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هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقم كتاب جديد » 
محتلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه تمانية أجزاء . مختلف عنه في إنشائه) 
رفي تبويبه وترتيبه » وي كثير من مادته أيضاً » فقد ضمنته مادة جديدة شلا 
منها الكتاب السابق » تبيأت لي من قراءاتي لكتابات جاهلية “عثر عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجاتما أو نصوصها لم نكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي موارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر مها أو 
الوقوف عليها » ومن كتنب ظهرت حديثاً بعد نشر هله الأجزاء : فرأيت 
إضافتها كلها الى معارق السابقة الي جسدتها في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد مبجت الأثري تسميته : «المفصل 
في تاريخ خ العرب قبل الإسلام ,2 لا فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق » 
ل ل ل ل ل ا 
سماه به ء مقدماً إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . ْ 

وكتاباي هذان » هما عمل قرد عليه جمع المادة بنفسه » والسهر في نحريرها 
ونحبيرها ء وعليه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده ) 
أو ليس في استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة عل إعارة الكتب ؛أو لاعتيارات 
أخرى » ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب ٠‏ ثم عليه تصحيح 
المسردات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر » الى غير ذلك من أمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولع اللي يتحك في الؤلفين في هذه البلاد ؛ 
لا أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وإن عملا ينم .هذا الأسلوب وبذه الطريقة » لا يمكن أن يرضي المؤلف أو 
يسعده » لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد . فلن يكون 
على الشكل الذي بتوخخاه أو يريده» والصورة الي رسمها في فكره وتصورها له . 
ولولا طمع المؤلف في كرم القراء بتدرعهم في تقويم عرجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى مير السبل المؤدية الى التقوم والإصلاح » ولولا اعتقاده أن في 
التردد أو الاحجام سلبية لا ننفع » بل إن فيها ضرراً » وان كتابا يؤلّف وبنشر 
على ما مجمع من عيوب و تقائلص حير من لا شيء ؛ أقول : لولا هذه الاعتبارات 
1" تجرأت 6 فأشرجت كتاياً وعددني مؤلفاً من الم لفن : 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثبته » لا أريد أن أكون مرائيا لابسا ثوب التواضع 
لأنظاهر به على شاكلة كثير من المراثئين . وإما أقرل ذلك -حقاً وصدقاً » فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مهما حاول أن يتعلم » فانه يبقى الى شنامة حياته جاهلا”ء 
كل ما يصل اليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له. ثم اني ما زلت أشعر 
أي طالب عم » كلا ظننت أني انتهيت من موضوع » وفرحت بانتهائي منه » 
أدرك بعد قليل أن هناك علما كثيرا فاتني » وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
با » فأتذكر اللكمة القدعة « العجلة من الشيطان ؛ . 

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابقءاألا" انصب نفسي حاكماً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تاريمية مضى زمن 
طويل عليها » بل أكتفي بوصف الحادث ونحليله كا يدو لي . وقد لا تعجب 
طريقتي هذه كثراً من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس » ولا 
أدوان لشراء العراطفن . وإنما أكتب ما أعتقده وأراه محسب علمي ونحقيقي » 
والرأي عندي أن التأربخ تحليل ووصف لا وقم ويقع ٠‏ وعلى الور أن لجهسد 
نفسه كل الإجهاد للإحاطة به » بالتفتيش عن كل ما ورد عنه » ومناقشة ذلك 
مناقشة تمحيص ونقد ععميقين » ثم تدوين ما يتوصل اليه يجده واجنهاده ندريناً 
صادقا على نحو ما ظهر له وما شعر بهء متجنبآ [بداء الأحكام والآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت في مقدمة الجزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب محث ء, 
أردت جهد طاتقني أن يكون تفصيياً » وقد يعاب على ذلك » وعذري في هلا 
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التفصيل أني أريدٍ تمهيد الجادة من يأتي بعدي فيرغب في التأليف في هذا الموضوعء 
وأني أكتب للمتتبعين والمتخصصين : وه حق هؤلاء المطالبة بالمزيد . وقد 
فملت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء اليانية من الكتاب السابق من نقمي 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وفي الموارد الأخرى » 
وتسجيله وتدوينه » ليقدم للقارىء أشمل بحث وأجمع مادة في موضوع يطليبه » 
لأن غايتي من هذا الكتاب أن بكون « موسوعة , في الجاهلية والجاهلين ٠‏ لا 
أدع شيثاً عنها أو عنهم الا ذكرته في مله ؛ ليكون نحت متناول يد القارىء : 
فكتابي هلا وذاك هما للمتخصصين ولاباحثئين الذين بطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » ولم يكتبا للذين يريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذنك سيخرج قِ أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآأن » رلكي 
أقرل بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة »© والها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
الجاهلين : من سياسية ٠‏ واجتاعية » ودينية » وعلمية » وأدبية » وفثية + 
وتشربعيه . 

تقد أشار علي" بعض الأصدقاء أن أدخل في العرب كل الساميين » وأن 
أنحدث عنهم في كتابي هذا كا أتحدث عن العرب » لأن وطن الساميين الأول 
هو جزيرة العرب ء ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق ولي 
بادية الشام وبلاد الشام » لا ممتلفرن عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
نحدثت عن تلك القبائل المهاجرة على أنها قبائل عربية » فل" تسكت عن اولثك 
الساميين » ولم مجعلهم من العرب ؟ 

وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصحت 
الكتابات والموارد الأخرى على عروبتها » ونسبت نفسها الى جزيرة العرب ؛ 
ولجانها لهجات عرببة » لا ربب في ذلك ولا نزاع » وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بين العلاءء كا سترىءاتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب » وليس في الموارد التأرية الواصلة 
الينا مورد واحد يشير الى أنها عربية ؛ وهجاتها وان اشتركت كلها في أمرر : 
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فانها تختلف أيضاً في أمرر كثيرة » هى أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء . 
ففرق” كبير اذن بين هله الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروية في نظري ليس مها حاجة الى نهم هذه الشعوب اليها » لاثيات امبا ذات 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى الله تلك الشعوب تأرمخ ام ماه عنهم » وأعطى 
العرب تأركا أينع في القدم واستمر حبى اليوم»ثم إن لحم من الحضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتيش عن مجد غيرهم وعن تركاتهمم ؛ لإضافتها اليهم 00 

في العرب مركب نقص حبّى نضيف البهم من لم يشت انهم منهم ) ٠‏ لمجرد أنهم 
كانوا أضحاب حضارة وثقافة » وأن جاعة من العلاء اك كانوا 0 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نيشوا تربة اليمن 0 الثرب لا 58 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هنا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعيى الاصطلاحي المعروف المفهرم؛ من م العرب 
عندنا ؛ إلا اذا توافرت الأثدلة » وثبت بالنص أنهم من العرب حقاً حقاً » وأنهم 
كانوا في جزيرة العرب حم 

نعم » لفد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح بمكن اطلاقه 
على تلك الشعوب » وإن اأزمان قد سحان لاستبدال مصطلح ١عربي)‏ و (عربية) 
ب « سامي ) و « سامية م » وقلت أشبياء أخخترى شرحتها في الجزء الثاني . من 
الكتاب السابق في تعليل ترحبح هذه التسمية ١‏ . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعرب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية » اصطلح عليها اصطلاحاً » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموية وتأرعخية » وبين المفهومين فرق كبير . 

إن مما يثر الأسف والله ني النفوس أن ذرى الغربيين يعنون بتأريسخ الجاهلية 
ويجداون في البحث عنه والكشف عن مخلفاته وتركاته في باطن الأرض » ونشره 
بلقاتهم » ولا ثرى حكوماتنا العربية ولا سيا -حكومات جزيرة العرب:إلا منصرفة 
عنه ء لا تعبى بالآثار العناية اللازمة لحا » ولا تسأل الخبراء رسمياً وياسمها البحث” 
عن العاديات والتنقيب ني الحرائب الجاهلية لاستخراج ما فيها من كنوزء وجمعها 
في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 
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أن الناس هئاك ينظرون الى العاثيل نظ رهم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الآثار والتنقيب عن العاديات نظر مهم الى بعث الوثنية واحياء معالم الشيرك » وهمي 
من أجل هذا مخشى الرأي العام » وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأحوال في المستقبل القريب » وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الآثار في الكشف 
عن تأريخ هذه الأمة العربية القددمم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة عم الآثار ودراسة 2لحجات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية ٠»‏ ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبئة في مواطن كثيرة من الجزيرة . 

ورجاء آخحر أتمبى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القدمة الى مواطن 
الآثار في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية والمواضع الأأإخرى من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال ء 
ونشره نشراً علميآ » بدلا" من أن يكون اعمّادنا في ذلك عل الغربيين . أفلا 
إيكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم في كل أمر » حتى في الكشف عن 
تأرمنا القدم ! 


وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آخحر هو أن تقوم أيضاً بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الكتابات الي "عثر عليهاءوبتأليف كتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفرن الأجانب في 
تأريخ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
المؤافات فأشاع الغلط ونشر التخريف . 

لقد راجعت بعض المستشرقين الباحثين في تأربخ العرب القدم » وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب في هله الأيام » وبعض الشركات العاملة فيها 2 في 
آتعر ما توصلوا اليه من محرث » وعنروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معوئة ٠‏ وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف » 
وكتبت الى بعض -حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولين من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مراراً » أسأنلها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار الي عير عليها 
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حديثاً في بلادهم © قل أسمع من الاثنين جواباً » وإني اذ أكتب هذه الملاحظة 
المراة المؤسفة » إتما أرمي مها إلى التنبيه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الحم 
والسلطان . شن واجب المسؤول اجابة السائل » ولا سيا أن القضية قضية مخص 
البلاد المذكورة بالذات والعرب عموما » وقبيح أن يدري الغريب » فيساعد طالب 
حث عن تأريخ أمته وأخخوته » وستئكف المسؤولون من أبناء هذه الأآمة ع 
تنفيذ طلب لا يكلفهم شيثاً » وهو خطير يتعلق بتأربخ هله الأمة قبل الإسلام 
واذاعته أولا” » وهو واجب من واجبائهم الي نصبوا من أجلها ثانيآ . 

لقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهلي » من سياح وعلاء » من الارثئقاء 
بتأريخ الجاهلية بمثات من الستعن قبل الميلاد »ء وذلك على وجه صحيح لا مجال 
للشك فيه » مع أن محوتهم هذه لم تتزل سوى أمتار في باطن الآثار وف أماكن 
محدودة معيئة . وسوف يرتفعم مدى هذا التأربخ الى مثات أخرى » ورا يتتجاوز 
الألفي سنة أو أكثر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفر علميا بالمعبى الحديث المفهوم من ( احفر ) . وأنا لا أستبعد بلوغ 
هذا التأربخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وني 
العراق » أو في أماكن أخخرى عرفت بقدم تأريتها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا ء لا بد لي هنا من الاعيراف بفضل رجل » له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول بد ومئة »ع وله كذلك على مؤلفها فضل سابق »2 سبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هر فضل الارشاد والتوجيه والتعلم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد مبجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعتصو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . فقد كات لي ولأمثالي من الدارسين والباحثين 
ولابرال مرشداً وموجهآ ومشوقاً لدراسة الراث العربي والتراث الإسلامي والتأليف 
قِ ذلك ؛ مذ كنت تلميله في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه قي جملة من 
كانوا يتلقوت عنه الأدب العربي ٠‏ فكان يشوقنا بأسلربه الجذاب ء وبتأثيره 
القوي المعرودف » الى التوسع في دراسة الأدب العربي وتأريخ الأمة العربية » 
وهو ما يرح محثي على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس » قارثاً 
مسوداته » ومبدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » الي أفادتئي ٠‏ والمق 
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أقول » كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميد يقدر الفضل لأستاذ كرم يفني 
نفسه في تربية الأجيال ونششر الأدب والعلم . 
وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتيبي فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد ماسبة غري عليه » اجتهدت ألا اضمنه الا الحق والصواب من العلم على 
قلر طاقي واجتهادي ٠»‏ فإن أكن قد وفقت فسما قصدتث اليه وأردته » فلك 
حسبي حسبي وكفى ( لا أريد عليه حمداً ولا شكرآ . لأني تمت بواجب» وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قدمم بهذا الموضوع يرجع الى أيام دراسي الأولى ٠‏ فليس لي 
فضل ولا منّةء وإت كان فيه -حستا فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأخيلت 
منهم » وليس لي فيه غير الجمع والتأليف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
ا » أديته بعد تعبءلا أملك أكير منه » وبغيني حسن التو حيه والإرشاد 
وتقوم الأود وتصحيح الأغلاط » فالتقد العلمي الحق إنشاء وبناء ء والمدح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالبي العلى من أمئالي عن العمل والتقدم؛وسبب يؤدي 
الى الحيلاء والضلال » وفوق كل ذي علٍم علم . 


جراد علي 


١ 


المْصّ لالأول 
تحديد لفظة العرب 


نطلق لفظة « العرب ؛ البوم على سكان بلاد واسعة » يكتبون ويؤلفون 
وينشرون ومحاطبون بالإذاعة و «التلفزيون ع بلغة واحدة » نقول لحا لغة العرب 
أو لغة الفماد أو لغة القرآن الكريم . وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بيتهم 
وفي حياتهم البومية أداوا ذلك ا متباينة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
ا رجعت الى أضل واحد هو اللسان العربي المذكور » وإلى ألسئة قبائل 
عربية قدمة ٠‏ وإل ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يدخل 
البحث في بيان أسباما في نطاق هذا البحث . 


ونحن إذ نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية » فإتما 
نطلقها اطلافاً عاماً على البدو وعلى الحضر : لا تفرق بين طائفة من الطائفتين » 
ولا بين بلد وبلد . نطلقها بمعبى جنسية وقومية وعم على رس" له خصائص 
وسمات وعلامات وتفكير يربط الحاضرين بالماضين كا يربط الماضصي بالحاضر . 

واللفظلة مهذا المعبى و-بذا الشكل مصطلح يرجع الى ها قبل الإسلام» ولكنه 

لا يرتفى تأريخياً الى ما قبل ايلاد ء بل لا يرئقي عن الإسلام الى عهد جد 
بعيد . فأنت إذا رجعت الى الفرآن الكرمم » والى حديث رسول الله » وجدت 
للفظة مدلولة محتلف عن مدلولها في التصوص الجاهلية الى "عثر عليها حى الآن» 
أو قي التوراة والإنجيل والتلمود وبقية 'كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات 


١س‎ 


يونانية ولانينية تعرد الى ها قبل الإسلام . فهي في هذه أعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الكرمم وني الحديث النبوي » وثي الشعر 
المعاصر للرسولءفإنها علسم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الكرم» 
اسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعلم أنهم يقولون [نما 
يعلمه بشر” . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين' » » 
و ولو جعلناه قرآثاً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعرببي . قل هو 
الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمئرن في آذامهم وقر وهو عليهم عمى أولثك 
يناد ون من مكان بعيد" » . 1 

وإذا ما سألتني عن معنى لفظة ( عرب ) عند علاء العربية » فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء في العى ء نجدها مسطورة في كتنب اللغة وي المعجات . 
ولكنها كلها من نوع البحوث اللألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارئة » "وضعت على الخدس والتخمين » وبعد 
حرة شديدة في امحاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ثما هو هذكور في الموارد 
اللغوية المعروفة » وفي طليعتها المعجات وكتب الآدب . وكل آرائهم في تفسير 
اللفظة وني محاولة ابجاد أصلها ومعانيها » هر اسلامي » دون في الاسلام . 

وترى علاء العربية سحيارى في تعيين أول من نطق بالعربية ٠»‏ فبِيا يذهيون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسانه وتكلم مبذا الاسان العربيءثم يقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم مجعلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم » أي انهم يرجعون عهده الى هبدأ الدليقة » وقد كانت اللخليقة قبل 
للق (يعرب) بالطبع بزمان طويل . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية 
وتسبي لسان أبيه اسماعيل . أَطم اسماعيل هذا اللسان العريي [طام . وكان أول 
من فتق لسانه بالعربية المبيئة » وهو ابن أربيعم عشرة سنة " . واسماعيل هو جد 
العرب المستعرية على حد قولحم . | 

والقائلون إت ( يعرب ) هو أول من أعرب في لسانه ٠‏ وانه أول من نطق 


1 سورة التحل . رقم 15 الآبة 01.5 . 
0 سورة قصلت . رقم١)‏ آلآية 5 . 
2 تاج العروس (؟ / 701 ) 4 طيعة الكويت 4 « عرب 4 ؛ اللسبان (؟ /ره7) 
المرهر (1/ ١.‏ فمابعدها) »اين خلدون (؟ /ر41). 202 


١ 


بالعربية » وان العربية إنما سميت به » فأخذت من اسمه ٠‏ انما هم القحطانيون. 
وهم يأتون بمختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانين هم أصل العرب : 
وأن لسامهم هو لسان العرب الأول »؛ ومنهم تعلم العدنائيون العربية » ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك » يقولون : اله قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من البمن . بقولون انه 
قال : 


تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا » قصرتم معربين ذوي تفر 
وكنم قدياً ما بكم غير عجمة كلام » وكنم كاليهائم في القفرا 


ولم يكن مخطر يبال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن لحجة القرآن الكرم ؛ وأن من سيأتي بعدهم سيكتشف سر والمسندع » 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لخته » وأن عربيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية الي ندون ها ء ححبى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى انخراج الجميرية واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصر العربية على العربية الي نرل هها القرآن الكريم » وعلى ما تفرع منها من 
جات ييا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . وهر رأي مثل رأي العدنانيين خصوم 
القحطانين , 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها . عاجزون عن التوفيق ببن 
رأمبم هذا ورأمهم في أن العربية قدمة قدم العام وان لنة آدم في الجنة © ثم 
هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد ( يغرب ) » وكيف اهتدى 
( يعرب ) الى استنياطه لهذه اللغة العربية » وكيف ممكن من امجاده وحده لحا 
من غير مؤازر ولا معين ؟الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لها أهل الأخبار 
في ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل » الأشهر منه 
القولان المذكوران » ووفق اليعض بينها بأن قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 


١‏ كتاب الاكليل » ( 111/1١‏ ) تحقيق ( محمد بن على الاكوع الحوالي ) ؛ القاهرة 
سئة 9559| ( مطبعة السسئة المحمدية ) © الكتية اليمنية ( ؟ ) »© الاصمعي ٠.‏ 
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عنطق العربية » واسماعيل هو أول من نطق بالعربية الخالصة الحجازية الي أنزل 
عليها القرآن١‏ . 

أما المستشرقرن وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة » وتتبعرا 
معناها في اللغات السامية »ويحثوا عنها في الكتابات الجاهلية وني كتابات الآشورين 
والبابلين واليونان والرومان والعبرانيين وغيرهم » فوجدوا أن أقدم نص" وردت 
فيه لفظة ( عرب ) هو نص آشوري من أيام الملك ( شلمنصر الثالث )( الثاني؟) 
ملك آشور " . وقد تبين لهم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الاشوريين ما 
تعنيه عندنا من معبى ع بل كانوا يقصدوتن مها بداوة وإمارة «مشيخة » كانت 
حم قُ البادية المتاخة للحدود الأشورية » كان حكمها يتوسع ويتقلص قي البادية 
تيعاً اللظروف السياسية ولقوة شخصية الأمر » وكان حكمها أمسير يلقب لفسه 
بلقب «وملك ع يقال له (جنديبو) أي ( جندب ) كانت صلاته سيئة بالآشررين . 

ولا كانت الكتابة الأشورية ذا المقاطع 0 نا على العياء ضبط الكلمة 
فاختلفوا في 'كيفية المنطق ما فقرئت : (أطقعذ ) و (ت7تاطنتصسث ) و (:1اطتضث ) 
و(طصة) ر(خطسش )و( ) و (1اطتث ) الى غير ذلك من قراءات". 
والظاهر أن صيغة (11 ) كانت من الصيغ القليلة الاستمال » ويغلب على 
الظن أنها استعملت في زمن متأخر؛ » وأنها كانت بمعنى ( أعراب) على نحو 
ما يقصد من كلمي ("عربي) و(أعربي) في لحجة أهل العراق لهذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) أأعي هي من الكليات المتأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل حال فإن الأشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت نحم في أيامهم البادية تمييزاً لا عمن 
قبائل أخرى كانت مستقرة في وم البادية ٠‏ 
١‏ تاج العروس (؟1/ 555 ) 4 « طيعة الكويت » . 
07 ممه مهام قط م عماء وماللفه<8آ فته قطوعمف درموططافط مدملك هله مط رطادهااوععمك18 
4167 ا2وخللت للقه1 ,41 .12 ,1902 75011 2016779 ,23251701026018 تقاوع3 2566 ,8 .2 ردرهقاة1 
,160515013020777 عمف 68ميقل ,125 ,.8 ,عصدحمة 1162 مئغ1ه25 ,سقط «فاقعة ,ماعو1م1مزممف 

27 ,228 ,8116 ف قمع ماطوجم 

م بلتهظ م88 ,ماع ماو اتالزققم ع0 ومعتقع نامم5 ,لتممهوتملة ومتار8 كسا عملاطكا عام 


.125 .2 ,39227 ع21ملت1 نسهة ملتاععى8 


1 عخلا1ئ!ن28م]ءاطووعة) نصنا «وعاأتمط قصالك 1 80111806 .20 ,273 .2 ,1 ,اه .81511 ,وعمصه 
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ووردت في الكتابات البابلية جملة « ماتواربي » ( كعك بذهلة) © 


( ندهطدث بذدتزة ) ومعى ( ماتو ) ( متو ) أرض ١‏ فيكون الى ( أرض 
عربي ) » أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) © أو ( العربية ) ؛ 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد ما البادية » وكانت 
نحفل بالأعراب١‏ . وجاءت في كنابة ( مستون ) ( بيستون )"' ( سنطفنطء8) 
انار الكبير ( داريوس )" لفظة.( ارباية ) ( عرباية ) ( هترهطوجة )؟ وذلك 


2 


ُ 


في النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) »ولفظة ( وبردممة ) ( طدردط عه 36 ) 
في اللص المكترب بلهجة أهل السوس ( عقتقت5 ) ( هصوتدية ) وهي اللهجة 


865112 بتأعناط026-67االتقط ق8عطومانا106 - لقتاعمة -- ١‏ اأءقم2عقعم ر بألأمهنف ققدكة .ا 
اها ع5 ,طاناملاوعمماة ,465 .8 ,2 بلتقظ ,.0.787.ة م لءلعها؟؟ ,616 ,.8 ,19803 


.85 .نر ,1824 بتذه0دمط متاتقاقا 01 عهلم قط مذ عماممر معالاق18ها لدمة وطقعف وعوبئعز 
( بهستون ) و ( بسيستون ) . 7 بهستون ر بالفتس ثم الكسير ) : قرية بيسن 
همذان وحلوان » اسمها ساسباتان »© بيئها وبين مدان اريع مراجل ؟ 
وبينها وبين قرميسين ثمانية فرامخ . وجبل بهستون ؛ عال مرتفع ممتنع ) 
لا يرتقى الى ذروته » وطريق الحاج تحته سراء » ووجهه من اعلاه الى اسغله 
أملس كانه منحوت » ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وجههه وملس. 
فزعم بعض الئاس أن الاكاسرة أراد أن بتخذ حول هذا الجيل موضع سوق 
ليدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظلهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار 
وفيه عين ماء جارية ؛ وهناك صورة دابة كأحسن ما يكون من الصور »© زعموا 
انها صورة دابة كسرى المسماة شسبديز ؛ وعليها كسرى ؛ وقد ذكرته مبسوطا 
في باب الشين 4 ؛ البلدأن (؟5/ه!)؛(طبمعة وستفلد) 785/١‏ ) 
شكيذار 2 بكس اولحه وييكون انيه لى ذال مويلينة واشره راق:: 

ويقال : شيديز بالياء الثناة من تحت .... منزل بين حلوان وترميسين في 
لحف جيل بيستون »؛ سمى باسم فرس كان لكسرى © وقد وصف بياقوت 
الحموي الموضع © وذكر آراع الناس فيه والقصص التي كانت تروى عن 
الصور »؛ اليلدآن (ه/ 4؟؟١).‏ 

بعرف في الكتب العربية ب ( دارا ) © كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
ص (.؟)؛ مرهوج الذهب را/86؟١1‏ ؛ 715 ) ؛ إدارا الكبييم ) 
( دارا الاكثبر ( تاريخ الطبري ( 1074 “.لا 4 7ع ) طبعة اوروبة 5 


ط سناقلطة15 07 علعم5 8ط دده أهمضم عطا قنالتةط 2ه جهلام1:وقصا قصة مععنطذجلباء5 14 
0 لإتمده م21 ,تعسمققط ,213 ,علاطا .207 101 ,237111 ,.م ,1907 ,دمقهصمة ممافيممع 


وسيكون رمزه : : «وتتلاقة8 46 ,م رعاطاظ مطا 


7”  لصفملا‎ ١ 


العيلامية لغة عيلام١‏ 

ومراد البابلين أو الآشوريين أو الفرس من ١‏ العريية ) أو ( يلاد العرب) ) 
البادية الى في غرب تمر الفرات الممتدة الى توم بلاد الشام . 

وقد ذكرت ( العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في فص «دارا) المذكور”. 
فحمل ذلك بعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضين" . وقد 
عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 

وهذ العبى أي معبى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر » وردت اللفظة 
قِ العير انية وي لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللذات المتقاربة هر البداوة وحياة البادية » أي ممعنى (أعر ا :اذا “راكنا 
المواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و ( عرب ) في التوراة ٠»‏ نجدها بلا 
المعوى لام .قفي “كل المواضة الي بح اي ( طدئة1 ) 
مثلا” نرى أنها استعمات بمعبى بداوة وأعرابية »؛ كاللي جاء فيه : ( ولا خم 
هناك أعرابي؛ ) و(وحي من جهة بلاد العرب »في الوعر في بلاد العرب تبيتين 
با قوافل الددانيين” ) . فقصد بلفظلة ( عرب ) في هله الآية الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة والحطر » ولم يقصد مما قومية وعلمية لمجلس معين بالمعى 
العروف المفهوم . 

ولى يقصد مجملة يلاد العرب ) في الآية الملكورة والتِي هي ترجمة (مسا 


00 اس ل ا 1 الل‎ ١ 
قال ابي الققم : ع ار ف امو‎ 
ولا يدرى من بنى السوس وتسستر والابلة . وقال ابن الكلبي : السوس بن سام‎ 
وما بعدها)‎ 17١ بن نوح ) » البلدان (ه2/‎ 

161 ,85 ,4 ,.ط .ملتاع8 

32,0 ,ه087 5 رق515112 018ع1028ه20317 '.46 .2 ,8ع سنتاقمة ,253 ,2 ,لاطة8 ,.لإعمم 

ةم ,8عصطاأممك .دل ,131 ,.2 ,2 ,81516 وطخ 8ه بإتتوم 1221610 لثْ ,قعستاممت ,3 ,267 برطط 
4 ,.2 ,قأه6 0025 20م ع «تاأهمة اا ممه نعطمآ 15 طأا؟ عسللمعء0 ه5151 06 كله وتقممتاءاط 

ع الاصحاح الثالث عشر »© آية ٠‏ ( ولا يضرب أعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
١لكائو‏ ليكية » المطبعة الكاثوليكية » بروث ١55.‏ 

: الاصحاح الحادي والعشرين »؛ الآبة !| © 

امه صمامة "7 010 وطا 2ه وععده1 لوعلطترمعوممه قطنم لمملطم مو ممة0 مل ,كمماصاة .3 
.4 ,.2 ,1889 ,معقة1مآ 
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ه عراب ) (طمعنشقط ونقمكة ) » الممبى المفهوم من ١‏ بلاد العرب ) في 
الزمن الحخاضر أو.في صدر الإسلام » وإما المراد بها البادية » الحي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعراب١‏ 

وسبذا المعنى أيضاً وردت في ( أرميا ) » ففي الآبة ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة في الاصحاح الحامس والعشرين" » تعني لفظة ٠‏ العرب , «الأعرابي:؛ 
أي و عرب البادية » . والمراد من و وكل ملوك العرب ه: و «١‏ كل رؤساء 
العرب » و ١‏ مشانحهم »و » رؤساء قبائل ومشابخ ٠.‏ لا ملوك مدن وحكومات. 
وأما الآبة : « في الطرقات جلست لهم كأعرابي في اليرية ه؟ » فإنها واضحةء 
وهي من الأبات الواردة في (أرميا) . والمراد ما أعرابي من الباديةءلا حضري 
من أهل الحاضرة . فالمفهوم اذن من لفظة ( عرب ) في اصحاحات ( أرميا ) 
إما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

ومما يؤيد هذا الرأي ورود ( هاعرابة طوطصة' عط ) في العير انية » ويراد 
مها ما يقال له : ( وادي العربة ) » أي الوادي الممتد من البحر الميت أو من 
محر الجليل الى خليج العقبة 4 . وتعني لفظة ( عرابة ) في العيرانية البفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها لفظة ( عرب ) . وني تقارب لفظة (عرب ) 
و( عرابة ) » وتقارب معناهما » دلالة على الأصل المشترك للفظتين . ويعد 
وادي ( العربة ) وكذلك ( طورسيئاء ) في بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * 


» ) قاموس ألكتاب المقدس ( ؟ / هلم فما بعدها‎ ١ 
ممم ,تقتاده6اع120 2015501651 ,امعلاظ81 له باإتقدملاء11 جه هللعوجه |نزعم8 وملعلامط م‎ 
بآ .له ,1894 ,تكمطء5 وطلائط2 ,و5 ,وعه15601 لوملأموعم2‎ 2. 122, 
الآنة 1؟ 4 98 ,2 ,1 ,عمدمناء1« واطاظ مط‎ 
. الاصحاح الثالث » الابة الثانية‎ 
2063. ,خاط81‎ 1, 2. 
مكتوب انه كان لابراهيم ابئان : احدهما من الآمة » والآخر من الحرة . غير‎ 
أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الدي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك‎ 
» انما هو رمز » لان هاتين ن هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية‎ 
6 هاجر » فان سيناء هو جيل في ديار العرب »6 ويئناسب أو رشليم الحالية‎ 
لان هذه حاصلة في المبودية مع بنيها ) » رسالة القديس بولس الى اهل‎ 
.) 85/9 ( غلاطية ) ؛) الرسال الراأبعة » ؟؟ فما بعدها) قاموس الكتابالمقدس‎ 
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وقد عرف علاء العربية هذه الصلة بسين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) » فقالوا : ( [نهم موا عرياً بامم بلدهم العربات ‏ وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار أبسي الفصاحة إسماعيل بن ابراههم عليها 
اللام)' . وقالوا :( وأقامت قريش بعربة فتنخت ها » وانتشر سائر عرب فى 
جزيرجا ء فنسبوا كلهم الى عربة ء لأن أياهم اسماعيل » صل الله عليه وسلمء 
نشأ وربى أولاده فيها فكثروا . فلا لم تحتملهم البلاد» انتشروا » وأقامت قريش 
ما ' . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من مهامة ؟ » وهذا لا ينفي على كل 
حال وجود الصلة بين الكلمتين . 


ورواية هؤلاء العلاء » مأخوذة م التوارة » أخذوها من أهل الكتاب » ولا 
سيا من اليهودءوذلك باتصال المسلمين بهم ؛ واستفسارهم منهم عن أمور عديدة 
وردت في التوراة ء ولا سيا في الأءور التي وردت مجملا في القرآن الكريم 
والأمرر الي نخص تأرء بيخ العرب وصلاتهم بأهل الكتاب . 


ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إنما شاعت وانتشرت عند العير انين 
بعد ضع (الاشماءيلين) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ( اشماعيليين ) . ثم تغلبت عليهم » فصارت 
تشملهم » مع أن ( الاثماعيليين ) كانوا أعراياً كذلك » أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طلياً للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الي 
سكنها الأعراب 3 أي أهل اليادية. ودرى أو لكك العلاء ان كلمة ١‏ عرب ) لفظة 
متأخرة » اقتبسها العيرانيون من الآشوريين والبابلين © بدليل ورودها في النصوص 
الآشورية والبابلية » وعي نصوص بعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( امماعيليين ) ولأدائثها المعوى د المراد من اللفظة » ريط بينها وببن 
لفظة (اشماعيلين) » وصارت نلسبآ . فصر جد هؤلاء العرب ( اشماعيسل ) ؛ 
وعدوا من أبناء إسماعيل ؟ . 


اللسان (؟ / 7/5 )؛ القاموس الحيط (١/ر؟_١ا).‏ 

اللسان ( ؟//ر؟لا ) » تاج العروس ( ”76 ) 4 « طبعة الكويت » . 
اللسان ( ؟/ركلا ) © قاس العروس ( 561/8 4 « الكوىت » , 
راجع ‏ الالفائتل : ( عرب )و ( يشماعيل ) في مسحمات التوراة . 


و" 


هذا ما مخص التوراة » أما ( التلمود ) » قد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و( عريم ) ( صناحة' ) ( عربثم ) ( ستنضية؛ ) الأعراب كذلك ١‏ أي 
-- نفسه الذي ورد في الإبناز القديمة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 

لكلمة ( اسماعيلي ) في بعض المواضع 

م0 لفظة ( عرب ) عند العرانيين الى 
البحث في مدلوها عند اليوتان » أود أن أشر الى أن العبرانين كانوا اذا تحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وني سلاسل النسب الواردة في 
التوراة » أمثلة كثيرة لهذا النوع . سوف أتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلرس » أسخيلوس) ١‏ أشبلس » 
1 أخبلورس (هناوطضوعظ ) ©» ( هله 5ه؛ كبل الملاد ) من أهل الأخبار 

منهم » ذكرهم في كلامه على جيش ( أحشويرش ) ( مععه< ) » وقال : : 

انه نه لكان في جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور؟ . ثم تلاه ( هيرودوتس ) 

شيخ المؤرخين ( نحو 4484 4558 قبل اليلاد ) » فتحدث في مواضيعم من 

د » من العلم بهم . وقد أطلق 

لفظة ( عوطوعف ) على بلاد العرب »ء البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 

الى الشرق من نبر النيل؟ . فأدخل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل 
في بلاد العرب . 

فلفظة ( العرببة ) ( عوطوحعة ) عند البونان والرومان » هي في معبى (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكاها هم عرب على اختلااف 
لغامهم ولمجامهم » على سبيل التغليب » لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضين ؛ فأطلقرها من ثم على الأرضين المكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتن المؤلفة بعد ( هير ودوتس ) 
على تحسن وتقدم في معارفهم عن بلاد العرب » وعللى أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان» فصارت 
لفظة (6و0هه ) عندهم علماً على الأرضين الأهولة بالعرب والي تتغلب عليها 


11516 موعيد تطان‎ ١ 
,آ ,متاطاظ ,زعم‎ 2., ١ 
,رآ ,ملاطا8 .زمه‎ 2., ٠ 
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الطبيعة الصحراوية » وصارت كامة (عربي ) عندهم علماً للشخص المقم في 
تلك الأرضن » من بدو ومن -حضر » إلا" أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب 
لم تكن ترتفع عن فكرتهم عن البدوي » بمعى انهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم أعراب : 

ووردت في جغرافية ( سترابون) كلمة ( أرمبي ) ( فطصعج3 ) + ومعناها 
اللغري الدخول في الأرض أو السكى في حفر الأرض وكهوفها » وقد أشار 
الى غموض هله الكلمة وما يقصد هباء أيقصد لا أهل ( طرغلوديته ) 
( دهنتيهملهم ) أي ( سكان الكيوف ) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن مناك 
من كان يريد با العرب » وانها كانت تعبي هذا المعنى عند بعضهم في الأيام 
المتقدمة » ومن الجائز أن تكون نحريفاً لكلمة ( غطدءة ) فأصبحت ذا الشكل'. 

أما الإرميون » فلم مختلفوا عن الأشوريين والبابليين في مفهوم (بلاد العرب)» 
أي ما يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السهاوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
نهر الغرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هذه البادية » 
وهو القسم امحاضع لنفوذ الفرس ٠.‏ اسم ( بيت عرباية ) ( 38ة'طنشة' طاع8) 
و ( باعرباية ) ( هلزةطتمة' 89 ) »ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استثعملت 
هذه التسمبة في المؤلفات اليونانية التأخرة " . وني هذا الاستعال أيضاً معنى 
الأعرابية والسكى في البادية . 

ووردت لفظة و عرب ٠‏ في عدد من كتابات والحضر ٠,‏ . وردت مثاد” 
قِ النص الذي ومم ب 49ل ع حيث بجاء ف السطرين التاسع والءاشر «وويجندا 
دعرب , » أي ١‏ وبجنود العرب ٠‏ . وني السطر الرابع عشر : « وبيحطر 
وعرب ؛ ؛ أي و وبالحضر وبالعرب ه” . ووردت في النص : ١9"‏ غ» : 
« ملكادي عرب و » أي ٠‏ ملك العرب : وفي النص «١‏ 144 ه ولي نصرص 
أحرى ا . وقد وردت اللفظة قي كل هذه التصوص ععبى ١‏ أعراب 25 و 
ترد علمأ على قوم وجنس »ء أي بالمعنى الممهوم من اللفظة في الوقت الحاضر* . 
١‏ .215 .2 ,5 املا ,مطهع8 


؟ 0680.0 4هنا ,*تلءقصالاعع1 بضعقهة:805 ,46 ,.2 رقع سلامةت ,273 ,.5 ,1 ,املا لاطاظ ,لإعمع 
285 ,8 + قوللقعة2 موق 158 70 ,لءقكالاء2 ,100 ,8 


وسيكون رمزه تعلزم !او 5 
محلة سومر ؛ الستة 155١‏ )4 24.6 .243 ,8 ,100 ب«وطومم عاط 
1 بومر © 1951١‏ 4 .201 ,8 ,197 وممطوعمق ماط 
8 .209 ,.8 ,197 لاعطومم وإنار 
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هذا » وليست لدينا كنابات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون 
( كتابات عربية شمالية ) » فيها اسم ( العرب ) 4 غير نص واحدء هو النص 
اللي يعود الى ( امرىء القيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : « مر القيس بر 
عمرو » ملك العرب كله » ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
متحجو ... ١6‏ . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة “ز74" م) شأن كبير « غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة ( العرب) 
هنا » يراد مما المزوين دوا حشرا أي يراد بها العم على قومية » بل بظهر 

من النص بوضوح وجلاء أنه قصد ( الأعراب ) ٠‏ أي القبائل الي كانت تقطن 
البادية في تلك الأيام . 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة (اعرب ) ععبى 
( أعراب ) ٠»‏ ولم يقصد ا قومية » أي علم لهذا الجنس المعروفء اللي يشمل 
كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضر » فورد : (واعرب ملك حضرموت) » 
أي ( وأعراب ملك حضرمرت )' . وورد : ( واعرب ملك سبا ) » أي 
( وأعراب ملك سبأ )" . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هله المواضع ومواضع أخرى » وردت معبى أعراب" . 
أما أهل المدن والمتحضرون ؛ فكانوا يعرفون عدنهم أو بقبائلهم ؛وكانت مستقرة 
في الغالب . ولهذا قيل ( سبأ ) و ( همدان ) و ( حميتر” ) وقبائل أخرى » 
ععى انها قبائل مستقرة متحضرة »© تمتاز عن القبائل المتنقلة المسماة ( اعرب ) في 
النصوص العربية الجنوبية » مما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب )لم 


١‏ الآ بعنالواع10معطعمف .267 هذ ,للااققتاط ,2 بعذها[ط ,4 .2 هاطعا ,2-34 ,قاع سعطمعس 
40 18018 ,18055012611 ,34 ,2 بتمفلمة'طا خسوتة 8316 وه مقعطوتق .]2 ,408 ,(1902) 
28 .2 ,عأطاق عطا 
وسيكون رمزه 10865051657 * 
" للا كان المسند لا بعرف الحركات »؛ صعب عليئنا قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
فتجوز قراءة كلمة « أعرب » مثلا : ( أعرب ) وتجوز قراءتها ( أعراب ) . 
؟ نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها » بقلم الدكتور خليل 
بحي نامي (ص ]1 ) © النقش الا سطر ؟ » وسأشير آليه ب :نشر ؛ رص 5؟1) 
نص رقم 475 و79 . 
+ 85111.80 ب,لإعولظ ,33 ,.8 ,طأهو8ة8 صملا طعناءطمنشق©ط دعل ءوطة صواأتأعطءقما اع25 بععمماة 
.18 ,لمم لهل 541 ,هقان ,205 ,.2 بل 


هده 4456 .2 ,1962 ,151026ل58 2519013 1نق ه18 رمع قلمل م عقم1 جقععط88 ممتتيول اتتعطلفق 


قفذ 


تكن تؤدي معى الجدس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة 
الينا الى قبيل الإسلام بقليل ( 444 م ) ( 547 م" . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبيين ' يمهموا هذا المعبى من اللفظة الا بعد دخوهم قٍِ الإسلام »؛ ووقوفهم 
على القرآن الكرحم » وتكلمهم باللغة ابي نزل بها » وذلك بفضل الإسلام بالطبع. 
وقد وردت لفظة ( عرب ) في التصوص علماً لأشخاص" . 

وقد عرف البدو © أي سكان اليادية » بالأعراب في عرءية القرآن الكريم :3 
وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله » وقد لعتوا فيه بنعوت سيثة" » ثدل 
على أثر خلق البادية فبهم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب » 
وانهم سكان البادية ؟ . 


والنص الوحيد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علماً على العرب 
جميعاً من حضر وأعراب » ونعت فيه لسانهم باللسان العربي » هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الكريم هو الذي خصص 
الكلمة وجعلها علمآ لقومية تشمل كل العرب . وهو يشاك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) علمأ لقونية في الشعر الجاهلٍ: كالذي ورد في شعر لامرىء القيس » 
وفي الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهلين" . ورأي (ملر ) 
هذا » رأي ضعيف لا يستند الى دليل ٠‏ اذ كيف تعقل عخاطبة القرآن قوماً سبذا 
الى لو لم يكن لهم عل سابق به ؟ وفي الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان م إدراك لهذا المعبى قبل الاسلام : وانبسم كانوا ينءتون لسامم بالاسان 
العربي »© وانبم كانوا 'يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشقاء 3١)‏ . ( وكذلك أنز لناه كتا 


(١‏ .9 .003.59 ,75 ,571 ,81978 ,2 ,554 ,ةق0[18 ,2 .2 ,قصم كماعط فط" بطغناه1امع:340 
.27 ملإقطنهواطه31 397 ,343 ,79 ,ق210 ,81123851068 همعه0 ,107 ,0115 .2 ,397 ,348 ,كلت 
17 :272 ,1983 ,2008 .بققصوعمة علأامهم 6 3018 قلك21 ,ومعصه2* 11 معوقمت ,1للققسة 
,180 .201 ,(1937) ,3 مأقة2 ,1 .1701 ,2و1186 مآ صا ,كمقصسل 5 ,659 


ل التوبة ) الآبة 51 » 1.١‏ » الفتس » الابة ١١‏ + الححرات ؛ ألابة ١+‏ . 

4 لوغ الارب (١/؟!‏ ) »تاج العروس ( 8*/*؟؟ قما بعدها) . 
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( قرى عربيات ) » الاغاني (( 5 // .)1١15 / 1٠ر2 1)1١9‏ 
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عربياً )' . ( وهذا كتاب مصدق لاناً عريياً لينذر الذين ظلموا )" . ( لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمى ٠»‏ وهذا لسان عربى مبن )5 . قفى هذه الآيات 
وآيات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسالهم لسانآ 
عربياً » وقي ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام؛ 

ونحن لا نزال نميز الأعراب عن الحضر » ونعتدهم طبقة خاصة تختلف عن 
الحضر ٠‏ فنطلق عليهم لفظة : ( عرب ) في معنى بدو وأعراب ٠‏ أي بالمعنى 
الأصلى القدم » ونرى ان عشيرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب الحيام أي المتنقلين. 
وتقسم العرب ء أي اابدو الى ( عرب القبيلة ) » و ( عرب الديرة ) » وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف . أي في معنى ( عرب الضاحية ) 
و ( عرب الضواحي ) ني اصطلاح القدامى , 

ثم تقسم الحضر وتسمّيهم أيضاً ب ( أهل الطين ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروني )ءوهم المستقرون الذين لحم أماكن ثابتة ينزلوها أبدآ » والى (راعبة) 
والفرد راع » وهم أصحاب أغنام وشبه حضر ٠‏ ويقال لحم ( شواية ) 
و ( شيان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل* 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القديعمة عصطلح ( شواية ) و «٠‏ شاوية ى. ء 
هو ( الأرحاء ) » وهي القبائل الي لا تنتجع ولا تترح مكانها » إلا أن ينتمجع 
بعضها ي البرحاء وعام الجدب١‏ 


وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) »ء ( عرب ) © هي معبى التبدي 
والأعراببة في كل اللغات السامية » ولم تكن تفهم إلا ذا المعبى في أقدم 


سورة الرعد رقم "1 »؛ الابة لال؟ 

سورة الاحقاف » رقم 1 الابة ١١‏ 

النحل » السورة ركم 5 »؛ الآئة ؟ 5 

سورة بوسف الائة 11 سورة طه الابة |١19“‏ 3 سورة الزمر 4 الاءة ١م/م؟‏ 4 صسورة 

الشورى » الابة لا » سورة الزخرف » الابة ”7 . 

نوي لالسهه وقنا لهاع 1) عن ععاعء85 عأموططاسفق ين ,(80ا]ءعتجاهم1) 65237 .181 
.28 ,.22 بئاه1ق1؟121 عوندععلتاعاما لمنع11 ,19840 عدنال به86 260 عط قصة مأطوعف مرعاقم 

شاوية ) . 
. العقد الفريد ( " / 6؟؟ ) . 


سلا لجس يس اليم 


>" 


النصوص التارمحية الي وصلت الينا » وهي النصوص الآشورية . وقد عنت ما 
البدو عامة » مها كان سيدهم أو رئيسهم . وبهذا الى استعملت عند غيرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب ومجزيرة العرب ء 
توسعوا في استعال اللفظة » حتى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار امهم أهل 
بادية وان حيائهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم » فصارت 
علمية عند اولتك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكانلبا » وأطلق أذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( عدطدعف ) ( ونطدمة ) أي ( العربية ) 
عن بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستعال في جهل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل»ذ كرت 
بأسمائها دون أن بشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ولم نتمكن من ادخالما في 
جملة العرب » لآن الموارد الي تملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلم تكن من 
عادنها ؛ وم يكن في مصطلح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القببلة » وكانت تللك القبيلة بادية 
غير مستقرة:وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم يكونوا يسمون أنفسهم قبل الميلاد : 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم » لكان حالهم حال من ذكرنا » أي لما تمكنا من 
ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيعم أن نفعل شيثاً تجاه القبائل المذكورة » 
وليس لا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نص يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 

هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشمال والساكنة فى 
العراق وي بلاد الشام » تأثرت بلغة بي إرم ء فكتبت بها ء كا فعل غيرهم 
من الناس الساكنين في هذه الأرضين ٠‏ مع امهم لم يكونوا من بي إرم . ولمذا 
حسبوا على بي إرم » مع أن أصلهم من جنس آنحر . وني ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها . لأنها تثقفت بثقافة بي إرم ء فظن لذلك 
امها منهم 5 

الآن وقد التهيت من تحديد معبى ( عرب ) وتطورها الى قبيل الإسلام » 
أرى لزاماً على" أن أتحدث عن ألفاظ أخرى استعملت بعبى (عرب ) في عهد 
من العهود » وعند بعض الشعوب , فقّد استعمل اليونان كلمة ( تمعءومدة ) 


فى 


د ( ععصععهمو8 ) > واستعملها اللاتين عل هذه الصورة ( قنصعووئه5 ) »© 
دذلك في معنى ( العرب ١)‏ وأطلقوها على قبائل عربية كانت تفم في يادية 
الشأم" وني طور سيناء" » وني الصحراء المتصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدل وما يعد 
الميلاد » ولا سيا في القرن الرابع واللامس والسادس » فأطلقت على العسرب 
عامة » حبى أن كتبة الكنيسة ومؤرشي هذا العصر قلا استعملوا كلمة ( عرب ) 
قٍِ كتبهم » مستعيضين عنها بكلمة ( تصععدمدة )* . وأقدم من ذكرها هو 
( ديوسقوريدس ( 2505 وتقصة 2ه 65ةنعدهوه21 ) الذي عاش في القرن الأول 
للميلاد' . وشاع استعاللها ني القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع 
العرب » وأحياناً على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملونها في الانكليزية في 
موضع ( عرب ) ومسلمين حى اليرم . 

وقد أطلق بعض الموؤرخحان سس أمثفال ( يوسبيوس )6 أو نيو مو « 
( 5ناأطع805 ) و (هير ونيموس) ( كنتصدودميعت ) هذه اللفطة على (الاشماعيلين) 
اللين كانوا يعبشون ي العراري 5 ( قادش ) في برية ( فاران ) » أو لون 
حيث جبل (حوريب)* . وقد عرفت أيضاً ب ( الحاجرين ))؛ (عسعرععجع2 ) 
م دعيت ب ( قعصوعوموة ) ١‏ . 

ولم يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
( تصعع58:2 ) ( [أمسعططورو5 ) . وم يلتفت العلاء الى الببحث في أصل التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخيرة » ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليل » فزعم 
بعضهم أنه مركب من ( سارة ) زوج ابراهم » ولفظ آخر رعا هو (قين) » 


١‏ ظطشلاعمة كه بإتقصمناء1ة اأهندملأهمععغسا1 جزه]8 وععاوعطء؟ ,9 ,2 ,2 برأآه7 ععغومها 
7 2 ,19 .71 رمقااء:ظ .2267 ,2216 ,.2 ,2 رملآه7ا روية تاعصصآ 

7 ,2 ,19 ,1ه ,ما ع8 لوإعسلد 

.55 .7 ,4 ,,أه7؟ بتلتهاقة كه .م15 ,16 ,5 إممعام]2 ,9 ,.8 ,2 بلصو8 ,دم م10 
.20 .2 .1م ,عدم أقره:82 

,5 ,.2 ,4 ,املا بتتهاقة 1ه .رعسم 


م م 0 


وسيكون الرمز 2٠‏ #إوهظ 


1 ,06221866 سفوعللف علف 065 ومعستاطء270:85 فتاعقلد8أه1 ,اماعط ,155 .2 ,4 701 ,.مإعمظط 
282 ,8ع 


07ح د #إبارة #اشابرل( 


4 18 .94 ,رطوقة5 مهمع ,13 ,11 ,(عتعمطء8 .60) ,قتطاطعقناكه ,156 ,.2 ,4 .1ه]؟ ,.توعمع 


يف 


فيكون المعبى ( عبيد سارة )' . وقال آتمرون ؛ أله مشتق من ( سرق ) » 
فيكون المواد من كلمة (تصعومهع) ( سراكين ) (السراقين) أو «السارقين) 
اشارة الى غزوهم وكرة سطوهي” . أو من ( هعلوندة5 ) بمعى ( عانتعطة ) أي 
( شرق )" » ويراد بذلك الأرض الي نقع الى شرق النبط . وقال ( ونكار ) 
انه من لفظة ( شرقو ) » وتعني ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) . 
استنتجح رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ايام (سرجون)؛ . ويرى آخرون 
اله قتصحيف (شرقبين) » أو ( شارق )" عللى نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
( نحدمسة93 ) قُْ التوراة » ععبى شرفي ع2 أو أبناء الشرق ( ستعلء3 مصء5 ) 
( سسعطلء9 عدوظ ) " . وكانت تطلق سخاصة على القبائل ابي رجع النسابون 
العرانيون نسبها الى ( قطورة )* . 
وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكير من حث في هذه التسمية من المستشرقين» 
فعندهم أن ( مرسين ) أو ( سركين ) أو (1مسعطصد8) من ( شرق ) ؛ 
وان (سمعنععة مدوظ ) و ( تدمسنو ) العير انيتين هما ترجمتان الفظة 
(نصعهومدة)؟ . وهذا يرجحون هذا الرأي ويأخذون به . 


: الهلال السنة السادسة » الجرء (ه! دسمبر ) 18317 » ص 355 » المشرق‎ ١ 
السنة السابعة » الجزء لا 2 ص .؟؟ » حيث راى ( الاب أنستاس ماري‎ 
. الكرملي ) ان وصامة م8 من ( مرحة) © وهو مخلاف باليمن‎ 
وعلى هذا فهم ر السسرحيون ) . ( وسمعتهم يقولون : سراكنو »؛ سراكتو.‎ 
ومعئاه المسلمون ) ©» رحلة ابن بطوطة (؟ / 551 ) ( طبعة اوربة ) » تحفة‎ 
النظار في غراثب الامصار وعجائب الاسفار + تهديب رحلة ابن بطوطة » بقلم‎ 
/ 1١( © ) ١575 احمد العوامري بك ومحمد احمد جاد اللولى بك ؛ ( بولاق‎ 
رقل لهذا السركنئو يعني المسلم) (ص ؟6؟)؛(وكانت الروم‎ © ) 4 
) ) تسمي العرب سار قيوس »؛ يمني ذوي سارة » سيب هاجر أم اسماعيل‎ 
. )119/ 1١( ابن الاثير : الكامل‎ 

الهلال : السنة 5 (-لم) (لاكلما ) ص 5955 , 


3 ,ب (عكلعضلة15) ,656 ,.2 بقعنصطاتظ ,تنلل أسهدج85 لزه دسعطدة 5 ,311 ,,2 رقاعقوة2 فأطوق باأمناك 
( ,1 ,ا83 ,11 ,تاقع تقناتك 2018 ,طم 1 10م كام للعصا؟؟ ,156 ,2 ,رك .لها ,توعمكر 
0 الهلال : الجرء المذكور » ص 956؟ »© مجلة لغة العرب » الحرء 6 السنة 97 
1555 بص 599 ©» 156 ,5 ,4 باه ,.لؤإعمع 

: التكوين : الاصحاح الخامس عثر » الابئة ١9‏ . 

0 قاموس الكتاب المقدس ( ؟ /ر ".؟ ) ,512 ,,.2 ,وعماءمد2 

4 التكوين 6؟ »6 الآبة ١‏ 56 ,512 ,.5 ,وصاءغممع 

0 .494 ,2 برهارعق106 ,الأشناكق3 
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والقائثون ان ( سارقين ) من أصل لفظتين ( سارة ) ء زرج ابراهم؛ ومن 
( قبن ) بمعبى (عبد) وان المبى هو ( عبيد سارة ) » متأئرون بروابة التوراة 
عن سارة وبالشبر وح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أبة ادلة 
أخرى غير هذا التشابه اللفنطي الذي نلاحظه بين ( سرسان ) وبين ( سارقان ) ؛) 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك » وغير هله القصة الواردة 

في التوراة : قصة ( سارة ) الى لا علاقة لها بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق يطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ») على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء العارة ) والأهرار في الغالب » وبنظرون 
اليهم نظرة خاصة » ولا شك عندي ان هله النسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخرى » هي ( الشرجية ) » 
أي ( الشرقية ) » ويقصدون ما جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قددم ) في 
العبرالية رفي من بقايا المصطلحات العراقية و الي تعبر عن مصطلح (شركوني) 
و (بي قدىم ). 

هلا وقد عرف العرب ان الروم بسمو مهم ( ساراقينرس ) »2 فقد ذكر 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( أي الى وقته ) تسمي العر ب (ساراقينوس). 
وذكر خيراً طريفاً عن ملك الروم ( نقفور ) المعاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم انه ( أنكر على الروم تسميئهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيد 
ا طعناً متهم على هاجر وابنها اسماعيل » والها كانت امة" لسارة » وقال: 
تسميتهم عبيد سارة ؛ كذب" . 

وقد كانت منازل ( القدمونبين ) » ( هقدمبي ) »؛ ( هاقدموني ) 
( ووفندمصةوع1 ) ع ف المناطق الشرقية لفلسطين : أي في بادية الشام . ولما 
كان ( قيدما ) (طعصع2هع) هو أحد أبناء اسماعيل لي اصطلاح (التوراة) » 
فيكون أبناء ( قيدما ) من العرب الاسماعيليين" . وقد ذكر في موضع عن التوراة 
الهم كانوا يقطنون المناطن الشرقية لفلسطين قرب ( البحر الميت) المعروف في 


. 554 لغة العرب ج ) © من السة ل ) ص‎ ١ 
, ) التنبيه ( ص 117 ) ( طبعة عبد الله أسماميل الصاوي‎ ٠١ 
قط مه صسمدهئاه1ط لف ,8ومنتاقم5 ,512 ,.2 ,مع ملاقوع‎ 18116, 1, 2, 8. * 


نهذ 


الععرانية ب ( هام هقدموني ) »© أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرتي )' . 

وقد كان ( القدمونيون ) » أي ( بثو قددم ) أعراباً يقطنون في بادية الشام. 
وأشباه أعراب” » أي رعاة وأشباه حضريين » واللفظة لا تعي قبيلة واحدة معيئة» 
أي علمية » ولا تعثي قبائل معينة » وإنما هي لتقظة عامة أطلفت على الساكنين 
في الأماكن الشرقية بالنسبة الى العيرانيين" . 

ونجد في الكتب اليونانية لفظة لا علاقة بطائفة من العرب.هي ( عهانئهعاة ) 
( موتصوعع ) » وقد أطلقت نخاصة على أعراب يادية الشام . وقصد ما الأعراب 
سكان الخيام » أي ( أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنبا من ( الحيمة ) الى هي منزل الأعرابي ٠‏ لأن الخيمة هي ( عموءزة ) 
( فصول ) في الرونائبة . فالمعى إذن ( سكان الحيام )" . 

وقد ذكر ( سترابون ) أن ال ( وهغنصةهع ) كالوا نازلين على حدود 
( سورية ) الشرقية » ىما ذكر ان منهم من كان يترل شمال ( العربية السعيدة ) 
وهم سكان خيام؛ . وقد فرق ( مترابون ) بينهم وبين البدر تفرية؟ ظاهراً ع 
وميزهم عن غيرهم من الأعراب بسكناهم في الخيام . وقال عنهم في موضع 
آخخر : الهم بمثاون بصورة عامة ( بدو ) العراق" . وانهم يعتنون بتربية الإبل. 
وقد ذكرهم أيضاً في اثناء كلامه على ساحل ( ههااصصةعة ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحين وبال ( عداتدعم5 ) وأراد عم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الإبل » وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات" . 

وقد ذكرهم ( بلبندوس ) كذلك ع فدعاهم ب (ههانمعم85)" . وقد 
كانوا يقيمون في البادبة . وقد حارمهم ( سبتيموس سفيروس ) ع وسأتحدث 


١‏ حز قيال © الاصحاح 5 ؛ الامة لما 1 ,.2 ,1 بلإتهدمل عاط ف ,لقعساامقة18 
.15 ,.2 باع <(تفاقع"21 010) 6لا تمه مأمجع1 لون لا عع مجه25 قنة لقعتاطم هععه36 106 ,رقم م0 لتاق .ل 
م ,2233 .2,12 ,701 رععة ناعصمرة حلهشلاكروة1 مط ته بصسعدماغه21 لمدم معام جوع27 وثمم أقمطاة9؟ 
0 .2 .8 .701آ ,2تاة .219 .2 .2 .701 ,441 ,196 ,58 ,.2 ,1 بأه7 ,3 : 29712 ,مطه830 
.57م للتنة1) ,204 ,190 ,185, ,166 


1 441 ,196 ,.2 ,1 مله ,مطهوماة 
0 4 ,180 ,166 .2 ,8 .اه ,وطهعا8 ,208 .م بهدعء تتصلدع ملأونكاة 
١‏ راحع المواضع الشار اليها من جفرافية ( سترابون) ؛ 

: .2 ,1 ومالك سطول ,لإط ,مهمه 111 لدعتاطا5 02 018عمجه0201 فق ,254 ,2 ,ماط 
0 .8 ,1 #قطوعمة مه ,143 ,85 ,رسلاط 
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عن ذلك فيا بعد » كيا أشار غسيره اليهم . واللاهر ان لفظة ز دقتصه2 ) 
( مدفوصه]3) الي تعي (البدو) لا تؤدي معنى ( مهغنصو8 ) أي سكان الحيام. 
اذ فرآق الكتبة اليونان في مؤلفاتهم بن اللفظتين . وأغلب ظبي ان المراد يسكان 
الخيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة ع لحم خيامهم وإبلهم وحيواناجم على مقربة من اأريف والحضارة . 
أما ال ( نومادس ) ( 5ع86هصمه2 ) ( 5دقومن2 ) فقد كانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون في مكان وااحد » مى وجدوا فرصة اغتئموها 
فأغاروا على من يجدونهم 0 » للعيش على ما يقم في أيدمهم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من 0 الفرص المناسبة لحم . 
ومن هنا فراق الكتبة اليونان وغير هم بين اللهاعتين ١‏ 

إننا لا نستطيع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليوئان 
واللاتين . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الآشورين أو غيرهم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) » هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
الحيام ) في نظري . أما مصطلح ( أهل بادية ) أو ( أعراب بادية) أو (سكان 
البوادي ) ٠‏ فاله تعبير يقابل ( مهةقوتده23 ) عند أليونان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بي إرم بتسمية أخرى ؛ هي: ( متإدتزة1 ) 
و (و9نه) . أما علياء عهد التلمود من العيرانيين ؛ فأطاقوا عليهم لفظلة 
(طاي ي ع١)‏ ( طيعا) و (طيايا) (طياية)' وأصل الكلمتين واحد على ما 
يظهر » أخذ من لففظة ( طيء) اسم القبيلة العربية الشهدرة على رأي أكثر العلاء". 
وكانت تنزل في البادية في الأرضين المتامة خدود امبراطورية الفرس » وكانت 
من أقوى القبائل العربية ني تلك الأيام » ولهذا صار اسمها مرادفاً للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذكر ( برديصان ) أسم (عترهية؟ ) ( #رزمبزه؟ ) مع 
( 76متوعدة ) )2 


,5 ,1 بمعطهومم عوط 

508 ,جو مك .01 ,لاط ,517 ,.2 ,لطأناه لامع: 816 ,قك ,2 ,2 ,اول ,نون م8 ,عل لدنا مط" 
ب598 2,7 ,4 .لولاا ,.لإعندككا 

لكا .210143 حذ ,6عالهء2013 ,16 ,.2 .373 مل1له8216 بتامغأوعتات ,598 ,.2 ,4 ,1ه ,,تإعمتلا 
اه ,321 ,خآ ,2101403 صا ,قنتوعكة ,57 ,.2 رقم261810 عط بغ1100مع:148 ,1213 


إن 


وقد شاعت هذه التسمية قرب الملاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد » 
عي يتبين ذلك من الموارد السريانية والموارد اليهودية ١‏ . 


واستعملت النصوص ( الفهلوية ) (إبنةتاطوط) لفظة ( تاجك ) 
( علنهفه1 ) (علنطعه ) ( علنطعه]”') في مقابل ( عرب ) » كا استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) بهذا المعنى أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( نجك ) 
( علنطعو ) في معبى عرب ومسلسين »؛ ؤاستعمل الصينيون لفظة ( تشي ) 
( نطعه'5 ) هله التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
مبذه التسمية » كا أطلق الأنراك على الايرانين لفظة ( نجك ) » من تلك 
التسمية » حبى صارت لفظة ( نحك ) تعبي ( الإيراني ) في اللغة التركية " . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( نك ) و (تازك) ء هي من الأصل 
المتقدم . من أصل لفظة ( طيء )" . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معبى 
( صحراوي ) ء من ( تاز ) (2ه؟") » ممعبى الأرض المقغرة الحاليةءولذلك 
نسب بعض الباحثين كلمة ( تازي ) الى هذا المعبى » فقالوا الها أطلقت على 
العرب الما اشتهر عنهم أنهم صحراويون؟ . 

وقد زعم ( حمزة الأصغهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة(تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشى بن كيومرث ) » وهو جد 
العرب" . 

وبعض هله التسميات المذكورة » لا يزال ححيا مستعملاً » ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ( عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة 
( عرب ) » علماً على قومية وجنس معلوم ؛ له موطن معلوم : وله لسان 


١‏ .238.7 ,.8 ,سعلده1زطم8 غقماله قةسصة 216 ,تملزمصووط0 ,لد ,18 ,2 بقاطوعف ,وتومد'ن 

0 .2 ,يه ,77601 بالإمصطك1 

و 598 ,2 ,4ك ,1ه ,,لإع سار 

4 الرسالة : الجرء 510614 ؛ السنة 1541 © تعليق بعلم ( ح. م. ع ) من النتجحف 
على كلمة « تاجك » © وكنت قف كتبت قيها في مجلة الرسالة المصرية قبل هذا 
الجزء ٠‏ 


2 حمرة(6؟).ء 


نض 


خاص به بميزه عن سائر الألسنة»من بعد ايلاد حتى البوم . وقد وسع الاسلام 
رفعة بلاد العرب ..٠‏ كما وسع مجال اللغة العربية » حتى صارت بفضله لغة عالية 
خالدة ذات رسالة كبيرة » غتمرت بففمل الاسلام بعض اللغات مشل الفارسية 
والتركية والأردية ولغات اخمرى» فزودتها ممادة غزيرة من الألفاظ » دخخلت فيها 
حتى صارت جزءاً من تلك اللغات » يظن الجاهل انها مئها لاستعاله لحا » ولكنها 
في الراقم من لأصل عربي . 

ورب سائل يقول:لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينيسة والسبثية 
والحميربة والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثالما » اختلفت عن عربية القرآن الكرم 
اختلافاً كبيراً » حبى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوئاً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه » وظن إذا لم يكن له علم بلغا العرب:الجاهليين أنه لغة من لغات 
العرابرة أو الأعاجم » فاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللقات »ع وهل 
زعدهم عرباً ؟ 

والجواب أن هؤلاء » وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وبابنت ألستتهم ألسيعنا » 
فإنهم عرب لحم ودمآء ولدوا ونشأوا ني بلاد العرب » لم يردوا البها من الخارج؛ 
ولم يكونوا طارثين عليها من أمة غربية . فهم إذن عرب مثل غيرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتباينتت » وما اللغة ابي نزل مها 
القرآن الكرم إلا لغة واحدة من تلك اللغات ٠»‏ ميزت من غبرها » واكتسبت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب مها » فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعين 

وحكمئا هذا يتطبق على التبط أيضاً وعللى من كان على شاكلتهم » وإن 
عدهم علراء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعر بية » فقد كان أولتك وهؤلاء عرباً أيضاً » ؛ مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل تمود والصفويين واللحيانين » طم لطجامهم الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرميية 
وكتبوا ها » فقد تكلم اليهود بالإرمية ونسي ا منهم العبرانية » ولكن نسيان 
أولئك اليهرد العيرانية » لم مخرجهم مع ذلك عن العيرانيين . 

وسترد في محثنا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عربية كثيرة عديدة لا عهد 
للإسلامين با ء ولا علم لهم عنها » ذكروا في الترراة وفي كتب اليهود الأخرى 


٠"  لصفملا وا‎ 


وفي المرارد اللاتيئية واليونانية والكتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك ني أصل 
بعض اقبائل المذكورة في كتب اليهود أو في مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار ألها أخطأت في ادخالها في جاعة العرب » فإن هذا الجواز يسقط حتماً 
بالنسبة الى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسبة الى القبائل الي دونت 
تلك الكنابات . فهي كتابات عربية » وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتناء 
لأنها لحجة قوم عاشوا في بلاد العرب ولبتوا فيها » وقد كان لسانهم هذا اللسان 
العربي المكترب ٠‏ 


فسيلنا في هذا الكتاب إذن ٠‏ هو البحث في كل العرب : العرب اللين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرباً » فنحوهم شهادة العروبة » محسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وني وضعهم في أشجار نسب وعغخططات ؛ 
والعرب المجهولين الذين لم بمنحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص عسلى 
إخراجهم من العرب كالنبط على ما ذكرت » والعرب المجهولين كل الجهل 
الذين لم يكن للمسلمين عل ما بهم » ولم يكن لهم عل حى بأسمائهم . سنتحدث 
عن هؤلاء جميعاً » على اعتبار أنهم عرب » جهلهم العرب © لأنهم بادوا قبل 
الإسلامءأو لا نهم عاشوا في بقاع معزولة نائية » فلم يصل خبرهم إلى الإسلاميين» 
فلا شرع ان ادر ليا عنهم شيثاً ع » "لوا ؛ ونسوا مع 
كثير غيرهم من المنسيين . 


سثل أحد علاء العربية عن لسان ير » فقال : ما لسان حمير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عر بيتهم بعر بيتنا ١»‏ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حمير » ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مالف للسائنا » بل 
عدوهم من صميم العرب ومن ليها » ونحن هنا لا نستطيع أن ننكر على الأقوام 
العر بية المنسية عروبتها » لمجرد اختلاف لسامها عن لسانئا » ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية » ما في ذلك شك ولا 
شبهة » وإن اتختلفت عن لسان يعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من أعرب في لمائه 1 فتكم مسذه العر بية الي أجلت تسميتها من 


اق 


ذلك الإعراب . 

وبعد أن عرفتنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لحا » أقول إن بسلاد 
العرب أو ( العربية ) ء هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ( الأعراب ) وعلى باديتهم ( عوءطدنة ) د (عدطدتة) 
وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادبة الشام حى 
نبايتها عند اقتراب الفرات من أرض يلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرقي . 
أما حدها الغربي » فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخل في العربية بادية 
فلسطين و ( طور سيناء) ألى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليونان 
على الأرضن الواقعة شرق ال (ععهة ) ٠‏ أي اللحابور اسم ( هامس ١)‏ 
كا أدخل ( هيرودوئس ) أرض طور سيناء الى شواطىء هر النيل في ( العربية ) 
( متطومق ) أي بلاد العرب " . 

أما الآن ؛ وقد عرفنا لفظة عرب ©» وكيف لمصددت » وتطورت » أرى 
لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاربخ العرب » مبتدثين بمقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استةينا منها أخبارها » ثم بمقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تلبها حوث في أنساب 
العرب » ثم ندعل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب » ثم بقية أقسام تاريخ 
العرب من حضارة ومدنية وديئية واجماعية ولغوبة . 

وما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاربخ العرب؛ أخرجهم 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة » وميزهم أمة تؤثر تأثيراً خطيراً في 
حياة الناس .. صار ظهوره ماية لدور ومبدأ” لتاربخ دور » واية ايام عرفت 
ب ( الجاهلبة ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ها زال قائماً مستمراً : 
وسيستمر الى ما شاء الله » به أرخ تاريخ العرب » فا وقع قبل الاسلامءعرف 
بتاريخ العرب قبل الاسلام ء وما وفع بعده قيل له : تاريخ العرب بعد 
الاسلام . 

وسيكون محثنا هنا » أعتي في هذه الأجزاء الختالية في القسم الأول من 


.16 ,.8 بآ ,أا96؟ صدالط مهت ص ,لتوطوعف عع2 ,1 رى ,1 ربعم بتمطومصمة 
.266 ,8 ,1 #عطوعف عع ,15 ,2 نملعرمار 


وم 


تاريخ العرب » وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام » أما القسم الثاني » وهو 
تاريخ العرب في الاسلام ء فستأتي أجزاؤه بالتتالي أيضاً بعد الاثنهاء من هذا 
القسم . 
وبعد هذه المقدمة » قلئطو صفحات هذا الفصل » ولننتقل الى فصل جديد» 
هو الفصل الثاني من هذه الفصول 2 فصل : الجاهلية ومصادر التاربسخ 
الجاهلي . 


م 


انكل الشان 
الجاهليت ومصادر التاريخ الجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأريخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) © أو 
( تأريخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة » 
وانهم كانوا قد نخلفوا عمن حوهم في الحضارة : فعاش أكر هم عيشة قبائبل 
رحل » قي جهل وغقلة ؛ لم تكن لهم صلات بالعالى الخارجي » ولم يكن للعالم 
الخارجي اتصال مهم ؛ أميون » عبدة أصنام » ليس لهم تاريخ حافل » لذلك 
عرفت تلك الحقبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمبيزاً وتغريقاً لا عن الخالة الي صار علبها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي محدث عندنا وعند غيرنا من الأنم من اطلاق تسميات جديسدة 
للعهود القائمة » والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزئرلها وتتمكن منها » 
وذلك لتميبزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيفاً بتسميات جديدة ١‏ . وفي 
التسميات الي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور البي سبقت المسبح والنصرانبة 


1١‏ (وفي كتاب ليسن لابن خالويه أن لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام. للزمسن 
الذي كان قبل البعثة ) ؛ المرهر (196) »2 بلوغ الارب ١‏ /رها). 


يفنا 


( الجاهلية ) » أي ( ايام الجاهلية ) » أو ( زمان الجاهلية ) » استهجاناً لأمر 
تلك الأيام ؛ وازدراء” يجهل أصحاببها خالة الوثنية الي كانوا عليها © ولههالة 
الناس اذ ذاك وارتكاهم الخطايا الي ١‏ هم » في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى ان يتوبوا ٠)‏ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الكرحم»وردت في السور المدنية " » 
دون السرر المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان اطلاقها مهذا المعنى كات بعد المحجرة » وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد فا بعده . 


وقد فهم جمهرر من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد الع أو 
عدم اتباع العلىءومن الجهل بالقراءة والكتابة » ولحذا ترجمت اللفظة في الانكليزية 
ب (وسصمدعة كه عصن ه25 ) »> وي الألانية ب ( غتعطصمعمنجمتا عمل +زه5 ) " 
وفهمها آنحرون أنما من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لفير الله » وذهب آخرون الى أنها من المفاخحرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكبر والتجير وغير ذلك من الللال الي كانت من أبرز صفات الجاهلين؟ . 


ويرى المستشرق ( كولدتزهر ) ( مءطنجةاه» ) أن المقصود الأول من الكلمة 


1 أعمال الرسل » الاصحاح السابع عثر ؛ الائة .8 

17 آل عمران » الاية 105 » المائدة ©» الابة .ه » الاحزاب »؛ الابة !1 © الفقتح» 
الآبة 1"؟ . 

و .158 .2 ,نانماقة 2ه 5016© عط©طا فاطاهعم ,ععسسعء هت ,908 ,2 ,1 .لم7" ,.بإعمه 

ل لسان العرب ( 15 / 1١١‏ )»اساس البلاغة ( ١‏ / 155 ) » صحاح الجوهري») 
(5/ 155 )»6 القاموس المحيط ( 7 / 507 ) رالطيعة الرابعة ) » ذبل اقرب 
الموارب ( ص ١197‏ ) 2 شرح العلقات الستبع للزوزني »)1١1(‏ شروم ديوان 
عنترة بن شهاد »؛ ( ص ١١١‏ )4غ الاغاني ( 151١‏ /07.؟ )4 بلوغ الارب 
١‏ / )2 فحر الاسلام (١/رلام).‏ 
لامية العرب » للشتفرى © « ولا يزدهي الاجهال حلمي » عه فجر الاسلام 
ص 886 »© ( الطبعة الثالثة ) » الاساطر العربية قبل الأسلام ص ؟ » ( وهنأ 
يؤيد قول الستشرق كولدزهير الدي اثبت أن الجهل ضد الحلم » لا ضد 
1 اك 1 

.30 .1 1841 ,وتهزمائا للك بممقاهطع811 ,.م ,219 ,.1,8 ,.ناا8 متاقاك8 ,999 ,,2 ,201 لإمند1 


اراق 


( السفه) الذي هو ضد الحم » والأنفة واللفة والغضب وما إلى ذلك من معان؛ 
وهي أموو كانت جد واضحة في حياة الجاهلين » ويقابلها الاملام ء الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام » وعمادة االخضوع لله والانقياد له١‏ 
ونبذ التفاخخر بالأحساب والأنساب والكير وما إلى ذلك من صفات مهبى عنها القرآن 
الكرم والحديث . 1 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في مواضع منه"؛منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً )" » وآبة سورة البقرة : ( قالوا أَمخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
أكرن من الجاهلين )؟ » وآية سورة الأعراف : ( خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعر ض عن الجاهلين 8 وآية هود : ( اني أعظك أن تكون من الجاهلن)' . 
وفي كل هذه المواضع ما يم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
( اذا كان أحدكم صائماً »ع 3 يرفث ولا مجهل )" » وورد أيضاً : ( إنك 
امرؤ فيك جاهلية )* وببذا المعنى تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم: 


ألا لا يجهلن أحد علينا 2 فنجهل فوق جهل الجاهليناة 


أي : لا بسفه أحد علينا » فنسفه عليهم قوق سفههم ٠‏ أي نجازيهم جزاء 
يربي عليه . 


6 )8/ فجر الاسلام ( ص‎ ١ 
م8 مطنا34 ,899 ,.2 بآ ب.أه7؟ ,الإمصض‎ .,, 80, 1, 8, 244 5 

راجم فهارس القرآن الكريم 

؟ سورة الفر قان » أية ؟1 »6 تفسسير الطيري ( 15 / 5١‏ ) ( انهم يمشون غعليها 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الارب ١‏ /117). 

5 سورة اللقرة ») أبة لاا , 

0 سورة الاعراف ل ابة 154 © تفسي الطبرى ( ٠.4/8‏ ) © تفسير غرائبي 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري » هامش. تففسمي الطبري (5/ر5.٠1).‏ 

. 58 اية‎ ١١ سورة هود‎ ١ 

١/‏ بالوغ الارب 1١(‏ /6ا). 

م ذيل أقرب الموارد ر؟ / )1١18‏ » فقجر الاسلام (15/لم )» بلوغ الارب 
!1/1١(‏ فمابعدها), 

4 بلوغ الارب 156/1١(‏ ) »6 محيط المحيط ص 7.5 ؛ أساس البلاغة ١‏ / 158 ) 
فجر الامسلام ( 89/1 ) © شرح المعلقات السبع للزوزني 151١‏ . 


4 


5 


واستعال هذا اللفظ ذا المعبى كثير١‏ . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون )؟ أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق يعن الناس في المنزلة والمعاملة" . 


وأطلقرا على ( الجاهلية الجهلاء ) » والجهلاء صفة للأولى يراد بها التوكيد؛ 
وتعبي ( اللجاهلية القدممة )* . وكائرا اذا عابوا شيئاً واستبشعره » قالوا : (كان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )* . و ( ال+جاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية»فقال : « اذ جعل الذين 
كفروا في قلومهم الحمية حمية الجاهلية ١)‏ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والآنفة واللخفة والغضب وعدم 
الانقياد لج وشريعة وارادة إخية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي في معبى ( اذهب يا جاهل ) نقولها في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
يكلام لا يليقن صدرره من رجل » فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفاً ٠‏ و (رءجل 
جاهل ) نطلقه على من لا مم بمجتمع ودين » ولا بتورع من النطق يأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاهلا أميآ » أي ليس له 
عم 6 وليس بقارىء كاتب . 

وقد اتحتلف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعاللى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا تترجن تيرج الجاهلية الأولى )" » فقيل : ( الجاهلية الأولى الي 


د00 بلوغ الارب را /ر؟١ا).‏ 

5 سورة المائدة ه ابة .ه تفسي الخازن ( 1١‏ / 1ه ) * مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفي © حاشية على الخازن (1 /7ر5اه ). 

محيط المحيط (5.5 ) »© تفسير الخازن .)61١17/1١(‏ 

0 محيط المحيط 5." ؛ أساس البلافة ( /١‏ ه5١‏ ) »2 صحاح الجوهري 
(؟/ ١6‏ ))| قرب اموأرد ص (157 ) روقالوا الجاهلية الجهلاء فبالفوا,؛ 
لسان العرب (؟1/ 179 ) شمس العلوم ؛ ( ج اي 5 ) ص 768 ) 

5 أقرب الوارد /ا؟١‏ . 

1 سورة الفتح لم4 اية 16 . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن 
الكريم » راجع تفصيل ابات القرآن الحكيم » تأليف جون لابوم » نقلله الى 
العربية محمد فوؤّاد عبد الباقي ص 52١‏ . 

88 سورة الاحزاب رقم 317 © آبة‎ ١ 


1: 


ولد فيها ابراهم » والجاهلية الأخرى الي ولد فيها محمد ١)‏ . وقيل ( الخاهلية 
الأولى بين عيسى ومحمد)' » وقد أدى اختلافهم ني مفهوم هله الآية الى نصور 
وجود جاهليتن جاهلية قدعة » وجاهلية أخحرى هي ابي كانت عند ولادة 
الرسرل" . 
واختلف العلاء في تحديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهلي » فذلهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس؛؟ . وذهب آخخرون الى أنها كانت 
بين آدم ونوح » أو الها ببن هومى وعيسى » أو الفترة الي كانت ما بين عيسى 
وجحمد* . وأما متتهاها ء فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين » أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن شخالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعثة " . 
والذي يفهم خخاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول الوحي؛ فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم منها بعد اسلامهم » وعن العهود 
اي لبد اراس م وات لوو ونهى عن 
بعض آخرة ء وذلك يدل على أن هذا الى كان قد تخصص منذ ذلك المدن» 


طيقات أبن سعد (8/؟؟١ .)١566©2‏ 
بلوغ الارب (1/!! ) » مفتاح كنوز السنة ( تأليف فنستك ) ص 1.1 . 
م و ا ين 
تأربخ ألطبري ( 89/1 ) 3 الاساطير العربية قبل الاسلام ص ؟ . 
5 بلوغ الارب ( 11/1 قما بعدها ) » ( والغترة ما بين كل نيبين . وفي الصحاح : 
الرسالة » وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) ) 
لسان العرب ( 179/117 ) . 
بلوغ الارب ( 1 / 1 فما بعدها) . 
0 بلوخ الارب (1 / 16 ) » المزهر 1! وف ر كتاب ليس ) لابن خالويه : 

ان لفظ الحاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذى كان قبل البعثة ) , 
م صحيح مسلم (4)1/6/19 صحيح البشارى ك ؟ ب 8] 6ك 6ب ٠١.‏ 4ك 
5) ب ؟| الو ا 1 غ6١‏ 0 ُ 
بالاحساب 4 والطمن في الانساب 3 0-0 بالنجوم ؛ والنياحة 4 بلوغ 
لادب 19/61 01 مسد احم با حل 20 20140417411 
رلا / 556 ) ) مفتاس كنوز السنة ص .ءا ٠.‏ 


سا جم هد 


لمعه 


- 


4١ 


وأصبح للفظة ( الجاهلبة ) مدلول خاص في عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين الميلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث » ذكروا منهم: (حنظلة 
ابن صفوان ) نبي ( أصحاب الر'س ) وأصحاب الأخدود » وخمالد بن سان 
العبسبي ؛ و( وثاب السي ) وأسعد أبا كرب الحميري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن أبي الصلت » وورقة بن نوقل ٠‏ وعداس مولى عتية بن أبسي ربيعة» 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار » وأبا عامر الأوسي ٠‏ وعبدالله بن 
جبحش وآتخريى١ ٠‏ فهم اذن طبقة شناصة من الجاهلين ء ميزوا عن غيرهم مهله 
السمة » لأنهم / يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

قلفظة ( الجاهلية ) اذن تعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد ء كا نطلق 
الروم نعوت؟ وأسماء على العهود اللماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
( العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكى منذ ثورة ١64‏ تموز 1908) 
ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى » والني اطلقت عل 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 

موارد التاريخ الحاهلي : 

تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم كتبه المورخون العرب في تاريخ العرب » 
بعوزه التحقيق والندقيق والغربلة . وأكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقيةء 
هو أساطير ٠‏ وقصص شعبي »© وأخبار أخملت عن أهل الكتاب ولا سها اليهرد؛ 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام ٠‏ لآارب اقتضتها العراطف والمؤثرات 
الخاصة . 

وقد تداول العلاء وغير أصحاب العم هذه الأخبار على الما تاريخ الجاهلية حي 
الفرن التاسعم عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكوا في أكثرها » فتناولوها 
بالنقد , استنادآ الى طرق البحث الحديثة الي دخلت على العلوم النظرية» وتفتتحت 
بذلك آفاق واسعة في علم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفةء ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 


. مروج الذهب (١/8؟ قمابعدها)‎ ١ 
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وكان أهم عمل رائع قام .به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية الي 
دوا العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألئف عام 5 وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية ؛ وهن هذا الباب 
يحب أن تصل الى التاريخ الجاهل الصحيح . 

تقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلياء والسياح» تمن غاليآً كلفهم حياتهم 
في بعض الأحيان » ولم يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء ممتلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية للحصول على معلومات عن اللحرائب والعاديات 


والتاريخ اللشاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني الدرجات الأولى من 
5 طويل متعب . ولا يتتظر التقدم أكنر من ذلكءإلا إذا سهئل للعلاء التجوال 
في بلاد العرب » لدراستها من جميع الوجوه » وللبحث عن العاديات » ويسرتث 
لهم سبل البحث ء ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة التي تأخحل بأيدهم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الاثار تحت الأتري 
واستخراجها وحل رموزهاءجعلها تنطق بأحوالها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
إن تفهم الا اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحا كمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تأريخ العرب القدمم يصيانة مواطن الآثار ومنع الاعتداء عليها » بانزال أشد 
العقوبات فيمن طم تمبالة » لاعتقاده بأنه صم 7 أو هدم أثر] للاستفادة من 
جره » أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب . 

' بطمئن المستشرقون الى هذا المروي في الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي ولم 
يكتفوا يه ء بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعد هم في تدوين هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية » وهو شيء قليل في الواقع » ولكنه مع ذلك خير من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأربخ » وقد نجمعت مادئه من هذه الموارد : 


. النقوش والكتابات‎ )١( 

(5) التوراة والتلمود والكتب العرانية الأخرى 
(") الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
(5) المصادر العربية الاسلامية . 
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: التقرش والكتابات‎ ١ 


تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر الي تكوان التاريخ الجاهلي ؛ وهي 
وثائق ذات شأن ٠»‏ لأنها الشاهد الناطق الي الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد 
أن أقسمها الى قسمن : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كيعض 
االصوص الآشورية أو البابلية » ونصوص وكتابات عربية كتيت بلهجات ممختلفة» 
منها ما عثر عليه في العربية الجنوبية » ويدخحل ضمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة » وهي من كتابات المعينيين والسبثيين » 
ومثها ما عير عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب ٠»‏ مثل أعالي الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أنخحرى » وكل ما عبر أو سيعتر 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدونآ بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية التي عثر عليها هي ويا للأسف ني امور شخصية » 
ولذلك انحصرت فوائدها في نواح معينة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض -لالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجتّاعية أو العلمية از 
الديتية أو النواحي الثقافية والحضارية الأخرى » ولهذا بقيث معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو ني المستقبل ء فلعله سيكون سخياً 
كرعاً » فيمدنا بفيض من مدونات لما صلة وعلاقة .هذه الأبواب» وينقدنا بذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الحنوبية الي عثر عليها حى الأن » هي ني امور 
شخصية في الغالب » من مثل انشاء بيت » او بئثاء معبد » أو بيئاء سور » او 
شفاء من مرض » ولكنها أفادتنا » مع ذلك » فائدة كبيرة في تدوين تاريخ 
8 اللجنوبيين فقد أمدئنا بأسماء عدد من الملوك » ولولاها لما عرفنا عنهم 
شيثاً . ونظرآ الى ما نجده في يعض النصوص من اشارات الى حروب' » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية » ونظراً الى كون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانين في تنظم الضرائب وتعيين حقوق الغرباء وف امور عامة أخرى لما 


1 ,2687 ,2633 ,21 ,منلو 6 1دمءة8 ملطممععام6"5 معام« مومط 
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علاقة بصلة الحكومات بشعوها ؛ ونظراً الى ما عرفناه هن ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل واليناء » وفي حكوماتمهم من تنظيم وتنسيى في الأعمال » فائنا 
تأمل الحصول في المستقبل على وثائق»تعطيئا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


+ 


ا 22 6ن 


كتابة عكر عليها في ظفار بمان » ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من كتاب وطاعطة قصة سقطهماج0 ( من 7١4‏ ) 


الجنوبين وعن صلاتهم ببقية العرب او بالعالم الخارجي ٠‏ لأن جاعة تيم هذا 
الاههام بالأمور المذكورة » لا ممكن ان تكون في غفلة عن اهمية تدوين التاريخ. 
وتختلف الكتابات العربية الحنوبية طولا” وقصراً تبعا للمناسبات وطبيعة الموضوع , 


4 


وتتشابه في المضمون وفي انشائها في الغالب » لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مهائلة . ومن النصوص الطويلة المهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 13.1450© ) 
وقد كتب لناسبة الحرب الي نشبت يبن قبائل حاشد وقبائل حير في مدينة(ناعط)١'»‏ 
ونص رققة (4834 .0131 ) » وقد أمر بتدوينه الملك ( شعر أوتر بن علهان 
ثيفان ) ( شعر أوتر بن علهن هيفن ) ؛» ٠١م‏ 6860 ق.م)5 » ونص 
( أبرهة ) نائب ملك الحمشة على اليمن ( عزلي ) » وهو محوي كتابة مهمة 
تتألف من )١185(‏ سطراً ؛ يرتقي تارمخها الى سنة 508 الحميرية أو "6ه م وقد 
كتب محجميرية رديئة ركيكة » ونص يرتقي تاريخه ألى سنة 884 م . 

أما الكتابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية 
الشمالية » فقليلة . وبراد بهذه اللهجات القريبة: من عربية القرآن الكرم . وأمسا 
الكتابات الي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإنها عديدة» 
وهي قصيرة ؛ وفي أمور شخصية » وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وني الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تأريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه » اذ يكون المؤرخ في ححرة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص »ع ولم نتمكن حى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قيل الإسلام ع مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبين لنا حتى الآن هو أمهم استعملوا جملة طرق في تأريمهم 
للحوادث » وشيت زمائلها » فأرخرا محم الملوك » فكانوا يشيرون الى الحادث 
بأنه .حدث ني أيام الملك فلان » أو في السنة كذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الآسر وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبئيين والقتبانين وعند غدرهم في مختلف أنحاء جزيرة العرب . 


١‏ 89 ,.2 ,18930 بهاغأ081611 ,قمة 1م أقلظ م1اطوجف جره معتتااععة بطاناهتامج تملقة1 
وسارمز اليه ب 30 ,.2 5ه« بطمع.آ1 
١‏ » « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) رشاعر أوتار) . 
ورد الاسم الي 0 صحيحة ر شعرم اورم في طلبعة 
لبيه فارس ؛ واخطأ فيه أنستاس الكرملي فكتبه ( سعوان أوثر ) » كما ورد 


في احدى المخطوطات التي اعتمد عليها » طبعة الكرملي 16 . 


ب 


والكتابات المؤرخة هذه الطربقة ء وان كانت أحسن <الاة من الكتابات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحاءها بتاريخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر » 
اذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانها بالضبط » وهو لا يعرف شيئً عن 
حياة الملك الذي أرخت به الكتابة او حكمهء أو زمائه » او زمان الرجال الذين 
أرخ بم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تسدوم » وأن 
الملك فلانآً » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزععم فلاناً رما لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسيآ منسياً ء لذاث لا مجدي التأريخ به شيثاً » وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الحوادث الجسام . لمذا السبب لم نستفد من كثير من هذه الكتابات 
الؤرخة على وفق هذه الطريقة © وأملنا الوحيد هو أن يأتِي يوم قد تستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سيا الكتابات القتبانية » على 
هله الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... '٠)‏ ء أو ( ورخس ذو تمتع 
خرف .... )' » أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ قي 
شهر تمع من سنة .... ) . ويلاحظ أن ( ورخ ) و (توريخ) » مثل (أرخ) 
و ( تارعنا ) » هما قريبتان من استعال نمم ء اذ هي تقول : ( ورخت الكتاب 
تورناً ) أي : ( أرخت الكتاب تأرئتاً )" . وأما حرف ( السين ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) » فانه أداة التدكير . ويلي التاريخ اسم الشهر ٠‏ مثل شهر 
( ذو تمنم ) و ( ذو صحر ) وغير ذلك . وقد نمجمعت لدينا أسماء عدد من 
الشهور في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة محتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسية 
الى الموسم والسنة . ثم تل الشهور ني العادة كلمة ( شرف ) أي ( خريف )» 
وهي في العربية الخنوبية » السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر امم الملك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكرل) ء 
وهو هلك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 

نرى من ذلك ان التاريخ بأعوام الرجال كان يتضمن شههوراً . غير اننا لا 


125 ,,8 ,3 ,,84 مقط ماما لجص همك عنات مأعاةك2 طم قتهة فشمك1 ,ملعتممم ام مط .27 
ومارمز اليه ب: 2158 
و .30 ,.86 ,2218 ,81881 ,1612 1412 ععمهات ,84 م8 ,1604 - 1395 لع8ه21) 
م بلوغ الارب ( 5 / 15؟) 
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نستطيع أن تجزم بأن هذه الشهور كانت ثابتة لا تتغير يتغير الرجال ء او انها 
كانت تتبدل 0 الرجال . والرأي الغاليب هو انها وضعت ي وضع يلائم 
المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر الهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقويم 
تقويما آخر هو التقوم الحكومي » ا يستند الى السدن المالية »أي سي اجمع 
الضرائب . وتختلف أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاوم الي تؤرخ 
بالرجال'. 


ويظهر أن العرب الجنوبين كانوا يستعماون التقومم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا يستعملون التقومم القمري والتقويم النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم " : 

وقد اتخل الحميريون منل سنة ( ١١8‏ ق. م ) ا يؤرخون به» وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحميرية على رأي بعض العلاه ‏ فأخل الحميريون 
يؤرخون مدا الحادث » واعتدوه مبدأ” لتقوعهم . وقد درسه المستشرقون »© 
فوجدوه يقابل السنة الملكورة قبل الميلاد. والكتابات المؤرخة بموجب هله الطريقة» 
لا فائدة كبيرة جد في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض يسنن حديثاً الى أن مبدأ تأريخ حير يقابل السنة (9١٠ق.م)‏ 
اي بعد ست ممئوات تقريباً من التقدير المذشكور » وهو التقدير المتعارف عليه . 
والفرق بين التقديرين غير كبير" . 


ومن النصرص المورخة » نص تأرعه سنة 86 من سي التقوم الحميري . 
وإذا ذهينا مذهب الغالبية الي جعل بداية هذا التقوم سنة (ه١اق.م)2»‏ عرفنا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة /الام تقريبآً » وصاحبه هو الملك ( يسر هنعم ) 


121155. 1] 8. 81. ١ 
علنأةستسمعة 011 عل اجعععم 2 1لدعة غنات ج83 ,قفلمصعمهاهةمطلط .كل‎ 8 0 
,ا 2 ,معط واطوسمة لفق‎ 88., 2, 5., 145. 
11 3 - و سأر مز اليه‎ 
8ن «#عقة1غخ) ,46 ,.20285 , م2068 ,1ك سعمأمنصمدط همس 251 ,«وقها© ,21 بسعتصعط ,طوهة‎ 
,لكف قلاع م1؟؟ 2289908 صطة ب,مماوطة© معاءوتطوعملن 5 06# 06سنعتممع8‎ 2, 355. 
: م للوقوف على مبد! التقوب يم الحميري © راجم‎ 
ار ماعلل مم0 ممت “8 .20 ,3 ,,8 ,1 ,متجئز8 ,عدمماقت‎ 1, 198937, 8. 98. 
27 ,العامة ,861163 غه ,أعقدة .عم 0هع58 .0 ,محدة8866 واع10م0 جمدنت رقمقدمله‎ 1948, 
2., 236 -- 240, ,أشةهة - 40 ,.2 ,4 -- 5 ,1964 ,3جه56نا4ة هن[‎ 429. 
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اياسر نعم » (ياسر ينعم ) ملك سبأ وذو ريدان وابئنه (شمر هرعش ١)‏ . 
وللملك ( ياسر جنعم ) نص آآخر يعود تارخه الى سنة 14 من سي التقويم 


0 مي او دا 
كتابة قتبانية عثر عليها في تحنم وهي لرجل أسمه ثويب 
من 'كتاب تتوطعاة0) صفسة )(١1(‏ 


الحميري ٠‏ أي الى سنة ( 190 م)" . ( ولشمر مبرعش )5 كتابة أمر بتدوينها 
سنة 885 لتقويم الحمسيري » اي سنة (18م؛ . وقد ورد 


0.185. نص رقم ,174 ,8 بوعة«1 ولاءقلطةقتف ,تسمممسممقط ,6ه‎ ١ 
لف1011 .73 ,148 ,5 2211 79721 ,لللمصة زه 0م11‎ 134 172 
211] ,م ناتسوط ,دة مات مط وطتعقلة5 58 ,طعه‎ 1931, 8., 1 2. 

وسأرمز اليه ب : ,خطعوصة .585 

01١‏ يعرف في الكتب السربية ب ( ياسر أنعم ) رياسر أنعم الحميري) ؛ ( باسر ناشر 
النعم ) ( مالك ناشر النعم ) » الاكليل لم / /1.؟ فما بعدها) ( طبعة 
نبيه ) »التيجان . ١!‏ فما بمدها » 114 فما بعدها » الطبرى 187/1١(‏ فما 
بعدها ) ؛ ( 1 / 511 ) ( طيعة دار العارف ) ر تحقيق محمد ابي الفضفل 
ابراهيم ) ٠‏ 

؟ 2 وبعرف ب ( شمر يرعش ) قي الموارد العربية © الاكليل م ( 75١8‏ ) » التيجان 
رص 1١9‏ قما بعدها ؛ الاكليل (.1 / 98215). 

21250 - 0.18. 4. 1 
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اسمه في دصوص أخرى © وقد تقب نفسه بلقب ( ملك سب وذو ريدان ) » 
ولقّب نسه في مكان آخر باقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ومملت)» 
ما يدل على أنه كان قد وسع ملكه » وأخضع الأرضين المذكورة 2000 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى . 

ولا أراد الملك ( شرحييل يعفر بن أبي كرب أسعد ) ( ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت وبمنت وأعراءها في الجبال والسواحل ) بتاء السد" » أمر بئقش 
تاربخ البناء على جداره . وقد عير عليه ء واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة 54ه ل 50ه الحميرية » وهذا يوافق عامي 444 4460 من الأعوام 
الميلادية؟ . وبعد ماني منوات من هذا التأريخ » أي في عام لاه ب 458 من 
التأربخ الميلادي ( الله باه حيري ) 3 وضع عبد كلال نصاً تارمخياً يذكر 
فيه اسم ( ( الرجمن )»ولحلين النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . يذاكر 
النص الأول ( إله السهاوات والأرضين ) ء ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التوحيد على لسان ملوك اليمن وزعمائها" . 

وقد عدثر على نصين آخخرين ورد فيهما اسم الملك « شرحب آل يكف ع 
و« شرحبيل يكيف ٠»‏ 5 تأريخ أسودهها عام امه الحميري ( 51 م ) » وتأريخ 
النص الثاني هو سئة 88ه الحميرية » الموافقة لسنة ٠لا‏ م؛؟ . 

ومن النتصوص الآثارية المهمة » نص حصن غراب . وهذا النص أمر يكتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفعم أشوع ) وأولاده» تخليداً لذكرى انتصار الأحباش 
على المانبين في عام هوم ( سنة 54٠‏ الحميرية )* . ويليه النص الذي أمر 
أبرهة 135 لعن فى عهد الأسماعن :بوتيعة: هل ران مد" ام بار ميم 
السد” واصلاحه في عام لاه > الحمري » الموافق لعام 000 

وآاخحر ما نجده من نصوص مؤرنحة ؛ نص وضع في عام 559 لتقويم حصير 
( يوافق عام 84م )" . ولم د يعثر المثقيون بعد هذا النص على نص آخر تحمل 


07:73. 6286, 0.133. راجع النصوص : 458 ,481 ,40 ,407 ,ققة‎ ١ 
؟ .0 0128 ,2 ,.8 ,مطوقطط ,طو8‎ 
804805, 88 )1941(, 22, 22, .طفص .طة8‎ 8., 2. ٠. 
متطدقصة .طعة ,644 ,5837 ان‎ 8. 2. 5 
,,اعطعمصة ,طوق‎ 8., 2. . 
,تناه ل اوعمةة1 ,لؤة 1281© ,2 ,.8 ,عتطعممد ,طمع‎ 2., 2. 9 
رتطاءممة طو8‎ 8_ 2, 018 5. 5 


تأرعناً . نعم ع علروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونمها وعبارامبا وألفاظها 
الختصوص الي أقيمت في الفترة ببن 416 م وسلة 4 م » وهذا يبعث على 
احمال كون هذه النصوص مكررة » وأنما من هذا العهد الذي مئنا عنه آنفا .١‏ 

هذا » وإن ما يلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القدعة هل تأريخ جنوب بلاد العرب » قليلة . وكذلك الكثابات الي 
ترجع الى العصور اللحميرية المتأخرةءأي القريبة المتصلة بالإسلام . ولللك أصبحجت 
أكثر الكتابات الي عثر عليها حتى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود أليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكترها 
خحلو من التأريخ غبر عدد منها برد فيه أسماء ملوك وملكات أرخت بأيتامهم . 
ل 0 » لعدم وجود سلسلة لمن حم 
أرض اليمن « ولعدم وجود جداول ععدد حكمهم ؛ ولفقدان الإشارة إلى من كان 
يعاصرهم من الملوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخة . أما الكثايات 
العر بية الشهالية المؤرححة 3 فهي معلودة »6 وهي لا تعطينا لملا السبب فكرة علمية 
شاهد قير ( امرىء القيس ) في يوم | بكسلول من سنة 117؟ (158م) . وهذه 
السنة هي من سي تقوم بصرى 8م80 ٠»‏ وكان أهل الشام وحوران وما 
يلبها » يؤرخحون هل التقويم في ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصرى في 'حوزة 
الروم سنة 6 م" 

وعير على كتابة في خرائب ( زيد) بين قنسرين وثبهر الفرات جنوب شرفي 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسربانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سنة ( 817 للتقر.م السلوثي ) » اموافقة لسلنة ؟7١هم‏ . ولمهم عندنا 2 هو 
النص العربسي » ولا سها قلمه العربي . أما من -حيث مادته اللغوية » فان أكثر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الى وضعت فيها الكتابة" . 
١‏ ,140 ,8 ,1218 ,5ك 18ت ,6541 0128 ,3 .8 عتطعقصلا ,طهق 
٠,‏ العرب قبل الاسلام ؟ "٠‏ © مجلة سومر » الجزء الاول »© كانون الثاني »6 1511 

المجلد الثالث » ص ["1 ٠.‏ 

0 .4 ,.2 بقهاط888 ,34 ,22 ,83216 نه موطوعم فصآ ,10586110 

,26860 8ئاة المأعطعهمة1 ووتطع 8 وقاةع2 قتللة ,ئله6ط85801 805968 ,156 ,.8 ,1 ,.لصتحري 


,.288 10 ,لم821 ,بتنعأكةلطعقصميها؟؟ 08678 لنتةلهكتلف4ف 66 1دقناة22 عون ناموط قأهدمداة 
,852 ل 345 ,,.8 (1882) 308 ,+2235 شا بهمة276560 قلناع !1:1 «ناج ,390 - 1098 ,.8 ,1881 
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وأرخت كتابة (حرآن) اليرنانية بسسنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأول وهي تقابل سنة 4ك م ع والأندقطية ٠‏ هي دائرة ماني سنن عند 
الرومانين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السبنة' . أما النص العربي »فقد 
أرخ ( بسئة 177 بعد مفسد خيير بعم ) (عام)" . ورأى الاستاذ ( ليتمن) أن 
عبارة ( بعد مفسد خيير بعم )»تشير إلى غزوة قام بها أحل أمراء غسان لخيير". 
وفي استعمال هذه الجملة الي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشهالين كانوا يستعملون التواربخ المحلية » كما كانوا يؤرحون بالحوادث الشهيرة 


تقع بينهم . 

أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن توريخها لم يفغدنا شيثئا أيضآ . فقد أرحت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا المكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة » لا ممكن 
أن يستفاد منها في ضبط حادث ما . 

هذا وقد أشار ( المسعودي ) إلى طرق للجاهلين في توريخ الحوادث » ثنفق 
مع ما عر عليه في الكتابات اللخاهلية المؤرخة » قال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ يتواريخ كثشرة'» فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بأرض اليمن » فإنهم كانوا يبؤرخون علوكهم السالفة من 
التبابعة وغبرهم )؟ ء ثم ذكر ألهم أرخوا أيضا مما كان يقع لدمهم من أحداث 
جسيمة في نظرهم ؛ مثل (ثار صوان) »2 وهي نار كانت تظهر ببعض الخرار 
سن أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطيري ) أن 
العرب ١‏ لم بكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك ء غير أن قريشاً كانوا - فيا 
ذكر ‏ يؤرخون قبل الإسلام بعا م الفيل » وكان سائر العرب 0 بأيسامهم 
المذكورة » كتأريخهم بيوم جبلة 80 الأول والكلاب الثاني 14 


م ,195 .2 1811 بللهخادع021 8101 لماعم3ة مامائلظآ 
السامية 59[ . 

1 التتبيه والاشراف ( ص ؟!! ) ( القاهره م1517 ) ردار الصاوي ) 

0 التئبيه والاشراف ( ص 19/5 وما بعدها) 

5 الطبرى 1١‏ / 199 ) رطبعة دار العارفاع . 


؟اه 


وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكة ء كان يوم الأحد لسيع 
عشرة ليلة خخلت من المحرم سنة تمانمئة واثنتين وتمانين سئة للاسكندر » وست 
عشرة سنة ومثتين من تاريخ العرب الذي أوله .حجة العدد١‏ ( حجة الغدر )" » 
ولسئة أربعين من ملك كسرى أنوشروان" . ولم يشر المسعودي الى العرب الدين 
أرلخوا بالتقوم المذكور » غير أننا نستطيع أن نقول إن ( المسعودي) قصد مهم 
أهل مكة » لأن حملة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم » وأن الحملة 
المشكورة كانت حادثا تاريممياً بالنسبة اليهم » ولذلك أرتخوا بوقت وقوعها . 

ويرى كشير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاوم وبتحويل السنين وبتثبيتها » 
وفقا لها ؛ أن عام الفيل يصادف سنة ( هلاه ) أو ( ١إلاه‏ ) للميلاد » ويذلك 
يمكن انخاذ هلا العام مبدءا نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت في 
مكة أو في بقية الحجاز والى أر"خت بالعام الك كور.. 


؟ - التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العرانية 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح علافات العبرانيين 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات متلفة " 2 
كتبوا أكثرها ني فلسطين . وأما ما تبقى منها » مثل حزقيال والمزامير » فقد 
كتب في وادي الفرات أيام السبي » وأقدم أسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
( ودسث ) » ويظن أله كتب حوالي سنة ٠هلا‏ ق. م) 


١‏ ( حجة العدد ) مروج الذهب ر١1/‏ 485؟) »4 ( حجة المدد)) مروج 
(ك/ ٠‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) رسنة ثمان ملة 
وأثنتين وثلاثين سنة للاسكندر ؛) مروج ( ؟/م ) ر تحقيق محمد محي الدين ) 
رحجة الندر, » البدء والتاريخ (6 / 17١‏ وما بعدها) 

١‏ مروس (؟ / ١١‏ ) ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) روسنة أربيع 
وأربعين من ملك أنوشروآان بن قباذ ع » البدء والتاريخ ( 1 / ١1١١‏ ). 

4 احد الانياء » وكان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدبنة صغيرة جنوبي بهوذا على 
نلك ادر الل لحو سنة د قم + ودر فائرس قر التلالؤن تمن انف 
التوراة »6 قاموس الكتاب المقدس ( ترجمة الدكتور جورج بوست ) ؟ / ١ه‏ 

27 ,.م بعاطا8 عط 2ه عجتقنده 210 ,وعصاأمواط 


سس 


وسأرمزر أليه ب ووسغففص 
147 ,.2 ,رقاصاظ مقطا 02 لملنعومه1ه0زنصتر 
وسارمر اليه ب 815116 .23563 


لاه 


وأما آخر ما كتب منها » فهو سفر ( دانيال ) ( اأنصةظ ) والإصحاحان 
الرايع والخامس هن سر ( المزامير ) . وقد كتبته هذه في القرن الثاني قبل 
المسيح١‏ . 

فا ذكر في التوراة عن العرب يرجع تارعمه اذن الى ما بين سنة 76٠١‏ والقرن 
الثاني قبل المسيخ . 

وقد وردت قِ التلمود ( ويساه؟ ) اشارات الى العرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلسود الفلسطيي أو التلمود الأورشليمي فستم شو ديوع يا 
يسميه الععرانبون اختصاراً » والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ويعرف 
عندهم باسم ( بابلي ) اختصارا . 

أما التلمود الفلسطيي ؛ فقد وضع » كا يفهم من اسمه » في فلسطين . وقد 
تعاونت على تحجبيره المدارس اليهودية ( وهنسعووءة ) في الكنائس ( الكنيس ) . 
وقد كانت هذه مراكز الحركة العلمية عند اليهود في فلسطين ». وأعظمها هو 
مركز ( طبرية ) ( مونعطكة ) ؛ وفيهذا المحل وضع الخير ( رابي يوحان ) 
( تسهمدطهه3 13661 ) التلمود الأورشليمي ني أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث الملادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان )»وهم 
الذين وضعوا شروحاً وتفاسر عدة تكرن منها هذا التلمود الذي اذل هيأته النهائية 
في القرن الرايع الميلادي . 

وأما التلمود البابل » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما يظهر ‏ الحر ( آشي ) 
( نطعث تططدة ) المتوفي عام 4٠‏ م » وأكمله الأحبار من بعده ع واشتغلوا به 


ال ,569 .2 ,21 مله ,.مصهأ8551 .30لا ,890 ,.2 ,وعصنامم1ا1 

56 ,كلتنقا1 ,لإتظ -169 12 ,مله" ,896162 .79 لتنة قسطقلكة بتتمقطمه ناهر 

1803 ,كد70 721519 ,للاتسله” عطةا 2ه صمأقلك ,م«دمقسائتة820 ,1910 ,هاأدجاعة بالاسلوتد هه 

.8 ,قناصسطهة" سعل ذال ع ناذه لما ,عونق 

وستالف التلمود من ( المشنة ) طقصطهلك3 .»وهو الموضوع ومن ( جمارة ) 

ز كيارة عمعده ) ٠‏ وهو التفسير . فالمشنة ر التكرار ) عبارة عن مجموع 

تقاليد اعطيت لموسى حين كان على الجبل ثم تداولها هارون واليعازر ويشوع» 

وسلموها للاتبياع ثم انتقلت عن الانبياءالى أعضاء المجمع العظيم وخلفالهم حتى 

صار بعك جامعا للمشئة . و ( الجمارة ) رالكمارة) ( التعليم ) ؛ وهو مجموع 

المناظ رات والتعليع والتفاسير التي حرتك يالمدارس العالية بعد انتهام المشنئة 75 
قاموس الكتاب المعدس ( (١‏ // .59 )4 .1,1 ,طاوطف مصاع 
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حبى اكتسب صيفته النهائية في أوائل القرن السادس للميلاد' . ولكل تلمود من 
التلمودين طابع خاص به » هو طابع البلد اللي وضع فيه » ولذلك يغلب على 
التلمود الفلسطيي طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابل » 
عليه الطابع العراتي الحر وفيه عمق في التفكدر ء وتوسع في الأحكام والمحاكيات» 
وغبى في المادة . وهذه الصفات غير موجودة ف التلمود الفلسطيي " : 

ومبذا يكمل التلمود أحكام التوراة » وئفيدنا إشارائه من هذه الناحية في 
تدوين تأريخ العرب . أما الفترة بين الزمن الذي النهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان في تدوين تأرعنها بعض 
الاستعائة بالأخبار اللي ذكرها بعض الكتاب » ومنهم المؤرخ البهودي ( يوسف 
فلافيوس ) ( جرسفوس فلافيوس ) ( 11315 كتتطوووول ) الذي عاش بن 
سنة 80 و ٠٠١‏ للمسبح تقريباً . وله كتاب باللغة اليونائية في تأربخ عاديات 
اليهود ( دنهذه1هندطعندثف علندوسون ) »© ثنتهى حوادثه بسنة 55 للميلاد » وكتاب 
آخر في تأريخ حروب اليهود ( مممء1ه2 نامعلةتةناو ده نوم ) " مسن استيلاء 
( الطيوخس افيغانوس ) ( ومسقطجتم8 قسطعمقصة ) عل القدس سئة ١٠1/١‏ قبل 
الميلاد الى الاستبلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( ورط ) سنة ٠لا‏ بعد 
الميلاد ؛ وكان شاهد عبان لمذه الحادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( صونودممع7 ) 
و ( طيطس ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؛ 

وف كتبه معلومات ثينة عن العرب » وأخخصار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدها في كتاب ما آآخحر قدي . وكان الأنباط في أيامه يقطنون في منطقة واسعة 
تمتد من نهر الفرات © فتتاخم بلاد الشام » ثم تنزل حبى تتصل بالبحر الأحمر*. 
وقد عاصرهم هذا المؤرخ » غير أله لم ميم مهسم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالععرانيين © ولم تكن بلاد اقرب عنده الا مملكة الأنياط؟ . 


١‏ 891 ,.2 ,رقع سلامقهة3] 
1 891 ,.2 رقع ستأموط 
م 0ل 1611 106 ,201620011 27ه0خلل51108ل 2011 لمعم 
1 


,1011581079 تماق ,228 ,2 ,8 نطق نم انآ لموءأقهمات) 10 «ملسقص مره 020120 ه15 عمجمل 
الإقططا ,105 ,8 ,8 .830 ,.قة .88 ,8 ,2 .810 ,قعع7011 تع طءعقلةدال 0683 معطعتطمووع ]لآ 
53 ,2 ,13 ,له .شضاادظا 


0 ,8 :3 مطهة ,1 ,81 ,7783 اأقاناء3 156 بآ ,14 ,عططهت ,2117 ,81 ركهلا لناواأهف ,قتتلطج2056 
7 لق 
. .68 .2 ,قم صتاقة ا 


هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قدعاً وحديثآء وكذلك 
للمصطلحات العر انية القديمة على اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وق شرح المصطلحات الغامضة الي ترد في النصوص العربية ابي تعود 
الى ما قبل الإسلام ء لآنما نفسها وبتسمياتها ترد عند العرانيين في المعاني الي 
وضعها الجاهليون لما . وقد استفدت كثيرآ من الكتب المؤلفة عن التوراة مشضل 
المعجات في تفهم أحرال الجاهلية » وثي زيادة معاري ا ء وهذا أرى أن من 
اللازم لمن يريد درس أحوال الجاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجميع 
أحوال العيرانيين قبل الإسلام . 


أ الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولحله الكتب - على ما فيها من خخطأ ‏ أههمية كبيرة » لأنها وردت فيها أخبار 
تارغئية وجغرافية كبيرة الحطورة » ووردت فيها أمعاء قبائل عربية كثيرة لولاها 
لم نعرف عنها شيئاً . وقد استقى مؤلفوها وأصحاما معارفهم من الرجال الذين 
اشتركوا ني الحملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب »ومن السياح 
الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم » ولا سما في بلاد 
الأنباط ؛ ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وفي بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعنى عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فيها لتقدبمها الى من 
يرغب قبها من نجار البحر المتوسط . وقد استقى كثير من الكتاب ر(الكلاسيكيين) 
معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العااية . 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة” عن وجود علاقات قدمة كانت بين 
سواعل لاد اللرب> ويلاة اليوكاق والررومان. >" وتيجاوة” .عقن :هله الكت هله 
الحدود نتتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونات » وهي وجود أصل 
دمري مشيرك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
ييدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القدام الي كانت تربط سكان 


05 


البحر المتوسط الشهاليين بسكان الجزيرة الغربية' . 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين (أخيلس) ( قتاوومعة ) ( هلاه 
5 ق. م ) »© و ( هرودنس ) ( 18٠‏ 4558 ق. م ) وقد زأر مصرء 
و تتبع شؤون الشرق وأخياره بالمشاهدة والسماع » ودوان ما سمعه » ووصف ما 
شاهده في كتاب تاريحي . وهو أول أوروبي أّف كتابا بأسلوب منمق مبوب 
قٍِ التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه ( شيشرون) ( ممه ) الشهير بلقب 
( أبي التأربخ ) . 

تناول وه هرودتس » تاريخ الصراع بن اليونان والفرس » وان شيِت فسمه 
( النزاع الأرروبي الآسيوي ) » فأتف عن تارمخه . والظاهر أنه لم يتمكن من 
إعامه : ففيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو أول كاتب يوناني امل من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الأساطر والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
النفد والحاكمة »ء لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة التي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهد" » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثرا بعقلية زمانه ي التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ليوفراستوس) ( قبطدوعطومء؟ ) > ( حوالي ١لا‏ - 78(7 ق. م)؛ 
ملف كتاب ( متناتقامد21 3دماوتظ ) وكتاب ( لتتناتتقاطة21 5أكناه 26  )‏ . 
وي خلال حديثه عن النيات تطرق الى ذكر البقاع المربية الي كانت تنمو بها 
متلف الأشجار» ولا سما المناطق الجنوبية الي كانت نصدر التمر واللبان والبخور 
والأفاويه” . و ( انزائو ستيئنس ) (وعمعط]5م551) ( كا ١55‏ ق.م). 
وقد استفاد الكتاب البونانيون الذين جازوأ من بعده من كتاباتهء» ونجد في مواضع 
متلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا” معزوة اليه ). 
١‏ .© ,59 ,2 ,1 ,دماستهم اأوراعءة غع؟ بطم هجومع2) فناط0© باأعقكة 70طناآ 126 ,قمللطمء وطاهمومف 


,1 سا7 ,آله 290 تا ب72510 4 2ه لإتأورةعجمع2) لم1 مأقلظ عن" ,805682 ,لان ,1698 ,دمعدة 
م 
وسآرمز أليةه ب اه : عمأومه10 

01 8 .1888 .قاموم .هه .718 .22 ,2 املا ,32 ,2 ,1لا ,لها ,8018607 .178 ,وسلام 

© اعتمدت على ترجمة نههملاسمم وع:ه؟0© الانكليزية‎ ٠ 
,تدمةدمر[1 0 2 ها ,ومقسنا عم معدمعة) إ5 0 مقنحا 581000 عن روما هنا"‎ 0 
160 و 25602 ,.800 ,مستصسماسقاعء ها« ماأقلط ,كناأقةعطم2560‎ 
28. ,قعسهط ومعهع1 ممق وأسمعتوجعمع*1 عومع) 16لا ,توومء82‎ 1880. 0 


/آأه 


ونضيف إلى من تقدموا ( ديودورس الصقلٍ ) ( ونتتماة عتحدمةمئط ) (١٠4ق.م).‏ 
وقد ألف باللغة البونانية تأرعتا عام سماه ( المككتبة التأرئية ) مملعدمناطة8 ) 
( »لترمنوتط » تناول تأريخ العالم من عصر الأساطير حى قتح ( يوليوس قيصر ) 

1 ( الغال ) . وهو في أربعين جزءاً ع لم يبق منها سوى لخسة عشر جزءآء 
تبحث قي الحقبة المهمة الي تبتدىء بسنة 48٠‏ ق. م. وننتهي بسلة 1لا ق.م'. 

ويعرز هذا المؤرخ النقد » لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب 
القدعة من أخيار ول بمحصها * وقد امتلأً كتابه بالأساطر » والعلم مع ذلك 
ا له الى حد كبير بمعرفة أتبار الماضين » ولا سيا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن المؤلفين الكلاسيكيين؛ ( سترابون) ( سترابو) ( دهط88 ) ( دطه:8 ) 
(54 ق. م - 19م ) وهو رحالة كتب كتاباً مهما باللغة اليونائية في سبعة 
عشر جزءا معام ( جغرافيا ) ( ومنطرومومهى) ' . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الأمير اطورية الرومانية الرئيسية » وتأرخها » وحالات 
مكايا 6 :وغرين عادانمم وعقائدهم . وللكتاب شأن كيير » اذ اشتمل على 
كثشر من الأخبار الي لا تتيسر في كتاب آآخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الكتاب السابقون : 

وقد أفرد (سترابون ) في جغرافيته فصلا" مخاصاً من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب » ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده » ووصف أحوالهم 
التجارية والاجياعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالرس) ( أوليوس كالوس) 
( قناتلك كدتاعة ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحماة اللي دو"مها (سترابون) في جغرافيته » أههمية خاصة » اذ جاءت 
ععلرمات عن نواحي من تأريخ م العرب نجهلها » وقد شارك هو نفسه في الخملة» 
وقد كان صديفاً لقائدها » فوصفه وصف شاهدل عيان" . وقد استهل وصف 


,1-3 .01 بسعة “امامل وعع3أ81110 ,قنااناء81 هنا"ة10100 
لاطا صخ «قطع118 .0.3 عوط 231663 ,5 ةقضة غ2 ,رآ بلععه؟ طم 1-1601 زم عنمن 
1888-1806 ,عل جاعة بهمةاجع2 طناع"1 1111 08ر80 أع تستكر م12860) ستتدمامانع8 

0 وقيل (55 ق . م56 م )»2 اعتمدت على ترجمة : دمغ لتسمعع 
,.7018 3 صا ,1912 ,دملدمة ,دماللسفة برط 4تنأهاقصةء1 ,موجاة 6ه عجطزمتدورمعة 16 
,1907-1013 ,علتماعة 1١018.‏ 3 ها بوعلع ملوقة أقنجتتث 87 18180 بقلتطروعع060 ,مطوناق 
.209 ,10 ,.28 ,3 ,.701” ,لاه !تفط بتكت ,1 ,مقطن ,16 ,.ك81 ,ردطد)8 


ممه 


الحملة هذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة ابي قام مها الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هله أشياء كثيرة عن تلك البلادا . 

ومن نحدث عن العرب ( بليئيرس ) ( بليي الأقدم ) ( :ه813 عط رصنا ) 
( 035ا0تناعع8 قنانصتاط عنتلة© ) المتوفي سنة 4لا م » ومن كتبه المهمة كتابه 
( التأريخ الطبيعي ) ( #نرمادنظ عنلدجدطة]ة) في سبعة وثلاثين قسماً » وقد تقل 
في كتابه عمن تقدمه » ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعه ) غير أنه أتى ني أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر من 
كتب المؤرخين الاخرين” . 

وهناك مؤلف يوناني مجهول» وضع كتاباًءسماه ( الطواف حول محر الأريتريا) 
( أموعطاة1 متنحدةة1 كسامتو« ) ( 568 سقعدعطاومظ عطا 2ه مسأمجءط م55 ) ؟ 
أتمه في باية القرن الأول للمسبح في رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك في حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آخر؛ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال الهند وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون ني هله الأنحاء للاتجار » ولم يعتن إلا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا" لما إلامآ كافياً . 

وقد ذهب (الدرايت ) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة )4٠(‏ 
بعد الميلاد* . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السئة (76؟) أو 
(١١5؟)‏ بعد الميلاداً . 


١‏ .2 .4 متآنت 16 م281 ,0طه85 5 ,2 بهشأطهنف ,كتهعآ'0 ,209 ,.22 ,3 .701 ,مطوة 
٠‏ ,111011 7هك8 0 ,قط تعغألمه ,قاء«ماقنة1 فلم غ218 ,إسصتاط 
3 1 ,1892-1909 ,عل2جاعآ ,.قان؟ 6 ,ه1800 قصه2 ,1882-1908 ,رقعاعة8 “زقوطناة' 

.1 68 هاعهةغ508 قتتئة1 2791 12262 ,(ققتالطه5 ١1‏ 11242) 5101662 رقطة قلطم هئج72680) 1016 

,89 ,اه بمتاعة81 .99 نط 2101188 ,.أتهقجزمة صوطله قنائكة دععئتةسماهقلاه7 غثم قالطسطاط 
1904 ,71333ه18 

.1912 ,كاده ه21 ,#مطعة ملظ .997 نط 60 هامسة"1"8' ,هع5 تلهع 1812028 مط أأه متاوضء5 ه116 
عي ,1964 بصناعء85 ,[599 دقاف م06 صا عوطوعف 216 ,لتطعلا8 انا لهنا سسامطالف ممدء*12 
,08 ,3 ,.24 

0 51 .2 1964 ,1111.156 .801 فى 


1861 ,قتاولغهاقف 013181 روععطاض8 +360 18 06 قاماعع2 نال غغ188 هآ ,عمموماط ,ل 
هم1 ,11 .22 ,1902 بطللدة8 .7 بمعصصتاظط 062 ماتاعتطءقء بلاسلعطالفة .8 ملقة ,طط 
.8 ,2 خدة ,1904 بنامةقتاكة 


ب 


أن 


وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثاراً وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودررس») ( عدده3ه11ومق ) ( المتوفى سنة ١5٠١‏ 
بعد المسبح ) . و ( بطلميوس ) ( 2601685 ونائكسدات ) الذي عاش في 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية 
سماه ( قتوءععطمج8 ععانطجه ومع ) » ويعرفف باسم ( جغرافية بطلميو س 0 
وها الكناب شهرة واسعة » وقد درس في أكثر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه بطلميوس ما عرفه العلاء اليونان وما سمعه هو بنفسه 
وما شاهده هو بعيئه » وقسم الأقالم بحسب درجات الطول والعرض . وقد تكلم 
في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالحا » وزين الكتئاب بالخارطات 
اللي تصور وجهة نظر العم الى العالم في ذلك العهد" . 


ريرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن 
المنبع اللي أخل منه كان يعلم شيئاً عنها » وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة) 
العاسمة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياً » أو أحد المبعوثين الرومان 
في تلك المديئنة » لأن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الحضرمية بشير 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه . أما ما ذكره ( بطلميوس ) عن أرض 
١سا‏ ) والسبثيين » فائه لا يدل»على حد قول الملكورين:على عم بالأماكن ء 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي أخذ منه ( بطلميوس ) لم يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شيثاً عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) ( صدنسه ) 
( 5ناطقتسف 712115 ) ( ه46 ب هادع ) © وقد ألف كتباً عديدة . منها 


١‏ رأتة2 ,1 .701 ,1543-1845 ,عنأتمامة ,قأه” 5 ,عططه21 .0 رط 3هغ1ل10 رهلطموععمء 

1 ,قاهة2 ,118163 .70 .© عوط ,2 ,.2 ,1 ,.1أه7؟ ,1884 ,قجية2 ,قلاع للدقة متامعمكت 

( قال المسعودي : وقد ذكر يطليموس في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة الارض 

ومدنها وجيالها وما فيها من البحار والجزائر والانهار والميون » ووصف المدن 

المسكونة واللواضع العامرة » وأ عددها اربعة آلاف وخمسس مثة وللاث ن 
بأ/ظلا). 

0 .466 ,2 ي4ة ,1864 بهمةقداكة مآ 


و5 


كتابه ( زوعج0 عط عةصودولة 2ه كأعدطمدة ) في خسة عشر قسماً » وصن في 
سبعة منها حملات الإسكندر الكبير » وني العانية الأخرى وصف المند وأحوال 
اهنود ورحلة القائد ( قنطعجوع]ة ) ( ترخس ) ( أميرال الإسكندر في الخليج 
العربي ١‏ . ومنهم ( هيروديان ) ( قنتصقنة8620 ) ( ١58‏ ١90؟!‏ ب م) 2 
وهر مؤرخ سرباني ألف في اليونانية كتاباً في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 
( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة 88 م” . 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأربخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كتب أغلبها 
باليونانية والسريانية . ولا في نظري قيمة تأرعئية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معين » مثل المجامع الكنيسية » أو تواريخ القديسين » 
والحروب وأرقانها في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهيير ) اوسيوفن ( المعروف 
ب ( أوسبيوس القيصري ) ( 62تدهعد0 كه متشطهمن) ( 70 ب ١4إ""م‏ ) 
( 78 - 14م ) وب انيه التأريخ الكنائسي ) 3 أ 67 1ة" ) 
( و«مئعن . وب ( هبرودتس النصارى)؟ . وكان على اتصال بكبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن يقف على كثير من أسرار الدولة 
وَأن يراجع المخطوطات والوثائق الثمينة الي كانت نحومما خزائن الحكومة وشزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد أّف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية»عرف ب ( «معندممط 5156 ) » 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت في أيامه . 


١‏ هتماقلك ,1846 ,قاعم ,*هنلدةة .0 ,1907 ,عتلتملمط ,18080 ...م3 ربإ 101560 ,قلقةطوقممق 
,2818 1 ,آهل ,رقا ةمصلةة لومم:0 لتطموععه6© قلط دز ,841187 [ممن إ5 10186 بممتقلصا 
506-09 ,22 ,1861 


+ ,تنطوقهزو20ع85 ,نآ بوط 1801603 ,005 1:طلة أععمهقم 171ل زاقموععة1 طف ,قناصمللن256 
1883 ,علتتولمة 
م 7 ,.2 ,8 ,,1آه” ,عأطلة عطا عه زتقدماعاءاط ف ,نامسق مسمنلا1؟؟ 


51 


وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حبى سنة هلا"ام؛ 
ولم ببق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له تررجمة باللائينية عملها (جيروم) 
( عصموت ) ء وأخرى باللغة الأرمنية » وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
( ««تعوتلةء5 طوووون ) النقص اللي طرأ على النسخة الأصلية » باستقادته من 
هانين المرجمتين١‏ 1 

ولهذا الأسقف كتب مهمة أخرى » في مقدمتها كتاب ( التاريخ الكنائسي ) 
( 67اقنةة لدمناتدنوو ه50 ) » وهو في عشرة كتباء يبدأ بأيام المسيح » 
ويتتهي بوفاة الاممراطور ( ودنصع11 ) سنة 84م . وقد استقى كتابه هذا من 
مصادر قدعة » وأورد فيه أموراً انفرد مها" . ومن مؤلفاته : كتاب ( شهداء 
فلسطين ) (عسامدلوط ذه ستروامدكة 256 ) نحداث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
في أيام ( صملاهلهه:2 ) و ( سنسنحمكة ) ( “عط ١اظام)‏ » وكتاب 
( سيرة قسطئطين ) ( عصتصفامدم 4ه عثننة 756 ) © وكتاب في فلسفة اليونان 
وديالتهم" . 


ومن مؤرخي الكنيسة : ( عدنهدصدطنة )) ( حوالي 195 الاظام ) 
و ( وسنفداء» ) ( حوالي ١لاط‏ . 844 م ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( قنااطمعن15 ) . و ( روفينوس تبرانيرس ) ( فناتصدد؟ ونتسقن8 ) المتوفى 
سئة ٠1م‏ 2 وصاحب كتاب ( ©8828 هذأوءلع82 136:مأمنة1) ,. وقد ضمنه أقساماً 
من تاريخ ( أويسبيوس ) و ( ايرينوس ) (تنعقصعم1) ( 5455م ) »2 وكان 
أسقفآ على ( صور ) (28 ) ٠»‏ وقد كتب مؤلفاً عن مجمع (أفسوس) للنظر 
قي التزاع مع النساطرة » وكان عيل اليهم . والمؤرخ (سقراط) (وماو800 ) ؛: 
وهو من الفقهاء ف الكنيسة ع وقد اعتمد في توارححه على من كتب 
قبله هن المؤرنحين ء وقد وردت في ثناياها أخهار عن بلاد 


ذف ,1568-1845 رصناء86 ,هاه 2 سل ,قسعمطء8 تععتملف روط 80163 رسناتامهدتدمعطتن) ,قتااطة قتالكا 
1 285 ,11 ,01لا ,151081622083333 طعاءا قط ,ءةانهده2 معطانقا8151 عع0 ومعلممصسمم0 
.4 ,28طاأممآ ,1 رأاعمة2 ,3 .1ه ر,قنااطةقناك1 

الناشر »6 دار الكرثئك » القاهرة .155 . 
ِ ,0ك .2 ,8 ماهلا ,حتهدهناء31 كف بطالدم 


9 


العرب' . والمزرخ ( سوزومينوس ) ( تتاتعصمه8 ) ( 40١‏ 44# ) وله 
كتاب في التأريخ الكنائسي " ؛ و( ثيودوريت ) ( جعرموموط7 ) المترق حوالى 
سئة 4017 للميلاد . و ( زوسيموس ) ( هناسنوه2 ) ع وهو مؤرح يوناني 
ألّف في تاريخ الاسراطورية الرومانية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقاتهم 
ما" . و ( شمعون الأرشامسي ) ( صموطسة 4ع مه «ممسزع ) » وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين )4 الي تبحث في تعذيب ذي نواس للنصارى في 
نجران » وقد جمع أخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحرة أيام أوفده 
اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيرس ) ( ونااوممممط ) من 
رجال القرن السادس للميلاد » وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( هناتتددئاء8 ) 
أعظم قواد (يوسطنيانوس)*» وقد رافقه عدة سنين في بلاد فارس وهمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته مؤلف في تأريخ زماله » لا سيا حروب 
( يوسطنيانوس ) ٠‏ وكتاب ( معأ ورج ملاء8 26 ) وقد وردث فيه أخيار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العرب" . 

ومن هؤلاء ( زكريا) ( قهتتهطعجت ) ؛المتوفي حوالى سنة 5586م" . و يوحنا) 


١‏ 1844 ,.ههع:07 ,لإلامافاتط لقعلاه متمع[ء؟18 ,قع نه :و85 ,2 .107 ,.2 ,8 بآه7؟ ,وعقدملاء21 لق بطاتمرق 


؟ ,تالاه8 ,1859 ,67 ,عقاع10مطه2 ممولكة ,.32 بق بمتعأملكة هوه لاقه 2061991 بومصمدرهجم8 
.8 .107 .2 الإتسط ه1010 م 


م0 0 باواتتوامة ,سطمدةاءقصمكة ,نآ عوط 2001604 ب71078 مده قلط ,فتاتطالوم2 


1 لج 23 ,8182178 6قكامقتصلة معطا ره «مغاعآة ,(524) بستعطوعفم 26[5 كه تامعسالة 
1 5820286 ,(524) مممطصسف طاء5 01 و؟موقه؟ همو0غتمة8 01 ونأامهة هآ بلعلألاضه بللثناته 


881 بفقصرمظ ,5 ,01 بقطعلج211010 ه عطم1هغ85 ,001217111 ,ممصف ,رلاغة تقعساية 
471-51 بمم2 


0 ( بوسطئيانس ) حمزة الاصفهاني في كتابه تآأريخح سني ملوك الارض والالبيام ؛ 
( طبع مطبعة كاوباني ببرئين ) » ص 247 » ريوسطانيوس ) »© مروج الذهب 
(١9/7/1؟‏ ) »© رتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) 5 

2860831-65 مقنازم م5021 806تأمناطاظ س1 ,معتقروط 80110 106 وتاأجره22*00 اتتاوكظ ,ل 

,2905 بعلسجام1 بتمتدممفصمط 


باط هاجعطعهك 18801180 ,لسمة .12.27 679 4ع80013 بوعصقلاءء8ةة وممأاقلكظ ,قمانتجطءعه26 
,06267018 12182115106 ووعة22) 168:«مامت8 هأماده8 مهنتاتساامئلم وممء زراتس 1أدمعمام8م 
طوانموطع28 ,1850 ,ه65قة1مهآة ,3 .701 بقعهاءع8 وأفةومصسم بقصهط .1,2,187 سناد ل أمدم0 
39 ,7م0طمبآ ,قملوه183 قطة صماللسماظ 9ط مأو [قصوعا' ,ماعتدوعطن عماعرق8 1526 ,قمهة81031 عه 


وربما توفي ما بين 9ه ب امه للميلاد , 


ملالا ) ( 1313188 حطو3 ) المتوفى سنة 6لاه م". و (هينندذر ) ( جود هصع31 ) 
( «مؤعمنودط المتوفى حوالي سنة وم" ٠.‏ و ( يوحنا الأفسي ) له صطمل ) 
( فدععطمظ وقد ولد في حوالي سنة ه0٠هم‏ » وتوفى سنة 56م تقريباً » وله 
مؤلفات عديدة منها كتابه : ( التأريخ الكنائسي) ( هتتمامتة وعنادهزوع1اع172 ) ؛ 
وهو ني ثلائة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قيصر ) وينتهي بسنة 86دم؟ . 
وكتاب ( تأربخ القديسين الشرقبين ) » وقد فرغ من تأليفه سنة 5184م" .ومن 
هؤلاء ( اسطيفان البيزنطي ) ( كداسمكصهدر8 مبسسععطدوة8 ) المتوقي سنة ٠596ما.‏ 
و ( ايواكريوس ) ( 5تاتريوة؟8 ) المحمروف ب ( قناعتامة1[مطعءة ) أي (المدرسي) 
المتوي سنة م . وهو صاحب كتلاب ( التأربخ الكنائسي ) 2786مذأقلظ ) 
( ههمناعدنعء[م2 في ستة أقسام . يبتدى بذكر ( المجمع الأفسوسي ) المتعقد 
عام ١4م‏ ويتتهي بسنة 91هم . وهو من الكتب المهمة » لآن مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بااتلصرص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابقاً" . 
ومن هؤلاء أيضاً ) ثيوفليكت ) ( وأأقءمصنة باع ةا ءرطدرمعط؟ ) المثو في سنة 
م" و ( ثيرفالس ) ( :«هوومكصم هط دمصقطممعط؟ ) المتوفي سنة 01 :. 
و (ايليا النصيبي ) ( هنطندة8 مه (5ن51) طوزنا5 ) * © ( وميخائيل السوري .١٠١)‏ 
1 اقناأةاج 0 فتامانات مماعه1ه29 وطعلك 3,5 خط بمتطجويع50 20 ,76912064 سامك 
1831 هده2 ,75ممةصا7ط ,دقلف ,65-716 ,,قآه0 ,1865 ,قاعوط ,97 701 بمععن05 ممامرم8 
7 لاقنت مهلع59010 ,قدمل18 .3,5 ضا ,قتاطلده لأ هعمة وط ,(582) ,مأوواوعه مع صقمه31 


.791-926 هامن ,1864 ,ه28 ,118 .1ه ب0312608 ق36:16 ,قنحاعة 001 

,0126608 79311101 وط 122011564 ,3 طمنو ,/صجدهغ8ل180 [هعلمهاقعاء18 ,قتاأكققلام8 02 خطول 
.53 بوك0 

1 .1-288 ,1862-1870 ,درة10مقمآ ,.قات7 3 ,مم87 هأولعق دم لمم[ 
0 .9 متتلانتء5 ,1 .101 ,]21ها658م811 21186 لاقن مع1أصطائا كتاتعساعغ8 أقناكناف زط ,وعلسطاط 
أ ,11888 .2ل ط1ة ,86 71آطمطا ,رققعآاهقماقع1مع18 ملعم قلط ,قنن نافد امطه8 وتكجه؟ل18 
+8328 , ككناظ ,24015-29806 ,18أه0 ,1808 ,قاجة2 ,2 ,262 ,86 ,701 ,هوع028 مملع10مماة2 
.8 20085مة ,قاعدة 2 

7 8 بعازواععلا ,500 286 .0 ,لاط 8:01680 ,موامو قلع 
5اق2نان عقه1ج22010 ,متعاكة .2 ,كل صلا رعل ‏ ترومعهوعتات ,«موقعقدمت قلا لعممط معط 
5ط 1016 وهقامف ,1-1010 ,هام ,1868 ,قاعمق2 ,108 ,اه بوعة:ت 5مقعع86 ,قتااع1مجروت 
1887 مأتمامبآ ,مو8 و2 ,0 

4 لاشكامم5 .8679 بلاط ع1 [اقسوع' قسة 801803 ,سناعاعه1مت نظن وناص0 ,27181516 زه طول211 
مل قاطت 561312]021051 فنام001) 12 ,(2 غ285) ,5805© .ظل لمهة (خغخروط) 

0 ,قاتتد5 ,8 سه ؟ ,اها ,8 ,رعزقة هتنا[ الظاحاة 021 

و١‏ بصع1زة8 16 اعلء1851 ه04 ولناولصصغطت بأمطقط0 .3.18 59 ,واأعلدو2 ,سمداتحرزة قط لعقطهة13 
1590-0 ,قامة2 ,لاه 4 ,(1156-1199) عطءماعكسف 12 6غ11طم286 مطءمها: ه252 
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وني قائمة المخطوطات السربانية في المتحف البريطائي أسماء مخطوطات تأرخية 
وديئية أخرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب١‏ . وني مجموعة الكتابات اليونانية 
واللاتينية" وني المجموعات التي تبحث في أعمال القديسين وني التشار النصرانية » 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك كتاب نششره المستشرق ( كارل مولر 
#عللدقة تنوك ) لمؤلف مجهول اسمه ( ىروبوا» ) يبحث فير( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من. دوم وسريان عاشوا في أيام الدولة 
الأموية والدولة العباسية؛ ألفوا في التأريخ العام وي تواريش النصرانية الى أيامهم» 
فتحدثوا لذلك عن العرب 3 الجاهلية وي الإسلام ا هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا في المؤلفات الإسلامية عن اللجاهلية والإسلام 3 
تفيد في سد الثغر في التأريخ الجاع وني الوفوف على النصرائية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد الاكورة هي » ويا للأسف » مخطوطة » ليس من المثيسر 
الاستفادة منها » أو مطبوعة ولكنها نادةء لآنها طبعت منذ عشرات من السندن : 
مارك اه محلودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات .ثم أنه 

في اليونانية أو اللانينية أو السريائية » أي في لغاتها الأصلية » ولهذا صعب على 
من لا يتقن هذه اللغات الاستفادة منها : وله الأمرر ولأمثالما : م ستفد منها 
الراغبون في البحث ني التاربخ الجاهلي حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة » 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أحبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تيسرت لنا هله الكنرز ." 


الموارد العربية الإسلامية : 
وأءني ما الموارد الى دوانت في الإسلام وقد جمعث مادتها عن الجاهلية من 


1 ,لتناة8608 طهل)8:1 مطا صا قغأم0:1قتاصم4ة مملحروة هقط 012 ملعم 1ماون ,.177 أطاعلاء‎ [120 ١ 
83 2002مآ ,ركاه‎ 1870-1-2. 


7 20نات8 1ع نامآ معلتتلة مقعم مغأهذ!:مغامنتم غه و للاقطه© ,النتاقملاهط سنادهلام1:نقطة قتامه0 
(7018 15) ,1862 بتقتأامتة8 بقعه1وقتاموو2 مهاجم8 


“7 20ن1وت71 ناما ها سعصسومخ"7 2زة كمللداقة 08:1 ,لاط بوعاطقنة هلع ملعوتمعمف ,قتاعتلوات 
,400 ,2 ,18061 ,قاعة2 ,4 .701 باستترمعع م02 


5 المفصل ‏ ه 


الأفواه » خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر 
وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرة» فقد أخذت من موارد مرتبة يظهر ألها كانت 
مكنوبة كا سأنحدث عن ذلك . 


والموارد الملذكورة كثيرة » منها مصنفات في التاريخ » وملها مصنفات في 
الأدب بنوعيه : من ثثر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وف موضوعات أخرى عديدة؛هي وإن كانت في أمور لا تعد من صمم التاريخ» 
إلا أنها مورد من الموارد الي يحب الاستعانة بها في تدوين تاريسخ اللجاهلية» لأأنها 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والمتصلة به » لا نجد 
لما ذكرا في كتب التاريخ » فلا بد للورخ الجاهلية من الأأخل منها لاتمام 
التاريخ . 
الحق » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهلية » 
ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلام» فلا بد لنا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجم الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس لم ينزل كتابآ في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولكئه نزل كتاباً عربيآً » لغته هي اللغة العربية 
الي كان بتكم مبا أهل الحجازء وقد حاطب قوم تحدث عنهم في هذا الكتاب» 
قو صف حالتهم : وتفكير هم وعقائدهم ظ ونصحهم وذكرهم بالأثم والشعوب 
العربية الخالية' » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر مجاراهم » 
وسياسائهم وغبر ذلك . وقد مشلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم الخارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حوطم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة التي 
مجدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهلي؛وهو كتاب 
صدق لا سبيل الى الشك في صحة نصه . 
وني القرآن الكرم ذكر لبعض أصنام أهل النجازءوذكر لجدلحم مع الرسول 
١‏ سوره هود سورة [١‏ أية 10 2 سورة الحج )2 سورة 56 اية ؟1 » سورة 
الشعراء » سورة 8؟ ابة 141١‏ » سورة الحاقة )؛ سورة 5 أبة 5 » سورة ق » 
سورة .ه اية ١4‏ » سورة الدخان » سورة 15 ابة !8 » سورة الفيل ») سورة 
٠‏ »اية ١‏ ؛ سورة البروج ) سورة وم اية 6 . 
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يي الإسلام وفي الحياة وفي المثل الجاهلية. وفيه تعر ض لنواح من الحياة الاقتصادية 
والسياسية عندهم ؛ وذكر تجارتهم مع العام الحارجي 3 ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية » وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أخرى تخص الجاهلية 
وردت فيه على قدر ما كان ها من علاقة ممعارضة قريش للقرآن والإسلام . وني 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخباريين الي رسموها للجاهلية » لم نكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب ٠‏ وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء » كان زعماً لا يؤيده القرآن الكرم الذي خالف 
كثيراً مما ذهبوا اليه . 

والتفسر » مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل الإسلام. 
وفي كتب التفسير ثروة تأرعضية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا التأربخ » تشرح 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله » وتبسط ما كان عالقاً بأذهان الناس عن الأيام 
ابي سبقت الإسلام » ونحمكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد لها ذكر مقتضب في السورءوما ورد عندهم من من أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير - ويا للأسف ‏ غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً 
وهي في أجزاء ضخمة عديدة في الغالب » ولمذا صعب على الباحثين الرجوع 
اليها لاستخراج ما ©محتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي » ححى ان المستشرقين 
المعروفين بصيرهم وبجلدهم ويعدم مبالامهم بالتعب » لم يأخذوا من معينها إلا 
قليلا"؛ مع أن فيها مادة غنية عن لواح كثيرة من أمور الجاهلية المتصلة بالإسلام , 

وكتب الحديث وشروحها » هي أيضاً مورد غنى من الموارد الي لا بد منها 
لتدوين أنخبار الجاهلية المنصلة بالإسلام » اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلبة لا نجدها في مورد آخحر . فلا مندوحة من الرجوع 
اليها والأخل منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في النأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا النهل الغزير » بسبب عدم التباههم لأهميته في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهرر الإسلام » فعلينا نحن اليوم .واجب الأخل منه ؛ 
لنزيد علمنا يتأربخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي » مورد آنحر من الموارد الي تساعدنا في الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحواها » وقدياً فيل فيه إنه (ديوان العرب) . « عن 
عكرمة . قال : ما سمعت ابن عباس فسّر آبة من كتاب الله ع عز وجل : 
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إلا" نزع فيها بيع من الشعر » وكان يقول : إذا أعيآم تضير آية من كتاب 
الله » فاطلبوه في الشغر » فإنه ديوان العرب © وبه حفظت الأنساب »؛ وعرفت 
المآثر ء ومنه تعلمت اللغة » وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حديث رسول الله » صل الله عليه وسلم » وحديث صحابته والتابعين ٠‏ . 
« وعن ابن سيرين . قال : قال عمر بن الخطاب : كان الشعر عم قوم لم يكن 
لهم علم أصيح منه .' . وقال الجمحي فيه » أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الجاهلية ديوان علمهو؛ومنتهى حكمهم » به يأخلونءوإليه يصيرون”". ) 


وقد "جمع الشعر الجاهلي في الإسلام » جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : ٠‏ وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها » حتاد الراوية » وكان غير موثوق به. كان ينحل شعر 
الرجل غيرهء ويزيد في الأشعار و؛ . واشتهر مجمعه أيضاً ( أبو عمرو بن العلاء) 
المتونى سئة )1١04(‏ للهجرة"»وخلف بن حيّان أبو محرز الأحمر" » وأبو عبيدة » 
والأصعي ِ والفضمل بن محمد الضبي الكوي" صاحب المفضليات وهي ثمان 
وعشرون قصيدة » قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر مسب الرواية*. 


[١‏ الرهر (ككر.ا؟ ) 4( وآخرج أبو بكر الانباري في ( كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس © قال : اذا سالتمي عن شيء من غريب القرآن © 
فالتمسوه في الشعر قان الشعر ديوان العرب ) ؛ المزهر (5/؟.7)») 
التتريري » شرح الحماسة ((ا/# ٠)‏ 
الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ١.‏ ) ( طيعة لندن ), 

٠.) ٠١ طبقات الشعراء ( ص‎ ٠. 

3 طبقات الشعراء ( ص ١5‏ ) © قوقي حماد سنة 1538 للهجرة »© القهرست 
(صس .1ا١).‏ 

5 البيان والتبيين ( 75١/١‏ ) > المزهر (؟/7.4 ) ©»)الفهرست رص 18 

15 (وكان من امرس الناس لبيتة شعر © وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب وبنحله آياهم ... وله من الكتب : كتاب المرب وما قيل فيها من 
الشعر ) » النهرست (ص ١8م‏ ) 

5 طبقات الشعراء ( ص 9) © الفهرست رص ١١.8‏ ). 

, الفهرست رص ١١8‏ ) . 
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وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتري سنة ٠١5‏ للهجرة' ء قيل : إنه جمع 
أشعار العرب » فكانت فيفاً وتماندن قبيلة' . وأبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي؛ 
ال متوثي سنة ١1"؟‏ للهجرة" » وأبو محمد اجثاد بن واصل الكوني؛ » وخعلااد بن 
يزيد الباهلي* » وغيرهم ممن تفرغوا له» وصرفوا جل" وقتهم في جمعه ووحفظه 
وروايته . 

( قال ابن عرف عن ابن سيرين . قال : عمر بن اللحطاب : كان الشعر 
عل قوم لم يكن لحم عل أصح منه » فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم ؛ ولهيت عن الشعر وروايته . فلا كبر 
الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا روابة الشعر » 
فلم بئلوا الى ديوان مدوان ولا كتاب مكتوب ء فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموث والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم أكثره )' . وورد 
عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : (ها انتهى اليم مما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جاءم وافراً لجاءم علم وشعر كثير )" . ولا جدال بين العلاء حى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي ٠‏ ولي أن الباتي الذي وصل الينا 
مدوناً في الكنب » هو قليل من كثير . وقد عللوا سبب الدثار أكثره وذهابه 
بسبب عدم تدوين الجاهلين له » واكتفائهم بروايته حفظأ فضاع بتقادم الزمان» 
ومموت الرواة » وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن 
روايته » ولا سها رواية القديم منه الذي لم بعد يؤشّر في العراطف تأثير الحديد 
منه الذي قيل قبيل الرسلام 3 

نعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 


و (واخذ عند دواوين اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو العتاهية وابراهيم املوصلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) © الفهرست 
(ص ١٠.9‏ ومابعدها) 

الفهرست ( ص لا.١ ٠.)‏ 

الفوست ( ص ل.! وما بعدها) . 

( كان من أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها ) الفهرست ( ص 16١‏ ) . 
الفهرست ( ص ؟65١).‏ 

طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ). 

المصدر نفسنهةه. 
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الفحول وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى يني مروان أو ما صار 
منه ١)‏ . وورد عن وحماد الرأوية» أنه ذكر أن النهان ملك الحدرة أمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس » فكتبت له ثم دفنها في قصره 
الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : إن" نحت القصر كنرآ » 
فاحتفره » فأخرج تلك الأشعار” 

ووردت عنه أيضا -حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة" . ووردت أخسار 
أخحرى تدل على وجود تدوين للشعر عند اللتاهلين . الا ائنا لا نجد حماداً ولا 
غر حماد ينص على أله نقل ها دونه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما 
وجده مدونآ . وهذا ما حدا بالعياء قديما وحديثاً إلى البحث ني هذا الموضوع: 
موضوع الشعر الجاهلي من ناحية وجود تدوين له » أو عدم وجود تدوين له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من -حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء؛ 


وي الشعر الجاهللى الواصل الينا » شعر صحيح وشعر موضوع متحول حمل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد «نه . وم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله » فاسد لا أصل 
له . فدعوى مثل هذه ء هي دعوى كبيرة لا بمكن ان يقولها أحد . إنما 
ا 0 أو نسبة الفاسد إلى الصحبح . 


0 3 من هجن الشعر بده وحمل كل ”غثاء ؛ كُكمل بن لم 
عنه الأشعار » لكان لو مها + ريون ا حل لي بالشعر انما أوتى به قأحمله 


1 طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) * المزهر (؟/24975 ) . 

1 تاج العروس (5؟/./9) © لسان العرب )١41/7(‏ الخصائص لابن جني 
(/كة؟ وما بعدها) . 

المزهر ("/ م4 ) © باقوت 4 ارشاد الاديب ( كثر.؟ا). 

ع طه حسين ؛ في بصم اموي ادو الي ويم ا سر 
الرأفعي : “تاريخ ادا بالعرب » وتحت راد الغران» محمدالخضري محاضرات 
في بيان الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجا 
محمد الخضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاعلى » محمد إحده الشترادي: 
التقد ١ال-‏ لكتاب 3 الدب الجاكا »© محمد قريد وجدي : نقد كلاب 
الشعر الجاعلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 


و 


ونم يكن ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذذين لم يةولوا شعراً 
قط" . وأشعار الساء فضلا عن أشعار الرجال © ثم جاوز ذلك الى عاد ومود 
أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه مذ ألوف من 
السنين » والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأول وثمود فا أبقى ) . وقال في 
عاد : ( فهل ترى لحم من باقية ). وقال : ( وعاداً وتمود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا الله ٠)‏ . 

واانهم ( حتاد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء » فقيل 
فيه : ( وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر الرجل غيره ©» ويزيد في 
الأشعار )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى ميئة 898 للهجرة في أمر 
( المعلقات ) : ( إن حماداً هو الذي جمع السبع الطوال » ولم يثبت ما ذكره 
الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة )* ء واهم غيره ممن ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهل بالوضع كذلك . وقد نصوا ي كثير من الأحايين على مأ 
وضعوه ؛ وحملوه على الجاهلين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل؟ » كالذي فعله 
مصطفى صادق الرافعي في ( تأريخ آداب العرب )* . 

وبعد هذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاهلي ‏ الذي سأنحدث عنه بإطناب في 
الجزء الخاص باللغة - أقرل : إن اليه يعود فضل بقاء كشير من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه لم نعرف من أمرها شيئاً . ولست مبالغا اذا قلت ان كثراً من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في متاسبائها ٠‏ وان أخباراً نخلقت خلقاً؛ 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر الناسبة الي قيل فيها » فعمد الى 
الخلق والوضع . وهو من ثم صار سبباً في تخليد الأخبار" » لسهولة حفظه » 
ولاضطرار راويه الى قص الناسبة الي قيل فيها . 

وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية »© ينطبق 


طيقات الشعراء ( ص 4 ) ٠‏ 

طبقات الشعراء ( ص 18) ٠‏ 

٠) 58./5( المرهر‎ 

طبقات الشعراء ( ص 1145.616 وما بعدها » ومواضع عديدة اخرى ) 
راجم الصفحات /ا؟ فما بعدها . 

دائرة المعمارف الاسلامية » مادة ( تأريخ ) ( ص 185 ) 2 الترجمة العربية ) 


د ان امد لع لنت نك 


ف 


أيضاً على أههمية شعر الشعراء اللخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ ء فقد أسهم 
أكثر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاهلية » وكان منهم من جالس 
9 آل نصر ) و ( آل غسان ) » وبقية سادات العرب » فورد قي شعرهم 
أخبارهم وأحوالهم وطياعهم وغبر ذلك . كيا نجد قي شعرهم مادة عن الحياة 
العقلية ولمادية في أيامهم . ثم ان حياتهم اتصلت بالإسلام » فم يكن شعر هم وما 
قالوه ورووه بعيد” عهدر عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وهو من ثم ثم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر الجاهلبين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

وم بنج هذا الشعر أبغمآ من الوضع ء ؛ فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » كيا سأتحدث عن ذلك 
فيا بعد. وثي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين رجوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد عل ألسنة الشراح . 

وتعرضت كتب السير والمفازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاربخ الرسول » كا تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب والثالب 
والببوتاث ومجامع الأمثال والكتب الي أّفت في أخبار المعمرين © وني الأيام » 
وف البلدان » وثي المعجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك » فورد في ثناياها 
أخبار قيّمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية لمزرخ 
هذه الحقبة » كثيرة العدد » هيأها عدد كبير من العلاء » لا يمكن استقصاؤهم 
في هذه المقدمة » ولا التحدث عن مؤلفاهم » وهو حديث محتاج الى فصول . 

على أنا بجب أن تأخذ بعض هله الموارد المذكورة محذر جد شديد »2 ولا 
سيا كت ( الأخبار والمثالب والمناقب والمآثر والأنساب ) » فإن” مجال الوضع 
والصنعة بها واسع كبير » لا للعواطف القبيلية فيها من يد ودخل »2 وللحزبية 
والأغراض فيها من تأثير . وطلما نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مددحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لحصوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحتراس كل الاحتراس من هله الموارد » ووجوب نقد كل 
رواية فيها قبل الاعتاد عليها والأخذ مها كمورد صحيح دقيق . 

وفي كتب الأدب ثروة تأرمخية قيمة » مبثوثة ة في صفحائها » لا نيحد الما مشيلا 
ولا مكاناً في كثير من الأحايين في كتب أهل التأربخ عن التأريخ الجاهل» حبى 
اني لأستطيع أن انول إن ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما 


./ 


رواه المؤرخمون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحدرة وعن الغساستة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية » هو أكثر 
بكشر مما جاءت به كتب التأريخ . بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء » وأكثر 
منها دقة . وبدل عرضه بأسلوبه الأدبى المءروف على أنه مستمد من موارد 
عربية خالصة . وقد أذ من أفواه شهود عيان ٠‏ شهدوا ٠١‏ تحدثوا عنه . وقد 
أفادنا كثراً في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام ء ولشأنه هذا أود أن 
ألفت أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالنقد » وسيحصل عندئك على رأي لا يستطيع العشرر عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في ياب تأريخ العرب 
قبل الإسلام » ومادتها عن الجاهلية هزيلة جد قليلة بالفياس إلى ما نجده في كتب 
التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهاينن والمخضرمين 
والموارد الأخخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإبراد جريدة لأسماء 
ملوك الخيرة أو الغساسنة أو كندة أو جير ؛ مع ذكر بعض ما وقم لحم في 
بعض الأحيان ؛ على حين نجد كتب مم في الحديث عنهم» وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نجد لما ذكراً في كتب المؤرخدن » بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ ٠‏ هما صبرها في نظري أكثر فائدة وأعظم نفعاً 
لتأريخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


الملؤرخون المسلموك : 


لا تمكن من الاطمثنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة في الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية »الا اذا وقفنا ما الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن الخامس 
عل أكر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءفإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه » لأنه لم يرد به سند مدون » ولم يؤخذ من نص مكتوب » وائما أخذ من 
أفواه الرجال » ولا يؤتمن على مشل هذا النوع من الرواية » لأننا حهى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف »؛ وانهم كانوا 
صدوقن في كل ما رووا ء وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في الثقد وفي 


دوي 


التمبيز بين الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمكن من أن نسم أن في استطاعة الذاكرة 
أن تحافظ على صقاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
والترف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحلر في الاعراد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد » وان تكائر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية اشر الواحد دون الإشارة الى متبعه » و بتداول فى الكتب ٠‏ فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر في حين انه من الأخبار الآنحاد ني الأصل . 

ولا أدري كيف عكن الاطمئنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » في حين أننا نعلم أن الذاكرة لا بمكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدوتاً مكتوباً » ولهذا جواز أهل 
الحديث رواية حديث الرسول بالمعبى ٠‏ إذا تعذرت روايته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أقل من عنايتهم برواية ما 
جرى مثلا” بين النعان بن المنشر وبين كسرى من كلام ؛ أو من رواية ذلك 
الكلام المنمق والحديث الطويل العلب » الذي جرى بين وفد النعان الذي اختاره 
من شيرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام » وبين مر الملكور١‏ 


ومن هذا القبيل نصوص المفاخرات والنافرات » فإن مجال لعب العاطفة فيها 7 
واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات التابعة عن الحصومات والمنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص » فإن الوضع والافتعال فيها شائع كثير » ولا عمال 
للكلام عليه في هذا الموضع » لأنه مخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي ؛ الى 
موضوع آخر » هو نقد الروايات والأخبار والرواة » وهو خارج عن هذا 
الملوضوع . 

لقّد نحدث أهل الأخبار عن عاد وتمود وطسم و.جديس وجر هلم وغيرهم 

من الأم البائدة » وتكلموا على المياني ( العادية ) وعن سجن سليان وأسلحة سلهان» 
ورووا شعراً وتراً تسبوه الى الأمم المذكورة والى التبابعة »ء بل شيوا شمر لك 
آدم » زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده » ونسبوا شعراً الى 
(ابليس) ؛ قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) المذكور ء وأنه أسمعه 


, قما بعدها)‎ ١ راجع النصوص في بلوغ الارب را/ل/ا5‎ ١ 
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( آدم ) بصوته دون أن يراه' . ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل : 
ولكن هل عكن الاطمثنان إلى قصص كهذا يرجم أهل الأخبار زمانه إلى 
مئات من السنين قبل الإسلام » والى أكثر من ذلك »ع ونحن نعم ؛ بتجارينا 
معهم » أن ذاكرتهم اختلفت في أمور وقعحت قبيل الإسلام » واضطربت في 
تذكر حوادث حدثت في السندن الأولى من الإسلام . كيف بممكننا الاطمثنان 9 
ما ذكرؤه اهن الشابنة .وعن أنانن زعموا أنهم عاشوا دهراً طويلة” قبل الإسلام » 
ونحن نعم من كتابات المسند ومن اللؤلفات ' اليونانية والسريانية » أنهم لم يكونوا 
على ما ذكروه عنهم » وأنهم عاشوا في أيام لى تبعد بعداً كبيراً عن الإسلام » 
وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان متلف عن هذا اللسان الذي نزل به الفرآن. 
ثم خذ ما ذكروه عن حملة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه » وعن (أبي 
رغال) ؛ وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد" مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها في أجزاء هذا الكتاب , 
نجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث مجلاء وبكل وضوح عن جهل بالواقع 
وعن عدم فهم ١1‏ وقع » وعن عدم ادراك للزمان والمكان » وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السسنن . وخلطوا 
في بعض منها ) وفي كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن نقياً 
خالصاً من الشوائب » وأن الذاكرة لا بمكن أن تحافظ على ما تحفظه أمدا طويلا” 
وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغير من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ' رووا ذلك ودوأنوه »لم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على أنها باب من أبواب التأريخ ٠‏ فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعرانيون وسائر الشعوب الأخير » يوم أرادوا تدوين تواريخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين 05 إذ لم بحدوا أمامهم غير 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصفائها الزمان كلا طال 0 
الى زمن التدوين » فدوأنوه ورووه » إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 


والسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة » أو عن صلات: 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع ممكن أن تأخل مها وأن 
١‏ مرويج الذهب ( 11/١‏ وما بعدها) » ( تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ) 


9 


تستعين مب في ندوين تاريخ الحيرة وتاريخ الساسانيين مع العرب . وبعود سبب 
ذلك الى رجوع الرواة الى فرارة مدونة + أو لق" شهود عيان أدركرا أننسهم 
الحوادث » وكلها من اللوادث القريبة من الإسلام والي وقع بعضها في أيام 
الرسول . أما حوادث آل فصر » أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا نجد 
فيها هذا الصفاء والنقاء » بل نجد فيها قترة وغيرة » لتقلها بالسماع والمشافهة 
وتقادم العهد على السماع . وهكنا صار تاريخ الحيرة المروي في التواريخ غيوما 
تتخالها فجوات متبعدرة تنبعث مثها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أهل ا شرة كانوا "يعتون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأعمار 
من ملك منهم » وكانوا يضعون ذلك في بيع الخيرة١‏ . وورد أن الثعان ملك 
الجر أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس : 0 له 
ثم دفنها في قصره الأبيض . قلا كان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : 
نحت القصر كنزآ ء فاحتفره فأخرج تلك الأشعار" . وذكر الاي 
انه ( كان عند النعان بن المنثر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" 

ولكنني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع 5 أقنف منها الان 
موقفآ امجابيآءإذ لم أسمع أن أحدا من رراة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطتوج 
والدواوين فأخذ منها » أو أن بي مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة ؛لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهل وطلابه الذين كانوا يبحثون 
عنه في كل مكان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك ) » كان يرسل الى ( حماد ) رسلا" ليأتوا اليه بما يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهل » وأنه ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساءها ولغاتما 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديران الى حماد وجناد )4 » وأنه أحضره 
الى الشام » واستنشده أشعار ( بلي ) وأشعاراً أخرى* » ولو كان ألىربني 


- الطبري (كا/ا؟)‎ ١ 

١‏ تاج العروس (/ .1 ) » لسان العرب ( !14 ) » ابن جني 4 الخصائص 
885/17 وما بعدها) 

)١5 ٠ الفهرست ( ص‎ 

٠.) 56 ( الاغاني‎ 


يح بم 
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كا 


مروان) ديوان(النعان بن المنذر)الذي جمع فيه أشعار الفحول وما ملح به هو وأهل 
بيته » لا احتاج (الوليد) الى أن يسأل حمادا وجناداً لبرسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيئسآ ٠‏ ولم يذكر ( ابن الندمم ) صاحب 
الخمر » ما علاقة الرجلين المذكورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في 
جمعهءأو أن كل واحد منها قد جمع بنضه الأشعار في ديوان » فأرسل الوليد 
اليها بطلب متها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده في دبوان . 


م إننا لم نسمع أحداً يقول:( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم » لآل كسرى » وتاريخ سنيهم مسن 
ببع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها )' » غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلبي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز » ولم يلجأ غيره 
الى بيع الحيرة ء ليأخخذ منها أخبار نصر ؟ ألى يعلم بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اخختلفت روايات ( ابن الكلبي ) وتناقضت في أمور من تأريخ الرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاءو ل لأ أيضاً الى رواية القصص والأساطير 
عن منشأ ( الخيرة ) » وعن ( عمرو بن عدي ) ء وعن جليمة» وعن (قصر 
الحورنق ) وعن غير ذلك ٠»‏ ليقصها على أنها تأريخ آل نصر"' . أبعد هذا 
دليلا” على أخذه من موارد قدعة مكتوبة هدونة ؟ لعم » من الخائر أن يكون 
قل أتخحل من صحف كانت قد دوانت أسماء آل نصر المتأخرين 3 وبعض الأخبار 
المتعلقة م ء أما أنه أخل أخبارهم كاملة مدوانة من كتاب أو من اكتب تأريخ 
بالمبى المفهوم من الكتاب » فذلك ما أشك فيه ء لآن الذي ينقل أخباره من 
كتاب في التأريخ لا يروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عرمبا على الشكل الذي رواه. 


قال (الطيري ) : ( وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالمم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحسيرة ؛ 
متعالاً 4 مثبتاً عندهم قُِ كنانسهم وأسفارهم 1 وتدل هله اللاحظة ابي تؤيد 
رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ‏ ولعل ( الطدري ) أحذها من رواية لابن 


. ) الطبري (8/1؟” ) (طبعة دار العارف بمصر‎ ١ 


٠ ) وما بعدها) ( طبعة دار العارف بمصر‎ 1.5/1١ الطبري‎ ١ 
. ) الطبري ( ١//ر8؟ ) ( طبعة دار العارف بمصر‎ * 


يف 


الكلي ؛ دون أن يشعر اليه »ء ‏ على وجود أسفار في تواريخ أعل الحيرة 4 
إلده أني أعود تأقول إن أكثر المروي عنهم » لا يدل على أنه منقول فى فوارة 
مدوئة » لما فيه من اضطراب وتناقض ؛ ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحبدة الي تمكن أن تكون منقولة من موارد مدوانة » هي الأخيار 
المتأخرة التي تغود الى أواخر أيام الحدرة » الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسامين لها . ثم إن لقرمبا من زمن التدوين علاقة يوضوح هذه الأحبار المتأخرة 
وبدرجة صفائها . 

ولا تعنى هذه الملاحظات اننا نتكر وجود مدونات عند أهل الحيرة في التاريخ 
أو في الشعر أو في أي موضوع آخر » ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهل 
الدرة ساهموا في المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتهاء 

من برز وألف في موضوعات دينية وتارمخية » كيا ورد في أخبار أهل 

الأخبار أن أهل الحبرة كانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس » 
وأن ( النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسول تعلّم متهم »وكان محداث 
أهل مكة بأخبارهم معارضآ رسول الله » ويقول : أينا أحسن حدينا ؟ أنا أم 
محمل١‏ ؟ 

ولا بد أن يكون معين القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعين المدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتب في سير ملوكهم 
وآدامهم ترجم بعضها في الإسلام » مثل كتاب ( صبير العجم )" » أو ( كتاب 
خداي نامه )" » أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) ؛ تراجمة 
( عبدالله بن المقفع ) و ( كتاب التاج )* للمترجم نفسه » وكتب أخرى ل تترجم 


| سسيرة ابن هشام 78١/1١‏ ) ( تحفيق محمف محي الدين عبد الحميد ) . 

'! ابن كقتيية : عيون الالخبار ( (/ل/ا11 ). 

لا الفهرست رص ؟!1 ) © رخداي نامه » وهو الكتاب الذي لا نقل من الفارسية 
الى العربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس» » حمزة (ص ١2‏ ) » روهو في حكاية 
جمل ما ني خداى نامة لم يحكها ابن القفع ولا ابن الجهم » فحت بهافي اآخر 
هذا الكتاب .... ) ) (كتاب خديئامه في السير ) » حمزة ( ص 27 ) . 

+ عيون الاخبار ر1[/ل!ا١11).‏ 

عيون الاخبار ( (له ) » ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) »© الفهرست رص )١75‏ 


1,4 


كانت شائعة عند الفرس معروفة » محافظون عليها ويتداولوتها ٠‏ منها استمد 
الؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حم منهم من ملوك١‏ : 

ولقد قال (كوئد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور علم 
التأريخ عند المسلمين" . أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الخبرة » فواضح ظاهر © ولا بمكن لأحد الشك فيه » وأما 
أثرها فيا عدا ذلك ء ولا سها في كيفغية عرض التأريخ وفي أسلرب تدوينه 
وتبويبه » فدعوى أراها غير صحيحة ؛ لأن طريقة الايبتداء بالزمان ثم ابتداء: 
الخلق وعدد أيام الخلق وخلق آدم ثم التحدث عن الأنبياء تحسب تسلسل رسالامم» 
وهي الطريقة الني سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلا” ٠,‏ كا 
فعل ( الطيري ) في تأرعخه » طريقة لا بممكن أن تكون فارسية ء لأن الفرس 
مجموس » والمجوس لا يعتقدون بؤلاء الرسل والأنبياء . والصحبح » انها طريقة 
المؤرخين الذين جاؤوا بعد الميلاد » فهم الذين روتجوا الأسلوب المذكور ني 
تدوين التأربخ . ويمكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التأريخ وفي كيفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأرنخية المدونة في 
اليونانية وفي السريانية الى زمن ندوين التأربخ عند المسلمين . 

والرأي عندي أن علمنا بأسلرب التأريخ عند الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبويبه علم نزرد 2 لأن ما وصل الينا من كتبهم معدود محدود » وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً في المؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي ؛ فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في اللدكمة » وحتى القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان واللاتين » وعن أسلوب 
المؤرخين الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاحتلاف الذوق دخل قي اختلاف 
الأسلوين . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعا عجولا ني اصدار 
- على فن التأريخ عند الفرس ؛ فأبغض الأشياء إلي' التسرع ِ اصدار الأحكام 


؛ السعودي : مروج 1131/١‏ ) 4 ( وقف ذكر ابى عبيدة معمر بن الثنى التيمي » 
عن عمر كسرى في كتاب لهفي أخيار الفرس بصف فيه طبقات ملوكهم ممن سلف 
وخلف . .. ) © المروج ( 111/1 ) » التنبيه والاشرآف رص 51) . 
1 الأوسوعة الاسلامية » مادة : تاريخ , 


07/4 


في التأريخ » ومن الحكمة وجوب التريث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية »> ترينا أن للغفرس رأبآ أصيلة” ق التأريخ » وأن هم طريقة الورخين قٍِ 
دوين تأريخ العالم وتأربخ بلادهم وني تدوين سير الملرك والأشخاص ء واكم 
كانوا قد عينوا مراسلين بلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب » كا عل 
ااروم » ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتين . 


وبكاد يكون أكثر ما دون عن ( الغساسنة) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مأخدوذا من الروايات الواردة عن ملوك الحدرة وعرب الخيرة » أنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن في جانبهم » وتكاد تلك الأخبار ترجع في الغالب إلى شخص 
واحد » تخصص بأخبار الرة وملوك الفرس ؛ هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلي » وهو اللي روى هذه الأخبار اعماداً على نحوئه اللخاصة » وعلى البحورث 
والدراسات الي قام ما والده من قبله . وجب أن نجعل هذه الملاحظات الاعتبار 
الأول في تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردث أخبارهم في الطري مع أخبار 
ملوك الخيرة والفرس لهذا السبب . وأما في سائر الأصول التارمخية الأخرى» فهي 
مققضبة » وقد اكتفى بعض المورخين بايراد جريدة بأسماء الملوك » وهو عمل 
ينبئك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام . وعلى كل ححال ٠‏ قائنا نجد في 
كتب الآدب وق دواوين الشعر عونا لنا في تدوين » تاريخ غسان » قل يسد 
بعض الفراغ في تاريخ هله الإمارة » وان كان ذلك كله لا يكفي » بل لابد 
من الاستعائة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » كا أنها تصحح شيئاً مما ورد في الموارد العربية من أغلاط١‏ . 


ولقد تأثرت روايات ( ابن الكلبي) بطابع التعصب لأهل الحيرة على الغساسنة؛ 
لاعّاده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاربخ الغساسنة “وقد 
كان ملوك الخيرة أنداداً لملوك الغساسنة » ولحذا تتعارض رواياتئه وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء الاخة والآدب والشعر الي وردت استطراداً 

عن أهل الحيرة أو الغسامئنة »* وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر "كانت له علاقة بالحيرة أو . بالغساسنة » أو عن 


| امراء فسان لنو لدذكه » ترحجمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي » 
(بيروت سنئة )1١577‏ رص أ5-1؟). 


لم 


قصة من القصصء وما شاكل ذلك ٠‏ ومرجع أولنك الروابات العربية الخالصة؛ 
وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيان: أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
ويمكن ادراك انجاهها وميوها بوضوح » ولهذا تجب الموازنة بين الروايتين . 

أما روابات أهل (بترب ) أي (المديئة) » فهى في مصلحة الغساسئة في 
الأكثر » وقد كانوا على اتصال دائم مهمءولحم جارات معهم » وكان شعراؤهم 
يفدخرون بانتساميم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
ولهذا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل المدينة » ولا سها 
أخبار حسان بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 

ومما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليوثائية واللانيئية 
والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام » لا قبل الميلاد ولا 
بعده » مع أنها أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات التي تعتمد 
على المشافهة بالطبع .وقد كان من عادة اليوئان إلحاق عدد من المخرين والمسجلين 
الر "مين بالحملات لتسجيل أخبارها ؛» كنا حوت الموارد السريائية بصورة خاصة 
والموارد اليونائية المؤلفة بعد المبلاد أمور؟ كثيرة فيا مخص انتشار النصرانية ببن 
العمرب » وفيا خص المجامع الكنائسية اللي حضرها أساقفة من العرب . وكذلك 
الآراء والمذاهمب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المورخون على تواريخ عامة وخاصة مدوئة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلن بالتأربخ من أهل الكتاب . وقد فسيروها » أو 
فسروا بعضها لحم » ولا سما ما يتعلق منها عوضوعات لحا صلة بالقرآن الكريم, 
مثل كيقفية اللحلق والزمان والمكانت وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادتها وأسلوما في هذا المدوآن عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاربخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استقاد من بعضها بعض المزرخين » مثل المسعودي' وحمزة الأصفهاني وآخرين » 


مروج الذهب (181//1//؟.1١)‏ » التنبيه ( ص ١77‏ ) ؛ ر وهله التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي ؛ ؛ وقال وكيع العت ع رارك من كات مللت من ماود 
الروم ؛ تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) 6احمؤة : كتاب تأريخ سني ملوك 
الارض والاسياء ( ص 58 *» ١ه‏ . 


الفقضل - > 


في ندوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كا قلت سايق أنموذجا 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأربخ وني تدوينه » غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسف قد جاوز هذا الحد » فكان ضيق المجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد ي علاقات العرب بالروم وق موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقلءوهى موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب . 

وأود أن أشير الى الخدمة الي أداها علاء الأنحبار برجوعهم الى الشّيب والى 
حفظة أخبار القبائل من ممتلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادها قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسف »؛ ولم 
ببق منها الا الاممء ولكننا جد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدب» 
أستطيع أن أقول الها أوسع وأنقع بكثير من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب 
التأريخ . وهذا شيء غربب ع اذ المأمول أن تكون كتب التأريمخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب » وأن تأخذ لب ما ورد فيها مما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
مجمع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرحين » ولا سما المتزمتدن منهم المتقيدين 
بالتأريخ على أنه حوادث ‏ مضبوطة مقرونة بوقت وبمكان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص » رأوا أن ذلك المروي عن أنخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طابع نخاص لا علاقة له بالحكرمات ولملوك ع 
فلم يأحذوا به » وتركوه © لأنه خارج حدود موضوع الأربخ كا فهموه . وهو 
فهم خاطىء لمفهوم التأريخ ولفهوم الموارد الي يحب أن يستعان ا لتدوينه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم يدركوا أهميتها وقائدتما اذ ذاك . واهمالهم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الضعف الي نجدها عند أولنك المورخحين . أما نحن » 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثيراً على النروة الواردة في مؤلفات المورخاين . 
واصال المؤرخمن لتلك الموارد هو من أسباب الضعف الي تجدها في فهمهم للمتابع 
اللي بجحب أن يستعان ها في تدوين ا 

واذا كان القدامى ققد أخطأوا ف فهم معنى التأريخ ٠»‏ ووقعوا من ثم في خطأ 
بالنسبة الى الموارد الي يجب أن يرجع اليها في تدوين تأربخ الجاهلية » فعلينا 
يقع ىِ الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الأخرى من كتب في التفسير وني الحديث وفي الققه وني الأدب وغنز ذلك» 
لاستخراج ما قبها من مادة عن الجاهلية » لأنها كيا قلت أغزر مادة وأقرب الى 


م 


المنطق في بعض الأحبان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين . 

والغريب أن المستشرقين الذين عترفوا مجدهم ونحرصهم على الاحاطة بكل ما 
برد عن حادث ع أسصلوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة » ولم يأخذوا منها الا 
في القليل . ولو راجعوها ٠‏ لكان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوره » ولكانت محوهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن . 


وني طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية؛ووهب 
ابن منبه ؛ ومحمد بين السائب الكلبي » وايئه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائبي 
الكلي » وآخرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
أبن منيه ؛) قصاص أساطير » ورواة خرافات » وسمر مستمد من أساطير مبود ) 
وأولتك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام . 0 

فأما عبيد بن شرية » فقد كان من أهل صنعاء ( في روابة ) أو من سكان 
الرقة ( في رواية أخرى )' . وكان معروفاً عند الناس: بالقصص والأخيار ء 
فطلبه معاوية » فصار محدثه بأحبار الماضين" . ومن الكتب المسوبة اليه : كتاب 
الأمثال؟ » وكتاب الملوك وأخبار الماضين » وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
في ملوك حبر ) المطبوع محيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساما )؛ وقد وضع الكتاب! على الطريقة 


0 ,.8 ,1 ,م8 ,.1مم1ا8 ,64 ,.8 ,1 ,88 بتممسام مم8 
.3 ,.8 ,1 ,.50 .8110 .طنلكة ,18-32 همق 1061 162 زه 


؟ (فأمر به معاوية » فأنرله في قربه » واخدمه © وامر من بجري وظيفته © ووسسع 
عليه ) والطفه فاذا كان في وقت السسمر فهو سميره في خاصته من أهل بيته . 
وكان بقص عليه ليله ؛ وبذهب عنه همومه © وانساه كل سمير كان قيله ») ولم 
يخطر على قلبه شيء قط الا وجد عنده شيئًا نا وفرحا ومرحا » فاذا كان يحدثه 
و قائع العرب وأشعارها واخشيارها أمر أهل اديوانه أن بو ثعره وندولوة في 
الكتب ...)4 اخبار عبيد بن شربة الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 
[ ص 511 فما بعدها) . 
(1ا/0.ة1). 

1 طبع سنة /619؟1 ه »؛ ويرى المستشرق (كرنكو) » ان الجامع له ابن هشام » 
راجع ملحوظة ١‏ ص ؟١؟‏ , 


”لمم 


الي تروى ا الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
وتمود ولقان وطسم وجديس والتبابعة' » وفيه قصص اسرائيلٍ وشعبي ممثل في 
جملته السذاجة وضعف ملكة التقد » وبساطة القص والقصة » ومبلغ عم الناس 
قُُ ذلك الوقت بأخبار الأوائل؟ 1 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
كل مكان » وكثرت نسخه » ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه ء, حتى صعب 
العثور على نسختين متشامتين منه؟ , وقد تقل الحمداني (المتوفى سنة 8*4 للهجرة) 
يعض الأنصار المنسوبة الى عبيد؛ . ولا نقله أهمية كبيرة في تثبيت مؤلفات 
عبيد » اذ يمكن مقابلته بما نشر » ومطابقته بما طبع » » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وعكن عندئد تعيين هوية المطبوع . 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد ء» هو طابع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسرائيليات . وأما الشعر الكشر الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم » 
وفيه قصائد طويلة » فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموها » أو أنها اضيفت فيا بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عبيد ؟ وعلى كل فإنها تستحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وأثرها ني عقلية أهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن منيه ) » فد كان من أهل (ذمار)ءوكان قاصاً أخبارياً : 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل مهودي » واليه ترجم أكثر الاسراثيليات 
المنتشرة ف الؤلغات العربية . وقد زعم ل كان بنقل هن التوراة ومن كتب 
بي اسرائيل » وانه كان يقول : ( قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين 
كتاياً ) » وانه كان يتقن اليونانية والسريائية والحميرية » ومحسن قراءة الكتابات 
القدمة الصعبة التي لا يقدر أحد على قراءمهباه . قال المسعودي : ( “وجد في 


1١‏ 04 ,8 ,2 .1853 ,ناا8 ,ننتاكة 
3 دائر؟ لمارف الانتلدمية » الترجفة العربية ( سن +58 )1 
علطمو سم م .54 .ةق 1 0ن بمسمهلة 22061 17 نز ١‏ 05 - 1 .50 ,810 .طلاة 
.1-2 ,18583 ,كمنلمم61ا ,قلنأطقعف قنةضععوعآ1 .0 .11و قالع 60عطوهع2 126 بلمأقنةطقةق لآ ,5 .8 
الاكليل رطبعة الكرملي ) » (6//الا»84م! >4 61١6‏ 575 5044 4 .11 ومواضع 
الخرى). ش 
ىه ارشاد الارسب (9/؟79) 
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حائط المسجد١‏ لوح من حجارة ٠‏ فيه كتابة باليونائية » فعرض على جاعة من 
أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلبان بن داوود ٠»‏ عليها السلام » فقرأه ٠‏ فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم ء لو عاينت ما بقي من يسير أجلك » لزهدت فيا 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك » وائما تلفي قدمك ندمك 
اذا زلّت بك قدمك » وأسلمك أهلك ؛ وانصرف عنك الحبيب » وودعك 
القريب » ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت الى أهلك عائد » ولا في عملك 
زائد » فاغتثم الحباة قبل الموت ٠‏ والقوة قبل الفوت ء وقبل أن يؤخذ منك 
بالكظم » ومحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سلمان بن داوود' ) . 


وف كتثاب (التيجان في ملوك جبر ) رواية ابن هشام تماذج لقراءته ؛ وهي 
على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه أن كان ما نسب اليه حقاء 
وأنه قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حرواف اليونانية » 
ولا كيز بينها وببن الأبجديات الأخرى . 2 هل يعجز أهل د مشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عيراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حلقة قة هذه االغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي بمنا من أمر ( وهب بن منبه ) أخباره عن التاهلية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب ( فيميون) مطابقة للروايات النصرائية 
ولا جاء في كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا اللحادث" . والظاهر أنه كان 
قد أخلها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعرا مما ورد عن 
حادث (نمران) من أخبار . وقد ذكر أن وهباً كان يستعين بالكتب » وأن 
أخاه ( همام بن منبه بن كامل بن شبخ الباني ) أبا عقية الصنعاني الأبناري » 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة 


راجع الطبرى ( ؟/" يه 
العلمي العراقي في ( موارد تاريخ الطبري ) سنة .1586 م . 
؛) تهديب التهذيب !/1١(‏ )؛ أبن سعد رهث/ره؟9!). 
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بالنصرانية مثل مولد وحياة المسبح من نلك الموارد » أو من اتصاله بالنصارى'. 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قعص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآخرين » فيكاد يكون صفراً » فلا نتجد في رواياته شيئاً يعد تأريناً لعرب 
الحرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو تي هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . ل يصل الى مستوى أهل الأخبار ٠»‏ ولعله وجد نفسه ضعيفاً 
في اللأربخ وني أخبار العرب » فال إلى شيء آآخخر لا يدانيه فيه أحسد » وهر 
مرغوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيل » وما يتعلق بأقوام ماضين » 
ذأكروا في القرآن الكريم » وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من يتحدث لهم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام . 

ومن الكتب المنسوبة الى وهب ( كتاب الماوك المتوجة من حمير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم »" : وقد تناول أخبار التبابعة . واللاهر أن 
( كتاب التيجان في ملوك حير ) الذي طبع في الحند" » رواية ابن هشام أبي محمد 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ( المتوفى سئة 7١‏ أو 8١1ه‏ ) فد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أشباراً أخذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلي ؟ وأبي مخنف لوط بن تحب * وزياد بن عبدالله بن الطفيل العامري أبي محمد 
الكوني المعروف بالبكائي رواية ابن اسحاق' .وهو خليط من الإسرائيليات والقصيص 


ذو تفسير الطبرى ( 160/89 4 1197 ) 4 (هولد المسيح وحياته) 4 55/15 ) 
ر الحمل , » المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) »4 ترحمة 
علي -حسن عبد القادر ؛ ص 88 »© تاريخ الطبري ( ٠ 5/١‏ )») تفسير الطبري 
(9/11؟ ) »© مجلة المجمع الملمي العراقي ( ١/.ة ١‏ )»6 1084 ,2 بك ,املا بلإممظ 

0 ا ا د : الملوك اللوجة من خمير واشادهم 00 2 
بكر ) أنها جرم من كناب في الفازي 6 ينسب الى وهب بن منيه ؛ 

6 151184 ضط1 80للقط للا علعد"2 ,8 ,1 ,أل تمطساعط- أ امطو8 ترزووع برمعاءة8 .1ن 
.2 .1084 ,2 ,4 ,اونا ,برعمكه 

و ف حيد راباد دكن سئة !١1711/‏ ه »؛ وبديله ( كتاب الخبار عبيد بن شربة الجر همي 
في اخبار اليمن واشعارها وانسابها ) ؛ وقد مر ذلك . 

1 التيجان ص 4511419 "|1 ومواضع الخرى . 

ه التيجان ص 5؟! © ١8.‏ ومواضع اخرى . 

0 التيجان ص 415ه/! »؛ ومواضع اخرى . راجع عن البكائي : لسان المي زان 
(5/5؟م) »> سيرة ابن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عيد الحميد) »© 
( 71" ) > وكتاب الكنى والالقاب ‏ اتر1م ) لعباس بن محمد رضا القمي ) 
طبع مطيعة العرفان بصيدا سنة ه17 ه , 


كل 


الهاي ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه » أو من صنعة آخحرين » صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكثشرة المنسوبة الى 
التبابعة وغير هم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها 
كا تلفظ بالعيرانية ١‏ ما يبعث على الظن أنها أخذت من مورد مبودي' . وأما 

ثر الأخبار الواردة في الكتاب » فالغالب عليها السذاجة » اذ لا نجد فيهاعمتاً 
ولا مادة تأر مخية غزبيرة كالمادة ابي نتجدها في مؤلفات ابن الكابي » وف مؤلفات 
الهمداني الذي عاش بعده . 

وأود” أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن متبه ) وأخبساره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التورائية والتلمودية في ذلك العهد » 
ففيها فقرات كثيرة زعم ( وهب ) أو آنخرون قالوا ذلك على لساله » أنها 
قراءات أي ترجات أخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغير ها من كتب اليهود ءالما من تلك 
الكتب حقاً » والها ترجات صحيحة » فنكون قد حصلنا بذلك على تماذج قديمة 
لمواضم من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم منها » كيا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 

ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 5١4‏ أو 5١؟ه؛‏ 
فضل كبير على دراسات تأريخ العرب قبل الإسلام » قأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكاً جعله في طليعة الباحثين 1 في الدراسات الاثارية 


1١‏ راجعمها كتبه (كرنكو) عن الكتابين : كتاب التيجان وكتاب أخبار عبيد؛ في مجلة: 
( #تناكلنك ملسقاهة عط ) المجلد الثاني بمئثوأن ٠‏ 
( 1056ع1اه"17 عأطوعف ده قعامه8 016615 وج عط ) » دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية ص 86 مادة : ( تأريخ ) . 

1 والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة 1١45‏ ه » مسن 
علماء الكوفة بالتفسيير والاخبار والانساب © الفهر ست دا 42 الاغاني ) ك/اا )2 
(١١/خ؛‏ )(8ا/ا"ا 4+ابن سعد : الطبقات (5./16؟) » ابن خلكان : وفيات 
( 175/19 وما بعدها) » ارشاد رلا/ .5 )] ؛ تذكرة الحفاظ ( 1/؟١؟)2‏ تأريخ 
يفغداد ( 16/١1‏ وما بعدها ) 6 اثباري : نزهة الالياء في طبقات الادباء ( ١15‏ ) »© 
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عند المسلمن © برجوعه الى الأصول » واعهاده على المراجع التأرمخية ؛ مسا 
سبيلا” تختلف عن سبيل أهل اللغة في البحث » وهو - يطريقته هذه - قريب 
من طريقة المؤرخين في ندوين التأريخ١‏ 


ولكنه لم يخل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخبارين 
مثل سرعة التصديق » ورواية الخير على علاته دون نقد أو تمحيص . وقدانهم 
بالوضع والكلب" . ولذلك تجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
أسائيده أنها ساسلة الكذب؟ . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلبي 
م يكن كله صحيحاً ء وأن البحوث العلمية الي قام لبا المستشرقون دلتهم على 
أن الحق كان في جانبه في كثير من المواضع التي اهم عليهاء . 

وأنا لا أريد أن ابرثه عن الوضع أو رمن لجلا الم كل ما قال تاولا 
سيا إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
اليه شيء كثير من الإسرائيليات والفصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه . مثل اختراع سلاسل من النسب زعم ألما واردة 
في التوراة؛أو عند أهل النسب ٠»‏ مم ان الوضع فيها بين واضح»وهي غير واردة 
في التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور عظهر العام المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين » هو الذي حمله على الوضع » وقد وضع غيره من 
أقرائه شعراً ونراً » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه وليظهر 
يمظهر العام الذي لا يفوته شيء من العلم . 


١‏ .38 ,.8 ,1 ,.80 بسسقتساععاعن13 

+ لان الميزان ( ١5/6‏ فما بمدها) » تذكرة الحفاظ ر 010 ؛ الاغاني 
(11/5 ) » ( وهذا الخبر مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي ؛ والتوليد فيه بين © 
وشتعرة شنم ركيلت كه لا تيه أشعان القوم » وانما ذكرته ثلا بخلو الكتاب 
هن شبيء قد روي ) »؛ الاغاني لخا/رأااطل) ٠‏ 

ب مثل سنده عن ابي صالح عن أبن عباس © ووحنك جن دافم غتجة رباد 
(ك//خه١).‏ 


03 20+10 ,اسقطة'؟ ,3 .1586158 ,25010626 ,189 ,.5 ,1 رمسةتصلاءعامهع1]8 
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وقد عالج بعض الباحدن زعم «ابن الكلبي ع أنه كان يستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر وميالغ أعمار من عمل منهم » 1000 
فرأى أن كتابات أهل الحبرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية » كا أثبت 
ذلك نص «المارة » أيفا” » وأن « أبن الكلبي ) لم يكن محسن قراءة الننطية 
ولم يفهمها » وعتدما حاول قراءما لم يتمكن من ذلك فوقع قْ أوهام © وجحاء 
بأمثلة على ذلك تتعلق ما ذكره « ابن الكلبي » من مدد حم أولئك الملوك » 
فوجد أله لم عيز مثلا” بين الرقم 7١١‏ والرقم 6٠٠١‏ وذلك لنشابه شكل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية » ققرأ العشرين مئة ٠‏ فزاد سي 
12 الول ب رمز بها أحا. ىا ضيط اعفد 2 عارلة جره و اول يرا با 
للقدامى منهم »© لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخرة 
في قرا من الأجدية العربية القدديمة١‏ . 

هذا ونم 'يبحث موضوع أخذ « ابن الكلبي ٠‏ من بيع الحرة حى الآن بحناً 
علمياآ مركزاً . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره ابن الكلبي ١‏ عا جاء في الموارد النصرانية عن :آل نصر عع لارى 
مقدار الصحة من اللخطأ في فهم « ابن الكلبي : لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان بها في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام . 


ول ببق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكلبي 
غير قليل؟ . وهي في المآثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل » 
وفها قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وي أخبار الشعر وأيام العرب » والأخبار 
والأسماء والأنساب” 


وهناك بعض الشبه بين محوث أبي عبيدة ( المتوفى سنة عشر 


0 3.2 ,8 ,197 عقطععف4 1216 
؟ الفهرست .15 © أرشاد (لاث//راه؟ ) ؛ 
.2 .213 ,.ة ك1 .لم8 ,138 ,.8 ,1 سسممرجاعيلءه]1 
م الفهرسبت ١5.‏ »© وفيات الاعيان ( ؟/ركره؟ ) © ( قال باقوت في معجم البلدان 
؟ د كرةأ ه لله دره ما تتازع العلماء في شيء من أمور العرب » ألا وكان قوله 
١اقوى‏ حجة © وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوع ) »© تأريخ الادب العربي لكارل 
بروكلمان ( /91 ) © ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 
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وماثتين ١)‏ الذي كان له عل بالجاهلية ؛ ومصتفات ومحوث في القبائل والأنساب" » 
وبين ابن الكلي ني اتجاهه ومناحيه . ولكنه دونه في أخباره عن الجاهلية » 
ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد" شيئاً بالنسية الى ما ينسب الى ابن الكلبي هن 
مؤلفات » كا ان أخباره ورواياته عنها قليلة بالنسية الى أخبار ابن الكاي 
ورواياته . 
وهناك عدد آخر من العلاء » كالأصعي 6و ( الشرقي بن القطامي )* » 
وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب »© كان لهم فضل كبير في جمع أخبار 
الجاهلية المتصلة بالإسلام » وقد نولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
تارئغية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر نحوبهم 
ومؤلفاهم يضطرنا إلى كتابة فصول طويلة عن جهردهم وأنعامم وعن ضعف 
رواباتهم أو قوتها » وذلك مخرجنا عن حدود كتابنا » وطذا اكتفي هنا بما 
كتبت وذكرت » على أن أتعرض لاراء البافين في المواضم الي ترد فيها » 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمن من علاء اليمن ٠»‏ ألا في تأريخ اليمن القدم ء وجاءا بمعلرمات ساعدتنا 
كشرا في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناكء]ذ" أشارا الى أمماء أبئية ومواضع » 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها » قأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أسحدهما » فهو الحمداني ؛ أبو محمد الحسن بن أحمد بن بعقوب بن 
يوسف المنوفى سنة 4“#الاه؛ . أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
١‏ ( وقيل احدى عثرة) وقال ابو سعيد : سسئة ثمان » وقيل سئة قسع.)) 
( آبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ) » ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ل ) »© ارشاد رلاليره"! ) . 
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الآخر » فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سئة *الاه ه . 

لقد بذل الحمداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته؛ وسلك 
في محوثه سبيلا” حستاً بذهابه بنفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه لحا في كتبه » 
فأعطانا بذلك صوراً لكثير من العاديات الي ذهب أثرها واختفى رسمها » ببسل 
طببيت نت آنناء 'يمقيها ..: وعتخاولتة قزاءة لسن بوت جيه إلى هريغا اقرف 
على معناها ومضموها » يكون قد استحق التقدير والثناء » لأن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات في استنباط التواريخ . على أننا مجب أن نذكر أيضساً 
أن الحمداني لم يكن أول من عمد الى هله الطريقة » طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريخ منها » فقد سبقه غيره في هذه القراءات » وكانوا مثله يبغون 
الوقرف على ما جاء فيها » ومعرفة تواريخها . وقد أشار ( الممداني ) نفسه 
اليهم وذكرهم بأسمائهم » مثل ( أحمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و ( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني ) وغيرهم' . 
فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً » وهم بطر بقتهم هذه في جمع مادة 
التأريخ يكونون على شاكلة الآثاريين المحدثين ني ادراك أهمية دراسات الآثار 
والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواريخ العاديات » وهم بطريقتهم هله يكونون 
قد فاقرا غيرهم من المؤرخين العرب في الأمكنة الأخرى هذه الطريقة » فقا 
نيد مؤرحمن في الأماكن الأخرى للأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف 
الأمكنة الآثارية لاستنباط التواريسخ منها كما يفعل الأثاريون في الزمن الخاضر . 

وقد أثى الحمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخذ منه » فوسمه بأنه (شيخ 
حمبر ؛ وناسبها . وعلامتها » وحامل سفرها ؛ ووارث ما ادخخرئه ملوك حمير 
خزائنها من مكتون علمها » وقارىء مساندها » والمحيط بلغاتها )" وسمّاه ( أبا 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فها كان يشكل عليه من 
أخبار أهل اليمن » والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين ء الى أن قال: 
( وكان محائة ء» قد لقى رجلا” وقرأ زبر حمر القدممة ومساندها الدهربة » فرما 
نقل الاسم على لفظ القدمان من حير ء وكانت أسماء فيها ثقل»فخففتها العرب » 


.)١١1١6> 5.4١54 1١562 1ه/1١.( الاكليل‎ (١ 
. )ةر/ا١( ؟ الاكليل‎ 
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وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس عخففة ميدلة . فإذا سمعوا منها 
الاسم الموقر » خال الجاهل اله غير ذلك الاسم » وهو هو . فا أخذته عنه» 
ما أثته هنا في كتابي هذا من أنساب بي اطميسع بن حمير وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال مير وحكمها » إلا ما أخلته عن رجال مير وكهلان 
من سجل خولان القدم بصعدة ©») ومن علياء صئعاء وصعدة ونمران والحوف 
ونحيوان وما أخصرني به الاباء والأسلاف ١)‏ 

وللاحظة (الحَمداني ) على الأسباء اليانية القديمة » وثقلها على ألسنة الناس 
في أيامه وقبل أيامه » شأن كيير » إذ' ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد تغير 
وتبدل ء وأن ذلك التغير قد تناول حبى الأسباء ٠‏ فصارت الأسماء القدية ثقيلة 
على أعاعهم » غليظة الوقع عليهم » نخففوها أو بدالوها » ارات 1 سر 

من المسانكد الأخرة الي وصلت الينا وقد "دونت في عهود لا تبعد كثيراً عن 
الإسلام » ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء المانية المدونة في كتابات المسئد 0 
يرجع عهدها الى ما قبل الميلاد » هي أسماء أخلت تقل في كتابات المسند المدونة 
بعد الميلاد إلى قبيل الإسلام » وأن أسماء أخرى جديدة أخحف على السمع حلت 
حل الأسماء المركبة القديمة . وفي هذا التطور » دلالة على حدوث تغير في عقلية 
أهل اليمن بعد الميلاد » وعلى .حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل اللحجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ( العرب الشماليين ) . 

وقد حملي قول المداني إنه أخذ أخبار رجال حير وكهلان من ( سجل 
خولان القدم بصعدة )؟ » على مراجعة متن الجزء الأول من الاكليل للوقرف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لأتمكن لها من تكوين رأي 
عنه ؛ ومن الحصول على فكرة عما جاء فيه ولك وعدي ترك فير موعم مله 
( وقرأت في السجل الأول ٠:‏ أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلة 3 
رهم : يعرب ؛ والشلف الكرى » ويشجب »© وأزال وهو الذي ببى صتعاء » 
وبكلي الكرى 4 :يكير "لمات »؟ وخولات : شخولان رداع ابي في القفاعة » 
والحارث وغوئقاء والمرتاد » وجرههما ؛ وجديسا » والمتمنعم ؛ ؛ واللتمس ٠‏ 
والمتغشمر » وعبادا ء» وذا هوزن » وبا » وبه سميتث اليمن » والقطامي” 3 


, فما بعدها)‎ 19/١ ( الاكليل‎ ١ 
المصدر تقسة‎ 1 
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ونبانة » وحضرموت » فدخلت فيها حضرموت الصغرى » وساكاً » وظالاً » 
وخياراً » والمشفتر') . ووجدته يقول في موضع آخر : (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فيا بين عدنان واسماعيل )" ؛ ووجدته يقول : ( وني 
سجل خولان وحمير بصعدة : أولد مهرة الآمري » والدين » ونادغم »وبيدع...)" 
ويقول في ( باب نسب يخولان بن عمرو ) » ( فهذه الآن بطوها على ما روى 
رمجال خولان وجمير بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سنة » فأطللت على أتخيار 
خحولان وأنساها » ورجالها كبا أطللت على بطن راحتي » وقرأت لبها سجل محمد 
اين أبان الحنفري المتوارث من الجاهلية » هن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب» 
ومنها ما دخل في كتاب الأيام )؛ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب الجميسع )* . ويتبين من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
جموعة أجزاء » وضعها جملة أشخاص » كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» 
وهو متفاوت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعاً » على طريقة 
رواة النسب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام » حينا شرع في أيام (عمر ) بتسجيل النسب في ديوان . فدوانت عندئل 
أنساب القبائل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية 
الملاصقة للإسلام وفي صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولدذلك 
تعددت الأبدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل » كل 
سجل ف نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الهاني المحلي 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانيين ) » الذين “صيروا قحطانيين بتأثير روايات 
أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه » ورعا 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن الروايات البانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنثل . ولحذا نجد الطابع الهاني المحلي بارزاً في مؤلفات 
أهل اليمن الي نقل منها الحمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 


الاكليل ( ١١1/1‏ وما بعدها) 

. ) 1/١ ( الاكليل‎ 

.)1١57/(١( الاكليل‎ 

الاكليل ( ١/رةة!‏ ) . 

الاكليل ( ١/رهه7‏ ) © 5 قال اهل السجل » » الاكليل ( كرا ؛؟ا! ) . 


ل 


صا0 0  *+‏ ج- الهم © 


النسابين الثماليين الذين ينسبون أنفسهم الى اليمن مثل (ابن الكلبي ) وأضرابه » 
لأنهم كانوا بعيدين عن اليمن » قعلمهم بالروايات اليانية » ولا سها روايات 
أهل حمير وصعدة وخمولان وصنعاء وغبرهم من اللسابين المحلبين» لذلك » قليل . 

وقد أورد الحمداني في الجزء الثاني من كتايه « الإكليل ه جملة ندل على 
أن « السجل القدم , الذي يشير اليه ني كتابه ء كان سجل نسابة عرف 
ب «١‏ ابن أبات ه » اذ يقول : «٠‏ قال الحمداني : قال علاء الصعديين وأصحاب 
السجل القدم : سجل ابن أبان ١6‏ . ولعل ١‏ ابن أبان » كان قد وضعه 
وجمعة قي أبواب ع ثم جاء جمع من التسابين فأضافوا عليه فصولا جديدة قُ 
الأنساب ء وعرف الكتاب كله ويتجميع فصوله ب و السجل , . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لا ذكره الحمداني من قوله : و عن الصعديين 
من أصحاب السجل »' 

وكان ١‏ الحمداني »ع » قد نص تي اللزء الأول من « الإكليل , على أن 
ذلك السجل » هو سجل « محمد بين أبان اللنفري ع ٠»‏ وذلك ف أثناء حديشه 
على بطون و صعدة » » إذ قال : «لهذه الآن يطونها على ماروى رجال .خولان 
وحمير بصعدة . وقد سكنت مها عشرين سنةء فأطللت على أخبار خولان وأنساممها 
ورعافاء ا أطللت عل بطن راحتي » وقرأت با سجل محمد بن أبان الخنفري 
المتوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب » ومنها ما دخل 
في كتاب الأبام ع" . ويفهم من هذا النص » أن السجل المذكور هو سجل 
و محمد بن أبان و وكان يحفظه » وقد ورثه من اللاهلية . 

ويظهر من اشارات « الممداني » اليه ؛ انه قصد مذا السجل « السجل 
القدم , » وأما السجلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آخخرين من علاء 
السب كانوا عدينة صعدة : وقد «جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى » 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سجلات . 
ولحذا كان ينه ٠‏ الحمداني » الى الموارد الي كان يستقي منها من غير ذلك 
السجل » كالذي ذكره من ٠‏ أنساب بني المميسع بن حمر ع » اذ قال : والا 
١‏ الاكليل ( 5ار؟! )اه 
؟ الاطليل ( 16/5 ) 
الاكليل 2«6)١115/1(‏ وق سجل خولان وحمي بصعدة 6 ( 1515/1 ). 
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ما أخذته عن رجال حمير وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علاء 
صنعاء وصغدة وجران والجوف وتحيوان وما أخر ني به الآباء والأسلاف ١‏ , 

وأما ما يذكره و الحمداني »م من أن أصل السجل القدم وأسانية جاهلي » 
فأمر لا أريد أن أبتْ فيه الآن . لا أريد أن أنفيه » ولا أريد أن أثبته أيضاً . 
بل أقن منه موقئ المحايد الحذر ٠‏ لأنى لا أجد في المنقول منه في كتاب 
« الاكليل ع ها يشير الى جاهلية وأصل جاهلي » فالمشجرات الملكورة هي من 
هذا النوع اللألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » وهذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وفي أصله ما دمت لا أملك « السجل : نفسه » لا القدم 
منه ولا الجدبد ء أو نصوصا طويلة أخلت منه » حتى يسهل علي" الك من 
قراءتي لا ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 

وأما « الخنفري » » صاحب السجل ٠»‏ فهو : ١‏ محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز الحتفري ع" . ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سئة سين » 
وتوقي في سنة مس وتسعين وماثة » ودفن في رأس « حدبة صعدة »؟ . هذا 
ما رواه ١‏ الحمداني » عنه . وذكر « الحمداني » انه عاش و ١5؟١‏ و سنة » 
ولو أخذنا مبذا الرقم الذي ذكره «١‏ الحمداني » ؛ فيجب أن تكون سنة وفاته 
وهلالاع 2 لا و96 و للهجرة. ولذلك ؛ قيجب أن يكون في تأربخ المولد 
أو الوفاة وربا في مدة عمر « الدنفري »ع خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن جمره . 

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً » دوانوا فيها أنسامم » كما 
كان هتالك نسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار « الحمداني » اليهم في مواضع 
من كتابه؛ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بين ما 
دونه عن القبائل وببن ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعرضون 


١‏ الاكليل ١١/1‏ قما بمدها). 

. ) اكليل (155//1 159/24 ) »> الاكليل را/رةا!‎ ٠١ 
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4 الاكليل (75/؟.١‏ 6 ١54‏ ) » « قال الهمداني : فخبرني محمد بن احمد القهبي 
السمسار وكان خبيرا بالخطيين » » الاكليل ( 18/75 ) . 
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ما دوأنوه عن القبائل على نسابيها لبيان رأمهم فبها . قال الحمداني «١‏ بطون 
الصدف » عن الصعدين من أصحاب السجل »مقروء على بعض نسابة الصدف ١١‏ . 


ونجد في المزء الثامن من الإكليل مواضح ذكر فيها الحمداني ( أبا نصر ) 
أيضاً . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشير فيها اليه في الجزء الآول»فتبين 
لي أن عم ( أبي نصر ) بتأريخ اليمن القدحم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل الهانية على النحو الذي كان شائعآ ومتعارفاً ني أيامه ومسجلا في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطير التي راجت عن التبابعة » 
وأخذ من موارد تورانية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالمساند ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه بها لا مختلف عن 
علم غيره من أهل اليمن : وفوف على اروف » وتمكن من قراءة الكلات ٠‏ 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم التصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق » 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا الباب مثل غيره من 
قراء اللحط الحميري . ودليلٍ على ذلك أن القراءات المسوبة اليهم هي قراءات 
ا مكن أن تكون قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمنت بعض أسماء يمانية 
قدعة » لسبب بسيطا »هو أن أساليبها ومعانيها وزسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب 
والمعاني الألوفة قِ الكتابات الجاهلية فقراءات اع نصر وأمثاله قراءات بعيسسدة 
جداً عن النصوص اللمعهودة » هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد 
وحض” على الابتعاد عن الدنيا . أما قصوص المسند الى عثر عليها حى الآن » 
فإنما نصوص وثنية لا تعرف هله المعاني » وأسلوما في الكتابة لا يتمق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في أمور أخترى شخصية أو حكومية لا صلة لا بمثل هله 
الآراء والحتقدات . 

وقد أورد (الحمداني ) نصاً قال إنه قراءة من قراءة ( أبي نصر ) فيه نسب 
( عابر ) » هذا نصه : ( قال أبو نصر : الناس يغلطون في عابر » وهو 
هود بن أمن بن حلجم بن بهم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عرص بن 
اين ل ص و ابر يرن قال . وذكر ا ري 
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حمير قُ صفاح الحجارة ١)‏ . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة » مرج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر )ء كان 
لا يتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى المسائد » فيحملها ما لا يعقل أن نحمله 
أبدأ . فلو كان النص. حيريآ صحيحا مأخوذا من التوراة » لكان النسب على 
نحو ما ورد في التوراة / ولو كان صاحبه وثنيآ لا يدين بدين سماوي » فإنه 
لا يعقل أن مخلط فيه هذا اللتلط . 

ولكنني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى الحمداني والى الباقين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المذكورة » بل 
لا بد.لي من التحدث عن درجة عل هؤلاء العلاء بالمسند » وبقراءة الكتايات 
وبعلمهم معانيهاء أي علمهم بقواعد وأصول اللهجات الي كتبت با مثل اللهجة 
المعينية أو السبئية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات » وذلك 
ليكون كلامنا كلاماً علمباً صادرآ عن درس ولقد وفهم بعلم أولئك العلاء بتأريخ 
اليمن القديم . 

ولن يكون مثل هذا الحم مكنا الا بالرجوع الى مؤلفات ( الحمداني ) وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ها ورد فيها من قراءات 
للنصوص مع قراءات العلاء المحدثين المتخصصين بالعربيات الجنوبية لئلك الخصوص 
ان كانت أصوها أو صورها موجودة محفوظة . وعندئذ بمكن ك5 حكما علمياً 
سليما على مقدار عل أولئك العباء بلغات اليمن القدمة وبتأريخها المندرس .. ولكننا 
ويا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مؤلفات الحمداني 
أو غيره من علاء اليمن » فالجزء الناسع من الإكليل مثلا” وهو جزء خصص 
بأمثال مير ومحكمها باللسبان الجمير ي ونحروف المسند" » هو جزء ما زال مختفياً » 
فلمى نر وجهه » وهو كا يظهر من وصف محتوياته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دليلا” ومرشدآ لنا في اصدار -حكم على عل الحمداني بلغة مير . ولكن ماذا نصتع 


( الاكليل (198/1). 
٠‏ للوقوف على الاجزاء الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجع مقدمة ( نبيه فارس ) 
.246 .2 ,701.2 ,.83637 ,229 .8 ,1 ,701 ,مسممراععلموومظ2 
وقد أخطا الكرملي في كلمة ر السابع ) » والواجب ان يكون الرقم : ( التاسع ) 
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ونفعل » وقد حرمنا رؤية هذا الجزء » وليس في مقدورنا نشره وبعئه » فهل 
نسكت ونجلس التظار؟ للمستقبل » عسى أن 'يبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا ء وقد طبع الجزء الثامن من الإكليل وكذلك الجزء العاشر منه » فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية » وطبع 
الجزء الأول. من هذا الكتاب حديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحسري )» 
وقد ذكر أنه اخخصر شيئآ في مواضع الاختلاف وفي النسب مما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب١‏ . 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاً » أخرجه ناشر الجزء الأول : « محمد 
ابن على الأكوع الحوالي » من عهد غير بعيد" » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الياقية من هذا الكناب » ليكون في وسعنا الحم على ما جاء فيه 
من أخمار عن أهل البمن الجاهلين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فمله وعمله لتكوين رأي تقريبي نخميي 
من عل الحمداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القدمة وبتأرمهم القدم ؛ 
هو أن نرجع الى المتيمس المطبوع من مؤلفائهم » لدراسته ذراية نقد علمة ميقة 
لاستخراج 3 الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكثر » ولكن ما 
لا يدرك كله لا ييرك جله » والموجود حر من المعدوم » وي استطاعته تقدم 
هذا الرأي التخميي التقريبي . فلتبحث إذن في هذا المطبوع لترى ما جاء فيه . 

أما مخصوص اللبط الميند » فقد ذكر ( الهمدانى ) أن جاعة من العلاء في 
أيامه كانت تقرأ المسندءغير أن أولئك العلاء كانوا مختلفون فيا بينهم في القراءة» 
وكان سبب ذلك - على رأيه ‏ اختلاف صور الحروف » ( لأنه رما كان 
للدرف أربع صور وحمس »© ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)" 
وقد عرف (الحمدانى ) أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
في السطر مخط قائم » وذكر أنهم كانوا يقرأون كل سطر يمخط . غير أنه 
لم يذكر عدد الحروف . وصرح أنبم «كاتوا يطرحون الآلف إذا كانت بوسط 


١‏ طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 11317 © ونشر برقم ؟ من المكتبة 
اليمئية (ص ه) 

0 القاهرة » مطبعة السسنة المحمدبة ) سنة 1955 م , 
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الحرف »؛ مثل ألف همدان وألت رثام » فيكتبون رثم وهمدن » ويثبتون ضمة 
آخر الحرف وواو عليهموع' . وهي ملاحظات تدل على احاطة عامة بالمسند»سوى 
ما ذكره من أنه ربما كان للحرف أربع صور ولحس »© ويظهر أنه وغيره قد 
توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أبدي الكتاب في رمم الخروف ولقرها على 
الحجر ٠‏ كالذي محدث عندنا من تباين الخطوط باختلاف خطوط كتبته » فأدى 
تباين انيط هذا الى اختلافهم في القراءة » وإلى ذهامم الى هذا الرأي ٠»‏ أو 
أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف الماء والحاء » فان 
هلين الحرفين متشابان في الشكل » فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 
والفرق بينها » هو في وجود خط عمودي في وسط الكأس هو أمتداد لرجل 
الكأس » وذلك في حرف (الحاء) » أما الحاء» فلا يوجد فيه هذا اللحط الذي 
يقسم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف (الحاء) حرف (الماء) في رسم 
رأس الكأس ٠»‏ ولكنه يختلف عنه في القاعدة » اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
لبست خطأ مستقيماً » بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه ببن حرفي الصاد والسين » فكلاهما على هيثة 'كأس وضعت وضعاً مقلوباء 
محيث مارت القاعدة الي ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس © وهو 
بالا الكأس فمل وضع 2 انجاه الأرض 5 ولكن قاعدة ( الصاد ) هي عبلى 
هيئة رقم خمسة في عربيتنا » أي على هيثة دائرة أو كرة بي قاعدة حرف السن 
هي خط مستقيم » أما باطن كأس حرف (الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك في الغالب » وقد يهمل هذا الخط المقسم » أما حرف السين » فلا يوجد 
فه هذا الحط' . 


وجاء ( بشوان بن سعيد الحميري ) ملاحظات عن ( المسند ) هي الملاحئلات 


١‏ الاكليل (غخ/؟؟! )؛ (طبعة نبية) »4 (111//8  )»)‏ طبعة الكرملي ب » له 
ملاحظات اخرى في كيفية الكتابة ب المسند » ذكرها في الجزء العاشر ص 5| © 
7 »4 (والمسند : خط حمير »6 مخالف لخطنا هذا ؛ كانوا كتبونه ايام مسكهم 
فيما بيتهم » قال ابو حاتم : هو ف ابديهم الى اليوم باليمن ) » لسان العمرب 
(1.5/5) » الفهرست ص 8 ؛الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهرة التسب ) » ص ©5568 © سئة .,156 5 

؟ للوقوف على اشكال حروف المسند © بستحسن مراجعة خدول الحروف 
الموضوع في هذا الجزء . 


ل 


التي أوردها ( الحمداني ) عنه » فقال : المسند : خبط جمير » وهو موجود 
كشدراً قُ الحجارة والقصور » وهذه صورته على «حروف المعجم ... وله صور 
كثرة » إلا" أن هذه الصورة أصبحها ٠‏ واعلم أنمهم يفصلون بين كل كلمتين 
بصفر » لثلا مخلط الكلام . وصورة الصفر عذدهم كصورة الآلف قُ العر بي '.. 
وما قلته عن تعدد صور احرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً . 
ويظهر أن قومآ من أهل اليمن بقوا أمد] في الإسلام وهم يتوارثون هذا الخط 
ويكتبون به . ققد اجاء في يعض الموارد : ( والمستد شيط حير » مالف للتطنا 
هذا » كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال أبى حاتم : هو في أيدسبم إلى 
اليوم باليمن )" ء إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الدط العربي الثمالي الذي 
دون به القرآن الكرم »ء فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حى 
صار صفرا . 
ونما سف عليه كثيرا اننا لا ملك النسيخ الأصلية الي كتبها أولتك العلماء 
مخط أيدمهم»حتى نرى رسمهى دروف المسئد . فإن الصور المرسومة في المخطوطات 
الموجودة وفي النسخ المطبوعة » ليست من خط المؤلفين ؛ بل من خخط النساخء 
فلا أستيعد وقوع المسخ في صور حروف المسند في أثناء التقسل » ولا سيا اذا 
تعددت أبدي النساخ بنسخ أحدهم عن ناسخ آآخر , وهكذا . فليس للنساخ عل 
بالمسد » ولذا لا أستبعد وقوعهم في اللخطأ . ومن هنا فإن من غير الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الحمداني وبقية العلاء لرسم حروف اللخط المسند . 
وقد أشار ( الدكتور كرذكو ) الى هذه الحقيقة»إذ ذكر أن صور الحروف 
الحميرية في ( الإكليل ) مختلف ياختلاف النسخ اختئلافاً كبيراً » فقد صوار كل 
ناسخ ثلك الحروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت ؛ فأضاعت علينا الصور الأصلية الي رسمها الحمداني لتلك الحروف" . 
أما رأينا في عل علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفائهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقررة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية » أو بعراجعة 
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النصوص المدونة ومقاباتها ممعرباتها لأرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئد نستطيع ابداء حك على مقدار غهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اكتفاء المؤلف بابراد التعريب فقط أي معبى النص لا متنه © فليس أمامنا من 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه ؛ لثرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب المألوفة في كتابات المسئد » وعندئذ نتمكن من 
تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجات » ونتمكن بذلك من 
الحم عقدار قرب تلك الرجات والقراءات من المسند أو بعدها منه . 

وخلاصة ها توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( المهمداني ) أن الحمداني ٠»‏ وإن كان محسن قراءة حروف المسئد » ويعرف 
القواعد المتعلقة بالحط الحميري » الا انه لم يكن ملماً بألسنة المسند . ولم يتمكن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » ولم يعرف على ما يتبين منها 
كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها » فجعل ( تالباً ) ؛ وهو أمم إلله 
من الة اليمن المشهورة ؛ ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس » امم رجل من ررجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة» 
وكان به معبد معروف للإلّه ( تالب ) » ابن من أبناء ( نهفان ) » ومن أبناء 
( تالب ) . ولم يبخل الهمداني عليه » فوهب له أمآ قال لها : ( ترعة بنت 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح محضب بن الصوار ١)‏ . 

وأورد ( الحمداني ) نصآ ذكر ان ( أحمد بن أبي الأغر الشهابي )» وحده 
ب ( ناعط ) » فقرأه ء فإذا هو : ( علهان وتمفان ابنا بتع بن عمدان » لحم 
الملك قدماً كان )" . وقد عد ( علهان تمفان ) رجلين هما (علهان) و (مفان) ) 
مع أن ( علهان “بفان ) » هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سبأ وسيآتي 
ذكره . وقد كان والده ( يريم أعن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان ) . 
وكلمة ( نبفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق اسمه 
( برج ركب ) » كا ورد ذلك في كتابة عثر عليها في (ريام)" ء فلم يكن 
١‏ الاكليل ( )١86 ١7/١١‏ 
؟ الاكليل (.ا/اا ) 


٠‏ المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ؛ تأليف ( اغناطيوس غويدي ) من نشريات 
الجامعة المصرية »© القاهرة سنة ١97.‏ »4 ص 5١‏ © راجع النص لومب 1 
5 .0110 


لا 


والده اذن رجلا اسمه بتع بن همدان ) كا جاء في القراءة . 

وأما (بتع) » فقبيلة من قبائل همدان » وأما جملة : و هم الملك قدياً 
كان وء فهي لا ريب من قول الشهابي ٠‏ وليست بعبارة حميرية . وليس التعبير 
وان فرضنا أنها ترجمة للأصل ‏ من التعابير المستعملة في الحميرية ٠‏ التي 
ترد في الكتابات . وما كنا لا نعرف المان الأصلي للنص » يصعب علينا الحم 
عليه أكان قريباً من هذا المعبى أو كان شيئا آخمر » عرف منه الشهابي بضع 
كات ثم فسره ذا التفسير . 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت [مهم كانوا محسنون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحميرية ء ولا 
باللسان الحسري »2 أو الألسئة العربية الجئوبية الأخرى . خل مثلا على ذلك : 
(بن) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعبي (من) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هله الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم لاء 
أنها تعي أبدأ ( ابنآً) على نحو ما ينهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها 
ذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أر ( ابن همدان ) » والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و (من مدان)ء 
وبذلك تغير المعى جنا » ومن هنا وقع قوم - على ما تقد - في أغلاط 
حن حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده » أمسماء 
أشخاص وأعيان»رأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأنجدية 
وجهلهم باللغة ٠‏ أوقعهم 5 مشكلات كثيرة » وسبب ظهور هذا الخلط١‏ . 

وجاء الحمداني بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحسرية » مثل النص 
الذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة اليواني قرأه على حجر في مسججد 
خيوان »ء وهذا نصه : ( شرح ماء وأخوه ما » وبنوه ما » قيول شهران 
بنو هجر » هم معتة بدار القلعة )" . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعتقد 
أنك ستقول : إن" هذا نص حيري , ولا يسع أمرءا له إلام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسلم بأن هله قراءة صحيحة لنص 
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حيري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وف التفسير . ولا أريد أن أتجاوز 
على رجل مثى الى ربه » فلعله كان مسن قراءة بعض الحروف والكلات . 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه » فجاء بذه العبارة . وعلى كل » 
إن كل الذي جاء في التصوص الى وقفت عليها في كتب الحمداني لا بمكن أن 
يعطي غير هذا الانطباع ؛ ولعلنا سنغير رأيتا في المستقبل اذا تبيأت لنا نصوص 
من شأنبا أن تغيره . 

ويأني ( الهمداني ) أحبانا بأبيات شعر زاعما الها من المسند . ففي أثناء 
كلامه مئلا” على قصر ( شحرار ) قال ول ماللا لان عر 
المسند ٠‏ 


شحرار قصر العلا المثيف أسسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر نر قد" امه الأنوف؛ ١‏ 


أما نحن » فل نعتر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند » ورد فيها شعر » 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما من البيتين المذكورين » فليس حمعرياً 
ولا سيثيآً ولا معينيا وليس هو بأية لحجة عانية أخرى قدعة ع وانها هو يعربيتنا 
هله ء أي بالعربية الي نزل ها القرآن الكرمم » نظمه من نظمه من المحدثين 
مبله اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 
< أما الاب الذي عقده في الجرء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) ٠‏ فقد 
استمد مادته من روايات وأخبار ( هشام بن. محمد بن السائب الكلبي )؟ » 
و (ابن طيعة )" ار ل 
و ( وهب بن منبه )" و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )" . 


, الاكليل ( 57/8 ) ( طبعة الكرملي ) ٠‏ 

؟ الاكليل ر(48/؟؟1 © ل9؟١ا ١512©‏ فما بسدها © //ا! 656 ومواضع اخرى ) 
( طبعة الكرملي ) . 

الاكليل رلثمل/ره؟11 »2 هؤ5أ). 

الاكليل (ثل/ة ١1‏ ) . 

. ) ١75/8 ( الأكليل‎ 

الاكليل 18٠./8(‏ ) ( وقد ذكر القصة كاملة وهب بن منبه في تيجان الللوك ) ؛ 
الاكليل ( ث8ثركم! ) ٠‏ 

الاكليل 5/4.؟ ) رهفة لتر 


١س‎ 


داحم ان قل 2 


أورد فيه نصوصاآ زعم الما ترجات لنصوص المسند ء عثر عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً » زعم انه ما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حديثه عن قير ( مرشد بن شداد ١)‏ » وعن قيرين جاهليين عر 
عليها ب (الجتد) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه'.وهو 
وكل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما الدر © فإنه مهذه 
العربية أيضآً » وهو في الزهد والموعظة والندم. والحث على ترك الدنيا » فكآن 
أصحاب القبور » من الوعاظ المتصوفين الزهاد » ماتوا ليعظوا الأأحياء من خلال 
القبور » ولم يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والآوئان . 

وهو قسم بارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
التقد عند ( الهمداني ) وعلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
الذين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت محالفة للعقل . إذ أنه لا مختلف عنهم 
هنا بأي شيء كان . 

ومجمل رأيبي في (الحمداني ) أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة لاعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أمعائها ء وأفادنا أيضا في ابراده ألفاظاً عانية كانت مستعملة 
في أيامه استعال الجاهليين لها : وقد وردت في تصوص المسئد » فترجمها علاء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعاها في مؤلفات الحمداني وني مؤلفات غيره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمة بتأر بخ اليمن القدمم ؛ فإنه وإن' عرف بعض الأسماء إلا" أنه خلط فيها في 
الغالب » فجعل امم الرجل الواحد اسمين » وصير الأماكن آباء وأجداداً ؛ 
وجعل أسماء القبائل أسماء رجال » ثم هو لا ختلف عن غبره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم » فلا الفراخ بايراده الأساطير والكدرافات والبالغات . وأما علمه 
بالمسند فقد ذكرت أنه رما قرأ الكلات . ولكنه لم يكن يفقه المعاني » ولم يكن 
ملا" بقواعد اللهجات البانية القدعة » وقد حاولت العثرر على ترجمة واحدة 
نشير الى ألما ترجمة صحيحة لنص من نصوص المستد » فلم أتمكن من ذلك 
وباللأسف . 


. ) الاكليل (8/ره17 ) ( طبعة الكرملي‎ (١ 
.) ١الةر//ةخر الاكليل‎ ٠ 


ل 


وعم ( الحمداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثيراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضين القدم » فقد خير أكثرها بنفسه وسافر فيهاء فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مجغرافية الأقسام الشهالية من جزيرة العرب » فإنه دون 
هذا الغلم' . 

5 ( القصيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس بها في تدوين تأريخ اليمن" . ولذا المؤلف معجم سماه ( شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )" ضمنه ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؟ 
اوسا و او و ساوج ا ا د 
يكن يفهم النصوص الحميرية ولا غيرها » وإن كان محسن قراءة المسند . و 
ذكره في كتابه ( همس شمس العلوم ) - وإن” دل" له 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأربخ اليمن ولغاها القديمة . يدل' على أنه 
لم يكن يفهم نصوص المستد ء وليس له عل بتأرمخها ويتواريخ أصحاا » وأنه 
لا عتاز بشيء عن الممداني أو سائر علاء اليمن اللدين كانوا يدعون العم بأخبار 
الماضين » وأكثر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية 
الحكوية هو من مقردات معجات اللغة » ومن لحجات العربية الفصحى خلا ذلك 
الذي كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إلى سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصده الناس في أيامه . ومع هذا » فهذا النوع من الكليات 
هو الذي نطمع فيه »© لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وثي قراءتها وشرحها وتفسيرها » ولعله لم يكثر منهاء لآنها 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام 


١‏ ,0 ,.8 بعاتمقة 
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و يزد (نشوان) في شروحه لأمماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الحمداني أو سائر علاء التأريخ وأهل الأنساب © فعد” أسماء القبائل 
مغل همدان ء أسماء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرياء » وأخطأ في الأغلاط 
نفسها الني وقع فيها الحمداني»فذكر جملا" مسجوعة على الها من وصايا التبابعة؛ 
وعبارات متكلفة على انها قراءات لنصوص ححميرية مكتوبة بالمسئد' . 

ومحمد بن نشوأن بن سعيد الحميري نفسه هو ممن اعتمد على عل الهمداني » 
كا نص على ذلك في فانحة الجزء الأول من الإكلبل . فهذا الجزء الذي طبع 
حديئاً هو برواية محمد بن نشوان ء رواه لمن سأله أن يوضح شيثآ من أنساب 
حمير وأتبارها وما حففظ من سيرها وآثارها » قا كان منه الا أن أخيل الإكليل 
فكتب له » لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير اني اخنصرت شيئاً ذكره في 
النسب » ليس هو من جملته بمحتسب . بل هو مما ذكره من الاختلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفره )' . وفي مقدمته لهذا الجزء 
ثثاء" عاطر" على الحمداني » وتقدير كبير لعلمه في أخبار البمن . 

هذا هر كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من كثير » ولكن التوسم في هذا الموضوع يمخرجنا حتماً عن حدود نمثنا 
المرسوم » ومخرجتا الى التحدث في شبيء آآخر لا علاقة له بالجاهلية » واتما يعود 
الى البحث في التأريخ » ولي نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذلك ني هذا الباب » وذلك للحاجة الي رأبتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور الخاصة بتلك الموارد . 


. هنتخبات ص .41هل!ا ومواضع آأخرى‎ ١ 
.)هر/١( ؟ الاكليل‎ 


٠١5 


١|‏ و_--. لَالشَالتْ 


اهمال الأريخ الجاهلي وأعادة تدوينه 


من الأمور الي تثير الأسف » تباون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهلي » 
ولا سيا القسم القدم منه ٠‏ الذي يبعد عن الإسلام قرنآ تأكثر ء فإن هذا القسم 
منه ضعيف هزيل » لا يصح أن نسميه تأرعحاً » بعيد في طبعه وق مادته عن 
طبع التواريخ ومادمبا . 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبيراً » من حيث 
العناية يجمع الروابات والأخبار واستقصائها » وفي رغبتهم في التمحيص . أما 
الأريخ الجاهلي » فم يظهروا مقدرة في تدوينه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القربية من الإسلام » على ألهم حبى ني هذه 
الحمية / جيدوا فيها إجادة كافية » ول بظهروا فيها براعة ومهارة وم يطرقوا 
كل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الجاهلية . فتركوا لنا فجوات وثغراً لم 
نتمكن من سلآها وردمها حى الآن » ولا سيا في تأريخ جزيرة العرب » حيث 
نجد فراغاً واسعاً » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الى دعت الى 
حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدجم كتب مدونة في تأرمخهم ولا على بأحوال أسلافهم: 
وكانت الأسباب قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم ٠‏ فلم يكن لدمهم ما يقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا مميلون الى ندوين توارعمهم © فلم يكونوا مثل 


٠١و‎ 


الروم أو الفرس مجمعون أخبارهم وأخبار من عم منهم وسلف » قلا كان 
الإسلام » وجاء زمن التدوين » لم مجد أهل الأخبار أمامهم شيثآً غير هذا الذي 
رووه وذكروه » وكان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام » فرعم أن رغبة الإسلام 
كانت قد انجهت الى استتصال كل ما بت الى أيام الوئنية في الجزيرة العربية 
بصلة ؛ مستدلا” محديث : ( الإسلام هدم ها قيله ١)‏ »ء فدعا ذلك الى شيط 
همم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية » والى حو آثار كل شيء يتفرع 
عن النظام القدحم » لم عيزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والآصنام »وبين 
ما يتعلق بالخالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كيا فعل التصارى 
في أوروبة في أوائل القرن السادس للميلاد ء فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسيانها » وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الغيل؟ . ولهذا ( كان 
المؤرخخيون أو الأخباريون ؛ الذين ينرئب عليهسم دوين أخبار الماضي وحفظط 
مفاخحره » من الذين ينظر البهم شزراً في المجتمع الإسلامي » وخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام » فلم ينغوا الا بعد تلك الفترة ؛ 
وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي ٠»‏ ولم يدققوا فيا نخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معبى مبيء 
بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة يابن الكلبي : 
كا ألصقت بكل عام تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
لى هاجم أحد من المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها »؛ أعني بذلك 
الديانات والطفوس الوثنية في بلاد العرب )" 


2 محلة الابحاث ( ص 181 ) * السنة ال ؟ »© الجزء ال ؟ » حزيران‎ ١ 
الاكليل اي ل ا لات ل ا‎ 
) تعريب الدكتور حسسين نصار »© تأليف ( مارغليوث ) رص لاه وما بعدها‎ 

٠‏ مقدمة نميه امين فارس للجزء الثامن من الاكليل ر ص ب ) © قال لد عون 
للحديث المنسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء في الحديث ان ( الاسلام بهدم 
ما قبله ) » ولا بد ان عنى النبي في قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة في الجزيرة 
قبيل ظهوره من عبادة الاصنام والانصاب وغيرها . أما اتباعه © خدفستهم 2 فهعتهم غيرتهم 
هلى ثثبيت نعائم الدين الحئيف الى عدم التمييز بين الفث والسمين ) 
فكادوآأ شتاون على جو نال النقافة رالاوفه : . الخ ). 

الابحاث ؛ الجرء الذكور ( ص 145) . 


١٠١م‎ 


ثم سبب آخر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك مها أهل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تسلطوا وتحكموا ونجيروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حى الآنع وسم الإسلام الجاهلية» 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس كل أثر لها وكل ما كان فيها » حبى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن «١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
لم يكن عندهم شيء من عم في هذه الحياة يومئل » وكأن عهدهم في هذا العام 
مم يبدأ إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آخر في اثبات أن الإسلام كان له دخل في طمس معالم تأريخ 
الجاهلية » إذ' ذكروا أن الحليفة ( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية » أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جوامهم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام ِ 1 الرجوع ١)‏ . فوجدوا قِ امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأربخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معالم ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإسلام مبدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ 
الجاهلية ولا بهدم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحبح مسم 
في ( باب كون الإسلام -هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) » وبعد ( باب هل 
يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسثلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله للحم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله » انؤاخل ما عملنا في الجاهلية ؟)1 . 
وقد ورد في صحيح مس بعد هذا الباب باب آخخر مبذا المعى » هو( باب ببان 
حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده ) . 

ولإعطاء رأي صحبح عن هذا الحديث » أنقل الى القارىء نصه كبا جاء في 
صحيح عسل قال : ( حدثئي يزيد بن أبي حبيب »2 عن ابن شماسة المهري ‏ 
قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو في سياقة الموت يبكي طويلا » وحول 


١‏ دراسات عن المؤرخين العرب ر ص 7ه ) . وقد اقتطعت نص هذا الدليل من 
الترجمة العربية لكتاب المستشرق ( مرفليوث ) ؛ المسمى : دراسات من 
المؤرخين العرب »© لعدم وجود النص الاتكليزي لدي »؛ فانا اروبه على مسؤولية 
المعرب وان كنت أرى أن ف الترجمة وهما . 

5 صحيح مسلم (١/لالا).‏ 


وجهه الى الجدار » فجعل ابئه يقول : يا أبتاه أما بشّرك رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه ء» فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إلّه إلا الله وأن مدا رسول الله . إني قد كنت على أطياق ثلاث » لقد 
رأيتتي وما أحد أشد بغضياً لرسول للد » صلى الله عليه وسلم » مني » ولاأحب 
إلي" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ء فلو مت على تلك الخال لكنت من أهل 
النار »© فلا جعل الله الإسلام في قلبي ٠»‏ أتيت النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : أبسط عينك فلأبايعك »© فبسط ممينه . قال : فقبضت يدي » قال مالك 
ياعمرو ؟ قال : قلت أردث أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
ينغر لي . قال : أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلها ء وأن احج -هدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إلي من 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولا أجل" في عبني منه » وما كنت أطيق 
أن أملأ عيني منه إجلالا” له . ولو مت على تلك الال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة ء ثم ولينا أشباء ما أدري من الي فيها » فإذا أنا مت » قلا 
تصحبي نائحة ولا ثار © فإذا دفنتموني » فشنوا على التراب شنا ثم أقيموا 
حول قري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها » حتى أستانس ب » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي' . 

وبعد » فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على هدم الجاهلية 
وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟ 

وأما اتخاذهم نمي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دليلا” على كره الإسلام لإحياء ذكرى الجاهلية؛ ومحاولته طمس معالمها وتأريمها ع 
وحكمهم من ثم عليه ممساهمته في طمس تأربخ الخاهلية واطفائه له » فإنه دلبل 
بارد ليس في محله » فإن الذين هوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما ؛ لم ينهوا ولم عتنعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخيار كل الأيام الي وقعمت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » للا كان بحدثه هذا النوع من الشعر أو بوقعه هذا الباب من رواية 


1 صحيم مسسلم (١/8/ا).‏ 


١٠١ 


الأخيار من شر" في النفوس ومن فتن قد نجدد تلك العصبيات الحبيثة الي حاربها 
الإسلام » لتمزيقها الشمل » وتفريقها الصفوف . « ومن ثم نبى الفاروق + 
رضي الله عنهءالناس بديأ أن ينشدوا شيثاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش » 
وقال : في ذلك شم الي بالميت ء» وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية 
ما جاء من الإسلام . ومرا عبر محسان يوماً » وهو ينشد الشعر في مسجد رسول 
الله ء فأخل بأذنه ء وقال : أرغاء كرغاء البعير ؟ فقال حسان : دعنا عئك 
يا عمر » فوالله لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من" شمير منك »© فقال 
حمر : صدقت » وانطلق '١‏ . ولم يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لآنه كان من ذلك الشعر امثير النفوس المهيج للعواطف © 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كاتوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة 
العامة مهبى بعض الصحابة عنه . ومع ذلك © تساهل عمر مع حسان » وتركه 
ينشد شعره © بعد أن حاجه حسان ما رأيت . 


وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهلي وهي انه ( قدم الدينة » في خحلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب -- وكانا شاعري قريش في الشرك - فترلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : نحب أن ترصل إلى حسان بن ثابت حبى 
يأنيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا » فأرسل اليه » فجاءه . فقال له : 
با أبا الوئيد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك 0 
ما قالوا لك وقلت لما . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوايد ء 
شعرك كان محتمل في الإسلام ولا محتمل شعرناءوقد أحببتا أن 0 
فقال حسان : أفتبدآن » آم أبدأ 1 قالا : نبدأ نحن ء قال : ابتدثا . فأنشداه 
حى فار فصار كالمرجل غضباً » ثم استويا على راحلتيها يريدان مكة » فخرج 
0 . فقال له مر : لن 
بذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وأرسل من يردههما ؛ وقال له حمر : لولم 
تدر كها الا عكة » فأرددهها علي ... فلا كان بالروحاء ٠‏ قال ضرار لصاحيه: 


| شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري »© لعبد الرحمن البرقوقي ؛ القاهمرة 
65 رص . سن . م ٠.)‏ 


١١١ 


با ابن ال بعرى » أنا أعرف عمر وذيه عن الإسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني يه قد نجاء وشكا اليه ما فعلنا ء فأرسل 
في آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها آلا بمكة . فارددهما علي" ... فأربح 
بنا ترك العناء ء وأقم بنا مكاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء 
أسهل منه من أبعد منها » وأن أخطأ ظبي », فللك الذي نمحب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا" كمر" الطائر حبى 
واقاهما رسول عبر » فردهما اليه . فدعا لما بحسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . فقال لحسان : أنشدهما مما قلت لما فأنشدما » حبى فرغ مما قال 
لما » فوقف . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فال له : أنشداك في 
اللتلا » وأنشدتها في الخلأ ... وقال لما عمر : إن شتا فأقها » وان شثيا 
فانصرفا . وقال ان -حضره : اني كنت بيتك أن تذكروا مما كان بين المسلمين 
والشركين شيئاً » دفعاً للتضاغن عنم وبث القيبح فيا ببنكم ع فأما اذ أبوا » 
فاكتيوه © واحتفظوا به . قال الراوي : فدونوا ذلك عندهم . قال : ولقد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا ششافت بلاه .. ١٠)‏ , 


بل كان الرسول يا رأينا في شير ( حسان) » وكيا ذكر في أشبار أخرى 
مجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
يسمع ويساهم معهم في الحديث ؛ وينشدهم شيئاً مما حفظه؟ . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فبه فحش © أو إساءة أو إثارة فتنة ء أما ما شابه ذلك » 
لا كان محدئه ذلك الشعر من أثر مبىء في النفوس . لقد تمثل بشعر «١‏ أميئّة بن 
أبي الصلت» مع أنه كان من خصومه اللد" » وسمع الناس ينشدون شعره ع 
ول يكره منه إلا ما كان منه في ريض قريش بعد وقعة ( بدر ) على المسلمين 
ورثائه من قتل منهم" . 

وقد كان (أبو بكر ) » وهو الخليفة الأول » من حفظية الشعر الجاهلي ١‏ 


| شرح ديوان حسان (ص . س . م) 

/ ابن سعد » الطبقات (١1/؟‏ ص 516 وما بمعدها ) » الاغقاني ( لاثرلا 6 /ا1١1١6)1‏ 
(#ك/رتكل ؛ ركمر؟؟؟ ) الامالي ر 56١/١‏ »المرزباني (؟.؟ ) » الفائق 
للرمخشثري ( ؟/١ه‏ ) »)ابن سعد 4 ( 95/6 ) 7 

.)ا١1ا١1/١( وما بعدها ) ؛ الفائق‎ ١١ الاغاني ( 1/؟‎ 1١ 
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الراوين له » المتشهدين به' . وكان ( حمر ) من العالمين بذلك الشعر الحافظن له 
البصيرين به" . وكذلك كان شأن كثر من الصحابة .لم يذكر أحد أن حيرا 
من روايته وانشاده » وأنهم تميبوا مله ع إل" ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض هنه » وهو قليل جدا » لأسباب ذكرلها » وقل رووه مع ذلك ودوانوه. 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » وأقر أشياء أخحرى نص عليها في 
الكتاب والسنة" » ولم يرد أنه حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو الثر 
الجاهلى أو أي أدب أو ع جاهلي » و بصل إلى علمنا أنه أمر هدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها » حبى محجات الأصنام بقيت على حالها » نخلا الأصنام 
والأوئان وما يتعلق جا من أمور مما كان من 7 الوئنية أو كانت .له علاقة 
بإعادما إلى الذهن مثل التصوير . وم تسمع أنه أمر بإتلاف كتابات اللخاهلية » 
أو أنه مبى عن قراءتها والاستفادة منها » أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليرن » أو أن علياء الإسلام منعوا رواية أخبار الجاهلية» 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عياس ٠‏ كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسير 
القرآن ء وبقية الصحابة يروونه ومحفظونه » وأن خلفاء بي أمية كانوا يدفعون 
الهدايا والجوائز لمن يروي طم الشعر الجاهلي » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع لحم في تلك الأيام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب » يوم شرع الناس 
يي التدوين . 

وأما أنهم كانوا ينظرون الى ( الأخباري ) نظرة سيئة » فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروابته أسبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأرمخها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التأريخ الاسلامي» وإنما كان ذلك لإغراب الاخبارين في رواية 
الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغير ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كلباً مخالف 


) 11. أبن سعد ( ]لات ) » ابو بكر الصولي » ادب الكتاب ( ص‎ ٠ 
65/1 ؟ الاغاني (111/4 ) » خرانة الادب : للبغدادي ( 145/6 ) ) العقد الفريد‎ 
. ) 398/1 المعجم المفهرس لالفافكٌ الحد لت النبوي‎ ٠ 
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أبسيط قواعد المنطق »وما رمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخل عنه دون رد أو 
اعتراض » كا يتين ذلك من أعهاد العلاء عليه في هذا الباب واشارهم اليه » 
وإنما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لحا بالجاهلية ولا صلة لها 
ها البتة » مدوانة في كتب التفسير والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أمخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان » لما كان في وسع (ابن الكلبي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
اليها » ولا أخذ العلاء عنه ورووا كتبه وتوارئوا كتاب ( الأصنام ) ٠‏ بل الفرآن 
نفسه حجة ي رد هذا الزعم » قفيه ذكر لرؤوس أصنام العرب » وقيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شرا وباطلا" » وروت 
كتب التفسر وكتب الحديث والسر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها 
وشكل محجاتها وأوقات الج » كيا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
في الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن وتحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها ني ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد محدث ( ابن الندىم ) في كتابه ( الفهرست ) 3 في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( ف أخبار الأخبارين والنسابين وأصحاب الأحداث ) » عن ( ابن 
الكلبي ) وعن أببه 4 كيا تحدث عن غيره من مشاهير العلاء من أمثال ( عوانة 
ابن الم ) و ( ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف) و (الواقدي) 
د ( اميم بن عدي ) و ( أبي البختري ) و (المدائي ) و( محمد بن حبيب) 
وغير هم من ألف في أمور وقعت قبل الإسلام قُ أمور وأحداث إسلاءية محضةع 
وقد ضعف بعشهم غ مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص اللاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارباً) 2 مع ألهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إملامية محتة » فلفظة ( أخباري ) إذن' لم تكن قد "علّمت بالشخص 
اللي تخصص بروابة أخبار الجاهلية الراقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ببا 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادما وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل الفبل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 


١1١غ‎ 


والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن يتتشر التأليف وتتصئف المعارف » 
هو من بروي الأخبار » تمبيزاً له عن الآخرين الذبن اشتغلوا بالنسب » فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) » وقيل عن أحدهم ( أحد السابين ) أو ( وكان 
ناسباً ٠)‏ 2 أو بالتفسر أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف . فهو 
مؤرخ ذلك الزمن اذن » وهذا نرى لفظة ( أخبار ) بمعبى تأريسخ » ورد في 
« الفهرست . في ألناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوية : فسأله 
( أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم )" » وورد عن ( ابن 
دأب ) وكان ( عالاً بأخبار العرب وأشعارها )؟ وذكر عن ( عوانة بن الحم ( 
انه كان ( راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )؛ . وورد عن ( أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ( عالاً بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب )*. وورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل بالتأربخ عند المسلمين » مخرجنا 
ذكرهم هنا عن حدود هذا الموضوع١‏ 

ويظهر من دراسة ( الفهرست ) لابن الندم والمؤلفات الأخرى ان العرب في 
صدر الإسلام لم يكونوا يطلقون لفظة ( المؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ» ذلك 
لأن التأريخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأمويين وف الدولة العباسية. بل كانوا يطلقرن على المؤرخ (الأخباري) 
كيا ذكرت » لاشتغاله بالأخيار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو أخبار 
الإسلام » وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولمذا نرى ان 
أكرية المنتغلين بها » أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة )» و ( أخبار 
اللماضين ) و 0 الني ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءولم يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ( تأربخ الماضين ) 
أو ( تأربخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) » ويستعملون لفظة (سعرة) و(السير) 
في سير الأشخاص » ولا سيا ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأربخ ) » فقد 
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استعمات في عنونة بعض الكنب المؤلفة في التأريخ » فقفد كان ل ( عوائلة بن 
الحم ) المتوقى سنة ( /ا4١‏ ه ) كتاب أمعه ( كتاب التأربخ ) كا كان له 
كتاب إبمه ( كتاب سيرة معاوبة وبي أن ١)‏ . وكان للهيم بن عدي المتوفى 
منة ( 8900 ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وني أمية ) و ( كناب 
تأريخ الأشراف ) »و ( كتاب التأريخ على السنين )" » وكانت للمدائي المتوفى 
سنة ( ١١8‏ ) اللهجرة كتاب عنوانه : ( تأربخ أعمار ا ا إسبرم 
( كتاب تأريخ الخلفاء ) وثالث اسمه ( أخبار الخلفاء الكبير )” ٠‏ لا أستبعد 
أن يكون هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق َم يكن واسعآ كثر الاستعال » وني استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعداها » وما دامت الخال على هذا المنوال » فليس من المعقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأربخ ) بصورة واسعة في هذا العهد؛رني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظطة 
( أخبار ) معتى ( تأريخ ) » وانما طغت لفظة ( تأربخ ) و ( مؤرخ ) في 
الأيام الي نلت هذا العهد » ولا سيا أواخخر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة ( أخباري ) . وأما من حيث اهمال التأريخ الناهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث اللذكور مهدم الجاهلية أو 
باشمال تأريهاء وإنها الإهمال هو اهمال قدىم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام؛ 
فعادة قلع المباني القدمة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعتداء على 
الأطلال والأآثار لقيو ر نحثاً عن الذهب والأحجار لكر بمة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قدعة جداً » ربما رافقت الإنسان منل بوم وجوده . وهي عادة لا تزال 
معر وفة في كثر من بلدان الشرق الأوسط حى اليوم ) بالرغم من وجود قوانن 
نخرم هذا الاعتداء ومتع هذا التطاول . وقد كان من لتائجها تلف كثير من 
الأثار» وذهاب معالمها » فصارت نسياً منسيآ . فتكبدت الآثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدئه وتتكبده الاثار الجاهلية 
والإسلامية معآ في أيام الإسلامين حبى اليوم؟ 
١‏ النهرست (ص .)١8.‏ 
؟ الفهرست رص ١5١‏ وما بعدهاع). 
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وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها ء لرعابتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط والتلف والأضرار ومحو ذلك » فإنه موضوع 
لم يدرك الناس أهميئه إلا" أخيراً » ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من 
واجباتها إلا" حديثآ » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهمالهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها . 

وكان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معام أبنية وقصورء وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعاللها في البناء » وقد كان على مقربة من “:سدوس)» 
أبنية قدعة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة»وأن من جملتها شاخص كامنارة؛ 
وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها » فهدمها أهل 
سدوس » لاختلاث بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخل معهم'.ومثل 
ذلك حدث في اليمن وني مواضع أعرى من كة الأثار . 

وقد هدء.ت قرى ومدن في الجاهلية وني الإسلام من أجل استعال أنقاضها ني 
بناء أبئية جديدة . ذكر ( الحمداني ) حصن ( ذي مرمر ) » وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) © وبقيا معروفين زمناً 
طويلا” بعدهءثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء في أسفله مديئة جديدة » أخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )" . 

وذكر أن حكومة اليمن قامت بعد سئة ( 1448م ) ببناء ثكنة لبنودها قي 
المنطقة الشرقية من اليمن ني ( مأرب ) على نمط الكنة الي بناها الأتراك في 
صنعاء » فهدموا أينية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائمة » واستعملوا الحجارة 
الضسخمة الى كانت مترامية على سطح الأرض ٠»‏ وأزالوا بعض الجدر والأسوار 
وحيطان البيوت عند بئاء نلك الثكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تأريخ اليمن 
القدم؟ ٠‏ وأساؤوا يجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر في نظر عشاق التأربخ 
والباحدن في تأريخ العرب قبل الإسلام . 

وبضاف الى ما تقدم عامل آنحر » “هدام الأثار وقضى عليها بالجملة : 
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وأعبي به الحخروب . وسوف نرى حروبآ متوالية اكتسحت جميع مثاطق العربية 
الجنوببة » وأتت على مدنها ٠»‏ اذ استعمسل القادة سياسة حرق المدن والمواقع 
والازارع ء وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآنسار وتشريد الناس 
وهر مهم الى البوادي ونحول الأرضين المحصية الى أرضين جرد ؛ حبى ضاعت 
بذلك معالم الخضارة اتتدمة + افتسرقا امن جراء .ذلك :.علمآ كثيراً » واأسفاه . 

وهناك تقصير آخر لا بمكن أن ينسب الى الإسلاميين ٠‏ بل يجب عزوه الى 
الجا هلين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاكرة الشيبة الذين 
أدر كوا الخاهلية في تذكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
ار ي صفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 

و الاتمار الخقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة؛ وأمر افتراق 
0 في البلاد ١6‏ » ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأحيذ أخبار قبائلهم 
وأيامهم وأنساءهم وشعرهم وغير ذلك » أن غالبية أهل الجاهلية م تكن لهم كتب 
مدونة في تأرعنهم ؛ ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع لهم 
في كتب وسجلات . بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحدامهم وما بيقع لهم ء 
ومحفظون المهم عن أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة» 
لا تستطيع أن تحمل كل ما حمل » ضاع الكشير من الأخبار » بتباعد الزمن ‏ 
وبوفاة شهود الحوادث » ولم يبق بتوالي الأيام غير القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي » فقالوا : ( كان الشعر علم قوم 
فم يكن لهم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ولحت عن الشعر وروايته . فلا كر الإسلام ؛ وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار ؛ راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان 
مدوآن » ولا كتاب مكتوبء وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل ٠‏ فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثير )؟ . واذا كان هذا ما وقع 
للشعر مع مكانته عندهم وسهورلة بقائه في الذاكرة بالقياس الى النتر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي نمحدث 
للشعر ؟ 


و الفهرست رص78١1).‏ 
؟ الزهر (1؟/84975). 
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بل ما لنا وللجاهلية » ولتراجع تأريخ الاسلام نفسه » سخذ تأريخ آباء الرسول 
وطفولة الرسول بوم جا 2 بل حي يمد بويك ثم د سير الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث . تر أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الزميول الى المشرة + مشي نين الاقفات > :وآن ا ذكر هو من 
الأمور الي نحفظها الذاكرة عادة » وما فيا عدا ذلك مما وقع للرسول ع فغير 
موجود ء وترى اقتضاباً مخلاة في سيرة الصحابة »واضطراباً في تواريخ الحوادث, 
واختلافاً بين الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود 0 اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما بقع لحم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حبى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك » لم يكن في نسخ عديدة » فضاع أكثره » 
و يصل الى الأخبارين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أسخيار الاسلام » وهي أمور على جانب نخطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين » 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فيا سلف إن الممّداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن ٠‏ لم يعرفوا 

من تأريخ اليمن القدم إلا" القليل» ونم يعرفوأ من أنخبار دول اليمن القدممة شيئاً » 
ول محفظوا من أفماة ل صرف هذا القن + 
أنا معارفهم من تعيودات أهل الي اقعة + فصفر + فلمنا مسد في كبيج 
إشارة ما الى عبادة ١‏ عشر ) ولا إلى عبادة ( أنى ) و ( ذات صم )د (تكرح) 
و (سئن) و(حوم) حم و (هوبس ) ولا الى بقية المعبودات . نعم » 
أشار ( الهمداني ) إلى اسم إلّه من آلمة (همدان ) هو (تالب) ٠‏ وكانت محجته 
في (ريم) (ريام) ء يقصدها اناس في ذلك الرمن للزيارة والترك » ولكنه 
لم يعرف أنه كان إ[هاً » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان » فدعاه باسم(تالب)؛ 
وزعم أنه ابن (شهران). وجعل (القه) » وهو إلّه سبأ العم ٠»‏ المقدم 
عندهم على جميع الأصنام » امم بناء من أبنية جن سلبان . وقد بي على مسا 


( الاكليل (١.(/لا1).‏ 
ل 


زعصه يأمر سليان' . وتحدث عن « رثام» فقال :«أما رثام » فإنه بيت كان 
متنسلك » تنسلك عنده ومحج اليه . وهو في رأس جيل أقوى من بلد «مدان »» 
ونسبه الى ( رثام ين تبفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن مدان )" . وقد ذكره 
( اين اسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيل ) و ( ياقوت الحموري ) 
وغير هم أيشا * وقي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر 
مدوان » وإنما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كرا 
من الأصل » فحاولت سد الثغر بالقصص الملذكور ‏ 

بل مذ ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلبي ) ومن ( الحمداني ) قي 
الزمات » وألصق منها عهدا بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عسبيد بن شتر'بة ) 
وغيرهما » تر أن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن (١‏ معاوية بن أب سفيان) ؛ 
وهو نفسه » من أدرك الجاهلية » كانت به حاجة الى (عبيد) وأمثال ( عبيد) 
من قرال الأساطير » وإلى الاسماع إلى أخبارهم » لو كان عنده شيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس ) و ( عبيد ) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدونات لما لجأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب يلتمسون 
ملهم الأخيبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن" -جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القديمة الي ترد أسماؤها ني كتابات 
المستد » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا أنها كانت معبودة عند أهل اليمن 
لم يرد لحا ذكر في كابات المسد ع آغان '( ابن الكلي. ) وغيره إل بعضنها ٠.‏ 
واشارائهم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن » والى مود (تبّع ) وهو ني 
(يئرب ) قٍ طريقه الى اليمن ء وآأخخله حيرين من أحبار مبود معه ؛ وأمره 
بتهدحم معيد ( رثام ) » بناء على اشارة الحيرين؛ ؛ ثم ظهور جمل وألفاظ في 
كتايات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تغير وتطور في ديانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ( أل رحمن © وعبادة ( ذو سموي) ء أي ( ذو السياء ) أو (صاحب 


,24161167 102 ,2 .8 بطةعلنتسل1 نزم .885 عرهة10 ,معقاملقة مه1غع10 
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؟ الأكليل ر مره ) >(85/8 ) ؛ (طبعة الكرملي ) 

: الاصنام (؟ 1 ) » الاكليل (45/6 فما بعدها ) رطبعة الكرملي ) . 

ةي الاصنام 15 فما يعدهاء » البلدان ( 4/ره75) . 
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السهاء ٠)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثالنها » هي دلائل على حدوث تغير وتطور 
في عقليات أهل اليمن » أثرت في معتقدائهم فجعلتهم ينسون آلتهم القديمة »بل 
يتنكرون لها » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القديمة » ومثل هذا التطور 
والتغبر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عته بالتطور الجديد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام يزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصراتية في اليمن وني أنحاء أخرى من جزيرة العرب» 
دآخل” من غير شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآدامبم. 
أما اليهود فقد سعوا يعد دخوهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقبالها ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضين ٠‏ وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور 
شر بعتهم بينهم » ويذيعون قصص التوراة » وأعاجيب سليان وجن سلمان 3 
وتمكنوا من اقناع بعض حكام اليمن بالتهود » على نحو ءا ستراه فيا بعد . 

ووجدت النصرانية سييلها الى اليمن كذلك من البحر والير» وسعت كاليهودية 
لتنبيت أقدامها هناك وف سائر أنحاء جزيرة العرب ؛ ووجدت من سمعم دعوما 
هنا وهناك ء فتنصرت قبائل » وشايعتها يعض المقاطعءات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتين»واقتبس من دخخل في اليهودية الثقافة اليهودية؛ومن دخخل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدممة » وفي جملتها اللحط 
المسند ء خط الوثنية والوثنيين ؛ وصار عدد قرائه يتضاءل عرور الآيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد ؛: صاروا يعلمون الناس الكتاية بقلمهم الذي 
كانوا يكتبون به » وهو فلم أسهل ني الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكثابات 
المدونة في المسند ء في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من نجد وفي العروض © وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبثية يعود تأريسخ بعضها الى ما قيل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده؟ »© ثم اختفاء آثار كتابات المسنسد من هذه 
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فين 


المواضع في العهود التأخحرة من الجاهلية القريبة من الإسلام » مما يبعث على الظن 
أن أهل الجريرة كانوا قد استبدلوا بذلك القم قبيل الإسلام قلماً جديداً مشتقاً من 
الأقلام الإرمية الشمالية »ع وذلك بانتشاره بينهم على أيدي المبشرين وبالائجار مع 
عرب العراق » ولا سيا سكان الحيرة والأنبار » وهو القلم الذي كان يكتب به 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القلم الجديد في 
موت القلم المسند واخحتفائه من هذه المواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية » ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن يكون من يبن رجال الدين من الديانتين أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلٍ والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبراني ؛فليس من المستبعد أن يكون لهم حظ من العلم بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغاتهم ومن دراساتهم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدرا في مواعظهم في ( مدرانهم ) أو ( كنائسهم ) في الأماكن الي نزلوا 
بها من جزيرة العرب » .بشيء من قصص اتوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يعوب »2 أي من مود المدينة » ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية » يدل عموماً على أنه أحذ من أصل 
يرجع الى أهل الكتاب»وقد غطي بقصص وأساطر ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحثت نسبته الى من تسب اليهم »ء أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة ع هي دراسة مقدار عم مهود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية ني تلك الأرضين . 

ونحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تدويئاً للتأريخ » لعدم وجود .حكومات 
منظمة كبيرة فيها ء ولسيادة النظام القبلي ني أكثر أنحائها » وإثما نجد فيها 
رواة يرووت أخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقاتها بالقبائل الأخرىء وحوادها وأيامها : 
ورواة #صصوا برواية الأنساب ٠»‏ لا الشسب من أحمية في المجتمع القبلي » ونجد 
ججاعات تحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور مخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية ء أي مشافهة » لا كتابة . ومثل هذا النرع من الترريخ الشفري 
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معرض كيا قلت سابقا لآفات عديدة » أهمها نحم العواطف القبلية على الرواة 
وتعرض الجر للنسيان كلا تقدم العهد به ثي الذاكرة » وكلا ايتعد به الزمن » 
اذ تقل حماسة الناس له»ويضعف تأثثره في العواطف ٠‏ وتفثر عندئذ «مم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار » ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام » فقد بقى منها 
ما يشبه ذكربات الطفولة » خلا الأمور الي عاصرت ظهوره » فقد أدركها 
الصحابة » فكان في امكانهم تذكرها وروايتها » وانتقلت منهم الى. من جاء 
بعدهم حى وصلت الى المدونين . 

ما ذكرته هو أهم أمياب إهمال التأريخ الجاهلي فجاء ذلك التأريخ لذلك 
اقصاً فج على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القدعة . أما تدوينه مجدداً » 
واعادة كتابنه وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه ء فقد تم على 
هذا النحو : 


تدوين التأربخ الجاهلي : 


المستشرقن مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهلٍ وني كتابته بأسلوب 
حديث »© يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروابيات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وف التلمود وثي 
الكتب اليهودية » كيا أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات 
الأشورية والبابلبة ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرائية سريائية ويونانية 
ولانيئية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الياب الى ما ورد ني 
الموارد الإسلامية عن الجاهلين » فصححوا وقواموا » وسدوا مهذه المواد بعض 
اكلم في التاريخ الجاهلي ٠‏ ئ 

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر ء فقد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الحياة » وجعلوه مقروءاً معروفاً » وترجموا كثيراً من 
هذه النصوص الى لغائهم » وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعملوا على نشر 
النصوص بلمستد وبالحروف الاتيئية أو العيرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأريخ العربي قبل الإسلام . 


رفن 


وقد أمكننا بقضل هذا المجهود المضني الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم 
يرد لها ذكر في الموارد الإسلامية»لأن أشبار تلك الدول وأولئك الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة : 
مثل اللغة العيرانية والسريانية والبابلية » فإن في 55 الاغات ألفاظاً ترد ي ثلك 
الكتابات كم تقار مها واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة الى نسميها ( الرابطة 
السامية ) » كا أن فيها أفكاراً وآراء ترد عند المتكلمين مهأله اللغات » وطيذا 
صار في الامكان فهم ما ورد في الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والآراء . 

وقد كان للسياح الذبن جابوا مواضع متعددة عن جزيرة العرب » ولا سيا 
المنطقة الغربية والحنوبية منها » فضل كبير في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية . 
فقد أنحل أولثك السياح بعض كتابات ع كيا أخذوا صور بعض آخر » ويفضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طويل . 

وقد كانت أسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات عإذ' تعرضت حياة أكرهم 
الخطر » بسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك » وبسبب سوء الأوضاع الصحية » 
ولعدم وجود أماكن مريحة » تناسب حياتهم الي تعوادوها ء إلا أنهم لم يبالوا 
ذلك لم محفلوا به » ونحايلوا مختلف اليل التغلب على تلك الصعوبات ولكسب 
ود رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضى نفر منهم نحبه في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار هؤلاء الرو"اد أسفارآ فردية قام مبا أفراد من 
1 ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية » مها كانت » لا تأتي بالنتائج 
ابي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة عمختلف الشؤون » لذلك نتطلع الى 
اليوم الذي تتمكن فبه البعثات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بلاد العرب»وتقدم 
فتائج بحومها الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لخزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سها الى البعئات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
البلاد » لأن هؤ لاء أقدر من غير هم عل فهم اللهجات" القدعة وحتوباتها ودوح 
ذلك التأريخ . 

ونستطيع أن نعد” السائح الدا تماركي ( كارسكن تيبور ) عمطدطه2)1 دوؤودوه الذي 
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قام في سئة 1751١‏ للميلاد برحلة الى جزيرة العرب » أول رائد من روتاد الغرب 
ظهر في القرون الحديئة » وصف بلاد العرب » ولفت أنظار العلاء الى المسئد 
والرقم العربية١‏ . وقد أثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم جميعاً رحلات إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بقوائد جزيلة . 

فزار الدكترر ( سيتزن ) «عبعوة .2 جنوبي بلاد العرب »؛ وتمكن من 
لقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام 18٠١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها » أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غر 
مباشرة » لأنها لفتت أنظار المستشرقين اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم » 
حبى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها؟ . 

وتمكن الرحالة السويسري ( ليدريك بركهارد ) وحتدطعلءجا8 وتسوسة مممطمل 
من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مسلم اسمه ( ابراهم بن عبد الله) يريد 
الحج وزيارة مسجد الرسول وقبره . وقد صحب الحجاج قي حجهم » ووصف 
موسم الحج وصفآ دقيقاً » وكتب عن مكة والمديئة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصتهم (البتراء)؟ . 


١‏ ,اأع20عهضط ضع1721168820ا م91:0615 قطنا ومازوجم تاعمد عستاطاء عتاءقة طعءقاة] خناطة21 معأاسوت 
.06هة 2 ظا ,1772-1837 ,صععقطصه م10 

وهئاك طبعة فرنمسية وترجمة انكليزية ) 
ر18ظ1هق م 9ه عع325ه0؟ ,1773 بطعمة تطتامم0© ,وأطوعفاط 36 تملامدكه1 ,عختلتاط3716 موغصعوة 
1715117 20611 ,هلتاقتسلسة2 تتواطقعف هط" بلاععصدة .2.13 ,1714-80 رصعقة7عاقمنمق 
241 ,.2 ,1954 رنوقهة2 
* 15 قتزه!1028ج12:2 ,[1105221236 ,1810 ,لتمتة 7 ضة ماع18 ,توقمتام56 ,85 ,.8 ,672لاعنا سمسواط 
الاعتاوء5 ,702 ,.2 ,قصسة 281016 نة قمدم 1021028 ططعة: ملل طنا بمتطوعق 
811 بقصصة!؟؟ ,قأمه 021 عع 


نشر مذكرات ( دعتاه»8 ) ألتي ارسلها الى اوربة المستشرقون ( 68هما»1) 

و ر هشقناتظ ) و ( ععللمت]8 طاءترصلعك ) قٍِ اربع محادات : 
1م ,0617 قرآ-تنة020[قصمم عل ,نعلتتتتفمطط ,قسلأوعملة2 بصعاع35 «طععتال ووقامع 
مقا نجع فم- 1702162 نا معوطة2 
انفهضاة7؟ رطء2615 ,1828 ,دوقدمط اقلطوعف صا قأة؟1589 ,اتكتمطاءعناظ ع11081نآ سمقطامل 
6 08 210165 ,1822 ,لامقطمآة ,قصهبا 21017 هه ماع82 صا هله1507 باأتتتوطاعءناظ ,1830 
,8 ,1831 ,هتاه 79 ,تنشهصلةة) 12 ,1830 باملصمط .257018 ,قلإظهنطة؟79 0سة قصلنامة286 
.703 ,.2 رقت 1301078010 ب2000م1 بمتهاقل ره 2816© قط ماطهعف ,بتمسعواة 


يفن 


وتمكن ضابط انكليزي يدعى 4ماعلاه17 .2 مدمصدد من زيارة الأنحاء الجنوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قديمة قصيرة»ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي يرجع تأرمخها الى سنة ( 54٠‏ ) من تأريخ أهل 
اليمن » وترافق سنة 8؟ه للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النصض'١‏ . 

وأضاف الرحالة ( هوتن ) دمغدع ,5 عدداً آخر من الكتابات الجاهلية سنة 
هم الى ما كان قد عرف مابقاً . وجاء ( كروتندن ) دعلصعطادح) سنة 
10م بنقورش أخرى جديدة . وكذلك ( الدكتور مكل ) لاهكاءة36 .2 الذي 
عاد مخمسة نصوص سبثية » فتوسعت بذلك دوائر البحث قليلا” ٠‏ وتمكن العلاء 
بفضل هذه النقرش من حل رموز المسند" . 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرتر) ( 4ناهصيف طمعدم3 ممسسمطة ) 
برحلة الى اليمن .» كانت موفقة -جدأ » اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير © من 
اكتساب صداقة المشايخ والزعماء . وببذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنما » ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء » فزار اللجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومكث في مدينة (صنعاء ) أمداً » وزار (صرواح) 
المدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخمسين نصاً كتابياً قدماً ؟ . 


وكتب التوفيق لسائح أوروبي آتعر » هو الضابط الانكليزي ( صملطعم» )» 
فحصل في سنة ١186م‏ على عشرين لوحا برنزياً سليم عثر عليها في أنقاض 
مدينة ( عمران )؟ . وقد أرشدت هله الألواح المعدنية المستشرقين الى ناحية مهمة 


01166 بقأطقعتف نا قاع جه1 ,لعأقالاه؟7 ,10 ..8 سملم مدعل 70 معاطوعق ,رمطة؟؟‎ 162002, ١ 
1838, ها ,تقلمت 1ه 17225 02 قطنا قط ما 30110863 ع أه مكالغومونة ,,قام” 2 صا‎ 
ملاعم 1001 5 ,1842 ,88116 ,تتقصمع 0 صا ,20 ,11" ,,عو8 ,معمع0 لوزم2 لقسعنامل‎ 5861882, 

,221 ب بفلتاقصتتدع2 سقاتطولق عد 

3620823 05 لساارهكه 6 ه'صقة ه15 جلملوحباععتة1 نه 015 2237نا0 .3 ,0 معقدع ا ءئمة 

117 مآه؟ ب5008مآ1 #ه زأمالءه8 لأودعتطانهعومعة) 81زم8 متا 02 لونتناه30 ,18838 ,توطسم8 

,1838 ,7م3016 لقنلطم ةسمه 82021587 قلا كه وعسمللعءممعع عط صا لمصة ,205-289 
.39-5 بصمط 

* خاتاشنعث 704 ..2 ,قدم له م1آصج82 ,أعقسصمظ ,كلق .8 بين[ أء3سممط2 ,10 .8 عقطة5 6106© 
.3 ,1874 ,308 ,211 ,1845 بعناولأهاقف له منتاول صذ رطع:ةة8 8 قعمعج2ه0؟ سدئة وممغوامعه 


+ (عمرآن)» الاكليل 1/8 ©56.ا61.٠١١ا).‏ 


الرن 


من نواحي المن العربي القدم١ ١‏ 

وتوصل العلاء » بعد جهود » الى حل رموز هذه الكتابة العربية © فعرفوا 
منها ‏ وكان أغليها قصيراً . الها تبحث في موضوعات متشالمة » والمها مؤلفة 
من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحميرية ) أور الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء انها كذلك » حتى تين لحم ان هذه التصوص والنتصوص 
الي -جيء مها أخيراً لم تكن جميعها نصوصاً حمريةءبل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سيثية ترجع الى عهسد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
أخحرى ؛ تختلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهله الكتابةءهي الكتابة المسماة 
ب ( خط المسند ) وب ( القلم المسند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاءءممن أولعوا بدراسة النقوش»ءتلك النصوص © وأعملوا رأمم 
فيها حى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها » مثل العام ( ويم 
كستيوس ) ( قتتاصعة6 مساعطلة؟ ) والعام ( روذكر ) ( معهنةمه .8 ) والعام 
( هايئرش ايرالد ) ( 4له©5 طعتسمنه5 ) والعالم ( فريستل ) ( [#صدعج .7 ) 
اللي نشر النصوص الي جاء بها » وعددها سئة وحمسون نصاً محروف عربية 
وحميربة » قي الجريدة الأسيوية ( عناوتاماكف لقسنةول ) سئة 1846م » إلا أن 
نشره لم يكن متقنآ اتقاناً تاماً.وجاء القسي س(أرنست أوسيندر) ( «مخصدفه0 666م:3 ) 
فأتم ها كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عاجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرقة الحروف كلها » ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص الي 
جيم مها الى أوروبة وفهم معناها » كا ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطا تام » فاستطاع هذا العالم مجهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي جاء 
مها السياح والعلاء » وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس هتينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العيرانية » وباللغة العرببة الى نزل مهسا 
القرآن الكريم » وباللهجات المانية ء وبالمعلومات الجغرافية المدونة في الكتب 


١‏ 0 ,.8 ,79653 ,85 ,.3 ,2م1611 اتتمسمواط 
+ ,521 ,ل ,502168 ,111 ,وناونضاقف لتمنتنتاوكل عط ,أعدمعه1 ممعصععان1 ,85 ,.8 ,دع للامتمسوعع 
ع ,أقووهمء"7 ,1858 ,عدمقتسسقلما1 غخمولتمق معطهقعف و36 اقل مئاق قعممامة ,1838 
,1806م 72011581 ,تا طاعنة818 2ط1ه 28 بو'مقة 06 كعتاواعهة تسلط مدماام هوأ قسة قع[ علا 
.169-1845 ,.2 ,6 رتتاه1 ,836216 ,1197 
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العربية » وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أساؤهم في المؤلفات العربية١'‏ . 

وترم المستشرق (١‏ ليفي ) ( ع1 .4 .35 ) أثر ( اوسيندر ) » وتتيع أسلوبه 
في البحث؛وحاول استخراج مادة تأرمخية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجلته النية قبل أن يوفق 
لاخراجها الى الناس » فتمكن ( ليفي ) من تنسيقها وتهذبيها » وطبعها وعرضها 
على العلاء" . 

وفاق ( يوسف ها لبي (85851699 طدممومل ) © وهصىن بودي فرلسي ع 
كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقرش »© وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن » وبدراسة الكتابات العربية الجنوبية . دتحل هذا الفرنسبي اليمن في هيئة 
سهودي متسول من أهل القدس ٠»‏ ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا بمسّون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع » .هله الطريقة » التطواف في أرجاء اليمن » حتى بلغ أعالبها 
مثل ( تجران ) » وأعالي الجرف وهي المنطقة الي كان فيها ( العينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصة سبا والى ( صرواح ) » وهو 
مبذا أول أوروبي زار ( ثمران 6" . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه (085) 
نقشاً جمعها من مواضع مختلفة من اليمن . 0 

وفي سنة الال 14‏ 1804 م نشر هذا العالم في الجريدة الاسيوية 
( عنوغدتقف لمسصدون ) ما كتبه ي وصف رحلته الى بلاد اليمن » وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل بها والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (585) 
نصاً » وهي النصوص الي كان قد جاء مها أو استنسخها من أصولما © ونشر 
بدا علمياً وانتقاداً قيما للأحاث اللذوية والتراجم والنصوص الي سيق أن لكوهًا 
العلياء من قبله؟ . 


١‏ 10 ,كت كمطة؟؟ بلق ,.8 ,2ما1اء امسسمموعم 
+9 .86 ,8 ,162ل6 السصسصومم 
8 طلا 1مجج28 ,1877 زه ,1878 بعلطامووععوهةة) 08 1666هه55 18 06 صلاع1انا5 ,رتنا ,بوإاؤاهة 
.5701 ,0 8شامة8 ,وناواغهاقف لةتعنامك صا ,رمعمسة2 15 فصقل ملاواعمامقطعمم دماوملك1 
820810 ,80 ,8 ,12ه1لة امتمسة21 ,1814 ,قتنواأقتهف 12881ا0ل صا ,28167 تاجرمم10 ,م2 
.708 لظ 
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وكان من ذهب الى اليمن شاب نمساوي اسمه ( سيكفريد لكر ) 
( #عوهمة هتقووزك ) ع وقد استطاع تصوبر بعض النقوش واستنساخ قسم من 
الكتابات في عام 1887 م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك ٠»‏ ففقد البحث 
في تأريخ اليمن بوفاته عضواً نشيطاً . غير أن نمساوياً آخر عواض عن خسارة 
ذلك الشاب ء وهو العام ( ادورد كلاسر ) ( ممما هموسةظ ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش ومادة غزيرة 
من المعلومات١‏ . 

بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة 1847م ) » وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سئنة 1888م » وكانت الخالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة» 
والأوضاع غير مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن » ولم يكن الحكومة على 
القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( 76١‏ ) نقشاً رجع مما 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية » فكانت في نيسان سسنة 1848م ودامت حى 
فبراير سنة ١88“‏ »2 وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
الممئدة من جئوب ( صنعاء ) حبى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جمسسع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت في ممتلكات المتحف اللريطاني" . 

وقام بالرحلة الثالثة في سنة /1881 م ٠؛‏ ومكث في اليمن الى سئة 1884م » 
وكانت رحلته هذه موفقة جد » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهمية ؛ منها أربعمئة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصة 
( سبأ ) » ومن هله النصوص نصان عن تصدع سد مأرب يرجم عهدهما الى 
زمن قريب من ميلاد الرسول » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجع 
عهدها الى العصر السبئي » وهي ذات أهمية كبيرة في تدوين تأريخ بلاد العرب 
الجنو بية" . 


وكانت رحلته اأرابعة 4 وهي الأحرة َ قي سئة عم 1 وكانت موفمقة 


0 «عقطة؟؟ ,853 ,.2 ,1165 التمسمة22 ,122 .2 ,ق109أ28 1216 ,221 ,2 ,ونقم1‎ 8. 1 ١ 

1 1 ,,8 ,ععموبي” 

,865118 باأتقطه3686118) نامتك قاغ يج [قف-عع73ه70؟ عع مومع سدالا 8515 ,721 ,,ق8 ,قدملجوممه[ا وده 
,"168 طاعهقم عقلام1 ,تع هق[ 1011830 ,,2 ,298 ,و2 ,1888 عستا ااعت دوصاء سروع لاف موت ععولاء8 


1 المفصل ‏ ؟ 


جد كذلك . اتبع فيها أمسلوياً جديداً في الحصول على صور النصوص ع اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في تلن الجهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارماء بعد أن علمهم متلف الطرق في الحصول على تلك النصوص يطريق 
الررق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الحبسية وبطرق أخرى. وقد تمكن 
مبذا الأسلوب الخديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدعة الي 
لم يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستساخها بنفسهءوببا أيضاً تمكن من تصحيح 
أغلاط الصور التي أخذها ( هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن الحصول على 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة تخرائب (مأرب). وي متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار المكتوبة التي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الآخيرة 
إل أوروبة١‏ . 

وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والن منلاة/7 متدقدوداة عورمء0 ) سنة 
ه14 م نجداً ودون رحلته اليه" . وزار الحجاز المستشرق الحولندي الشهير 
١‏ صنو ك هرغونيه وزدو ع جدااة علدامد5 ) © فكتب قٍْ أحوال مكة ووصف اللياة 
في الحجاز وموهم الج . وكان قد ذهب اليه سنة 14848 لملا م وهو من 
العلاء المدئقين؟ . 

وقد زار الحجاز ( السير ريشارد برتن ) ( مم82 لدقطه1ظ زه ) متذكراً 
يزي مسل سمى نفسه ( عبدالله ) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هله؟ . 

وتوغلت ( حنة بلنت ) ( غصدحا8 عددف ) سنة ولام1 م في شمال يلاد العرب 
حتى بلغت أرض نجد» وكانت مولعة بدراسة أحوال اللحيول العربية* . واشترق 
الرحالة الانكليزي ( تشارلس دوني ) ( #وغطهونهط .21 وفاروطك ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب » ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 


36 ,.8 ,65الع تاستتتسقطط ,12 ,8 ,«وتاه 77 
,.5085 ,2 ,23ملما18 110 ,171 .7 ,2 .01 ,و51 .ترمدكه 
0 .2 ,قصمللق2ماص:8 ,1888 ,مقو دعل بوعلاة11 ,1750 ,,2 ,2 .01لا ,رقتاعءظ8 ,رإمعمم 


باللسعع848 820 هصلةه131-84 هغ ععمطاععلاع م عه 096ه212228 امنامقرء2 ,ووغسباد8 لنبقطعاعط 
قله وبا ما ,1857 ,وملنصا 


هده 858م5ا5600 1168" ,1883 ,مضهلتهسآ ,كاهلا 2 ,256030 10 وعم رصتع1211 لف غمصلا مودطامة لإلهآ1 
,878 بنه50مآ رقمأمنتطونائظ مقطا 2ه 


حدم ١‏ سا ا الس 


ل 


الصحراوية١‏ . وقد اهم خاصة بدراسة النواحي ( الجيولوجية ) والجغرافية للبلاد 
العربية » ودوان ملاحظاته عن الظواهر الجواية وتغبرات الجو ولم يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحيامهم الاجماعية وطرق تفكير هم وعقائدهم . وقد طبع كتايه » 
في سنة 1888 » وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهميته" . 


ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على العام زوفل يكون ذا التحصب سبب» 
فقد لاتى من الأعراب وأهل المدن شيئاً كثراً أثر في نفسه » فصار يتحامل 
على المسلمين ويقسو في حكمه على الرسولء إلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغض 
0 قيمة المبادىء الأخلاقية قية الي يتحلى ما. ومما لاحظه على البدو » عدم اهمامهم 

مم كالصلوات الخمس والصوم » كا لاحظ من جهة أخرى ان اللدوف 
هن ا إلّه يكاد يكون أعمق أثراً في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جلور الوثنية القدمة لا تزال راسخة حى الآن في نفوس الأعراب وأكار 
سكان القرى والمدن » وقد أظهر هذا الرحالة ميلا" عظيما لدراسة حيةة البدر 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء ونحن اليها حنين البدو » ويتجل 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي؟ 

ورحل ( ثيودور بنت ) ( 6م86 عبرمومعط ) 00 الى البدرين وجترب 
الجريرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » ومحدئا عن بعض الخرائب الجاهلية 
والكتابات . وكانت زيارمهما للبحرين سئنة 9ثىم١‏ م 0 زيارجسا لمسقط وعمان 
وحضرموت » فكانت في هله السنة ثم في سنين بعدها؟ . 

وتزيا الرحالة الآلماني ( هايئرش فون مالتزن ) (معغ لما صه؟ طعسمنهك) 
بزي حاج مغربيءوكان قد زار المغرب وتعلم لمجة سكانه » وذهب إلى الججاز 
وتظاهر هناك يأنه منهم © وبعد عودته من الحج وضع رحاته* 


١‏ قله7 2 صا ,1886 ,عع0لءطسمقن بقأعءوقة2 قشاأطقع4 ص1 و1[هرة"” 
٠‏ 1930.6 ,مه1تتصاعة ,عمواعع؟ زهاءآ [لنة2 ,مدعةاطفحة4 عدتاقطدة 022 16 ,وكطوناه12 ,34 قمتاجهطن 
م ,1948 ,002ههمة ,أأعممرهة0 ته205 ,لورط 58166660 بقماروقء واأطوعم4 مرمعة مجروكفقوط 
,.ة ,لع1611 لاتتمواط 
1 ,1900 ,2620023 ,5000218 اقة تنهمناة هأطوجم لجع تلهاه80 أده 1828 20م أدعظ .15 
ىوه 86آألوطتضوط ,2 ,1 .8 ,188615 ,ع1دصاعة بهاكعلة85 طمعهم غمعتاله؟9؟ وصالهة1ة ,«دمجاله88 حزم؟ 
,8 ,7618 تلعقسياة8 ,وعالطوعف جا ومالعظ ,1918 ,عاءعكتلاءممتافم8 ,عنم طقسمدن 77 رمد 
1886-1-98 ,طهةقةاما ,6 0هنا 4 قاعه2 بوعاطومم ,2 ,1 ,.250 


١١ 


ومن الجو ايين العلاء ( يوليوس أويتنك نا 5تاتلنال ) © وقل اهم شخاصة 
بدراسة أحوال البدو » وكتب في الوهابين والخر كة الوهابية' . 


ومنهم الرحالة الجكوسلوفاكي الأصل ( ألويس موسل ) ( لنددةة عنملة ) ؛ 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في اية كل كتاب من كتبه 
فصولا" علمية قبّمة فيها تحقيق تأرعخي جليل" . وثمة جوابون آخخرون لا بد من 
ذكرهم مشل ( جرسن ) ( 2عوكتنوق عصندماصة )" و ( برولوفا ) 
( ##مسستاد8 .18 .2  )‏ و(: شارلاس هوبر ) ( 21662 وه1رو0 )* ف ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة 1474م أن 
مخترق لأول مرة ( الربع الخالي ) فكشف بذلك بقعة من أكير البقاع المجهولة 
في بلاد العرب؟ . ويضارعه في عخاطراته هذه ( فلي ) الذي أسلم فأطلق عل 
نفسه ( الحاج عبدالله فلبي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالانكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب » وقد نميأ له من الفرص ما لم 
يتهيأ لأوروبي آخر » اذ كان من اللملازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الأللاني ( رانجن ) 
( قتهعزط82 ,0 ) بيقع سلين في اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
عانية قديمة الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) ني مدينة ( هامبرغ )" 


١‏ م1 ,20 ,1896-1914 ,طعللمةا ,ردعلطوجق-صعمصصة ص وقلقط ععماة طاعناطعم؟ بعسلانظ قنالتاتك 


1086 ,وكغل1ة50 11690 ,هشالاء1068 هأطوعمة ,1926 0211لا بوك2 ,قومء28 تترعن5طامه28‎ 1925, ٠ 
,عاعه25 ؟وه21 ,3عه21 تتندمطاء20 1928 ,كلعه0 2 وببنع11 بممعء2811:13‎ 1928, 5758© 69 
امهل بوك ,12255621 تسقاطقعفمف مط©أا سا ,1027 ,تع بجن21 ,ممنو مدنا‎ 0. 


" ,81165 لاصتمسة21 ,1908 رقامه2 ,رطهه181 06 2018 لاق 3828565 068 001121661235 ,لعقنلهك وصادماسف 
.2 بالق ,29 ,.8 


,كإتناط3172888 بقاطقعف هلوساتاه:2 غ21 ,لع[ةة26ق8 هه 72 .لآ.ة نا الامتمعتام8 ,الأ 
.6 358 1904-1900 


4 ععتهلا0 0ن" لقدحنامل ,1885 ,قا28 ,رولومغصوت 16طمق"ق'! فسمة مع6ز(ه0؟ ععطناه قماعوات 
1881 ,رقاعة2 ,1888-1884) ,واأطوتة مه 


0 .1982 ج7021 مج218 رعقاطوعم ذه «وطموياه جنك م6 وقوعرعقمق ,عتااع8 قاطونمة 
5١‏ 1947 متقماهقة 06 اسداوعجطاع883 6 ,1988 ,معاعمناك بجارم8 مقط" 
وكتب كتيا اخرى 
,21934 ,112231128 .80 5 ,6قأم11- ده أطم مم0 نا ,مسقتروما؟ دوم .11 اننا مناةزطامط .62 


بها “أكهطه قة مهل هماة فطع م 1ط ههنع016غ3 مداتا بقهمع8)) بتسقاووة1!؟ دم 0هنا قدع 1و8 
55 .329 ,ءق ,8-10 ,,قه2]0 ,هلل36آ1 ناك ,801 .1 ,ملعم تلموء عه06 عماعطءفااعت 


يضرنا 


وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
( صهكة 2ه ولمافة عطا :0 دهم خصده7 سدءعتعدق ع6 ) برئاسة ( وندل فيلبس ) 
( قمنالنطط لامقدةء؟) © وضمت بعض العلاء الو اقفن على تأر بخ اليمن القدم مثل 
( الرايت ) (غطهترطلة .87.7 .2 ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولايات المنحدة ء وآخرين في مختلف الموضوعات وذلك ما بين سني ١148٠‏ 
7 م بأعمال الحفر في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزئة 
الي انتهت أعمال البعثة ليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
ل تكن معروفة عن تأريخ تماكة قتبان ومسا ؛ وعادت ببعض الأثار١‏ 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مماكة (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن حميد ) » حيث عثرت على فخار ومواد أخرى يعرد عهدهاء 
كا يرى شسراء البعثة آلى ألفي سئة . ودراسة أخرى لمدينة (تمنه) عاصة (قتبان) 
ولعبدها الشهير ولبقايا مقيرتها » وعيرت على كتابات جديدة » وقدكرت سقوط 
تلك العاصة وخخراءها بسئة (5؟) قبل اليلاد؟ . 

وقامت هله البعثة في سنة )١14817(‏ و (1467) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
بعان . ثم عادت فنقبت في هله المنطقة في أبتداء سئة (1950)م » حيث كشفت 
عن بعض الحفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة سلطنة عمان؟ 

وقامت في سئة (1977)م بعثة أمريكية من المستشرقين الأميركان » لا علاقة 
لها بالبعثة المتقدمة بزيارة «واضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه ؛ والجوف وتياء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت بماذج من 
فخار قدم » ولقات صوراً لكتابات تمودية ونبطية ٠‏ أهمها الكتابات الي وجدما 

قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة ثمانية أميال من جنوب ( تهاء ) 


| وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
( حمر الديراوي ) سنة 115١‏ ؛ وني الكتاب »؛ وبا للاسف اغلاط كثيرة في تدوين 
الاعلام » زيد بن على عنان ' تاريخ اليمن القديم ( وقد اولاني ثقته ب حفظله 
الله - حين أن اك 1 0 


الذى جنى على دعائم محرم بلقيس . 553 ٠.‏ ألخ) »؛ المقدمة » 
3 ,.2 بقلتاقصلمع2 سقاطوعم 26 ,نتعومعوة 


1 .241 ,.2 بهالاقتلمة2 سماطهم قطاك؟ 0 
م ب 4 ,.22 ,(1860) ,159 تلاك ,ا ل0قفظ 


يفال 


وهي ع كا قزل البينة من أقام الكتايات. الى «عر اذانها حي الآن: في العرنية 
الشمالية . وكان (فلي) قد قل أستنسكها بيده »6 وتبين بعد مقارنة ما استنسكحه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) البي أخذثها البعثة أن في نقل ( فلي ) أوهاماً عديدة . 
وقي جملة ما عثرت عليه البعئة صور نحتت على أحجار تمثل آلمة عربية قديمة١‏ . 


وهناك طائفة أخرى من المستشرقان تخدمت الثأر, بخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة غ» هي طاثئفة أسائذة الحامعات 0 التتبع والبحوث » استفادت 
من محوث البح ومن الموارد الملاكورة الي محدئت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهلي ثم غربلتها ونقدتها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( «وعمه5 ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الآثار ).1885 عمد ,ر( عدم صتعفمة 145 مفدصة' أمصوطدك8 عغصوحة وتطوعقانآ ) 2 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب كتاب ( تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) ( عمعنصةاكآ”! أتصوحة معطونة نعل معزماقتك'1 عبد إوده85 ) " 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صأحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة 5 بعض 
الموضوعات » غير أن الكتاب أصبح قدعاً » وفيه نواقص كثيرة » وهو لايتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
كتاب ( الأغاني ) وعل مصادر أخرى كانت معروقة في ذلك الوقت » غير أنه 
لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة أخرى مهمة » لأنما لم تكن في متناول 
يده في ذلك العهد . 

والمستشرق الابطالي ( كيتاني ) ( خصهاعوت .1 ) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأريخ الإسلام؟ . وهو على «جهده في ممحاولة التعمق 
في فهم تأربخ الجاهلية والإسلام ١‏ لا ملو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه؛ 
ولا سيا في القسم الخاص بتأريخ الإسلام . 


ومن كتب قي حياة العمرب قبل الإسلام الميتشرق ( أولدري تهع 0 [إعواء1 ) ؛ 


١‏ 8 ,.2 ,1962 ,168 سنتلل ,رعمقم8 
* بقله 7" 3 15 ,1802 ,لمغصضاءم86 ,1847-1848 رقتروط 


,1005 ,وصطملاكة ,1 ,لملا ,ممع أل ع«أعصلص2 ,لتمهامم0ن مومع نأط ,سق لمآ 2611 للمصصف 
,نتنة151!1 ,قتسأادعاء0 1م860 01 1لنااة 


1: 


صاحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ٠)‏ . وقد تنحدث فيه عن صلات المرب 
بالمصربين فالأشوريين الى زمن ظهور الإسلام ؛» وهو لا مخلو أبضاً من هفوات . 
وقد صار قدا . والمستشرق ( تشارلس قورستر ) ( !هده" وعاتفطك ) » وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قديما جداً ) في تأربخ بلاد العرب القدممة وجغرافيتها 
ويستند في أكثر أبحائه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة؟ . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( أوتو وبر ) ( #همء77 08 ) رسالة صغيرة 
في حالة العرب قبل الإسلام" . 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامة 
فصولا" تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرعخية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع خاص من التأربخ الجاهلي كالمستشرق ( رينه 
دوسو ) » فقد وضع كتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام )؟ . والمستشرق 
الألاني ( ثيودور نولدكه ) ٠»‏ وله كتاب في ( تأربخ الفرس والعرب في عهد 
الساسانين )* ء وكتاب آخر في ( أمراء غسان )6 . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( صنه؛عطامع ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخميين في 
الحبرة )" » وهو من الكتب المهمة الى جمعت شيئاً كثر أ من أخمار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريائية واليونانية » ولا يخلو على كل حال 
من الضعف قُ بعض مواضعه . 1 

ويضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الحالة الديئية عند العرب 
قبل الإسلام » وأمها كتاب (بركمن) ( مممسهرمه) في أديان العرب في 
الجاهلية* » والفصل الذي كتبه المستشرق (أرنست أسيندر ) ( معقصهه0 ؛عم:8) 


١‏ 7 ,002تمصة ,7380منه م11 وعمقعط بقاطهتمة ,إزتهعيآ0'1 
؟ .7018 2 ,1110000283119 ,رطم ده1 بمقأطقعفم 02 لإطجوعع80+) 1021:م 815 قط ,ععتهدم8 وماعمدطت 
؟ 04 ,181813 ندمل 70 ودعاطهمفق 

م 1 ذلة 1ن18قط1 أتنوكة قعطهتم وعنآ 

0 .189 ,دع ةلسقققة8 068 2615 “ناج +2882 مْ 0هنا «رووععء2 عه06 واأطاعتطاءوع 0ن 

. 1887 تلاعه8 ,فلكم 5581186 0611 318 111618663 معطاءملةاسسةفقمقطة 116 

٠‏ ,1898 بسلاعة8 ,صعقه-له صذث دعقلسطمعهة +06 ملأققصوط مان[ 

مم 8ةلمتهاقاع 92 ت«تاطقعق عدم1ع 5811 128 


اننا 


في ديانة العرب قبل الإسلام ؛ في مجلة الجمعية الأصيوبة الألمانية' . وقد محث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام محذآ عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد وبوكوك » ( وتلومموط ) الذي كان أقدم من درس الوثنية 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة ١544‏ للميلاد" . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جتوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد » وتوصل إلى أن العرب 
عبدوا النجوم في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمغتهم . 

وجاء المستشرق (لودولف كريل ) ( نطو #اموبدة ) » فأحيا هله الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « نحث عن ديالة العرب قبل الإسلام »" » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه هن البحث فبها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
الموحدين في الأصل . غير أنبم تركوا التوحيد بعدئل ء» وعمدوا الى عبادة النجرم 
والأصنام فالأحجار والأشجار » وبذلك امحطت الحالة الدينية عندهم » وفي القرن 
السادس تأئروا بالديانة اليهودية والنصرائية في الأماكن الي حدث فيها اتصال 
ماتين الدياتين . 

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الأماني 
(وطوزن ) الذي ماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد محث في نواح مختلفة 
من نواحي الحياة الديئية عند عرب الجاهلية وفي الأصنام » فجمع مالم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والنقد 
في البحث . 

هذا ولايد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء مخصصوا بالعربيات وعالجوا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( 1مصصصدهكة 12م" ) 
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة » والدراسات القيّمة في تأريخ اليمن والعرب 
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الجنوبين » وق ترجمة الكتابات المعينية والسبئية والحضرموتية والقتبائية والدميرية؛ 
وني الدراسات اللغوبة . وهو في مقدمة هن وضع أسس الدراسات العربية 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوكتاكس ) 
( قتكتقهمطم00ط8 كترهاهع25:1 ) ١‏ » وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحسل 
النصوص العربية الجنوبية » و ( دتلف نيلسن ) ( ههواهة معنء< ) الداتماركي 
من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وفي الحضارة العربية » والتأربخ العربي 
قبل الإسلام" 

كذلك خصص (موردمن) ( سعهصفقةءمة .5 .3 ) و ( داؤو هاندش ميلر ) 
(1©2اعدكة .0.8) » و (مبتوخ ) ( طهه115 هعون8 ) »2 و ( قرن فزمن ) 
(مسقصعفة/1 دور) © و( بيسن ) (تماتع»8 .0151 ) ع و( كونمبي 
روسيي ) ( نصنعده8 مم2 .0 ) > و (فنت) ( لاأعصطة78 .7709 ) »2 و (ركمئنس) 
( كتسقصطءر5 .© ) »© و ( كروشمن )( «تسمسطمجك هم ) ع و ( ملاكر ) 
( «عطمضة .15 ) » و ( أغناطيوس كوبدي ) و ( وهربرت كربمه ) 
( عصصنيتن نيوطيوع ) » و ( أنوليتمن ) و ( اليرايت ) » وغيرهم قسطً من 
وتم في العربيات الجنوبية » فساعدوا بذلك على تقديم مادة غنية للمؤرخين 
والباحدن » وعلى محسين معارقنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وني تأريخ 
الجاهلية؟ . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقين محدثين قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم في دراستها » وألفوا وكتبوا فيهاء 
ونشروا محوهم في المجلات » ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت 2 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) 
(تصقهدة711 ده؟ .185) . و ( ريكمنس ) ( تسفصعر8 .[) ع وهو صاحب 


ذ عل 5 ,واقه8 3 لأممطعماءاسدعة180 عنات وغأعع1 عطاءكتسهطهاة؟]1 :متطممةء[مقمطط مداو1[مع1ا17 
*7 06 وتأوقة سنا 10612 ,تاعتك قأط5163818الف 068 عللاجتسدعة) تتتتنا علطاووعجعمكتءتم1 تاج 
4 مالآ ,عله 1ط هعشا معن صة أاأععتطم 1اغده 028 

٠١‏ 7 ,ع”تناطصعمع ,1 ,.0 ,ع0 صتاءاقتصسباعم 1ف مسعطءماطمعمقالمة عمل طعا طلسدط 


م 0 ع على المؤلفات التي تغرقت لأشغار النياح ف جريرة الغرت 6 متعتحسيق 
وع الى الكتبه لني الفت و في هذا الملوضوع بائلفات الأوروبية » ومثها : 

0 لوقتا مع طغ19 فط سد مسق واطا8 ما ممه له م11 ”3 

.169 ,.2 ,2 ,1ه بهقاك:8 .82075 ,1903 


هذا 


محوث ونحقيقات في نشر الكنابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . و( البرايت ) 
( غطمتوطلق 5 .7 ) العام الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و ( الأب 
جامة ) ( عصتصسول.ه ) الذي رافق البعئة الأمريكية لدراسة الإنسان » والخبير 
بقراءة النصوص وبتعيين زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات عثرت عليها البعثة 
المذكورة . و ( عارية هوفار ) ( هه .11 ) و ( برين ) (عسطعمنع ,نّ ) 
و ( بيسئن ) («ماههء8 ..31م ) وغرهم » من جازوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهل١‏ . 

هذا » وسوف يكرن لدراسة علاء الاثار للآثار الى عير وسيعتر عليها من 
ناحية علم الأثار » وكذلك تطور الخطوط ومقارنة الكتابات بعضها ببعض لعرفة 
زمالها ونحليل الاثار ودراستها بالمختترات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وبما 
شاكل ذلك من طرق تعفد اليوم -حديثة 3 شأن كبير في الكشف عن التأريخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقع »؛ وتضييق شقق الخلاف الي نراها ببن العلاء في 
عمر الدرل وني حك الملوك وأمثفال ذلك من أمور هي اليرم في موضع اههّام 
الباحثين في تأريخ الجاهلية . 

هذا وأود أن أشير هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبية 
من عاسبلها وترجمها اعتمد في الغالب على العبرانية وعلى السريائية في الترجمة » 
وهلا لم بوفقوا في ترجمتهم توفيقاً كبيرآً ٠‏ وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية النوبية وجمع معاني مفرداتما ء تفيد كثيراً في تفسير 
كتابات المسند وشرحها مثلا" » لآن كثرآ من هذه المفردات ما زال مستعملا” 
استعال القدماء له . ولكن مثل هله الدراسات لم تم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وباللأسك . ورجائي أن يأني يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة تلك اللهجات وتشيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها . فإن في 
هذا العمل نخدمة كبيرة” النراث العربي القدىم . 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون على 
عملهم هذا كل شكر وثناء » مها وقع في دحراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية ء فهم قد قاموا بعمل » وقد أقادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة ‏ 


111 08 2020 12 ققهقما ,أقة88 حروع]2 أمواعصف قطا سمه ولاطاظ 56 أغطعاء؟ .2 


0 
301 .228 ,1068 501 م110 «اللعاعطلف 1اعججده'*182 


118 


فعلينا ألا" نتكر فضل الناس » واذا كان هتاك شيء من خخبطأ أو نية سيئة 0 
فعلينا بقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء » ونحن حملة 
هذا التأريخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث في كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد تضيفه الى الموارد 
الموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب إهام العمل » وتيسير الوسائل الي 
توصل الباحشن الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحمايتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من النقبين العرب للقيام -بذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاء » وانشاء 
متاحض محفظ فيها العاديات » ومنعم الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الأثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 


هن 


افص لآم 
جزيرة العرب 


ئيس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في الساحة» 
فهي أكير شبه جزيرة في العام . ويطلق العلاء العرب عليها نجوزاً اسم ( جزيرة 
العرب ١)‏ . محيط بها المياه من أطرافها الثلائة » ومع ذلك لم يستطع الحو البحري 
أن مخفف من حدة الحرارة فيها » ويتخلب على جفافها » والأمخرة المتصاعدة 
من البحر لا تتمكن أن تصل الى أواسط بلاد العرب » لإنرال رحمتها عليها . 
فإن الرياح السهائم » وهي ذات الحر الشديد النافذ في المسام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس »© ومقاومة تسلبها قوسا » وتنترع 
الرطوبة منها ء وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الحزيرة . 


هد حزيرة العرب من الشرق الخليج العربسي المعروف عشد اليوئان باسم 
5١‏ الفارسي ) ( 2281115 قنتصدة ) وما زال يعرف سهذه ه التسمية الملأخوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ) ( 568 هدم )'»؛ 
وب (البحر الذي تشرق منه الشمس ) و( نحر الشروق ) (صددة عصنونظ عط 2ه مه8) 
بلوغ الارب ( 1847/1 وما بعدها ) »© معنحى اليلدان (ا/.٠.٠‏ ) وسيكون رمزه ب 
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وب (البحر المر )و( البحر المالح ) و( نار مرتو) ( تؤسمعتة مدة ) في الآشورية١.‏ 

ومحدها من الجنوب المحيط المندي » وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتتن 
على القسم المنصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل [فريقية 
الشرقية المقابلة هذه السواحل امم ( البحر الأرياري ) ( سعصطس8 معملة ) > 
أما ( بطلميوس ) فقد أطلق على الماء المحصور بين 'عمان وحضرموت امم 
( خليج سخاليته ) ( م5عاتتقطعج5 كنتسلة ) © وأطلق على القسم الغرببي الباي 
أسم (خحر ريرم ) ( سعط عجدكة )" ( كتعدكة ترطنظ ) » أي البحر الأخمر : 
وقد قصد الاغريق واللاتين ب ( صنءطد8 مدهنة ) في الغالب البحر الأحمر الحالي 
والبحر العربي والخليج العربي » بل حى المحيط المندي» فهم يتوسعون في هذا 
الاطلاق كثيرا" . 

أما حداها الغربي » فهو البحر الأحمر كلما يسمى ني الخارطات الحديفة 
المعمروف باسم ) الخليج العربي ) ( قنحتطوعة ورسدنة ) فق الخارطات اليونانية 
واللاتينية » وب ( بحر القلزم ) في الكتب العربية؟ . أما العبرانيون: فقد أطلقوا 
عليه (ه-يمم ) ( هايم ) ( الم ) » ومعناه اللغوي : ( البحر ) من ( ثم ) 
(يام ) ععبى ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
الععر انية ‏ وذلك بصورة عامة » و ( يام سوف لزنا ستولا ) بصورة خاصة » 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحياناً" . وقد فسّر ( البيضاوي ) لفظة (الم) » 
الواردة في القرآن الكرم بهذا البحر » أي البحر الأجمرا' . وقد أريد 
4+ ( تتناعقعط5827 عموكلا ) وب ( تتنتنتتطبظ عمهكلة ) البحر الأخر أبشا " . 

وشكل البحر الأحمر ء شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الثمال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتتصب ذي قرنين . أما بافي جسمه © فإنه 


١‏ 47 ,5 رمق1 أدماعصة 

0 راجع الخارطات اليونانية واللاتينية الملوضوعة في هدا الباب . 

م 75 2.١‏ ,1 ,قتا امنا قتطمتنا© 

ع راجع الخارطات اليونانية واللاتيئية » بلوغ الارب ( 185/١‏ فما بعدها) . 

ل رسوق , ق اللغة العبرانية »؛ بمعتى اعشاب ضارة ؛ حشائش ودغل . 
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البحر العربي . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً في الأصل» خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية١‏ » فابتعدت بذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الشمال » حبى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة انخساف الأرض ٠»‏ ضسالت الى الأرض النخضفة 
مياه البحر العربي » ولو ثم اللحسف » وامتد الى ( طور سيناء ) فشطرهاء لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبييض بقئاة السويس . 

وهناك من يرى أن اليحر الآحمر كان محيرة في في الأصل »ع وكانت إفريقية 
والعر ببة الحتودة الطلعة واحدة عض يحوت هذه البحيرة » أي عند ما يسمى 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر » ولكن خسفا وقع » أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية » فاتصل المحيط الحندي بالبحمرة » 
وتكون البحر الأحمر . وقد كان الئاس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برآ 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت اذهجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ( خلبج أيلة ) وب ( خليج الأبلانين  )‏ 
( قعاتصملعة تناصئة ) ( قناه 4 تسواعف مسنة ) في الكتب الكلاسيكية » نسبة الى 
مديئة ( أيلة ) المسماة ( ايلات ) (طنهز») و ( ايلرت ) #10 عند 
العرالين . وهي مديئة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدوميين ١)‏ . وأما (خليج 
السو بس ) فقد عر ف لب ( ( 5ع15اهدمرهه:116 قنتطنأة ) ( كنا ن[مدمهوعع83 كتنسسزة ) 
عند اليوئات واللاتين” 

ومحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية نفتك بالسفن الي تتجاسر فتقكرب منها » نبتت في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من ناحية أخرى ٠‏ اذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذلك الاستفادة من الاتجار بالبحرء 
وقإلت أيضآ من عدد الموانى»ء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقايل الساحل » أ كر ها مهجور »© وبعضها قليل السكان » ومعظيهم خليط 
1 بروكلمن : تاريخ الشعوب, الاسلامية » ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومئير 

رطبعة دار العلم للملايين ) » الجزء الاول (( ص ١.‏ ) . 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب » عاشوا في الجاهلية وي الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ويرى يعض الباحثين أن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة. خسف أصاب بلاد 
العرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى ٠‏ أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضتث هي 
أيضاً لحزات عديدة»فخسفت في مواضم عديدة مثل ( عدن )»حيث تكون خليج 
عدن + و ل لايح العر بي » وكانت هذه الخزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدثت في الشيال على مقربة من حدود بلاد الشام » فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت بجزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل ايلاد لهزات وتحركات أرضية » حى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحداها الشهالي خط وههمي بمتد في اصطلاح العلاء العرب من ليج العقبة 
حى مصب شط العرب في الخلبج العربي » فيكون النفود ااشهاللي من الحدود 
الي تفصل المهلال اللحصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية ١‏ الجيلوجية » » 
فإن باطن الحلال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الحزيرة » وجزء لا مختلف 
من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أتحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرعية » فإن هذا اللخط الوهي المتصور عو وهم وخطأ » فقد سكن 
ارت و ال هذا الخحط قبل المملاد عمئات السنين . سكنوأ في العراق من ضفة 

نهر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حى بلغوا أطراف 2 . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيناء » حتى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون 0 
الكتبة القدامى من يونان ولائين وعيرائيين وسريان في جملة مساكن العرب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد العرب ) », لأن أغلب سكانها كانوا من 
العرب" » حتى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة؛ همي مواطن ( الإسماعيلين #اناءقسطة] ) و ( القطوريين مسوعدعبطع5 ) 3 
أي البوادي الي نزلت مما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ). وهي 
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قبائل بدوية » كانت على اتصال بالعيرانيين . وهي يواد تقع شمال جزيرة العرب 
وني الأقسام الثمالية منها١‏ . 

أما ( أريبي ) ٠»‏ أي ( العربية ) في النصوص الاشورية » و (ماتى أربي) 
( تمده مدددئة ) » أي ( أرض العرب ) و ( يلاد العرب ) في النصوص 
البابلية » و ( اربايا ( وووطصه ) ( وودوعءة ) في النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( وودطسة' طاوط ) في الإرمية » فإنا كلها تعبي البادية الواسعة ابي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية ؛ فلم محددها النصوص 
الذكورة" . ولكننا تستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ عل تلك 
الشعوب بالعرب » وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب . 

فلاد العرب أو ( أرض العرب ) ( مت أربي ) ( تطوعق نكا ) 
( أطضث غع31 ) > هي بادية الشأم أيضاً وهي كل الأرضين البي نمدها جبال 
( الأمانوس ) ( مدسدصة ) في الثمال » أي الأرضين الي تقع في جنوما وكل 
شبه جزيرة سيناء عند ( بلينبوس ) ( هتنخصناط )" . فهن اذن أوسم جداً مما 
تصوره علاء الجشرافيا المسلمون لجزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خخارطة جزيرة العرب » نرى أنها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتكوآن سلاسل من المرتفعات متصلا” 
بعضها ببعض ء تمد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لحله المرتفعات جبال 
( السّراة)؟ . وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقئرب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خمسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع لا » فيبلغ 
زهاء ١7,95‏ قدماً » وهو في اليمن" . 

وأما الأرضرن المحصورة بين هله السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة »؛ 
تسيطر عليها هله المرتفعات » وتنحدر اليها امحداراً شديداً قصيراً . وسواحلها 
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المهيمنة على البحر » صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها١‏ . 
وطالما تحطمت عليها السفن المنكوبة » فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين 
على السواحل » فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لآولئتك الساكنين بحسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتهم . 

أما الانحدار الى البحر العرسي والخلبج العربي » فانه يكون تدريجيآ وطويلاة 
ولللك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. وتتألف 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى ( نجدا ) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء 76٠١‏ 
قدم ٠.‏ وتمند في الأقسام الجنوبية من الزيرة سلاسل من الحبال»يتفاوت ارتفاعهاء 
نسيطر على المنخفضات الساحلية » وعلى ما يليها من أرضين من جهة الير” ؛ 
وتنصل هذه بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل» 
وتأخحل عنتلن الانجاهات من الشال الشري أو من الشمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تمثل انجاهات المياه والسيول" . وبكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرق من الجزيرة » أي في عمان » حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم" . 

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهرل ٠‏ تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوية » لكن قسمآ كبيراً منها مكن اصلاحه إذا ما تعهدته يل 
الانسان » واستخدمت في اصلاحه الوسنائل العلمية الحديئة . وأما الأرضون الصالحة 
للزراعة ء فإنها تزرع فعلا” لوجود المياه فيها . أما الأرضون الي تعد اليوم 
من المجموعة الصحراوية . فهي : 

١‏ الحرار » أو الأرضون اليركانية : وقد تكونت بفعل المراكين »ويشاهد 
منها نوعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاءونوع تكون من حممها (اللابة) 
ودمآ الي كانت تقذفها » فتسيل الى الأطراف ثم تيرد وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوبة » فتكون ركاماً من اللنجارة اليركانية يغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
سميكة » وقد تكون رقيقة ) تتبعار فيظهر من بخلال فجوائها وجه الأرض 
الأصلية . 

1 ,14 +2 ,اأعالمتز 
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وي مثل هذه الأرضين يصعب السير » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الحادة 
فيها » وتقل الاستفادة منها » فتتحول شيئاً فشيئاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
اليوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شري دمشق ء يلاحظ الطريق الذي صلكته 
الحمم المقلوفة١‏ . 

وقد وصف العلاء العرب الحرار » فقالوا" : الخرة أرض ذات حجارة 
فدوة نخرة » كأمبا أحرقت بالثار »؛ ويكون ما تحتها أرضاً غليظة 3 من قاع 
ليس بأسود » وابما سوادها كبرة حجارتها » وتدانيها . وتكون الحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطبل ليس بواسم » فذلك الكراع » واللابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ والقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الجرار ) هي أفواه 
الراكن ؛ ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطق التي 
غطتها حمم البراكين » وسالت فوقها ٠‏ ثم جفت . وأما الكراع » فإنها أعناق 
الخرار؟ ‏ 
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وسيكون رمزه ٠‏ 12101 
ومزارع وعمارة واسعة ) » البلدان رل/ا/؟؟ ) , 

؟ البلدان ( 5/9م؟ ) © تاج العروس ( #/ره؟1 ) © ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
رسقة ) عالطبرى ( 551١/7‏ )24 وللنهير الذي سيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) ©» واحيانا رسواقي, ؛ البلاذري : الفتوح (؟1 )4 المراصىى 
("//ره/!! ) ؛ المفضليات رص 66؟ ؛ 14١8‏ ). 

م« لسانالعسربٍ (25/5؟ ,»2 (لوآبة ) (لابة ولوبة) ؛ المفضليات 
( ص ه56 »2 516 ) » البلدان ( 61/9" ) » وقال رحرة سوداء , ؛ الطيرى 
؟/ةه ١‏ ) ( طيعة اوربة ) ») وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) » صفة ص 6.؟ ؛ وقد 
علل الهمداني ذلك يقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها © ولا يقدر 
فيها على الركوب ) » صفة ص ه.؟ »© راجم كذلك معلقة الحارث » بيت 8" © 
وجا ( حرة سوداء ) ) 1 ,.8 ,36012 وجاء كدذلك ر حامية | »© 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد كتنب العلماء في ( الحرار ) » كتبا » مثل ر كتاب الحرة ) المنسوب الى 
أبي عبد الله محمد الفلابي 6 ( الفهرست ص ١.8‏ ) »؛ و ر كتاب الحرات ) لابي 
عبيدة ( الفهرست ص 58 ) » ( طبعة اوربة ) .8 ) طبعة الطبعة الرحمانية ) 
لسان العرب 5615/5 ) ؛ ووردايبضار(لابة سوداء) » (لوابة)و 
( لوبة ) » ابن سعد ؛ الطبقات (1/؟ © ه؟ ) » 
-305 ,22 ,. 252181 صا ,طامة ,1 .سعصف ,12 ,.8 ,145:هكة 
؛) لسان العرب رام؟»؟ )»2 (.٠5/1ك!‏ ) » القاموس (#/8/ا) . 
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وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب»وتمتد حتى نتصل بالحرار 
اللي في بلاد الشام 2 في منطقة حوران » ولا سيا في الصفاة١‏ 3 وتوجد قي 
المناطق الوسطى » وف المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق » 
وي الناطق الجنوبية والجنوبية الغربية » حيث تلاحظ الحجارة الركانية على مقربة 
من بان المنذت وغتسد عدن؟ .. وقد ذكر علاء العرت أنماء عدد. منها» 2 كا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخر عتروا عليها في مناطق فائية» . 

وقد وردت ف الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحدى الحرار » وهي 
( حرة النار ) في عهد الخليفة عمر لا نزال ثائرة مرج النار منها" . وقد ذكر 
أن سحب الدخان كانت تخرج في عهد الخليفة عان من بعض الجبال القريبة من 
المدينة" . وهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطع 
انقطاعاً تاماً » وأن باطن الأرض ء كان ما زال قلق » لم دأ . 

وكان آآخر حدث بركاني في الحجاز في سئة 584 للهجرة ( 1151م ) أذ 
ثارت احدى الحرنات في شرتي المدينة » واستمر هيجالها بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المديئة الي كان 
نجاتها من الأعاجيب" . وكان أواخخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر الميلادين 
عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آسية الغربية* . ومنذ القرن الدالث عشر 
اليلادي » لم يبن أثر لفعل اللراكين في عتلف أنحاء بلاد العرب؟ . 

وقد تركت الأصوات المرعجة » و ( الصيحات ) المرعبة » والنيران الي 
كانت ترى من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ترتفع من أجواف 
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الأرض » و( اليريق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حمرة ( القوس ) 
الي قيل انها كانت قرى كأنها حريق مشعل' ء و ( حرة لين ) الي كان 
مخرج منها ما يشبه الدرق » ويسمع منها أصوات كأنها صباح" » هذه كلها 
تركت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجل في القصص المروية عنها ٠‏ وي 
عقائدهم بتلك النير ان 5 

ولعل قوة نيران ( حرة ضر'وان ) وشدة قلفها للحمم وارتفاع ليبها ؛ هي 
البي دفعت أهل اليمن الى التعبد لها والتحاكم البها » فقد كانوا يذهبون اليهسا 
ليتحاكموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف ء والرأي عندهم ان الثار تخرج 
فتأكل الظالم وتنصف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمسدا طويلا” كما 
يظهر من وصف ( الحمداني ) وغيرها لا » وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة"؟ . 

وقد تسبيت أكثر هله الخرار في هلاك كير ممن كان يسكن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين الى ظهرت لبا » فتحولت الى مناطق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأئرت بفعل ( اللابة ) 
الي سالت عليها . وللناس الحق كل الحق في ارجاع أسباب هلاك أصحاما الى 
العذاب الذي نزل بهم بانفجار الأرض ومخروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هله الننران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمة النبعثة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سراً في بطن الأرض . 

وكثرة الحرار في جزيرة العرب »© وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات كثشرة ولضغط 
شديد في المثاطق الشهالية والغربية والجنوبية» وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وكأنه حب المدتري”" ء يتحدث عن ذلك المرض القدم . 


بحرة القوس وجنبي محفل بين ذراه كالحريق المشعل 
البلدان ( لا/رقه؟ ) . 
3 رلبن ) » بضم اللام وتسكين الباء الموحدة » قال الشامر : 
بحرة لين يبرق جالباهما ركود ما تهد من الصياح 
البلدان (56./95؟). 
؟ الاكليل (١/؟؟).‏ 
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وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار باللحصب والماء وبكثرة المياه فيها » ولا 
سها حرار الحجاز الي استغلت استغلالا” جيداً » ومنها (خيير ) » الي ميزت 
على سائر القفرى » ققيل عنها إنها ( خيمر قرى عربية )' » غير أن ظهور 
العيون فيها بكارة » جعلها موطناً من مواطن الحمّى : اشتهر أمرها في الحجاز 
حتى قيل : ( حمى يبر )"5 . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار 
مئها » كأحجار الرحى والمعادن؛ فكانت موطناً من مواطن التعدين القدعة فيها ". 

وبدرس علاء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيعم الحرار في جزيرة العرب » 
وتقصي أنواع الحجارة الي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوزعهاء والينابيع الحارة في الأحساء؛ » ل في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكتشاف الموارد الطبيعية » والعروات الكامنة في الأرض . 

ويظن أن فعل البراكين كان له أثر خخطير في العصور ال ١‏ ابوسينية » 
( عصوهه8 ) » اذ ثارت براكين عديسدة في جزيرة العرب وفي الحبشة وفي 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هذه اللراكين بالطبع في 
شكل الأرضين الي ثارت فيها وني شكل الأرضين القريبة منها » وقد ظهرت 
براكين فعالة نشيطة في العصور ( البليوسينية ) ( ودهومناط ) أيضاً » أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض ٠»‏ بأن أحدئت فيها تضاريس » لا تزال آثارها 
تشاهد حى الآن* 

وفي جزيرة العرب عبيون وبتابيع » مخرج منها مياه حارة . ففي عسير وي 
الحجاز وفي اليمن وفي حضرموت وعمان والأحساء والحفوف ولي مواضع أخرى 


١‏ (خير قرى عربية خيبر ) 4 ابن سعد »؛ الطبفات ر١//ر.ه)‏ ( قسم ؟) 
.2 .8 ,كتأكه88 ,23 .2 بهاطقع م ,لاعسرعببات 
١‏ كأن به اذ جنته ب خيبرة بعود عليه وردها وملالهها 
لاياكف 
قلت لحمى خيبر : استعني هاك عيالي فاجهدي وجدىي 
وباكري بصساألبب وورد اإعمساتلنك الله على ذ! الجند 
البلدان ( 499//8 ) » الحماسة ( طبعة فرايتاك )رص 56 4 صفة م31 ؛ نقائضس 
جرير 1٠١‏ . 
؛ مثل حرة سليم » وحزة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي ينيع + 
البلدان ( #/ر58؟ ) > (1/8ة ) »2 تاج العروس 699/8 ) 
1 74 ,2 ,3 .01 .شاعظ ,لإعمظ 
0 ,19 .22 بلوجوكم 
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غيرها ء مواضع مخرج منها مياه حارة كيريتية في الأكثر . يستشفي عياهها 
الناس بالاستحام . وانتشارها على هذه الصورة و.بذه الكثرة يلفت النظر ٠»‏ وهي 
من آثار التقلبات التوفية الي حدثت في جزيرة العرب مل القدم' . 


9 الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمتد من النفود 
في الشمال الى حضرموت ومهرة في الجنوب » واليمن في الغرب » وعمان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارثفاعات محتلفة » تنتقل في 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض؟ . ويمكن العثور على 
المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؟ . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


بمرون بالدهناء خفافا عياءهم ويرجعن من دارين مجر الحقائب* 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض أجزاء ( الدهناء )» فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها قيها قصير اذ سرعان ما نجف وثنموت . وقد هجر 
الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناءلجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة » وخلوها من الماء والمراعي » ولكثرة هبرب العراصف الرملية فيها : 
ولشدة حرارتبها الى يصعب احَّالها في أثناء النهار » وأفاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها » الي تتوافر فيها المياه » وتتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب », 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون 


١‏ ,2 بلوعوكر 

١١هر/6‎ ( الدهناء ) بفتح أاوله وسكون ثانيه ونون والف تمد وتقصر »© البلدان‎ ( ٠ 
م ,2 خاالك 173 ,.2 ,3 ,8701 ,الم ملإم393 ,8808 ,2 ,1 ,لم7 ,لمك‎ 

1 1 ..2 ,1 ,.له؟ بقاناة2ف 6ه عامعط ل دوز 

0 الالوسي » تأريخ نجد © تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى » المطبعة السلفية 


ال 


( الربع الخالي ) ( ممعهد© عمست و25 ) ٠ ١‏ لخلوها من الناس ؛ وكانت 
عرف ب ( مفازة صيهد )" 
وقد تمكن السائح الانكليزي ( برترام توماس عقصمط؟ دعدئمء8 ) من اجتيازها 
في (58) يوماً » وهو عمل مجهد شاق ء فكان أول أوروبي جرم على 
ويطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحققاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال مها كثبان اقترن اسمها اسم (عاد) . ( واذكر أخا عاد » إذ أنذر 
قومه بالأحقاف 0 


وكشف ) برترام توماس ( قُُ الر بع الحاللمي محيرة من المياه الملحة ؛ ويشايا 
حيوانات مبعرةّ ؛ وثيين لدى العلاء أن هذه البحرة كانت من متفرعات الخليج 
العربي » وأن من المحتمل أن هذه الأرضين الي كر ها رولب نان بتر : 
قد كانت في عهدها من المناطق البحرية التي تغمرها مياه المحبط » ييا عثر فيه 
ا جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حتى الآن* » يظهر أنها لأقوام كانت 
تستوطن هذه المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات واللحصب . وما زالت 
حى اليوم تعد أرضاً مجمهولة 4 وإن نحسنت معارفنا علهما كثيرأ 0 بفصل بعض 
موظفي شركات البترول والباحثين عن المعادن في محتلف أنحاء الجزيرة . وستأني 
الاكتشافات الجديدة لها معارف قيمة عن تأربخ العرب قبل الإسلام من غير شك . 
وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضن المشهورة بالخصب 
والماء » وهي اليوم من المناطق الصحراوية » وما آثار الفرى القدممة الي كانت 
كثرة قبل الإسلام 8 والظاهر أنها كانت مواطن الرياريسسين »© وهم الذين دعاهم 


١‏ لأمسوظط قط" ,لإطللطم ,895 .2 ,1 .01" ,لإعطد ,15 ,2 ,لأامظ ,هالدع ه100 ودع" 
الأطالتلاج ,150 بلللانة ,.2 1111 هاطق7ف ,قمنم150 تسمعامة8 ,1935 ب2008مط ,1228ة1او0 
,1-26 ,(1838) ,81 ,18261 #بأصرلمةة عط" ,لقسمعتناول لقعنطترةجعم06 16 جد 
٠‏ صفة )ا؟ ©»اللدآن (ه115/6 )»© .15 ,8 قأءه36 ,350 ب2 ,1 .اهما ,كمومه 
1110128 8678013 11 ,2 ,1 ,1ه بقأطقتدف 02 ع1امهطلصفط ,183 ,2 ,1 01 ,كإعملطا 
6 ,18323 ,005ظمة ,قاطوعف له ممع هونا نصصد8 8ط مومرمعف ,تللة'2 هاطوحمف 
غ" مهاف ,1-21 ,(1948) ,لكد 7ع ]قتا 1207 ع5 265055 ,تقسعناد1ك لمعنطوو مم0 
12-45 ,(19498) 021011 ,"افاسمق©ه امم مقنا و05عمم وعلتناول ععلطاءن"1 
و | سورة الإحقاف »السورة1؟ ابة [8 . 
7 .8 ,2 ماه ,8:1 ,لإعصظ ,180 ,.52 ننلاهة"8 واطوعة 
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( بطلميوس ) ( فذؤتعوطه2 ) الذين سأنحدث عنهم١‏ . وفي الجهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يعرين ) : وكانت من المناطق الأهولة كذللك ٠‏ ثم دخخلها 
الكراب"؟ . 


"1 النفود : 


أما التفود » وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" ؛ فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تذروها الرباح فتكون كثباناً مرتفعة ؛وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تهاء) ؛ وتمتد الى مسافة 46٠‏ كيلومتراً تقريباً نحو الشرق » 
ويبلغ امتدادها من الموف الى جبل شمر زهاء 76٠١‏ كيلوماراً تقريباً . وقد عرفت 
أيضاً ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) » ثم تظلب عليها اسم ( النفود ) 
وصارت تعرف به؟ . 

وتعد التفود من الأماكن الائلة أو المنحدرة » ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة 00 » ان المنطققة الشرقية من النغود أوملا من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (لالا) درجة و )١(‏ دقيقة » ا يزيد على ١8١‏ مثرأء أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب » آنحذة في الامخفاض والميل في الشرق* . 

وقد ننج عن هذا الميل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو الشهالية الغربية لها » تراكمت في المنخفض ٠»‏ فأصبحت الحدرد الغربية 
والشرقية لهذه المنطقة مر نفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( اللحاد ) يشرف عليها 
اشرافاً ثاماً١‏ . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كتثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


ذ البلدان (م/؟ة؟)) 
9 .2 ب4 .01 350 ,.2 ,1 ,01 ,لإعسط ,157 ,.ظ2 ,مع مهناك لإأمم8 مط ,لإملتطم 
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70١‏ .2 ,1 ,701 ,لوعو 
+« قجر الاسلام (ال/ا). 


(دمل ها باللا ألكسورة الجيم » ( رملة عالج , » البلدان 15/5 ) » 
١ 1 ١ 3 1‏ 0 .أن عت 1ه علوم 0 سمط و ,11015 
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زهاء )١68١(‏ مرا » ولذلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستوياً منبسطاً . 
وتأخذ هذه المرتفعات ممختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس ٠»‏ ويكون انجاهها من الغرب نحو الشرق»وتكون أبعادها وأعماقها غتلفة » 
وتسمى ( القعرر ) . وقد تركت أثراً عميقاً في مخيلة المسافرين ورجال القوافل١‏ . 
وبعد الآشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنئة: حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر » يزيئها الزهر والشقائق ومختلف 
الأعشاب الصحراوية » وينتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات المر تفعة 
ذات السبقان القوية كيعض أنواع ( التَضى ) ء فتكون أدغالا محتطب منها 
البدو » وقد محرقونها لاستخراج الفحم منها ' . وهذه الأعشاب. والنباتات ؛ 
لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( تفود سممرا ) . أما التفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن 
غير منيتة” . 
ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة العمر ء لا يدوم عمرها الا أسابييع 
قليلة » ثم محل ا الجفاف » ونهب السمائم » فتقضي على كل ما نبت في هذه 
البادية » فتبدو كاللحة عابسة مزعجة منفرةءو كأن انساناً كنس وجهها كساً أزال عنه 
كل أثر لذلك الهال . وهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب » 
ورباح في شهور الصيف »© تحرق البادية حرقاً » حبى تغدو وكأنها جحم؟' . 
وي العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي » كبرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب ا » منها ما لها علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها » ومنها ما لها علاقة 
بطبعتها وبتركيبها : الى غير ذلك من مصطلحات » نشأ بعضها من تعدد لحجات 
العرب ولغاتها » اذ تسمى قبيلة البادية باسم ربما لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت التسميات . 


مصدر الصحارى : 


واذا سألتئي عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمث جزيرة العرب بسمة 


,1 ,طعناطعع18 ,5 .170 "شذاعع8 دنه ع08صدهع821 عنام .قعن عمق عساءملاءم2'' جنا بعسناناكا 
.8 .8 ,تااءماة 
.55 ,2 ,216(0 0غ معقسامعلا5 بأسمنلا8 4 ,1 ,16 ,.8 صاألممكة 
7 .8 "ه55 ,12 ,2 ,1 ,لهل بفاطقعمة 02 عاممطلصقط 
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خاصة » وصرت معظم أهلها بدوآ بالرغم منهم » فأقول لك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الصحارى تكوانت من تفتت الأحجار الرملية بتأثير الرياح والجفاف 
فيها١‏ . ويؤيد وجود مثل هله الأحجار في الشمال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي كثيرا » وبظهر أنه رأي علمي ينطيق على بعض الصحارى انطباقاً كبيراً 
غر أنه لا نحل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يفطي ساحات واسعة من صحراء النفود » بها الرمل النافىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخمرى . وهذا يدل دلالة صرمحة 
على أن رمال ( النفود ) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية .حسب ٠١‏ بل من 
عوامل أخرى كالتقلبات الجوية وتأثيرها في قشرة الأرض" . 

يكون ظاهر الثربة الأنجرد معرضاً لخرارة الشمس والتغرات الحوية مباشرة » 
إذ' لا أشجار محميه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذرائه وحفظها من تلك 
التغير ات . فإذا انقطعت الأمطار » جفت التربة »© فتفتتت تدربجياً » وتستطيع 
الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الي سرعتهسا ١8‏ كيلومثراً 
في الساعة من إثارة الطبقات الرملية اللخفيفة والأثربة الباقية المبعئرة على سطح 
الأرض 

وإذا هبت الرياح بسرعة 7 كيلومترا ني الساعة ». امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة » استحالت الى عواصف ٠»‏ تؤثر تأثيرآ كييراً في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أتربة » وتعرض الطبقات السفلى الي كانت محت هذه الأثرية 
لفعل الجو المباشر » ليحدث لا ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى ٠»‏ وتتكون الرمال حينئذ من النربة المتفتتة لا من 
شم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها" . 


وهب مثل هذه الرياح في الشهال الغربي من جزيرة العرب من تهاية شهر 
( آذار ) مارس حبى نهاية شهر ( أيار ) همايس ٠‏ وهب في أغلب الأحيان 
هبوباً فجائياً » وتستمر يومين أو ثلانة أيام ؛ وتنتهي في بعض الأحيان برعد 


1 .17 ,.8 ,18101 
المصسثر لفسمسه . 
م .856 .2 ,2 مأو» بقأطعقعآ1 عاطوعفق ,17 ,.8 ,مك3 
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وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع يغير الأفق ويكفهر وجه السماء » ثم هب 
بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصير » تضفي على الحو لونآ قاتمآء وأحيانا مائلة” 
الى الصفرة أو الحمرة محسب لون الرمال الي تحملها الرياح ٠‏ ونحتفي الشمس » 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) في النبات والأشجار تأثيراأ كبيرآ . واذا استمرت مدة 
طويلة ؛ سببت تلف قسم كبير من المزروعات في الأماكن المزروعة١‏ . 

وقد أشار الكتّاب اليونان والرومان الى البادية» كيا عرفها العبر انيون . ولكلمة 
( حويلة دهلنجو2 ) © ومن معانيها الأرض الرملية" ٠‏ أي نحم 0 
5 وأولادهم وهم البدو ‏ ولحذا الالو علاقة كبيرة كعبى 00 
ذهب بعض علاء التوراة الى انها تعبى التفود) 

وتفصل العراق عن بلاد الشام نادي واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( خساف ) » وبقال للقسم الجنوبي منها - وهو قم الي 

بن الكوفة والسماوة هن جهة ٠»‏ وبينها وببن الشام من جهة أخرى ب ( بادية 
السهاوة ) 5+ وتيا الفانة :و اطادكق أو واجياد م3 : 


الدار ات : 


وي بلاد العرب ( الدارات ) » والدارة : كل جوبة ببن جبال في حزن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » في وسطه فجوة » وهي الدورة » ونجمع 
الدارة على دارات” . فهي أرض سهلة ليتة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها 


١‏ ,.8 ,م3101 

.3 ,2971 ,مطة 82 ,54 ,2 ,قتحدمةه101 ,17 ...8 تاأترمكقة 

م« التكوين »؛ الاصحاح ألثاني ؛ الابة 1١‏ »© الاصحاح العاشر الابة لا » الاصحاح ١6‏ ) 
الاية م1 » 

قاموس الكتاب المقدس ( ا/ر8م99) ) 
,2281 .10 328 .8 ,2 ,قتماعلة ,تعهمها0 ,1974 ,2 ,آط!81 .لزعمتا ,383 .2 روع ستاممكر 
+7 مومه 388 جها ١990‏ ب,طءكدألا1 224 ,.8 ,1 .80 ,قسناطامءألف مهل عاطعتلطعوع0 

8., 12, 5 
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ه البلدان ("#/ر9))؟أره/١.؟١).‏ 

١‏ 7 2,4 ,2 .701 بال8 .لوعد8 ,12 ,.ط ,3 بفلطوعم4 مه عاموطةصومر 

0 البلدان ( 15/5 ) » القاموس المحيط ( ؟/1؟ ) » ر كتاب الدارات ) للا 
بعنابة ر أوغست هفنر ‏ »2 في محلة المشرق ؛ السنة الاولي ؛ الجزء الاول سنة 
مما ص 5؟ ومابعدها . 


١68 


الأعشاب والصليان والنباتات الصحراوية'»ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومئة؟. 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهلي والإسلامي» 
مثل ( دارة جلجل ) » الى ورد ذكرها في شعر امرىء القيس الكندي" . 
و( دارة الآرام ) وكالت مملوءة من شقائق النعان » كا جاء ذلك يي شعر 


الخبال 


تكون سلسلة جبال السّرات العمود الفقري لنزيرة العرب » وتتصل فقراته 
يسلسلة جبال يلاد الشام المشرفة على البادية » المتحكمة فيها حم الجنرد قي القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثلوج عليها كجبل دباغ الذي 
يرتفع )7,٠٠١(‏ مير عن سطح الببحر" » وجبل وثر وجبل شيبان . وتنخفض 
هذه السلسلة عتد دنوها من مكة , فتكون القمم ني أوطأ ارتفاع 2 ثم تعود 
بعد ذلك الى العلو حيث تصل الى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الجبال' . 

ونمتد في عتحاذاة السواحل الحنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن » ثم 
تنجه نحو الشرق الى أرض مان ؛ حيث ترتفع قم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح 
من نسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم" . وتتخلل هله السلاسل الخنوبية 
أودية تمثل انجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل بين البدر والسلاسل الحبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ررها 
لا تتجاوز حخمسة عشر ميلا” عن سواحل البحر الأجمر* . وتكون هله السواحل 


البلدان (؟/ر؟١‏ ) . 
القاموس المحيط (؟8/١؟‏ ) » البلدان ١4/5‏ ). 
البلدان ( ١6/5‏ ) ؛ مجلة المشرق العدد الملكور ص ١41‏ . 
فأبرق وارعد لي اذا العيس خلفت بئا دارة ارام ذات الشقائق 
البلدان ( ١5/4‏ ) المشرق » العدد المذكور ( ص ١8‏ ) . 
ا ل 
الواسعي » تاريخ اليمن ) ص 2٠م‏ ©» حتى ١؟‏ ر الترحمة العربية ) 1 
دا ا لي اس :ا اتنا 
,9 .2 ,2 ,701 ,811 ,لإمسر 


لا جحد جهس اليم 


م م ماع 


١ كه‎ 


حارة رطبة في الغالب » يتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) ٠‏ لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق امة على طول الأغوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء ومحر القلزم الى البنوب١‏ . وسأتحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل مانمآ ‏ للأغترة المتصاعدة من البحر الأخر والبحر 
العربي من وقوع الأمطار في أواسط بلاد العرب وفها وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الشهالية للسلاسل الجبلية الجنوبية » لذلك كيرت الأودية القصيرة 
الى تسيل فيها المياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات اللحصب والزراعة 

وني نجد ء وهي هضبة ببلغ ارتفاعها زهاء ١9٠١‏ قدم » منطقة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) » يقال لها جيل ( شمر ) ء» وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراً » وقد عرفت قدياً مجبلي” طيء . 

وتتألف من ملسلتن يقال لاحداها أجأ ) وللأخرى سلمى"؟ . وهناك منابع 
عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وفي السهل الكبير الئيسط بينها . ومكن 
الحصول علٍى اللمياه فيها بوفرة نحت طبقات الرمال والصخور". وأما جبل (طويق) 
فهر مرتفعات تقع ني الوسط الشرني من نجد وي جنوب شرق الرياض » وتتألف 
من الحجارة الرملية وتحبط بها الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد الير كانية ما قذفته الراكين الى هذه الجهات؛ . 


الأبار والأودية : 


ليس في جزيرة العرب أنجار كبيرة بالمعنى المعروف من لفظة بر مثل مبسر 
دجلة أو الفرات أو النبل » بل فيها أنهار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك تعد 
في جملة الأرضين الي تقل فيها الأنهار والبحرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


١‏ البلدان (؟/+45 )711/64(2 )»2 صفة رص 56 11124 وما بعدها) » بلوغ 
الارب ) ١/لما ٠)‏ 

؟ تاريخ نجد »2 للالوسي (( ص ١؟).‏ .18 ,2 ب1 راملا بعاممطقمة ,64 ,.8 ,تغاعمكة 

او وهبة ص "1١‏ : 

4 .6 ,.8 بعالرمكة 


١ باه‎ 


عليها الجفاف . ويقل فيها سقوط الأمطار » ولذلك أصبحتث أكثر بتماعها 
صحراوية قليلة السكان . غير الها كثيرة الأودية»تطغى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار ٠‏ فتصير وكأنا طاغية مزبدة . وهي في الغالب طويلة تسير في انجاه 
ميل الأرض ٠‏ أما الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربسي » فإنها 
قصيرة بعض الي ء » وذات مجرى أعمق »؛ واتحدار أشد »؛ والمياه تسيل فيها 
سرعة فتجرف ما يعترضها من عوائق »© وتتحدر هله السيول الى البحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها في الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول خخطراً مهدد القوافل والمدن والأملاك » ويأتي على الناس بأفدح المسائر١‏ 

وفي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى 00 عارمة جارفة » امراك ادق 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس ٠‏ إذ" كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية 
والناس » ومن إغراقهم حبى ذكر أن خراب عاصة الهامة القديمة كان بغعل 
السيل » وأن كثراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لع السيول مها 
لعبآ لم تتحمله » فهلكت من هذا الماح الثقيل" . 

وليس ي استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالمععى المفهرم + ن الملاحة في 
نبراث جزيرة العرب » وذلك لآأن هله النهيرات اما قصيرة ربعة الحريان 
منحدرة امحداراً شديدآ » واما ضحلة نمف مباهي) في بعض المرا سم قلا تصلح 
في كلتا الحالتين للملاحة . وهي أيضاً شحيحة باللروة الحبرانية , 0 
إلا مقادير قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كثر آ من أودية جزيرة العرب كانت أنهارآ 
في يوم من الآيام . واستدلرا على ذلك بوجود ترسيات في هله الأدية » هي 
من نوع الترسبات الي تكون في العادة في قيعان الأنهار » ومن عقور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) 
على وجود أنهار في جزيرة العرب . فقد ذكر ( هيرودوتس) را سماه: كورس» 
زعم اله بر كبير عظم » يصب في ( البحر الآريتوي ) ؛ ويقصد به البحر 
الأمر ؛ وزعم أن العرب يذكرون أن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها 


١‏ فتوح البلدان 9 ؛ القصل الذي عقده لاخبار السيول ؛ الطبرى والازدكي 
قِ أخبار المبيول 
؟ .22 ,اعجوككآ 


١48 


من جلود الثير ان وغيرها من الخحيوانات »2 امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
اي عشر يومآ » حملت الماء من النهر الى فواضع منقورة » نقرت لزن المياه 
الآتية من ذلك النهر فيها١‏ . 

وهناك موضع عل مقربة من ساحل البحر الأحمر أسمه ( قرح )5 على مسافة 
“4 كيلومتراً من ( الحجر ) في مكان بمر به خط الحديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمئة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عدة 
تعرف ب ( بساتين قرح ) » وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو (قصر عثتر ) 
( اسطبل عنثر ) » كا تعرف به في الزمن الحاضر على بعد 18 كيلومتراً من 
المدينة . والى شماله ( وادي الخمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
أراده ( هر ودوتس 00 

وذكر ( بطلميوس ) “هرأ عظيماً سماه ( لار ) ص1 ؛ زعم أنه ينيع من 
منطقة ( جران ) © أي من الجانب الشرقي من ل 
الجهة الثمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب حيث يصب في الخليج العربي؟ 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر » ولعله كان د 
الي كانت تسيل فيها مياه في بعض المواسم » أو كان بقابا نر ء أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( 00 ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليموس ) » هو وادي الدواسر » الذي عمس حافة الربع الاي عند نقطة 
تبعد زهاء خسين ميلا من جنوب شرثي السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن مياه السيول* » وتغيض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة ٠‏ فتكون بعض الواحات الي يستقى منها » ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه ؛ في مواضع لا تبعد كثراً عن القشرة . وهذا مما 


١‏ .50 ,.2 ,قطلوعف 1116 ,16011188 طتععامع8 ,214 .1,2 .لهل ,قتاأملوع256 

؟ البكرى 4/47 القدسي 1 6 18 2 115 ؛ ر قرح ) بالضم ثم السكون » البلدان 
( لا/رمغ ) وكانت من اسواق العرب في الجاهلية » وزعم بعضهم أن بها كان هلاك 
عاد قوم هود »6 مما بدل على انها من المواضع القديمة في بلاد العمرب ٠‏ 

» رأصطبل عنتر ) » وهبه ص .؟ © والظاهر انها كانت تعرف ب ( سقيا)) وهي 
من المواضع الجاهلية القديمة » البلدان ( 15/0 ) . 

5 .8 تااتده11 

. وهبه 6 » الااوسي » تأريخ نجد ( ص 55 ) . 


164ك1 


حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه كان في يوم 
ما هرا من الأنمار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان 
نهر جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان وادياً رطب القيعان 
فى تكن عوامل الجغاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الآن١‏ . والرأي عندي ان هذه الأمار وأمثالها الي يشير اليها المؤلفون البونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا" عارمة جارفة 
سعموا بأخبارها هن تجارهم ومن بعض رجاهم الذين 'كتب هم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظنوا انها أنهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنمار الكبيرة في ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في إقليم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل » فلا مجال لبقاء أنهار على النحو الذي يذكره 
أولئك الكتاب . 


وبنطيق هذا الاحمال على الأودية الآأخرى » وهي كا قلث كثيرة »© ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » وبعد هذان الواديان من الأودية الجافة » إلا في 
موامم الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيها » غير أن لها مجاري أرضية » 
تشير الى تلك الحقيقة » وممكن الحصول على الياه فيها نحفر الآبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال” » وربما 
كانا قبل آلاف السنين » أنهارا تحري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضين"؟ . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خبير ) أو ( حرة فدك )" من التقاء 
بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم » ثم نتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخل امجاها جنوبياً شرقيآً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
كا كان يعرف سايماً؛ » وهو من أو سع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


١‏ 1 05 اولان" 
و0 ,86 ,(1949) بللل2© ,تتتاول .لاع 0660© وت 15 ,لإطلئتاط ,21 ,.8 ,15ه134 


مو وبقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشذيد الميم » وقد بعال بالتخفيف » البلدان 
(19/6؟ ) © روملها وادى القصيم »© المسمى وادى الرمة ) تأريخ نجد »)للالوسي 
(ص56). 

4 (الجريب ) بالفتحس ثم الكسر » البلدان (/رأا) ©» 23 ,.8 ,ساممكة 


١٠ 


نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) » ثم ينعطف نحو الشمال الشرثي فالشرق 
الى (القصمم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
مخترقان منطقة صحراوية » ويسير أحدهما في ( النفود) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ موضعاً قرب البصرةً' . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء 465١٠‏ كلوميرا 
أو أكثر' . 

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم كا كان يسمى قدمماً » فن جنوب 
حرة بير © ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يترب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى ٠‏ منها ( وادي العقبن ) » وبتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) © ويستمد مياهه من السيول ألي تنحدر اليه من الجبال من العيون الي 
عند خير حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
بقايا قرية: يونائية قديمة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلين ( كصر كريم)" ء 
وهو من عخلفات المستعمرات اليونانية القدبمة الى كان الملاحون والتجار البونانيون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لهاية سفنهم من القرصان ٠»‏ وللانجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية ما يحتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
(موربتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لوبكه كومه ) ( وصمك1 مكلده5 ) 
المشهورة الي وصل اليها ( أوليوس كالوس) لا هم" بفتح اليمن؛ » على حين 
يرى آخرون أن هذه المدينة هي قُ المحل المحر واف باسم (الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي الحمض زهاء 41٠٠‏ كيلومثر* . 


١56 (البطن ) ( بطن الرمة) ؛ البلدان ر؟/119) »© صغة‎ ١ 

| : وهبه ص ؟ ؛ ( القصيم ) 4 بالفتح ثم الكسر على ( فعيل ) قال الاصمعي‎ ٠ 
بطن ) الحماسة‎ ( 6» ) ١1"// ( ر وأسافل الرمة تنتهي الى القصيم , »؛ البلدان‎ 
فر ايتاك ) لم.1 ©؛ صفة 116 ؛ الديئوري ؛ الاخبار » .115 4 لمه؟ 4 وبرى‎ ( 
موريتس ) احتمال كون نهر ر بيشون «مذههام ) الذي هو أحد اثنهار‎ ( 
) الجئة الاربعة في التوراة هو وادى الرمة‎ 

ا ,0 ,.© ب1 آ70 بعاطوعف 2ه عامهطفسفاع ,28 ,.8 بتطلمك38 

ع (اضم ) بالكسر ثم الفتح وميم » قال ابن السكيت : اضم واد يشق الحجاز حتى 
يفرغ في البحر » البلدان 981/1 ) ؛ وادي ( الحمض, » البلدان ( 65/8 ) ٠‏ 

4 ,5206 قعللاقطآ ب15850998؟2810157-9 ,24 .8 بكاو كز 

و (الحوراء ) بالفتح والمد » كانت بها أثار خرائب قديمة حتى ايام باقوت الحموى 


وكانت قد هجرت في ابامه » وكائتميناء المصربين ألى المدينة » البلدان (5/9ه؟) 
,.8 بظا8101 


١١ المفصل‎ 1 


وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كذلك » يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو الخليج العربي . وهو مهم » وممكن 
الحصول على اللمياه فيه بطريقة حفر الأبار » لأن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار » فإن” المياه تحري اليه من السفوح فتسيل فيه' . 

ولقلة المياه في بلاد العرب » انحصرت الزراءة فيها في الأماكن الى حبتها 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وفي الأماكن ابي 
ظهرت فيها عبون وينابيع » مثل وادي القرى في الحجاز » والأحساء على الخليج 
العربي . وثي الأودية والأماكن الي تكثر فيها المياه الجوفية » حيث استنبطت 
المياه منها محفر الابار . والزراعة في هذه الأماكن باستثناء العربية الجنوبية ‏ 
هي زراعة محدودة ء» حدودها ضيقة » وآفاقها غير بعيدة ٠‏ ونائجها قليل لا يكفي 
لإعاشة كل السكان . 

وقد لزمت سكان الأرضين الي تغيث السماء أرضهم ٠»‏ بانزال الغيث عليها ؛ 
الاستفادة” من الأمطار المنهمرة» محصرها وتوجيهها الى مخازن لها لوقت اللياجة» 
وذلك بانشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
الي يريدها الانسان . وقد أقيمت هله السدود في مواضع متنائرة من جزيرة 
العرب»خاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رحمة ونعمة كيرى » اذا امحبست نفقت إبل العرب 
ومواشيهم » صار انحباسها ثقمة وهلاكآ ؛ وعداوا انحباسها عنهم غضباً من 
الآدة يتزل مهم » ولهذا كان الجاهليون يتضرعون الى آلمتهم ويتقربون اليها » أن 
تنزل عليهم الغيث ٠»‏ ولهم في ذلك صلرات وأدعية للاستسقاء سيأني الحديث عنها 
في باب الدين عند الجاهليين . 

وعلى خلاف العيون الخارة الي هي من آثار التفاعلات اليركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية » فان في بلاد العرب عيون وينابيع وواحات ٠‏ صارت موطتاً 
للزراع والزرع . وبعض هله العيون » تتدفق من الجبال والهضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فندخل باطن الأرض يا هو الخال في أرض ( مدايّن ) . وهئالك 


(١‏ حافظ وهبه » جزيرة العرب ( ص 65 ) . .10 ,.2 ,1 .ام رقاطوعم 2ه عاموط مسو 


يحول 


عيون تتوقف ححياها على المطر . وقد استفاد الجاهليزن من بعض العيون واليتابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه نمت 10 الى بيومهم ومزارعهم 
درن أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عير على شبكات منها في مان وق وادي قاطمة بالحجاز وف اليمن١‏ . 


أقسام بلاد العرب : 


قسم اليونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة 

. العربية السعيدة جزاء7 وزطسة‎ ١ 

؟ - العربية الصخرية»وترجمت بالعربية الحجرية كذلك ( عومماهء2 ونطوعة ) . 
"ا العربية الصحراوية هارووء2 ونطوحفق ٠.‏ 


وهو تقسيم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول للميلاد . فالقسم الأول مسعقل » والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 
نحت لفوذهم » وأما القسم الثالث فهو البادية الى بر الفرات؟ . 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) 
القدمة مثل جغرافية ( سترابون )؟ . ويرى بعض العلاء ان القسم الآخر وهو 
( العربية الصدخرية ) موعم:ء0 دزنطوجهط هو من اضافة ( بطلميوس ) العالم 
الجغرائي الشهير » وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل مها من فلسطين 
الى الأردن؛. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهداً في التسمية 0 الأخرين. 

ول يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسيم ( الكلاسيكي ) » مع أنهم وقفوا 0 
بعض مو لفامهم » كجغرافية بطليموس" . الا ان بجزيرة العرب عندهم ) 

( العربية ا ) في اصطلاح أكثر الكتبة اليونان واللانين . 


١‏ ,22 بلوباواز 

١‏ 7602:8860 ,تن ,10 ,.2 ,1937 بدمقصصة ,غععقة2 سمتحرزة 156 ,أمقءة وولغطظ 8صامامدت 
.109 ,2 2 .1و7 ,.018؟ 2 صا بقاطهعف نه وطموعورمع0 1081 تمامقلطظ ع0 

7 .89 ,.2 ,3 ,.آه؟ بمطفماق 

1 ,2 ,1 .اها ,واطاظ عط 2ه بإمقدملاء21 م طغتصرة اسمقنللاكا 


لم18 سقمرمت عط 5ه 1له8 هسه عتااءة2 قط ,صمطط1© 0م805 ,1098 ,2 ,تعاوممم 
.(1981 عله ومقعطائط و'تسمصة؟15) ,209 ,2 ,5 ,.1م2ا 


وذدل 


العربية السعيدة : جتناع 5ئطهجة 


أما العربية السعيدة » ويقال ها ( موغمع2 هتطدعف ) د ( «مسند816 وأطوعة ) 
في اليونانية » فهي أكير الأقسام الثلاثة رقعة » وتشمل كل المناطق البي يقال 
لها جزيرة العرب في الكتب العربية كا يفهم من بعض المؤلفات » ولبست لما 
حدود شمالية ثابتة » للها كانت تتبدل وتتغير على حسب الأوضاع السياسية . 
ولكن يبمكن القرل إنها تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة 
( هروبوليس ) ( 5ناوومءة11 ) على مقربة من مدينة السويس الالية » م تساير 
حدود العربية الحجرية الحنوبية » ثم مخترق الصحراء حى تتصل ناطق الأهوار 

( أهوار كلديا ) عند موضع ( دنهعدوووط1 ) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
اكع لج لدي يا :سل قي عر با ل ا 
الحدود في جنوما الى أن تتصل بمصب شط العرب في الخليج' . 

وعرفت اليادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي 53 مها جدود العربية 
السعيدة الشمالية » باسم ( ومصرءع2 ) عند اليونان ؛ وهي امتداد لبادية الشام " 


العربية الصحراوية : 


ويقال لها في اليونانية ( ومرصعءظ واطوده ) ؟ . أما حدودها » فم يعينها 
الكتّاب اليونان واللاتين تعييناً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاهم أنهم يقصدون ها 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية المعروفة عئدئا ب ( يادية 
الغام ) وفدكون عير الغر ات الحدود الشرقية للها الى ملتقى الخحدود بالعربية 
السعيدة . وأما الحدود الثمالية » فغير ثابتة » بل كانت تتبدل بحسب الأوضاع 
السياسية . وأما الدود الغربية » فكانت تتبدل وتتغر كذلك » وممكن أن يقال 
بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية التي تصاقب الأرضين الرراعية 
ليلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكانيات الرومان واليونان ومتناول جيوشهم » 
عد من العربية الصحراوية؟ . 
لاطا هه 498 ,5 وأموفوط وأطوعه ,لاأهنكة ,4:3 ,22031 ,مطهقم]8 ,22 ,3 ,1 ,1لا «وممعامغط 
.4 .8 ,رتهاطهعاف ,017011181101 .لل ,88 ,2 ,1 ,701 ,رفسم نوالا 
١‏ ,29 ,.2 رهأكققع2 وأطوعف 14311 


8 44 ,811 ,511 ,487 ,5 ,مأنوقءط ملأقناكة 
1 24 110 .2 2 ..اما عمغوعه2 
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ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السهاوة )'ءوقد مجعلون حدودها 
على مقربة من حيرة النجف » أي ني حدود الخدرة القدعة » حيث تبدأ (بطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطليمروس يامم ( معمووةج هسم ) ؛ وهي تمد حى تتصل ببطائسح 
( 5مج501 ومندسوونة31 ) أو ) خطليج مسئيوس ) ( خليج ميسان ) » الذي يكون 
امتداد الخليج العربي ( 05ه[1هآ ومعتاكره< ) . و كل م وقم جئثوب ذلك الخط 
الوهمي » عد في العربية السعيدة؟ . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المنبدية » ونقع في شمالها وني شماها الشرئي في نظره أرض مملكة 
( تدمر ) . وأما حداها الشالي الغربي والغربي حتّى ملتقاها بالعربية الحجرية » 
فتدخل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الغرات . فأراد مها البادية اذن . وقد جعل من سكالا الإرميين والنبط" . 

وتقابل العربية الصحراوية » ما يقال له ( أربى ) عند الأشوريين » 
و ( ماتوأربى ) عند البابليين 4 :3( أريابة: )عند السرياة: والفرس 7 

كانت البادية » بادية الشام » أو ( العربية الصحراوية ) » مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل الميلاد يمئات السنين . وليست لدينا مع الأسف ٠‏ نصوص 
كتابية قديمة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب في هله المنطقة » وذكرت انه كانت لدسم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي بعود تأريمه الى سنة 884 ق. م4“. وقد ورد فيه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولما كان هذا النص 
يشير الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » محكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد ؛ ورمما كان قبل الآلف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل تماجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام » وتكون مصدر 


1 ,285 ,.2 ب226865]8 ,14311 

+ .(81:6اة]ة .20) ,257 ,.2 بلعلمطالا ,متنا أسممز8 يه سقطاوءغ]8 ,603 ,500 ,2 بماععىعء2 ,لتستااة 
٠‏ 4 ,11 ,.غأقل8 .اطاظ ,قنده12100 ,499 ,.2 بهأناع1068 ,1111 

1 .611 ,1 ,.آ0؟” بقلده58531 0صة مهتريزقهف ذه من2125602 اأتعامهم بللأطمععاءنا1 رطا 
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رعب للحكومات المسيطرة على الهلال اللحصيب » وكانت تنتقل قي هذه البادبية 
الواسعة » لا تعترف بفواصل ولا محدود » فتقيم حيث الكل والماء والمحل الذي 
يلائم طبعها' . 

أما الروايات العربية » وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضين الى ما بعد الملاد ني الغالب » ولم يتجاوز 
بعض من تجاوز الميلاد أيام ( مخت نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


العربية الحجربة ٠»‏ العربية الصخرية : 


وأما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط , 
وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين . ويطلق ذلك الامم » أي العربية الحجرية ؛ 
على شبه جزيرة سيئاء » وعلى المملكة النبطية » وعاصصتها ( بطرا ) ( برا ) 
( البراء)" . وكانت حدود هذه المنطقة تتوسع وتتقلص محسب الظروف السياسية 
وحصب مقدرة العرب © ففي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة 4 ق.م 
الى ساة 4٠‏ با. خ( اتسعت محدودها حى بلغت مهايتها الثهالية مديئة دمشق"' . 
ولا ضعف أمر النبط ء استولى الامبراطور ( تراجان ) عام ٠١5(‏ م) على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي كوانها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( وططوعف ونصتبورط ) . ويظهر من وصف ( ديودورس ) هله 
المنطقة اها في شرق مصر وفي جنوب البحر لميت ؛ وجنوبه الغربي وفي شمال 
العربية السعيدة وغرببا* . وان الأنباط يقيمون في الأرضين الجبلية وني المرتفعات 
المتصلة ما التي في شرق البحر الميت » وني شرق وادي العربة » وفي جنوب 
اليهودية حى الخليج العربي ٠»‏ ( ليج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل لها ( سبثية ) ؛ وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 


.846 ,2 ,1 .املا عمأمرم"2 
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اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعئون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


التفسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين في أقسام 
بلاد العرب؛ لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار 3 وكلهم مسلمون . 

أما الإسلاميون » فقد اكتفوا بجزيرة العرب ٠‏ فأخرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأخرجوا القسم الأكير ما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها »2 هي ( العربية السعيدة ) عند اليونان والرومان »© وما يقال 
له أيضاً ب- ( «عومعط ونطومرة ) ف الانكليزية١‏ . 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خخسة أقسام : الحجاز » وامة » واليمن » 
والعروض ؛ ونجد' . ويرجع الرواة أقدم رواياهم في هذا التقسبم الى عبدالله بن 
عباس" . 

أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكير علاء الجغرافية المسلمين » من نخوم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )؟ » وهو واد بأسفل السراة يدفم في البحر » فتبداً 
عندئذ أرض “بامة* . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجاز" . ويقال للقسم الشمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى ٠‏ لسبة الى 
السلسلة الحبلية المسماة بهذا الاسم ؛ الي تنجه من الشهال نحو الجنرب"2 وتتخللها 


١‏ .112 ,22 ,2 .701 ,61 و1202 

؟ صفة ( ص 697 وما بعدها) » البلدان ( 5١/9‏ ) ؛ المفضليات ص 6١5‏ . 

+ صفة ص 145 . 

) (الليث ) بكسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة ©» البلدان (8/8!؟ ) ؛ 
//ة”؟؟ , » ( اذا خلفت عحلزا صعدا ققد انجدت » فلا تزال منجدا حتى تنحدر 
من ثنايا ذات عرق » فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر » واذا عرضت لك الحرار 
والت منجد فتلك الححاز ) » ر حد الححاز »© الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى » 
ورهاط وعكاظ ؛ والحد الرابع شابة وودان »© ثم ينحدر الى الحد الاول ‏ © بلوغ 
الارب ر ١//لام١ا‏ وما بعدها) . 

ه البلدان ( 8/م١؟‏ ) 

٠‏ البلدان (18/9؟). 

ب الملدان ( /ا/لا١؟‏ )6 .0 .2 ,1 .1ه بقاطقطم أه ع(نهطلضصوة ,368 ,1 ,ومدكه 


يندلا 


أودية خصورة بين ألتبه وأبلة من جهة »© وأرض بي عذرة من ظهرة حرة ميل 
من جهة أخرى' . وكانت تسكنها في الكاهلية قبائل جذام" . ويسكنها في الزمن 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون ألهم من بقايا النبط" . 


وأرض ( حسمى ) » أرض خصبة كشرة الياه . وكانت من المناطق المعمورة» 
ومها آثار كثيرة ومن جبالها جبل يعرف ب ([إرم)* . ويرى بعض المستشرقين 
أن لهذا الجبل علاقة بموضوع (إرم) الوارد ذكره في القرآن الكرم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواريخ* . ويرى (هوريتس ) أنه موضع ( محصودعة ) الذي 
ذكره ( بطليموس ) على أنه أول موضع من مواضع العربية السعيدة » وأنه 
لا يبعد كثيراً عن البحر' . ويقال له ( رم ) في الزمن الحاضر" . 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي إضم الذي ورد ذكره ني أشعار 
الجاهلية وف أخبار سرايا الرسول*. ووادي تال » ويصب في الصفراء ببن مكة 
والمدينة* . والصفراء واد من ناحية المدينة » كثير النخل والزرع ٠‏ في طريق 
الحاحج ء سلكه الرسول غير مرة » وعليه قربة الصفراء » وماؤها عيون تجري 
الى ينبع 2 وهي لجهيئة والأنصار ولبي فهر ونهد ورضوى"٠‏ . ووادي ( بدا ) 
قرب أيلة » يتصل بوادي القرى١١‏ . ووادي القرى واد مهم يقع بين العلا 
والمدينة » وعر به طريق القوافل القددم الذي كان شرياناً من شرايين الركة 


البلدان ( #/رالا؟ ) ؛ لسان العرب ره18ك/ر؟؟ ). 
4 .2 ,2 .أولا الإاألطعناهآ ,368 .2 ,1 ,.أه7 ,,نإعمكا 
.349 ,2 ,2 ام ,لإعدط 
البلدان ( 199/8 ) . 
ب(1982) ملاملكة ,6نماو1اأطااتا عناباة8 صا ,235182110 .1311 
,(6934) ,الللملاة ,405 .22 ,(1933) ,211 ,581 ,بطم 
45 .22 (1936) الاللاة ,542 ,مط 
. هاتاوعث :06 لا موعن للأقتاف" ,395 ,.2 ,111 ,103018 صل ,5أل75460 ,8 ,2375 : 1 ,للا للمعامام 
"مموعاعم 


د مد 7 حص 07 


0 .3 ,2 ,توعهم8 الأونااة 

م البلدان (1/را4؟ ) » صفة الإ( . 
و البلدان (ث/كالا؟ ) . 

) البلدان (1/1/8؟‎ ٠ 

ور البلدان ره/ا5؟ ) 


١ "8 


التجارية في العالم القديم » ويقال له ( وادي الديدبان ٠ ١٠)‏ ويصب فيه واديان 
هما : وادي جزل من الشهال » ووادي الخمض من الجنوب » ويلتقي به واد 
آخخر هو وادي التبج ء أي وادي السلسلة؟ . وكان عامراً جداً » تكثر فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عدر فيه على كتايات كثيرة لحيانية 
وسبثية ومعيئية وغيرها » سأنحدث عنها . 

ومن أهم مواضع وادي القرى ( العلا) » وقد نزله الرسول في طريقه الى 
تبوك؟ . ويقع في موضع (ديدان) (ددان) (ددن) القدديم . وبه واحة وير 
صغير* . ومدينة ( قرح) » وكانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
ألما القرية اللي كان لها هلاك عاد' . وتبعد عن خرائب (ديدان ) عسافة ثلاثة 
كبلومترات »وقد سكنتها قبائل ( بلي ) من القبائل العربية القدعة" . وهي ملتقى 
طريق مصر القديم بطريق الشام . ويرى ( موسل ) أنها هي ( العلا) » دعيت 
بذا الامم فيا بعد . ولما سأل ( دوتي ) الأعراب القاطنين في هذه الأماكن عن 
(قرح) » لم يعرفوا من أمرها شيئاً؟ . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عدداً كبيراً من الحجارة المكتوبة 
تحرف المسند»وقد اعْيْذها السكان أحجاراً من أحجار البناء٠‏ . وعثر في (الخريبة) 
على كتابات ذا القم » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابين١١‏ . كما شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عر ) على قمة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
5 الأصنام الي كانت تعبد هناك . 


( البلدان (5//م ) 
,1936 ,2مقدمة يقنمعقع2 فاطوعم ططل هقلء 2280 بططاعتدهة1 ,1077 ,2 ,4 ,01ل لإممعط 
.187 .ظ ,1 ,لاما 


و 7 ,2 4 801 .وعسةه 

1 ( وكان بين سيأ والشام قرى متصلة » فكانوا لا يحتاجون من وادي سب الى 
الشام الى زاد ) © لسان العرب (8/15؟1) . 

ه البلدان ( 5٠١7/56‏ 

1] وهبه.!. 

»!0 الليلدآان (لا/ر؟؟ ). 

مْ8 .”2 ,1 ,لإأطعتده20 ,2965 .2 بجوعة11 ,لأقناكة 

4 ,© ,لأمناك3 

100:1 ,اتام‎ 1, 2. 7 ٠ 

١١‏ .© 208 ,.2 ,1 ,ل#إأطعدهدا 
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مبامة : 


وتبدأ حدود تجامة » في رأي بعض الجخغرافين » من نحر القلزم١‏ » فتكون 
المنطقة الساحلبة الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر" . ويقال لتهامة الواقعة في 
اليمن ( تبامة اليمن ) » ويختلف عرضها باخقلاف قرب السلاسل الجبلية من 
البحر وبعدها عنه » وقد يبلغ عرضها سين ميلا في بعض الأمكنة . وترتفم 
أرض تبامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما انمهت نحو الشرق » وتتكون 
فيها سلاسل من التلال امؤلفة من حجارة كلسية ترجع الى العهود اللبيولوجية 
الحديثة أو من حجارة بركانية" . 

ولانخفاض أرض تبامة قيل لها ( الغور ) و (السافلة )» . وقد وردت لفظة 
نهامة على هذا الشكل ( مهمت ) ( بجهمم ) في النصوص العربية الحنوبية* 

ريظهر ان هذه اللفظة علاقة بكلمة ( دنصصدن؟ ) » الي تعني البحسر في 
البابلية . وبكلمة ( تيهوم تدمطه" ) العبرافية" . وعندي أن هذه الكلمة ترجم 
الى أصل سامي قدم » له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر » والي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف" . وهلا فإنها ني العربية بلهجة القرآن 
الكرمم وباللههجات الجنوبية السواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والبحر » وهي 
حارة وحخمة شديدة الرطوبة كأنها من بقاع جهم في الصيف . 


اليمن : 


5 البمن في عرف بعض العلاء من وراء ١‏ تثليث » وما سامتها الى صنبعاء 


. ) (القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زأىي مضمومة وميم » البلدان ( لا/ره؟1‎ ٠١ 
بلوغ‎ 4 1١١١ 21154 راجع حدود تهامة في : البلدان (11/5” )2 صفة 6ه‎ 
٠ ) !كار/١‎ ( الارب‎ 

.9 ,.2 رك .اهلا ,,تزإعسكه 
البلدان 7/5 ) »2 (ل/1ل؟). 

64 .2 ,4 باهم .ه8206 ,018 ,554 031886 

دول غقاألاةطعقعءط 261 ندع تضماوة ألم ههق08 21نا تتعءأماء نا ءمصالاع؟1 116 ,عرءعقوصطء8 

492 .8 ,1008 ,صااعع8 ,ماعاعصا 7 لمن منعصسساتة 


-> 


جك العم أن معدم 


0 وسأاشي أاليه برمز : للها 


كن 


وما قار.ا الى حضضرموت والشحر وعمان؛ الى عدن أبين وما بلي ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل بين اليمن وباي جزيرة العرب خبط » بأل من حدود 
عمان ويرين الى ما بين اليمن واليامة فإلى حدود المجيرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدرا في السراة الى شءعف عنز وشغف الجبل أعلاه الى تهامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من حمضة » وذلك حد ما بين كنانة 
واليمن من بطن تبامة١‏ . أما النصوص العربية الجنوبية » فلم تثبت حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( يمنت ) ( بمنات ) » منطفة صغيرة ذكرت في نص 
يعود عهده الى أيام الملك ( شمر هرعش ) » المعروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )' © بعد ( حضرموت ) ف العرتيب . وعلى هذا الترتيب 
وردت أيضاً في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . وبعود عهده الى 
سنة "841 م" . 


وتخترق السراة اليمن” من الثيال الى الجنوب حتى البحر » وتتخللها الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطار»وتمتد بين الحضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية الهامة والفلج يقال لها (الغائط) ٠‏ وتظهر في أواسطها (الصيهد) ٠‏ وتقع 


بن مأرب وحفر موت ؟ 5 


وقي شثمال متطقة عدن صحراء تتصل بالربع الحالي 3 حرق الخضاب المهيمئة 
على عدن عدد من الأودية الجاقة يظهر أنْها كانت مسابل مياه » وأنها من بقايا 


١‏ 52.7564 801.4 الإعسظ 559 .8 ,1 ,آلا ,.اطل8 “تطعمطلاء1 بمعقمعل .2 ,2 ,تممه ,492 ,.8 انفكر 
؟ ( قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » قلم 
يلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى بحتاز عمان » فيتقطع من 
بينونة » وبينونة بين عمان والبحرين » فليست بينونة من اليمن...)) 
اللدان زه/١م‏ ) ء(8/؟58ه وما بمدها)؛ صفة 18686190261١56) 1١.‏ » 
البكري : معحم هاأستعجم(١/11‏ )»ابن خرداأذبه ه؟١ (١52‏ ما 
بلوغ الارب (١1/؟.؟‏ وما بعدها) و 1155 .2 ,4 ,701 ,ممه 

ِ الاكليل ( 8/لم. ١‏ وما بعدها) © التيجان ص ؟١!‏ فما بعدها » اخبار عبيد ص 

4 © تاريخ الطبرى ( 249//١‏ 4 17لا فما بعدها ) » ر الطبعة الاوربية ) 
مم لم7 «وق .اامطخلة3 صا ,طاعهكا وره؟ امنصطصتسةط جرع عه58ع1ا تع معطم همد اعت ,تمقو1 
87 ,قع4) ,أهاقف 


ب صفة 6 » البلدان (115/8). 


لفن 


أنبار جفت » وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار » ومئها (وادي تين)١,‏ 
وهو من بايا مهبر طويل » له قروع عديدة » ور به الطريق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

ومخارق حضرموت واد ٠‏ يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
وال تفلن لاحك ة ملي أرب عن رك فيا أنه 2 
ياطن الأرض » وبعض تلاله مخصية" . 

وفي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة » يظهر أنها كانت نحت تأثير 
العرا كين . والظاهر أن دورها ل بنته إلا منذث عهد ليس ببعيد؟ ٠‏ ويزدع الناس 
قُ هله الأوادية حيث محفرون آبارا في قيعامها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة » 
وهنالك مبر يقال له مهر .حجر” 

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) » وتعرف عند الجغرافيين بامم 
( الشحر ) . ومعبى كلمة ( مهرة) في العربية الجنوبية القدممة ( ساحل ٠)‏ 
ويطلق البوم امم (الشحر ) على الميناء الغربي وحده . ولي ( قارة )" مديئنة 
( ظفار ) ؛) وهي غير ظفار اليمن* . وعند خليج ظغار كان موضع ( مرووزة ) 
المشهور عند اليونان والرومان؟ . 

ويممتد اقلم ظفار من سبحوت الى حدود عمان » وهو هضبة يبلغ ارتفاعها 
أدنة آلانث قدم » نهب عليها الرياح المومعية ء وفوق جبالا تنمو أشجار الكندر 
البي اشتهرت بها بلاد العرب قبل الإسلام . وتنشقها طولا” وعرضاً أودية تكسوها 


١‏ .1 ,25 ,.2 بتاعمع 7 طعا 26 10 ,أامهع83 لطع اكز 

140 ,.2 ,1 ماه بهاطوممة ه عزمصوطلصفط1 

م وادى عدم : الهلال 6 الجرء المسادس عشر »؛ السسئة السارسة »© نيسسان كلما 
ص ا 0 38 ,.2 ,1 ملإعسضط ,290 ,.8 ,177606 702 املق 

0 ,287 ,.8 بوقلم5 ,3569 ,2 ,31 ,نؤعمتة 

ه تأريخ حضرموت السياسي » تأليف صلاح البكرى 5/١(‏ ) *؛ رالقاهرة 6ه8١):‏ 
( نهر ميقع » الهلال »© العدد المذكور ص 1.54 © وقد تحدث صاحب المقال عن 
الاثار التي رآها في وادي عدم . 

5 البكرى (؟/151 قمابمدها)» 368 ,1 .وعصم 

وتتمو في قارة نباتات الطيب والاقاوبه ؛) .147 ,.22 ,م8 اماع 

8 .0 هق ,ققامعط 

6 4 224 ,166 ,1651 .2 ,2 .701 لدمغومه'2 ,38 ,.8 ,وقافط 


يفن 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وما جبال (قرا)١‏ ء ومنحدراتمها أرجوانية » وقد 
تنعت الصكون ارهز فيها 6 :فاكنبة: الأودية والتهول» اللمزة 4 وتوجل ترات 
وعيونء ويبمكن الحصول عل الياه محفر الآبار . ولا زال: السكان محتفظون 
بعاداتهم القدعة الموروثة مما قبل الإسلام؟ . ١‏ 

وبظهر أن هذه المنطفة كانت أماكن ( القريين) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدبمة » وهناك قييلة لا تزال حتى اليوم يقال لها (بنو قرا)" لعل ها صلة 
بالقريين . 

وبتكم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة » يقال لها ( المهرية ) أو ( الأمهرية )؛ 
وهي متأئرة بالجعزية؟ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكبلبلة) » 
ويظن الها من اللهجات العربية القديمة . 

وتتألف أرض عمان من أماكن جبلية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارما كلسية وغرائيتية » وفيها أيضاً .حجارة بركانية . والظاهر الها 
كانت من مناطق البراكين* . وني مناطق التلال وفي ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذاث درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في ( الباطنة ) وفي 
المناطق المجاورة للصحراء وني الأقسام الشرقية من عمان١‏ . 

وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
بن الساحل والأرضين الباطنة » وجوآها حار استوائي » وتتجه الجيال من الشهال 
الغربي الى الجنوب الشرتي » وأعلى قة فيها هي قة الجبل الأخضر » ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة مبذا الجبل » نخصبة » وقابلة 
للاستهار؟ . 


١‏ ...2 بأأاوعة تاعاس 

٠‏ الياقعي (؟/1.؟ قما بعدهاع). 

اليافعي (؟5/9.! قما بعدها). 

,10683©كآ ,لاتق مشقمصط 17820 لتطه5ة3 ,مهأط همف - 85166 صا دقام بللمقعل2 معة ,33 ,,8 بعقلمظ 
.8 ,52 ب51 ,84 ,19 .8 ,1897 


.5 ,.2 ,16 .701 ,811 الإعصظ ,238 ,.2 ,1 .701 بوأطوعة عه عاوهط سوط 
. 8 ,.8 رلءقملك ومة ,238 ,,.2 ,1 +01" بعاووطةصدط 
688 ,2 ,1948 ,2005مصط باموطمقة” واسعتوقع 518 م185 ,#5وطماعا5ة +828 


11/*“ 


وني عمان مدن قديمة » منها ( صحار ) و ( نزوة )' و (دبا) أو (دما) » 
وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول » وهي عاصة عمان الثمالية » كا كانت 
سوقاً من أسواق الجاهلية » وسكالما هن الأزد . والعانيرن من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب البحار » ولهم صلات وروابط بسواحل افريقية والند . ونجد بينهم 
عدداً كبيراً من الزنوج والهنود والفرس والبلوج" 


العروض : 


وأما العروضص » فيشمل اليامة والبحرين وما والاها؟ . وأغلب 0 قبه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر . 
م تفع الصمان الصخري موازيآ لساحل الخليج » متوسطاً بين الأحساء 0 3 
ومن أودية الأحساء » وادي فروق في الخنوب 2 وهو قسم من وادي المياه؟ 

ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سكانها بصيد الأسماك واستخراج الاؤلؤق » وقد عرفت 
د (نعدمضنوت ) عند ( بليئيوس ١)‏ . ومعظم أراضيها صحارى: وفيها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الابار" . وقد عرفت قدياً 
بأفواع من الثياب والسوجات القطرية » كانت تصدار الى الخارج » كأ عرفت 
بتصدير النجائب والنعام* 

ويل شبه جزيرة قطر »؛ ( الأحساء) ٠‏ وكان يقال لله المنطقة قدياً (هجر) 


ذ اللبلدان ركر.؟ )2 (زه/ة؟»)» #راذاع. 
4 .147 ,302 دصة ,سقوردت كه سعسك1 قسوة عط ,صقطت"0 ,690 ,2 بععةطساءغ8 

م البلدان ر ١.1‏ )»6 (ا/ءة١).‏ 

و وهبة 88 » (الصمان , »؛ بالفتح ثم التشديد وآخره نون »؛ البلدان ( 7587/8 ) . 
ه اللملدان ر#ى/؟١‏ )4 00220 ,7 رمو مسلعام 

5 


.طهشلة .م460 ,امع سعتد8 817 ,2 ,2 ,1ه ,.إفدتا ,147 ,28 ,171 ,17136 وننطول8 لإصلاط 
.8 ,.8 ,2 ,لا5 ,وتجاعاة ,116 .83 


ب بع لاملتعلة2 ,176 ,.8 ,تاعأطهققهْ حتانا 1285021 101 بلاتاقاسا 8 ,35 ,814 ,2 ,2 ,.أه7 ,لإعمظ8 
.22 .212 ,2 ,1ه ,1806 ,ده0تممة بقأطوقنف نا قزء 1280 


م البلدان (لا/ر؟1 ). 


34 


والبحرين١‏ . والقسم الأكبر من الأحساء » سهل صحراوي ٠»‏ يرتفع في الجهة 
الغربية عن ساحل البحر ء ويتخلله كثير من التلال » يتجه بعضها بانجاه وادي 
المياه وجبل الطف" . والمنطقة الساحلية » سبخة في الغالب » وتكثر فيها الأبار 
الي لا تبعد مياهها كثيرآ عن سطح الآأرض . وأغى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف ف الجنوب حيث تكثر اللمياه من آبار وعيون"؟ . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة هن الأمطار الي تتساقط عقدار أربع عقد أو 
حمس عقد ( انج ) في السئة على حافات جبل ( طويق ) في ( الحفوف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون ٠‏ تبلغ زهاء أربعين عيناً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . ونحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع (العقير ) » وهي الآن ميناء صغير*. وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء أمها موضع ( نعوطسوك ) المدينة النجارية العظيمة الي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتما اليونان والرومان5* . وكانت محطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين » فطمعوا في الاستيلاء عليها » وأوحت 
الى الكتبة ( الكلاسيكيين ) » فكتبوا فيها قصصا من نسج الحيال » وتقع على 
خليج سماه ( الكلاسيكيون ) ( 5دءندمك منسنة ) ء أي خليج جرهاء" . 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفم سطحها بضع أقدام عن سطح البحر » وتكر مها مياه 
العيرن* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المدينة كانت 


وهة 8م" . 2989 ,.2 ,1 .7601 بعاممطلسمط 
الطف » بالفتح والفاء مشددة »© البلدان (1/16ه ) ) وهبة 18" ) 
وهبة 8" )4 298 ,.2 ,1 ,.01؟ بأموطةممط 

.58 .2 بهللاقتطلمع2 جقاطقتف هل ,تععموة 
وصضة ؟/ا فما بعدها » البلدآان ( ك/ر4ذ! ) »6 مروج الذهب رك/راة)»؛ 

27 ,.28 بلشطتقع تت ,308 ,.2 ,3 .9701 اوه طقصوظ 
وكانت هجر قصبة بلاد البحرين » البلدان (225/8 ) 
1 الجر عام »4 «<لعورهم0 >» 
45 .8 ,2 ,82 ,6تتلكا8 ,لعقة01) ,"لمدجع)" ,217 .27 ,701 مومه 

35 7 .2 23 ماه ,تعأوقره85 ,187 ,186 .2 ,3 ,لها ,وطوماق 


م الفدهئ1 ه20 عط صذ االبجتصمت .220 .2 ,3 ,اه ,291 ,197 ,196 .2 ,1 .1701 ,ظمأو2ه*8 
.248 ,للهتمصف ,«دسنتدوع ه18 لهقه1 مهمعهع0 


م اعد با كن 


1 


ذات تأريخ قديم . ربا يعود الى آآخر عهد من عهرد العصر النحاسي . 

وفي هذه المنطقة » مجب أن بكون موقع همدينة ( ببانا ) ( هصدطتنظ ) 
( قصعولنظ ) ( وصوتز ) 2 احدى مدن ( الجرهائيين ٠)‏ . ومواطن قبيلني 
( ©«ملننلهة) ) فى ( تدععفعط) على سواحل شليج ماه ( بلينورس ( 
( كناءمه لبدو مسن ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شيرنكر ) أنه 
( خليج القطيف )؟ . ويذكرنا اسم ( خممنوط© ) ( خطبي ) بامم ( الخط ). 
وبطلق في العربية على سيف البحرين كله" . وربما كان ( كيبيرس ) » الذي 
سمي الخليج بهء هو محربف ( ودهؤوت ) اللي يشير بكل وضوح الى اسم 
( القطيف ) . 

وأما جزيرة ( تاروت ) الصغيرة الي في هذا الحليج » فالظاهر انها جزيرة 
(محطه<) أو ( 8520 ) أو (<وطغ1 ) في جغرافية ( بطليموس )' »© وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر اها أقيمت على أنقاض أبنية قديمة » ولعلها كانت 
معبدا للإله ( عشئروت ) . اشئهرت به » ثم حدف المقطع الأول من امم 
الإلّه اختصاراً » وصارت تعرف بالمقطعين الأخير ين » وهما ( ثاروت ) . 

والقسم الأكير من أرض الكوبت متبسط »© وأكثر السراحل رملي» الا بعض 
الحضاب أو التلال البارزة . وني المحال الي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة ؛ 
وأكثر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الألهار الجارية غير مجرئ 
واحد أو هر يقال له ( المقطع ) » يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
أهم المشكلات في هذه الإمارة » لآن ماء أغلب الأبار ملح أجاج ؛ ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب اللمياه من شط العرب١‏ . 

ومن أشهر مدن الكويت مديئة ( الكويت) : وهي العامة » وهي على ساحل 
الحليج » و (جهرة) » وهي في منطقة زراعية خصبة » ذات آبار على مقربة 
من سخليج الكويت" . ويظن أن اللندق الذي أمر محفره (سابور ذو الأكتاف) 
١‏ 7420 ,8 ,2 بوماعلق «ومولكن ,216 .2 ,2 مآه7 ,«عاممن12 

.8 ,2 بعصم 
البلدان ( 546/8 ) » المفضليات ص 128 . 

216 ,.2 ,2 مات رفؤقع2*0 

.6 .8 2 عتقعلا8 «مققهاك 2230 217 216 ,2 ,2 ,.701] ,301 ,288 .2 ,1 ,71 ,موغأمره"12 


وهبة ص كب 4 1171 .2 ,2 لوا ,285 2 1 01 ركآام0 11020 


( الجهرة , » وهبة لالا 9/42 »2 إلى » لالم » ومواضم اخرى 
لجهر +9 4 ,2 ,1 ,اميا ,جاده« لمم 


د اس اع ا 1 لل ل 


١ك‎ 


ليحمي السواد من غزو الأعراب » كان ينتهي في البحر عند ( خليج كاظمة ) 
في شمال الإمارة' . 

وأرض الكوبت » مثل سائر أرض العروض » كانت موطن شعوب قدعة ؛ 
فيظهر أن ( عتطاراد8 ) أو ( تققعتطثق ) أو ( عهطلاطق ) © وعاسمتهم مدينة 
( كتصمصهمك ) » هم أسلاف بي عبد القيس » وأن اتسفيية 
المصدر الاغوي اللي اشتق منه ( القرين) » الاسم القديم للكريت؟ 

ولمل ( عجوعنة1 ) هي ( آنه )عن فراتع الكويت” ؛ وان ( وجمعيت ) 

هي (الجهرة ) من أخخصب مناطق الكويت في الزمن الحاضر؛وكانت من المواضع 

لأموة قبل الإسلام؛ . 

وقد عرف ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل بحر الهند بان 
البصرة وأعبان ؛ وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر » وأن 
منهم من يرى العكس » أي أن هجراً هي قصبة البحرين" 

أما ( أبو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط بحر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة وها قرى كثيرة ؛ وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
أنه من النا. بحو بورق أن سير امم يشتمل جميع البحرين كالشام 0 ١‏ 
وليس هو هدينة بعينها" . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رأمهم في حدودها كان متبايناً » وأنهم لم يكونوا على اتفاق في تحديدهاء فتارة” 
يرسعونها » وتارة يقلصوما . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) ؛ وبه نهر اشتهر بنخله » واليه أشار 
( بشر بن أبي خازم الأسدي ) بقوله : 


كأن حد وجهم لا استقلوا نخيل ( محلم ) فيها ينوع“ 


١‏ 6 ,2 ,3 الإ 

0 تاريخ الكويت 4 لعبد العزير الرشيد ( بغداد 1151 ) 4 ( 11/1 ؛ 
ب.2 ,2 بماه7 ,6م80 

وصة ص ك7 6 2144 ,2 ,2 ,.له7؟ معافرهة 

214 ,.2 ,2 ,701 «عاوره8 

البلدان ر ١/55؟”‏ ) ( دار بيروت للطباعة والنشر 1568 ) ٠.‏ 

تقويم البلدان رص 16). 

ديوان بشر ( ص ١١.‏ ). 


العحسى ‏ <4 هل كه 


١7١  لصفللا يفن‎ 


اليآمة : 

وأما اليامة » فكانت تعرف ب (جو) أيضاً ١‏ ء وقد عداها (ياقرت اللسوي ) 
فى د »)تو قاع عد 6 وكانت عات ذا تارف" ويدق عند طهوو 
الإسلام » منها ( منفوحة ) ؛ وبا قير كان ينسب الى الشاعر ( الأعثى )' . 
و( سدوس ) من المدن القدمة » وبا الآن آثار كثرة » وقد عثر فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه 77 قدمآ * . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثر » قال الحمداني ‏ - وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تيامنت شربت ماء” 
عادياً » يسمى قرية » الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوئة في الصخر ء ثم 
ترد مجر »* . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
باقرت وغيره أن المامة هو كانت تسمى جوا والقرية و١‏ . ولا يعشل تسمية اليامة 
بالقرية لو لم يكن للا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صورا فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الموصلة إلى نجران ويقع على مسافة سبغين كيلومتراً من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر مجبل الطويق » وعلى مسافة )١7١(‏ كيلومثراً من شرق ( نجران )" 


(١‏ صفة ١5١!‏ » اليلدان رخ/6١ه‏ ) » ( واليمامة القرية التي قصبتها حجر © كان 
اسمها فيما خلا جوا . وفي الصحاح كان أسمها الجو ) » لسان العرب (16/ه17) 

) البلدان (6ث/ركاه‎ ١ 

ع البلدان (زلخ/ام 1‏ ) صفة 1١١5‏ . 

وهبة ص ١ه‏ )راجع وصف ( فلبي ) لسدوس في كتايه 

7 .2 لاطقطة؟ مقطا عه ملطودة 

هوه صفغة ص 160[ , 

5 البلدان (211/8 ) 2 وقد نزل بئو سدوس بن شيبان بن ذهل »2 ولذلك قيل 
لها ( قرية بني سدوس ) »2 قال ياقوت : ر قوية بئي سدوس بن شيبان بن ذهل) 
وفيها مئبر وقصر يقال أن سليمان بن داوود عليه السلام بئاه من حجر واحد من 
اوله الى آخره » وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف » وربما قيل لها 
القرية ع » البلدان ره/8؟ ) ( لا/رثلا ) . 

با ,86 ,212 ,1949 ,26 ناك ,كلك0 .01 بلمممتاول لووتتطعهمدعمه0 هذ" 

7 .22 ,1-2 ,(1948) ةط بومممنقة مس[ 


راجع أيضا ما كتيه ( فلبي ) في بعض مؤّلفاته عن هذا الموضع ٠‏ 
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وعلى ثلاثين ميلا" من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسرا 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة » بظهر الما بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفاً 
منحوتاً في الصدخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً » يقول له الئاس هناك 
( سردبا ) أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عين ماء وآبار قديعة » وقد 
كتب ام الصم ( ود ) تحروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
اللي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن الخاضر » كان مدينة ذات شأن' . 
( وفي قرمها أبنية قديعة يظن أنْها من آثار حير وأبنية التبابعة . ( ثقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل جل : ان من جملة هذه الأبنية شاخص؟ كالمئارة » 
وعليها : ف في الحججر ومنقوشة في جدراما . فلا رأى 9 
معهم)” . وفي هذا د دلالة على / 0 ذكرها (ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن امير الدي أشار اليه ء قد يكون هلا الشاخص الذي شبه بالمنارة 
والذي أزيل علي نحو ما ذكره الألوسي . 

والكنابات التي عثر عليها في ( قرية الفأو ) ذات أسمية كبيرة » لأآنها أول 
كتابة باللهجات العربية الجنوبية عير عليها في هذه المواضع » وتعود الى ما قبل 


١‏ كتاب من الدكتور ( جورج ماثيوس ) تاريخه .7 اقسطس 6 م في تعيين وضع 
المكان . ( قرمة : موضع في جلوب نجد 4 في الطريق بيئه وبين نجرآن »© وعد 
عن نجران 767 كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( 587 ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد من الرياض 'ا/ا؟ كيلو متر ) © وشع بيئها وبين الافلاج العقيق ‏ 
لوقع الذي ذكره الهمداني في صفة الجزيرة » وأشار الى وجود جالية اجنبية 
تلك الجهة » وبلفني ان في الجبال القرببة من ( قرية ) هده .. كثابات ونقوفا 
وصورا كثيرة . وقد مر بها المستر فلبي © وتبعد عن المقيق 15 كيلو مترا في 
جنوبه . وببعد العقيق عن الافلاجح .٠8م؟‏ كيلو مترا تعرييا ) . كتاب من السيف 
حمد الجاسر تأريخه ١١‏ توفمير ١96.‏ 
( العقيق مديئنة قيها متا يهودي »© ونخل كثير ) وسيوح وابار ) » صفة 161 © 
البلدان ( ةا ) 

, الإلالقط2 ,90 ,,2 ,1949 ,طناك ,0111© بلسقتستاوك للعتطممعومع4) 16 

0 .2 ,18ة متلق و'قطعناة 


٠‏ تاريخ تجد (ص 8؟1). 


هن 


الملاد . وعثر قيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
أنها تعود الى القرن الثاني قبل الملاد' . ويرى من فحص هله الآثار أنها تعود 
الى السبئين . والثاهر أن هذا الموضع هو بقايا مديئة قديمة كانت تتح في 
الطريق النجارية النى مخترقها القوافل الي تقصد الخليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريق نجران . وفي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن ربت قبل الإسلام . 

ورأى ( برترام توماس ) ( ودصءط؟ حصوءهة ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القرية هي موضع (أوفير) ( ججنطمه ) الوارد ذكره في التوراة والذي اشتهر 
بالذهب »؛ والطواويس »© وان الامم العربسي القدم هو (عفر) (ع2و012 )؛وقد 
محرف بالنقل الى العبرانية واليونانية » فصار ( منطم0 ) . وهذا الموضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضين ويعرين ووبار وغرها ؛ هي 
من المناطق الي تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
أحوانها والتطورات الي طرأت عليها . 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت في الماءة وفي أواسط جزيرة العرب ؛ 
فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية » على حين أننا نجد في الكتب انها كانت 
غزيرة المياه » ذات عبون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية المامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق اليامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولما كان من الأودية اللحصبة » ككرت فيها القرى واازروع" . وهو 
واد طويل ٠‏ لعله من بقايا مجرى ماء قديم » و ( الفقي ) ؛ في طرف عارض 
اليامة » تحيط به قرى عامرة»تسمى (الوشم)؟ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شمام )* . وي الهامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » نخرج منه عيون ومياها » 
و (عارض اليامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار؟ . 


16 ب8[قاققلنتة2 سقاطهقعف هط ,عتعوصوة ,92 ,.2 ,1949 ,ر6 كناك 01311 .1701 ,نامك ,ومع‎ 1١ 
2, 30 


+ -2,163 متللة"8 15طققف ,لقطومط؟ منقعاء826 ,177 .2 ,ل مهناك بزأجم20 16 
+« البلدان 1١51/5‏ فما بسدها)» (لم/ر8؟١‏ )2 صفة لا؟| )2 1١4.‏ 415[646ل9إ16) 
1544١‏ 4 ويقال له أحيانا عرض حجر , 

( الوشم ) بالفتح ثم السكون ؛ البلدان (8/؟؟؟ ) ©» صفة 159 . 

٠. 1 ك/59‎  نآادلبلا‎ 

البلدان ( ///5هم؟ ) . 

المبللنان (786/6؟ ) » ( عارض ) رعارض اليمامة, ؛ البلدان 97/0 - 
( العارض ) ؛ وهبة 5 2 55 612 1864 2 ١ه‏ ومواضع ألخرى ») صغة ص ٠. ١17‏ 


” الن كلم جحل 


ما 


وتعء ( الأفلاج ) من المناطق الي تكثر فيها المياه » وتصب فيها أودية العارض» 
وفبها السبوح الجارية والجداول التي تمدها العيون . وقد ذكر ( الحمداني ) من 
سبوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( نهر محلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب عنزلة مبر بلخ في أرض العجم١‏ . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الخرائب العادية البي تعود ألى ما قبل الإسلام . وقد وصف المحمداني بعض 
التحصيئات القوية ©» فقال عنها : ابا من عاديات طم وجديس » مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" . ويرجع (فلبي ) ادراب الدي حل بالهامة 
الى العرامل الطييعية » ومنها فيضان وادي حنيفة؟ . 


جد : 


جد في الكتب العربية ١‏ اسم للأرض العريقة الي أعلاها بامة واليمن » 
وأسفلها العراق والشام »؟ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز » وما ارتفع 
عن بطن الرمة ©» فهو نيجد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . ولبست لنجد في 
هله الكتب حدود واضحة دقيقة » وهي بصورة عامة الحضبة البي تكون قلب 
الجزيرة » وقد قبل طا في الانكليزية : ( هنطدعف ذه ده 556 ١)‏ , وتتخلل 
المضبة أودية وتلال ترئفع عن سطح هله الحضبة بضع مثات من الأقدام؛ وتتألف 
حجارما في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض 
المراضع . وأعلى أراضيها هي أرآضو نجد الغربية المحاذية للحجاز » ثم تأخل في 
الاتحدار كلا انجهت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 


صفة ص ١١١.‏ 

صفة ص |١١.‏ 

.229 ,2 ,.أه70 بقاطققة 2ه غجوعكة مك ,لإقتلطع ,1165 ,.2 ,4 ,.امل؟ ,وعم 

البلدان (م/مه؟ قما بعدها ) ) الالوسي : محمود شكري » تاريخ نجد ( الطبعة 
الثانية ) ؛ القاهرة ر11؟١‏ هع » ( ص الا فما بعدها ) ٠‏ 


3 نيا 


مو صفة ص 48 
٠‏ .87 ...2 ,وصواة ,6 .2 بقأطوعة 891101 ,لأعطه؛1!1 ,8 كا 


ندا لجس الست الس 


اميل 


١‏ منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشر ية في الشمال 
وحجارة رملية قي الجنوب ٠‏ وتغطي وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات #تلفة 
السمك من الرمال ٠»‏ وتتخللها أرضون خصبة تتوافر فيها المياه على. أعماق مختلفة» 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض » وتتسرب اليها المياه من 
المرتفعات الي تشرف عليها وخاصة من جبل شمر١‏ » ومن الخرار الغربية الي 
تجرد على الوادي بالمياه . ويختلن عرض وادي الرمة » فيبلغ زهاء ميلين في 
بعض المحللات » وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء )06١0(‏ ياردة » وتصل مياه 
السبول الى ارتفاع تسعم أقدام في بعض الأوقات؟ . 

0١‏ - المنطقة الوسطى»وهي هضبة تتألف من تربة طباشيرية» متموجة » تئخللها 
أودية تتجه من الثمال الى الجنوب . وها ( جبل طويق )» والآأرض عنده مؤلفة 
من حجارة كلسية»وحجارة رملية » ويرتفعم زهاء )٠5١٠١(‏ قدم عن مستوى الحضبة. 
وتتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع الخالي فتغور في رماله . ويمكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة » 
ولا سيا الأقسام الواقمة عند 2حافات وادي حنيفة" . 

المنطقة الجنوبية » وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جبسل 
طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في اتجاه الجنوب . وفيها «ناطق 
معشبة ذات عيون وآبار ء مثل ( الحريق ) و ( الحرج ) » ويرى الحدراء ان 
مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي حيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هله المنطقة تقل المياه ع 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نحدآ الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فهاولي الحجاز وتهامة؛ . وأما السافلة » فما ولي العراق. وكانت نجد حبى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سها في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وني ( وجرة )" . 


وهبة ص 1٠.‏ 
.349 :2 ,1 .7701 ,عانوشط0 صوط 
49 ,2 ,1 .701 ,ك1أمهط0سهة8 ,8984 ,2 ,35 ,لما ,ور 
البلدان ( 2.1/8 ) © تأريخ نجد ص8 ٠‏ 
,1165 .2 ,1 قأطهدف 04 جوع فط" ,لإطالم22 ,895 ,.2 ,3 ,املا ,تمصع 


د كم ا مه 01 


”ما 


وي جزيرة العرب وبادية الشام أر ضون مكن أن تكون مورداً عظيماً للأشية 
بل وللحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرت فيها مياه 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثر؟ على تربية الماشية مجميع أنواعها . كما تساعد 
على الاستيطان فيها » وطذا يتحول بعضها الى جنان تلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها 
ولكن هله الجنان لا تعمر » ويا للأسف » طويلا” » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضين أخرى »© والى التنقل من مكان الى مكان » فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب . 

أما وقد انتهيت من الحدبث إجالا عن صفغفة جزيرة العرب وعن سحمدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من الحزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي جزبرة كانت تعادل وزنها 
ذهباً يوم كان البخور والصير يعادلان بالذهب' . أما اليوم فا زال سكانها بجمعون 
الصير والبسخور والند » ولكنهم لا بجدون لخاصلهم السوق القددمة لزوال دولة 
المعابد والملوك الالحة » وحلول عهد الذرة والبترول . وسكاها منل القدم؛ خخليط 
من عرب وإفريقيين وهئود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اخئلاط 
االغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القدممة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعبشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغر جهد . 
وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض »؛ لتداخل الحم في هذه 
الجزيرة الثمينة الي هي اليوم في قبضصة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب ٠‏ وعرفت على سبيل الاجال معام 
وجهها » وكيف تغابت الصحراوية » وظهر الجفاف عليها » إن في وسعك 
أن تكوأن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر » وفي 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها » وثي سبب 
نفشي البداوة وغلبة الطببعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة نحكمت فيها الطبيعة. على هذا النحوع 


. حجان جاك بيربي : جزيرة العرب ( ص 115 قما بعدها)‎ ٠ 


١مى؟‎ 


لا مكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة والحضرة 
الطبيعية الدائمة»أو سكان الأرضين الي حباها الله الخصب والأآمبار واماء الغزير . 
من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب . 

وللسب لمتقدم؛ أي :صيب) نحم الطبيعة في مصار الانسان ٠‏ امحصرت اليضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن ‏ التي حرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وبنابيع » أو قاربت المياه فبها سطح الأرض ٠»‏ فأمكن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غيره من البشر 
قادر على الابداع حين تنهياً له الأحوال الموائية » وتساعده الطببعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا ني العادة عن الجاهلين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة هر لمر نت واتساعها ٠‏ فإا لم تتسع لعدد 
كبير من السكان لأن معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الناس اليها ل 
على ازدياد عدد السكان فيها ازديادآ كبرآ » غير ان ذلك لا يعي أنهالا مكن 
آن تتسع لعدد أكير من سكانها الخاليين » وان طاقتها لا بمكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجريرة حمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد + لو تبيآت لها حكومات حديثة رشيدة » تأخل بأساليب العم الحديث 
في استنياط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وفي نحسين الصحة العامة وانجاد موارد 
رزق للناس ء وضمان الأمن والسلامة هم » واسكان الأعراب ٠‏ وعمل ما شاكل 
ذلك من أمور . فإِن سكان الجزيرة سيزدادون حتماً؛ ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونجد بعن سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في الملامح الجسمية. 
قأهل أعالي نجد هم أقرب في الملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل »2 محتلفون بصورة عامة عن أهل البواطن » أي باطن 
الجزيرة » في الملامح بسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقايلة لحم 
وامتراج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين فحوصاً علمية على السكان 
قي مواضع متعددة من جزيرة العرب لمعر فة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
يرجعون اليهاءفوجدوا أن هناك امتزاءجا واضحاً بين السكان يظهر بصورة خخاصة 
في السواحل » وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ويرجع بعض آآخر 
الى الزمن الحاضر ١‏ 


84م 


١ 


ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحدا » ولكن كان كرا سترى ألسئة 
ولحجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن الحاضر » فإن لغة القرآن الكريم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنةء وهي 
لغة العلم والآأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال محتفظ بلهجاما 
القدمة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة ٠‏ فإنها تتكم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » كا الخال في مواضع من 
اليمن وثي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تكلم جات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية؛ واللهجات المسماة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لحجات لما صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


274 .275 ملقجوكم 


ه148 


انخاس 


طبيعة جزيرة العرب و ثرواتها وسكانها 


لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء هنها » عن طبيعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
واسعة » تغطى الرمال أكثر مساحانها » فليس هن السهل البحث فيها مثا علمياً 
عبيفاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها لهذا كان علمنا هله النواحي 
من البحث ضحلاة مختصراً في الغالب . 

بتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية بقال لها قي عم طبقات الأرض ( «متأقصحده1 بوماسمعصسنةء8 ) © تكون 
نوع من الصخور يتأئر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
الملائمة لبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسبة . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأخرى الي أصابت شركة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخور' . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


١‏ .8 .2 بفاطقع م للتاعة بالعطء صيخر" 


كما 


البحر الأمر عند جزر (فرسان)' و (جيزان)" و (صبيا )" و ( أملج )؛ 
و (الموبلح)” الواقع على مقربة من رأس خليج العقبة » و (ضبا)' » وحجارة 
رملية في العلا قي القسم الشهالي الغربسي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سيا في مناطق الحرارءو صخور تكونت بفعل البرسبات المتأثرة بالضغط 
والخرارة » وهي الي يقال لها : ( صومصيه7 عنطم:مسواعءةة3 ) » وساعد 
على تكوين المعادن . وقد وجدت في هله المنطقة" ء خامات المعادن ولكنها 
لم تستغل حتى الآن استغلالا” تجاريً » كا أن هذه الخامات والأرضن ل تفحص 
فحصاً فنيآ لمعرفة النسب المعدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملية في عسير وف وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال الى الجنوب » تقع الى جنوب ( اللراسن ) وعلى 
ارتفاع ( ١٠٠١‏ ) قدم »© يظهر أنهبا تكونت من الصخور ( الأيولينية ) 
( غدمأولمدة سدناعةق ) ومن حجارة ( الكوارئتس » الضخمة » وقد حوت 
مقداراً من ( أكاسيد الخديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحر غامقاً . ويتكون 
فنات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلية » وعند قطعها يلاحظ ألما نتكون من 
طبقات » وبمكن فصلها على أشكال ألواح ؛ وقد تكونت على حافات هذه 
الساسلة وجوانيها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثير فعل الرياح والرمال فيها . 

وتنكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قديمة تبلغ أعماقها 


) وهبة ص .؟ » البلدان ( كثراه7 ) ©» صفة لا؛ » 1م » لاه 2 ]6لا 2) ها »لم‎ (١ 
,.ظ بلتمطم 1و2‎ 8, 5. 
(هيئاء صغير على بعد مثتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة ؛) وهي‎ ٠ 
») واقعة امام مجموعة جزائر فرسان » ويحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان‎ 
٠ 2١ وهبة ص‎ 
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0000 2 ل و‎ 


اما 


تسعين قدمآ » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير أنها ليست مخينة' . أما أرض ( بثر حما ) التي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق صطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية لاربع الخالي » فإنها مؤلفغة من الحجارة الرملية الأيولينية الحمراء » وعللى 
مسافة (ه) ميلا الى الجنوب الغربي من (حما) موضع يقال له ( بثر الحسيئية ) 
فيه بثر يبلغ عمقها )١85(‏ قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات ممينة من 
( الغرائيت ) . وتتألف أكر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الخجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من 
هذه المنعلقة الي ثر تفع زهاء )١6٠٠١(‏ قدم عن مستوروى سطح الوادي الموصل الى 
يحران » والذي يرتفع هو نفسه زهاء أربعة لاف قدم عن سطح البحر. وتتألن 
متاطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات الممرسبة ( مكصعتمنةء5 ) ". 

قلت : إن هنالك مناطق في اللحجاز مكونة عن طبقات مبرسبة تعد من أحسن 
الصمخور والطيقات الأرضية » ملائمة النفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية » وقد تكوان أكبرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هذه السلسلة الجبلية الطويلة الي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب . 
وترتفع زهاء ( ١١٠٠١ 4٠6٠6٠١‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) ميعيرة على طول هله السلسلة » منها ما 
هو حديث التكوين. ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة ) في شرقي 
( ابي عريش )5 ممتد حى يتاخم حدود اليمن؛ كا نشاهد مناطق أخرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقين )؟ و (خور البرك)*” مثلا” 
حيث تصل (اللابة) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا بركان يكوان جزيرة في البحر مقابل هذا 


١‏ 9.2 ,2,7 ملامطمغ لبور 

0 .9 .2 ملاعتلةع اج 
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لوقع 

وعلى مسافة ائني عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جبل النورة » حيث 
نحرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستعالها في البناء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هي من الطبقات المارسبة المتحولة . وهناك أماكن أخرى تكونت 
من هذه الحجارة » يشاهدها المار من جدة الى موضع ( مهد الذهب) » الذي 
تستغل الآن متاجمه » لاستخراج الذهب » وثتكون تلال مهد اللهب من الحجارة 
المعرسية الي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
( غلدقهظ ) .وي حجارة المناجم خامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارتس) 
( :تخدهن© )؟ . وتوجد ي منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) ؛ وفي مباية هذه 
السلسلة الجبلية الطويلة الي تنتهي ني اليمن تشاهد ( لابات ) الحرار؛ وبقايا الحرار 
الي كانت تزعج المانينءإذ هي قد تقذفهم حممها ني يوم من الأيام فتسومهم 
سوء العذاب . 


وني أرض اليمن عدد كبير من الحرار © ذكر السياح بعضها » مثل حرة 
( أرحب) ؛ وتقع شمالي ( صنعاء ) ولا لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت” . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بركانية" . وتوجد الرار 
قي القسم الثهالي من (وادي أبرد)"» وي الوادي بين ( صرواح ) و (مأرب)5. 
وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن ببذه الكثرة وعلى مقربة من 
المدن القديمة » على تفسير هلاك بعض المدن كخراب ( مأرب )5 و (حقة)١٠‏ 
و (شبوة)٠٠‏ بتأثثر هياج الراكين . 
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كذلك توجد مئاطق حرار في العريية الجنوبية» في عدن١‏ وحضرموت. وأعمان؟ 
وفي الربع الكاللي » وقد استعمل القدماء حجارة البراكين في. البناء » ولا يزال 
الناس يستعملونها في البناء حى اليوم » وقد وجد بين الحجارة المكتوية عدد من 
صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الخرار لاستخراج الكيريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أهصل اليمن كانوا يستخرجون الكبريت من جبل يقع في 
شري ذمار ٠»‏ ويظهر أن هذا الجبل بركان قديم" . 

وتنكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتبلورة الي مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء أنها كانت في الأصل تحت سطح البحر » ثم ترسبت :عليها طبقات 
مخينة من المواد الرسوبية -حبى تبلورت وتصيخرت4 . وقد استعملها اللاهليرن 
ولا تزال تستعمل في النوافلء لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشيرية وطبقات 
من صخور رملية غذت المناطق المتخفضة » وهي عبائم اليمن » بالرمال. وكذللك 
المنطقة الي يقال لها الرمل” . وتتكون النربة في تهامة وفي سهل صنعاء من المواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ( الجيولوجية ) » المأخرة » ومن المتكونات 
( الآيولينية ) الي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية" . ويكثر وجود 
الصخور اللمتباورة في الحجاز وفي العربية الجنربية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وي حضرموت وعمان »2 وقد وجدت في هله المناطق 

ثم وجود الببرول . 

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على” الخليج »2 هي 
سهرل » ولكنها سهول من الرمال في الغالب © ولهذا قلّت فيها الزراعة » إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها المياه الحوفية »وتنففجر عيوناً؛مثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات ناتجة من اتخفاض الأرض» بجواها غير صحي .والبترول 
في القرن العشرين » هو اللي أغاث أهل هذه الأرض » وجلب هم الثراء والمال. 
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الوافر والسيارات الفارهة وآلات التعريد ووسائل الترف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هله السواحل قبل الإسلام أحسن بكثر من حاها في القرن 
التاسع عشر الى يوم استتباط البترول في القرن العشرين » بدليل ما نقرؤه في 
الموارد التأريخية من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت » وأسماء قبائل 
كانت تنزل .با » اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها ء فقل" عدد 
سكانها بالتدريج . 

وتعد البحرين هن أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكانمها 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل الإسلام وثي الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمّادها على استخراج اللؤلق من اليحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلن المادة الأول للمعيشة . والماء فبها غير عمبق عن سطح الأرض 
وقد كون عيوناً في بعض الأماكن ولذه المميزات صارت موطاً للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وفي جزيرة العرب خامات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استغلالا”. 
اقتصادياً » ومن هله المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب مها » مثل موضع ( بيشة) أو ( بيش ) ©» وقد كان 
الناس مجمعون التبر منه » ويستخلصون منه اللهب' . و (ضنكان) » وكان به 
معدن غزير من الثير؟ » والمنطقة الي بن القنفذة و (همرمي حلج)" . 

وبظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب منه » ولذا! رأى (موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوففر ) ( منطمه ) الي ورد ذكرها في التوراة على أنها كانت تصدر الذهب). 

ربشاهد في وادي تثليث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة "181 ميلا" من 


) ١مل البلدان (1/ 7 قما بعدها) » صغة (/إ؟1 » لاه؟ ) » المسالك والمالك ر‎ ١ 
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نمجران آثار التعر » ويظهر أنه كان من المواضع الي استغلت قدما لاستخراج 
الذهب منها' . وقد اشتهرت ديار بي سلم بوجود العادن فيها" ء وق جملتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) » ويقع 
الى الشيال من المدينة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذاك شركة تستعمل الوسائل 
الحديثة » نحرات في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخرى » 
فوجدتث أماكن عديدة » استغلت قدا لاستخراج ( التير ) منهاءولكنها تركتها 
لغدم تمكنها من اللاصول على الذهب منها بصورة تجارية » تأتيها بأرباح حسنة » 
واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) » لأنه من أغزر تلك الأماكن نخام 
اللعب » وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل لا بالتعدين" 

وقد ذكر الكتبة اليرنان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب 
خالصاً نقياً » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا ولهذا قيل له ( أبيرون ) («مدرمخ ) . وقد ذهب ( شرنكر ) الى أن 
العمر انين أخذوا لفظة ( أوفر ) من هله الكلمة؟ . 


وقد عثرت الشركة في أثناء يحفها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائيه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكوآن الذهب» وأمثال ذنك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً الذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب الى (سليان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور في التوراة* 
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١"  لصفللا يِل‎ 


ويظن يعض الباحثين أن منجم ( مهد الذهب ) هو المنجم الذي كان لبي 
سلم ء فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بني سللم ) ون هه الرسو لال 
يلال بن الحارث١‏ . 
وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضين في شمال (وادي الحمض)» 
بوجود التبر فيها . واستخراج الناس له هناك قبل ايلاد عثات من السنين . 
وتوجد آثار المناجم الي كانت تستغل مبعترة في مواضع عديدة حتى اليوم" . 
وتوجد خامات معادن أخرى في الحجاز منها الكدريت والنحاس والقصدير 
والحديد" » وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وني عسر 
عند -جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقا لاستعاله في عمل المفرقعات؟ كا 
أن هتالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . وممكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل ني كثير من الصناعات. 
وي منطقة ( رابغ ) توجد رواسب ( البارايت ) ( هؤنيه8 ) » وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من ( البارايث) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك مننجماً قدا في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ١‏ الكالينه ) ( هموتد» ) »© غير أن الماذج الي فحصت فحصا أولياً 
دلت على أن هله المادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك كميات كبيرة من تراب 
الحديد في ( العقيق ) على مقربة من ( مهد اللهب) كا شوهدت خامات المعادن 
في موضع ( برم ) «جئوب الطائف١‏ وي موضع (نفى )"ءولا يستبعد العثور على 
اليعرول في الحجاز قِ المواضع المتكونة من الطبقات المرسبة جودوغمءتصنلء5 ) 
( 28مأهمعن7 2 وتوجد قِ الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الزجاسمة 5 
وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول)٠‏ » ويكتر وجود البترول في 
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العروض حيث -حفرت الآبار في الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان »ع كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقفة 
( شبوة ١)‏ »2 وفي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب » حيث محتمل 
العثرر على مناجم للذهب كذلك" . ويجري البحث عن الببرول في محمية (عدن) 
وف اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )» 
وتوجد الصخور الملحية مترسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هذه الصخور الملحبة في اليمن » وقد تكونت 
بفعل العوامل ( الجيولوجية ) والضغط المتواصل » فتحجرت بمرور آلاف السنين 
عليها » وتكمن نحت سطح الأرض في بعض الأماكن حيث نحفر جوانب التلال 
للوصول الى قلب مناجم الملح المتحجرة » وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة 
(الديناميت)" » وتستخرج صخوره من بعض المئاجم صافية بيضاء كأنها البلور؛ . 
مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) أرب : فإن ملحه كما يقال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع عل مسافة أربعين 
ميلا الى الشمال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ( ققران ) المقابلة لهذا الموضع 
مناجم ملح ٠»‏ وكذلك في ( اللحية )' . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كثير من أنحاء جزبرة العرب » 
يجب أن بعزى ظهور قصص بناء القصور من املح المنتشرة في كتب التأريخ 
والأدب . 

ولا كانت أرض اليمن وأكير الأنحاء الأشرى من الجزيرة :لم تشحص حى 
الآن فحصا فنياً ٠‏ ولم تطأها أقدام الحراء » فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع التربة » وأثرها في الحشصارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن » عثر عليها في الحرائب والآثار 
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والأماكن العادية » كما اشتهرت اليمن بسيوفها » في الجاهلية وني الاسلام » غير 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الخحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة «نيبورع انه كان في وصعدة, منجم » يستخرج منه الحديد » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ 

وذكر ( الهمداني ) من معدن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظير لفضعه ؛ والحديد » وكان يستخرج من 
( نقم ) و ( مدان ) و ( فصوص اليقران ) » وتستخرج من جبل أنس . 
و( فصوص السعوانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف همدان » وحجر ( العشاري ) ٠‏ وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورء والمسى الذي تعمل منه أنصاب السكاكين 
والعقيق الأحمر » والعقيق الأصفر ٠ن‏ المان والجزع الموثى والمسير ؛ والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأتصاب سكاكن ومداهن وقحفة وغير 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق عاني) و ( حجر بماني) 
وهو (الجزرع) (*«وه0 )" . 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادلها في الإسلام » إلا أن تغر 
الوضع في جزيرة العرب في الإسلام وهجرة كثير من القبائل الى البلاد المفتوحة» 
ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخص من أثمان معادن الجزيرة » ثم تقدم 
العالى بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية » كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين 
وق صناعة الممادن في جزيرة العرب »2 فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وي مجال ملي . 

وليست دولة الحيوان قُ جزيرة العرب دولة ضكمة عظيمة »© وكيف تكون 
ضخمة وأكر أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السير مروت وبتبختر فوق 
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رمال الصحارى ء غير عابىء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعين » 
وتنقل أكوامآً منها معها » تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيفساً في تحطم جيروت البوادي في 
كل مكان » فظل” بعضها أرضآ حراماً عليه وعلى السابلة» نحطم من يريد التعجاوز 
عليها والاعتداء على استقلالها » أن تميته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم ء 
وعندئل تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكاله حبى ينفق . 

والجمل » هو أيضاً من أقدم الحيوانات البي سمعنا مب عند العرب ؛ وأعزاها. 
وقد صوار في النصوص الأشوربة » عند ذكر معركة ( قرقر ) ومعارك أخيرىء 
وقعت بين العرب والآشوربين . وطبيعي أن يقرن الجمل بالباديةءوأن مجعل رمزآ 
لها ؛ فليس لحيوان آآخخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها وحمل مشقاتها وعطشها مثل 
الجمل . ثم أنه مر كب ادرب + علي ول تجار مهم وماءهمء؛وهو مموتهم 
بالوبر لصنع اليبوت حتى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 
عديدة . ولين الإبل » هو لبن أهل البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذنحوا 
الجمل )2 فأكلوه 3 وأفادوا من اجلده . 

والجمل ثروة © والري العربسبي هو من ملك عدداً كبير ا من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما بملكه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) » أي مقام الدينار 
والدرهم في الغالب » فبعدد من الإبل يقدر مهر الفثاة » وبعدد من الإبل تنفض 
الديئات والخصومات , وهكذا يتعامل به كا نتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الجمل حتى صيره أليفاً مطيعآ له في الألف الثانية 
قبل الميلاد' . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذثّل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقين القدماء 

على الجمل اسم ( حمار البحر ) اولالرا [ق وصدم امن از لسر ) الخلبيج » 
وأن لفظة ( الجمل ) ( جملو ) ( كملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم 3 ومعظم سكان البادية هم من العرب ٠‏ وقد كانوا يستعملون الجمل 
استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الأالف 
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الثانية قبل الميلاد»فدخوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استخديره أولة ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( الدريت ) أن البداوة اللقيقية على نحو ما تعرفها البوم من السكى 
في البوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
أواخحر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان الجمل 
وبئرويضه له لحخدمة أغراضه ء ففتح له بذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها بفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره الذي كان واسطة الر كوب عنده» 
لا يتحمل ولوج البادية » ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصير عن شرب 
الماء أو الأكل صير الجمل » لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب » وسائط ركوببم الحمير » ولم يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فها بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي » ووسع البداوة 
عندهم » حى جعلها عالماً نخاصاً يقابل عالم الحضارة في الخزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لتقل الأموال بالطرق اليرية الطويلة الي تربط أجزاء اللجزيرة 
بعضها ببعض »وتريط طرق الجزيرة مع الطرق الخارجية . وبفضل الجم لالقادر على 
تحمل العطش والمير على الجوع ء وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنفل الى مسافات بعيدة من الخزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
قْ الوافم ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط الثنقل والحمل وفي عالم 
النجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الغنى أن يعير بكثرة 
ما عند الانسان من إبل ‏ 

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الانتقام فيه © وبعدم نسياله أذى من يؤذيه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
ويظن أن لتفسسر اشتقاق اسمه دخلا في ظهور هله الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فمل ( كلسل ) ( جتمل ) (١‏ كامل ) ( جامل ) © أي 
انتقم » مع أنها تعني ( تمل ) أيضاً . وقالوا إن معبى (الجمل ) (النتقم) » 
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وقالوا إنه معي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف ( أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى ١‏ سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالها ولأقوال 
غيرهما في الجمل دخخل في تكوان هله الفكرة عنه عند الناس حتى اليوم' . 
الجمل المعروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السنام الواحد . وهناك 
نوع من الهال يقال للواحد منها (المهجين) » وهو الجمل المغمرب »: ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصبل » إلا" أنه أسرع عدواً منه" . وقد عد" 
الجمل عند العبرانيين من موارد الثروة والغنى كذلك ». ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان ملك ألفي جمل » وعد ( المديانيرن) (أهل مدين ) 
وهم من العرب ٠‏ أغنياء » لأ: انرا م عددا كييراً من الهال" . 
والجمل في العربية أسماء كر . أما في العدرانية وني اللغات السامية الأخرى: 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل ( كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما ( بكرة) فالجمل الصغير . والجمل من أقدم الحيوانات 
الملكورة في التوراة » وذكر أنه كان لإبراهم عدد كبير من الوال؛ . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب يمال خيلها » وبثربيتها لأحسن اللبيل » 
وبتصديرها لما . فإن الخيل في جزيرة العرب إنما هي من النيوانات المجينة 
الدخيلة الواردة عليها من الخارج » ولا ترئقي ايام وصوا الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكثر . قيل إنها وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام ؛ أو من 
مصر' » وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( بحر قزوين ) 00 
في الكتابات الأشورية » أو في ( العهد القدم ) أو في المؤلفات ( الكلاسيكية )» 
اشارات الى تربية الحيل في جزيرة العرب»؛أو استعال العرب الها في حلهم وترحالحم 
وف حروبهم . 
وقد بقي العرب الى ما بعد اليلاد » بل الى ظهور الإسلام » لا ملكون 
عدداً كبر من اللخيل . وفي غزوات الذي ومعاركه مع المشر كن ؛ كان عسددت 
الحيل الي اشتركت في المعارك محدوداً معدوداً ٠‏ مع أنبا كانت مهمة جداً وعدة 
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حامعة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسراً هنهمءأو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الخيل كثعرة لا يتحملها إلا ذوو الدخخل الحسن » فالحيل في حاجة الى عناية 
ورعاية؛ وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقدىم اللشائش 
والحبوب الا ثم إن مجال استعالها في اليادية محدود لأنها لا تستطيع محمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الجمل » كا أنها لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لهذا لم يقبل الأعرابي العادي على شرائها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أهل اليسر والحال الحسنة ٠‏ عتلكها ويعتني 
مها من بملك السيارات في هله الأيام . كثرتها عند الرجل علامة عسلى ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظرآ لسرعة الخيل وخفتها في الكر والفر »ء صارت أهم سلاح لتجاح 
الغزو وإلحاق الأذى بالعدو » يغير عليها المغير فيباغت خصمه هجوم سريع 
خاطف »2 فير بكه »؛ ولمذ!ا أخحذت القبائل » ولا سبا القبائل الساكنة في مضارب 
قريبة من الأرياف ومن الحضر 2 7د ع ب وو عن 
في الدفاع والحجرم . وعدت القبائل القوبة ء هي الي تملك عدداً كبيراً من 
اليل : وصار للفارس مقام خصطير في ذلك الزمن »2 لشجاعته وصيره 3 
عن مواطنيه » فهو مثابة (الكومندو) في هذه الأيام' 

واستعملت الخيل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السياق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد » فالصياد الراكبءأقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

ري القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة » يرهب ها المسلمون 
أعداءهم ومصدر من هصادر العروة » ومصدر من مصادر الزينة ومبجة اللحياة 
الدنا" . وفي لحديث ذكر ا كذلك وثناء عليها. واغداث اللبيول من الحيوانات 
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الشريفة الرفيعة في التوراة١‏ » وصورت على شكل خيول من نار فيهاء بط على 
أعداء الرب لتتزل مهم الهلاك والدمار" . 

أما البغال » فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها المشقات » وقدرتها على 
السير في المناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين المتموجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وفي الركوب »وهي تؤدي خدمات في هذه المناطق يعسر على الجمل القيام 
بها » ؤقد يعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كا ألما لا تستطيع الصبر صير الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك لم يقبل عليها أهل اليادية » ولم يعتنوا مها . 

وقد حرم قدماء العبرائيين على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز لهم استعالها هو ( داوود) ء ومنل ذلك الحنءأقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في أرض فلسطين"؟ . ويظهر ان قدماء العبرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أثم وثنية غريبة عنهم » كرهوا استعالها فحرموها على أنفسهمء 
حى انتبه ( داوود) لفائدسها ومنافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
العر انيين بالتدريج . 


ويظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حبى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السير ان ( دلدلا" ) » بغلة النني » ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس »وأهدى معها حاراً يقال له أعفير )* . ووردأيضا : 
(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسل » بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت في الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى الني » صل الله عليه وس ٠»‏ بغلة يقال 
لها فضة ١)‏ . 
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وورد فق القرآن الكرم ١:‏ والخيل والبغال والخمير لركبوها وزينة ... »2١»‏ 
نما يدل على أن من الئاس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال الركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دوم في المنزلة » فكانوا يتخلون الخمير . 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع ء وأن أبوالها كانت تثرك وقيعا أي أثراً على 
الأرض"؟ . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الني كان من الصعب على 
غير البغال السير مها » وذلك مثل بلاد لحن الي كانت تستعمل البغال الركوب 
ولرفم الأثفال . 


والحمير هي أول واسطة للركوب وللحمل عند الحفير وأهمها » هي للحضري 
مثل الجال للبدوي » وهي مركب مربيح لا يسبب ازعاجاً » ولا سيا اذا كان . 
أنانا » لأنها أهدأ وآمّن' من العثار . هذا » الى أمها صبور” تتحمل المششقات » 
ولعل' صبرها ونحملها وسكوتما عند ضرما » قد حمل كل الناس على وسمها 
بالبلادة . فشيه البليد بالمار » فإذا أريد تعببر شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنه ( حمار ) . ليس ذلك عند العرب ورحدهم بل عند غيبرهم من الشعوب 
المريية متهم مثل. العبر اثيين »والبعيدة علهم . فشهرة اللهار بالبلادة شهرة عالية؟ . 
ويقال للحار ( حامور ) ( مسد ) في العيرانية . أما الأنبى » فإنها ( أتون ) 
( دمطاف ) أي ( أتان ) في العربية . وأما امار الصغير » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) » فإنه ( عير ) ( عترم ) في العيرانية؛ 


وبظهر من ملاحظات بعضى الباحئين أن امار في جزيرة العرب هر أقدم عهداً 
من الجمل ومن اللخيل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الألف 
و ا 0 
العرب في متزلة هي دون منزلة الجمل بكثير . 


ذ اللحل » الاءة لم . 

١‏ وقد جاوزن من غمدان ارضا لانوال البفال بها وتيعمع 
وفي بعض الكتب ( عيدان ) في مكان ر غمدأن ) ديوان بشر ( ص ؟؟! ) . 

م .59 ,.2 رقع سلأفمط 

1 .59 ,22 رقع سلاقماعط 


بل 


والبقر من اخيوانات القدعة ق بلاد العرب غ٠‏ وهي من الحيوانات الملازمة 
لأهل الحضر في الغالبءولا سيا لأهل الريف » أما الأعراب فإن استفادتهم منها 
غير ممكنة وتكاليغها كثيرة بالنسبة اليهم » ثم [نها لا تستطيع حمل طبيعة البادية؛ 
لذلك ل يقبلوا عليها » ولم يعتنوا بتربيتها » بل ربما نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم احترام . ويستفاد من ألبانها ومن لحومها وجلودها » كما يستفاد 
منها في حرث الأرض » وي سحب الاء من الأبار » وي جر العربات . وقد 
عير على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم محراثة العربة لتهيثتها 
للزررع : 

والأغنام » هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في 
كل أنحاء جزيرة العرب : ويستفاد من ألبانما كذلك . أما (المعر ) فيربى في 
المناطق المتموجة © أي ذات القلال ٠»‏ وني الأرضين الجبلية بصورة خاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصئوعة من شعرها في تلك الأزمنة١‏ . ولكن هذه الآنواع من الماشية؛لا نستطيع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل لمن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد ء الذي قل وجوده فيها ني الإسلام ٠‏ ويظهر 
من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاهلي »2 أنه كان كثيرآ 
فيها » وقد اشتهرت أماكن نخاصة منها بكثرة أسودها حبى قبل لما ( مآسد ) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عذّر ) »ع واليها نسبت ( أسود 
عثر ) » و ( عتود ) وهى قرية نسبت اليها الأسود كذلك" . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر مملكة الحيوان في القوةءوهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة ياسم الحيوانات الوحشية » أي الي لم تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقر 


١‏ .0 ,. 2 ,تاعوصلا قوط 


1 الخصص (8كلرؤه فما بعدها) ؛ صفة ر6ه)) 
.* ,713 ,49 ,عمصقك ,صا ,عجطاعة2701 ,5 .40 ,8 ,ارمق 


م صقة(1.؟). 


رق 


الوحشي ١‏ » أو الرئم والبار الوحشي » وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلرنه 
عند الحاجة 6 حبجى ححرمةه الإسلام ؛ والنعامة' والغزال والضتب” + وله ذنب 
معقد ٠»‏ ويأكله الأعراب . والورل والوزخ 2 والربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والمجاز وحضرموت نحتضن قردة نتيه وحدها على الجبال 
والمرتفعات ء فخورة بأنها من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طويل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بن الكواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة والهوام فتعيش عليها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطير العربية» وهلا الطائر قصص في الآداب الأعجمية كذلك » 
لها علاقة كيا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة وكان من الحيوانات 
البي تركث أثراً في أساطار الشعوب القدممة وما برح الناس بتطدرون من لعيبه . 

والمدهد الملل كور في الرآن الكرم » هن الطيور الحميلة التروية ع وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافير والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعفنها آمنزات صييلة أعازة مندرة + ا أن للنضها ألزانا زافة .. 

والجراد ء وان كان طعاما شهيآ لكثر من البدو ٠‏ بلاء على أهل الحضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل مبم المجاعة » ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الألة على البشر » وتعبيراً عدن الغضب 
الإلمي على الخارجين على طاعة الآلهة؛ولما كان نحدثه من أضرار بالزرع والأثمار 
والأشجار” 

والعنارب ذات أحجام وألوان ء» وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إبلاما 
شديداً » وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب » فيضرب المثل بطبيعتها » على 
عكس الأفاعي والحيات ٠»‏ مع ألها مؤذية كذلك » وقد ميت من تلدغه 
والسبب في ذلك أنها أكبر حجماً من العقرب » وفي استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها ء ثم إنها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها في وضع 


١‏ .8 ,115 .مه ,صعذالتقط 20 عل عممعلا ,معمنتقطلله77؟ ,42 ,8 ,تلمك 

, ,8 ,5 مك8 ,230 ,1 ,عصاانائلا 

م الخروج © الاصحاح العاشر © الابة ع وما بعدها © مزامير 4 المزمور ملا » الابة 
45 )ن,| © الابية ع7 ؛ قاموس الكتاب القدس (١/5؟؟7)‏ . 


لين 


حرج محيف بالنسبة اليها . ولحذا ورد في الأمشال : و انحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش وثم ع»وزعم أن العقرب عمياء مع أنها ترى مثل سائر الجيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولوتها الذي يقرب من لون الّراب » وكثرة وجودها في 
الببوت » هي عوامل تجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا يشعر مها إلا" وقدمه 
عندها أو فوقها ٠‏ فقتلدغه عندثئك دفاعاً عن نفسها 5 كا يفعل أي حيوان آخر 
باستعال ما عنده من وسائل الدقاع عن النفس . 

وقد تركت الأفاعي والحيات أثرا كبيراً في القصص العربي.ولما كان بعضها 
كبير الحجم » يقفز على من بباجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس في البوادي 
والأودية » وترك في مخيلاهم آثاراً باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن والجان » » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وفي الغابات وبن الصخور » فصائل من الحياتث ختلافة 
الأحجام » بعضها صغير » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر »© أو الهوام 
وبعض الحشرات فوق سطح الأرض . فلا يشعر امار إلا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صيتها وانتشر خيرها خارج حدود جزيرة ألعرب » 
فوصفت بلاد العرب بكرة الحيات الطائرة » حوى زعم أن ابعضها أجنحة 3 
وأمها ذات ألوان متعددة » وكوأن وجودها قصصاً في مخيلة الآشوريين والبونان 
والرومان » نرى أثره فيا ذكره «هيرودتس» و وسترابو» عن تلك الحبات١‏ . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية عن كثرة النعا بين 
والحيات الي كانت تثور عليهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسررحدون » 5 
وذكر أن من بينها ثعابين ذات رأسين ء وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر" الجيش بأرض ( بوزو ) ( بازو ) 2147م8) ( نمه ) » وجد الأرض 
مغطاة بالثعابين والعقارب » وهي في كبرتما مثل الذباب والبعوض" . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعابين . وقد تذمر الاسرائيليون من ١‏ الثعابين 
الطائرة » وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البوادي والفياقي في طريقهم الى 


١‏ .25 ,198 ,4 ,22971 ,وطمج8 ,113 ,107 ,1 ,قنامقت16 
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لا 


فلسطين١‏ . وقد أفز عت السياح المحدثين والمستشرقن وعنهم والورنس ؛ الذي 
هاله م رأى من 0 التعابين قُِ الأماكن الي نزل مما وق جملتها ٠وادي‏ 
السرحان" » 

والسمك هو من أهم مواد" العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعونه سما جاقاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة وحملون الطري منه الى الأماكن 
الي لا تبعد كثيراً عن الساحل . ويبجفف وبدق ليكون طعاماً عند اللاجة اليه » 
كيا يكون طعاما الحيواناتهم كذلك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السمك 
بالطرق الي تعرد أهل الجاهلية استعاللها في السمك . وبأتي سمك ( السردين ) 
أي السملك الصغير في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة ٠‏ فيصاد بسهولة وتغلى 
به الحيرانات . وطالما تتبعث الروائح الكرمبة ويترام للباب بدرجة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة الشمس لتجفيفها » فتكون من شر الأماكن ن ل يتعرد 
دخوطا . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يووجد في البحر الآحمر وفي البحر العربي 
واللليج » لوع يقال له ( القرش ) » محتاج صيده الى مهارة وبراعة » وحمل 
لبيع الحمه مقطعاً في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف في الحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة 
الجلود ومعالجتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع الأحذبة أو الدلاء أو القرتب 
وما شابه ذلك . وقد تصدار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
بلاد الشام لبيعها هناك . ١‏ 

وليست لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات الي 
عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيبقة للا قبل الإسلام . فا عثر عليه من 
بقايا عظام قدم » أو أصداف ومخار ه» هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب في العصور البرئزية والحديدية والحجرية » أو ما قبل 
هذه العصور التأرطئية . فليس لنا الا الانتظار » حتى تأتي الفرص الملائمة الني 
يقوم فيها العلماء المتخصصون بالتجوال في مختلف الناطق بمثا عن آثار عظام 


. " الابة ؟؟ وما بعدها » أشسسياء »> ."ا ) الابة‎ ١ العدد‎ ١ 
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الكل 


وهيا كل » تكشف القناع عن ذلك العالم الحي » الذي عاش في هذه البقاع قبل , 
آلاف السنن . 

واذا كان الحمل » هو رمز جزيرة العرب »: لالتصاقه م ٠»‏ فإن اللخيل 
هي رمز آآخر لما » وكتاية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
ولهذا صارت رمزأ لما . وصار ( الثتمر ) » عند كثشسير من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمضان » للافطار به » لأنه رمز الإسلام ورمز المديئة الي 
عاش وتوي فيها الرسول . 

وكا أفاد الخمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة » من تاحية حمله ولحمه وجلده 
ووبره » كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة » 
أفادتهم في تقدم ثمرة صارت إداماً للعمرب ٠‏ وطبآ يستطبون ما لمعالجة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخرآ وشراباً » وأفادهم كل جزء من 
أجزائها » حتى ألهم لم يتركوا شيئاً من النخلة يذهب عيثاً . فهي اذن رمز الخير 
والعركة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب ؛ لا يدانيها في ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائثن له هذه الفوائد والمتفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر ٠»‏ لابد أن يشمن 
ويقدر » وعيز على غيره . ولذا صارت الدخلة سيدة الشجر » لا عند العرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضا » وأحيطت عندهم مهالة من التقديس 
والتعظى'. وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيوف » لأنه علامة اليّمن والدركة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين مها الشوارع قي المناسبات العامة المهمة حبى البوم . 
وقد عثر على صورها وصور سعفها على النقود القدمة وفي جماتها نقود العرانين 
الذين محتر مون الدخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب لا » وهذا ورد ذكرها 
قٍِ مواضع عديدة من التوراة والتلمود" . 

والدنخيل » هي مثل امال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رمحا وافراً . 
ومن كان له خل وافر كان غنياً ثرياً . وقد ربح هود الحجاز أرباحاً طائلة من 


١‏ .5 ,2 ,قوس اأقمعط 
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يدنفا 


اشتغالهم برراعة النخبل هناك . فالئمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم مها » واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع ء كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور »+ فيكسب أصحاب النخيل أرباحاً طائلة من بيعهم التمور . ولا 
بوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء » إلا والنخلة هي سيدة المرروعات فيه ؛ 
بل نكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
آئخحر من النيات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميون » ولعل الفوائد الي 
حصل الساميون عليها من هذه الشجرة ؛ هي الي حماتهم على تقديسها وعداها 
من الأشجار المقدسة » فنجد الندخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو 
التمر من المار المقدسة الي تنفع الناس١‏ . 

أما الكروم » فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت ما مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار المثمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثالها » فقد غرست في مناطق عرفت بالخصب ؛ وبتوافر الماء فيها » وعميل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مديئة (الطائن ) مصيف أهل مكة ملل 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق حديثاء فورد 
أنها دخلت الى ( سقط ) مثلا” في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
المرتغاليين" » ودخلت الى الحجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحثين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار 
المثمرة الى الحجاز" . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس بالهشب على نحو ما نجده في الحند أو في إفريقية» 
فلجفاف الجزيرة لا نجد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب “مشب 
سفتهم ومعابدهم وبيو مهم من الخارج ف الغالب » من إفريقية ومن الحند » شملا 
الأمكنة القريبة من الحبال والمرتفعات الي يصيبها المطر » وتصطدم بها الرطوبة؛ 
فقد نبتت فيها أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها»ء إذ' 


١‏ ,.85 ,رقع سنا قمر 
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أمدمهم ما احتاجوا اليه من خشب لاستماله في ممتلف الأغراض . وقد كالت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الحجاز ذات غابات » وقد تعبّد أهلها لله اسمه 
( ذو غابة ) ء إلَّه الغابات » كا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زالك أمل العروض ولا سيا سكان الليط » يستوردون أخشاب دخ 
من الحند » لعدم وجود الحشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قرببة 
منهم . وهم قِ ذلك على مينة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلاد» 
يذهيون سفنهم الشراعية الى سواحل الحند وسيلان حمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود مهم محملة محاصلات الحند ومنها الخشب الكمين 
للاستفادة منه قي بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وف تققصور 
الملوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفعم شجرته أمثاراً عن 
سطح الأرض» وتكوان ظلا يقي من نجلس تمته لحيب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوبة متبنة . وهو لا محتاج الى سقي دائم » لآن جذوره تمد 
عميقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي مرا هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم : 

وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات تفع كبير لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف » لا ممكن أن يقدر أهميتها وفائدنها الا من 
ركب الصحراء في يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس نحت ظل شجرة تقيه وثقي 
حيوانه من لهب الشمس » سيرى نفسه في جنة وسط جهم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار » وثقربوا اليها بالنلور 
والقرابن » وتوسلوا اليها » أو عدوها من الأشجار المقدسة » من الأشجار 
المباركة ؛ من أشجار طوبى * الأشجار التي وعد بها المتفون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العيرانيين بعض الأشجار المنمرة ء وعدوها إلاهة أنبى » 
لا إهآ ذكرآ » وذلك لخاصية الحمل التي فيها » وقد تصوروا أن لقمر أثرا في 
حل تلك الأشجار © أي في اعطاء الثمرة١‏ 
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وقد ذكرت أسماء يعض الفواكه والأتمار والأشجار في القرآن الكرم » ويدل 
ذلك على وجودها قي الحجاز ٠‏ واستعال الناس نا » ووقوفهم عليهاء مثل التين 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كارة الأشجار 
والفواكه ©» وذلك لغافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية اللي ساعد على نمو" 
الأشجار . 

والآئل والآراك والغضى الذي يستخرج منه الفحسم » والمعروف بجمره » 
و( الستط ) » والسمح ع و ( الصعتر ) ء وأمثالها » هي من الأشجار الي 

لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرةء وبعضها في الأقسام الغربية 
والجئوبية حيث تنمو وتنبت عل المرتفعات » يستخرج منها الناس وقرداً » أو 
رآ برياً يأكلونه ع وقد ستفيدون هن ورقه فيجفغفرنله ويسحقوله فيبيعوله . 

وأما ابوب والتضر والبقول » فتحتاج كلها الى سقى . لملا المحصرت 
زراعتها في الأماكن التي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار في المواسم 
المناسبة . لذلك مجدها في الحجاز وني اليمن وفي العربية الجنوبية وفي مواضع 
لياه من نجد والعروض . والحبوب هي الخنطة والشعير واليرة والأرزء وسأنحدث 

عنها وعن بقيتها في بأبه الزراعة عند الجاهلين . وبعض اضر ؛ مستورد من 
الحارج ؛ أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند » فالبطيخ 
مثلا” المعروف ب ( الحريز ) عند أهل المدينة مستورد كيا يدل عليه اسمه الفارسي 

من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . وبمكن الاستدلال من أسماء الأتمار 
والحضر ء ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الي جاءت منها ) 
فدخلت جزيرة العر ب قبل قبل الإسلام . 

أما ( البخور ) والليات ‏ يترول العالم في ذلك الزمان ‏ والصموغ والمر” 
والمنتوجات الزراعية الأخترى الي اشتهرت مما العربية الجنوبية » وكانت مصدر 
رخائها » ومصدر تنافس الدول الكيرى عليها في ذلك الزمان » فقد زالت أهسميتها 
بالتدريج » وذهب أثر سحرها بتبدل الأآيام . و ( ظفار ) 'والمناطق الأخحرى » 
وان كانت لا تزال ترى أشبجار الخ وت خل الغارة حى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن » فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة ٠‏ فقد تضر تغير ذوق العال» وتيدلت 
تمارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود »© منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 
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وني هله المواضع من العربية الجنوبية وثي الأودية وحافات الحضاب والجبال 
الي كانت تنبت مها تلك المواد الثميئة » والي لا تزال تنبت على الطبيعة) تشأهد 
كهرف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الآماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآن» 
فهي شخرائب » ترجو هن الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحلتهم عن ماضيها القدم 1 

وقد حبت الطببعة اليمن ععزية جعلتها تحتضن كل النباتات الملاكورة » وننبت 
أكثر أنواع المرروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال وبمرتفعات وعنخفضات حارة 
رطبة » هيأت لها ثلاثة جواء » تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
المناخ المرتفع البارد » ومنتوج المناطق المعتدلة » ومنتوج المناطق اللخارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكباء كيف يستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جبالهم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك لخصر مياه المطر عند 
نزوله » ضماناً لدخوله التربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة 
بمختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل » فأمنوا بذلك شير وافراً لحم» 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العربية السعيدة والعربية االخضراء 
بكل جدارة » وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجريرة في أيام 
ما قبل الإسلام : 

ومن النبات ما هو دنخيل استورد من اللخارجءمن العراق أو من بلاد الشام ) 
وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القديم . ويظهر أن بعضه قد دحل بعد 
الميلاد . وقد يكون من المميد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام » لمعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . 

وأما البوادي فإن ظروف الحصب والاء فيها محدودة » تركزت في مراضع 
لياه وني الأماكن الرطبة الي تكون المياه الجوفية فيها على حافة القشرة ء وني 
أعقاب الأمطار » حيث مخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندمنية جميلة» لكن 
لبسها لا يدوم طويلا” » فسرعان ما تمزقها الرياح اللخافة والأهوية.الخارة؛فتقضي 


١‏ 8 ,.2 ,قلتاقصلصة2 مقاطوعف 6 «رمعمة8 


لف 


عليها وتظهر حقيقة ما نحتها من تربة جافة عبوسءلا مكان للنبات فيها ولا مجال 
لزرع فيها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الأبار والياه في البوادي » هي رحمة للانسان حقاء ومنظر 
تقر" به العين . فالواحة في البادية » أؤلؤة وكثر وجنة وسط جحم » لا يدرك 
جالما ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناعمة » “باجم 
العبون والأنوف والأفواهء وتضطر حتى الجمل الى البطء في سيره والى التوقف » 
ثم تأني على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكير كمية يستطيع سملها 
للوصول الى مكانه المقصود لضمان حياته في هله البادية وحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيفسا . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي ء لما كان 
من الممكن طرقها وسلوكها » وإلا كان الدمار والهلاك . 

وني هله المواضم الي حبتها الطبيعة ب ( [كسير اللحياة ) يستعيد المسافر 
نغاطه وبتجدد أمله » ويسترد قواه » يعطيه ماؤها قوة تعيد اليه كرياءه وعظمته 
وجير وته » ثم تنسيه كل ما تعرض له هن مصاعب ومشفات » وما أبداه من 
عجز وضعف مجاه القوى الخفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندئد يتذكر 
حكمة : و وجعلنا من الماء كل شيء نحي ١٠‏ ,. ويشعر بحر الماء والحضراء 2 
بسحر هذه الأشجار والشجيرات والأعشاب النامية في هذه التربة بفضل ([كسير 
الحياة ) . ومهها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهل ء 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذبن يعجبون من تقاتل العرب فيا ببنهم على موضم صغير فيه 
بثر أو بركة ماء أو عشب ء فإهم سيدركون سر هذا التقائل في حياة أهل 
البادية لو كلفوا أنفسهم يوماً اجنياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئل فقط» 
يدركون أن ذلك القتال الذي ومسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانبة » وإنما غريزة السانية تنبت في كل انسان مى عاش في هله 
الظروف القاسية العابسة الفقدرة . إنما غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغنى العربي بمراضع الياه والبادية بعد نزول الغيث 
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عليها » واذا ما أظهر الحنين اليها » وتوجع في شعره وي غنائه على الليالي 
اللقمرة يقضبها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قهره الساطع يغازله وبوحي 
اليه » ويرسل اليه النسمات العليلة » والى جانبه حبيبته . يذكر حسه هذا في شعره 
وفي غنائه وفي موسيقاه » حبى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي ومحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غير معبى ولا صبب . ولكن نحسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد » تترثم يه الطبيعة » 
فنا هدوء شامل » وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة ؛ وإما عواصف رملية »؛ 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدورها المعهود . 

ومناخ جزيرة العرب - على العموم : حار شديد الحرارة » جاف » إلا 
على السواحل » ولا سيا في النهائم » فإن الرطوبة تكون عالية فيهاءوهذا يتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم ع مع أن الحرارة ذائها فيها لا تكون عالية كثراً ع 
وائما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة ؛ ولهذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

وهذا الجو الرطب الخار أثر في حالة الناس » في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرث الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات » وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشرات للاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخلوقات . 

ولحذا السبت المذكور » عاشت ف هذه الأرضين وتمت النبانات الي تألف 
المناطق الحارة الرطبة ٠‏ والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وني الأرض الرطبة» 
من حشائش وقصب وأعشاب . 

أما في الداخل » فإن الخرارة فيها تكون جافة » ولمهذا فإنها لا تكون حديدة 
الطبع ؛ على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في اللياليي في النجاد » فيكون 
اللبل رحة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر اللحياة » لا سيا إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً ء يشمل 
الغنى والفقير » ويبعث في النفوس الرقة والحنان » ويشير فيها عواطف الشجن 
المبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض » فتأخخذ النفوس الرقيقة في مئاجاته 
بقيثارة بسيطة ذات ثقوب » ينفخ فيها لتخرج منها أصواتاً تسمع القمر فعل 
سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم من طبب الحياة التي يتعم مها 
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أهل الأرضين الأخروتن 2 أو بآلات بسيطة أخرى صئعوها بأيدسهم لتعبر أناملهم 
وأوثار آلانبم الساذجة عن إحساسهم الحزين2ثم لا يكتفي 0 هله ور 
الرفبقة في الغالب بإرسال نغاث الحس العميق من آلة ء بل يقرئون تلك النغهات 
الحزينة بنغهات بشرية تنطق بما في قلب الإنسان من -حس وألم دفين » بوحيه اليه 
ألم الحرمان » ودغدغة النسيم العليل ؛ وسحر القمر وتلألق مصابيح السماء . 
فتخرج لغات شجية -حزينة » تعاد وتكرر » لتسبح السهاء على هذا الال الساحر » 
ولتفسر اسامم نوع الخياة في هذه البقاع الي وهبتها الطييمة عاطفة عميقة » 
وسحراً فائنآ في الليل » وحرمتها خدرات الدنيا في أثناء النهار » ولتخيره مبذه 
النغات المعادة أن اللباة هنا بسبطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأمها معدودة محدودة» 
وعودة وتكرار . 

وقد بعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) 3 ومن مدحهم لا 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العام » ولا في نترهم ء» شعر أو تير 
فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لايفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا بقبله » وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصيا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندئل 
سحر دلال ( الصبا ) وسحر تغزل العرب ما ء على عكس ( السموم ) ؛ الي 
تشوي الوجوه » وتعمي العيون » فتجعل الشعراء يلعنونما » والناس يتذاكرون 
ثقلها وشدنما عليهم وما ألحقته مهم من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب ٠‏ يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار » ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحرك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم © ومخرج أهل الحضر الى البادية 
لاتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأزهار » وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه اليوادي » ولصيد الغزلان والحيوانات الأخترى الي جاءت 
هى أيضاً من مآومها لتشارك الطبيعة في فرحتها ؛ ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتفرح الإبل » ويدر لبتها » ويكار نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحاما : 
ويسير الجمل متبختراً فخوراً بنفسه معتزاً » بطر لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لذيق له كي ال بطراً الى موضع آآخر » وقد كان 

قبل ذلك من جروعه بأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من حق العرب 


الف 


اذن أن تسمي المطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه © وأن تفزع الى 
الحتها تترسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء ويصلوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) » لترسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل بها إن أنحبس المطر ؟ لذلك كان انحباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة تألم منها الناس » ويكابد من فداحتها الحدوان , 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب » فالأمطار قليلة والرطوبة 
منخفضة في الداخل إلا التهائم والسواحل » فإما ترتفع فيها كما ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت محال بعض الناطق ء فجعلت لها مراسم تتزل فيها الغيث © لإغاثة 
كل حي » وأهمها اليمن . أما عمان » فيتزل فيها مقدار منه ٠‏ ينفع الثاس 
ويعينهم على تصريف أمورهم . وأما باقي الأقسام » فإن أكثرها حظوة ونصيباً 
من المطر » هي النفود الشماللي » وجبل شمر » فتتزل مها الأمطار في الشتاء : 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها من المطر إلا رذاذ » 
وقد تبخل الطبيعة عليها حبى هذا الرذاذ' . 

وبنهمر المطر أحياناً من السماء وكأله أفواه قرب قد تفتئحت » فيكوان سيولة 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها ء ونسيل إلى الأودية فتحولها إلى أنبار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كثيرة » وكذلك 
المديئة والمواضم الأخرى" وقد .بلك فيها خلق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حبى تصب في البحر » وقد تبتلعها الرمال فتخوص فيها وجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرمها أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان اللي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذي نشاهده في الخلبج بين الساحل والبحرين . 

وقد أستقاد آمل البمخ. وستورة عناضة رامل تفرمزت لاز من النيرل 
بأن ينوا سدوداً للسيطرة عليها » وللخحبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهير هو خير تلك السدود شهرة وصيئاً » وقد غذى بإكسير الحياة مساحات 
واسعة 'من. أرض مني .وق وتعف السباح: آثاز. مدوة: قدغة: في نواتي: من الفتهاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 


.)"( حائظ وهبة : جزيرة المرب‎ ١ 
. البلائري ؛ فتوح البلدان ( 7ه فما بعدها ) » الازر قي ؛ تأريخ مكة‎ 1 
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سدود جديدة 5 هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لاحياء أرضن موات في 
الزمان الحاضر » يمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 
إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات نحسدها 


جبداً المنع مياه السيول من الذهاب عبثاً » حبى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء 


0 
ا 2 3 1 
و سر 2 


الجبال والتلال نزراعتها 
من كتاب < 4شقبةعم6ا250ع7؟ هوق ,تعدصو3 > لمزلفة معناسيو2 ممطامعدت ( الصفحة 5ه ) 


اليمن ٠‏ وجراً معتدلا” في المرتفعات » وجواً لطيفاً في الجبالٍ » ووهبتها نباتات 
كقيرة تناسب تنوع هوائها وحيوانات عديدة كثيرة » ومعادن متنوعة ؛ هي 


علق 


أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها » “فإنها حى اليوم من أكثف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سكانآ . وسكانها ثروة مهمة ومصنع غلى بلاد العرب والبلاد 
الإسلامية عموجات من القبائل » نشرت الإميلام والثقافة العربية قْ البلاد المفتوحة » 
كا أنه موأن العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل » استوطنت هناك » فكوانت 
حكومات مثل حكومة الخيرة وحكومة الغساسنة » ونسب المناذرة ونسب الغساسنة 
برجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقلذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذدف 
جم في شى الأتحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة » حبى بلغ بعضهم الولايات 
المتحدة وانكلترة » فكوانوا فيها جاليات عانية . ويعيش اليوم زهاء مليون ماني 
خارج اليمن » هاجروا من بلادهم لظروف عنتلفة لا مجال للبحث فبها في هذا 
المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام »ع فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهيوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان « الجبل الأخضر , سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب 
الساكنين في العربية الشرقيسة أو في اليوادي الواقعة في جنوب الملكة العربية 
السعودية » فإن الغيوم المثقلة بالأمخْرة تصطدم بمرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنتها عليه . ولحذا توافرت الياه فيها ء فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القديعة الي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » كيا صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق للزراع » يستهلكون 

من الحاصل ما محتاجون اليه » ويصدرون الباتي لمن محتاج اليه من أهل بفية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السباح آثار سدود في هله المناطق شيدها الأقدمو ن للتحم في الأمطار الي 
تسقط بغزارة وتجري سيولا" . 

وني مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونها أصحاببها شكراً لآلمتهم على إنعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرءأو لانعامها عليهم بأرض مخصبة ولمساعدتها 
إناهم على حفر بثر زودهم عاء للسقي وللزرع » ووجود هله الكتابات دليل 
ناطق على وجود الحضارة فيها ني تلك الأيام . 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها ء وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الماء » فظهر فيها واحات وعيوناً واحساء” أؤ رطويات أو 


ينف 


مببرات أو مطراً موسميا » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
لماء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في خخدمة الأهلين وني خدمة حيواناتهم وزراعتهم 
لا فرق بين أن يكون الماء في باطن المزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن لموقعه دخلا في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندئل لحم أبواب العالم » كأن يكرن الموضع على طريق »© أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً بحري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة متعزلة ومحلا” نائيآً » فإن الليضارة 
لا مكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن المذكورة . 

ومن هنا نرى الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموث أظهر وأبرز من أي مكان آنمر » فرى فيها حكومات بالمعنى المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » وثرى فيها مدناً عامرة مسوارة لحا حصون 
وقلاع وتنظهات وتشكيلات حكومية » ونرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط الى تربط بين البشر وخالقهم » ونرى أنظمة وقوانن مكتربة 
وسدوداً وأبئية عالية مرتفعة وفنآ ما زالت .جلوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريب منه في أعالي اللحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية الحاشمية , أما الواحات والعيون والأبار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشي»ء من الحبوب والحضر» 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » ولا لم يكن من الممكن قيام 
حكرمات كييرة بها » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء المحكومات الكبيرة مهاء 
واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية ؛ وإلى الارتباط مهم بروابط العهود 
والمواثيق ودقع الإتاوة لمنعهم من التعرض لحم بسوء . 

فالحياة في. جزيرة العرب » هي هبة الماء » وطذا التحصرت في هذه الأماكن 
المذكورة ؛ وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور مها ؛ 
وهو أي الماء» الذي رمم لأصمحاب الال خطوط سيرهم إلى المواضع التي يريدون 
السير اليها » وحدد لهم معالم الطرق . وأقام لحم أماكن الراحة»وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق »© لاوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القدبمة الي 
استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام ؛ وبالمركب القدم » بطوله وبعرضِه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرها على التقاعد 
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واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق ء لا تزال تطارده وتنافسه قِ الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من .حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الحيوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص لليادية » وبقى على اخخلاصه لا » ولكن الأمر 
ليس بيد البادية » وانما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السيد 
الإنسان . 1 

أما السواحل » فخلقت من سكالها رجال نحرء محبون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة »: 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم ويعرضون ما عدم 
من سلع فائضة لبيعها لهم » ويشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراءءالمتعاملون بها مزيج من ل 
اليها من أنحاء التزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين اليها من الخارج » وقد 
اجتذيت هذه الأمكنة اليها الغرباء » فسكنوا ها » واختلطوا بسكانها » وتولدت 
ها أجيال مختلطة ممتزجة الدماء » كلا كانت قريبة من ساحل عقابل» كان مظهر 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر » ولهذا احتضنت تهامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كبيراً هن الإفريقين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا 
فيها بكثرة » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلبين . أما سواحل عمان واللليج » 
فقد اجتذيت اليها الحنود والفرس ٠»‏ وقد عير في مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا الحنود (الدراوديين) » سكان الحند القدماء . 
و ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأقاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سبأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة» حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم ؛ أنبع لا يرتيطون بالآأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكل والماءءفإذا جف” الكل 
وقل” الماء » ارنحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تقل وعدم 
استقرار » لا محترفون احرف على شاكلة أهل الحضر ٠‏ ولذلك صارت حياتهم 
حياة قاسية يتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي : 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار ء 
ولا تعترف إلا ممنطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحاما ؛ والمشقة لمن يقبم على 
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مقربة منهم من الكضر . فهم في نزاع دائم فيا بينهم » ثم هم في نزاع مع 
الحضر » ولمذا كان خطر البداوة على العربءيوازي خطر الغرباء البعداء عليهم؛ 
وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حى اليوم. وان 
حل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خير لهم وأفضل من حياتهم الي 
محميونبا » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الدرية : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن امحصر امتداد 

شرايين المواصلات فيها في أماكن خططتها الطبيعة نفسها للإنسان ء فجعلتها تسير 
محاذاة الأودية ومواضع المياه والابار » وهي السبل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
ورجال القوافل أن يستر نحوا في مراع 0 ومحملوا منها الماء ٠‏ وتنتيهي رؤوس 
هله الطرق بالعراق وببلاد الشام ني في الشيال وبالعربية الخئوبية ومموانثها في الخنوب» 
وهناك طرق أخرى امندت من العربية الشرقية الى العربية الغربية » ولما مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشهال الى اللحنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مراضع من هله الطرق مواضع سكتى ذات مياه من عيون أو آبار » عاشت 
ونحت بفضل منة مائها عليها » فصارت منازل مريحة لرجال القوافل محمدون 
كلتهم عليها » ومحمد أصحاب ذلك الماء آلمتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 
الكتز العظم الذي أعانهم على العبش وجلب لهم كرم التجار . 

وفي العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكتى القدبمة 
التشرت في أماكن منباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان لهذا التوزيع أثر 
كبير أي الحياة الاجماعية والحياة السياسية والعسكرية ٠‏ ولا شك . وما الطرق 
الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القدمة التي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض ٠»‏ كا ربطت الجزيرة بالعالم االخارجي . ونجد في 
مخلغفات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطيع على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد بمئات من السئين ليتاجر ويبيعم ويشتري 
دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة اليصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له » وهو في طريقه الى هدفه » من مخاطر وأهوال . 


حرا 


وتعد ( نجران ) من أهم المواضع المهمة الخساسة في شبكة المواصلات الربة 
قبل الإسلام ؛ فنيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة في الجنوب » وفيها يتصل 
الطريق المري التجاري المهم الممتد الى بلاد الشام » فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسير الطريق امار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل الخابج ومنه 
الى العراق . 

ولى تموآن الطرق اليرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل الكليج ) العراق 
بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة اليها من الهند » بل موانتها يموجات من 
البشر مئل آلاف السنين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحط" ربدالها على هذا الساحل » التهازأ لفرصة .هلاثمة ترحل 
خلالها الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربية الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حيما هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 


قف 


الفصل السادمن 


لاحظ المعنيون بلغات ( الشرق الآدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية 
والكنعائية والعيرانية والفينيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والثبطية وأمثالها ؛ فهي تشارك أو تتقارب في أمور أصلبة وأساسية من جوهر 
اللنة » وذلك في مثل جذور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وف زمني الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص » أو الماضي والمستقبل » وني 
أصول المفردات والضمائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضاء الجسم الرئيسية' » وني تغبر التركات في وسط الكلات الذي محدث 
تغيراً في المعبى »2 وقي التعابير البي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" » 
وفي أمرر مشابة أخرى » فقالوا بوجوب وجود وحدة مشتركة كانت نجمع شمل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل »: أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) » أو ( الأصل السامي ) »© أو ( السامية ٠‏ (5مغنصت5) 
(وءغنصوءطع) " (28ة5 عأغنسعة) وعلى اللغات الي تكلمت وتتكلم مها هذه الشعوب 


١‏ ,7878تلطاة ,(1934) 38 ,22 ,ك1 .اهلا ,قعاطغ8 ممه دوماع او 02 828507105886018 ,ق ع ملاققط 
.22 ,82 ,.2 ,1898 طناهة3آ1 ,معطعوءدم85 وعدزوع اا لدوع8 عرعق عللاهة تسمصسوةء© م0 ومعطماع لومم 
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قسن 


١) اللغات السامية ) > ( تممدرعصم1 عننسمة‎ ١ 

وقد أخذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة' . أخمذها من 
امم « سام بن توح » » جد هله الشعوب الأكير » كا هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علم على هذه الشعوب : عالم تمساوي اسعمه 
( أرغست لودويك شلوتسر ) «متطءهتطمه عتوودمة احتوددة أطلقها عام (1041م) 
فشاعت منذ ذلك اللحين » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علمآ للمجموعة المذكورة من الشعوب"” وقد أخذ ( آيشهررن ) 
( دتمطكتظ .00116 .اول ) هذه التسمية » وسغى لتعميمها بين العلاء علماً على 
الشعرب المذ كورة؛ 

وي عام ( 4659ام ) قسم العلماء اللغات السامية الى مجموعتدن : المجموعة 
السامية الشهالية » ولمجموعة السامية الجنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية مسن 
العيرانية والفينبقية والآرمية والاشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية» 
فتتألف من العربية بلهجاتها والخيشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات اللخاصة عند المستشرقن 21 م على 
مقارنات وفحوص ( وار بية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية ل 
عن الدراسات التأرعية واللغوية والدبنية" . 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذقك العم الملاكور فيها لابشر ءلآيستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بنيت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 


ذف 01725ططعاتة .314 .212 ,20 ,.5601 ,-8218 الإعم1 ,17 +8 ,1 .80 ,قماتقسك4 باعسسمهط 
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ولف 


العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشرا' . فحشرت التوراة في 
السامية شعوباً لا ممكن عداها من الشعوب السامية؛مثل ( العيلاميين ) ( تسهاظ ) 
و( اللوديين ) ( سنلبحة ) ( سآ ) » وأقصت منها جاعة من الواجب عداها 
من الساميين + مثل ( الفيتيقيين ) و ( الكمانيين )" . 

ويرى (بروكلمن) أن العير اثيين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين من جدول 
أنساب سام » لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم 
وبين الكنعانين من صلات عنصرية ولغوية" . 

وقد راجمع الإصحاح العاشر من التكوين نسب الفيئيقيين والسبثيين إلى حام؛ 
0-5 الكوشيين ؛ ذوي البشرة السوداء ؛ مع أنهم لم يكونوا من الحامين » وقد 
يكون ذلك يسبب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية » فعد كتية التوراة 
هؤلاء من الحاميين؟ . 

وقد عرف السلمون اسم ( سام بن نوح ) ؛ وقد كان لا بد لهم من البحث 
عن أولاد ( نوح ) لما لذلك من علاقة ة بما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الكرمم . وفد روي أن رسول الله قال : ( سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم » وحام أبى الحبش )* »© وقد روى ( الطبري ) جملة أحاديث عنه 
في هذا الى , وقد لاحظت أنها كلها وردت من طريق ( سعيد بن أبي عروبة) 
عن ( قتادة) عن (الحسن ) عن (سمرة بن جندب ) ؛ وهي في الواقعم حديث 
واحد » ولا مختلف إلا اختلافاً يسيرآ في تر تيب الأسماء أو في لظ أو لفظين” . 
ومن هنا بجحب أن يدرس هذا الحديث 1 الأحاديث المسوبة الى الرسول في 
هذا الباب دراسة وافية ؛ لنرى همدى صحة نسبتها الى الرسول » كما مجحب 
دراسة ها نسب الى عبدالله بن عباس أو غيره في هذا الشأن » فإن مثل هله 
الدراسات تحيطنا علا برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعسلى 
في نسبتهم الى سام بن نوح'" 
اي ,.8 ,1834 بهقدمة رقطلاع 021 معلاتسوط لصيو ,علالصنهةة ,م6غ28 رمعمهمق معمعممن 
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وقد قسم بعض علاء الساميّات المحدثين الاغات السامية الى أربع مجموعات هي : 
المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشوزية» والمجموعة الشهالية ومنها الأمورية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعبرانية والموابية والفينيقية والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهرية' . : ويلاحظ أن واضعى 
هذا التفسم لم براعوا ني وضعه النطورات التأرمخية التي مرت ببا هذه اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس الواقع المغرافية لتلك الشعوب . 

والسامية بعد » ليست و ( 0ه8) بالمعبى المفهوم من الرس عند علاء الأحياء 
أي جنس له مخصائص جسمية وملامح خخاصة ميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فببن الساميين تمايز وتباين في الملامح وي العلامات الفارقة يجعل اطلاق ( الرس ) 
عليهم بالمعجى العلمي الحديث المفهرم من ( عل الأجناس ) ٠»‏ أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » كا أننا نرى تبايناً في داخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية » وق هذا الايز والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء » سأتحدث عنه في الفصل اللخاص 
بالأنساب وبالقسام العرب الى قحطالين وعدثانين . 

ولقد وجد بعض علاء ( الانتروبولوجي ) مثلا أن بين اليهود تبابناً في 
الصفات وثي اللتصائص الي وضعها هذا العم للجنس © مع ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود" . وكذلك وجد العلياء 
الذين درسوا العرب دراسة ( اننروبولوجبة ) أن بين العرب تبايناً في الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند الجاهليين أيفاً » كا دلت على 
ذلك الفحوص الي أجربت على بقايا العظام اللي عثر عليها في مقابر جاهلية؟ . 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الى عثر عليها في الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاءها مختلفون أيضاً فيا بينهم ني الملامح! اللي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 
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١١  لصفملا‎ 440 


وهذا ‏ فإني حين أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على أنها جنس » أي 
رس" صاف بالمنى ( الأنثروبولوجي ) » يل أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية 
وعلى أنبا مصطلح أطلقه العلاء على هله المجموعة لتمييزها عن بقية الأجئاس 
البشرية » فأنا أجار.بم لذلك في هله التسمية » ليس غير . 

إن محوث العلاء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وفي توزع 
الشعوب ود لمن ومميزات الأجناس لا تزال حوثاً قلقة غير مستقرة . ولحذا 
جد نتائج حونهم في تعريل الجنس وفي صفات الأجناس وني المسائئل الأخرى 
المتعلقة مبذا الموضوع عختلفة » ولا سيا أن هنالك عدة أمور تؤثر في حياة 
الإنسان وي خصائصه الروحية والمسمية . والنواحمي اللغوية وبعض اللخصائص 
الروحية الأخرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية' . 


فالسامية اذن » مبذا المعى هي مجرد اصطلاح » قصد به التعبيير عن هله 
الروابط أو الظواهر الي نراها بين الشعوب الملكورةءأما البحث على أن السامين 
ع ا اللي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنسء فإن ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميّات أو علاء التاريخ أن يبتوا فيه ويصدروا 
حكما في ثأنه , ع فب أن معي ان جار ومحوث مخترية ». والى 
دراسات للشعوب الباقية من السامية » يأن فدرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وني المواطن الأخرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اكال 
مثل هذه الدراسات ووصوهًا الى درجات كافية ناضجة بمكن العلاء حينئذ أن 
يتحدثوا عن السامية من حيث الها جنس بالمى العلمي » أو جنس بالمحنى 
الاصطلاحي 1 

هذا وقد عي بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما غير عليه في , بعض القبور 
العادية من عظام » لتعيين أوصافها ونخصائصها والجنس الذي تعود اليه ٠»‏ كا 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 
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وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأجناس البشرية ) ٠»‏ واذا 
ما استمر العلاء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها ع فسيكون لحا شأن خطير في 
وضع نظربات علمية عن تأربخ أجناس الشرق الأدنى وفي جملتهم السامين . 

وممن بحث في (أثثر وبولوجية) الشرق الأدنى ( كرس #ووممك مصعنعة ) ء 
وقد وضع مؤلفاً قيّماً في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و ( الدكتور سلكمن ) 
( سمموتاءة .2 ) "4و ( شئكلن منتتصدطة .97 ) الذي عي بدراسة (أنثروبولوجية) 
سكان شرق الأردن وتقسوامم وحاللات أعصاببي " ؛ و (نطعمكة )ع ؟ » 
و ( برترام توماس ) اللي فام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العرببة الجنوبية* » والبعثة الأمريكية الي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أنروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام مبا علاء آخرون١‏ . 

وقد أجريت أكثر هله البحرث في مناطق عرفت ياتصاها منل القدم بالعالم 
الخارجي » وفي أرضين استضافت الغرباء » فهي لذلك لا يكن أن تعطينا فكرة 
علمية عن ( أَنثر وبولوجية ) داخل جزيرة العرب ٠»‏ فلا بد من القيام بدراسات 
دفيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هله الأماكن . 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الي عثر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير ببن جاجم أهل عمان وجاجم سكان السواحل 
الهندية المقابلة هذه البقاعء كي لاحظوا 0 كبيرآ في الملامح الجسمية بين العرب 
الجنوبين أهل عدن ويفية العربية المنوبية الغربية وتبامة وسكان إفريفية الشرقية 
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يفنا 


وقد اذ القائلون إن أصل العرب الجنوبين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا بها في اثبات نظرياتهم هذه . 

غير أن هذه الفحوص أشارت من جهة أخرى الى حقيقة تخالف النظرية 
الإفريقية » إذ” بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال له : ( بوتقطمعءوطهءظ )" . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم 0 فن النوع الذي يعرف باسم ( علقطمعءمطعنامط ) في الغالب" . 
وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبين من هله اللفحوص أن أشكال 
جاجم العرب الشماليين ورؤوسهم » هي من لوع ( 'القطدةءمطع1[1ه1 ) كذلك؛ 
أي أنها نوع مشابه لأشكال جاجم الإفريقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحدين عل التفكير في أن العرب الجنوبين 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان ٠‏ فزعموا أنهم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » كيا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثرأ كبيرا بالدماء ( الدراويدينية ) ( صونةاجومم ) الطندية » لمذا نجد 
أنبم مختلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الجنوبيين” . 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع أخرى من 
جزيرة العرب ولا سما في باطن الجزيرة؛واذا ما استمر العلاء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث » وني دراستها دراسة مختيرية » واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورئت ثتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى » فإن البحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القدعة بعضها 


١‏ .02 2 بعتلاة"28 وأزوعمم 
١‏ اصطلاح يطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي يبلعغ عمرضها حوالي 
لغ 14 6 أو اكثر من مقدار طول الحمحمة من الامام الى الخلف . وشال لهذه 
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ببعض © سيتقدم كثيرا»وسيأني ولا شك بتنائج علمية مقبولة في هوضوع السامية 
والجنس السامي . 


وطن الساميين : 


وتساءل العلاء الباحثون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول؛ 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القدم ء الذي ضاق بهم 
في الدهر الأول » فغادروه الى ببوت أخرى ؟ أما أجوبتهم » فجاءت متباينة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حتى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يؤبد نظرية وجود مثل هذا الوطن » فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات » 
ومحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الرواياث الواردة في التوراة عن أصل البشر » 
وعن أبناء نوح » والأماكن الي حل" مها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم ؛ وهكذا على نحو ما تصورته مميلة العر اين , فرأى تضفر متهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للسامين » ورأى آآخرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام » وخصص فربق آخر موطنا معيناً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول ؛ وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك 
الوطن » لما لاحظه من وجود صلة بن اللغات السامية والحامية » ورأى قوم 5 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي السامين » على حين 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الآوطان المذكورة . 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي » ولكل حجج 
وبراهين . 

وحتى القائلون بنظرية من هذه النظريات, وبرأي من هذه الآراء ؛ هم قلفرن 
غير مستقرين في لظريامم هله » فتراهم يغيّرون فيها ويبدلوت . يفئر ضون 
وطن أصلباً لجد السامين » ثم يفترضون وطنآ ثانياً يزعمون أن قدماء الساميين 
كانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه » فصار الموطن الأقدم لحم . فقد ذهب 
( فون كرعر ) مثلا” ء وهو عالم ألماني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأرل ؛ وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 

تشير ك فيها أكير اللغات السامية المعروفة وهي مسميات لأمور هي من حميم 


هف 


حياة هذا الاقلم » الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) لهذا الحيوان 
المعروف هي لفظة واردة في مجميع اللغات السامية وي ورود هله التسمية في 
جميح هذه اللغات دلالة على أنها من بقايا اللغة ( السامية ) الأولى . ولكن الجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول الحضبة المركزية الي في آسية على مقربة من مسر 
سيحون وبر جيحرن © ولا كان قد لازم الساميين من فيجر تأرعمهم واقترن 
اسمه باسمهم © وجب أن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الحضبة » إلا 
أن أجداد الساميين غادروها ني الدهر الأول ٠»‏ وارتحلوا عنها فانحازوا الى الغرب 
مجتازين ايران والأرضين اللأهولة بالشعوب ( الحند أوروبية ) حبى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) ٠‏ فنزلوا فيه » فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للساميين . 

وطريقة ( فون كريمر ) في هذه النظرية » دراسة أسماء النبات والحيوان في 
اللغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
النى ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات , والتوصل مبذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبران والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدينا لبها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين ١‏ 
أما ( كريدي ) » وهو من القائلين أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميين » فقد سار على نفس أسلوب ( فون كرر ) نفسه وطريقته » ولكن 
بصورة مستقلة عنه . درس الكلات المألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي احياة الأخرى ٠‏ وقارن بينها وتتبع أصولا ثم قال 
قوله الملكور » إلا انه اختلف عن ( فون كريمر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب بحر قزوين وي جئوب 
شرفيه إلا امهم غادروها بعد ذلك وارنحلوا عنها الى اقلم بابل" . 

وأما ( هومل ) » وهو من العلاء الألمان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 
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رف 


ذهب أولا الى أن موطن الساميين هو همال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصلء وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
اللي أثمرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر فقلوها 
من البابليين' . 


وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلاء الملكورين القائمة عل المقابلات 
والموازنات اللغوية » وعارضها معارضة شديدة » مبيناً أن من الحطأ الاعتاد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بين ألفاظ 
لم يثبت ثيوتاً قطعياً أن جميع السامين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
اختلف فيها الساميون » مع أنها أجدر المعاني بأن يكون ها لفظ مشترك في جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائان إن العراق » أو اقيم بابل 
منه بصورة خاصة » هو عوطن السامين هر أن الفول سذلك يستدعي تصور 
انتقال الساميين من أرض زراعية خصبة ذات مياه الى بواد قغرة جرد ء وابدال 
حياة زراعية محياة خشنة بدوية » ومثل هدا التصور مخالف المنطق والمعقول والنظم 
الاجماعية . 


وأما القائلون إن الموطن الأصلي لجميع السامين هو جزيرة العرب » فكان من 
أوهم ( ششرنكر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب 3 ولا سها نجد » هو 
المكان الذي يجب أن يكون الوطن الأول للسامين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن خبرج الساميون في رأيه الى الهلال الخصيب فطبعوه 
بالطايع السامي ٠‏ ومن هذا الحلال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقين الباحثين في هلا الموضوع من 
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ضرفا 


أمثال ( سايس ١)‏ و ( أبرهرد شرادر )"2 و (دي كويه )" و(هوبرت كرمه)؛ 
و ( كارل بروكلمن)* و ( كينغ )' و (جول مابر)" و ( كوك ).وآتخرين* . 


وقد مال الى تأييدها وترجيحها ( دتف نلسن ) » وهو من الباحثين في 
الأربخ العربي قبل الإسلام* . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و( هومل) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربين هو جزيرة العرب١٠‏ . 


وقد ذهب نفر من القائلين بهذه النظرية الى أن العروض ولا سيا البحرين 
والسواحل المقابلة لها » هي الوطن السامي القدم . ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام بها العلاء فكشفت عن هجرة بغض 
الأقوام كالفبئيقن وغغيرهم من هذه الأماكن . 

أما ( فلي ) » فذهب في دراسائه المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
نبتت السامية » ومنها هاجرث بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدممة لخلول 
الجفاف مها الذي ظهرت بوادره مثتكل عصر ( ابالثوليتيك ) ( عنطغخامههلهم ) 
هاجرت في رأيه » في موبجات متعاقبة سلكت الطرق اليربة والبحرية .حبى وصلت 
الى المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء 
تمينة » حملت معها آلمتها » وأولا الإلّه ( القمر ) » وحملت معها ثثافتها وخخطها 
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ضسن 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام ٠‏ ومنه القم الفينيقفي » وطبعت تلك الأرضين 
الواسعة الي حلت فيها هذا الطابع السامي الذي ما زال باقياً حى اليوم . وقد 
أل ) فلي ا رأبه هل! من دراسات العلماء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرمخية الي تشير إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشهال١‏ . 


فاليمن في رأي ( فابي ) وجاعة آخرين من المستشرقين » هي ( مهد العرب ) 
ومهد الساميين » منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر 
بعض المستشرقن أيضاً ( مصنع العرب ) ٠»‏ وذلك لأأن بقعتها أمدآت الجزيرة 
بعد كبير من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وني الإسلام' . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جميع الساميين" 


والذين يقولون إن نجداً هي موطن الساميين الأول » يفترضون أن موجات 
هجرة الساميين انجهت تحر الشمال كا أتجهت نحو المنوب والشرق والغرب؛ 
فكأن نجدا معان ماء يفيض فيسيل مازه الى أطرافه . 

غبر أن هنالك جاعة من الباحثين ترى أن نجداً لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للساميين » وذلك لأن شروط الحياة اللازمة لم تكن تتوفر مما » اللهم إلا" 

في المواضيع الي توجد ما آبار أو واحات » وهي قليلة متناثرة » وذلك حبى 

في العصور ( الباليرئية ) ( 5ههلش عنطننامعوتوط ) . أما المراعي الي كانت با 
في ثلك الأوقات فلم تكن دائمة الحضرة » بل كانت مع الموامم وهذا فان السكن 
فيها لا يمكن أن يكون سكن دائمياً مستمراً » ثم ان السكن في جد بفنضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القديمة بل كان 
المار هو واسطة الركوب والتقل عندهم. ولما كان امار لا يتحمل العيش ني 
البوادي الواسعة الفسيحية » لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغل في 
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قد 


الصحراء والسكن بعيدا عن مواضع الماء» فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
في مناطق قرببة من الحضر » وذا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجداً 
حي الموطن الأول الساميين١‏ . 

وبمكن تلخيص الحجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظربتهم 
قي الأمور الآنية : 

١‏ لا يعقل أن ينتقل سكان الخجبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى حياة بدوية » فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراوياً » 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر من أي مكان آثخر . 

 *‏ ثبت أن معظم لمان والقرى الي تكونت في العراق أو الشام [نماكونتها 
عناصر بدوية اسستقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمرانهاء واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولما كانت أكثر هذه العناصصر 
البدرية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
الذي غذى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين » وأرسل عليهسا موجات 
متوالية هنها . 

م هناك أدلة دينية ولغوبة » وتأرمخية وجغرافية » تشير بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين" . 

إننا نرى أن جزيرة العرب قد أمد”ت العراق وبلاد الشام بالسكان» وأن 
القبائل الضاربة في الحلال اللحصيب قد جاءت من جزيرة العرب » فليس عستيعد 
إذن أن بكوت الساميرن قد هاجروا منها الى الهلال الخصيب . ّْ 

وقد عارضص هله النظرية طائفة من علاء الساميات . وحجتهم : أن كل 
ما قيل وذكر من حجج وبينات » لا يدل يقينآً على أن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأصل للأمم الامية » ونظرت إلى إفريقية على الها المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للسامين . ومن هذه الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) » 
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وقد كوان رأيه من وجود تشابه في الملامح ؛ وي الخصائص الجنسية » وصلات 
لغوبة بين الأحباش والعربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للساميين هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرأي ( جبرلند قصتزيعك ) » مسنِداً الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الجهاجم » والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شمال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين » وادعى ان الساميين والخامين من ملالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروعءمنها هلا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطناً له" . 


وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن هناع8 )* و ( نولذكه )؟ و ( موريس جسترو )* و ( كين ) 
و ( ربلي ) وغيرهم' . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين المكان الذي لفك له 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
الساميين الى جزيرة العرب" ؛ فاختار ( برنين ) دمئصنره شمال غربي إفريقية؛ 
ولا سيا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين* . 

واخثار نفر آخر إفريقية الشرقبة موطناً أول للساميين » للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين؟ . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 
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يوان 


الحجرية وأناخوا فيها مدة ثم التشروا منها' ». وإما طريق المندب حيث 
دخطوا العرببة السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض ( فنط غصبط)"' . 
وهي الصومال الحديثة"؟ . وقد أ كسبتهم اقامتهم في بلاد العرب خصائص جديدة» 
ووسمتهم بسهات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الخصائص الأولى الي تشير الى الوطن الأول قضاء” تاماً ؛ ولا على الصلة ببن 
اللغات الخامية والسامية الي نشير الى الأصل المشترك كذلك؟ . 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجئاس عنها 
لا خاو من ضعف » ومن مواطن ضعفها أنها غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرعمية » واستسلمت لدراسات ' تنضج بعد » فن الممكن مثلا” ارجاع ما لاحظه 
علا اللغات السامية واللخة المصرية القديمة الى عوامل المجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سبناء الى إفريقية » مثل هجرة ( الهكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلاء أن كثراً 
من الأسماء المصرية القدبمة التي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال عسلى 
إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلا” 
فإن من الممكن ارجاع هله القرابة الى أثر الحجرات السامية في اللغة المصرية . 
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فد 


وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حتى اليوم 
بقلم شبيه بالمند » فلا يكون دليلا” فاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب ٠»‏ إذ يجوز العكس » وقدعاً هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كوأنوا دولة ( أكسوم ) الي 
كانت نتكلم باللغة ( الجعزية ) » وهي لغة سامبة » ىا أن قلمها الذي يشبه 
قل المسند هو وليد القم العربي الجنوبي . وكتابات ( ما ) ( نحا ) المكتوربة 
بالممند » في -حد ذانها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقيين (الكوشيين) : 
وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبثين١‏ : كما بمكن اعتبار تشابه 
أسماء بعض الأماكن القدعة في الحيشة مع نظائر لها في اليمن ووجود معد في 
الحبشة خص بالإله ( المقة ) له سبأ العظم"' ء وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة سبأ ( بلقيس ) ( ماقدة )”2 
من ( سلبان الحكم ) ٠»‏ وأن ( حبشت ) الي أخصذ الأحباش منها اسمهم في 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلاء؟' » وأن 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدة ببن الساحلين الإفريقي والعربي » إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة » نجد أنها تمجعل أمام القائلين إن أصل السامين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها ٠‏ ولا سيا إذا أضفنا اليها الآثر 
اللي تركته اليهودية والنصرانية في الأحباش وفي الشعوب الكوشية الأخرى » 
فقرب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لفتها » وهو أثر يحب أن يقام له وزن 
عند محث هذا الموضوع . 


ثم ان كثراً من علاء ( الأنتروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
الأسيوية . أما تأشرها ني دماء أهل الشرق الأدنى وف دماء سكان جزيرة العرب» 
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فقد كان قليلاة لقّد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحاً ني 
إفربقية الشرقية وإفريقية الشمالية » وما زال هذا التأئر واضحا ححتى اليوم١‏ . 
ولحلا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلين إن المهد الأصلي للسامين هو أرض إرمينية ( جون بيارس ) » 
وحجته في ذلك أن هذا المحل هو أنسب مكان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهو المحل الأصلى للأثم السامية والآرية" . ثم إن الأنف اللي يشبه كل الشبه 
الأنف الععراني » وني هله التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من السامين لم يرزقوا هذا الأنف"؟ . 

وقد ذهبا ( أتكناد ) ( مهمعد ) الى أن أصل الساميين من أوروبة ء» 
وقد تركوها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمررو ) (بسسسصث ) ٠»‏ وذهب قسم منهم في الألن الرابعة قبل الميلاد الى 
بايل وبقية أنحاء العراق؟ . 

وذهب ( كلي) الى أن الوطن الأصبي للساميين هو أرض (أمورو) ( بسعدصة ) 
( الأمورين ) وتشمل هله الأرض » في رأيه » بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هله المنطقة هاجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة" » ولكنها لا تستند في الواقم إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القديمة الي سكنت في فلسطن والشام واقلم بابل" . 
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وذهب اعرد إل أن الوطن الأول الأصل للسامين هو أرض ( قفقاسية ) » 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسيةء هي : الجنس التفقاسي ( مةنهمعيهه ) 
والنس المنغر 7 ( كةذأه1مهده18 ) (الأسيويين) : والجنس الزنبي كل وسعع1 . 
وقد قصدوا بالجنس القفقاسبي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء » أي الآريين 
والسامين . فوطن هذين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطانهم الجديدة © مهجرتهم الى الجنوب واستقرارهم فيا يقال 
له ( الهلال اللحصيب ) » ثم فيا وراءه الى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب » 
ومنه انتقل الأريون الى الجنوب الشرقي لتفقاسية والى الغرب والثمال » أي الى 
آسية وأوروبة ثم الى أماكن أخرى فيا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون لا أسباب ومسيباتءاذ لا يعقل 
ترك انسان لوطئه من غير سبب . وقد محث القائلون بهذا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوح تلك الحجرات » فوضعوا لهم جملة فرضبات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل ايلاد » واستقروا في 
هذه الأرضين الي اصطيغت بالصبغة السامية » وهي الملال الحصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية للسامين؟ . 


وقد توسط بعض الباحشن بين الآراء المتباينة » عن الوطن الأول للجنس 
اساي فدهب الى أن اللال الخصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
لسامين والميدان الذي وجدوا فيه منل أقدم أيامهم »وقد كان هذا الميدان موضع 

صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو مباجمون الحضر سكان القفرى 
والمدن » والبدو هم من الساميين » وكثير من الحضر كانوا من الساميين أيضاًء 
ومن هذا التنازع على الحياة تكو“ن تأريخ السامين في هذه المنطقة الواسعة من 
الملال الحصيب الى محدها من الشرق والشمال والغرب الجبال واي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب" 


١‏ 9 ,22 ,(مإوهاة1 اوعنااد87) 1للاعقناكة طمل521 ,ممم 02 موعفط ,0018 ملودمق 
+ 8.8 .,.8 ,3 ,.80 رقمء11ه؟ مممطعناقونال ممق فمغطهاطءقمئاله؟7؟ ,للامصطتاط نامساة 
إو 12 .21 ه12 اأدواعترة 


هل 


المجرات السامية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي ٠‏ مبجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى قي أزمان مختلفة متبابنة » وذلك لأسباب 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبير من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق » مما دعاهم الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديدءوظهور 
تغيرات في طبيعة ذلك الالم » الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائلون ان -جزيرة العرب هي مهد 5 السامي » بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ الكقبة منها زهاء ألن عام ٠‏ ما 
يزيد على طاقته من البشر الى الخارجءيقذف بم موجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ١)‏ . 

وقد علل الفائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجندس السامي » سبب 
هله الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق الحجرات الى الأماكن اللخصبة في 
الشمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 
أهدافهم . 

وق -جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العسدد الكبير من السكان 
7 مستمر طرأ عليها » أدى الى انحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 

أثر على قشرتها وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب ء وقد استمر هذا التغبر آلافاً من السئين حبى حوال بلاد العرب أرضين 
غلبت عليها الطبيعة الصحراوية » وقلّت فيها الرطوبة » وغلب علل أكثر بقاعها 
الحفاف" . 

وقد رأى بعض العلاء أن جزيرة العرب كانت في عصر ( البلايستوسن ) 
( عصعههؤوزه1م ) خصبة جداً كششرة المياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع 
فصول السئة » وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة» كالأشجار التي نجدها في الزمان 


١‏ حتي (ص "١ا).‏ 2 ,81616 قتلا لهم فاطوعة ,جتعسوع ع موكة 


* 2238128 قط 02 #لقاطمع2 قل »> ,90 ,52 ,28116 قتاغ ل0سة قاطهةعمف ,رمه ورمعغنه1ة1 
.< هاطقعجمة م1 وعسمقطاء 
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الحاضر في المند وإفريقية » وأن جوها كان خصسراً من جو أوروبة في العصور 
الجليدية التي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة ء ثم أخد الجو يتغير في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدريج » وتغير جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغير في 
عصر ال ( نيوليتك #نذنامع]ة ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( عتطنامعلدك ) » 
وم يكن هذا التغغر في مصلحة جزيرة العرب ٠‏ لأنه صار بقلل من الرطوبسة 
وبريد في الجفاف » وبحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج » 
ميج سطح القشرة فيحولحا رمالا" وتراباً 6 صحارى لا تصلح للانبات ولا -لحياة 
الأحاءا . 


فاضطر سكان اللخزبرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم بحسب 
الوضع الجديد » فأخصذ ناس منهم -باجرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حياتهم ومزاجهم » وأشخل ناس آحرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات» 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من ححيوانات نحملت الجو الجديد متنقلين من مكان 
إلى مكان حيث الكلا والماء . وهكذا تعرضت حياةة الأجسام الحية من نبات 


وحيوان لتغيرات تدريحية مستمرة » فرضها عليها تغير الجو . 


وقد أدى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الحو الى اتخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوى الماء بالتدربج عن قشرة الأرض؛وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الأبار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن ء 
إذ صعب عليهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها حفر آبار لا تساعد مياهها الملحة 
على نمو النبات . ومعبشة الحبوان . حدث ذلك حبى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 


ذ ,لتعاطقعش ,لتقسطه02 .ف ,82 .2 ,82165 ؟معقاط ,(19860) ,1ك ,2 ,7-8 .210 ,لوون8 ,8لمقم 80 
3ع بقاطققتف تاناهد خا ققدم ه؟مع08© لمداعه!وجرمعطاهف ,تمدرم1 18 ,5 .8 
تاقد تقعاعهامومعتاصف لونرم2 وتلا 2ه 
٠‏ تجد أمثلة كثيرة وبحثا نيما في هذا الموضوع كتبه (مورينس' ت0تمكة .28 ) 
ف كتابه : 
2170-7 8 مالاموععه46) صغطنهقا«ماملط سنا سعطءقالمطاووط2 علات معنقنطة بمعاطوععق 


١5 - المفصل‎ "4 


وقد تحدث ( فلبي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار التي زارها عام 
511١م‏ في الخرج' » كا نحدث غيره من السياح عن حوادث مشاءهبة حدثت 
في بامة والحجاز وأماكن أخرى؟ . 

ويعزو علاء طبقات الأرض انمخّفاض مستوى سطح الاء في جزيرة العرب إلى 
عرامل أخرى» إضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض . 
وقد رأى اللبير الأمريكي ( توبجل ) ( تلعطعان؟ ) ٠‏ أن الماء قد انخفض زهاء 
سبع وعشرين قدما عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام” . ومن العلاء من 
يرى أن مستوى سطح الماء في البحر الأحمر وني اللخليج العربي قد اتخفض كذلك» 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الاء في خليج السويس قد 
انخفض (6؟) قدماً عما كان عليه ني ( أيام الحر وج 15اه22 ) ؟ . وذهيت 
جاعة منهم إلى أن هذا المبوط لم يكن كبيراً » وائما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلالة آلاف سنة* . أما مستوى سطح الخليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو حمس أقدام خلال ألفي عام » 
وان ماء البحر قد تراجع في هله المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيف » وهي » في رأهم » من بقايا تأثر البحر في الأرض وبما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الكالي » وقد عثر فيه على بقايا نمحر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال له أبو محر » كان متصلا” بالبحر العربي؟ . ومها 
يكن من شيء : فإن هبوط مستوى سطح لماء مها كان مقداره قد أثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح محارآ من النوع الذي يكون في الياء العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على ألما كانت مأهولةءوأنما 
م همل إلا لعوارض طببعية قاهرة لم يكن من الممكن التغلب عليها » <دولت 


١‏ .41 ,.©2 ,5-9 ,2005 ,,أوزمنا8 ,50801 ,38 ,35 .2 بقالطوتف 07 أتمع5 556 ,لزطالطم 
٠‏ واجع كتاب « موريتس » المذ كود .3 ,ط ,قماععءنامعقلام 

+ -512 ,44 ,.2 بهاطقعف لتنادك مللغطاء ايج 

4 .لك .2 ,7-8 ,2105 ,.500 باأوصنا8 ح01ق8مه20] 

ه المصار ثنفسه 

. 0 ,.2 ,لتتملمعءة ع2 ,واسعطعتوط 31 ,.2 بواأطقجهم 2ه أاعوعة2 156 ,برالتطع 


يحن 


تلك المناطق الحصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياة » 
0 : 
ل اد كن ضخمة كانت تنمو في مناطق 
و تنبت شيئاً ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت محمى ٠‏ يقال لها 
- ) وقد جف معظمها » وعاد أرضن قفرة جرداء: فهلاك هله النباتات 
وجفاف هله الأرضين » لا بمكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب » 
بل لا بد أن بكون للطبيعة بد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جو جزيرة العرب » فساعد على ازدياد الجفاف وامحياس الأمطار 2 
قد أباد النباتات » وقاوم نمو المزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » كما أثر 
في حياة الحبوان كالأسد الذي قل وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثيرة الي وضعت له وحفظت في كتب 
الغة" . وحمار الوحش وقد كان من الحبوانات الي مخرج الناس لصيدها في 
الحجاز وفي نجد » والنعامة" . والرثئم أو بقر الوحش » والفهد » والنسر؟ . 
ومن العلاء الدين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغر الذي وقع في جو جزيرة العرب » العام الايطالي ( كيتاني ) 
( نسعامت ..1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة؛ 
بقيت محافظة على مبجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سبباً في رمم تلك الصورة 
البديعة في مميلة كتاب التوراة عن ( جئة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدم هي هذه الجنة ابي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب » 


. المراجع نفسسها » مجلة سومر 1561 4 المجلد الخامس © 9/5؟! فما بعدها‎ ١ 
عثر ) قال الهمداني : « والى حارة عثر تنسب الاسود التي يقال لها أسود‎ ( 
» : عثر » واسود عتود وهي قربة من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل‎ 
,.114طمت صا ,ععلء110810 ,40 ,.ت ,35 ,8 ,تال كد‎ 49, 115. *. 
و 0 ,1 موستانالة ,176 ,175 .ه17 ,دعا لاله طباظ عمقل «ومع1ءآ ,دعق نتاهطئاآة؟9 رقة ,.8 ,تألاماة‎ 
١.5" صفة ص‎ 4 
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غير أن الطبيعة قست عليها » فأبدلتها صحارى ورمالا » حتى اضطر أصحاما 
إلى الارتحال عنها إلى أماكن تتوافر فيها ضروريات الحباة على الأقل فكانت 
الحجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
الحجرات كا يقول قوية وعنيفة بن سنة 86٠٠‏ وسنة 19٠١‏ قبل الميلاد» فدخل 
المكسرس أرض مصر » وهاجر العيرافيون إلى فلسطين » ثم ولي ذلك عدد من 
المجرات١‏ . 

ريرى ( كيتاني ) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بشحو عشرة آلاف سنة » غير أن أثره لم يرز ولم يؤثر 
تأثيراً محسوسا ملموساً إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خمسة آلاف سنة . وعندئل صار 
سكان يلاد العرب ؛ وهم الساميون ٠‏ ينزحون عنها أمراجا ) للبحث عن مواطن 
أخرى يتوفر فيها اللحصب واللدر » وحياة أفضل من هذه الحياة الي أخذت 
تنضيق منذ هذا الزمن" . 

وقد تصور ( كيئاني ( أودية جزيرة العرب » مشل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » أنهاراً كانت ذات مياه غزيرة تنساب 
اليها من المرتفعات والخبال في الدهور الغابرة ٠»‏ أثرت فيها التغرات الطبيعية 
الكورة + فقللت من ماهها: ع شخ فصارت أودية + له محري :فنها المياة 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني ( فرتز هومل ) أيضاً » فرأى أن 
الأنبر الملكورة في الثوراة على ألما أنبر جئة ( عدن ) » هي أنبر تقع في بلاد 
الحمرب » وأن الأمر المشار اليها » هي وادي الدواسر » ووادي الرمة » ووادي 
السرحان » ووادي حتواران؟* . وأما ( كلاسر ) » فذهب إلى أن هري 


١‏ المقتطف ©» جزعء يوليو 15 :© ص ١١7‏ فما بعدها ء الحزعء الثاني من الملجحلد 
الخامس بعد الملة ») محلة سومر © الجزء الثاني » الجلد الخامس ١65‏ © ص؟ ١١‏ 
فهيابعدهاء 
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.0 ,53 .22 ,2 مآه0؟* ,8303 ,لمواموتنت ,305 ,3131 ,2 ,قعع2 ,الأوناكة 
»* .88 .2 ي581516 قط تسمه ماطقعم ,بع سصدوع ه11 

م .0م888 .لاقندكة .65 .53 ,229 ,2 .آن* ,248 ,80 ,ك8 ...2 ,1 ,1ه ,لة1اا8 ملمعامون 

.2 .881 (1007) ,ك1 غمو2 ,11 ,2611151833 القصسصسف ,اأدمافة© ,305 .2 

1 11132010516 121982101113 وناج ,2310123313161 ."3 ,0 .22 بهالطونلف بكروتازمعغاصم]ة 

.1820 ,547 ,508 ,18 ,قأصعاء0 ووغالمف هول ولطأموععمع0 
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( جيحون ) و ( فيشون ) » وهما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة' » هما في جزيرة العرب" . 

ويعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة » ولا سيا في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون مخرجون لاصطيادها لأكل لحومها" . وقد جاء بأمثلة لتأبيد رأيه من 
كت ا الكلاسيكيين 0 

وقد قسّم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربي وشرثي . أما القسم 
الغربي »فهو الذي على ساحل البحر الأحمر الشرتي»وفيه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأما القسم الشرئي » فالأرضون الي تأخذ في الانحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجيال » وتمتد نحو اللخليج . وقد كان سكان المناطق الغربية ‏ في رأيه ‏ 
في مستوى راق من المدنية ؛ وكان لهم سلطان كبير على المناطق الشرقية » وعلى 
سكاما الذين كان يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل اللفاف أشد وأسرع قُْ 
الأرضين الشرقية منه في الأفسام الغربية » لللك بدأت المجرات من هذه المناطق 
قبل المناطق الغربية؛وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
اللي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة 
الجفاف وأخذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الغرسي » ظهرت أعراض 
لصحراوبة في تلك الأرضين كذلك » واضطر السكان إلى الحجرة منها إلى مناطق 
أخرى* . 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً ببن عدد كبير من المستشرقين »: 
واعتدها ( السير توماس أرنولد ) من أهم النظريات الي اكتشفها اللؤرخون الحديثون 
بالنسبة إلى التأريخ العربي؟ . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) © يرى أنبها 
لا تستند إلى أسس تأرعخية ؛ ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين مها قد يالغوا 


.94 .2 ,802361395 ه840 ,314 .8 ,معملاة ,«عمملن 
,08 .2 ,ه27 ملأقناقة 
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فيها مبالغة كبدرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجبرلوجية ) الي قام مها 
العااء في مراحلها الأولى » وقد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصاً علمياً فتيً » حتى الآنء فلا , بصح الاعماد على فرضياث » 
تبنى عليها آراء ثابتة . ولهذا فهو يرى أن الأدلة ( للبواوجية ) ان استشهد 
مها ( كيتاني ) ضعيفة وغر كافية » فهي لا تستحق مناقشة © واكتفى عناقشة 
الآدلة التأرممية١‏ . 


يرجع ( موسل ) سبب الحجرات » وتحول الأرضين الحصبة صحارى » إلى 
عاملين هما : ضعف البكومات » وتمول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
بنش عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء ء وانشقاقهم على الحكومات المركزية » 
ونشوب الفئن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب» وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد » والتشار الأمراض والمجاعة » والحجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا لا يعود إلى فعل 
الجفاف اللي أثر على السد" كيا تصور ذلك ( كيتاني )" » بل يعود إلى عامل 
آخر لا صلة له بالجفاف » هو ضعف الحكومة في اليمن » وتزعم ( الأقيال ) 
و ( الأذواء )» فيها » وتدشحل الحكومات الأخرى في شؤون العربية الجنوبية 
كالحيشة والفرس » مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمن ٠‏ وظهور ثورات 
داخلية وحروب © كالذي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرت السادس للميلاد؟ » فى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السدء فتصدعت 
جوانيه » فحدث الانفجار » ففخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول » وهو الماء » ويبست الأزارع الي كانت ترنوي منه ٠‏ واضطرت القبائل 
وأهل الفرى والمدن الواقعة فيها إلى الحجرة إلى مواطن جديذة . وتصدع السد 
سبب ضغط الماء على جوانبه» هو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الفاف* . 
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ويرى ( هوسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وعمرتث 
قرى » وشقت ترع » وحفرت آبار » وعاش الانسان والحيوان والتبات في 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطين والآردن كانت تعد من الأرضين 
الصحراوية' . فليس الجفاف هو المانع من عمارة هذه المناطق » والسبب في تكون 
هذه الصحارى » بل السبب شيء آخر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
الهارة وعن المحافظة على الروة الطبيعية وضبط الأمن ٠‏ ووقوفها موقط المتغرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستئصالها لاستخراج الفحم منها » أو لاستعيال خشبها 
في أغراض أخخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض » هذا وان من الممكن إعادة 
قسم من الأرضين الجحرد إلى ما كانت عليه إذا ما هيأت لا حكومة قوية رشيدة 
ننصرف إلى حفر الأبار ء واقامة السدود » وغرس الجبال » وانشاء الغابات » 
والاستفادة من هياه العيون" . 

وبرى ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنمهار في جزيرة 
العرب مسألة لا ممكن البت فيه الآنءلقلة الدراسات العلمية" ء كيا ان ها ذكره 
عن العدام أجناس من الميوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احيّال تلك 
الحبوانات الجو الحديد » فهلكت » أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل رده 
في نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات 
الي ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكيين ) لا تزال تعيش في الناطق الي عيّنها 
أولئنك الكتاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الممداني وغيره ينكر وجود الأسد 
وحيوانات أخرى في مواضع قل" فيها وجودها الآن » وهذا نما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه؟ . 


ولا يوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الجنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الشهال . وقد رأى ( كيتاني ) كما سبق 
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أن ذكرنا تقسبم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطين 
إلى اليمن » وينتهي بالبحر العربي » وتكون حدوده الشرقية ( السراة) والغربية 
البحر الأجمر ومضيق باب المندب . وقسم شرتي » وهو ما وقع شري (السراة) 
إلى الختليج والبحر العربي١‏ 

وقد ظهر الجفاف في رأي ( كيتاني ) في القسم الشرثي قبل الغربي » وذا 
صار سكانه مباجرون منه بالتدريسج إلى مواطن جديدة صالحة للاستيطان مكل 
العراق والشام ع كيا صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في الفمم الغربي" . 

وى( مومل ). أن هذا اسم للا تند إلى أمبن اطبيعية ويتترانية ٠‏ بولا 
إل آراء ( الكلاسيكين ) ء أو علاء الجغرافية العرب » أو غير هم » وأنه مجرد 
رأني لا بمكن أن يكون حجة لائبات ت مثل هذا الرأي"؟ . 

ولموسل رأي في الحجرات ؛ يرى أن ما قاله ( كيتاني ) وغيره عن الحجرات 
من جزيرة العرب ؛ من اليمن أو من نجد إلى الشمال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قري . فليست لدينا حتى الآن براهين كافية ثثبت ‏ على حد قول 
موسل - أن أصل ( الحكسوس © أو ( العيرانيين ) مثلا من جزيرة العرب؟ . 
كيا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الحجرات من الألف الثالث أو قبل 
ذلك قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فلم" 
ظلت هذه الهجرات مستمرة إل أن ترقفت بعد القرن السابع للميلاد ؟ أزادت 
الرطوبة وتحسن الحو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد تمزات إلى قبائل صغيرة 
وعشائر وأفخاذ » فأصبح في امكانها العيش بعض الشيء في محال" صغيرة » 
لا تحتاج إلى مراعي شاسعة ٠‏ ولا إلى مياه غزيرة ؟ فلم تدفعها الحاجة منذ هذا 
العهد إلى المجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو الماع من 
مهاجمة حدود الامبراطوربتين البيزنطية والساسانية اللقين كانتا قد سدتا أبواب 
جزيرة العرب على أهلها ؛ فلم تسمحا للقبائل بتمخطي هذه الحدود ؟ ويرى أن 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن الجفاف والجوح حملا قبائل اليمن على الحجرة إلى 
الهلال الحصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( النافرة ) و ( الغساسنة ) » قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وثفي المصادر ( السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان ع ثمر با الطرق التجارية العامية . ويرى ( موسل ) أن 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أمس الدولتين ( مشايخ ) من أهل الحلال الحصيبءللم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات' . 

وبأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها في الأنساب » واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى ألها - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للميلاد وفي الجاهلية القريبة من الإسلام » وأنها رواية تستند إلى خصير مسوخ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات الحجرات لما قبل ايلاد" . 

ويمكن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موصل - بصورة أخصرى » 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على 
الطريق التجاربة الي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى » وكانت 
لم حاميات فيها للاية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر مكومات 
اليمن » استقلت هذه الحاميات » وكان كثيرا من أفرادها قد تزاوجوا مع من 
كان بجاورهم من القبائل » واتصلوا مم . ولا كان اليمن مقام عظيم وشرف 
بن القبائل » انتسب هؤلاء إلى اليمن » وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين » 
يتصل نسبهم بتسب اليمن . ومن هنا نشأت » في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ » فتوسعت وتنضخمت في 
الإسلام" : 

وبدعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها في لغة 
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القبائل النازحة إلى الشمال وني عقيدتها الدينية وني ثقافتها وني أساطيرها وني قصصها 
الشعبي » ولوجدنا ني أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الجنوبية البي تعود 
إلى ما قبل الإسلام . ولكننا لا جد شيئا من ذلك » وهذا مما يفند رأي القائلان 
بالحجرات:وبأن أصل كثير من القبائل الي كانت ثقم في شمال جزيرة العرب » 
ومن هؤلاء الغساسنة والمناخرة » هم من اليمن' . 

ويعترض ( موسل ) أيضاً على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقين ممن 
زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قذلفت مها جزيرة العرب إلى 
الخارج ٠»‏ وأنها كانت بسيب الجفاف والجوع » ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع اللحقيقة » وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفرس الحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجيوش التي اشتركت في فتح العراق والشام رفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرانية»ساعدت 
أيئاء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين»وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى الخارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 


والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الجو في -جزيرة العرب وبالهجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند 'حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية » 
لانخاذ ذلك دليلا” على الوطن السامي وعلى هجرة الساميين » هو موضوع لم ينضج 
بعد » وهو لا يزال بعد" محتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أبحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى » ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعلى بحث 
هؤلاء يتوقف الك في موضوع تطور الجو وتغير الإقلم . أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعهاد على -حوادث وعلى محوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية 
وثقافية أخرى ٠‏ فإنما لا تكفي في نظري للبت في قضايا يحب أن يكون فيها 
الحم والكلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأبي الآن في هذا 
المورضوع ٠‏ وني كل الآراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إعا قيات لاعتقاد أصحاءها با ورد في التوراة» 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأما هذا » ورأيئا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفقة » ورأينا أن الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا بمكن أن يككون ديلا قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا نملك 
سجلا” تاريحياً للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حبى نستشهد به قي اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدينا من هذا النوع [نما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأياً علميآً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ وبحوث عمخترية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » فمن حقي إذن أن الزم التريث والانتظار وأستعجل العلياء 
المتخصصين في دراسة طبقات الأرض » لترى نتائج محومهم لنستنير مها في اعطاء 
أحكام قي هذه الآراء . 

أما بعض الأمثلة الي استشهد ا لاثبات تغير جو جزيرة العرب ء فهي 
أمئلة لا يمكن أن تكون ليلا للتغير » وإئما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغير 
طريق القرافل » وتغير انجاهات السفن البحرية » وإلى الفئن والخحروب وغارات 
القبائل اللمتوالية الي هي من شر الآوبئة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب الجضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى ٠‏ لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم » ثم الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما ومع بين الفرس والعرب . أما في 
الإسلام»فقد كان للفتوحات دخل كبير في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
مخرات بقاع جديدة في العراق وفي بلاد الشام وي أمكنة أخرى لا يوجد ا 
مثيل في جزيرة العرب » فتتربت لذلك بعض القرى والسدود القديمة الي كانت 
في الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفئن الي وقعت 
في اليمن وثي بائي العربية الجنوبية والعروض قي أيام الأمويين والعباسين وق 
الأيام الي تلتهم » فنشرت في تلك الديار اللحراب » ثم اهمال الأمويين ومن 
جاء بعدهم من خخلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب » لفقرها وعدم وجود 
موارد غنية فبها » وانتقال أصحاها أصحاب الجاه والنفوذ إلى البلاد الغنية » فلم 
يبق من بدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام» 
فتقوى الخراب بذلك على العار » وأخذ يبتلع ها مجده أمامه من مستوطنات حتى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدلبل على ذلك » ورود أسماء مواضع عديدة في اليامة وفي الحجاز وفي 
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نجد واليمن وفي كل أمحاء جزيرة العرب الأخحرى في الموارد العربية الإسلامية » 
كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام » ريت وهجرت وصارت أثرا » وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون لم مجدوا من عمرانها 
شيئاً . بل نجد في كتب الجغرافين أسماء مواضع نزلوا با وأقاموا فيهاء وكانت 
معمورة مسكولة . أما اليوم فلم يبق من أكثرها شيئاً » فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغير الحو وإلى اندثار الواحات والبحيرات والأنبار ؟ إن اللجغرافيين 
المذكورين لم يشيروا إلى وجود واحات وبحيرات وأنبار حتى تقول بفعل الو 
فيها » بل هنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الناس إل ترك مواطنهم تلك 
ابي ذكرتمها » وفي مقدمتها الفن والغزو وتغبر الطربق وعدم قيام حكومة قوبة 
نحمي الأمن : 

وأما موضوع الاستشهاد بالهجرات ٠»‏ فإله موضوع غامض محتاج إلى دراسة 
علمية عميقة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الجنس السامي »وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين » ومن الفتح الإسلامي اللي جرف قبائل عدنانية وقحطانية فسافها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين » ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك اليلاد حى الزمن القريب» ومن أخبار عن هجرة الفينيقين 

من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا جد من ناحية أشخرى ان التوراة تذكر أن 
الاسماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وفي شرق فلسطين في البادية وني طور سيناء » والأخباريون يذكرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون » ويذكرون أنهم جاؤوا من الشهال 
فسكنوا الحجاز » وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام. ونرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو الحجاز » وأن أقراماً من سكان العراق زحفوا نحو النرب 
فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العرائية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام » فئل هذه الهجرات تلفت 
النظر وتجعل الباحث يبحث عن أمثلة أدرى من 0 » لعله مجد غيرها 
أبغماً . وهي تجمله يشعر أن المجرات لم تكن دائماً تي انجاه واحد » بل كانت 
حركة دائثمة تتجه محتلف الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنرب » ومن سواحل البحر 


لاه؟ 


الأمر إلى سواحل الخليج العربي » فهي ليست هجرات بالمى الذي نفهمه من 
الهجرات في لغة علاء الساميات » ذات أزمان معيئة لما أمد ممدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل » وعقياس ضخم كبير » بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
لجاعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة لهذا المعبى إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حبى سواحل البحر الأبيض 
فطور سيناء إلى مر النيل » هي مواطن الساميين»ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
بدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده © بل حى قُ زمن الإسلام ولكنها غليت على ابلا قهرت 
في بوتقة الساميين » أمثال الفرس واليونات والرومان والصليبيين . فقد بقي من 
هؤلاء تبلق اندمجوا مهم وتذلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألستتهم عر السنين ٠‏ حى 
صاروا مثلهم ومنهم » وبذلك امترجت دماء السامين يذماء غر ببة عنهم قدمهم 
من هنا ليس يدم صاف نقي ٠‏ وليس ني الأجناس البشرية جنس بستطيسع أن 
يفخر فخراً مطلقآً بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الجو وبتغيره » هم على لاف 
بينهم في الأزمئة وفي الأسباب . فنهم من بالغ ؛ ومنهم من أفرط حبى قال 
إن الجو ني جزيرة العرب كان مختلف في أيام اليرنان والرومان عنه في الأيام 
الحديثة' . ومنهم من قال إن الجى ل يتبدل تبدلا” محسوساً مؤثراً فيها منل حوالي 
ألفي عام ؛ ومتهسم من عرزا أسياب امخفاض مستوى الماء الأرضي قِ جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست لا صلة بتبدل الجو؛ وعزا نخراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل الجو” . ومع كل ذلك » فإن هذه 
الدراسات لى تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة العرب وجوها لم ثم بصورة 
علمية مخترية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثدن علمين ؛ 
على نحو من الحدس والتخمين ٠‏ ولا بمكن بناء نظربات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء . 
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ونان 


إن هذه الملاحظات تدفعني إلى الثريث في البت في وطن الجنس السامي »حي 
تنهياً دراسات أخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأشل ا الملاحظات 
والمشاهدات , لا" عكن أن يكون دللا علمياً مفلعاً في :د نثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد أمدات الأقسام العليا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس » بصورة دائمة مستمرة » وذلك لأسباب عديدة عسكرية 
واقتصادية » وأنها لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض . 

إن نظرية موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كترى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الموطن موطتآ واحدا » فأبن كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأجناسٍ البشرية بألوانها المتعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هذه 
محوث ؛ على البشرية أن تضني نفسها في البحث عنها ! وكل محوثنا الآن حدس 
ونخمين » حى يترقى العم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة السامية الآم : 


تدفعنا هذه النظريات التي قالما العلاء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
في مجموعة اللفات السامية » وعن اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف؛ 
إلى التفكير في أن جميع هله اللغات تفرعت من لذة واحدة هي أم اللغات السامية؛ 
( طءوغكنصووين ) ما يعبر عنها بالآلمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم 
النصوص المدونة في اللغات السامية 6؛ وعن اللعصائخص الأساسية المشيركة بن كل 
هذه اللغات » لاوقوف على الاغة السامية الأولى الي انقرضت ©» وشيت آثارها 
ف هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القدعة منها والحديئة بالخصائص السامية» 
وعن أقر ب الفروع الي انفصلت من الأم , 

لقد محث المستشرقون في هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه ؛ فنهم من 
00-6 العير انية أقدم اللغاته السامية ع وأقرمها عهدا بالأم وملهام من رأى 
أن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لأأمها حمل جرثومة 
السامية » ومنهم هن رأى القدم للآشورية أو ابابلية » وهئاك من رأى غير 


>52 


ذلك١‏ . وبالجملة » لم يداع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام): 
ونمكن من معرفة اللغة البي محدث با مع أبيه ( نوح ) أو مع أبئائه الذين نسلوا 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامل الي ألحبت نار الحاسة في نفوس علم)ء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاءالقصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لغات البشر » وبابل ولغامها والطوقان وما شاكل ذلك» 
ثم وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبث » 
لآن هذه اللغات السامية الباقية حبى الآن هي محصول ساسلة هن التطورات 
والتقلبات لا تحصى . مرت بها حهى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة » كا أنها 
حاصل لغات ولحجات منقرضة . واللغة السامية القدممة لم تكن إلا لغة محكية زالت 

من الوجود » دون أن ثترك أثرآ . ومن الجائر أن مهتدي العلياء في المستقبل إلى 
لغات أخرى » كانت عقداً بين اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من أمرها 
شيا وبين اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن نتصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازنة بينها » لنستخلص المشثر كات والأصول . ومبى تتكون هذه العروة 
اللغوية » يسهل البحث في اللغة السامية الأم » كما تستحسن الموازنة بان هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت في القارة الإفريقية » مثل المصرية القدممة والعربرية 
والهررية وبقية اللهجات الحيشية » لتكوبن فكرة علمية عن الصلات الى تربط 
بين الحاميين والسامين و كانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
بأن أصل الجنسين واحد ء كان يقنم في قارة إفريقية . 

وبالجملة إن هناك جاعة من المستشرقين ترى ان اللغة العربية على حدائة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هى أنسب الاغات السامية الباقية للدراسة 
وأكثرها ملاءمة للبحث » لأنها لغة لم تختلط كثر؟ باللغات الأخرى ء ولم تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام » فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من غيرها في أقل الأحوال . ثم الها حافظت على خواص السامية القدممة مثل 
المحافظة على الإعراب على حين فقدت هله الخاصة المهمة أكثر ئلك اللغات » 
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وة؟ 


ولهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدمة ومزاياها١‏ . ١‏ 

وقد شغل علاء العرب أنفسهم موضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح 
بتعيدر أصح ٠»‏ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ٠‏ ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي 
البشر وي لغة أهل الخنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن عثوا في هذا الموضوع 
أيضاً ؛ في هموضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » البى تفرعت منها كل لغاث 
البشر حتى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العرببة هي اللسان الآول؛ 
عي لسان آدم »إلا أما حرفت ومسحخت يتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السربانية » ثم سائر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي ل 
الجنة عربياً » إلى أن بعد العهل وطال 2 فحر ف وصار سريانياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه محرف ,' . وقد أدركوا ما أدركه غيرهم من وجود 
قرابة وصلة يان العربية وببن السريانية » فال المسعردي : « وما نختلف لغات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانين اختلافاً يسيراً »" . 

وقد أخجل علاء العربية نظريتهم هذه من أهل الكتاب . ولا كانت السريانية 
هي لغة الثثافة والمتقفينء ولغة مبود العراق وأكر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » قلا يستغرب إذن قول من قال إن السربائية هي أصل اللغات 
واعهبا لسان آدم ولسبان سام بن لوح . 


العقلية السامية *: 


وتحدث المشتغلون بالتأريخ اثثقافي و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية ء دعوها ( العقلية السامية ) » كا محدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية » ورسم صورة 
خاصة بها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى . 
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وقد شاعت هذه النظرية نظرية خخصائص العقلية السامية في القرن التاسعم عشر 
والقرن العشرين © ووجدت لحا رواجآ كبياً ؛ لظهور بعش الآراء والذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبّحت محمدها » وقالت بتفوق العقل الغربي 
الحلاق المبدع على العقل الشرني الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرقي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرو'جي هذه النظرية الفيلسورف 
الفرنسي ( رينانت ) ( سدمعه ذمعج5 ) ( 1487 1همام ) » وركراف 
كوبينو ) (ا001268 ختتطاعة نوع ) ( ١48١5‏ الما : ) » وهو من 
القائلين بهابز العنصريات البشربة وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الآرية على سائر 
العقليات١‏ » و ( هوسن ستيوارت شامر أن «نماءوطسمقطك نجدسماة صعاعده8 ) 
( 1888 1990م ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسع عشر )"؟ . 

ومن هله الموارد أخذت ( النازية ) نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الآري على ساثر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنيرك ) لهاية 
الدم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى ء ولصبانته ولبقائه دما ثقيآً صافياً . 
ولرسيخ هله النظرية في نفوس الناس ولنرويجها ببن الألمان والأوروبيين شجع 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عددآ كبسيرا من الأساتذة 
لإجراء محوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة 
نظهر دائماً أن الحضارة البشربة هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها » ونائج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وبمبا نستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدعة هو لغو وهراء » ولذا أوجب كتابة تأربخ هذه الشعوب 
على نحو جديد » وعل أساس هله الفلسفة . 

ومحوث مثل هله تقوم في ظروف كهذه أو ني ظروف مشاة لها » لا ممكن 
أن نكون الا دراسات فجة مغرضة » مبعثها عاطفة وقصد مبيت »© لذلك 
لا بمكن الاطمئنان اليها ولا الاعّاد عليها . والبحث في خصائص جنس من 
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١/  لصفملا يفف‎ 


الأجناس وفي مميزاته وسماته الظاهرة والباطئة » يقتضي تقصي ملامح الجنس في 
الحاضر والماضي ٠»‏ وذلك بدراسة ملامح الباقين وبقفحص أجسامهسم وخخصائصهم 
بطرق علمية حدبثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاً » ليكون محثنا شاملا للاضي والحاضر » 
ومئل هذه البحوث لم نجر حتى الآن » لا على العرب » ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الى نسميها ( الشءوب السامية ) . 

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
الساميين في الملامح الجسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف , ووجود مثل هذه 
الفروق ؛ لا مكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعنى العلمي المفهوم 
من ( الجنس ) يهم شل السامين . وعلى وجود عقلية خاصة بالسامين ذات 
حدود ورسوم تختلف عن عقليات الأجناس البشرية الأخرى . 

والصفة العامة الي يراها علاء الساميات في الساميين ٠‏ أن الساميين نحبون الخركة 
والتنقل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب ٠‏ وأنهم ميالون الى 
الغزو والآخل بالثأر » وعاطفيون تتحكم العواطف في حيانهم ٠‏ ويغضبون لتافه 
الأمرر ويرضون بسرعة » محبون فيسرفون في حبّهم » ويظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فيبالغون في يخغضهم ححبى ليصلوا الى حد القساوة والعدف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً » فرديون في طباعهم ٠»‏ تتغخلب عليهم الفردية » 
لذلك تراهم في الأصل قبائل » اذا اتحدت وكوانت حكومة قوية كبيرة » 
لا تلبث أن تتعر ض للانفصال والتفتت» اللحياة عند هم على وترة واحدة :موسيازاهع 
وشعورهم العام بم في ذلك الشعر والغناء كل وسائل لتعبير عله ©» بحزل ونغم 
معدرد مكرر١‏ . قضاؤهم قضاء قبلي ٠‏ يقوم على القصاص يالمثل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقئل بالقعل » ونظام اللكم عندهم نظسام + أسينة 
الفكرة القبلية ؛ وديانتهم هتشاءبة ٠‏ تتجلى عندهم الغريزة الديئية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم السطحية في التفكر » فلا عيلون 
الى التعمق في درس الأشياء للوصول الى كنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 
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مه" 


وليست لحم قابلية في فهم الأمور المعقدة ولهذا صارت أحكامهم عامة شادلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفكرهم تفكير ساذج غير معقد . وتفكيرهم هذا هو الذي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الآرية على حد قولهم - 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إلّه١‏ !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو خمر ممثل للعقلية السامية»فقد عاش الساميون 
بدوآ أمدا طويلا” » ومروا في حياتهم بحياة البداوة ولهذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » جمع بينهم صفات مشر كة لعجت من اشيراكهم قٍِ تلك الحياة" 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة ٠‏ تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والارين » وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين » فبحةوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند 
السامين والآرين ع وقارنوا , بين التشريع عند الماعتين” . كذلك عالخوا محتلف 
النوا ي الأرى من لاف 6 سن إن يملق انق كتابً في موضوع حرمة 
أكل للم اللتزير عند الساميين . مع أنه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من مميزات الجنس؟ . 

وهناك -جاعة من العلاء » ردت على هذه النظرية الي نحدد العقليات » وترمم 
لما حدوداً وتضع لها معالم » رأت أن ما يذهب إليه أصحامها من وجود عقليات 
صافية خالصة للأجئاس البشرية المذكورة » يستوجب وجود لمر بشرية صافية 
خخالصة ذات دماء نقية » لم تمترج ها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامةءوهو افتّراض محال » لأن البشرية لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تبن حوطا أسوارا مرنفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس » والشواهد التأريخية والبحوث العلمية المختعرية تشير الى العكس»تشير 
الى الاختلاط والامتزاج » كا ذكرنا آنا » ها يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطلف والنزوات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 
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لين 


الفكر وف فهم الأمور»فليس مرجعه ومرده الى الدم » بل الى البيئات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثرات وكونت هذه الفروق . وعلى الباحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية 
والحرارة والبرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالما . وألوان الشعر 
والبشرة والعين وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغلية الي يتناوها 
والمحيطات الثقافية الي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
البوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


لمانا 


المَصْل! لكام 
طبيعت العقلية العربية 


لكل أمة عقلية خاصة مها » تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وني 
تعامل تلك الآمة مع الأمم الأخرى ء كا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات 
الأثم الأخرى » وشخصية تمثل تلك الأمة»وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن سمات الأثم الأخرى١‏ . 

والعرب مثل غيرهم من الناس لحم ملامح امتازوا مها عن غيرهم » وعقلية 
خاصة مهم . ولهم شمائل عرقوا واشتهروا با بين أنم العالمى » ونحن هنا نمحاول 
التعرف على عقلية العربي وعلى ملامحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأم الأخرى » وهو ما وقعم وحدث في الإسلام , 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثين في العقلية العربية » فتكلموا عليهسا 
بصورة عامة » بدوية وحخيرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغاوطاً 
وجاءت أحكامهم قي الغالب خخاطتئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين » وبين الأعراب والعرب »© والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان عليهم 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر » تلك الخبلة » من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع خاص » ميزهم عن غيرهم من الناس . 
١‏ فحر الاسلام » احمد امين م؟5١1‏ (١/ه؟‏ ) 
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بل إن الحديث عن العقلية العربية » -حديث قديم ٠‏ ففي التوراة شيء عن 
صفائهم وأوصافهم » كو أن من علاقات الإسرائيليين مهم » ومن تعاملهم 00 
بالعرب النازلين ل 'فاسطين وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين . 
أوصافهم فيها : هم متنابذون يغزون بعضهم بعضأ » مقاتلون يقائلون 0 
ا على الكل » ويد الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فيسلبوها ويأخلون أصحاببها أسرى » يبيعرتهم في أسواق النخاسة » أو 
يسير قو مهم فيتخدومهم خدماً 207 يعومون عا يؤمرون به من أعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة ٠‏ هم الأعراب »؛ أي سكان البوادي » لذلك فإن النعوت 
الواردة فيها عنهم » هي نعوت لعرب البادية» أي للأعراب » ولم تكن صلاتهم 
حسنة بالعيراليين . 

وقي كتب اليونان والرومان والأناجيل»نعوت أيضاً نعت بها العرب وأوصاف 
وصفوا بها » ولكننا اذا درسثاها وقرأنا المواضع التي وردت فيها » نرى أنها 
مثل التوراة » قصدت بها الأعراب» وقد كانوا يغيرون على -حدود امبراطوريي” 
الرومان واليونان » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإناوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القوافل للسماح لمم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السهاء . وقد اتختاروا الإفامة في أرضين لا أعبار فيها ولا عيون ماءءفلا يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مهم أن يجد له فيها مأوى ٠‏ انهم لا يزرعوت 
حرا ء ولا بغرسون شيجرا 0 7 يشربون خرآ ؛ ولا يبنون بوتا . ومن مالف 
العرف يقئل ٠‏ وهم يعتقدون بالارادة الحرة ع وبالحرية" . وهو يشارك ؛ ني ذلك 
رأي ( هيرودوتس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لأبة قوة تحاول استر قاقهم واستذلالحم” . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف با العرب في نظر الكتبة اليونان واللائن . 

وفي كتب الأدب وصف مناظرة » قيل الها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 


إئ ,31 .8 ,1 ,رخله؟؟ دعأاةف +06 صا ععطوعف ع21 ,ثا8 ,84 ,18 ,كنه2160 
و 4 ,122 ,1 ,01 ,276000116 


نض 


ملك الحبرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس في شأن العرب : صفاتهم وأخلاقهم 
وعقوطم » ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين ( كسرى) هذا وبين وفد أرسله 
( النهان ) لناظرته ومحاجته فيا جرى الحديث عليه سابقاً بين الملكين' . وي هذه 
الكتب أيضاً رأى ( الشعويبين ) في العرب . وحججهم في تصغير شأن العرب 
وازدرائهم هم ؛ ورد الكئاب عليهم" . وهي حجج لا ترال تقرن بالعرب في 
بعض الكتب 


ومجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآخذ زعم أنه أخذها على العرب» هو 
أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الأثم ميزة وصفة » فوجد للروم حظاً في اجتاع 
الألفة وعظم السلطان وكترة المدائن ووثيق البنيان » وأن هم ديئاً يبين حلالهم 
وحرأمهم ويرد 9 سفيههم ويقم جاهلهم ؛ ورأى للهندءنحوا من ذلك في حكمتها 
وطبها مع كرة 0 بلادها ومارها » وعجيب صناعاتما ودقيق حساءها وكثرة 
عددها . ووجد للصين كترة صناعات أيدسها وفروسيتها وهمتها في آلة الحسرب 
وصناعة الدديد ؛ وأن ها ملكا مجمعها » وأن للذرك والتزر » على ما بهم من 
سوء الخال في المعاش وقلة الريف والمار والخصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم . ولم ير للعرب دين ولا حزما ولا قوة . همتهم ضعيفة بدليل سكنهم 
في بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط ٠»‏ والقوت الشحيحءيقتلون أولادهم 
من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لحوم الإبل البي يعافها 
كثير من السباع أثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . و وإن قررى أحدهم ضيفآً 
عدا ها مكرمة . 0 | أطعم أكلة عدها غئيمة تنطق يذلك أشعار هم » وتفتخر 
بذلك رجاهم ٠‏ * م هم مع قلنهم وفاقتهم وبؤس حالم » يفتخرون بأنفسهم » 
وبتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟. و حبى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوكاً أجمعين عوأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمعهم . 


. وما يمدها)‎ ١59/1( بلوغ الارب‎ ١ 

1 البيان والتبيين ( ١5/9“‏ فما بعدها ) ؛ العقد الفريد (؟816/1) ») فجر الاسلام 
ل 5ه ) بورغ الارب ( |/رذره1 فما بعدها) . 

+ بلوغ الارب ( 151/1 وما بعدها) 

» بلوغ الارب ( ١/ر8؟١ ٠.)‏ 


يلف 


اذا عاهدوا فغير وافين'١‏ . سلاحهم كلامهم © به يتفنترن » وبكلامهم يتلاعبون . 
ليس لهم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن » لا صير لحم ع اذا حاربوا ووجدوا 
قوة أمامهم » حاولوا جهدهم التغلب عليها ؛ أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هربوا مشتن متبعترين شراذم » مخضعون للج الغريب وممابونه ويأخدون برأيه 
فيهم 0 ما دام قوياً » ويشقبلون عن ينصبه عليهم » ولا يقبلون محم واحد منهم ؛ 
اذا أراد أن يفرض سلطانه عليهم" . 

وقد ذكر أن أحد ملوك المند كتب كتاباً الى و عمر بن عبد العزيز » » 
جاء فيه ولم تزل الثم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض لا ملوك 
تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين لها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها ني الأدوات 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهيى أشرف 
لعبة » ورمانة القبان الي يوزن مها رطل واحد ومائة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات الخلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الكسرف وغير ذلك من الآثار التقنة » ولم يكن للعرب 
ملك مجمحع سوادها ويضم قواصيها » ويقمع ظلمها وينهى سفيهها » ولا كان ها 
قط نتبجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن للروم أشعار عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإنما هي كاللثاب العادية » والوحوش التافرة » يأكل بعضها 
بعضاً ؤيغير بعضها على بعض . فرجالها موثقون في حلق الأسر » ونساؤها سبايا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي » وقد وطئن 
كيا توطأ الطريق المهيع” » . الى آخر ذلك من كلام . 

وقد تعرض ١‏ السيد محمود شكري الألوسي » في كتابه « بلوغ الأرب ‏ » 
لهذا الموضوع »فجاء مما اقتبسته منه » ثم جاء برأي ١‏ ابن قتيبة » على الشعوبية ؛ 
في كتابه : و كتاب تفضيل العرب ٠‏ » ثم أنهاه ببيان رأيه في هله الآراء 
وفي رد ١‏ ابن قتيبة ع عليهاء . 


.) ١ه5ر/ا( بطوغ الآرب‎ ١ 

؟ راجع اصل المناظرة وححج الشعوبيين في تفضيل الاعاجم على العرب ») ورد 
المرب عليهم » بأو الارب اا 1 وما ع د 

ع٠‏ بلوغ الارب ( [إك/ره! وما بعدها ) , 
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ولابن خلدون رأي معروف في العرب » خلاصته و أن العربي متوحش 
ناب سلااب اذا أننصضع مملكة أسرع اليها الحراب » يصعب القياده لرئيس »© 
لا يجيد صناعة ولا بحسن علماً ولا عئده استعداد للاجادة فيها » سليم الطياع » 
مستعد للخير شجاع 6' . ونجد آراءه هذه مدونة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقين العرب بالمادية وبصفات أخرى » فقال «أوليري»: 
« إن العربي الذي يعد مثلاً أو نموذجا » مادي ٠‏ ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج من نفع 3 يتملك الطمع مشاعره » 
وليس لديه مجال للخيال ولا للعواطف ؛ لا ميل كشرا الى دين » ولا يكرث 
بشيء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية » مملؤه الشعور بكرامته الشخصية حتى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وححبى ليتوقعم منه سيد قبيلته وقائده 
في الحروب الحسد والبغض والفيانة من أول يوم اخشير للسيادة عليه ولو كان 
صديقاً حميماً له من قبل » من' أحسن اليه كان موضع نقمته , لأن الاحسان 
يشر فيه شعورا بالحضوع وضعف المنرلة وأن عليه واجبآ لمن أحسن . يقول 
لامانس «١‏ إن العربي تموذج الدمقراطية ع » ولكنها دممقراطية مبالغ فيها الى 
حد بعيد » وإن ثورته على كل سلطة محاول أن محدد من حريته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبين في أيامنا هذه الى 
كثير من الأخطاء » وحملهم كثيرا من الضحايا كان ممكنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعهم للسلطة هي الي نحول بينهم وبين سيرهم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته مبلغاً كبيراً » حبى إذا 
حاولت أن محدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العرسي من ناحية أخرىمخلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته »ء كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة مخلصاً ني أدائها بحسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


١‏ هذا تلخيص المرحوم احمد أمين لراى ابن خلدون » 'نجده في كتابه : فجر الاسلام 
(11/1). 


نلف 


بظهر لي أن هذه الصغفات والخصائص أقرب أن تعد صفات وتخصائص لهذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين » حتى اذاقر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا” » تعدلت هذه العقلية ١»‏ . ويوافق المستشرق 
( براون أوليري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة" . ورماهم (أوليري ) أيضاً 
بضعف الخيال وجمود العواطف" . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب اختلافاً في العقلية وفي النفسية» وأن 
القحطانين مختلفون في النفسية عن نفسية العدنانين؛ 

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
العربية » وأورد رأي الشعوبين ف العرب » 9 رأي ( ابن خخعلدون ) فيهم 0 
وتكلم على وصف المستشرق ( أولدري ) لتلك العقلية 5 ثم ناقش تلك الآراء » 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجهزء ء وتحدث ثي الفصل 
الرايع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . ونخصص الفصل الحامس 
ب ( مظاهر اللحياة العقلية ) » وتتجل عنده في : اللغة والشعر والمثل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء الملكورين في العرب؛» وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : «١‏ لسنا تعتقد تقديس العرب » 
ولا نعباً عثل هلا النوع من القول الذي مجدهم وبصفهم بكل كال » ويترههم 
عن كل نقص ء لآن هذا النمط من القرل ليس نمط البحث العلمي » أثما نعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعوب ٠»‏ له ميزاته وفيه عيوبه » وهو خاضع لكل نقد 
علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتأر يخه ككل أمة أخرى » فالقول الذي عثله 
الرأي الخاص لا يستحق مناقشة ولا جدلاثء كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القرل 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقانونا كقانون 
الرومان » أو أن عمهروا في الصناعات كصتاعة الديباج ٠»‏ أو في المخترعات 
كالاصطرلاب » فإنه إن كان يقارت هذه الم بالعرب في جاهليتها 0 مقارنة 
خطأ ء لأن المقارنة انما تصح بين أثم في طور واحد من الحضارة . لا بين أمة 


اقتباسا من فجر الاسلام ( 56/١‏ فما بعدها) . 
فجر الاسلام (١/را»‏ ) . 
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متبدية وأخرى متحضرة » وعثل هذه المقارنة كمقارنة بين عقل في طفولته وعقل 
في كهولته » وكل أمة من هذه الأثم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
لا فيه فلسفة ولا مترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتما » فقدكان 
نا قانرن وكان لها عل وان كان قليلا .. ١‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي" » فوصفه ببذا الوصف : 

« العربي عصبي المراج » سريع الغضب »2 مبيج للشيء التافه » ثم لا يقف 
ل عا عند داع وخر أقا عاج اذا جرندت: كرات الو اتتهكت حرمة 
قييلته . واذا اهتاج » أسرع الى السيف » واحتك اليه » حبى أفتتهم الحروب» 
وحتى صارت الحرب نظامهم الألوف وحياتهم اليومية المغتادة . 

«والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء » وفي الحق أن العرببي ذكي » يظهر 
ذكاؤه في لغته » فكشراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة ء كيا يظهر 
في حضور بدبته » فا هو الا أن يفأ بالأمر فيفجؤك محسن الجواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكر ء فهو يقلب المعبى الواحد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفئته في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى »وان شئت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

ا ؛ فقلا برسم له خياله عيشة خيراً من عيشته » 
وحياة خيراً من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ( المل الأعلى ) »© لأنه 
وليد اليال ٠‏ ول يضم له في لغته لفظة واحدة دالة عليه ء لم بشر اليه فيا 
نعرف من قولهءوقلا يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معبى جديداًء 
ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الحلقية»فيل الى حرية قل أن محداها حداءولكن الذي فهموه 
من الحرية هي الخحرية الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حام ». تأريخهم في الجاهلية ‏ حبى وني الإسلام - سالسلة حروب داخلية؛ 
وعهد عمر بن الخطاب كان عصرهم الذهبي » لأنه شغلهم عن حروم الداخلية 
حروب خارجية » ولأنه » رضي الله عنه» منح فهماً عميقاً ممتازاً لنفسية العرب. 


٠‏ قجر الاسلام (1/.؟ قمابعدها). 
؟ قجر الاسلام .)15/١(‏ 


ينف 


« والعربي نحب المساواة » ولكنها مساوأة في حدود القبيلة: وهو مع نسحبه 
المساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم مجنسه؛يشعر في أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز » 
فم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولهم من جدب وخحصب وفقر وغى 
وبداوة وحضارة ء حى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السيد الى المسود ١٠‏ . 

ثم خخلص الى أن العرب في جاهليتهم كان أكثر هم بدواً » وان طور البداوة 
طور اجماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طببعية » تتجى في ضعف التعليل » وعى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتياط ببن العلة والمعلول والسبب والمسبب فهما ثاما » « بمرض أحدهم 
ويألى من مرغية يصفرة له علاجاءفيفهم نوعا ما من الارتباط بين الدواء والداء؛ 
ولكن لا بفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسفءيفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا الدواء عند 0 الداء » وهذا كل شيء في نظره ء لهذا لا يرى عقله بأساً 
من أن يعتقد ان دم الرئيس يشفي من الكتلتب ٠»‏ أو أن سبب المرض روح 
شرير حل فيه فيداويه با يطرد هله الأرواح » أو انه اذا خيف على الرجل 
الجئون تسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كثير من أمثال ذلك» ولا يستنكر 
شيقاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشاً الإستذكار دقة النظر والقدرة على 
نحثث المرض وأسبابه وعوارضه » وما يزيل هله العرارض»وهذه درجة لا يصل 
البها العقل في طوره الأول ." 

ثم أورد أمثلة للاستدلال لها على ضعف التعليل ؛ مثل قولحم مخراب سل" 
مأرب بسبب جرذان حمر » ومثل قصة قتل النعان لسنمّار بسبب آجترةة وضعها 
سنمار في أساس قصر الكورنق ٠‏ لو زالت سقط القصر . 

ثم محدث عن مظهر آحر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقن 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظرة 
عامة شاملة » وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العالى نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني » بل كان يطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظراً خاصاً 
أعتجبه نحرك له » وجاس صدره بالبيت أو الآبيات من الشعر أو الحكمة أو 


( فحر الاسلام ( 5/١‏ قما بعدها). 
١‏ فجرالاسلام رايرا"ة). 
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المثل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العريبي . وفوق هذا هو اذا نظر الى القبيء الواحد لا يسئغرقه بفكرهءبل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستثر عجبه » فهو اذا وقف أمام شجرة » لا ينظر اليها 
ككل » انما يستوقف نظره شيء خاص فيهاء كاستواء ساقها أو جال أغصائها » 
واذا كان أمام بستان»لا محيطه بنظرهء ولا يلتقطه ذهنه كيا تلتقطه (الفوتوغرافيا) » 
انما يكون كالنحلة » يطير من زهرة الى زهرة » فبرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى 
في أدب العرب ‏ حتى في العصور الإملامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال .و . 

وقد خلص من محثه ء الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي» 
هو طور طبيعي تمر به الأهم جميعاً في أثناء سيرها الى الكيال ٠‏ نشأ من البيثات 
الطبيعية والاجاعية الي عاش فيها العرب ؛ وهو ليس إلا وراثة لتتائج هذه 
الييئات » و ولو كانت هنالك أبة أنة أخرى في مثل بيآ هم ؛ لكان لها مثل 
عقليتهم » وأكير دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 
والعقليات بين الأثم الي تعيش في ببئات متشاءبة أو متقاربة » واذْ كان العرب 
سكان صحارى » كان لهم شبه كبير سكان الصحارى في البقاع الأخرى من 
حيث العقل والحلق ١‏ . 

أما العرامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وني تكييفها بالشكل الذي 
ذكره » فهي عاملان قويان . هما : البيئة الطبيعية.»ء وعى بها ما نحيط بالشعب 
طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك » والبيئة الاجماعية » وأراد بها ما 
حيط بالأمة من نظم اجتّاعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العامان وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمين مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص . وتكل على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء يأمثلة 
استدل مها ما ذهب اليه . 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية » هي حدود عامة ع 


(١‏ فجر الاسلام (8؟ وما بمدها). 
م 


جعلها تنطبق على حقلبة أهل الوبر وعقلية أهل المدر » الم يفرق فيها بين عقلية 
من عقلية المواعتتن , وقد كونها ورعمها من دراساته لا ورد في المؤلفات الإسلامية 
هن أمور لها صلة بالحياة العقلبة ومن مطالعاته لما أورده ( أولشري) (وبراون) 
وأمثالها عن العقلية العربية » ومن آرائه وملاحظاته لمشكلات العالم العربي ولوضع 
العرب في الزمن الحاضر . والحدود المذلكورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
برسمها العلاء المشتذلون بالساميئة عادة عن العقاية الساميئة»وهي مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات وأوصاف عامة شاملة» ولم تستند الى محوث علمية ودراسات 
عتيرية © لذا فاني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسبة الى محديك العقليية 
السامية » من وجوب الثريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة نجلب التعمم 
واللاستعجال قي اعطاء الأحكام : 

وتقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس أنها حاصل شيثين وخلاصة 
عامل.ن » أثرا مجتمعين في العرب وكوأنا فيها هذه العقلية التي حددها ورمم 
معالمها في النعوت الملكورة . والعاملان في رأيه همأ : البيثئة الطبيعية والبيئة الاجماعية: 
وعجى بالبيثة الطبيعية ها نحط بالشعب طبيعياً من جيال وأتهاز وصحراء ونحو 
ذلك ٠‏ وبالبيئة الاجماعية 8 بط بالأمة من نظم اجياعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك وها هنا عسين فض انملك ؛ أثرا في تلك العقلية . 
ولمدا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيئة الطبيعية وحدها » أو حاصل البيثة 
الاجماعية وحدها . وخخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد ( هيكل ) ( لوعمء25 ) ٠‏ لأنه أنكر ها للبيئة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وحجة ( هيكل ) أنه لو كان للبيثة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات ٠‏ لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتثلوا أرض اليونانك وعاشوا في 
بلادهم ء ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تكن لحم قابلياتهم ولا ثقافتهم. 
ورد" ( أحمد أمين ) عليه هو أن ١‏ ذلك يكون صحيحا لو كانت البيئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه : 
وينعدم .حيث يتعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملن » فوجود جزء العلة 
لا يستلزم وجود المعلول ١٠‏ 


قجر الاسلام (8ه قما بعدها). 


حرف 


وأثر البيئة الطبيعية في العرب » ألها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » ويجف الحواء » وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر» 
ولا للمزروعات أن تنمو » إلا كلا مبعيراً هنا وهناك ء وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ ٠»‏ والجو' الجاف » فهزلت 
حيواناتهم ٠‏ ونحلت أجسامهم » وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور » فلم 
يستطع السير فيها إلا الجمل » فصعب على المدنيات المجاورة من قرس وروم أن 
تستعمر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقافتها » اللهم إلا ما تسرب منها في مجار 
ضيقة معوجة عن طرق محتلفة » . 

وأثر آخر كان هذه البيئة الطبيعية في العرب»ءهو أنها أثرت في النفرس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية ٠‏ تقابلها وجهاآً لوجهدء لا حول ها ولا قرة » 
لا مزوعات واسعهة ء ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ظل" ويطلع 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية فتصيب أعماق 
ناعه » ويسطع القمر فدرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر ليّسه » وتتألق النجوم 
في السماء. فتملك عليه نفسه » وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطببعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسية » تهرع النفوس 
الحساسة الى رحن رحم » والى بارىء مصور والى حفيظ مغيث ‏ الى الله - . 
ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث الي بدين مها أكر العالى » وهي 
اليهردية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب١‏ . 

والبيئة الطبيعية أيضاً » هي الى أثرت ‏ على رأيه ‏ في طبع العربي » 
فجعلته كثيباً صارماً يغلب عليه الوجد » موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عابسة 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ » إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات اخياة في 
المعيشة البدوية » وشعره ذو -حدود معينة مرسومة » وقوافينه تقاليد القبيلة وعرف 
الناس » وهي الي جعلته كرعا على فقره » يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن 
حمى قبيلته . كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من نحلق 
هذه البيئة الطبيعية الي جعلت لجزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 
عن بقية الناس بالمميزات المأكورة . 


, 5ه فما بعدها‎ ١ فجر الاسلام‎ ١ 


قف 


وقد استمر ( أحمد أمين ) ٠»‏ في شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلية العرب وني 
مظاهر تلك العقلبة الي .حصرها كيا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص » 
حى انتهى من الفصول الي خصصها في تلك العقلية . أما أثر البيئة الإجياعية 
الي هي في نظره شريكة البيئة الطبيعية في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وني 
كل عقلية من العقليات ؛ فلم يتحدث عنه ولم يشر الى فعله » ولم يتكلم عل 
أنواع تلك البيئة ومقوماتها الي ذكرها في أثناء تعريفه لها » وهي : « ما حيط 
بالآأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك م »© ثم خلص 
من نحثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسبي ما نسبه الى العامل الثاني 
ع 3 بل اللي رأيته وفهمته من خلال ما كتبه انه أرجم ما مجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجاعية ‏ على -حد قوله ‏ الى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهليين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلبة » وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثير عامل البيئة 
الإجماعية في تكوين عقلية اللا هلين 1 

وأعتقد أن ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف عل ما كتب في الألمانية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم المبتمد من المسند » ولو كان قد 
وقن على ترجات كتابات المسئد أو الكتاباث الثمودية والصفوية واللحيانية » لا 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعدال حتماً في حدود 
تعريفه العقلية العربية » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طببيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عقلية أهل اليمن وفي تكوين حضارتهم وثقافتهم » فإن فها ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما يجب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . 1 

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب تي القرن العشرين ) لحافظ وهبة فصلا 
بعنران ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وي بعض الماطق المجاورة لها في الزمان الخاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا أنها مع ذلك ذات قائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان وان تباعد بن عرب الخاهلية وعرب الشّرن 
العشرين ءالا ان الخصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالمهم الخارجي 

لآ تزال هي هي ٠‏ لم نتغير في كثير من الأمرر » بل خد من نسميهم (الحضر) 


يفف 


أو العرب المستقرين في جزيرة العرب ٠»‏ فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي لا 
اتصال بالعالم الخارجي وبالأجانب لا يزالون محتفظون بكثير من غتصائص عقلية 
حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ( حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسياح واللحيراء الأجانب » 
فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل الإسلام . 

وفي حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف أما كنهم » فقال : و والحضر محتلت طباعهم باختلاف الماطق الى 
يعيشون فيها » وظروف الحياة النى نحيط مهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. 
وأهل مكة والمديئة واليمن العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخخرى العربية» 
وأهل القصم ألين عريكة من أهل العارض » لأهم كثيرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطين ومصر » ولذا فترى موظفي ديوان الملك 
المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين لم يفارقوا بلادهم » ولم 
يعرفوا شيئاً عن أحوال الءالم الخارجي١‏ . 

وأشار إلى تنافس الحضر والى تفاخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشمائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » كا يقول و حافظ وهبة »؛ و الخلق التجاري » ء 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أماكنهم" ؛ « فأهل القصم والزافى وشقرا ‏ 
أنشط من أهل جد في التجارة . فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية » ونجارهم 
كثيرا ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون المعروفون 
في الهند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد , . « أما أهل الكوبت »؛ فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة ‏ وعلى الأخص أهل خليج 
فارس -. التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء 
والأهالي »" . 

أما طباع البداوةءوهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


١‏ حافظ وهبة رص/). 
؟ المصدر نفسه ( ص 8 قما بعدها) 


١8 - المفصل‎ 00 


و أما البدو » فهم القبائل الرحل المتنقلون من جهة الى أخرى طلباً للمرعى أو 
للاء » والطبيعة هي اللي جر اللدوي على المحافظة على هذه الحياة » وحياة البدوي 
حياة شافة مضنية » ولكته وهو متمتع بأكير قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدئية أخرى . هذه الحياة الخشنة هي الي جعلت الفبائل يتقاتاون في سبيل 
المرعى والماء » وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم ٠»‏ فالبدوي ينظر 
الى غيره نظرة العدو الذي يحاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

إن البدوي في الصحراء لا همه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية اتحباس 
المطر وقلة المرعى ولا يبالي ما يصيب العالم في اللخارج ما دامت أرضه مخضرة » 
وبعيبره #ميئاً وغلمه قد اكتئزت لحمآ وقد طبقت شحماً . 

٠‏ اما إذا نما السكان وضاقت بهم الأرض او لم تجد اراضيهم بالمرعى»فليس 
هناك سبيل إلا الزحف والقتال » أو الحجرة إن كان هناك سبيل اليها » وكذلك 
الفبيلة الي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل 
آخحر سوى المجرة . 

ه لقد كان البدو قبل ثلاثين سنئة في غارات وحروب مستمرة » كل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتما لنهب مالا » وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
وتاصهم مما يشجم البيدوي . 

« ولهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب»فالإنسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته 
الأقربين والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة أمككن تقرية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حبى يقوى الفريقان وبأمنا شر غيرهما من القبائل القوية . 

ه وقد جرى العرف ان القبائل تعتير الأرض الى اعتادت رعيهاءوالياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لحا , لا تسمح لغيرها من القبائل الأخرى بالدنو" منها 
الا بإذنها ورضاهاءوكثيرا ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا ساب 
انذار على قبيلة أخرى » وتنتزع منها «راعيها ومياهها . 

» إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل‎ ٠ 
فبعضها قل اشنهر أمره بالكرم والسماحة والنترقع عن الدنايا » كما اشتهر بعضها‎ 
. بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا في أبدي الناس‎ 

و ليس للبدوي قيمة حربية تذكر » ولذا كان اعياد الأمراء على الحضر 1 
فهم الذين يصمدون للقتال ويصيرون على بلائه وبلوائه م وكثيراً ما كان البدو 


تعفا 


شرا على الأمير المصاحبين له . فإن ذلك الأمير اذا ما بدت الحزعة كانوا هم 
البادئين بالنهب والسلب ومحتجون بأنهم هم أول من الأعداء المحاربين ١6‏ . 

٠‏ والبدوي إذا لم جد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى من حقه مهب 
الغادي والرائحج » فاللحق عنده هو الْمَوةٌ خضع لها »> ومخضع غره ما 5 على أن 
لمؤلاء قواعد للبادية معتدر 5 عندهم كقوانين بجب احير امها » فالقوافل الي عر 
بأرض قبيلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب ٠‏ ولذا 
فند اعتادت القوافل قدعاً أن بصحبها عدد غير قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيقاً . 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه » كا ان الحضري حفر البدوي » فإذا 
وصف البدوي الحضري »؛ فانه في الغالب يقول حاضاري تصغيراً لشأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » وانتقاد ما يراه عخالفاً للوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن المياه الي مررت ببا؟ 
وعن أبار الأمطار والمراعى ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعمن في البلد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب ٠»‏ فإنهم كثيراً ما يعفون عن أهل 
العلم خوفاً من غضب الله عليهم؛وبعض البدو لا محلف كاذباً مها كانت النتيجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد مجلا للإنكار » ويفلت مهارة من الاجابة عما يسأل » 
ولكق إذا وجة اله البمث وكان: لا مقر اله اعرف رمه إذا ان ملننا ع وي 
ملت كائياً .و .00 | 

« وليس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حى قد يتلفون الشيء تحرياً 
العدل » ويقسمون السجادة بينهم كما بقسمون القمبص أو السروال » كل هذا 
إرضاء” لغمائرهم ودفعاً للظم » إنهم يعرفون الحيام حق المعرفة لأا بيوتهم الي 
يعيشون فيها » ومع ذلك فهم يقسمونمها مراعاة للعدل » أما الإبل والغم فإنهم 
يقسمونبها اذا أمكن القسمة أو يقومونما بثمن اذا لم يكن هنالك سبيل القسمة » . 

ه والبدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كا يفهمها الحضري » لا يفهمون 


ها 


الببيوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافل الحشبية » حهى ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف نزع خشب النوافذ والآبواب » لا لبيعها والانتفاع بثمتها » بل لاستعالها 
وقوداً اما للقهرة أو الطبخ أو التدفثة » وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جتروال” » اكتشفت الحكومة ان 
النوافل الاشبية والآبواب تنقص بالتدريج»وانها استعملت للطبخ ونحضير القهرة » 
فأخرجهم جلالة الملك توآ من الكنة » وأسكن الحضر فيها » والحضر بطبيعتهم 
يشهمرن ما لا يفهمه جهلة البدو عن الثوافذ والأبواب . 

و وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكشيرآ ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد نخلو ةن طائفة منهم . 

والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية نحافظ على أنساءبا تمام المحافظة 
ونحرص عليها كل الحرص ٠»‏ فلا تصاهر الا من بساوها في النسب ٠»‏ والقبائل 
المشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل اللإزوقة , 

وأما حكام العرب»ء فير فعون عن سائر الئاس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون 
بناهم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من يشاءون ٠‏ وطبقات الحكام يترفع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الخلق ينسبهم » وآل سعود 
برون أنفسهم أرفعم من الأشراف » وأرفم من صواهم من حكام العرب 
الأخرين 0 

« وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية الي لا ملك شروى نقير ترفض الزواج 
من غي ؛ لآنه ابن صانع » أو أنه من سلالة العبيد » أو لآن نسبه القبلي حيط 
به شيء من الشك » فسلطان المال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هله 
الروح الأرستقراطية اي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والح »فإنه لا يكاد 
يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى » . 

ومن عادة القسم الأكير من سكان الجزيرة » ولا سما البدو » مخاطبة رؤسائهم 
بأسمائهم أو يألقاسم ؛ لأنهم لا يعرفون الآلقاب وألفاظ التعظم والتفخم » فيقولون 
يا فلان ويا أبا فلان ويا طويل العمر . 


| وهبة رص ١!‏ فما بعدهاع). 


هضف 


ولا يزال العربي الصريح ينظر الى الحرتف والمهن نظرة ازدراء » والى 
المشتغل ما نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا ينسى المعروف » ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك » فإذا أسيء 
اليه ؛ ول يتمكن من رد الإساءة في الخال » كظم حقده في نفسه ©؛ وتريص 
بالمسيء حى جد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البدوي » ذاكرة قوية حافظة 
لا تنسى الأشياء . 

فرى من هذه اللملاحظات أن كثيرأ من الطباع الي تطبع لبها عرب اللاهلية 
ما زالت باقية » وبينها طباع نبى عنها الإسلام وحرامها » لأنما من خلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ بها البدوي وحافظ عليها حى الوم » وسبب ذللك 
أن من الصعب عليه بذ ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما ثتعارقفت عليه القبيلة هي عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور: 
لا مكن تخطيه ولا عالفته » ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حد 
7 وفوضى لا يردعها رادع » وان الأعراب فرديون لا حضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو للغريب . الهم في الواقعم نخاضعون 
لعرفهم القبل خضوعاً صارما شديداً » وكل من يرج على ذلك العرف يطرد 
من أهله ويتيرأ قومه منه ؛ ويضطر أن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعربي رجل جاد صارم »© لا ميل الى هزل ولا دعابسة » فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة»لأنمهما من مظاهر الخفة والحمق» 
ولا يليق بالرجل أن يكون خفيفاً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه » 
وقل" في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام + أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام » والابتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالأخحرين » وإلقاء النتكات 
والمضحكات » حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا" الى ضحك أو اضحاك » عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من شأنه كائناً من كان » وعبارة مثل ٠‏ لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو «١‏ لا عيب فيه الا أن فيه دعابة و » هي من العبارات الي 
فت عن الانتقاص والحمر واللمر . 

والبدوي محافظ متمسلك محياته وما قدر له » معتز مما كتب له وان كانت 


يفف 


حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسيطرة عليه » بقي هو هو ء 
لا يريد تجديداً وتطويرآ » الا اذا أكره على التجديد والتغيير والتبديل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) ع وهو لا 0 له الا بعد مقاومةوالا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة ٠‏ فيتقبل الآمر الواقع مستسلماً» ومع ذلك يبقى 
متعلقاً بها فيه 2 محاول جهد امكانه التمسك به » ولو بإلباسه ثوباً جديداً ٠‏ وقي 
الفرآن الكرم آيات بينات فيها تقر يع وتعتيف للأعراب 3 ووصف لحيامهم النفسية. 
فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً » ولا برضى بأي لي كان لا يتيق 
وسنّة الآباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 2١6‏ 
د إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتندون ع5 . 

وهذا لا تحد البدو يؤمئون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
أبداً كا عاش آباؤه وأجداده » مساكنه بيوت الشعر » وهى لا نحميه ولا تقيه 
من أثر أشعة اشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار 8 ومع ذلك لا سستبدلها 
بيت آخر » ولا يفكر في تحسين وضعه ونغيير حاله : « إنا وجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقشنون 4 اولس من الممكن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هله الثقافة الصحراوبة الساذجة »© ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة وسلسم القدر » وهو استسلام اضطر الى اللتضوع له والإعان محكمه 2 
محم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آلاف السنين . 

وكيف يغبر حاله ؛ وليس في البادية ما يساعده على تغيير الخال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة ء» فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكائر عدده » وزاد عدد خيام الفبيلة » اضطرت الى 
التنقل الى مكان آنحر » أحسن وأنسب من المكان القدم . وهكذا صار دائماً في 
تنقل من مكان الى مكان . 

و كمس الأعراب وأشياه الحضر في دفاعهم عن العرف ؛ ليس عن بلادة 
وغباء وشءور بضعف في الكفايات » كلا فللبدوي ذكاء وقاد وفطنة وكفاية 
وموهبة » وهو إذ يثاوم التغبر والتبدل والتجدد » لا بقاومه عن غباء وبلادة 


١‏ المائدة »© الاي 


با 


وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة ». وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور إن 
لم يأت مله ©») فهو شر وبلاء » وأن كيانه مرتيط بتقاليده » وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده » فهو إن انحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل 
وجود قومه للهلاك » فهر لذلك يرفض كل تجديد وتغيير وإن بدا لنا أو له أنه 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاءء 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر » هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور 
والتغيير وما سيأئيه من نفع وربح » ولا سيا ]1.15 يكن قن اللو بسنا برض 
عرفه ولا يناقض تقاليده » فإنه يتقبله ويأخذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه ع 
حبى في الأمور الفنية الحديئة الغريبة عئه . وبروي خيراء شركات البتْزول كثيراً 

من القصص عن مقسدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال الي 
وأكلت اليهم . وهناك شهادات أشمرى تمائلة وردت من جهات فنية أخمرى . ولو 
لبيآ هؤلاء البدو مرشدون وخيراء عقلاء كيسون لهم علم بنفسيائهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقلياهم ومشكلاتمم » لكان في الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن » ولتجنبت بذلك المشكلات البي تواجهها منهه١‏ 

حى الطب » هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمثن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام » ذلك لآن طب أمل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذلك لا يطمئن اليه . اللهم إلا 
اذا أقبل عليه رؤساؤه وساداته » أو أقنع منطفه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي يداوى به شفاء” لمرضه » وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه 
حبى يكون مألوفاً عنده » بل يقوم في مثل هذه الحالات باخختزان ما ممكن ا“تزانه 
من الدواء المستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه » أو في المدة المقدرة لعمم 
ذلك الدواء » وثلفه بعد انقضائها . 

ووصف الأعراب في القرآن الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 


٠) 1.5 جان جاك بيرلي : جريرة المرب (( ص‎ ١ 


فا 


وبالتظاهر ني اللسان مما مخالف ما في الجنان : ؛ قالت الأعراب : آمنا » قل» 
لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولما يدسحل الإمان” في قلوبكم ٠‏ وإن 
تطيعوا لله ورسوله » لا يلنكم من أعالكم شيثاً » إن الله طفور ررحي ع٠‏ 
« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ممرتدوا على النفاق » 
لا تعلمهم ؛ نحن نعلمهم : سنعذسهم مرتين » ثم يردون الى عذاب عظم «". 

فالأعرابي «البدوي 6 إنسان لا يعتمد عليه» مس ومع ذلك يربص بالمسلمين 
الدوائر » فإذا تخسذل المسلمون في معركة ١‏ أو شعر بضعف موقفهم دهم 
وانقلب عليهم » أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم » محيث مجد فيها ترجا له 
ليخلص نفسه من الوضع الخرج الذي أصاب المسلمين . فلا يكلف نه © ولا 
مخشى هن هصير مبي ء ينتظره إن غلب المسلمون . «١‏ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وأجدر أله" يعلموا -حدود ما أنزل ا 5 والله عم حكم . ومن 
الأعراب من يتخذ ها ينفق مغرماً ويتريص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
سميع علم »" ء والأعرابي لم يُسيل' قي الغالب عن عقيدة وعن فهم © إنما أسل 
لأن رئيسه قد أسلم فسيّد القبيلة إذا آمن وأسلم . أسلمت قبيلته معه . وقذ 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردث في سورة 
الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل: 
لم تؤمنوا ء ولكن قولوا : أسلمتا » وما يدخل الإعان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتم من أعمالكم شيا . إن الله غفور رحم ٠‏ إنما المؤمنون » 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولئك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بدينكم ؛ والله يمل ما في السموات وما 
في الآرض . والله بكل شي علم . بمدون عليك أن أسلموا . قل لا تمدوا علي 
إسلامم » بل الله يمن علي » أن" هدام للإمان إن كتم صادقين, ؛ 

وقد استثى القرآن الكرهم بعض الأعر اب نما وهم به من الكفر والنفاق 
والتريص والتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يوّمن بالله 
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اا 17 نهدا 


مدنا 


واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ٠‏ ألا إنها قربة 
هم ع مسيدخلهم الله في رحمته » إن الله غفور رحيم ١‏ 

وقد وصف الأعراب بالغلظة واللحشونة » فقيل : أعرابي فح 2 وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جفا ) » أي من نزل البادبة 
صار فيه جفاء الأعراب؟ . 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) وهو من أعراب ( بي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بوال عل عقبيه م" . وأنه نعت ( عيينة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق المطاع )؟ . « وكان دخلل على 
الني صلى الله عليه وس » بغر اذنء فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
0 وقالة ها له الحسراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت أبسي بكر . فقال : طلقها واتزل لك عن أم البئين . في أمور كثيرة تذكر 
من جفائه ٠‏ أسل ثم ارئد وآمن بطليحة حن تنب وأخل أسيرا فأني 00 بكر 
رضي الله عنه ٠‏ أسيرا فن" عليه ولم يزل مظهرا للإسلام على جفوته وعنجهيته 
ولوثة أعرابيته حبى مات, . 

وأذكر ان ١‏ الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش” » والعربي 
اذا قيل له يا أعرابي غضب ع* . وذلك لإزدراء العربث الأعراب»ولارتفاعهم 
عنهم في العقل وني الثقافة والمتزلة الإجماعية . 

وهذه الصفات ابي لا تلاثم الحضارة ولا تواثم سكن التقدم في هذه اللياة » 
هي الي حملت الإسلام على اعتبار (التبدي ) أي (التعرب)بعد الحجرة ردّة على 
بعض الأقرال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش بها عيشة أعرابية.فلا خرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : «١‏ تعاهد المديئة حبى لا ترتد 
أعرابيً » . فكان « مختلف من الربلة الى المدينة مخافة الأعرابية »" . ولا وصل 
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( عبدالله بن مسعود ) الربلة » ورأى ابنة أبي ذر وهى حائرة وكان والدها قد 
فارق اللحياة لتوأه ء سألا : وها دعاه الى الإعراب ١6‏ . وني الحديث : 
د ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الحجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويقيم 
مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الحجرة الى موضعه من 
غير عذر يعد ونه كالمرتد؟ . وذلك بسبب جفاء الأعراب والجهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث ١لا‏ نجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية ». لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولما في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" 
وقد عرف العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجم ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؛ . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة ٠‏ فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصئءة من هله الصنائع الي يأنف مئها العربي اللخر . 
والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا نتطبق عليهم كلهم. 

فهم يختلفون مثل أمل الحضر اا تي » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخحصب »© أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. 
كيا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . ولمذا جد 
القرآن الكرم يطلقها عليهم؛ ولكن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخمريص » 
فهي نتائيج ظروف نخاصة وأحوال معينة :الا بد وأن توثر في أصحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤئرات . كيا ان العرب » أي ع »لم يكونوا كلهم قي 
التحضر على درجة واحدة سواء »2 فبينهم اختلاف وتباين » ولهذا الاين ثياينت 
خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض 

. والبدوي اللي ممكن «١‏ ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض 
الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو عل البدو الآخربن » هو البدوي 
نفسه اللي عاش قبل الميلاد وي عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 


الطبرى ( 7.8/6 ) . 
تابج العروس ( ع8" ) > « الكوبت » . 
اللسان ( 9/15" ) . 
اللسان (ه/١؟‏ ) . 


سلا بحسا سا الهم 


دنا 


« يده على الكل ويد الكل عليه ١6‏ . وهو سييقى كذلك ما دام بدويا ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا في الحكومات وقوة في نفسه على 
أخل ٠١‏ مجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن » فلأنه بحد نفسه ضعيغاً جاه 
سلطة الحكومة » ليس في استطاعته قا ينها" لدت ماوع ؛ فإذا شعر بقوته 
لم خش عندئل أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وبي أنفس أشباه الحضر وق أكثر 
الحضر » حى صارت أنانية مفرطة , عاقت المجتمع العربي في الجاهلية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والانحاد . وني الأدبين الجاهلي والإسلامي أمثئلة 
عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة . ورد في الحديث 

عن أبي هريرة أنه قال: ٠‏ قام رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الى الصلاةء 
وقنا معه » فقال أعرابي في الصلاة : اللهم ارحني ومحمدا : ولا ترحم معنا 
أحدا 6" لقدم ننه عل الرسول ٠‏ مع أنه مسلم نحمله دينه وأدبه : أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه » ثم إنه لم مخصص أحداً بالرحمة غير الرسول 
وغير نفسه مدفوعاً مبذه الأنائية القييحة . وكثيراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
أبي فراس : «١‏ اذا مت ظمآناً فلا نزل القطر ع . 

يتمثل به الحضر تعبيراً عن فلسفة ووجهة نظر قدمة الى هذه اللحياة ‏ مبعثها 
الوضع السيء العام القلق الذي عم المجتمع وما زال يعمه » والذي جعل الفرد 
بشعر بعدم وجود من بحميه ويساعده » فتحول غضبه الى عقبدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عالم خاص قائم بذائه » تكونت طباعها و.خصائصها من الظروف الي 
نشأت فيها » ها مقابيسها وموازينها الحاصة » وهي مقاييس وموازين نحتلف عن 
مقاييس الحضر وموازينهم»الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اختلفت افهام المباعين وتياعدث عقلياهما » ومن هنا يظهر خطأ من محكم على 
البداوة مقاييس أهل الحضارة ويفسر ما يع من الأعراب تفسيره لا بقعم من 
أهل المدر من أعمال » ومن هنا أيضاً نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق اللتضر 


ذ التكوين © الاصحاح 15 »؛ الاية ؟| 
؟ ستن ابي داوود ( 1 ركق) ٠‏ 


نذكا 


لا تستسيخ أسلوب حياتهم » ولا تأمنهم » لآن عالمها مختلف عن عام التضرء 
ولأنها جد من قيود الريف والمدن ما يصعب عليها محمله , ولأنها ترى في الحضر 
جاعة حيل وشر” ومكر فلا تأمنهم ء ولا تستطيع أن تطمئن البهم » مها أظهر 
اضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كشرآ كا كابدت الحضارة 
كثرآ أيضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختالاف العقليين . 

ويظهر البدوي في عيبن الحضري الحديث » وكأنه افسان مزدوج الشخصية 
جابع للفيضين ء له وجهان . فهو غارب معارب معلك وني صفوفك » أما انا 

شعر أن الزيمة ستحل بك »ء فإنه أول من ينقلب علياك » فيمعن عندئذ في سلبك 
0 20101111 الذي محارب معه وني صفرفه عربياً أو 
أعجمياً » شربفاً من أسرة عريقة أم قائدآ محارفاً . وهو كريم جواد يقدم لضيفه 
كر كوه تعد لاحل ريه بكل رماتل تراه ولكنه لا بمتنع من سلب 
غريب بجمده في طريقه 1 ومن أخل ما عنده . وهو جل متدين لا محلف كاذباً 
مها راى السدط و ولكخ تدينه تلدين بدري سطحي الى غير ذلك من متناقضات . 


أما الأعرابي ٠‏ فيسخر من الهام الحضري له .هذه التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه » فنطقه في نظره منطق رجصل ساذج مريض معلول ء 
وحكمة بعكم إننان ضغيطه ذليل . وإلا قكيف يسمعح عقل إنسان سلبم لإنسان 
مثلا” أن يرك أموال صاحبه أو أصحابه قم في أيدي غيره أو أعدائه يأخذونها 
لينعموا ا وليفتخروا محصوهم علبها ء ثم لا بعد هو يده اليها يأنذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وفضاد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
ها من أي إنسان آخخر للحصول عليها إن داهمه ضيطر > وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه » فهو زميله وصديقه » وهو فوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأخذها ولو عنوة ويولي مها ليتحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب كان من هله الخرب ْ [نه إن لم يباشر أخذ ما 
يجده أمامه في الوقت الملائم ؛ فإن غيره سيأخذه حا 5 ع وقد يكون غيره هو 
خصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غبرها 3 كان من العقل .و ادلفكية 
أن أذ حقه بنفسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه ومن هنا اختلف متطقه 
عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمرر حكم الحضري . 


ل 


وحم الأعراب على الأمور» حم صادر عن عقلية مخاصة ببم » كوئتها عندهم 
الأحوال الي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحكم فيهم من جفماف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط الجوي وانحباس الأمطار وفقر محالف لأغلب 
الأرضين ومن فقر وتقتير وبساطة في الأكل وأمثفال ذلك من مؤئرات كونت 
عندهم عقلية خاصة وثقافة خاصة ء فهمت الأمور ممنطقها لا ممنطق الآخرين . 
ومن هنا انتلفت أيضياً عقليات الأعراب وتياينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
الي محيط بالأمكنة الي ينزلون مها وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الحضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من اللمارج » 
كاللي نلحظه من جود شي ء من التباين بين عقليات القبائل المتنصرة وأعمافىما 
وعقليات القبائل الوثنية وأعمالها © بالرغم من أن نصرانية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة » ولم تكن صافية -خالصةء وذلك لآن هله القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات ائصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الاجنبية وبالبيئات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشيروا بين العرب المتنصرة بآراء غريبة 
عنهم » كا تأثر رؤساء تلك القبائل بمؤثرات الحضر اللدين احتكوا لهم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال لهسم » وقد تزوج بعضهم من نساء 
نصرانيات » أثرن في بيئة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللين والسهولةء 
وعرف بعضها بالشدة واللشونة والغلظة » وعرف آحرون بالشجاعة والصير على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم بلميل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتئام مع الخدران. ولوجود هذه الصفات في 
القبائل كان الحكام في الجاهلية وني الإسلام اذا أرادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
الي تتناسب صفتها الي اشتهرت هبا مع العمل الذي يراد القيام به » وصار اعماد 
الحكام على هله الفراسة في الغالب . وما زال هذا التباين في كنايات القبائل 
معروفاً حتى اليوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر با القبائل 
الأخرى ٠»‏ أو انها فاقت 2با سائر قبائل نجد» فاشتهرث بعنتسها بالقتال» واشتهرت 
بعضها بالصرامة والصير » وما الى ذلك » ويراعي حكام جزيرة العرب اليوم 
هله الصفات في ضبط الأمور قُ حكوماتهم وي حفظ التوازن فقي حكم البوادي 


يلا 


والأعراب وثي السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب 
وفي كتب السباح والبعئات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 

فنرى اذن أن للأعراب رأيآ في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم » أي رأي فيه 
ازدراء وحط من شأن الحضر ومن جتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم في 
هذه الحباة » وهو رأي تكوآن عندهم من بيثاهم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
الخاصة م » الي تفسر الأمور بقابيسها وأوزانها » وهي مقابيبس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر والخضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حر الأعاجم وحدهم ) 
بل ادحل فيهم حتى الحضر العرب » كالذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة العسرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم في اياة . فالبداوة ثقافة نخاصة مبذا العالم 5 عام البداوة » والحضصارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر » وبين الثقافين بوأن وخلاف . 

وليست هله الطباع وراثة تتتقل من الآباء الى الأبناء أبدا في الدم»فلا تتبدل 
ولا تتغير » بل هي -حاصل أحوال وبيثة » اذا تغغرت الأحوال والبيئة وقع تغير 
يتوقف على متدار فعل البيئة الجديدة في الإنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الجديدة والثقافة الجديدة الي دخل 
فيها » ولمذا يكون فعل التغير في الجبل القدم أقل من الخيل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصن العرب بصفات يلصقها هم مجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وني بيئة عربية » تطييع بطباع 
العرب وصار مثلهم » حتى اذا اتقرض الجيل القدم ونبع الجيل الجديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء ء لا نستي من ذلك حبى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحبى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم جنوداً محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته ؛ 
لم يلبث أن أنساهم أصوهم ولغاسهم » فحوهم بذلك الى عرب من حي ثْلم يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي ء تتأثر أحكامه بالواقم الذي يراه » وعقياس المادية الي 
نتمثل عنده » يؤمن بالروح » ولكنه محواها الى ما يشبه المادة الملموسة . يؤمن 
بإله أو بآللة » كا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصنامء 
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بلمسها وحسها بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل مها » وخخاف من الأرواح مثل الجن 
والأرواح الحبيئة الي صورها عقله » أكثر من خخوفه من آلته» فإذا نزل مكاناً 
قفرا » أو عيلة” موحشآ » أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاً » تعرذ من الأرواح » 
واحتال عليها يمختلف اليل الي ابتكرها عفله » ليتغلب عليها وليتتخلص منها . 
فهر نخافها أكثر من شوفه من الألحة » لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان » 
فهي نحبط يه . أما الآلهة » فإنها بعيدة عنه » ثم الها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من المؤذين . 
وهو لا نحفل مما بعد الموت » لأن هنا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس 
اليه . وهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأثم الأخرى ٠‏ بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكر فيه » ولحذا كانت مراسم دفن الميت بسيطة جداً » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد؛ على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم؛مى دفن في قبره وهيل التراب 
عليه ؛ التهى كل شيء . وهذا كان عجبهم شديداً اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. و أإذا أمتنا وكنا ثراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونءأو آباؤنا الأولون ١٠‏ . 
وأكان قائلهم شول : 
حياة » ثم موت » ثم نشر : حديث شخحرافة » يا أم مرو |" 
وقال شداد بن الأسود بن عبد همس بن مالك » يرثي قتل قريش يوم بدر : 
محدئنا الرسول بأن سنحبا 2 وكيف حياة أصداء وهام" 


وقد ورد الببت المذكور في صورة أخرى في كتاب ( الصبح المْندر في شعر 
أبي بصير ) » في باب شعر ( أعشى نمشل ) » ورد في هذا الشكل : 
وكائن بالقليب قليب بدر 2 هن الفتبان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصدار وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عي وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من" مبلغ الرحمن عبني بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله عنمي شرابي 2 وقل لله ممعي طعامي' 
سورة الواقعة » الابة /إ » « |اذا متنا وكنا ترابا » ذلك رجع بعيد » مسورة 
ق » الابة 8 


؟ لوغ الارب ( ؟/رةذا ) ٠‏ 
+ الصبح المئير ( ص 8؛.؟ ) ١‏ طبعة اورية /ا؟151 © . 
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والحضر الذين نظروا الى الأعراب » نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وي العقلية هم أنفسهم وي الواقع أشباه حضر » 
وأخص من مؤلاء الحضر -حغبر الحجاز » فخصائص التعرب غالبة عليهم » غلبة 
تزيد على مخصائص الحياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا” وأعظمها مكة ويعرب 
عل الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة وييرب شعاب» 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدخمل في أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيا بينها وتتحالف ٠‏ ىا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . ثم إنهم كانوا يأنفرن من الاشتغال بالحرف » تماماً كما يفعل البدو ) 
ويعافون الزراعة في الغالب » لا استثي منها زراعة الدخيل » لآن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النبط والرقيق»والروح الفردية سائدة ببنهم » موجودة عندهم» 
إلا في أوقات الشدة والضيق » والفردية الجخامحة من طبائع البادية ومن تتصائصهاء 
الى أمور أخرى عديدة تغد من الحياة الأعرابية . وسبب ذلك أن هذه 
المستوطنات التي موها قرى كانت وسطا بين البداوة والمضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط المحيطات الواسعة» محيطات من الأعراب » تستمد غذاءها الروحي 
والمادي من البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
اللي يلعب دوراً نخطراً في تكون المجتمعات وفي تكييفها بالشكل الملائم . ولذلك 
م تتكون في يرب أو ني مكة أو في غيرها حياة مشابهة لحياة الحضر العجم في 
الأما كن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر ©» بل وحى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع . 

ومن هنا جد حشر اليمن » بل وأعراب اليمن أيه مختلفون عن حضر 
وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كثير من اللخصائص والصفات . مع 
أنبم كلهم عرب ومن أصل واحد . فحقير اليمن » .حضر لا يأنفون من العمل 
ولا ستصخرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم الممائك والنساج 
والمشتغل بالأرض » والصائع والحداد والنجار وعامل البناء » وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغم والبقر » وزارع الحضر والبقول » ودابغ الجلود » مع أنها حرف 
يرأاها العربي في بقنية مواضع جزيرة العرب من .حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناس . 

وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم » لأنهم لم يكونوا في مستواهم وفي درجتهم في الحضارة. 
0 مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراكا من أعراب الحجاز ونجد. 

لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع الاء والخصب ؛ وزرعوأ 
ورعوا ماشية وأنعاماً » وأستقروا في بيرت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقوامات البداوة . ثم انهم لم يكونوا رحلا 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا نرى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشسل 
حروب أو كوارث طبيعية نجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حيانها غير الرحيل الى مكان آخر . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب١‏ 


ومرجع هله الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مشلا 
طبيعة لطيفة خفيفة » الحرارة فيها معتدلة بوجه عام » والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاءءأو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضية متعاكسة . 
والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو في الشهر أو ني 
السنة » والأمطار متوفرة بوجه عام » تزور اليمن في مواسم معيئة » وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاعمة عنيدة وني وضع مناسب أمام الأمضمرة المتصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على الفبوط غيثاً عل اليمن يغيث الناس . ثم ان اليمن 
هضاب وأودية ونهائم ومسايل طبيعية تقود السيول الى أحواض حف ره الطببعة» 
وعلمت هله الطبيعة الإنسان على رفع حافاها لتحبس الماء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها لحروج الماء منها وفت الحاجة . وهي غنئية بالمعادن وبالحجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحابها » فجعلتهم من 
ثم" من أنشط شعوب جزبرة العرب في ميدان العمل والحيلة في كسب العيش 
وفي اقامة المجتمعات وانقاء حضارة » وفو قنهم بذلك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرتهم قوماً لا يرون الاشتغال بالحرتف عيباً » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كالت أرضهم على شا كلة رن الحجاز أو تمد » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » لما صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . وهذا السبب ء اختلفت طبائع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الساكتدن ارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن » فصاروا 
أعرابا 5 يأنفون من الاشتغال بالخراف » ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من سمات وعم بها البدو مع امهم مائيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانكة طيعة أرقن البادية على نحو آخر » على نحو يؤمن العيش والراحة أن 
قم ما » لما وجدئا ما وصفناه من أوصاف عند الأعرابٍ» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا آثمر » قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيهم » عندما تغيثهم السماء » سئين متواليةء اذ يبقون في 
أمااكنهم » ويقيمون فيهاءولا مخطر ببالهم عندئل خخاطر الارنحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الئاس »© انختلفت طبائع أهل ١الطائف ٠‏ عن 
طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن»وسيب ذلك ان الطائف أرض 
مرتفعة ذات جو معتدل »ع لبها مياه وفيرة ٠‏ وبها أشجار وهيتها الطببعة لأرضها 
مئل القدم » أرضها خصبة فرحة » لا تسودها كآبة البادية ولا خم عليها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء . » عقوم متفتحة نيرة » استغلوا أيدسهم » فزاولوا الحرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ عونا ا راشا مثمرة » وربوا الماشية » وصارت 
مدينتهم حى اليوم مصيف أهل مكة . مع أنهم عرب ما في أصلهم العرسي أدنى 
شلك » وهم وعرب مكة أو يترب أو نجد من طينة واحدة » لا شلك ني ذلك 
ولا شبهة 

فللطبيعة إذن من حر" وبرد ومن اختلاف تي الضغوط الجوية ومن أشعة مس 
حرقة منهكة ومن اشعاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقم » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غي أو فقير » من حبوب 
وأتمار وخضر وحيوان ٠‏ أثر بالغ في تكوآن الطباع وف خلق الهايز بين الأجناس 
البشرية ٠»‏ تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي تحيط 
بالناس ثم التكوان الجسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي » إذا أقام ورحده مدة في مجتمع غربي مثل الكلارة 
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أو اسكانديئافية أو أمير كا الثهالية » حيث الطبيعة محتلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجماعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة في بلاده » 
تغبر وتبدل واضطر مخماراً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى التأقلم 
والانسجام مع القوم الذين صار بعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على 
عمر الشخص وعلى قابلياته وعلى مدة اقامته في المكان . ولو أقام ذلك العربسي 
طيلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد » وصار له فسل من زوجته العربية البي 
قدمت معه أيضاً ٠»‏ فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأ فيه » 
ويتدخلق بأخلاقه » أما نسل نسله » فإنه سيتحول الى شخص آخر غريب عن 
جده ©» غريب عله حبى قي لغنه . ومن هنا جد الخيل الثالث من أجيال المهاجرين 
العرب الذين هاجروا الى أميركا » وتجنسوا حا ء» جيل امركياً ني كل شيء » 
حى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » يشعر أن حنجرته لا تطاوعه على 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق لها . مع أنه من أصل عرسي أبآ وأما . 
وقد برز من هذا الجيل الجديد اليوم قوم في ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل نفر منهم مجلس النواب في واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شك » يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وتخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأبدا » لما حدث في الملكورين ما نراه عملياً في هذا 
اليوم . 


والعربي بعد » إن وصف في الجاهلية أو في الإسلام باالحمول والكسل » 
وب ١‏ الرومانطيقية ني » أي بالخيال ؛ وبعدم الصير وبالأنانية والفردية وبما شاكل 
ذلك من صفات ٠‏ فصفاته هذه ليست حاصل خخصائص دم ونشحة سمات عرق» 
وإنما هي ظروف وأحوال وأوضاع أججير نه عل ذلك » ولو أطعم ذلك العربسي 
طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل؛ولو تغيرت ظروفه»ء 
فهو كا ذكرت سيتغر حا . وما.كان الأوروبي ليتفوق على الشري لو أن 
طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيهة جزيرة العرب»ولو سكن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فإن نسله لا ينشأ كيا لو نشأ في 
وطن والده أو جداه » لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أورويا تمضراء 
هله الحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءبل لآن طبيعتها ساعدت 
الئاس وعاونتهم »فأئبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» 
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ودقع البرد الئاس على العمل دفعآ ء ولحذا نجد الناس عندنا ني الشتاء يندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل البرد اللي يدفع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وني تصرفاته 
وانجاهاته من تر كيب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عين وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية » تؤثر أيضاً في خصائص الإنسان وي أجناسه وفصائله » نما لا مجال 
للببحث عنها قي هذا المكان . 

والبحث في موضوع ننفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها » مث 
يجب أن يستند الى أسس علمية حديئة ء والى نجارب دقيقة عامة»لذلك لا ممكن 
التعمم ما دبنا لا نملك محوثة ودراسات علمية مسقة » قام ما علاء متخصصون 
في البوادي وقي الحواضر وني كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجرائها 
الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك المكان » والظروف الثقافية السائدة عليه»ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤثرات اللخارجية » أي بممؤثرات المناطق المجاورة له . فيين 
أهل جزيرة العرب بون كبير في العقليات » وبين أهل البوادي في الجاهلية وني 
هذا البوم فروق في النفسيات وني التعامل » حبى وسمث القبائل بسمات » فوسمت 
( معد ) مثلا” بالخيلة والكيد والذكاء وبالغلظة والحشونة » ووسمت ( ثقيف ) 
سهات » ووسعت ( كندة ) بسهات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من حضر وبدو . 

بل اننا نرى ان الأعاجم المتعربين أي الذين يترلون بين العرب وينسلون ببنهم 
ويتخذون العربية لساناً لهم » سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبئاؤهم 
الى جيل عربي خالص » نحى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكير » وذلك بتأثير المحيط اللي حلوا بهء والظروف الطيبعية 
المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون ني الغراق وني بلاد الشام » وصاروا عرباً 
في كل شيء حى في الصفات البي ذكرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نفسها الها قبائل عربية سخالصة نسبآ عتتلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع نكون العقلية وفي حدودها ورسم 
معالمها » علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة 
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تعبر عن عقلية جميع العرب وني كل مكان . 

إن الذين محثوا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب وكأهم جنسن 
واحد امحدر من عرق واحد . ومبذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنتروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلياء الحياة 
لبقايا الجهاجم والعظام الي عتروا عليها من عهود ما قبل الإسلام؛والى فحوصهم 
لامح العرب الألحياء وأجسامهمءفإنها على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بين سكان جزيرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين » 
والى وجود اختلاف في ننفسيامم وف قابليامهم العقلية » وقد نحدثت قبل قليل 
عن ملاحظات ( حافظ وهية ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية » 
ونحدئت عن رأي علاء الحياة والأجئاس في تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب يمجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكدان وضع 
صورة دقبقة تمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وفي كل العصور والعهود. 


رنفا 


اتفق الرواة وأهل الأخبار » أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة ء وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم اللتلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقرن على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازلهم الأولى في اليمن . وعدناتية » منازلهم الأولى في الحجاز' . 

واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب مئذ نخلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي نقهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل ٠»‏ والعدنانية الفرع ء منهم أخذوا العربية ٠‏ وبلسانئهم تكل أبناء إسماعيل 
بعد هجرتهم الى الحجاز » شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتكم بالعربية » 
بعد أن كان يعكل بلغة أبيه الي كانت الإرمية » أو الكلدانية » أو العبرائية على 
بعض الأقوال؟ . 

ونجد الأخباريين والمؤرخن بقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عوص بن إرم)؛ 
ذ أبن خلدون ( 1/8 ) « طبعة بولاق » » الهلال : الجزء المشرون » السسئة الخامسة 


حزيران » /[185 ( ص 8لا فما بعدها ) » تاج العروس ر #ا/909 ) 4 « الكويت» 
٠‏ مرج اللهب (١/؟511؟)‏ »ء نهابة الارب »6 للنويري ( 5517/5 ) 
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وحود وجديس أبي ( جائر بن إرم ) » وعمليق وطسم وأمم بي (لوذان بن 
إرم ) » و (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن مام ) » وهم : 
جرهم »وحضرموت » والسلف » وجاسم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهم١.‏ 
أما ( الحمداني ) » فقد عد كل القبائل التي أولها ( جاسم ) وآخرها ( عبس 
الأرلى ) من العرب العاربة" . والقبائل المذلكورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بعان 
والبحرين » وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى ؛ وبنو مطر » وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل ٠‏ وغفار » وتهاء » وبنو أثابر » وبنو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم كلا مثوا في تأربخ العرب قبل الإسلام ء 
وفي موضوع الأنساب . ولا حاجة بنا الى أن نعود » فتقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقاتءلم برد الينا من النصوص 
الجاهلية » وإتما ورد الينا متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام » لذلك لا نستطيع 
أن تجرؤ فنقول : إن هلا التفسم وضعه الجاهليون » وتوارثوه كابرأ عن كابر» 
حتى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا : 

وتقسم العرب الى طبقات ‏ وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية - هو 
تقسم لا نجد له ذكر لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا في الموارد 
اليؤنانية أو اللاتينية » أو السريالية . ويظهر أنه تقسم عربي خالص » نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلام»فم تبق هنهم غير ذكريات» 
وبن العرب الباقن ( وهم إما من عدنان ؛ وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف أكير أهل الأخبار ٠‏ هم : عاد » وتمود » 
وطسم ؛ وجديس ) وأمى ) وجامم » وعبيل » وعبد ضخم © وجرهم الأولى؛ 
والعالقة » وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامهاءوهم أقدم طبقات 
العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


المحبير (( ص 958 ). 
الاكليل را رهلا ) ٠.‏ 
الاكليل ( ؟/؟ل/! فمابعدها). 
الطبرى ( ٠١/1‏ فما بعدها » (1/؟.5؟ فما بعدها) ») طبعة « دار المعارف » »ع 
وتحد اختلافا في الالساب » التنيه والاشراف ( ١597‏ ) » « طبعة الصاوى ؛ 
« العرب العاربة سبع قبائل »6 « وهم تسع قبائل »6 تاج العروس 717/9 ) © 
« الكويت » © 


ا 1ج ادا 


حو 


أما عاد » فإهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وأما مود فن نسل 
( تحود بن غائر بن إرم ) . وأما (طسم) »© فن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما (جديس) ء فن نسل ( جديس بن غائر بن إرم ) » في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ( أمم ) » فاتهم 
من نسل ( أمم بن لاوذ بن سام )" . وأما ( جامم ) » فن نسل (جامم) » 
وهى من العاليق أبناء ( عمليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) »© فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن إرم )5؛وأما (عبد ضخم) » 
ففن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) ء وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
إرم ) في رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) ؛ قن نسل ( عابر ) »وهم 
غير جرهم الثانية » الذين هم من القحطانين؛ . وأما العالقة ء فإنهم أبناء 
( عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) ٠»‏ فإنهم كانوا بالرس” » وهلكوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الألخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم) ؛ 
وإما الى ( لاوذ ) ٠‏ باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض اللسابين تسبهم 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجم الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائل 
الملذكورة » وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب . 

و( إرم ) » هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)» 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) عتطععه و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( إرم ) و( عيلام ). كما ورد في التوراة*. وقد أجرى أصحاب 
الأخبار يعض التحوير والتغيير في هله الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (أشوذ) 
و( انشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشدذ ) » و ( لود ) ( لاوذ )ءو (عيلام» 
( عويل ) . أما ( إرم ) ء فقد أبقوه ولم يغيروا في شكلها . 


١‏ « وول للاوذبن سام : طسسم وجديسن » ؛ الطيري ر 5.01/1 564.؟1) 4« دار 


. » الطبرى (١/7.؟١)»©« دار العارف‎ ٠” 

ع الطبرى 1/؟.؟ وما بعدها) »« عوض » » الكامل (1١/١1؟1)‏ »)هروج (١/؟؟).‏ 

4 ابن خلدون (؟/297.” ) © صبمح الاعشى ( !//ة 7١‏ ). ش 

هوه «آشور» « أشور» لوقه أرفكشاد ») أرفخشن 2 تهطقطعوم:م 
لود © ]1 لوديم 6 لبس أرم تنويم « عيلام ) ) 
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ولا نجد ل ( لود ) أي ( لاوذ ) واداً ني التوراة . فأولاده المذكورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما (إرم )ءوهو ( آرام ) ف التوراة؛ غإن 
له من الأولاد ( عوص ) و( حول ) و( ماش ) و( كيثر )" . ولم تذكر 
التوراة ولد لهؤلاء الأبناء الأربعة » فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار » على 
الهم ولد ( عوص ) و( كبر ) ( غائر ) ( كاثر )6هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) » عند أهل الأخبار » فإن آراء الباحثن 
في التوراة محتلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودين )2) كر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( قوط ) ٠‏ وبين ( فارس ) و (فرط). 
وأما ( لود ) أبرهم » فإنه ابن ( مصرام ) أي مصر" . ومحملنا هذا عللى 
التفكير في أنهم شعب من شعرب إفريقية . ولكن هذا الرأي مخالن ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام )4وائه شقيق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم 
في الحلال الحصيب » ومقياساً على هذه المواضع يجب أن يكون ملكه في هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء »© فإن آراء العلاء متبايئة في مواضع نسله» 
ول ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب؟ . 

وأما عوص » فإن آراء العلاء متباينة كذلك في المكان المنسرب اليه » فلهب 
بعضهم الى أن أرض ( عرص) بحب أن تكون على نخوم ( ايدوم )* أو نخوم 
العربية الثيالية » وذهب بعض آخر الى أمها المناطق البي على “بر الفرات» و ذهب 
بعضهم الى أنها في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آخر الى ألا أرض (دمشق) 
و( اللجاة ) (اللجاء)* » وذهب آترون الى أنْها في الحجاز أو في نجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن منزل ( عرص ) هو ( الأحقاف)" . 


١‏ «عوص » 112 « حول  »‏ 801 ماأشن تممكة تين 
كاثر ‏ جاثر ‏ غائر ب 085ا06 التكوين © الاصحاح العاشر »2 الابة «؟ . 
(( مصر آيم ن) 26 1ك 
قاموس الكتاب المقدس ( كر6ة )2 557 ,.8 ,وعسغموط 
« أبدوم )» 4 ( معمسن12 ) ( مروف ) 
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يجح لضي ال اقل عمد 


يذفا 


وارض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
باسمه » والذي ورد ذكره في القرآن الكرم : وضرب به الثل في الصبر . 

وأكاثر ( جاثر ) ( «عطامق ) »2 فلا يعلم من أمره شي ١١‏ » وجب أن تكون 
مواطن ( الكائريين ) في الحلال الحصيب » أو في بادية الشام 00 في التخوم 
الثهالية لخزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عرص ) و(هماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( نبيط بن ماش ) © وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك" . أما النبط في التوراة » فانهم 
( فيبوت )؟ نسبة الى الابن الأكير لآبتاء ( اسماعيل ) المسمى ب ( نابت) عند 
أهل الأخبارء وليس ل ( ماش ) علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) ء فانه 
كناية عن موضع سكنه جاعة عرفوا مهذا الاسم » لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش ) المذكورة في الكتابات الاشورية » وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام )* 


العرب البائدة : 


ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة» 
بدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقّات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة لله 
الطبقة ء فعداها بعضهم من الأقوام اللسرافية الي ابتدعتها عخيلة الرواة» وخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشاسهة لها أو قريبة منها في اللغات القديمة أو 
فق الكتب الكلاسيكية ء وقد اتضضسح الآن أن قي هله الأحكام شيئاً من التسرع » 
إذ تمكن العلياء من العثور على أسماء بعض هله الأقوام » ومن الحصول على بعض 


,292 ,.*12 ميقم صاامقو181 
الطيري ) ا" +٠)‏ 
« ثبيوت » © طاملهاه21 
التكوين » الاصحاح الخامس والعشر ين ؛ الآية "ا! ؛ ألخبار الايام الاول » 
الايام الاول » الأصحاح الاول » الآبة 5؟ »2 .648 ,.5 ,وعسلغممع 
ه التكوين © الاصحاح العاشر * الآئة “الا » أخيبار الايام الاول © الاصحاح 
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المعلومات عنها » ومن حل رموز بعض كتاباتهم مثل الكتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هله الأقوام أو أكثرها قد عاشوا يعد المسبح ولم يكونوا جمعنين 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل" هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
في مخيلة الأخباريين . 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 

عاد : وإذا جارينا الأخبارين » وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب عليئا تقديم طسم وعمليق وأمم وأمثالهم على عاد وتمود ؛ لأنهم 
من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق (إرم) » وعاد وتمود من حمّدة ( إرم بن 
سام ) . ولكن الأخبارين يقدمون عاداً على غير هم ويبدأون مهم )وهم عئدهم 
أقدم هذه الأقوام » ويضربون بم المثل في القدم' . ومثلهم ني ذلك مشسل 
أخباربي العيرانيين الذين عدوا العالقة أول الشعوب”" . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهلين من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم في مبورة 
الفجر" ثم مجيء أسم ( تمود ) بعد ذلك . ولا صاروا إذا ذكروا ( عاد ) 
ذكروا ( تموداً ) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكرم قدما على 
بقية الأقوام . 

وقد أورد ( الطبري ) ملاحظة مهمة عن قوم ( عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فيهم :[ذ قال : ١‏ فأما أهل التوراة » ف[مم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا لود وصالح في التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه؟ » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حييا راجعوا 
اليهود يسألوهم علمهم عن عاد وأمثالهم » أخيروهم بعدم وجود ذكرهم في 
التوراة . والواقع أن التوراة لا عل ها فيهم . فأحاديث عاد وتمود وهود وصالح 
إنما هي أحاديث عربية ؛ نحدث ما الجاهليون » وليس لا ذكر في كتب مهودع 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأورجدوا لحا صلة ونسباً 


) ؟8./١5( وملهم من رأى أنهم أبناء « أرم » اللسسان‎ ٠١ 
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بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولكن عملهم هذا لا عخفى بالطبع على من له 
وقوف عل التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
عاظت يعد اماد لي الخالجى باعل مها :كاين الى عهد غير بعيذ عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم نمم إلا بالشؤون الى لها 
علاقه بالععر انين 2 وهي ليست كتبآ قِ التواريخ العامة ألما حى تكتب عنهم 
وعن أمثاهم من قبائل . أما بقاء أخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة في ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد الميلاد » وني عهد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلك فقد أتحذت أخبارهم طايع القصص والأساطرر . 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاد هي ( هدورام ) في التوراة' . 
ودليلهم. على ذلك اققران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد إرم ) في الآبة : « ألم تر كيف فعل ربك يعاد » إرم ذات 
العهاد ‏ " على الإضافة » أو مقتوحتين ٠‏ أو بسكون الراء على التدنفيف » أو 
بإضافة إرم الى ذات العاد . وبين ( عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه كبير في 
النطق" . 

ولكن التوراة تشير الى أن ( هدورام ) من نسل ( يقطان ) » أي قحطان 
في الكتب العربية » وهذا لا يستقم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : و ولعل كانب سفر الخليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان » لأن مقام عاد ني الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وكثيراً ١ما‏ التيس علاء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله ء ولم 
مبتدوا الى شبيء عنه » مع الهم اهتدوا الى أماكن أكثر أبناء قحطان ء وكلها 
مجوار الأحقاف ع فعاد هي ( هدورام ) في التوراة. وإما أن يكون كاتب سفر 
الخليقة أراد بيان القبائل الي سكنت اليمن » وكلها بنسب الى قحطان » فرأى 
عاد إدم ٍ جملتها ؛: فجعله من أولاد يعاد وبعبارة أخرى : من القبائل 


١‏ التكوين © الاصحاح العاشر » الآبة /ا؟ © أخيار الايام الارل » الأصحطام 
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المتفرعة عن قبيلة فقحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان.وهم العرب 
قِ لسيته الى آرام ه١1‏ 

ورأى ( فورسير ) وجود صلة بين ( عادة ) ء وهو امم زوجة (لامك) » 
وببن ( عاد ) » وهي والدة ( يابال ) الذي كان أب لسكان الحبام ورعاة 
المواثئي" » ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضاً الى أن هؤلاء هم عهائة0 وهو أسم (قوم ذكرهم ( بطليموس )" ) عللى 
انهم كانوا يقيمون في الأرضين الثمالية الغربية من جزيرة العرب؟ » ولعلهم 
كانوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم ) ؛وهي من الابار القديمة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديلر جدام بين أيلة وتيه بي اسرائيل* . 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن ثمود الذين ارتبط اسمهم باسم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من امستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين تقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الثانية » وكانت عاد الأولى ٠‏ في زعم أهل الأخبار » من أعظم الم بطش 
وقوة ء وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألف ٠»‏ ملهم : رفد؛ورمل » 
وصدءوالعبود" . والظاهر أن فكرة وجود طيقكين لعاد قد نشأت عند الأخبارين 
م الآبة + 1 وأنه أهإك عاداً الأولى 3 وتمود” فا أبقى ." » فتصوروا وجود 
عاد ثائية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى*4 . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) » اللين أحلكهم الله ؛ وأوردوا في ذلك بيت شعر ينسب 
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امكل 


الى ( زهير ١)‏ . وأما عاد الآخيرة » فهم ( بنو تم ) ويتزلون برمال عالج؟. 
وذهب الطيري الى أن عاداً الآولى » هم نسل بن عوص بن إرم بن مام 
ابن نوح* » وأن عاداً الأخضيرة هم رهط قيل بن عتر ء ولقبم بن هزال 
ابن هزيل بن عقيل بن صد بن عاد الأكير » ومرشد بن سعد بن ععفير ع 
وحرو بن لقبم بن هزال ١‏ وعامر بن لقم » وعمرو بن لقم بن هزال » 
ركانوا في أيام ( بكر بن معاوية )» صاحب ( الجرادتين ) © وهما قنتان له 
تغتّيان* . وقد هلكوا جميعاً الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بنى لقم بن هزال 
اد تقل ين عزية إل بكر 4 راتوا كا عكةاى. أجوللم آل بكر 
ا 0 
نسلهم الذين بقوا من عاد' . 

وجعل بعض أهل الأحبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رقد ) و ( زمل ) و ( صد ) و ( العبود )* . 

وجعلها ( الهمداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العيود ؛ والختلود » وهم رهط 
هود النبي المرسل ء وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو خالد . وقيل : 
بنو مخلد » وبتو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود؟ )» وجاهد » 
ومنلاف ©» وسوداء وهوجل"١١.‏ 

وقد ذهب العلاء مذاهب في تنفسير تفسير المراد من ( إرم ذات العاد ) في الآية : 
( ألم ت تئر كيف فعل ربلك بعاد 2 إرتمة ذات العاىد ١١)‏ فذهب بعضهم الى أن 
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٠ )417/1١( الأكليل‎ ٠ 
.) سورة الفجر » سورة ركم 86 ؛ الابة 1 فما يعدها » اللسان (8./16؟‎ ١ 


كن 


( إرم ذات العاد ) مدينة في ( تيه أبن ) بين عدن وحتمرموت » وذهب 
آخرون الى أنها دمشق١‏ أو الإسكندرية؟ . والذي دعاهم الى هذا الرأي -. على 
ما أرى 2 هو كرة وجود المباني ذوات العاد في هاتان المدينتين وما عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفآ ينطبق على وصف إرم ذات 
الماد" . وقد خلقت ( ياب جيرون ) من أبواب دمشق قصة (جيرول بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم » وإنه الذي اختط مدينة 
دمشق » وجمع عمد الرخام والمرمر اليها » وسماها (إرم)؟ . 


وهناك مناسبة أخجرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو (: ادم ذات العاد ) » فقد كانت دمشق ‏ كا هو معروف ب من أهم 
مراكز الإرمين ( الآرامين ) » وكانت عاصة من عواصهم . ولهذا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثين إن «ادم) 7 عي ( أرام ) » وأن عاداً من ( الآرامين ) 3 
وأن ( عاد إرم ) اما تعبي ( عاد 28 » فالتبس الأمر على المؤرخين وظنوا 
أن ذات العاد صفة » فزعموا أنها مديئة بناها عادء . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يثبت أن ( إرم ) في هذا الموضع تعني (ارام)" . ومن الخائر أن تكون 
( إدم ذات العاد ) هي الي أوحت الى النسابين فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عوص بن ارم )»لتشابه اسم ( ارام ) و (ارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الإرميين 
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السقا 6 ©» منتكبات (؟ ) سبائك الذهب ؛ للسويدىي ر16) . 
؟ اللبلدان (١/57١)4؛‏ منتخبات (؟1) )هروس ر؟1/.؟5 فمابعدها)»« طبعة 
مينارت » 6 20010110 
نثتة لإتفلتوععطة ,تنقم1 ملسسهق 2م12 ,13 ,.م ,1939 ,لإاتقناقططع25 ,13 625طتتتاكة ,5018 خوط 
1106© .79 10ممه ,زط رلقه1و متك 
أو « والعجم تذكر ان ارم ذات العماد بدمشق » وأن جيرون بن سعد بن عاد 
بنى مدرنتها ؛ وسماها جيرون ذات العماد ؛ لكبر أعمدة ححارتها 6 ؛ الاكليل 
(8/+؟ ) ١‏ طبعة نبيه 6 . 
؛) أبن خلدون (؟//15 ) » المسعودي » مروج (؟/.55 ) الاكليل (؟؟ ) ( طبعة ثبيه) 
(1939) ,15 .2 ,13 27117058 ,7لاقش0ظ2 
ىه « وكان بقال لماد في دهرهم عاد ارم » ؛ الطبقات 1١/1(‏ ص 15 ) » البكري )© 


معجم راثرة؟ ) ٠‏ 
. .2 ,1 ,701لا ,رقصلا 


ندل 


ويرى بعض اللمستشرقين أن الذي حمل الأخيارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات العاد ) » هو أثر قصص الإسكندر في الأساطير العربية الجنوبية 
ذلك الآثر الذي نجده في كتب القصاص الوانيين » في مكل كتاب ( التيجان ) 
المنسوب الى وهب بن منبه » وني الرواية المائية . وقد حاول الإسكندر كا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بانياً للإسكندرية » وأصبح (الإسكندر) 
مكتشفاً لها ١‏ . 

وقد فسر العلاء له لفظة (إرمي ) الواردة في بيت الحارث بن حازة اليشكري : 


إرمي عثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء 


بأمها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقيل في حلمه' . 

ونسب يعض أهل الأخبار ل (عاد) ولدآً » دعره ( شداداً ) قالوا : إنه 
كان قوياً جباراً ء سمع بوصف الحنة » فأراد بناء مدينة تفوقها سحسناً وجالا” ؛ 
فأرسل عماله » وهم : ( غائم بن علوان ) » و ( الضحاك بن علوان ) ء 
و ( الوليد , بن الريان ) » الى الافاق ٠»‏ ليجمعوا له - جميع ما ني أرضهم من 
ذهب وفضة ودر وياقوت © فابتى مها مديئته » مديئة (إدم) باليمن ٠‏ بين 
حضرموت وصتعاء » ا كفر بالله » ولم يصدق بنبوة (هود)» 
فهلك . وتولى من بعده ابنه ( شديد )" 

وزعم بعض السابين أن نسب (شداد ) هو على هله الصورة : ( شداد 
ابن عمليق بن عويج بن عامر بن إرم ) » فأبعدوه بذلك عن ( عاد) . وفيل 
في نسبه غير ذلك؟ . 

ويغهم من القرآن الكرم أن مساكن ( عاد) بالأحقاف ٠»‏ ( واذكر أخا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )" . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعمان الى 


١‏ .(1239) .15 ,2 ,73 #ةطسنااة +5078نمئ520 

. ) 855/15 ( العاني الكبير‎ ١ 

9 وقيل اخوه » البلدان ( ١98/71‏ ) »« يقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : 
ارم ذات العماد في تيه أبين © وهو غائط بين حضرموت وبين أبين » » 0 
بخ/؟؟ . 

1 « عويج » ؛ البلدان (166//1) . 

ه سورة الاحقاقف )» سورة رقم 2 » الآية (؟ ؛ اللسسان ر.٠9548/1؟)‏ 


سن 


حضرموت والشحر١‏ . وديارهم بالدو" والدهناء وعالج وييرين ووبار الى سان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد الدقع أكثر الأخيارين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لأنها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحفاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاً كثراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد ورووا قْ ذلك كثراً 
من قصص المغامرات الى تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . 

وفي بعض الأخبار : أن (عاداً) لجقت بالشحر »© فسكنت بهءوعليه هلكوا 
بواد يقال له ( مغيث ) . فلحقتهم بعد (مهرة) بالشحر". وقد سبق أن قلت: 
إن عنانةد0 الذين ذكرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عاد ) , وإمم كانوا 
يسكنون في الأرضين الشمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى ) » 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق مود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ( ثتمود الذين جابوا الصخر بالواد )* . 
(حسمى) أقرب الى هلا الوصف من الرمال . ولم يعين القرآن موضع الأحقاف » 
وائما عينه المفسرون » ولا بحم تفسيرهم تخصيص الأحقاف ببذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد* . 

وقد ذهب ( موريتئس ) الى أن موضع ( 8#نقسدعق ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) » وهو ( إرم ) ٠‏ أو ( إرم ذات العاد ) . ويقال له الآن 
( رم )” . وقد أيد ( موسل ) رأى (موريتس) غير أنه لم يذعب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( إرم )" . وقد أظهرت الحفريات التي قام ا ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي » اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الي عثر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن امم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


١‏ أبن خلدون (؟5/1١)2«‏ والحقف وجمعه احقاف 4وهي الرمال . وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » » المفضليات ره٠١‏ ) 
« والاحقاف : رمال باعيائها في اسفل حضرموت » ؛ منتخبات (؟) 

؟» العارف .)١14(‏ 

و الطبري ر ١/خم.؟ ١‏ دار العارف » . 

1 الفجر » سورة رقم 6م ) آية 5 . 

ه ديوان الطرماح » « طبعة كرنكو » » .)١58(‏ 

. .5 .8 ,21 ,142708 حا بنموعاء2 وأطقعق 067 صلا ععع لقنتم ,مأا140 ,8 

0 .(10390) 15 .2 ,78 #مطاسنال2 ,508805 ,33 .2 بكتمعع8 حدرمطاءه28 ع1 ملاقتااة 

م .(1939) ,15 .2 ,73 ,65 طمتناكم ,5808808 


٠١  لصفملا ووم‎ 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه القدمءغير أنه صار يعرف أخيراً ب (رم) 
بدلا من ( إرم ) . 

وي سئة 1١917‏ قام ( هورسفيلد ) 8058614 من دائرة الأآثار في المملكة 
الأردنبة الحاشثمية محفريات في موضع جبل ( رم ) » ويقع على مسافة (0؟) ميلا 
ألى الشرق من العقية ويقع المكان الذي بحث فيه عثد واد » وعللى مقربة منه 
( عين ماء ) »ووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قديمة' . وقد حملت اكتشافاته 
هله واكتشافات (سافينياك)» عهصعن؟د5 واكتشافات ( كليدن ) مع1100© .77 .11 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذي 
كات قد حل يه االحراب قبل الرسلام ٠»‏ فلم ببق منه عند ظهور الإسلام غير 
عبن ماء كان يتزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين بمرون بطريق الشام ‏ 
#ضصر ل الحجاز؟" ‏ 

وذكر ( ياقرت الحموي ) اسم مكان مماه ( جش إرم )قال عنه : إنه اسم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلي' طيء » أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته مساكن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" , ففرق ( يافوت ) 
هنا بين عاد وإرم » و-جملها قومين : قوم عاد وقوم إرم » وقد تكون الواو 
بن الكلمتين زيادة من الناسخ» فيبطل حينئك الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . 
وفي الكتب العربية أسماء محلات أخرى قدعة عثر فيها على نقوش وتمائيل» وصفت 
أنبا من مسا كن قوم عاذ . 

وبالإضافة الى المواضع الي أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الكرم؟ » فقد 
أشير البهم في الشعر الجاهلي كذلك في شعر طرفة* وفي شعر النابغة" وي شعر 


١‏ 1 .22 ,(1832) ,مك3 ,6نموللط51 مناياع5 ,(1938) ,14 2 ,18 «وطسننة ,08قمم8 
,5 .22 ,(1935) ,اتمآعة ,572 ,.22 ,(1984) ,كللملة ,405 ,22 ,(1833) ,11ئ2 


١‏ .(1988) ,15 ,2 ,73 #وطسطتاكم رأمقفم8 

و ا لم التشديد »© النجفة وفيه ارتفاع ؛ البلدان ( ؟/" و«أأه 

0 سوره الحجج ؛ ركم 71 © اية ]6 » سورة الحاقة » 4ؤ » آية 46 4 سورة 
الفرقان »؛ ©ه؟ » أبة م؟ ») سورة فصلت » 4١‏ » ابة ١‏ » سورة الاعراف »2 لا » 
آبئة 6" ) سورة هود © أبة .ه , 

ه طرقة ١861م‏ ) .2 701.17 ,مسع 

. م عاذ واحساد مطهرة من المعفة والافات والائم 
المتر سي 2 .2 ,1 ,701 ,مق 


امثير 


زهير١‏ وني شعر المَلآلين" » وني شعر طفيل بن عوف الغنوي" » وني شعر 
( متمم بن نوايلرة ) شقيق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء المخضرمين 
الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلامء » وني شعر و بن أبي الصلت)» 
وهو ممن عاش في أيام الرسول كذلك” ٠»‏ وني شعر غيرهم من الشعراء الجاهلين 
المخضرمن' . 

وورد في شعر لزهير بن أبي سلمى ( أخر عاد )" » وضرب الئل بشؤم 
أمر عاد » فقيل : أشأم من أحمر عاده . وجعل الشاعر ( أبو خداش امذلي) 
( كليب وائل ) كأحمر عاد في الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


١‏ فتنتج لكم غلمان اشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
معلقة زهير »6 البيت ا > .121 ,.2 بآ ,.عهظ 
؟ دبوآن الهذليين ؛ 6 1258 » "١‏ 6 ديوان هديل ؛ (؟)ه 


+ شعر طفيل بن عوف الغنوي » رواية ابي حاتم السجستاني عن الاصمعي ( طبعة 
لوزاك 14379 ) ؛ سلسلة « كب » بعئابة ١‏ ف . كرنكو » »)رص ه"| .)١686‏ 
« لنا الحبلان من أرمان عاد » ٠‏ 

1 أفنين عادا ثم ال محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعوأ 
« طبعة السندوبى » . 

ل فقال :الا لا تجزعي وتكلبي ملائلكة مين رب عاد وجرهصم 


دبوان « أمية بن أبي الصلت » ») « طبعة بشم بموت 4 ( ص8ه ) 2 بيروت ١5178‏ 
,48 ,8 1911 ,عالنتجواععا ,المق-لطة نط1 سمرن1 ,قدةتالاطء85 طعاعلع 8 


51 سويد بن أبى كاهل : 
المفضليات ر ».2 ) ؛ قول « صريم بن معشر بن ذهل » الملقب بأفنون من شعراء 
الحاهلية : 


لو ائئني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن حدن 
المفضليات ( ص 0؟ه , »؛ وقال الطرماح بن حكيم : 
نا الحبلان من أرمان عاد ومجتمع الا لامة والفضاة 
ديوان الطرماح ( ص ه17 ) »6 ر سلسلة كب ) ؛ لنئن /7؟151 » بعنابة 2 كرنكو »© . 
٠»‏ فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
مم الامثال ر ص ١ © ) ١١‏ طبعة حيدر اباد الدكن » ؛ ابن قتيبة الدينوري ؛ المعاني 


يحض 


بكر وتغلب' . وقد نص ( اين قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أحمر عاد) 
( أحمر تمود ) اللي عقر الناقة" . 

ويدل ورود ير (عاد) في القرآن الكرم وتي الشعر الجاهلي على أن القصة 
كانت شائعة بن عرب الجاهلية معروفة عندهم » وألهم كانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك رب بقدمهم المثل حتى إنهم كانوا 
يسبون الشيء اللي يريدون أن يبالغوا بقدمه » الى عاد ٠‏ فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرآ قدعآ أو أطلالا” قديمة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها »ء قالوا 
إنها عادية » أي من أيام عاد" . وإذا رأوا بناء قدعاً لا يعرفون صاحبه » 
قالوا إنه بناء عادي؟ . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدبة 
جد * . وهذا السيب رأى (ولموزن)' أن كلمة (عاد) لم تكن اسم عل في 
الأصل » بل كان يراد ا القدم » وأن كلمة (عادي) تعني منذل عهد قدىم 
جدآ » وكذلك كلمة (همن عاد) أو ( من العاد) ٠‏ أو من (عهد عاد).وان 
المعنى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت بعد 
(نوح )* وجعل بعض آحر لفظة ([رمي ) ؛ ممعهى (عادي) ء أي قددم 


.)1١١؟9/1ر اللمعاني الكبير‎ ١ 

: العاني الكبير ( ؟رثلام »2 1.١1"‏ ). 

م لعادية من السسلاح استعرتها وكان بكم فقر الى الغنر أو عدم 
اللفضليات ( ص 51١7‏ ) »4 « والعادي الشىء القديم » » اللسان ر5/لا١؟‏ )6 
الحماسة « طبعة فرابتاغ  »‏ ويونزممم (ارهذا؛١*؟)2‏ 

,16 عطعف'2 هوغلنان هنآ بأعطعه51 ,2659 ,2 ,1 ,701 بل18858 ,لمووععء2 06 صامنوة 


1 .512 ,.8 ,1 .80 ,معطمقة قودة ,#تععرمعء2 52 

هو المصذر لقسمه . 

5 قال أبو دواد الايادي 0 
الا اشغ خراعة أهل صر واخوتهم كنالة عن اياد 
تركنا دارهعهم لاثرونا وكا أهلها من عهد عاد 

التنبيه والاشراف رص هل!! )© « طيعة الصاوي 6 1 
.3 ,.”2 ,عتعاقيدهة ا 
4م وقال بعض طليء : 


كأنه من عهد إرم وعاد » أو كأنه في الحم من عاد١‏ . 

وقد ضرب الثل في القرآن الكرم بقدم ( قوم فوح) وقوم (عاد ونحود) 
حى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إل" الله : ( أل يأنهم قبأ اللين 
من قبلهم قوم نوح وعاد وتحودء والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وثي 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي 

من أقدم الأقوام ؛ وهذا ذكروا مهم مهم للاتعاظ؟ . 

وقد ورد ذكر عاد في الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى أهل 
المدينة «هددهم فيه بممصير يشبه مصير (عاد ونمحود ) » حيث يتزل مهم عقاباً 
شديداً ويصيرهم سحديثاً للناس » ( واترككم أحاديث تنس لها أخبارم مع أخبار 
عاد وثمود )" . وقال ( سبيع ) لأهل اليامة : ١‏ يا بي حنيفة بعد كبا بعدت 
عاد وتمود ع4 

وضرب المثل برجل من (عاد) سمه (ابن بيض ) ء زعموا أنه كان من 
عاد » وكان تاجراً مكثرآ عقر ناقة له على ثنية » فسد ما الطريق عل السابلة » 
فضرب به المثل* . / 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا" غنيآ من بقية (عاد) اسمه (حمار) كان متمسكاً 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم 3 فأشرك بالله وكفر بعد 
التوحيد » فأحرق الله أمواله وواديه الذي كان يسكن فيه فلم ينبت بعده شيء . 
ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) المذشكور هو( جوف)ء 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف حار ) ء نسبة الى 


ا ل قنيبة ( 0/1 )+ 

امصير نف ه (11/1؟). 

ورد في شعر بشامة بن عمرو ٠‏ 

كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على الساتكين السييلا 
المفضليات رص 18 ) « طبعة السندوبي » . 

5 ووداد كجوف أالعير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
سرح المعلقات السبع » للزوزثي » ( ص 8؟ ) « طيعة دار صادر » . 


حا كسد يت اعم هن 


ايان 


( حمار بن مويلع ) © فلا أشرك بالله وكفر ء أرسل الله نار عليه فأحرقته 
وأحرقت الجوف أيفساً ء» فصار ملعبآً للجن” لا يستجرىء أحد أن مر به؛والعرب 
تضرب به الثل » فتقول : ( أخلى من جوف حار ٠)‏ . 


هود : 


ا ا ا ا ل 
الآرآن 00 ب ( أخي عاد ) : «٠‏ والى عاد أخوهم هود ء قال :يا قوم 
اعبدوا الله ع" . كيا نعت القرآن عاد بقوم هود : « ألا ء إن عاد كفروا 
رهمء ألا قي لعاد قرم هود ؛". م قوم فوح أو قوم هود أو قوم صالح, “. 
وقد تسبه الناسيون الى ( الخلود بن معيد بن عاد )* » والى ( عبدالله بن رباح 
ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم )' ٠‏ والى ( عبدالله بن رباح بن الحلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )"؛ومن أهل الأنساب من زعم اله ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح )ء الى غير ذلك من روايات* 


وقد وردت قصته مع قرمه ومبيه لحم عن عبادة الأصنام في القرآن الكرم؟ 
وقد ضرب المثل بكفر رجل من عاد » اسمه ( حمار ) ©» فقيل :( أكفر من 
حار ) ء قالوا : وهو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر كفراً عظيماً » 
فلا بمر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر ء فإن أجابه » والا قتله ٠١»‏ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت بطرق متعددة » 


اليكرى » معجم ر(أره.1 ٠)‏ 

الاعراف ل » ابة ه18 ) سورة هود ) ١١‏ “© أبة 6 » الشعرام ) 8؟ ©)أية غ؟( . 
هود © ١١‏ » آبة 16 , 

هود »4 ١١‏ ؛ آبة كلم 75 

نهابة الارب ر7١1/؟ه)‏ » الاكليل .)5/١(‏ 

.)١14( الكمارف‎ 

الطيري (11/1؟ ) ١‏ دار المعارف »4 . 

الطبري 1م !؟ ) » ابن خلدون ( 5١/1‏ ) 4 البداية والنهابة » لابن كثير ( ١/ر١؟١)‏ 
سسورة هود 6 ١١‏ » آبة 56 6 5ل © الشعراء ©» 5١‏ > ابة ١١1‏ ؛ الاعراف لا 6 الئبة 
, 

٠.) اللسان (هره؟؟‎ ٠ 


ست يدث هد حم الى اب > عوايى 


لضن 


نتختلن في التفاصيل » » لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهرءوعليها طابع قصص 
الوعّاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بنبوة ( هود ) ؛ ولم تؤمن به ء لهذا أصاببا العذاب والحلاك . ولم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد لبه المستشرقون الى وجود شبه ببن هود و ( هود ) الواردة في قر 
أيفماً ععى ( مبود 0 ٠‏ وقالوا كونوا هوداً » أو تصارى » تمتدوا ع" 
وأشاروا الى أن ( هوداً ) تعبى التهرد » أي الدخول في اليهودية » كما لاحظوا 
ان بعض النسابين قالوا ان يم ١‏ عابر بن شالح بن أرفكشاد ) جد المهود » 
فذهبوا الى أن هوداً م يكن اسم رجل » وانئما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف . وحاولت بويد الوثنتيان » 6 
بيهوذا » ومنها جاءت كلمة ( هود )" » وابها ابتسلت من باب التتعوز عل 
لشخص؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي حلت 
بشومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت» 
وبدعي الرواة انه قير في :واد يقال له ( وادي برهوث ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع في الوادي الرئيسي". . للسبعة الأودية" . وهي من الآبار القديمة 


ذ اللسان ( رات ) » العامرس (59/1؟)) 

1018 068 جإرإسصنائاءع 112113 نات عمع2826128 ,للعخطه نعلت .1 .321 .2 ,2 71 ,فس 
.4 قأه21 ,17 .8 ,1886 ,م تتولعبآ1 

01 البقرة » ؟ 4>أية 1١١١‏ 46)ه؟! ؛ .]| 

؟ الهلال » ؟؟ » سئة 5 ؛ جزء أب 6 1868| رص 856). 

0 « والهود : جمع هائد ؛ وهو التائب © والهود : : اليهود » قال الله تعالى : و كونوآأ 
هودا أو تصارى 6 . التهويد : المشى الرويد © وق حديث عمران بن حصين : آذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والتصارى »© ع 
وهود الانسان ولده : أي جعله على دين اليهود » ©» منتخبات ( ص 1١١‏ وما 
بعدهما 4ه .328 ,رط ,2 ,اميا تت 

0 « قال الواقدي : « ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء » الا ثلاثة : :- قير اسماعيل 
قانه : نحت امراب يان الرلن واليت 4 وشير هود 6 قالة في حتف فى الر من 
تحت حبل من جبال اليمن عليه شجرة تندذى وموضعه أشد الارض حرا © وقبر 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم »© فان هذه قبورهم بحق » » الطبقات »القسم 
الاول من الجزء الاول ( ص 55 ) »© « تحقيق سحو » ؛ نهابة الارب ( ٠.0/1١‏ ) © 

.34 .22 ,2 مله ,رعزودن"1 


. البكري » تاريخ حضفرموت السياسي ر اره6 فما بعدها)‎ ١ 


"1١ 


الي اشتهرت في الجاهلية بكوتها شر بثر في الأرض » ماؤها أسود منئن»نتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » ورج منها روائح كرمبة » ولذلك تصور الناس 
الها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه١‏ . 

ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى انه موضع بركان قديم » 
يظهر أنه انفجر » فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان يسمع ذا المكان أصوات كالرعد من مسافات ؛ واله كان 
يقذف ألواناً من الحمم يسمع لها أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قير هود) 
وعذاب عاد في هذا الموضع ٠‏ على رأي المستشرق ( فون كرعر )" . 

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له ( قير هود) » يزار حبى الأن» يقصده 
الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن ابي كان يقدسها الجاهليون؛ . 

وف هذه المناطق آثار ٠«دن‏ بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافتى الوادي » وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على أنها 
كانت من المناطق المأهولة » وأنما تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
مله الديار* . 

ورأى ثفر من المستشرقن أن هذا المكان الذي فيه قمر ( هود ) هو الموضع 
الذي مماه الكتاب اليونانت عصرة8 أو ونعنواة »ء والذي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( افريطش ) ( كريت ) وهما قبيلة وم و ( رودومانتس ) 


»6» اليلدان ( ؟رلاه١ ) » « خير بثر في الارض زمزم » وشر بثر في الارض برهوت‎ ١ 
كي ع ال ا و ا ا 1 الي‎ 
علي عليه السلام : شر بثر في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء “© بثر عميقة‎ 
برهوت بشمم الباء وسكون‎ ٠ شر موت لا واستطاءع التزول الى قعرها . وشال‎ 
.)516/0( 4 ) 1698/1 الأسان‎  » ألراء‎ 

٠) 19/١( تاريخ حضرموت السياسي‎ ٠ 

3 « ويفيض وادي ثوبة الى بلك مهرة » وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه ؛ 
وقبره فى الكثيب الاحمر ل حك د تين بكر الي اسغل بوادي الات 
ا ا د ا ا و »؛ وأهل حضرموت 
برورونه هم واهل مهرة في كل وقت » » صفة ( ص )6 

21 .8 ,مم8 دا ايه 1 1767 ,“تعتادة122 ترس 

1 تاريخ حغرموت السياسي (١/؟31)‏ »© 4 ,+2 ,1 ,املا ,.عصهر 

تأر بح حضرموت السياسي (١ا/؟1‏ ) © الهلال : الجزء السادس عشر » السلنة 

السادسة »© نيسان كلما رص 5.6 ) . 


1م 


#ضسمد و8203 تر كتا موطنها الأصلي » وارتحلتا الى هذا المكان اللي ضم مئات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأسم » على مقربة من 
موضع سماه ( بلينيوس ) ودده1 عدنصتاية فنونة ١‏ 

أما الأخباريوت اللين زعبوا أن ( هوداً) اعتزل قومه بعد بأسه من قيول 
دعوته » وأنه هب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
أمداً » ثم مات هناك ؛ فقيره بمكة مع قبور تمائية وتسعين نبياً من الأثبياء" 5 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي *. ولعل القصص الوارد عن (دمشق) , 
وأنها ( إرم ذات العاد ) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قير ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأنبياء في هذه المدينة ؛ واختارت المسجد الأموي نفسه مقيرة لحم . ولعل ذلك 
لاو كر لور مك ساك سو ال 01 
الإسلام » وكان قد قير فيها جاعة من قل يسيهم ورجال دينهم » فلا نحولت 
الكنيسة الى جامع تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات ابي تمجد الجامع الأموي في الوقت اللي نحصن فيه 
( ابن الزبير ) بمكة 3 ونخرب أهل الحجاز على الأمويين 1 

0 امول القحطانيون هود؟ جد من أجدادهم » وأللقوا نسبهم به » وتفاختروا 
به . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على العدنانين الذبن كانوا يقولون إن 
و م ٠‏ فأوجد نسابوهم نسباً يوصلهم الى 
الأننباء » كيا أوجدوا م نسباً احتكر لهم العروبة » وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئين عليهم » كا سبأتي الحديث عن ذلك . 


١ذ١‏ غ١15‏ .2 بعاأعستقدة؟؟ ,654 ,2 ,1 .701 .مصلا 

؟٠‏ آخبار هكة © للازرقي 7./١(‏ وما بعدها ) .321 .2,2 .1و7 ,عمط 

م« رحلة ابن بطوطة ( 5.5/١‏ ) © 1.95/5 8 طبعة باريس 64 ٠.‏ 

» « هود النبي » عليه السلام » المرسل الى عاد المذكور في القرآن »© هو ابو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسمان * 
ابونا نبي الله هود بن عاس 
وهو هود بن عابر بن أرفخشل بن سام بن نوح النبي » ؛ ابن خلدون (7/١.؟‏ ) »© 
نهابة الارب ( 01/17 ) » ديوان النابغة مع شرحه للبطظيوسي ( ص 5١‏ قما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص (ل) « طبعة الصاوي »6 , 


م١1‎ 


وإذا صح أن الشعر الماسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى ( هود بن عابر ) » وبأن قومه وهم من ( قحطان) منهم » هو ذا الشاعر 
حقآ » يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام١‏ . وأن أهل ( يرب )» وهم من الأوس والحزرج » وهم من قحطان 
في عرف النسابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلين يينهم » الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يبرب» للحيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا ين الئاس أن ( عابراً) » وهو جد العيرانيين » ووالد ولدين 
هما ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جداهم وجد أهل يترب » لأن أصلهم من 
يقطان ء وأن علاقتهم لذلك بهم هي علاقة أبناء عم" بأبناء عم . ول نزل 
الوحي مخير ( هود ) » وتفاخخر المكنيون على أهل يرب بالإسلام » استعار أهل 
ير ب ( هود ) » وصيروه ( قحطاناً ) ؛ أو ابئاً له » وانتسبوا اليه ؛ ليظهروا 
بذلك انهم كانوا أيضآ من نسل أبي » وأن نبوءة قديمة كانت فيهم » وقد كان 
( حسان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم أهل يرب »والأزد من قحطان 3 
وكان من المتباهن بيمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لتهان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
وني الشعر الخاهلي وني القصص" . وقد ضرب به المثل يطول العمر » فعد في 
طليعة المعمرين" » وعداه ( أيو حاتم السجستاني ) ثاني المعَمّرين في العالم بعد 


وعندي انه متحول © وانه حمل عليه ٠‏ 
؟ سورة لقمان » تفسير الطبرىي ( 79/11 ) « القاهرة ١81(‏ ه » »© قال صريم بن 
معثم بن ذهل المعروقف ب « أفئون » : 


لو انني كنت من عاد ومن أرم ١٠١‏ ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
نمين فلا له في سوق راس الى لقمان في سوق مقام 


البيان والتبيين ( ١519/١‏ ) 
0# ,2 .8 ,عامه101ل21 سعطهقاطة 5 عنامت لعج دنال سولاطف ,«عطلعة(م ,35 ,2 ,3 .01 بعستر 
.6 ,2 ,بعلةصاقدة؟ ,18980 ,قاجة2 ,قنتة15620 سقوردومة بأأكقوة1 مدعى ,18989 ,دعماع1 


"15 


الحضر١‏ . وقد كان عرب الجاهلية يعرفونث قصص ( لقان ) ٠»‏ وكانوا يصفونه 
بالحكمة . وقد "وصف في القرآن الكرم بهذه الصفة : « ولقد آنيئا تقسان 
الحكمة »' . ولهذا السبب عرف بين الناس وني الكتب ب ( لقان الحكم ) . 
وذكر عنه انه كان ( حكيماً عالاً بعلم الأبدان والأزمان )5 وانه طلب من الله 
أن سعمّر طويلا” فأعطاه طليه : وعمر عمر سبعة أنسر » وذكر الأخباريون 
أن آخخر نسر أدركه » وهلك ببلاكه اسمه ( لبد ) . قالوا واليه يشير ١‏ التابغة ) 


بشوله : 
أضحت شلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر »؛ وضريبت به الأمثال . وبلبد ؛ 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا ني ذلك شعراً » منه ما نسب الى ( الحارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) 1 مولى القعقاع بن حكيم : 


با فسر لقان » م تعيش ٠‏ كم تلبس ثوب الحباة يا لبد ؟ 


قد أصبحت دار حمر تخحربت وأنت فيها كأنك الوتد 
تسأل غيرابانها اذا جلت كيف يكون الصداع وال رمد ”؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ( لقان ) قد عرف لذلك ب ( لتهان التسور )»لأنه 
عمّر عمر سبعة نسور"” . وذكر بعض أهل الأخبار انه عمر مائة وحمسين سنة » 
وانه لما مات قير محضرموت ». أو بالحجر من مكة" . وهو عمر لا يتئاسب مع 
ما يذكره أهل الأخبار هن طوله » ومن انه يعادل عمر سبعة نسور . أما 


6) ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتر بيهر 4 ©» (( ص ؟‎ ١ 

35 .2 ,3 ململي ,.عصة ,2 .8 ,2 بداعع صنلل سقطاطم ,لتامطاعةامي 
سورة لقمان "١‏ * أبة ؟١‏ . 
+« منتخبات (ص 46 فما بعدها) . 
ع القاخر رص 58 ) » الطبري ( 557/١‏ ) » « دار المعارف » ©» عيون الاخبار 
( 65ه ) ؛ نهابة الارب 17/ .1 وما بعدها) » ابو الفداء ؛ المختصر ( 51/1 وما 
بعدها ) » « دآر الكتب اللبنانية 6 ؛ الكامل » لابن الاثير ؛ 55/١(‏ وما بمدهاع). 
نهابة الارب 1.0/17 وما بعدها) . 
الكامل » لابن الاثير 28/1 وما بعدها) . 


3 


© المل يه 


لين 


( السجستالي ) » فجعل حمره خسياثة سنة وستين . وهو عدد أخذه من عضر 
النسور المذكورة » اذ عاش كل نسر ثماثين عاياً » والعدد المكور هو مجموع 
عمر تلك النسور السبعة . غير ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بثلائة 
آلاف وحسيالة سنة١‏ . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 

وقد ورد اسم لتهان على انه امم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


كأن مشعشعاً من خمر يصرى أمته الببخت مشدود الخيام 
حملن قلاله من بين رأس الى لتهان في سوق مقام" 


وجعلوا للنفان نسبآ هو ( لقان بن عاد )؟ ٠‏ وصيروه ( لقان بن فاحور بن 
تارخ ) » وهو ( آزر ) أبو ( ابراهم )؟ . وقال بعضهم : بل هو ابن أت 
( أيوب ) » أو ابن خالته » وجعله آخرون من حمر ء» فقالوا له : ( لثهان 
الحيري )* وصيره آخحرون قاضياً من قضاة ( بي اسرائيل )5 . وقد اشتهر 
عند المسلمين بالقضاء » ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضيا في , بي اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هله الأخبار المتناقضة 
التي تالف رواياي م في عاد » وأنها من ألم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارئين على قوم عاد الداتلين فيهم » فهو غريب بين قوم عاد . 

ريظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخبارين كانوا يرون وجود لقان 
آخر 6 هو غبار لقان عاد . فقد زعموا أنه كان في عهد ( داوود ) لتهان » 
عرف ب ( لقان الحكيم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحو : ( لان بن 
عتقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) ؛ أنه كان نوبياً » وأنه كان مولى للقين 
اين جسر © ولد على عشر سنين من ملك داوود ء وكان عبد صالاً , من 
الل عليه بالحكمة » ولم يزل باقيآ في الأرض مظهر؟ للحكمة في هذا العام الى 


١‏ ل لو د 

5 اليكرىي ؛ معجم (؟/١11١1١).‏ 

ع منتخبات (ص 10 فما بعدها) » نهابة الارب 1./11١(‏ ) » البيان والتبيين 
را ركلا١ ٠.)‏ 

1 قصص الانبياء © للثمالبي ؛ ( ص ه 3) 

0 منتخبات ( ص 190 قما بعدهاأ . 

.) قصص الانبيام رص 8.؟‎ 1١ 


لفل 


أيام يونس بن مى حين أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فرق بين ( لتهان بن عاد ) وبين ( لتمان) المذكور في القرآن» 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لتهان بن عماد الأكير والأصغر » 
ولقبم بن لتهان في النباهة والقدر وني العلم والحكم ٠‏ في اللسان وفي الحلمء وهذان 
غير لقان المكيم المذكور ثي القرآن على ما يقوله المفسرون )' . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لبان ولقم" . 

وقد ذكر الجاحظ أنه كانت للتان أحت محمقة ؛ تلد أولاداً حمقى » فذهيت 
الى زوجة لتهان » وطلبت هنها أن تنام في فراشها -دى يتصل بها لان » فتلد 
منه ولدآ كيساً على شاكلته ء فوقع عليها فأحبلها ب « لمم » الذي أشرت اليه ؛ 
فهو ابن لان اذن سن أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعرآ جاء :به على 
لسان الشاعر الملكور » أي : ( النمر بن تولب ) » زعم أنه نظمه في هله 
القصة؟ وزعم الجاحظ أيضآ أن لتهان قتل ابنته ( صحرا ) أخت ( لقم ) » وذلك 
أنه كان قد تروج عدة نساء كلهن خخثه في أنفسهن ء فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابتته فوثئب علبها فقتلها » وقال : 
( وأنت أيفسآ امرأة ) . وكان قد ابتلى بأخته على نحو ما ذكرت » فاستاء من 
النساء . وضربت العرب في ذلك المثل بقتل لتهان ابنته صحرا » وقد أشر الى 
ذلك في شعر ل (خفاف بن ندبة )* . 

وقد أشير الى (حي لتهان) في شعر لأبي الطحان القيني١‏ ء كا أشير اليه 


1 ابو الفداء : الملختصر ( [/!١؟‏ وما بمدها) » مروج الذهب (١/لاه‏ وما بعدها ) » 
منتخبات رص 15 وما بعدها) » ابن كثم » البداية(1/5؟4)1١‏ مطبعمة 
السعادة » ) ففسير أبن كثير ( 459/5 وما بعدها) ؛ تفمسير البيضاوي رلا/؟ ١١‏ 
وما بعدها » البلدان ر؟ / 7.5 4 تفسسر الفخر الرازي (/4.01/1/7 تفسنير 
الطبري 57/7١‏ ) © الحيوان » للجاحظ (١/1؟) ٠.‏ 

؟ البيان والتبيين (١/1؟١‏ ). 020 

البيان والتبيين ( 1755/١‏ )4 (151/1 )2 القاهرة 1156 م» ؛ نهاية الارب 
1/1١8‏ ). 

؛ البيان والتبيين (١/ا1ا).‏ 

ه الحيوان رأ/١؟‏ )« طبعة الحليي 6 . 

٠‏ امسث بنو القين أقراتا موزعة كانهم من بقايا حي لقمان 
البيان والتبيين 111/1 ) . 


ينض 


في شعر ينسب الى ( لبيد بن رببعة الجعفري ١)‏ . وفي شعر للفرزدق" 2١‏ وي 
شعر لبنت وثيمة بن عهان ترثي به أياها" . 

وأضافوا الى ( لتهان ) أمثالاً” كثيرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين اللميل الى انشاء المدن والبناء ؛ وضريوا 
به أيضاً المثل في كثرة الأكل » فقالوا : ( آكل من لان )* . 

وزعم ( وهبه بن منبدّه ) انه قرأ من حكمة (لقان) نموا من عشرة آلاف 
باب' » وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لتهان ) » وقيها 
الحكمة والعل والأمثلة" » وان جاعة هنهم كانوا قد قرأوها وامتلكوها » ذكروا 
من جماتهم ( سويد بن الصامت ) . وقد رووا انه كان يقرأها ء وانه أخير 
الرسول بها للا قدم عليه* . وقد جمع الناس » فيا بعد»حكمته وأمثاله والقصمص 
المروي عنه » ويشبه ها نسب اليه النسوب الى ( ايسرب ) «موعه صاحب 
الأساطير والحكم والآمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان؟ . 

وبالغوا في -حكمته وني علمه حى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن احراكه الانسان السوي؟١٠‏ . وضرب المثل في أيساره » وعظم أمره » حى 
قيل ( أيسار لقهان ) » كاللي ورد في شعر ( طرفة ) . 

وورد ي الأخبار : « اذا شرف الأبسار » وعظم أمرهم قيل : هم أسار 
لقيان . يعنون لتمان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وأهم أيسار” تان » اذا أغلت الشتوة أبداء المزار٠‏ 


- 


ألييان والتييين .)1١11١/١(‏ 

البيان والتبيين ( ١11/١‏ ) 

البيان والتبيين 111/1 ) . 

اللسان (11ام/ء؟ وما بعدها) ©) .35 ,.2 ,8 ,املا ,.عصهه 
مسجمع الامثال ؛ للميداني ١‏ الرلك). 

العارف (ص م2 ) 

,93 .8 +1 20 ,4مقصمتةهطه7280 063 معطعآا 016 120 بغطعرة 1288 ,رقع مععمة 
امثال لقمان الحكيم ؛ « طبعة دير نيورغ » © لنئن (.هلما) 
93 .ش83 ب1 بتاعطعبما هونط1 ممع دمدمق 

)1157/#( المساني الكبير‎ ٠ 

ود العاني الكبير ( #/؟0١11).‏ 


يدا 6 احا الت كما بج ا خخ دض 


"184 


وقد زعم أن ( زرقاء اليامة ) » الي اشتهرت محدة بصرها وقوة رؤيتها 

حبى أمها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام » كانت امرأة من بناث لقان بن عاد» 
م الرامة والهامة اسمها » فسميت الأرض باسمها . وقد زعم أن التابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره١‏ 

وقد ورد في بعض الأشعار ( لان بن عاذ ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الأفاق حرصاً ليأكل رأس لان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسيها الرواة الى ( احدى حظيات لقان ) » ووردت 
على لسانها وعلى لسان لقان وعلى لسان فى اسمه عمرو؟ 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد » هو الذي بى سد" مأرب » 
وأن مأرب أسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع"؟ 

يب بعد هلاك عاد الأولى ء على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 

به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لقان وكان من أكابر العاديين . 
فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية » وخالن لتهان ( التلجان ) ملك عاد الأولى ٠»‏ الذي 
خالف هودآ » فهلك . ونخاف العاديون اتحباس المطر والجضاف ». فارنحلوا الي 
أرض سبأ » وبى لان سد ( العرم ) قرب مأرب ء وبقيت عاد الثانية قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » ثم انقرضت وبادت؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان عاداً لما رأوا اتحباس المطر عنهم » أرسلوا وفداً ء 
بلغ سبعين رجلا" في قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون » وكان أصحابا 
هم العالقة يومئل » ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) 3 فأكرمهم وأضافهم » وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون الحمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قيئتان لمعاوية بن بكرع 
وف الوفد المذكور لتهان . ونسوا أنفسهم هناك » لم يفطنوا لما جاؤوا اليه » 


١‏ 0 فتاة الحي اذ نظرت ألى حمام سراع وارد الثمد 
لت : ألا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفها فقد 
ل الف ا مالك الا 1 و طعة جمد جين الاثيين عند 
الحميد » ؛ القاهرة 1551١‏ م . 
؟ الامثال » ع 0 6 ه. 
: الطبري ( ١11/1‏ وما بعدها) . 
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إلا بعد أن ذكرتهم ( الجرادتان ) بما جاؤوا به الها » فاستسقوا ء فأرسل الله 
عليهم رمحا عانية » أهلكت عاداً ني ديارها١‏ » ودمرتث كل شي ء 6 فهلكت » 
ول ببق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة » وهم من ( آل لقم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة أينة بكر ) 2 فهم عاد الآخرة » ومن كان من نسلهم 
الذين يقرا من عاد؟ 5 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثة » 
يقال لأحدها : صلذاء ») وللآخر صود 3 وللثالث الهباء؟ 9 و تعير عل أسباء 
هذه الأصنام حتى الآن ني الكتابات . 

وكان هلاك (عاد ) واندثارهم يسبب امحياس المطر عنهم سئين سنن ثلاماء أعقيه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وثمانية أيام 00 فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتها » ( كأنهم أعجاز نخل منقمر)* 
( فنرى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز نخل 8 ) وشخلت حار ينه 
وصارت أما كنهم أثرا . 

ومجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إما كان يفعل عرارض طبيعية 

لت مهم فأهلكتهم » وهي على اختلاف رواياتهم في وصفها وني شرحها ء 
امحباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم 5 وقد نحدث المفسرون 
عنها لورود ذكرها في القرآن الكريم" . وروي أن النني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك تمود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار (عاد ) الى الجاهلين » فهو من القصص الشعبي 
القدم الموروث عنهم ع ويعود قسط آآخر منة الى الإسلامين وهو القسط الذي 


. سورة الاحقاف 6؟ ؛ أية م؟‎ ١ 

؟ الطبري 5١8/1‏ قمابعدها, » الفاخر (ص 158 ). 

و الطبري ( 5١5/١‏ ) « دار المعارف » © قصص الانبياء ( ص 78 ) © تهاية الارب 
ال ا ا لل ل ال نيت 
الذهب ( 1١/1‏ ) « دار الرجاء » . 

ع سورة الحاكة ») ابة /» الطبري ( 1١0/١‏ فما بعدها) . 

نه سورة الغمر »© آبة .؟', 

5 الحاقة 6 اية ل . 

0 ابن كثير © البداية (/ ا ا لل سو 

4 القدالفريد ركر7). 


فض 


جاء شرحا لما جاء موجزاً في القرآن الكريم » وبرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تأربخ الطاري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد ١)‏ » ويرجمع بعض 
آخر الى ( كعب الأحيار ) والى ( وهب بن منبه ) » وهما من مسلمة مهود"» 
والى ( الستدثى )". والى أشخاص آخرين جد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة »؛ وعند الطيري وعند آخرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام (معاوية ) الذي كان له 
ولع خاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع 
من القصص » وفي مقدمة هؤلاء ( عبيلد بن ششراية الجر"همي ) و ( كعب 
الأحبار )* . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا" قص” في أيام معاوية ء أن إبلا” له 
ظلت في تيه أعمن » وهو غائط ببن حضرموت وأبين ؛ فالتقطها من هناك », 
ووجد فيه موضع ( إرم ذات العاد ) » ووصف أبنيته العجيبة » وهلا الرجل 
هو في جملة من موأن العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطيري أن 
( وهب بن منبه ) » قص” أنه مع من رجل اسمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلا” 
له كانت قد شردت »ء فأخل بتعقبها » فبييا هو في صحارى ( عدن ) وقف 
على موضع ( إرم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو المألوف 
عن ( وهب ) ء من اغراقه في الأساطير وني القصص الخحيالي البعيد عن العقل*. 


عمود : 
ويرد اسم تمود في الكتب العربية مقروناً باسم ( عاد ) ؛ وبعد هذا الاسم 


الطبري (11!//1؟ فما بعدها؛ » شمسسن العلوم ر < ١‏ » القسم الآول » ص 515 ) 
الطبري (١/58؟5)‏ . 
الطبري ([/ه؟؟ ). 
نهاية الارب ( 51/117 فما بعدها ) راجع قصة ١‏ أبن بيض » مع لقمان » ويظهر 
انها من قصص الحجاهلية » الفضليات ( ص 3١‏ ) *؛ ديوان الفضليات رص )9١١‏ 
« طبعة بيروت .151 م», 
0 تفسير الطبرسي 181/56 ) 


بي 2 م 


١١ - اللفصل‎ 0١ 


: الغالب ٠»‏ والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأريهم شيئاً » اما 
ت عنهم قصصاً أوردما كناسبة ما ذكر عنهم ىْ القرآن الكريم على سبيل العظة 
ا والتل كير . وقد وردت اشارات عنهم قُِ اأشعر الجاهلي' . 


وجاء امم ( تود ) في مواضع عديدة من القرآن الكريم » جاء منفرداً : 
وجاء مقروناً باسم, شعوب أخرى مثل قوم ( وح ) وقوم (عاد) © فبدأً بقوم 
نوح ثم عاد ثم مود" . وجاء مع مود في موضعين ( أصحاب الرس” )ءجاءوا 
بعد ( تحود )" كا جاء اسمهم قبل ( تمحود )4 . وورد أيضآ ذكر قوم ( لوط ) 
و( أصحاب الأبكة ) » وقد تقدم في هذا 0 
الآبة أولتك : ( الأحزاب )* » كا ورد ذكر ( تمحود ) مع ( عاد ).و 
تقدم اسم ( عاد ) على تمود الا في آية واحدة تقدم فيها ا لات 
( عاد ) : و كذبت تمود وعاد بالقارعة »" » وورد اسم ( تمود ) في آبات 


كثمود اللي تفتكت الدين عتياوام سقب هعقيرا 
و ا ا ليوك افد 
ظ ]نط8 .86 (الابيزرك 1111 

وورد قي شعر سلمة بن الحرث 000 


حتى تزور السباع ملحمة كانها من ثمود أو ارما 


راجع المفضليات ( ص 2558 ) ٠.‏ 
ودورت أسمم لمود انضا فى شعر التجوزن يح ركان لماي : 
اسسليف رس يق ١‏ »ووو لاسن كد اليد ارم وعاد وثنمود »؛ ديوان لبيد © 
( ص )١60‏ © سباثئك الذهب » للسويدي رص )١6‏ . 
1 سورة التوبة ١‏ » الابة .لا » سورة ابراهيم 15 »؛ الابة 8 » سورة الحج ؟5؛ الآية 
؟ »4 سورة غافر » .» ؛ الاية إ"# , 
« وعادا وثمودا وأصحاب الرس » ؛ سورة الفرقان 5؟ » الابة م7 . 
سورة ق » مه ء الابة ؟1| 
سورة ص © 88 » الاية 17 . 
سورة المنكيوت 8؟ ؛ الابة ما » سورة فصلت 4١‏ ؛ الابة 11 » سورة النحم 
لاه » الابة 1ه . 
ب سورة الحاقة »2 55 ) الآابة ؟ . 


64> احم اله عم 


نض 


أخرى من القرآن الكرم' . 

وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاداً وتمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب ني الشهرة قبل الإسلامءوأن من يظن أن اللجاهلين 
لم يكونوا يعرفون عاداً أو تموداً فإنه على وهم وخطأ" . 

وبظهر من ورود ذكر (تمود) في مواضع متعددة من القرآن ء لترهيب 
( الكفار ) من العاقبة الي آلت اليها حالة ( تمود) بعد أن استحبوا العمى على 
الحدى ؛ واستمروا بطغواهم كنا استمر طغيان (فرعون)" وقوم ( مدين )؛ 
وغيرهم ممن ذكرناهم » أن الجاهلين كانوا يعلمون مصير تمود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصير تمود* » وأنهم كانوا يعرفون منازهم كاللي يظهر 
بجلاء من الآبة : ( وعاداً وتمودا وقد تبين لك ٠ن‏ مساكنهم ١)‏ معرفة جيدة؛ 
ولم بعين القرآن الكريم موضم منازل ( تمود) © وإثما يظهر من آية : ( وتمود 
الذين جابوا الصدخر بالواد") ء» أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية » أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الحبال وانحخلوا فيها بيوتاً* » وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع تمود في هذه الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أله ديار 
تمود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض المغرافيين وعلاء البلدان 


١‏ صورة الاعراف / 4 الابة الا »؛ سورة هود ١١‏ » الابة 18622158651١‏ ) سسورة 
الاسراء ؛ /ا1 »© ألابة 5ه » سورة الشعراء © 58 » الابة ١4١‏ © سورة الثمل ؛ /ا؟ 
الأبة ه؛ »؛ سورة الذاريات ١ه‏ » الأابة 9 ©» سورة القمر » 5ه »؛ الابة 59 »© 
سورة البروج »© 6 » الابية 14 » سور الفجر 84 ؛ الابة 1 ؛ سورة الشمسن »53١‏ 
الابة 1١‏ . 

٠‏ الطبري (١/؟لا؟‏ )4 « طبعة دار المعارف » » الكامل » لابن الاثير ( /١‏ .2 ) » نهابة 

الارب ( 1511/5 . 

سورة البروج هم » الاية لم١1‏ 5 

سورة هود ١١‏ ؛ الاية ه16 , 

سورة فصلت [» 4 الابة ؟١‏ . 

سورة العنكبوت 5؟ )؛ الاية لم؟ . 

سورة الفحر 6 » الابة 8 . 

الكشاف » للرمخشري ( 5.5/6 © تفسير الطبرى ( .119/7 ) » روح المعاني » 

للالوسي ( .115/9 ). 


سلسم ابن ١‏ لهل جد اليه 


رفض 


والسياح » وذكروا أن ما بثراً تسمى بثر ( مود)' » وقد نزل بها الرسول مع 
أصحابه في غزوة (تبوك )" . وقد ذكر المسعودي أن منازههم كانت بين الشام 
والحجاز الى ساحل البحر الخحبشي » وديارهم بفج الناقة » وأن بيوتهم منحوتة 
في الجبال » وأن رهم كانت في أيامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الخاج أن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" 

وينسب التسابون ثمود الى ( تمود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح)؟؛ 
ويكتفي بعضهم بارجاع تسبهم الى عاد » فيقولون عنهم مم من بقية عاد* 
وينسبهم بعض آخر إل (عاير بن إرم بن سام بن نوح) © وزعموا أن ممسود 

هو أخبو جديس1 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على الثموديين من الكتابات والمؤلفات 
( الكلاسيكية ) » فوجدوا امم تمود في النصوص الاشورية : وجدوه في نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) © مم أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوأ ب (نلسسة ) (نةدصسط1)" » وذلك عناسية معركة جرت بين 
الآشوريين وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوربون»كما وجدوه في النصوص 
والكتابات الثمودية » وقد عثر عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وني 
النصوص ( الكلاسيكية ) حيث عرفوا باسم ( خطاع0 تشفط" ) رأمصع 0 سقط ) 
(أمصعل ؟9مقط"1 ) (01151زتتهط؟ ) 5 


١‏ اللبلدان ر؟/1"؟؟ , » الطبري ( 1 ) > اللسان ( م522 © سبانك الذهب 
رص ١6‏ ) »© صبح الاعشى (١/؟5!1‏ )»2 تقويم البلدان ( 85 ) . 

0 البكري ؛ معجم ر؟/+؟) ) « طبعة السقا » الآغاني (18/1 ) » أبن كثير » البداية 
1835/1 وما بعدها) , 

وا ا ا : لما أهلك الله عر وجل عادا » جاءت ثمود 
وعمرت الارض » وكانوا بضع عشر قبيلة .... وكانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشام ؛ رهن ديار الحبجر من اذى القرى 4 ١‏ ثوانة الارب ب 1١1/1ال‏ ). 

.) 719/1 صبح الاعشلى‎ ٠) 

8 خوك لصبو ان عابر ان نا ٠.‏ قسيلة من العرب الاول ؛ ودقيال 
0 من بقية عاد »6 © تاج العروس (5/؟١7‏ ) » اللسسان ر “#/ره. ١‏ ) « صادر 4 . 

5 ابن كشير > البداية ( 2/9 .! ومابعدها). 

ن بآ ,36 .21 ,1 .له ,قودساان1 13215 ونره"8 لقدنات ,وممدن اوم 

.291 ,2 بشأاطعقع12 ,لأمقنكقة ,4 .2 ,ممععوة 


مم 71 ب4 : 7 ,71 الإ[مهتع060 ,لإتاع1امغ2 ,291 .12 ب8غ2ع17295 ,لأقتاكا 
,323 ,2 ,1 .اويا 2-1 44 ,111 رمعناعم اماق وععتاه11اط81 ,12108018 ,7:21 
4 ,24 ,117 ,30 ,.2 ,2 ,مآه7ا 


نس 


ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريتري ) مواضع 
الكموديين ( معقتسوط7 ) مستنداً إلى مورد آخر » أخد منه » أقدم عهداً منه . 
فذكر أن ( نمو سوط ) » كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل » لا يصلح 

لسير السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي ببا من 

الرباح ؛ ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الاربة من الأخطار' . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن تود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر . 

وقد ذكر هذا الوصف ع ولكن بشبيء من التحوير ( ديودورس )" . وأما 
( بليتيوس ) © فل 8 ( 0863 نتتية 1) بين (2858ه2 ) و ( هتوعم] ) وملينة 
دعاها ( هطادمة830 ) ( وتقمداعءة8 ) . وأما ) بطلميوس ) © فمد جعل قوم 
نمو د (عقانة سعط ) ( نسعلسصسوط؟ ) بن اك ( أمسمعلددة ) وبين (عقنومة ) ؛ 
وبظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )* ٠»‏ أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن ٠»‏ أن ديار تمود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) © ليس بينها وبين ديار عاد (عهغنهون ) الا ديار (سره كيبي) 
( نسععتوجوع ) وكلها في أعالي الحجاز في هله المنطقة الجبلية التي تخترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار نمود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن تمود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة مني هذه 
المواضع 

وأما تأريخ قوم ( ثمود ) ٠»‏ فيعود الى ما قبل الميلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب البي حاربت الآشوربين في عهد (سرجون 


١‏ ااأتععصالا عمنلاا!؟ نإط بقعة سودععطالاط8 مط 2ه قم1جلمة2 116 ,302 ,عر ,قغامعوة8 باأقنكم 
2 ,.2 ,0ورمعع8 علا امو ,1800 ,مملصم[ا 
١‏ ,.2 بوغ20568 ملأقنااة رقش ,ا ,قعل ماقا هوع8 51110 رقناده2100آ 
و ,71 ,467 456 .© ,2 .201 ,(لتشتلاء 20 .8 نط 60غ892818]) ماقا .عنااولة ,لإصلاط 
١ 1‏ اكه ؟ 19 ,7 ,7:21 ,71 1:4 ,1/1 ,امرعامذط ,108 ,.8 ,2 ,متقءا8 ,رعمواو 
.0 ,.2 ,1 اه بقلاطاظ عط 04 تتهذطه1اء21 م 
5 .58 ,108 ,8 ,2 رقمتل!8 «عهقم1© ,291 ,,2 رتوعء23 الأقناكة 


عضن 


الثاني ) » وقد ذكر هذا الملك في النصوص التأرعية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم ؛ وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) ( هتتمصوع ) ١‏ . ونم يكن 
أولئك اللموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لابد أن يكون لهم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قروث . 

وقد عرفت المنطقة الى -حارب بها قوم تمود والشعوب الأخرى الآشوريين ياسم 
( بري ) (نتوط) ء ويظهر أنما تعبي لفظة ( بر ) و ( يرية ) العربية » أي 
( البادية ) فحرافت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ويرى بعض الباحثين أن آحر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( ممود ) كان في 
القرن اللامس للميلاده » حيث ورد أن قوماً منهم كانوا فرساناً في 'جيش 
الروم” . 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وني غرب ( تهاء ). وقد ذكر أنهم كانوا 
يمتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حتراتي” ( العرارض ) و رالأرحاء)؛ . 
ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن لها قوم تحود » هي موضم (الخريبة) 
في الرمن الحاضر ؛ لا ( مدائن صالح ) الي هي في نظره ( حجر ) النبط . 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصة النبط »على مسافة عشرة أميال من موضع 
( الحريبة )* . 

ولم يرد في الموارد العربية الإسلامية»ما يفيد وجود قبائل تمودية قبيل الإسلام؛ 
أو في الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
تمود:ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك؟, 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سها معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 


١‏ ا ,له 1ك اعسصال؟ ,(1888) ,4 ,ءة ,قسمع»"852 مأاعدع )1 اأمزءملاعع1 ,ردمزبآ 
م تنلا ,«مقققطه8 ,20 ملصاءآ ,3 ,.ه]2 ,2 ,رنآ2 ,2 ,,88 ,(1889) ,فدمعممة 
,48 .2 ب8خغ:8ق1828 ,الأقناكة ,42 ,8 ,2 ,50 ,(1888-1900) عأعطام1اطاع 
2889 ,2 تتمعع23 ,القنكة 
,8 ,.98 بلإطاجروعع260) لامع تسععمق 
م8 ,“اقع282م5 ,229 .2 ,1 اهلا ,وا طعنامط 
,2 ,قعل الاقناك1 
.229 ,.2 ,1 .لهل ,لإطاسند00آ1 
أبن خلدون ( ؟/6؟ ) » الكامل رآارالا؟ ) . 
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إشضن 
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كتابات ممردية من أعالي الحجاز من كتاب : ٠‏ آنو ليثمن » : 
,3 . أه1 : ودددء !تماد عدة 


نفض 


للحجاج » الذي كان قاسيآً عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو نجد 
بذدكرون ان قييلة ( بي هلال ) هي من نسل عاد وتمود١‏ . 

ونجكد قُُ كتاب : (قتطههف ده عدونعهامقطمة دمكمنةقة ) الولفيه 
( سعتوتحدت © و (عهدونتجوع ) » عدداً من الكتابات الثمودية » عثرا عليها 
في ( العلا ) وني مواضع أخرى من الأرضين الي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الحاشمية وني أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية » كيا عسثر غيرهها قبلها 
وبعدهما على عدد آآخر » أغلبه من هذه الكتابات القصيرة . الي كتبت على 
مختلف الأحجار ء بالمناسبات » مثل تذ كر شخصءأو نسجيل امم ناسبة وجود 
صاحبه في هذا الكان » كا يفعل كثير من الناس في أيامنا؟ . 

وتمكن ( لانكستر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتبقة في المملكة الأردنية 
الهاثمية من تصوير ما يزيد على خسيائة كتابة ممودية أرسلها الى المستشرق 
( أنولبعان ) » بعود بعضها الى ما قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
الميلاد » ومن بينها نص أرخ بستة ( 77 ) للميلاد » ونص آخحر رسمت فيه 
دائرة ني داخلها صورة تشبه الصليب ٠‏ وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليهان ) : 
( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) ء أي (ليسوع) »وهو النص اللي "رقم ب (801). 
والظاهر ان صاحبه كتبه تيمنآ باسم المسيح » ولا يعرف تأرممه بالضبط . ويعتقد 
( ليهان ) انه أقدم شاهد عرف حى الان عن التشار النصرانية في شمال جزيرة 
العرب" . وقد قرأها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) » 
أو (بأيوب)ءأو (أيوب ).وبالجملة فان العلاء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حهى الآن؛ . 

وني المتاحف الأوروبية وفي مكتيات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقين 
مجموعة من النصوص الثمودية © جميعها في أمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأدعية لآلهة تمود . وأما المناطق الي وجدت فيها هذه النصوص » أو أسمذت 


216 ,عأجولمما , (ماعومع1 مأطاوعق) ,قمعءاطهت”.هة ع 2تاتقطمعة022‎ 1937, 8, 3. ١ 
؟ 1950 بقططع1569-أ8 لالط ولع ططة 6 نام نم11 قدم لاج [1تاعقمم وعرة بناعلتنة81 هوة دما‎ 


م عأطعطق عنتتدملمة-ع2 11 قناكةل ,1950 ,382118337 ,1 .110 207 ,اها ,14عره71آ ور1أامسك3 فطع 
قن 18ت اما مهمه نإ رده1غأصاءء128 


,.2 ,1-2 (1950) ,111خمة رتم1156 عط 12 ,دمعل ضوعت هق نيوا عق 
.“01106616 01 ج !ه128 عدت" ,47-51 


يفن 


صورها © في مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض ( تبوك ) ونهاء ومدائن صالح 
والسلاسل الجبلية الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز » وعتر في الطائف علن بعض 
النصوص الثمودية أيضساً وني السواحل الحجازية الشمالية للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وثي ( الصفا) شرق دمشق وني مصر' . وني ( اللخرة ) 
و (الرحبة ) وثي شمال غربي تدمر" . 

وقد عير على نقوش تحودية في اليمن » وبدل وجود هله الكتابات هنالك 
على وجود صلات يبن اليمن ونمود ء ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عدرت البعئة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات تمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جبل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حميد) بوادي 
شرع بالخارد" . 

ويشك المستشرق (هوبرث كرعه) ( #سسسذك +روطن8 ) في صحة نسبة كثير 
من هذه التصوص الى تمود » ويرى أنها لأناس غبرهم ء إذ لا دايل عليا 
هناك يثبت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي » 
ويشغل حيزاً من الزمن يقع ببن حوالي مثتي سنة قبل المسبح وثلاث مثة سنة 
بعده » وتمتزج في مثل هذه النصوص الثمودية بالنبطية . وقد عير على بعض 
نصوص نبطية في الحجاز ظن أنها نصوص تمودية»مثل نص: 712 .دا - 418 .سكطء 
ونص آخر يعود الى سنة /1؟ للميلاد؟ . 

إلا أن هناك نصوصا مودية يظهر عليها أثر عبادة ( صل ) ( ستلد8 ) . وقد 
كانت ( تياء ) من أهم الأماكن الي كانت تقدس هل الإلله حوالي سنة 
(60) ق. م. 2 ويرمز أهل تهاء الى ( صلم ) برأس ثور » وقد وجد هذا الرمر 


١‏ تزه 7 ه10 لهتطناوك ذل 2017 ,140 ,104 ,.2 ,ليع21 ,لأقناةة ,7536 ,2 ,4 .701 ,لإعصسر 
2804 بتقة 11 ال قمك عةطن15تم06ناتتتة111'" عصلاتة لللتاصظ8 ,قتانتناء:© ,1883-1884 ,عأطسم مع 
4 ,19011 1-2 وأطومف دع عنواعه1مقطععف «دمأققلكة ,مهمع اعوة-صع قتلدك 

٠١‏ ,)61؟؟ «قغلف 06 ص1 #عطهتم4 علط 5 .985 ,2 ,6 .8 بقكه8 لتنا انامةا ,سمسمصاناء]1 ,ا 
4 ,.8 ,1 

٠‏ نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد المرب وشرحهما ؛ للدكتور خليل 
سحيى نا » القاهرة ١1479‏ ( ص 1.59)» وقد عثر الرحالة « فلبي » على بعض 
الكتابات ألتي بظهر انها ثمودية لحيانية »© .441 ,. ,3دعغطعتتوط مامطعدق ,لرطتلطط 

ع 1884 ,قاطقعه'نلا 06 0ن11 ع1 قموت هاالاع نعف معدوتاطم ماعطا ممع اعوط ,واأططنادط2 ,ات 


الحمض 


على النقوش الثمودية » كيا وجدت أسماء بعض الألحة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية » مما يدل على أن قوم تمود كانوا يتعبدون 
لحا كذلك » وأن هنالك صلات ثقافية ودينية بان تباء وتمود . 

ويرجح بعض الباحدن تأريخ عدد من الكتابات اللمودية الى القرن السايع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون أممها أقدم عهدآ من القرن السابعم . غير أن أكثر 
ما عثر عليه يعود تأرئمه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية ع 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود) فائدة كبيرة . ولكنها نافمة 
على كل حال من نواح أخرى » فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقورف على لغة 
اللموديين ومعرفة أسمائهم ولحجاهم » وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الجاهلية 
وني الساميات . 

والكتابات الشمودية في نظر الباحثين نوعان : كتابات قديمة وقد دونت بالقم 
الشنودي القدم » وكتابات حديثة وقد كتبت بقم نمودي متطور تختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القم القدم . وللقم الثمودي صلة بق 
9( طور سيناء ) » كيا أن له علاقة يالقلم المسند . وتفيد دراسته من هذه الناحية 
في الوقرف على تأربخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام بوسحه عام١‏ . 

ويلاحظ وجود بعض اللحواص في الكتايات الشمودية التي عثر عليها في الحجازء 
لا نجدهاءأو قلا نجدها في كتابات تمودية أخرى ء علر عليها في نجد وني اليمن . 
ويعرد سبب ذلك الى تأثير البيئات » ولا شك » في هؤلاء الثموديين الذين تأثروا 
بلهجات جيرانهم ربثقافاتهم » فظهر ذلك الأثر في هذه الكتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الشمودية أن قوم تمود كانوا زاراعاً وأصحاب ماشية » 
وأنهم كانوا أقرب الى التضرء منهم الى أهل الوبر » فقد كانت لهم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها » وكانت لحم معابد ثابتة أيضاً » أي مبنية ؛ وبينهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات نمودية تتحدث عن أمور 
عامة » وعندئل نستطيع أن نستنيط منها شيئاً عن أحوالهم هن مختلف الوجوه . 


١‏ نا ,قتدع ل©أه: صأكاعتداءهملمصا8 08 عسناكعمة 1016 ,متتساءة عمرعطباكتر 
4 .8 ,اكاعطمع عطعك 0ن ممصمطاااق 


* .25 ,8 ,كرسناقعمآ مانا ,متتتصاءة 


كر 


ومن أصنام مود الي ورد ذكرها في كتاياتهم ظ الصم (ود) » وهو من 
الآلمة القديمة عند العرب١‏ والصم (جد ‏ هد) أو ( جد هدد) » وله 
عندهم معابد وسدنة مخدموته » ويعرف سادن الأصنام عندهم ب ( تسو )أي 
( قس ) . عرفتا أسماء بعضهم ؛ ومنهم السادن ( ايليا ) (ايلية)" . ويظهر 
أنه كان من الألمة العربية العنيقة » غير أن سعده أخخذ ني الأفول » فأخذدت 
مكانه آلمة أخرى » ثم عفى أثره من الذاكرة » فلم يرد أسمه بين الأصنام التي 
كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: (عبد جد) 
تشير الى اسم الإلله العربي القدم" . 

و (هخمس ) و ( مناف )و (مناة) و ( كاهل) و( بعلة ) ( بعلت ) وربعل) 
و (جو) و (رضو) أو (رضى ) » هي أيضاً من أصنام تمود » سأتحدث 
عنها كلها في أثناء بحي في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آلمة نمود 
(عثيرث ) (عثيرة) ؛ و (وتن) (وتث) 2 و (يثم) (سمم ) و (سميع ) 
و (هبل) و (سحر)ءو (سين) و (عم) و (قين) و (يغوث) و(إله) 
و (ألى) و (إلحي ) و(الت) و(اللآت )و( حول) (حويل) و (ذو شري) 
و (سمين) و (هلال) و (صلم) و (تمبى) و (عشر سمين ) و ( كاهل ) 
(كهل) » و (ملك) و (مالك) ه و (هادي) ( هدى) .2 و(نحل)اء 
و(رتل) » و(هيج) » و (شوع) » و(ستار) غ2 و(طنفت)ء 
و(سعى) ؛ و (غم) 6و (عس) ؛ و (عسحرد) ؛ و ( عثير ) . 
و(عطير) » و (نجر) ؛ و(دبر)؟. 

وبعض هله الأسماء ليست في الواقع أسماء آلهة » وإثما هي من قببل ما يقال 
له ( الأسماء الحستى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة (سمع ) مثلاة » وهي بمعنى 
(سميع ) أو (السميع ) في عربيتنا ليست امم إله معين » إما هي صفة للإله 
ععى أن الإله هو ميع يسمع دعرات الداعين . ولذلك خاطبه المؤمنون ويمولون 
له ( سمع ) ( يا سميع ) » ليسمع دعاءهم وليجيب طلبائهم » وهنالكه ألفاظ 


١‏ 4 .8 ,قأهع8 بده ملتهطلاكء]1 ,ل 
0 9 6غه81 ,39 ,.8 رممصساءيت 

ىو .8 ,ومذبامط1ااة719 

1 .0 ,212 ,قدملأماءوقصة وقعنة ,نوع لصوع8 حرول سوكلا 


أفضن 


أخرى هي من هذا القبيل . 

ووصلت الينا أسماء نمودية كثيرة » مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفير) 
و ( هائل ) و ( بارح ) و ( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( عذرايل ) ؛ و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عياش ) » و ( إياس ) » و ( قبس بن وائل ) ( قس بن وال ) 
وغيرهاء مما مخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا' . 

ويلاحظ أن بعض هله الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)ءوما شاكله » 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام » بيها كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية 
البعيدة عن الإسلام » ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجنوبية) حيث ترد بكرة 
في كتابات المستد . 

ويرى ( برو ) نهد أن تمحردآ أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران براكين 
أو هزات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )' وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الكرم » وذلك متمل جداً ؛ لآن البقاع الي كانوا يقطنونها هي من مناطق 
الخرار"” . 

ويشبه مصير ( عاد ) و( تمود ) مصير ( سدلوم ) (5ده803 ) وحمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طوتتمصه» ) وبقية مدن الدائرة في عمق السدبم؟ 
الي تقع على رأي كثير من علاء التوراة --. في جنوب البحر اللميت » فقد 
لاقت هذه المدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقبه 
قوم عاد ونمود . حيث أرسل الله عليهم علاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كيريتآ ونارأ من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجمييع 
سكان المدن ونبات الأرض )". وأصحاب هذه المدن هم : قوم ( 4م15 )(لوت). 


2, وغل تاملدعع<3550 ,0 تناك .4 .1 0 تلمططف) ,5558 101لا 10 تقلط ,لتمقوون لبآ‎ 25, 1, ١ 
1940, سلد 560 216 ,ععدطه8 .35 ,.؟1 .163 .8 ,1 بألة7؟ دعأألف +06 ها «مطوعف 6اط‎ 2 
,(لتن1ترع5 ل8610) هطذؤأنان136 جأماء 80 وعاغصة 1 سا‎ 1959, 53. 2. 
بك ,لوا ,للزاعمر‎ 2. 36. 014 
ب ..2 ,تع سلاقمصة ,91 ,.12 ,ع1طا85 هطأا قطصة متطوقتم ,اعمممعأده788 ,ف وعدصول‎ 
))”..) )4)ر5)/؟ةا!‎ 8681/١ ( ع قاموس الكتاب المقدس‎ 
لطا ملإمصةة ,734 ,.2 رقع ساءممق2‎ 2., 0. 
. التكوين »© الاصحاح التاسع عشر » الابة 1؟ وما بعذها‎ 5 


فيفل 


و ( لوت ) هو ( لوط ) المذكور ثي القرآن الكرم . وقد رأيت ان القفرآن 
لكريم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )»؛ وأطلق على تمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ) . « وثتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولتك الأحزاب»١.‏ 

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب»ونحث عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ » ياعتبار أن أخبارهم هي صفحة من صفحات التأريح 
القدم العام قبل الإسلام . وني الرواية الى ذكرها (الطبري) في تأرمخه عنهم » 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظمي ) ذكر للقرى الحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) اللمأخوذة من 
الفرآن الكر م من 3 والمؤتفكة أهرى 3 » وهي : صبعة ») وصعرة » وخمرة © 
ودوما » وسدوم ء محسب رواية الطيري هذه" . وني هذه الأسماء نحريف وتغيير 
في الرتيب اللي وردت به في التوراة » اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم 
( دمةم5) و( شجمورة ) (طهصمصتمق) و ( أدمة ) ( طفسقف) و (صبربم) 
( ستمطءت ) و ( بالع ) (هاء8 )وتسمى أيفماً ب ( صوغر ) ( جهه5 )؟ . 

وقد نبه القرآن قريشاً الى مصير يشبه عصير ( تمود ) » اذ كفروا بنبوة 
نبيهم ( صالح ) »ع وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت لحم آية تحذلرهم من عاقبة 
كثر هم ومن استمرارهم في تكذيبهم لبوة نبيهم . فلأ استمروا في غيهم وضلاطم » 
أرسل الله عليهم ( الصيحة ) » فأهلكتهم ؛) ورجفضت الأرض مهم ل فلم يبق من 
كفارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو ( أبو رغال) كان في حرم الله”ء 
فنعه حرم الله من عذاب الله" . 

ويذكر أهل الأخبار أن رسول الله لما غزا غزاة تبوك ٠‏ نزل (الحجر) » 
ونبى الناس من دخول القرية » ومن شرب مائها » وأراهم مرتقى الفصيل . 


١‏ سورة ص رقم 8؟ » الابة ١7‏ ©) وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأربخ الطبري 
(ار.ه1آ) وما بعدهاء نهاية الارب ( 19ار؟؟١‏ 86؟١1).‏ 

سورة التجم » الاية لاه . 

٠ ) 7٠١ا/ل/١‎ ( الطبري‎ 

قاموس الكتاب المعدسن ( 1/..٠؟‏ ) © 84 .2 رمم سلاهة11 

الطيري ( 511/١‏ فما بعدها) « طبعة دار المعمارف »6 . 


و 4 حد بت 


ريق 


والقرية المذكورة هي ( الجر ) » وهي ( قربة تمود ٠)‏ . 

وقد ورد ني شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقى نمود ) » وقد ذكر 
الشراح أنه ( قدار بن سالف أحيمر تمود ) » وهو عاقر ناقة صالح". وهكذا 
جد لثمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجع سند روايات (الطري ) عن تمود الى (الحسن بن يحبى ) » ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القامم ) » وينتهي سنده الى ( عمرو ين 
خارجة )؛و ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و ( اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سنده ب ( عبد الله بن عمان بن خثم ) عن ( أبي الطفيل )" . 

وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثاها فائدة كيبرة في الوصول الى معرفة الموارد 
التي أمدات الأخيارين بأمثال هله الأخيار . 


طسم وجديس : 


وساق الأخباريون نسب ( طم ) على هذه الصورة : ( طسم بن لاوذ بن 
إدم) أد (طسم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طسم بن كائر ) » أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب » » لم يرد لحم ذكر في القرآن الكرم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول ء أو من عاد . 

وقد شلك" حتى الأخباريون في الأخبار امنسوبة الى ( طسم) » إذ اعتيروها 
أخباراً موضوعة ٠‏ فقال بعضهم : ( وأحاديث طسم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مخيرك بما لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


١‏ الطبري ر١/١9؟؟‏ قمايعدها), 

؟ كأشقى ثمود » اذ تعاطى لحينه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
ديوان حسان رص  ) ١١١‏ للبرقوقي » . 

ع الطيري (1/1؟؟). 

+ الطبري ),171١/1(‏ « طبعة أوربة © ؛ ابن خلدون , ؟/16 ) » الاغاني ( 28/٠١‏ ) » 
ابن الاثير 1739/1١‏ ) »© الطيري ( ١/7.؟‏ وما بعدها) 9 دار المعارف » 

ه اللسان 963/16 ). 


انان 


العرب البائدة ٠)‏ . 

أما مواطن طسم ء فكانت اليامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرين؟ . وقد 
زعم الأخباريون أن طمسماً وجديساً سكنتا الوامة مع » وهي إذ ذاك من أخيصب 
ابلاد وأمرها ء ثم انتهى الملك الى رجل ظلم غشوم من ( طسم) يقال له 
( ععليق ) أو (عماوق ) إستلال جديساً » وأهانها » فثارت جديس وقتلت عمليةآ 
ومن كان معه من حاشيته » واستعالت ب (حسان ين تبع ) من تبابعة 
اليمن » فوقمت حرب أهلكت طسماً وجديساً » وبقيت اليامة خالية » فحل نبا 
( ينو حنيفة ) الذين كانوا ما عند ظهور الإسلام؟ . 00 ١‏ 

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب اللحرافية الي ايتدعها 
الأخباريون » غير أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعثر فيه على أخبار هؤلاء الوم 
وعلى أسمهم في الكتابات . وقد وردت في نص يوتاني عر عليه في ( صلخد)ء 
ويعود تأرعخه الى سنة (7لم) جملة ( أنعم طسم ) ء فلا يستبعد أن يأني البوم 
الذي نقرأ فيه نصوصآ تعود الى طمم* . 

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) » وهو قائل عمليق » هرب 
بعد ذلك من الهامة الى جبلي طيء » فأقام مما الى أن جاءت طيء » وأمر 
سيدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود » بعد أن رأوا ضخامة 
جسمه بالنسية الى أجسامهم » وخافوا منه » فجاء اليه الغوث ٠‏ ثم أخخل يكلمه؛ 
ثم باغته بأن رماه بسهم قتله » واستقرت طيء بالجبلين* . 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم )27 وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها في التوراة على الها من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


١‏ الاغاني ٠١١/١١‏ » اللسان ( دارثه؟ ‏ »2 الاغاتي ( .1221 ) 2 الطيمري 
(031/1؟)»6 دار المعارف . 

/ ابو خلدون ,م ؟ ؛ » الطبري (1/1.؟ ) المعارف لابن قتيبة ؟1 ) 
02 ,.2 ,1 ,باولا ,.ع ملا 

م وعئد الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون (0/1؟ ) المعارف 
ره ؟ )» » الامثال للميداني ( 155/1 ) »2 (55./5 ) الاغاني ر١505/1‏ ) 
(١٠بكم) ١‏ بيروت » 

ُ 7 ,.8 ,قاة81011 متلعقاطة 53606 ,2ع 1اعنكة ,8 ,1 

. 6» طبعة بيروت‎ « ) 59/1١ ( ؛‎ ) 59/1٠١ ابن خلدون ر ؟ره؟ ) »؛ الاغاني‎ ٠ 

؟ الهلال » الجزء العشرون ؛ السنة الخامسة ؛ حزيران « /1851 م) ©» رص لال ) 


دوا 


معها اسم قبيلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعيت ب ( سنسصيمة ) (لامم) ؛ 
يرى زيدان أنها ( أمم ٠)‏ . 

ونسب الأخباريرن الى اطيم صثماً سعوة ( كترى ) ء لمله الصنم ( كترى) 
الذي أدرك الإسلام » فحطم ممع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول يتحطيمها 
تخلصآ من عبادة الأصنام » فحطمت أيها وجدت ء وقد حطم الصنم ( كثرى) 
( شل بن الربيس بن عرعرة )ء ولحق بالني' . 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب ( كلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طمم كلب » وكان يسقيه اللبن ويطعمه اللحم ويسمنه» 
يرجو أن يصيب به خيراً ولحرسه 4 فنجاع يوم فهجم على صاحبه وأكله 0 
قضرب به الثل فقيل : ممن كلبك بأكلك؟ . 

وقد جاء ذكر طمم في شعر للحارث بن حازاة ؛ هوق ء. 

أم علينا جرى إياد كما قيل لطسم أخوم الآباء 
وقد قال الأحمي في شرحه : ١‏ كان طسم وجديس أخوين ) فكسرت -جديس 


على الملك خراجه ٠‏ فآأخذت طسم يلنب جديس 6؛ . فضرب لذلك با المثل » 
لمن يؤخل مجريرة غيره . 


جديس : 
وقالوا عن ( جديس ) الهم حي من عاد » وهم اخخرة طسم » أو الهم 


117/1 ارين الا و1 لاجو التي اللعارني‎ ١ 

: قال همرو بن صخر بن أشنع‎ ٠ 
حلفت بكثرى حلفة غير برة تستلبني اثواب قيس بن عازب‎ 
الاصثام ( عن ل الا‎ 


0 تفشيههةه يعله بالحليب في القلس 
ظل عليه يوما بفر فره ان لا بلغ في الدماء ينتهست 
الفاخر رص له ) .. 


1 الملعاني الكبير » ( 1.11/7 ) > « طبعة حيدر اباد دكن » . 


ام 


حى من العرب كانوا يئاسبون عاداً الأولى' . وقالوا امهم أبناء (جديس بن لاوذ 
لين لين ارج 0 أن مم3 لجنيس ١‏ لقي ليرد فى لخر 
ابن إرم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب؟ . وقد كانوا أتباعاً 
لطسم » ويسكنون مغهم في اليامة ». ثاروا على ( عمليق ) ( عملوق ) ملك 
طسى ع فكانت بهاية طسم كا كانت عباية ( جديس ) + ولذلك قيل ‏ بوار طسم 
ببلاي جديس ,؛ 

ويل كر أهل الأخبار أن جديساً للا قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 

٠‏ هرب رجل من طمم سمه ( رباح بن مرة ) ؛ حى أنى ( حسان بن 
تان السك و مسن رع )3 ا 
بلادهم » وهدم قصورهم وحصونهم*. ويرى ( كوسين دي برسفال ) أن اغارة 
مير المذكورة كانت حوالي سئة (0١5؟)‏ بعد الميلادا . 


وبرئيط در هله الابادة قصة امرأة زعم امنا كانت أفوى الناس بصراً َ 

ترى من مسافات بعيلة جداً » عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخبار“ 

وورد في بعض الأخبار أن ( جدذمة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً ) 


٠. ) اللسان ركره"”‎ ١ 
؟ الطبري (١/1لا/ا ) « طبعة أوربة » 4 125/1 ) « ذار المعارف » © ابن خلدون‎ 
المعارف رص 15 ) »© « جدسن بن عامر بن أزهر‎ ) ) 58/1١ الاغاني ر‎ » ) 5/5 ( 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ » ) 199/١ ( ابن سام بن نوح ؛ ابن الاثير الكامل‎ 
وجدسن ؛ حي من عاد » وهم اخوة طسسم . وفي التهذيب جديس:‎ 3 4» ) 619/1 

حي من العرب » كانوا بناسيون عادا الاولى » » اللسان 7779/7 ) 

م المصادر تفسبهاأا, 0922 ,2 ,1 ,اميا ,لوممه 

ة اللسان ر/ا/؟؟ , ؛ الامثال ؛ للميداني ١55/1‏ ) »2 (59.8/5/ 4 الاغاني 
١6» ) 155/1١(‏ دأر الكتب المصرية »6 . 

,7 الطبري 519/1 فما بعدها) ؛ ١‏ حسان بن أسعل تبع » »؛ شيمسن العلوم ( الجزء 
الأول © القسمم الثاني ) رص 3.7 ) ٠.‏ 

أ 2 ,.2 ,1 .701 ملإمسئا ,26 ,2 ,2 لققهقظة ,أوجرومع26 ع0 تاأومتلوت 

٠‏ وهئاك قصة عن زرقاء أخرى »© كانت ترى من مساقة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد © الاغاني ر 78/11 »© ١ » , ١50‏ دار الكتب المصربة » » مجمع الامثال »© 
للميداني ( ١/1‏ ؟1 ) ؛ الكامل »؛ لابن الاثير ( 7١9/1١‏ ) . 


7١  لصفملا ف‎ 


و(جديساً)' . 

ويذكر أهل الأخبار أن (حسان بن ثبع ) الذي أوقع مجديس » هو (ذو 
معاهر ) » وهو (تبع بن تبع تبان أسعد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن 
أقرن ) » وهو أبو ( تبّع بن حسان ) ء اللي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويئرب » وأنه وجنه ابنه ( حسات ) الى ( السند) وابنه ( شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة ( حير وذي 
ريدان )' . 

ويذكر أهل الأحبار أيضاً أن الي أبصرت جند ( حسان) اسمها ( المامة) ؛ 
وكانت أول من اكتحلت بالإئمد ؛ وطذا تكوانت في عينيها عروق سود منه » 
كانت هي السيب في نشوء -حدة البصر عندها » وأن (حسان ) أمر ففقثت عيتاها 
لإدراك سبب حدة بصرهاء فاكتشف وجود الإنمد مهماءويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم (جوا) مساكن طسم وجديس الى (الهامة) » فعرفت يهذه التسمية مل 
ذلك الححن" . 

وإذا كات ما جاء فِي شعر الأعتّى عن (اليامة ) وعن -حسان صبحيحاً ) فإن” 
ذلك يدل" على أن القصة المدكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل وربما قبل 
أبامه » والظاهر أن أهل الأخبار قد أخدوا امم اليامة من سم المكان » فصيروه 
إمرأة ذاث بصر حديد . ونجد قصة ( الهامة ) ومجيء لتبع في شعر للنمر بن تولب 
السك ؛ . ونجد اتفافاً بين اقول المنسوب الى الهامة قِ سياق القصة وبين قوا 

في الشعر المنسوب الى الأعثى ولك التهر .: 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الهامة » فقتل طسماً 
وجديساً . ولم يذكر اسم ذلك التيع * 


98926 ,2 ,1 ,ألا ,ممه 

1 وح ١‏ لجا ع لي دقان الخاو 2116 007 الكمو لي الكيقاة 
الاخرى © وفي الموارد الاخرى . وهو ١‏ 

0 الطبري 19./1١‏ ) « دار المعارف » . 

ديوآن الاعشضي ر 5 9/4 4 الطبري ( 1/. 87 وما بعدها ؛ الكامل » لابن الاثير 
(ا/راه؟). 

0 الاشتقاق ( ص ١.7‏ وما بعدها) . 


لو 


ويعتقد بعض المستشرقين أن امم ( وهافعنامق ) أو ( عهائدتةمل ) الوارد في 
( جغرافيا بطلميوس ) إنما يقصد به قوم ( جديس ) © وأنهم كانوا معروقين 
قي حوالي سنة )١7١0(‏ بعد الميلادا . 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طسم وجديس »© وهي قرى ومدن 
ذكر ألما كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلامء 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أنها كانت لطسم وجديس حقا ٠‏ وأنها كانت 
من أعمالحم ونتاجهم » فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حضراً وعلى مستوى 
من الري ٠‏ ولم يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . ورا يعثر على كتابات في 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هله المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ( المشقر ) » وهو حصن بين نجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس » وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض 
الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن ‏ الى سلهان » وقد سكنته 
عبد القيس أهل البحرين" . و ( معنق ) من قصور الهامة على أكمة مرتفعة؟ . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )؟ . 

ومن قرى الهامة الشهيرة ( حجر ) » وكانت لطسم وجديس ٠‏ والظاهر امها 
كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة » وانها كانت محاطة بالمزارع ء والها 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تكونت في تلك البقاع المبتة اللحصبة 
اللي تحولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية ببي سَّداوس ) © وكان مهما 
فصر عظم من الصخر ؛ وقد زخموا انه كان من حجر واحد بناه جن” سلبان" . 
و ( جعدة ) وهي حصنء وببها قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس» 
ويظهر انه ظل” باقياً الى أيام ( الحمداني ) © بدليل وصفه له في كتابه ( صفة 


١‏ (ع8 7571156 .120) ,7111 ,.اطانة ,290 ,1 ,.عمهة الإممامعاط 
2 ,2 1 .701 ,للإعسع 


اليلدان 516/8 , »؛ اللسان (511/5). 

البلدان رر50) . 

البلدان (خمر١١١1).‏ 

البلدان ر 1/8 ؟؟ ٠.)‏ 

البلدان ر لار“/ا فما بعدها) ؛ الهمداني )؛ صفة رص ١5١‏ ). 


محمد ”حسم الى كس 


فين 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيما » وانه كان محيط 
بالقربة » وأن أساسه من الاين وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه » 
وكان فيه الأئل والنخيل ٠»‏ وحوله منازل الناس والسوقء ومحيط بالقرية خندق » 
وفي السوق آبار . قال الحمداني : انها مثتان وستون بثراً ماؤها عدب فرات١ ‏ 
و ( خضراء حجر ) » وهي حضور ( طسم ) و ( جديس ) » وفيها آثارهم 
وحصوئهم وبتلهم » الواحد بتيل » وهو مربع مثل الصومعة مستطيل في السياء 
من طين . وقد بولغ قي وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطوكهًا » سحى زعم أن 
ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الحمداني كان قد بلغ مثي ذراع في الساء" . 
و (الحضرمة ) » وكانت لخديس » ومها آثار قد يمة كثرة" » و ( المدار )6 
و (رعان)" . 


أمى : 


وجعل الأخباريون ( أميماً ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا انهم من نسل 
( لاوذ بن عمليق ١)‏ ء أو ( لوذ بن فوح ) » أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وكان من شعوسبم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن أمبم ) »© تزلوا 
برمل ( عالج ) بين الهامة والشحر » وامبارت عليهم الرمال فأهلكتهم* . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ( أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض تسابة 
الفرس انهم من ( أمم ) » وان ( كيومرت ) الذي ينسبون اليه هو ابن أميم 
ابن لاوذ' . 


الهمداني : صفة رص .)١5١‏ 

صفة ر١4١1).‏ 

.)١#١رةفغص‎ 

صفة ر١6١1).‏ 

الطبري ( 41515671١094 5168 2 75١6/1١‏ .؟؟))(1/".؟ وما بعدها) >7 دار 
املمارف ©» . 

0 طبقات ابن سعد ١/1(‏ ص .)1١١‏ 

مه الطبري (١1/؟.؟)‏ « دار الممارف » . 

و ابن خلدون (8/5؟ ). 


فم ام لم 7 0(" 


84 


ولا نعرف من أمر 505 هذه التتف » ولم يذكر الأخباريرت كيف 
عدوهم من طبقة العرب ! ولى اذا “كانت ديارهم بأرض فارس » ولم يشرحوا 
لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم » وما العلاقة بيتها . 


وقد ذكر الحمداني أن وبار هو شفيق ( كيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد أولدههما ( أمم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض أمى ١‏ 


وجاء في جغراقيا ( بطلميوس ) امم شعب عربي دعي ( لهاتبهام1 ) 
( مهاعه(ه3 ) ( عقاتطدطه3 ) » على انه من شعوب العربية الخئوبية » ويسكن 
على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها هذنلعطدة ٠»‏ وتقطن عند خلبج يدعى 
باكمها ( وزختقطعة5 قنصزة ) " . وهذا الاسم قريب جدا من أسم ( وبار ) ء 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( ممننيوطم2 ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)؛. 
قر أن هئالك عددا من العلباء يرون أن الاسم الأصلٍ الذي ورد 2 مجغر افيا 
بطلميوس هو ( يوباب ) © غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء ( 8) الثاني في هذا الاسم وصيروه راع (2) ء فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( عوغاطدمون )" . فالشعب الذي قصده بطلميوس ‏ على حد قول 
هؤلاء ‏ هو ( يوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا يوجد هنالك دليل قري 
يثبت حدوث هذا التحريف١‏ 

وف موضع ليبس يبعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة » وهي بين رمال ييرين واليمن « ما بين نجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر , ع أو ها بين الشحر الى تخوم صنعاء . وقييل : « قرية وبار 
كانت لبي وبار » وبين رمال بتي سعد وبين الشحر ومهرة »م » والنسية اليها 


١‏ الاكليل ( ١//ا‏ ) ©» « ولحعت أميم بارض اباد فهلكوا بها ؛ وهي بين اليعامه 
والشحر » ولا يصل اليها اليوم أحد © غلبت عليها الحن 2 وأتما سميت آأبار 
إبان بن اميم 4 الطبري 11 رام ٠‏ )« دار المعارف 6 5 

0 ,3م2016 ,2370 .2 ,3 ماهلا ,ع .173 ,2 ,1 ,لملا ,سمط 

.256 .85 ,9 ,عممععاعاة ,03185 ,2 

,29 ,8 ,عا طأووعع660 ,معقدءدمة ,316 ,.8 ,21 ,50 ,1896 ,ماع86 ,قل س8201 بومللط 

الطيرى (١ا/.هة7)‏ « طبعة أوربة » . 

177 2 بآ بمله/ مأوممك1 

70 5 ,2 .701 ,1758 ,2 ,1 مله ,مومهم 


+- الث ال الى 


"4١ 


( أباري ١)‏ . ونرى ان هله النسبة قريبة من الاسم السذي ذكره بطلميوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) الها مسراة ب ( وبار بن إرم بن سام بن فوح )" . 
| وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) » ومن جملة الأساطير 
الي تروى عنها أسطورة ( النسناس ) . وتتلخص في أنهم ( من ولد النسناس بن 
أمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) » وأنهم كانوا في الأصل بشراً ء 
فجعلهم الله نسناساً. للرجل مثهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وأنهم صاروا يرعون كما توعى البهسائم » وأنهم يقفزون قفزاً 
شديداً وبعدون عدوا منكراً" . والظاهر أن لله القصص والأساطر أصولا” 
جاهلية » وقد وضع منها قي الإسلام شيء كثير » ووضع معها شعر كثير عللى 
سان ذلك ( الإنسان الخيران ) » ولا يزال الناس يروونها حبى الآن . 

وقد أنكر بعض المتشرقين » وجود وبار » وزعموا أنهم من الشعوب الي 
ابتكر وجودها القصاص قائل.ن إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي المي أوحت 
إلى القصاص والأخبارين إشراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس؟ . والذي 
أراه آن هذا لا عنم من وجود شعب مبلأ الاسم » وإن كنا لا تعرقف من أمره 
شيعا إلا هذه القصص والأساطر 1 وقدكاً أنكروا وجود عاد وتمود 3 3 انضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وثمود . وهكذا قد يعثر في المستقبل على كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءاً على حالة ذلك الشعب . 

ونجد في رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
في الجاهلية شيف] من الأساس . فقد أيد السياح ذلك » وأثبتوا وجود أثر من 
آثار عمران قدم* . وهو سئد يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العمرب » وسطحها 
لإثيات رأمم في هذا التغيير . 


١‏ البلدان 7957/8 فما بعدها) © منتخبات رص ))١١5‏ « ولحقت أهيم بارض 
وبار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشحر ٠.‏ ولا يصل اليوم اليها أحد © قليت 
عليها الجن . وائما سميت أبار بابار بن أميم » » طبقات أبن سعد (< | © قسم 
[اص .؟). 

؟ البلدان ب8/؟551؟). 

؟ البلدان رلثم/؟ة؟ نما بعدها) » القزويني ©» عجائب المخلوقات ( 2١/1‏ » « طبعة 
وستنفلد » »© المسعودي » التنييه ( ص ١86‏ )) صغة ر]و| 6 51؟). 

1 .206 .8 معمهة 02 ملعم سنععررم 

0 .2 ,2 .اميه بقاطشعف عن امقع85 ع1 ,لإطاخطط ,1017 ,نظ ,ك4 ,اميا ,عمس 


بخان 


ولم يذهب امم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حبى هل اليرم . فهم 
يروون أن في الربع الحالي موضعاً منكوباآ هو الآن خراب » هو مكان (وبار) . 
وقد قاد يعض الأعراب (فلبي ) الى موضع في الربع الحالي » قال له عنه إنه 
مكان (وبار) المدينة الي غضب الله عليها » فأنزل با العقاب؛وصارت رابا . 
وقد تبين ل ( فلي ) أن ذلكِ الموضع هو فوهة بركان » قذف حمماً » فبانت 
الأرض المحيطة به وكأنها خرائب تولدت من حريق١‏ . وتحدث أعراب آخرون 
للسائح ( برترام توماس ) عن مكان آخمر يقع في جنوب شرتي هذا الموضع 
بمسافة )٠٠١(‏ ميل »© قالوا له إنه مكان (وبار) المديئة المفقودة المنكوبة كيا عثر 
رجال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة 1944 ؛ زعم ليم 
الأعراب انه مكان وبارءمما يدل على أن الأعراب يطلقرن اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع في البوادي . والبوادي أنسب مكان يلي في نظرهم بأن يكون موطن 


وبار' . 


عبيل : 


و ( عبيل ) مثل أمبم لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الأخباربون 
اللبين زعموا اهم اخوان عاد بن عرص » أو اخخحوان عوص بن إرم » والهم 
لحقرا مموضم ( يثرب ) حيث اخخنطوا يرب . وكان الذي اختطها' منهم رجل 
يقال له ( يثرب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل )" . ثم أن قسمآ من العاليق 
انتحدروا إلى يرب » فأخرجوا منها عبيلا” » فنزلوا موضع ( الجحفة ) ء فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( البحفة )؟ .. 

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (لهط0) (عوبال) 


بقآن قصلصة 2 مقاطوتق فط بعمممة8 .28 ,2 ,166 .8 ,8165 قناك رايد 558 ,لإطلتااط 
2 ,125 2 


01 .2 .2 بوأتقصلدة25 ممفاطوعف عط" تععصدة 

م أبن خلدون (؟1/!؟ ) )2 وعاد وعبيل ابنا عرص بن أرم بن سام بن تلوح © »© 
طقات أبن سعد ر( < | ؛ قسم | صل ١5ا).‏ 

1 ابن سعد » طبقات ( < ١‏ قسمم ١‏ ص .5 ) » البلدان ( ٠. ) ١1/15‏ 


ودين 


أو (1ه80)١‏ . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رأى بعض علساء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ( عبيل ) هر ( عوبال )" . ونجد في جغرافيا 
بطلميوس امم موضع يقال له وفانلدج:ى على خليج يدعى هذا الاسم. 
( قتتصزة وهائلدجة ) وعليه مدينة تسمى ( صداتتدوصظ وعائلدة ) © وسكانها 
يعرقون بامم (8031165) . وقد ورد هذا الاسم عند ( بليئيوس ) على صورة 
( عماتتوطة ) و (مه؛تلدطث ) © ويرى ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عوبال )” وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 
وذكر أن ني اليمن مكاناً يقال له عبيل؟ » وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عيال )* . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل ٠‏ غير أني لا أريد 
أن أقول الآن شيئاً فيا مخص ( عبيلا ) ٠»‏ فلا مجوز الحم في مشل هذه الأمور 
لجرد تشابه الأسماء » وانما ذكرث ذلك للمناسبة العارضة وللتئبيه . 
وأما عبد ضخم » فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكرا 
فيمن هلك من الشعوب البائدة ؛ وكانوا أول من كتب بالط (لعربي” . وذكر 
الطري امهم حي من عبس الأول" . 
ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم) 
في شعره » اذ قال فيهم . 
كا أفني بي عيد بن ضخم 2 فا يلكر لصاليها شهاب 
بي بيض ورهط بني معاذ وفبهم عزة وهم غلاب 


اخبار الايام الاول ؛ الاصحامم الاول » آاية 55 »؛ التكوين ؛ الاصحاح العاشر ؛ أية 


]ا ء 
لماع كام 36 ,3462 .2 بأأاطل8 .ه100 ,201 ,2 روع متافدر 
6 ,.8 ,.قصصك 675681 11230 تمع هعطهة قااط31ا1 و “معفم لمآ 


149 ,148 .2 ,1 ,701 بلاقخوعده1 

6 ,8 ,2 بعتشتلطا8 ,اعهم01 

,185 .2 بصع م26 طعاتق ع5 اؤزمعق8 
ابن خلدون ( ؟/١؟‏ ) ؛ « عبد ضلكم بن أرم » . 
8 وكان ساكني الطائف بثو عبد ضفخم ») حي من عبس الاول 4 » الطبري ( 08/1 1) 
« دار الملعارف » . 


م الاكليل (ارملا). 


ا م تا ري 
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وقد ذكر الحمداني أن ( ابن الكلبي ) يرى أن ( عيد ضخم ) و (بيض)» 
وهما حيان ء» هما اللذان وضعا الكتاب العربي » وذكر المداني أن الشاعر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم ١‏ وبيض أهل العلو في التسب 
ابتدعوا منطق] للطهم فين الخط لحجة العرب١‏ 


جرهم الأول : 


وجرهم هؤلاء » هم غير ( جرهم ) القحطائية على رأي السابين والأخبارين» 
.ولذلك يقولون لجرهم هذه ( جرهم الأولى ) » ولجرهم القحطائية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأول 1مهم عن طبقة العرب البائدة » وأنهم كانوا على 
عهد عاد وثمود والعالقة' . ويظهر من روايات الأخباريين ألمم كانوا يقيمون 
عمكة » ويرجعون أفسامهم الى ( عابر ) » وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون؟ . 

أما جرهم الثانيةء أي جرهم القحطائيين فينسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم ) عند ( أصطيفان الببزنطي ) من الكتبة اليونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة (العاليق ) في هذه الطبقة أيضاً » فتسبرهم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ولم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم » 


الاكليل ( ١/رملا‏ ) ٠‏ 
6 ...2 بآ ,.له7 .عم 
ابن خلدون ( ١٠١/9‏ ) » صبح الاعشبى ( 711/١‏ )4 1066.6 ,© ,3 ,701 ,فصع 


شمسن العلوم رح ١‏ »)ق ١‏ 2عص775ا). 
2066 ,2 1 ب701آ ممم 


الطبري 51١726 ؟١؟/١ ١‏ 2)51162.؟؟) )2 « طيعة أوربة » . 


دا .| هنا 4 سس اله كس 


ا 


وهي لا تشير الى أبناء ( لود ) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون' . 

( وعمليق ) جد العالقة » هو شقيق طسم . ويذكرون أنهم كانوا أمأً كثيرة» 
تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عمان والبحرين ب (جامم) »© وجاسم هم من تسل عجمليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة » ومنهم ( بتو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و ( بنو الآأزرق ). وكذلك سكان نجد © ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وكذلك أهل تياء! . 

وكان ملكهم (الأرقي ) » وهو من العالقة" . وهو من معاصري (موسى ) 
على رواية الحمداتي . وقد أرسل ( مومى ) عليه جندا لمقائلته قفتك بأتباعه أهل 
تهاء وببقية عمالقة الحجاز" . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن (الماليق ) للقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء 
ثم انحدر بعضهم الى يرب ٠»‏ فأخرجوا منها ( عبيلا) » وسكنوا في ديارهم » 
وذهبت (عبيل) الى موضع (الجحفّة) » فأقبل السيل فاجتحفهم » فدهب 
هم » فسميت الجحفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جيذ لخرب عباليق 
يثُرب* ء ولم نجد في التوراة ذكراً لثل هذا الجيش » أو الحرب . 

والعالقة الذين لتحدث علهم » هم عرب صر حاء » من أقدم العرب زمانا» 
لسالبع الدان المُضتري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الأخبار" . بل زعم بعضهم أن عبليقاًءوهو أبو العالقة » أول من تكلم بالعربية 
حين ظعنوا من بابل » فكان يقال لحم ولجرهم ( العرب العاربة)* . 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الخبارين عن العالقة ونقده أنه 
مأخوذ من منابع مبودية » فقد ذكر المالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


» قما بسدها)‎ 1١1/15 ( قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
.عستم .بوعل لناتا ع ,24 ,.2 ,وعم امم‎ 701. 1 2, 218 
» الطبري 7.7/1 ) « دار المعارف‎ 
) ؟.15/١( الطبرى‎ 
. ) الاكليل ( 5/1 وما يمدها‎ 
٠.) 0٠ 4 ) الطبري‎ 
بآ ,.املا ,.عناتل‎ 70, 325. 
الطبري (١1/.؟ فمابمدها).‎ 
فمابعدها).‎ ١.7/١١ الطيري‎ 
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صدم العيرانيين حيما خرجوا من مصر متجهين الى فلسطين'١‏ . وظلوا حار بوهم » 
ويكيدوهم خخسائر فادحة »© وأوقعرا الرعب في نفوسهم ؛ ولهذا ثار الحقد بينهم 
على العاليق . ويتجلى هذا الحقد في الآيات الي قالها النبي ( سصموئيل ) لشاؤول 
( تدوة ) أول ملك ظهر عند العرانيين » قالها لهم باسم اسراثئيل : ١‏ إياي 
أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل . والآن فاسمم صوت كلام الرب . 
هكذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر . فالان اذهب واضرب عاليق » وحرموا كيل 
ماله » ولا تعف عنهم » بل اقتل رجلا” وامرأة ٠‏ طفاة” ورضيعاً بقراً وغنماء 
جملا" وحمارآ »" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجونهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالساميين . 

وقد كانت متازل العالقة من -حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين . وعدم 
ذكر العيرانيين لهم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنهم لم يكونوا عربآء فقد 
ذكرت أن العيرانيين ل يطلقوا لفظة ( عرب ) الاعلى الأعراب,أعراب الباديةء 
ولا سيا بادية الشام" . ثم ان العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم -ا العير انيون» 
وحملوا حقداً عليها) وهم عندهم وق نظر هم أقدم من القحطائين والإسماعلين : 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
بقيمون بالرس” » وكانوا بعبدون الأوثان » وبعث البهم منهم ني منهم امه 
( شعيب بن ذي مهرع ) »© فكذبوه » وهلكواء . 

وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع بالهامة » وموضع كان 
فيه ديار نفر من ممود” . 


١‏ .218 ,.2 ,1 ,.أوم ,.عتظ .1687 ,خنانا عط ,460 ,.2 رمهوء8 ,اأمدكة 

0 صموئيل الاول »© الاصحاح الخامس عثر » الابة ١‏ فما بعدها . 

و 77 ,2 ,1 .لما علطا عطا غه بإسعقدملغع!8 .ف ,قوس لأقمظط 

4 ابن خلدون ( ؟/.؟ ) » نهاية الارب 86/17 فما بعدها) ؛ 2« قال كمب : أن 
اصحاب الرس كانوا بحضرموت » »؛ نهاية الارب ؟ا خط ) ٠‏ 

0 البلدان ( 6/.ه؟ ) 3 


"417/ 


وورد في الفرآن الكرم ( أصحاب الرس )' » مع عاد وتمود » وذهب 
الممسرون الى أنهم كانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي » فكفروا به ورسوه في 
ابر" » الى غير ذلك من الآفوال . 

وبظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل «جاعة عاد وتمود 
في الطبقة » أي في زمانهم ع 3 هلكوا أيضاً . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن نبي ( أصحاب الرس ) هو رخالد ين سنان ) ؛ وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره ء فقال فيه : « ذاك تبي ضيعة قومه م" 

وذكر ( الممداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نيبا في اليمن » وقد 
أرسل الى سباأ » وكان من ١‏ الأقيون ) » وهم بطن دخل بي (جمر) » وذكر 
أنه وجدت عند قيره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
بعتي الله الى حمر ومدان والعريب من أهل اليمن » فكذبوني وقتلوني » . وأنه 
أنذر قرمه ( سبأ ) برسالته فكلبوه » فلا كذبوهءأرسل الله عليهم سيل العرم؛ . 

وذكر ( الممدائي ) أيضاً تقلا اعن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيرن ) » هو » في الر ساح والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين ببحان ومأرب والخوفءفتجران فالعقيق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر أيضاً أن الرس » ممعتى البثر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسم ويامن أبو زرح ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان. وقد كذبوا 
بيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه في بثئر رس ماؤها" . 

وروى أهل الأخبار أن ( #تنصر) ( نبوخد نصر ) غزا أهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلتاً منهم إلى أماكن أخرى ع لأنهم 
كفروا وجحدوا لبوة نبي منهم أرسله الله اليهم » وهو ( شعيب بن مهدم بن 
ذي مهلم بن المقدم بن حضور ) ء ولم يصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة 


(١‏ « وعادذأ وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » »© الفرقان ؛ ن؟ »© أبة 
8 > 2 كدذبت قبلهم كوم توح » وأصحاب الرس وثمود 4 © ق »© مه » أبة 1١‏ , 

) البلدان ( 0./6؟ ) © قصص الانبياء 161 ) © حياة الحيوان » الدميري‎ ١ 
مادة عنفاء ثهاية الارب ( 7١أ/ لم) ») .479 ,9 ,1 ,.1ه/ة .عمع‎ 

م الاصابة ر|/8ة14). 

؛ الاكليل را/ ؟ وما بعدها) . 

ل الاكليل ( ١11/1‏ وما بعدها . 
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وغلظة . فلا قتلوهءأوحى الله الى نبي ي عصره هو (برخيا بن أخبيا بن رزنائيل 
ابن شالتان ) »؛ وكان من سبط ( مهوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم 
الخليل )ءأن يأتي ( مختنصر ) »© فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لببوتهم 
ولا أبواب ) » ويطآً بلادهم بالجنود » فيقتل مقاتلهم » ويستبيح أموالهم . 
فأقيل ( برخيا ) من نجران » حيّى قدم على ( بختنصر ) ٠‏ وذلك في زمان 
( معد بن عدنان ) » فوثب ( محتنصر ) على من كان في بلاده من العرب » 
وجمع من ظفر به منهم ء فبى الحم حبرا على التجف وحصئه ء ثم ضمهم 
فيه » ووكل مهم حرساً وحفظة » ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق » فهزم ( مختنصر) عدنان ٠‏ وسار آلى ( حضور ) ٠»‏ فامهزم الناس وفروا 
فرقتين : فرقة أخخذت الى ( ريسوب ) وعليهم (ععك ) ٠»‏ وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا ني ( حضور) » وحاربوا ( مختنصر) فقد احتصدنهم السيوف . 
ين نك ين عاسم من الباا. + :لقاعم الأبار 0 وحالتوم .يد فقث 
النبط » ومات عدنان . فلا مات ( مختنصر) » تخرج ( معد بن عدفان ) حبى 
أنى مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وسأل عمن بقي من 
ولد ( الحارث بن مضاض الحرهضي ) وهو الذي قاتل دوس العتى » فأفى أكثر 
جرهم على يديه - فقيل : بقى ( جرشم بن جلهمة ) »2 فتزوج معد ابنته 
( معانة ) »2 فولدت له (نزاراً ٠)‏ . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم » وقتلهم ( مختنصر ) هم شعب من أهل 
اليمن على رأي لأخبارين » كانوا ! يقيمون الحضور أو ( حضوراء) . وي اليمن 
موضع يسمى ( حضور ) » ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن حمر بن سبأ )" » وذكروا أنه المكان الذي قصده 
( منتنصر ) » فقتل أهله" . وعلى هذا المكان مسجد بزار حتى اليوم » يقال 
له مسجد شعيب ني أصحاب الرس* . وهو جبل من جبال اليمن المقدسة » 


: 6 وها بمدها) “؛راروده ع« دار المعارف‎ 551/١ الطبري(‎ ١ 
؟ « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة »4 »؛ البكرى » ممجسم‎ 
. ) (81/1؟ ) « طبعة السقا 6 4 اللسان ره/78؟‎ 


م البلدان ( 555/8 )2 . 
4 الأكليل !1 ) « طبعة نبيه » » 0 ب ,2 701 ,ممع 
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قال الحمداني : ( وأما الحبال المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتّن 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تمل ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صير . 
وفي رؤوس هله الجبال مساجد مباركة مأثورة ١)‏ 
وأآرى أن قداسة هذه الجبال وردت اليها من الأآيام الي سبقت الإسلام» من 

أيام الوئنية » وأن المساجد التي أنشئت في رؤوسها . إنما أتففت فوق 0 
قدممة ؛ لعبادة الأصنام » وذلك كا حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب 
حيث اكتسبت بعض المعابد الوثنية القديمة قدسية خاصة . فلا جاء الإسلام » 
ألبست ثوباً إسلامياً » فيقيت حية » وتحولث بمرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها. الصلوات . 

وقد اعتمد رواة خدر غزو ( مختنصر ) لأهل (حضور) على ما جاء عن 
( ابن الكلبي © و ( ابن اسحاق ) ونفر آخمر ممن عرفوا بروايتهم هذا النوع 
من الروايات الي تعرف من معين الإسرائيليات . وما بنا -حاجة أبداً الى البحث 
في أسماء رواته لمعرفة حبلته بالتوراة . فالمسألة .جد واضحة . خمذ التوراة واقرأ 
ما جاء ني أسفار ( أرميا ) ونبوءته تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: 
( عن قيدار وعن ممالك حاصور الي ضربها بول راصر" ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار ٠‏ اخربوا بي المشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم » وبأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجالهم ١‏ وبنادون اليهم الحوف 
من كل جانب . 

«واهربوا » امهزموا جداً ء تعمقوا في السكن يا سكان حاصورءيقول الرب» 
لأن” نبوخخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة » وفكر عليكم فكراً . قوموا 
الى أمة مطمثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لا . تسكن 
وحدها وتكرن جالحم بآ » وكرة ماشيتهم غنيمة » وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستديراً » وآنى مبلاكهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن بئات آوىء» إلى الأبدءلا يسكن هثاك انسانءولا يتغرب فيها ابن آدم؟"». 


. » الاكليل رى/!؟1 ) 8 طبعة تبيه‎ ١ 
. أرمهيا » اصحاس 51 ؛ أية؟ وما بعدها‎ ٠ 


ليان 


أما الني ( برخيا) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( مختنصر ) 
بغزو ( حضور ) » فهو ١‏ باروخ بن ثيريا ( تريا ) بن محسيا ) شقيق 
( سرايا ) ( طهندت8 ) ١‏ . وقد كان كاتبآً » محا مخلصاً للنبي ( أرميا )' » 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي كلفه النبي ( أرميا ) بالذهاب الى ( ممختنصر ) 
حاملا” رسالة الى الملك؟ . وهي الرسالة المدوئة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل الملك » ثم عاد الى القدس حيث هاجم ( مختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحربيض من هذا الني ني" العيرانين ! 

ترى أن الأخبارين أخذوا قصة غزو ( مختنصر ) لخاصور » القصة الواردة 
في أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزوا لشعب ( حضور ) في اليمن»وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيتاً من الزنخارف الي 
وضعها ( ابن الكلبي ( أ غير ه 3 كإقحام اسم عدنان ومعد” بن عدثان واسم 
في عربي جنوبي في القصة » ولم يكفهم ذلك ٠‏ فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( تجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( مختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و ( حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » لم ينسوا البحث عن سبب © فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على تبيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة » أو مشيخات » كا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) «وعن ممالك 
حاصور ,؟ . وكانت تتاخم ( قيدار ) ولعلها كانت في البادية* . ويرى علاء 
التوراة أن سكانها كانوا من أهل المدر » ويقيمون في بيوت ثابتة » وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ) (2م2ة) عليهم تمييزاً لحم عن أهل الوبر » وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها" . 


. آرمهيا»؛ اصحاح ت؟ 4 الابة 5ه‎ (١ 

0 أرميا ) اصحاح ؟؟ » الابة ؟١‏ 6 قاموس الكتاب المقدس ([/05١؟1‏ )»© وقد سجن 
مع أرميا في القدس وكانا يعارضان الملك « نهو اقيم « 
ق.م» ) 491 ,.2 ,,تاطاظ عمل ,85 ,2 ,عسلاممع 

م قاموس الكتاب المقدس رار؟.؟ ٠.)‏ 

+ أرميا ) اصحاح 55 ؛ الآية لم؟ . 

0 ,54 ,.12 ,رقع سا ه11 

0 ,1978 ,2 بلاطاظ معدع 


65م 


وتعبي كلمة ( خاصور ) («ممة8 ) ( «مود) وجمعها ( مسنبوجدت ) 
( صنودد ) ما تعنيه لفظة ( حيرتا ) ( م5 ) في الإرمية و ( الخيرة ) في 
العربية » من معبى ( محاط ) أي ( محصور) ( محاصر )؛ بمعنى الحصن أو الأمكنة 
المحاطة المحصورة أو (المضرب) و (الحمى) . وقد كان مشاتخهم يقيمون في 
أسياف البادية في مخيات ومضارب مع أتباعهم ٠‏ فهي في معنى ( حيرتا ) عند 
بي إدم د ( هاهمسععدط ) عند اليونان١‏ . وكانوا يرعون الماشية من ماعز 
وأغنام وجال في مناطقهم التي اعتادوا الإقامة مها » ويظهر أنهم تعر ضوا للحبوش 
( مختنصر )2 ؛ أو أنهم لم بساعدوه في حملته على فلسطين فاغتاظ منهم » 
وجرد عليهم حملة»وكان من عادمهم الالتجاء الى الكهووف والمغاور حين مهاجمة 
عدو هم » حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجبوش مطاردهم » 
فيتخذون متها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام الحطر؟ . 

ولم يكن للأخباريين عل دقيق با يرد في التوراة من أمور ٠‏ فلم يفطئوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لآن ذكر التوراة 
لحم مع (قيدار) بجعل مواضعهم في همال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيسدة 
جداً عن ( مختنصر ) » ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور ) في مكان في العربية الشمالبة 
في جوار أرض (قبدار) » ولم يكن لا علم واسع عن اليمن » كما أن (باروخ) 
من القدس ولم يكن من أهل نجران . 

ويظهر أن حربا قدبمة ماحقة » أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة بها وبأهلها » 
فترك ذلك أثرا عميقاً في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابرءفوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا نجالسون أهل الكتاب ويسائلوتهم » 
شيهاً ببن ( حاصور ) و ( حضور ) »© وظنوا جهلا” بالطبع ما ورد في(أرميا) 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن ء ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه الماسبات . 


.2490 .2 ,شاوع 5و2 1116115 
0 .64 ,.2 بعاطاظ عط 20م عأطوعم ,[721617م8غ3500 ,490 ,2 ,رقاءعقهة12 بلاقتالة 


هم 


هلاك العرب البائدة : 


هذا وبلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طببعية نزلت مهم مثل 
انحياس المطر جملة سنن مما يؤدي الى هلاك يوان وجوع الإنسان ء واضطراره 
الى ترك المكاث والارتحال عنه الى موضع آآخر » قد نجد فيه زرعاً وماء” وقوما 
يسمحون له بالتزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليهسم » أو صلخا بأن يسمح 
الأقدمون له بالئزول في جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفين . وقد 
يتفرق ويئشتت بين القبائل » فيندمج فيها عمرور الزمن ويلتحق .با في السب 
والعصبية » فيكون نسبه النسب الحديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . 

وقد تكون الكارثة هيجان حراات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياماً واهترازات أرضية في الأرضين غير المستقرة » مما يلحق الأذى بالناس . 
ومن هنا جد ذكر هذه الكوارث ( ني الفرآن الكرم وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل المذلكورة فيه » أو الي لم ترد فيه » واتما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد ألّن بعض أهل الأخبار كتباً في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( أعبيد بن شرية الجدربهمي ) » و ( ابن الكلبي ) » فقد ذكر ان لذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخرة ) و ( كتاب تفرق عاد) ١‏ ومنهم ( أبو البختري ) 
وروهب بن وهب بن كثير) فله ( كتاب طسم وجديس )* وغير ذلك . والغالب 
على هله المؤلفات كا يظهر من الاقتباسات منها والمثوثة في الكتب الباقية » أمهأ 
ذات طابع أسطوري . 


؟ الفهرست رص .)١65‏ 


اح نا المفصل ‏ 1 


الفصلالتاسمع 


نمحدثت قي الفصل السابق عن الحرب البائدة ؛ وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام » ولم يبق منهم غير آثار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) » أو العرب القحطانيون والعرب العدنائيون » فإنهم العرب 
الباقون اللبن كانوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى » فهم العرب 
الذين كتب لحم البقاء ظ وكان ينتمي اليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور 
الإسلام ١‏ : 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة ء فهي ( العرب العاربة) على 
أقوال النسابين ء وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطائيين النافسين للعرب 
العدنائيين » الذبن هم العرب المستعربة في عرف النسابين . 

وقحطان اللي برد في الكتب العربية » هو ( يقطان ) الذي يرد أسمه في 
سغر التكوين ٠‏ وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح) 


. » دار المعارف‎ ١ 5.6/1 الطبري‎ ١ 


م 


قي رأي أكر النسابين ١‏ . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن نوح ) في التوراة" . 

فترى من ذلك مطابقة ثامة بن النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
ي التوراة » مما يدل دلالة واضحة على أن الأخباربين أخذوا علمهم ينسبه من 
روايات. أهل الكتاب » وهم بؤيدون ذلك ولا يتكرونه؟ : 

وقد سرد بعض الأخبارين نسب قحطان في شكل آخخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )؟ . على أن هوداً هو عابر » أو 
( فحطان بن هود بن عبد الله بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) » أو ( قحطان بن ممن بن قدار ) » أو ( قحطان بن الميسع بن 
تيمن بن نبت بن اسماعيسل بن ابراهم )* . فترى من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدغطت أسماء” عربية بين الأسماء المأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابرا » وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر © ولم يكن من العسير عليهم بالطيع 
امجاد ذلك الشعر ووضعه ٠»‏ فكانوا إذا نوقشوا في ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

ْ وأبو قحطان هو ذو الخقف5 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو متثور . وجاءوا بأكتر من ذلك 

لإفحام اللحصوم . 


١‏ مروج (١/”!؟‏ فمابعدها) »ابن هشام (١/؟ ١)‏ طبعة وستتفلد 6 © راره)» 
« طبعة الابياري وجماعته » » القاهره ١975(‏ م » نهاية الارب ر ؟/رهلا؟ ) ع 
الاخبار الطوال ( ص 8 ) » الاشتقاق رص 5١7‏ ) » الاكليل 1/1 فما بعدها) 
الطبري ( 1/ه١2‏ )4 « دار المعارف » ابن خلدون (51/1) 

٠‏ التكوين »© الاصحاح العائر © الابة ه؟ قما بعدها. 

3 ( ويقطن © هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أر فخشد بن سام بن لوح 6) 
الطيقات : لابن سعد ؛ الجزء الاول ؛ القسم الاول ؛ ( ص 18 فقما بعدها) »أبن 
خلدون )١/1١(‏ * النويري » نهابة الآرب ( ؟رركق8؟ ) . 

؛) التنبيه(اص .ل/9). 
نا 823116 ه81 تاقطءماطوجم +06 دطقلاةط18؟ عطءقاعملممدع1) ,للعتصعاقمن؟ا 

.1852-53 بصعم ملاعم ,تتعتلتتسةم 

ه الثنبيه رص ال/)» ابن خلدون ( 55/5 ) . 

. ) 7١7 التئبميه رص [(؟) »© منتخبات ( ص 88 ع ؛ اخبار عبيد رر ص‎ ١ 


ووم 


والقائلون إن (قحطان) هو (قحطان بن المميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) 
هم تَسّابو ولد ( نزار بن معد ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون (الهانية) 
في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعباسية » بؤيدهم في ذلك بعض الوانية » 
مثل ( عشام بن الكلبي ) » و ( الشرثئي بن القطامي ) و ( نصر بن زدوع 
لكي ) د ( اليم بن عدي ) . ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب 
قحطان يشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر الهانية ؛ فتأبى ذلك » وتذهب 
إلى أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )" . 

وتستهدف هله الروابات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أهمية 
في نظر القحطانين » هي وصل لسبهم بالأنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخبار ملكهم و ودولهم قبل الإسلام » وجدوا أن العدئانيين يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فبهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول » وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يكون لهم أجداد أنبياء : أنبياء خلص قحطانيون » أو أن يكون لهم نسب 
بنصل بنسب إسماعيل على الأقل ٠‏ أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم » 
ثقالوا : إمهم من نسل هود : وهود ني من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء » 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى ترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانين في الفخر بالأنساب على الأقل . 

ولم يعجب المانية المعى الوارد في التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) » 
ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب » فعكسوا المى بأن صيروه على الضد 
تمام . جعلوه (الجبار ) » وقالوا : ( واسمه في التوراة الجبار )" » مؤكدين 
جازمين . أما في التوراة وعند أهل الكتاب وني العيرانلية ٠»‏ فهو العكس » 
ف (يقطان) في التوراة لفظة تعبي ( صائر صغير )! © فهي في معبى : (صغير). 
وبين صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير جباراً . ومبذا التفسير أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الحيبة والمكانة الى ( قحطان) . 

وشاء بعض أهل الأخبار أن يكرن دقيقاً في حكمه » عارفاً عمدة حح 

التنبيه ( ص ال »؛ الاكليل ر١/؟.٠‏ وما بعدها). 
التتبية ر ص ال ) ٠‏ 


التلييه ( ص .97) . 
قاموس الكتاب المقدس ( 216/1 ) . 


ااا جنم 60> اليم 


لمان 


لوقو ور ينرجه سيو ا 
ارا لكين ادها ب ع لض هنا الس جاع إن اللي را 
الأخبارين في مثل هذه الأمور١‏ 
وقد ورد في جغرافيا ( بطلميرس ) اسم قريب من اسم ( قحطان ) » هو 
( كتنيتة ) ( كتانيتة ) ( عهانصمنهك ) ' . غير أن هذا لا يدل حتمآ على ان 
المراد منه ( قحطان ) » اذ يجوز أن يكون امم موضع لا علاقة له بقحطان ‏ 
ا ا ل 0 
أو ( بنو قطن ) » كا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )5 2 وذكر اسم 
مديتة ببن ( زبيد ) و ( صنعاء )»يقال لها ( قحطان )4. وأشار ا 
الى ( جزائر قطن )" » هذا أرى أن من المر ألا يتخذ الآن أي مرقف كان 
لا سلا ولا اجاباً » قيل اكمال العدة والظفر عواد مساعدة تكفي لاصدار 
وقد عثر على أمم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) ٠‏ أي قحطان , في 
صوص المسند » لا أستبعد أن يكون لاسمها علاقة بقحطان الذي صيره أهسل 
الأخبار جد لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 6885 ومسصيوق ) ١‏ وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد اسمه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم ) 
أي ( آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
( شعر أوتر ) » وسأتحدث عنه وعن الملك فها بعد . 
ونحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيئاً غير هذا النسب اللي يردده 
الأخباريون » وليس لدى العبرانين من أمره غير ما ورد من انه أحد أولاد 


.) الحسر ر(66"‎ ١ 


4 3 .8 ,2 .820 ,عتماعلة ,ععقهاكا ,7,20,23 ,71 ,مومع ,ننجم1مغط 


ل8ج071غقل8 2716 ,«عأمقعه1'0 ,18 ,.8 ,لفأاقدع © عمتة إعكقأجسهة1لمه5؟ م216 ,اعزمون1 
,68 .2 ه016 ,80 ,1 .لم7 ,وتطورة رومن 
م .628 7,7 ,2 .7601 ,مم ,422 ,288 ,.8 تسلا ,«وقملن 
1 احسن التقاسيم ؛ ( #لام » 15 ) « الطبعة الثانية 6 , 
0 مروج (11/1 ) « طبعة محمد محبي ألدين عبد الحميد » . 
5١‏ .186 .2 رنمةتطوك8 ,38305200 ,كاقة ممتسول 


وكا 


( عابر ) وآخرهم » واله جد قبائل عديدة قديمة . وسكوت أمل الأخبار عنه 
واكتفاؤهم بسرد نسبه»دليل على أخذهم له من التوراة . 

أما أولاده ٠‏ فل يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد ٠‏ فوهب بعضهم له امرأة 
سمرها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام 
أبن لوح )' ء ووهبوا له هن الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على .حسب كرم الراوي أو مله على قحطان»من بينهم يعرب وحضرموت 
وجمان وجرهم' . 

وقد ذكر ( الحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحو : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( المزدغف ) »؛ ومعنى ( المزدغف ) المحتوي للأشياءء 
وجرهم بن قحطانء ولؤيءوخابرء والمتلمس ؛ والعاض ( العاصي ) ( القاضي )) 
وغاشم 4 والعتصم » وغاصب » ومغرل » وهبتيم » والقطامي » وظالم » 
و( الحارث ) ( الحرث ) »ع ولباتة ء» وقاحط ع وقحيطء ويعفر جد المعافر » 
والمود » والمودد : والسلئف ء والسالف » ويكلا ؛ وغوث ) والمرتاد » وطسم ) 
وجديس »2 وحشرموث . ومسمالك » وظالم ؛ وخميار » والمتمنع » وذو هوزن »© 
ويأمن » ويغوث » وهذرم . وقد أل هذه الأسماء من روايات أشار الى أسماء 
روانها . وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة بها" . 

وذكر ( المداني ) في موضع آخر انه قرأ « في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا” ء وهم : يعرب » والسلف الكيرى ( 
ويشجب ؛ وأزال » وهو اللي بى صتعاء » ويكل الصغفرى» وضولان ‏ خولان 
رداع في الفقاعة ‏ والحارث » وغرث ٠»‏ والمرتاد ؛ وجرهم © وجديس »؛ 
والمتمنع » ولمتلمس » والتغشمر » وعياد وذو هوزن » وين ؛ وبسه سمميت 
اليمن » والقطامي ؛ وثباتة » وحضرموت ؛ وسمالك. وظالم ؛ وخصار»والمشفرو. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان الذي نمحدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تولى الملك بعد قحطان ‏ على رأي الأخيارين فكان بيعرب ء 


مروج ( 1019/1 ) . | 
مروج (١///9؟‏ ) »2 ابن خلدون ( ١/ل؟‏ ) » الاشتقاق ( ص 7!؟ ) . 
الاكليل ( 1١57/1‏ وما بمدها) . 
الاكليل ( 11/1 وما بعدها) , 


5 ام ا 


بره" 


وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقايا عاد » ووزع انحوته في الأقطار ء فأقر 
أخاه .حضرموت على الأرضين الي عرفت باسمه فقيل لها حضرموت» وعين حمان 
على أرض عمان » وولى جرسماً على الحجاز١‏ . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيثاً غير ما ذكره بعض الأخباربين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العاليق ء ومن أن له اخخوة من أمه » هم : جرهم 
والمعتمر والمتلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعافي وضر وغبرهم" . 

وقد حيم ( يبعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار ملرة تساوي المدة ابي 
حم فيها أبوه » أي مثني سنة" . واذا كانت هذه اللمدة هصي ملة حكمه : 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن 
محسده عليه كل أحياء هذا القرنث ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

ول ينسب ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولدآ كثيراً . قد نسب بعضهم 
اليه يشجب © قالوا وبه كان يكى وشحبان ء وبه سميث (شجبان) باليمن » 
وعي أعلا رامع" ؟ 

ويلاحظ أن ببن (يشجب ) و (شجبان) تقارباً كبيراً » ولعل أحد الاسمين 
خلق الاسم الثاني : وجعصل _بعضهم ليعرب من الولد : يشجب » وحيدان : 
وحيادةٌ * » وجنادة » وواثلاً ٠»‏ وكعاآ ١‏ 5 

وم يرد اسم ( يعرب) في الشعر الجاهلي . وإنما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
وا اال ل ل ل ل ال ا 0 
وهو من جرهم ؛ قيل : إنه قاله للا أخرجتهم الأزد من مكة* . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسّان وعلى ( مضاض ) اللي لا أدري أكان بتكل 


صبح الاعشى ( 19/8 ) ؛ ابن خلدون ر ؟//لا؟ ) © القاموس ( 1/؟١٠‏ ) 
الاخبار الطوال ر ص ١١‏ ) . 

المخبر رص 186! ) 

الاكليل (١/5؟١).‏ 

الاكليل ( ١/ره"١‏ ) . 

الاكليل (1/؟؟1 ). ش 
تعلمتم من منطق الشيخ بعرب أبينا فصرتم معربين ذوي نفر 
الاكليل ٠. ) ١١5/١‏ 

م الاكليل (1/ا١١‏ ). 


مد جد ايا الثم به يلجت 


لمان 


مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي يختلف عن 
هذا اللسان ‏ 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسماً في التوراة » لا في أبتاء بقطان ولا في غسير 
أبئائه . إنما نعرف أن في التوراة امم ملك سمنه ( يرب ودوك ) يظن بعض 
علاء العهد القديم أنه اسم ملك عربي كان حك مقاطعة عربية ٠»‏ ومن التائز 
في نظرهم أن يكون قد حك ( برب ) » أو مكانا آخر في جزيرة العرب٠‏ . 
ولا يستبعد أن بكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من مهود ( يارب ) © فصيروه 
١‏ يعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخياريون جرهم جر هرا الثانية » الي جاءت يعد هلاك جرهم الأولى . 
وقد أقامت ممكة . وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام” . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها ©» وأن أباه ابراهم بعد أن فا ببناء الكعبة 
ورفم قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة بهم؛ ' ثم تغلبت على 
جرهم خزاعة » فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت بها إلى أن انتقلت إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب خخزاعة على جرهم وخحروجها من مكة أن جرهاً بغت على 
( قطوراء ) وتنافست معها » وكان ( قطوراء ) أن" عم جرهم »وكانوا يقيمون 
أسفل مكة يأجياد ؛ وج رهم قي أعلاها ب ( فتعيلقعان ) » فاقتتلوا قتالا” شديداً) 


د( .2.150 .8ع 8 ,439 ,414 ,2 لفعة ,331 ,.5 ,معلاطا8 .عمظ ,427 ,,2 ,تعمل فمط 

٠‏ « جرهم 6 كمنفلذ ٠”‏ حي من من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالمُ بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح » نزلوا مكة » وتزوج فيهم اسماعيل علية السبلام » وهم اصهاره 
ثم الحدوا وابادهم الله تعالى .. » ؛ تاج العروس (7/8؟؟ )4 « جرهم 5 حي 
من العرب من ولد جرهم بن قحطان بن هود 4 شمن العلوم (< ١‏ ق ١‏ ص 
م .1066 .2 بآ ,املا ,مك 

: في بيت ينسمب لزهير بن أبي سلمى‎ ٠ 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال »© بنوه © من قريش وجرهم‎ 
شرح ديوان زهير بن أبي سلهى : صنعة الامام ابي العباس أحمد بن بحيى ثعلب:‎ 
.)١6 مطيعة دار الكتب المصرية ؛ 1551 م (( ص‎ 

: ابن خلدون (6/5ة9 )4 اللسان (؟5١/ة95ا).‏ 


ا 


وقتل ( السميدع ) صاحب ( قطوراء) ٠‏ وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
لجر'هم . ثم إن جرهماً بغت بمكةء وظلمت من دخلها من غير أهلها » وأكلت 
مال الكعبة الذي مهدى لما . فلا رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من نشخراعة ذلك » أجمعوا على حرمبها واخراجها من مكة.فاقتتلواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) قنفوهم من مكة' . 


وذكر النسابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبلاء عم جرهم. » وكانوا 
ظعناً من اليمنء فأقبلوا سيارة » وعلى جرهم 'مضاض بن حمرو ع وعلى (قطوراء) 
السميدع ٠»‏ فاستقروا بمكة' . وعاشوا مع جرهم والعدنائيين أبئاء اسماعيل بمكة 
بعد هجرتهم هله من اليمن ٠‏ لم يتعمق السابون في البحث عن أصل قبملة 
( قطوراء ) 


و ا ب ال ل 
أن والده هو ( عابر بن مبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام 
ابن نوح )".وهو نسب أذ من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطاري روايته منه 
لم يروه صافيآ تقيآً » بل غير فيه وبدال ٠‏ جهلا أو لسبب آتر. فإن (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( مم80 ) في التوراة » وهو الابن اللجامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛؟ . ويذلك تكون ( جرهم ) من الفبائل القحطائية محسب 
روابة التورأة . 

وم متف ذكر جرهم حبى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر هن شعر ( حصان بن ثابت ) أن 


© أبن هشام (1/*؟1 فما بعدها) » وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم‎ (١ 
. تاج العروس (9/8؟؟)‎ 

0 ابن هشام (١/7؟1‏ ) 4 « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد 6 ؛ ١‏ قال ابن 
استطاق : ركان انخوه قطوراء © اول عن ككلم بالمربية عيف فلل الالشلة» نام 
العروس (7/8؟؟) . 

9 الطبري ( 7//1١٠؟‏ ) » ١‏ دار المعارقف » . 
الاول ؛ الابة ١؟‏ © قاموس الكتاب القدس »© رار.5؟ ) © 324 ,2 ,تمه سل قمكز 


نض 


بقبة منها بقيت باقية١‏ » وظلت جاعة منها تعيش على صاحل اليحر الأحر المقابل 
لمكة الى أواخخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقايا جرهم » ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخبارين" . هذا » وما ذكره (الطيري ) من وجود 
علاقة بين ( جرهم ) و (لخيان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذكر ( بلينيوس ) أسم شعب دعاه : ( لوقصم ) » وذكره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك » ويرى ( فورستر ) أنه ( جرهم )” . ويشك 
بعض الباحشن في صحة هذا الرأي ٠‏ وذلك لآن الشعب المذكور كان يعيش على 
مقربة من العينين » أي في أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيفان البيزنطي ) م » على انهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي الميلاد وبعده » ولطهذا ورد ذكره عند هذين الكاتين" 5 

وقد ذكر ( الهمداني ) ان موضعاً كان بمكة يقال له : ( دوحة الزبتون)» 
كان مقيرة من مقابر جرهم » وان نفراً دخلوا المقابر » فوجدوا أشياء عمينة من 
مصرغات وكتابات" . 

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزحمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه » وطذا قيل للسانه ( العربية )4 . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطبع ؛ ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان ( يعرب ) 
هر الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم لها » الا الها لم تذكر الموطن الذي 


(١‏ قلو سثلت عنهة معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما 

ديوان حسان بن ثابت »© رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي 

« طبعة سلسلة حب » ؛ بعناية ا هرشفلد »6 ؛ ليدن ١51.‏ م ©2) رص 15 ) : 
.8 ,2 ,1 ,701 ,,مصه 

006 ,2 1 .1701 ممعملا 

+« الهمدائي : صفة رص ما ) 

0 الطبري (7/15/1) « طبعة اوربة 6 ) 80 ,2 ,1 .701 .عر 

123 ,.2 ,1 مآاهلا ,ماقطدة"18 

.1066 17 ,1ه؟ ,عم 

الاكليل 1١1/8(‏ قما بعدها) ») « طبعة نبيه » » ر 167 فما بعدها) « طيعة 

الكرملي » . 

مروج (ا//ا!؟ )ء 


مص 


لف 


جاء منه١‏ . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حيئا بتحية الملك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً )؟ » وهي مايا ينسبها بقية 
الأخباريين الى غيره من اللملوك المتأخرين . وسأتحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل الملك - على رأي الأخبارين - من يعرب الى ابنه يشجب » ويقال 
له ( عن ) »؛ ومن ولده عبد شمس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سبأ ) على 
زعم بعض الأخبارين . زعموا انه هو الذي بنى قصر سبأ ومديئة ( مأرب ) ؛ 
وانه فتح مصر وبى بها مديئة عيبن شمس » وانه أول من سن" السبي”» ولذلك 
عرف ب ( سبأ ) » وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخيار؟ . 

ويلاحظ ان النسابين قد مخلوا على ( يشجب ) كشراً , فلم سبوا له أولاداً 
كثيرين » وكل ما أعطوه هو : ( سبأالأكير ) ء واسمه كا رأينا(عيد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة اليه : ( جرهم بن يشجب ) ٠‏ و (شجبان بن يشجب)» 
فأولد ( شجبان ) صيفياً » وأولد صيفي مالكاً » وأولد مالك الحارث » وقد 
ملك* . 

ويذكر (الحمداني) قلا" عن بعض الرواة ان لقب (سبأ) » هو (الأعقئ) ؛ 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الك في ملكه » وأول من نصتب ولي 
العهد في حياته .. وأول من سبى السوي من ير به وحاربه وناصبه » . وروى 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جدن )* . 

وذكر (حمزة الأصفهاني ) نقلا عن ( عيسى بن داب) ان ملك (عبد خمس )» 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبام في مدن اليمن وتخابتهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادء فلم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سبأة واستعيله 
فسمي ( سبأ ) » ووطد بذلك حك القحطانيين في اليمن١‏ . 


١‏ « صار بعرب بن قحطان الى أرض اليمن في ولده فاستوطنها »؛ وهو أول من نطق 
بالعربية » » حمزة (ص )8١‏ . 

؟ حمزة ( ص فل , » الاكليل ر١/"١١‏ وما بعدها) . 

م ابن خلدون (؟/27 ) » التيجان ر ص 65 ) 4 المحير ( ص 785 ) » الاشتقاق 


رص 7١؟,‏ ؛ حمرة (ص ١ق8م)‏ ) 
ققة ,.8 اماع86 ,للع تسصعامعد/؟7 ,1160 .2 ,4 .01لا ,عمسم 


؛ الاكليل ( ١/ه؟!‏ ومابمدها). 
0 الاكليل ر ثذ/ره؟١‏ ) . 
5 حمرة رص ])8م). 


م 


وقد عبر العلاء على نص" وسموه ب (404 .حونم8 .مء2 ) © هذا نصه : 
( عبد ششمس » سيأ بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته » وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غير بعيد . صنعه بعض 
من تعلسم حروف المسئد » أو من يتقئون صناعة تزييف العاديات المانية » لآن 
أسلوب المسئد معروقف » ولا نجد في نصوصه نصاً واحداً دوان على هذا النسق 
في تدوين النسب . ثم إن هلا النسب هو نسب هتأخر وضع على أثر احتدام 
التزاع بين القحطانيين والعدنائيين ني العصر الأموي كا سترى فيا بعد . والظاهر 
أن ناقش النص » وهو من اليمن » أراد اثبات ورود هذا اللسب عند السبئيين 
واقناع الناس بأنه كان معروفا فدوأنه » على كل حال إن ني استطاعة الباحثين 
تقدير زمن تدوين هذا النص » ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية » وعندثذ ممكن اثبات عيض لذ لكا أر حلم ميهيا مارينة علي 
لا تقبل جدلا” . 

وجعل (المسعوردي ) لسباً 0 أولاد » تشاءم منهم أربعة ؛ وتيامن منهم 

ستة . فالذبن تشاءموا : خم ومجذام وعاملة وغسان » والذين تيامئوا حير والازد 
ومذحج وكنالة والأشعريون وأتمار الذين هم أمجيلة وخح م٠‏ . وذلك :غل بووانة 
من جعل أاراً من سبأء وجعلهم في كتابه ( التثبيه والأشراف ) : جمير 
وكهلان وععرو والأشعر وأنمار وعاملة ومر"". وجاء في كتاب ( شمس العلوم): 
( سثل التي عن سبأ » فقال : رجل من العرب أولد عشرة : تيامن منهم ستة : 
جمير وهمدان وكندة وملحج والأشاعر وأمار » وتشاءم منهم أربعة : اجذام وتلخم 
وعاملة والآزد؟ 

وأما ( الحمداني ) ء فأولد لسبأ العرنجج , وهو حمير » وكهلان ؛ وأضاف 
اليها استناداً الى رواية ( ابن الكلبي ) : نصراً » وأفلح » وزيدان » وعبدالله» 
ونعان ٠»‏ والمرد ع وهوذة أو أهرد ؛) وشجب ») ودرسماً ء وشذاد » وربعة'. 
وأضاف الى هؤلاء استناداً ألى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


مروج رأ/رم8لا؟ )ء 

التنبيه رص 8؟ ) »© الاشتقاق ( ص 9١؟)‏ . 
شمس العلوم ر< 1١‏ 2)ق ؟ © ص ؟!7,). 
الاكليل ( ١/رت؟|‏ وما بعدها ) , 


ست عه ين الم 


الف 


ابن ضَِ (الهون) »© وجعلهم جيرا » وكهلان » وبشراً » وريدان » وعبدالله» 
وأفلح؛ والنعان» والمود ويشجب )2 ورضماً 2 وشدادآً ؛ ورسعة © 2 مكان آخرا . 

وبذكر السعودي أن حير هو الذي تولى الملك بعد أبيه : وكان كبا يقول: 
أول من وضع على رأسه ناج الذهب من ملوك اليمن » ولذلك عرف ب«لمتوج). 
وحم لخسين سنة" . وقد عرف حمير ب ( العرنج ) ( العرنجج) . وذكر ( ابن 
الكلي ) أنه كان يلبس حللا” حمراً ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حخمر) ء هم : الأكر والأصغر » والأدنى . فالادنى 
هو حمير بن الغرث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حمير الأصغر بن سبا الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد همس بن وائل بن الغرث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبمن بن الهيسعم بن العرنجج ‏ وهو حير الأكير 
ابن سبأ الأكير بن يشجب” . 

وأولاد حير هم : مالك » وعامر ه وعمرو ء وسعد 6 ووائلة قْ رواية . 
والهميسع بن حير » ومالك بن حير » وليعة بن حمير » وامرة بن ير على 
رواية ( أبي نصر ) في قول ( المحمداني ) » والحميسم » ومالك » وزيد ء 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) » ومعديكرب » وأوس © ومراة 
على رواية أخرى ؛ وجعلهم بعض الرواة أكير من ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإكليل ( عميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)* . 


)١*#/1( الاكلي ل‎ ١ 

© هروج (١/خل!؟ ) 6 وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد ؛ هم ؛ الهميسع‎ ٠ 
© ومالك ؛ وزيد » وعريب 4 ووائل ©» ومشروح ( مسروح ) ومعد,كرب © وأوس‎ 
ومرة » وجعلهم بعض اخر اكثر عددا » ابن حزم ©» جمهرة ( ص 4.5 ) أبن خلدون‎ 
.)١4؟/1١(‎ 

ع تاج المروس ( #؟ىرمه١!‏ )»7 وزرعة » هو حمير الاصغر 4 » الاشتقاق (ص !١؟)‏ 
5,5 ) »4 اللسسان ر/1297 ) ؛ تاج العروس (79/5) . 

؛ الاكليل (١5/1؟١4)1هروج‏ ر|/7,/8) ع أبن حزم » جمهرة ( ص 1.5 ) 4 أبسن 
خلدون (؟/؟:5؟). ٠‏ 

ه الاكليل ر#١7١1)‏ 


وولكد مالك بن حمر » قضاعة بن مالك بن حمير ء جد قبائل قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنانين » فيدخلوتها في 
عدنان » ولا بوافقون على إلحاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخرآ 
لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الحمداني ) لقضاعة أولاداً هم : الماف » 
والحاذي » ووديعة » وعبادة' . أما صاحب ( الاشتقاق ) ٠‏ فقد اكتفى بذكر 
ولدين هما : الحاف والخاذي » م قال : ومئها تفرعت قضاعة" . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الحمداني ) هم : عمران بن الحاف » 
وعمرو بن الحاف ع وأسلم بن الحاف » وعر ايند بن الحافء وزيد بن الخاف » 
وعبيد بن لخاف » وعم بن لياف » وسقام بن الحاف » وليل بنت الحاف» 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان" . 

فولد عمران بن الحاف ٠‏ حلوان بن عمرأن بن الحاف » وتزيد بن عمران 
ابن اماف » وسليح بن عمران بن الحاف؛؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباء؛ وربان وهو علاط* . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل التمْسى 
من العرب ١)‏ . وقد جعل بعض السابين ( سليحا ) اين لعمرو بن الحاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم أن اسم سليح هو ( عمرو ) . ونسبوا الى حلوان 
أبناء آخرين » هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزيد. وقد دخل بعض هذه 
القبائل في قبائل أخحرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودخلت 
تزيد في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كلبآ والنمر والأسد والذئب والثملب والفهد 
والضبع والدب والسيد والسرحان وابرك وتغلب والحشند وعيسآ وضنة . قولد 
الأسد بن وبرة تم الله فهمآ* وقهماً؟ في «همدان » وهو تنوخ . وقد دخل في 


الاكليل 155/١‏ 24 .8١1)ء٠‏ 
الاشتقاق (ص *؟1). 
الاكليل ( 18./١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( 181/1 وما بعدها) . 
الاكليل .)1١8./١(‏ 
اللحبر (195) . 
المحبر (ص.6؟). 
بالفاء 


بالقافا. 


سا عد يد سيم اله مد هم اعن اها 


كد 


تنوخ المتتخين »أ وهم : جرم » وعهد » والأزد » وإياد » وشيع الله بن أسد. 
فأولد ث شيع الله جسراً » فولد الجسر الفين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
00 » وهو طابحة » وولد النمر بن وبرة التعم وخشيئآً وفتية بن النمر١‏ . 

وولد ( ربان ) جرما » وعوفاً » وأولد أسل بن الحاف سوداً وحوتكسة 
ابي" أسل . فولد سود ليئاً ء قولد ليث زيدء فولد زيد نهداأ»وسعداً وجهينة . 
فولد سعد ويعرف بسعد هلمم . عذرة والحارث وصعباً ومعاوية ووائلا بطون 
كلها . وولد عمرو بن الحاف" مهراء وبليآً وحيدان وخدوالان ولوذة . وخولان 
تقرل : لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عمرو »2 مهرةء ومجيداً» 
وتزيد الذين تنسب اليهم ( الثياب التريدية )* . 

وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمرى ثلائة نفر 
الامري » ويقال آمري »؛ ونادغم » والدين » فولد الأمري : القمر » والقرا» 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية يقال لها رضاع 
على ساحل نحر مان . ولحم جبل حصين بناحية عمان بمتنعون فيه يعرف مجبل 
بي ريام » وبنو خترريت » وبنو برح . ومن قبائل الديل حسريت » فأولد 
حسريت : الشوجم ؛ ومحان » وأولد يمن : كرشان » والئمين » فن الثعين 
بنو تبلة بن شاسة؟ . 

ويحختلف ما ي ( سجل خولان وحمير بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
في رواية (أبي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الحمداني . ذفي السجل المذكور : 
أولد مهرة : الآمري » والدين » ونادغم وبيدع بطن . فولد الآمري:اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر © وبرح . فولد يرح : القرا »ع وبي رثام . 
وولد مهرى : المذاذ والمسكا ء» والمصلا . فولد المصلا » المزافر . وولد الدين: 
الوجد ؛ والغيث » فن الغيث : بنو باغت » وبنو داهر . وولد نادغم : الغيد 


ر الاكليل (161/1 وما بمدها) . 

؟ في الاكليل ( 1846/1 ) © 9 وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحيح ( عمرو 6 
وألخطا » هو خطا مطبعي » اردت التنبيه عليه لاصلاحه . 

م الثياب التزيدية » هي التي بها خطوط حمر ؛ الاكليل ( ١ 4.) 1835/١‏ التزيديات » 
انرود بني تزبد © ؛ معاهد التتصيض ( من 6 /181)-> الاكلبل ( 185/1 ونا 
بعدها ) » شمسسن العلوم ( < ١‏ 4 ق ١‏ 4 ص155 ) 

+ الاكليل (١1/؟15‏ وما بعدها). 


ينذا 


وحسريت » والعقار . فولد -حسريت : الشوجم » وحن فولد بحان : النعين » 
والثغراء » والكرشان . وقال بعض اللضارمة : من نادغم : بنو حديد »ه 
وبئو بخ١‏ 

وأولد مجيد بن عمرو بن -حيدان بن عمرو و محننآً » وحيا » وحبيبآء وعندلاة 
ووداعة » والأقارع" 

قأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة تفر : حي بن تصحولان 

وهو الأكر من ولده » وسعد بن خولان » وهو الذي ملك بصرواح»؛ ورشوان 
ابن خخولان ء وهانىء بن خولان » ورازح بن ضولان ع والأزمع بن خولان » 
وصصّحار بن خولان" . ويضيف بعض النساب البهم أولاد؟ آتعرين » وجعلهم 
بعضهم ثلاثة عشر ابنآأ* . 

وأولد ين بن خولان :عدي بن حي 2 وزيدك إن خ ؛» وشعب بن حي 
ومرئد بن حي ؛ وغم بن حي '»والمقدام بن حي » ونوف بن حي * . ونجد 
بض الاخيتلاف في هله الأسماء » حسب اختلاف روايات النسابين١‏ 

ومن ولد حي بن نخولان (جيهم ) »ء وهو الذي قال فيه امرق القيس : 


فن يأمن الأيام من بعد جيهم 0 فعلن به كا فعلن محزفرا 
وقد زعم أهل الأخبار أن ( جيهماً ) المكرر كان ملكآ من ملوك حير" 


وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن معد ؛ وسعد بن سعد » وعمرو بن سعد*. 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة » وسعد بن ربيعة » وكامل بن ربيعة » وفروذ 
أبن ربيعة » ويغم بن ربيعة ء ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروايات؟ 


الاكليل (١/؟15‏ وما بعدهاع). 
الاكليل ( لهذا ) . 
الاكليل ( ٠ ١/1١‏ وما يعدها » /ع9) . 
الاكليل (1/١؟‏ ). 
الاكليل (ازره .٠؟‏ وما بمدهاع. 
الاكليل ( ١/ر7)8‏ ) ٠‏ 
شمس الملوم ( < ١‏ © ق؟ »)ص 768). 
الاكليل 110/1 غ8م؟؟). 
الاكليل 5١4/١‏ ) . 


4 ا ا يي م جا كس‎ ١ 


لفل 


وأولد سعد بن سعد بن شولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد 6 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعد' . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خخولان : يعلى بن غالبءفأولد يعلى بن غالب : جيرا » ومعيشاًء 
وشبلا” » ثلاثة أبطن" . 

وولد هانىء بن خخولان : هلالاة » وعليآ . فولد هلال شرحييل” وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا » فرلد هلال شرحبيل الأصغر » وجابراً . وأولد شرحبيل 
الأصغر ( جاعة ) » وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان. 
وجعل بعض النسابين ولد هانىء خسة ثفر : هلالا" » ويعلى » وعلياً » وسعداًء 
وجامما؟ . 0000 

وأولد بن خولان مرتداً » وعويضاً » ورائماً »؛ ويعل » ويغثماً » وبزياء 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هله في أسماء هؤلاء الأولاد؟ . 

وأولد رشوان بن خخولان : لاحقاً » ومخلفاً » وشليفة © وسعلاً » ومنيراً» 
وحرباً » وخوليآ . وهناك رواية أخرى تختلف عن هذه في ذكر الأسماء* . 

وولد الأزمع بن خولان ثابتاً » والأجبول » وأخيل ع ونخيلا ) والأسووق» 
والجعل » ومر انا . وجعل بعض الأخبارين عدة ولده عشرة » هم : مران» 
والكرب ع والأسووق ء وحفنى : وعبد الله » ويعلى » وثابت © وعصرو » 
ومير » والناسك" . 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً » وطارقاً » وعلقمة ؛ 
وشبلا » وحاذراً . وكل هذه بطون كباره . 

هذا واننا لنجد اختلافاً بين النسابين في تثبيت هذه الأنساب » مما يدل على 
ان أهل النسب مع دعواهم فل السب ووجود مشجرات للأنساب عندهم ع 


الافليل (64/1؟ ). 
الاكليل ( 7١5/١‏ ) 
الاكليل را/1؟؟ ومابعدها 2 6م6؟) 
الاكليل ( /١‏ ؟؟ وما بعدها 2 8م96؟). 
الاكليل ( ا/ر؟؟؟ 7486). 
الاكليل ( ١‏ / 86؟؟) . 
الاكليل ( 758/١‏ ) . 
الاكليل ( 7258/١‏ ) . 


1 ل لي 1 لت 32 شم 


عض اللفصل ‏ 74 


كانوا مختلفون فيا بينهم في النسب » حتى اننا نستطيع أن تقول ان سجل خولان 
وحمدر الذي بصعدة » م يكن بتفق مع الروايات الأخغرى الواردة في النسب » 
ويتجلى ذلك في الروايات المتناقضة الي نراها في الإأكليل وثي غيره من كتب 
الأنساب » ويظهر أن نسابي أهل اليمن» كانوا يعتمدون على علائهم في النسب» 
وععبل ما كان مدوناً عندهم منه » ولمذا مجدهم مختلفون ثي كثير من أنساب أهل 
اليمن عن النسابين الشماليين الساكتين في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الحمداني ) ولد ( مالك بن حمير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك) » 
و (زهران بن مالك) » وهم نسحي عظى © ولحم كانت الهامة » و ( هوازن 
الأولى بن مالك ) و ( الغمور بن مالك ) و ( الأخطور بن مالك ) » وقيل 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( هرة بن زيد ) © فولد 
مرأة بن زيد عحرو بن مرة » فولد عمرو بن همرة مالك بن عمرو » فولد مالك 
بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرأة بن زيد بن مالك بن حيرا 

وولد عامر بن حمير دهمان ع وود دهان ( خصب ) كلها » وولد سعد 
أبن حمير الساف وأسل » وولد جمرو بن -حمير الحارث » وود (الحارث) 
(آل ذي رعين )" . 

ويذكر ابن ( قنيبة ) ان الذي حك بعد ( حير ) هو أخخوه ( كهلان )» 
وكان ملكه ثلامئة سنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة حك أخيه حمر . واذا 
كانت هذه هي مدة حكمه » فلا بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك 
بالطبع” . وقد ولد ( كهلان ) زيئاً ؛» وولد ( زيد ) مالكا , وأددا » فولد 
أدد طيئاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكاً), وهو (مذجح)ء 
و(مراة)؟, 

ومن طيء ( بنوفطرة ) » و ( الغوث ) » و( الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) » و ( خارجة ) » و ( تم الله ) . ومن 


الاكليل (١1/1؟١‏ ). 
العارف (( ص 4979؟ ) . 
المعارف ( ص 513 ) . 
المبرد » نسب عدنان ( ص 18 ) » وفي المعارف : « طىء بن أدد ومالك بن زيد » 
( 80 ) 4 وفي الاشتقاق : هما ابنا « زيد بن كهلان » 6 (م؟1 ) . 


ا ل رس كا 


ونا 


(خارجة) » (جديلة )» ومن (جديلة) : ( ينو رومان ) » ومنهم (ذهل) » 
و (ثتعلبة) ومن ( ذَهْل) : ثعلبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): ثعلبة » 
ومن تعلبة : تبم' . 

ومن الغرث بن طيء : عمرو » ومن عمرو : أشنم » وثعل » وبولان » 
وهىء ؛ ولبهان » وجرم' . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم؟ . 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف بمملحج : سعد العشيرة © وعنس © 
وجلد ؛ ومراد » وهو حابر ؟ . ومن سعل العشيرة : جزء ع وزيد الله واللىم*", 
وأوس الله » وصعب »2 وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جثم » وسلهم . ومن صعب : زبيد » وأود . ومن جعفى : مران وحرم؟. 

ومن جلد : علّة . ومن عملّة : حرب »2 وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
أبن حرب » ومئبّه بن .حرب . ومن منيه : رهاء » ومن يزيد المعروف بصداء: 
الحارث » والغلي » وسيحان » وشمران » وهفان » ومنبه » هؤلاء السئة يقال 


هم : جتب” , 
ومن ( عمرو بن عللة ) : عاير ء وكعب » والتخع ء وهو جسرة . 
ومن عامر : مسلية . ومن كعب : الخارث . ومن الحارث : معقل » والحياس » 
١‏ نسسب عدئان رص ١5‏ » الاشتقاق 598 ) » الاغاني »*)197/1١7(‏ سيائك 
الذهب 5ه ) . 
؟ تسب علدئثان )١95(‏ 
3 نسب عدئان 19 ) »© سيائك الذهب (1ه , ؛ الاغاني (15/؟5 ) ؛ الاشتقاق 
759 2 شمسسن العلوم ر< | ق!1 ) ص .90؟) 
؛ ثسسلب عدذئان (15). 
ه نسب عدئان ‏ ؤا). 
وفيها يول لبيد : 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مران من ايامنا وحريم 
نسب عدئان (15). 
٠‏ ويختلف النسابون في هذه الالساب ©» نسب عدنان ( 15١‏ ). 
م سسب عدئان (15) »4« فمن بلى علة : النئخع » قبيلة »؛ والخوه جسر ») ) 
الاشتقاق ( ؟//ا1؟1). ش 


فض 


وعيد المدان . ومن النخع : عوف ء ومالك١‏ . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الحاس ٠‏ والحارث ©» وكعب » وهو الآرت" . 

ومن مراد وهو محابر : زاهر ؛ وناجية . ومن ناجية : غطيف » وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابنآ لردمان . ومن زاهر : الربيض »© وبنو 
زوف » والصتابح" . 

ومن الأشعر : الجماهرء والأتغم : والأدغم والأرغم ؛ وجدة ٠‏ وعبد مس » 
وعبد الثرياء . 

ومن ولد ( أدد ) 3 (مرة ) . وولد 00 : (١الحارث‏ ) . وولد 
(الحارث) : (عدياً) »؛ و (هالكا) . وولد (عدي) : (جلاماً) » واسمه 
عمرو ؛ ومنهم بنو حرام » وبنو حشم* ء و (لحماً) » وهو ( لحم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) » و ( بنو مارة ٠)‏ » و (عفيراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفير بن عدي ) » وهو ( كندة) . و (الحارث) ٠»‏ وهر ( الحارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" . 

وقد هجا (الكميت ) جذاماً لأنما تحولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بي أسد بن خزعة )*4. وهذا مما يدل على ان جذاماً كانت قد انختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة»وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانبين وبالعدنانين. 

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بتي معاوية ) : 
( الحارث )* : ومنهم ( الرائش ٠١)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ,١١)‏ 


الاشتقاق ر؟1//ا؟؟ ) , 

الاشتقاق (؟//7؟؟ ). 

الاشتقاق 67/9 ؟وما بعدها) . 

الاشتقاق ( 5448/1 ). 

الاشتقاق راره1؟ ) . 

الاشتقاق (؟/28؟ وما بعدها) . 

نسب عدئان رص ١؟).‏ 

المعاني الكبير ر [/2؟5 وما بعدها) . 

نسب عدنان ( ص .5 ) » نهابة الارب 751/١5‏ ) »2 وفيهم يقول الاعثى : 
وأن معاوبنه الائر ميمه حسان الرحوه طوال الاهم 
نسب عدئان رص ١؟‏ ) . 

) ؟١مر نسب عدذئان ( 1؟) 4 المعارف ( .ت!) ؛ الاشتقاق‎ ٠ 

.)1؟؟١( نسب عدئان ر١؟) » الاشتقاق‎ ١١ 


ةا اد 7ب بيبا 1 رم م 2س د 


نفس 


و ( السكاسك ) » و ( بنو حجر )" » و ( بنو الجون ):و(بنو الحارث )» 
وأولاده » وقبائل أخرى" 

ومن ( بتي حرام ) : ( غطفان ) » و ( أقصى ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » وحدس »ع ومن ثمارة : الدار ع وبئو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرأة بن أدد ) » فرلد : (عمرا)» و (يعفر) : 
ومن ( عمرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : المعافر؛ 

وولد ( شخيار بن مالك ) ربيعة ء وولكد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وألحان . وولد همدان نوفا وخيران » فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
همداآن ؛ وعريب١5‏ . ومن يطون همدان : السبيم » ووادعة". 

وأما ( خارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيءة . وأما عحرو بن سعد » 
فهو أبو خولان بن عمرو؟ . وود ( مراد بن مذجح ) : أنعصم بن مراد » 
ومحابر » وكان لحم يغوث بحرش . وولد خالد بن ملجح : علّة بن خالد . 
فولد علة عمراً . قولد عمرو : جسراً وععياً . ومن كعب ( يئو الثار ) » 
و ( بنو الياص ) » و ( يبنو قناث ٠١)‏ . 

وأما ( سيدعان ) » فنهم سلامان'١‏ . وأما ( زهران ) ء, متهم ( دوس 
ابن عدنان ) ؛ ل ا ا ل 
ابن مالك رهط الجهاضم" . وسليمة بن مالك » وبنو هناءة » ومعن بن مالك. 


.)؟١رنائدع نسب‎ ١ 

.)1؟1١(ر سمب عدئنان‎ ١ 

+ الاشتقاق (9/1؟1). 

01 الااستقاق (5/لا؟؟). 

5 لاحار كف رب ) > نب عدنان 1 3 1ف وللمالك ين اولان عبلات» اسان 
فولد الخيار أوسلة » وهو همدان » والهان » » الاشتقاق ( ؟/ر.9؟ ) 

. الاشتقاق ( آر.ه؟) 

0 الاشتقاق 108/5 ) ؛ العقد الفريد ر كير ]5 ) » نسب عدنان ( 5١‏ ) . 

" ع بن أدد » وأسمه حلهمة » الاشتقاق (558؟ ) . 

0 خولان واسمه فكل ؛ بن عورد ٠:‏ ولد يفت الجائى بالنين تبي لفحم 


الثياب العائرية » الاشتقاق ر!؟؟ وما بعدها) . 
٠‏ العارف (لم15). 
11 لمارف (؟) ) > الاشتقاق (/41؟) . 
بنو جهضم بن جليمة الابرش بن مالك » الاشتقاق 195 ) 


ايفن 


ومنهم بطن يقال له محمد » والفراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة١‏ . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » فقد أولد (الغوث) . ومن (الغوث) 
مرو والأزد . ومن ( عمرو ) : أراش ؛ ومن أراش : أثمار » ومن أثمار : 
نشعم » ومجيلة » وعبقر؟. ومن مجيلة : بلو قسر . ومن بطوبهم : بنو نذيرء 
وبنو أفرك » وعريئة” . ومن ( خشعم ) : شهران ناهس » وشهران » ويقال 
لها بنو عفرس؟ . 

وأما الأزد ؛ فشن ولده : مازن » وعمرو ء» ودوس ء ولصر »2 ومالك »© 
وقدار » والهئو » وميدعان » وزهراتن »: وعامر » وعبدالله ) وغير هم . وأما 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر ع وامرؤٌ القيس »ركرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي" » وعامر ماء السهاء » والتوأم » ومن عامر ماء 
السهاء ثعلية العنقاءه ء ومالك » والخارث » وجفئنة » وكعب » وهم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلية العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والحزرج” . 

وقد عرف ( الأوس ) و (اللزرج ) بابي قيلة" ,» وذكر أنهم لم يؤدوا 
إناوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فتراهم » ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقائلونه بارا » ومخرجون اليه العشاء 
ليلا" » فلا طال مكوثه ء ورأى كرمهم ٠»‏ رحل عنهم" . 

ومن ( نصر بن الأزد ) : ( حمار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بنون فاتوا » فحلف لأميتن من أحيا من أهل الجرف ». فقتل مود ء فقبل: 
أخلى من جرف حار* . 


شسن العلوم ( < ١‏ »ق »” ؛ ص ١5157‏ 4 نسب عدئان (١؟)‏ غ؛ الاشتقاق 
رخه؟ ؛ لالم ؟ ) > المعارف 55 ). 

العقد الفريد ( 151/1 وما بعدها) . 

العقد الفريد 1م؟11 وما بعدها) . 

شسن العلوم ( د!ا ؛ قا ؛ ص ؟11؟ وها بعدها ٠‏ 
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عا > ا 
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العرب المستعربة : 


والطبقة الثالثة من طبقات العرب ‏ على رأي أهل الأخبار .- هم ( العرب 
المستعربة ) ( المتعربة ) » ويقال لحم العدنانيون أو التراريون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إسماعيل , بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن غمرو 
الجرهمي ١)‏ . قيل لهم ( العرب المستعربة ) » لأنهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأخحذوا العربية منهم . ومنهم تع ( إسماعيل ) ل الأكير للعرب المستعربة 
العربية ©» ان ل 9 من العرب وانديجوا فيهم فيهم ٠‏ وموطنهم الأول مكة 
عل :ما مستيط من كلام االأخبار يان أفيها تخل. و اتتاغيل © التربية © توفيهنينا 
ولد أولاده فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( إسماعيل ) ولد من زوجه ( رعلة ) » اثبي عشر 
رجلا هم : (نابت) وكان أكيرهم » و (قيذر) و (أذبل) ء وميشا ء 
ومسمعا » وماثيى »2 ودما » وأذر 1 وطها ؛ ويطور » ونبش » وقيلما' . 
وأكير هذه الأسماء وروداً في الكتب العربية » نابت»وقيذر . وقد أنخذ النسابون 
هله الأسماء من التوراة » فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بي اسماعيل بأسمائهم ؛ 
على حسب مواليدهم : نبايوت بكر إسماعيل » وقبدار » وأدبثيل » وميسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا » وحدار »6 وتما ؛ ويطور » ونافيش » وقلمة؛) . 

وم تذكر التوراة اسم المرأة ابي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
اللين انتشروا » فسكنوا في منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)* 

وعدنان في نظر العدنانين هو جداهم الأعلىءكا أن قحطان هو الحد الأعلى 
لاقحطانيين١‏ . ولا كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهيت » تكون 


١‏ ابن هشام ( 7/1 ) © السيدة بنت مضاض ١‏ بن عمرو الجرهمي ؛ ابن خلدون 
(؟/؟) » الطبري 1١/١‏ ) 2 أبن الاثبر 13/1 ) > الطبقات ‏ 41 1غ ص 0) 
تاج العروس ( 778/1 ) »؛ ونابت بن اسماعيل عليه السلام ؛ ولى بعك أبيه 6أمه 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس (ا/0١51‏ ) 

؟ المصادر المذكورة » نهاية الارب (؟/؟55؟ ) طبقات »© لابن سلام رص 5 ) 

؟ أبن هشام ر 9/١‏ ) © ابن خلدون ( 89/5 ) » الطبري (131/1) 4 اسن الاثيير 
الكامل ( 48/1 ) © مع اختلاف في ضبط الاسماء . 

1 التكوين » الأصحاح 5؟ ؛ الاية ؟1آ فما بعدها . 

0 التكوين » الاصحاح 5؟ » الابة م| 


) تناس العروس ( كلره7!؟‎ ١ 


يفش 


العرب الياقية وكلها من ولد قحطان وعدنان » أستوعبت شعوب العرب كلها , 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
(عدنان) ٠‏ فلا نجد له اسما فيها » وقد رأينا أن بين ( بقطان) و( سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بين عدئان وسام » فعدد كبير من الآباء . 

وقد اختلف النسابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنان من الآباء فرأى 
بعضهم أنهم أربعون » وروى غيرهم الهم عشرون » وقال أتحرون امهم خسة 
عشر شخصاً' » وقالت جاءة ان المدة طويلة يبن عدئان واسماعيل محيث يستحيل 
في العادة أن بكون بيتها هذا العدد من الاباء" . 

وقد اختلف الأخمباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اشملافاً كبيرا ) 
واختلفوا بينهم حتى في كيفية النطق بتلك الأسماءء على حين اننا لا نرى اشتلافاً 
بينهم في نسب قحطان » ولا ي كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : «١‏ وكان رجل من أهل تدمر يكبى أبا يعقوب 
من مسلمة بتي اسرائيل قد قرأ من كتبهم : وعم علمهم » فذكر ان بورخ 
ابن ناريا » كاتب أرميا أئبيت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه في كتبه » 
وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلائهم » مثبت في أسفارهم»وهو مقارب 
لهذه الأسماء . ولعل خلاف ما بينهم من_قبل اللغة » لأن هله الأسماء ترجمت 
من العبر الية 8 

ويقول الواقدي في موضم آآحر : و وهذا الاختلاف في نسبته يدل على انه 


١‏ التويري » نهاية ( 715/5 ؛ ابن عبد البر ©» القصد (؟؟) 

1 الطيري ( ؟/51 ) * ابن هثام ر 78/١‏ فما بعدها) مروج 556/1١(‏ ) طبمقات 
ابن سعد (6»1 ١‏ © ص 8؟ فما بعدها, »© ابن خلدون 198/5 ) نسب عدئنان 
(؟1) »2 صبح الاعشى (77/1 )»2 لسب قريش » لابي عبد الله المصسعب بن 
عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقيق ليفي بروفنسال » رص ”7 فما بعدها) . 

46526181 0813 ات 6 أقام 5 ,6528861 قم ناا ,142 ,2 1 ,املا .عمس 
.3,2 ,155 ,8 ,1 بل18588 ,لدلاوعمة2 06 طللؤوقناهكت ,44 ,8 ,قلتاتتموا8 ,طوعف عمق دعأااءطن 
نذا ,#فعسضوععمة ,100 ,.2 ,1884 ,اموسطعقد 2ه قسلماهء قن عه صما وساسيق:18 حف رقاو8 
206005 ,7 ,18513 ط08 :281080111118 017 111860 ,11118 ,4 قضة رة 8068 ,57 ,نملشمرسقطه36 051 
.40 ,دةتتاعءم8 
؟ لهاية الارب (؟3/5:" ) 
: الطبقات (<ا ء*ق! »)ص ؟5؟) 


كبام 


م محفظ » وانما أذ من أهل الكتاب » وترجموه لهم ) فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله » صل الله عليه وس » أعلم الناس به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدئان » 9 الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيل 
ابن ابراهم ١‏ ؛ وقال أيضاآ : دما وجدنا ني عم عالم ولا شعر شاعر أسحدل] 
يعرف ما وراء معد بن عدئان بثبت ع" 


ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه ني هذا الاختقلاف : فقال : و ونقل 
القرطي عن هشام بن محمد فما بين عدنان وقيدار نحواً من أربعين أبا » وقال: 
وسمعت رجلا من أهل تدمر من مسلمة مبود وممن قرأ كتبهم يذكر نسب معد 
ابن عدنان الى اسماعيل من كتاب أرمياء الني » عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا النسب في العدد والأسماء الا قليلا” ء ولعل اللحلاف اثما جاء من قبل اللغة» 
لأن الأسماء ترجمت من الععرانية ع" 


وبرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الئاس في عدد الآباء والأجداد فها بن 
عدنان واسماعيل الى أيام الني »فهم يذكرون ان الناس كانوا في خلاف فيا بينهم 
قُ عددهم » وان الرسول لا وأى خلافهم هذا , ماهم عن جاوز نسب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي » صل الله عليه 
وسم ه الى عدئان » وقال : و كلب التسابون » ثما بعد عدنان ء» فهي أسماء 
سريائية لا يوضحها الاشتقاق »* . 


وقد جعل بعض الأخباريين امم والد ( عدنان ) ( أدداً ) » وساقرا نسبه 
على هذا الشكل : ( غدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى )*” ٠»‏ وصاته 
آخرون على هذا الوجه : ( علدئنان بن أدد بن المميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 


الطبقات ( < ١‏ »ءث3قا )ص )١5‏ 

الطيقات ( < ١‏ 2)ق ١‏ )ص ."؟). 

ابن خلدون ر ؟ / 1446 ) ) ابن سلام » طبقات ( 1١‏ ) © ابن حزم » جمهرة (1). 
الاشتقاق ( .؟) »ابن خلدون (١/؟)‏ ؛ البلاذري »؛ انساب رار؟ا ٠)‏ 
الطبقات ر<ا »ق ١4؛عص8؟).‏ 


ب 7ج فها لا 


فض 


من سلسلة مفتعلة ولا شك » رواها ( ابن الكلبي )' . وقد سبق النسب على 
هذه الصورة أيضاً : ( عدتان بن أدد بن اطميسع 0 وروي بصور أخرى في 
كتاب نسب قربش ( للزبيري )" . 

ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن (أد) أو ( أدد) » ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدما ء أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( أد ), 
والكلمة فعل من المودة » ( قلبت الواو ألفا لانضامها )؟ . 

وذكر الأخباريون أن (ودا) » وهو الصنم الشهير اللي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قريش ) وقبائل أخرى عديدة » كان مبمز 
أيضآ ٠‏ فيقال (أد) ». وبه سمي (عبد وأد”) » يا سمي (أد بن طائة )ع 
و( أدد جد معد" بن عدنان )" . 

ونجد بين آلهسة الشعوب السامية اسم صم بقال له : ( أدد) (4هقخ ) 
و أدو ( ( نشقة ١)‏ 7 أرى أن لاسم هل!ا الصم علا قة باسم (أدد) . 

وقد ساق ( محمد بن إسحاق ) نسب عدنان على هله الصورة. أيضاً : ( عدنان 
ابن مقرم بن احور بن ثبرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )" ؛ 
فجمع ببن نسب (عدثان) وفسب (يعرب ) » ورجعها كا ترى الى (إسماعيل)) 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى . 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب المي يتصل 
سند روايتها هم » كابن الكلي ومحمد بن اسحاق وأمثالما » هم أنفسهم يروون 
هذا النسب بأشكال ممختلفة ومتضاربة » وطلما حرفوا الأسماء العيرائية » ورووها 
بمور متعددة ؛ وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى رواياتهم هذه أثاس 
متعددون » ولكنهم متفقرن على أمهم سمعوها منهم ٠‏ أو نقلوها من مؤلفاتهم » 


. ) الموارد المتقدمة وتاج المروس (1/ه1؟‎ ١ 
) تاج العروس راره9؟‎ ٠ 

+ نسمب قريش رص 9 فما بعدها) . 
4 اللسان ر؟/13)؟). 

إن اللسان ) 10/4 ) ٠‏ 

أ 1 .443 ,.8 اللأشكة ,نمم لم8 

؟ 


الطبقات ر <ا 2)ق 1١‏ ) ص18؟). 


4 


كنا يتبين ذلك من السند . ولما كان أكيثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
(عدنان) محرفة » وكانت غير موجودة في التوراة » وإنما هي أمباء. عدرانية 
ممسوححة أحيانآ » فإن” هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون تمثل 
هذه الأمور الى ابن الكلي ومحمد بن إسحاق وغيرهما ممن مال الى الآخل منهمء 
كانوا إما جهلة بما يتحدثون به » وإما كذابين أو ممن كانوا محاولون التقرب 
الى المسلمين هله التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاء” الحم ٠‏ غير أننا لا نستطيع 
أن ندرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب . ولا سها ابن الكلبي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائز أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
ليأخل منهم ما عندهم ) ومن اللائز أنه كان يضيف اليها » أو خرع من عئدة» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الخلط من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهردي الندمري الملكور » الذي أسلم 
كا يقول الرواة»هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار ني البحث عن الأنساب 
القدمة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازئية » قدموها اليهم على أنها همذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادهم من غير محث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون ما على أقرانهم 
من أهل الروابة والأخبار . 

ونم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية » ولا في المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما في الشعر الجاهلى » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) ؛ وفي شعر آآخحر 
ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ولم يجاوز أبناء نزار في أنساءها وأشعارها 
عدنان . اقتصروا عل معد » وم يذكر عدتان جاهي قط غير لبيد .. وقد بروى 
لعباس بن مرداس بيت في عدتان ١٠‏ . وهذا يدل على أن ( عدنان ) لم يكن 
9 همن ذكر عدئان من شعراء الجاهلية » لبيد . قال : 

فان لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد ؛ فلتزعك العواذل 

وفي ديوان 2 لبيد »© ؛ تحميق احصسان عباس الكويت ١9519‏ م4 باقيات في 

موضع والدا رص 086؟). 

وعباس بن مرداس » قال : | 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطرد 

وفي روابة 9 بغسان » » مكان « بمذحج » »© ابن سلام » طبقات الشعراء رص ه ) 

ابن هشام (ا/51). 


م 


مناطق واسعة من جزيرة العرب حى وصلوا الى العراق والشام» واختلطوا بالقبائل 
الأخرى ٠»‏ وتفرقوا في كل مكان . 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً » أن القبائل العدنانية » كانت قيائل متشاحنة 
محارب بعضها بعضاً ء دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية والتقاتل 
ند والماء » حبى 0 ائل في التفرق والنشتت١‏ . 
أن ان رس ١‏ ال سد سيره ع ار دان اكد 
وهذا ما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة (عدنان) لم تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الإسلام وي الإسلام ١‏ 

وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد َ أشهرهم وأعرفهم قُ نظرهم : 
معد" ؛ وعك" . وقد زعم 0 أن معدا عاش في أيام ( مختنصر ) » 
وأن معدا خلص الى (حران) حيا هاجم ملك بابل أهل (حضورا) في اليمن . 
أما ( عدنان ) والده » فلقى ( مختنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغيرهم في ( ذات عرق )»ء فهزمهم ( مختنصر) » ومات (عدنان) في أيامه. 
فلا هلك ( مختنصص ) خخرج ( معد ) من ( حران ) الى مكة ء فوجد أخوته 
وعمومته قد الحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم » فرجع بم الى بلادهم" 

ورجع ( الزبيدي ) أيام ( معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : ٠‏ وكان 
التواريخ والأنساب © . 

وقد جعل بعض أهلن الأخبار أم غلك بنتآً من بنات يشجب © قالوا إن امعها 
( تيمة ) وإما ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )؟ . فربطوا بذلك 


قال البحلي في تفرق بجيلة : 
لقد فرقتم في كل أوب كتفريق الاله بنى معد 
البكرى » معجم (١إ/لاه‏ ) . 

> ابن خلدون ( 415/9 ) ؛ المعارف ( ص 11 ) » نسب قريش رص 6 ) ابن حزم‎ ١ 
.) 19/5 جمهرة 8 »> نهابة الارب ( ؟/؟ه"7 ) © الطبري‎ . 

م ابن خلدون ‏ ؟/55؟1). 

( الاشتقاق رص 19 ). 


لدان 


جداً كبير؟ في الجاهلية » كيا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جفاً 
كبيراً 8 لوجب عقله” تردد أسمه ؛» وورود شي ء عنه . والغريب اننا جد اسم 
( معد ) مذكوراً عئد ( بروكوبيوس ) وفي القديم من الشعر الجاهلٍ » مع اله 
اين ( عدئان ) . 

وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من امم ( عدنان ) ع 
مثل ( عيد عدنون ) و ( عدون )1 . أما الكتابات الجاهلية البي عثر عليها في 
اليمن » فلم برد فيها هذا الاسم » أو اسم آآخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد” أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما بالنسبة الى ( عدنان ) » فإن من العسير علينا أن 
نتحدث عن النبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشاهه 
ببن أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه اسم ( عدنان ) رم انالا عزن نه 
عليه أهل الأخبار » وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان): 
هل ابتدعره ابتداعاً » أو أنخذوه من أفواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا 
على امه بين أهل مكة أو بين القبائل اللي تنسب الى اسماعيل ؟ وهل كان اسم 
بيلة أو اسم حلف من الأحلاف ؛ ثم صير اسم رجل فيا بعد ل 
يجب أن نعترف بأن من غير الممكن الاجابة عنها في الزمن الحاضر» لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نترك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام المقبلة تأتي بمادة جديدة » تزيح النقاب عن هذا الجهل المطيق بامم 
عدنان » وبيفكرة عدتان . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( تهامة ) هي موطن العدنانيين » ومكة 
من تهامة . ولكن أحوالا” قاهرة أحاطت بالقبائل العدنائية فاضطرتها الى التفرق 
والهجرة . وكانت ( قضاعة ) أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها وبين 

'. ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخرى من العدنانيين » فانتشروا في 


1١‏ ,61063آ ,هقههنأج!2؟158 عل111500110' 8501116 ,قي طللمة11 ,528 ,38 ,1108 ,ردملمملقة ,عمموابجوق 
بصامكة ,االمك-لف ص٠طة‏ طعهم عمعطه ه2700 06 ماع هلمعمعة) 1316 بكلمتعصء8 ,0 ,1952 
.210 ,.2 1 ملله” ,.عمظا ,1953 


؟ الاغاني 154/1١‏ قمابمدها)»؛ ابن خلدون (؟/0.؟؟1). 


حكن 


نسب معد بتسب قحطان من جهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدئان ) » بنتاً من بتات ( يعرب ) » وقد قالوا لها (بلهاء)' . 
فصار ( يعرب بن قحطان ) ذا الزواج » خالا" لعدنان ولذريته العدنانيين . 

وجعلها بعض آخر من جديس أو من طسم » وقالوا إن اسمها ( مهدد بنت 
الهم ) . ويقال ( اللهم بن جلحب بن جديس ) » وقبل أبن طسم »© وقيل 
ابن الطوسم » ومن ولد يقشان بن ابراهم" 

ومن بقية ولد عدئان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدنان » وزعم أنه 
صاحب عدن » وأبن بن عدنان »؛ وهو صاحب ( أبن ) على بعض الآراء » 
وأد بن عدثان » وقد درج » والضحّاك » والعي” » وأم جميعهم أم معد على 
بعض الروايات" 

ونجد لمد ذكراً في الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ( امرىء القيس )؟ » 
وني شعر ( النابغة الذبياني )* » ولي شعر ( زهير بن أبي سللمى )” ع 
شعر ( قيس بن اللخطبم )" » وني شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي )* ؛ 


١ 
1 
ا م وا‎ 5 
غ) فابلعغ معدا والعباد وطيثا وكندة : اني شاكر لينى عل‎ 
شرح ديوان امرىء القيس : للسندوبي رص .15) 6 -58 .2 ,3 7601 ,عملا‎ 
علوت معدا ناثلا وتكابة فأنت لعيث الحمف اول رائد‎ 
8 ) 78 © 7” دبوان النابغة » شرح البطليوسي رر ص‎ 
ذأ الندر يه سيك مواد ا‎ 
عه‎ 
بلاد بها عزوا معدآأ وغيرهها مكاريها علب واعلامها ثثمعل‎ 
لهم نال في قومهم وفمنائل‎ ٠١ هم خبر حي في معد علمتهم‎ 
شرح دبوان زهير بن أبي سلمى »© للامام ا وان الحا‎ 
الزوزني » شرح‎ 4) 1١5 4 1.44 1 6 1 م » رص‎ ١546 للصبرية ؛ سمئة‎ 
. 6» (ص 8/[) »5 صادر‎ 
ورثنا اللحد قد علمت معد قلم تشلب ولم نسيق بوتر‎ 0 
.) 79 شعر قيسن رص‎ 
م هم فضلوا بخلات كرام معدا حيثما حلوا وسايروا‎ 
د الاسدي » تحقيق الدكتور عزرة حسن © دمشق لكام‎ 
( رص‎ 


بحسن 


وفي شعر ( عمرو بن كلئوم التغلبي )' » وني شعر ( عبد السيح بن مرو 
الغساني )" » وني شعر ( المثقب العبدي )" ٠»‏ وني شعر ( سلامة بن جندال 
السعدي )* » وي شعر ينسب الى ( الحاجب بن زرارة )* . يقولون انه قاله 
يرد فيه على ( الحارث ) » وق شعر ينسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
اله قاله في مدح ( حاتم الطائي ٠)‏ » وثي شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكلبي )" » وغيرهم » كا ورد اسم معد في شعر المخضرمين؟ 

وقد استعملت كلمة ( الي المعدي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة )5 » 
كا ورد ( حي في معد ٠)‏ ء مما ينبىء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء » 
لا من حي واحد ء وجاء في شعر عمرو بن كائوم وق عر الال هن 
معد م١١‏ © ويدل ذلك على ان معدا كانت ا 0 
فبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الخاهلية القدامى كانوا يستعملون : ١‏ قد 


١‏ ورثناالحد قد علمت معد نطامن دونه حتى سيتا 


معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السبع »6 للروزني ( ص 1590 ) * « دار 
صادر »© . 
٠١‏ تقسلمنا القبائل من معد علانية كأسبار الجزور 


الاغاني 58/11 ) » السجستاني » المعمرون (/7) . 

+ المفضليات (5617؟) » ديوان زهير 1.5 ) 

ع همت معد ينا هما فنهنها عنا طعان فضرب فير تعذيب 
المفضليات ( ص 17 ) © ( سندوبي » . 

هء وقف علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 
الاغاني ( أأرءما)ء. 
العقد الفربك ( )7١.39/1١‏ 

.) البلاذرى »© انساب راركا‎ ٠ 

0 قال أبو ذؤب ٠‏ 


فان نك انشى في معد كريمة عليثا فقد اعطيت نافلة المفضل 
ديوآن الهذليين 6« طبعة دار الكتب المصرية » » (7//1)غ شرح أشعار الهذليين 
للسكري (١/لمةم) ٠‏ 


0 وقد علم الحي العمدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الازاقل 
الاغالي » )٠ ٠/1١‏ »دار الكتب المصرية 4 

0 0 ٠ قال زهير بن ابي سلمى‎ ١ 
هم خير حي في معد علمته) 0 لهي نائل في قومهم وفضائل‎ 


ديوان زهير بن أبي سلمى »© لثعلب رص ١6‏ «أ)ء. 
١1‏ بيت 16 من معلقة عمرو بن كلثوم » 9 ,3 ,1 ,. 86 .38113 ,«وطاعة1م6 


رم 


علمت مغد ١6‏ . ويقول علاء اللغة : ان معداً « غلب عليه التذكير ٠‏ وهو مما 
لا يقال فيه من بنى فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكير فيه أغلب . 
.وقد يكون اسم للقبيلة »" . ويستنتج من هذا ان معدا لم تكن في الأصل اسم 
علم لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كاقت كلمة عامة تشمل قبائل تشترك 
في طراز الخياة وان كانت تعتقد الها ترتيط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل حسان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذكر 
أن الأتصار ( لحا في كل يوم من معد" قتال أو سباب أو هجاء") ءوأن الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أنن معد؛ » وأورد امم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* ء كرا قال عن ( بتي أسد ) إنْها ( تذبذب في معد ١)‏ ء فاستعمل 
كلمة معد" في شعره للدلالة على خصوم الأنصار » كا استعملها في مقابل قبائل 
معينة . وخعصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولا كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن » وأهل مدينته من أصل ماني » فإن من الخائر أن نقول إنه عسير 
عن فكرة معد وقحطان في هذا الزمان وعن رأي أهل مدينته خاصة في النسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبينا يصرف -حسسان بن ثابت كل فنّه الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن أهل يترب » والافتخار بقومه على قوم معد ونزار" » نرى 
أنه لا يسمي من .ببجوهم عدنانيين ٠»‏ ولم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان » قم أغقل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد" ؟ لم يكن 


١‏ 91 +3 ,1 .510 .تل18 ,65 ج001 
تاج العروس (؟/7.ه ع ؛ اللسان (15/!ا.1 )6 « دار صاتر »6 . 


م وقال الله فد سرت جلطلاآا هم الانصار عرضتها اللقلاعء 
شرح.ديوان حسمان ؛ لليرقوقي ( ص "5 ) » ديوان حسان ©؛ رص .)١‏ « طيعة 
هرشفلد » 


ع دبوان حسان ( ص ه ©6 251 ه؟). 

6 كلو مكلت محم معن تا مرهينا” ‏ *:وتطان ان نات لقن يها 
ديوان حسان رص 15 ) »2 البرقوقي »> شرح ( ص 58؟ ) 

4 ديوآأن حسأن ( ص 6597 ) . 

٠‏ وكل محارب ويئى نزار تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان رص 16" ) ء. 
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من الأجدر به ذكر عدنان وتقديمه على معد” ؟ ألم يقسم علاء النسب العرب الى 
أصلان : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا تجد في كتب الأنساب والتتأريخ 
اسم عدنان مقدماً على معد 2 وأن قبائل معد” تعد نفسها عدنانية » كبا أن قبائل 
فحطان تعد نفسها قحطائية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية ولجاً الى استمال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا” في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً ني سائر الآثار 
ابي تعود الى اللخاهلية وصدر الإسلام . 

ويلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) تمد 
برز في الإسلام بروزا لا تلحظه في الجاهلية بل حتى في الجاهلية الملاصقة للإسلام 
ولهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدبة ) و ( قبائل معدية ) ٠»‏ فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطاليين أو عدثانيين» 
واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى الي شاعت في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام . 

ويستنتج من أقوال علاء الاغة أن لفظة ( معد" ) تعنى الشظف في العيش » 
والغلظ في المعاش والتقشف' ء وأنمها تعنى حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المدر » وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من الحشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملايسهم بالكشونة كذلك فيزت عن غير هاء 
جاء ٠‏ عليكم باللبسة المغدّية : أي خشونة اللباس »© وروي : «٠‏ اخشوشئوا 
وتمعددوا ع" . وببهذا المعى ورد : ١‏ تسمع بالمعيدني خخير من أن ترأه ع" 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعبي ما تعنيه ( أريبي ) (عريبي) عند الآشوريين» 
أي ألبدو والأعراب ٠‏ غير امهيا خصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي المبائل ابي 
نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحولها ء ثم تغلبت عليها 
( العدنانية ) في العصر الأموي فا بعده . 

وامثل : « تسمع بالمعَينْدي خير من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


ذ اللسان ( 4١6/6‏ »> الاشتقاق (١/.؟)‏ 4 تاج العروس ر5آ/0.7) . 

؟ اللسسان ( 5١5/5‏ قما بعدها) ؛ ديوان النابفة مع شرحه » لليطليوسي ؛ ر ص 
٠‏ ) ؛ اللسان (4.9/11) »©« دار صادر » 98 

« كاج العروس ( 2.7/5 ) ؛ الميداني © ممجمع الامثال 159/1 ) » المثل رقم 158 


وام المفصل -- ه ١‏ 


المعروفة حى الأن . وبرتفم أهل الأخبار يزمئنه الى أيام الجاهلية 1 ويقولون 31 
اللعان بن المتلر تمثل به يومآ' . ولفظة ( معيدي ) »2 تصغير ( معدي ) 
وبراد مها رجل من معد . وفي اطلاق هذا المثل هذا المعنى دلالة على المعاني 
المتتقدمة . وف رواية أن قائل هذا المثل هو ( المنثر بن ماء السماء )" . وقد 
استسذض التابذة الذبياني معد أيفا اذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغراهم” .سن المعيدي في رعي وتغريب" 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( معّدان ) الي تطلق في 
العراق البوم على الغلاظ السود من بعض الأعراب ؛ وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ( معد ) في العراق أيضاً » والصفات الملكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد اتبمثت ( معد ) بالمكر والخحيلة والكيد : فورد في الأخبار ١‏ وان هذه 
المعدية لا تخاو من مكر وحيلة ع و»وورد و كنت أشيرك ان معدا لا ينام كيدها 
ومكرهاع» وورد وان عدي بن زيك فيه ود 2 والمعدي لا يصلح الا 
هكذا ,؛ مما يدل على أن ملوك الحرة كانوا لا يأمئرن من القبائل المعدية ولا 
يعتمدون عليها » ولذلك كانوا محذرونها : 

كا انهم ولد نزار بالحيل » قال ( المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرضص اليمن أناساً من عقيل محالفة لملحج » لا فرق بينهم وبين أحلافهم ء 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كثيرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخل من عقيل » الا ما ذكر من ولد أثمار بن نزار 
ابن معد ء» ودخولهم في اليمن حسب ما ورد به الير ,* 

وورد في كتاب ( تأريخ الحروب) ل ( بروكوبيرس 5نائومع0م7 ) الوفى 


(١‏ فقال النممان ا ا 
بالعميدي خير هن ان تراه » ؛ الميداني » مجمع الامثال ( 648/1؟ ) »2 الاشتقاقف 
(غ1غ؟) 

تاج العروس (ر؟ /ا .2 ) ») مجمع الامثال © للميداني ر7١1)‏ . 

ديوان النابئة الذبياني ١/(‏ ) . 

الأغاني ر؟/!؟ ) . 
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حسنا جا عسي ان 


كم 


سئة ( 80ه م ) » أي في زمن لا يبعد كثيراً عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل )0 السر كينوى ) أممعاوعدة اها (نجدع151300) (أمصء113066) »وقال انها 
كانت خاضعة لحم عماتعصه11 » وان ( يوسطثيالوس ) ( جستئيانئس ) 
( لالاه هوم )" »© قيصر الروم 2 أرسل وسولة” الى ملك ال عدأتعدده1آ1 
لينضم الى الروم ويوافق على تعيين شيخ أسمه ( 5تهنه© ) ( هستدتهك1 ) على 
ند336ج11 » وتأليف جيش مشترك من (هوميريته) و( مديني ) ( معديتي ) 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديتي ) ©» 
ورجع الرسول ليخير القبصر » غير أن الملكيين لم يغزوا أرض الفرس" . 

وقصد ( بروكوبيرس) ب ( مديي ) خمع16208 (معداً ) وب ( هوميريته) 
1106 ( حميراً)ء وعبى بذلك اليمنئ . وكانت معد تخاضعة يومثك لحمير » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و 5داؤنة© الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب كفايات » شجاعاً محارباً » وكان 
فد قتل الخد اقرباء ملك عهانعم.ه18 » وكان هذا الملك هو ورهوطمتسةذة » 
أي ( السميلع أشوع ) ٠‏ الذي نصبه النجاشي نائآ عنه على اليمن » فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى (١‏ السميذع ) إثما كانت لإصلاح 
ذات الببن » ولتسوية ذلك الحادث . وقد ثم على ما يظهر ونجحت الوساطة » 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القبسين . 

وقد ذكر ( بروكوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السركينوى ) » أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند اليونان بام ( السرسين ) أيضاً » كا ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا يغتي أن معدا لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كثيراً » على النحو الذبي يصواره الأخباريون . وكل ما في 
الأمر أنها فبيلة أو مجموعة قبائل تسمى ب (معد) © وألها كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لحمير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومئذ » وهي الحبشة » 
ثم استقلت عنها . أما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


1 « بوسطنئيانوس » »؛ الطبري )9/17/١(‏ » « طبعة اوربة »© ) 
(8تاباة2826 .11.8) ,181 ,2 ,قمهة؟9؟ معطا غه جرمامقلط بقتالوممعم2 
١‏ ,2 رقعهو/ا قطا 2ه بودماقلظ ,قناإرمووع2 


يدان 


أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من ثقياء الحيرة وساداها 
صحيحا » تكرن كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعبي قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها نحت هذه التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم ونوجع لما حل بأهل الخيرة بعد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
بالحورنق والسدير بعد ما كنا مكانين مختارين للمنذرين » وبعد فرسان النمان» 
يرى الناس قلوصاً ببن ( مرة والحفير ) » وصاروا بعد هلاك ( أبي قبيس ) 
كجرب المعز في اليوم المطير ؛ وفد تقاسمتهم القبائل من معد » علائية كأيسار 
الجزور » بعد أن كانوا أناسا لا يرام هم حرم » وصاروا كضرة الضرع المخوره 
يؤدون الخراج بعد خخراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير » ثم خملص الى 
نتيجة مخلص اليها من يبأس ويقنحم » فقال : 


كذاك الدهر دولته حال" فيوم من مساءة أو سرور١ا‏ 


وقد ذكر ( الطبري ) ان خالداً لما أمره ( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلّة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه' » وربما قصد 
( ابن بقيلة ) من ( معد ) هذه القبائل الي انضافت الى خالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد في العراق أو الي ححاربته هي من مضر وربيعة في الغالب؛ 
وبين سكان الخيرة قوم يرجعون أنساءهم الى تمهم وآلى قبائل معدية» فكيف يتألف 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حبى صاروا في حم 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل الحبرة والقرى » وهم حضر مستقرون »2 هم 00 
وقصور وببرت وعيش رغيد . ولكن الدئيا أدبرت عنهم ؤسمليت. الآمز الى 
قبائل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم اليهم » فتأفف من ذلك الزمان . 

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غطفان ب ( رب معد )" ء وكان من 


. ) 7511/8 الطبري‎ ١ 
)759/9( ؟ الطبري‎ 
ع اللمعارف رص8؟7).‎ 


كن 


أشرف بيوتات هذه القبيلة»البي كانت مالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الخليفتن)١‏ 
ما يدل على اهما كانتا متحالفتن . ويدل هذا النعث الذي نعت به وضلفةة: 
وهو ( رب معد ) » على ان معدا كانت قبائل » وكل منها تنتسب اليها » 
وانها لم تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها من نسب واحدء 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لا أن تمثل قبائل معدء وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لحا » ومنها ( رب معد ) . 

فيتبين من كل ما تقدم ان ( معدا ) كلمة أريد با أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » مهاجمون الحضر والآرياف بصورة خاصة » لأنها كانت أسهل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سبطرة الحكومة المركزية » وعدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجثو هم » وكانت 
حيبي حياة قاسية صعبة . ولم يكونرا قبيلة واحدة؛ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشترك في فقرها وفي عيشها على الغزو والتنقل ٠‏ وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علماً لرجل صير جد للقبائل الي عاشت 
هله المعيشة » وعرفت بهذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند 
غيرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ( تبامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حبث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مها 
أيضاً فعرفت ما . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد © وبقية ولد معد 
أرض مكة ٠»‏ حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متسائدين مثآ لفين 
تضمهم المجامع » وتجمعهم المواسم » حبى وقع الشر بينهم ٠»‏ فتفرقوا وتخاذلوا 


١‏ وسمع عيينة النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » يقول : خغار وأسلم ومزينة وجهيئة 
خير من الحليفتين اسد وغطقان »© الاشتقاق (ارثالا١‏ ). 
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وقاتل بعضهم بعضاً » بقتل العزيز منهم الذليل' . 

عك : 

وقبائل عك"؛هي القسم الآخر الشهدر من أقسام قبائل عدنان » وتقع أرضها 
في جنوب أرض معد" » شقيق علك” . وقد زعم أهل الأخبار أن ( يتنصر ) 
لا هاجم ( حضورا ) انطلق (علك ) الى أرض اليمن » فاستقر مها » فاختلط 
من ثم نسب عك باليانيين" . وقد سكن العكيون امة اليمن الى جّدة . ومن 
معاني لفظة (عك ) في اللغة الحر الشديد' . 

وقد تصور جاعة من النسّابين وجود صلة بين ( علك ) و ( الأزد )؛. والظاهر 
أن ذلك إنما وقع لهم من اختلاط منازل القبيلن . وزعم بعض الأخباريين أن 
فقسب عك كان في اليمن في الأصل » ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع بين 
عك وغسان في تبامة » تخلبت فيه غسان على عك » فأجلتها عن أوطانها » فن 
ثم انتفت علك من اليمن ع والتسبت في معد" . 


١‏ قال مهلمهل: 


غنيت دأرنا تهامة في الدهر وفيهابو معد حلولا 
فتساقوا كاسا أمرت عليهم بينهم يقتسل العزيز الذليلا 
البكري »© معجم ( ١8/1‏ )»© « طبعة السقا » 3 

؟ تركناالايث اخوتنأاوعكا الى سمرآن فانعله وا سراعا 
وكالواهن بني عدنان حتى أضاعوا الامر بينئهم فضامسا 
الطبري (؟111/1 ) » البكري : معجم © ( (/7ه فما بعدها » البلاذري » السباب 
رأرال)ء. 


م« يومعك أك » اي شديد الحرارة » مجالس ثعلب ( ص 568 , ؛ اللسان (؟/08؟ ) 


تاج العروس 161/877 ) ٠‏ | 
ابن خلدون 553/5 ) © أبن حزم 5.5 ) »4 تاج العروس ( 119/7 ) »© اللسان 


رركا لاهلا ). 

م وهذه الروابة اليمانية تتمثل في شعر « نتشوأن بن سعيد الحميرى » الدى 
تننال < ١ ١‏ 
الم تر عكا هامة الازد أصبحت هلبذبة الانساب بين القبائل 
وعقت اباها الازد واستيدلت به أيا للم بلدها في القرون الاوائل 


منتشيات في اخبار اليمن مع كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) 
لنشوان بن سعيد الحميري ؛ ليدن 1111 (:ص 75 ) قارن ذلك برواية الطبرى 
ركرتلل). ١‏ 


لضن 


وقد سيق نسب (عك ) على هذه الصورة : ( علك بن الديث بن عدنان ) 
في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( علك بن عدنان بن عبدالل) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن هرداس ) يتكثر بعك على اليمن » 
حيث يقول : 


وعك بن عدثان الذين تلعبوا بغسان حى طردوا كل مطرد” 


ومضمون هلا البيت مخالف ما جاء في الرواية الاخرى الي تدعى تغلب 
غسان على عك . 

وقد ذكر ( ابن حريد ) أن ( علدنان ) والد (عك ) » هو ( عدنان بن 
عبدالله بن الازد )»وأن من نسب ( عكا ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدئان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربية » دعي 
ب نداللة وماكلكتق عقائطعمق هوهانطعصة؛ ع مراطته هي المواطن الي 
نسبها التسابون الى ( عك ) » لهذا ذهب الباحئون المحدثون الى أن هذا الشعب 
هو (عك )* . وعل ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) البهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة في التأربخ . وتكون (عك ) بللك من القبائل المعروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد أن نكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وللا لم يذشكرها 
هذا الجغراقي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميرس ) لم يشر الى أصلها ونسبها ؛ ولا الى صلتها بغنرها 

من القبائل . وكل ما ذكره عنها أنها قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
الي عينها في كتابه الملكور . 


(١‏ أبن خلدون (؟ /4)195 أبن حزم 7.91 ) » تاج العروس (87/؟11 ) © اللسان 
؟آ / 1 5 

.)90 نسب قربش ( ص‎ ٠ 

م اشتقاق رلا4؟). 

4 .88 ,26 ,3 .لم «دمأم70 ,266 ,.8 ,2 ,متجاعاق بع«وقمات 

95 .كه ,.2 ,1 .201 ,عمط 


"4١ 


اولاد معد : 


وولد معد بن عدنان عدداً من الأولاد » جعلهم بعض الأخباريين أربعة » 
هم : نزار بن هعد » وقضاعة بن معد ء» وقلص بن معد » وإياد بن معد' . 
وجعلهم بعض آخر أكير من ذلك ء اذ أضافوا الى المذكورين عبيد لرماح 
ابن معد » وقد دحل أبتاؤه تي ( بي مالك بن كنانة ) » والضحاك بن معد » 
قالوا : أغار على بي اسرائيل" » وتقناصة بن معد » وسناماً وحيدان » وحيدة» 
وحيادة » وجنيداً ع» وجنادة »© والقحم » والعرف » وعوفاً » وشكا 2 
وأمثال ذلك" . 

وزعموا ان الإمارة كانث لقنص بعد أبيه على العرب . وأراد اخخراج أخيه 
نزار من الحرم » فأخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزاراً؟ . 
وأنخرج بعض أهل الأخبار ( قضاعة ) من صلب معد » فيضيفها الى 
القحطانين » على حين نرى فريقاً آخر من النسابين ومن ورائثهم الفضاعيون 
يعد"ون أنفسهم 9 أفنم أبناء معد » فيقولون : قضاعة اين معد » وبه كان 
يكى معد* » أي ١‏ مهم أقدم أبتاء معد 4 ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاءة 
في الجاهلية وبعد الجامايةه . وقي كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتحكم 
في النفوس »2 ويظهر ي النسب . ويلكر النسابون الذين د نسب قضاعة 
الى حمير انها من نسل قضضساعة بن مالك بن حمير بن سبأ كا رأيت" 

ونرى ( الكميت ) يعر قضاعة و-هجوها بانهائها الى اليمن وادعائها انها من 
( قضاعة بن مالك بن حير ) » واتما هو ( قضاعة ين معد بن عدنان )5 . 
1 ابن هشام ( 1// )»4 واكثر النسابين على أن ايادا من نسل نزار بن ممد » 

التئبية رص 5؟ ) © سيائك الذهب ر ص )٠‏ » البلاذري ؛ انساب » ١8/1١‏ ) 
٠‏ أبن حرم » جمهرة رص 8 ) ؛ اللسان ( 805/48 , 4 ابن خلدون ؟/. 0 
« الطبري )15./15()111/1١(‏ »6« طبعة اوربة » الطبقات ( < ١‏ »؛ ق 4١‏ ص .") 
(1/خه  ١‏ طبعة بيروت 6 » ابن حزم » جمهرة (1) البلاذري » انساب ١١/(١(‏ ) 


ابن خلدون ( "6.١/5‏ ) . 

الطبقات ر <! ) ق١‏ » ص ,7 4 رأكرده ‏ « طبعة بيروت » . 

نسب قريش ( ص ه ) ٠‏ 

المدارت ( من 11 ) + بكري زان 

راتكم من مالك وادعائه كرائمة الاوتاد من عدم النسل 
وحظك من قحطان ان كنت مثئهم ومن مالك حظ البفي من الحمل 
المعاني الكبير 216/1 ) 


حم ال عل عم عزن 


لض 


وقد شبهها بالرئال لفارقتها نزارآ ء وانتقاها الى اليمن١‏ . 

ويشير اختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد وبقبائل اليمن © فانتمى قسم منهم الى معد » وقسم منهم الى اليمن » ومن 
هئا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وني 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها في اليمن . 
وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة خاصة»حيث صار نزاع قبس وكلب » 
أي نراع عدئنان واليمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قسّم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتين ء تسعى كل جاعة لضم أكثر ما بمكن من القبائل اليها » ولا سما 
القبائل القوبة المهمة مثل قضاعة . فأدخلها اليانيون لذلك فيهم وألحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى ؛ فلم بقع عليهم مثل 
هذا التأثير » وقد كانوا أكثر استقلالا” » وعلى اتصال متين بالعدنانين » ولهذا 
أبوا إلحاق نسبهم بقحطان . 

وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات الي يروما أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد” في محاربة (يمن). 
فقد ذكر مثلاة : أن ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد رببعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) » لليمن حين تمذلحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة وقّضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابنه ( كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) » قاد ربيعة 
ومضر وقضاعة يوم ( خزازى) الى اليمن" . ولعل في هله الأمثلة وني غبرها 
تأيبداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب تضاعة الى بي معدء 
أني أنها كانت في حلف مع ربيعة ومضر » وهما من بي معد . ولما كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا التراع . 

وتذلكر ( قضاعة ) في الأخبار مم (مضر ) و ( ربيعة ) و (اليمن )؟ وهذا 


٠‏ فلما استثرالت حسبت سواء مفارقة الرميل الى الرعيل 
المعاني الكبير ( 70/1 ) . 

؟ المحير( ص 115؟) 

م المحبر رض 589) 

+ المحير (ص .)1١55‏ 


عو" 


يدل على أنها كانت في منزلة المذكورين في الكثرة والمكانة . وقد عدت في 
قبائل ( الخلة ) من العرب ما شلا علافاً وجنابآً' . وأهميتها هذه وكترة عددهاء 
0 والقحطانين الى ضم نسب قشاعة اليهم » ا كان في هذا الم 
كر كيين في تقوبة مركز أحد الطرفين . 
00 ولد ( معد ) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالهانين » الأمر الذي أدى 
الى تدائخل النسب © فصارت أنساهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


نزار : 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رأي النسابين من نزار بن معدا 
من زوجه ( معانة بنت جوشم بن جلهمة )»أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم”. 
وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد ؛ هم : ربيعة » ومضر » وأتمار 
وإياد؟ . وهم أجداد قبائل كثرة في الوقت نفسه . وقد انتشرت هله القبائل 
في أواسط بلاد العرب وشقاليها » وهئاك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق التي نزلت بها قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفعى الجرهمي” ) أو ( أفعى تجران” ) . 

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنمار : ( حدالة ) «جدالةع 
بنت وعلان بن جوم بن جلهمة بن عمرو ) من جرهم » وأن أم ( مضر ) 


) ١9/8 المحير (ص‎ ١ 

) الطبقات راثرةه‎ ٠ 

م تاج العروس (67/89ه ) © السهيلى » روض الاتف ر ١ك/رمع‏ »© الطبري (؟/.19 ) 
الطبقات (<! »عق ١‏ »4 ص .؟ )4 المحير رص ؟17) 

3 .5 .ذف .طة7 ملفقفصعنة ,لاع معناوهد؟ ,939 ,7 ,3 ,.آه7 ,عمهم ١ه‏ 

هَ الفاخر ( ص 1660 قما بعدذها) »6 حكم الاقعى © الطبري )11١:8/1(‏ مروج 
؟لره؟) » طيعة محمد محيى الذين عبد الحميد » لقد ثائر بهذه القصةالفيلشوف 
الفرنسي « فولتير »6 في «20018 ء , .9840 .2 ,3 ,املا .وصه 

5 ابن خلدون رار..” ) »2 اليلاذري © انسسماب 515/1 ) 


لذن 


( سودة بنت عك ١)‏ » كا زعم بعض الؤرخدن أن إياداً وأنمار؟ هما من أيناء 
معد" . وأما نزار » فقد كان من عقبه البطنان : ربيعة ؛ :ومضر" 


وقد نعتت مضر ب ( الخحمراء ) » فقيل : ( مضر الحمراء )" »© ولعتت 
إياد ب ( الشمطاء ) و (لبلقاء» » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأتمار (اليار)؟ . 

وبقال للتراربين : ( نزارية ) و ( بنو نزار ) و ( أبنساء نزار ) . أما 
التتزرر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل » اذا تشبّه بالتزارية » أو 
أدخل نفسه فيهم* . واستعملت ( النزارية ) في مقابل ( اليانية ) في أيام 
الأمويين١‏ 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( النزارية ) فكرة سياسية نحمت في العصر 
الأمري » في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف » وعلى الأخص بعد معركة 
( مرج راهط ) » والما لا تمثل حقيقة تأريخية» فهي لا تعني رابطة قبائل بالمعى 
المفهرم . ومن رأيه ان هلا السرم لم يدرس دراسة كافية بعد » وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة! 

وقد تعب ني الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء الجاهليين 
هو ( يشر بن أبي نخازم )8 » و ( كعب بن زهير ) من الشعراء المخضرمين؟ 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا : تعبي التزارية» 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل ا 


) 8 الطبري (198/5) »2 خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش رص‎ (١ 
)؟٠٠١/آ أبن خلدون ر‎ 801 
م قال بشر إن ابي 1 اعد‎ 
٠. ) اللسان (لارةه‎ 1 
58/0 ديوان حسان ( ص 4؟) + الجمحي » طبقات الشعراء ر ص ه  » اللسان‎ 0 
,عله .عولط‎ 3, 2, 0 
.)9. التنبيهر(ص‎ 5 
.مسر‎ 701. 3, 2, 940. * 0 
: لمفضليات ( ص 11 ) ؛ قال بشر بن ابي خازم‎ 1 
مضى سلافنا حتى حللئنا رس نتن عات ازاز‎ 
) » السندوبي‎ 7 ) 1١ ديوان بشر (ص 87 ) ) الفضليات ( ص‎ 
,.مصط‎ 751. 8, 2., 940, 
صقموا عليانوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار‎ 
يرق 115/11 )ف طبعة اورياه‎ : )0١ الحدس د لكات (عن‎ 


م 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قريش'! 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) 
من شعر »© نسب فيه ثقيفاً الى نزار" ٠‏ وما ورد ني قصة ( الأقرع بن حابس 
التميمي ) من ذكر (نزار) » لا ممكن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئنان 
الى القلوب ٠‏ بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زمه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار ٠‏ وقد كان ذلك مو ضع جدل في ذلك العهد » وإثيات 
نسب ( بجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً" . 

أما أنا ء فأرى ان ( نزاراً ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الميلاد » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص اليارة ) الذي 
وضع على قير ( أمرىء القيس ) © ويعود عهده الى سنة ( 78" ) للميلاد . 
فقد ذكرت في جملة القبائل الي خضعت لحكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وف الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل النزارية من ربيعة ومضر وإياد وأمارء؛ » على رأي من جعل 
أتمارا ابن من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها “بامة الى -حدود 
نجران » ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر » فارنحل قسم 
منها الى العراق ٠‏ وانهم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
قي ( وادي بيشة ) » وهاجر آخرون الى بلاد الشام* 

وقد كانت رئاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) » المعروف 
أيضا ب ( كليب وائثل ١)‏ . وقد كانت مضر وربيعة متجاورين ومتحالفن »© 
ودليل ذلك اقتران اسم أحدهما بالآخر ء» وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غير أن لنحاسداً شديدآ كان يقع ببن سادات مضر وسادات ربيعة » وطلما كانت 


١‏ وكل محارب وبثى نزار بيسن في مشافرة الرضاع 

ديوان حسان ( ص51 ) ؛ البرقوقي ؛ شرح ديوان حسان رص 59551 ) . 

و بصع 6610 م7 ,940 ,.2 ,85 .201 .ممه 

7 ا اي ري و .940 ,.5 ,3 .9761 ,عمع 
و النقائض ( طبعة بيغان) » رص ١6١‏ قما بعدها ‏ » أبن هشام 1م .2 ) 6 #طبعة 

وسحتقلد 6 .9440 ,.2 ,3 ,701 ,عمط 
4 ابن خلدون ر ؟آمر..؟) ء ابن حزم ) جمهرة ( ص 5) . 
9 6 ,10أققطع اتع1ا 77 ,565 ,.2 ,01.2 .مصعم 
. الفاخرر ص هل وما بعدها, . 


م8 


إحداهما تفتخر على الأخرى » وترى ألها أعز مكانة ونفراً من شقيقتها » كالذي 
محدث بين القبائل . 

ويظهر أن الآهر قد اختلط على بعض أهل النسب في قضية (إباد)» فجعلوا 
إياداً ابناً من أبناء معد » أي شقيقاً لنزار » وجعلوه إبنآ لنزار » فصير وه شقيقاً 
لربيعة ومضر وأغمار . وقد ذكر المسعودي أن إباداً يتسبون الى القبيل الأكير . 1 
وليست لهم قبائل مشهورة . وبذكر قوم أن ثقيفاً من إباد » ويرى فريق أنهم 
من فيس عيلان' 

وأما ( قنص بن معد ) » فيزعم قوم أن ( آل المنذر ) ملوك الحمرة منهم". 
ريظهر من عدم ذكر أعاء قبائل تنسب الى قنص أن قنصا لم تكن من القبائئل 
الكرى ؛ وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام » فنسيت »ع فلا دوان 
أهل الأخبار الأنساب ٠‏ لم يكن لا شأن يذكر عندئك غير الاسم . 

ويلاحظ أن النسابين الذبن جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) + أي 
من العدنانين 3 يذكرون أنفسهم ويروون قي كتبهم أن نسيهم هو من اليمن َ 
وأنهم من أصل قحطاني . 

ويل كر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 

» حى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهب جمع منهم 

الى سواد العراق »2 ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمانيين من ملوك النبط ‏ فتر اجعوا 
واستقر قسم منهم في الأنبار والحرة" . 

وأما ( متصر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) » والياس » وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) ب ( تخندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) ء 
وهم : مدركة » وطابحة » وقعة؛ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين » 


١‏ المعارف ( ص 5956؟) 

؟ المعارف رص 4,55 الطبري 5117/١‏ ) »4 « دار المعارف » ؛ أبن حزم » جمهرة 
اش + الخري مج 1]]ة )ان خب 3/11 

و البكري » معجم ( 55/١‏ وما بعدها) ( طبعة السسقا 

1 المعارف ر ص دكات امه لللى بت حاوان بن عطر اؤزيو قاف فد تاه 
وهي خندف »2 فغلب على من ذكرنا الالقاب » ونسب ولد الياس الى | 
خندف » »2 مروج (511/1) 2 نسب عدنان ( ص ١‏ ) »2 أبن حزم » جمهرة ر1) 
البلاذري ؛ أنساب (آارالا). 


لض 


هما : خحندف » وقيس'١‏ . 

ومن النسابين من يزعم أن ( قعة ) © واسمه (عمير ) » هو والد خزاعة . 
أما خزاعة.» فتأببى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" . 

وورد ني شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ( ابنا نزار ) ء وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر)" » كما ورد ( نحرا نزار ) في المعبى نفسه؟ . 
وجعل ( ابن جي ) »© اللغة العربية الي نزل بها القرآن ( لغة ابي نزار )* . 

وقد سمى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( نخندفاً ) يب (الحيين) المكونين 
معدا . وورد في شعر للعجاج ( حيبي" مضر )" . وجاء في شعر لخرير : 


اذا أخذت قيس عليك وخندف بأقطارها » لم تدر من حيث تسرحة 


مما يدل على ان قيس وخندفاً » كانا من القبائل القرية في هله الأيام . 

وبظهر من تفسم النسابين قبائل مضر الى حيين : خندف وقيس عيلان » 
ان تلك القبائل كانت حلفآ في الأصل » ثم الفصمت عراه » أو ان بخندفاً 
محالفت مع قبائل قيس عيلان » وربطت نسبها بنسب مضر . وتتألف خندف من 


.)اكا/١(جوره‎ ١ 

؟ تسب قريش (#8) 

قال جرير : 
وابنا نرار احلاني بعتزلة في راس أرعن عادىي القدأميس 
الجمحي © طبقات ( ص 86 ) ٠‏ 
وقال الراعي : 


تأبى قضاعة ان تعرف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة اليلد 
الجمحي ؛ طيقات ( ص ١١18‏ ) 

قال الكميت : 
أضحت عداوتهم أباى اذ ركبوا بحري نزار بهم منفشة القفرب 


المعاني الكبير ( ؟/8868) © .)11١75/9(‏ 
ه « وبعد فلسسنا نشنك في بعد لغة حمير ونحوها عن لنة ابسبى نزار » » الخصائص 
(1/؟ة"؟) 
5 أذااجتمع الحيان قيس وخئدف فثم معد هأمها وعديدها 
ديوان الفرزدق (6ما). 
نسب عدئان ( ص5 ). 
4 نسب عدثان ( ص ؟ ) . 
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قبائل مهمة ء منها ضبة ع ونيم » وخزعة ؛ وهذيل » وكنانة » وقريش » 
وأسد وغيرها . وأما قيس عيلان » فن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعبس © وذبيان © وسلم » وهوازن » وباهلة » وغبى ©» وغيرها من قبائل 
سيأتي ذكرها بعد قليل . 

وأما مدركة بن الياس » فولد : خزممة » وهليلا” ء وأسدأ ء» وكئانة . 
فأما هذيل » فأرلد ثلاثة : سعدا » ولحبانً » وعبراء والعدد في سعد بن هذيل : 
مم وحريث » ومنعة » وخزاعة » وجهامة » وغم , وولد نمم معاوية والحارث'. 

وجعل ١‏ مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبري » أولاد مدركة ولدين » سا 
خزعة وهذيل . أما أسد وكتانة » فها عتده ولدان من أولاد خزعة" , 

وأما شزممة » فله من الولد كئانة » وأسد ء وأسدة » والحون" . وولد أسد 
دودان » وكاهلا” » وعمرا وحملة . فهؤلاء ( بنو أسد ) » ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن بطوتهم المشهورة : ( بنو ققعس ) ٠‏ وبئو الصيداء » وبنو نصر 
ابن قعين ء وبنو الزيئة » وبنى غاضرة ٠»‏ وبنو نعامة . أما ولد الحون » فهم: 
القارة » ومن القارة : عضل » والديش ٠‏ وهما قبيلا الحمون . وقد اشتهرت 
القارة بالرماية؟؛ . وجعل ( الزببري ) ولد الحون ثلاثة : هم عضل » والديش» 
والقارة* . 

ويذلكر ( الزببري ) ٠»‏ الذي أدخل أسدة في أولاد خزية » ان أسدة يزحمون 
اله جذام ٠‏ وللحم ء وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خخز بمة ) ادعت »؛ حن مجيء لدم وجذام مع نخالد ين عبدالله القسري الى 
العراق » اما والقبائل القادمة من دم واحد » هو دم خرعة بن منركة »2 وانبا 
أرادت إلحاق نسبها بهذا النسب” . 


١‏ العارف رص .” ) ؛ وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن أبئناء مدركة » ونسي 
خريمةء ظ 

| .)#6 نسب قريش رص‎ ١ 

؟ المعارف ( ص .9 ) »4 ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف.» : اسدة في اولاد خزيمة 
والذي ادخلهم هو « الزسري 4 نسب قريش ( ص8) ٠.‏ 

: المعارف ( ص .” ) 

ه نسب قريش ( ص 6أ). 

. تسب قريش ( ص8 قما بعدها)‎ 1١ 


مره 


وأما كناتة' » فولد التضر ء ومالك » وملكان ء وعبد مثاة . وهو علي » 
ورما قالوا مسعوداً؟ » وآخرين ذكرهم ( الزبيري)" . فأما بنو ملكان » فلهم 
بقية » وليس لحم شرف بارع » مما يدل على انهم لم يكونوا كثيري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو ققبم وبنو فراس . ومن بي فقبم ( القلامس ) 
نسسأة الشهور . وأما عبد مناة » فنهم ( بنو مدلج ) القافة؛ومنهم بنو جذمةء 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الدثئل » ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار. 
ومنهم بنو عريج؟ . 

وأما ( النضر ) » فولده مالك والصلت* . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو شزاعة1 . ورجعت قريش الى مالك كلها ء فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث؟ . فأما ( الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيبين » ويقال ان الللج منهم . ويقال كانوا من عدوان» 
فألحفهم عمر بن الخطاب بالحارث ء وسموا خلجا لأنهم اختلجوا من عدوان ؛ 
وهم بالمدينة كثير* . 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قريش ء فقيل لحم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر © ومحارب بن فهر* . فأما ( محارب ) » فنهم ضرار 
ابن اللطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تم » فهم بنو الأدرم من أعراب قريش"٠‏ . 

وبذكر بعض أهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في ( بي كنانة )»فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك ) 


٠ همن ذكر 8 كتانة 4 هن الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » © قال‎ ١ 
. ) 9/8 ديوان يشر رص‎ 
, المعارف ( ص ."7 قمابعدهاً‎ 
) ٠١ نسب قريثن رص‎ 
) 7". المعارف رص‎ 
) 7! العارقف رص‎ » ) ١١ نسب قريش ( ص‎ 
) ١6 الاثباه ر ص‎ » ) ١١ نسب قريش ( ص‎ 
المعارف رص !7 ) 4 نسب قريشن رص ؟1).‎ 
٠ ) 73١ المعارف ( ض‎ 
) ١١5 واضاف « الزبيرى » اليهما « الحادث 4 » نسب قريش. ( ص‎ 
. العارف (ص ال فمابعدها‎ ٠ 


جح يم عم اله ها ما عتاعر 


٠و‎ 


ا فونه ( قربشن). وما قؤقه. عرب ء عثل كانه ولد وخرها من. قال مضه 
فائما قربش الى ( فهر بن مالك ) لا تجاوزه' . ثم يفسرون معبى ( قريش )» 
بالتقرش أي التجمع » أو جمع امال والتجارة » أو غير ذلك مما سأنحدث عنه 
فبا بعد" . مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قديمة ع وإإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر كانوا بسكنون مكةء فعرفوا به حتى غلب 
على اسمهم » وصار اللقب اسماً » ومن هنا اشتهر شتهر بين النسابين انه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 


وأما لؤي ٠»‏ فإليه يننهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعد بن لؤي » وشرععة بن لؤي » 
والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي". فأما عامر»فولده حسل ومعيصءومن حسل سهل 
وسهيل والسكران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك نبا فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما خزعة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم قي بي شيبان . وأما كعب بن ؤي » فولده:مرة © وهصيص » وعدي . 
فأما هصيص » فنهم بنو سهم»وبنو جمع . وأما عدي »© فنهم عمر بن اللنطاب. 
وأما مرة » فنهم تم بن هرة رهط أبي بكر ؛ وآل المكندر » ومنهم مخزوم 
ابن يقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي 
ابن كلاب* 


وأما قصي بن كلاب » فإنه أول من جمع قبائل قريش » وأنزلها بمكة » 
وبى دار الندوة 6 وأخخل مقتاح الكعية من "خزاعة . وكان له من الولد : عبك 
مئاف © وعبد الدار ») وحيسك العزى 6 وعبدا" . فأما عبد © فيادوا . وأما 


عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو نخديجة . وأما فد اهلان فى 1ل أن 
طلحة » ومنهم شيبة بن عؤان » وقد أعطاه النبي مفتاح الكعبة » وصار ي 


١‏ العقد الغريد ( 518/7 ) » ابن حزم » جمهرة ر ١١‏ الانباه 15 »© البلاذري 
ال 

الميداني ؛ ممجمع الامثال ( 95/1) . 

المعار ف ( ص )8 ) © #والحارث» وهم حشم وهم في همذان»») نسب قريش(ص؟1١)‏ 
نسب قريش ( ص ؟! ) »4 المعارفا رص ؟5 ) 

المعارف ( ص 760 ) نسب قريش ( ص 17 ) 

نسب قربش رص 16 ) 4 المعارف رص 96 قما بعدها ) 


يد سد اث انج خسن 


ولده . وأما عبد مناف » فولده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وأبو جمروا : 

وأما طاتغة بن الياس » قولد أدآ » وولد (أد) مرا وعبد مناة وضبة 
001000 . فأما عبد مناة ء نهم تم بن عبد مناة وبطوتها » 
وعدي بن عبد مئاة » و"عطل بن عبد مناة » 0 النلائة من الرباب » وثور 
أبن عبد مناة " . وجعل (الزبيري) ولد أد” بن طائمة : مزينة » ومراً ونيماً". 

وأما ضبة بن أد ء فولده سعد وسعيد وباسل . نأما باسل » فهو أبو الديلم؛ 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضية كلها ترجع ألى ( سعد بن ضبة ) »2 وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
5 ركلا دمرها وين بعري لعن 2 وستار هك وايزل ونم 
وعائذة » وتم اللات , وزبان » وعرف ء وشيم . ومن ذهل مجالة » وتم » 
وصبيح » وضبة ؛ وكعب . ومن كعب ضرار بن جشمرو » وهو بيست ضهبة ؛ 
وبنو صباح » وهم معروفون بالصيد » وشقرة وهلال* . 


وأما مزينة بن أد 2 فهم معزيئة مقمهر » ومنهم الشاعر زهير . وأما ميس 
بن أد » فهم قليلون » يكوئون في البصرة في بي عبدالله بن دارم وبالكرفة 
في بي مجاشع . وأما مر" بن أد » فولده ثعلبة بن مر . وهم بنو ضاعنة » 
ونسبوا الى أمهم . وبكر بن مر"ء وهم الشعيراء وأراشة بن مر" ولقوا باليمن» 
فصاروا في جذام » ويقال لحم جديس » والغوث بن مر » وصاروا باليمن » 
ويقال لهم بنو صوفة ء وكانوا يفيضون بالئاس قبل بي صفوان وعم بن مر*. 

وأما تمم يبن مر ؛ وققره ب ( هران ) » فولده زيد مناة » وعمرو »© 
والحارث . فأما الحارث »2 فنهم شقرة © وأما عمرو » فولده المنير والهججم 
وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف ب (الحبط ) ؛ويقال لولده ( الحبطات) » 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مثاة ء فولد سعدا وفيهم العدد » وعامراً» وانتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث ٠‏ وهم قليل »© وأمرؤ اليس » ملهم عدي 


نسب قر يش ١‏ حص ١5‏ ) »4 المعارف ( دن ؟؟ وما بعدها) 
المعارف رص ١55‏ ) 

نسب قرش (ص 8) . 

العارف ( ص 755 ) . 

المعارف ( ص 6" )1 . 


ل 1 لل © 
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ابن زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع » 
ومنهم الراجم » وهم عمرو وقيس وكلفة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك خ 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة ع وهم بنو كليب بن يربوع » ورياح بن يربوع» 
وتعلبة بن يربوع » وعدانة بن يربوع ء وحزام بن يربوع' . 

ومن تمم بن مر بنو دارم بن مالك بن حنظلة » ومجاشع بن دارم » ومبشل 
ابن دارم » ومنهم بنو العدوبة » تسبوا الى أمهم » وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن همالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوفه 
أبن مالك بن حنظلة » وجشش بن مالك بن -حنظلة" . 

وأما سعد بن زيد مناة بن مم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد ء وحمرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد ؛ واسمه 
مقروع » وجشم بن سعد © ومالك بن سعد » وهييرة بن سعد . فأميا كعب 
ابن سعد ء ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حمان » ومنهم يشو منقر © 
ومنهم بنو مرة » ومنهم رببعة . ومن ( عوف بن كعب ) مبدلة رهط الزبرقان 
أبن بدر » وقريع رهط بي أنف النافة » ومنهم آل عطارد وآل صفران بن 
شجئة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عرف" : 

وأما قيس بن عيلان » وهو قعة بن الياس بن مضر » فولد سعدأًءوعكرمة» 
وأعصراً » وعمرا ع وخصفة . وبعض النساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وأما عمرو بن قيس ء فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط شرا . وأما عدوان » فن بطونهم بنو خخارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حاكم الحرب» 
وأبو سيارة الذي كان بفيض بالناس ٠‏ وعدوان أنزلوا ثقيفاً بالطائف » وكانت 
كثيرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض" . 
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وأما بنو سعد بن قيس عيلان » فم غطنان١‏ وأعصر بن سعد : فولد أعصر 
فنياً ومعنا وهو أبو باهلة » وباهلة امرأة من «همدآن نسب بنو معن اليها » 
ومنبه بن أعصر وهم الطلفاوة . فأما عت © فنهم بنو ضبيئة وبنو مبثة وبنو عبيد. 
وهم حلفاء في بي كلاب . وأما الطفاوة » قنهم بنو جسر- وبنو سنان ؛ 
وكانوا في بي شيبان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال » وكانوا في الحجمءوأما معن 
ابن أعصر » فولده قتيبة ووائل » وامها من فزارة » وأود » وجاءت امهيا 
باهلة أمرأة من همدان » وفراص وأبو عم" . 

وأنا قيبة بن معن » فن ولده َنم » وولد غم سهم بن غلم » ومن بي 
فتببة بنو صحبا ع وهم يترلون اليامة. ومنهسم عمرو ين عيسد 
واعبد وقنبه وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أصمم . 
وأما وائل بن معن ٠‏ فنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عمرو وينو زيد وبنو عامر 
أبن عرف وبنو عصبة" . 

وأما غطفان بن سعد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيضا وأشجع » 
فولد بغيض ذبيان وعبساً وأفاراً. وأما عبدالله بن غطفان؛فهم في بي عبس : 
وأما أشجع ٠‏ فنهم بنو دمان . وأما أنمار بن بغيض ء فهم قليل . وأما 
عبس بن بغيض » فولده قطبعة » وورقة » ومعم ؛ والشرف والعدد في قطيعة. 
وأما ورقة ومعمم اينا عبس ء فلا يعرف منها أحد؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض غ٠‏ فولده فزارة ؛ وسعد » وهاربة البقعاء ؛ وقد بادت 
هاربة الا بقية يسيرة في بي ثعلبة بن سعد © وأما فزارة بن ذبيان : فولده 
عدي » وظلم » ومازن » وشمخ . فأما ظللم » فقد بادوا الا قليلا ء وأما 
شمخ بن فزارة » فولده لؤي وهلال ء وأما مازن بن فزارة © نهم بنو العشراءء 
وأما عدي بن فزارة » فولده تعلبة وسصعد* . 

وأما سعد بن ذببان » فولده ثعلبة وعورف . فن ثعلبة بنو جحاش ؛ وبئو 
سبيع ؛ وبنو حشور . وق بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 
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مرءة وعيداً . فأما عيد » ققليل © وني مرة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عوف غيظاً »؛ ومالكاً » وحرمة » وسها » وبي صارد وغيرهم. فولد 
فيظ نشبة ويربوعاً١‏ . 

وأما خصفة بن قيس عيلان » فولده عكرمة ومحارب . وبعضهم ذكر ان 
عكرمة هو ابن قيس . وأما محارب » قنهم جسر واللنضر . وبنو .جسر -حلقاء 
بي عامر بن صعصعة . وأما عكرمة » فولده عامر ومنصور ء وأبو مالك . 
فأما بنو أبي مالك ء فهم في بني تم الله . وأما عامر » فهم حثوة في 
بي سلم وهم بقية بالبادية . وأما منصور بن عكرمه » فولده سلم » وسلامان» 
وهوازن » ومازن . وأما صلم فولده مبثة . وولد مبثة امرأ القبس وعوقاً . 
ومن قبائل صلم » بنو حرام » وبنو خفاف ٠‏ وسماك » ورعل © وذكوان » 
ومطرود » وز » وقنفل ء ورفاعة » وعصية » وظفر ء ونجلة » وحبييب 
ابن مالك » وبنو الشريد » وبنو قتيية" . / 

وأما هوازن بن منصور » فولده بكر » وسبيع »؛ وحرب »2 ومنيه » 
ولاعقب لسببع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف في قول بعض النسابين . 
وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوبة وزيداً . ومن ولد معاوية بن بكر » جم » 
ونصر ©» وصعصعة ؛ والسباق » وجسر » وجحش » وربجحاش » وعوفا »© 
ودحوة © ودحية . فأما دعوة » ودحية » وجحش » وجحاشء فلا عقب لحم . 
وأما عرف ٠‏ فيال لهم الوقعة" : 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومرة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما 
بنو مرأة » فيعرفون ب ( بى سلول ) . وأما عامر بن صعصعة » فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر وير بن عامر وهي جمرةٌ من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر » وولده بئو مجد وينسبون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » فن ولده عمرو 
ابن عامر فارس الضحياء » وبنو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » فن 
ولده جعفر » ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر ء وعمرو » والوحيد» ورواس» 
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والأضبط » وعبالله : وأما معاوية بن كلاب »© فنهم الضباب ء وهم حسل 
وحسيل وضب؟١‏ . 

وأما مرو بن كلاب » فنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة » فُن ولده 
عقيل وتشير والحريش وجعلة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » فن ولده 
بنو العجلان . وأما قشير بن كعب » فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب © فنهم خفاجة ؛ ومنهم 
الحلفاء » ومنهم الآخيل" . 

وأنا منبه بن هوازن بن منصور + فولده قبي » وهو ثقيف . فولد ثقيف 

شم وعوفاً والمسك » فتروج قاسط” المسك » فولدت واثلا” أبا بكر بن وائل : 
وأما جثم » فولد حطيطاً » فولد حطيط مالكا وغاضرة . وأما عوف »2 فهم 
الأحلاف , 'وذلك أنهم نحالفوا على بي مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف » 
فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض اللسابين ينسبون ثقيفاً الى ( نمود ) » فيقولون 1نم 
من بقاياهم ؛ وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل تسبهم من ( أبي رغال ) الى غير ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف » أحد بني ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قيل إن قيساً » وهو اسم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظاً قاسيا * ولا أظن أن هذا التفسير هو مما يرضي الثقفيين . 

وأما رببعة بن نزار بن معد © فولد أسد بن رببعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
ابن رببعة . قأما أكلب بن ربيعة » فهم في خششعم . وهم بطون كثيرة تنسب 
الى خثهعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » قولد أأحمس » والحارث » والقلادة » وأما 
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أسد بن ربيعة » فولد جديلة وعتزة وعميرة . فأما عميرة » فهم في عبد القيس . 
أما عتزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعمي وولد دعمي أفصى ٠»‏ فولد 
أفمى هنباً وعبد القيس . فولد عبد القيس اللبو وأقصى . وولد أفصى شنا 
ولكيزآ ا فن شن الديل بن شو . وولده سعد وجذمة وعامر وعكبيسا. ومنهم 
بتو مهثة بن جدذبمة بن الديل بن شن . وأما لكيزءفولد فكرة وصباحاً ووديعة : 
فأما ذكرة » فهم حلفاء جذيمة » ومنهم هنبة بن نكرة ء وهم أهل البحرين'. 
وفبهم العدد والشرف 6 ومنهم المثقب البدي الشاعر والممراق الشاعر والمفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قوم من نكرة »© وباليمن 
قوم منهم . 

وأما وديعة » فولدهم عمرو وغم ودهن . فأما دهن © فهم واللة »ع تسبوا 
الى أمهم . وأما غمم»فولد عمرو بن عنم وعوف بن عَم . وأما عمرو بن وديعة 
:فولده أغمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عمان . وأما العرق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما أتمار » فنهم 
عصر ء ومنهم ظفر . وأما محارب » فولد حطمة وظفر أبي محارب" . 

وأما هنب بن أفصى © فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخندف بن 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب 4 وهم بنو شيبان . وأما قاسط 6 فولك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم السك بنت ثقيف . 

وأما النمر بن قاسط » فولد تيم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بثنت 
تم بن مر وإخوتهم لأمهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضاً اللبو بن عبد 
القيس . فأما تيم الله ؛ فولد اللزرج والحربث . وولد الخزرج سعدا . وأما 
وأثل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعتز بن وائل . أمهم 
هند بنت تم بن مر . فأما عنز بن وائل » فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة' , 

وأما تغلب بن وائل © فولد غم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما عنم بن تغلب » فنهم معاوية بن عمرو بن غنم . ومنهم الأراقم » 
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وهم : جشم » ومالك »؛ وجمرو » وثعلبة » والحث » ومعاوية بئو بكر بن 
حبيب بن عمرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومنهم 
بنو كنانة يقال لحم قريش. تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جثم بن بكر » 
ومن بي جثم بنو الحارث بن زهير » رهط كليب بن ربيعة » ومنهم بي 
زهير بنو عتاب . 

وولد بكر بن وائل علي بن بكر » وبشكر بن بكر » وبدن بن بكر » 
أمهم هند بنت تم بن مر . ويقال لها أم القبائل . فأما يشكر » فولد كعيآا 
وكنانة وحرباً . وفي كعب العدد والشرف . فن ولد كعب حبيب والعتيك » 
ومنهم بنو غم بن حبيب وثعلبة وجشىم وعدي بن جثم١‏ . 
8 ا » فولده 0 وولد ا وعكابة ومالكاً . 
فأما مالك » فنهم بتو زمان وعددهم في بتي حنيفة . وأما الجم ء فولد عجلا” 
وحتيفة . فأما عجل » فولله ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 

وأما حنيفة بن الم » فولده الدول وعدي وعامر وعبد مئاة . فأما عبد مئاة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عكابة بن صعب قيساً وثعلبة . فأما قبس » فقليل », وعددهم في 
بني ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلية ذهلا” وشيبان 
وقيس وتم الله وأتيداً وضنة . فأما ضنة ء فلحقت باليمن فصارت في 
بي عشرة . وأما أتيد » فهي في بي شيبان . وأما تم الله بن ثعلبةءفهم اللهازم؛ 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالكاً والحارث وعامراً وهلالا” وذهلا" وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال لهم الأحلاف » الا الحارث وعامراً ومالكءوسمي أولئك 
أحلافاً لمهم تحالفرا على هؤلاء' . 

وأما قيس بن ثعلية » فولد ضبيعة وتيماً وسعدآ . وني ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قيس وسعد ين قيس » فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة » 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فيقال لما الوخم . وأما شيبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 
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فأما علياء » فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة » فولده : ذهل » 
وتم » وثعلبة » وعوف ا 1 . وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مرة بن ذهل » وربيعة ء ومحلم » والخارث » وعيد عَم » وعوفاً ؛ 
وصبحاً وشيبان » وحمرو وأمه جذرة ؛ وهم يدعون بي الجذرة ؛ وهم 
قليل١‏ . 

والأنساب الي دونتها ورتبتها » لا تعبي الما أنساب كاملة » كل شجرة 
منها بأغصائها وأوراقها » لم أترك نسبآء ولم أهمل اسماً . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذتها كيا رويت في كتاب (الإكليل) للهمداني وني كتاب (المغارف) 
لابن قنيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لأنما لم تكن مثل 
المذكورين في الشهرة . وبين ( ابن قتببة ) وغيره من النسابين اختلاف كبير 
في عرض الأنساب وترئيبها . ولا كان عملي هو وضع مخطط عام في النسب 
لا غر » فقد رأيت الاكتفاء ببذا الرسم الأولي » وترك التفصيلات ومواطن 
الملاف الى الراغبين في دراسة النسب التمكقين له » لبراجعوا الكتب الخاصة مها . 
وغابي من هذا المخططءهو تقددم جريدة صخيرة الى القارىء بأسماء قبائل عدنان 
وقحطان »© ليقف عليها » » فعلى هذه المعرفة يتوقف فهم كثير من الأحداث 1 
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لهذا المدون في التوراة عن الإسماعيليين والقحطانيين ؛ وعن فوح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى ؛ أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والأنساب الذين 
اشتغلوا مموضوع النسب في الإسلام » بل يظهر ان أثره كان فعالا” ومؤثراً حبى 
في الجاهلبين » وذلك لاتصالهم واختلاطهم بأهل الكتاب : 

وكان الما جاء في القرآن الكرم حملا من أمر آدم ونوح والطوفان وأبراهم 
واسحاق ويعقرب واسماعيل 00 » وما جاء فيه من أمر عاد وثمود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم شبّع لبّماء أثر كبر أيضا في أهل الأخبار والتفسر 
حملهم على البحث عنهم 0 عن أخبارهم من الأحياء المستين الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص الماضين وأخبار العرب المتقدمين ع ومن أهل الكتاب 
الذين كان لهم إلام ما جاء في التوراة من الرسل والأتبياء والأمم القديمة 
والأساب . 


وممكن حصر الروايات الواردة في الأنساب » والمأتحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن البي ظهرت فيها » 
وسئجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقرا من 
معين واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحبار ووهب بن منيه » 
وعبدالله بن سلام » ومحمل بن كعب المَرظي » ورجل من أهل تدمر عرف 
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ب ( أبي يعقوب ) كان ببودياً فأسلم . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغير ابن 
الكلي بقسط من هذه الأماء التي يستعملها اللسابون في الأنساب < وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السيرة يعتمد على أهل الكتاب » ويكثر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العلم الأول١‏ . 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء)" 
أي مبدأ الحلق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعوت ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » يبيعونه 
هم أو يتقربون به اليهم » إدعاء” للعلم والفهم . قال الطري ( كان ناس من 
البهرد كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب » ومحدثونهم أنه من عند 
الله ليأخذوا به ثمناً قليلا” )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد في كتاب ( بورخ بن 
ناريا ) (١‏ كاتب أرميا ) ؛ تسب ( هعد بن عدئان ) فإنه "كذب وتلفيق » فليس 
في كتاب ( بورخ ) شبيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
في نظر (الروتستانت)؟ » وهو ميرجم الى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة 
الأخرى » في الأرجمة ( الكاثوليكية ) ؛ وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئاً من هذا 
الذي يذكره اليهودي الذي دخل في الإسلام.وليس ل(بورخ) 'كتاب آخر فنقول 


١‏ الفهرست ( ص 1١76‏ )4 « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلم 
من اهل الكتاب » + الاكليل 71/١‏ ) 

؟ « وق كتاب اليدء 4 وتمله أبن سعيد » © قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبدع 
التكوين والانبياء ‏ كتب البدء »6 » قال المسعودي ١‏ « وما ذكره اهل التارب سم 
والعنفون لكتب البدء ؛ كوهب بن منيه وابن اسحاقوغيرهما .. »4 مروج(1/.؟؟) 
ابن خلدون ر 5ر8١1‏ 712 ) 

ع« «وكان رجل من اهل تدمر بكني ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرأ مفن 
كتبهم وعلم علمهم »؛ قذكر ان بورخ بن ناديا كاتب ارميا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه فى كتبه »4 وأنه معروف عند احباء أهل الكتاب وعلمائهم مثبت 
في اسغارهم © وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بيتهم من قبل اللغة ) 
لان هذه الاسماء ترحمت من الصرانية »6 » الطعات رح ١‏ 2 ق ١‏ > ص 95؟) ) 


تفسير الطبرىي رار..7؟)»)(71/89؟) 
١01. 3, 12, 03‏ ,23290ققطه185 لتععدعهدجة ,120 .2 ,3 .أولا بوا[مععمق2 ,مسلائد 1د 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
لم توجد عند غيره من الناس ء حبى محسن الظن به . وكل ما نجده في سفر 
( بورخ ) مما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : ( لم يسمع به في 
كنعان ولا تروى في تهان ء وبنو هاجر أيضاً المبتغون للتعقل على الأرض وتجار 
مران وتهان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ١)‏ . وليس في هذه الكلات كا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
عدثان ) . 

فكنعان » كناية عن الكنعانيين » وليست لهم صلة بمعمد أو بعدثان . وأما 
( تيان ) فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرثي من ( أدوم ) » وهي 
أرض ( أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التمائيين الى ( اليفاز بن عيسو )" » 
ونسبت اليهم الحكمة؟ . وليست لهم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا بعدنان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( الحاجريون ) ( دعانتوه# ) فالهم شعب سكن شرق 
أرض ( جلعاد ) » وقد اختلف علاء التوراة في أصله » فنهم من عد ه قبيلة 
عربية ؛ وملهم من عداه من الآرامين ؛ ومنهم من رأى اهم (الا«ماعيليون) . 
وقد ذكر الحاجريون مع أقوام من الأرامين في كتابة أخبار انتصارات ( تغلا 
تبليسر الثالث ) (52 ممموع1نص طنداع:) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجزين حى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات الملكورة 
بتسب ( معد بن عدئنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعراً لعدي بن زيد العبادي ولأمية بن أبي 
الصلت ولنفر آخر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهله الأشعار إن 
صح الها لحم حقاً » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد » فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقّد كان نعصرانياً قارئاً كاتبآ بالفارسية والعربية » وربما كان كانياً 
بلغة بي إرم كذلك ء لغة المثقفين في العراق يومثذ . وقد كان هو نفسه من 


م أرميا الااصحاح 11 6 الابة لا وما بمعدها . 
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المثقفين ثقافة عالية بالقياس الى زمانه » وفي شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل 
وتفكر © فلا يستبعد إذن أخده من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الحمداني) 
له أبياناً في قصة آدم وحواء والجنة والحيّة' . وهي أبيات فيها ركة وضعف » 
ولكنها منتزعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أخمذت منه" . وهي إن كانت 
من شعره ومن نظمه ححقآ » كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن أببي الصلت ) » فقد كان واقفآ على كتب اليهود والنصارى 
كا يذكر أهل الأخبار » قارثاً لكتب الديائتين » مطلعاً على العيرانية أو السريانية 
أو على اللغتين معآ » إن كان واثفاً أي حائراً بين الديانتين + قل يدل في أمية 
ديائة منها » وإنما كان من الأحئاف على حد تعبير أهل الأخبار » لذلك لا يستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإنجبل » وعلكل الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أله أخذها من لغات أهل الكتاب » 
فوضعها في شعره » وشعره ىا قلت في مواضع من هذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد » لُرى الى أية درجة من الهق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار في شعر أمية » وفي نسبته اليه . وهو إن ثبت أنه له » كان أيضصاً 
دلياة” على وقوف المثقفين من اللتاهلين عل كتب أهل الكتاب » وشروعه في 
الحجاز » وكان أيضاآ دلياة” على نظم بعض الشعراء لحوادث التوراة والإنجيل ي 
شعرهم ي ذلك العهد : 

ونمجد في شعر ( أميّة بن أبي الصلت ) وأمثاله من المتصلين بأل الكتاب 
القارئين لكتبهم كما يذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لنا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب عل الآراء التوراتية في الجاهلية »ء وي جملة ذلك أنساب 
التوراة . وق الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وني قصة ( الطوفان ) والغراب واليامة وبقية حكاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على خمر قصة ( الطوفان) الواردة 
ا ساد ل ل ا لوم د لا لي هو اقتباس 


١‏ الاكليل ( 19/1 وما بمدها) 


يدنك 


لا ورد في تلك الأسفار١‏ ونجد له أشعاراً أخرى إن صحتث نسبتها اليه » 
دلت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أل منهم . ولعله كان 
يغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجم ترججات للتوراة كانت بعربية أمل الكتاب في ذلك العهد 03 أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة سماعاً فوقف على بعض ها جاء فبها » وفي جملة ذلك هذا 
القفصسص ٠»‏ ورعا الأنساب المتعلقة بالعمرب كذلك . 

وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبي 
بصير ميمون بن قيس » عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقآ . فإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية : 
وبظهر من بعض الحمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 

ونادى ابنه نوح وكان ممعزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكر 


فقال : 
سآوي نحو أعيط مشرف يطول شنان السماء ذي مسلك وعر' 
ومثل : 


ونجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فليا استوت من أربعين تحرمت تناهت عل الجودي أرست فا تجري” 


ومن مضمون القصة نفسها » ان المتبع الذي استقى منه الشاعر ( الطوفانة) 
هو القرآن الكريم ء ومن يراجع الآيات المتزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
ابنه » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح فوح عليه ٠»‏ بجزم أن 
الشاعر المذاكور قد أسخذ الطوفان من القرآن الكريم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
ألفاظاً وتراكيب وردت قُ كتاب الله » ول ترد في التوراة : 


1 راجم التكوين ؛ الاصحاح السادس فمأ بعده 6 الاكليل ( أ/ما وما بعدها‎ ١ 

؟ « الكبر » هكذا ضبطت في الاكليل ر 26/1 ) © وارى ان لففئلة الكفر انب الى 
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7 الاكليل 1 ؟اه ) 


41 


واني أشك في كون هذا الشعر من شعر ( الأءشى ) . فالأعشى رجل لم يسم 
وان أدرك أبام الرسول » كان قد قصد الرسول ء ونظم قصيدة في مدحه » 
ولكن قريشآ أثرت عليه » وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات بها دون أن يسم . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع مس » وضعها على لساله . 

ولا يعي شكي في صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعثى » أن الأعشى كان 
بعيداً عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب » غير واقف على أخبارهم وعقائدهم : 
فقد كان الأعثبى جوالا" جواباً زار العراق وبلاد الشام؛اتصل بقبائل نصرانية » 
وجالس اليهود والغرس والروم » ووردث ُ شماه ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية » كا وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لاا يستبعد وقوفه. على قصص -مهودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحكم على مقدار فهمه لها » بمكن بالطبع 
دراسة ما ورد قْ الشعر على لسانه » ومطابفته عم تعره من آراء القوم لنقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الكتاب 
ومعتقداهم 

أما الأماكن الى ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية ء فهي : اليمن » 
والمدينة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة خاصة . وقد كان في كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موأنوا أهل الأخبار ما كانوا يرغبون في معرفته 
وم يكن هؤلاء عل قدر واحد قْ المعرفة والفهم 4 والظاهر أن منهم عن لم يكن 
له مام بالتوراة ولا بالتلمود وغيرها من الكتب » وانما أخذ ذلك من أهل النظر 
منهم ؛ أو كا وصل اليه من أهله وحاشيته . ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان في رواية شير واحد » كا اختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خخلدون اختلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلم ان الحلاف الذي في 
ضبط الأسماء انما عرض في مارج الحروف » فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة » وعمارج الكروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب . فاذا 
وقم الحرف متوسطا بدن بحر قين من لغة العرب ٠‏ فبرده العرب تارة الى هذا 
وئارة الى هذا . وكذلك إشباع الحركات قد محذفه العرب اذا نقلت كلام العجم»ء 
فن هاهنا اختلف الغببط في هذه الأسماء ١‏ . 
١‏ ابسن خلدون ( آره ) 
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والحق هو ان هذا الحطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقفط » بل وقع في أمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب » وترينا الخلط أحياناً 
بن الروابات الاسرائيلية والروايات الايرانية حبى تكوان من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات اسرائيلية وروايات فارسية 
وقصص شعبي عربي » مجوز أن نضيف اليه عنصراً آآخر هو الوضع»فقد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حان عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الثلاثة المل كورة» 
وكان لا بد لحم من سد تلك الشغر » فسداوها بما جادت به قرائحهم من شعر 
ونئر . ومن هذا القبيل » ها أدخلوه على التوراة أيضاً من أنساب زعموا أنها 
وردت في التوراة » وليس لما في الواقم وجود فيها . ١‏ 

خيل آدم » فمّد صيره الأخباريون ( كيو مرث ١)‏ وهو من الفرس ء وخيل 
نوحا نر انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفمسرس أيضاً ' » 
وجعلوا ( لاوذ) ابناً من أبناء إرم من سام أخي عوص وكائثر" ء مع انه (لود) 
في التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجائر؟ » وقالوا أشياء أخرى 
لا وجود لا في التوراة . 

أما منى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومى ظهرت وشاعت بينهم » 
فنحن لا نستطيع أن نحدد ذلك على وجه مضصبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولكننا نستطيع أن نقول انها كانت قد تسربت الى الجاهلين من اليهود » وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية وانصالهم بالعرب » وقد يكون من النصارى أبضآء 
وقد تفشت في أماكن من جزيرة العرب ون بعض القبائل ©» وان هؤلاء أي 
أهل الكتاب هم الذين أشاعوا يبن الجاهلين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
يل" في اشاعة خير رابطة النسب وأواصر القربى الي تربط بينهم وبين العرب » 
وذلك للتأثر عليهم وللتقرب منهم 3 وللسكن بينهم مهدوء وسلام ٠‏ 

ونستطيع أن نقول جازمين ان هذا القصص الإسرائيل » وهله الأنساب الي 
برو-ها أهل الأخبار » لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهليين » واتما هي شاعت 


اين خلدون راره ) 

أبن خلدون ( ١/1١‏ ) 

ابن خلدون (؟/7) ٠.‏ 

التكوين ©» الاصحاح العاشر » الابية ؟؟ »© اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول © 
الآبة /إا١‏ ©) .557 ,© ,وعصاءممكع 


ا 7 عد 


حلف 


وراجت في الإسلام » وذلك للأسياب المذكررة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
نحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكثاب . 

ونحن لا مهمنا هنا من الأنساب الواردة تي التوراة الا الأنساب اللمتعلقة بالعرب 
وبالشعوب العربية ٠‏ ومعى هذه الأنساب الخاصة بذربة ( سام ) و( كوش) : 
وسهمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشذ ) » حيث 
ألحق النسابون مبؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) » وهما بقية أيناء 
( سام ) » فليس للريتهم علاقة بالعرب » فليس لنا كلام عنهم في هذا 
المكان . 

وأولاد سام في التوراة » هم خمسة : (عيلام) ؛ و (أشور) » و(أرفكشاد) » 
و ( لود ) »؛ و ( أرام 6" . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) ٠و(‏ أرفةشل ) »ء و ( عل ) ( عويلم ) ( عيل ) » و (لاوة) 
و ( ارم )". وأضافوا اليهم ( عابراً ) » فصيروه أنخآ للملكورين وابناً من 
أبناء (سام) . أما ني التوراة فإن عابراً هو سيد .حفيد (سام ) » وليس بابن 
له » وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من أعقابه؟ . 

ونجد الطري يروي في مكان من تأرممه أن أولاد سام » هم : ( أرفخشذ 
ابن سام » وأشوذ بن سام » ولاوذ بن سام 3 وعويلم بن سام )؛ ٠‏ فهم 
أريعة . وقال بعد اسم ( عويم بن سام ) مباشرة : ( وكان لسام إرم بن سام)* 
مما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطري روايته لم يكن على عل تام مخير 
أم (إرم) » ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري إرم لآم ارفخشل 
واخونه أم لا ؟١‏ ) . وقد قال هذا المورد إن أم أبئاء سام الملكورين هي : 
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0 الصدر لقسيه 

؟ كذلك 


1 المفصل - ؟ 


( صليب ابنة بتاويل بن محويل بن خنويم بن قيس بن آدم' ) فيكون عدد 
أولاد ( سام ) خسة أيضاً وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا ثرى تبايد؟ يبن 
روايي الطري والتوراة في الترتيب وي الضيط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطري يروي في مكان آخر أن أولاد سام » هم : عابر » وعلم »© 
وأشوذ » وأرفحْشكل » ولاوذ » وإدم . وذكر أن من ولد ( أرفخشل) الأثبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة ممصر" . ويظهر من هله 0 
أن ولد سام هم ستة 6 وقد ننج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . 
نهم عغالف لما جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء ل 
لصارت بقية ا 0 تبت على وفى ما ورد في ( سفر التكوين) > 
ف (علم) هو (عيلام) © و ( أنوذ) ٠‏ هو (أشور) » و ( أرفخشل ) ع 
هر (ارفكشاد ) » و (لاوذ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 
ولبس في التوراة ذكر لأبناء (لود) » أي ( لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وكل ها فيها أن له نسلا » وقد عرفوا ب ( اللوديين) . وقد ذكروا مم 
(كوش) و ( فوط ) مما ببعث على الظن أنهم إفريقيون" . ولورود اسم .جدهم 
(لود) مع (أشور ) و (ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوزاة أن اللوديين 
اللبن هم من نسل ( لود بن سام ) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تبعد 
مواطنهم عن البابلين والاشوريين » وأنْهم غير ( اللوديين ) الإفريقين» اللوديين 
اللحدرين من صلب ( مصرام ) » أي ( مصر) المذكورين أيضاً في التوراة ؛. 
ولحلا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) » (لاوذ) »2 وهم: 
وجمليق »؛ وجرجان ؛ وفارس على رواية » وجديس © وأمم ؛ وعبك 
ضخم على رواية أخرى" ٠‏ وأمثالهم ممن لم نذكر من الأولاد » هم هبة منحها 
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أهل الأخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد لها ذكر؟ في التوراة : 

إن" ( عمليقاً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
فسل (لود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب ١)‏ ء لذلك يبدو تجاسر 
أهل الأخبار منح ( لود) أولاد؟ عملا غريبآ » والظاهر أن ( ابن الكلي ) واليه 
ترجع أكثر هذه الروايات » أو أحد من سأهم عنهم » اخثاروا ( لوداً ) من 
بن أبناءء ( سام ) فنحوه أولتك الأولاد. وكان لا بد هم من نسيئهم الى أحد 
الأجناد المتقدمين القحطانين 3 لأنهم أقدم منهم يُ نظرهم » فانحتاروا لهم 
ذلك الآب . 


أما ( أرام ) » وهو ( إرم ) عند أهل الأخبار » فقد أولد أولادا على ما 
جاء في الترراة » وهم : (عوص) (12) » و (جائر) (كاثر) (غائر) 
( ععطاعة ) » و( حويل )»(حول) ( 8:1 ) » و (ماش) ( 5و8كة3 ) " . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة أنهم أبناء (سام)” » وذلك جريآ على طريقة العبرانيين 
في حلف امم الأب أحياناً » وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة؛ 

وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماء* » إلا أنهم قد”موا وأخروا فيها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اشتار أهل الأخيار (عروصاً) » فجعلوا له 
أولاد؟ هم : عاد » وعبيل' » وغاثر بن عرص » واختاروا ( جاثر) فجعلوا 
له (تموداً)" و (جديساً)* . وقالوا عنهم : ( وكاتوا قوم عربآ يتكلمون بهذأ 
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د ام مد دا 
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اللسان المضري ١)‏ . ولا نجد في التوراة ولا في اليهودبات ذكراً لهسؤلاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غاثر ) ( جائر ) . إذن فالنسب 
اكور هو من صنع الأخبارين . 

و( أرام ) هر جد ( بتي إرم ) أي ( الآرامبين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عوص ) فهو جد (العوصيين ) » سكان 
أرض ( عرص ) موطن ( أيوب ) ( 35 ) » إلا أن العلاء لم يتفقوا في تعيين 
مكانه؟ . فذهب بعضهم الى أله ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى رواية (يوسيفوس) » وذهب آخرون الى أنه ( أورفا) على الفرات" 
ورأى بعض أنه في (نجد)؛ » وذهب بعض آخر الى أنه ( أدوم) أو العربية 
الشمالية*' » ورأى ( كلاسر ) أنه في شمال غرب (المديئة) » ورأى غيره أنه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" . 

وقد استدل بعض الباحثين من سفر ( أيوب ) وما ورد عله : ومن اسمه 
على أنه كان عربياً » عاش بن العيرانيين » أو ان بعضهم اختلط به » فدون 
أنمباره وقصصه؛ . وقد أَمَدت كتب ( المكادة ) ( طقلدععة5 ) و (التلمود) 
و (امدارش) اليهود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه اللخلص الذين 
لازموهث . 

نرى ما تقدم أن الاخباربين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرميين ( الآراميين ) وباللوديين ( اللاوذيين) وبالعوصيين وبالجاثريين «الغائريين) . 
ولا نجد في كتبهم الأسباب الي حملتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الأباء . ويظهر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطانيين والعدنانيين » 
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جعلت أهل الأخبار يبحثون عن آباء لحم » يكونون أقدم عهداً من ( قحطان ) 
ومن ( عدنان ) » فنسبوا أولئك العرب الى ( تود ) و ( أرام ) ابي سام ء 
والى ( عرص ) و ( جائر ) ابي ( أرام ) » وهم أقدم عهداً من جدي 
القحطانيين والعدثانيين . 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسية الى الطبقة الثانية من العرب» 
الطبقة التي دعاها العرب العاربة » والعرب القحطانيين » فقد ذكرت في الفصل 
الخاص مبؤلاء العرب أن ( قحطان ) جد القحطانين ع هو (يقطان) في التوراة . 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن فوح ١)‏ . 
وصيره بعضهم ايناً من أبناء سام . وقد ذكرت ان النسب الثاني نسب مغلوط » 
وان نسيه المذكور ا مجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) » فيكون العبرائيون واليقطانيون أيناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحئن في التوراة الى أن ( يقطان ) لا وجود له ٠»‏ واتما 
ابتدع ابتداعاً لاجاد صلة بين العرب والعيرانيين" 

وقد ذهب بعض الباحثين في التوراة الى انت عايراً » جد قبيلة كبيرة ء 
القسمت على نفسها الى قسمين : قسم بقي فيا بين النهرين » وهو القمم الي 
عرف بذرية ( فالج ) » ومن هله الذرية اتحدر ( الععرانيون ) ؛ وقدم ترك 
( ها بين النهرين ) وارمحل الى جزيرة العرب » وهو القسم الذي عرف 
ب ( يقطان ) » ودليلهم على ذلك ان معبى ( فالج ) هو ( الانشتماق ) 
و (الانقسام ) » وان في أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعبى 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) © وانشطارهم الى شطرين . 

وقد ذكر ( الطيري ) ان ( بي يقطن ) لحقت باليمن » فسميت اليمن 
حيث تيامنواء » ومصدر خمره هذا ( ابن هشام ) » وقد أذ ( أبن هشام ) 
خيره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 


١‏ « ويقعن ؛ هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشطل بن سام بن توح © أبن سد 
01 ا 2 0 


7 ,490 ,2 ,لعستأممط 
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ويشك بعض دارسي التوراة في كرون ( يقطان ) الملاكور هر ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب ء ويرون أن نظرية من مجعل قحطاناً هو (يقطان) » 
نظربة لا نستند الى أساس »ء وائما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظنءوهذا 
التشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ( يقطاناً ) » فن ثم 
صار ( يقطان ) جد! للعرب القحطانين١‏ . ولكنهم لا يتكرون مع ذلك أن 
( يقطان ) التوراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأهم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العيرانيون على علم مها مام العلم" . 

ونم نرد في القرآن الكرمم لفظة ( قحطان ) أو ( يقطان ) . ولم ترد كللك 
قي الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والاسة . واذا وانقنا على اها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلامء فانموافقتنا 
هله لا تعني أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على علم 
ب ( قحطان ) » أو ان قومآ منهم كانوا ينتمون اليه ويتتسبون بنسبه » 
مثل هذا لا بد أن يستئد الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقان 
ان الأخبارين جاؤوا بقحطائهم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب » 
ومن مطالعتهم للتوراة » فح<ولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) 
والتراع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة وبترب الي يتتمي أهلها الى 
اليمن الى نراع بين جدين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جدآ حقيقياً ليمن ولمن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
( كتانيته ) ( عهاندمندج )؛ © قد يكون ديلا" على وجود أسماء عند الجاهلين 
قريبة من ( قحطان ) . أما هله التسمية » فائنا لا نستطبع أن تقول ان لما 
علاقة بقحطان ‏ فالتشابه ني التسميات » لا يكون دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 
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التسميات . وقد ورد في الموارد العربية امم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ( بي 
قطن ) » كا ورد اسم مكان عرف ب ( جو قطن ) » واسم مدينة تدعى 
( قحطان ) » تمع بين ( زبيد ) و ( صنعاء )' . لهذا أرى ان من الخير لنا 
ألا نتخذ موقفآ خاصاً لا سلباً ولا امجاباً تجاه هذا الموضوع انتظار؟ لاستكيال العدة 
واللحصول على مواد جديدة ة تكفي لاصدار حك فيه . 

أما بلاد ( اليقطانين ) © على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( قطل35»5 ) 
الى ( سفار ) 000 و تذكر التوراة حدوداً جغرافية لما غير هلين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيئاً . فذهيوا في تعبيئه 
مذاهب . ذهب بعضهم الى انه ( مسينة ) أو ( هيسان ) (عمعدع]ة) على 
رأس الحليج العربي" » وذهب آتحرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) في 
نجد؛ » ورأى آخرون انه ( ماشو ) (تطعطكة ) أو ( ماش ) (طمدكة) ء» 
أي بادية الشام في الكتابات الآشورية* 

وذهب ( ديلمن ) (هصوصتلزم ) الى أن ( ميشا ) » لممحريف ( مسا ) 
( 183859 ) ©» وهو اسم أحل أبناء اسماعيل ©» » فتكون حدود ( اليقطانين ) على 
رأبه بعد .حدود أرض ( مسا ) »© من قبائل الإسماعيليين مباشرة » غير اننا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الموضع" ء لأننا لا نعم أيضا أبن كانت مواطن 
( مسا ) من قبائل الإسماعيليدن » فكيف نثيت هله الحدود ؟ 

وأما الحد الاخمر » وهو ( سفار ) » فهو اليد الجنوبي للبلاد ( اليقطانيين )» 
وذلاك باجاع آراء علاء التوراة . ولكنهم يحتلفون في تعيين الوضع فقط ع فنهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصة الحميريين » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
ابي اشتهر ت شهرة واسعة في العالم القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية)؟. 
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ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود » وذلك لشهرتها هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( بقطان ) أولادا © عدتهم فيها ثلائة عشر ولداً » 
هم : الموداد » وشالف » وحضرمرت » ورياح » وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابمايل » وشيا » وأوفير » ودويلة » ويوباب'١‏ . وهذه 
الأسماء » هي أسجاء قبائل » وأمكنة » اعتداها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد ( يقطان ) . 

ولا يعني هذا العدد » في نظري » أنه جميع القبائل العربية الي كانت تقم 
في مواطن ( اليقطانيين ) » وإثما هو حاصل ما بلغ اليه علم كتبة تلك الأسفار 
في ذلك اليوم من أمر هذه القبائل » : تكن معارف أولئتك الكتبة يومثل أكثر 
من هذا الذي ذكروه ودوئوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم » فهو 
هذا لا عثل أيضاً ترئيبآ جغرافيا للأماكن المذكورة ولا سردا على نس معين 
مضبوط؟ . 

وحن اذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد أنْها قد كداست في منطقة ضيقة » 

هي اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) لباية الأرض اليقطانية في 
ا فلم يذكر اكعية من أسماء قبائلها شيئاً ها. وهو يدل على أنهم لم يكوزوا 
يعرفون عن باطن ال شيثاً » أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر 
في غير هذ الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون في شمال اليمن 
مثلا” ) وبذلك يستقم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنرببة هي هى أصل موطن القحطانيين ' 

ويظهر أن كتية النسب في التوراة لم براعوا في عدهم أسماء أيناء بقطان الترتيب 
الجغرانفي » أو قرب اليقطانيين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الآرتيب » لا يشير 
في الحقيقة - الى أن الأسماء وضعت على أساس جغرائي . والظاهر أنها جمعت 
كا وصلت الى مسامع الععرانين من غير فحص أو تدقيق » كما أننا لا نستطيع 
أن نؤكد أمها وصلت صحيحة سلمة من غير تصحيف أو نحريف . 

و ( المرداد ) ( مودد ) ( المردد ) ( 94د3ه35-تة ) »؛ هر الابسن البكر 


١‏ التكوبن 4 الاصحاح العاشر 4 الانة 5 فما بعدها 
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ليقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 

يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قد يكون في .جتوب. 
غربي جزيرة العرب١‏ . وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية وفي قصوص 
غير عربية كلات قريبة من هله الكلمة؛مثل ( موددى) في البابلية » و(مودادو). 
( موددو ) في البابلية أيضاً وني ( الأهودية )' . ووردت لفظة (مودد) في 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( عهغنصهده» ) » في نصوص تدل على تقرب 

ملرك ( حبان ) ( جبن ) ( كين ) ( جبان ) من ملوك معين » والى صيادة 

( معين ) على ( اللبأنيين ) في ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين ) مغتى 

( المتودد لملك مععن ) و ( الحب لملك معين ) . ويرى ( كلاسر ) أن هذه 

الجملة لا تعي و" آخناء ملوك معين ) وأصفياءهم » وانما تحكي وظيفة لها علاقة 

بالإله (ود) ء مثل كهانة الإله ( ود) وسدالته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنين) 

في الزاوبة الجنوبية الغربية لجزيرة العرب" ؛ كيا ورد امم ( مودد ) في الكتابات 

السبثية؛ » وني كتاب الإكليل للهتمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) » مما يدل 

على أنه اسم مكان مجاور للسلف” . 

0 ( بطلميوس ) قي الجغرافيا اسم شعب عر بي دعاه ( مهوامعوصنلاة ) 
يرى ( فورسار ) أنه شعب ( الموداد ) اللاي نتحدث عنه ٠.‏ ويقع مكان هذا 
الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جندوب ( الجرعاء ) ( هعدسرمن ) 
( 12ن1 1613130 71015 ) © ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن)١.‏ 

وأما ( شالف ) ( «مءزمط8 ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) ٠‏ فلم 
يتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ويرى بعضهم اله شعب ( نصومزو8 ) الملذكور 
في جنرافيا ( بطلميوس )* : ويرى آخرون انه ( السلف ) » وهم بطن من 
لم5 ,90 عره ,50 ,,2 ,1 بعاطلظ عط 02 بموممناءعلط ,22 .2 ,موسا أفداع 
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> اس له ا جما الخ 
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ذي الكلاع من حير » وهو ( السلف بن يقطن )' ء أو ( السلاف ) © أو 
( بئو سلفان )" . و ( السلف ) أقرب هذه الأساء الى ( شالف ) » ونخاصة 
اذا أخطنا ما قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى .جد أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ) 6٠‏ وذكر (نيبور) في رحلته امم موضع في اليمن يقال له (سلفية)» 
قد تنكون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وفي منطقة ( يريم ) ممر يقال له( نجد 
الأسلاف )؛؟ ©» وقد رأى ( كلاسر ) احهال وجود صلة بينه وبين (شالف)* : 
وأما ( حزرمارث ) ؛ ( طاء+هدصووو: ) ٠»‏ فهو (حضرموت). ومعلوماتنا 
عن هذا الشعب حسنة بفشمل الكتابات الجاهلية الي عدر عليها في العربية الجنوبية؛ 
والّي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآنية من هذا 
الكتاب . 
وأنا ( بارج ) ( دعت ) » فان معناه ( قر )و( شهر )»هلحذا ذهب 
بعض الباحثن الى أنه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب (بي هلال) » 
ا 00 
( يارج 6 وقد ورد ام عر » كا ان امم ( شهر ) من الأساء المعروفة 
عند الجاهلين ©» وقد عي به عدد من الملوك الذبن عاشوا قبل الميلاد وبعده . 
ال ل ل 0 
قي موضع قد يكون المكان الذي سسماه ( بطلميوس ) ( عصرمعة ومعتدععن ) 4 
و (يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) لي الهجات العربية الجنوبية ء 
وتعني ( شهراً ) ( ثرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية 7 
بأسماء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ). وقد ذكر الحمداني 
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الف 


أسم موضع دعاه ( وراخ ) في مخلاف ( العود ١٠)‏ » لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة ببن هله المواضع و ( يارح ) . كما ورد في جذرافيا ( بطلميوس ) 
امم مكان دعاه ( ستندهء3 مم3 دتنامد ) » وهو جزيرة تقع في البحر الأحمر 
جرب جلاة . وورد سم محل آخر سمي ( مننام220236ع7 5ناع73؟ ) ع ويقع قي 
مقابل النهر الذي دعاه “هر ( الآر ) (عهة ) الذي يصب 0 (بطلميوس)» 

في الخليج العربي ( الخليج الفارسي ) ( عنملوء2 5بتصنة ) " 

وأما (هدررام) ( صصنتمفد ) ء فيرى (علر) (عللت5ة ) » و(كلاسر) 
احهال أنه ( دودم ) » وهو موضع على مقربة من ( صنعاء) . ويؤيدان رأمهما 
هذا عا ورد في المزلافات الغربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و( أزال ) هو شقين شقيق ( هدورام ) » وقد ذكر بعده في ترتيب أنماء أولاد 
( يقطان )” 


وقد ذكرت الكتب العربية اسم مو ضعين شال لما ( الحدار ) . قال الحمداني 
عن أحدها : إنه ( حصون ونحخول وقصور عادية )؟ » وقال عن الثاني . 
إنه ( هدار بي الحريض )»وذكر أن فيه ( القطنية )* » وهذا الموضع الآخير 
قريب من ( هدورام ) » والفظة ( القطنية ) أهمية كبيرة لقرمما من لفظة 
( قطان ) : 


وقد ذكر ( الطيري ) في تأرمخه أن جرهسها ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن 
أبن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )7 . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذيرم ) وهو 
( هدورام ) وبن ( يشطن ) . وهو خط © بردت كثيرا في الأنماب المنقولة من 
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.. 5 , 


يفف 


التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطبري ) هو ( ابن الكلبي ١)‏ ©» ومورد 
( ابن الكلبي ) هو من أهل الكتاب ء شأنه في ذلك شأن كل الأنساب حيث 
أخذها من أهل الكتاب . 

أما ( أزال ) ٠‏ فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة » غير معروف . ولم ينفق 
علاء التوراة على تعبينه حبى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصمة 
اليمن » كانت تعرف في الجاهلية ب ( أزال )" . وترجع هله الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القدبمة المتزلة البي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا أنحئن عليك )"” وزعم أن (أزال). هي ( صنعاء ) 
ولم يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء ء كانت تعرف ب ( أزال ) » 
بل لدينا نص من أيام المزك (يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) وبعود 
الى نباية الفرن الثاني وبداية القرن الآول لما قبل الميلاد » أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )؟ . 

وبرى ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) انما وضع ل ( صنعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك » وضعه اليهود* . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حيشية © ومعتاها وثيق وحصين١‏ 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) » منها موضع يعرف ب (بأزل) » 
عند جبل ( حضور ) » وموضع آخر ني الحجاز » غير أن من غير الممكن في 
الزمان الحاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة" 

ولم يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دثلة ) (هلعلنط ) أيضاً . 
وبرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير الى مكان بنجب أن يكون كثير 
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التمر' : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حدادقل )" . وذكر(ياقوت الحمري ) 
موضعاً في اليامة سماه ( دقلة )" » ولكن الباحتين في هذا الموضوع لم يقطعوا 
برأي شه . 


ورأى بعض الباحئن أن ( عوبال ) (081) (قهدط8) » شعب (عبيل)؛ 
ورأى آتخرون انهم ( عيبال ) في تهامة الحجاز ء أو ( عبال ) أو ( عبيل )» 
وهما موضعان في اليمن؟ . 

ورأى ( فورسير ) أحيال وجود صلة بين ( عوبال ) و (هتانزلوجة )ء 
وهو أسم شعب عربي ذكر ( بلينيوس ) © أو (6فنلاوطك ) © وقذ ذكره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )* 

وذهب ( كلاسر ) الى احيال كون وادي ( أنمة ) » هو موضع شعب 
( أبائيل ) (اءقسنطة) » غير ان ذلك مجرد ظن » ليس غير 

وااولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شبا ). وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أمفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتمها لسليان" 
فسأ هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكثنا نرى التوراة نجعل ( شبا ) في 
موضع آخر ابنآ ل ( يقشان ) » و ( يقشان ) هو ابن ( ابراههم ) من زوجته 
( قطورة ) ( طوبع1م1) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أبيه4 . فسبأ هنا من 
فسل شعب آخر ممختلف عن ( مبأ ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سبأ ) بالسن 
المهملة في جملة أبناء ( كوش )5 . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
العرانين » الخاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سبأ ) هنا اسم شعب 
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هف 


من الشعوب الإفريقية' . 

ومعى هذا التعدد في النسب التشار السبثين وسكناهم في مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادخال نسب السبثيين الساكنين في إفريقية في نسب 
( الكوشيين ) » وادخال السبثيين الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رعمة ٠)‏ 

ويرد اسم ( أوفير ) (منطم0) بين ( شبا ) و ( حويلة ) » وهو كناية 
عن أرض اشتهرت عند العرانين يكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصئدل 
وبعض الأحجار الكرعة فبها" . وقد اختلف في تعيين مكانها » فذهب كثر من 
علاء النوراة الى الها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فذهب يعضهم الى انها في اليمن » وذهب آخرون الى انها في عسير » وآخرون 
الى انها في الهامة" أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثيراً عن حافات جيل 
طويق؟ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الحجاز » وهر موضع عرف 
باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقد ثقبت فيه شركة تعدين 
حديثة » أغلقت أبواءبا من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك في كلامي على 
معادن جزيرة العرب . 

غر أن هنالك جاعة من الباحثين في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة 
لأرض ( أوفبر ) جعلها أرضاً في المند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة قيها 
هي حاضلات هندية »ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في ذلك الزمان". 
وذهب فريق آخر الى ألها في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) » هو (حويلة ) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آخر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأ) » مما يدل على توطن قبيلة 
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أخرى تسمى بهذا الامم في ( إفريقية ) لعلّها فرع من فروع (حويلة ) بلاد 
العرب' . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الغام » أو على مقربة من خخليج العقية » وذهب آخرون الى ألما .في أواسط 
جزيرة العرب ء أو في منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاسر أنها في اليامة؟ . 

وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم (الحوليين)" » يظهر أنهم سكان 
موضع ( حوالة ) وهناك بطن من بطون اليمن يقال له ( بنو حوالة ) » كما 
ورد في امم (حويل )* . 

وفي التوراة : ( وكان تبر مرج من عدن فيسقي الجنة » ومن ثم يتشعب 
فيصر أربعة رؤوس . آمم ألودها فيشون » وهو المحيط مجميع أرض حويلة 
حيث الذلهب . وذهب تلك الآأرض جيد . هنالك المقل وحجر الجزع)* . فيفهم 
منه أن مهبر ( فيشون ) ( «مطوزط ) محيظ بأرض ( حويلة ) وهو من أثهر اجحنة 
الأربعة . وأحد الأنمار الأربعة على رأي علاء التوراة هو تبر النيل » وأما الثاني 
فهر الفرات ٠‏ وأما الثالث فهو بر دجلة + وأما النهر الآخر الذي نتحدث 
عله ©» قذهبوا الى أنه مهبر ( كاروت ) أو شط العرب » أو أحد الأنبر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئل في منطقة تقع على رأس اللايج" . 

وآخر أبناء ( يقطان ) هو ( يوياب ) (30628) » وبيرى ( كلاسر ) 
اله اسم قبيلة ( يبب ) ؛ الذي ورد في النصوص السبئية" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحيف لاسم ( لماتوطوت ) الوارد في 
جغرافيا ( بطلميوس )* . 
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وقد أضاف ( ابن الكلبي ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولدآ 
آخر لم يرد له ذكر ني التوراة ء دعاه (توقبر) » زعم انه والد الند والسند'» 
فربط بذلك بين نسب ( اليقطانيين ) والنود . ولا ندري : أعبر عن ذلك 
جها” واعتباطاً ث٠‏ أ م كتى بذلك عن الروابط القدمة الي ربطت بين العربيية 
الجنوبية والمند » «حيث سكن علد كبير من ا ال منود ( الدراويدين ( 
( قصونة تروط ) في سواحل ععمان وحضرموت ؟ وقد عثرت البعئات العلمية الي 
نقبت في هذه الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء » كما يتحدث 
السياح والباحئون في أثر دماء الهند على سكان هذه المناطق . 


ولم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري ( ابن الكلبي ) » ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غيرهما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا اليهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)» 
ولم يتحدثوا عتهم . بل نسبوا اليه أولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
الى واحد وثلاثين" » أسماز هم أسماء عربية ء لا وجود لا في التوراة » ما عدا 
اسم أو اسمين . وهذا الإهمال يثير في نفوسنا الدهشة والاستغراب : لم أهمل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع الهم 
أخذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه نسباً لقحطان ! م تكرموا عليه 
فأعطوه عدداً من الأولاد لم يأت لحم ذكر في التوراة ؟ ولم ل ؛ يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك 5 جهل أهل 
الأخيار مهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم مهم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخيار لم دكونوا برجعون الى التوراة وأضا 3 يقرأون أسفارها 
ويأخدون منها » بل كانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
وبأنعذون منهم ما يربدون . وهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) » لأنهم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم » أو لآن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكسروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) © نقلوها من التوراة وعسلى حسب الترتيب الوارد في 


١‏ الطبري (أرلا.؟) .472 .م وومنامقع 
٠‏ هروج (1/لا/) © ابن خلدون (1/ل49) . 


نشد 


( التكوين ) . وهذا ما يجعلنا ثتساءل : لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل) »؛ 
وأعملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 
الأسثلة»لبست سهلة في الواقع » لأن أهل الأخبار لم يكونوا يسسرون على قراعد 
ثابئة وأنظمة معيئة في أخذ الأنساب » ولهذا نراهم يقعون في الغلط » وذلك يدل 
على أن علمهم بالأمور الواردة ني التورأة لم يكن علمآ راسخاء وان علم محدئيهم 

من أهل الكتاب دلم يكن راسخاً 2 ولى يكن مستمداً من التوراة 07 من 
السماع والرواية في بعض الأحايين »؛ والا لا وقعوا في أغلاط شنيعة»وما احتاجوا 
الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثالهما 
من مسلمة مهود . 


الامماعيليرن : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكر للعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين 5 
وهو ( يشمثيل ) ( امدسططة ) في التوراة ومعى الاسم ( إفي يسمع ) » أو 
( سمع إلحي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول النوراة 
إنه ( خئن ) وهو في الثالشة عشرة من عمره » ورحل الى بّرية ( فاران ) 
فتزوج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
ولم تذكر التوراة بعد ذلك شيئاً عنهءإلا ما ورد من أنه حضر دقن أبيه (ابراهم) » 
وأله عاش )١1*9(‏ سئة١‏ . 

هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه » فانه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما أوردوه عله من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعلم العربية فيها » وقير في (الحجر ) عند قير أمه ( هاجر )'ء 
وأمور أخحرى صغيرة نحتلف باختلاف الروايات . 
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وقد جعلت التوراة ل (اسماعيل ) ولدآ ؛ عدتهم اثنا عشر ولدآ هم : 
نبايوت بكر اسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » وميسام » ومشماع » ودومة» ومساء 
وحدار : وتها ء ويطور »؛ ونافيش » وقلمة . ذكرمم على سسب مواليدهم ) 
كا نص عل ذلك فيها ١‏ . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم". 
أمهم امرأة عصرية” ؛ وهي كناية عن اتصال الاسماعيلين بالمصرين » وقد أنحل 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيروا في نطقها بعض التغير » فصيّروها : نابت 
وقيذر » واذيبل » وميشها ع ومسمعا » وماشي د كما » وأذر » وطبا 2 
ويطور » ونبش » وقيذما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطيري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاحتلاف على ما يظهر الى 
اختلاف المورد الذي أخخل منه أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم » وأن وأن اسم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عمرو الخرهي )* » أو ما شاكل ذلك من أسماء ١‏ 
وأنها ولدت له ائبي عشر رجلا ؛ هم : نابت وكان أكيرهم ؛ وقيذر » 
وأذبل » ومبشا » ومسمعا » وماشي » ودما » وأثر » وطيا ؛ ويطور 6 
ونيش © وقيلما ١‏ . وأكثر هله الأمماء ورودآ وتكرارا قي الكتب العربية » 
نابت وقيذر . 

وثنرى هن عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم أن رواما أخذوا أولنك الأولاد 
من التوراة . أخذوا العدد وأخذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها » 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخباربين أنفسهم » أجروه تعمداً 
لبسهل النطق ها في العربية » أم وقع من الرواة الاسراثيلين أو النصارى الذين 
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رتجم” أهل الأخبار اليهم ٠‏ فأخذوا منهم تلك الأسماء » أو أنسه مجرد نحريف 
وتصحيف ٠‏ وقع من الخانين » فظهر على هذا الشكل . 

أما أمرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة ء 
وانما هي امرأة مصرية كما ذكرت .لم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عمرو الجرهمي ) » أو ( السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) ٠‏ كا 
تعرف في روايات أنخرى ء الا انه طلقها بأمر أبيه » لما جاء الى مكة زائرآً » 
فلا جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثانية رضي عنهاءوأمر ابنه اسماعيل بإبقائها » 
فيقيت » ومنئها كان نسله الملكورين١‏ . 

وقد نص ( الطدري ) عل أن العرب هم من نابت وقيدر" ؛ ولم يذكر 
شيثاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهمالمم هذا الإهمال يعود الى عدم وقوف 
الموارد الي أمدات الأخبارين على شيء عنها » وعدم مكنهم من تعبينها وتثبيت 
مواضعها ٠‏ فإن ذلك محتاج الى عل والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير 
والشروح والموارد البهودية الأخرى عن هذه القبائل . والموارد المذكورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيثاً كشراً يزيد على ما جاء في التورأة. 
فإن كتبة الأسفار لم -بتموا الا مما تعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيل من 
شعوب وأرضين ولا سها الشعوب الي لا تخام الأرضين الي وجد فيها العبرانيون» 
فإها لم تكن تعبى مها الا ممقدار ما لحا من صلة بإسرائيل . 

وقد -حددت التوراة المنازل الي أقام ها ( الإسماعيليون ) ٠‏ فجعلتها من 
( حويلة ) الى ( شور )” . فكل ما وقع بن المكانين ء هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلاء عنتلفة في تعيين موقع أرض 
( حويلة ) » وعندي ان هذا الموضع يجب ألا يكرن بعيداً عن فلسطين ؛ لآن 
( شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تكون هذه 
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الأرضون بعيدة عن فلسطين » لأن ( شاؤول ) لم يكن قوياً ذا جيوش جرارة 
حبى تضرب العاليق في منطقة نائية » بعيدة عن فلسطين . 

وأما ( شور ) » وضع يقع على الحدود الشهالية الشرقية لأرض مصر » في 
البرية المسماة ب ( برية تبه بي اسرائيل ) وب ( برية ايتام ١)‏ . ويرى بعضص 
علاء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )" . 

وبلاحظ ان الآرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب مما العاليق » «وضرب 
شاؤول عاليق من حويلة حبى مجيئتك الى شور الي مقابل مصر ؛؟ .هي الأرض 
ذانها الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعثيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 
ذلك أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضياً . ولما كان العالقة قد سكنوا أرضاً »؛ 
تقع بين كنعان ومصر في برية سيناء ونيه بي اسرائيل» » وجب أن تكون تلك 
الأرض هي موطن الإسماعيليين . 

ويعترف العرانيون بوجود صلات قربى لحم بالإسماعيليين . ويظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمناً طويلاة في ( طور سيناء ) . وي جنوب فاسطين. عاشت 
عيشة أعرابية*.ولهذا كان الإسماعيليون أهل وبر بالقياس الى اليقطانين المستقرين, 
وقد نظر العرائيون نظرة عداء الى الإسماعيليين » لأنهم كانوا يتحرشون بم 
ويغبرون عليهم ويتعرضون بتجارامم . وقد ذكروا في أيام (داوود)؟ . وقد 
ورد في التوراة أن الله أوحى الى (هاجر ) يبشرها بأن نسل اينها سيكار وينمو 
حبى يكون أمة عظيمة! » وهو كتاية عن كثرة عدد أولثئك الأعراب في أيام 
العير انين : 

هذا ونحن لا تعرف شيئاً يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإسماعيليين ) ٠»‏ ولا 
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فرق 


عن لهجانهم . ويرى بعض العلاء أن لهجاتهم يجب أن نكون من اللهجات العربية 
الشهالية المتأئرة بلغة بي إرم' . ولعدم وصول نص" مدوان بلهجة من لهجات 
هذه القبائل » لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأياً علمياً في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبايوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
الي جعلت التوراة تعداه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة » 
أم راعت قرمها من العبرانيين » أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبائل 
الإسماعيلية الأخرى » أم أمورا أخرى جعلت العبرانيين ينظرون اليهم على أنمم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتية العهد القدمم 
في تدوين الأنساب : 

ويعرف ( نبايوت) ب ( نابت) و (نبت) عند الأخباريين . ومنه ومن قبدرء 
نشر الله العرب ء على رأي أهل الأخبار" . وقد .جعل بعض الأخباريين نابعاً 
والداً ل (يشجب )" » مع أن (يشجب) هو ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد أسم ( نبايوت ) مع اسم ( قيدار ) في النصوص الآشورية ه 
ويظهر أنبم كانوا أقوياء كثيري العدد . ويدل ورود اسمهم مع ( قيدار ) في 
التوراة في النصوص الآشورية على أنهم كانوا متجاورين . وم تعين التوراة مواضع 
سكناهم » ولكن ورود اسمهم في رأس قائمة الإساعيليين واقترانه بالأدرميين 
عن طريق المصاهرة ووقوف العبرانيين على أخبارهم » يدل كله على أنهم كانوا 
بقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شرقي فلسطين وني الأقسام الجنوبية الشرقية 
من بادية الشام ؛ 5 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( لبابوت ) ( مشيخة ) أو مملكة حكمت في 
( القصبم ) » وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريبي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفرس”* . 


.6 ,27 ,701.12 211 ,عمس 
الطبري (1/؟1١).‏ 
التكوين ©» الاصحاح 518 » الابة ١‏ . | 
الققف ,اأمتسصدم ,151 .8 ,لالش ,تعمموعطء8 .6 .260 ,8 ,2 ,لعل 6 ه18 


لذأ جا الس الل لو 


يضف 


وقد ظن بعض العلاء ١‏ لهم ( الننط ١)‏ »2 ذهبوا الى ذلك من تشابه (نيايوت) 
( #منهطعة ) و ( تبط ) (غهطه< ) ء غير ان هذا رأي يعارضه كثر من 
علاء: التوراة؟ 

وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم ( النبيت ) » افتخر بهم الشاعر ( قيس 
اين الخطم ) من شعراء الخاهلية » وقد تتل قبل المجرة » ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة والبأس" » كنا كان في ( إياد ) قوم يقال لحم ( النبيت )؟* . 

وكان فبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن الحطم» ومن 
عبد الأشهل » وحارثة" . وقد وقعت بينها حروب ومعارك» فانضمت حارئة الى 
الخررج » وتحالفت معها » ودخخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم » أو مع اليمن » أو 
الغساسئة أو المناذرة » لمساعدتهم على النزرج » ولاسترداد ملكهم” . والظاهمر 
0 كانوا قدماً من القبائل القوبة » وكانت في اللحرار الشرقية ءثم أفل جمهاء 
رتشعتت شهلها بسبب الحروب الي وقعت بين بطونها. ولعلها من القبائل الي كانت 
قم في في الشمال » في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية»ثم اضطرت الى المجرة 
الى الجنوب والاستيطان في مناطق الحرار . والظاهر انها 0 على اتصال باليهود» 
وقد محالث معها مبود خيير . 

وقد ورد اسم ( قيدار ) في النصوص الأشوربة » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو ) (سمةن ) و ( قدرو ) (بعدمع1)" » كا ورد في المولمات 


نحن ا قريش من النبط »4 تاج العروس ) 2 ). 
,048 .5 العامة , ,2213 .2 للاطاه ,ممم 


لا مركم بعد عز ولو 0 


ُ ععر نس رس 05 4 9 واي ]بوي » وف الصحاح خي من اليمن » . 


ا ٠.‏ ) ) تاج العروس ( ١‏ /راقه ) . 
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لد 


( الكلاسيكبة ) » فقال لهم ( بليئيوس ) ( #رصناط) ( قدراأي ) ( نامك ) ع 
وذكر الهم قبيلة عر بية تقيم على مقربة من النبط١‏ . وقد حارم ( آشور بنبال  )‏ 
وكان ملك ( قيدار ) في ذلك العهد»ملك عرف باسم ( أو أيطع) ( مانم 1 ) 
ابن 00 ( اعدعةة ) ' »2 وقد ذكرهم ( آشور بنبال ) مع (عربي) 
(أريي) » كا ذكرهم (حزقيال) مع العرب ( العرب وكل رؤساء قيدار )" » 
ما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت تجاور العرب » ويراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما لعن مع ا عاد في نص ( آشور بنبال ) كل الاتفاق . 
وذكروا بعل ( تبايوت ) في التوراة » ما يدل على انهم كانوا يقطنون لي 
جوارهم؛ كما ذكروا مع ( ممالك حاصور ) الي ضرا رزو نر ) رستمن ‏ 
وقد نكل ( مختنصر ) بالقيداريين كذلك ©» وخرب بلادهم وأخيل غنائم كثيرة 
منهم » واستولى على ما وقع قي أيدي مجيشه و أموالهم وخيامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذلك في سفر ١‏ أرمياء ٠)‏ 


ويظهر من التوزاة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الخيام » عيشة أهل 
البداوة ١‏ » وقد وصفت خيامهم بأمما خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم » كخيام قيدار» كشقق سلوان)" . والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية الموائىي » وفد اشتهروا بأن فيهم رعاة بملكون ماشية 
كثثر 4 . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدن" . ونجد (أشعياء) 
يتبأ بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسبي أبطال بني قيدار ٠١)‏ مما .يدل على 
ان القيدارين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
وبتبين من (امزامير ) اهم غزاة » وحيامهم حياة غزو » لا يعرفون السلام 


,2 238 ,1 ,اه 70886 ,2213 .2 بأأطا .عه ,65 ,21 ,5 ,لإملاط 
.5 .2 8غ]ه1065 [أقناكة 
حرقيال » اصحاح 7!؟ » الابة ١؟‏ 
ارمياء »؛ الاصحاح 55 ) الابة 4" 
ارمياء ) الاصحاح 5) 26 الابة بم؟ وما بعدها 
نشيد ناكد 6 الأصحاح الأول 4 الآبة ء 
اشعياء » الاصحاح >1 ؛ الاي لك قاموس الكتاب المقدس ( عير ) 
٠‏ أشعياع ) الاصحاح ١‏ »6 الآبة 1 وما بعدها ) .512 .2 ,5وصاء فوع : 


ا يد يب 7 دش يك سس 0ن 
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ولا الاستقرار' ‏ 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العيرانيين . تاجروا معهم 

( بالحرفان والكباش والأعتدة" ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك 
بالعرانيين » يتاجرون معهم ثارة » ومخاصومهم ثارة أخرى » ويظهر أ: مهم كانوا 
على عداء شديد معهم » ونخصومة منكرة ة في أيام ( أشعياء ) و ا 
كا بتبين ذلك من الحجوم العنيف الموجه اليهم في سفرهما ومن فرح العسرانيين 
من النكبات التي حلت بهم » ولا سها انتقام ( ختنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم ٠‏ لمم كانوا يتحرشون بالبابلين في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين » 
مما حمل ( 00 على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية 
وف الطرق المؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار ١‏ 0 دعره ( قدار بن سالف ) » زعموا أنه 
كان يدعى ( أحيمر مود )" © وأله هو اللي عقر الناقة » ناقة النبي صالح؟ » 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعيل ) هو أبو العرب » وزعم بعضهم أله كان 
نبيآً » وزعم أن له قيراً ومشهداً يزار قربباً من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قيلار ) » وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن ( كعب الأحبار ) » قال : ( قال الله لرومية : إني أقسم بعزتي 
لأهن سبيك لبي قاذر» أي بي إسماعيل ؛ بن ابراهم عليها السلام » يريد الحرب)* 
واذا صح أن هلا الكلام هو من كلام (١‏ كعب ) حقاًء فإنه يدل على نتحريض 
( كعب ) للمسلين على اكتساح امير اطورية الروم »؛ وقد كان اليهود بكرهون 
الروم » لا أوقعوه بهم من ظلم ء وأنه كان يعبر عن الحالة ابي كانت بين 
الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام الملكور » كلام الله في القوراة 


ذ المزامير 4 المزمون .؟! » اآلابئة م وما بعدها ,. 

١١ حزقيال »6 الاصحاح لا" » الاية‎ ١٠١ 

٠‏ الطبري ( 5١/١‏ ) « دار المعارف 6 »2 « قيذر » ملتخبات رص 86 ) روج 
را/؟ة" )؛ ابن خلدون ( 758/1 ) ؛ تاج العروس (285/5 فما بعدها). 

4 تاس العروس 587/9 ٠.)‏ 

0 تاج العروس ( ؟/رهم؛ ) »2 عن « قيذار » ؛ الطبري ١57/5‏ ) 4 « قيذر »#) 
منلتخباث رص 86 ) »6 مروج (95/1؟)4؛ابن خلدون ( 1548/8 ) 
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وإنما هو كلام ( كعب) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ يضع 
كلاماً يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب المنزلة . 

وأما ( أدبثيل ) (1عوطهش ) ٠»‏ فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت١.‏ 
ويظن أنما قبيلة ( ادب ايله) ( ملتهطنةة ) ( وتانطنط ) ( اديثيله ) (ادبعيله) 
( دبثيله ) ( وبعيلة ) الملكورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عين فائاً عنهءأو ( مندوباً سامياً ) ( قيبر) ( دامع ) 
على خحخسة عشر موضعساً » وكان امم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ) 
( أدبثيل ) ( ل”ذطنك1 ) »2 وهو سيد قبيلة عرفت مهذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقم أرض هله القبيلة 
على مقربة من احدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهردي ( يوسف فلافيرس )* . 

ويل ( أدبثيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل 1 
مبسام ( صتووط:38 ) »2 وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولانعرف 
من أمر هذه القبيلة شيئاً * . 

وأما ( مشماع ) 2 وقد سمي (منسى ) و( منشى ) و (مسمع) و (مشماعة) 
في بعض الكتب العربية » فلا نعرف من أمره شيئاً . ويتصور بعض العلاء أن 
لهذا الاسم علاقة بقبيلة ( يني مسماع ) أو ( جبل مسماع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تياء' . 

ورأى ( فورستر ) أن ( مشياع ) هي قبيلة ( ومهصوهئة ) الي ذكرها 
( بوسفوس ) » على أنها من القبائل العربية الي كانت تعيش في أيامه" . ويرى 


.2213 ,2 ,لاط81 .عصظ 


« تفلاتيليزر الرابع 6 عتد « الوسن موسل 6 6 
.8 ,رقة282001 ,طعمالاء1 ,12 .2 ,ق8عسلافوط .2 .28 .2 ,وأطعقع11 ,291 2 ,تووع]8 بملاقتاقة 
.65 .2 .81511 .عم ,8301 
58 ,5 اانشكةة ,78067لاع5ة 
266 ,2 بآ ,ماقعه82 
,49 .2 ,إشاععوع10 بلأقنةةة ,5067 .2 ملاطاظ .عسمظ ,208 .2 ,701.1 عمغوره"12 
قاموس الكتاب المقدس ( 721/5 ) 2 .3154 .2 للاطاظ .عماظ 
4 ,27 ,1 7701 ررعاقم820 


جد اسل ابت كلم اعد 


لقث 


( فورستر ) أيضاً أن قبيلة ( عمهصعد5ة31 ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هله القبيلة كذلك١‏ . وهذا الاسم قربب من امم ( ماء السماء ) . 

و (دومة) هو (.دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة الجندل )" ٠»‏ وقد عرف ب( دوماتا ) ( هطغهصه2 ) عند (بلينيوس)" 
وب ( (هطاعقستره2 ) ( هطاأعقصسن ) عند ( بطلميوس )؟ © و ب ( لاتسسلث ) 
( ادومر ) في الكتابات الآشورية' » وهو كناية عن موضع وعن امم قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شعباً اسمه ( نختطغتوصو« ) كأن يقدم قرباناً 5 (ولداً ) قِ 
كل سئة الى ألمته ء» ويدفن ذلك القربان في معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجتدل ٠ . ١٠)‏ 

وقد ورد أسم ( مسا ) ( 5:وهةة ) في النصوص الاشورية مقروتاً ب ( تها) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازلها في الشرق والجنوب 
الشرق من ( موآب »)" . ويرى بعض آخحر أن مواطنها في الأرضين المبنوبية من 
وادي السرحان ٠»‏ وني غرب منازل ( عريبي ) ( اريبي )* . 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الآشوريين الى ملك آشوري لم يرد 
اسمه في الكتابة أن ( ملك قرو ) ( مالك قرو )* ابن ( عميطع ) سيد قبيلة 
( مسئا ) ( 358 ) غزا قبيلة ( 8ه'دمم)2 ) »+ وقتل عدداً من أتباعها"١‏ . 
والظاهر أن هذه القبياة » هي القبيلة المذكورة في التوراة . 


١‏ 4 .2 ,1 ,1آولا ب«رمغوعمه1 

٠‏ «ودما؛ وهو دوما » وبه سميت دومة الجتدل » ؛ أبن سعد » طبقات 
رداق إ ©»ص©56؟). 

ب .1 .2 ,1 ,.أه7ا ,8018563 ,157 ركع ,28 ,6 بلإصااط 

1 81 .2 ,2 .7/01 «مماقمم8 

0 0 ,.*2 ,1023628 ,80611811 ,2213 ,1142 .2 ,1511 .عصلط 

35 !83:5 هال فاع ه12 ب+لتقطلء؟8 630 .2, 1 .اويا ,61اتا عطا 02 جنقدملأء101 ف ,قعم/11852 


.2 .300 .8 ,ك1 ب,سعاطة م ده؟ م0 طناءعل80 ,عماغنلا5 ,662 
07 ,88 .2 ,تهعه26 ,1أقناكة ,2912 ,2213 .2 ,ل1ط81 .ع0ة ,591 .2 ,وعستأ ممع 


م" .8 .2 ,ره أمووع10 ,للونالة 

0 مالك قمر ملك قمر ملك القمر . مالك القمر ‏ ملك امره ‏ وما شابه 
ذلك من اسماء 

٠‏ 1 ,لللقص !الام ,302 ,2 ,عقالمومو2 ,رطءمالاء ,478 ,2 بوأرموء2 ,اأوناكة 


,110 ,54 .1 .2 رك .01لا ,قدماء دمر 
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وأما (حدد) أو (حدار) ٠‏ كا دون في سفر التكوين١‏ » فإنه ( أدد) 
عند بعض أمهل الأخبار" . وقد نكون لاسمه علاقة باسم الإله حدد) أو (أدد» 
المعبود الشهير اللي تعبد له الأراميون وقبائل عربية كثيرة » وكذلك. الأشوريون 
والبابليون” . ولا نعرف من أمر قبيلة ( حدد ) هذه شيئاً يذكر في. الزمن 
الحاضر . 


وأما ( نيا ) ٠‏ فإنه (طا) في الكتب العربية » وهو كنابة عن (تهاء )؛ 2 
وسوف أنحدث عنها . وأما ( يطور ) » وهو ( وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( وءوسنه1 ) ف الؤلفات اليونانية واللائينية* . وقبى 
حاربت العير انين » وكانت تقم شرق تمر الأردن في أيام الملك ( شاؤول ) : 
ويظهر أنبا هاحرف و الشمال فسكنت في الأقسام الجنوبية من لبنان وني الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجير الملك اليهودي ( ارسطوبولس الأول ) 
( 1 قتطططمئونجة ) ( ٠١‏ قبل الميلاد ) قسمآ من اليطوريين على التهود . 
وكان ققد استولى على أرضهم . وكان هم ملوك . وي أيام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) ( سوخومس ) ( #داتعدطه5 ) أدخلت أرضهم في مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة (680) ب. م. وقد كابدت دمشق هصائب شديدة من غزوات 
اليطوريين'" 

وكانت مواطن اليطوريين في ها بين ( الامجاة ) ( و#خصمطهم؟ ) و( الجليل ) » 
وعرفت ب ( جدورا ) » وب ( ايطورية )". وقد عرفوا بمهارسمم في الرهاية. 
وقد ذكرهم (سترايو)* . والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت في البادية؛ومها 
جاؤوا الى ( ابطورية) ثم ذهبوا الى الأقسام الجنوبية من لبئان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم الرومان في حوالي الميلاد وأجيروا بعضهم على الرجوع الى البادية 
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ويظهر أن سيب ذلك هو عدم خمضوعهم للسلطات وغارامهم على الخضر . وفد 
قتل (مار قوس أنطونيرس) ( مداندمغهف عدععدكة ) »ملك اليطوريين في سنة (4)ق.م» 
وكان يدعى ( ليسانياس ( وونصمه<1 ١)‏ » وتوفى (زنودوروس)( 5تحدمةمتع5 ) 
اللي خخلفه في سنة )٠١(‏ ق. م2 واستولى( هرود الكبير ) ( غدع2ت معطلا وع00ه11 ) 
على قسم من أرض اليطوريين . ولا قسمت مملكة (هيرود ) » صارت هذه 
الأرضون من نصيب ( قيليب)"؟ . 

وي أيام ( لوقا ) » كانت (همدسبن1) منطقة ء تقع على ما بظهر في 
شمال شرفي ( نحر الجليل )" . ومخترق الطريق الروماني الذي عمله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طيرية ) (طيريا)* هله المنطقة . 

وقد كوآن اليطوريون هم إمارة أو مملكة في (البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين أي كهاناً وملوكاً قٍُ آن واحد. وقد عرقنا منهم رسا" أسمة ( وملمصدع]3 ) 
وهو امم قريب من الأسماء العربية » فلعله ( معن ) . أما أبنه فقد سبمى نفسه 
باسم يوناني » هو ( بطلميوس ) ( وهتدصهامن ) . وكان لملا الملك ٠‏ أي 
( بطاميوس ) : ولدان ء هما : ( وهتصوون:1 ) ء وقد تولى الملك من بعد 
والده و (فيليب ) ( دهنصجنتنطج ) . وأما ( زيئودور ) ( «مةمدع2 ) © فقد 
خلف ( ومتصصي؟) وأنا ( ومستفطه5 ) ( منسسرطمع) ٠‏ فإنه اسم قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ) و (سلخيم) و (سهم) ؛ وأمثال ذلك ء وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ويظهر أن ارنحال ( اليطوربين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشيال»؛ 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع -حبى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب اللين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حارمهم 
بعد حصاره لمدينة ( صور) ( وم ١)‏ . 
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وقد كوان الرومان فرقاً محاربة من ( اليطوريين )»اشتركت معهم في الحروب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوأن ( مارك أنترني ) 
( قتخدمتصة كتهحدكل1 ) حرساً نخاصاً منهم » أشير اليهم في الموارد اليوثانية واللاتينية١‏ . 


و ( نافش ) ( دفنطجهة ) . هو ( تفيس ) عند الأخباريين" . وبرى 
بعض علاء التوراة احسهال كون ( بنو نفسمم ) ( سسنمتطعه2 ) المذكورين في 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هؤلاء' . 

وأما ( قدمة ) » فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك في المؤلفات 
العربية؟ » ولا نعرف من أمرهم شيئآً يذكر في الزمان اللحاضر » ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت أرضهم ني جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة؟ . 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميث ) . ومن العلاء من يظن أن لحم صلة ب ( بي 
قادم ( سعوء مم8 ) » أي ( أبناء الشرق )* . وذهب ( قورسير ) »2 الى 
الى احهالك كون ( قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الخلبج" . ولما كانت 
( قدمة )" من القبائل الإسماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة 
ومواطنها كلها لا تبعد كثيراً عن فلسطين » فإني أرى أن مواطن هذه القبيلة 
يجب أن تكون أينياً في هذه المواضع » أي ف مكان لا يبعد كثيرا عن فلسطين. 


والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سينشأ رامياً » ملاحظة .حسئة » تدل 
على تبصر بأمور ( الإثماعيليين ) الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة » فإنها 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذكرت التوراة 
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اعبا ولدت له ) زمران ٠‏ وثشان ؛ ومدان » 0 ؛ ويشياق »ع وشوحا)١.‏ 
وولد يقشان : شيا ء وددان . وكان بنو ددان : أشورم 3 ولطوشم » ولأمم. 
وبنو مديان : صقة » وعمر » وحنوك 0 وأبيداع 2 والدعة؟ ٠‏ ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة' . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيلبين واليقطانين » وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في أنها تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهداً من القبائل الإسماعيلية » لأن والد هذه القبائل هو ابراهم . أما والد 
القبائل الإسماعيلية » فهر اسماعيل » وهو ابن ابراهم 5 

والأسماء الملكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة بخاصةء كان حلفاً 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) 
انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائل 
اليقطانية ٠‏ وتشر فصة زواج (ابراهم) بقطورة الى صلة القطورين بالا شماعيليين ) 
والإشماعيليرت من صلب اسماعيل بن ابراهم » ويؤخذ على أنه كناية عن اختلاط 
قبائل المجموعتين 2 أي الحلفين يتعيهر أصح ٠‏ ووجود أسماء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية قْ قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيضاً دليل على وجود 
صلات بن. هذه الاحلاف الثلائة وعلى تداحل القيائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار » فهم : يقسان » وزمران » ومديان » 
ويسبق » وسوح ؛ وبسر على رواية؟ ؛ ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أخرى” . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ' . 
وقد أخذت هذه الأسماء كا نرى من التوراة » الا ان من أشخذها حرف فيها 
بعض التحريف » وخالف الترتيب الموجود للأسماء في التوراة فقدم وأخغر ء 
وأضاف اسها" جديداآ هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) » 
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الا أن الطابع التوراتي ظل بارزآ واضحاآ عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم منها الى الاسم المقابل له في. الثوراة . 

وزوج أهل الأخبار ( يقشان ) ( يقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا لما ولداً 
دعوه ( اللربر ) » قالوا عنه إنه جد" الربر' . وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيئاً » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن يقطن ) » فليس لا ذكر فيها أيضآء 
وأما نسبها » فهو نسب اخترعه من اخترعها » وليس له لذلك ذكر في التوراة. 
وأما ( بربر) ابن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . وليس له ذكر” 
ما في التوراة . 

ولفظة (بربر) في الكتاب المقدس لفظة تعبي ( الغريب ) » وهي من أصل 
بوناني » وقد أطلقها اليونان على الغرباء الناطقين بلغة أخرى غير اللغة اليونائية" . 
ولى تستعمل علماً على جنس هعين له جد وأب ونسل . ولذلك » فإن ريط 
نسب ( البربر ) » وهم سكان المناطق المعروقة من همال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع في الإسلام بالطبع » 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق ٠»‏ لغايات سياسية » على نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب . 


ولم يشر الأخباريون وأهل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا أنها 
عاشت مع ( جرهم ) بمكة" . ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولها في 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وني جهل أهل الكتاب ني ذلك العهد , 
أي أيام لجوء أهل الأخبار البهم يسألونهم عن الآنساب » دخلا في هذا الإهمال. 

ويلاحظ أن بين أسماء قبائل ( قطورة) أسماء وردت في جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وني جدول أساء أبناء ( كوش ) . ويفسر بعض العلاء ذلك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطائية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها مما وتلاحمها 
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معها ‏ ونزولما بينها » فعد" كتبة ( أسفار التكرين ) ذلك نسب » فأدخلوا 
القسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين » والقمم الذي نزل بين الكوشين 
من الكرشيين ؛ ومن مم صار ذلك نسيآ ورابطة دم : 

وذوج ابراهم ( قطورة )»معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( تنطوراء )" . ومعى اللفظة في اللغة العيرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )؟ . ولكنهم كعادتهم في معظم الأخبار 
التي أخذوها من أهل الكتاب » خلطوا في أخبارها وحرآفوا فيها » فجعلوا لها 
نسباً » ول يرد له ذكر في التوراة » اختلفوا فيه أيضآً » فصار (يقطن ) والد 
( قطورة ) في خحر؛ وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خير 
آتمر ؛ وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها في خير آخر أيضا" . 
وجعلت عربية من العرب : تتكل .هذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( انمونا ) أو ( اتمتلى )7» وصيرت ( قطورا بنت يقطن ) » ولكنهم أخرجوها 
أحياناً من العرب » وأضافوها الى الكنعانين" » كا جعلوه!ا ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة* . ١‏ 

ولم يفطن أهل الأخبار الى خلطهم ني هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من أين جاؤوا ب (يكفور ) » أو ( مفطور )2 وكيف جوز 
أن تكون ( قطوراء ) من نسل (افرأاهم بن أرغو بن فالخ ) . ف ( افراهم) ؛ 
هو ( ابراههم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جداها أو جد جداها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط» 
يدل على جهل » فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو اين (تارح) 
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و ( نارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهذا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خخلط أهل الأخبارء 
وكيف كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشىء من 
اعمادهم على الأخد شفاهما من أهل الكتاب » ومن علم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ . ش 

وبلاحظ ان أكير الذين قالوا في ( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) ؛ 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد ثي التوراة . أما اللين قالوا (قنطوراء) » فقد 
56 أكارهم اليهنا الترك والصين » وأضاف بعضهم البها السردان في بعض 
الأحيان' . وهر نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار » فليس في التوراة 
ذكر لطؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) انما كان لغرض 
سياسي » هو إدماج نسب الرك والصين بالعرب » ترضية م ء كيا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخرى . ويرد اسم ( بنو قنطوراء ) في اللملاحم والتنبؤات » 
فرووا أنحاديث ندل على شعور الخلافة الإسلامية بالخطر القادم من الترك والصين» 
وبأن النسب لم ينفع شيئاً معهم » أذ ورد : « يرشك بنو قنطوراء أن مخرجوم 
من أرض البصرة » » وورد : و اذا كان آلحر الزمان جاء بنو قنطوراء »" . 


وزعم أهل الأخبار ان ابراههم تزوج من زوج أخحرى ؛ كانت من العرب 
أيضاً » أسموها ( حجور بنت أرهير ) ء ولدت له خمسة بنين : ( كيسان ؛ 
وشورخ » وأمبم » ولوطان » ونافس؟ ) . وليس في التوراة ذكر لهذه الزوج 
العربية » فليس لها نسل فيها بالطيع . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب 
الأخبار» جمعوها من أسباء توراتية مرت وثمر علينا في مواضع من هذا الكتاب »2 
وضبطوها بعدد ٠‏ لتظهر عظهر خخير صحيح مضبوط . 

ومن الأخباريين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهى ٠‏ فل يذكروا شيئاً 
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عن عروبتها أو عن أبيها وجدهاءبل اكتفوا بذكر اسمها وحدهء فدعوه(حجوني) ؛ 
وقالوا : إنمها ولدت له سبعة نفر » هم : نافس » ومدين » وكيشان»وشروخم»: 
وأمم ؛ ولوط » ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا نختلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من ححيث السآلة والضصحالة . فهي قد لا تزيد أي بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تدشكر شيا عنها » ولآن المفسرين والأحبار الذين شرحوا 
التوراة » لم يذكروا شيثاً عن تلك القبائل » إما جهلا مها » وإما لعدم وجود 
ميل بين العبرانيين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في التوراة 
مناسبة من اللمثاسبات . ولهذا ضحل علمنا ما أيضاً . وليس أمامئا غير انتظار 
الحظ » فقد يكتشف العلياء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقرف على أولثك 
الأقوام . 

فزمران مثلاة » لا نعرف من أمره شيئآ يذكر . وقد ورد لدى ( بليئيوس) 
ادم قبيلة عربية دعاها ( ندععوصدد7 ) »© وهلا الاسم قريب من ( زهران ) » 
لهذا رأى بعض العلاء احهال وجود صلة ياسم هله القبيلة القطورية" »؛ كا ورد 
اسم موضع يقال له ( زبرم ) ( صتوءطهت ) يقع غرب مكة » يرى بعض 
الباحثين احهال وجود صلة له بتلك القبيلة؟ . غير أن من الصعب الم أن أحد 
هلين الموضعين هو (زمران)! . 

وأولد أهل الأخبار ل ( زمرأن ) ولداً سروه : ( المزامر ) » وهو ثِي 
نظرهم جد ( المزامير الذين لا يعلمون )* . وليس في التوراة ولد ل (زمران) 
اسمه ( المزامير ) صفتهم ألهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب ١‏ المزامير ) 
الي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خمسة كتب » ْم كل منها بتسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 


١‏ الطبري ( 1.71 ) »6 ر ١م 9١١!‏ , »4« دار المعارف » ؛ الكامل 6 لابن الاثيسسر 
را/خ؟ )»اس سمد ؛ الطبقات (< ( » ق ١‏ ) ص9؟). 

:0 (1115أ750)) ,32 ,20 ,لإسلاط ,5419 .2 8111 ,عدقه 

م .5418 ,2 مااطاظ .عمهع 

451.0 .8 ,2 ,قسجاعلة ,عوجوانو 

0 


الطبري ( ١/رذهمل‏ ؛رارة.؟) 2« دار المعارف 4 . 


+ 


جامعو المزامير لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( «مصسئاة ) في 
العير انية د ( «مصودكة ) قِ السريانية وذ ( ختناصسحد ]لز ) قي الاثيوبية » وتمقابل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكرم" . 

وقد ذكر (ابن الندم ) على لسان (أحمد بن عبدالله بن سلام ) من مرجمي 
التوراة والإنجيل 4 أن المرامر هي ( الزبور ) 4 وهي خحسون ومئة مزهمور”؟ 5 
وهو عدد صحيح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزابر » لآن ما ذكره هو 
عددها الصحيح . 

والعلاء محتلفون فيا بينهم يي المعمى ( الاثنولوجي ) لكلمة (زمران ) ويرفق 
بعضهم أنها من ( زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) »© ويقولون إن بي (زمران) 
اتخذوا ذلك الحيوان ( طوطماً ) لحم » ولذلك عرفوا به؟ . 

أما ( يقشان ) ؛ فيرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) » وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ( أوسيندر ) انه ( يقش ) في اليمن" . وذكر 
( الحمداني ) اسم قبيلة سماها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجئب )" . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي نحريف للفظة ( يقطان )* . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بني يقسان ) ٠‏ أي ( بي يقشان ) لحرا بمكة 
فسكنرا ما . ولكنهم لم يشيروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( همنقككة ) » فإنه (مدين) في الموارد العربية . 
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وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن' . ورد 
على سبيل العظة والتذكير بمصير يشبه مصير ( مدين ) ٠‏ وأشار الى نبيهم 
( شعبب ) : ( والى مدين أخاهم شعيباً )' . وورد اسمهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم نوح وعاد وتمود وقوم ابراهيم؟ » وورد مثل ذلك في سورة (الحج)؟ . 
ومما جاء في الفرآن على لسان شعيب ٠»‏ قوله مخاطب أهل مدين : ديا قوم » 
اعبدوا الله ما لكم من إلَه غيره » قد جاءتئك بينة من ربكم » قأوفوا الكيل 
والميزان » ولا نبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ني الأرض بعد اصلاحهاء 
0 لم ان كنم مؤمنين »' . وورد في سورة هود ما يشير أيضاً الى 
أنهم كانوا بنقصون المكيال والميزان » فاستحموا العقاب والهذابة 4و ذللة لترهيب 
أهل مكة » وكانوا نمجاراً » من نقص المكيال والميزان » لثلا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب -حيث أصامهم الملاك . 

وبظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثاً أرضياً » هزة أو هياج حرة » 
أصاميم ؛ فأثر فيهم' . وهذا ممكن جداً » لأن أرض مدين من مناطق الزلازل 
والحرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكرم ؛ عني المفسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء بجمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعيب من أنخبار»ء 
ا 0 مما ورد عند هود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي » وشيا ابتكروه » 
فأصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم )" . وقد ذكر الطيري وغيره من المفسرين والمؤرخين أن اسم 
( شعيب ) ( يثرون ) ( يثروت ) ( يثرو )* » وقد أخطوا ذلك من أهصل 
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الكتاب ولا شك » ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) » وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) (يثرون )» 
واسمها (صفورة) » فولدت له ولدأً دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى المفسرون 
والأخباريون أن شعيباً المذكور في القرآن الكريم هو ( يثرون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( لطدظ ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام واتما حدث هذا 
بعد هذا العهد١‏ . 

وقد وضع بعض أهل الأخبار نسباً عجيباً مضحكا ل ( شعيب ) » فجعلوه 
( يترون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن ابراهم )" . وتعقل آخرون فقالوا : 
انه ( شعيب بن مبكيل ) من ولد مدين" . وقيل غير ذلك . وكسل هذا من 
وضع أهل الاخبار » وأهل الكتاب الذين أمد وهم عثل هلمه الأنساب والقتصص » 
وم بتورعوا من اداعاء امهم وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ( يثرو ) ( معطم ) (2عطاو) ب ( رعوئيل ) (1عم»8 ) 
أيضاً في التوراة ؛ . كما عرف ب ( حوباب بن رعوثيل ) في موضع آخر* . 
ويظهر ان خطأ قد وقم في كتابة الاسم الثاني أو الأول » وهذا صار (رعوثيل) 
في سفر الحروج و ( حوباب بن رعوثيل ) في ميفر العدد . وترى ان الاسم 
الذني ذكره ( المسعودي ) وغيره من أهل الأخمار ل ( شعيب ) الذي هو 
( بترو ) مختلف مع اسمه المذكور في التوراة . وبرى بعض الباحشين ان كلمة 
( بعرو ) ليست امم علٍ له » واما هي كناية عن وظيفته » وهي الكهانة ٠‏ 
فقد كان كاهناً في قومهءوالكاهن هو (بثرو) في بعض اللغات العربية الئوبية ؛ 
وأما اسمه » فهو ( رعوئيل ) أو ( حوباب بن رعوئثيل ١)‏ . 

وقد جعل الناس لشعيب قير زعموا انه على مقربة من ( حطين ) في «وضع 
سماه ( ياقوت ) ( شيارة )" . وقال له ( بول 1طد8 ) ( شخرية مدين )4 . 
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وقد ورد ير ( مدبن ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لخذام في (حسمى)' . 
ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانمها كانت اذ ذاك أكبر من ( تبوك ). وبها بثر زعم اما البثر 
الي استقى هنها موسى؟ . 

وبظهر من شعر ( كقَير عزة ) انه كان في أيامه بمدين جاعة من الرهبان؛ 
يتعيدون »© ويبكون من حذر العقاب" . وورد اسم بطن يقال له (بنو المد ان )» 
كما ورد ذكر ( مدان ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام » وبقال له 
( فيفاء مدان )؟ . ( ولمدان ) اسم صم أيضياً » وبه عرف ( بئو عبد 
المد أن )* . 

وني الترراة ان ( المديانين ) كانوا برفقة (الإشماعيلين) لا بيع (يوسف) . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أخخل ابنة ( يثرون ) كاهن ( مديان ) 
( مدين )" . وني موضع آخر أن ( يرون ) من ( بي القبي ) ( مغندء؟< )* 
ويظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مديان )؟ . 
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وقد اتحد ( المديانيون ) مع (مؤاب) ضد اسرائيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( دمعقتك ) كان المديانيون قد ضايقوا الععرانين مضايقة شديدة » وكانوا قد 
انفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) » فتمكن ( جاعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر (القضاة) اسم أميرين من أمراء المديانين » هما ( غراب ) 
( :0 ) »2 و ( ذثب ) (5غ2#6 )' وورد في الأصحاح الثامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طدطء< ) 
و ( صلمناع ) ( دصسسسادح ) " . والظاهر أنه لم يعد للمديانين شأن منذ هذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر » ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؛ . 

ويفهم مما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ( الإشماعيلين )* . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديانين) كانت 
تفع شرق العيرانيين” . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطين؛ واتمخذوا 
لهم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها أمداً طويلا” بعد هذا التأربخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار المتأخرة ". وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودينا) 
( هصونةه3 ) على ساحل البحر الأحمر » يرى العلاء أنه موضع ( مدين) » 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية* . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها ( هسة:330 ) 
وقال إن موسى زارها ؟ . وذكر ( بطلميوس ) مديئة أخرى سماها ( ممتدنههة ) ١٠؛‏ 
وقد أشار المؤرخ ( أويسبيرس ) ( قداطءود: ) الى مدينة دعاها ( مديم ) 
( سدنة3 ) » قال إنها سميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة ) 
زوج ابراهم » وهي تقع في بادية ال ( سسرسين ) ( ممعدمد8 ) الى شرق 
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البحر الأر . ويرى ( موسسل ) أن ( وصتدنةه5ة ) أو ( «صدنةد15) هي 
(مدين)' . 

وبظهر من التوراة أن ) المدينين ( قل غيروا مواضعهم مرار؟ 4 بدليل ما 
برد فيها من اختلاطهم ب ( بي قدم ) والعالقة والكوشيين والإسماعيلين” 3 
ويظهر أنبم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة البي ذكر ( يوسفوس ) وجود مدينة 
( هصدنةع]ة ) فيها » أي في القرون الأخيرة قبل الميلاد . ويرى ( موسل ) ألما 
تقع في جنرب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شري العقبة" . 

ومن الصعب تعيين ( بشاق)؟ . ققد رأى بعضهم أنه موضع ( يسبق ) وهو 
مكان في شمال سورية 0 ذكر في كتابات ( شلمنصر ) الثاني* 5 وقد ورد في 
خير فتوحات ( تغلا تبليزر ) الأول اسم مكان يقال له ( سوخ) ( لد ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( طتادطء5 ) © ويقع شرق (حلب) » وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) ( علناطفو3) . وأسم ( سوخ ) قريب جداً من 
( شوح ) الذي لي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الموضع المتصود » وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
اللي لا يبعد كثيراً عن ( شوح )' . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبلك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة' . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع ( سوخ) ( سوخو) 
( طلدة ) ( نط5 ) المذكور في نص ( أشور ينبال ) )85١0(‏ ق. م.* . 
ويقع على الجانب الأعن من هر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفرآ من الباحثين رأوا 
2.219 رتهعفك بلأسكم 
؟ التكوين ©» الاصحاح الخامس والعشرون » الآية 5 ؛ الاأصحاح السابع والثلانون 

الاية ه؟ 86 العدد» الاصحاح الثاني عشر ؛الاية ١‏ » حبقوق » الاصحاح الثالث » 
و 87 .2 ,تنوعع2 ,1411811 
1 .392 ,2 مق سلافوةآ 
هم كنا عناتاطانت نطو متام 016 1ا2 1ل1طهعقاأةت2"'' ا ,أهمأااء2 ,75 ,2210 .خناطا5 .0م22 

تاقأ دتنتتمه ,281516 عط كه تمده 1أء21 كل ,تمدق .997 1888 ,5 .91 ,2 '"روغأة16طعت والسو مهي 


,18967 .10 .250 ,017كاك لوتتطوا8 لصم ,زلازوعع460) ,وطارروععه81 رقع1]لناولاهف ئ1 
.2 ,445 .8 ,2 ,قتقلعاة ,رعهقو1ت .445 .5 ,2 ,مهناءاة 


55 .44 ,5 ره ,عمعلعا8 ,نر مقو1ن 

4 .362 ,2 ,1 خدة 101281 

.4495 .2 ,الطاظ ,معوم 

.4490 .2 .الاطا8 ممه ,852 .2 ر,قعصلغقهة3ر] 


بد حب شح ري 


ا 


أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب ألحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)' . 
ويظن كثير من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) ٠»‏ وأن 
هله القبيلة أو الأرض هي (شوحا)"' . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شيا) » و (ددان ) . ونجب 
أن تكون أرض (شبا) هنا في جوار أرض ( ددان )» » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) الذي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) الملكورون هنا ء» هم جالية سبئية من جاليات سبئية 
عديدة انتشرت بين اليمن وفلسطين » وفي السواحل الإفريقية المقابلة لليمن؟ » 
كا سأنحدث عن ذلك . 

ولم نبب التوراة لشبا أولاد » بل تركته عقيماً . إنما 0١‏ 
عدداً من الأولاد ونسلة” ع هم ( أشوريم ) و ( لطوشم ) و ( لآمم 204 

( أشوريم ( سسنسطعة )( ستسطععة ) » فإنهم قبيلة عربية من قبائل 0 
باجاع علاء التوزاة » ولا صلة لحم ب ( آشور ) » أي الأشورين . وقد ورد 
في (الأركوم ) ( تصدعة؟ ) أن (آشورم ) ععنى سكان مستوطنة أو معسكر* . 
مما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات » ولم يكوثوا 
أعراباً 5 

وقد ورد أسم (آشور ) في نصوص معينة مقروتاً باسم موضع (عير مبران)؛ 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء ) الى ( بثر السيع ) (وطفعطكدوعءع8 ) 
و (حيرون)' ونحاذي (مصرى) في جزيرة العرب على رأي ( ونكلر)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشهم ) و (لاممم ) » ويظن ( كلاسر ) أنهم من 
سكان ( طور سيناء )* 
٠‏ آيرب » الاصحاح الثاني ؛ الابة || 
؟ قاموس الكتاب المقدس ر ١/ره1؟‏ ) » .852 .2 ,ةع سلاممظ تاق4ك .5 .تاطل8 ,مسر 
م .4ق4 .8 ,2 زوسماءلة ,عوقوزت 
/ 842 .2 بوقعستاقة 8 
60 .56 .2 ,3 ,رقع ملاقه83 
: 


5257 .8 ,318815 ,2220 .2 .28 ,01ئ ,لع لاعصا ,1155 ,تاعهقة1 ,346 .2 ملاظ ,مسلا 
2 .51 .8 2 ,1قتاقة مل اعصا بلا 


,2 بأتقناكة ,للقاعاع مالا 
مم 5 .2 ,قعملأموظ ,2788 .2 ,لآطا8ظ .عه13 ,400 .8 ,2 ,وستمكلة8 ,ع0183 


- 


باه 


وأما ( مديان ) ( مدين ) » فكان له من الأولاد : عيفة » وعفر » 
وحنوك ء وابيداع » والدعة' . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
ملين . 

أما ( عيفة ) » فقد ورد ذكره في التوراة على انه امم قبيلة كانت محمل 
الذهب واللبان على الجال من ( شبا ) وتبيع تجارما في فلسطين . 

ذكرت مع ( مدين )". ويظهر ان ( بي عيفة ) وأهل مدين» كانوا وسطاء 
أو تجار يذهبون الى ( شبا ) » فيحملون الذلهب واللبان ٠‏ لبيع هذه السلسع 
الغالية النفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هله القبيلة في الزمن الحاضر 
شيئآ يذكر" . 

وأما (عفر) ٠»‏ فاسم قبيلة يظن بعض العلاء انها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟؛ 
أو موضع ( يعفر ) على مقربة من ( الحنكية ) بين تبامة وأبان* . ورأى 

(كلاس) انه موضع ( يصدودة ) الذي ورد في كتابة تعود الى ( آشور بنبال)'. 

وهناك مواضع أخرى أسمها قريب من اسم ( عفر) ء فعلى مقربة من (مكة) 
موضع بعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) » وفي نواحي ( العقيق ) مكان يسمى 
( عفاريات )" . وذكر ( الحمداني ) ( عفار ) و (اللخحنقة) » واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )* . غير أن في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) » فلا نعرف من أمره شيا يذكر . وقد ذهب بعض الباحدن 
الى انه ( اللمتكية ) » وهو موضع في شمال المدينة؟ . ١‏ 


وأما ( اببداع ) ('هفهزطم ) ٠»‏ فيرى ( كلاسر ) أنه موضع من هله 


التكوين 6 الاصحاح الخاميس والعشرون 4 الابة ؟]. 

أشعياء » الاصحاح ال .5 » الآية 4 

231 .2 رقع ملأقق8 ,1301 .2 ملتاطاظ ,ممع 

.01 ,2 ,81511 .عدا 

1301 .2 .الاطاظ ,عمك 

.449 .8 ,2 ,عحعلاة ,«عمهان 
صفة ( ص 58؟ ) 
البلدان 1847/5 فما بعدها ) , 

.1900 .2 ملماطالظ ,عنظة ,449 .8 ,2 ,ممملاة بعومملنت 


مه 


المواضع قي الحجاز ' . وقد ورد قُ النصوص السبئية أهم قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيئاً حى الآن" . 


أبئاء كوش - 


ونجد في التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سبا » وحويلة » وسبتة » ورعمة ء 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) » والمراد بأبناء ( كوش ) اللحبش وسكان ( توبيا ) وهم صودء . 

أما الأسماء المذكورة ء فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة » لذلك حار 
علاء التوراة قٍُ تفسر الأسياب ابي حملت كتية التوراة على جعمل تلك الأمياء 
أسماء أولاد لكوش . فرأى بعضهم اها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منذ أزمئة قدبمة وكو'نت 
لحا مستوطنات وربما حكومات هناك » واندمج نسبها في أرض افريقية » فمّدةت 
من شعوما » فلا دون أهل الأنساب العير انيون أنساب البشر ف أيامهم عد وها 
من شعوب افريقية بحسب اقامتها » وأدخلوها في أبناء ( كوش )» أي في أبناء 
تلك المنطقة الي أقاموا فيها . وذهب بعض آخر الى أن «(الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افريقية » يل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاببا هم القبائل العربية الملكورة * . واستدلوا على ذلك مما 
جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : ١‏ وأعاج الرب على -هورام روح الفلسطيتيين 
والعرب الذين مجانب ( الكوشيين ) 6" . حيث يفهم من هله الآبة أن العرب 
الملكورين الذين عادوا ( مبورام ) كانوا بجاورون 2 الكوشيين ) 2 ويقدضي 
ذلك على زعمهم وجود ( كوش ) أخحرى ع هي ( كوش عربية ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 

١‏ .449 .8 ,2 بعمتقللة ,ععهوانى 

1 14 .2 مللطا5 .عسع 

م .1255 ,2 ملاطا8 .عصظ 

4 التكوين »© الاصحاح العاشر » الاية لا وما بعدها 4 قاموس الكتاب المقدس(©؟ /178) 
م .173 .2 رقع ساغأقفط 
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ىو 


الامتحاح الحادي والعشرون » الابة 151 
.2 رقع ص اغأقما 
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( عداتممسسوج ) الذي ذكره ( سترابو ١)‏ ء أو موضع (رَكمت) (ركيات) 
( رجمت ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . ويخيل إلي أنه كناية عن 
حلف فم جاعة هن السبثيين الشماليين والديدانيين ورعمة ٠‏ في تلك الأيام » 
ولذلك "صيّر والدآً لشبا وددان » ثم انفصمت عراه » فذكرت ( رعمة ) مح 
( شبا ) تتاجر مع ( صور) ( ج85 ) وذلك في سفر -حزقيال" ٠‏ أو أنه اسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية يجاور مواضع السبتيين الشهاليين والديدائيين . 
أذ ل موق ها عن لبوا اللاي؟ . 

وأما ( سبتكا ) » فلا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحريف لفظة ( سبته )؟ . ويرى ( كلاسر ) أنها في الأقسام الشرقيية 
من . جزيرة العرب" 


الماجربوت : 


وذكر قُُ التوراة أسم شعب سكن في شري الأردن وف شرق أرض (جلعاد) » 
عرف باسم ( الحاجريين ). وهم من العرب أو من ( بي إرم ) في رأي بعض 
العلاء” . غير أن اطلاق هذه النفظة على الإسماعيلين » بدل على ان المراد مهم 
العر ب ؛ لأن . ( الإسماعيلين ) هم عرب » وأن (هاجر + كناية عن أ م (إسماعيل) 
جد" القبائل الي تحدقت عنها على زأي التوراة . وقد ذهب بعض ساد الى 
الى أن مراد التوراة من ( الحاجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب أيضاً". 


ب72018ف ,8105180116139 ,240 .83 لاله ,[20186ه250 ,3997 .2 .خاط51 .820 ,780 .2 رقع سمتامم2 
.26 .59 .2 1 تمذأمعه"1 ,362 ,8 ,2 ,مم81 التعكه1ة) ,68 ,2ك ,39 ,30 .2 


حز قيال ©» الاصحاح /!؟ » الابة ؟؟ 
.52 .8 ,2 ,عتهلعاة ,01833 .21 ,59 .2 ,1 عع أقرن18 
809 .2 ,قيستأممظ ,252 .8 ,2 ,ومماعاك ,«عقةكت ,4181 .2 ملناطت8 ,عدم : 
9 .2 ,2 ,250285168 ,202 .8 ,2 ,متعاعلت ,عقعقمة 1ن 
كقاموس ألكتاب القعدس ) 07 وها بعدها 4 اخبار الايام الاول 3 الأاصحاح 
الخامس » الآبة 42٠‏ 5ؤ» ٠‏ 4 الاصحاح !؟ » الابة أ" . 
ب 325.0 ,2 ,تع مامد 


يذ يس احم الي انل 


1ع 


أما ( سبأ ) » وقد ذكر الامم بالسين في هذا الموضع من التوراة » فإنه 
اهم شهير معروف » هو شعب مبأ. وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشير الى انتشار السبثيين في افريقية » ووقوف العيرانين على ذلك » وعتدي ان 
ذكر السبئين مرة ب ( شبا ) أي بالشين المعجمة » ومرة بالسين المهملة » انما 
وقع من كتبة الأسفار » كتبوه بالشين على وفق النطق العيراني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين »ولا سيا 
في الموضع المذكور » حيث ظهر امم ( سبا ) بالسينءابن من أبناء (كوش) » 
بيبا ظهر بالشين أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على حين 
ورد بالشن أيض]آ في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد اللي استقى منه كتبة 
الأسفار هله الأسماء مموها بالشين من انحوانهم العيرائيين الذين كانوا على اتصال 
بالسبثين 3 وذلك على وفق نطقهم وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز » فأطلقها عليهم محسب نطق العبرائيين لها » وسمع عن السبئيين 
الآخرين وهم من دعاهم ب (الكوشيين ) من العرب » فضبطها بالسين . وفراق 
بين الأنساب على طريقة العبرائيين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقمم من 
ينسبومم بها . 

وأما ( حويلة ) » فقد تحدئت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبئة ) ( «نطد5 ) ءفقد رأى بعض العلاء انها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب ٠‏ مجحب أن تكون مواطنها بن ( سب ) و( رعمة ) » ورأى آآخرون انها 
على ساحل الللبج' » على حين رأى آخرون أنها ( وؤوطدع ) أي (شبوة ) عاصة 
حضرموت » ورأى ( كلاسر ) انها في اليامة " . 

وأما (رعمة) ( طهسدمع ) » فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان)ء 
ولكوله أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
الملماء لا يتفقون عل ذلك » بل يذهب أكترهم الى ان 
(رعمة ) كنابة عن أرض هي قُ مكان ما هن جزيرة العرب »© في غرب الخليج 
العربي حيث موضع ( وسبعء< ) الذي ذكره ( بطلميرس ) *؛ أو في أرض 


١‏ .2 .81011 .ممكة ,809 .2 ,نع صفمهة28 
0 .2 .لاطاظ .قصسظ ,252 .8 ,2 ,عتمك1ة8 مم01 


3 


واسعة تشمل الباديسة : بادية الشأم ٠‏ ونضم عددا كبيراً من الأعراب ٠‏ وهي 
منازل ( الإسماعيليين 4 أشنا ع*وقك يكرت هلا رهق الس في عدم تمبيز التوراة 
أحياناً فيا بين الهاجريين والإساعيليين١‏ . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( عنداغع[ ) 
و (طقنطدعة ) » وما من الإساعيليين . وأشير الى امم رجل من الحاجريين 
عرف ب ( يازيز ) ( نهد ) » ذكرت التوراة أنه كان يرعى بغم داوود' 
في جملة أشخاص كان ( داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله" . 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجبه ومدخليه بين العرب هم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من هود أو من مسلمة مبود . لهذا ترى أسائيد أكبر هذه الروايات 
تتتهي ب ( كعب الأحبار) و ( وهب بن منبه ) وأضراءها . وقد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) » هن طريق ( ابن الكلبي ) عن أبيه » عن أبي صالح؛ . 
وللعلاء كلام في هذا السند . و ( ابن الكلبي ) هورد مشهور معروف في هذه 
الموضوعات » لا يقابله في ذلك إلا ( ابن أسحاق ) الذي غرف » كا ذكرث 
في أول هذا الفصل » من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل العلم الأول؛ 
فلأ كتابه ذلك بخث كثير » لاعياده على هزلاء وتوثقه له" وم يكن لأكرهم 
كما يظهر من نقد ما نسب اليهم عل با جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي هذا الموضوع ولاقصص الإسرائيلٍ عامة” أن كثراً 
من هذا الذني يرويه أهل الأخبار في النسب وني القصص » بعيد عما يرد في 
التوراة » وقد اتخترع اختراعاً وصنع بغباوة ومجهل : وحثي بألفاظ عيرانية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على خبث واضع الخير أو جهله » 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهعامه إلا" بإظهار نفسه ممظهر الواقف على 
عدم اهيامه إلا باظهار نفسه ممظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا مهمه 
إلا" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


1 0 ,4988 ,2 ,1 .1701 ,لاتعصملناه101 عاطالظ عط" 
؟ اخبار الايام الاول © الاصحاح /1» > الابة 81 

و .2 1 ,لتتمدمل1لأء11 قم ,رقع سلأاقوط 

1 الطبري (أ/7١٠؟‏ 6 5.؟486©1.؟) 4« دار المعارف ») . 


بت 


وقد ذكر ( الطبري ) في تأرعته حديثاً يرجع سئده الى رسول الله » في 
أيتاء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب ء ويافث أبو الروم 6 
وحام أبو الحيش ) . ذكره بصور مختلفة » فيها تقديم وتأخر » أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل أسانيد هذا الحديث بممختلق صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن اللحسن ©» عن سمرة 
ابن جندب » عن الرسول ٠)‏ . 

وهناك أحاديث » وردت في موضوع نسب عدنان » فيها نهي عن تجاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثالما يجب أن تكون هوضع دراسة مستقلة حقاً » لأرى 
سلاسل سندها » ومقدار قرا أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاماً في موضوح رأي النسابن في نسب العرب في 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسير » هو كيا قلت مراراً ‏ من الأحمذين عن أمل الكتاب » 
الراوين عنهم' . وكان يسميهم أهل العم الأول . وهم بالطبع من هذه الناحية 
أعلم من غيرهم بأمور التوراة والإنجيل ء يحم كونهم يبودا أو نصارى . ولحذا 
نجد المؤرخدن والأخبارين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) » فهو اذن أحد التاشرين للإسرائيليات بين المسلماين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره » ليس في الواقع قصصآ اسرائيلي؟ صافية اليا 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات الئقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب مما جاء ف التوراة » وفيه ما هو مطابق لما جاء في ( العهد القدم )2 
فهو لتي صاف . ويعرد سيب هذا الاختلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منايع كانت ذات علِم ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس ا حظ من العلمءوائما تحدثت اليه على نحو ما كان 
شائعاً بين أهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب » ادعاءة للعلم ولأسباب 
أخرى 2 ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء . 
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و ( هشام بن محمد بن السائب الكلبى ) » هو من الآخذين عن أهل الكئاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آلخرون 
أحلوا عن أهل الكتاب أيضاً 2 حرجنا 255 أمرائهم هنا عن صلب ا موضوع 1 
ولهذا اكتفيت يذدكر هذين الرجلين » للا لما من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائبليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محذر ونقده تقداً عميقا » ومطابقته با ورد في تلك الأسفار وفي كتب ايوود 
الأخرى . ونقد سلسلة السند الي تروي تلك الأقرال وتنسبها اليه . ولم بقم حى 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لللك أرجو أن ينتبه اليه العماء ليبسدوا 
رأسبم فيه » ورأبم في الأقوال الاثلة المنسوية الى صحابيسين آخرين وتابعين » 
ليكون حكمنا في مثل هذه الآمور حكماً مستنداً الى درس وعلم . 

وما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم » وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل أبنه غ6 وهو شعر موضوع 
بالطيع » وضع على آدم ٠»‏ على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
أناس آخرين١‏ 

ول يعرف عن ( كعب الأخبار ) أنه ألّف أو دون شيئاً » انما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم » ويفسرها لحم" . ولكن ( الحمداني ) يذكر 0 
كتباً ؛ وان أهل ( صعدة ) ء» كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . 
« روى الصعديون مرفوعاً الى ابراهيم بن عبد الملك النفري ؛ قال 0 
كتب كعب الأخبار ٠‏ وكانث كعب رجلا" من حمير من ذي رعين » وكان قد 
قرأ التوراة » والإنجيل ء والزبور » والفرقان : وأوسم في العلم" . وقال أيضاً : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب » ها رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في خلق آدم » ومن خلفه الى نوح » وخصر الطوقان؟ . وقد 
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نقل ( الحمداني ) ثتفاً عن ( الحلق ) والأنيياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من كتابه : الإإكليل كر أمها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أتحذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهم بن عبد الملك الكنفري ) » ثقلاة من كتب كعب 
الأحبارا . 
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ضعفت فيها وشائج الدم والنسب » وكثر بها التراوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فيها المحافظة على أنساءهم » وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم . ولا لم يعتنوا به عناية الأعراب بالآنساب . 

فالانماء الى عشيرة أو قبيلة أو .حلف »© هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . ولهذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته أمرآ لازنا له محتما عليه » 
وعليه أن يدافم عن قبيلته دفاع اللحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي » 
وحياته منوطة محياة تلك القبيلة . ولهذا كانت قومية أهل الوبر قوهية ضيقة » 
لا تتعدى حدودها حدود القببلة و.حدود مصاللها وما بتفق أهل الحل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كتلا” سياسية » كل كتلة وحدة مستملة ) 
لا تربط بينها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والدسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى سجد” تنتمي اليه » وتدعي امها من صلبه » وان 
دماءه تجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاخر » فهو بطلها ورمزها ع 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعا في العرب ١‏ 
بل إنا لنجد الأثم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
( دعلا ) © هو جد أهل ( دورس ) ( صتحرمط ) © ومنه أخل (الميليون) 
ابعهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا اليهم واحتموا 
مهم وتعصبوا لحم وتسبوا أنفسهم اليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية الساميين' . 

وني التوراة ولا سها ( أسفار التكوين ) منه » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
فيها أنساب الأنبياء والشعوب © وأنساب بي اسرائيل . يسبق النسب في العادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وإله تولدت ) ء ثم يرد بعدها السب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . واللي يقرأ هله 
الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حما . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد » ترى 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع ٠»‏ أو أسماء قبائل » وعشائر أو أسماء طواطم » 
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للنسب عند العرب شأن كبير » ولا يزال العربي يقم له وزناً » ولا سها 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في اليادية تقوم حقوق الإنسان » بل حياته في 
الغالب . فنسب الإنسان ٠‏ هو اللي محميه » وهو اللي محافظ على حقوقه ويردع 
الظالم عنه ويأخل حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريباً شاذآ غير مألوف . ولكن هذا 
المدنى نفسه يعمل بالنسب ويأخل به » وإن كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
نسبه » محميه ونحفظ حقوقه . وليس سب الأعرابي غير هذه الجنسية » محتمي 
به » لآنه بصونه ومحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى .حفظه ء. وإلى 
عد" آبائه وأجداده وذكر عشيرته وقبيلته » لأنه بذلك يسم » وبحافظ على حياته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه » عرف ان وراءه قوماً » يدافعون عنئه ويأخذون 
محقه من اللمعتدى عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنساهم من أهل الوبر » فلآن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأخذ بحق المعتدى عليهم من المعتدين . ثم ان مجال الاختلاط والامتزاج 
عندهم أكر وأوسع ف أهل البوادي وسكان الآرياف » وكا كانت الحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم ٠‏ كان الاختلاط أوسع وأكثر ٠‏ ولهذا 
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أي أسماء حيوانات تسمت با القبائل » مثل ( ذتئب ) و ( كلب ) و (أسد) 
و( ضبة ) وأمثال ذلك ٠‏ وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
قي تدوين هذه الأنساب أو قُ أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن نّ العير انين جاعة 
من النسابين اختصت جمع الأنساب وحفظها» ومنهم من كان يعتبي جمع أنساب 
الغرباء عن بي اسرائيل » وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كنية 
أسفار التكوين بقصة الحلق وبكيفية توزع شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح 
الأرض » كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساما على أسلوب كتابة التأربخ في 
ذلك العهد ٠‏ فاستعين بها مجمع عند نسابي العرائيين من عل بالنسب ظ وأدرج 
قُ هذه الأسفار . 

وقد وردت في التوراة في أسفار التكوين وف ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات » مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) ع 
ومجموعة الإشماعيلين » أي الإسماعيليين ٠‏ نسل اسماعيل»غير انما لم تشر كمادتما 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت مئه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأثم من الأهم البي 
تحدئت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعاً متعارفاً 
عند الأثم الملكورة بالنسبة لنسبها » أو أنها روما على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العير انيين في أجداد البشر وفي أنسابهم » فدوانتها على هذا النحو الشائئع 
بين العرانيين اذ ذاك . 

أما النصوص الجاهلية » فإِنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثرة ءلم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً . فنحن نقف على أسمائها 
لأول مرة » بفضل تلك الكتابات . 

وقد أفادتنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة ة من ناحية دراسسة أسماء القبائل الواردة 
في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخرى إذ مكنتنا من الوقوف عل الصلات 
بينها ٠‏ وعل معرفة ما سمي منها بالاب أو الاين أم الأ ٠‏ كا عرفتئا على 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبارء وعلى 
كشر من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص اللمروي عن القبائل جهلة 
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أو عمدا أو ظهوراً عظهر العلم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم » الجاهليين 
منهم والإسلاميين 1 

ولم أجد في الشعر الجاهل هله القحطانية والعدنانية الي يراها أهل النسب 
والأخبار » وأقصى ما وجدته فيه قصيدة للأخنس بن شهاب بن شريق التغلي 
حوت أساء قبائل وأساء مواطنها ومواضعها ؛ هي : ( معد) و ( لكيز) 
و ( بكر ) و (نمم) و ( كلب) و (غسان) و ( سراء ) و (إياد ) 
و (لحم )' . وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهل 
النسب » إلا أني لم أجد فيها أسراء آباء هله القبائل ولا أجدادها » ولم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة » هي قبيلة عدنانية » وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءت الأسياء متداخلة وكل هما وجلته فيها مما مخص النسب » هلا 
البيت : 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كياة ليس فيها أشائب 

ول برتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ امم صاحيها » يرى ألها من 
قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية » ولن مخطر بياله 
أبدأ أنها من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فأقرل : إني أشك ني 
صحة نظم ذلك الشاعر لمذه القصيدة » وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد ختصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) فصلا" ب ( أخبار الأخبارين 
والسابن وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر بحفظه 
للأنساب » ولا سما من ألف فيهم تأليفآ في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
المذكورين ©» وهي متداولة بين الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشئهر وعرف وذاع شيره في العراق وني البيثة الي اتصل مما ( ابن النديم ) ء 
وهم من أهل الحواضر في الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة ججاعة كانت قد تخصصت بالنسب » امحصرت شهربما في البيئة الي 
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عاشت فيها . ولحذا لم يصل خدرهم اليه والينا ٠‏ وكثير منهم لم يؤلف في النسب 
تأليفآً » وإثما حفظه حفظاً » شأنهم في ذلك شأن التسابين الجاهلين ٠‏ أو الذين 
أدر كوا الاسلام . 

ويجد في كتب الآدب والتواربخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وفي 
الإسلام » يشر الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النساين في حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( الشسابة ) » فقيل : ( فلان التسابة ) 
أو ( النسابة ) . وقد كان لحم شأن خطير ببين قرمهم ء لأنهم المرجع في 
الأحساب والأنساب ». واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة ما . 

ويدلكر أن الخليفة (عمر ) أمر بتسجيل الأنساب وثيويبها وتثبيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء ء «١‏ فبدأ بالترتيب في أصل النسب ء ثم ما تفرع عنهء 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدئان على قحطان لأن النبوة فيهم وعدثان تجمع 
ربيعة ومضر » فقدم مضر على ربيمة لأن النبوأة فيهم ؛ ومضر مجمع قريشاً 
وغير قفريشس 00 قريشاً لأن النبوة فيهم . . وقريش نجمع بي هئم وغيرهم) 
فقدم بي هاشم لآن النبوة فيهم » فيكون بنو هاشم قطب الترتيب » ثم يمن 
يليهم من أقرب الأنساب اليهم حتى استوعب قريشاً » ثم يمن يليهم في النسب 
حبى استوعب جميع عدنان١‏ . وقد كان هذا التسجيل سنة خمس عشرة للهجرة » 
في رواية » أو سنة عشرين في رواية أخرى"' . 

وذكر أن الخليفة قال : ( أبما حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم . إلا أن يعترضوا ء فعليهم البيّنة » كالذي فعله مم 
( مجيلة ) رهط -جرير بن عبدالله بن جابر » وكانوا قد تفرقوا » واغتريوا بسبب 
حروب وقعت ببلهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
لق نسبه ب (غطفان ) + والتحق نسب بليه ( بي مرة ) يغتطفان » ويقال 
إن الخليفة قال : لو كنت مستلحقاً حياً من العرب ٠‏ لاستلحقت بني 00 
لا كنا فعرف فيهم من الششرف الببن » مع ها كنا نعرف من موقم عوف بن 
لوزي بتلك البلاد . ثم قال لبعض أشرافهم : إن شثثم أن ترجعوا سبكم من 
١‏ البلاذري » فتوح ر45/8#ه ‏ ابن أبى الحدبد ؛ شرح نهج البلاغة ( 1١15/8‏ )» 

بلوغ الارب رلا/.19). 
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قريش » فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن لبر 

من الشرف والفضل ما ليس لغير هم 

وقد ضاعت أصول اللرائد 00 دوكآنت 5 الأنساب في ذلك الديوان » ولم 
ببق منها شيء . ويظهر ان أهل الأخبار لم ينقلوا صورها ء وائما أخذوا الأسس 
الي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت » وبالجملة فإن في اشارتمهم الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الخليفة في اخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
للقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تبيت الأنساب عند العرب في صدر 
الإسلام , 

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
الحطة الي أشرت اليها » هو ( عقيل بن أبي طالب ) ء وهو من الثقات ني 
معرفة الآنساب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم » وان اثذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المغيرة ) لا رآه من عمل 
الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام” 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذلك 
نسب أهل القرى أيضاً » كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لآن 
دكاتا وان انوا عن أستكاب: الدز .وقد آقانوا' -واستروا فى وت 'قابتة + 
الا امهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الأباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر » من أهل مكة » الا امهم كانوا 
لا تلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها » لأن حياتهم الاجماعية 
وان كانت في قرية » الا أن غريزة المحافظة على النشس النلاء ١‏ عن الحقوق 
حملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب » ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة والمال » اعدم وجود حكومة قوية تفرم اذ ذاك 
بتأمين هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري ء وبيثة مثل هذه لا بد لها من الاحيّاء بعصبية النسب »ء 
وبالتراوج مع الأعراب » لتكوين رابطة دموية» لؤدي الى عصبية تضطر الطر فين 
الى الدفاع عن مصالحها المشتركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للنخوة ولنداء 
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الاستغائة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كببرة 
قِ السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التروج من بنات سادات 
القبائل الكببرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل » وبضبطها يستتب الأمن وبنتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( كلب ) أثر كبير في السياسة الأموية وفي تثبيت ملكه 
وملك ابئه يزيد وملك مروان الذي انتصر مهم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء . أي لأغراض حكومية 
رسمية ء فإن أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما نجده من يروج قبائل في العصر الأمري من نسب قديم ء ودنخوطا في نسب 
آتحر جديد . وقد كان شروع النسابين في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
كثراً ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سيا أنساب القبائل المشهورة 
المعروفة » وقد وصلت بعض كتب الأنساب » وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض الؤلفين ». مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( لإ١٠اه‏ ) ») مؤلفا قُ ) وضع عر الدواوين ؛ وتصئيف القبائل ومراتبها 
وأنساسا ١)‏ » الا الها ضاعت » فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقبت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا علم قيلم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام ‏ 

وقد كان بعض اللنسابين قد تخصص بنسب جاعة من العرب » جاعة قومه 
ومن يرتبط م في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( كتاب نسب 
قريش وأخبارها )" » ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) ء وكان قد مخصص 
ومثل 2 النجار بن أوس العد واني ) 2 وكان من ١‏ الناس لنسب ( معدل 
ابن عدئان ) ء ومثل ( عدي بن رثاث الإيادي ) » وكان عالاً بإياد » ومثل 
( خراش بن اسماعيل العجدلي ) وكان عالاً بنسب ربيعة * . وعن هؤلاء وأمثاهم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتباً في نسب القبائل أو في أنساب 
العرب » أو في أنساب جاعة منهم . 

ولتسجبل (أعمر ) للأنساب شأن كبير بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد لللسابين في الإسلام وقلل 
من الاضطراب الذي كان يقع قي النسب » بسبب الاخحتلاط » وعليه سار المسلمون 
في تقسيم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون لهذا التقسبم أصل ققدىم » يرجع 
الى ما قبل عمر . أقره الخليفة » وجعله أساساً له في التقسبم الذي بقى مرعياً 
متعارقاً عليه بين النسابين الى اليوم . ويمكن أن نقارن هذا العمل » أي تسجيل 
النسبه وثثبيته في سجلات » بالعمل الذني قام به ( عزرا ) في تثبيت أنساب 
اليهود وتدوينها » وفي تدوين انساب الغرباء » لتستقر بذلك الأنساب فسار من 
جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين١‏ . 

وفي القرآن الكرم آيات تشير الى عناية القوم بأحساءهم وألساهم » ولكنه 
م يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة اليها » ولا يشعر في موضع ما مئه بوجود 
تلك الفكرة الى ألح” على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتين » ووجود نسبين أو جملة أنساب للعرب ؛ ولَم يرد فيه اسم 
( عدنان ) ولا ( قحطان) » ولا أي من هذه الأشياء الي يتمسك ها أهل 
الرواية والأخبار » ويقصونها لنا على أنها من الحقائق الثابتة في أنساب العرب» 
وعلى أن العرب كانوا حقاً من جدين هما : عدنان وقحطان . 

بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم 
من جد أعللى واحد: هو : ( ابراهيم ) وأن ( ابراههم ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتباكم . وما جعل علي في الدين من حرج » ملة 
بم ابراهم ١‏ هو سآ المسلمين 00 فلم يفرق ببن عرب قحطائيين وعرب 
عدنانين . وروي : ان الرسول قال : ( كل العرب من ولد اساعيل بن 
ابراهم عليه السلام )" . 
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بل حى الشعر الجاه لي » لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلين أو ثلاثة أصول أو أكثر هم. وكل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الأمياء البي تعد من أساء الأجداد الي 

ينتهي اليها ( الشعب ) أو ( الجدم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأسماء الواردة 

في د النسب أو الأخبار والتواريخ » فهى من روايات الإسلاميان . م إن 

من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهلياً » ومنه ما قيل قبييل الإسلام ظ 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في 
الأخبار ما يفيد وفوف أهل الجاهلية عليها . وهي سلسلة أخلت أساؤها من 
التوراة ؛ وبعضها أسماء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
الحديث النبويءفقد ورد أن الرسول انتسب الى ( أدد ) » وهو والد (عدتان)» 
ثم قال : ( كذب السابون .١)‏ وفي كل ذلك دلالة على أن أمباء آباء قحطان 
وعدنان » إثما دونت وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام » فلعل بعضهم 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض اليهود 
لقن العرب نسباً لعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب ©» وسمعها الرسول 
قال : ( كلب السابون ) . 

أما أمماء أبناء قحطان وعدنان هما دون ذلك » فإنها أساء عربية في الغالب » 
وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأساء التوراتية » مما يدل على ان النسابين العرب 
كانوا على عم ويصيرة بتلك الأسباء » وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أمباء 
لا ترد في التوراة ولا خير لحا عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أماسية بين القحطانيين والعدنانين 3 
حى ذهب الى وجود اختلاف بن نفسية كل جاعة من الجراعتدن" . وأنا لا أريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحم بين القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن أنكر عليه مهجم شعراء اليمن على قبائل معد » 
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أو عدنان » ولا مهجم شعراء عدنان على قبائل اليمن المتمية الى قحطان » ولا 
أريد أن أنكر افتخار المانيين بانتساءهم الى اليمن » ولا افتخار العدنانيين بانتسا 
الى عدنان أو مضر أو معد أو غير 00 من أسراء الشعوب والأجلام . لا أريد 
آن أنكر غغر ل[ امرىء القيس ) قي افضكاره .بيه في اليمن؟ 2 ا كر 
شعر غيره من الشعراء الانيين أو الشعراء العدثائيين في الافتخار باليمن أو عضر 
أو ععد. ولكنني لا أريد أن أذكر في الوقت نفسه افتخار القبائل 0 
عل بعض» وافتخار القبائل العدنانية بعضها على بعض »© وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض » وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا يقل عن هجاء 
اليمن عد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الحجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هذه القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا الحجاء حجة 
على تباين أصل القحطانيين » وعلى تباين أصل العدنانين ؟ ان جاز ذلك»وجب 
علبنا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وني كل ها هو 
مدوان في كتب النسب والأخيار . 

هذا ( سلامة بن جندل السعدي ) » وهو من مضر ء محمل في شعره على 
معل" » ومبجوها هجاء مرآ؟ » وهذا ( قيس بن الخطيى ) لسان الأوس حمل 
على الحزرج ٠‏ ويردد ذكريات الأيام الي كانت بين الأوس والحررج ععشثل 
الشدة الى نجدها في شعر الحجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانين» والقحطانيون 
في العدنانين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباعمي » بل ليشر في 
نفوس الأوس الأحقاد القدعة » وليزيد في تلك النيران ثيراتاً . لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )" » وذكرهم ب ( يوم السرارة )* » وذكرهم ب ( يوم مضرس 
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ومعيس ١)‏ ) وهو يوم دارت فيه الأيام دورما على الأوس فقتل منهم عدد 
كبير © وانبزم أكثرهم الى بيوتهم وآطاهم » حى نخرج الناس من طوائفهم 
إلى مكة يستعينون على اللزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى' . كل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدة»ليس فيها لبن ولا رفق . إنه ينظر الى الحررج نظرة عداء وحقد؛ 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الحزرج من جنس بعيد آخخر . لقد ذكر 
قريشاً خر ؛ وذكر أنها ستحمل عنهم حرب المزرج » وذكر أنبم لو التحقوا 
بأبرهة الهاني أو بتعان أو عمرو” » لنالوا من هؤلاء كل تقدير » وللجعلوا لهم 
جاه أي جاه . 

ذكر أبرهة حآكم اليمن ء وذكر غسان وللحما » وذكر أهم من ذلك كله 
قريشاً على انها ستحمل الحرب وستقابل الحزرج عما قريب . وقريش من عدنان» 
والأوس والفزرج من قحطان » ولم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
الخزرج والأوس . ولم يرد في شغره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فيها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )»؛ 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة ينرب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر قيس قريشاً » وكأنه باكر قبيلة قريبة من قبيلته؟ » مع انها 
من نسب آخخحر في رأي النسابين . 

وني كتب الأدب والدواوين شعر كثير ينسب الى شعراء جاهليين وشعراء 
محضر مين وشعراء اسلاميين ؛ فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية ‏ 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية» وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانيين » وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة » لأخف ذلك منا وقتاً طويلا" مخرجنا عن صلب الموضوع » وينقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة ها ذا البحث . 

ثم إن علينا أن محسب ساب لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي 
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الذم والهجاء » وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر. تمل التقد »ء واثارة 
الشكوك حوله . وقد خمرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم 3 وانها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة لأنه 
لسانها الناطق والذائد عنها بشعره » يدافع عن قبيلته » ومهاجم أعداءهاء ويتهمهم 
بكل ما يصل اليه فنه من الحجاء ورمي التهم » كائنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنائين . وقد أقتضت طبيعة الخصومة الي زادت حدما يي الإسلام بين يعن 
ومضر وضع شيء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة ببن عدئان وقحطان» 
وهلا أمر وقع » مفروغ منه » لا شك في صحته وثبوته ء اقتضته ظروف 
السباسة » فيجب الانتياه له حين التحدث عن نزاع قحطان وعدنان' . 


وتربنا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم في الأنحاء الثمالية من جزيرة العرب ٠‏ أي بين تلك 
ااال اللي زجع لسرن لبها لق أو بان حقي ال عيلا» د لسسلات + عل 
تلك الشدة الي تظهر في النزاع الذي نحدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
في اليمن أو في الحجاز . وهذا أمر ذو بال » يجب أن محسب 0 
عند الحديث عن نزاع عدئان وقحطان؟ . 

وترينا الأخبار كذلك أن اللحصومات الي وقعت بين القبائل العدنانية نفسها » 
أو بين القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة” من ذلك التزاع الذي 
رن إن در لسبيع حاتت دان ا مو ال ا 
عنيفاًشكلا” مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر اما قبائل متباعدة لا مجمعها 
شمل ؛ ولا يربط بيئها فسب »ع ولا تجمعها جامعة دماء على النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك في كل ذلك النزاع المر العنيف » لا تسمع فيه انتساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانما تسمع فيه فخرا بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاف الداخلة في عدتان أو في قحطان » تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
( من ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أر غير ذلك ء ولا تسمع فيه اسم المد ين 


١‏ 91 .8 ,1 .500 للطناقة 
0 .8 ,1 .811140 مطناقة 


لابلاع 


الأكربن المذكورين . فاذا يعني هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

ومن عند أهل الأنياب والأخمار وفي العرف : كناية عن ( قحطان ) ٠‏ 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً وني العرف كناية عن ( بمن ) وعن الشعوب التي 
ترجع نسبها الى ( بحن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) © فكناية 
عن ( علنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترمم حدوداً فاصلة بين ( قحطان ) و ( عدنان)» 
أي بين ( عن ) و ( معد ) ٠‏ فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتترت 
( قحطان ) كناية عن اليمن ء وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
الي ترجع نسبها الى نسب قربش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترمم حدوداً فاصلة»وأن تضع معالم واضحة 
بيّتة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رسموها لأنساب العرب طر؟ ء فإنك ستستفق حي 
وسيخيب عملك من غير شك . ذلك أن أهل الأشاب لم يسروا في تقسيمهم 
العرب على وفن قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف في ملامح 
جسمانية » أو ايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية » أو. اختلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع ؛ فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
بن الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من علم في (الآثنرلوجيا) وفي(الآنر وبولوجي) 
وني العلوم المشامة الأخرى » على التقسم الثنائي للعرب ٠‏ فستجد نفسك حائراً 
تائه؟ لا ممال لقراعد علمك في هذا المكان . قبن قبل الي تنتمي الى (قحطان) 
مثلا” تباين كبير في الملامح وني العقلية وني اللغة » وبجعل من غير الممكن تصور 
وجود وحدة دموية لجمع شمل هذه القبائل»وجد” واحد امحدر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنائية اختلاف كذلك في الملامح وي اللغة » يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز أذ من صراع قدم » أو من أحلاف قدية » قصير جدابن للماعتين . 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
الملامح الجسمية وني الصفات العقلية » ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية » الضاربة في المن وثي بقية العربية الكنوبية وبين القبائل الشّحطانية 
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الشهالية » مثل غسات وحم وكلب وكندة وغيرها ‏ على حين يرى بين الماعتين 
فروقاً واضحة بينة في كل شيء . حى أنه يستطيع أن يشير الى القحطاني 
الجنوبي حالا” عند رؤيته له » على حين لا يستطيع أن بميز القحطاني الشمالي من 
العدناني ٠‏ ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح اتنا اذا أخذنا بالملامسح 
وبالأمور الآأخرى المذلكورة»خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانيين 
والعدنانين هي أقل جداً من الفروق الي نراها بين القحطائيين الشماليين والقحطانتين 
الجنوبين . وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع »تبين لنا ان قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خد الفحطانيين الجنوبيين ؛) وهم لب القحطانية ومادتها » تر" ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف ني سحنته عن الفحطاني الساكن في المرتفعات 
والهضاب ٠»‏ والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية مخْتلف 
في ملاحه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكانحضرموت 
أو عمان أو مسقط يختلفون في الملامح والسحن عن اخواتهم القحطائيين الساكنين 
في اليمن وفي نجران وني الأقسام الجنوبية من المملكة العربية السعودية . فهل يكون 
هذا الاختلاف دليلا” على قحطانية بالمعنى الذي بزعمه أمل الأنساب ؟ 


ولقد ذهب بغض الباحثين في عل الأجناس البشرية ( الأنتروبولوجي ) 
( ##ماموسطدة ) الى ان الغرب الجنوبين هم من أصل حامي » وان وطنهم 
الأصلي هو افريقية ' . وقد ذهب بعض آخر الى وجود شبه كبسير في الملامح 
وثي الخصائص البشرية ببن العرب الجنوبيين, والقبائل الإفريقية الساكنة على السااحل 
الإفريقى من البحر الأخر والصومال » الا انه نسب ذلك الى ان تلك القبائل 
كانت عربية في الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقم هذا التشايه . بين تلك القبائل والعرب 
الجنوبيين' . 
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اف 


ورأى آنخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم) 
وذلك منذ أقدم أيامها . فترى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( 4نهده” ) 
المندية » وهي من السلالات المندية القديمة » يسكن بعضها في أرض ( سيبان ) 
و ( معارة ) من حضرموت » وثرى فيها عناصر مما يطلق عليها امم ( الجنس 
الشرقي ) ( 556 ولنتضمونرن ) » وهو النس الذي يكثر وجوده بين العرب 
الثياليين وعناصر أخرى تمثل انسان حوض البحر المتوسط ( مدعم8 معصدمه::3]03 ) 
أو الأجناس الأوروبية » حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن سجاعة 
من الناس لا عيون "زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل الى البياض وملامح 
أوروبية بيئة » ونتراوح نسبة هؤلاء بين 8 الى ؟١‏ بالمثة ١‏ . 


ووجد الباحئون بين قبائل العربية الجنوبية»جاعات لها ملامح آشورية وججاعات 
ذات ملامح نشبه ملامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سليان أحمد حزبن ) أن بين أهل شمال اليمن وبين أهل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر الجسمية مخرجنا 
البحث عنها هنا من حدود التأريخ العام" . ووجد غيره مثل ذلك . كما وجد 
هذا الاختلاط بارز في بقايا المياكل البشرية القديمة الي عثر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر والملامح الي رأيناها من الاجم وبقية المباكل البشرية ومن 
أشكال الماثيل والصور » ومن دراسات الباحثين ( الأنروبولوجين ) للقبائل 
الحاضرة » الا حكاية واضحة صريحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية » بسبب الحجرات والخروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى » ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القديمة كانت تنقل البشر زقلد” من مناطق الى مناطق فتررعهم فيها 0 
وان أكر: أقراد الجيوش الي كانت ترسل لمحاربة القبائل أو للتوسع في اللزيرة 
كانت تبقى ونستقر بي المواضع الي ترسل اليها » ٠‏ قتنطبع بطباع من نزلت بينهم» 
وتكون في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقيق . 
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حك 


وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر اليهم » فقال : « من هؤلاء اللبن كأنهم من المند ؟ , . وقد كان 
( قيس بن عمرو ) الشاعر المعروف ب ( النجائي ) من هؤلاء' . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المذكور صحيحآ أم موضوءة » فإن الأخبار تذكر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) » كانت تميل الى السمرة الشديدة » سل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقيين » أفلا يجوز أن يكون أصلهم من 
أفريقية ؟. وقد عرفت جاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش » لآن ن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب ؟ 


فلعورى وجود جنس ( أنر وبو لوجي ) واحد أو جنسان منفصلان ؛» لكل 
منها ختصالص جسمية وملامح ( فسيولوجية ) معيئة العرب » وبالعنى العلمي 
المفهوم اليوم عند علاء الأجناس ؛ هي دعوى غير همقبولة » لأن البحوث العلمية 
والمختعربة لا تؤيدها ولا تثبتها » ولأن البحوث التأرعخية الحديئة تعارضها أيضاء 
وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة اللامح والمظهر والدم . 


فا يذكره أهل الأنساب عن اللسبين » وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجنس العرسي صفاء” ثاماً ونقائه من كل دم غريب ©» دعوى لا بمكن الاطمثنان 
البها في هذا البوم . لن يضير العرب قول مثل هذا © فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء” تامآ » من القضايا الي عجز حتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثياتها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظههوراً أوضح مما هو 
عليه الآن . 

لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي 
وضعءه أصحاب الأنساب للعرب ٠»‏ وكان أول من نبه على أثر المانين في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهرد قديمة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبععد 
من ذلك» ف رأى ان كل م قيل في هجرة القبائل الهانية الى الشهال هو أسطورة 5 
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وان ما يزعم من اتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث تخحرافة ا 

ونحا مستشرقون آتخرون هذا المنحى © فرأوا ان للنسابين يدا في ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنساب؛ أو الشجر تبن بتعبير أصح : شجرة نسب 0 
وشجرة نسب أيناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمئنون اليها » ولا يصدقون بكثير 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
نحو الشيال" . 

اذن » فقحطان ليس بحد” لكل القبائل القحطائية المعروفة » وعدنان لم يكن 
جد لجميع القبائل العدنائية » وائما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) ٠‏ وقد أخذ أهل النسب قحطائهم من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
اسمه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيثاً في الزمن الحاضر » والظاهر اله 
كناية عن حلف » ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
أخباره » لا يسوغ لنا نكران وجودهء فلعل الآيام تكشف لنا عن كتابات نرى 
فبها اسمه » يا حدث بالنسية الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقين) 
شم تين ابا كانت معروفة ٠»‏ بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين , 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ( يقطان ) ونسل يقطان » اذ لا يعمل 
تصور ذلك . والذي أراه انها حكت نسباً كان مجمع شمل القبائل العربية الملكورة 
عند العرب » وصل شمره الى العبرانين فسجله كتبة التوراة في الأسفار » مع 
لساب الععوت:... ا أنها أغيذنت من العزب أيف] نسب ( الإشاعيلين ) على نحو 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة تقد 
ذكرت أنساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من الير الاتيان بأمئلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
مو ضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فإن الزمن وان تغر وتبدل في الإسلام 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (يكرب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولا هاجر الرسول الى (يترب) عرف أتباعه الدين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت الحجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة )' . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه » فقد عرفوا بالآنصار لانتصارهم للرسول ولتقدم مساعداتهم له 
والمسلمين . وللقضاء على اللنصومة » آختى الرسول بين الأنصار والمهاجرين . غير 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرين ء بعد وفاة الرسول » ويظهر أثره 
في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشير" والطرمناح بن حكم وهم شعراء 
يرب وألسنتها ؛ وفي الأشعار الأخرى الي جمعت في دراوين الأنصار؟ . 

وقد صبر النزاع المذكور لفغلة ( الأنصار ) علماً خاصاً على أهل المدينة ؛ 
حبى كادت تكون نسباً » واصطبغت الدعوة بصبغة عانية؛فنجد في شعر الأنصار 
فخراً باليمن » واعتراز؟ باصلهم الهاني ء ومجاهرة بأنهم عانيون صرحاء وبأنهم 
من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحمهم . كا امهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل 
قريش؟ ومغد" ومضر" ونزار" » وأطلقوا على لساهم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار ء وشاعر اليمن ٠»‏ وشاعر أهل القرى* . 


: فلما فتحت مكة »؛ صارت دار سلام كالمدينة » وأنقطعت الهجرة . وف الحدريث‎ ( ١ 
)١؟5 المؤتلف رص‎ » ) 1١1/1/( لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية  » اللسسان‎ 

؟ الاغاني ؟1/؟4١15()4)1/؟١!‏ فما بمدها). 

م« ( كان نهيك بن اساف بهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارهصم 
موجودة في اشعار الاتصار ) » الاغاني .؟//1! ) ٠‏ 


ع ذهيت قربشى بالمكارم والعملا راللزرم تحت عمائم الاتصار 
الاغاني 161/17 ) ٠‏ 

ه وقال الله قد سرت حنددا هم الانصار عرضتها اللضصاع 
فتنحكم بالقوافي من هحانا وئضرب حين تختلط النماع 
ديوان حسان رص ١‏ ) ( نحقيق هر شغلد , ؛ شرح ديوان حسسمان ؛ للبر قوقي (ص16) 
سباب أو قتال ) . 

5" ونحن جندك يوم النعف من أحد أذ حزبت بطرا أشياعها مضر 


ديوآن حسان ر ص لاه ) » شرح ديوان حسان ر ص ١) ٠‏ للبر قوقي ) ٠.‏ 
0 ,9 .3 ,57111 .22144 ,94 .8 ,1 .80 ,نط8 .طتكة 
م مجالس ثعلب » القسسم الثاني » تحقيق عبد السلام محمد هارون ؛ سنة 1511 


"مع 


ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هذا التزاع اليئربي 
المكي » التزاع الذي سمي بتراع الأنصار مع المهاجرين » أو نزاع الأنصار مع 
قريش ٠»‏ وبلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابل 
( الأنصار ) الا نادراً » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفود 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ١)‏ . فصارت نلك اللفظة وكألها نسب 
أو عل من أعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بها كان 
( عمرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوماً » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
« الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : و ما هذا اللشّب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة ء ولا مرد ها . 
ققال معاوية لحاجيه : أخرجءفناد : من" كان بالباب من ولد شمرو بن عامرء 
فليدخل . فخرج » فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج » فناد : من هنا من الأوس والخفزرج ٠‏ فليدحل . فخرج 
فنادى ذلك ٠»‏ فوثب النمان بن بشير » فأنشأ يقول : 


يا سفد » لا تعد الدعاء ء فا لنا نسب نجيب بيه سوى الأنصار 
نسب تخره الإله لقومنا أثقل به نسباً الى الكمار 
إن الذين ثووا ببيدر منمم يوم القليب هم وقود النار 


وقام مخضياً . فبعث معاوية » فرده © وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار؟ . وكان النعان بن بشير حاهل لواء الأنصار قد غمهب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلاةء 
ثم قال له : ١‏ إن قوم أوهم غسان » وآخرهم الأنصار » لكرام »؟ . وكان 
أهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان؛ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


.)١5])2 6٠١/1 ( ؟ الاغاني‎ 
.)115/16( الاغاني‎ ٠ 
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لقد كان من المعقرل استعال لفظة ( المهاجرين ) ني مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجانبين لم يستعملاها الا قليلا » وانما استعملا لفظبي قريش ومعد » كا 
استعملا ( قريشاً ) في مقابل ( يمن ) . وقد افتخرت قريش بمعد » وبالنبوة . 
فأجامهم الأنصار بأن أم الرسول من بي النجار أخوال الني » وهم من المدينة » 
وبألبم كانوا أول من آمن به ونصره » وبأن المتنبين كانوا من قبائل معدا . 

ولو كتب لمصطلح ( الأنصار ) باليقاء » ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه» 
لصار ولا شك نسباً من الأنساب » ولصارت اللفظة امم أب لقبيلة» كيا صارت 
الألفاظ الملكورة الي لدت لأنها الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس يتداولوتها على أنها أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ( البانية ) في مقابل ( التزارية ) » في العصر الأموي . 
ويظهر الها تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعبي القبائل البي 
ترجع أنساما الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية ' . 

وقد كان بين الخحزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثشرآ خطيراً في وضم الأنساب" . 

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطانين وعدنانين الى هذا التزاع : 
نراع ( برب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بين البداوة والحضارة . فقد كان أهل يرب أي البمن كا يقولون أصحاب 
حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم » فقد كانوا أعرايآ أو شبه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يرب عن طييعة أهل مكة » ووقع التزاع والتنافس 
بين الجهاعتين » ونحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التزاع هو نزاع الخضارة مع 
البداوة » نزاع أهل المدر مع أهل الوبر » تراع ( بي هدراء )* : أو (أهل 
القارية ) كا يقال لحم أيضآ » لآنهم ( قارون ) أي سكان القربة والقرى مع 
أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر خخلاف 


١‏ 8.86.0 ,7 .84 مفناغ5 ,طنالة 
؟ التثبيهة رص ١5١‏ ). 
م الثنبيه رص آلا). 
ةو اللسان رلا/؟؟! ) ؛ الاغاني ( ؟1آأره؟١)‏ . 
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البدو ء والحاضر خلاف البادي ؛ و ( أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و (الخاضرة ) » خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف١‏ » وهو تقسيم » 
يرونه » قدياً » يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال » حين وفد عليه 
قيس بن عاصم : و هذا سيد أهل الوبر »" . ونجد مشل ذلك في التصوص 
المانية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
الحضر المستقرين . 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانبة الي يلكر أهل الأخبار أسماءها قبائل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الحضارة . ولما كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر » صارت اليهم السيادة 
في الغالب » فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا القبائل المعدية . فحم المناذرة 
والفساستة وآل كندة وغيرهم ممن يرجع نسبه النسابون الى قحطانعقبائل عدنائية؛ 
وم حك العدنانيون القحطائيين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من برى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبدارة » 
وتعير عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأهم هذا با قلته من غلبة 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى قحطان » 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية . 

وللحك على هذه النظرية » يحب تكوين جدول بأسماء القبائل الجداهلية العدئانية 
منها والقحطانية » ودراسة أحواها الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها في مختلف 
الأزمنة » وعند ذلك نستطيع الم على ما فيها من قوة أو ضعفض » فإن في 
القحطانين قبائل متبدية » وثي العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . ولهذا 
لن تصدق تلك النظرية الا بمثل هذه الدراسة . 

ولفهم التزاع القحطاني العدناني ٠‏ أو نزاع يبرب ومكة » لا بد من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعين بها على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الموارد 
١‏ اللسان ر.؟/8؟) 2 فجر الاسلام )7/١()‏ 

00 .5 ,850.3 ,مع٠طعة‏ 1284 برعم دععم8 
؟ معجم الشعراء رص ؟8؟؟). 


ك3م؛ 


الجاهلية »أي الكتابات » فليس فيها حبى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التزاع؛ 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر -حسان بن ثابت » أو الشعر المنسرب الى هذا 
الشاعر بتعبير أصدق وأصحءهر ا مرجع الأول الذي محدثنا عن طبيعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بين مكة ويعرب قبل ظهور الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء يترب في نزاعها مع مكة . وترى 
القحطائين يروون شعره ويذكرونه في افتخارهم على العدثانيين . وقد حمل شعره 
جل" مواضع فخر قحطان على عدنان ء ومفاشخر أهل يرب على أهل مكة » 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة التزاع القحطائي العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل خيره الينا » وأن أكير ما تذكره القحطانية من دعاوى مركزة 
في شعر هذا الشاعر مذاكورة فيه . 

وقد وصل جل" شعر حسان اليناء وطبع في ديوان . راجعتاه وراجعنا ما حمل 
من شعر » فلم نجد فيه ذكراً لعدئان » واتما نجد فيه اسمي (قحطان) و(معد)١‏ . 
ولم برد فبه اسم الأول الا مرة واحدة في قوله : 

فلو مكلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما' 


وأما اسم الثاني » أي ( معد ) ء فقن ورد في مواضع بلغت سبعاً في 
الديوان" . 


غير اننا نرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
لحسان » ورد فيها ذكر لقحطان » وفخر به »© والتسب اليه : 


لقد كان قحطان العلا الَرم جدانا له منصب في يافع الملك يشهر 
ينال نجوم السعد ان مد" كفه تفل" أكف عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء” منه برزاً ومحتدآ هنيفالذرىفخرالأرومة يلكر؛ 


٠١‏ طبعة (هرشفلد) سنة ١11.‏ بمدينة رلايدن ) »؛ رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري » للبر قوقي » القاهرة 2 1155 . 

.) 1758 ديوان حسان رص 46 ) » البرقوقي (ص‎ ١ 

3 ديوان حسان رص 16046١‏ 4 585 »2 14 © 97 ؛ كلثم ) 

+ الاكليل رإ/8ا١١1).‏ 


دك 


ونرى أبباتآً أخرى من هذا النوع من الفخرءني مكان آخمر من هذا الكتاب؛ 
نسيها أيضاً لهذا الشاعر ؛ هي هله : 


فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومثا نبي" الله هود الأخاير 
وإدريس ما ان كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر 
وصالح والمرحوم بونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم ممانون قد فازوا بطيب السرائر١‏ 


ونرى أبياتً أخرى نسبها ( الحمداني ) الى ( حسان ) أيضاً » فيها فخر 
بشحطان وبقرم الشاعر روآأها على هلا النحو : 
هن يك عنا معشر الأزد سائلا فإنا بنو الغرث بن نبت بن مالك 
ابن زيد" بن كهلان نما سبأ له الى بشجب فرق النجوم الشوابك 
ويعرب ينميه لقحطان ينتمي لود نبي" الله فوق اللبائك 
والأبيات المذكورة » لا بمكن أن تكون من نظم حصان » تأسلوهبا غير 
أسلوبه في شعره ء وي بعضها ركة وضعف » ولفظة (المرحوم ) من 
الاصطلاحات الحادثة المتأخرة »كما ان التفاخخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معرولفاً 
على غهدة . 
وأما الشعر المبتدىء مبذا البيت : 
فن يك عنا معشر الأزد سائل"- فإنا بنو الغرث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها في الديوان . 
وفي المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره » وركة بيئة » 
وطايع الصنعة ظاهر عليه . وقل ورد قُ ديواته على هذا النحو ُ 
١‏ الاكليل 15/١‏ ). 
؟ الاكليل | ٠.1/١‏ هكذا : (ابن زيد ) . 
1 الاكليل 1.5/1 ). 
؛ الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هله الملاحظة . 


لك 


فإن تك' عنا معشر الأسد" سائلا"ء فتحن بتو الغورث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عززه قدىاً دراري النجوم الشوابك 
إذا القرم عدوا دهم وفعالمم وأيامهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا يقر لانم يه اذا ما فخرنا كل باق وهالك؟ 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سبأ ) و ( يشجب ) 
و ( يعرب) و ( قحطاث ) و ( هود ) وغير ذلك ء وان أسلوب صياغة هذا 
النظم لا بمكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم » بل لا بد 
أن يكرن من نظم المتأخرين » اضافه بعض المتعصبين لليمن الى شعر حصان ء 
ونظمه على وزن الببت الأول وطريقته » ليكون أوقع في النفس » ودليلا على 
قدم ذلك التراع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المتقدمة الواردة في ديوانه » هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها » أي الآببات الي 
أخذتها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آخر » بشكل يرينا أن 'الرواة 
مها سحاولوا اظهار انهم على حرص تام في المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل » فإنهم لا يتمكنون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمم من منطق الشبخ يعرب أبينا » فصرتم معرين ذوي نفر 
وكنم قدماً مابك غير عجمة كلام » وكتم كالبهائم في القفر؟ 


وهي أبيات ل ترد قِ ديوانه » تشعر أن ( يعرب ) © وهو جد القحطائيين » 
هو أول من أعرب في لسانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكم با » 
وأول من أوجدها وكوانبها » وان العدنانين تعلموها من أبنائه » بعد ان كان 
لسانهم لساناً أعجمياً انا هه ثالعة مح نتيا ال شاعر الإسلام وشاعر 


وف الديوان : ( من تك ) ) رص.؟ )»2 البرقوقي رص 51616 ) . 

« الاسد 4 » الاصح في نظري : « الازد » . كما في الابيات التقدمة . 
ديوان حسان رص .2 ) » اليرقي رص 5580 ) ٠‏ 

لله 


دا جنا يست صم 
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الأنصار » فإن في أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشيخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لإظهار الها مصنوعة » حملت عليه حملا » ولا يممكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلام»حى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . 

ورزعم ان حساناً ذكر القيل ( ذوئات) » وهو من أقيال حير » ققال هذا 
البيت : 

وف هكر قد كان عر ومئعة وذو ثات قيئل” ما يكم قائله١‏ 

ولم يرد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه » فيتبئنك ان قائله يحب أن 
يكون شخصاً آخحر من المتأخرين عن حسان » ممن كانوا يضعون الشعر على 
ألسئة غبرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر لم يرد في ديوانه » بل ورد ف موارد أخرى . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » ولم 
يغفل العلاء عنه » يل أشاروا اليه وئبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحمله 
عليه لمآرب' . قال الأسمعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا يظهر صحيح ء وكثيراً ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياتآً لحسان من هذا 
القببل يعقبها صاحب السيرة بقوله : وأهل العلم ينفيها عن حسان»"” . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : ٠‏ وقد حمل 
عليه ما لم محمل على أحد . لا تعاضهت قريش » واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
كثيرة »2 لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه مهم » ولتعصيه المفرط ليترب»؛ 
وافتخاره مهم على قريش؟ 

هذا ومح إفراط ( حسان ) في التعصب ليرب » لا نراه يذكر قحطان الا 


)19(1 ص‎ ١ ق١ شمس العلرم ر<‎ ٠ 

1١‏ 0 القدية الانك_رية ر عن نوا بينام #وروقف قال الاسمسن فين 
ذلك : تلسب اليه اشياء لا تصح عنه ٠‏ رهد فينا ظهر حت » وكجرا ما رات 
سيرد ابن عتم ابمانا الكتبان ين علا العمل ينها ماح اكير بعولةه : 
واهل العلم ينفيها عن حسان .... ) 6 البرقوقي رص غ) . 

و المصدر المتقدم . 

1 طبقات الشعراء رص 6ه . 
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مرة واحدة ء أما عدنان فلم يذكره في شعره قط . ولهذه الملاحظة أهمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدئان في ذلك العهد » اذ الها تدل على 
ان القحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فيا يعد » بعد 
اشتداد التراع بين الأتصار وأهل مكة ومن -حولا في خلافة بي أمية خصوصاً » 
وهم عصب العدنانين » وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان ١)‏ » وغسان وآل نصر . 
وأما بعد اسلامه » فقد .حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضر ومعد » أي أهل مكة ؛ بنصرة قومه للإسلام » وبنصر النبي حين حذلوه 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أنى الإسلام » كان لمم النصر 
في نصرته؟ . وتجد هذا الفخر واضحاً قوباً في شعره » فهو فخر أهل يعرب 
على أهل مكة . فخر الأتصار على مضر ومعد وقريش » فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان » أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلك» كا نرى في الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإكليل» 
فإنه عندي من ذلك النوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه ؛ 
والأسلوب مختلف عن أسلوبه » وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 
خل قصيدته الي عمثل متتهى فخره بقومه » ثره يقول : 
ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا في قرار الأرضءثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلق 
ملوك وأبناء الملوك » كأننا سوارى بجوم طالعات ممشرق 
الى أن يقول : 


كحفنة والقمقام جمرو بن عامر وأولاد ماع المزن وابي محرآق 


١‏ من تك عنا معشر الازد سائلا فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 


لزيد بن كهلان الذي تال عزه قديما ذراري النجوم الشوابك 
دبوان حسان ر ص ٠‏ 5ع 
؟ وكئناملوك الناس كيل محمد قلما أتى الاسلام كان لنا الفضل 


دبوان حسان رص . 7 © 1/95 . 


وحارئة الغطريف أو كابن منلر ومثل أبي قابوس رب الخورتق١‏ 

فلا نجد فخره مها يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر »© أي 
ملوك اليرة . وهو ما وحجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
( قيس ) و ( شندفاً ) لأنبيا قاومتا الرسول وآذتاه . نما يدل على أن هذين 
الاسين كانا معروفين قبل الإسلام ٍ 

هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي مدلح فيها الملك 
( جبلة بن الأمهم ) » ومطلعها : 

لمن الدار أقفرت بمغان بين أعلى العرموك والصمان؟ 
هذا الييت : 
أشهرما فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل بماني" 

ولم برد ذكر هذا البيت في الديوان . وهو بيت يتحدث | ترى عن فنخر 
باليمن : أصل الغساسنة » وأهل يرب » وكل قحطان . وأغلب ظبي انه من 
الأبات المدسوسة ؛ وضعه أجل المتعصيين للبمن ودسمه قٍِ القصيدة 7 

هذا وقد نسب الى النعان بن بشير الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الياب: 
ولسب الى الطرماح بن حكم مثل ذلك ؛) وهوقو أبيضاً شاعر من شعراء الأنصار؟. 
وعليتا أن ندرس شعرههما 14 وشعر أمثالما 4 وشعر شعرأء قريش أيفا دراسة نقد 
وتمحيص تيز بها بين صحيحه وفاسده » لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي 
صحبح في القحطانية والعدنانية وتأريخ ظهورهما . ولو تيسر لنا ديوان الأنصار أو 
درأوين الأنصار ؛ لزادت معارفنا » ولا شك » في هذا الباب وتمكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . 


١‏ البرقوقي رص 88؟). 

7 مرو الذعب( 21/6 ١‏ فق محقد معي الذي ) . ونجد هنا اختلافا في 
اللفاظ وفي بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد في الديوان » راجح ر ص 0ه ) 
وي ل ا ل سا الا ود 

1 فررج الاضب 91215 + 

1 قمناسراة التاس هود وصالح . وذو الكفل منا واللوك 57 
الاكليل 416/1 . 
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لقد حارب الإسلام العصبية اللذاهلية » وآخى الرسول بين المهاجر بن والأنصار» 
وحالف بن قريش وأهل يرب ؛ وى عن أحلاف الجاهلية غ وروي عله 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام )' » ا يتنج عنه من فن ومن قتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قل عو ض عن الحلف ٠»‏ وزاده شدة بنزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )" . وعد (التعرب) 
بعد الحجرة » أي أن يعود المرء الى الباديسة ويقم مع الأعراب » كبيرة من 
الكبائر » حبى عد من بعود الى موضعه من البادية بعد الحجرة كالمرتد" . ومع 
ذلك » لم يكن من الممكن تناسي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية » وطمس 
معالمها تماماً » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت حارب على ألما همدان؟ » 
أو ربيعة* » أو طيء' © أو مضر" فأ كريفن» 6 أو قسن ؟ » أو الأزد ء 
أو ربيعة١٠‏ » أو مم١١‏ » أو غير ذلك من أمماء قبائل . 


القحطانية والعدانية في الاسلام : 


الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنائية انما هو صفحة من صفحات التزاع 
الحزبي عند العرب قُ الإسلام ؛ شاء أصحايه ومثيروه شيعه الى الماضي البعيد؛ 
ووضع تأربخ قدم له ء فجعلوا له أصولا” زعموا انها ترجع الى ما قبل الإسلام 


) تفسير الطبري رزه/1؟‎ ١ 

. تفسير الطبري (5/6؟)‎ ١ 

؟ ( وف الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الهجرة ؛ هو أن يمود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه »© من غير عفر © يعدونه كالرتد ) » لسان العرب ( 716/5 ) 

4 هروجرك/؟؟). 

ه هروج .)١5/١(‏ 

١‏ هطروج رك/؟؟). 

) اليعقوبي (؟ره"1١) ) الكامل ر6//ه‎ ٠ 

1" اليعقوبي ( ؟/؟ ) 4 الكامل ( 11/15 ) ٠.‏ 

. 517 2> ١6/؟‎  لماكلا‎ . 

8 ) 68/6 الكامل‎ ١ 

1 الكامل (6/لذمه ) . 
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بكثر » ورووا في ذلك شعرا لا مخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي محفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وني هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وثثبيتها 
في القراطيس والكتب. فكان هذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاما في هذا الوقت 
أثر خطير في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلها » ليس في هذا العهد فقطء بل في 
تثبيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية 
واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين » أي في 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عبت الناس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لمهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بتراع قحطان وعدنان في 
الإسلام . 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية لتزار أو لليمن ومن المأثرين بالأحوال السباسية لذلك العهد. 
ولحذا نجد ني أقوال بعضهم نحزباً وتطرفاً وميلا” الى تأبيد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه لحذه العصبية» وامحْاذ الحبطة والحذر عند دراسة هذا 
النزاع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد ١٠)‏ ء كبا استعملت 
الأزد في مقابل نمم » وورد ( أهل اليمن ) أو اليانية * . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفئّن أو اروب الي وقعت في هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) » ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( بن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد) في مقابل ( نزار )" . 
كا استعمل الم بن عبدل ( قحطان) في مقابل ( معد)؟ . وقد ذكر الأعششى 


.) الكامل ( »6 //لمه‎ ١ 
.)11١/6ر ؟ الكامل‎ 
. ) ص لّ 2 5ج )2 إرة >4 للم‎ ١ << م ديوان الفرزدق « طبيعة بوشيه » ##طعهاه8‎ 
.طناكخ‎ 80. 80. 7, 8. 98. 
فما صادفت في قحطان مثلي كما صادنفت مثلك في مهد‎ 
١ . ) ١؟4ر/‎ ( الاغاني‎ 
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في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان ) » وذلك في مقابل (قحطان)١.‏ 

وفي أيام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الخكم) ٠‏ نالت ( كلب) 
مركزاً ساميآ » لتروج معاوية امرأة *ن كلب » هي ( ميسون بنت مدال ) » 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الخلفاء » مع أن الحلفاء من قريش» 
وقريش من قيس . وهذا مما أغضب قيسا المعروفة بعدائها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار)". 
وأما ( كلب) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة الي وقعت في ( مرج راهط ) 
بن مروان وابن الزببر بأنها معركة ( قيس ) و ( كلبب) لأآن قيساً حاربت فيها 
عن ( ابن الزبير ) . أما كلب ء فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً كبيراً ببن ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت أنها من اليمن » فوقمت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كثير من الفريقين" . ولعب دوراً مهما في تكتل القبائل وني مجمع القحطانيين 
والعدنالين . 

وقد أسهم الخلفاء الذين جازوا بعد ( عبد الملك ) ٠»‏ وياللأسف » في هذا 
النزاع » متأثئرين بعاطفتهم ويدمهم من الأمهات ؛ فكان بعضهم يؤيد القبسيين 
اذا كانت أمهم من قيس » وكان آخخرون يؤيدون ( كلا ) إذا كانت أمهم من 
اليمن . وسار على هذه السياسة الولاة والعال » فكانت النتيجة تكثل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( من ) »© وتزعمت ( أزدءمان) في البصرة 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و ( تمم)؟ . 

ووقعت وقائع دموية بين عن وقيس ء انبكت العرب جميعاً ؛ وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأمويين . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا النزاع»وأمداوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وفي ذم عن وذم قيس محسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


١‏ سار بجمع كالقطا من قحطان ومن معدٍ قد اقى أبن عدذئان 
الاغاني ( ه/رأه1 ) . 
١,‏ .55 ,2 ,2 ,1و _عسظا 
م 065 غ12 تاعطلن0ع8 ع3 جرسناناع0ع28 م1216 بلمكاقة0 عع0نة7 ,555 .2 ,2 .701 .عولط 
.15 .8 #مطهعم عمل ماتلماطعهم 0 
1 55 .2 ,2 .701 .مم1 ,40 .8 ,أ1اا8 طاعة دنا طاعناوك عطعقاطهتف ه12 ,معمتعطلاع7؟5 
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الأخطل والكدّميت ود عتبل الخزاعي وجرير بن عطية ين اللسطفى التميمي 
واسحاق بن سويد العدوي وغرهم » فكان مدح وكان ذم » وكان يسام 
وافتخار » وكان قذع وهجاء . وبدلا" من أن يتدخل الحكام ومسيرو الأمة ف 
اماد ثار هله الفتئة واسكات الشعراء جمعاً للصف ء ساهوا هم أنفسهم ي] 
قلت في هذه المعركة وشبجعوا المحاربين فيها » ففمرقوا ببن العرب بسياستهم هذه 
وأطمعوا الأعاجم فيهم » وجعلوا العرب يقاتل بعضهم بعضا » وبذلك توقفت 
الفتوحات العربية الإسلامية » نتيجة لمذه السياسة المفرقة الكرقاء . 
ولم يقف هذا النزاع على التباعي بقحطان وعدنان وبالآيام وبالشجعان » بل 
تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق يماعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت التزارية بالفرس على الوانية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهيم جد” العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن الختطفى التميمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 
أبونا خليل الله لا تتكرونه فأكرم بابراهيم جدا ومفخرا 
وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حمائل موت لابسين السدورا 
اذا افتخروا عدوا الصبهبك منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 
أبونا أبو اسحاق جمع بيثئا أب لا نبالي بعده من تأخرا 
أبونا خليل الله » والله ربنا رضيئا ما أعطى الإلّه وقدرا١‏ 
ومن هذا القبيل » قول اسحاق بن سويد العدوي : 
اذا افتخرت فحطان بوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
يلكناهم بدءاٌ بإسحاق عمنا وكانوا لنا عوناً على الدهر أعبدا 
ومجمعنا والفر أيناء فارس أب لا ثيالي بعده من تفردا؟ 
وقول بعض الترارية : 
واسحاق واسماعيل مدا ععالى الفخر والحسب البابا 
فوارس فارس ويثى نزار كلا الفرعين قد كيرا وطابا" 
1 التنبيه رص 10). 


و التنبيهرص46). 


ولم بقف التزاريون عند هذا الحد » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعموا 
أن هذا النسب قديم » وأن قرابة الفرس بالعدنانين قدمة » وأن ارس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظها” لابراهيم الخليل بائيه» 
وانه عندهم أجل الياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم » وأن رجلا” 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعراهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم١‏ 
وثرتب على هذا وضع نسب للفرس يتصل بنسب العرب العدنانيين » فزعموا 
أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
( يعيش بن ويزك ) » و ( ويرك ) هو اسحاق بن ابراهم الخليل» واستشهدوا 
على زعمهم هذا بشعر » قالوا ان بغعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً : 


أبونا ويرك وبه أسامي اذا افتخر المفاخر بالولاده 
أبونا ويزك عيك رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسر ) ( دادو ) ع 
وني السرانية ( دوت ) ٠»‏ ومعناها ( مشعر ) أو ( خشن ) ©» وهو شقيق 
يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك ) فهو (يزك ) 
أو ( إيزك ) (عته:1) (عزهوء1) وهو ( إسحاق ) »2 وهر في الععر انيسة 
( يصدق ) ( يصحك ) ( يصحاك ) (علهطوالا ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل اسم قبياة كان يقال لها ( يصحقبل ) ( يصحق ال ) 
( يضحاك ال ) ( 1علططونية ) ( [نعأوطوان) » وهو والد (عيسر) و (بعقوب)؟. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا السب ونشره » وقد استشهد 
على صدة دعواه بالأشعار المذكورة الي تفتخر بالفرس على المانية » والهم من 
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ولد أببهم ابراهم' . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكومة » وهي علئانية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقريب الفرس من العرب » وضيان تعاوتهم مع 
الحلاثة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

وم يكتف العدئائيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيلين » بل زعموا ان الأكراد 
من أقربائهم كذلك » والهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل » أو 
الهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار » أو 
من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن » وانمهم انفردوا قي قديم الزمات 
لرقائع ودماء كانت بينم وبين غسان » وامهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأم 2 وصارت لختهم أعجمية » فذلك على رأي أهل 
الأخمار بذء لسب الأكراد؟ . 


وقد لقي هذا النسب الحديد للأكراد تشجيما من بعض الأكراد في ايام 
العباسين ؛ وربمما في أيام أواخر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضاً 
فرق في شجرات النسب » فنهم من أخيل بشجرة كرد بن مردءومنهم من أخل 
بائتساهم الى سبيع بن هوازنءومئهم من انتسب الى ربيعة ثم الى بكر بن وائل" . 

وكات من الطبيعي أن نجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهمءوهم 
اليونان فقالرا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وإنه 
خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جماته حدى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك » وانسل في تلك الديار » واستعجم أسانه 
ووازى من كان هناك ف اللغة الأعجمية من الافرنجة » فزالت نسبئه » وانقطم 
نسبه وصار منسيا في ديار اليمن . وقالوا أيضا إن الاسكندر من تبسم؟ . وكان 
من الطبيعي انزعاج العدنائين من ربط نسب قحطان بيرنان » فائيروا للرد عليه 
وكيف يرضون أن يكون للقحطانيين أبناء عم" على شاكلة اليونائيين » وقد 


التنبيه ( ص 564) . 
مروج الذهب ( (//7.؟ قما بعدها) التثبيه ( ص 8ل) . 

التنبيه والاشراف ( ص 8ل) . 

مروجح الذهب ( 1778/١‏ ) ( وقد ذكر ان يونان اخو قحطان ... وقد كان يععتقوب 
ابن اسحاق الكتدى يذهب في نسب يوئان ألى ما ذكرنا ) : 
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كانوا أمهر من الفرس ؛ وهم دولة كيرى . فقال أحدهم » وهو أبو العباس 
النائىء : 
وتخلط يوئاناً بقحطات ضلة” لعماري لقد باعدت بينها جدا! 
وأضاف القحطانيون الأئراك اليهم أيضاً » فزعموا أن معظم أجناس الرك وهم 
( التبت) من حمير » وأن النبع ( شمر يرعش ) أو نبعاً آخر ربتهم هناك» وأن 
( شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) ء ألى غير ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانيين بالطبع » وف ذلك يقول ( دعبل بن علي اللمزاعي ) في 
قصيدته الي يرد مها على ( الكميت ) » وفخر فيها يمن سلف من ملوكهم 
وسير في الأرضءوان هم من الفضل ما ليس لمعد” بن عدئان » فقال في شعره؛ 
مو كتبوا الكتاب يباب مرو وباب الصين كانوا الكائبينا 
وهم جمهوا الجموع سمر قنل وهم غرسوا هناك التبتينسا " 


وأضافنوا ( الضيحاك ) اليهم ؛ وصيروه من (الأزد) » والأزد من اليمن » 
فهو عاني إذن أصيل" . و (الضحاك ) هو ( بيبوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سنة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؟) . وقد أخد أهل 
الأخبار ( ضحاكهم ) هذا من (إسحاق) » يا أخل العدنانيوت ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصيروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معبى 
( إسحاق ) في الععرانية الضحاك . فالقحطائيون فعلوا هذا فعل العدثانين » 
لجأرا الى اسحاق فصيروه (الضِحّاك) » وبدلاة من أن يقرلرا إنه (ويزك) من 
اسم ( إسحاق ) ني العبرائية أخذوا معنى الاسم فصيروه اسم عرببا هو الضحاله. 
وجعاوه قحطائياً من الأزد . 

وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآآخر » حين يضيف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعى العدثانيون امهم هم والاسرائيايون والأعاجم من نسب وأحد »؛ 


مروج الذهب ر ١/8١‏ ) ) أبن خلدون ركركةا)). 
مروج الذهب ([ا/..؟)ء 

مروج الذهب ( ص ال9) . 
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ابرى ( دعبل الحزاعي ) برد عليهم في قصيدة ساخرة يقول فيها : 
فات يك آل اسرائيل متم وكنم بالأعاجم فاخرينا 
بأيلة والخليج لحم رسوم وآثار قدمن وما محينا 
لقد علمت نزار ان قومي الى نصر النبوة فاخرينا 
قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت ) » وهو لسان من ألسنة الترارية؛ 
وقد تعرض فيها بالبائية و عليهم' . 
حتى الموالليي » وهم كا نعم من أصل غير عر بي أسهموا في هله المعركة » 
وحاربوا في الصفرف الأولى منها » تعصب كل منهم للجانب الذي دخل في 
ولائه . هذا ( أبو نواس ) » وهو مولى ( بي حسم بن سعد العشيرة ) ؛ 
بتعصب للقحطانية ويدافع بكل قواه عنها » لأن ( بي الحم ) من اليمن . وقد 
حمله تعصبه لحم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار يأسرها وافتخر بيقحطان 
وتبائلها » وقد أوجعت التزاريين وآلتهم » فشكره الى الخليفة الرشيد؛ وهو منهم) 
فأمر محبسه بسببها » وقيل انه حده لأجلها » وأولها : 
لسث لدار عفث وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 
ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً اللضحاك : 
فئنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في مخارهها 
وكان منا الضيحاك يعبده ال سخابل والطير في مسارهها 
ثم يستمر فيقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدما وكشاف السئر عن مثالبها" 


وأثارت هذه القصيدة جاعة من التزارية » فردت عليه . وكان منهم رجل 


.)ع؟٠.ر/ار هروج‎ ١ 
؟ التلبيهرص 7 فما بمدها).‎ 


من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر نزاراً ومناقبها » واليمن ومثالبها في 
قصيدة أولا : 


دع مدح دار خبا وانتهى عهد معد زعم عاتبها 
ثم استمر » فقال : 


فامدح معدا وافخر ععنصبها ال عالي على الناس في مناصبها 
وهتك السير عن ذوي يمن أولاد قحطان غير هاثبها ١‏ 


وقد أنتج هذا التراع القحطساني العدناني قصصا وحكايات وشعرا دون في 
الكتب » وأنتج ( حديثاً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : حير ومذحّج ومصدان 
وغسان » وقبائل أخخرى أو في مدح بيوتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلوآن هذا التراع بلون أدبي زاه لا مخلو من طرافة وإن كان فد أساء 

من الناحية السامنة آل هلم الألة 3 أساءة . فقد لون الهانون تأريخهم القدم 
0 ان 'تاهينة خيلة ين التضسن :, اللكا بات والأخبار ء هم الذين زعموا أن 
قحطان هو ابن هود النبي » فأوصلرا نسبهم بالأنبياء » وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فنفوا بذلك أي فضل كان للعدنانين على القحطانبين في 
الأباء والأجداد» وهم المسؤولون عن هذا التقسم المشهور المعر واف الترف وجعل 
القحطانين في الطبقة الأولى من العربئة بالنسبة العدنانين ع وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد الي ذكرها الرواة على أنها من نظم التبابعة 
وملوك القحطائيين » وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لملوك 
البمئن وعن حم القحطانين للعدنانين واستللاهم إياهم 5 

وقد استغل العدنانيون ظهور الرسول بينهم » فَاتْحْلوا من هذا الشرف ذريعة 
التفاخر والتباهي على القحطائين' . وقد أجاءهم البانون على ذلك بأنهم هم الذين 
كان هم شرف نصرة الرسرل وإعلاء كلمة الله ؛ وهم الذين كوأنوا مادة اليش 
الإسلامي ٠»‏ وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتميك العدئائيون بأذيال 


. التنبيه (ص لالا)‎ ١ 


ليل 


إبراهم وعدوه جدهم الخاص بهم © مع أنه جد العرب عامة » كيا في القرآن 
الكرم » ونفوا كل مشاركة القحطانيين في هذا النسب الشريف. وقد كان هم 
ما يساعدهم قٍِ تقوبة .حجتهم » فقد كان الرسول من صلب ابسماعيل والرسول 
منهم » فابر اهم هو أبو المختص مهم . ولرد دعوى الإسماعيلين هله من اختصاص 
إسماعيل وابراهم بهم . وصل بعض رواهم نسب قحطان بإسماعيل وإبراهم » 
وم يكتفوا بذلك فلا بد لحم من شرف زائد » ورجحان على العدنانين الذين لم 
يبدأ ملكهم إلا في الإسلام » فاختسوا هوداً مهم » وجعلوه نبيآ عانيآ . ثم لم 
يقبارا بنبي واحد زيادة على الأنبياء الذين اختص بهم العدثانيون فأضافوا اليهم 
صال حا الني وقالوا : إنه من مم حمير وإنه صالح بن الحميع بن ذي ماذن أبي 
حير من آل ذي رععن » وزحموا أن ثُقفياً كان غلاماً له ١‏ ؛» وحصلوا بيذلك 
على ني وطعنوا في ثقيف » وهم من العدنانيين في الوقت نفسه » وأضافوا اليهم 
نبي آخر من صم حير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن تسميع الأكير 
ابن تبع الأقرن » وقالوا إنه ذو القرنين الذي قال الله تعالى فيه : ( أهم بير 
مللك تبع بشعره » ولولا ذلك لا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : مبى الي 
عن سبّه » لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع مثة عام » وليس ذلك إلا بوحي هن 
الله عز وجل . وهو أول من كسا البيت » وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له أشعاراً لاثبات اعانه بالرسول تمبى فيها لو أدرك ايامه إذن لأمن به » ولكان 
له وزيرأ وابن عم » ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم » 
ورووا له أبياناً في البيت الحرام » وكيف كان يقصده فيمكث فيه نسعة أشهر ع 

وزعموا فوق هذا كله أنه تنأ بعودة ملك حير حيث يظهر المهسدي منهم ) 
وهو رجل ميري سبتئي الأبوين » يعيك الماك الى حمير بالعدل ع قُُ هذه الأبيات 
الي رواها عبيئد بن شرايةة الجترهمي : 
4 “ننتكيات [اسن 1312 
؟ ملتخبات رص ؟١1).‏ 

منتخبات (ص 1١‏ ) 


؟دة 


ومن العجائب أن جما ير سوف تعلى بالقهور 
ويسودها أمل الموا شي من نضير أو تضير 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
ويثيرها لمنصور من جنبي أزال كالصقور 
وهو الإمام المرنجى ال ذكور من قدم الدهور 
وأنه قال م 


عتصور سير ا مرنجى يعود من الملك ها قد ذهب 
ويرجعم بالعدل سلطاءها على الناس في عجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم النتظر الذي سيظهر ليعيد ملك حمير 
المسلوب١‏ . 

وذكروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بتي" بأن كل قبيلة ستذل ان مبضت للا قحطان؟ 

الى غغر ذلك من أشعار نسبت اليه والى غيره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانيين على العدنائين » وعن ألهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال الك منهم 
الى المكين » وقد كانوا من أتباعهمم بالأمس . فعلاوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي ؛ ثم صيروا أنفسهم بالحديث عن ملك سيفود » وعن دولة ستأني ١‏ 
وعن مهدي بأخلذ بالثأر » كاللي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القردن الذي ورد 
اسمه في سورة الكهف منهم؟ » فقالوا : هو األطميسم بن عمرو بن زيد 
ابن كهلان ٠‏ أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغرء 
أو تبع الأكر بن تبع الأقرن » أو تبع الأقرن » وكان مؤمنا عالاً عادلا » 
ملك جميع الأرض وطفها ؛ ومات في شمال بلاد الروم حيث يكرون النهار ليلا" 
اذا انتهت الشمس الى برج الجدي : وقد كان يقول الشعر » وهو الذي بشر 


, ) ق١ هنتلخبات رص‎ ٠١ 
.أ١1‎ ) ؛ الاية لالم ) كلم‎ 1١ سورة الكيف‎ 


و 


بالني في شعره » وطبيعي أن يكون واضعو هله الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان' . 

وتعلق متعصيو الوانية بالأبنية الفخمة وبالمان الكيرى » فجعلوها من أبنية 
ما وكهم أو من أبئية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر المسعودي ان من اليانية 
من يرى أن الحرمين اللذين في الجائب الغربي من فُسطاط مصر » هما قيرا 
( شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بلاد مصر في قدم 
الدهر »؛ وهم العرب العاربة من العاليق وغرهم )" . ولسيوا اللو كهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافوا اليهم لقهان الحكم ؛ زعموا انه لتان الحميري ٠»‏ وقالوا انه كان 
حكيا” عالا بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقّت المواقيت » وسمى الشهور 
بأسماء مواقيتها . وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سلوان بن داوود » وسمي ينعم » 
لأنه رد الملك الى حير بعد ذهابه » وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهم لنصره . وبذلك كانت للقحطائيين منة قديمة على ابراهم وعلى العدنائيين 
يصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كشرة » قد يخرجنا ذكرها من صلب هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحاث لشمر يرعش وغيره من التبابعة ؟ . 

وقد لون العدنانيون تأرعخهم » واستعانوا بالشعر » فوضعوا مئه ما شاءوافي 
الرد على القحطانين . قال ابن سلام 9 نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاسئكيرت منه في الإسلام »؛ ؛ وعقبوا على الروايات القحطانية . 
قلما ادعى المانوت مثلا” ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
وانه امتلك الببت الحرام » ونكل بالعدنانين شر تتكيل » واله قال شعراًءمنه : 


:* قال العمان بن بشسير‎ ١ 


وقال لبيد: 


منتخكبات رص 5١‏ »© 88 نما بعدها) , 
؟ التتبيهة رص 6ما). 
* منحتكبات (ص أت ؛ ه6٠‏ ) 
ة في الادب الجاهلي ( ص ١١7‏ ). 


غ6 


لست بالتبع الياني إن لم تركض الخيل ف سواد العراق 
أوتؤديربيعة الخرج قسراً أو تعقني عوائق العواق 
قال العدنانيون : نعم » وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع 
وحروب » واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإباد وأنمار » فانتصرت عليه» 
وأخذت الثأر مئه © وي ذلك قال أبو دواد الإيادي : 


ضربنا على تبعم حربه حبال الارود وتخرج الذهب 
وول أبو كرب هارباً وكان جبالاً كثير الرهب 
وأتبعته فهوى للجبين>02 وكان العزيز بها من غلب١‏ 
إلى غير ذلك من القصص والحكايات الي وضعها الرواة في صدر الإسلام 
حين احتدم ايلات بن الانصار وقريش » سجلت في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على 5 أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين ٠:‏ قحطان 
وعدئنان . 


وقد كان لكل فريق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً ني 
أخبار النزاع القحطاني العدناني . فوضع ( عبيد بن ششرية الجرهمي ) كشراً 

من القصص والأشعار عن العرب الأولى لى وعن القحطانيين 2 وضع ذلك لمعاو بة 

ابن أبي سفيان » وكان معاوية مغرماً بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين 1 
كيا سبق أن أشرت الى ذلك . 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المتوفى سنة ( 4" ) للهجرة » وهصو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تيع)" . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأسمعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها ‏ فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لما سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجزريرة 
وكان مقيماً برأس عبن » وزعم أله من حير » ووضع سيرة تبع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم ؟ 


.)٠١.ر/كل( همروج الذهب‎ ١ 
,قنطة طناكة‎ 80. 1,8, 7 ١ 


م الافاني (لاا/راه). 


وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي . 
دعاها ب ( كتب التبابعة ١)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها » وهي كا يظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير المسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصصس و الأساطير . 

وكان بين العدنانيين والقحطانين جدل وكلام في لغة ( اسماعيل ) © فاليانيون 
ومنهم ( اليم بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان ( إسماعيل ) الأول هو 
اللسان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم ) 
أخل لسالهم وتكلم به » فصار عربيا . أما النزارية فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده رداً شديداً » وتقآول لو كان الحال كا تزعمرن : ( لوجب أن 
نكون لغته موافقة للفة جرهم أو لغيرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 
رياني الاسان » وولده يعرب محلاف لسانه , وليست متزلة بعرب عئد الله أعى 
من مئزلة إسماعيل » ولا مئزلة قحطان أعلى من متزلة ابراهم » فأعطاه فضيلة 
الاسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )".فنفوا التزارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصيروه كإسماعيل سرياني اللسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا النزاع النزاري القحطائي بقوله : ٠‏ ولولد 
تزار وولد قحطان خطب طوبل ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في 
التنازع والتفاخحر بالأنبياء والملوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جصمل من 
حجاجهم وما أدلى به كل فريق منهم ممن سلف وخلف »". ونجد جملا كثيرة 
من هلا اللوع مبئوئة في أكتابيه : مروج الذهب ٠»‏ ولتنبيه والاشراف » تنحدث 
عن ذلك النزاع المر" المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام . 

ولعل هذه العصبية الجاهلية »© هي الي حملت جاعة من المتكلمين منهم 
( ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( عمرو بن بحر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خير من العرب ٠»‏ لآن الرسول منهيم » ففضلوهم بذلك 
على العدنانين والقحطانيين . وهو قول رد العدنانيرن والقحطانيون عليه؛ . كال به 


مروج الذهب ر كلا؟ ). 
مر وج الذهب ر . 
مروج الذهب ( ١بلالا؟‏ ) . 
مروج الذهب ر 5111/١‏ ها متهن ٠‏ 
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المتكلمون متأثرين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية 
الي تكره التعصب في مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيئآ من 
الرد الذي وضعه القحطانيون والعدنانيون ضد هؤلاء . 


العرب العاربة والعرب المستعربة : 


أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) » فها على ما يتبين 
من روايات علاء اللغة والأخبار من المصطلحات القدمة التي تعود الى الجاهلية » 
ولكننا لو حرسنا تلك الروايات خخرجنا منها » ونحن على يقين بأن الجاهليين لم 
يطلقونها بالمعبى الذي ذهب اليه الإسلاميون » يل قصدوا مبما القبسائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القريبة منها » فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإميراطورية البيزنطنية ب ( المستعربة ) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هله القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من حدود 
بر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الحلال 
الخحصيب وفي طرقي القوس الذي حيط محدود الامراطوريتين . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ١‏ . وقد فضلت غالبية هذه المستعربة السكنى في أطراف المدن 
في مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) » فكان 
في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ" . 

وقد وجدت في تأريخ الطري خيراً زعم انه جرى بين ( خالد بن الوليد) ؛ 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) » يفهم منه أن العرب : عرب عارية 
وأخرى متعربة , وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : وحم : 
ما أنم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم » فا تنقمون من الانصاف 
والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأتعرى متعرية . فقال : لو كنم 
كبا تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
اله ليس لنا لسان الا بالعربية )؟ . فيقهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عرباً . وهو كلام معقرل 
1 البلاذرى ( 18٠.‏ ) © و( الحاضر : الحي العظيم أو القوم ... حاضرطيء ) » تاج 


الفروس (158/8). 
+ الطبري 751/5 ) ٠‏ 


/اهه 


مقبول » ولا سيا بالنسبة الى الحيرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
كثير ممن لم يكن عربياً في الأصل فصاروا عرباً » لسائهم لسان العرب . ولايفهم 
من هذا الكلام بالطبع تقسم العرب بالمعنى المفهوم عند أهل الأخبار والتأريخ ‏ 
أي عرب قحطانيون وعرب عدنانيون . وكل ها قصد به أن صح ان هذا الكلام 
هو كلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقا تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه هو وقومه وأهل الخيرة موقفاً معادياً للمسلمين » وتأييدهم للفرس 
ولدفاعهم عنهم » مع أمهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال طم : لو كنم 
عرباً فكيف تؤيدون عجماً عليئا ونمن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من نمم كا يقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى المتعربة » ولكن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » كيا أن خالداً نفسه من العرب العاربة » 
لأنه عربي أصلا” وان كان عدنائياً . فل يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانيين » ولا بالعرب المتعربة العرب العدنانين . فالعرب المتعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة وغيرهم » تمن كانوا من النبط وبي إرم أو غيرهم 
م مرا دن العرت والقزا عي + عبان لاني لان عزني ملل المرني الاتخرين 
وتعربوا بذلك . 

ويلاحظ ان ( غسان ) قد أدخلت في ( المستعربة ) » مع الها من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانين في عرف اللساين . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعرية لم يكن في الجاهلية وني صدر الإسلام 
بالمجى الذي صار عليه عند علاء السب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل الني ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل الي 
يرجعون نسبها الى عدنان » قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فا بعد , 


تانكر 
طبقات القبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب » هي : شعب » ثم قبيلة » 
ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخذ ء ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدئان 
وقحطان » والقبيلة مثل رببعة ومضر »© والعارة مثل قريش وكنائة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي محزوم » ومثل بي هائم وبي أمية » والفصيلة مثل بي 
أبي طالب وبي العباس' . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفخل والفصيلة ؛ 
هي مرتبة العشيرة » وهي رهط الرجل" . وبى (النويري ) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجذام 0 والجراهر » والشعوب ؛ والقبائقل ٠‏ والعائر © 
والبطرن » والأفخاذ » والعشائر » والفصائل والأرهاط" . ورتب ( نشوان 
ابن سعيد الحميري ) القبائل على هذا النحو : الشعب ٠»‏ ثم القبيلة » ثم العارة» 
ثم البطن 3 تم الفخذ 2 ثم الجيل » ثم الفصيلة . وجعل مر مثال الشعب ء 
وكنانة مثال القبيلة » وقريشاً مثال المارة » وفهراً مثال اليطن » وقصيا مثال 
الفخل » وهاشماً للجيل ؛ وآل العباس للفصيلة ؟؛ . 


١‏ بلوغ الارب ( ١81//8‏ فما بمدها ) »© اللسان ( 0///114 ) 4 ر البطن دون القبيلة ؛ 
وقيل هو دون الفخذ وفرق العمارة ع » اللسان 155/156) 4 الاكليل رامر؟1 ) . 

؟ المقد القريد (87/1م؟ قمابمدها). 

م« ثهابة الارب ر؟/؟"؟ فمابعدهاع). 

ةو همتخبات ر(ص 060). 


وأكثر علاء النسب يقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد اختمرت في رؤوس الجاهليين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت علد هم الفكرة القومبة معبى وأسع ع وحيث نحل 0 
ظهور الكلات الي تشير - هذا المعبى » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
أمطلات) , بوعت أعذ الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التكتل لمكافحة 
الغرباء » كالذي -حدث في معارك اليمن مم الحبش » وفي معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قدام القرآن الكريم الشعوب على القباثئل ١‏ وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتمارفرا ١»‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعير عن هذا المعى الواسم 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة »؛ وملهم من ذاه يعل العشيرة الأسرة 2 م العثرة 1 ورتبها آخرون على 
ل الصورة : الجدم 3 ثم اللجمهور 0 م الذعب »© 3 القبيلة » 9 الهارة 6 
البطن » ثم الفخل » ثم الشرة * ثم القصيلة ؛ م الرهط ثم الأسرة 2 ثم 
المئرة » ثم الذرية . وزاد غيرهم أي أثنائها ثلاثة » هي : البيت » والحي » 
والجاع . 

والاختئلاف الذي نراه من علاء النسب » هو في الترتيب » أي من سحيث 
التقدم والتأخير ؛ وف اضافة بعض المصطلحات أو قُ نقصها . أما من حيث 
العموم ء فإئنا مجدهم يتفةون في الغالب؛ولا ممتلفون أبدآ في أن القبائل والأنساب 
كانت على منازل ودرجات . ولا بد أن تكون أكثر هله المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فلن 
يكون .حكمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتابامم . ولم نتمكن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا في هذا الاب . فليس لنا إلا 
الصير والانتظار . 

والقبيلة : الجاعة تنتمي الى فسب واحد؟ » ويرجع ذلك النسب الى جد 
أعلى » أو الى جدة وهو ني الأفل . ولا تزال اللفظة سحية مستعملة يستعملها 


. (7 الححرات ؛ الركم 5 6 الابة‎ ١ 
الفردات © للراغب الاصغهاتي ( ص 566 ).ء.‎ ١ 


ه٠‎ 


العرب في كل مكان في المعى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين١‏ 

والقبيلة هي المجتمع الأكير بالنسبة الى أهل البادية » فليس فرقها مجتمع 
عندهم . وهي في معبى ( شعب ) عندنا وي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة » لأنما في متزلة الفروع من الشجرة : 
ثم اختلفوا في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة » فجعل بعضهم بعد القبيلة العيارة 
ثم البطن » ثم الفخل ثم الفصيلة ؟ » وجعل بعض آخر ما دون القبيلة : العارة 
ثم البطن » ثم الفخل ء ثم الفصيلة » وزاد بعض آآخر قبل الشعب الجدم» وبعد 
الفصبلة العشرة . ومنهم من زاد بعد العشيرة الآسرة ؛ ثم العئرة . ورتب بعض 
النسابين طبقات النسب على هذا النحو : جذم » ثم جمهوز ء م شعب ء ثم 
حي سابد و الست ري اسار د 
ثم أسرة » ثم عثرة ء ثم ذرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلاثة » وهي : | 
والحي ؛ والجاع . 

ويدل اختلاف النسابن في ضبط أسماء ما فرق القبيلة أو ما تحتهاءواضطراءهم 
في الترتيب على أن هلا الثرتيب لم يكن ترتيياً جاهليً أجمع ل 2 
وإلا لما تباينوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاحتلاف في سرده » إتما 
هو ترئيب اجتهادي أخذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم » فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا ني الكتابات الجاهلية ولا في الشعر الماسوب 
الى الجاهلين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علمياً مقبولاة فيها » 
وأعتقد أن خير ما بمكن فعله في هذا الياب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفايتها وتفلية الشعر مدن لحت ل يد عن مراك ان اام القبلية » 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن سمث ) ان اليطن والمي هما أساس أقسدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 


١‏ ,403 .2 باوجوتة1 


. ) بلوغ الارب ر أرما‎ ٠ 
٠ ) بلوغ الارب ( #ررحىكا‎ ٠ 


كا استدل من أسماء بعض القبائل اللي محمل أسماء بعض الحيوانات » مثل : 
بي أسد » وبي كلب » وبي بدن » وبي ثعلب » وبي ثور ء وبي بكرء 
وبي ضب »ء وبي غراب » وبي فهد » وما شاكل ذلك من أسماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عمائر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب » وعلى أن هله الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدية . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد" بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من المسائل الخامضصة من تأريخ البشرية القديم . 

هذا وقد رجم ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان »© فإن كل قبيلة متها مجتمعة 
من عدة بطون, وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخا اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوضاً . وذكر بعض آخر أن غسان عدة 
بطون من الأزد » زات على ماء سمى غسان »؛ فسميت به. فرى من هنا ان 
تنوخا والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهل 
الأخبار في الدفاع عنه . ولما كانت هذه الترعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب ٠‏ ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطرق ما قلته عن تنظم القييلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر » ولا سها حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غير أنهع لم يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجماعية القائمة على مراعاة قواعد الدسب وفقاً للتقفسهات 
الملكورة . وهي تقسمات أوجدها طبيعة الحياة في البادية » تلك اللحياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طاقاها تقددم ما محتاج اليه مجتمع كبير مستر من مأكل وماء » 
ولذلك اضطرت المجتمعات الكرى ١‏ وهي القبائل» على التشتت والانقسام والانتشار 
كنلا" تختلف درجات حجمها حسب طبيعة الآرض الي نزلت مها » من حيث 
الكرم والبخل . ولما استقر بعض هؤلاء البدو ونحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة 
ويترب والطائف © حافظوا على نظمهم الاجماعية المذشكورة الموروثة من حياة 
البادية ؛ وعاشوا في مدرهم أحياء” وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية 
والدسب ء ييا مأتحدث عن ذلك في الحياة الاجباعية . 

والنسب عند العرب ء هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة » كا أن 


؟اه 


الطبقات المل كورة قائمة على دعرق النسب فيين النسب وبناء المجتمع ع صلدة 
وارتباط ء ولا بمكن فك أحدهما عن الآخر . وهلا نجد شجرات الأنساب 
تتفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . 


وأنا لا أستني المجتمع العربي في الجنوب » الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيات المجتمسع 
عند المعينيين والسبئيين وغيرهم من العرب الحنوبيين » غير أن في بعض الكثابات 
الي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا التنظيم عند العرب الجنوبين .. 


والعرب الجنوبيون وإن غلبت؟عليهم حياة السكن والاستقرار » غير أن زمانهم 
لم ينمكن من تحرير نفسه من قيود اللحياة القبلية » ولم يكن من الممكن بالنسبة 
لحم الابتعاد عن الاحماء بالعصبية القيلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم للهاية أنفسهم والدفاع عن أموالهم حيث 
ل حق محمي المرء غير -حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

ويعبر عن القبيلة بلفظة ( شعم ) و (شعبن) في العربيات الجنوبية . أي 
( قبيلة') و (القبيلة )' . أما لفظة ( القبيلة) فلم أعثر على وجود ها في كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ الخاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي القبياة في اصطلاحناء فلم أقن على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وإنما نجد العرب الجنوبين يقسمون القبيلة الى أقسام ؛ مثل (ربعن) أي (ربع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . ويريدون بذلك » ربع قبيلة وثلث قبيلة . وريما كانوا 
يقسمونها إلى أقسام أخرى » لم تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام سترودنا ما كان 
العرب الحنوبيون بستعملوله من مصطلحات قِ السب عندهم ؛ وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات الني كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات , 


وبيهًا نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشوا 
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وماتوا . نجد المعينيين علد" . يستعملولد جملة . ( أولدهو ود )' ٠‏ أي 
( أولادود ) . و زود )هر إله شعب معى الأكير . كا نجد السيئيين 
يطلقون على أنفسهم ( ولد المقه )" ء أي أولاد الإلّه (المقه) . والمقه كما سئرى 
ناس عو ]نه ما الأر لد وقد الفساوين بزعرخ سرهم زولك عله 
أي أولاد عم" . ومعبى هذا . ان كل قبيلة من القبائل الملذكورة»ءنسيت نفسها 
إلى إهها الخاص مها واحئمت به ؛ ماما كا فعل العيرالبونث وغيرهم » إِذْ نسبوا 
أنقسهم إلى إلّه قومي اعتتروه إههم الخاص بهم » المدافع عنهم » والذي يرزتهم 
ويتفعهم . وقد بعد 0 ا ع ل سه ويريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش وماثت وله أولاد وحممدة ٠»‏ فهذًا لم يصل خيره الينا في 
كتابات المسند ؛ بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حتى الآن . 


الألساب : 


وأقرب تفسير الى أنساب العرب في نظري هو ان النسب ٠‏ ليس بالشكل 
الفهوم المعروف من الكلمة ؛ وائما هو كناية عن (حلف) مجمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشركت منافمها ؛ فاتفقت على عقد حلف فيا بيئها » فانضم يعضبها 
الى بعص ٠‏ واحتمى الضعيف منها بالقوي » وتولدت هن المجموع قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تللك القبائل المتحالفة على مصالحها وحقوقها . قال البكري : 
د فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاث والفرلة » وتنافس الناس في الماء 
رالكلا ؛ والئاسهم المعاش في المتسع ء وغلبة | بعضهم بعضاً على اليلاد والمعاش » 
واستضاف القوي الضعييف » انم الذليل ه' مئهم الى عام ) وحاليف القليل منهم 
الكثير ٠‏ وتباين القوم في ديارهم ومحالهم ٠‏ ل 1 

لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب عل تكوين الأحلاف ٠‏ المحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة ا تفعل الدول . واذا دام الحلف 
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أمد » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب » حيث يشعر أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرى: وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافاً تتكون ٠‏ وأحلافآً قدعة تنحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غير 
حليف قوي »© يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخرى 6 3 أرادت الأاخدذ بالثأر 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف », الا عدداً قليلا” من 
القبائل القرية الكثيرة العدد » يذكر أهل الأخبار امها كانت تتفاخخر لللكبأنفسهاء 
لأنها لا تعتمد على حليف بدافع عنها » بل كانت تأخسل بثأرها ونال حقها 
بالسيف . ويشيرك المتحالفرن في الغالب في المواطن ع وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتكون اليمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هله الأحلاف عند سائر الشعرب السامية كالعيرائين مثلاة, 
وطالما التهت كما التهت عند العرب إلى نسب » حيث يشعر المتحالفون الهم من 
أسرة واحدة مجمع بينهم نسب واحد . ويقال للحلف أيضآً (نحالف ) » وعند 
الهانين ( تكلم ) . 

ويرى ( كولدتزمهر ) انه لفهم الأنساب عند العرب » لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوان أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الي 
تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي الي تكون القيائل والأنساب » 
كيا ان تفكك الأحلاف وانحلالها سبب تفكاك الأنساب وتكوين أنساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدرافم الي تكو"ن هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخبلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعرر بوعي قومي » بل كانت ناشئة 
عن المصالح اللخاصة الي نهم العشيرة كالابة والأخخل بالثأر وتأمين المعيشة. ولذا نج 
الفمعيف منها يفنش عن حليف قويءفانضمت (كعب) مثلا” الى ( بي مازن) وهم 
أقوى من ( كعب ) » وانضمت ( خزاعة ) الى ( بي مدلج ) » كا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أرى عديدة . ولما كانت المصالح الخاصة 
هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف ٠‏ كان أمد الحلف يتوةقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليها » فى نفذت 


هزه 


أو تلكأ أحد الطرفن في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحي 
الضشعيفة في التأريخ العربي » فإن تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة » لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية 
الي نخص القبائل ٠»‏ ولم نكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولمقاولة أعداء 
العرب . ولا يمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غير 
ذلك . فإن وطن العبيلة ضيق بضيق الأرض الي تنزل فيها ء» فإذا ارتحلت عنها 
ونزلت في أرض جديدة» كانت الأرض الجديدة المواطن الجديد الذي تبالغ الغبيلة 
في الدفاع عنه . وما كانت هله النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

خل اختلاف النسابين في نسب يعض القبائل وتشككهم فيه » فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»فقد اختلف في نسب ( أكار ) مثلا . فنهم من 
عدها من ولد ( نزار ) © ومنهم من أضافها الى اليمن . واللين يضيفوتمها 
الى ( نزار ) يقولون ان اتماراً من نزار » وأنمار هو شفيق ربيعة ومضر 
وإياد » فهو أحد أبناء ترار . دخخل نسله في اليمن ٠»‏ فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاختلاف . أما المانية » فانهم يرون أن أثاراً هو منهم » وقد 
كان أحد ولد ( سبأ ) العشرة . فهو عندهم شقيق لحم وجذام وعاملة وغسان 
وير والأزد وملحج وكنانة والأشعرين ويرون أن مجيلة » وخنعا” من أار, 
وبستدلون على ذلك محديث يتسبونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى ( نزار) فيستدلون على نسبه هذا محديث ينسبونه 
إلى الرسول أيضاً . وني الجملة لا ببمنا هنا موضوع نسب ( أثمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » واتما الذي سهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في 
نشوء النسب ٠»‏ فلولا دحول أثمار في اليمن ونزوها بين قبائل عانية » لا دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دول أثمار في قبائل عدثائية وتحالفها معها للا عدها النسابون 
من نزار » ولا عدوا أنارا ابنآً من أبناء نزار الأربعة . فاحتلاط ( أثمار ) في 
اليمن وي نزار وترددها بين المباعتين هو الذي أوقع النسابن في مشكلة نسبها . 

وطلما دفمت الحروب القبائل المغلوبة على الحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدخل في جرارهاءوإذا دام ذلك طويلا” » فقد يتحول الحلف والجوار الى 


جلك 


نسب.ثم إن تفاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناً الى أرتحال بعض هذه القبائل 
المتقاتاة الى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى ع وتعقد معها حلفاً وتجاورها 
ومى طال ذلك صار نسب » كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدثائية 
الى اليمن بسبب تقاتلها بغضها مع بعض » مما أدى الى دخول تسبها في اليمن» 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل عانية نج الشمال واختلاطها بقبائل عدنائية 
مما أدى الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل . 

وتحد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة "كثيرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وني قحطان ٠»‏ كا رأيت فعل السياسة في تكييف النسب في 
مصدر الاسلام وف عهد الدولة الأموية وتنظيمه » كما رأيت كيف أن بعض 
النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آخحر الى أب 
عدناني » وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأياً آحر . وقد رأيت كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( تمود ) بغضاً للحجاج الذي كان من ثقيف». 
ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيا بينهم في رمم شجرات الأنساب . 

لفد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سباسية وجغرافية وعاطفية » لاا يدخل 
البحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ ٠»‏ والعتق : وغسان » فإنث كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا وا وذكر بعض آآخر أن غسان 
عدة بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان » فسميت به . فترى من 
هنا ان تنوخيا والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسبأ عند كثير من 
أهل الأخبار . 

وببن أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهل الأنساب ٠‏ أجداد كانوا 
أجداداً حا » عاشوا وماتوا . وقد برزوا .يغزوائهم وبقوة شخصيالهم ٠‏ وكونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة » جعلتها تفتخر بالتسامما 
اليهم » حتى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمثلة 
عديدة طهؤلاء . 


/أأه 


( الطوطمبة ) ودور الآمومة عند العرب : 


وقد لاحظ العلاء المحدثون أن بين أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حيوان أو 
فبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بين المصطلحات الواردة في 
اللبب مصطلاحات لحا علاقة بالجسم وبالدم . وقد وجدوا أن بن هذه التسميات 
والصطلحات وبين البحوث الى قاموا ا في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) + كيا ان 
للمصطلحات صلة با بسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع . 

والطوطمبة نظرية وضعها ( ماك لينان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة 1881م ء 
خلاصتها : 

١‏ - ان الطوطمية دور مر" على القبائل البدائية » وهي لا تزال بين أكير 
الشعرب اغراقاً في البدائية والعزلة . 

؟ ‏ ان قوامها الخاذ القبيلة .حيواناً أو نباتاء كوكباً أو نجماً أو شيئاً آخر من 
الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد الها متسلسلة هنه وتسمى باسمه . 

مط - تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محميها وبدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا يؤذما وان كان الأذى طبعه . 

- لذلك تفدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 

ه - الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الملكور . وهو ما يعبر عنه ب ( بإصبوهه<3 ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التراوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو جرر بالغ » ومهلك للقبيلة © لذلك يتزوج رجال القبيلة 
نساء" من قبيلة أخرى غريبة ء لا ترئيط بطوطم هذه القبيلة؛والمخالف 
هله القاعدة » أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى اك عليه بالموت . 

1 - الأبوة غير معروفة عند أهل الطرطم ؛ ومرجع النسب عندهم إلى الأم . 

لا - لا عيرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطرطم ؛ فأهل الطوطم 
الواحدك انخوة واخوات جمعهم دم واحد' . 

) من كتاب جرجي زبدان » تأريخ التمدن الاسلامي (66/8؟ وما بعدها‎ ١ 


ماه 


والطوطمية ( تمكندهة؛ه"؟ ) لفظة أغيلت من كلمة ( صتمصف:ه01 ) » 
وهي من كلات قبيلة ( ه«طز03 ) من قبائل هنود أمريكا .١‏ اشتن منها (لانك) 
( هصددة .3 ) كلمة (توتم) ( ص50 ) ؛ومنها أشن اصطلاح (طوطمية) (نونميسم) 
( متعنسذه" ) " الذي يبعي أعتقاد جاعة بوجود صلة هسم تحيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا جوز صيدها أو ذنحها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى .با ". وتشمل الطوطمية النبائات كذلك » فلا يجوز لأفراد اللماعة 
اللي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى ما . وقد يتوسع مها فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب؟ . 

وهم يؤمئون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي أتباعه . فلا افون منه » حهى وإن 
كان من الحيوانات المؤذية » التي تلحق الأذى بالإنسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضاً أنه يدفع علهم » وأنه بنذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع خخطر على أنباعه ٠‏ وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
الزجر والطيرة والفال . 

00 يتقربون الى طوطمهم » تحاولة منهم في كسب رضاهه » فيقلدونه في 

شكله ومظهره » وقد بلبسوا جلده أو جزءاً من جلده ظ أو واتر 1 مه 

قُ 57 أو أذرعهم على نحو من التعاويدذ ٠.‏ لأنه نحميهم بذلك و كنع 
كل سوء . كا محتفلون به وبالمناسيات مثل مناسيات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر المولود » أو ددس الجسم بدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هتالك من ارات وتقاليد *. 

ويؤلف المعتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم اللي تنتمي اللماعة 
اليه وتلتف حوله ٠‏ ليكون حاميها والمدافم عنها في الملات . ومن أصحاب هذا 
امهب من لا يذكر اسم الطوطم ٠‏ بل “يكى عنه . وبجوز أن يكون ذلك خوفاً 


١‏ ,02062آ ,قسمنلةسآ 58ط0[1) ما عه لزتوؤأهاةع ,فممدول «منلو2 رؤتلكة .2 ,9 701 مللمظ .ممئظا 
8 .2 ,12 ءلأو7ا بالفع عط ,1961 


1 بنهلدمة ةممنع تنم 118222656 سمنةم1 عه كه 1289618 0مة وعجه زه 
و صا نإغنةاموماط 2ه قدهغلقع ج12 وجيذ 07 ه15ل3011:06 ,سمعجوقاقء؟7 ,87 .2 رقعم10198 مما 
891 .2 ,225 ,11 ,1841 ,صه2مة ,فللة قتاة ,77 ننه ,177,ق8 


1 4 ,2 ,ف ,601 ,لام5 .عمظ 
ه التمدن الاسلامي (1/؟؟؟ وما بعدها) , 


5ه 


مه » أو احتراما له . وقد يرمم له شعار محمله اللياعة وأفرادها . وها قوانين 
وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحو١‏ 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث كون « الطوطمية » نظاماً اجماعيآ يقوم على أساس مجتمع 
صغير مبني على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هذه الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هذه الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الشمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر 
الطوطمية عند الشعوب القدممة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة في 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراساث الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تيلر) ( مار .8 .8 جزة )' 
و ( سير وهس فريزر ) ( ععجدع7 ,© .71 جنع ) 2 وهذا الأخير يبرقض نظربة 
الذاهيين الى أن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطع لا يعبد كا 
يقول على صورة صم" 

ومن أسماء الحيوانات الي تسمت لها البطون والعشائر : كلب ء وذئب ٠»‏ 
ودب » وسلحفاة » ونسر » وثعلب » و هر" » وبطة » وثور » وغير ذلك 
من أسماء حيوانات تتلف مسب اختلاف المحيط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . 
يضاف الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أسماء الأسماك . وقد ذ كر 
) بيار جونس ( 0865[ «عامط ) أر بعدن بطنآً من بطون قبيلة أب ( هكعطتته8 ) 
لما أسماء حيوانات؛ 

وقد لاحظ ( روبرتسن سمث ) (طانخصدة ددمعروزمع ) أن في أسباء القبائل 
عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جاد . فاتخل من هذه 
الأسماء دليلا على وجود ( الطوطمية ) عند العرب ء وعلى أثرها ني الجاهلين . 


١‏ #اضهة رلك ,1905 ,ومنمأاهتلاا01 1ه ساعل0 ,اعوططناءة ,3ل ,384 ,2 ,12 .له 5611 ,عمكر 
,1810 .قآهل .4 ,تتتمع650 لتنة تاتقلتمةأه"1 ,88261 ,1905 .1816 قطأا 2ه أغعممع8 وناكرد 
4 .لقع ,5 بناطه"' لننة كد18 رقدة28 


.402 ,701312 ,وعتطلنت© مجلالصساع” عمابرة؟" 
م 2.6 .2,898 ,سم سجم8 
1 4 .2 ,12 .01 ,أعناأة5 ,عت 


اسه 


فأسماء مثل بي كلب ؛. وبي كليب والنمر » والذئب والفهد ؛ والضيع 
والدب » والوبرة » والسيد » والسريحان. » وبكر © وبي بدن » وبي أل 2 
وبي ممثلة © وبي ثور » وبي جحش ء وبى ضبة » وبي جعل © وبي 
جعدة ١‏ وبي الأرقم » وبي "دئل » وبي يربوع © وقريش ء وعنزة » 
وبي حنش »© وبي غراب » وبي فهد » وبي عقاب » وببي أوس © وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم ء وببي عفرس © وبي كوكب.وبي قنفلء 
وبي الثعلب ٠»‏ والسيد » وبي قنفذ ء وبي عجل » وبي انعاقه » وبي هوزن») 
وبي ب » وببي قراد » وبي جراد' ء وما شاكل ذلك من أسماء » لا يمكن 
في نظره الا أن تكون أثراآ من آثار الطوطمية » ودليلا” ثابتاً واضحاً على وجودها 
عندهم في القديم" 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن مث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترحيباً عند بعض المستشرقين » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي )؛ وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبيق" . 


دور الأمرمة : 


واتخْد (رويرتسن سمث) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثئة مثل : (مدركة) 
( وطاعفة » و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة ) و (مرة) 
و( عطية ) ء وأمثالها » دليلا” على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معيّنون ٠»‏ لأن الزواج لم يكن فيه 
بالمى المفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتمع بالمرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى ٠‏ وهكذا تكون المرأة قد اتصلت مجملة رجال » كا يكون 
الرجل قد اتصل مجملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها اللي 


2) 0 الاكليل (١/؟8١ وما بعدها) » الاشتقاق ر .1 6 لإلثم١1) >التمدن‎ ١ 
مساك‎ 1, 


؟ ,قةالتص86 فط 2ه دماعتلء5 واطدمف نزاتمئةا ما معماعصه36 0سة للطمملككة ,طاتصر8 ومماعوطم5 
.35 .2 ,1884 ,هدملا مله .250 


م (<#/ .1 وما بعدها). 


الك 


نجل" مولودها » ولا يعرف المولود والده تسب إلى أمه وعرف لها . ومهذا 
التفسير » فسر ( روبرتسن سمث ) ومن ذهب مذهبه من علاء علٍم الاجماع » 
وجود الأسماء الموئتة عند العرب وعند العبرانيين وعند يقية الساميين١‏ . 

امد ( روبرتسن سمث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) » دليلا آخبر على وجود 
( دور الأمومة ).عند العرب » لأآن هذه الألفاظ صلة بالجسم » ولهذا كان 
اطلاتها عند قدماء العرب على حد قوله ‏ علاقة مجسم الأم . ولا سيا أنهم 
استعملوا لفظة ( الحي ) كذلك . ولمذه اللفظة علاقة بالحباة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجمّاعية » دليل على الصلة الي كانت للأم 
في المجتمع لذلك العهد" . 

وقد محث ( روبرتسن سمث ) محثاأ مفصلا” في المي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجماعية قائمة بذاتها " . ويطلق على ( الي ) لفظة (قوم) و(أهل ). 
وبنظر أبناء الحي#الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة : فكأنهم من نسل واحد 
يربط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من معبى (الني ) على 
وجود معنى الحياة في الكلمة في الأصل » كبا هو الخال في اللغات السامية ء 
ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند ساثر العرب السامية . ويكون 
أعضاء الي الأحرار ( صرحاء) » وفي العبرانية ( أزراح ) . أما اللين ينتمون 
اليه بالولاء » فهم ( الموالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد » فيلقون 
حمابة من يستجيرون هم ء ويكون ( الجار ) لي رعاية مجيره . 

و ( البطن ) في نظر ( رويرتسن سمث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القراية والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهرمه عنل قدماء السامين كان يحتف اختلافاً بيئاً عنه عند العرب المتأخرين 3 


١‏ .185 رعع710طنمةة بمالطععف 1121 صا قمع ماتمقكة ل0صة ولطقفملكة ,طااصرة 

« .35 .2 1894 رلاوقصصة روععلتدة85 مغ 2ه برماعلاع:8 بطنانسة .4 ,37 ,2 بونطوسلة1 

+ (الحي : الواحد من احياء العرب © والحي البطن من بطون العرب . ويقع على 
بني اب كثروآا أم قلوا ) 0 اللسان رماره؟١؟‏ 6 ر والعمارة : الحي العظيم يعوم 
بدفسه ) » المفضليات ( ص »!4 ) » بلوغ الارب 8/رة14 ) . رالحي) ديوان 
الطرماح )11١56458(‏ 


قف 


أو عند العيرانيين » أو غيرهم . وقد فهم من الافظة معتى المجموع الأكير عند 
العرب » أي معنى 00 ( جذم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المعنى 

هو المعى القددم للكلمة عند العرب' . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار ؛ فهي في نظره معان متآخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام؛ 
ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأما كن البي تقيم فيها الْقَبيلةَ ا و العشيرة 6 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن مث ) هن أنفظة ( البطن ) و (الفخذ ) وأمثالما على 
مرور العرب في دور الأمومة »؛ وعلى أن القبائل كانت قد أخحدت أنسامها القدبمة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( اليطن ) في الأصل 
كانت تعي معى آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » وديله على ذلك 
استمال ( رحم ) . 

ول ( روبرتسن سمث ) محوث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأمحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع 

وقد أشار ( نولدكه ) ععاء13ممج الى أهمية تأنيث أسماء القبائل' » فال 
القائلون بنظرية ( الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا” على أهمية هذا العهد في التأربخ 
الجاهلي القدمم . 

وقد وافق ( ويلكن ) دعكللة؟؟ .6.4 على بعض آراء ( روبرتسن مث ) » 
وخالفه في بعض الآراء" . 

ومن واضعي نظربة الأمومة العام الألماني السويسري ( باخأوفن ) 
( عع3مطعة8 طمعلو سمقطه3 ) ( 86كم1١ا‏ لالمكرام ) » وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسبي ( عل القانون المقارن ) » وكان معروفآ بأمحائه عن الأشياء الحفية 


» ) 59/8 الهلال : الحزء الثامن من السسنة الرابعة عشرة ») أبار 15.5 ؛ (( ص‎ ١ 
حا ,دعل قامة11‎ 2216. 80, 22011, 8. 707. 
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»© الجوزي » قازان 11.1 م‎ 
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وفك 


التي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العالى صراع بين الروح 
والمادة » بين الذكر والأنى » وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحين . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار أنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
لمباحث الزواج عند الانسان القدم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
المرأة بغر عقد » كما تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
واحدة » ( عتادسامطنهموك عطوونوء ) ٠»‏ فلا يعرف فيه النسل من أي أب 
هو ع ولهذا بقي في رعاية أمه » فنسب اليها » وهو زواج مر على جميسع 
الشغعوب . كيا محث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج' . 

ومجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى ء هي فوضوية الفزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
فيها ولي أهلها فساداً » يؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس في مقدور أمهائهم معرفة آبائهمءفلا يبقى لهم من مجال إلا الانتساب 
إل الأمهات . 

ودور الأمرمة عند أصحاب هذه النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
) الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف النسل فيه آياعهم فهو عندهم أحدث 
عهدا من الأمومة » وقد زعموا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء ٠‏ 
وفيهم العرب . وفي دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الأم؛ 
فهو الرباط المقدس المتين الذي يربط بين الأفراد ومجمع شملهم » وهو نسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا مكن أن يعرف فيه الانتساب الى الآأب» 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . ولحلا كان نسب النسل فيه حما” 
للأم . وكان نسب الماعات فيه أيضآ للأم . ومن هذه الجاعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجال ء بأن تجملهم أجدادا وآباء” ٠»‏ هي تسميات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الأبوة»وتطور الزواج هن زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التروج برجل واحد ليس غير » 
يكون فيه بعلها الذي مختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة ٠‏ أي أسماء 
الأناث ني الغالب » وحلت عملها أسماء اللكور . وسبأتني الكلام على موضوع 
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هذا . وقد محث ( جرجي زيدان ) في نظرية (الأمومة) عند العرب ورد" 


عليها بتفصيل ' 


أصول التسميات : 


وقد ألف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً في اشتقاق الأسماء عند العرب », سماه 
( كتاب الاشتقاق ) » محدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك رداً على 
من زعم أن العرب تسمي ما لا أصل له في لغتهمءفذكر اشتقاق تلك الأسماء؟ . 
وقد قال في مقدمته له : و كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
أبنائهم وعبيدهم وأنلادهم . فاستشئعم قوم إما جهاا” وإما تجاهلا” تسميتهم كلباً ؛ 
وكليباً » وأكلب » وخنزيراً » وقردا » وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكره + 
فطعنوا من حيث لا نجب الطعن » وعابوا هن 'حيث لا يستنبط عيب .. وكان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب » ان قوما ممن يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى التسمية مما لا أصل له في لغتهم » والى ادعاء ما لم يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم وعد"وا أسماء جهلوا اشتقاقها » ولم ينفذ علمهم في الفحص 
عنها »" .. الى أن قال : « واعلى ان للمرب مذاهب في تسمية أبنائها فنها 
ما سموه تفاؤلا” على أعدائهم نحو : غالب » وغلاب » وظالم 3 وعارم ؛ ومنازل 
ومقائل » ومعارك » وثابت ونحو ذلك . وسموا في مثل هذا الباب مسهرا » 
ومؤرقاً » ومصبحاً » ومنبهآ » وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للابناء نحو : 
نايل » ووايل » وناج » ومدرك » ودرراك » وسالم 3 وسسلمم » ومالك » 
وعامر ©») وسعل 6 وسعيد » ومسعدة » وأسعد ع وما أشيه ذلك . ومتها ما معي 
بالسباع ترهيبآً لأعدائهم نحر : أسد . وليث »© وفراس ٠‏ وذئب » وسيد ؛ 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي بما غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلا” أيضاً » نمحر : طلحة » وسمرة ء» وسلمة » وفقادة ء» وهراسة » كل 


١‏ تأر بخ التمدن الاسلامي ٠/7‏ 15> ومابعدهاع). 
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ىوه 


ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي عا غلظ من الأرض وخشن لمسه 
وموطتئه » مثل : حجر » وحجير » وصخر »2 وفهر » وجندل ع وجرول »؛ 
وحزن »2 وحزم . ومنها ان الرجل كان مخرج من منزله وامرأته نمخض فيسمي 
ابنه بأول ما يلقاه من ذلك » نحو : ثعلب ء وثعلية » وضب » وضبة » 
وخحزز ء وضبيعة » وكلب » وكليب » وحمار » وقرد ©» وخخنزير » وجحش» 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح لا من الطير ع نحو : غراب »ع 
وصرد » وما أشبه ذلك .. حرج وايل بن قاسط وامرأنه تممخض »© وهو يريد 
أن يرى شيثاً يسمي به » فإذا هو ببكر قد عرض يم اي 
غلاما ؛ » فماه بكرا » ثم خرج خرجة أخمرى وهي تمخض ء فرأى عنزاً من 
الظباء » فرجع وقد ولدت غلاماً فسماه عنراً .. ثم خرج خرجة أخرى » فإذا 

هو بشخيص قد ارتفع لذ وا يتين لكان + اقيناة الشسين . م خخرج عر 
ل ال ا ل ا ٠‏ تخرج تيم بن مر 
وامرأته سلمى بنت كعب تمخض » فإذا هو بواد قد انبثق عليه لم يشعر به » 
فقال : اليل والسيل » فرجع وقد ولدت غلاماً » فقال : لأجعلئه لإلي » 
قسماه زيد مئاة » ثم شرج خرجة أخرى » وهي مخض ء فإذا هو بمكاء يغرد 
على عوسجة قد ببس نصفها وبقي نصفها » فقال لثن كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسياه الحرث ١‏ ... 

قيل لأبي الدقيش الاعرابي : ١‏ لى تسمون أبناءم بشر الأسماء نحو كلب 
وذئب ؛ وعييدم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ ع » فقال : « إما نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا »؟ . وتعرض الجاحظ لحذا الموضوع أيضآ » فقال : 
« والعرب إثما كانت تسمى يكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
بللك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر » خرج بتعرض لزجر الطير والفأل » 
قإن سمع إنساناً يقول حجر أو رأى حجراً » سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصير وانه عخطم ما لقي » واكذلك إذا ممم انسانا يآول ذئب 
أو رأى ذثباً تأول فيه الفطئة والمكر والكسب » وإن كان حماراً تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والفوة والجلد » وان كان كلباً تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 


. الاشتقاق (ص "9 وما بعدها) © بلوغ الارب 1117/9 وما بعدها)‎ ١ 
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كلاه 


الصوت والكسب ١١‏ . ويظهر ما تقدم أن موضوع التسميات عند العرب كان 
من الموضوعات التي لفتت اليها الأنظار » لا في كثير منها من غرابة وخروج 
على المألوف » قانبرى بعض العلاء ني شرح الأسباب التي أدت بالعرب الى ااذ 
تلك التسميات ٠»‏ والى ذكر العلل الي دفعتهم عليها كالذي نراه في حث 
( ابن دريد ) في كتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسياب 
ابي رآها وتوصل اليها في محئه عن هذا الموضوع ٠»‏ الذي أثار جانباً منه 
( روبرئسن مث ) وغيره من المستشرقين . 

كا سموا بعبد العزى وعبد ود وعيد مناة وعبد اللات وعبد قسي ونحو ذلك » 
ما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام . 

والمتعارف عليه في الإسلام » هو ارجاع النسب الى الأاب . أما الانتساب الى 
الأم»فانه قليل الوقوع . وهلا يعد الرجل عربيآ اذا كان والده عربياً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فإن النسب وإن كان تابعاً 
لنسب الأب » إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف » فإِن 
العرب في الماضي وف الحاضر يقيمون وزنا كبيراً لدم الأمهات » بل قد تزيد 
أحميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العراقي 7 ( ثلشين الولد على الحال) "» 
خير تعببر عن وجهة نظرهم تلك ٠‏ فإنه مثل نزعة عرق اللسال؟ . وهي من 
التزعات الي أقام لها الجاهليون وزناً كبر عندهم 

أما وجهة نظر العلم الحديث ء فإن لدم الأبوين أثراً متساوبا في المولود . 
ولحذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
والعادة » بل يعالج وفق قواعد العلم المفررة لديه . وبناء على ذلك يجب أن 
م وزنا لموضوع التزاوج المختلط بين العرب والغرباء» وقد كان معروفاً وشائعاً 
في الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا من الرقيق ٠»‏ ولاسها الرقيق الأبيض ونسلوا منه 
كيا سكن ني جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا في أهلها . 
وتركوا أثراً في دماء أهلها » مختلف باختلاف مقدار الاخقلاط . ويتبين ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل ٠‏ لأنهم أكثر عرضة للاشتلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
١‏ التمدن الأسلامي ( 1519/9 . 
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ولا مختلن أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعورب 
الأخرى ٠»‏ ولا سها قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غانا في شكل أسماء ذكور ٠‏ وترد في الأقل في صورة أسماء نساءء 
وتعد” عتدئذ أسماء أمهات ع أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة » فبينها أسماء مواضع نسب سكانما اليها » فصارث عرور 
الرمى جدا » وأبآ » أو أما . وبيئها أسماء المة وأصنام ؛ تعلق المؤمنون سبا 
حتى نسبوا اليها » وبينها أسماء طواطم . ونجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العير انين وعند غيرهم من الشعوب السامية أغلاماً لقبائل كذلك»وقد يكون 
من المفيد 01 دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض ٠»‏ ودراسة أمسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لمعرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعبين زمن ظهور الامم فيها لأول مرة . 


تفلك 


الفصمْل التال عنس 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد" مترلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مدة طويلة في أرضين مكشوقة سهلية » وفي مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضا احتفاظ مثل هله التربة 
بحدث الإنسان وبعظام الحيوان أمدآ طريلا” . وهي معرضة الحرارة شديدة قاسية 
ولرباح عاصفة قاسية . ولهذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تؤلف أكير 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيتّجه أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية الِي تنوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على انتلاف أشكالها » والى السهول الي تبعث النهدرات 
والينابيم والأبار الحياة فيها » والى الحضاب والجبال .حيث توجد المياه وتتساقط 
الأمطار وتتوافر الكهوف والصخورءوهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار » للاستفادة مئها في الحصول على آثار تحدئنا عن تأربخ جزيرة 
العرب في آلاف السنين الماضية قبل الميلاد . 

وليس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود محوث علمية عن هله العصور ني هله البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية » لعدم وجود موارد 


0/4 المفصل - 4" 


كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً . نعم » عثر على أدوات حجرية 
في موضع يقال له ( الدوادمي ) ( خصيةهو«دط ) » وهو يبعد ( هلا" ) ميلا 
عن الخليج » عثر عليها مدفونة في الأرض » وكان بينها فأس طوهًا سيع عقد 
ونصف عقدة » وا لون ميل الى اللنضرة ' » وعثر على أدوات حجرية أخرى 
في أنحاء من جزيرة العرب »ع وفي جملتها الأحساء وحضرموث » ولكن ما عير 
عليه ما زال قليلا” » لا يمكن أن يعطينا رأياً واضحاً علمياً في تلك العهرد ني 
هله البلاد . 


وقد تبين من فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في الأحساء أنما تتكرن 

ون عفان لا توجد قي العروض » وبيئها أحجار بر كانية أو من حجارة (الكوارتز) » 
ومن أنواع أخرى من الصخور ٠»‏ لهذا رأى فاحصوها أنها أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كيا تبين هن فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في اليمن 
وني حضرموت أنها من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام 4 الآثيها 
تشبه الأدوات الحجربة الى عثر عليها هناك ' . 

أما الأدوات الحجرية البي عبر عليها في مواضع من حضرموت © فليست 
حكمة" دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عثر عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة » وعزاه 
آخرون الى تأخر حضازة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى " . ورأى بعض الباحثين أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
المنقدمة في الشمال » وأن صلاتما بإفريقية كانت أقرى من صلاتها بشهال جزيرة 
العرب وبالهلال االحصيب ومحضارة البحر المتوسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عر عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عثر عليه في أعالي جزيرة العرب: 
حيث كان الاتصال وثيقاً بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 
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قوياً ووثيقاً في العصور ال (١‏ الباليوليثية ) » هو عثور المنقبين على فؤوس يدوية 
في حضرمرت تعد من صمم الصناعات الي ظهرت في تلك الأنحاء من افربقية . 
ووجودها في حضرموت وعثور المتقبين على أدوات أخر ى هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلغ توثقها بين أفريقية والسواحل اعربية 
اللتربية 1ن 

ويظن ان الرجاج البركاني » المتكون من فعل المراكين ( صونة:هد0 ) المتخل 
أشكالا” هندسية » مثلثاً أو هلالا أو مربعاً ء الذي يعود الي الاو للعروف علد 
علياء الآثار بدور صناعات النصل ( وعتذدن1ص1 ءعقوا8 ) » والذي عير على تماذج 
منه في حضرموت ء هو من المستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هله الصناعة مزدهرة في حورض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجنوبية » فيعود عهدها الى الألف 
قبل الميلاد" . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجربة في ( الحملة ) ورأس (عوينات علي ) 
( عوينت علي ) وجنوب ( دخان ) من ( قطر ) »© منها فؤوس ومقاشر وبال 
وأكميات من حجر الصوان . وهمله الصخور هي من العصور ( الباليوليئية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعدر في مواضع متفرقة أخرى من جزيرة العرب على أدوات من عهرد 
مختلفة قبل التأريخ » عثر على أكثرها في مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي تتوافر فيها وسائل الحياة . وسيكون لبحث من يني بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط للمواضع الي عر فيها على لات وأدوات مما قبل التاربخ 
شأن كبير. ولا شك ني الكشف عن مواضع السكى والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأربخ»وفي الكشف عن نظرية تغير 0 في جزيرة العرب ونظرية الجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 


١‏ الإلده وهنا لقاع 022 «ه2 وعاعع8 عامهط صم لوعلطودعومع0 ,(6عغء212أو12) ,527 ,دم 
10 وقتتتدقع2]6111آ1 278781 ,1946 ,ققتال ,868 160 قط جه وأطوعم مروؤيه؟ا 


وسيكون رمزه : 208781 
ئ اميكيدا 


مع تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا) 2 م145 15579 م) 
الكويت ( ص 6؟), 


كرف 


وعثر على آثار متنوعة من العصور ال ( البالبوليثية )» ( مدطائطاف[مهلهم ) 
( عنطغتامعملوط ) وال (النيوليثية) ( ستطنط؛نام]ة ) ( عنطننامع6 ) في الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
( فيلد ) (8:618 .25 ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليئبة ) » ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والحليج , وهاجر قسم آخخر 
بطريق باب المندب إلى الصرمال و ( كينيا ) ( وبرصهك ) و ( وثنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطن 
و الأر دن١‏ . 


وعير على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ( الهمفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عثر على أدوات حجربة في ( تل امير ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأريخ يتنقلون يانجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فيها شمر مما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الي حلدّوا مها ما برح السباح وخيراء شركة ( أرمكو ) وغيرهم يعيرون 
على قسم منها بين الحين والحين" . 


ووجدت في ( كلوة ) ( دسم ) الي تقعم على سفح ( جبل الطبيق ) 
آثار من العهرد ( الباليوثيكية م( القدعة : (صوفناءعك ) واك ( موث 1رعطعة ) 
واك ( صهةوزه11هه.1 ) . وقد قدر بعض الباحثن تأريخ السيحى في هذا المو ضع 
إلى الألن الثامنة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع (هررسفيلد) ( 2052614 ,© ) 
و( كلويك ) (علءوناك .]12 ) » فوجد آثاراً وصوراً على الصخور » قدا رأنمها 
ترجع الى آلاف من السندن قبل الميلاد من مختلف العصور” 


وعير على كهوف وقد صورت على جدرائها صور حيوانات وصور الشمس » 


١‏ 48/2 ,التتاء88118 إقلوطوء2 عطا 2ه 8و2 ,81610 .28 ,15 ,8 لعاطهتق ,سسمقسطامع0 .مق 
.222 ,(1956) 
؟ .5 .8 ,28162ق ,ممقوطهة) .ها رقة ,(1956) 48/2 ,28685 ,871616 .8ه 


,انلام .8 ,43 .22 ,1940 ,200 ,دنه ته 21699 ,رسقة302 قط 02 8106 مناه 106 رعاعهمن1ة ,21 
يف ,1061 ,8 ,1988 ,أمقع غ811 ,دقع ستاطاء1028 فطء اللا طهمتطمموجه ,صمقتسدةة1م[قتنة :1 
.6 ,8 بضةاأطقعف ,مننةاسطه:0 


فد 


والحلال » وذلك على طريق التجارة القدبمة ف العربية الجنوبية » ببن وادي يبعث 
ووادي عرمة . وهي تشبه في أهميتها من دراسة الناحية الأثرية » الصور المتقدمة 
الي عثر عليها في ( كلوة ) في الأردن١‏ . 


فأس من الجر تمود إلى عصر ال ء منطااممه]دط ٠‏ المتأشر » عثر عليها في و درادي» . 
صلعت هذه المورة عن صورة شرت في مجلة : ٠‏ امصنهز امعنطجوءهدم© و15 ٠‏ 
جزء شباط سنة ١14‏ أرسلها لي صديقي ألدكتور جورج ماثيوس من الظهران 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالئاس أيام 
العصور الجليدية المتأخحرة في أوروبة » أي قبل خحسين ألف سنة » وأن ساحل 
الخليج » ولا سيا المنطقة الواقعة بين ( الدوادمي ) وشمال القطيف » كان مزدحاً 


4 .2 ,لة 277 


نلك 


بالسكان في العصور الرنزية » أي حولي ( 660٠60‏ ١0هلا‏ ق.م )ء كا 
ل 0 ( دأس عوينت علي ) 
( عوينات علي ) ي شبه جزيرة ( قطر ١)‏ . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الغصور الؤليدية ‏ 
كان يشبه جو" بلاد اليونان في الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت مخصبة 
خضراء » مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاه بالآرض الأم 
أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
بقتنصونه من حيوانات » وفي مقدمتها الأسماك . وقد عير على أدوات من حجر 
الصوان » استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وتي تقطيع هوم الفرانس ابي 
يوقعها سوء حظها في أيد.هم . عثر عليها في مراضع متعددة من البحرين »؛ 
وبعدد كبير أحياناً » مما يدل على أن ل الأماكن كانت مستوطنة ] آهلة بالئاس , 

وليس في هله الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل أصحابا ٠‏ أو إلى أسمائهم 
وأسماء المواضع الي كانوا فيها . وكل ما يستفاد منها أنها من أواسط العصور 
( الباليرئيكية ) (عنانطؤمهاوج ) ٠‏ وذلك بدليل مشامتها لآدوات من الصوان 
ترجع الى هذ العهد عر عليها في شمال العراق وفي فلسطين في همال غربي 
الند' . 

وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صنعت 
من الصخور الصوانية . قدر بعض الباحثين عمرها يتراوح بين عشرة آلاف 
واثني عشر ألف مسنة. وهي ترجع الى أواخخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عير عليه من هذه الأدرات ع أحجار 
سنت وشذبت لكي تكون عثاية آلات لحصد المزروعات ولقطع الحشائش واجتنائها 
من الأرض" 

وفي العربية الغربية والعربية الحنوبية جبال ترصعها كهوف » الخذها الانسان 


2383. عتتتتةتتننا0) هل ,1940-1941 ,85888 جا قده16210م12 تقاطهوهم أتتفاعصف ,اللقبتتصوتن‎ ١ 
بردماطقعجم‎ 8. 255, 


وسيكون رمزه ٠:‏ تواطلوتة 
؟٠‏ .0 ,218 ,1905 ,0023مطة ,متوعطد8 مغ وترمم1أهة؟ ,مهمع أة8 .1310 3073168 


”» المصدر نئفسه)؛رص (868). 


اه 


مساكن له » فأقام فيها قبل الميلاد بأمد طويل » لا نستطيع تقدير زمانه» واد 
بعضها معابد ومراضع مقدسة » وأماكن الخلوة والتأمل الروحي والعيادة؛ وبعضها 
مقابر بودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولكن أكثر هذه الكهرف قد 
عبث با الزمن » وعيثت ا أيدي الإنسان ء أكثر من عبث الطبيعة ا » 
قائترزعت منها ما تييحث الآن عنه من بمايا عظام وتركات سكبى ٠»‏ وآثار و 3 
فحرمنا بذلك الرقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام ؛ 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السياح على يقايا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولايزال 
الناس يسكنون الكهرف في حضرموت وي مواضع أخرى من جزيرة العرب١‏ . 
وقد يكون من بينها كهوفاً كانت منازل الأأجداد النازين مها اليوم منذ لاف 
من السنين . 

ولما كانت زيارات السياح لهذه الكهرف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحون فيها في داخل الكهف » ول تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم 
أو زخارف:وقد يأتي يوم يعثر فيه الباحشرن على كنوز من فن سكان الكهوف» 
ومن عخلفات لهم وعظام تكدست نحت أطباق الثرى » نستخرج منها وصفاً حياة 
الانسان في نلك المناطق من جزبرة العرب » وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي كانت بين أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العام في تلك العهود 
السحيقة . 

فيتبين من هذه الاثار اتقليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوئية ) (( عتطاتاممهله2 ) ؛ أي العهرد الحجرية المتقدمة » وان هن أقدم 
الآثار الي عثر عليها آثارا من أيام العصور المعروفة ب ( صدئللعتك ) بين علاء 
الآنار » أي الأدوار الأولى من أدوار .حضارة العصر الحجري ء واته قد عثر على 
أدوات من الصوان في الربع الحالي وني حضرموت من عهد اك ( عنطغنامع]2 ) 
والعصور (الرنزية). وعير على أدرات من الصوان من عصور ال ( عتطانامع اص ) 
هي من النوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطين" . 


١‏ .3 ,200 ,120 .2 بالتقسمةعطنه8 مقطا ما صحقق بدعلناءكة2 ععل مولا 
9 .2 ءلة97ة21 


ومام 


وم يوفق الباحثون لمثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأريخ » لا في 
جزيرة العرب ولا في ( سيناء ١)‏ . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
في تأريخ ظهور الإنسان 0 ؛ الوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

والجماجم والعظام مادة مفيدة جداً في دراسة التأريخ » ولكن الباحفين لما 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكوان عندهم فكرة علمية عن العضور 
التي ترجع اليها وعن أشكال أصحاما . وقد عبر رجال شركة (أرمكر) للبحث 

عن البرول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الخلمية) 
( هله:3135 ) وعلى قسم من جسجمة حيوان قلع الي جر فم بعد تعن جيل 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية في أنحاء أخخرى م 
جزبرة العرب » ولكن ما عر عليه لايزال قليلا” ؛ لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن الحياة في جزيرة العرب في التأريخ القدم" . 

وقد تحرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين عا فيها من أشياء 
مينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف » ولم يبق منها غير بقايا من جسم ء 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثين هيكلين كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبن من فحصها ان أحل الميت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نحو المشرق »© وأمدوا رجلي اللميتن . ويبعث 
وضع المتين على هذه الصورة الاحمّال بأن أهل البحرين كانوا يتبعرن هذه 
العادة في دفن موتاهم » وهي عادة كانت عند أهل العراق أيضاً » في الألن 
الثالثة قبل اليلاد” . 

وقد عير في مراضع من جزيرة العرب على مقابر تبعن انها من نوع المقابر 
الي يقال لها ( تمولي ) ( فلدسد ) ٠»‏ الي عنر عليها ني البحربن في ماية القرن 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من قطع من الصخور » 
وضع بعضها فوق بعض * لتكون غرفة أو غرفتين؛تكون احداهما فرق الأخرى 
في الغالب ٠»‏ لتنخل قير يوضم فيه الموتى » وتكون سقوف الغرف من ألواح 
١‏ .2 .ه1187 
و 9 .2 لأسعامصسف ,الم جمه© 


و ,2 .1 رع الونم1اهةظ ,181.10 مواسول 


اه ». 


الصخور . وبعد اغلاق باب القير مبال التراب على الصخور » حبى تنخذ شكل 
تلال . وقد عير على بقايا خشب فيها » مما يدل على استعال اللحشب في بنساء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى .حوالي خحمسين ياردة في العرض وحوالي 
مانن قدماً في الارتفاع . ويقدر الباحثئون الذين محثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء خسين ألف تل » وبزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل في تقدير بعض آحر » أي 
جين ألن قير أو )٠٠١(‏ ألف قير' . قير فيها الإنسان والخيوان جنبآ الى 
جنب » كا بتبين ذلك من بقايا العظام التي عثْر عليها فيها . والغالب أنهم 
دفتوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت تي العالى الثاني في عقيدة أهلها 
يومتذ » وكيا جد ذلك في اعتقاد المصريين واعتقاد غير هم من الشعوب »© 
ولمذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات ببتية وحليآ وجواهر وفخارآ وغير ذلك ثما 
محتاج اليه الإنسان " . 

وقد عثر في هله المقابر على عدد من الجرار » تشيه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر » مما يدل على أن الناس في الوقت الحاضر لا يزالون يسعرون على 
سيرة أجدادهم الذين عاشوا قبل البلاد ني عمل الجرار وسائر الخزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطبن » وضعه الحزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطين شكل الجرة الي يريدها . ويميل لون هذه اللخرار 
الى الحمرة . كا عنر على قشور بيض النعام » وقد قطعت يصورة تجعلها كأساً 
يشرب بها . وعثر على أدرات أخرىءوكل ما عثر عليه غير مكتوب ولا مؤرخ؛ 
لذلك لا نعرف من أمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيئاً * . 

وعثر رجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الشيالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف » وعبروا كذلك عللى 
عدد آخر من هله المقابر في جيل ( المذرى ) الجنوبي؟ . وقد حافظت بعض 


.2 بتلقة طقظ مغ عندمع1ه177 ,م اقعماء8 .للكلء ل 

+ ابتلقطنهناه30 ,1890 ,10308 ,12 8506 ,عجم68 ,زوع .عوع28 ,قلسهاقة ستومطة8 116 بأمعى 
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هد عل للقبرر بمثل 


صررءة 
»أيفاً. 


امر 
الإله ‏ مشر . يانزال الريل واكبرر مل من يتجاسر نير هذا المجر عن موشمه. 


أ: يقال لا , 
وقد توملت الى 
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0 يل 


هذه القبور على أشكالما محافظة جيدة ء ويشبه بعضها القبور التي عنر عليها 
( فلبي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب١‏ . ووجد ( كورنول ) 
مقابر أخخرى في موضع ( الرديف ) الواقع على بعد )١١١(‏ أميال من شمال غربسي 
( الدمام ) 3 وي موضع يقع شمال ( عين السبح ) 3 عسافة أربعة أميال 0 
حيث بلغ قطر أنحد تلك المقابر (”) ياردة وارتفاعه (17) قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
وأسلحة مصنوعة من اللرئز" . 

وعثر على مقابر في موضع ( الموبه ) الواقع على )١4(‏ ميلا" من شمال 
شرقي مكة" . وقد وصف ( قبي ) المقابر الي عبر عايها في ( الرويق ) وني 
مر تفعات الملم الأبيض ) و ( العم الأسود ) » فقال : إن أكثرها قد عبث 
به العابثون » قأخذوا ما كان داخمل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى من ذخاثر 
ومواد » وهي محتلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر قي 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقمم فيها الناس ع أن 
هله المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام ( وأنها كانت ذات تأريخ قدم جداً » 
رعا يرجع في رأي ( فلبي ) الى أيام قدماء ( القيتيقيين ) ورا كان (الفينيقيرن) 
في رأي ( فلبي ) أيضاً من الأفلاج والحرج ء حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؟. 

وقد سمم ( فلي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع ٠‏ تعرف بين الناس 
باسم ( الخشبة ). وسمع ( ممهندعطط' ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعبئرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( الفرية ) ءلم محدد هوية أصحابها حتى الآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القرية » » كان محاطاً بسور » وجد ثي داخله آثار 
بيوت ومقابر » وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على أنْها كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من (القرية) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل » 
وصور أناس نقشت على الصخر" . 
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ويظهر من وصف ( جبرالد دي كوري ) ( بعننه© 46 فلوجع6 ) (ورفلي) 
قابر اللخرج أنها كشرة العدد » وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عنسد 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الدلم ) » وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع١‏ . 
ولم يتمكن ( دي كوري ) من تعيين تأريممها » ولا يمكن التثبت من ذلك بالطبع 
إلا بعد القيام محفريات دقبقة وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لممرفة مكانمها في 
التأريخ . 

وقد وجد أن أيواب ٠قابر‏ البحربن قد وضعت في الحهة الغربية » مما يبعث 
على الظن على أن لهذا الوضع صلة بدين القوم الذبن تعود البهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن المواد والآأدوات الى عثر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدرات 
التي عر عليها في المقابر الأخرى الي عثْر علبها في المواضع المذكورة من جزيرة 
العرب . وبظن بعض الباحشن أن أصحاب هذه امقابر كانوا يقيمون في الجهة 
المقابلة لزيرة البحرين من الجزبرة » أي على ساحل الخلبج » وكانوا قداتخذوا 
الجزيرة مقيرة لحم » فينقلون البها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من يرى أن 
تلك المقابر هي مقابر رؤساء الفيئيقين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك المقابر يرجم الى ما ببن ١٠68٠١ "٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد؟ . 

وقد عيرت البعثة الداتماركية في سئة (1954م) في البحربن جنوب طريق 
( البديع ) على أربع مقابر تبين من فحصها أنها ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعير السياح على تلال في مراضع متعددة من حمان وقطر » تبين ألما مقابر 
لعهود سبقت اليلاد . 

وليست لديئا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المقابر : مقابر البحرين ٠»‏ 
ومقابر المواضع المكورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فها بينها » ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( عنذانامعلهك ) أو الى العصر اليرئزي . ومنهم من يرى الها من 
العصر العرنزي التأخحر؛ ء ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر سجاعة 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقاير المقامة على السهول المنبسطة فيرون انبا مقابر 
قوم مزارعين مسبتقر ين ١‏ 5 


تأبرت من الفنشار هلل شكل حوس و أدواته ترجع الى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حكومة البحرين 


ويظن ان المقابر الى عر عليها في جزيرة ( ام النار ) في ( أبي لي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا ني الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد عثر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خرز وفذار عليه رسوم . وقد كسيثت هذه المقابر وغطيت محجارة 
منحوئة » حفرت عليها صور ثيران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحتت 
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واجهة الحجر المحيبطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ , ويظهر من دراستها 
الها من عمل أيد أتقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي تحتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأئرها بفنون الشعب الأخرى الي كان لها 
اتصال مبذه البلاد . 

ان هذه القابر تستحق الدراسة حقا » لأنها تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشتركة بين أصحاما ؛ وعن احهال ارتباطهم بعقيدة دثية واحدة . ولا ستيعد 
أن تكشف بعض القبور السالمة الي لم تعبث هبا أيدي البشر العائية » عن كتابات 
مطمورة في غرفهاء أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحاما وعن مكانتهم في التأربيخ وفي الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام الي 
عاشوا فيها . وعندئك نكون قد التقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم » لا تعرف اليوم من أمرها الا هذا النزر اليسير اللي نتحدث عنه . 

ولست أستبعد أيضاً احهال عثور المنقبن في المستقبل على آثار أصحاب هله 
لمقابر ني مواضع لا بمكن أن تكون بعيدة عنها » اذ لا يعقل أن يكون ذرو 
أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عئها . وأن قوماً لهم هله المهمة 
في عمل هذه القبرر » لا بد أن يكونوا على درجة من اللمضارة . والمخلفات 
الى عر عليها في بعض هله القبور هي ير شاهد على ذلك . فقد عثر فيها 
على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار أخحرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والاتقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطتاتهم مبى عثر عليها . 

هذا » وقد عر بعض السياح على قبور جاهلية في .حضرموت وفي اليمن وف 
مواضع أخرى من جزيرة العرب إلا أن هذه المقابر هي أحدث عهدا من تلك 3 
م انها قبور نحنت في الصخور نمنآ » ولم تعمل على هيأة تلال على التحو الذي 
وصفئاه . ول ( كارل رانئحن ) ( كدوزطه8 اروك ) وصف مفصل لقابر منحوثة 
زارها تقع على مقربة من مديئة ( كركبان ) في اليمن . وهي 00 
في جانب الجبل » منها المتفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . 
ل لد لق اا ا ل ل 
شيء . وقد عبر على كتابة سبثية عند أحد أبواب هذه المقابر » ما يدل على 


١‏ تقرير شامل عن الحفربات الاثرية في جزيرة « فيلكا 6 ع لرهؤ١‏ ل9اككام) 
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الها كانت لقوم من سبأ '. ولا يستبعد بالطبع أن يكون أولئك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف لحم كانوا قد نحتوها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور (الدرنزية) »لا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها . فهي ضحلة يسيرة » لأن ما عثر عليه من مخلفات تلك العصور 
ليس بشبيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احهال عثور 
المنقين في المستقبل على آثار قد ترجع الى هذه العصور ستهتك الحجب الي محول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القديمة من تأريخ الجزيرة . وقد وجدت 
( البعئة الدانماركية ) الي نقبت في جزيرة ( فليكا) من جزر الكويت على آثار 
من هله العصور" ». إلا أن ما عثر عليه لا يكفي لإعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور اللرنزية في هذه الأرضين . 

وقد عثر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكنى وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد» وقد تبين أن هذه الجريرة والجزر الأخرى 
الواقمة في اللخليج كانت ملاجىء يلجأ اليها أصحاب السقن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما مجدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون بما محتاجون 
ليه من هآة واد .. ١‏ ولأفيعها هذه افتنت ما وبالسواخل اللقابلة لها.حكومات 
العراق ء فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان . 

وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي » غير ألها قليلة 
لا بمكن أن تكوكن لنا رأيآ واضحا من العصور الحديدية ني جزيرة العرب , 

وعتر على بقايا جاجم بشرية في ( الظهران ) تبين من دراستها وفحصها على 
أنها من العصور ( الرئزية )" . 

وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حتى في 
الأزءان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم الخارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية»وأنها كانت تستورد منها ما نحتاج 
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البه من مواد وتبيع لها ما عندها من صلع نتام أو من ساع تستوردها من السواحل 
الإفربقية أو المند ء وأنها لم تكن في يوم من الأيام ععزل عن بقية العالم . 
والعراق وبلاد الشام » أي الأرضون الي يقال لما ( الحلال اللحصيب ) في 
الزمان الحاضر » هي من الناحية الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب » وامتداد طبيعي لما١‏ . وليست البادية الواسعة الي تملا باطن الملال إلا 
جزءاً من جزيرة العرب » وامتداداً لحا » لا يفصلها عنها فاصل ٠»‏ ولا نحد بينها 
حد » واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي المملكة العربية السعردية » فلا 
نجد أمامك شيئاً يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هله الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجن امع .سكام من المجرة نبو نحو الشمال أو الى الجنوب" . وهذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس في هذين الآأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حربة » وححسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 
وتأربخ ظهرر العرب في بادية الشام وفي أطراف الملال الحصيب » تأريخ 
قدم جداً ع ولكننا لا نستطيع نحديد مبدئه » ولا ثثبيته » لأثنا لا نملك أدلة 
الا عع ا دا ريا و رد الل 1 ا 11 
شت قبل الميلاد » غير معنى ( أعراب ) » وكانت اذا ما ذكرت لفظة 
الحو ا ا ا في الفصل الأول في نحديد معبى هذه 
النفظة . أما ل عندهم بأسمائهم » 
ولهذا اشتبه أمرهم علينا » وعسر على العلاء تعيين هوياتهم » لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدمة على الهم عرب بممعهى جنس للسبب المذكور » فصرنا في حيرة 
من أمرهم » وني التوراة أسماء قبائل كثيرة » نسبت الى آباء وأجداد » يجب أن 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب ) » لأنما لم تكن 
قبائل بدوبة وليست اللفظة فيها الا مبذا المعيى ؛ فحار العلاء في تعيبن أصل كثير 
منها » وما زالت حيرتهم هله حتى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بين 
الشهوب القديمة شعوب عربية » الا انهالم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل ايلاد , 
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واذا ما أحذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميئن » جاز لنا 
أن نقول عندئد ان معظم أهل الحصيب والبادية هم من معمل تريخ الجنس 
السامي الكائن في تلك الجزيرة » وان ذلك 'المعمل هو الذي أمد" هذه الأرضين 
الممتدة من ايران الى البحر المتوسط بسلالات السامين . فصلة جزيرة العمرب 
بالهلال الللصيب صلة قديمة ترجع الى الأبام الأولى من أيام الساميين » على هذه 
النظرية » ورمما ترجع الى أقدم من تلك الأيام . 

وسئرى فيا بعد أن حكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في الألف 
الثاللة أو قبلها قبل الميلاد » وانمم نزلوا في البحرين وني جزر أخرى من جزر 
الخلبيج ؛ وان أصل الفيتيقين هو من البحرين في رأي كثير من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليثم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن الملال النصيب أو عن بادية الشام » أو ان الحلال والبادية 
كانا بمعزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من تجار (أور) كانوا يتاجرون في حوالي السئة ٠٠٠١‏ ق.م 
مع البحرين . وكانوا قد أنشأوا أسطولاة لتقل التجارة ١‏ . ويقال ان ( سرجون) 
الأكادي استولى في حوالي السنة ( ١٠٠‏ ق. م. ) على البحرين وقطر * وان 
البحربن كانت في حوالي السئة ( ٠هلا١‏ ق. م. ) في يد قبيلة اسمها (أكاروم) 
( أجارم ) ( عسصدهة ) » وهر اسم قريب من (أجرم) » والما كانت تدقع 
الجزية الى الملك ( اسرحدون )". وقد ذهب بعض الباحشين الى أن( ستصدهة ) 
هم أهل مدينة ( هجر ) الي هي الأحساء؟ , ١‏ 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بين البحرين وبسين العراق . إذ 
كانت ( دلمون ) محطة مهمة دا للتجارة بين اطند وإفريقية وسواحل الخحايج 
والعراق . تستورد الأخشاب من الحند ومن إفريقية كيا تستورد الحاصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من عمان © فتبيع ذلك الى جترب العراق » ورئما حملت .تلك 
النجارات بسفن ملكها أهل ( أور ) أو غبرهم خلال شمر الفرات » لتقلها من 
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6 المفصل ‏ ها 


هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لبيعها الى أهل اليوئان وبقية أرجاء 
١‏ أوروبة ) . وقد تبين من #الأخبار الي تعود الى أيام الأسرة . الثانية من سن 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت 9/٠٠١١  77٠١(‏ ق2::م) كانت تقوم برحلات 
منتظمة فها بن البحرين و ( أور ) »..وذلك النقل ما يرد إلى :هله ال+زيرة من 
نحاس ومن أحجاز ثمينة من عمان ©. ومن ذهب وأخشاب وأفاويه ومواد أخرى 
كينة من الحلد١‏ . ا 

وقد نزلت جاليات عراقية في البحرين » كيا هاجرت جاليات من اليحرين إلى 
العراق فسكنت به . وما الإله ( انزاك ) (غهتمة ) اللي عبد قي جنورب 
العراق وشيدت المعابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق ؛ 
وتأثر أهل العراق به .:فهذا الإله هو لَه أصله من آلمة أهل البحرين . وانتقال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقين بثفافة أهل البحرين » ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد . 

وفد كانت البحرين ترئاح كثيراً عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيا بينهم؛ 
أو بانشغال الحكومات المهيمنة عليه بمحاربة جبران العراق من الدول القوية الكبيرة» 
اذ تلهيهم نلك الحروب عن التفكير في السيطرة. على البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتكون مفل هله الظروف فرصة عميئة للدلمونيين” ©] إذ يمجدون 
أسواقاً رائجة تشئري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » كا بحدون الحكومات 
مشغولة في معالحة مشكلاما فلا تشتط كيرا ني أخل الضرائب من أولثئك النجار . 

والكتابات الآشوربةءهي أقدم سجل » لا شك في ذلك ٠‏ يشير الى وجود 
( العرب : في الأرضين الواسعة الممتدة من الفرات الى عشارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب » لا أقل من ذلك ولا أكثر : أعراب متتقلون في الغالب؛ 
هائمون في البادية.حبث الماء والكلاً والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 
غيرهم . والى هذه الغارات يعود » ولا شك » فضل إضطرار الآشوربيئ الى 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير البهم . وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طوبل من درن ريب » ومن 
يدري ؟ فقد يعبر على كتابات-جديدة من زمن سحيق ») يسبق زمن الكتابات 
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الآشوربة » يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنا عنهم الى زمن 
أبعل من هذا الْزمن المخصوص عليه ف كتثابات الآشوربين . 

أما الموارد الإسلامية » فقّد اضطربت في تعيين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لا تعرف تأرعا بسبق التاريخ 
المذكور في النصوص الأشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هله البلاد ع 

فهو عأخوذ من قصص أسرائبلي . وبظهر من رواية ( شام بن محمد الكلي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (مختنصر) » وانهم كانوا تجار يقدمون 
العراق للتجارات » وذلك في أيام (غعدابن. عدنان ) ع د جمع 
من كان في بلاده من العرب حين هي" بغزو الءعرب في جزبرمم » آذ نزل وحي 

بن اقااعل ( برعا )© فى لهم رحترا ) اغل. التجنت وحصنة ا م اتوم 
فيه » ووكل مهبم .حرساً وحفظة” » ثم ثادى في الناس بالغزو . والتشر الحر 
فيمن يليهم من العرب » فخرجت اليه طوائف مثهم مسالمين مستأمنين » فأنزلهم 
( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات »؛ فابتنوا عسكرهم بعد » فسموه 

الأنبار ) + وخلتّى عن أهل الحيرة » فاتخذرها لحم منزلاة . فهذا كان مبدأ 
نزول العرب في العراق١‏ . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلبي ) كذلك ان الذي أنزل العرب في 
العراق هو ( تبع ) » فالعرب الذين نزلوا الخيرة والأنبار هم قوم انون . 
و (تبع ) هذا حم على زعمه ‏ بعد ( ياسر انعم ) » الذي حسم بعد 
بلقيس » وهو ( تبان أسعد ) . وهو ( أبو كرب بن هلكي كرب بن تبسع 
ابن زيد بن عمرو بن تيع ) » وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) » وكان بقال له ( الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حتّى نزل على جيلي' ( طيء ) ( جبل شمر ) © ثم سار يريد 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحيرة ) ليلا" » تحير فأقام مكانه » فسمي ذلك 
الموضع (الحيرة) . ثم سار » وخلف به قوماً من (الأزد) و (لحم) و (جلام) 
و ( عاملة ) و 0 » فياوا وأقاموا به 01 ثم انتقل البهم بعد ذلك ناس 
من عليء وكلب والسكون و ( بلحارث بن كعب ) و ( إياد ) »؛ ثم توجه 
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الى ( الأنبار ) ثم الى ( الموصل ) »ء ثم الى ( أذربيجان ) + فلقي الرك ء ثم 
انكفأ راجما الى اليمن . وأقام العرب في العراق . ١‏ ففيهم من قبائل العرب 
كلها من بي ليان وهلبل وتميم وجعفي وطيء وكلب ٠١‏ . فهذا كان عبدأ 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحكى ( الطيري ) روابة أخرى عن ( ابن الكابي ) متممة للرواية الأولى 
عن نزول العرب أرض العراق » خلاصتها : أن العرب الذدين أسكنهم (يختنصر) 
الحيرة » الضموا بعد وفاة هذا الملك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت الحسيرة 
خراباً . فلا كثر أولاد (معد بن عدئان ) ومن كان معهم من قبائل 
العرب» وملأوا بلادهم من مانة وما يليهم »فرقتهم دروب وقعت بينهم ؛ وأحداث 
حدئت فيهم » فخرجوا يطلبرن اسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حتى نرلوا البحرين » وببا جاعة من ( الأزد) كانوا 
نزلوها في دهر ( عمران بن عمرو ) من بقابا (بني عامر) »© فاجتمع بالبحرين 
جاعة من قباثئل العرب »2 فتحالقوا على ( التنوخ ) 2 وهوق المقفام ء» وتعاقدوا 
على الثازر والتناصر ؛ فصاروا يدأ على الناس » وضمهم امم ( تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان بالبحرين من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غابة الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه ؛ أو مشاركتهم فيه » واهتبلوا عا وقم بين ماوك 
الطوائف من الاغشلاف ؛ تأجمم رؤساؤهم على المسر الى العراق » ووطن 
جاعة ممن كان معهم عل ذلك » فكان أول من طلع منهم (الحيقار بن الحيق) 
في جاعة قومه وأخلاط من الناس ثم أعقبتهم موجات أخخرى استقرث في الحرة 
والأثبار وغبرهما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانيين )" . 

وروي عن ( ابن الكابي ) أن ( أردشير ) لا امتولى على الملك بالعراق » 
كره كششر من ( تنوخ ) أن يقيمرا في مملكته » وان يدينوا له » فخرج »ن 
كان منهم من قيائل (قضاءة) الذين كانوا أقبلوا مع ( مالك وعمرو ابي فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغيرهمء فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة , ثم وصلت 
اليهم ججموع أخرى من قبائل العر ب» فكونوا مالك وأمارات » سوف أمحدث عنها”. 
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هذا ما وصل اليه علم الأخباريين عن العرب في الملال الخصيب » وهو علم 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإثما أذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخيارين ومن روايات أمل الكتاب . 

ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرئقي إلى أيام الآشوريبن » أو قبل ذاك بقليل . فوجود العمرب 
في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير , وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا المهد » فلأن الكتابات الآشورية هي أقدم كتابة 
وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب:وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضين 
قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه » لأن هذه 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتتقل بينها وبين جزيرة العرب 
هو تنقل حر" ليس له حاجز ولا حدود » فلا لستطيع إذن أن نقول مبى سكن 
العرب بادية الشام 5 

وقد لافت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من اللكومات الي حكمت 
العراق والمدكومات الي حكمت بلاد الشام » فققد وقفت تلك الحكومات متل 
الدهر الأول لها بالمرصاد » وأبت أن تسمح لما بالتوغل في داخل أرضها الي 
تحكمها حكماً فعلياً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب ومخشى من البدارة » إذ 
لى يكن من السهل على البدو تغيير سئئهم واقتياس سان الحضر » ثم إنهم كانوا 
يغير ون على الحضر وعلى الحدود لأخل ما مجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيثاً راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتساتمون في دخول البدو الى 
أرض الحضارة » ما دامت للحكام قرة ؛ ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة ومشارفها » وذلك لأأنهم نصبوهم حرساً لهم » عنم القادمين الجدد 
من البادية من الدئو من أرض الحضارة ؛ ويدافع عن الحدود ماعة الخطر » 
ومباجم همع القواث النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب» وف أيام 
السلم لإلقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيك مطلب يراد هنه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات 
القبائل اراس في مقابل قيامهم محراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكرمات القيام ما بنفسها » ولا سما في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البرادي 
وغزو أعراب العدو” ؛ فصارت لسادات القبائل جعالات سنوية وهدايا وألطاف 


حك 


وبعض امتيازات لاسر ضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم في 
بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 
سادات الفبائل والحد” من غاوائهم؛ ولمساعدتهم عند ظهور سيد آخر قوي منافس 
في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو التزاع الرثاسة من سيد القبيلة صاحب الامتيازات, 

والحكرمات هم عادة الى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الرهن ٠‏ وتبين أن الأمر قد أفلت من أيدسم » وان سادات 
جدداً أصحاب كفايات كدان ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القدعة فد برزوأ 
في الميدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول من القديم الى الجديد » تحولت تلك الحكومات ‏ لى السادات الجدد » 
واتففت معهم على شروط مرضية » للقيام بأداء المصالح والواجبات الملكورة حتى 
يظهر مئافس جديد ٠»‏ يتطارل على القدم فيأخيل مكانه . وهذا هو سر تعدد بحم 
سادات القبائل » وانتزاع قييلة الم من قبيلة أخخرى » وتغير «حكم (آل فلان) 
و( آل فلان ) » وحلول حم قيلٍ محل حم قبل سابق . 

وسادات القبائل هم على هله السنة أيفماً » فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في 
الحكومة المهيمنة عل العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا الها في وضع حرجء 
تقدموا اليها مطالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقتنف 
فإذا لى تجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفارض العدو للاتفاق معه عليها » وقد يثور ومخرج عن طاعتهسا » ويظل هذا 
شأنه حبى تجاب مطالبه » أو بتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين جاورون الحضر ٠‏ فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب في مقايل حمابتهم لحم ومنم القبائل الأخرى المجاورة من الإغارة على 
أولتك الحضضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما داست عالق 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن 0 اللي ترعاهم » أو سحكومة 
المديئة ضيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسهاء فإِن الأعراب يفرضون على 
اللضر مطالب جديدة » وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن مجاري الماء » وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر » الى غير ذلك 
من شروط » يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حيائهم وأمواهم » 
والا نعرضموا للذزو ولكوارث أخرى قد تتزل . بهم أضراراً ل 


الأعرات متهم بكر + 

وللسيطزة على حزكات الأعراب ولضبطهم » أقامت حكومات العراق وبلاد 
الشأم ها ( مسالح غ) ء أي مواضنع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» 
ينرأسها ضباط © :وضعت فيها كل ما محتاج .اليه من سلاح ؤمؤن وذخائر وقوات 
كافية للقيام عثل هذه المههات الحطيرة فيز "البوؤادي . وقد حفرت ا آباراً للارتواء 
منها . ولصب ضباط هذه الخصون أنفسهم .حكاناً يتحكمؤن في البوادي الي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائل. ؛. ومحافظون على الأمن » ويراقبون 
محركات الأعراب وتنقلامهم ٠»‏ ليكونوا عل تخذر منهم ومن غزوامم المفاجفة 
للحدود : وقد بقبت هذه ( المسالح ) الى أيام فتوح المسلمين اللعراق ولبسلاد 
الشأم . وكان من واجبات هذه الحصوك توزيع الأرزاق على: الأعراب أيام الشدة 
والضيق ٠»‏ والتقرب الى سادات القبائل ' » :وعقد ‏ ضذداقات معهم ليستفاد منهم قِ 
كبح جاح أتباعهم » ونحولرا. دون تحرشهم بهم 5 ولئلا يقوموا بمهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح للعرب بالوضول اليه هو الشاطىء الغربي لنهر الفرات؛ 
وحدود المضارة لبلاد الشأم ‏ وأعالي البادية » أي قصر: 'النادية الأعى. أما ما وراء 
ذلك » فكان من الصعب ‏ على العرب الوصول اليه © لتشدد الحكومة في متعهم 
من الدنو منه » وتصلب الحضر نجاههم . ولم يدشمله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرتث للبادية ولسئئها » وكفرت بسنة الغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف احرف شرفاً لا يقل" عن شرف رعي الإبل والتنقل مبا من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
فيان البادية ؛ مخلصين ها مؤمن حمق الغزو والقوة » الا من اشم رائحة الحضارة 
وتنفس قليلا” من ريح الحضارة » وجاور الفرات ومشارف الشام » حيث تلوح 
معالم الاضر © ققد طوار نفسه بعض التطور » واستقر في الأرض بغض الشيء 
وصار وسط بين الحضارة والبداوة » لا هو حضري كسل الحضري » ولا هو 
أعرابي ثام الأعرابية » وائما وسط بين بين » ومنزلة بين المنزلتين . 

ولم يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لأن الماء وهو جوهر الْزرم غير متوافر لديه » ولأآن الأمن غير موجود عنده » 
فهو مبّى زرع واستقر وكرن مجتمعاً حضرياً صغيرا » هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه و#تمصه مجتمع صغير لا يستطيع الاعياد 


إهه 


على نفسه والركون الى قرته في صد عادية الغزاة » لذلك حالت هله الظروف 
دون السكى والزرع والاستقرار . إلا في الأماكن التي وجدت فيها مياه ؛ 
رتوافرت لدمها القوة » كا ' يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أتباعهم 
على الاستيطان والسكى في بيوت من مدر » ذلك لأنهم هم أنفسهم أبناء بادية؛ 
وآرازهم آراء أعرابية ولا بفكر 5 هذه الشؤون إلا من كان حضرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف 5 أرض الحضارة . ُ إن تنفيذها إستك عي وجود مال 
وأمن وقرة رادعة تمنع الأعراب من إنساد ما يقوم به الحضري من عمل مجهد . 
وم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » و يكن في وسع سيك القبيلة الذي 
يجب أن يكون محترساً ينظ حى لا يفاجته منافس طامع من أهل اليادية فاحل 
مكاله » أن يأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هله الخالة من القلق وعدم 
الاستثرار . لذلك قضت طبيعة هذه الببأة على غالبية الأعراب الي جاءت الى 
هله الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي »© تعيش على ماشيتها بدلا" 
من الاستقرار استقرار؟ دائماً والاشتفال بالزراعة والانجار بالزرع . 

لفد كانت القبائل العربية قد توغلت في ( طور سيناء ) منل القدم . ولا بد 
أن نكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً» فن يصل الى (طور سيئاء ) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر نحمل اليها ما عندها من 
سلم » وني جملتها البخور والمر والحاصلات الأخرى الي عرف العرب بالامجار 
مها 1 غير أننا لا ملك وياللأسف نصرصا تأرعخية تستطيع أن تعتمد عليها في 
اثيات ذلك الاتصال ٠‏ لعم »؛ عير عل صور ومدوانات مصرية لاسلاللات 0 
الأول » تشير الى البدو » والبدوي هر (عمو) في اللغة المصرية١‏ . غير أننا 
لا نستطيم أن تؤكد أن أولئك البدو » هم أعراب من أعراب طور سيناء ؛ أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 

والذين يتحدثون الوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القدمة بالعرب 
وببلاد العرب » إنما يتحدثون عن حدس وتحمين » لا عن وثائن ونصوص أشير 
فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب »© وإن كنا لا نشك كا قلنا وكوب 
وجود صلات قديعة جداً ربطت بن مصر وبلاد العرب » لا سها أن مصر متصلة 


١‏ بحاطاق ف ,0'124213 ,483 ,450 ,1 .701 ,أمنزوة أه قل«وعع56 غدواعدف ,لعاممة:8 
4 ,2 ,له تنآ ,28 .2 


,6ه 


فعلا” مجزيرة العرب من فاحية البر عن طريق ( طور سيناء ) + ثم إنها على 
الساحل المقابل للجزيرة ٠‏ فلا بد أن يكون هناك انصال بري وبحري قديم ببن 
الغرب والمصريين . ولا يستبعد احمال عثور المقبين في المستقبل على آثار قد 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقرال (هيرودوتس) و (بلينيوس) » وغيرهما من (الكلاسيكيين) » 
ان الأفسام الشرقية من ( مصر ) ؛ ولا سما المناطق المتصلة ب ( طور سيناء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت أسماء عدد منها في كتب هؤلاءا . 
وم تستقر هله القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) » بل سكنت قبلهم يأمد 
طريل كا يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق ( الكلاسيكيون) على البحر الأحر 
ايز ١‏ الحليج 3 بسي ) ( قناصذة اعأطوعق) ( قنءاطذعث قتاصزق ) © وي هله 
التسمية مععى يشير الى نفوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر' . 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية القدبمة ٠‏ مثل حكومة السومريين 
والأكديين ( الأكاديين ) » لا تزيد على معارفنا الل كورة بصلات المصريين 
بالعرب » فهي حدق الآن قليلة ضثيلة » ولكن غمآلة ما لدينا من معاومات 
لا ممكن أن نكون سيبآ في الح بعدم وجود صلات وليقة ببن سكان الخايج 
وسكان العراق ولا سما القسم الجنوبي منه في أيام السومريين » بل وقبل أيامهم 
أيفماً » فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الخلييج » وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ثم لا بمكن أن يكون بمعزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لاسم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
ابي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والي لا ينعب فيها غراب » ولا 
ترفع الطيور أصواتها بعضها فورق بعض © والي لا تفر س أسودها ؛ ولا يأكل 
ذثب فيها حملا" ؛ الجنة في الأسطورة السومرية»علاقة ب ( دلون ) ) الي هي 
جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حول الخيال السرمري » أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرض مسالمة مثالية لاقئال فيها ولااموت 


00001010101010 ااا 
.2 165 ,71 .281 1 .امل .املك .و2 ,لإصلا2 ,196 ,190 ,120 ,118 .2 ,ا بآه0 ,قد6أه7280200 
1 ا 


وغل 


ولا حزن » استمده من تلك الجزبرة المسالمة الواقعة 5 الخليج١‏ 5 

ومحدثئنا نص كتب عن فتوحات ( لوكال ‏ زكه ‏ مي ) ( 51-مممه1-2دوندمة ) 
(1400!- الام! ق. م. ) » وهو من رجال السلالة الثالة من ملوك 
( الوركاء ) (علدصتا ) ٠»‏ أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الخلبج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( ؤء5 «ءممن1) ء أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا أن حكيه كان قل ثمل اللخليج العربي" . 

وي أخبار ( سرجون ) الأكدي؛ المعروف ب ( شروكين ) ( سكل تسمطة ) 
( امم 5١ثا؟‏ ق. م ) » أي العادل» أن قتوحاته بلغت ( البحر الجتوبي ) 
( البحر التحتاني ) ( البحر الأسفل-) » أي الحليج العربي » وأنه استولى على 
مؤاضع مله" . و ( سرجون ) ) هو أقدم ملك أكدي يقص علينا خخسير 
وصول الأكدين الى تلك الجيات . 

ويلاحظ “أن قدماء العراقين كانوا يطلقون على البحر التوسط (البحر الأعلى) ؛ 
وعللى الخايج العر بي ( ابعر الجنوبي ) ( 58 «مبامرآ ع5 ) ؟ . وذهب بعض 
العلاء الى أن المراد من ( البحر الأعلى ) محرة (وان)* 

وقد أرسل املك الأكدي ) منشتوسو 6) ( ناكلاأطقنطة]1 ) ( "١"لا‏ ب 
1 ق. م ) حلة عسكرية بحرية»يظهر أنها ركيت السفن من الكزء الجنوبي 
الغربي من ايران من ( شريكم ) ( صسطانرنطة ) © ففعيرت اللليج ( البحر 
الأسفل ) الى الساحل المقابل » أي الساحل الشرتي لجزيرة العرب . ولا وصلت 
سفنه الساحل » جمع ملوك ( المدن ) »© وبلغ عددهم (0*) ملكا » وقرروا 
محاربة جنوده © غير أن جنوده انتصروا ‏ كيا يقول ملك أكد عل جنوه 
ملوك المدن » واندحر أهل الساحل » واضطروا. الى الاستسلام واللفضوع ء 
وسلمت تلك المدن له . وبذلك فرض سلطان ( أكد ) عليها الى موضع (مئاجم 
الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب ( البحر الأسفل ) » وأخل ما وجد 


١‏ 94 .2 1:8 عامعامصم4 

9 122 .2 م18 امعاعصةف 

م .9 .2 .12850 أمعاعسمسف 

1 ,260 ,صولاعرة ,4 ,2 262100 منقلده1زط858 010 عا صا 2580 ,قمقارع م1 ,2 ,يها 
8 74 .8 ,ع مناتقماءة مغ دنط ,1 بعاعماهارزقهم عع دمعتءرة1ام2 


1ه 


فيها من أحجار » فصيع منها تمائيل قدمها نذا للإلّه ( ائليل ) ( لنلهظ ١)‏ . 

وأغلب الظن أن مراد املك عن الجبال أسفل: ( البحر الأسفل ) .هي أرض 
عمان ٠‏ وهي أرضن «تصلة عن البحر بالبحرين وبالعراق. من البر والبحر » كيا 
أن نحرك السفن من .جنوب غربني".ايران :.» :أي من .الأرض العربية المسماة 
ب ( عربستان ) في الزمئن الحاضر' الى .الساجل المقابل. .؛ :أي .ساحل .جزيرة الغرب 
الشرفي » محمل: الذهن .الى: أن الجبال البي “ذكرها الملك هي تجبال عمان » :وإذا 
صح هذا الرأيءيكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاته الى أرض عمان . 

وجاء في كتابة مدونة على تمثال للك < ( نرام سن ) ١‏ ثارام سن ) ( ارام 
سين )' ( 8808-1141 ق. .م ) " .. أنه. أخضع موضع ( مكان ) مجان 
( مفان ) (هوهدكة ) : وتغلب ل ملكه ( مانو ) ( ماتيرم ) وتستصدكة ) 
( مانوداثو ) ( تتصصو©ط- نسصد321 ) ١‏ > وأسبره ؛ 0 

وبظهر أن أهل ( مجان ) ( مكان ) 2 :وهم قوم | شر الى اسمهم 
( منشتوسو ) والدٍ (. ارام سن ) ( صذه-ستوحةة) »؛ وهم أهل عمان في 
رأي أكثر العلاء - كما سأتحدث عن ذلك بعد قليل ‏ كانوا قد ثاروا على 
العراقيين الأكديين الذين أخضعهم لحكمه والد ( ارام سن ) » ولك في أيامه 
أو في أواخر عم والده ؛ فأرسل لذلك ( نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 
ثور نهم وأعادتهم الى حمر الأكديين» . وعاد بذلك ساحل الخليج العربي من عمان 
الى أعلاه » 3 عونا من ملكة كن + 

وقلك ورد أسم ( مكان ) ( مجان ) 5 نصوص سومرية وأكادية 6غ نشل 


١‏ 1924 ,متتو و2187 ,لمعلنم سه لعمتند8 012 ص ج11 قم 2081 6 م8812 .فى 
.2 ,1880 2ع 1ع نم .2.21 


!١‏ نحو «..#ااق .م») حتى (ص "9 ) الترجمة المربية » ور..*#؟ ق .) قى 
الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية رص 75ع)»؛ ‏ ( .7ا؟ ق . + في : 

040 ,1 .101 ,790210 أتعاع مف عا عه ورمأقلظ ف ,2611ا م108 

.132 .2 م1258 215ة1عسة ,397 .2 ,1930 

5 8321 ع ستمتوعممه 8ماولد معط" ,1 ,8515207 معأقمةة هل قملةد8 ,عصلة .1.97 

.39 ,38 ,10 .2 ,11 .7601 ,52 ,51 ,8 .2 ,1 .أه7 ”روعسصعة سمامما1وطم8 

1 ر1486 نطقت ,415 ,27 ,1 .أه7 بإمافلع امعاعسف مع10*طصنون) هط ,51 .2 1 عماكط 

,17 .701آ سا1 ,31 .8 ,هده ا لزقهقف. مضنا فمعتدهانزطه8 12062186 تعد كقاع16 مصنادظ ,1923 

2, 10, 38 38. 


بعضها اعلاء » منها نص للملك ( شلجي ) أو ( دلجي ) أو ( ونجي ) الملقب 
ب ( ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا يبناء السفن منل القدم » وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطرا في ثقل التجارة من متلف السواحل » ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مم قله رمحها 0 وعدم نمكنها من 
منافسة البواخخر » الا اها على كل حال مورد رزق لأصحاما لاقتناعهم بالقورت 
القلبل . 

ويدل عور المنقبين على أختام ومواد أخرى من عمل الهند » في( اور ) وني 
( كيش ) و ( البحرين ) ومواضعم أخرى من الساحل العربي الشيرني على أن 
الانصال التجاري بالبحر كان معروفا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وأن حركة 
الانتصال هذه كانت مستمرة عاهرة ٠‏ وان بعض مواضع الخليج مثل ( البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريقها الى الهند » والسفن القادمة من الهند ني طريقها الى العراق" . 

وقد دعبت ( مكان ) ( يجان ) في نصوص أخرى ( واقنصه-1130-315 ) 
أي ( أرض مجان )" . ويظهر ان الملك ( مانيرم ) ( مانئرم ) ( مانوم ) هو 
الملك ( منرداو ) ( ننصصة7-ببصصدك3 ) نفسه الذي ورد في نص آخمر ؛ . وقد 
كتبت على التمثال لفظة ( باو ) (لاء8 ) بممعئى (سيد) ء أي سيد (مجان) ء 
وهر ( مانيوم ) . وقد جيء محجر التمئال من ( #ان ) ٠‏ وتعي كلمة (دنو) 
( المقندر ) » ولذلك يرى بعض الباحثين الها صفة ألحقت بالاسم ؛ فهي لقبه» 
وليست جزءاً من الاسم * : 


١‏ دلاقع الات ."1 ,437 ,415 .2 ,1 ,701 ,لاقل غسفاعصف مم 1تطصسمك 158 ,دوملع مم1 .كدق 
2 ,66 .8 1 .80 بصع أ مان تع مسلوع امموع1 سعط هملق هعلكتف 0تننا دعلاعقاءع م80 عاط مأجموطز 
أفقظ عوعكا8 8( له :218605 أمعاعصف 2286 ,1له1 .23.8 ,166 ,184 ,134 ,106 ,104 ,78 ,5د 

142 .2 ,15829 اأمعاعسق ,190 .2 ,1947 سممندمد 


* ,191-210 .2 ,50111 ,28 ,175 اه قطنا 83)186 سماقطة اأمعاعصمة 2ه قاوع5 ,0210 .1 0 
.5 .2 م,قسومعع1 ,86 .2 دملخوه ااا جنافسة فط عماع ع7 .36 علق 


و .8 ,8 ,2 ,11 ,مك1 
ع ,1905 2 .2 ,آلا قع816:301 ,268 رع لزمألخهقع614 ,هدعمه18 ع2 ,52 ,51 ,8 .2 ,1 عمكز 
0 5 .2 ,1 ,لمهأ قاة1 اأسعاعهف عم7:0طصوةت ,52 ,2 ,1 بعمن1 
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وني أنباء ( جوديا ) ( غورديا ) ( 0368© ) » وهو ( بائيسي ) مدينة 
( لكش )' » اله جلب الحجر من ( مجان ) ء وذلك لصنع المائيل » كا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )" . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملوخا ) . وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) اله جلب كميات كبيرة 
من ( حجر أجر ) من ( ملوخا )؟ . وقد أخل العلاء في تقصّي هذين المكانين 
اللذين أخل منها هذا ال ( بائيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أسماء مواضع 
أخرى ذكرت مع المكانين؟ . 


وقد محث ( ونكلر ) عن موضع ( مجان ) ٠‏ ويقم على رأيه في الأقسام 
الشرقية من جزيرة العرب* . وقد نبه على اقران اسم ( ملوخا ) باسم ( مجان ) 
في الغالب » ويرى امهيا اصطلاحان يقصد ما في البابلية القديعة بلاد العرب » 
فنراد من ( مجان ) القسم الشرتي من الجزيرة من أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ( ملوخا ) »2 فيراد با القسم الشرقي من جزيرة العرب . ويرى أيضاً ان 
ما وقع في جنوب المنطقتين عرف باسم ( كوش ) أي اللبشة ء وان البابليين لم 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة حيط مما البحار من الشرق والجنوب 
والغرب » بل تصوروها متطقة واسعة تمتد من الحبشة الى المند » وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثمالي من جزيرة العرب . ما ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر »© بل يقصد به جزيرة العرب 
وشمالها . وقد جاء على ذلك بأمثلة من العهد العتيقن » ذكر أن من الصعب ان 
يكون المراد ما مصر والحبشة . 

وند ألف ( ونكلر ) رسالة سمّاها ( مصري وماوخا ومعين ) بين" فيها 
رأبه في أن ( مصري ) هي أرض عربية شمالية » وأن مصر المذكورة في التوراة 


) باتيسسي » » في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو ») ( تمتعلماءهة‎ « ١ 
و« لكرب» اي الحاكم الكاهن © الذى دجمع بين السلطتين الزمنية والديئنية‎ 
. بأسمعمههاوعء"7 هغله ه08 سنا 712165زعقلاع 1 عاط ,8ه0ه7طع5‎ 8. 35. ** 1 
آنئآكا‎ ٠: وسيكون رمزة‎ 
و 1 ,7 ,و1288 أمعاعدمة‎ 
محان وملوخا » حمعتا الخشب من جمالهما .... و<وديا جلب الخشب مئهما‎ « 1 
الى مدلئة جرسو » ) 14 .2 ,و5183 أمعاعهم‎ 
,مز‎ 8. 5 0 


بأوهة 


هي في بلاد العرب » لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هله جدلاة 
بن العلاء وقوبلت بنقد شديد ٠‏ لأا تعارض ظاهرة نصوص التوراة ١‏ : 

وذهب آخرون الى أن ( مجان ) هي في اللمنطقة المسماة ( هط ) عند 
( الكلاسيكين ) » وهي الأحساء » وأما ( ملوسا ) فتمتد من المنطقة الواقعة 
الى الجنرب من البحرين الى عمان ؟ . وقد اشتهرت ( ملوخا ) بوجود اللهب 
فيها " . ومنها حصل ( جدديا ) ( 61368 ) ( غرديا ) عل الذهب؛ » ”ا 
اشئهرت بالاشب الثمين المسمى ( تتط5) * . وأما ( هومل ) » قيرى أن 
( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب ء وأن ( ملوخا ) تقع في وسط 
جزيرة العرب » أو في القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب( جيسمن » الى احمال وقوع ( مجان ) على مقربة من ساحل اللخلبج) 
في موضع في الرمال جنوب ( يرين ) »© فيه بثر جاهلية » قال إن أسمها قريب 
من ( مجان ) (هدعدنة ) ». ويغرف هذا المكان باسم ( مجيمنة ١)‏ . 

وقد عارض (فابي ). زأي ( جيسمن ) هلا » لآن الموضع الملكور يقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » .ولا توجد فيه آثار عاديات تشعر أنه 
كان من المواضع الجاهلية. المتيقة + ولا صذور من نوع ( الديوريت ) الذي 
صنع منه تمثال ( نرام ‏ سين ) ١‏ ولا أي نوع آآخر من الصخور © يبعث 
على الظن أنه المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلبي) أن 
موضع ( مجن ) ؛ الواقع على مقرية من الساحل عند مصب .وادي ( شهية ) » 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) » ولهذا ظن أنه 
هو المكان المقصود" . 

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 


١‏ م أ 10 ع0 ممعم اماع11 ,صلهكةة ,8طنناا84 ,141811 ,عرهة1 نم1771 موعنبع 
صلتلدة8 ,2 ,1898 أتقطوس1لاءقء 


؟ 7ك .2 ه01 

و ,48 .2 ب9ومهع018 
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,70 ,3 ,1907 
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و( ملوخا) ء لأن مدلولي الاسمين قد تغيرا تغيكراً مرارا . فالذي يفهم من 
نصوص الأآلف الثالثة. قبل الميلاد. » .أمب) .يقعان في جزيرة العرب على سواحل 
الفليج وعلى سواحل المحيط الهندي .. ف .( مجآن ).في نص ( ترام - سين ) 
أرض لمحد إقلم ( بابل ) © أو هي لا تبعد عنه كثير١‏ . وهي كذلك في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ) . ولي بعض النصوص الي عثر :عليها 
في ( اور ) حبث أشير الى طريق قوافل .يرصل: من ( السوس ) الي (مجمان)" ‏ 
وهذا ما يبعث على الظن أن أرض (ممان) و ( ملوخا ) المذكورتين في نصوص 
الألف الثالئة قبل البلاد تقم على اليج » في الأرضين الي سكن فيها 
ال ( جرهائيرن © ( فمعوطترمقن ) ” :: وقد كان سكان هذه السواحل يتاجرون 
منذ القديم مع الهند وايران والسؤاحل القرية الخترية 6 ونه افق أسا + 
وبرى احمال شمولة اسم ( ملوغخا ) “منطقة واسعة تشمل ما يسمى ( كوش ) في 
التوراة » والسواحل العربية الجنوبية اللي كانت تعرف ب ( كوش) كذلك؟ : 

ويرى ( هوسل ) أن مدلول ( مجان:) :قد اسع ىْ الألف الأول قبل ايلاد 
فشمل منطقة كبيرة شملت مضر أيضآ ٠»‏ فعنى في التصرص الآشورية الي 'ترجع 
الى الآلث الأول قبل الميلاد ب:حمان) طور سيثاء والأقسام المتاحمة لما من مصرء 
والى هذا الرأي ذهب ( فايسئر © كذلك*".. أما ( ملوخخا) © فقد قصد با 
الحيشة والسودان . وقل توسع ندلول (١‏ 'حويلة ) الملكوز ف التوراة أيضساً؛ فشمل 
النطقة الي تقع غرب ( بابل ) الى ظور 'سنناء والسواحل الشرئية الواقعة على 
خليج العقبة . وهذا ظن بعض العلاء أنها:صارت تع ( ملوخا)؟ . 

وقد ذهب ( كيتاني ) الى أن (مجان) هي (مدين) » لأن أرض (مدين) 
كانت في حوالي خسة آلاف' سنة تل المبلاد كثيفة الأشجار » وكانت تصدر 
الأخشاب الي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أخل اليابلون الذهب والتحاس 


0 ع1 ,442 ,26 ,أقاط58: تنتاعقلا11 لاأستالع8 .14 .306 .2 رليمع211 ,القنقةة 
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والأخشاب . أما ( موسل ) » فيعارض هذا الرأي » ويرى أن من الصعب 
تتصور ثقل الأكديين والسومرين والبابلين الأخشاب والصخور الثقيلة من مدين 
على ظهور الال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريق » ويرى أن من 
الصعب تصور نقلها ني البحر الأحمر فالبحر العربي فالخلج ٠»‏ فإن ذلك يستدعي 
زمئآً طوبلا” ومتاعب كثيرة ء ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن المعقول 
أن تكون ( نجان ) في العربية الشرقية على ساحل الخليج١'‏ . 


ويرى ( كلاسر ) أن ( ودمامعة دمهد1 ) الذي ذكره ( بطلميوس) لا يعي 
( خليج المجورس ) ( كنتطأة مسحرمعهل1 ) حثياً ع إذ يوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) ( موعمة ) ٠‏ أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه" . ويقع 
في رأيه - على ساحل الخايج ء وربما كان عند ( القطن ) ( قطلن) , 
ومحتمل -- في رأيه أيضاً ‏ أن يكون ( ه34 ) المذكور في نص ( دارا)" . 


ويرى ( أولبري ) أن ( مجان ) هي ( 88ء0 ) » وتمثلها الأحساء في 
الزمن الحاضر . أما ( ملوشا ) ( هططن31 ) » فتقع في رأيه - جنوب 
الأحساء » في عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهد ( سرجوث ) 
(؟0/ا ‏ وملا ق. م. ) غ جاء فيه أن مملكنه بلغت مسيرة ١١١‏ (بيرو) من 
سقي تبر الفرات الى ( ملوشا ) على ساحل البحر؛ » وأن موضع ( دلون ) 
( عسصلاط ) بيقع على مسافة "١‏ (ببرو) من رأس الخليج* . فيجب أن يكون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلمون ) . ولا كان موضع ( داأون) هو 
( تيلرس ) ( هباوث ) في رأي أكثر العلاء » أي البحرين » فإذن تكون أرض 
( مجان ) وأرض ( ملوخا ) في العرض » وني المواضع المذكورة" . وذهب 


ذ الصدر لفسه . 
٠”‏ .515 ,15 ,306 ,298 .2 ,1 ععامقع80 ,2 ,2233 .8 ,11 ,عتقلكاة ,3م6هه1ن 
و .5 .38 ,لآ بعسواءعزة 
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عن ( بيرو ) وهي مقياس للمسيرات » سومر » الجزء الثاني © 15145 » من المجلد 
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بعض آخحرون الى احمال أن يكون ( مجان ) ( مكان ) في العربية الشرقية في 
مو ضع عمان١‏ . 

وقد ذكر المإلك ( شرؤكاين ) ( ستطتصحوطة5 ) ملك آشور أن قُُ جملة 
الأرضين الي مح كدان ( تلموث ) ( صسسلتت ) و (مانا) (مجان) 
( مجنا ) ( هصصوودكة ) » وتقع في البحر الجنوبي » ويريد به اللخلبج . ويشير 
الى انه فتح هله الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السئين (919480؟س 
4 ؟ ق. م. . )" . وقد رأى ( يسن ) ( موممعن .2 ) أن المراد ب 0 
جزيرة ( قكم ) 0 5-01 كثر الباحثين الى اما البحرين 
( مجان ) فإنها في نظره أرض ١‏ عمان )" 

وجاء أسم ( ملوخا ) (مارخه) ( قططبخاه1 ) وامم (تلمون) ( سصلكة ) 
في جملة أسماء الأرضن الي كان محكمها ملك آشور ( نوكواتي نيئورتا ) 
( 8تدطخلآ- يعن" ) © وقد نعت نفسه ب (ملك كر دونيش) ( 5ووتط ب جوع1 ) 
وملك سومر وأكاد ؛ وملك سيبار ( موومزع ) وبابل » وملك تلمون وملوشاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد يمملة ( البحار العالية ) 
( محيرة وان ) على ها يظهر ؛ وتقع أعلى آشور » ويجملة ( البحار التحتية ) 
البحر الذي بيقع أسفل مملكة أشور ( أي قِ جنوما » ويظهر انه أراد به الخليج 
العربي . ومعى ذلك انه حكم منطقة واسعة امتدت رتعتها من ( محيرة وان ) 
حى الخليج » وي ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غرسما » وهي 
سراحل ( ملوخا ) ( ملوحا )' . 


دمون : 


وبحرنا الحديث عن ( مجان ) و ( ملوخخا) الى الحديث عن موضع آنخر ورد 
في النتصوص ( الأكدية ) و ( السومرية ) و ( الأشورية ) » هو موضيع 


2 ,2 ,راسممروععر[ 
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( ني -داتتك ) ( علهد-:17 ) ( ه15 ) وهو ( دلموك ) ( صتاضتااط ) 
أو ( تلمرن ) ( دسسسائ؟ ) ١‏ : وقد اشتهر بتمره وخشبه وبممعادنه مثل النحاس 
والرئز » وكانت فيه مملكة يرأسها ملوك" . وقد رأينا ان (جوديا) ( 61465 ) 
كان قد أشار اليه والى مرضع ( مجان ) » وقد ذكر انه استورد الحشب منه » 
كيا رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) » وقد 
ورد أيضاً في نص للماك ( آشور بانبال )" . وي نص الملك ( سئحاريب ) 
( ستنحريب ) ٠‏ وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن نمكن من ( بابل ) ودكها 
دكا » عزم على ضضم ( دلمون ) الى مملكته » فأرسل وفداً الى ملكها مخيره أمراً 
من أمرين : إما الخحضوع ل ( آشور ) وإما الخراب والدمار . فوافن ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه يجزية عمينة ؛ . 
وكذلك كانت هله الزيرة في عداد الأرضين الي خضعت ل ( آشور بالبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( هلون ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة 2 
فكانت تعد" من الأماكن المقدسة » وقد رويت عنها أساطير ديئية © وعبدت 
فيها آلة" تعبد لها أهل العراق » مما يدل على الاتصال الثقاني المنين الذي كان 
بين العراق والبحرين . ووجد اسم الإلّه ( انراك ) في كتابة عير عليها في 
البحرين ١‏ » وتشير أسطورة (أنكي ) وزوجه ( ننخرساك) وملحمة (كلكمش ) 
( جلجامش ) ( جلجمش ) »؛ وأسطورة ( أرض الحياة )" وغير ذلك من 
القصص الشعبي » الى هذا الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر ( درمل ) أن من كبار آلمة ( دلون ) : ( لامو ) ( لخامون ) » 
وهو إلة أنى* . وأشار أيضاً الى نص أرخ في السئة السابعة من سبي ( فيلبس ) 


١‏ 6 ,2 ,ه0182 
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( كناومنانطط ) ( فيلفوس ١)‏ وتقابل سسنة (/ا١‏ ق. م.) » وهر نص ( بابل ) 
وزد فيه اسم أرض دعيث ( برديسو ) ( داقعلجوط ) © وتقابل هذه الكلمة كلمة 
( طققفلاط ) " ( وعلعوط ) بالعيرانية" و ( فردرس ) بالمريسة © وتمع يي 


فيد من تدان لتر أ( لام ) 
من نشرة داثرة الإعلام : سكرمة البحرين 


القسم الشري من جزيرة العرب؛ بين «مجان) و ( بيت نبساثو ) ( «صددمهة ؛ذظ ) 
الي هي جزيرة ( دلون )! . وقد حملت هله التسمبة بعض العلاء على التفكير 5 
أن ما ورد عن ( جنة عدن ) في الترراة » إئما أريد به هذه المنطفة الي تقع 
في القسم الشري من جزيرة العرب وعلى سواحل الحليج" . 


« فيلفوس »© » الطبري 55/1 7186 ) ١»‏ طبعة ليدن 6 ) 
.83 ,1 ,ققاء20دا 0 ,61 مره 
,569 .2 علاطا8 ,معدلا 
0 .5 ,0 ر202188نا2ة) ,أعمتتدم 
المعرفة النثلريات ألتي ذكرها علماء التوراة عن « جئة عدن 6 يستحسن مراجمة: 
.54 ,2 .ثاطا8 .عنا 


احسدا اججسا وي يم 


ران 


وقد ذهب أكر العلاء الى أن أرض ( دلمون ) هي جزيرة البحرين ٠‏ أو 
جزبرة البحرين والساحل المقابل لا » وذلك لأن المسافة الى ذكرت في نص 
( سرجون ) تكاد نساوي بعد البحرين عن فم هر الفرات » وهذا مما حملهم 
على القول إن موضع (دلون) هر جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوبة » والأرض هي على امتداد واحد ء فلا موائع ولا حواجزء 
ولححذا رجحوا كون ( دلمون ) هي البحرين١‏ . 

وعرفت (دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تيلوس ) 
( كننانظ ) » ويرى بعض الباحثين أنه حرف عن ( تلووث ) ( صداس5:1 ) » وهو 
( هتتحسانط ) في الأضل » وورد معه امم ( أرادوس ) ( ودزمهجهم )' . وقد 
ذكر ( بلبنيرس ) ( برهناط ) أن جزيرة ( 5ه151 ) ( مسايئ5 ) معروفة بالاؤلقء 
وها مديلة عرفت ببذا الاسم كذلك . وعلى مقربة مئها جزيرة صغيرة . وهي 
تقابل الساحل اللي بسكنه ال ( الجرهائيون ) ( وصموطجيمح ) » ثسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( ومين ) * , وينطبق وصف (بلينيوس) لجحزيرة ( 52105 ) ( وباو ) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق : 

وقد ورد في بعض نصوص ( أور ) (88) أنها صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمرن ) ( صسلتك ) ؛ ء كا أشير الى قوافل كانت تذهب من ( أور ) 
الى هذا الموضع » وقد عادت بأرباح كبيرة * . ويظهر من هذه النصوص ومن 
نصوص أخرى أن الانجار بين ( تلمون ) و ( أور ) كان متصلا عستمر؟ » 
وأن جاعة من تجار ( أور ) كانوا برسلرن قوافل من السفن الى (ثامون) للاتجار» 
تحمل الى هذا الموضع ما مها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورعا من 
اليونان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » ورما يشيرا جار (تلمون) أو غير هم 
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لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل المندءأو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع نجار-هم » يغودون ببضائع من البحرين » هي 
في الغالب من نجارة الحند أو إفريقية » في جملتها المعادن والأخشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأتمان باعظة » فيربح هؤلاء التجار من 
هذه التجارة رما كببراً 3 


وقد كان تجار ( تلمون ) يأنون بسفنهم الى ( أور ) محملون ما أستوردوه 
من نجارات من الحند أو افريقية أو جزيرة العرب »© لبيعه في أسواق ( أرر ) ثم 
يعردرن بسلم أسواق أور » من حاصل العراق وما جلب الى أور من التارج : 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعون العشر » ضريبة عن هذا الانجارا . 

وقد عثر على نصوص تبين من دراستها اها عةود واتفاقيات عفدت بين تجار 
للاتجار بين ( أور ) و ( تلمون ) »© وببنها وثائق تتعلق بتجارة نجار قاموا 
بأنفسهم بالانجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها أن اولثلك التجار كانوا 
يستوردون النحاس عقياس واسع من ( تلمون ) ٠»‏ لأنه مطلوب في العراق » 
ولأن أسعاره هناك أرخص بكثر من سعره في أور » وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضمة و ( عبن السمك ) ؛ أي الاؤلؤ على ما يظن؟ , 

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة مواد المسترردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عمان في جملة الأماكن البي أمدات هذا 
الموضع به . فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 
بقع على مسافة (ه/) ميلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر" . فلمل هذا 
المنجم القدم كان مستغلا” في تلك الأيام يستخرج النحاس منه : 

ولقد عثر في البحرين على مقابر قدبمة كثيرة كا ذكرت قبل : وقد وجد 
بعد فتحها الها خططت على نمطا واحد » وتتجه مداخخلها تحر الغرب » وذلك 
مما يبعث على الظن ان هذا الانجاه علاقة بشعائر دينية عند القرم أصحاب المقابر 
وقد وجدت فيها ا سبق أن قلت عظام بشربة » منها جمجمتان يشريئان » 
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وعظام حيرانات يظهر انها دفئت وهي نحية مع أصحاءها وفق العقائد الدينية الي 
كانوا يديئرن مها . وعثر على مصوغات من الذهب وعلى نخرز وأحجار زينة : 
غير ان هله الأشياء ل تعط الباحثين حى الآن فكرة يقيئية عن تأريخها وعن أيام 
أصحاما » والرأي الشائع بين الذين عنوا بدراستها وفحصها الها مقابر (فينيقية)» 
لأن البحرين كانت الموطن القدم للفيئيقيين١‏ .وان لم يصدر حتى الآن رأي جازم 
في هذا الشأن : 

وقد عير كا ذكر ( ولسن ) ( دمولت؟ ) في مقيرة من هله المقابر على 

حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المسمارية " . 

وبستشهد العلاء اللين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )» وان 
سكان البحرين هم فينيقيرن » بما ذكره ( سترابرن ) من أن في جزيرتي 
( كاك ) ( سحي ) و (سسةدعثش ) » مقابر تشابه مقابر الفينيقين © وان 
سكان الجزيرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدنهم هي أسماء فينيقية " 

وقد قامت بعثة آثارية داتماركية بالبحث عن الآثار في البحرين » وقد 0 
الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها والاستصار منها عن ماضيها القددم . 
تأكدث البعثة من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات العصر 0 
وكان قي جملة ما عبرت عليه قثالن صغير ين لثورين»وفخاراً» وأشياء أخرى 1 

وقد عير النفبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبين من 
فحصها الها تعربت عرارآ » وان الأبدي لعيت ما » وقد التزعت أحجارها 
للاستفادة منها في محويلها الى أبئية جديدة . وني -جملة ما عثر عليه في أنقاضها 
بعض العاثيل وبعض الأحجار المثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين » 
فنسيل دماؤها من هذه الثقرب الى حفرة تنجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هذه 
المعابد » هي من معايد العصر التحاسي والحصر لبر نزي » وأن أريمة بعضها 
يعرد الى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد؛ 


االهسلا؟؟ ,1046 ,142 ,36 ,2 ,9711© ,معناو ,ههه ها ,لاةتصره ,5685 ,2 ,1 ,9701 ,موه 
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ويرى كثشر من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل الفيئيقين الساكنان في 
( فينيقية ) بلبنان هى من هذه المنطقة » أي من البحرين والساحل القابل له . 
وقد ذكر ( هيرودوتس ) ان المشهور في أيامه ان أصلهم من البحر الأحمرا . 
ولكن العلاء يرون انه قصد الخليج العر بسي ( قتا6اكمو2 قتتصزة ) لا البحر الآحمر . 


ويذ كرون أن الفيتيقين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالكين الساحل » ثم 
وادي الفرات » ومن وادي الفرات تممرا لبئان » حيث استقروا على الساحل 
في المنطقة الي عرفت ياسمهم ٠»‏ أي ( فيليقية ) (وهتصعمطع )" . 

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 


؛ ,5 .2 ,3مس أقفظ ,88 ,11ل ,1 ,قنام لمك 
1 .2 رقع سسا أفواع 


ذف 


في عصور ما قبل الميلاد : ها لديئا من أخبار هو نزر يسير : فعم » من الجائز 
أن يكرن أهل هذا الساحل قد كوأنوا لهم حكومة واحدة؛ ومن. الجائز أن يكونوا قد 
أقاموا حكومات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائل » على نحو 
ما نعرفه عن هذه المنطةة الى عهد ليس ببعيد : وكا نرى في مشييخات وإمارات 
الحلبج في هذا الزمان . ومن الجائر أن يكرن أهل العراق قد أخضعرا ذلك 
الساحل وأقاموا حكومات فيه . ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( «صناصسد5:ة16 ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل المبلاد » حكمث كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشبخة ) في اصطلاح هذا اليرم ؟ ولكن ها نراه من سرعة تغلب 
الأكادبين والسومريين والآشوريين على أهل الساحل » يشير الى الهم لم يكونوا 
أصحاب حكورمة قربة وانهم انما كانوا في أغلب الظن رجال بحر ونجارة » لحم 
حكريات صغيرة أي إمارات و ( مشيخاث ) »2 وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
لذكريات الدراق سنهولة ويتمر. .وآدالها الخمرية بها :: 


وهناك من يزعم أن ( السومريين ) إنما جاءوا الى العراق من البحرين » 
جاءوا اليه في حوالي السنة ( "٠٠١‏ ق.م ) . وقد عرفت اليحرين بامم (دارث) 
( تلمون) ( مدسلنة ) في نصوص السومريين وقد كانت البحرين محطة مهمة 
يتزل فيها الناس في هجراهم نحو الشيال » كيا كانت محطة الانجار مم المند 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القدم 
أن الكلدانين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق ء إنما جاءوا الى هذه 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل الحليج » وذلك في أواخر الألف الثانية 
قبل اليلاد » ثم زحفوا نحو الشمال حى وصاوا الى بابل » وقد وجد بعض 
الباحثن كتابات 'كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الذوبية القديمة 0 أي 
حروف الممند » واستدلوا من ذلاك على أن أولنك المهاجرين الذين رما كان 
أصلهم من عمان هاجروا الى ساحل اللليج 2 ثم انتقلوا منه الى العراق ؛ وثقلوا 
معهم خطها القدم » الذي تركوه بعد ذلك حيها استقروا في العراق 2 لتأثرهم 
بالمؤثرات الثقافية العراقية . والماذج القديمة من كتاباء مهم الي عر انها الاو 


1 .255 ,8 ,تعاطهت" هم ,صتاقسسطه: 0 


ممكهة 


وإن لم تتحدث عن أصل أصحابا » إلا أن خطها المذكور يشير الى أنه من 
العربية الشرقية ١‏ . 

وقد ذهب ( سترابو ) الى أن ( دطعون ) الي تقع عند ( العقير ) كانت 
في الأصل موضعاً للكلدانيين ( ممدفامطه ) »© وكانت ذات تجارة مع أهل بابل 
مزدهرة' . 

على كل فالذي بتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغيرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كو”نوا لحم حكومات مدن وذلك قبل الألن 
الثالثة قبل الميلاد » صرفت جل عنايتها نحو النجارة وركوب البحار للاتجار » 
والاستفادة من اأبحر لاستخراج ما فيه من سملك و (لوْلْوُ ) ؛ واستغلال ما في 
أرضها من ماء للززاعة عليه . والطبيعة هي الى فرضت علل أهل هذا الساحل هذا 
الشكل من الحم ٠»‏ لامها / كنحهم أمطارآً وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم 3 
ولم تعطهم أنهاراأ كبيرة طويلة” تساعد في نشوء العمران عليها ونكوين حكرمات 
مطلقة » يما في العراق أو في وادي النيل » لذلك اتحصرث السكى في مواضع 
متناثرة من الساحل » فصعب عل السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فيها حكماً مركراً في أيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض ؛ لذلك 
صار الك فيها سكم مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شئؤون الجباعة» 
إلا أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم اللكرمات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكديين لحم » وكاللي سثراه فيا بعد من 
غزو الآشورين واليونانين وغيرهم لهذه الأرضين . 

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع الماثيل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلمون ) ومن ( ملوخا ) 
ومن ( مكان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء انها في العربية 
الشرقية » وقد نكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الحمند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في اسثيرادها وايصالمها الى العراق » بيفضل 
مهارة سكانها في تسخر البحر وتيسيره » وقد ترك الفتح العراقي فيها أثراً كبيراً 
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بظهر في الاثار العراقية الي استخرجت هن باطن الأرض وفي فن العربية الشرقية 
المتأثر بالفن العراقي . 

وقد أثر انتقال ثقل الك من ( أور ) ومن القسم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثيرآ كبيرآ في ثراء ( أوز ) واقتصادها » فقد كان في هذه المديئة تجار 
كونوا هم شركات نحرية لنقل التحارة بين هذة المديئة ومدن الخليج 2 ورمما الى 


رأسن ثور عكرت عليه البعثة الداتمار كية 
في ٠‏ باربار » بالبحرين 


مدن الهند أيضاً . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حمورابي ) 
أنظمة محدد الانجار البحري في ذلك العهد١‏ : وقد افتخر ملك ( آشور) » الملك 
( تكولي - ننورتا ) ( مالس اله ) ( ١١١8 1١1١45‏ ق. م.) »© 
بأنه وسّع حدود مملكته في الجنوب » بأن استولى على ( سومر ) و ( أكد)» 
وثيت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس )' . ويعي 
بذلك الخليج » غير انه لم يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 
الخلبيج 2 


هذا كل ما تعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العوود القديمة ٠‏ وهو كا رأينا 


1 ٠ 
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ةف 


تزر يسير »أخدل من حوث أفراد ومن محرث عرضية "لحصل عليها عند البحث عن 
اليترول اي كج اا بر 0 بالبحث 
عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أبامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدخول في العصور المعروفة الي وضل الينا بعض أخبارها في الكثايات 
وفي الموارد الأخرى . 

وقد كان لأعمال الخفر الى قامت مها بعثشة ( داتماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل الأريخ في ( ونتطددة ) بالداتمارك ففضل كبير في الكشن عن صفحات 
مطوية من تأريخ سواحل اليج . فقد تمكنت هذه البعثة من العثور على آثار من 
عهرد ما قبل العصور التأريية في البحرين وقطر و ( أبي ظبي ) ٠»‏ كا تعقبت 
آثار السكى القديمة في البحرين وعمان وبقية الساحل » وعترتث على معابد قدمة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائيج قيمة جد رسعت يتأريخ هذه اليلاد الى عصور بعيدة 
جداً عن اليلاد » وكان من أعمالها الكشف عن آثار ١‏ فيلكا ) قي الكويت . 

وقد تبين من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » أنه معيد عتيق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( #٠0٠١‏ ق.م. ) أو 
أقدم من ذلك ١‏ . وأنه كان معبداً كبيراً يه ( بثر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون 
للتيرك مائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية» ويلاحظ أن الباحدن تمكنوا 

من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكبرى عند الجاهلين » وهذا يدل 
عل أن مغابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون منها للتعرك والشفاء 
ولتطهير أجسامهم 3 حانيم قي ذلك شأن أهل مكة و ( زمرم ) . 

ثقد وجدت هله البعثة نحث أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقايا مدينة 
قدعة عمكن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » يرجع تأرمها الى 
حوالي السئة ( !6٠١‏ ق.م. . ). وكانت مسورة بسور ارتفاعه (15) قدياً عن 
سطح الأرض » بي بالحجارة » وقد بئيت به قلعة لهايته من هجوم الأعداء ع 
وعثر على باب المديئةءوقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سنئة ( 70٠١‏ ق. م. ) »حتى صارت ركماً : 


١‏ 8 .8 ,مقاأطوعة ستتمقصسطن:0 


ااه 


١ 
1 


وبقبت على ذلك طوال أيام ( الكاسبين ) ( الألف الثانية قبل الملاد ) » حتى 
أعيد بنازها في الفرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وأيذت تتاجر مع العراق . وكالت مزدهرة في أيام ( الأخبنيين ) و(السلجوقيين)) 
الا أن النحس حل" بها بعد سقوط الحكومة اللسلجوقية » ولازمها ولم يتركها 
حى هجرها الناس١‏ . 

وي جملة مسا عبرت عليه تلك البعثة آثار مدينة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل الملاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من ( قطر)" . 


,2 ,1957 ,التصنكة ,لإأطاظ ,2.4 ,144 ,142 ,1868 ,1957 لسن ,طمان الام 
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ات 


الفصلالتإجعييس 
العر ب فى الهلال الخصب 


ليس من السهل علينا التعرض في الوقت الحاضر لاصلات الي كانت بن العرب 
الشهالين وبين حكومات الحلال الخصيب في أقدم العهوود التأرمخية المعروفة ابي 
وقفنا على بعض ملامحها ومعالمها من الآثار ء قبينها وبينئا حجب كثيفة نخينة لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك الغهود بالحلال الحصيب . 


ولعل خير ( نترام - سن ) ( ترام - سين ) ( منة-صمية< ) الأكادي 
( 99780 "#!؟ ق. م. ) » عن استيلائه على الأرضين المتصلة بأرض بابل 
واي كان سكانها من العرب ( «طضم ) ( #طوعة ) © هو أقدم مر يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو خخجير ينبئك بأن عربت أيام 
( رام سن ) ء كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع ؛ وهي منازل كوانوا 
فيها ( مشيخات ) و ( آمارات ) مثل أمارة ( الحيرة ) الشهيرة الي ظهرت 
بعد الميلاد . 


ومحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ) المدبئين ) والعالقة وبنو المشرق » كانوا 
ينتزعون ما بأيدي الإسرائيلين من غلة زراعة؛وما عندهم من ماشية » ويغغرون 
١‏ .21 ,8 ,تاقاطوتف 


وك 


عليهم . كانوا يأترن اليهم مخيامهم « كالجراد في الكثرة . وليس لحم و الحم 
عدد ع حتى ذل الإسرائيليون' . وأصل المدينييين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخصلوا يغزون العرائيين » ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحئين تأرمخها الى النصف الأول من القسرن 
الحادي عشر قبل الميلاد' . أما العالقة وبنو المشرق © فإلهم مثل المديئيين من 
قبائل العرب . 


العرب والأشوربون : 


إن أول إشارة الى العرب في الكتابات الأشورية » هي الإشارة الي وردت 
في كتابات الملك ( شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور” . فقد كان 
هذا الملك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأرمخية الي وصلت 
الينا » إذ سجل نصرا حربيا ثم له في السئة السادسة من حكمه على .حلف تألن 
ضده »؛ عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرمين الذين كانوا كمون 
المدن السورية وملك اسرائيل ورئيس قبيلة عر بي ؛ أسمه ( جندب ) . وقكد 
كان هذا النصر في سنة (#ه) أو (604 ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بلفظه ( عرب ) الأعراب » أي البدو » كما شرحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب الحضر » أهل المدر » أي المستقرون ٠»‏ فقد كانوا يدعون كيا ذكرتث 
ذلك أيضا يأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا مها . ذلك 
لأن لفظة ( العرب )لم تكن قد صارت علما على جنس »2 من بدو ومن حضرء 
بالمعيى المنهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستعال مقتصر؟ على الآشرريين 


١‏ ,.8 ,دعاطهمحمق 
و ر شلمناسر ‏ ©» قاموسس الكتاب المقدس ( 1١15/1‏ ) 4 بمعنى ( شلمان ذو نعمة ) 
ستنة ١5‏ وؤ5أ1 (ص 16))» راجع عن مادة المرب في الموارد البابلية والاشورينة 
ادي شير : تأريخ كلدو واثور ( المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ) في بيروت 
أطروحة سماتقصومع مهنله؟ .2 امعنونة ب 
( ضقلاعن© معطعم 1 رومف- طأقلده1زطه588 معن صا وفاطوعف قدت أطوحة ) 
.2 ,16 +3801 ,1932 ه20 ججوآة ,1931 ,رع ناطجناعن99 


1 ,1 ,.أو7 ,118 ,17 ,ك1 .1هلا ,208م266 أسعاعصف ,لاأطدعاعمن ,طط 
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بل كان ذلك عاماً حبى بين العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا مبويات 
شعوب ذكرت ف النصوص الاشورية وني النصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن يشار الى جسيتها ء فلم نستطع أن نضيفها الى العرب السبب المذكور م ' 

وكان ملك ( دمشق ) ( ببرادري ) ( :تومن ) ( نتن ) » المعروف 
باسم ( بنهدد ) ( 23484تضدمظ ) في التوراة١‏ ء» قد هاله ترسع الآشوريين 
وتدخحلهم في شؤون الالك الصغيرة والإمارات » ولا سيا بعد تدخلهم في شؤون 
مملكة (حلب) : وخضوع هله المملكة لحم بدفعها الجزية واعترافهم بسيادة آشور 
عليها . فعزم على الوقوف أمام الأشورين » وذلك بتأليف حلف من الملوك 
السوريين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الخطر الداهم . وقد انضم اليه 
( آتحاب ) هلأثك اسرائيل 5 وأمراء الفيئيقين » فكان جموع من أسئجاب لدعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا ؛ ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) » وقد أمد 
الحلف بألف جمل ومحاربين » وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفسة 
من الآشوريين وتعلموا بتجاربهم معهم مبلغ قونهم وغلظتهم على الشعوب التي 
غلبرها على أمرها » فأرادوا هذا الحلف التخلص من شرهم والإنتقام منهم 
والقضاء عليهم . 

وعند مدينة ( قرقر ) » الواقعة شمال ( حماة ) وعلى مقربة منها » وقعت 
الواقفعة » وتلاقى الجيشان : جيش ( آشون ) تسيره نشوة النصر © وجيوش 
الإرميين والعرب والفيئيقيين ومن انضم اليهم ٠‏ مجمع بينهم رابطة الدفاع عن 
أنفسهم ع وبغضيهم الشديد للآأشورين ٠.‏ لقاء جمع ألرف من جنود الخلفاء 5 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » لفاومة الآشوريين وصداهم من التوصع نحو 
الجنوب » واشتركت في المعركة بئات من اللمركبات , أما النصر فكان حليف 
( شلمنصر ) » انتصر عليهم بيسر وسهولة » وأوقم -بم خسائر كبيرة ؛ وغم 
منهم غنائم كثيرة ؛ وتفرق الشمل » وهرب اللدميع « وائحل العة_دل » ورجمع 
ملك آشرر الى بلده منتصرا » علدا انتصاره هذا في كتابة ليقف عليها الناس" . 


) ؛ ر بنتهداد ؛ أوبرهداد‎ ) 16. /١ ( » راجع عن ر بنهدد  » قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

( اداريدري ؛ وهو الذي سميه الكتاب القدس بنهداد © باسم ابيه بنهداد الاول, 

ادي شير رص 46') )5.2 .2 ,ااطاظ .عد8 ,90 .2 ,قعمتاقدظ ,139 .8 ,موادمك1 ,عدقاعقة 
؟ أدي شير رص15 قبا بعدها) 6 


و/اة 


وإليك بعض" ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
على ما قاله عنها : ( قرقر : عاصته الملكية » أنا أتلفتها ء أنا دمرتها » أنا 
أحرقتها بالثار » ١٠٠١‏ عجلة » ١1٠١‏ فارس » 5١.٠٠0٠‏ جندي لحدد 
عازر صاحب إرم ... ألنف جمل لبندب العربي ... هؤلاء الملوك الاثئنا عشر 
الذين استقدمهم لمساعدته » برزوا الى المعركة والقتئال » تأليوا علي ١)...‏ . 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى تلك الأيام . 
وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقامة مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون المالغة 
في ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار الممارك والحوادث » للتضيخم من 
شأنهم وللتعظيم » وتلك عادة قدية نجدها عند غير الأشورين أيشا " . 

و ( جنديبو ) اسم من الأسماء العربية المعروفة » هو ( جندب ) . ويكون 
هذا الاسم أول امم عربي يسجل في الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي كان يحم فيه . غير ان القرائن تدل على انها كانت ثي 
أطراف البادية » ويرى ( موسل ) انها كانت تقع في مكان ما جئوب مملكة 
( دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك 
الحيرة والغساسنة » حكمم على قبائل خضغت للحكمه وسلطانه » وكان يتناول 
الإتاوات من الحكرمات الكببر 5 مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
في الحروب . 

وقد أبلغنا ( شلمنصر ) الثالث ( 8هلم ‏ 614 ق. م. ) أيضاً » انه زحف 
نحو الجنوب » مو أرض ( كلدو ) + أي أرض الكلدانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك حو الجنوب -حى بلغ ( البحر المر ) ( البحر المالح ) 
( ماأهسدكةة دآ ) أي الخليج العر بسي » فقهر كل السكان الذين وصلت بجيوشه 
اليهم ؟ . وبظهر انه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلك بجزيرة العرب وبقبائل عربية 
ساكنة في هذه الأرضين . 


1 بلللاشاسطظه02 ,597 .8 ,قادع لع 0 8غ0 مغطعاطوءقعي روساء؟؟ ,لالآرل ,140 .8 ,فعلاصهةمغع]1 ,رمننقاء‎ 8. 21:١ 
بععتصهو؟] ,لاعضرواة؟3 ,511 ,1 ,ااأطضمء!عنارآ‎ 8. 140 


و 0 .8 ,ععندهك1 ,مقطوولة1ة1 
و .2 رواأرودع2 ,لأوناك1 
1 ,624 ,1 ,اللطتععلعنيا ,257 .2 وقع1 أصعامعسم 


كات 


وني السنة الثاللة من حسم ( تغلث فلاسر ) ( تغلاتبلاسر الثالث ) 
( ##وملاط طنماعظ ) ' ( 5لا - لاللا ق. م. ) تقربياً » دفعت ملكة عربية 
اسمها ( زببي ) الجزية الى هذا الملك . وكانت نحم ( أربي ) © أي العرب : 
ولم يتحدث النص الذي سجل هذا الخحر عن مكان الأعراب أتباع ( بسي ) : 


ا ا ب ا ل ا 
0 دمههة] اج ا أت أ ٍ. 
او 0 


1 مس 
0 ان 
2 وي 5 
نا : 
م :0 . 


معركة بين المرب رالآشوريين 


وقد ذهب ( مرسل ) الى انه ( أدومو ) ( دعسسهخ ) » أي (درمة) (دومة 
الحندل ) » وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( ماع ) ". 
و ( زبيي ) »ع هو محريف لاسم ( زبيبة ) » وهو من الأسماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضا انه في السنة الناسعة من ماكه » قهر ملكة عربية 
أخرى اسمها ( سمي ) (أقضد8 ) ( شمسي ) (اعصسدطع ) ؛ وأضطرها الى 
دقع الزية له بعد أن تغلبت عليها جبوش آشور . ويدعي املك أنهاحنثت بيمينها 


1 « تغلث فلاسر » » و« ثغلث فلناسر »4 في الترجمات العربية للتوراة ؛ اخبار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون ؛ الابة العشرون » الملوك الثاني ؛ 
الائبة 51 © ولذلك اخترت هذه التسمية © قاموس اكتاب المقدس ( ١رم1؟‏ )2 
ادى شير ( ص 8.١‏ ) © وقد جعله « موسل » « ثفغلث فلاسر الرابع »6 © 

.7 ,2 بهشاءودة1 ,287 .2 بتقعع8 بالقناق1 
وعرفا ب (”5588222-لاصف- 1 1نش” ‏ في صوص" .934 ,5 ,كوصلاقميع 

0 ,]01725 ,(1893) ,16 .1 2 ,11 ,عع اأكاءط هلاء؟1 ,أوم11 

,06 .2 11 .701 ,قعاطء عصهة3 عموع من 81 56 بتامقص]1بكف1 .© ,188 .2 بقاعزققق غه بورهغ215 


لاه المفصل - بال 


وكرت بالعهد الذي قطعته للإله العم ( شماش ) ( طومسهط5 ) بألا تتعر 
الكشورين. إننوه + وبأن. نخاص :لي + فانتصر عليها ا 
مدلها » وتغلب على معسكرها ء فلم يبق أمامها غير اللشضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية إبلا : جالا” ونوكاً ١‏ . 

والثلاهر الها انضمت الى ملك دمشق في معارضته للآشورين » وتعرضت 
لقرافل آشرر » فجهز الملك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها . ولفيان تتفيل 
مصائلح الاشوريين » قرر الملك تعيين ( قببو ) أي مقسم أو مندرب 
سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى الخامم الاشوري العام في سورية 
عن نيّات الملكة واتجاهات الأعراب '» وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (أشور)"' . 

وقد ذكر النص الأشوري أن الملكة أصيبت مكساثر فادحة جدآ ؛ وهي ألف 
ومئة رجل » وثلاثون ألن جمل » وعشرون ألن من الماشية ؛) رهي أرقام 
بولغ فيها جداً ؛ ولا شك” . 

وبذكرنا اسم الملكة ( شمصبي ) ( سمسي ) بامم عربي هو ( شمس ) أو 
( شمسة ).و (شمسة) من الأسماء العربية القديمة البي ما نزال حية . وقد كان 
في المديئة امرأة نصرانية اسمها ( شمسة) » أسلمت على يدي الحسن بن علي بن 
أببي طالب ؟ فحرف الاشوريون الام وفق” نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صرر على الاوح الذي ورد فيه خصر الانتصار الملكور » منظر فارسين 
آشوربين حملان رمحن » بتعقيان أعرابياً راكيا جملا” » ونحت أعقّاب الفرسدن 
وأنانيا حوة الأعراب اللين خروا صرعى على الأرض. وصوار شعرهم طويلا” 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى ذكثة ء وأما أجسامهم فعارية إلا من مئزر 
شد" محزام . وقد .حرص الفنان على تصويره الأعرابي الراكب قريباً جد من 
الفار سين ؛ ناذا يذه المى. البها مترسلا وسترحا وساسلة ٠+‏ :وصورت للبكة 


) أدى شير رص 6م)‎ ١ 
.ل ,199 .2 بهلأكلزقهم 02 لإرواقاتط ,مدعا دما0 ,422 ,1 ,وأرعقع2 ,1أقناكة3‎ 85, 1 
,ومأععمساء2 ,واعة 1 مرعنفاقع8 مونل8 اأمعاعصة4‎ 1950, 2. 283. 


١‏ 27 ,2 بشامعدع2آ ,اأقنااة 
و .140 .85 ,ععلده؟آ ,ع هم هماه 1لا 
) أبن سعد » الطيقات (ه/586 )2 طبعة بيروت لإه5١1‏ » 


4ه 


( سمس ) ( شسبي ) ( سبي ) حافية»ناشرة شعرها » تحمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة » بعد أن أضتاها الجوع والتعب في فرارها الى (نازو) ع 
وقد ارت قواها المعنوية ١‏ 

وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفدا الى ملك آشور لمصالحتسه 
واسترضائه » ضم عدداً من سادات قبيلتها وأتياعها ٠‏ متهم ( يربع ) ( يربا ) 
( ددع:و3 ) © وكان رئيس الوفد » و ( لمتترنو ) ( حترنو) ( داسدهاه1 ) 
و( جثبو ) (اطهصة ) © و ( ترلى ) ( دسمصتصدة )" . وهي أسماء عربية 
لا غبار عليها » كتبت محسب النطق الأشوري . ف رودصو ) مثلا » يمكن 
أن يكون أصله ( يرفع ) أو ( يربع ) أو يربوع 5*3 ( ( دمسدمونوع ) جائز 
أنه ( خاطر ) أو ( خطر ) » و (تطهصوج ) جاثر أنه جناب أو إجنب )» 
و (تسصنسد؟) جاتر أنه ( تمر ) أو ( تار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين؟ 


وبعد أداء ( شمس ) الجزية الى علك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحثين ذلك في حوالي سنة ( 8"لاق م)؛ 
وجاء في النرجمة العربية لكتاب ( حي ) ان ذلك كان في عام ( 8الاق م)” 
واذا كان أداء العرب المذكورين اللزية في السنة التاسعة من حكمه ؛ فيجب أن 
تكون السنة سنة (#8/اق.م.) تقريباً » لأن حك الملك كان في (ه4لاق.م.) . 
وقد ذكر الملك انه تسم الجزية ذهياً وفضة وإبلا" وطبوبا من ( مساى ) 
( مسأى ) ( 8م25 ) و ( تيا ) و ( سيأ ) ( سبا ) و ( شيابة ) (خيابهم 
( 8موزمظ ) ( وطدبرةو8 ) ( وممدزدة ) ر (بطنه) ( همعادظ ) ( قصدةدظ ) 


0 ,2 بمهاكزققمف 4ه 815057 ,لهوأمساة 
5 .8120.18 امم ,62 .11,85 .150 ,نا أتوطعولاء؟ة عدم .1 
الاشتقاق (كره؟8؟ ؛ 3115؟) 
53.10 ,1م هق ع2 ,نمسمقات لط اق 
حتي (ص ه12 ). 
تولى الحكم ف « ؟١‏ آبار » © .934 ١‏ ,فوصناهه8 


_- 2 005 ان ل 


ةبأن 


و( خطي ) ( نندت (8586 ) و ( ادبثيل ) ١)20134211(‏ . وقد ورد 
الما كانت نقطن في أرضين تقع في الغرب في أماكن بعيدة” . وبقصد انها 
كانت غرب آشور 4 والغالب أنه كان يريك من قوله َ 2 مواضع بعيلة 4 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . 


ويرى بعض الباحثين ان ( مسأى ) ( مسا ) (98ه25 ) هي قبيلة ( مسا ) 
( 103558 ) الملكورة في التوراة * . وهي قبيلة اسماعيلية كانت منازطا قُ شرق 
( مراب ) » أو في -جنوب شرقيها* . ويظهر الها لم تكن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( عصتروط0) الها قبيلة من قبائل العربية الجنوبية ١‏ ؛ 
وهو رأي بعيد الاحمال" »© فلا يعقل وصول لفوذ الآشوريين في ذلك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو أحد أيناء (اسماعيل) كا ورد في التوراة*. 
والقبائل الإسماعيلية لم نكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع الي ذكرما في 
أثناء حديبي عنهم . ثم ان أحد المقيمين الشوريين كان قد كتب تقريراً الى 
ملكه » يلكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) » وهو أبن ( عم يثم) 
( عم بطع ) ( عمي بطع ) ( 'هإن'عصتصرخ ) من قبيلة ( مسا ) » غرا ©» بعد 
خروج الملك وارنحاله عن قبيلة ( نبأ أتى ) ( ني أني ) ( ناوننطو ) © هله 
القبيلة وذبح أفرادها ؛ وسرقها وقل تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ الملك 
وأخيره بالحادث؟ . ويشير المقم السياسي الأشوري في تقريره هذا الى الحادث » 
لبكرن ملكه على عل به . وقبيلة ( ني أني ) ( تبأ أنى ) ( خاد'اطه<) هي 


١‏ ,240 ,218-228 .2 ,23 قة1 ,201 ,عناعنع ا ارطوولاءة أقمع8 ,288 ,2 ,موووك [أقنال8 
4 ,283 .2 ,1860 ,قاكاء"1 10636 مم21 بأنتماءسف ,لقطع2:1 ,165 .8 بععادعمكآ1 ,عع دمواعك8 
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ل م سس 0ت 


مره 


قبيلة ( نبايرت ) ( 250506 ) ( طامندمه]2 ) المذكورة في التوراة' . وهي 
مثل ( مسا) احدى القبائل الإسماعيلية . وطذا تكون منازل قبيلة (مسا) في الشيال 
أو في الشمال الغربي من منازل ( نبايوت )" : 

وأما ( تها ) ( هصعح ) » فإنها ( تهاء ) الملكورة في التوراة " » والمعروفة 
حتى في الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الفطير الذي يربط العربية الكنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر © ثم بموانىء البحر المتوسط » كا عرف التوائيون 
باشتغالهم بالتجارة ؛ فلعلهم دفعوا الجزبة الى آشور حفظاً لصالحهم التجارية ولكي 
يسمح هم الاشوريون تحرور مجارهم قي الطرق الي حرق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر المترسيط بعد أن أصبحت نحت سيطرتهم* . 

وقد ذكرت ( تباء 4/ مع ١‏ ددان ) قُ مواضع من التوراة * 5 وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذلك ' . ومعبى هلا أن هذه المواضع كانت متقاربسة 
لا يبعد بعضها عن بعض كيرا » وأشير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبأع", 
ويدل ذلك على اتصال مجاري كان بين التهائين والسبثيين في ذلك العهد . 


وبدل ورود اسم ( سبأ ) » بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) » على 
أن السبئين المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التماثين ومن بقبة من دفع 
الجزية للآشورين : ويرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان ) » وأنهم من السبثيين الذين أخذوا مكان المعيئين » وكانت لهم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق اليرية كما كانوا يقومون بيربية الإبل والماشية * : 

وأما ( خيابه ) ( ومدزه) »2 فإننا لا تعرف عنهم اليوم شيئاً غير الاسم : 
وقد ذهب بعض الباحثين الى أنهم ( عيفة ) ٠‏ المذكورون في الاوراة.. ومن 


(١‏ التكون ؛ الاصحاح ه» ») أبة 11  .‏ ,448 ,© رو مموعط 

, .48 ,2 بهاءع1068 

م« التكوين » الاصحاح 5؟ » الابة 16 © اخبار الايام الاول ©» الاصحاح الاول »؛ الابة 
”٠‏ »© قاموس الكتاب المعدس ( 5193/١‏ ) 

1 ,288 .2 ,ققعه2 الأقاكة 

ىه أشعياء الاصحاسح 9 » الابة ١‏ وما بعدها ) أرمهيا الاصحاح ه؟ ؛ الابة ؟؟ 

1 ارميا » الاصحاح 6؟ » الاية ١1‏ 

ب ابوب ؛ الاصحاح السادس © الابة 5 

مم .8 .2 ,252802 ,لامناقة وسسيكر ن رمر 56 توجءةز 


امه 


هؤلاء ( فرديش دلج ١)‏ و( شرادر )" و( موسل ) وآخرون” , وهو عبلى 
رواية لساببي العهد العتيق من نسل ( هديان ) ( مدين) + ومن حفمدة (إبراهم) 
من زوجه ( قطورة ) . ويغهم من ( أشعياء ) » أ: هم كاذوا يثاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدبان ) محملون الذهب واللبان ؟ » را كانوا يقطنون منطقة 
( حسمي )' 

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( يدنه ) (وصهن:ه8) 
( مسدةوظ ) . ولم يرد في النوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الأسم ( بدنه ) ( وهدم85 )؛ رذهب الى أنه أسم قبيلة ( بدون ) أو (مدون)» 
بإبدال ( الباء ) ميا » وهذا أمر مألرف ٠‏ وتقم منازها في (العلا) » أي قْ 
( ددان ) ( ديدان ) القدمة . ويعتقد أفرادها أنبع من سلالة قدعة جدا 2 
وليست لحم صلات قربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطرن منهم عند (البثراء) 
( جناعط ) أي الرقم 5 

وأشار ( موسل ) أيضاً الى اسم موضع ذكر أنه ورد أي كتاب ( بليئيوس)) 
وهو ( ( 9]58ه820 ) . غسبر أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة 
ضبطه؛فإن بعضهم قد قرأه ( وعمسهاعد8 ) '.فإذا كانت القراءة ( وطاقصه4ه8 ) 
صحيحة » فن الممكن إذن أن يكون ذا الاسم علاقة ب ( بدون ) » أو 
(مدون ) وب ( يطنه ) ر همئئدظ )' » الوارد في نص ملك آشور * . والموضع 
الذي ذكره ( بلبئيوس ) »© قريب من ( 28هتت:و0 ) » أي ١‏ دومة الجندل )2 


1. بعاتماع,ة 7 قعنة 288 ه00 عمرآ وكا ,لعماناء2‎ 1881, 5. 4 ١ 


ومسيكون رمزه ط«اععالاءع2 
: 58 .8 .تمص 
م .89 .2 ,تمع 110 
« تغطيك كثرة الجمال » بكران مدبان وعيفة كلها تأتي من ششسيا تحمل ذهبا ولبانا ») 
أشعياء » الاصحاح الستون ؛ الابة السادسة »؛ 
.0 .2 .ااطا8 ,تإممةا ,291 ,5 ,قمع ساغقم11 


0 89 .2 ,توع:21 

بأعسووق ,36 .8 ,1882 ,عتمامهآة ,11 ,23هق16اصر داعا" وغودة ةا قاع طعقلاو+ة ماط ,عومر 
,2 ,توورة15 ,481 .8 ,1 ,.للقع8 ,595 ,297 ,8 ,واإطاووج مه 

(821كاع8 8 .88 ) ,467 ,© ,211 أه ,157 ,71آ ,1186 .2181 الإننلاط 

م 0 ,8 ,تمع 26 ,107 .8 ,11 رودماءام 


ينيك 


ومن ( مود ) » فهو ني هذه الماطقة الي دقع أصحاا الجزية الى الأشررين : 

وتقع ديار ( خطي ) (44هتة ) على م«قربة من ( أدوم ) + على رأي 
( مرسل ١)‏ . وأما ( كلاس ) » فيذهب الى أنها كانت تسكن ( القط ) » 
سيف البحرين » أي على ماحل الخلبج ' . وهي منطقة قريبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بلينوس ) موضعاً دعاه ( خطيي) 


( ندعنوطك ) يقع على ساحل الخلبج » وهذا رجح ( كلاسر ) أن ( ناغوة ) 
هم (خطبي ) هؤلاء " . وقد ددر (باقرت الحدوي) جيبلا بمكة دعاه (الخط)؟ . 


يا ب لم 
0 1 


-- كم لوا قر 


ون 


الس 
< 
0 


1 


اك 
م 


إعراية تعيمها أبلها . عن الألراح المنحرتة الى عير عليها في أصر « تثلث ثلاسر ع ألثالث 
ركد نعل اللرحج الى المتمفث آلبر يطاني. 4 بزرعدةه8 ,.ط1 طن ساء1] 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم ( الخطيون ) » وقد مارسوا 
التجارة » وبعثوا كالقبائل الأخرى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الجزية إلى الآشورين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق البرية المي خضعت 


0 .2 ,توعء1آ1 

البلدان ( 9/8 , 4 المفضليات ( 516) ٠.٠‏ 

6 ,2 ,11 6# 1م20 ,75 .5 ,11 ,عمداءاة 
البلدآأن ر؟/؟؟؟).٠‏ 


م 


يد يا الحم 


مة 


سلطانهم وللاتجار في أسواق مملكة آشور 

ويظهر ان ( ادبثيل ) ( ادبعيل ») (51هطنك1 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تغلث فلاسر ) » هي قبيلة ( ادبثيل ) ( 1ءومدةة) في التوراة. وهي احدى 
القباثئل الإسماعيلية على .حسب رواية نسابي العيرانيين١‏ . وكانت منازلها في جنوب 
غربي البحر ألميت على مقربة من غزة وألى سجنوب غرما عند حدود مصر ) 
وف طور سيناء" . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قبيلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرثي وشرثي ١‏ بثر السبع ) ( وطعطعرء»8 ) (مبسام) ( صنددطاكة ) 
و ( مشماع ) » وهما ولدان من ولد (اسماعيل )؟ » وعثلان قبيلتن من القبائل 
الإسماعبلية . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بي ( مبسام » و (مشماع) 
كانوا من بي ( شمعرن ) » وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوية ولحم أرضون 
واسعة ؛ . ويشير هلا الى أن ( المبساميين ) و ( المثماعيين ) كائوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعونيين ) واختلطوا هم » فاشختلط الأمر » وعد اللين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا مهم منهم » مع ان أصلهم من الإسماعيلين ؛ 
أي من العرب الشماليين* . 

وفد عيّن ( نغلث فلاسر ) ني سنة ( #4 ق. م. ) عربياً ( ناطدعث ) 
اسمه ( ادبثيل ) ( لأهطنة1 ) في وظيفة ( قيبو ) ( بطع ) + أي واليآ على 
( مصري ) ٠‏ لبدير شؤوما بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه حمسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)١‏ . ومحتمل أن يكرن هلا الرجل ب على رأي (موسل) - 
شبيخآ من قبيلة ( ادبثيل ) » كان مقي مع قبيلته في ( طور سيناء ») » وكان 
له سلطان واسع بلغ .حدود مدينة ( غزة )" . ولى يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 


١‏ التكوين ) الاصحاح الخامس والعشرون ؛ الابة 11 6 اخبار الايام الاول » الاصحاح 
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,8 ,1 .“1ه اكع اعأعصالانا؟ ,48 .2 ,10683628 .125 .8 ,1 .لأو56 

.8 ر,دعاطوعف .478 ,2 بهمامعق22 


20 0-6 


لمك 


طليه ملك آشور فعيثه واليآً عنهء الا سيد قبيلة كلف حماية الحدرد وحفظ مصالح 
الأشوريين محفظ الأمن والملامة ومنع الغزو والتحرش بالحدوده . ولما كان 
هن الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
الحكومات القدعمة والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حماية مصالخها بدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ » وتعيين بعضهم في مناصب 
كبيرة » ليتولوا حماية الحدود » وكبح جاح البدو ومنعهم من الغزوء والاستفادة 
منهم في ازعاج خصومهم بغزوهم ومحاربتهم أو محارية القبائل المتحالفة معهم ع 
كالذي فعله الفرس واليونات والرومان والدول المستعمرة ني الفرن التاسعم عثس 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تبلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة 
(8/ ق. م. ) . قسيطر الأشوريون يذلك على هذا الميناء المهم » الذي كان 
مباية طرق القوافل التجارية الآنية بصورة نخاصة من الحجاز' » وهو ميناء كان 
مقصد تجار يرب ومكة حبى عند ظهور الإسلام . 

ومحدئنا ( سرجون الثاني ) ( 84 000" ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( ١١لا‏ ق م)" أدب ( تمردي ) ( نوصو" ) و ( اباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرسماني ) ( تتقصنسعدكة ) و ( شخيايبه ) ( وودزهة5 ) © 
وهزمهم » ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( تتقصدة ) ؛. 
ثم يذكر بعد هذا الخر أنه تلقى الخزية من ( سمسي ) ( نقصدع ) ملكة 
( اربي ) ومن ( برعو ) (كثتاط ) ملك ( مصري ) ( 1تنادن146 ) ومن 
( يتم أمر ) ( ومسه1# ) السبئي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور والنبات واليل والإبل؟. 

ويتيين من أسماء المواضع والقبائل الي ذكرها ( سرجون ) ٠»‏ أن تلك المعارك 
كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال الغرسي من جزيرة العرب ء وثي المنطقة 
١‏ .21 ,.8 بمعاطوعف 
؟ « شركينا الثاني 8 © ادي شير ( ص للم ) 
م« بنة( والاق .م6 » بحب راي 125 .8 ,1 لللمعظ 
ُ 


5 .2 ,11 ,تعتطل ةق صوقة غوععم 1176 116 ,تامكص !229 ,42 .8 ,11 .80 .طلم عل معطمهة 
.5 .5 ,1 مالوعم 


0 .20 .8 ,1 دمع58 ,عع الاعسال؟ ,تقد 8 ,1 مللمعل. 
5 1,17 والأطصع ناا 


لك 


الواقعة فما بن خليج العقبة و (تباء) والبادية . ولا بد وأن تكون الجيرش 
الآشورية قد هاجمتها من الثمال أي من فلسطين : 

وقد ورد في بعض ترجات نص (سرجون) أنه نقل الأعراب الذين يتزلون 
في مواضع نائية من البادية » ول يعرفرا حاكمآ رسميآ ولا موظفاً ولم يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها' . ويظهر أن 
هله الجملة لا تخص الجملة السابقة الي ذكر فيها ( تمود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصن هؤلاء الأعراب يأنهم سكان دواد ثائية © 
ولم يدفعرا الإزية لأنحد من قبل » على حين يقم لمكو رون ارس ععروفة 
ولنازهم أسماء » وهي ليست من البوادي . 

وورد ف هله الترجات بعد جملة ( وبثع أمر السبئي ) « ومن هؤلاء الملوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملرك في ابادية . تسلمت منهم جزية : شيرع 
وأحجاراً كرعة ... الخ ,؟ » مما يدل على أن أولئك الملوك كانوا محكمون 
أرضين راسعة تمتد من البادية الى البحر الآحمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المغار اليه أسماء مراضع هي ( 1731036 ) 
و ( قلأك8 ) رو (21دهثف ) و ( 2تلصوطصسث ) و ( تاقطقصح] ) © ووردت معها 
جملة : ( اريبي الساكنيئ في مشرق الشمس ) ( اربي مطلع الشمس ) . ولهذا 
ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المذكورة هي أسماء مواضع في أرض (اربي)» 
أي البادية . وهو رأي يعارضه باحئون آخرون ء لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أربي الساكنين في مشرق الشمس )5 : 

أما ( تمردي ) ( :فصو" ) » فإنهم ( مود ) » الذين سوق أن محدثت 
عنهم : وأما ( أباديدي ) (291دم1) » فشعب لا نعرف من أمره شيئاً . وقد 
ذهب (مرسل ) الى احمّال كوثهم ( أبيداع) ( هقاط ) المذكورين في التوراة ؛. 


252165850, 2. 6, ١ 
و .0 .2 تلسقطع ]عط‎ 
و ,2 أر شان *ث شمشى 84 "زطءوصوامعة طنناح الا و5 ااق غ3"‎ 
عدت ال 5 ,1 0م58 ,تعلعات ضام ,306 .8 بالءكساناء2 ,144 .8 ,1 ,الومعآ1‎ 
ومع‎ 3180. 1897, 2, 8. 84, 
غ1 انتكوين 4 0 الخامس 00-6 0 الابة ؟ 6 اخبار الايام الاول الاصحاح‎ 


.14 ,2 ,الطاظ ,عمتم ,3 .2 رسع سناممير 


كمه 


وهو فيها أبن (مديان) » أي (هدين) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبسي 
شرتي ( أيلة ) ( طاهاظ ) أي العقبة » على الطريق التجارية اللمهمة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز ١‏ 


ورأى ( كلاسر ) أن ( الاباديدي ) هم ( :ندم ) الملكررون في جخرافيا 
(بطلميوس)" » وكانوا يقيمون في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم كان يقم في هذا المكان" . وذهب 
( فورستر ) الى أن شعب ( عموجة ) »2 هم شعب أخخر ؛ وأن الكلمسة هي 
في الأصل ( نهعهنوطهة ) * وهو شعب كانوا يقيمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجاز؟ . 

ولا نعرف من أمر (مرسمائي ) ( نسمصنسدلة ) شيثاً يذكر , ولم يرد لهله 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
يطهر 7 كانت تقم قِ جنوب شري ( العقية) ميوها 0 
( 9أعصوسرمعندو5 ) »© وقد كانت قي جوار قبيلة ( 1مصعة 1ن سقط ) أي نمو 0 
ويرى ( موسل ) احال كون هله القبيلة هي ( مرسماتي ) . تحرف اسمها في 
النص الاشوري أو حرفه الكنبة ( الكلاسيكيون ) حبى صار على نحو ما نرى؟. 
وعلى كل حال فإن على لفظة ( نصدسنوجوةة ) طابع العروبة ء فلا يستبعد أن 
تكون من ( مرسم) » أو.أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جدا .2 لم تخفف من 
حدتبا لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللن . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مد يد المساعدة الى كل مبغض للآشورين أو متمرد عليهم 0 
فقدمت المعونة الى ( مردخليلدان ) ( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )" 


.2 .2 ,مموع20 
,.8 ,11 ,وجعللة 
« العبابيد » ؛ البلدان (١4/1١٠١)؛‏ .259 .8 ,15 ,عسمملكام 
2 .238 ,2 ,1 سععاوعهمآ1 
.© .43 ,111 روء56غه110ط81 ,قن1201000 
.2 .2 رقوعع2 
« مردخ بلادان » »؛ ( مردخ بلدان ‏ » ر مرود خلبلدان) م أدي شير رص /9 ) 
.480 ,م ,8غتقع2 ,15 ,8 ,1 .الوه2 


سد حا اي سي الوه امل كعم 


/اممهة 


( همفمتةطط00:ج]3 ) ملك بابل خصم وعدو ( منحاريب ) ( سنحريب ) 
وأزسلت ( ياتيعة ) ( يثعة ) ( يطبعة ) ( ع “لازو ) »© ملكة ( اريبي ) جيشاً 
لمساعدته ومناصرته قي كفاحه هذا مع الآشوريين وضعته تحت قيادة أخيها (سقانو) 
( يصقانو ) ( مصووعدظ ٠» ١)‏ إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الاشوريين ؛ 
فنزلت به خسارة فادحة » وأسر ( يسقانو ) وأسر عه معظم حيشه ©» وكانت 
هله المزيعة في موضع ( كيش ) ( طون ) . وقد كانت في حوالي سئة )/٠١8"(‏ 
أو )١5(‏ قبل الميلاد على رأي يعض الباحثين" . 

ويظهر أن لفظة ( 1801 ) هي ريف لاسم عربي من أسماء النساء لعله 
( بطيعة ) أو ها بشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي أنها كانت مثل 

( زبيبة ) و ( شمس ) الملكورين . وأما اسم ( سقانو ) ( صهوعدظ ) »؛ 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب مله . 

ومحدثنا ( سرجون ) قي كناباته عن أبام»ه وعن أعماله المجبدة أن الملك 
( أببري ) ( نووت ) ملك ( حلون ) سمع بقدرة آشرر ويعظمتها فأرسل هداياه 
ليه؟ . ومعى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك نحت حم ملك أسمه ( أبيري ) »© 
لعله. ( أببر ) ٠‏ وان الصلات السياسية كانت وثيقة ببن اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) أن ( أبيري ) » ( ملك دلون ) » « كان 
بعيش كالسمكة في وسط محر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 

مسافة ثلاثين ناعة متناعقة رتكا قد سمع مجلال عظدئي فأرسل بالهدايا إلي” ع ؟ . 

وني هذا اللير اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلمون ) 
وخضوعها لَك ملك لعله “كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حك الآشوريين في هذا العهد. ولابحرين علاقات نجارية متينة مع هذا القسم» 
لذلك أرسل هدايا ثمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من غير أشوري يعود عهده الى أيام الملك (ستحاريب) (ستحريب) » 


١‏ .5 ,.8 ,1 ,.القع28 
؟ 0 162ا8 تهت 81256 ,مرق ,203 ,113 ,“0371100 141156 لأقلغاء8 ,125 ,.8 ,1 ,.الممط 
,.2 بيقألء3ع10 ,(1821) ,02 .2 بجالعقطهه صمع8 


م ...2 و1580 أت 1نتنق 
0 .2 بمعمعجاء28 


خاه 


وهو ابن ( سرجون ) »؛ أن ملك البحرين لا سبع مر اجتياز .هذا الملك نهر 
الفرات ودخوله الدليج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعترف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دلكه" أرض بابل في حوالي السئة (84"ق.م.) » 
وسار منها متوجها نحو أرض الخليج . وني هذا احير اشارة الى أن علاقة 
الأشوريين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاً ء وان ملك البحرين كان 
مخشى ملك آشور » لذلك اعترف بسيادته الاسمية عليه . 

وأخيرنا ( سنحاريب ) ( سنحريب ) ( ٠١لا‏ - 7881 ق.م. ) اله تسل هدايا 
من ( كرب ايل) ( كريي - ايلو ) ( بلفتطضيةة ) ملك سبأ ( 1وطدة ) ء 
اذ بى بيتاً أو معبداً ( بيت اكيتو ) ( دطلكلة::8 ) » للاحتفال فيه بعيد رأس 
السئة والأعياد الأخرى" . وكان من -جملة هذه الحدايا أحجار كريمة وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الركية الطيبسة ( بغناطه؟ 18ن8 )" » وفضة ‏ .وذهب 
وأحجار تمينة أخرى؛ » وهي أمور اشتهرت بها العرببة الجنوبية » كا عرفت 
بتصديرها هله المواد الى الحارج » وقد نحدئت عنها التوراة في مواضعم من 
الأسفار* ٠‏ 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( كرببي ‏ ايلو ) ٠‏ هذا هو ( كربال) 
( كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سبأ » أي الكهان الحكام » ولم 
يكن ملكا عل عرش سا وان' دعاه ( ستحاريب ) ملكا » ذلك لأن الأشورين 
لم يعرفوا لقبه الرسمي » أو لأنهم لم متموا بذلك فجعلوه ملكا . وهذه المدايا لم 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هلية من حامّ الى حامم » وقد بعث مها 
اليه مع القرافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة »© أو طريق مكة ء فالبادية الى 
العراق" . وعندي ان من الخائر أن يكون ( كريبي ايلو ) هذا سيد قبيلة أو 
أميرآ من الأمراء الذين كانوا في العربية الشهالية » من المجاورين لتلك القبافل 


.8 ,56 ,2 متوععاع28 
0 .8 ,1 ملأعناط سوك 
.8 ,1 .لله1 
« طبوتو » © ( طيبوتو ) © رطيب ) ش 
1 ,قااقطصة1 ,غ818 عنامعقمف مده وغعتة1 غماعطعه1اة12 ,:ه0ع80طء5 .© ,16 .8 ,1 ,اعتطلممقط 
2 ,#أتطاعمة ,122 .ه23 


لص 27 هسنا كا 


. ,86 ,76 ,8 ,1 .لأعلاطمسوقك 


تك 


الي تحدئت عنها وسبق لها أن قدمت هدايا لآشور » وكان من السبثيين النازحين 
الى الشبال الذين محلوا محل المعينين . 


ولا قضى ( ستحاريب ) على مقاومة البابلين وعيّن عليهم ملكا منهمء كان 
قد تربى في قصور الاشوريين فأنخلص لحم » سار الى بلاد الشام لاتمضاع 
العمونين والمرابيين. والآأدومين والعرب والعبرانيين » فقد كان هؤلاء قد التهزوا 
فرصة قيام البابليين وقبائل ادم والعرب والعيلاميين على الشورين التخلص منهم ») 
فألفوا حلفا بيتهم في جنوب بلاد الشام » أي في فلسطين والأردن © واتحدوا 
لمحاربة ( سنحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر المتوسط ؛ أخل جيشه يستولي 
على المدن © الفينيقية والفلسطينية ع ويتهدم نمو الجنوب حى بلغ ( عسقلان ) 
( دماععتطدة ) . ولما وصل الى مرضع ( التقه ) ( علتقه ) ( طمعلم 21 ) 
( طععاماتة )» »© اصطدم بالعرب 0 » ضير أله تغلب عابم واستولى 
على ( التقه ) وعل ( 0 ( تمنث ) ( ثمنة ) (طنوصصطح ١)‏ و (عقرون) 
( عائر ) ( صما ) " 

وي أنباء الانتصارات 0 سجلها ( ستحاريب ) لنفسه اله قام قي حوالي 
السبئة (589 ق. م6 2 محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخرئو) ( باصوطاء"؟ ) 
ملكة العرب ( أطوعة ) ع أي أعراب البادبة » وعلى الملك ( خيرا ايل ) 
( ححزرا ابل ) ( نتفوعد5 ) »2 ملك ( قيدري ) ( 9021© ) » أي القيدار ين » 
فسارت جيرشه ني انجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( داقصصسهك ) » فتغلبت على 
العرب وعلى القيداريين؟ . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )*؟ . وقد 
كانت ( أدرمائر ) ( بغمسصدةة ) من مراضع (أربي) (عربي) الخصيئة * 


( 111/١ ( يحتمل انها 2 تبئة 6 في الزمن الحاضر © قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

١‏ 8 مقرون 6 من مدن القل طيئيين الشمس » وتسمي الآن عاقر » على ثل يعد 
اثنى عشر ميلا عن بافا الى الجنوب الشرقي »© تنبا « صفيا » بخرابها » أذ قال : 
«( عقرون تسمتاصل 4 4 صفيا ؟ ؛ الابة 6 4 قاموس الكتاب المقدس ( كم وما 
بعد ها) 6 

و اذى شير ( ص 8.! ثمابمدها)؛ .5 ,8 ,1 اللومم ,87 .2 رقع مائقع13 
م .22 ,1 .77 .200 ,1 اهلمع لدطء8 عنطعمهاغهامة:ء060؟ ,مودودتنا,125 ,8 ,1 .المع 

0 ,2 بوفاعزةققم ذه 9م1218 ,لوه غقتران 

1 40 ,5 بقأاعفمط 

: 89 .8 بمطنضوقع11 1 ,5 ,اامعع 


أن 


وهي في موضع بعيد عن عراصم الدرل الكرى » الا انها لم تنج مع دلك من 
غزوات تلك اللدول . وقد ذكرها ( بطلميرس ) بيأسم ( هطافصسهم ) 
( مطامصدقة ) ' ٠.‏ 

وقد جاء في نص آشوري ان الملك ( سنحريب ) أرسل حملة الى الخليج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا” قويا حمل جنوده الى تلك الأنحاء فل يتمكن أهل الخليج 
من مقاوءته واضطر الى الخحضوع لاشور؟' . 

ويظهر أن ( سنحريب ) كان قد نمكن فعلا من انخضاع الأعراب له » 
ومن السيطرة عليهم © وبرى بعض الباحثين في نمت ( هيرودوتس ) له بأنه 
( ملك العرب والاشوريين )" تعبيراً عن اخضاع ( ستحربب ) الأعراب لحكبه 
وان كان ذلك قد وقم لأمد محدود؟ . 

وني نص دونه ( أسرحدون ) ( 58٠‏ 584 ق. م. ) عن أعماله وعن 
أعمال والده ان أياه ( ستحاريب ) ؛ أخضع ( أدرمر ) ( به ) ( معقل 
أربي ) » واستولى على أصنامها » وحملها معه الى عاصمته ء وأسر ملكتها 
( دطقلتةز1 ) الي كانت كاهنة للإلّه ( دلبات ) (4هطلا2 ) © وأسر الأميرة 
( تبؤة ) ( ددطه:) كذلك . فهو بؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على 
العرب* . 

ونم يتحدث النص الآشوري عن الجهة الي هاجم منها ( سنحاريب ) ( دومة 
الجندل ) أي ( نأ تتتتتداقك ) ( لاتطبالكث ) ( انتقث ) . ريرى (مرسل) 
أنه هاجمها من إقلم ( بابل ) » وبرى أيضاً أن سلطان الملكة ( تلخونو ) كان 
يشمل منطنة واسعة تمتد من ( أدومو ) الى .حدود بابل . وقد كان أعراها 
يمتارون ويبتاعرن الطحين واللملابس والمواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادية وصات امداد الملكة وقواتها الى بابل لمساعدتها في مقاومة 


4 ,5 .581 .8 ,علطووقعه6 بأعسصسصسمةة ,293 ,2 ,1925 ,.قفقكل طأآ أطعتعطلمق 

العرب والملاحة في المحيط الهندي © جورج فاضلو حوراني ر ص 78 وما بعدها ) 
,1 ,115 أو200 112 
22 +5 ,310181213 
91> ,289 .2 ,هتلع غ21 ,تقؤللة[» ,رجقاول» ,قنكاة2» ,126 ,8 5 االهم1 


بي ثب 01017 لا 


اوه 


آشور » فاشتركت مع البابليين في اللحرب » على حين هاجم فريق آنمر من اتباع 
الملكة المقاطعات الأشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سئحاريب ) على بابل 
وائتصر عليها في سنة 189 ق.م » تفرغ لمحاربة الملكة والانتقام مئها » فأمر 
قواته بالضفط على أنباع الملكة » وتعقبهم في البادية لحفظ السدرد . ثم حاصر 
( أدرمو ) » حتي تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم الخلاص من الاشوريين١ ١‏ 

وبظهر من النصرص الآشورية أن خلافاً وقع بين الملكة ( تلخونو ) ولملك 
( خا الي ) » قد تكون أسبابه المزعة الي -حاقت مهما ومحاصرة ( سئحاريب ) 
لا في ( دومة الجندل ) . وقد كان ( خخزاايلٍ ) على ما يظهر هر الذي تولى 
قيادة الابش » وتنظع خحطط الدقاع والهجوم . قسبيت الغزائم البي حات ها 
غضب الملكة عليه وعلى سوء قيادته ( فخضبت تلخونو على خزا أيلٍ ملك اربي)". 
ولعلها اختلنا أيفماً بسبب عحاصرة ( دومة اللبندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للآشوريين » وتغليت 
جيوش ( ستحاريب ) على هذا المعقل » وأنخذت الأصتام أسرى الى ( نينوى ) 
كا أحذت الأسرة ( تبزة ) ( قطنو ) أسيرة الى عاصة أشور ( لتربى هناله 
تربية يرنمى عنها الآشوريون » ولتهذب #بذيباآ سياسياً خاصاً بؤوهلها أن تكون 
ملكة على ( أربي ) : 

أما (غدزا ايل )»فقد تمكن من ترق حصار الآشوريين على (دومة الكندل) 
ومن الاعتصام مع أنباعة بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (ستحاريب) مطاردتهم 
وابقاع خسائر مهم » وبقي في هذه البادية طول حياة ( سئحاريب ) . فلا توق 
هذا الملك » وانتقل الملك الى ابنه ( أسرحدون ) » وزالت أسباب الجفاء » 
قصد نينوى لقابلة الملك الجديد » ومعه هدايا كثيرة » "سر بها الملك واستقبله 
بلطف ورعاية » وسلمه الأصنام الأسيرة السيثة اللىظ التي “كان علبها أن تشارك 
أتياعها الحباة الأرضية المزعجة » وتمكنت كل من ( عتر سماين ) ( عقر السهاء» 
ور ( دبلات ) و ( دايا ) ( ديه ) ( «زهط) و (نرهبا) ( نيا ) ( نمهى) 
( دنمض ) و ( ابعريار ) ( مللضته؟ ) و ( عثتر قرمية ) ( عثر قرمي ) 


١‏ 480 .2 بقاععء فعا 
1 ,340 ,123087 ,كاعاطهة مستاءقنك8 طعلاظ 


للحن 


( 8نمسسس1ك1 عماة ) 2 زهي الآادة الي كتب عليها أن تسجن »© من استنشاق 
ربح الخرية ثانية » ومن استعادة مقامها ببن عبادها » فوضعت في أماكنها » 
وسر أتباعها ولا شك هله العردةٌ ١‏ 

وي أثناء وجود تلك الأصنام. 5 الأسر » أصيبت ببعيض النلف فن” (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصابا واعادتها الى ما كانت عليه » ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ايل ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إلّه آشور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم املك" . 

وأراد ( أسرحدون ) تنصبب ( تبؤة ) ( هبط ) »© الي تربت تربية 
آشوربة » ملكة على ( أربي )؛ليضمن بذلك فرض سلطان آشور على الأعراب : 
وهو حلم نحقق » ولكنهلم يدم طويلا ؛ لأن العداء بين الآشوريين والعرب 
كان عميقاً » لا يقضي عليه منح ناج » ونصب ملك أو ماكة ؟ . 

واعثرف ( أسرحدون ) ب ( خزاايل ) ملكأ على قبيلة ( قبدار ) » في 
مقابل إناوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ايل ) » 
سئة ( 500 ق. م)* اعرف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( يايطع ) (بطم) 
( بشع ) ( 'هانهنا ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إثاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألثف ( من ) ( عهضتاة ) من الذهب » وألئف حجر كرم وخسون جملا" » 
وطيب » أي أكثر مما كان يدفعه أبوه' . وقد رضي الابن بذلك على أمل أن 
اا ا ل . غير أن حسابه هذا لم يكن دقيقاً » فقد 
ثار عليه شعيه الذي أ بى أن مخضع لرجل فرض عليه فرضاً » وأبى قبوله ملكا 
عليه . وقام - وعلى 538 الزعبم ( اربو ) (وهبر) ‏ (وهب) »2 (أوب) 
( مطهتة ) ( و50قتآ ) بثورة عامة للتخلص منه » ومن سلطان الأشوريين . 

وأسرع الأشورريون فأرسلوا جيشاً لإمماد هذه الاورة : فأطفأها » وأسر 


١‏ ,لمآ ,من ه1258 غه 165غ1268-(578358 118 لقتسا ,2.7 ,291 .2 لعقطء لمم 
.4 .2 ,1958 

,2 ,معطم م2 

.2 ,تتاقتان مط 

,482 2 بقأمع1065 

2 ,2 ,قعساأقم8 

.2 ,8 بسمقتصطم 4 , 


#س > ااحى ‏ ا ا قلي 


وه المفصل - 8" 


( أوبو ) ( 00ت ) وأخذ الى ( نينوى ) » إلا أن الانتصار عليه لم يقض على 
مقارمة العرب للاشورين ولورمهم عليهم » فقاد ( يابىء ) ( يثع ) ( ©انهنا ) 
الثورة هذه المرة » ورفع راية الحرب على الآشوزيين » وغزا هو وأتباعه حدود 
الاسر اطورية الأشورية المحاذية لابادية » واضطر الأشوريون الى تجهيز حملة جديدة 
اثنصرت عليه » وهاجمت مضاربه » وقبضت على أصنامه » وأخخلتها معها أسرى 
للمرة الثانية ' . أما ( ياينىء ) » فقد فر « وحيساً الى أصقاع بعيدة » على 
ما جاء في النص" . والأصتاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث يصعب 
على الآشورين التوغل فيها لاتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر محل به 
خسارة . فَإِدًا نجا بنفسه » وتمكن من الفرار من ساحة الهزية الى اليادية » صار 
في حصن أمنءلا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسهع 
الأغرات 2 ” 


وقام ( أسرحدون ) » بعد هله الحملة » محملة أخرى على قبائل عربية 
تنزل أرض ( بازو ) ( 21ه8 ) و ( نازو ) ( ناضدة1 ) " . وقد ابتدأ ها في 
البوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الخامسة من سبي حكمه . وهي تقابل 
سنة ( 505 ق. م. )4 . وقد قتل فيها ثمانية ملوك » هم : (كيو) ( بنهئة ) 
( فيسو ) ( ناكنكظ ) او (ده4كة) ملك ( خلديلي ) (1111ه81 ) ' . 
و( اكيرو ) (نسدطهث ) (نصدطعلة ) »© وهو ملك ( ال بياتي ) «البباتي) 
( ابل بياتي ) ( 8هنماة ) " ( 8-دام 1 )* ©» و (منسكو ) ( منساكو ) 
( منسبك ) ( ماعلةقطو]8 ) ( دعا-52-مخ-7148 ) ملك ( مجل اني ) ( مجلاني ) 


11 8... 217, 357, رق 1 نمضو لأتفم لزقهم لصة بنزطد8 ع1 6غ 1168 ذف ,لتلاء 1535 طقاغ!1]3‎ ١ 
11 8. 217,877, ,131168مهم ,لزققث ل0قة .'إط36ا عا مغ 011106 ذش ,لالماع8405 طأقاء21‎ 
2, 227, بمقاععوع2‎ 2: 482. 
؟ ,916 ,11 ,اللأطتعءاعناءآ‎ 
سِِ ,10-6 11 4 ,1ه© 14 ,15 .21 ,111 ,25-53 ,11 ,3 .001 ,.15567 ,أعسنات ,ووقص امع‎ 
ملاعة ,لدعم معطع8‎ 8!101 11, 8, 131 2696128, 2. 2 
ع ,709 ,8 رقص انايزة عف-قصطعاصه انزطه8 ع ا لعلطعقع0) ,اعممتصمط .22 ,4 .5 1 ,مدتشاعاق ,440 ,8 ,1 ,االوعع5‎ 
) ١41. سومر : الجزعء الثاني » 1549 م ؛ المجلد الخامسسن ( ص‎ 
.1اقع2‎ 1, 8. 440 0 
,ققك ,2 ,هاع1289 ,10-01-115؟1» ,1-112ل-1انا»‎ 811256, 11, 8. 5. 5 
.1(طا5 ,لأاع؟1 ,«11806ه85 ,440 ,12 .8 ,1 .المقط‎ 11, 5. 6 0 
مم 3 ,2بها«عمعط ,205 .8 ,11 ,عدماعاة‎ 
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( نصه'تدهةة ) ( نسسلدههة )' » والملكة ربافا) (ايفع ) ( يفع ) ('دمد1) 
( 'ومو1) » ملكة (دخراني) (دحراني) (دخر) ( تسوعطاط ) " ( نموعطةاط ) 
و ( يصو ) (خابصو) (جيبسو) ( دواطة8 ) ( نعاط ولع ) ملك ( قدابا ) 
( “2086© ) ؟ »2 و ( تخارو ) ( نيخرو ) ( تحارو ) ( حر ) ( تسقط)ة ) 
( سصمطدة< ) ملك ( جأباني ) ( جعباني ) ( جعفائي ) ( نصدممك )؟ » 
والملكة ( با ايلو ) (بائلة) ( 1نةة8 ) ( دل:.دظ ) ملكة ( ايلو ) ( دامنط1 ) ٠‏ 


كل زريرن غخرترن خيبة أعر أب ليام 7 بدعاءرقالة باأععووه8 .ذأ" طنسساء ل 


و ( خخينامرو ) ( غينين عمرو ) ( حين امرو ) (حبان أمرو) ( تصتسقصةمة2) 
( اعوط وطع ) ملك ( بداء ) ( بدم ) ('فضظ )أ . وأسر لقا من 
أتياعهم أجلهم الى أرض آشور كا حمل آطتهم معه . وتمكن أحد الملوك » وهو 
الماك ( ليل ) ( خائه ) ( ليلة ) ( ولونهم1) ملك (يادىء) (ياديا) (يدع ) 
( خلد1 ) ( 'نقول ) من النجاة » غر اله ذهب الى لينوى بعدئذ » حيث طلب 
العفو والصفح عما بدر مله » فقيل ١‏ اسرسدرة ) مئه ذلك + وتاخى معهء 


3 .2 بهأ”2656 ,440 ,.5 ,1 .للقع5 ,265 ,.8 ,ل1 ,عدتساعل8 ,جتصعهة2-لوع-ما1> 
.6 ,.5 ,11 ,عستاءاة ,حت همهم )نم 21> ,دلصمة نوع حطكنا-1لا» 
.68 ,5 ,17 ,عتمل(8 ,حة -'و5-5خ-143> ,جه- 4153-03-58 
.256 .5 غتولزة ,حاص-ه-نا-نا- ألونا» 
,26 .5 ,11 ,عتتلعلة ,148 .5 ,11 .1لطاظ بلأةع1 ,عقع720طء5 ,302 ,5 ,1 .الدعظ ,جنا لطط1>» 


شم ,4801-38-63 ,قه-'ما- ناط» ,14 .8 ,11 ,440 ,ق ,ع منارعقعاة #فاأقطعة8 ,1 ,العم 
6 .5 ,11 ,5121226 ,148 .5 ,11 اللطلظ لاع ,ع0هصتلء5 ,22 .هلآ ,11 ,امن ,م85 مقاط 


اا ع كا ل اك 


معةهم 


وأعاد اليه أصنامه » وعينه ملكا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) 
على أن يدفم اللنزبة اليه' . 


وقد ورد في الترراة اسم ( بوز ) و ( حزو) )' . أما ( بوز ) »2 فهو 
ابن ناحور أخي ابراهم » ويظن ان لاسمه صلة باسم أرض ( بوز )” : وأما 
( حزو ) فاله أحد أولاد ( ناحور )؟ . وقد ذكرت كامة (بوز) بعد (تياء) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : «١‏ وكل اللفيف ة 
وكل مارك أرض فلسطين وأشقلون وغرة وعفرون وبقية أشدود 4 وأدرم ومؤاب 
وبي عمون » وكل ملوك صور © وكل ملوك صيدود » وكل ملوك التزائر 
الي قُ عبر البحر » وددان وتماء وبوز » وكل مقصوصي الشعر مستديراً » 
وكل ملرك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في اللربة »" . ف ( بوز ) 
في التوراة اسم موضع ) واسم شب » وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( نطناظ ) البرزي » وهو ابن ( برخغثيل ) » وكان صديق 
( أبرب ) وحكماً في المحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلائة الدين أتوا 
ليعزتوه في المصائب والبلايا الي نرلت بها . وأيوب كان من سكان أرض 
( عرص )" »2 وهر عربي على رأي عدد من علاء التوراة . 


ولم محدد موقم ( بوز ) تي التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتهاء 
في الموضع الذي ذكرته من إرميا؛وقيل جملة ( دكل مقصوحي الشعر مستديراً )» 
ع 1 الك لق إن أ ١ر‏ ب ع ارت فى سرار اه » وليسث يعيدة 
جدا عن ( ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب اللين كازوا محلةرن شءور 
رؤوسهم إل دائرة تبعقى قُ أعا لى الرأس »أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


)ا١١8 آد ي شير رص‎ ١ 
,+1قة8>» بع صبامعرماءآ ,مع ,6 ,1 .1لوة56 .22 ,470 .2 ,1 ,31176 عط ,ممص !مط‎ 8. 440 


201 .8 عصنامعةغارة ,3 ,1 ,85881 ,483 .2 رهاعءووع12 
١‏ التكوين ؛ الاصحاح الثاني والعشرون » آلابة 1١‏ وما بعدها , 
». قاموس الكتاب المقدس ( ارهة؟ ). 
1 التكوين ) الاصحام الثاني والعشرون » الاية الغانية والعشرون © قامو سسا لكتاب 
المقدس 57/1 ). 
0 00 “ويا رمعلاه : 
قاموس الكتاب المعدس ( ١/كحم1‏ ) . 


كوه 


الإجماعيليين : ولهذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج) ( طموؤناوط ,1) وغيرهما الى 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاريب) » وتقع في العربية 
الثمالية ' : ورأى ( ذورمة ) ( عمسءوطط ) » ألما في منطفة تقع في جنوب شرقي 
الجوف' . وأما ( موسل ) » فيستند أيضاً الى الوصف الذي جاء في النص 
الآشوري عن ( بازو ) التي نقع في موضع قاص ٠‏ ويبداً من السباح وبادية 
مجدبة » ( ١4٠‏ ببرو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من ححجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل «الزربابو) 
الجراد” . تليه ( خازو ) ٠‏ وهي أرض جبلية أتساعها ( 7٠١‏ بيرو ) من .حجر 
ال ( ( نسستههدة )' . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
وفي جنوب ( تدمر ) وني ( وادي السرحان ) ء وأن الملوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون ) كانوا يقيمرن في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لخوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . وبرى أيضاً أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو مرضع الملك ( ليل ) » هو ( الجاف ) ء أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ( يدي ) تحرف الوأو . وهو 
أمر يرى أنه كثير الحدرث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - عل 
رأبه - هو ( بدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك ( ليل ) ( فلنصة)" : 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) نعني النصف الثهالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وي شمال السرحان في المنطقة الجبلية» 
فإنها (خازو) ( حازو )ءوقد سلك الجيش الآشوري كا يقول الطريق التجارية 


,266 ,2685 ,8 ,11 ,عحقلاة ,307 .8 2362 أالك12 ,816 .2 .81011 ,عه8 ,440 .8 ,1 للمعع 


لل 


0 3 .2 ب8غ106861 
م« « كسبيو 4 لا قصبو 6 < ناطفهكة »> عنل ( كاسر ) و ر دلج ) بدلا من بيرو م 
,18 ,2 ,قأكتع1 ل68 1115021 سفاحدهاتتط828 بطانسة .8 ,470 ,2 ,ك1 .7198 16 ,«ومكصتاعمع 
.202 بتلهقط1562 سمكتزوقف يدم3رزمدمط؟ للعطدوصوت 


(( صبيتي 6 6 «< للغلطه8 > 484 .2 بهقاعع5و106 
« زربابيو 4 )4 ختاطو:!2> جرآأد © ,440 .8 ,1 للو56 ,265 .8 ,2 بعسماعاق 


1 
8 
. ,306 .8 رعق تأماء12 ,265 .8 ,11 ,وتداعاة .2 ,482 ,2 بوقاأمرعوء12 440 .3 ,1 ,للممظط 

0 ,84 .2 رقخاءه1263 


اوه 


المارة من الحافات الشرقية لحوران الى دمشق 0 


وقد صبرت أرض ( بوز) و ( بوزي) ب ( أرض أوسيتس ) ( ولانودده ) 

في الترجمة السبعينية التوراة ( العهد العتيق )' ٠»‏ ولذلك رأى بعض العلاء أن 
را مها امم ( ندؤودنف ) ( أيسايتاي ) ( ايسايته ) » وهو أسم موضع ذكره 
الجغراني ( بطلميوس ) في دائخل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
المكان ؛ 

ورأى آتخرون أن ( بازو ) هي نجدءوأن البادية ابي نحدث عنها (أسرحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فإنها الأحساء * . وذهب ( رولنسن ) الىاحهال 
كون هذه المنطقة هي أرض مملكة الحيرة » وما يتصل بها الى جبل شمر » لآن 
الوصف الملكور ينطبق في رأيه ‏ على هذا المكان١‏ 

وذهب ( كلاسر ) في مكان آخخر من محوثه المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( خازو ) هي ( حزو ) » والى أن ( بازو ) و (حازو ) في الأقسام 
الشرقبة والجنوبية من (الوامة ) الى أرض ( مأكن ) ( 5هططاه35 ) الى مرتفعات 
( رأس الليمة )" , وأشار أبضا الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في المامة » وقد ذكرها ( الحمداني )* © ويرى أن هله اللفظة قريبة جداً 
من ( ححزو ) النوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) في الهامة » وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخيرائب تقم بين 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة )؟ , 


1 4 ,2 ر6اوقعط 
١‏ . العهد القديم لب 6ه العهد العتيق ل  »‏ الصورة القديمة »6 الترجمة 
السيعينية 6 هي الترجمة التي تمت في عهد الملك ‏ بطلميوس الثاني هم 
17)؟ ق. تعبت » وذلك ليتمكن هود مصر 4 الذين كانوا قد نسوا العبرالية» 
وتكلموا باليونانية من الوقوف على التوراة وفهمها . 
,19 ,207 لور ةمع 1 ارم 201 
0 .3 ,عسنامع 1162 .66 ,1 .اللمم8 
(1866) ,96 ,2 ,1 بلقالطوعه لوعادء© ,مبوج1اع2 ,440 ,1 ,الومع 
0 .2 ,11 .عا"1 1816 ,نمقس! افر 
,6 .83 ,11 ,مجعتعاباق 
الصفة (ص”؟5١ا).‏ 
9 ,8 ,11 ,81215256 


مذه 


ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل لجزر 
البحرين » أي جزيرة ( تلمون ) كا كانت تعرف عند القدامى : وأما (خخازو» 
أي ( حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء )' . ونرى بين اللفظتين ( حازو ) 
و ( أحساء ) تقاربا كبيراً . ت|315و 1152 000000 

ول يذكر ( أسرحدون ) كيف رجم الى بلاده بعد حملته الطويلة هذه » 
ومن أي سبيل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحثئين يرون انه سلك طريقاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعوب والأرضين المذكورة . يرون 
اله سلك طريقاً موازيا لساحل الخايج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو )» 
( حاسو ) ٠»‏ ثم سار شمالاة الى اقلم بابل . و ( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) والكليج » وكان ( أسرحدون ) قد سلك ني حملته الأولى كيا 
يروون طريقاً اخترق ( نجدأ ) . فلا قرر للعودة سلك الطريق الثاني" . 


ويرى (موسل) ان أسم ( دخراني ) ( نصة-وتطتاط ) هر ( إمصعمقطعوط ) 
الملدكور عند ( اصطيفان البيزنطي ) ( تسد سمسرظ زه معطوعا8 ) " . أما (كلاس) 
فبرى ان قبيلة ( تموموطة9 )» » ابي ذكرها ( بطلميوس ) بعد أسم قبيلة 
( عاأعقصواة]1 ) هي القبيلة الملل كورة قُ نص ( أسر حدون )* » وان قبيلة 
( عنهصداه]ة ) هي قبيلة ( نصهلدع-هئة ) المذكورة في نص ( أسرحدرن ) : 
ورأى احمال كوك ( نصهسدك ) هي ( جوجان )* و ( دالنطة ) » هي (أجلة) 
أو ( أخلة ) ؛ وهما عند الترج" . 


ويرى ( كلاسر ) احمال وجود علاقة بين ( 81-4 ) © وهو اسم الملكة » 
و ( باهلة ) » وهو اسم القببلة المعروفة اي تقع منازلها منذ القدم في هله 
المنطقة . وعنده أن حملة ( أسرحدون 4 قد كانت في الهامة » حيث ينطبق وضف 


١‏ 16 .2 ,قتاهسصراق ,ل 

7 .441 .8 عتاناضاة162ارطآ ,6 ,1 ,تلوة 182 

و ,108:6 ,223 ,2 ,1 (غطعماعم) ,هعتصطاة «مسستاصة23222 عه معطمعء]8 ,454 ,2 ,مترموعد1 
.6 .5 ,11 ,قتقاءا8 ,141 .2 ,21 


1 <ع28 11 و لقطاعه 10> 
.56 .85 11 ,عجماعا8 ,208 ,لد ,138 ,أتتعنسة .2 ,1 عقغاومن8 


ه « حروحجان » ) صفة رص .)١15.64١6١621١5‏ 
٠‏ «احجلة» صفة رص2©21795 ١٠١.‏ »6 6[ >2 |11) .5 .8 ب ,متعلباق 
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هذه المنطقة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن انطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( يثع ) ( يطمع ) ( يايطع ) ( #عانهت ) أن 
من الأصلح مصاللمة الأشوريين » فذهب الى ( آشور بانبال ) » ( آشور بنبال) 
وقايله وأرضاه » لأعاد اليه أصنامه » ومنها الصم ١‏ عشر السباء أتر سمائين) 
( لتمسةنمقتلة ) ( متمو-ة-قتط وك عواسق ) © أي ( عثر السماوات ) » وهو 
الإله ( عثتر ) إله السماء » الذي سأتحدث عنه عند كلامي على ديانة المرب 
قبل الإسلام » ورضي عته وأعاده الى مئصيه" , 

ويذكر ( آشور بانبال ) أن ( 116ه17) 'حنث ببميئه » ونخالف عهذه وميئثاقه 
معه © لا أعلن عقنت شوم - أوكسن 6 ( تتتعاآناقتناطءكطع85تمقطء5 ) »© 
شقيق آشرر بانيال العصيان عليه » وخياصه » فانضم أليه » وأيده عدد يساعدة) 
جعله نحت قبادة ( اب يثع ) ( أب يتم ) (#ادزطه ) و (اعمر) ابنا (تارى) 
( ثأر ) ( تور ) » (761) . وقام على رأس أتباعه بغزو الخدود الغربيية 
لأرض بلاد الشأم الي سبق أن استولى عليها الأشوربون؛وأصبحت من المقاطعات 
اللاصة لهم » من ( أدوم ) («دموث ) في الجنرب الى جنرب ( حماة) في 
الال , غير أن السعد لم محالف ( هإزهتة ) في هذه المرة ايضاً » فتصدت 
الجيوش الأشورية للمدد اللي ارسل لمساعدة ( شمش ‏ شوم ل اوكن ) »؛ 
وشتت شمله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما اللين تمكنوا من الحرب 
والوصول الى ( بابل ) »© فقد أبيد أكترهم كذلك . وقد اضطر (اب ينيء) 
( اب ينع ) ( هنوزطه ) أن ينجو بنفسه بالحرب الى البادية خشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نينوى ) حيث مثل أمام الملك طالب منه العفو 
والصفح » وتبل الملك عذره وصفح عنه » ثم أصدر أمره بتعييته ملكا في مكان 
( #نتدنة) الذي كان مشؤولاة” بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقية المتاحمة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمورو ) ( بصم ) على رأي بعض العلاء؟ » وذلك بعد 


١‏ ,2698 ,3 ,11 رعدتللة 
0 «! اسور باثيبال » ادي شير ؛ راص ؟9ا1) »6 
9 700515 عاعع]5 ,434 .8 نشخ ,572803 ,3123 ,310 ,8 ,1 .المآ 
.5 ,2 بهادء8؟2 ,72 ,8 ,11 عامع تله 1اطام 
5 لعرفة اراء علماء الاشوريات في ارض « أمورو » التي تعني ارض المغرب » او 


الرياح الغربية ) أاستحسسن الرجوع الى هما كتب عن هذا الملوضوع 
27 ,2 رقع ه 53588 ,24 ,99 ,8 ,1 ,الوع1 


امي 


هزعة ( انه ) وتغلب الاشوربين عليه في حوالي سنة ( 548 ق.م. )'. وقد 
وافق ( اب بيء ) ('مندزطهم ) أن يدفع جزية الى الآشوريين » تتألف من 
ذهب وأحجار كر بمة وجال وجير' . 

ولم يتمكن ( ©نهلآ ) من الثبات طويلاة والاستمرار على مهاجمة الأشوريين» 
إذ كلف الملك ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية الي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة ( 'هاتوتة ) الذي نءبي الجميل » ونخاس بعهسده 
على حد قول ( آشور بانبال )" . وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من 
( ازريلو ) (سطاعوعة )* . و ( خس اتكامي ) ( نعصلههمنطكز ) و(ادومه) 
( عصستتا ) في ثمر ( بردو ) (سسنبسطد3) في ( بيت أماني ) ( بيت عماني ) 
( ممسصسق غؤز5 ) في منطقة ( خوينه ) ( هصمدهطك ) و ( موابه) ( وطد'سكة ) 
و (ساري) (نهه'ه8) و ( خرجه ) (عع:مط ) و ( صوبيي ) (أغطن8 )) 
اضطر أتباع ( اويتي ) (#اندتة) الى الرجوع الى البادية للاحماء ما . ويظهر 
نهم أصيبوا في أثناء ذلك مخسائر فادحة . وقد أكره ( اويتيء ) بعك هله 
الحسائر على الالتجاء الى الملك ( نتنو ) ( دمع ) ملك ( نبي ) ( نبيطي ) 
( كداندطهة ) ( فانهطد)2 ) ثاركاً زوجته بين أتباعه من قبيلة ( قيدار) (41© ) 
( مقلع ) * , 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( ممولاطي ) ( امولاطي ) (28آدسصم ) ملك 
قبيلة ( قبدار ) ( قيدري ) أرض مملكة (مؤاب) ( 36025 ) أصيبت جيوشه 
مخسارة كبيرة» وسقط أسيرا ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (عدية) ( «وزإنفه ) 
زوجة (8ه زنوت ) ملك ( ار بي ) قِ أيدي الملك ( 115دكلطممصسوعز ) 
( هالقطاممسوع ) ملك مؤاب ( 548 ق. م ) . فأرسلا أسبرين الى نينوى 


١‏ 15.89 .للقه1 ,486 ,2 ,قاعققع12 ,246 .8 ,مم اصمككة ,رع تصماء وق 
١‏ 30 11 8 .001 ,9 ,عنقا ب1 ,2825 ,5 ,رمن ملاع صنت ,0مو تل[ مط ,6ققة .2 بهامعوع2آ1 
.02 ,134 ,+68 .3 ,11 ,818 تتتتقم” تاققف لعا لعفت 1018 بكاععء81 ,34 ,1 2 111 


5 .6 .8 ,1 .للتهمر 
4 .5 ,8 ,1 اللوعط 
,2 ,64 .8 ,11 كاعء5)2 ,1.9 2 ,1 ممه ,17 ,سمعمتاته8 ,485 ,2 ,293628 
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حيث سلا الى ( آشور بائبال ١٠)‏ . وكان ( نوابسصة 2 قد ساعد ( شمش ‏ 
شوم أوكن ) في ثورته على أخيه ء» وهاجم أرض المغرب ( أمورو ) 
( ناتتتتصسفق ) » لذلك سر ( آشور باثيال ) ؟ هذا الانتصار الذي أحرزه 
( مؤاب ) . وقد رسم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( تاقتسسسة ) 
و (زندث ) على جدار إحدى غرف قصر الملك ( أشور بانبال )" . 

لفد أثرت الاننصارات الي أحرزتما جيوش ( آشور ) في تنمس ( لتنو ) 
( ناتتر ) ( دنه ) ملك (انوطه<) »© فأخذ يتقرب الى ( آشور بانبال )» 
رمن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( ©6؛ندة ) الذي كان قد النجأ 
اليه الى نينوى حيث سل الى املك اللي أمر بوضعه في قفص » ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة " . وذكر ( آشور بانبال ) في كتابسه أن متازل 
( نانوطد]ة ) قبيلة ( دساهلة ) يعيدة » ول يسبق لا أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نينوى من قبل ٠‏ وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقن الأعراب وصفاً مؤثراً ببذه الكلات : 
١‏ اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي بسدوا رمقهم » أكلوا لحوم صغارهم .. 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق لها هذا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من ينكث العهد؛ ومخرق المواثيق الي قطعناها 
لأشور 2-6 

وذكر ( آشور بانبال ) انه عامل ( 'ع:زوت] ) على هذه الصورة » وذلك في 
عباراته الي أمر بتدوبنها في النص : و حبسته في مربط الكلاب » وضعته مع 
بنات آوى والكلاب » وأقته على حراسة الباب في نينوى ١6‏ . 


١‏ .35 .21 ,31-44 ,15 ,8 .001 ,34 راع ,5 ,صمقصا كه ,222802 اع [طه" اداة8 161 نم11 
.6 .8 ,1 بالقعظ ,15-30 ,5 ,5 .اهن 

١‏ هذل ؤققف 201 سقادصه21ز 88 6غ مغ 001106 ف ,لالاءقنااة 821057 ,98 ,36 .8 ,1 .لمع5 
000 ل ,13045 3 ,2602 ,182 ,44 ,184 .2 ,1922 ,دمقدم1 روع ا الاوتلامم4 


م .8 ,1 ملتوعس 

1 ,3 .1أه0 ,88 .2870 ,1 ,نع امم ندم نأ تاسطوة عداعة 1 8 1قةععء5/02<0 ها ,اممعط17 ,486 ,1 رقغاروقع12 
4-5 ,11 

0 8 ,11 ,1الأدمععاء نابا 

5 9 ,ك1 ,الاططعءاءناما 


"1 


ووصف حاره عل الأعراب وهطاردته شم جمذه الكليات 1١‏ ق رمشاء 
البادبة وقيظها » حيث لا ترى . طيور السماء وحيث لا يرى حمار الوحش ولا 
الغزال ١»‏ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احهالها الأحياء . 


لم تنفع الشدة الي استعملها الاشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً . 
فا كاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقعال ملك ( عيلام ) وحربه في عام 
541١ 54٠ (‏ ق. م. ) حبى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
( أبي ينع ) ( 'منوزنطة ) أبن ( تاري )( نرم ) الذي تحدئت عنه سابق ‏ 
و (اوبىء ) ( عاندتا ) الثاني » وهو ابن ( بير دأدأ ) ( 22088 مزظ ) 
( 22008 عن8 ) ؛ وأخذت 7 تتحرش ثانية محدود المقاطعات الأشورية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الأشوريون جبوشاً قوية لصد هله الحجات » طلبت قببلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( فببي ) ( انهطه< ) ٠‏ فلب الطلب »ء 
ونحالف معهم » وأخذوا مباجمون الجدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) ( يسمأ ) 
( '#تتسيدة1 ) و ( عثثر سمين ) ( «نوصيودجماكة ) . غير ان الجيوش الآشورية : 
تمكنت ‏ مع ذلك كيا تدعي كتابامهم ‏ من الانتصار على ( قيدار » وعلى 
حلفائهم » فانتصرت على ( #متصودوة ) وعلى ( ستمسوودو4 ) و (تندطه]2 ) لي 
موضع في البادية بين ( باذكي ) ( يركي ) (خفامو3) ( أرك ) شرق تدمر"ء 
و (ازلة ) (ونامعه)" »2 وشتحت شملهم . م انتصرت في معركة أخرى على 
ارو على ( قيدار ) وقعت عند ( تازوودن© ) © وغامت فيها 

ثم كييرة من الحمير والوال وا أسرت أصنام (©ازه[ا ) وأمه وزوجته 
8 كبر من أتباعه ؛ . وأخذوا الى دمشق » وأسر( ابي يثأ ) ( 'عنكوزطة ) 
ا في المعر كة الي وقعت عند (خوكرينا ) ( ممتعداكطنطظ ) 
( قننات[نطع] )* 


١‏ ,11 ,111 سمععاءتابآ1 
٠١‏ ,75 ,0101© ,8 .5 ,نالا .طهو8 عاعوسا8 ,246 ,8 بععتدمطا: «عمكمماع اده 


وتقع في بادية « تدمر 6 بين « يركى 4 «8:[18[» | ودمشق»© 
.9 .8 ,عطنلطة2هاءآ ,6غ1 ,1 .للومع5 ,325 .8 ,1 ,الومط 


1 487 .2 بقعمره13 
.6 .8 ,1 المع ,488 .2 بمأمعوعآ1 


م 


أما املك (8اندلا) » فقد اعتصم مع عدد من أنباعه بالصحراء » غير أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت بين أتباعه أكرهته على الذهاب الى الآشوريين 
اللين نقلوه الى نينوى » وعرضوه أمام الملك . وقد عوقب عقاباً قاسياءوعلاب 
عذاباً شديدأء ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير أنه لم يسمح له بالعودة الى البادية» 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات في نينوى' . 


لقد وردت ني أخبار لات الأشوريين على العمرب » أمياء مواضع منها 
ما بمكن التعرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد نحدثت 
عن بعضها . وبرى بعض العلماء ان مو ضع ( أزريلو ) ( تتاتتوجعف ) الم كور 
في أخبار انتصارات ( آشور بائبال ) على العرب » هو موضع يقع في بادية 
الشأم” . وأما لفظة ( أدرمة ) (عصسةلة1) »© فرى ( موسل ) الها تعبي 
( أدوم ) (405) أرض ( الادرميين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعير )" ٠»‏ ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل نوم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الخليج 
الشرتي للبحر الأمر » ومن ضمنها جبل ( سعير )4 . وقد كان الأدوميون من 
أعداء الععرانيين + 

ولا زاحم النبط الأدويبين على أرضهم » زحفوا نحو الشهال فسكنوا في 
( اليهردية ) (ظدهناز) ٠‏ وتوسعوا حبى نجارزا شمال ( .حيرون ) © ولذلك 
دعيت هذه المنطقة ياسم 2 الأدرمية ) (تعقسصسل1 )* . وذكر المؤرخ اليهوودي 
( يوسفوس ) أن من أصنامهم صها يدعى ( ع502 ١)‏ ء ويذكرنا اسم هذا 
الصم بامم الصم ( قزاح ) » وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة" . 


١‏ 2 .2 ,11 ,117 116" ,لاوفصا اسقط ,389 ,2 رواأناعوعط 

. .8 ,1 .الوع8 

م التكوين » الاصحاح الثاني والثلاثون »© الابة *؟ » القغاة » الاصحاح الخامسن الابة 
؟ ؛ قاموس الكتاب المقدس (أرلاه ) ) .203 ١,‏ ,سوم اممير 

+ قاموسى الكتاب المقدس (5/1ه ) 

0 ,2 رقع صاعأهمم]1 

. .9 ,7 22390 .ونلأصذم ,قلاطاوع8قهل 

8 26 لاأطلظ .عوط 
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وأما ( وطه'د6ة ) »قبرى ( موسل ) انها ( مؤاب ) المذكررة في التوراة '. 
وهي أرض المزابين » أبناء ( مؤاب )" . 

وأسماء الأشخاص الواردة في النصوص الاشورية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تأريخية عند العرب الثماليينء.ثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق) 
اللي كتب ( بسقانو ) ( سسدوددظ ) في النص الآشوري » و ( أم ) الذي 
هو ( ابمو ) في النتصوص الأشورية » و ( جندب) الذي صار ( جنديبو ) 
( تتطنلصةة ) قِ اللغة الاشورية ( لاقتكظ ) ( د5اكاة ) ( يس-للت: ) الذي ختسل 
أنه ( قبس ) » و (ندطيهه ) ( بسصدطعلث ) القريب من أكبر أو ( أخير ) 
أو( أجير ) » و ( يصو ) ( جيصو ) ( دواطه25 ) ( ددئط-ة1 ) الذي 
محتمل أنه ( خبيص ) أو ( خايص ) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شابه ذلك من أسماء و ( مرو ) ( تحرو ) ( مسصفطنةة ) ( بصمطط-:< ) 
الذي متمل أنه ( تر ) ٠»‏ أو ( ناخر ) أو ( هار ) » ( وليل ) ( فلنم1) 
( علمئه1 ) »> الذي هو ( ليل ) الى آخر ذلك من أسماء . 

وورد في جملة الأرضين أأي استولى عليها ( آشور بانبال ) في بلاد العرب» 
اسم موضم دعي ( انزلكر مة ) (عمبهطاجم8 ) (عسدروع][ا ا صع-لفق ) »© 
وهو كناية عن واحة » يرى ( ديلج ) ( طاءتؤناءصم ) أنها تقع جنوب حوران”. 

وقد انتخر « آشور بانبال » الملك العظبم » الملك الحق الشرعي ؛ ملك 
العالم » ملك أشور ء» ملك الليهات الأريع » ملك المأوك ؛ الأمير الذي لا بينازعه 
منازرع ' الذي محم من البحر الأعلى الى اببحر الأسفل ع الذي ل لكام 
الآخرين مخرون له سجداً ويقبلون أقدامه ,؛ » بأنه ملك من البحر الأعلى حى 
عزيرة 9 ملرة) هن البعر الأنشل ».+ :وق اهيدا أن خلكد احلد :من اأعاى 
العراق الي البحرين' 

يظهر من النصوص الأشورية أن الاشرريين قاموا بعدد من اللدملات يزيد 


5 2 ب8 108952 
قاموس الكتاب المقدس ) رهم ١‏ *» 
0 11,5 دا ,588 .8 ,علطم هععروع4) ,اع س صم ,300 .8 بطءة الاء10 
جع النص في ٠‏ ,295 ,2 ,لمهط مطامط 
2 ,2 اعم 
1 ,(1933) 2 ,ششف تآ .00وطتص مط .40 ,2 


ا 7 220 0 10 رك 


هه 


عددها على تسم للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعردوا التحرش بهم » 
ومضايقتهم عنل اجتياز اليوادي ء ومهاجمة قوافلهم وحدود أمير اطوريتهم ع 
تحرضهم بابل في بعض الأحبان » أو حكرمة مصر ء أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم يتعيشون متها . وقد أزعجت هذه التحرشات الاشوربين 
كثرأ 0 وأغضبتهم بشتجل غفضبهم هلا فبا دو نوه عنهم . وف الصور الي 
رسمرها للعرب ني قصورهم » فصواروهم يقبلون أرجل ملوك ( ثينوى ) لبرضوا 
عنهى » مقدمين اليهم الهدايا فيها الذهب والحجارة الكرعة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والجال . وصوروا الاشوربين وهم محرقون شيام الأعراب ؛ وهم ليام ؛ 
وصواروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردوتهم ٠»‏ وهو على ظهرر يوم 
المطهمة . أما العرب » فإلهم على ظهور الال لا يستطيعرن الافلات من 
الآشورين' . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بائبال ) » حيث عثر عليها 
في قصره ب ( لينوى ) : 

وقد صور العرب ولهم للمى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر ) 
وشد أحياناً مخيط . وأما الشوارب »© فإنها محفوفة في الغالب . وقد صوار العرب 
وهم يركبون الجال عراة في يعض الأحيان » أو تمنطقوا ممنطقة شخينة أو ائتزروا 
إزاراً عتد من البطن الى الركبتين ".ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل أولئك الذين محاربوا مغ الآشوريين . 

لقد أنام الأشوريون لهم مسالح في أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الخربي 
والسياسي اليها » كا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق الؤدية الى البادية » وذلك 
لهاية حدودهم من غزو أبناء البادية . كما وضعوا مراقبين آشوريين» أو مندوبين 
سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل » وذلك لراقبة حر كات القبائل وأنخبار 
حكوماتهم بنوايا وبأعمال ساداتها وللتآثير على أو لنك السادات لحملهم على تتفي 
ما بريده ملوك آشور . وهي خطة قلدها من جاء بعد الاشورين من أجانب . 
وم يكن الأشوريرن هم أول من ابتدع هله السياسة » فلا بد وأن يكون من 
سبقهم قد سار على هذأ الدرب » ومهد أرضه الآشوريين ون اجاء بعد الاشوربين 
من حكام . 
1١‏ .1/إ265 دنا .“الزوقق ,قعع28 .10 ,127 ,1 .الفعظ ,35-87 ,27 .531 ,«الز5ق لف ,تالا 18115 521151 
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المَصَجُل اس عشم 


صلة العرب بالكلدانيين والفرس 


لعل نينا كرا عن صلات العرب بالكلدائيين ( فلم قصل البنا كتابات 
متهم تفصح عن علاقتهم بالعرب ٠‏ غير ان سكوت 55 الكتابات وعدم وصوفا 
الينا » لا مكن أن بكرن سبي حملا عل الفكر في عدم قيام صلات بين العرب 
والكلدانين . فقد رأينا فيا مضى امهم ساعدوا أهل بابل في نراعهم مع آشورء 
5 ان العرب كانوا مجاورون البابلين منذ القدم » وهله المجاررة القديمة في حد 
ذانها واسطة طببعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد نحدث الأخباريون عن غزو (مخت نصر) (مختنصر) (51-5:4دق. م.) 
للعرب في أيام ( معد بن عدئان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) ء كا 
نمحدثت عن ذلك في فصل و طبقات العرب » » وقد قلت ان رواته أخذرا 
مادته من أهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
لسيجآ جديدا هو المدو ن قِ الكتب١‏ . وهو حديث لا فيمة تأرهية له » ولذلك 
لا بمكن الاطبئنان اليه والأخل به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله في القرن العشرين 

وأنا لا أريد أن أستبعد احيال قتال ( عت نصر ) مع 55 العربيةء فذلك 


2 الطبري (517/1ؤ؟4)1»ابن الاثيرء الكادل[ 12007713 لس نا كار‎ ١ 
٠ )١1. رادي شير ) رص‎ 


ا 


مكن جلا ولا سيأ أن بابل مجاورة للعرب » وان توسع هلما الملك ودخوله 
فلسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالا” مباشر؟ بالأعراب » فلا بد أن يكون 
( بحت نصر ) قد احتلك بالعرب واتصل م . وقل يكرن حارهم وأوقع مجسائر 
مهم » لتحرشهم #يوشه ومحدود اممراطوريته الي شملت البادية الواسعة الفاصلة 
بين العراق وبلاد الشأم ١‏ . ولكن الذي نتوقف عنده وننظر اليه محذر » هو هذا 
الطابع المعروف عن الأخباريين ء الذي بروون به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدئان ) . 

ا 
موضعاً آخر أبعد منه ء إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابلين على الأماكن الي 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعلا » فإنه لم يدم طويلا” » فقد كانت 
فتوحات الفانمن لجزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة » تكتسح كل 
شيء نجده أمامها » ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصيرة»لأسباب 
منها بعل طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفانحين وعدم وجود «واد غذائية 
كافية في البلاد المفتوحة لإعاشة جيش كبير » ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الآمن » ومهاجمة القبائل للقوافل الي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
وعدم تمكن الفاتح من وضع جيش كبير جاهز في كل للظة للقتال ليصد غارات 
القبائل الي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد ٠‏ ثم إن القسم 
الأكر من الذين قائلوا وفتحوا أناس مرتزقة 0 الى القتال سوقاً » سخوفاً أو 
طمعاً » وقبائل اشترى الفاتحون ساداتها بأطراعهم في مغائم يجمنونها أو لدوافع حقد 
قبل" » ومن عادة سادات القبائل أنهم مع الفاتح ما دام قوياً سخياً يبذل لم 
بكل سذاء » فإذا ضدعف أو أمسك أو دارت الدنيا عليه » كانوا هم أول من 
ينقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة » لا يلجأ 
اليها إلا يعد تفكر واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هله الخملات , 

ويرى بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب ( داليال ) الذي كتب 
بعد أيام ( مخت نصر ) من لبوءة ومن رسالة أرسلها التبي الى ذلك الملك»ومن 


١‏ 8 ,70 ,48 ,82 .22 ,نوصت سوععمللقطت 5ه متعاضه21 ,سمصصدعو الا رط 
0 .8 6588 بقاطوعم4 صا سامجرتروت 
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فتوحات في بلاد العرب ©» هر من وضمع كاتب تلك الرسالة » وضعه ليشت 
ليوءته © وأن ذلك الكاتب أخل فترحات ( لبوئيد ) فتسبها الى (مخت عبر 
أما أنا » 0 » ولا أريد أن أنفيها 
في هذا المهد » فوصول ( مخت تصر) الى الحجاز أمر ممكن ؛ وسرف ترى 
أن ( نبرئيد ) قد وصل الى هديئة ( ينرب )ءفليس عستبهد وصول (مخت نصر) 
الى الحجاز » بعد أن استولى جيشه على فلسطين ع وصار في إمكانه الزحف 

نحو الجنوب » ولكن الذي أراه الآن هو التريث » فلعل ازمن مجسود 
عليئا بنصوص قد تتحدث عن -حروب وفتوح أمر مها هذا الملك في بلاد العرب : 
وكئاب ( دائيال ) » وإت كتب على شكل نبوءة © لا يستبعد أن يكون قسد 
استمد شير النبوءة من وثيقة أو شير شائع » فصاغه في شكل تبوءة » ليثبت 
تبوءته لبي اسرائيل . 

وقد أحمرتنا الكتابات البابلية أن 2 ختنصر ا 0000 أرسل 
في شهر ( كسلو ) ( مع1ونكة ) ( س#و1واعة ) عن السنة السادسة من ملكه المقابلة 
لسنة ( 9ه ق. م. ) حملة على العرب الساكنين في البادية » مببت أملاكهم وما 
عندهم من مراشئي » وسرقت آلهتهم ثم عادت" . لم يذكر النص البسابلي امم 
البادية الي هاجمها الجيش البابلي ولا اسم القبائل الى هاجمها ٠‏ ولم يذكر أيضاً 
اسم المواضم التي تحرك منها الحيش لهاجمة العرب . ويرى الباحئون احهال 
مهاجمة البابلين للعرب من ( حماة ) ( طنوصو ) أو ( ربلة ) ( طواطنع ) ؛ 
أو ( قادش ) ( طتعدوع: ) » فتوغل جيش ( مختنصر ) في البادية » ثم عاد 
حاملا” معه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مواش وآلحة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابلين من تأسير الأصنام وأخذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام والخضوع هم » ا للأغنام من أثر كبير في انموسها » وقد رأينا ان 
ملوك الآشوريين مثل : ( سرجون ) و ( سئحريب ) و ( أسرحدون ) كانرا 
قد أسروا أصنام العرب وأخذرها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسر 
والوقوع في أيدي الاشوريين » ليؤثروا بذاك نفسيا في نفوس أتباعها وعيكادها 


8. ,رقأعتة"1 1281م0 1م11 وعماده2:1 88 ,لطاألمرة‎ 2. 385, ١ 


4 ,0 ,2068هآ ,قعه! 1 116108885© 02 وع لت انام طن ,ممفرلطعها؟؟ ,ل,نة ,21940 ,كلاقة .85 
,48 ,31 .52 


4 المفصل ‏ وم 


ويكرهرهم على اللخضوع لمم وعلى مساومة الأشوريين لاستردادها في مقابل 
الاستسلام لهم وتأييد سياستهم وعدم التحرش بهم . ولم يذكر النص البابلي أساء 
تلك الآهة . 


وكانت غاية ( ختنصر ) من ارسال حملته هذه على العرب» هو حماية حدود 
( حماة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخمضاعهم كمه ؛ 
م تأديب بعض القبائل الي حرشت به على ما يظهر حن دضوله بلاد الشام وي 
جملة ذلك فلسطين . واستناداً الى ما جاء في ( سفغر إرهيا ) نستطيع أن تقول 
ان ( قيدار ) كائوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (يمتنصر) 
وكذلك ( بي المشرق ) ( أيناء المشرق ) و ( ممالك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشابه كبير بين الرواية البابلية عن حملة ١‏ ممتنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
(شفر إرفاء )/ » أرى ان مدوأن السفر قد أخخل شير ه هلا الذي صيره نبوءة 
من موارد بابلية ثم كيفه على النحو الملكور . 

ولدينا خير رواه لنا ( اكسينوفون ) ( همطصمصهع< ) ©» يفيد أن ( مختنصر ) 
لا حمل على مصر أخضع ( ملك العربية ) . وقد قصى بذلك حملته على مصر 
سنئة (5110) قبل الميلاد" 

واللدر التأرعمي الثاني الذي وصل اليئا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب؛ 
هو ما ورد عن الملك ( نبونيك ) ( 4نصو25]ة2 ) ( 105طوط82 ) ( همه ب 
8ه ق. م. ) كمه 9ذاه ق. م. ) من انخاذه ( تهاء ) مقراً له . في 
السنة الثالثة من حكمه جرد حلة على ( أدومو ) ( نتصتهة ) ( تسصبةة ) 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) ء وسار منها الى ( تياء ) » سالكاً طريقاً لم 
تعرف في الزمن الغابر » على رأس جيشه » جيش أرض (أكد ) ( أكاد ). 
فلا وصل البها » أعمل فيها السيف » وقتل أميرها وأهلها . والظاهر ان ذلك 
بسبب مقاومتهم له وعنادهم ني الدفاع عن مدينتهم » ثم طاب له أن يستقر مباء 
فابتتى ما قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل » وحلت ( ثهاء ) محل 


١‏ الاصحاح 5 »6 الآبة /ا؟ ومابمدها. 
01 ,216 .2 ,لهععقاة ,2 ,5 ,1 بقل806هوجزه018 ,ممرارمنةة 
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بابل » أي صارت عاصة للك البابليين١‏ + 

ويرى العلاء أن حملة ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( أدومر) ( صسصبهه ) 
( وتهاء ) (هصع8 ) كانت في سنة ( امه ق. م. )' . وقد جاء اليها سالكاً 
الطريق الرية المؤدبة من بلاد الشام الى شرفي الأردن ؛ الطربق ااي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المدينئين استفر في 
( تهاء ) ومعه حرسه البابليرن . ويظهر من اشارته في نصنه المدوان عن أبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تماء ) سبيلا” لم يسلكها الأقدءون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تياء ) وسكان المدينة أن المدينة في أيابمه كانت 
مستقلة » محكمها ملك من أهلها » وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قيله؟ . 

وقد أقام ( نبونيد ) سنين في عاصته الجديدة . أما ابنه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
)0 بلشسر ) ( 2615821051017 ) ( جوجوواع8 ) ؛ فكان ب ( بابل ( ممع المنود 
اليابليين . ويظهر أنه أقام هله المدينة حبى المئة الخادية عشرة هن -حكمه » 
ورمما أقام ما أكثر من ذلك قليلا” » حتى اضطر الى تركها والعودة الى بابل ؛ 
بظهور الفرس » الذين هددوا البابلين » ووسعو ملكهم » وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( كيرش ) ( كورش) ( وبسحك )؛ على العربية وأدخلها 
في جملة أملاكه ؛ وعين عليها مقيماً سياسيا فارسياً ( ستراب ) (طهماة8) »؛ 
ويظهر أن حملته هذه على العربية كانت حوالى سنة (6ئه 9إلاه ف. م)غ 
وأن ( نبونيد ) كان قد ترك ( تياء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( كيرش ) 
عل العربية ' . 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الي حملت ( نبوئيد) على ترك بابل والالتجاء 
هله السنين الى ( تهاء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السكنى في هذه 


١‏ بعقالده1إاط86 ,طاادرة لإعصقاة ,208 ,8 بععادعه ,ععدمواء36 ,225 .2 ,0عه81 ,لاأقنااظ 
للق ,1006 .22 ,1929 بمع باو #مة17 ,“قت عطكاعء8 لله ,816501711063 ,وه 1اعناه0] ,88 .2 
3 ,8 بعطنامة 1ع امآ ,56 ,1 
,؟ 8 ,2 لغادق .8 
وأجع السطر ؟؟ من النلص .88 ,< ,طنغادم8 .8 
4+ (كيرش »4 الطبرى ركآره)»(37079/1 3514 46ال!ا, » رطبعلةليدن)) 


كورش ) تأربخ مختصر الدول لابن العبري © ((ص ١م‏ ) »ربيروت مكمأ)ء 
0 4 ,2 ,17 الالاوأقاة1 أدعاعصف مع 0ا«طصون عط" ,102 ,82 .2 اماع الإطمظ ,طلتلدرة .8 
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المدينة البعيدة عن عاصته القديمة » أم هي عوامل عسكرية © أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تتعلق ببهذه ولا بتلك ؟ أما اجابات المؤرخين ٠‏ فهي #تلفة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لتياء أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها ني 
ملتقى طرق نجارية عالمية بالنسبة الى ذلك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معناه “كسب عظىم » وربح كبير بالنسبة الى عالم السياسة في ذلك اليوم . ومنهم 
من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطبيعته ورغيئه في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء ( "4٠6٠‏ ) قدم عن سطح البحر . 


ونهاء مركز مهم » ذكر كا رأيئا في نصوص الأشرريين :وهو من الأماكن 
القدمة الملكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اسراعيل » هما يدل 
على انه كان من المواطن الإساعيلية » ويقع على مسافة )56١(‏ ميل الى الجنوب 
الشرئي من رأس خليج العقبة » وعثل هله المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( 50 ) ميلا” من شالي العلا . وما عبن غزيرة المياه » هي الي بعثت 
الحياة في هذا المكان .. وتعد أشهر عين ماء في جزيرة العرب١‏ ؛ تستعمل 
السسقي 4 ولإرواء المزارع الي تنبت محتلف الفوااكه والتمور والخبوب . وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة » فهي في الزمن الحاضر » كناية عن قرية يزيد 
عدد سكانها على الألفن ٠‏ يسكنون في بيوت من طن وني أكواخ' . 

وعلى مقربة من ( تماء ) خربة فيها أحجار ضيخمة مربعة » وبقايا عمران 
قدم بظن بعض العلاء امها موضع معبد عتيق . ويرى بعض من زارها انها كانت 
مدينة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الي ترى آثارها في 
العربية النبطبة حتى الآن . ولم تفحص هذه الحربة الي يسميها الناس ( توما ) 
( حرط ) فحصاً علمياً " . وقد بعثر فيها على كتابات آشورية وبابلية ويونانية 
وإرمية وعرببة ثريئا أثر الاتصال الثقاني الذي كان في هله المواضع الي تعد ملتقى 
القوافل والتجار والثقافات . 


١‏ 43 ,281059385 ,18 ,10 .أمقطكت ,1 ,886218 قاأطوعف لإغطعنامج ,897 .2 ,وعسملامم1ر 
اصع 01 ,لاأقبال8 ,4 .أجهط0 ,1 و2 ,11 ,فاطوعف مع مناواع ه1[مغتععهة ,عموعابوة 
0 .2 الع منمعاده31 ,224 ,2 إلا ودمللققمم امد 
٠‏ وهبة » جزيرة المرب ١ص‏ «! فما بعدها, . 
ل 0 20 اغعرع"1 أقال1 لإطو3ا للطالدمة .93 
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وقد عبر في هذه الحربة على حجر مكترب بلغة بي إرم » يرجع تأرعخه الى 
القرن الحامس قبل الميلاد » ورد فيه أن أحد الكهان استورد صيا جديدا الى 
ثياء » وبى له معبداً » وعيّن له كهاناً توارثوا خدمة (صلههجم) . و (صلم) 
بمعبى صلم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري » وظهر في أسفل الرسم 
رهم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد نشرث ترجمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأرخها يرجع الى أيام ( لبونيد ) » فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثير البابليين١‏ : 

ولطول اقامة ( نيوئيد ) في ( تهاء ) »© لا يستبعد أن يجيء يوم قل يعثر فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هله المدينة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك القصر الذي يالغ 
الملك في وصفه وأراد أن مجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعثر فيها على 
مراسلانه مع مديئته بابل ومع اللخكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيئاً جديداً لا نعرفه عن ايام تهاء أي 
عهد لبوليد . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن ( قهاء ) الي استقر مها ( تبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج » وحجتهم في ذلك أن المسافة بين 
تهاء الحجاز وبابل » كبيرة واسعة » تجمل من الصعب تصور اقامة ( نبوئيد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال بابل ٠‏ ولا يفصل بينها حاجز 
أو فاصل أو عائق » ولهذا ذهبوا الى احمال وقوع ( تياء ) في العروض"؟ » 
كما ذهب بعض آخر الى احمالك كون ( تهاء ) ( تبان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )4 » وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب” . غير أن الباحدين في هذا اليوم متأكدون من أن (تهاء) 


1 ب,18ظلاء88 ,28185 ,تمتناعه 362111 اناده 1أم 185671 قنتجر 0012 ,28 .2 ,قاعتع"1 ,امات ,تطو8 رتل تمدق 
بقاطقعه4 ذه صملعةتأاعمع2 ب,تاأموعمتك ,87 .2 7362537مجع35802 ,107 .2 ,1 رقتناهت"1 رعلا رمأقاط 
.5 ,2 ,قطمتاج621 18 علاتصمع8 طاعه81 ,قعامه© ,280 .2 
: .0 .2 ,لجرة 1لا : 
و ارميا » الاصحاح التا والاربعون الائة لا » عوبديا © الابة 1 » وعاموس الامحاح 
الاول 4 الابة 25 حيقرق 4 الاصحاح الثالث » الابة أل 
٠‏ ,225 ,2 بلعء ك2 
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( فبونيد ) هي ( هاء ) الحجاز » في المملكة العربية السعودية . 

فقد عثر في ( حرتان ) على كتابة مهمة جداً في محثنا هذا » دوأنها الملك 
( فبونيد )»عثر عليها في سنة (1185 م)4وكانت مدفونة في خرائب جامع حران 
الكببر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا مها تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك» 
وما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تياء ) » أضع أهلها » ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( خيرا ) و ( ايدنحوى ) حى 
بلغ ( اتربيو )' . ثم نحدث بعد ذلك عن عقّده صلحاآ مع (مصر ) و (ميديا) 
(ها دا اا ) ( مادا ا ) ((وه-همو]3) ( فع3ع]3 ) ومع ( العرب ) 
( مات ادرا- بي أو ) (بلأطددك 356 )' - وقد خم العمود الذي جاء 
فيه هذا الشر بأسطر يشمت جمل منها ؛ يفهم من مألا أن العرب المذكورين 
أرسلوا اليه رسلا” ؛ عرضوا عليه عقد صلح معه » واستسلامهم له ء فوافق 
على ذلك » بعد ان كبدهم جيرشه خسائر فادحة ٠‏ وأسر منهم » وهب . ولم 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولثك الأعراب". 
وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليين؛ 
ونهبوا المناطق الخاضعة هم بالرغم من عقّدهم الصلح معه © وموافقتهم على ان 
بسالموه » وهذا ما دعاه على ارسال حميللاات تأديبية عليهم » انزلت مم ندسائر 
فادحة ؟ . 

ولم يكن نص ( فبونيد ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيسين موضع 
( تاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خيير ) و ( بثرب ) © وهي مواضع معروفة مشهورة حبى 
البوم وتذكر مع ( خيير ) »© فقد أجمع العلاء على أن ( قتواء ) ( لبوئيد ) 
هي ( تباء ) الحجاز من دون أي شلك » وان هو ضع افامة ملك بابل وقصره 


: راجع السطرين ؟؟ وه؟ هن النص الموسوم‎ ١ 
لنقاضة عط" ,8030 ,ل .0 نز ,8110168 وهلامغوسف مآ ,8 لمهة غخق4 ,812 متلاصوطعةة1‎ 
4ه قدملام لع قه1‎ 11850210118, 17111, 1968, 22. 5. 


. رأجعالاسطر هن 57 حتى 48 من النص‎ ٠ 
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كان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا كان استيلاء (تبوئيد) على (نماء) في حدود سنة ( امه اده ق. .0 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن الملكورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حمله 
على التوغل في الجنوب » رغبته في السيطرة على أخمطر طريق برية للتجارة » 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قديمة مسلوكة » تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد » ثم السبطرة على البحر 
الأمر » وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن ورعا على العربية الجنوبية 
كلها . ولو تم له ذلك ء لكان ملكه قد بلغ المحيط لمندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختياره ( تماء ) مقر له » ونجرله في الأرضين الواقعة بينها وبين (بعرب) 
كان هذا السبب » أي لتنفيذ تلك الفكرة اللحطيرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ الميساه الدافئة للوصول الى إفريقية والهند والعربية الجنوبية ! إلا أن 
فكرته هله لم تتحقق كا يتبين من النص » فكان أقصى ما وصل اليه (برب)؛ 
ثم توقف عند ذلك المكان . 

وبرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة ( حران ) هله أن الصلح اللي 
أشار اله الملك يجب أن يكون قد عمد في حوالي سنة ( 048 ق. م. ) في 
مدينة ( تهاء ) عاصة الملك الجديدة » وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قد 
وقع في ( تياء ) أيضاً » وأن الهجات الي هاجم مسا بعض الأعراب البابليين 
وفعت إبان وجوده في هذه العاسصمة وقبل رحيله عنها الى ( بابل ) » ولكن من 
هى العرب الذين عقدوا الصلح مع ( نبونيد) ؟ ومن هم العرب الذين هاجموا 
جيشه والأرضين الي خضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم ؛ ولم 0 
وهم بالطيع قبائل عديدة » قد يكوت منها قبائل سالمت البابليين وحالفتهم 
ومنها قبائل عار ضنهم وكرهتهم ثم إن بن القبائل منافسة وأحواذ و-حسبد » 
فاذا حالفت قباثل” حكويهة" ما > سحتسدمها القبائل المنافسة ؛ فهاجمتها وهاجمث 
الحكومة الي عقدت معها الحلف ٠‏ لإثبات نفسها ؛ ولاظهار وجودها ء ولأخل 
الزعامة منها » وهذا داء القبائل منل كان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك نحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحدء 
وإنما كان على نحو ما كان عليه علد ظهور الإسلام »ء حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن ( تهاء) أن ( نبونيد )» ( قتل 
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بالسلاح ملك تياء ) ( ملكو ١)‏ . ومعى هذا أنها كانت في حك حآم يلقب 
نفسه بألقاب الملوك : ولا أستيعد أن يكون حال (ديدان ) و (خيبر) و (ندك) 
و ( يديع ) و ( يترب ) مثل حال هله المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الملوك . ولا أستبعد أيضا أن يكون حاها أو حال بعضها على 
نحو حال هله المدن يوم ظهور الإسلام أي نحت حم سادات المدينة والأشراف 
يشير كون م قُِ الحم ويتشاررون فا ينهم عتدما تدك حادث ما في مدينتهم 
أر قريتهم في أمور السام وني أمور الحرب . 

روضع سيامي على هلا النحو » لا ممكن أن يقاوم جيشا لجبا قويا عارماً 
كجيش بابل المدر ب على القتال » والذي يعيش على الحروب » ولذلك امار 
بسرعة وسلم أمره الى البابليين . ومن هنا نشم من نص ( لبونيد ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) »© أي الأعراب سكنة هله المواضع » وبأساحة 
تلك المان الى استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب ألهم تراجموا الى البوادي» 
وصاروا يشتون منها غارات على البابلين ليأخذوا منهم ما مجدونه أمامهم » فاذا 
تعةبهم البايليون عادوا الى معاقلهم وخصومم : الصحراء . 

ود عثر على كتابة تمودية وردت فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) » وعلى 
كتابة تمودية أخرى جاء فيها : ( حرب دون ) ( حرب ديدان )" . وقد فسر 
العلياء الجملتين المذكورتين بأنهما اشارة الى الحرب التي فشيت بين البابليين وأهل 
ديدان في أيام ( نبونيد ) » وان أهل تلك المناطق صاروا يؤرخون ها لأهميتها 
عندهم كحادث تأرمضي؟ . فالكتابتان اذن محددان وقت تلك الحرب » وتعينان 
مبدأ تقوم يؤرخ مموجيه عند أهل تمود . غير اننال نتمكن من الرقرف عل 
ذلك المبدأ من الكتابين المشكورتين » لقصرههما ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع الذتي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

أما موضع ( بسعفوط ) ( دادائر ) » فائه ( ديذان ) © رهو موضع 
معروفف مشهور » ورت ذكره قي ( العهد القدىم )| © رقي عدد من الكتابات؛ : 
١‏ ,4 .2 ,1958 ,57111 ,ه57 ,5قل10غ8 ساامغمقم4 
0 .4 .22 ,11 .ءاوللا الإطلااطم 06 فسع 1181210006 هع ع7 ,نمل هممع8 نمل ننة؟ .ف 
م .8 22 ,كذ ,1868 رقع851101 سمولامعقطمق 
ع طن لطعم صا ,تنفل26 تأعاتطلف ,87 .اا ,1954 ,0ق اسقرإطاط نهنا موتؤإطلرءة ,امعاقمت ,ا 
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وتحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن في جملة الأرضين. الي 
خضعت للم ( نبوفيد ) . 

وأما ر «علمقوج ) ( بداكر ) » فهو مرضع ( فدك )ءولم يكن مشهرراً 
في الأخبار القديمة » وانما اشتهر في ايام الرسول ؛ الا أن عدم اشتهازه لا يمكن 
أن يكون دليلاة على عدم وجوده في أيام ( نبونيد ٠)‏ . وربا لا يستبعد أن 
يعر في خخرائبه على آثار من عهد ( نبونيد ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه ؛ بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك : 

وأما ( مومضدتظ ) (خي اب را )١‏ (خييرا )»فهر مرضع 
( خيير ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن بود في أيام النبي . 
وهو موضع ( تحير ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سئة ( 8ه م ) 
( بعد مفسد شير بعام )5 , 

ومرضع ( ندطخ18-1 ) ( اطنل1 ) »© وهو موضع ( يليم ) ء ويقم بين 
( دك ) و (خمير ) ؛ وقد ذكره ( ياقرت الحموي ) والحمداني" . 

وأما ( دطنندة ) ( ايتريير ) » فهو موضع ( يرب ) أي الدينة . وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميرس ) : فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 
اسم هذا المكان . 

و ( يرب ) اذن آآخر موضم استولى عليه البابليرن في الحجاز وأللقوه 
مملكتهم مملكة بابل . لسكرث النص عن ذكسر مواضع أخرى تقع في جنومبها 
و ارا قد تجاوزوها لذكروا أ سم الأماكن الي استولوا عليها من دون شك > 

وقد استطعنا بفضل هذا النص 9 اللطر من العثور على خير ( يارب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل الميلاد بكششر » فعلمنا منه اها كانت مدينة عامسرة 
قديمة » واها كانت أقدم يكثير مما تصوره أهل الأخبار عن نشوئهاء ثم استطعنا 


١‏ ,7 ,1958 رقة01ناغ8 دقلامغأمهسق 
/ عطقتم مالطمعععامة'10 عتاواعهامصمعغعط0 معأمأمموع5 ,7716 .0 أع أعجعة 829 ,3 ,عط نم00 ,للا 
.280 ,3 .1,2 
م البلدان ر؟/١١١؛‏ 
و7 غعاطة) قو2 ,للأقكصةأقمنا؟؟ ,'2 ,85 .2 77111 ,.آأه7؟ ,1958 ,قعل36ؤ8 صولام امسق 
,2 .8 ,سعاطهعف ,161 ,8 بجمالعء131 
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أن نفهم ان العراقين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الاشورين 
والبابلين من الترغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
أيضاً » عا رأبنا من وصوطم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ والى يترب 
في هذا العهد . 

وقد تنقل ( تبوئيد ) مدة عثشير سنوات في هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » ني أرض يبلغ طولها حوالي (50؟) ميلا" من ( تهاء ) الى ( يثرب ) 
وحوالي )٠٠١(‏ ميل عرضاً » يراجع أهلها ويتزل بين قبائلها » ومختلط ها » 
ثم يعود الى عاصته نياء » حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
خلال اقامته هذه المدة ببن العرب ببعض طباعهم »© واقتبس بعض مصطلحاتمهم 
حيث وردت في النص'١‏ : 

وبرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابل نقل معه خلقاً من 
العراق » وأسكنهم في هذه الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
بأتي اليهم من تهاء ؛ ليتفقد أحواهم » ولبرى بنفسه سبل الدفاع عنهم وحمايتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أيضاً أن في جملة ما جاء مهم الى هذه الأماكن 
ليهود : -ود من بابل » ومود من فلسطين » يا رأوا أن اليهرد كانوا قد 
سكنوا هله المواضع من قبل » وربما كان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطين » 
فأقامرا مها الى أيام البي؟ : 

وبظهر أن الملك ( نبونيد ) كان قد وضع خخطة للهيمئة على الأرضين ولالحاقها 
مائيا ببابل » وذلك باسكان أتباعه مها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد تفل 
خطته هذه فعلا” » ووزع من كان قد جاء مهم معه على هله المواضم بأن 
التزع الآملاك من أصحاءها العرب وأعطاها للمستوطتين الجدد » وحماهم بحيش 
وضعه في كل مكان لصد غارات الأعراب عليهم : ولتقوية معدوياتهم ولتثبيت 
قلوهم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار يتفقد شؤونهم بين الحين والحدن 
وبزورهم . ولكن الخطة ١‏ تنجح ؛ لآن الظروف السياسية والعسكرية أكرهته 


١‏ .84 .2 ,1858 ,2111 .701 ,810168 نماامغونسف 
٠‏ ,24 .2 ,1-2 ,1861 ,تنه381156 هآ ,86 ,22 ,كديا ,701 ,1858 رق6 3101 سماامغهصق 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غير أن أكثر الستوطنين الجدد يقوا في هذا الأماكن » وني جملتهم اليهود الذين 
ازداد عددهم عرور الأيام وكوانوا مستعمرات هبودية وصلت ( يرب ) قي 
الجنوب . 

لقد رك فتح ( فبونيد ) لهذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من تقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان مها أثراً كبيراً من الناحية الثققافية والاقتصادية والحضارية » 
وهي نواح م تدرس حى الآن ٠‏ وم م م أحلد . ولكن وححود ألفاظ عراقية 
قديمة في لغة أهل ( يبرب ) والمناطق الأخرى الي تقع الى الشهال منها؛ وخخاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهل هذه المواضع » فقد 
يكون قسم منه من بقايا أثر أولئك العراقيين الذين نقاوا الى هذه الأماكن» وقد 
يكون قدم مئه هن مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
( مخت نصر ) أو قبله » وقد يكون بعضه من مؤثئرات حوادث وقعت بعد ذلك. 

وفي نسخة ( ققران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القديم » وقد عثر 
عليها في نفس الوقت الذي عثر فيه على نص ( حر'ان ) - أخبار قد تساعدنا 
في توضيح أسباب سوق (نبونيد) لليهود وأخذهم معه » وإرسائهم مبذه الأرضين 
الجديدة من أعالي الخجاز ؛ إرساء أقرهم فيها وأبقاهم حبى نجاء الإسلام تأبعدهم 
عن الحجاز١‏ . 

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزيرة 
العرب وعن صلاتهم بالقبائل العربية » لذلك المحصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرنبها . وقد عدر على نص في مدينة ( عانة ) © يثبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كا يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ' . 

أما علافات البابلين بأهل الخليج » فلا نعرف من أمرها شيثاً » فم يرد في 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هله الحقبة شيء ما عن الفترحات البابلية في 
هذه الأرضين . وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 
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الصلات التي كانت ببن حكومة ( بابل ) وأهل الهايج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابلين بالحليج » أن البابلين كانوا قد ضِموا 
جزيرة ( دلون ) أي البحرين الى أنلاكمم » وعيئوا عليها ا بابليء وذلك 
يعد سنة ( 5٠6٠١‏ ق. م. ) يقليل . 

ومعارفنا بصلات العرب بالأخينين ( مدندوسعددعة ) وبالبارثين ( الفرث ) 
( مسدنطتموم ) قليلة جدا . ويرى بعض المؤرخدن أن العرب كانوا 5 أيام 
) الأخينيين ) قد تقدموأ في زحفهم نحو الشهال»فدخلت قبائل منهم الى العراق» 
وسقت جدائعة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقاً » كا تقدموا في 
هذا العهد نحو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وفي طور سيناء الى شواطىء تبر 
النبل » حيث كانوا قد استوطنوها » وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ملوك الفرس 
في زحنفهم على مصر' . 

و بلاق العرب أية مقاومة كانت في "أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخوهم 
الأرضين الي كان الأخينيون قد استولوا عليها ؛ ولكن وجدوا أنفسهم في حرية 
ثامة 6 م الحق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا ما مكنهم من الدخخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم في الأرضين الي كان الأيئيرن قد بسطوا 
سلطائهم عليها ؟ . 

لقد ذكى (اكسنوفون ) ( «مطومدع ) العرب في جملة أتباع الملأك (كيرش) 
( قنك ) ( 25 ة ) الثاني (لاده ‏ 569ه ق, م.) (كهه- وله ق.م)ء 
وذكر أن هذا الملك عيّن والياً عنه على ( العربية ) ( توتطوعة ) ( أمغطوسمة ) 
ويظهر من ورود لفظة ( تونطوحدة ) بعد ( وعامهومموع1 ) أن المر اد مها (الجز ارة) »؛ 
أي ( #تصخدامم 11655 ) »© أو جرء منها . ويظهر من مو ضع آخر أن ( العربية ) 
هي المنطقة الواتعة في شرق ( وعنددءة ) أي ( الخابور )؟ : 

وقد ورد في أخبار حملة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جاعة من العرب 


56 .2 بعبتوندعاع282 
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ل ا ها 


ا 


كانت حارب معه' . وكانت تلك اللناءة من الأعراب الراكبين للجال . وذلك 
في سنة (4"ه) قبل الميلاد" . ١‏ 

ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأريخ وجنرافبة العراق» أن 
البونان أخذوا يطلقرن لفظة ( زمإطوءة ) من هذا الوقت فا بعده معبى (العرب) 
و ( عرب) » أي علمآ لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم في جملة شعرب الجزيرة» أي ( وتسماهممعكة ). 
وقد أنخذوا ذلك من ( الأبونيين ) ( سهنهم1 ) . وعلى هذا فسيكون مهراد 
( اكسينوفون ) وغيره من العربية الآرض الي غلب عليها العرب . ومعنى هذا 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحر الشمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكاما من بي إرم وغيرهم » وتعرب كثير من بي إرم وتكرين طبقة عربية 
مستعربة ' . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( قباسرس ) ( وموبرطصون ) بغزو مصر سنة 
( 076 ق. م. ) » وطلب معوئة العرب ؛ أمدوه بالجال »© وبالماء» وساعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لا تمكن من الوصول الى مصر 2 ويرعم ( هيرودوتس ) 
أن ( فانس ) ( ووسدطط ) » الذي شان سيده فرءون مصر ©) فهرب مه 
وذهب سخلسة الى ( قبيز ) وحثّه على فتح مصر » أشار على املك بأن يستعين 
بالعرب ليساع دوه في اجتياز الصحراء . وكان الملك يفكر في الصعربات الي 
ستعترض جيوشه في قطع تلك الفيافي والقفار » ومن أسها كلة الماء . فلا اقتنع 
الملك بصواب رأي ( فانس ) وصدقهء» أرسل رسولا” الى ملك العرب ليتفاوض 
معه ني هذا الأمر » فوافق العرب على تقد المساعدات فهيأوا قرباً كثيرة 
ماؤوها بالماء » وحملوها على ظهور جالهم حيث قدبوها الى الفرس؟ . 

ولم يشر ( هيرودوتس ) الى امم الملك العربي الذي وافق على تموين الجيش 
الفارسي با محتاج اليه في حملته على مصر بلماء » وم يشر أيضا الى الأرض التي 
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ا كم 87د هنا 


لفن 


كان محكمها . وقد يكون هذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا محكمون في 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء » حيث كان له سلطان واسع 
كبير على الأعراب الساكنين في هذه الأرضين . 

وأشار ( هيرودوتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب ققبيز بالماء » الى 
وجود نبر عظم في بلاد العرب » دعاه : ( كوريس) (قوريس) ( 2285 ) ؛ 
زعم انه بصب في ( البحر الأريئري) ( البحر الأرتري) ( 868 ممعةعطجظ ) 
أي البحر الأحمر » قائلا" : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل البوباً من 
جلود الشران والحيواناث الأخرى لنقل المياه من الثهر الى صهاريج » أمر يحفرها 
وعملها في الصحراء لزن الماء فيها » وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابيب 
تتقل الماء الى مسافة اثني عشر يوماً من النهر الى موضع هله الصهاريج' . 

ولا بعقل أن يكون في بلاد العرب تبر على الوصف الذي ذكره (هير ودوتس) 
في ذلك العهد . كبا ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك المسافات الملكورة ع 
هي من ممخيلات القصاص الذين أخذ منهم ذلك المؤرض غدره . والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك النهر » كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول التي تصب في البحر 
الآأحر في مواسم الأمطار الشديدة » قتصوروها أنباراً عظيمة نري طول السئة . 
أما الصهاريج » فإنها مغروفة في بلاد العرب » ولا سما شمال العربية الغربية ؛ 
تأتي اليها مياه الأمطار فتماؤها : وتغطي فتحالها » فلا يعرف مواضعها الا 
أصمحاما » فاذا داضهم عدو ؛ سلاوا متافلها » قلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر ان الذين أمدوا الفرس بلماء ؛ كانوا يأخذو نه من الصهاريج المنتشرة في 
مختلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة نقل المياه اليها من ذلك النهسر في 
ثلائة خطوط من الأثابيب المصنوعة من الجلود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على ( دارا) ( داريوش) (داريوس) 
(كضدط ) " »2 ان جميع سكان آسية الذين أذهم ( كيرش ) ( كورش ) ثم 
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فت 


١‏ تقُبيز ) يعده © قد أعترفوا بسلطائه : الا العرب ٠‏ فهؤلاء لم محضعوا كالرقين 
البتة لسلطان الفرس » وائما كانوا قد نحالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لحم منذ مهدوا الطربق لقمبيز للوصول الى مصر د كانت علافا هم غير ودية 
معهم » لا تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو . وأثثنى هذا المؤرخ على إباء 
العرب ؛ وعلى شهامتهم » وعللى محافظتهم على الوعد والعهود' : 

وذكر ( هيبرودوئنس ) أن الأرضين سات ( تعتمءمطط ) » أي ( فبنيقية ) 
ومدينة (وتيووك ) »© كانت تابعة السرم بان الفلسطينيين ( سدتدرة وصذامعمادط ). 
أما الأرضون بن مذدينة ( 2015ي0ة0 ) وموضع ( كناقتزصع[ ) ( وموووع1 ) ؟) ففك 
"كانت تابعة للملوك العرب؟ ؛ ويريد بهم عدداً من سادات القبسائل ولا شلك » 
ويرى ( جيمس رثل ) ( لاعصمع2 0 أن مدينة ( 115ر0ج0 ) هي القدس" 
ويرى آخرون أنْها (غزة)؟ . وأما ( مهودع ) » فهي ( ان يونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رثئل )* 

يتبين من قول (هيرودوتس) هذا أن العرب 1 في أيام ( قبيز) أي قبل 
الميلاد بعدة قرون » ف هذه المنطقة من فلسطان . هم كانوا قد انتشروا في 
( طرر سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر ل 
ولحذا السبب أطلق عليها امم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها ١‏ : 

لقد كانت ( غرّة ) مدينة عربية مكمها ملوك عرب . وقد كانت في حم 
ملك عر بسي قٍِ أيام ( هرودوتس ) » وكانت كل الأرضين الواقعة بين (غزة) 
وبان ( متننامامصتطظ ) تحت حم العرب أيضاً وذلك منذ أيام الفلسطينيين" 
وقد كان مك ( غزة ) في أيام ( هيرود الكير ) «لك من أهل غزة8 
وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » يقتصدها ابر 
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داعا ا ل الث ما ين 


ريق 


العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضساً . وقد كان تجار العربية الشرقية يقصدونها أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ») ( جرها) 
( مطون ) » يتصدوئها » حاملين معهم تجارة الحند وما وراء المند ء فتأخلهم 
إبلهم عن طريق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فغزة .حيث يبيعون ما عندهم ويشر ون ما محتاجون اليه من .حاصلات البحر المتوسط 
ثم يعردون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لببعها هناك » أو لشحنها الى مسا وراء 
الملبيج من أرضين . 

ونفطن (دارا) لخطورة المشروع القدم , مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الأمر عن طريق هر ( اليل ) فاحتفره' . وقد وضع أساس هلا المشروع 
( رامسيس الثاني ) ٠»‏ غير أنه أمتلاً بعد ذلك بالرمال مراراً » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك" . وذكر (هيرودوتس ) أن الفرعرن (نمُو) ( 05م]2 ) 
كان قد أرسل بعثة دخلت الخليج العربي » أي البحر الأحمر في اصطلاح اليونان 
عن طريق القناة ابي فرت بان النيل وهذا البحر » وكانت هذه البعثة من 
الفينيقين للبحث عن أعمدة (هرقل ) ( وعلنه»8 )" . 

ويرى بعض الباحثين ا ل ل ا ا لد هذا العهد » 
ملك 0 ملوك اللحيانيين 4 

( دارا ) و التجارة البحربة » فأمر ( حداوءاة ) من البونائين 

00 الى البحر الأحمر والمحيط الحندي لكشف تلك المناطق و 7 ين صلات 
نجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني - على رواية هيرودوئس - الى الهند . 
وهو بذلك أول بوناني يبلغنا خعره حبى الآن » يدخل البحر الأحمر » ويطوف 
حول جزيرة العرب للوصول الى الحند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن يسيّر السفن عيرها من مصر الى أرض 
فارس" . وقد كانت هذه الخطوة من أعظم الحطوات في تأريخ العالى»ولا شاك . 
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وقد أثرت تأثيرآ خطيراً في النجارة العربية في البحار » اذ فتحت البحر الأحمر 
والبحر العربي والمحيط المندي لنافسن أفوياء » صار بامكانهم شراء نجسارة 
افريقية والمهئد وسواحل جزيرة العرب ار رخيبة ع لييعها قُْ الأماكن ابي 
تريدها والّي كانت تشترا بأتمان عالية » وبذلك أحذت من التجار 0 
جزءاً كبيراً من أرباحهم » وألحقت بتجارتهم مع البحر المتوسط ضرا 
لا ستهان به : 

ولا نحدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت لحكمه » أدخل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( وبرهدوجم )' في جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي 4 
( أطموححثة دخاد31 ) 5 النص البابل" : وم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) 3 
البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الفأم » وانما أراد مها بادية الشأم 
كا نحدثت ذلك في شرح المراد من ( ماتو أدبي ) في الكتابات المسهارية . وقد 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطتآ للأعراب منذ وجد العرب . 


وقد ذكر (هيرودوتس) أن بلاد العرب كانت تقدم جزية سنوية من الطيب 
الى ( دارا )" » الا انه لم محدد مكان البلاد العربية » ولم يشر الى العرب الذبن 
دفعوا هذه اللزية . ولما كانت هذه الجزية طيبآ » فالها محملنا على التفكير في 
أن العرب الذبن دفعرها كانوا من رجال القوافل المتاجرة التي تأني بتجارة العربية 
الجنوبية لبيعها في بلاد الشأم ومصر»ء وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهله الجزية لم تكن بالممنى السيامي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس » واتما كانت جعالة سئوية ندفع للسلطات الحاكمة 
على تلك الأسراق مقابل السماح لا بالانجار » أو ان ( هيرودوئس ) عتى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت نحت حك الفرس » وعنى 
بالعرب الذين دنعوها بعض القبائل العربية الي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء 
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ا المفصل - 


أو بادية الشأم . 
ويلاحظل أن ( هيرودوئس ) كان قد ذكر هه كا بينتك قبل قليل ؛ أن العرب 
لم مخضعوا للفرس في ايام كورش ولا في ايام قبيز » واتما كانوا حلفاء للفرس: 
فيظهر من كلام ( هيرودوتس ) الأخير ان العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا؛ 
هم من أعراب بادية الشأم »ومن كانت منازهم وديارهم في فلسطين وي طور سيئاء. 
ويرى بعض المؤرخين ان ( العربية ) الي ضعت لحكم ( دارا ) لم تكن 
جزبرة العرب » وانما منطقة الجزيرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور' » مثل منطقة 
( سنجار ) ( وتوهدنة ) و ( الحضر ) ؛ وكان العرب قد توغلوا فيها' . 
وقد ورد في يخير للمؤرخ ( اكسينوفون ) ( «مطوممع< ) وفي كتابة 
ل ( كرش الثاني ) ( 11 ومموع1 ) ( 11 طويصدرظ ) ٠‏ ما يفيد ان الءعرب كانوا 
قد خضعرا لكك الأمينيين . فورد في كتابة ( كيرش ) مثلا” : « ملوك الأرضين 
الغربية الذين بقطنون قي اللحيام » » وذلك قي جملة من اعرف سلطان الملك 
. غير ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد تمضيهوا لهم مدة 
طويلة » كما انها لا تدل على خضوع حقيقي لحم » ولا سها وقد ذكرنا ان 
( هيرودونس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا للم الفرس؟ . 
رأشار ( هيرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العرب في الجيرش 
الفارسية الي كانت صر » كان على رأسها قاقد فارسي دعاه ( ارسامس ) 
( 7©5تتقكردمق ) © وقال اله أحد أولاد ) دارأ 5 : ويظهر ان هؤلاء الجاود هم 
من عرب هصر © أي من العرب الفاطنين هناك , ولعلهم من سكان الأرضين 
المحصورة بين النيل والبحر الأحمر" . وقد كان العرب ينزلون هذه المنطةة والمنطمة 
شري النيل وجلوب البحر الموسط والمتصلة بطور سيئاء 57 القدم 5 فالعرب 
كانوا من قدماء سكان مصر ء لا كا يتصوز بعضهم من امهم دخلوا مصر في 
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أشن 


الفتح » والهم لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قبل الإسلام : 
والمعروف ان ( المكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب في رأي كثير 
من العلاء » بل في نظر قدماء المصريين » كيا حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ 
( مانينو ) ( مطاعهدكة ) ي كتابه المؤلف باليونانية في القّرن الثالث قبل الميلاد'. 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( هبر ودوتس ) قصى ب (العرب) الليط؟ . 
غير ان بعضا آخخر مخالف هذا الرأي ويعترض عليه » قيرى ان النبط لم يظهروا 
يورا بيناً الا في أواخر ايام الأحمينبين » وكان ظهورهم في (بطرا) ( عجوم ) 
وما حولها. أما مملكتهم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل المبلاد . ولحذا فإن العرب 
اللين قصدهم المؤرخ البوناني هم عرب آخرون ؛ وان الأرض الي أرادها 
ذلك اللمؤرخ هي : طور سيناء حى شواطىء “بر النيل" . 

ويظهر من الإشارات الواردة في التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات » عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
( مهمه ) في العبرائية . ومعناها : ( محاط ). وقد كانوا أشباه بدو في الواقع: 
أناخموا في هذه المواضع واستقروا مها وامتهنوا الرعي؛ 

وكان الجئود العرب يلبسون ا يول ( هيرودوتس ) نوعاً من الثياب يسمى 
( زيرا ) (هناعت ) © وهي ثياب طويلة تشد عليها الحزم 3 وحمل مرتدوها 
على أكتافهم الى قسيآ طوالا” . أما في حاله عدم استعالها و فيعاقوتها على 
ظهورهم* . والظاهر أن هذه الكلمة هي تحريف ( السيرا ) .و «السترا؛ 
و ضرب من اللرودءوقيل : ثوب مسير » فيه خطوط تعمل من القز كالسيور . 
وقيل : برود يخالطها حرير . وقيل : هي ثياب اليمن 6" . ويلاحظ أن الثياب 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بن شعوب الشرق الأدئى » فلا تستبعد أن تكون 
كلمة ( ونه ) تصحيفاً أو تحريفاً للسراء » وهي أقرب اليها من لفظة (إزار ) 
أو متزر على ما أرى . 
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يفنا 


وقد ألنف الفرس - بالاضافة الى الجنود الغرب المشاة ‏ كتائب عربية من 
الحجانة ؛ نقاتل على الإبل » يلبسون ملابس المشاة ؛ ومحملون أسلحتهم . يقول 
( هرودوتس ) : إلهم كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان ٠‏ تجنبا لانزعاج 
الحيل إذا ما سارت مع الإبل١‏ . 

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الحجانة في جملة القوات المحارية» 
للعمل في البوادي خاصة » حبث يصعب عل المثناة والفرمسان اجتيازها وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب الطهجانة محافظة على حياتها بن القوات المحاربة » 
وغيا اللتود السكرارية سن لان ١‏ 

وقد ألن العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتين » اشتركت في 
جيش ( ا<شويرش ) ( 6م22 ) ( 44868 - 54؛ ق.ع. )' : 

وقد أدخل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( واطومف ) في جملة البسلاد 
الي كانت قد خضعت لحكمه » وذلك في نص من أيابه » عر عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد مرضع ( هلم25 ) وقبل موضع ( وسهدمة» )' . 


١‏ .52 ,2 ,11 ,هنا أو لمروكز 
1 .3 ,1 ,#وطوعه واط 
و .2 ,هلماعم 
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النْصل الاو سكشيس 


لم تذكر التوراة ( العرب ) في مواليد بي نوح : سامء وحام » ويافث١‏ م 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وفي مبكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم نكن تعني قومية 
خاصة » ول تكن تؤدي معبى العلمية » وائما ترادف ( الأعراب ) والبدو » 
أي سكان البادية » وهذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » لا علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسكت عن 
ذكر العرب بن الشعرب المصنفة في الجدول المذكور » وقد كان العرب مجاورون 
الععر افيين وكانوا على اتصال مهم دائم » فكان ينبيغي ذكرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هذه التسمية تعبي العامية في الأصل»وتعبي جميع سكان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعني الا قسماً من العرب ؛ وهم الأعراب 
أي حالة خخاصة من الحالات الاجماعية» فلذلك لم تذكر » ومن ذكر في الجدول 

حضر مقيمرن يغرفون بأسمائهم » وهم معروفون »© أو قبائل أعرابية عرف 

العرانيون أسماءها فذكروها » فن طبع العبرانين اطلاق لفظة ( العرب ) عل 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون مخصيص . 

والبدو هم طبقة عاشت عيشة خخاصة ٠‏ ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة 


١‏ التكوين ؛ الاصحاح العاشر » الخبار الايام الاول » الاصحاح الاول 


اطن 


محدودة مكن حصرها وارجاعها الى نسب واحد » على حر ما نفهم من: كنعانين 
وفينيقين / مم ان الأعراب ' يكرنوا ينتسبرن الى جد واحد ولا الى أب معين » 
لذلك ١‏ تدخلهم التوراة في عداد الشعوب . 

وقد ذهيت جاعة من المستشرقن الى أن العبرائيين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب ٠‏ هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم 
على ذلك هو الشيه الكبير ببن حياة العيرانبين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وق القصمص الإسرائيلي عن ححياة اير انيين » ينطبق على طريقة لخياة 
عند العرب أيضضاً » ثم ان أصول الديانة العمر أنية القدممة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدمة . أضف الى ذلك ان العرب والإسرائيليين ساميون ع وجزيرة العرب 
هي مهد الجنس السامي » فالعبرانيون على رأمهم هم من جزيرة العرب » وهم 
جاعة هن العرب اذن ان صحت هذه التسمبة » بطرث على أمها وعاقتها وهربت 
منها الى الشمال١‏ . 

وإذا جارينا التوراة ني قوها بالأنساب » نرى أن العرب والعبرائيين هم على 
رأما من أصل واحد »؛ هو سام بن نوم » وثرى أيضاً أنن تعثر ف ضمتآ بقدم 
( اليقطانين ) » أي القحطاليين على الإسرائيلين . فاليقطانيون هم أبناء يقطان 
ابن عاير بن شالح بن أرفكشاد بن سام " . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل»وأعرق حضارة وملنية منهم » ولا سيا إذا ما عرفنا أن كلمة (عيري) 
على .رأي كثير ءن العلاء تعني التحول والتنقل » أي البداوة " » أي أنهم كانرا 
بدواً أعراباً يتنقلون ا قبل مجيئهم الى فلسطين واستقرارهم با ا 
على حين كان المحطائيرن متحرين مستقرين أصحاب ملن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة أبناء (كورش) أقدم 
عهداً من الاسرائيلين؟ . 
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اسراثيل ولفنسون » تاريخ اللغات السامية ( ص /الا فما بعدها) . 

التكوين »© الاصحاح الماشر »© الابة 1 وما بعدها , 


ف 


نقد كان العرب» بدواً وحضرآ على اتصال بالعير انيين ٠‏ فأينا عاش العبر ازيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على ول" العرب 
ذوي ري لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حتى في أيام تكوين 
العير انين .حكومة في فلسطان يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هناك . 
وقد كائوا يقطنون بكثرة في الأقسام الشرقية والجتوبية هن فاسطين وني طور سيناء 
وغزة ١‏ . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) » صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسغار التوراة » هو رجل عربي » إذ كانت كل 
الدلائل الواردة في سفره تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
(17 ) . و ( عرص ) وإن اخثلف العلاء في مكاما » فالراجح عندهم أنبنا 
في بلاد العرب في ( نجد) » أو في بلاد الشام في (<ورانت) ء أو في (اللجاة) ؛ 
أ على حدود ( ادوم )( (8عهستنة1 ) »© أو ة في العر بية الخر بية قٍِ هال غربسي 
( المدينة ) . وبرى بعضهم أنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في بوشوب 
شرقبها » أي في جزيرة العرب » أو في بادية الشام ؟ 

وسبب هلا الخلاف » هو أن التوراة لم تحدد مكان أرض ( عرص )؛ بيه 
نرى أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أيوب ) 
واستياق بقر كانت له تحرث الأرض وأتن ترعى" ء مما يشعر أن أرض (أيون) 
الى هي ( عرص ) » كانت على مقربة من السبئيين . نرى هذا السفر يذكر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل ( أيوب ) » مما مجعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكلدانين » أي في البادية 
القريبة من الفرات' . والرأي عندي أن ( أيوب ) كان رجلا غنياً بملك ابلا” 
وبقراً وأتنآً وأملاكا » ورعا كان سيد قبيلة » وله رعاة يتنقلون مماشيته في بادية 
0 وفلسطن وأعالي الحجاز » نأغار ( أهل 6 على بقر له 
كانت نحرث أرضه وعلى أن كانت ترعى قي أرضهء وأخذوها من رعاته وحراسه. 
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سلا سا سسا الس 
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وهؤلاء السبئيون ؛ هم من السبثيين النازحين الى الشمال والساكنين في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هذه المنطقة . أما غارة الكلدانين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
الى هناك على عادة الأعراب .حتى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلباً لزاء والكلاً » فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة لهاتين الغارتين 
يموطن أيوب . 

وقد ذكر في سفر ( أيرب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آللاف من العم وثلاثة 
آلاف من الإبل وخمس مثة فدان بقر وخمس مئة أتان . وله عبيد كثيرون جداء 
وكان ذلك الرجل أعظظم أبناء المشرق جميعاً)' . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ( أيناء 
الشرق ) » هي ترجمة -دملة ( بي قيددم ) ( فلع عدءظ ) العير انية ؛ وليمس 
في التوراة تحديد لمكان ( بي قيديم ) ( بي قددم ) » ولا تعريف لحم؛ ولكن 
التسمية العيرائية هذه » تشير الى أن المراد منها من كان يقبم في شرق العيرانيين 
ولا سيا في البادية الواقعة شرق فلسطين" . فهم إذن في نظر العير انيين »الساكنون 
قي شرقهم. ولا كان أيوب من ( بتي قيديم ) » ومن أرض ( عوص )»فيجب 
أن تكون أرض (عرص) في البادية في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قددم ) 
الممتدة الى العراق”»وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض ( بتي قيديم ) 
بالحكمة عند العيرانين؟ . 


ويستدل من يقرل بعروبة ( أيوب ) بالأثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر للعروبة في سفره » العالم اليهودي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ) (128 صطة) ( و دءظ ) عن رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه في ذلك جاعة من الياحثين اللين وجدوا في الكلات والتعاببر والأسماء الواردة 
في ذلك السغر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حى ذهب بعضهم الى أن 
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ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود' . 

وف أثناء حديث التوراة عن أيام (داوود) وملكه ؛ أشارت الى رجل كان 
من شجعانه وأبطاله الذين تباهى مهم وافتخر » دعته ( أبيل ) العربي ( 61نطث ) " 
وكان من أهل (بيت عرابة) (بيت عربة) ( طدطدعقطاء8 ) في تيه (مرودا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العربءرأشارت الى رجل آآخر » 
ذكرت انه كان على جال (دارود) » دعته ب (أربيل الإسماعيلي) (0611 ) 4. 
فهو من العرب الإسماعيلين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذلك أركل اليه أمر إبله » وهي حرفة من صمم عمل أبناء البادية . 

وقد أشير في سفر «رثيل) الى السبثين » فورد فيه : وها أنا ذا أمهضضتهم 
من الموضع اللي بعتموهم اليه » وأرد عملم على رؤوسم » وأبيع بنيكم ويناتم 
بيد ببي بوذا ليبيعرهم لاسبثيين لآمة بعيدة » لأن الرب قد تكل »” وقلاورة 
هذا التهديد لأن الصوريين والصيدوئيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا 
على فضة اليكل في ( أورشلم ) وذهبه ونفائسه » وباعوا ( بي مبوذا ) و ( بي 
أورشابم ) لبتي ( ياوان )7 أي اليونان" . فورد هذا النهديد على لسان ( مبوه) 
إلّه اسرائيل متوعداً أولئك الذين مبوا اليكل وأسروا ( بي بوذا ) و ( بي 
أورشلم ) » أي سكان القدس » وباعوهم لليونان » ععصير سيء » وبالتقام 
الرب منهم » وبقرب ورود يوم » يبيع فيه ( أبتاء بوذا ) » أي العير انين أبناء 
المذكورين الى السبثين . 

وتدل جملة ١‏ للسيثيين » لأمة بعيدة ؛ على ان السبثيين المدذكورين كانوا 
بسكنون في منازل بعيدة عن الععرانين . ويظهر انها قصدت السبثيين أهل اليمن؛ 
فهم بعيدرن عن فلسطين . ركان نجار سبأ يأتون أسواق اليهود لششراء ما فيها من 
بضاعة بشربة لاستخدامهم في سبأ* . 
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السكن وقد سحافظت على طرأ 


ل آل 


اليناء القد 
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وني التوراة ير زيارة ملكة ( سبأ ) أسليان . وقصة هله الزيارة » وان 
دونت فيا بعد » كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون ؛ الا أمها تستند الى قصص 
قدم كان متداولا” ولا شك بين العير انين ؛ فدوانه هؤلاء الكتاب . 

وقد رأى بعض نقّدة التوراة أن هله القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات 
عظمة سليان » وسعة دولته » وشهرة حكمته . غير أن هلا لم يبت به حى 
الآن . ورأى آخرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة ( مبأ ) في اليمن » بعلم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربية الجنوبية » بل كانت ملكة نحم قي 
العربية الثمالية » ل جاعة من السبئين الذبن كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق 
متل عهد يعيد » وكونوأ مستوطنات سبئية في الأردن وي أعالي الجاز١‏ 

وتعلل التوراة سبب زيارة هلكة سبأ لسليان بقولها : ٠‏ وسمعت ملكة سبأ مخر 
سليان لاجد الرب » فأنت لتمتحنه عسائل ٠‏ فأتت الى أورشلم يم وكب عظم جداً. 
مال حاملة أطياباً وذهبآ كثراً جد وحجارة كرعة » وأتت الى سليان وكلمته 
بكل ما كان بقلبها »" . فلا سألته ورأت ٠‏ البيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس 
عبيده وموقئ خدامه وملابسهم وضقائه ومحرقاته الي كان يصعدها في بيث الرب» 
لم يبل فيها روح بعد » فّالت للملك : صحيحا كان الحر الذي سبحمته في أرضي 
عن أمورك وعن حكمتك » ولم أصدق الأخبار حى جنشت وأبصرت عيناي »* 
وأعطت (سليان) (١‏ مثة وعشرين وزلة ذهب وأطياباً كثيرة جدا وحجارة كرمة 
م يأت بعد مثل ذلك الطبب في الكثرة الذي أعطته ملكة مبا للملك سليان م) 

وجاء ني سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي .وصل الى سلمان : 
و وكان وزن الذهب الذي أنى سليان في سئة واحدة ستمئة وست وستين وزنة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من عند التجار ونمجارة التجار وجميع ملواء العرب 
وولاة الأرض »” . ولا تعثيى جملة 9 وجميع ملوك العرب : و ١‏ كل ملكي 
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ها عرب ٠‏ في رأيبي ونظري ملوك جزيرة العرب » كما يغهم ذلك من ظاهر 
النص » وانما تعني رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين ٠‏ وني 
فلسطن نفسها » دفعوا اليه هدايا وضرائبءلأنهم كانوا يتاجرون حا 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد 0 ان روي كتبوا مشل 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم ٠‏ اذ لا يعقل خضرع كل ملوك 
جزيرة العرب لسليان . فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة» كيا نمد في التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) » أي ( الغرب ) اثما كانت تعبي الأعراب 
والبدو في العير انية » ولذلك فجملة ١‏ وكل ملوك العرب ؛ تعبي وكل رؤساء 
الأعراب » وهم كثيرون . فقد كانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعشيرة سيد 
ورئيس . وقد كان منهم عدد كبير في فلسطن وي طور سيئاء . 

ووحفة ( سليان ) أنظاره نحو البحر » ليتجر مع البلاد الواقعة على البحار » 
وليستورد همنها ما محتاج العبرانيون اليه » فأنشأ أسطولاة تجارياً في (عصيون جابر) 
( »م0 دمن ) على خليج العقبة يجانب ( أيلة ) ( أيلرت ) ( ماه81 ) 
( ايلات ) ( 5ها8 ) » من أرض ( أدوم ١)‏ . وقد عرف خليج العقبة 
ب ( محر سوف ) » ( بم سوف ) ( طوههبمولا ) في العبرائية . وما كان 
العدرانيون لا يعرفون البحر » استعان سليان ب ( حبرام ) ملك ( صور ) في 
تسيير الاسطول وتدريب العبراثين على ركوب البحر . فأمده مخراء من صور » 
تولوا قيادة السغن» مخدمهم رجال سلمان. فخروا البحر حتى وصلوا الى (أوفير)» 
وأخذوا من هناك ذهياً » زنته أربع مئة وعشرول وزنة » أتوا 5 الى سليان" . 

ويظن أن ( عصيون كيير ) (عصيون جيير ) رغفيره عابر ) زلتووي0 ووه ) 
كانت عند ( عين الغدبان ) في قعر وادي العربة » على رأي ؛ بعض الباحثين" » 
أو ( تل الحليفة ) على رأي بعض آخر ؛ . وقل عرفت ب (عنعنمعره8 ) 0 
بعد * » وتقع الى الغرب من العفبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفربات علمية 


الملوك الاول © الاصحاح التاسع » آلآبة "1 فما بمدها. 
قاموس الكتاب المقدس )٠١5/5(‏ . 
,76 .210 ,1938 لع طمرععة<2 قصه لاأعطماء0 ,42 ,11 2108 ,50885001 طا لءع010 .8 
7 6نتنال ,ع2 .أه70 ,9 الاوااهة صا ,لاعهده8 ,ل ,1940 ,«عطمغع0 ,80 .210 ,1939 رعءعطه001 
8 ,127 ,44 .2 ,1963 بعسااقع1ة2 2ه وجره[معقطوعف عط" ,أخطعارطلف ,8 .77 ,66 ,ظطط 


0 ,63 .2 بقع صاءقمك1 


احلا لجس ا ال 


1 


ببن 148 و 1440 في هذا الموضع » وظفرت - فيا عثرت عليه من الاثارب- 
بأدرات مصئوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا 
محصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيناء ) . 

وفي جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف المسند » وقد قدر أن تأريخ صنعه| لا بقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف المسند هذه على أن صائعيها كانوا يكتبون مبذا القم » وقد رأى 
بعض الباحثين » أنها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
دليلا” على أن المدينين كانوا يكتبرن به . ريرى (ريكمنس) ( وممصعاءر8 .© ) 
أن لهذه الكشرف صلة بالعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك١‏ . 

وئرى طائفة من علاء التوراة أن (أوفر ) الي اشتهرت بوفرة ذهيها » والي 
أرسل ( سلبان ) اليها سفنآً مع سفن ( حيرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الكرعة ' » هي أرض في بلاد العرب . ونظرأ الى ورود اسمها بين 
( شبا ) و ( حوبلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين" » ذهب بعض العلاء 
الى وقرعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الجنوبية من جزبرة العرب؛ . 
ورأيى ( كلاسر ) ألها المنطقة الواقعة على ساحل شليج عمان والخليج العربي”* . 

وذهب لفر آخخر من علاء النوراة الى وقوع ( أوفير ) في [فريقية أو في 
الهند' . ولكن الرأي الغالب ألما في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) » وقد ذكر بعن (شيا) 
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و ( حويلة ) » ونظراً الى أن مواطن اليقطانين هي مسا بين ( ميشا وأنت ات 
نحو سقار -جبل المشرق .١/‏ و (هيشا) وإن تباينت آراء العناء في تعيين مكانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسيني ) ( ميسان ) (عصهوعكة ) على رأس الخايج » 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) (باطعدكة ) الأرض المذكورة 
في الكتابات الاشورية © والي تعبي بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في تجد ء او اسم قبيلة من قبائل نجد" . إلا أنك قرى مين كل 
آرائهم انه اسم مكان في بلاد العرب » او امم قبيلة عربية » وأن ( سفار ) 
وهي اليد الآخر من حدود منازل اليقطانين هي ( ظفار ) ( عققدة ) » عاصة 
مماكة حضرموت القديمة على رأي علاء التوراة " . ولما كانت أسماء ابناء يقطان 
الملدكورين » والذين قد محمقنا من هويتهم كناية عن إسماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكرن ( أوفير ) في جزيرة الغرب كذلك + 

ومن الباحثين من برى أن ( أوفير ) هي ( عسير ) » ورأى آآخرون الها 
ارض ١مدين‏ ) وقد رجح أكثرهم كونما على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
الجنوبية » لآن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأماكن 
الأخرى؛ 

وقد ذكر الحمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الحفضير ) » قال : 
١‏ ومعدن الحفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير ع*. وصلة وجود الذهب 
فيه يغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق » الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من بدري ؟ فلعل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان 
( أوفر ) ء وائما سمعوا بذهيه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون؛ من الموانى»ء 
الساحلية » فأرسل سليان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزبرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتتاب ( العهد القدم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 
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كا ترى أمم قربب جد من ( أوفير ) . 

وقد ضرب المثل بكثرة تير ( أوفير ) » ومحسن سبائك ذهبها » فورد في 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليغاز التهاني ) عناطباً ( أيرب ) ٠»‏ داعيا اياه الى 
توجيه وجهه لله : «٠‏ فانك إن تبت الى القدير » بعاد عمرانك وثنفي الإثم عن 
أخحبيتك » فتجعل التر مكان العراب وسيائك أوفر مكان .حصى الأودية ١»‏ مج 

وأنشا سلبان خط محري آخخر ينتهي بأرض اشتهرث بالذهب كذلك » سميث 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سلمان بمدربين وملاحين من ( صور ) » 
أمد"ه مم ( حيرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول غتلطا اسرائيلياً وحير امياً» 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي يعود مها من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس' . ولم يتفق العلاء حتى الآن على تعيين 
موضع ( ترشيش ) » فرأى بعضهم انه مكان في أفريقية » ورأى بعض آخر 
اله في مكان ما من سواحل آمية الجحنوبية » ورأى آمرون انه في اسبانية " + 
وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتربح من هله التجارة ريما فاحشآ » كا 
جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة (/479 ق. م. ) الشطرت حكرمته 
شطرين : إسرائيل (158681 ) و ( سوذا ) ( طهون3 ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعمال العبرانبين التجارية البحرية ٠»‏ لذلك لا تسمع لها ذكراً في التوراة الى 
أيام ( مبوشافاط ) ( ثقطعهطومطع3 ) ابن الملك ( أسا ) ( همف ) ©» الذي 
حم فيا بين (815) و (8601) ق. م. تقريباً ؛ فتحدثنا الترراة أنه اتفق مم 
(أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن مأرهما لم يتحقق © إذ تكسرت السفن » ول تستطم 
السر الى ( ترشيش )* . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سليان ) القديمة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط الهندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الكنوبية 
وبسواحل آسية ٠»‏ إلا أنه لم ينجح ١‏ . والظاهر أن العبرانيين لم يكونوا قد اتقنوا 
١‏ ١يوب‏ ©»السفر الثاني والعشرون » الابة 1؟ فما بمدها . 
؟ الملوك الاول » الاصحاح العاشر » آلابة ؟؟ فما يمدها 
+« قاموسن الكتاب اللعدس ١/86/1‏ وما بعدها ‏ 885 ,2 ,مقعصلغومير 
: 0 .2 ,قم سلامما2 
: 


,1656 .8 1 ,#ا#مسطتاط 
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بناء السفن والسير مها في البحار » فأخخفقوا » وأن نجاح ( سلوان ) في الوصول 
الى ( أوفير ) و ( ترشيش ) مرده الى خمرة ومهارة البحصارة الصوريين 

ويظهر من صفر ( الملوك الأول ) أن ( ببوشافاط ) قام بنفسه متفرداً يبثاء 
السفن لإرساها الى (ترشيش) » غير انما تكسرت في ( عصيون جابر ) فعرض 
( أحزيا بن آخاب ) ملك اسرائيل عليه أن يبئيا أسطولا” مشتركاً » يشترك فيه 
ملاحون من اسرائيل وملاحون من جوذا » الا انه رفض ذلك١‏ . و قعل تسمع 
بمحاولات أخرى للعبرانين ترمي الى اعادة فكرة ( سلبان ) في بناء سفن نحرية 
للانجار مها مع البلاد الو اقعة على البحر #سافات يعيدة عن اسراثيل . 

نعم » لقد كوان ( المككابيرن ) أسطولا” نجارياً لهم جعلوا مقره في (يافا ) 
( هود )' ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم مرق مياه اليحر الأحمر » 
ليزاحم العرب أو غيرهم فيه . فلم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفيئيقين أو العرب الجنوبين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثميئة الي 
قدمها ملك صور لسلبان » لما استطاع العبرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفير ). 

وقد الصرف ( بموشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود مملكنه ؛ 
ونحسين علافاته مم ( أشاب ) ملك اسرائيل » ومع جيران ( بجوذا ) » حبى 
تمكن من عقد الفات معهسم » أدت الى الاستقرار والحدوء » فلم اربوا 
( موشافاط )” ٠‏ وهذا مما حمل علاء مود على التجول في مدن ( سوذا ) لتعليم 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفلسطيئيرن ) هدايا وجزى دفعوها فضة ع 
كما جاء في التوراة ؛ » ودفم اليه ( العرب ) كيا تقول الثوراة أيضاً (١٠الا)‏ 
كبش و ( ٠١‏ ) ئيس" . ويظهر ان ( العرب ) الملكورين » هم من 
الأعراب النازلين في ( مبوذا ) ومن الأعراب الذدين يفدون عليها للانجار : والا 


١‏ الملوك الاول 4 الاصحاح الثاني والعشرون » الابة .م7 قما بعدها 
.18 .2 بقاطفعدة ,67 ممع أاده11 
؟ ,840 ,2 رقم سنامم2 
م اخبار الايام الثاني ©» الاصحاح الثامن عشر » الابة الاولى نما بعدها . 
1 أخبار الايام الثاني 4 الاصحاح السابع عثر © ألانة ١١‏ 
0 أخيار الايام الثاني 4 الاصحاح السابع عشثر 34 الابة ١١‏ 


4١  لصفملا‎ ع١‎ 


7 بدفع الأعراب الساكنون في خارج ( مبوذا ) جزى أو هدايا لملكها » وليس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربام ) العرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (الترجمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما المراد من النص العيراني ٠‏ فهو(الأعراب) 
لأن لفظة ( عرب ) » لم تكن تعني يرمثل الا هذا العبى : 


وتولى ( سجورام ) ( صسمتمطء1) (١0م‏ - 18م ق.م. ) » الكم على 
مملكة ( سوذا ) بعد ( ببوشافاط )" . وتذكر التوراة أنه قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف " . وأنه أغضب إلله (إسرائيل ) بأفعاله المذكرة» 
لذلك ( أهاج الرب على مهورام روح الفلسطينيين والعرب اللين يجانب الكوشيين» 
فصعدوا الى مبوذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه أيضاً . ولم ببق له ابن إلا" مبوحاز أصغر منه )" . وتذكر بعد ذلك أن 
الله أبتلاه عرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فذهب غير مأسوف عليه ودفئره 
في مديئة داوود » ولكن ليس في قبور الماورك)؟ . 

وبظهر أن هجوم العرب على (أورشايم ) كان هجوماً شديداً عنيفاً كاسحاء 
بدليل ما جاء في الآبة ابي أشرت اليها في التوراة؛وفي الآبة الأولى من (الإصحاح 
التاليي ) للإصحاح المذكور : ( وملك سكان أورشلم أخزيا ابنه الأصغر عروضاً 
عنه » لأن جميع الأولين تتلهم الغزاة الذين جاءرا مع العرب الى المحلة )” 
وفي هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف مملكة 0 وتضعضع الأمن 0 
وعلٍ التناحر الشديد الذي كان بين السكان حى أثنا لنجد الشعب فرقاً غير متفقة» 
وأكبرهاأ تخاصمم الحكام ٠‏ 1 1 

وبرى (هرغيلوث ) ( ط)دهنا[مع:1315 ) أن المراد بالعرب الذين بجوار الكوشين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لأنهم في جوار ( الكرشيين ) أي 


١‏ رهلك لم سئين هن سئة 99م مهل ق . م ) »2 قاموس الكتاب القهلدس 
( "4ه ع . .400 .2 رومس ممع 

اخبار الايام الثاني 4 الاصحاح الحادي والمشرون 4 الانة ؟ فما بعدها 

أخبار الايام الثاني »؛ الاصحاح الحادي والعدرون ( الاية 11 فما بعدها 

ابخساز الايام الثاني 2 الاصحاح الثالى والعشرون 4 الابة أ 


7 حم ها ا 
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الحاميين ؛ السودان ؛ وهم سكان إفريقية ,» لا يفصلهم نوع إلا مضيق (باب 
اندب ) . ويرق أيضا أن ذلك الهفجرم كان حرا ؛) مستدلا” على رأيه هذا بأن 
العرب الملكورين سرعان ما تراجعوا الى منازلحم بغنائمهم وبما حصلوا عليه من 
أموال » دون أن يكلهوا أنفسهم البقاء في ( أورشايم ) والاستيلاء على (مبوذا) » 
وبمساعدة الفلسطينيين لأعرب 5 هجو مهم عسل موذا ع وقد كان اافلسطينيون 
شكارة سواحل فلسطين ١‏ . 


أما ( موسل ) »© فيرى أن ( العرب اللين يجانب الكوشيين ) » هم العرب 
النازلون ني الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر » وني الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعللى مقربة من ( أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) 
موطناً قدماً للعرب » وقد أشير في الكتابات المسمارية الى ملرك عرب ٠‏ حكموا 
هله الأرضين" ْ 

ومحدئنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا) 
( طمددتا ) ملك ( مبوذا ) (( ؤل//ا/ا ‏ ١كلا‏ فق. م. )' . كان مستقيماً في أول 
أمره مطيعاً لأوامر الكهان » لذلك وفقه الله » فخرج ( وحارب الفلسطينيين 
وهدم سورجت وسور يبئة وسور أشدود » وبى مدنآ في أرض أشدود والفلسطينين 
وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جوزبعل والمعونين؛ ٠‏ ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكة 
( موذا ) . وقد كيدوها خسائر فادحة كا رأينا . فلا تولى هذا الملك » أراد 
رمي صفوف أهل مملكة ( بوذا ) ووقابة مملكته » وقد فال تأييد شعبه له ع 
فحار ب الفلسطيئيين وتغلب عليهم ؛ وحارب المرب الساكنين قي ( جرربعل ) 
والمعونيين » وهدم أسوار المدن الي عرفت بعدائها ل (سوذا ) » وببى مدناً 
جديدة قٍِ 2 أشدود ) وني الأرضين الساحلية المعروفة بفلسطن : 


١‏ ,52 ,2 ,قطه261821 116 ,تلالامتاه عدهاة 

١‏ 4 .2 ,رقهع1316 

244 .2 ,قوجه2 ,5240 ,5 ملاطاظ .ممذ ,957 ,401 ,© ,5ع صل قمر 
وبدعى ايضا «عزريا» وهو أبن «أمصيا» ؛ (8.8م --5هلا ق.م. ) 
(46/ لكل ق.م. ) » قامرس الكتاب المقدس (5م .)1٠١‏ 

) ألخبار الايام الثاني ؛ الاصحاح السادس والمشرون » الائة ١‏ وما بعدها 
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ومديئة ( جث ) غ هي مديئة قدممة في نوم ( دان ) ء وبا ولد (جليات) 
( كلياث ) ( طنهنامت ) جبار الفلسطينيين كا أنهسا إحدى مدتهم الخمس١‏ > 
وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينين » وكان عليها ملك اسمه ( أخيش ) 
( طعنطعة )' © ولى يعرف مكانها بالضبط . وأما ( يبنئة ) » وتعرف أيضاً 
ب ( يبشبل ) » فإنها من مدن الفلسطينيين كذلك . وهي ( بينة ) في الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد )١1(‏ ميلا" جنوب (يافا) و (8) أميال شري البحر؟» 
أو ( بمنة ) على مسافة ٠‏ أميال جنوبي (طيرية)؟ . 


وم بتمكن علاء التوراة من تنثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعي لفظة (جرر) 
( مسكن ) » فيكون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل)* . ويظهر مسن ذكر 
الفلسطينيين والعرب الساكتين بهذا المكان والمعوئيين بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض + وأنمم 0 بدا واحدة على ( موذا ) . ويرى 
( مرسل ) أن الزاوية الشمالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)» وهو 
( فلاقتسصورث ) قُ ( جغرافية بطلميوس ) »2 ويكون حل من الحدود الثهمالية 
الحجاز” . وذهب بعض الباحثين الى أن ( جوربعل ) تعني ( صخرة بعل )» في 
بعض النصوص الإغريقية » وفذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكنين عند (يطرا) ( ونؤوط )" 

وأما (المعونيون) » فان آراء علاء التوراة متبابنة كذلك في تعيين هويتهم* : 
وقد ذهب بعضهم الى أمهم جاعة من ( المعيثين ) » الذين كانوا قد استقروا 


0 والعشرون » الابة 1 وما بعدها . 

قاموس الكتاب المقدس (15/؟51؟ ! . 

,8 ,2 ,لمسلاممك ,2303 ,2 ءلاطا8 .ممم 

قاموس الكتاب المعدس ( ١ر55‏ ) .322 .5 ,قم ساءمد5 ,1920 .5 ,1اطل8 .عمهه 
4 .2 ,جتوعء21 

30 :+7 رقاطقعمة ,ودعمتمعأادهم31 
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في ( ديدان ) » وكرانوا مملكة معينية همالبة ١‏ . وذهب بعض آخر الى انهم 
سكان ( معين مصران )" . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أبلة ) ( ايلات ) ( ط:ه51 ) ( طنهاك ) + وبنى 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهيرة + ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جاير ) الذي محدثت عنه . وقد بقيت في ملك ( ممروذا ) 
الى ان استولى عليها ملك ( أرام )" . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء بعده » 
جعل ( ايلات ) ( أيلة ) ميناء ( بوذا ) الجنوبي ٠‏ وذلك للاستفادة منه في 
الانجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية » تطبيقا لخطة (سلبان) » 
الا ان هذا الأمر لم يتحقن » اذ لم تكن مملكة ( بوذا ) قوية متمكنة في هله 
المناطق الجنوبية » التي كانت هدفا للغارات والحروب . 

ويظهر أن ميثاء ( عصبون جابر ) كان قد صرب أو امتلأ بالرمال ؛ فلم 
يصلح للاستمال ء فرأى ( عزيا ) استبدال ميئاء ( أيلة ) به » وقد يكون ماء 
هذا المبناء أعمق وأصلح للملاحة وللمواصلات من ذلك اليناء » لذلك وقع اختيار 
ملك ( سسوذا) عليه؟ . 

وفي أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد أن ( حزقيا ) ملك (وذا) 
استخدم ال ( الأربي ) » أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
( أورشلم. ) ؛ حينا حاصرها ملك آشور* . ولم يكن هؤلاء العرب » الا أعراباً 
من سكان ( بوذا ) »؛ ومن سكان الأرضين الأخرى قي فلسطن . 

وعلى عائق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حبث قاموا 
بدور كبير في الدفاع عنها وني مقاومة الآشوريين' : 

ولما سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الآسر بالعردة الى بلادهم » توسل 


11 ,تلاأتاه لامع جة‎ ©. ١ 

0 5 .2 ,لاطا .غ80 ,337 ,29 ."01م ,هته سالا 

م اخبار الايام الثاني 2 الإاصحاح السادس والعشرون 4 الابة امك اللوك الثاني 4 
الاصحاح الرابع عثر » الاية ؟؟ » 
قاموس الكتاب المقدس ( 185/1  )‏ 2138 .2 ,قعضاءمدظ 

1 9 .2 بقاطوعم ,ةمامع أسصوكاة 

0 5 .8 ,75 .26811 ,240 ,لآ بالأطتاعع!عتانة 

أ .2 ,قعاععنا 16 0ه ملقرةء2 ,متناظ ارق 
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١‏ حميا ( الى ) ارنحشتا )» ملك الغرس » بالسماح لَه بالعودة الى القدس » وكان 
( نحميا ) ندع للملك » يسقيه اللحمر ويؤانسه » فسمح له . وما وصل آيها » 
وحد المديزة خربة 3 وقد عدت أسوارها واقتلعت أبوامها؛ فجمع سكانها وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح الشغر والثلم الي فيها » وعمل أبواب جديدة . ولكنه 
لقي معارضة شديدة من ( ستلبط الخوروني ) و( طوبيا العبد العموني ) و (جشم 
العربي ) » اذ عارضوا في اعادة يناء الأسوار والأبراب وهددره بالزحف على 
المدبنة . وتجد في ( سفر نحميا ) وصفاً للموقفهم من ( نحميا ) ٠»‏ فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سكان ( أورشلم ) وبالسور اللي أل في بنائه » وبين 
المستهزئين أناس من العيرانيين . «١‏ ولا سسمع سنيلط اننا آخذون في بناء السور » 
غضب واغتاظ كثراً » وهزأ باليهود » وتكلم أمسام اخوته وجيش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل يتركرتهم ؟ هل يذنحون ؟ هل يكماون 
في يوم ؟ هل محيون الحجارة من كوم النراب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني 
مجاليه ع فقّال : ان ما يبنونه اذا صعد تعلب فاله هدم حجارة حائطهم ١‏ 
وقد تأثر ( نحميا ) من هذا الازدراء الشائن ن كيرا » قرأه بوجه وجهه لربه 
و عخاطبه قائلة” : لوت يا إنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد” تعبير هم على رؤوسهم 
واجعلهم نبا في أرضي السي " 
لاد ا و في البناء حى [كاله ١‏ فلا #صع 
سنباط وطوببا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشلم قد رمت » 
واللغر ايتدأت تسد » غضبوا جداً » وتامروا معاً أن يأترا ومحاربوا أورشلم ويعملوا 
مها ضرراً ع" . ولكنهم يا يفهم من ( تحميا ) لم ينفلوا مهليدهم بالهجوم على 
القدس » بل بقوا يتكلمون وبهددون » يرسلون الرسل الى ( نحميا ) للاجماع 
به » ويذكر ( محميا ) امهم م يكونوا بريدون من هذا الاجماع الا الفتك به 
فرفض . وعندئذ تراسل ( ستبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) ٠»‏ ليدخل ( محميا ) الميكل » ثم يعلن للئاس انه دخخل 


١‏ نحميا »؛ الاصحاح الرابع »© الاية ١‏ فما بعدها 
0 نحميا ؛ الاصحاح الرابع »؛ الاية ] . 
+ انشنيا + الاضحاح الرايم ) الآية: قينا يدها 


545 


الميكل خائنا هاري » فسقط متزلته من أعين الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
بالمؤامرة » فرفض الدخول كا يقول' . 

وكان ( جشم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور ؛ ولتحصين القدس» 
وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل اعادة لدولة ( موذا ) ولتتصيب ( نحمبا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برأبه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( نحميا ) منها هذه الكلمات : ( وجشم يقول : انك أنت واليهود 
تفكرون ان تتمردوأ ؛ لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكا مسب هذه 
الأمور . وقد أفت أيضاً أنبياء لينادوا بك في أورشلم قائلين في بوذا ملك" . 

وما كان ( جشم ) » ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لما » 
واعادة حكرمة ( موذا) الي قضى عليها البابليرن الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وح في أرضين تجارر القدس » ولهذا رأى في اعادة الملكية الى القدس 
عاصة مملكة ( مهوذا ) المنقرضة » لهديدا له ولمن حالف معهم على مفاومة هذا 
المشروع' . 

و (جثم ) ( سسعطمووك ) أسم من الأسماء العربية المعروفة . وفي القبائسل 
العربية قبيلة يقال لحا (جشم) » وهي هن قبائل ( بي سعد ) ؛ وهو أيضاً 
0 جم ) من أسماء الرجال' . ويرد بصورة : ( جشمو ) في الكتابات النبطية*. 
وم يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
بعض الباحتثين في الترراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( وتهسة8 ) » 
وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من (سودا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها١‏ . ْ 

وذهب بعض الباحثين الى أن ( جشم بن شهرو ) ( جثم بن شهر ) ع 
هو ( جشم ) المذكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ( محميا ) في سئة (144) قبل الميلاد في اعادة 


. نحميا » الاصحاح السادس »؛ الاية ؟ فما بعدها‎ ١ 

1 نحميا » الاصحاح السادس »؛ الابة 1 فما بعدها 

“" (جشيهم ) ( «تعطقع6 ) ( لالتمطمات ) ,76 ,278 .2 ,1 أأطاظ .عم 

ا الاشتقاق (١/ر؟ه1١‏ ) (/لالا! »؛ 5.1 1114 ). 

0 .9 .2 بولطوعم لمعومعادهة ,48 ,2 بطغناهل امج مواة 

. ,162 .2 ,1 بعاطاى عط غه وتمدم لعا لخ ,قسد اءقمةظ ,1710 ,2 .لاطاع8 .عمظ ,281 .2 ,وم سماأموط 
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بناء صور ( أورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مملكة تسيطر على أرض تمتد من 
( دلتا ) النيل الى حدود مملكة ( بهوذا ) فجنوب ( ديدان ) محوالي (١؟)‏ 
كياومتر؟ نحو الجنوب في الحجاز» أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية' . فلك 
( قيدار ) وهو ( جشم بن شهر ) » كان إذن هو المعارض ليناء السور » 
وني معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعل السبي : 

ويظن أن الإناء اللي عير عليه ممصر في موضع قم على مسافة اقبي عشر 
مبلا” الى غرب الإسماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص يدعى ( قيئو بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جشم ) المعاصر ( لنحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملرك (قيدار)؟ > 

وقد كانت ( طور سيناء ) منذ القدم أرضاً يسكنها العرب » حى في أيام 
داوود وسليان . وتجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية نجعل جبل 
سيئاء أي دبار العرب » وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر » أني 
العرب" . كما نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؛ . وقد 
كان أعراب ( جثم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس : 

وفي هذا العهد وصل الانجار بين فلسطين وبين العربية الجنوبية ذروته . فعثر 
على مواد كثيرة قُ مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الجنوبية . 
كا عثر في حضرمرت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي من أهم السام المطلوبة في فلسطين . 
ترسل اليها عن طريق الير على ظهور الجهال . 

ومنل عهد ( محميا ) أي أوسط القرن الحامس قبل ايلاد » أشل العيرانيون 


0 #غاختنة1113آ1 136 0 210155 باأعتصطل؟ .0 ,1 ,23 .8 رتنع اطوجم ,تمسسمقسطه‎ ١ 
غطوعاءطالف ."99.1 ,309 ,307 ,(1938) ,51 ,صهغة 3605 صا رقه1عجاأءععمة ملل 1صوط""‎ 21599 
,تناك .8501 عا ,علطا بسععطع8 ما 2ه 8نم1قمععمع2 ترإ(لجوع ره الاعابآ‎ 140, 1905, 
31, 7797. 8. معسلاقة2901 05 وعم [معسطعجم 16 اأطعاءطلام‎ 2. 146. 
,3ه20منآ ,قسوا1ق26 0ه وع0ع11 2118 ,ردوعلان© 22ه111اب‎ 1965, 2, 0 
7, 7. منرمع10هققطلدصفم فط كتطاعامطلم‎ 2, 145 1 
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بنظرون نظرة عداء الى العرب » ويعد ونهم في المراعات المعادية هم' . ذلك 
بما يدل على اتخاذهم موقفاً موحد ضد العبرانين وعلى 00 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ١‏ سوذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
العرب للعبرانين وانحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » رفي منعهم من 
إعادة نكوين حكومة مهودية قُُ هذه البلاد . 

ولا تولى ( بوذا المكابي ) مؤسس أسرة ( المكتابيين ) ( #ماسدظة) 
1١١---155(‏ ق. م. ) الحم . حارب أعداء العبرائين" ؛ وكان من , 
( تيموتاس ) ( ودعطامصة؟ ) رئيس ( العمونين )* © الذي استأجر يشا من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به ( بجوذا) ء غسير أنه أصيب كا يقول ( سفر 
المكابين ) ممسائر في كل المعارك البي خاضها مم ( سرذا ) 20-0 
الانتصار عليه؟ . 

وقد محدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس ) هذا ء فقال : ( ثم ساروا 
( أي اليهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس ع فتصدى لمم قوم 
من العرب يبلغون خمسة لاف » ومعهم خس مئة فارس ؛ فائتئاوا قتالاً شديداً) 
وكان الفوز لأصحاب موذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا سوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وممدوهم ممنافم أخرى )” . ولعل هؤلاء 
العرب » هم العرب الملكورون »؛ الذين ذكر السفر الأول من المكابيين أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجرهم لقاتلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية» 
كبا نرى ذلك في هذا النص . 

وورد في ( سفر المكابيين الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هو ( زبديثيل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) » وكان يقطن في (ديار العرب) » جاه ذلك في 
السفر الملكور.ذكر السفر اسم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس) 


١‏ 3 .2 ,ك1 لاطاظ .مم8 ,406 .5 ,مع صاءمدع ,48 ,2 ,طكناه امع عوك 

, ,6 ,2 ,1 .5829 ه2111 ةق رقع ص لاقم 

و 7 ,2 ,1 ,1010010581397 مه 

؛ المكابيون آلاول ؛ الاصحاح الخامس » الاية 1 فما بمدها ) 5 قما بعدها المكابيون 
الثاني الاصحاح الثامن ؛ الاية .”ا ) الاصحاح التامم » الآية "ا ) الاصحاح العاشر 
الاية 85؟ فما بعدها. 

0 المكابيون الثاني عشر » الابة .1 فما بعدها 


17١  لصفملا‎ 4 


( 83188 «ءةطووعةق ) أآلى ( ديار العرب ) » وكان قد مي مز عمة أوقعه ها 
( بطلميوس ) ( بطلاوس ) ( عرسواه:ج ) » عمه أي والد زوجته . وكان قد 
تخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) ٠»‏ قيض عليه 
( زبديثيل ) » وقطع رأسه ء وأرسله الى ( بطلاوس ١)‏ . 

وم يتحدث السفر الملكور عن منزل ( زبديثيل ) »؛ ولم محدد مكان ( ديار 
العرب ) » وعندي أن المراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشرريون ب (١‏ أريبي ) (نطنعة ) » وهي موطن آمن لمن يصل اليه ؛ 
إذ يصعب للجيوش النظامية أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبديئيل ) من رؤساء 
اليادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد" . وكان 
الام على اليهود هو ( يوتاتان ) من المكابيين . 

ويذكر ( سفر المكاببين ) أيضاً أن ( تريفرن ) ( صمطمبر:؟) + وهو أحد 
قواد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي أسمه (ابملكرثيل) ؛ 
وكان يربي ( أنطيوخس بن الإسكندر ) ٠‏ فألح عليه أن يسلمه اليه ليملكه 
مكان أبيه » ومكث عنده اياماً . وقد نمكن عربي مع -حقد العبراليين المتزايد 
على العرب من حك اليهود ومن تأسيس أسرة .حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
( التيبائسر ) (ممومناسة ) الأددمي ؛ نسبة الى ( أدوم ) ( سسهة5 ) 
( دعسدة1 ) ( دعدصسسة1 ) » وهم سكان جبل سعير ٠»‏ الذين دعاهم (أويسبيوس) 
( قناتطعقةناظ ) باسم ( 6ضغ1ةط8© ) أو ( 6صعلوطةة ) أي الجبليين" 1 

فقد تمكن هذا الرجل الذي لم بكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفسة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكماً على (ادوم) ( 1111:1138 ) © 9 
بمكن من بجعل نفسه حاكماً ( #مكوجتومعط ) على البوودية ( 110862 ) 
( دعهفيت ) ؛وذلك في حوالي السنة (**) قبل الميلاد , وني خير ان ( يوليوس 
قيصر ) (086532 11115نال ) ؛ أعبر ف به (جمنوجنءمرم ) على اليهوردية فق 
حوالي السنة ( لا4؛ ) قبل اليلاد؟ . 


١‏ الكابيون الاول © الاصحاح الحادي عشر الابة ١6‏ وما بعدها 

١‏ .20 .2 رقع سا أممع 

و .5 .2 رقع ساأامو11 

1 .3 ,7 ,لالأة .لاصف ,قنالأم1096 ,4 .790 .2 ,1 برفاطاتظ قطا عه وعفصماغماط ف طغامدمة 
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ولا وقعت الحرب بين ( يوناتان ) المكابي ١١5ا ‏ خ#]ا ق. م. ( 
و ( دميرتوس الثاني ) »ءضرب (برناتان) العرب المسمين بالزبديين ( كصهء 2208 ) 
وأخل منهم غنائم كثرة١‏ . حدث ذلك في سئة ( 144 قء م. ) . ويرى 
بعض علاء التورأة ان هله القبيلة العرببة قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) كانت تنرل 
في موضع في شمال غربي ( دمشق ) ٠‏ ويرى بعض آخير احهال ان ذلك المكان 
هو (الزبداني ) » اللي يبعد عشرين ميلا من الشأم على طريق دمشق بعلبك؟ . 
وأرى ان من المحتمل أن يكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سكان ( زيد ) » وهو 
خرب في الزمن الحاضر » يقع بين قنسرين وأهر الفرات . وقد اشتهر عند 
المستشرقين بالكتابة الي عثر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونانية 
والسريانية والعربية»ويرجم تأريخها الى سئة ( 51١‏ م ) . رقد أدخلهم (برسفوس) 
في عداد النبط؟ . 

و ( أرتاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من يلاده حبما التجأ اليه 
فار من الملك ( أنطيرخس ) » هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
اللبط » ولا شك . وقد ذكر اسمه في سفر المكابيين الثاني ) : 

ولي أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطنءمثل القدس 
و (يافا ) و (الجليل )*. وذكر (سبرابون) ان ( الأدرميين ) ( قدمعقسن11 ) 
كانوا بقطنون الأقسام الغربية من ( اليهردية ) (268ؤن1) »2 وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولما كان ( سترابون ) قد نقل كلامه من موارد أخرى 
قديمة » فا ذكره يفيد ان العرب كانوا يقيمون في فلسطين قروناً عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذكر العرب لي جملة الشعوب الساكنة في (أورشلم) يوم مرور اللحمسان 
يوماً على المسبح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا خليطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العالم المعروفة يومئذا . 


سفر الكابيين الاول الأصحاح الثاني عشر الابة "١‏ فما بمدها 
8 .2 نم1 لسه عتطدمقملئلط5 تماعال86 ره بومقمه2100 ,زرمغم8 ,9882 ,2 ,قعسلاقة ةك 
.8 .2 ,10558797ع21 ,ووغوء8 ,10 ,5 ,53101 لأسف 
المكابيون آلثائي © الاصحاح الخامس الابة ه فقما بعدها . ,48 .8 ,11 ,#«مصطناط 
قامرس الكتاب المقدس ([أ/1؟7). 
اعمال الرسل » الاصحاح الثاني » الاية 1 وما بعدها 
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وقد أطلق العبرائيون اسم ( طبعة ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة لبتي 
إرم . فتجد الأفظة في (التلمود) وني كتابات العرانيين المدونة في القرون الأولى 
لميلاد . وقد أخل الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طبيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على نحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذكرث في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) 2 لعله 
( سواجر ) ء أو ما شابه ذلك من أسماء١‏ . 

وفي التوراة مصطلحات يرى العلاء انما 'كناية عن العرب . ففيها مصطلح 
١‏ بي قدم ) ( سعةعع! عدوظ ) © ومعئاه : ( أبئاء الشرق ) © ويقصد به 
الساكنون شرق العبرانيين » أي سكان بادية الشأم » وهو في معنى ( شركوني ) 
( شرقوني ) ء أي الساكنون في المشرق . وهم كا نعل قبائل عديدة من العرب 
سكنت هله البادية قبل اللميلاد بمدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بن هؤلاء 
أقوام من الآراميين" 2 / 

وقد وصفت التوراة بعض عاداتث العرب وزسومهم 7 تعرفت لتجارهم 2 
ولا كانت ( فلسطنن ) امتداداً طبيغياً لجزيرة العرب »© وجزء منها » وكانت على 
طريق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر المتوسط » صارث سوقا مهمة للتجار 
العرب وللأعراب ؛ يأتونها لبييع ما عئدهم من سلع » وأهمها أنواع الطيب 
والذهب والحجارة الكرعة والأغنام والأعتدة وحاصلاتث بلاد العرب الأخرى” » 
كا كانوا يشترون من أسواقها ما فيها مما محتاجون اليه من .حاصلات حوض البحر 
المتوسط وبلاد الشأم وني جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) سم صم عر ببسي دعي ( نشرا )؟ ؛ ويقصبلى به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) أن حمير 
تعبدت لنسر' . كا انه ذكر في ( التلمود ) أيضاً ( حج الأعراب ) »© وذكر 
ان هواسم حجهم كانت تتغبر بتغير فصول السنة ١‏ . وقد تغرض للأحكام الشرعية 


17 .2 ,1 ,لتتهسملأع1 عاطلتظ 656 ,200 .2 رقع ساءأ قوم 
حر قيال © الاصحام السابع والعثشرون 6 الآرة "5١‏ وما بعدها . 
عبمودة زارة ١١‏ لب . 
الاصنام ( ص 411 1م ) 
عبودة زاره ١١‏ ب © 


ا ات 4 ا 0 


6 


الخاصة بدخول البيرت »© فذكر انما لا تنطبق على خيام العرب » لأما متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحد' . كا ذكر أن من عادة نساء العرب التحجب عند 
ختروجهن الى المحال العامة ' . ولعله يقصد بذلك نساء المدن » وذكر أن من عادة 
الرجال وضع الثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال” » وأشار 
الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد شم الرمال؟. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم”* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهرد قص' على الحر ( حية ) 
( دسورنتة .8) ء أنه رأى مسافراً عربيآ أخل سيفاً بيده ققطع به جملا قطعا : 
هم أخذ ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حالا" ؛ وكأنه لم يقطع إرباً » 
فقال له الحير » إن ما حدث هو نوع من الخداع” . 
ونجد في (السنهدرين) كلاماً ل ( ريه بن برحنه ) ( وصد8 جد8 .8 طدططم8 ) 
يروي فيه » أنه كان سافراً » وني أثناء سفره التقى به عرببي » فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القررحيين ) 
( قورح ) ( طودمعة ) . فذهب معه اليه » ورأى يه دخاناً . ثم أخل العربي 
قطعة هن صوف وبلّها بلماء » ثم وضعها على رمح له ء ثم أدسلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للدربي اصغ الى الممكان + لعلك تسمع شيئاً فيه . 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على الحق » أما القورحيون فهم كذابون) 
ثم قال له في كل لانن يوماً يتحول ه ؤ لاء قِ جوم ( هصسصعطعة) ع نخول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( مومى وتوراته على حق » أما هم » فهم 
كلاابون 3" : 
ويجمد قصة هذا الحر في ( بابا بكرأ ) ( يعطاد5 وطو8 ) » حيث يقول : 
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تقد كسا في مقر اي صحراء + فالتقى ينا تاجر عرب » وكان ممن يستطيع 
التنبق بمواضع امياه وبالأبعاد وبالطرق من ثم: ” الثربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الينا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا" فأعطي » فشمه ثم قسال 
أقرب مكان اليم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( تهسمموجوط ) ثم سرنا 
وأردنا الاستفسار ثائية منه » فقدمنا له رملا 6 شمه ثم قال لنا الماء على يعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . م حاول هذا الخير اختباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا” آخر . لم يستطم أن يقول شيثاً ١‏ . 

ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال له : تعال معي أريك ( أموات التيه ) » أي الإسرائيلين الذين 
ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض اليعاد . فذهب الجر معه » ورأى الأموات 
وكأئهم في حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم » ثم يقول : وقد رفع 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر التاجر العربي من نحت تلك الركبة © وقد 
كان حاملا” رمحه راكياً بعيره » ومع ذلك فإن رجحه لم معس رجل اميت . ثم 
بقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الرافدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العميق » وعندما حاولت الرجوع » لم أتمكن من الخركة وبقيت ثابتاً في مكاني» 
فقال له العربي : إذا أخملت شيئاً من هؤلاء فأرجعه الى محله » وإلا فإنك 
0 مكانك:لأن من يتطاول على حرمة الراقدين فيأخل شيئاً منهم» 
محمد في مكانه » ولا يستطيع التحرك . فذهيت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السير' . 

ثم يذكر أن هذا التاجر العربي أنخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
( نمهزة :ه غصددكة ) فأراه إباه » ثم اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحيين» 
جاعة ( قورح ) » فأراه شقين في الأرض » ووجد الدنحان لا يزال مخرج 
منها » ثم يذكر أنه اخخل قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه ء ثم أخرجها وإذا 
مبا وقد علقت ما النارءثم يقص باقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحوت ) ( طامطددع36 ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قرب 
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الممء . وقد ورد في هذه الفتوى » أن القرب ابي تشد وتعقد بعقدة تكرن 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تكون نجسة ولا محل الشرب منها ١‏ . 
ونمجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آخر من ( المشنة ) في كتاب ال (قايم) 
( تصلاءكة ) »؛ أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » .حيث 
عرضت آراء الأخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عقدما لمدة طويلة أو لمدة 
قصيرة ٠‏ ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتما » وتأثير ذلك في طهارة الماء . 
فأشير الى قرب ماء العرب وموقفهم هن الشرب منها. أو من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهرا أو نجساً في الشريعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" : ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا” وثيقاً بالعراق ‏ وسكن 
اليهود ببن العرب في يلاد العرب ٠»‏ أثار امام اليهود هله المشكلة الفقهية » فهم 
مضسطرون دائماً الى الاتصال بالعرب والى شرب الماء منهم ؛: فظهرت من ثم 
عندهم هله المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأهم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه خاص ٠»‏ لا في ذلك من علاقة بقنسية الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مبود : 

وفي موضع آآخر من كتاب ( الآواني والأرعية ) ( ناك ) » محث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والج.م » فبحث في جملة ما محث عنه » عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل مجوز لليهودي شرعاً ان يفعل فمل 
العمرب ام احن 8 

وقد استثنت ( المشنه ) في كناب ( أو حولت ) اي ( الكيام ) » عشرة 
مراضع من تطبيق أحكام الشرع عليها ء مخصرص طهارتها او نجاستها اكون 
ساكنيها من الوثئنين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا تضم دك الشريعة في موضوع ححم طهارما او نجاستها . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب بتنقلون من مكان الى آخر . 
لللك لا يمكن تطبيق الأحكام الشرعية الثي تطبق على العقار الدائم علبها في 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون نحت الحيمة الي موث فيها 
إنسان » ولآن اصحاما غير ببرد' . 

وقد أشر في ( مينحوت ) ( طامطهدع36 ) ألى موضوع تقديم طعام مطبوخ 
في موقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الاكل من ذلك الطبيخ" . 

ونجد في ( بابا برا ) ( سمطاوظ8 وطدظ ) » أن الحير ( ماير ) ( منه35 .8 ) 
يستثني النبط والعرب والسامونيين ( قدةءمتسلوع ) من الوعد الذي أعطاه الله 
لؤدى حين أراه الأرض الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونيين ) » هم قبيلة من 
الغبائل العربية الشالية ؛ . لعل لاسمهم علاقة ب ( سلان ) 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( فده ) ( طم2]18 ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهودي . وذلك في موضوع العبدة وهل مجوز الاتصال 
ما ء أو لا يحوز ء على اعتبار اها خدصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنمبي. 
وقد أجاؤ الحبر ( شبشت ) ( طنعطهعط5 .82 ) ابداع العيدة أي المملوكة الى 
العرب » على أن يقال لهم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات* . 

وفي التلمود والمشنه والكارة مسائل فقهية أخمرى عديدة مخرجنا ذكرها هنا 
من محدود هذا الموضوع تتعلق موضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهردية من ذبائح العرب » وهي الي يذمحها اليهود للعرب في مقابل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام'” . 

وموقط الشريعة من المرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فك أسرهاءهل مجوز للحير أو لغيره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهودية الي تكون في ايدي العرب » من حيث احهال دخول العرب 
ما" . أو موقف الشربعة من الحبوب او المواد الأخرى الي تقع بين روث 
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ماشية العرب' ٠»‏ أو دخول إبل العرب في ( كثربة  ).‏ ( طدطنطاهة ) مجردي". 
أو موقف اليهودي من الرأة" . أو موضوع نظر البهودي الى عضو من جسم 
أمرأة عربية » مثل صدرها حرا بمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها 
لنرضع رضيعها ؛ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتندن العرب" . 

وتجد في باب ( الشهادات ) ( الرثائق ) ( كظين ) (خطين ) ( صة؛:ت ) 
قولاة لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد البهود نحمل كيسا 
فيه تعاويذ لببعها » فقال لها اليهردي اعطيك تمرتن عن كل تعويذتين. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حملته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العرض الرخيص' . 

وقد نشأت هله المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب في فلسطن وني 
الأماكن التي هاجروا اليها من يلاد العرب من جراء ضضغط الرومان عليهم » 
وعدم تمكنهم من ممارسة عبادتهم في البلاد اللناضعة للحم الروماني بسهولة ومحرية 
تامة » فهاجر كثر منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقونية) (زكونية) ( دندمعام ) ؛ 
وهو هوضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (ممكسه) ( هملن8621 )* ؛ 
( مهبردعة ) ( وعلجوطعة ) وسورأ ( هن8 ) وأمااكن أخرى من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوان اليهود لمم ( كالوئا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( كالوتاتهم ) ع ويكونون 
هم المثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحية النفوذ الفعلي» كما كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل 
منعم الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم وتجاراتهم . 
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وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( المثنه ) و (الكياره) » بالنسية 
لتأريخ العراق © ففي أبوامبا محوث قيّمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
عهد تدوين هذه الكتب » وهي تمتد لمات من السنين . ففي ( القيدوشين ) 
مشلا » أمثلة وأجوبة عن ( اقلم بابل ) وعن ( ميسان ) ( مدمدعكة ) وعن 
( ميديا ) » وقد وردت ها أ مدن وأنمار وقرى وغير ذلك ما يساعد كثيراً 
في فهم جغرافية العراق في عهود ما قبل ايلاد وما بعده! 1 

وقد ساهل الفرس في الغالب مع اليهود » فنحوهم استقلالا” ذاتياً واسعاأ في 
ادارة شؤون متو طنا مهم وي ممارسة طقرسهم الدينية وف الانجار » ححبى صارت 
كل مستوطنة تدير شؤوها بنفسها وتختار حاكمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاكما وديا لقبته بلقب ( ملك ) » أدار شؤون الجالية طبقاً 
لأحكام مبود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بين اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند اليهود في العالم » وني 
ضمن ذلك فلسطين . وي هله المواضع دون ( التلمود البابلي )»دو نه ا 
الدين استقروا في العراق . وهو يعد من أتمن التراث العيراني الذي ظهر عند 
اليهرد . وقد 0 بالروح العراقية حبى امتاز مما على التلمود الأورشليمي » أي 
التلمرد الذي كتب في فلسطن . 

رقن اتن" ايوق يناقدة معنينة بسن اللتزمي :4 بواطوياق قا :31 عليه .د لون 
من مواضمع في التلمود والمشنه » أن العبرانيين فروا الى جزيرة العرب منل أيام 
( مت نصر )" . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم. ومحدثنا ( أبا اع من الأنخبار: وكبار علاء التامود. ى. القرة:الثالث 
الميلادي ؛ أن اليهود كانوا يؤثرون حك الإسماعيلبيين » ويقصد ببم العرب » على 
الروءان » ويؤثرون حم 2 على حح الم * ٠‏ ومع ذلك ع فقرد حدث 
خصام بين العرب واليهرد » فنجد في ( التلمود) مواضع يظهر فيها .حقد اليهود 
على العرب وكراهيتهم لحم . كالذي يظهر من كلام (الحر يشوعه بن ليفي )4 
( يشوعه بر ليفي )» حين زاك أكواما عن" المت مكدينة + نقال : ( يا للبلاد 
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با للبلاد ) . لمن هذهء لأرلئك العرب ( الوثنيين ٠)‏ الذين ثاروا علينا لحطيئتنا ". 
وكالذي يظهر من كتاب ( قدرشيان ) ( عنطمد1208 ) » حيث ورد» (أعطي 
الغالم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » خص العرب يتسع منها)” . وفٍ هذا 
الكلام دليل على تطاول العرب على البهود في المواضع الي كانوا يعيشون مها 
معآ . وحقد اليهرد عليهم من أجل ذلك . ْ 

ونجد في الأخبار السريانية والعيرانية أخبار غارات وغزوات قام بها عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حبى جاوزت 
شمال ( عانه ) على هر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضن الى أرض سادتها وغلبتها حبى صيرتبها على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى نحصين مستوطنا هم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قوات تقوم حايتها ليل بار حبى في أيام السسبت والأعياد اليهودية » مع 
تحرم الشريعة اليهودية العمل يوم السبت . وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح 
في أيام السب وني أيام العطل حى تكون على استعداد للدقاع عن تلك المستوطنات 
في أية سلحظة يشن فيها الأعراب غارامهم عليهاءإذ محتمل أنما تقوم بقتل اليهود ؟: 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا مخرجون بماشيتهم من مستوطنامم الى 
المرية أو الى ضواحي مستوطتاتهم الى غارات الأعراب عليهم » وسلبهم ماشيتهم*: 
كبا تعرض اليهود الى الأسر » فأسر عدد متهم © نساء ورجالا" . حتى سلبوا 
وأسروا يعض الأحبار ء لذلك كانت الجاليات اليهودية تخثبى من الأعراب كثيراًا 
وقد تعرضت مدينة ( مبردعة ( وعهموطعة ) ألى الغزو وذلك سنة (٠١لاه)‏ من 
التقومم السلوي الموافقة لسنة (7594) للميلاد. فقد غزاها كيا تقرل الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية » أسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( م2]25 موظ ودد2 ) ؛ 
وألحق ها أضراراً فادحة»وخرب بعض أماكنها » وقد هرب منها بعض أحيارها 
الى مستوطنات مبودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ البهودي (كريتس)( 2ا0:36 ) 
١‏ 225 .2 ,11 ,تاتطمةة8 +5806 ,مولهه2831 ,1128 لتأمط اماع12 
م القاب طهة) 2 وحدة من وحدات الوزن ,49 صبطمنةماعر 

.248 ,2 ,1397 بامسلطقةلة غ50 ,صوامه1ة2585 
.458 صاطنم :ا" 
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الى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملرك الدرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الخجيرة من مدينة 
( مبر دعة) واتصال عرما بالجاليات المهودية محملنا عل التفكر قُ أن المهساجم 
هو أمير من أمراء كل نصر ) . ملوك المدرة ؛ وهم حلقاء الفرس . 

وورد في الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبديئة ) ( هطائقوطصبط ) تعرضت 
لغزو أيضاً » وهي من أمهات مدن الجاليات اليهردية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاتولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل تصر ) ملوك الخيرة ' 

وقد كانت مدينة ( فوميديثة ) ء محاطة بالأعراب . ولذلك كانوا يتعماملون 

» وبأتون اليهم ويذمحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 

أباحوا لأهلها التعامل الأعراب في أيام أعيادهم ؛ أي أعياد الأعراب . وذلك 
لأن أعياد الأعراب لم : تكن ثابتة ء نحل في وفت معين وني مواسم مثبئة » لذلك 
جوزوا هم ابيع فيها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهرد من التعامل مع الغرباء 
في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتير العيد عيداً مقدساً دينياً إلا اذا كان يقع 
فق أرقات ثابتة معينة لا أتغدر ولا تتبدل 5 التقوم » لذلك أفى الأحبار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعيادً دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيندين 
قْ أيام أعبادهم :5 

وزلا” فا كان محل هم بيع الأعراب شيئاً في أيام تعييدهم . وقد باعوا لهم 
خمراً وحبوباً . أما بالنسية الى أعياد الغفرس والروم © فقل منعم التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها » لأنما أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها » 
وأشير 51 في التلمود » لذلك» طلب من اليوود الامتناع عن بيع الفرس والروم 
شيثاً في أعبادهم" . 

وبذكر التلمرد أن الأعراب ( طيعه ) ( طبية ) ( طيايه )»المجاورين لموضع 
( صقورئية ) ( وتودرعززة ) © طلبوا من أهله وهم مبود أن يدمحوا هم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لخومها وجلودها » أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب 00 


١‏ 5 ,17 ,قة ناك رعق مغخطعلاطاعوه 0 ,كنات 
4 ,8 ,ملع معط 0 
و 4 ,8 “مزع صدعطتن 
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لتقديمه لأربابهم . وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم بدم القرابين١‏ 

رقب عرف الأهرانة ات د 00 ) في التلمود . أما السريان والموارد البهودية 
الأخرى المدونة بالسريانية » فقد أطلةوا وأطلقت على الأعراب لفظة ( طييه ) 
( طيابا ) » وذلك باسقاط حرف الععن من الكلمة : ( طييعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربية المعروفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حتى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » فأطلق على كل عربى كاثن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
اللين استقروا على مقربة من ( فومبديئة ) . وذكر التلمود ان اولثلك العرب 
المرارعين كانوا قد انترعوا مزارع اليهود با فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مباء 
ولهذا السبب » فقد ذهب اليهود الى حبرهم وقاضيهم ( ابيه ) ( هتزهطة ) » 
وطابوا منه اعطاءهم وثائق تملك أخحرى» حى يكون في إمكامهم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي انتزعت بالقرة منهم؟ 

وقد نزح مهود من فلسطان الى الحجاز » فسكنرا وادي القرى حبى نزلوا 
( يغرب ) » وذهب تسم منهم الى اليمن » ىا سأنحدث عن ذلك فيا بعد . 


0 تمزه متروط‎ 3. 4 ١ 
تعره تمعومط0‎ 8, 233. 28 0 
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الفصَل السايع عسي 
العرب واليونان 


أقدم من سجتل امه من اليونان في سجل العلاقات العربية اليونانية هو 
( الاسكندر الكبير ) ( 5ه" "ا" ق. م. ) © فبعد أن سيطر هذا الرجل 
الجبار الغربب الأطوار الذي نوف شابآ » على أرضين واسعة» وأسس امبراطورية 
شاسعة الأرجاء ذات منافذ على البحر الأحمر والخليج العربي » وبعد أن استولى 
على مصر والملال الحصبب ٠‏ فكر في السبطرة على جزيرة العرب » وني جعلها 
جزءاً من امعر اطورينه» ليم له بذلك الوصول إلى سواحل المحيط الحندي »والسيطرة 
على نجارة إفريقية وآسية » ومحويل ذلك المحيط إلى نحر يوناني . 


وقد شرح الكاتئب ( أريان ) وسسمتصه مستحو المولود سئة ( 46 ب. م.) 
والمترفى سنة ( ه/ا١‏ ب. م. )' ؛ الأسباب الي حملت الاسكندر على التفكير في 
الأستيلاء على جزيرة العرب وعلى نخارها ٠‏ في الكتاب السابع من مؤلفه 
تعقممه41 وأموطمدة ' - فذكر أن هنالك من يزعم أن الاسكتدر إنما جهز تلك 
الحملة البحرية » لأن معظم القبائل العربية لم نرسل اليه رسلا » للأرحيب به 
ولتكرعه » ففاظه ذلك . أما ( أريان ) » فاه يرى أن السبب الحقيقي الذي 


و 2,51 ,ععنكوعمالآ لدعادكعة01 ما <دملإتتوم ه06 014054 عدل1' ,21227637 
+ ملاتتقتطاءة 018551681 طعمة ,.01؟ 2 ص1 بقءل120 3204 ؟ةةتنوععلق 2ه #مامقلة ,وماعمق 
7 11 ,25 .5 ,19 ,1711 ,اممط رقلقةط قلق ,19446 


حل الاسكندر على إرسال هذه الحملة : يكمن في رغبته في اكتساب أرضين 
جديدة " . 

وأورد ( أربان ) في كتايه قصة أنخرى . خلاصتها : أن العرب كانوا 
يتعيدو ن لآللن ها : ( أورانو س ) 38اه1[<8 © و (دبوليسوس) و2100 © 
وجميع الكراكب وخاصة الشمس . فلا سمع الاسكتدر بذلك » أراد أن مجمل 
نفسه الإلّه الثالك للعرب" . وذكر أيضاً انه سمع ببخور بلاد العرب 
وطيبها » وحاصلاتا الثمينة » وبسعة سواحلها الي لا تقل ا كثراً عن 
سواحل الحند ء وبالجزر الكثرة المحدقة بها » وبا رافىء الكثيرة فيها فيها الي يستطيع 
أسطوله أن برسو فيها » ويبناء مدن ممكن أن نكون من المدن الغنية 2 وسمع 
بأشاء أخرى ء فهاجت فيه هذه الأخخار الشوق إلى الاستبلاء عليها » فسيّر اليها 
حلة بحرية للطواف بسواحلها إلى ملتقاها ممابج العقبة ؟ . وعندي ان التعليل الأخير 

هو التعليل المحقول الذي يستطيع أن يوضح لنا سر اهمام ١(‏ الاسكندر ( مجزيرة 
العرب ٠»‏ وتفكيره في إرسال بعثات استكشافية للبحث عن أفضل السبل المؤدية 
إلى الاستيلاء عليها . ولم يكن ( الاسكندر الأكير ) أول من فكر في ذلك » 
فقد سبقه إلى هاءه الفكرة خكام كان منطقهم في الاستيلاء على بلاد العرب وعلى 
غير بلاد العرب من أرضين » هو سماعهم بغى من يريدون الاستيلاء عليه » فهو 
إما أن يتصادق معهم ؛ فيقدم ما عنده من ذهب وفضة وأحجار كريمة وأشياء 
ممينة اليهم وبرضيى بأن يكون تابعاً لحم » وإما أن ممتنع فيكون علواً ويتعرض 
للغزو وللسلب والنهب والقئل والإبادة . هذا المنطق كتب ملوك آشور إلى ملك 
( دلون ) وغير دلون » ومذا المنطق كتب ( أوغسطس قبصر ) إلى ملوك اليمن 
فيا بعد . 

أرسل الاسكندر بعثات استطلاعية نتسقط له المعلومات اللازمة لار سال أسطول 
كبير بستولي على سواحل الجزيرة » يتجه من الخليج فيعقب سواحلهاء ثم يدخل 
البحر الأمر إل خليج العقبة » حيث ينف أسطوله ل 
الأسطول » وجاء بأجزاء السفن وبالأحشاب اللازمة لبنائها من ( فينيقية ) 


و .68 ,19 بلألا ,كلققطوتق 
٠‏ ا ,1 2 ,911 ,رقتقة همق 
5 .11 .11 رقاقةط 828 


قل تمعوط2 ( وقرس ) وموم » وانحْذ ( بابل ) قاعدة للاشراف على تنضدذ 
هذه الخطة . وممن أرسلهم الإسكندر لاكتشاف الطريق»القائد البحري (أرشياس) 
( أرشياس ) وو جة »2 وقد كلف السير يي انيجاه السواحل 0 فبلغ جزيرة 
سماها ( أريان ) ( تبلوس ) هدلاو © وهي ( البحرين ) ٠‏ لم يتجاوزها ؛ 
والقائدك ( أندر وسترئيس ) وعتعط دمعت وم )2 وقد بلغ مكاناً قصيأ م يصل اليسه 
المائد ( أرشياس ) »© ( وهيرون ) صوعه2]1 » وقد وصل مكاناً بعيداً لم يصل 
اليه القائدان المذكوران » وكان قد كلف أن يطوف حول جزيرة العرب حبى 
( هروبوليس ) 11000 أي السويس . وقد عاد فأخجر الإسكتدر ما حصل 
عليه من معاومات وبا يتطلبه المشروع من جهود؛ . لم يذكر ( أريان) المكان 
الذي بلغه ( هيرون) » ويظن ( أرنولد ولسن ) هه811 .ه أنه لم يتجاوز 
موضع ( ماكبته ) 11668 وهو موضع (رأس اللحيمة) » أي ( رأس مسندم) 
111532030 1825 كنأ يسميه الأوروبيون » وهو ( مولس أسبو ) 45310 210235 
عند ( بلينيوس ) » أي ( رؤوس الجبال" ) . 


ويصف ( أريان ) جزيرة ( تيلوس ) ونزيرخ» © بأنها جزيرة تبعد عن مصب 
نبر الفرات » عسيرة سفينة تجري مع الريح يوما وليلة . وهي جزيرة واسعة 
وعرة » لا يوجد ها شجر وافر » غير ألها خصبة ويمكن غرسها بالأشجار 
المثمرة كما بمكن زرعها بنباتات أخرى . وذكر (أريان) » أن مخري (الإسكندر) 
كانوا قد أخيروه بوجود جزيرة أحرى غير بعيدة عن مصب مر الفرات » إذ 
لا تبعد عنه أكثر من )١1١(‏ ( استاديوناً ) » وهي صغيرة نوعاً ما » غسير 
أنها ذات شجر من كل نوع وعا معبد للإله (أرطميس) وتصةاجم > كنسناجم 
يعيش الناس حول معيده وتمرح الحيوانات وتسرح دون أن عسها أحد بسوء » 
لآمبا في حى المعبدء فهي حرام على الناس وقد سمي هذه الجزيرة بامم (ايكاروس) 
ومجوءا1 ' » لسبة الى جزيرة ( ايكاروس) من جزر البحر الايي وأعوعء 2 أ . 
ويظهر أن الإسكندر عرف الصعاب الي ستواجهه في اقدامه على اقتحام الجزيرة 


١‏ ,2 ,11لا ,رقاققطقاتف 

؟ .3 .40 .2 ,0111 تنواوعء7 مطل 
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من الير : من مقاومة القبائل » وصعوبة قطع الفيافي » وقلة المياه » فعزم عل 
نحقيق نحقيق المشروع من البحر » وكلاف ( هيرون ) دوجع:11 متابعة" السواحل ©» 
وا أحوال سكالها ومواضع اأرافىء وأماكن المياه والمنابت ومواضع الشجر 
فيها ء وعادات الءرب وأحواهم » لتكون جيوشه على بينة من أمرها » 0 أقدم 
أسطوله على تحقيق هذا المشروع الحطيرا . 

وأعد ( الإسكندر ) كل ما يلزم اعداده ء غير أن موته المفاجىء » وهو 
في مقتبل عمره » ثم تنازع قواده وانقسامهم » وما إلى ذلك من شؤون» صرف 
قواده عن التفكير فيه , فأهمل ومات بموته مشروعه اللنطير . 

ويرى بعض الاحثين أن الاسكندر لم يكن يقصد فتح جزيرة العرب » ولكن 
كان يرغب في الاستيلاء على بعض اموانىء والمواضع المهمة على ساحل الجزيرة 
وبللك يكون قد أدرك الغايات الي قصدها من 3 الفئح" . 

ولما أراد الإسكندر احتلال ( غزة ) في طريقه إلى مصر » قاومت المديئة » 
ودافع عنها رجل سماه ( أريان ) ( ياتس ) 5و8 ح ونامو8 ح وزام8 "2 مستعيناً 
مجيوش عربية قاومت مقاومة شديدة اضطرت الإسكندر إلى نصب آلات القتال» 
إلا أن العرب هاجموها لاحراقها » كيا هاجموا المقدونيين الذين كانوا متحصنين 
في مراكز القيادة وراء ثلك العندان*ا . وقد اضطر المقدونيون إلى مغادرة مواضعهم 
هذه إلى أماكن -جديدة » وكادوا ينهزمون هزععة منكرة لو لم يأنهم الإسكندر 
عساعدات قوية في الوقت المناسب . وقد أصيب يجراح” . 10 تقاومه مدة 
خجمسة شهور (ا“الاق. م. ) . ويذكر ( هيرودوتس ) أن المنطقة الوائعة من (غزة) 
إلى موضع ودوتروون » كانت مأهولة بالقبائل العربية المتصلة بطور سيناء منل 
القدم . وقد حكمها ملك عربي لم يذكر إسمه١‏ . 
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ويرى بعض الباحثين أن ( بائيس ) ووه هذا الذي وقف بوجه جيوش 
الاسكندر وقاومها هله المقاومة العنيفة » في حوالي صنة ( "ا قى. م. ٠)‏ : 
كان رجلا" عربياً اسمه ( باطش ) + أي الفاتك . وبستدلون على ذلك بورود 
اسم رجل في الكتابات النذطية » هو ( بطشو ) » أي ( باطش )". وقد حرف 
ذلك الاسم فصار 05و8* ٠‏ وهم برون ان غالبية سكان ( غزة ) كانت من 
العرب منذ زمن طويل قبل المبلاد. واما كانت مهابة طرق القوافل اليرية التجارية 
الي كان يسلكها التجار العرب القادمون من اليمن والحجاز ومن مواضع أخرى. 
ولا يعقل لذلك أن يكون حاكمها ابرانبآً » كما ذهب إلى ذلك بعض المؤرخين. 
فرجحوا لذلك رأي من يقول ان ( الباطش ) ونو8 ٠‏ كان من العرب؟ . 

لقد كانت ( غزة ) المركز الرئيسبي لتجار العرب على البحر المتوسط » فالبه 
تنتهي التجارة العربية » ومنه يتسوق التجار العرب البضائع الي ترد اليه من 
موانىء هذا البحر . ولا فتحت المدينة أبواما لجيش الإسكندر بعد ذلك الحصار 
اأشاق» وجد اليونان فيها مقادير كبيرة من المر واللبان وحاصلات العربية الجنوبية» 
فاستولوا عليها . فخسر التجار الغرثت بذلك خسارة فادحة * . ْ 

ونجد في كناب ( تأريخ الإسكثدر ) ل ( كوينتس كورتيسوس ) 
كسناممن ولذهتنن © خيراً يفيد ان ( الإسكندر ) أخذ من أرض العرب المنتجة 
لليخور كمية من البخور لاحراقها للآهة تقرباً اليها . غير اننا لا نستطيع تصديق 
هذه الرواية » لآن جيوش الإسكندر لم تتمكن من دخول جزيرة العرب » ولم 
تصل إلى أرض البخور' . إلا ان يكون حكامها قد أرسلوا البخور المذكور هدية 
اليه » أو ضضريبة من النجار العرب في مقابل السماح لهم ببيعه ني الأسواق الي 
استولى عليها اليونان . 
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وقد توسع مؤلى الكتاب المذكور ف إطلاق لفظة العرب #ناطوتق والعربية 
أي أرض العربا وزطج<هم قِ أثناء حديئه عن العسرب وعن أرضهم فأدخل قُِ 
العرب جياعة ليسوا منهم مثل ( بي ادم ) . ولا نحدث عن فتح الإسكندر 
للبنان ؛ ذكر أله ذهب بعد ذلك إلى العربية » أي أرض العرب وعى با البادية 
الراسعة الي تفصل بلاد الشام عن ( ما بين النهربن ) ؛ وكل الأرضءن على ضفة 
الفرات الغربية ١‏ . 

هذا ولا أظن ان انساناً يقول ان ( الإسكندر ) المذكور كان قد حصل على 
عليه ببراء العرب وبنفاسة ما يبيعوئه في أسواق البحر المتوسط من تجارات عن 
طريق الوحي والإهام » وبنياهة فكره ٠‏ إن علماً من هذ النرع لا ممكن أن 
محصل عليه إنسان إلا من عل الماضن ومن عم السياح والتجار بصورة خاصة 
لم كانوا ولا زالوا مثئل خلق الانسان يفتشون عن الأسراق وعن المنتجات 
ويتعارفون فيا بينهم على اختلاف ألوانهم وأدبائهم للحصول على معاروف تجاريسة 
تمولهم الحصول على ما يبتغون بأرخخص الأسعار . 

من هذه الموارد ولااشك -حصل (الإسكندر ) على عمله بأحوال الهند وبأحوال 
جزيرة العرب وبالأسواق الى كانوا يرنادونها . وعلمه هذا هو الذي حمله على 
أن يوه تلت عل بالا العرية ب عل ما أرقه.ت من :البخر لا من الير لانه 
أدرك أن حملة حرية تمكنه من السبطرة على مفاتيح الجزيرة وعلى النقط الحساسة 
فيها بسهولة ويسر وبدون تكاليف باهظة » وبذلك يقبض عل خناقها ويقطعم 
عنها إن تيسر له النجاح اتصاها بأسواق [فربقية والهند وما وراء المهشل © وهي 
الأسواق الرئيسية الي موأنت العرب بالثراء وبذلك بقطع عنهم موارد الثراء . 
أما من الير” فقد كان على عل أكيد من خلال تجارب الماضين ومن علمه وعم 
قواد جيشه بصعوبة الاستيلاء عليها من المىا ومن الاحتفاظ سه أميذا 2 
والمحافظة على طرق المواصلات الطويلة لمان المؤن إلى قوائه » لذلك لم يفكر 
في الاستيلاء علبهسا من الير” . ثم إن" ثراء سكان الجزيرة المشهور لم يكن من 
ثراء حاصلاما وإنتاجها وإئما كان من أسواق إفريقية والهند ني الغالب » ولحذا 
رجح خطة السيطرة على موانىء جزيرة العرب بوضع قوات بها على خخطة السيطرة 
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على الجزيرة من الير » وأغلب الجزيرة حار من رمال . وبذلك وضع خخطة سار 
عليها من جاء بعده من الغربيين حى العصر الحديث باستئناء ( أغسطس قيصر ) 
الذي لاقت حلته اليرية الفشل والهزعة لأنها 0 و جهل فاضح حال جزيرة 
العرب » ومحفيقة صعوبة السيطرة عليها من 

وقد ورد في بعض الموارد أن العرب 0 الأسلحة والملايس إلى الجيش 
المفدوني١‏ ؛ وأن الأسكندر تمكن من قهر العرب" . يما ذكر أن عربياً انقض 
على الإسكندر وي يده اليمنى سيف مسدد نحو رثبته » قاصداً قتله في أثناء 
معركة حامية » غير أن الإسكندر مجنب الضربة بسرعة فائقة فنجا . وكان هذا 
العربي في جيش (١‏ دارا ) ( داريوس ) وتتعوط " 

وذكر ( كوئيتوس كورتيرس ) أن ( لكف بعد أن سار مع محرى 
جر 5قممعقهلاة2 وصل إلى مكان أعجبه 5 .فأمر 0 مدينة فيه » أسكنها 
العجزة والمسئن من رجاله » وذلك في أرض العرب؛ . وسوف بأني الكلام على 
ذلك في أثناء الحديث عن ( بليثيوس ) وما عرفه من بلاد العرب . 

وكان مما نحدث به المؤرخ المذكور عن حملة الإسكندر أن أحد قواده كان 

قد تنكر في زي الأعراب وأخل معه اثثين من العرب يكونا دليلين في سيره » 
ووضعا زوجيها وأطفالما لدى الملك الإسكندر ليكونوا رهائن عنده » للا رصع 
القائد أي سوء ومكروه . فلا وصل إلى الموضع الذي قصده ) وأبلغ رسالة الملك 
من أرسله اليه عاد ومعه ا » فأثاسما* . 

ليست فتوحات الإسكندر ابي قذفت بالاغريق واارومان إلى مساحات واسعة 
من آسية » حدثاً نايا حسبءإنما هي فصل من فصول كتاب التأريخ البشري» 
نقرأ فيه أخبار الثقاء العالمن الشرتي ا وجهاً لوجه على مساحات واسعة 
من وجه هذه المسكولة . ونزعة الغرب في السيطرة على الشرق وثتأثر الحضارات 
والثقافات بعضها ببعض . وحصول علاء اليونان والرومان على معارف مباشرة عن 
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أحوال أمم كانوا يسمعون أخبارها من أفواه التجار والسياح والملاحين فاذا وصلت 
اليهم كان عنصر الحيال فيها الذي ميل الى التفخم والتجسم قد التهى من جمله 
وأدى واجبه . فصححت فتوحات الاسكندر هذه للهلال الخصيب ولمصر » بعض 
تلك الأوهام ؛ وجاءت بعلاء من اليونان الى هذه البلاد » ولا سيأ مصر فأفادوا 
واستفادوا » وصارت ( الاسكتدرية ) بصورة خاصة » وبعض مدن بلاد الشأم» 
ملتقى الثقافات » الثقافات الشرقية والثقافات الغربية » ومركز الاتصال العقلي ببن 
الغرب والشرق وبقيت الاسكندرية محافظة على مكانتها هذه حى ظهور الإسلام . 

وقد حملت فتوحات الإسكئدر والحروب ٠»‏ الي وقعت بين الروم والفرس إلى 
الشرق الأدنى » دمآ جديداً هو دم الإغريق ومن دعل في خدمة الإسكندر 
والبونان والرومان من الجنود والمتطوعة والمرتزقة من سواحل البحر المتوسط الشمالية 
وما صاقبها من أصقاع أوروبية . لقد ببى الإسكندر الأكبر مديئة عروبهط0 على 
ملتقى هر (كارون) بدجلة ١‏ » وأسكنها أتباعه وجنوده ومواطي المدينة الملكية» 
كا بى مدنا أخرى » وقد كان من المحبين المولعين ببناء المدن » وبى حامازؤه 
مدنا جديدة ني الشرق » وكذلك من أخطذ ترائهم من اليونان والرومان" . وجل 
الفرس عدداً من أسرى الروم ء وأسكنوهم في ساحل الخلبج وني مواضع أخرى. 
وطبيعي أن ترك سكى هؤلاء في الشرق أثرآ ثقافيآً في الأماكن التي أقاموا فيها 
وني نفوس من جاورهم أدرك قيمنه المؤرخون المعاصرون . 

والأؤرخ ( بلينيوس ) » هو أول من أشاز إلى مدينة عروعوزن »هذه المديئة 
لني أنشأها الإسكندر » في جملة المدن الي أنثأها ني الشرق » ويظن الها 
( المحمّرة )" . بنيت هذه المدبنة - كبا يقول ( بليئيرس ) - في النهاية 
القصوى من الخليج العربي أي الخلبج الذي يسمى البوم بامم ( خطيج البصرة ) 
أو ( خليج فارس ) كرا يسميه ( الكلاسيكيرت ) ودنئة22 نازع ©» عند خط 
اجا العربية السعيدة «وم81086 معطوءده أي جزيرة العرب ©» و يفم 1 دجلة 
على ينها . وقد دعيت ( الاسكندرية ) نسبة إلى الإسكئدر . وقد خربت هذه 
المدينة مرارا من فيضان الأنهر وإغراقها لا ء ثم بناها ( انطيوخس الرابع ) 
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197 268قطمام8 متطءماخصة ( هل/ا١‏ - "111 ق. . ) ودعيت ياسمه ) ثم نخريت 
أيضاً » فرممها . أعاد بناءها الملك (سباسينس) وعننموم8/دعهادمومةرز15 ملث 
العرب المجاورين ٠»‏ وأنشأ لها سدآ لليابتهاء وسعاها باسمه . وقصدها النجار اليونان 
العرب١‏ 

واندرها . 


وقد ذكر أن والد الملك (سباسينس) 68/51150051565مو1ودهمة كان ملكا 
محم العرب المجاورين هذه المدينة . وقد عرف ب هنءهده103جدع . وهو اسم 
ل يتفق الباحثون عل أصله" . ولا وجد (سياسينس) ان اللحراب قد حل بالمديئة 
المذكورة » بى لما سداً © أنقذها من الغرق » وأعاد بتاءها فعرفت باسمه . 
ويظهر أن حم هذا الملك كان في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 
ويرى بعضهم انه حج بابل و ( سلوقية ) وزهادوا8 في حرالي مئنة 
( /اا١اق.‏ م. )؟كءوانه كان يكم مقاطعة عروروون في حوالي سنة ١7"١(‏ ف. م. )؟ 
أو ( ١14‏ ) . وقد عثر على نقود ضربت بأسمه' . ويظهر أن محم هذه المملكة 
الصغيرة بقي إلى أيام الملك ( أردشير ) الساساني » حيث قفضى عليها في حوالي 
سنة 714 أو لالالاما . 


وقد عرفت , ب عدععلة 02 © وهي ( ميسان ) وموده36 " . 
و عوجقط0 ٠»‏ هي ( كرشا ) »ع وعرقت أيضاً ب ( كرخ ميان )* . 

وقد نحدث ( سترابون ) بشيء من الامجاز عن الساحل العربي المشرف على 
الحابج » مستمداً له من ( أيراترستينس ) على الأكتر » إذ استند إلى وصفه 
وأخباره . أما (ايراتوستينس) » فقد جمع مادته من أقوال رجال عرفوا الخلبج 
وعركره » وكانت لهم أيام فيه . منهم ( ترخس ) هداناءحدء20 قائد الإسكندر 
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جما اه ما ساعن 


الشهير وأمر أسطوله ؛ و( أندر وستيئنس ) قعطع وملسم من أهل (تاسوس) 
وموجط »© كان في صحبة القائد ( ترخس ) » ثم كلف قيادة الأسطول الذي 
أمر بالسير محاذاة ساحل الجزيرة للكشف عنه » وللحصول على معارف جديدة 
عن بلاد العرب :. ومنهم 2 أرسطوبولس ( 3ناطوغونة وكات أبناً م رجال 
البحر » و ( أورثاغوراس ) 5وممج م02 الذي كان من هذا الصئف كذلك'. 
وأخذ ( سترابون ) من مورد آآخر يرفم سئده إلى ( نرخس ) » إلا أن 
( سترايون ) لم يذكر رجال السند » وإنما ذكر جملة « قال نتبرخس ع" . 
فيجوز أن يكون هذا المورد من وضع القائد نفسه » أو من وضع مرافقيه ء 
حكوا عنه » أو من وضع أناس جاءوا بعدهم » استندوا إلى روايات وأقرال 
مرجعها ( نيرخس ) . أخذ منه ( سترابون ) . 


وقد اقتصر ( سترابون ) على ذكر (جرها) هاد»6© و ( تير ) مر © 
و ( أرادرس ) قتلوعق و (ماكه ) 6 2 وهي مواضع تقع على ساحل 
العروض ؛ أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب المطل على الخليج»وم يذكر أماكن 
أخرى غيرها تقع في هذه المنطقة " ؛ وفي ذلك دلالة على قلة علمه بأحوال ذاث 
الخليج . | 
أما ( جرها ) ء فديئة تقم » على حد قوله » على خليج عميق أسسها 
مهاجرون ( كلدانيون ) من أهل بابل» » قي أرض سبخة » بنوا بيوتهم محجارة 
من -حجارة الملح » ترش جدراما بالماء عند ارتفاع درجات الهرارة لثم قشورها 
من السقوط . :وتقع على مسافة )7١١(‏ ( اسطاديون ) ونقهةم من البحر* . 
وهم يتاجرون بالطيب والمر والبخرر » محملها قوافلهم الي تسلك الطرق اليرية . 
ويذكر ( أرسطريولوس ) 5دالناطه56ننة أنهم ينقلون نجار نم بالبحر إلى بابل » 


.3-6 :111 ,201 ,2501 ,180 ,.2 ركنا ,مطوءما8 

1 :6 2/1 عأه80 ,188 .2 ,آلآ ,رمطدما8 

,.2 ,ك1 رمطوعا8 

« الكلدانيون », السعودى ء التتبية رص 540١‏ لاء, الأ هم 4 اه 

ومواضع أخرى ٠‏ ' 

ه « أسطاديون »  ,‏ 9002نم » استخدم علماء تقويم البلدان كلمة 
« أسطاديون » في مقابل : 51010 و « الأسطاديون : مساحة أربم 
مثة ذراع » , البلدان ٠)١8/1١(‏ 
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م إلى هدينة ودءوووة »2 ومنها يعاد نقلها بالطرق البر بة الى محختلف الأنحاء ١‏ 
و (نباسكوس ) 5 2 هي :.الدير » أو ( الميادين ) أي رأي كثير 
من الباحثين' . 

وقد أشار إلى ( جرها ) كتاب آخرون » عاشوا بعد ( ايراتوستينس ) 
صاحب خير هذه المدينة المدوآن في جغرافية ( سترابون ) . أشار اليها مثلا” 
( بولسيرس') 5انطوزوط ( 504 ١١8‏ ق.م. )؟ » و ( أغائرسيدس ) 
المتوفى سئة )١40(‏ أو ١١١(‏ ق.م.)؛ » و ( أرتميدورس ) 30205 1مع جم من 
أهل مدينة ( أفسرس ) دهمي ( حوالي ٠٠١‏ ق. م. )* * و ( بليتوس ). 
وخلاصة ما أوردوه عنها أن المدينة كانت مركزاً من المراكز التجارية الفطيرة » 
وسوقاً من الأسواق المهمة ني بلاد العرب » وملتقى طرق تلتقي في القوافل الواردة 
من العربية .الجتوبية والواردة من الحجاز والشأم والعراق ء يما ألها كانت سوقاً 
من أسواق التجارة البحرية تستقبل تجارة إفريقية والهند والعربية الجنوبية » وتعيد 
تصديرها إلى مختلف الأسواق بطريق القوافل العرية حيث ترسل من طريق(حائل» 
- (تهاء) إلى موانىء البحر المتوسط ومصر » أو من الطريق اليري إلى العراق 
ومنه إلى الغأم ” . وقد ترسل في السفن إلى ( سلوقية ) هعدعامع ٠‏ أو بابسل 
ف ودهعدووط ومنها بالير إلى موانىء البحر المتوسط . وما بي حاجة إلى أن 
أقول إنبا كانت تستقبل تجارات البحر المتوسط والعراق والأسواق التي تعاملت 
معها » لتتوسط في اصدارها إلى العربية الجنوبية وإفريقية والهند » ورا إلى ما 
وراء الحند من عالم ينتج ويستهلك . فهي سوق وساطة ٠‏ والوسيط يصدر ويستورد 
وبعمله هذا يكتتز العروة والمال . 

وذكر القدماء أن الجرهائين تاجروا مع حضرموت » فوصلت قوافلهم اليها 
في أربعين وما" . وكانت نعود وهي محملة محاصلات العربية النوبية» وحاصلات 


1 :.56501 231106 :1112323اط :3-4 :111 ,22171 رعلمه8 ,186 .2 ,111 ,مطلةا8 

57 .2 :111 ,0طوماق ,515 ,.2 بقأمع1065 ,30 ,.2 ,1لنان 

4 .2 ,لما 

0 ,.8 ,ك1 ,عتملءاق 

11,2, 46 

,.2طع'1 ,142 ,0911 ,1131ناول 1أه16جقمممع) طلا بقأطوعةق أدعاعصة بالوسوعمة 
,13 ,55216 2ع وع35جم 065 :26612610 قبآ ,1011858110 ,30 ,28 

4 :17 :271 282001 :191 ,.2 ,111 ,م88 ردك ,.2 ,00171 
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إفريقية المرسلة بواسطتها وهي بضاعة نافقة ذات أتمان عالية في الأسواق التجارية 
لذلك العهد . وتاجروا مع النبط بإرسال قوافلهم الي قطعت الفيافي مارة مواضع 
الماء والابار آلى ( دومة الجندل ) وطثفقصوط » ومنها إلى ( بطرا ) عاصمة 
النبط . والنيط هم مثل بقية العرب نجار ماهرون نشيطون . فإذا وصل تجار 
( جرها) إلى أرض النبط باعوا ما عندهم لانبط واشتروا منهم ما محتاجون اليه 

من حاصل بلاد الشأم والبحر المتوسط , أما التجار الذين يريدون أسواقآ أخرى 
غير أسواق النلبط .» فكانوا يتجهون نحو الثهال » فيدخلون فلسطين قاصدين 
( غزة )ء أو يتجهون وجهة أخرى هي وجهة بصرى وبقية بلاد الشأم . و 
اكتسبت ( جرها) شهرة بعيدة في عالم التجارة في ذلك الزمان » بسبب مركزها 
التجاري الممتاز » وذاع خير ثراء أهلها وغناهم ؛ حى زعم أنبم كانوا يكترون 
الذهب والفضة والأحجار الكرمة » وألهم اتخذوا من الذهب آنية وكؤوساً وأثاثاء 
وجعلوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم به 0 النفيسة الغالية » وغير ذلك 
مما. يسبل له لعاب الجائعين إلى المال١‏ . وهذا الصيد البعيد » هو الذي أثار الطمع 
في نفس اللاك ( الطيوخحس الثالث ) 111 وطهو]+صق" » فجعله يقود أسطوله قُ 
عام ( 5١6‏ ق. م. ) ٠‏ للاستيلاء على المدينة الغنية الكائرة للذهب والففة واللؤلق 
وكل حجر كريم » وإذلال القبائل المجاورة لها » وإاقها محكومته . فإما أن 
تذعن وتستلم بغير آتال » وتقدم ما عندها هدية طيبة اليه » وإما القئل والنهب 
ودك المدينة ذكناً . 

وتقول الرواية الي تتحدث عن طمع هذا الملك وجشعه للال إن المدينة المسالمة 
التاجرة » أرسلت رسولا الى الملك حمل رجاءها اليه ألا تحرمها نعمتن عظيمتن 
أنعمتها الآغة عليهم : نعمة السلام » ولعمة الحرية . وهما من أعظم نعم الآلمة. 
على الانسان . فرضي من حلته هذه بالرجوع مجزية كبيرة من فضة وأحجار 
كرعة » فأمحر الى جزيرة ( تيلوس )»ومنها الى (سلوقية) (ه١417١7ق.م.)".‏ 
وهكذا اشترت المدينة سامها وحريتها من هذا الطامع بالمال»وصدق أهل المدينة 
إن كانت الرواية صادقة » فالسلم والحرية من أعظم نعم الله على الانسان ؛ 
.39,112 ,ك5 رقماط زاوم 


١ 
* ؟ .46 ,.2 ,15ناة) « أنطيخس » , الطبري ١م 9 /) « طبعة ليدن »م‎ 
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وني رواية أن الملك المذكور لا عاد من حملته على الحند نجه نمو الغراب ؛ 
أي السواحل الشرقية لجزيرة العرب ؛ ساحل العروض . فتزل في أرض دعنها 
( خطينة ) «نتعاعوط0 . وهي أرض من (جرها) . وعندئل أرسل الجرهائيون 
رسلا اليه يفاوضونه على الصلح على نحو ما ذكرت » فوافق على أن يدفعوا اليه 
في كل سنة جزية من فضة ولبان وزيت مصنوع من البخور' . 

وبظهر من هذه الرواية ان مجيء الملك إلى أرض الجرهائيين» كان من المند ) 
وكان قد رجع بعد أن قاد جيشه البهاءوانه نزل فيساحلعرف باسم هلعاف همه 
وهو اللحط . 

بتببن من وصف ( سعرابون ) للحجارة الي بنيت ما المدينة على زجمه ومن 
ادعاء ( بلينيوس ) » ان أبراج المدينة وسورها قد بنيت بقطم مربعة من صخور 
املح" . يتبين من ذلك انها بئيت في أرض سبخة » وان هذا السبخ هو الذي 
أوحى إلى مخيلة ( الكلاسيكين ) ابتداع قصة حجر الملح الذي بنيت به دور 
المدينة وسورها . ولي التأريخ قصص من هذا القبيل عن قصور ومدن شيدت 
حمجارة من معدل الملم 7 

يظن ان وعمه6 أو اننا ةع أو ممع على سيا اختلاف المر ءات » 
و وهو موضع ذكره ( بطلميوس ) » ؛ هو هذه المدينة ( جرها )" . وذكر 
( بلينيوس ) اعها تفع على خليج سحي ياممها قا نع ونصذة ؟ ؛ ويبيلغ 
محيطها خمسة أميال* ( خسة آلاف خخطوة ١)‏ . وعلى مسافة سين ميلا من 
الساحل » ( أي خسين الف خطوة ) » تقع منطقة تدعى ( أتنهد) عمعغا1مة 4 
وي مقابل مديئنة ( جرها ) من جهة البحر وعلى مسافة خمسين ميلا" تقع جزيرة 
( تبلوس ) و11 المشهورة باللؤلؤ . والمدينة الي ذكرها (بليتيرس) هي المدينة 
الي قصدها ( سترابون ) . 


١‏ 810 55 65 تنةط 4213© 046 عطقنت-5110 203311136 16[ ,21612116 .ل ,148 ,6 ,لإتتتاط 
1 .8 ,1 طاعطوجم :169 ,(19861 
.4.5 ,ك1 ,ونلاط 
7 ,209 ,2 ,11 طعاة دهم 
.147 ,71 ,8001 ,449 ,.2 ,1 ,2111137 
بالأميال في الترجمة الانكليزية لكتاب « بلينيوس » ؛ راجم : 
.2 :1011 141 ,آلآ ,+5001 ,449 .11112 الإطلاط 


بالخطوات في الترجمة الالمانية . راجم ' 142 ,.8 ,11 ,226اعاة 


١ - اللفصل‎ ١7 


اعد حمسا 01 


وبعد ») ف ( جرها ) إذن ء مدينة تقع في العربية الشرقية على ساحل الخليج 
عل مسافة منه » أو عليه بارا واد راك وكرت 111 3 الكو 
وتدعى ( العجير ) ف لمجة الناس هناك" . ويرى هذا الرأي ( فلي )" وطائفة 

من الباحثين . ومنهم من رأى انها ( القطيف )؛ » أو اللحراثبب المعروفة بام 
) 0 زهمول ) مح (العقير) » وتكون هله الخرائب الطرف الثائي من 0 
الذي يكوان الميناء*؛ » ودعاها بمضهم ( الجرعاء ٠)‏ . وظن آخرون اها (سلوى) 
الواقعة على ساحل البحر“ 

ومن رجح (الجرعاء) رأى انها في لفظها قريبة جدآ من (جرها) (جرهاء)؛ 
وموضعها قريب منها . ولسبب آخر )هو وروث اسم 00 2111111 مع 
موسرو عند ( بطلميوس ) © و 86قلم586 هو ( عم ) فيه نظر الباحثن 5 
وقد اقفرن اسم ١‏ الجرعاء ) ) بتميم . فقد ذكر ( الحمداني ) (الجرعاء) » فقال: 
١‏ ثم ترجع إلى البحرين فالأحساء منازل ودور لبي لين بي مم 2 
وكان سوقها على كثيب يسمى ال4رعاء تتبابع عليه العرب 6*. وقد كانت (جرها) 
سوا تتبايع فيه الناس . ويرى ( كلاسر ) أن 067228/06158 ليست (العقير ) 
أو الجرعاء » وإنما هي موضعم يقع في الطرف الجنوبي الغربي من خليج 
( القطن )* . 

ويظهر أن ( جرهاء ) كانت قد بلغت أوجها في هذا العهد » وقد بقيت 
على ذلك مدة . غير أننا لا ندري إلى مى بقيت على هله الحال . والظاهر أن 
مدنا أخرى أخذت تنافسها » مثل مدينة جوعوز0 »© فأثئرت هذه المافسة فيها : 
وذلك بتحول الطرق البحرية عنها » ونحسن وضع صناعة السفن مما أدى إلى 


١‏ « العقير : تصغير العقى ٠٠٠‏ قرية على شاطىء البحر بحذاء هحر » , البلدان 
5١‏ ما ) , 135:6 ,8 غتلطصةجومع 0 عمدوعمم 

.26 .2 ,اهعم 95ا0 151 111 ,تتقتصدوع 05 

126 ,قط فلم ,3 ,2 رم اهناك وادرسرظ‎ 1, 8., 112. ٠ 

4 .216 ,.2 ,11 مناعاوده"1 

ى .26 .2 ,رتلقتتاقع عط 

+ .15 ,8 ,لآ ,عتقلئام 

و .32 ,2 ,1946 ,.1طهع'8 ,142 ,0111 ,لقطع ناوي لوعلتطجو ومع 

م الصفة ر ص ؟لا١‏ ) 

به .76 .5 ,11 رعانزلزنلطاق ,جعقه10ة0 
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تمكنها من قطع مسافات وأسعة من غير حاجة الى التوقف قِ موانيء كثرة فلم 
تعد تقف في موانىء الجر هائيين أو أن الجرهائيين لم يكوا بلك امن مراعية 
السفن الأخرى فأخحذ نجمها في الأفرل بالتدريج . ولعل لتحول طرق القوافل 
العرية دخخلا” في ذلك أيفما] . فقد كانت الطرق العربة تتحول دوماً » لعوامل 
سياسية واقتصادية وعسكرية » وبتحسن وسائل المواصلات » قيؤدي هذا التحول 
إلى اندثار مدن وظهور مدن »ء ولا نزال نرى أثر هذا التحول في حياة قرى 
جزيرة العرب . 

وأما جزيرة هدمصو/ومر< » الي أشار ( سترابو ) آليها » فإنهبا جزيرة 
( تيلرس ) و10و8/ود1ج2 » الي ذكرها ( بلينبوس ١)‏ . ويلاحظ وجود 
شبه بين ( تيلوس ) ونان و (تلمون) أو ( دلون ) الواردة في النصوص 
الأشررية » محملنا على التفكير بوجود صلة بين الاسمين" , وقد أشرت إلى ذهاب 
الباحئين إلى أن ( نبروس ) ووو هي جزيرة من جزر البحرين . أما (كلاسر) 
قرى أنها ليست من جزر البحرين » ولكنها جزيرة أخرى ندعى ( دلة ) أو 
( بليجرد ) » وقد رجح هله الجزيرة على الأولى » لآن موقعهأ أقرب قُ نظاره 
إلى المسافات الي أشار اليها ( سترابون ) من ( دلة ) » ومن جزر البحرين . 
وقد ذهب ( فورستر ) إل أن ) تر وس ) 8ناز1 © هي ( أوال ) 5 وأما 
هدم »2 فإنها ( أرد ) ( أراد ) » أي جزيرة ( المحرق ) من جزر البحرين. 
وقد تكون لتسعية ( خليج عراد ) ذا الاسم علاقة بلفظة ( أرد ) ( عرد ) 
القدمة ؟ . 

ولم يعثر المنقبون حى الآن على كتابات يونائية تشير إلى مدة حم قواد 
الإسكندر للبحرين ولكنهم عثروا على فخار يوناني يعود عهده إلى أواخخر القرن 
الرابع قبل الميلاد » وعلى فخار علي مصنوع في البحرين عليه أسماء يونائية» وفي 
ذلك دلالة على سكن اليونان في البحرين لأغراض سياسية أو حربية أو نجارية . 
قد يكون ذلك منذ عهد الإسكندر فيا بعد إلى انتهاء ملك خلفائه (السلرقيين)» 


ب .4498 ,.2 ,11 بإملاط 
1011 01 1068.101 12 2ه :211 اخطع 00 .2.8 :584 .2 ,1 ,5523 :21 :5,26 .2 كأندوى 
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وقد يكون من عهد السلوقيين فا بعد حى أيام ( البارثين ) ومقنطاموم . 

وأما مرصع 2130828 0 ل ( هرموزي ) ( هرمز ) 21ومرحة55. فيعرهف 
أيضاً با 0 0 » وهو مضصيق ه3101 لدى ( بطلميوس ) ' )وهر 
(ر أس الخيمة ) الر أس البارز قُ مضيق ( هرء*ز )1218118021 © وربما الرأس 
وكل شبه الجزيرة المتصل ها . ويعرف هذا الرأس عند الغربيين بامم ١‏ رأس 
مسنم ) 1580810 155 . وهو موضع يظهر أله أحد المواضع الواردة ي 
كتابة (دارا) الى تشير الى الأماكن الي كانت خاضعة لحكمه" . ولد 
شبهاً في النطق بن 1/3 و ( مجان ) ( مكان ( حملنا عل 
تصور أن الاسمين هي لشيء وحد ؛ وأن الاختلاف الذي تمده بين التسميتدن هو 
من التحريف الذي بقع في النقل من لغة إلى لغة أخرى . وإذا صح هذا التصور 
كانت أرض ( مكان ) ( مجان ) » في هله البقعة من جزيرة العرب . 

افد قام تجار الدابج بالتوسط في نقل البضائع من الهند وافريقية إلى العراق ؛ 
يوصلرنها إلى موانىء العراق أو إلى موانىء اللليج ؛ ثم تنقل إما بالطرق الماثية 
إلى ايران والعراق وإما بالطرق البرية . فقد تنقل التجارة إلى مديئة ( كاركس ) 
( خاراكس ) «وندقط0 © وهي ( المحمرة ) في الزمان الحاضرء ثم توزع منها 
إلى معتلف الأنحاء ء وإما إلى ميناء ( أبولوكس ) هدهواومم »© ومنه بالتهر 
إلى الأمكنة المقصودة مثل ( سلوقية ) على دجلة مقابل ( طيسفون ) » أي 
( المدائن ) » الموضع الممروف اليوم ب ( سلان بك ) »؛ وكانت عاصلة 
( السلوقيين ) آنذاك ؛ أو و إلى مواضع على تمر الفرات » حيث تنقل منها برآ 
إلى بلاد القأم . 

و ( أبولوكس ) 85 هي ( أو بولم ) تتتنا[ناطل1 قُ الكتابات الأكادية. 
وقد ورد في نص أيام الك ( تغلت فلاس ) الثالث امم قبيلة ددمل + كا 
ورد هذا الاسم عل هذه الصورة : ينن1نط.[1 ي جملة أمماء القبائل الي 
انتصر عليها ( سرجون الثاني ) . ويرى ( كلاسر ) صلة بن قناهماهمم و(أبلة) » 


0 ,40 2 ركانا ,186 ,8 ملل ,82880 
7 .249 - 6 لا8 
م .249 ,8 ,11 ر#تصاماق 
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وامم هذه القبيلة 'لي تفع مواطها على رآأبه ي جنوب العراق' . 

وقد دكر صاحب كتاب ( الطواف حرل البحر الأريتري )' أن مديئة 
( أبرلوكس ) . هي في ( بارثئيا ) ء أي في بلاد ( الفرث ) » وأنها تصدر 
اللؤلؤ والتمر والذهب ومواد أخرى إلى العربية السعيدة » وكانت تستورد بضاعة 
تمينة منها كذلك . منها بضاعة من العربية الجنوبية؛ ومنها بضاعة إفريقية الأصل » 
كا كاذت تتجر مع الحسد » فهي ( ميناء .لبصرة ) بالنسبة إلى العراق في هلا 
البوم 5 

وني الحرب الرابعة الي قام ما ( أنطيوخس لثالث ) 111 وسطء هكسم 
(هالا ١لا‏ ق. م. ) اشيرك في جيوشه زهاء )1١8(‏ قبيلة عربية؟ . وني 
الآردن هاجم العرب مدينة ( ربة عمان ) ( فبلادلفيا ) » ونمهبوها؛ . ولي 
ابنداء سئة ( 1110 ق. م.) كان في جيش هذا الملك زهاء عشرة لاف عربي 
بإمرة (زبديديلوس ) (زبدايل) 2950:3105 . وهو اسم يظهر أن صاحيه كان 
عربياً » إذ هو ( زبدابل ) على ما يظهر . حرف فصار على هذا النحو. وقد 
اشترك العرب مع هذا الملك في حصاره لمديئنة (غزة)' كا اشتركوا معه في 
حربه الخامسة الي أججها في بلاد الشأم » حيث أشير البهم أبضاً في معركة 
م مع م3 3 ٠‏ 

وقد ذهبت ومممءزم إلى أن الكتابة المعينبة اللي أمر بكتابتها كببر ( مصران) 
( كبر مصرن ) و ( معين مصران ) وسمها العلاء ب 3022 و26 © هي كتابة 
نشير إلى هذه الحروب الي نشبت بين ( أنطيونحس الثالث ) وخصومه البطالمة » 
وأدت الى احتلال (غزة ) سئة ( 7١؟‏ ق. م. ) . وترى من دراسة الكتابة 
الذكورة أنما نعود الى ما بين سنة (0١11ق.م.)‏ و ( 900 ق,.م.) 6 وأن 
لفظة ( مذى ) الي تعبي ( الماذيين ) ( الميدين ) » هي كاية عن السلوقيين 
الذين احتلوا بلاد ( الميديين ) وورثوا ملكهم منذ عهد الإسكندر" . 
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وورد في الأخبار ان فرقة من العرب من ركبان الإبل » كانت في جيش 
( أنطروخس ) وذلك في حوالي السنة ( 194١‏ ق. م. )' . ويظهر الها كانت 
تقوم محجاية حدود الدولة السلوقية وحفظها من غزو الأعراب لها » وبالحرب ني 
الصعدراء ومساعدة الحيش السلوقي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازها . 

هذا ويلاحظ ان معظم القبائل كانت قد أبدت (أنطيوخس) ضد (بطلميوس) 
والبطالمة الذين ورثوا القسم الغربي من تركة ( الإسكندر )" . ولعل سبب ذلك 
هو ان ملك ( ل ) لم يكن قد مس أرض العرب والأعراب » ولذلك لم 
يكن له إشراف مباشر عليهم يستوجب اثارتهم . أما البطالمة» فقد كانوا يمتلكون 
أرضن ظ 00 عرب »© وتعيش في أرضهم قبائل عربية من قدىم الزمان » 
ولذلك لم تستطع هضم ( البطالاة ) فأر ادت التخلص منهم بالانضيام إلى منافسيهم 
في الجزء الشرقي من ا ( الإسكندر ) . 

ومحدئنا الكتّاب (الكلاسيكيون) ان (بطلميوس ساطر)؟ 117 ل #ماق. م.) 
أرسل جيشاً إلى ( سلوقس يقاطور ) ( 18١ "١7‏ ق. م. ) فخرج من 
مصر واجئثاز ( سيئاء ) إلى غزة » ومئها إلى ( بطرا ) » فركب اللهال؛ءوتمون 
بالماء » واجتاز اليادية غ» فكان يقطعها بسرعة كبيرة ليلا” » لشدة الحرارة في 
التهار » إلى أن بلغ العراق؟ . أما البادية الي اجتازها هذا الجيش »© فهي بادية 
السماوة . وأما الطريق الي سلكها فهي الطريق المألوفة اي تساكها القوافل» وهي 
من أهم الطرق الموصلة إلى العراق وأقصرها » وقد أرسل ( سلوقس نيقاطور ) 
مق 7111 فناعنولء5 ( ميكستينس ) وعلماووع3]9 إل الحند* . 

وكان ( بطلمة ) معصر أنشط من السلوقيين في مجال الاشتغال بالتجارة البحرية 
الجنوبية » والاستفادة من البحرءإذ وجهوا أنظارهم نحو البحار الجنوبية» فأرسلوا 
بعئات استكشافية عدة لدراسة أحوال البحار والسواحل والشعوب, لتطبيق ما تتوصل 
اليه من معارف في مقاصدها العملية الي أرادت تنفيذها في تلك البحار . ولعل 
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لوضع مصر المغراتي المناز الذي يكوآن قنطرة بين البحرين وسوفاً تلتقي به 
التجارات الآتية من الشيال ومن الجتوب » من أوروبة وحوض البحر المتوسط 
ومن السودان والحبشة وبقبة أنحاء إفريقية ثم من جزيرة العسرب والحند دخلا في 
هذا الاعهام بالبحر الأحمر وبالمحيط الحندي الذي أظهرته حكورمة البطالة » فقد 
سبقهم اليه قدماء المصريين ثم الفرس ثم الإسكندر » فاهمامهم هذا هو في الواقم 
استمرار لتنفيذ نلك المقاصد القدعة المذكورة . 

وأمر ١‏ بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) ( ٠588‏ ب ١45‏ ق.م. ) (184 - 
4 ق م. ) ء بإعادة حفر القئاة القدعة بين اليل والبحر الأحمر» (المشروع) 
الذي بدأ به المصربون لربط البحرين ويتوسيع التجارة مع سواحل إفريقية وسواحل 
جزيرة العرب والحند » وبتكشر الأصناف الي كانت تستورد من المناطق الخارة؛ 
وبذلك اتخدت نجارة مصر والبلاد العربية وإفريقية شكلا لم تعهده من قبل١‏ . 

وذكر ( ديودورس ) أن آآخر محاولة جرت لوصل البحر الأحمر بالتيل كانت 
في أيام ( بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) حيث عزم على شق قناة منه الى ليج 
السرويس عند مدينة ( أرسيئو ) وبزوجم . وقد أطلق على القئاة الي أمر بشقها 
اسم ( قتاة بطلميوس )" . وقد شقت في حوالي سنة (69؟ ق.م. )م2 كا 
حصنت المديئة بسور حصين للايتها من الغارات.وقد قصد بذلك غارات الأعراب 
الذين كانوا في الأرضين منذ أمد علويل؟ . ولعل” هنذا الملك هو الذي أرسل 
( أرستون) ( أرسطون ) «دم:واجى الكشف عن سواحل البحر الأحمر من السويس 
إلى المحيط المندي؟ » ولعله أيضاً الملك الذي ساعد أهل ( مليتيوس ) » وهم 
يوئان» أسسوا مستعمرة 6102862 سهق/ءدماءم ددم ف مكان ها من الساحل العر بي 
البحر الأحر وأمدهم برعابته . وهي مستعمرة أشار اليها الكتبة ( الكلاسيكيون) . 
والظاهر أنها واحدة من مستعمرات مشابة ٠»‏ أسسها الروم على سواحل البحر 
الأحمر » لخياية سفنهم ونجارهم وامدادها عا نحتاج اليه من معاونة ومساعدة ولشراء 
ما يرد اليهم هن بر جزيرة العرب . 
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وقد عاد ( أرسطون ) من أسفاره البحرية » فقدم تقريراً إلى ملكه ذكر فيه 
قوم ( تمحود ) في جملة من ذكرهم من الشعوب ولعله أول إغربقي ذكرهم . 

وني أيام ( بطلميوس فيلادلفوس ) كذلك : أسست موانىء جديدة على 
سواحل البحر الأحمر » لرسو السفن فيها ٠‏ وللمحافظة على الطرق البحرية من 
لصوص البحر ؛ يلغت مداها جزيرة ( سقطرى ) 18«مءوه210' )2 حيث أنشثغت 
فيها جملة مستعمرات يوئانية . وقد بقي اليونانيون فيها عصورا غير ان نزوهم 
فيها لا يدل على احتلالهم لها ". وفي أيام صاحب كتاب « الطواف حول البحر 
الأربئري و" كانت الجزيرة على حد قول المؤلف في حم ( البعزوز ) ونعهع81 
ملك ( سبانا ) وطغو0طدة ٠»‏ أي ( شبوة ) . وبدل هذا على انها كانت تابعة 
للعربية الجنوبية . ويظهر ان ( بطلمبوس فبلادلفوس ) قصد أيضاً الالتفاف حول 
السواحل العربية وضرب الفرس وإللاق الأذى همءبأسطول كوانه ذه الغاية ؟ . 
وقد كانت جزيرة ( سقطرى ) ( سقطرة )* ذات أهمية في ذلك العهد . وإن 
فقدت أهمبتها في الزمن الحاضر فلا يعرفها ولا يذهب البها اليوم إلا القليل . 
وذلك لها كانت تنتج حاصلات لحا أهمية كبيرة في أسواق العام إذ ذاك مفل 
البخور والصير والصمغ وغير ذلك . وهي سلع لها قيمة » تشبه قيمة البترول في 
القرن العشربن ثم لأآنها محطة مهمة لاستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق 
المحيط الحندي من سجميع النواحي » ولا كانت السفن في ذلك العهد صغيرة ع 
سيرها الرباح » وليس في مقدورها أن نحمل مقادير كبيرة من الماء العذب 
والأكل » كان لا بد لحا من الوقوف في منازل عديدة » ومنها هذه الجزيرة » 
الي يعي اسمها ( جزيرة السعادة ) » إذ يذكر الباحئون ان تسميتها جاءتها من 
السنسكريتية ( دفيبا سوخترا ) ونهنهطان8 ومنو وهي تسمية إن صح الها من 
هذا الأصل »2 فانها تدل على صلة أهل الحند .ها منذ عهد قديم” . 
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وأهلها خليط من عرب وروم وإفريقين وهنود » يتكلمون يلهجات متداخخلة؛ 
وهذا الاختلاط نفسه أمارة على الأهمية الي كانت للجزبرة في ذلك الزمن. وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) ان أكبر أهلها نصارى عرب ٠»‏ وان اليونائيين الذين فيها 
محانظون على أنسامهم محانظة شديدة وقد وصلوا اليها في أيام الإسكندر 4 دارعم 
بعض الأخبارين أن ( كسرى ) هو الذي ثقل اليونانيين اليها » ثم نزل معهم 
جمع من ( مهرة ) فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم' . وني الروايات العربية عن 
الروم الذين بجزيرة ( سقطرى ) شي ء من الصحة . 

والذين يزورون هذه الجزيرة ني هذه الأيام » يرون آثار ذلك الاختلاط 
ونشابك الشعوب والثقافات فا زالت الأثار النصرانية باقية فيها » نتحدث عن 
انتشار النصرائية فيها » وعن وجود جالية رومية ٠‏ أنساها الزمن أصلها فدخلت 
في أهل (سقطرى) ٠‏ وأذت لساناً جديداً مزيجاً من أاسنة آرية وسامية وحامية. 
ولا يزال كثشر من أهلها سكنون الكهرف والمغاور ويعيشون عيشة بدائية. لانعزال 
الجزريرة عن بقبة العالم . 

لقد صرف البطالسة مجهوداً كبير في سبيل السيطرة على البحر الأحمر والتوسع 
في المحيط المندي » وقد تايع البطالسة الذين خلفوا (بطلميوس الثاني فيلادلفوس) 
خطته ني التوسع في السواحل الافريقية وفي المحيط الهمندي »© وأخذوا يرسلون 
الرجال المغامرين إلى تلك الأماكن للكشف عنها بغية الوقوف على أحواها والاستفادة 
مما محصلون عليه في سياسة التوسع التجاري والسيامي الي وضعوها للبلاد الي تمع 
في المناطق الخارة . وقد جمعت التقارير وكانت مهمة ولا شك » ووضعت ف 
خزائن الاسكندرية » وقد وقف على بعضها الكتبة ( الكلاسيكيون ) . 

وقد أخحرجت أيام البطالمة جاعة من المغامرين الإغريق جسابوا البحر الأحمر 
وسواحله » ودخلوا بسفنهم المحيط المندي حبى بلغوا الحند" . غير أن نجارة 
المند » والبحار » بقيت في الحملة في أيدي العرب . ولم تحاول البطالمة تغيسر 
الوضع وتبديل الحال . وقد اتمحصرت كل محاولتهم في توجيه التجارة من الموانىء 


0 البلدان ( © / 55 ) + ويذكر المسعودي أن «ه أرسطوطاليس » , هو الذي‎ ١ 

الى الاسكندر حين سار الى الشرق يوصيه بهذه الجزيرة ٠‏ وكان يحكمها ملوك 
الهند , فنزل اليونانيون بها , وأقاموا بها » وتنصروا بعد ذلك ء وذكر أن 
بوارج الهند تأتي اليها في أيامه » مروج الذهب ( ١‏ / 8“؟ وما بعدها ) ٠‏ 
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العربية إلى سواحل مصر . لقد كان محارة العربية الجنوبية أصحاب كفاية ودراية» 
وما زالوا ملاحين أكفاء حى الآن' . فلم يكن من السهل على البطالمة اخراجهم 
من البحر وابعادهم عنه . ولد حاول البرتغاليون من بعدهم بعدة قرون اقصاء 
العرب عن تجارة الحند وإفريقية » ومنع سفنهم من الظهور في المحيط المندي » 
فباءت ماولاتهم بالاخفاق » وبقوا في البحر بالرغم من أنف البرتغاليين . 

وقل وجه ( بطاميوس أورغاطس الثاني قمطع 1161 توصو 1نم ؟ -1١45(‏ 
11 ق.م. ) » انتباهه نمو البحر الأحمر والمحيط الحندي والحند» فكون أسطولا” 
قوياً من اابحر الأجمر » قام برحلات منتظمة إلى قبلة أنظار النجار : المحند . 
وبظهر من بعض الكنابات أنه مخصص موظفين بإدارة أعمال السفن والسهر على 
سير هأ وادامتها وتنميتها. أناط مهم حناية السفن التجارية وحراستها حى لا يتحرش 
بها لصوص البحار » الذين كانوا مهاجمون السفن المحطمة ويأخذون ما فيها 
ويتعرضون للسفن المحملة بالآئقال فيأخذون ما فيها وينقلونه إلى الساحل . وقد 
ألف لتحقيق هذه المهمسة حرسا بحرياً أخيل دور شرطة بحرية » واجبها تقدىم 
المساعدات لمن يطلبها وتعقب اللصوص" . 

وقد برن اسم قائد محنك من أهل قناعلاة و15 /وناء 021 استطاع أن يبلغ الهند 
وأن يتاجر معها 6 وأن ينشىء خط ملاحياً مننظما بن مقس والحند . وقد استطاع 
هذا القائد المسمى ب ( يودوكسوس ) 22080015 أن يتعلم أشياء كثيرة من أسرار 
الملاحة البحرية وأخطارها ومجازفاتما ومن معارفها والأماكن الي بحب النزول بهاء 
ولعل ادراك ( هيبالس ) (هيبالوس ) ونلووم:2 لأهمية الرياح الموسمية واستعاله 
لها » هو ثمرة من ثمرات الرحلات الى قام بها ( يودوكسوس ) الهند . وإذا 
لم يكن ( هيبالوس ) من رجال ذلك القائد » فإنه لم يكن بعيد عهد عنه على 
كل حال؟ . 

ركان الساحل الشالي الغربي لمزيرة العرب ٠‏ أي القسم الجنوبي من المملكة 
الأردنية الحاشمية في الزمان الخاضر وأعالي الحجاز للنبط . لحم حكومة محكمهم » 


اعت زفق 
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إلا أنها كانت مخضع لفوذ البطالمة وقد تأئرت مصالحهم كثيرا ؛ ولا شك 
بتدخل البطالمة في أمور البحر وبوضعهم اليونان ني أماكن متعددة من الساحل 
لجاية سفنهم ٠‏ ولاتجارهم مباشرة مع موانىء جزيرة العرب » حيث أثر ذلك 
على القوافل التجاربة اليرية الي كانت تحمل مجارات إفريقية والحند والعربية الجنوبية 
فتأتي مها على ظهور الجال إلى بلاد الشأم مخترقة أرض النبط وبذلك تدقع طم 
حدق المرور . 

ولم يتأثر النيط وحسدهم بسيطرة البطالمة على البحر الأمر » بل تأثن مبذه 
السيطرة عرب الحجاز والعربية الجنوبية كذلك . إذ أخذت سفن البطالمة تصل 
بنفسها ومحراسة السفن الحربية إلى الموانىء الشهورة » فتشتري ما تحتاج البه وتبيع 
ما تحمله من سلع » وحرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقهم ابي كانوا 
محصلون عليها من الانجار بالبحر . وقد اضطر التجار العرب على ترك البحر 
للمنافسين الأقوياء وعلى الاقتصار على إرسال تجارتهم بطرق البر نحو بلاد الشأم . 

ويظهر ان عرب البحر الأحمر » لم يكونوا مميلون إلى ركوب البحمار ويتاء 
السفن قبل أيام البطلمة وبعد أيامهم كذلك . وحذا فلم تكن لدهم سفن مهمة 
مذكورة في هذا البحر . ولم تكن لحم سيطرة عليه . بل يظهر انهم كانوا 
بتخوفون من ركوب البحر » وفي المثل النسوب إلى ( أحيقار ) : ولا شر 
العربي البحر » ولا ساكن صيدا البادية ٠١»تعبير‏ عن وجهة نظر عرب العربية 
الغربية وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر » والتجارة البحرية . 

وقد كان ميناء ( ايلة ) 510:8 / مصولتخ في أيدي البطلمة في هذا العهد؟ . 
وهو ميناء مهم ترسل منه تجارة فلسطين إلى موانىء البحر الأحمر وإفريقية . كيا 
كان يستقبل السفن القادمة من إفريقية ومن المحيط الحندي. فهو اذن من الأسواق 
التجارية المءعروفة في ذلك العهد . 

لقد كان هيناء ( لوبكة كومة ) وجدمز ومامدع " + أي ( المديتة البيضاء ») 
من أهم الموانىء التجارية على سواحل الحجاز على عهد اابطالسة » منه تتجه 


"0 82861, 1 0 10 ١ 
بتعظلوتق‎ 1, 8.. 80. 
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نذا 


السفن إلى الساحل المصري لتفرع شحتتها هنلك ٠‏ فتتقل إما بواسطة القوافل » 
وإما بالسفن من القناة المحفورة بين اللحر الأحمر وبر النيل لتتايم طريقها إلى 
موانىء البحر المتوسط' » وقد كان من موانىء النبط » ذكره ( سترابون ) في 
معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على جزيرة العرب ٠‏ ففيه نزلت 
جيوش الرومان القادمة من مصر للاتصال خلفائهم النبط" . ولا يعرف موضعه 
الآن معرفة نحقيق ٠‏ وإتما يرى بعضهم انه ( الحوراء )؟ ع مرف سفن مصر إلى 
المدينة ؛ » ويظهر ان ( الحوراء ) كان من المواضع الجاهلية القديمة وقد وجدت 
فيه آثار قصور . 


ورأى ) ولست ) إموعدقلا أن ( لويكة كومة ) هو ( المويلح ) قي الزمان 
الحاضر* » وهي قرية ا بساتين ومزارع وتخيل ع ومياهها من الأبارءلها طريق 
قوافل إلى المدبنة وإلى تبوك ١‏ . ورأى آخمرون الا ( عينونة ) أو ( الخريبة ) 
وهي تابءة لإمارة ( ضبا ) على ساحل البحر الأمر » وهي من إمارات الحجاز". 


ويظهر ان تجارة هذا الميناء كانت عامرة جداً » فكانت القوافل الي تتقل 
البضائع بن (بطرا) وعاة2 وباك عتروكا عكاناعرة | عتدمظ ععنعي] ضخمة جداً حى 
كأنما قطمع كبيرة من الجبوش* ء تقوم بنقل الأموال من الميناء إلى ( بطرا ) 
ومنها إلى الأسواق » أو بنقل التجارة الواصلة إلى (بطرا) من المراق أو الخليج 
أو اليمن » ومئها إلى ذلك اليناء لتصديره إلى مصر وحوض البحر المتوسط 
ويتبن من إهمال الكتب اليوتانية أو اللانيئية ذكر هذا اليئاء بعد اليلاد ان شأنه 
أخذ في الأفول منذ ذلك العهد . ولعل ذلك يسبب حول خطوط سير السفن في 
البحر الأحمر بعد اسئيلاء الرومان على مصر » وانشائهم أسطولا" جارياً كبيراً في 
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هذا البحر قام بالانجار مباشرة مع إفريقية والهند ومصر » فلم تبق له حاجة إلى 
التزول في هذا اليناء . 

و 6تزنع1 عكاناع.آ/ة 7طمعة1 ع16اع1 »؛ هم أعجبي بالطبسع » ورد ف الكتب 
( الكلاسيكية ) » لا ندري أهو ترجمة لمسمى عربي »© أم هو امم حقيقي 
لذلك الميناء أطلقه عليه مؤمسسوه في زمن البطالمة » أو قيل ذلك » وكانوا من 
اليونان » ولوجود خرائب عدبدة على ساحل الحجاز ( ترجع إلى ما قبل 
الإسلام ؛ بها آثار يونانية ورومانية ؛ لم تدرس دراسة علمية دقيقة » لم ممسها 
أيدي المتقبين ) ٠»‏ لا بمكن القطع في موضع هذا اليناء وفي اسمه الحقيقي الذي 
كان يعرف به 0 

والميناء الآخر المهم الذي تاجر البطالمة معه » ونزل فيه رجالهم هو ميناء 
'263/3691022 - وهو ( ما ) . وهو ميئاء قدكم ؛ وقد عبر على مقربة منه 
على كتابة وسمت ب 588 س8 . وقد قدر زمان كتابتها محوالي سنة )٠٠١0(‏ 
أو ( ٠لا‏ ق.م. ٠)‏ . وكان في أيام صاحب كتاب ( الطواف حول البحر 
الأريبري ( تابعاً للك سمأهة [موطتمورزهم ملك «وزومة8 . و [6ةطتتقطن هو 
( كرب ايل. ) وكان هلكا على ( سبأ) . ويستنتج من الكتاب المذكور أن حك 
هذا الملك كان قد امتد على أرض «ندوعىم وعلى أرضين أخرى مجاورة لما في 
إفريقية" » أي ان تلك الأرضين كانت خاضعة لحكام اليمن في ذلك العهد . 

وتعامل البطاللمة مع ميناء آخخر بيقع على السواحل العربية »ع هو ميتاء 
مس102 ممعطوجمة 2 نكان جار هم يأتون بسفنهم اليه »؛ فيشترون من نجاره 
ما محتاجون اليه . ىا أنهم انخذوه محطة للاستراحة وللتزود بالماء والزاد » وللقيام 
منه برحلات بعيدة إلى سواحل افربقية » أو الذهاب إلى الحند . وهذا الميناء هو 
( عدن ) الشهير ء الذي لا بزل محافظاً على كيانه وعلى أهميته في العالم السيامي 
والحربي والاقتصادي . وذلك بفضل مكانه الحصين واشرافه على المحيط في 
مكان مشرف على باب المندب مفتاح البحر الأحمر وعلى الساحل الإفريقي . 

وقد كان هذا الميناء موجوداً ومعروفاً قبل البطالمة » بدليل اشتهاره عندهم 
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فى 


واتخاذه مطة لحم . ولكننا لا نعرف من تأريحه القدم شيئاً كثيراً » وقد عر 
فيه على كتابات بالمسند إلا أن العلاء لم يستطيعوا حتى الآن التحدث بشيء من 
التفصيل عن تأريخ عدن قبل هذا العهد' . وقد ازدادت عناية الغربيين يه منل 
حلة ( أرليوس كالوس ) ء حا مأتحدث عنه فيا بعد . 

وبرى بعض الباحئن أن ما ذكره بعض ( الكلاسيكيين ) من وجود مدن أو 
جاليات بونانية مثل وواطعهم ( أرتوسه ) و( لاريسا ) ووومع1 و(خلقس) 
مطامط في بلاد العرب » إبا براد مما مواضمع يونالية أقيمت 3 أيام (البطالمة) 
على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب في مواضع لا تبعد كثيراً عن (عدث). وقد 
بقيت حيّة عامرة إلى سقوط حم ( البطللة ) فضعف أمر تلك المستوطنات ولم 
يسعفها أحد من اليونان أو الرومان بالمساعدة فدمرت » دمرما القبائل العربية 
الساكنة في جوارها؟ . 

أما موضم ١‏ اأنينه ) عمعا]ه/عمدعطه/مدوطغق الذي ذكره ( بليئيرس ) 
مع المواضمع المذكورة فقد ذهب أكثر الباحدن الى أنه (عدن) . وهو موضع 
كان معروفاً عند اليونان والرومان معرفة .جيدة » وكانت سفن البطالة تأتي اليه 
للاجار . 

وقد ذهب ( تارن ) بسو ./8ا ,77 إلى أن مستعمرة ( أمبلونه )ممملهوسم 
وهي إحدى المستعمرات اليوفانية الي أفيمت على ساحل البحر الآجر » نما هي 
مستعمرة أنشئت في أيام ( بطلميوس الثاني ) » وقد استوطنها قوم من أهل 
83 :4 لغر ض امحخار السفن هنها إلى البحار اللخحنوبية واستقيال السفن القادمة 
دهي : 4 

لقد أحدث دخول اليونان البحار الجنوبية من اللحليج العربي ومن البحر الأحمر 
احتكاكا مباشراً يمن الثقافة اليونانية والثقافات الشرقية » وقد عثر على كتابات 
بونائية في مواضع متعددة من الخليج ومن السواحل الإفريقية تتحدث عن وجود 
اليونان في هذه الأماكن ؛ فَمّد عبر على كتابات من أيام السلوقيين في جزيرة 
( فيلكا ) » وكتايات ل ( بطلميرس الثالث ) ( أورغاطس ) ومامم6ن1 
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(749 - ١(؟؟‏ ق. م. ) في ( أدولس ) وث1نهم عند (مصوع)' ع وعتر 
على تود في مواضع متعددة من السواحل الجنوبية لجزيرة العرب والواحل 
الإفريقية » ومنذ هذا العهد دخلت المؤثرات الثقافية اليونانية إلى الحيشة وإلى مواضع 
أخرى من افريقية' . 

وقد عثر في نخرائب مديئة ( تمنعم ) على كثير من الأشياء (لطيلينية) الأصل 
أو المتأئرة بالهيليئة 5 من تماثيل 14 وممحف فنيه م« وفخار 4 وما شابه ذللك”* 4 
هي من نتائج التبادل التجاري » والاتصال الذي كان بن .حوض البحر المتوسط 
والعربية الجنوبية . وقد ثرينا الحفريات في المستقيل آثاراً أخصسرى تتحدث عن أثر 
الثقافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح أخرى عديدة لم نتعرفها يعد . 

وكان من نتائج دخول اليونان إلى الخليج العربي والبحر الأحمرء دخول النقود 
اليونانية إلى جزيرة العرب » وظهور دور ضرب اللسسكة فيها . وقد عثر في 
مواضع هن الجزيرة على نقود ضرب بعضها على طراز نقود ( الإسكندر الأكير ) 
وضرب بعض آخر ني أيام خلفائه » كا عبر على نقود محلية ضربت في العربية 
الحنوبية ؛ وفك تبين من دراستها وقفحصها انها ضربت على الطريقة البونانية 3 
ويظهر الآثر اليوناني واضحاً فيها . وسأنحدث عن ذلك في الموضع اللخاص 
بالتقود . 

هذا وقل كشفت جزيرة صغيرة من جزر الخابيج العر بسي » هي جزيرة (فيلكا) 
من جزر الكويت عن بعض أسرارها التأريخية القدمة » فقدمت بعض المدايا 
والحطايا لبعثة أثرية ( دانماركية ) نبشت الأرض في مواضع منهاء وإذا مما نتحدث 
اليها بتحفظ ومحرص عن أيامها الأولى » في ( العصور اللرنرية ) ثم في (العحصور 
الحديدية ) » ثم عن صلانما بالعراق حيث نزل لها الأكاديون والأشوريون . 
وعن صلاما بالجزر الأخرى مثل البحرين » وعن صلاتما بالفرس ثم بالونان في 
أيام ( الإسكندر الكبير ) وخلفائه ؛ حيثث نزل أ جنوده وقوم من أتباعه وأتباع 
من بجاءوا بعده من حكام . 
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وفي جملة ما عثر عليه في هذه الجزيرة بما هو من أيام خلفاء الإسكندر » 
كتابة يونانية على حجر » عثر عليه سنة ( لا9#١‏ م ) © أي قبل قيام البعثة 
الداماركية بأعمال اافر » احتفظ به أحد الانكليز وإذا به تقدمة قدمها أحد 
المواطتن الأثينين » واسمه (سوتيلس) وواهمع والجنود إلى ( زيوس المخلص ) 
ه5010 وبو5 وإلى ( بوزيدون ) «مقعومط وإلى ( أرتيمس المخلصة ) 
بقل 501 فتلسمغسرم ١‏ . فيظهر منها أن حامية يونانية كانت في هذه الحزيرة؛ لعلها 
من بقايا الجيش الذي بعث به الإسكندر للسبطرة على الخليج ولفتح الحند والجزر 
المقابلة لبلاد العرب ولسواحل جزيرة العرب . 
وعثر على قوالب كثيرة من الآجر لصنم العائيل » منها قالب ظهر انه حفر 
حفراً ليوضع في داخله مادة تتحول إلى تمثال ٠‏ وقد تبين من صنع تمثال فيسه 
أله مثل وجهآ له شبه كيير بوجه الإسكندر ؛ فلعله كان قد صنع ليمثل وجه 
ذلك الرجل » كا عير عللى تمائيل يظهر عليها أثر الفن 6 » وعلى أنواع 
من الفخار والأختام والأجر تمثل عهوداً متلفة أقدم من عهود الووثانيين 3 ترجع 
- الجزيرة إلى حوالي الألف الثالئة قبل الميلاد؟ 
ومن الآثار المهمة النفيسة ااي عبرت البعثة الدانماركية عليها » كتابة مدوئة 
على حجر في (44) سطراً » تفيد ان الملك بعث برسالة إلى أهل ( ايكاروس ) 
متجوع في شأن عزمهم على اقامة معبد في تلك الجزيرة » وتعيين كهان طاء 
وتبين موافقة الملك عليه » وتحدد الأجور والنفقات الي تدفع » وحقوق الحكومة 
من الواردات وكيفغية الحباية » وما شاكل ذلك .. وهي رسولة لم محل رموزها 
حلا" تام حتى الآن » لوجود كسور في الحجر وذهاب 'حروف بعض الكلات . 
ويظن الها من أيام ( سلوقيوس الثاني ) المعروف ب ( كلينيكيوس ) » دونت 
في حورالي سنة ( 4"؟ ق. م. )" 
١‏ تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » , وزارة التربية والتعليم» 
قسم الآثار والمتاحف , الكويت ,» مطبعة حكرمة الكويت ؛ (( ص 57/75 ) 
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ويعود عهد النقود الي عثر عليها في هله الجزيرة إلى هذا الزمن أيضاً » فقد 
وجد نقد ضرب في أيام ( سلوقس الأول ) باسم الإسكندر الأكير حوالي 
٠١(‏ 800 # ق. م. ) ©» فهو لا يبعد كثيراً عن أيام الإسكندر المتوفى سنة 
( 908 ق. م. ) . ووجد نقد ضرب في أيام ( أنطبوخس اثالث ) ٠»‏ الذي 
حك المملكة ( السلوقية ) ما بين (؟؟) و ( لاماق. م.)' . 

ولاكتشاف هذه النقود شأن تارمخي كبير للها تشير إلى تدخل اليونان في أمور 
الخليج في هذا العهد » وحكمهم لسواحله العربية من ( جرها ) إلى جنوب العراق» 
كا أنها سنعين ني التوصل إلى تثبيت تواريخ حك السلوقيين هذه المنطقة . وسيكون 
للا سيكتشف من نقود في ألكويت » أو في مواضع أخرى من الخحليج » فائدة 
كبيرة في توسيع معارفنا بالسلطان الاقتصادي والسيامي للسلوقيين في هذه الجهات 
وفي تعيين صلاهم بالشعوب العربية الساكنة على بقية ساحل الخليج وني الأرضين 
البعيدة عن منطقة سلطان السلوقين . 

وبعد اكنشاف آثار ال ( اكروبولس ) ولامومسدم وكذلك العبد في جزيرة 
( فيلكا ) الي هي جزيرة ( ايكاروس ) ووجهط عند اليونان ذا أهمية كبيرة 
من ناحية دراسة الأثر الذي تركه اليونان في الخليج' . 

أما في الساحل المقابل للجزيرة وفي الأماكن الأخرى من الخليج » فلم يعبر 
حبى الآن على مثل هذا المعبد اليوناني أو البيوت اليونانية فيها »ء وهذا لا نستطيع 
أن نتحدث عن أثر اليونان فيها » وقد يكون وجود المعبد والبيوت اليونالية في 
هذه الجزيرة بسبب إبقاء حامية الإسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم با 
بعد زوال حم اليرنان عن العراق . وقد اختار الاسكندر أو قوّاده هله الجزيرة» 
لأهميتها من الوجهة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني مها وامكان 
تأديب سكان السواحل منها والحماد معارضتهم لايونان وتعقب (١‏ القراصئة ) والهيمنة 
على مصب دجلة والفرات فى اللليح والدفاع عن جنوب العراق . 

لم يتمكن السلوقيون من اليمنة على الخليج والانجار به » لأن حكومتهم في 


١‏ تقرير رص ١7/71١‏ )2 نقود يوئانية من جزيرة « فيلكا » . عطبعة حكومة 
الكويت ٠‏ 
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العراق ل تكن حكومة قوية ء ثم سرعان ما قضى علبها الفرس ». فزال حم 
اليونان عن العراق . أما في مصر ؛ فقد قضبى الرومان على حك البطالمة»وانتزعوا 
الحم منهم.رورث الرومان اليونان في البحر الأحمر » وولوا أنظارهم نحو سواحله 
ونحو اللحيط الحندي » على حين انتزع الجليج هن الروم ومن الرومان » وصار 
حرا شرقيآ » السلطان الأول فيه للعرب والفرس . 

لقد كافح البطاللة أجمال اللصوصية ( القرصنة) في البحر الأمر » وأمنوا 
بذلك لسفنهم السير في هذا البحر » إلا" أمبع لم يتمكنوا من السرطرة على العربية 
الغربية » ولى يتمكنوا من المساهمة مع العرب في الإنجار برا مع اليمن وبقية العربية 
الجنوبية . لفد كانت النجارة في أيدي العرب . وكان المهيمن على النهاية القصوى 
هله الطرق البرية ( النبط ) الذين تكتلوا في أعالي الحجاز » وكونوا لهم مملكة 
البط » وأخدل نجمهم في الصعود منذ أيام ( الإسكندر الأكبر ) وقد ساعد في 
صعوده الحروب الي نشبت بين البطالمة والسلوقيين » فوجد النبط لهم فرصة 
مؤاتية فأخذوا يوسعون أرضهم» ويتقدمون نحو الشمال متوغلان ححبى بلغوا أرضين 
تفع شمال ( دمشق ١٠)‏ . 

وأدث الحروب الي نشبت بين الساوقيين والبطالمة إلى تقدم القبائل العربية 
وزحفها من الجنوب نحو الشهال » وزاد من توسعها تفقت مملكة السلوقبين ونقلص 
سلطانها » مما أفسح في المجال للقبائل بالتزوح بكل حرية إلى أرضين جديدة في 
العراق » وتكوين إمارات من قبائل متحالفة . كذلك أدى ضعف حكومة البطالمة 
إلى نوسم القبائل العربية وتوغلها في طور سبناء وفي المناطق الشرقية من مصر 
الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر النيل » مما حمل بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) 
على إطلاق لفظة ( العربية ) عليها دلالة على توغل القبائل العربية فيها 
بالطبع" . 

وإلى عهد البطلمة ترجع الكتايات العربية المدولة بالمسند الي عئر عليها قفي 
الجزيرة محصر . وقد كتبت في السنة الثائية والعشربن من حكم بطلميوض بن 
بطلميوس »؛ ويصعب تعيين زمان هذه الكتابة وزمان بطلميوس بن بطلميوس 


١‏ 8 0 8 1 1ق 
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الذي في أيامه كتبت » لأن هنالك عدداً من البطالمة حكموا أكثر من انين 
وعشرين عاماً » فأهم المقصود ؟ وبرى ( وبنت ) اسع .2.7 ابام 
ل ل ق. م. ٠)‏ . وعتر على كتابات 
أخرى في موضع ( قصر البنات ) على طريق ( قنا ) وني منطقة ( أدفو )" , 
ووجود كتابات المسند في مصر يدل على الصلات الوثيقة التي كانت بين العربية 
ومصر . 

وقد دون إحدى هذه الكتابات رجل اسمه ( زدال بن زد) (زيد ال بن زيد) 
( زيد ايل بن زيد ) من ( آل ظرن ) ١‏ آل ظيران ) ( آل ظيرن ) » وقد 
كان كاهناً في معبد مصري » وقد اعترف بوجود دين عليه وواجب هو ترويد 
( بيوت آلحة مصر ) ( معابد آهة مصر ) ( ابيتت الالت مصر ) ب (المر 
والقليمة ) ( امرن وقلمين ) . ويقصد ب ( قلمين ) ها يقال له : هدهموله© 
في الانكليزية و ووسسنور في الألمانية » ويراد به ما يقال له قصب الشريرة أو 
قصب الطيب وقد عبر عن لفظة ( ورد ) واستورد بلفظة ( ذ سعرب ) . 
وذكر ان ذلك كان في عهد ( بطلميوس بن بطلميوس ) © ( بيومهر تلميث 
بن تلميث ) ٠»‏ أي ( بيوم أو بأيام بطلميوس بن بطلميوس ) . وقد عيرث عن 
لفظة ( بطلميوس ) ب ( تلميث ) . 

وقد استحق عليه تسديد الدين » وصار نافذاً في شهر ( حتحر ) . و 
عن ذلك هذه الجملة : ١‏ ويفقر زبدال بورخ حتحر » . و ( فقر ) ممعبى 
أصبح مستحقاً نافلاً . ومعنى الجملة : ( واستحق تسديده على زيد أيل بشهر 
حتحر ) . وقد وفى بذلك دينه » لكل معابد آلحة مصر . وقدمثت اليه في مقابل 
ذلك ٠‏ ورما على سبيل المقايضة » أنسجة وأقشة أو أكسية بز ( كسو بوص )» 
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أخذها إلى سفينة تجارية » ربمما كانت سفيتته . وقد أل عليه عهد واعترف 
مقابل ذلك بالدين الذي عليه وبوجوب تسديده عند استحقاقه لمعبد الإله(أثر هب) 
١.‏ أثر هف ) . ويقصد بذلك الإله وزجوعوده © وذلك في شهر ( كبحك ) 
من السنة ( حرف ) الثانية والعشرين من حك الملك ( بطلميوس بن يطلميوس ). 

وقد ذهب (رودوكناكس) ناشر النص إلى احهال كون ( زيدايل ) كاهناً 
في معابد مصر ٠‏ ولو كان من أصل غير مصري »© فقد كان المصريون تساهلوا 
في هذا العهد ‏ كا يرى مده تيهنا القزياء بالامخراط في سلك الكهان وخدمة 
المعايد » وتساهلوا مع ( زيد ابل ) هذا فأدخلوه في طبقة ( أوبب ) (مولة 
والتخوه كاهناآ ٠‏ ليضمن م الحصول عل المرور والقليمة بأسعار رخيصة » 
لاستير اده إياها بأسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة وسيط١‏ . 


وقد ذهب ( رود كناكس ) أيضا إلى أن ( زيدايل ) كان يستورد المر 
والقليمة لا سلسابه الخاص ومن ماله » بل لساب المعابد المصرية ومن أموالها . 
فلم يكن هو إلا وسيطآ وشخصآ ثالنآ يتوسط بين البائع والمشتئري » يشتري نلك 
المادة ويستوردها باسمه » ولكنه يستوردها للمعايد ولفائدتها . وهو لا يستبعد مع 
ذلك احهال اشتغاله لنفسه وعلى -حسابه في التجارة » يستوردها ويبيعها في الأسواق 
ويتصرف بالأرباح الي تدرها كا بريد . وهو لا سعد أنيضاً احيال 
مساعدة المعابد له بتجهيزه بلمال لتقوبة رأس ماله » أو انتشاله من خسارة قد 


تجببدية ل 


وقد أصيب هذا التاجر » كا يظهر من هذا النص » ممسارة كبيرة في شهر 
( حتحر ) رما أنت على كل ما كان عملكه ؛» فهيت المعابند المصرية لانقاذه » 
وإعادة الثقة به ء بإسناده بتقدم أكسية البز ( بوص ) اليه . وقد أخذها 
وصدرها في سفينته الي يستورد بها المر والقليمة إلى الأسواق » فربح منها , 
واستورد المر والقليمة وأعاد الى المعابد ما أخله منها من تلك السلمة ء وأدى 
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ديونه في شهر ( كيحلك ) . وقد أعادت اليه الثقة به » وأنقذ من تلك 
الضائقة المالية الي حلت به » عدة قصيرة لا نتجاوز شهراً كا يرى ذلك 
( رودوكنا كس ٠)‏ : 
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الفْصُللحَامِن شر 


العرب والرومان 


التهز حكام ( رومة ) فرصة ضعف تخلفاء الإسكتدر » وانحلال المملكة 
العظيمة الى كوا ذلك الفائح » فاستولوا على مقاطعة ( مقدونية ) هنده3عمهكة 
وعلى جزر اليونان وآسية الصغرى وبلاد الشأم وإفريقية وي ضمنها مصرء فأصبحوا 
بذلك كيا كان شأن البطالمة على اتصال بالعرب مباشر' . وسهذا الاتصال بدأت 
علاقات العرب بالرومان . | 

وفد كان العرب يقيمون في لبنان وقي سورية قبل الميلاد بزمن طويل . وقد 
اشتغل قسم منهم بالزراعة ونحولوا إلى مزارعين مستوطنين » وتولى قسم منهم 
حاية الطرق وحراسة القفوافل ولا سما القوافل الي مجتاز طريق الشأم بع تله يت 
العراق . وقد أشير الى العرب (السكونيين) » أي سكان الخيام أمائمهام ووطوجم 
الذين كانوا ينزلون البوادي وهم من الأعراب الشماليين". 

استطاع ( بومبيوس ) ودئوويتوط القائد والقيصر أن يهم بلاد الغأم إلى الأملاك 
الي استولت عليها رومة »© ومجعلها مقاطعة هن المقاطعاث الرومانبة » فكان من 
نتبجة ذلك اتصال الرومان بالعرب » وبالأعراب الذين كانوا قوة لا يستهان مها 
على أطراف الشأم . وقد وجد الرومانيون بعد استبلائهم على الشأم ما شجعهم 


١‏ .8 ,.2 ,1908 ,8ه20ممآ 1لا ,لملا ,790213 مط" 02 جدماقتم مجرملئرهاقله2 عط 


؟ :21 :قا لملناغناء1 :8110188261108 :1855 ,148 ,21/1 ,8180 ,142 ,11 ,اقلق .ه21 ,إستاط 
,3 : .8 : قأطوقعق 


58 


على الزحف إلى فلسطن » التهازاً لفرصة النزاع الداخلي الذي كان بين (هركاتوس 
الثاني ]1 دادع وأخيه ( أرسطو بولس الثاني ) 11 وساتطمئوتهه . وكان 
( هير كانوس ) قد ذهب إلى (الحارث ) وهاوجم ملك العرب » أي النبط . 
فار من أخيه » ليحميه وليساعده مقابل تنازله عن بعض الأرضين وعن المدن 
ل عشرة الي كان ( الاسكندر ينايس ) 18ا86تتدع3 0م41 ( -1١١5‏ 
8/ق. م. ) قد استولى علبها ١‏ . كما ذكرت من قبل » فرأى الرومان في هذه 
الفوضى فرصة مواتية للتوسع نحو الجنوب . 

وقبل أن جتاز ( سكورس ) قنامناهه8 نجيوشه حدود أرض ( جوذا )ء 
وصلت اليه رسل ( أرسطوبولس ) قتتتناطمؤوزجة تطلب منه مساعدة صاحبهم 
وتمكينه من أخيه » كا وصلت اليه رسل ( هيركانوس ) 8ناسصامر؟1 لترجو 
مارح له لجو ١‏ و اال ل شقيقه . فتعهد كسل طرف من الطرفين 
بتقدم ما قدمه الآخر . ووافق ( سكورس ) على تأييد ( أرسطوبولس ) فكتب 
إلى ( الحارث ) ملك العرب » مخيره بين البقاء في القدس والدفاع عنها وعدارة 
الرومان وبين تركها وترك الدفاع عنها وصداقة القائد. فرأى (الحارث) فماو42 
الارنحال عنها » وف أثناء ارتداده حصلت مناوشات بين أتباع الأخوين قرب 
الأردن » كان النجاح فيها حليف ( أرسطوبولس ) " 


ا ا ا إلى سوربة للاشراف 
على إخضاع جميع أجزائها » وقد طلب منه الأخوان أن يتدخل في حل هذا 
التزاع » وأن يكون حكماً بينها » وقدما له هدايا تمينة حملته على التفكير في 
احتلال فلسطان . وقد حضرا إلى عقره » وأظهرا له من الضعف والضعة ما دعاه 
إلى الإسراع في إرسال حملة إلى أرض عماوج ملك العرب ٠‏ الذي قاوم مقاومة 
عنيفة » وبعد هذه الحملة احئل القدس وأرض ببهوذا وسائر فلسطين » وأمر 
بالحافها بالمقاطعة الرومانية السورية » ونصب عليها ( سكورس ) حاكماء وانترع 
من -بهوذا مدنا وقرى ألحقها .هذه المقاطعة . أما بملكة ( مبوذا ) الصغيرة ء فقد 
5 » من عملها هذاءتي حماية الأمر اطورية الرومانية . وأخذ رارمطوي تن 
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وأكثر جنوده أسرى »2 ثقلوا إلى (رومة) ع وسير بم ني موكب الأسرى الذين 
جيء بهم من الشرق » للاحتفال بالانتصار العظم الذي انتصره ( بومبيوس ) » 
وذلك في عام ( 5١‏ ق. م. ا 

وعقد ( سكورس ) الحآك الروماني اتفاقية مع ( الحارث ) » حسما للتزاع 
وحداً لتحرشات العرب محدود الاسراطورية » وافق مموجبها ( ملك العرب ) » 
أي العرب النبط » على المحافظة على الأمن » وعلٍ التعاون مع الرومان ني هذا 
الشأن . وقد عثر على نقد ضرب في أيامه » وجدت عليه صورة رمزية تشير 
إلى هذا الاتفاق؟ . ١‏ 

وقد ساعد العرب ( كاسيوس ) ونازوهه0) في حوالي السنة ( "5 ق. م. )ء 
وساعدوا ( كراسرس ) هدهموء0 » وذلك في حرومما مع (الفرث) «البارثيين) 
تمطجموم " 

وقد عيين ( بوليوس قبصر ) جوه096 عداللدق في حوالي سئة (40 ق. م.) 
( التبائر ) مماهوج6صم علتصب «مكوجدووء2 على ( اليهودية ) » وهو من أصل 
( أدومي ) » والأدوميون عرب في رأي كثير من العلسياء . وهو والد الملك 
( هيرود الكبير ) ومممم ملك اليهود » ومؤوسس أسرة معروفة في تأريخ 
البهود! » كما عيان رجلا" أسمه ووججري0© 2 وهو عربي من أسرة كبيرة * 

وقد أستندت سياسة الرومان م سياسة الروم من بعدهم إلى قاعدة الاستفادة 
من العرب ني حاية المواضع الي يصعب على الرومان أو الروم حمايتها والدفاع 
عنها » وذلك مثل تخوم الصصحارى » وي صد هجات الأعراب المعادين أو اللدين 
يدينون بالولاء للفرس ٠»‏ وني مهاجمتهم أيضاً ومهاجمة حلفاء أولثئك الأعراب 
المعادين هم وهم الفرس 5 

وني أيام ( بومبيوس ) ( بومبي ) كان أنحد سادات القبائل العربية متحكمآ 
في البادية المتاخة لبلاد الشأم . وقد ذكر ( سترابون ) أن اسمه هو ومسوةافطعلم 
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وجعله ملكا على قبيلة دعاها بأسم ذع9(طمروط١‏ . وقد كان من ححلفاء الرومان 
ْم انقض عليهم وعير إلى العراق ٠‏ وذلك لاهانة لمةته من الحاكم الروماني أو 
من القواد الرومان . ويظهر أنه اجتاز الفرات في سنة ( 43 ق. م. ) والتجأ إلى 
( البارثيين ) . وقد ذكر بعض المؤرخن أنه كان في السنة (#ه) قبل اليلاد 
فيا بين النهرين » وأنه كان يقوم بغارات على حدود بلاد الشأم . ويظهر أنه 
ترك البارثين بعد ذلك وعاد الى خلفائه الرومان . وقد تعته ( دبوكاسيوس ) 
قنانق م08 1 بالتذبذب وبالانتهازية » وقال عنه إنه كان يتنقل دائماً إلى الحانب 
القوي؟ . 

وكان ( الحديموس ) » قد استولى على مديئة ( أريتوسه ) وهناططامه » 
وهي مدينة ( الرسسن ) ؛ وجعلها مقرأ لحكمه ؛ وتقع على جر ( المهاس ) » 
وهو أبر ( العاصي ) » ويسمى ب ووؤته0 عند الكتبة اليونان والرومان" . 
ولا ندري اليوم منى دخلت في حكمه » ويظهر أن حكمه دام طويلا” إذ كان 
لا يزال في الحم في الفئرة الواقعة فها بن السنة (45) والسنة (47) قبل اليلاد؛. 

وذكر أنه كان لهذا الملك ولد اسمه( ايامبليخرس) قناطء[طمرو3 > قوط ناطصيع1 
وكان عاملا” على شعبه «6تهوورج . وقصد ( سترابو ) بشعب (ابعيسئر )ع 
الناس الساكنين في أطراف المدينة . أي أطراف مدينة ودتعدة : ممعصط ؛ 
وهي خص" . 


وقد ساعد ( ايامبيليخوس ) ( المتوفى سنة الاق. م. ) ء حكام ( رومة) 
ضد ( البارئثين ) ( اليرث ) ( الفرث ) مو]ؤجوم فقدم لحم مساعدات مهمة» 
ولااسها بالنسبة الى ( أوكتافيوس أغسطس ) 8د65دهداخ قسسمنجهاء0" . 

وقد ساعد الملك (اكبروس) ( أكر ) كتتتوطعق الذي حك ( حمص ) بعد 
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هذا الملك بأمد ء الرومان أيضاً في كفاحهم للبارثيين » وذلك سنة (45) بعد 
الميلادا . ولم يكن هزلاء الملوك من خيار في سياستهم سوى الانحياز الى الرومان 
لأنهم كانوا أقوياء » وقد هيمئوا على بلاد الشأم . 

ولا نعرف في الوقت الحاضر شيئاً عن الك ( الحدمموس ) » ولا عن قبيلته 
أموطسقط8 . أما عن اسم الملك فيظهر انه تحرف عن أصل عرببي هو (الحدم) 
أو ( جدعة ) أو ( خضم ) أو ( للضم )" © وهي من الأسماء المعروفة الي 
ترد في كتب أهل الأخبار" . أو ( الحطيم ) ' وهو أسم زوق أنشا ورد 
قي أسماء العرب) » أو اسم عربيأ آخخر ابتدا ب (ال ) أداة التعريف . 


وأما عن اسم إ#هطموطه » فيظهر اله محرف عن تسمية عربية هي : 
( رحبة ) » أو ( رحاب ) أو ما شاكل ذلك* » وترد لفظة (رحبة) كثيرآ 
في العربية اسم موضع من المواضع » فلعل هذه القبيلة كانت تقم في موضع أسمه 
( رحبة ) فعرفت يه . 

وبظهر من هذا اير أن القبيلة الملشكورة كانت في جملة القبائل العربية اللي 
كانت قد زحفت قبل اليلاد إلى بلاد الشأم » واستوطنت في أطراف (حمص) » 
وتقدمت بعضها فنزلت في أماكن أبعد من هذا المكان إلى الشمال » حيث المراعي 
والكلأ والماء » وكانت كلا وجدت ضعفاً في الحمكومات الحاكمة لبلاد الشأم 5 
التهزت فرصته فتقدمت إلى مواضع أخرى في الشهال؛ حيث يكون الليصب والاء . 


وأنقذ العرب” ( يوليوس قيصر ) جووه09 هنانلند3 من اللمأزق الرج الذي 
وقع فبهءوهو مهم بالقيض على ناصية الحال في الاسكندرية عام ( /إ4 ق. م. ) » 
إذ أرسل املك ( مالك ) دطعزوكة » وهو ( مالك الأول بن عبادة ) » نجدة 
مهمة » ساعدته على انقاذه من الوضع الحرج اللي كان فيه" » كا أنجدوا 


.ةق بلاقأطومق 

١‏ :150 ,8 :1 :“عطهعمق قلط ,105 ,11 ,118 ,5 ,1 رعقاعى مطعمةق ,286171610 لصن ععمدم 
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( هيركانوس ) الذي فر من القدس إلى (بطرا) حيمًا ظهرت أمام العامة طلائع 

ولا استولى ( أغسطس ) على مصر 2 وجعلها تابعة لحم قياصرة ( رومة)» 
أمر باصلاح ما كان قد فسد بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة الني 
حدثت في أيام البطالسة » فأصلحت الطرق » وطهرت القناة » وعتي بالتجارة 
البحرية وعياه البحر الأحمر ابي غصت بلصوص البحر ء وأرعز إلى حآم مصر 
( أوليوس غالوس ) «دللة6 وتاذاء4 بغزو جزيرة العرب » للاستيلاء عليها وعلى 
ثرونما العظيمة الي اشتهرت بها من الاتجار بالمر واللبان والبخور والأفاويه » 
ولاقضاء أيضاً على لصوص البحر الذبن كانوا محتمون بسواحل الخجاز واليمن » 
وللهيمنة على البحر . وقد أمز بوضع حراس على ظهر السفن الي تجتاز البحر 
الأمر ٠‏ للهايتها من أولئك اللصوص" 

لم تكن الأوضاع في القرن الأول حسنة في (مصر ) ٠‏ فقد كان حم البطااة 
حكما ضعيفا هزيلا” » أهاهم عن التجارة البحرية وعن الاهمام بالبحار » فقل 
عدد السفن الذاهبة الى المحيط الحندي » وتزايد عدد لصوص البحر » كا أن 
الصراع الذي كان في ( رومة ) على الحكم أثر في مستوى مشترياتها من مصر . 
وقد أثر ذلك بالطبع في الوضع الاقتصادي في مصر : وفي مستوى الأسعار » 
ولا سيا في ( الإسكندرية ) ( بورصة ) العام في ذلك العهد . لذلك أحدث 
فتح ( يوليوس قيصر) لمصر تغييراً في الأوضاع.هناك نراه بارزا في هذا (المشروع) 
الضخم الذي أراد ( أوغسطس ) ( الاق. م.  ١4‏ ب . م. ) القيام به 
وهو الاستيلاء على جزيرة العرب ونان مصالح ( رومة ) في ذلك الجرء من 
العالى » وجعل البحر الآخر را رومانياً . 

ولو تم ذلك ( المشروع ) على نحو ما حلم به ( أغسطس ) و كان حي 

( رومة ) الفعلى قد بلغ العربية الجنوبية » ورا سواحل إفريقية أيضاً » إلا" 
1 سوء تقدير الرومان له » واستهانتهم بطبيعة جزيرة العرب » وعدم ادخاهم 
في حساهم قساوة الطبيعة هناك » وعدم تمكن الجروش النظامية من المحارية فيها 
وحمل العطش والخرارة الشديدة » كل هذه الأمور أدت إلى خيبته منذ اللحظة 
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اللي شرع فيها في تنفيذه» فكانت انتكاسة شديدة في هيبة (رومة ) وفي مشاريعها 
الي رسمتها وارادث تنفيذها في جزيرة العرب . 

وقد وصل الينا وصف تلك الحملة لكاتب جغرائي شهعر.اسهم فيها ني رأي 
بعض الباحثين » فحصل على معارقه عن العرب وعن بلادهم من مشاهداته ايضاً 
قشلا" عا عه » وأعبي به ( سترايون ) الذي قال في مطلع وصفه للحملة 
ابي قام مها الرومان على بلاد العرب » بقيادة ( أوليوس غالوس ) »2 أشياء 
كشرة عن خخصائص تلك البلاد . لقند أرسله ( أغسطس قيصر ) للبحث عدن 
الشعوب والأماكن الي فيها ء وعن حدود بلاد الحبش» وأرض 00 1ج" 
القابلة لبلاد العرب » والأقسام المجاورة من اللخليج العرببي التي بفصلها عن العرب 
مضيق ضيق » لعقد معاهدات معها أو احتلاها ٠‏ لقد معع الها غنية جد » لأنها 
تقايض ااتوابل بالذهب والفضة والأحجار الكر بمة ؟ والها لا نحتاج إلى استبراد 
الأشباء من الخارج , فأراد إما أن يكوآن منهم اصدقاء اغنياء » واما ان ممتل 
بلد اعداء اغنياء' . فهذه هي الأغراض الي توساها قيصر ( رومة ) من توجيه 
ملته الى جزيرة العرب قي القرن الأول للميلاد » و (رومة) جائعة همة تريد 
المزيد من تجارة البحار الجتوبية بالمجان أو بأرخخص الأسعار . 

وند وضع القيصر آماله في محقيق هذا المشروع على النبط الذبن كانت تربطهم 
بالرومان معاهدة تحالف منل احتل الرومان بلاد الشأم » ومن جملتها فلسطين » 
فأصبحوا بذلك على اتصال بالنبط ٠‏ وكان ملكهم إذ ذاك ( عبادة الثاني ) 
5 ووند0 ( ١8‏ 4 ق. م. ) وقد وعد الرومانيين شيراً » وعدهم بتقدم 
كل امساعدات لمم ٠‏ وبارسال المرشدين اليهم لارشادهم إلى أهدافهم ٠‏ وبتقدم 
الرجال لشد” أزر الرومانيين 0 وإوضع وزيره المدعو ودمو1اررم نحت صر فهم 
ليكون لهم دليلاة” ومستشارا ". 

وبعد إعداد الحملة ونهيئة السفن الي كان ينبغي أن تنقل رجاها وعدتهم عشرة 
آلاف جندي » جمحوا من مصر من المصريين والرومانيين ومن لفيف غيرهم » 
أركيوها من ميناء على الساحل المصري للبحر الآحمرءلتتجه بهم إلى ميناء ( لويكة 
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كومة ) حيث ينضم اليهم نبط وغيرهم » ثم يتجهون برا إلى اليمن . إلا أن 
الحملة لم تكن منظمة منسقة مدروسة دراسة دقبقة إذ نحطم عدد كبير من سفنها 
في أثناء محاولة قطعها البحر من الجانب المصري إلى الساحل العربي المقابل له » 
لعدم ملاءءتها لثل هذه المهمة الي أوكلت اليها » وبعد مشقات وأهوال وصلت 
السفن السالمة بعد خحمسة عشر يوماً إلى ( لويكة كومة )؛ نحمل على ظهرها جنودآ 
منهوكين من قطع البحر على سفن لم تكن ملائمة لمثل هذا النقل . وقد عزا 
( سترابون ) هله الحسارة البى لحقت يرجال الحملة إلى ( صالح ) ودههتارة 
الذي غش - على زعمه ‏ القائد » فأعلمه بتعذر الوصول من البرء لعدم وجود 
عدد كاف من الجال » ولعدم وجود طرق برية صالخحة لمرور هذا الجيش' .. 
والذي أراد بذلك اضعاف الرومان وإذلاهم: وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف 
فيدير الأمور بنفسه » ويكون السيد اللتصرف وحده في الأمور' . 


ولا وصل ( أوليوس غالوس ) مجيشه إلى ميناء ( لويكة كومة ) » كان 
المرض قد فتك به » لأسباب عديدة منها فساد الماء والطعام » وسوء الغذاء 
فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه » ححبى استراح الجيش وتعافى من المرض 
الذي ابتلي به . 

وبظهر أن الرومان كانوا قد ههيمنوا على هذا اليناء أمداً » أو احتلوه اذ 
ورد في الأخبار أنهم وضعوا فيه حامية رومائية وسؤدم0 ٠‏ لحاية السفن من 
لصوص البحر » ولهاية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في الر » كا 
أنهم أنشأوا لم فيه دائرة لجباية المكس من السفن والتجار » وقد تقاضوا ما 
مقداره ( 70/ ) من أتمان البضائع الي تدخل الميناء" . 

وميئاء ( لوبيكة كومة ) » ميناء النيط الأعظم ؛ منه تنقل البضائع الواردة 
بطريق البحر إلى ( بطرا ) ( بنرا ) وتزءء ومنها الى موضع ( ريئوكولورا ) 
وعدامءهصلط8 ف ( فينيقية ) على مقربة من مصر » ثم إلى الشعرب الأخرى . 
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ومنه أيضاً إلى سواحل صر على البحر الأمر حيث ثنقلها القوافل إلى “بر النيل 
93 إلى الاسكندرية' . فهو ميناء مهم لتصدير التجارات » واستيرادها في أرض 
النبط . 

وميناء عصده؟ وعاناه.1 ( لويكة كومة ) هو ( الحوراء ) أو ( ينبع ) على 
ساحل الحجاز » وقد كان من الموانىء المهمة في تلك الأيام"* . وسوف أتحدث 
عنه في موضع آخحر من هذا الكتاب . 

وقد ظن ( أوليوس غالوس ) » أنه سيلاقي من العرب مقاومة شدبدة في 
البحر » لللك قرر بناء أسطول قوي بتألف هن ثمانين سفينة كبيرة محارية » 
ومن عدد من السفن اللافيفة » وشرع بإعداده في ميناء ( قفط ) ( ققطس ) 
ب متطوممع'ز على قناة النيل القديمة . ولا تبين له من الاستخبارات ء أن 
العرب لم يكونوا مملكون أسطولا” » وأمهم لا يستطيعون مقاومة الرومان » أسرع 
فنقل جيشه على ظهر )١0(‏ سفينة نقل الى «يناء ( لويكة كومة ) . وكان في 
هذا الجيش الذي بلغ عدده عشرة آلاف محارب ٠»‏ ألف من التبط و (0٠ه)‏ 
من اليهود" . 

وفي ميناء ( لوبكة كومة) مجمع جبش الحملة » ومنه تقدم (أوليوس غالوس) 
نحو اليمن » فدخل أولاء أرضاً لم يذكر ( سترابون ) اسمها » وإثما ذكر الها 
كانت أرض ملك بدعى وواءءجهم أي ( الحارث ) » وكان من ذوي قرابة 
( عبادة ) هوهوط0 ملك النبط . وقد استقبل الرومان استقبالا” حسناً » ورحب 
بم ومئها سار في أرض وعرة قليلة الزرع والأشجار مدة ثلاثين يوم إلى أرض 
مأهولة بالأعراب تدعى ( أرارين ) ( عرارين ) مسوعى ٠»‏ عليها ملك اسمه 
#وطوع . قطعها ( غالوس ) في خمسين بوءآ حى بلغ مدينة تدعى ( نجراني ) 
تصدندوء2 » ومنطقة .خصبة مزروعة آمئة » هرب ملكها ٠‏ وأخل الرومان مديئته. 
وبعد مسيرة ستة أيام عنها بلغ مرا جرت عنده معركة نحسر فيها المهاجمون عشرة 
آلاف رجل . أما الرومان » فم مخسروا غير رجلين » ومرد ذلك 2 في زعم 
( سترابرن ) إلى تفوق الرومان في أساليب القتال وني عدد الحرب الي لدبم ؛ 
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قي حين تعوز أصحاب الأرض المالكن الحرة في القعال ٠»‏ والتمرين ثي استعال 
ما عندهم من أسلحة تتألف من السهام والرماح والسيوف وآلات القذف والفؤوس 
ذوات ال 0 : 

وأعقب هذه المعركة سقوط مدينة ( أسقه ) يعو » الي سلمها الملك ؛ 
ومدينة ( اترله ) هانحتطاف الي سلمت من غير مقاومة ٠‏ فوضع فيها حامية ؛ 
واشتغل مجمع الحبوب والثمر . 0 توجه إلى مدينسة 2137818259 - 812253526 .» 
مدينة أل عهمانمسةصسمتقط8 الاضعين للملكث ونرجوهووة1 »2 وقد حاصرها 
ستة أيام “م دخلها ٠‏ غير انه تركها لقلة المياه فيها' . وعلم من الأسرى الها 
تيعد مسيرة يومين فقط عن أرض التوابل . وكان هذا الموضع آخر ما بلغه 
الرومان في الجنوب؟ . وقد قطع الجيش الطريق بين ( لويكة كومة ) ومديئنة 
11 في أشهر . أما في عودته ٠‏ فقد قطعها في مدة أقل من هذه المدةّ 
بكثر ٠‏ فبلغ مدينة ومصزء21 قُ تسعة أيام » وهئاك نشبت معركة , بين الرومان 
والعرب » وغادرها ( أوليوس غالوس ) ٠»‏ فبلغ يمد مسيرة أحد عشر بوما 
موضعاً يعرف ب ( الأآبار السبع ) ٠‏ لوجود آبار فيه . ثم قطع بادية فوصل إلى 
موضع «لاجوط0 ٠‏ وموضع آخخر يدعى 58قط]10ة121 يقع على عبر وقطع 
بادية أخرى » قليلة المياه » وانتهى إلى قرية ومو " من قرى أرض ( عبادة ) 
دوقوطن ٠»‏ وتقم على ساحل البحر. وقد قطع هله المسافة كلها ي ستان يوماً. 
ومن مديئة همه8 -ح ججع26 عاد ( أوليوس غالوس ) برجاله إلى مصر » قبلغ 
( ميوس هورمس ) 8هناص<50 وندز35 في أحد عشر يوماً » وسار يمن بقي من 
رجال هذه الحملة على قيد الحياة » من هله المدينة على ساحل مصر الشرقي إلى 
مدينة ( قفط ) ققلأ202 > ورؤجو0م » ومنها إلى الإسكندرية ؛ . 


نرى من خير ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) أن اول موضع 
نزل فيه الجيش الروماني في بلاد العرب » هو فرضة ( لويكة كومة ) ففي هذه 


48 .8 ,11 ,811226 ,مهط3لققوقته ,24 ,17 ,25/1 ,مط2 82 
١‏ 24 1 21 ,812350 
وكر قرأها و شسراء 1]618 و 28ؤظ وغير ذلك لاختلاف النسخ ٠‏ راجع وو 
ا لون :الع 78 1016 و (28357تالمرا لمدء لقمهة01 تنتطام8) ,212 ,.2 ,ملآ .701 ,مطهو85 
١‏ .1588-2 ,71 ,لإتنتاط ,48 ,.8 ,11 


ع .97 ,1 ,61 طههم 12014 ,24 ,17 ,22771 ,مطوما8 


ع 


ع4 


الفرصة أنزل الجيش » وفيها استراح ؛ ومنها انجه في سيره لتحقيق الغاية الي 
من أجلها جاء . وأما اليناء الذي أعدرت منه هذه الحملة المخفقة » فكان ميناء 
( أكرا ) هعم او ( تيكرا) ونوهة ( ثيرا ) ]2 عسمكة مجوه1ز 
06 7128 كسب اختلاف القراءات . وبرى ( فورستر أن وجوه]2 أووه)1 
عي ( ينبع ) الفرضة الشهيرة © وفيها عيون عذاب غزيرة' . وهو الميناء الثاني 
في الحجاز في الزمن الحاضر ء وميناء ( المدينة )؟ . ويرى أن كلمة ( ثيرا ) 
اليونانية تعبي ( ينبع ) في العربية » ولذلك يعي وندهم ججه]< في العربية (مدينة 
بنبع) وأن عصرم وجول< الي أبحر منها اليونان هي يتبع ء لا مكان آخمر ء في 
رأي هذا الياحث" . وأما ( كلاس ) ٠‏ فلم يتأكد من مرضع 1 : يما 
( شيرنكر ) : فيرى أنه ( عويند) الواقم على خط عرض )١7(‏ درجة ومس 
ثوان؛ . وأما (فلبي ) فبرى احمال كونه ( مدائن صالح )* . وهو رأي يتعارض 
مع قول ( سترابون ) ان هجو هي في أرض ( عبادة ) وعلى ساحل البحرء 
ومنها أخر رجال الحملة إلى مصرا . 


ويذهب البعض أن قرية ورعط : هي (الحجر) . وهي بعيدة بعض البعد 
عن ساحل البحر : ويرى أمها كانت متصلة عيناء عرف باسمها أيضاً . ىا أن 
ميناء ( مدين ) عرف باسمها أيضاً . ويرى أنه ( الوجه ) في الوقت الياضي" . 


وبزعم ( سترابون ) أن الاصابات الي أصابت الرومانين » إثما هي من 
الأمراض والأوبئة ومشقات الطرق . أما من المعارك فل يتكبدوا فيها إلا سبع 
إصابات* . وفي زعم ( سترابون ) الملكور مبالغات ولا شك : اذ كيف يمقل 
عدم تكبد الرومان غسارة ما ء مها قيل في تنظ اليش وحسن تدريبه ؟ وقد 
أشار في كلامه على احدى المعارك ء التي هاجم فيها العرب والرومان ٠»‏ إلى 


1 البلدان ( 8 / 5581 ) , فؤاد حمزه ( ص 53 ء 27/6 "الاء 46 ومواضع أخرى) 
؟ حافظ وهية ر ص ١5‏ ومواضع آخرى ) ٠‏ 

0 +2 بك ,21028628 

و .63 .11,8 ,قتكلط8 ,0318661 

وى .101 ,2 بك طتامعطعة8 ,وطلاطط 

+ .213 .2 ,111 بمطوعة8 

ب .17 ,19298 ,15 .امعطممق .مج132 0231تام0ك : 1غ ,نحبة؟ .7 .1990 ,975 ,1 ,تعطوتتق 116 
ى .213 ,2 لكآ ,اه ,24 ,117 ,21/1 ,مطوع86 


184 


أنهم تكبدوا عشرة آلاف قتيل على حين خسر الرومان تتيلين ائثين فقط١‏ . وني 
هذا القول وحده ما فيه من مالغة ظاهرة . 


لم يذكر ( سترابون ) - وهذا أمر يؤسف عليه جدآ ‏ من أسماء المواضع 
ابي مر با الرومان © او من أسماء القبائل ابي اتصلوا مبا » أو اصطدموا بباء 
غير ما ذكرت © وهو ثبيء قليل جدآ » لا ينتاسب أبدا مع أهية تلك الحملة 
الي قضت أشهراً في بلاد العرب » خاصة إذا ما تذكرئا أن الرجل كان سائحاً 
وكائياً وجغرافياً ومؤرخآ : وكان صديقاً لقائك الحملة » ومدافءاً عنه »ء وقد 
كان نفسه من المشار كين في الحملة » في رأي بعض الباحشن ' . وما ذكره في 
الجملة عن بلاد العرت ‏ بدل على أن 5000 محدودة ؛ وقد 
استفاها من كتب من تقدمه من المؤلفين أو من الياح والملاحين والتجار من 
غير تدقيق أو نقد . وأعتقد أن اقدامه لم نطأ ارضاً في جزبرة العرب . وليس 
هنالك من شاهد يثبت اشتراكه في هله الحملة » ولست أعتقد أن لدى القائين 
باشتراكه فيها دليلا” قوب بثبت ذلك الرأي . ولعله نقل ما قصه عن الحملة من 
تقرير قدمه اليه صديقه ( أوليوس غالوس ) أو أحد الذين اشتركوا فيها 

وترتب على قلة أسماء المواضم الي ذكرها ( سترابون ) في شير هذه الحملة 
صعوبة إدراك الطرق الي سار عليها ( أوليوس غالوس ) إلى موضع وصوله 
وطدزوجوة ٠‏ وهو آآخر ما وصل اليه . ثم الطرق الي سلكها في رجوعه حى 
موضع احاره إلى مصر . وأبرز اسم بين هذه الأساء الي ذكرها (سترابون) : 
فمقععة 21 - أدوععه11 أي ( نيران ) في رأي كر الباحثين" 


وبين ( لويكة كومة ) و ( نحران ) مواضع كثيرة » وأرضون واسعة » لم 
يذكرها ( سترابون ) » وكل ما ذكره هو أن اليش دخل بعد تركه ميناء 
( لويكة كومة ) أرض ملك يعرف ب ( الحارث ) مماه:م 2" ثم أرضاً يقطنها 
الأعراب »؛ وهي صحراوية في الأكثر » تعرف بام ( أرارين) ممعموعة؛ ء 


,50 :.8 ,31 بعتعلئاة ,تهق012 ,24 ,107 2971 ,مطوماق 
8 ,8 راتوعة 0 
.8 برعم قلء2 ,8" .2 لإموعة0 ,للك ,11 ,مساق ,تعقوان 
212 .2 كنآ ,.-01؟ ,24 ,127 ,2101 ,مطوعؤة8 
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ب 7غجد هنا 


وقد ذهب ( الحارث ) إلى ربه ء وذهب معه ( سترابون ) » فأي أرض 
قصدها صاحب شير هله الحملة ابي تعود إلى ( الحارث ) ؟ وأي أرض هي 
ودوجوجم ؟. لقد ورد في الكتب الاسلامية اسم قبيلة تءرف ب ( بي الحارث 
ابن كعب ) »© وذكرها الحمداني وذكر مواضعها' ٠‏ وتقم شمال ( مجران) إلى 
وادي تثليث » "ويرى ( كلاسر ) انها الأرض التي قصدها ( سترابون ) وان 
( الحارث ) هونوعم هو ( الحارث بن كعب) » وهو كاية عن جد هؤلاء 
اللين أصبحوا في الاسلام بسمون (ببي الحارث بن كعب )"' . 

وأرى ان دمنعجم هو اسم ملك كان يمك منطقة نزل فيها الرومان » وانه 
رجل كان حقاً من ذوي قرابة ( عيادة ) ملك النبطد » وان الرومان عرفوا 
اسمه ولم يعرفوا اسم أرضه الواسعة فتسبوها اليه . فقالوا : أرض وونوجم كا 
يقول العوام في العراق عن نجد والمملكة السعودية : ( أرض ابن سعود ) أو 
( قيعان ابن سعود )5 أو كا يقولون حبى اليوم لأرض قبيلة من القبائل (أرض 
فلان ) ء» ويلكرون اسمه », لاشتهاره ولقوة شخصيته . 

وقد ذهب ( كسكل ) إلي ان المراد بأرض وهغعجم ( الحارث ) مملكة 
لحيان . وقد كانت هذه المملكة لا تزال ‏ على رأيه ‏ قائمة في هذا العهد » 
فجاء اليها الرومان وذهبوا منها نحو الجتوب في اتجاه اليمن . غير أن بعص 
الباحثدن يعارضون رأيه هذا ء لمهم يرون ان مملكة لحيان لى تكن عائطة مواجووة 
في هذا الوقت ؛ أي في حوالي السنة ( هاق. م. )*. 

ويرى ( كلاسر ) أن وموعججوجم 2 هي ( عراعران ) ( عراعرين )»2 رهو 
موضع ذكره (لهمداني) في كلامه عل ( سروم ) من ديار جنب قبل (القرحاء) * 
وأن موطوع هو نحريف ( شعب ) أي قبيلة . واما النهر الذي نشبت عنده 
معركة قتل فيها على زعم ( سترابون ) عشرة آلاف قتيل » فهو (غيل اللتارد) 
في الجوف” . وعلى هذا يكون الروماني قد دخل الجوف وسار الى مدن وتاءقه:2 


(الصفة روص ١١5‏ )٠ه‏ 

؟ .52 ,8 ,11 ,عممتكاة ,دعمواق 

+ ينطقون القاف « كاف » أعجمية “كد ٠‏ 

ع .1 11 ,.8 بقة ناشلا ملعكاقة0 ,96 ,.8 ,1 تعطوتق علاط 
ه الصرقفة ( ص 6 غ) ٠‏ 

+ .01 ,55 ,.8 ,3 ,11 رعتعلطاة ,تعمه1ت 


بنك 


م2 ح همعقف - وهم 2 وهي ( نشق ) العينية القدعة . فو نوعطم ) 
د هللتصطكف وطونوجوكة' . والجوف هو موطن العينيين ٠‏ فلا غليهم السبثيون 
على أمرهم » أصيحت السيادة عليه لسبأ قبل مدة طوبلة من وصول الرومان اليه. 
ويظهر أن السبئين كانوا يتصورون ان الرومان يسلكون الطريق الي هي الى 
الغرب . فلا سمعوا أنهم سلكوا طريقاً تقع الى الشرق » أسرعوا الى الجوف » 
لمنعهم من الزحف الى العاصة . ويرى ( كلاسر ) أن الرومان سلكوا في مسيرهم 
الى اليمن طريقاً تقع على حافات ( السراة ) الشرقية » وذلك ليتجنبوا الاحتكاك 
بالقبائل الساكنة على الطريق التجارية الي تسلكها الفوافل التجاربة؟ . ويعسارض 
رأي ( ششرنكر ) الذي يذهب إلى أنهم سلكوا طريق وادي إضم الى المديئة ع 
ومنها إلى نجد فالفلج ٠‏ ومنه الى نجران" . أما ( فورستر ) ٠»‏ فبرى ان الرومان 
بعد أن نزلوا ( لويكة كومة ) » وهي في نظره ( الحوراء » ٠‏ سلكوا 
طريق ( يعرب ) ء ثم اتجهوا الى (القصبم ) حيث دخلوا قلب نجد » ثم عقبوا 
بعد ذلك الطريق المؤدية إلى اليمن ء فساروا في المجاه تجران © ومنها دلوا 
اليمن » فاصطدموا بالبانيين على نحو ما قصه عليئا ( سترابون ) و (بلينيوس)*. 
ولا عادوا » سلكوا طريقاً أخرى أقصر , وفرت عليهم بعض الزمن . مراوا 
بنجران ؛ ومنها إلى ( الآبار السبع ) ( العيون السبع ) وهي ( الحصبة ). وهو 
موضع يقع على مسافة (180) ميلا الى الغرب هن نجران » ومنه الى موضع 
علتموط0) ٠‏ وهو ( خولان ) في بلد ( خولان ) ٠»‏ ومنه إلى هطغام1ةة» وهو 
مديئة تقع على مهبر هو وادي ( ضتكان )" . ويرى أن هطكملدكة عي ( تبالة )؛ 
ومن ( تبالة ) الى ( ينبع ) حيث أبحر من بقي حياً من الرومان الى مصر' . 


وذكر ( سترابون ) ان موضع ( الآبار السبع ) انما دعي ببذا الاسم لوجود 


0 +8 ,15 ,تعطوعق 1216 

2 ,.8 ,1 ,قتتلطا5 ,تع مم01 

4 .8 ,15 رمتسلهاق ,تعمما9 

113, 11+ 5+ 60, 8028513, 11, 2. 3. 

وهو واد في ١سافل‏ السراة يصب في البحر ٠‏ وهو من مخاليف اليمن . البلدان 
(89/؟11) ٠‏ 

,88,928 رق1 ,وموك 


حلا جح اكيس اضم كك 


اه 


آبار فيه ١‏ . ومن الصعب جداً في الزمن الخحاضر البت في موضع هذا المكان . 
أما ( فلي ) ء فيرى اله أرض ( خيير ) لني اشتهرت بكترة مياهها » أو 
موضع ( بيشة ) . وأما وللهدط© و وهطاماه2 » فيرى (فلبي) اهما موضعان 
غير معروفين » يصعب تعيينها في الزمن الحناضر" . وتفصل بين ( الأبار السبع ) 
و هلاممر0 صحراء . و هللعوط0 قرية تليها قرية أخرى هي 5هطغمله]ة وتقع 


على هر" . 


ويرى ( كلاسر ) احهال كون هناهوط0 » موضع ( كهالة ) » أو موضع 
ما بدعى ب ( حوالة ) » وهو ل في نظره ‏ موضع اوماهم في تأرسخ 
(بلبنبوس)». وأما مهط25210 » القرية الي تقع عل بر » فيرى أن من الصعب 
تعين موضعها » ولكنها تقع على وادي ( بيشة ) على كل حال" . و(كهالة) 
موضع من المواضع المعروفة في اليمن ؛ وبه مياه" . ولا بمكن أن يكون المكان 
الذي قصده ( سترابون ) ء لأن ذلك المكان بعيد عن ( الأبار السبع ) » وتقع 
( الآبار السبع ) على مسيرة أحد عشر يوماً عن مصوءهه< 1 أي ( نجران ) » 
فم مكان علتمودن » اذن شمال ( الأبار السبع )»أي أبعد منه عن (نجران) . 
فهو اذن من الأماكن الى بيجب البحث عنها في الحجاز . 


وسجل خير حلة (أوليوس غالوس) على اليمن باختصار رجل آخر مات بعد 
( سترابون ) ( المنوفى عام ٠4‏ ب. م. ) بملة قصيرة » هو ( بلبنيوس ) 
المتوفى سنة ( 4لا ب. م. )' . وقد أشار في مطلع حديثه عن الحملة إلى أن 
( أوليوس غالوس ) كان الروماني الوحيد الذي أدخل محاربي ( رومة ) جزيرة 
العرب . وقد شخراب مدلاً 2 لم يرد ذكرها في كتب من تقدمه من المؤلفين . 


.2 ,ك1 رمطونا8 

2 ,2 ,ناماع 822 ,وطلتطط 

.2 آلآ ,رمدا85)8 
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سه هدام ها ماي 


7م 


ولذلك ذكرها » وهصي ذ مسميء1ة و وبطعه3' و وعمه]1 و فلاونجمكز " 
و منعفصتصو0 " و هتاموطصة ؟ و وطتعوة* التي يبلغ طول محيطها ستة أميال» 
د هاترنحهة) © وهي أبعد موضم بلغه ( غالوس ١)‏ . وأما ( ديوكاسيوس ) 
زو5ه) وز »ع فيرى أن مدينة هادم هي آخر موضع بلغه الرومان" . 


ز هسدموء< 2 هي نجران كا ذكرت سابقاً . اعا وعوم و ونوه2 »؛ كنادع]2 
فدينة ( نشق ) وتعرف اليوم ب ( البيضاء )* . واما و5دوعلة» متنسنودتة » 
فرى ( كلاسر ) انها قريبة من ( مجزر) » وهو موضم يقع جنوب (البيضاء) 
او ( مجزع ) » او ( مجزأة )؟ . وأما ( كروشمن ) سسوسطمك فبرى أنها 
قرية ( مجزرة ) المعروفة حى هذا البرم. وهي في موضع ذي مياه » وقد كان 
مأهولا” وما زال. لذلك رأى انه ذلك المكان الذي قصده ( بلينيرس ٠)‏ . 


وأا تسدءقصنسة0 »2 فهو قريب هن ( كمنة ) ( كمنهو ) الواردة في 
المسند . و ( كمنا ) في الزمن الحاضر'' ٠»‏ ويقع شرق (البيضاء ) وشمال شري 
( مجزر ١")‏ . وأما هنوونجم0 ٠»‏ فيرى ( كلاسر ) أن هذه التسمية قريية من 
من ( خربة ) العربية » وأن ( بلينيوس ) الذي اوردها إتما اراد احدى المدن 
الي كانت خرية في ذلك العهد"٠‏ . ويذهب ( فلي ) الى هذا الرأي أيضاً » 
ويرى احمال كون هإهونجون0 موضع ( خربة سعود ) . وذهب بعض آخر الى 


تإصفاط :حتسناذقه]2»> :81 ,50 ,.8 ,11 ,عتهكا8 ,متطنانوع20> ,مستمامع411 ,حستاق مسقه 
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58 ,8 ,عتداكعاق ,تعمه1ا0 
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الها موضع ( حريب ) ويسمى ب ( اساحل ) في ( رغوان ١)‏ 

ويرى ( شيرنكر ) أن عناهطه1 أو وزءوطور1 إكا هي ( لقبق ) . اما 
( كلاسر ) ؛ قيبرى انها ( لوق ) © وهو موضع شحربة في ( شحاط ) عند 
جبل ( قدم ) على مسيرة ساعتين من شمال شري معين » او قاع (لبة) غرب 
البيضاء" » وان اناوه هي ( نسم )" » أو ( وادي وسط ) 2 الواقع بن 
المحب والجوف » او ( وادي وسطر )+ ٠‏ او ( نشان ) ( نشن ) » المدينة 
المعبنية القدعة*' » ٠‏ أن هطهزنوعمية ٠‏ او «وزجوكة ٠‏ [ما هي وطتوك لدى 
( سترابو ) اي ( مأرب ) في رأي بعض الباحثين . أما ( كلاسر ) فيرى ان 
الرومان لم يتمكنوا من الوصول الى مأرب » وأن ودوندموعة أو وواحوئة أر 
وطوتسوكة الا يقصد ببا مأرب عاصمة سبأ » وإتما هي موضع آخمر في الجوف'. 
فلو كانت هي عاصمة سباً ء لا ذكر ( سترابون ) الما عاصمة شعب يعرف 
بام وماتسمسم8 2 كا محكمه علك » يسمى وم:ووو1 »2 وني ذلك دليل 
على انها مأرب اخرى ء لا مأرب السبئيين" . 


و ووجوووز1 من الأسماء العربية » ولا شك ؛ وقد صحف عل ما يظهر » 
فصار ببذا الشكل . والظاهر انه ( الشرح ) ( اليشرح ) في الأصل . و 
رأينا ان عدداً من ملوك العرب ال+نوبيين عرفوا بامم ( الشرح ) . وقد يكون 
سيد قبيلة من القبائل الكبيرة » اسمها عهغنسودسوطه على حد قول (سترابون) . 


ولسمنا نعل على وجه التحقيق من هم مهاتصقصسةة8 الذين كان محكمهم 

( الشرح ) وقد رأى ( فلبي ) احجهمال كوتهم ( ردمان ) أو ( رعان )8 
واذا أنحذزنا 5 الرأي » وجب القول إن م121 هي مدينة أحرى لاشانية 
عاصة سبأ كا ذهب ( فلبي ) الى ذلك . و ( ردمان ) من الأسماء المشهورة 
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المعروفة . وقد ورد ني الحديث : و« أملوك ردمان م » أي مقاولها'. وقد ورد 
اسم ( ردمان ) في مواضع عديدة في كتاب ( صفة جزيرة العرب )". كاان 
(رمان) من الأماكن الشهيرة كذلك وهو لاف باليمن وقصر” . وأما(كلاسر) 
فقد سبق أن ذكر جملة أصاء تحتمل في رأيه أن تكون لها علاقة باسم هذه 
المبيلة . وهو يرى أبيضاً احيال كون الاسم 1 دل من 186 تنه تنتق181 ٠.‏ 
وأما الأسماء الي ذكرها ء فهي : ( رغوان ) ٠‏ و ( رابن ) (رأبان) (ربان) 
و ( رحبة ) ( رحابة ) » و ( رعان ) ء و ( غهان ) » و ( ردمان )* . 
أما ( رابان ) ( ربان ) و ( ردمان ) ء فن أسماء القبائل أيضاً . ويرى ان 
موضع ( ردمان ) هو الى الجنوب من الأماكن الي بلغها الرومان » ولذلك 
استبعد اسم (ردمان) من هذه الأسماء » ثم استبعد كذلك (غيان) » و (ورعان) 
و( رحبة ) أيضاً . فلم يبق لديه من هله الأسماء الا ( رغوان) و ( رابن ) 
( رابان ) . أما موضع ( رغوان ) » فيرى ان مكانه ملائم تمام الملاءمة » إلا 
انه لم يثبت عنده أنه اسم قبيلة » فرجح اسم ( رأبان ) عليه » وهو اسم قبيلة 
ورد في نصوص المسند » ورد مثلا” في نص : 8029 رموه[ +* ع وبعود الى 
أيام ( ملوك سبأ ) وكانوا من المعاصرين لمملكة ( سمعي ) » ويرى ان الرأبانين 
كانوا قد حافظوا على استقلالهم » فكانت لحم مملكة ني أيام ( أوليوس غالوس ) 
والظاهر انها حلت محل رسمعي) : غير ان هذا لا يعي انها كانت مملكة بالمعبى 
المفهوم » بل كانت مشيخة أو إمارة يتمتع ساداما بلقب ( ملك ) » وكانت 
تابعة لمملكة ( سبأ وذي ريدان )” . 

وقد ذهب بعضي الباحثين الى أن وممومةة هو ( الشرح بحضب ) وكان 
إذ ذاك في نزاع وصراع مع (ذي ربدان ) أي الحميريين الذين كانوا قد ظهروا 
للوجود » وأخذوا ينازعون الآسرة السبثية الك منل حوالي سنة ( ٠٠١‏ ق. م.) 
وذلك في عاصتهم ( ظفار ) ومن مقرهم في حصن ( ريدان ) . فكان غزو 
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( أوليوس غالوس ) لليمن في وقت ملائم جداً للرومان » ولكن ظروفآً أخرى 
عاكستهم فاضطرتمم إلى التراجع والعودة فتمكن بذلك ( الشرح ) من التغلب على 
خصومه١‏ . 

وقد ذهب (فون وزمن) الى أن مديئنة 235259153/858:51858 هي (مأرب) » 
وقد حرفت ونحولت من وطونيوئ2ة ٠‏ -<بى صارت على الشكل المذكور . وقد 
ذكر ( سترابون ) ان ( أولبوس غالوس ) حاصرها مدة ستة أيام » ثم رفع 
الحصار عنها لقلة مياه الشرب » واضطر بذلك الى اللراجع؟ . 

وأما شعب #انصهسة»/لوانصودووطج فانه ( رعان ) . ورمان قبيلة عربية 
ورد اسمها في عدد من كتابات المسند . ويرى (فون وزمنت) ان الرومان أخخطأوا 
قُ اسم الشعب ء وذلك لأن قيلا” من أقيال هذه القبيلة كان هو المدافع عن 
( مأرب ) ني ذلك الزمن وقد سمعوا ياسمه » فظنوا ان ريمان اسم أهل مأرب » 
ولذلك جعلوا (مرسيابة) عاسته وصيتروا ووجدووها1 ملكا من لوكهم من جراء 
وقوعهم في هذا الوهم" . 

وذهبت ( بعرين ») عفعصصوءجزصط إلى أن و٠وزوموتة‏ والصور الأخرى للكلمة » 
إما حدث من تحريف وقح في اليونانية » وان الأصل ( مأرب سبأ ) . فحرفها 
اليونان الى مطهنعجوكة . وقد استدلت على صحة رأنها ما ورد في المؤلفات العربية 
( من مأرب سبأ )؟ . 

وقد ذكر ( بطلميوس ) شما سماه لمالصقطفظ أو (ماتسوطوجم ع تمد 
مواضعه الى جبل ممزاكز » أي الجبل المدرج » والظاهر انه يقصد سلسلة 
( السراة ) الي يعمل الناس فيها مدرجات لغرس الكروم » وغيرها. وذكر 
بعدهم شعبا آخر هر إهاتدوممعكةة . يرى ( كلاسر ) انه ( مأذن )» ويسكنون 
في أعالي ( الخارد ) اي في جوار ( رأبان ) ٠‏ وهو يطابق قول ( بطلميوس) 
وواقع الحال" . 
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وقد وردت جملة كتابات ذكرت اسم (رعان ) منها كتاية من أيام (الشرح 
متحضب ) . وقد تبين من تلك الكتابات ان ( آل رعان ) كانوا من الأسر 
المعروفة في هذا العهد ٠‏ ومنهم من تولى مناصب دينية وحكرية » ولذلك رأى 
بعض الباحثين امهم هم 6انصةددةمم الذين ذكرهم ( سيرابو ) . ويرون أن 
سترابو [نا سمى مدينة و(هزوءوةة أي ( مأرب ) مدينة ال ومانمدسوطع لأن 
الذي حارب الرومان وقاتلهم ودافع عن المدبنة قائد ( رعاني )ءاي من (ربمان) ؛ 
فظن ( سترابو ) انها مدبنة من مدله فنسبها إليه' . 

ومن طريق ( صراوح ) تراجع ( أوليوس غالوس ) ٠»‏ على طريق (اترلة) 
قالتاتطغمة إلى 2 نحران ) سالكا وادي ماب 1 م( وادي دماج 5 . أما 
( الآبار السبع ) الي ذكرها ( سترابون ) ٠»‏ فتقع » في رأي ( كلاسر ) . 
في ( عسير ) . واما موضع ( هللمعط6 )2 فهو ( كهالة) او ( حوالة ) » 
ومنه ألى قهطغ10هآ1 الواقم على جر 3 لعله ( وأدي بيشة ) » الى موضع قفر ) 
اوصلهم الى جامة عسير فالحجاز فهدينة وجوه حيث انحر منها الى مصر" . وما 
ذكريه النا عن مابفيض هذه الموام ضع الي 00000 
او ( ديو كاسيوس ) » إنما هو 0 وحوس . لعدم وجود كتابات او 
ادلة لدينا ترشدنا الى تعيين تلك المسميات على وجه مقنع صحيح . 

وقد ذهب ( ديو كاسيوس ) 15زة088 215 الى أن مديئة ق[تحتطام 
قلنالتطا / هلنهط]ة ؛ كانت آخر موضع بلغته جيوش ( اوليوس غالوس) في 
العربية الجنوبية » وهو مخالف بذلك ( بلينيوس ) الذي ذكر أن مدينة هاعمنده0 
هي آخحر المواضع الي بلغها جيش الرومان. ومدينة ه[اتطغه/ عانامتطغه/ةاتاتطغة 
هي مدينة ( يثل ) على رأي بعض الباحثن الذين يرون أن 14 حرفوا الاسم 
العربي حى صيروه على الشكل المذكور ليستقم بذلك مع لسا هم 5 

ولم ترد في النصوص العربية الجنوبية اشارة ما الى غزو قام به 3 أو غيرهم 
يلاد العرب . وقد تساءل ( كلاسر ) عن سبب سكوت المساند وعدم اشارتها 
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إلى حملة ( أوليوس غالوس ) + هله المملة المهمة الي لا بد انها قد تركت 
أثراً بعيداً في نفوس السبثيين وغيرهم من القبائل الساكنة في اليمن والحجاز » 
ورأى احهال كون المراد من حملة ( ذشامت ) ( ذشمت ) الواردة في النص 
5 ج216 الرومان المسبطرين على الشأم » وجملة ( ذيملت ) السبئيين' . وعلى 
ذلك يكون هذا النص كا بقول قد تعرض لجر الحرب 8 نشبت بين الر ومان 
والسبئئين . أما أنا فأستيعد جداً هذا الرأي » بل هذا الاحهال»وأرى ان الجواب 
عن هذا السؤال هو اننا لم عير حبى الآن على جميع المساند ٠»‏ فنذهب إلى أمثال 
هذه الفرضيات » وما عيرنا عليه هو شبيء يسير بالقياس إلى ما قد يعثر عليه في 
المستقبل »ولا سما إذا ما علمنا ان هذه المساند إنما عبر عليها على ظاهر الأرض» 
وان العلاء لم يقوموا محفريات علمية ني أعماق الأرض . ولنا وطيد الأمل بالعثور 
على كتابات كثيرة مطمورة نحت الأنقاض » قد تأتي لنا بوثائق خطيرة عن 
تأريخ العرب الجنوبيين ء وقد تضع بين أبدينا اصول مكاتبات ومعاهدات ووثائق 
على جانب كبير من الأهمية » كيا محدث في سائر الحفربات والتنقييات » وإذ لم 
يقم العلهاء حى الان محفريات علمية على نطاق واسع » فلا داعي اذن لإثارة 
سؤال في الزمن الخاضر كهذا السؤال . 

لقد ظن ( هاليفى ) ان الحظ سيسعده في أثناء سفره إلى اليمن © فيظفره 
بآثار تشير إلى تلك الحملة الرومانية المخفقة » غير ان اللحظ لم محالفه» ولم يكتب 
له التوفيق . كذاك لم يكن الحظ حليفآ ل ( فلي ) ولا لغيره من السائيحين' 
فل يستطع أحد منهم حى الآن الاهتداء إلى كتابة عربية او اعجمية او اثر بشير 
إلى ثلك الحملة المشؤومةءحملة الرومان » للاستيلاء على العربية السعيدة على أرض 
الطيب والبات والمر والبخور . 

وأشار ( سترابون ) الى ان ارض الطيب والبخور » تتألف من اربعة أقسامء 
هي : أمتدنكة أي ممين » ومدينتهم الكيرى هي : هسعو0 أو صفصصون 
و هعوطه5 وهم سبأاً 0 و عاحعتهم هي هطفلتهلطظ > ث مقسهطماءغمط0) وهم 
( قتبان ) » وعاصتهم عمسو" »2 وتقع بلادهم على ساحل البحر العربي ع 
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د هالأمستةطقط0 © وهم حضرموت وعاصتهم قأوطد5 © رهم أبعد هذه 
الشعوب إلى الشرق' . وقد ثقل ( سترابون ) كلامه هذا من ( ايراتوستينس ) 
الذي عاش قبله كا هو معلوم" » فهو يتحدث إذن عن الحكومات الكبرى الي 
حكمت العربية الجنوبية » وعن الشعوب البىي وصل علمها إلى مسامع اليونان 
والرومان . 

وتطرق ( سيرابون ) بشيء من الامجاز إلى الناحية الاجماعية الي كانت عليها 
اليمن في ذلك العهد » فذكر أن الحياة كانت طبقات» لكل طبقة واجب ووظيفة» 
وراثية تنتقل من الاباء إلى الأبناء . فهناك طبقة المحاربين ووظيفتهم الدفاع عن 
الطبقات الأخرى » وطبقة المزارعين وشغلهم مبيثة القورت والطعام لاعاشة سائر 
الشعب » وطبقة ثالثة وظيفتها التجارة » والتجارة لا تنتقل من أسرة إلى أخرى»؛ 
وعلى كل فرد أن عارس حرفة أبيه" . وذكر أشياء أشخرى يظهر ان طبيعة أكثرها 
من نوع قصص التجار والسياح © لا بعتمد على التدقيق والتمحيص . 

ويظهر ان تلك الانتكاسة لم تؤثر في خطة ( أغسطس ) في السيطرة على 
البحار » إِذ نرى ( سترابون) المعاصر لمذا القيصر » يشير إلى أن الرومان كانوا 
يرسلون سفنآ إلى الهند » لم يتعودوا ارسال أمثال عددها فيا مفى ؛ كا عثر على 
قود رومانية في الحند » وأقيم في ساحل ( الابار ) معبد كرس باسم ذلك 
القيصر ء مما يدل على وجود جالية رومائية فيه؟ . ويظهر ان اسطول الرومان 
كان قوياً وقد استعمل سفن كبيرة » وضع فيها محاربين من رماة السهام ومن 
المقاتلين المدربين » وبذلك تمكن من الوصول إلى الهند ومن الرجوع منها بانتظام 
ونحرية . 

لم نصل الينا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان في جزيرة العرب بعد هذه 
الحملة . والظاهر أنمم غيروا خططهم السياسية ٠‏ وكيفوها تكييفاً جديداً يوائم 
التطور الذي حدث في الموضع العالمي في القرن الأول للميلاد » ويناسب اللدروس 
البي تعلموها من حملتهم المخفقة المذكورة . فلم يفكروا في فتح عسكري مباشر 
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لجزبرة العرب يكون متجهآ من الشيال للجنوب » عخترقاً الطرق اليرية » بل رأوا 
تقوبة أسطوهم في البحر الأحخمر » وتحسين علاقائهم السياسية بالإمارات العربية 
وبسادات القبائل » للمحافظة على مصاللخهم الاقتصادية » وتوجيه أنظارهم و 
ساحل إفريقية وحكومة الحبشة . فعقدوا انفاقبات صداقة ومودة مع حكام 
( أكسوم ) » وكونوا حلفاً معهم » وبذلك أخذوا يضغطون منل ذلك العهد على 
السبثيين . 

ومحدئنا صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) أن الرومان عقدوا 
معاهلة نمالف مع ملك ( ظفار ) » وهو ملك عهةتعصمم2' »؛ وتدل هذه 
الإشارة الغامضة على وجود صلات بين الرومان وبين رئيس حير في هذا العهد. 
وفي هذا التحالف ما فبه من شرح للعلاقات السياسية الجديدة الى حدثت بين 
الرومان والعربية الجنوبية » ومن محاولات الرومان » ثم البيز نطيين من بعدهم ع 
التدعل في شؤون البلاد العربية الجنوبية بأسلوب جديد . 

ولا ندري مى احتل الرومان ميناء (عدث) الذي سموتة 0م1دم و1 ب مددهل 121 
والذي دعاه (بلينيوس) 8626طاق > عهنعطاق > ممعطاة " 2 إذ بحدثنا مؤلف 
(كتاب الطواف <ول البحر الأريتري) أن ( القيصر ) «ووزوعة استولى عليه ني 
زمن غير بعيد عن زمانه ودمره . وقد تصور بعضهم أن ذلك وقع في أيام 
( كلوديوس )  41١(‏ 4هم) أو قبلها بقليل” . ولعل لمساعدات (الأكسوميين) 
لحكام ( رومة ) فضلا” في هذا الاحتلال؟ . ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء قد 
حدث من البحر ٠‏ إذ لا يعقل وقوعه من الير . فقد كان الير في أبدي السبئين 
والقبائل العربية الأخرى . وقد رأينا قبل قليل اخفاق الرومان في الاستيلاء على 
اليمن ؛ ورجوعهم عنها شائبين . ولأسمية ( عدن ) من جميع الوجموه نستطيع 
أن نتصور انهم قد حصلوا على فوائد عظيمة من هذا الاحتلال الذي لا نعرف 
منتهاه وخاعته » وكيف حدثت تلك النهاية . 

ويرى بعض الباحثين أن استيلاء الرومان على ( عدن ) كان بعد حملة 
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( أوليوس غالوس ) على اليمن » ورمما بعد اليلاد بقليل . وذلك بعد اخفاق 
تلك المحاولة الرامية إلى :لوغ المحيط الهندي من الير والاستيلاء على العربيية 
الجنوبية » تعويضا عن تلك اللحطة الحائبةء فنجح الرومان في الاستيلاء على الميناء 
من البحر » وذلك ني حوالي السنة (4؟) بعد الميلاد » وهو زمن غير بعيد عن 
حملة ( أوليوس غالوس )' . 

وقد ذهب ( مومسن ) «86تتصمه]32 » إلى أن الاستيلاء على عدن كان قد 
وقع قُ أيام ( كابوس قيصر ) «وو6و0 ودزوع » إذ ورد في الأخبار ان أسطوله 
في البحر الأحمر كان قد استولى على جزء صغير من بلاد العرب ٠‏ فيحتمل على 
رأي ( مومسن ) أن يكون المكان الذي استولى عليه هو عدن . ومحتمل على 
رأبه ايضاً ان يكون هذا الاحتلال قد وقع بعد قليل من هذا الوقت . با ذهب 
آخرون إلى أنه وقم في أيام ( كلوديوس ) هناتفسوله »> أو ( نيرون ) (رو) 


معز ' . 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن القيصر المقصود هو ( كركلا) ( كركلا ) 
والنعوحده 2 وذلك لأته كان قد هاجم العرب ال ( سكينيته ) وهائدهمع في 
أثناء الحروب الثانية الي أعلتها القبصر (سبتيميوس سوير وص) 86706208 وتسنامه»ع 
على ( البارئيين ) مهمنطتجوط » ١99(‏ -- 114 م ) . وذهب بعض آخر الى 
أن في خير مؤلف كتاب «١‏ الطواف حول البحر الأربتري ؛ بعض الوهم في 
تثبيت لفظة ( قيصر ) «وونوجة » وذلك لآن العادة لم تكن قد جرت ني ذلك 
الوقت بتلقيب ملوك ( رومة ) بلقب ( قيصر ) . لذلك رأى ان في الكلمة 
محريفاً » وانما قد تعني شيئاً آخر . وقد يكون تحريف عدولا أو مدونهار © 
أي ( الأشعر ) » وهم :وجووئة عند ( بطلمبوس )" . ويرى من يذهب الى 
ان المراد ب م«هملوءة ( اليزر ) ممملاظط » أي ( الأشعر ) ( اشعرن ) » ان 
الاستيلاء على ميناء (عدن) ونخريبه كان بعد اخراج الحبشة عن العربية الجنوبية» 
وان أرض (الأشعرين) غير بعيدة عن عدن . لذلك فلا تستبعد مهاجمتهم لعدن 
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في وقت غير بعيد عن أيام مؤلف الكتاب ٠»‏ وان المؤلف ذكرهمء ولكن نحريفاً 
وقع في الاسم فحو له إلى «وونوكة' . 

وقد ذهب بعض الباحفين الى ان لفظة مم15 هي كلمة 6و1 أو 
تومو المكورة في خير ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) » وقصد 
ها ( الشرح محضب ) .. وهو يرى أن ميئاء (عدن) قد خرب في ابان حروب 
( الشرح يحضب ) مع قتبان وحضرموتءوان مؤلف ذلك الكتاب أراد (الشرح) 
توقهل1 © م حرف النساخ المفظة حبى صارث «زوونور" 

وقد صار ف امكان السفن الرومائية يعد الاستيلاء على عدن الاستراحة فيها 
والاقلاع منها إلى الحند وإلى السواحل الافريقية والعودة اليها . وقد وضع الرومان 
فيها حامية رومائية لضبان سلامة الرومان في هله المنطقة » كا وضعوا سفن حمل 
رماة من الرومان لمقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن » وقد كان أولئك 
الوص مملأون البحار" 

وف عدن عند ال ممغومن ( الكريئر ) صهريج كبير لحرن الماء » من عهد 
ما قبل البلاد على رأي بعض الباحثين » يتسع لزهاء عشرين مليون ( غالون ) 

من الماء ء تأني اليه من الأمطار » يظهر انه استعمل في ذلك العهد لتموين هذا 
1 الهم بماء الشرب , لعدم وجود هوارد كاقية من الماء » تسد نحاجة 
أهله يه4؛ 


وقد حصل ميناء ( عدن ) على شهرة بعيدة منذ هذا الزمن » وظل محافظاً 
عليها وعلى أهميته حبى اليوم . ولا ندري مى اضطر الرومان الى ترك هذا الميناء» 
على وجه صحيح مضصيوط . ولكن الذي تعرفه أن الرومان : * م الروم من بعدهم» 
بقوا يفيمون وزناً له » وببتمون بشأنه » لأته كان أسهل طريق لهم توصلهم إلى 
سواحل إفريةية والهند والعربية الجنوبية » ولذللك كانت فيه داثمآً جالية كبيرة 
من أصحاب السفن والتجار . ولعل” هذا الاههام هو الذي حمل القيصر ( قسطنطين 
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الثاني ) على إرسال بعثة نصرانية تبشيرية الى عدن ٠‏ بلغتها سنة 05" للميلادا . 

ويفهم من كلام مؤلف ( كتاب الطواف حول البحر الأريتري ) أن ميناء 
عدن وأطهنة «دوسئوةن:5 كان الموضم الذي تقصده ااسفن القادمة من مصر 
ومن الحند ٠‏ ففيه تفرغ حمولات تلك السفن لتنقل منها الى مصر أو إلى الحند"؛ 
فيئاء عدن كان ذا شأن خطير في التجارة العالمية إذ ذاك » وكان الموضع الذي 
تنبادل فيه السفن الحمولات . 

وعرف ميئاء عدن ب ومتعرموسسز وزطوحق عند ( يطلميرس )" » وكان 
( أورانبوس ) ونانعو:ن أول من سماه ب ( ادئه ) هسعقخ ٠‏ أي (عدن)ء 
وذلك كيا جاء في كتاب ( اصطيفانوس البيزنطي ) الذي عاش في القرن الثالث 
بعد الميلاد؟ . وذكر اسم ووووج في أخبار ننصر الحميريين في أيام القيصر 
( قسطنطئن الثاني ) #90 ١6س‏ م )” . وقد سمي ميناء عدن ب هسقطاه 
عند ( بلينبوس ١)‏ وب (هدوة4) »2 عند ( فيبلوستورجيرس ) وتائعتمةو1تطط". 
وكان قد خرب وتعطل أيام حملة ( أوليوس غالوس ) © فحل ميناء وسدءئة على 
البحر الأحمر محله » ولكنه مع ذلك لم يفقد منزلته » وعادت اليه مكائته بعد 
مدة قصيرة من هله الكارثة * . 

وقد ذكر ( بليي ) بعد اسم ( عدن ) 226 تت ومقطاق اسم قبائل 
جعل أرضها على مقربة من (عدن) . فذكر أمم ووعمسنة0 د عمانمصعمط0 
و أسهط0 2 نحدوهة0 " . وي هله الأرضين » وجدت كيا يهم من أخبار 
( بلبي ) وغيره ؛ هذن يونانية سكنها يونان » مثها : وقناطاءجم و وفاتض1 
و فلعلوط© . وحي مدن شربتها ودمرما الحروب"١٠‏ . 
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ويظن بعض الباحثين ان المدن اليونافية. التي أشير اليها » والثي ذكر (بليني ) 
الها ربت ودمرت بالحروب ء هي من المستوطنات الي أنشأها وأقامها (البطالمة) 
على السواحل العربية ء لايواء السفن اليونانية والتجار والجنود الذين زرعوا في 
هذه الأماكن للابة تحارة البطالمة والسيطرة منها على السواحل العربية وعلى اليحار'. 
فلا ضعف أمر البطالمة » هاجمت القبائل العربية هذه المواضع واستولت عليها » 
فذربت تلك المدن ء أو غلب عليها العرب ء وتبدلت أسماؤها إذ نحولت إلى 
أسواء عربية . 

وميناء وومو( قنا ) الذي يقع على المحبط الحندي » كان أيضاً من الموانىء 
المعروفة الى يقصدها التجار في هذا الزمن فتصل البه السفن للامئيسار وللخروج 
منه إلى المند . وشهرته هذه قديمة » ويغلب على الظن انه ميناء ( كنة ) الذي 
ذكر مع ( عدن ) قي سف (حزقيال) 2 لأن القرائن ندل على انه هو المقصود 
من الآبة في هذا السفر : و حتران وكئة وعدن جار شبا وآشور وكلمد 
تجارك »"؟ . 

وقد ذكره (بليئيوس) في جملة الموانىء المقصودة الى كانت السفن الرومانية 
تصل اليها وهي قادمة من ميناء ععتد 8 عمر . وهله الموانىء هي دتداكة > 
أي ( موزع ) عند ( عا ) و ونلمه0 عند ياب المندب ٠‏ و وسون ( تنا ) 
الميناء الذي نتكلم عنه" . 

وذكر مؤلف كتاب «٠‏ الطواف حول البحر الأريتري + هذا الميناء أيضاً » 
كا ذكر ميناء وصدة ح .وسداة/12 وعدن» و هذانوان ح وزلمع0 . وقد ذكر ان 
هذا الميناء الأخير كان قرية. أما ميناء (قنا) (كنا) (كانه) وصوكك ح برصوكة (كان) 
فكان في أرض الملك برمعوعاط © أي ( العزيلط ) ملك حضرموت ». 
وذكر ان في مقابل هذا الميناء جزيرتين » تسمى أحداهما جزيرة الطيور 
سدعدع0 » وتسمى الأخرى جزيرة ( القباب ) » والجزيرة الأولى هي جزبرة 
( سبخا ) في الزمن الخاضر » وأما الثانية فهي جزيرة ( براقة )؟ . وذكو 
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«ؤلف االكتاب المذكرر ان اللبان والمر وبقية الأفاويه حمل من منابتها إلى ميناء 
روط وقد تحمل على وسائل النقل المائية المصنوعة من قرب منفوخة بالحواء » 
مشدودة إلى جذوع أو أخشاب محبال تربط بينها ؛ لتوصل تلك المواد الثميئة إلى 
الميناء المذكور . ثم توزع من هذا اميناء على التجار أو ترسل في السفن إلى 
الأسواق العالمية » كما ذكر ان السفمن تذهب من هذا الميئاء إلى الند وإلى الخلبج 
وتذهب منه إلى موانىء الساحل الافريقي كذلك؟ . 

وبعد أن كوآن ( تراجان ) ما يسمى ب ( المقاطعة العربية ) ( الككورة 
العربية ) 8عدطدمف دنعدهج0ط في سنة (6١1م)‏ أو (5١1م) ٠‏ أحدث تغيبرات 
مهمة في الادارة وني طرق المواصلات وأصول الجباية » فأنشأ طريةاً مهمة من 
( أيلة ) على رأس خليج العقبة مارة بالبئراء فبصرى الى ( دمشق )» وصارت 
( بصرى ) محطة مهمة جداً للقوافل القادمة من اليمن والحجاز » وأصلح القناة 
القدممة الي تصل التيل بالبحر الأحمر » وقوى الأسطول الروماني » وأمده بسفن 
أحدث وأقرى من السفن القدعمة ؛ وذلك لمقاومة لصوص البحر وللسر محرية في 
البحر الأحمر » ولاحتكار التجارة البحرية الي هي وشبلن ال بق تراه 

ولا تزال آثار الطريق الرومانية باقية تشاهد حى اليوم . نشهد بأهمية الطريق 
ومحسن هندستها بالنسبة الى ذلك الزمن . وهي نمر مدن وقرى عديدة وتربط 
بينها : منها ( ام الجال ) » وهو موضع مهم كان ذا أهمية سخاصة في العهد 
الروماني » وني ايام النبط » حيث عثر فيه على كتابات نبطية عديدة » وموضع 
( خربة سمرا ) وهو موضع اشتهر في العهد الروماني وثي العهد البيزنطي الذي 
نلاه . وقد عير فيه على آثار رومانية وبيزنطية ونبطية . ويظهر من مخازن الياه 
ومن آثار الآبار التي عثر عليها في هذا الموضع أنه كان مركزاً من مراكز تجمع 
القوافل التجاربة » وموضعاً من مواضع تربية الماشية؟ . 

وقد اكتسحت فتوحات ( تراجان ) مناطق واسعة من الشرق الأدنى» ويقال 
إنه وصل الى جنوب العراق » وإنه دخل مدينة ( كاراكس) ( كركس ) 
«ومقطن »2 وإنه نظر سفينة قاصدة الحند » فتحسر وتنهد ء لأنه بلغ من العمر 
.00 .8 ,ماعط 
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مبلفاً لا يسعفه على ركوب تلك السفيئة واستنشاق هواء ذلك البحر » وقد غبط 
الإسكندر الذي سبقه الى هذا المكان ممئات من السنين ٠‏ وكان أصغر منه سنآ , 
فبلغ مبلغاً لم يصل اليه ملك هذا الاميراطور' . 

وقد كان على مقربة من ( الرها ) هوووع23 سيد قبيلة عربية أسمه ( معنو) 
نتدنهقح أي (معن) . وكان يحك العرب المجاورين . ولما طلب القيصر (تراجان) 
حضوره اليه لمكالته لم يلب طلبه بالرغم من علامات الود الي أظهرها له . ذلك 
لآن القيصر كان يشك في نياته » فخاف أن يقبض عليه » وتراجع إلى مواضع 
بعيدة » فاستولى الرومان على ( سنجار ) هوعوهدزع وكانت تابعة له . وقد نزل 
العرب فيها واختلطوا بسكانها الأصليين" . 

لقد كان البخور رأس بضسائع العام الثمينة المطلوبة في ذلك العهد. كان سعره 
يساوي سعر الذهب والبترول في هذه الأيام . ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا 
رجال الدبن » لاستعاله في الشعائر الدينية التي تستتزف القسم الأكير منه؛ والماوك 
والأثرياء » وذلك -خرقه ني المناسبات الدينية وفي اجاعاتهم . ونجد المؤرخ الكاتب 
( بليئيوس ) يشتكي من تبذير ( نيرون ) عاهل ( رومة ) ( 9884م ) 
ومن إسرافه ي حرق اليخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه المتوفاة . فقد 
كلف حرق تلك المادة الضرورية في مثل هله اللمناسبات خخزينة الدولة تمناً باهظاً 
لارتفاع أسعارها ني ذلك الزمن” . 

وآخر ما يقال عن تدخل الرومان في شؤون جزيرة العرب » هو ان القيصر 
( سبتيموس سفيروصس ) قناطء؟ة 5ددصسنؤومع 2 أرسل حملة عسكرية في سنة 
7٠١١ (‏ م ) توغلت في ( العربية السعيدة ) »© غير ان معارفنا عنها قليلة . فلا 
نعل إلى أبن وصلت وكيت انتهت؛ . ولعلها كانت قد تقدمت من ( المقاطمة 
العربية ) » وهي المقاطعة الحديدة الي أوجدها الاممراطور ( ثراجان ) على حطام 
مملكة النبط . وكان الذي قاد الحملة العسكرية على ( العربية السعيدة ) 
وأطوتق «دمسنهةه18 ابن القيصر ( سبتيموس سفيروس )"' . وقد اشتهر فيها » 
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غير ان معارفنا عنها لا تزال قليلة . وقد وردت أخبار هذه الحملة في موارد لم 
تشر إلى اسم القبصر الذي أمر بتجريد تلك الحملة على (العربية السعيدة ) » إِذْ 
اكتفت بذكر لفظة ( قيصر ) . ويظهر منها ان جيوش القيصر أنزلت خسائر 
فادحة أولا” بالعمرب السا كنين في البادية وقد دءتهم تلك الموارد ب وهواندوععاع » 
أي ( سكان الحيام ) ويراد مهم الأعراب ؛ ثم سارت تلك الجيوش حبى يلغت 
( العرببة السعيدة ) » وذلك في السنة 1١98  ١95(‏ ب. م. ) . ولا نعل 
إلى أي مدى وصل اليه الفيصر أو ابنه في هذه الغزوات' . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ( كرهكالا) هلاوعوه0 الذي خلف والده 
( سيثئيميو س سفير وس قنا56762 5لاتنتتامع5 قُِ الحم » هو الذي قاد اليش 
الروماني الذي زحف على العرب الساكنين في أعالي ( العربية السعيدة ) 
دمسنتهةه28 واطوعجة ]أ يسميها (بطلميوس) » وأنه في ذلك العهد كانت حروب 
( سبتيميوس ) مع ( البارثيين ) ممهنط عوط ( 190 154 م )" . ويرون 
ان الرومان لم يتوغلوا بعيدأ ني جزيرة العرب » ورعا كان أقصى ما بلغوه دبار 
تمود” . 

وقي كتاب ١و‏ محث في القضاء والقدر ؛ درماة فق عوطة عه1جاط وهو المسمى 
أيضاً ب دكتاب قوانين البلاد» عمل صقشة معة متامووق جهق طعناى ل (برد يصان) 
وعدعوء 520 الذي عاش فيا بن السنة ١684‏ والسنة ”757 للميلاد إشارة إلى ان 
الروم لا استولوا على العربية ونطوجه من عهد غير بعيد عن أيامه » أبطلوا 
قرانين أهاها البرابرة ؟ . ويقصد بالبرابرة الأعراب على ما يظهر . ويظهر انه 
قصد بذلك الحملة الرومانية المذكورة * . وني تأربخ الاميراطورية الرومائية أسماء 
رجال يرى بعض المؤرخين انهم كانوا من أصل عربيءمن هؤلاء (بوليا دومنا) 
وتلدتو2 ونتتدد ©» و(يولياميا ) وومهلة ونلدن »> و ( ايلاكبل ) 


6 13 ,ع للتقة ,02 +8 ,11 ,44 ,.8 ,1 ,تعطوعق 21 
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ممعم ( 8١؟ ١55‏ م ) » و (بوليا عامية ) وم نوتتصروكة وذان3 
و ( سيفيروس الكسندر ) مو0جممولف منسووو8 ( ١!”‏ ه"8؟ م )ء وكاتوا 
في رأمم من أسرة دينية عربية . أما ( فليب ) فنصمنائط2ة (44؟ ‏ 144م) 
الذي تولى عرش ( رومة ) 2 فقد عرف ب ( فليب العربي ) »© وقد برز نفر 
من أسرة (الزباء) ملكة تدمر » وثالوا مراكز ممتازة في الاميراطورية الرومانية .١‏ 

وقد سعى القيصر ( سفيروس الكسئدر ) ( سويروس الكسئدر ) الوصول 
إلى الخليج » وذلك في حروبه مع الفرس سئة (787 م ) . وقد نمكنت بعض 
قواته الزاحفة عن طريق نهر الفرات من بلوغ ( البطائح ) » ولكنها جوبءبت 
مقاومة عنيفة من الفرس ع حى اضطرت الى العودة من حيث أنت » ولم تتمكن 
من محقيق هدفها المنشود' . 

وحاول (مفيليب العر بي قناهتى هتاط11نط2 , جاهداً الوصول الى الند والسيطرة 
على الخليج ؛ غير أن الحظ لم يكن في جانبه في حروبه مع الغفرس ٠»‏ واضطر 
إلى ترك ذلك المشروع الخطير؟ . 

وقد انتهز الأعراب فرصة الكارثة الي نزلت بالقيصر (فالير يان ) مداسمتعواة؟ 
( 8ه 6١16م‏ ) »2 بتخلب الفرس عليه » فأنحذوا مماجمون الحطوط الرومانية 
الدفاعية » ويباغتون مدلها بغزوهم لهاء مما حمل من جاء بعده من حكام (رومة) 
على تقوبة الحصون واعادة ترمم استحكاماتها » ومن هذه ملينة ورطع:40 » 
وهي ( درعه ) ( درعا ) ( الدرعة ) . لتصمد أمام غارات الأعراب الي 
تكائرت عليها ؛ 

وقد كوان الرومان كتائب من الجنود العرب ألفوها للياية الطرق وللدفاع عن 
حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي . وهى -حدود يصعب على الجيوش النظامية 
حايتها » ولذلك عبدوا الى تكوين هله الكتائب . ونجد ف الكتابات (الصفوية) 
كتابات دوانها أصحاما يذكرون فيها فرحهم وحمدهم لالحتهم لأنها ساعدتمهم في 
فرارهم من الخدمة في الجيش الروماني » ورجوعهم إلى أهلهم سالممن » يعد 
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أن فتل غيرهم في أثناء فرارهم على أيدي من كان يتعقبهم من عساكر الروم 
أو البيزنطيين لإجباردم على الرجوع الى لكناتهم . والظاهر أن كثيراً من هؤلاء 
كانوا من الجنود المرتزقة أو المسخرة الي أكرهت على الخدمة في الجيش . فنجد 
في احدى الكتابات أن رجلا اسمه ( حنين بن حنين بن أياس ) ال سنة فراره 
من ( تمارة السلطان ) »© مبدأ أرخ 0 دلالة على أهمية تلك المناسبة بالنسبة 
الى حياته»وذكر انه شاد قيرأ على مرقد أخته ( وببى هرجم ) ( وبى الرجم)» 
والرجم القعر . والظاهر أن ( السلطان ) » اي ( سلطان ) الروم تعبير عن 
حكومة كانت قد أقامت مركزاً او حامية او معسكراً ( تمارة ) » وكان حنين 
أحد من كان في ذلك المعسكر ففر منه » وفرح لنجاته بنفسه . وتعبير (السلطان) 
من التعابير العربية القدممة الي لا تزال حية حبى اليوم' . 

وتجد رجلا آخخر سمه ( مغير بن محم ) » يؤر بسئة هرب رجل اسمه 
( جر ) ( جور ) من ( قصر نقات ) ( قصر نقأت ) . والظاهر ان ( قصر 
نقأت ) كان ثكنة من ثكنات الروم » وقد حشد فيها جمع من العرب لأآداء 
الخدمة العسكرية لاسلطات الرومانية 6 ففر منها ( جور ) . وفي هذه السبئة جاء 
(مغر) إلى قبور جاعة ذكر أسماءهم قثلوا فوضع رجعاً أي حجارة قوق قبورهم 
تعبيراً عن تكربمه لذكراهم . وقد وردت في النص جملة ( طر هسموي ) » 
أي ( طير المماء ) . وقد ذهب ( ليهان ) صههصغغنة .8 إلى احمال كون 
( طبر ) اسم رجل » و ( هسموى ) بمحبى ( السماوي ) » أي نسبة إلى بادية 
السهاوة » أو اسم موضع ( مه ) ( سامه ) يقع جنوب شرق ( بصرى )" . 

ونيجد شخصاً اسمه ( تم ايل ) يذكر في كتابة له هذه الجملة « وتفر من 
رم » ؛ أي ( ونفر من الروم ) » و (نفر ) ممعبى ( فر ) في الصفوية ؟ . 
ولم يذكر ( تم ابل ) سبب فراره من الروم » ولعله كان من الكتائب العربية» 
ففر منها طلباً للحرية والراحة والمعيشة مع الأهل ء أو انه كان قد غزا حدود 
الروم » فقفبض عليه وسجن ففر من سجنه . ونجد رجلا آخر يذكر انه ( نفر 
,140 .2 ,1943 ,طعن7قآ ,ده 1اص12561 831116 ,قمنة وسائطاة مصدور 
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من الروم ) وذلك في سنة ثلاث . ويقصف بسنة ثلاث » مرور ثلاث سنوات 
على تأريخ احتلال الرومان لبلاده » وقد وقع ذلك في السنة (ه١٠)‏ أو )٠١5(‏ 
للميلاد » أي في عهد تكوين المقاطعة العربية وسقوط (بصرى) في أيدي الرومان 
على نحو ما ذكرت . فتكون اذن سنة هربه مساوية أسنة )٠١8(‏ أو ٠١4(‏ ) 
بعد الميلادا 

وقد عير شخص آلثدر عن هربه من الروم ورجوعه إلى اهله ناجيآً سالا بعبارة 
( ونجى من رم ) ٠»‏ اي ( ونجا من الروم )" . فيظهر انه كان أيضاً في أيدي 
الرومان لسبب نجهله فاهتبل الفرص ؛ وهرب مثهم ٠‏ ونجا بنفسه » حيث وصل 
إلى مترل جده وأقام عنده يرعى ماعزاً له؟ . واما (سواد بن يسم )عفقد كان 
يشعر ان الرومان كانوا يراقبونه ويتمقبون آثاره لسبب لم يذكره » وقد عير عن 
ذلك بقوله « وسخرص ال روم » اي ( ونخر ص الروم ) » جمعبى انه راوغهم 
وخلص ينهم وم يل كر سبب مراقبة الروماتن له فلعله كان قد اغار على ارض 
الروم ء اي الأرضين المحتلة الخاضعة لهم ليغم منها شيئاً فتعقبه .حرسهم » ولكنه 
راوغهم ( وخرص ) منهم وجا ؟ 

وقد ازعجت القبائل الرومان بغارتها على الأرضين الي استولوا عليها واخمضعوها 
الحكمهم ؛ فأوجد الرومان جيشاً مرتزقاً من اهل البلاد الى نحكموا في امرها » 
وضعره نحت إمرة جاعة من الشضباط الرومات؛ وجعلوا واجبه حماية الحدود والدفاع 
عنهاء واقاموا له ثكنات على طول تلك الحدود » ورد اسماء بعضها في الكتابات 
الصفوية وغيرها . ومع ذلك كانت القبائل تمتبل الفرص» فتهاجم الخدود وتتوغل 
فق الأرضين الخاضعة للرومان لتستولي على ما تجده أمامها من مال وحيوان © ثم 
تعود مسرعة إلى مضار مها في البادية حيث يصعب على الرومان محاريتها هناك . 

كانت الإسكندرية من تأسيسها الى الفتح الإسلامي » المبع الذي أمد رجال 
السباسة والحرب والعلم عم احتاجوا اليه من عم عن بلاد الشرق وإفريقية . فيها 
جمع التجار أصحاب المال يبسثون عن البضاعة وعن منشئها وأسعارها في المنشأ 
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وفي كيفية الحصول عليها بأسهل السبل وبأرخص الأسعار ؛ منهم من ذهب بلفسه 
الى مواطن البضاعة وإلى الأسواق الرئيسية المجهزة ٠‏ فتموأن منها ما احتاج اليهء 
ومنهم من تسقط أخبارها من تجار الإسكندرية او التجار الوطنيين الوافدين على 
الإسكندرية » أو من رجال السفهن . وي الإسكندرية كانت في الغالب نهاية 
مطاف ربابنة السفن الذين خسيروا البحر وعركوه » ووقفوا على أحوال البلاد 
الغريبة العجيبة : علم إفريقية وآسية » ومن أفواههم تلقف التجار والعلاء أخبار 
البحار وما وراءها من أرضين ؛ وي مكتبتها ودوائرها الرحممية .حفظت تقارير 
قادة الأساطيل والجواسيس الذبن كانوا يتجسسون الأخبار عن أحوال حكومات 
وشعوب تلك البلاد . وهي ثقارير لا بد أن تكون على غاية من اللحطورة والأهمية 
عند خلفاء الإسكندر ثم الرومان فالبيزنطين » ونحدثنا ( أغاثر شيدس ) (أغاثر 
خيدس ) الذي عاش في الإسكندرية في حوالي ( ١١١‏ ق.م. ) أنه اخذ علمه 
بأحوال البحر الأحمر من أفواه أناس قاموا هم اتفسهم بأسفار الى البحر الأحمر 
وإلى ما وراءه » كيا أخذه من وثائق ماكية وسجلات كانت محفوظة » سمح له 
بالوقوف عليها » وفٍ جملتها تقرير ( أرسطون ) ( أرستون ) » وهو احد 
رجال البحر الذين كلفهم ( بطلميوس الثاني ) او ( بطلميوس ) آخر كشف” 
البحر الأحمر » فلا أنجز عمله وخير أمر الساحل العربي للبحر » قدم تقريره 
الذشكور . فحفظ في جملة الوثائق الحطرة المهمة في خزائة وثائق الإسكندربة 
ومن هذا المنبع أخذ بقية الكتّاب . ومنهم من قام نفسه بركوب البحر وبأسفمار 
في الشرق »© ثم عاد اليها ليضع ما حصل عليه في كتاب . 


والحلاصة أن هذه التطورات والأحداث السياسية والعسكرية الي وجهت أنظار 
الغرب مندذ أيام ( الإسكندر الأكير ) نحو الشرق ٠»‏ قد أدت إلى نزول اليونان 
والرومان بأنفسهم الى البحار الدافثة لمنافسة العرب في تجارتهم © في محارهم وني 
البحار الأخرى ٠»‏ فبنوا سفنآ أقوى وأكير وأوسع ٠‏ وأخذوا يقومون أنفسهم 
بالتدريج» ويحتلون الموانىء المهمة أو يقيمون لهم قواعد قوية عسكرية على السواحل 
لابة خخطوط مواصلاتمم البحرية » وبذلك أصايوا التجارة العربية إصابة مباشرة 
وأنزلوا مها ضرراً بالف » إذ أخذوا يشترون منتجات البلاد الحارة من مواضع 
انتاجها » وصاروا بيزاحمون السفن ااببعرة الي لم تتمكن من تطوير نفسها تطويراً 
يناسب الزمن وروح العصر »؛ فتغلبت سفن الروم والرومان عليها كا تغلب 


ف 


العرتغاليون فيا بعد ثم من" جاء بعدهم من الغربيين على السفن العربية في عصور 
الاستكشاف » واضطر التجار العرب الى اعتزال البحر والانسحاب منه تدريجياً 
والاكتفاء بشحن ما محصلون عليه بطرق الير » إلى أسواق تفرض ضرائب مرتفعة 
على التجار والتجارات . وقد أدى هذا التطور إلى اضعاف مركر العرب الجنوبين 
اضعافاً كبيراً ء وإلى إلحاق الأذى بترائهم ٠‏ وصار الروم والرومان يتدخلون في 
شؤون العربية الجنوبية تدخصلا” مباشرأ أو غير مباشر بتحريض الجيش والقبائل 
العربية على حكومات العربية الجنوبية على نحو ما ستراه مفصلا فيها بعد . 
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الفصَل لايم عتس 


الدولة الممنة 


تعد" الدولة المعينية من أقدم الدول العربية الي بلغنا خيرها » وقد عاشت 
وازدهرت بين ( 10١0‏ 70 ق. م. ) تقربياً على رأي بعض العلاء . وقد 
بلغتنا أخبارها من الكتابات المدوئة بالمسند والكتب الكلاسيكية' . أما المؤلفات: 
العربية الإسلامية فلا عل لها هذه الدولة . ولكنها عرفت اسم ( معين ) على أنه 
حفد من محافد اليمن وحصن ومدينة » وذكرت أنه هو و ( براقش ) من أبنية 
التبابعة " . 

وأقدم من ذكر المعينيين من الكتاب ( الكلاسيكيين ) ( ديودورس الصقلي)؟ 
و ( سترابون ) ( سترابو ) ء وقد سماهم :ونهمزنعكة ح مهصتتة وقال: إن 
مدينتهم العظمى همي 8و1 - ومنون »2 وذكر نقلاً” عن كاتب أقدم ده هو 
(ايراتوستبنس) 8ممعط:ومغ223 ٠»‏ أن يلادهم شمال بلاد سبأ وشمال أرض (ننبان). 
وأما حضرموت » فتقع شرق بلاد معين؟. أما (ثيوفراستوس) 05غقة7طتزمعم 
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فقد ذكر السبثيين والقتبانين والحشارمة» وذكر أرضاً اخرى دعاها الوسجلة» 
ويرى ( أولري ) أنه قصد ( معين ) 2 111ظ121 ولد نخريفآ وقم 
في نسخ الكلمة » فصارت على الشكل المذكور ؛ أي تتهصوةة ' . وقد ذكرهم 
( بلينيوس ) عرملاط أيضا ء فأشار الى ان بلادهم تقع على حدود أرض 
( حضرموت ) وونتتجوطة ' . وآخر من ذكرهم الجغرائي الشهير (يطلميوس)". 


وم يبتحدث أحد سن الغربيين 3-5 الجخرائي امد كور عن ( معين ) ع حى 
دخل السياح الأوروبيون بلاد العرب بعد نوم طوبل » فبعث عندئذ اسم (معين)» 
وكان ني مقدمة من نشر شمر هذا الشعب ( يوسف هاليفي ) 2121697 طمعوون ؛ 
و ( أدورد كلاسر ) «رومولقن 3مهن80 و ( أويتنك ) #سغس5" و (جوسن ) 
معققناول و ( ساوينه )» عومهنووك ١‏ ع٠‏ وغيرهم ثمن سترد أسماؤهم » بحصلوا 
على تفوش معينية نشرت ترجات بعضها » ونشر بعض آخر بغير ترجمة 2 ولا 
يزال بعض آخخر ينتظر النشر" . 

وقد ظهرت هذه الدولة قِ الحوف » والحوف منطققة سهلة بين نيمران 
وحضرموت »؛ أرضها خصبة منبسطة . وقد زارها السائح ( نيبور ) خنطدم6:]< 
ووصفهاة . وذكر الحمداني جملة مواضع فيها » ولم يعرف شيئاً عن أصحابها. 


.3 .7 ,واأتممرطة'0 ,4 ,9 ,.أتتةاط ,نأقلآ1 ,قتانأقة2 ط ج1160 
ولإاتتقعسط'0 ,14 ,30 ,12 ,20-32 ,8 ,بأقلتخ .2181 روكنتاط 
.ل .2 ,1939 ,261118137 ,3 .21131 ,:م00قمم8 ,93 .2 
بك .2 ر(1939) ,73 .111133 ,82068001 ,23 ,1 ,71 ,إطوونهموع3 ,ومسعاماط 
4 .2 ,لإتوع01 
بآ ,10226 ,1813 ,489-54 ,129-266 ,18:2 ,4116لا لقف 201121281 : صة ,ووعلما 
5661333687 2101315 لتك قنة» ,48-588 ,1814 ,305-363 ,11 ,رقصه1 ,434-521 
ه نشعرت مجبوعة «عسطلان نت»> في مؤلف 11١‏ .12> 
المعئو ن - ,1889 ,دعأطهعم فتاه مع[قسطادءط عطاءمتطموععام8 
وكذلك في بحث : م 1 ختتشمقس0:06ل3» »> في 
87 ,علتطامعععاج18 دمطه مله سملقة 5نا5 مبرةمائء8 
5 7 ,ع1طقققة اكت ع0171 1ج و1مغطنعمف دو1و15ك1 ا ١‏ 
111 ,2 ,1 ,282 ,117 ,عصده1 ,تنامقء لالمطدء8 نم10 رع مصة قنادوزه 6 
,3 ,82088001 ,521 820 ,ل ,10206 ,1ن االصرغة ع1طمم2هما1جء:,آة 26 لختة ,11 
.5 .2 ,1939 
2 ل0طنا تاق أطقعمق طاعهقد م تتاطتع تطءدعطعملا186 بتطتاطة181 جوعاوعة0 
.88206 ,11 ,1772-1837 ,862ص تا مم1 ,062 تقر ندعل دعععء11ننانا 
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ومن هذه * معن غ ونشق : وبراقش كنا وغيرها ١‏ . وقد كانت عاصمة 
تلك الدولة ( القرن ) ( قرن ) ( قرنو ) » وهي : ( قرنة ) ( قرنا ) 
3208 ع ورترو0 عند بعض الكتبة الكلاسيكيين : 

وقد حصل ( هاليفى ) على عدد كبير من الكتابات المعينية اكتشفها في أثناء 
سياحته في الجوف ؛ دعيت ورقت باسمه » حصل على الكتابات المرقة برقم 
7 ولو حى رقم 266 بربو1وام ومجموعها تمانون كتابة من خشرائب (معين) 
وحصل على الكتابات المرقة من رقم (474) حى رقم (8لاه) من ( بثل ) » 
وببلغ مجموعها (ه6١)‏ كتابة » كما حصل على صور عدد آتحر من الكتابات من 
( كمنا ) ومن ( السوداء ) . ويبلغ مجموع الكتابات المعينية الى استنسخها زهاء 
7٠١ (‏ ) كتابة " » أغلبها قصيرة » وبعضها يتضمن بضع كلات ٠‏ ما خلا 
(عه  ١٠‏ ) كتابة تتألف من بضعة أسطر" . 

وزار الجوف بعد ذلك السيد محمد توفيق وقد ندبته ( جامعة فؤاد الأول ) 
الجامعة المصرية لدراسة هجرة الجحراد الرحال والكشف عن مناطق تولده» ودخله 
مر تعن » المرة الأولى سنة ( 1444 م ) والمرة الأخيرة سنة ( 1١948‏ م ) » 
وقد انتهز الفرصة فدرس سطح تلك المنطقة وخرائبها وآثارها » وأمذ صوراً 
( فوتوغرافية ) لزخارف وكتابات ٠»‏ نشرها في البحث الذي نشره له ( المعهد 
العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالماهرة ) » وذلك سنة ( ١96‏ م( بعنوان : 
« آثار معين ي .جوف اليمن ,* 

ورحل ( الدكتور أحمد فخري ) الأمين بالمتحف المصري » إلى اليمن» وزار 
سبأ والجوف في مايس سنة ( 19410 م )* 

وليس في كل بلاد العرب على حد قول ( هاليفي ) » مكان ينافس الجوف 


و الصفة رص 59 فما بعدها ) ٠‏ 

0 « وجمع في رحلتة هذه زهاء ست مئة نقش وخمس وثمانين نقشا من النقوش 
العربية الجنودية 6 .محمد توفيق : آثار معين في جوف اليمن » من منشورات 
المعهد العلمي الفر نسي للآثار الشرقية بالقاهرء « مطبعة العهد العلمي الغر نسي 
للآثار الشرقية ء الام ة الماساخ ”7 ص ٠ ١‏ 

.5 ,.8 ,3 .180 ,ققا لتنا ماق تصتده1آ 

وسيكون رمزه : معين ٠‏ 

معيل رص »© ) ٠‏ 


ندر صم ن 


وهب 


في كثرة ها فيه من آثار وخرائب عادية ' . ولذلك » فان الباحثين عن القدم 
يروث فيه أملا” عظيماً وكنزاً ميناً » وقد يكشف لحم عن صفحات مطوية من 
تأريخ تلك البلاد ورعا يكشف عن تأريخ بلاد أخرى كانت لها صلات وعلاقات 
بالبمن . وفبه مدن مهمة ء كان لها شأن وصيت في تأريخ العالم القدم » كالمدن 
الي مر ذكرها » وكمدينة ( مأرب ) عاصة سبأ ٠‏ الي يلغ صيتها اليونان 
والرومان . 

والجوف أرضص خصبة ذات مياه » تسقيه مياه ( الكارد) » الذي يبلغ عرضه 
مئرين وعمقه متراً » كا تتساقط عليه الأمطار » فتروي أرضه ء وتكوان سيولاة 
تسيل في أوديته » ويبلغ ارتفاعه )١١٠١(‏ فوق مطح البحر » وتحبط به الجبال 
من ثلاث جهات" »2 ونظراً لوجود مزايا كشرة فيه تساعد على تكوان الضارة 
فيه » لذلك صار عزنا للحضارة القدية في اليمن » وموقعا يغري علاء الآثار 
يقصدونه للبحث في تربته عما كان فيها من أسرار وآثار . وسيكون من الأماكن 
المهمة في البمن في الزراعة وفي التعدين بعد تطور اليمن ودخول الأساليب العلمية 
الحديثة الى تلك الأرجاء . 


وقد أمدتنا الكتابات الي عثر عليها في الجوف وثي (ديدان )؟ » الي كانت 
مستوطنة معينية في طريق البلقاء من ناحية الحجاز ٠»‏ والكتابات المعينية التي عثر 
علبها في مصر في ( الجيزة )* ٠‏ والكتابات المعينية الأخرى التي عثر عليها في 
جزيرة ( ديلرس ) وله2 من جزر اللونان » والي بعود عهدها الى القرن 
الثاني قبل اليلاد* » بأكتر معارثنا الى سنبسطها هنا » ومنها استخرجنا في 
الأغلب أسماء ملوك معين . ولولاها لكانت معارفنا عن العينيين قليلة جداً . 


ويرى جاعة من العلاء أن ( ماعون ) ( معون ) «موكة أو ( معونم ) 


.95 .2 لإمقع051 

زيد بن على عنان ٠»‏ تاريخ اليمن القديم . رص 650) ٠‏ 
0 الديدان » : مديئة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت » 
البلدان ( ١١5/5‏ ), 
,18889 بل16طهتنق 5ناة لاع اقتتساصه12 م للنماط مومع 1م12 ,3401167 .2.85 
.”7 .2 ,(1938) ,73 منطناةة ,680019مق80 
" ,2 ,(1939) ,13 .2113122 ,2808800013 


سا جم يم 


هم © 


كا 


( معينم ) نسنسن”366 ح سسدنصةع:3الواردة في التوراة اما يقصد ما (المعينيون)' » 
وهم سكان ( النقب ) الى طور سيناء' » أو هم سكان ( معان ) الواقعة الى 
الجنوب الشرتي من ( البثراء ) وطنوع” ٠‏ أو هم أهل (العلا) ( الديدان )؟ 
وقد ذكروا في موضع من التوراة في جملة سكان ( النقب ) «معع2»وذكروا 
في موضع آآخر مع قبائل من العرب* 

وليس بين الباحثين قي تاريخ م المعينين اتفاق على تأريخ مبدأ هله الدولة ولا 
منتهاه » ف ( كلاسر) مئلا” يرى أن الأبجدية الى استعملها المعينبون في كتاياتهم 
ترجع إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد » وهذا يعي أن تأربخ هذا 
الشعب يرجع الى ما قبل هذا العهد » فالمعينيون على اي 
العير انيين١‏ . ويعارض هذا الرأي ) هاليفي و ( ميلر ) 6 .2.11" 
و ( موردمن ) تسقصخلس:3* و ( ماير ) مم32 .ها و ( شر نكر ع( 
#عدءوة ٠"‏ و ( ليدزبارسكي ) توجوطيةن1"! وغيرهم. ويرون أن نظرية 
( كلاسر ) هذه مبالغة » وأن مبدأ هذه الدولة لا يتجاوز الألف الأولى قبسل 
المسبح بكثر . وبرى ( هومل) #و6صصتصوط أن من الممكن أن يكون مبدأ تاربخ 
دولة ( معين ) ما بين ( ١١٠١ 1١8:٠‏ ق. م.) ولجاية حكومتها في عام 
( ١٠لاق.‏ م. ٠)‏ . وجعل ( فلبي ) مبدأ حك أول ملك من ملوكها في عام 
ق. م. وحكسم آآخر ملك نعرفه من ملوكها في عام "٠‏ قى. م.< . 


.3 .2 ,21516 عقظطة 0ه 13ط قتنف ,2402550123617 تقول ,3005 .2 ,8111 .7وع صا 
.619 .2 رقى 1تاناقة2 
.3 .2 ,قاأطوعم ,77عسمرمعأدولة1 
110 
أخبار الأيام الأول ٠‏ الاصحاح الرابع ٠‏ الآية 5١‏ , أخبار الأيام الثاني , الاصحاح 
7 , الآبة لاا , .018 ,2 ,كم هوم 
0 ,110 ,.8 ,2 ,قتمكعا8 ,دع5ة01 
ب ,1890 رتظتناطاله2 .20ع1186ق لللعضناقة عند 11886ا8 ,3810116 8 .2 
,13 .2 ,ك4 ,01ل ,.182637 ,31 820 ,24 .2109 
.5 ,105 .8 عغضة 211 ,400 ,51111 .252140 : نا ,مسق تتجانل17101 
:1 ,.8 ,3 ,قتتتنانا62 لم 0 مطءقعة6 ,34267 12 
3 .2 ,4 01 .15267 ,502 ,.8 رقاعع ستكاطة سقظ ,تععصعمم8 
0 ..8 ,2 رقاةغ مم18 
١‏ .2 ,1880 ,3 قنتنا19 82048001 ,13 .2 ,4 201 ,65م .87 ..8 بآ بتلغناط0م283 
.141 .2 ,رم منامعم 800 


عدا ما اند حسم ا©» 


١١ 


ع 


إلا 


ويعارض ( رنت) هسم رأي ( كلاسر ) و ( نكلر ) و ( هومل ) 
في تقدبر مبدأ تأربيخ دولة معن » ويرى أن في ذلك التأريخ مبالغة ؛ وأن (شبا/ 
أي ( سب ) وكذللك ( ددان ) ( ديدات ) » أقدم الدول العربية مستدلاة على 
ذلك عا ورد قي التوراة من قدم ( شبا ) . ويرى أن مبدأ دولة ( »مين ) لا ممكن 
أن يتجاوز عام ( 50٠‏ ق. م. ) »2 واما نبايتهاءفقد كانت بين عام (4١اق.‏ م.) 
وعام ( 6٠0‏ ب م. )' . 

وبرى معارضو نظرية ( كلاسر ) عن قدم الدولة المعينية أن هله النظرية 
لا تستقم مع ما هو معروف بين العلاء عن تأريخ ظهور ( الألفباء ) عند البشرء 
فإن ارجاع تأريخ معين إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد معناه ارجاع 
( المسند ) الى أقدم من ذلك » وهذا يتعارض مع النظريات الشائعة عن قدم 
الحط عند البشر » فان اللحط ( الفينيقي ) لا يتجاوز عهده ألف سنة قبل الميلاد 
وليس ( المسند ) "كا بظهر من أشكاله وصوره المحندسة أقدم عهداً منه".واستند 
( هوارت ) الى هذه الحجة ايضا في معارضته رأي من يرجع تأريخ معين الى 
سئة ١6٠١‏ قبل اليلاد” . ويرى ( أولعري ) هذا الرأي أيضاً » ويرى أيفمآً 
أن كتابات المسئد كافة معينية او سبثية » لا تتجاوز البنة السنة 7٠١‏ قبل الملادء 
وذلك لآن هلا القلم قد أخذ من القم ( الفبنيقي ) » ولحلا لا ممكن أن يطاولهء 
وأن يرجع في تأريحه الى أكثر من القرن الثامن قبل اليلاد؛ . 

وقد ثبت ( ملاكر ) في كتابه في تأريخ التشريع والتوريخ عند العرب 
الجنوبيين مبدأ قيام دولة معين بسئة (178/) قبل الميلاد » وسقوطها بالقرن الثالث 
قبل الملاد* . 

وتناول ( اليرايت ) موضوع ترتيب حكام معين بالبحث ٠»‏ وذلك في النشرة 


.8 .2 ,1939 ,73 ,متن1ة 8088001 
2:13 ب4 .01 ,اعم ,101 ,8 1 ,قاع ستعطدركة ,لعامعوطجة11 
.2 ,قةلتته1 عاطلظظة 12 قناماتا10:8جذة ,اطعع «لل.  ٠١‏ 
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اناك طع 121632510121175 نأقط26 ملوكة 02؟ 1622ك1ءة-دطع200131ع21 1216 ,تعع1ة141 12 
1612486 ,عله 1012010© لتنا 16 طعتطعدععأطععظ دعطك ملطة 82 اقلق 

28718880715, 


مم4 


ابي تصدرها المدارس الأمريكية للبحوث الشرقية . وهو مختلف أيضاً مع المتقدمين 
في موضوع تواربخ أولئك الحكام وويحارل جهد الامكان الاستفادة من الدراسات 
الآثارية للكتابات وللآثار الي يعبر عليها في تقدير حك المكربين والملوك' . وقد 
ذهب في أحد أحائه عن (معين) الى تقسم ملوك دولة معين الى ثلاث ا 
جعل الملك ( اليفع يئع ) وهو ابن الملك ( صدق ايل ) ملك حضرموت على 
رأس هذه المجموعات » وجعل حكمه في حوالي السنة ( 4٠١‏ ق. م. ) وجعل 
جاية هذه الدولة فيا بين السنة (60) والسنة ( 6؟ ق. م. 1 

وهو يرى ان التأريخ الذي وضعه ابدأ قيام حكومة معين ولنهايتها رسقوطهاء 
هو تأربخ في رأيه مضبوط ». لا يتطرق اليه الشك » غير انه يرى ان ماذكره 
عن رجال المجموعات الثلاث محتمل اعادة النظر فيه » ولا سها المجموعة الأولى 
حيث يمكن اجراء بعض التغيير فيها؟ . ١‏ 

وذكر ( اللرايت ) في موضع آخر اله يرى ان قيام مملكة معين كان قبل 
السنة ( ٠ه"‏ ق. م. ) © وقد استمر حكمها الى ها بعد السنة (80 ق. م.)4 
أو السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) 

وذهب آآخرون الى ان ماية مملكة معن كانت في حوالي السنة المثة بعد الميلادا . 
وهكذا نجد الباحثين في العربيات الجنوبية متلفين في بداية الدولة وفي نبايتها » 
ويلاحظ ان القدماء متهم كانوا برفعون مبدأ الدولة ونمابتها عن الميلاد ء أي 
يبعدون المبدأ والنهاية عنه ٠‏ أما المتأخرون فهم على العكسء لا يذهبون مذهبهم 
في البعد عن الميلاد ؛ ومحاولون جهدهم جعل تباية المملكة في حوالي الملاد . 

وما زال الجدل بين علاء العربيات الجنوببة في تقدير عمر الدولة المعينية 
مستمراً . فهناك صعويات تعترض نظرية من يقول ان الدولة المعينية سقطت قبل 


119 ,متتةنا!ة 8080017 16 12 ,جع15هصمعطت ع2 ,تطعضوزلة .8 ا 
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الميلاد عئات من السدن قِ أيدي حكام سبأ » والقائلون مما (كلاسر) وأتباعه 51 
وقد رأى (١‏ كلاسر ) أيضا ان المعينيين قد تضاءل أمرهم وضعفوا كل الضبعف 
وغلبت عليهم البداوة في نهاية القرن الأول قبل ال مبلاد » على حين ان الموارد 
الكلاسيكبة 39 مؤلفات ( سترابو ) و ( بلينيوس ) و ( ديودورس الصقل ) 
تعارض هذا الرأي باشارتها الى المعينيين والى نارهم ' بل ١‏ يمد أن ( بطلميوس ) 
الذي هو من رجال القرن الثاني للميلاد يقول فيهم ‏ الهم شعب عظم ١١‏ 6 
ان الكتابات المعينية الي عبر عليها في الجوزة ممصر » تؤيد هذا الرأي أيضا » 
اذ نشير الى اشتغاهم في التجارة ©» نجارة استيراد البخور المعابد المصربة ٠»‏ في 
الَرن الثالث أو الثاني بعد الميلاد" . ومن هنا قال (أوري ) وغيره أن المعينيين 
بقوا نشطين عاملين الى ما بعد الميلاد » وربما كان ذهاب حكمهم في أيام 
( البطاللة » أو في الرومان » ومها و أمر فليس في الامكان البت في 
تعين ذلك العمهد؟ 


والذين يقولون بتقدم دولة معان على سا ؛ ويرون ان حكام ١‏ سبأ ) من 
دور ( المكرين 04 أي دور الملواك الكهنة هم الذين قضوا على حم دولة معين 
فائتزعوا الحك من ملوك معين : وأخضعوا المعينيين الى حك سب . غير اثنا 
لا نعرف كيف تم ذلك » ومن هو الملك المعيني اللي تغلب عليه السبئيون . 

ولا مكن تقربب وجهة اللحلاف هذه إلا بالاستعانة بالحغربات العلمية العميقة 
المنظمة » وبا سيستخرج من جوف الأرض من آثار وكتابات ٠‏ ودراستها 
دراسات علمية متنوعة . دراستها من ناحية تطور الحط #وطووجههو1[وطوأسلوبه؛ 
ومقارنته بالحطوط الأخرى الي عير عليها في جزيرة العرب وفي خارجهاء لمعرفة 
عمرها ٠‏ ودراستها من ناحية تحليلها تحليلاة مختيرياً لمعرفة زمالها ووقت نشوثها » 
حيث بمكن التوصل ذا التحليل إلى نتائج يكون مجال الشك والجدل غير كبير 
دودعههه:20 »2 ودراستها من ناحية علم الاثار ؛ إلى غير ذلك من طرق توصل 
الى نتائج ابجابية أو قريبة من حدود الايجاب . 


١‏ .4 .2 ,7ت1وع'0 
.8,95 ,وجدع01 
.2,94 ,لإتقمص01 


وم 


ملوك معين : 


وقد حصل قراء الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معين»أحصوها 
وجمعوها » وحاولوا الاستفادة منها بتنسيقها وتبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة 
من حم عرش ئلك الدولة حكماً زمنياً متسلسلا” يقدر الامكان . غير أنهم لقوا 
صعوبات كبيرة حالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة . 
فذهبوا في ذلك جملة مذاهب » ووضعوا تواريخ متباينة مختلفة » وكيف ل 
الاتفاق وقد ذكرت أنهم مختلفون اختلافا كبيراً من ن حيث تعيين مبدأ ظهور تلك 
الدولة ٠‏ وأنهم ممتلفون أيضاً في تأريخ سقوطها وني الدولة الي أسقطتها . يضاف 
إلى ذلك أن الكتابات المعينية عفا الله عنها ءلم ترد مؤرخة على وفق تقوم من 
التقاومم ٠‏ ولم تتحدث عن حم أي ملك من أولئك الملوك ولم تذكر ترتيبهم في 
الحم ؛ وهي أكثرها في أمور شخصية لا علاقة لها بسياسة ولا بدولة وملوك . 
فليس من الممكن اذن اتفاق الباحثين على وضع قوائم صحيحة لملوك معين » 
ولا لمدد حكمهم ما دام الوضع على هذا 7 والمنوال » والرأي عندي هو أن 
ذلك لن يتم » مالم جر حفريات علمية عميقة في مواضع الينيين في اليمن 
وخارج اليمن » تمكئنا من الحصول على كتابات جديدة لحا صلة بسياسة الحكومة 
وبأخبار الملوك وبعلاقاهم مع الدول الأجتمية . فإِذا تم ذلك أمكن وضع مثل هذه 
القوائم مستعينين مبذه الكتابات وبالكتابات الأجنبية الي قد تشير الى ملوك معين 
وبأمئال هذه الدراساث نطمئن الى هذه القوائم » ونستطيع اعتبارها ذات كتبة 
في تثبيت الحوادث وتواريخ حكومة معين . 

والملوك الذين وردت أسماؤهم في الكتابات المعينة ء ليسوا هم كل ملوك 
معن » بل هم جمهرة منهم . ولا استبعد احهال حصول المثقبين قي المستقبسل 
على عدد آخخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيئاً ؛ قل يزيد 
عددهم على هذا العدد المعروف . وقد يبلغ أضعافه . فتصبح القوائم الموضوعة 
الي 4 علياء اليوم غير ذات خطر بائنسية للقوائم الجديدة وسيتغير قيها كل 
شبيء من من اسماء ملوك ؛ ومن أرقام مدد حم وتواريخ . 

ومع ذلك فأنا لا أريد ان اكون جداياً سوفسطائياً ا غير بثاء وسأجاري 
الحال فأعرض علٍ القارىء نتائتج جهود أولئك العلاء في وضع قوائمهم بأسماء 
ملوك معين ٠‏ فأقول : جعل ( هومل ) من اسماء ملوك معين الي عرفها ثلاث 


١  لصفملا 1م‎ 


طبقات ٠‏ كل طبقة تتألف من أربعة ملوك » وطبقة أخرى تتألف من ملكين' . 
0 ) كليان هوار ) ء هؤلاء الملوك سبيع طبقات » الطبقة الأولى » تتألف 
أربعة ملوك » والطبقة الثانية من لسة ٠»‏ والطبقة الثالئة من أربءة » والرابعة 
من ا ؛ والخامسة من ثلالة »2 وأما الطيقتان السادسبة والسابءة فتتألف كل 
واحدةٌ منها من ملكين : - مجموع ملوك هذه الطبقات السبع اثدن وعشرين 
ملكا " . وينقص فلا العدد أربعة ملوك عن قائمة ( مولر ) اللي حقق هوية 
ستة وعشرين ملكا . وقد رئب ( أوتوويير ) و ( موردتمن ) أولثك الملوك في 
طبقات أيضاً * . أما ( فلبي ) © فقد ذكر اثثين وعشرين ملكا 2 ؛ نظمهم خخس 
سلالات » وجعل على رأس السلالة الأولى ( اليفع وقه ) » وفي آآخر السلالة 
الحامسة الملك (تبع كرب) الذي حم على رأبه من سنة 56٠‏ الى سنة 51٠‏ ق. م1. 


وعند ( هومل ) ان السلالة الي في أوا الملك ( اليفع وقه ) » هي أقدم 
أسر ملوك معين* . وأما ( مورد تمن ) © فيقدم الأسرة الي جعل على رأسها 
الك ( بثع ايل صديق )7 . وقد فعصل ذلك ( كليان هوار ) أيضاً" . أما 
( ونست ) » قيرى ان الأسرة الى فيها ( أب يدع بيثم ) هي أقدم عهداً من 
الأسرتين* . والحلاصة ان هله الآسر أو السلالات لا تعني انها كل الأسر الي 
حكمت ( معينآً ) أو ان الأآسرة الأولى منها هي أول أسرة حكمت ذلك الشعب 
فقد يكرن هنالك عدد آخخر من الأسر والملوك .حكموا قبلها سنين كشيرة ربا 
بلغت قروناً . ١‏ 0 

ويرى ( البرايت ) ان ملوك حضرموت كانوا هم الذين أسسوا مملكة معين » 
أسسوها ني حوالي السنة ( 4٠٠‏ ق. م. ) أو بعد ذلك بقليل . ويرى ان أول 
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ملك من ملوكها كان اللك ( اليفع يثعم ) » وكان ابنآ للملك ( صدق ايل ) 
ملك حضرموت . ويرى من عدم وصول كتابات سبئية ما بين السنة ( ٠ه"‏ ) 
والسنة ( ٠٠١‏ ) قيل الميلاد » أي ان السبثين كانوا في خلال هذه المدة أتباعاً 
لحكومة معينئ١‏ . 

فأول ملك من ملوك ( معين ) اذن عسلى رأي ( اليرايت ) » هو الملك 
( اليفع يثع ) . أما ( هومل ) » فجعل ( اليفع وقه ) أقدم ملك معيني وصل 
خمره الينا » وقد جاراه في رأيه هذا ( فلبي ) وآخرون . وهناك كا قلت قبل 
قلبل من قدم ملكا آخر على هلين الملكين . 

وقد ورد اسم الملك ( اليفع وقه ) في كتابة عير عليها في موضع (السوداء)", 
وهو مكان مدينة ( نشن ) ( نشان ) القديمة في الكتابات المعينية » ورد فيها : 
ان الملك ( اليفع وقه ) ملك معين » وشعب معين » قلما بأيدهم الى معبد الإله 
( عم ) ب ( راب ) ( رأب ) من ( ذي نيط ) نذوراً وهدايا وقرابين » 
تقرباً اليه . وقد تسل ال ( رشو ) ء أي ( كاهن ) العبد والقم عليه تلك 
الحدايا » وتقبلها ياسم المعبد" . ولَم تذكر الداعية الي دعت الملك وشعبه الى تقدم 
تلك النذور والقرابين إلى الإلّه (عم) رب ( رأب ) » ولعلها كانت مذكورة 
في المواضع التي أصيبت بتلف في الكتابة . 

وورد اسم هذا الملك في كتابة أخرى عير عليها في ( براقش) » وهي مدينة 
( يثل ) من مدن معدن » دونت عند بناء بناية في عهده » فذكر هو وابنه 
( وقه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) فيها » تبمناً باسمها وتثبيتاً لتأريخ البناء؟. 

وعثر على اسم الملك ( وقه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) ابن امك 
( اليفم وقه ) في كتابة وجدت في ( قرنو ) ( قرن ) ( القرن )" . 


80380038, م2701 ,32 .2 ,(1853) ,129 ,متطن1‎ : 72 ٠ 

١‏ « الخربة السوداء », « خربة السوداء » « والخربة السوداء بالشاكرية , ثم معين 
وبراقش ثم كمتا وروثان لنشق » » الصفة (ص0"١)‏ ؛ « السوداء » « هدينة 
السوداء » تاريخ اليبن القديم , لزيد على عنان , (ص /أا5) . 
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”م 


أما الذي حك بعد ( وقه ايل صدق ) ( وقه ابل صديق ) ء فهو ابنه 
الملك ( اب كرب يشع ) ( أبكرب يبشع ) . وهو في نظر ( اليرايت ) مثل 
والده و ( اليفعم وقه ) من رجال المجموعة الثالية هن مجموعات ملوك معين . 
وقد حم على حسب رأيه ‏ في حوالي السنة )15١(‏ قبل الميلاد' . 

وجاء امم املك ( ايكرب يئع) ( اب كرب بنع ) في كتابة عثر عليها في 
( الملا ) » أي قي ( الديدان ) وتعود لذلك الى المعينيين الشماليين » وصاحبها 
رجل من ( آل غربت ) ( غرية ) ء كتبها عند شرائه ملكا من شخص انسمه 
( اوس بن حيو ) ( اوس بن حي ) . وتيمنا بللك قدم نلورا الى الإلّه 
( نكرح ) وآغة معين » وجعل الملك في رعايتها وحايتها لتقيه أعين الحسّاد وكل 

من محاول الاعتداء عليه . ودعا آلمة معين ان تنزل نقمتها على كل من محاول 
رفم نلك الكتابة ٠‏ أو يتلفها » أو يلحق ا أذى وقد تيمن باسم تلك الآلهة, 
وذكر مبله المناسبة اسم الملك ( ابكرب يثع )ءوذكر بعده اسم ( وقهآل صدق) 
( وقه ايل صديق )" . وقد وجد فراغ بين الاسمين؛بسبب تلف أصاب الكنابة 
رأى ناشر الكتابة اله واو المطيف » فصيّر الجملة على هذا النحو : ( ابكرب 
ينع ملك معن ووقه آل صدق ) ٠»‏ ل 
وعندي ان هذا الفراغ عثل حرفين » هما ( بن) » أي (ابن) فتكون الجملة : 
( ابكرب يثم معن بن وقه آل صدق ) »© ( أبكرب ينع ملك معين ابن وقه ايل) 
وبذلك ينسجم المعبى » اذ ان ( وقه آل صدق ) ء هو والد ( أبكرب يثم ) 
فاذا ذكر اسم الأب بعد لفظة ( ابن ) ٠»‏ انسجم العبى . أما اذا وضعنا حرف 
العطف ( الواو ) ٠‏ بين الاسمين » نكون قد قدمنا اسم الابن على أمم الأب » 
رقي ذلك نوع من سوء الأدب » أو دلالة على ان الابن هو الملك الحقيقي » 
وان والده لم يكن شيئاً يومئل © أو كان ملكا بالاسم فقط . على انه حتى في 
هذه الأحوال والاحياللات ؛ لا يوضع اسم الأب يعد اسم الابن . 

وقد أرخخت الكتابة بأيام تولي ( أوس ) من(آل شعب ) منصب ( كبير ) 
تلك المنطقة الي كان يقم فيها صاحب تلك الكتابة ' 


.33 .2 ,(1958) ,128 بسنا روامقق 
292.0 ,261 .2 ,(132) ,11 ,دده801551 فقمم2820562-88371 ,3681 ,مام ,ترمط 


م راجع الفقرة (؟١)‏ هن النصى ٠‏ 
44 


وعتر على كتابة في مديئة (يثل ) ( براقش ) »© وجاء فيها اسم ملك يدعى 
( عم بثع نبط ) ( عميئع نبظ ) (عمى يثم نبط) . وهو ابن الملك ( ابكرب 
بئع ) المذكورا . 

وقد ورد امم الملك : ( عم يثع نبط بن ابكرب ) ( عميئع نبط بن أبكرب) 
في كتابة دونت لناسبة حبس أرض لاألمة معين » لتكون وقفاً على معبد الإلّه 
( عثير شرقن ) » أي ( عثتر الشارق ) مدينة ( يثل )؟ . 

أما ( الرايت ) ء فقد وضع اسم ( عم يثع نبط ) في المجموعة الأولى 
من مجموعاته الثلاث الي كوا لملوك معين . وقد جعل حكمه في حوالي السنة 
٠0 (‏ ق. م. ) . وذكر أنه رجل أسمه ( اب كرب) ( أبكرب) . وقد 
أشار الى ان ( اب كرب) هذا هو غير ( اب كرب يثع ) الذي هو ابن 
الملك ( وقه ابل صدق ) » الذي كان حكمه .. على رأيه ‏ في أواخر القرن 
الثاني لما قبل الميلاد" . 

ويرى ( فلبي ) وجود فنرة قدرها بنحو عشرين سنة © لا يدري من حلمم 
فبها بعد ( عم يثع نبط ) » وقد كانت في -والي السنة ( ١٠١4٠‏ ف. م. )) 
وقد انتهت في حوالى السنة ( ٠١7١‏ ق. م. ) بتولي الك ( صدق ايل ) عرش 
معين . وهو ملك من ملوك حضرموت . فيكون بذلك قد جمع في شخصه ببن 
عرش حضرموت وعرش معين ء ثم انتقل العرش الى ( اليفع يثم ) » وهصو 
ابنه » وقد حكم ‏ على رأي (فلبي  )‏ في حوالي السة ( ٠٠٠١‏ ق. م. ). 
وكان له شقيق اسمه ( شهر علن ) ( شهر علان ) » انفرد محكم حضرموت . 
وبذلك انفصل عرش حفرموت عن عرش معين* . 

وبين تقدير ( فلبي ) هذا لحم ( صدق ابل ) ولحكم ابنه ( اليفع بثم ) 
وتقدير (البرايت) الذي جعل حم ( صدق ايل ) في حوالي السنة 4٠١(‏ ق. م.) 
فرق كبير . كذلك نحد بين نرتيب ( فابي ) وترتيب ( اليرايت ) للملوك فرقاً 
كبيرا . ف ( اليفع يئع ) وهو ابن ( صدق ايل ) هو أول ملك ملك عرش 
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معين على رأي ( البرايت ) » على حين أخره ( فلبي ) على نحو ما رأيت » 
الا انهما يتفقان في أن ( صدق ايل ) والد ( اليف يشم ) كان ملكا على 
حضرموت . ثم بعودان فيختلفان أيضاً . ال 
حضرموت ومعين ٠»‏ أما (البرايت) فلم يدل اسمه في قائمته لماوك حضرموت"١‏ 

يح بيد وين اندر كن افر ١‏ ركد حكمه في حوالىي السئة 
( 880 ق. م. ) على تقدير ( فلبي ) . وكان له 5 و وي 
( معد يكرب ) »© ولي عرش :عفرموثة ».زم داكو «النوائك ب ننس هل 
الملك في قائمته الوك معين" 

وقد ذكر ( فلبي ) أله كان ل ( حفن ذرح ) شقيق . أسمه ( معد كرب) 
( معد يكرب ) » ولي عرش حضرموت . 

أما الذي ولي عرش ( معين ) بعد ( حفن ذرح ) » فهو ( اليفم ريم ) 
( اليفع ريام ) . وقد حم في حوالي السنة ( 558 ق. م.) على تقدير (فيلي) 
وهو ابن ( اليفع يئعم ) . وقد حَكم حضرموت أيضماً » وذلك لأن ولد 
( معديكرب ) لم محكموا عرش حضرموت؟ 

ثم انتقل حك معين الى ( هوفف عث ) ( هوفعثت) ( هو عثت ) من بعد 
( اليفعم ريام ) » وهو ابنه . وقد ولى الحم سنة ( ١5وق.‏ م. ) - على رأي 
(فيلي)* - ودون ذلك ممثات من السنين على رأي (الدرايث)7 . 

وانتقل العرش الى ( أب بدع يشع ) ( أبيدع يشع ) بعد (عوف عفث) 
وقد كان حكمه في حوالي السنة (ه*ة) قبل الميلاد" . أما ( العرايت ) فيرى 
ان زمان حكمه كان في حوالي السنة ( 84#) قيل اليلاده . وهو ابن ( اليفع 
رعام ) . 
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وجاء في الكتابة المرقة برقم : 1150 معمهل© و 192 بم516ز وهي كتابة 
ا اج وود سي ا ل لو لم 
ورد لناسبة قيام جاعة من بن تراه خية ر تار راخرة )ب اقرن اما 
خنادق لمه المدينة وترمم أ سوارها وإنشاء محلة جديدة فيها . وصاحب هذه الكتابة 
والآمر بتدوينها » هو ( علمن بن عم كرب ) من أسرة ( ذي حار ) ( ذي 
حدأر ) » أي ( آل حذاأر ) ورئيس ( كبأن ) ( جبأن) وصديق ومكتسب 
عطف ومودة ( موددت ) ملك معين ( اب يدع يئع )»ووالد عدد من الأولاد 
ساعدوه في هذا العمل » هم ( ياوس آل ) ( ياوس ايل ) ( يأوس ابل )) 
و( يذكر آل ) ( يذكر ايل ) ٠»‏ و ( سعد آل ) (سعد ايل) و(هبآل) 
( وهب ايل ) ٠»‏ و ( يسمع ابل ) ( بسمع آل ) . وقد قاموا هذا العمل 
تفرباً إلى آلحة معين : ( عئتر ذقيضم ) ( عثر ذو قيض )" . و ( وه ) 
و ( نكرح ) وإلى ملك معين . وقد جرى العمل في ربع ( ربعن ) المدينة؟ ع 
المسمى ( رمشو ) ( رمش ) ء وقد امتد الى موضع ( شلوث ) . و 
الانتهاء من هذا العمل ذنحت القرابين على عادهم للالهة ( عثير ) (رب) (قبض) 
( عثثر ذ قبغم ) و (ود) . وذكرت الكتابة تفاصبل الأعمال ابي نمت ومواضعها 
ومقدارها وغير ذلك مما يذكر عادة في وثائق البناء . 

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في ( قرنو ) » وهي الكثابة الي أشير اليها 
بعلامة 193 ومنو »© ورد فيها اسم الملك ( أب يدع يئع ) ؛ وهي من 
الكتابات المهمة الي تشير الى الصلات السياسية الي كانث في هذا العهد بين مملكة 
معدن وثملكة حضرموت . وقد جاء فيها ان ( معد يكرب ) ملك حضرموت 
وقف حصن ( خرف ) الإله ( عثر ذقبضم ) © وقد بنى ببى ذلك الحصن (شهر 
علنى بن صدق آل ) ملك ( حضرموت ) ونذره للإله ( عشر ذ قبغم ) و (عثر 
شرقن ) و ( ود ) و ( نكرح ) »؛ وقدمه الى ابن أخيه ( اب يدع يئع )ملك 


٠ محبد توفيق ٠ه باكر بلي فى خرف لين اجر 0015533 العين‎ ١ 
,تملكملقة ,ولاوله‎ 2. 32, 15,77” .,)١5- 11 الواح‎ ( 
012862, 1150, كل 193 77 6ه‎ 188. 
21, 1252000182 ا نحم 1 اننا علطجنعج م ططلواعرة تنا 81110165 ,قلطة‎ 

54 ,,8 ب3 :5641 ,رطع طعماطهةةاككالق مء0 


| «عكرن فرنو بقلح ربعن رمشو »2 


1 
" 


5 ,.6 ,2 ,.لزع.لا .8110 


/الم 


( معين ) )» وشعبه شهب معين ' : 

وورد اسم الملك ( معد يكرب بن الف بع ) في الكتابة الموسومة ب : 
520 ووهلوط »2 وهى من الكتابات ااي عثر عليها في خرائب مدينة ( يثل ) ع 
وتتحدث عن انشاء بناء في مدينة (وكل) »ع كا ورد اسم الك (اب يدع يثع) 
واسم ( معد يكرب بن البفع ) في كتابة أخرى عثر عليها في ( يثئل ) أيضاً '. 
وورد أسم ( اب يدع يثم ) في ثلاث كتابات أخرى . وورد في اثنين منها 
اسم ابنه ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) معه" 

وتشير هذه الكتابات الى ان ( معد يكرب ين اليفع يثع ) + أي ابن أختي 

( أب ينع بن اليفع ريام ) كان معاصر؟ ل ( أب بدع )وان الصلات حين 
ابي ااشقيقين كانت وثبقة وسحيئة وهي كتابات تفيد المؤرخ بالطيع كثيراً في 
محاولاته لوضع قائمة بأسماء ملوك حضرموت وملوك »مان » اذ انها جعلتنا نتفق 
في أن حكمي الملكين كانا في زمن واحد تقريبآء ومكنتنا بذلك من تثثبيت أسماء 
بقية أسرتيها على هذا الأساس محيث لا يبقى هنا موضع للجدل في موضع ترتبيب 
أسماء رجال هذه الأسرة الحاكمة في .حضرموت وفي معين . 

ومن الكتابات المعينية المهمة» كتابة رقت برقم 535 0 151 2 
8 ««ولوط »2 ترجم ايامها الى أيام الملك ( اب يدع يثع ) . وهي تتحدث 
و ا رس 0 
ولا بعرف مقصود الكنابة من الجنوب ومن الشيال على وجه أكيد . وقد ذهب 
( وتكلر ) الى ان المراد ب (الجتوب) حكومة معدن » وان المقصود من الشمال 
حكومة عربية » هي حكومة ( أربي ) الي كان ممتد سلطانها على زعمه » 
اذ ذاك الى أرض دمشق* . وقد دونت هله الكتابة لناسبة نجباة قافلة كبيرة 
ضخمة من غزو تعرضت له بين موضع ( معن ) أي ( معين ) على قراءة » 


2 ,2 ,(1953) ,129 ,20658012 12 بقطع اتتاطلم ,51 .2 ,لتتتامععء282861 

1198, )1850(, 2. 1 

1191697 05 0 

3 .178 ,تمسدوعوعاءة18 

1 ه وبن ضركون بين ذيمئنت وذسامت » ؛ أي « ومن الحرب التي وقعت بين سادة 
الجنوب وسادة الشمال » ٠‏ 

22 ,20 ,8 منل'هقة ,شطع 38610 1خقناقة ,9161167 


فده 


أو موضع ( ماون ) ( ماوان ) على قراءة أخرى ؛ وبين موضع ( ركمت ) 
( ركات ١)‏ . واذا صح ان الموضع الأول المذكور هنا هو ( معن ) ٠‏ فيكون 
الحجوم على القافلة المذكورة قد وقع فيا بين (معين) العاسمة وموضع (ركمت) . 
واذا كان الموضع ( مون ) أو ( ماران ) ء يكون الحجوم قد وقع عليها في 
المنطقة الي بين ( مون ) ( ماوان ) و( ركمت) . 


ولا نعلمى من أمر ( مون ) ( هاوان ) شيثاً على وجه التأكيد » وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) اسم موضح دعاه ( ماوان ) » قال عنه : ( واد فيه ماء 
بن النقرة والزيدة » فغلب عليه الماء » فسمي بذلك الماء ماوان" . 

وقد أمر بتدوين هله الكتابة ( عم صدق ) ( عميصدق ) ( عم يصدق )؛ 
( عم صديق ) ابن ( حم عثت ) ؛ ( ذو يفعن ) و ( سعد بن ولك" ) 
( ذو ضفكن )” » وكنا ( كبر ) كبيرين على ( مصر ) وعلى ( معن مصون) 
( معين مصران )* . وقد أمر بتدوينها » شكراً لآلحة معدن : (عشر ذو قبض) 
و (ود) و (نكرح)ء لأنها نحت القافلة وأنقذتها من الوقوع في أيدي الغزاة» 
كيا قاما بتزيين معبد (تنعم) » وذلك في عهد ملك (معين) ( أب بدع يئع ). 
وقد ورد في الكتابة ذكر حرب وقعت ببن ( مذى ) و ( مصر ) في وسط 
( مصر )5 . وقد شكر الالحة على أن سلمت أموال المعينين في هذه المنطقة 
أيضاً » وحفظت أرواح رجال القافلة وشملتها برحمتها وحمايتها الى أن أبلغتها حدود 
مدينتهم ( قرنو ) » شكرأً وتسبيحاً محمد ( عثتر شرقن ) ( عثشتر الشارق ) 
و ( عثئر ذو تببض ) و ( ود) و ( لكرح ) و(عشر ذي مهبرق ) ( وذات 
نشق )'! وكل آلمة معين“ و ( يثل ) »© وملك معين ( أب يدع يثع ) وبابني 


ورجمت » « رجمأت » 7 63 .2 ,نام ماع88 ,20 ,.8 ,رازقدقة ,رع لطعصارا 

٠ )91١ البلدان (/ا/‎ 

ل ولك 6 4 5 ولج 4 ه58 ولي > > # » ,56 ,8 ,8# عالضالا ,53 .2 ,0 تننامععاء283 

د ضفكن » و ضفلن » , .53 .2 بلطتناوجهعاء28 ,20 ,.8 ,3411551 ,عله سا1 

وعم صدق بن جمعثت» ذيفعن وسعد بن ٠٠٠‏ ولج « ولك » «على »ء «دولي ٠.5٠»‏ 

ذضفكن كبرى مصرن ومعن مصرن٠٠٠‏ مصر ورتكل ٠٠٠‏ مهسمن مصر وا|اشور ٠»‏ 

5 و بن وسط مصق بمرد كون بين مذى ومصر » , السطرين الخامس والسادس 
من النصن * 

«ذثت نشقيم» 2 دذات نشق » ٠‏ 

مم « وبكل الالت معن ويثل » ». « وبكل آلهة معينة ويثل » ٠‏ 
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جمد جسم ايده لشي ا © 


( معد يكرب بن اليفع ) ٠‏ وشعبي معمن ويثل' . 

ولم يرد في الكتابة ذكر الجهة الي كانت تقصدها هذه القافلة » أكانت متجهة 
من معين نحو الشهال » أي من اليمن تحو بلاد الشأم ٠‏ أم كان اتجاهها على 
العكس من ( معين مصران ) نحو الجنوب قاصدة البمن » ولكن القرائن تدل 
أنها كانت راجعة عائدة أي متجهة مو اليمن » نحو العاصمة ( قرلو ) »+ وقد 
تعرضمت لأخطار كثيرة بسبب الحرب المدكورة وبسبب الغزو الذي تعرضت لهء 
وهي في طريقها الى وطنها . 

وقد كانت مثل هله القوافل هدذآ ممتازاً للقبائل والعشائر وقطاع الطرق » لا 
تحمله من أموال . وهي وان أمنت على نفسها باتفاقات تعقدها الحكومات ويعقدها 
أصحاب الأموال مع مادات القبائل الذين تمر الطرق من مناطق نفوذهم » إلا" 
أن مثل هذه الاتفاقات لم تكن كافية لخاية الأموال المغرية الي نحملها المهال من 
طمع الطامعين فيها . وقد يقع الاعتداء من قبائل أخرى معادية لسادات القبائل 
الذين حمون تلك الطرق . ولحلا كانت أموال التجار معرضة دائماً للأخطار » 
وعلى التجار أيضآً زيادة أسعار أموالهم » يسبب الضرائب المستمرة الي يدفعوبا 
لسادات الطرق » وبسبب الزيادات الي يفرضونها في أتاواتهم هذه » وإلا تعرضت 
القرافل للسلب والنهب . وهذا لا غرابة إن نذر النجار لآمتهم وحمدوها وسيحوا 
بأسائها عند عودتهم صالمن من نجارتهم » أو عادت قوافلهم سالمة » فيوم العردة 
هو في الواقع يوم فرح وعيد . 

واختلف الباحثون في تعيين الحرب الي نشبت في وسط مصر بين ( مذى ) 
و (مصر) اختلفوا في تعيين زمن وقوعها كا اختلفوا في تثببت هوية المتحاربين : 
فذهب بعضهم الى ان المراد من ( مذى ) ( الاذيين ) » ويراد بهم (الماديون) 
( الميديون ) » وهم طبقة من طبقات الابرائيين .ورأوا ان المعينين كانوا قد 
أطلقوا ( مذى) عليهم محاكاة لبني إرم ء وكانوا على اتصال وثبق مهم . ولحدا 
دعوا ب ( على ) في هله الكتابة . ومن بي إرم تعلم المسلمون نسبة (الاذيين) 
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( الممذيين ) » فقالوا أمهم من نسل ( ماذي بن يافت بن نوح )' . وقد ذكر 
الطيري اسم ( كيرش اللماذوي )" . ف (مذى) و (ماذي ) اذن معهى (مادي) 
و ( ميدبا ) هنةعكة . و ١‏ ماذي ) هو ( مادي ) الابن الثالث ليافقت في 
التوراة ومن تسله تسلسل الماديون” . 


وذهب ( فلبي ) الى ان ( مذي ) هم (لمدينيون) » أهل مدين (المديانيين) 
الذين عرفوا بتحرشهم بالععرانيين . وهم سكان أرض ( مديان ) ( مدين ) » 
وهي أرض واسعة تمتد من ليج الءقبة الى موآب وطور سيناء . ويرى ان المرب 
المذكورة قد وقعت بينهم وبين أهل ( معن مصرن ) أي ( معين المصرية )؟ . 
ورأى ( هومل ) ان ( مذي ) هم جاعة من بدو طور سيناء* . 

ونجد ( فلي ) نفسه » يخالف نفسه في مناسبات أخرى » فقد ذهب مرة 
الى ان ( مذي ) هم جاعة عرفوا ب ( مذوي ) 1328207 أو عوموة أو 
ناملتوكة »2 وبين هؤلاء وبين ( مصر ) وقعت تلك الحرب' . 


بن ( الميديين ) والمصريين في سنة ( 4" ق. م. )" . وقد استولى فيها 


« هاذى بن يافث , وهو الذي تنسب السيوف الاذية اليه » , الطييرىي 
راراككء 0ع 105')ء « طبعة ليدن » , ( 5١80/١‏ )/ه دار المعارف » ء 
وما عدد الطبري أسماء أبناء يافث بن نوحء لم يذكر اسم « هاذي » في جملتهم , 
) )2 : د دار المعارف » * 

٠ » دار المعارف‎ « +) 5١3/١( الطيري‎ ٠ 

م التكوين , الاصحاح العاشر , الآية ؟ , أخبار الأيام الأول » الاصحاح الاول , 
الآية ه , قاموس الكتاب المقدس ( 5١5/15‏ ) , 

1 «هدين » , « مديان ه , « مديانيون » , قاموسى الكتاب المقدس , (:/5:14 ) , 

« هدين » في الئتب العر بية . .54 .8 ,قستام جم طعو8 

2115602 16 ,231 .8 ,56 ك5تناث ,أع2502112 ,0 .8 ,1 بطعناط لممط 

.(1948>) ,238 2 ,3-4 ,لتشضة 


8 .27 ,1949 ,3-4 ,للشقط ,نامغكناقة 1.6 
1 8 2 ,18238 23 ف ره 6. .60 : 
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) أرتحشتا أرخوس 6 ( أرطخشت أوخوس ) قتتطء© وععمعجونجةق على عصر 0 
والى هذا الرأي ذهب (اللرايت) عطوتزتم كذلك" . أما (ملاكر) جمعطولكة .5 
فبرى ان هله الحرب »2 هي لخرب الي وقعت في حوالي سنة ( 0؟هق.م. ) 
وأدت الى فتح ( قبيز ) ( كمبيس ) وهووطاصبوت لمصر" . ومن اختلافهم قي 
لقدير زمن وقوع هله اللدرب ؛ اختلفوا في زمن حسم ( اب يدع يثم ) ملك 
معين » وفي حم سائر ملوك معين ؛ من مبدأ أول ملك الى حم آخر ملك من 
ملوك هذه الدولة ‏ 

وقد ذهبت ( ببرين) مصسدوحاط .3 إلى أن الحرب المذكورة وقعت في الفرة 
الواقعة فيا ببن )25١١(‏ الى ( 7١5‏ ق. م. )ءوأن المراد من ( مذي ) (السلوقيون) 
ومن ( مصر ) البطالمة ٠»‏ وأنما قد تشير إلى الاستيلاءه على (غزة ) في سنة 
7١/ (‏ ق. م. ) تقريباً » وإلى المعركة الي تلتها ووقعت عند موضع هاعابروع *. 

ويرى البعض أن لفظة ( ملي ) إنما كانت تعبي الحكومة الي نحم العراق» 
ولو لم تكن من ( الماذويين ) ( الميديين ) » وأن ( مصر ) تعني الحكومة الي 
نم5 مصر من غير تقيد مجنسية الحاكمين لها . ويستشهد على هذا بورود لفظة 
( مذي ) ( هملي ) في نص ( صفوي ) من سنة ( 5١4‏ ) للميلاد » وقد 
قصد بهم ( الفرس ) . ويرى أن اطلاق لفظة ( *ذي ) أي ( الميليين ) على 
الفرس لا يشر اعتراضاً كبيراً مثل الاعتراض اللي يثار حول تفسير ( مذي ) 
ب ( سلوقيين ) » إذ أن الساسانين هم فرس » والماذين فرس كذلك » وان 


: آما الفرس , فكانوا ينطقون به على هذا الشكل‎ ٠ هكذا كان يكتب عند اليونان‎ ٠ 
د ارتخشترا »> 78أهقطقطلطاهناتة‎ 
وفي العبرانية « هلأمقطعقطعدناعةم » , ومعناه : ملك عظيم » قاموس الكتأب‎ 
ء « ارطحششت الثالث المعروف بالاسود , واليونائنيون‎ ) 55/١ ( المقدس‎ 
يسمونة أوخومى , ملك سبعا وعشرين سينة ؛ واستعاد هلك مصر , وهصزم‎ 
تأريخ مختصر الدول , لابن العبري ( ص 48 ) ء‎ 2,» ٠١*٠٠ نقطابيوس ملكها‎ 


بيروت » (٠485ام‏ ) ٠‏ 
قلطقتة طناناه8 ملعن تق 01 2010837 قطن 56> ,(1950) ,118 +58216585001 


11 .2 ,ةط قأ8 0 132 211013 12087 01 0818512 سنق0 أقنا1 عط 01 لأطعلءة عمطت سا 
1563مظ1- 13161001162 1216 ,8012183 .12 ,231 .2 ,(1949) ,3-4 ,للكتن] ,نم كقتاق3 عر 
50 فاتع لطعوعع15طءع:2 تعطء قاط هع قل ناكالَمق 7لا 28611 تاطء 22167611 أقاعخ تنالأوكة 
.01570201081863 
4 .211 ,(1860) ,1 ,ق832856 اناق 11058 جات قسض2 قعكق 16طجهج23160 ,قتندوماط 2 
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كانوا من جيلين ممتلفين . أما (السلوقيون) » فقد كانوا يوناناً » وليست لهم 
علاقة بالفرس ٠»‏ ثم من يدرينا أن أهل ذلك العهد من العرب كانوا يطلقون على 
كل من مك العراق ( ميذيين ) ( ماذويين ) » وني جماتهم هؤلاء السلوقيون' . 

هذا وقد ورد في النص اسم أرض دعيت ( ااشور ) ( ااشر ) ©» ووردت 
معها لفظة ( مصر ). وقد ذهب بعض الباحثين فيه الى أن الكبيرين المذكورين 
كانا بمثلان ملك معين في ( مصر ) » أو في ( صور ) على بعض القراءات 
وعند ملك ( ااشر ) ( ااشور ) و ( عير نبران )" . وذهبوا الى أن ( ااشر) 
( ااشور ) هي ( آشور ) ٠‏ أو البادية . أما ( هومل ) و ( كلاسر ) قذهيا 
إلى أن المراد من ( ااشور ) أرض ثقع على حدود مصر"؟ ٠‏ سكنها شعب دعي 
في التوراة ب ( اشوريم ) صاعتاطوهفم ٠‏ وهم ( ولطوشم ) صتلطقطتاتة؟ 
و ( لوعجم ) «منتسصنصرة قبائل عربية جعلتها التوراة من نسل (ددان) سوهء2 
( ديدان ) من ابراهم من زوجه ( قطورة )' . وقد ورد ني ( الركوم ) 
ستجعد أن معى ( اشوريم ) سكان الحيام . وقد وردت اللفظة ( ااشور ) 
( اشور ) حتتطعه في كتابتين معينيتين' . 

وعلى رأي ( هومل ) و ( كلاسر) يكون الكبيران المذكوران في الكتابة » 
وهما أصحابها » قد حكيا ومثلا ملك معين ني ( معين المصربة ) وفٍ أرض 
(ااشور ) أي في منطقة تمتد من مصر الى ( بثر السبع ) 866281608 و(حيرون) 
وعم . وهي طور سيئاء عند ( هومل ) »© والأرض الواقعة بسين السويس 
الى ( غزة ) وجنوب فلسطين عند ( كلاسر )" . 

وأما المغبرون على القافلة والذين أرادوا الاستلاء عليها » فهم قوم من (سبا) 


.5 ,8 ,1 ,تعطقعف عانة 
.2 ,قنات ككل 28 ,20 ,.8 ,ااتقتاقظ ,ناو اعاعصط؟؟ ,452 ,.8 ,2 ,عتمكزق ,موقة031 
,71163 ,230 ,اقش ,ملعقتتقدهة8 ,462 ,.2 ,عتملعاة ,تتعقة1 
.(1895) ,520 .2040 ,38 ,.8 .801 
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.2 ,كج تتاناقة11 
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و ( خولان ) على رأي الباحئين . وقد ورد اسم الحولاثين في نصوص عربية 
جنوبية مما يدل على أنهم كانوا من القبائل المعاصرة للسببين١‏ . 

وبتبين من هذا النص ان حربين قد نشبنا قبل تدوينه » حرب نشبت بين 
( ذمنت ) و (ذشامت ) » أي بن سادة الجنوب وسادة الشهال » وحرب 
أخرى هي الحرب الي نشبت بين ( ملي ) و ( مص ) . وقد أصاب المعينين 

من هاتين الحربين خسائر كبيرة . أما مبى ب ا ار المدة بينها» 
وبين الحجوم على القافلة المعيلية المذكورة » فليس من الممكن تقديم أجوبة عنها 
مقنعة ومقبولة » لقّلة ما لدينا من كتابات ووثائق ؛ وقد رأينا اختلاف أهل العم 
في تقدير تأريخ هذا النص » بسبب أذهم بالحدس والتخمين » لذلك أرى ان 
من الصواب ترك هله الاجابة الى ال 

وقد رأبنا ان هذا النص دون في ايام الملك ( اب يدع يم ) » وقد أشير 
فيه الى ابي ( معد يكرب بن اليفع ) الا انه لم يذكر اسميها ولا نعتها قجعلنا 
بللك مجهل من أمرهما . ولهذا لى بتمكن الباحثون من وضعها في قائمة ملوك 
حضرموث . الا ان ( فلي ) ذكر الهم لم يتربعا على عرش تلك المملكة لأنها 
ضمث الى معين وبقرت مدة قدرها حوالمي ثلالة قرون مندمجة فيها الى -والي السنة 
(060 قبل الميلاد حين انفصلت عن معين » وتولى الم عليها ‏ على رأيه ‏ 
الملك ( السمع ذبيان بن ملككرب 0 

وذكر امم الملك ( ابيدع يثم ) © واسم ابنه ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل 
ريام ) في النص الذي وسم ب 3535 ,هام .جه »2 وهو نص دونه ( سعد 
ابن هرفمثت ) من ( آل ضفمجن ) (آل ضفجان ) (آل ضفكان ) عند 
بنائه (مذبا) ( مذابا ) » وصاحب هله الكتابة هو من العشيرة الي ينتمي اليها 
صاحب الكتابة 1156 «عمهاق ااذكورة . وقد كان ( كبيرأ ) كذلك . تولى 
ادارة مقاطمة ( معن مصرن ) ( معين مصران ) » أي ( معين امصربة ) » 
وقد دعيت بذلك لأن سكانها من المعينين الساكتين في الشيال في العلا وما جاورها 
على الحدود الممالمة لشرق ( مصر ) . وقد تيمن ذه الناسية على عادة العرب 


012562 1016, 581677 58665, 1888# 119. 0, شر نقوش 2 نقش رقم 8, سطر ”؟‎ ١ 
سمه‎ 8, 144. 1 
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الجنوبيين بذكر آلمة معين ثم ملك معين وابنه » مما يدل على ان ابنه كان يشاركه 
يومئذ في تدبير الأمور » كا شكر ( مجلس معين ) و ( مشود معن ) (مزود 
معين ١)‏ . 

وجاء بعد ( اب يدع بثع ) ( أبيدع يئع ) على عرش معين الملك ( وقه 
آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) ابن الملك ( أبيع بنع ) ( أب يدع يثع )". وابن 
( هوف عث ) ( هوفعث ) على رأي ( فلبي )” . أما (البرابت) » فقد جعله 
في موضع؛ ابن ( هوفعث ) ع غير انه عاد في مواضع أخرى* » فجعله ابنآً 
من أبناء ( أب بدع يثع ) . 

وانتقل الك الى ( حفن صدق ) ( حفن صديق ) بعد ( أب يدع يثع) » 
وهو ابن ( هوفعث ) على رأي ( فلبي ٠)‏ » وابن ( وقه آل ريم ) ( وقه 
ايل ريام ) على رأي ( ارايت )" . وكات ( البرابت ) قد جعله في بحث آخخر 
نشره من قبل شقيقً ل ( وقهايل ريام ») » أي أنه جعله أحد أبناء 
( أب يدع يثع )* . 

م صار الحكم الى ( اليفع يفش ) بعد ( حفن صدق ) ء وهو ابنه على 
رأي ( فلي )* . أما ( ارايت ) فقد ذكر في بحث من محوئه أنه ابنه » غير 
أنه وضع أمام قوله هذا علامة استفهام اشارة الى أنه غير وائق برأيه كل الوئوق١٠:‏ 
ووضع في محث له آخر في ملوك المعينين جملة اشترك مع ( حفن صدق في 
الحم ) » من غير أن يشير الى علاقته به'' . 
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.2 ,لمندممجعاء2853 
.2.7 و(1980) ,119 ,نتتناةة1 ,20880018 
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ينا سا عي اع ليل يا عنزج ‏ ختل الس صدم 


لا لصم 


ووضع (فلبي ) فراغآ بعد امم ( اليفع يفش ) » لا يدري من حم فيه » 
قدره على عادته بعشرين عاهاً » ويقابل ذلك حوالي السنة ( لام قى. م. ) » 
وجعل نبايئه في سنة ( ٠6م‏ ق. م. ) ء ثم وضع بعده أصسرة جديدة » زعم 
أنبا حكمت معينآ على رأسها ( يثع ايل صديق ) ( ينع آل صدق ) ولا نعرف 
الآن من أمره شيثاً إلا" ما ورد في كتابة من الكتابات من أنه بنى حصن (يشم) 
( يشبوم ) » وأنه والد ( وته آل يثم ) ( وقه ايل بيثم ) ملك معين' . 
و( وق ليقع تمن نولا ل البقم ير ). الذي اليعفت :فى أزانه بتكومة بعت 
كا يظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمرن ) ( ذمران ) لمناسبة وتفهم وتفاً 
على معبد ٠‏ إذْ ورد ( في أيام سيدهم 3 وقه آل يثع وابشه اليفم يشر 3 
ملك معين » وبامم سيدة شهريكل هركب ملك قتبان ) . ويظهر منها ألما كتبت 
في أيام ( وقه آل يثم ) » وكان ابنه ( اليفع ) محمل لقب ( ملك )» كذلك 
وأن حكومة تبان كانت أقوى من -حكومة ( معين ) »؛ ولحذا اعترف ملك معين 
بسيادة ملك قتبان عليه" . ١‏ 1 

وقد ورد اسم ( اليفع يشر ) في كتابات أخرى » منها الكتابة الموسومة 
3 :591699 > 1144 «ومواق 2 وقد دونت بأمر جاعة من أهل ( يط ) اثاسبة 
قيامهم بثرمبات واصلاحات في الأبراج وحفر قنوات ومسايل للمياه تقرياً إلى 
آلحة معين" . ومنها كتابة دولت لي ( نشن ) ( نشان ) » وكتابة دونت في 
( قرنو ) » ويظهر من هله الكتابة الأخيرة ما يؤيد رأي القائلين إن حكومة 
قتبان كانت أقوى من حكومة معين إذ ذاك ء» وانبا فرضت نفسها لذلك عليها ؛ 
إلا أن هذا لا يعني أنها فقدت استقلالها وصارت خاضعة لحكومة قتبان فائنا نرى 
ألا بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانها ء وعلى رأسها ملوك منهم 
الملك ( حفن ريم ) ( حفن ريام ) وهو ابن ( اليفع يشر ) وشقيقه (وقه 1 لفبط) 
و (كهايل لبط )* . 


.7 .2 ,(1939) ,73 ..73تنا11 ,50880018 ,56 .2 ,نام ععاعوط 
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وورد اسم ( اليفع بشر ) في كتابعين عثر عليها في ( الديدان ) ( ددن ) 
( ددان ٠)‏ ( العلا ) » أمر بتدوين احداهما ( وهب آل بن حيو ذعم رتنع)" 
( عمى رتع )" من أعيان المعينيين في الثيال ومن ( الككيراء ) . وأما لاكتابة 
الأخصرى فتعود ل ( يفعن ) ( يفعان ) من رؤساء ( ددان ) كذلك . وقد 
كان هذان الرجلان من أسرتين كييرتين عرفتا في ايام معين المتأخرة وف عهسد 
اللحيائين © وورد اسم الأسرتين في عدد آآخر من الكتابات؛ . 

وورد في النص الموسوم ب 3107 ,تلدع .دمج امم املك ( وقه آل نبط ) 
وورد فيه اسم المديئة ( قرنو ) العاصمة . وهذا النص دون في ايام ( هنا فامن ) 
( هانىء فأمان ) 000 كبيراً على هذه المنطقة التي "دون فيه النص »2 وهي 
منطقة (الحريبة) في أرض مدين أي في الأرضين الي سكنها المعبنبون الشماليون". 
والملك المذكور هو ابن الملك ( اليفع بشر ) وشقيق الملك ( حفن ريام )"' . 

أما ( اللرايت ) ٠»‏ فقد وضع هذه الأسرة الي يرأسها ( يثع ايل ا 
في مباية الأسر الحاكمة لحكومة معبن . وتتألف عنده من ( يبتع ايل صدق ) » 
ومن ( وقه ايل يثع ) ابنه » ومن ( اليفعم بشر ) » ومن ( حفن ريام ) » 
ومن ( وقه ايل نبط )" . وقد كان ححم ( وقه ابل صدق  )‏ على رأيه ‏ 
في -والي السنة ( ١6٠‏ ق. م. ) . وكان تابعاً للملك ( شهر يجل برجب ) 
( شهر يكل جركب ) ملك قتبان* . 

ورك (فلبي) بعد اسم ( حفن ريام ) و ( وقه ايل نبط ) فراغاً لا يدرى 
من حم فيه ع قدره بعشرين عاماً » ويبدأ ‏ على رأيه - من سنة لشفا 
وينتهي بسنة ( ٠هلا‏ ق. م. ) © ثم وضع بانتهائه ابتداء أسرة أخرى جديدة » 
جعلها الأسرة الرابعة من الأسر الي حكمت حكومة معين . وقد ابتدأها ب (ابيدع 
,4 .2 ,(1949) ,3-4 بلتكتة ,8438605 14 ,33555 كأم8 .م28 ,3341 ,قاد .دعم 
.0 .2 .(7329) ,15 ,ندرمتككلقة ,عهمع1؟53 - راعو5ناول ,10 عنتاناا 
«عم رتم »/ «عمرتم » 34 ,2 ,(1949) ,3-4 ملتكقآ ردمةقناقة 16 
.6 .2 ,(1939) ,73 معطا ,00قق80 
,6 ,197 :186 ,50 ,38 ,288 ,281 ,276 ,245 ,43 8ك 
01 .2 ,11 ب1551602ئ8 ,منتة ناس 8.71 3181155615-85 ,3707 ,ع انرا .م8 
,2 ,.8 بآ مقاط لهقك1 
.2 .2 ,87 302010طن) 1526 مأطماتتطلق ,12 ,1 ,بطع نطط ةسوك 


ب .12 .8 ,(1950) ,119 ,.تهناة ,820850019 
ىب .4اط1 


إ. المفصل - ٠‏ 


ريام ) ٠.‏ ثم بابنه ( خل كرب صدق ) ( خال كرب صلديق ) . وقد ورد 
اسمه في كنابة وجدت في ( قرنو ) لناسبة ( تدشين ) معبد ( لعشئر ذ قبض ) 
( عثثر ذو فبض ) » وكان له ولدان ء» هما : ( حفن يثع ) و ( أوس ) 
وقد تولى ( حفن يثع ) عرش ( معين ) بعد وفاة أبيه » ومن الجائر ‏ على 
رأي ( فلي ) - أن يكون شقيقه ( أوس ) قد اشترك معه في اللكم ' 
وورد عهد الملك ( خلكرب صدق ) ( خالكرب صديق ) ( خالكرب 
صادق ) في الكتابة المرقة ب 248 51693 - 1153 «رومواك » وذلك لمناسية تقدم 
جاعة ذكرت أسماؤهم ني الكتابة نذراً إلى الآففة ( عثتر ذ قبض ) في معبده 
ب ( رصف ) ( رصاف ) (رصفم) لقبيلة ( هورن ) ( هوران ). فذكروا 
أن ذلك كان تيمنا بآلة ( معين ) و ( يثل ) في عهد هذا الملك . وأما الرجال 
الذين قدموا ذلك النذر » فهم: ( مشك بن حوه ) من ( خحدمن ) (نخدمان) 
( آل خدمان ) من قبيلة ( زلان ) ( زلتان ) » و (أوس بن بسل ) (باسل) 
من ( آل وكيل ) ( ذو كل ) و (همتعن بن حمم ) ( متعان بن حام ) من 
( آل وكيل ) »؛ ( ذر كل ) و ( باسل بن لحيان )" . مسن ( آل وكيل ) 
و( ني بن أبأنس )" . من قبيلة ( معهرم ) ( معهر )* » و ( مذكر بن 
حمانس ) من ( حرض )* وآخران . وقد ذكر بعد اسم الملك اسم ( الكبير ) 
( كير ١)‏ الذي كان محكمهمءوهو ( مشك) من (آل خد من) (آ لخدمان)". 
ويرى ( فون وزمن ) أن الملك ( ل كرب صدق ) ؛ ( شمال كرب 
صديق)؛ هو الذي بى معبد (رصف) ؛ ( رصقم ) ؛ المبد الشهير عند 
المعينيين* , ويقضع هل! المعيد خارج سور ( قرلو ) العاصمة ء على مسافة 


5 .2 ,ل ثننامنتوطء 1838 
« سمل بن لحين ه , السطران السادس والسابمع من التصن ٠‏ 
« رثتى بن ابانس » ٠‏ 
ذ معهن » ٠‏ 
«ذْ حرض ©»6ه* 
« كبن محسم », السطر ١89‏ * 
خليل يحيى نامي » نقوش خربة معيل ( مجموعة محمد ثوفيق ) » من منشورات 
المعهد الفر نسي للاثار الشرقية بالقاهرة ,؛ القاهمرة 675 م( ص 9٠‏ ) , النقش 
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حوالي ( 76١‏ ) مثرأ من المدينة ' . وقد عبر في أنقاضه على عدد من الكتابات. 

وتيمن بذكر املك ( خالكرب صديق ) ملك معين في نص آخخصر ؛ دونه 
( مشك بن حوه ) من ( آل خدمان ) من قبيلة ( زلتان ) أي الشخص الذي 
مر" ذكره ف ااكتابة السابقة بالاشترالك مع أناس خر ين » هم : ( حيوم بن 
هوف ) و (وينان)" و ( مأوس ) 0 عمه من ( آل كزيان )"؛ ( جزيان ) 
و ( هبان ) ( وهب )4 وأخوه (اكر )"* ابنا ( صبح ) من (آل جزيان)؛ 
و( أوسان ) » وجاعة آخرون سقطت أسازهم من الكتابة . وقد ذكر بعد 
اسم الملك اسم ( الكبير ١)‏ الذي في عهده كتبت الكتابة وهو ( مشك ذ خدمان) 
أي ( مشك ) من ( آل خدمان ) أو ( كبير خدمان ) ( ذو بخدمان ) وهو 
الكبير المذكور في الكتابة السابقة" . ْ 


وقد ورد اسم هذا املك في الكتابة المرسومة ب 242 + 241 و«ونوع ؛ 
وقد أمر صاحبها يتدرينها لناسسية تبحيره بثره المسماة ( تمر ) ( ثمار )؟ على 
مقربة من معين وتوسيعها وطيئها ( أي بنائها ) ١‏ وتسويره مزارعه وقد قوى 
وحصن البرج المشرف عليها . وتيمنآ مهله المناسبة » ذكر امم ( عثير ذ قبض) 
و ( ود ) و ( نكرح ) و ( عثثر ذ مبرق ) آكة معين », والملك ( خالكرب 
صديق ) وشعب معين ٠١‏ 

أما ا ا ل ا 
عن ملوك معين أن هناك ما لا يقل عن خسة ملوك نعرفهم أنهم من ملوك معين 
غير أننا لا نستطيع أن نعرف مواضعهم الي جب أن يوضعوا فبها بين ملوك 


المصدر نفسهة ( ص ٠ ) ١85‏ 
م ويلن » ٠*‏ 
ه كزين » بحرف الجيم على حسسب النطق المصري ٠‏ 


« كير » ٠.‏ 
خربة معيل 2 ص 51 , النققى رقم ١4‏ » 4 #«عمقة01 
.15216 .قل18 ,195 88197" 

م .2818 ,2817 .تهام5 ,قط ,11651 ععمملة 

5ك دنس » * 

٠ ١ا/ الخربة معين ص 55 + النقش رقم‎ ٠ 


2 
4 
ىا 
سد جح جم عم اه مرا جم 


اف 


معين . وهؤلاء الملوك هم : ( أبيدع ريام ) ؛ ثم ابنه ( خلكرب صدق ) 
( خليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) » ثم ابئه ( حفم يع ) ( حفن 
بئع ) ء ثم ( شع ايل ريام ) وابنه ( تبع كرب ) .١‏ 

ثم عاد ( البرايت ) فغفير رأيه في محث نشره في سنة 1988م في هذا 
الموضوع أيضساً : موضوع ترتيب ملوك معين . فقد وضع اسم ( يثع ايل ريام ) 
بعد اسم ( عم بثع لبط ) وهو ابن ( أب كرب ) ( أبكرب ) . وقد حكم 
- على رأيه ‏ بعد ( البفعم يفش ) وذلك في حوالي السنة ( "٠٠‏ ق. م. )» 
ثم وضع بعده أسم ( تبعكرب ) ( تبع كرب ) » وهو ابن ( بشع ايل ريام ) 
ثم ذكر اسم ( خليكرب صدق ) ( خاليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) 
من بعذه » وهو ابن ( أبيدع ريام ) ء وقد كان حكمه في حوالي السنة 
( ١9؟‏ ق. م.)ء ثم جعل امم ( حفن يمع ) من بعده وهو ابنه' . وبذلك 
قدام هذه الأسماء في هذا اليحث بأن جعلها في المجموعة الأولى من المجموعات 
الثلاث الي حكمت ملكة معين . 

وقد نحم ( فلبي ) قاثمته لأسماء ملوك معين بأن وضع فراغا مقداره عشرون 
عامآ » لا يدرى من حك فيه » أنباه بسئة ( 59٠‏ ق. م. ) © ثم محدث عن 
أسرة خامسة زعم ان أعضاءها هم : ( بثع ايل ريام ) » وقد حكم في حوالي 
السنة ( "1١‏ ق. م. ) © ثم ( تبع كرب ) وهو ابنه وقد كان حكمه من مئة 
"8٠ (‏ ق. م. ) حبى سنة ( ٠لا‏ ق. م. ) . وكان له شقيق اسمه ( حيو ) 
( حي ) ربما كان قد شاركه في الك " . وبذلك أنهبى ( فلي ) قائمته لملوك 
( مين ). 

وقد وضع ( البرايت ) قائمة رتب فيها ملوك معين ٠‏ فجعل أولهم ( اليفم 
بئم ) » وقد حم على رأيه حوالي سئة ( 4٠٠‏ ق. م. ) ء وابن ( صدق 
ايل ) ملك حضرموت . وعندي ان البدء هذا الملك على انه أقدم ملوك معين ) 
يدل على ان جملكة معين كانت في أقدم عهودها نخاضعة لمملكة حضرموت» وهو 
محتاج الى دلبل ؛ ولم برد في نص ان حكومة معين كانت خخاضعة في بادىء 
ف .2.12 ,(1950) ,119 بستنا ,001قق80 
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الأمر لحكومة حضرموت » ثم استقلت عنها » بل يذهب أكثر علاء العربيات 
الجنوبية الى تقدم معين على حضرموت في القدم . ويلاحظ أيضاً انه جعل الملك 
( بدع ابل ) على رأس قائمة ملوك حضرموت وقد كان هذا الملك على رأيه 
أيضاً معاصراً للملك ( كرب آل وثر ) ( كرب ايل وتر )عوقد حكم على رأيه 
' حوالي سنة (١‏ ٠6؛‏ ق. 06 5 


والواقم اننا لا نستطيع التحدث عن صلة ( صدق ايل ) ملك حضرموت 
معن بصورة جازمة » وان كان الغالب على الظن انه كان ملكا على شعب مععن 
وشصه: عفترقوت . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد انه كان حضرمي ء ا اننا 
لا نستطيع أن نقول جازمين انه من معين . وقد سبق أن محدئت عنه » والظاهر 
انه كان ملكا أيضاً على معين » وقد سبقه بالطبع جملة ملوك حكموا دولة معن 
كانوا من المعبنيين . أما ابنه ( اليفع بئع ) » الذي جعله (العرايت) أول ملوك 
معن » فقد ورث عرش معين من أبيه على نحو ما رأى ( فلبي ) » على ححن 
ورث شقيقه ( شهر علن ) ( شهر علان ) عرش <ضرموت . وهذا يدل على 
ان رابطة دموية كانت تربط بين حكام الشعبن » يؤيد ذلك ان ( معد يكرب 
ابن اليفعم ينع ) هو الذي تولى عرش حضرموت بعد ( شهر علن ) أي بعد وفاة 
( عمه ) » وأبوه كبا رأيث ملك معيناً . 


وجعل ( اللرايت ) ( حفن نرح ) بعد ( المع يثم ) 2١‏ وهو ابنه ولعله 
الابن الأكير » وهو شقّبق ( معد يكرب ) ملك حضرموت »2 أي أن ولدي 
( اليفع يثم ) كانا قد اقتسما ناج معين وئاج حضر موت . 


وتولى عرش معين بعد ( حفن ذرح ) ( اليفع ريام ) » وقد تولى أيضاً 
عرش حضرموت على رأي ( اللرايت ) » ثم تولى بعده ( هوفاعث ) غ2 ثم 
( اب يدع ) » وهو شقيقه وابن ( اليفع ريام ) ٠»‏ والى أيامه يعود النص 
المعروف ب 58 + 535 «مع1جد8؟ :الذي يتحدث عن حرب تشبت بين ( مدي ) 
( ماذي ) و ( مصر ) . ويرى ( الرايت ) استناداً الى هذا النص أن حكمه 


.14-18 .2 ,(1950) ,118 .متتا8 ,0880018 
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يجب أن يكون في حوالي عام 4" ق. م. )' . أما ( فلبي ) نقد جعسل 
حكمه في حوالي عام ( ه”#ة ق. )0( » وجعله العاشر محسبب تسلسل الملوك". 
وتتشابه قائمة ( اليرايت ) وقائمة ( فلبي ) في تسلسل المجموعة الي تولت 
حك مين هي والي تبدأ ب ( اب يدع يثع ) وتنتهي ب ( اليفع يفش ) » ثم 
تختلف قائمته عن قائمة ( فلي ) » اذ يذكر ( فلي ) أسرة جديدة » يرى 
انها حكمت بعد ثلك الأآسرة بمدة قدرها بزهاء عشرين عاماً . على عادته في 
تقدير متوسط هدة حلم كل «لملك من الملوك وتبدأ على رأيه ب (يثم ابل صديق ) 
ثم بابنه ( وفه ابل يثع ) ثم ب ( اليفع يشر ) ثم ب ( حفن ريام ) ابن 
(اليفع يشر ) » ثم ( وكه ابل بنت ) ( وجه ايل نبط ) . أما ( اليرايت ) 
فيلكرءقبل هله السلالة الي تبدأ ب ( اليفعم وقه ) » ثم ب ( وقهايل صديق ) 
ثم ب راب كرب يثع ) »2 ثم تنتهي ب ( عم يثع ثبط ) ( نبط ). وقد حم 
( اليفع وقه ) على رأي ( البرايت ) في حوالي سنة ( 59١‏ ق. م. )" . على 
حين قدم ( فلبي ) هله السلالة وجعلها في رأس قائمة ملوك معين . وقد حلم 
( اليفم وقه ) على رأيه حوالي سنة ( ١١7١‏ ق. م.). 

وذكر ( البرابت ) يعد الأسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأسها ( يع 
آل صدق ) ء ثم ( وقه آل يثم ) » وهو ابن ( يثم آل صدق ) © وقد 
ذكر أنمما كانا تابعين للملك ( شهر يمحل برجب ) »؛ ملك قتبان الذي حم 
على نقديره في حوالي سنة ( ١8٠‏ ق. م. ) » وجعل بعد ( وقه آل يعم ) 
ابنه الملك ( اليفع يشر ) وقد ورد اسمه في كتابة عثر عليها في ( ددان ) 
( ديدان ) » ثم جعل من بعده ابئه ( حفن عم ريام ) » ثم شقيقه ( وقه 
آل نبط ) . وقد ورد اسمه في كتابة ( ديدان ) . 

وذكر ( البرابت ) أنه لا يستطيع تعيين زمن حَكم الملوك ( اب يدع ريام ) 
وابنه ( خلكرب صدق ) » وابنه ( جفن عم يثع ) » و( يثع آل ريام ), 
١‏ 1 1087[مدمعط0 عط» مأطعءطتمة ."77.1 ,15 .2 ,(1960) ,1198 منمستث1 ,008قم80 
015 28153 تطهة0) 817856 فحلا 01 غقطعا1 مقطا ضذ عاأطوجم طانام8 اأمععنسق 
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وابنه ( تبع كرب )' . 

ويرى ( فون وزمن ) احمال كون ( اليفع يشر الثاني ) هو آخر ملك من 
ملوك معبن . وقد لقب ( اليرايت ) هذا الملك ( بالثاني ) ٠»‏ أيضاً ليميزه عن 
ملك آخر عرف بهذا الاسم وضعه في الجمهرة الثانية من الجمهرات الثلاث اللي 
صنعها لملوك معين » لحذا دعاه ب (الأول)" . وقد جاء في الكتابة الموسومة 
ب 3021 بعاصعه ,مرج أمعه واسم ( شهر بحل برجب ) ملك قتبان » كا سبق 
أن ذكرت . وهذا مما يدل على انه كان معاصراً لملك قتبان المذكور . وقد حم 
فها بين السنة ( هلا ق. م. ) والسنة ( 0ه ق. م. ) . أما ( فون وزمن ) » 
فرى أن حكمه كان في حوالي السئة ( 48 ق. م. )"5 . 

وقد عاد ( اللرايت ) كا قلت سابقاً فأعاد النظر في قائمته المذكورة الي 
وضعها لملوك معين » فقدم وأخر ووضع تواريخ جديدة » أشرت الى بعضها 
فها سبق وسأنقل قائمته نقلا” كاملا" في نباية هذا الفصل؟ . 
ْ وقد جعل ( البرايت ) زمان حك المجموعة الأولى من حكام معين بين السنة 
46٠ (‏ ق. م. ) والسنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) . اما زمان حك المجموعة الثانية فقد 
جعله بين السنة ( ٠٠١‏ ق.م. ) والسنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) الى ال ( /ادق. ع. ). 
وأما زمان حك المجموعة الثالثة فن أوائل القرن الأول قبل الميلاد الى النصف 
الأخير منه » فها بين السنة ( 60 ق. ٠اع.‏ ) والسنة ( هلاقى. م. )* 

غير أنه بين أنه لا يريد أن يؤكد أن قائمته هذه قائمة ثبتة لا تقبل تمديلاة 
ولا اصلاحاً . فقد بحوز أن تعدل في المستقبل في ضوء الاكتشافات الجديدة » 
كا عدلت قائمته السابقة تعديلا” كبيرآ . وقد رتب قائمته الثانية في ضوء دراسة 
تطور الخط وشكل الكتابة عند العرب الجنوبين محسب العصور . ولكن هذا 
لا يكفي وحده بالطبع في ابداء أحكام اله سبحي بالنسبة الى السنين . 

أما قائمة ( كليان هوار ) ؛ فتتألف من سبع مجموعات . رجال المجموعة 
الأولى المللك ( يثع ايل صديق ) والملوك ( وقه ايل يثم ) و ( اليفع يشر ) 
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و ( حفن عم ربعم ) ( حفن ريام ) . ورجال المجموعة الثانية الملوك : ( اليفع 
بشع ) و ( اب يدع يثم ) و ( وقه ايل ريام ) ٠‏ و ( حفم صديق ) (حفن 
صديق ) ( حفن صدق ) ؛ و ( اليفمعح يفش ) . ورجال الجمهرة الثالثة هم 
الملوك : ( اليغعم وقه ) و ( وته ايل صديق ) و (اب كرب بثع )2 و(عم 
بدع نيط ) ( عمى يدع نبط ) . ورجال الجمهرة الرابعة الملوك : ( اليفم 
ريام ) و ( هوف عنثت ) . وأما الجمهرة اللخامسة 2 فتتألف من ( أب يدع ) 
ولم يذكر لقبه؛ومن ( خال كرب صديق ) ومن ( حفن يثع ) . وأما المجموعة 
السادسة ء فتتكون من ( ليثم ايل ريام ) » و ( تبع كرب ) . وأما المجموعة 
السابعة » فمادها ( اب يدع ) ؛ لم يذكر لقبه و ( حفم )' . 

ويلاحظ أن ملوك معبن » وكذلك ملوك سائر الحكومات العربية الجنوبية » 
كاتوا محملون ألقاباً مثل ( يثع ) ممعنى المنقذ أو المخلص »و (صدق) (صدوق) 
أي ( الصادق ) و ( العادل ) و ( الصدرق ) » و (ريم) ( ريام ) بمعبى 
( العاليي ) و ( نبط ) ععبى ( المحضيء ) ؛ و ( وقه ) بمعبى ( المجيب ) 
و ( المطيع ) » ورعا بمعنى ( الآمر ) و ( يفش ) ٠‏ ممعنى ( الفخور ) 
و التكير ) أو ( المتعالي ) ٠و‏ ( يشير ) ععبى ( المستقيم ) و( ذرح )): 
معتى ( الوضاح ) » أو ( المنير ) أو ( المشرق ) ؛ و ( وتر ) » معبى 
( المتعاليي ) » و ( بين ) معتى ( الظاهر ) والبين" . إلى غير ذلك من ألقاب 
ترد في الكتابات المعينية والسبئية والقتبانية والحضرمية والكتابات الأخرى . 

وما بلاحظ أيضآ أن ملوك الروم والرومان والفرس ٠‏ كانوا أيضاً يتلقبون 
مثل هله الألقاب. وقد تلقب الخلفاء والملوك بمثل هذه الألقاب في العصور 
العباسية . أما الخلفاء الراشدون والأمويونءفلم بميلوا الى استمالها » ولعل استعال 
العباسيين لحا كان تشبهاً بفعل الملوك المذكورين » وبتأثير اللموالي الذين نقلوا الى 
المسلمين كثيراً من رسوم الملك عند الفرس واليونان . 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب- 208 «1679وكم" ؛ وهي من ( معين ) أسم 
١‏ .8 رك رععطوتق 062 ع اطعلطعوع0 
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ملك من ملوك معينءهو ( اليفع يثع ) » وذكر بعده اسم ( ابيدع ) (أبي دع)' 
وم يلقب أي واحد منها بلقب ( ملك ) ٠‏ وإما ذكرا بعد ذكر أسماء اللمة 
معين . وجاء بعد ذلك في جملة تالية ( وملوك معين )؟ . ويظهر بوضوح من 
هذا النص أن ١‏ اليفع يثع ) و ( أببدع ) كانا ملكين من ملوك معين. وأن 
في عهدهما دونت هذه الكتابة » تيمنآً باسمها » وتخليداً لتأرئمها . وقد لاحظت 
أن الباحين في حكومة معين لم يشيروا إلى اسميها في ضمن القوائم الي وضعوها 
لحكام تلك الحكومة . 


حكومات عدن : 


القرضت حكومة ( معين ) وحلت محلها حكومة ( سبأ) غير ان هذا 
لا يعي انقراض شعب معين بانقراض حكومته » وذهابه من عام الوجود . اذا 
ورد أسم المعينيين في عدد من لكانات المعينية ابي بوجنمع. عهادها الى ما بعد 
سقوط حكومتهم » يا ورد اسمهم في المؤلفات الكلاسيكية الى تعود الى القرن 
الأول للميلاد" . وقد سبق ان ذكرت رأي المتخصصين في العربيات الجنوبية في 
هذا الموضوع . أما مبى خفي اسمهم من عالم الوجود خفاء تام » فذلك سؤال 
لا تمكن الاجابة عنه الأن » اذ يتطلب ذلك التأكد من اننا قد وقفنا على جميع 
الكتابات العر بية الجنوبية والمؤلفات الكلاسيكية » ولا انخال ان في استطاعة أحد 
اينات هذا الادعاء . 

أعود فأقرل : تباينت آراء العلماء في تعيين الزمن الذي ظهرت فيه مملكة 
( معين ) الى الوجود ٠‏ كا تباينت في ببابتها. كذلك ذهب ( اليرايت ) الى ان 
النهاية كانت في حوالي سنة ( ٠٠١‏ ق. م. )؛* . ثم عدل عن ذلك فجعلها في 
النصف الأول من القرن الأخير قبل الميلاد » بين سنة ( 50 ) وسنة ( 58 ) 
قبل اللميلاد* . وجعلت ( بيرين ) مايتها في حوالي سنة ( ٠٠١‏ ب2. م0 ) . 


الفقر م الر ابعة من النص ٠‏ 

الفقرة الخامسة من التنص ٠‏ 

طاللطط 27 ,<0201085عط0 تقاطوممق 485015 ,331 ,2 ,1849 ,3-4 ,الآ ,نامغةقناقة ع1 
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والذي أرجحه ان بايتئها كانت بعد الميلادءاورود اسمها مملكة الى ما بعد ايلاد . 
وقد جعل ( اللرايت ) في أحد رأبيه في سقوط حكومة معين سئة ( ١١86‏ ) 
قبل الملاد » وهي مبدأ الوم السبثي » هي سنة زوال حك معين ع فلأهمية 
هذه الحادثة اتمذذت مبدأ لتقوم يؤرخ به. وذهب آخرون الى أن نجم معين أخل 
في الأفرل ما يبن سنة ( ١١8‏ ) وسلة ( هلا ق. م.)' . 
وني خلال الفئرة البي انصرمت بين أواخدر أيام .حكومة معين واندماجها نبائيآ 
في مملكة ( سبأ ) » ظهرت حكومات صفغيرة بيمكن أن نشبهها محكومات المدن ع 
انثوزت فرصة ضعف ملوك معين ٠‏ فاستقلت في شؤونما ؛ ثم الدمجت بعد ذلك 
في سبأ. ومن هذه الحكومات ( هرم ) ( الهرم ) و ( نش ) ( نشان ) 
و( كمنت ) ( كمنه ) ( كمنهو )؟ © ( كمنا ) وغيرها" . ويمكن اعتبار 
ملكة ( ليان ) الي كان مركزها ني ( الديدان ) ( ددن ) ٠‏ أي ( العلا ) 
من الحكومات الي استقلت في أيام ضعف المعينيين؟ » وقد كانت في الأصل 
جزءاً من أرضي هله المملكة محكمها كبير ٠.‏ 
وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب 154 و2217 ملكا من ملوك ( هرم ) 
سمي ( يذمر ملك ) . وقد غزا مدينة ( نشن ) ( نشان ) . ودمرها تنفبل] 
اطلب الملك ( كرب ايل وتر ) ملك سب » الذي كان معاصراً له ؛ وقد وهب 
له ( كرب ابل وتر ) في مقابل هذه الخدمة جزءاً من أرض ( نشن ) عرف 
مخصبه وبوجود الماء فيه* . وقد ورد اممه في عدد آخر من الكثابات" . 
وكان له ولد اسمه ( بعثتر ) جلس على عرش ( هرم ) » وشقيق اسمه 
( وروالك ذرحن ) ( وروايل فرحان )" . 


وقد ورد في النص الموسوم ب 1058 وموك امم ملك آخخر من ملوك (هرم) 


13 ,.8 ,مهلم شام 

281 .2 ,1949 ,3-4 مللكنعة ,امغقداقة عة ها ,7طللطط 

٠ ) ١5! السفة رص‎ 

.2 ,3-4 ,19494 ,للقية ,مم6 5تاق1 ع1 

.15 +8 ,عم قمعا لع 

.159 ,158 ,158 ,155 ,154 ,153 ,151 ,150 ,148 ,148 ,145 ,144 215167 
.2 ,8 ,1 طلعناطةصطهة28 ,160 291697 


حا جح يد عم او ابر ع 


هو ( معد كرب ربدن ) ( معد يكرب ريدان ) »2 وأبوه هو ( هوتر عت .١)‏ 

وقد تبين من فحص الكتابات المدونة في مملكة ( هرم ) أن لا خخمصائص 
صرفية ونحوية تستحق العناية والدرس ٠»‏ ويظهر أن هذه اللخصائص إنما نشأت من 
موقع هذه المدينة ومركزها السياسبي والأحداث السياسية الي طرأت عليها » ومن 
الاختلاط الذي كان بين مكانها » فأثر كل ذلك في لحجة السكان' . ويرى 
( هارتمن ) أن لجة كتابات (هرم) من اللهجات الي يمكن ضمها الى الجمهرة 
الي تستعمل حرف (ه) في المزيد مقابل حرف ( س ) في الجمهرة الى تستعمل 
هذا الحرف ثي الفعل الزيد؟ . 


ملكة كمنه : 


ومن ملوك مملكة ( كمنه ) ( كمنتهو ) » الملك ( تبط علي ) © وقد ورد 
اسءمه في بعض الكتابات؛ . وورد في كتابة يظن انما من كتابات ( كمنهو ) 
مكسورة سقطت منها كلات في الأول وني الآخر » جاء فيها : وعساعدة عثتر 
حجر ( هجر ) و ( نبط على ) . والمقصود ب ( عشر حجر ) ( هجر ) الإله 
عثثر سيد موضع يقال له ( حجر ) ( هجر ) ؛ وربما كان في هذا المكان 
معبد لعبادة هذا الإله . وجاء قبل ذلك : ( نبعل دللن ) ( نبعل الدلل ) » 
وهذه الجملة ترد لأول هرة في الكتابات ٠‏ ويظهر ان معناها ( بعل الدلل ) أو 
( الدليل ) » ويظهر ان ( الدلل ) أو ( الدليل ) من الصفات الي أطلقها شعب 
( كمنه ) ( كمنهو ) على عثير* . 

وكان ل ( نبط على ) ولد أصبح ملك ( كمنه ) ( كمنهو ) بعد والده ؛ 
هو : ( السمع نبط ) . وقد وصلت الينا كتاية » جاء قيها : ( السمع نبط 
بن نبط علي ملك كمنهو وشعبهو كمنهو لالمقه ومريبو ولسبا )' » أي ( السمع 
.502010 ,02 ,.8 ,11 ,1518 ,كلع اقصسة ظطه00مط8 ,82 ,.8 ,1 ,طلعتاطلسوط 
.58 2816975 ,1058 لاعقة01) ,13 
6 ,.8 ,5ق21ن3) ,أع نم0 ,62 ,.8 ,11 ,158 ,قعلة تهكعزه 15200 
.10 ,.8 .282886 .طوعق ,تقتمّة متاعة 21 
,2 ,.8 1 ,01112 سصط ,389 ,327 ,269-278 8831697 ,8 .2 ,(1936) ,7 ,1آه7 ,متلادعتسه0 


.6 .2 ,(1936) ,ل 701 ,فللأمعاع0 
7 ,33-33 ,.2 ,1 ,13 ,19 ,018 


اح ا ل ركم 


ال 


بط بن نبط على ملك كمنه وشعبه شعب كمنهءلألقه ومأرب ولسبأ ) . وهذه 
العبارة تظهر مجلاء ان مملكة ( كمنو ) ( كمنهو ) كانت مستقلة في هذا الرزهمن 
انتقلدلة" سور ع:.واتيا: كانت ق. التيقة قابعة سفكوية 3 ما ): ولارت: الفاضة 
يدل على ذاث تقر سا الى ( المقه ) » وهو إلّه السبئيين ولأرب العاصمة » أي 
للوكيا ولقطن نيا .ركان .من عادة العموب القداعة انبا ذا ذكرت: آله غنها 
فجدبا وتقربت اليها » عتت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي يتعبد لتلك 
الآلحة عليها . 


حكومة معين : 


وان ويه مركي :رادي جاء يالك يقن زطق و حون ان 
هله الحكومة وكذلك الكومات الملكية الأخرى في العربية الجنوبية » جوزت ان 
بشترك شخص أو شخصان أو ثلاثة مع الملك في حمل لقب ( ملك ) ءاذا كان 
حامل ذلك اللقب من أقرباء الملك الأدنين : كأن يكون ابنه أو شقيقه . فقد 
وصلت اليئا جملة كتابات » لقب فيها أبناء الملك أو أشقاؤه بلقب ملك»وذكروا 
مع الملك في النصوص . ولكننا لم تعئر على كتابات لقب فيها أحد بهذا اللقب» 
وهو بعيد عن الملك » أي ليس من أقربائه المرتبطين به برابطة الدم . ىا اننا 
لا نجد هذه المشاركة في اللقب في كل الكتابات » وهذا مما محملنا على الظن بأن 
هذه المشاركة في اللقباء كانت في ظروف بخاصة وفي حالات استثنائية » وهلا 
خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه؛وهذا أيضاً لم ترد في كل الكتابات » بل وردت 
في عدد منها هو قلة بالنسبة الى ما لدينا الآأن من نصوص . 

ولم تبح لنا أية كتابة من الكنايات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت 
محرد مجاملة وحمل لقب ٠»‏ أم كانت مشاركة حقيقية » أي أن الذين اشتركوا معه 
أيضاً في تولي أعمال الك كلية » أو بتولي عمل معين من الأعمال » بأن يوكل 
الملك من مخوله حمل اللقب القيام بوظيفة معينة ؟ ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار 
الدوافع التي حملت أولئك الملوك على السماح لأولئنك الأشخاص عشاركتهم في حمل 
اللقب : أكانت قهرية كأن يكون الملك ضعيفاً مغلوباً على أمره » ولهذا يضطر 
مكرهأ الى اشراك غيره معه من أقرباثه الأدنين لاسناده ولتفوية مركزهءأم كانت 


٠١م‎ 


برضي من الملك ورغبة منه » فلا اكراه في الموضوع ولا إجبار ؟. 

ويظهر من الكتابات المعينية أيضاً ان الم في معين ءلم يكن حكماً ملكيا 
تعسفياً » السلطة الفعلية مركزة في أيدي الملوك » بل كان الحكم فيها معتدلا" 
استشارياً يستششر الملوك أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن ؛ 
ثم ييرمون أمرهم » ويصدرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسيم تفتتح بأساء 
آلحة معين » ثم يذكر اسم الملك » وتعلن كتاية ليطلع عليها الناس . 

وقد كانت المدن حكومات ؛ لكل مدينة حكوبتها الخاصة ها » وهذا كان 
في استطاعتنا أن نقول ان حكومة معين هي حكومات مدن » كل مديئة فيها 
حكومة صغيرة لها آلهة خاصة تتسمى ياسمها » وهيثات دينية » ومجتمع يقال له: 
(عم ) » ععى أمة وقوم وجاعة . ولكل مدينة مجلس استشاري يدبر شؤوها 
في السلم وفي الحرب » وهو الذي يفصل فيا يقع بين الناس من تمصومات وينظر 
في شؤون الجاعة ( عم ). 

وكان رؤوساء القبائل يبنون دوراً » يتخلوببا مجالس ٠١‏ مجتمعون فيها لتمضية 
الوقت وللبت في الأمور والفصل بمن أتباعهم في خلافاتهم »ويسجلون أيام تأسيسها 
وبنائها » كنا يسجلون الرمهات والتحسينات الي يدخلوها على البناية . وتعراف 
هذه الدور عندهم بلفظة ( مزود )' . ولكل مدينة ( مزود ) » وقد يكون 
لحا جملة ( هزاود ) ء وذلك بأن يكون لشعاسا وأقسامها مزاود خاصة لها » 
للنظر فيا محدث تي ذلك الشعب من خلاف . وممكن تشبيه المزود دار الندوة 
عند أهل مكة ٠‏ وهي دار قَصَّي” بن كلاب ابي كانت قريش لا تقضي أمراً 
إلا فيها » يتشاورون فيها في أمور السلم والحرب" . 

وتتألف مملكة معين من مقاطعات » على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملك » 
يعرف عندهم ب ( كير ) » أي ( الكبير ) . بظهر أنه كان لا يتدحّل إلا 
في السياسة الي تخص المسائل العليا المتعلقة محقوق الك وبشعب معين . ويرد 


١‏ «هزود»ء بحرف الزاي , ولكنه ليس كحرف الزاي في عربيتئا » بل هو أقرب 
الى السين , وقد كتب بعض الباحثين » « مشود » / نشي نصوص ( ص 88 ) » 
نقشس 58 ل سطر 3 ٠‏ 
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الكبير بعد اسم االك في النصوص على عادة أهل معين وغيرهم من ذكر 
ست أ ليك * م الملوك 5 الكراء في كتابائمم الي 5 ليطلع عليها الناس . 

ودخل الحكومة من الضرائب ومن واردات الأرضين الحكومية اللي تستغلها 
أو تؤجرها للناس عل يتفق عليه . أما الضرائب فتؤخذ من التجار والزراع 
وسائر طبقّات الشعب الأخرى ؛ مجمعها المشايخ ؛ مشايخ القبائل والحكام والكبراء 
بوصفهم الحيئات الدكومية العليا » ويعد اخحراج حصصهم يقدمون ما عليهم للملك . 
وأما ااواردات من المصادر الأخرى . مثل تأجير أملاك الدولة » فتكون باتفاق 
خاص مع المستغل » وبعقد يتفق عليه . 

ومن الضرائب الي وردت أسماؤها في الكتابات : كتابات العقود ووفاء الضرائب 
والديون » ضريبة دعيت ب (فرعم)ءأي ( فرع ) وضريبة عرفت ب (عشرم) 
أي (عشر) » وتؤخيل من عشر الحاصل » فهي ( العشر ) في الإسلام' 

وكان للمعابد جبابات خاصة هبا » وأرضون واسعة تستغلها »ء كيا كان لها 
موارد ضسخمة من التذور التي تقدم اليها باسم آللة معين . عند شفاء شخص من 
مرض أل به » وعند رجوعه سالا من سفر » وعند عودته صحيحاً من غزو 
أو حرب » وعئد حصول شخص عل غلة وافرة من مزارعه أو مكسب كبير 
من جاراته : وأمثال ذلك . ولهذا كانت للمعابد ثروات ضيخمة وأملاك واسعة 
ومخازن كبيرة مخزن فيها أموالها . ويعمر عن النذور والحبات الي تقدم الى المعايد 
بافظي ( كبودت ) و ( اكرب ) » ( أقرب) أي ما بتقرب به إلى الآة . 
وتدون عادة في كتابات تعلن لناس » يذكر فيها اسم المتترع الواهب واسم 
الإله أو الالمة الي نذر لها » واسم المعبد » كا تعلن المناسبة » وتستعمل بعض 
لحمل والعبارات الخاصة ابي تتحدث عن تللك المناسبات مثل : (يوم وهب ) 
و ( يثماد بن يدهس )ع أي ( بذات يده) وأمثال ذلك من جمل ومصطلحات" 
وقد وصلت الينا نصوص كثيرة من نصوص النذور » وهي تفيدنا بالطبع كثرا 
في تكوين رأبنا في النذور والمعابد واللغة اللي تستعمل في مثل هله الناسبات عند 
المعينين وعند غيرهم من العرب النوبيين 


811 عمما0 ,88 ,8 1 ,مكزعب‎ 1083, 1144 1150 1156. ١ 
81103. ,مللاممة‎ 10, 8, 0, 


مل 


ويقوم ( الناذر ) أو الشخص الذي استحقت عليه الضرائب أو القبيلة بتقدم 
ما استحق عليه إلى المعبد » وكانت تعد ( ديوناً ) للآغة على الأشخاص . فإذا 
نذر الشخص للالمة عناسبة مرضص أو مطالبة باحلال بركة في المزرعة أو في التجارة 
أو انقاذ من حرب وصادف أن مرت الأمور على وفق رغبات أولثك الرجال » 
استحق النذر على الثاذر » فرداً كان أو جاعة » ولذلك يعبر عنه ب ( دين)» 
فيقال ( دين عثثتر ) أو ( دين ... )' . 

وقد يفوض الملك أو المعبد الى رئيس أو سيد قبيلة أو غي استغلال مقاطعة 
أو مجم أو أي مشروع أخر قُ مشابل شروط ندون في الكتابات » فتحدد 
الحدود » وتعين المعالم » وبنشط المستغل للاستفادة منها وأداء ما اتفق عليه من 
اداء للجهة التي تعاقد معها » ويقوم بحبايبة حقوق الأرض ان كان قد أجرها 
لصغار المزارعين وبدفسع أجور الأجراء وبتمشية الأعمال 2 ويكون هو وده 
المسؤول أمام الحكومة أو المعيد عن كل ما بتعلق بالعمل؛ وعليه وحده أن مسب 
صاب تسائره وأرباحه . 

ويتعهد الكيراء وسادات القبائل والحكام عادة يجمع الضرائب من أتباعهم 
ودفع حصة الحكومة » كا يتعهدون بانشاء الأبنية العامة كانشاء المباني اللدكومية 
وإحكام أسوار المدن وبئاء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك ؛ مقابل 
ما هو مفروض عليهم من ضرائب وواجبات أو تفويض التصرف في الأرضين 
العامة . فاذا تمت الموافقة » عقد عتقد بين الطرفين ء يذكر فيه ان آلة معين 
قد رضيت عن ذلك الاتفاق » وان المتعهد سيفوم مما اتفق عليه . واذا تم العمل 
وقد يفيف اليه المتعهد من جيبه الحاصءورضي عنه الملك الذي عهد اليه بالعمل 
أو الكهنة أرباب المعبد أو مجلس المدينة » كتب بذلك محضر »© ثم يدون بره 
على الحجر » وبوضم في موضع ظاهر ليراه الناس » يسجل فيه اسم الرجل اللي 
قام بالعمل » وامم الالحة الي باسمها عقد العقد وتم » واسم الملك الذي ثم في 

الشروع » واسم ( الكبير ) الحام ان كان العقد قل ثم في حكمه وني 
انطقة عمله . 
وتعهد المعابد أيضاً للرؤساء والمشابخ القيام بالأععال الي تريد القيام مها » مثل 


ايامه 


١‏ 7اعلهة8 ,1150 ععمما0 


١1١ 


انشاء المعابد وصيانتها وترميمها والعناية بأملاكها وباستغلالها بزرعها واستمارها نيابة 
عنها . وقد كان على المعابد كيا يظهر هن الكتابات اداء بعض الهدمات العامة 
للشعب » مثل انشاء مباني عامة أو محصين المدن ومساعدة الحكومة في التخفيف 
عن كاهلها » لأنها كانت مثلها تحبي الضرائب من الئاس وتتلقى أموالا” طائلة 
من الشعب وتتاجر في الأسواق الداخلية والخارجبة » فكانت تقوم بتلك الأعمال 
في مقابل اعفائها من الضرائب . وقد كانت وارداما السنوية ضخمة قد تساوي 
واردات الحكومة . 

وتخزن المعابد .حصتها من البخور واللبان والمر والحاصلات الأخرى في خزائن 
المعيد » وتأخذ منها ما تحتاج اليه مثل البخور للأعياد وللشعائر الدينية وتبيع 
الفائفى » وقد ترسله مم القوافل لبيعه في البلاد الأخرى » وقد تعود قوافلها 
محملة ببضائع اشير مها يأثمان الببفبمائع المبيعة » ولذلك كانت أرباحها عظيمة» وكان 
أكر الكهان من البيوتات الكبيرة ومن كبار الأغنياء . 


لفود معينية : 


تعامل قدماء المعينين مثل غير هم من شعوب العالم بالمقايضة العينية ٠»‏ وبالمواد 
العينية دفعوا لاحكومة والمعابد ما عليهم من حقوق » وبا أيضاً دفعت أجور 
الموظفين والمستخدمين والعال والزراع . وقد استمرت هله العادة حتى في الأيام 
الني ظهرت فيها النقود » وأحذت الحكومات تضرب النقود » وذلك بسبب قلة 
المسكوكات » وعدم تمكن الحكومات من سك الكثير منها كما تفعل الحكومات 
في هذه الأيام . 

وقد عرف العيئيون النقود » وضربوها في بلادهم . فقد عير على قطعة نقد 
هي ( دراحما ) أي درهم » عليها صورة ملك جالس على عرشه » قد وضع 
رجليه على عتبة » وهو حليق الذقن متدل شعره ضفائر » وقد أمسك بيده 
اليمبى وردة أو طيرآ وأمسك بيده اليسرى عصا طويلة » وخلفه اسمه وقد طبع 
محروف واضحة بارزة بالمسند » وهو ( اب يثع ) وأمامه الحروف الأول من 
اسمه » وهو الحرف (أ) تحرف المسند » دلالة على انه الأمر بضرب تلك 
القطعة . وهذه القطعة من النقود أهمية كبيرة في تأريسخ ( النميئات ) في يلاد 


١١١ 


العرب وي دراسة الصلات التجارية بين جزيرة العرب والعالم الحارجي . 

ويظهر من دراسة هله القطعة ومن دراسة النقود المشامبة الي عثر عليها في 
بلاد أخعرى © أما تقليد للنقود الي ضرما خلفاء الإسكندر الكبير » سوى شيء 
واحد » هو أن عملة ( أب يع ) قد استبدلت فيها الكتابة اليونانية بكتابة ١‏ 
املك ( اب يثع ) الذي ني أيامه » ثم صرب تلك القطعة بحروف المسند . أما 
بقية الملامح والوصف » فإما لم تتخير ولم تتبدل » ولعلها قالب لذللك التقد » 
حفرت عليه الكتابة بالمسند بدلا من اليوئائية . ويعود تأريخ هذه القطعة الى 
الفرن الثالث أو القرن الثاني قبل الميلادا . 

وقد كانت نقود ( الإسكندر الكبير ) والنقود الي ضرما شلفاؤه من بعده 
مطلوبة مرغوبة في كل مكان » حتى في الأمكنة البي لم تكن خاضعة لهم » شأنما 
في ذلك اليوم شأن الجنيه أو الدولار في هذا اليوم . وتلك النقود لا بد أن 
تكون قد دخلت بلاد العرب مع التجار ورجال المملة الذين أرسلهم لاحتلال 
بلاد العرب » فتلقفها التجار هناك وتعاملوا ها » وأقبلت عليها الحكرمات » ثم 
أقدمت المكومات على ضرا في بلادها بعد مدة من وصول النقود اليها. وأسست 
بللك أولى دور نرب النقود في بلاد العرب . ولا بد أن يكون نقد (اب يثع ) 
قد سبق بنقد آخر » سبق هو أيضا بالنقد اليرناني الذي وصل بلاد العرب؛ لأن 
درهم ( اب يثع ) مضروب ضرباً متقنآً » وحروفه واضحة جلية دقيقة دقة 
تبعث على الظن بوجود خمرة سابقة ودراية لعال الضرب ٠»‏ أدت مم إلى إتقان 
رب أسماء الملوك على تلك النقود . 


الحياة الدينية : 


كان في كل مدينة معبد » وأحيالاً عدة معابد خخحصصت بآلهة شعب معين ٠.‏ 
وقد #خصص معبد بعبادة إله واحد » يكرس المعبد له » ويسمى باسمه » وتنثير 
له النذلور » ويشرف على ادارته قومة ورجال دين يقومون بالشعائثر الدينتية 
ويشرفون على ادارة أوقاف المعبد . ويعرف الكاهن والقمم على أمر الإلّه عندهم 


,55650205813016 ذ1اطوعمق 1ه قطلاه0 عاعع01 علطا 02 عناع 0215310 ,تللظ كلق مقع]1 عوعوعن 
اللتههآ .2 ,1922 رده10200 رقاوعء2 ققمة 


ني المفصل - ./ 


١ 


ب ( شوع ) »2 وقد وردت اللفظة في جملة نصوص معينة ' . 

وقد مجمعت لدينا من قراءة الكتابات المعينية أسماء جمهرة آغة معدن ») وفي 
مقدمتها اسم ( عثير ) ( عثتار ) ء ويرمز الى ( الزهرة ) ٠»‏ ويلقب في الغالب 
ب ( ذقبفم ) 2 فيقال ( عثثر ذ قبضم ) » أي ( عثير القابض ) » ( عثثر 
ذو قبض ) » كا ورد أبضآ ( عثتر ذ مهبرق ) ( عثر ذو مبرق )5 . ومبرق 
امم مديئة من مدن مغين ع فيظهر أنه كان في هله المديئة معيد كبير خخصص 
بعيادة ( عثثر ) . 

ومن آلمة معن ( ود ) و ( نكرح ) ء وترد أسماء هذه الآفة الثلاثة في 
الكتابات المعينية على هذا النرتيب : ( عشر) ؛ ( ود ) و ( نكرح ) في 
الغالب » وترد بعدها في بعض الأحيان جملة : ( الالت معن') ء أي ( آلمة 
معين )" . أما ( نكرح ) » فيظهر أنه يرمز الى الشمس ٠»‏ وهو يقابل ( ذات 
حمم ) ( ذات حيم ) في الكتابات السبثية ' . 

وقد ورد في. عدة كتابات عبر عليها في ( براقش ) وفي ( أبين ) وفي 
( معين ) وفي ( شراع ) في ( أرحب ) ذكر معبد كرس للإله ( عقر ) 
دعي ب ( جسر ) . كأ ورد اسم حصن ( جر ) وقد خصص ل ( عثر 
وقبض ) . وورد في كتابة أخرى اسم ( هر ) على أنه بيت » وربما قصد به 
بيت عبادة . وورد في كتابة همدانية ذكر ( جر ) اله ببت الإلّه ( تالب ) 
( تألب ) إلله همدان . وورد امم ( بر ) على اله اسم موضع 'واسم. شعب . 
وذكر ( الهمداني ) أن ( بجر ) هو حصن في ( معين )* . ويتبين لي من 
اقتران ( هبر ) ب ( عثتر ) » ومن نخصيص ببت لاتعبيد به سمي باسمه ان 
( مبر ) جاعة كانت تتعبد هذا الإله وتقدسه ولحلا دعي معبده باسمها , كا انه 
اسم مديئة نسبث تللك الياعة اليها . 


٠ راحم النقشى رقم 4 2 ص ” ؛ والنقش. رقم ه6 , ص ه , خربة معين‎ ١ 
يلآ ,قق21011031© ,110825061 ,228 .8 ,1 بطاعغناط28320‎ 8, 85. 
, 59 , خربة معين ص ؟١؟ , لازا‎ 3 
بطةع!تتاصصعلة ام ةل 106 ,2816156 .10و سميكوق ن رمن م + : تطقعانانطا1‎ 8., 55. 
ةف .568 ,.8 ,لله ظناستلة ,188 ,.8 ,1 رطعتاط قيقع‎ 
286169366, 8, 270. ىب‎ 
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وأما ( ود )ءفقد ظلت عبادته معروفة في الجاهلية الى وقت ظهور الاسلام» 
وقد ورد اسمه في القرآن الكرم١‏ . وقد نحدث عنه ابن الكلبي في كابه 
( الأصنام )' . وذكر ان قبيلة ( كلب ) كانت تتعيد له بدومة الجندل؟ م 
ووصفه ثقال : ١و‏ كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال » قد ذبر 
ا 000 
قوساً » وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل . .»* . وقد نلعت ( ود ) 
في بعض الكتابات بنعوت ٠‏ مشل : ( الاهن ) ( الحن ) أي ( الإلله ) ع 
و( كهلن ) ( كاهلن ) ( كهلان ) » أي ( القدير ) ( المقتدر )". وكتب 
اسم ( ود ) محروف بارزة على جدار في ( القرية ) ( قرية الفأو ٠)‏ » وذلك 
يدل عل عبادنه في هذه البقعة . 

ويرمز ( ود ) الى القمر » بدليل ورود جملة : ( ودم شهرن ) ©»(ودم 
شهران ) ٠»‏ أي ( ود الشهر ) في بعض الكتابات . ومععى كلمة ( شهرم ) 
0 ( الشهر ) »القمر" . وتمثل هذه الآفة المعينية ثالوثاً يرمز الى الكواكب 

لثلائة : الرهرة » والشمس » والقمر . 

ويلاحظ ان الكتابات المعينية الشمالية » أي الكتابات المدوئة بلهجة أهل معين 
الي عر عليها في أعالي الحجاز » لا تتبع الترتيب الذي تتبعه الكتابات المعينية 
الجنوبية نفسه في ايراد أسماء الآلحة » كيا يلاحظ أيضاً أن للمعينيين الشمالين آلمة 
محلية لا تمد لها ذكراً عند المعينين الجنوبيينءولعل” ذلك بتأثير الاختللاط بالشعوب 
الأخرىة 


٠ الآبة ”ا‎ , ١/ سورة توح‎ |١ 
٠» 18/908ه‎ 25١١ الأصنام ص‎ ٠| 

ع« الأصتام ص © ٠‏ 

ُ الأصنام ص 7ه , .14 ,.8 ,205تاأضة 2510 عطاءماطاوعمق عاوع8 ,رعكددوطلاء9آ9 
م 2356 231677 ,254 تع قهل[0) ,136 ,.5 ,1 ,110155نا 0 ,أعتتنسسده11 

7 ,91 .8 ,متوععصدن 

.21.7 820 ,97 .2 ,1-2 ,(1949) ,لكآ ,بمامغقتاقة 6[ ,236 2158© (طااطع 
51 ,.8 ,ناملس تاع 160202 عذنس1اطهة مكلف ,طعماءة2 ,64 ..8 ,لوعانامسار 

ىب .59 ,,.8 لقع تاتسلا 
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مدت معن : 


ومن أشهر مدن معين ٠‏ مدينة (قرنو) » وهي العاسمة » وقد عرفت أيضاً 
بل ( مع ن ) (معن)ء أي ( معين )غوب 2158:38 هتتوجمكة ر فتجو0 
عئك بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ١)‏ . وتقع على مسافة سبعة كيلومترات ونصف 
كيلومئر من شرق قرية (الحزّم) » مركز الحكومة الخاللي في الجوف . وقد 
ا معين في جوف اليمن ) » 
: إنها تقع على أكمة من الطين منحدرة الحوالب » تعاو على سطح أرض 
7 مسة عشر منرآ وهي مستطياة الشكل » واستطالتها من الغرب الى 
الشرق ور 8١‏ مثر »ع وعرضها ٠5؟‏ مثرأ » ولا بابان أو مدخلان » أو 
مدخخل وعخرج . أحدها في جانبها الغربي والآحر في الجهة المقابلة من الحانب 
الثمرقي ؛ وليس لا أبواب أخخحرى . وسورها الذي كان محيط مها » وقد قدار” 
أرتفماعه لمسة عشر مثرآ » وقد وجد في بعض أقسامه فتحات المراغل الي 
استعملت للمراقبة ولرمي السهام » كا تعرض لبحث البناء والزخرفة في هله 
المدينة » وقد حصل على تسع عشرة كتابة » قل نسعاً منها بكتابة اليدء ونقل 
عشراً منها الباقية بالتصوير القوتوغراني" 
ويقع معبد ( رصفمم ) ( رصف ) ( رصاف ) الشهير » الذي طلما تقدم 
اليه المؤمنون بالهدايا والنذور وتوسلوا اليه لأن يمن عليهم بالعافية والير كة» خارج 
سور ( قرنو ) . وتشاهد آثار سكن في مواضع متناثرة من المدينة . وقد كانت 
( قرنو ) ( القرن ) مأهولة ححتى القرن الثاني عشر ثم هجرت وتحولت إلى 
خراب” . 
وفد أشار الأخباريوت الى معين » وروى بعض منهم ألما من أبنية التبابعة » 
وأنها حصن ٠»‏ بي بعد بناء ( سلحين ) 6 بي مع براقش في وقت واحد؟ . 
ومن مدن حكومة معين ( يثل ) © وههمي من المراكز الدينية » وعرفت 


0143723, 2, 95, 210280 13. 5328663, 116 بقأناكةتدع2 2قأطهتقق‎ ١ 
7لا2216 ,3317 .م2‎ 192-199, 443, 1 
٠ الصفحة ؟ فما بعدها من كتابه المذكور‎ 95 
م م14 ,.8 رعمةن861‎ 
٠ ) ؟5؟ا//١‎ ( اليكري . معجم‎ , ) 531/١ ( البلدان‎ . ٠ سلحين » « سبلحن‎ 3 
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ب ( براقش ) فها بعد. وكانت قائمة في أيام ( الحمداني ) » ووصف الحمداني 
الآثار والحرائب الي كانت ببا' . وقد ورد في إحدى الكتابات أن جاعة من 
كهنة ( ود ) »© قاموا ببناء ثلاثين ( أمه ) أي ذراعاً من سور ( يشل ) »ن 
الأساس حتى القمة' . والظاهر أن هذا العمل الذي قاموا به » هو الجزء الذي 
كان خخصص ببم عمله على حين قام أناس آخرون © وني ضمنهم مجلس يثل » 
ببقية السور . 

وللأخياريين قصص عن ( براقش ) . وقد زعم بعض منها أنها و (هيلان) 
مدينتان عاديتان » وكانتا للأتم الماضية . وزعم بعضص آخر أنمها من أبنية التبابعة؟ 
فهي من الأبنية القدعة اذن في نظر الأخبارين . وقد كان يسكنها ( بنو الأدبر 
ابن باحارث بن كعب ( ومراد قِ الاسلام ؛ 

ولحم عن سبب تسمية ( براقش ) ببراقش قصص . فزعم بعض منهم انبا 
انما سميت بذلك نسبة الى كلية عرفت ببراقش . وزعم بعض آخر الها امرأة ؛ 
وهي ابنة ملك قدم » ذهب والدها للغزو » وأودع مقاليد بلاده اليها » فبنت 
مدينة براقش ومعينءليخلد اسمهاءفلا عاد والدها غضب » وأمر سدمها . وزعم 
فريق مئهم » انها باسم براقش امرأة لتهان بن: عاد . ومصدر القصص مقفل 
مشهور هو : « على أهلها نجي براقش ع * . و ١‏ على أهلها براقش نجي ,» 
وقد أشعر في الشعر اليه . 

و( يثل ) ©» هى مدينة 2[نتتطاق ؛ وتنالطق المذكورة في أخبار حملة 
( أوليوس غالوس ) علٍى اليمن » والي زعم الها آخر موضع بلغه الرومان في 
حملتهم هذه . ويزعم القائلون من المستشرقين بهذا الرأي ان لفظة ( يثل ) لفظة 


١‏ ا ا ل ل ب ا 


٠‏ خولة لسن رسن افا ب ا 

5 البكرىي معجم ( 559/١‏ ) , البلدان ( 544/١‏ )» الأغاني ر و إلا؟ وما 
بعدها ) . (417/50؟) ٠‏ 

٠ ) 5907/١ ( البكري ععجم‎ 

ىه « على أهحلها جنت براقش » ء هجمم الأمثال , للميداني ( :585/1 ) ٠‏ 


5 بل جناهماأخ علي كريم ‏ وعل أهلها براقض تجنى 
مجموع الامثال ( 14/5 ) » البيان والتبيين 595/١‏ ) , اللسان 33/1؟) ٠‏ 
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صعبة عل لسان الرومان واليونان ا ولذللك حرفت فصارت الى الشكل المذكور' . 


ومن بقية مدن معين : ( نشق )"' »2 و ( رشن ) ( ريشان )" و(هرم) 
(هريم )؛ ( خربة هرم )' »2 و ( كمنه ) ( كمنهو ) ( خربة كمله )5 0ح 
( كمنا ) ؛ و ( نشن ) ( نشان ) وهى ( اللحربة السوداء ) ( نخربة السودا ) 
في الوقت الخاضر" . 

وقد ورد في بعض الكتابات ان ( يدع آل بين ) مكرب سبأ ‏ كان قد 
استولى على مدينة ( نشق ) ء غير اننا لا نعرف اسم الملك المعيي الذي سقطت 
هذه المدينة في أيامه في أيدي السبئيين . 

وبوجد موضع عادي خرب»ءيعرف ب ( كعاب اللوذ ) وب ( نخربة نشان ) 
( خخربة نيشان ) » محتمل في رأي بعضهم أن بكون مكان (نشان) (نشن) . 
ويعارض بعض الباحثين ذلك : ويرون انه بعيد بعض البعد عن مكان ( نشن) 
المعيني ٠»‏ ويذهبون الى ان هذا المكان هو بقايا معبد أو قبور قديمة » وانه يشير 
الى وجود مسكن فيه قددم لا نعرف اسمهة . 

وقد تبين للباحدن في موضع ( الخربة السوداء ) الي هي موضع ( نشن ) 
( نشان ) ان تلك المدينة كانت ملينة صناعية » لعثورهم بين أنقاضها على 
خخامات المعادن » وعلى أدوات تستعمل في التعدين وني محويل المعادن الى أدوات 
للاستمال" . 


32 .8 غعةنااءع8 

1 الاكليل ( 8/48؟١‏ ) «١‏ الكرملي »2 «١2 )١١5/80(‏ بيه », 
62 111560215022 72لا 85631123456 ,20112162 .35 11104 81113 قتنة1915 17021 ,كد 
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ه آثأر معبن هم محمد توفيق 2٠‏ (( ص ١١<ذ<ا ٠)‏ 

71 الاكليل ( 14/8؟١١‏ ).2 «الكرملي »2 ٠١5/6١١‏ )2 «نبيه », آثار معين 
رص ٠.) *«< ١١‏ 

د «والخربة السوداء بالشاكرية 2» ثم معين وبراقشش ثم كمنا وروئان لنشمق », 
الصمفة ( ص لإا ع 2. آثار معن ( ص ١١‏ > )...82,83 ,50 ,.8 ,1 ,1011اط 0م11 

ب .15 .8 ,عرعع]امط 
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و( نشن ) ( نشان )»هي ( نسم ) 04دومة في كتاب ( بلينيوس )' . 

ويظن أن خرائب ( مجزر ) » هي من بقايا مدينة قديعة » لعلها المدينة الي 
سماها ( بليئيوس ) ( مكرسم ) تتدكتاوعكة ؛ ويظهر من موقعها ومن بقايا 
آثارها ألها كانت ذات أهمية لعهدها ذاك » وأنها كانت عامرة بالناس للخحصب 
أرضها ووفرة مياهها' . 

وني الجوف أماكن أخرىءمثل ( ببحان ) و ( سراقة ) و (ابنه) و( مقعم) 
و ( بكبك ) و ( لوق )4وهي خرائب كانت مواضع معمورة في أيام المعينيين 

وقد ذهب ( كلاسر) الى أن موضع ( لوق ) » هو هلءهطهة الذي ذكره 
( بلينبوس ) في جملة الأماكن الي استولى عليها ( أولبوس غالوس ) . وذهب 
( فون وزمن ) إلى أنه ( لبة ) طوططهة" . 

وبيرى علماء العربيات الجنوبية أن ( نشق ) هي كناء5؟1 »2 ه265 في 
كتب المؤلفين اليونان واللاتن القدماء . وهي هافق ٠»‏ وده في ( جغراقيا 
سترابون ). وقد ذكرها (سترابون) في جملة المدن الي استولى عليها (أوليوس 
غالوس ) إبان” حملته على اليمن* . 


المعينيون خارج أرض معن : 

وعثر على كتابات معيئية ارج اليمن » ولا سها في موضم ( العلا ) » 
وبينها عدد من كتابات ( لخحيانية ) متأثرة باللهجة المعينبة" . وقد وردت فيها 
أسماء معينية معروفة © شائعة بين المعيئيين » مثل : ( بجر ) و ( علهان ) »؛ 
و( ثوبت ) و ( يفعان ) » كا وردت فيها أسماء آلة معين » وذلك يدل 
على نزول المعينيين في هذا الموضع وني الأرضين المجاورة أمدآ » وتركهم أثراً 


40 ,.8 ,عأطعتطهقع 6 17ا2 ,تلتلة19155102 02 ,435 ,3-4 ,1964 ,دمؤزنكة ع1 

5 16ط2ة7ع460) طعطعف!:2115]0 تناج 826152366 ,21020672 354 نا محنة مك5 1؟؟ جروي؟ 
,5 .2 ,3-4 ,19654 ,10115603 عهآ ,14 ,.ة رطع3طه :80103 نع ذاء15م:ة1كا170 

.45 ,2 ,3-4 ,1904 ,9مغ8635 ع1 ,15 .5 ,عمقئااع8 

32.2 .8 ,عم ش ماعط 
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ثقافيآً فيمن اختلطوا هم أو جاوروهم وفيمن خخلقهم من خلق . 

وقد جاء هؤّلاء المعيئيون من معين بالطبع 4 أي من اليمن » فنزلوا في هذه 
الأرضين الي تقع اليوم في أعالي الحجاز وثي المملكة الأردنية الحاشمية وفي جنوب 
فلسطين . ومنهم من تاجر مع بلاد الشأم والبحر المتوسط ومصر + بدليل عثور 
المنقبين على كتابات معينية في جزيرة ( ديلوس ) من جزر اليونان' » وفي 
مصر : في (الجيزة)" وفي موضع (قصر البنات )". وظهر من كتابة (الجيزة) 
المورخة بالسنة الثائية والعشرين من حك ( بطلميوس بن بطلميوس ) » أن جالية 
معينية كانت في مصر في هذا الزمن » ولعلها من أيام حم ( بطلميوس الثاني )؟ 
وكان المعيتيون يتاجرون في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد بتجهيز معابد مصر 
بالبخور* . ويرجع بعض الباحثين تأربخ هذه الكتابة الى السنة (154--517ق.م.)١,‏ 

وموضع (العلا) الملاكور ء هو موضع ( ديدان ) (الديدان ) (علت ) مهذن» 
في التوراة . وقد قصد به فيها شعب عربي من الشعرب العربية الشمالية » يرجع 
نسبه الى ( كوش ) كا جاء في موضع من (النكوين)" . والى ( يقشان ) من 
ابراهم من ( قطورة ) <توسن6معة في موضم آخر منهة . وقد جعلت (الديدان) 
متالخة لأرض أدرم م500 © وتقع في الجنوب الشرفي مئها ". وذكر ني التوراة 
ان الدبدانيين كانوا من الشعوب الي ترسلترحاصلاما الى سوق (صور) وو *'. 


258 ,0تاتامعععا‎ 2, 42, 208585001, 2]. 73, )19398(, 2. 4, 22312. 152104. 3570 ١ 
18082800171, 271711. 73, )1939(, 2. 7, ,2061م:20‎ 13 28848. 227/1, )18984(, 145-148, ٠ 
12. 23 3531162, نظ .0 "ناخ اخاخطءة5ااة26 تعدة1؟؟ صل‎ 1265 55018818206558, 4 

7 .222101 .112 ,1 
م 18765 عطة صذة قاء؟128 ,للدهاء7 ,28 .8 .ث ,50 ,1-2 ,(1949) ,11اكشة ,ومغوناقة ع1 
,3 .2 ,1938 ,21:11 ,طمغ14115 ع1 ,17 .2192 ,1909 ,بقاءمءوع128 
2.72 ,1938 ,13 1تقتا1 ,12806280010 
دطهتم .012685 ,لطلوعم2 تأده ,7 .2 ,13,1939 .ناا ,82088001 ,3437 .عارك .لآ 
6 150 .21 ,1931 
.6 ,85 رمقاطوعةق 
التكوين , الاصحاح العاشر , الآية لاا ء 
حزقيال ' الاصحاح الخاممس والعشرون »٠‏ الآية ا , ارميا الاصحاح الخامس 
والعشرون ء الأآية ”؟ , الاصحاح التاسيع والآر بعون , الآية لم , 184 .2 ,ذم هل5ة21 
1٠‏ حزقيال , الاصحاح السابع والعيرون ؛ الآية ٠‏ , وتعرف « صور »ر 150 
في العبرانية , ومعئاها صخرة ع 


مما عم عع اع 


١ 


ويرى أكثر الباحثين في دولة معين ان هذه المنطقة منطقة ( الديدان ) وما 
صاقبها من أرض » كانت جزم فق تلك الدولة وأرضاً خاضعة لها ء وان ملوك 
معين كانوا يعينون حكاماً عليها باهم » وأن درجتهم هي درجة ( كير ) أي 
( كبير ) على طريقتهم في تقسم مملكتهم الى ( محافد ) أي أقسام ) يكون على 
كل عفد ايرالتم عن الماكة رك )4 يترل. 11م باس الملك في المسائل 
العليا وفي جمع الضرائب الي ببعث بها الى العاصمة وني المحافظة على ا وقد 
عر على كتابات ذكرت فيها أسماء ( كبراء ) حكموا باسم ملوك معين' 

ومعى هذا ان دولة مين » كانت نحم من معين كل ما يقال له الحجاز 
في عرف هذا اليوم الى فلسطين » وان هذه الأرضن كانت لخخاضعة لما اذ ذاك . 
ولكننا لا نجد في النصوص الآشورية أو الععرانية مثل التوراة ولا في الكتب الكلاسيكية 
ما يشير الى ذلك . ولكن القائلين بالرأي المذكور يرون ان حك معين كان في 
را عد بس أي ول أكدس الح مه مل اللاقاقا ماري 
تقلص ساطان المعينين عن الحجاز وبقي نافذاً في المنطفة الي عرفت ب ( معن 
مصرن ) »© ( معن مصران ) ع أي ( معين المصرية ) م شمف ملفا 
العينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضا بتغلب السبثين على معين » ثم بتغلب 
اللحبانين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد » حيث استقلوا وكوآنوا ( مملكة 
لحيان )" 

وقد أثارت ( معن مصرن ) ( معين مصران ) ٠‏ جدلا” شديداً بين العلاء » 
ولا سما علاء التوراة » فذهب بعضهم الى أن ( مصر ) ( مصرامم ) تمئه2112 
الواردة ني التوراة ليست مصر المعروفة الي يروما تمر النيل » الأر6 
( معين مصران ) » وهو موضع ثمثله ( معان ) في الأردن ني الزءن الحاضر” . 
وان لفظة ( برعو ) هوج البى ترد في التوراة أيضاً لقبآ لملوك مصر » والى 
تقابلها لفظة ( فرعون ) في عربيتنا » لا يراد بما فراعنة مصر ء بل حكام 
( معين مصران ) »© وان عبارة ( هاكرهم مصريت ) 315516-سسمظ «دودك ؛ 
بمعبى ( هاجر المصرية ) » لا تعبي ( هاجر ) من مصر المعروفة؛ بل من مصر 
١‏ ,1-6 ,.8 ,1©7هتمتططع10 علطنة 1طصتعم 1ج ,2ع1لناقة .8 .2 ,295 .2 ,ضقوع5 ,لأكناايا 
.205 .1 ,8م1168 


1١‏ 5 .8 مك15 ,نم لعاعصلرا؟ ,719 .2 ,وعصاذأموع 


١1١ 


العربية » أي من هذه المقاطعة الي نتحدث عنها ( معن مصرن ) وأن القصص 
الوارد في التوراة عن ( مصر ) وعن ( فرعون ) » هو قصص بخص هسذه 
المقاطعة العربية » وملكها العر بي ١‏ . 

وقالت هذه الجمهرة:إن ما ورد في النصوص الأشورية من ذكر ل 1؟كنا/ة 
لا يعني أيضاً مصر المعروفة » بل معصر العربية » وأن ما جاء في نص ( تغلاتبلسر 
الثالث ) اللي يعود عهده الى حوالي سنة (4"/) قبل الميلاد » من أنه عين 
عربياً تطدصم واسمه ( ادبثيل ) ( ادب ال ) ( ادب أيل ) (لاهط:ة) حاكماً 
على ( عصري ) (ندمدك) ٠»‏ لا يعني أنه عينه حاكماً على (مصر ) الإفريقية 
المعروفة » بل على هذه المقاطعة العربية البي تقم شمال ( تخل مصري ) أي 
( وادي مصري )' . ويرى (وينكر) » أن ( سبعة ) ("طزع) الذي عينه 
( تخلاتبلسر ) سنة ( ه"الا ق. م. ) على مصري © والذي عينه ( سرجون ) 
قائدً على هذه المقاطعة »ء إما عين على أرض ( مصر ) العربية ول يعين على 
( مصر) الإفريقية . 

وقد ورد في أخبار ( سرجون ) أن من جملة من دفع الجزية اليه ( برعو) 
م'جاط وثد نلعت في أص ( سرجون ) ب ( برعو شاروت مصري ) » أي 
( برعو ملك أرض مصري )"” . وورد ذكر ( برعر ) هذا في ثورة (أسدود) 
الي قامت سنة ( ١الاق.م.‏ )4 وورد ذكر (مصري) في أخبار ( ستحريب ) 
ملك آشور : وكان ملك ( هصري ) وملك ( ملوخة ) قد قامة عساعدة اليهود 
ضد ( سنحريب) » وذلك في عام ( ٠٠لا‏ ق. م.) » وقد انتصر (سنحريب)". 
ويرى ( ولكلر ) أن كل" ما ورد في النصوص الأشورية عن ( مصري ) مثل : 
( شراني مت مصري ) (امعدكة غهكة نصدسوطة) » أي ( ملوك أرض مصر) 


,نشكا ,56230 ,148113 .14113111123 ملنتكناقة ,لاعلاءاع سالكلا ,3163 .2 ,الطاظ ,تعره 
.44 .8 

,616118 رآ 25592816 ,21 . لامعلالعرع اللدع.85 ,405 ...8 .1 .."8201 ,5 .8 ,ألاقناك1 ,متعاعاء مور 
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,125 ,.8 ,اطناعع 1182 25216 ,0د ععأوندة ,عأنى10مانازدومف 062 11مع1 186116 
0 ..8 ,1 ,دصوعتة8 ,لاع اعاة 179712 ,3163 .2 ..لماط81 .زع ده 

15 ,.8 ,2 ,1 بلمعللبرة الوع8 

,.8 ,11 ,1 بومعلاءدة1لدعط 


يقل 


اما قصل به هذه المقاطعة العربية' . 

ويشر هذا الرأي مشكلات خطيرة لقائليه ولعلاء التوراة » فرأي ( شرادر) 
و ( ينكلر ) وأضراما الملكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود 
وعند التوراة والتلمود والنشا والكتب اليهودية الأخرى في هذا الموضوع؛ ويتعارض 
كذلك مع رأي أهل الأدبان الآأخرى في الموضوع نفسه » ولم يلق هلا الرأي 
رواج بين الباحثين » وهم يرون أن وجود أرض عربية عند ( معان ) في الزمن 
الحاضر » تسمى ( مصري ) وهي تسمية ( مصر ) في اللغات السامية",ووجود 
حآم عليها اسمه ( برعو ) » و ( برعو ) لقب ملوك (.مصر ) © ويقابل 
( فرعون ) في لغتنا " » لا محم علينا التفكير في هذه الأرض العربية » ومن 
الجائز على رأسهم أن يكون الأشوريون قد استولوا على هذه المقاطمة وحكموها 
ونصبوا حكاماً عليها على حين كانت الحوادث الأخرى قد وقعت في مصر 
الإفريقية . وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للادعاء أن الاسرائيلبين ل يكونوا 
في مصر » وأن فرعون لم يكن فسرعون مصر » بل فرعون مصري التي حي 
( معين المصرية ) »© وليستبعد أيضاً أن تكون تسمبة ( مصري ) العربية قد 
أخذت من مصر » فقيل ( معين مصرن ) لقرما من مصر » ولتمييزها عن 
( معن ) أي ( معين ) اليمن . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( معين مصران ) ( معين المصربة ) » لم 
تكن جزءاً من حكومة معين ) بل كانت مستوطنة مستقلة من مستوطناث المعينيين. 
وذلك من القرن القامس حتى القرن الأول قبل ايلاد . وان لقب ( كير ) 
الوارد في نصوص هله المستوطنة لا يعي ان حامله كان موظفاً في حكومة معين 
بل هو مجرد لقب حمله صاحب هله المقاطعة باعتبار انه كبير قومه وسيدهم 
والحام عليهم . وقد بقيت هذه المستوطنة مستقلة الى القرن الأول قبل الميلاد » 
وحبنئل زال استقلالها بزوال حكومة المعيئيين الجنوبيين؟ . 

وتعد” الكتابات المعينية الي عير عليها في جزيرة (ديلوس) هنناء2 > وماهط 


اا ا ا ا ا م 
5 .8 ,1 ,1 ,نمطاعدء الوع8 

.19 .2 ,5ق نللأ135 

.8 لعاطوعمق 


1 دض هضفها 
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ذات أمهمية كبيرة كذلك » في محثنا هذا ء فالها ترينا وصول المعيئين الجزر 
البونانية واقامتهم فيها » واتجارهم مع اليونان . ومن جملة هذه النصوص» نص 
مكتوب بالمعينية وبالخط المسند وباليونانية وبالحروف اليونانية » ورد فيه : ( هنا ) 
أي ( هانىء ) و( زبد ايل من ذي خذب نصب ملبح ود وآلهة معين بدلث ) 
أي : ب ( ديلوس ) . وورد في اليونانية : ( ياود إله معين ياود )'. ولي 
هذا النص دلالة على وجود جالية معيتية في هذه الجزيرة وسكناها فيها » وعلى 
تعلقها بديئها وبآلمتها وعدم تركها لا حبى في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . 
ومن يدري ؟ فلعلها كانت تتصل ببلادها » وتتاجر وتتراسل معها . تصدر اليها 
حاصلات اليونات » وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والهند 
وتعمل مع اليونان شسركة” أو تعاونآً في أسواق التجارة العالمية ذلك العهد . 


قوائم بأسهاء حكام معين 
قائمة ( ارايت ) 3 


وقد رتب ( ألعرايت ) قائمة لملوك معين عبل النحو الآتي : 

١‏ البفع يثع ء وهو ابن الملك ( صدق ابل ) ملك حضرءوت . لبك 
حم في حوالي السنة )4٠١(‏ قبل الميلاد . 

؟ ب حفن ذرح ؛ وهو ابن اليقع يئع . 

“3 ل اليفع ريام » وهو أبن اليفم يثع . وقد كان أيضاً ملكا على حضرموت . 

4 هوف عثتر ( هوفعث ) . (هونلعشر ) » وهو ابن اليفع ريام . 

ه ‏ أب يدع يع ( أبيدع بئع ) » وهو شقيق هوف عثر . وقد كان 
محم في حوالي السنة 4#" قبل اليلاد . 

5 وقه آل ريم ( وقه ايل ريام ») © وهو أبن هوفعثير . 

حفن صدق ( حفن صديق ) ء وششيق وقه ايل ريام . 

م اليفعم يفش وهو ابن حفن صديق . 


١‏ .8 .2 ,1931 ,مأقع قط0 ,ملساودمط لأمه0 ,2265 ,2 ,8210.351 : مقا 
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 داليملا قبل‎ 75٠ اليفع وقه » وقد كان حكمه في حوالي السنة‎ - ١ 

وقه ايل صديق ( وقه آل صدق ) » وهو ابن اليفع وقه . 

اب كرب يثع ( أبكرب يثع ) ( أبيكرب يئع ) » وهى أبن ( وقه 
آل صدق ) . وقد ورد اسمه في كتابات ( ددان) ( دبدان ) وذلك 
في الأيام اللحيانية المتأخرة . 

4 اعم يثعم تبط ( عمى يثع نبط ) (سميئع نبط ) » وهو ابن (ابكرب 
ينم ) ( أبيكرب بنع ) . 

. ) ينع ايل صدق ( يثع آل صدق ) ( يثم ابل صديق‎ - ١ 

ل وقه آل يثع ( وقه ايل صديق ) . وكات تابعاً للملك ( شهر بحل 
مبرجب ) ملك قتبان . 

. ) اليفع يشر ء وهو ابن ( وقه ايل يثع‎  '“ 

حفن ريام ( خم ربمم ) » وهو ابن اليفع يشر . 

ه ‏ وقه آل نبط ( وته ايل نبط ) . 


57 


وذكر ( البرابت ) أسماء ما لا يقل عن خخسة ملوك » قال انه غير متأكد 
من زمان حكمهم ومن مكان ترتيبهم في هلء القائمة»وهم : أب بدع ( ريام؟) 
وابنه ( خلكرب صدق ) ( خالبكرب صديق ) . و ( حضم يثع ) © وهو ابن 
( خلكرب صدق ) و ( يثع ابل ريام ) و( تبع كرب)( تبعكرب ) »2 وهو ابنه'. 

وقد أعاد ( الرايت ) النظر في قائمته السابقة » وأخرى عليها تعديلات على 
ضوء دراسة صور الكتابات وتغير أسلوبها عرور العصور » ثم انتهى الى وضع 
قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات هي ؛ 


المجموعة الأولى : 
١‏ - اليفعم يثع » وهو ابن صدق ايل ملك حضرموت حوالي 66 ق. . 


282088001. .تقال‎ 119, )1960(, 22. ١ 


١6 


؟" ‏ اليفع ريام . 

. حفن عثت » وهو ابن البفع ريام‎  " 

4 أبيدع يثع 4" ق. م. 

ه ‏ وقه آل ريام . 

. حفن صدق ع وهو ابن وقه ايل ريام‎ ١ 
. لا اليفع يفش‎ 

م - عميثع نبط » ( عم يثع نبط ) ء وهو ابن ( ابكرب ) . 
4 - بشع ايل ريام . 

. تبع كرب ( تبعكرب ) ء وهو ابن يثع ايل ريام‎ ٠ 
. ) خلكرب صدق ؛ وهو ابن أب يدع ( ريام ؟‎ ١ 
حفن يثم 6 ق. م.‎ 


المجموعة اللانية : 


١‏ وقه ايل تبط لكا ق. م. 

؟ - اليفم صدق 

 '“‏ وقه ابل صدق 18١‏ ق. م. 

4 - أبيكرب ينع ( أبكرب ينعم ) . 
ه ‏ اليفم يشر الأول ٠٠١‏ ق. م. 
5 حفن ريام . 


المجموعة الثالئة ب 


. ) ينع آل صدق ( يثع ايل صديق‎ ١ 
1 وقه آل يثم ( وه ايل بثم ) هلا ق.‎ ١ 
. اليفع يشر الثاني‎ - ٠« 

١ 


ناية مملكة معين بين السنة 5٠‏ والسنة 8؟ قبل اليلادا . 


قائمة ( ريكمنس ) : 
وقد دوأن ( ريكمنس ) (مسدسطامز# .3) أسماء ملوك معين على النحو 


الأئي : 


0 


أب بدع ( ملك ؟ - أب يدع ريام ؟ ) . 
خلكرب صدق . 


وقه ايل ريام . 


.2 .22 ,(1983) ,128 .21038 ,0018قق80 


1١ 7/ 


3 انلك ب | شهر يكل بهركب ملك قبان 


١‏ أتموقكق عل21016058ع856 عأطوعم دع ملناو[طع 8 هق 251110 لآ ,قمقدسعك25 .ل 
8٠‏ .22 ,1951 رتنه نامآ ,ننه أكانا 


١ >24 


الفْصلالفثرود 


وعاصرت تملكة ( معين ) مملكة أخرى من ممالك العربية الجنوبية » هي مملكة 
( حضرموت ) » وقد ظهرت قبل الميلاد أيضاً » وما زال اسمها حياً يطلق على 
مساحة واسعة من الأرض ٠»‏ فلها أن تفخر .ذا على الحكومات العربية الأخرى 
الي عاشت قبل الميلاد » ثم ماتت أسماؤها » أو قل" ذكرها قلة واضحة . 

وقد قطع اسمها مئات من الأميال قبل المبلاد ء فبلغ مسامع اليونان والرومان» 
وسجله كتاهم في كتبهم لأول مرة في القارة الأوروبية » وكتب لذلك التسجيل 
الخلود حى البوم . ولكن سجلوه بشيء من التغيبر والتحريف » اقتضته طبيعة 
اختلاف اللسان ء أو سوء السماع » أو طول السفر ٠‏ فرواه ( ابراتوستينس ) 
( 011686 مسومنوطن) 3 ؛ ورواه ( لبوفراستوس ) (هازتتة5230) *" وأما (بلينيوس) 
فقد رواه (عمازصةطة) د (عهاناوسوهد) ' . وقد ورد عند ( بطلميوس ) 
بشكل (مصالسروعطاد0) > (عهالسوحعقة) * , 


١‏ . (213231102) ,190 .2 ,3 .01؟ ,2 ,4 ,16 ,مطوءامق 

/ ,2 ,8 ,بكامم8 ,235 .2 ,23 ,لول ,كاضةا!2 مغصا لاعاناجودظ ,5نااقة عت [جرمع111" 

3 ,0 ,517 ,99 .2 لتقع02 ,113 .2 ,201,1 ,تعاوده8 ,207 .2 ,2 ,آمل ,.1637ظ 
,26,22 

1 لها ,102561 ,+ 031582001686 »> ,ه عوألطه مه عطن08» ,< عوالسددلم > 
3-4 ,1964 ,1415603 غرآ ,10 ,1" بالا ,2727ة1ه2 ,270 .2 ,2 ,701 ,194 ,113 .2 ,1 
4ك ,2 


ع المفصل - 4 


وقد تحدث مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) عن سواحل 
حضرموت الجنوبية » فذكر ان فيها مناطق موبوءةءيتجنبها الناس » ولا يدخلوها 
الا لضرورة ٠‏ ولذلك لا مجمع التوابل والأفاويه الا خول ملك حضرموت » 
وأولنك اللبن يراد انزال عقوبات صارمة عليهم' . وهذا يدل على ان الروم 
والرومان كانوا قد سمعوا من ملاحيهم ومن غيرهم من ركاب البحر أخبار 
السواحل » وهي أخبار مهمة بالطبع باانسبة الى أصحاب السفن في ذلك العهد . 

وكلمة ( هزرماوت ) ( حزرماوت ) (طه هومصودو©) الواردة في التوراة 
على انها الابن الثالث لأبناء ( يقطان ) ٠‏ تعبي ( حضرموت ) ومعناها اللغوي 
( دار الموت )' ولعل هذا المعيبى علاقة بالأسطورة الي شاعت عند اليونان أيضاً 
عن ( حفرموت ) »ء والها ( وادي الموت ) » وعرفت في الموارد الإسلامية 
كذلك" . وقد وصلت في الإسلام من طريق أهل الكتاب » قال ابن الكلي : 
١‏ امم حضرموت في التوراة حاضر هيت ع وقيل : سميت محضرموت بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ ٠‏ 

وقد ذهب أكتر من نحدث في أسباب التسمية من العلاء العرب الى ان 
حضرموت هو اسم ( ابن يقطن ) أو ( قحطان) » واله كان الساناً وبه سميت 
الأرض » وما بنا حاجة الى ان نقول مرة أنخحرى أن هله النظرية ليست عربية» 
وائما تسربت الى الأخبارين من التوراة » اذ جعلت حضرموت اسم رجل هو 
( ابن يقطان ) . 

وقد ورد أسم ( حضرموت ) في الكتابات العربية الجنوبية » كا عبر على 
كتابات حمر مية ورد فيها أسماء عدد من ملوك حضرموت .وأسماء أسر حضرمية 
ومدن كانت عامرة زاهية في تلك الأيام* . وبفضل هله الكثابات حصلنا على 


١‏ 57 ,8 رع886 58211 ,12 ,لعوعطائز :8 داعدقظ 5ستامتعسعم 

4 التكوين : الاصحاح العاشر 0 الآئة لد 5 أخبار الأيام الأول : الاصحاح الأول الآبة 
ع 3820 15طهتمف ,8550218071613 ,1976 .2 .8111 .22127 ,333 .2 ,قعسصاموط 

,39 ,2 ,ع21501 

البلدان ( 1 الا 07 ,22 :701 ,مم8 

8 816 .15 .1112 511 معنا 7أا28 ,ططلة ن:1 110:0 ,423 31516877 ,193 2318997 


لمها 


ل 


معلومات لا بأس لها عن مملكة حضرموت وعن علاقانها بالدول العربية الحنوبية 
الأخرى . ولما كانت أكثر هله الكتابات قد عثْر عليها على وجه الأرض » أو 
هي من نتائج حفريات لم تتعمق كثيراً ني باطن العاديات ٠»‏ فائنا تأمل أن يقوم 
المستقبل باقناع المحبين للتأربخ العربي ٠»‏ بالقيام نحفريات علمية منتظمة وعميقة 
في مواطن الآثار » لاستنطاق ما فيها عن تأربخ العرب الجاهلين؛ وأنا على يقين 
من أن في باطن الأرض وبن الأتربة المتراكمة على هيأة أطلال ونلول أسراراً 
كثيرة ستغير من هذا الذي تعرفه اليوم عن تأربخ حضرموت وعن تأريخ غيرها 
من اسمكريات وستريد العم به انساعاً . 
لفد قاست بعثة بريطانية صغيرة بأعمال الهفر في موضع يقال له والحريضة) . ع 
فاكتشفت فيه آثار معبد الإلّه ( سين ) » وهو يرمز الى القمر » وعثرت على 
عدد من الكتابات تبين ان بعضها سبئية ء. ىا عثرت على قبور عثْر فيها على 
عظام في حالة جيدة تمكن من دراستها » وعلى أواني ومواد من الفخار واالخزدف 
وخرز ومسابح يظن الها من القرن السابع أو الحامس قبل الميلاد'! . وعتر في 
خرائب ( شبوة ) وني ( عقلة ) وفي مواضع أخحرى على عدد من الكتايات 
الحضرمية ؛ كا استنسخ نفر من السياح صور بعض الكتابات الي نقلها الناس 
من مواضع العاديات الى المواضع الحديثة حيث استعملوا حجارنا في البناء . 
وتشاهد في مباني ( الحريضة ) الحديثة » وهي لا بعد كثيراً عن الموضع 
القد.م ؛ أحجار مكتوبة أخذت من تلك الحرائب » شوهت بعضها أبدي البنائين 
راسمل اكرى معاوطهم 1 ومحت آلامهم كيرا من تلك الكتابات » ولا 
يستبعد وجود عدد آخر من الأحجار أوجهها المكتوبة في داخل البناء »فلا ممكن 
الرقوف عليهاءأو انها كسيت بطبقة من ( الجبس ) أو مادة أخرى مجعمل الجدران 
ولم تتوصل جهود من بحث في الآثار اي استخرجت من معبد (سن) (سين) 
في ( الحريضة ) الى نتيجة قطعية لتأريخ هذا المعبد » ويظن ان المقابر الي ععر 


01 18165اي سق 02 501617 عط 01 ععااتسس تم طلنموعوع8 عط 2ه كا«موعر 
-اتطلهك) 812610028 02 ع1ممسرع"2 1500 0ه 200155 16 ,2011 ,ممقدمنآ 
.15 .2 ,1944 ,قوع2 5117ق6 217لا 0:10 ,نموم سفظ نمام .0 83 ,210111 


وسيكون رهزم ل اناف 


لشن 


عليها وبعض واجهات المعيد تءود الى أواسط القرن الخامس ها بعد الى القرن 
الرابع قبل الميلاد » وان قسماً من بناء المعبد يعاصر العهد (السلوق) ١‏ . ويعرفف 
موضع الحريضة في الكتابات الحضرمية باسم ( مذب ) ( ملذيم ) ( مذاب ) »؛ 
وق هذه المدينة الحضرمية القديمة » معيد خمصص بعبادة ( سين ) ؛ وعرف 
عند هم بأمم معيد ( سن ذمذم ) ( سين ذو مذاب) ء كان الناس ينذرون له 
النذور » ويتقربون اليه » ليمنحهم العمر الطويل والحير والبركة . 

وليس علمنا بأحوال حكام ( -ضرموت ) بأحسن من علمنا بأدوال حكام 
الحكومات الدربية الجنوبية الأخرى » مثل معين أو قتبان أو سبأ » فلا نزال 
لا نعرف شيئاً يذكر عن حكامها الأول وعن عددهم وعن مدد حكيهم وعن 
أمور أخرى من هذا القبيل ء ولا نزال نيجد الباحئين في أحوالها غير متفقن 
لا على مبدأ قيام حكومة حضرموت ولا على منتهاها وسقوطها فربسة ني أيدي 
السبئيين ٠‏ ثم لا نزال نراهم يحتلفون أيضاً في عدد الحكام ولي مدد حكمهم . 


والحكام الذين يذكر العلاء أسماءهم ليسوا بالطبع هم جميع حكام حضر موت » 
بل هم جمهرة الحكام الذبن وصلت أساقهم الينا مدونة في الكتابات » ولذلك 
لا نستبعد أن تزيد أسماؤ هم في المستقيل » زيادة قد تكون كبيرة)وهي سةتوقف 
بالطبع على مقدار ما يمير عليه من كتابات . 

لقَد ثيين من بعض الكتابات الحضرمية ان عددا من المكربين حكموا شعب 
حضرموت » وذلك قبل أن يتحول هذا الشعب الى مملكة . وقد ذكر ( فلي ) 
بعضهم في آخر القائمة الي رتيها محسب رأيه لكام حضرموت" . ومن هؤلاء 
المكربين المكرب ( يرعش بن أبيشع ) ( يرعش بن أب يشع ) » ( مهرعش 
بن أب بشع ) ( يسكر أيل مبرعش بن أب يسع) ( يشكر ايل مبرعش بن أبيع)" 
الذي ورد اسمه في كتابة سجلها ( شكمم سلحن بن رضون ) ( شك سلحان 
بن رضوان ) » والظاهر انه كان من الموظفين أو الآعيان البارزين في حكومة 


2.3 وصملون 

4 .2 ,لتتاسععءاء 15 

#«| ( شكيم ) ء ( يسكرال يهرعشش « بن ابزع ) (٠‏ يسكرايل هرعش بن أبيع ) ٠‏ 
6 ,444 .2 ,3-4 1964 ا 6 ,2887 .710 ,39 .2 ,1 ,37 .2221 .طتئط 

8. 


فرق 


حضرموت . وقد كلفه المكرب بناء سور وباب وتمصينات لحصن ( قلت) الذي 
يمن على واد تقطعه الطريق القادمة من مدينة ( حجر ) والمؤدية الى ميناء 
١‏ قانه ) ( كانه ) ( قنا ) » صما كلف انشاء جدر وحواجز في ممرات الوادي 
المهمة لهاية منطقة ( حجر ) واللمناطق الأخرى من المغبرين ومن كل عدو بريد 
غزو حضرموت »2 ولا سيا الحميرين الذين صاروا مهددون المملكة » ويتدخلون 
في شؤوبها . وقد وضع نحت تصرفه موظفين ومعاريين للاشراف على العمل ١‏ 
وعمالا” يتولون أعمال البناء الذي ثم في خلال ثلاثة أشهر تقريباً' » وكان ذلك 
في السنة الثانية من سبي ( يشرح آل ) ( يشرح ابل ) من آل ( عذذ ) 
( ذعلذم )»ولسنا نعرف البوم هذا التقوم : ( تقوم يشح آل ) الذي أرحث 
به الكتابة . 

وقد أنجز ( شك سلحان ) ( شك سلحن ) العمل الذي كلف انجازه » فببى 
الجدار والباب حصن ( قلت )؛وبى الحواجز والموانع الآخرى للمواضع الحطيرة 
الرئيسية الواقعة في ممرات الوادي ومعابره » لتصد الأعداء والغزاة عن عبوره » 
وأنشأ استحكامات ساحلية الهاية البر من الهجوم الذي قد يقوم به العدو من جهة 
البحر . ويظهر انه أقام حصوناآ على لسانين كانا بارزين في البحر» فحمى بذلك 
الحليج الذي بينها » كا حصن المنفذ المؤدي الى وادي ( أبنة ) والى مدينة 
( ميفعة ) » حيث بى سوراً قوباً لحا » وبرجين هما برج ( يذان ) » وبرج 
(بذقان) ء وباب ( يكن ) » وأماكن حماية يلتجىء اليها الجنود اذا لزم الدفاع 
عن المدينة فضلا” عن بناء الموانع المذكورة وقد قام بهذا العمل الجنود بدليل ورود 
كلمة ( أسدم ) في النص ء ومعناها الجنود" ‏ 

وتوجد البوم في ( وادي لبنة ) ( لبنا ) يقايا جدار كان يسد هذا الوادي 
في أيام مكربي حضرموت . ويظهر ان بانيه هو ( شم سلحن ) ( شكيم 


: في ثميرم‎ »5٠١« شخصا في الذدص الذى دونه « رودو كناكس » و‎ » ١٠١ و‎ ١ 
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يقل 


سلحان ) المذشكور » يبلغ ارتفاعها زهاء سبعة أمتار » وقد أقم من أحجار 
مكعبة » قطعت من الصخر » ونحتت نحتآ جيداً » ونضد بعضها فوق بعض 
ووضعت بين سوفها مادة من نوع السمنث »© وي وسط الجدار آثار باب عرضه 
خسة أمتار لرور الناس والقواقل منها . وقد بي هذا الجدار ليمنع المغرين القادمين 
من الجنوب من الانجاه نحو حضرموت ٠‏ وذلك في ضمن الخطة العسكرية الي 
رسمت يومئذ لتحصين المدن المهمة واحاطتها بأسوار وجدر قوية في الممرات المهمة 
والطرق المؤثرة من الوجهة الحربية لمنم الأعداء من الزحف على حضرموت . 
ويرى بعض الباحثين ان انشاء هذا الحدار كان في باية القرن الحامس قبل 
الميلادا . ْ 

ويرى بعض الباحثين ان الكتابة الي دو نما ( شم سلحن ) ( شك سلحان ) 
ووضعت على جدار ( لبنا ) وعتر عليها في مكانها » هي أقدم كتابة حضرمية 
وصلت الينا حنى الانءوتليها في القدم الكتابة الي عثر عليها في ( عقبة عقيبة ) 
ونخص ممر ( همريان ) » شرق ( شبوة ) . ويرجعم هؤلاء زمن كتابة الكتابة 
الأولى الى القرن الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميلاد؟ . 

لقد كانت الغاية من سد" الأودية باقامة جدر قوية حصينة بين طرئي الوادي 
حيث تمنم الناس من المرور في الوادي الا من بياب يشرف منه الحتود عليها » 
هو حاية حضرموت من غزو حمر . وكانت مساكن قبائل حمير اذ ذاك نجاور 
حضرموت . ولمذا صار الحميريون خخطراً على حضرموت . ويفهم من احدى 
الكتابات أن جدار ( قلت ) وحصئه انا أقيا لصد غارات الحميريين وغزوهم 
التوالي لأرض حضرموت . وقد جددت تلك الجدر والخصون ورممتث مرارآ 
وقويت بالحجارة الصلدة الي قدت من الصخر » اذ لم تتمكن من الوقوف أمام 
سبل غزاة حير . والظاهر ان غزوهم كان مستمر في أيام المكرب المذكور » 
فاضطر الى بناء تلك العقبات والحواجز المنعهم من مهديد شعيه . 

لقد كانت مواطن الحميريين في هذا العهد في الجنوب وفي الجنوب الشرتي 
من ( للبنا ) ( لبنه ) ومدينة ( ميفعة ) . ولم ينتقل الحميريون نحو الغرب الى 


١‏ 94 ,8 ,عم قماأاعط 


1 109 ,.8 ,عم ةاغط 


نين 


المواضع الي عرفت باسمهم الا في القرن الثاني قبل الميلاد » أو قبل ذلك بقليل: 
أما دولة مير في أرض يافع وني رعين وني المعافر » فقد قامت في تباية الرن 
الثاني قبل الميلاد » واستمرت هجرة حمر اليها الى ما بعد الميلاد . وقد أطلق 
( الهمداني ) على أرض ( يافع ) اسم ( سرو حير )' . 

ويرى ( فون وزمن ) ان حمر كانت قد استولت على ميناء ( قنا ) ( قانه) 
في أيام هذا المكرب . وهذا الميناء هو الميناء الوحيد الحضرموت الصالح للاتجار 
محرآ مع الحند وافريقية » أخذته من حمير » وكانت تتحكم ‏ على رأيه - بطول 
الساحل ببن ( عدن ) و ( قنا ) . وها أسطول من السفن للاتجار مع الساحل 
الإفريقي الذي رعا كان خاضعاً لها في ذلك الزمن" . 

وورد في احدى الكتابات الي عثر عليها ( فابي ) اسم مكرب آحر من 
مكربسي حضرموت يسمى ( علهان بن يرعش ) ( علهن بن يرعش ) . ويظهر 
ان ( يرعش ) والد ( علهان ) هذا » هو ( يرعش ) المكرب المتقدم . وقد 
دوآن نص (108 بروطائطط) لمناسبة انشاء طريق في ممر (همربان) (صهطهعدد) 
اللي يقع شرق ( شبوة )" . وقد انشئت هذه الطريق لتسهيل وصول القوافل 
الى العاصمة» ولأسباب عسكرية قد يكون منها تسهيل مسيرة الجيش الى مقر الملك 
للدفاع عنه . ١‏ 

وقد زهد آخخر ( مكرب ) من مكربي حضرموت في لقبه هذا » فتركه الى 
لقب آخخر يتسمى به » يدل على الحم الدنيوي وحده وعلى السلطان والملك»وهو 
لقب ( ملك ) فتسمى به . وانتقلت حضرموت بذلك من طور الى طورء وصار 
النظام فيها نظاماً ملكي . واذا سألتي عن اسم هذا المكرب الذي أبدل لقبه » 
فصار ملكا » وصار بذلك آآخر مكرب وأول ملك » وأول جامم للقبين في 
حكومة حضرموت » فاني أقول لك ان علمي به لا يزيد على علمك به » وان 
العلاء الباحثين الذين آخذ علمي منهم » لا يزالون تي ذلك على خلاف ء. بل ان 
علمهم به لا يزيد » ويا للأسف » على علمك وعلمي به . 


0 97 .8 ,عمقجااع8 

٠‏ 44 .2 3-4 ,1904 ,نمغقناكة عب 
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و 


1١ه‎ 


لقد وضع ( فلبي ) الملك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) ( صديق ابل ) 
طليعة ملوك مملكة حفمرموت » وجعل زمان توليه العرش في حدود عام 
00١ (‏ ق. م.٠)"‏ . أما ( اليرايت ) » فوضع أسم الملك ( يدع آل ) 
( يدع ايل ) في رأس القائمة الي رتبها لملوك حضرموت ؛ وجعله معاصراً 
ل ( كرب آل ) ( كرب ايل ) أول ملوك مملكة سبأ » وقد حم على رأيه 
في حوالي سنة ( 450 ق. م. ) ء ثم ترك فراغاً بعد هذا الملك يشير الى أنه 
لى ممتد الى معرفة من ١حكم‏ بعده ) وذكر بعد هذا الفراغ اسم الك (صدقآل) 
( صدق ايل ) اللي كان ملكا على حضرموت ومعين . وقد ذكر أنه حم في 
أواخر القرن الخامس قبل اليلاد" . والفرق كا ترى © كبير جداً بين تقدير 
( فلي ) وتقدير ( البرايت ) . 

وقد وضع ( هومل ) الملك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) على رأس قائمة 
ملوك .حضرموت . وعلى هديه سار ( فلبي ) في ترتيبه لملوك هذه المملكة . 
وكان على رأبه يعاصر الجاعة الثانية من جاعات ملوك معين" . وذكر بعده اسم 
ابنه ( شهر علن ) ( شهر علان ).ثم ( معد يكرب بن اليفع يعم ) ( معد كرب 
بن اليفع يثع ) ملك ( معين ).وكان ل ( معد يكرب ) ابنان هما: (هوف عثت) 
(هو فعشت ) » و ( أب يدع بثم ) ( أبيدع بقع ) »لم يتوليا عرش 
حضرموت بعد أبيها » والظاهر ان دضرموت انديحت بعد وفاة ( معد يكرب ) 
في مماكة ( معين ) مدة لا نعرف مقدارها بالضبط؛ . ويرى ( فلبي ) الها 
زهاء ثلاثة قرون الى ع نحو سنة (١هك‏ ق.م.)"*. 

ولدينا كتابة حضرمية من أيام ( معد يكرب ) » ورد فيها اسمه واسم 
( شهر علن بن صدق آل ) ملك حضرموت » واسم ( أب يدع بثع ) ملك 
معين . وقد تقرب فيها صاحبها الى الإله ( عثثر ذ قبضم ) (عثر ذي قبض ) 
ببناء برج موضع ( حرف ) © وتيمن فيها أيضاً بذكر الآلحة : ( عثر شرقن ) 
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شن 


( عشر الشارق ) و ( ود ) و ( نكرح )' » وتشير هذه الكنابة الى الروابط 
المتينة ابي كانت بين العرشين : عرش حفر موث وعرش معين . فقد كان 
( معد يكرب ) ملكا على حضرموت » على حين كان شقيقه ملكا على معين . 
ولا ندري الى عى دام حم هله الأسرة أي جمعت بين عرشي المملكتين" . 

وقد عثر على هذه الكتابة في ( معين )" وقد 500 مثها كلات واردة قبل 
اسم ( أب يدع يثع ) » ولم ببق منها غير ( .. ٠‏ حي ... شو )* ؛ فلم يعرف 
المقصود ببذين المقطعين الباقين . أيقصد ما ابن 0 
يقصد ما أخاه ( أب يدع يثع ) ؟ أم مؤاخيه وحليفه ( أب يدع يثم 
ل ل ا 
ال و 0 
( أب يدع يع ) الوارد في هذا النص الملك ( أب يدع يثع بن اليفع ريام ) 
شقيق ( معد بكرب ) ملك معين»وهو ابن أخي ( معد يكرب ) ملك حفر موت. 
ولورود جملة : ( ملك معين ) بعد اسم ( أب بدع يثع ) ٠‏ وهي جملة 
ترد في النصوص بعد اسم كل ملك للدلالة على أنه كان ملكا نستنتج أن 
ين بح كن سنا عن مك رع سيج سه لاع 0 آله 
كان هو ماكاً على معين في الزمن الذي كان فيه ( معد يكرب ) ملكا على 
حضرموت »2 وطذا يبدو غريباً ما ذهب اليه ( فلبي ) من أن ( أب بدع يع ) 
حك في حدود سنة ( هلاةق. م. ٠)‏ م 
48١ (‏ ق. م. )" وأن مملكة ( حضرموت ) لم يكن عليها ملك في حدود عام 
( هلاة ق. م. ) » بل كانت تتبع مملكة معين » فإن هذا الرأي بمخالف ما 
جاء في التص المدكور من تعاصر الملكين . 

وقد ورد في كتابة معينية وسمت ب (520 «ووولوه) * » اسم ( معد يكرب 
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ابن البفع ) » وذكرت بعده جملة : ( ملك معين ) » فذهب العلاء الى أن 
( معد يكرب ) هذا هو ( معد يكرب ) ملك حفرموت' الذي نتحدث عنه؛ 
وجعلوه ملكا على معين وعلى حضرموت . ولكن هذا الرأي مخالف ما ذهبوا اليه 
في ترتيبهم لأسماء ملوك معين » وقولحم إن ملك معين كان في هذا المهد الملك 
( أب يدع يثع ) »ء وهو ابن الملك ( اليقم ريام بن اليفع يثم ) . وأعود. 
فأكرر ما قلته مراراً من أن ترتيب الملوك عثل آراء العياء ومختلف باختلاف هذه 
الآراء » فلا مندوحة من الوقوف منها موقف المتفرج الباحث ني هذا العهد . 

وقد سسجلت هذه الكتاية لمناسية بناء برج ( ذو ملح ) في مديئة ( قرلو ) 
عاصة مملكة معين » وبرج آنخر في مدينة ( يثل ) المعينية . وقد ورد في النص 
اسما مدينبي ( يفعن ) ( يفعان ) و (هرن) (هران) من مدن المعينيين كذلك » 
كا ورد فيها اسم معبد الإله ( عثير ذو قبض )" . 

وبظهر ان هذه الكتابة قد كتيت في زمن مقارب لزمن الكتابة المعيئية المعروفة 
لب (1155 مومهاع) " ٠‏ الي نحدئثت عن حرب لشبت بين (ملي) و (مصر) » 
فصاحبها ( عم صدق بن حم عشت ) ( عمصديق بن حم عشت )4 ؛من(ذ يفعن) 
( آل يفعان ) » ورجل آبححر اسمه ( سعد بن ولج )* من ( ذ ضفجن ) 
(آل ضفجان ' . وكانا ( كبيرين ) في حكومة معين . وقد ورد فيها اسم 
( اب يدع يثع ) ( أبيدع يثم ) ملك ( معين ) و (معد يكرب بن اليفع)" . 
وأصحاب كتابتنا المتقدمة المعروفة ب (520 رمولو8) ثلالق»ءهم : (عم صدق) 
و(عم يدع )و (عم كرب ) أبناء ( حم عثت ) من ( آل يفعان ) 
( ذ يفعن ) . فأحدهم » وهو ( عم صدق بن حم عثت ) أسهم مع صاحبه 
( سعد بن ولج ) في دوين الكتابة الأولى وأسهم مع أخوته في تدوين هذه 
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5 ( سعد بن ولك ) * بحرف الجيم على النطق الاهصري ٠‏ 

5 (ضفمكن ) بحرف الجيم على النطى المصري ٠‏ 

5 .0 ,8 ,ماق تاقلط ,ناه اعأء تا 


لمر 


الكتابة الثانية الي ورد فيها اسم ( معد يكرب ) ابن ( اليفع ) ملك معين » 
وقد كان معاصراً كا رأبت للملك ( أب يدع يثع ) ملك معين » ويكون زمن 
حَكم ( معد يكرب ) في هذا الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك . 

وقد ورد ني أحد النصوص أسم ( سعد ) من ( آل ضفجن ) ؛ للم يذكر 
معه امم أبيه » وكان ( كبيراً ) على ( معين مصران )' ء وذلك في أيام المللك 
( أب يدع ينع ) و ( وقه آل ربمم ) ( وقهايل ريام ) ملك معين . ويلاحظ 
ان هذا النص قدم اسم ( أب يدع يثع ) على اسم ( وقه آل ريام ) » مع ان 
المعروف ان ( أب يدع بع ) هو ابن ( وقه ايل ريام ) شقيق ( معد يكرب ) 
فهل يدل ذلك على أن ( أب يدع يثع ) كان شقيقاً للملك ( معد يكرب ) 
ول ( وقه ابل ريام ) كا ذهب اليه بعض الباحثين" ؟ وقد ورد في النص اسم 
مدينة ( قرنو ) أي عاصة معين » وقبيلة ( ضففجن ) و ( مزود معين ) ع 
وان ( سعدا ) أنشأ ( مذاب ) وعملها ؟. وقد تيمن في النص بذكر أسماء آلمة 
معين . واسم ( وهب آل بن رئدال ) ( وهب ايل بن رثد ايل ) من 
( آل يفعان ) . 

ويظهر من الأمهاء الواردة في هذا النص »؛ ومن مضمونه » ومن ادم ملك 
معين الوارد فيه»أن صاحب هذه الكتاية » ( سعد ) من ( ضفجن ) (ضفنكن) 
هو ( سعد بن ولج ) الذي اشيرك مع ( عم صدق بن حم عثت ) وكان 
كبيراً مثله في الكتابة الي مر الحديث عنها . وقد رأيت أن ( عم صدق ) 
كان من ( يفعان ) © وقد ورد اسم ( يفعان ) في هذا النص فهو لذلك من 
نصوص هذا العهد . 

وأشار ( هومل ) الى الملك ( يدع أب غيلان ) بعد اشارته الى ( يدع ايل 
بن ) ( يدع آل بين ) و ( السمع ذبيان ) ملكي حضرمرت » وذكر أن 
الحسيريين كانوا هم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان . وذكر أن الذي تولى 
بعده هو ( العز يلط ) ( العدذيلط )" » ولكنه لم بجزم أنه كان ابن ( يدع 
لنأكعتط0 بلسلددم8 ,1 ,3 ,15 ,لم8 ,976568 ,2.193 ,1 ,171 ,3535 .881186 طجم ١‏ 


١ 
,طوعةق‎ 166510., 2. 0. 

٠‏ 35 ,2 ,1949 ,3-4 ,1211 ,141561 ع1 صل ,زطااطم 

م« الحرف الاخبر هن ( العز ) ( العذ ) قد يقرأ زايا وقد يقرأ (ذالا) ,وذلك لان 
اللهجة الحضرمية لم تفرق بين الحرفين » بل ان لهما نطقا خاصا فى هذه اللهجة , 


ضرن 


أب غيلان )' . فأما ( فلي ) ء فقد جعله ابنه » غير أنه لم يضعه في هلا 
المكان" . 

وتطرق ( هومل ) الى ذكر الملك ( يدع آل ) بعد الملك ( معد يكرب) 
وقد جاء اسمه في اأنص الموسوم ب (1000 مووواع) الذي دون في مدينة (صرواح) 
وكان معاصراً للمكرب ( كرب ابل وتر ) مكرب سب . ومحتمل في نظره أن 
يكون ( يدع ايل ) هذا هو الملك (يدع ايل بين ) اللي ذكر اسمه في الكتابة 
الحضرمية المروفة (48 5) . وهو ابن ( سمه يفم ) » وقد ذكر مععه اسم 
الملك ( السمع ذبين ) ( السمع ذبيان ) » وهو ابن ( ملك كرب ) ( ملكي 
كرب ) ( ملكيكرب )*. 

5 ( غيلان ) هو أول من تولى حم حضرموت بعد هله الفترة الي لم نعرف 
من حك فيها بعد ( معد يكرب ) على رأي ( البرايت ) . وقد حَكمْ من بعده 
ابنه ( يدع أب غيلان ) . وذكر ( البرايت) أن امم هذا الملك قد ذكر في 
كتابة عثر عليها في ( وادي بيحان ) » وهو يرى أن المحتمل أن يكون هو 
( يدع أب غيلان ) الذي كان حليفاً ل ( علهن من ) ( علهان تمفان ) 
ملك سبأ » وقد حك على تقديره في حوالي سئة ( 0ه ق. م. )4 . 

وذهب ( فوت وزمن ) الى ان ( يدع أب غيلان ) المذكور كان معاصراً 
ل ( علهان مفان ) » وان والده هو الملك ( يدع ابل ببن) وقد حمم على 
رأيه في حوالي السنة ( ١4٠‏ ب. م. ) . وأما الملك ( يدع أب غيلان ) فقد 
حك فيا بين السنة ( ١5٠‏ ب. م. ) الى ( ١4١‏ ب. م. )* . وقد عقد صلحاً 
مع ( علهان “بفان ) الهمداني' . 

أما ( فلي ) » فقد رأى أن الذي حك بعد هذه الفترة الي انتهت على 
حسب اجتهاده محوالي سئة ( 58٠‏ ق. م. ) هو ( السمع ذبيان بن ملك كرب ) 
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كس اس سعد لد ك3 
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و ( يدع ايل بين بن سمه يفع ) ء وانلجت حضرموت بعده في مملكة سبأ أو 
قتبان » ثم أصبحت جزءاً من مملكة سبأ الى حوالي سنة ( 18٠‏ ق. م. ) حيث 
عادت فاستقلت » فتولى الملك فيها الملك ( يدع آل بين بن رب شمس ١)‏ الذي 
كو'ن أسرة ملكية جديدة انخذت مديئة ( شبوة ) عاسصمة لها' . 

وقد ذكر ( اليرايت ) أن الذي حك بعد ( يدع أب غيلان ) وهو ابن 
الملك ( غيلان ) » هو الملك ( العذيلط ) ( العزيلط ) » وقد نعته ب (الأول) 
وجعله معاصراً ل ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) ملك سبأ » وقد كان حكمه 
على تقديره في حوالي سنة ( ١8‏ ق. م. )*. 

وذهب ( اليرايت ) الى احمال كون ( العزيلط ) هذا هو الملك ( العزيلط 
بن عم ذخخر ) امذكور في كتابة عير عليها في ( وادي ببحان ) في كتابات 
عثر عليها (فلبي) في ( عقلة ) محضرموت؛ ء غير ان ( العزيلط بن عم ذخر ) 
هو من المعاصرين للملك ( شارن يعب ببنعم ) » ولذلك لا مكن أن يكون هو 
الملك ( العزيلط ) الذي لقبه (البرايت) بالآأول » وجعله معاصراً للملك ( شعرم 
أوتر ) ( شعر أوتر ) . ْ 

ل ا ا 
( قرنم ) ( قرن )* » كا عبر على اسمه في كتابات وجدت ثي ( عقلة) » 
و ( عقلة ) موضع مهم عثّر فيه على كتابات وردت فيها أتماء عدد من ملوك 
حضرموت » زاروا هذا الكان » وذكرت أسماؤهم فيه" . وقد جاء في أحلى 
هذه ااكتابات أن الملك ( العزيلط ) زار هذا الموضع ٠‏ ورافقه في زيارته عدد 
من الزعماء والرؤساء » منهم : ( شهرم بن وام ) (شهر بن وائل) و (قريت 
ابن ذمرم ) ( قرية بن ذمر ) و ( اببفال بن القثم ) ( أبفأل بن العم ) 
و( وهب آل بن هكحد )" 


* ) يدع ايل بين بن رب شمس ) ء ( يدع ال بين بن ربشمس‎ ( ١ 
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حم انه فد جمد 


14١ 


وسجل هؤلاء الرجال ذكرى هذه الزيارة في هذا النص الذي وسم 
ب (8 برطلنط2) . وقد ذكر فيه اسيم والد ( العذ ) ( العز ) » وهو ( عم 
ذتحر ) ( حملخر ) » وم يدون كائيه “حرف العطف ( الواو ) بسين الأسماء 2 
ورفقة الملك هؤلاء الذين صححيوه في رحلته الى حصن ( أنود) » وان كانوا 
لم يفصحوا عن مراكزهم ومنازهم الاجماعية نستطيع أن تجزم أنهم كانوا من 
الوجهاء والأعيان » فرفقة تصاحب الملك للاحتفال بزيارة كهذه الزيارة لا بد أن 
يكون لحا شأن بين الناس . 

وتعد الكتابة الى وسمت ب (82 برطلقطط) من الكنابات المهمة ٠‏ وقد دونما 
رجلان من أشراف ( حير من ) ؛ أي من حمير ) رافقا الملك في سفرته الى 
حصن ( أنود ) » لإعلان نفسه ملكا على حضرموت ولناسبة تلقبه يلقبه ؛) وهي 
عادة كان يتبعها ملوك حضرموت عند تولبهم الملك وتلقبهم بلقب جديد لم يكن 
يتلقبون به قبل التقال العرش اليهم . ولسئا نعرف مبى نشأ هذا التفليد عند ملوك 
حضرموت »2 ولا السبب الذي دفعهم الى امختيار هذا المكان دون غيره . ولعله 
كان من الأماكن المقدسة القدعة عندهم » فكانوا بتتركون بتتويح أنفسهم فيه ؛ 
أو أنه كان قلعة أو موضعاً قدماً فجرت العادة أن بتوج الماوك فيه . وقد كان 
هذان الرجلان بعثها ( ثارين يعب هنعم ) ملك 0 وذي ريدان ) لمرافقة 
ملك حضرموت في هذه المناسية . والظاهر أن ملك سب إتما بعثها لتهنفة ملك 
حضرموت ولتمئيله في هذا الاحتفال المهيب الذي محري في ( أنود )» فها مبعوثان 
سياسيان من ملك الى حليفه' . وقد سجل (العذيلط ) (العزيلط) هله المناسبة في 
كتابة نصيرة ورد فيها ( العز يلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندان أنودم 
هسلقب )»أي ( المزيلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار الى حصن أزود ليتلقب 
بلقبه .. )" وقد كتبت هذه الكتابة في الزمن الذي دونت فيه الكتابتان الأخريان 
عن زيارة الملك لحصن ( أنود ) عند اعلان لقبه الجديد وتوليه العرش رسيا 
غير اننا لا نعرف - ويا للأسف ‏ تأريخ هله المناسبة . 

وذكر اسم الملك ( العزيلط بن عم ذخر ) في كتابة دو نها جاعة من الأعيان 
عند تتويجه وثوليه العرش واعلان ذلك للناس في حصن ( أنود ) . وأصحاب 


١‏ 4 .7 ,ملآ ,لذلا ..5210 ,8382 ,82 برطلاط< ,449 .2 ,وتتمأطع يوط ونوطفطق 
١‏ 0 ,415 .2 ,111 ,9711 .188104 ,2152 ,83 وطالطم ,450 ,2 م'وطعط8 
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هله الكتابة هم : ( نصرم بن نهد ) ( نصر بن تمد ) و ( رقشم بن أذمر ) 
( رقاش بن أذمر ) »ء و ( ولم بن يعللد ) ( وائل بن يعللد ) » و ( ولم 
بن بقلن ) » و ( ابكرب ذو دم ) ( أبكرب ذو ود)' . وقد ورد انهم 
ساعدوا الملك سيدهم ( العزيلط بن عم ذخر ) ( العذيلط بن عم ذخخر ) حين 
ذهب الى حصن ( أنود ) لاعلان نفسه ملكا " . ويظهر من ذلك الهم كانوا من 
جملة رجال الحاشية الملكية الي صحبت الملك الى ذلك المكان. ووردت نصوص 
أخرى سجلها رجال الحاشية الملكية نخليداً لاسمهم في هله المناسية " . وقد سجل 
كتابة من هذه الكتايات رجل اسمه ( حصين بن ذا بم مقتوي العزيلط ملك 
حضرموت ) » ( حصين بن ذ أيم مقتوي العزيلط ملك حضرموت ) ٠‏ ويظهر 
ان هذا الرجل كان من قواد جيش الملك وضباطه ولعله كان من مرافقيه؟ . 


وقد منح بعض علاء العربيات الجنوبية هذا الملك » أي الملك ( العز بن عم 
ذخحر ) ( العذ ) لقب ( العز الثالث ) » لذهامهم الى وجود ملكين ححا قبله 
عرفا بهذا الاسم. ورأى (ركمئس) ان حكمه كان في حوالي السنة (١٠٠ب.م.)*.‏ 

وقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دعي ب ( الع ) ( العز ) ابن 
( العريلط ) ( العذيلط ) ملك حضرموت » فيظهر من ذلك ان والد هذا الملك 
كان ملكا كذلك » ولى يشر أحد من الباحفين مثل ( فلبي ) أو ( البرايت ) 
اليه . ولعله ابن للملك المتقدم ؛وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هبسل قرشم ٠)‏ 
وتذكرنا كلمة ( قرشم ) ( قريشم ) » أي ( قريش ) باسم قبيلة ( قريش ) 
صاحبة مكة . 

ولم يتأكد ( البرايت ) من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد ( العزيلط ) » 
فترك فراغاً ذكر بعده ملكا سماه ( العزيلط ) ( العذبلط ) ميزه عن الأول باعطائه 
لقب[ » هو ( الثاني ) . وقد رأى أنه كان معاصراً للملك ( ثأرن يعب منعم ) 


9( ( نصر بن نهد ) , ( رقاش بن أذمر ) , ( واثئل بن يعللد ) , ( واثل بن باقل ), 
( أيكرب ذوودة ) ٠‏ 

9 +27 #طلئطع ,4852 ,392 .2 ,111 ,5711 ,. 8210 ,مه 

4 ,32 ,30 7طاللطط ,4851 ,396 ,4855 ,395-.101,82 ,211 ,821 ,مقاط 

.49 7طلئطع ,4874 ,401 .2 ,36 وطاللطط ,4661 ,398 .2 ,111 ,7715 ,.18210 ,مقع 
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ملك سبأ . أما والد ( العز الثاني ) على رأيه فهو (علهان) أو ( سلفان )' . 
ويرى ( فلبي ) أن ( علهان ) أو ( سلفان ) هو ابن ( العزيلط ) الأول" . 
وقد سبق أن ذكرت أن ( ثأرن يعب هنعم ) كان حايفاً الملك ( العذيلط بن 
عم ذخخر ) ء وأنه أرسل وفدا لتهنئته بتتويجه واعلانه لقبه الجديد" . لذلك يبدو 
غريياً ما ذهب اليه (اليرايت) من أن ( العزيلط الثاني بن علهان) أو ( سلفان) 
هو الملك المعاصر للملك ( ثأرن يعب ) السبئي . 

ويحتمل على رأي ( اليرايت ) أن يكون ( العزبلط ) ( العذيلط ) الذي 
ورد ذكره في النص (1480 - 1619 م«ووواع) الذي عبر عليه في ( وادي بيحان) 

ويعود تأرمخه الى سئة ( )١45‏ من التقومم السبتي الي تقابل سنة 04م ) 
تقربياً » هو ( العزيلط الثاني ) . ومحتمل عل رأيه أيضا أن يكون هو الملك 
(«متعهلظ) الذي ذكر في كتاب ( الطواف حول البحر الآريتري )* . وكان 

هذا الملك معاصراً لملك آخحر سماه مؤلف هذا الكتاب (اووطنهع]) ‏ (لعوطتحفط) 
وهو ملك الحميرين والسبثيين* » وقد أراد به الملك ( كرب ايل وتر متعم )؛ 
وهو ( ملك مبأ وذي ريدان ) المذكرر في النص ( 483 نههه1©) ”. 

أما ( فون وزمن ) 2 فيرى أن كاتب النص قد أهمل الرقم ثلاث مئلة 
فكتب مئة وأربعة وأربعين » على حسان أن الصحيح هو ( 745 ) من التقوم 
الحسري » واذن بكرن زمان تدوين الكتابة هو (974) أو ( ه؟ ) بعد الميلاد 
وهو وقت حك ( العزيلط بن عم ذخر ) على تقديره" : 

وجاء امم ملك يدعى ( العزبلط ) ( العذيلط ) في كتابة سجلها رجلان » 
يدعى أحدهما ( عد ذم بن أب انس ) ( عل ذ بن أب انس ) ويدعى الآخر 
( رب آل بن عذم لت ) ( رب ايل بن علم لات ) » وهما من عشيرة 
( مرمن ) ( مرهان ) » ذكر فيها البما قدما الى معبد الإلّه ( سن ذ عل ) 


14 .2 .,(1950) ,118 .21022 ,007قفمصط 
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( سين ذي عل ) في معبده ( عل ) المشيد في مدينة ( شبوة ) » سبعة كاثيل 
من الذهب ( سبعة أصلم ذهين ) » كيا أمرهما سيدهما الملك' . وبظهر الهما كانا 
من حاشيته وأنباعه . وقد أهملت هله الكتابة اسم والد هذا الملك » فلا نعرف 
أي ملك هو ء أهو ( العزيلط الأول ) » أم ( العزيلط الثاني ) ؟ 


وقد ورد في بعض الكتابات ما يفيد استقبال ( العزيلط ) لضيوف وفدوا 
عليه من مختلف الأماكن : من الحند ( هند ) ؛ ومن ( تدمر ) ( تذمر ) ؛ 
وضبوف آراميون جاءوا البه من ( كشد )' » بل ورد في الكتابة (919 وق) 
مرافقة عشر نساء قرشيات له الى حصن ( أنود )" . واذا كانت الكتابة قد 
قصدت من ( قريش ) قريش المعروفة صاحبة مكةءنكون بذلك قد وقفنا لأول 
مره على اسمها في وثيقة مدونة . 

ولاشارة النصين المذكورين الى الهند وتدمر والى بي إرم وقريش » أهمية 
كبيرة ولا شك »ء اذ تدل على الاتصال الذي كان لمملكة حضرموت بالعالم 
الحارجي ف ذلك الزمن » وعلى الروابط التجارية الي كانت تربط ذلك العالم 
محضرموت . وقد كان اتصال حضرموت بالحارج عن طريق ميناء ( قنا ) » فقد 
كانت السفن تأتي ايه وتخرج منه لتذهب الى افريقية والحند وعمان وأرض 
فارس ؛ 

وترك ( البرايت ) فراغاً بعد ( العزيلط الثاني ) ٠‏ مغزاه انه لا يدري من 
حك بعد ( العز ) هذا ء ثم ذكر بعده اسم ( يدع أب غيلان بن أميثم ) 
( بدع أب غبلان بن أمين) ٠‏ ثم جعل امم ابنه من بعده » وهو ( يدع ايل 
ببن ) » أي اله هو اللي تولى الحم من بعده . وقد بين انه غير متأكد من 
زمان حكمها ؛ الا ان دراسة الكتابات الي ذكر فيها اسماهما تدل على انها من 


١‏ لمع يذكر في النص الذي نشيره ه بيستن » في هجلة : 08تقلاكلا مآ أسسم مهذه 
العشيرة 4 را حم ء 
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نوع كتابات الفرن الأول للميلاد » ولذلك وضع زمالهيا في هذا العهد' . 

ومن الكتابات الي ذكر فيها اسم ( يدع ايل ببن) ٠‏ أي ولد ( يدع أب 
غيلان بن أميم ) الكتابة ااي وسمها العلاء بسمة (1628 <مده1) ٠»‏ وهي كتابة 
قصيرة تتألف من أربعة أسطر » ورد ي جملة ما ورد فيها امم الإلّه ( سين 
ذو عم ) ء أي الإلّه ( سين ) رب معيد ( عم ) . وكان معبد ( عل ) قد 
خصص بعبادة هذا الإله' . 

وقد وصلت الينا كتابة أخرى ورد فيها اسم ( يدع ابل بين ) ء إلا أنها 
لم تذاكر لقب والده » وهو ( غيلان ) » واتما اكتفى فيها بتسجيل الاسم ولددة 
وهو ( يدع أب ) . وقد ذكر فيها أن هذا الملك ببى وحصن سور مدينة 
( شبوة ) ابتغاء وجه الإلهتين:( ذات شولم ) ( ذت حشولم ) (ذات حشول) 
و( ذت حم ) ( ذات حم ) » وذكر فيها اسم ( صدق ذخر ) ( كبر ) 
( كبير ) حضرموت" . ويظهر أن الغرض من ذكر اسم هذا الكبير ( كبير ) 
في اللص ٠»‏ أن تؤرخ الكتابة به على نحو ما رأينا في الكتابات المعيئية من التأريخ 
بأسماء الرجال* . 

ولم يذكر ( الرايت ) من حك بعد ( بدع ابل ببن ) » فترك فجوة تدل 
على أنه لا يدري عن حك فيها » ثم ذكر بعدها ملكا آخر » سماه ( يدع ايل 
بن ) » قال : إنه ابن ( سمه يفم ) » ثم ذكر ( السمع ذبيان بن ملكي 
كرب ) ( ملكيكرب ) من بعده » وقال [نهما كانا متعاصرين* . وقد حكما 
حكماً مزدوجاً 5 أي أن كل واحد منها كان عم بلقب ( ملك حضرموت ). 
وكان حكمها في حرالي السنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد على بعض الآراء' . 

م عاد ( البرايت ) ؛ قيرك فراغاً بعد ( السمع ذبيان ) ٠»‏ دلالة على وجود 
فجوة في ترتيب أسماء ملوك حضرموت » لا يدري من حم فبهاء ثم ذكر 
١‏ -10 .2 ,007201201081 قط 
3 ,4698 .14ل .212 ,168 ,3825ا27 ,14 .2 ,(1950) ,118 .ناا ,28088001 
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بعدها الملوك : ( رب شمس ) ( ربشمس ) ثم ( يدع ايل بين ) ثم ( الريم 
بدم ) ثم ( يدع أب غيلان )' 

وفد ذكرت اسم ( رب شمس ) قبل قليل » وقدمت زمانه بعض التقديم » 
وذلك حكاية عن رأي بعض العلاء وفي ضمنهم ( فلي ) الذي جعل حكمه في 
حوالي سنة ( 186٠‏ ق. م. ) » ثم عدت لأذكره هنا مجاراة لرأي ( البرايت ) 
الذي وضعه في أواخر قائمته لملوك حضرمورت . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن 
حم هذا المللك كان بعد سنة ( "9٠٠‏ ب. م. )" » وفرق كبير ك؟ا ترى بين 
التقديرين 

وقد جعل ( فون وزمن ) زمان ( رب شمس ) بين اللسنة ( ٠١٠١‏ ) 
و( ١7١‏ ب. م. ) » وصيّره من معاصري ( اوسلت رفش ) ( أوسلة 
رفشان ) مللك همدان ومن معاصري الفترة الواقعة يبن حسم ( ذمر علي سير ) 
و ( ثأران يعب ) الحميريين" . ثم البقية الي جاءت بعده » وتتألف من ( يدع 
آل بين ) (يدع ايل بين ) © ثم ( الريم يدم ) ( الريام يدم ) » ثم ( يدع 
اب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) » ثم ( رب شمس ) ( ربشمس ) وقد جعل 
هابة حكمه ممزة ( ١8١‏ ب. م. م 

وبعد النص الموسوم ب 84 برطتئطط من النصوص المهمة بالنسبة الى تأريخ 
مديئة ( شبوة ) » وقد كتب في عهد ( يدع ابل بين بن رب شمس ) »2 وجاء 
فيه ان ( يدع ايل بين بن رب شمس ) من ( أحرار عبأر ) ( أحرار بار ) 
( أحرر بر ) عمر مدينة ( شبوة ) وأقام مها » وبى المعبد بالحجارة » وذلك 
بعد الحراب الذي حل لبها ؛ وعحمر ما مهدم وتساقط منها » وانه احتفالا” هله 
الناسبة أمر بتقدم القرابين »فذبح (8) ثور و (81) خروفاً و (5١7)غزالا”‏ 
و( ) فهود ( أفهد ) » وذلك في حصن ( ألود )* . 


١‏ 588387 ,ةل ,468 ,2 ,3-4 ,1964 ,تامذمناكق1ة عآ ,15 .2 ,7301087معتط0 مك1" 
8م 01 .كاثدتا علامطا03 ,قاءع1' 5واون"'-لق 156 ,305 ,2 بقصلءام معءمقمس1 
,22 ,1963 ,دماع ستطمقد؟؟ رقوعع2 
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,498 .2 ,1964 ,دم6قتاقة عرا 
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وقد حدثنا هذا النص حديثاً صرحا بأن أصل ( يدع ايل ببن ) من أحرار 
( سأر ) ( أحرر ير ) أي من صرحاء القبيلة » وحدثنا أيفاً بأنه ببى مدينة 
شبوة © وعمر معبدها وكسا جدره بطيققة من القار أو غيره لتكون ملساً » من 
أساسها الى شرفاتها » وذلك بعد اللحراب الذي حل بشيوة » الا ان الملك لم 
يتحدث عن سبب ذلك الخراب الذي أصاب المدينة ومعبدها معها » وهو نخراب 
كبير على ما يظهر » قتركنا في حيرة من أمره » وتباينت آراء الباحثين فيه . 

ويرى (اليرابت ) ان النص المل كور هو من نصوص القرن الثاني بعد الميلاد. 
أما ( ركمنس ) فيرى أنه من نصوص ما بعد السنة ( 7٠١‏ ) بعد الميلاد . 
فهو اذن نص يكاد يجمع أكثر علاء العربيات الجنوبية على انه من نصوص بعد 
الميلاد . واذا صدق رأي هؤلاء » كان خراب شبوة اذن واعادة تعميرها قد وقعا 
بعد المملادا . ١‏ 

وقد فَسّر بعض الباحثين خراب ( شبوة ) باستيلاء أحد ملوك ( سبأ وذي 
ريدان ) عليها » فلا عبض ( يدع أيل بين ) » لاستردادها من السبثيين » وقع 
قتال شديد فيها بينه وبينهم في المدينة نفسها » ل ينته إلا بعد خراب المدينة 
وتدمير معبدها معبد الإله ( سين ) . وعندئل ارنحل عنها السبئيوت » فاضطر 
( يدع ابل ) الذي طردهم منها الى إعادة بناء المدينة والمعبد » فلا ثم له ذلك » 
احتفل مله المناسية » أو بمئاسية نتو جه ملكا على حضرموت في حصن ( أنود ) 
وقراب القرابين الى إله حضرموت ( سين ) والى بقية الآلحة » شكراً لها على 
ذلك النصر » وعلى التعم الي أغدقتها عليه . هذا فى رأي فريق من علاء 
العر بيات الجنوبية" . 

ورأى فريق آآخر أن في سخراب ( شبوة ) سببآً من سببين » فإما أن يكون 
( يدع ايل ) وهو من أحرار قبيلة ( مبأر ) » قد أعلن الثورة على السبثيين 
الحميرين الذين كانوا قد استولوا على شبوة » وقاومهم مقارمة عنيفة أدت الى 
إلحاق الأذى بالمدينة » فلا تركها السبثيون الحميريون كانت ركاماً » فأعلن (بدع 
ابل ) نفسه ملكا على حضرموت » بعد أن ظلت المملكة بدون ملك . وإما أن 


١‏ .5 ,8 ,ععتاساعم 
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يكون ذلك الكراب بسبب عصيان ( يدع ايل ) على الأسرة امالكة الشرعية 
ومقاومته لحا » مما أدى الى إنزال التلف في المدينة » فلا تغلب على الاسرة المالكة 
أعاد بناء المديئة وجددها وجدد معبدها على نحو ما جاء في النص' . 

وليس في النص شيء ما عن الطريقة الي كسب با تاج حضرموت » إلا 
أن اشارة وردت في كتابة تفيد أن بعض الأعراب ورجال القبائل كانوا قد 
تعاونوا معه وساعدوه ٠‏ فقك عاوته رجل من قبيلة ( يم) (يام) ٠‏ ومثة من 
ببي أسد » ومئثتان من ( كلب ) أو ( كليب )" » وعاونه ولا شك آخرون» 
وبفضل هؤلاء وأمثالهم من رجال القبائل تغلب على من ثار عليهم » فانتزع 
التاج منهم . والاشارة المذكورة على أنها غامضة » كافية في اعطائنا فكرة عمن 
ساعد ( يدع ايل ) على الظفر بالعرش . 

ويظهر من كل ما تقدم أن ( بدع ابل بين ) ٠‏ وهو من أبناء العشائر » 
كان قد جمع حوله جاعة من القبائل » ساعدته في عصيانه وعرده على السلطة 
الحاكمة في ( شبوة ) فاستولى على الملك وقد جاء بعده عدد من الملوك » إلا 
أن الأمر أفلت زمامه منهم » إذ نجد أن الملك ( شمر يرعش ) ( شمر «برعش) 
يضيف ( حضرموت ) الى الأرضين اللفاضعة الحكومته » حى صار اسم حضرموت 
منذ ذلك الحن جزءاً من اللقب الذي يلقب به الملوك . ومعى ذلك انقراض 
تملكة حضرموت ودخولا في حكومة (ملك جا وذي ريدان وحضرموت وعمنت) 
اللقب الرسمي الذي اختاره ( شمر ) المذكور نفسه . 

ويرى ( فون وزمن ) ان الكتابة الموسومة بل 629 :رتسو + هي من 
الكتابات الي تعود الى أيام هذا الملك . وقد جاء فيها أن ( مرئدم ) ( مرئد ) 
و ( ذرحن ) ( ذرحان ) » وهو قائد من قواد جيش ( سعد شمع أسرع ) 
و ( مرثدم بحمد ) من ( آل جرت ) ( آل جرة ) » قد حاربا الملك 
( يدع آل ) ( يدع ابل ) ملك حضرموت ولملك ( نبطم ) ( نبط ) ملك 
قتبان » و( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) و(ذانحولن ) 
( ذو خخحولان ) ( ذ خولن ) و ( ذ خصبح ) ( ذو خصبيح ) و ( مفحم ) 
( مفحى ) حارباهم في أرض ( ردمان ) قرب العاصمة ( وعلن ) ( وعلان )" . 
١‏ 115 ,ىق ,عم ةظااع8 
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ويرى ( فون وزمن ) أن هله الحرب قد وقعت في أواخخر أيام حك الملك 
( لبطم ) ( نبط ) ملك قتبان ؛ المعروف ب ( لبطم ملعم ) » وقد لقب في 
.هله الكتابة بلقب : (ملك قتبان ) » إلا أنه كان في الواقم تابعاً للم ملك 
حضرموت . وقد كانت ( تمع  )‏ كا يرى هو أيضاً ‏ قد خربت قبل هذا 
العهد » ومحولت الى قربة صغيرة. وقد ااتمّت عساكر (سعد شمس ) و(عرثد) 
مخصومها قرب هلا المكان . ولم تكن ( أوسان ) مملكة في هذا العهد » يل 
كانت قبيلة . وقد أذلت ( شيعان ) بعد هذه الحرب . 


وأما ( مرئد ) ( مرئدم ) صاحب الكتابة » فهو من ( ذ بن جرفم ) 
( بي ذي جرفم ) ( بني ذي جرف )' ب ( صنعر ) ء أي ( صنعاء ) . 
وقد عمل مع الملكين : ( سعد شمس أسرع ) و ( مرئدم سهحمد ) © وهمامن 
ملوك مملكة ( جرت ) ( جرة ) » لتنظم اجماع لسادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( رحابة ) الواقع شمال صنعاء » بأرض ( سمي ) . وقد حضر 
الاجماع : ( شرحثت ) »ع وهو من سادات ( بتع )" و ( الرم ) ( الرام ) 
( الريام ) » وهو من ( بي سخبم ) ؛ و (يرم أمن ) الحمداني . ويظهر 
أن ملكي ( جرة ) كانا قد استحوذا على مرتفعات سبأ في هذا الحدن؟ . 

وكان ( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) صاحب (ردمان) 
( ردمن ) والأرضين المتاحمة ل ( خولات) في هذا الوقت . وقصد ب (معهر) 
دار الحكم بمدينة ( وعلن ) ( وعلان ) من أرض ( ردمان )* . 

وأما ( خصبح ) » فبطن من بطون تتبان . 

وتول املك بعد ( يدع ايل بين ) اينه ( الرم يدم ) ( الريام يدم ) . ونحن 
لا نعرف من أمره شيئاً يذكرء الا ما ورد في كتابة تذكر انه ذهب الى حصن 
( أنود ) » واحتفل هناك بتوليه العرش » واعلانه لقيه الذي امخذه لنفسه* » 
والا ما ورد في كتاية أخرى ؛ دوا ( رب همس بن يدع ابل بين ) ء أي 
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شقيق ( الرم يدم ) » نذكر انه رافق شقيقه الى حصن ( أنود ) عند المناسبة 
المتقدمة » فكان من جملة المشاهدين لحفلة التتويج' . 

ولا نعرف من أمر ( يدع أب غيلان ) شقيق ( الريم يدم ) شيئاً يذكر 
كذلك . وقد جعله ( اليرايت ) خارفة شقيقه 0 لدينا عنه » 
لا بنجاوز ما ذكرناه عن شقيقه . فقد جاء في كتابة انه ذهب هب الى حصن 
( أنوه ) » فاحتفل فيه يتتويجه وأعان في الاحتفال اللقب الذي لقب نفسه به » 
وجاء في كتابة أخرى سجلها ( رب شمس ) ء أي شقبقه » انه ذهب مع أخيه 
( يدع أب ) الى حصن ( أنود ) إشاهدة الاحتفال بتتويجه وباعلانه اللقب" . 


وقد ورد في أحد النصوص أن ( يدع أب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) ؛ 
سوار مدينة ( ذ غيلن ) . وبرى بعض اباحثين » ان هذا الملك كان قد ببى 
هذه المدينة في أرض قتبانية فتحت في أيام والده » في مكان يقع عند فم وادي 
( مبلقه ) ( مبلقت ) المؤدي الى وادي ( بيحان ) . ويشك بعض الباحين في 
صحة قراءة اسم المديئة ؟ 

وني الكتابة المرقة برقم 88 تإالنام جملة هي : ( رب شمس خير اسدن 
بن بدع آل بين ) ء ترجمها ( بيسكن ) ب ( رب شمس أمير أسد بن يدع 
ابل بين ) على ان ( أسدآ ) قبيلة »واستدل على ذلك عا جاء في احدى الكتايات 

من اذ للك 3 عن لسو * ع ومس ذلك انه كان ختنآ ل ( بني أسد ) . 

ل ا 
جيشاً » وهى هذا المعبى في العربيات الجتوبية » فان لفظة ( أسدم ) تعني 
الجندي » وان المراد من جملة ( رب شمس خير اسدن ) ( رب شمس أمير 
الجند ) أو ( الجيش ) ء أي ان لفظة ( خير ) بمعنى أمير أو قائد » وخير 
القوم سيدهم » فيكون بذلك قائداً أو أميرأ لجيوش حضرموت . 
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وبناء على ما تقدم نكون قد عرفنا اسم ثلائة أولاد من أبناء ( يدع ايل بين ) 
تولى الملك اثنان منهم على وجه أكيد . أما الثالث » وهو ( رب شمس ) فم 
تصل الينا كتابة تذكر ذهايه الى حصن ( أنود ) للاحتفال بتتويجه واعلان لقبه. 
لذلك لا نستطيع أن نبت في موضوع توليه عرش حضرموت . ولم يذكر 
( ارايت ) اسمه بين أسماء أبناء ( يدع ايل بين ) . وقد استخرجته أنا من 
الكتابات الي ذكرنها »ء وهي الكتايات الى استنسخها ( قبي ) من موضع 
( عقله ) . 

وفي اللوح النحاس المحفوظ في المتحف البريطاني امم ملك من ملوك حضرموت 
هو ( صدق ذخر برن ) ( صدق ذخر بران ) » ووالده ( الشرح ) ©» وقد 
ذكر فيه أن هلا الملك قدم نذوراً الى الألهة : (سين) و (علم) و ( عفتر) 
لجيره ولخير ١‏ شيوة )» والحير أولاده وأفراد أسرته » وقد وردت فيه أسماء قبائل 
يظهر ألما كانت خاضعة في هذا الزمن لحكمه هي : ( مرئد) و (أذهن ) 
( أذهان ) » و ( ينعم ٠)‏ . ولورود اسم ( شبوة ) في هذا النص » يحب 
أن بكون هذا الملك قد حك بعد تأسيس هله المدبئة . 

وذكر ( هومل ) أنه وجد محفوراً على الجبهة الثانية من اللوح النحاس 
( مونكراما) تسستوموهده:ج طغراء تشير الى اسم الملك الذي كان حك حضرموت 
في ذلك الزمن » وقد دعاه ( هومل ) ( سعد شمسم ) ( سعد شمس )" . 

وورد اسم ملك آخخر من ملوك ح<ضرموت ع هو: ( حي آل ) ( حي ايل )؛ 
وقد ورد أسمه في نقد حضرمي” . وما نعرف من أمره في الزمن الخاضر شيئا . 

ولى يشر ( اليرايت ) و ( فلبي ) و ( هومل ) وغبرهم الى اسم ملك 
حضرمي ورد ذكره في النص المرقم برقم (148) المنشور في كتاب هرن؛ . 
وهو نص متكسر في مواضع متعددة منه » أضاعت عليئا المعبى . واسم هذا 
الللك ( شرح آل ) ( شرح ابل ) ( شرحبيل ) . 

وقد سقطت كلات قبل هذا الاسم » لعلها تكملته . وقد وردت بعده جملة : 
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( ملك حضر ... )»وسقطت الأحرف الباقية من كلمة <ضرموت وكلات أخرى. 

وقد ورد في النص المذكور اسم ( شمر مبرعش ) ملك ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وعنات ١)‏ . ويدل ورود اسم ( شمر مبرعش ) في هذا النص مع 
اسم ( شرح ايل ) على أن اللملكين كانا متعاصرين » ويدل هذا النص على أن 
ملكة حضرموت بقيت الى ما بعد الميلاد » وحبى أيام ( شمر مبرعش )»محكمها 
حكام منهم ؛ محملون لقب ( ملك ) . 

وكان آخرهم هو ( شرح ابل ) هذا المدون اسمه في النص المذكور . ولكته 
ل يكن مستقلا” كل الاستقلال » بل كان حت حاية ( شمر هرعش ) ووصايته. 
ودليلنا على ذلك ذكر ( شمر ) في النص معم ( شرح ابل ) وادخضال اسم 
( حضرموت ) ضمن أسماء المواضع الخاضعة لحم ( شمر ) ٠‏ أي في اللقب 
الرسمي الذي انخله ( شمر ) لنفسه بعد استيلائه على حضرموت . 

وعتر على نص وسم ب 386 » جاء فيه اسما ملكين من ملوك حضرموت 
أحدهما ( رب همس ) ؛ الآخسر ( شرح ابل ) ( شرح آل )" . وليس في 
النص ما يكشف عن هوبة الملكين , وأرى أن ( رب شمس ) هذا هو ( رب 
شمس ) المتقدم شقيق اللماكين ٠»‏ وابن ( يدع ايل بين ) . واذا صدق رأيي 
هذا » يكون قد تولى الملك لمدة قليلة»تولاه بعد وفاة شقيقه ( يدع أب غيلان ) 
م انتقل العرش الى ( شرح ابل ) » وهو في نظري ( شرح ايل ) الذي اعترف 
بسيادة ( شمر سبرعش ) وسلطانه عليه كا محدئت عنه . 

وقد يكون أحد أبئاء ( رب شمس ) وقد يكون حمل لقب ( ملك حضرموت ) 
مع ( رب شمس ) في آن واحد. وهذا النص هو بالطبع أقدم من النص المتقدم 
الذي ورد فيه امم ( ثمر يبرعش ) . 

لقد جعل بعض علاء العربيات الجنوبية سقوط مملكة ( حضرموت) واندماجها 
نهائيآ في مماكة ( سبأ وذي ربدان ) في أيام ( شمر مبرعش ) »© وبعد السنة 
0م ب. م. 5 . وأود ان أبن هنا اننا لما نظفر يكتابسة عربية جنوبية © 
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فيها شيء عن كيقية سقوط مملكة حضرموت » وعن كيفية استيلاء ( شمر 
مبرعش ) أو غيره من الملوك عليها » فنحن هذا في وضع لا يسمح لنا بوصف 
مهاية تلك المملكة وذكر الأحداث البّى أدت الى سقوطها واندماجها في مملكة سبأ 
وذي ريدان . ١‏ 

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان سقوط حضرموت كان في القرن الرابع بعد 
ايلاد » وقبل احتلال الخيش للعربية الجنوبية بقليل . وقد وقم هذا الاحتلال على 
رأهم فا بن السئة ( 796 ب. م. ) والسسنة ( ٠7م‏ ب. م. 0 

وقد أدت فتوحات ( شمر «برعش ) لحضرموت » ولأرضين أخرى تعد من 
المناطق الخصية الكثيفة يسكانها في جزيرة العرب »؛ الى هجرة الئاس عنها الى 
مناطق بعيدة نائية » والى نزول الحراب في كثير من الققرى والمدن » اذ لهدست 
بيوتها ومعابدها » وقتل كثر من أهلها » وأتت النار على بعضها .حرقاً) فتحولت 
منازل الناس الى خخرائب » وجفت مزارعهم فآضت بوادي » فهجرها أهلوها 
ولم يعودوا البها بعد هذا الليراب . قزادت مساحة الصحاري » ولم تعمر منذ ذلك 
الحبن . وقد زاد في لكبة العرببة الجنوبية هذه ان حروب ( شمر سرعش ) 
اللأكورة استمرت زمنا طويلا” » وشملت أكثر اليمن حتى بلغت اليحر »ع مما 
أطمع الجيش في العربية الجنوبية » فزادت قواءها في الأرضين الي احتلتها » 
ونوغلت في مناطق واسعة » ولا سيا بعد موت ( شمر مبرعش ) . 

هذا » وقد انتهت الينا كتابات عدة تعرضت لأنباء الحروب البي نشبت بين 
حضرموت وسبأ » وبين حضرموت وحكومات أخخرى ؛ منها كتابات لم تذكر فيها 
أساء الماوك الذين وقعت في أيامهم تلك الخروب » كالكتابة المرقومة ب (5*#"4) 
المنشورة في كتاب .8010 .مهرم" وقد قدم صاحبها الى إلْه الشكر والحمد » 
وتمثالين من الذهب الى معبده في ( تعلم ) لأنه نجحى سيده ( بشمم ) ( بشم ) 
ومن عليه بالشفاء من الجرح الذي أصابه في المعركة الي نشبت في مدينة 
( ثبير ) في أرض ( نحر). وهي معركة من معارك نشبت بين ( شمر ذي ريدان) 
و ( آب أنس ) من قبيلة ( مهرم ) ( معهر ) ( معاهر ) وأمراء ( خخولان) 
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وملك سبأ وملك حضرموت . ولما كانت هذه الكتابة قد كتبت لاعلان شكر 
صاحبها لإلحه واعلائه بوفائه لنذره ( وهي في موضوع شخصي تكن متبسطة 
في أخبار تلك الحرب المرعجة » لذلك اكتفيت بذكرها اجالا” دون تفصيل 8 
أما نحن العطاش الى معرفة خير تلك الحرب : وما كان من أمر ها ؛ شقد خخرجنا 
رهلك قراءتنا لمذا النص ونحن آسفون على حل صاحبها علينا وتغره قٍُ تفصيل 
خر هذا الحادث الهم » وشاكرون الله م ذلك على سلامة رجل وقاه الله شر 
تلك الخرب . 

هذا ما وصل الى علمنا من أسماء ماوك حضرمرت و (مكربيها) . ولست 
أرى بأسآ في التنبيه مرة أخخرى على أن هذه الأساء لم رتب الى الآن ترتيبآً زمنياً 
مضبوطاً » وإثما رتبت على حسب اجتهاد الباحثين . ولذلك نجدهم مختلفون في 
هذا الثرتيب وغيره » في أساء الملوك . وسبيلنا الآن أن نحاول جهد الامكان 
حصر هذه الأسماء حى بأتي اليوم الذي نستطيع فيه الرتيب والتصنيف . 

والظاهر أن حكم الحميريين الحضرموت » لم يتحقق بصورة فعلية » بسل كان 
في أواخر أباممع ل ُ ولا 5 قي أواخر 0 الحامسٍ 00 لبرت السادس 
المدث وسادات القبائل 0 الأأودية » وقد لقب أكبر هم 0 بلقب (ملك), 
وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أن بي ( معد يكرب بن وليعة ) وهم: مخوص» 
ومشرح ؛ وحجمل © وأبضعة » كانوا سمون ملوكاً ) لأنه كان لكل واحد واد 
ملكه١‏ . والواقع أن كثيراً من سادات القبائل قبل المالام ويعتع ع كانوا بافيون 
أنفسهم بلقب ملك » ولكنهم لم يكونوا غير سادات قبائل وأصحاب أرض . 


قبائل حضرمية : 

وفي حضرموت كا في كل الأماكن الأخرى من جزيرة العرب قبائل وعشائر 
وأ ذوات حم وسلطان وجاه فق مواطنها »؛ وقل ورد أسياء عدد منها قِ 
الكتابات ٠‏ ومن قبائل حضرموت وعشائرها وأسرها : ( شكمم ) » أي (شكمْ) 
ف البلدان ( 585/9 ) , الطبري ( 5٠٠4/١‏ وما بعدها ) ( طبعة ليدن ) ٠‏ 


موا 


( شكم ) ع وعشيرة ( يشم ) ( يشبوم ١)‏ . 

وبرجع نسب عشيرة ( رشم ) الى قبيلة ( مقنعم ) ( مقنع ) أو ( يقنعم ) 
كيا جاء في بعض الكتابات" » وهو اسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً في الزمن 
الحاضر » وكان محكمها ( أقيال ) منهم : ( هو فعشت ) و ( لحى عشت ) » 
وهما من موضع ( عليم ) ٠»‏ أي ( علب )5 . وقد جاء في نص المم)ا قداما 
وثنآً ( صلمن ) الى الالمة ( عثثر ) و ( هبس ) ( هوبس ) و (المقه) 
و( ذت حم ) ( ذات حم )*. وقد يفهم من ذلك ان هذه القبيلة كانت قبيلة 
سبعية » نزحت الى حضضر موت واستقرت فيها » أو انها كانت من القبائل السبثية 
اللي ضعت لحضرءوت . 

و ( سبأر ) ( عير ) ( حبار ) من القبائل المعروفة في العربية الجنوبية » 
ولا يستبعد أن نكون قبيلة ذهؤ1يداه2 الي ذكر اسمها ( بطلميوس ) ؟ وكانت 
منازلها على ما يظهر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي سماه 1و8116طءدع 
أي (الساحل) أو ( السواحل )* ء فهي من القبائل العربية الجنوبية التي لا تبعد 
منازها عن الساحل كثيراً » وقد كان ( يدع ايل ببن بن رب شمس ) من أبنائها 
الأخرار , 

وقبيلة (أسد) من القبائل العربية الشهالية المعروفة بعد الميلاد . أما في نصوص 
المسئد » فليست فيها معروفة . وبظهر ان قسماً منها كان قد نزح من نجد الى 
الجنوب حى بلغ أرض حضرموت ٠»‏ فساعد ( يدع ايل بين ) . ولعل نزوحها 
الى الجنوب كان بسبس ننلاف وقم يبن عشائرها أو مع قبائل أخرى » فاضطر 
فسم منها الى الحجرة الى العربية الحنوبية ١‏ . 

و (يام) من القبائل المعروفة حبى الوم » ونسكن عشائر منها حول نجران". 
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مانن عل اص 


١ك‎ 


وأما ( كلب ) أو ( كليب ) ٠»‏ فانها من القبائل الي يرجع التسابون نسبها 
الى عددان ٠‏ أي الى العرب الشماليين . 


مدن ومواقع حضرمية : 


و (شبوة) » هي عاصة حضرموت وهي 895068 - 85950523 - هطقوط825 
عند الكتبة الكلاسكيين١‏ . وهي طوغطو8 المذكورة في التوراة في نظر بعض 
الباحثين" . وزعم ( هوكارت ) طاعوومط أنها وجوة” . وذكر ( الحمداني ) 
موضم ( شبوة ) في جملة ما ذكره من -حصون ( حضرموت ) ومحافدها؟ . 

وقد ظن ( فون مالتزن ) وآخرون غيره ألها مدينة (شبام )' . وزار (فلي) 
( شبوة ) » وعثر على آثار معابدها وقصورها القدعمة » كيا شاهد بايا السدود 
الي كانت في وادي شبوة لحصر مياه الأمطار والاستفادة منها في ارواء تلك 
المناطق الواسعة الخصبة ١‏ . 


وتشاهد في ( وادي أنصاص ) وفي خرائب ( شبوة ) بقايا سد" وأقنية 
للاستفادة من المياه وخيزمها عند الحاجة اليها " . وهناك سدود أخرى بنيت في 
مواضع متعددة من العربية الجنوبية للاستفادة من هياه الأمطار والسيطرة على 
السول 0 ونحويلها الى مادة نافعة مخدم الانسان . 


وأما حصن ( أنود ) ( أنودم ) » الموضع الذي محتفل فيه الملوك عند 
تتوجهم واعلامم اللقب الذي يتلقبون به بعد توليهم العرش » فإنه موضع (عقلة) 
في الزمن الحاضر . وهو خربة على شكل مريع . وقد زار هذا المكان جملة 
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جم اعد اعم ان 


١ /أه‎ 


أشخاص من الغربيين ووصفوه ٠‏ منهم ( فابي ) ٠‏ وقد وجد فيه نخرائب عادية 
ووجد عدداً من اكتابات الحضرمية » هي الكتابات الي وسمت باسمه . ويشرف 
هذا الموضع على واد بمتد فيتصل بتلال ( شبوة ١)‏ . وقد كان حصنا ومعسكراً 
يقم فيه اليش ا مزارع هذا الوادي » ولا بد أن يكون هنالك سبب 
جعل الماوك محختارون هذا المكان لاعلان اللقب الرسمي الذي محتاره الملوك لأنفسهم 
عند التتويج . 

وقد تبن من بعض الكتابات المتعلقة بتنصيب ملوك حضرموت في هذا المكان 
الهم كانوا يتقربون في يوم اعلان تتويجهم في حصن ( 7 ) بتحر الذبائح 
للآفة . وقد تبن من بعضها ان في جملة تلك الذبائح البي قدمت الى الألحة 
حيوانات وحشية مثل الفهود . وقد استمرت هذه الاحتفالات قائمة الى القرن 
الثاني بعد المبلاد على رأي ( البرايت ) » والى حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد اليلاد 
على رأي ( ركمنس )" . 

ومن هدن الحضرميين مدينة ( ميفعت ) ( ميفعة ) » وكانلت على ما يظن 
عاصتهم القديمة . رو في بعض الكتابات ما يفيد أن (يدع ايل بن سمه علي) 
رم أسوار هذه المدينة *" . وقد ذهب يعض الباحثن الى اما كلالتقطم 22 الي 
أشار اليها مؤلف كتاب ( الطواف حول اابحر الأريتري )؛ ع ولدينا نص 
حضرمي يفيد أن ( هبسل بن شجب ) بى سور المدينة وأبواها » واستعمسل 
الحجارة والأخشاب ٠»‏ وأنشأ فيها بوتا ومعابد» وأتم عمله يعده ابنه ( صدق يد) 
فأعلى سور المدينة وأحكمه' . 

ولم تذكر الكتابة الجهة الي أنفقت على هذا العمل الذي محتاج الى نفقات 
عظيمة ولا شكء ولعل الدولة هي الي عهدت اليها هذا العمل على انها مهندسان 
أو من المقاولن التخصصين 0 البناء . 

وكانت ( ميقعة ) من المدن المهمة » وقد ذكرت في عدد من الكتابات » 


1١‏ راجع وصف الموضمع في ( ص 5١54‏ وما بعدها ) من كتأب : 20810621658 ق'قطعط8 
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د اجيس اعم ان 


١ ره‎ 


وهي 2565800115 هطامنه5ة عند (بطلميوس)١‏ » ويقع عند ( حصن السلامة ) 
مو ضع عادي خرب ٠»‏ يقال له ( ريدة الرشيد ) » يظهر انه كان محاطاً بسور 
حصين » كا يتين ذلك من أحجاره الضخمة البعثرة الباقية . وقد كان مدينة » 
برى انما 2210 عند (بطلميوس) وقد وضعها في جنوب شري وناوصهما31 مطدرئةكة 
أي ميفعة " . 

وعثر على كتابات عديدة أخرى © تتحدث عن تحصين (ميفعت) (ميفعة) » 
وعن تسويرها بالحجارة وبالصخر المقدود وبالحشب » وعن الأبراج الي أقيمست 
فوق السور لصب المهاجمين عن الدئو اليه . وذكر اسمها في كتابة (لبنه) (لبتا) 
الي هي من أيام المكربين في حضرموت" . 

ويظهر أن الحراب حل ب ( ميفعة ) في القرن الرابع يعد الملاد » وحل” 
لها موضع آخمر عرف ب 52ا02شةصتاتقق دنسودوعع » أي ( عيزان ) 
ف ( عيزان ) اذن » هو الوليد الحديد الذي أخذ مكان ( ميفعة ) منذ هذا 
الزمن* . 

ومن هدن حضرموت مدينة سباها يعض الكلاسيكيين 2ا21مم نعط غنوه ©» 
وذكر أنها ميناؤها* . وأما ( أريانوس ) » ققال إنها الميئاء الرئيسي لملك أرض 
اللبان » وقد سياه قرجوع51 وقال إنه حم في عاصته وطنموطوع١‏ . 

وقد ذكر هذا الميناء ( بلينبوس ) كذلك » فقال إن السفن الي تأتي من 
مير في طريقها الى الهند » أو السفن الآيبة من الحند الى مصر ء كانت ترسو 
إما في ميناء ووه - ودون ع وإما في ميناء وزاءءعء0 على ساحل البحر عند 
المضيق . وذكره مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) كذلك فقال: 
وصدو - هصدن ميناء حضرموت ء وله نجارة واسعة مع ( عمان ) هنتفصره 
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ل ىد 2 30 وك سا 


١164 


إن السراحل كالت مأهولة بالأعراب : وبقوم يسموكفك إع20[جزه8170طع1 »© أي 
( أكلة السمك ١)‏ . 

وف ميناء وروت ( قنا ) مجمع الابان والبخور وغير ذلك » ويصدر الى 
الحارج » إما بحرا حيث تنقلها وسائل النقل البحرية» وفي ضمنها بعض الوسائط 
الي تطفو على سطح البحر بالقرتب المنفوخمة بالحواء » واما برا -حيث تنقلها 
القوافل" . ويقع هذا الميناء الى شرق ( عدن ) وعلى مسافة منه جزيرتان ؛ 
جزيرة «مهدده أو جزيرة الطيور » وجزيرة 118" . وبقع الى الشرق من 
مصسونه ميناء آخر ء يقال له 18[ذلا طأهطام:3 ' . ويرى ( فورستر ) وأكير 
الباحثين الآخرين الى أن ميناء ودروب هو المحل المعروف بامم ( حصن غراب) 
في الزمن الحاضر؟ . 

و ( حصن غراب ) ؛ قد بي على مرتنمع من صخر أسود على لابة بركان 
قديم » يشرف على المدسخل النوبي الغربي لخليج أقم عليه الميناء » فيحميه 
من لصوص البحر ومن الطامعين فبه . وقد زاره بعض السياح» مثل ( ولستيد) 
فوصفه" . وزاره 8.7206 سنة (!1961م ) ونحدث عنه١‏ . 

وقد ورد اسم هذا الحصن في الكتابة الموسومة ب 015928 © وقد سمي 
فيها ( عرمريت ) ( عرماوية ) . وهو الاسم القديم لحذا الحصن الذي يعرف 
اليوم ب ( حصن غراب ) ( حصن الغراب ) . وورد في الكتابة الطويلة المعروفة 
ب 621 يقن الى يعود تأريها آلى سنة ( الاهم ) . وتتحدث عن ترمم هذا 
الحصن وتجديد ما تهدم منه » وذلك بأمر ( سميفع أشوع ) ( السميفع أشوع)". 
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لكل 


وورد ذكره في الانص 588 قصودطاءر5 الذي يتحدث عن الحروب أي 
خاضتها جيوش الملك ( شعرم اوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ني أرضين 
لقبائل قتبائية ورومانية وقبائل مضحم ( مضحى ) وأوسان فبلغت ( عر مويت) 
( عر ماوية ) وموضع ( جلع ) في جملة ما بلغتها من أرضين . و ( جاع ) 
قربة على الساحل شمال غربسي ( بلحاف ) في الزمن الحاضر' . 

وقد وجد ( ولستيد ) 77115564 في ( حصن غراب ) الكتابة الي وسمت 
ب 728 هن . وقد جاء فيها أن ( صيد أبرد بن مشن ) ( مشان ) » كان 
مسؤولا عن ( بدش ) ( باداش ) » وعن ( قنا ) » وقد كتب ذلك على 
( عر مويت ) ( عرهاوية ) » أي حصن ( ماوية ) . و ( قنا) هو اسم 
الميناء الشهير . وأما الحصن الباتي أثره حتى اليوم » فيسمى ( حصن ماوية ) » 
وأما ( باداش ) ء فإنه ما زال معروفاً حتى اليوم » ولكن بشبيء من التحريف. 
وني هذا المكان يعيش قوم رعاة يعرفون ب ( مشابخ ياداس ) » وقد جاء هذا 
الاسم من ( باداش القديم )' . وهكنا حصلنا من النص المذكور على اسم 
ميناء حضرءوت الذي كانت الموارد ( الكلاسيكية ) هي أول من وافتنا به . 


فحصن غراب اذن هو ( عرمويت ) » وهو حصن ملدينة ( قنا) لا المدينة 
نفسها » ولا تزال آثار مخازن مائه القددمة باقية » وهي صهاريج تملا بالأمطار 
عند نزوها لتستعمل وقت اتحباسها . وقد أمكن التعرف على موضع الدرج الذي 
مجلس فيه الحرس والمراقبون لراقبة من يربد الوصول الى المكان . ويرى بعخض 
الباحثين ان موقع المديئة الأصلية كان في السهل الواقع عند قدم الحصن من الناحية 
الغهالية » حيث ترى فيه آثار أبنية ومواضع مسكنى . أما ما يسمى ب (بير علي ) 
( بثر على ) في هذا اليوم » فانه مستوطنة حديثة بنيت بأنقاض تلك المدينة 
القدمة ؟ . 

ومن مدن ح<ضرموت مدينة ( مذب ) ( مذاب ) » وقد اشتهرت معيدها 
الذي خخمصص بعبادة الإله ( سن ) ( سين ) . وتقع بقاياه اليوم ف الموضع 


3 ,.8 ,عمةااع28 
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١١  لصفملا‎ 1 


العروف بامم (الحريضة ) . وقد سيق أن قلت أن يعثة بريطائية نقيت هناك » 
ووجدت آثار معد ضصخم هو معبد الإله ( سين ) » الإله الذي يرمز الى 
قر : 

وقد تبين للذين مذوا في أنقاض معبد ( مذب ) ( مذاب ) اله بي عدة 
مرات . ويظهر انه تداعى » فجدد بناوه مراراً . وقد تبن من الكتابة الخازونية 
الي عثر عليها في أنقاض هذا المعبد انها من أيام (المكرين) والها ترجع حسب 
رأي العراء الذين درسوها الى حوالي السنة ( 4٠٠‏ ق.م. ) ؛ وان تأريخ 
المدينة ومعبدها يرجع الى الفيرة الواقعة بين القرن السادس والقرن الحامس قبل 
الملادا . 

وقد تبين من بعضص الكثابات ان 0 كبر ) (كير ) ( مذب ) كان من آل 
( رمي ) ( رامي ) . وكان يقيم في في الموضع السمى ب ( جعدة ) في الزمن 
الحاضر . وكات ملك جزءاً كييراً من ( وادي عمد ) »2 وله بثر في المدينة تتصل 
بصهريج مدرج نخرن فيه الاء » تعرف ب ( شعبت ) ( شعبة ) ( شعبات) . 
ومن قبائل هذا الموضع : (عقم) (عمّن) (عقان ) » و (كرب) (جرب) » 
و( يرن ) (يارث )" 

وقد تبن من فحص عواضمع من جدران معبد ( سين ) ان الحجارة الي 
استعملت في اقامته كانت قد قدت من الصخرءونحتت لتنسجم بعضها مع بعض » 
وقد ربط بعضها الى يعض حتى لا تنفصل يسهولة رقت اذ نمه اليد وانت 
فيها أحمدة نمحمئل سقفها . وربما كانت قاعة كبيرة ( فسيحة تتسع لعدد كبير 

من المؤمنين المتقين الذين يؤمونها للتعبد والتقرب الى الإلّه في معبده هذا . 

وعد قي الأماكن اللي حفرث عللى أدوات من الخزف ء وعلى مباخخر وقلائد 
ومسابح صنعت حباتها من الحجر والحرز » وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف 
عند الفرس بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد . ويرى بعض الباحثين أن 
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تأريخ ( مذاب ) ومعبدها يعود الى الفترة الواقعة بين القرن الحامس والقرن الثالث 
قبل الميلادا . 

وقد ذهب بعض من درس معبد (مذاب) الى أن حضارة حضرموت وحضارة 
بقية العربية ال+نوبية القدمة كانت قد تأثرت بالمؤثرات الحضارية العراقية في بادىء 
الأمر » وذلك في أيام المكربين » ولكن تلك الحضارة كانت مياسكة وذات 
طابع خاص »ع أخذ من ظروف العربية الجنوبية » غير أنها أخذت. تبتعد من بعد 
عن المؤثرات الحضارية العراقية منذ القرن الأول قبل ايلاد فها بعده .© وتتقرب 
من مؤثرات حوض البحر المتوسط والمؤثرات الابرانية » وذلك نتيجة اتصال الروم 
والرومان والفرس بالعربية الجنوبية ٠»‏ فظهرت حضارة عربية جنوبية “جميلة ؛ وأبنية 
حديثة » إلا أنبها لم تكن في متانة الحضارة العربية الجنوبية القديمة وقوبهاء وليسث 
لها تلك الشخصية الي أسبغها الفنان العربي القدم في القرون السابقة للمبلاد على 
أبئيته » قذلهبت بذلك العناصر العربية الجنوبية الأصيلة ؛ وتراجعت » وطغى 
عنصر التجديد أو التقليد البعبد على تلك الشخصية العربية القدعة في هله البقاع " : 

ومن مواضع حضرموت : موضع عرف في الكتابات باسم ( مشور ) ؛ وقد 
اشتهر .بمعبده المسمى ( سن ذ مشور ) » أي. ( سين. رب مشور ) ء وفي مكانه 

في الزمن الجاضر تحرائب عادية تعرف باسم ( صونة ) و ب ( حدبة الغصن ). 
وقد عثر فيه عل كتابات ورد فيها اسم هذا المعبد » كيا عر فيه عل حجارة 
مزخرفة نقشت عليها صور حيوانات نقشت بصورة تدل على فن وبراعة وائقان, 
ويرى بعض الباحثين أن هذه الزخارف تشبه الزخارف الي عير عليها في معبد 
( حقه ) ( حقة ) » ويقدر حمرها محوالي القرن الثالث قبل اليلاد" . , 

وفي أرض حضرموت مواضع قديمة حضرمية وسبئية ينسبها الناس اليوم الى 
(عاد) ( وتمود) . ففي ملتقى ( وادي منوة ) .بوادي ثقبة صخور مهبمنة على 
الوادي» وقد تقبرت لتكون ملاجىء ومواضع للسكى ورا جعلت ملاجىء الجنود 
مختبئون فيها ليهاجموا منها الأعداء الذين مخترقون الوادي ولبرموهم يالسهام 


١‏ ايفا هويك , ستوات في اليمن وحضرموت , تعريب خيري حباد » ( بيروت 
رص “)ع . 

128.00 8 عامط 

.136 ,.8 ,ممةعفاعه 


ا 


والحجارة . وعلى المرتفعات بقايا بيوت ومساكن ٠‏ يظهر انها كانت قرى آهلة 
قبل الاسلام ٠‏ وعلى واجهة الوادي الصخرية كتابات دونت بلون أحمر » ظهر 
اللسياح الذين رأوها الها كتابات سبثية » والها أسماء أشخاص » لعلها أسماء اجنود 
أو المسافرين الذين اجتازوا هذا المضيق١‏ . 

وني موضع ( غيبون ) على مقربة من (المشهد) خرائب يرى أهلها انها من 
آثار ( عاد ) . ويظن الأثاريون الذين رأوها الها من بقايا مدينة ( حيرية ) . 
وقد وجدوا فيها فخارا وزجاجاً قدياً وحجارة مكتوبة » وعلى مقربة منها موضع 
يقال له ( مقابر الملوك )" . وئظراً الى انها في موقع حضرمي ءيقع بين (القعيطي) 
و (الكثيري) ( آل كثير ) في الزمن الحاضر ٠»‏ فلا أستبعد أن يكون من القرى 
أو المدن الحضرمية . 

وعلى مقربة من ( تريم ) خرائب جاهلية أيضاً » ينسبها الناس الى عاد . 
وهي من آثار معبد » وطريق كان معدا يوصل اليه . وقد بي هذا المعبد على 
قة تل وعنده آثار بيت وأحجار متنائرة قدت من الحجر : عليها مادة بناء توضع 
بن الأحجار لتشد بعضها الى بعشى" . 

وعند موضع ( سوك ) ( سولة ) ( سوله ) نخرائب تسمى ( حدبة الغصن ) 
تشبه خرائب ( غيبون ) » هي عبارة عن بقايا أبنية لعلها كانت قرى أو مدناً 
حجارتها متنائرة على سطح الأرض . ولا تزال بعض الأسس على وضعهاء ترشد 
الى معالمها . وقبل هذه الحرائب بقايا جدار كان متصلا يجاني واد » يظهر انه 
من بقايا سد" بي في هذا المكان لبس السيول والأمطار ٠»‏ للاستفادة منها عند 
انمحياس المطر؟ . 

ولي حضرموت موضع آثاري » يسمى ( حصن عر ) »2 وهو بقية حصن 
جاهلي ؛ لعله من حصون ملوك حضرموت » يظهر انه أسس في هذا المكان 
لحاية المنطقة من الغزاة وللحفظ الأمن فيها . وقد كان الحصن عالا مرتفعآ فوق 
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تل » ولا تزال بقايا يعض جدرانه وأواره ترتفع في الفضاء زهاء حمسين قدماً . 
وهناك بقايا أبنية ومعالم طريق ضيْقة توصل الى ذلك الحصن الذي لا نعرف اسمه 
القدم ١‏ 5 

وقد بممكن ( فان دير مويلن ) 2561162 26 صولة و ( فون وزمن ) 
صسمهصووز7؟ م70 .25 من زيارة مواضع أثرية أخترى في حضرموتءمثل (المكنون) 
تتتتصعا151-3 » و ( ثوبة ) و ( العر ) وتقع آثار ( مكنون ) ( المكنون) 
على مقربة من ( السوم ) . وهتاك أرض مكشوفة يزعم المجاورون لا أنها أرض 
(عاد)"' . 

أما ( ثوبة ) أو ( حصن ثوبة ) » فإنه بقايا أبنية على قّة تل » يظهر أنه 
كان في الأصل حصنا لباية المنطقة من الغزاة ولمئع الأعداء من الوصول الى قرى 
مدن المنطقة ومدلها أو اجتياز الأودية للاتجاه نحو الجتوب . ولا تزال بقايا جدر 
الحصن مرتفعة عن سطح الأرض . وأما ( العر" ) ؛) فهو موضع حصن قديم 
أيضاً بي لسكى الجنود الذين يدافعون عن الأرضين الي بنيت فيها؟ . 

يظهر من آثار الخصون والقلاع الباقية في حضرموت أن مملكة حضرموت 
كانت قد حصنت حدودها » وتها نحاميات عسكرية أقامت على طول الحدود 
ليايتها من الطامعين فيها ولخاية الأمن الداخلي أيضآ . وقد أقيمت هذه الحصون 
في مواقع ذات أ#مية من الوجهة العسكرية » على تلال وقم جيال ومرتفعات 
تشرف على السهول ومضايق الأودية حيث يكون في متناول الجنود اصابة العدو 
واتزال الخسائر به . ومبذه التحصينات دافعوا عن حدود بلادهم 1 

ويعد ميناء ( سمهرم ) المعروف ب ( نحور رورى ) ؛ وهو في ( ظفار ) 
عمان من الموانىء المعروفة التي كانت في القرن الأول للميلاد . ويرى بعض 
الباحدن أن مؤسسيه هم من الحضارمة » ولذلك كان من موانىء مملكة حضرموت. 
وقد عنرت البعثة الأمريكية لدراسة الانسان؟ على بقايا خزف ء تبين ها من فحصه 
أنه مستورد من موانىء البحر المتوسط في القرن الأول الميلاد . ووجوده في هذا 
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المكان يشير بالطبع الى الاتصال النجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان 
البحر المتوسط في ذللك العهد' . 


١ 


قائمة هومل : 


صدق آل ( صدق ايل ) » ( صديق ايل ) » وكان معاصراً للملك ( أب 
بدع ينع ) ( أبيدع يثع ) ٠‏ ملك معين . 

شهرم علن ( شهر علن ) » ( شهر علان ) » وهو ابن (صدقآل ) . 

معد يكرب ( معدي كرب ) . 


سمه يفع ( سمهو يفع ) ( سمهيفع ) © ولا تعرف أسم والله . 


يدع آل بين ( يدع ايل بين )»وقد ورد اسمه مع اسم ( السمع ذ بين بن 


ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكيكرب ) على اهما ملكا حضرموت . 
امم ( أميم ) » ( أمين ). ْ 
يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 
يدع آل بين ( يدع ايل بين ) »2 .1428 جعمها© . 
بدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 
العز بلط . 


بدع أب غيلن ( يدع أب غبلان ) . 


-15 .2 ,(18960) ,100 .271151 ,0011مأمقنط 
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سلفن ( سلفان ) ٠‏ أو ( علهان ) ( الحان ) . 
العز يلط : حكم حوالي سنة (55؟) بعد الميلاد . 


مهاية حكومة حضرمزت »؛ وقد كانت في حوالي سنة )"0٠(‏ بعد اليلاد » 
في ايام ( شمر «برعش ) . 


المكربون : 


أب يزع ( أب يزع ) . 
حي آل ( حي ابل ) » ( حيو ايل ) . 


قائمة ( فلبي ) : 


١‏ - صدق آل ( صديق ابل ) » ملك حضرموت ومعين . وقد حكم على 
تقديره في حوالي سنة )٠١٠١(‏ قبل الميلاد . 

!ا شمر علن بن صدق آل ( شهر علان بن صدق ابل ) © وقد تولى 
الحم في حوالي سنة )٠٠٠١(‏ قبل الملاد . 

م« معد يكرب بن اليفع بثم ملك معين ء وقد تولى الحم في حوالي سنة 
قبل الميلاد . 
ويرى ( فلبي ) أن ( حضرموت ) ألحقت بعد ( معد يكرب) ممملكة 
معن © وقد ظلت تابعة لحا الى حوالي سنة )16٠(‏ قبل الميلاد . 

4 - السمع ذ بين بن ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكى كرب ) ( السمع 
ذبيان بن ملكيكرب ) . 

ه ‏ بدع آل بين بن سمه يفع ( يدع ابل بين سمهيفع ) » وقد حكا من 
سنة (560) الى سنة (550) قبل الميلاد . 


/ا5ا 


ومنك ستة (090) قبل الميلاد » أصبحت حضرموت على رأي (فلبي) 
جزءاً من قتبان أو سبأ حتى سئة )18١(‏ قبل الميلاد . 

١‏ بدع آل بين بن رب شمس ( يدع ايل بين بن ربشمس ) . وصو 
مؤسس أسرة ملكية جديدة في العامة (شبوة).وقد حك في حدود سنة 
)١8(‏ قبل ايلاد 

لا اليفع ريم بن يدع آل بين ( اليفع ريام بن يدع ايل بين ) . وقد 
حم في حوالى سنة )١56(‏ قبل الميلاد . 

م يدع أب غيلن بن يدع آل بين ( يدع أب غيلان بن يدع ابل بين). 
وقد حكم في حوالى سنة ( )١4١‏ قبل الميلاد . 

4 العز بن يدع اب غيلن ( العز بن بدع أب غيلان ) وشقيق ( اميم ) 
( أمين ) ) . وقد حكم في حوالي سنة ١٠٠١‏ قبل اليلاد, . 

يدع أب غيلن بن أميثم ( يدع أب غيلان بن أمين ) » وقد حم في 
حوالي سنة )٠١٠١(‏ قبل ايلاد . 

١‏ يدع آل بين بن يدع أب غيلن ( يدع ايل بين بن يدع أب غيلان). 
وحم في حوالي سنة (60) قبل الملاد . وترك (فلبي) فجوة لم يعرف 
من حك فيها جعلها بين سنة (50) وسنة (0”) قبل الميلاد . 

5 عم ذخر ( عمذخر ) ولم يرد في الكتابات اسم أبيه . وقد حكم في 
حوالي سنة (ه") قبل اليلاد . ورما لم يتول الحم . 

. قبل الميلاد‎ )١80( العز يلط بن عم ذخخر . وقد حكم في قرابة سئة‎ ١ 

4 الحان ( علهان ) أو ( سلفان ) بن العزيلط . وقد حكم في حدود 
سنة (85) بعد الميلاد . 

6 العزيلط بن الحان ( علهان ) أو ( سلفان ). وقد حكم من سنة (8؟) 
الى سئة 8" بعد الميلاد . وهو الملك ومجوه21 الذي ذكره مؤلف 
كات و"اللرات حورل الس الأريزي ) 

1 أب يزع ( أبيزع ) ( أبيم ) ( أب يم ) . وكان مكرباً . من 
المحتمل أنه حك في حوالي سئة (168) بعد الميلاد . 

1 يرعش بن أب يزع. ربا حكم في حوالي سنة (88) بعد الميلاد . 
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4ط علهات ( المحان ) ( ه١1‏ 8؟!١‏ ) بعد الميلاد ؟. 

ويرى ( فابي ) أنه منذ سنة (0؟١)‏ حبى سنة (940؟) بعد الملاد ء» كان 
الوضع غامضاً في حضرموت » فلا نعرف من حك فيها . أكان محكمها (مكربون) 
أم كانت تحت حكم مملكة ( سبأ وذو ريدان ) ؟. غير أنها خضعت نهائياً في 
سئة (540؟) بعد الميلاد لحكم ملوك ( سبأ وذو ريدان ) فصاروا يعرفون لذلك 
منذ هذا العهد بل ( ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ) , 


قائمة ( اللرايت ) : 


يدع آل ( يدع ابل ) » وكان معاصراً للملك '( كرب آل وثر ) ؛ ملك 
سبأ . وقد حك على رأبه في حوالي سنة (450) قبل المبلاد . 

صدق آل ( صديق ابل ) ملك حضرموت ومعين . وقد حم في النصف 
الثاني من القرن الخامس قبل اليلاد . 

شهر علن بن صدق آل . 


غيلن ( غيلان ) . 

يدع أب غيلن(بدع أب غيلان ). حتمل على رأي (البرابت)أن يكون هو الذي 
حالف علهان تمفان ملك سباً. وقد حم في حوالي سنة (00) قبل ايلاد . 

العزيلط الأول » وكان معاصراً للملك ( شعرم أوتر ) ملك سبأ وذو ريدان. 
وقد حم قي حوالي سنة(ه١؟)قبل‏ الميلاد. ورعا كان هو( العز بن عم ذخخر ). 

العزبلط الثاني » وكان معاصراً للملك ( ثارن بيعب مبنعم ) ملك سباً 
وذو ريدان . وكان والده (سلفن) (سلفان) أو (علهان). وبجوز أن يكون 
هو الملك 68 الذي ذكره مؤلف كتا ب( الطواف حول البحر الأريتري ). 


يدع اب غيلن بن اميثم ( يدع أب غيلان بن أميم ) . 
ا 


يدع آل بين بن يدع اب غيلن ( يدع ايل بين بن يدع أب غيلان ) » 
9 قطش ماع57 و 1623 تارممة1) . 


يدع آل ببن بن سمه يفع 


خ 0ه 6# 0# م ا © 


رب شمس . 

يدع آل بين ( يدع ايل بين ) . 
الرم يدم ( الريام يدم ) . 

يدع أب غيان ( يدع أب غيلان ) . 


اا 


الفصّل أحادى والينرون 


حكومن قتبان 


وعاصرت ثملكة معين مملكة عربية جنوبية أخرى » هي حكومة ( قتبان ) . 

وقد وجد اسمها في كتابات عديدة قتبانية وغير قتبائية » وهي الي أمدتنا بأكثر 
علمنا حكومة قتبان » كا أشار بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) مثل ( ثيوفراستس ) 
«قناكموعط معدت ( حوالي ؟١"‏ ق. م و ( سترابو )" و (بليئيوس )؟. 
وغيرهم الى القتيانين » فذكرهم ( ثيوفراستس ) بعد ( سبأ ) و(حضرءوت) 
حو وسوعموضء »2 وأطلق على أرضهم حقملةط معت > حقصلهطمافوكت 
- دممنوط 8 جه »© وذكر بعدهم أرضاً سماها ( مالي ) «لاوصيوكق2ق؛ وهو 
اسم لا نعرف من أمره شيئآ » إلا أن ( كلاسر ) يرى أنه ( ممالي كومة ) 
دعسهمظ للدوصة735» © وهو موضم ورد قي جغرافيا ( بطلميوس ) © ويقع ق 
نظره على ساحل ( نهامة ) » وقد يكون عند موضع ( مأملة ) همال وادي 
( تنداحة )* . 
ويظهر من -جغرافيا (سترابون) نقلا عن رواية ( ايراتوستينس ) (144 ق.م.) 
و8 .17 ,قر 537 6ه أقتنة 12 ,كقاطة21 مأضة إتلناومة رك5ناأ5 1م116 

. (2-4 ,91 ,:15) ,235 .2 ,21 ,آمل , (ومقعطعرة1 (طعمة) 

.0 ,571 ,رمطهوعاة 

.5 ,7 ,5سصتاطم 


.35 .2 ,11 .701 ,كناأكةتط ج1260 
,3 ,.8 ,لق ,رعتقلط8 ,ع0135 


عد يد عم ان 


1١ا/ا‎ 


ان القتبائين كانوا يقطئون في الأقسام الغربية من العربية الجنوبية » ولي جئوب 
السبئين وق جنووم الغربسي » وقلك أمتدت متازهم حى بلغت ( باب الندب .١)‏ 
وذكر ( ياقوت الحمري ) أن ( تقتبان ) موضع في نواحي ( عدن )"' . ويعد 


ال جا ين 0" 
6 .. 
1 ا بآ 

14 ل : 5 
1 :. 


ا 
0 


0 
1 
: 0 ل 0 ا 


١‏ م 
2 9 
6 ؟ء. يب الا 
11 ا لل ا ها 4 م 
١‏ 3 1 


تمثال مصنوع من البرنز ٠»‏ عثر عليه على مقربة من ( تمنم ) 
من “كعاب 812658 طنوطهة981 مندز ( إم١‏ ) 


١‏ 0 2 ,2 ,لول ,,إعدع 
٠‏ البلدان ( 59/1 ) ٠‏ 


١/7 


( وادي ببحان ) من مم أرض تقتبان » ويقع شمال الجهة الغربية من (عدن)' . 
وكان مجاوز القتبائيين شعب آخر سماه ( بلينيوس ) ( كبانيته ) عهالهة0»ه» ' . 

وذكر أن الشعبين الملكورين هما من شعوب ( لارنديني ) (لتنقةهوتصة) 
وكانا يقطنان ي مدن عديدة كبيرة ؟ : 

وقد أطلق ( سترابو ) اسم «سأعدوط وموك عل مملكة قتبان* . أما 
( بليئيرس ) ع فسماها ( 5بعصوطة081©) > (أصوطوئكوه) * . 

ولا نجد في الكتب العربية شيئاً يستحق الذكر عن قتبان:والظاهر ان أخبارهم 
قد انقطعت قبل ظهور الإسلام بزمن © فلم نجد لحم من أجل هذا شيئاً في أخبار 
الجاهلية القريبة من الإسلام » وكل ما ورد عنهم انهم من قبائل حمير وان هناك 
موضعاً في عدن يقال له ( قتبان 3١)‏ ؛ سمي بقتبان بطن من رعين من حمير » 
أو بقتبان بن ردمات بن وائل بن الغوث" ء مع انه لا صلة ني النسب بين خير 
وقتبان في النصوص القتبانية أو الحميرية . وعندي ان هذا النسب اتما وقع بسبب 
ضعف ( قتبان ) الي اندجت بعد فقد استقلاها في حكومة بأ ( سبأ وذي ربدان ) 
وهي الحكومة الي يطلق عليها المؤرخون اسم ( حير ) » وبسبب كون (حمير) 
القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلام » وكان لها حكومة قاومت الأحباش 
وتركت أثراً في القصص العربي : وف قصة الشهداء التصارى الذين سنتحدث 
عنهم ُ لذلك عدات معظم القبائل الي كانت خاضعة لها من حمعر ؛ ونسبت اليهاء 
وي جملتها قتبان . 

وقد دوآن اسم ( قتبان ) في الترجمة العربية لكتاب ( حي «تأربخ العرب » 


.7 .2 ,(1950) ,119 .تقناةا ,001قمم8 

53 ,71 ,روصتاط 

.8 .2 ,0163737 ,(28) ,32 ,5 ,وتطاط 

.2 ,4 ,16 ,82850 ,96 .2 ,وتوعا*0 

,0 .2 ,وتوع 0 

«وقتبان بالكئسس تنعدن » , القاموس ( ١١/١‏ 5 تاج العروس ( 1/١‏ 4 
« وفي المراصد أنه بعدن , تبعا للبكري , ويقال ان الموضح سمي بقتبان » ٠‏ 
«وقتبان بالكسر ,2 بطن من رعين من حمير ٠‏ كذا في كتب الانساب » وهو قول 
الدارقطئي ويرده قول ابن الحياب فانه ذكر في قبادّل حمير » قتبيان سن 
ردمان بن واثل بن الغفوث » الا أن يكون في رعين قتبان آخر » , تاج العروس 
الضف » 


حا جنا كسا ع ابو اس 


تفن 


(قطوعف عط مه وجمفزع) على هذا الشكل : ( قطبان ١)‏ » كما دون هذه 
الصورة أيضاً في عدد من الترجات لكتب غربية ظهرت حديثء وهو خخطأ بالبداهة 
فان النصوص العربية الجنوبية قد كتبت الاسم بالتاء ( قات بان ) » يا ان 
الكتب العربية قد ضبطت الاسم ( قتبان ) » ويظهر أن مترجمي الكتاب والكتب 
الأخصرى قد حسيوا ان هذا الاسم أعجمي » ولا سها بعد تردده في الكتب 
( الكلاسيكية ) » فخاولوا جعله عربيآ » فصيّروا ( التاء ) ( طاء ) فصارت 
( قتبان ) الواردة في كتابات الميند وي الكتب العربية ( قطبان ) . وهي هفوة 
لم أكن أرغب في الاشارة اليها في مئن هذا الكتاب » لولا حرصي على صحة 
الأشياء ثلا محطىء من لا علم له مهذه الأمور من القراء » أو الباحثين فيأخحذها 
على الصورة الي دونت مها قِ هله الرجيات : 


والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية الخثوبية الأخحرئ في ان غالبها قد 
كتب في أغراض 'شخصية » فهي لاا تفيد المؤرخ في 'استخراج تأربخ منها . فهي 
اضلاح أرض + أ شرام ملك + أو تتهين حان, أو لذن #.زوما بهابها د خير ع 
اننا نرى في الذي وصل الينا منها. انه متاز عن غيره ا 
بكثرة ما 'ورد فيه من نصوص رسمية تتعلق بالضرائب أو القوانين أو التجارة » 
بالقياس 'إلى ما ورد من مثله في الكتابات المعيئية أو الحضرمية أو السبثية . وهي 
تشارك الكتابات الأحرى أبضا 'في خخلوها من صبغة المتكم أو المخاطب واقتصازها 
على صيغة الغائب » وتشاركها أيضاً في خلوها من نصوص أدبية من شعر .أو 
ذثر 60 ومن نصوص دينية من أدعية وصلوات . وهو أمر يبدو غريباً » . ولكنتا 
لا نستطيع أن نحم حكا” قطعيآ في مثل هذاء فا وصل الينا قليل » وما لم يصل 
الينا كثير ) والحكم بيد المستقبل . 

ويعرد الفضل الى السياح » وعلى رأسهم ( كلاسر ) » في حصول علاء 
العربيات الكنوبية على أخيارهم عن مملكة قتبان » فقد كانت الكتابات الي حصل 
عليها في رحلته الى اليمن في سفره الرابع ( 18917 - 1844م ) أول كتابات 


١‏ تأر رخ العرب « المطول » , بقلم : الدكتور فيليب حتي والدكتور أدور جرجي 
والد كتور جبرائيل جيون » الجزء الاول 1١9555‏ م2 (ص ,١‏ الا, ؟لاا, كا 
ومواضع أخرى ) ٠‏ 


مذ 


قتبانية تصل الى أوروبة! . وقد ذهب (هومل) في دراسته لا الى أنها تعود 
الى زهاء ألف سئة قبل الميلاد » القرن الثاني قبل الميلاده » وهو الزمن الذي 
انقرضت فيه مملكة قتبان على رأيه . وقد جمع منها امم تمانية عثر ملكا » 


كنال نمو لبان لطر ».عليه فى .مني ارام ماري 
من كتابي 8طع85 0صضة موط هوه (الصفحة ١107؟)‏ 


حكموا المملكة؟" . وأفادتتا دراسات ( تيكولاوس رودوكناكس ) 
(قأكلة ه2100 كناهاوط1ة) " و ( دتلف نيلسن ) (دعواء171 مع[شخط) 
للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة تأريخ قتيان؟ . 

وقد ذهبت بعثة أمربكية علمية في عام 1١444‏ ٠140م‏ مؤلفة من طائفة 


818 .2 ره لم7 ,لص 

.138 ,.8 +1 ,5ق20115نا32) ,200373361 ,813 .2 ,2 ,.1أول ,.وعمظظ 

.2 بط16؟7؟ ,1616 251 12 ,اأتقطءق 8500611 تناج قازع1 عتلعءة ننتوط 12353 
3116 5ط عط 5 لطوطعة 122 عناء21 ,21-117 ,1906 ..109780 دا ردتعوع21 2عل1م2 
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من المتخصصين الى ( وادي بيحان ) للتنقيب عن الأثار هناك » فزارت ( تمنع ) 
المدينة القتبانية القددمة » وعاضة المملكة وبعض المواضع القريبة منها ' . وسوف 
يكرن للنتائج البي تتوصل البها بعد دراستها دراسة علمية كافية » أسمية كبيرة 
قي توججيه تأريخ العرب قبل الإسلام” 

وقد تبن من دراسة الكتابات ‏ |القتيانية ان لهجتها أقرب الى اللهجة المعينية منها 
الى اللهجة السبكية"؟ » فهي تشترلك ‏ مع المعينية مثلا” في اضافة السين الى أول الفعل 
الأصلي بدلا” من الماء الذي يلحق أول الفعل الأصلى في السبئية » ويقابل هذا في 
عربيتنا ( أفمل ) مثل ( سحدث ) فى المعينية والقتبانية » و ( هحدث ) في 
السبثية ؛ » وفي أمور أخرى ترد في نحو اللهجات العربية الجنوبية . 

وقد حاول الباحثون في العربيات اللنوبية وضع تقوم لحكومة قتيان ؛ غير 

نهم لم يتفقوا حتى الآن في تعبين مبدأ أو نباية لهذه المملكة . ولما كانت هله 
ل رق - كيا جاء في الكتابات المعينية والسبثية .حكومة معين 
وحكومة سبأ » ققد توقش تعيين تأربخ قتبان أيضاً على ثثبيت تأريخ هاتين 
الحكومتين وعلى البحوث ( الأركيولوجية ) والكتابات . وقد رجع ( هومل ) 
تاريخها الى ما قبل سنة ( ٠٠٠١‏ ) قبل ايلاد » ووضع ( اللرايت ) تأريخ 
( هوف عم مبنعم ) وهو من قدماء ( المكربين ) في القرن السادس قبل 


'» وضم منهج هذه اليعئة ونظمها « وندل فيليس » , < قطللئط”2 لاعق ها‎ ١ 
> تقلط 01 8111033 12 10 331020 نتنان"1 طون 1اجعتنمة‎ 3 
راجمع وصف الرحلة ورجالها‎ 
28068002. 271332. 119, )1950(, 2. 5, 70120611 ,تالالطا‎ 
بمقطغطة5 قطة سسوطوناة0‎ 1022002 5. 
: راجع بحث « البرايت » عن سني حكم ملوك قتبان ومعين وسبأ وحضرموت في‎ ٠١ 
99, 7. اللطقتم 801152 اتعاع سم 02 011:01087عطت© 256 ,قطع طلم‎ 
12 بطق©ط قناه 0 ةط 1013اه 15:89 01 القرسة0 أقعلة عط 02 أاعاءة عطا‎ 
2831172016, 1950 
01 ,ضوع‎ 2.96.20 
, ) 8 تحويدي , المختصر ( صص‎ 4 
,للش دصقت 1 ع تتء عاط عة1092اكالق ,1562ه20 ذاء:وق31‎ 8.. 34 


يمحن 


اليلاد' . وهو بلي ( سمه علي ) في الترتيب. و( سمه علي ) هو أقدم (مكرب) 
يصل خمره الينا » وقد رجع ( فلبي ) أيامه الى حوالي سنة 856 قبل الميلاد'. 
وذهب (ملاكر ) الى أن ابتداء حك ( قتبان) كان في حوالي سنة (540"ق.م.) 
وأن نمبابة استقلالها كان في القرن الثالث قبل الميلاد؟ . 

ومن علاء العربيات الجنوبية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام ( قتبان) وتصتيفها 
تصنيفاً زمنياً » ( كروهمن )4 »و ( دتلف لسن )* ؛ و( ويير ' » 
و (هارتمن )" و( البرايت )* » و ( قبي )؟ . وغيرهم ء ويمختلف هؤلاء 
في كير من الأمور : ممتلفرن في مبدأ قيام قتبان » وفي ترتيب الملوك وني مدد 
حكمهم » كا مختلفون في اية هذه الحكومة . فبيمًا يرى (كلاسر) أن نباية 
هذه الدولة كانت ببن )٠٠١(‏ و (5كاق. م. ) ورعا كان قبل ذلك*'؛ يرى 
غيره أن هذه النهاية كانت بعد الميلاد » ورا كان في حوالي سنة )5٠١(‏ بعد 
ميلاد المسبح١١‏ . ويرى ( البرايت ) أن نمايتها كانت على أثر خراب مديتة 
( تمنع ) واحراقها كا يتبين ذلك من طبقات الرماد الكثيفة الي عثر عليها في 
انقاضها » وكان ذلك في حوالي سنة (٠ه‏ ق. م.). وقد ذهب (ريكمنس) 
أن ناية مملكة ( قتبان ) كانت في حوالي السنة (١١؟)‏ أو )7١9(‏ للميلاد . 
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١١  لصفملا يف‎ 


أن زاشوبي ورس ) . قذدهب الى أن مهايتها كابب في <والي السنة 1401) أو 
)١45(‏ بعد ايلاد . 


والرأي عندي ان الوقنتلم بحن بعد الحكم بأن المكرب الفلاني أو الملك الفلاني 
قد حكم في سنة كذا أو قبل هذا أو ذاك ء. لأننا لا زال نطمع في العثور على 
أخبار حكام لم تصل أسماؤهم الينا » لعلها لا تزال ني بطن الأرض ٠‏ كا ان 
ما عير عليه هن كتابات لا يبعث أيضا على الاطمئئنان . فالما لا تزال قليلة » 
وقد وردت فيها بعض أسماء للحكام بدون نعوتاء البشمت نعوهاءأو سقط قسم 
منها . ووردت في بعض الكتابات كاملة مم نعواها ؛ ووردث في بعض آخر 
مع نعوها . غير الها لم تذكر اللقب الذي كان يلقب به أبو الملك أو ابنه » 
فأحدث ذلك ارتباكا عند الباحين سبتب زيادة في العدد أو ذقصاناً » وأحدث 
خطأ في رد نسب بعضهم الى بعض . لمذه الأسباب أرى العريث وعدم التسرع 
في اصدار مثل هله الأحكام . 

وأرى أن خمر ما يستطاع عمله في الزمن الحاضر هو جمع كل ما بمكن 
جمعه من أسماء حكام قتبان على أساس الصلة والقرابة وذلك بأن يضم الأبناء 
والأخوة الى الآباء؛ على هيأة جمهرات » ثم تدرس علاتة هذه الجمهرات بعضها 
بيعض © وترتب عبلى أساس دراسات تعماذج الخطوط الي وردت فيها أسماء 
الحكام ؛ وطبيعة الأحجار الي حفرت الخروف عليها » والأمكنة الي وجدت 
فيها » أكانت من سطح الأرض أم بعبدة عنه » وأمثال ذلك لتكون أحكامننا 
منطقية علمية تستند الى دليل . ولانتفاء ذلك ع أصبحت القوائم الي وضعها علاء 
العربيات الجنوبية لحكام قتبان أو حضرموت أو مععن , قوائم غير مستقرة ي 
نظري » ومن أجل ذلك لا أميل الى ترجيح بعضها على بعض ما دامت غير 
مبوبة على الأسس الي ذكرتها ٠‏ ولا يمكن أن تبى على هله الأسس ما دامت 
البعئثات العلية غير متمكنة س القيام حفر يات علمية منظمة عميقة» تدرس طبقات 
الغربة وما بعير عليه ٠»‏ دراسات آثاربة دقيقة من كل الوجوه . 

واني اذ أذكر حكام قتبان ٠‏ لا أتبع في ذلك قائمة معينة » لأني لا أرى 
انها قد رتبت ترتيباً تأريياً بطمئن اليهءولا أستطيع أن أخطىء أحداً في الأسلرب 


١.2 8‏ 4 3 1964 2لزمفعدكة3 مآ 


١ ما‎ 


الذي اتبعه في ترتيبه . وسبيلي أن أذكر المكربين ثم الملوك » وان أشير بعد ذلك 
الى الكتابات المدونة في ايامهم وما ورد فيها من أمور . فاذا قدمت أو أخحرت 
فائما أسير برآي الخاص ء. لا أتبع رأي 5 من د الذين عنوا بترئيب 
أسراء حكام قتبان . وقد رجحت ذكر بعض قوائمهم» ليطلع عليها القراء» وليروا 
ما فيها من مطابقات ومفارقات . 


حكام قتبات : 


وجد هن دراسة الكتابات القتبائية أن حكام قتبان الآول كانوا يلقبون أنفسهم 
باللقب الذي تلقب به حكتام ( سبأ) الأول نفسه وهو لقب ( مكرب ) . وتترجم 
هذه الكلمة بكلمة ( مقرب ) في لحجتنا » وتعير ( كرب ) ( قرب) عن التقرب 
إلى الالهة . فالمكرب هو المقرب الى الآلحة والشفيع اليها والواسطة ببنها وبين 
الانسان . وهو كناية عن الكاهن اناكم الذي حكم باسم الآغة الي يتحدث باسمها 
وتقابل ( بائيسي ) ((ومؤوم) في الأكادية و (اشا 0 (لاعلطقط قطء125) في 
قُ الأشورية١‏ 

وقد كان هؤلاء المكربون محكمون في جاعتهم وطوائفهم حكماً يشبه حم 
( قضاة بي اسرائيل ) . فلا توسع سلطان ( المكرب ) ع ونجاوز حدود المعيد؛ 
ال اك ٠‏ بل انصرف الحم الى خارج المعبد » وصار حكماً 
زمئيً » لقب نفسه بلقب ( ملك ) ء ومن هنا صارت طبقة الملوك متأخرة بالنسبة 
الى طبقة المكربين" » أي أن المكربين هم أقدم من الملولك . 

ومن قدماء مكربي قتبان ‏ على رأي أكثر علاء العربيات الجنوبية - المكرب 
( سمه علي وتر ) » وابنه ( هوف عم ببنعم ) . وقد عثر على كتايات مسن 
أيام(سمه علي وتر) كتبت بشكل حلزوني يبدأ السطر منها من جهة اليمين إلى جهة اليسار 
تم يبدأ السطر الثاني من جهة اليسار وينتهي في جهة اليمين ؛ وهكذا . فقارىء 
الكتابة بقرأ السطر الأول من اليمين على محو ما نقرأ في العربية » غير أنه يقرأ 


١‏ ,137 .2 بشق1أطهتف ,2502650136737 ,86 .8 ,1 رطعناط0تة11 
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السطر الثاني من جهة البسار متجها نحو اليمين » أي على طريقة الكتابة اللاتينية» 
ويقال لهذا النوع من الكتابات في الانكليزية (عصاغملعقمة «دمةعطدمعاعدوس ' 
وتعد ني نظر علاء الحط والآثار أقدم عهدآ من الكتابات الأخرى الي تسير على 
سق واحد من اليمين الى البسار » أو من 0 الى اليمن . ويرى ( ألرايت) 
أن هذا 00 ِي القرن السادس قبل ايلاد" . وجعله (فلي) في حوالي 
سنة ( 846 ق. م 30 

ولم يذكر (قلي) قي قائمته ابي صنعها ووضعها في ذيل كتابه (سناد الإسلام) 
اسم والد المكرب ( سمه علي ) » ولا كثيته؟ ع ولم يذكر (أللرايت ) ف القائمة 
الي ألفها لكام ( قتبان) اسم والده أيضساً ٠‏ » غير أن هنالك نصا قتبانياً ورد 
فيه ( هرف عم منعم بن سمه علي وثر » مكرب قتبان » بن عم ١)‏ . و(سمه 
علي في هذا النص » هو هذا المكرب الذي نتتحدث عنه » ووالده اذن هو (عم) 
وقد سقط لقبه من النص بسبب كسر أو تلف حدث في الكتابة »لآن من عادة 
ملوك العرب الجنوبيين امْمَادْ الألقاب . 

وقد وصلت الينا كتابات قتبالية » ورد فيها ذكر ( هوف عم بلعم ) », 
(هو فعم سبئعم) ؛ منها ااكتابات الي وسمكتب (1348 ,1344 ,1333 ,1121 ,1117 ««عدواة) 
والكتابتان (1339 1588©) و (1348 عومول[ج) » وهما من الكتابات المزبورة على 
الطريقة الحلزونية (دو1امننده5م1 مقعم ناقتاه80) ٠‏ 

وجاء بعد ( هوف عم نعم ) في قائمة ( فلبي ) ؛ اسم ( شهر محل 
مبرجب ) ( شهر يكل مهركب )" ء وهو أبن ( هوف عم هنعم ) ©» وقد 
جعله ملكا » حم على رأيه في حوالي سنة ( هم ق. م. ) » وذكر اله فتح 


.2 ,3 .01لا ,م818 الإع دمر 

1 .2 ,(1850) ,119 .2113284 ,ترومقم830 
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# يجل 1 يهرحب 6ه عرق الجيم ه في المسئد عمو « كيبل ) , ويلفظ على 
'لالطريقة المصرية في الزعن الحاضر في النطق بحرق الجيم ٠‏ 


يل 


عدم ا لجس 60ت شير © ال اسح 


معينا ١‏ . وكان له من الأولاد ( وروال غيلن نعم ) ( وروايل غيلان متعم )؛ 
وقد لقب بلقب ( ملك ) . و ( فرع كرب مبوضع ) ( ودع )؟ .ثم ذكر 
جاعلا" حكمه في حوالي سنة ( ١لالا‏ ق. م. ) » وقد كان ملكا على تتبان . 
وهو ابن ( ذرأ كرب ) . ثم نصب ( يدع اب ذ بين مبرجب ) ( يدع أب 
ذبيان مركب ) » من بعده » وقد كان حكمه ‏ على رأيه ‏ في حوالي سنة 
(١٠ه/‏ ق. م. ) ء؛ وقد جعله مكرياً وملكاً . ثم ترك فراغ بعده ء مكتفياً 
بالاشارة الى أن الذي تولى بعده هو أحد أبنائه » ولمى يشر الى اسمه » وقد قدر 
انه حسم من سئة ( 8لالا ق. م. ) حبى سنة ( ١٠لا‏ ق. م. ) »2 ثم جعل من 
بعده ملكا سماه ( شهر هلل مبنعم ) ( شهر هلال مبئعم ) ٠‏ وهو أحل أيناء 
( بدع اب ذبين «برجب ) ( يدع أب ذبيان مبركب ) » وقد حكم ‏ على 
رأيه -. حوالي سنة ( 5١‏ ق. م. ) ء ثم خلفه ( بدع أب ينف ) أو ( يحل 
ببنعم بن ذمر علي ) وقد يكون ‏ على حد قوله أيضاً - شقيقً ل ( شهر 
هلال بن يدع أب ذبيان مبركب ) وقد كان حكمه في حوالي سنة (580 ق. م.)". 

وترك ( فلي ) قراغاً بعد الملك المتقدم » كنابة عن حكم ملك لم بصل اسمه 
الينا » حسم في سوالي سنة ( *75 ق. م. ) حبى سنة ( "54١٠‏ ق. م. ) حيث 
دون بعده اسم ملك سماه ( سمه وتر ) لم يلاكر لبه الثاني ولا اسم أبيه . ثم 
ذكر بعده اسم هلك آخحر ء سماه ( وروال ) ( وروايل ) » لم يذكر لقبه , 
يتصور انه ابن ( سمه وتر ) » وقد جعل حكمه في حوالي سنة (١؟5‏ ق. م.). 
ثم ترك (فلبي) فجوة قدرها بنحو من عشر سنين بين الملك المنقدم والملك الذي 
تلاه » ثم ذكر بعدها اسم ملك سماه ( آب شم ) ( أب شم ) ع لم يعرف 
اسم أبيه » وقد حكم على تقديره ‏ في حوالي سنة ( 2640 فى. م. ) » 
وذكر بعده اسم ( اب عم ) ( أبعم ) ( أب عم ) وهو ابن ( أب شم )» 
وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٠لاه‏ ق. م. ) تلاه في الملك على رأي 
( فلي ) - الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) ء وهو ابن ( أبشم ) 
.143 ,60 .8 بللضسنامجه كلفط 


م .443 ,60 .2 ,0طناوضمعات2 
> المصدز ثقسية ٠‏ 


( اب شم ) ؛ وقد حل من سئة ( 5مده ق. م. ) الى سنة ( ٠4هق.م.).‏ 
وي هذه السنة » أي سئة ( ١14ه‏ ق. م. ( كانت بهاية مملكة قتبان ؛ فاتدجحت 
عل رأيه - في مملكة سبأ » وصارت جزءآ منها' . 


هله هي قائمة -حكام قتبان » هن مكربين وملوك على وفق رأي ( فلي )2 
ويلاحظ انه وضع مددا لحم كل مكرب أو ملك تراوحت من خمس وعشرين 
سنة الى عشر سنين . فامتد أجل هله لدكومة محسب قائمته من مبنة 858 ) 
قبل الميلاد الى سئة (040) قبل الميلاد . وتقديراته هذه هي تقديرات شخصية : 
لا تستند الى كنابات قتبانية ولا غير قتبائية » وائما هي رأي شخصي واحد ء 
ومن هنا اختلف في مذهبه هذا عن مذاهب الباحشن الآخرين في مدد حَكم ملوك 
قتبان » وكلهم مثله يستندون في أحكامهم الى آرائهم وتقديراتهم الشخصية » ولا 
يوجد بينهم من وجد نصاً فيه تأربخ مرقوم ثابت لأحد من هؤلاء الحكام » يستند 
اليه في تثبيت حم مكربي وملوك قتبان . ونرى مما تقدم ان ( فلي ) جعل عدد 
من عرفهم من حكام قتبان سبعة عشر رجلا ؟ . 

أما الرايت » فقد ترك قراغ » ولم محدد مدته بعد ( هوف عم .نعم ) ) 
ثم ذكر بعده اسم مكرب دعاه ( شهر ) » ولم يشر الى لقبه ولا الى اسم أبيهء 
وذكر بعده اسم ( يدع أب ذبين مبنعم ) ( يدع أب ذبيان بهنعم ) » قال 
إنه ابن ( شهر ) » وقد كان مكرباً . وذكر بعده امم ابن له يقال له ( شهر 
هلل عبو .. ) »© ( شهر هلال مبو .. ) » وقد صار مكرباً بعد وفاة أبيه 
( يدع اب ذبيان مبنعم ) . وقد سقط حرفان أو ثلالة أحرف من لقب (شهر 
هلال ) الأخير فصار ( بو ) » ولعله ( بمودع ) أو ( منعم ) في الأصل . 

وترك ( ألبرايت ) فراغاً بعد ( شهر هلال بهو .. ) ؛ ذكر بعده اسم 
( سمه وتر ) » قال : إن من المحتمل أن يكون هو المكرب اللي هزمه ( يثع 
أمر وتر ) مكرب ( سب ) . ثم ترك فراغا آخر ولم محدد مدته » ثم ذكر أن 
من المحتمل أن يكون قد تولى الك بعد هله الفترة مكرب آخخر هو ( وروايل) 
ول يشر الى لقبه » وقد كان تابعآً ل ( كرب ابل وتر ) أول ملك من ملوك 


٠ الصدر نفسة‎ ١ 
كلك‎ 3 


كلما 


سبأ » وقد حم على تقديره ‏ حوالي سنة (440 ق. م. )' . 

وترك ( أليرايت ) فراغآ بعد اسم ( وروايل ) يشير إلى وجود فجوة لم 
يعرف من حك فيها » ثم ذكر مكرياً آخر سماه ( شهر ) »2 ولم يذكر لقبه » 
م ذكر اسم ابنه بعده وهو ( يدع أب ذبيان ) » قال إنه آشحر مكرب وأول 
ملك في قتبان : وقد ترك عدداً من الكتابات . ومنها كتابة عثر عليها خارج 
اباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) » وقد حكم ‏ على رأيه - في نماية القرن الحاس 
قبل ايلاد » وتولى ابنه من بعده (شهر هلال) ( شهر هلل ) ثم ( نبط عم) 
ابن ( شهر هلال )' . ومحتمل أن يكون ( يدع أب ذبيان ) هذا 
رأيه - هو ياني ذلك الباب"؟ . 

نرى أن قائمة ( البرايت ) قد كتبت اسم (شهر) وابنه وحفيده مرتين » 
وأشار هو نفسه الى أن من الممكن أن يكون ذلك من باب التكرار » غير أنه 
دكر من جهة أخرى أنه ما دامبت الآدلة ابي نثبت هذا التكرار غير متوافرة : 
فإنه يسجل هذه الأسماء على هذا الوضع ٠‏ فلعل” أساء هذه المجموعة المتشاءمهة 
هي لأشخاص آخرين » إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك . | 
وترك ( أليرايت ) فراغاً بعد ( نبط عم ) ( نبطعم ) » ذكر بعده ( ذمر 
علي ) » ثم ابنه ( يدع أب يجل ) ( بدع أب يكل ) » ويرى ( ألبرابت ) 
أنه كان معاصراً ثثلاثة ملوك من ملوك سبأ » عاشوا في الفرن الرابع قبل الميلادء 
وم يستبعد احهال كونهم من رجال القرن الثالث قبل ايلاد ء حيما كانت سبأ 
مجرأة منقسمة على أمرها؟ . 

وقد كانت معظم أرض حير سخاضعة في هذا العهد للقتبانبين . وقد يكون 
هذا هو السبب الذي جعل الحميريين ينعتون أنفسهم ب ( ولد عم ) » لأآن' 
(عما) هو إلّه القتيانيين . و ( ولد عم ) تعبي (أولاد عم) و (شعب عم)". 
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4 ذم سما 0-1 


الما 


وترك ( أللرايت ) فراغاً بعد الملك ( بدع أب يكل ) » ذكر بعده ملكا 
سراه ( اب شم ) » ( أبشبام ) (أب شيام ) » ولم يذكر امم أبيه ولا نعوته؛ 
ثم ذكر بعده الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) » قال إنه ابن ( أبشبام )» 
وإن المقبن قد عثروا على كتابات عديدة من أيامه » منها كتابة عير عليها عند 
الباب الجنوبي أدينة ( تمئع ١)‏ . ثم ذكر بعده ملكا آخر سياه ( بعم ) وهو 
ابن الملك السابق » أي ( شهر غبلان ) » ثم اللملك ( يدع أب جل ) ( يدع 
أب يكل ) » وهو شقيق ( بعم ) ء ثم نصب ( أليرايت ) بعده الملك ( شهر 
بحل ) ( شهر يكل ) »2 قال إنه ابن الملك ( يدع أب ) » وإنه صاحب جملة 
كتابات وفاتح معين في حوالي سئة ( “٠٠‏ #ق. م. ) . ثم ذكر الملك ( شهر 
هلل هنعم ) ( شهر هلال لمبنعم ) من بعده ؛ وهو شقبيق ( شهر بجل ) 
( شهر بكل ) ٠»‏ وقد تركت أيامه جملة كتابات : منها كتابة عثر عليها عند 
باب مديئة ( متم ) الجنوبي . 

وقد ذهب ( أليرايت ) الى أن حم الأسرة أو المجموعة المتقدمة قد كان 
فيا بين (80") و (١78اق.‏ م.). وهو لا يدري من حم بعد (شهر هلال) 
آخر ملوك هذه المجموعة" » ولذلك ترك فراغا » انتقل بعده الي مجموعة ‏ جديدة 
من الملوك » وضع على رأسها ( يدع أب ذبين .برجب ) ( يدع أب ذبيان 
جركب ) » وقال إنه لا يرى أن وضع هذا الملك في هذا المكان هو من قبيل 
التأكد » وإتما يرى أن ذلك شيء محتمل » ثم ترك قراغاً آخجر بعد هذا الملك 
يشعر أنه لا بدري من حكم فيه » ثم ذكر بعد هذا الفراغ الملك ( فرع كرب) 
ثم ابنه ( يدع أب غيان ) . ( بدع أب غيلان ) . وقد ذكر أن في أيامه 
بي ( ببت يفش ) المذكور في كتابة قتبانية » وأن ذلك كان في أواخحر القرن 
الثاني قبل الميلاد" . 

وترك ( اليرايت ) ؛ فراغاً يد ( يدع اب غيلان ) » ذكر بعده الملك 
( هرف عم بلعم ) (هو تعم نعم ) »؛ وقد جعل حكمه في حوالي سنة 
16١ (‏ ق. م. ) . ثم ذكر ابنآً له حم ل على رأي ( اليرايت) ‏ من بعده 
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سه ( شهر بجحل برجب ) ( شهر يكل مبركب ) ؛ والى ايامه تعود الأسود 
المصنوعة من البرنز الي عثر عليها في أنقاض ( تمنع ) » والكتاية المتعاقة ببناء 
حصن الباب الجنوبي للعاصمة . وكتابة بناء ( بيت يفش ١)‏ . ثم ذكر ( وروال 
غيلان هنعم ) ( وروايل غيلان منعم ) من بعدهءوهو ابن ( شهر بكل جركب) 
وقد عكر على قطعة قد ضصربت في مدبنة ( حريب ) ؛ حمل اسم ( وروايل 
غيلن ) » يرى ( اليرايت ) احمال كوما تعود اليه . وذكر بعده الملك ( فرع 
كرب مبودع ) ( ببوضع ) ؛ وهو ابن الملك ( شهر يكل ) وشقيق (وروايل 
غيلان ) . 

وقد ترك ( البرايت ) بعد ( فرع كرب مهودع ) ( مبوضع ) فراغاً بشير 
الى انه لا يعرف من حك بعد ذلك الملك » ثم ذكر بعد هذا الفراغ ملكا آخر 
ماه ( يدع اب ينف ) ( يدع اب بنوف ) . وقد عثر على لقود له ضريت 
من ذهب في ( حريب ) . ولا يعرف ( البرايت ) اسم من حَكم بعده » لذلك 
ترك فراغاً » ذكر بعده ملكا سهاه ( ذراكرب ) ( ذرأكرب ) ء ولم بذكر 
نعته ولا اسم أبيه » وقد جعل بعده ابنه ( شهر علل مقبض ) ( شهر هلال 
مقبض ) »ع ويرى احمال كونه ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) » الذي أمسر 
بضرب لقد من ذهب في ( حريب ) . وبه تمت قائمة ( اليرابت ) الحكام 
قتبان من مكربين وملوك اذ ذكر بعد اسمه خراب (تمم) العاصمة ومابة استقلال 
قتيان » وذلك في حوالي سنة (50) قبل اليلاد" . 

ويرى ( الرايت ) ان ( شهر هلال بيقبض ) هذا هو الذي ببى البيت 
المسمى ( بيت يقعم ) ( بيت يفع ) »؛ الذي عبر على أطلاله وأسسه عند باب 
المديئة الجنوبي" ‏ 

وتعد هذه الفترة القريبة من الميلاد من أهم المراحل الحاسمة في تأربخ قتبان» 
في رأي ( المرايت ) » اذ فبها كان سقوط الحم الملكي وزواله عنهاء ودخوها 
في حك مماكة ( معين ) » أو دخول قسم ملها في حك معين © وقسم آتحر في 
١‏ 0 .2 ,8 ثللاط8 .7ه 


.15 .8 .2 ,012052010537 126 ,12 .2 ,(19850) ,119 ,001ققمم 
.220 .2 ,لص ل1تئطم ,197 


هما 


حم ملكة السبثيين' . 

ويرى ( اليرايت ) ان عاصة آتيان كانت قد نعرضت قبيل الميلاد لغرو ألم » 
وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد تغطى أرض العاصة » وقد فسر هذا 
بسقوط المديئة فربسة لنار أججها في المديئة ملك » لم نقف على اسمه 'حى الآن؛ 
ولا على الأسباب الى حملته على احراق المديئة أو احراق أكثرها' . 

ويرى ( الرايت ) أيضاً ان مملكة حفضرموت كالت قد اغتصبت جزعاً من 
ملكة نتبان » وذلك بعد سقوط ( تمنع ) في القرن الأول للميلاد . وقد كانت 
ملكة حضرموت » ومعها ملكة سبأ » هن أهم الالك في العربية الجنوبية في هذا 
العهد . ومنذ الققرن الأول للميلاد فنا بعده ٠‏ فقد القتبانيون استقلالهم وانديجوا في 
حكومة ( سبأ وذي ريدان ) في النهابة " 

وقد عبر على كتابة في ( وادي بيحان ) »؛ ورد فيها ( يدع اب غيلان بن 
غيلان ملك حضرموت بى هدينته مدينة : ذي غيلان )؟ . وذهب قراء هله 
الكتابة الى أن مدينة ( ذي غيلان ) » هي ملدينة بناها هذا الملك في ( وادي 
بيحان ) على مسافة عشرة أميال من موضع ( ببحان القصب ) في الزمن الخاضر 
أي في أرض قتبانية » وذلك بعد سقوط مدينة ( ملع ) . وقد عير على كتابتين 
حضرموئيتين أخريين في هذا الوادي » وردت فيها أساء ملوك حضرمين* . 


كتابات وحوادث قتبانية : 


أحاول هنا تدوين الحوادث الي وقعت في قتبان ني ايام المكربين وايام الملوك 
مستخلصاً اياها من كتابات العهدين ٠‏ فأبدأ بالبحث في الكتابات الي يرجسع 
عهدها الى الكربين . وني جملة الكتابات ايام ( المكربين ) كتابة وسمها العلياء 
- (1410-1681 «ومدلت) 2 وقد دوانت عند قيام قبيلة ( هورن ) ( هوران) 
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ببناء بيت في أرضها للإلله ( عم ذو دوثم ) » بنته بالحشب وبالحجارة والرنخام 
ومواد أخرى ٠‏ تقرباً الى ذلك الإلنّه والى آلهة قتبان الأخرى : (عم) و (أني) 
ور ذات صنم ) و ( ذات ظهران ) . وقد وردت في النص أساء مواضع 
هي : موضع ( لتلك ) الواقع في منطقة ( ذنم ) ( ذبحة ) » و ( دوثم ) 
(دون) و ( أذ فرم ) ( أذفر ) . وقد سقط من السطر الأول اسم (المكرب) 
وبقي اسمه الثاني وهو ( ذيين ) ( ذبيان ) ؛ ولقبه وهو (منعم) » واسم أبيه 
وهو ( شهر ) . وبظهر من عبارة : ( ذبين هنعم بن شهر » مكرب فتين 
وكل ولدعم واوسن وكحد ودهسم وتبنو بكر انبي وحوم ) . أي ( .. ذبيان 
مبنعم بن شهر مكرب قتبان وكل ولدعم واوسان وكحد ودهس وثبنو بكر أني 
وحوم )' ان قتبان وكل اللمتعبدين للإلّه ( عم ) الذي ممثله مكرب. قثبان نفسه 
والأوسانيون وكحد ودهس وتبى كانوا متحدين في ذلك العهد متحالفين» يحكمهم 
المكرب الملكور . 

وقد رأينا أن ( أللرايت) جل هذا الكرب في الجمهرة الثانبة من جمهرة 
المكربين الذين حكموا قتبان » ولم يذكر شيثاً عن أبيه ( شهر ) لمدم ورود 
شي ء عله قُُ الكتايات . أما ام المكرب الأول الساقفط من النص » فهو 
( يدع اب ) . 

وني أساء المواضع المذكورة دلالة على أنها كانت خاضعة لحم تبان في أيام 
المكرب المذكور . وأن حدود قتبان كانت واسعة إذ ذاك أي في القرد السابع 
قبل المبلاد على رأي بعض الباحثين أو في النصف الثاني من القرن اللحامس قبل 
الميلاد على رأي بعض آخر' . 

وقد عبر على اسم المكرب ( شهر هلل بن يدع اب ) ( مكرب قتبان ) 
في كتابتين » رقنا برقم (312 8185) و ,(860 + 312 8858) ' . وقد ورد 
فيها اسم ( أني ) و (حوم) و (عم) من أساء آلمة قتبان . وورد فيهها أسباء 
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مراضع مثل : ( لتك ) ء و ( ذيحتم ) و (اضفرم ) » وقبيلة أو جاعسة 
تعرف ب ( هورن ) ( هوران ) . وكان سيب تدوينها التوسل والتضرع الى 
الإلّه (أني) ليمن على أصحاب الكتابتين فيبعث اليهم بالخير والبركة ٠‏ ويقيهم 
شر المجاعة' . والظاهر أن قحطاً كان قد حدث في أيام هذا المكرب فتوسل 
أصحاب الكتابة الى إلههم ١‏ أنبي ) أن من علبهم بانقاذهم منه . 

ويلاحظ أن هذه الكتابة تحدثت عن موضع ( لتك) في ( ذعحة) التابعة لقبيلة 
( هورن ) من قبائل قتبان ء إلا أنها لم تذكر ( قتبان وولد عم وأوسان وكحد 
ودهس ) كا جاء ذلك في النص السابق . وقد سقط من هذه الكتابة ( شهر 
هلل ) ( شهر هلال ) » ييا أنها لم تذكر لقب ( يدع اب ) مكرب قتبان 
وهو والد ( شهر ) . ولا نستطيع بالطبع الادعاء بأنه كان أقدم من المكرب 
السابق أو أنه جاء من بعده في الحم لعدم وجود دليل ملموس لدينا يثبت أحد 
الرأين . 

وقد عير على عدد من الكتابات القتبانية » ورد فيها اسم المككرب : ( يدع 
اب ذبين بن شهر ) ( يدع أب ذبيان بن شاهر ) ( شهر )" . منها الكتابة 
الواستوية برقم : (1600 «ممولح) . وقد جاء فيها : أن ( يدع أب ذبين بن 
شهر مكرب قنبات ٠»‏ وكل أولاد عم وأوسانث وكحد ودهس وتبي ) فتحوا 
طريقاً » وائشأوا ( مبلقة ) بين موضعي ( برم ) و ( حرب ) ( حريب )»ع 
وجددوا ( بيت ود ) و ( عثيرة ) »© وبنوا ( من ) في موضع ( قل ) . 
ووردت ثي هذه الكتابة أساء آلحة أخرى ) هي عثر » وعم ) وأني ؛ وحوكمء 
وذات صنم » وسسحرث »© ورين" . 

وقد وردت في الكتابة لفظة ( مئقلن ) © ويراد ا الطريق في الجبل . وهي 
هذا المعبى أيضاً في معجات اللنة اللي نزل مما القرآن الكر.م . ووردت فيه لففظة 
( مبلقة ) ء ومعناها فتحة وئغخرة » وهي ببذا المعبى في عربيتنا كذلك . يقال 
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انبلق الباب اذا انفتح » وأبلق الباب : فتحه كله أو أغلقه بسرعة » ومعبى 
الكلمة في النص عمل ثغرة في الجبل ليمر منها الطريق المار في الجبل من مكان الى 
مكان' . وي هذ العمل المشترك الذي اشترك فيه هذا المكرب وشعب قتبان 
وقبائل أخرق غر قتبانية » هي أوسان وكحل ودهس وتبي » دلالة على وجود 
فن هندسي داقر عند العرب الجنوبيين في هذا العهد الذي لا نءرف مقدار بعده 
عن الميلاد » ولكتنا نجزم أنه كان قبل الميلاد . 

ولدينا كتابة أرى تشبه الكتابة المتقدمة » دونت في أيام هذا المكرب كذلك . 
ورد فيها بعد اسم المكرب جملة : ( ( وكل ولد عم ) ء ثم أساء من ساعد 
راع ع لل السك معي اناد )رن مل وري رو 
و (يرفا ) » ثم وليت هذه الأسساء جملة ( اعمئن واشامن ) ٠‏ أي ( الجنوبيون 
والشماليون ) » وبعبارة أخرى ( أهل الجنوب وأهل الشمال ) » ويقصد بذلك 
على ما يظهر هن سياق الكلام سكان المناطق الشهالية وسكان الجنوب . أما جملة 
( ولد عم ) فإنها كناية عن أهل ( قتبان ) . و ( عم ) هو إله ( قنبان ) 
الرئيس » ولذلك أطلق القتبانيون على أنفسهم ( ولد عم ) . ويفهم من ذكر 
أسماء القتبانيين وغبر هم في هله الكتابة أن العمل المذكور في الكثابة كان ضخماً واسعاً» 
لذلك اشترك في اتمامه وانجازه أهل أوسان والقبائل الأخرى . ولم يتحدث النص 
عن كيفية اشتراك اوسان والقبائل الأخرى المذكورة في هذا العمل : أكان ذلك 
لأنها كانت خاضعة في وقت تدوين هله الكتابة للم المكرب ( بدع أب ) 
فاضطرت الى الاشتراك فيه » أم هي قامت به بالاشتراك مع قتبان لأنه في 
مصلحتها » لأنها ستستفيد منه كا يستفيد منه القتبانيون » فتعاونت مع قتبان في 
اتجازه واتمامه . 1 

والكتابة وثيقة مهمة تتحدث عن عمل هندبي مهم خطير » هو فتح طريق 
جبلى في مناطق وعرة وفي أرضين جبلية»فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها 
واحداث ثغر في الصخور وفتح أنفاق ليمر مها الطريق . وقد كرس العمل باسم 
الآمة ( عم ذو ال 0 
صم ) و ( ذات ظهران ) و ( ذات رحبان ) » وتقرب به اليها . وقام به 
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وأشرف عليه رجل اسمه ( أوس عم بن يصرعم ) ( أوسعم بن يصرعم ) 
( أوس بن يصرع ) » أدار هذا الرجل العمل » ورسم الخطط وقام برصف 
الطربق وتبليطه ورصف ممر ( ظرم ) بصورة خاصة ععطبقة سميكة من الحجارة. 
وقد قام بكل ذلك بأمر سبده المككرب ( يدع اب )' 


ونحن هنا 0 رجل كان له علم خخاص مبندسة الطرق وله نجارب وحراية في 
احداث الشغر قي الصخور والشاء الممرات والمناقل للقوافل والمارة في المناطق الوعرة 
وهذا كلفه حآم قتبان القيام يذلك العمل ء قأتجزه وأتمه على النحو الموصوف . 

وكان ( اوس عم بن يصرعم ) من قببلة تسمى ( مدهم )' . 

وقام المهندس المماري المذكور بأعمال هندسية أخرى لسيده المككربء ققد جاء 
في نص آخر انه شق طرقا وثنايا في مواضع جبلية وعرة » وحفر أنفافاً تمر 
السابلة منها ؛ وبى أيضاً ( بيت ودم ) » أي معبد الإله ( ود ) » و( ممن 
ملكن بقلي ) » أي ( مختن الملك ) بموضع ( قلي )" . وقد سبق أن أشير إلى 
هذا ( المخين )ني النص (1600 «ومو1ى) الذي نمحدثت عنه قبل قليل »؛ وهو من 
النصوص الي نعود الى هذا المككرب نفسه . والي تتحدث عن فتح طريق وبناء 
( بيت ود ) و ( من الملك بقلي ) » إلا أنه لم يذكر اسم ( المهندس ) الذي 
شرف على العمل في النص اللو سوم ب <1600 عقها0» 

وليست لديئا معرفة تامة بمعهى ( ممحئن ) » الواردة ! في النصين المدلكورين » 
وقد ذهب بعض الباحثين الى الها من الألفاظ المستعملة في الشعاء ثر الدبنية » وامها 

تؤدي معنى غرقة » أو الموضع الذي توضع عليه القرابين الي تقد تقدم الى الالهة ) 

أو المذبح الذي تذبح عليه الضحايا 00 
و ( منطفت ) ( منطفة ) . وذلك لورود هله الألفاظ في كتابات تتعلق 
بالقرابن » كا سأتحدث عنها في فصل و الحياة الدينية عند الجاهليين » . 
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ويظهر أل لامم فربة ( شفير ) و ( حصن شقير ) الموجودتين في اليمن في 
الوقت الحاضر . علاقة ممبد ( عم ذو شقرم ) الذي تقرب صاحب النص 
المذكور اليه بيناء الطريق ورصفه . وقد كان ( شةرم ) موضع في ذلك الوقت 
أقهم به معيد خخصص بعبادة الإلّه ( عم )' . ولعل” الطريق الذي شيده ( بدع 
أب دبيان ) كان عر به : وأنه أوصل اليه ليسهل على المؤمتين الوصول اليه » 
فكرس الطريق لذلك باسمه فذكر قبل بقية الالحة » تعبيراً عن هذا التخصيص . 
ويرى بعض الباحثين أن ملك قتبان كان قد توسع في عهد ( يدع أب ذبيان) 
هذا فصار يشمل كل ( أوسان ) وقتبان ومراد حبى بلغ حدود سبأ . ولهاية 
أرضه أقام حواجز وفتح طرقاً ني الحضاب والجبال ليكون في امكان جبشه اجتيازها 
بسهولة في تحركه لقاتلة أعدائه . أقامها في شمال أرضه وني جنوببا اللمنع أعدائه 
من الزحف على مملكته . وتعبيراً عن فتوحاته هله في شمال وني جنوب قتبسان 
استعمل جملة ( ايمئن واشامن ) أي ( الجنوبيون والثماليون ) » وهو لقب يعير 
عن هذا التوسع الذي ثم على بديه' . 
ويظهر أن الذي حمل (يدع ذبيان) على الأقدام على شق الطرق في المرتفعات 
وق الجبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق بالأسفلت » هو عدم اطمئنانه من الطرق 
الممتدة في السهول » إذ كانت هدفاً سهلا للأعداء . فإذا اجتازتها قواته هاجمها 
الغزاة ويكون من الصعب عليها الدفاع حينئل عن نفسها » أما الطرق الي أنشأها 
0 وان كانت صعبة وني السير لها مشقة إلا أنها آمنة لأنما تمر في أرض خاضعة 
لحكمه وهي أقصر من الطرق المسلوكة في الأرض السهلة . ثم إن الدفاع عتها 
أسهل من الدفاع عن الطرق المفتوحة . فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك 
الطرق" . وقد تبين من ورود لفظة ( ملك ) في بعض هذه الكتابات مع وجود 
لقب ( مكرب ) فيها » أن ( يدع اب ذبيان ) هذا كان كاهناً في الأصل , 
أي حاكمآ نكم بلقب ( مكرب ) ؛ ثم تحلى بلقب ( ملك ) أيضاً . ولعله استعمل 
اللقببن معأ ٠‏ ولحلا ذكرا معاً في الكتابات المشار اليها . إلا أن الكتابات المتأخرة 
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نعتته يلقب ملك ذققط . وي اكتفائها بذكر هذا اللقب وحده دلالة على أنه صرف 
النظر عن اللقب القدم . وجعل لقبه الرسمي هو اللقب رملك ) فقط' . 

ومن الكتابات الي تعود الى أوائل حك ( بدع أب ذبيان) © أي ايام حكمه 
( مكربا ) الكتابات : 390 قمسقصطءرة و ,4328 ,3550 5916 .5هج . أما 
الكتابة : 3878 .5516 .مظع © فتعود الى أيام تلقبه بلقب ( ملك ) . وتتناول 
الكنابات الأولى هوضوع فتح وتعبيد طريق ( مبلقة ) » وقد عثر عليها مدونة 
على الطربق ولي ( شقرم ) ( شقر ) الي تقع الى الغرب منها ' . 

ومن كتابات ايام الملكية الكئابة الموسومة ب (1581 “زءوكة1©) » وقد دولت 
عند الانتهاء من بناء حصن ( برم ) ( محفدن برم ) تقربآً وتودداً لألحة قتبان. 
وكان العمل في ايام الملك ( يدع أب ذبين بن شهر ملك قتبين ) ( يدع أب 
ذبيان بن شهر ملك قتبان ) . وكان صاحب البناء الذي قام به ( يهم بن ابانس) 
من ( آل المم ) و ( عبد ايل بن هاني ) . ويظهر الهما كانا من المقربين 
الى الملك المذكور » وربما كانا من كبار الموظفين » أو من أصحاب الأرضين 
والأملاك أو من رؤساء العشائر؟ . 

وللملك ( يدع اب ذبيان بن شهر ) »2 وثيقة على جانب كبير من الأهمية 
لأا قانون هن القوانين الجرائية المستعملة في مملكة قتبان » بل في الواقع من 
الوثائق القانونية العالمية » :رينا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند العرب 
الجنوبيين قبل الميلاد » فيها روح التشريع الحديث وفلسفة التقنينءتريئا ان الملك 
وهو المرجم الأعلى للدولة هو وحده الذي ملك حق اصدار القوانين ونشرها 
والأمر بتنفيذها » وترينا أيضا ان مجالس الشعبءوهي المجالس المسماة ب (المزود) 
وتتكون من ممثلي المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب » هي الي تقترح القوانن 
وتضع مسودات اللوائح ٠‏ فاذا وافقت المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها 
ولنشرها بصورة ارادة أو أمر ملكي 6 ليطلم الناس على أحكام الأمر الملكي 
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وبعملوا به . وسأنحدث عن ذلك في فصل «٠‏ التشريع الجاهلي » بكل تفصيل 
وتوضيح . 

والوثيقة المدشكورة هي قانون أصدره الملك في شهر (ذي مسلعت ) (ذو مسلعة) 
من سنة ( غوث آل ) (غوث ايل)' وقد شهد على صحتها للتعبير عن شرعبتها 
جاعة من الأعيان والرؤساء وهم من أعضاء ( المزود ) ومن أشراف المملكة 
ورؤساء القبائل » ذكرت أسماؤهم وأسماء الأسر والعشائر الي ينتمون اليها . وقد 
كانت العادة في قتبان ان يذكر عند اصدار القوانئن والأوامر أسماء أعضاء المزود 
والرؤساء وكبار الموظفين كا تفعل الدول الحديثة في هذا اليوم من ذكر اسم 
رئيس الدولة الذي يصدر القانون بأمره وباسمه ٠»‏ وامم رئيس الوزراء والوزراء 
أصحاب الاختصاص » وذلك لاظهار موافقة الملكورين على القوانيئن » دلالة على 
اكتساما الصفة القانونية بنشر أسمائهم مع اسم الملك . 

وني جملة القبائل الى ذكرت في هذه الكتابة (ردمن) (ردمان) و ( الملك ) 
( امالك ) و ( مضحم ) ( مضحى ) » و ( بحر ) » و( بكل) ( بكبل ) 
و( ضرب ) »2 و( ذو ذرآت ) ( ذ درن ) » و ( شهران ) ©» و (هران) 
( هرن ) » و ( غيم ) » و ( رثم ) » و ( زخرات ) » و (غربانت)» 
و ( جرعان ) » و ( نظران ) » وقبائل أخرى . وقد ذكرت أسماء الرؤساء 
الذين أمضوا الفانون وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الجملة : (وتعلاي 
ايدن .. ) » ومعناها : ( علموا عليها بأيدهم .. ) » وكتب قبل امم الملك: 
( وتعلاي بد ) ء ومعناها : ( وعم عليها بيده ) »© ويبعود المسسر الى المللك' , 

والوثيقة الي نتحدث عنها هي قانون في عقوبات القتل العمد أو القعل الخطأ 
غير المتعمد وني العقوبات الي بحب أن يعاقب مها من يصيب انساناً جرح أو 
جروح قد نحدث آفات وعطلا” في الشخص . وسأنحدث عن هذا القانرن وعن 
المصطلحات الفقهية. الواردة فيه في فصل ١‏ التشريم عند الجاهليين » . ويرى 
( فون وزمن ) ان هله الوثيقة المهمة هي من الأوامر التي أصدرها الملك في 
النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد”. ويتبين من الوثيقة المتقدمة ان القتبانيين 
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كانوا محكمرن الرومانين في هذا العهد . ومحلاف ( ردمان ) من مخاليت اليمن 
المهمة » فيه قبائل كبيرةء ولهذا فان خضوعه لقتبان هو ذو أهمية كييرة بالقياس 
الى الحكومة . 

ويعد موضع ( جهر وعصسلان ) حاضرة مخلاف ( ردمان ) © ومن أماكن 
( ردمان ) ( رداع ) و ( كدار ) » وهو مكان قربب من ( وعلان ) . 
وقد ورد اسم ( وعلان ) في الكتابات اذ جاء : (وعلن ذردمن ) » ( وعلان 
ذو ردمان ١)‏ 

ويظن أن الملك ( يدع أب ذبيان برجب بن شهر » ملك قتبان ) الذي أمر 
بندوين النص الذي وسم ب (406 + 405 عصصوق) ؛ هرهذا اللك الذي نتحدث 
عنه ؛ أي الك المعروف في الكتابات باسم ( يدع أب ذبيان بن شهر ) )»2 
والفرق بين الاسمين هو في وجود اللقب ( برجب ) ( يركب ) في النصين 
الملكورين وسقوطه من الكتابات الأخرى . ويستدل من" قال بأن الأسمين هما 
لشخص واحد بورود أمماء قبائل في النصين وردت في كتابات دوانت في عهد 
املك المتقدم ثم لأنهما استعملا مصطلحات ترد في كتابات تعود الى هذا العهد ؛ 
م لأن أسلوب الكتابة ونموذج كتابتها يدلان على أنها كتبت في أواخر القرن 
الامس قبل ايلاد » أو في القرن الرابع قبل الميلاد. وفي هذا الوقت كان ححم 
هذا الملك على رأي بعض الباحثين . لذلك رأوا أن الكتابتين قصدتا هذا الملك'. 

وخلاصة ما جاء ني النصين أن الملك ( يدع أب ذبيان برجب بن شهر 
ملك قتبان ) وكل أولاد عم وأوسان و ( كحد ) و ( دهم ) ( دهس ) 
و( تبنو ) » بنوا ( يسرن ) ( يسران ) والأقسام التابعة لحا ( رممت) ( ربمة) 
و( رحبت ) ( رحبة ) »© وذلك ون الأضائن. الى القمة: + توتلياية ما آمر املك 
ببنائه من كل أذى وسوء وقداموا ما قاموا به الى الآلحة (عثثر) و (عم) و (ود). 

أما القبائل الملكورة في هلين النصين » فقد تعرفنا عليها في الكهابات السابقة . 

ولدينا كتابة وسمها علاء العربيات الجنوبية ب (4094 .5216 .92525) »© درا 
( زيدم بن آل وهب ) ( زيد بن ايل وهسب )2 و ( أب عم بن شهرم ) 
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من ( ذي طدام ) ٠‏ عند اتمامها بناء عدة بيوت أو معابد ذكرا أسماءهاءوهي: 
( يفش هبش ) » و ( اهلن ) ء و ( شمس مبش ) للكي قتبان : ( يدع 
أب ذبيان ) وابنه ( شهر ) . وقد ورد فيها اسم الالحة : عثر » وعم » 
وانبي ٠‏ وذات صنتم » وذات ظهرن ( ذات ظهران ) دصي الالحة ابي ترد 
أسماز ؤها عادة في معظم كتابات القتبائيين . وجاءت بعد أسماء الآلة » هذه 
الجملة ( وععبش واهلن )' ٠‏ ولا نعرف اليسوم شيئاً عن ( مبش ) ولا عن 
( اهلن ) » أهما اسمأن لإلهين من آلحة قتبان بدليل ورودهها بعد أساء الآلحة الي 
ورد ذكرها تيمئاً في هذه الكتابة : أم هما اسان لقبيلتدن أو لمقاطعتن أو لمعبدين 

من المعابد المشهورة الي كانت في قتبان ؟. 

نا ع » فهو اسم قبيلة أو أسرة قتبانية »ء وقد ورد في كتابات 
أخرى عديدة غير قتبانية " . وأما ( أبعم ) ( أب عم ) و ( زيدم ) (زيد) 
فن الأسماء ابي ترد في مختلف الكتابات » ولكن اسم ( ابا عم ) (أبعم) هو 

من الأساء المنتشرة بصورة خاصة في قتبان" . 

وقد انختلف الباحثون في تعيين زمان حكمه » فذهب بعضهم الى أنه كان 
في القرن الحامس قبل الميلاد » وذهب بعض آخر الى أنه كان في القرن الرابع 
قبل الميلاد؛ » أو القرن الثاني قبل الميلاده أو ني أوائل القرن الآخر قبل الميلادا. 

وقد ذكر اسم الملك ( شهر هلل)" وابنه ( نبطعم )* في كتابة دوما رجل 
اسمه ( نبط عم بن يقه ملك ) ( فبطعم بن يقهملك )4 إذ حفر بثراً في حصن 
له لارواء أرضه وأملاكه » وجعلها في رعاية آلة قتبان وحمايتها » لتبارك له 
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ولذريته » وذكر أن حفر هذه البثئر كان في أيام الملك المذشكور وني أيام ابنه'. 

وقد ذهب ( أليرابت ) إلى أن ( شهر هلال ) المذكور وهو والد (نبطعم) 
هو ابن ( يدع ل قليل آخر المكربين 
وأول من تلقب بلقب ( ملك ) في قتبان . 

وجاء اسم املك ( شهر هال بن بدع اب )؟ » ني قانون أصدره للقتبانيين 
اللقيمين ممدينة ( تمنع ) أي العاصمة والمقيمين في الخارج » وذلك لعنظم التجارة 
ولتعيين حقوق الحكومة ني ضرائب البيع والشراء » والأماكن الي يكون فيها 
الانجار . وف هذا القانون مصطلحات نتجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم القتبانيين قُ 
أصول التشريع النجاري بالقياس الى تلك الأيام" 

ووصلت الينا كتابة قتبانية وسمصت ب (4325 .5216 .5تد) » وهي قانون 
لتنظم التجارة ولي كيفية دفع الضرائب . وقد صدر في ايام ( شهر ) ٠»‏ وقد 
سقط من النص لقب الملك واسم والده ولقبه » كيا سقطت أسطر من القانون 
سيب تلف أصاب الحجر المكتوب » فأضاع علينا فهم أكر القانون؟ . ولوجود 
جملة ملوك حكموا قتبان بام ( شهر ) 9 لا نستطيع تعيين هذا الملك؛ صاحب 
هذا القانون » وقد يكون ( شهر هلال بن يدع اب )ء أي الملك المتقدم . 

وذكر اسم الملك ( ذمر علي ) واسم ابنه الملك ( يدع اب يجل ) ( يدع 
اب يكل 7 في النص القتباني المعروف ب (1683 «ومو1) » ولم يرد فيه الاقب 
الذي كان يلقب بها . 

وقد ورد اعم ملك قتباني هو ( يدع أي ) 3 في عدد من الكتابات » دون 
أن يذكر لقبه أو امم أبيه »ء وقد ذهب ( ظبي ) »ء الى احمال اله ( يدع 
اب بن ذمر على ) أي الملك المأكور في النص (1693 مممة1ت)" . 
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وفي ايام ( يدع اب بحل ) نشبت حرب بين ( سبأ ) و (قتبان) » ذكرتث 
في النص الموسوم ب (3858 .2216 .221525) . وهو نص سجله (ذمر ملك بن شهر) 
من (آل قران ) (آل ذرأن ) » وكان والياً ولاه الملك على قببلة ( ذيحن ١)‏ 
النازلة في أرض ( حمر ) » بعد أن ثارت وتمردت على ملك قتبان ؛ فتغلب 
عليها » وضرب عليها الجزبة وأخذ غنائم منها ومن القبائل الي عضدتهاء وبظهر 
ان هله القبيلة انتهزث فرصة حرب نشبت بين ( سيأ ) و ( قتبان ) » فأعلنت 
عصيانها على ملوك قتبان وثارت ومعها قبائل أخرى انضمت اليهاءولكنها لم تنجح» 
ففرضت قتبان عليها جزية كبيرة وانتزعت منها بعض أملاكها . وقد أشار النص 
الى : ( حرب يدع آل بين وسمه على ينف ويثع أمر وتر ملوك سبأ » وسبأ 
وقبائلها والى ملوك رعين وقبيلة رعان )' » وبظهر من هذه الجملة ان الدرب 
كانت قد نشيت في أيام الوك المذكورين » وهم ملوك سبأ »؛ ومع ( ملوك 
سب » وسبأ وأشعبها ) ؛ ويظهر انه يقصد بجملة ( ملوك سبأ ) الملكورة بعد 
اسم ( يع امر وتر ) هباشرة » ملوك سبأ آخمرون » أو سادات قبائل ٠‏ تلقبوا 
بلقب ( ملك ) . وأما لفظة ( أشعب ) ٠‏ فهي ( الشعوب ) في لهجتنا ؛ وتعير 
عن معى القبائل . ويكون الملك ( يدع اب يحل ) من معاصري الماوك المذكورين 
اذن بحسب هذا النص" . 

وقد أشير الى ( ذيحن ذحمرر ) ( ذمحان ذو حمرو ) ني الكتابة 
0 .5816 .0285 . وذكر فيها اسم ( نممن ) ( نعان ) و ( صنع ). 

وقد ورد اسم هذا لملك في كتابات أخرى عير عليها في مواضع مسن 
( وادي بيحان )* . 


وو ذحان » ٠‏ 

. .1120101 .112 .1903 تعمقلتن 

4خ ,ك1 .1218 

.2 .2 ,3-4 ,1864 ,تامغقتاقة ع1 

دبيحان واد مشهورء وقد ذكره «الهمداني»», الاكليل ,)0٠١/8(‏ «طبعةالكرملى», 
وقد حرف في بعض الترجمات العربية لكتب غربية .الى «بيهان» في كل الكتاب , 
وذلك لتصورهم أن حرف ال و8 » في الانكليزية لكلمة : م مقطلة8 » مهمو 
وحاء و , فصيروا الكلمة « بيهان » وهو واد معروف حتى اليوم ومذكور قفني 
كل الكتب المؤلفة عن العربية الجنوبية , راجع كتاب : كنوز مدينة بلقيس , 
سروت ( ١95535١‏ 2 » فانه مسخ هذا الاسم كما مسخ أسماء كثيرة أخرى مع 
شهر تها في الكتب الحدرثة 1 1 .2 ,(1951) ,1-2 ,1:11 ,ممغمداكة ع1 
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وقد ورد اسم الملك ( شهر غيلن بن ابشم )' ا (بعم) ؛ 
في نص تتبان وسم ب (3552 .516ك .مم . وقد دوان هذا النص عند قيام 
( شرح عث بن عبد بل بن تنزب )" ء وهو معار كلفه الملك المذكور انشام 
( محفد عريم ) » أي برج في موضع يسمى ( عرب ) ( عريم ) . وقد قام 
بالعمل وأتمه » ووضعت لتخليده هذه الكتابة شاهداً على اتمام البناء . وقد تضمنت 
شكرآً وحداً لآلحة قتبان » الي سهلت العمل » ومنت على القائمين به بانجازه 
واتمامه » تيمنآً باسمها على عادة العرب الجنوبيين كلهم في ذكر أساء الألحة الي 
يتعبدون ها '. 

وورد في كتابة أخرى اسم الملك ( شهر غيلن بن أبشم ) ٠‏ أمر الملك 
نفسه بتدويئها » عند تحديده إحدى العارات وانشائه ( صحفان ) » أي برجاء 
فخلد ذلك العمل هذه الكتابة وشكر الألفة (عم ) و (انبي ) و (عم ذيسرم)» 
لنتها عليه وتسهيلها هذا العمل له' . 

وتعد الكتابة المرقمة برقم : (1601 ممهاع) من الكتابات المهمة المدونة في 
أيام هذا الملك » لأنها أمر ملكي في كيفية جباية الضرائب من قبيلة ( كحد 
ذ دتنت ) . وقد عقدت بين مللك فتبان ورؤساء قبيلة ( كحد ) النازلة في 
( دتنت) ( ددتنه ) » واشهدت آلمة قتبان عليها . وقد جاء في هذا الأمر أن 
( كبر ) أي ( كبير ) قبيلة ( كحد ) هو الذي سيتولى أمر هذه الجباية 
والاشراف على تنفيذ الأمر وتطبيق أحكامه على كل من مخصه ويشمله ٠‏ وذلك 
من تأريخ تعيينه ( كبيراً ) الى يوم انتهاء وظيفته » على أن يقدم الوارد الى 
الحكومة سنة فسنة » فاذا انتهت ت مدة تعيينه » تولى من يخافه في هذا المنصب أمر 
الجباية » وقد جعل تأريخ تنفيذق هذا العقد من : ( بن شهر ورخن ذ عمنع 
حرف موهبم ذ ذرحن أخرن لآخرن )* » ومعناها : ( من هلال شهر ذو تملع 


٠ » شهر غيبلان بن ابشم‎ « ١ 

؟ هو شرحعث بن عبد أدل بن تئزب » * 
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سنة موهب ذو ذرحن ) ( ذرحان ) آخراً فآخراً ) » وتعني ( اخرن لآخرن) 
والأشهر الي :ليه الى أمر آخخر . 

وأما الفمرائب المفروضة » أي الجباية ابي يجب أن نجى من قبيلة (كحد) » 
فقد حددت له العبارة : و عشر كل هنام وموبم وتقنم وترم وكل ثفطم 
بيثفط ١‏ ء أي «١‏ عشر كل ربح صاف ٠‏ وكل ربح يأتي من التزام أو من 
بيع أو من أرث يورث ) » فحصر هذا القانون ضريبة ( العشر ) في الأرباح 
المنآتية من هذه المكاسب' » ونجبى هله الضرائب الحزانة الحكومة . 

وقد ذكرت في هله الوثيقة ضريبة أخرى » هي ( عصم) ( عصمم ) , 
وهي ضريبة خاصة تجبى للمعابد » أي انها تذهب الى الكهان تفقوا مئها على 
ادارة المعبد » فهي ضريبة مقررة نجبى كما نججبى ضرائب الدولة » وهي مصطلح 
بطلق على كل أنواع الجبايات الي تسمى بأمياء الآلحة والمعايد؟ . 

ويرى ( رود كناكس ) أن ( العصم ) لنظة تطلق على كل ما يسمى للآلمة 
أو المعابد من ( زكاة ) أو نذر أو صدقات تقدم في مختلف الأ<وال » عند برء 
من مسقم » أو عند حدوث زيادة في الغلات؛ . وقد وردت في النصوص 
مصطلحات مثل : ( ودم ) و ( شفم ) و ( بثم ) وأمثالما » وهي تعجر عن 
النذور والحبات الي يقدمها المؤمنون تقرباً وزلفى الى المتهم » وهي غير محدودة 
ولا معينة ولا ثابتة » وائما تقدم في المناسبات كيا في أكثر الأديان" . 

وجاءت في هله الكثابة جملة ١‏ وسطر ذتن اسطون ببيت ورفو » © أي 
و وسطرن هذه الأسطر ببيت ورفو , ٠‏ وتؤدي لفظة ( بيت ) في أمثال هذا 
السياق معى ( معبد ) ء كا تقول ( بيت الله ) » وقد وقعها الملك في شهر 
( ذبرم ) وأعلنها للناس وأوضح ذلك ببذه العبارة : 9 يد شهر ورخس ذبرم 
قد من خرف م«وههم ذ ذرحن » » أي « وقد وقع عليها شهر بيده في شهر 
ذي برم الأول من سنة موهب آل ذرحن ؛ . وجعل شاهداً على صحة الوثيقة 
رجلا اسمه ( نيط عم بن السمع ) من (آل هيير ) . 
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وحظي معبد ( بيحان ) بعناية الملك ( شهر غيلان ) » فقد أمر بترمم 
أقسامه القديمة وتجديدها وبناء أقسام جديدة فيه . وقد تيمن ببذا العمل بذكر 
الآلحة ( عثتر نوفان ) » أي ( عثتر النائف ) . وسجل هذا العمل في كتابة 
وسمها علاء العربيات الجئوبية ب (4932 .8516 .طقط) ١‏ . وفد ذكر فيها أساء 
آلىة أخرى تيمنآ بذكر أسمائها وتقرباً اليها . 

وكان هذا المعبد قد محصص لعبادة ( عم ذلبخ ) » فهو اذن أحد المعابد 
الي سميت باسم الإله ( عم ) . وقد عرفت معابده ب ( عم ذلبخ ) . ومعبد 
( بيحان ) هو معبد من هذه المعابد الى حملت اسمه . وكالت لما ججاعة تتعبد 
مبا » ولعلها مذهب أو طائفة خخحصصت ففسها بعبادة هذا الإلله . وكانت هذه 
المعايد نبي أموالاة من أتباعها لتقم ما المعابد » وصرف اللملوك عليها كذلك" م 

وني الكتابة الموسومة ب (216 مصوصطاء) خسر نص أحرزه الملك ( شهر 
غيلان ) على حضرموت و ( أمر ) ( آمر ) ( أأمر ) . وتخليداً له أمر ببناء 
معبد ( عثتر ذ بحن )ءأي معيد الإلّه ( عثثر ) في موضم (ذحن ) (ذبحان). 
وبرى ( فون وزمن ) أن موضع ( ذمحان ) الذي ببي فيه هذا المعبدء هو 
المكان المسمى ( ببحان القصب ) في الوقت الحاضر . ويقع عند قدم (جبل ريدان), 
وفي هذا المكان خرائب واسعة تدل على أنه كان مدينة أو قرية كبيرة . ويرجع 
( فون وزمن ) زمان هذا الملك الى أواخخر القرن الرابع لما قبل ايلاد" . 

ويتبين من النص المتقدم أن ( قتبان ) كانت في عهد هذا الملك قوية » فقد 
انلنصرت كا رأينا على حضرموت و ( امر ) ء وكانت نحم ( دتنت ) (دثنه) 
و( كحد )ء كا كانت نحم أرضين أخرى غير قتبانية . ولولا القوة لانفصلت 
تلك الأرضين عنها ؟ . 

وقد عكر على عدد من الكعابات القتبانية ورد فيها اسم الملك ( شهر مجل 
بن يدع أب ) . منها الكتابة الي وسمت ب (1602 جعهة1©) . وهي أمر 
ملكي في كيفية جمح الجحباية من ( اربي عم ذلبخ ) » أي من ( طائفة معبد 
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الإلله عم في أرض لبخ ) » ويظهر من هذا المصطلح ومن مصطلحات مشاببة 
أخرى أن العرب الجنوبيين كانوا يؤلفون طوائف تنتمي إلى [لَه من الآلحة تتسمى 
به وتقيم حول معبده . ويعبر عن الطائفة بلفظة ( اربي ) وثقيم في الأرض 
تستغلها » وتسمي نفسها باسم الرب الذي تنتمي الطائفة اليه . ووز أنها كانت 
تتعاون فيا بينها في استغلال الأرض وفي تصريف الانتاج تحر الطائفة بأسرها . 
وتقدم الطائفة حقوق الحكومة الى الجباة الذين يجبون ثلك الحقوق ٠‏ فيقدمونهسا 
الى ( الكبير ) » أي نائب الملك المعين واليآً على المقاطعات ليقدمها الى الملك . 

وقد أصدر الملك ( شهر نحل ) أمره هذا ء وأمر بتتفيذه » وذلك في معبد 
( عم ذلبخ  )‏ المشيد في موضم ( بن غيم ) أي ( في غيل ) ٠‏ وذلك في 
شهر ( ذبشم ) سئة ( عم عل ) كا يفهم من العبارة القتبانية : ( ورخحس 
ذيشم حرف عم علي )' . 

وتتألف ( الاربي ) » أي طائفة ( عم ) إلَه معبد ( ذلبخ ) من أسر 
تجمع بينها صلة القربى ٠‏ وكان لهم رؤساء يدبرون شؤون الطائفة سباهم الملك» 
وهم : ( معدي كرب ) ( معدي يكرب بن هيير ) و ( دال ) و( دابل بن 
رباح ) ( ربح ) » و( اخهيسمى ) أي واخونهما' . وقد قصد الملك من 
ذكرههما في هذه الكتابة الها هما اللذان كانا يقومان مجمع الغلات ودفع ما على 
أتباعها الى خزانة الحكومة والى خزائن المعابد الي في أرضص ( لبخ ) وفواض 
أمر امتمارها الى هذه الطائفة . 


وهناك كتابات أخرى تبحث في الموضوع نفسه » موضوع أرض ( لبخ ) 
وطائفة (عم) ( اربي عم ) القاطنة ها » وعبارانها هي عبارات النص المذككور 
الا في امور » اذ تختلف فيهاء في مثل أساء الأشخاص وتواريخ عقد تلك 
الاتفاقيات ومواضعه » لأنما عقدت في أوقات مختلفة ومع أشخاص آخرين" . 
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وتقدم النصوص المذكورة تماذج عن طرق كتابة العقود الرسمية بين الحكومة 
القتبانية والموظفين واللماعات في موضوع الالتزامات والعقود » فلها أهمية نخاصة 
لن بريد هراسة أصول التشربع عند الجاهليين . 

والعادة كتابة هذه الوثائق واعلانها للناس بوضعها في محال بارزة © يتجمع 
عندها املأ ني العادة أو عرون عليها » مثل العابد أو أبواب المدن ٠‏ فانمها من 
أكثر الأماكن التصافاً بالأفراد والجماعات . وتؤرخ بالتواريخ المستعملة في أوقات 
عقد العهود » ايعمل بتلك الأوامر وني الأوقات الثبتة في الكتابات . 

ولدبنا نص أمر ملكي أصدره الملك الى القتبانيين أحرارهم وعبيدهم؛ رجاهم 
ونسائهم » والى كل المولودين في مدينة ( عنم ) في كيفية دفعهم ( العصم ) 
أي الضرائب . وقد صدر هذا الأمر واعلن للناس في ( ورحسحم ذبرم اخرن 
ذ ذران ) » أي في ( شهر برم الثاني من السنة الأولى من سني من آل ذرأن). 
وقد سقط من الكتابة اسم الرجل الذي أرححت الكتابة ا 

ويرى ( البرابت ) ان ( شهر يجل ) » هذا كان قد حم في حوالي سنة 
0٠0 (‏ ق. م. ) واله تغلب على المعينين فحكمهم' . 

وعلر على امر ملكي اصدره الملك ( شهر هلل نعم بن بدع اب )5 في 
كيفية جباية ( اربي عم لبخ ) © وهو امر يشبه الأمر الملكي الذي صدر من 
الملك ( شهر بجحل بن بدع اب ) السابق . وقد ذكر الملك اله اصدر امره هذا 
تنفيذا لمشيئة معبد ( حطيم ) ( حطب ) المخصص بعبادة ( عم ذدوتم ) (عم 
ذو دوم ) » ومعبد ( رصفم ) ( رصف ) ( رصاف) معبد الإله (اني ) 
ولوحي الألهة ( شمس ) و ( اطلال ) ( ربع شمس ) , وذكر اسهاء وكلاء 
الطائفة وممثليها : طائفة ( عم ذي لبخ ) ( أربي عم ذلبخ ) في ( ذي غيل ) . 
وقد نشر الأمر واعلن على باب ( شدو ) من ابواب مديئة ( تمنم ) » وذلك 
في شهر ( ذي نع ) وفي السنة الثانية من سبي (شهر) من عشيرة ( بجر )؟. 
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ويرى أليرايت أن هذا الملك كان شقيقاً للملك ( شهر مجل ) » وأنه كان 
تابعاً لدكومة معين' . وقد حمله على هذا الرأي اشتراك 5 الأب . وأنا مع 
عدم محارضي لهذا الرأي لا أرى أن اشتّراك اسم الأب يمكن أن يكون دليلاة 
على أن شخصين. أو أكثر هم إخوة , فإن أساء الملوك في العربية الجنوبية متشامبة 
وتتكرر + والذي يغرق بينها هو اللب أو الألقاب ٠‏ بل اننا حبى في هذه 
الحالة تجد الألقاب تتكرر أيضاً ؛ وهي وان بدت وكأنها أسم شخص واحد » إلا 
أنها في الحقيقة لجملة أشخاص . وقد عير المحدثون عن ذلك بالترقيم » فقالوا 
فلان الأولءوفلان الثاني » وفلان الثالث ء وهكذا . وذلك كناية عن الاشترالك 
في الاسم وفي اسم الأب وفي الألقاب . ويقع ذلك عند أثم أخرى أيضاً : وقع 
ذلك في القدىم » ووقع في الأيام الحديثة حبى اليوم . ونحن لجهلنا تواريخ ارثقاء 
الملوك العروش » ولعدم تيقننا من تقدم بعضهم على بعض ) لا نستطيع لذلك 
ترقيم الملوك ممسب التقدم في الحم بصورة يقيئية » فليس لنا اذن إلا اللربص 
للمستقبل فلعل الأيام تقدم الينا مفاتيح نفتح ها الملفات في تواريخ العرب قبل 
الإسلام . 

وعندنا وثيقة أخرى من الوثائق الخاصة ب ( اربمي عم ) في ( لبخ )؛ من 
أيام الملك ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) . وهي أيضاً أمر ملكي أصدره الملك 
في كيفية جباية الضرائب من هله المنطقة . وقد أمر بوضع هذا الأمر وتعليقه 
عند باب ( ذي شدو ) من أبواب مدبنة ( تمنع ) » وذللك في شهر (ذو أمسى) 
في السنة الثانية من سبي ( عم شبم ) من ( آل يجر )". 

وقد مر ذكر ( آل بجر ) في نص سابق ء حيث أرخ أيضاً برجل منها » 
مما يدل على أنها كانت من الأسر المعروفة المشهورة في قتبان . 

والوثيقة كا نرى هي في الموضوع السابق نفسه » موضوع جباية الضرائب 
من طائفة ( عم ) النازلين بوادي ( لبخ ) . ولذلك لا تختلف في أسلوبها وفي 
الألفاظ والمصطاحات القانونية الواردة فيها عن ألفاظ ومصطلحات الوثائق السابقة. 
ولكنها تختلف عنها في أنما لم تذكر اسم والد ( شهر هلال ) » ولذلك تعذر 
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علينا تعيين هذا المللك وغدا صعباً علينا تثبيت نسبه بالنسبة الى الملوك المذكورين . 

وقد ترك ( اليرايت ) فراغاً بعد اسم ( شهر هلال مهنعم ) وضع بعدهاسم 
( يدع اب ذبيان مهركب ) ء غير أنه بين أنه غير متأكد من أن موضعه في 
هذا المكان . وأنه وضعه على سبيل الظن » وذلك اعيّاداً على خط الكتابة الي 
ورد فيها اسمه والبي يناسب أسلومما أسلوب كتابات هذا الوقت' . 

ثم عاد (أليرابت ) فترك فراغا بعد هذا الاسم » لا يدري من حك فيه . 
ثم ذكر بعده اسم (فرع كرب) » لم يذكر أي لقب له » ثم ذكر من 
بعده اسم ( بدع اب غيلان ) وهو ابنه وفي عهده بي ( بيت يفش ) الشهير 
الذي ورد اسمه في عدد من الكتابات القتبانية . ويرى (أللرابت ) أن ذلك كان 
في أوائل القرن الثاني قبل اللميلاد" . 

وقد حصلت ( البعثة الأميركية ) الي نقبت في خرائب مدينة ( تمنم ) ء 
على كتابة تتعلق ببيت ( يفش ) » وباسم الملك ( يدع اب غيلان بن قرع 
كرب )"؟ . وصاحب هله الكتابة رجل أسمه ( هوفعم بن ثولب ) » ذكر 
فيها انه اشئرى وتملك ورثم البيت المسمى ( يفش ) وأجرى فيه تعميرات كثرة 
وفي القسم الخاص منه باستقبال الضيوف ( مزودهو ) ء اي المحل الذي يجلس 
فيه الزائرون فيتسامروتن ء فهو نادي ذلك البيت؟؛ ؛ وكذلك في القسم المسقوف 
منه » أي القسم الخاص بالمسكن الى أعلى البئاء . ومبذه المناسبة تيمن صاحب البيت 
بذكر اساء المته : ( اببي ) و ( التعلي ) و ( عم ) و ( عثتر ) و ( ذات 
صنتم ) و ( ذات ضهران ) » ثم تيمن بذكر الملك الذي تم ذلك العمل في 
ايامه » وهو الملك ( يدع اب غيلان بن فرع كرب ) ملك قتبان . 

وعر على كتابة ورد فيها اسم ( يدع أب غيلان ) ( يدع أب غيلن ) . 
عير عليها عند الجدار الشهالي ( لحصن الحضيري ) الواقع على مسافة (كيلومتر) 
الى الشرق من ( جيل أوراد ) . وقد جاء فيها أن الملك أجرى ترميات في 
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مدينته ( ذغلين ) ( ذوغيلان )' . 

وكانت مدينة ( ذغيلم ) ( غيلن ) (غيلان ) من المدن الي أنشئت ني عهد 
اللك ( بدع أب غيلان ) . بناها على رأي بعض الباحثين في حوالي القرن الثاني 
قبل الميلاد وذلك عند معبد ( عم ذي لبخ ) الشهير الكاثن في موضع ( ذغيل ) ؛ 
أو أنها كانت موجودة ولكنه جدد بناءها فعرفت ب ( ذغيلان ) . ولللك فإن 
اسمها في الكتابات هو (ذغيلم) و ( ذغيلن ) و ( ذغيلان ) . وقد اشتهرت 
ععبدها المذكور؟ . 

وترك ( البرايت ) فراغاً بعد اسم ( بدع غيلان ) »© يعبي أنه لا يدري من 
جك في خلاله » ثم ذكر اسم ( هوف عم نعم ) (هوفعم بلعم ) بعده . 
وقد حكم ‏ على تقديره ‏ في -والي السئة ( ١6١‏ ق. م. ) . ثم ذكر من 
بعده اسم ابنه ( شهر بجل مركب )" . 

ولدينا كتابة رقت برقم (4335 .5516 .5ه) وقد ذكر فيها أسم ( شهر 
مجل برجب بن هوفعم )4 . وقد دونت هله الكتابة عند اشتراك ( شوشن ) 
و( حمرم ) »ء ابي ( عم كرب )” في بناء ( محفد ) لما اسمه ( غيلن ١)‏ في 
أرضهم ( طوب ) ( طويم ) » وتيمنآ وتيركا بذلك ذكرا أسماء آلمة قتبان واسم 
الملك المذكور" . 

وعير على كتابة أحرى » فهم منها انه في عهد الملك (شهر بحل مبرجب )» 
جدد بناء الباب الجنوبي لديئة ( تمنع ) »2 وجدد بناء بيت ( يفش ). وبرجع 
( الرايت ) ايام هذا الملك الى ما بعد سئة ( 19١٠‏ ق. م. ) بقليل » ويستند 
في تقديره هذا الى تمثالي' أسدين عنر عليها في خرائب مدينة (تمنع) ؛وقدوجدت 
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عند قاعدنهما كتابات قتيائية ء ورد فيهاا مم المعار ( ثويم ١)‏ ( ثوب ) »© 
وقد سيق أن عثر على كتابة ورد فيها امم 3 الممار وقد كتبت في عهد الملك 
( شهر بجحل مرجب ) » ومن اشثر الك النعين استنتج ( اليرايت ) ان التمثالين 
هما من عهد هذا الملك » ويرى ( اليرابت ) أيضاً ان هلين التمثالين صنعا على 
تمط صناءة التاثيل عند اليونان » ولا برتقي عهد صناعتها الى أكثر من القرن 
الثاني كبل الميلاد » لذلك لا بمكن في نظره أن برتقي عهد هذا اللملك الى أكثر 
من )١6١(‏ سنة قبل الميلاد ١‏ 

ويظهر من الكتابة (119 وتصصدوت3) ان ( ويم بن شرح عم )' و(صبحم)؛ 
و( هونفعم ) » وهم من آل ( مهصنعم )* اشتروا ولقلوا | سم البيت باسعهم ؛ 
أي سجلوه العف :1 لسرا كنا ين بن 11 هفات في الطابق 
الأرضي وني الأعلى وذلك وفقآ لشريعة الإلّه ( اني ) . وتيمنآ هذه المناسبة 
سجلوا شكرهم للآفة ( عشر ) و ( عم ) و (اني ) و ( ورفو ذلفن ) 
و (ذات صنم ) و ( ذات ضهران ) » وكانت تلك المناسبة في أيام الملك 
( شهر مجل برجب بن هوفعم .نعم ) . وني عهد ( فرع كرب ) من أسرة 
( ذرحن ) ونائب الملك ( شهر ١)‏ 

وقد استنتج بعض الباحثين من هذا النص أن ( هو فعم ) والد ( شهر يجل 
برجب ) كان شتقيقاً ل ( فرع كرب ) الذي كان نائباً عن الملك أو حاكماً 
يوم دوان هذا النص . وقد كان من أسرة أو قبيلة ( ذرحان ) . وقد كان له 
ابن هو الملك : ( يدع اب غيلان ع" . 

وبلاحظ أن هذه الأسماء تنطبق على الأكثر عل مجموعة ملوك ذكرها (أليرايت) 
في بحث له بعد اسم ( شهر هلال ببهنعم ) وقبل ( يدع أب ينف )* . وسيأتي 
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لد| جح يس العم اه في داعو 


الكلام عنها فيا بعد . غير أن الزمان الذي قدره لك هذه. المجموعة متأخر عن 
الزمان المذكور 

وقد وردت قي نص من النصوص العينية عبارة مهمة جداً لها علاقة بقتبان : 
وبشخص ملكها ( شهر جل مبرجب ) ؛ وبالحالة السياسية الي كانت في حكومة 
معين . ورد فيها ما ترجمته : ( في يوم سيده وقه آل يثع وابنه البفع يشر 
ملك معين » وبسيده شهر مجل هرجب ملك قتبان )' . وقد ذكر ( هومل ) 
ةر مرام ) وبالتطر الرابج: عن انض داكن كارا ا( رامق 16 
ولو قرثت ت على هله الصورة لكانت تعي أن ( شهر يجل برجب ) كان رئيساً 
على ملك ( معين ) وابله » وهذا , يعني أن حكومة معن كانت خاضعة لحكومة 
قتبان في هذا العهد" . 00 ذلك كان حوالي سنة (١47ق.‏ م.) 
وأن حم (شهر بجل مبرجب) كان على رأيه أيضاً من سنة ( 418 8٠١‏ ق. م.). 
وني هذا العهد لم تكن ( سبأ) قد كونت حكومتها بعد » ومن ن المحتمل أن 
قبائلها كانت يومثئق كا يرى ( فلي ) متحالفة مع قتبان" . 


ويرى (رودوكناكس ) أن نص (504 و58169) يشير الى أحد أمرين : 
تحالف يبن معين وقتبان كان في عهد الملك ((شهر بجل .برجب ) أو أن حكومة 
معن كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان؟ . وقد ذهب بعض الياحثين الى أن حم 
( شهر مجل برجب )* » كان في القرن الأول قبل الميلاد » وفي حوالي السنة 
( «لاق. م. ) . وبناء” على ذلك يكون خضوع معين المذكور في النص في هذا 
الزمن ويكون ( اليفع يشر ) الذي نعتوه بالثاني من هذا العهد أيضاً . ويرون 
أيضاً أن استيلاء ( تبان ) على معين م “يدم 'طويلاا » لأن السبثين سرعان ما 
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>-ا- سا الل 0ه 


باه ؟ 


أخذوا زمام الأمور بأيدهم ٠»‏ فاستولوا على معين . ثم إن الحميريين استولوا على 
الأرضين الكنوبية لقتبان اد الى الحر مضأ قتبانحى عجزت عن اطيمنة 
على للمنين : 

ولم يؤثر اعيراف ( معين ) بسيادة ملوك ( قتبان ) عليها في استقلالها الذاتي» 
إذ بقي ملوكها محكمونها كا يظهر ذلك من الكتابة المذكورة : (504 «2181699) 
ومن كتابات أخرى . وقد جاء في كتابة ( معينية ) أمر بتدوينها الملك ( اليفع 
يشر ) ملك ( معين ) في عاصته ( قرلو ) 2 ذكر كاهنين من ( كهلان ) 
( كهلن ) من قشان » حضرا حفلة تتويجه » ورعا يستشف من ذكر هذين 
الكاهنين الاشارة الى الروابط السراسية الي كانت بين معين وقتبان » وأن حكومة 
( قرنو ) كانت لحاضعة لسيادة ( قتبان ) دون أن بؤئثر ذلك قُ استقلاها الذاتي 
الذي كانت لتمتع به١'‏ © أو أنها كانت قد تحالفت مع قتبان ء أو كونت امحادا 
دون أن يؤثر ذلك في الملكبة في معين أو قتبان . 

ولدينا نص مهم طويل » هو قانون أصدره ( شهر نجل .برجب ) باسمه 
وبامم شعب ( قتبان )»لقبائل قتبان » في كيفية الاستفادة من الأرضين واستمارها 
وقد صدر هذا القالون بعد موافقة الملك عليه قُ الوم التاسع غ وهو يوم 
ذو ( اجيبو ) ( ذاجيبو ) من شهر ( ذي تملع ) من السنة الأولى من سني 
( عم علي ) من ( آل رشم ) من عشيرة ( قفعن )" . ويظهر أن رؤساء 
القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجماعات عديدة ٠‏ وتداولوا الرأي في اسثمار 
الآأرض وقسمتها على القبائل والعشائر والفلاحدن » وبعد أن اتفقوا على الأسس 
رفعوها الى الملك فأصدر أمره ياقرارها » كيا أقرها الكهان » وكانت لعابدهم 
أوقاف جسيمة يستغلها اافلاحوت ٠‏ فلا بد أن يكون لحم رأي مهم في صدور 
أمثال هله القوانين 9 

وذكرت في لهاية نص القانون طائفة من الأسماء كتبت يعد جملة ( ابد هو) 
وتعتي أن هؤلاء الذين سترد أسماؤهم قد 0 القانون » وقد شهدوا على صحة 
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صدوره من الملك فوقعوا بأيدسهم عليه . وأنهم موافقون على كل ما جاء فيه , 
وهم مثلون بالطبع رؤساء القبائل وأعيان العاصمة والمملكة » وقد ذكررت مع 
أسمائهم أسماء الأسر والعشائر الي يتتمون اليها » فكانت هذه الأسماء فائدة عظيمة 
في دراسة القبائل والأسر الي عاشت قبل الإسلام . 

وقد وردت في النتص كلمة ( فقد ) وكلمة ( بتل ) » ويظهر منه ان طاتين 
الكلمتين دلالة على معبى مجالس استشارية ٠‏ أو ما شابه ذلك » كانت تمثل رأي 
طبقات من الئاس » مثل سادات القبائل أو أمثالهم من أصحاب الجحاه والسلطان . 
فقد وردنا في النص ععبى تقدىم رأي الى الملك للموافقة عليه » وذلك في شهر 
( ذوبرم ) وي السنة الثانية من سبي ( اشبن ) من عشيرة (حضرن) (حضران) 
من قبيلة شهرا . 

والى عهد الملك ( شهر نجل برجب ) » تعود الكتابة الي دو نما ( عقريم 
بن لويم ) ( عقرب بن ثويب ) من ( آل مهصنعم ) من عشيرة (صويعم) 
وذلك لناسبة بنائه محلا" ( خطبس ) » وذلك محق الإلله ( انبي ) . وقد تيمن 
هله المناسبة بذكر الآلحة ( عثير ) و ( عم ) و ( ورفي ) و ( ذات صنم ) 
و ( ذات ضهران ) » وكان ذلك في عهد الملك المذكور' . 

والى عهده أيضاً تعود الكثابة الي وسمت ب (874 عتممروتق) »2 وهي كتابة 
قصيرة ورد فيها أن ( شهر نجل -برجب ملك قتبان ) وضع أو قدام” . ولم تذكر 
الكتابة شيئاً بعد ذلك . 

وقد عير على كتابة في ( وسطى ) ؛ ورد فيها أسم ( شهر جل برجب بن 
«وفعم نعم ) » وقد لقب فيها ( مكرب ) » مع انه من الملوك وقد لقب في 
جميع الكتابات باقب ( ملك ) . وقد حسم بعد ( بدع اب ذبيان بن شهر ) 
الذي ترك لقب ( مكرب ) واستعمل لقب ( ملك ) بزمن؛ . واستعال كلمة 
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١4  لصفملا امك‎ 


( مكرب ) في هذه الكتابة يلفت النظر » اذ كانت الكتابات قد تركتها منذ زمن 
( يدع اب ) ء فهل نحن اذن أمام ملك آجر أسمه نفس امم ( شهر يكل ) 
( شهر يحل ) واسم والده كامم والد هذا الملك » وقد كان مكرباءفيجب علينا 
ادخاله اذن في جملة المككرين » وثقله من هلا الموضع ؟ أو هل نحن أمام شخطأ 
وفع فيه كاتب الكتابة » اذ استعجل فكتب كلمة ( مكرب ) موضع لفظضة 
( ملك ) ؟ أو هل نحن أمام مصطلح فقط ٠»‏ يبين لنا ان الحكام وان كائوا قد 
تركوا لقب ( مكرب ) » الا ان الناس كانوا يطاتونها عليهم فيا بينهم على 
اعتبار ان لحم مقاماً دينياً عندهم » والها لا تنائي الملكية » تمامً على نحو ما يفعل 
اليانبوث من اطلاقهم لفظة ( إمام اليمن ) و ( هلك اليمن ) على حكامهم وذلك 
لجمعهم بين الصفة الدينية والصغة الملكية في أن واحد ؟. 

لقد تمكنا بفضل الكتابات المتقدمة من الوقوف عل أساء مجموعة من الملوك 
تنتمي الى عائلة واحدة اسم أول ملك منها هو ( هوفعم ببنعم ) » غير أننا 
لا نعرف حبى الآن اسم والدهءوكان له شقيق اسمه ( فرع كرب) (فرعكرب) 
نسب ننسه الى (ذرحان) ( ذر.حن ) © فنحن لستطيع أن تقول إن هذه العاثلة 
كانت من ( ذرحان ) » وذلك في حالة ما اذا كان ( هوفعم ) و (فرعكرب) 
شقيقين تمامآً أي من أب واحد وأم واحدة. وكان ل ( هوقعم ) ولد تولى الملك 
من بعد والده هو ( شهر مجل برجب ) »ع وقد أنجب ( شهر محل مبرجب ) 
من الولد ( وروايل غيلان ) » وقد تولى الملك » و ( فرع كرب مبوضع ) 
وقد ولي الملك كذلك . 

وأما ( فرع كرب ) شقيق ( هوفعم نهم ) » فقّد كان له من الولد 
( يدع اب غيلان ) » رأى جامه (مصصدصوة) ٠»‏ انه ( يدع اب غيلان )الملكور 
في نص ( هوفعم بن ويم ) (118 #تصمصوت) صاحب بيت (يفش ١)‏ . ولكننا 
لو أحذنا برأيه هذا لزم حينئذ وضع اسم ( فرع كرب ) بعد اسم ابن أخيه 
( شهر مجحل برجب ) ووضع اسم ابن ( فرع كرب ) بعده ٠‏ بيها تدل الدلائل 
على ان حم ( فرع كرب ) كان قبل ( هوفعم نعم ) وان اينه ( بدع اب 
غيلان ) كان من بعده » ومعبى هذا الها حكا قبل ( شهر نجل جرجب ) . 
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وقد جعل نص (118 6تصصموت) ( فرح كرب ) وصياً على ( شهر نجل ) أو 
حاكماً ولم جعله ملكا . ولذلك أرى أن في رأي ( جامه ) ( عتسستة3) تسرع 
يجءل من الصعب قيوله على هذا النحى 


وكان للملك ( شهر محل بهرجب ) ولد تولى الملك من بعده » اسمه : 
( وروال غيلن مبنعم ) ( وروايل غيلان نعم ) ٠‏ ويرى ( البرايت ) ان من 
المحتمل أن يكون هو ( وروال غيلن ) ( ورو ايل غيلان ) الذي وجد اسمه 
منقوشاً على نةود ذهب علر عايها مضروبة في مدبنة ( حريب ١)‏ 

وقد وصل الينا نص يفيد ان الملك ( وروال غيلن مبنعم ) » أمر وساعد 
قبيلة ( ذو هربت )" الساكنة في مدينة ( شوم ) ببناء حصن (نحُضر) (#ضور) 
الواقع أمام سور مديئة ( هربت ) ٠»‏ وكان قد تداعى فتساقط . وقد نفذت هذه 
القبيلة ما أمرت به في أيام هذا الملك» وجعلت العمل قريبى الى الآلمة ( عم ذو 
ذرمم ) (عم ذو رعة ) و ( ذت رحين ) (ذات رحبان) و (الحن بين روين ) 
أي و (آلهة بيت روين )" . 


ون أيدي العلاء كتابة دونت في عهد الملك ( وروايل غيلان ببنعم) (وروايل 
غيلان نعم ) » صاحبتها امرأة اسمها ( برت ) ( برات ) ( برة ) (برأت) 
من ( بيت رئد ايل ) ( رئدال ) من عشيرة ( شحز ) »2 وقد ذكرت فيها 
أنها قدمت الى ( ذات حم عثثر يغل ) ع تقربة هي ء تمثال من الذهب ثل 
امرأة تقرباً الى الألحة » وذلك الحفظها ولحفظ أملاكها » وواً لما في ذمتها 
نجاه الإلّه ( عم ذرمحو ) . ويظهر ألما كانت كاهنة ( رشوت ) ( رشوة ) 
لعبد الإله ( عم ) الكائن في ( رعت ) » وكان ذلك في عهد الملك (وروايل 
غيلان نعم )2 . فنحن في هذا النص أمام امرأة كاهنة مما يدل على أن النساء 
في العربية الجنوبية كن يصلن درجة ( كاهنة ) في ذلك العهد . 
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وكان للملك ( وروال غيلن مبنعم ) شقيق اسمه ( فرع كرب ببهوضع ) 
( فرع عكرب موضع ) ء لا نعرف من أمره شيئاً يستحق الذكر . وقد ورد 
اسمه في النص المعروف ب (1415 «هوو6[1) وهو نص سجله رجل عند بنائه 
بين له » وجعله في حاية آلمة فتبان»وذكر لذلك امم الملكين : ( وروال غيلن 
منعم ) واسم شقيقه ( فرع كرب موضع ) » (ابنا شهر )' © ولم يذكر 
في هذا النص لقب ( شهر ) . 

وورد اسم ملك آخخر من ملوك قتبان في كتابة رقت برقم (3862 .85710 .8285) 
وقد دوانت هذه الكتابة عند بناء رجل من قتبان اسمه ( برم )' حصئا له ع 
وإصلاحه أرضين زراعية ذات أشجار كثيرة مثمرة » فسجل على عادة أهل 
زمانه أسباء آلفته فيها تيمناً بذكر اسمها وتقرباً اليهاءلتغدق عليه الخر والبركة » 
كا ذكن. آنر للك الذي تم هذا العمل في أيامه » وهو الملك : ( يدع أب 
بنف منعم ) ( بدع أب ينوف يهنعم )5 

ولا نعرف من أمر هذا الملك شيئاً يذكر ء لعدم ورود اسمه في نصوص 
أخرى » وقد وجدت نقود من ذهب ضربت في (حريب ) حملت اسم ملك قد 
ضربها سمي ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف )؛ءفلعله هذا الملك المذكور 
في هذه الكتابة . ولا عرف بالطبع وقت حكمه »2 ولا موضع مكاته بين ماوك 
قثبان . 

وورد في كتابة قتبانية عير عليها في ( كحلان ) اسم ملك سمي (شهر ملل 
ابن ذراكرب ) ( شهر هلال بن ذرأ كرب ) »ء ول يذكر فيها لقبه . وقد 
ذهب بعض الباحشين الى أن ( شهرا ) هذا » «و اللملك السابق ( شهر هلل 
بهقبض ) ( شهر هلال يهقبض ) 2 وأن أباه هو ( ذرأكرب ) لذلك . وقد 
وضعه ( ألرايت ) في خائمة قائمته لماوك قتبان . وقد افتتحت الكتابة الملكورة 
3 يأني : ( قانون أصدره وأمر به شهر هلال بن ذرأ كرب ملك قتبان لشعب 
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د ثعدذدا 5-75 هما 


يحض 


قتبان وذي علشن ومعين وذي عثم أصحاب أرض شدو )' . وقد نظم هذا 
القانون واجبات هذه الشعوب الأربعة في كيفية استغلال الأرض » وعين الأعمال 
المترئبة عليها » وانذر المخالفين بفرض العقوبات عليهم .وأقان الل لوطت 
الذي خول حق تنفيل ما جاء فيه . 

وقد أمر الملك باعلان أمره ونشره على باب ( شدو) (زدو) يا يظهر ذلك 
من هذه العبارة : ( ول يفتح هج ذن ذمحرن حو خلفن ذ شدو ورخس ذعم 
خرف اب علي بن شحز قد من )" . أي ( وليفتح هذا الآمر » أي يعلن على 
طريرق باب ذ شدو في شهر ذوعم من السنة الأولى من. سئي أب علي بن شحز 
أو من قبيلة شحز ) » أو من آل شحز . وجاءت بعد هله الفقرة جملة : 
( وتعلاي بد شهر ) © أي وقد علمته ؛ أي وقعته بد شهر ٠‏ بممعنى وقد وقعه 
شهر بنفسه . وقد خول الملك ( كبر تمنع ) » أي ( كبير مديئة تمنع ) العاصمة 
بتنفيل ما جاء في هذا الأمر الملكي" . 

وقد حدد هذا الأمر الوقت الذي يجب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتهم 
فيه » فذكر أنه من أول شهر ( ذوفرعم ) ( ذوفرع ) الى السادس من 
( ذي فقهو )»بحب دفع الضرائب يومآً فيوم وشهراً فشهراً . ويرى (رودوكناكس) 
أن شهر ( ذو فرعم ) هو الشهر الأول من السنة عند زراع قتبان » وأن شهر 
( ذو فقهو ) هو الشهر الأخير من السئة . وعلى هذا التقوم الذي يستند الى 
الزراعة والبذر والحصاد كانت ندفع الضرائب؟ . 

ويظهر من ذكر أساء هذه الشعوب ( اشعين ) الأربعسة في هذا القانون » 
انها كانت تحت حك هذا املك » وان قسمآ من شعب معين بل رما كل شعب 
معن كان محضع له . ويرى ( رودوكناكس ) ان في هله الكتابة دلالة على 


١‏ و حلكم سرحر وحرج شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعب قتبن وذ علشن 
ومعلم وذ عثتم ابعل صروب عدو شدو ٠٠٠‏ » وذلك في كتاب : 6 ,.8 لك .15112 
و « هنكم سهر وهرن شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعبن قتبن وذ علشن 
ومعنم وذ عثتم ابعل ضروب عدو شدو » , وذلك في كتاب : 
4 ,316 .2 ,11 1 .822102 ,مم 

الفقرة الآخيرة من النص ٠‏ 

+ الفقرة السادسة من النص ٠*٠‏ 

1: 18 8 ل ,82 8 8 .158 


ولف 


ان شعب معين كان تابعآ لحكرية قتبان في عهد هذا الملكءكا كان تابعاً لقتبان 
في ابام املك ( شهر نجل يهرجب ) » ولكن ذلك لا بعي في نظره ان شعب 
( معن ) كان قد فقد استقلاله » ولم يكن عنده ملوك » وعنده ان هذا النص 
قد أقدم عهداً من النص المرقم برقم 504 29169 » رهو النص الذي ورد فيه 
اسم ( شهر يجل .برجب ) على انه كان صاحب سلطان على حكومة معين . 
ف ( شهر هلل بن ذرأ كرب ) في نظر ( رودوكناكس ) أقدم عهداً من 
( شهر يجل مرجب ) » وقد ححجم اذن قيله' : 

وعندي ان هذه الكتاية تدل على ان من المعقول وجوب تقدىم هذا الملك ونقله 
من اللكان الذي وضعه فيه ( العرايت ) الى مكان آخخمر يقدمه في الزمان . فقد 
وضعه ( ابرايت) في آخر قائمة ملوك قتبان » ويه خم حكومة قتبان وأشار الى 
نزول الدمار بالعاصمة بعده وبسقوط حكومة قتبان وان ملكا محم قتبان ومعين أو 
قسمآ من معين كا يفئرض بعض الباحثين » لا يمكن أن يكون آخخر ملك الوك 
تتبان للسبب المذكور » بل لا بد من تقدممه بعض الشيء © فان سقوط المملكة 
دليل على ضعفها وامبار بنيانها وليس في هذه الكتابة أثر"ما يشير الى هذا الضعن 
أو الاتميار . 

وعير على كتابة لمحمل اسم ملك يسسمى ( شهر هلل يقبض ) علثر عليها في 
بيت عرف ب ( يفعم ) ء يقع غرب الباب الجنوبي لديئة ( متم ) . ويرى 
( البرايت ) ان خط هله الكتابة ندط متأحر كسائر االحطوط المكتوبة على الأبنية 
وان المحتمل أن يكون هذا البيت قد بني قبل شحراب ( تمنع ) © بنحى عشر 
سنن أو عشرين سنة »؛ ولا بزبد عمر هذا البيت في رأيه على هذا الذي قدره 
بكثر؟ . 

ويرى (اليرايت ) احهال ان ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) الذي وجد اسمه 
غلى سكة من ذهب ضربت في مدينة ( حريب ) © هو هذا الملك » أي (شهر 
هلل -بقبض ) ( شهر هلال مقبض )5 . ويرى ( فون وزمن ) ان حك الملك 
( شهر هلل مبقبض ) ( شهر هلال مبقبض ) كان فيا بين السنة )4٠(‏ والسنة 
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)٠٠١(‏ بعد الميلاد' . وني عهده أو فيا بين السنة )1٠١١(‏ والسنة )1٠١5(‏ وقع 
خراب ( تمع ) عاسمة قهان" . 


وفد عير على حجر مكتوب في موضع ( هجر بن حميد ) » جاء فيه امم 
ملك يدعى ( فبط بن شهر هلال ) . ومعه اسم ابن له هو ( مرئد ) . وقد 
ذهب ( أليرايت ) الى أنه من الملوك الذبن حكموا في ( حريب ) والأرضين 
المتصلة في المناطق الغربية من ( قتبان ) » وذلك بعد سقوط مديئة ( تمنم ) فيا 
ببن سنة ( 50 ق. م. ) والسنة الأولى من اليلاد" » فهو على رأيه من الملولك 
المتأخرين اللين تءود أيام حكمهم إل أواخر أيام هذه المملكة . 


والملك المل كور هو ( تبط عم منعم بن شهر هلل ممقبض ) ء فهو إِذْنْ 
ابن الملك ( شهر هلال ببقبض ) الذي بعد آخحر الملوك المتأخرين . وبظهر أن 
( نيط عم ) وابنه ( مرثدم ) ( مرئد ) كانا في جملة الملوك الذين انتقلوا 
الى ( حرب ) ( حريب ) بعد خراب ( بمنع ) فاتخذوها عاصة لحم . فهي 
0 . وقد سكنوا في قصرهم ب ( حريب ) »؛ ولعل" هذا 

هو امم القصر ؛ أما اسم المدينة » فقد كان غير ذلك 6 تماما كيا كان 
لوم ا ل او ل وا إن 
اللي هو ممدينة ( ظفار ) يسمى ( ريدان) . ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
ضاربو النقود القتبائية يدكرون أن موضع الضرب هو (حريب )4 . غير أن هذا 
لا عنع من أن يكون امم ( حريب ) اسم للمدينة ولقصر الماوك في آن واحد . 

وبرى ( فون وزمن ) أن الكتابة الموسومة ب (620 وسددو3) والي نتحدث 
عن حرب اشيركت فيها جملة جهات » هي حرب وقعت في عهد هذا الملك : 
( نبط عم ) , وقد ورد فيها أن حرباً وقعت على مقربة من ( وعلان) »وأن 
أصحاب الكتابة وهم:( مرثدم ) ( مرثد ) و ( ذرحان ) من (بني ذو جرفم) 
بي ( ذي كرفم ) ( كراف ) ء وكان أحدهم قائداً في جيش ( الملك سعد 


,ققك ,2 ,3-4 ,1964 ,مغوتال8ة ع[ 
,98 ,2 ,3-4 ,1964 ,دمغقتك8 مد 
5 علط« فته [ررظ ,تاماقةع12 ,404 .2 ,3-4 ,1904 80115601 عآ ,221 .2 بةوتلللط2 .599 
7 ,1953 ,13 ,866 بعتعتهمق .30117 15 ,ألامتنتطلق ,47 .2 ,1962 ,1 ,قناولاضمةق قدطعء 021 ذ! 
.464 .2 ,3-4 ,1964 ,امذةناكة 1.6 


يلف 


شمس أسرع ) و ( مرئدم هحمد ) علكا ( جرات) ( جرت ) ( جرأت ) 
( كرأت ) قد اشتركتا في هذه الحرب ضد الملك (يدع ايل ) ملك حضرموت 
وجيش حضرموت »2 وضد املك ( نيطم ) (ن ب طم) ملك قتبان » وضد 
( وهب ابل بن معاهر ) و ( ذي خولان ) و (ذي خصبح ) وضد (مذحم) 
( مذحي ) » وقد كان النصر لهم 5 أي لأهل الكتابة ١‏ 1 

وقد اسندل ( فون وزمن ) عن عدم ورود كلمة : (هجرن) (هكرن) » 
الي تعنى مدينة في العربيات الجنوبية قبل أسم ( نمثع ) »© ( عدي خلف تنم ) 
على ان ( تمنع ) لم تكن عاصمة في هذا الوقت ٠‏ بل كانت موضعاً صغيراً أو 
اسم أرض حسب؟ . 

ولا يستبعد أن تكون هله الحرب قد وفعت في أواخخر أيام ( تبط عم ) . 
وبيرى ( فون وزمن ) أن ( نبط عم ) وان كان قد لقب في الكنابة بلقب 
( ملك ) الا انه كان في الواقعم خاضعاً لحك حكومة حضرموت" . وقد جعل 
( فون وزمن ) زمان حكمه في حوالي السنة ( ١٠١‏ م ) وجعل بماية حم ابنه 
في حوالي السنة )١5٠(‏ بعد الميلاد . ومعبى ذلك ان الحرب المذكورة قد وقعت 
في خلال هله السنين؛؟ . 

وبعد انتهاء هذه الحرب اجتمع صاحبا الكتابة وهما من ( بي ذي كرفم ) 
( بن ذ جرفم ) وكانا يقهان في ( صنعو ) أي صنعاء ؛ وكذلك ملكا (جرات) 
( كرأت ) و ( سعد شممس ) و (مرئدم) وجاعة من سادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( الرحابة ) » شمال ( صنعاء ) في وسط أرض (سمعى) » وكان 
في جملة من حضر ء سادة ( ثلث سمعى ) و ( شرحثت ) من قبيلة ( بتع ) 
و( الرم ) رايل رام ) ( الريام ) ( ريام ) من ( سخيمم ) ( سخمم ) 
( ويرم ) ( يارم اعن ) من همدان . ويظهر من ذلك ان سادة ( كرأت ) , 
كانوا أصبحاب نفوذ في تلك الأيام” . 


453 .2 ,3-4 ,1964 ,1541156012 قبآ 
.44 .2 ,3-4 ,1964 ,2ه32156 عرلا 
م464 .2 ,3-4 ,1964 ,141156011 ع1 
,8 .2 ,3-4 ,1964 ,طوغ15ة13 مآ 
.5 .2 ,1964 ,2841156013 قل 


بس م دخ سم كنا 


"15 


يتفق جميع الباحثين في دراسة تأريخ الحكومات العربية الجنوبية على ان السبثيين 
هم الذين قضوا عل استقلال حكومة قتبان . ولا نمد أحداً منهم نالف هذا 
الرأي » ولكنهم مختلفون في تعيين الزمن وتثبيته . فبيما نذرى ( فلبي ) » مجعل 
ذلك في حوالي سنة ( 54١0‏ ق. م. ١)‏ ء ترى ( البرايت ) بجعل سقرط مدينة 
( تملع ) في حوالي سنة ( 56٠‏ ق. م. )" » بيما يرى غيره ان خجراب (كنع) 
كان فها بين السنة )١1١١(‏ والسنة )1١5(‏ يعد اليلاد؟ 

ولا يعبيى سقوط ( عنم ) وخراما وفقدان القتبانين لاستقلالهم » ان الشعب 
القتباني قد زال من الوجود » وان اسمه قد اندثر ماما واختفى » فائنا نرى ان 
الجغراني الشهير ( بطلميوس ) يذكر اسمهم في جملة من ذكرهم من شعوب 
تقطن في جزيرة العرب » وقد سسأهم (لصدوطةغ706) و (أمطوطهائوجة) ؛ 

وقد ذهب بعضص الباحثين الى ان خراب ( كنع ) كان بعد البئنة العاشرة 
للمبلاد . ورا كان ذلك في أيام ( جوليو ‏ كلوديان) (ههلةه01-متلبت) » 
أو في أيام ( فلافيان ) (صو[جدام) * 


وقد استدل ( البرايت ) من طبقة الرماد الئخينة الي عير عليها وهي تغطي 
أرض العاصة ( تمنع ) » على ألها كانت قد أصيبت نحريق هائل ربما أتى على 
كل المديئة . وقد أنى هذا الحريق على استقلال المملكة ٠ ١‏ ولا تعلم علماً أ كيدا 

في الوقت الحاضر بالأسباب الي أدت الى حدوث ذلك الحريق » ولكن لا أستبعد 
امال عون الس لا د عار للقتبانين » فقد كان من عادهم ومن 
عادة غير هم أيضاً حرق المدن والقرى اذا مانعت من التسلم وبقيت تقاوم اللهاجمين. 
وق كتابات المسبند أخبار كشيرة ة عن حرق مدن وقرى حرقاً كاملا" الى حد 
الافنامء . 


.4 ,.2 ,20تا0جمطاء283 

9 ,2 ,عم امصمعطت0 فط 
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ينف 


قبائل وأسر قتبانية : 
وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أسياء أسر وقبائل قتبائية عديدة » طمست 
أمباء أكثرها ولم يبق منها حيآ الى زمن ظهور الإسلام غير عدد قليل ١‏ هله 
الأسباء تفيدنا ولا شك ٠»‏ في دراسة أسماء القبائل العربية فائدة كبيرة . والقبيلة 
هي ( الشعب ) في لحجة أهل قتبان » والجمع ( اشعب ) ( أشعب ) » أي 
قبائل . ومن هذه الأسماء ( جدثم )»أي ( جدن ) ( بنو جدن )' .و (جدن) 
من الأساء المعروفة قبل الاسلام أيضضاً . وهو أسم جد وأمم موضع . فزعم أن 
( ذا جدن ) الأكير ملك من ملوك حميرءوهو أحد المثامئة من ولده ذو جدن 
الأصغر" . وقد يكون لا ذكره أهل الأخيار عن (ذي جدن) علاقة ب (جدن) 
اللممكورين في الكتابات القتبانية وفي الكتابات العربية الجتوبية الأخرى . 
وكان موضع ( حبب ) ( حباب ) من أمكئة ( جدثم ) ( جدن ) . وقد 
ذكر في عدد من الكتابات . ويقال له اليوم ( وادي حباب ) وفيه مواطن 
عديدة » منها : ( حزم الدماج ) و ( خخربة السادر ) . وقد ورد اسم 
( ذحب ) ( ذو حباب ) في كتابة كتبت عند انشاء سد الحزن المياه . ويقع 
( وادي حباب ) في غرب ( صرواح )" . 
وفي اجملة القبائل أو الآسر الي ورد اسمها في الكتابات القتبانية اسم ( جر ) 
ويظهر ان ( آل عبر ) كانوا من أصحاب السلطان والصيت في ذلك العهد » 
وقد ذكروا مع أسر أخرى . ووردت في الموارد الاسلامية إشارات الى (ذي جر) 
فلكر ( الحمداني ) أنه كان في محفد ( بيت حنبص ) آثار عظيمة من القصورء 
وكان قد بقي منها قصر عظم كان أبو نصر وآباؤه يتوارثونه من زمان جدهم 
ذي هر . وكان بئجارته وأبوابه من عهد ذي جر »© ول يزل عامراً حبى سئة 
خمس وتسعين ومثتين حيث أحرقسه ( براء بن اللملاحق القرمطي )* . وذكر 
22480 .2 ,1 ,731 ,850 .8210 .مقلع 
؟ هنتخبات رص )١8‏ 0» الاكليل (8/ا/ )ع ه لبيه » 2 شعراء النصرانية 
رص 5١7‏ ) تاج العروس ٠ )١3*/9(‏ 
3-3 .8 ,018861 ,22 ,.8 ,286115886 
4 الاكليل (1/8١ه‏ فقما بعدها ) 2 « تبيه » ( 14/8 ) :؛ ١‏ الكرملي » « ونزله ابن 
ابي الملاحف القرمطي , قاثد علي ابن الفضل , وسلط عليه النار » , الاكلهيل 
(١5/؟٠١ا)‏ . 
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( نشوان بن سعيد الحميري ) ان ( ذا هر ) كان ملكا من ملوك حير 
( أسعد تبع ) قال فيه شعراً ١‏ » وغير ذلك مما يدل على ان ذاكرة أهل الأخبار 
لم تكن تع شيثئآ من أمر تلك القبيلة الي ععتد تأرممها الى ما قبل المبلاد . ويتبين 
من بعض الكتابات ان ناساً من (مهر) كانوا أتباعآ لقبيلة همدان" . وأما (كحد) 
فهي من القبائل التي ورد اسمها مرار في الكتابات القتبانية » وقد نسبت الى 
جملة أمكنة ؛ مما يدل على انها كانت تترل في مواضع متعددة . فورد ( كحد 
ذ دثنت ) » أي ( كحد ) النازلة في أرض ( ذي دتنت ) ؛ وورك ( كحك 
ذ حضتم ) ء أي ( كحد ) صاحبة ( حضثم ) ( حضين ) ؛ وورد ( كحد 
ذ سوطم ) »2 أي ( كحد ) النازلة في موضع ( ذي سوط ) ء وهكذا. وني 
انتشار هله القبيلة في أرضين متعددة دلالة على انها كانت من قبائل قتبات الكبيرة. 
وفي نص في النصين المعروقعن ب : (1600 معقها6) و (1620 ععهدة) على انها 
كافت ( شعين )ا ء أي غبيلة . 

ويظهر انها كانت تتمتع يشبه استقلال ء فقد ذكرت باسمها مع ( أوسان ) 
و ( تسبي ) و ( دهس ) ؛ و ( قتبان ) في يعض النصوص » متعاونة مع 
( قتبان ) في قيام ببعض الأعمال العامة ذات المنافع الشتركة ء ما يدل على الها 
هي والقبائل الأخرى الذكورة » كافت تعامل معاملة نخاصة ء وانها كانت تتمتع 
بشيء من الاستقلال » ورءما كانت مستقلة ولكتها كانت في حلف مم مملكة 
قبان" , 

وقد نحدثت عن كتابة رقت برقم (1601 +عهو1©) » وقلت الها أمر أصدره 
الك ( شهر غيان بن اب شم ) ( شهر غيلان بن ايشم ) »© في كيفية جباية 
الضرائب من ( كحد ) النازلة في أرض ( دتنت ) » وان الملك المذكور كان 
قد وكل أمر جبايتها الى ( كبر ) ( كبير القبيلة ) » ويظهر منها ان (كحدا) 
هذه كانت تدفع الضرائب لقتبان » وكانت معترفة في هذا الوقث بسيادة ملك 
قتبان عليها . 


١‏ منتخبات ( ص ١١8‏ فما بعدهأ ) , « وذو يهر محركة وقد بسكن , واقتصر 
الصاغاني على التحريك ٠‏ ملك من هلوك حمير عفن الاذواء » , تاج العروس 
155/9 ) القاموس ١535/9١‏ ) » 
نشر ( ص 7٠١‏ ) ,. .(331) ,370 .2 ,3,79 ,27 ,035 
.15214 .قل ,1500 ث2ع8 018 


امف 


ومن القبائل الي ورد اسمها في الكتابات القتبانية قبيلة (أهربن ) وقد نعتت 
ب ( شعين اهرين ) » أي قبيلة ( اهربن ) ( أهرب ) . وكانت مواضعها ني 
( ظفر ٠)‏ . وقد ورد في إحدى الكتابات أنْها جددت وأصلحت بناء ( محندن 
حضرن ) » أي ( محفد حشر ) » مما يدل على أنه كان من المحافد الي نقع 
في منازل هذه القبيلة" . 

و (-ذران ) (ذرأن) هن القبائل الي ورد اسمها مراراً في الكتابات القتبانية, 
وقد رأينا أن بعض الكنابات أرححت بتأريخ هله القبيلة" . 

وورد اسمها في كتايات عير عليها بمدينة ( تمنع ) العاصمة؟ . ومن هله القبيلة 
أسرة عرفت ب ( هران ) ( هرن ) ء ذكرت مع أسر أخخرى » كانت قد 
شهدت على صحة محضر قانؤن في تنظم الضرائب وكيفية جبايتها » أصدره الملك 
( شهر نجل مبرجب )* 

وورد اسم قبيلة أو عشيرة ( طدام ) ( طدأم ) في جملة كتابات قتبانية . 
ويرى بعض الباحثين أن اسم هله القبيلة هو من الأسماء الخاصة بقتبان” . 

ومن بقية فبائل قتبان : قبيلة ( هورن ) ( هوران )" » وقبيلة ( قلب ) 
( قليب ) سسا عاو ع كي 0 شتقاق ) قبيلة تدعى 
بي القليب )* » ويذكرنا هذا الاسم باسم هله القبيلة القدم* . و (ردمن) 
( ردمان ) و (لملك) و ( ملحم ) و ( هيير )"' و ( بجر ) » وهم أسرة 
أو قبيلة أرخت بعض الأوامر والقوانين بتأرعنهم ٠١‏ ٠و(‏ لشم ) (1آل رثم) 


, رما تنطى عل عهذا! الشكل انان بيو طن فاده م ون عواطن: بهذم القبيله:‎ ١ 
٠ » وليست مدينة « ظفار‎ 

, ,8 ,2 1851 ,1-2 ,1210 ,نمس ناقة عا 

و 8.0 8880 2 

1 قلط 3017 ,2046 .28210 .252 ,كنز .2 ,1953 ,1-2 ,1801156013 عب 

5 2 ,8 ,متطعهة1ة ‏ زألث ,2566 م0135 ,218 .2 ,1 ,1 .82104 ,ولط 
,.8 ,وكأتقصدامة 

. 0 .2 1 ,لذلا ,.2103ئ8 ,اطاط ,26 ,2 ,1932 ,1 ,.0[1 لا رهالةأمعاءهة 

122. 1210. 3550, 71, 1 2. 197, 318 0 0 

8 الاشتقاق رص 15؟١1) ٠‏ 

212. 15210. 1, 5, 7. 1 4 

118. 185. 8 : 

١‏ .2 ,11 آلا 828104 ,ملظ ,8232 51 ,1613 ت 1413 «ومماقت 


حرف 


( رشام ) » وهم من ( آل تفعن ) ء ( آل تفعان ) »© ومنهم (عم علي) 
الذي أرخت به بعض الكتابات » ومن ( شحز ) ( سمكر ) . 


ومن أسعاء القبائل التبانية الواردة في الكتابات : ( دهسم ) ( دهس )1 « 
و( نجر ) 2 و ( حضرم ) * و ( تبي ) » و ( ذرحن ) ( ذرحان ) » 
و ( بوسن ) ( يوسان ) » و ( معدن ) ( معدان ) » و ( اجلن ) (أكلن) 
( اجلان ) (اكلان) » و (شبعن) (شبعان) ؛ و (فقدن) (فقدان ) » و(ذمرن) 
( ذمران ) » و ( اجرم ) ( أجرم ) » و (ليسن) ( ليسان )؟ ٠‏ و(يسقه 
ملك ) » و ( عرقن ) » ( بتو عرقان ) ( بن عرقن ) » و ( برصم ) 
( بنو برصوم ) ( بنو برصم) ' »ء و ( قثم ) ( بن قثم ) ( بنو نشم )؟أء 
و( بم ) ( بنر البين ) » و (يرناً) (يرفا ) »و (غريم ) ( غرب) 
( غارب )»وهم من ( نشثان ) »2 و ( ضرم ) ( محضر ) و ( عم رشوان) 
( عم رشون ) و (هرجزم) و ( خلبان ) (خلين ) و (هران) من (ذرأن) 
وقبائل عديدة أخرى . 


ويرى بعض الباحثين أن ( الملك ) ( امالك ) »؛ الذين كانوا في عهد املك 
( بدع أب ذبيان ) والذين ذكروا مع ( ردمان ) و ( مذحي ) ( مذحم ) 
و ( نحر ) » هم قبيلة من القبائل الكبيرة الي كانت في قتبان في ذلك العهد . 
ويرون أن لحم صلة ب ( العاليق ) المذكورين ني التوراة . وقد كانوا بسكنون 
في ( وسر ) ء وهي أرض ( العوالق ) العالية في هذا اليوم . ونظراً الى ما 
لكلمة ( عوالق ) و ( الالك ) من صلة » ذهبوا الى أن العوالق هم ( المالك) 
( املك ) الملكورون” . 


ويرى ( فون وزمن ) احهمال ان ( الملك ) ( المالك ) من القبائل الي كانت 
تنزل فيا بين ( ردمن ) ( ردمان ) و ( مفحيم ) ( مفحي ) » وقد علدال 


2 .2 1 ,71 ,2549 .لالط .لاف 

2 .112 171 ,3560 .2210 ل 

,825 تتطل 257 ,60 .2 ,1949 ,1-2 ,الآ ,دمغقناقة عا 
.9 .11,2 ,71 ,3856 .22120 .لقال 

,59 ,8 رعم أ جمااء2 


م يم م كك 


فى 


بذلك رأيه السابق الذي كان قد جعل منازل تلك القبيلة في أرض (أوسان)١‏ . 
كيا ذهب الى ان هنازل ( نحر ) لم تكن في أرض ( مراد ) ء لأن (مراداً) 
هي ( حرمتم ) . وذهب الى ان ( محر ) هذه ء مختلف عن ( بحر ) القبيلة 
المذكورة في النص : (4336 .5516 .252©) " . 
وأما ( شيئار ) ( سيار ) » الذذين ذكروا في نص املك ( يدع اب ذبيان ) 
بعد ( وعلان ) فاتمم (سيار) في الوقت الحاضر على بعضض الآراء . وهم عشيرة 
صغيرة ملعزلة تعيش في أرض ( العوذلة ) ( العوذلي ) » ويرى يعض الباحثين 
ان موضع ( حصى ) » هو مكان ( شيار )" . 
وي ( حصى ) » خرائب وآثقار . وقد ذكر ( المداني ) انه كان 
ل ( شمر تاران ) وفيه قبره . وذكر في كتابة ( الإكليل ) » ان في (حصى) 
قصر ل ( شمر تاران لهيعة ) من (رعين ) وفيه قيره؛. وذكر من زار الموضع 
من السياح المستشرقين » انه رأى هناك آثار خخرائب واسعة ذات حجارة ضخمة 
وكتابات كثيرة وتماثيل محجم الانسان* . ولا يستبعد أن يكون هذا الموضع مدينة 
مهمة كبيرة من مدن تلك الأيام . 


مدن قتبان : 
أهم مدن قتيان » هي العامة ( تمنم )' » وتعرف حديئآً ب ( كحلان ) 
وب ( هجر كحلان ) في ( وادي بيحان )" في منطقة عرفت قدياً مخصبها 


وبكثرة مباهها وبساتينها » ولا تزال آثار نظم الري القدمة نشاهد في هذه المنطقة 


414 2 ,3-4 1964 1011156033 ميلا 
4 .2 ,3.4 ,1964 ,75411560 عرلا 


١ 

3 

5 .0 ,.5 رعع لمازعظط 

ع( ,2 .8 ,ع05 515 

8 2 ,.8 ,عستانااء5 

1 ه« تمئع » » وقد حرف بعض المترجمين للكتب الأعجمية اسم هذه المديئة المدون 
في المستد ١ه‏ وهو « تمئع ©» فصميره « 'مته » « ثملة » ٠‏ 

7 


حرف بعض المترجمين للكتب الغربية هذا الاسم , فصيروه «١‏ وادي بيهان » + وهو 
خطأ ٠‏ 


يفف 


الجاب الجنوبية لدينة « ممم » . وقد كانت هله الآثار 
مطمورة تحت الرمال ويعود تأريمها الى القرن السادس قبل الميلاه 


البوم١‏ 
و 0 ) هي (2تتصيعة"5) " أو (وصصتمط؟) ”" و (قتنتصنتط1) عند 
( الكلاسيكيين )* . وقد اختلف علاء العربيات الجنوبية المتقدمون في تعيين مكان 
هله العامة التي بلغت شهرتها اليونان والرومان* . ثم تبين أغيرا الما اللدرائب 
الي تسمى اليوم ب ( كحلان ) وب ( هجر كحلان ). وقد أثبتت هذا الرأي 


طعا خنخضتتطه 25 1016 ,قلطة 125200618 ,811 .2 ,701,3 ,.037 ص8 ,63 .2 ,120امتجرعاعو8 
,20/11 ,1924 ردع!؟ ,ختف8 لذ ,أتتتنتنا] ,نسقتام1 705 8431167 062 ننه 

2 ..8 ,مكقوطق ,تعقة91 ,811 .2 ,2 .تمدق 

8 ,2637خة لمهق6 019551 ,طاءع0.آ , (تمقطاع مق .28) ,453 .2 ,2 ,إسلاط 

281, 4, 153-154. 

," بآلا ,20162237 ,160 ,.ق ماع60 ,2ع5226286 ,(8020815) ,811 .2 ,4 ,عمس 
ب[505031136 ,115 ,112 .8 ,.لقققطق ,18 ,2 ,156كا8 ,184 ,51117 ,.22103 ,ععممقا0 
.2 ,2 ..7م2220 ,137 ,.8 ,.مماعتصصضو 


ارففا 


وأيدته الحفريات الي قامت يبا البعثة الأمريكية الي كوما ( وبندل فيليس )؛ 
اذ عئرت على كتابات عديدة وعلى أثار أثبتت ان ( كحلان ) اليوم » هي 
( تمنع ) أمس ء سوى ان ( تمنع ) اليوم هي خصراب وأتربة تؤلف حجاباً 
كثيفاً يغطي الماضي الجميل البعيد . أما ( تمنع ) أمس » فكانت مديئة عامرة 
ذات ذهب وثراث ومعابد عديدة » ووجوه ضاحكة مستبشرة . هذا هو وجه 
( تمنع ) في هذا اليوم ووجهها في الماضي وفرق كبير ببن هذبن الوجهيان . 

وبرى ( أولبري ) أن مدينة ( ثومة ) (#سسبهطمم المذكورة في جغرافية 
( بطلميوس ) هي مدينة ( تنم ١)‏ . وقد ذكرت( بلبنبوس ) أن (هصصةحصع) 
تبعد ( 4,48 ) ميلا" من ( غزة ) » وتقطع هله المسافة حمس وستين يومآ 
تقريباً على الإبل » وأنها هي ومدينة (وزجعو<) هما من أكير المدن في العربية 
الجنوبية » وبا خمسة وستون معيدا' . 

وقد اختارت البعثة الأمربكية البقعة الجنوبية من مدينة ( تمنع ) الكائئة على 
مقربة من بامها الجنوبي لتكون الموضع الذي تسرق منه أخبار الماضين ٠»‏ وتنبيش 
فيه الأرض تتسألا عن أخمار الملوك ومن كان بسكن هله المديئة من أناس . 
وسبب اختيارها هله البقعة وتفضيلها على غيرها من خربة هله المدينة الي تقدر 
مساحتها بستين فدانآً » أنها تكشف عن نفسها بين الحين والحين بتقدمم اشارات 
تظهرها من خلال الرمال المأراكمة عليها » لتنىء أن في بطون ثلال الرمال 
كنوزاً تبحث عن عشاق لتقدم نفسها اليهم 2 55 هواة البحث عن الماضي 
لتبث هم هوى أهل ( قتبان ) » وأخبار عاصتهم الحبيية ذات المعابد الجميلة 
العديدة الي ذهبت مع أهلها الذاهين ٠‏ كا اختارت بقعة أخرى لا تبعد عن 
ركام ( تنم ) غير ميل ونصف ميل لتكون مكاناً آآحر نحفر فيه لتستخرج منه 
حديثاً عن الماضي البعيد. وسبب اتيارها لهذا المكان أنه كان مقيرة أهل (ممنع) 
والمقابر من المحجات الي يركض خلفها المنقبون » لأنهم بحدون فيها أشياء 


1 3 8 6 بمرع1امام 9 2 ه01 
١‏ .2 ,8 ,211237 ,97 .2 ,لإنوهة1" © 


تفيفق 


كثيرة تتحدث عن أصحاما الثاوين فيها منذ مثات من السنين' . 

وكان موضع ( هجر بن حميد )' ء وهو على تسعة أميال من جنوب آثار 
مدينة ( تمئم ) » مكاناً آخخر من الأمكنة الي اختارتها البعئة للحفر فيها . و 
عبارة عن تل ببضوي الشكل يرتفع زهاء سبعين قدماً » يظهر أنه كان قرية مهمة 
في ذلك العهد » طمرها النراب فصارت هذا التل العابس الكثيب . وقد صبق 
أن عثر في هذا الموقع على آثار » منها لوح من اليرنز صغير » عليه رسوم 
وكتابات»عثر عليه أحد الأعراب هناك . ولهذا تشجع رجال هذه البعثة الأمربكية 
على افر في هذا الموضع" 

وكان من نتائج أعمال اللفر عند الباب الجنوبي لمديئة ( تمنع ) أن عثر على 
آثار ذلك الباب الذي كان يدخل منه الناس الى المديئة ومخرجون منه من هذه 
الجهة » كا عثر على أشياء ثمينة ذات قيمة في نظر علاء الآثار : إذ عثر على 
قدور كبيرة وعلل نخرز وكتابات وأقراص صنعت من البرئز والحديد . وعثر 
على شيء آخمر قد لا يلفت نظر أحد من اناس اليه » وقد محلب السخرية على 
من يذكره ويتحدث عنه لتفاهته وحقارته في نظر من لا مهتم بالآثار وبالتبش 
في الخرائب ٠»‏ ذلك الشبيء التافه الحقير هو طبقات من رماد وبقايا خشب محروق 
ومعادن منصهرة وقطع من حجارة منقوشة وغير منقوشة » وقد ليست ثوياً من 
السخام كأنها لبسته حداداً على تلك المديئة الي كانت جميلة فاتنة في يوم من 
الأيام . أما ذلك الرماد ء» فإنه صار في نظر رجال البعثة علامة على أن المديئة 


١‏ اعتمدت على النسخة المعربة لكتاب ه وندل فيليس » المسماة « كنوز مدينة 
بلقيس : قصة التشاف مدينة سبا الاثرية في اليمن » ,» ترجمة عمر الديراوي » 
ونشر دار العلم للملايين » ديروت 5١‏ م2/ وههحي نسخة قد حرفت فيها الأعلام 
العربية تحريفا معيبا , مثل « تمنع » وبيحان وقتبان ,» وشبوة وصيلقة ويفش ,2 
وحريضة وحريب وغيرها فحرفت الى تمنه وبيهان وقطبان وشابوا ومابلاقاويافاض 
وحريدة وحارب وهكذا 2 وقد كان في امكان المترجم مراجعة الكتب العربية أو 
الاشخاص لضيطها . وما كنت لاشيمر الى هذه الاغلاط , لولا خشيتي هن وقوع 
من لا علم له بهذه الأمور فيها باعتماده على النقل ٠‏ 

, هجر » »2 ومعناها « مدينة » في اللهجات العربية الجنوبية وفي اللغة الاثيوبية‎ « ١1 
ولكن الشائم‎ ٠ وتلفظ « هكر » ء على الطريقة المصرية الان في النطق بحرف الجيم‎ 
بين الناس هو حجر بن حميد » + وهو خطأ شاثم , .5 .2 ,6 10متامعطن عط‎ 
,2005مآ روطعط8 قصة سوطمغ92 رقملاائتاع للعمدع99؟‎ 1855, 28, 58, 64, 119, 5, 


؟ كنوز عدينة بلقيس ( ص لاه ), ,5 .2 ,0107 معطت 166" 


١٠١  لصفملا أرق‎ 


المذكورة المسكينة كانت قد فل عرقت لحريق هائل أحرق المديئة وأتى عليهها » 
ولغل ذلك كان بيفعل عدو مغير أراد مها سوءاً ؛ نقأومته وعصته ولكه تمكن 
وتغلب عليها » فعاقبها هذا العقاب اللجائر المولم . 

وف جملة ما عير عليه من كتابات » كتابة ورد فيها اسم الملك ( شهر يجل 
هرجب ) ( شهر يكل مبركب ١)‏ » وكتابات أخرى ورد قبها أسماء حكام 

". كا عثر على عمودين كتب على كل واحد منها كتابة تبلغ زهاء حمسة 

وعشرين سطراً ٠‏ وعلى كتابات على جدار بيت ( يفش )"؛ وهو ببت معروف 
وقد حصل السياح على كتابات ورد فيها أسم هذا البيت » وعلى كتابة عثر عليها 
على بيت ( ينعم )* » وقد ورد فيها اسم الملك ( شهر هلل بهقيض )© وهو 
من البيوت المعروفة في هذه العاصمة . ويرى أن عمره لا يتجاوز عشرين سنة عن 
خراما * . 

وقد ساعد عثور البعئة الأمريكية على غرف بيوت سليمة أو شبه سليمة رجال 
البعئة على تكوين رأي في البيوت القتيانية . فقد وجدت في البيت الذي سمي ببيت 
( يفش ) »ء ثلاث غرف ممتدة على الجهة الشرقية للبيت. وقد وجدت في احدى 
الغرف مرايا صنعت من اليرثر وصناديق محفورة منقوشة وعليها صوز ورسوم » 
لها قيمة تأرعكية نمينة من فاحية دراسة الفن العر بي القدبم١.‏ وسوف تقدم الحفريات 

في المستقبل صوراً واضحة ولا شلك للبيوت العربية الجنوبية وتنظم القرى والمدن 
قيها » وعندئل يكون في استطاعتنا تكوين رأي واضح في الحضارة العربية في 
العربية الجنوبية قبل الاسلام : 


وقد وجد ان الباب الجنوبي لمدينة ( نم ) كان ذا برجين كبيرين © بنيا 


١‏ يكتب بحرف الجيم ويلفظ على الطريقة المصرية في النطق بهذا الحرف وقد 
صير « شاهر يا ثميل يوحرغب » وه شاهر يا فيل يوحار قيب » في كتاب : 
« كنوز عديئة بلقيس » , ( ص ه ٠ع ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

.9 .2 ,كووامصط معطت عطتكد 

كتورٌ ( ص ٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

صير « يفش » « يافاش » في كنوز ( ص ٠١8‏ ومواضع أخرى ) ٠‏ 

صير « يا فعام » و «يا فعام .في كلوز رص ٠. )١١17 ٠١8‏ 

1016 ,9 .2 ,0157م معطن ع5 


٠ ) ١9١ كنوز ( ص‎ 


بح >> احم الج كم 


ذف 


حجارة غير مشذبة » حجم بعضها نماني أقدام في قدمين . وقد كانا ملجأين 
للمحاربين » يلجأون البها والى الأبراج الأخرى للدفاع عن المدينة عند مهاجمة 
العدو . وقد وجدت نقوش كثيرة على الحجارة الكبيرة الي شيد منها العرجان . 
ويظهر ان زخارف من المشب كانت ترز فوق الباب لاعطائه جلا" وروتقآ 
وماء”» كا يتبين ذلك من آثار الخشب البي ظهرت للعيان بعد رفع التراب والرمال 
عن الباب . 


وقد تبين ان مدخخل الياب الجنوبي يؤدي الى ساحة واسعة مبلطة ببلاط ناعم 
وضعت على أطرافها مقاعد مبنية من الحجر ء لجلوس الناس عليها » ومثل هذه 
الساحات هي محال تلات الناس ومواضع اجماعهم وتعاملهم » ا هو الخال في 
أكر مدن ذلك اليوم . 

وفي جملة الأشياء الثمينة الي عثر عليها في ( تمنع ) تمثالا أسدين صنما 
من العرنئز » أثرت فيها طبيعة الأرض فحولت لونها الى لون أخضر داكن , 
وقد ركب أحدهما راكب يظهر وكأنه طفل سمين على هيأة ( كيوبيد )"' 
ابن ( فينوس ) إلهِ الحب » محمل بإحدى يديه سهما وباليد الأخرى سلسلة قد 
الفصمت » تنتهي بطوق يطوق عنق الأسد » يشعر أنه كان متصلا” بالسلسلة 
ابي قطعها الزمان باعتدائه عليها . وأما الأسد الآخرءفقد فقد راكبه وبقي من 
غير فارس » إلا أن موضع ركوبه بقي على ما كان عليه ليقدم دليلا على أن 
شخصاً كان فرق ذلك الأسد . وقد وجد أن التمثالين كانا على قاعدتين » 
مكتوبتين » ورد فبها اسم ( ثويم )2 ( ثوبيم )" . وقد ورد هذا الاسم نفسه 
في كتابة وجدت على جدار بيت ( يفش ) كتبت في أيام الملك ( شهر بحل 
برجب ) . وقد استدل ( أليرايت ) من طريفة صنع التمثالين ومن طرازهما 
أنهما تقليد ومحاكاة اتاثيل ( هيليئية ) » ولا يمكن لذلك أن يرئقي تأريخ صنعها 
الى أكنر من )١6١(‏ سنة قبل اليلاد » وذلك لآن اليونان لم يكوئوا قد صنعوا 


١‏ « كيوبيدو » « كيوبيد »ءء وهو ابن « قيئوس » في الأساطير اليونانية 
الرومانية , ويرمز الى الحب ٠‏ 

٠١‏ لقد صير المعبار « ثويبم » « ثوبم » , على هذه الصورة : « فاوايابام » في كنوز 
مدينة « بلقيس » » ص ١١7‏ ) / فسيحان المشير ٠‏ 


يفف 


هذا النوع من الهاثيل قبل هذا التأريش' 

وقد أعلن ( ثوييم بن يشرحعم ) و ( صبحم ) و ( «وفعم ) » وكلهم 
من ( آل مهصنعم ) » أنهم ابتاعوا البيت المسمى ب ( بيت يفش ) ورمموه 
وأصلحوه ء وعمروا سقّفه ا ومماشيه » ععشيئة ( انبي ) وباركوه بالآضة 
( عثير ) و ( عم )و( انبي ) و ( ورفو ذلفان ) ( ورفو ذلفن ) و(ذات 
صنم ) و( ذات ضهران ) . وقد ثم ذلك في عهد الملك ( شهر يجل برجب ) 
وقد دون ( ثويم ) اسمه على قاعدة تمثال الأسد المصنوع من اليرئز » وسجل 
معه اسم ( عقريم ) ( عقرب ) . ويظهر أنهما أمرا بصنع التمثالين » أو ألهما 
صنعاهما ليكونا زينئكن في هذا البيت" 

ويرى الخيراء في موضوع تطور اللبط , والمتخصصين في دراسات المصنوعات 
المعدنية .ان هذين التمثالين لا مكن ان يكونا قل صنعا قبل الميلاد؛وان عهد صنعها 
يجب أن بكرن في القرن الأول للميلاد » في حوالي السنة (ه9) أو المئة بعد 
الميلاد » وذلك لعثور العياء على عدد من الماثيل المشامة ؛ وهي من القرن الأول 
للميلاد . ويرون لذلك ان الملك ( شهر بجل ) الذي في أيامه صنع هذان التمثالان 
يجب أن بكون من رجال النصف الثاني من القرن الأول للميلاد" 

وقد توصل رجال البعثة الأمريكية الى ان مدينة ( تمع ) كانث قد جددت 
مراراً » ذلك انهم كانوا كلا تعمقوا في الحفر وجدوا طبقات تشير الى قيام 
بيت على بيت آنحر ء وان البيوت البنية في الطبقات السفلى هي بيوت مبنية من 
( الان ) » أي الطين المجفف بالشمس . وذلك يدل على ان الناس أقاموها 
بيوتاً ساذجة بسيطة ء فلا تقدم الزمن ونزح الناس اليها » ازداد عمرانها » واتخل 
من نزحوا اليها الجر والصخور المقطوعة مادة للبناء ؛ فظهرت البيوت العامرة ؛ 
ظهرت فوق البيوت القديممة على عادة الناس في ذلك العهد في بناء البيوت الخديدة 
فوق البيوت القديمة وعلى أنقاضها » ومن هنا صار في امكان عام الآثار تقدير 


1 ,اطع 11ط1امق - 2رع؟209 ,100 .2 ,828568 3320 2585333© ,وومللتقطط .97 

.2 ,1 ,62ط1هظم 216 ,183 ملاعوطععء1 .3 ,179 ,للوموء8 .8 ,155 .2 وأطهعف طاكناد8 ص 
١‏ ,98 .2 ,ةج لاطت .87/7 
3 .8 ,48 ,45 .28 رعطهثتةق - 800 106ممة2013 عنآ ,عططوعام ,ل 
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عمر الطبقات والاستدلال بواسطته على العهود التأرئمية الي مرت على المدينة . 

وقد تبين من فحص امقيرة : مقيرة أهل ( تنم ) أن حرمئها كانت قد 
انتهكت في الماضي وني الحاضر ؛ وأن سراق القبور 0 في الذهب وي 
الأحجار الكربمة وفي الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وهتكوا أسرارها لاستخراج 
ما فيها ؛ وقد تعرضت بذلك للتلف وتعرض ما فيها مما لم يؤخذ لعدم وجود 
فائدة مادية فيه بالقياس اليهم للكسر والتلف والأذى » كا تبين أن سراق القبور 
المعاصرين ما زألوا على سنة أسلاقهم يراجعون هذه القبور وغيرها غير عابئين 
حرمتها ء لأنهم يطمعون في كنوز » سمعوا عنها ألها تغني » وألما تجعل من 
المعدم ثرياً . وقد زاد في جشعهم اقبال الغربين على شراء ما يسرقونه .» وأن 
كأن حجراً 2 بثمن مها كان زهيداً تافها في نظري ونظرك إلا أنه شيء كثر 
فق نظر الأعراب الذين لا عملكون شيئاً . فالفلس على تفاهته ذو قيمة وأهمية 
عند من لا علكه 1 1 

وقبور هذه المقيرة مع تعرضها للنبش والاعتداء لا يزالك كثير منها محتفظاً 
بكنوز عميئة ذات أهمية كبيرة عند رجال الأثار وعشاق البحث عن الماضى . 
ونتيجة لبحث فريق من البعئة الأمربكية في بعض القبور على التل وني سفوحه 
وي الأرض المحيطة به ؛ وجدت أشياء ذات قيمة » وتمكنت من تكوين رأي 
عن هيئة القبور وهئدستها عند القتبانين. لقد تبين لحم أن قبورهم كانت مزخرفة 
متينة البناء » وأن المقبرة عندهم كناية عن دهليز طويل صفت على جانبيه القبور. 
والقبور عبارة عن غرفتين الى أربع غرف لا أبواب تؤدي الى الدهليز' . أرى 
الها مبذا الوصف قبور أسر » فى مات شخص من الآسرة فتح باب المقسيرة 
وأدخل المبت الى الدهليز الذي هو الممر » ليوضم في الغرفة الي تختار له 
لبئوي فيها . 

وقد وجدث في غرف الأموات عظام بشرية مهشمة » ووجدت في الممرات 
جرار وخزف وأشياء أخرى . ولكنها وجدت مكدورة ومحطمة في الغالب ؛ 
ول يعر على هيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر أن عظامه كانت كلها 
سليمة . وهذا مما جعل اليعثة ترى أن للقتبانيين عادات دينية خاصة في دفن موتاهم» 


٠ ) وما يعدها‎ ١١7 كنوز رص‎ ١ 


لف 


من ذلك أنهم كانوا يكسرون ما يأتون به من أشياء يضعونها مع الميت » عند 
وضعها في القعير ». وانهم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع لميت في 
الممرات الي تقع على جانبها غرف الأموات . أما الغرف » فقد كانت مستودعات 
محفظ فيها العظام . ولذلك تكدست تكدساً . وهي عادة عرفت عند أم أخرى 
في مختلف أنماء العاله' . 

وي جملة ما عثر عليه من أشباء ذات قيمة كبيرة من الوجهة الفنية » رأس 
لفتاة منحوت من رخخصام أبيض معرق » وقد تدلى شعرها على شكل ندصلات 
مجعدة عل الطربقة المصرية وراء رأسها . وكانت أذناها مثقوبتين ليوضع حلق 
الزينة فيها » ووجد أن جيدها نحل بعقد . وكانت عيناها من حجر اللازورد 
الأزرق على الطريقة المصرية . وقد محت التمثال باتقان وبذوق يدلان على مهارة 
وفن ء كا عر على يقايا ملابس وأخشاب متأكلة وعلى حلى” بعضه من ذهب» 
ومن جملته عفد من ذهب » يتألف من هلال فتحته الى الأعلى . أما حاشيته» 
قإنها مخرمة » وقد زين الحلال ياسم صاحيته' . 
رومن مدن قتبان مدينة ( شور ) ( شوم ) » وقد كان أهلها من قبيلة 
( ذهريت) ( ذو هربة ) » وقد ذكرت في نص سبق أن محدثت عنه » وذلك 
لمناسبة بنائها حصت أمام سور المديتة » إذْ كان الحصن القديم قد تهدم في عهد 
الماك ( وروالك غيلان -يهتعم )5 . وقد عرف هذا الحصن محصن ( عضر ) 
( محضور ) . 

ومن مدن ( قتبان ) » مدينة ( حرب ) » وهي (حربب) . وقد ذكرت 
في الكتابات ؛ واشتهرت عند الياحثين بالنقود الي حمل اسمها لأنها فيها ضربت. 
وقد أشار ( المّمداني ) الى ( حريب ) » وتقع كا يظهر من وصفه في أرض 


٠ ) كنوز( ص ١؟١ وما بعدها‎ ١ 

؟ء كتوز ( ص ١59‏ قما بعدها ) ٠‏ 

+ لاحظت أن الاستاذ « ركمنسسى »ء قد كتب اسسم المدينة على هذا الشكل في 
الترجمة الفرنسية « شور » ء على حين كتبة في هوضع آخ. « شوم » + وكذلك 
فعل في النصص العبراني للكتابتين , وربيا كان مرد ذلك الى اختلاف ناسخي 
النسختين في الاستنساخ , فحاول الحافظة على أشكال النسختين , 

,07 .1210 ,طق ,1392 عق18 ,193 .2 ,11 ,735 ,4329 ,12210 ,2135 
.8896 ,177 2 1 ,971 


شرف 


قتبان' . وهناك موقع آخر بقع على خسة وخسين كيلومثراً الى شرق شمالي صنعاء 
على طريق مأرب » يسمى ( حريب ). وقد عر على تقود ضريت في (حريب)) 
منها نقد ضرب في عهد ( يدع اب ينف ) ( بدع أب ينوف ) . 

وورد في الكتابات أسم مدينة تدعى ( برم ). فورد في كتابة من أيام الملك 
( يدع اب ذبيان بن شهر ) مكرب قتبان » كتبت عند تمهيده الطريق ببن هذه 
المدينة ومديئة ( حرب ) ( حريب ) وانشاء مبلقة أي شق طريق نجبلي؛ ليساعد 
على الوصول بيسر وسهولة بين المكانين" . وورد في كتاية أخرى عند انتهاء 
الك ( يدع اب ذببان ) من بناء ( برج برم )" . وهناك واد عرف بوادي 


من تماثيل عثر عليها في مقيرة ( تمثم ) » ويعرد عهدها الى ما قبل الميلاد 
عن كعاب 856858 ققة مقط مغو ( الصفحة ١١8‏ ) 


0 الصفة (ص هلم ه58, ١٠١“‏ 5141" 1ا) ٠‏ 
265518 [أتقة قأنننةأنج 156450 ,13طقتق 01 قتتلمت كاعع32) عططا 01 علج031810 مللتظ ."13 .0 


بجع ع5 كأ ناك 3,97 920 ,1162ناكة .8 .2 ,20 ,2 آ2 ,75 ,222730 2 
,8 ,93 ,8 ,1899 بتتع1!؟؟ ,اع ستتائعع 1م 0 

01558 1600, ٠ 

5 51 ,تعقة1 


إفرف 


( برم ) في أرض ( احرم ) ( أحرم ) . وني التقويم القتباني شهر من شهورهم 
عرف ب ( برم ) . وترد كلمة ( برم ) اسم عم لأشخاص . 

ومن الأرضين والأماكن الي ورد اسمها في النصوص القتبانية والي يفيد ذكرها 
هنا » لأنما ترشدنا الى معرفة أسماء البقاع الي كانت .خاضعة - قتبان » أرض 
( لتلك ) و( ذبحم ) ( ذبحة )' و (دتنت ) ( دتئنة ) 2و (البخ) و (درثم) 
و( ورفم ) و ( خنمم ) و( سسرم) و (غيم ) ( غيل ). 

و(عم) ء, هو إله شعب ( قتيان ) الرئيس . وبه تسمى ذلك الشعب »ع 
حيث كانوا يعيرون عن أنفسهم ب ( ولد عم ) . ويتقربون اليه بالنذور والذبائح. 
وكانت له معايد في أرض قتبان أشهرها معبد : ( عم ذبخ ). أي معيد (عم) 
في ( لبخ ) من ( ذي غيل ) . ويرى بعض الباحثين أن هذا العبد بي في 
موضع عرف ب ( ذي غيل ) ء ثم أنشأ ( يدع أب غيلان ) مدينة حول هذا 
المعبد عرفت باسمه » فدعيت ب ( ذي غيلان ) »وهى موضم ( هجر بن حميد) 
في الوقت اللحاضر؟ 


قوائم بأسراء حكام قتبان : 


هذه قوائم بأسماء حكنام ( قتبان ) كا وضعها الباحثون في العربيات الجنوبية . 
وأذكر أولا" القائمة الي وضعها ( فريتس هومل )» وهي تتكون من جمهرات 
رتيت على التسب وصلة القربى » وقد استخرجها من الكتابات : 

الجمهرة الأولى وتتكون من المكربين : 

وت شهو : 

١؟ ‏ بدع اب ذبين ببنعم . ( يدع أب ذبيان مرنعم ) 1618 ع 1410 ومواكت 

الجمهرة الثانية : 

م يدع اب ( يدع أب) . 

4 شهر هلل هرحب أ مبعم 0 ( شهر هلال مبركب أو نعم ) ١‏ 

٠.2  61هقعات‎ 1404 ح‎ 58 5 


,كلعأةتقتة 15200015 ,39 .8 ,11 ,81101 ,لاعطه]1 ,197 ,2 ,1 ,1 ,71 ,3540 .2210 ,طى8 
.3 ,8 ,نقاطاهآ1 
45800 .8 ,رعسمة لم8 


غرف 


الجسهرة الثالثة : 

ه ‏ سمه علي وثر . 

5 هو قاعم ملعم (هرفعم بنعم) .1345 ,1344 ,1333 ,1121 ,1117 «عموان 

والكتابتان الحلزوئيتان : 1339 عوهة1 ,1343 «ومداو 

الجمهرة الرابعة : 

/طا ‏ شهر . 

م يدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) . 

وفد ذكر ( هومل ) أن من الممكن اختصار هذه الجمهرات ؛ إذ من الجائز 
أن يكون من الأسماء المتشاءبة المتكررة ما هو لانسان واحد . 

ورتب أساء ملوك قتبان على النحو الآنتي : 

الجمهرة الأولى : 

. ) اب شم ( أبشم‎ - ١ 

؟ ‏ شهر غيلن ( شهر غيلان ). 

؟ نت نب عم 2 بعم ) 7 1115 ,1601 ,1348 ناعقة1[© ,11198 ععموان 

الجمهرة الثانية : 

4 يدع اب ( يدع أب ) . 

ه - شهر بجل ( شهر يكل ) .1602 نرومقد1 

5 شهر هلل ببتعم ( شهر هلال مبنعم ) .1413 ,1395 عوققاج 

الجمهرة الثالئة : 

/ا ‏ شهر . 

م يدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) . 

4 شهر هلل ( شهر هلال ) . 

. ) تبط عم ( تبطعم‎ ١ 

وقد قال ( هومل ) إن من الجائر تقدىم هذه الجمهرة على الجمهرة الأولى 
من جمهرات الملوك ٠‏ أو إلحاقها بالجمهرة الأولى محيث نكون على هذا النحو : 

اب شبم ( أب شم ) ( أبشم ) . 

شهر غيلن ( شهر غيلان ) . 


فل 


ب عم (بعم ) ( بيعم ) ( بي عم ) . 

بدع اب ذبين ( يدع أب تبيان ) . 

شهر بحل ( شهر يكل ) . 

شهر هلل مينعم ( شهر هلال مبنعم ) . 

نبط عم ( تبطعم ). 

الجمهرة الرايعة : 

. ) هوف عم ببنعم (إهوفعم بوتعم‎ ١ 

5- شهر يحل برجب ( شهر يكل مبرجب )24 .1606 ,1406 ,1400 مهمة1ة 
وروال غيلن مهنعم ( وروابل غبلان هنعم )1402.4 ,1392 مها 
4 فرع كرب مهروضع ( فرعكرب برضع ) © .1415 عكة61 
الجمهرة الخامسة : 

6 عه وتثر . 

5 وروال ( وروايل ) . 

الجمهرة السادسة : 

لاك ذمر علي . 

4ك يدع اب مجل ( يدع أب يكول ) . 

الجمهرة السابعة : 

48 يدع أب ينف مبتعم ( يدع أب ينوف مينعم ) . 

شهر هلل بن ذراكرب ( شهر هلال بن فرأكرب ) . 

. ) ) وروال غيلن ( نعم ) ( رروايل غبلان ( متعم‎ "١ 


قائمة ( رود وكنا كس ) : 


وقد استفاد (هرمل) في ثرتيب قائمته المقدمة بالقوائم الي وضعها (كروهمن) 
(تتسقسصسطهح6) ١‏ و( رودوكناكس )"؟ و (مارتن هارمن) ممم ممظ صااموك. 


80011 نعم اعنم مط ,63 1ه ته لله 5نجع8 عتاعقلطة طهتقظ. جعطن1 ,بمسمسمقسطه3‎ 067 ١ 
,تتوقة 20 حنده7 ,لسر لوعلق جعدرة1؟9‎ 16. 
218, 1, 8. 34, 98, 11, 8.,48.20 + 


لكلف 


وقد ذكر ( كروهمن ) تسعة مكربين » ولم يذكر بين الملوك الملك (سمه وتر). 
أما قائمة الملوك الي صنعها ( رودوكناكس ) » فتتألف من جمهرات كذلك . 
تبدأ الجمهرة الأولى بعد ( يدع اب ذبين بن شهر ) (يدع أب ذبيان بن شهر ) 
آخير المكربين » وهو الذي لقب في عدد من الكتابات بلقب ملك » ولقب في 
عدد آخر بلقب ( مكرب ) »© فهو مكرب وملك على تبان . وتتألف قائسة 
( رودوكناكس ) للوك قتبان من الجمهرات التالية : 
الجمهرة الأولى : 
١‏ - اب شم ( أب شم ) ( أبشهم ) . وترتيبه السابع في قائمة (كرومن). 
؟' ‏ شهر غيلن ( شهر غيلان ) . وترتيبه الثامن في قائمة ( كروهمن ) . 
# لا بعم ( باعم ) 2 ( بي عم ) ( أبي عم ) » وترتيبه التاسع في 
قائمة ( كروشمن ) 1601 «56ة1[© . 
الجمهرة الثانية : 
4 يدع اب ( يدع أب ) . ورقه الحامس في قائمة ( كروهمن ) . 
ه - شهر بجل ( سنعم ) ( شهر يكل (منعم) ) ( شهر يكول (منعم))ء 
وهو السادس عند ( كروشمن ) » .1612 ,1602 ,1412 ,1393 مءقوانت 
1 ل شهر هلل نعم ( شهر هلال مبنعم ) . وبرى أنه ( شهر هلل بن 
ذراكرب ) ( شهر هلال بن ذرأكرب ) » الذي برد اسمه في 
المجموعة الأتية: .48 ,.8 ,43,11 ,1 ,.1258 ,1418 ,1412 ,1395 «عمولق 
الجمهرة الثالثة : 
7 - ذراكرب ( ذرأكرب ) ء ورقه الثاني عشر في قائمة ( كروهمن ). 
م شهر هلل ( شهر هلال) ٠‏ وترتيبه الثالث عشر في قائمة (كروهمن ) 
تاعقية01 
الجمهرة الرابعة : 
48 هوف عم ( هونعم ) » وهو الرابع عشر في قائمة ( كروهمن ) . 
٠‏ شهر مجل مرجب ( شهر بكل يهركب ) ( شهر يكول يهركب ) . 
وهو الحامس عشر عند ( كروهمن ) . 
138653 ,507 8216837 ,1081 ««عقة1 0 


نوق 


١‏ وروال غيلن منعم ( وروايل غيلان منعم ) وترتيبه السادس في قائمة 
( كروشمن ) ٠‏ .10008 تدعقة! . 
الجمهرة الخامسة : 
١‏ يدع أب يجل ( يدع أب يكل ) ١‏ بدع أب يكول ) . 
وذكر (رودكناكس) اسم الملكين : ( سمه وتر ) و( وروال ) (وروايل). 
ورأى أن أمكنتها بعد الجمهرة الرابعة » غير أنه لم يفرد لها جمهرة خاصة . 


قائمة ( كلبانت هوار ) : 
ذكر ( هوار ) أسماء حكام قتبان دون أن يشير الى وقت حكمهم أو صفة 
الجاع من حيث كونه مكرباً أو ملكا . وعدتهم كلهم عشرة » هم : 
يدع أب ذبيان . 
شهر يجول ( شهر يكول ) . 
هوف عم ( هوفعم ) . 
شهر بجول مبرجب ( شهر يكول بهركب ) . 
- وروايل غيلان مبنعم . 
أبشم ( أب شم ) . 
شهر غيلان . 
ام 0 
- ذمر على ( ذمر علا ) . 
يدع اب مجول ( يدع اب يكول )' . 


| 
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قائمة ( فلي ) : 

وقد نشرث في آخر كتاب ( سناد الإسلام ) (تسقامد 4ه 04ستاممعكاعة8) 
وتتألن من : 

١‏ سمه على . وهو مكرب 2 ولى يعرف أمم أبيه 4 وقد حك على تقديره 


في .حدود سنة ( 8560م ق. م" 6. 


01 ,ملتجملغا 1 الافطوعق عع عخطء لطععمع 0 ,نما‎ 1914, 8., 65. ١ 


اضرف 


؟ ‏ هوف عم بينعم بن سمه على ( هوقعم سيئعم بن سمه على) (سمهعل) » 
وهو مكرب كذلك » حسم في حدود سنة ( 848 ق. م. ) . 

شهر لجل بهرجب بن هونا عم ( شهر هركب بن هوفعم ) + 
وقد جعله ملكا » حك في حوالي سئة ( 878 ق. م. ) . 

. وروال غيلن ممبنعم بن شهر بحل برجب ( وروايل غيلان مبنعم بن 
شهر يكل جركب ) . وقد كان ملكأ حم في حوالي سنة (١٠6ق.‏ م.). 

ه ‏ فرع كرب ببوضع بن شهر نجل -برجب ( فرعكرب مبوضع بن شهر 
بكل .مركب ) ٠‏ وشقيق ( وروايل ) . وقد كان ملكأ حم في حوالي 
سلة ( 6لا ف. م. ) . 

5 - شهر هلل بن ذراكرب بن شهر يحل مبرجب (شهر هلال بن ذرأكرب 
بن شهر بكل مبركب ) . وقد كان ملكا » حك في حوالي سنة 
( “مالا ق. م. ) . 

/ا ‏ يدع اب ذبين «هرجب بن شهر هلل ( يدع أب ذبيان برجب بن شهر 
هلال ) » وقد كان على رأيه مكرباً وملكاً » حك في حدود منة 


( ٠هللا‏ ق. م 5 
م ؟ ؟ ؟ بن شهر هلل ( شهر هلال ) وقد كان حكمه حوالي سنة 
( ه"الا ق. م. ) . 


شهر هلل نعم بن يدع اب ذبين برجب ( شهر هلال مبنعم بن 
بدع أب ذبيان مبركب ) . وقد كان ملكا حسم حوالي سنة 
( ١لا‏ ف. م ). 

٠‏ نبط عم بن شه هلل ( تبطعم بن شهر هلال ) » حكم في حوالي 
سنة ( ٠٠لا‏ ق. م. ). 

١‏ يدع اب ينف أو بجحل ؟ منعم بن ذمر على ٠‏ أو شقيق شهر هلل 
بن يدع اب ذبين -هرجب . وقد حم حوالي سنة ( ٠8اق.‏ م. ). 

. ق. م.)‎ "١ ( ؟ ؟ ؟ . وقد حم في حوالي سنة‎ ١ 

.) قق. م.‎ 54١٠ ( سمه وتر ببن ؟ ؟ ؟ . وحسم حوالي سنة‎ ١8 


يخرفا 


لآ وروال ؟ ؟ بن سمه وتر . وقد حكم في حدود سنة (١؟1ق.‏ م6 ). 
وترك ( فلي ) فجوة قدرها بنحو من عشر سنين بين الملك المتقدم 
والملك الذي تلاه » ثم ذكر : 

ها اب شم ( أبشم ) ؛ ولم يعرف اسم أبيه . وقد حكم على تقديره في 
حوالي سنة ( 55١‏ ق. م. ) . 

“ال اب عم بن اب شم ( أب عم بن أب شم ) ( أبعم بن أبشم ) » 
وقد كان حكمه في سئة ( *لاه قّ. م. ) . 

10 شهر غيلن بن اب شم ( شهر غيلان بن أبشم ) »؛ وقد كان حكمه 
من سلة ( ههه ق. ع. ( الى سئة ( +44 ق.م. ) وسنة( 1ه ق. م,.) 
كانت على رأي ( فلي ) اية مملكة ( قتبان ) » فالدمجحت في مملكة 
سبأ وأصبحت جزءاً منها . 


قائمة ( ألرايت) : 


سمه علي وتر ( سمهعلي وتر ) ( مكرب ) . 
هوف عم مبنعم بن سمه علي وثر ( هوفعم مهئعم بن جمهعلي وثر ) » وكان 
مكرباً حم في القرن السادس قبل ايلاد . وهو ابن المكرب الأول . 


0#« # اهس د همه اهس 


يدع اب ذبين مبنعم بن شهر ( يدع أب ذبيان ممنعم بن شهر ) مكرب . 

شهر هلل م ... بن ( يدع أب ) . مكرب . 

سمه وتر . محتمل أنه كان مكربآ » وهو الذي غلبه ( يشم أمر وتر ) 

وروال ( وروايل ) محتمل أنه كان مكرباآً . وكان تابعاً ل (كربآل وتر) 
( كرب ايل وتر ) أول ملك على سبأ . وقد كان حكمه في حدود 
سنة ( ٠١ه4‏ ق. م. ). 


© 85م م 00# ه©» 


لنانفنا 


شهر مكرب . 

بدع أب ذبين بن شهر ( يدع أب ذبيان بن شهر ) آنخر مكربي قتبان » 
وأول ملوكها . وقد كان حكمه في باية القرن الحامس قبل اليلاد . 

شهر هلل بن يدع اب ( شهر هلال بن يدع أب ) . 

لبط عم ( بن شهر هلل ) ( نبطعم بن شهر هلال ) . 

ذمر علي . 

بدع اب نجل بن ذمر علي (يدع أب يكل بن ذمر علي ) وقد عاصر ثلاثة 
ملوك من ملوك سبأً الذين حكموا في القرن الرابع قبل الميلاد 4. 
3 *ل319561) . 


اب شم ( أب شم ) ( أبشم ) . 

شهر غيلن بن اب شم ( شهر غيلان بن أبشم ) . 

بعم بن شهر غيلن ( بعم بن شهر غيلان ) ( بي عم ) ( أبي عم ) . 

يدع اب ( بجحل ؟ ) بن شهر غيلن ٠‏ أي شقيق ( بعم ) . ( يدع أب 
يكل ؟ ) بن شهر غيلان ) . 

شهر يحل ( بن يدع اب ) ( شهر يكل بن يدع أب ) » حم حوالي سنة 
( ٠'لاق.‏ م.). 

شهر هلل ببنعم ( شقبق شهر بجل ) ( شهر هلال نعم ) . 

يدع اب ذبين مبرجب ( يدع أب ذبيان مركب ) . ( غير متيقن عكانه هنا). 

فرع كرب ( فرعكرب ) . 

بدع اب غيلن بن فرع كرب (يدع أب غيلان بن فرعكرب ).في النصف 
الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 

هوف عم ببلعم ( هوفعم لبتعم ) » حي حوالي سنة )15١0(‏ قبل اليلاد . 

شهر بحل ببهرجب بن هوف عم ببنعم ( شهر يكل ركب بن هوفعم 
متعم ) . 

وروال غيلن مبنعم بن شهر بن شهر نجل ( ورويل غيلان بن مبنعم بن 


شهر يكل ) . 


عق 


فرع كرب بهوضع بن شهر بحل وشقيق ( وروال )2 فرعكرب مبوضع بن 
شهر يكل ) . 
بدع اب بنف ( يدع أب ينوف ) . 
ذراكرب ( ذرأكرب ) . 
شهر هلل مبقبض ذراكرب ( شهر هلال مقبض بن ذرأكرب ) . 
خراب ( تمنع ) ونبهاية استقلال مملكة قتبان في حوالي سنة خمسين قبل الميلاد» 
ودخول قتبان في حم ملوك حضرموت' . 


١‏ 1 .2 ,(1950) ,1198 ,800313مقم8 
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الفصلا شال واليشرون 
ميلكيا ديدان وحمان 


قلت في نباية كلامي على حكومة معين أن جالية من المعينبين كانت ثقيم في 
( ااعلا ) أي ( ددن ) ( ديدان ) ء وان ( ديدان ) كانت مستوطئة معيئية 
في الأصل » وقد استقلت يشؤونها بعد ضعف حكومة معين » اذ انقطعت صلتها 
بأمها في اليمن » وحكمها ملوك منهم نسميهم ملوكا ديدانيين . 

وأول من لفت الأنظار الى (ديدان) » هو السائح ( جارلس مونتاكو دوتي ١)‏ 
فقد رحل سنة 1815م الى أرض مدين » وم يبال في أثناء رحلته براحته ولا 
عا قد تتعرض له حياته من أخطار » ثم زار مواضع عديدة آثاربة مثل ( مدائن 
صالح ) و(الحجر) و (لالعلا) ؛ وكتب رحلته هذه كتابة لا تزال تعد من خعرة 
ما كتب في هذا الموضوع في الأدب الانكليزي : وبذلك لفت الأنظار الى هذه 
البقعة الأثارية الي حكمتها مختلف الشعوب وتكدست في أرضها آثارها متداخلة 
يبعضها ببعض . 

ثم جاء بعد (دوتي) رحالون آخرون ٠‏ فزاروا هذه المواضع منهم :(يوليوس 
أوبتنك )" ٠‏ و ( جارلس هوبر )" » و ( جوسن )! ٠‏ و ( سفينة )* » 


انطع 2011 160]35116 وم انتقطن 
3 قناملناك 

81126 وع1متقطا0 

عاو 

كا اين 


نأا ها كنس اعم أن 


١١ - المفصل‎ ؟4١‎ 


و (فلبي )" 2 وغيرهم » وصوروا بعض الكتابات ». وقرأوا ما استطاعوا 
قراءته من كتابات الأحجار ودوئوه ٠»‏ أو أخخذوا بعضه ؛ وبذلك نجمعت للباحثين 
مادة عن تأريخ (لعلا) » والمواضع التي تفع في أعالي العربية الغربية » في المملكة 
الأردنية الحاشخمية وف المملكة العربية السعودية . 

وتقع خخرائب ( ديدان ) هذا اليوم في ( وادي العلا ) » وتوجد على حافتيه 
كتابات » كنا توجد فبه وق ( وادي المعتدل ) والأودية الأخرى آثار حضارات 
ماضية متعددة » مثل حضارة المعينبين واللحيانيين والدبدانين وغيرهم . 

وتعد ( الخريبة ) مركز الديدانين » وقد انتزع الأهلون أحجار الآثار , 
فاستعملوها في مبانيهم فقضوا على كثير من الكتابات » وتشاهد جدر بعض 
البيوت وقد بنيت بنلك الأحجار » وبعضها لا يزال مكتوباً محدث الإنسان باعتداء 
أهل المنطقة عليها وتطاولحم على التاريخ يعمد ويجهل . 

وللكتابات الي عثر عليها في هذه الأرضين والي سيعير عليها شأن نخاص 
عند من يريد دراسة تأريخ اللحط وكيفية تطوره وظهوره . فإن هذه المنطقة هي 
عقدة من عقد المواصلات المهمة الي تربط جزيرة العرب بيلاد العراق وبيلاد 
الشأم ومصر » وفيها التقت ثقافات وحضارات هله الأماكن ٠‏ ولمذا نجد في 
كتابائها مزايا الخط الشمالي والخط الجنوبي كا نجد للغتها ٠ركزا‏ خاصاً للهجات . 
ولذلك كان لدراستها شأن نخاص عند من يريد الوقوف على اللهجات العربية 
وكيفية تطورها الى ظهور الإسلام . 

أضف الى ذلك أنها تقع على الطريق البرية المهمة الأوازية للبحر الأحمر » 
حيث كان أهل العربية الجنوبية ينقاون منها نجارتمم ونجارة إفريقية والهند وبقية 
آسية الى بلاد الشأم » ثم إنها لا تيعد أكثر من مسيرة خسة أيام عن البحر 
الآحر » حيث كان التجار يذهبون الى موانثه لببع ما عندهم لتجار مصر . 
لذلك كانت دبدان وبقية مدن هذه الأرضين ملئقى العرب : عرب الجثوب وعرب 
الغيال » وملتقى تجار أجانب »2 فلا عجب إذا ما رأينا هذا الانصال يظهر في 
الكتابة وفي اللغة وني الثقافة والحضارة والفن . 

ولا تحرف اليوم من أمر مماكة ( ديدان ) شيثاً يذكر . ويعود سبب جهلنا 
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بتأربخ هذه المملكة الى قلة ما وصل الينا من كتابات عنها . ولعل الزمان يكشف 
لنا عن كتابات ديدانية جلي من عيوننا هذه الغشاوة الي حالت بيننا وبين وقوفنا 
على شيء من أمر ملوك ديدان . 

وقد ذهب ( كاسكل) الى أن ظهور مملكة (ديدان) وابتداء حكمهسا كان 
في حوالي السنة )١15١(‏ قبل الملاد ء غير أنه يرى أن هذه المملكة لم تتمكن من 
العيش طويلا” » إذ سرعان ما سقطت في أيدي اللحيانين » وكان ذلك على 
رأبه - في حوالي السنة (6١١ق.‏ م.)' . ْ 

وقد وقفنا على اسم ملك من ملوله 0 الكتابة الموسومة ب (138 38) » 
وهي كتابة ابتدأت يجملة : ( كهف كبرال بن متعال ملك ددن )' »؛ ومعناها 
( قير كبرابل بن متع ابل ملك ديدان ) . ويعبر عن القير والمثوى بلفظة (كهف) 
في اللهجة الديدانية . فهذه الكتابة اذن » هي شاهد قير ذلك الملك الذي لا نعرف 
من أمره شيئاً . 

ولا يستبعد (كاسل) أن يكون (كبرايل) » أول ملك أسس مملكة (ديدان) ؛ 
وآخر ملك حكمها أيضاً » أي ان سقوطها على أيدي اللحيائيين كان في عهدهء 
أو بعد وفاته » وبذلك انتهت على رأيه حياة تلك المملكة ؟ . 

وقد ذهب (ليرايت) الى ان الملك ( كرب ايل بن متع ايل ) الذي عير على 
اسمه في كتابة ( ديدانية ) » كان قد حسم في حوالي السنة ( 6٠0٠‏ ق.م. )؟ . 

وما زلنا في جهل تام لكيفية حصول الديدانيين على استقلافهم » وعلاقامم 
بالمعيئين الذين كانوا قبلهم في هذه الأرضين . ولا بد لنا من الانتظار طوبلاة 
للغلفر مزيد من المعارف عن هذه الأمور فلعل الزمان سيجود على الباحثفين 
يكتابات مخرجها اليهم من باطن الأرض » يكون فيها شرح واف لما نسأل 

عنه الآن . 


وأما ( ميان ) فعارفنا عنهم مع ضمآلتها وقلتها خير من معارفنا عن ديدان. 


بز 8د 6108| 
.8 ,8 بطعقتحهة وطارآ 
7 ,.8 ,لاعقنطة 7 طضآ 
,48 .8 بتاع أطأوعق 
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ويعود الفضل في ذلك الى ما ورد عنهم في مؤلفات بعض الكتبة اليونان واللاثين 
والى الكتابات اللحيانية الي عر عليها الرحالوث ٠‏ فانها أكثر عدداً من الكتابات 
الديدانية » وأكير منها كلاماًءفاننا حمن نجد الكتابات الديدانية قد 8 بالصمت 
فلم تذكر من ملوكها الا ملكا واحداً » نجد الكتابات اللحيانية قد نطقت باسم 
أكثر من ملك واحد » وان لم تأت بشيء من هله المادة كثير . 

رقد وصلت البنا أسماء ماوك حكموا مملكة ( لبان ) » وهي مملكة صغيرة 
تقم أرضها جتوب أرض حر النيط » ومن أشهر مدنها : (ددان) »2 وهي 
خرائب ( العلا ) ( الخحريية ) في الرزمن الحاضر » و ( الحجر ) » وقد عرفت 
ب (هجع5) و (وعع8) عند اليونان واللانين . ومن الكتابات اللحيانية والآثار 
اللي عر عليها في مواطنهم ٠»‏ استطعنا استخراج معارفنا عن مملكة لحيان' 

وقد كان شعب للحيان من شعوب العربية الجنوبية في الأصل في رأي بعض 
الباحثين , وقد ذكرهم ( بلينيوس ) في جملة شعوب العربية الجنوبية » وسماهم 
وعسصعلدعة أى نسعنطمة - وناتهمموورز؟ . وقد ذهب بعض الباحتين الى 
أن الحميريين استولوا على مواطن اللحيانيين في حوالي سنة ( 8١١ق.‏ م. )ء 
فحضعوا بذلك لحم الحمير يعن" 

ومما يؤيد وجهة نظر من يرى أن اللحيائيين هم من أصل عربي جنوبي » 
ورود اسم ( لحيان ) في نص عربي جنوبي قصير ؛ هذا نصه : ( أب يدع 
ذلمين ) أي ( أببدع ذو لمان )1 . وفي هذا النص دلالة على أن اللحيانيين 
كانوا في العربية الجتوبية » ويظهر أن ( أبيدع ) المذكور كان أحد أقيال (لحيان) 
في ذلك الزمن . 

ويرى ( كاسل ) أن اللحيانيين كانوا يقيمون على الساحل على مقربة من (ددن) 
( الديدان ) » وكانت لحم صلات وثيقة بمصر ٠‏ وتأثروا بالثقافة اليونانية الي 
كانت شائعة في مصر اذ ذاك » حهى إلهم سوا ملوكهم بأسماء يوئائية ٠»‏ مقشل 


١‏ 4 ,.8 ,1 لتقطوعمق عاط 
...8 ,اتة1[طقتق ,156 ,6 ,07لا ,94 ,8 ,1 ,أعطوءة عاط 
3-3 ,600835 207 كك ,10 ,.8 ر (1951) ,طلة لطا طعاعمج لطنع1 عطاعواطهة نهغألاف قوط ,راأععاعة© ,9 
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( نمي ) اللسطه22 >2 و (بتحمي) #تسطهغط »2 و (تلمي ) 1تسلركة وقد 
أخيلذت من ( بطلميوس ) 05ئ1ودمة1م:ط ١‏ . 

أما الكتابات اللحيائية أو الكتابات الأخرى مثل النبطية أو الثمودية أو المعينية 
وغيرها . فإنها لم تتحدث بأي حديث عن أصل اللحانيين . 

ويعود الفضل في حصولنا على ما سندونه عن تأريخ لحيان الى الكتابات اللحيانية . 
وهي » وإن كانت قليلة وأكثرها في أمور شخصية ع فقد أفادتنا فائدة قيمة في 
الكشف عن بعض تأريخ اللحيانيين . وستزيد معارفنا بالطبع في المتقبل كلا زاد 
عثور العلاء على كتابات الحيانية جديدة » ولا يستبعد أن يكون' عدد منها ما يزال 
مطموراً في بطن الأرض . 

وقد عالج بعض المستشرقين موضوع ( خحيان ) » ومنهم ( كاسكل ) فكتب 

كتابين باللغة الألمانية" . ذهب فيها الى ان اللحيانين كانوا كأكثر الشعوب 

تجارأ » وكانت نجارتهم مع ( مصر ) بالدرجة الأولى . وقد انتزعوا الحم من 
الجاليات المعينية الي كانت تقم في هذه الأرضين ابي كانت في الأصل جزءاً من 
مملكة معين . فلا ضعف أمر حكومة معين في اليمن و ببق في استطاعتها السيطرة 
على أملاكها البعيدة عنهاء طمع الطامعونومنهم اللحبانيوذي المعينيين الشماليين الساكتين 
و هذه الأرضين ع فانتزعوا الحكم منهم وسيطروا علههم ؛ واندمج المعينيون فيهم 
عن عبارو عا منهم . وكان ذلك - على رأيه ‏ في القرن الثاني قبل الميلاد . 
وفي حوالي )1١٠١(‏ قبل اليلاد تقريبا " 

ويرى ( كاسكل ) أن المعينيين كانوا قد بقوا حكمون (دبدان) مكونين 
حكومة (مديئنة) الى حوالي السنة ( ١5١‏ ق. 6( » وعندئذف أغار 9 
اللحبانيون وانتزعوا الخَك منهم . ويرى ان من المحتمل أن الملك الأول الذي حم 
اللحيائين كان من أهل الشيال » وريعا كان من النبط غير أن الذين جاءوا بعده 
كانوا من اللحبانين؛ 

وقد كان المعيئيون يسيطرون على أعالي الحجاز في القرن الحامس قبل الميلاد» 


,.8 ,1 ,اعطوعق علط ,38 ,.8 بطتقاصة نطئيآ 
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مكونين مستوطنات معيئية غايتها حماية الطرق التجارية الي تمر من بلاد الشأم الى 
العربية الجنوبية . وقد عرفت تلك المستعمرة الي محدئت عنها سالفاً باسم ( معين 
مصران ) » وعاصنها مدينة ( علت) ء» وهي ( العلا ) في الزمن الحاضر . 
ومن مدنها الأخرى ( ديدان ) » و (الحجر ) وغيرههما' . 

وقد اختلف الباحثون فيمن سكن هذه الأرضين أولا” ومن حم قبلا" : 
الديدانيون + أم المعينيون أم اللحيانيون ؟ فذهب بعضهم الى ان اللحيانيين اتما 
جاءوا بعد المعينين » وهم الذبن قضوا عليهم وانتزعوا منهم الحم وألّفوا ملكة 
لحيانية » وذهب بعض آخخر الى ان اللحيانيين كائوا قل سيقوا المعينين في الحم 
وان حكمهسم هذا دام حى جاء العينيون فانتزعوه منهم في زمن اختافوا في 
تعيينه » وذهب آخرون الى تقدىم الديدانين على العينيين واللحيانيين وقد اختلفوا 
كذلك في زمان نباية حكم كل حكومة من هذه الحكومات؟ . 

وبرى بعض الباحثين ان مملكة لحيان ظهرت في أيام ( بطلميوس الثاني ) ء 
بتشجيع من البطالمة وبتأبيدهم ليتمكنوا من الضغط على النبط حى يكوثوا طوع 
أيدمهم . وقد جعل بعضهم ذلك الاستقلال فيا بين سنة ( !98١‏ ق. م. ) وسنة 
٠١ (‏ ق. م. )" . ويرى غيرهم أن ذلك كان قبل هذا العهد . 

وقد كان اللحيانبون يكرهون النبط. لهم كانوا يطمعون في بلادهم ويعرقلون 
تيجارتهم الى كان لا بد لها من المرور بأرض النبط ٠‏ وهذا لنأوا الى ( البطالمة ) 
محتمون بهم ؛ ويتوددون اليهم ليحموهم من نحكم اللبط في شؤونهم . يقوا 
على ذلك طوال أيام ١‏ البطاللة ) » فلا حل الرومان محلهم » توددوا اليهم كذلك 
للسبب تضيه؟ . 

وبيرى بعض الباحثين ان النبط هم الذين قضوا على مملكة حيان » باستيلائهم 
على ( الحجر ) سنة ( 505 ق. م. ) وعلى ديدان سنة 40 ق م. ) ء على 


١‏ .26 ,8 بتاعتطوعمة 
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حين يرى آتحرون أن نهابتها كانت ب القرن الثاني بعد الميلاد' . وذهب (كاسكل) 
الى ان النبط قضوا على مملكة ( لحيان ) ء وذلك بعد السنة ( 4؟ بب. م. ) » 
الا ان حك التبط لم يدم طويلاة» لأن الرومان كانوا قد استولوا على مملكة التبط 
سنة ( ١٠١5‏ م ) » وكونوا منها ومن أرضين عربية أخرى بجاورة اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( الكورة العربية ) وبذلك انتهى حم النبط على للحبان" 

ولا نعرف ماذا كان عليه موقف اللحيانيين من احتلال الرومان لأرض النبط 
ومن تكوين الرومان لما يسمى ب ( الكورة العربية ) » الى جاورت أرض 
اللحيانين . ويرى ( كاسكل ) ان موقف اللحيانبين من الرومان كان موقضاً 
وديا » لأنهم أنقذوهم من سيطرة النبط عليهم » ويرى احهال تكوين اتصال 
سياسبي إينهم وبين الرومان" 

وقد استدل ( كاسكل ) من شاهد قير يعود زمنه الى حوالي السنة التاسعة 
قبل المبلادءعتر عليه في (العلا) أرخ محم الملك ( الحارث الرابع) 107 مماءجم ؛ 
على ان اللحيانين كانوا يومئذ نحت حم ملوك النبط . واستدل 0 رأبه هذا 
بعدم اشارة ( سترابون ) الى مملكة لخيانية في أثناء حدينه عن حملة ( أوليوس 
كالوس ) (أوليوس غالوس) على البمن الي وقعت في حوالي سنة ( 18م ). 
وكلامه على ملوك النبط » وكأن ملكهم قد شمل أرض لحيان : حتى بلغ مكاناً 
لا بعد كرااعن ( المدبنة ) ( يرب ) . ورأى في ذلك علامة على ان ملوك 
النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وقضوا على استقلالهم زماناً لم محدد بالضيط * 


ويظن ان النص اللحباني الموسوم ب 349 وق 4 من نهاية القرن الثاني قبل 
الميلاد على رأي بعضهم » هو من أقدم النصوص اللحيانية » دو نه رجل اسه 
( نرن بن حضرو ) ( اران بن حاضرو ) ( نوران بن حاضر ) » وذلك بأيام 
( جشم بن شهر ) و ( عبد ) الذي كان والياً على ( ددان ) يومئذا . وقد 


,2 ,1 ,2 1185© ,95 .8 ,1 ,لتعطوعمق 214 ,35 ,.8 ,تاعملجبة و طتر1 
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يُحفا 


ذكر في النص اسم الملك الذي كتب النص في عهده ٠‏ الا ان الزمان عبث به 
أذ أصيب بكسر فسقط تمام الاسم منه 

وقد نجست بعض النصوص اللحيائية على ملوك لحيان ؛ فقدمت للباحشفين 
بعض أسمائهم ؛ وأعلمتتا بذلك أن اللحيانيين كانوا قد كونوا لهم ملكة حكمت 
أمدأ » ثم زالت من الوجود كا زال غيرها من ممالك . وإذ لم يقم العلماء في 
( العلا ) وي الأرضين اللحيانية الأخرى محفريات منتظمة » فليس عستبعد أن 
يعار قية يوم مهل تضوضن .ليان أعرى كعت الاب عق انماء “ننه اغر 

من ملوك لحيان' 

ومن الماوك الذين عرفنا أسماءهم من النصوص المذكورة , ملك اسمه : 
( هنوس بن شهر ) ( هانوس بن شهر ) ( هانواس بن شهر ) . وقد ذكر 
معه في النص امم ملك آخر شاركه في الك » إلا أنه سقط منه بعبث .حدث له 
فأضاع عليتا أسمه . وقد أصين النص بتلف قٍْ مواضع منه » فأضاع علينا المعيى » 
والظاهر أنه دون لناسبة انشاء الملكين طريقاً بمر تحبل » فشقا الأرض ء ورصفا 
وجهها وكسوها بمادة تملّسها ليسهل السر عليها * . 

وعرفنا من تلك التصوص ملكا آخر عرف ب ( ذ اسفعن نخمي بن لذن ) 
( ذو اسفعين تمي بن لوذان ). وقد قدر ( كاسكل ) زمان حكمه في النصف 
الأول هن القرن الأول قبل الميلاد؟ . والى أيامه تعود الكتابة الموسومة ب: 85 5[ 
وقد دونت لناسبة انشاء ( بيت) للإله ( ذو غابت ) ( ذو غابة) إلّه لحبان ؛ 
وذلك في السنة الأولى من حك هذا الملك' . 

وورد اسم الملك ( شمت جشم بن لذن ) ( شامت جشم بن لوذان ) فق 
الكتابة الموسومة ب (85 8 3) . وقد دونت لناسبة تقدىم شخص نذراً إلى الإله 
١‏ ذو غابة ) » وذلك في السنة التاسعة من حم هذا الملك . وقد قدر (كاسكل) 
زمان حكمه فيا بين السنة ( ١‏ ق. م. ) والسنة ( 5ه ق. م. )* 


1870 .79 ,لك ,.8 ,بطاعقتصة بطنآ ,103 ,100 .8 ,ك ملتعطقعق 216 ,76 .8 ,1963 ,معتطزوعمق 
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وذكر في الكتابة الموسومة ب 83 38 ملك يسمى ( جلنقس ) (جلت قوس) 
( ملتقس ) . وقد أرحت بأيامه » اذ دونت في السنة التامعة والعشرين من 
حكمه ؛ ودونت الناسبة تقدمم شخص نذراً ( ذنذر ) (نذر) الى الإله (عجلن) 
( عجل بون ) ( عجل بن ) » وهو ( صلم ) » أي صنم , قدمه الى معيد 
ذلك الإلها . 

وورد أسم الللك ( منعى لذن بن هناس ) ( منعى لوذان بن هانؤاس ) في 
الكتابة الموسومة ب- 82 38 . وقد دونت في السنة الخامسة والثلاين من حم هذا 
الك » لمناسبة تقديم نذر » هو ( على ) أي ( صم ) الى الإلّه ( عجلين ) 
صنعه ( هصنع ) رجل أسمه ( سلمى ) . وخخط الكتابة ١‏ هسفر ) كاتب اسمه 
( خرج )' . وقد كان حكمه ‏ عل حد قولي ( كاسكل  )‏ فما بن السنة 
( ما ق. م. ) والسنة ( «“"# ق. م. )". 00 

وفي عهد هذا الملك أصيبت ( ديدان ) بهزة أنت على المعبد ومن كان فيه 
اذ سقط سقفه على أعضاء مجلس المدينة ( هجبل ) ( ها جبل ) ء فقتل 
أكثرهم » ثم أعيد بناؤه بين السنة ( /ا١١‏ ب. م. ) و ( 4"( ب. م. )*. 

ويظهر من بعض النصوص اللحبائية المتأخرة أن إعادة بناء المعبد قد استغرقت 
زمنآ طويلا”* . وهذا مما يدل على أن الحالة الاقتصادية لم تكن حسنة في ذلك 
العهد ؛ وان الأمور لم تكن جارية على وفق المرام » وأن الحكومة كانت ضعيفة 
فلم تتمكن من اعادة بنائه بالسرعة المطلوبة . 

ويرى ( كاسكل ) أن النبط هيمنوا على اللحيانيين في القرن الأول قبل الميلادء 
وأحذوا يضايقونهم » ثم حكموهم » وقل انتد حكمهم للحيانيين الى ما يعد 
الميلاد . فقيل سنة ( 550 ق. م. ) استولى النبط على ( الحجر) » ثم ساروا 
منها ألى ( تهاء ) . ثم قطعوا كل اتصال للحيان بالبحر » واستولوا على ميناء 
( لويكة كومة ) وكان تابعاً للحيان » وتقدموا منه الى مواضع أخصرى ٠‏ حتى 


.289 ,.ق8 ,تتة1طوعق ,103 ,.8 ,1 ,1غطدمق 216 ,91 ,41 ,.8 ,لاعقل1صة1137كآ 
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أحاطوا بلحيان من جميع الجهات وحكموهم' . 

ويظن ( كاسكل ) أن حك النبط للحيان قد وقع بين السنة (8؟ -4؟ق.م ) 
والسنة ( 8 ق. م. ). 

ويظن ( كاسكل ) أن حك النبط للحيان دام منذ ذلك الزمن حسى سوالي 
السنة ( ١‏ ق. م. ) . ففي هذا العهد كان حم النبط نفسه يتدهور بتزابد 
سلطان الرومان في بلاد الشأم وبدخول حكومة ( المكابيين ) اليهودية في حماية 
الامير اطورية الرومانية . والتبط هم في جوار المكابين في الجنوب . ولا قهر 
جيش (تراجان ) النبط » وقضى على استقلالهم » تخلص اللحياليون من حم 
النبط وعادوا فاستقلوا ني ادارة شؤونهم فحكمتهم اسرة منهم » يظهر أنها من 
الأسرة االلملكية القدئة الي كانت محكمهم قبل استيلاء النيط عليهم"' . 

وكان جلاء حم النبط عن لحيان في عهد الملك ( رب آل) ( رب ايل ) 
آخعر ملوك النبط الذي انتزع الرومان الأقسام الشهالية من مملكته في سنة ه١٠‏ 
الميلاد ء ثم أخذوا الأقسام الجنوبية من مملكته بعد سنة تقريباً » أي سنة ٠١5‏ 
للميلاد » ويذلك زال حّ انط عن اللحيانيين » فاستعادوا استقلاهم برئاسة 
الملك ( هناس بن تلمي )" . 

وقد عير الباحثون على كتابتين » ورد في احداهما : ( مسعودو : ملك لحيان ) 
وورد في الأخرى : ( ملك ليان ) ؛ وقد سقط منها اسم الملك لتلف أصاب 
الكتابة . وقد ذهب ( كاسكل ) الى أن الكتابتين من عهد استيلاء النبط على 
لحيان وذهب أيضآ إلى أن الملك ( مسعودو ) أي ( مسعود) لم يكن ملكا بالمنى 
الحقيقي ء وانما كان ملكا اسمآ ء وان الملك الآخر الذي أزال العطب اسمه من 
الكتابة الثانية » هو املك (مسعود) نفسه ؛ ولم يذكر كيف جوز صاحب الكتابة 
لنفسه نعت مسعود » بنعت ( ملك لحيان ) على حين كانت مملكة ليان تابعة 
لمملكة النبط؟ . ٌْ 


لك ,40 ,.8 بطععتمة وطاء1 

,42 ,8 بطعقلسة طل1 

.2 ,.8 ,رطع مده طن[ 

537153836 -- لتعقناع ل ,100 ,.8 ,1 ,##طهعف عاط ,42 .8 ,لاععاصة ‏ تطار1 
,3385 ,334 


ندا لأسي | لجسا مين 


ل 


ويرى ( كاسكل ) أن في جملة من حك اللحيانيين ني هذا العهد » عهد 
تدهور حك النبط وزوال سلطائهم عن لحيان ؛ ملكا اسمه ( هناس بن تلمي ) 
( هانؤاس بن تلمي ) . وقد ورد اسمه ي كتابة دونت في السنة الصامسة من 
حكمه » دولها ( عقرب بن مر ) ؛ صانع تاثيل ( هصنع ) لماسبة نحته طرفي 
صخرة قيره » وصيرهما عثلان الإلّه ( أبي ايلاف ) ( أبا لف ) ٠‏ وذلك في 
السنة المذكورة من حم هذا الملك' . 

وقد جعل ( كاسكل ) حم الملك المتقدم ( هناس بن تلمي ) هبدأ لم 
أمرة جدبدة » أو حكومة جدبدة ©» تولت الحم بعد زوال هيمنة النبطا عن 
اللحبانين . وكات الملك ( لوذن بن هنواس ) ( لوذان بن ه - نواس ) آخخر من 
حم من الحكومة القدئة في لحيان ٠‏ أي آخخر من حكم قبل استيلاء النبط على 
لحيان كما يرى ( كاسكل )' . وكان حكمه في حوالي السئة ( "١‏ ق. م. )على 
تقدير ( كروهمن .5 

وورد اسم الملك ( تلمي بن هناس ) ( تلمي بن ها نؤاس ) في كتابة 
أرخت بالسنة الثانية من سني حكمه » لناسبة شراء رجل اسمه ( عبد نخرج ) 
أرضاً » بى عليها ضرمحاً ( هكفر ) ليكون مقيرة ( همثيرن ) (ها ‏ مشرن)ء 
يدفن فيها هو وأهله؟ . 

وأورد ( كاسكل ) اسم الملك ( سموي بن تلمي بن هناس ) بعد امم المللك 
المتقدم* . وهو ملك ورد اسمه في كتابة سجلها ( وهب لاه ) ( وهبله ) (وهب 
الله ) وكان قيماً ( قيمه ) على ( نعم ) أنعام الإلّه ( ذغبت ) ( ذو غابة ) 
لمناسبة قيامه ياعام بناء معيد ( ديدان) الذي كان الزلزال قد عبث بها . 

وورد اسم ملك أخر من ملوك لحيان ' » في كتابة دونت قي السنة الحامسة من سبي 
حكمه" » دوبا ( أبو ايلاف بن حيو )؛وكان ( كبير هشعت ) (ها ‏ شعت) 


5 ,كظ ,5" 38 ,110 ,41 ,.5 رطعقلطة و رآ 
بك ,.8 رطعقلتتتة وتطاشا 

.6 ,65 ,8 بردعتأطوعق 

.9 35 ,45 38 ,111 ,41 .8 ,طعقلسة شآ 

,8 رطعمتطةنطتا 

.4 كذ ,54 318 ,112 ,49 ,41 .8 ,طءقتطه 1152 
,8 ,طعقاسصه نط الآ 


حملن | سسا يسا لمي 9 | لقب ليد 


أ" 


أي كببر الجاعة » وهو لعت يدل على أنه كان وجيه الوم ووجههم » وقد 
أشار فيها الى مجلس القوم ( هيجل ) » وكان ذلك في السنة الحامسة من سبي 
حكم ( راى ) ( رأى ) الملك (عبدن هناس ) ( عبدان بن ها نؤاس )' . 
ويرى ( كاسكل ) أن حكمه كان في حوالي اأسنة ( ١١١‏ ب. م. )' . 


ووضع ( كاسكل ) ملكا اسمه ( سلح ) ( سليح ) ( سالح ) بعد اسم 
الك ( عبدان هاثؤاس ) . وقد حم على رأيه ‏ في حوالي السئة (ه؟١١)‏ 
بعد المبلاد؟ . وقد ورد اسمه في كتابة دونت قبل ثلاثة أيام ( تلت آم : قبل 
راي سلح ) من تولي ( سليح ) الحم . وأرخ ذلك بسنة عشرين من ظهور 
عتمة ء أي حدرث ظلام ( سنت عشرين عم )؛ . والظاهر ان كسوفاً وقع 
فأظامت الدنيا وعتمت ٠‏ وذلك قبل عشرين سئة من تولي هذا الملك الحم . 
فأرخ الناس عندئذ محدومها » وني جملتهم صاحب هله الكتابة * . 


وحم في -والي السنة ( /ا١1‏ ب. م. ) ملك اسمه ( تلمي هناس ) ( تلمي 
ها نؤاس ) على رأي ( كاسكل ١)‏ . وقد جاء اسمه في كتابة دولت للناسبة 
دفم دية ( وديو )2 عن قتيل قتل في السنة الثانية والعشرين من حم هلا املك ؟. 


ووضع ( كاسكل ) الملك ( فضج ) » بعد الملك ( تلمي بن ها نؤاس ) » 
وجعل حكمه في حوالي السنة ( 4"ا١‏ ب. م. )* . ويظهر من كتابة ورد فيها 
-- انه حم أكثر من تسم وعشرين سنة ١‏ . 

ويرى ( كاسكل ) ان الملوك اللحيانيين المتأخرين لم يكونوا على شاكلة الملوك 
اللحيانين الأول من حيث المكانة والشخصية » ويرى ان الحل والعقد صارا في 
يد ( الجبل ) ( هجبل ) ٠‏ أي مجلس الشعب » أو مجلس الأمة بتعبير قريب 


.أ ,.8 ,رلةستتدة نط1 
.3 كيل ,12 ,8ل ,113 ,.8 ,عقتس ة تطلآ1 
.41 ,.8 ,رطعةقاضة عطلء1 
1 ا كا 
55 54 ,68 ,385 ,115 ,.8 رطءقعلمة توطاآ 
.4 .8 ,طاغقتصة رتطاهآ1 
2 36 ,0" ,38 ,116 ..8 ,رطعقةاتتة تطاءآ 
تك .8 رطعع اس ةجعتلشه1 
118 ,.8 ,رطاعقتدع وطارآ ,52 16 ,70 8ل 


ب ب اع ىع ل ل م الع رز" 


ان 


من تعببر هذا الزمان في الغالب؛وان الناس لم يعودوا محفلون بكتابة لقب ( ملك 
لحبان ) بعد اسم الملك » وي هذا الاهمال تعبير عن نظرة التساهل وعن عدم 
الاههام بأمر الملوك' . 

ويتبين من النصوص الحيانية المتأخرة ان هذا الدور الثاني » أي الدور التآخر 
من حم حكومة الحبان » لم يكن حكماً مستقراً وطيد الأركان » لذلك تفشغت 
السرفات » وكيرت -<وادث القتل فيه . ويرى ( كاسكل ) من ورود 5 
بعض هذه الكتابات اللحيائية المتأتحرة يشعر مئها ان أصحاءبا من افريقية ومن 
جنس حامي » احهال مهاجمة الحيش لساحل البحر الأحمر الواقع فيا بين (لوبكة 
كومة ) وحدود مماكة سبأ ونزول الحبش في هذه الأرضين" 

وبرى ( كاسكل ) ان الكتابات المشار اليها » هي هن زمن محب أن يكون 
محصوراً بين السئة )١5+(‏ والسنة )”:٠0(‏ بعد الميلادءوي هله المدة يجب أن يكون 
وقوع غزو ابش لأسواحل العربية المذكورة " . ويرى باحثون آندرون ان ملك 
الحبشة الذي يمكن أن يكون قد غزا هذه السراحل » هو الملك 5عطاتطستمعء 
وهو من ملوك ( أكسوم ) ٠‏ وقد عثر الباحثون على طائفة من الكتابات مدونة 
باليونائية تعود الى أبامهء وجب أن يكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين هاية 
القرن الرابع للميلاد وبين النصف الأول من القرن اللخامس الميلاد؟ . 

وبرى ( كاسكل ) ان الرومان الذين استولوا على مملكة التبط لم يبلغوا أرض 
لحيان » بل وقفوا عند حدود النبطءأو عند أرض تبعد مسافة عشرة كيلومئرات 
عن (ديدان) » بدليل انقطاع الكتابات الي كان يكتبها الجنود الرومان ويتركومها 
في الأما كن التي ينزلون با عند الحد المذكورء فلم يعبر السياح على كتابة يونانية 
بعد البعد المذكور* 


ويظهر من كتابة لحيانية وسمت بل 3528 ان رجلا من للحيان كان قد زار 


١‏ .43 ,.8 ,طاعقتلصة وطاءآ1 
٠‏ ,8 ,طلعقتصسةوطتآ1 
3 .00 ,8 مآ ,لاعطومق عاط 
1 .0 ..8 ,1 ,65 طهقق 1216 


٠‏ 58 ,8 رعطةةاطهعقوالق موقط 


١+ 


المواضع : ( صار ) ( صوأر ) » و ( شور ) »؛ و ( ربغ ) ( رابغ )'. 
والكتابة غامضة وزاد في غموضها وعسر فهمها سقوط كلات منهاءلذلك لا يدرى 
. ما المراد من ذكر هذه المواضع . هل أريد به استيلاؤه عليها وضمها الى النبط؟ 
أو أريد به توليه الجباية فيها ؟ أو هو زارها وتاجر معها ؟ وقد يستنتج منها 
أن هذه المواضع كافت من مدن اللحيائيين في ذلك العهد' . 

و (صار) ( صأور ) ء موضع على الطريق بين الحجر وييرب »ع وهو 
الموضع الذي ذكر في جغرافية ( بطلميوس ) باسم ونووقة- وجددمة" . وهو 
موضع لا يبعد كثيراً عن ( الحجر ) . ويقع عند موضع ( البدائع ) الذي يبعد 
زهاء واحد وعشرين كيلومتراً جنوبي شرتي ( العلا ) . وأما ( نشأر) ( نشير ) 
فهر موضع ذكره ( ياقوت الحموي ) في معجم البلدان ع ؛ ول يعين مكاله ) 
وأما ( رابغ ) » فوضع لا نستطيع أن تؤكد أنه ( رابغ ) الخالية»وان كانت 
التسمية واحدة ؟ . 


ولسنا نعم بعد كيف كانت باية حكومة لحيان » ومن قضى عليها » والى 
أين ذهب الاحيانيون بعد سقوط مملكتهم الذي كان بعد اليلاد كما رأينا . 


ويظهر أن قومآ منهم هاجروا الى الجنوب » وأن قوماً منهم هاجروا الى 
العراق فاستقروا بالحيرةء إذ نزلوا في موضع عرف باسمهم . وقد كانوا يتاجرون 
معها في أيام استقلالحم . ويظن أن موضع (السلان ) المعروف في البادية منسوب 
إلى الإله ( سلان) إلله يان ورب القوافل عندهم . وقد كان اللحيائبون يتزلون 
به في طريقهم الى العراق* . 

ولا يستبعد أن يكون القسم الأعظم منهم قد عاد الى البادية » واندمج في 
القبائل » مفضلا” حياة البداوة على حياة العبودية والفوضى » فالدمج في القبائل 


,40 ,8 بلاعقتصدة وطاءآ 

.4 ,40 ,8 ,رطمفقلسة وتتار1 

30 © ,' .81 ,ولا ,قتاقسرة امام 

,40 ,8 ,تاعكتسة روطتي 

,19 ,.8 ,قط قالطو ةكلم كهة2 ,44 ,.8 ,طتعتصة75 تاد 
64 ,52 .8 ,نع للمسطع هط ,تتاعأوط امل 


دن :32 صم كن 


لفن 


الأخرى على نحو ما حدث لغيرهم من الناس١‏ 

وقد عثر على مزهرية في ( تل أبو الصلاببخ ) في جتوب العراق » وجدت 
عليها كلمة ( برك آل ) ( برك ايل ) ( بارك ابل ) ٠‏ هدونة بقلم ذهب 
بعض الياحثين إلى أنه قلم لحباني . وذهب بعض آخر الى أنه من قل (المسند) » 
وأن أصحاءبا من العرب الجنو بين" 

وقد نسب أهل الأخبار ( أوس بن قلام بن بطينا بن جمرهر ) الى (حيان) 
وهو من مشاهير أهل الجيرة 5 حم الجيرة أمذا * . وقد يكون للحيان الذين 
ينسب ( أوس ) اليهم علاقة باللحيانيين الذين أنحدث عنهم . 

وقد يكون ( ينو لحيان) الذبن يذكرهم أهل الأخبار » من بقية ذلك الشعب 
الساكن في (الدبدان) . أما اللحيانيون » فهم من ( بي لحيان بن هذيل بن مدركة. 
بن الياس بن مغر ) ٠»‏ فهم عدنانيون»وقد كانوا يتزلون في شمال شري مكة ؛ . 
والظاهر انهم لم يكونوا من القبائل القوبة عند ظهور الاسلام» ولذلك ١/‏ نجد لهم 
ذكراً يي أتخبار ظهور الاسلام وفي أيام صدر الاسسلام * 

وكانت منازل ( ليان ) عند ظهور الاسلام في أرض جبلية . وقد غزاهم 
الرسول بغزوة عرفت ب ( غروة بي لحيان ) »© فاعتصموا برؤُّوس الحبال » 
وهجم الرسول على طائفة منهم على ماء لحم » يقال له الكدر ٠‏ فهزمواء وغم 
المسلمون أموالهم" 6 وأرسل الرسول عليهم سربة بقيادة ( مرئد بن كنان الذنوي ) 
الى (الرجيع) ؛ فلقى بي ليان » وقد قتل مرشد في المعركة » وذلك في السنة 
الرابعة من الحجرة “ 

وقد هجاهم ( حسان بن ثابت ) فرماهم بالفدر » وذكر موضعهم وهو 


.4 ..8 ب,تاقتلصجة تاءآ1 

3 ,.8 نعتطوعةق 

الحمير ( ص 8ه"؟ ) , .4 ,.6 ,نو إطئ1 

ابن قتيبة . المعارف ( ص )”©١‏ ,2 تاج العروس ( 2 ) » الاشتقاق 
ا د 

ال شر 193180 مر ن]ودا 


٠» )١١5( المحيبر‎ ٠ 
,لإ دطط‎ 111, 22, 26, 7 ٠ )١١8( با المحبر‎ 


4سا وه سها 


هه؟> 


(الرجيع) » وذكر انهم تواصوا بأكل الجار » فهم من أغدر الناس » و (دار 
لحيان ) هي دار الغدر١‏ . 

ويلكر الأخباريون ان ( تأبط شرا ) أتى جبلا في ( بلاد بي ليان ) ء 
ليشتار منه عسلا” ع ومعه جاعة » فخرج عليهم اللحيانيون » فهرب من كان 
مع ( تأبط شراً ) » فحاصره اللحيانيون » الا ان ( تأبط شرا ) أزلق نفسه 
على جدران الجبل ٠‏ فلم يلحقوا به » وهرب" . 

وقد عثر السياح في حوالي السنة "5٠‏ بعد الميلاد فا بعدها على كتابات عيرانية 
وتبطبة في وادي ( ديدان ) ندل على أن قوماً من جود وقوما من النبط أو من 
جاعة كانت تتكلم النبطية كانت قد استوطنت في هله الأرضين" . وكان البهود 
قد زحفوا الى هذه الأرضين وأخذوا يستقرون فيها حبى وصلوا الى يعرب . فلا 
ظهر الإسلام كان معظم سكان وادي القرى الى يرب من اليهود . 

وقد وجدث في الكتابات اللحيائية أسماء آلة تعبدوا لحا ٠‏ في طليعتها الإله 
( ذو غابت ) ( ذو غابة ) . وقد عثر على ألقاض معيد له في وسط شخرائب 
المدينة . ووجد فيه آثار حوض للاء » يظهر أن المؤمنين كانوا يتوضأون به أو 
يغسلون مواضع من أجسامهم للتطهر قبل أداء الشعائر الدينية » كا عثر على اسم 
إله آحر عرف عندهم ب ( سلان ) ٠»‏ ويظهر أله كان يكتى ( أبا ايلاف )» 
وبرى بعض الباحثين أنه إلّه القوافل » أي الإله الذي محمل القوافل ومحرسها 
في ذهاما وإيابا ء» وذلك لأن ابلاف القوافل كان من واجب الأللمة , كيا 
يقول هؤلاء الباحثون © مستدلن على ذلك بوضع ( قريش ) قوافلهم في حاية 
الآلهة ؛ » كيا يفهم من آية : ( لابلاف قريش » إبلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)" . 
١‏ ان سيرك الغدر صرقا لا خراج له فأت الرجيم , وسل عن دار لحيان 

ديوان حسان بن ثابت ( ص 37 ) , ( طبعة هرشغلد ) ٠‏ 


؟ المحبر ( ١99‏ وما بعدها ٠.)‏ 
5 4 ,.8 رطعمتصسو زطارآ1 


1 ,8 ,عطءقاطو مولام قهقط 
٠‏ السورة رقي ( ٠ )١١5‏ 
ميقا 


وعير على اسم إله هو (هانىء كاتب) (هي كتب ) ومعناه (عيد كاتب) 
واسم لَه آخر هو (ه-محر ) (ها ‏ محر ) أي ( المحر ) . وقد ذهب 
( كاسكل ) الى ان الإلّه ( كاتب ) هو في مقابل الإلّه ( توت ) #مط عنسد 
المصريين 5 إله الحكمة' . 


١‏ .8 ,قطعقاطوموكلةق 


باه ؟ المفصل -- ١7‏ 


الفصْل السَالت تالمشرون 


الترث 


لورود 020 الكريمم فضل ولا شك في - جميع أهل الأخبار ما 
بقي في أذهان المسنين عن سبأ والسبثيين » فقد اضطر 0 الى التقاط ما 
كان ورد عنهم من قصص وحكايات . وما كان القرآن ليشير الى سبأءلر تكن 
هم قصة عند الجا هلين ١‏ 1 

وسبأ عند الأخباريين اسم جد أولد أولأداً نساواءوكانت من ذرياهم شعوب» 
ووالده هو ( يشجب بن يعرب بن قحطان ) . ومن أولاده قبائل كثيرة انتشرت 
في كل مكان من جزيرة العرب » قبل الإسلام وبعده» واليه تسب تسله السبئيوث. 
وقد زعموا أن اسمه الحقيقى » هو ( عيد شمس ) . وأما سبأ » فلقب لقابهء 
لأنه أول من سب » أي سن السبى من ملوك العرب وأدعل اليمن السباياءوذ كر 
بعضهم أنه بتى مدينة ( سب ) وسد" مأرب » وغزا الأقطار » وبنى مديتة 
( عبن شمس ) بإقلم مصر ء وولى عليها ايئه ( بابلون ) ( بابليون ) » وقالوا 
أشياء أخرى من هذا القبيل' . 


٠ ١6 سورة التمل : الرقم /ا»” الآية 55 , سسمورة سبأ , الرقم 4 , الآية‎ ١ 

1 الحير ( ص 114) » الطبري ( ٠ ) 99/١‏ وروا شعرا على لسان علقمة بن ذي 
55 الذي لم يسب قبل سبائه سباء » وهن دان الملوك هرارا 
منتخيات ( ص 17 ) , تاج العروس ( ١ )1١9395/١١‏ ابن خلدون ((9/ل!؟ ) » 


"4 


ولبس قُ النتصوص العربية الخجنوبية شيء عن نسب سبأ وعن هويته » وليس 
بها شيء عن أسمه أو عن لقبه المزعوم » وكل ما ورد فبها أن سبأ اسم شعب» 
كوان له مملكة » وئترك عدداً كبيراً من الكتابات . كان بتعبد لآطة حاصة به 
وله حكام حاربوا غيرهم » الى غير ذلك من أمور سوف يأتي الكلام عليها + 


نعم » نشرت في كتاب ,8518 .86 صورة كتابة » ذكر أنهسا حفرت 
على نحاس 2 وهي في مجموعة وجتمصدوة ,ط »2 جاء فيها : ( عبد شمس 2 سيأ 
بن يشجب »2 يعرب بن قحطان ١)‏ . 


ولم تنشر الصورة ( الفوتوغرافية ) لأصل الكتابة؛وانما نشرت كتابتها بالأحرف 
اللاتينية والعبرانية » ولم يبد المتخصصون رأياً في هذا اللوح وفي نوع كتابته وزمان 
الكتابة » لذلك لا أستطيع أن أبدي رأباً فيها . ما لم أفف على ذلك اللوح . 

وأما حظ سبأ قي الموارد التأرمخية » فانه لا يأس به بالقياس الى حظ الشعوب 
العربية الجاهلية الأخرى » فقد ورد ذكر السبثين في التوراة وني الكتب اليونانية 
واللاتينية وني الكتابات الآشورية . ويظن ان كلمة باطوة - 8-4-هه-هع 
الواردة ثي نص سومري يعود 0 تقسصعصنوجة ( باتيمي ) (لجش) «اموعهة 
( تلو ) معاصر آتخحر ملوك ( أور ) » أي من رجال النسف أثاني من الألف 
الثالثة قبل المسبح » تعني أرض سبأ' . وبرى ( هومل ) ان كلمة صتتاطو8 - 
تعنا-نط-ج8 ألي وردت عند ملوك ( أور ) في حوالي سنة ( 985٠١‏ ق. م. ) 
انما تعي هدمع الواردة في العهد العتبق؟ . واذا صح أن هطو8 و «ستاطهع 
سبأ والسبثيين » صارت هله النصوص السومرية أقدم نصوص تأرممية تصل الينا 
وفبها ذكر ( سبأ) . ويكون السبثيون أول شعب عربي جتوبي يصل خميره 
الينا » ونكون بذلك قد ارئقينا بسلام تأرمخهم الى الألف الثالثة قبل الميلاد؟ . 


وقد ذهب ( مو نتكومري ) لإناعسسوعذره:32 الى ان السبتيين الملكورين في 


١‏ 4 .2 ,11 ,7111 ,4304 .15210 .كلم 

0 061 ,52851125013 ,87 ,2 ,إتوع0 ,3 .2 .4 ,01 ,.وتعصظا 
.8 ,2 ,110 ,10 ,111 ,01 ,53 كا .هاكمق - +979 .ععقصل 

و ,1403 بقتطماع211150 ,قتتقة 81516 لط قد510ةءم1صعدةه م عع :ملل تصة ,اعتسدصسرمه 
4 ,.8 ,تلع1أطهتق ,3 .2 ,4 .8207 ,39 .2 

1 ,24 8 بقاع اط وقق 


الما 


النصوص اللسومرية كانوا من سكان ( العربية الصحراوية ) » أي البادية » وهله 
البادية هي مواطنهم الأصلية الأولى » ومنها ارتحلوا الى اليمن . أما مبى ارنحلوا 
عنها » فليبس لدى هذا المستشرق علٍم بذلك . ويرى بعض الباحئين ان مجيء 
السبثين الى ديارهم الي عرفت ياسمهم » انما كان في ابتداء العصر الحديدي » 
أي في القرت الحادي عشر قبل المبلاد » وذلك بعد مثات من السئين من هجرة 
المعينين والقتبائبين الى اليمن' . 

ورأى بعض آنحر احمال هجرة السبئيين الى اليمن في حوالي السنة (١٠؟١)‏ 
قبل الميلاد » أما هجرة المعينيين والقتبانيين وأصل حضرموت ع فقد كانت في 
حوالي السسنة ( 16٠١‏ ق. م. ) . وقد مارس السبثيون الزراعة والتجارة» فكانت 
قوافلهم التجارية تصل الى بلاد الشأم » وذلك في حوالي السنة ( 71و ق. م. ) 
على ما يستنبط من التوراة " . 


وذهب (هومل) الى ان السبثيين هم من أهل العرببة الشهالية في اللأصل» غير 
الهم تركوا مواطنهم هله ) وارتحاوا قي القرن الثامن قبل الميلاد الى جنوب جزيرة 
العرب » حيث استقروا في منطقة ( صرواح ) و (مأرب) وني الأماكن السبثية 
الأخرى . كانوا يقيمون على رأيه في المواضم الي عرفت ب (أرببي) (عريبي) 
( أريبى ) في الكتابات الآشورية وب ( يارب ) تود طهموق في التوراة '. 
ومن ( يرب ) ( يارب ) على رأيه جاء اسم ( مأرب ) عاصمة ( سبأ )؟ . 
ويؤيد رأيه عا جاء في النص : 1155 ومواج الذي سبق أن محدثت عنه من 
تعرض السبثيين لقافلة معينية في موضع يقع بين ( معان ) و ( رجمت ) الواقم 
على مقربة من ( نجران )* . وعنده ان هذا النص يشير الى ان السبثيين كانوا 
يقيمون في أيام ازدهار حكومة معين في أرضين شمالية بالنسبة الى اليمن » ثم 


,1929 ,تيشتلكلف 3301 811722367 01 110115أج 1351 [2078 ,2ما“اناظ ,24 ,8 طمأطومق 
165063 ,تل ةطع5اوع'75 )ل 18215181815 0110 ,50 .2 ,54011680138137 ,115 .2 
.153 .8 ,1859 

5 الملوك (لاول , الاصحاح. التاميع , الآبة ١١‏ , 84 ,.8 ,دمعلطهتتف 

1 ,قأتدع 021 «وعالمق 068 علو 1طع68 3 نا ع1 لامرقععمع2 ,اع ه11 

,302 ,281 ,230 ,.8 ,ع نمقططف4 0ننا تأوكاناة ,142 ,.5 

ل الصدر نفسيه ٠‏ 

0 5 1للغلةة1 - 1155 ه1165 


لض 


انتقلوا الى اليمن. ويرى في اختلاف لحجتهم عن لهجة يقية شعوب العربية الجئوبية 
دليلا” آخمر على ان السبئين كانوا في الأصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة 
العرب » ثم هاجروا الى الجنوب' . 

وقد ذكر العهد العتيق ( شبا ) ( سبا ) تارة في الحامين » وذكرهم نارة 
أخرى في الساميين . ففي الآبة السابعة من الاصحاح العاشر من التكوين © وني 
الأية الناسعة من الاصحاح الأول من أخبار الأيام الأول : أن ( شيا ) من 
( كوش بن حام ) » فهم من الكوشيين » أي من الحاميين » على حين اننا 
ذرى في الآية الثامنة والعشرين من الاصحاح العاشر من التكوين انهم من الساميين. 
وبين الحاميين والساميين » فرق كبير كما هو معلوم . ثم اننا نرى ان التوراة قد 
جعلت ( شيا ) من ولد ( يقطان ) في موضم" » وجعلته من ولد ( يقشان ) 
في موضع آخر" ٠‏ ويقطان هو ولد من ولد ( عابر ) ع8 . أما (يقشان) 
فهو ولد من أولاد ( ابراهم ) من زوجه ( قطورة )؟ » وفرق بين الاثنين . 

ويرى علاء التوراة أن ذكر ( شبا ) و ( سبا ) تارة في الكوشيين أي 
الحاميين » وثارة أخرى في اليقطانيين » أو في ( اليقشانيين ) » هو تعبير وكناية 
عن انتشار السبثيين » ونروح قسم منهم آلى السواحل الإفريقية المقابلة » حيث 
سكنوا فيها » وكونوا مستوطنات لبها في ( الأرييريا ) وني الحبشة وني أماكن 
أخرى . ولهذا ميزتهم التوراة عن بقية السبثيين المقيمين في العربية الجنوبية مجملهم 
من أبناء ( كوش ) » وميزت السبثيين المختلطين بقبائل ( يقشان ) برجع نسبهم 
الى ( بقشان ) » وبذلك صار السبئيون ثلاث فرق محسب رواية التوراة» لانتشارهم 
واقامة جاعات منهم قي مواضع غريبة عن مواضعهم » وذلك قبل الميلاد بالطبع 
عمثات من السندن" 5 

وقد وصفت أرضص ( شبا ) في التوراة بأنها كانت تصدر ( اللبان )“ءوكانت 


.5 ,1 ,رمع ,اع تصتد110 

التكوين : الاصحاح العاشر , الآية م؟ ٠‏ 

التكوين : الاصحاح الخامس والمشرون , الآية  ٠‏ 
التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون , الآية ؟' ٠‏ 
4 .2 ,.1ط!8 اع زعا ,842 ,490 .2 ,5ع ملاموظ 

ارميا : الاصحاجح السادس , الآية ٠ "٠‏ 


احا لجسا ]> امس الع قد 


كه 


ذات نجارة » وأن مجارها كانوا يتاجرون مع العيرانين : ( تجار شبا ورعمة هم 
تجارك ٠‏ يأفخر أنواع الطيب » وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك . 
حران وكنة وعدن نجار شبا وأشور وكلمد تجارك) ١‏ . واشتهرت قوافلها التجارية 
التي كانت ترد محملة بالأشياء النفيسة' » وعرفت بعروتما وبوجود الذهب فيها ". 
وقد قيل لذهبها ( ذهب شبا)؛ . ويتببن من المواضم الي ورد فيها ذكر السبثيين 
في التوراة أن معارف العيرانيين عنهم قد حصلوا عليها من اتصالهم التجاري مبم؛ 
وهى محصورة في هذه الناحية فقط » فلا جد لي التوراة عن السبثيين غير هله 
الأموق .. 

وقصة زيارة ( ملككة سبأ ) لسليان ؛ المدونة في التوراة » هي تعبير عن علم 
العير انين بالسبثيين » وعن الصلات التجارية الي كانت بيبنهم ويبن شعب سبأ. 
وم تذ كر التوراة اسم هذه الملكة ٠‏ ولا اسم العامة أو الأرض الني كانت تقم 
ها * . وقد ذهب بعض نقدة التوراة الى أن هذه القصة هي اسطورة دونها كتبة 
التوراة » الغرض منها بيان عظمة ثروة سلمان وحكمته وملكه' . ورأى آخخرون 
أن هله الملكة لم تكن ملكة على مملكة سبأ الشهيرة الي هي في اليمن » وإنما 
كانت ملكة على مملكة عربية صغيرة في أعالي جزيرة العرب + كان سكانها من 
السبثيين القاطنين في الشمال . ويستدلون ص ذلك بعثور المنقبين على أسماء ملكات 
عربيات » وعلى اسم ملك عربي »هو ( بيثم أمر) السبئي في النصوص الأشورية» 
في حان أن العلاءءلم يعيروا حى الآن 0 اسم ملكة في الكتابات العربية الجنوبية؛ 
م صعوبة تصور زيارة لك مم عربية من 0 الى سلهان وتعجبها من بلاطه 
وحاشيته وعظمة ملكه » مع أن بلاط ( أورشلم ( يجب ألا يكون شيئاً بالقياس 
الى بلاط ملوك سبأ » وهذا لا يمكن أن تكون هذه المملكة في نظر هذه المباعة 


و حزقيال : الاصحاح السابع والعشرون , الآية ؟؟ وما بعدها , الاصحاح الثامن 
والثلانون الابة ٠ ١7‏ 

ايوب : الاصحاح السادس » الآبة ٠ ١9‏ 

42 ,2 رقع اتلناقة 121 

المزامير : المزهور الثاني والسيعون , الآبئة ٠ ١6‏ 

( فأتت الى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا 
وحجارة كريمة ) , ١‏ الملوك الاصحاح العاشر , الآية ؟ ٠‏ 

1183)0120 865, 2. 4. 35 


بخص دص شنا 1 


كه 


من علاء التوراة » إلا ملكة مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة ملك 
سلمان » قد تكون في جبل شمر أو في نجد أو الحجازا . 

وذهب بعض العلاء أيضاً الى أن الغرض من هذه الزيارة لم يكن مجرد البحث 
عن الحكمة وامتحان سلبان » وإئما كان لسيب أخخر على جالب كبير من الأهمية 
بالقياس الى الطرفين » هو نو توا يق العلافات التجارية وتسهيل التعامل العجاري بينها؟" . 

وقد ذهب المؤورخ ا ( يوسفوس ) الى أن هذه الملكة كانت ملكة 
( أثيوبية ) الخبشة ومصر 2 زاعماً أن #طوع أسم عاصة الأحباش" » وأن اسم 
هذه الملكة 115 هعلو ؟ 


ويجد زعم ( يوسفوس ) هذا شائعاً فاشياً , ببن أهل الحبشة » فهم يذهبون 

حبى اليوم الى ان أسرهم لمالكة هي من سلالة سليان وزوجه ملكة ( شبا ) » 
ويدعوسا ( ماقدة ) 1122 ٠‏ . ولا أظن ان ( يوسفوس ) قل اخترع نفسه 
تلك القصة ٠‏ بل لا بد أن يكون قد أخذها من أفواه قومه العيرانبين . 


وقد وصف هذا المؤرخ زيارنها لقصر سلبان في ( أورشلم ) » وذكر انها 
عادت الى مملكتها بعد ان استمعت الى حم هذا الملك الني' . وهو يردد يذلك 
صدى ما جاء قي التوراة من ان زيارة تلك الملكة انما كانت لالياس الحكمة منه. 


ومها قبل في أصل هذه القصة » وفي خير المؤرخ ( بوسفوس ) عن الملكة» 
فاننا ا أن وك 9 كر جمة وتعبير عن 0 القد ممة الاقتصادية 
وبين هذا الفر يق والعراين . من جهة 0 اليها 58 القصة 008 


,8156 ,جع55 01 ,105 ,2 ,1110116 267116 ,عمط ,181 .2 ,راع امم أ مك1 
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ويدعي الاحياش أن ( منليك ) وهو جد الأآسرة المالكة , هو ابن سليمان من زوجة 
( ماقدة ) ملكة ( شبا) , 

د 6 #تامأاكلظ ,كتناقءط[ع5ه0 .85 ,7 ,7520 ,2 1 01ل ,انعط 

2. 108. 


ع اجيم امهم أت 


1 .2 ,لآ ,01 ,ق6 1 انتوااصق طناوعل ,قتتطمعومل 


يلف 


زيارة فعلية حقاً » أدهشت العير انين ش أدهشتهم م: من ناحية ما شاهدوه من ثراء 
الملكة وثروتها » حبى أدخلوها في التوراة للاشادة 0 سلهان وما بلغفه من 
مكانة وثراء وسلطان . ١‏ 

لقد أدهثت هذه الملكة السبثية ( سلبان ) حين جاءت مع قافلة كبيرة من 
الجال محمل هدايا وألطافاً من أثمن المواد الثميتة بالقباس الى ذلك العهد » واذا 
كانت هذه الزيارة ققد نحت من العربية الجنوبية حقآءفلا بد انها تكون قد قطمت 
مسافة طوبلة حى بلغت مقر ( سلهان ) في حوالي السنة ( ١48و‏ ق. م. ٠)‏ . 

واذا أخذنا محديث التوراة عن تجار (شبا) ( سبأ ) » وعن قوافل السبثيين 
البي كانت تأني بالذهعب وباللبان وبأفخر أنواع الطيب الى فلسطين» وذلك في أيام 
( سلبان ) وقبل أيامه أيفماً » وجب رجع زمان هذه القوافل اذن الى الألتن 
الثائية قبل الملاد » وذلك لأن زيارة الملكة : ملكة سبأ لسليان» كانت في حوالي 
السنة ( 16٠‏ ق. م. )؟ ٠»‏ ومعى هذا ان السبئيين كانوا اذ ذاك من الشعوب 
العربية الجنوبية النشيطة في ذلك العهد. وقد كانوا أصحاب نجارة وقوافل وأموال 
لا يبالون ببعد الشفة وطول المسافة » فوصلوا بتجارتهم في ذلك الزمان الى بلاد 
العأم . 

وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة (سبأ) لسليان دون أن يذكر ! 
اللكة " » غير أن المفسرين والمؤرخدن وأهل الأخبار ذكروا أنها ( بلقيس ) وأنما 
من بئات التبابعة» » وقد صيرها بعضهم ( بلقيس بنت ابليشرح )" » أو ( بلقمة 
ابنة اليشرح ) ٠»‏ أو ( بلقيس بنت ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح بن 
الحارث بن قيس بن صيفي بن مبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان )7 © وهي 
( بلقيس ابنة المدهاد بن شرحبيل )" » الى غبر ذلك من أقوال* . وأرى أن 
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اك ا ا ا يت ك0 


>23 


الذين جعلوا اسم والدها المدهاد » انما أخذو | ذلك من ( الحدهد ) الطير الذي 
ورد ذكره في القرآن الكرم ٠»‏ والذي نقل نبأ ملكة سبأ الى سليان ١‏ . وقد كان 
المدهاد على زعمهم ني عداد ملوك اليمن » وجعلوا سليان ملكا على اليمن كذلك» 
جعلوا ملكه على اليمن ثلاثمئة وعشرين سنة » وجعلوا ملك ( بلقيس ) وحدها 
مئة وعشرين سنة ' » الى غير ذلك من أقوال . 

وقد صير ( ابن دريد ) اسم بلقيس ( يلقمة) » وأوجد تعليلا” لحله التسمية 
فقال : إنها من ( اليلمق )؛واليلمق القباء المحشو » ويقال إنه فارسي معرب" . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( بلقيس ) لم تكن متزوجة حين قدمت على 
سليان + فقال لها ( سلمان ) : لا تصلح امرأة بلا زوج ء فزوجها من ( سدد 
بن زرعة )4 . وهكذا صيروا أمر ملكة سبأ كله بيد سليان » حتى أمر اختيار 
زوج ها . 

ويرى بعض الباحثين أن ما جاء في التوراة عن السبثيين » لا يعتمد على موارد 
أصلية ومنابع موثوقة » بل أخذ من موارد ثانوية » ولمذا فإن في الذي جاء 
فيها عنهم محملنا على اعتباره مادة كدرة ؛ ليس فيها صفاء* . 

وقد ذكر السبئيون في المؤلفات اليوفانية واللاتينية » وأقدم من ذكرهم من 
اليونان ( ثيوفراستس )5 . والمعلومات الي أوردها عنهم وعن جزيرة العرب وان 
كانت ساذجة ذات طابع خراني في بعض الأحبان » الا ان بعضاً منها صحيح » 
وقد أخذ من أقوال التعجار » ولا سيا نجار الاسكندرية الذبن كانوا يستقيلون 
السلع من العربية الحنوبية وافريقية » ومن قصص النوتيين الذين كانوا يسلكون 
البحر الأحمر » ويصلون الى العربية الجنوبية وسواحل افريقية والحند للانجار. وهي 
قصص سطحية تميل الى المبالغات. غير ان هذه المعلومات » على الرغم من هذه 
النقائص وأمثالحا مما تتصف به ؛ هي ذات فائدة كييرة لمن يريد الوقوف على 


سورة التمل ١‏ رقم /ا؟ء الآية ٠ه‏ 

٠» ) ١م‎ ) اليعقربي‎ 

٠ ) "١١/1: ( الاشتقاق‎ 

. 2) 1/١ ( الاشتقاق‎ 

.0 .2 ,أقة8 عنوع21 أدعلءمةق عطا مضه عاطلظ عثا؟" 


2.5 ,17 .املا ,1زم 


لل جنا سا ليما ا الع ايل 


مانا 


حالة جزيرة العرب في ذلك العهد : وقد تحسنت الأخبار البونانية واللاتيئية مندل 
الميلاد فها بعد نمسناً عظيماً » ومرد ذلك الى الاتصال الباشر الذي ثم منذ ذلك 
العهد وما بعده بين اليونان واللاتين والعربء والى الأطاع السياسية الي أظهروها 
تجاه جزيرة العرب » تلك الأطاع اللي جعاتهم يسلكون مختلف الطرق للحصول 
على معاومات عن بلاد العربء وحالة سكانما ومواطن الضعف ابي لدمهم لاواوج 
منها في بلادهم » ولتحقيق مطامع استعارية رمث ابتلاع جزيرة العرب . ولذلك 
اعتروا ما محصلون عليه من أخبار عن هذه البلاد من أسرار الدولة ابي لا يجوز 
افشاؤها ولا عرضه للناس » وهي قد جمعت أضابير وخزنت في الاسكندرية ع 
لى يسمح الا ابعيض الخاصة من العلاء الثقات الاستفادة منها + 

ويمرذا الت ليا اأحزال جيك إلى اللكتازات «النبعية الى عل اعلبها ان 
مواضع متعددة من العربية الحئوبية » ولا سيا في الجوف مقر السبئيين وهي 
أكثر عددا من الكتابات المعينية والقتبانية والحضرمية وغيرها . وهي تشاركها في 
قلة عدد المؤرخ مئها . وقد أرخ قسم من النصوص المؤرخة بأيام حك سبأ أو 
بأيام أصحاب الجاه والنفوذ . ولذلك صعب على الباحشين تثبيت توار ئها حسب 
التقارم الحالة المستعملةٌ عندنا » لعدم علمهم بأيام حكنهم وبشخصياهم ») وصار 
تقديرهم لا تفديراً غير مؤكد ولا مضبوط ء بتقويم حمير الذي يبدأ عادة يحوالي 
السئة )١1١5(‏ قبل الميلاد » أو السنة ( ٠١4‏ ) قبل الميلاد على بعض الآراء . 
فان من السهل عليئا تثببيت زمنها بالنسبة لسبي الميلاد؛وذلك بطرح الرقم (8ه١1)‏ 
أو )1١(‏ من التقويم الحميري ٠‏ فيكون الناتج من الستين التأريخ حسب التقوم 
الميلادي بصورة تقريبية . 

ومبدأ تقوم حمير هو السنة ابي تلقب لبا ملوك سبأ بلقب جديد » هو لقب 
( ملك سبأ وذو ريدان ) . وهو لقب بشير الى حدوث تطور خطير في حم 
ملوك سبأ » إذ يعنى ذلك أن ملوك سبأ أضافوا الى ملك سبأ ملكا جديداً » هو 
أرض ( ذو ريدان )ءأرض الريدانيين » وهم الحميرين » فتوسع بذلك ملكهم» 
وزاد عدد نفوسهم فارخوا بسنة التوسع هذه ء واعتيروها ميدأ تقوم . 
والعلاء الباحثون في تأريخ سبأ » هم الذين استنبطوا أن هذا المبدأ هو في حوالي 
السئنة ( ١١8‏ ) أو ( ٠١9‏ ) قبل اليلاد . 

ويلاحظ أن السبثيين لم مهملوا بعد أخذهم عبد التقوهم الحميري » التوريخ 


كف 


بالطريقة القديمة الألوفة وأعني ما التوريخ بالأشخاص وبالحوادث الجسام بالنسية 
لأيامهم . حى الملوك أرخوا بعض كتابانهم على وفق هذه الطريقة » وأرخوا 
البعض الآخر وفقاً للتقويم الحميري الجديد . مما يدل على أنهم لم يتمكنوا من 
اهمال الطريقة القديمة لشيوعها بين الناس . ولدينا أسماء عدد من الأسر والأشخاص 
أرحمت بهم الكتابات السبثية المورخة . مثل : ( آل حزفر ) ( حزفرم ) 
و ( آل بمسحم ) ( ببسحم ) و ( سام بن نعم ) و (آل شليل) وغيرهي'. 
وهي تواريخ محلية » لذلك تنوعت وتعددت » ويؤيد ذلك أنا نمجد اللملك يؤرخ 
بجملة أشخاص . ولما كان من الصعب الاستمرار بالتأريخ على وفق هذه الطريقة» 
اذ الحوادث الجديدة تطمس ذكر الحوادث القددمة » كانت التواريخ تتبدل .هذا 
التبدل » فينسى الناس القدىم ويؤرخون بالجديد » وهكذا . وقد حرمنا هذا التغر 
الفائدة المرجوة من تأريخ الحوادث . ا 

وقد تبين من الكتابات السبثية أن لقب حكتّام سبأ » لم يكن لقبآ ثابنا مستقراً 
بل تبدل مراراً » وأن كل تبدل هو لتبدل الحم في سبأ ودخوله في عهد مختلف 
عنوانه عن العهد القدىم . ولذلك صار الحم أدواراً » واضطر امؤرخون المحدثون 
إلى التأربخ موجبها » فدور أول » وهو أقدم أدوار الحم لقب حكامه فيه : 
( مكرب سبأ ) ء ثم دور تال له صار اللقب قبه : ( ملك سبأ ). ثم دور 
آخر تغير فيه عنوان الملك فصار : ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقد وقع 5 
حوالي السنة ( ١١6‏ ) أو ( ٠١4‏ ) قبل الميلاد . جاء بعده دور جديد صار 
اللقب الرسمي فيه على هذا النحو : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمن 
وأعرامبا في المرتفعات وني التهائم ) » وهو آنحر دور من أدوار الحم في سبأ 
ونخائمة الأدوار :. 

وبفضل الكتابات السبئية حصلنا على شيء من العلم بأصول ادك في سبأ وبا 
سأكتبه وعا كتبه غيري عنهم . وبفضل البقية الياقية من آثار خرائب مدنهم 
وقراهم ومستوطنامم استطعنا تكوين إلامة عن فنهم وعن العمران عنهم » وعن 
نظم الري والزراعة لديهم وغير ذلك مما سأتحدث عنه . ولولا تلك الكتابات ولولا 
هله البقية من الآثار لا صار في امكاننا الكلام عنهم الا بايجاز تمل . وكلنا أمل 


8,320 تطعقصة ,طوم 


يذف 


بالطبع في أن تتبدل الأيام » فتنعم العربية الجنوبية بالاستقرار » وبرجال ذوي 
عقول مستقلة يرة» ثفهم روح الوقت وتبدل الزمن فتأمر بنبش الأرض لاستنباط 
ما هو مدفوت في باطنها من كنوز روحية ومادية » وعندئذ يستطيع من يأني 
بعدنا أن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلك البلاد كتابة تجعل كتابتنا الحالية شيئاً 
تافهآ قدعاً بالياً تجاه ما سيعثر عليه من جديد . واني أرجو له مند الآن الموفقية 
والنجاح » لني وان كنت قد دخلت اذ ذاك في باطن الأرض »© فصرت تراباً 
ضائعاً بن الأتربة » غمر ان لي رجاء وأملا” لا ينقطعان ولا ينتهيان بموت : هو 
رجاء الكشف عن الماضي الميت وبعثه ونشره وحشره من جديد . 

اننا لا زلنا مع ذلك في جهل بنواح عديدة من نواحي الحياة في المالك العر بية 
الجنوبية الي تكونت تي اليمن وي بقية العربية الجنوبية . أواح تتعلق بالقوائين 
وبأصول التشريع » وبالحياة الاجماعية وبالحياة الدينية أو الفنية » بل وي عدد 
7 2 تلك المإلاك وفي ترتيبهم وأعمالحم وما قاموا به » ويصللات أولئك الحكام 
ببقية جزيرة العرب وبالعالم الحارجي . ودراسة العلاء عن تأريخ العرب الجنوبية 
الجاهلى وان تقدمت في خلال السئين المتأخرة » ولكنها لا تزال مع ذلك في بدء 
مراحلها وهي جري ببطء وتؤدة . 


المكربون - 


لقب أقدم حكام سيأ » بلقب ( مكرب ) في الكتابات السبثية » وفي هذا 
اللقب معبى ( مقرب ) في لحجتنا » وتدل اللفظة على التقريب من الألحة » فكان 
( الكرب ) هو مقرب أو وسيط بين الآلمة والناس »© أو واسطة بيئها وبين 
املق . 

وقد كان هؤلاء ( المقربون ) ( المكربون ) في الواقم كهاناً ٠»‏ مقامهم مقام 
( المزواد ) عند المعينيبين و ( شوفيط ) عطبدطع » وجمعها ( شوفيطم ) 
عند الععرانين ٠»‏ أي (القضاة)' . وجاء في كتب اللغة : ( كرب الأمر يكرب 
كروباً : دناءيقال: كربت حياة النار»ءأي قرب انطفاؤهاءوكل شيء دناء فقد كرب. 


١‏ 2 .2 ,.لطاظ ,امع تظ ,504 ,2 ,قم سلذمول؟ 
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قال أبو عبيد : كرب » أي دنا من ذلك وقرب ع وكل دان قريب » 
فهو كارب . وورد : الكرويبون سادة اللائكة » منهم جبريل وميكائيل » 
واسرافيل هم المقربون » والملائكة الكروبيون أقرب الملائكة الى العرش' . فلافظة 
معبى اتقريب <بى في عربيتنا هذه : عربة القران الكرم . 

وقد 0 ( ملاكر ) «وظطه21 حك المكربين محوالي قرنين ونصف قرن » 
إذ افوض أن حك المكرب الأول كان في حوالي السنة ( 00م ق. م.) ء 
وجعل بابة حم المكربين في حوالي السنة ( 58٠‏ ق. م. ) . وفي حوالي هذا 
الزمن استبدل ‏ على رأيه - بلقب مكرب لقب ( ملك ) » والتهى ببذا التغير 
في الاقب دور المكربين" 

وقد ر غيره حك المكربين بزهاء ثلاثة قرون ) فجعل مبدأ حكمهم في حوالي 
السنة ( ٠هلا‏ ق. م. ) » ونهاية حكمهم قي حوالي السنة (4050 ق. م 2 
وجعل بعض آخخر مبدأ 5 المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميلاد'. 

وقد تمكن العلاه من جمع زهاء سبعة عشر مكرباً ع وردت أسماؤهم ني 
الكتابات العربية الجنوبية ٠»‏ وكانوا يقيمون في عاصة سبأ القددعة الأولى مدينة 
( صرواح ) . وقد رتب أولئك العلاء أسماء المكربين في مجموعات » وضعوا لها 
تواريخ تقر يبية 6 لعدم وجود تواريخ ثابتة قت تثبت حك كل ملك بصورة قاطعة » 
ولللك تباينت عندهم التواريخ وتضاربت » فقدم بعضهم تأريخ الأسرة الأولى » 
بأن وضع لحكمها تأريماً يبعد عن الميلاد أكثر من غيره ؛ وقصر آخخرون في 
التأريخ وأخخروا » وكل آرائهم ني نظري فرضيات لا يمكن ترجيح بعضها على 
بعض في هذا اليوم . وقد بأتي يوم يكون في الامكان فيه تثبيت توارمخهم بصورة 
قريبة من الواقم ٠‏ استنادا الى الكتابات الي سيعثر عليها وعلى دراسة الخطوط 
وتقدير أعمار ما يعثر عليه وتحليل محتوياته بالأساليب الاثارية الحديثة الي تقدمت 
الوم كثيراً ؛ وستتقدم أكثر من ذلك في الستقبل من غير شلك . 


51685, ,16010عة‎ 117,1. 21 ٠ ) 285/١ ( النسان 505/502 ), تاج العروس‎ ١ 
30191, م16 26855 543125 702 طعأة15لمة216001011 ع101‎ 
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سس 13.0 ,2 ,67168 لامعقاط 

,.8 ,1623قثتم ,38 .2 ,(1958) ,137 ..11034 2808860078 


ف 


ويعد المكرب ( سمه على ) أقدم مك ب وصل الينا أسمه . ولا نعرف اللقب 
الذي كان يلقب به » ومن عادة حكام العربية الحنوبية من مكربين وملوك اتخاذ 
ألقاب يعرفون ها ٠‏ ومن هله الألقاب نستطيع التفريق بينهم . ولا نعرف شيئاً 
كذلك من أمر والده:. وقد جعل ( فلي ) ميدأ كيه محدود عام ( ١6م‏ ) 
قبل الميلاد في كتابه ( سناد الإسلام ١)‏ ومحدود سنة )8٠١(‏ قبل الميلاد في المقال 
الذي نشره في مجلة «صمؤستكة ع.ة' . 

وتعد الكتابة الموسومة ب 1147 مووه1© ؛ من كتابات أيام هذا المكرب . 
وهيى كتابة قصيرة مكتوبة على الطريقة الحلزونية درمهمعطدهد5ددوع كأكثر كتابات 
أيام المكربين © ولقصرها ونقصها لم نستفد منها فائدة تذكر في الوقوف على شيء 
من حياة هذا المكرب" . 

وقد عد ( كلاسر ) الكتابة الموسومة ب 926 عومو01© من كتابات أيام هذا 
المكرب ء وتابعه على ذلك ( فلبي )4 , وهي من الكتابات المدونة على الطريقة 
الحازونية ددمةعطممودرهوع . وقد كتبت عنل الشاء بناء » وصاحها ( صبحم 
بن يثع كرب فقضن )"* . وقد ورد فيها اسم ( سبأ ) و ( مرب ) أي مدينة 
( مأرب ) و ( فيش ) ( فيشان ) ؛ ووردت فيها لفظة (فراهو) أي (سيدة)» 
قبل اسم ( سمه على ) الذي كان حك شعب ( سبأ ) في ذلك العهد » ودونت 
في النص أسماء الآلمة : عشّر , و ( المقه ) و ( ذت يعدن ٠")‏ » على العادة 
لمألوفة ني التيمن بذكر أماء الآلحة في الكتابات ٠‏ ثم التيمن بذكر اسم الحألم من 
مكرب أو لمك يوم تدوين الكتابة . 

والنص المدكور ناقص يكمله اللص الموسوم ب 955 1575© ؛ على رأي بعض 


الباحشن؟ . 


يا 
- 


.2 ,لتنامع 2926 
248 .2 ,1849 83-4 للقة ا ١‏ 6آ 
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و 
ر0 ,تتتناء 20112115 اع طه5 !1215515102 نط “اعتصناط ادع !ةم عطء15ط ه8005 
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1 .8 .2 ملآ ,11 ,11 ,418 0111 ,248 .2 , (1949) ,3-4 ,لاخ12 ,لامغوناكة عير 

ه ( صبيح بن يتعكرب فقضان ) ٠‏ 

5 (ذات حميم ) ( ذات بعدان ) 2» ( ذات حمم ) ( ذات البعد ) ٠‏ 

5 32 .2 1 ,للة ,17 ,0113 ,927 013862 


خرف 


حوالي سنة ( 86٠١‏ ق. م. ا" وقد عير على عدد من الكتابات مسن أيامه 0 


ببسم مسي سي 
٠‏ 
يال 
ف ا ف 
بو 
للا 


ردم 
52 


دنم 
00 


تمثال من العرئز قدمه رجل اسمه ( عمد يكرب ) الى الإله ( المقه ) 
بعل ارام . ويعود عهدك” الى الغرن السادس قبل الميلاد 5 
عن كتاب 5168 2110 سطع 02 ( الصفحة 0؟) 


١ 
1 


( يدع ايل ذرح ) يدع ايل ذراح ) ٠‏ 
.48 .2 ,(1949) ,3-4 ,انآ ,رطهن15اةة عا 


أفف 


منها الكتابة الي وجدت في ( حرم بلقيس ) ( محرم بلقيس ) » وميزت عمسن 
غيرها بعلامة : 484 رومو[ج ' وقد ورد فيها أن هذا المكرب أقام جدار معيد 
( أوم ) ( أوام ) المخصص يعبادة ( المقه) ( اوم بيت المقه ) [لّه ( سبأ ). 
وقد قدم القرابين لمذه الماسية الى الإلّه ( عشر . وذكر الإله ( هيس ) 
( هوبس )')وتشبه هذه الكتابة شبهاآ كبير أ كتابة أخرى وحعت ب 901 نرم5 وى ”* 
ل ( بدع آل ذرح ) أيضاً » وقد أخصر ( يدع آل ذرح ) فبها أنه سور ( بيت 
المقه ) وهو عبد الإله ممدينة ( صرواح )»وأنه قراب ثلاثة قراين هذه المناسبة 
الى الآلة ( حرمم ) ( حرمة ) ( حرمت ) ( حربمت) . ويرى ( هومل ) 
أن هذه الإدة هي زوج الإلله ( المقه ) إله سب ' . 

والنصان : 1108 عمو[ و 1109 «ممولت ٠‏ برجمان الى المكرب ( يدع 
آل ذرح ) كذلك » وقد أخير فيها أنه عي بتعمير معبد ( المقه ) وأضاف 
أجزاء جديدة اليه » وذكر ف أحدها الإلهان المقه وعشر . وذكر في الآخر 
الآهة : عثثر ء والمقه » وذات حم" . 

وعثر على كتابة أخرى في موضم (المساجد ) » عأرب ٠»‏ تين منها أن هذا 
المكرب تقرب إلى إله سبأ الإلّه ( المقه ) ببناء معد له“ . 

ونعرد الكتابات 17 .تتش و 23 ,ته و 24 .يلق و 388 ,كزث الى هذا المكرب 
كذلك . وهي من الكتابات التي عثر عليها أحند فخري المصري الذي م اليمن 
عام ( 1917م )" . وتعود الكتابة 633 026 الى أيامه أيضا* . 
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يفف 


وتدل هذه الكتابات على ان ( المكرب ) المذكور قد اهم كثيراً ببناء معبد 
( أوام ) في مأرب »؛ المعبد الذي يعرف بين أهل النطقة بامم ( عرم بلقيس ) 
وباضافة زيادات عليه وبر ميمه أيضاً 53007 الظن انه لم يكن هو الباني له » 
وانما كان موجوداً ومينياً قبله » غير ان الباحثين لم يتمكنوا من العثور على اسم 
باثيه حبى الآن » لأن أعمال الحفر فيه لم تنم يصورة علمية واسعة فيه ا 
والكتابة الي سجلها المكرب المذكور لم تشر الى بناء المعبد كله » بل أشارت الى 
أجزاء معينة منه وهي لا تزال نحمل اسمه' » وهناك كتايات أخرى تحمل اسم 
حكام سبأ من مكربين وملوك ووجهاء ممن أضافوا أبنية جديدة الى هذا المعبد » 
أو قاموا باصلاح ما حدث فيه من خلل ممرور السنين" 1 

وقد ذهب ( فابي ) الى أن هذا المكرب كان قد حك ني حوالي سنة 
8٠١ (‏ ق. م. )" . وذهب ( فون وزمن ) الى ان حكمه كان في حوالي 
القرن الثامن قبل الميلاد؟ . أما ( اليرايت ) ء فيرى ان حكمه كان في أواسط 
النصف الثاني من القرن السابع قبل ايلاد » أو ني أوائله' » وثبت آخرون حكمه 
بحوالي السئة ( ٠هلا‏ ق. م. )' . 

وكان ل ( يدع آل فرح ) ولد اسمه ( سمه على ينف )" ء ورد اسمه في 
الكنابة 636 :2ن * ء وهي كتابة ناقصة سقط أكثر ما دوآن فيها . ولم يذكر 
( هومل ) اسمه في القائمة الي صنعها لمكربي ( سبأ )* . ولم يذكره ( فلي ) 
كللك في كتابه ( سناد الإسلام .٠*)‏ غر أنه ذكر اسمه في القائمة اتي نشرها 
في بحلة «وؤود36 مر » وجعله المكرب الثالث » أي أنه وضعه بعد ( يددع 
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نيف المفصل - ١8‏ 


آل ذرح ) والده مباشرة » وجعله مكريا ١‏ 1 ولم ترد في النص المذكور كلمسة 
(مكرب) بعد اسم ( سمه علي ينف )ءوإتما ذكرت بعد اسم ( يدع آل ذرح)'. 
وهذا يعني أن هذه الكلمة » وهي ( مرب ) ء ليست ل رسمه علي ) + وانما 
تخص الأفرب اليها »ء وهو ( يدع آل ذرح ) . 

وقد ورد أمم ( سمه علي ) بعد اسم ( بدع آل ) «قبل اسم ( بثع أمر ) 
ف الكتابة المعروفة ب 694 معمواج” . ولج ترد فيها لعو مم » ولا كلمة (مكرب) 
البي هي الدلالة الرسمية المنبئة بتبوئهم الحم . 

وقد وضع ( فلي ) الكتابتين المرفتين 368 0318 و 0121371 في جملة 
الكنابات من أيام المككرب ( سمه علي ينف )؟ . أما الكتابة الأولى » فصاحبها 
( عم أمر بن أب أمر ذبيرن ) » أي من عشيرة ( بيرن ) ( ييران )ء ولعله 
كان سيدا من ساداتها . وكان من المقربين ل ( سمه علي ) ولشقيقه ( يثم أمر ) 
ولعله كان من ندمائها » بدليل ورود جملة ( مودد سمه علي وبع آفر ) في 
النص ؛ أي أنه كان من المتوددين اليها » وتعير لفظة ( مودد ) عن متزلة 
رفبعة عند السبثين تضاهي متزلة ( تددم ) عند العرب الشماليين . 

وقد دوان ( عم أمر ) تلك الكتابة عند بنائه بيته ( مردعم ) ( مردع ) 
في مديئة ( متم ) ( منيت ) ( منية )* . وأما الكتابة الثائية فصاحبها ( عم 
أمر بن أب أمر ) » وهو من عشيرة أنخرى اسمها ( ذ لخدم ) ( الحد ) ء 
ويظهر انه كان من أشرافها » فهو شخص آمحمر مختلف عن الشخص الأول » 
وان اشتركا في الامم. ولم يرد في هذه الكنابة الثانية اسم أي مكرب من المكربين. 
لذلك لا أستطيع أن أضيف هله الكتابة الثانية الى ايام ( سمه على ) . والذي حمل 
( فلبي ) على اضانتها الى ايام هذا المكرب هو كون أسم صاحب الكتايتين 
واحداآ ؛ فظن امهمأ رجل واحد » وان صاحب الكتابتين واحلد أبضاً ؛ ولورود 
اسم ( سمه على ) و ( يع أمر ) في النص الأول » أضاف النص الثاني الى 
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النصوص من ايام المكربين . ولو انتنبه الى ان كل واحد منها هو من قبيلة 
تختلف عن القبيلة الأخرى » لما أضاف الكتابة الثانية الى ايام المكربين المذكورين. 

وأشار (فلبي) الى اسم ولد من أولاد ( سمه على ينف ) سماه (يدع ل وتر) 
ولم يشر الى انه كان مكرباً » وذكر انه حصل على اسمه من التصوص 
3 ,91 ,86 ,للق ١‏ . 

ونسب (فلي) زمن تدوين النصوص : 490 0131 , 492 0521 ر 493 1355© 
و 495 دن الى عهد ( يثع أمر وثر )" . أما النص 490 يرن فقد وضع 
ناشره ومحققه لفظة ( ملك ) بعد اسم ( يئع أمر ) » وذلك باكال الحرفين 
الباقين من الكلمة المطموس آخرها » الواردة بعد ( وتر ) » وسما ( اليم ) 
و ( اللام ) . فاذا كانت القراءة صحيحة » انصرف الذهن عن (يئع أمر وتر) 
هذا الى ( يثع أمر ) آخر يجب أن يكون ملكا على سبأ . وان كانت القراءة 
مغلوطة » كأن يكون أصلها المطموس لفظة ( مكرب ) » جاز حينئذ أن يكون 
( ين أمر ) هو ( يثع أمر وتر ) المذكور الذي قصده ( فلي )" . وتتضمن 
هذه الكتابة خيراً يفيد ان ( بثع أمر وتر بن يدع ايل فرح ) جدد بناء معيد 
الإلّه ( هبس ) ( هوبس ) . وقد عثر عليها في الموضع المسمى ب ( الدبر ) 
( دبر ) في ازمن الحاضر؛ . ويرى ( هومل ) ان ( دبر ) ( دابر ) » هو 
اسم قبيلة » وقد بنت معبدا "سمي باسمها » وقد جدد باءه هذا المكرب ( يئع 
أمر وثر )” . 

وقد ورد اسم ( دبر ) في كتابات أخرى » ولحذا ذهب ( هومل ) الى أنه 
اسم المعبد المذكور : معبد الإله ( هوبس ) » وهلذه الكتابة من القرن الشامن 
قبل الميلاد في رأي بعض الباحثين » ومعبى هذا أن حم هذا المكرب السبئي 
( يئع أمر وتر ) كان قد بلغ أرض معين في هذا العهد' . 

وأما النص 492 ©رن » فهو نص قدىم أيضاً » كتب على الطريقة الحازونية 
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الشائعة بين السبثيين في أيام المكرين.وصاحبه رجل أسمه ( حم بن بعثثر رحضن)', 
أي من ( آل رحضان ) ( رحاض ) » وقد قدم الى الأغة ( ذات جم ) 
نذرآ لعافيته ولعافية بنته وأولاده" . ولكننا لا نجد فيه أي تصريح أو تلميح الى 
اسم المكرب ( ينع أمر وتر ) أو الى أبيه . 


وأما النص ( 4088 كته ) » فصاحبه رجل اسمه ( حم بن عم يدع )". 
من ( آل قدران ) ( ذقدرن )؟ فهو امرك لا صلة له يصاحب النص المتقدم: 
2 0125 . وقد ورد في النص أمم ( يدع ايل ) و ( يثم أمر) » ولم يذ كر 
فيه نعت الرجلين . ومن الجائز أن يكون ( يدع ابل ) و (يثع أمر ) المذكوران 
هما المكربان اللذان نبحث عنها » أي المكرب الوالد وابئه » ومن الجائز أيضاً 
ألا يكونا هما » فهنالك فجوات لا نعرف عمقها في تأريخ سبأ » قد تكون فيها 
خبايا من أساء مكربين وملوك . وأعتقد ان اسم ( حم ) هو الذي حمل (فلبي) 
على حشر النص السابق بين النصوص التي ظن أن لها علاقة بالمكرب ( ينع أمر 
وتر ) » على اعتبار ان الرجلين رجل واحد » ولكن الواقع أنهما شخصان 
معتلفان . 


ْ وأما النص 485 25ر0 » قصاحبه ( حيم بن عم يدع ) من (آل قدرن)» 
أي صاحب النص 4983 025 الملكور : ولذلك أضافه ( فلبي ) الى النصوص 
ولا اسم أببه » ولعلها سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلات . 


وقد وضع ( هومل ) اسم ( بدع آل بين ) ( يدع ايل بين ) بعد اسم 
( بشع أمر وتر ) ليكون المكرب التالي له » وهو على رأيه . ابنه وشليقته 
من بعده" . ومن أهم أعماله المذكورة في الكتابات » محصينه وتقويته أبراج مدينة 


٠ ) (حيوم بن بعثتر رحضان ) ( حي بن بعثتر رحضان‎ ١ 
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شف 


( نشق ) من مدن العيئين' . وبدل ذلك على ان هذه المدينة كانت قد دخلت 
في ممتلكات السبثيين » في زمن لا نعرفه » قد يكون ني أيام هذا المكرب وقد 
يكون قبل ذلك . وان السبثيين كانوا يتبعون خطة التوسم بالتدرج حبى ابتلعوا 
مملكة ( معين )' . وقد رأيت امهم كانوا قد استولوا على قرية (دبر) (دابر)؛ 
وحصنوها » واتخذوها قاعدة .حصينة للاغارة منها على الجوف وعل العينين . 
ويرى بعض الباحثين أن استبلاء المكرب المذكور ٠‏ كان في أواسط القرت الثامن 
قبل الميلاد . وقد أمر باحاطة تلك المديئة بسور » وقد توسعت رقعتهاء الا انها 
لم تلبث ان انفصلت من السبثين » ثم عاد السبثيون فاستولوا عليها ء في ايام 
المكرب والملك ( كريب ايل وتر )5 . 


وحكم بعد ( يدع ايل بين ) المككرب ( يثع أمر ) » على رأي (هومل) » 
ولم يشر الى نعته . ويرى ( هومل ) احمال كونه ابنآً ل ( يدع ايل بن ) أو 
شقيقاً لهأ . ١‏ 


أما ( فلي ) » فيرى ان ( يثم أمر ) هو أحد أولاد ( سمه على ينف ) 
( سمه على ينوف )” » وهو شقيق ( يدع ايل بين ) . وقد ورد اسمه في 
النص 5656 ١06‏ » فيكون بللك - على رأيه ‏ ابن شقيق ( بدع ابل ) » 
لا ابنه . وذكر ( فلبي ) انه عرف ب ( يثع أمر وتر ) وجعله معاصراً للملك 
سرجون" . 

والنص 565 :032 »© مكتوب على الطريقة ( الخحلزونية ) » ويتألف من جملة 
أسطر » وقد ورد فيه نعت ( بثع أمر ) » وهو ( وتر )* . 
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وقد ورد في كتابة من كتابات الملك (سرجون) الثاني :"الا هلا ق. م.) 
أنه تسل هدايا من عدد من اللملوك » من جملتهم ( بشع أمر ) وتصنق:1 
له- ”55-88 26583 ١‏ وعصدة 211 ) السبئي » والملكة (شمس) ملكة ( اربي ) 
( عريبي ) . وقد ذهب بعض الباحشين الى أن ( يثع أمر ) المذكور في نص 
( سرجون ) هو ( مكرب ) سب هذا الذي تتحدث عنه١‏ . غير أن النص 
لم تحدد مكان حك ذلك الملك السبثئي » وفذا ذهب بعض آخخر الى احهال كونه 
أحد الملوك السبثيين الحااكمين في شمال جزيرة العرب على مقرية من البادية في 
أعالي الحجاز أو نجد مثلا" » أو في الأرض الوائعة في المناطق الجنوبية من 
الأردن ؟ : 

وكان ( هومل ) ممن يرون أن ( بيثم أمر ) المذكور في نص ( سرجون) 
هو أحد الملوك السبثين الحاكمين على قبيلة سبثية في شمال جزيرة العرب » غير 
أنه غير رأيه هلا » وجعل ( يع أمر ) هو ( يثع أمر ) الذي نبحث فيه ء 
أي مكرب سبأ » وذلك عندما عكرت بعثة ألمانية على كتابة للملك ( ستحريب) 
( ستحاريب ) ؛ جاء فيها : أنه تناول هدية من ملك سبثي »)هو (كرب ايلو ) 
( كرب ايل ) »2 فتيقن عندثل ان الرجلين الملكورين اللذين قداما المهدايا ؛ 
هما المكربان : ( يثع أمر ) و ( كرب ايل )" . 

ولا أجد في تلك الحدايا علامة على خخحضوع سبأ 5 الأشوريين » إذ أستبعد 
بلوغ نفوذ الأشوريين في ذلك الزمن الى أرض اليمن . ولو كان الآشوربون قد 
استذلوا السيثيين الهانين وحكموهم لذكروا اسمهم في جملة الأمم البي استعبدوها. 
والرأي عندي أن تلك الحدايا هي مجرد تعبير عن الصداقة الي كانت تربط بين 
آشور وسيأ » خماصة وأن بين اليمن والعراق نجارة مستمرة قدبمة ومواصلات 
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ييف 


متصلة » فلتوطيد الصداقة بين الحكومتين وتسهيل التبادل التجاري يبن العراق 
واليمن أرسل حكام سبأ تلك الحدايا » كيا فعل أهل مكة وهم قوم يجار فيا بعد 
فقد كانوا يتوددون للأكاسرة ولوك الحيرة بإرسال الحدايا النفيسة لحم » لكسب 
ودهم في تسهيل أمور يجار مهم مع أسواق العراق . 

وإذا أخذنا برأي من يقول إن ( بثع أمر ) المذكور في نص ( سرجون )»: 
هو ( ريثم أمر ) الذي نبحث فيه » يكون ارسال الهدايا والألطاف الى (سرجون) 
في حوالي السئة ( هالا ق. م. )' . وقد قدر ( فلبي ) حكمه يوالي عشرين 
سنة » وجعله من حوالي سنة (١؟9)‏ حبى سنة ( ٠٠لا‏ ق. م. )5ء 


وتولى الحم بعد ( ينع أمر وتر ) ابنه المكرب ( كرب ابل بين ) . وقد 
ذكر اسمه في الكتابة 7 02 ؟ » وهي كتابة قصيرة ناقصة » ورد فيها ام 
( كرب ايل بين ) ومعه اسم والده ( يثع أمر ) » لم يذكر فيها نعت 
( يع أمر ) وهو ( وتر ) » وذكرت بعد اسم ( يثع أمر ) كلمة ( مكرب 
سبأ )* . وورد اسمه وأسم أببه ( يثع أمر ) في كتابات أخرى » ذكرت في 
بعضها لفظة ( وتر ) © بعد ( يثع أمر )* . وذكرت في بعض آخر كلمة 
( مكرب ) » ولى تذكر في غيره . 

وقد ورد في الكتابة 634 :02 : أن ( كرب ايل بعن ) وسع حدود مدينة 
( نشق ) بمقدار ستين ( شوحطأ ٠ ١)‏ وحسن المدينة . 

وورد في أخبار ( سنحريب ) أنه تسل هدايا من (كرب ايلو ) 1-1-1 هكة 
ملك سبأ ء من جملتها أحجار كريمة وعطور . وقد ذهب الباحثون في هذا 
الموضوع الى أن هذا السبئي ع الذي قدام المحدايا الى ملك آشور » هو ( المكرب 
كرب آل بين ) الذي نبحث عن سيرته . وإن كان النص الآشوري قد نعته 
ب ( ملك ) . وذلك لأن الآشوريين لم يكونوا على علم يألقاب حكام سيأ : 
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ذف 


فلقبوة بلقب ( ملك ١)‏ . 

وقد جعل ( هومل ) اسم ( كرب ايل بين ) في آخر المجموعة الأولى من 
مجموعات مكربي سبأ » ووضع الى جنبه اسم ( سمه على ينف ) » وصارت 
مجموعته هله بذلك على «ذا النحو : 

. ) سمه على ( دون لعت‎ - ١ 

؟ ‏ يدع ايل ذرح . 

م ايع أمر وتر . 

يدع ابل بين . 

ه سابع أمر ( لا يعرف نعته ) . 

5 كرب ايل ( بين ) و ( سمه على ينف ) » ولعله كان يشارك شقيقه 

( كرب ايل بين ) في الححم' . 

وولى الحكم بعد ( كرب ايل بين ) ابنه المكرب ( ذمر على وتر ) »© واليه 
نعود الكتابة المرسومة ب 349 و+5218 »؛ وقد جاء فيها:ان هذا المكرب أمر بتوسيع 
مدينة ( نشقم ) » أي ( نشق ) » وباصلاح الأرضين المحيطة عها » ويتحسين 
لظم الري فيها © وذلك فا وراء الخد الذي وضعه أبوه لحذه المديثة » واته قد 
جعل ذلك وقفاً على شعب سيأ ؟ . 

ويظهر من عناية المككربين بمدينة ( نشق ) ع وهي مدينة معينية في الأصل » 
إن السبئين وجدوها أرضأ خصبة غنية ومهمة بالنسبة البهم»وقد صارت خراباً ؛ 
فقرروا اصلاح ما تخرب منها » واستصلاح أرضها لاسكان السبثيين فيها؛ ووسعوا 
في حدودها ء وأصلحوا ما تداعى ووهن من نظم الرى فيهاء ووزعوا الأرضين 
الزراعية منها على أتباعهم السبئين .وحولرها بذلك الى مديئة سبئية ؛ . وقد كانت 
الشعوب القدعة تتبع هذه السياسية » حيث كافت تستقطع الأرض من المدن الي 
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خا 


تفتحها » وتعطيها أفرادها » لاسكن فيها ولإجمارها وللهيمنة على أهل المدينة 
الأصلين . 

وقد جاء بي احدى الكتابات : ان هذا المكرب أمر بتجديد ما تلف وتداعى 
من معبد الإله ( عثير ) » واصلاحه . ولم برد فيها ذكر اسم الموضوع الذي 
كان فيه ذلك المعبد١‏ » ىا جاء اسمه في كتابة أخرى دوانمها قبل ( قول ) كان 
محم قبيلة ( مزحم ) و ( يزحم )". 

وتولى بعد المكرب ( ذمر على ) ابنه المكرب ( سمه على ينف ) ( سمه 
على ينوف ) الك . وقد ذكر اسمه في كتابات عدة من أهمها كتابة تشير الى 
تعمير هذا المكرب سد ( رحم ) (رحاب) للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة 
من السيول" . وهو جزء من المشروع المعروف ب ( سدمأرب ) الذي تنما على 
مرور الأيام » وتوسع حى كمل في زمن ( شهر بمرعش ) في نهاية القرن 
الثالث للميلاد » فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من الأرض؛ . وقد بقي قائماً 
الى قبيل الاسلام » وعد سقوطه نكبة كبيرة من التكبات الي أصابت العربية 
الجنوبية » حتى ضرب بسقوطه المثل » فقيل : « تفرقوا أيدي سبأ» ٠‏ ذلك 
لأن سقوطه أدى الى تفرق السبثيين ٠‏ والى هجرهم من بلادهم الي ولدوا فيها 
والى تفرقهم شذر مذر في البلاد . 

وحدر الكتابة الموسومة ب 514 موقوات ان المكرب ( سمه على ينف ) ثتمب 
حاجزاً من الحجر » وفنح ثغرة فيه لمرور المياه منها الى سد (رحم) (رحاب)» 
لتسيل الى منطقة ( يسرن )' ( يسران ) » وهي منطقة ورد اسمها في كتابات 
عديدة » وكانت تغلها مسابل وقنئوات عديدة تأتي بالماء من حوض هذا السداء 
وتبتلم ماءها من مسيل ( ذنة ) وهو من المسابل الكبيرة » فتغلي أرضاً خخصبة , 
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لمكا 


لا تزال على خحصبها » ومن الممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة باستعال الوسائل 
الحديئة في ابجاد الممياه١‏ 

وكتابة هذا المكرب » هي أقدم وثيقة وصلت الينا عن سد" (مأرب) » الها 
شهادة مهمة تشير الى مبدأ تأريخ هذا السد » ولكنتي لا أستطييع أن أقول ان 
السد كان من تفكير هذا المكرب وعمله وانته أول من شى شق أساسه ووضع بشياله ) 
فقد يكون السد من عمل أناس غيره حكموا قبله » وما المشروع الذي أقامه هذا 
المكرب الا تئمة لذلك المشروع القدم . 

إن هذه الكتابة هي وثيقة ترجع تأربخ السد الى جملة مئات من السنين سبقت 
الميلاد . ترجعه الى حوالي السئة ( 6١٠‏ ق. م. ) على رأي بعض الباحثين" , 

وقد ورد اسم هذا المكرب في عدد من الكتابات أكيرها متكسرة * 


وسار المكرب ( يثع أمر ببن ) على سئة أبيه المكرب ( سمه علي ينف ) في 
العناية بأمور الري » فأدخل غسينات كبيرة على سد مأرب » وأنشأً له فروعآ 
جديدة » ففتح ثغرة في منطقة صخرية لتسيل منها المياه الى أرض ( يسرن ) 
( يسران )؛ » وزاد بعمله هذا في التحم والسيطرة على مياه السيول » وي 
تسخير الطبيعة 'لخدمة الإنسان » وعمل على تعلية سد" (رحم ) (رحاب ) القدم 
وتقوبته » فوسع بذلك الأرضين الزراعية » وزاد في ثروة اد ( مأرب ) الذين 
زاد عددهم » حى تغلب على عدد سكان ( صرواح ) عاصة المكربين » وتمكنت 
(١‏ مأرب ) بذلك من منازعة هله العاصة » الى أن تغليت عليها » فصارت 
العاصمة للسبثين ومقر حكام سبأ » وصاحبة معبد (المقه) له سبأ الكبير* 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن المكرب ( سمه علي ينف ) والمككرب ( يثع 
أمر بين ) كانا المؤسسين الأصليين لسد” مأرب . ويرجعون زماها الى القرن 
السابع قبل ايلاد فيكون انشاء السد اذن في هذا الزمن على رأي هؤلاء الباحثن. 
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بذك 


وقد استمر من جاء بعدهما ثي اصلاحه وف اضافة زيادات اليه وقي توسيعه 
وترميمه » إذ أصيب مراراً بتلف اضطر الحكومات الى اصلاحه . وقد أشير في 
الكتابات الى مهدم جزء منه في سنة (4280 ب. م. ) وسئة (81ه با., , 1١)‏ 
وقد كان آخر ترميم واصلاح له في أيام ( أبرهة ) . والظاهر أن تلفاً أصابه 
إل ذلك فيا بين السئة ( ؟4ه ب. م. ) والسنة (١لام‏ ب. م. ) »؛ فلم يصلح 
فترك الناس مزارعهم » واضطروا الى الحجرة منها » والى ذلك وردت الاشارة 
في القرآن الكريم" . 

والى هذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة 757 بوملزنطاط » وقد جاء قيها: 
أله سوار وحصن قلعة ( حرب ) (حريب)" . ويشير تحصين المدن وبناء القلاع 
والتوسع في الأرضين » الي تعود الى شعوب أخجرى مثل » قتبان ومعين » الى 
توسع السبثيين في عهد المكربين » والى اتخاذ هذه الحصون مواقع هجومية تشب 
منها جبوشهم على جيرائهم الذين أصاب حكوماتهم الضعف والهزال . وقد هاجم 
هذا المكرب القتبانين كا يظهر من كتابة عير عليها في مأرب ٠»‏ فقتل منهم زهاء 
أربعة آلاف جندي في عهد ملك قتبان الملك ( سمه وتر ) » ثم هاجم مملكة 
( معين ) » ولا نعرف اللسائر البي الحقت بالمعينيين » للكسر الذي في الكتابة؛ 
غير أن الظاهر يدل على أنه انتصر عليهم » ثم عقب ذلك اخخضاع القبائل والمدن 
الي لم تكن نخاضعة لسبأ حتى أرض ( نجران ) . وقد أوقع ب ( مهأمرم ) 
( مهامرم ) و ( أمرم ) ( امرم ) خسائر كبيرة » فقتل متها في المعارك الي 
نشبت قرب ( نجران ) زهاء خسة وأربعين ألف رجل ٠‏ وأسر (57) ألف أسير 
وعم واحدآ وثلائين ألف ماشية » وأحرق ودمر عدداً من قراها ومدنها ؟ . ' 

وذكر صاحب الكتابة أن من المدن الى أحرفت مديئة ( رجمت) (رجمة ) 
مدينة ( لعذرايل ) ملك ( مهامرم ) ( مهأمرم )' . والظاهر أن هذه المدينة 
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رذن 


كانت عاصة الملك . وأحرقت أبفآ أكثر قرى هله المملكة ومدنها وجميع المدن 
بن ( رجمت ) ( رجمة ) ( رجات ) و ( تجران )"' . 

وقد ذكر (الحمداني ) موضعا سماه (رجمة) في اليمن' ؛ وهو اسم يذكرنا 
بمدينة ( رجمت ) ( رجمة ) . وقد يكون هو المكان المذكور . 

وقد قام المكرب ( يثع أمر ببن ) بأعمال عمرانية عديدة . منها بناؤه بابين 
لمديئة ( مأرب ) ء ومحصينه للمدينة ببروج بناها من ( الباق ) نوع من الخجر. 
وقد بئى ( هرشوم ) ومعبد ( تسور ) » ومعيد ( علم )غ2 ومعبداً في (ريدن) 
( ربدان ) » ومعيبدا آخخر لعبادة ( ذات بعدن ) ( ذات بعدان ) في (حيئن ) 
( حنان ) » وبنى ( عدمن ) ( عدمان ) وعدة أبنية بإزاء باب معبد (ذهم ) 
( ذهب ) 2 وحفر مسيل ( حيبض ) ( حبايض ) ٠‏ ووسع مجرى ( رحم ) 
( رحاب ) »2 وعمقه حى غذذى مناطق واسعة جديدة من (يسرن) (يسران) »ع 
وبنى سد ( مقرن ) ( مقران ) » وأوصل مياه ( مقران ) الى ( أبين ) ء 
وكذلك سد ( يثعن ) ( يثعان ) حيث أوصل مياهه الى ( أبين ) © وسد 
( منهييم ) ( منهيت ) و ( كهلم ) ( كهل ) الواقم مقابل ( طرقل )5 . 

هذه الأعمال الحندسية الي قاع .ها هذا المكرب وأسلافه من قبله » للاستفادة 
من مياه الأمطارءهي من المشروعات الخطيرة الي ترينا تقدم أهل العربية الجنوبية 
في فن الري والاستقادة من الأمطار في تحويل الأرض اليابسة الى جنان . ولسنا 
نيحد في التأريخ القددم الا ممالك قليلة فكرت في مثل هذه المشروعات وفي التحكم 
في الطبيعة للاستفادة منها في خدمة الانسان؟ . لقد حول هذا السد أرض (أذنة) 
أو ( ذنة ) الى جنان ترى آثارها حتى الآن . الها مثل حي يرينا قدرة الانسان 
على الابداع مى شاء واستعمل عقله وسخر بده. وليست هذه القصص والكفكابات 
اللي رواها الأخباريون عن سد (مأرب) وعن جنان سبأ باطلا” » الها صدى ذلك 
العمل العربي الكبير* ‏ 
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وقد ظل حكام سبأ الذين حكموا من بعدهما محرون اصلاحات » ومحدثون 
اضافات على سد مأرب:ويرممون ما يتصدع منه » كا يظهر ذلك من الكتابات . 
وقد تعرض مع ذلك للتصدع مرارء وكان آخر حدث مهم وقع له هو التصدع 
الذي حدث فيه سنة ( ؟4ه ب. م. ) وذلك في أيام أبرهة . 

ويظهر ان تصدعا آخر وقع له بعد لي 
كان يزرع عائه الى ترك أرضهم » والهجرة منها الى أرضين جديدة ١‏ 

ويظهر من كتاية ناقصة ان هذا المكرب أنشأ أبنية في مدينة (مأرب) ١‏ » وقد 
أخحذت عناية حكام ف وله المدينة تزداده » الى أن صارت مقرهم الرسمي » 
وبذلك أخل جم ( صرواح ) في الآفول الى أن زال وجودها . 

وذكر اسم هذا المكرب في كتابة أخرى دونت عند تشييده (مذبحاً) عند باب 
ع بم ؛ لاحتفاله عوسم الصيد المسمى بامم الإله (عثتر) ( صيد 
عدر )؟. ولا نعرف اليوم شيئاً عن هذا الصيد الذي خصص بامم الإله (عثثر) 
لأن الكتابة قصيرة وعباراها غامضة » ولكن يظهر منها ان مكربي سبأ كانوا 
محنفلون في مواسم معيئة للصبد » وانهم كانوا مجعلون صلة بينه وبين الآللة » 
ولعلهم كانوا يفعلون ذلك تسميآ بأسماء تلك الآلمة » لتبارك لحم فيه » ولتمتحهم 
صيداً وفيراً . وقد عير على كتابات حخبر مية وغيرهاء لها صلة بالاحتفالالات الي 
كانت :قاع للصيد 

وذكر في كتابة قصيرة امم ( يثع أمر بن سمه على )»فم تعطنا شيثاً جديداً 
يفيد في استخراج مادة تأريخية منها ؛ . 

وقد وضع ( فلبي ) أسم ( تمر عل يان (١:‏ دمر عل يزوافت ) ابعل انم 
امكرب السابق قِ قائمته 0 ء المكربين الي نشرها قٍٍ مجلة : مم36156 ع1 . 


.26 ,8 عممءطاع8 

65 1035 ططاتاعقسآ ,لطه38 .3 .2 بآ ,لآ ,17 ,628 0111 ,696 عع م018 ,48 ,46 اعنوعع1 
,179 .2 ,11 ,1945 ,14116أشاكف [223تا70 هآ ,0 تاق تسق .15 نور 

5 .”2 ,11 ,1874 ,ع3111اقف 301155251 2ل ,535662265 5ع0ناا18 ,7ي828167 
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4 0128 ,557 نزعع018 ,228 .2 ,11 ,لذلا ,4431 .8210 .لاط ,133 .ىق رععع828 طونق 
2 .22104 .16 


كا 


وأبوه » هو ( يكرب ملك وتر ١)‏ . أما ( هومل ) » فوضع اسم (ذمر علي) 
بعد اسم ( يثع أمر بين ) » وأشار الى أنه غير متيقن من اسم أبيه ء وذكر 
أن من المحتمل أن يكون أبوه المكرب ( يثم أمر بين )" . 

وقد ورد في النص : 0: كته اسم ( يكرب ملك وتر )" . ولم يشر الى 
أنه كان مكرباً . وقد دوان ( فلي ) أرقام عدة نصوص »ء لحا على رأيه ‏ 
صلة ب ( ذمر علي ) . منها النص : 491 5ن » وهو نص سقطت منه أسطر 
وكللات » ووردت فيه أساء الالح ( هبس ) ( هوبس ) و ( المقه ) و (عثتر) 
و( ذت حم ) ( ذات حم ) . وأساء : ( كرب آل ) و ( ذير علي ) 
و( الكرب ) و ( نشاكرب ) ( كبراقين ) أي ( كبير أقيان )؟ . 

ويعد ( كرب ايل وتر ) خنائمة المكربين وفاة الملوك في سبأ . افتتح حكمه 
وهو ( مكرب ) على سبأ » ثم بدا له فغير رأيه في اللقب » فطرحه » ولقب 
نفسه ( ملك سبأ ) . وسار من حك بعده على سنته هذه » فلب نفسه ( ملك 
سب ) الى أن استبدل فها بعد أيضاً به لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) كا سترى 
0 . 

أما اذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمئا بأن (كرب ايل وتر) بدأ حكمه 
مكرباً ثم ختمه ملكا , فجوابنا : أننا حصلنا عليه من الكتابات المدوانة في أيامه: 
فقد وجدنا أن لقبه في الكتابات القدمة الأولى هو ( مكرب )ء فعلمنا أنه تولى 
الحم مكربا » ثم وجدنا له لقب آخر هو ( ملك سبأ ) » فعرفنا أنه لقب -جديد 
حل محل اللقب القدم » ثم وجدنا من جاء بعده نحمل هذا اللقب الجديد ء 
فصار ( كرب ايل وتر ) آخحر مكرب وأول ملك في سبأ في آن واحد* . 


وبرجع (فلي) زمان حكم (كرب آل وتر) الى حوالي السنة ( 57١‏ ) حى 
(500 ق. م.)" . وقد زعم أنه حم من (076) حبى سنة 5٠١(‏ ق. م.) 


.35 .2 ,1849 ,3-4 ,12511 ,طمن قناقة ع1 

0 -222ئ ,50 ,.8 ,1 مرطة ناطل تنقمر 

.2 ,1948 ,3-4 .لطا ,نامع ناقة ع1 

.89 .2 ,1849 ,3-4 ,ملآ ,ه3125 عد 

460 3185627 ,1 .27 1 12171 ,3948 .2210 .طاققط 
0 .2 ,0تتتزمعجورعزع م28 


د دم مد م د 350 


كف 


مكرباً » ثم حم السنين الباقية ملكا ١‏ . ورأى بعض آخخر أنه حك في نهاية القرن 
الخامس قبل ايلاد" »وذهب بعض آخر في التقدير مذهياً حالف هذين التقدير ين 

وقد كان ( كرب ابل وتر ) ا يتبين من بعض الكثابات الي دونت في 
ابامه مثل الكتابة الموسومة بكتابة ( صرواح )" وكتابات أخرى سأشير اليها في 
أثناء البحث محارباً سار على خطة المككرب ( بئع أمر ببن ) في التوسع وني القضاء 

على الحكومات العربية الجنوبية الأخرى أو اخضاعها لحكمه ولك السبثيين » بل 
زاد عليه في توسيع تلك الحروب » وفي اضافة أرضين جديدة الى سب » زادت 
في رقعتها وفيٍ مساحة -حكومة السبئيين 4 :ولكنها أن لث خسائر فادحة بالأرواح » 
وأهلكت الزرع والضرع والناس في العربية الجنو بية ؛ وأن كان قد قام من ناءحية 
أخرى بأعمال عمرانية وباصلاح ما مهدم وخخرب ء فان الحرب ضررءيتزل بالحاسر 
وبالرابح على حد سواء . وما الربح في هذه الحروب الا للملوك وللمقربين اليهم 
من أقرباء وصنائع . 

وكتابة ( صرواح ) الي أشرت اليها » هي من أخخطر الوثائق التأريخية القديمة 
الى تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال هذا المكرب الملك » دون فيها (كرب ايل وثر) 
كل ما قام به من أعمال حربية وغير حربية» فهي اذن سجل سطرت فيه بايجاز 
أعمال المكرب الملك وأفعاله . ولذلك فهي محق من الوثائق المهمة الخطيرة القليلة 
الي وصلت الينا ني تأريخ الحكام الجاهليين » افتتحها بجملة : ٠‏ هذا ما أمر 
بتسطيره كرب ايل وثر بن ذمر على مكرب سيأ عندما صار ملكاء وذلك لإلهه 
المقه ولشعبه شعب سبأ ,* » تعبيراً عن شكره له ولبقية الآلهة على نعمها وآلائها 
وترقتنا لدنيآن: عترم يلكا 6 والنيت على شعبه بالمئن والركات ٠‏ بأن نحسر 
ثلاث ذبائح الى الإلمه ( عثتر) » اظهارآ لشكره هذا وتقرباً اليه؛ وكسا صتمى 
الإتهين : ( عشتر ) و ( هوبس ) ( هيس ) »© تقرباً لبها وشكراً لما على 
نعمها عليه . ثم انتقل الى تمجيد آلفته الي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه 


١‏ 1 .2 ,0تتامعج28012 

,25 ,22 ,9 ..8 ,عم فعناع8 

405 ,395 .2 ,11 ,1 ,3946 ل 3945 .2210 ,ظطل2 ,1185 ,10008 د 10008 «ع0125 
2811785 ,38 ,231 أعسضوعع" ,49 .210 ,55 .2 .168110 .طقنم بأوقغطن) بلساكقمط اأصم0 
8.9 


1 الحمل الاو لى من النص ٠.‏ 
لام ؟ 


كثلة واحدة منراصة كاليتيان المرصوص » أدى واجيه على أحسن وجه ء وقام 
ما عليه خجيز قيام » لا فرق في ذلك بين كبير وصغير ء وبين طبقة وطبقة . 
ثم انتقل مه تعدا اليك بواكناه البق العو وتان جيك سكل لاله 21 نارفت 
0 وأرض شعبه غ ووهيت أرض سا مطراً سال قُ الأودية ؛ فأحذت 
الأرض زنخحرفها بالنيات »واذ مكنته من انشاء السدود » وحصر السيول حبى صار 
في الامكان اسفاء الأرضين المر 000 حرمت الماء» كذلك احياءأرضين 
واسعة بانشاء سد لخصر مياه الأمطار يتصل بقناة ( عهل ) لسقي ( ماودن ) 
( مأودن ) والأرضين الأخرى الي لم تكن المياه تصل اليها ٠»‏ فوصات اليها 
بامئلاء حوض السد بلماء » حبى سقت ( موترم ) ( هوتر ) البي جاءها الاء 
من ( هودم ) ( هوديم ) ( هودي )ءوبانشائه مسايل أوصلت المياه الى (ميدعم) 
( ميدع ) و ( وتر ) و ( وقه ) ء. ونظم الري في ( رعن ) ( رعان) حبى 
صارت ااياه تسقي كل أرض'١‏ 

وانتغقل ( كرب ايل وتر ))يعد ما تقدم الى التحدث عن حر وبه وانتصاراته) 
تأغار الى أنه غلب ( سادم ) ( سأد ) و ( تقبيم ) ( نقبت ) ( لقبة ) 5 
وأحرق جميع مدن ( معفرن ) ) المعافر ) » وقهر ( ضير ) و (ضلم) (نلم) 
و( أروى ) وأحرق مدحهم 3 وأوقع يهم فقتل ثلاثة آلاف ع وأسر تمانية 
آلاف . وضاعف الجرية الي كانوا يدفعونما سابقاً » وفي جملتها البقر والماعز". 

ثم انتقل الى الكلام على بقية أعماله »ع فذكر أنه أغار على (ذمحن ذ قشرم ) 
( ذنحان ذو قشر ) وعلى ( شركب ) ( شرجب ) » وتغلب عليها ٠‏ فأحرق 
مدهيا » واستولى على جبل ( عسمت ) ( عسمة ) وعلى وأدي ( صير ) » 
وجعله| وقفآ لأللقه ولشعب سبأ ؛ وهزم ( أوسان ) في معارك كلفتها سئة عشر 
ألن قتبل وأربعين ألف أسير » وانتهبت جميع ( وسر ) من ( لجاتم ) جام ) 
حى (حمن) (حأن) »2 وأحرقت جميع مدن ( انفم ) ( أنف ) و ( حمن ) 
( حان ) و ( ذيب )»2 وعبت ( نسم )" 

ويرى بعض الباحيين أن ( لحيت ) ( لليأت ) ( لجيأة ) » هو موضع 
١‏ راجمع الفقرة الثانية من النص » 
9 الفقرة الثالثة من النص ٠‏ 
+ الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 
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( لجية ) في الزمن الحاضر ؛ وأن ( حمن ) هو موضع يقع على مدخل ( وادي 
حمان ) » أو الموضع المسمى ب ( هجر السادة ) . . وأما ( وسر ) © فإنها 
أرض ( مرخة ) أو جزء منها١‏ . 

وأصببت الأرضون الي تسقى بالمطر وهي ( رشأى ) و ( جردن ) »2 مرزعة 
منكرة » ولزل بأرض ( دثينة ) ما نزل بغيرها من هزائم منكرة » وأحرقت 
مدلها وهتكت مدينة ( تفض ) واستبيحت ثم دمرت وأحرقت » ولهبت قراها 
وبسائينها الي تقع في الأرضين الخصبة الي تسقى نماء المطر » وفعلت جيوشه 
هذا الفعل الدضن الأخرى الى أن بلغت ساحل البحر فأحرقت أيقياً كل المدن 
الواقعة عليه" 

مشر في ال اروك ان نمبو مدنت ا ا 3 
بن أرض ( دتنت ) والبحر . ولا كانت ( دهس ) تتاخم (عود ) من جهة 
و ( تفض ) من جهة أخري . ذهب بعض الباحثين الى أن أرض ( دهس ) 
هي أرض ( يافع ) في الزمن الحاضر . أما ( تفض ) ٠‏ فالبا الحرائب الواسعة 
المتصلة بمدينة ( خنفر )؟ . وقد عرفت ( يافم ) ب ( سروحمير ) في ايام 
الهمداني ) . ولا زال أهل يافع يرجعون نسبهم الى حير ؛ 

وتكوان الحضاب الواقعة وراء دلتا ( أبن ) أرض ( يافع ) في الوقت الحاضر. 
وقد رأى ( فون وزمن ) ان ( دهس ) ( دهسم ) الي يرد اسمها في النص: 
5 .8516 .مظع 2 هي أرض ( يافع ) 

وذكر ( كرب ايل وتر ) اله ضرب ( وسر ) ضربة نكراء واستولى على 
كل مناطقها الى أن بلغ أرض ( أوسان ) في ايام ملكها (مرتم) ( مرتوم ) ع 
( مرتو ) » ( همرت ) » ( مرة ) » فأمر جئوده بأن يعملوا في شعيها أوسان 
السيف » واستذل رؤساءه » وجعل رؤساء ( المزود ) ( المسود ) وهم رؤساء 
البلد » رقيقاً للآلحة ( سمهت ) وقرابين لها » وقرر أن يكون مصير ذلك الشعب 


.53 .8 عم ظمااء2 

الفقرة الخامسة من النص * 
.8 ,8 عع ماع25 

.40 .2 ,3-4 ,1964 ,3605605 ع1 
,440 ,2 ,3-4 ,1964 ,18356013 عب 


سد كص م حم ات 


١4  لصفملا‎ 4 


الموت والآسر ٠‏ وأمر بتحطيم قصر الملك ( مرتوم ) ( مرثم ) ( مرة )المسمى 
( مسور ) ( مسر ) ء ومعالم ما فيه من كتابات اوسانية ؛ وازالة الكتاباث 
الأوسانية الي كانت تزين جدران معابد اوسانءولا تم له كل ما أراده ورغب 
فيه » أمر بعودة الجيش السبثي ؛ من احرار وعبيد : من أرض اوسان ومن 
المقاطعات التابعة لما » الى ارض سبأ ء فعاد اليها كا صدر الأمر 

وتذكر الكتابة : أن الماك ( كرب ايل) أمر عندئل بهم ري (سرو) 
ار وتوابعها » وكذلك ( حمدن ) ( حمدان ) ولواحةها ء الى حكومة 
فيا » وسلم ادارة ( سرم ) الى السبثيين » وأحاط المديئة يسور ء» وأعاد الترع 
والقنوات ومسايل لاك ال ها كانت عليه وأما ( دهم ) ( دهس ) و (تبنى) 
فد حلت سكاتها اهز مسة 3 وقتل منهم ألفا قتيل وأسر خسة آلاف أسير 3 
وأحرقت ت أكثر مدنا » وأدمجنا ومعها مقاطعة ( دثينة ) ( دثنت ) ء في سبأ. 
أما مقاطعة ( عودم ) ( عود ) » فقد أبقيت لملك ( دهسم ) ( دهس ) . 
وقد عد ( العرديون) الذين انفصلوا عن أوسان حلفاء لسبأ » فأبقيت هم أملاكهم 
والأرضون اللي كانت لهم" . 

وكانت ( عود ) من أرض (١‏ أوسان ) في الأصل » ثم خضعت ل (مذحي) 
( مذحيم ) . ويرى بعض الباحثين انها ( عوذلة ) في الزمن الحاضر" . 

وجاء في هذه الكتابة » وبعد الجملة المتقدمة : أن ( انفم ) (أنف) وكل 
مدنا وجميع ما مخصها من أرضين زراعية وما فيها من أودية ومراعي » وكذلك 
كل أرض ( نسم ) و ( رشاي ) ( رشأي ) وكل الأرضين من ( جردن ) 
( جردان ) الى ( قخل علو ) و ( عرمو ) » وكذلك جميع المدن والنواحي 
التابعة ل ( كحد) و ( سيين ) ( سيبان ) والمدن ( اتخ ) ( أتخ ) و(ميفع) 
و( رنحم ) وجميع منطقة ( عبدن ) ( عبدان ) ومدنها وجنودها أحراراً 
وعبيداً » و ( دثينة أخافو ) و ( ميسرم ) ( هيسر ) و ( دثينة تعرم ) 
( دثينة تعر ) ( وحرتو ) وكل المدن والأودية واللمناطق والجبال والمراعي في 
منطقي ( دث ) (داث) وكل أرض ( ثيرم ) ( تيرم ) وما فيها من سكان 


٠ الفقرة السادسة هن النص‎ ١ 
٠ الفقرتان السابعة والثامئة من النص‎ ٠ 
,عم لطاع‎ 8. 
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وأملاك وأموال حتى البحرء وكذلك كل المدن من ( تفض ) الى اتجاه (دهس) 
والسواحل وكل نحار هذه الأرضينء ومناطق ( يل أي ) و ( سلعن ) ( سلعان) 
و ( عيرت) ( عبرة ) و ( لبنت) ( لبنة ) ومدها ومزارعهااء وجميع ما 
بملكه ( مرتوم ) ملك أوسان وجنوده في ( دهس ) و ( تبتى ) و (بتحم) 
وكذلك ( كحد حضم ) ( كحد حضن ) »؛ وجميع سكان هذه المناطق من 
أحرار ورقيق وأطفال وكبارء كل هذه من يشر وأملاك جعلها ( كرب ايل وتر) 
ملكا لسبأ ولاحة سيأ . 


ويظن ان موضع ( ميسرم ) ( ميسر ) » وهو هن مواضع ارض (دثينة) 
هو ارض قبيلة ( مياسر ) في الزمن الحاضر . وقد ذكر بعض السياح ان في 
أرض ( مياسر ) سبع آبار ترنوي منها القبيلة المذكورة الي تقطن ارض (دثينة) 
القدمة ١‏ . 

ولفظة (سيين) ( سيبان ) الواردة في النص ء هي اسم قبيلة » ورد ذكرها 
في نص متأخر جداً عن هذا النص » هو نص ( حصن غراب ) . ومعى ذلك 
انها من القبائل الي ظلت محافظة على كيانها الى ما بعد اليلاد . فقد أشير الى 
( كبر ) ( كبراء ) والى ( أقيال ) ( سيبان ) . وورد ( سبين ذ نصعل ) 
أي ( سيبان ) اصحاب ( نصف ) (نصاف) . ويرى بعض اباحثين ان موضع 
( نصاف ) ( نصف ) ء هو الموضع الذي يقال له ( نصاب ) في الزمن 
الحاضرا . 

واما ( ميفع ) (ميفعة) ٠‏ فتقع في الزمن الحاضر في غرب (وادي نصاب) 
وفي غرب وادي ( خورة ) . واما ( رتح ) ( رنحم ) ع فهو اسم قبيلة واسم 
مدينة في ارض (سيبان ). وقد ذكر ايضاً في جملة القبائل الي وردت اساؤها 
في نص ( حصن غراب ) . واما ( عبدن ) ( عبدان ) © فانه اسم موضع يمع 
في جنوب (نصاب) في الزمن الحاضر . وقد قال فيه ( كرب ايل ) في نصه : 
و وكل ارض عبدان ومدها ووادما وجبلها ومراعيها وجنود عبدان احراراً وعيداً» ؟. 


١‏ 6 ,.8 رععةع اعمط 
,3 282 ,56 ,8 رعمة مامه 
3 00 :عمة01 


ع 
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معيراً بذلك عن تغلبه على كل اهل هذه الأرض من مدثيان وعسكر ٠‏ حضر 
وأهل بادية ومراع ١‏ ْ 

وقد صير ( كرب ابل وتر ) كل ارض (عبدن) (عبدان) ارضاً حكومية ؛ 
وتقع قي الزمن الحاضر في سلطنة ( العوالق العليا )»وبلاحظ ان ( وادي عبدان) 
ما زال حتى اليوم بقراه وعياهه من ارض السلطانءأي انه أرض حكومية تخص 
السلطنة ؟ . 

واستمر ( كرب ايل وتر ) مخيرا في كتابته هذه : أله سجل جميع (كحد) 
وكل سكاتها من أحرار ورقيق بالغين وأطفالا” » وكل ما علكونه ٠‏ القادرين 
على حمل السلاح منهم»وجنود ( يل اي ) و ( شيعن ) و ( عبرث) (عيرة) 
وأطفالهم » غنيمة لسبأ . ثم ذكر أنه نظراً الى تحالف ملك حضرموت الملك 
(بدع ايل) رشعب حضرموت مع شعب سبأ في هذا العهد ومساعدمهم له أمر باعادة 
ما كان لهم من ملك في (أوسان)اليهم»وأمر باعادة ما كان للقتبائيين ولملك قتبان من 
ملك في ( أرسان ) البهم كذلك » للسبب نفسه؟ . فأعيدت تلك الأملاك الى 
الحضارمة والى القتيانيين . 

ثم عاد ( كرب ايل ) فتحدث عن عداء أهل ( كحد سوطم ) لسبأ وعن 
معارضتهم لهء فقال : إنه أمر جيشه بالحجوم عليهم » لأنزل هم هزيمة منكرة 
وخسائر جسيمة » فسقط منهم حمس مثة قتيل في معركة واحدة » وأحذ منهم 
ألف طفل أصير وألفي حائك ما عسدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغالية 
وعددا كبيراً من الماشة شية وقع قِ أبدي السبثيين؟ . 

ونحدث ( كرب ايل ) بعد ذلك عن ( نشن ) ( نشان ) » وقد عارضته 
كذلك وناصبته العداء » فذكر الها اصيبت ببزية منكرة » فاستولت جيوشه 
عليها » واحرقت كل مدنها ونواحيها وتوابعها ٠‏ ونهبت ( عشر ) و (بيحان) 
وكل ما مخصها من املاك وارضين . وذكر أن ( نشان ) ( ئيشان ») عادت 
فرفعت راية العصيان للمرة الثانية » لذلك هاجمها السبثيون وحاصروها وحاصروا 


1 .56 .8 رعم قط ماع25 

5720 ,.8 ,ومقجلع8 

عه الفقرة ١١5‏ و؟١‏ من النص ٠‏ 
ع الفقرة ؟١‏ من النمن ٠‏ 
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مدبنة ( نشق ) معها ثلاثة أعوام ؛ كانت نتيجتها ضم ( نشق ) وتوابعها الى 
دولة سبأ » وسقوط الف قتبل من ( نيشان ) ( نشان ) ( نشئ ) وهزمة الملك 
( سمه يفع ) هزعة منكرة » والتزاع كل ما كانت حكومة سبأ قد أجرته من 
أرضين ل ( نشن ) واعادما ثائية الى سبأ » وتمليك ماكة سبأ المدن: (قوم ) 
و(جوعل ٠)‏ و(دورم ) و (فدم) و (أيكم )ء وكل ما كان 
ل ( سمه بفع ) ول ( نشن ) من ملك ني ( يام ) ( يام ) » وكذلك كل 
ما كان لمعبد الأصنام الواقع على الحدود من أملاك وأوقاف حى ( ملتهيم ) ) 
فسجلها باسمه وبامم سبأ ١‏ . 

وصادرت سبأ أرض ( نشن ) الزراعية وجميع السدود الي ننظم الري فيهاء 
مثل » ( ضلم ) » و ( حرمت ) »ء وماء ( مذاب ) الذي كان يعون (نشن) 
وأماكن أخرى بالماء » وسجلت ملكا لسبأ » وخرب صور ( نشن ) ودمره حتى 
أساسه . أما ما تبقى من المدينة » فقد أبقاه » ومئم من حرقه . وهدم قصر 
املك المسمى ( عفرو ) ( عفر ) » وكذلك مدينته ( نشن ) . وفرض كفارة 
على كهنة آلحة المديئة الذين كانوا ينطقون بامم الأغة » ويتكهنون باسمها للناس» 
وحتم على حكومة ( نشن ) اسكان السبثيين في مدينتهم وبناء معبد لعبادة إله 
سبأ الإلّه ( المقه) في وسط المديئة » وانترع ماء ( ذو قفعن ) وأعطاه بالاجارة 
ل (ريذمر ملك ) ملك ( هرم ) ( هري ) ء وانترع منها كذلك السد المعروف 
ب ( ذات ملك وقه ) وأجره ل ( تبط على ) ملاك ( كمنه ) ( كمنا ) » 
ووسم حدود مدينة ( كمنه ) ( كمنا ) من موضع سد ( ذات ملك وقه ) 
الى موضع الحدود حيث النصب الذي يشير اليه » وسور ( كرب ايل ) مدينة 
( نشق ) وأعطاها سبأ لاستغلالها » وصادر ( بدهن ) و( جزيت ) و(عريم) » 
وفرض عليها الجزية تدفعها لسبأ '" . 

وانتقل ( كرب ايل ) بعد هذا الكلام الى الحديث عن أهل (سبل) و(هرم) 
(هريم ) و( فن ) » فذكر ان هذه المدن غاضبته وعارضته »: فأرسل عليها 
جيشاً هزمها » فسقط منها ثلائة آلاف قتيل » وسقط ملوكها قتلى كذلك » 
وأسر منهم لخسة آلاف أسير » وغنم ملهم حمسين ومئة الف هت الماشية» وفرض 


٠ من النمن‎ ١٠6 و‎ ١5 الفقرة‎ ١ 
٠ ١ا!ل و‎ ١1 ؟ الفقرة‎ 


ف 


الجزية عليهم عقوبة لهم ٠‏ ووضعهم نحت حاية السبثيين' . 

وكان آخر من تحدث عتهم ( كرب ابل ) في كتابته هذه أهل ( مهامر ) 
( مه أمر ) ( مهأ هرم ) ( مهأمر ع)ء و ( أمرم ) (أمر ) ', فذكر انه 
ل ا ا 0 
( عرهب ) ( العواهب ) » حيث تكبدوا خخة آلاف قتيل » وأسر منهم 
ائئي عشر الف طفل ء وأعذ منهم عددا كبيراً من اللهال والبقر والجمير والغم 
يقدر بتحو مثني الف رأ بن :6ت اخ فيكم كل نان ارد انر )تق وفدفا 
لس سرت تر تر لل سه امه ا 16ت عرلا 
وفرض على أهل ( مه أمر ) الجزية يدفعونها لسبأ؟ . 

وقد قص ( كرب ابل وتر ) في كتابة (صرواع) المسماة ب 10008 «#ءممات 
أسماء المدن المسورة والمقاطعات المحصنة الى استولى عليها » وسجل بعضها باسمه 
ويعضا آخر باسم .حكومة سبأ وبالهة سبأ . ومن هذه : ( كتم ) و ( بثل )ع 
د اولي نز رشع روكاة > وى وو 1 رن رأمية 
و (يعرت ) ( يعرثم ) » و ( حنذفم ) ( حنذقم ) ( حنذف ) » و(نعرت 
ذت نددم ) ( نعرت ذات فدد ) » و ( حزرام ) ( حزرأم ) © و (تنمسم) 
( عمس )"؟ ؛ وهي مواضع كانت مسورة محصنة بدليل ورود جملة : « وسور 
وحصن ... ؛ بعدها مباشرة , 

وأما المواضع الي أمر ( كرب ايل وتر ) بتسويرها وبتحصينها ء فهي : 
( تلان ) ( تلنان ) و ( صنوت ) و (صدم) ( صدوم) و (ردع) (رداع) 
و (ميفع مخيام ) ( ميفع بخبأم ) » و ( سحرثم ) ومسيلا الماء المؤديان الى 
( تمنعم ) وحصن وسور (وعلن ) (وعلان) و (ماثبم) ( موثبم ) و(كمدر) 
( كدار ) »2 وذكر بعد ذلك أنه أمر باعادة القتيانيين الى هذه المدن » لهم 
كانوا قد تالقوا مع (رللقه ) إله سبأ و ( كرب ابل ) ومع شعب ميا » أي 
أنهم كانوا في جانبهم » فأعادهم الى المواضع الملكورة مكافأة لهم على ذلك؟ . 


الفقرة ما ص التص 0 
الفقرة ١9‏ هن النص ٠‏ 
الفقرة الاولى من النص ٠‏ 
الفقرة الثانية من النصصس ٠‏ 


ب خب كسا سما 
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ثم عاد ( كرب ابل ) ء فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأخذها 
باسمه ء هي : مدينة ( طيب) » وقد أخذها من ( عم وقه ذ امرم ) ( عموقه 
ذ أمرم ) » وأخذ منه أيضاً أملاكه وأمواله ني ( مسفى نجى ) » وني ( افقن) 
( افقان ) و ب ( حرتن ) ( حرتان ) » وجبله ومراعيه وأودبته الآتية من 
( مرس ) وكل المراعى في هذا المكان . ثم ذكر أنه أخذ من ( حضر هموذ 
مفعلم ) ( حضر همو ذو مفعل ) » وهو من الأمراء الاقطاعيين على ما يظهر» 
هذه المواضع : ( شعم ) ( شعب ) » والأودية » والمراعي التابعة ل (مشرر) 
الى موضع ( عتب ) »© ومن ( ابيت ) ( أببت ) الى ( ورخن ) و( دعف) 
وكل الأملاك في ( بقتت ) و ( دثم ) ( دوتم )ء فأمر بتسجيلها كلها ياسمهء 
وأمر كذلك بتسجبل ( صبهو ) باسمه » واشئرى ( حدنن ) أتباع ورقيق ( ادم) 
( حضر “مو ذي مفعل ) و ( جيرم ) ( جير ) أتباع ( يعتق ذ نخحولن ) 
( يعتق ذو نخولان ) الذي ب ( يرت)' . 
وذكر ( كرب ايل وتر ) بعد ذلك : أنه وسع املاك قبيلته وأهله (فيشان) 
( فبشن ) وانه اخل من ( رايم بن خل أمر ذ وقم ) ( رأنم بن حل أمر ذو 
وقم ) »2 كل ما بملكه في ( وقبم) من املاك ومن أرضين ومن أودية ومسايل 
مياه وجبال ومراع » وسجل ذلك كله باسمه » كا أنه استولى على ( يعرت ) 
( بعرتم ) وعلى جميع ما يتبعها من مسابل مياه وأودية ومراع وجبال وحصونء 
فسجله باسمه ء واستولى أيضاً على أرض ( اووم ) ( أوم ) ( أوام ) وعلى 
مسابلها » وسجلها ملكا له' . 
ثم ذكر انه صادر كل أموال ( خلكرب ذغرن ) ( خالكرب ذوغراتن ) 
وأملاكه في ( مضيقت ) ( مضيقة ) وسجلها باسمه » كا سجل أرض (نمدت) 
ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها في جملة أملاكه ومقتنياته" . 
ثم عاد في الفقرة الخامسة من النص » فذكر انه أخذ كل ما كان بملكه 
( خل كرب دغرن ) ( خالكرب ذو غران ) في أرض (مضيقة) (مضيقت)» 
وأخد كذلك التلين الواقعين في ( خندفم ) ( خندف ) والأرضين الأخرى الى 
9 الفقرة الثالثة من النص ٠‏ 
الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 
+ الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 

ملكا 


مديئة (طيب) » وسجل ذلك كله في جملة أملاكه . وأخل كذلك كل ما كان 
بملكه ( خالكرب ) في ( مسقى نجى ) » كما أخذ موضع ( زوت ) وكل 
ما يتعلق به وما مخصه من مسابل مياه ومراع' . 

ثم أخذ أرض ( اكربي ) ( اكرذى ) ومسايل مياهها » وسجلها باسمه ‏ 
كا استولى على ( لعوت ) من حد ( شدم ) و( خيام ) ( خبأم ) (نحب أم) 
الى الأوثان المنصوبة على الحدود علامة لها" . 

وفطع ( كرب ايل وتر ) الحديث عن الأملاك الي استولى عليها وسجلها 
باسمه » وانتقل فجأة الى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال عمرانية » فذكر 
انه آم بناء الطابق الأعلى من قصره ( سلحن ) ( سلحين ) ابتداء من الأعمدة 
والطابق الأسفل الى أعلى القصر ء وانه أقامه في وادي ( اذلة )» ( اذنت ) 
خزان ماء ( تفشن ) » ومسابله الي توصل الماء الى ( يسرن ) ( يسران ) » 
وانه شيد وحصن وقواى جدار ماء ( يلط ) وما يتفرع منه من مساق ومسايل 
تسوق الاء الى ( أبن ) . ثم قال : اله شيئد وبنى وأقام (ظراب) و (ملكن) 
( ملكان ) لوادي (يسرن) (يسران) » كا ببى أبئية أخرى في وسط (بسرن) 
و( أبين ) » وغرس وعمر أرضين زراعية أي أرض ( يسرن )5 . 

ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عمرانية » وحوله الى الكلام على 
أملاكه الي وسعها وزاد فيها » وهي : ( ذيقه ملك ) ( ذو يقه ملك ) » 
و ( أثابن ) ( أثآأب ) ( ألأبن ) » و ( مذين ) ( المذاب ) » و (مفرشم) 
( مفرش ) » و ( 3 انفن ) ( ذو انف ) ( ذو الأنف ) » و ( قطتين ) 
( القطنة ) و ( سفوكم ) ( سفوت ) و ( سلقن ) ( سلقان )» و(ذفدهم) 
( ذ وفدهم ) » و( ذاولم ) ( ذو أوثان ) » و ( دبسو ) ( دبس ), 
و( سشرثم ) ( مفرش ) » و ( 3 حبم ) ( ذو حباب ) ( ذو حبب ) ع 
و ( شمرو ) ( شمر ) »2 و ( مهجوم ) ( مهكرم ) ( مهجم )!4 . 

ثم عاد ( كرب ايل وتر ) فتكلم على الأملاك التي حصل عليها وامتلكها : 


٠ الفقرة الخامسة من النصص‎ ١ 
٠ الفقرة السادسية من النصص‎ ٠١ 
» الفيرة الخامسة من النص‎ 
٠ الفقرة السادسة من التصص‎ 4 


فذكر انه تملك في ( طرق ) موضع ( عن.ان ) و ( حضرو ) و (ششعن) 
( ششون )' وذكر انه تملك موضع (فرعم) (فرعت) (فرعة ) و ( تبوسم) 
( تبوس ) و ( تاتابن ) ( أثابن ) (١ا‏ اث ب ن ) في ارض ( يسرن ) وأنه 
تملك ( محمين ) ( محميان ) من حد ( عقين ) ( عقبان ) حتى ( ذي أنف)» 
وتملاك ما مخص ( حضر همو بن خل أمر ) ( حشر مهمو بن خال أمر ) هن 
املاك » وتملك ( مفعل ) ( مفعم ) وكل ما ني أرض ( ونب ) وكل أرض 
( ونب ) وكل أرض ( فترم ) و ( قنت ) وكل ما مخص ( حضر همو بن 
خال أمر ) من مدن . هي : ( مفعم ) و ( فترم ) » و ( قنت ) و(جو) 
( كو) وكل ها فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع ٠‏ م ذكر انه باع المدن 
والأرضين المذكورة » وهي مدن : ( مفعم ) » و (فترم ) » و ( قنت ) 
و ( جو ) ء البي أخذها من ( حضر همو بن خال كرب ) وسجلها ياسم 
قبيلته ( فيشان )" . 

وكان قد ذكر في آخر الفقرة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامئة المتقدمة 
التي هي شائمة النص » أنه خرج للصيد فصاد » وقدم ذلك في مذبح ( لقظ ) 
قرباناً للإلّه ( عثثر ذي فصد ) ٠‏ كا قدم اليه تمثالا” من الذهب" . 

وقد أدت حروب ( كرب ايل ) المذكورة الى “هدم أسوار كثير من المدن 
الي هاجمها » فصارت بذلك مدنا مكشوفة” من السهل على الأعراب والغزاة 
مداهمتها ونمبها » وخذا اضطر الى اعادة تسويرها أو ترمم ما هدم من أسوارها 
كبا اضطر أيضاً الى تسوير مدن لم تكن مسورة وتحصينها . وني جملة المدن البي 
حصنها وسورها أو رم اسوارها » مديئة ( وعلان ) حاضرة ( ردمان ) ء 
و ( رداع ) » و ( كدر ) ( كدار ) ء ومدن أنخرى؟ . 

هذا » وأود أن اللخص الخطط الى سار ( كرب ايل ) عليها والحروب 
الي قام بها في الأرضين الي ذكر أسماءها في نصه ٠‏ على الوجه الآني : كانت 


١‏ في النص العبراني : ( ششون ) » وقي الترجمة الالمانية ( ششعن ) , راجم 
الفقرة السابعة من النص ٠‏ 

٠ الفقرة الثامنئة وحمي الفقرة الآخيرة من النص‎ ١ 

« الفقرة السابعة من النصصن ٠‏ 

1 .008 بلاعم018 ,38 ,.8 رعمةعأاامط 


يدها 


أرض ( سأد ) أول أرض شرع في مهاجمتها » ثم اتتقل منها الى ارض (نقبم) 
( تقبت ) ( نقبة ) ء ثم ( لعافر ) » ثم سار نحو ( ذبحان القشر ) ( ذبحن 
قشرم ) و ( شرجب ) ( شركاب ) ( شركب ) ثم انجه في حملته الثانية نحو 
( أوسان )؛حيث أمر جنوده بنهب ( وسر لحيأت ) وبقية المواضع الى (حمن) (حمان) ؛ 
وحرق كل مدن ( آنف ) في أرض ( معن ) حول ( يشم ) ( يشبوم ) أو 
( الحخاضنة ) في الزمن الحاضر » ومدن (حبان) في وادي ( حبان ) و (ذياب) 
في أرض قبيلة ( ذياب ) شرق حمير في الزمن الحاضر' . 

ثم أمر ( كرب ابل ) بنهب ( نسم ) ( نسام ) وأرض ( رشأى )2 ثم 
( جردث ) ( جردان ) . 

وعند ذلك وجنه ( كرب ابل ) جيشه نحو ( دتنت ) ؛ حيث أصيب فيها 
ملك أوسان يضربة شديدة » فأمر باحراق كل مدن ( دتنت ) ومديئة (تفض) 
1 ( أبن ) ؛ حى بلغ ساحل البحر » 'حيث أحرق ودمر المدن والقرى 
الواقعة عليه . 

ثم عاد ( كرب ايل ) فضرب أرض ( وسر ) مرة أخرى » وأصاب قصر 
ملك ارسان في ( مسور ) » حيث هدمه » وأمر بانتراع كل الكتابات الموجودة 
في معابد اوسان وتحطيمها . ثم سار بحيشه كله الى أرض أوسانءوبعد أن قضى 
على كل مقاومة لحم عاد الى بلاده . 

ثم قام بغزو أرضين تقع شمال غربي سبأ. ثم وحد (سروم) وأرض رهمدان) 
وخصين مدهها » وأصلح وسائل الري فيها . 

وحدثت بعد تلك الحروب حرب وقعت في الجنوب » في ( دهس ) وني 
( تبنو ) » حيث أحرق ( كرب ايل ) مدنها » ثم ألحقها كلها مع (دتنت) 
بسبأ » وفصلت أرض ( عود ) من ( أوسان ) فضمت الى (دهس) 

واصيب ( كحد ذ سوط ) بممارك شديدة ء ويظهر اما ثارت على ( كرب 
ابل ) وأعلنت العصيان عليه . وقد ساعدها وشجعها ( يلمر ملك ) ملك(هرم) 
وبقية المدن المعينية المجاورة » مثل (نشن) (نشان) ٠‏ فسار جرش ( كرب ايل) 


١‏ 10 1 7- ل اوناناءا 


اا 


اليها ٠‏ وأنزل مبا عسائر فادحة ٠‏ وأحرق أكثر مدنها » وحاصر (نشان) مدة 
ثلاث سنين ؛ مما يدل على انها كانت مدينة حصينة جد » حبى نحّى ملكها 
عنها . ثم انصرف ( كرب ايل ) الى اعادة تنظم الأرضين الي استولى عليها ) 
والى تعيين حكام جدد للمناطق الي استسلمت له » والى اصلاح أسوار المدن 
ووسائل الدفاع والري' . 

أما الحملة الأخيرة من حلاته الصغيرة . فكانت على ( مهأمر ) ( ممه امر) 
و( أمر ) حيث بلغت أرض نجران' . 

لقد أضرت حروب ( كرب ابل وتر ) المذكور ضرراً فادحا بالعربية اللثوبية 
نقد أحرق اكبر الأماكن الي استولى علبها » وأمر بقل من وقعم في أيدي 
جيشه من المحاربين.ثم امر بإجمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة 
فأهلك خلقاً كثيراً . ونجد سياسة القتل والاحراق هذه عند غير ( كرب ايل ) 
أيضاً » وهي سياسة أدت الى تدهور الحال في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية : 
والى اندثار كشر من المواضع بسبب احراقها وهلاك أصحاءا . 

وقد عبرت بعئة ( وندل فيلبس ) في اليمن على كتابة وسمتها البعثة 
ب 819 معسحدوي » جاء فيها : ( وبكرب آل وبسمه )؟ . أي ( وبكرب ايل 
وسمه ) . وحرف الواو هنا في واو القسمءوالكتابة من بقايا كتابة أطول مبشمت 
فلم ببق منها غير الجملة الملل كورة . وقد ذهب ( جامه ) عتصصيون ناشرها الى 
أمبا من عهد سابق لم المكربين » وقدر زمن كتابتها القرن الشامن أو السابع 
قبل الميلاد؟ً . 

كا عبرت تلك البعشة على كتابات أخرى وسمث ب 550 عتصصصون » 
وب 552 ©تتتمنون ؛ وب 555 عسسسصيول »© وب 55 عتتردصرون وردت فيها أسماء لم 
تذكر بعدها جملة ( مكرب سبأ ) على عادة الكتابات » غير أن ظاهر النص 
والألفاظ المستعملة فيه » مثل : ( قبن يدع ايل ببن ) » بدلان على ألها أسماء 
( مكربين ) حكموا سبأ قبل عهد الملوك . 


.0 ,8 ,عع لمطاعظ 

.1 .8 ,مملامااء8 

,83502336 لذ 87 ,(74516) 211015 «نتاقعطة16 نم1 قتام تان أنتعقطة تسعقطوق 
,9 .2 ,58552028 ,1962 ,221122026 ,ؤوةع2 ومستعزمه210 


سس جا لما لسر 
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فقد دوان في النصف الأول من النص 0 #تعصوق أساء المكر بين : ( يدع 
آل بين ) ( يدع ايل بين ) و ( يكرب ملك وتر )( يكريملك وتر )) 
و ( بنع أمر بين ). ودون في النصف الثاني من اسماء ( يدع آل بين ) 
( يدع ايل بين ) و ( يكرب ملك وتر ) ( يكر بملك وتر ) ء و ( يشع 
أمر ببن ) » و( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر )ءأي الأسهاء المذكورة 
في النصف الأول نفسها ء ما خلا اسم ( كرب ايل وثر ) . فحن في هذا 
النص بنصفيه أمام أربعة مكربين ء كانوا من ( مذمرم ) أي من بي (مذمر)' . 

ومدوان النص والأمر بكتابته شخص اسمه ( تع كرب ) ( تيعكرب ) ) 
وكان كاهناً ( رشو ) للإلهة ( ذت غضرن ) (ذات غضران ) ؛ أي كناية 
عن الشمس » كا كان بدرجة (قين) » أي موظف كبير مسؤول عن الأمور 
المالية للدولة او للمعبد » كأن يتولى ادارة الأموال . وكان (قيناً) لمعبد (سحر)» 
أي المتولي لأموره المالية والمشرف على ما يصل الى المعبد من حقوق ومعاملات 
وعقود من تأجير الحبوس الموقرفة عليه » كما كان قينا للمكربين الملكورين . 
وقد ذكر في نصه انه أمر ببئاء جزء من جدار معبد ( المقه ) من الحد الذي 
محد أسفل الكتابة أي قاعدتما الى أعلى المعبد » كا أمر ببناء كل الأبراج وما على 
السقف من أبنية ومتعلقاتهاء وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه 
( هقنيهو ) وعن كل نخيله ( اتخلهر ) ب ( اذنت ) ( ادلة ) وب ( كم ) 
وب ( ورق ) وب ( ترد ) وب ( وحمم) ( وغم ) وب (عسمت) (عسمة ) 
وب ( برام ) وب ( سحم ) وب ( مطرن بيسرن ) » أي بنطقة ( مطرن ) 
الي في أرض ( يسرن ) ( يسران ) ٠‏ وهي تسقى اماء بواسطة قناطر تعير 
نوقها امباه » وبمنطقة ( ردمن ) ( ردمان ) من أرض ( يسرن ) (يسران)» 
الي تروى عمياه السدود » وبأرض ( مخضن ) الواقعة ب ( بهدل ) . 

وقد قام مهذا العمل ايضاً ٠‏ لأن المقه اوحى في قلبه انه سيهبه غلاما » ولآن 
( يكرب ملك وثئر ) ء اخختاره ليشرف على ادارة الأعمال المتعلقة بالحرب البي 
وقعت بين قتبان وسبأ وقبائلها » فقام بما عهد اليه ء» وذلك لمدة حمس سنين 2( 
وأدى ها كان عليه ان يؤديه على احسن وجه ء ولأن الإله ( اللقه ) حرس 


١‏ الفقرة ؟١‏ و7١‏ من النصص ٠‏ .9 .22 ,لاتقتطةك85 ,550 6تتتططول 


وا 


ووقى كل السبثيين وكل القبائل الأخرى الي اشتركت معهم وكل المشاة (ارجل) 
الذين ارسلوا على مدينة (برجب)١‏ » ولأن إلمه حفظه ومكنه من ادارة الأعمال 
الى عهد الملك اليه » فتولى امر سبأ والقبائل الي كانت معها : ووجه الأمور 
احسن وجه ضد الأعمال العدوانية الني قام مها اهل ( برجب ) وغيرهم ضد 
ل ل اي ال د 
وقتبان » فأثابه ( بثع أمر بين ) على ما صنع" 

ويظهر من هذا النص أن ( تبع كرب ) 52 ؛ الكاهن ( رشو ) 
و (القءن) كان من كبار اللملاكين في سبأ في ايامهءله أرضون وأملاك واسعة في أماكن 
نديد مق انبا + وقد كانت بتر عليه أزيدن رى وغلة بوافرة يات ال 
ذلك ما كان يأتيه من غلات المعبد الذي ير اولوق الي تنذر للاله (سحر)» 
ثم الأرباح الي تأنيه من وظيفته في الدولة . 

ويظهر أنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الخدمة لتقدمه في السن » في أوائل 
أيام حم ( كرب ابل وتر ) . ولذلك تكون جميع الحوادث والأعمال الي 
أشار البها قد وقعت في أيام حكم المذكورين الى ابتداء حم ( كرب ايل وتر ), 
الذي ذكر من أجل ذلك في آخر أساء هؤلاء الحكام وني القسم الآخير من النص . 

ويظهر من النص أيضآ أن الأعمال الحربية الي قام ما ( تبعكرب ) » كانت 
في أواخر أيام ( يكرب ملك ) » وامتدت الى أوائل ايام حكم ( يثم أمر بين). 
أرسله الأول الى الحرب ٠‏ ومنحه الثاني شهادة اتمام تلك الحرب وانتهائهما . 
فهذا النص .يبحث:عن. الندن اللنسن_ الي شغلها. (:تبمكرت 6 بالأعمال اللخربية؟, 

وأما صاحب النص : 552 سول ء فهو ( ابكرب ) ( أبكرب ) 
( أبو كرب ) وكان من كبار الموظفين من حلة درجة ( كير ) ٠‏ اي (كبير) 
إذ كان كبيراً على ( كمدم بن عم كرب) ( كمدم بن حمكرب ) 2 وهم 
من ( شوذم ) ( شوذ ) . وكان ( قينا ) » اي موظفاً كيبيراً عند ( يدع ايل 
بن ) وعند ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) . وقد سجل نصه هذا 
عند بنائه ( خذئهن ) و ( مذقنين ) قربة الى الإله ( المقه ) ليبارك في اولاده 


7٠ (وكل ارجل هورد عد هجرن تهرجب ) , القسم الثاني من النص‎ ١ 
القسم الثاني من النص‎ ٠ 
,تانق تطاوكقة‎ 2. 1 


وأطفاله وبيته ( بيت مر ) » وق كل عبيده ومفتنياته » وذلك في أيام المكربين 
الملكورين' . 

واما النص : 555 مصصصدوتن » قصاحبه ( ذمر كرب بن ابكرب ) ( ذمر 
كرب بن أبكرب ) » وهو من ( شوذيم ) » اي ( بي شوذب ) . وكان 
فينآ ل ( بشع امر ) و ل ( يكرب هلك ) ول ( سمه على ) و ل (يدع 
ابل ) و ( يكرب ملك )' . وقد دوله عند اامه بناء جدار معبد ( المقه ), 
من حد الحافة الحتوبية لقاعدة حجر الكتابة الى اعلى البناء » وذلك ليكون عمله 
قربة الى الإله » ليبارك في اولاده واسرته وذوي قرابته ولي أملاكه وعبيده » 
وقد ذكر اساء الأرضين الي كان يزرعها وبستغلها » وليبارك في بيته: (بيت مبر) 
وفي بيئه الآخخر المسمى ( بيت حرو ) بمديئة ( جهرن ) (جهران) »وف أملاكه وبيوته 
الأخرى في أرض المشيرتين : (»هأنف ) و (بيران) (ييرن) كا دونه تعبيرأ عن 
جده وشكره له ء لأنه من" عليه فأعطاه كل ما أراد منه » ومن جملة ذلك 
تعبينه فينآً على ( مأرب ) » واشتراكه مع ( سمه على ينف ) ( سمهعلى ينوف) 
في الخرب الي وقعت بينه وبين قتبان في أرض قتبات ٠»‏ فأعد لتلك الخجرب العدد 
الى ينبغي .لها ' . 

وقد نعت ( أبكرب بن نبطكرب ) ( ابكرب بن أبط كرب ) وهو من 
( زللن ) ( زلتان ) نفسه ب ( عبد ) ( يدع ايل بين ) و (سمه على يدف ) 
و ( ينع أمر وتر ) » و ( يكرب ملك ذرح ) و ( سمهعلى ينف ) » وذلك 
في النص : 557 #تعصدد . وقد دوانه عند قيامه ببعض أعمال الترمم والبناء في 
معبد ( المقه ) » تقربآ الى رب المعبد ( بعل أوام ) الإلله ( المقه ) » ولتكون 
شفيعة لديه » لكي يبارك فيه وفي ذريته وأملاكه . وقد اخثم النص جملة ناقصة 
اصيب آخرها بتلف » ولم ببق منها الا قوله : ٠‏ وملك مأرب »* . 

وللجملة الأخيرة من النص اهمية كبيرة ؛ لأأنها تتحدث عن ملك كان على 
مأرب 5 ذلك الزمن ع تكرت خروف اعية 2 و سق منه غير الحرف الأول. 


,5 2 ,735طة31 ,6 تتفت ,552 3311116 

,22.18 ,رتقاة:217ة 55 ,10 8ا/نذ 18 ,555 عمرتصمول 

الفقرتان الثالثة والخامسة من النص ٠‏ ,22 .2 ,لتتطوكة ,12 68لشةة ,551 106منود 
زر اجم السطر الأخير من النص : .2 .2 ممه 1 طهة1 ,12 585345 ,55 ملادجيوك 


سا جنم اجن اليو 


كن 


ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة اننا امام عدد من حكام سبأ » لم تشر 
تلك النصوص الى ازمنتهم ولا الى صلاتهم بالحكام الألحرين» حى نستطيع بذلك 
تعين المواضع التي بجحب أن يأخذوها في القوائم الي وضعها الباحثون الحكام سبأ. 
وقد رأى ( جامه ) استناداً الى دراسته لحذه النصوص » والى معاينته لنوع الحجر 
ولأسلوب الكتابة » ان ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : 552 وتصصددتن هو 
أقدم من ( يدع ايل بين ) المذكور في النص 555 ع#صصسووج » ولذلك دعاه 
ب (الآول) »ودعا ( يدع ابل ببن ) المأكور في النص : 555 وستصود ب (الثاني) 
و ( يدع ايل بين ) المذكور لي النص 550 وصصوي ب ( يدع ايل ) الثالث' . 

ومئح ( جامه ) ( سمه على ينف ) ( سمعلى بنوف ) ؛ المذكور في النص: 
2 #صتصدوي لقب(الأول) » ليميزه عن سميه المذكور في النص 555 #تسصتد3 » 
وقد لقبه ب ( الثاني ) . كا منح ( يثع أمر بين ) المذكور في الص : 
5 وصصوي »2 لقب الأول » ميزه 00 المذكور في النص: 550 عتسسود 
والذي أعطاه لقب ( الثاني ) . وأما ( يثع أمر وتر ) و (يكرب ملك ذرح)ء 
الملكوران ١‏ الت : 2 7206تتنة 1 © فلم عنحه| أي لقب كان لعدم دخرد 
سي لا في التصوص الأخرى" 

وتفضل ( جامه ) على ( يكرب ملك وتر ) » المذكور في لنص : 
5 تسود فتحه لقب ( الأول ) » ايميزه عن سميه المذكور في النص : 
0 #تعصوى الذي أعطاه لقب (الثاني) . وقد وسم ( جامه ) (يثع أمر بين) 
الم كور في النص 555 وصسسسدد ب ( الأول ) » فيزه بذلك عن سميه الم كور 

في النص : 850 #تستسود . وأما ( كرب ايل وتر ) » المذكور في آخر أسماء 
حكام النص : 550 وتصصود » فقد ظل بدون لقب » لعدم وجود سمي له . 


مدن سيأ : 


وفيها الامو عو ين ٠‏ أما 0 5 5 


108 ,نوعط‎ 2. 04, ١ 
,م3 7ةق1‎ 2, 4 ١ 


م 


تكن عاصة في هذا العهد » بل كانت مدينة من مدن السبئثين » و (صرواح) 
في هذا اليوم موضع خرب يعرف ب ( خربة ) وب ( صرواح الحربية ) على 
مسيرة يوم في الغرب من ( مأرب )' »ء ويقع ما ببن صنعاء ومأرب؟ . وقد 
ذكر ( الحمداني ) مدينة ( صرواح ) في مواضع عدة من كتابه ( الاكليل) » 
وأشار الى ( ملوك صرواح ومأرب )" . وذكر شعرا في ( صرواح ) للجاهليين 
ولجاعة من الإسلاميين؛ » ىا أشار اليها في كتابه ( صفة جزيرة العرب)*. 


ونحدث ( نشوان بن سعيد الحميري ) عنها » فقال:( صرواح موضع باليمن 
قريب من مأرب فيه بناء عجيب من ماثر مير » يناه عمرو ذو صرواح الملك بن 
الحارث بن ل إن زيدك بن سدد ين -صر الإأصغر ؛ وهو أحد الملوك المثامنة)١‏ . 
وزعم ان ) فس" بن ساعدة الإيادي ) ذكر ( عمرو بن الحارث القيل ذو 
صرواح ) في شعر له" . وذكر غيره من علاء اليمن الاسلاميين هله المدينة 
السبئية الندبمة أيضاً . وف اشارتهم اليها وتحدهم عنها » دلالة على أهمية تلك 
المدبنة القدعة » وعلى تأثيرها في نوس الناس تأثيراً لم يتمكن الزمان من نوه 
بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام بأمد . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( صرواح حصن باليمن أمر سليان عليه السلام 
الجن فبنوه لبلقيس )* . وقولهم هذا هو بالطبع أسطورة من الأساطير المتأثرة 
بالاسرائيليات الي ترجع أصل أكثر الماني العادية في جزيرة العرب الى سليان والى 
جن سليان . 

وقد عثر في أنقاض هذه المديئة القديمة المهمة على كتابات سبثية بعضها من 


.9 ,.8 ,8612486 ,10 ,.8 ,1 رطع نط0 م11 

زيد على عنان , تأريخ اليمن القديم ‏ (ا ص ٠ )9١‏ 
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داعسا لحي ال ا لل بد اعد 
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عهد المكربين . ومن هذه النخصوص »؛ النص المهسسم الذي نحدثت عنه المعرووف 
يكثابة ( صرواح ) . والموسوم عند العلاء ب 8 بم 1000 :1256© . وصاحبه 
الآمر بتدوينه هو المكرب الملك ( كرب ايل وتر ). وهو من أهم ما عثر عليه 
من تنصوص هذا العهد . وقد دوآن فيه أخبار فتوحاته وانتصاراته وما قام يه من 
أعمال » كا دونته قبل قليل . ولأسماء المواضع والقبائل فيه أهمية كبيرة للمؤرخ 
ولا شلك » اذ تعيئه على أن يتعر ف «واضع عديدة ترد قُِ تعدوص أخرى » ول 
نكن نعرف عنها شيئاً » كا أعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هله الأسماء الي 
لا تزال مغروفة الى ما قبل الميلاد » الى القرن اللحامس قبل اليلاد » وذلك اذا 
ذهبنا لهب من يرجع عهد ( كرب ابل وتر ) الى ذلك الزمن' . 

وفي مقابل خحربة معبد صرواح » خربة أخرى تقع على تل » هي بقايا برج 
المدينة الذي كان يدافع عنها . وهناك أطلال أخرى » يظهر انها من بقايا معابد 
تلك المدينة وقصورها ؟ . 

وكان على المدينة (كبر) أي كبير ء يدير شؤونها » ويصرف أمورها وأمور 
الأرضين التابعة لحا » ونحت يديه بالطبع موظفهون يصرفون الأمور فيابة عنه » 
وهو المسؤول أمام المكربين عن ادارة أمور المدينة وما يتبعها من قرى وأرضين 
وقبائل" . 

وفي ( صرواح ) كان معبد ( المقه ) إلَّه سبأ » ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته بانتشار السبثيين . ومن معابد هذا الإله الي بنيت في هذه المدينة معيد 
( يفعن ) ( يفعان ) الذي حظي بعناية المكريين؟ . 

وقد زارها ( نزيه مؤيد العظم ) . وذكر ألما خخربة في الوقت الحاضر » 
بنيت عل أنقاضها قرية تتألف من عدد من البيوت » وتشاهد فيها بقايا القصور 
القديمة » والأحمدة الحجرية المنقوشة بالمسند » وأشار الى أن القسم الأعظم من 
المباني القدمة » مدفون تحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خمسة لا تزال ظاهرة 


١‏ ,8 ,عمق طالع285 

,11-001 أع طأتق ك1 بنة512 3 17078 1123 ,7261162 011 مؤأنوقممة ‏ قع:1 ,كتتطعلة7 .8 
.8 ععةعفاعظ ,215 .2 ,3-4 ,61 ,لامؤكداقة ملآ 

283202116, 1+ 8, 0 5 

4 .8 1 بطاعناطقطة 2 


٠١  لصفللا يلون‎ 


على وجه الأرض » منها قصر يزعم الأهلون أنه كان لبلقيس ٠»‏ وكان به عرشها 
ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس١‏ . كا زار خرائب ( صرواح ) أحمد فخري 
من المتحف المصري في القاهرة » وصور أنقاض معبد ( المقَه ) وعدداً من 
الكتابات الي ترجم يعضها الأستاذ ( ركمنس ) 5تقسعك 23 .25 " . 

ولم تكن ( مرب ) ء أي (مأرب ) عاصة سبأ في هذا الوقت ٠»‏ بل كانت 
مدينة من مدن سبأ الكدرى » ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة التنفذة 
في سبأ . أما ( صرواح ) ٠»‏ فكانت العاصصة الروحية » فيها معيد الإلَّه الأكبر؛ 
وا مقر الحكام الكهنة ( المكربوث ) . وقد وجه ( المكربون ) عنايتهم ا 
رأينا نحو مأرب » فأقاموا ما معبد ( المقه ) الكبير والقصور الضخمة وسكنوا 
با في فترات » وأقاموا عندها سد مارب الشهير » فكأنهم كانوا على علم بأن 
عاصة سبأ » ستكرن مأرب » لا مدينتهم صرواح . وقد يكون لمكان مأرب دل 
في هذا التوجه . 


قوائم بأساء المككرين : 


اشتغل علاء العربية الجنوبية بترتيب -حكام سيأ المكربين محسب التسلسل التأرمي 
أو وضعهم في جمهرات على أساس القدم مراعين في ذلك دراسة تماذج اللحطوط 
والكتابات الي وردت قيها أسماء المكرببن » وآراء علماء الآثار في تقدير مسر 
ما يعثر عليه بما يعود الى أيام أولئنك المكربين »؛ ودراسة تقديراتهمي لعمر 
الطبقات الي يعير على تلك الآثار فيها . ومن أوائل من عبي .بلا الموضوع من 
أولئك العلاء ( كلاسر ) ٠‏ العلم الرحالة اأشهير الذي كان له فضل نشر الدراسات 


٠ رحلة في بلاد العربية السعيدة هن مصر الى صنعاء ( ؟/5؟ ) قما بعدها‎ ٠ 
كلق ,215 .2 ,1948 ,3-4 .لكآ ,تزه16560 عرآا‎ 757, 3 
روقنه0 ,11 ,1952 ,08120 ,1 ,معسرع5” 10 701122837 [قعاعه1معطععق حنةق‎ 1952, 
,قسة نات 227 .1) 57 رقطه1ناماتتعقطة 126 01 لكوع 1أطتاط عط‎ 111, 835, 1 


اهلان 


العربية الجنوبية ' والعالم ( فرتس هومل )" »؛ و (رودوكناكس)" ء و (فلبي)؟: 
وغيرهم . 


قائمة ( هومل ) : 


وقد رتب ( هومل ) ( مكربي ) سبأ على هذا النحر" : 

١‏ سمه على » 1 يقف على ذعته بي الكتابات» واليه تعود الكتابة الموسومة 
ب 1145 عرعقة01 . 

؟ يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) »؛ والى عهده تعود الكتابات : 
0 55816739 ,484 ,1147 ,901 ععقة 61 ,9 .معة 

- يثع امر وتر (يثع أمر وتر) والى أبامه ترجع الكتابات : 621 ,626 8131673 . 

4 - يدع آل بين (يدع ايل ببن) ؛ والى عهده يرجع النصى : 280 :811609 . 

ه ‏ يثع أمر ء ولم يذكر نعته » وقد ورد اسمه في النصوص الموسومة ب : 
.9 .للش ,62 ,352 1831673 ٠.‏ 

5 - كرب ايل بين ( كرب آل بين ) . 

/ا ‏ سمه على ينف ( سمهعلى ينوف ) ( سمه على ينوف ). 


ويكوأن هؤلاء على رأيه جمهرة مستقلة » هي الجمهرة الأولى لمكربسي سبأ. 
ولتكون الجممهرة الثائية على رأيه من المكريين : 


. ذمر على‎ ١ 

5 . سمه على ينف ( سمه على ينف ) © ( سمهعلى ينوف ) ء وهو باني 
سد ( رحب ) غ ( رحاب ) » والى أيامه تعود الكتابات : 
4 .طعنق ,63 2316953 ,414 ,413 «دعقهات ٠.‏ 


١‏ راجع كتابه : ظعلطومة علطجةجومع3 فصن عاطعخطووءة :06 عتملعاق 

٠١‏ لاعطن قلع 10م عع - لان قان378515 دقعم من للاصقططف ننه ع5أةقتاق ,أعتصدد80 نااك 
تنا علطام هتجعهع4) 0462 012010155 ,145 ,.8 ,1901 - 18802 مصعطكملكق8 ,كالقطتنا 
,.8 رأدة021© دعكلق مع0 عقطءتطووع3 

م .49 ,.8 11 ,.1228 ,رقلكآ[ 1200018218 

1 2.4 ,0تتاوموطاعوظ8 ,وطللطط 

8.١ 5. 5‏ يلا ,اعباط مسصسة11 


يحض 


م ل يئع امر بين ( يثع أمر بين ) ء وهو باني سد (حببض) » (الحبابض) 
وموسع سد ( رحب ) ( رحاب) » والنتصر على ( معن ) معين 
والى عهده تعود الكتابات : 
419 ,418 نعقواة ,13 ,12 .صعة ,618 891693 ,525 ,523 تعقو01 
4 ذمر على ؛ لعله ابن يثع أمر بين . 
ه ‏ كرب آل وتر ( كرب ايل وتر ) » صاحب نص صرواح . 
وقد عر في بعض الكتابات على صورة النعامة محفررة مع كتابة ورد فيها اسم 
الإله ( امقه ) » كبا عثر على كتابات ذكر فيها اسم هذا الإله وحفرت فيها 
صورة ( نسر ) . وقد ذهب بعض الباحثين الى احمال كون هله الصور هي 
رمر الى الإله المقه١‏ . 


قائمة ( رودو كناكس ) : 


ناقش ( رودوكناكس ) القوائم المي وضعها ( كلاسر ) و( وهومل ) 
و( هار تمن 0 وحاول وضع جمهراثت جديلة مبثية على أساس الرابطة الدموية 
والتسلسل التأرعغي » وما ورد في الكتايات من أسماء » فلكر في كتابه : 
(نصوص قتبانية في غلات الأرض) أ تن 2006271 اناج عأعدع 1 عطء قتسمسوطوذع12 
هذه الجمهرات”: جمهرة ذكرت أسماؤها ف الكتابة: 1693 ممموزي » وتتألف من : 

. ) يدع آل بين ( يدع ابل بين‎ - ١ 

ل سمه على ينف ( سمه على ينئوفا ) . 

*« ل بشع مر وتر ( يثم أمر وتر ) . 

وجمهرة أخرى وردت أساؤها في الكنابة 926 مهو[ وتتكرن من : 

. بع أمر‎ - ١ 


-810878 ناه 0111626 ط مم85 1220 406665315152016 ,تللتتقس»طه © .م ,364 ,2 ,1انق 21185 
57 .8 ,1914 بدع1؟؟ ,ممع 1ةسسعادمط تعطعقام 

١‏ ,8 رعمقع1 عطعواأطوعمق 16 ,تتمةتسطاجو1 

4ق ,11 .1218 


يلكلن 


؟ ‏ يدع آل ( يدع ايل ) . 

* سمه عللى . 

وتكون مجموعة رمز اليها ب ل . 

وذكر مجموعة ثالثة تتألف من : 

. ) يدع آل ( بدع ايل‎ - ١ 

؟ سا يثع امر ( بشع أمر ) . 

* ل يدع اب ( يدع أب ) . 

وجمهرة رابعة تتكون من : 

. ) كرب آل ( كرب ايل‎ -١ 

؟ ‏ يدع اب ( يدع أب) . 

* اخ كرب (أخ كرب ) . 

وفارن بين ( هومل ) و ( هارتمن ) غ: فذكر الجمهرتين . 

.) يدع أب( يدع أب‎ -١ ٠. ) بدع آل ( بدع ايل‎ - ١ 
. ؟ يتم أمر ( يتم أمر ) . ؟ اخ كرب ( أخ كرب)‎ 
. ) كرب آل ( كرب ايل‎  * 


وجمهرة ٠‏ 
١‏ - يدع آل ( يدع ابل ) . 


. ) سا يئع امر ( يثم أمر‎ ١ 
. ) كرب آل ( كرب ايل‎  *“ 


وهي جمهرة 8 . 


وللحص ( رودوكناكس ) هله الجمهرات في جمهرات ثلاث هي:جمهرة 2 
وجمهرة 12 وجمهرة 0) . 

جمهرة ( ه ) 996 جممهات وتتألف من : 

. ) ينع امر ( يع أمر‎ - ١ 

»' - يدع آل ( يدع ابل ) . 


ا 


. سمه على‎  * 

جمهرة (8 ) 626 231677 ,1162 ,1752 رومو[ق © وتتكرن من: 
١‏ - يدع آل ( يدع ايل ) . 

*" س ينع امر ( يم أمر ) . 

كرب آل ( كرب ايل ) . 

* - سمه على . 

جمهرة ( 0) 169 معموات وقوامها : 
-١‏ بدع آل بن ( يدع ايل بين ) . 


“* ل بشع مر وئر ( بيثم أمر وتر ) . 

وفي هئافشته للمجموعات الثلاث المتقدمة عاد فذكر الجمهرات الثالية : 
جمهرة )١(‏ : 

يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) » .50 28216973 ,9 78 ,366 0121 
يئع أمر وتر ( بثع أمر وتر ) ٠‏ 626 ببوعدهة ,490 0123 

يدع آل بين ( يدع ايل بين ) » 280 112160 

جمهرة (؟) : 

يئع. أمر ( بثع أمر ) لم يرد نعته . 

كرب آل ببن ( كرب ايل بين ) 6712 ,352 258177 

سمه على ينف ( سمه على ينوف ) 45 2531693 ١‏ 

وذكر الجمهرة الثالية في آآخر مناقشته لفوائم أساء المكربين » وتتألف من : 
يئع امر بين ( بثع أمر بين ) 926 تومه © . 
يدع آل بين (يدع ايل بين ) فاتح مدينة(نشق) 1752 ,926 م61 ,6530 8581677 . 


#١ 


بئع آمر ( يثع أمر  )‏ 1752 «عقة1© ,530 591697 . 

كرب آل ( كرب ايل ) 1162 ,1952 <56ة1[» ,633 2831697 . 

سمه على 1162 ,926 618862 . 

وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة يعدد المكربين أو بتسلسلهم التأرمخي 
وائما هي جمهرات وأمسباء متكررة » ذكرها (رودوكناكس) للمناقشة ليس غيرء 
وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها عن يريد التعمق في هذا الموضوع . 


قائمة ( فلي ) : 


وقفت على قائمتين صنعها ( فابي ) لمكربي سبأ ء نشر القائمة الأولى في 
كتابه : ١‏ سناد الاسلام ١»‏ ونشر القائمة الثانية في مجلة برمؤود36 بم" . وقد 
قدر ( فلبي ) تأرمخا لكل مكرب حك فيه على رأيه شعب ( سبأ ) . فقدر في 
قائمته الي نشرها في كتابه الملكور لكل ملك مدة عشرين سنة » وجعل مبدأ 
تأربخ حم أول مكرب حوالي سنة )66١(‏ قبل اليلاد. وسار على هذا الأأساس 
باضافة مدة عشرين عاماً لكل ملك ٠»‏ فتألفت قائمته على هذا النحى : 
١‏ سمه على »© ول المكر بين » حم حوالي سنة )6٠١(‏ قبل الميلاد . 
١‏ يدع آل ذرح ( بدع ايل فرح ) ء وهو ابن ( سمهعلى ) » حم 
حوالي سنة (80/) قبل الميلاد . 
* ع يثم امر وتر بن يدع آل ذرح » حم حوالي سنة )/5٠١(‏ قبل الميلاد . 
؛ ‏ يدع آل بين بن بثع أمر وتر » حكم حوالي سنة 0/4٠(‏ قبل الميلاد . 
ه ‏ يدع امر وتر بن سمه على ينفءوهو معاصر الملك الأشوري سرجون» 
وقد حك حوالي سنة )/7١(‏ قبل الميلاد . 
5 كرب آل بين بن يثع امر ء» حيسم حوالي سنة )7/٠١(‏ قبل اللميلاد . 
7 ذمر على وتر ولا يعرف امم والده على وجه التأكيد ‏ وربما كان 
والده ( كرب آل وتر ) »© أو ( سمه على ينف ) ورعا كان شقيقاً 
ل ( كرب آل بين ) » وقد حكم في حوالي سئة (586) قبل الميلاد . 


141.2 .528 ,تتهقاقة 01 0صطتامعوكاعوظ 
,48 .22 ,3-4 ,لط ,012غ1156قةا عا 


51١ 


م سمه على ينف بن ذمر على » وهو باني سد ( رحب ) ( رحاب) 
وقد حم حوالي سنة ( ١كه5‏ يي قبل اليلاه . 

4 يثع امر بين بن سمه على ينف ء وهو باني سد (حبيضن) الحبابض» 
وقد حم حوالي سئة 65١‏ قبل الميلاد . 

٠‏ كرب آل وتر بن ذمر على وتر ء آتمر المكرين وأول ملوك سب ؛ 
وقد حك على رأيه من سنة )7١(‏ حبى سنة )51١(‏ قبل الميلاد . 

أما قائمته الي نشرها في مجلة صمةودكة 1.6 » فهي على النحو الآتي : 

)87١( سمه على ©) وهو أقدم مكرب عرفتاه . بدأ حكمه حوالي منة‎ ١ 
قبل الميلاد . وقد وضع ( فلبي) الكتابات : 955 ,488 ,418 ,301 هدنت‎ 
الى جانب اسم هذا المكرب دلالة على أن اسمه ذكر فيها » غير الي‎ 
» أجد لهذا الككرب أية علاقة بالكتابات : 955 ,488 ,418 تزنت‎ ' 
» أي 926 عوموكات » لا تعود الى هذا المكرب‎ ٠ فالكتابة 418 كدت‎ 
وانما تعود الى مكرب آخر زمانه متأخر عنه . وقد وجدت خخطأ مشامآ‎ 
في مواضع أخرى من هذه المواضع ابي أشار فيها الى الكتابات الي‎ 
. نخص كل مكرب من المكربين‎ 

يدع آل ذرح ( يدع ايل فرح ) » حم حوالي سنة (600) قبل 
الميلاد . أما الكتابات الي ورد فيها اسمه » فهي : 

,57 ,985 ,906 ,636 ,490 ,488 ,418 ,366 0185 
24,8 ,23 ,11 "تف ,3950 ,3949 ,3623 ,3386 .5510 ,81819 

 *‏ سمه على ينهلف » وقد حم حوالي ميئنة )/8١(‏ قبل الميلاد . أما الكتابات 
ابي تعود الى أيامه فهي 
3 ,91 ,86 "تف ,3623 ,282010 .821892 ,636 ,371 ,368 5ن 

م بشع امر وتر » لم يذكر المدة الى حسم فيها » وإنما جعل مدة حكمه 
مع مدة حك سلفه ثلاثين عاماً » تنتهي بسنة (60/) قبل الميلاد . أما 
الكتابات ابي ورد أسمه فيها » فهي : 

02235 138, 368, 311, 418, 490, 492, 498, 495, 634, 955, 
18185, 1821. 3623, 5 


"1 


وذكر ( فلبي ) بعد اسم ( سمه على ينف ) اسم ابنه ( يدع آل وتر )؛ 
ولكنه لم يشر الى أنه كان مكرباً . وقد أشار الى ورود اسمه في الكتابات : 
38 91 ,86 كتف . 

ه ‏ يدع آل بين : وهو ابن يثع أمر وتر . وقد حكم في حوالي سنة 
(١ه/ا)‏ قبل الميلاد . وورد اسمه قُ الكتابات : 

0177 138, 414, 492, 493, 495, 634, 961, 961, 99, 

9 ,43 تش ,4405 ,3389 ,3387 .58216 .58182 

وذكر ( فلبي ) اسم ( سمه على ينف ) مع اسم شقيقه ( يدع آل 
بين )؛ولم يكن هذا مكرباً » وقد ذكر في الكنابات 631 ,503 018 . 

5 ذمر على ذرح وهو ابن ( يدع آل بين ) ٠»‏ وقد حم حوالي ستة 

(70) قبل الملاد . جاء اسمه قُ الكتابات : 

9 ,لق ,3389 ,3387 .5510 .81852 ,633,919 0151 

وكان له ولد اسمه ( يدع آل ) ( بدع ايل ) لا نعرف نعته؛ولم يكن 
مكرباً » وقد ورد اسمه في الكتابات : 29 كته ,633 028 . 

/ا س يثع امر وتر . ووالده هو ( سمه على ينف ) شقيق ( يدع آل بين)» 
وقد ذكرت اله لم يكن مكرباً . لم يذكر ( فلبي ) مدة حكمهء وانما 
جعل مدة حكمه مع مدة حك سلفه ( ذمر على ذرح ) ثلاثين عاماً , 
انتهت يحوالي سنة )7٠١(‏ قبل الميلاد . 

لم كرب آل بين » وهو ابن يئع امر وتر » حسم حوالي سنة )1٠١(‏ 
قبل المبلاد » وورد اسمه في الكتابات : 

,4125 ,3388 ,8216 ,5182 ,691 ,637 ,732 ,627 ,610 0285 
9 ,43 كلش ,4401 . 

4 قمر على وتر بن كرب آل يبن؛ حم حوالي سنة (580) قبل الميلاد» 
وورد اسمه في الكتابات : 4401 ,3388 .52106 ,232 ,623 ,035-610 . 

)558( سمه على ينف » وهو ابن ذمر على وثر . حم حوالي سنة‎ ٠ 
. قبل اليلاد » وذكر أسمه قِ الكتابات‎ 

5 لإطالقطط ,154 ,133 ,629 ,623 ,622 0133 . 
0 4177 ,3650 .8189.520 . 


1م 


) 54٠١ ( بشع أمر بين » وهو ابن سمه على ينف » حك حوالي سنة‎ ١ 
: قبل الميلاد » وذكر اسمه في الكتابات‎ 
٠. 0135, 622, 629, 733, 864, إطاقطط‎ 71, 
٠. "كم‎ 62, 111, 211. 821. 36050, 3053, 7 
) وذكر ( فلبي ) مع اسم ( ينح امر بين ) اسم ( يكرب ملك وتر‎ 
. وقد ورد اسسمه في الكتابة : 10 "ته » ولم يكن مكرباً‎ 
قبل الميلاد؛وجاء أسمه‎ )11١( ذمر على ينف ء وقد حَكم حوالي سنة‎ ١ 
. في الكتابات : 3946 ,3945 ,3636 ,3498 ,282106 .2ه ,491 5تان ,70 "تق‎ 
)516( كرب آل وتر » وهو أنحر المكربين » وقد حم حوالي سنة‎ 
: قبل الميلاد » وورد اسمه في الكتابات‎ 
0115 126, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, 8188. 182510. 4 
. 34498, 3636, 3916, 3945, 3946, لإطلقطط‎ 16, 24, 25, 109 101, 7 


قائمة ( ريكمنس ) وبتقدمع270 .3 : 


وقد دوان ( ريكمنس ) أساء المكربين على هذا النحى : 


- سمه على . 

يدع آل ذرح ( يدع ابل ذرح ) وهو ابن ( سمه على ) . 

سمه على بنف ء وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) . 

- بشع أمر وتر » وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) كذلك . 

يدع آل بين ( يدع ايل بين ) ٠»‏ وهو ابن ( يثم أمر وثر ) . 

. ) ذمر على خرح » وهو ابن ( يدع ايل بين‎ - ١ 

لا يشع أمر وتر » وهو ابن ( سمه على ينطف ) »2 ابن ( يشم أمر وثر ) 
وهو شقبق ( يدع ابل بين ) . 


م - كرب ايل بين' . 


لا جد جم احم 


0 #علطهنتة ته 6 1طع م دك نم1 نط لأ فصآ ,كتتقتتطة277 010165و3 
95 .2 ,1851 ,نتم تتناصمة 72 تنوامة 1 أليوجة 
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المْصّلالرا بع والعشمون 
ملو اميا 


وبتلقب ( كرب ايل وتر ) بلقب ملك » وباستمرار ما جاء بعده من الحكام 
على التلقب به ء ندخخل في عهد جديد من الحم في سبأ » ساه علماء العربيات 
الجنوبية عهد ( ملوك سبأ ) تمبيزآ له عن العقد السابق الذي هو في نظرهم العهد 
الأول من عهود الحم في سبأء وهو عهد المكربين ٠‏ وتمبيزاً له عن العهد التالي 
له الذي سمي عهد ( ملوك سب وذي ريدان ) . 

ويبدأ عهد ( ملوك سبأ ) بسنة ( 560٠‏ ق. م. ) على تقدير ( هومل) ومن 
شايعه عليه من الباحثين في العربيات الجنوبية! . وعتد الى سئة ( ١١8‏ ق. م.) 
على رأي غالبية علاء العربيات الجنوبية ' » أو سلة ( ٠١4‏ ق. م. ) على رأي 
( ركمنس ) الذي توصل اليه من عهد غمر بعيد . وعندئل يبدأ عهد جديد في 
تأربخ سبأ » هو عهد ( ملوك سبأ وذي ريدان ) . 

أما ( البرايت ) » فيرى أن حم هذل المكرب املك في حوالي السنة 
( ٠6؛‏ ق. م. ) » أي بعد قرلين من تقدير ( هومل )" ٠»‏ وبناء على ذلك 
يكون عهد الملوك - على رأيه ‏ قد بدأ منذ هذا العهد؛ . 


...8 1 رطع ناطة صم 
8.١ 0‏ ,1 رقنا ط288320 
,0 ,2 ,1953 ,73 ,3808 ,38 .2 ,1935 ,137 ,27011 ,808850078 ,223 ,2 ,ق16ةرموقاط 
10 11701 |[ اا 


ند جما ليوا لصيس 


16م 


وقد قدار بعض الباحثين زمان حكم المكرب واللك ( كرب ايل وتر ) في 
القرن اللنامس قبل الملاد' . وقد كان يعاصره في رأي ( الرايت ) ( وروايل ) 
ملك أو مكرب قتبان؛الذي حك محسب رأيه أيضاً في حوالي سنة (450 ق. م.)؛ 
وكان خاضعاً ل ( كرب ايل وتر )"' ؛ و ( يدع ايل ) ملك حضرموت" . 

ومتاز هذا العهد عن العهد السابق له » وأعبي به عهد حكومة المكريين » 
بالتقال الحكومة فيه من ( صرواح ) العامة الأولى القديمة » الى ( مأرب ) 
العاصمة الحدبدة » حيث استقر اللوك فيها متخذين القصر الشهير الذي صار رمز 
( سبأ ) ؛ وهو قصر ( سلحن ) ( سلحين ) ٠»‏ مقاماً ومستقراً لم ؛منه تصدر 
أوامرهم الى أجزاء المملكة في ادارة الأمور . 

و( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) » هو أول ملك من ملوك سبأ 
انتتح هذا العهد . لقد محدئت عنه في الفصل السابيق » حدياً أعتقد انه واف ء 
ولى يبق لدي شيء جديد أقول عنه . وليس لي هنا الا أن أنتقل الى الحديث عن 
اللك الثاني الذي حم بعده » ثم عن بقية من جاء يعده من ملوك . 

أما الملك الثاني الذي وضعه علاء العربيات على رأس قائمة ( ملوك سبأ ) بعد 
( كرب ايل وتر ) ٠»‏ فهو الملك ( سمه على ذرح )+ . وقد ذهب ( فابي ) 
الى احمال أن يكون ابن الملك ( كرب ايل وتر ) . وقد كان حكمه على 
حسب تقديره في حوالي السنة (( "٠١‏ قق. م.)* . 

وقد وقفنا من النص الموسوم ب 314 يلزن على اسمي ولدبن من أولاد (سمه 
على ذرح ) »ء هما ( الشمرح ) ( اليشرح ) ء و ( كرب ابل ) . وقد ورد 
فيه : أن ( الشرح ) أقام جدار معبد ( المقه ) من موضع الكتابة الى أعلاهاء 
ورثم أبراج هذا المعيد » وحفر الكنادق » ووفى مجميعم نذره الذي نذره لإلحه 
( المقه ) على الوقاء به أن أجاب دعاءه » وقد استجاب إلمه لؤاله » فيسر أمره 
وأعطاه كل ما أراد ء فشكرا له على آلاثه ونعائه » وشكراً لبقية آلحة سيأ » 


9 ,8 رقع نرظلء28 

2.8 عامط معط ع1 

,2 ,7وع202010ط© ع10" 

59 ,2 ,1949 ,3-4 ,مآ ,141156013 هآ ,36 ,.ة ,1 ,لطع ناطق تية11 
.2 ,)صتامعع عاع و28 


سد يد لض عنما كن 


كف 


وهي : ( عثير ) ؛ و ( هبس ) ( هوبس ) » و( ذات حمم) (ذات حمم)» 
و ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) © وتمجيداً لاسم والده ( سمه على ذرح ) 
أن أمر بتدوين هذه الكتابة ليطلع عليها الناس' . وقد سجل فيها مع اسم شقيقه 
( كرب آل ) ( كرب ايل ) . 

أما ( كرب ال ) ( كرب ايل ) أحد أولاد ( سمه على ذرح ) فلا نعرف 
شيئاً من أمره . وقد صيره ( هومل ) خليفة والده » وجاراه ( فلبي ) في 
ذلك » وقدر زمان -دكمه يحوالي السئة ( همه ق. م. كك 


ووضع ( هومل ) اسم (الشرح ) (اليشرح) : وهو ولد من أولاد ( سمه 
على ذرح ) بعد اسم شقيقه ( كرب ايل وتر )" » وجاراه ( فلبي ) في هذا 
الرتيب؟ ء ولا نعلم شيثاً عنه بستحق الذكر . 

واتقل عرش سبأ الى ملك آخر » هو ( يدع آل بين ) ( بدع ايل ببن) 
وهو ابن ( كرب آل وتر ) ( كرب ابل وتر ) . وقد ورد اسمه في النص 
الموسوم ب 105 «ممه1[© »2 ودوته رجل اسمه ( تنم ) . وقد حمد فيه الإله 
( المقه ) بعل ( أوم ) ( أوام ) ٠‏ لأنه ساعده وأجاب طلبه » وتيمن لهسذه 
المناسبة بتدوين امم الملك » يا ذكر فيه اسم ( فيشن ) أي ( فيشان ) »2 وهي 
الأسرة السبئية الحاكمة الي منها المكربون وهؤلاء الملوك » كيا ذكر اسم ( بكيل 
شبام )* . 

وقد ورد تي الكتابة اللمدكورة اسم حصن (الو) . وهو حصن ذكر في 
كتابات أخرى . ويرى بعض الباحشن أن هله الكتابات هي من ابتداء القرن 
الرابع قبل اللميلاد » أي أن حم ( يدع آل بين ) » كان في هذا العهدا . 

والنص 529 موموةق هن النصوص الي تعود الى أيام ( يدع آل بين ) 


8ق ,222 .2 ,21500761165 ,23 ,2 ,1 ,آ1 ,117 ,374 0131 ,55 لاعموع252 ,483 نتع5ة01 
551٠‏ 

.42 .2 برقطتاممجعطا2823 

.87 ,.8 +1 رطع نت طلضوك 

.42 .2 ,0 تتناوج عا 188 

4 .2 11 بآ ,17 ,126 0128 

.18 ,8 ,ععم ةا مالعظ8 


> اس الحم أن اكلم 


ينض 


( يدع ايل بين ) كذلك . وقد ورد فيه أسم عشيرته : ( فيشن) (فيشان)' . 

وانتقل عرش سبأ الى ( يكرب ملك وتر ) من بعد ( يدع آل بين ) على 
رأي (هورمل) »وهو ابنه . وقد ذكر اسمه في الكتابة الموسومة ب 51 و«5216"»؛ 
وهي عبارة عن تأبيك هذا املك لقانون كان قد صدر ي أيام حم أبيه لهب 
سيأ ولقبيلة ( مبلح ) في كيفية استغلال الأرض واستمارها في مقابل ضرائب 
معينة تدفع الى الدولة » وني الواجبات المثرتبة على سبأ وعلى (مبلح) في موضوع 
الخدمات العسكرية » وتقدم الجنود لحدمة الدولة في الس وف الحرب . وقد 
وردت في هذا النص أسماء قبائل أخحرى لحا علاقة بالقانون » منها قبيلة (أربعن) 
( أربعان ) »؛ وكانت تتمتح باستقلالها » محكمها رؤساء منهاءيلقب الواحد منهم 
بلقب (ملك) . 

وقد شهد على صحة هذا القانرن » وأيد صدق صدوره من الملك ٠»‏ ووافق 
عليه جاعة من الأشراف وسادات القبائل » قبائل سبأ وغيرها » ذكرت أسماؤهم 
في النص بعد جملة : ( سمعم ذت علم ) »2 أي ( سمع هذا الاعلام ) أي شهد 
على صحة هذا البيان » وأيده » ووافق على ماجاء فيه » وهم : (يكرب ملك) 
و ( عمأمر ) ابنا (م) »© و ( سمه كرب بن كريم) (سمه كرب بن كرب)» 
و ( هلك أمر بن حزفرم ) » و ( عم أمر بن حزفرم ) ٠و‏ ( أيكرب بن 
مقرم ) » و ( سمه أمر بن هلكم ) » و ( معدكرب ذ خلفن ) (معدكرب 
ذ خلفن ) » و ( سمه كرب ذ ثورتبن ) » و ( نبط آل ) ملك قبيلة 
( أربعن )" . 

وقد أعلن هذا القانون وأثبت ( مثيم ) في السنة الثامنة ( تمنم ) من سبي 
( ذنيم ) ( ذي نيل ) من سي تقوم ( نشأكرب بن كير خلل ) » وهو من 


0125 562, 17, 11, 17, 2. 338, متطعم1طه2م-800 ,205161 ,4540 تتووتاء1‎ )0276850- ١ 
متنا عالق 51102851511632 5117 611065 ,تعطع9؟ .0 ,52 ,8 ,8 رعنلناممم‎ 
ملل‎ 8, 18. 


: ,232201 ,28316937 ,2 .2 ,111,1 ,لا1 018 ,650 ,038 ,51 1181693 ,804 عرومه015 
1 .8 ,نقاطء ا طعح118 عناءة لعتمم مه زااف ,90185 ,131 .2 ,18902 أقاأقف 30217581 دا 
.2 ملآ .7 ,2420 .2214 ,لقل8 ,6501 0111 ,160 

5 22.120 ملككة .17 ,018 
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سادات قبيلة ( خلل ) أي ( خليل )' . وذكر قبل هذا تأريخ آخحر ء هو 
( ذا هى ذخرف بعشثشر بن حذست )" »2 أي ( في شهر ذي أمى من سنسة 
عثر بن حلمة ) . وقد صدر لقبائل سبأ و ( بلح ) وكل ساكن في منطقة 
مدبنة ( صرواح ) ( وبكل مجر صروح )" . 

والكتابة المرقة ب 390 01 هي من أيام ( يكرب ملك ) » وقد دونها 
رجل اسمه ( عددال ؟ ) ( وددال ) ٠‏ وذلك عند تقديمه ( قبا ) الى الإله 
( بعل اوم ) ( بعل أوام ) لسلامته وليره ء ول يلقب ( يكرب ملك ) فيها 
يلقت لم4 .. 

وولي حم سبأ بعد ( بكرب ملك وتر ) ابنه الملك ( يئع أمر بين ) » وقد 
ورد اسمه قي عدد من الكتابات » منها الكتابة المعروفة ب 508 «عمداع* » 
وهي ناقصة الآخخحر ء جاء فيها : ان هذا الملك قدم نذراً الى الإلّه ( عثير ) 
في معبده في ( ذبيان ) ( ذبين ) ٠‏ ولسقوط كلات من النص وتلفها لا ندري 
ما النذر الذي قدمه الملك الى ذلك المعيد" . 


رورد امم الملك ( يثع أمر بين ) في نص قصير »وسم ب 3919 .010 ,22 
وذكر معه امم أبيه ( يكرب ملك )" . 


رورد اسمه في كتابة أخرى » سجلها رجل اسمه ( تبع كرب ) (تبعكرب) 
وكان كاهنآً ( رشو ) للإلهة ( ذت غضرن ) ( ذات غضران ) » كا كان 
يتولى وظيفة ادارية كبيرة هي درجة (قين) » وذلك في عهد الملك(بدع ايل ببن) » 
وني عهد الملكبن : ( يكرب ملك ) » و ( يثم أمر بين ) » وقد سجل تلك 
الكتابة عند بنائه هو وأبناؤه وسائر أسرته جدار معبد ( المقه ) ٠‏ وقيامه معهم 


٠ وما بعده‎ ١8 السطر‎ ١ 

0 السطر العاثسر وما بعدم ٠‏ 

م« السطر الثالث عشر ٠‏ 

تع 32 العطلطء1اأصء0621 «06 053175تقتنادت 262 ,كلعلة تدع!000 د18 
16 ,8 6 سدسهامن1 

018, 1:17, 11, 1, 2. 47, 21316597 44, 318365 0 

3 .2 ,له 1131 ,117 ,968 0113 

0 ,8 ,1 ,1111338ققاقة8 ,لاعقة1) ,17 .8 ث1 ,.للتعر .8500 ,تعلو نه 810305 

386 .2 لك ,71 .22100 .طقل2 


+ ان كر كعم 


فل 


حفر خنادق وانشاء بروج تعبيراً عن شكرهم لأنمة سبأ ( المقه ) و ( عثر ) 
ا امع ار الريك ا كو و 2 
لما أنعمت عليه اذ كان قائداً عسكرياً بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سيأ 
وحكومة قتبان » وقد وضع شروطاً للصلح بين الطرقين على الملك (بث بئع أمر ببن) 
في مدينة ( مأرب ) »6 فوافق عليها » وذلك بعد حرب شمارية استمرت حمس 
سنوات » كانت قتبان هي الي أشعات نارها م,جومها على أرضص سبأ وتعرضها 
بدن سبأ بالشر" . وقد عهد الى هذا الكاهن و ( القين ) والقائد أمر مماربة 
القتبانيين والدفاع عن المملكة » فاستطاع على ما يتبسين من النص وقف هجوم 
القتبانيين وصده ؛ واجلاء القتبانين عن الأرضين الي استولوا عليها الى مدينة 
( مرجب ) ( تركب )' 

والكتابة المذكورة » هي من جملة الكنابات الى عثر عليها في معبد المقه 
المعروف عند السبثيين ب ( معبد أوام بيت المقه ) ؛ في مدينة مأرب" . ويظهر 
من ذكرها أسجماء الملوك الثلاثة أن ( تبع كرب ) (تبعكرب) الكاهن ( رشو) 
والقائد » كان قد لخدم «ؤلاء الماوك » وكان من المقر بين ور . وققد بجح ف 
مهمته في عهد الملك ( بشع أمر بين ) في عقد الصلح بين سبأ وقتبان » وقدم 
شكره وحمده الى الإلّه ( المقه ) إِلَّه سبأ الكبير » ببناء ذلك الجزء من جدار 
المعبد الذي نصيت الكتابة عليه . وقد ساعده في ذلك أهله وعششرته » وذكر 
أسماء الملوك الثلائة على الطريقة المتبعة في التيمن بذكر أسماء الآلمة وأسماء الحكام 
الذين في عهدهم ثم العمل ؛ ورما على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان 
( تبعكرب ) ( تيع كرب ) كاهناً ( رشو ) ء فلا استبعد احهال كوئه كاهن 
معبد ( اوام ) ٠»‏ لأن كاهنآ عاديا لا يمكن أن يقرم بمثل هذا العمل » وأن 
يتولى قيادة الجيش وأجراء المفاوضات . 


وي هذا النص اشارة الى حرب وقعت بين القتبانين والسبثيين » ظلت مستمرة 


١‏ ,511611 لكف 20111281 112 ,1181673 ,25 .2 ,1 ,11 ,11 ,375 01231 ,481 «عهقهة01 ,56 افروع در 
684 .2 ,11 ,1014 

٠١‏ ,222 .2 ,787168مع215 ,23 .2 ,1 ,11 ,1 01231 ,550 عتتنسوةة ,395 0112 ,441 نعمه01 
4 ,10116أهلقةق لمقطتنا0ل ,قع2ع83566 106065 صل ,281693 ,12 ,.8 ,2 ,لزع ,للتانا8 
541 2 بلا 


خض 


خحس سنين » وهى حرب من جملة حروب نشبت قبل هذه الحرب ونشيت 
بعدها بين السبثيين والقتبانيين . وقد انتهت هذه الحرب المتقدمة بتمكين السبئيين 

من أمسادة ما روه وبطرد القتبانين من الأرضين الي استولوا عليها . ونجد 

في النص ا موسوم لب 1693 برومة01 خير حرب وفعث أيضاً بن قنبان وسبأ قي 
ام للك ويد أب بجل بن ذمر على ) ملك قتبات . وقد دون هذا النص 
( يذمر ملك ) سيد قبيلة ( ذرن ) ( ذران ) ( خرأن ) . وقد قص. فيه 
أعماله وغزواته وحروبه » فذكر أنه تغلب على قبيلة ( ذبحن ) ( ذمحان) صاحبة 
أرض ( حمرر ١)‏ وعلى قبائل وعشائر أخرى » متها : (ناس) ( تأس ) »ع 
و( ذودن ) ( ذودان ) » و ( صيرم) ( صير ) » و (سلمن) (سلاآن)؛ 
وعلى مدنا ومزارعها وأملاكها . وقد وهبها وحبسها على الإلّه (عم) إِلَّه قتيان 
الرئيس و (انبي )"5 . 

وقد أشار ( يلمر ملك ) في نصه الى حرب وقعت بين قتبان وسبأءواستمرت 
في أيام ( ملوك سبأ ) : ( يدع ابل بين ) و( سمه على ينف) و (يشع أمر وتر)". 
وحرب نجري في عهد ثلاثة ملوك لا بد أن تكون حربآ طويلة الأجل استمرت 
ستدن » وكان فيها لصاحب النص شأن خطر فبها » فائتصر على قبائل سبئية 
عديدة ٠‏ وانتزع منها أملاكها وسجلها بامم حكومة قتبان . 

وحارب مع السبثيين ( شعب رعان ) » أي قبيلة ( رعان ) ( رعين ) . 
وكان حكامها يلقبون أنفسهم في هذا العهد بلقب ( ملك ) » كا جاء في نص 
( يلمر ملك ) . 

وحم بعد ( يثع أمر بين ) ابنه ( كرب أبل وتر ) ( كرب آل وتر ) 
واليه تعود الكتابة الموسومة ب 1571 عهةةتت » وهى أمر ملكي أصدره هذا 
الملك الى كبار الموظفين وسادات القبائل ومن كان قد خول حق جمع الضرائب» 
مثل رؤساء (نرحت) و (فيشان) و ( أربعن ) و ( كير) كبير: ( صرواح) 


* ) شعين ذبحن دحمرز‎ ( ١ 
بلة ,.758ك1‎ 8., 41.00 


+ ( بضرم تنضا يدع ال بين وسمه علي ينف ويثع اعر وتر , واملك سبا واشعيهمو 
واملك رعنن ورعنن بعلو يدع اب وكتبن وولدعم ) , الفقرتان الثالثة والرابعة هن 
النص ٠‏ 


فض المفصل ‏ ١؟‏ 


( يئم كرب بن ذرح على ) وأعيان صرواح . وقد صدر هذا الأمر الملكي في 
شهر ( فرع ذنيم ) ( فرع ذي نيل ) من سنة ( هلك أمر ) . وقد وقع عليه 
وشهد بصحته : ( كرب ايل مبصدق ) من قبيلة ( ذي يمعان ) و( أب أمر 
بن حزفرم ) و ( أب كرب ) من قبيلة ( نزحن ) و (عم بثع بن مونيان ) 
و ( لحى عث بن ماحان ) من قبيلة ( أربعنهان ) » و ( أسد ذخر بن قلزان) 
و ( نشأكرب بن نزحتان ١)‏ . 

وقد حسم املك ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) بعد ( كرب ايل 
وتر ) على رأي ( هومل ) و ( فابي ) . وقد جعل ( فابي ) ( كرب ابل ) 
أب له » غير أنه وضع أمام الاسم ( كرب ابل ) علامة استفهام دلالة على أنه 
غير متأكد من دعواه هذه كل التأكد" . 

وقد ورد اسم ( كرب ايل وتر ) في الكتابة الموسومة ب 5324 78 «زذادءك" 
وصاحبها ( بعثتر ذو وضأم ) » وكان كبيراً على كل قبيلة (أريم ) (أريام) » 
وقد سجلها لقيامه بأعمال زراعية ؛ وبأمور تتعلق بالئروية » مثئل حفر ألهار 
وأغيلة ( غبلان ) ( غيلن ) » وبناء سدود لما محجارة ( البلق ) . وقد ورد 
فيها أساء الأماكن الى أجريت فيها هذه الأعمال » وهي : ( أثين ) ( أتأبن ) 
( أثأبان ) » و ( مطرن ) (مطران) » و ( مأنمم ) ع و (ذفتوتم) (ذوفنوتم) 
و ( سمطائهان ) ء وهي من مزارع المللك . وغوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر 
أمان ) . وذكر في آخر النص اسم ( ذمر على ) وقد سقط لقبه فيه؟ . 

وقد ورد اسم ( كرب ايل ) و( سمه على ) في النص المصسروف 
د 4226 .8516 .ططه » وصاحبه رجل اسمه ( عم أمر بن معد يكرب ) . 
وقد تيمن في نصه بلكر الآلهة : ( المقه ) و ( عثتر ) »و( ذات حم ) ع 
و( ذات بعدان ) » و ( ود ) . وذكر بعد أسياء هذه الأللهة : (كرب ايل) 
و( سمه على ) » و ( عم ريام ) ( عم رمم ) » و ( يبرح ملك )* . 


١‏ ,3135812 ,38531 .21188 ,3 .12 ,211 .52810 ,طقل 

282 ,أ متام عكعاء‎ 2. 2 ٠ 
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فض 


وكان ( فلبي ) وضع اسم (الشرح) ( اليشرح ) في كتابه « سناد الاسلام » 

بعد اسم أبيه ( سمه على ينف ) © وذكر انه أصبح ملكا بعده » وذلك على 
تقديرة حوالل منة. 43:0 قا م. ) . ثم ذكر بعده اسم ( ذمر على بين ) 
شقيق ( الشرح ) الذي حم على 1 لي ) أيضاً حوالي سنة (ه44؛ق.م. ) 
ووضع بعده ( يدع ايل وتر ) ء وهو ابن ( ذمر على بين )»وقد تولى العرش 
على تقديره أيضاً حوالي عام ( ٠؛‏ قى. م ) . ثم وضع بعده (ذمر على ببن) 
وهو على رأيه ‏ ابن ( يدع ايل وثر ) » وجعل حكمه في سنة ( )1٠١‏ 
قبل الميلاد » ووضم بعده ( كرب ابل وتر ) »© وكان حكمه في مسنة )"9٠(‏ 
قبل الميلاد' 

أما قائمته الي نشرها في مجلة : جرهؤودة 16 ء فقد وضع فيها بعد (سمه 
على ينف ) امم ( يف ابل. ين )+ وجعلة: ابن: :(سمه عل ) > وجعل حكمه 
حوالي عام ( 47١‏ ق. م. ) © ثم وضع بعده اسم شقبقه ( ذمر على ) » ولم 
بجعل ( الشرح ) ملكا في هذه القائمة ' . 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 4188 .5516 .5ه امم الملك ( ذمر على ) 
ملك سبأ ( ابن يدع ايل وتر ) . واسم ابن له بعده » غير أنه أصابه تلث 
مما أثره. وقد ذكرت فيها أسماء آلمة سب ء كيا ذكر اسم الإلّه ( ود ذو ميفعان) 
و ( دم ذ ميفعن ) 2 وهو [له معيني ٠‏ كا ورد اسم إِلة معينية » هي (هرن) 
(هران)"؟ . وي ذكر الالهة السبثية والالحة المعينية في هذه الكتابة » دلالة على 
اختلاط صاحبها بالمعينيين . 

وصاحب الكتابة رجل من ( رممان )ء وكان له بيت اسمه ( تمرن ) تمران 
و ( ران ) عشيرة من سب » ويظهر أن جاعة منها نزحت الى أرض معين » 
فكنت بالقرب من ( لشق ) في مديئة ( نمران ) الي تعرف اليوم ب ( بيت 
ثمران ) ٠‏ ولذلك ذكر آلة معين مم آلحة سبأ » لاختلاطه بالمعيتيين . ويرى 
بعض الباحثين أن ملك سبأ كان قد أسكن هذه المباعة. من الرعانيين عند (نشق) 


2 ,لطتاوععم عاك‎ 2. 2. ١ 
,ملكا ,8341156013 عل‎ 3-4, 1949, 2, 40 ١ 
عا‎ 241156013, 1964, 3-4, 2. 46. 5 


0١ 


لخياية معين وللدفاع عنها بعد أن خضعت لحم السيئيين' . 

ولا يستيعد ( فون وزمن ) ء. كون الابن الذي عفى أثر اسمه من الكتابسة 
المرقة ب 4198 .5513 ,ميج » هو ( سمه على ينف ) ( سمعهل ينوف ) , 
المقصود في الكنابة : 4085 .851 .قط . وهي كتابة يرى ( فون وزمن ) 
أنها تعسود الى القرن الأول قبل الميلاد » وإلى الأيام اللي قام مها ( أولوس 
غالوس ) محملته على اليمن" . 

ولدينا جمهرة أخرى جديدة من ملوك سب ء تتألف من ملكين » هما : 
( الكرب ببنعم ) » و ( كرب ايل وتر ) . وقد عددها ( فلبي ) السلالة 
الثالئة من سلالات الملوك” . أما ( الكرب مبنعم ) فقد ورد اسمه في الكتابة 
1 «وموات ٠‏ وقد ذكر أنه كان ملكا على سبأ ٠‏ وان اسم أبيه (هم تسع). 
وأما ( كرب وثر ) ٠‏ فقد ورد اسمه في الكتابة المعروفه ب 302 عقوا وهي 
من ( حدقان ) شمال ( صتعاء )؟ . ويكوآن هل الملك مع الملك ( الكرب ) 
على رأي (هومل) - جمهرة قائمة بذانها من جمهرات الماوك* . 

ووضع ( فابي ) بعد ( كرب ايل وتر ) ملكا اسمه ( وهب ايل ) ؛ ولم 
يتأكد من اسم أبيه فوضعه ببن قوسين » ووضع أمام اسم الأب علامة الاستفهام 
دلالة على عدم تأكده » ووضع بعد علامة الاستفهام ( ابن سرو ) ؛ تعبيراً 
عن عدم تأكده من صحة اسم هذا الأب » وجعل حَكم هذا لملك في حوالي 
السئنة ( ١٠ل‏ ق. م. ) ولم يعرف ( فلي ) لقب ( وهب ايل )' . 

وتولى الحم بعد ( وهب ايل ) ملك اسمه ( اتمر امن ) ( أغار ببأمن ) 
( انحر نعم ) ( أغار نعم ) . أما أبوه » فهو ( وهب آل ) (وهب ايل) 
ولا نعرف لقبه الذي عرف به . وقد ذهب بعض الباحشن الى أن أباه هو الملك 
لمتقدم » ولذلك وضعوه بعده' . وقد اتختلف الباحثون في كيفية كتابة لقب 


.2 ,3-4 .1964 ,ممنأكدداق1 عرآ1 
.2 ,3-4 ,1964 ,2هغ154اقة1 ع1 
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رض 


( أثمار ) ء فكتبه بعضهم ( سأمن ) وكتبه بعض آخصر ( نعم ) » ودونه 
بعض آخر على الشكل الأول في موضع ٠‏ وعلى الشكل الثاني في موضع آخرا . 
ولعدم وجود صور أصول الكتابات ب ( الفوتوغراف ) في المطبوعات الي نشرت 
الكتابات الي تعود الى أيامه » ولأنها أخذنها من استنساخ العلماء لها » أتوقف 
عن البت في تثببت لقبه في هذا المكان حى بتهيأ لي الظفر بصور (فونوغرافية) 
لأصول ثلك الكتابات » ولهذا السبب كتبت اللقب بالشكلين المذكورين . 

وقد نبه مؤلفا كتاب ( ,عطءوسة .طوع)على ظفرهما بنعت والد ( أثمار ) | 
الكتابات : .1 018 و 511 018 و 642 0 2 فجملاه ( بحز )" . 
راجعت النص 1 0133 ٠‏ فلم أجد علاقة بين الملكين ٠‏ فلملك في هذا لص هوا 
املك ( كرب ايل وتر -بنعم ) ملك سبا » وأبوه هو ( وهب ايل بز ) . 
وأما الملك الذي نلتحراث عريةه وتقصده هنا ( فانه ( اتمار متعم 0 م ووالده 
( وهب ابل ) . وراجعت النص : ”515 028 © فوجدته كالئص السابق لا علاقة 
له باللك ( أنمار ) ولا بأبيه » اذ كتب في زمان ( كرب ايل وتر منعم بن 
وهب ايل محز ) أيضاً » ولا علاقة له مثل شقيقه بالملك ( انمار ) . 

وقد ورد اسم الملك ( انمار بأمن ) ( منعم ) قي الكتابة الموسومة 
ب- 244 نيزن" © وقد مقط منها اسم صاحبها الذي تضرع الى الآلمة بأن تمن" 
عليه بالصحة ٠‏ وأن تبارك له في نفسه وفي أمواله » وأن ترفع عن منزلته ومقامه 
ومقام ملكه في أيام الملك أتمار بأمن ( مبنعم ) ملك سبأ . وقد وردت في آخر 
النص الحروف ( بات ب ) ء وأكملها ناشره باضافة حرف ( الام ) الى 
الحروف المكسورة » فقصارت ( بات ل ب ) . أي ( يتالب ) ومعناها 
نعته » ولم يذكره ناشر النص في كتاب : كن ؟ . أما ( ميتوخ ) و (مورد تمن) 
فقد كتياه وجملاه ( نخر)” 

,140 2/0 ,244 0111 ,223 ,87ق318) ,141 .8 ,.قطعقطط ,طهى ,90 ,.8 ,1 ,لاعناطلصةىآ 
18 ,.8 ,عم ؤأجااع8 ,120 
,.221400 ,.تطعقسة .835 للنقة .15 ,2 ,4 .82 :3 :10,3 ,0125 :24 ,3 ب شما ب ل 
,70 ,.8 ,1883 221711 
م ,20 85448 ,223 «عمع11) ,149 25797 ,201 .2 ,كنآ ,1 ,1 ,244 018 


271.0 .2 ,27 ,1 ,207 ,01385 
.141 ,8 ختطعفصة .طوق 


وأما الكتابة الموسومة ب 07151842 ٠‏ فلم يرد فيها اسم الملك ( أتمار ) . 
ولا اسم ( كرب ايل وتر ليهنعم ) ٠‏ فلا أدري لم أشار البها مؤلفا كتاب : 
.خطهمة .طوق عل أنها عن النصوص التي ورد فيها نعت ( وهب ايل ) . 
وصاحب هذه الكتاية ( مرئد آل بن فسول ) ( مرئد ايل بن فسول ) » وكان 
( قول ) أي قيْلا" على عشيرة ( سمعي ١)‏ . 

ولدينا كتابة ناقصة » سقط من أوها اسم الأمر بتدوينها » خلاصتها أن 
صاحب هذه الكتابة قدم تمثالا” إلى الإللّه ( تالب ريم ) ( تالب ريام ) ( بعل 
شصرن ) رش ص رن ) »ء أي رب معيد الإلّه الملكور المقام في موضع 
( شصرن )ء لأنه من" عليه فرداه سالاً من الحرب ٠»‏ وثيمن فيها أيضاً بكر 
ملكه الملك ( أغار بأمن ) ملك سبأ. وقد سقّطت كلات من هذه الكتابة سببت 
تشرمبها وغموضها » فلا ندري ما المقصود .هذه الحملة أو الحرب . أهي حملة 
قام ها الملك ( أغمار سأمن ) أم حملة قام مها ملك آخر ٠‏ أعلنها على الملك 

( أمار ) ؟ ويرى مؤلفا كتاب دومص ,طوع أن الذي قام ا رجل من (بتع) 
وقد أمده اللك مساعدة عسكرية؟ . 


وورد اسم الملك ( أعار مبأمن ) واسم أبيه » في نص دوانه أحد سادات 
( ذ ملبحم ) ( ذي مايحم ) ( ذي مليح ) » اسمه ( وهب ذ سموى اليف) 
( وهب ذو سموى أليف ) » تقرباً الى الإله : ( تألب ريام بعل كبد ) » 
لأنه أجاب دعاءه » فحفظه وساعده » وساعند ايئه وأتباعه» وذلك في ايام الملك 
المذكور؟ . 

وقد جعل ( فلبي ) حم ( أنمار .بأمن ) في حدود سنة ( 140 ) ء حبى 
سنة ( 0/١‏ ق. م. )* . أما ( فون وزمن ) ٠‏ فقد جعل حكمه في القرن 
الأخمر قبل الميلاد » فذكر انه كان محكم في حوالي السنة ( 5٠١‏ ق. م. )" . 

وتولى عرش سبأ يعد ( أغار ببأمن ) ابنه ( ذمر على ذرح ) » وقد وصلت 


.9 ,.8 .(1878) لتكت ,. 22011 ا ,صق 540201 ,76 .2 ب1 ,1101 ,197 ,643 0111 
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صا » | عم إن 


عرض 


الينا كتابة قصيرة اصيبت بكسور في مواضع منها » سقط منها امم ( أغمار ) » 
وبقيت كلمة ( ببأمن ) ؛ وجاء بعدها امم ( ذمر على ذرح ) مسبوقاً بالواو 
حرف العطئف » مما يدل على اها كتبت في ايام أبيه ( أغار مبأمن )»وقد ورد 
فيها مضافاً الى اسمي الملكين أسما ( ودم ) ( ود ) و ( تزاد ) ( تزأد )' . 
وقد قرأ بعض الباحثين اللقب الباقي من اسم (أتمار) على هذه الصورة (بنعم)؟؛ 
وقد ذكرت أن مره" هذا الاختلاف الى اختلاف النساخ . 


وانتقل العرش الى الملك ( تشأكرب ببأمن ) بعد وفاة ( ذمر على ذرج ) 
والده . وقد جعل ( هومل ) فعته ( هنعم )" . وقد وصلت الينا كتابة منه 
دو"نها عند تجديده واصلاحه أصنام (أصل) معبد ( عثّر ذذب ) ( عثّر ذي ذب)4. 
وبظهر ان أصنام هذا المعبد اصيبت بتلف » فأمر الملك بتجديدها واصلاح مواضع 
التلف منها تقرباً الى الإله ( عثتر ) الذي خصص به هذا اللمعيد . 

ووصلت البنا كتابة أخرى من أيام هذا الملك » جاء فيها : أن ( تشأكرب 
مأمن ) قدم الى ( تنف بعلت ذغضون ) » أي الى (تنف بعلة ذي غضرن) 
(تنف ربة ذي غضران) أربعة وعشرين وثناً » لسلامته ولسلامة بيته '(سلحن) 
( سلحين ) » ولعافيته وعافية أهله » ولتبعد عند الشر وكل ضر بريده به 
الشانثون . وذلك محق (عثر ) و (المقه) ومحق ( شمسهو تنف بعلت ذ غضرن)* 
فيظهر من ذلك أن هذا المعبد الذي قدم الملك الأصنام اليه » كان قد خصص 
بالآخة ( الشمس التائفة ) » وكلمة ( تنف ) ذعت لحا » وموضعه في مكان 
(١‏ ذي غضران ) . 

وقد جاء اسم املك ( نشأكرب بأمن ) في نص دواله ( بنو جرت ) 
( بنو كرت ) » ( اقول شعين ذمري وشعبهمو سمهري ٠ ١)‏ أي أقيال قبيلة 
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حل )| لهند كيسنت لين 


يفسن 


( ذمرى ) وقبيلتهم ( سمهر ) © دواأنوه تقرباً إلى الإلّه (الخقه) ( بعل اوم )؛ 
أي 9 رب ( أوام ) 3 ووضعوه ثي معبذه هذا » وهو ( معبد أوام ) 3 
حمداً له وشكراً على نعمه وأفضاله لأنه » أي الإله ( المقه ) أسعد 
ومن" بالشفاء ووفى لسيدهم ( نشأكرب بأمن ملك سبأ ابن ذءر على ذرح ) . 
ووفقه وأنعم عليه محاصل وافر وغلة جزيلة قدمت الى قصره (سللحن) (سلحين)؛ 
في أيام الضر" ء أي الحرب وفي أيام السلم . وقدموا من أجل ذلك تمثالين من 
المروئز » وضعوهما في معبده ( معبد اوام ).ودعوا ( المقه ) أن يبارك لسيدهم 
دوماً » وأن ممنحه العافية والصحة والقوة » وأن يسعد قصره قصر ( سلحين ) 
وكل أتباع ( ادم ) الملك و ( بي جرف ) وأقيالهم » وذلك بحق الآة : 
عثتر شرقن ٠»‏ وعثشير ذ ذبن » وهويسس والمقه وذات حمم وذات بعدان وبشمس 
ملك تنف ؛ وبعثشتر عزيز » وذات ظهرن ربا ( عركئن ) وقدما نذرها الى 
عثر شرقن والمفه رب اوام' . 

وقد ورد اسم هذا الملك في نص دونه (غوث) و (اسلم) وابنه ( ابكرب ) 
( أبوكرب ) من ( بي جميلن عرجن ) » أي : ( بي آل الجميل العرج), 
وهم ( كبراء ) قببلة ( ميدعم ) ( ميدع ) ء وذلك مدا للإلّه و ( المقه 
تهوان بيعل أوام ) » الذي أجاب نداءهم وأغاتمهم ومن" علبهم وعل ببتهم 
( سلحين ) ( سلحن ) في ( جميلن ) ( الجميل ) » وحماهم في الغارة الي 
أمر با الملك ( نشأكرب مأمن ) على ( أرض عربن ) » أي ارض الأعراب 
لانقاذ اصدقائهم ومواطنيهم من ادل مأرب » وكذلك الجنود والحيوانات الي 
كانت معهم واعادتهم الى مأرب . واعادوا في تماية النص حمدهم الإله ( المقه) 
وذلك محق بقية الآلحة : عثتر » وهوبس »2 وذات حممم ؛ وذات بعدان ء 
و (يشمس ملكن تنف )" . 

ويظهر من هذا النص ان أعراباً كانوا قد أغاروا على جاعة من السبئين » 
او اهم هاجموا ارض سا 1 فأرسل الملك ( نشأكرب بأمن ) قوة من اليش 
ومن الأهلين للاغارة عليهم في ارضهم : (ارض العرب ) ولاسترجاع ما أخخذوه 
من غنائم واسلاب وأسرى. وكان في جملة من اشترك في هله الغارة ( ابو كرب 
.0 ,28 .2 مللتق'تطة1 
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بن أسلم ) . فلا عاد رجالا الى مأرب سالمئ ٠‏ قدم , ( ابو كرب ) وابوه اسم 
وشخص آخر أسمه (١‏ غوث م( الى الإله ) المقه وان 4 كثالين وعوضها قُ 
عرق معاد ر رامن 2 تدا مدا لخادت بن روتييراً عن شكرهم له . 


وهذا النص من أقدم نصوص المسند الي تشير الى الأعراب والى غاراتهم على 
السبثيين او على قوافلهم » ومن اقدم النصوص الي ورد فيها اسم ( عرين ) أي 
( الأعراب ) و (ارض عربن ) اي ارض الأعراب . ولم يعين النص موضع 
( ارض العرب ) » فلا ندري أكان قصد ارضاً معيئة ٠»‏ ام اراد البادية . 
والبوادي هي في كل مكان . والأعراب هم في كل مكان هن جزيرة العرب » 
وفي جملتها اليمن بالطبع » وسارى بعد وفي اثناء كلامنا على ايام (يرم أععن) 
واخيه ( برج مرجب ) » اخبار غارات وحملات عسكرية ارسلها الملك على 
الأعراب السا كنين في عاذاة ارض قبيلة ( حاشد ) وعلى أعراب آخرين ( وثبوا 
على ساداتهم وامرائهم ملوك سبأ ) . 

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضت عربن ١٠)‏ . فيظهر من ذلك أن 
اللغة السبثية كانت تعد لفظة ( أرض ) اسماً مذكراً ء وإذا أرادث تأنيغه غ, 
قالت : ( أرضت ) » على حين أن ( الأرض ) في عربيتنا اسم مؤنث فقط . 

ولت عار عل تسن اآخر بن أبرر الك و لقا كرف ان 16+ الاريك او 
تكدعة شئة عائيل .الى الله از المته) ولا راد قصره ( سلحين ) © 
وسلامة أمواله وأملاكه » وليمن” عليه بالسعادة؟ . وعثر عل اسمه في تنصوص 
أخرى » كلها في مضمون هذا النص » اذ نير عن تقدم هذا المللك تماثيل الى 
معابد آلمته » حمداً لها وشكرآ » إذ منت عليه » ولتدم أغداق نعمها وألطافها 
وبركتها عليه" 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الملك ( نشأكرب أمن ) هو من قبيلة 
ر همدان ) » ذلك لأن اسمه من الأمباء الحمدائية المعروفة . ونخالف غيرهم 
هذا الرأي » وقالوا إنه لم يكن من همدان » وإثما كان من ( ببي جرت ) 
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من قبيلة ( سمهر ) ( سمهرام ) . وهم يبعدوله بذلك عن ( همدان ) . 
ويعارضون في كونه آحر ملك من ملوك الآسرة السبئية الحاكمة ٠‏ بل يشكون 
في كوت أبيه كان ملكا فملياً على سبأ' . 

وبظهر مسن النصوص التقدءة أن ( نشأكرب سأمن ) كان يقيم في قصر 
( سلحين ) أرب » وهو مقر ملوك سبأ ومركز حكمهم . وقد كان حكمه 
فيا بين السنة )١10(‏ والسنة )15١(‏ قبل الميلاد على رأي (جامه)" . 

ويلاحظ أن الملك كان يتقرب الى ( شمس تنف بعلت غضرن ) ٠‏ أي إلى 
لآللة النمش. قات ويا موضيع (غضرق ٠.)‏ ترب اليها يتى. في أثناء افانته في 
عاصمته ( مأرب ) وفي بيت حكمه قصر ( سلحين ) . وبدل هذا على أن الملك 
لم ينس آة قبيلته وعلى رأسها الآلة ( الشمس ) » فقدمها على بقية الآلسة 
وذكرها مع الإله ( المقه ) إلَه سبأ الاص . والآلحة ( شخمس تنف ) 2 هي 
إغة ( بي جرت ) من قبيلة ( سمهرم ) ( سمهرام )' . 

ولسنا على علم يمن حم بعد ( تشأكرب ) » ولمذا ترك الباحثون بموضوع 
ترتيب ملوك سبأ فراغاً بعده ؛ يشير الى عدم ععرفتهم باسم من حسم فيه. وقد 
تصور ( فلي ) انه دام ثلاثين عاماً » بدأ سنة (0*) وانتهى في سنة ( 7٠١‏ ) 
قبل اللمبلاد؛ . وقد وضع ( هومل ) اسم ( نصرم ببأمن ) على رأس جمهدرة 
جديدة ؛ رأى الها حكمت ( ميأ ) »2 بعد هذه الفجوة الي لا نعلمى من حم 
فيها ولا مدمبا » ووضع مقابله علامة استففهام للدلالة على انه لا يقول ذلك على 
سبيل التأ كيد ؛ واتما هو احيال يراه ومجرد رأي هو نفسه غير واثق به* . 

وقد وضع ( فلبي ) ( نصرم بهنعم ) ( ناصر منعم ) على رأس الجمهرة 
الجديدة الى حكمت سبأ في هذا العهد » وجعله رأساً على الجمهرة الرابعة من 
جمهرات حكام السبئين » وجعل حكمه في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) » 
وجعل له شقيقاً هو ( صدق لهب ) . وقد كتب ( فلي ) النعت على هذه 
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الصورة : ( مبنعم )' . اما ( هومل ) وغيره ء فقد كتبوه على هذه الصورة 
( بأمن )" . 

واستند ( هومل ) في وضعه ( نصرم مأمن ) هذا الموضع الى النص الموسوم 
ب 265 م195 )وقد ورد فيه عدد من الأساء كانوا مقر بن عند ( ناصر مبأمن ) 
منهم ( أوسلة بن أعين ) ( أوسلت بن أعين ) الذي هو في نظر بعض الباحثين 
( أوسلة رفشان ) الممداني . ولما كان ( أوسلة) هذا يعاصر ( وهب ايل محز ) 
وكان من جملة المقربين الى ( ناصر ببأمن ) » رأى ( هومل ) أن مكان 
( ناصر .بأمن ) يجب أن يكون إذن يعد الفجوة المذكورة مباشرة وقبل اسم 
( وهب ايل محر ) + فوضعه في هذا المحل" . 

والنص المذكور ؛ مكتوب على صخرة ناتثئة في وسط مرتفعات وعرة مسئئنة 
في ( جبل ثنبن )! . وذكر (خليل محبى نامي ) أنه رآه ونقشه في (هجر ثنين) 
وهي تبعد عن غربي ( ناعط ) زهاء ساعتين على البغال » وهي بين قبيلة 
( حاشد ) و ( أرحب )* . وقد كتب لمناسبة الانتهاء من انشاء بناء . وقد 
تيمن فيه على العادة بذكر ( ناصر ببأمن ) وأخيه ( صدق لهب ) ) وبد كر 
أسماء من ساعد في اتمام البناء » ومن قام بتسقيفه 7 » وهم من الأشراف وسادات 
القبائل . ويلاحظ أن النص قد أهمل لقب (ملك) الذي يكتب عادة بعد اسم كل 
ملك ء فلم يذكر بعد امم ( ناصر بأمن ) ولا بعد امم ( صدق .هب ) . 

وقد ورد اسم ( ناصر بأمن ) في النص المنشور برقم (/) من كتاب : 
( نشر نفوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحها )" . وقد أخير ( ناصر 
بأمن ) فيه أنه قدم الى حاميه ( تالب ريم بعل حدثن ) : أي ( تالب ريام ) 
رب معبد ( حدثان ) صئماً » ابتهاجاً بسلامته وعافيته . وني النص المرقم 
يرقم )1١(‏ المنشور في الكتاب تفسهه ء وقد دوأنه جاعة من ( همدان ) ء 
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تقرس 


لمناسبة انشائهم بيت اسمه ( وترن ) ( وترن ) ( وتران ) »ء وجعلوه في حماية 
حاميهم الإله ( تألب ريام ) » وتيمنآً .بذه المناسبة دوانوا اسم ( ناصر -مأمن ) 
و ( صدق هب ) »ء وليزيد الإله ( تالب ريام ) من نفوذ قبيلة ( همدان ) 
اي ينتسب اليها هؤلاء . ويلاحظ أن هذا النص وكذلك النص الاخدر ل بكر 
لقب ( ملك ) بعد اسم ( تاصر ببأمن ) . 

وأصحاب هذا النص » هم : ( برج محمد ) ( بارج محمد ) ؛ ووه 
( يرم نمحرن ) ( يريم مراك ) » و ( نشأكرب ) » و ( كربعشت ) » بلو 
( أنضر جرجب ) من ( بني ددن ) ( بي دادان ) . وقد ورد اسم هذه 
الجماعة » وهم من أسرة واحدة » في نص آخر ء يظهر منه أنهم كانوا يقيمون 
في موضع (اكنط ) ( أكنط ) »ء المعروف في عهدنا باسم ( كانط ) . وقد 
ذكر ( الممداني ) بيعاً من بيوت ( أكانط ) سماه ( زادان ) » قد يكون اسم 
عشيرة هذه الأسرة المسهاة ( دادان ) » حرف فقصار ( زادان ٠)‏ . 

ولم يلقب ( ناصر ببأمن ) ولا ( صدق لهب ) في نص آخر بلقب (ملك) 
وأصحاب هذا النص من ( همدان ) كذلك" . وقد دوأنوا فيه هذه الجملة : 
( وممقم مراجمو ) قبل امم ( نصرم بأمن ) » أي ( ويحق أميريهم ) ٠»‏ أو 
( وعقام أمبر.هم ) ٠‏ أو ( ومجلالة أو رثاسة أمبر.هم )" » ولم نمد في هذا 
النص أيضاً ما يشير الى الها كانا ملكين ع أو ان أحدها كان ملكاً على سبأ 
أو «همدان . 

وأرى ان في اهمال هذه النصوص لقب ( ملك) » وني عدم تدوينها له بعد 
اسم ( نصرم أمن ) ( ناصر بأمن ) / دلالة قوية على ان ( ناصر ببأمن ) 
م يكن ملكا » وانما كان أميراً » يؤيدها ويؤكدها استعال النصوص قبل الاسم 
لفظة ( امراهمو ) ( مراءهمو ) » الي تعبي ( أميرحجم )* . ولو كان (ناصر) 
أو شقيقه ( صدق .بب ) ملكين ل نعتا ني بعض هله النصوص ب (أمسرين) » 
وا أهملت النصوص لفظة ( ملك ) هذا الاهمال . ولا حجة لرأي من قال انه 
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كان ملكا ٠»‏ لأنه كان صاحب لقب » وهذا اللقب هو ( سأمن) » وهو نعت 
خاص بالملوك١‏ » ذلك لأثنا لا نملك دليلا” قاطعاً يغبت ان كل من كان ينعت 
نفسه بنعت كان ملكا » وان نوعاً نخاصاً من النعوت كان قد حرم على الناس» 
لأند حصص بالملوك . وآية بطلان هذا الرأي اثئنا نجد كثيرآ من سادات القبائل 
وسائر الئاس محملون ألقاباً أيضآ من نوع ألقاب الملوك:فليس في الألقاب تخصيص 
وتريمع في نظري . 

وبناء على ما تقدم ٠»‏ لا نستطيع ادخال ( ناصر ببأمن ) ولا أخيه ( صدق 
مبب ) في عداد ملوك سبأ » وفرى وجوب اعتدادههما سيدين كببرين من سادات 
قبيلة ( همدان ) ٠»‏ كان لما سلطان واسع على قببلتها وني مبأ » ولذلك ذكر 
أشراف القبيلة اسميها في كتاباتهم » ولقبوهما بلقب ( أمرائهم ) فالواحد منهم 
هو بمنزلة ( أمير ) ع ومعبى ذلك ان ( ناصر ببأمن ) كان أميرآ عل همدان » 
وكذلك كان أخوه؟ . والظاهر ان تقدم امم ( ناصر ببأمن ) على امم أخيه » 
يشير الى ان ( ناصر ببأمن ) كات أكير سنا من شقيقه . لذلك كان هو 
المقدم عليه . 

وبظهر من بعض النصوص الي ذكرت اسم ( ناصر ببأمن ) انه كان 
قوياً » وله قوة عسكرية ضاربة » ونحت إمرته عدد من القادة » بدليل ورود 
لفظة ( مقتت ) » جمع ( مقتوى ) ؛ ومعناها ( الضباط ) و (اأقادة) » وقد 
اشتركت قواته في بعض المعارك ٠‏ في عهد الملك ( تشأكرب ب«أمن ) ء وكان 
من المعاصرين له . والظاهر انه بقي ححيآ الى ايام ( وهب ابل حر ) . وبتاء 
على هذا يكون قد عاش في حوالي السنة )١7/8(‏ والسئة ( )١6١‏ قبل الميلاد ع 
وذلك على افتراض ان حم ( نشأكرب ببأمن ) كان فيا بين السنة ( ١/6‏ ) 
والسنة )١110(‏ قبل الميلاد » وان حكم ( وهب ايل بحز ) كان بين السنة )١15١(‏ 
والسئة )١44(‏ قبل الميلاد » على حسب تقدير ( جامه )" . 

وليس في استطاعتنا نحديد العمل الذي قام به ( صدق لبجب ) في همدان , 
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فليس في النصوص الي بين أيدينا ما يكشف الستار عن ذلك . ولا نعرف كذلك 
زمان وفاة ( صدق مهب ) ء والظاهر ان وفائه كانت في ايام (وهب ايل نحز) 
اذ انقطعت أخباره منذ ذلك الحين' . 

وليس بين الباحثين في العربيات الجنوبية أي خلاف في أصل ( ناصر ممأمن ) 
وأخيه » فقد انفوا جميعاً على انه من قبيلة ( همدان ) ء» ذلك لأنهما نصنًا 
صراحة في احد النصوص المدونة باسمها على الهها من همدان" . ويظهر من 
ذلك ان قبيلة *مدان كانت قد أخذت تؤثر في هذه الأيام تأثيراً كبيرا » حبى 
لقب ساداتها أنفسهم بلقب (ملك) » متحدين بذلك سلطة ملوك سبأ الشرعيين . 

ووضع ( هومل ) ( وهب آل محز ) ( وهب ايل محز ) »2 بعد ( ناصر 
مبأمن ) » وسار ( فلبي ) على خخطاه . وقد كان زمان حكمه في حدود سنة 
18١6 (‏ ق. م. ) على تقدير ( فلبي )" . وكان يعاصره ( أوسلت رفش ) 
( أوسلة رفشان ) » أمير (همدان) » وهو والد الأسرين ( يرم أمن ) و (برج 
برحب ) ( بارج مبرحب )* . 

ويظهر من النص : 1228 ععموتقى أن ( وهب ايل محر ) » نحارب هصق 
و ( الربدانوون ) ورئيسهم إذ ذاك (ذمر على)” . وقد ساعد (وهب ايل بحز) 
في هذه الحرب (هوف عم) ( هو فعم ) و ( مخطرن ) ( مخطران ) و( سخما) 
و ( ذو خولان ) و ( بنو بتع ) » وانضم الى جانب الريدائيين ( سعد شمس ) 
و (مرئد)" . وتشير هذه الكتابة وكتابات أخرى الى مساع بللها رؤساء (ريدان) 
في منافسة ملوك سبأ وانتراع العرش منهم . 

وقد ورد في النص المذكور : ( سعد شخمس ومرئدم ) وقبيلته ( ذو جرت) 
بمدينة (صنعو) . وهذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم ( صنعو) ( صنعاء). 
وقد ورد اسمها بعد ذلك يقليل في الكتابتين 1 629 عتتسيول م 644 عمتصطول . 
ويظهر من ذلك أن ( صنعو) كانت في ضمن أرض قبيلة ( جرت ) » غير 
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اناق 


أنها كانت قريبة جداً من حدود أرض قبيلة ( بتع ) . وأما ( شعوب ) التي 
لا تبعد سوى كياومتر واحد أو كيلومترين عن الجهة الثمالية الغربية من (صتعاء) ؛ 
فقد كانت في أرض قبيلة ( بتع )' . 

وقد أشير الى حرب ( وهب ايل محز ) مع الريدانيين ء في النص الموسوم 
ب 2815 561 »©7تدرة © وهو نص دواله )0 رم أعن ) ( يرم أن 4 2 وأخدوه 
( برج مهرحب ) وابنه ( علهان ) أبناء ( أوسلت رفشان) » وهم من (همدان) 
أقيال ( اقول ) قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) ؛ وذلك عند تقدمهم تمثالاة 
إلى الإلله (المقه مبون ) بعل (اوام) لأنه من عليهم وعلى عبيده (اد م هو) 
( ادمهو ) أيناء همدان : وعلى قبيلتهم حاشد » وأغدق عليهم نماءه وأعطاهم 
غنائم كثيرة في الحرب الي وقعت بين ملوك سبأ وبين ( بي ذي ريدان ) ع 
واشتركوا فيهاءإذ" ترأسوا بعض القوات . وكذلك في غاراتهم على أرض العرب 
المجاورين لقبيلة حاشد والنازلن على حدودها » أولئك العرب الذين أخطأوا 
خطأ تجاه أمرائهم وساداتهم ملوك سبأ ( املك سبا ) » ونجاه بعض قبائل ملك 
سبأ » ولأن الإله ( المقه ) » أنعم عليهم بأن جعل الملك ( وهب ابل محز ) 
( ملك سبأ ) راضياً عنهم ٠‏ مقرباً لهم » ولأنه أعطاهم ذرية ذكوراً وحصاداً 
جيدأ ء ولكي يدم نعمه عليهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والقوة وذلك بحق 
عثثر و ( المقه ) ومحق حاميهم ( شيمهم ) وشفيعهم ( تالب ريام )' . 

ويتبين من هذا النص ان ( يرم أعن ) وشقيقه كانا تابعين للك سبأء وانهما 
كانا مع ( علهان بن برج ) من الأقيال على عشيرة (سمعى ) اأبي تكوان ثلث 
مجموع قبيلة (همدان) في هذا العهد » والهم كانوا في خدمة ملك سبأ . ويظهر 
انهم انما أشاروا الى مهاجمتهم لأرض العرب » والعرب المخالفين لأمر ملك سبأ 
لأن هؤلاء العرب كانوا على حدود أرض قبيلة همدان » وقد تعرضت أرض 
هله الفبيلة وأرض قبائل أخرى لغارات هؤلاء الأعراب » الذبن كانوا ينتهزون 
الفرص لغزو الحضر كا هو شأنهم في كل زمان ومكان. وقد نجحوا في تأديب 
هؤلاء الأعراب » كا نجحوا في الاشتراك مع بقية قوات ( وهب ابل محر ) في 
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إرفد ا 


تكبيد ( بي ذي ريدان ) عصائر فادحة في الحرب الي نشبت بينهم وبين هذا 
الك . وقد كان الريدانيون أسلاف الحميريين من سكان اليمن البارزين ني 
هذا العهد . 

وقد ميّز أهل اليمن وبقية العربية الجنوبية أنفسهم عن أهل الوبر» أي القبائل 
المتنقلة الي تعيش في اللديام » بأن دعوا قبائلهم بأسمائها »ء وهي قبائل مستقرة 
تسكن قرى ومدلاً ومستوطنات ثابئة وسموا القبائل اليدوية المتنقلة؛ ولا سها القبائل 
الساكنة في شمال العربية الحنوبية ( عرين ) أي أعراب 2 وسمرا أرضهم ( أرض 
عربن ) و ( ارضت عربن ) » أي أرض العرب . 

ويظهر من ورود جملة ( أملك سيا ) » أي ( ملوك سبأ ) الواردة في هذا 
اللص وي نصوص أخرى: وجود ملوك عدة كانوا محكمون سبأ في زمان تدوين 
هلّره النلصوص . ولكننا نرى ان هؤلاء الملوك لم يكونوا ملوكاً فعلين »؛ حكموا 
سبأ بالاشتراك مع ملك سبأ الجاع » وائما كانوا رؤساء وسادة قبائل بخاضين 
لح الملك ؛ وقد كانوا أصحاب ابتيازات » محكمون أرضهم حكماً مباشراً مع 
من اح لاون و الهم كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ملك » 

سبيل التعظم والتفخم ليس غير »2 فهم ماوك مقاطعات وأرضين » لا ملوك 

90 كحكومة ل : 

وقد ورد اسم ( وهب ايل بحر ) في الكتابة الموسومة ب : 011360 ع 
وصاحبها ( سعد تألب ثب ) من موضع ( سقهن )' ( سقرن ) ( سقران)» 
ذكر فيها أنه قدم الى الإلّه ( تألب ريام ) نليراً : مثالا" وضعه في سعبد الإله 
في ( رحين )” ء في أيام سيده ( مراسموا) الملك ( وهب ايل محز )* . وقد 
ورد اسم صاحب هذه الكتابة قي النص المرسوم بت 34 + 33 13084 »© 0 
جاعة من ( بتي بتع ) و ( سخم ) و ( ذي نعان ) تقريا إلى الإله ( عثر 
شرفن )" عن رسك ثب ) ء ومد في عمره في الحروب الي 
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( عثتر شرقان ) , ( عثتر الشارق ) ٠‏ 


سيا مسن لجسا اعم 9ه 
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أشعلها في ( ردهان ) وني أماكن أخرى' . ولا يعقل بداهة قيام مدوأني النص» 
وهم سادات القبائل » ببناء ( نطعت )؟ وذلك تقرباً الى الإله ( عثر شرقن ) 
إذ من" على ( سعد تألب مثب ) بالحياة والنجاة في الحروب الي خاضها » لو 
لم يكن لهذا الرجل علاقة مبذه العشائر ولو لم يكن من أهل الجاه والمكانة والسلطان» 
ويتبين من ؟تابات أخرى أنه كان محارباً اشئرك في حروب عدة » فلعدّه كان 
من' كبار قواد الجيش في أيام ( وهب ابل بحز ) ٠‏ وقاد جملة قبائل في القتال 
منها هذه الي دونت تلك الكتابة . 

وذكر ام ا 
الو كر خنع »اي رعير ) فيلة ا و موضع ( خليل ) والى اسم الملك 
( وهب ابل محز ) ( ملك مبأ ) . والظاهر أن كه 
كانوا من أتباع ( كبير خليل )؟ . 

ولم نعير حتى الآن على اسم والد ( وهب ايل نحز ) . ولم ترد في نصوص 
المسند اشارة” ما الى مكانته ومتزلته » لذلك رأى بعض الباحثين أن أياه هذا 
لم يكن من الملوك » بل ولا من الأقيال البارزين » وإلا اشير في النصوص اليه؛ 
إنما كان من سواد الناس ٠»‏ وأن ابنه ( وهب ابل بحز) هذا أل الم بالقوة» 
ثار على ملوك سبأ في زمن لا نلمه ٠‏ وانتزع الملك منهم » ولقب نفسه بلقب 
( لك سبأ ) . أما ابنه الذي جاء من بعده + فقد لقب نفه بلقب ( ملك ) 
كا لقب والده بلقب ملك . ولو كان والد ( وهب ايل محر ) ملكا ء لذكر 
اذن في النصوص » ولأشير الى لقبه؟ . ١‏ 

وقد جعل (جامه) حم ( وهب ابل مز ) بين السنة (10) والسنة )١1©*(‏ 
قبل الميلاد* 

وانتقل الحم بعد وفاة ( وهب ايل بحز ) الى ابنه ١‏ ( انمرم بيأمن ) ( أغار 
بأمن ) ء على رأي (جامه)ءني حين أغفله أكثر من ممثوا في هذا الموضوع" , 
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فد المفصل -- 77 


وقرروا ان الحكم انتقل الى ( كرب ايل وتر مبنعم ) ٠‏ وهو ابن ( وهل ابل ) 
مياشرة بعد وفاة أبيه . ويرى (جامه) ان حكم ( امار بأمن ) ابتدأ بسنة (ه14) 
قبل الميلاد » وهي سنة وفاة أبيه وانتهى بسنة (170) قبل الملاد » حيث الاقل 
الحم الى شقيقه من بعده' . 

وقد ورد اسم هذا الملك في النص الموسوم ب 562 عستدرول وقد دوانه ( سخان 
مصبح ) من ( بي بتع )2 وكان ( ابعل بين وكلم اقرل شعين سمعى ) ٠‏ أي 
( سيد بيت وكل ) © وقيل عشيرته (سمعى) الي تكون ثلث قبيلة ( حملان ) ؛ 
عند تقدممه ( صلمن ) تمثالا” الى الإله ( المقه رب أوام ) 6 وضعه في معبده 
( معبد أوام ) »ع لوفائه لكل ما طلبه منه ء ولاستجابته لدعائه » ولأنه وفقه 
ووفق أهله وعشيرته في مرافقة الملك ( أتمار هأمن ملك سبأ ) ابن ( وهب ايل 
مخز ملك سبأ ) في عودته من ( بيت بي ذي غبان ) الى قصره ( سلحين ) 
مقر ملكه عدينة «أرب © ووفق مرافقيه وأقياله وجيشه في عودته هذه » ولأنه 
من" على صاحب التص بأن منحه أثماراً كثرة وغلة وافرة وحصاد؟ جيداء وليدم 
بعمه عليه ©» وذلك حق الآلحة : عثثر » وهويس ٠‏ والمقه » وذات حمم » وذات 
بعدان » و ( شمس ملكن تنف ) ء ومحاميه » وشفيعه تالب ريام بعل شصر . 
وقد وضع التمثال والكتاية المدونة نحت حماية (المقه) في معبده ( أوام ) ليحميها 
من كل من محاول تغيبر موضعها أو أخذها " , 

وقد كان ( سيان -مصبح ) من الأقيال الكبار في هذا العهد . كان قيلاة 
على ( سمعي ) كبا كان سيدا من سادات ( بيت وكل ). أي من أصحاب 
الرأي المطاعين في عشيرة ( سمعي ) . والظاهر أنه كان في موضع ( وكل ) 
ناد ء أي دار للرأي والاستشارة » محضره كبار العشيرة ويتشاورون فيا محدث 
من حادث هذه العشيرة . فهو ممنزلة ( دار الندوة ) عند قريش . 

ويظن أن املك ( أتمار ) المذكور في النص : 3992 .8216 .528 والذي لم 
يذكر نعته » هو هذا الملك . وقد دون هذا النص رجل اسمه ( وهب ذي 
سمي اكيف ذو مليح ) ( م ل ي ح ) : وذلك عند تقربه إلى الإلّه ( تالب 
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ريام بعل كيدم ) 2 بتقدعه تمثالا” اليه » تعبيراً عن شكره وحمده له » لأنه 
من" عليه وساعده وأجاب كل ما طلبه مئهع ومكنه من نخصى له خاصصه في عهد 
املك ( أعار ١)‏ . 

وانتقل الم بعد وفاة ( أنمار مبأمن ) الى شقيقه ( كرب ايل وتر ميتعم)» 
وقد ذكر اسمه في كتابات عديدة لا علاقة لا به ء وأتما دوأنته فيها تيمناً باسمه 
وتخليداً لتأريخ الكتابة ليقف على زمالما الناس" . وأهم ما في هذه الكتابات من 
جديد © ورود أمم إله فيها لم يكن معروفاً قبل هذا العهد ولا مذكوراً بين 
الناس » هو الإلّه ( ذ سموي ) . أي ( صاحب السماء ) ( صاحب السياوات) 
أو ( رب السماء ) . وسأنحدث عنه وعن هذا التطور الجديد الذي حدث في 
ديانة العرب الجنوبيين فيا بعد . 

وقد ذكر اسم الملك (كرب ابل وتر مبنعم) لي النص الموسوم ب 565 #مدصدول 
وقد دوانه أناس من ( بي عتكان ) ( عثكلات ) » حمداً وشكراً للإله ( المقه 
هران ) الذي أنعم عليهم وحباهم بنعمه » وأعطاهم حصاداً جيداً وغلة وافرة: 
وليزبد في توفيقه لهم ولعمه عليهم ء وليبعد عنهم أذى الحساد وشر الشانثين . 
وقد كتب في عهد الملك ( كرب ابل وتر هنعم بن وهب ابل بحر ) ٠‏ ليبارك 
الإله ( المقه ) فيه" . 

كا جاء امم هذا الملك في نص آخر دوانه قيل من أقيال ( غيان ) وسم 
- 564 #ستصسورء دوأنه عند تقديمه ( صلهن ) تمثالا الى الإلّه ( المقه ) حمداً 
به وشكراً على انعامه عليه وعلى جيش وأقيال الملك ( كرب ايل وتر مبنعم ) 
ولأنه من" عليه وأعطاه حاصلا" طيباً وغلة وافرة وأتمارً كشيرة » وليمن” عليه 
وعلى قرمه في المستقبل أيضاً » وذلك نحن المقه وبحق الآللة عثر ذي ذبن ؛ 
وبحر خحطم » وهريس © وثور بعلم » وبالقه ممسكت »© ويثو برآن 2) وذات 
مم » وذات بعدان ٠»‏ ومحاميهم وشفيعهم حجرم فحمم بعل حصدى (ننع ) 2 
1 .2 ,تتلعطهك7 ,3992 .82510 ,838 
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طرق 


ولس بعل بيت نهد » وعثير الشارق » والمقه بعل أوام' . 

وبظهر من هذا النص ان صاحبه كان بتول وظيفة مهمة في (مأرب) » وانه 
كان مقدماً في بيت الك قصر ( سلحين ) ٠»‏ وكان ياويه في هذه المتزلة رجل 
اسمه ( رثدم ) ( رئد ) من ( ءأذن ) » اذ كان يح مأرباً أيضاً » ويتممع 
عتزلة كبيرة في دار الك ( قصر سلحين ) . وقد حكا مأرباً مع بتفويض من 
الملك وبأمر منه » حكيا من القصر نفسه » اذ كانت دائرة عملهها فيه . وبظهر 
منه أيضاً أن اضطراباً وقع 0 حكمها » دام خمسة أشهر كاملة؛ 
أثر تأثيرً كبيراً في العامة » وقد سأل الحاكيان الملك أن مخولى]) حق التدبر 
لقضاء على الفتنة » فأصدر الملك أمرآ أجاجما فيه الى ما سألاه الحاكمين ؛ غير 
ان نار الفتئة لم تخمد بل بقيت مشتعلة خسة أشهر كاملة » كان الملك في خلافا 
يلح على الحا كمين بوجوب فم الفتنة واعادة الأمن ٠‏ واستطاعا ذلك بعد هرور 
الأشهر المذكورة باشتراك الجيش في القضاء عليها ' . 

ولى يذكر النص الأسباب الي دعت أهل مأرب إلى العصيان » ولكن يظهر 
ان من جملة عواملها تعيين صاحب النص » واسمه ( أثمار) » وهو من (غبان) 
حاكماً على مأرب » وكان أهل العاصمة يكرهون أهل غيان؛ وكانوا قد حاربرهم 
في عهد الملك ( أغار أمن ) شقيق ( كرب ايل وثر نعم ) ء فساءهم هذا 
التعيين ولَم يرضوا به . ولا أبى الملك عزله » ثاروا وهاجوا مدة خسة أشهسر 
حى تمكن الجيش من اماد ثورتهم” 

وقد ذكر ( كرب ابل وتر ) في النص : 5865 #صسصوى بعد اسم ( يرم 
أمن ) © وفيه نعته » وهو ( نعم ) » وعير عنها بلفظة ( ملكي سبا ) ؛ 
أي ( ملكا سبأ ) » واستعمل لفظة ( واخيهو ) » أي ( وأخخيه ) »ء وقد 
ها بإ م ا و وم 
وإذا أخذنا سهذا المعبى ٠‏ فسنستنتج من ذلك أن العلاقات بين الملكين لم تكن 
سيئة . يوم كتب هذا النص وان ادعى كل منها أنه ملك سبأ » وإنما يظهر 
أنهيا كانا كان متعاونين ٠»‏ بدليل ما ورد في النص من أن ( املك سبا ) » 
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ينا 


أي ملوك سبأ كلفوا صاحي النص أن مخوضا معارك أمروهما نخوضها » فخاضاها 
ورجعا منها محمد الإلّه ( المقه ) سالمين' . ١‏ 

ويرى (جامه) أن حم الملك ( كرب ابل وتر مبنعم ) امتد من سنة (٠"ا١)‏ 
حتى السنة )١1١0(‏ قبل اليلادءأو من سسنة )١١8(‏ حتى السنة )٠٠١(‏ قيل الميلاد. 
وبذلك يكون حك ( وهب ايل محز ) وحكم ابنيه ( أنمار مبأمن ) و ( كرب 
ايل وثر -بنعم ) قد امتدا من سنة )١5١(‏ حتى السنة )١١8(‏ أو )٠٠١(‏ قبل 
الميلاد" . 


وليس لنا علم عن ذرية الملك ( كرب ابل وتر منعم ) »ع قليس في أيدينا 
نص ما يتحدث عن ذلك . وكل ما نعرفه أن الحم انتقل بعد أسرة ( وهب 
ايل محز ) الى ملك آخر هو الملك ( يرم أبمن ) » وهو من ( همصلان ) » 
وهمدان كيا قلت فيا سلف من القبائل الي اكتسبت قوة وسلطاناً في هذا العهدء 
وقد سب أن تحدثت عن ( اصر أمن ) وعن شقيقه ( صدق نهب ) .وقلت 
إنهما من همدان » وقد حان الرقت للكلام على هذه القبيلة الي ما تزال من 
قبائل اليمن المعروفة » ولا شأن خخطير في المقدرات السياسية حبى الآن . 

الآن وقد ائتهيت من الكلام على آخر ملاث من ملوك ( سبأ ) وختمت به 
عهداً من عهود الك في سبأ : رى لزاماً علي أن أشير الى ملك قرأت أسمه 
في نص قصير » نشر في كتاب 0155 وكتناب .85816 .1052 يتألف من سطر 
واحد » هو : ( وهب شمم بن هلك أمر ملك سبأ ) ؛ وم أجد اسمه فها 
بن يدي من قوائم علاء العربيات الجنوبية لملوك (سبأ) ٠‏ ولم أعثر على نصوص 
أخرى من عهده » فتعسّر علي" تعيين مكانه بين الملوك؟. وقد يعبر على نصوص 
جديدة عد وي ومحله ببن الملوك . 

وأود أيضاً ان أ شير الى ورود اسم ملك ذكر في النض ؛ 551 #ستصسوق ء 
الي ( الشرح بن سمهعلى ذرح ) ؛ وقد نعمت 
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فيه ب ( ملك سبأ ) وهو صاحب هذا النص والآمر بتدوينه » ذكر فيه انه 
شيّد ما تيقى من جدار المعبد من اللافة السفلى للكتابة المبنية في الجدار حبى أعى 
المعيد ؛ تنفيذاً لارادة المقه الى ألقاها في قلبه » فحققها على وفق مشيثة ذلك 
الإلّه وارادته » ليمنحه ( المقه ) ما أراد وطلب ٠‏ وذلك محق الالحة : (عثتر) 
و (هوبس ) و(القه ) وبحق ( ذات حيم ) و ( ذات بعدان ) » وبحق أبيه 
( سمه على ذرح ) ( ملك سبأ ) ٠‏ ومحق شقيقه ( كرب ايل ١٠)‏ . 

وورد اسم الملك ( يدع ايل بن كرب ايل بين ) ( ملك سبأ ) في النص: 
8 مصصو »2 الذي دونه قوم من عشيرة ( عبل ) ( عبل ) ( عبال ) ؛ 
عند تقدرمهم ثمانية ( امثلن ) ( أمثان ) ©» أي تمائيل الى معبد الإلّه ( المقه ) 
( بعل ) أوام ليحفظهم ومحفظ أولادهم وأطفالحم ويعطيهم ذزية » وليبارك في 
أمرالهم 5 وليبعد عنهم كل بأس وسوء ونكابة ): ونحسكل سحجاسد وأذى عدو , 
وقد ذكر في النص بعد امم الملك ( كرب ايل بين ) اسم ( الشرح بن سمه 
على ذرح )" . 

هذا ولا بد لنا ‏ وقد انتهينا من ذكر اسم آخر ملك من ملوك سبأأ - من 
ابداء بعض الملاحظات على هذا العهد . فقها كان الئاس في عهد المكربين وني 
عهد اللملوك الأول الى عهد ( كرب ايل وتر بن يثم أمر بين ) المعروف 
ب ( الثاني ) في قائمة ( هومل ) لملرك سبأ" ؛ قد صرفرا تمجيدهم الى إلَّه سبأ 
الخاص وهو ( المقه ) تليه بقية الألة » وجدنا الكتابات الي تلت هذا العهد ء 
تمجد معه أربابآ آخرين لم يكن لمم شأن في العهدين المذكورين ٠»‏ مثل الإله 
( تألب ريام ) » وهر [لّه ( همدان ) نخاصة » ومقل الإلّه ( ذْ سموى ) 
( ذو مباوي ) » أي الإلّه ( رب الساء ) ( رب الساوات )؛ . وفي تمحجيد 
بعض الناس لألهة جديدة » دلالة صرمحة على حدوث تطورات سياسية وفكرية في 
هذا العهد . ْ 

وتضير ذلك أن بروز أسم إلّه جديد » معتاه وجود عابدين له » متعلقين 


.15 .2 ,162111818 ,551 910118ل 
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بان 


به » هو عندهم حاميهم والمداقع عنهم » ففي ندوين امم ( تالب ريام ) بعد 
( المقه ) أو قبله في الكتابات » دلالة على علو شأن عابديه » وهم (همدان)ء 
ومنافستهم للسبئيين » وسئرى فيا بعد أمهم نافسوا السيثيين حقا على الملك»وانتزعوه 
حيئاً منهم . وطبيعي إذن أن يقدم الهمدانيون الى لهم ( تألب ريام ) الحمد” 
والثناء » لآنه هو إلمهم الذي محميهم ويقيهم من الأعداء ؛ ويبارك فيهم وفي 
أموالهم ؛ وكلا ازداد سلطان "مدان » ازداد ذكره » وتعدد ندوين اسمه في 
الكتايات . 

أما الناحية الفكرية » فإن في ظهور اسم الإله م( ذ سموى ) » دلالة على 
حدوث تطور في وجهة نظر بعض الناس بالئسية الى الألوهية وثقرمهم من التوحيد 
وعل ابتعاد عن فكرة الألرهية القدمة الي كانت عند آبائهم وأجدادهم وعن 
( المقه ) إلّه شعب سباأ الحخاص . 

وبلاحظ أيضا ظهور لقب ( مأمن ) و ( ببنعم ) منذ هذا الزمن فا بعده 
عند ملوك سبأ . وقد رأينا أن ألقاب مكربي سبأ وملوك الصدر الأول من سيأ 
لم تكن على هذا الوزن : وزن ( سفعل ) » وهو وزن عرفناه في ألقاب مكربي 
وملوك قتبان فقط » اذ رأينا الألقاب : (ببنعم) و ( مهرجب ) و (بهوضع) 
تقترن بأساء الحكام . رفي تلقب ماوك سبأ ما دلالة على حدوث تطور لي ذوق 
الملوك بالنسبة الى التحلى بالألقاب . 

ويتبين من دراسة الأوضاع في مملكة سبأ أن أسرأ أو قبائل كانت صاحبة 
سلطان » وكانت تتنافس فيا بينها » وتزاحم بعضها بعضاً . منها الأسرة القديمة 
الحاكمة في مأرب » ثم الأسرة الحاكمة في حمير » ثم ( سمعى ) © وهي قبيلة 
كبيرة صاحبة سلطان وقد كوئت مماكة مستقلة . منها ( بنو بتع ) ولي أرضهم 
وهي في الثلث الغربي من ( سمعى ) تقع أرض ( حملان ) وعاصمتها (حاز) 
و ( مأذن ) . ثم الحمدانيرن » و»ركزهم في ( ناعط ) . ثم (مرئدم) (مرئد) 
وهم من ( يكلم ) ( يكبل) » ومواطنهم في ( شبام أقيان ) . ثم ( كرت ) 
( جرت ) ( جرة ) ومنها ( ذمر على ذرح ) ٠‏ 


مأرب : 
وإذا كانت صرواح عاصضة المكر بن ومدينة سيأ الأولى» فإن (مرب) (مرب) 


يذ 


( مريب ) ء أي مأرب هي عاضة سبأ الأولى في أيام الملوك » ورمز الل في 
سب في هذا العهد . وهي وان خربت وطمرت في الأنربة إلا" أن اسمها لا يزال 
حي معروناء ولا يزال موضعها مذكوراً » ويسكن الناس في (مأرب) و(مأرب) 
الحاضرة هي غير مأرب القدعة » فقد أنشئت الحاضرة حديثاً على أنقاض المدينة 
الأولى » على مرتفع تحته جزء هن أنقاض المدينة القدمة وتقع في القسم الشرتي 
من مدينة ( مأرب ) الأولى . 

وقد كانت مأرب كأكير المدن البانية الكبيرة مسورة بسور قوي -حصين له 
أبراج » يتحصن به المدافعون اذا هاجم المدبنة مهاجم . وقد بي السور جار 
( البلق ) كيا نص عليه في الكتابات١‏ » وهو حجر صلد قد من الصخر » 
أقم على أساس قوي من الحجر ومن مادة جيرية تشد أزره » وفوقه صخور من 
الغرانت" . ومحيط السور بالمدينة » محيث لا يدخخل أحد اليها الا من يابين. فقد 
كانت مأرب مثل ( صرواح ) ذات بابين فقط في الأصل؟ . 1 

وأعظم أبنية مأرب وأشهرها » قصر ملوكها ومعيدها الكبير . أما قصر ملوكها 
فهو القصر المعروف بقصر ( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحم ). وقد ورد ذكره 
في الكتابات»وعمر ورم مراراً . وقد ورد في لقب النجاشي (ايزانال) هصدة8" 
ملك ( أكسوم ) » وذلك في حوالي السنة (٠هث#م)‏ ليدل بذلك على امتلاكه 
لأرض سبأ واليمن* . وقد عرف في الإسلام » وذكره ( الممداني ) في جملة 
القصور الشهيرة الكببرة في اليمن"' . 

ويقع مكانه في اللخرائب الواسعة الواقمة غرب المديئة » والى الجتوب من 
خرائيه خرائب” أخعرى على شكل دائرة » نحخيط سما أعمدة » يظهر أبها ُ تكن 
مبنية في الأصل . وتشاهد أعمدة وأتربة متراكمة هي بقايا معبد ( المقه ) إِلَه 
سبأ ؛ المعروف ب ( المقه بعل برآن ) ( المقه بعل بران ) أي معبد ( المقه ) 
( رب يرأن ) . وي الناحية الشمالية والغربية من المدينة وفي خخارج سورها » 
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تشاهد بقايا مقبرة جاهلية » يظهر احا مقيرة مأرب قبل الاسلام . ونشاهد آثار 
قبورها » وقد تبيبن منها ان بعض الموتى وضعرا في قبرهم وضعاً ٠‏ وبعضهم 
دفئوأ ونوفآً » وقد حصيل ( كلاسر ( وغيره من السياح والباحئين على أحجار 


اهيا 


ني 


ع 


0 
. 
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يديه لاجو 
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أععدة من بقايا معبد (المقه) بمدينة أرب . ويبلخ تال السو الراحد 
وال ثلاثين قدماً ا كعاب 556582 0طة «ومطهاة0» ( الصفحة 5٠؟؟‏ ) 


28 ,8 رمعا ااعه 


هع 


وعلى مسافة خمسة كيلومترات تقريباً من مأرب © تقع بخرائب معيذد شهبر 3 
كانت له شهرة كبيرة عند السبئينءيعرف اليوم ب ( حرم بلقيس ) وب ( ترم 
بلقيس )4 وهو معبد ( المقّه بعل أوم ) 2 أي معيد الإلّه (المقه) رب (أوام). 
وبرى بعض الباحثين أن هذا المعبد هو مثل معبد ( المقه ) في ( صرواح ) 
والمعيد المسمى البوم ب ( المساجد ) من العابد الي بنيت في القرن الثامن قيل 
الملاد . وقد يناها المكرب ( يدع ايل ذرح ) . وقد يكون الممد الخرب في 
( روديسيا ) والمعبد الآخر في ( اوكاندا ) ( أوغاندا ) » من المعمابد المتأثرة 


. 
5 
2-1 اي 


قور 
00 
- 2 


تثال من ار نز عار عليه في معبد أوام مأرب 
من كعاب : «ه8ط5126 220 طقطها402 ( الصنحة ولام ) 


بطراز بناء معبد ( حرم يلقيس ) » قان بيئها وبين هذا المعبد شبهآ كبيرا في 
طراز البناء وق المساحة والأبعادا . 


وعلى هسافة غير بعياة من ( حرم بلقيس ) »؛ خرائب تسمى ( عمائد ) 


١‏ 28 .8 ,1486اء85 


ان 


( عمايد ) في الرزمن الحاضر » منها أعمدة مرتفعة بارزة عن الآربة » ويظهر 
أنها بقايا معبد ( برأن ) ( برن ) ( بران ) خصص بعبادة الإللّه (المقم ) الذي 
ذكر في الكتابة الموسومة ب 479 جودو1[© وني الجهة الغربية من هذا العيد » 
تشاهد أربعة أعمدة أخرى هي من يقايا معبك آثيرا . 


قوائم بأسماء ملوك سبأ 


قائمة ( هومل ) : 


أول ملك وآخر مكرب هو ( كرب آل وثر ) ( كرب ابل وتر ) الذي 
جمع بين اللقبن قي كرت الكسن رتوار بلقا انيري 00 
عدد من الملوك وأبناء الملوك هم : 

سمه على ذرح . 

الشرح بن سمه على ذرح . 

كرب آل وتر بن سمه على فرح . 

يدع آل بين بن كرب آل وتر. 

يكرب ملك وتر . 

يئع أمر بين . 

كرب آل وئر . 

ويرى هومل أن أسرة جديدة تربعت عرش (سبأ) بعد هذه الأسرة المتقدمة» 
خلفتها إما رأسآ وإما بعد فترة لا نعرف مقدارها بالضبط ١‏ قدرها بتحو.خحسين 
سنة امتدت من سنة ( 450 ) حبى سنة ( 40١‏ ) قبل المبلاد . ونتألك هذه 
الأسرة من 


سمه على يثما . 


١‏ ,8 ,8 ,عوق عامط 


يذان 


الشرح . 
ذمر على بين . 


وهناك أسرة أخرى حكمت ( سيأ ) تنتمي الى عشيرة ( مرئد) و (بكيل) 


تتألف من : 


وهبآل (وهبايل)راجع النصين : (2283 معقها6) (179 عرووو1©) وضامن (حاز). 
ارم مهنعم ( أغمار مهنعم ) » وهو ابن ( وهب آل ) . 

ذمر على ذرح . 

نشاكرب نعم ( نشأكرب نعم ) . 

نصرم مهتحم ؟ ( ناصر جنعم ) ١‏ 

وهب آل بحر ( وهب ايل محز ) . 

كرب آل وتر مبتعم . 

فرعم سهنب ( قارع ينهب ) . 

وبرى ( هومل ) أن املك » ( الكرب ببنعم بن حم عثت ) ( الكرب 


نعم بن حمعثت ) و ( كرب آل وتر ) هما من جمهرة جديدة من جمهرات 
ملرك سبأ ١‏ . 


0 


قائمة ( كلبان هوار ) : 
وتتألن هله القائمة » وهي قديمة » من الجمهرات الآنة : 
الجمهرة الأولى وقوامها : 


سمه على ذرح . 
الشرح . 
كرب آل . 


الجمهرة الثانية ورجاها : 


يئم أمر , 


.0 ,89 ,88 .3 بآ ,اغتاط 18000 
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كرب آل وثر . 

بدع آل بين . 

الجمهرة الثالثة وتتكون من : 
وهب آل محر 1 

كرب آل وثر عهلعم . 
الجمهرة الرابعة ورجاها : 
وهب آل . 

أغار مبنعم 8 

الجمهرة الخامة وأصحاما : 
ذمر على ذرح . 

نشاكرب بهنعم . 

ول يشر الى »كان الملكين : ( يكرب ملك وتر ) و ( يرم ايمن ) بين 


هذه الجمهرات » وان كان أشار الى ( بيرم اتمن ) في قائمة الملوك الحمدانيين' . 


0 


قائمة ( فلي ) : 

. قبل اليلاد‎ )517١( كرب آل وتر . حك على تقديره حواللي سنة‎ - ١ 

؟ ‏ سمه على ذرح لم يتأكد من اسم والده » وبرى أن من المحتمل أن 
يكون كرب آل وتر . حكم حوالي سنة )56١(‏ قبل الميلاد . 

ا ب كرب آل وتر بن سمه على ذرح. حك حوالي سنة (080) قبل الميلاد . 

4 - الشرح بن سمه على ذرح . تولى الحم حوالي سنة (900) قبل الميلاد . 

ه ‏ يدع آل بين بن كرب آل وتر . صار ملكا حوالي سنة (0٠1ه)‏ 
قبل الميلاد . 

5 بكرب ملك وتر بن يدع آل بين . تولى الحم ممنة (010) قبل الميلاد. 

لا - يثع أمر بين بن يكرب ملك وتر حكم حوالي سنة (010) قبل الميلاد. 

م - كرب آل وتر بن يئع أمر بين . تولى ادك في حدود سبنة (560) 
قبل الميلاد . 


””17”7»” 1 ١د"‏ 7ب لسطسسسسييي لس 
.56 ,8 ,1 ,.82 ,لتعطوممق م06 ملك لطعقع0 ,نممقلا5 :01 


كان 


4 سمه على ينف . لم يتأكد ( قلبي ) من أسم أبيه » وحكم على رأيه 
حوالي سنة )48١٠(‏ قبل الميلاد . 
٠‏ - الشرح بن سمه على ينف . حك حوالي مئة (450) قبل المبلاد . 
١‏ ذمر على بين بن سمه على ينف . تولى الحم في حدود سنة (456) 
قبل الميلاد . 
١‏ - بدع آل وتر بن على بين . تولى حوالي سنة (470) قبل اليلاد . 
٠‏ ذمر على بين بن يدع آل وتر . تولى الحم في حدود سنة )4٠١(‏ 
قبل ايلاد . 
4 - كرب آل وتر بن ذمر على بين . حم حوالي سنة (50*) قبل اللمبلاد . 
٠‏ وترك ( قلي ) فجوة بعد اسم هذا املك قدرها بنحو عشرين عاماًء 
ثم ذكر ا سم الكرب بهنعم . وهو على رأي (فلي) من الآسرة الملكية 
0 الي ا سبأءوقد حم في حوالي سئة (0و"*اق. م). 
5 كرب آل وتر . حيم في حدود سلة ( 0" قق. م. ) . 
لا وهب آل لم يتأكد من اسم أبيه » ويرى ان من المحتمل أن يكون 
اسمه ( سرو ) 3 في ليود ةر ,001 قا م. ). 
ا ل . حم في حدود سنة 19١(‏ ق. م.) . 
4 - ذمر على ذرح بن امار مبتعم . حل في حدود سلة (0٠50؟‏ ق.م.) 
٠‏ - نشاكرب مبنعم بن ذمر على ذرح . حم حوالي سنة 76١(‏ ق.م.) . 
وترك (فلبي) فجوة أخرى بعد امم هذا الملك قدرها بنحو ثلاثين عاماً » أي 
من حوالي سنة ( ٠؟‏ ) الى سنة ( 7٠١‏ ) قبل الميلاد » ذكر بعدها اسم 
١‏ - نصرم بهنعم ( ناصر مبنعم ) » وهو من أسرة ملكية رابعة » وكان 
له شقيق أسمه ( صدق لهبب ) . حسم في حدود سنة( 7٠١‏ ) قبل 
الميلاد , 
١‏ ل وهب آل نمحر . حك في حوالي سنة (186) قبل الميلاد . 
*؟ ل كرب آل وتر مهنعم بن وهب آل بحر . حكم في حوالي سنة )١15١(‏ 
قبل ايلاد . 
وقد اغتصب العرش ( برم امن ) وابنه ( علهن “بفن ) ( علهان مفان ) 
في حدود سنة )١48(‏ الى مبنة )١١5(‏ قبل الميلاد » وهما مكونا الأسرة الحمدانية 
المالكة » وقد استعاد العرش الملك : 


ان 


١ 


4 فرعم ينهب في حدود سنة (170) قبل البلاه . 
هو" الشرح محضب بن قرعم ينهب . حم حواللي سنة )١18(‏ قبل الملاد » 
وهو من ملوك ( سبأ وذو ريدان ) . 


قائمة ( ريكمنس ) : 

وقد رتب ( ريكمتس ) أسماء ملوك سبأ على النحو الآني : 

. ) كرب وتر ( كرباايل وثر‎ -١ 

" - يدع آل بين ( بدع ايل بين ) . 

* - يكرب ملك وتر . 

4 ا يثع أمربين . 

ووه ممه على ذرح وكرب ايل وتر ( الشرح ) . 

/ا ا سمه على ينوف ( سمه على بلا ) . 

م - يدع آل وتر ( يدع ايل وثر ) . 

14 ذمر على بين . 

. ) يدع آل ذرح ( يدع ابل ذرح‎ ٠١ 

. لايثع مر وثر‎ ١ 

. ) سمه على ينف ( سمه على ينواف‎ ١ 

1 ذمر على ببن (الشرح ) . 

14" يدع آل ( يدع ايل ). 

6 ذمر على ذرح . 

5 نشأكرب عأمن » لل ار ار الملوك من الأسرة الشرعية 
الحاكمة . وقد انتقلت سبأ بعده من حك الملوك السبثيين الى حم أسرة 
جديدة يرجع نسبها الى قبيلة (همدان ) وذلك سنة )١١6(‏ قبل الميلادا 
وكان أول من تولى اللحكم منها الملك ( نصرم مأمن ) ( ناصر يبأمن ). 


.36 ,آنا 1 أقتتا مآ ,رقطقنصاء27 ,ل 


أهم 


وترك ( ربكمنس ) فراغاً بعد ( نصرم مأمن ) ؛ ذكر بعده اسم ( وهب 
آل مز ) ( وهب ايل محز ) » وكان منافه ( أوسلت رفشان ) » ثم ذكر 
بعد ( وهب آل بحر ) اسم أثمار بمئعم » وكرب ايل وثر بنعم ؛ عمسم يرم 
أعن . ثم اسم ( فرعم ينهب ) , وهو هن ( بكيل ) »© وكان معاصرآ 
ل ( علهان فان ) وابنه ( شعرم أوتر » ؛ وهما من ( حاشد ) . 


بفان 


الفصَّل حامس لسن 


همدان 


ومن ااقبائل الكبيرة الي كان لحا شأن يذكر في عهد ( ملوك سب ) » قبيلة 


( همدان ) والنسابون بعضهم يرجع أسبها الى : ( أوسلة بن مالك بن زيد بن 
أوسلة بن ربيعة الخيار بن زيد بن كهلان ) » وبعض آآخر يرجعونه الى (همدان 
بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان )» 
الى غير ذلك من ترتيب أسماء نجدها مسطورة في كتب الأنساب والأخبار' . 


ويرجع أهل الأنساب بطون همدان » وهي كثيرة » الى (حاشد) و (بكيل). 


أما ( حاشد) ء فتقع مواطنها في الأرضين الغربية من ( بلد همدان ) ٠‏ وأما 
( بكيل ) » فقد سكنت الأرضين الشرقية منه؟ . وهما في عرفهم شقيقان من 
نسل ( جشم بن خيران بن نوف بن همدان )* . وقد تفرع من الأصل بطون 


١ 


منتخبات ( ص ١١١‏ )2 الاشتقاق ( 50٠/1:‏ )0 ابن خلدون ( 5907/9 )ء ابن 


حزم , جمهرة انساب العرب (559) ء المبرد , نسب عدنان وقحطان , (ص ,)5١‏ 
تاج العروس ( ؟//اءة), 46 .2 1ك .لا 

.6 .2 11 .22107 ,113 ,.8 ,1 بطأعناط11320 

تاج العروس (5531,555/1:50 ) ,2 ( حاشد بن جشم بن حبران بن نوف مسن 
همدان ) » منتخبات ( ص 57,57 ) ,» ( ولد همدان نوقا وخيران » فمئهم شنو 
حاشد وبنو بكيل ٠‏ هنهم تفرقت همدان ) » الاشتقاق (00/5؟ ) ( طبعة 
وستنفلد ) ( حاشد بن جشم بن خيوان بن نوفل بن هيدان ) » ابن حزم » 
جمهرة ( ص 575 ) ( تحقيق ليفي بروفئسال ) ؛ ( وأوله نوف بن همدان 
ل 
(١٠8/6؟: ٠)‏ 1 


وم المفصل ‏ "7 


عديدة » ذكر أسماءها وأنساما ( الحمدانى ) في الجزء العاشر من ( الإكليل ) . 
وهو الكزء الذي ندب به محاشد وبكيل١‏ 1 

وقد ورد في الكتايات العربية الجنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع اطمدانية 
ورد عدد مئها في ( صفة جزيرة العرب ) و ( الإكليل ) وني كتب أخرى. 
ولا يزال عدد غير قليل من أسماء تلك المواضع أو القبائل والبطون الي ورد 
ذكرها في الكتابات ياقياً حبى الآن . وثئقع هذه المواضع في الناطق الي ذكرت 
في تلك الكتابات:وهي تفيدنا من هذه الناحية في تعيين مواقم الأمكنة الي وردت 
أسماؤها ني النصوص » ولكئنا لا نعرف الآن من أمرها شيئاً . 

وكان للهمدانين مثل القبائل الأخرى له خاص مبم » اسمه (تالب) (تألب) 
اتخذوا لعبادته بيوتاً في أماكن عدة من ( بلد همدان ) . وقد عرف أيضاً في 
المسند ب ( تالب رمعم ) ( تألب رمعم ) » أي ( تألب ريام )" . وقد انتشرت 
عبادته ببن همدان؛ ونخاصة بعد ارتفاع نجمهم واغتصاهم عرش سبأ من السبئين» 
فصار إِلّه همدان » يتعبد له الئاس تعبدهم لإلّه سبأ الخاص ( المقه) ٠‏ فتقربت 
اليه القبائل الأخرى » ونذرت له النذور . ونحد في الكتابات أسياء معابد عديدة 
شيدت في مواضع متعددة لعبادة هذا الإلّه » وسميت باسمه . 

وقد تنكر الحمدانيون فها يعد لإنههم هذا » ححى هجروه . ولا جاء الإسلام 
كانوا يتعبدون ‏ كا يقول ابن الكلبي ‏ لصم هو ( يعوق) » وكان له بيت 
ب ( خيوان )" . وقد نسوا كل شيء عن الإلّه ( تألب ريام ) » نسوا اله 
كان إلها لحم » وائه كان معبودهم اللخاص » الا انهم لم ينسوا اسمهءاذ حولوه 
الى انسان » زعموا انه جد (همدان) وانه هو الذي نسل الحمدانين ٠»‏ فهم كلهم 
من نسل ( تألب ريام ) . 

ولم يكتف الممدانيون بتحويل إمهم الى إنسان » حتى جعلوا له أيا سموه 
( شهران الملك ) » ثم زواجوه من ( ترعة بنت يازل بن شرحبيل بن سار 


9 تشس بتحقيق محب الددن الخطيب , القاهرة , الطبعة السلفية ( 548؟١ا‏ ه) ٠‏ 

0133, 197, 1, 27,2. 529.0 

«» الاصنام ( ص لاه ) , ( ومن بطون همدان أيضبا : بطن يقال لهم بئو قابض 
بن يزيد بن مالك بن جشسم بن حاشد بن جسم + وكان عمرو بن لحي دفع الى 
قأبض المذكور صنما اسمه يعوق ٠‏ فجعله في قرية باليمن يقال لها خيوان , فكان 
يسبد من دون الله ٠٠+‏ ), ابن حزم ,» جمهرة (( ص الا" ) ٠‏ 


4 


بن أبي شرح محضب بن الصوار )'ءوجعلوا له ولد منهم ( يطاع)ءو (يارم) . 

وأما أبوه ( شهران  )‏ على حد قول أهل الأخبار ‏ فهو ابن ( ريام بن 
نبفان ) » صاحب محقد ( ريام ) . وأما ( تمفان ) » والد ( ريام ) ©» فهو 
ابن ( بتع ) الملك » وشقيق ( علهان بن بتع ) » وكان ملكا كذلك . وأمها 
( جميلة بنت الصوار بن عبد شمس )" . وأما ( بتع ) » فهو ابن ( زيد بن 
عمرو بن همدان )" ؛ وكان قريياً 00 شرح محضب بن الصوار بن عبد شمس) ) 
والبه يشسب سد ( بتع ) . 

وإذا دققنا النظر في هذه الأمباء » أسباء الآباء والأجداد والأبئاء والبنات 
والحفدة والأمهات » نجد فيها أساء وردث حتاً في الكتابات ٠‏ إلا أن ورودها 
فيها ليس على الصورة الي رسمها لها أهل الأخبار . ف ( ترعة ) مثلا"” » 
وهو اسم زوجة ( تألب ريام ) المزعومة » لم يكن امرأة في الكتابات » وإنما 
كان اسم دوضع شهنير ورد اسمه في الكتابات الحمدانية » عرف واشئهر بعيده 
الشهير الخصص بعبادة الإلّه ( تألب ريام ) معبد ( تألب ريام بعل ترعت)». 
والظاهر أن الأخبارين - وقد ذكرت أن منهم من كان يستطيع قراءة المساند 
لكن لى يكونوا يفهمون معاني هله المساند كل الفهم لا قرأوا الجماة المذكورة 
ظنوا أن كلمة ( بعل ) تعني الزواج يا في لغتنا » فصار النص محسب تفسيرهم 
( تألب زوج ترعت ) . وهكذا صيروا ( ترعت ) ( لرعة ) زوجة ل ( تألب 
٠ 3‏ وصيروا ( تألب ريام ) رجلا زرجاً ». لمم لم يعرفوا من أمره 


و ( أوسلة ) الذي جعلوه اسماً 1 ( مدان ) والد القبيلة » هو تي الواقع 
( أوسلت رفش ) في كتابات المسند".وهو والد ( يرم اعن ) ( يرم أعن) (ملك سبأ). 
وقد عرف ١‏ الحمداني ( اسم ) اوسلت رفشن ( ) أوسلة رفشان ع( 4 فل كر 
في كتابه ( الإكليل ) ان اسمه كان مكتوباً بالمسند على حجر عمدينة (ناعط) »؛ 


الاكليل ( ١9/٠١١‏ وما بعدها ) 

الاكليل ( ١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاكليل ( ١١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

,390 ,388 .2 ,17 ,1 ,117 ,338 ,3337 0125 
0 ,1359 ,1320 ععههاكت ,043 .8 ,أقدمطم ,توقة1 


سنا لجسا كسا ابهش نا 


ووم 


ودوان صورة النص ”| ذكر معناه ١‏ . ويظهر من عبارة النص ومن تفسير ه ان 
( الهمداني ) لم يكن محسن قراءة النصوص ولا فهمها » وان كان بحسن قراءة 
الحروف وكتابتها . ولم يتحدث ( الحمداني ) بشيء مهم عن ( أوسلة رفشان ) 
في الجزءين المطبوععن من ( الإكليل ) » وقد ذكره في الجزء الثامن في معرض 
كلامه على حروف المسند » فأورده مثلا” على كيفية كتابة الأسطر والكلات"؟ . 
وذكره في الجزء العاشر في ( نسب همدان ) » في حديثه عن (بطاع) و (بارم) 
ابي ( تألب ريام بن شهران ) على حد قول الرواة ء ولم يذكر شيئاً يفيد انه 
كان على علم به" . 

وأرى أن أهل الأنساب أخملوا لسبهوم الذي وضعوه ل ( أوسلة ( ولغيره من 
أنساب قبائل اليمن القدعة من قراءنهم للمساند. وقد كان بعضهم - كا قلت 
محسن: قراءة الحروف » الا انه لم يفهم العنى كل الفهم؛ قلا قرأوا في النتصوص 
( اوسلت رفشن بن همدان )؟ » أي ( أوسلة رفشان من قبيلة همدان ) © أو 
( أوسلة رفشان الحمداني ) بتعبير أصح ؛ ظنوا ان لفظة ( بن ) تعتي (ابن) ؛ 
ففسروا الحملة على هذا النحو : ( أوسلة رفشان بن همدان ) وصيروا (أوسلة) 
ابن مدان » مع ان ( بن ) في النص هي حرف جر ممعنى (همن) ؛ وليست 
لها صلة ب ( ابن ) . 


و (أوسلت ) ( أوسلة ) مركية من كلمتين في الأصل ع هما: (أوس ): 
عمنى ( عطية ) أو ( هبة)ءو (لت) ( لات ) ء وهو امم الصم (اللات)؛ 
فيكون المعبى ( عطية اللات )غأو ( هبة اللات ) . ومن هذا القبيل (أوسآل)» 


: الاكليل ( ١٠/8١)ء كتب انستاس ماري الكرملي الاسم على هذا الشكتل‎ (١ 
اها( تبيه امين فارس ) فقد كتبه ( اوسلة‎ ١) 1١45/8( 2) اوسلة رلشان‎ ( 
, واعتقد ان هذا الخطأ في النقل انما احدثه النساخ ؛ وان (الهمداني)‎ ٠ ) رلشين‎ 
وقد نقضت الكلمة الاولى من الا‎ ٠ الذي نشر بتحقيق محب الدين الخطيب‎ 
اما الكلمة الثانية‎ ٠ المدوث نقشا قرييا جدا من الصمحة في طيعتي الكرهلي ولبيه‎ 
من الاسم وباقي النص , فقد حرفها النساخ على ما يظهر نحريفا قبيحا ابعدها‎ 
٠ عن الصواب‎ 

؟ الاكليل (5/8؟١) ٠‏ 

٠ )١8/٠١ ( ؟ الاكليل‎ 

5 0 ,1359 ,1330 3125615 ,63 .8 ,.اكقعطو 0153562 


كهم 


أي ( أوس ابل ) » ومعناها ( وهب ايل ) و ( عطية ايل ) » و (سعدلت) 
أي ( سعد لات ) و ( عبد لات ) و ( زيد لات ) ء وما شاكل ذلك من 
أناء 1 

وقد أغفلت الخصوص الي ذكرت اسم ( أوسلت رفشان ) آسم أبيه ٠‏ غير 
أن هناك كتابات أخرى ذكرت من سمته ( أوسلت بن أعين ) » ( أوسلة بن 
أعن ) » فذهب علاء العربيات الجنوبية الى أن هذا الرجل الثانى هو ( أوسلة 
رفشان ) نفسه » وعلى ذلك يكون أسم أبيه ( أعين ) ء وهو من همدان" . 
وقد عاش في حوالي السنة ( ١١5‏ ق. م. ) على تقدير ( اللرايت )5 . 

وقد جعل ( فون وزمن ) ( أعين) من معاصري ( ياسر مبصدق ) الحميري 
و( ذمر على ذرح ) ملك السبثيين » و (نشأكرب «مأمن ) من أسرة (جرت) 
( كرت ) ( كرأت ) ( جرأت ) . وجعل زمانهم في حوالي السنة )6١(‏ بعد 
الميلاد؛ . وهو تقدير مخالنف رأي ( فابي ) و (البرايت) وغيرهما ممن وضعرا 
أزمنة لم الملوك . 

وقد ذكر اسم ( أوسلت رفشان ) في نص وسمه العلاء ب 647 5ن » وهو 
نص قصير مثلوم في مواضم منه » يفهم منه أنه ببى بيناً » ولم يرد في النص 
أين بي ذلك البيت » ولا نوع ذلك البيت : أكان بيت سكى أم بيت عبادة". 

وقد عاش ( أوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) في حوالي السنة ١١١‏ م) 
على رأي ( فون وزمن ١)‏ . وكان من المعاصرين للملك (رب شمس) (ربيشمس) 
من ملوك حضرموت ؛ وللملك ( وهب آل بحر ) ( وهب ايل محز ) © وهو 
من ملوك ( بي بتع ) من (سمعي )" . أما ( فلي ) ءفيرفع أيام هؤلاء المذكورين 
الى ما قبل الميلادءأي الى العهود الي سبقت تأليف حكومة ( سبأ وذي ريدان)*. 


١‏ 3 ,8 ,للتمعطة ,لاء0135) 

,3-4 ,1984 ,26115608 عآ ,90 .8 ,1 بطاعتاطلصقظ ,63 ,8 ,لكقعطق ,1320 ,1228 ععقه1! © 
1 .2 ,1-2 ,1967 ,نمغةقتالا؟ عآ ,2384 ,2 ممتمعطملة .2 ,498 .م2 

2080012, 211136. 119, 1950, 2. 9, 

,48 .2 ,3-4 ,1964 ,رلمغقماقة عنآ 

07 .115قة .221 ,1 تعمطهقرط ,54 01151 

,488 ,2 ,3-4 ,1964 ,دمؤأقتاكة عبآ 

.498 .2 ,3-4 ,1864 ,ومغذناقة مآ 

,88 .2 ,0نام مم عا 186 


لص حي ل لم كد هم 


ينان 


وأما ( الرايت ) » فجعل أيامه في حوالي السنة ٠٠١(‏ ق. م.)١‏ 

وجعل ( فون وزمن ) ( سعد شمس اسرع ) »ء الذي هو من (مرئد) من 
فرع (بكبل) من المعاصرين ل ( اوسلت رفشن) ( أوسلت رفشان) . وتقع أرض 
( مرئد) في ( شبام أقيان )" 

ويظهر من النص الموسوم ب 281 كن ان ( أوسلت ) كان ( مقترى ) » 
أي قائداً كبيراً من قواد اللحيش عند ( ناصر بأمن ) 2 9 صار قيلا” (قول ) 
على عشيرة (سمعى) ء في ايام ( وهب ايل محر )" . قيرز اسمه واسم أولاده 
وصار لهم سلطان في عهد هذا الملك؟ . والظاهر انه كان كبير السن في هذا 
العهد » وان وفاته كانت في ايام ( وهب ايل ) 

وقد عرفتا من الكتابات اسم ولدين من ولد ( أوسلت رفشان ) أحدهها (يرم 
أعن ) » والآخحر ( برج مهرجب ) »؛ ( برج مبرحب )* . وقد ورد اسماهما 
في عدد من الكتايات » منها الكتابة الموسومة ب ها8 561 وتتصنول الي نخدت 
عنها في أثناء كلامي على ( وهب ايل محز ) . وقد وجدئا قيها ان الشقيقين 
وكذلك ( علهان تمفان ) وهو ابن ( برم أبمن ) ء كالوا أقيالا" اذ ذاك على 
عشيرة (سمعى) » الي تكوان ثلث عشائر قبيلة ( حاشد ) ء وانهم كانوا قد 
أسهموا في الغارة الي شنها الملك ( وهب ابل محر ) على الأعراب . 

وقد ورد اسهاها في الكتابة الموسومة ب 1860 ,1359 جهو[ ١‏ 2 وقد تبين 
منها انه| كانا قيلين ( قول ) على قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) » واسميا 
قدما الى حاميها الإللّه ( تالب رعم ) ( تألب ريام ) » بعل ( ترعت) ء أي 
رب معبده المقام في ( ترعت ) ( ترعة ) » ستة تماثيل ( ستئن أصلمن ) » 
لأنه من” على ( يرم أمن ) بالتوفيق والسداد ني مهمته » فعقد الصلح بين ملوك 


2580880018 73034. 118, 1950, 2, 9. 

,498 ,2 ,3-4 ,1964 ,602 كتاقة قبا 

.3 .8 ,.1ا5وقطام 

.5 ,2 ,للتقتطةق1 
بعض الكتابات ( يهرجب ) + وفي بعض آخر ( يهرحب ) ومرد هذا التباينن 
قراءة نلك الكتابات واختلاثهم في نسح الحروف م 

عه 76 .2 18987 7 ,5610110116 عنالا82 29167737 ,346 .2 ,117 ,1 ,117 ,315 0121 

.9 .8 ,ق'طواننة717 سقطاة نألاء2 عع ,عطءقن1 .35332 16دآ 


سدم جنا جسم الم ان 


3 


مه" 


سن وذي ريدان وحضرموت وقتبان»وذلك بعد الحرب الي وقعت بينهم فانتشرت 
في كل البلاد والأرضين » بين هؤلاء الملوك المذكورين وشعومهم وأتباعهم . وقد 
كان من مئن الإلّه ( تألب ريام ) على ( برم أيمن ) ان رفع مكانته في عين 
ملك سبأ » فاتخذه وسيطاً في عقد صلح بيته وبين ساثئر الماوك » فنجح في مهمته 
هذه » وعقد الصلح وذلك في سنة ( ثوبن بن سعدم بن هسم )' 

وقد اختم النص بدعاء الإله ( تألب ريام ) أن يوفق ( برم أعن ) ويددم 
له سعادته » وبرفع منزلته ومكانته دائماً في عين سيده ( امراهمو ملك سبا ) 
ملك سبأ » وبارك له » ويزيد في تقدمه ء ويتزل غضبه وثبوره ( ثير ) 
وضرره ونشتيته على أعداء ( برم أتمن ) وحساده وكل من يربص الدوائر 
ب ( تألب ريام )" 

ويتبين من هذا النص الموجز - الذي كتب لإظهار شكر ( يرم أعن ) لإلمه 
( تألب ريام ) على توفيقه له » وعلى ما من" عليه به من الإبحاء الى ملك 
سبأ بأن مختاره وسيطآ ‏ أن حرباً كاسحة شاملة كانت قد نشبت في العربية 
الجنوبية في أيام الملك ( كرب ابل وتر مبنعم ) ٠‏ وأن الملك كلفه أن يتوسط 
بين المتنازعين » وهم حكومات سبأ وذي ربدان وحضرموت وتتيان ء ويعقد 
صلحاً ينهم ظ وأنه قد أفلح في وساطته » وسر كثراً بنجاحه هذا وباختياره 
لهذا المركز اللحطير » الذي اكسبه منزلة كبيرة » وهيبة عند الحكومات » فشكر 
له الذي وفقه لذلك » وقد كان يومئل قلا" من الأقيال . وقد ساعدته هذه 
الوساطة كثيراً » ولا شك » فهدت له السبيل لأن ينازع ( ملك سبأ ) التاج . 

وقد اتخْذ ( كلاسر ) من سكوت النص عن ذكر امم ( معين ) دليلا على 
ل ال ل ل ل ف يه 
يعض الباحثين 

وقد وصل الينا نص قصير لقب فيه ( يرم أتمن ) بلقب ( ملك سبأ ) » 
وقد سجله ابناه » ولقب ابناه هذا اللقب كذلك . وهو نص ناقص أعرب فيه 


9 الفقرة الخامسة عشرة من النص , غويدي : المختصر ( ص 5١‏ وما بعدها ) * 


؟ بتألب ( يمم ) , الفقرتان (59) و (؟5) من النصص ٠‏ 
144 ,142 ,8 ,مم78 ,لقنتت 011قت 1531 ,68 .8 ,1 .1218 ,12 .5 ,ملكووطاق 


الوا 


ابنا ( يرم أمن ) عن شكرههما للإله ( تألب ريام ) لأنه من" وبارك عليها' . 
فهذا النص إذن من النصوص التأخرة بالنسبة الى أيام ( يرم أمن ) . 

وانتهى الينا نص مهم » هو النص الممروف ب 669 771900 © وقد دونه 
أحد أقيال ( أقول ) قبيلة ( سمعي ) »© وقد سقط اسمه من الكتابات » وبقي 
اسم أبنه ء وهو ( رفش ) ( رفشان ) من آل ( سخم) . 

أما فبيلة ( سمعى ) المذكورة في هذا النص » فهي ( سمعي ) ثلث 
( ذ حجرم ) ( ذو حجر ) . وقد قدم هذا القيل مع ابنه ( رفشان ) الى 
الإله ( تألب ريام ) ( بعل رحبان ) ( بعل رحين ) نذراً » وذلك لعافيتهما 
ولسلامة حصئها » حصن ( رعن ) ( ربمان ) » ولخير وعافية قيلها وقبيلته 
( برسم ) الي تكون ثلث ( ذي حجر ) » وليبارك في مزروعانها وني غلات 
أرضها » ولينزل بركته ورحته على ( يرم أبمن ) و ( كرب ايل وتر ) ملكي 
سبأ . وقد خم النص يتضرع ( تالب ريام ) أن مبلك أعداءهما وحسادهما وجميع 
الشائئين لها ومن يريد هما سوءا' . 

وقد جعل ( فون وزمن ) » ( يرم أيمن ) معاصراً ل ( أتمار ببأمن ) 
الذي ذكره بعد ( وهب ايل بحز ) » ثم ل ( كرب ايل مبتعم ) ء وهما في 
رأبه من المعاصرين ل ( شمر مهرعش الأول ) من ملرك ( مير ) أصحاب 
( ظفار ) . وجعل ( كرب ابل وتر مبنعم ) معاصراً للملك ( كرب ايل بين ) 
ملك سبأ الشرعي من الأسرة الحاكمة في ( مأرب ) . وجعل ( يرم أيمن ) 
من المعاصرين ل ( هرئد مبقبض ) » وهو من ( جرت) ( كرت) ( كرأت) 
ول ( مرثدم ) ( مرثد ) الذي ذكر بعد ( فيط مهنعم ) آخخر ملوك قتبان » 
كما جعله من المعاصرين للملك ( يدع ايل بين ) من ملوك حضرموتث . وجعل 
حم ( يرم أعن ) فها بين السئة ( ١٠‏ ) والسنة ( ١4١٠‏ ) بعد اليلاد؟ . 

وقد نشر (جامه) نصاً وسمه ب 565 ودددوول جاء فيه : ان جاعة من ( ببي 
جدنم ) ( جدن ) قدموا الى الإلّه ( المقه بعل أوام ) ندرا تمثالاة ( صلمن ) 


١‏ ,23311 ,. 2210 ,70 .8 ..اأوععطم 
: .202 .2 ,1-2 ,1907 ,841036933 قآ ,8 81 ,131 .27 ,1 ,711آ ,4190 ,.8210 ,طقل ,009 ماكلا 
3 د .2 ,3-4 ,1964 ,لموة15اك1 هآ 


م 


لأنه من” عليهم بالعافية ووفقهم في الغارة الي أسهموا فيها بأمر سيدبهم! ملكي 
سبأ : يرم أعن وأخيه كرب ايل وتر » ولأنه بارك لما ومنحها السعادة بإرضاء 
مليكها ١‏ . وقصد بلفظة ( واخيهو ) حليفه » لأنبهما متاخيان بتحالفها . ويلاحظ 
أن هذا النص قد قدام اسم ( يرم أيمن ) على اسم الملك ( كرب ابل وتر ) 
مع أن هذا هو ملك سبأ الأصيبل » ولقب ( يرم أعن ) بلقب ملك ٠‏ أي أنه 
أشركه مع الملك ( كرب ايل ) في الخكىءوني هذا دلالة على ان ( يرم امن ) 
كان قد اعان نفسه ملكا على سبأ » ولقب نفسه بألقاب الملوك وان الملك الأصلي 
اعترف بهءطوعاً واختياراً أو كرها واضطراراً ؛ فصرنا نجد اسمي ملكين محملان 
هذا اللقب : لقب ( ملك سبأ ) في وقت واحد . 


وقد ورد اسم ( يرم أعن ) في النص الموسوم به 328 013 وقد لقب فيه 
بلقب ( ملك سبأ ) » الا ان النص لم يذكر اسم ملك سبأ الأصيل الذي كان 
محم اذ ذاك" . وقد ذكر في هذا النص اسم الإله ( تألب ريام ) » وهو إله 
مدان » ولم يذكر معه اسم أي إلله آخر . ولما كان صاحب النص همدانياً » 
وقد كان ( يرم أعن ) ملك همدان وسيدها » لم يلكر اسم ملك سبأ وم يشر 
اليه » واكتفى بذكر ملكه فقط : 

هلا وليس في استطاعتنا تثبيت الزمن الذي لقب فيه ( يرم أمن ) نفسه يلقب 
( ملك سبأ ) . فقد رأيناه قيلا في ايام الملك ( وهب ايل محز ) ورأينا صلاته 
به لم تكن على ما برام في بادىء الأمر » وانه كان يتمنى لو ان الإله (المقه) 
أسعده بالتوفيق بين ملكه وبينه . ثم لا ندري ما الذي حدث بينهما بعد ذلك . 
ولكن الظاهر ان طموح ( يرم أمن ) دفعه الى العمل في توسيعم رقعة سلطانه 
وني تقوبة مركزه » حى نجح في مسعاه : ولا سها في عهد ( كرب ايل وتر 
نعم ) » فلقب نفسه يلقب ( ملك ) » وأخل ينقش لقبه هذا في الكتابات ‏ 
وصار حمل القب الرسمي الذي حمله ملوك سبأ الشرعيون حتى وفاته . 


وقد عرفنا من الكتابات اسمي ابدين من أبناء الملك ( يرم أعن ) » هما : 


١‏ 7 .2 تامقتطة38 ,266 1421885 ,665 سنرول 


1 288 12 لقتو قط 11 


لضن 


( علهان مفان ) » و ( برج مهرجب ) ( برج مبرحب ) ( بارج مبرحب )' . 
( برج أمن )" . أما ( علهان تمفان ) » فهو الذي تولى الملك يعد أبيه . 
وقد لقب ب ( ملك سبأ ) » وعاصر ( كرب ايل وتر هنعم ) وابنه ( فرعم 
ينهب ) . 

وقد ذكر ( فشوان بن سعيد الحميري ) ان ( علهان اسم ملك من ملوك 
حمر ؛ وهو علهان بن ذي بتع بن محضب بن الصواار » وهو الكاتب هو وأخوه 
نهفان لأهل اليمن الى يوسف بن يعقوب ء عليها السلام » بمصر في المرة لما 
انقطع الطعام عن أهل اليمن )" . ففرق ( نشوان ) بين (علهان) و (نهفان) ‏ 
وظن الهما اسمان لشقيقين . وقد دون (الحمداني) صور نصوص ذكر انه نقلها 
من المسند » وفر”ق فيها أيضاً بين ( علهان ) و ( مفان ) » فذكر مثلاة انه 
وجد ( في مسند يصنعاء على حجارة لقلت من قصور حمير وهمدان : علهان 
ونبمان » ابنا بتع بن عمدان )؟ ء و ( علهن ومفن ابنا بتم بن همدان صحح 
حصن وقصر حدقان .. )" . فعد" ( علهان ) اسماً » و (تبفان) اسم شقيقه . 
وقد ذكر الاسم صحيحاً في موضع » ولكنه عاد فعلق عليه بقوله : ١‏ وابما 
قالوا علهان نبفان ء فجعلره اسما واحداً لما سمعوه فيها من قول تبع بن أسعد : 

وشمر يرعش شير الملوك وعلهان “مفان قد أذكر 

وانما أراد أن يعرف واحداً بالثاني ٠‏ فلا لم بمكنه أن يقول العلهانان .. قال 
علهان تبفان ١6‏ . 

وبلاحظ ان قراءة (الحمداني) للمسند الأول » هي قراءة قرئت وفق عربيتناء 


فجعل ( علهن ) ( علهان ) و ( سفن ) ( مبفان ) و(همدن ) (همدان) ٠‏ 
أما قراءته للمسند الثاني » فهي على نحو ما دون في المسند » وذلك بالنسبة الى 


( علهن نهغن ) في الكتابات ٠‏ 

28 .2 ,1-2 ,1967 ,دطمذقناقة ع1 

منتخبات ( ص 7/9 ) ٠‏ 

٠ )١9/١٠١ ( الاكليل‎ 

٠ )١5/٠١ ( الاكليل‎ 

الاكليل (١٠/9؟‏ ) , ( حب الملوك ) (( 586/5 ) ٠‏ 


ع م ف 7 ك7 


خض 


الأعلام » فان المسند لا يكتب ( علهان ) بل يكتيه ( علهن ) ٠‏ وهكذ! بقية 
الأسماء . 

ونسب ( نشوان بن سعيد الحميري ) هذا البيت الى ( أسعد تبع ) » وعلق 
على اسم ( علهان تمفان ) بقوله : ( أراد علهان ونمفان فحذف الواو ١)‏ . 
ف ( علهان تمفان ) إذن اسما رجلين على رأي هذين العالمن » وعلى رأي عدد 
آخر من العلاء مثل ( محمد بن أحمد الأوساني ) أحد من أخل ( الحمداني ) 
علمه منهم . وهو في الواقع اسم واحد لرجل واحد . ولا أدري كيف أضاف 
( الحمداني ) و ( الأوساني ) وغيرهما ممن كان يذكر أنه كان يقرأ المسند 
حرف ( الواو ) بين ( علهان مبفان ) » قصيروه ( علهان ) و ( مان ) »ع 
وجعلوهما اسمين لشقيقين"؟ . 

وقد أدى سوء فهم أهل الأخبار لقراءاتمم للمساند الى اختراع والد للأخوين 
( علهان ) و ( لفان ) » أو ل ( علهان بفان ) بتعبير أصح » قصيروه (بتع 
بن زيد بن عمرو بن همدان )" » أو ( ذا بتع بن بحضب بن الصوار )* . 
وعرف ( نشوان ) ( ذا بتع ) بأنه ( ذو بتع الأكبر ) » وهو ملك من ملوك 
جير » وأسمه توفف بن محضب بن الصوار » من ولده ذو بتع الأصخر زوج 
بلقيس ابنة الهدهاد ملكة سبأ* وصيروه ( تبعآ )ء فقالوا : ( علهان نمهفان 
ابنا تبع بن همدان )7 . ويظهر أن النساخ قد وقعوا في حيرة في “كيفية كتابة 
اسم والد ( علهان )»فكتبوه ( بتعا ) » وكتبوه (تبعاً) وكلا الاسمين معروف 
شهير » فوقعوا من ثم في الوهم . 

وأما اسم الوالد الشرعي الصحبح © فهو ( يرم أيمن ) ء كا ذكرت, وأما 
الاسم المخترع » فقد جاؤوا به من عندهم بسبب عدم فهمهم لقراءة نصوص 
المسند . فقد وردت في النصوص جملة ( علهن مفن بن بتع وهدان )" , 


منتخبات ( ص هلا ) ٠‏ 

٠ ) 89/8 ( الاكليل‎ 

6 )1١8315١/١٠١ ( الاكليل‎ 

منتخيات ( ص هلا , ٠ ) ٠١8‏ 

منتخبات ( ص ه ) ٠‏ 

الاكليل ( 8/؟ 835:5 ) ( طبعة ثبيه ) . )٠١551١//(‏ ( الكرملي ) ٠‏ 
المختصر ( ص 3» ) , .2.8 ,1 بآ ,11 ,0143 ,10 ع انامة ,16 لاعقم 


عا مدا ج” | عسي الزنم كنل ا كيه 


قا 


فظن قراء المسائد من أشياخ ( الحمداني ) وأمثالهم ( ممن كانوا محسنون قراءة 
الحروف والكلات ء الا أنهم لم يكونوا يفهمون معاني الألفاظ والجمل في الغالب ) 
أن لفظة ( بن ) تعني هنا ( ابن ) » فقالوا : ان اسم والد ( علهان نبفان) 
أو (علهان ) و ( مان ) على زعمهم اذن هو ( بتع ») . على حين أن 
الصحيح ؛ ان ( بن ) هي حرف جر يقابل ( من ) في عربيتنا » ويكون 
تفسير النص: ( علهان ممفان من بتع وهمدان ) و ( بتع ) اسم قبيلة من القبائل 
المعروفة المشهورة . 

وأما ( بتع ) فقد ذكرت أن النساخ هم الذين أخطأوا في تدوين الاسم » 
وأن ( الحمداني ) وغيره كانوا قد كتبره ( بتعا ) » لا (تبع ) . ولكن النساح 
أخطارا في الكتابة » فكتبوا امم ( بتع ) ( تيع ) على نحو ما شرحت . 

وورد في النص الموسوم ب 865 عهمواكت اسم ( علهان تمفان) . وقد رأيت 
نقله هنا ء لأن في ذلك فائدة في شرح اسم أبيه! . فقد ورد فيه : ( علهن 
نهفن بن همدن بن يرم ايمن ملك سبأ ) » أي ( علهان مبفان من همدان ابن 
يرم أيمن ملك سبأ ) ء فأنت ترى أن لفظة ( بن ) المكتوبة قبل ( همدن ) ع 
أي ( همدان ) هي حرف جر . أما ( بن ) الثانية المذكورة قبل ( يرم أبن ) 
فإنهما ععبى ( ابن ) ء فصارت الأولى تعبي أن ( علهان نبفان ) هو من قبيلة 
همدان » واما أبوه » فهو ( يرم أعن ملك سب ) » ولعدم وقوف أولئك 
العماء على قواعد العربيات الجنوبية » لم يفهموا النص على حقيقته . 

وقد ورد أسم ( علهان ممفان ) في كتابة وسمها العلاء ب 16 عوهة61 » 
وصاحبها رجل من ( يدم ) ( آل يدوم ) اسمه ( همان أشوع ) ». ذكر أنه 
قدم هو وأبناؤه الى الإلّه ( ثالب رعم بعل ترعت ) تمثالاة ٠»‏ وذلك مره 
ولعافيته ولعافية أولاده » ولأنه أعطاهم كل أمانيهم وطلباتهم » ولأنه خلصهم 
ونجاهم في كل غزوة غزوها لمساعدة ( مراهمو علهن مفن بن بتع وعمدن ) . 
أي لمساعدة سيدهم وأميرهم : علهان نبفان من ( بقع ) من قبيلة همدان ء 
وليمنحهم غلة وافرة وأثتمارآ كثيرة 3 وليمنحهم أيضاً رضى أرباءهم آل همدان 
وشعبهم حاشد ( حشدم ) » وليهلك وليكسر وليصرع كل عدو هم وشانىء 
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ومؤذ' . ولم يلقب صاحب هذا النص ( علهان ) بلقب (ملك) » واتما استعمل 
لفظة ( مراهمو ) ( مرأهمو ) © أي أميرهم أو سيدهم » ويظهر لي في هذا 
الاستعال ان هذا النص قد كتب قبل انتقال العرش الى ( علهان ) من أبيه » 
ولحذا أغفل اللقب . 

ووجد اسم ( علهان مفان ) وامم ابنه ( شعرم أوتر ) في كتابة دوانما 
( حيوم بشعر ) ( حيو بشعر ) » وأخخوه ( كعدان ) ء وذلك لماسبة بنائهم 
أسوار بيتهم : ( وترن ) ( وتران ) » ولم يشر النص الى هوية هذا البيت » 
أهو بيت للسكى » أم بيت للعيادة اسمه ( بيت وترن ) » أي معبيد وترن ء 
خصصوه بعبادة الإله ( عثير ) الذي ذكر اسمه في آخر النص"؟ . 

وتعد النصوص الموسومة ب 2 151© ر 296 018 و 305 058 ر 312 018 عن 
النصوص المدونة في ايام ( علهان ) حين كان قيلا"” » ولذلك ورد فيها اسمه 
دون أن تلحق به جملة ( ملك سيأ ) . أما النصوص الأخرى »2 فقد كتبت في. 
الأيام الي نصب فيها نفسه ملكا على سبأ ولقب نفسه باللقب المذكور منافساً ملك 
سبأ الحام في مأرب في حكمه » مدعياآ على الأقل انه ملك مثله . 

ولبس في استطاعتنا التحدث عن الزمن الذي تلقب فيه ( علهان نمفان ) 
بلقب (ملك) . فلا ندري أكان قد لقب نفسه به حين وفاة والده مباشرة » أم 
بعد ذلك ؟ فاذا كان الظن الأول تكون الكتابات المدلكورة قد دونت في ايام 
أببه » واذا كان الثاني تكون هذه الكتابات قد دونت في عهد ل بكن (علهان) 
تمكن فيه من حمل هذا اللقب لسبب لا نعرفه ء قد يكون تخاص الأسرة على 
الارث : وقد يكون ضعف ( علهان ) في ذلك الوقت » وتحوقه من ملك سبأ 
الذي كان أقوى منه . 

ولا ندري كذلك مى أشرك ( علهان ) ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) 
معه في الحم » اذ حصل المنقبون والسياح على كتابات سبئية لقب فيها (علهان) 
وابنه ( شعرم أوتر ) بلقب ( ملك سبأ ) و ( ملكي سبا )" 
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وني هذه الجمل دلالة على أن ( شعر أوتر ) كان يشارك أباه في ليه في 
أيامه » وانه اسه معه في ادارة الملك . وأغلب الظن انه اشركه معه في الحم 
لياجته اليه في ؛ تيت ملكه في وضع سياسي قلق » إذ كانت الثورات والخروب 
منتشرة ؛ وكان كا سب وحضرموت وير والحبش تخاصم بعضهم بعضاً : 
فرأثى ( علهان ) اشراك ابنه معه في الحم وتدرييبه على الادارة » وبقي على 
ذلك ححى وفاة ( علهان ) وعندئل صر الماك له وحده » فلقب نفسه يلقب 
( ملك سبأ) . 

لقد كان لا بد ل ( علهان نبفان ) من السعى في عقّد معاهدات ومحالفات 
مع الحكومات والقبائل» لتثبيت الملك الذي ورثه من أبيه ؛ ولا سها مع ا حكومات 
المناوئة والمنافسة لحكومة ( مأرب ) . ونجد في كتابة همدالية تضرعاً الى الإله 
( تالب ريام ) ليوفق ( علهان هقان ) في مسعاه بالاتفاق مع ملك .حضرموت 
لعقد معاهدة إنخاء ومودة » حبى ( يتانخيا تآنحياً ثاماً ) » وذلك في المفارضات 
الي كانت تمري بينها في موضع ( ذت غيل ) ( ذات غيل )' 

وقد مجحت مفاوضات ( علهان ) مع ملك حضرموت ( يدع أب غيلان ) 
قُْ التي معه © وي عقد معاهدة صذاقة بيئها © وأفاد من ذلك فائدة أكييرة 
اذ أصبحث هذه المملكة الي تفع في جنوب سبأ وفي جنوب الريدانيين والمتصلة 
اتصالا” مباشراً بالحميريين في جائبه » فإذا لم تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد 
أعداء علهان » فإن مجرد وقوفها الى جالبه يفيده فائدة كبيرة » إذْ يفزع ذلك 
أعداءه؛ ويضيطرهم الى تخصيص جزء من قواتهم العسكرية للمحافظة على <دودهم 
مع حضرموت خوفاً من هجومها عليهم عند سنوح الفرص" 

وكان فرح ( علهان ) بنجاح مفاوضاته مع ملك حضرموت » واتفاقه معه 
كبيراً ؛ وقد نجم فعلا في عقد ذلك الحلفءفتراه محارب الخميريين ومباجمهم» 
بؤيده في ذلك ملك حضرموت ( يدع أب غيلان ) » لقد هاجمهم من الشمال؛ 


أسم الملك ( يدع ال ) ( يدع ايل ) في النصى الذي نشيره يحيى نامي في كتابة : 
نشر ( ص )ع أها في النصوص الاخرى ٠‏ فكان اسم هلك حضرموت المتحالف 
مع ( علهان ) ( يدع أب غيلان ) » ( بذت غليم ) ٠‏ ( بذ غليم ) ( بذت غيل ) 
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وهاجمهم الحضارمة من الشرق » فانتصر على الحميريين » في ( ذت عرمن ) 
( ذات عرمن ) ( ذات العرم ) » وهو موضع بظهر اله قريب من ( ذات 
العرم ) » ورعا كان هو نفسه'. وهكذا حصل ( علهان ) على ثمرة شهية من 
هذا الحلف. وقد كان الحميريون من المقاتلين المعروفين ومن المغيرين على غيرهمء 
فانتصار ( علهان ) علبهم هو ذو مغزى عظمم . 

ويظهر ان ( يدع أب غيلان ) ملك حضرموت لم أيعمر طويلا” » لأننا ثقرأ 
في أحد النصوص أن أحد الحمدانيين كان يتوسل الى الإلّه ( تألب ريام ) ان 
يمن عليه بعقد -حلف بين ( علهان ) ملك سبأ و ( يدع ايل ) ملك حضرمؤت, 
ويظن ان الملك ( يدع ابل ) هذا » هو الملك ( يدع ايل يبن ) » وهو ابن 
( بدع أب غيلان ) ؛ الذي هو ابن ( اميم ) ( أمين ) كا جاء :ذلك في 
النص الموسوم ب 4698 .8216 .29زط" . واذا أخذنا مما جاء في النص المتشور 
في كتاب « نشر نقوش سامية قديمة ع » وهو النص المرقم ب ١4(‏ ) » فاننا 
نستنتج منه ان الملك ( يدع أب غيلان ) » كان قد توني في ايام (علهان مبفان) 
وان الملك ( علهان سفان ) ٠»‏ صار يرجو عقد جلف مع ابنه ( يدع ايل ) 
الذي ولي في أواخر ايام حك ( علهان ) على ما يظهر . ولذلك توسل صاحب 
النص أو أصحابه الى الإلّه ( تألب ريام ) رب همدان أن بساعده على عقد ذلك 
الحلف . 

وحول ( علهان “مبفان ) أنظاره نحو الحبشة أيضساً لعقد معاهدة معها » وقل 
أشار الى هذا في كتابة ملكية سجلها هو وابناه ( شعرم أوتر ) و ( يرم أبمن ) 
ونعت كل واحد منها في هذه الكتابة ب ( ملك سيأ ) . 


وقد جاء في مقدمتها أنه هو وابناه قداموا الى ( تألب ريام بعل ترعت ) 
ثلاثين تمثالا” مء ن الذهب »2 وفضة” لاسي حرم الإله و اسيل زول 
ءالمزو اصلاحات كثيرة في فناثئه » وثي أملا كه » لأنه أجاب طلبامهم »ومن” 
عليهم » ولأنه وفقه في عقد نحالف مع (-جدرت) ( جدروت ) ملك (نجائي ) 
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المبشة » ولأنه وفق الرفد الذي قام بالمفاوضات ٠»‏ فتمكن ص تنظم اتفاقية بين 
الطر فين حتمث عليها التعاون في أيام السلم والحرب لرد كل اعنداء يقع على 
الطرفين » ومحاربة كل عدو يريد سوءاً بأحدها . 


وأشير أيضا الى سمي ( سلحين ) و( زررت ) ( زرارات ) ( زريران ), 
وقد كانا متحالفن مع ( جدرت ) ء فشملها بذلك هذا الحلف١‏ . 

وقد ورد اسم ( علهان مفان ) في كتابات أخرى » ناقصة ويا للأسف ء 
وقد سقطت منها كلات في مواضم متعددة فأضاعت عليئا المعبى . وقد أشير 
فيها الى جيرش ( علهان ) وأعراها » كما أشير الى ( ردمان ) و ( ملحي ) 
و( قتبان ) والى أقيال وسادات قبائل ملك الحيشة" ؛ والى ( ذي ريدان )»ع 
وإلى أعراب ملك حضرموت" . ويرى ( فون وزمن ) أن في ذكر أقيال 
وسادات قبائل ملك ( حبشت ) الحبشة في هله الكتابات دلالة' على أن الحبش 
ُ بكر نوا تلكو ن أرض 0010168591 1هصاعز »2 أي ساحل اللحجاز من يتبع 5 
ساحل عسير فقّطٍ » بل كانوا بمتلكون أيضاً الساحل المسيطر على مضيق باب 
المندب »© وقد كان ملكهم إذ ذاك هو الملك ( جدرت ) ( جدرة ) الملكور؟. 

ويرى ( فون وزمن ) أن الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وملك الدشة » 
عقد بعد الحرب الي شنها ( علهان ) ومن ساعده فيها » وهم ملك حضرموت 
وملك الحبشة ضد ( حمير ) . وقد كان ابئنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) 
يشارك أباه في الحم إذ ذاك » ولحذا ذكر في الكتابة *. وقد فرض (شعر أوتر) 
سلطانه على حمر وأخحضعها له » وذلك في أوائل ايام حكمه . أما التبش» فكائوا 
عتلكون الأرضين ابي ذكرتما وأرض قبيلة ( اشعرن ) أي ( الأشعر ٠)‏ . 
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وقد حمد ( علهان تبفان ) وابناه الله ( تألب ريام ) أيضاً » لأنه نصرهم 
وساعدهم في الحرب الي وقعت بينهم وبسين ( عم أنس بن سنحن ) ( عمى 
أنس بن ستحان ) 3 وبينهم وبين قبيلة ( خولان ) . وقد توسط أمير أسمة 
( شابت ابن علبان ) ( شبت بن علين ) » أو من (آل عليان ) بين ( عمى 
أنس ) و ( خولان ) والريدانيين لتكوين جبهة واحدة قوية في محاربة (علهان) 
وقد انضمت اليها قبائل معادية للهمدانيين » واشتبكوا مع جيش ( علهان ) غير 
ان الإله ( تألب ريام  )‏ - كا يقول ( علهان  )‏ نصره على أعدائه»فامزموا 
وهزم الذين من ( حقلان ) ( الحقل ) » ويظهر انهم كانوا قد حاربوا (علهان) 
أيضاً » وخربت حقولهم ؛ وعندئذ جاءوا الى ( علهان ) طائعين , وندموا على 
ما فعلوا »ع ووضعوا رهاش عنده » هم : ( أشهمس بن ريام ) » أو من(ريام) 
( آل ريام ) و ( حارث بن يدم ) ( حرث بن يدم )' . 

لقد كان حسم ( علهان مفان ) في حدود سنة ( ١08‏ ق. م. ) على تقدير 
( فلي )'» أو في النصف الأول من القرن الأخير قبل الميلاد على رأي آخخرين". 
وفي حوالي السنة ( ٠١‏ ق. م. ) على رأي ( اليرايت )؟ » وفي حوالي السنة 
)1١(‏ بعد المبلاد على رأي ( فون وزمن )* . وني حوالي السنة ( 40 ) قبل 
الميلاد على تقدير ( جامه ) » أما لمهابة حكمه فكانت في حوالي السئة ( ١6‏ ) 
على تقديره أيضاً١‏ . 

وقد جعل ( كروهمن ) لَك ( شعر أوتر ) في حوالي السنة (00) أو (50) 
بعد ايلاد" . ومعنى هذا ان حك أبيه ( علهان ) مجحب أن يكون بعد الميلاد » 
ليتناسب مع الحم الذي وضعه ( كروهمن ) لابنه . 

وقد عير علاء العربيات الجنوبية على عدد من الكتابات ورد فبها امم ( شعرم 
أوتر ) » لقنب في بعضها ب( ملك سبأ ) » ولقّب في بعض آخر ب ( ملك 
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سبأ وذي ريدان ) » ومعبى هذا انها أحدث عهداً من الكتابات الأولى » وان 
( شعر أوتر ) كان قد بدأ عهد حكمه <املا لقب ( ملك سبأ ) » وهو اللقب 
الذي تلقب به منذ ايام أبيه » ثم غيره بعد ذلك بأن أضاف اليه جملة هي 
( وذي ريدان ) ٠‏ فصار لقبه في الدور الثاني من حكمه : ( ملك سبأ وذي 
ريدان)' . 

غير أن لدى الياحثن في العربيات الجنوبية نصاً وسمره ب 1871 موووتى لقب 
فيه كل من ( علهان مفان ) و ( شعر اوتر ) ابه بلقب ( ملك سب وذي 
ريدان ) . ومعنى هلا أن لقب ( ملك سب وذي ريدان ) كان قد ظهر في 
أيام ( علهان ) لا في أيام ابئه » وأن ( علهان ) نفسه كان قل تلقب به مم 
ابنه في اواخر ايام حكمه . وهناك من الباحئين من يشك في صحة النص » وبرى 
ان كاتب النص كان هو الذي وضع هذا اللقب » سهواً او تعمداً » وأن (علهان) 
لم حمل هذا اللقب . وان ابنه هو اللي حمله . ومها يكن من ثبيء » فإن 
النص المذكور هو النص الوحيد الذي تماكهء لقب فيه ( علهان) على هذا النحو', 

ومن الكتابات الي مجب ان نضيفها الى اوائل ايام ( شعرم اوتر ) ( شاعر 
اوتر ) كتابة عثرت عليها بعثة ( وندل فيلبس )ء وقد نشرها ( الدكتور خليل 
محبى نامي ) في (مجلة كلية الأداب ) مجامعة القاهرة؟ . وقد بدأت يجملة : 
( شعرم اوتر ملك سبا بن علهن تفن ملك سبا ) ء أي ( شعر اوتر ملك 
سبأ بن علهان فان ملك سبأ )؟ . ولتلقيب ( شعر اوثر ) فيها ب (ملك سبأ) 
فقط دون ذكر ( ذي ريدان ) يجب رجعها الى الأيام الأولى من .حكمه . وقد 
ذكر ( شعر اوتر ) فيها انه قدم إلى الإله ( المقه بعل اوام ) صنماً ( صل ) 
تقربآً اليه » ونحدث عن حرب وقعت في موضع يسمى ( تعمئن ؟) وعن رجل 
اسمه ( سعد تألب ) وعن رجل آخر اسمه ( حيوم بن غنريان ) وحم بن 
غير بن ) ؛ وذكر أن ا.سلارب كانت قد وقعت فى شهر ( ذالت الت ذخرف 
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وددال بن حيوم بن كير خلل خمسن ٠ ١)‏ أي في شهر ( ذي إلالات من السنة 
الخامسة من حكم وددايل بن حيوم بن كبير خليل ) 2 ثم ذكر بعض الشهور 
الي وقع فيها القئال . والظاهر انها قد كانت قد انتهت في مصلحنه » وان 
القائد الذي أمره بمحاربة عدوه كان قد انتصر عليه » لذلك تقدم الى الإله 
( المقه بعل اوام ) بنذره » وهو الصم االمذكورر . وقد لقب ( شعرم أوتر ) 
نفسه في موضع من النص ب ( شعرم أوتر ملك سبا وببئن سلحن وغمدن 
وادمهوسبا وفيشن )" » أي شعر اوتر ملك سبأ وببت سلحين وغمدان. وعبيده 
( سبأ وفيشان ) . وذكر البيتين أي القصرين ( سلحين ) و ( مدان ) » هو 
كناية عن الملك . و (سلحين) هو قصر الملوك ومستقرهم في مأرب »و(نمدان) 
هو قصرهم وممّرهم قُ صنعاء . وقد أخحذدت صتعاء تنافس مأرب منذ هذا الزمن 
حبى حلت محلها في الأخير . 

وقد جاءت في النص جملة ٠:‏ ا أمر المقه أن محارب حيرم حتى حريب»". 
و( حربب ) هي ملدينة مشهورة وواد بين ببحان ومأرب؛ . وهي من مواضع 
حير . فالحرب يجب أن تكون قد تناولت أرض حير . وقد كان الحميريون في 
هذا الزمن محاربون السبثيين . 1 

ولديئا نص وسمه العلاء ب 0154334 » وهو نص ههم من الوجهة التأرئمية 
يتحدث عن حرب أعلنها ( شعرم أوتر ملك سبأ وذي ريدان ) ( شعر أوتر 
ملك سبأ وذي ربدان ) على ( العز يلط ) ملك حضرموت . ولم يذكر لقب 
( العز ) فيه . وقد ذهب بعض الباحثين الى انه ( العز يلط ) ( العذيلط ) ابن 
املك ( عمل خر ) ( عم ذخر )” وقك انضم الى الحضارمة عدد من القباسل 
والجنود المرتزقة » ويذكر النص أن اخمدائين أتباع ( شعرم أوتر ) تغلبوا على 
جيوش حضرموت » فانتصرت عليها في موضع ( ذت غيم ) ( ذات غيل ) 
( ذت غريم ) ( ذات غراب ) ء ( ذتغ. رم ١)‏ . وبعد هذا النصر عن 


٠. السطران السادس والسابع من النص‎ ١ 

السطران : ١؟‏ و 5؟ من النصص ٠‏ 

م المصدر المذكور ( ص لاه ) . والسطر (55) من النصض * 

المصدر المذكور (ص ٠ )5٠‏ 

5 .113 .8 رقع 861:4 

5 0 .2 متمق ققطة1 1 ,371 .2 ,19 ,1 ,10 ,334 ,018 ,2672 سطلاعع8 ,895 «وكمة1اق 


فس 


السرم ري ) إحة عاد ونعن زامكم اعرنن بن اك ) ( سعد 
أحرس بن غضب ) قائداً حارساً للحدود . وقد أغار ( سعد ) هذا بقوة مؤلفة 
من متي محارب من قبيلة ( حملان ) من المخلصين للملك على أرض ( ردمان ) 
فأنزلت با أضراراً فادحة » ووقعت معارك دموية هلك فيها مخلق من الر دمانيين. 
ووصل ( شعرم أوئر ) نفسه مجيوشه الى موضع سقطت حر وفه الأولى من اسمه 
وبقي حرفان منه . وها ( ... وت) » لذلك يرى ( كلاسر ) امهما بقية اسم 
عاصة حضرمرت مديئنة ( شبوت ) ( شبوة )' » أو (موت) على رأي غيره' 
ووصل ( شعرم ) الى موضع آخر اسمه ( صوارن ) (صواران) ( صوأرن ) 
(صوارن)؟ . وقد عاد ( سعد أحرس ) بغنائم كثيرة من حروبه هذه وغزواته؛ 
شاكراً الإله ( تألب ريام بعل ترعت ) » ان نصره وعافاه وشفاه من جروحه 
في غزوته الملكورة ؛ 

ويظهر أن ( صوأرن ) هي ( صوران ) الى ذكرها (الهمداني ) »رتعرف 
اليوم ب (العادية ) وهي في حضرموت في (وادي الكسر)' . ويظهر من ذلك 
أن جيش ( شعرم اوتر ) قد وصل الى قلب حضرموت .. 

ويرى ( كلاسر ) أن 0 أوتر ) كان قد استطاع ان ينتصر على بعض 
قبائل حمير » فانضمت اليه » حين كانت القبائل الحميرية الأخرى منحازة 
الى خصمه ( الشرح محضب ) » ١‏ أن هذا النزاع الذي أدى الى نشوب الحرب 
بينه وبين ملك حضرموت كان بسبب تنافسها في اقتسام تركة ( قتبان ) ٠‏ وقد 
تحارب ( شعرم ) عند ( يريم ) » حيث كان ختصمه ( الشرح محضب ) أو 
الحضرميون » قد هاجموا هذه الجبهة » على حين قام قائده ( سعد ) بالمجرم 
على ردمان الذين أر ادوا اكتساب الفرص بالمباغتة للحصول على غنائم؛ فهاجمهم 
( سعد ) وكبدهم خحسائر فادحة 3 


44 018565 ,108 5 ..اأومقعطمق 
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6 2115 الأ نتتل 2163 13 رتتطق نظ" 118 .180 ,1 .3 ,رعطء815 11101 ,نتترة حطن 3101 
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8 134 .8 رمع 2526118 

3 .8 ,ععملنتزاء8 ,110 .8 رساووعطة 


سل لجسا جا الهم 


فض 


وبظهر من دراسة النص المتقدم ان الملك ( شعر اوتر ) كان قد وجه جيشاً 
مؤلفاً من مبئيين ومن حميريين ومن قبائل أخرى الى ارض حضرموت للقضاء 
على جيشها والاستيلاء عليها ولا سيا القسم الشرتي اقلم ( ظفار ) . واستطاع 
جيشه ان ينزل خسائر كبيرة بقوات ( العز ) المرتزقة ومجبشه النظامي ٠‏ الذي 
كان حارب خارج حضرموت »٠‏ بدليل ورود أسم موضع (ذت 00 في النتص. 
وموضع ( ذت غيم ) » أي ( ذات غيل ) الذي نشبت فيه معركة بين الجيشين» 
هو مكان في أرض تتبانءوي ( وادي بيحان ) . ثم عاد فأتزل بجيش حضرمورت 
خسارة أخرى » وذلك حين أراد جيش ( العز ) مباغتة جيش ( شعر اوتر ) 
وهو في معسكره » ولكن يقظة صاحب النص الذي كان نحرس الملك وجيشه 
وهو على واف قوة مؤلفة من متي حمارب من حملان » أفسدت خطة اهجوم ) 
واضطر جيش ( العز ) الى التراجع » فتعقبه صاحب النص ومحاربوه » ولكنه 
فوجىء مهجوم ( الردمانين ( محاولين مباغتة الجيش من الؤخرة » فاشتبك معهم 
فأصيب مجرح في اثناء القتال ؛ ولكنه تمكن مع ذلك من صد المهاجدن ومن 
الرجوع سالا الى منزله معافى » ولذلك قدم الى إلله الحمد والشكر » لأنه عافاه 
ونجاه ونصره' 

وقبل عودة صاحب التص الى وطنه سالا » كان قد رافق ملكه في حملته على 
بقية الأرضين التابعة لحك الملك ( العز ) » فذكر انه رافقه في حملته على مدينني 
(... وت ) و ( صوارن ) » وقد تمكن جيش الملك ( شعر أوتر ) من 
الانتصار على الحضارمة في هتين المكانين . وقد قرأ بعض الباحئن اسم المدينة 
الأولى ( شبوت ) » وقرأها بعض آخر ( رسوت ) » وزعموا انما (ربسوت)»؛ 
وهي مدينة معروفة في الجنوب الشرقي من حضرموت . وأما ( صوأرن ) (صواران) 
فهي على مسافة ( ١١5‏ ) كيلومتراً الى الشرق من شبوة " 

وقد تمكن جيش الملك ( شعر أوتر ) من الانتصار على جيش (العز) ومن 
الاستيلاء على العاصمة ( شبوت ) ( شبوة ) . ونجحد خير هذا النصر في النصين 
الموسومين ب 636 عتمسول رو 685 عتتمنتول )؛ وي نصوص أخترى”" ١‏ والنص 


,8.300 ,تته مك8 
1 1 .2 ,تسمةوتطملةا 
0 102 ,5 وعتطلة7 ,مق 


رفن 


الأول محدثنا بأن صاحبه وقد سقط اسمه منه بسبب تلق أصاب مقدمته . قد 
حمد ربه ( المقه ) وشكره اذ من” عليه وأغدق نعمه عليه وهو في حضرموت مع 
جيش سيده وملكه ( شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) © الذي حارب 
خريرد واستولى على ( شبوة ) الي لم تمتثل أوامر الملك وقاومته » ولآنه أي 
ربه (المقه) نصر ملكه ووققه في هله الخرب فعاد سالا ظافراً الى المدينة (مأربم 
بالأسلاب والغنائم من ماشية وأموال وأسرى » مما سر الملك ورعيته؛ ولأنه م 
عليه فرزقه أولاداً ذكوراً١‏ . 


وأما النص الثاني » وهو النص 7 عصسدروين ٠‏ ققد حد صاحبه ربه (المقه) 
اذ ونقه ومن" عليه فحصل على غنائم من مديئة ( شبوة ) ) الي قاومت الملك 
( شعر أوتر ) فاكتسحها » فقدم لحبده : ( معبد أوتام ) تمثالا” تعبسيرا عن 
شكره له واعترافآً ننه عليه" . فيظهر منه ان هذا الرجل »© واسمه ( ظبم 
أثقن بن حلحلم ) » كان نفه في جملة من دخل مدينة شبوة من جيش (شعر 
أوتر ) » فحصل على أسلاب وغنائم جعلته محمد إلّهه عليها ويشكره ويقدم اليه 
ذلك التمئال تعبيرآ عن تقربه اليه . 


2 المنقبون على نص مهم آخر رقم بل 632 عسو »> يفيد أن جيش 
( شعر اوتر ) استولى على (شبوة) وعلى مديئة ( قنا) ميناء حضرموت الرئيسي 
ل كك التهد :وان مسماعي تعن ( حيتت ارمتداين: رام ) د ار مهقم 
بن وزعان ) » وها بدرجة ( مقتوى ) »© أي درجة قادة اليش الكبار ٠‏ في 
جتن واإتيم ابعل 5ه الذي عر عن ب وإمارف) ار سادان) بر عتم ) 
كانا قد تقريا الى الإلَه ( المقه هران ) بأربعة تماثيل وثور ء» وضهوهافي معبده 
المخصص لعيادته لمعن سوق ره ) 3 تعبيراً عن حمده| وشكرعا له » إذ 
من عليها واسبغ عليها نعمه ء وافاض عليها الغنائم والأموال واعاد سيدها 
ورئيسها ( أسد أسمد ) من بي ( سأران ) سالاً غاتماً من كل المعارك الي 
خاضها في سبيل سيده الملك ( شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) يصحب 


١‏ .139 .2 لماقتطهئشمة ,245 طققدك1ة ,036 عمتاسول 
١‏ 139 .2 متلكة 113137 ,50 160305 .631 عتتتدرردل 


؟ | ( أسد أسعد ) ٠‏ 


تعض 


الغنائم والأموال والماشية » ولأنه أغدق عليها أيضاً الغنائم الوافرة الي سرت 
خاطره| وقد حصلا عليها في جملة ما حصاوا عليه من ( شبوة ) ومن عدينة 
( قنا ) ء وقد سألا الإلّه ( المقه ) أن يديم بركته عليها وعصلى سبدها ( أسد 
أسعد ) » وأن يبعد عنهم شر الأعداء ١‏ , 

وفي النص الموسوم ب 741 #مستعوت3 وب 756 وصصصتوي » أن شخصاً اسمه 
(هيئع بن كلب ذكرم ) السبئي»وهو من عبيد ( آل نعم برل ) و(آل حيت) 
(آل حبة ) ء كان قد نذر نذرا للإله ( المقه “هوان ) ء بأن يقدم له تمثالين 
بعضه| في معبده ( أوام ) » اذا من عليه ووفقه وأعاده سالاً من ( شبوة )ومن 
البحر . فلا أجاب دعاءه فأعاده سالاً معافى » قدام النذر ووضعه في ذلك 
المعبد » وقد سأل ريه أن يدم نعمه عليه ويبارك فيه ويسعده' ويظهر أن لمذا 
النص علاقة بالنصوص التقدمة التي تتحدث عن غزو جبش ( شعر أوتر ) 
لحضرمرت ء وأن صاحبه كان قي جملة من أسهموا فبها . 

ويظهر من جملة : ( بن شبوت وبن محرن )" » ومعناها ( من شبوة ومن 
البحر ) » أن جيش الملك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم الحضارمة من اليس 
ومن البحر » وان الذين استولوا على مديئة (قنا) كانوا قد هاجموها من البحر. 
ولم يذكر النص المكان الذي أبحر منه جيش (شعر أوتر ) للاستيلاء على السواحل 
الجنوببة من حضرموت » ولا بد من أن يكون ذلك المكان من الأمكنة التابعة 
لحم الملك ( شعر أوتر ) أو للحكام كانوا محالفين له وعلى صلات حسنة به . 

وللنص الموسوم ب 1 فتدوعتدهجت صلة بهذه الحرب وبالتقام جيش (شعر أوتر) 
من ( بي ردمان ) الذين أرادوا مباغتة جيشه من المؤخرة وتدميره . ويظهر منه 
ان القائد ( أسدم أسعد ) ( أسد أمسعد ) ٠‏ الذي كان معسكراً مع الجيش في 
مديئة ( القاع ) ومعه قائد آخخر هو ( ربيبم أخطر ) ( ربيب أخخطر ) ء خخرجا 
من هله المديئة مع جيش الملك ( شعر أوتر ) لمحاربة ( قتبان ) و ( ردمان ) 
و( مضحم ) و (اوسان ) » وانضمت اليها قوة من ( بي بكيل ) » قبيلة 


4 .2 ,1563118223 ,301 159145 ,632 هنطول 
8 ,297 112116 ,756 6التتقة3 ,216 .2 ,5422718100 ,251 35622365 ,741 عتسسدتولك 


.5 .2 
م« راجم السطر السابع والثامن من النص ٠‏ .741 #6ضتتول 


دا 


القائدبن وبقيا مع الملك محاربون معه حبى بلغ هدينة ( قنا ) . ولما رجعا الى 
وطنها » رجعا بغنائم كثيرة وبأموال طائلة حى وصلا الى هدبنة ( حرمتم ) 
( حرمت ) ( حرمة ) . ولما وصل ( أسد أسعد ) الى موطنه؛وجد ان الأحباش 
كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش ( شعر أوتر ) ممحاربة ( العز) فأغاروا عليه 
وأصابوه بأضرار كييرة . ويظهر امهم أغاروا عليه وعلى أرضين أخصرى كانت 
تابعة للملك ( شعر أوتر ) * في اثناء هجوم الردمانيين على مؤخرة جيش (شعر) 
ولعل ذلك كان باتفاق قد ثم بينهم وبين بي ردمان . وهعهما كان الأمر فان 
نحرش الأحباش هذا ب ( شعر أوتر ) دفعه الى الانتقام منهم ومحاربتهه١‏ 

ونجد دأ هذه الحروب في التص الموسوم ب 631 وصتسوي إذ محيرنا القائد 
( قطبان أوكان ) ( قطين اوكن ) » وهو من ( بني جرت ) أقيال عشيرة 
( سمهرم مولد ) ء بأنه قدم الى الإله ( المقه هران ) تمثالين وضعه| في معبده 
( معبد أوام ) ا ا » فكنه من التنكيل من 
تجاسر ونطاول فأعلن الحرب على ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان » ولأنه 
أعانه فقنل من أعداء الملك عدداً كبيراً » ولأنه أنعم عليه بأن أعانه قي رد 
عادية المعتدين الذين أعلنوا حرباً على الملك من البحر ومن الأرض ( بن ذنحرم 
ويسم )" » ومكنه من تكبيدهم نصائر كبيرة ومن أسر عدد كبير منهم ومن 
الاستيلاء على غنائم كبيرة منهم ؛ ولأنه ساعده وأيده ني مهمته الي كلفه سيده 
( شعر أوتر ) اياها » وهي مهاجمة أرض الحبشة ( أرض حبشت )"؟ ع 
و ( جدرت) ملك ( حبشت ) »؛ أي ملك اللبشة وأكسوم' . 5 أعاده 
سالماً مع كل من اشترك معه في المعارك او قام بالواجبات العسكرية الي عهسند 
اليه ان يقوم .ها ضد النجاشي ( نجشين )" ٠»‏ ولأنه ساعده وأعانه ( هعن ) في 
كل المعارك الي وقعت بين مدينة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) »© الي تقدم 
نحوها ( بيجت ) ( ب ي ج ت ) ولد النجاثئي ( نيجش ) ومن كان معه 


2 بطللظ ,2ه 188156 18 حلط ,5طهتنشة-31101 12350112110115 ,قتتممع[27 ,0 ,1 ولاقعارا 6 
.2 ,الالتتطية16 ,291-308 .2 
السطر السابع من النص ٠‏ 
السطران ؟١‏ و ١72‏ من النص ٠‏ 
السطر ١5‏ من النص ٠‏ 
السطر ١5‏ من التص ٠‏ 


جس | كسد الهس انه 


من قوات جيشه ٠»‏ فتزل ا وتمكن منها » وعندئذ أعانه ( المقه ) ربه على 
الحبش بأن أوحى اليه يأن يباغتهم ليلا » فباغتهم وانتزع ( قأروعد ) منهم ء 
وهو جزء من مدينة ( ظفار ) ٠»‏ فلعر الحبش والتجأوا الى حصن ني وسط 
( ظفار ) فتحصنوا فيه وأخذوا يقاومون منه . غير انهم ل يتمكنوا من الاحماء 
به طويلا” في مقاومة قوات سبا » لآن الإلّه ( المقه ) عرز جيش ( قطيان 
ارجات ) بقوات ( لعززم -بنف مهصدق ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) الي كانت 

قد وصلت الى هذه الجبهة واتصلت بقوانه . وعتدئق حاصرت الأحباش وقتلت 
منهم ومكتهم » ثم اتفق القوم في اليوم الثالث من الحصار على أن يباغتوا الحبش 
لبلا" .فيهاجمهم قوم من ذمار وجاعة ءن الفرسان وعشائر من ( بي ذي ريدان)» 
وبأخذوهم على غرة » وقد جحت هله الحطة وبوغت الحبش وقتل منهم أربعمئة 
جندي » قطعت رؤوسهم »2 وني اليوم الثالث أيضاً ترك ( قطبان أوكان ) جبهة 
( ظفار ) وتوجه ليعقب فلول الحبش الى أرض ا معإفر ( معفرم ) : فلا أدر كهم 
قتل قومآ منهم واتصل بهم ». فائجه الباقون هاربين الى معسكراتهم » وفي اليوم 
الثاني من هذا الالتحام تداعى الأحباش فتر كوا منطقة ظفار » وذهبوا الى المعاهر 
( معهرئن ) . 

وقد ألبى ( قطبان أوكان ) صاحب النص نصه بالتوسل الى الإلله ( المقه 
مهوان ) أن بهد عمر سيده ( لحيعثت يرخم ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) وعتحه 
الصحة والقوة والمعرفة » وأن يقهر اعداءه وخصومه » وأن ارك له ولاهله 3 
و كنحه أتماراً وافرة وغلة كثيرة في موسمي الصيف والخريف ويبارك في زرع 
أرضه وأرض عشيرته في الصيف وفي الشتاء١‏ 

ويتبين من هذا النص انه ما كاد جيش ( شعر أوتر ) ينتصر على حضرموت 
وعلى الردمانيين حتى فوجىء بالحبش يشتون حرباً عليه ويتصدون له. فكلف الملك 
القائد ( قطبات أوكان ) ان يسير الى من عصى وتمرد وخالف أوامر الدكرمة 
للقضاء عليه » ثم يسير على رأس قوة الى أرض الحبشة : محارب مما (جدرت) 
ملك الأحياش والأأكسوميين (١‏ عدى أرض حيشت ب عير جدرت ملك حيشت 
واكسمن ) فتمل القائد أمرة وأنم الحطط العسكرية الي وضعت لهء» م 5 مع 
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ينض 


جنده سالاً » ولى يشرح النص كيف بلغ القائد أرض الحبشةء وهل قصد بأرض 
الحبشة الحبشة المعروفة والسواحل الافريقية المقابلة لبلاد العرب» أو قصد موضعاً 
آخر في العربية الجنوبية ؟ ولكن اللي يقرأ النص ويدقق في جملة ويوفق بين 
معانيها » مخرج بنتيجة تجعله يرى أن المراد من جملة ٠‏ على أرض البشة الى 
جدرت ملك الحبش والأاكسوميين » » أرض الحبش في افربقية ء لآن المللك 
( جدرت ) ملك الحبشة وأكسوم علم يكن بقبم في بلاد العرب » ولكن في 
افريقية » فأمر ( شعر أوتر ) قائده بالسير الى أرض الحبشة الى ( جدرت) ء 
معناه التوجه الى افريقية لمحاربة النجاشبي ( جدرت ) . أما ( الحبش ) الذين 
كانوا في بلاد العرب ٠»‏ فقد كانوا نحت حجم ( بيجت ولد النجاشي )ءفلا ممكن 
أن تكون الآر ض المحتلة هي المقصودة . والظاهر ان القائد المل كور ركب البحر 
مع جنوده من ( الحديدة ) » وتوجه منها الى السواحل الافريقية فنزل مأ 3 
وباغت أهلها بغزو من وجده أمامه » ثم جمع كل ما ظفر به من أموال ومن 
أناس أسرهم وعاد مهم وبالأموال مسرعآ الى بلاده » فاشترك في بقية المعارك الي 
ذكرها في نصه ع وفي جملتها محاربة لبش الذين نحت إمرة ( بيجت ) . 

و ( معاهر ) عل ما يظهر حصن ( وعلان ) في ( ردمان ). وقد استدل 
( فون وزمن ) من عدم تدوين اسم الملك ( شعر أوتر ) في نماية النص ومن 
ذكر اسم الملك ( للحى عثت يرخم ) ( ملك سبأ وذو ريدان ) فيه » تقربا البه 
وتيمآً به » على وفاة ( شعر أوتر ) ٠‏ ومح الملك ( لجيعثت ) عند تدوين هذه 
الكتابة ١‏ 

وقد انتهت اللمعارك الي جرت مع الحبش النازلن في السواحل الجنوبية من 
جزيرة العرب بطردهم عن ( ظفار ) المدينة الي احتلوها » وصاروا مهاجمون 
منها جيش ( شعر أوتر ) » وطردوا من كل أرض ( معافر ) ؛ولكنهم ذهبوا 
الى ( معاهر ) ( معهرتن ) حيث بقوا هناك . 

ويظهر ان الأحباضش ومن انضم أليهم من قبائل باغتوا حكومة ( شعر أوتر) 
بالهجوم عليها من البحر والير ( بن ذمحرم ويبسم ) : وامتدت رقعة الهجوم من 
مدينة ( نعض ) الى مدينة ( ظفار ) . ويظهر أن ( بيجت ولد النجاشي) كان 
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ريض 


قد تلقى امداداً من افريقية»فصار باجم بها السواحل » ويعبىء مها سفنه لمهاجمة 
الأماكن البعيدة عن منطقة احتلاله . ولم يتحدث النص عن مصيره بعد هزمة 
جيشه من ظفار ومن أرض (١‏ معافر ) ٠‏ والظاهر أنه بقي في ارض (المعاهر ) 
( معهرت ) ( معهرة ) » وأن السبثيين لم يزنحوا الحبش عنها » فبقوأ معسكرين 
ومتحصنين في هله الأرض وق الحصن 

ولديئا نص وم ب 688 ومسصو يفيد أن صاحيه واسمه ( ابكرب اجرس ) 
( أبو كرب أحرس ) : وهو من بي ( عبم ) و ( بحمذيل ) (محمدآل ) 
( محمد ايل ) كان قد تولى أمر الحميرين المستقرين الذبن صاروا بين جيشن 
وانه قام بواجبه » غير انه اصيب عرض صار بعاوده » وأنه لما عاد من (لمج) 

قدم مثالا" الى الإلله ( المفه مبوان ) وضعه في معيده : ( معبد اوام ) وذلك 
ليحفظه من كل سوء » لأنه ساعده على تحمل مرضه 3 وأعاده الى دباره من 
(لحج) وقد قدام نذره هذا في شهر ( ددثم ) من سنة ( أبكرب بن معد كرب) 
( أبو كرب بن معد يككرب بن فتضبحسم )' . وليس ثي هذا النص شيء عن 
هوية الجبيشن » ويرى بعض الباحئن أن المراد بذلك ان الحميريين الملكورين 
كانوا في ذلك العهد قد صاروا بين فرقتين من فرق الجيش»جيش (شهر أوتر) : 
فرقة مؤلفة من محاربين سبثيين »وفرقة مؤلفة من محاربين حميريين »؛ وأن الحكومة 
عينت صاحب النص على الأهلين الحميريين النين صاروا ب بن الجيشن » ٠‏ لبفسمن 
تعاوتهم وتآزرهم مع الجيشين 0 لهم الطعام والاء ' . «ِلم يثر النص الى 
قتال أو حرب يومثذ ء ولكن يظهر أن وجود الفرقتن مئاك كان بسبب وجود 
حالة غير طبيعية » ولعلها حالة الحرب الي أتحدث عنها . 

ومحدثنا القائد المتقدم » أي ( ابكرب احرس ) »© في نص آخمر له يتألف 
من (45) سطراً » وسمه الباحثون ب 685 #صتصون وهو من النصوص الي 
دوانها وسجلها (جامه) وصودون أحد أعضاء البعثة الأمريكية لدراسة الانسان”» 
بأنباء معارك واضطرابات وانتفاضات قام مها القبائل ضد سيدها الملك (شعر أوتر) 
في الجنوب وف الشمال » في البحر وي البر (ببسم) » اشيرك فيها هذا القائد » 
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الححض 


وقد حمد الإلّه ( المقه ) بعد عودته منها كلها سالماً معافى” ء لأنه هو الذي 
حرسة واه وحفظله ء واعبرافاً بنعمه هذه عليه قدم اليه تمنالاة وضعه في معبده 
المخصص بعبادئه المسمى ( معبد أوام ) . وقد توسل الى إلهه ( المتمه ) بأن 
يدمم نعمه عليه وعلى ملكه ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان » وأن يبعد عنه 
كل أذى وشر » وأن هلك أعداءة وحساده١‏ . 

وذكر القائد بعد هذه المقدمة ان في جملة الحروب والمعارك الي نخاضها في 
سبيل سيده الملك » حروباً خاضها مع ( اشعرن ) ( اشعران ) و (بحرم) ومن 
انضم اليها من ناس » وحروباً خاضها في منطقة خلف مديئة (نجران) (نجرن)؛ 
لمحاربة مقائلق الحبش ( حبشن ) ومن كان يؤازرهم وبساعدهم" . ويظهر من 
هلا النص ان نجران كانت في أبدي الحبش في هذا الزمن . 

وكانت منازل ( الأشاعرة ) الأشاعر ( الأشعر ) ( الأشعريون ) في القددم 
منتشرة على الساحل الغربي من ( جيزان ) الى ( باب المندب )"5 . أما في ايام 
( الحمداني ) » ققد كانت في أرض ( معافر ) المعافريين؟ . 

وأما ( بحرم ) ( بحر ) » فقد كانت عشيرة من عشائر (ربيعة ) (ربيعت) 
( ربعت )” . 

ويظهر من دراسة هذا النص ان الملك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم أرلا” 
أرض ( اشعرن ) ( أشعران ) » ثم هاجم ( بحرم ) » وكان القائد صاحب 
النص محارب معه. وبعد ان انتهى من قتالما انتقل بحيشه للقئال في منطقة (نجران) 
حيث كان الحبش قد تجمعوا فبها » فقاتلهم وقاتل من كان معهم . ثم نقل 
القنال الى الغرب الى ( قريم ) ( قرية ) وهي ( لبي كاهل ) ( كهل ) ء 
( قريتم ذت كهلم ) . فتحارب جيش ( شعر أوتر ) مع سيد المدينة ( بعل 
هجرن ) » أي مع صاحب مدينة ( قرية ) » وتغلب عليه وحصل على غنائم 
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وان 


كثيرة منها. ثم حارب ( ربيعة' ) ثور ملك ( كدت ) (كدة) كندة وقحطان 
( بعلى ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن ١)‏ . 

وبظهر من هذا النص ان ( ربيعة ) ( ربعت ) كانت من القبائل المعروفة 
بومئدل » وكانت تابعة لحكم ( ثور ) » ( ملك كندة وقحطان ) . وقد انتصر 
على جميع من حارهم من أهل ( قريتم ) ومن اتباع الملك ( ربيعة )» ملك 
كندة وقحطان » واستولى على غنائم كثيرة » في جملتها خيول وأموال طائلة » 
كا أخذ عدداً من الأسرى . 

وقد كلف الملك ( شعر أوتر ) » صاحب النص بعد المعارك المذكورة أن 
يتولى قيادة بعض ( خولان حضلم ) ( خولان حضل ) » وبعض أهسل نجران 
وبعض الأعراب ٠‏ لحرب المنشقين من بي ( يرتم ) (يوان) ومن أهل (قريتم). 
وقد حارهم ( ابكرب احرس ) (ابوكرب أحرس ) عند حدود ( يكلف ارض 
الأسد مجزت مونهن ذثمل ) أرض ( الأسد مجزت مونهان ) الذي هو صاحب 
( تمل ) ( ثمال ع" . ثم عاد مع جيشة كله سالاً غير مصابين بأذى . 

ويظن ان المراد من ( بي يوثم ) » ( بي يران ) » الياوانين » اي من 
( يوثم ) ( يوان ) وهم قوم من اليونان » استوطنوا في جزيرة العرب . وقد 
ورد اسمهم في النص : 59568967!© ؟ . ويظهر انهم كانوا محالفرن ( قريم ) 
في هذا العهد وقد جازوهم ليساعدوهم على الملك ( شعر أوتر ) . 

واما ( الأسد مجزت مونهن ) » فإمم علم على شخص ء يظهر انه كان محم 
أرض ١‏ ثمل ) ( ثمال ) . ويظهر اله لم يكن يلقب نفسه ب ( ملك )» بدليل 
عدم ورود هذا اللقب بعد اسمه في النص . وقد كان كذلك من المخالفين 
ل ( شعر أوتر ) ومن المعارضين له؟ . 

ويظهر من تكليف الملك قافده أبا كرب احرس ( أيكرب أحرس ) ان 
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لسن 


يتولى بنفسه قيادة هذه القوى ٠‏ ان الملك قد وجد فيه حنكة عسكرية وجدارة 
جعلته باق به ء فكافأه بسليمه قيادما اليه . 

ويظهر أن غنائم السبثين من ( قريم ) ( قرية ) » كانت كثيرة ججداً » 
اذ نجد اشارة اليها في نصين آخرين . ففي أحدهما شكر وحمد ل ( المقه ) , 
لأنه من على عبده ( شحرم ) ( شحر ) من ( بني حلوت ) ( حذرة ) 
و( رجل ) ( رجل ) ء وأعطاه فنائم كثمرة من غنائم تلك المدينة » جعلته 
سعيدا ' » وني النص الثاني شكر خذا الإلله كذلك » دونه ( قشن أشوع ) 
وابنه ( ابكرب ) ( أبوكرب ) وها من ( صعقن ) ( صعقان ) ٠‏ لأنه من" 
علبها نأغناها ما غنموا من ( قريم ) قربة »ع اذ كنا يساعدان سيدما ( شعر 
أوتر ) » ولذلك قدما اليه نذرأ : عثالا” » تعبيراً عن حمدها له »© وليمن 
عليها وعلى سيدها : ( شعر أوتر ) وأخخيه ( حيو عشّر يضم ) ( ملكي سبأ 
وذي ريدان )" . 

ولدينا نص وسم ب 640 م:«سصرون يتحدث عن مساعدة ( شعر أوتر ) (العر) 
ملك حضرهوت في القضاء على عرد قبائل حضرموت وثورمهم عليه . ولم يذكر 
النص اسباب ذلك التمرد » والظاهر الها تمردت على ملكهاء لأنه تعاون ممع 
( شعر أوتر ) الذي فتح .حضرموت واخذ جيشه منها غنائم كثيرة » وانزل 
بالحضارمة غسائر فادحة » فتضبوا عليه لتعاونه مع ملك سبأ؟ . 

وقد جاء في هذا النص امم مديئة دعيت ( هجرن اسورن ) » أي مديئة 
أسورن ( أسوران ) ء ويظن انها مدينة ( أوسرة ) هجهنم » الى ذكرها 
بعض الكتبة اليونان » وهي موضم ( غيظت ) ( غيظة ) الي تقع على مسافة 
)11١(‏ كيلومتراً جنوب غربي (ريسرت )* . 

وقد ورد اسم ( حيو عثشر بضع ) في هذا النص » وهو شقيق الملك ( شعر 
أوثر ) © غير اله لم يضع بعده لقب ( ملك سبأ وذي ريدان )7 . 
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لذن 


ولدينا نص آخر دوله رجل اسمه ( رببعت ) ( ربيعة ) » ذكر فيه اله 
قدام تمثالاة الى الإله ( المقه ) » لألنه اعاده سالا معافى” من كل الممارك الي 
اشترك فيها والحرب الي شنها » وقد سأل إلهه ان محفظه وان عن" عليه وعلى 
سيدبه ( شعر أوتر ) و ( حبو عثئر يضع )' . ولم يذكر النص شيئاً عن تلك 
المعارك وعن المواضع الي دارت فيها رحاها . 

وبعد النص : 398 :055 من النصوص الهمة الي تتحدث عن تأريخ سيأ : 
اذ نحدث عن ( شعر أوتر ) ء على انه ( ملك سب وذي ريدان ) ٠‏ ثم محدث 
في الوقت نفسه عن ( الشرح محضب ) » وعن اخيه ( يأزل بين ) » وقد لقبها 
ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . ومعبى هذا ان حم سبأ وذي ريدان كان 
ل ( شعر اوتر ) وللأخوين : ( الشرح محضب ) وشقيقه ( يأزل بين )» وها 
من أسرة همدانية أخرى سأنحدث عنها في هوضع آخر . وقد توسل صاحب 
التص الى ته بأن تمن عليها بالصحة والعافية والنصر؟ . 

وقد أثار هذا النص جدلا” بين علاء العربيات الجنوبية في معاصرة ( علهان 
نبفان ) ل ( فرعم ينهب ) ء وفي حكم ( شعر أوتر ) و ( الشرح محضب ) 
وشقبقه » وتلقب كل واحد منهم بلقب ( ملك سب وذي ريدان ) فلهبوا في 
ذلك مذاهب ٠‏ إذ ليس من المعقول ان يكون مقر حكم ( شعر اوتر) و (الشرح 
محضب ) واخيه في ( مأرب ) » ويكون حكمهم حكما مشتركا . فبين أسرة 
( شعر اوتر ) واسرة ( الشرح ) تنافس قددم ء. لا ممكن ان يسمح نحم هؤلاء 
الثلاثة من مدينة مأرب »© وتحملهم لقب واحدأ عن رضى واتفاق . 

وذهب بعضهم الى ان هذا النص لا يشير الى حك الأخوين » في أيام حلم 
( شعر اوئر ) ء وإتما يشير الى الما حكما بعده » واذن فلا غرابة في القضية» 
اذ لم يكن الحكم مشتركاً وني زمن واحد . وذهب بعض آخخر الى ان حك (الشرح) 
وشقيفه كان مستقلا” عن حم ( شعر اوتر ) » وان الأخخوين لم يكونا مرتبطين 
ب ( شعر اوتر ) بأي رباط » وإتما كانا بعدان أنفسها الملكين الشرعءيين » 


-1411 16 ,304 .2 ,1431728133 ,135 ,133 .2 ,1938 ,لكآ ,0غ3615 عا ,4842 ,210 .22 


,2083 2 ,1-2 1907 ربمق 
.8 ,758586 فطع قاطهمم 216 ,55 .2 ,1 ,11 ,17 ,388 0123 ,83 ,5 ,لق5ةطمق ,891 ع0135 


2.0 ,لامعا 28 ,148 


اللنانا 


وان الحم إتما انتقل البها من ابيها ( فرعم ينهب ) . وذهب أتحرون الى ان 
( فرعم ينهب) كان قد وضم اساس الك والملك في منطقة تقع غرب (مأرب) 
وان ( الشرح محضب ) و ( بأزل بين )ء خلفاه على ملكه » واهتبلا الفرص 
للاستيلاء على عرش سبأ » حبى اذا سئحت لما » لقبا أنفسها يلقب ( ملك سيأ 
وذي ريدان )»وذلك بعد اختفاء ذكر ( شعر اوتر ) وأخيه ( حيو عثثر يضيع)) 
وصارا بذلك ملكي سبأ وذي ربدان » وإثما كان حكمها على جزء من تلك 
المملكة١‏ . ْ 

وقد جاء اسم ( شعر اوتر ) مع لقبه ( ملك سبأ وذي ريدان ) في النص 
المرسوم ب 638 #ستصيوق » وقد مقطت الأسطر الأولى منه فلم يعرف مدونه 
وصاحبه . وقد ذكر فيه اسم والد الملك ء وهو ( علهان ) ©» وقد لقب فيه 
بلقب ( ملك سبأ ) فقط" . 

وقد ثبت الآن من نصوص عثر عليها من عهد غير بعيد ان ( حيو عثير 
يضع ) كان شقيقاً ل ( شعر اوتر ) » وانه كان قد شارك شقيقه في التلقب 
ب ( ملك سبأ وذي ريدان )" . ويظهر ان ذلك كان بعد مدة حسم فيها (شعر 
اوثر ) حكماً منفردا ؛ أي من غير مشاركة ايه له في اللقب 1 بدليل ورود 
اسمه في النص 640 وصتصيون بعد اسم أخحيه»ولكن من غير “دوين أي لقب له. 

وذكر في هذا النص اسم ( عبد عثير بن موقس ) © وهو من سادات 
( خولان ) » وقد هاجمته جيورش ( شعرم اوتر ) وهزمته » وكبدته خسائر ؛ 
وكان قد هدم وخرب معبداً لعبادة ( الأقه ) في موضمع ( اوعلن ) (اوعلان) 
( محرم بعل اوعلن ) » فعد صاحب النص هذه الزعة عتاباً وجزاء من الإله 
( المقه ) انزله عليه لفعلته هذه ععبده . فيظهر من هذا النص أن (شعرم اوتر) 
كان قد اغار على النولانيين او على القسم اللي يترأسه ( عبد عثتر ) منهم » 
واصاءم بغرر فادح » ففرح بذلك صاحب النص » لتطاول ( عبد عثثر ) على 


1 اللقتتكا27 .3 ,468 .8 ,تطعقم1 عطع15طه ه09 اكط[هة ,5ل55200018281 ,83 .8 ,ماكدعط8 
-2206 ,2586809 .لآ ."1 بق ,305 .212 ,868528371 ,297 ,2 ,ناج لطء 856408 10ن نأمط انآ 
,3 .2 ,20201667ط0 للمعقط88 آأه قرعا 

١‏ 9 .2 ,268125:8333 ,128 طلللة88 ,538 عمرورول 

و 3 ,2 ,1-2 ,196 ,111156013 عبآ ,4842 .15210 ,5112 ,041 عتعتطوك ,408 0111 
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معد ( ألقه ( إله السبئين واستخفافه به . و يذ كر صاحب النص السيب الذي 
حمل ( شعرم اوتر ) على مهاجمة سيد نخولان » اذعزاه الى انتقام الإله (المقه) 
منه » فكأن هذا الإلّه هو الذي سلط ( شعرم اوتر ) عايه © لينتقم منه جزاء 
فعلته المنكرة معبده » ولعل ( عبد عثر ) كان قد تجاسر على ( شعرم اوتر ) 
فهاجم أرضه ؛ او انه خاصمه وعارضه او عصى امرأ له . فهاجمه ( شعرم 
اوتر ( وانتقم منلة 2 

واختتم صاحب النص المذكرر نصه بتقدم حمده وشكره لإلهه » اذ من عليه 
فكنه من الدفاع عن تربة بلاده » وأغدق عليه نعاءه فنحه غلة وافرة وتمارآ 
كثشرة . وذلك في ايام سيديه الملكين » ولي عهد ( القرل ) القيل ( رئد أوم 
زد بن حبب ٠ ١)‏ ولي ايام ( بي عن ) ( بي عنان ) وشعب (صرواح)»ء 
ثم ذكر أسماء الآلحة ' . 

وبظهر من النص أن صاحيه كان ممن اشيركوا في الحروب ٠»‏ ولعله كان 
من قادة الجيش فيها : أو من سادات القبائل الذين أسهموا مع قبيلتهم فيها . 
وكان في جانب ( الشرح ) » وأخبه ( بأزل ) وقد يكون ذكر ( شعر اوتر) 
ودذكر لقبه رعه على سبيل الحكايةء لا الاعتراف بكونه ملكا على سأ وذي ريدان 5 

وسجل رجل من أنباع الملك ( شعرم أوتر ) اله قدام الى الإله ( عزى ) 
حصاناً وصورة هن اذهب 3 لآنه نقذ حاته 4 ونجاه قٍِ الخروب الي خاضها 
فيها مع سيده الملك » ولكي يمن الإله عليه » ويبارك فبه وني سبده الملك؟ . 
ويتبن من ذلك أن صاحب هذا النص كان من المحاربين الذين قاتلوا في صفوف 
( شعرم أوتر ) . 

وذكر ( شعرم اوتر ) ي كتابة دواثما قوم من ( بي تزأد ) » وقد حمدوا 
فيها الإلّه ( المقه هون بعل رئون )+ ومجدوه » وقدموا نراً اليه . ثم ذكروا 


قد يقرأ الاسم على هذه الصورة : ( رثد أوم يزيد بن حبيب ) , ( رتد أوام يزد 
بن حباب ) . وما شاكل ذلك عن قراءات ٠‏ 

لعل صا ,70 ,2 ,17,1896 ,110116اطعظ 6ن1ا567 ,273169737 ,112.58 1 ,/11 ,398 0122 
.347 .8 81851305 مقطلف طلء:ث 065 ,أمطءوص1ة .طوع غ121 


3 3 ذلا ,105 ,2 ,1 ,11ل ,4149 .1210 .طتلل 
(الميه ثهوان اله رثون ) ( المقه ثمهوان اله رثوان ) ٠‏ 


ممم المفصل - 5؟ 


0 


( شعرم أوتر وحيو عثتر يطع « يضع , ملكي سبأ وذي ريدان ١)‏ ؛) وهي 
جملة يفهم منها أن ( حيو عثتر بطم ) ( حيو عثر يضع ) (حيو عثتر يثم)' 
كان ملكا أيضضاً » وكان يلقب أيضاً ب ( ملك مبأ وذي ريدان ) . ويرى 
( هومل ) أن ( حيو عشر ) هذا كان أحد اولاد ( يرم أعن بن علهان مبقان)ء 
فهو ابن اي ( شعرم أوتر ) وكان له شقيق سقط الشق الأول من اسمهء وبقي 
الشق الثاني منهءوهو ( أوتر ) . ويرى أن من المحتمل أن يكون الاسم الكامل 
( شعرم أوتر ) ٠‏ أي مثل امم عمه" . 

وجعل ( موردمن ) و (ميتوخ ) » ( حيو عثير ) » ابناً من أبناء ( شعرم 
اوتر ) » فوضعاه بعده في الحك؟ . وقد شارك أباه الحم في حياته » فلقب على 
العادة الجارية ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . واما اسم ( شعرم اوتر )» الذي 
سقط القسم الأول منهءوهو ( شعرم ) من الكتابة » فانه اسم الأب لا الشخص 
الذي ذهب ( هومل ) اليه* . 

وورد امم ( شعرم أوتر ) وبعده أسم ( تحير عثير يضع ) في كتابة أخرى١؟‏ 
يدعى صاحبها ( ربيعت ) ( ربيعة ) » وقد قدم الى الإلّه ( المقه ) تمثالا” من 
الذهب ؛ لأنه أعاده سالاً من غزوة غزاهاءومن حرب حضرها في سبيل ( شعرم 
أوتر ) » وتضرع الى ( المقه ) أن يديم نعمه عليه » وبمد في عمره » ويبارك 
فيه وفي سبديه ( شعر أوتر وحيو عثّر يضع )" . 

ولما كان صاحب هله الكتابة من السبئين » وكنا قد وجدئا كتابات أخرى 
مدت وذكرت ( شعرم أوتر ) مخير » وكان أصحابها من السبئين كذلك* , 


-5653 1 قتلك هاا قتاة]0716 12 .25335521872122 ,82 .2 ,1 ,11 .197 ,408 011235 ,8 مقطو دنا 
505-001 .0 ,1909 ,لظ ,86 تاناااء2 ناا 

4 .2 ,1951 ,1-2 ,لالاآ ,84015600 ع1 .218 .8 عتطاع5م1 .335 

,0 .8 +1 ,رطع قاط 1130 

.0 .2 ,1984 آلآ ,15انمنو1تاضةت قدطع021 ,218 .8 عطءةص0ة .طو5ة 

المصدر قثقه ٠‏ 

,0111158 لنأتتة قتاءة 021 ,133 .2 ,1938 ,11 14115602 ع1 ,387 .2 ,131,111 ,4842 .7210 1/2 
.0 ,70 .2 ,1964 ,111 

0 السسطران العاشر والحادي عشر من النصص. ٠‏ 

1 .109 ,108 .2 ,1 ,711 ,4155 ,4152 ,8210 ,ام 


نص 1ض سما نه 5-7 


1م 


فاننا نستنتج من ذلك كله ان قسماً من السبئين كانوا منحازين الى هذا الملك » 
واسهم كانوا يعبر فون به ملكأ على سبأ وذي ريدان وان ( الشرح محضب ) لم 
يكن يحم كل سبأ والقبائل التابعة للسبثيين . 

وذكر اسم ( شعرعم أوئر ) في نصين آخرين قصيرين » هما بقايا نصين . 
ورد في أحدها اسم (ظفار)١‏ ع« وقل أهمل فيه لقيه . أما النص الثاني فقد دون 
عند بناء بيت » وقد لقب فيه ب ( ملك سيأ وذي ريدان )5 . 

وبظهر ان ( شعر أوتر ) قد تمكن من بسط سلطانه على أكثر حكومات 
العربية الجنوبية وعلى قبائلها » ما خلا المناطق الي كانت في أبدي الحبش»وهي 
الأرضون الغربية من اليمن والواقعة على ساحل البحر الأحمر" 


لقد جعل ( جامه ) حَكم ( شعر أوتر ) فيا بين السنة (55) والسئنة (هه) 
قبل ايلاد » وجعل جاية حجم شقيقه ( حيو عششر بضع ) في السنة )80٠١(‏ قبل 
الميلاد » وهي سنة انتقال الملك من أسرة ( يرم أعن ) الى أسرة (فرعم ينهب) 
الي بدأت حكمها في أرض تقع حوالي ( صنعاء ) ثم وسعت حكمها حتى شمل 
تملكة سيأ وذي ريدان كلها ؟ . 

هذا » وأود أن أشير هنا الى ان النص : 651 عمتصسوق ‏ المكتوب في أيام 
الملك ( شعر أوتر ) والذي محدئت قبل قليل عنه » قد ورد فيه اسم ملك هو 
( لعرزم منف مصدق ) ٠‏ وملك آخخر اسمه ( لحيعثت برخم ) . وقد لقب 
كل واحد منها ب ( ملك سبأ وذي ريدات ) . ومععى هذا وجرد ملكين آخرين 
كانا ممكان في أيام ( شعر أوتر ) ككل منها يلقب بلقب ( ملك سبأ وذي 
ريدان ) . واذا أضفنا اليها والى الملك ( شعر أوتر ) الشقيقن (الشرح محضب) 
و (يأزل بين ) » وقد كانا يلقبان هذا اللقب أيضا ‏ نجد أمامنا خمسة ملوك 
ياقبون بلقب وأحد . وبرى بعض الباحثين ان املك ( لعززم مبصدق ) » كان 
ال جاورها » وهو الذي هاجمه الحبش وانتصروا عليه » 


نشر وص 23١‏ 1غ ١195‏ ) * 
نثشر روص 55 وما بعدها ) » 
5 ,2 ,3-4 ,1964 ,ثأغو56 اك 16 
0 .22 ,لمتنقتطة1ة1 


0 يا 2 6 لل 


نكن 


ركان محم هذه الأرضين حكماً مستقلاة فلا هاجمه الحبش » أمسرع الملك ( شعر 
أوتر ) لنجدته على نحو ما ورد في النص١‏ 

وأما الماك ( الحبعثت يرخحم ) و ا ات 
ب 2633 .2516 .معد اء ولسنا نعرف من أمره اليوم شيئاً يذكر" . ويظن انه 
من ملوك المقاطعات ٠‏ أي الملوك الصغار ل كان حكمه يتناول الأرضين 
الواقعة شمال أرض ظفار؟ ْ ْ 

بتبين لنا مما تقدم أن ماوك سبأ لم يكونوا ينفر دون وحدهم باسم دائماً ع 
وإتما يظهر بين الحين والحين ملوك ينازعونهم الملك واللقب » يبقون أمدآً مستقلين 
وقد يتغلبون على الملوك الشرعيين الأصليين ويسلبوتهم الملك » كالذي فعله (الشرح 
محضب ) وشقيقه ( يأزل بين ) » إذ كانا ملكين محكيان أرض ( صرواح ) ثم 
بسطا سلطانهما على أرضين أخرى ثم انتزعا العرش ائياً » وصارا الملكين على 
مملكة ( سبأ وذي ريدان )؟ . 

لقد انهيت من الكلام على أسرة ( اوسلة رفشان ) » وهي من عشيرة (بتع) 
من قبيلة ( حاشد ) أحد فرعي ( مدان ) » وقد وجب الكلام الآن على أسرة 
همدانية أخرى ظهرت في هذا الزمن او قبل ذلك بقليل » وانتزعت الملك من 
السبئين » وأخلته لحا ؛ وهذه الأسرة هي أسرة ( نصرم ببأمن ) الي سبق أن 
تحدئت عنها في أثناء كلامي على ( ملوك سبأ ) . فقد كان ( نصرم أمن ) 
من قبيلة همدان أيضاً » فنحن إذن في عصر سبئي ٠»‏ إلا أن اللَكم فيه يكن 
قِ أيدي ملوك سبئين » ولكن كان في أيدي ملوك من «همدان . 


اسرة ( يرم اجمن ) : 


. ) أوسلت رفشان ( اوسلت رفشن‎ -١ 


115111810, 2. 
11817818, 2. 134 
2,8128121, 2, 06. 
01235 398, 54312310, 2. 0. 


ننم ١١...‏ لجسن ١١١١‏ ]لمن ليسي 


4م" 


؟ - يريم أيمن ( يرم أيحن ) . 

م علهان تمفان ( علهن سفن ) . 
4 شعر أوتر ( شعرم اوتر ) . 
هل حيو عثر يضع . 


لذن 


التَصِلالستَادٍس والعشرون 
أمس وقبائل 


تحدثت عن ملوك سبأ » وعلى” الآن أن أنحدث عن الأسر وعن القيائل الي 
كانت لها أعمال بارزة ملحوظة في هذا العهد » اذ كانت من القوى الموجهة » 
ولتوجبهها أثر مهم في سياسة زمالها . 

وأول من بحب ان أبدأً سم » ( فيشن ) ( فيشان ) . فنهم كان «كربو 
سا ؛ ومنهم كان الماوك . ولا بد أن يكون الفيشانيون من القبائل القوية الكثيرة 
العدد » والا لم تخضع لا القبائل الأخرى ولم تسل لها بالقيادة والسيادة . 

وكانت ( صرواح ) عاصمة المكربين » من أهم مواطن الفيشائيين . وقد ورد 
في الكتابة الموسومة ب 926 «عوهدك الهم كاثوا أصحاب ( عهرو ١)‏ ء» أي نار 
بشبه ( المزود ) » أو ( دار ندوة ) قريش" ع مجتمع فيه ساداتهم للتشاور في 
الأمور »؛ وللتحدث غنا حدث هم . 

وقد أضاف المكرب والملك ( كرب ايل وتر ) الى اسرته والى قبيلته (فيشن) 
( فيشان ) أملاكا واسعة كيا ذكر ذلك هو نفسه في كتابته : (كتابة صرواح). 
وقد أخذ تلك الأملاك من القبائل الي عارضته وحاربته » فتوسعثت رقعة منازها 
بفضل هذه الأملاك . 


4920 .11,8 رطنكم 
0 الصدر تنفسه ( ص ٠ )6٠‏ 


وس 


وحجاءت قٍِ بعض النخصوص » جملة هي : (( سيأ وفيشان ٠ ١)‏ فعطفت 
( فيشان ) 5 » مما يدل على ان ( فيشان ) لم تكن في عداد سبأ في نظر 
القوم اذ ذاك . 

وقد حاء في النص : 8 قتصترصون أن : ( يدع ابل ) وهو أين ( كرب 
ايل بين ) ز ملك سبأ) وكذلك ( الشرح ) ع وهو ابن ( سمه على ذرح ) ع 
كانا من عشيرة ( شعبهمو ) ( شعب ) ( فيشن ) » أي (فيشان)' . ففيشان 
اذن من الأسر القدبمة المعروفة في اليمن » ومنها كان أقدم حكام سب" . 

وقد ولدت قبياة أخرى عدداً من الملوك » جلسوا على عرش سبأ وحكموا 
الشن وغرهم : وعدم القيلة عي قيلة ( غرلد ) وعن من ( بكل) (بكيل). 
وكانت تتعبد للإله ( المقه ) إلله السيثيين الأول . وقد أقامت له معابد عديدة» 
منها معبده المسمى ب ( المقه ذهرن ) ٠‏ أي معبد ( المقه ) في ( ذي هرن ) 
( ذي هران )؟ . و ( هران ) من المواضع التي ذكرها ( الحمداني )" . 

ومن ملوك سب الذين تبوأوا العرش ؛ وهم من ( مرئد ) الملك ( أتمار مبأمن 
بن وهب ابل( الذي سق أن نحدئت عنه » وأكير الكتابات الي ترجصع الى 
عهده » عر عليها في مدينة ( حاز ) في جنوب ( عمران )" . 

ومن ملوك سبأ الذبن أصلهم الى ( مرئد ) ء الملك ( الشرح محضب) وأبناؤه. 
وقد دون امم ( الشرح ) في جملة كتابات عير عليها في ( شيام سخم ) 5 

وكالت لمر د أرضون غنية واسعة في الليزء الغر بسي من ( بلد همذان ) : 
وهي جزء من أرض ( بكل ) ( بكيل )"» تستغلها قبائل ( بكيل ) وبطونها 
ثقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والملوك » يتفق على مقداره ؛ ويقال لعقّد هذه 
الاتفاقيات ( وتف ) ( وثفن ) . وتشرف معابد ( المقه ) على أوقاف واسعة 
١‏ 89 .8 ,1 ,.طة11 18820 
١‏ الفقرة الساعة من النصص .24 .22 ,تطشغخطهةةة ,201 ناققهة18 ,558 عتسمتسول 
1854 ,قفن 15 ,888553 ودمم2 مدهل مع قصة قصة 5عتناأم[نات8 بمماقوة8 ع1 ."15 عق 
7 .2 ,1962 ,11 ,تنناامة سذاقع"1 قتااء7ا صل ,لاناصرة ,27 .2 ,تمقتنتطقكة ,52 رطم 
.8 ,1 ,113201161 ,كلا .2 ,11 ,1 ,1197 0111 
الصفة ((؟:/9١١‏ ) ء الاكليل ( ١١7/8‏ ) ( طبعة نبيةه ) 


1 
١‏ حاز , الاكليل ( اي كهة ) , 888 .8 طآ بطعاطلسضوك 
8.71.20 ,11 ,.218 


84١ 


خا » تؤجرها أحياتاً لسادات القبائل عبالغ يتفق عليها الطرفان . 
وقد وصلت الينا جملة عقود ( وتف ) عقدت بين كلهان معابد ( المقه ) 
وسادات ( مرثد ) ء منها الاتفاقية المعروفة ب 131 عهو[6' . وقد تعهدت 
( مرئد ) فيها لعبد ( المقه بعل اوم ) بالوفاء له عا اتفق عليه ٠‏ تدفعه له في 
وقنه في كل سنة ء كا تعاقدت عليه في الشروط المدوئة في ( الوتف ) ؛ على 
أن سهبها الإلّه ( المقه ) غلة وافرة ومحصولا” جيداً . ويظهر الها لم تف للمعبسد 
بما اتفق عليه » ولم تسل له حصته يا ينبغي . وصادف جدب انزل أضراراً 
عرئد ٠»‏ ففسر الكنهئان ذلك بغضب إلمي أرسله ( المقه ) على ( مرشد ) لعدم 
وفائهم بالعهد » فارتأى سادتهم أن يكفروا عما بدر منهم ٠‏ والوفاء في الموسم 
المقبل » فجددوا العهد . 0 يجددا تأكيداً على أنفسهم أمامٍ الإله (المقه ) 
الذي وافق على ذلك ورضي به؟ . ويعي ذلك بالطبع رضاء الكهان ن وموافقتهم 
وتحكمت (مرئد) » نما لا من شلطان واتساع أرضين » في عشائر أخرى » 
دانت لها محق ( الحجوار ) » وعدت سادة ( مرثئد ) سادببا كذلك . وقد اختارت 
كل عشيرة منها من شاءت من سادة مرئد » فكان ممن ساد منهم عشيرة (عرن) 
( عران ) سيد من ( مرئد ) أسمه ( ريم ) أي ( ريب ). وقد ورد اسمه في 
نص كتبه في سنة ( خرف ) ( خريف ) ( عم كرب بن سمه كرب بن حزفرم) 
وذلك حداً وثناء على الإلّه ( المقه ) رب معبد ( ذ هرن ) ( ذي هران )", 
لتنه وثعائه » وتعبيراً عن حمده وشكره ؛ قدم له نذر؟ أهداه الى ذلك المعيدا . 


وكان (بنو ارفط ) ( بن ارفط ) من القبائل الي دانت بسيادة ( بي مرئد ) 
عليهم ٠»‏ كا يتبين من كتاباهم . فقد عيروا عنهم ب ( امرائهم بي مرئد)", 
وعيروا عن سيادة ( بي مرئد ) علبهم مجملة ( آدم بن مرئدم ) » أي (خول 
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ا 0 ع 


نض 


بي مرئد ٠)‏ ء وي هذا التعبير دلالة واضحة على انهم كانوا اتباعاً لبي مرثد 
خاضعين لحم » فان لفظة ( ادم ) لا تقال الا تعبيراً عن التبعية والتضوع . 

وعرقنا من الكتابات اسم قبيلة اخخرى كانت تعد نفسها في جوار (ببي مرئد) 
وولائهم . وهي قبيلة ( نبشم ) ( نبش ) ( نابش ) » وقد قدام أحد أبنائها 
ندرا الى ( المقه ذي هران ) » وذكر ان ذلك كان في ايام سيده وأميره (يثعم) 
اي ( بشع ) من مرئد )"' . ش 

ويعد ( بن خرف ) ( بنو احرف ) » وهم على ما بظن ( بنو الحارف ) 
من انباع ( عرئد ) ايضاً . وقد ورد في النص : 78 تن اسم احد رؤسائهم 
من ( عرثد ) » وهو ( يفرعم ) ( يفرع ) . وقد ذكر ( نشوان بن 'سعيد 
الحميري ) : ان ( الخارف بطن من همدان من حاشد )ءوذكر تسبهم وبطونهم 
في الجزء العاشر من ( الإكليل )" . 

وكان ( بنو وهرن ) ( بنو وهران ) »؛ هن اتباع ( مرثد ) كذلك » وقد 
صرح بذلك احدهم في كتاية قدمها الى ( المقه ذي هران )' . 

ومن القبائل الي اععرفت بسيادة ( مرئد ) علبهاء( بنو كنم ) ( بنو كنب)* 
و( بنو عبدم ذي روثن ) أي ( بنو عبد) أصحاب (روثان )5 و(بنو أرفث)" 
و( بنو ضنم )” © أي ( بنو ضب ) و( بنو أسدم ) » أي ( بنو اسد ): 
اللين نعبدوا لألمقه بمعيده في موضع ( صوفن ) ( صوفان )8 » و(بنو مبفرع)١٠‏ 
و( بو أشيب ٠٠)‏ » و ( بنو قرين ) ( قورين ٠١)‏ ء و ( بر حيم ) 
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41 .8 مطذاء5 ,رقنا تمقة22 


وم 


( بنو حيث ٠)‏ »2 و ( بنو ذنحن ) ( بنو ذنحان )" » وغيرها . 

و ( روثان ) من الأسماء المعروفة في اليمن »: وقد كان محقداً من المحافدء 
وقد ذكره ( الحمداني ) في ( الإكليل )" . 

وقد ورد في النص 102 ن* ء اسم جاعة تدعى ( بئو مضن ) » ( ياو 
مضان ) » وهم من ( ابكلن ) ( أبكل ) من سكان مدينة ( عمران ) » وقد 
ورد اسم هذه المدينة في نصوص أخرى »ع يظهر منها أن اصحاءها كانوا من 
( يي ابكلن ) ( أبكل )” . 

ولعل" لا ذكره (الحمداني ) من وجود قبائل تنتسب الى ( الأسد بن عمران)١‏ 
علاقة ب ( بي أسدم ) ( أسد ) الذين ذكرتمم قبل قليل » كانوا نزولا في 
( عمران ) فنسبوا البها . 


ومن القبائل قي هلا العهد قبيلة (سخم) ؛ الي ورد اسمعها قُُ مواضع من هذا 
الكتاب . وكانت تتمتع عنزلة محترمة ومكانة مرموقة » ولا أرضون تؤجرها لمن 
دومما من القبائل مجعالة سنوية وخدمات تؤددما لسادات هذه القبيلة . وتعد منطقة 
( شبام سخم ) الموطن الرئيسي ل ( بي سخم ) . وقد نحدث ( الحمداني ) 
عن ( شبام سخم )22 فقال : ( ومن قصور اليمن » شيام سخمم » وكان فيها 
السخيميون من سخم بن بداع. بن ذي خولان ... وما مآثر وقصور عظيمة . 
ومن شبام هذه تحمل الفضة الى صنعاء ٠‏ وببنها أقل من نصف تبار )". فجعل 
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_- لجا هنا و َه 


4و 


( الحمداني ) ( السخيمبيين ) من ( ذي نخولان ) . وقد أخذ هذا النسب من 
موقع أرض ( سخم ) الي تقع في أرض ( خولان) ءفصار هذا نسباً للسخيمين 
على مرور الأيام' . ْ 

وكان ل ( بي سخم ) سلطان واسع في ( شبام سخم ) ء ولهم في هذا 
المرضع (مزود) مجتمعون فيه » ويتداولون في تصريف امورهم في السلم والحرب . 
وكان منهم ( اقول ) ( اقيال ) حكموا قبائل اخخرى . وقد قام رجاهم يأعمال 
جمرانية مثل فتح طرق » وحفر قنوات ومسايل للمياه » يساعدهم عليها أتباعهم 
من ( بي سخم ) ومن القبائل الأخرى الي كانت نزولا عليهم . ولتغلب 
( سخم ) على موضع ( شبام ) » عرف باسمهم تمييزاً له عن مواضع أخخرى 
عرفت أيضاً بام ( شبام )":. 

وقد وصلت اليتا أسماء طائفة من سادات ( سخم ) ؛ قاموا بأعمال عمرانية 
دونوها في كتاباهم ٠‏ او ساعدوا اتباعهم على القيام ببعض الأعمال العمرانية » 
فذكروا أسماءهم لذلك اعترافاً يفضلهم عليهم . ومن هؤلاء شيخ اسمه ( يشرح 
آل اسرع ) ( بشرع ابل اسرع ) وكان رئيسا على سخم . وعثر على اسمه 
في عدد من الكتابات وجدت في ( الغراز )" » وجد في احداها أنه ساعد قبياة 
سقط اسمها من النص ( وكانت تابعة لبي سخم ) على بناء ( مزود ) لها؟ ع 
قلكر اسمه لذلك في الكتابة اعترافاً بفضله على اصحاب النص . 


ومن سادات ورؤساء ( سخم ) ( الرم مجعر ) ( الريام مجعر ) ( الريم 
بجعر ) » وكان ( قول ) قيلا على ( سمي ) »© الي تكوان ثلث ( خجرم ) 
في ايام الملك ( وثر ببامن ) ( وتر سأمن ) »ع وهو ابن الملك (الشرح محضب) 
ملك سبأ. وذي ريدان . وقد ارسله الملك لمحاربة ( غخولان جددن ) » أي خخولان 
النازلة ب ( جددن ) ( جددان ) ٠»‏ فانتصر عليها وعلى من انضم الها ٠‏ يا 
يدعي النص الذي سجله هذا القيل* . 
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لد جد يحم عم أن 


لضن 


ركان بز سحي ) سلطان عل افرع من قيلة : ( جعي ).+ هو الفرع. اللي 
استقر في (حجر)ءوقد اخختار له (اقولا) اقيالا من ( بي سحخم ) » ولعل هذا 
الفرع ترك موطنه الأصلي لحصام وقع له مع يقية فروع (سمعي ) » فهاجر الى 
هذا الموضع »ونزل في جوار (سخم) »وعدا منهم ؛ وحكمه لذلك أقيال من سخيم. 
وبجوز أن يكون هؤلاء السمعيون هم سكان هله المنطقة في الأصل » إلا أن 
( سخياً ) تغلبوا عليهم » وصارت م الإمارة في ( شبام ) » فصار ( سمعي 
حجر ) اتباع] لهم . والظاهر أن ( حجراً ) كانت تعد ملك ( سسخم ) أو 
تابعة للطائهم السيابي ؛ ولذلك كان أقيال ( البرسميين ) من ( بتي سخم ) 
كذلك . 

وقد كانت (سخيم) من القبائل المهمة في ايام ( الشرح يحضب ) (البشرح 
محضب ) . وقد ورد في كتابة عثر عليها في ( شبام سخيم ) ٠‏ كتبها جاعة 
من ( سمعي ) التابعين لسخيم » حمد الآهة وثناء عليها » اذ منت على أصحاما 
بالمئن والنعاء » ورجاء منها بأن تمن عليهم بالخبر والبركة وعلى ملكهم ( الشرح 
حضب ) ( اليشرح محضب ) وأولاده وعلى ( أقوهم ) أقراللهم السخميين » أي 
من ( ببي سخيم )' . ويظهر ان رؤساءها اكتسبوا قبل تولي ( الشرح ) العرش 
قوة وسلطاناً جعلا قبيلتهم ذات مكانة حين صار العرش اليه . 

وكيا كان لملوك معين ومأرب وحمير وغيرهم قصورهم وحصوتهم التي صارت 
رمز هم ولشعو-هم ٠‏ كذلك كان لملوك ( ممعي ) وسلخيم قصرهم الذي عرف 
مهم » وهو ( حصن ذو مرمر ).وقد بي على مرتفع من الأرض يبلغ ارتفاعه 
زهاء )5١١(‏ امتار عن السهل الذي يقع فيه»فيشرف على مدينة ( شبام سخيم ) 
القديمة" . وهو حصن قوي » حصن سور متعن ليمئع المهاجمسين من الوصول 
اليه . وقد ذكر اسمه في عدد من الكتابات » وبقى هذا الحصن قائماً الى حوالي 
السنة ( 1868 م ) . فهدمه والي اليمن العياني يبي محجارته مدينة جديدة؟ . 

وكان لسادات سخيم قصر يسمى ( بينن رمن ) » أي ( بيت رعان ) 
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وقد نعت أصحابه انفسهم ب ( ابعل بيكن ريمن ) » أي سادات وأربساب بيت 
رعان١‏ . وقد ورد امه في عدد من النصوص؟ . ويلاحظ ان اصحاب ( بيت 
رممان ) كانوا أقيالاً على ( برسم ) . 

ومن سادات وأرباب وأصحاب «ابعل) ( بيت ران ) » القيل ( شر حعثت 
أشوع ) وابنه ( مرثدم ) » وهما من (سخيم) . وكاثا قيلين على بطن (يرسم) 
من بطون (سمعي) في أيام الملكين : ( ثأران مبنعم ) و ( ملككرب بأمن ) 
( ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويبمنت )5 . 

وكان ( وهب اوم ياذف ) ( وهب أوام بأذف ) وشقبقه ( يدم بدرم ) 
من أصحاب ( بيت ران ) » ومن أقيال ( برسم ) البي هي من ( سمعي ) 
الكونة لثلث ( حجرم )؛ . 

ومن بطون ( سمعي ) » الي تكوان ثلث ( حجرم ) بطن ( يبرسم ) . 
وكان يحكمه قي ايام 2 نشأكرب يأمن ) »ء وهو ابن ( الشرح محضب )»؛ جاعة 
من ( سخيم ) . وقد كلفوا محاربة ( خولن جددن ) »© أي (خولان جددان). 
وكانت قد ثارت على ( سيأ وذي ريدان ) » فانتصروا عليها واخسدوا غنائم 
وأسرى منها » كبا تعهد رؤسارها باطاعة أوامر الملوك" . 

ومن أتباع ( سخيم ) عشيرة عرقت ب ( ذ مليحم) ( ذي ملبح ) ») 
وكانت تقيم في ( الغراز )" . ويظهر انها كانت في الأصل من العينيين » ثم 
هاجرت الى ( شبام ) » فنزلت على ( بي سخيم )" . وقد هاجر غيرهم من 
المعينيين الى ارض السبئين © مثل ( سريعم ) اي ( ببي سريم ) »2 وهاجر 
غير هم الى اماكن اخترى . والظاهر ان هجر توم هذه حدثت بعد ضعف 
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ينض 


وقد بلفنا نص دونه زعيم من زعماء ( ذي مليحم ) ( ذي مليح ) أسمه 
( وهب ذو سموى اكيف ) » تقربا الى الإلّه ( تالب رمعم بعل كيدم ) 
١‏ تألب ريام بعل اكبد ) لأنه أجاب دعاءه » فحفظه وساعده » وساعد ايئه 
وأتباعه » وذلك ي أيام الماك ( أتمار مبأمن ( ملك سبأ ابن (وهب ايل محز)' . 


سا : 


وخساً من القبائل الي ذكرت في عدد من الكتابات » وكانوا نزولا على 
( بني سخيم ) » الذين كانوا بعد ونهم سادة عليهم ؛ لأنهم أصحاب الأرض". 
ويظهر أن جاعة من ( خسأ ) كانت قد نزلت أرض ( الحان ) » إذ ورد 
في نص : (غسا ذالحن ) ء ( غسأ ذو المحان ) . وتعئي هله الجملة أن 
( خسأ ) كانوا يقيمون في موضع ( ذي المان ) © أو ( حمسأ ) أصحاب 
( الهان ) . وقد كان «ؤلاء اللسثيون بجاورون قبيلة ( عقريم ) أي (عقرب)» 
( العقارب ١)‏ 

وعرف هن الكتابات أن ( خسأ ) كانت تتعبد لإلة خخاص ببا »2 هو الإله 
( قيئن ) » أي ( قينان ) . ومن جملة المعابد الي خصصت به » معيد أقهم 
له في ( اوئن ) ( اونان ) » وقد تعبدت له ايضساً بعض القبائل الي كانت 
متحالفة مع ( خسأ )؟ . وقد ذكر ( الحمداني ) موضعاً سماه ( قينان )* ء» قد 
يكرن له صلة باسم ذلك الإلّه . ولم يبلغي أن المؤلفات العربية أشارت الى 
هذا الإله . 

وقد ورد اسم ( الهان ) علما ني ارض في عدد من الكتايات* » كيا ورد 
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.29 .86 


يلض 


اسم عم لقبيلة . ورمما كانت أرض ( الحان ) هي ( ممخلاف المان ) الملكور 
في المؤلفات الإسلامية ١‏ . 

وقد ذكر ( الحمداني ) مخلاتث ( المان ) ؛ فقال إنه مملاف واسم غربي 
حقل جهران » وأن ( المان ) بلد مجمعها ( الجنب ) ( جنب المهان )» ويسكنها 
( الحان بن مالك أخو همدان وبطون من حمير )" ء» وذكره في مراضع من 
( الاكليل )" . 

وورد في الكتابة الموسومة ب 40 2ن اسما قبيلتين مع أسم ( المان ) هما : 
( مهانفم ) ( مهأنف ) » و ( بكيم ) أي ( بكيل ) . 

وقد ذكر في احدى الكتاباثت رجل يسمى (تجوان) ٠‏ وكان من (ذي المان)» 
تعاون واشيرك مع ( عقرب ) ( عقارب ) في بناء محفد (صدقن) (صدقان) » 
وهو محرم الإله ( قينان ) » كا تعاون معهم في بناء بيت ( بحر )؟ . 


عقرب : 


وعرف من الكتابات أسم عشيرة أخرى ٠‏ هي ( عقريم ) ؛ أي ( عقرب ) 
أو ( عقارب ) ؛ ولا يزال هذا الاسم معروفاً في العربية الجنوبية حتى الآن* . 
وقد ورد (العقارب) اسماً لقبيلة "زعم انها من نسل ( ربيعة بن سعد بن خولان 
بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن مير )" » كا ورد اسم لجبل يعرف ب (جبل 
العقارب )" . وقد عرف (لعقارب) بامم ( عقربي )* . وذكر ( ابن مجاور ) 
قبيلة ( عقارب ) قي جملة القبائل الساكنة في منطقة (عدن)5 ء فلعل لله الأسماء 


1 .317,8 ,72515014 طلا ,3م1131 ,38 .3 ,2167 تعلمع12 ,27 .8 تطعقصآا .859 


١ 

ء)ا١١86‎ 7١٠١85 الصفة (الصفة م , الا, ؟لا , هلا,‎ ١ 

+« الاكليل 50١/8(‏ 088 ) ( طيعة نبيه ) ٠‏ 

1 6 ,22 .2 ,(1936) ,07 .701 ,والوشبعاعة 

8 8 .2 ,1930 ,ل ,.لهل ب0116258113© ,22 ,8 ,.تطعممط .مو8 

5 نشر رص ١*١‏ ) , لب اللباب في علم الانساب ( 58 ) ٠‏ 

ن .8 ,8 ,تطءئمة .83 

1 ,7 ,314 ,8 رتعقاع12 ,]81231 جه7 ,815 ,8 ,1 رتاعاطوممق رقع 21 ,28 .8 ,قطمممه1 ادق 
8 ,8 ,.للتأعقصط 

1 .28 .8 ,ممطعقطط ,طوع8 
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صلة بقبيلة ( عقرب ) ( عقارب ) المذكورة . 

وقد كانت ( عقرب ) تابعة ل ( بي سخم ) وحليفة لحم » ونازلة في 
جرارهم . يفهم ذلك من الحمل والتعبيرات في كتاباتهم الدالة على خضوعهم 
ل ( بي سخم ) مثل ( ادم بن سخم ) » أي ( خخول وخدم ببي سحخم)' , 
فهو تعبير يدل على العبودية واللضوع . 


خولان وردمان : 


وخولان من القبائل الكببرة القوية الي "ذكرت في عصدد كبير دن الكتابات 
العرببة الجنوبية . وقد رأينا اسمهم لامعا في أيام المعبنين » وقد ذكرت الهم 
هاجموا مع السبئيين قافلة معينية كان يودها ( كبيران) » وحمد المعيئيون آللتهم 
وشكروها على نجاة هذه القافلة » وهي من القبائل العرببة اذية السعيدة الحظ » 
لآنها ما تزال معروفة » ولا مع ذلك تأريخ قددم قد تصعد به الى الألف الأول 
قبل الميلاد' . 

ويرجع النسابون نسب (خولان) الى ( خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة)" 
أو الى ( خعولان بن عمرو بن مالك بن اللحارث بن هرة بن أدد بن زيك بن 
عمرو بن عريب بن كهلان بن سبأ)*. وبميزون بين ( خولان قضاعة ) » 
وهم إخوة ( بلي ) و ( حيدان )ء وبين ( خخولان أدد )' ء وقد يذكرون 
( خولان ) أخرى في ( مذحج )" . 

وقد صير اسم ( خولان ) مرور الزمان » اسم رجل نسل ذرية تكاثرت 
وتوالدت ٠»‏ فكانت منها هله القبيلة العظيمة ء وقد جعل له النسابون . أبآ وجداً 


١‏ ,11 ملاعتطعل ,1909 8958 ,53 /آ5 ,1" 56/8 ,286 ,232 .2 ,(1936) ,لا .املا ,هللوغدعاء0 
26 ,8 ,تتلفقصط .طو5 ,3311 

1 .2 1 .701 ,وعدكظ 

»69 هنتخبات (8©؟). (خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن 
سبأ ) البلدان ( 4931/95 ) ء ( وخولان قبيلة باليمن ٠‏ وهو خولان بن عمرو 

1,933.00 ,كل .01لا ,لإعصع 

ه الاكليل ( ١٠/؟) ٠‏ 

5 الاكليل ( 59/٠١‏ )ع صبح الأعشلى ( ٠ ) 5531/١‏ 


٠٠ 


وأجداداً بعد هذا الجد » كا جعلوا له ولداً ذكروا أسماءهم . وكثل هذا النسب 
الاختلاط الذي كان بن الخولانيين وغيرهم هن القبائل بمرور الزمان حى أيام 
النسابين » فدوأن على نحو ما وصل الى عملهم من أفواه الرواة . 

ومواطن الحولانيين قدياً » أرضون متصلة بأرض السيئيين » فكانوا يسكنون 
في جوار ( مأرب ) و ( صرواح ) » وهي لب أرض سبأ »2 ثم هاجرت 
جاعات منهم فسكنت الأرضين العالية من شرق ( صنعاء )»وقد قيل للخولانبين 
الذين سكنوا هله المنطقة ( خخولان العالية ) » تميزاً لمم عن ( خولان قضاعة)' 
وهذا التمبيز لا يستند الى حقيقة » بممكن رجنعها الى اختلاف النسب" . واتما 
نشأ من اختلاف طبيعة المكان » ومن الأحوال السياسية والاقتصادية الي فرقت 
ببن الخحولانين » وباعدت بين فروعهم © فظن أنبع من نسبين محتلفين . 

وقد كان الحولانيون بتعبدون عند ظهور الإسلام لصم هم سمه (عم أنس)؟ 
( عميأنس ولد ذكر. زبياقوت الخمري ) الندر في عرلا كانت انان ابي 
تعبدها اليم )؛ » ذكر ذلك في أثناء حديثه عن ( محلاف غيولان ) المنسوب 
الى ( خولان قضاعة ) . وقد تكون هذه العبادة ‏ إن صح قول ياقرت قد 
اقتبست من الفرصس عبدة النيران . 

وقد ذهب ( الويس شيرنكر ) و ( تيبور ) الى أن قبيلة ( خولان ) هي 
( حويلة ) المدكورة في التوراة * » ولكن هناك صعوبات كثيرة حول دون قبول 
هلا الرأي 1 

وقد اقيرن اسم ( خولان ) باسم ( ردمان ) في كثير من النصوص . و 
هلا للم على وجود روابط وثيقة بن اللماعتين .وقد حم الخولانيين والردمانيين 
أقبال" من ( ذي معاهر ) » فكان القيل سيدآ على القبيلئن في آن واحد في غالب 
الأحاين » وني ذلك دلالة بالطيع على الصلات والروابط السياسية الي ربطت 
ببن خولان وردمان وذي معاهر ( ذ معهر ) . 


الاكليل ( ٠ ) 5/٠١‏ 
3 .2 ,1 .1167 
الاصئام ( ص 5*9 ) 2 .933 .2 ,كك ,زوم 
البلدان ( 51/5: ) ٠‏ 
1 ,2 ,15 لإعصع 


اي 1م ها 0٠01‏ 


4.1 اللفصل - ”7 


وقد عرف الإسلامبون ( أقيال ذي معاهر ) » فذكرهم الحمداني في مواضع 
من كتايه ( الإكليل ) » ذكر مثلا أن ( شحرار قصر بقصرى مشيد ببلاط 
أخر القيل ذي معاهر ١)‏ '2 وذكر أيضا ( قصر وعلان بردمان » وهو عجيب» 
وهو قصر ذي معماهر ؛ ومن حوله أموال عظيمة )؟ . ويشير قول الحمداني 
الأخير الى الصلات الي تربط هؤلاء الأقبال بردمان » والى أن اولئك الأقييال 
كانوا يقيمون بأرض ردمان . 

وبرى ( كلاسر ) أن قصر ( وغلان ) ٠»‏ الذي هو في ( ذي ردمان ) ٠‏ 
كان مقر أقيال ( ذي معهر ) ٠‏ أي أقيال ردمان" . فوعلان اذن هو قصرهمء 
وهو مثل القصور الأخرى الي كانت للماوك والأقيال . وهي قصور وحصون 
محتمي ها اذا شعر بالخطر » ولذلك عدت رعمزاً للدولة وللحكم . 

وترد لفظة ( ذ معهر ) علماً في الكتابات على ( ردمان) و( خرلان )؟ . 
وقد ذكر أيضاً في نص ( أبرهة ) الذي دونه سئة ( 1ه مالمناسبة أصلاح سد 
مأربٍ وترهيمه اذ جاء فيه : ( ذ معهر بن ملكن )* . وقد ذهب ( كلاسر ) 
الى ان المراد عن ( ذي معهر ) » في هذا المكان ابن ( أبرهة ) ؛ وكان قد 
تلقب ل على ويه هه هذا اللقب » الذي يشير الى قصر إذي معهر ) بردمان' . 
٠‏ ومن أقيال ( ذي معاهر ) الذين حكموا الخولانيين والردمائيين»القيل (قول) 
( كرب اسرع ) (كرب أسرع ) ؛ وكان من أسرة غنية لها أرضون زراعية 
خصبة تسقى ياه الآبار ني وادي ( ضفخ ) ( ضفخم ) » ووادي ( أخخر ) 
وني أرض ( ذات حراض ) ( ذات حرض ) » ووادي ( مذيق ) ء وأماكن 
أخرى . وقد عنيت أمسرته باصلاحهاء وبإروائها من آبار حفرما في هذه الأماكن ؛ 
وكتبث ذلك على الحجارة " » تسجيلا” لعملها هذا ليكون وثيقة شرعية بامئلاكها 
هذه المواضع . 
١‏ الاكليل ((8/؟ه ). 
٠‏ الاكليل ( 85/8 ) » ( وذو معاهر بالضم قبل من أقيال حمير ٠‏ قاله ابن دريد- 

قلت هو تيم حسان بن أسعد بن صيفي بن زرعة ) : تاج العروس ( 575/75 ), 

أبن دريد , الاشتقاق ( ؟١؟‏ ) .126 ,90 .8 ,5986 ,6اأء15 800833 ,تعتمعجظ حداملا 


3 07 .8 6مةذا28 
1 39 .8 ,م 13ز8 


5 السطران : م و 8م؟ من نص أبرهة ٠‏ 
3 9 .8 ,عمقسامه8 
5 2 27 ,(1938) ,1 ,201 ,قلتقتدعاءه 


14 


وورد اسم قيل آخر من أقيال (ذي معاهر) الذين حكموا القبيلتين الملكورثين 
هو القبل ( كرب أسأر ) ٠‏ كانت له أملاك في أرض ( ذات حرض ) إذات 
حراض ) بوادي ( مضيق ١)‏ . 

وورد اسم قيل آخر حم القبيلتين معأ » هو القبل ( نصرم .محمد ) ( نصر 
مبحمد ) ( ناصر مبحمد )" 2 وهو من ( ذ معهر ) ( ذي معاهر ) . وقد 
دوان هذه الكتابة لمناسبة قيامه ياصلاح أرض ( وادي ملتنم ) ( وادي ملتنت) 
حيث حفر آباراً 3 وأنماً سدوداً » تزدع أشجاراً أمر ت ؛ وبذر حبوباً . وقد 
سجل ذلك ملكا خاصاً ب ( آل معاهر ) ٠‏ وباسمه وأعلته للناس في شهر (صيد) 
من صئة مئة وأربع وأربعين من النقوم السبئي ؛ وتقابل سنة تسم وعشرين بعد 
الميلاد" , 

ويعد هذا النص » من النصوص المهمة ٠‏ ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقويم 
ثابت معروف وصل الينا؟ . 

ويظهر من ذكر امم الملك ( العزيلط ) » وهو ملك حضرمرت في هلا 
النص »© ومن تعبير ( القيل ) صاحب النص عن الملك بلفظة ( سيده ) » أي 
سيد ( لنصر مبحمد ) : أله كان تابعاً له » ولي أرض كانت اذ ذاك » أي 
في النصف الأوك: :من القرت الأول للميلاد » نحت حم حكومة حضرمرت . وقد 
دون هذا القيل أسماء الآلمة : ( عثتر ) ». و ( سين ذو عل ) ؛ و ( عم 
ذو دوتم ) » و ( وعلان ) » و ( عم ذو ميرم ) إله(سلم) » و ( عثير 
ذو صنعم ) عور ( ود إله مهنو ... ) ؛ و ( ذات بعدان ) » و ( ذات 
ظهران ) » و ( عليت ) إلهة ( حررم ) ( حرر ) »ء و ( شمس ) إلهة 
( وبئن ) و ( علفقن )" . ذكر كل هذه الآلة » لم يذكر إلَه سبأ الرئيس 
وهر (المقه ) : وي اغفاله اسم ( المقه ) دلالة على انه لم يكن على صلة -حسنة 
بالسبئين ؛وانهلم يكن يعرف بسيادمهم عليه. ذلك لأنه كان نحت حم ملك حضرموت. 


2 .2 ,1 ,111 ,197 ,658 2018 ,4541 وروا 

.9 ,1430 ععهمة 01 

,2 .1118 ,عط .8100 ,123 .2 ,1 111 ,3958 12810 .11 
03 ,2 ,كتتتامج جاعوظ 


الفقرة الخامسة من النص الى منتهى الفقرة الحادية عشرة ٠‏ 


4* 


د ع امد د كا 


وقد ورد اسم ( خبولان ) في نص مهم جدأ تعرض لحير حرب نشبت ني 
أيام ملوك ( سبأ ) ٠‏ سقط منه امم اللاث » وسقطت منه كلات عدة وأسطر 
أضاعت المبى . 

وقد شارك أصحاب هذه الكتابية في هذه الحرب » وعادوا منها موفورين 
سالمين » ولقلك سجلوا شكرهم للإلّه ( المقه ) رب مدينة (حروتم ) (حرون) 
( حروان )' »2 لأنه مجاهم » ومن عليهم بنعمة السلامة . ويفهم من الكلات 
الباقية في النص أن قبيلة ( خولان ) كانت قد ثارت على سبأ » فجهز السبئيون 
حملة عسكرية عليهم » دحرث خخولان » وتغلبت عليها » وحصل السبثبود على 
غنائم كثيرة . وكان محم ( خولان ) قيل لم يرد في النص اسمه » ولعله سقط 
من الكتابة » وقد أشير اليه ب ( ذي خولان )" . 

وورد في نص ( معببي ) ما يفيد اعراض جاعة غازين من الحولانيين لقافلة 
معيتية كانث تسلك طريق ( معان ) التجاربي » وقد أفلتت من أيدي الغزاة 
ونجت » ولذلك شكرت الاألحة » لأنها ساعدتها قي عمنتها » وحمتها » ونجتها 
من التهلكة » وعبرت عن شكرها هذا بتدوين النص المذكور . وقد وقفت على 
معبد ( ودكسم ) » إله معين وقفآ في أرض ( أم )" ٠‏ كبا سبق أن نحدثت 
عن تعرض الحولانيين والسيثيين لقافلة جارية معينية في الطريق بين (ماون) (ماوان) 
و(رجمتف)(رجمة).وي هذين ادر ين دلالة على نشاط الحولانين في مناطق 
تقع شمال اليمن قيل الميلاد بزمان » وعلى أنهم كانوا من الذين بيتحرشون بالطرق 
التجارية ويعرضون سبل المارة » كبا يفعل الأعراب . ولعل هؤلاء الخولانبين 
كانوا من الأعراب التنقلين . 

وقد حم الردمانين أقيال منهم أيضاً . فد ورد قي أحن النصوص : ( قرول 
ومحرج شعين ردمن ذ سلفن ) » أي ( قيل ومحرج قبيلة ردمان صاحية سلفان)» 
ويقصد ب ( سافان ) ( السلف ) ( السلاف )ء فردمان هؤلاء أصحاب الكتابة 
هم ( ردمان السلف ) (السلاف)؛ . ولم يكن هذا القيل من ( ذي معاهر ) . 


4 ثلا ,95 .2 ,1 ,11ل ,4131 21 مقرم 

الفققرات : 9 و ٠١‏ و ١١1و‏ ؟1١ار ١١‏ من النص ٠‏ 

.2 ,243 .2 ,1 ,101551052 ,561152836 - 781155611 ,278 ,17 ,11 ,آلا ,3696 1282104 ,ططاط 
118 111156 ,51020513132 ,51 014 ,52 .2 ,1 111 ,17 ,8548 0113 ,276 ,2:5 جع5ة 01 
6 ,22 ,(1895) ,لمقمسمغأهة 


م 15 ةا 
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والردماثيون هم من الشعوب العربية الفدعة أيضاً؛ وقد ساعدوا القتبانبين مراراًء 
وحالفوا شعبا آخخر هو شعب ( مضحبم ) ( مضحي ) ٠‏ وتعارن الثعبان في 
مساعدة ( قتبان ) ضد سبأ١‏ . وقد لعبوا دوراً مهما في أيام عدد من ملوك 
سبأ » وقد كانوا من المناهضين لخم ( شعر أوتر ) ٠‏ ولما أرسل جيشاً عليهم 
لانزال ضربة مهم قاوموه وأنزلوا خسائر كبيرة به" . 

ويظهر ان أرض ردمان دخلت ‏ بعد أن فقدت استقلالها ‏ في جملة الأرضين 
التي خضعت للك قتبانءثم استولت عليها بعد ذلك دولة حضرموت . ثم دخلت 
بعد ذلك في جملة أملاك دولة ( سبأ رذي ريدان )" . 

وقد ذهب ( كلاسر ) الى أن شعب عق ووط# المذكور في بعض الموارد 
الكلاسيكبة هو ( ردمان ) © ويؤيد قوله بما ذكره ( بلينيرس ) من أن الشعب 
الملذكور ينتسب الى جد اهمه قناطأ3ةتتلقط5 2 وأمم هذا الجد قريب جداً من 
اسم ( ردمان ا 

ويظهر من عدد من الكتابات المدونة في أيام ( الشرح محضب ) ان أرض 
( ردمان ) وقسماً من أرض ( خولان ) كانت تابعة للك حضرموت في ذلك 
الزمان ٠‏ وان قسماً من خخولان كان خاضعاً ل ( أقيال جدن ) ( جددثم ) أهل 
( حبب ) ( حباب ) عند ( صرواح ) . ومعبى هذا ان القسم الشرقي من 
أرض خولان الواقم شرق وادي ( ذنه ) عند أسفل أرض ( مراد ) كان هو 
القسم التابع الحضرموت في هذا الزءن . وأما القسم الأكير » وهر القسم الشمالي 
الغربي من أرض خرلان » فقد كان تابعاً في هذا الزمن للك ( سبأ وذني 
ريدان )"' . 


جدل : 
وورد امبم ( جدن ) في كتابات عهد ( ملوك سباً) ء وهو أمم موضع 


041 1نامع" (اتاعتانات عكنأقة07 9 02 ,5252ل ,6 ,كمععاناءة ,292 .2 ,اسوعطوكذة 
.9 .2 ,1951 ,145 215 82088001 153 لمع10م0طم8ظ0 متنواطوعق لطأاندامة 

158113131, 2. 00. 

.5 .5 ,11 ,عتتءا8 ,01356 

١91, 158 - 158.‏ ,8001 ,”45 .2 ,11 ,#ستاط ,137 .5 ,11 ,عمكاة ,عدوا 

,38 .8 رععقع 2861 


7س لها ا 


ه16 


وأمم قبيلة . وبظهر منها انهم كانوا أصحاب حك وسلطان ؛ بدليل ورود جملة 
هي : ( ادم جدثم ) أي ( خول جدن ) في كتابات دوالما أناس كانوا في 
خل متهم وولاثهم' . ويذاكرنا أسم ( ذي حدن ) المذ كور قُ الكتب الاسلامية» 
وموضع ( جدن ) هذا الاسم القدم" . 

وورد أسم قبيلة أو أسرة عرفت ب ( ددن )» أي ( دادان ) ( ددان )»؛ 
رقد ذكرواأ في جملة نصوص . فورد فى أحدها الهم تقدموا بوئن ( صلمن ) 
الى معبد الإلّه ( تألب ريام ) المسمى بمعبد ( خضعان ) ( خضعة ) » وهو 
في هدينة ( أكانط )" . وتقع مدينة ( أكنط ) في بلد ( همدان )؟ . وقد 
ذكرها ( الحمداني ) مرارا في كتبه » وذكر أن فيها قصر ( سنحار )* . 
وكان يسكن بها جاعة يعرفون ب ( زادان ) » يتسبون الى ( مرئد بن جشم 
بن حاشد ) على -حد قول أصحاب الأنساب؟ . 

وفبيلة ( لبح ) من القبائل الي عاشت في عهد ( ملوك سبأ) وقد ذكرت؛ 
في أمر أصدره املك ( يدع ابل بن يكرب ملك وتر ) » في أمر تنظيم الجباية 
الي تؤخل من هذه القبيلة ومن ( سبأ ) في مقابل استغلال الأرضين اللتاضعة 
للدولة واستعارها؟ . 


أربعن : 


وجاء ذكر قبيلة اسمها في الكتابات ( اربعن ) ٠»‏ ( أربعن ) أو( أربعان ) 
(أربععن ) 3 كان محكمها سادات ) وقد لقبوا بلقب ملك ©» وقد عر فنا متهم ) 
( نبط آل ) ( قبط ايل )* ؛ وقد ذكر في قفص 561 221672 الذي سجله المك 


8 ,608 .2ط ,711 ب234 .2 ,115 ,15 ,4668 ,4069 ,852 .18516 .28108 
منتخيات ص ١18‏ ) , الاكليل ( //71 ) ( طيعة نبيه ) ٠‏ 

,5 8 ,17 بآ ,1197 ,018 ,6 034 ,348 013 

الاكليل ( 59/8 ) ( طبعة نبيه) » ( 1١/١١‏ » ٠١)ء‏ الصغة ( ؟ىم١١1؟١١)‏ 
الاكليل ( 55/8 ) ( طبعة تبيه ) , ( ٠ )١١١/٠١‏ 

٠ ) 50/٠١ ( الاكليل‎ 

.37 ,. 85810 ,818 2 .2 ,1 لكآ ,19 ,601 0333 ,904 618582 ,850 + 638 + 51 213167 
.8 ,2 ,21 


م السطران 5؟ و55 من النص : 


جيم ان | يست سين انتته | ينل صيد 


( يكرب ملك يدع ايل بين ) » الصادر في كيفية جمع الفهرائب من القبائل . 
وعر فنا اسم ملك آخر ؛ هو : ( للحى عث بن سلحان ١)‏ رلحيعث بن سلحن) 
وملك ثالث يدعى ( عم أمن بن نبط ايل ) » وكان من معاصري الملك ( يثع 
أمر ببن ) ملك سبأ' . 

و يكن ملوك ( أربعن ) » ملوكاً كباراً بالمحى المفهرم من لفظة (ملك) ؛ 
ولم نكن مملكة ( أربعن ) بالمعنى المفهوم من لفظة (مملكة ) ٠»‏ وإتما كانوا أمراء 
قبيلة » وسادات قبائل » تمتّعوا يشيء من الاستفلال في حدرد أرض قبيلتهم » 
وقد أعجبتهم لفظة ( ملك ) فحملوها. وقد كانوا في الواقم دون ملوك سبأ أو 
معدن أو حضرمرت أو قتبان بكثر » وكاتت مملكة ( أربعن ) إمارة أو (مشيخة) 
كا نفهم من هذه اللفظة في المصطلح الحديث . 


بتع : 

رأينا ان سلالة من (بتع) حكمت ( سبأ وذو ريدان ) . وقرأنا في الكتابات 
ولا سيا كتابات ( حاز ) وكتابات مواضع أخرى تقع في سمبم ( بلد همدان ) 
أسماء رجال هم من ( بي بتع ) © فقن هم ( بلو بتم ) ؟ 

والجواب : أن (بتع) قبيلة من قبائل ( حاشد ) و ( حاشد ) من همدان. 
ف ( بنو بتم ) اذن هم من ( همدان ) . ولذلك نجد ان معظم الكتابات الي 
تعود الى ( بي بتع ) عثر عليها في أرضين هي من مراطن همدانء مثل (حاز) 
و(بيت غفر ) و ( حجة)؟ ( حجت ) ء ومواضع أخرى هي من صمم 
أرض بتع؟ , 

ويرد اسم ( حاز ) في مواضع من ( صفة جزيرة العرب ) و (الإكليل) ؛ 


1 1 5هقة1 ,14 .8 ,1 .1518 

,248 2# ,1948 ,4 - 3 ,12211 ,13611560 16 ,389 ,2158-32 ,186 .2 ,11 ,11 ,11 ,487 0128 
9 اكذمر 

لعطلة فطع متصطه1 ماما ,لطقنرة15؟؟ 7011 00تنا كلعاقصةقء1:50001 ,653 .5 ,تطعقط .8 
3 .8 ,اعمتنانا 

0 .3 .8 ,قطعقص1 ,طوق 


يفت 


وقد قال عنها الحمداني : « وحاز قرية عظيمة وا آثار جاهلية ١6‏ . وذكر ان 
سد ( بتع ) ( الحشب ) مما يصالى (حاز) ينسب الى ( بتع بن زيد بن همدان)". 
وقد صيّر ( المحمداني ) وغيره ( بتعا ) اسم رجل » جعلوه جد ( بتي بتع )؛ 
وجعلوا له والداً أسموه : ( زيد بن همدان ) ء بيما هو اسم قبيلة في ذلك 
الوقت . 

وكانت ( بتع ) على ما يتبين من النصوص » تتمتع بنفوذ واسم ومكانة 
ظاهرة » وها أرضون واسعة تؤجرها للأفخاذ والبطرن ؛ من ( بم ) ومن 
غير ( بتع ) » تأتي الى أقيالها بأرياح طائلة . وكان رؤساء البطون والأفخاذ 
.الذين يؤجرون الأرضين من ( بتع ) يعدون أنفسهم محك اقامتهم في كنف 
أقيال ( بتع ) وفي جوارهم أتباعاً هم ع ولهم حق السيادة عليهم . 
ويعرون عن ذلك في كتاياتهم بجملة : ( ادم بتع ) ( أدم بتع ) » أي خرل 
أو خدم بتع » ويقصدون ما أنبم كانوا أتياعاً هم" . ويذكرون أسماء الأقيال 
في كتاباهم » ويشيدون بفضلهم ومساعداهم » ويدعون لحم فيها يطول العمر 
والخير والمركة » ويرجون من امتهم أن تزيد لي سعاد هم ومكانتهم وأرباحهم 1 

وقد جمع ( هارتمن ) أسماء الأقبال البتعيين الذبن وردت أسماؤهم في الكتابات» 
وهم : (يرقم) ( بارقم ) ( بارق ) و ( ذرح آل محضل ) ( ذرح ايل 
محضل )؟ و( هورف عثت ) ( هوفعثت )* و ( الى -عثت اوكن ) (لتيعثت 
أوكن )" و ( مرئد علن اسعد ) ( مرثد عيلان أسعد )" و ( نشاكرب أوتر) 
.( نشأكرب أوتر )4 » و ( نشاكرب يزان ) (تشأكرب يزأن )؟ و (نشأكرب 


٠ )١١07 11/٠١ )ء الاكليل‎ ١١79:311١, الصفة (5ثم‎ 

5 (يصالى يجاور لغة يمنية لا توجد في المعاجم صرف المؤلف منهأ بعض الصيغ في 
كتابه جزيرة العرب ) , الاكليل ( ١٠/5١4)1ء‏ 

5 #ققةآت ,252 .2 ,111 ,1 ,19 ,211 ,0733 ,63 .8 ,.تطدكمة .ضوع 

29 ,46 قققة 

33 53 

0115 130, 297, 1, 11, 2.196 

63 .8 عطعقتة ,طو8 

01131 

0111 154, 181, 5434 105, 836, 
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تفن مجعر )' ء و (ربٍ شمس تمرن ) ( رب شمس ثمحران) (ريشمس تمران)" 
و ( ردم يرحب ) ( ردم يرحب )" »2 و ( عريب ين بمجد )4 © و( سعد 
أوم نمرن ) ( سعد أوام تمران )' و ( سخمن ببصبح ) ( سخيان مبصبح )5 
و( شرحم محمد )" و ( شرحم غيلن )_( شرح غيلان )* ٠»‏ و (شرحم) 
( شرح ) ( شارح ٠)‏ » و ( شرح ال ) ( شرح ايل )*'ءو ( شرح عشت ) 
( شرحعثت ٠)‏ و ( شرحب ال ) ( شرحب ايمل ) ( شرحبيل)" »2 
و( كرب ... ٠")‏ ء و ( من ) ( جامن ) ( سأمن ١4)‏ وآنحرون . ومن 
هؤلاء من ساد على ( سمعي ) . ومنهم من ساد على قبائل أخرى . 


سمعي : 


ومن أتباع ( بتع ) عشيرة ( سمعي ) » ويظن بعض الياحثين الها كانت 
في الأصل فرقة نجمع أفرادها عبادة الإلّه ( تالب ) » ثم أصبحت عشيرة من 
العشائر القاطنة في أرض همدان » توسعت وانتشرت وسكنت بين ( حاشد ) 
و ( ححملان ) وقي ( حجر .١*)‏ وكانت تستغل الأرضين الي متلكها الأقيال 
البتعيوت » فكانوا يعدون أصحاب تلك الأرض أقيالا” عليهم » ونسبوا الى الأرض 
ابي أقاموا فيها أو العشائر الي نزلوا بينها » فورد ( سمحي حملان ) و ( سمحي 


+34 كفقة ,158 0113 ,220 .2 ,613,111,111 
144 ,222 .2 ,لكآ ,1 ,117 ,164 0125 

.0 .2 ,111 ,1 ,17 ,243 01831 ,84 .8 ,.تطدسصة .طوةق 

( عريب الن يمجد ) ( الن )2/ ( علن ؟ ) , .198 .2 ,101 ,5 ,197 ,130 0311 
04 .8 ,.تطعقمة .طهو8 ,226 تكن 

.4 .8 ,.قط125 .885 ,33 ,31 336 

.9 2 ,131 ,1 ,17 ,0113 ,156 01886 ,04 .8 ,.أه5مة .طه5 ,341 ,112 018 
1145117 

04 .8 تطعقصة .و8 ,141 معموات ,220 .2 ,281 ,1 ,19 ,158 0121 
.64 .8 ,.تتطعقمة ,88 ,511 03351 
4 .8 ,.تطع125 .طه8 ,257 .2 ,111 ,1 ,1307 ,222 0185 

4 .8 .قطعقصة .طوة ,196 .2 ,111 ,1 ,1217 ,130 0123 
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حشدم ) ؛ أي ( سمي حاشد ) ؛ و ( سمحي حجرم ) أي ( سمعي حجر ). 

و ( سمعي حملان ) هم السمعيون الذبن استوطنوا أرض حملان » واختلطوا 
بالحملانين ء لذلك نسبوا الى (حلان) » فقيل ( سمعي حملان ) . وأما ( سمعي. 
حشدم ) »2 فهم السمعيون الذين سكنوا أرض حاشد » واختلطوا بقبيلة (حاشد) 
وقد كانوا يقطنون أرض ( ريام ) . وأما ( سمي حجرم ) ؛ أي ( سمعي 
حجر ) ». فهم سكان ( حجر ) على مقربة من ( شبام ) » وهم يكو نون 
جزءا من ( سمعي ) » وقد ورد في الكتابات : ( سمعي ثلث ذي حجرم ١)‏ . 

وظهر من عدد من الكتابات ان عشيرة (سمعي) » قد كانت مملكة محكمها 
ملوك » ولم تكن هذه المملكة بالطبع سوى ( مشيخة ) صغيرة بالقياس الى مملكة 
سبأٌ , كنا ورد أسم هذه العثيرة منفردآ » أي انه لم يقرن محملان أو حاشد أو 
حجر أو غير ذلك من الأساء . وني ذلك دلالة على انما قد كانت وحدة واحدة 
كسائر العشائر والقبائل » أو أن قسماً من ( سمعي ) » كان مستقلاة منفرداً 
بشؤوئه لا مخضع حمس قبيلة أخرى عليه » أو ان ( سمعي ) كانت في وقت 
تدوين تلك الكتابات قببلة قوية » محكمها سادانها الذين لقبرا أنفسهم بألقاب 
الملوك؛ ثم أصاءبا ما يصيب غيرها من القبائل من تفكك ونجزؤ ونشتت » فتجزأت 
وطمع فيها الطامعون » فخضعت عشائر منها كم قبائل أخرى مثل ( حاشد ) 
و ( حملان ) و( حجر ). 

ويصعب عليئا بيان المدة الي عتعت فيه هذه القيبلة بالاستقلال» وهو استقلال 
لم يكن بالبداهة مطلقآءبل كان استقلالا” من نوع استقلال (المشابخ) والرئؤساء : 
استقلال في التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة الى تتصرف فيها . 

أما في العلاقات الحارجية » فيظهر أنها كانت مقيدة يسياسة الحكومات الكبرة 
الي كانت لا السلطة والقوة مثل مملكة سب وذي ريدان . ١‏ 

ومن الملوك السمعيين الذدين وصلت أسماوهم الينا » الملك ( مبعن ذبين بن 
بسمع آل بن سمه كرب ) ؛ أي (لبعان ذبيان بن يسمع ايل بن سمه كرب) 
( مبعان ذبيان بن اسماعيل بن سمه كرب ) » والملك ( سمه افق بن سمه يفع) 


13.0 .8 رعتطعمص ,طوع 


5٠ 


( سمه أقق بن سمهيفع ١)‏ . جاء اسمها في النص المعروف ب 302 عفهتك ". 
وقد افتتحه الملك ( يهعان ) ء بالدعاء إلى الإلّه ( ثالب ) (تألب) في معيده 
في ( صبين ) ( صبوان ) بأن بنعم عليه ويبارك له ولأولاده : (زيدم) (زيد) 
و ( يزد ال ) ( يزيد ايل ) ء وأولادهما وأملاكهم جميعاً وبيتهم المسمى بيت 
( بعد ) ( يعود ) وأرضهم : أرض ( تالقم ) ( تألق ) ٠‏ وني الأملاك الي 
ورئت عن الملك ( سمعي أفق بن سمه يفع ) ملك سمعي من أرض زراعية 
وقرى ومدن . وأرض ( لعمن ) ( نعان ) وغيرها . وجاء في النص ذكر 
( بنو رأبان ) ( رابن ) حلفاء ( سمعي ) و ( عم شفق ) » وهو ( قول ) 
قيل ( يرسم ) » و ( اقولن ) أقيال ( سيبب) و ( املك مريب) » أي 
( ملوك مأرب ) »© و ( شعين سمع ) » أي قبيلة ( سمع ) ( سميع ) » 
و ( كرب ال وتر ) ( كرب ايل وتر ) ملك سببأ. 


حملان : 


وقد ورد اسم ( حملان ) في عدد من الكتابات . منها الكتابة الموسومة 
ب 179 ععمه1[ق الي دونت في أيام املك ( أثمار مهلحم بن وهب ايل خخرع 
ملك سبأ ء» دولها جاعة من ( بتم ) » وهي ناقصة » سقطت متها أسطر 
وكلات" . وقد قدموا إلى الإلّه ( تألب ريام ) تمثالا" ٠‏ لأمهم رجعوا سالمن 
من الحرب معافين . ويظهر أن أصحاب هله الكنابة قاموا مع الملك بغزو في 
أرض ( حملان ) » فلا رجعوا سالمين قدموا هذا النذر الى الله ( تألب ريام )؛. 

وكان ( بئو حملان ) أتباعاً ل ( بتع ). وقد ذكروا ذلك في كتابامهم حيث 
دوئوا جملة ( ادم بتع ) » كالذي ورد قْ الكتابة : 224 يردن ء وقد دوامبا 
رجال من ( ذي حملان ) ( ادم بتع ) لناسبة بنائهم بيتهم و ( مذقنة تريش ) 


1م 59853150526 ,162لد5ة .2 ,302 613567 ,55 ,1 ,1 ,197 ,0133 ,37 تلان 
,8 .8 ,(1888) لاه 

0 ,89 .8 ,عم8ع7 عمطوقاطومم ,65 .8 ,.تاعقصة ,طوم 

م .0 1816 ,119 :019286 ,195 0115 

.10 279 ,110 .8 ,رتتطاعقمس1 .طه5 ,243 .2 ,111 .1 .117 ,0128 


1١١ 


وذلك بتوفيق من الإلّه ( تألب ريام بعل شعرم ) وعساعدة رؤسائهم وسادتهم 
ورئيسهم صاحب أرضهم ( سان مبصبح ) من ( بتع ) » وعساعدة قبيلتهم 
الساكنة عدينة ( حاز ١)‏ 


عهيببا . 


وكان أقيال ( سمعي ) أقيالا” على عشيرة ( سيبب ) اي هي ب ب ) 
وهي عشيرة لا نعرف الوم عنها شيثاً يلذكر . ويرى ( كلاسر ) ان أرض 
( يبب ) تقع على مقربة من مكة أو في جنوماء وبرى أحهال وجود مو ضعين 
يقال لها ( مبيبب ) ؛ موضع قرب مكة أو في جنوما » وموضم آجر على 
ساحل الخليج الذي سسماه ( بطلميوس ) 525811565 قتاصزة في الآر ض ابي 
اشتهرت عند ( الكلاسيكيين ) بالبخور واللبان:ولعله المكان الذي دعاه ( يطلميوس ) 
موغتموطو " . ويرى أن الأول هو ( يوباب ) في التوراة " 


برسم : 

وأمارّ( برسم )»فقبيلة كانت تقبم في هذه المواضع من أرض همدان . وقد 
ورد في احدى الكتابات اسم ( قول ) قيل يدعى ( عم شففق بن سروم ) 
( عمشفيق بن سروم ) ( عم شفيق بن سروم ) » وكان من أقرباء ملك 
( سمعي ) ء وكانت أرضه عند ( حدقان )؟ » وقد أشار ( الحمداني ) الى 
( قصر حدقان )* . وكان هذا القيل من ( سروم )' 

وكان أقبال ( يرسم ) من ( بي سخبم ) » وقد أشار ( البرسميون ) الى 


.0 .8 ,متتطعقسة .طعق ,258 .2 ,111 ,1 ,17 0123 ,133 2979 ,208 نومهق31ق 

306 .8 ,11 ,عتعلاة ,«عمة01 

و التكوين : الاصحاح العاشر « الآنة 5 , وأخبار الايام الأول : الاصحاح الأول 0 
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, ا ا لفو ا ٠‏ ), الصفة ( ١8م‏ عم ٠.) ٠١95‏ 

5 02 68ق418) ,55 .2 ,1 ,1 ,111,10 


حل 


ذلك قي الكتابات » ومنها الكتابة الموسومة ب 8 هرم . وقد ذكرت فيها -جملة: 
( برسم ثلث ذ حجرم ) » أي ( برسم ثلث ذي حجر ) , ويفهم من هذه 
الجملة أن عشيرة ( يرسم ) كانت تستغل جزءاً من أرض حجر١‏ . وورد في 
كتابات أخرى أن قيلا” من أقيالها كان من ( سروم )" 5 

وقد ورد في كتابة أن جاعة عن ( بتي الحان ) و ( عقرب ) بنوا محفداً 
لهم » هو ( محفد صدقن ) ( محفد صدقان ) ليكون ( محرماً ) للإلّه ( قينان) 
أي حرما لهذا الإلّه » في معبد ( بجر ) * وذلك بعون الإلّه ( تألب ريام ) 
( رب كبدم ) ( كبد ) وقينان وبمساعدة أصحاب أرضهم ( بي سخيم ) 
وقبيلة ( برسم )" . ومعى هذا ان هذه القبائل كانت متجاورة متعاونة » وقد 
كانت تتعاون فيا بينها عند القيام بالأعمال الكببرة الي تحتاج الى هال ورجال 
مثل هذا المعبد الذي خصص بعبادة الإله ( قينان ) ٠‏ والذلي. ناه جاعة من 
( الهان ) و ( عقرب ) عساعدة وعون ( بي سخم ) و ( يرسم ) . 


بو سمع : 

أما ( بنو سمع ) ( بنو سميع ) » ققد كانوا أتباعاً ل ( بي بتع ) (ادم 
بن بتع ) ( أدم بي بتع ) » كا يفهم من الكتابة 055343 . وقد ورد فيها 
قدمان في ذي دمهان )2 . وجاء اسم الإله (تألب رعم بعل قدمن ) في كتابة 
أخرى ٠»‏ أصحاا من ( بن سمع ) ( بتي سميع ) كللك . وقد ذكروا أنهم 
نذروا للإلّه صنماً » ليقيهم ويقي أملاكهم ومقتيناتهم وما بملكونه مديئة (مريب) 
أي ( مأرب )* . 


,-1113 ,36 تزوقة1ت ,36 .2 ,1 بآ ,101 ,24 01183 ,25 ,2 ,1936 ,7 بجاولا بفقللهامع 02 
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فدينة ( قدمن ) ( قدمان ) إذن مدينة من مدن ( السميعيين ) » وبها معبد 
الإله ( تألب ) المعروف ب ( تألب ريام بعل قدمان ) . وتتقع في أرض 
( دمهان ) . ومجوز أن يكون ( قدمان ) اسم موضع صغير في ( دمهان ) ع 
أو اسم المعيد . وقد ورد في كتابات أخرى' . 


رس * 

وجاء اسم عشيرة ( رمس ) في الكتابة 137 8828 » وهي كتابة مدونة على 
أطراف اناء تمن جداً قدم ندرا الى الإلهة ( ذات بعدان ) أي الشمس" . 
والظاهر ان عشيرة ( رمس ) كانت مجاور عشيرة ( سميم ) ؛ وابها كانت 
تملك أرضين #اور الآرض الي نزلت مها ( سميع ) » وتؤجرها لغبرها كا 
يتبين ذلك من استعال جملة ( أدم رمسم ) أي ( خول رمس ) » وكلمة 
( امراهمو ) الي ثعبي ( امراؤهم ) في بءعض الكتابات . حيث يفهم من أمثال 
هذه التعابير ان الرمسيين كانوا محكمون عشائر أخرى كانت نازلة في أرضهم 
وتعيش في كنفهم وجوارهم . وقد ورد اسم ( الرمسيين ) في كتاب ( صفة 
جزيرة العرب ) ٠‏ فلعل لم علاقة وصلة بهؤلاء الرمسبين" : 

وأما عشيرة ( رابن ) ( رأيان ) الي ورد ذكرها في النص 302 عوموان ؛ 
فق نس اللك (١‏ بهعن 2 ( بهعان ) ملك ( سمعي ) . فهم عشيرة قديمة كانت 
في أيام المككربين وني أيام ملوك سبأ » وكانت مواطنها أرض ( نهم ) وأعالي 
١‏ الخارد ) . ولكنهم تنقلوا الى مناطق أخرى بعد ذلك. والظاهر امهم 26 
أو خدوءطوجج الذين كان حكمهم ملك يعرف ب وه:و5ة11 على ما ورد قِ 
الكتب ( الكلاسيكية )* . واذا صح انهم هم ( رأبان ) دل ذلك على أن 
( الرأبانين ) قد تمكنوا من الاستقلال ومن تكوين مملكة أو ( همشيدذة ) تلقب 
رؤمازعا: بالقات الملولك . 


92121 341, 107, 1, 117, 2. ١ 
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لك 


سقران : 


ومن أتباع ( بتع ) عشيرة معروفة تقع منازلها في منطقة ( حاز ) عثر على 
عدد من الكتابات تعود اليها في ( حاز ) و ( بيت غفر ) و( حجه)ء 
وهله العشيرة هي ( سقرن ) أن ( سقران )' . 

ويظهر من جملة ( ادم بن بتع ) (أدم بي بتع ) الي وردت في كتاباتهم 
أنهم كانوا أتباعآ لبتع ولسادات ( بتع ) الذبن كانوا ( أقولاة )؛ أي ( أقبالة) 
على السقرائيين . والظاهر أنهم كانوا يعبشون في كنف ( البتعبين ) وني أرضهم 
يستأجرونها منهم ويستغلونها مقابل أتاوة يدفعوتها لبتع » وهم يؤجرونها لمن دونهم 
من العشائر والأفراد ؛ لورود عدد من الكتايات دو انها أناس اعرفو!ا بسيادة 
( سقران ) عليهم وبأنهم ( ادم ) ( أدم ) أي اتباع لهم" . 

قرعمان : 

وورد في الكتابات اسم عشيرة عرفت ب ( قرحمين ) ( قرعمتان ) » ويظهر 
أنها كانت في جوار ( بتع ) و ( سقرن ) ( سقران ) . وقد عرفت الأرض 
ابي نزلت مما مهذا الاسم كذلك" , 


018 150, 221, 239, 885. 125., 8. 7 

.6 .8 ,,لتلعقضة ,585 ,150 0128 ,127 ,136 3616 

,148 .8 متطعقتلة .طق5 ,82 1197 ,8 ,هلآ 010 ,342 0111 
43 .8 ,نمعاة تتطدةء 12 .895 ,مقط ل مك8 ,149 


١ 
1 
* 


ه؟ 


الفصّلالسابع واليشرون 
ملوك سبا وذو ريدان 


نحن الآن في عهد جديد من عهرد تأربخ مملكة ( سبأ ) ء هو عهد ملوك 
( سب وذو ريدان ) . لقد كان حكام ( سبأ ) بتلقبرن كا رأينا بلقب (ملوك 
سبأ ) » أما لقبهم في هذا العهد قهر ( ملوك سبأ وذو ربدان ) . 

قفي حوالي السنة ( ١١6‏ ق. م. ) أو في حوالي السنة ( ١1١8‏ . م. )» 
أو بعد ذلك بتسع سنين » أي ني حوالي السنة )٠١4(‏ » لع ( ملوك سبأ ) 
لقبهم القدىم واستبدلوا به لقبآ آخر حبيباً جديدآ » هو لقب ( ملك سبأ وذي 
ربدان ) » اشارة الى ضم ( ريدان) الى ناج سبأ . وبقي هذا اللقب مستعملا” 
حى أيام الملك ( شهر مبرعش ) ( ملك سبأ وذي ربدان ) . ثم بدا له رأي 
دفعه لتغييره » فاتخذ بدله لقب ( ملك سبأ وذي وبدان وحضرموت ومنت ) 
دلالة على توسع رقعة سبأ مرة أخرى ٠‏ فدخات بذلك حكومة سبأ في عهد 
ملكي جديد . 

هذا ما كان عليه رأي أكثر الباحثين في تأريخ سبأ في زمن نشوء لقب (ملك 
سبأ وذي ريدان ) وفي سبب ظهوره عند السبئيين . وقد انجه رأي الباحفين 
الملأخرين الى ان ظهور هذا اللقب إنما كان قد وقم بعد ذلك » وأن ( الشرح 
محضب ) الذي هو أول من حمل ذلك الاقب » لم محم في هذا الزمن ء وإنما 
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- بعد ذلك في أواخر القرن الأول قبل الميلاد إبان حملة ( أوليوس غالوس ) 
على العربية الجنوبية في -والي السنة ( 74 ق. م. ) »© وعلل ذلك يكون اللقب 
الذكور قد ظهر في أواخر القرن الأول قبل الميلاد ء لا في سئة )١١8(‏ أو 
)٠١9(‏ قل الملادا . 

وبناء” على هذا الرأي الحديث المتآخر » لا تكون أسنة ( ١١5‏ ق. م. )أبة 
علاقة بهذا اللقب الجحديد » بل لا بد أن تكون ها صلة محادث مهم آتخحر كان 
له وق في تأريخ العربية الجنوبية» ولحذا جعل مبدأ لتقويم يؤر به . وقد زعم 
بعضص الباحثين ان ذلك الحادث هو سقوط هملكة معين في أيدي السبثيين وزوال 
حَك الملوك عنها » وخضوع الينيين لحكم ( ملوك مبأ ) . وما كان ذلك من 
الأمور المهمة في سياسة اللدكم في العربية الجنوبية » جعل مبدأً لتغومم يؤرخ به . 

ورأى بعض آخر ان السنة المذكورة ء هي سنة انتصار سبأ على (قتبان) »؛ 
واستيلائها عليها وضمها الى حكومة سبأ . و ( ريدان ) » قصر ملوك سبأ ؛ 
ومقر مكنهم وحكمهم . ونظرآ لأعمية: هذه السنة اتذلت مبدأ لتأريخ ٠‏ وبداية 

واذا أخذنا مبذا التفسسر المتأخر » وجب علينا اذن ترك هنا الزمان واتخاذ 
زمان آخر لظهور لقب ( ملك سب وذي ريدان ) » وهو زمان يجب الا يبعد 
كثيراً عن السئة ( ٠ل‏ ق. م. ) . ففي هذا الزمن كان حكم (الشرح محضب ) 
و ( شعرم أوتر ) على رأي القائلان -بذا الرأي من علاء العربيات الجنوبية . 

ويعد تأريخ ( سبأ وذو ريدان ) من أصعب عهود تأريخ ( سبأ ) كتابة . 
على كثرة ها عثر عليه من كتابات طويلة أو قصيرة تعود الى هذا العهد؟ . ولا 
نزال في توقع كتابات أخري نأمل أن تسد من الثغرات والفجواث الي لم تنمكن 
الكتابات الى وصلت الينا من سدها ء ولا أن تزيل الغموض الذي محيط ببذا 
التأريخ . 

لقد عثر ‏ عيبا قات على كتابات عديدة دوانت في هذا العهد » ومنها 
ما عثر عليه حديثا . ولكنها لم نخفف من عنائنا مما نلاقيه من مشكلات عن تأريخ 


١‏ مدل « ملاكر » <٠‏ 341818# » و « ريكمنس »© وآخرين , .4 .8 معقعطاع8 
.80 .8 ,1 ,ث1آ6ناط83210 
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هذه الحقبة . بل زادت أحياناً في مشكلاتنا هذه . فقد جاءت بأسماء متشاءهة 
وبأخيار اضطرت الباحثين على تغيير وجهات نظرهم في كثير مما كتبوه ٠‏ تغييرا 
رآ والى اعادة النظر في القوائم التي وضعوها لكام هذا العهد » كا باعدت 
ببن وجهات نظر بعضهم عن يعض ٠‏ فصارت لدينا جملة آراء تمفل وجهات 
نظر متباينة . 


وتأربخ هذا العهد هو تأريخ مضطرب قلق »© نرى ( الشرح محضب ) يلقب 
نفه فيه ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » ثم ذرى خصماً له ياقب نفسه باللقب 
تفسه.مما بدل على وجود خصومة ونزاع واختلاف على العرشءلا اتفاق وائتلاف. 
ثم تحد كتابات أخرى تدين بالولاء ل ( الشرح محضب ) وللخصمه » معا وفي 
وقت واحد . وي كتابة واحدة؛وهو مما يشير ويدل على وجود اتفاق وائتلاف. 
وهذه الكتابات تزبد في متاعب الؤرخ ونجمل من الصعب عليه التوصل الى نتائج 
تأرخية مرضية مقنعة . 

وترينا كتابات هذا العهد » أن الرضع كان قاقاً مضطربآ . وأن حروبا متوالية 
كانت تقع في تلك الأيام » لا تنتهي درب ؛ إلا وتليها حرب أنخرى . وان 
المتصر في الحرب كان كالحاسر » فهو ينتصر في حرب ء ثم مسر في حرب 
أخرى . وذلك لأن كفاءات مؤججي تلك الخروب كانت في مستوى وأحد. ولذا 
كان الخاسر فيها » لا يلبث أن يعود بسرعة فياف عل رجليه ؛ حمل سيفه 
ليحارب من جديد . حتى كادت الحروب تصير هواية » أو لعبة مألوفة ٠‏ أما 
الخاسر الوحيد فهو : الشعب . أي الناس المساكين التابععن الحكامهم © الذين 
يكونون السواد » لكنه سواد لا رأي له في حم ما ولا كلمة . يساق من حرب 
الى حرب © فيسمع ويطيع 4 لعدم وجود قوة له تمكنه من الامتناع . 


والمتشاجرون البارزون ف تلك المعارك والجروب هم سادات ( همدان ) » 
وسادات سير أصحاب ( ريدان ) ء وسادات حضرموت وقتبان » وأقيال 
وأذواء وأصحاب أطاع وطموح ٠‏ ارادوا اقتتاص الفرص لتوسيع نفوذهم » 
واصطياد الم والتزاعه من الجالمين على عرشه . ووضع مثل هذا ء أضعف 
العربية الجئوبية بالطبع » وأطمع الحبش فيها ء حبى صيرهم طرفاً آخر في 
التزاع » وفريقاً عركا قوياً من فرق اللعب بالسيوف في ميدان العربية الجنوبية » 


ليك 


يلعب مع هذا الفريق ثم يلعب مع فريق آخر ء ضد الفرق الأخرى . وغايته من 
لعبه » التخلب على كل القرق»وتصفتها ٠‏ يلعب وحذه قُ ميادين تلك اليلاد . 
لذلك نحد أخبار تدخل الحبشة في شؤون هذا العهد وفي العهد الذي جاء بعده » 
بارزة واضحة مكتوبة في كتابات أهل العربية الجنوبية . ومكتوبة في بعض 
كتابات الحبش . 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف تخاصم بيتان من بيوت همدان هما بيئا : 
( علهان “مان ) و ( فرعم ينهب ) بعضها مع بعض على الاستثثار بالححم . 
والسيادة على مملكة سبأ . وكيف أن كل بيت من البيتين كان يدعي أن له الم 
والملك » وأنه ملك سيأ 3 أو ( ملك سبأ وذو ريدان ) , وأنه هو الملك الحق. 

ثم رأينا ان ( شعر أوتر ) ( شعرم أوتر ) » صار يلب نفسه بلقب (ملك 
سبأ وذو ربدان ) » وان خصمه ( الشرح محضب ) ع لقب نفسه هذا اللقب 
أيضياً » ومعى ذلك حم سبأ لأرض ( ريدان ) وهي أرض حصير على أغلب 
الآراء . وقد رأينا ان تلك الخصومة » لم تب مجرد خخصومة ونزاع وادعاء على 
ملك » بل كانت خصومة عنيفة أقرنت ععارك وحروب . 


وليس في الكتابات الي بين أيدينا حبى الآن أي خير يشرح لنا كيف انضمت 

حير الى سب » أو كيف لقب ( الشرح محضب ) أو معاصره ( شعير أوتر ) 
انها بلقب “فلك سبأ وذي ربدان ) وماذا كان موقف ملرك حير من هذا 
الاندماج . ولما كان كلا الرجلين ( الشرح محضب ) و ( شعر أوتر ) من 
مدان » فهل يعني هذا ان الحمدانين كانوا قد تمكنوا من مير 3 ملوك 
وتعبيراً عن ذلك الاعتراف وضعوا : ( ذا زيناة ) بهد القن ل القدم ؟ 
ان الاجابة عن هذا السؤال » لا ممكن أن تكون اجابة مقبولة الا بعد أمد ع 
فلعل الأيام نجود على الباحثين بكتابات حيرية تشرح موقف حير الرسمي ٠ن‏ هذا 
اللقب » كأن تمطيهم اللقفب الذي كان يلشب الحمير يون به ماوكهم » أو تشرح 
علاقة أولئتك الملوك ب ( ملوك سبأ وذي ريدان ) » وماذا كان موقف ملوك 
( ريدان ) من ملوك ( سلحن ) ( سلحين ) حصن ( مأرب ) ومقر الملوك . 


ولكننا سنجد فيا بعد ان الحميريين لم يكفرا عن تال ( الشرح محضب ) » 
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ولا عن قتال ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) حبى بعد تلقبها بلقب ( ملك سبأ 
وذي ريدان ) ٠‏ ىا سترى ان قسماً من قبائل حمير كان في جانب (شعر أوتر) 
وان قسماً آخر كان في جانب ( الشرح محضب ) وان قسما ثالكا كان خصماً 
عنيداً للجانين » وكان في جانب خصوم ملوك ( سبأ وذي ريدان ) ؟ ومعبى 
هذا ان اللقب الجديد » لم يغن أصحابه من قتال حمير . وان الحميريين ظلرا 
يقاومون العهد الجديد غبر ميالين بدعاوى ملوك همدانءوقد دام القتال كما سيرى 
عهداً طويلا أضر بالجانبين من غير شك . 

وقد أصاب هذا التزاع العربية الجنوبية بأسوأ اأنتائج » فهدمت مدن» وخربت 
قرى » ومحولت مزارع كانت خضراء يالعة الى صحاري مجدبة عبوسة . 

ونأثر اقتصاد البلاد باستمرار الحروب : وممروب الناس من مواطنهم ومن 
مراكز عملهم الى مواطن بعيدة » فتوقفت الأعمال » وسادت الفسكن والفرضى . 
وقد كان الأمول نحن الأوضاع بعد توسع ملك مملكة سبأ واندماج الإمارات 
وحكومات المدن فيها والتقال السلطة الى ملك واحد ذي ملك واسع ع إلا أن 
هذا التنافس الشديد الذي أثاره المتنافسون على عرش المملكة ٠‏ أفسد كل فائدة 
كانت ترجى من هذ الطور السيامي الخطير الذي طرأ على نظام الحكم في 
العربية السعيدة . 

وقد برهنت حملة الروءان على العربية السعيدة وقد وقعت في هذا العهد ؛ 
وكذلك حلات الحبش » وقد وقعت في هذا العهد أيضاً » على أن حكومة (سيأ 
وذو ريدان ) لم تكن حكومة قوية مياسكة ». ولى تكن لدسها قوات حربية قوية 
ولا جيوش منظمة مدر بة » حدى لقد زعم هق أرخ تلك الحملة من الكتبة الاونان» 
أن الرومان لم يقاتلوا العرب »؛ لم يصطدموا يواهم اصطداماً فعلياً على حر 
اصطدام الجبرش » وأن المحاربين العرب » لم يكونوا عماكون أسلحة حربية من 
الأسلحة المعروفة الي تستعملها الجرش » وأن كل ما كان عندهم هو الفؤوس 
والحجارة والعصي والسبوف ٠»‏ ولذلك لم يتجاسروا على الالتحام بالرومان . وقد 
لاقى الرومان من الخر والعطش والجوع ؛ ما جعلهم يقررون التراجع والعودة الى 
بلادهم » نهلك أكرهم من العوامل المذلكورة . ويؤبد هذا الرأي أيضاً توغل 
الحبش في العربية الجنوبية وتدخلها في أمورها الداخلية » مع أنها دون الرومان 
في القوة وفي التنظم الحربي بكثير . وتوغلهم هذا يدل على أن العربية الجحنوبية 
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لم تكن تملك اذ ذاك قوة محرية قوية » محيث تقف أمام الحش »© وتمنمهم سن 
الوصول الى السواحل العربية مع أن الحبش أنفسهم » لم يكونوا يملكرن قوة 
محرية يعتد مها . ولعل الرومان ساعدوهم في نرولهم في اليلاد العربية » لمهم 
كانوا حت تأثير هم » كا صاروا نحت تأثير الروم : أي البيزنطيين من بعدهم» 
ولا سيا بعد دخرهم في النصرائية . 

ويبدأ عهد ( ملوك سبأ وذو ريدان) بالتزاع الذي كان بن (الشرح محضب) 
وأخيه ( يزل بين ) ( يأزل بين ) ابي ( فرعم ينهب ) من جهة » وبين 
( شعرم أوتر ) و ( يرم أنمن ) » وهما ابنا ( علهان نمفان ) ( علهن تفن ) 
من جهة أخرى . وهو ني أصله نزاع قددم له تأريخ سابق ومقدمات ترجع الى 
أيام أجداد الطرفين » فالتراع الذي قتح به عهد ( سبأ وذو ريدان)» هو فصل 
أول هن جزء من كتاب هو جزء متمم لكتاب سابق . ولا نريد هنا أن نعيد 
الحديث عن تلك الحصومة الي شغلت الأجيال الأخيرة من مملكة سبأ . 

وحظ ( الشرح محضب ) لا بأس به © بالقياس الى من تقدمه من المكربين 
أو الملوك » فقد بقي حياً في الإسلام » ولد في كتب الاسلامين » فلكره 
( الهمداني ) في كتابه ( الإكليل ) » وسماه ( الى شرح محضب ) » ونسب 
اليه قصر ( غَمدان ) » وروى له شعراً زعم انه قاله » وذكر أن ( بلقيس ) 
هي ابئته' . وحكى ( ياقرت الحموي ) قصة في جملة القصص الي رواها 
الأخباريون عن بناء قصر ( تمدان ) » نسيها الى ( ابن الكلي ) » زعم فيها 
ان باني هذا القصر هو ( ليشرح بن محصب )" . و ( ليشرح بن حصب ) هو 
( الشرح محضب ) . وقد ذكر قي صور أخرى؛ مثل ( أبي رح ) وضعب 
شرح ) »2 وهي ‏ ولا شلك من محريفات النساخ . 

شيا شري )لي اك( شرع ب > الطلرا لوطا الع 
الأصبهاني ) » فقد جعلها ( بلقيس بنت هداد بن شراحيل )؛ . وقد قصد 
ب ( شراحيل ) ( الشرح محضب ) »ء ولا شك » فصبرها حفيدة له. 
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وهكذا رفع أهل الأخبار أيام ( الشرح يحضب ):فصيّروها في عهد (سلوان) 
مع وجود فرق كبير جدأ بين زماني الرجلين . 

وقد نص في الكتابات على أصل ( فرعم ينهب ) »© فذكر انه من (بكبل)' 
وذكر أنه من ( مرثد ) » و ( مرثد ) عشيرة من عشائر ( بكيل )' . فهر 
اذن من قبيلة ( همدان ) » من غير شك », الا اننا لا نعرف عنه ولا عن 
والده شيئاً يذكر . فلا ندري أكان والده من البارزين المعروفين في ايامه أم لا . 
ونستطيع أن نقرل بكل تأكيد انه لم يكن ملكا » والا ذكر اسمه » وأشير اليه 
والى لقبه في النصوص الي ورد فيها اسم ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) . 
ومعنى ذلك ان ابنه ( شعر أوتر ) لم يكن من الأسر المالكة الحاكمةءبل انتزع 
الملك بنفسه ء وكوان نفسه بنقسه » ومهد الك بذلك لولديه : (الشرح محضب) 
و( بأزل ببن ) . 

وقد ورد امم ( فرعم ينهب) ( فرع ينهب ) ( فارع ينهب ) في النصوص: 
0 #نتتمدوك و 299 015 و( نشر : رقم 99) . وأشير في النص 566 706دمول 
الى ( الشرح محضب ) و (يأزل بين ) ابي" ( فرع ينهب ) » ولكنه لم يذكر 
بعد الاسمين واسم الوالد جملة : ( املك سبا ) » أي ( ملوك سبأ) » بل 
ذكر ( ملك ب]) ء أي : أن هذا اللقب يعود الى ( فرع ينهب ) 2 كا 
اله ذكرت في السطرين الأول والثاني جملة : ( راجتلى' ملكن )» أي ( رتجلي”' 
املك ) ء مما يدل على أنه قصد ملكا واحداً » هو ( فرع ينهب ) . وأما 
لفظة ( رجلي ) ء فتعبي ( ربشمس أضاد ) ( ربشمس اضأد ) و (سعد شمسم) 
( سعد شمس ) شقيقه» وقد كانا مقربين عند الملك يقضيان أموره ٠‏ فها الرجلان 
المختاران عنده » وموضع صره' . 

وقد لقب ( فرع ينهب ) في النص : ( نشر وه ) ب ( ملك سيأ ). وقد 
ذكر فيه أسماء إلهين ء هما : ( بعل أوام ) » أي المقه » و (سمع) (سميع) 
وهو ( بعل حرمين ) 2 اسم مكان فيه معيده؟ 1 
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ويرى ( فون وزمن ) ان الملك ( فرعم ينهب ) ( فرع ينهب ) ( فارع 
ينهب ) ( الفارع ينهب ) ء هو الملك الوحيد الذي تعرفه في هذا العهد. ويرى 
ان سيب عدم محرش حمر به» هو يسبب كونه ملكا لقبائل سبثية محتمية بأرضين 
مرنفعة محصنة . وبرى أن عهد مشاركة ابنيه معه في الحم ٠‏ كان في أيام وجود 
( ياسر مبنعم الأول ) وابنه ( شمر سبرعش الثاني ) في ( ظفار ) و ( مأرب ) 
ويرى أيضاً ان ( فرع ينهب ) وابنيه كانوا ثلائتهم تابن لسلطان ملوك حماير : 
( ملوك سبأ وذو ريدان ١)‏ . 

كان ( الشرح بمحضب ) مقاتلا محارباً ء ذكر انه قاتل في أيام أبيه ( فرعم 
ينهب ) حير وحضرموت » لتحرشهم بسبأ وغزوهم لها ؟ . وقد سجل خير حربه 
هله معهم في كتابة وصلت الينا » سقط منها اسم صاحبها » يهم منها ان 
صاحبها قدم الى معبد (المقه) المقام في ( ذ هرن ) ( ذي هران ) وثناً مصنوعاً 
من الذهب » حمداً له وشكراً » لأنه مكن سيده ( الشرح حصب بن فرعم 
ينهب ) من أعدائه , ومنة عليه بالتصر وأوقع بعدوه هزعة منكرة وتصسائر 
جسيمة » ولأنه نصر سيديه ( الشرح ) وشقيقه ( يأزل بين ) في غزوههما حمر 
وحضرموت », ولأنه مكنها » وها على رأس جبوش (سبا) و (نحض) (باحض) 
من الانتصار على قوات ( اظلم بن زبثر ) ( أظم بن زبار )" . 

ولم ترد في هذا النص اشارة” الى موقف المدانيين من حضرموت وحمير في 
حرمهما هذه مع سبأءفل برد فيه انهم ساعدوهم او اشتركوا معهم . أما (أظلم بن 
زيفر ) » فالظاهر أنه هو الذي كان يقود القوات المشركة الي حاربت السبثين» 
قرات حمير وحضرموت . 

وي النص 119 مءمو1ت© خير غزو (الشرح محضب ) أرض جير وحضرموت 
ولمى يكن ( الشرح ) يومئذ ملكا » ولكنه كان في درجة ( كير ) أي (كببر) 
على ( أقين ) ( أقيان ) ( كبر اقين ) ( كبير أقبان ) . وعي الدرجسة الي 
كان عليها حتى صار ملكا . وقد عاد ( الشرح ) بغثائم كثرة ٠‏ وبعدد كبير 
من الأسرى . ووصل لحبب هذه الحرب الى أرض ( خولان ) . وقد قدم 
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صاحب هذه الكتابة الى حاميه وإلحه ( ومن بعل علمن ) ( رمان بعل علان)؛ 
الحمد والشكر على هذا التوقيق الذي وفقه له ( الشرح ) » وقدم الى معبده 
نذراً هو وثن ( صلمن ) تعبيراً عن هذا الشكر١‏ . 

والكتابات التي ذّعت ( الشرح محضب ) فيها ب ( كبر اقين ) ( كبير أقيان) 
إذن هي من الكتابات القديمة من أيامه يوم كان في .درجة (كر) (كبر) ء أي 
في منصب عال رفيع من مناصب الدولة . ققد عبر على كتابات في (شبام أقيان) 
وني ( شبام سخم ) ء ظهر منها أنها من هذا العهد . 

ومنطقة ( أقبان ) الي كان ( الشرح محضمب ) ( كبيراً ) علبها ء هي 
( شيام أقيان ) . وتقع عند سفح ( جبل كوكبان )' 

أصبح للحميريين في هذا الوقت شأن يذكر : أصبحوا قوة فعالة في السياسة 
العربة الختربية » وزجوا أنفسهم في هذا التراع الداخلي في حكومة سبأ دون 
أن يقيئّدوا أنفسهم مجبهة معيئة . كانت سياستهم هي مصلحتهم . وأما حضرمرت 
فقد كانت تفتش عن حليف لا لتحافظ على حياما وكيانها » كالت قد محالفت 
مع ( علهان ) على حكومة مرئد » وحافظت على عهدها هذا » فأيدت جانب 
( شعرم أوتر ) ني نزاعه مع الشرح مضب . 

غير أن مملكة حضرموت لم تبق مدة طويلة الى جانب ( شعر أوتر ) »© اذ 
نراها ‏ كا يظهر من النص 825 1986© - في حرب موه أيام تلقفيه بلقب 
( ملك سبأ وذو ريدان ) . ورعا كان اختلافها على أسلاب ( قتبان) هو سبب 
انراق حضرموت عن همدان . فمّد تمكن شعر اوتر من الاستيلاء على جزء من 
أرض حمير.ومن اسمالة قسم من حير اليه » بيها مال قسم آآخر ل 
حصب )2 . وأرادت حضر موت ضم أرض ١‏ ردمان ) اليها 2 وأرض ردماك 
من الأرضين الي كانت تابعة لمملكة قتبان » وهنا وقم الاختللاف . ذقدى كان 
( شعر أوتر ) بريدها لنفسه ؛» فحارب من أجلها في المعركة الي وقعت علد 
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( ديرم ) ( ديريم ) ( دير )' . 

ويظهر من الكتابة المذكورة أن الردمائيين التهزوا فرصة الخحرب الي نشبت 
بين ( شعر أوئر ) و( العز ) ملك حضرموت » فأغاروا على أرض ميأ » 
وقصدوا سد .أرب ليلحقوا به اضراراً » غير أن قبيلة ( حملان ) الي كانت 
تحرس السد قابلتها ورجمتها الى حيث أنت ء وبذلك أخفق غزو ردمان ولم ينل 
السد' أي سوء كان" . وقد يكون هذا الحجوم بأمر من ملك حضرموت » كانت 
الغاية منه » انزال ضربة قاسمعة بالسبثيين » يتخريب سدداهم الذي هو عرق الخياة 
بالقياس اليهم والى مأرب العاصمة » فترتاح بذلك حضرموت . وقد كان هذا 
الغزو في أيام ( الشرح ) . | 

وأغلب الظن أن وقوع هذا الغزو كان أثناء الحرب التي ٠نشبت‏ بين ( شعر 
أوتر ) وملك حضرمرت . 

وقد كان ( الشرح محضب ) يومئذ ضد حضرموت . وقد ورد اسمه في 
النص المذكور الا انه لم يشر الى موقفه منها » ولكن ذكر على العادة امه ولقبه 
ثم ذكر امم ( شعر أوتر ) بعده » فلا ندري أكان قد أسهم هو أيضاً في هذه 
المرب مع ( شعر أوتر ) » أم وقف موقف الخفرج يننظر النتيجة لبعين موقفه 
من بعد ء مها يكن من شيء فقد أحس ملك حضرموت عوقف ( الشرح ) » 
وعرف انه يريد أن يتربص به » فأوعز الى الردمانيين بغزو أرض مأرب وبتهدم 
السد على محو ما ذكرت . 

وقد حارب ااردمائيون الحضارمة كذلك » وكانوا ثي هذا الزمن حلفاء لحمر. 
ويرى بعض الباحدن ان حير كانت الى جانب ( الشرح محضب ) » وقد ساعدته 
في قتاله الحضارمة * . وي النص المذكور مواضع غامضة ونواقص محتاج الى دراسة 
جديدة واعادة نظر في صحة نقل الكنابة عن الأصل . 

ولم تنقطم .حروب ( الشرح محضب ) مع حمير وحضرموت بعد توليه العمرش» 
فإنا لنجد في نص ان ( الشرح ) ء وكان يومئذ ملكا على ( سبأ وذي ريدان) 
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قد حارب الحميرين والحضرميين » وكان أخخوه اذ ذَاك يشاركه في لقبه هذا ١‏ . 
وقد انتصر فيها على أعدائه » غير ان مثل هذه الانتصارات وني مثل تلك الأيام 
وثي أرض وعرة متموجة قبلبة » لا يمكن أن تكون انتصارات حاسمة ؛ تأني 
بنتائج امجابية لمدة طويلة . ذلك لأن المغلوبين سرعان ما مجمعون شملهم أو يتحالفون 

مع قبائل أخرى ء فيعلنون حربآً أخرى » والحروب كا فعلم جزء من حياة 
لقبائل . 

وقد ورد امم ( الشرح محضب ) وأخيه ( يأزل بين ) في النص الموسوم 
ب 220 مومهات " ء وهو نص دونه جاعة من ( بي بتم ) © و ( بنو بتم ) 
هم من ( همدان ) . دونوه عند اتمامهم بناء ( معبد ) و ( همزود ) © تيمناً 
به ونخليداً له » وليقف الناس على زمن البناء ذكروا اسمي الملكين . 

ولم يرد فيه اسم ( شعرم أوتر ) أو غيره من نسلهء مع الهم من (بتع) » 
و ( شعرم أوتر ) عن ( بتي بتع ) . وقد يكون من تعليل ذلك ان هؤلاء 
البتعيين كانوا من أتباع ( الشرح يمحضب ) ٠»‏ وان قسماً من ( بتع ) كانوا مع 
( الشرح ) ٠‏ فلم يشيروا الى اسم ( شعرم أوتر ) » وقد يكون تعليله ان 
( شعرم أوتر ) كان قد توني قبل ( الشرح ) » أو ان ( ( الشرح ) كان قد 
تغلب عليه : أو على من ولي الأمر بعده . ولم يعد أمامه أحد ينافسه من 

وفي الكتابات الي وحمت ب 514 عستسية3 د 515 عصصوت ر 590/5 وصصدن > 
وهي كتابات عثر عليها منذ عهد غير بعيد » أخبار عن معارك وحروب وقعتث 
بين الملك ( الشرح محضب ) وشقيقه ( يأزل بين ) من جهة » وبين الأحباش 
ومن كان الى جانبهم من قبائل من جهة أخرى . محدثنا الملكان في النص : 
4 وصتدصودك اما التتها ( نقمن ) من الحبش ومن حلفائهم قبائل ( سهرتن ) 
( سهرة ) » وذلك في معارك وقعت في مقراتمهم ( بمقرهمو ) » أي متازلهم 
وديارهم الثابتة في وادي سهام ٠‏ فأ للا مهم خسائر فادحة ٠»‏ تم توجه الملك 
( الشرح محضب ) » ومعه بعض جيشه وبعض أقياله لمحاربة ( احزب حبشت ) 
أي أحزاب الحبشة » ويريد مهم فلول الحبش وجيوشهم » فالتقى ها في وادي 
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سردد » واشتبك بالحبش وبقبائل سهرة في موضعين حيث جرت معارك معهم 
في موضع ( ودفين ) ( ودفتان ) وموضع ( وديفان ) ( ودفن ) »© ثم في 
( لقح ) . ثم اشتبلك بعد هذه المعارك مخمس وعشرين جاعة من جماعات 

0 ( جمدان ) و (عك ) عك » ويجباعات من 
سهرة . وقد أنزل بكل هذه الجباعات خسائر فادحة » وعم منها غنائم كبيرة , 
وأخذ منها أسرى وماشية كثيرة ء ثم عاد الى مدينة ( هجرن صنعو ) صنعاء . 
وحين وصل البها جاءه رسل ( تتبلم ) ( جمدن ) ( جمدان ) ومعهم أطفالهم 
بريدون أن يضعوهم ودائم عنده © ات طاعتهم له ع واقراراً مخضوعهم 
لحكمه . فحفظهم رهائن عنده . وقد أقسموا » وأقسم قرم من أهل ( لقح ) 
عين الاخلاص والطاعة » وحمد ( الشرح محضب ) مع شقيقه ( المقه مبوان') 
على هذا التوفيق١‏ 

ويظهر من هذا النص ان الأحباش ء ومعهم أهل (سهرة ) الذبن كانوا قد 
استقروا واستوطنوا ( وادي سهام ) » كانوا قد محرشوا بالسبثيين © وقائلوا 
جبوش ( الشرح محضب ) » أي جيوش مملكة ( سبأ وذي ربدان ) » فقرر 
الملك الانتقام منهم والأخذ بثأره » فانجه نحو الشمال حيث تقابل مع الحيش في 
( وادي سردد ) » على مسافة )4٠(‏ كياومتراً شمال مدينة ( الحديدة ) . فوقعت 
معارك بينه وببنهم في سهل ( ودفين ) ( ودفتان ) و ( دفن ) ( ووفان )»ع 
وني أرض (لقح) ( لقاح) . وقد تقابل السبثيون بعد ( لقاح ) يجماعات عددها 
حمس وعشرون جاعة من ( أكسوم )م ( جمدن ) جمدان » وعكءوسهرة. 
غلبها جيش ( الشرح ) وشتت شملها . ثم عاد الملك بعد ذلك الى ( صنعاء ).: 
حيت استقبل رسل ( جمدن ) » على نحو ما ذكرث . 

و محدثنا النص 515 عصستصد3 عن معارك وفعت أيضاً بن ( الشرح محضب ) 
راعيه (اعازل بن ) من جهة »ء وبين الأحباش وحلفائهم عشائر ( سهرة ) 
وعشائر أخرى من جهة ثانية » ويذكر أن االك ( الشرح محضب ) وضع خطة 
مخاربة الأحباش وحافائهم وهو في ( صنثعاء ) . وبعد أن أثم كل شيء » أرسل 
مقدمة من الأدلاء ( بقد مبهمو دلوم ) ء لتتعرف على مواضع العصابات المنشقة . 


١‏ 0 .2 ,1ئمة :55912 ,153 8181845 ,514 1126مول 


ففة 


ثم سار الجيش الى أرض عشائر ( سهرة ) حيث أبلغ بوجود عصابات قبها ع 
كانت منتشرة في كل مكان ابتداء من موضعم حصن ( وحدة ) ( وحدت) 
( عرث وحدت ) . فلا رأت العصابات ذلك المكن ولعت لخر ) الى البحر 
( لبحرن ) ٠‏ فتعقب آثارها حنى أدركها فحاربها . ثم القثف حول الحبش 
ا ل بعيداً عن مواضع 
أطفالحم وأموالهم » فأعمل الجيش فيهم السيف » فقتل منهم عدداً كبيراً وذيح 
الحيش ؛ حتى صاروا بين قتيل أو أسير »وحصل جيش ( الشرح ) على غنائم 
كثيرة من هؤلاء . 
ثم انجه جيش ( الشرح محضب ) بعد هذه المعارك نحو الشرق » لمنازلة فلول 
الأحباش وبقيتهم وكذلك عك وبقية حلفائهم » فبلغ موضع ( عييم ) (عين) 
و (همان ) ( هعن ) » واصطدم بهم » فأعمل فيهم السيف حى تغلب عليهم 
وأخذ منهم عدداً كبيراً من الأسرى واستولى على غنائم كبيرة » عاد بها ع 
حيث وضعت أمام شقيق ( الشرح مخضب ) ء أي ( يأزل بين ) في (صنعاء) 
سيك الو اسه ع 
شيئآً أكيداً عن موضعم حصن ( وحدت ) (وحدة) »© ويظن بعض 
00 أنه لا يبعد كثراً عن وادي (صور) » ودو أقرب الى البحر منه الى 
ا حضاب ٠‏ ذلك لآن العصابات كانت قد هرعت منه الى البحر © لتنجو بنفسها 
من تعقب جيش ( الشرح ) لها . وهئاك وار يسمى ( وأدي وحدة ) » وهو 
في أرض حمير » غرب ( قعطبة ) الي تقع على مسافة (6؟١)‏ كيلومثر؟ شمال 
غرب ( عدن ) وحوالي )١7١0(‏ كيلومثرا شمال شري ( ما) ' . 
ولا نعلم شيئ أكيداً عن موضع ( عيثم ) ( عين ) ( العين ) ء واذا ذهبنا 
الى انه موضع ( العين ) الذي يقع على مسافة أربعين كيلومتراً من شمال شرق 
صنعاء وزهاء عشرة كيلوميرات من جنوب غربي عمران » واذا فرضنا أن 
( هعن ) وهو الموضع الثاني الذي جرى فيه القتال هو موضم ( هواع ) اللي 
يقم على مسافة ( ه ) كيلومتراً من شمال غرب عمران » فان” ذلك يقربنا من 


١‏ 4 .2 ملاقتطدكة ,224 1151315 ,575 6تالزول 
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متازل قبائل ( يكبل ) المذلكورة في السطر الثالث من النص » حيث كانت قد 
اشتركت مع الحبش في قتال جيش ( الشرح محضب ) كا يفهم منه . وهذا 
ما محملنا على الذهاب الى أن ( عيثم ) هي ( العسين ) » وأن ( هعن ) هي 
( هواع )' . 

وقد أشير في نص وسم ب- 5890 وصصوى . الى معارك وحروب وقعت مم 
عشائر ( سهرة ) » إذ محددنا في هذا النص : ( وهب أوم ) و ( سعد أرم), 
وها من بي ( كربم ) ( كرب ) و ( معدثم ) ( معدن ) ء بأنهيا قدما 
الى الإلّه ( المقه ) ( بعل أوام ) تمثالا” » لأنه من" عليها فأعادها سالمن من 
( سهرة ) » حيث قاتلا هناك مم سيدها ( الشرح محضب ) » ولأنه أعادها 
سالمان من المعارك الي جرت فيها » وكانا في حبش هذا الملك » حيث هوجمت 
قطعات ( مصر ) جيش ذي ريدان في حقل ( رمحم ) ( رعت ) ( رعة ) , 
ولأنه أنعم عليها بغنائم كثيرة وبأسرى » ولكي يدم نعسه عليها وعلى سيديهما 
الملكن”؟ . 

وتنبئنا النصوص : 578 عتتصة رو 580 1736و و 581 عتتستول 
و 586 عستسود ور 5889 وصسصوى بأن الممكن الأخوين حاربا ( كرب ايل ذي 
ربدان ) وكل من كان معه من كتائب محاربة ( كل مصر ) وقبائل (أشعب) 
ومن محاربي حمير الذين حاربوا الى جانبه وحالفوه وكذلك ( ولدعم ) ٠‏ أي 
القتبانين . وقد اجتمعت كل هذه القوى نحت إمرة ( كرب ايل ) وتقدمت نحو 
( حقل حرهتم ) ( حرمة ) »© ففاجأما قوات الملكين عند ( اساي ) ( أسأى ) 
و( قرنمن ) ( قرننهن ) حبى ( عرورشان ) و (ظلمن) (ضلان) و (هكريم) 
( هكرب ) » فأذاقتها الموت » ومع ذلك بقيت تلك القوات » منشقة خارجة 
على طاعة الملاكن » تبات قوامبما بن الن والحدن ؛ تغدر ونخون» لا تراعي 
ذمة ولا تخعى عقابآً » على الرغم من اللسائر الي حلت سا ء فقرر الملكان 
عندثئل محاريتها » وسارت قواببما الى ( كرب ايل ذي ريدان ) والى حلفائه 
الذين انضموا اليه وساعدوه : من حمير ومن قتبانءومن أقيال وجيوش وفرسان» 


.2.316 بتاتةعطوكة 


.90 .2 ,تسمقتطفكظ ,181 589145 ,590 متسسول 
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وكانوا فد تجمعوا في وادي ( اظور ) ( أظور ) » ولا وصلت قرات الملكين ‏ 
اشتبكت لهم عند مديتني ( يكلا ) ( يكلا ) و ( ابرن ) ( أبون ) » فتغلبت 
عليهم قرات الملكن » واضطرت بعض كتائب ( كرب ايل ) الى التقهقر الى 
مواطنها » وغادر ( كرب ايل ) المكان تاركاً فيه من تبقى من جيشه لولم يرسل 
رسلا عنه » وسرعان ما أعلتوا انصياعهم لأوامر الملكن وخضوعهم له وحلفوا 
على الطاعة . أما ( كرب ايل ذي ربدان ) فقد لجأ الى مديئة (هكرم) (هكر) 
فتحصن مها » وأغلق أبواما » فاضطر الملكان الى قصد أرض حير » ومحاصرة 
المدبئة اللي اتتحمت ونهبت١‏ . ْ 

يظهر ما تدم ان قوات ( الشرح محضب ) هاجمت قوات ( كرب ايل 
ذي ريدان ) في أرض ( حرهمم ) (حرمة) في بادىء الأمر » وتقع على مقربة 
من جبل ( أنوت ) ء جنوب شري ( ريدة ) . وقد ألحقت قوات (الشرح) 
بقوات ( كرب ايل ) غصائر متعددة » وهزمتها في جملة معارك وقعتث فبا بين 
( اساى ) ( أسأى ) و ( قرلتهن ) ( قرننهان ) ؛ وامتدت حتى ( عرشئن) 
و( ظلمن ) ( ظلان ) و (هكريم ) ( هكر ) . وهي مواضع لا نعرف من 
أمرها شيئاً يذشكر. ويظن أن موضع (عروشئن) هو (العروش) في أرض (رداع). 
وهناك مواضع أخرى يقال لحا ( عروش ) » منها موضع ذكره ( كلاسر )» 
وسماه ( بلاد العروش ) » ويقع على مسافة (40) كيلومتراً جنوب غربي مأرب» 
وزهاء )/١(‏ كيلومراً جنوبي شرتي صنعاء » وموضع آآخر يسمى هذا الاسم 
بقعم في منتصف طريق صرواح وذمار" . 

وهناك موضع يقال له ( ظلمة ) ( ظلمه ) » يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من غرب ( سحول ) السحول . و ( سحول ) في أرض حمير . ويقع وادي 
سحول في همال ( إب ) » فلعل له علاقة بمرضوع ( ظلان )" . 

وبظهر من النص 518 #تصصسوي أن ( كرب ايل ) بعد أن أصيب مبزائم 
في أرض ( حرمة ) في المعارك الي أشرت ايها » نبذته قبائل حمير » فاضطر 
الى أن يتراجع الى أماكن أتحرى ٠‏ ليجمع فاوله ويم اليه من بقي موالياً له ؛ 


١‏ ,83 .212 ,ته نتطله غ8 ,118 15215 ,369 718تطةلق ,263 585185 ,6578 عصنة ل 
١‏ ,2 ,تتلققطة 834 
م« 31960 .21 متكتمتطبق14 


رد 


فاستطاع أن جمع اعوانه واتصاره ومن كان عيل اليه ويؤيده ) جمعهم قْ 
وادي ( أظور ) © غير ان قوات اللكن هاجمته فأصابته مبرمة اضطر على 
أثرها الى الالتجاء الى مدينتي ريكلا ) (يكلاً) و (ابون) (أبون) لأبران)» 
وأجبر على أن يعطي عهداً بالولاء للملكين » وعلى الاعتراف بسبادتها عليه . إلا 
أنه لمحصن قدي | حكري حش ع + .راتحم ها بوأفن: عله الأنوات تعلدنا 
جاءته قوات الملكين تطلب منه الاستسلام . وهاجمت قوات اللملكين المدينة ؛ 
واستباحتها؛ فاضطر ( كرب ايل الى الاستسلام واعلان طاعته وخضوعه للملكين'. 

ومحدثنا النص : 586 عستسدي يأن الملكن تمكنا 3 سحق عصيان حمير ومن 
انزال خسائر فادحة ؟حاربيهم ومن تأديب عشائرها » ثم أنزلا خسائر فادحة 
بقوات ( كرب ايل ) وبكتائب حير المحاربة الي كانت معه » وغها من هذه 
المعارك غنائم كثيرة . وقد قام صاحب النص بغارة مع أربعين جندياً على منطقة 
( سرعن ) سرعان » فوجدوا هناك مثة جندي من 3 مير فباغتوهم» وقتلوا 
منهم سبعة وعشرين نفراً » ثم تقدم صاحب النص على رأس قوة مكونة من 
سين جندياً من ( سرعان ) » فهاجم قبيلة ( قشمم ) ( قم ) ؛ وممكن 
رجاله من قتل ( الزاد ) ( الزأد ) من عشيرة ( رنحم ) ( ربح ) ( رباح )؛ 
ومن قتل واحد وخمسين محارباً من رجاله . ثم عاد مع رجاله بغنائم كثيرة ويعدد 
من الأسرى” 

ويظهر ان القتبل ( الزاد ) ( الزأد ) » كان رئيساً من رؤساء العشائر ء 
ومن مشري الاضطرايات والفئن » ومن العصاة على 5 سبأ وذي ريدان . وأما 
( قشم ) ء فقبيلة أو عشيرة » كانت منازنها جنوب (ردمان) وغرب (مضحم) 
مضحي” . 

وقد سجل الماكان أخبار انتصارات لما في نص مرسوم بل 5/6 تسو . 
وقد افتتح نصها بمقدمة نخير ان الملكين انتصرا بفضل توفيق الإلّه (المقه تهون) 
( المفه وان ) ومساعدته لها على جميع أعداثها من المحاربين والقبائل ومن ثار 
عليها ؛ ابتداء" من القبائل النازلة في الشمال وفي الجنوب الى المحاربين الذين 
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حاربوا على اليابسة وني البحر' ٠‏ وانهما لذلك شكرا إلهها بأن قدما اليه غائيل 
تعبيراً عن حمدها له ولتنه الطائلة عليها » ولأنه وفقها أيضاً في أسر ( ملمر) 
مالك ء ملك ( كدت ) ( كدة ) ( كندة ) ء وأسر جاعة من سادات قبيلة 
( كدت ) ( كدة ) ( كندة ) ء لآن ( مالكاً ) كان قد ساعد أعداء (المقه) 
وأعداء الملكبن : ( مراقيس بن عوفم ) ( مرآقيس ) امرىء القيس بن عوفء 
ملك ( خصصين ) ( محصصتان ) . وقد وضعوا في مدينة ( مرب ) »2 وبقوا 
فيها الى أن سم لما الشاب ( مراقيس ) ( مرأقيس ) » وكذلك ابن الملك (مالك) 
وأبناء سادات كندة » ليكونوا رهائن عندهما » فلا محنثوا بيمين الطاعة للملكين. 
وقد سلبوا للملكن أفزاب؟ وعيواتات ركوت وجال؟ . 1 1 

ويظهر من الفقرة المتقدمة من النص ان ( مالك ) كان من (ك5ددة) (كدة) 
وكان ملكا عليها ايام حم ( الشرح محضب ) وشقبقه ( يأزل بين ). وقد ساعد 
( مراقيس ) ( مرأقيس ) ( اءرىء القيس ) ملك مماكة صغيرة اسمها (خصصان) 
( خصصتان ) ء اللي كان ضد سبأ » فأثارت هله المساعدة غضب الملكين » 
فساقا جبوشها على كندة وعلى ( خخصصتن ) . وقد انتصرا عليها » فأسر ملك 
كندة » وأسر معه عدد من سادات كندة » فأحلوا الى هدينة تسمص (مرب) » 
بظن الباحثون انها ليست ( مأرب ) » بل مدينة أخرى من مدن شعب (مرب) 
##انطومة؟ح الذي يسكن أرض عدن ء ووضعوا رهائن فيهاء الى أن جيء 
ب ( مراقيس ) ( مرأقيس ) » وهو ملك شاب » وبإبن ملك كندة وبأولاد 
سادات كندة حيث وضهموا رهائن عند الملككن » ليضمنا يذلك يقاء كندة ومملكة 
( خصصين ) عل الطاعة والاخلاص اليا * ل 

ويظن ان أرض مماكة ( كدت ) ( كدة ) كندة كانت في جنوب (قشم) . 
وأما أرض ( خخصصتن ) » فتقع في أرض ( عدن )؟ . 


1 الفقرة الارلى من النص : .678 .1 ,86822812 ,3 62لنا 06 ,212 طالاتققة ,516 عانسدة ل 
الفقرة الثانية من النص , 
,404 ,8 عأطعلطعدة 6 تلات ,2832 1دقا؟؟ 2ه ,535 مطلمتتعكت157 
28 .5 ,180 ,#قطوتم غ216 
2 بتلقأطوعة نا اعم تلاعل 822506 ,اععامو0 .لا ,124 ,53 مانم لسو -لق ,ة16ئلاقة .83 ,2 
8 .2 بللمقغطوة88 ,8 .8 ,1954 ,رسامآ 
5 .2 ,لنونططة 51 


ضف 


وقد نحدث الملكان بعد انتهاء كلامها على كندة وعلى ( خصصين ) عن 
حملات تأديبية انتقامية أرسلاها على أحزاب ( احزب ) حبشية محاريةءأي عصابات 
منهم كانت تعيث فسادا فتغير وتغزو » وعلى عشاثر ( سهرة ) ء وعلى ( شمر 
ذي ربدان ) ٠‏ وعشائر حمر . وذلك لأن كل من ذكروا حنشثوا بيمينهم وخاسوا 
بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم ع فثاروا على ملكي ( سبأ وذي ريدان ) ء 
فخرج اللملكان من ( مأرب ) الى ( صتعاء ) ع لمحاربة ( شمر ذي ريدان ) 
وعشاثر حمير و ( ردمان ) و ( مضحم ) ( مضحى ) . وقاد الملك ( الشرح 
محضب ) بعض أقياله وجيشه وفرسانه ودحل أرض حمير » حيث حطم مقاومة 
حمير وفع ثورنها » واقتحم ( بيت ذ شمن ) ( بيت شمتان ) ومديئة (دلل ) 
دلاك و( ببت مهبر ) ومدينة ( اظور ) على حدود أرض ( قشم ) © وأباح 
تلك المدن » وحصل منها على غناثم طائلة وأسر كثر بن » ثم عاد الى معسكره 
بن مأرب وصئعاء؟" . 

ويظهر من هذا الخر أن ( شمر ذي ريدان ) ومن كان معه من عشائر حمير 
ومن الحبش وعشائر ( سهرة ) » خاصم ملكي سبا »؛ فجرد الملك ( الشرح 
عضب ) حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادها بنفسه » فتمكن ىا يذكر في 
نصه من الانتصار عليها ومن التغلب على المتحالفين ومن فتح المدن المذكورة . 
غير أن هذا النصر لم محقق له اسكات ( شمر ذي ريدان ) وإخخاد حركته وحركات 
من كان معه ٠‏ إِذْ سرعان هما عاد ( شمر ) الى العصيان والى الثورة على ملكي 
سبأ ء والى تجدد القتال بينه وبينها » وسرءان ما عاد مع حافائه الحيش يقارعون 
جيش ( سبأ وذي ريدان ) بالسيوف في معارك عديدة ذكرث في النص : 
6 ع70تصول وثي نصوص أخرى . 

فبِيهُا كان الملك ( الشرح محضب ) مع جنوده في معسكراته بين مأرب 
وصتعاء » أرسل ( شمر ذي ريدان ) كتائب ( مصر ) من حمير الى الأرض 
المحيطة عديئة ( باسن ) ( بأسان ) والى الدينة نفسها © الي هي ( بوسان )» 
لتقوية استحكاماته هناك » وللاستعداد لمقاومة ( سب وذي ريدان ) » فأسرع 


9١‏ الفقرة الرابمة من النص 


35 319 .2 بتسنتشقعطة 131 


يد المفصل - 7 


(الشرح محضب ) وتقدم على رأس أقياله وقواده وجيوشه نحو المديئة المذاكورة) 
ففتحها واستباحها » وحصل جنوده على أسرى وغنائم ء ثم امه لمك ( الشرح 
محضب ) منها نمو سهل ( درجعن ) ( درجعان ) : فل يجد أحداً مخاربه » 
لأن قرات ( شمر ) كافت قد انسحيت منه ١‏ فانجه منه الى أرض ( مهائفم ) 
مهأنف ٠»‏ وأرسل قوات خاطفة سربعة غزت سكانها » ونمكنت منهم وحصلت 
على غنائم كثيرة وعلى أسرى . ثم اجتازت قوات الملك حمر (مقلن ) (يلرن) 
بلران » قاصدة مدينة ( تعرمن ) ( تعرمان ) ع فافتتحثها وأسرت أهلها ثم 
عادت بأسراها وبغنائمها الى معسكراتما ممدينة ( تعض ) ( ناعض ) فرحة 
مسرورة' . 

وفبيلة ( مهائف ) ( مهأنف ) من القبائل المعروفة » الي ورد اسمها في عدد 
من الكتابات . وقد اقترن أسمها باسم قبياة ( بكيل ) في النص : 140 028 » 
وذكرت مع قيلة أخرى تسمى ( ظهر ) ظهار" . 

وعاد ( الشرح محضب ) فقاد جيشه لغزو القسم الشرقي من أرض (قشمم) 
( قشم ) » فتمكن مله ؛ وافتنح مديئة ( ايضمم ) ( أيهم ) ؛ وكل الأماكن 
الواقعة في هذه المنطقة من ( قشم ) ع ثم عاد الجبش الى معسكراته في مديدة 
( نعض )"5 - 

وتحرك الملك ( الشرح محضب ) مرة أخرى » قخرج من مدينة ( نعض ) 
على رأس قراته الى أرض قبيلة ( مهاتفم ) ( مهأنف ) » وكانت قواته تتألف 
من مشاة وفرسان » وفتح مدينتي ( عبى ) و (علتر ) . وأنجذ منها غنائم 
كثيرة » وحصل على أسرى » ثم تركها واتجه نحو مدينة ( مذرحم ) (مذرح) 
وهي هدينة عشيرة ( مشرحم ) ( مذرح ) ( ملراح ) » قحارها وحارب 
عشيرة ( مهأنف ) الي فرت الى مدينة ( ضفو ) ( ضاف ) ع ففتحها وأشيل 
غنائم منها » ثم غادرها الى مدينة ( يكلا ) ( يكلاً ) ( يكلء ) حيث وجد 
بعض رؤساء ربدان وبعض كتائب حمير ع فالتحم هم وهزمهم هن موضع 
٠‏ الفقرة السادسة والسابعة من النص ٠‏ 
3 ,89 ,2 ,تصق طهكة ,6551 فلمتاصوك 
الفقرة السابعة هن النتص ٠‏ 

14 


( مرحضن ) ( مرحضان ) » وتعقب فلولهم حى بلغ ( يكلا ) ( يكلا ) ؛ 
وعندئذ عادت قوات ( الشرح محضب ) الى مديئة ( نعض ) » حيث معسكرها 
الدائم' . 

وقد انتهز الحميريون فرصة انسحاب قوات ( الشرح محضب ) الى (نعض) 
ففاوضوا رؤساء ( بكلا ) ( يكلاً ) على الاتفاق معهم للائتقام من السبثيين 
ولمهاجمة وادي ( سر نجررم ) ( وادي تجرر ) فأسرع الملك ( الشرح ) نحو 
( يكلا ) » فيلغه ان رؤساءها لم يكرنوا على وقاق مع حمير ء وانهم دفءوهم 
عنهم » فعاد الملك الى قواعد جيشه في مدينة ( نمض ) ء ثم غادرها الى 
(صنعاء)" . 

وعلٍ الملك ( الشرح محضب ) ٠»‏ وهو في ( صنعاء ) بأن ( شمر ذي ربدان) 
قد أرسل رسلا الى ( عذبة ) ( عذبت ) عذبة ملك (أكسوم) ليدعوه الى شد 
أزر ( شمر ) ومساعدته على ( الشرح محضب ) . فقرر الملك الاسراع للمباغقتة 
( شمر ) ومن كان يؤيده » وترك ( صنعاء ) في الخال » لياغتة عشائر حمير 
و( ردمان ) و ( مضحم ) ( مضحي ) » وأرسل في الوقت نفسه رسلا” الى 
الحيشة ( حبشت )” . وقد هاجمت قواته سهل ( حرور ) و (ارصم) (أرص) 
و (درجعن) » فتغلبت على كان هله المواضع » وأخذت منهم أسرى وغنائم . 
وقد سار جيش الملك حى بلغ موضعي ( قريب ) و ( قرس ) ( قريس )» 
فردم آبارهما » واستولى على مدينة ( قريس ) » وانجه ( الشرح محضب ) من 
هله المدينة نحو أرض ( يهبشر ) و ( مقرام ) ( مقرأم ) و (شددم) (شدادم) 
١‏ شدد ) ( شداد ) » وأخيل غنائم وأسرى من أهل هذه الأرضن . وعندئذ 
وجد نفسه نحو ( بيت راص ) ( بيت رأس )»عفاستولى عليه وعلى. كل حصونه 
وابراجه » وعلى مدينة ( راسو ) ( رأسو ) 6 ثم توجه نحو ( بيت سنفرم ) 
( بيت سنفر ) حيث اخذ كل العصاة الذين كانوا قد اختلفرا فيه . ثم قصد 
مدينة ( ظلم ) » فوجه اليها قوات كبيرة من المشاة بقيادة ضباطه الكبار » 
فاستولت عليها » ودحرت خيرة قوات ( شمر ذي ريدان )- الي وضعها'فيها » 
١‏ الفقرة التاسعة من النص ٠‏ 
٠‏ الفقرة العاشرة من النص * 
م« السطر السادس من النص ٠‏ 5072 #لتسدول 


اوة: 


فجمع ( شمر ) قراته وكل من ساعده من حمير وردمان ومضحي ليصد جيش 
( الشرح محضب ) وعسكر بها بين مديتني (هرن) (هران) و(ذمر) (ذمار)' » 
وأقام هناك استعداداً لخولة جديدة . 

ورأى ( الشرح محضب ) وجوب مباغتة هله القوة المتجمعة » قبل أن يشتد 
ساعدها وتصبح قوة محاربة قوية ؛ فسار على رأس الف وحمسمئة جندي واربعين 
فارساً » وهمعه عدد من الأقيال ؛ حى الاقى مجمع ( شمر ذي ريدان ) ومعه 
عشائر من حمير وردمان ومضحي ٠»‏ وزهاء ستة عشر الف بعير »فباغت ( الشرح 
محضب ) جمع شمر ء وهرب بعض الريدانيين وبعض عشائر حمير الى مدينة 
( ذمار ) » وذهب بعض الفرسان ومعهم قوات اتخرى الى معسكراتهم في 
( انحرم ) ( أنحر ) و ( طريدم ) ( طريد ) » واخخل قسم من القوات يطارد 
( شمر ذي ريدان )" . ولم يتحدث النص عما وقع بعد ذلك » اذ اصاب آخر 
الكتابة تلف » او لأأن بقيتها كتبت على حجر آخحر لا يعئر عليه » فأضاع خير 
بقبة الحملة . 

ولكن النخصوص : 571 516و ( 585 ©تتسود1 و 954 + 314 0111 
تفبدنا في الوقرف على انباء معارك وقءت بن ( شمر ذي ريدان ) وحلفائه وبين 
( الشرح محضب ) بعد المعارك المتقدمة . وقد اصاب النص"” 577 وستصوي تلف” 
اضاع فهم مقدمته ء فانتحم مجملة : وقتل فرسه ء ثم اتجهوا نحو مدينة (زختم) 
( زخان ) ء واصابوا غنائم من كتائب حمير وردمان رمضحي ارضتهم ثم 
غادرهم الملك ( الشرح محضب ) وذهبوا الى ( ترزئن ) ( ترزنان )" . 

فيظهر من هذه الفقّرة ان المللك ( الشرح حضب ) اكتفى بعد انتصاره على 
خصومه في معراكة مدبئة ( زخان ) » فعاد الى قاعدته » وذهب قسم من جيشه 
الى مدينة ( ترزئن ) © ليستجم من القتال . 

ثم يذكر النص أن ( شمر ذي ربدان ) ومن انم اليه من حمير ومن 
( ولد عم ) أي القتبائين » صدوا عن الحق . وعصواء ونجمعوا للزحف ثم 


» من النص‎ ١5 الفقرة‎ ١ 

٠ هن النص‎ ١1 الفقرة‎ ١ 

م" الفقرة الاولى من النص : 
,1907 ,1605600 عبآ ,70 .2 ,16887010 ,219 160345 ,517 ملتاول 
.2 ,1-2 


هد 


ذهبرا الى ( ذمار ) قتحصنوا فيهاء ثم اجهوا نحو مديئة ( نعض ) © ثم 
رجعرا وعسكروا بين المديئتين ٠‏ فواجهتهم قوات ( الشرح محضب ) وتعقبتهم 

في المواضع المذكورة 0 ار كبيرة ؛ ثم رجعت بغتائمها الى مديئة 
( صنعاء ) . ومعها ماشية كثرة وأسرى وغنائع وأموال طائلة١‏ . 

ويظهر أن ( شمر ذي ريدان ) قد تمكن خلال هذه المدة من اقناع الحبش 
بالانضيام اليه ومساعدته في حرويه مع خصمه ( الشرح محضب ) ؛ فأمده ( جرمت 
ولد نجشين ) » ( جرمة ولد النجاشي ) ( جرمة بن ال«جائي ) بكتائب حبشية 
محاربة قوت مركره كشراً » ترأسها هو بنفسه وجاءته أمداد من ( سهرة ) » 
فأخل يتحرش بالسبثيين » مما حمل الملك ( الشرح محفب ) عل امب ايده 
لمقابلته مترئساً قوة قوامها ألف محارب وستة وعشرون فارساً » فاصطدم ببعض 
قوات ( شمر ) وتغلب عليها وأخذ منها أسرى وغنائم » ثم حدث د 
أمداد من الحبش لمساعدة تلك الكتائب المندحرة في موضع ( احدقم) (أحدق)؛ 
فقابلها مشاة ( رجلم ) ( رجاله ) من جيش الملك ( الشرح محضب ) أنزلوا 
مها خخسائر وشتتوا شملها » وعاد المللك ( الشرح محضب ) مع أقياله ورجاله إلى 
صئعاء ©» ومعه أسرى وغنائم وأموال طائلة" . 

وقد انتصر ( الشرح يمخضب ) على الحبش كذلك » وعاد ( جرمة ) الى 
قواعده مغلوباً على أمره » جزاء نكثه العهد وازدرائه بمهمة الرسل الذرين أرسلهم 
( الشرح محضب ) اليه لاقناعه بعدم مساءع_دة ( شمر ذي ريدان ) ومن انضم 
اليه » وذلك كنا يذكر النص" . 

وتطرق النص بعد ما تقدم الى الحديث عن دحر ثائر آخر كان قد أعلن 
الثورة على الملكين » اسمه : ( صحبم بن جيشم ) أي ( صحب بن جيش )) 
( صحاب بن جياش ) . ويظهر أن ورته لم تكن على درجة كبيرة من الحطورة 
لذلك لم برأس ( الشرح محضب ) نفسه الحملة الي أرسلت للقضاء ء عليه » بل 
رأسها قائد من قواده أسمه ( نوفم ) ( نوف ) » وهو من (همدان)و(غيان). 

وقد تألفت الحملة من محاربين من ( حاشد ) ومن ( غيمن ) ( غهان ) . 


٠ الفقرة النانية من النص‎ ١ 
٠ النمقرة الرابعة والخامسة من النصص‎ ٠ 
٠ ب الفقرة السادسة مته‎ 


يضف 


فانتصر ( نوف ) على مخصمه انتصاراً كبيراً » وكان في جملة ما جاء به من 
تلك الحملة رأس صبح ويديه١‏ 5 ١‏ 

وتقع مدبنة ( غيان ) على مسافة ائتي عشر كيلوميراً من جنوب شرثي 
مدينة صتعاء " . 

وانتقل الحديث من مقتل ( صحب بن جيش ) الى الكلام على ثورة قبيلة 
( نجرن ) ( نجران ) على الملكن . وكانت هله القبيلة قد أكرهت من قبل على 
المضوع والاستسلام للم ( سب ذي ريدان ) » ولكنها عادت فأعلنت عصياتها 
على الملكين ٠‏ بتحريض من الحبش » فسار الملك ( الشرح محضب ) بنفسه على 
رأس قوة من أقياله وفرسانه عليها » فحاصر مديئة ( ظربن ) ( ظربان ) مدة 
شهرين » فصيرت وقاومت لم تسلّم » لأنها كانت تؤمّل أن تصل اليها امداد 
ومساعدات وقوات من ملك حفرموت الذي وعدها بذلك ومن قبيلة مجران » 
فقرى ذلك الأمل عنادها » وشد من عزعتها على الدقاع عن نفسها » ولطول 
مدة الحصار الذي دام شهرين »2 قرر الملك العودة الى صنعاء" . 

وقد ترك الملك ( الشرح محضب ) قسمآ من جيشه للمراقية الأوضاع » وضعه 
تحت قيادة قائدين من قواده الكبار » أحدها : ( نوفم ) ( نوف ) الذي قتل 
الثائر ( صحب بن جيش ) . ووصلت في خلال هذه المدة أمداد الى ممثل النجاشي 
( سبقم ) ( سبقل ) »ع الذي مثله في مدينة ( نجران ) ولدي قبيلة نجران » 
فهاجم القائدان بقواتها وعساعدة رجال محاربين من حاشد وغيان وبأربعة عشر 
فارسا ؛ وادبي نجرانءفانتصرا وحصلا على غنائم عادا بها سالمين الى (صتعاء)؟. 

ويظهر أن رجوع ( الشرح محضب ) الى ( صنعاء ) كان من أجل اعادة 
تنظم صفوف ججبشه ولوضع خطة محكمة للاقاة أعدائه حتى إذا ثم له ذلك 
ووضع الخطط اللازمة لمهاجمة أعدائه » غادر صنعاء متوجها الى وادي (ركبئن) 
(ركيتان) » وقد التقى فيه بأعدائه فأتزل بهم خسائر كبيرة » فقتل عدداً كبير] 


الفقرة السابعة 2 النص 9 
322 .2 ,لتنوعطع 26 
الفقرة الثامنة والتأسعة من النص ٠‏ 
الفقر تان العاشرة والحادية عشرة من النص ٠‏ 


م م سنا 


نكي 


منهم 4 سن عددا م سادات ( مراس ( وأحرار 0 احخرر م( نجران 4 فسيقوا 
الى (مسلمن) (مسلان) . ولم يستطع خليفة (عقبهو) النجائي أن يساعد المنكسرين . 


وقد اعلن المنهزمون خضوعهم لَك الملكين ٠‏ ولكي محافظرا على وعدهم هذا 
ويسروا عن طاعتهم هذه » وضعورا ابناءهم وبناتهم رهائن في مدينة ( صربن) 
( صربان ) وي وادي نجران . ولوجود بعض التلف في نهاية الفقرة الرابعة 
عشرة » لا نعلم ماذا حدث من تفاصيل في حصار نجران . غير ان النص يعود 
فيذكر ان (974) قتلهم الأعداء في المعركة وان (؟5ه) اسيراً وقعوا في أيدي 
قوات ( الشرح محضب ) » وان ( 18 ) مدينة فتمحت ونهبت واببحت » وان 
ستين الف حقل من الحقول الي يرويها الماء دمرت » وان سبعاً وتسعين بثراً 
دفنت ودمئرت » وم المحاربون غنائم كثيرة رجعوا بها شاكرين إلَه سبأ على 
ما اشار النص الى مقري حم الملكين : ( قصر سلحن ) ( قصر سلحان ) في 
مأرب وقصر ( غندن ) ( غندان ) الذي هو قصر غدان عند اهل الأخبار١‏ . 

ويعد النص الموسوم ب 314 ان مزالنصوص المهمة المتعلقة بالحروب المل كورة. 
فهر يتحدث عن أمور سخطيرة وقعت في تلك الأيام . وقد جاء في هذا النص : 
ان ( رب شمس ) ء قيل ( قول ) عشيرة ( بكلم ) » اي ( بكبل ) الي 
تكوان ربع ( ذربدت ) ( ذي ريدة ) » و ( وهب أوم ) من ( جدلنم ) 
( جدن ) و ( خذوت) ( سخذوة ) » وكانا ( مقتويبي ) ( الشرح محضب ) 
وشقيقه ( يأزل ) » نذرا للإلّه ( المقه بعل مسكت ويث ) و ( برأن ) » 
تمثالين من الذهب » لأنه من" على سيديها الملكين » وحفظها » وكان ذلك في 
شهر ( ذي نيل ) هن السنة السادسة من سي ( تبع كرب بن ودال) (تبعكرب 
بن ود ايل) » ولأنه ساعدها ونصرها وأذل" اعداءها ؛ واكره (شمر ذي ريدان) 
على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منها » واجير الريدانين واحزابهم وحلفاءهم 
الحرشة من مديتي ( زوم ) و ( سهرة ) على الطاعة والحضوع" ؛ وعلى طلب 
عقد الصلح » على حين كان ( شمر ذو ريدان وحمير ) » يطلب النجدة من 


1 الفقرة ؟١‏ كما بعدها الى ثهابة النص ٠‏ 

1 ( احزب حبشدت هحرن زوم وسهرتن ) » 
60 .2 ,117 ,1 107 ,0115 ,4088 غ726نامآ ,424 15562 ,314 0127 
.52 .2 ,1948 ,3-4 ,دمدغذقناقة ع[ ,117 .5 أمقعطمة ععمو1ان 


فر 


حلفائه الحبشة لمحاربة ملكي سبأ . ولكن الإله ( المقه ) سحيب ظنه » وخطذلهء 
ونصر الملكين : ( ملكي سيأ وذي ريدان ) . 

وقد ساعد ( شمر ذي ريدان ) واشترك معه في هذه الحرب عدد من القبائل 
منها : ( سهرتن ) ( سهرتان ) ٠»‏ و ( ردمن ) ( ردمان ) © و ( خحولن) 
( خولان ) » و ( مضحم ) ( مضحى ) . وأرسل قرة لحاية مدينة ( باسن ) 
( بأسن ) ( بأس ) » وهي من المدن الواقعة في جنوب غرب ( وعلان ) . 
وقد تقدم السبثيون في انجاه مدينة ( ظل ) لمحاربة ( شمر ) ومجابهته »ء حتى 
انتصروا عليه في مدينة ( ذمر ) ذمار' . 

وقد كان ( شمر ) من ( ذي ريدان ) » أي من حمير ء ويظهر أنه أراد 
مزاحمة ( الشرح محضب ) وأخيه على العرش » أو انه اختلف معهها » فوقعت 
الحرب بينها » وتقدم ( شمر ) بقبائل ( حمير ) و ( أولاد عم ) (ولدعم) 
أي قتبان والقبائل الأخرى » واصطدم يجيش السبثيين على نحو ما ورد في النص". 

ويظهر أن ( شمر ذي ريدان ) اضطر بعد ذلك الى الاتفاق مع ( الشرح 
محضب ) والى الخضوع والاستسلام له » فانتهت بذلك معارضته له" » وتولى 
قيادة جيشه في حربه مع حضرموت؛؟ . 

ويمكن تلخيص الوضع السيابي في عهد ( الشرح محضب ) على هذا النحو: 
كان خصم ( الشرح ) ومنافسه على الملك في هذا العهد هو ( شمر ) » وهو 
من حمير » أي سيد ( ريدان ) ( ذ ريدن ) ء وعاصته ( ظفار ) . وقد 
استعان بالحبش »وطلب مساعدتهم على ( الشرح محضب ) . فاضطر الى الاستسلام 
له ء ثم اشئرك مع السبثيين في محاربة ملك حضرموت ( العل ) .. وكان يومثل 
تحت حك السبثيين . أما ( شعرم أوئر ) الحمداني » فكان من المؤيدين ل (الشرح 
مضب ) وكان محمل أيضاً لقب ( ملك سيأ وذي ريدان )" . 

وفي هذا النص اشارة الى تدخل الحبش في شؤون العرببة الجتوبية في هذا العهدء 
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والى وجودهم في مواضع من السواحل » والى تكوينهم مستعمرات فيها تتمون 
من الساحل الإفريقي المقابل . 

وأنا لا استبعد احمال اتفاق الرومان مع الحبش يوم ارسلوا حملتهم المعروفة 
على العربية الجنوبية بقيادة ( اوليوس غالوس ) » وذلك باتفاق عقده حكامهم 
في مصر وقد كانت خاضعة لحم اذ ذاك مع ممثلي الحبش يقضي بأن بسهلوا هم 
أمر الوصول الى العربية الجنوبية » ويقدموا لهم المساعدات اللازمة » وان يتعاونوا 
جميعاً في الأمور السياسية والاقتصادية ٠‏ وفي مقابل ذلك يضمن الرومان للحبش 
مصالحهم في العربية الجنوبية ويقتسمونها فيا بينهم » أو محافظرن على ستعمرات 
الحبشة فيها . 

ويظهر من الكتابات ان الحبش كانوا يغيّرون سياستهم في العربية تبعاً للأحوال 
احترة) الراهم بعر مع الخميريين » وثارة عليهم © ونجدهم في حلف مع 
( شعرم أوتر ) 2 راق قُ حلف آآخر ضده »2 ونجدهم مرة أخرى على 
علاقات حسئة ب ( الشرح محضب ) 3 ثم نجدهم على أسوأ حال معه . وهكذا 
ذرى سياستهم قلقة غير مستقرة » كل يوم هي في شأن » وهي بالطبع نتبجة 
للاحوال القلقة المضطربة الي كانت تتحم في العربية الحنوبية اذ ذاك ؛ ولمصالح 
الحبش اللين كانوا يريدون ثثبيت أقدامهم في السواحل العربية المقابلة وتوسيسع 
رقعة ما يملكونه باستمرار . 

ويظهر من النص المتقدم ان ( بكيل ) البِي تكون ربع ( ذي ريدة ) كانت 
مع الملكين ( الشرح ) و ( يأزل ) » و ( بكيل ) هي عشيرة الملكين » وقد 
كانت تنزل في أرض ( ربدة ) اذ ذاك . 


وقد رأى بعض الباحددن ان ( شمر ذ ريدن ) ( شمر ذي ريدان ) هو ( شمر 
بهرعش ) ء وان الذي حارب ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل ) » هو هذا 
الملك . ومعبى ذلك انهم رجعوا زمان ( الشرح محضب ) زهاء ( ٠١٠6؟‏ ) سنة 
اذ جعلوه في أرائل القرن الرابع لاميلاد' » وهو رأي بعارضه باحئون آخرون . 
وقد صيروا ( الشرح محضب ) من المعاصرين للملك ( أمرىء القيس ) الملكور 
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في نص المارة ء والمتوثي سنة ( 8'الام ) ء» وذكروا أن ( مراقس ) ء الوارد 
أي السطر الثاني من النص : 535 2 هو ( امرؤ القيس ) الملكور' . 

وقد وردت في النص المتقدم جملة ( هجرن صنعو ورحبئن ) ء أي ( مدينة 
صنعاء ورحبة ) ( رحابة )؟ . وقصد ب ( صنعو ) هدينة صنعاءه عاصة اليمن 
حبى اليوم . وأما ( رحبة ) أو ( رحابة ) ( الرحبة ) » فإنه مكان ذكره 
( الحمداني ) ؛ لا يبعد كثيرآً عن صنعاء ؟. ويكون هذا النص أول نص على 
ما نعلم وردت فيه إشارة الى صنعاء . وهناك موضع آخر اسمه (صئعاء) وموضع 
اسمه ( رحابة ) أو ( راحبة ) يقعان في منطقة ( مأرب ) على الجهة ايممى 
من وادي ( ذنة ) ء» ظن بعضهم أنها الموضعان المذكوران في النص؟ . 

والرأي الغالب أن النص المذكور قصد ب ( صنعر ) مدينة ( صنعاء ) ع 
وذلك لورود اسم قصر ( غندن ) (غ ن د ن) ( غندان ) أي ( قصر 
غمدان ) في كتابة أخرى من أيام ( الشرح محضب) ء و ( قصر غمدان ) 
قصر معروف بقي قائماً الى الإسلام » وقد كان في صنعاء . ورقم هذه الكتابة 
هو : 429 يجن . وقد ذكر مع القصر اسم القصر ( سلحن ) ( سلحان ) 
( سلحين ) وهو دار الملوك الحاكمين ني مديئة مأرب » فيكون (الشرح محضب) 
قد أقام في القصرين ©» وحم منها. وقد ذكر ( الحمداني ) أن (الشرح محضب) 
هو الذي بنى قصر غمدان » وأن ( شاعرم أوئر ) ( شعرم أوتر ) هو الذي 
أسس سور صنعاء* . ويعرف قصر ( غمدان ) ب ( غلدن ) ( غندان ) في 
الكتابات » فهر إذن من القصور الماكية القدمة من أيام السبئين . 

وقد أشير الى مدينة ( صنعو ) في الخنص : 4139 .8216 .2122 » وكان 
أصحابه مقتوبن للأخوين الملكين ( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) . وقد 
وردت فيه أسماء اشخاص من ( بي سارن ) ( بي سأران ) و (حيم) و(نعمت) 
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( نعمة ) و ( موضعم 6 وقد جاءت أسماء هؤلاء في النص 411 ودن الذي 
دوانوه تقرباً الى الإلّه ( المقه هون بعل اوم ) ( المقه مبوان بعل أوام )" . 

ويتحدث النص : 115 عتصصموق عن معارك وقعت بين أعداء ( مجمعرا 
أعدائه وغلبهم" . 

ويتحدث النص بعد ذلك عن -حرب أعلنها الملكان على حمر وحضرمرت » 
غير انه لم يذكر أية تفاصيل عنها . وكل ها ورد فيه ان حير انضمت من بعد 
الى سبأ وذي ريدان » واشتركت معها ني بعض الحروب . ومعى هذا انها عقدت 
معاهدة صلح والمها حالفت الملكن؟ . 

ويرى بعض الباحثين ان النص : 4836 .1516 .855 ٠‏ اللي ذكرت فيسه 
حرب وقعت بين ( شمر ذي ريدان ) من جهة و ( ابانسم بن معهر ) ٠‏ أي 
( أبأنس بن معهر ) ( أب أنس بن معهر ) » أو من ( آل معهر ) (معاهر) 
و (نخو/) وملك سبأءوملوك حضرموت » من جهة أخرى* ء هو من النصوص 
المتأخرة الي دوانت بعد النص المتقدم 1 أي بعد النص : 115 عمتسسدل دوان: 
بعد يأس حفرموت وحلفاء ( شمر ذي ريدان ) من احراز أي انتصار كان على' 
(الشرح) » فتفرقوا هذا السبب عن (شمر) وانضموا الى جانب الملك (الشرح) ؛ 
وخاصوا (ثمرا) . وهلا مجد حضرموت مع ( الشرح محضب ) في محاربة حليفها 
السابى ( شمر ذي ريدات )' . 

و محدثنا نص ناقص لم يدو ن تدويئاً صحييحا حى الآن ان ثورة فوت قي 
أيام ( الشرح محضب ) قام مها ( أيسن ) » أي ( انسان ) ثار على الآلهة » 
اسمه : ( نمرن ) ( نحران ) او انه كان من عشيرة تسمى ب ( ثتمران ) ؛ 
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وتحرأ على الحته باورته هذه على ( ملك سبأ وذي ريدان )' . ثم يذكر النص» 
الا انه بفضل الآلحة ورحمتها تمكن ( الشرح محضب ) من تأديب هذا الغسر : 
هذا ( الانسان نمران ) ( أيسن تمرن ) الذي حارب الآفة والبشر ( انسن ) » 
بل حارب حى ذوي قرابته ورححمه » فإاستحى العقاب . وانه شكراً للإله ( عثتر 
ذ ذبن بعل محر حطم ) © أي الإلله ( عثثر ذو ذبن ورب معبد محر حطم ) 
الذي ساعد عبده ( الشررح محضب ) ومن" عليه بالتصر والعافية والسر » وعلى 

به : ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحين ) و (غندن ) ( غندان ) »أي 
( نصر عمدان ) يصنعاء » وعلى ( صرواح ) »؛ وادام عليه تعمه » ووقاه كل 
بأس" » تيمن باعلان ذلك للناس » ليحمدوا الإله » وليشكروا نعم الالمسة 
علبهم » ولتدعها عليه محق : ( عثير ) و ( هوبس ) و ( المقه ) و ( ذت 
حمم )( ذات حمم )» ( ذات حمى ) و ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان) (ذات 
بعدان ) و ( صم ) ( شمس ) . 

وقد يكون في تعبير ( ايسن بمرن ) ( انس ثمرن ) » ومعناه ( الانسان 
مران ) » بعض الاستهسجان والازدراء سهذا الثائر » الذي هو ( رب شمس ععرن)» 
أي ( رب شمس ثتمران ) أحد ( اقول ) أقيال قبيلة ( بتع ) على رأي بعض 
الملاء " . وقد ورد اسمه في كنابة. دوانها رجال يظهر أنهم كانوا من أتباعه » 
ومن قبيلة ( بتع ) ال ا ايه » لأنه 
من" عليهم بالعافية » وأسعد قيلهم ( رب شمس ثمرن) ( رب شمس تعران )ع 
وبارك على قبيلته؟ . 

وبظهر أن ثورة ( تمران ) ( نمحران اوكان ) ( تمر ناوكن ) » كانت ثورة 
خطيرة كبيرة على ( الشرح محضب ) » ولذلك كان القضاء عليها من الأمور 
المهمة بالقياس اليه" . 
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إن ( الانسان تمران ) ( انسن ثمرن ) ( انسان نمران ) الذي ثار على سيده 
وأغضب آفته بئورته هذه »؛ هو ( رب *صم تمرن ) ( رب شمس ران ) 
أحد أقيال ( بتع ) على رأي ( مرردتمن ) و ( هيتوخ ) الذي ورد ذكره في 
احدى الكتابات١‏ . وقد دوانها رجال يظهر أنهم كانوا من أتباعه غ' أي من 
قبيلة ( بتع ) شكراً للإله (تالب رمم بعل شصرم ) ( تألب ريام بعل شصر) 
لكنه 7 عليهم بالعافية ‏ وأسعد قيلهم ( رب مس ران )ء» وبارك في قبيلته ". 


وقد ورد في أحد النصرص : ( رب تسم نمرن بن بشع ) ء أي ( رب 
شمس ثمران من آل بتع ) . والظاهر أنه هو القيل المذكور في النص المتقدم 
الموسرم ب 82 244 ٠»‏ وب 3621 .5518 .5ع " . وقد ذكر ( فلي ) أن 
( رب ثشمس ) هذا » هو الملك ( رب شمس ثران ملك سب وذي ريدان ) . 
وذكر أن هذا الملك عرف بواسطة هذا النص اللي عثر عليه في ( مأرب ) »ع 
واستنتج من ذلك أن هله الأسرة أسرة ( بتع ) الي تقطن في الحضبة هضبة 
همدان » امد نفوذها حى بلغ ااسهل الذي تقع به ( مأرب )؛ . ولا أدري 
كيف توصل ( فابي ) الى أن ( رب شمس تمران ) الذي هو من (آل بتع ) 
أي هذا القيل هو الملك (رب شمس تران ) الذي هو ( ملك سبأ وذي ريدان) 
فليس في هذا النص الذي أشار اليه اشارة ممكن أن يستدل منها على أن ( رب 
شمس ران المذكور فيه » هو ملك من ملوك سبأ وذي ريدان . فهذا النص 
لا مخصه اذن » وانما هنالك نص آخر رققه : 4138 .2216 .طط ورد فيه 
( رب شمس تمران ملك سبأ وذي ريدان )" » وهو نص لم يشر اليه ( فلي ) 
سأتحدث عنه في حديي عن هذا الملك . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن النص الملكور لم يكن بقصد ثائراً من أهل 
اليمن ثار على الآلحة والإنسان » وإتما قصد به حملة ( أوليوس غالوس ) » الي 
جاءت من الخارج الى اليمن . وهي معادية بالطبع لأهل اليمن ولالهتها » فشكر 
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( الشرج محضب ) الذي كان هو الملك يومئذ آلمته » لأآنها نصرته على القادمين 
ا مغر ين 9 وأنقذت شعبه منهم' 8 

ويعارض ( جامه ) ع36 رول رأي من يقول ان المراد من النص: 429 0123© 
حملة ( أوليوس غالوس ) » ويرى أن المراد من ( تمران ) هو ( تمران أوكان) 
( تمرن اوكن ) الذي ورد اسمه في التصوص 594 706صيو3 684 عسوي " 
1 0810116 398' 851116 158 212136 ل ٠‏ 

وقد ورد اسم ( نمران أوكان ) مع اسم أخيه ( جحضم احصن ) » وهمأ 
و ل في النص 594 وتعوعون » كما ورد في هذا النص اسما 
الملكين : ( الشرح محضب ) و ( بأزل بين ) . أما النصوص الأخرى » فلم 
لكر ها ات را نار بن > + ولد اسع زا جائسه 6 يق ذلنا أن ميا 
النص : 594 وسصدون كان قد دونه في أيام ح الملكن :آنا النصوص الأربعة 
الأخرى » فقد دوانت بعد ذلك » دونت في أيام التقال الك الى ( الشرح 
محضب ) » أي الى أيام انفراد هذا الملك بالخ وحده بعد الحادث المجهول 
اللي لا نعرف من أمره اليوم شيثاً والذي أدى الى [غفال اسم ( يأزل بين ) 
في النصوص . 

ويظهر من النصين 7 739 عسصوق و 758 عصصصور أنه كان نحت إمرة 
الأخوين ( نمراناوكان ) و ( جحضم احصن ) قائدان كبيران بدرجة (مقتوى). 
ومعبى هذا ان هذين الأخوين كانا من أصحاب القرة والسلطان في هذا العهد» 
ولا يستبعد أن يكوا قد ألما جبشاً نخاصاً مبما » محاربان به . ويرى ( جامه ) 
ان الشعور بالعظمة قد ركب رأس ( ثمران أوكان ) » حتى دفعه الى الثورة عل 

( الشرح يمحضب ) على النحو اللذكور في النص : 4298 2ن " 

وقد ذكر اسم ( يأزل بين ) بعد اسم شقيقه ( الشرح محضب ) في الكتابة 
4 052 * . وقد نعئا فيها ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ). وقد ورد فيهاا 
( اللقه بعل مسكت وبث وبران  )‏ وهي من بقايا نص سقطت أسطره الأولى»؛ 
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وذكرت فيه أسماء عدد من الرجال من ( يني جدن ١)‏ . 

وذكر أسمها على الرتيب نفسه في النص 398 0121 ؛ وهو نص سقطت منه 
كلات » ولا سيا ني الأسطر الأولى منه؟ . فسبب سقوطها عدم فهمئا المراد 
فهماً صحيحاً . وقد دعيا في النص ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . غير اننا 
نلاحظ أيضآ اله ذكر في السطر الثامن منه اسم (شعرم أوتر) » ونعته ب ( ملك 
سبأ وذي ريدان ) »؛ مع ان ( شعرم اوثر ) ( شعر أوئر ) كان خصماً للملكن 
( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) » فلم ذكر معها في النص ؟ وعلى أي 
محمل تحمل هذا القول ؟ وبلاحظ ان كلمة ( مراهم ) (مرأهم) أي (سيدهم) 
(سيده) ذكرث مباشرة قبل اسم ( شعر أوتر ) » كا ذكرت كلمة (مرامممي) 
أي ( سيديه ) أو ( سيدهم ) قبل جملة ( الشرح محضب واخيهو يازل بين ) 
أي : ( الشرح محضب وأخيه بأزل بين ) . قترى من هذا النص ان صاحبه 
نعت الثلاثة : ( شعر أوتر ) و ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل بين ) ملوكاً 
على ( سبأ وذي ريدان ) . فهل بدل هذا على ان هؤلاء الثلاثة حكيرا حكماً 
مشتركأ وفي وقت واحد ؟ وقد كان ( شعر أوتر ) بحم في مكان يما كان 
(الشرح) وأخوه (يأزل) محكان في مكان آندر » وان صاحب النص أو أصحابه 
كانوا تملكون أرضين في جزءي المماكة» لذلك اضطر أو اضطروا الى ذكر الملوك 
الثلائة في اأنص 29 

هذه أسثلة تصعب الاجابة عنها بالإستناد الى هذه الكتابة الي لم تتعرض 
لعلاقات ( شعر ) مع ( الشرح ) وأخيه » ولا بمكننا استخراج أي جواب منها 
مقنع في هذا الوقت . 

وبرى ( هومل ) أن السبب الذي من أجله ذكر امم ( شعر أوتر ) في 
هذا النص هو لأجل أن بنتقم الإله ( المقه ) الذي دعا في هذا النص منه » 
ولكي يترل رحمته ونعمته عل ( الشرح ) وعلى شقيقه ( يأزل ) . اللذين 
استطاعا في النهاية أن ينتصرا على خصمها ( شعر أوتر ) » وأن ( شعر أوتر ) 
8,280 ,53,15 ,537 ,3 
٠‏ ,711261167 ,58 .2 ,1 +1 ,11 ,0128 ,891 012582 ,011-398 
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هذا هو الذي قصده أحد النصوص ». حيث أشير الى الانسان الذي ثار عسلى 
9 

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضن خولن ) » أي ( أرض خولان) : 
و( محرم يعل اوعلن ) ( محرم بعل أوعلان ) » و ( شعب صروح ) » أي 
قبيلة صرواح . 

ونشر في مجلة همؤمدكة 6( نص آخر . ذكر فيه اسم ( الشرح محضب ) 
وقد وردت قبل اسم ١‏ الشرح محضب ) مجملة ) ملك 0 وذو ريدان ابن 34 
وقيلها ثلاثة ة أحرف هي : وحم د) (حمد ) ء وعي بقايا كلمة . ويظهر 
أن أصحاب النص قد تيمئوا بذلكر اسم أحد أبناء ( الشرح يمحضب ) ممن كانوا 
ملركا على سبأ وذي ريدان . غير ان هذا الاسم طمست معلمه بفعل العوامل الطبيعية 
وتقادم العهد اك ٠.‏ اوذكرت بعد ( الشرح محضب ) جملة (ملك 
سبأ وذو ريدان )” 

وقد لفتت بعض الكتابات » قدار بعض الباحثين عددها بأحد عشر نصاً » 
أو أكر من ذلك بقلبل » أنظار العلاء اليها » لأنما لم تذكر أسم ( يأزل ببن ) 
الشقيقن ا ستنتج من اغفال تلك النصوص لاسم ( بأزل ) أن حدثاً وقع 
له أحذه الى مز 00 ع وذلك في حياة اخيه ( الشرح مضب ) »ء فصار 
الحم الى ( الشرح محضب ) وحده » وبقي على ذلك الى أن بدا له ما حمله 
على اشراك ابنه معه في الحم » فصار اسم ابئه يرد بعد اسمه في الكتابات" . 

ويواجه هذا الاستنتاج مشكلة ليس من اأسهل حلها . مشكلة عثور الباحثين 
على كتابات ورد فيها اسم ( يأزل بن ) مدوناً فيها بعد اسم أحد أبناء (الشرح 
بحضب ) . ومعبى هذا ان ( بأزل ببن ) ل يكن قد مات في أيام (الشرح) » 
بل بقي حياً وشهد نفسه وفاة شقيقه ثم عاش فعاصر حك أحد أبناء شقيقه . فلا 
كن الأخمل اذن بر أي من يقول انه كان قد أدركه أجله في حياة أخيه » الهم 


١‏ .2 بطمتاة2 .110ط81 ,مت تامطتع2ة22 ,93 .3 ,1 مطعباط لضو 
34 .404 .115 ,80 .2 ,1949 ,1-2 ,خآ ,840560 علا 
326 .2 منطة 31 
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الا اذا قلنا ان ( يأزل بين ) المذكور بعد ( تشأكرب سأمن هرجب ) ؛ وهو 
ابن ( الشرح محضب ) ء لم يكن ( يأزل بين ) شقيق ( الشرح محفب ) » بل 
شخصاً آخير » كأن يكون ابنآ ل ( وتر سأمن ) شقيق ( نشأكرب ) » أو ابناً 
ل ( نشأكرب نفسه ) . وعندئذ يكون في امكاننا الادعاء بوفاة ( يأزل) شقين 
الشرح ) في حياة أخيه . 

وهناك احيال آخر قد يكون مقبولاة للعقل أكر من الاحهال الأول »هو 
احمال بقاء ١‏ يأزل ( حياً واذراكه أيام حم أولاد شفيقه . وعندئل كن تفسر 
اختفاء اسمه في الكتابات في الأيام المتأخرة من حك ( الشرح ) بوقوع خصومة 
بين الأخوين اشتدت حتى أدثت الى وقوع قطيعة بينها والى حذف اسم (بأزل)» 
وهو أصغر سنآ من أخيه من الكنابات . أي الى خلعه ونجريده من اللقب الرسمي 
وهو لقب الك . وقد بقي مخاصا لشقيقه حى أدركت شقيقه منيته » ثم مخاصاً 
لابن أخيه ( وتر سأمن ) الى ولاية شقيقه ( نشأكرب أمن مبرحب ) الحم . 
فلا ولي ( تشأكرب ) عرش ( سبأ وذي ريدان ) ٠‏ أشركعمه معه في الحم , 
ولهذا أدرج اسمه من جديد في الككتابات » ادرج بعد اسم ( نشأكرب ) الملك 
الفعلي وارث العرش . 

أما كيف أشرك ( يأزل ) مع ابن أخيه في الحم » وكبف عاد مرة ثانية 
الى الخياة الرحمية العامة ؟ فليس في استطاعتنا الجواب عن ذلك جواباً أكيداً . 
ولا يستيعد احوال قيام أناس بالتوسط بين العم وبسين ابن أخيه لاصلاح ذات 
بينها » وقد يكون ( نشأكرب ) هو الذي صالح حمه وأرضاه» لدافم شخصي » 
أو لمصلحة رآها » أو لاضطراره إلى ترضيته » لضعف مكانته أو شخصيته » 
فأراد الاستعانة به لتقرية مركزه . على كل فاذا كان ( يأزل ببن ) هذاء هر 
( يأزل بين ) شقيق ( الشرح ) فيحب أن يكون قد تقدم في السن حين عاد 
الى الحم . 

ولديئا نص من نصوص ال ( وتئف ) أمر به ( الشرح ) ولم يذكر اسم 
أخيه فيه » وقد وجه به الى قبيلة ( برسم ) في شهر ( ذو نسور الأول ) وفي 
وفي السنة السادسة من سبي ( معد يكرب بن تبع كرب ) ( معد كرب بن 
تيع كرب ) من آل ( حزفرم ) ( حزفر ) © وقد ذكرت فيه أسماء عدد من. 
سادات هذه القبيلة . وي النص حديث عن أحوال المزارعين والفلاحين والأبقن 
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الذين مهربون من المزرعة الى مزارع أخرى » ولا سها من الأرض الي يشمل 
أحكامها هذا النص » وهي : وادي ( يقعن ) ( يفعان ) » وأرض (يبلح)ء 
وهي من ( رأس مة .... ن ) الى ( غضران )' . 

وبتبين من هذا النص أن الفلاحين » وأكترهم من المسخرين »ع كانوا يرون 
من مزارعهم ؛ التخلص من عماهم المرهق الشاق فيها » ولعدم ممكنهم من كسب 
قوتهم » فصدر هذا الأمر في معالجة هذه المشكلة . وهي مشكلة أدت الى تلف 
المزارع ؛ واعراض الناس عن الزراعة بسبب اكرآه الفلاحين على العمل فيها 
سخرة ء ولقسوة أصحاب الأرض وموظفي الحكومة عليهم . 

وقد عثْر في أرض ( شبام سخم ) على كتابة © ذكر فيها (الشرح محضب) 
وابنه » وأقيال ( سمعي'") وهم من سخم © وذكر بيت ( ريمان ). و(ريمان) 
هم من القبائل الي ذكرت ني عدد من الكتابات؟ . 

وقد جاء أسم ( الشرح محضب ) وحله في النصوص : ( أحمد فخري : 
:؟ 2 16 و ١١7"‏ ) 2 وهي من نصوص هذا العهد : عهد اتفراد ( الشرح ) 
بالحم . متلقباً ب ( ملك سبأ وذي ريدان )"؟ . 

ويعود النص 511 وعصصيوي الى هذا العهد كذلك ؛ وهو نص يتوسل فيسه 
صاحبه الى إطه بأن عمن” عليه بالسعادة والعافية » وبأن يبارك في أثماره (اتمرن) 
وفي حاصل حصاده ( افقلم ) ؛ وبأن ببعد عنه كل شر” ع وبرد عله كيك 
الكائدين » وحسد الشانثئين؟ . 


وأما النص : 567 ع#صصوي ٠»‏ فقد كتب في هذا العهد أيفآ . دونه رجل 
اسمه ( ابامر اصدق ) ( أبأمر أصدق ) ( أب أمر أصدق ) » وهو من ببي 
( صربهو معد كرب ) ( صربمو معديكرب ) » وولداه ( يرل ) ( برل )» 


١‏ 71 0851852150286 اقلق عنناظا ,كاعلة 850042 ,289 ,11 ,111 ,4646 .8210 ,ار 
110 .2 هلأ نا [نأققا'رةآ ,قمق ماع22 ,3 ,1-6 .3 ,1931 ,اأأاعطءةد1 
0 .2 ,1-2 ,1907 ,3413156013 مآ ,2.326 ,انق 13115 
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و( كريعشت عنت ) ( كرب عقت ) ع وذلك عند ت#دعهم: ثلاثة عاثيل من ٠‏ ذهت" 
الى الإله ( المقه مهوان ) » وذلك لمناسمية نوم ) برم)( الذي أصابه وألي' به ع 
في شهر ( عثتر ) من سنة ( سمهكرب بن ابكرب ) ( سمهوكرب بن أبكرب ) 
من بي (حذمت) (حلمة) » ولناسية الحم الذي رآه في منامه ومحقق فها بعد » 
ولناسبة شفائه من مرضه . ولكي يديم نعمه عليهم جميعاً ٠‏ ويعطيهم ذرية طيبة 
صحيحة » وثماراً كثيرة وحصاداً جيداً وغلة وافرة » ومن على سيدهم (الشرح 
عضب ء ملك سب وذي ريدان » بن فرعم ينهب ملك سبأ)". ' 

والى هذا العهد أيضاً يعرد النص : 512 عمصويوي . وقد دونه ضابطان 
كببران ( مقتوي ) من شباط ( الشرح محضب ؛ ملك سبأ وذي ريدان ) » 
لمناسبة تقدعها تمثالا” من رصاص أو نحاس ( صرفن ) ( صراف ) » يزن ثلامثة 
( رضف ) » تعبيرا عن حمدهما وشكرهها له » لأنه من" على سيدهما ( الشمرح 
محضب ) بالشفاء والصحة » ومجاه من عاقبة مرضه ( بن مرض مرض مهجرن 
مرب ) ء عدينة ( مأرب ) . ولكي ينعم عليه ويزيل عنه كل يأس ( باستم ) 
وكل أرق (مقيظم) أصابه » ولكي ينعم عليها ويسعدهما ويبعد عنهها حسد الكاسدين 
وأذى الأعداء" 

ويتبين من هذا النص أن مرضآ نزل بالملك (الشرح محضب) »؛ وهو عأرب 
وفد أصيب بأرق ( مقيظم ) وقلق » لم يذكر النص سبب المرض »© ولكن 
يظهر أنه كان قد أصيب بأعياء وتعب بدني ونضبي »© نحتى استولى عليه الآرق 
والاضطراب ٠‏ وخذا توسل هذان الضابطان الى الإله ( المقه ) بأن بشفي سيدهها 
مما أل به . 

وتعد الكتابات ؛ 568 ع7تصو3 و 569 ©تنصنول و 510 عستدوول ©» من 
نصورص هذا العهد . وصاحب النص الأول رجل اسمه ( سعد شمس اسرع ) 
وهو من ( جرت) ( جرة ) » وكان من أقيال عشيرة ( ذمرى ) . وقد 


١‏ لقد ترجم ( جامه) ‏ 38348485 لفظة ( ذهبن)ء أي ذهب د( بروننز) 
( ذهب ) معروفة لا تحناج الى تفسير , وأنا أخالفهفي هذا الرأي * 

1 ,4 .2 ,تمةنتتلة15 ,291 0قق365 ,567 عسسسول 
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قدم هو وابنه ( مرئدم مبحمد ) مرثك مبحمل » الى الإلّه المقه تمثالا ٠‏ ليمن” 
على سيدهما الملك » وليحفظه من كل سوء ٠‏ ولكي يبارك فيها وبزيد نعمه 
عايها وعلى أهلها من ( جرت ) وعلى قبيلتها قبيلة ( سمهرن ) سمهران' 

وقد قدام أص.حاب النص : 569 عصتصتدد » وهم من عشيرة ( مربان ) 
( مربأن ) » تمثلا” مؤنثاً ( صلمئكن ) » ويظهر أنه يقصد تمثالا” لامرأة ‏ وذلك 
لحظوا برضى ملكهم ( الشرح محضب )5 . وأما الخص : 510 وصتصسول 
فقد دوانه رجل » سقط اسعه الأول من النصء وبقي نعته فقط ٠‏ وهو (ركين)» 
أي ( ركبان ) ؛ وقد قال عن نفسه : ( عيد ملكن ) . أي عيد الملك » 
يقصد خادم الملك » ذلك لأنه تمهل ني عمله . فلم مجمع غلة اليوم الثامن من 
المزرعة » فكفّر عن تمهله هذا ومجاهله أمر الإله ( المقه ) الذي كان عليه أن 
يوم مخ متسه وبأن حضر مو ضع أداء الشعائر له » وذلك بتقد بمه ذلاك التمثال 
وبأن يقوم يحمي غلة المزرعة على نحو ما يرام" . ويلاحظ أنه استعمل جملة : 
( ولشرح بدهو ولسنهو )* ٠»‏ أي : (وليشرح يده ولسائه ) ٠‏ ويقصد با التوسل 
إلى الإلّه ( الأقه ) بأن يبسط يد الملك ولسانه ٠.‏ أي يبارك في يده ولساله » 
كا نقول ؛: يشرح الله قلبه » فهي من التعابير المستعماة عند العرب الكنوببين لي 
ذلك العهد . 


ولى يذكر اسم ( يأزل بين ) في النصين : 3990 .8216 .طتاع © 
و 4150 .8216 ,دكرع . وصاحب النص الأول هو ( بجعر بن سخ ) وكان ٠‏ 
قبلا" ( أقرل ) على عشيرة ( سمعى ) المؤلفة لثلث ( ذي حجرم ) . وقد قدم 
الى الإله ( تألب ريام ) ( بعل كيدم ) لخسة تمائيل لينعم ويبارك على سيده 
( الشرج محضب ) ٠‏ ملك سبأ وذي ربدان » وعلى ابنه ( وترم ) ( وثر ) . 
وليبارك فيه ون ببته ( بيتو ) ( ربمان )* 


3 .2 ,تق ه15 ,295 طثأنانة11 ,568 3116ل 
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والنص : 4150 .8516 .5ج صاحباه شقيقان ء ( شرج عثت أرمم ( 
وشقيقه ( رثد ثون ) تمثالا” الى الإله ( عثتر ذ ذبن ) ( عثر ذو ذبان ) » 
( بعل محر حطم ) حامدين ( حمدم ) له وشاكرين » اذ من عليها » وأوفى 
لما ما طلبا وسألا » وكان ذلك في ايام ( الشرح يمحضب ملك سبأ وذي ريدان 
وابنه وثر )' . 

ويلاحظ ان النصين لم يذاكرا بعد ( وترم ) لبه » ولم يكتبا جملة ( ملك 
سبأ وذي ريدان ) . ويظهر انبا كتنبا في أيام انفراد ( الشرح محضب ) بالحم. 
وتولى ابنه ( وتر ) ادارة الأمور » لمساعدة أبيه فقط » وم يكن قد متحه أبوه 
يومئذ حق التلقب بألقاب الملوك . 

لقد بلغنا الآن نباية ايام حم ( الشرح محضب ) لقد رأيناه ماربا مقاتلاة 
حارب الحبرش ؛ وحارب جمير ؛ وحارب حضرموت » وحارب قبائل أخرى . 
لا يكاد يعود الى احدى عاضتيه (مأرب) أو صنعاء » ليستقر في قصريه ومقري 
حكمه : قصر ( سلحان ) أو ( غمدان ) وليستريح بعض الوقت » حبى تشتعل 
ثورة هنا أو هناك تدفعه الى ترك راحته والاسراع نحرها للقضاء عليها واحمادها 
حبى لا بممتد لهيبها الى مكان آخمر . لقد أجهدته هذه الحروب وتلك الفئن ء 
فأتعبت جسمه ولبكت أعصابه » حبّى أصيب مرار؟ بأمراض وطفى عليه الأرق» 
وهذا ما حمل المقربين اليه على التوسل الى آطتهم ؛ لتمدة عليه بالشفاء وبنوم 
هادىء مريح » ولتمنحه الراحة والاستقرار » وتبعد عنه الأتعاب وشر الأعداء 
الأشرار وحسد الحاسدين » دلالة على كثرتهم وتعبيراً عن تلك الفتن المتتالية الي 
كانت في تلك الأيام . 

وقد كلفت هذه الحروب وئلك الثورات العريية الجتوبية أتماناً باهظةء وأنزلت 
مب خسائر فادحة في الأرواح والأموال؛ وأحلت بكثير من مواضعها الدمار والدراب» 
ونفصت عيش أهلها . فجعلتهم في حالة نفسية قلقة مضطربة ٠‏ بدليل ما نجده 
من توسلات ترتفع الى الآغة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة والهدوء 
والاستقرار » كبا نشرت فيها الأوبثة والأمراض التي كانت تفتك بالناس بالجملة 


,28 .2 2/1911787123 ,5334 د 3846 شلا ,4150 .8214 .ل 
.06 .2 1 ,لآلا ,.182101 .طاط 
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فتك » وأحلت الملاك بالمزارع والحقرل » وبالمدن فردمت آيار » عاشت عليها 
الزراعة والقرى والمدن » واتتلعت الأشجار ء وأتلفت الحقول والزارع» وأوذيت 
مجاري الياه الي تسقيها » ونخحريت مدن . وأعمل في أهلها السيف ٠»‏ او سيتوا 
أسرى ؛ ووضع على هذا النحو لا بد أن حلق تعاسة وبؤساً ) ويوثر في الوضع 
العام مجملته تأثيراً سيثاً » يصير ارثا ينتقل الى الطبيعة الجديدة١‏ . 

وقد لاحظ ( ربكمنس ) وصوسطاعرج .1 ان هذا الاقتتال وهذا النظام 
الانطاعي يصادف زمن حلول الخيل ممل الجمل في القئال في أواسط جزيرة 
العرب وجنوببها » كنا لاحظ او:ووط ,77 أن جيوش العربية الجنودية استعملت 
سروجاً جيدة لدواما الي تحارب عليها » وأن قبائل أواسط جريرة العرب » 
حسنت من أنظمتها وكفايتها في القتال مما أكسبها قدرة في الغزو بسرعة والانتقال 
من مكان الى مكان في مدة قصيرة » فأكسيها شأناً عسكرياً وسيامياً . فأثر كل 
ذلك في السياسة العامة للجزيرة » إذ لم تبق الفوى العسكربة محصورة في مناطق 
الزراعة في هضاب جنوب جزيرة العرب » وائما انتقلت الى بقية أنحاء جزيرة 
العرب » الى مواضع الأبار والرياض والعيون حيث تركزت الزراعة كيا حدث 
في يرب وني الطائف وني أماكن زراعية أخخرى » أو الى مواضع تقع على طرق 
قرافل مثل مكة ٠»‏ أهلتها لأن تختص بالتجارة » وأن تنال مكانة -ا' . 

لقد وضع ( جامه ) حم ( الشرح محضب ) مع أخيه ( يأزل بين ) . 
اذ كانا محكئان حكماً مشتركاً في حوالي السنة االحمسسن قبل الميلاد » وجعل باية 
هذا الحم المزدوج حوالي السنة الثلاثين قبل اليلاد » حيث حك ( الشرج ) 
حكماً منفرداً لا يشاركه فيه أحد . وقد دام هذا العهد الى -والي السنة العشرين 
قيل الميلاد أو بعدها بقليل”؟ . 

واذا جارينا رأي (جامه ) التقدم » ورأي الباحثئين الذين ذهبوا الى أن - 
( الشرح محضب ) كان في النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد » وني 


١‏ 451 .2 ,3-4 ,1984 ,تامغفكتاقة عبآ 

+1118نا260 5601652 وعلأضسفق رآ ,عكاءآ عتناه580 08 89011011011 17116 ,لوذووط .بآ 
,11-34 .2 ,1959 ,2 نمل الماصة5 30101 ,قتتره8 ذل وأأومء علدلا 

.2 .2 ,3-4 ,1984 602ذناكة عيآ 
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١ 


166 


الربع الأخير منه ء جاز لنا القول بأن ( إلساروس ) ومعومدر ٠»‏ الذي ذكره 
( سترابون ) على انه ملك السبثيين في أيامه » وكانت في عهده حملة (اوليوس 
غالوس ) هو هذا الملك ( الشرج محضب ١)‏ . ولكن جمهرة أخرى عن الباحثين 
والمنخصصين في العربيات الجنوبية ترجع ايام ( الشرح ) الى ما قبل ذلك » فقد 
جعل ( فلبي ) مثلا” حكمه فيا بين السنة )١10(‏ والسئة )٠١5(‏ قبل الميلاد" . 

هذا ء ويلاحظ ان يعض الكتابات الني أغفلت ( يأزل ) ء ذكرت ابن 
) الغرج ) بعد أبيه »؛ ودعت له ولآبيه بالعافية ودوام المركة والنعمة ٠‏ الا 
اما لم تنعته بنعت ء مما يدل على انه لم يكن محمل لقب ( ملك سبأ وذي ريدان) 
أنذاك؟ . 


وقد اختلف الباحثون في ضبط اسم الشخص الذي ولي*الحم بعد ( 'الشرج 
اد ريم لي ال ل ين ب ل سس 
دلالة على انه هو الذي حم بعده ء ثم وضع ( نشأكرب بأمن برحب ) من 
بعده » وهو ابن ( الشرح محضب ) ٠‏ ومعناه انه هو الذي حك بعد وفاة عمه؟. 
اذ ان ( يأزل بين ) هو شقيق ( الشرح محضب ) كما رأيئا . 


ووضع (فلبي ) اسم ( وتر ببأمن ) بعد ( نشأكرب ببأمن مهرجب) ؛ وهو 
كذلك أحد أبناء ( الشرح بمحضب ) . ويرى' بعض الباحئن أن ( وترآ ) اتخل 
لقب ( ببأمن ) بعد اعتلائه العرش » وكان قبل ذلك يعرف ب ( وتر )* 
وقد ورد اسمه في عدد من الكتاباتا 


أما ( ريكمنس ) ء فقد دوآن اسم ( يأزل بين ) بعد ( الشرح محضب ) 
وقد جعله شريكا له في الحكم » ومعاصراً ل ( حيو عثتر يضع ) » وهو ابن 
( شعر أوتر ) والمالك من بعده » وآتحر من حسم من أسرة ( علهان مفان ) . 


2.7 ,4013 آنا تآ ,825 نتطاء87 .7 ,39 .قر ,عمل ماع85 ,390 .2 ,سسقعطدكلة 

.142 .2 ,0 تنا مججعاعة83 

.5 ,1256 .3550 ,345 ,11 ,لاعمرعل ,1909 ه'طوة ']ا2 ,111124 
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7 .8 ,1933 ,مقصطوظ ,ةا 1 تطعقص1ة عطعة طاطم هلناوالة 
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( علهن نمنن ) . ثم جعل الحم ني ( نتشأكرب بأمن ) ابن ( الشرح محضب). 
وذكر معه أسم ( وتر ) غير انه لم يذكر انه ولي الحكم » كا انه لم يذكر أي 
شيء آخر عنه . ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم ( ذمر على بين ١)‏ 

وأما ( جامه ) » فقد نصب ( وتر ببأمن ) ملكا من بعد (الشرح محضب) 
الذي هو أبوه»وجعل حكمه ملكا في حوالي السئة (5) قبل الميلاد » حى السنة 
)٠١(‏ بعد الميلاد؟ 

و( وتر حأمن ) ء هو ( وتر ) الذي محدئت عنه ٠‏ وقلت إن امه قد 
ورد في النصعن 3990 .2216 .2352 و 4150 .8251 ,طكع اللذين ورد اسمه 
فيها غير مقرون بلقب » ولا جملة ( ملك سب وذي ريدان) . أما ني النصوص 
الأخرى : فقد ذكر فيها لقبه » وهو ( أمن ) ء وذكر بعده شعار حكمسه 
ملكا ؛ وهو ( ملك سبأ وذي ريدان )" 

وبرى ( ميتوخ ) و ( موردتمن ) ان من المحتمل أن يكون ( وتر سأمن) 
المذكور في النصين : 01:10 و 28 يرن »© هو ( وتر ببأمن ) هذا الي 
زبحث عنه . وقد ذكرت بعد ( وتر سأمن ) في النص 015:10 جملة ( ملك 
سبأ ) . وبرى ( ميتوخ ) و ( موردتمن ) أيضاً ان ابن (الشرح) كان يعرف 
ب ( وترم ) ( وتر ) وذلك قبل اعتلائه العرش . فلا أصبح ملكا ؛ عرف 
ب ( وتر سأمن ) ٠‏ أي باتخاذ لقب ( ببأمن ) لقب رسمياآ له؟ . 

وبتحدث النص : 601 م#صطوةج عن همارك وقمءت في أرض ( نحوان 
جددن ) ( نخولان جددان ) ٠‏ تولى ادارمها وقيادها ( ( الرم جعر ) ( الر يام 
عر ١)‏ ارام عر ): ( اارم كعر ) رخن من عخيرة (سعتيمم) وسخم)؛ 
وكان قيلا” ( قول ) على عشيرة ( سمعى ) » ابي تكوان ثلث قبيلة (حجرم). 
وهو صاحب النص » والآمر بتدوبنه . وقد ذكر قيه : ان سيده الملك ( وترم 
سبأمن ) ( ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يمحضب ملاك سبأ وذي ريدان ) 


3. ,1011تان لاقت نمآ ,قطة اتاء27‎ 2. 7 ١ 
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أمره بأن يسير الى عشائر ( نخولان ) ( خخرلن ) » ويؤدما لأنها عصت الملك» 
وشجعت قبائل أخرى على العصيان » فانضمت اليها . وقد استطاع هذا القائد 
كا يذكر في نصه أن بقهر الثاثرين ومحطم مقاومتهم » ثم عاد بعد ذلك يغنائم 
كثيرة » سرت الملك فشكر الإلّه ( المقه تهوان ) ( بعل أوام ) اللي وفقه 
ونصره © فقدم أليه مثالن له ء تعبيراً عن شكره ء وعن مئنه عليه » اذ نصره 
في معركتين مع قبائل خولان ومن انضم الها » اللتبن قهر فيها أولئك الثاثرين» 
ولكي بريد من نعمه عليه » ويبارك في ملكه وفيه وني أهله ويعطيه بركة في 
زرعه وقوة في جسمه . وببعد عنه أَذى الأعداء ١‏ . 


والنص : 602 وصتددون هو في معبى النص الأول وفي مضمونه ٠»‏ وصاحبه 
هو ( الرم مجعر ) نفسه . وأما النص : 603 #صتسسوتن ؛ فقد أمر بتدوينه 
( فرعم بن مقرم ) ( فرع بن مقر ) ( الفارع بن مقر ) ٠»‏ وأولاده » وهو 
من عشيرة ( عقبان ) ( عقين )»وذلك لناسبة انشائهم ( سقه ) © أي (سقاية) 
صهر يجا و (:٠زوداً‏ ) وصرحاً في ( ذعقين) ( ذي عقبان ) . وتيمناً هذه 
المناسبة قد"موا الى الإلّه المقه تمثالا” حمدا له وشكراً على أنعمه عليهم » وكان 
ذلك في أيام : ( وتر مأمن ملك سبأ وذي ريدان )' . 

وشكر ( وهبم اصدق ) ( وهب اصدق ) ( وهاب أصدق )»الإلنه (المقهم 
على نعمه الي أنعمها عليه . وتعييراً عن حمله وشكره له ٠‏ قدام الى معبده 
( أوام ) ثلاثة أصنام ( نماثيل ) ء وذلك في أيام ( وتر ببأمن © ملك سبأ 
وذي ريدان )؛ ابن ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان ) . وقد سجل شكره 
هذا في نص ء وسمه الباحثونت ب 604 وصتوي . وثما يلفت النظر فيه ورود 
جملة : ( ويشمس ملكن كيف )»أي : وبشمس الملك تنف ؛ ويقصد مها وبشمس 
إلة الملك ؛ ونعتها تنف" . 

والنصوص الثلائة الأخخرى » هي في أمور شخصية » لا صلة لما بالسياسة 
وبالحرب وببقية النواحي من الحياة العامة ٠‏ كل ما فيها توسلات وتضرعات 
الى الآلحة بأن تمن" على أصحاءها بالخيرات وبالير كات وبالسعادة وبأولاد ذكور 
.102 .2 ,للتقنطة]8 ,205 1545315 ,0501 عمتامسدل 


.2 ,تسمعطةكق1 ,8 1621105 ,603 عممتستول 
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( أولدم اذكرم ) » وما شاكل ذلك . ولذلك لا أجد فائدة في الكلام على 
مضبونا في هذا المكان . 

وقد وضع ( جامه ) أسم ( نشأكرب ببأمن مبرحب ) بعد امم ( وتر مأمن) 
في الحم . و ( نشأكرب ) هذا هو أحد أبناء ( الشرح ) أيضاً ٠‏ فهو شقيق 
( وتر جأمن )" . 

وقد حصل ااباحثون على عدد من الكتابات من أيام حكم ( نشأكرب ) : 
من جملتها الكتابة : 619 عسصو3 ٠»‏ وصاحيها رجل أسمه ( رب ايل اشوع ) 
( رشيل أشوع ) ء وابنه ( ددال ) ( دودايل ) ( دادايل ) ( داديل ) من 
عشيرة ( حلحم ) ( حلحل ) ( حلاحل ) . وقد كان ( رب ايل أشوع ) 
عاقب ( عقبت ) الملك على مدينة ( نشقم ) أي ( نشق ). ويراد ب (عقبت) 
( عاقب ) » حرجة نائب الملك » أو ممثله الذي عثله ويدير مكاناً ما وقد دوان 
كتابته عند شفائه من مرض ألم به وهو في مدينة ( نشق ) » ومن اضطراب 
وقع له قي معدته » ومن سقوط بعير ه بعثر ةّ عبرها » فسقط ( رب ايل أشوع) 
من ظهره على ما يبدو من النص » ولكي بحظى برضى سيده ( تشأكرب 
بأمن هرحب » ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح محضب »ع ملك سبأ 
وذي ربدان )؟ . 

وسجل ( رب ايل ) وأخواه ( بزد ) ( يزيد) و ( هوف ال ) ( هوف 
ابل ) ( هوفئيل ) » وهم من ( ال ذخرم ) ( آل ذخخر ) شكرهم وحمدهم 
للإلله ( المقه تهوان ) ( بعل أوام ) » لأنه نيجاهم نما ألم مهم من أمراض » 
وخفف عنهم كل شين نزل بهم ( تشينت هشين ) » ومن كل مصيبة ألمت 
مهم فنهكتهم » سجلوه على لوح وضعره في معبد ذلك الإلّه ع كما أهدوا 
اليه صنماً » أي تمثالا” » تعبيراً عن شكرهم وحمدهم له » وكان ذلكي عهد 
هذا الملك الذي نتحدث عنه؟ . 

وجاء اسم ( نشأكرب ) في النص : 3563 .2513 .طررع > وقد نلعت قبه 


السطر الحادي عشر من النص : 805 عصتضود 
.2 .2 ,1-2 ,1967 ,1401560 بآ ,380 .2 ,له تطماة 
.10 .2 ,8321830 ,178 1422340 ,819 0116د ل 

.2 ,564833833 ,150 543165 ,620 عنتتتت ول 
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ب رامن هرجب ) بدلا" من ( بأمن سبرحب). وفي النص : 4191 .8210 .2138 
وقد سقط اسم أصحابه فيه » وكاتوا أقيالا" ( اقول ) على قبيلة سقط اسمها فيه 
أيضا » وقد عيروا عن أنفسهم ب ( ادم نشأكرب ) » أي ( عبيد نتشأكرم ). 
على سبيل الأدب والتعظى للملك . وقد ذكروا فيه أنهم أهدوا للإللّه ( المقه 
ول ارعيي ع أي للد رجه[ أرعلات ). مها ر سلين ) مستوسا بن 
صريف ( صرفن ) أي فضة أو رصاص أو تحاس » محسب تعريب الباحثين 
لكلمة 9 غرف ) :9( عرقان © > وصدىب] آخر عن ذهب ع لآنه من" عليهم 
وأجاب كل ما سألوها 


وقد سجل الملك ( نشأكرب بأمن مبرحب ) نصين آخرين ٠‏ أحدهما النص: 
1 1312216 © والآخر النص 1 عمتسوق . دون قي النص الأول أنه 
أهدى لعبد ( المقه تموان ) » وهو معبده المسمى ( اوام ) ( بعل اوم ) ) 
صنمان » أي عثالين من ذهب . لأآنه أجاب دعواته ( واستوف.ن كل دعت ) 
ووفى له كل ما طلبه منه » وأعطاه ( برق الحريف ) » ( برق خرف )أي 
الأمطار الي تتساقط في موهم الحريف » فتحبي الأرض وتغيث الزرع ٠‏ وذلك 
في سنة ( نشأكرب من معد يكرب ) من ( فضحم ) ( فضح الثاني ) » ولأنه 
حفظه من الرد ( بردم ) 3 وربما قصد به مرض ( البرداء ) » أي (الملاريا) 
الي تجعل المريض وكأنه يرنجف من البرد . أو را قصل به نزلة أصابته » 
ومن ( اريم ) وقد ترجمها ( جامه ) ب ( جراد ) » ومن سحب الحوام 
والحشرات الي ظهرت ني هذا الموسم » عناسبة حدوث هذا المرق»(بيت برقن). 
ولكي يزبد في نعمه عليه ويباركها » ومحفظه ومحفظ ملكه ( ملكهمو ) ومحفظ 
جبشه ( خمسهمو ) ( خحيسه ) » ولكي يثير (لثير ) ومحط ( وضع ) من شأن 
كل شانىء وحاسد وعدو له" . 

وأما النص : 611 مصسصودج » فيذكر فيه ( نتشأكرب بأمن مبرحب ) » 
اله قدام صنماً » ( صلمن ) الى معبد الإلّه ( المقه ) » وهر معيد ( اوم ) 


.1,036لمقنتطة14 ,12 تاع1؟؟ ,68 .81 ,4191 .18210 ,لاق 


1 ومجموع النصوص التي عثر عليها حتى الاث تحمل اسم الملك ( نشاكرب )© على 
أنه هو الآمر بتدويئها , ٠‏ هو تسعة تنصموص ,208 مق 40 350108 ل 
6 ,107 .2 ,ممسقعمطة11 


لل 


( أوام ) 4 حريدآ لذاته ع ّنه أعطاه كل ما أراده وطليه هلله ؟ ووفاه له ع 
قدامه في شهر ( هوبس وعثتر ) من سنة ( نشأكرب بن معد يكرب ) من 
(حذمت) حلمة الثالث ( ثلين ) . ولكي يدم نعمه عليه»ومنحه القوة والحول» 
ويبارك في ماكه ١‏ ملكهمر ) 3 وبعر جمشيه 3 ويمور أعداء.١‏ 

ولدينا نص آخبر من النصوص التي أمر ( نشأكرب ) بتدويئها » هو النص 
الي وسم ب 87 عصسحصوت © مير فيه انه أهدى عبد الإلّه ( المقه نهوان ) » 
وهو معبد ( بعل أوام ) » صنما ( صلمن ) » لأنه من" عليه » وأوحى اليه 
في قلبه بأن يقدمة اليه ء ولأنه أجاب كل ما سأله وطلبه منه . وقد أهداه له 
في شهر ( هوبس ) من سلة ( سمه كرب ) ( سمهكرب بن ابكرب ) من 
( حذمت ) حذمة الثالث ( ثلن ) . ولكي يديم نعمه عليه » ويبارك فيه » 
ويبعد عنه أذى الأشرار والأعداء » وذلك بحق ( المقه مهوان ) ( بعل مسكت) 
و( ينو برن ) ( ينو برءآن )" 

وررد اسم هذا الاك 1 اسن از ومم ب 621 عستمرول وصاحيه من عشيرة 
(عبل ) (عبال » ( عبل ) ( عبيل ) » من بتي ( ااذثن ) ( أأذنان ) 
( أأذن ) . وقد دونه تعبيراً عن حمده لذات إلله ( المقه ) الذي وق له كل 
مطلب طلية منه؟ 4 وذلك فى يد 9 تتاكرن )2 » كنا ورد اسمه في النص : 
98 عصدوون وصاحبه ( ابكرب اصحح ) ( أبو كرب أصحح ) : وولداه 
( محمد يزن ) ( محمد يزان ) ( محمد يزأن ) ( محمد يزءان ) ء و ( أحمد 
يزد ) ( أحمد يزيد ) » وهم من (آل جرت ) ( جرة ) ومن (1آلانير) 
( أنبر ) ( ال انثير ) وقد دونا فيه حمدهما وشكرحما للإله ( المقه ) » الذي 
أشاهم. وأنسم: اعلهم. ابتنائم خرية لعفي ,هولعي عن علبي . يذ أي أبر 
يكلفهم الملك ( نشأكرب ) اياه » ولكي يبارك في زرعهم وفي حاصلهم الشتوي 
وحاصل الحريف وحاصل الصيف » ولكي بممنحهم اللركة في أرضهم ويوفر لهم 
لماء لإسقاء زرعهم ؛ ويبعد عنهم كل بأس ( بن باستم ) ويبعد الأرق عنهمء 


.0 .2 ,تتش مط 543 ,21 5م11 .511 ع ناجول 
.6 .2 قوع 1521 
«وحمدم بذت هو فيهمو بكل املا ستملوا »,2 السطر الرابع من النص ٠‏ 


.2 .2 ,صتلنفنتنة 11 ,171 148345 ,021 عصسسسوةل1 


جنا ١‏ لسن نسم الي 
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وكل مكروه وكل أذى وحسد الشانثين البعيدين والقريبين' . ويلاحظ ورود اسم 
( أحمد ) و( محمد ) في هذا النص . 

ويتحدث النص 612 وصسصوين عن حملة قام ا ( احمد يغتم) ( أحمد يغم)» 
وهو ابن ( نشاى ) ( نشأى ) ٠»‏ وكان من كبار ضياط ( مقتوى ) الملك 
( نشأكرب ) ء بأنه أهدى للمعبد ( بعل اوام ) » المخصص بعبادة الإلّه ( المقهم 
صئماً من ذهب ». لأنه من" عليه وأقاض عليه يتعمه » وأيده في الحملة الي 
قادها مع أقيال ( اقولن ) وجيش الملك الى أرض حضرموت » ولأنه أعاده 
سالا بريئاً ( انو ببريتم ) معافى يعد أن قتل رجلين » ولكي يزيد في نعمه عليه 
وتوفيقه له » وليبعد عنه أَذذى الشانئئ " 

والنص المذكور نص موجز »؛ لم يدكر أسماء المواضع الي حارب فيها جيش 
( سبأ وذي ريدان) في حضرموت . ولا الأسباب الي أدت الى ارساله الى هناك. 
وبظهر من امجازه هذا ومن عدم إشارنه الى عودته بغنائم وأسرى وأموال . ان 
الحملة المذكورة لم تكن حملة كبيرة . وإلا قادها الملك نفسه » فقد كان من 
عادة الملوك عندهم ترؤس الحملات الكبيرة ؛ وادارة الحروب بأنفسهم اذا كانت 
كببرة » وار رئاسة شكلية أو رمزية . وعدم إشارة هذا النص الى وجود الملك 

رجال الحملة » يشير كا قلت الى صغر حجمها »والى أن الغاية الي أرسلت 
من أجلها لم تكن ذات خطر » وقد تكون لمجرد تأديب قبائسل من حضرموت 
تحرشت بسبأ أو عصت أمر ملك حضرموت . فأرسلها الملك ( تشأكرب) لتأديب 
تلك القبائل الثائرة . 

ونقرأ في النص : 666 عصتدسوت شير معارك اشترك فيها أصحاب النص » 
وهم من بتي ( سخم ) سادات ( بيت ران ) . وكانوا أقيالاً ( اقول ) على 
عشيرة ( يرسم ) من عشيرة (سمعى ) الي تؤلف ثلث قبيلة (هجرم) (هجر)؛ 
كا كائرا من كبار ضباط الملك ( نشأكرب ) 2 أي عن درجة ( مقتوى ) . 
وقد نشبت تلك المعارك من امتناع عدد من القبائل عن دفع ما استحق عليها 
من ضرائب »ء مما دمل املك على ارسال حملة عسكرية اليها » نمكنت من 


.2 ,للق نالة185 ,238 طأشةق1 ,623 16تتقدل 
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تأديبها واخضاعها » فاضطرت عشائر ( خولان جددم ) ( خخولان جدد ) الى 
ارسال ساداتها وأشرافها الى مدينة صنعاء ( صنعو ) لمقابلة الملك وعرض طاعتهم 
عليه وخضوعهم له . وقد رضي املك عنهم » وأدوا ما استحق عليهم من 
إتاوة » ويذلك نجحت هله اللملة . وسر أصحاب النص - وهم قادتها ‏ 
بذا النصرا . 

ونحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة ( درات ) ( دوأت ) وعشائرهاء 
وهي ( اباس ) ( أبأس ) و ( ابدعن ) ( ايدعان ) » و ( حكمم ) (حم) 
و( حدلت )و(تمخدم) (خمد) و ( كهل ) ( كاهل ) و ( اهانى ) 
( أهلاني ) » و ( جدلت ) ( جدلة ) و ( سبسم ) (سبس) »2 و (حرثتم) 
( حرم ) ( حرام ) و١(‏ حجرلمد ) و (أوثم ) ( أوم ) و ( رضححين ) 
( رضحتان ) من ( حرت ) ( حرة ) . وقد ثارت كل هذه العشائر» وعصت 
الملك » وامتنعت من دفم الضرائب » فاضطر الملك الى ارسال قوة عسكرية 
عليها » التقت ما في أسفل الأودية ( بسفل اوديان ) : ( بارن ) ( يثران ) 
( بأرن ) (بأران) و ( نحلب ) و ( تدحن ) ( تدحان ) » فانتصرت عليهاء 
أي على العشائر الثائرة » وأخذت منها غنائم كثيرة وأسرى"' . 

وعثر على كتابات أخرى : ورد فيها اسمه ثم اسم ( يأزل بين ) من بعدهء 
وذلك على هذا النحو : ( نشأكرب ببأمن برحب ٠»‏ ملك سبأ وذي ريدان ابن 
الشرح محفضب ؛ ويأزل بين » ملكي سبأ وذي ريدان ). وقد أوجد ورود هذا 
الاسم وذلك كا ذكرت سابقآً ‏ للباحثين الذبن قالوا بوفاة ( يأزل بين ) في 
ايام حياة (. الشرح ) مشكلة » خلاصتها : انه اذا كان ( يأزل بين ) قد توي 
في أيام شنيقه » فل ذكر اسمه في هذا النص وي تصورصض أخرى مثله ؟ أفلا 
بدل ورود اسمه في النص على انه لم مت في ذلك العهد ولكن بقى حيآ ©» وعاد 
فح مع ابن أخيه ( نشأكرب ) ء بعد ترضيته أو لأسباب أخخرى لا نعرفها » 
فعاد اسمه » فظهر مرة أخخرى في الكتابات ؟ 

أما الذبن أبقوا ( يأزل ببن) حيا ولم يتوه » فالهم يعتمدون على هذه 


١‏ 1 .2 ,3-4 ,1904 ,341156012 عآ ,538 .2875 ,198 ,154 143345 ,610 ملمتترول 
؟ الفقرة ؟؟ فما بعدها, وراجم النص : 114 .8 2وعطهلة ,6 قدععاناء 6 


فد 


النصوص في دعواهم ببقائه على قيد الحياة » وبمشاركته ابن أخبه في اللحكس , 
وأما غبرهم © فقد تعمدوا الى حجج وأعذار في تفسير ما ورد في النصوص » 
في جملتها ان ذكر اسمه لا يدل على بقائه حي حبى ذلك الزمن» وان ذكره في 
الكتابات معناه الإشارة الى عم الملك » وقد كان ملكاً , وأن ( نشأكرب ) 
إنما ذكره ليبين لاناس أنه سيسير على سنة أبيه وعمه في مقاومة أعدائه بتجريد 
الحملات عليهم ومحاربتهم ء وأنه سيخالف بذلك سياسة شقيقه ( وترم -أمن ) 
الذي سلك خطة التهدئة وحل المشكلات بطريقة المفاوضات والسم ٠‏ ودليلهم على 
ذلك » ورود جملة نصوص من أيامه . فيها أخبار حروب وقتال » على حين 
لا يمد من أخبار القتال في أيام شقيقه غير مخير واحد ورد في نص واحد » 
هو النص : 601 عتتصصول الذي مر ذكره' . ولكن ٠»‏ هل نحن على علم يقين 
بأننا لن نعثر في المستقبل على نص ما من أيام ( وترم ببأمن ) » فيه نبأ عن 
حرب أو حروب ؟ ثم من يدر ينا أنه كان مسالا ؟ أفلا يجوز أن يكون قصر 
حكمه » هو الذي حال بيئه وبين وض اللمعارك ؟ ثم ما الدليل على أن ذكر 
اسم ( يأزل بين ) في نصوص أيام ( نشأكرب ) ٠»‏ معناه اتباع سياسته وسياسة 
شقيقه في الحرب ؟ وليس في النصوص أية اشارة ولا أي تلميح يدفعنا الى التفكير 
في هذا التفسير أو التأويل . | 

ومن الكتابات التي دون فيها اسم ( بأزل بين ) بعد اسم ( نشأكرب ) » 
الكتاية : 608 ع تصحصقن . وصاحبها هو الملك ( تشأكرب يأمن برحب ) نفسه' . 
وقد دونها حمداً للإله ( المقه تهوان ) ( بعل اوام ) وشكرأ له على نعمسه 
وإفضاله » وذكر أنه قدم في هله المناسبة صنماً أي مثالا" من صريف (صرفن) 
فضة أو رصاص أو تحاس زلته ألف ( رضى ) ( رضم ) »© ليكون تعبيراً عن 
شكره » وتقربه اليه" . 

وتعد الكثابة : 4233 .5216 .5120 من كتابات هذا العهد ء وصاحبها رجل 
اسمه ( يصبح ) وقد سقط اسم أبيه من النص . وقد ذكر فيها أنه قدم خخسة 


31 ,لقع طة‎ 2. 00 ١ 

1 دون لقبه ( يأمن ) ء اما في بقية النصوص ف ( يهأمن ) ٠‏ وقد يكون الخط أ 
في الاستنسائح ٠‏ 

.106. ,168228712 ,109 8592165 ,008 ع مول 


لذ 


تماثيل الى الإله ( المقه وان ) ٠‏ لأنه من” على عبده ( يصبح ) فأفاض علية 
بنعمه » وأجزل له العطاء : ومئحه رضيى سيده الملك » ولكي يديم نعمه هذه 
عليه » ويبعد عنه كل أذى وشر » محق الإله : المقها . 

والى هذا العهد أيضاً نجب إضافة النص : 611 #صصروج »ء الذي سبق أن 
تحدئت عنه في أثناء كلامي على الكتابات الي أمر الملك ( تشأكرب ) بتدوينها 
باسمه » إذ ذكر فيها اسم عمه ( يأزل بين ) . 

لقد انئهيت الآن من كلامي على ( آل فرعم ينهب ) » ووجب علي" 
التحدث عن أمرة جديدة حكمت ( سيأ وذا ريدان ) » هي أسرة يبدأ حكمها 
- ( ذمر على بين ) . ولكنتي أرى التحدث عن أسرتين كان لها شأن في هذا 
الزمن : اسرة ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم ياضف ) » وأسرة ( سعد 
شمسم أسرع ) ( سعد شمس أسرع ) . 

وقد ورد اسما ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم يأضف ) ( وهب اوام 
يضف ) في عدد من الكتابات » وذكر مع اسمه اسم شقيق له يعرف ب (يدم 
يدرم ) . وقد عاصرا الملك ( الشرح محضب ) ٠‏ كا عاصرا ( نشأكرب مأمن 
سبرحب ) . وقد عرفئا من الكتابات أسماء عدد من أولاد (وعب أوم يأضف ( 
( وهباوم يضف ) هم : ( حمعثت أزأد ) ( حمعثت ازاد ) » و (ايكرب 
اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) و ( سخيمم بزان ) ( سخم يزأن ) و ( وهب 
اوم يسير ) ( وهب أوم يسير ) » و ( نشأكرب يدرم ( ( نشأكرب يدرم )". 

ويظهر من النص : 616 عصتحروتن أن ( وهب أوم ) وأخياه » كانا من 
عشيرة ( سخم ) » وكانا ( ابعلا ) على بيت ران ( ابعل بيان ريمن ) أي 
أصحاب ( بيت ران ) » وكانوا أقيالا” على عشيرة (برمم ) من قبيلة (سمعى) 
الي تكون ثلث ( ذي هجرم ) . فيظهر منه ومن النص : 718 وتصصروي اهما 
كانا من عشيرة ( سخيمم ) ٠‏ أي سخم" . 
,8.166 ,31 ,933 .29810 .212 ,98 ,2 ,2011120مع8281 ,4233 ,12210 .الآ 
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وقد كانت أسرة ( وهب أرم ) وأولاده ؛ وشفيقه ( يدم ) نستغل أرضين 
حكرمية تابعة للملك » أجرها ها الملك ( الشرح محضب ) وفق أمر ملكي أصدره 
باسمه » وأعلته » عبر عليه الباحئون » فرسمره ب 4646 .2510 .2ه . وقد 
ذكر في النص امعي ولدبن من أولاد ( وهب أوم ) ع هما : ( حمعشت ) 4 
و (اكرب )2 كم أشير الى عشيرة ( يرسم ) و ( سخم ). وهو من 
النصوص المهمة الي تتعلق بالزراعة وباستغلال الأرضين في ذلك الزمن . 


وأما اسرة ( سعد شم اسرع ) ( سعد شمس أسرع ) ع فان أهميتها تزيد 
على أصية الأسرة المتقدمة » إذ كانت لاسمها صلة بالملك ( الشرح محضب ) » 
كا جاء في الخصوض : 626 ©0تسو3 و 621 6تصسصود و 628 وصتصسوت © 
8 7312116 3 630 عتتنتتزون . فقل تسب ( سعد مس أسرع ) واينه 
( مرئد محمد ) في النصوص المذكورة الى ( الشرح محضب ) ع فذكر أنهيما 
( ابنا ) الملك » ولقبا فيها ب ( ملكي سبا وذايدن ) ٠‏ أي ملكي سبأ وذي 
ريدان ) » مما يدل على ألهما كانا ملكين' . 


وصاحب النص : 626 #صتصتدي رجل اسمه (ينعم اذرح ) ( ينعم أذرح )2 
وقد دون مع اسمه اسم ولديه : ( ابكرب ) ( أبكرب ) ( أبوكرب )ر(كبرم) 
( كبر ) » وهم من ( غيان ) . واشترك معهم في تدويئه رجل آآخر اسمه : 
(١‏ تاسم ) ( نأسم ) ( نأس ) » وكانوا أفيالا" على قبيلة ( غمان ) . وقد 
ذكروا أنهم أهدوا صثماً الى الإله ( المقه ران ) ( بعل أوام ) يا أوحي 
أليهم » حمداً له وشكراً ؛ إذ 7 عليهم ٠‏ ومتحهم السعادة والعافية » وجعل 
( سيداهم : سعد شمس أسرع وابنه مرثك محمد » وهما ملكا سبأ وذي ريدان 
وابنا الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان )؟ يرضيان عنهم » ولكي يدم الإلله 
المقه نعسمه عليهم » وذلك محق عشر وهويبس والمقه وذات حم وذات بعدان 


١‏ .2 .2 ,1-2 ,1967 ,مم غنكناقة3 عآ 

0 ( رضو وحظى عرايهمو سعد شمسم أاسرع وبنهو مرثدم يهحمد هملكي سيا وذ 
,011 طم 0216285 ,124 .2 اللقنتطة18 ,146 16918160 ,626 عاتنسنةل 
.0 .2 ,1964 آلآ .اةلا 


٠١  لصفملا ظ145‎ 


وبشمس الاعة الملك الملقبة ب ( تنف ) ( تنوف ) ومحق سيدهم ( وبشمهمو ) 
( حجرم فحمم ) ( حجر قحم ) ( حجر قحام ) ؛ بعل القلعتين (عرتمن) : 
( تنم ) و (لمس ). 

وأما أصحاب النص : 627 عستصوق » فهم : (هو فعثت يزان ) (هو فعثشت 
يزأن ) و (آل كبسبم ) (آل كبسسي ) »ع وهم أقيال ( اقول ) عشيرتي 
( تنعمم ) ( تنعم ) و ( تنعمت ) ( تنعمة ) . 

وقد ذكروا قيه انهم أهدوا لمعبد ( أوام ) » وهو معبد ( المقه ) » صثماً 
( صلما') لأنه أوحى اليهم انه سيجيب مطالبهم » وبوني لحم كل ما سألوه من 
دعوات » فينرزل عليهم الغيث » وتمطرهم بوابل الجر والبركات » وسقي جانبي 
وادي ( بعد ) ( بعود ) و ( اتب ) ( أتب ) وأرضاً من أرض ( تنعمم ) 
( تنعم ) ء ولأنه أنبأهم بأنه سيملاً ( ماخل همو ) »2 أي سد ( يفد ) وأرض 
يفد بأمطار الربيع وبأمطار الخريف ء وماء جار دائم ؛ وبأنه سيرفع حظوءهم 
عند ( سعد شمس أسرع وعند ابنه مرئد سبحمد ملكا سبأ وذي ريدان » ابي 
الشرح محضب ٠‏ ملك سبأ وذي ريدان ) ويقرسم اليها تقرباً يرضيهم ٠»‏ ولأنه 
وعدهم بأنه سيمنحهم السعادة والمال والطمأنينة ؛ وأله سيسر" خواطرهم 2 
وبمنحهم غلة وافرة وأتماراً غزيرة وحساداً طيبآ » وذلك مق الامحة : (عثتر ) 
و (هوبس ) و( المقه ) و ( بلات حم ) و ( بذات يعدان ) وبحق (شمس 
ماكن تنف ) ء أي : محق الشمس إفة الملك الملقة ب ( تنف ) © ومحق 
( انه ) ( بعل شوحط ) ». ومحق ( شمسهمو بعلت قيف رشم ) © أي : 
( الشمس ) ربة ( قيف رثم ) ( قيف رشام ) ٠‏ وقد جعلوا نذرهم تقدمة 
للإله ( عدر شرقن ) ( عشر الشارق ) و ( المقه بعل أوام )' . 

وأما النص 628 عصتصحول » فهو النص المتقدم نفسه ء فلا حاجة بنا الى 
الكلام عليه . وأما النص : 680 عتسعصوى ٠‏ فانه كالتنصوص السابقة : حمد 
وشكر للإله ( المقه هوان ) ( بعل أوام ) ٠‏ لأنه من” على (لحيعشت اصححل) 
وهو من ( مبعن ) ( ببعان ) » بكل ما سأله وطلبه منه » وأمطره بيشآبيب 


١‏ 5 ,2 ,لاشتطققة ,210 طققهةةة ,621 عتتسرول 
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تعمه وافضاله » وبوابل من فضله » ورفع منزلته وأعطاه الحظوة عند ( سعد 
هس اسرع) 2 وعندك ابه ( مرثد لهحمد ) » ملكي سسأ وذي ريدان » ابي 
الشرح محضب ٠»‏ ملك سبأ وذي ريدان . ولكي يديم نعمه عليه » ويتمها 
عليه وعلى برته » ويعطيه أئماراً وحصاداً جيدا كثيرا من كل أرضه ( بن كل 
أرضتهمو ) ٠‏ وبقية من كل الأمراض والآفاث .. محق ( عثير ) و (هوبس) 
و( المقه ) و ( يذات حمبم ) و ( بذات بعدان ) وبحق ( شمس ملكن تنف ) 
شمس إلة الملك تنف١‏ . 


والنص 629 وصصوحوي هو من أهم النصوص الملكورة » لورود أخبار ومعارك 
وحوادث تأرمخية فيه لم ترد في أي نص آخر من النصوص المعروفة عن هذا 
العهد وعن هذه الأسرة وصاحب النص رجل اسمه ( مرئدم ) وقد سقط لقبه 
في النص »2 وقد دون اسم ابنه : ( فرح اشوع ) ( ذرح أشوع ) معة ع 
وهصا من ( جرفم ) ( جراف ) ( جرف ) أقبال عشيرة ( سب عيل ) 
( مبعيل ) . وقد دوأناه عند تقدعها صنما إلى الإلّه ( المقه تهوان ) ( بعل 
أوام ) » حمدا له وشكراً » لأنه وفقها وأسبغ نعمه عليها » ولأنه وفق (ذرحن) 
(ذرحان ) في كل المعارك والتروب الي خاضها للمساعدة سيديه ( سعد نفس 
أسرع ) وابنه ( مرئقد ببحمد ) ( ملكي سبأ وذي ريدان ) ء ابني ( الشرح 
محضب ملك سبأ وذي ريدان )" . 

وقد حمد ( ذرحن ) ( ذرحان ) له وشكره إذ نجاه من المعارك الي حدئت 
في أرض عشيرة (ردمان) ( ردمن ) » تلك الممارك الي هاجمها حلف تكوان 
من ( وهب ابل ) » الذي هو من ( معاهر ) ومن ( خخولان ) وحضرموت 
وقتبان وردمان ومضحم ( مضحى ) ومن كل من انضم اليهم من ناس 
( وكل انس )" ومن أعراب ٠»‏ وذلك للمغاضية سيدمهما ملكي سبأ ومعارضته ؟ . 


١‏ 1 ,2 بتطل18 1532 ,2617 45قدق8 ,830 عستسوك 
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( واعرب )2 السطران السابع والثامن من النص ٠‏ 
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لاع 


ويظهر أن ( ذرحان ) كان قد حوصر أو وقع في مشكل في أرض ردمان » 
ورمما في ( وعلان ) ٠»‏ عاسمة ( ردمان ) » وبقي محاصراً أو في وضع حرج 
صعب حى جاءته قوات انقذته مما وقم فيه » وعاد فالتحق بحيش سيديه الملكين 
لحاربة ذلك الحلف١‏ . 

وقد أسرع الملكان » فعبأًا جيشها ومن كان معه|ا من تبع ( ادمهمى ) 
ومحاربين ( ذبن اسبعن ) وأقيال » وانجها نحو ( وعلان ) » حيث واجها 
الأحلاف : واجها ( بدع ايل ) ملك حضرمرت » ومن معه من أهل حضرموت 
و( فطعم ) ( نبط عم ) 2 ملك قتبان » ومن كأن معه من أهل تتبان » 
و ( وهب ايل ) من ( معاهر ) وخولان و ( هصبح ) و (مضحم) » وءن 
كانوا معهم . وقد جرت معارك انتهت بانتصار ( ملكي سبأ وذي ريدان ) على 
رجال الحلف" . ولم تذكر الأسطر الي دون فيها ير هذه المعارك أسماء المواضع 
التي نشب فيها القتال : ولم تأت كذلك بأية تفاصيل عنها ولا عن فداحة الحسائر 
الي منيت مها قوات ذلك الحلف . 


ويظهر ان ( ذرحان ) كان قد ترأس قوة مؤلفة من مقاتلين من ( فيشن ) 
( فيشان ) ومن ( ممبعيل ) ( مهب عيل ) »© وأخذ باجم مما بعض الأعداء ؛ 
الا اله وقم في وضم عسكري حرج ء اذ حاصره أعداؤه ؛ ولم يتمكن من 
النجاة بنفسه وبقواته الا بعد اسراع الملكين أنفسها على رأس قراته) لفك اللخصار 
عنه . وقد نجحا في ذلك » وس مع قوته من الوقرع في الأسر . ولما حاص 
ونجا » أخذ باجم فلول بعض الأعداء » فنجح في هجومه وحصل على غنائم 
وأموال؟ . وعاد فانضم الى جيش الملكين » وعاد الملكان الى مدينة ( مأرب ) 
سالمين غائمين؟ . 

ويتحدث ( ذرحان ) بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مديئة ( حازوم ) 
ومديئة ( مشرقئن ) ( مشرقتان ) ( المشرقة ) . وكان ( ذرحان ) محارب مع 


.34 .2 بمسموتطاوقة1 
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جيش الملكين في خلال هذه المعارك . وقد حاصر جيش الملكين مديئة (حلزوم) 
: افتتحها وأباحها فأخطذ ما وجد فيها من أموال » ثم هاجم المواضع الأسرى 
على جانبي الأودية والسهول » وتركها للنهب والسلب ء ودمر ل الحرم ) 
( محرمت ) والهياكل ( وهيكلت ) ء. وخصرب كل المسافي ( مسقى ) الي 
تروي الأرضين في هده المناطق' . وبذلك انتهت معارك هله الماطقة بتفوق 
الملكين على أعدائه . ويظهر ان الجيش لم يتمكن من افتناح مدينة ( مشرقكن ) 
( المشرقة ) » فبقيت صامدة مقاومة » حبى اضطر الى ترك حصارها والارتحال 
عنها . 

ثم ينتقل النص الى الحديث عن معارك أخدرى أدت الى احتلال مدينة (منوم) 
( منوب ) » وكل مدن ( كل هجرن ) ومصائع عشيرة ( اوسن ) أوسان » 
والى الاستيلاء على مدينة ( شيعن ) ( شيعان )؟ . ولم يذكر شيئاً مفصلاة عن 
هذه المعارك +ع ولا عن الأماكن الأخرى ابي وقمت فيها »؛ ولا عن الغنائم 
والأموال الي أخرذها الجيش من هذه المواضع . ويرى بعض الباحئين أن مدينة 
(منوم) » هي (منوب) 2 وهي من مدن ( بي بدا ) » وان وادي (منوب) 
من الأودية الي تصب في وادي حضرموت في غرب (الحوطة) » الث تقع على 
مسافة عشرين كيلومتراً من جنوب شرق ( شيام ) . وأما شيعان فتقع على مسافة 
تمانين كيلومتراً جنوب ( تمنم )" 

م يتحدث النص بعد ذلك عن معارك أخترى اشترك فيها ( نرحان ) وقائد 
آخر اسمه ( رب شمسم يعر ) ( ربشمس يعر ) ( رب شمس يعر) 2 وهو 
من ( علفقم ) ( علفق ) ( علافق ) ٠»‏ وكاثنا بحاربان في أرض قتبان » وقد 
وقعا على ما يظهر منه في وضم حرجءوذلك في منطقة مسةوطنات حضر (احضر) 
وأعراب . حبى وصلت أمداد الى ( تمنع ) . وتمكنا بفضل ( المقه ) ورحمته 
مهما ومساعدته لما من احلاص والتجاة ثما وقعا فيه ثم عادا مع الملكين » وشقوا 
طريقهم الى ( مأرب ) وعادوا جميعا مالين؟ . 


الفقرة (5؟) فما بعدها الى الفقرة (*؟) * 
الفقرتان 5؟ و ٠‏ من النص 5 
42 .2 ,امسقعطلوق1 
الفقرة 5١‏ وما بعدها ٠‏ 
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ويظهر أن (مرثدم) ( مرثد ) أبا ( ذرحان أشوع ) كان في مديئة (صنعاء) 
( صنعو ) وذلك يأمر من الملك للقيام بأعمال نيطت به » كرا فاط الملكان مخمسة 
أقيال آخرين القيام بأعمال خاصة ممدينة ( رحبئن ) (الرحبة ) في خلال الحملتين! 
وتقع هدينة ( رحبين ) ( الرحبة ) ( الرحابة ) ( رحبتان ) على مسافة عشرين 
كيلوءتراً شيال شري مدينة صنعاء '" . 

ويظن أن الملك ( بطعم ) ( نبط عم ) ملك قتبان الملكور في هذا النصء 
هو الملك ( تبطعم ميتعم بن شهر هلال ) » الذي حسم فيا بين السنة (١؟)‏ 
والمنة (0:م) بعد المبلاد على رأي ( جامه ). وقد حم أبره ( شهر هلالءمقبض) 
فيا بين السنة )٠١(‏ والسئة )6١(‏ بعد الملاد » على رأيه أيضاً . و ( تبطعم 
نعم ) هو أبو الملك ( مرثدم ) ملك قتبان الذي حلم فها بان السنة (0) 
والسنة (58) بعد ايلاد" . 

و ( تمنع ) الملكورة في هذا النص 3 هي ( عنم ) عاصة قتبان . ولورود 
اسمها في هذا النتص أهمية كبيرة ٠‏ لأنه يدل على أنها كانت موجودة في هذا 
الزمن ء» وألها بقيت الى ها بعد. الميلاد : أي الى القرن الأول منه ء إذا ذهينا 
مذهب ( جامه ) في التقدير المذكورة . 

هذا » ومحن لا نعم في الزمن الحاضر عن اللملكين المذكورين شيئاً يذكر . 
وقد وضع ( جامه ) حي ( سعد شمسم ) وابئه ( مرئدم محمد ) فيا بين 
السنة )7١(‏ والسنة ( ٠‏ ) بعلا الميلاد . أي اله جعل حكمها بعد حم الملك 
(نشاكرب بأمن .برحب ) ابن ( الشرح محضب ) الذي انتهى حكمه في حوالي 
السنة )7١(‏ بعد الميلاد على رأيه" . 

أما ( فون وزمن ) » فوضع زمان حم ( سعد شمس أسرع ) في حوالي 
السئة )1١١(‏ بعد الميلاد . ووضع زمان حسم ( مرئد مبحمد ) في حوالي السنة 
(10) بعد الميلاد . وذكر ان ( الشرح محضب ) © هو ( الشرح محضب ) 


الفقرة "5 فما بعدها ٠‏ 
144 ,322 .22 ,5133223 
3 .2 ,اتن تتلة 1 
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الأول الذي جعل ابتداء زمان حكمه سنة ( 8١‏ ) للميلاد . وهو من ( مرئد ) 
من ( بكيل ) » والذي كان محكم ( شبام أقين ) ( شبام أقيان ) . وقد أشار 
الى وجود ملك آآخر اسمه (الشرح محضب) ميزه عن الأول باعطائه لقب (الثاني) 
وقد جعل زمان حكمه سنة )7٠١(‏ أو )5١5(‏ الميلادا 

وقد يذهب الظن الى ان الملكين الملكورين هما في الواقع (صعد هسم أسرع) 
رانة وابعرلام كمد ) الللين. أكاذا من وجرت جرة ٠‏ وكانا قيلن على قبيلة 
( ذمرى )ء كا نص" على ذلك في الكتابات 568 ومحسوت و 606 مستصروق 
و 607 عنميو و 753 عصحصون . وكانا قِ خدمة ( الشرح خضب )2 وق 
خدمة ابنه ( وترم ) » لآن اسمي الملكين واسمي القيلين أسماء واحلة >.. ..ولآن 
زمامهيا وزمان الملكين زمان واحد » الا أن هذا الظن يصطدم بكون القيلان من 
( جرت ) (آل جرة ) » ويكون الملكين من نسل ( الشرح محضب ) » كا 
يفهم ذلك من كلمة ( بي ) ء أي ابي بالتثنية الواردة بعد اسمها ولقبها وقبل 
اسم ( الشرح ) » وم يكن الملك من أسرة ( جرت ) ( جرة )" . 

وجملة ( سعد همسم اسرع وبنهو مرئدم مبحمد ملكي سبأ وذ ريدن بي الشرح 
عقب مك نيا و5 ريدن ) » ومعناها : ( سعد همس أسرع وابنه مرئد مبحمد 
ملكا سا وذي ريدان » ابنا الشرح خضب » ملك سأ وذي ريدان ) ء الواردة 

في النص 629 وصصوى ؟ » جملة مثيرة في الواقع تثير التساؤل عن المراد من 
لفظة ( بي ) المذكورة فيها » فلو فسرناها معنى ( ابي ) أي ولدي (الشرح) 
اصطدمنا محقيقة ان ( مرئدم سحمد ) » لم يكن ابن للملك (الشرح) وائما كان 
حفيدا له ء والحفيد غير الابن في اللغة وفي التعبير . ولذلك صار هذا التفسير 
غير منسجم مع واقم الحال . 1 

أما لو فرضنا أن البنوة المقصودة » هي بنوة تين" » أي أن ( سعد شمس 
أسرع ) ل بكن ابن من صلب ( الشرح محضب ) ٠‏ بل كان ابنا بالتبي 
ج عيداة أعرعيءة حي انر بعد من لسع )لل كن ل ريون ره 
في العادة » ثم إن ابنه نفسه كان قيلا" أي في عمر لا بد أن يكون قد جاوز 


16 106 1946, 3-4, 2 4908 ١ 
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هد 


فيه سن المراهقة » وهو أولى على كل حال من والده بالتبي بالنسبة الى سنه . 
ولو كان التبي له » لا جاز لأبيه أن يسمي نفسه ابنآ للملك بالمعبى المفهوم من 
التبي . لذا فنحن أمام معضلة لا يمكن حلها في الزمن الحاضر » ولا ممكن 
حلنها إلا بعثور الثقبين على كتياث جديدة تتعلق مسذه الآسرة » وبشخصية 
( الشرح محضب ) نفسه © فلعل ( الشرح ) رجل آخر » حتُمٌ في غير هلا 
الرمن . 

ويغهم من النص : 98 «ومواق أن ( سعد مس أسرع ) وأينه ( مرئد 
مبحمد ) . وقد لقبا أنفسها بلقب ( ملك سبأأ وذي ريدان ) كانا حليفي الملك 
( ذمر على هبر )ءوقد حاريا معه الملك ( وهب ال نحز ) (وهب ايل ثحر). 
الذي كان مسيطراً على نجاد قبيلة ( سمعى )' . وقد انتضصر ( ذمر على سير ) 
وحليفاه فبها » غير أن هذا النص لم يكن حاسماً على ما يظهر . 


أسرة فرعم ينهب : 


١ع‏ فرعم ينهب . 

ب اضرع مساق الركم كيك . 

ل يازل بين بن فرعم ينهب » أي شقيق الشرح محضب . 

4 - نشأكرب بأمن برحب » ( نشأكرب مهسأمن .برحب ) . وهو ابن 
د 

ه - وترم مبأمن ( وتر سبأمن ) . وهو ابن الشرح محضب . ومنهم من 
يقدم ( وتر سأمن ) على أخيه ( نشأكرب مبرحب ) . 


١‏ .598 + 300 0151 ,461 .2 ,3-4 ,1904 ,تامفسدكة م1 


يفف 


الفْصْل]لحَامِن والعشئهن 


سبا وذو ريدان 


أضفت في الفصل السابق اسمي الملكين ( سعد شمس أسرع ) و (مرثد سبحمد) 
الى آعر أسماء الملوك الذين حكموا بعد ( الشرح محضب ) »؛ وذلك حكاية على 
لسان ( جامه ) ومحسب ثرثببه لأولتك الملوك » وما تراءى له من دراسته أطبيعة 
الأحجار المكتوبة اللي عير عليها » ومن دراسته أساليب وأشكال الحروف وطرق 
نقشها على تلك الأحجار . أما غيره من الباحشن القدامى في العربيات البنوبية ؛ 
فل يلكروهما لأنهم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات الي أوردت اسميها » لأنهم 
لم يكونوا قد عرفوها اذ ذاك ٠‏ اذ هي من الكتابات الي اكنشفت من عهد غير 

وقد اختلف الباحئون في تأريخ حكومة سبأ في تثبيت اسم الك الذي حم 
بعد آخر اين من أبناء للك ( الشرح يحضب ) » وتباينت آراؤهم في ذلك . 
وترك ( ريكمنس ) فراغاً بعد اسم ( نشأكرب بأمن مبرحب ) و ( وتر )»ء 
دلالة على انه يرى وجود فجوة في الح لا يدري من حك فيها » وضع بعدها 
اسم ( ذمر على بين ) . وقد جعله من المعاصرين للملك (العز) ملك حضرموت'. 
أما ( جامه ) » فقد وضع كا قلت اسمي الملكين ( سعد شمس أسرع ) وابنه 
( مرئد محمد ) » بعد امم الملك ( نشأكرب ببأمن بررحب ) » ثم دوان اسم 


١‏ .2 ,911023 عصان ,كسقمطلء27 .ل 


ويف 


( ذمر على ببن ) بعد اسم ( مرئد بحمد ) : دلالة على انه هو الذي كان 
قد حك بعده . وقد جعل ابتداء حكمه في حوالي المنة الثلائين بعد ايلاد » 
وائتهاء حكمه قي حوالي السنة الحامسة والأربعين للميلاد'. 

وأما ( فلي ) »© فقد وضع امم ( وتر بأمن ) بعد امم ( نشأكرب ببأمن 
ببرحب) »ء ثم وضع أسم ( ياسر هصدق ) من بعده . وقال باحمال كون 
( ياسر) ابنآ من أبناء ( وتر ) ء ثم دون اسم ( ذمر على بير ) من بعد 
( ياسر) ء وهو ابن ( باسر) » ثم دوان اسم ( ثارن يعب .نعم ) من بعده 
ثم وضع الع( اتسر عل ير بعد وانارة ) وعر هه بالثاني» لقره يدنك 
عن ( ذمر على ) المتقدم » ثم جمل اسم ( ذمر على بين ) من بعده" © وهو 
الملك الذي أنحدث عنه الآن » والذي جعله ( ريكمنس ) و ( جامه )» على 
رأس أسرة جديدة حكمت بعد زوال حم أيناء ( الشرح محضب ) على نحو 
ما ذكرت . 

وسأسير في هذا الفصل في ترتيب حكام ( سبأ وذي ريدان ) »© وفقاً للقائمة 
الي وضعها ورتبها ( ريكمنس ) مع مراعاة القائمة الي وضعها (جامه) والاشارة 
الى القوائم الأخرى حسب الامكان . 

ولا نعرف من أمر ( ذمر على بين ) شيثاً يذكر . وقد ورد اسمه في نص 
وسم 01253 » غير انه لم يلقب' فيه فيه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » على 
حل القين انه د تحمل هذا بعفى عل القريك ليله بالا اف بلك + 
وقد ديسل بز يجام + كمه انا بن السنة الالانين برالستة" | الاننة اوآلاً باه تل 
الملاد © 

وقد ورد في هذا النص المتقدم ظ أي النص : 0151373 اسم ابن من أبناء 
( ذمر على بين )؛هو ( كرب ايل وتر مبنعم ) © وقد لقب فيه وفي نصوص 
أخرى ب (١‏ ملك سبأ وذي ريدان ) » ومدوان النص : 0725373 وصاحبه 
هو الملك ( كرب ايل وتر ببنعم ) أمر بتدويئه عند تقدبمه ندر الى الإله 
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( اللقه ) ء ليوي له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحن ) (سلحن ) (سلحان) 
وعلى مدينة ( مريب ) مأرب . وقد ذكر مع اسمه اسم أبن له هو (هلك امر) 
( هلك أمر ٠)‏ . 

ووصل الينا نقد ضرب عليه اسم ( كرب ايل ) ٠‏ وأول من أشار الى هذا 
التقد ( بريدر ) عتسومقاءم الذي بين أن ال ( مونكرام ) سدعومدمك3 » أي 
الحروف المتشايكة المضروبة على القد » تشير الى نمت هذا الملك" . وقد محث 
( موردمن ) كذلك في هذا الموضوع" . 

وقد ذهب ( ريكمنس ) الى ان ( كرب أيل وتر نعم ) » كان يعاصر 
الملك ( العز ) ملك حضرموت . 

وللملك ( كرب ايل وتر مهنعم ) كتابة أخرى أمر هو نفسه بتدوينها » 
هي الكتابة اللي وسمت ب 551.3895 .250 . وهي قصيرة ناقصة » سقطت 
منها كلات عدة . وقد ورد فيها اسم ابن الملك ء وهو ( هلك امر ) ( هلك 
أمر ) » ولم يلقب ( هلك أمر ) فيه ب ( ملك سسأ وذي ربدان ). 


ويظهر من ورود امم الملأك ( كرب ايل وثر نعم ) » وحله في بعض 
النلصوص ملتقباً ب ( ملك سبأ وذي ريدان) أن هذا الملك حكم وحده في بادىء 
الأمراء لم يشاركه أحد ء ثم بدا له فأشرك ابنه ( ذمر على ذرح ) معه ء 
وذلك في العهد الثاني » وهو العهد الآخير من حكمه . لورود اسم ( ذمر على 
ذرح ) من بعد اسم أبيه » منعوتآ بنعت الملوك . 

ويلاحظ ورود اسم ( هلك أمر) ابن ( كرب ايل وثر مبنعم ) وني كتابات 
الدور الأول من دوري حك أببه » إلا انه لم يلقب قيها ب ( ملك مبأ وذي 
ريدان ) . أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم ( كرب ابل ) » فلا نجد 
فيها اسمه وانما نجد فيها اسم شقيقه ( ذمر على ذرح ) . وقد تلقب ب ( مللك 
سبأ وذي ريدان ) دلالة على أنه كان محم مع أبيه حكماً ماكياً مزدوجاً . وقد 
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يعني هذا وفاة ( هلك أمر ) في أيام حك أبيه » ولهذا اختفى اسمه من الكتابات. 

وقد قدر ( العرابيت ) 6عطعتملة .5.5 حم ( كرب أيل وتر مبنعم ) وابنه 
( هلك أمر ) في منتصف القرن الأول للميلادا . 

وقد وضع ( فلبي ) اسم ( ذمر على ذرح ) بعد ( هلك أمر ) ٠‏ وهو 
شقيقه . وقد ذكر اسمه في النص الموسوم ب 0726981 » وقد كان حكمه 
محسب تقدير ( فلبي ) فيا بين السنة ( هلا ب. م.) و السنة ( 58 ب.م.)". 

أما الكتابات الي ذكر فيها ( ذمر على ذرج ) مع أبيه فيها » فهي الكتابة: 
32 .5026 .دوج والكتابة 4771 .8516 .5ه . والكتابة الأولى قصيرة أصيبت 
مواضع منها بتلف . ويلاحظ أن النص لم يذكر ( ملك سبأ وذي ريدان ) بعد 
اسم ( كرب ايل وتر هنعم ) الذي سقط من الكتابة » ولم يبق منه إلا الحروف 
الأخيرة من نعته ( مهنعم )5 . وأما النص 4711 .5510 .85 ع فقد أهمل 
فيه لقب ( كرب ايل ) الذي هر ( وتر ببنعم ) ٠»‏ واكتفى يذكر اسمه الأول 
وحده وهو ( كرب ايل ) » ثم دونت بعده جملة ( ملك سبأ وذي ريدان 
وذمر على ذرج ملك سبأ وذي ريدان )؟ . وهو من النصوص الي عثر عليها 
في مأرب* . 

ولدينا عدد من الكتابات دون فيها اسم الملك ( ذمر على ذرح ) ©» منها 
الكتابة : 143 يعدن ٠»‏ والكنابة 729 صن » والكتابة 791 .0228© والكتابة 
4 وتصدوي ٠‏ والكتابة 8718 مسصدون والكتابة 1# مموئانوق والكتابة 
1 .5216 .مده وبعض هذه الكتايات ليست من ايامه ولكنها من ايام ابنه 
( قم )وقد ذكر فيها لآنه أبوهءكيا ان بعضها مثل الكتابة: 4391 .8510 .12 
مؤلف منسطر واحد : ( ذمر على ذرح » ملك سيأ وذي ريدان ١)‏ . 
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ومحدثنا النص : 644 عصتسود3 » عن عصيان قام يه رجل أسمه ( للبيعثت 
بن مم «مسمع ) ( لميعثت بن سمهسمع )) ومعه قبيلته قبيلة (شددم) (شدادم) 
( شداد ) » ورجل آخر اسمه ( رب اوم بن همس ) ( رب أوام بن شمس ) 
ورجال آخرون انضموا اليهم وأيدوا حركتهم . وقد ثاروا على سيدهم (ممقم) 
وهو ابن ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان ) » وهاجموا قصر ( سلحن) 
( سلحين ) ( سلحان ) » قصر الملوك ومقر الحكسم في ( سبأ وذي ريدان ) 
ودخلوه » واعتصموا به. فهب رجل اسمه ( أوس ال يضع ) ( أوس ابل يضع) 
( أوسثيل يضع ) » وهو من قبيلة ( غبان ) » وكان قيلها أيضأءفهاجم الثوار 
وتغلب عليهم 2 وطردهم من القصر » ويظهر اله أخلهم غرة » قصان بذلك 
القصر من الأذى ء وهربوا عن مأرب »؛ وحمد ( أوسثيل ) ربه (المقه) اذ وفقه 
وساعده في انتصاره على الثوار ؛ وقدم اليه مثالا" من ذهب تعبيراً عن شكره 
وحمده له' . 

ومحدثنا صاحب النص المذكور » وهو ( أوس ايل بضع ) » بأن العصاة 
هربوا من مأرب ء ومحصنوا في مواضع أخرى ٠‏ واستمروا في عصبائهم هذاء 
فأمر عندئذ ( مبقم ) بعض عشائر ( غبان ) ان ناجم ارض (شددم) (شداد) 
من مدينة ( صنعاء ) ( صنعو ) وتقضي على ( لحبعثت بن سمهسمع )؛فهاجم 
ا د ( كومئان ) »© وتغلبوا عليهم 
واستنقذوا منهم خيلا" وإبلة ودواب " أخرى وأحذوا منهم ام وأسرى 
وخران الأبرى اليك كانوا قد وضعوهم في ( كومئن ) . وسرً قيلهم كثيراً 
ان أرفى بذلك قلب سيده ( قم ) وأخل منهم بثأره' 

وقامت جاعة أخحرى من محاربسي غمان بتعقب ثلاتمئة مقاتل من العصاة كانوا 
قد فروا من مأرب » وكانوا قد ساعدوا رئيس العصابة في هجومه على قصر 
( سلحن ) . وقد لحقت بهم وأعملت السيف فيهم » ثم عادت بعد ان أفنتهم 
وقد عنم الغهانيون من المعركتين ستمئة رأس من الماشية وأربعة أفراس" . 

ولا نجد في هذا النص اشارة” ما » لا الى الملك ( ذمر على ) ٠‏ ولا الى 
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موضع وجوده في ذلك العهد . ويظهر انه كان خارج ( مأرب ) ء وإلا لما 
أغفل النص الإشارة اليه . أما ابنه » فقد كان في مأرب عل ما يظهر منه . 
ويلاحظ أن النص قد ذكر لففظة ( مراهموا ) أبي سيده قبل اسم ( قم ) ء 
ويعود الضمير الى صاحب الكتابة 0 » ولكنه لم 
يذكر بعد اسم ( لبقم ) جملة ( ملك سباً وذي ربدان ) ٠»‏ دلالة على أنه 
لم يكن ملكا اذ ذاك » وأن صاحب الكتاية كان يعترف بسيادته عليه . 

وفي النص : 878 مصسصسوي » نبأ معارك جرت في ايام ( لقم ) كذلك » 
غير ان النص اصيبت مواضع منه بالتلف » أفسد علينا المعمى ٠‏ كا أن فيه 
وض وامجاز يصعب معه استخراج شيء مهم منه عن كلك المعارك ابي خاضها 
أصحاب النص مع ( قم ) الذي كتب اسمه على هذه الصورة ( بها ... ) ؛ 
لوجود تلف في بقية الاسم وتلف آآخر في اول السطر الخديد يليه اسم (.. مر على 
ذرح ) » ثما يدل على ان المراد ( مبقم ) المذكور ؛ وانه هو الذي تولى قتال 
المخالفين ‏ . 

ووضم ( جامه ) اسم ( كرب ايل بين ) ( كربئثيل بين ) بعد اسم (ذمر 
على ذرح ) »© وهو ابن (ذمر على ذرح) » وجعل حكمه فيا بين السنة المانعن 
والسنة الخامسة والتسعين بعد الميلاد' . 

وتعرد الكتابة : 642 وصصديروت الى أيام هذ الملك » وقد دونها شخص 
اسمه ( حرم ينهب )(حرب ينهب)ءمن عشيرة (هلل) (هلال) (هلل) »عند شفائه 
من هرض ( بن مرض ) » أ به ولزمه حى قدم مأرباً » فعوي من مرضه 
هذا في شهر ( ذى ال الت ) ( ذى الالت) ( الثيلت ) ( الثيلوت ) . وقد 
حمد ( حرب ) ربّه وشكره على أن من" عليه بالشفاء » وقدم اليه نذرا :صنماً 
( صلمن ) تعبيراً عن هذا الشكر » وليبارك فيه وفي سيده ( مرأهم ) »ع 
( كرب ايل بن ملك سبأ وذي ريدان » ابن ذمر على ذرج وليدم الإله تعمه 
عليه وبرزقه اولان ذكوراً )" . ويلاحظ أن النص لم يدون جملة ( ملك مسبأ 
وذي ريدان ) بعد اسم ( ذمر على ذرج ) على حسب القاعدة المتبعة في تدوين 
أساء الماوك . 
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والنصان : 643 مصتسود و 815 643 وصعصبوي ؛ يكمل أحدهما الآخر . 
فالنص الثاني هو تتمة وتكملة للنص الأول . وهما على جانب كبير من الأهمية 
عند المؤرخ ع لورود أخبار تأرعخية فيها » لم ترد أية اشارة اليها في نصوص 
أخرى . وصاحباهما رجلان من عشيرة ( جرت ) ( جرة ) © وههي عشيرة 
معروفة مر" بنا اسمها مراراً » وكان منها أقيال عشيرة ( سمهرم ) (سمهر) » 
وصاحيا النصين هما من أقيال ( سمهرم ) ٠‏ اسم أحدهما ( نشأكرب ) واسم 
الآخر ( ثوبن ) ( ثوبان ) . وقد دوآنا في النصين أخبار معارك خاضاها » 
وكانا قائدين فيها من قواد جبش ( كرب ايل بين) ( ملك سيأ وذي ريدان)» 
وقد أمرهما الملك بقيادة كتائب من جيشهءوكذلك فرسانه لمحاربة ملك حضرموت 
ومن عصى أمره فثار عليه » أو من انضم الى ملك حضرموت من عشائر 
وحص . 

ويظهر من مقدمة هذا النص ان العلاقات لم تكن حسنة بين ( ملك سبأ وذي 
ربدان) وملك حضرموت » وان مناوشات ومعارك كانت قد وقعت بن حكومة 
سبأ وحكومة حضرموت ٠»‏ مناوشات أتعبت الطرقين على ما يظهر حى اضطرا في 
الأخير الى عقد صلح ببنها » وأخذا الأعان على انفسها بوجوب المحافظة على 
ما اتفقا عليه . وقد وافق ملك حضرموت وهو ( يدع ابل ) فضلا عن ذلك 
على ان يكون في جانب ملك ( مأرب ) وان محافظ على حسن الجوار » وان 
يضع نحت تصرف الملك ( يدع ايل بين ) قوة من حرس (يعكرن) (يعكران) 
وهو ملك آخخر من ملوك حضرموت يوجهها حيث يشاء تكون عنده في مأرب . 
غير ان هذا الاتفاق لم يدم طويلا” » فسرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده 
كا يقول النص © وخغالف وعده » حجة ان ( كرب ايل ببن ) ارسل قوة من 
محاربي ( سمهرم ) ( سمهر ) » وضعها نحت قيادة ( تشأكرب ) الى (حان) 

( حنان ) » وهي مدينة لا تيعد كثيراً عن (مأرب ) ء فخالف بذلك ما اتفق 
عليه وأحل نفسه بذلك من تنفيل ما انفق عليه وزحف على بعض المواضع ليهدد 
باستيلائه عليها الملك . 

وكان الملك ( كرب ابل بين ) قد أمر قائده ( نشأكرب ) بأن يذهب 
بثلامثة محارب من اهل ( سمهرم ) الى همدينة ( حين ) ( حنان ) ٠»‏ فلاوصل 
بهم اليها » اعترضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول البها » لكي يقوم فيها 


لحف 


بتنفيل اوامر ملكه الى كلفه تنفيذها » وهي تتعلق ببناء مواضع لتعزيز الأمن في 
هذه المدينة . وقد عرض ( نشأكرب ) على الملك ( بدع ايل ) ملك حضرموت 
الأمر اللي الذي يأمره فيه بتنفيك ما كلذفوه اياه » فرفض قبولهء»وطلب منه أن 
يعود برجاله الى مأرب » فاستاء ملك سب » وهاج على ملك حضرموت . 

ويظهر ان ( يدع ايل ) ملك حفهرموت ء كان يريد ابقاء منطقة ( حتن ) 
( حئان ) بدون حراسة ولا قواث لمحميها ليفرض سلطانه عليها . وقد استغل 
ضعف ( سبأ وذي ريدان ) قي هذا الوقت فأراد التدحل في شؤوباء وحل نفسه 
مع جنوده في مدينة ( حان ) ( حنان ) ) مع الها مدينة سبثية تابعة لملك ( سبأ 
وذي ريدان ) . وكان قد مم أيضاً على اخضاع القسم الجنوبي الشرفي من سبأ 
مكمه » فارتاع ١(‏ ملاك سبأ وذي ريدان ) » وشعر بالخطر الذي سيتهدد مملكته 
لو تساهل في ذلك ٠‏ وسمح لملك حضرموت بأن يتصرف في الأمور كيف يشاء 
فأمر قائده بالذهاب الى تلك المديئة لتحصينها وابعاد الحضارمة منها » فلا وصل 
اليها ؛ صادف وجود ملك -حضرموت فيها » وأدرك ملك حضرموت سيب قدوم 
هذا القائد على رأس هله القرة » فهنعه من تنفيل ما كلف اياه » لثلا يتعزز 
حك سبأ في هله المدينة السبثية 3 وتصرف ( يدع ابل ) وكأنه ملك سبأ ء 
لا ملك حفضرمرت ولا ملك آخر غيره هناك . فصرف ( نشأكرب ) ومن كان 
ار ب لتر ا رصا و روات لتر عير عايه . ثم توجه الى 
أرض معين ليهدد سبأ ويفاجتها نحرب . 

نجه تحر مديئة ( بثل ) أولاه » وهي من مدن معين المهمة القدممة . فلا 
وصل الى أبواها » فتحت له ولجنوده » واستقر لبها مدة . ثم انجه منها نحو 
مدينبي ( نشقم ) ( نشق ) و ( نشن ) ( نشان ) » وهما من مدن ( معين ) 
القدعة المهمة كذلك ء فحاصرهها وأخذ مهاجم مواضع التحصين والدفاع فيها . 
فقرر ملك ( سبأ وذي ربدان ) الإسراع بإرسال نجدات اليها تمكنها من مقاومة 
الحضارمة ومن الصمود أمامهم . أمر بوضعها نحت قيادة ( نشأكرب ) و (سمه 
يفع ) ( سمهر يفع ) ( سمهيفع ) وهر من ( بتع ) . وقد تألفت من كتائب 
محاربة ومن فرسان .. ولا جاء يخير وصول المدد الى المدينتين » أبلغه به ( منذر) 
اي احد اللبين كانوا :شر فون الأنائ وببعثون ما الى الحكومات الي ارسلتهم 
لتجسس على خصومهم ٠‏ اسرع فترك تحصار المديئتين » وعاد الى ( يثل ) 


ليتتحصن ما . 


م4 


وقرر الملك ( كرب ايل بين ) » مهاجمة خصمه بنفسه » فسار على رأس 
قوة من جيشه من عاصمته ( مأرب ) » واتجه نحو ( يثل ) + وأمر قائديه 
بالزحف مع قواحم نحو ( يثل ) أيضاً . وهكذا هاجم ( هلك سبأ وذي ريدان) 
مدينة ( يثل ) من ناحيتين » لتطوبق ( يدم أبل ) فيها . وقد سار القائدان 
من مدينة ( نشق )ء فلا بلغا ( بثل ) ٠‏ وكان ملكهها قد وصل اليها كذلك» 
هاجمت قوات ( سبأ وذي ريدان ) قوات حضرموت فهزموها . واضطر ملك 
( حضرموت ) الى ترك ( يثل ) والانجاه منها نحو ( حكن ) ( حنان ). وكان 
هذا الملك قد حاول قبل ارنحاله مو ( يثل ) مهب ( المعبد ) الحرام (محرمن) 
وأخذ ما فيه » غير أن قوات القائدين المذكوربن الزاحفة من ( نشق ) أدر كته 
فخاف من الالتحام مها » وفر” نحو ( يثل ) © وبذلك أنقذ امعد الحرام من 
النهب' . ويرى ( جامه ) أن ذلك المعبد هو العبد المعروف ب ( محرم بلقيس) 
ببن الناس في هذا العهد" . 

ويكمل النص الثاني »؛ وهو النص 819 643 متصددون3 »2 آخخر خير ورد في 
النص الأول ٠»‏ فيقول:إن قوات اضافية وصلت من مأرب ء الى الملك وقائديه 
وعندئل امخذدت هذه القوات خطة المهاجمة ء فهاجمت ملك <ضرموت وجيش 
حضر موث ء وأنزلت به خسصائر فادحة » فتكت بألفي جندي من جئود حضرمرت» 
واستولى السبثيون على كل ما كان عند الضارءة من خخيل وجال وحمر ومن كل 
حيوان جارح ( جرح ) كان عند ملك حضرمرت ؛ وبذلك خم هذا النص غ٠2‏ 
بالنص عل انتصار ( سبأ وذي ريدان ) على ملك حضرموت" . 

ونحمن لا نعم ماذا جرى بعد هذا النصر الذي أحرزه السبثبون على حضرموت 
إذ ليست لديئا نصوص تتحدث عن ذلك . ولكننا نستطيع أن تقول إننا تعودتا 
قراءة ابار أنئال هذه الانتصارات ثم تعودنا أن نقرأ بعد ذلك أن المهزوم يعود 
فيحارب المختصر الحازم ء وان المعارك لم تكن تنتهي حتى تبدأ بعد ذلك معارك 
التقامية جديدة أخذ] للثأر . لقد صارت العربية الحتوبية ويا للأسف وكأنها ساحة 


٠» الفقرةٌ : 58" كمأ بعدها‎ ١ 

3 4 .2 قله 111 

م الفقرة : الواحدة حتى الفقرة )٠١(‏ من النص ؛ 
4 .22 ,13ت8 5861271 ,316 5381845 ,ماظ 543 6لتطتول 


546١‏ المفصل ‏ الا 


لعب » لا تلو من اللعب إلا لفرات الراحة والاستجام . 

هذا , ومحن لا نعرف شيئاً يذكر عن الملك ( يعكرن ) ( يعكران ) م«للك 
حضرموت الثاني الذي ورد اسمه في النصين المتقدمين » إذ لم يرد اسمه في تنصوص 
أخرى ء ولا أمل لنا إلا في المستقبل » فقد يعتر على كتابات جديدة يرد فيها 
اسم هذا املك . 


وقد قدر ( جامه ) حك الملك ( نبقم ) والملك ( كرب ايل بين ) فيا ببن 
المنة )8١(‏ والسئنة (د4ة) بعد الميلاد . وي هذا الزمن كان أيضاً حم ملكي 
حضرموت ( بدع ايل ) و ( يعكرن ) ( يعكران ) . 


وقد ترك ( ريكمنس ) فراغا بعد اسمي ( هلك أمر ) و (ذمر على ذرح) 
اشارة الى فجوة لا يدري من حك فيها ثم دوآن بعده اسم ( وتر سأمن ) ع 
شم ترك فراغاً دوان يعده أسم ( شمدر مبنعم ) » ثم عاد فرك فراغاً ثالثاً دون 
بعده اسم ( الشر محمل ) ؛ ثم ترك فراغاً ذكر بعده ( عمدان بين -بقبيض ) ع 
ثم فراغاً خاساً دوآن بعده اسم ( امز نوفان مبصدق ) » شتمه بفراغ سادس 
دون بعده اسم ( باسر مبصدق )' . 

ووضع ( فلي ) امم ( ياسر بصدق ) ( يسر بمصدق ) » بعد ( وترم 
مأمن ) . وجعل مبدأ حكمه حوالي سنة ( 5٠0‏ ق. م. ) ء وذكر ان من 
المحتمل أن يكون ( وترم ) ( وتر ) هو والده' . وقد ورد اسمه في النص : 
721 ء وهو نص دوأله جاعة من أقيال قبيلة ( مهانفم )' »© عند ينائهم 
بيهم ( مهوررن ) ( مهزر ) و ( يسر ) و ( مزرداً ) أسمه ( حرور )؟ ء 
وقد وردت فيه أسماء الألهة : ( عثر شرقن ) أي ( عثثر الشارق ) و ( عثثر 
ذ جفم بعل علم ) » و ( شرقن ) 2 و ( ذات حبم ) ( بعلى محرمن ريدان) 
أي ريا ( حرم ريدان ) » و (الحموبشر ) ٠‏ أي إفهم ( بشر ) . ودوان 
بعد أسماء الآمة امم الث ( ياسر مرصدق ملك سبأ وذي ريدان ) »2 ولم يذكر 
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اسم والد ( ياسر) في هذا النص' . والكتابة المذكورة من (ضاف) ب ( قاع 
جهران ) شمال ( ذمار ) . و ( قاع جهران ) هر ( مهاتمم ) أي كتابات 
المفتك؟ .. 

ويعد النص المذكور من أقدم النصوص الخميرية الي وصلت الينا . ويرى 
( فون وزمن ) » انه أول نص يصل الينا لقب فيها ملك من ملوك حمير بلقب 
( ملك سبأ وذو ريدان )5 . ومعى هذا ان ملوك حمير كانوا قد نافسوا الأسرة 
السبئية الشرعية ونازعوها على العرش ٠‏ وتلقبوا هذا اللقب الذي هو من ألقاب 
ملوك سبأ الشرعيين . 

وأرض ( مهأنف ) ( مهائفم ) هي ( قاع جهران ) » ومعنى ذلك ان هله 
الأرض كانت تابعة لهذا الملك في ذلك العهد؟ . 

وبعد ( ياسر -بصدق ) ( يسر «هصدق ) من حمير ء ومعبى هذا أنْ جمير 
الى نازعت الأسرة القديعة لسبأ عرشها لقب حكامها أنفسهم باللقب الرسمي الذي 
يتلقب به ملوك ( سبأ ) الأصليون » تعبير؟ عن اثبات حقهم في املك . وقد 
حم (ياسر  )‏ على رأي ( فون وزمن  )‏ في حوالي السنة (ر هلام ) أو 
( ١4م‏ ) . وكان يقبم في ( ظفار ) » في حصن ( ربدان ) . وبرى ( فون 
وزمن ) اله في خلال المدة الي انصرمت بين حملة ( أوليوس غالوس ) وبين 
حك ( ياسر ببصدق ) ء لم يصل الينا أي نص من نصوص المنده . 

وجعل ( جامه ) ح؟ ( ياسر مبصدق ) بين السئة )5١٠١(‏ والسنة (ه١٠)‏ بعد 
الميلادا . 

وقد وضم ( فون وزمن ) اسم ( الشرح ) » بعد امم ( ياسر هصدق )» 
وجعل أيامه في حوالي السنة (10) بعد الميلاد . وقد ذكر انه من مير والى أيامه 
تعود الكتابة المرقة يب 140 2ن " . 
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الذدك 


وعرف ولد من أولاد ( ياسر ) اسمه ( ذمر على بر ) © وقد ذكر في 
النص 365 ١025‏ . وقد عثر على بعض النقرد ضرب عليها اسم صاحبهاء وهو 
( مببر ) ء فقلعله هذا الملك؟ . 


وذكر اسم الملك ( ذير على بير ) واسم أبيه ( ياسر بصدق ) في الكتابة 
الللكورة ٠»‏ وقد جاء فيها : ان هذا املك قال رجلا من ( بي حزفرم ) 
( بي حزفر ) ( آل حزفر ) . و (آل حزفر ) هم عشيرة من ردي خليل) 
وهي عشيرة قدمة شهيرة » أخرجت جملة (مكرب ) ( مكارب ) و (ملوك). 
ويرى ( فون وزمن ) ان هذه الحرب كانت ضد الأسرة السيئية المالكة المتوارئة 
للعرش من عهد قد.م ع وان هذا الك الذي هو من ( حمير ) ؛ استولى على 
حصن ( ذت #مخطرن ) ( ذات محطران ) ( ذات المخاطر ) »© واستولى عسلى 
( مأرب ) عاصة سبأ في هذه الخرب" . 

ومعى هذا أن مير استولت على سبأ وحكمتها » فصارت مأرب خاضعة لا. 
وقد دام خضوع سيأ الحمير الى أيام ( ثأرن يعب ) وهو ابن ( ذمر على سير ) 
( ذمر على مببأر ) ٠»‏ إذ نجد على مأرب ملكا , «و الملك ( ذمر على ذرح ). 


وقد قدار ( فون وزمن ) زمان استيلاء حمير على مأرب محوالي عشر سنين؟ . 


وورد أسم ( ذمر على سير ) واسم أبيه ( ياسر مبصدق ) في الكتابة 
0 .8216 .كه ٠١‏ والامر بكتابتها هو ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) من 
آل (حزفرم ) ( حزفر ) » وقد قدام الى الإلّه ( المقه ) نذراً يتألف من 
أوثان لتوضع في معيد هذا الإلّه ولهابته ولخير أرضه وحصنه . ويظهر أن أملاكه 
كانت في منطقة ( رحب ) ( رحاب )" . 
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وقد قام ( ذمر على ير ) ومعه ابنه ( ثارن يعب مبنعم ) الذي أشركه 
ابوه معه في الحكم » بإعادة بناء سد ( ذمر ) ( ذامر ) ( ذو أمر ) (ذمار) 
في منطقة ( أبين ) » وذلك لتهدم السد القدم الذي كان عد اهل مأرب بالماء. 
فأعادا بذلك الحياة لساحة واسعة من أر ضين هوات . وقد قام مبذا العمل عمال 
من شعب ( سبأ ) ومن ( ذو عذهين ) ( ذى عذهب )' ء وقدما في ذلك 
قرابين إلى آلمتها : ( عششر ) و ( سحر ) نحراها في معبد (نفقن ) ( نفقان )". 

وذكر ( ذمر على بير ) مم ابله ( ثارن ) في الكتابة المرقة 
ب 4708 .8016 .طتطع 2 وقد كتبت على تمثال من الرنز محفوظ الآن في متحف 
( صنعاء ) » وذكرت فيها أسماء اصحانها » وهم قوم من ( آل ذرتح ) ع 
وورد فيها أسم معيد ( صنع ) ( صنعو ) »© ولعله ( صنماء )" . 

وقد ورد اسم (ثارن يعب بمبنعم) في الكتابة الموسومة ب 4909 .510 .822 ؛ 
وهي كتابة سجئلها رجلان من أشراف حير » أوفدهما ملكها ( ثارت يعب ) 
الى الملك ( العذ يلط ) ( العر يلط ) » ملك حضرموت ء لتهئثته باعتلاء العرش 
وتلقبه باللقب الماركي في حصن ( أنودم ) ( أنود )* . ويرى بعضي الباحثين 
أن ذلك كان في حوالي السنة ( ١٠؟!‏ ب. م. )”* . أما ( فلي ) فجعل زمانه 
في حوالي السنة ( «لاق. م. ١)‏ » ومعبى هذا أن زمان حكمه كان بعد حملة 
( أوليوس غالوس ) بقليل . وهو تقدير لا يقره عليه أكثر علاء العربيات 
الحنوية:.: 

وأما ( جامه ) » فقد جعل زمان حكمه بين السنة (60؟) والسنة (ه0؟ ) 
بعد الميلاد » وجعله معاصراً للملك ( العذيلط ) ابن ( عم ذخخر ) ( العذيلط 
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بن عمذخحر ) ملك حضرموت' . وقد جعله ( فون وزمن ) معاصر؟ للملك 
( نشأكرب بأمن مرجب ) ( نشأكرب ببأمن مبرحب ) » الذي حم على رأيه 
في حوالي سنة ( ١"الا‏ ب. م. ) الى ( 7*٠‏ ب. م. )” . 

وقد ذكر مع ابنه في الكتابة المعروفة ب 3441 .8216 .85م 2 وهي نخص 
أعمالاً ععرانية أمر ا ( ذمر على ) وابنه ( ثارن ) تتعلق بسد ( ذو أمر ) 
( ذمر ) ( ذمار )". 

وورد اسم ( ثارن يعب ) في النص : 457 0118© 2 وقد ذكر معه اسم أبيه 
( ذمر على بر ) ء وقد دوانه جاعة من ( بي ذى سحر ) عند تقدبمهم الى 
الآلحة أوثاناً » لباية سيدهما الملكين ( ذمر على بير ) وابته ( ثارن يعب ) » 
ولابة أملاكهم ورعايتهم . وقد ذكرت في الكتابة أسماء الآلمة الي توسل اليها 
أصحابها ورجرا منها الهاية والرعاية » وهي : ( عثتر ) و ( سحر يعلى نفمن ) 
و ( هبس ) و( المقه ) و ( ذات حمبم ) و ( ذات بعدان ) و (شمس)*. 

وورد امم ( ثارن يعب ) في نماية النص : 569 018) © وهو نص قصير 
مؤلف من ثلائة أسطر* . 

وقد خلف ( ثارن يعب ) على عرش سبأ ابنه الملك ( ذمر على بير ) » 
الذي ممكن أن نطلق عليه ( ذمر على بير الثاني ) © تمبيزاً له عن جده. وقد 
وجد اسمه في نص أرخ بشهر ( ذو فسور ) ( ذ نور ) » وقد سقط اسم 
السنة الي أرخ مها من النص" . 

وقد وضع (فون وزمن ) أسم ( شمر سبرعش ) من بعدهءودعاه ب (الأول) 
تمييزاً له عن ( شمر مهرعش ) الآخخر الذي ولي الحم بعده بأمد طويل . وقد 
جمل ( فون وزمن ) ( شمر سرعش الأول ) معاصراً ل ( أتمار بأمن ) 
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ول ( كرب ابل وتر مهنعم ) من ( بي بتع ) ء من قببلة (سمعى ) . وقد 
كان حكمه في حرالي السنة )١10(‏ يعد الميلادا . 

أما ( ريكمنس ) ء فقد دوأن اسم (ذمر على يأر ) بعد ( ياسر مبصدق) 
ونعته ب (الأول ) ثم دون اسم ( ثارن يعب هنعم )من بعده » ثم ترك فراغاً 
وضع اسم ( ذمر على بهبأر ) بعده ٠‏ ونعته ب ( الثاني ) ليميزه عن الأول » 
ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم ( رب همس تمران ) » ثم وضع فراغاً آخرء 
ذكر بعده ملكا سماه ( الشرح محضب ) ( الشرح بحب ) ء ثم ذكر بعده ملكين 
أحرف ؛ هي ( حمد ) » ثم دوأن فراغاً بعد هذين الاسمين » وختمه بذكر 
اسم ( يامر هنعم ) » ثم أسم ( شمسر مهرعش ) وهو ابنه من بعده » وقد 
كان معاصراً للملك ( شرح ايل ) ملك حضرموت . وب ( شمر مهرعش) أنهبى 
( ريكمنس ) قائمته لملوك ( سبأ وذي ريدان )" . 

أما ( فلي ) » فقد وضع اسم ( ذمر على بين ) بعد اسم ( ذكر على 
حير ) الثاني . وقد وضع علامة استفهام أمامه دلالة على انه غير متأكد من 
اسم أبيه . ورمما كان ابن أخ ( ذمر على سير الثاني ). وزعم أنه حكم حوالي 
سنة عشرين بعد الميلاد" . 

ووضع (فلبي ) اسم ( كرب ال متعم ) ( كرب ايل وتر هنعم ) » بعد 
اسم ( ذمر على بين ) » ثم امم ( هلك امر ) ( هلك أمر ) من بعده » ثم 
( ذمر على ذرح )»وقد سبق أن تكلمت عنهمءإذ قدمتهم وفقاً لقائمة (ريكمنس). 

ووضع (فلبي ) اسم ( يدع ال وتر ) يعد ( ذمر على ذرح ) أبيه . وقد 
جعل حكمه من حوالي السئة 48ة ححتى السنة ( ١١١‏ ب.م)؟ . 

وبظن ( فلي ) أن ( بدع ال وتر ) » هو الشخص المسمى ذا الاسم في 
النص : 771 0786*” . ومحتمل في نظره أن يكرن ابنها . 
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وذكر (فابي ) أنه منذ السنة )1١١0(‏ الى السنة ( 48! ب. م. )2 حكم عرش 
( سأ وذي ربدان ) ملوك من أسرة ( بني بتع ) هن ( حاشد ) » و(حاشد) 
قبيلة من ( همدان ) . وقد بلغ عددهم اثني عشر ملكا .: جمعهم في ست 
مجموءات » ولم يضع أمام كل ملك زمان حكمه كا فعل في قائمته للملرك الذين 
حكموا تبلهم » ذلك لأنه ‏ يا بين هو نفسه - غير واثق من معرفة زمان 
حكمهمءولا من ترتيب المجموعات وإنما رتبهم على ما أده اليه اجتهادهءلا غير '. 

ومن هؤلاء الملرك ٠»‏ الملك ( شمدر هنعم ) ( شمدار مهنعم ) ©» وقد عرف 
اسمه من نقود عثر عليها ضربت في مدينة ( ريدان )"' © وهي مما بعد الميلادء 
ولا تعرف من أمره شيا آخر . 

ووضع ( فلبي ) بعد الملك المذكور اسم ( عمدن بين مقبض ) ( عصدان 
بين مبقبض ) » وقد ورد اسمه في النص الموسوم ب- 567 معهو1 "ء كيا وجد 
مضرويا على نقد “ضرب في مديئة ( ريدان ) . وقد صور رأسه عل النقد ع 
فبدا وجهه حليقاً.وظفائر رأسه متدلية على رقبته . وأول من وجنه أنظار الباحثين 
الى هذا النقد » ( موردتمن ) «تصهم360208 *؛ و ( بريدو ) جرمن]مح ؟ 


ووجد اسم ( عمدان بين بقبض ) في نص عير عليه في ( حرم بلقيس )» 
وقد لقب ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . وهو نص ناقصءذكر فيه اسم الإله 
( عثر )" . 

ووضع ( فلبي ) بعد الملكين المذكورين اللذين كوأنا المجموعة الأولى » 
( نشأكرب يزن ) ( نشأكرب بأزن ) ثم ( وهب عثت يفد ١)‏ . وما يكو نان 
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المجموعة الثانية من المجموعات الست الي تصور انها حكمت في المدة المذكورة .١‏ 
وقد زود بيات في النص : 058336 " » ولم يلقبا ب ( ملك سبأ وذي ربدان). 
ونم أجد في هذا النص أشارة ما بمكن أن يستدل مها على انها ملكان . ولم 
يذ كر ( هومل ) أسمبها مع من ذكسر من الوك الذذين حكموا بعد ( الشترح 
00 ) والذين رتب أسماء من عبر عليهم محسب حروف المجاء؛ويبلغ عددهم» 
6 رأبه » زهاء عشرين ملكأ" . 


وذكر ( فلي ) ان والد الملكين الذكورين هو ( تصح بن جرحم )* . 
ودون ( فلي ) اسمي ملكين آخرين بعد الملكن المتقدين» أحدهما ( هوتر 
علت يشف ) » والآخر ( كرب عثت سقبل )' . 1 


وانتقل بعد ذلك الى مجموعة أخرى تضمنت اسمي ملكين أيضا هما(نشاً كرب 
أوتر ) ؛ و ( شهر أبن )"' . وقد ورد اسم ( نشأكرب أوتر ) في النص 
المرسوم : 51,2 صن ء غير انه لم يلقب فيه ملك ء وقد رجح (هومل) كونه 
ملكا ؛ للقبه الذي هو من نوع الألقاب الي يستعملها الملوك" . 

ودون ( فلبي ) اسم ( رب شمس تمران ) ( ربشمس ران ) » بعد(شهر 
أعن ) . وذكر انه مذكور في النص الموسوم ب 3621 .8210 .ماع * 2 وهو 
نص علر عليه في ( مأرب ) » ووجد اسمه في نصوص أخرى عثر عليها في 
( حاز ) معقل ( همدان ) ومقر ( رب شمس ) . وقد استدل ( فلي ) من 
وجود النص المذكور في (مأرب ) على بلوغ سلطانه وسلطان قرمه ( آل بتع ) 
هذا المكان؟ . 


وأما غير (فلبي) مثل (ريكمنس ) و (جامه) ٠‏ فقد قلاموا ‏ يا رأينا ‏ 
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مكان الملك ( رب شمس ثمران ) ( ربشمس تمران ) في القوائم الي رتبرها 
لملوك ( سبأ وذي ريدان ) . وقد جعل ( جامه ) زمان حكمه بين السنة )15١(‏ 
والسئة )١4٠(‏ بعد الملادا . 

وجعل ( فون وزمن ) زمان حك الملك ( ربشمس ران ) فيا بين السنة )1١١(‏ 
والسنة )١١(‏ أو )١80(‏ بعد الميلاد . وجعله من المعاصرين للملك ( يدع أب 
غيلان ) ملك حضرموت . وممن أدرك أيام حك ( علهان تبفان ) ملك همدان". 


وورد امم ( رب شمس ثتران ) في النص : 4138 .2225.721 . وهو 
نص مهم وردت فيه أخبار حروب وغزوات: قام بها ( عبد عثر ) وأخوه 
( سعد ثون ) ابنا ( جدثم ) ( جدن ) أو من آل ( جدن ) © بأمر من 
سيدهم ( رب شمس تمران ملك سبأ وذي ريدان ) . فلا عادا الى مواطنها 
سالمن » دونا شكرعما وحمدهما للإلّه ( المقه ) الذي من" عليه بالعافية وسحفظها 
وأعادهما بصحة جيدة » وأنقذهما ( المقه بعل -حروان ) من الوباء الذي عم" كل 
الأرض » وبارك عليها في مدينة ( نعض ) ء إذ أنعم عليها سيدهما (رب شمس 
تمران ). وقد دعوا في هله الكتابة ل( المتّه مهوان ) و(ثور بعلم بعل حروان) 
بأن ببارك عليها ومحفظها وعن” عليها بالعافية وبأولاد ذكور © وبمار كثيرة 
وجي جد » وذلك نحق الالحة 9 ( عشر وهوبس والمقة وذات حمم وذات يعدان 
ون 1 

ويظهر من هذا النص أن وباء” كان قد عم البلاد في عهد هذا الملك فأهلك 
خلقاً كثراً . وقد حمدا الامة الي جعلتها من الناجن . ويظهر أنهما كانا من 
قراد جيش هذا الملك الذي كلفها غزو أعدائه وحاربتهم . وورد في النص اسم 
قبيلة ( جرش ) ء ولعل لاسم ( جرش  )‏ وهو اسم موضع في اليمن ‏ 
علانة بام هله القبيلة ؛ ٠.‏ 
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ويظهر أن الوباء الذي أشار اليه ( عبد عثير ) هو الرباء الدي اشير اليه في 
النص الموسوم ب 645 وتستصيو3 . وصاحبه رجل أسمه ( وهب ايل ) من (مبعن) 
( معان) ومن ( قرضان ) ( قرضان ) . وقد دوآن هذا الرجل نصه حمداً 
للإلّه ( المقه مبوان ) ( بعل أوام ) » وشكراً له على نعمه عليه بأن حفظه 
وسلمه وصانه من الوباء ( بن شوم ) والطاعون ( وعوس ) ومن الموت ( موتت) 
الذي عم البلاد » وذلك في سنة ( حبم ) ( حي ) ( حبي ) (حيرم) (حيو) 
ابن ( ابكرب ) ( أبو كرب) من ( كبر خلل ثكمئن ) كيراء ( خليل 
ثكمتان ) . فصانه وحفظه من هذا الوباء العام الذي انتشر ف الأرض ( وموتت 
كون بارضن ) »© فأهلك خلقاآ من الناس . وليمن عليه ويبارك فيه وفي أرضه 
وزرعه ٠.‏ وبعطيه أمارا كثيرة وغلة” وافرة من جميع مزارعه في ( مأرب ) 
و( نشق ) و ( رحبين ) ( رحبتان ) . ولنال حظطوة ورفعة عند سيده 
( رب شمس ثمران ء» ملاك سبأ وذي ريدان ١٠)‏ . 

وليس هذا الوباء الفتاك الذي انتشر في الأرض في أيام هذا الملك » هو أول 
وباء نسمع به ففي الكتابات اشارات الى أوبثة عديدة أخرى » كانت تعم البلاد 
بن الحئ والحن ولا سما بعد الحروب الي لا تكاد تتقطع ؛ وبعد المحروب 
الكبيرة الماحقة الي قام سما الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه » وأباحوا 
مواضع السكتى ٠»‏ والبشر ٠»‏ وتركوا جيف القتلى في مواضعها تتنتشر الأوبثة 
والأمراض . 

وقد ذهب ( ريكمنس ) الى أن الوباء المذكور هو جزء من وباء عام كان 
قد انتشر من الهند محو اللخارج » فجاء الى جزيرة العرب ووصل حوض البحر 
الأبيض وطفح في ( سلرقية ) وإعدء1ء5 وقد وقم ذلك سنة (158) للميلاد" . 

وورد اسم ( رب شمس تمران ) ( ريشمس ثمران ) في نصوص أخسرى 
وسمت ب : 164 01125 »© وب 10 قترععناة 3 ؛ ورب 406 032022026 ٠.‏ 


١1 حليل يحيى نامي : نقوششى عربية جنوبية » مجلة كلية الاداب , القاهمرة‎ ١ 
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و( ربس نمران ) ع معروف لدينا معرفة حنةءوهو من (بتع) ٠‏ ومن 
( مارك سب وذي ريدان ) » لورود ذلك صرعاً في بضعة نصوص أحدها عر 
عليه في مأرب' ». وعثر على البقية في ( حاز ) أي في بلد همدان . 

والنص الذي عثر عليه في مأرب هو النص المعروف ب 3621 .8210 .طم . 
وهو نص قصير يظهر اله بقية نص أطول لم تبق منه غير كلات"؟ . 

ودوان ( فلي ) اسم ( سخمن ميصبح ) ( سخأن مبصيح ) بعد (رب شمس 
نحران ) . وقد ورد اسمه في كتابتين ؛ هما 208 جعقه61 و 136 ه6195 2؛ 
غير انه لم يلقب فيها ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . وقد استدل ( فلبي ) من 
كلمة ( مراههمو ) ٠»‏ أي سيدهم ؛ الواردة قبل أاسمه انه كان ملكا" . وورد 
اسم رجل يعرف ب ( أجرم نعم بن سخان ) . ويرى ( فلبي ) احهال كون 
( سان ) هذا هو ( ستتان ممصبح ) ٠»‏ واحهال كون (أجرم) أحد أبنائه؟ . 
ولم يذلكر ( هوءل ) اسم ( سخان ) في جملة من ذكرهم من »لوك ( سبأ 
وذي ريدان )* . 

وللسبب المذكور جعل (فلي ) ( أجرم مبنعم ) «لكا بعد ( سخان مبصبح ) 
ثم ذكر من بعده ( سعد أوم نمران ) . وقد ذكر في النص :210 مم1 © » 
وهو من النصوص الي عثر عليها في المدينة الحمدانية ( حاز ٠)‏ . ويرى (هومل) 
أن (.. نمران ملك سبأ وذي ريدان ) الذي سقط اسمه من النص: 571 ١دهمة1ى‏ 
وبقي فيه نعته وهو ( تمران ) © قد ينطبق على ( سعد أوم نمران ) هذا الذي 
نتحدث عنه » | ينطبق على (. رب شمس تمران )”" . 

و ب ( سعد أوم تمحران ) شم (فاي) هذا العهد الذي استمر - على رأيه ‏ 
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من سنة ١١9(‏ ب. م.) حبى السنة (45؟) . وقد حسم فيه ملوك هن بي 
( بتع ) ء وقد كوانوا ‏ على حسب رأيه أيضاً ‏ الأسرة السادسة من الأسر 
الي حكمت عرش ( سبأ ) . ثم وضع بعد هله الأسرة أسرة جديدة جعلها 
الأسرة السابعة » وهي من ( بكدل ) . وقد جعل أول رجلا الملك ( العذنوفان 
مصدق ) ( العز نوفان «بصدق ) ء وقد حك على حسب رأيه ‏ من سنة 
(745اب. م.) حبى السنة ( 5660 للميلاد )' . 

ووضع ( فلي ) اسم ( ياسر مهنعم ) بعد (العذ نوفان) . وهو على حسب 
ترئيبه اللك الستون من ملوك سبأ » الذين حكموا السبثيين من مكربين وملوك . 
وهو والد ( شمر هرعش ) الملك الشهير المعروف بين الأخباريين . وبذلك نتتقل 
من أسرة قدعة الى أسرة جديدة » ومن عهد قدي الى عهد آخر جديد . 

وأما ( فون وزمن ) ٠»‏ فإنه لم يذكر اسم من حم مباشرة بعد ( ريشمس 
تحران ) » بل ذكر اسم ( شعرم اوثر ) وهو من (همدان) بعد اسم ( علهان 
نمفان ) الذي أدرك أوائل حم ( ربشمش ثمران ) ء كما ذكر اسم 
( فرعم يتهب ) » وهو من ( جرت ) ( جرة ) وقد جعل حكمه في حرالي 
السنة )١18٠0(‏ يعد الميلاد . وذكر اسم ( حير عثير يضع ) مع اسم (شعرم اوتر) 
دلالة على أنه حك معه في أوائخر أيام حكمه . ثم ذكر اسم ( الحبعشت يرخم ) 
من بعده . وجعله معاصراً ل ( لعزز مهنف مهصدق ) ملك حمير . وجعل 
( ياسر هنعم ) الأول وهو والد ( شمس مهرعش ) الثاني معاصرا ل (الجيعثت 
برخم ) وقال إن في أيامه استولى الحميربون على م«أرب . وكان معاصرا 
ل ( الشرح حضب الثاني ) الذي حم مع أخيه ( يازل بين )" . 

وجعل ( فون وزمن ) زمان حكم ( الشرح محضب ) الثاني في حوالي السنة 
)٠٠١(‏ للميلاد . ثم جعل حكمه مع أخيه في حوالي السنة )55١(‏ ء ثم عاد 
فجعله نح وحده في حوالي السنة (570) الى السنة ( 80 ) حيث ذكر اسم 
( نشأكرب يأمن ممرحب ) من بعده » وجعل على حمير في أثناء هذه المدة 
( كرب ايل ) ( ذو ربدان ) و ( ثأرن يحب متعم ) » وعلى حضرموت 
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( العزيلط ) » الذي نخالف مع ( ثارن يعب )' . 


وذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وثر مبير ) بعد ( ثارن يعب مهنعم ) 
ثم جعل ( عمدان بين مبقبض ) على عرش سبأ . ثم ( ياسر يهنعم الثاني ) من 
بعده » وقد حسم مع ابنه ( شمر يهرعش الثالث ) » الذي انفرد بالحكم في 
حوالي الينة ( "٠٠‏ ) بعد ايلاد" . 

وقبل أن أنتهي من هذا الفصل وأختمه » أود أن أشير الى »نافسة كانت بين 
الأسرة السبئية الحاكمة المنحدرة من ( فيشان ) صاحبة قصر مأرب » وبين أسر 
أخرى لم تكن ها صلة بالعرش » ولكنها ادعت لنفسها حق حك سبأ وذي ريدان. 
وتلقب أفرادها باللقب الرسمي المقرر للحكم ونازعت الملوك الشرعيين في -حق الحم 
والسلطان . فنجد الحمدانيين مغلا وهم محكمون اثلث الثمالي من دولة ( سمعي ) 
القديمة من مقرهم ( فاعط ) » ونجد ( بي بتع ) »وهم محكمون الثلث الغربسي 
مملكة ( سمعي ) » ( حملان ) وعاضته ( حاز ) وكذلك ( مأذن ) +“ ثم نجد 
( مرئدم ) أي ( مرئد ) ومعها ( أفيان ) ( شبام أقيان ) » و ( جرت ) 
بما في ذلك كنين ( كان )5 . 

هذا ؛ ولا بد لي وقد التهيت من تدوين هذا الفصل من الاشارة الى أن عهد 
( ملوك سبأ وذي ريدان ) هو من أصعب الفصول كتابة” في تأريخ سبأ » على 
كثرة ما عير عليه من كتاباته » ذلك لأن الكتابات لا تقدم الينا مواطىء تمكن 
الانسان أن يقف عليها ليتعرف ما حوله من أمور » ثم ان بعضها ناقص أصابه 
التلف » فأثر في معناهءالى غير ذلك من أمور . لذا جد علاء العربيات الننوبية 
متبابندن في تثبت تأربخ هذا العهد وني أمماء الملوك » وأعتقد ان هذا الحلل لن 
يصلح ء وان الفجرات لن نحشى وتملاً » الا بعد أمد » بعد استقرار الأمور 
في اليمن محيث يسمح لأصحاب العم بالبحث عن الكنوز المدفونة لاستنباط ما فيها 
من سر دفين عن هذا العهد والعهرد الأخرى من تأربخ اليمن القدم 5 


1 498 ,2 ,3-4 ,1964 ,165650 6ر1 
3 .5 .2 ,3-4 ,1964 ,115600ة1 6[ 


8 ,454 .22 ,3-4 ,1984 ,20056013 عدا 
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صنعاء : 

وقد لمع اسم ( صنعو ) ء أي ( صنعاء ع ء في أيام ( الشرح محضب )» 
وهي لا بد أن تكون قد بنيت قبله بزمن . وقد أشار ( الشرح محضب ) الى 
قصر له با » هو قصر ( غندن ) ( غندان ) المعروف في المولفات الإسلامية 
بقصر ( تمدان ) » وقد ذكره بعد قصره القديم الشهبر قصر (سلحن) (سلحين) 
رمز الملكية ني سبأ ' . وهكذا صارت لصنعاء مكاتة ازدادت على مرور الأيام » 
حى صارت عاضة اليمن ومقر الحكام . 


قائمة ( ريكمنس ) : 


وقد رتب (ريكمنس) أساء ملوك ( سبأ وذي ريدان ) على النحو الاتي: 

. ) فرعم ينهب » وكان معاصراً ل ( علهان نهقان‎ ١ 

؟ ‏ الشرح محضب » وقد حكم على رأيه في حوالي السنة 7٠‏ قبل ايلاد 
وكان بعاصره ( شعرم اوثر ) ( شعر أوتر ) . وأما ابئه (يازل بين) 
(يأزل ببن ) » فكان معاصراً ل ( حيو عثتر يضع ) . 

م نشأكرب يهأمن . 

4 ذمر على بين . 

ه ‏ كرب ايل وتر بهنعم » وكان معاصراً للملك ( العز ) هملك حضرموت. 

5 (هلك أمر  »)‏ ذمر على ذرح . 


ل ىد يد الى ا ليا 


0123 439, عم ممااء8‎ 8. 19, ١ 


10 


0 01 ا أ 0 


- بامر يهصدق . 

م ذمر على يهير ( ذمر على يهبأر ) الأول . 

- ثارن بعب يهنعم . 

ها ذمر على يهير ( دمر على يهبار ) الثاني . 

5 رب شمس ثمرن ( ربشمس بران ) . 

0 ب الشرم محسب . 

نه اتح عزنة ناشوف وبي د لدي م 


ل لا 
كرب أيل وتر يهنعم؛( كريئيل وتر يهنعم ).وهو أبن دمر على بين. 
م هلك امر ( هلك أمر ) . وهو ابن كرب ابل . 

ذمر على ذرح » وهو أبن كرب ايل وتر يهنعم » وشقيق هلك أمر, 


ه يهقم . 
5 - كرب ابل بين © ( كربئبل يبن ) . وهو ابن ذمر على ذرح" . 


١‏ ,8 .2 ,1115111151013 نط رقن 8 لتكاء 27 .ل 
3 .0 ,28 ,1904 ,111 ,قتانتواأهسم مدعا:0 


ك2 


أسرة ياس هصدق : 


. ياسر يهصدق‎ ١ 

؟ ‏ ذمر على يهير . وهو ابن ياسر يهصدق . 

) ثرن يعب ( ثارن يعبا يهنعم ) ( ثارن يركب ) ( تارن يرحب‎  "“ 
. وهو أبن ذمر على يهدر‎ 

4 ذمر على يهير . وهو ابن ثارث يعب يهنعم . وبمكن تلقيبه بالغاني 
تمييزاً له عن الأول . 


ه - ثارن يهنعم ( ثرن يهنعم )' . 


.0 .2 ,1964 ,81 ,1011115أتف قطمضت 


ا المفصل -- 7" 


الوصبر السّاسِعوا لْعِسْمون 


وعرف من الكتابات القتبانية » شعب يقال له ( أرسن ) أو ( أوسان ,١)‏ 
وكانت أرضوه تكو ن جزءاً من ملكة #تبان » مثل دهس و (دتنت ) (دثئة ) 
و( تيتى ) ومناطق أخرى كانت تابعة لقتبان . وقد عرف من الكتابات أن 
الأوسانيين كونوا حكومة » حكمها ماوك » وصلت أساء بعضهم الينا» ولكنها 
حكرمة صغيرة لم تبلغ مبلغ حكومة قتبان » أو حضرموت أو معين © أو سبأ. 

ولعل الأوسانيين الذين أدركوا الإسلام » هم من قايا ( أوسان ) . وقد 
كان من جملة من اعتمد عليهم الحمداني في أخبار اليمن القدمة » رجل ينسب 
الى أوسان » هو ( محمد بن أحد الأوساني ) » زعي أنه كان محسن قراءة 
الكتابات العربية الجاهلية المدوئة بالمسند؟ . 

وقد وهبت لنا هذه المملكة الصغيرة بضعة تماثيل منحوتة من الرخام » يجوز 
أن نعدها من أنفس ما عير عليه من تماثيل في جزيرة العرب حتى الآن . وهي 
تماثيل بعض ملوك أوسان ٠‏ وتعد أول تماثيل تصلى الينا من تمائيل ملوك العرب. 
وقد كتب على قاعدة كل تمثال اسم الملك الذي مثله » فهذا تمثال كتب عليه: 


مق 221161282 ,اللاو قطمةاءآ ,185 .5 ,15386 8588115616 ,تالتقتطا 283 ,454 .5210 .2م 
.57 .23 ,2124856 ,385 ,11,3 
1 الاكليل 85/8 , لالا 2 8/ ) ( طيعة نبيه ) ٠‏ 
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( يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال ) ء» وهذا تمثال ثان نقش على 
قاعدته اسم الملك الذي عثله : ( زيدم سبلن بن معدال ) »ع وتخثال ثالث كتب 
تحت قدم صاحبه اسمه ( معد ال سلحن بن يصدق ال ملك أوسان ) » ورابع 
كتبت على وجه قاعدته ءن أمام : ( يصدق ال فرعم شرح عت ملك اوسن 
بن معد ال سلحن ملك أوسن ) . 

ويرى ( فون وزمن ) أن الملك ( يصدق ايل فرعم شرح عت بن معد ايل 
سلحن ) » هو الملك ( يصدق ايل فرعم ملك أوسان بن معد ايل ) تفسه . 
فالاسمان اذن في نظره »؛ لمسمى واحد ء ويكون والده الملك ( معد ايل سلحن 
بن يصدق ايل ملك أوسان )ءووالد ( معد ايل سلحن ) اذن هو ( يصدق ايل) 
الذي لا يعرف اسم أبيه ١‏ 

وعثر على امم ملك آخر من ملوك أرسان » هو ( يصدق ال فرعم شرح 
عث ( عشت ) بن ودم ) ( يصدق ايل فرع ( الفارع ) شرح عثت بن ود)ء 
ورد اناسبة تقدعه قذراً » وهو ( معمر ) أي ( مذبح ) أو (هبخرة) الى أحد 
الآلحة : وم لكر الملك اسم ذلك الإلّه" . وقد استدل بعض الياحثئين من جملة 
( بن ودم ) أي لوجم نهل اوينود فكرة تأليه الماوك عند الأوسانين» 
وان الجملة تعبي ان الملك المذكور كان يرى انه من نسل الإله ( ود)" 
وعندي ان لفظة (ود) هنا هي مجرد اسم لشخص ما. وي كتب الأساب والأخبار 
أسماء عدد من الرجال»هي في الوقت نفسه أسماء آلمة . ولم يقل أحد ان أصحاب 
تلك الأسماء كازوا يرون أنفسهم آلحة » أو من أبناء الآلمة » وببنهم أناس كاتوا 
من سواد الناس . 

ولا نعرف من أمر هؤلاء الملوك شيئآً يذكر ٠»‏ والظاهر أن تمثال ( معد ال 
( سلحن ) ( معد ايل سلحان ) عثل والد ( يصدق ايل فرعم شرح ) كا جاء 


١‏ .0" .8 وظزقءذاء28 
1 ومرحف اوضر فى إأراة وي (الميعو )كبا بارا ار تيبر المتصي» 
من النصوص الغامضة 1( 


م 0 ,اناه 1لوع1132 ,6 .2 ,نسمأناص 1525611 سقاطوعة طاأانته5 0؟15 ,لاناهلاه1135 
رناغنا21©32 116عقل65858غلقة ,قلعلة 520003 ,0 ,2 51 ,آمل ,56206237 لذاء8 .ومسا 
6 .2 ,1 .01 ,وللوططة021 ,986 .8 ,1 

3 94 ,لتصاةدم5 1ناأده0) ,58 ,8 ,عمغ0 861 
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ذلك مدونا في قاعدة التمثال الرابيع » وبظهر ان ( يصدق ابل فرعم ) هر غير 
( يصدق ابل فرعم شرح عثت ) كما يتببن ذلك من اختلاف صورتي التمثالان. 
وتفيدنا هذه العاثيل فائدة كبيرة في تعرف تماذج ملايس الآوسائيين وعلى زينتهم 
وكيفية تنظم شعرر رؤوسهم ٠»‏ وعللى غير ذلك ما له علاقة بمظهر الانسان » 
وبالفن من 'حيث الجودة والفلق والتعبير عن اللفس والاتقان . 

وجاء امم الملك ( يصدق ال فرعم شرح عت ) في كتابة أوسانية أمرت 
بكتابتها امرأة اسمها ( رئدت ) ( رثدة ) » وقد جاء فيها الها قدمت الى 
سيدها المذكور ملك أوسان » تمثالا” من الذهب » ليدفظ في معيى ( نعمن ) 
( نعان )' . وهي من كتابات النذور . وبظهر اما قدمت هذا النذر لحادث 
وقم للملك » فت:وسلت لدى آلهة أوسان بأن عن" على الملك وتبارك فيه, وهي” في 
مقابل ذلك تقدم لا نذرا مثالا" من ذهب » ولا بد أن تكون هذه المرأة من 
الأسر الرفبعة الي لها شأن ومكانة » ولعلها كانت من أسرته . 

وجاء في كتابة أوسانية أخرى تحطم اسم صاحبها وزالت معالمه : أنه قدم 
مثالا" ( صلمت) من ذهب الى سيده ( مراس ) ( مرأس ) ( يصدق ايل 
فرعم شرح عتت ) ملك أوسان" . ولا بد أن بكون هذا التقدم لناسبة حدثت 
الملك » فأراد هذا الوجيه التعبر عن تقديره أسيده الملك بتقدم هذ التمثال 
المصنوع من الذهب" . وتشيه هذه الكتابة الكتاية المرقة ب ولط 159 ,23 2ء55ناول 
وهي لأخحت هذا الملك : وقد سقط اسمها من الكتابة بتهشم حدث في الحجرء 
وبقيت مله بشبة ©) هي : ( ذت بغيثت اغيت ... )؛ »ع وجاء فيها ألما قدمت 
الى سيدها ( مقنيت مراس ) صما من ذهب ( صلم ذ ذهم )* ©» لم تذكر 
المناسبة الي دعتها لتقديمه . وكان له شقيق هو ( زيدسيلن ) ( زيد سيلان )'. 


12, 1214. 102136 1 6, 350, 1 

.27 ,2 ,1932 ,01 ,قلاه م016 

( صلمت ذهين ) ( تمثال ذهب ) . ( صلم من ذهب ) ٠‏ 

,1933 ,10103 ,115611:11162 عطع15طه15082األم ,طعه؟11 :51611 1120 هدم 100 
.18 85 

5 124 .2 ,1 ,.له7؟ رهلا للأدفارة 

5 2.85 ,1110 ممجمعا 80 
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ويرى بعض الباحشفين أن زمان حم الملك ( يصدق ال فرعم شر حعت) 
( يصدق ايل فارع شرح عت ) كان في النصف الأول من القرن الخامس قبل 
الميلاد حبى حوالي السنة )45٠١0(‏ قبل الميلادا . وقد استدلوا على ذلك من طراز 
التمئال الذي نحت ليمثل ذلك الملك . فان شكل اللباس الذي نحته النحات ليكون 
لباس الملك » هو على النسق اليوناني في العَاثيل اليونانية المتحوةة قبل منصف 
التقرن الحامسش. قبل الميلاد . ويرى الباحثون احمال شراء مثل هذه العاثيل من 
( غزة ) في فلسطين » إذ كانت سوقاً مهمة يفد عليها العرب للاتجار » وفيها 
معروضات يونائية وغيرها » يثقلها التجار الى جزيرة العرب » وفي جملتها 
الأصنام الي أثرت في الفتانين العرب ٠‏ فصاروا بنحتون تائيلهم على شاكلتها » 
وي جملتها تمثال الملك المذكور الذي بحب أن يكون قد نحت فيا بين النصف 
الأول من القرن االحامس قبل الميلاد الى حوالي السئة ( 46٠‏ ق. م. َك . 

وعرفت أمماء ملوك آخدرين من ملوك أوسان » لا نعلم من أمر أصحابها شيئاً 
يذلكر »© منها ( معد ايل سلحان بن ذي يدم )> وقد رأى (جوسن) 18118562 
ان الاسم الأخير هو ( زيدم ) بدلا من ( ذيدم )* . ولقب ( سلحن ) 
( سلحان ) من الألقاب الي تكرر ورودها مدونة على تمائيل مارك أوسان » 
وعلى بعض الكتابات الي عثر عليها في (أبنة) وني المعاهدة الممفودة بين (سلحن) 
و ( زررن ) ( زراران ) ء أي بين ملك ( نجاشي ) الحبشة وملك (سبأ) . 
وبرى ( ميتوخ ) ان ( سلحن ) (سلحان) أحد المتعاقدين في المماهدة الملكورة 
ما كان ملكا حرشياً » ولكن ملكا من ملوك أوسان . وأما ( زررن ) ء فانه 
ملك من ملوك قتبان”* . 


ووجد اعم ملك آخر من ملوك أوسان » هو ( عم يشيع غيلن لحى )” , 


-82658© 46 33:6ن28072 ,عغططعما2 ,1492 ,09 ,58 ,8 .8 عمق ماع82 ,1101262 - 5ق دونز 
,442 .2 3-4 ,1964 ,841156052 عبآ ,94 ,93 ماقم عط0 ,لسامفمظ [اقصمت ,1988 ,138 .2 بصوط 
١‏ .0 ,58 ,8 .8 عع لعاله8 

م ( معد ال سلحن بن ذيدم ) , ( ذويدوم ) ٠‏ 

208 ,125171156123 عتلن15طنة08غاكااتة ,81170 1206612 11201 تتطشتص أ ل1101ة1 
.3 .8 ,1833 

.57 ,11 ,3 ,1 «وقككتاول ,119 .2 ,1 رعالةتأسعانرت 


9 (عميلع غيلان لحي ) ( عم يثع غيلان لحي ) ٠‏ 


أءم 


محفوراً على تمثال من المرمر مكتوباً كتابة حبنة' . وقد نعثر في المستقبل على 
تماثيل أخرى لملوك العرب الجنوبيين من أوسائيين وغيرهم ٠»‏ اذ لا يعقل انفراد 
أوسان من بين سائر الشعوب العربية الجنوبية بصنع العاثيل . 

وذكر ( فلبي ) ملكا من ملوك أوسان يقال له ( يصدق ابل فرعم زغمون 
الشرح ) » ولا نعرف من أمره شيقاً . ووردت في الكتابتين الموسومتين 
ب 72,73 15862و وب 83 ,15 9155612[ )© أسباء ملوك أوسانياين منها : 
( زمحمن بن الشرح ملك أوسان ) » و ( عم يثم ملك أوسان ) و ( يصدق 
ايل فرعم عم بثم ) ٠‏ و ( الشرح بن يصدق ابل ) » وهي أساء لقب بعضها 
بلقب ملك » وحرم بعضها هذا اللقب » ولا نعرف عن أصحامما شيئاً يذكر؟' . 

وقد كانت ( أوسان ) قبل استيلاء قتبان عليها وادماجها في 'حكرمة قتبان ع 
مملكة ذات نجارة مع الحارج » تتاجر مع افريقية » ونحكم أرضين أخرئى. اليك 
في الأصل من ( أوسان ) » مثل : ( دهس ) + و( تبلو ) و ( كحد) . 
استدل بعض الباحشين من اطلاق مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري) 
على الساحل الافريقي الواقم شال (ممبا) هومصصوط و ( زنزبار ) ( زنجبار) امم 
( الساحل الأوساني ) عليه » على ان الأوسانيين كانوا قد حكموه » وترح 
بعضهم اليه فكئه » وصار ثايمآ لأوسان 2 ولا يمكن حدوث ذلك بالطبع أو لم 
يكن الأوسانيون أقوياء وحم أرض واسعة في العربية الجنوبية ذات عدد كبير من 
السكان محيث يسمح لمم بالاستيلاء على الساحل الافريقي . ويرجح العلاء زمان 
حك الأوسائيين لذلك الساحل الإفريقي الى ما قبل 70 ( 1٠0‏ ق. م.)". 

وتقع مماكة أوسان في جنوب ( قتبان ) . وهي من الحكومات العربية الجنوبية 
الصغرة »؛ إلا أنها كانت ذات أهمية » إذ كانت تمتلك الساحل الافريقي الذي 
أشرت اليه » وتتاجر مع سكانه . وقد كان ميناء ( عدن ) من جملة الأماكن 
التابعة هذه المملكة؟ . 

ومن ملوك أوسان » مللك ذكر اسمه في النص الموسوم ب 1600 جعمة01 


)118 ,30 .2 ,1 ,املا ,وتاع نم61 

0 ,8 ,عمش جناء2 

.8 ,51612ه'نق ,23101212181233 .م ,22 ,223157861 163215 قلاأطاعع" ,714 .8 رقع امعط 
,39 ,2 ,1215609672165 


سا امسا ايد ضير 


إدة 


الذني نحدث عن حملة قام سا الللك ( كرب ايل وتر) على جملة قبائل وإمارات 
وحكومات ملكبة صغيرة . فبعد أن استولى هذا المك على مدبدة ( شرجب ١)‏ 
ببن الجوف ونجران » ساق جموشه الى ( أوسان ) » فقتل ستة عشر ألف 
رجل » وأسر أربعين » واحتل أماكن أخرى كانت تابعة لأوسان ٠‏ هي : 
( حمن ) ( حمان ) », و ( انفم ) ( أنف ) و ( حين ) ( حبان ) و(دبيب) 
( دياب ) و ( رشا ) ( رشاى ) ؛ و ( جردن ) ( جردان ) »و (دتنت ) 
( دتنه ) » و ( تفل ) الى ساحل البحر . وذكر النص بعد ذلك معبد(مرتوم) 
( مرتم ) ( مرتو ) الذي اسمه ( مسور )' ٠‏ أما ملك ( أوسان ) فكان 
اسمه ( هرتوم ) ( هرتو )" . 

وقد كانت قتبان حليفة لسيأ في هذه الحرب . وقد يكون تعبيرنا أدق وأصح 
لو قلنا إنها كانت تابعة لها في هذا العهد . ولذلك اشتركت مع السبثيين ضد 
الأوسانيين . أما ( أوسان ) » فكان الى جانبها ( دننت ) و ( دهس )و (تببى) 
وبعض قبائل ( كحد ) . وقد رأيت أن جميع هذه القبائل ومعها ( أوسان ) 
كانت تابعة لمملكة قتيان . وبظهر أنها ثارت على قتبان ٠»‏ وانفصلت عنها » 
فتكوانت مملكة أوسان ء ودخلت القبائل الأخترى في هذه المملكة » أي مملكة 
أوسان » أو أنها تحالفت معها ؛ واستقلت كل في منطقتها فكو'نت إمارة 
أو مملكة صغيرة . فلا انتهى ( كرب ايل وتر ) من مملكة أوسان » تعقب هذه 
' القبائل » وأخضعها لحكمه . وبظهر أن ملك ( دهس ) الذي كان في حلف 
مع أوسانءأو خاضعاً لها » انتهز فرصة انتصار ( كرب ايل وتر ) على أوسان 
فأعلن انفصاله عنهم وانضياءه الى السبثيين » فكانأه ( كرب ايل وتر ) باعطائه 
جزءاً من أرض أوسان هو أرض ( ادوم ) ( أود )؟ ‏ 

وقد احتل السبئيون أرض أوسان وأرض تبى ؛ووهبوا أرض (كحد ذ حضم) 
لإله سبأ ( المقه ) . أي ان الملك ( كرب ال ) ( كربثيل ) ( كرب ايل ) 
وهيها الحكومة ولشعب سبأ » وأنعم على قتبان وحضرموت ببعض الأرضين الي 
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غنمها من الأوسانين . ويظهر الها كانت قتبانية وحضرمية في الأصل » غير ان 
الأوسانين اغتصبوها منهم ٠»‏ فأعادها ( كرب ايل ) الى فتبان وحضرموت »؛ 
لمساعدهب] له . وقد كان ملك قتبان الملك ( وروايل ) اذ ذاك . 

ويظهر من عبارة ( وي كرب ايل كل قسط كحد .... جوم لا لمقفه 
ولسبا ) » ومن جملة ( كل قسط كحد حرهو وعبدهو ) » أن أرض (كحد) 
ذ حفلم ) الي وهبت لألمقه ولشعب سبأ » أصبحت ملكأ خاصاً بالملك ( كرب 
ايل ) » وأن جميع أهل ( كحد) أحراراً وعبيداً صاروا أتباعاً له » يستغلرن 
الأرض ويدفعون اليه الغلات١‏ . 

وقد جعمل ( فلبي ) الملك ( مرتو ) في رأس قائمته التي وض.عها لارك 
( أوسان ) ء وجعل زمان حكمه فيا ببن السئة )١1١(‏ والسنة ( 5٠١‏ ق.م.) 
وذلك ليجعله معاصراً ل ( كرب ابل وئر ) الذي جعل حكمه في هذا الزمن". 
وهو رأي يعارضه أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية»اذ جعلوا حكمه في حوالي 
السئة (450) قبل ايلاد » أو بعد ذلك يقليل؟ . 

ووضع ( فلبي ) أسم الملك ( ذيدم ) ( ذيد )( زيد ) ء بعد اسم الملك 
( مرتو ) » وجعل زمان -حكمه في حوالي السنة ( 7*٠‏ ق.م. ) . فترك بذلك 
فجوة كبيرة لا يدري من حم فيها . ولم يعرف اسم والد املك ( ذيدم ) » 
وقد ذكر انه كان من عشيرة ( بغيشت )؟ . 

ثم ذكر ( فلبي ) ( معد ايل سلحن ) بعد ( ذيد ) ٠‏ وجعله ابنآ له . 
وجعل -كمه ني حوالي السنة ( 5٠١‏ ق. م. ) » وذلك جربا على طريقته في 
وضع مدة )٠١(‏ سنة لكل ملك بقضيها في الحم . ثم جعل ( يصدق ايل فرعم 
شرج عت ) من بعد ( معد ابل ) وجعله ابئآ له . وصير زمان حكمه في 
حوالي السئة ( ١4٠‏ ق.م. ) وجعل ( زيد سلحن ) شقيقاً له » كما جعل له أختاً. 
م وضع لملك ( معد ابل صسلحن ) بعد ( يصدق ابل فرعم ) ء وجعله ابن 
له ؛ وجعل زمان حكمه في -والي السئة ( ٠ا١اق.‏ م. ) . ثم صيمر ( يصدق 
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ايل فرعم عم يثع ) ملكا من بعده ء وهو أبن ( معد ايل سلحن ) ٠‏ وجعل 
حكمه في حوالي النة ( ١١١٠‏ ق مم. ) . ثم جعل ( فرعم زهمهين الشرح ) 
ملكا من بعده » وهو ابن ( يصدق ايل فرعم عم يثم ) » وجعل حكمه في 
حوالي السئة ( ١٠5‏ ق. م. ) . ثم ذكر ( عم يع غيلن للحى ) من بعده » 
وهو ابن ( يصدق ايل فرعم عم يثع ) ؛ وقد جعل حكمه حوالي السدئة 
١٠٠١١‏ ق. م. ١‏ 

ولم يذكر ( فابي ) ملكا آآخر بعد هذا الملك » وإنما ذكر أنه في حوالي 
السئة ( ١١١‏ ق. م. ) ضم ( الشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) مملكة 
أوسان الى أرض السبثيين؟ ْ 

ويعارض ترتيب ( فلبي ) لأساء ملوك ( أوسان ) رأي كثير من علاء 
العربيات الجنوبية » فقد ذهب أكثرهم الى تقددم الملوك الذين ذكرهم ( فلي ) 
بعد الملك ( مرتو ) عليه '. 0 ما مهم أقدم من زمائه غ6 فقدروا زمان 
للك ( يصدق ابل فرعم شرح ايل ) في الست الأول من رن قاس قبل 
المبلاد مثلا” » أي قبل سنة ( 408٠‏ ى. م.)( ؛ وهذا يعي أنه أقدم عهداً من 
( مرتو ) ٠»‏ أي ان رأسم هو عكس عا ذهب (فلبي) اليه" . 

وقد ذهبت ( بيرين ) 6سموتماط .3 الى ان أوسان كانت مملكة في أواخر 
القرن الأول قبل ايلاد ٠‏ أو بعد اليلاد. بقليل » وأن حك الملك ( يصدق ايل 
فرعم شرحعت بن ودم ) كان في حوالي السئة ( 74 ق. م. )! 

لقد كان معبد ( ذعان ) المعبد الرئيسي عند الأوسانيين . وقد مخصص يعبادة 
الإله زود) ٠»‏ وهو إلحهم الكبير . وبقع هذا المعبد في ( وادي نمان )*. وقد 
ورد اسمه في عدد من الكتابات الأوسانية١‏ . 
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الجبانيركت * 


لفد ورد في تأريخ « بليئيوس ) اسم شعب من الشعوب العربية الخنوبية » 
سمأه هوئلسوططعن » وقال ان له عدة مدن أكير ها ( ناجية ) (نجية) 272818 
و هصصقطح ( ثمله ) ( ثمنه ) . وكان في ( تمنه ) خمسة وستون معيداً' ع 
وقد يكون في هذا العدد ششبيء من المالغة ؛ الا انه مع ذلك يدل على ضخامة 
هذه المدينة وسعتها » بدليل وصول اسمها الى البونان » ومبالغة هذا المؤرخ قِ 
عدد معابدها . ولا نحدث عن الليان » قال : اله لم يكن يسمح بتصديره الا 
بواسطة هذه المملكة » والا بعد دقع ضريبة الى ملكها » وتبعد العاصصة مسافة 
( هز؛١‏ ) ميلا عن (غزة) يقطعها الانسان في خمس وستين مرحلة على ظهور 
الال" . 

وني أثناء كلام ( بليتيوس ) عن ( المر ) ذكر ان ملك ال ( الجبانيين ) 

عواتطووطه كان يأححذ لنفسبه ربع الغلة ») وذكر ان بلادهم تقع ما بين أرض 
شعب دعاه و511616ه<اقق وأرض شعب آخر يسمى 6والدودددةق > 116:دكناة ) 
وأشار الى أن للمملكة ميناء يسمى هلالهو0 » وان حق بيع القرفة كان محصوراً 
بالملك وحده"؟ . وذكر أشياء أخرى عن هذا الشعب . 

ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة » ويظن انه كان من االشعوب الي كانت 
تؤلف مملكة قتبان » وانه استقل في زمن رما لا يبعد كثيرا عن ايام (بلينيوس). 
وكانت مواطنه بعد استقلاله في جوار القتبانين في الجنوب الشرقي منهم بين قتبان 
وسبأ على بعض الآراء » أو في غرءهم على رأي ( كلاسر )2 . ويرى (كلاسر) 
انه عشيرة أو طائفة من القتبالين* . ويظن بعض الباحثعن انهم ( جبأ )” . وقد 
ذكر (الحمداني) مرضعاً سياه ( جبأ ) وقال فيه : « جبأ مديئة المفاخمر » رهي 
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لآل الكرندي من بي ثمامة آل جمير الأصغر ١‏ »© وقال : «٠‏ أن جبأ وأعماها 
هي كورة المعافر » وهي قي فجوة ببن جبل ( صير ) وجبل ( ذخحر ) في 
وادي الضباب »" . وقد ورد في النصوص المعينية اسم ( جبأ ) ( جبآن ) مع 
اسم المعينيين" . ولكني لا أستطيع أن أوافق على رأي من يقول ان ( الجبثيين ) 
هم ووالموؤطوق » ولذلك دعوتهم ب ( الجبانيين ) انتظاراً للمستقبل الذي قد 
برشدنا الى اسم يرد في النصوص العربية الجتوبية يكون مرادفاً للفظة المذكورة . 


نجران : 


وذكرت ( نجران ) كا رأينا مع ( رجمت ) ( رجمة ) ع فهي اذْنِ من 
المواضع القدممة من عهود ما قبل اللمبلاد » سواء أكان اسم نجران اسم أرض أو 
اسم مديئة وهي في منطقة خخصبة جداً ذات ماء » ولذلك صارت طريقاً مهمسا 
للقوافل المتجهة من العربية الحنوبية نحو الشمال » أو الأنية من الشهال في طريقها 
الى العربية الحئوبية . ولموقعها المهم هذا تعرضت للغزو ولطمع الطامعين فيها » 
فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مراراً . وقد ساها (بطلميرس) (نكرا ميبربوليس) 
0015 و2جوع20 2 أي مدينة (نكرا)؛ » وذكرت في نص" ( الهارة ) 
الذي يعود عهده الى سنة 8" م.” . 

ومع أهمية ( تجران ) » فإننا لا نعرف من تأرمخها القدم غير شيء قليل . 
وقد ورد اسمها في كتابة أشارت الى حملة على النبط » ( تباطو ) » ويبظهر 
أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجهوا من العربية الجنوبية نحو الشهال » 
لأنها تذكر أنها انجهت من ( نجران ) نحصو ( تباطو ) قدمرتها » أي دمرت 
مديئة النبط١‏ . 
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ملكة مهأبر : 


و( مهأمرم ) ( مهأمر ) مملكة صغيرة نستطيع أن نقول إنها إمارة من الإءارات 
الي لقب سادتما أنفسهم بلقب ( ملك ) ٠‏ ومقرها على ما يظهر من الكتابات 
مدينة ( رجمت ) ( ركمت ) ( رجمة ) . وكان لها مجرى ماء منبعه في (نجران). 
وتقم أرض ( أمرم » ( أمر ) ( أمير ) في شرقها في امتداد البادية . وني 
جنوب ( مهأمر ) في بعض الأماكن . ويرى بعض الباحثين أن ( رجمت ) 
هي في أرض ( نجران ) في الزمن الحاضر © أو في منطقة تتاخها في شمالها١‏ . 

وقد جاء اسم ( رجمت ) كا رأينا في الكتابة المعينية الي وسمها العلاء 
ب 1150 معموات " » وقد بحثت عنها في أثناء حديبي عن دولة ( معين ) وقلت 
إن من رأي بعض العلاء أن تلك الحرب نشبت بين الفرس ( الماذويين ) في أيام 
ملكهم قتتطء0 5عتتاععتة 862 وبين المصرين » ف حوالي السنة (48م ق. م )'. 
ويظهر من تلك الكتابة أن مديئة ( ركمت ) كانت معروفة اذ ذاك » وكانت 
ذات شأن وخطر » وتقع على طريق القوافل الي تصل (١‏ معين ) والعربية الجنوبية 
مصر' . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( رجمت ) هي في الواقم مدينة من مدن 
( نجران ) » وأن (نجران) لم تكن في الأصل مديئة معينة » واتما هي أرض 
تضم جملة مدن » منها هذه المدينة » الا أن الناس خخصصرا لفظة ( نجران ) 
على مرور الزمان باحدى المدن » هي مديئة ( رجمت ) » حبى عرفت با ع 
فضاع بذلك اسمها القدىم . ويستشهدون على صحة رأمم هذا بأمثلة عديدة وقعت 
في العربية الجنوبية *" . 

ومحتمل على رأي" ( مورددتمن ) أن تكون ( رجمت ) ( ركمت) هي (رعءمة) 
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هده 


في التوراة و ( رعمة ) في التوراة الابن الرابع ل ( كوش ١)‏ . وقد ذهب الى 
أن مراد التوراة من ( كوش ) في هلا المكان العربية البنوبية.ومن أولاد(كوش) 
(شبا) ء أي (سبأ) » و (دادان) . وقد ذكر نجار (رعمة) مم تجار سبأ 
في سفر (حزقيال)' . 


التكوين 0 الاصحاح العاشر .» الآية السابعة : أخبار الايام الارل , الاصحاح الاول ء 
الآنة التاسعة * 


قدة 


الْمْصّلَالثتلاثون 
الحمير يون 


وجب علينا الأن البحث عن ٠‏ شعب لعب دوراً خطرا قي سباسة العربية 
الحنوبية » في هذا الوفت ت وقبله مئات من السندن ذا الشعب هو . (خيرع 
الذي لا زال قائماً يلعب ا بن القبائل العرببة الجنوبية حتى الآن . 


كانت حمر من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند الميلاد » حى 
وصل خمرها الى اليوئان والرومان؛ قدعوها باسم ونام صرمجم ١‏ وب 1و اسه 
و 26لتمص0 و وأمجنسوم ونحر ذلاك . وقد اعتير ( بليئوس ) حمير من 
أكثر الشعوب العربية الجنوبية عددأ » وذكر أن عاصمتهم مديئة موطمبرة8 ' »؛ 
ويقصد بللك مديئة ( ظفار ) . وعرفوا باسم «وصهميم عند اللحبش" . وأشار 
الى اسم مديئة من ممه ) سمأها (مسلة) سسلوده14 - ؤلووه31 - ولوموكر ) 
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.9 ,2 ,1964 ,3-4 ,11لا كط ,156013الة ع[ ,107 .2 ,1950 ,11/2 ,قاكسطلتاممعء8 وعالمرعة 

5 .40 ,2 ,3-4 ,1904 ,11156012 نآ ,2211158 ,11 ,وملاط 


لأهم 


وي كلام هذا الكاتب عنهم اشارة الى أن مدينة (ظفار ) كانت عاصة حير في 
أيامه » وان الحميريين كانوا قد تمكنوا في أيامه من تكوين .شخصيتهم ومن أثبات 
وجتودهم قٍٍ العربية الجنوبية يومئك . 

وقد ذهب (كلاسر ) الى ان المراد ب 15دقوكة موضع يدعى اليوم (المشالحة) 
ويقع شرق ( معنا ) على الساحل . أما ( شيرفكر ) ٠»‏ فرأى انه موضع (مأسل 
ابجمع ) » وان المقصود ب 56غ1«عتمع في هذا المكان جاعة أخرى»اسمها : 
16 »© ران النساخ حر فوه فكتيوه 1 01000ظ1ظ دلا" من عه لععصروة .١‏ 
وهذه التسمية الي يراها ( شيرنكر ) قريبة من ( نير ) . ظ 

وذكر مؤلن كتاب ١‏ الطواف حول البحر الأربتئري » ان الحميرين كانرا 
محكمون في أيامه منطقة واسعة من ساحل البحر الأحخر وساحل المحيط حتى 
حضرمرت »2 يا كانوا عتلكون ساحل ( عزائيا ) ولصوده في افريقية ٠‏ أي 
يمآ من الساحل الشرقي . وكان عليهم هلك يسمى ( كرب ال ) 61و(0 وطن ؛ 
عاصته مديئة ( ظفار ) مموطوة"5 . وكان على صلات حسنة بالروم” . وعدهم 
( مرقيائرس ) قتناصوء2622 ©» وهو من رجال أورائل القرن الربع لميلاد ؛ من 
جملة قبائل الحبشة . ونجد علدا من الكتاب البيزنطيين يرون هذا الرأي" . 

وقد ذكرث حمير في نص ( عيزانا ) وموجعء' ملك (اكسوم ) صستطتادم » 
ودعيت في النص لبزنائ منه ب 0253721581 > لوأ أععورن ! أي حمير 

و يعثر الباحثون على ام جمير في الكتابات الي يرجعم عهدها الى ما 5 
الميلاد عئات من السئين مع ورود اأعاء ء قبائل أخرى كانت تقم في المواضع الي 
نزل ما الحميريون . مثل ( حبان ) ا ا 
( حدن ) ( حبان ) في الكتابة الموسومة ب 3948 .5518 .20ج » وهي كتابة 
يرجع بعض الباحثين زمان تدوينها الى <والي السنة ( 5.٠١٠‏ ) قبل الميلاد* 
و ( حبان ) » مدينة وأرض تقع غرب ( ميفعة ) » على الطريق المؤدية الى 


.7 .3 ,11 ,عتقعاة ,18562 ,158 25511 721 ,(3سلاط 

0 .2 ,11 .6ط 

.2 ج11 ,الإغط8 

مع ,1913 ,سمذادء8 ,]1 ,متناككاق 6طع26113 ,مصدتط ةا .ا 
7 ,2 ,1950 ,11/2 ,هأقستاوعطع2 وعلتطع ملعم وعسصو1لاء؟105 : دا 
,8 ,2 ,3-4 ,1964 ,541156022 6آ ,10008 عع5و01 


ا الت ام 


ه١‎ 


( شبوة ) . أما (ذيب) (ذيلب) فقبيلة » كانت منازلها ما بين (عوالق الأحور) 
من الغرب ومنطقة ( كنا) . وتم (دلتا) (ميفعة) : وهي من القبائل الي كانت 
تسكن القسم الشرتي من (حمير) أي الأرض الي هاجمث منها حمير مملكة حضرموت' . 

ويذهب ( فون وزمن ) الى أن اسم حمير لم يكن قد لمع في هذا العهد على 
أنه اسم قبيلة حاكمة » وأن اسمهالم يلمع الا بعد أن تحالف الحميريون مع 
قبائل أخرى مثل (ذياب ) » فصاروا محلفهم هذا قوة » وصار لهم نفرذ' . 

وقد ورد اسم قبيلة (حين ) ( حبان ) و ( ذيب) ( ذياب ) في الاصوص 
المتأخرة كذلك مثل كتابات ( عقلة )” . 

وقد عرف الحميريون عند أهل الأخبار أكثر من بقية الشعوب العربية الجنوبية 
الأخرى الي نتحدث عنها » وقد جعلوا (حميرأ) : وهو جد الحميريين في 
زعهم » ابن ل ( مبأ ) » وصيروه ( حمير بن سصبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان )4 . وقد سموه ( العرنج ) وزعموا أنه كان ملكا ء وأنه ملك بعد 
هلاك أبيه ( سبأ ) ء وأنه أول من تتوج بالذهب » وملك حمسين مبنة » وعاش 
ثلائمثة عام » وكان له من الولد ستة » منهم تفرعت قبائل حمير ؛ وكالت 
بينهم حروب ء الى أمثال ذلك من أقوال* . 

وقد حاول بعض أهل الأخبار امجاد تفسير للفظة ( حمير ) » ولكلمة (عرنج): 
فلكروا أوجهاً متعددة للنسمية . وقد اعترف ( ابن دريد ) ٠‏ بأن من الصعب 
الوقوف على الأصل الذي اشتق منه اسم ( حمير ) أو (العرنج ) + لآن هذه 
أساء قد أميتت الأفعال الي اشقّت منها . وقد ذكر أن بعض أهل اللغة زعموا 
أنه سمي حمير » لأنه كان يلبس حلة حميراء' . وذكر أيضاً ( أن هذه الأسياء 
الحميرية لا نقف لحا على اشتقاق لآنها لغة قد بعدت وقدم العهد عن كان يعرفها"). 


.445 .2 ,3-4 ,1964 ,طوذكناك8 هنآ ,2687 .5210 .طقلى 

.4 .37 ,3-4 ,1964 ,م1486 عنآ 

.440 .2 ,3-4 ,1964 ,مذ قناقة 1.6 ,950 عتتصول 

ابن حزم 2 جمهرة أنساب العرب رص 5١خ‏ ) , ( تحقيق ليفي بروفتسال ) ٠‏ 
ابن خلدون 519/50 ) » مروج الذهب (؟/5؟ ) ( محمد محيي الدين عبد 
الحميد ) ٠‏ 

الاشتقاق ( 3١37/15‏ ) , اللسان 5 ) »؛ « دار صأدر »6 ه٠‏ 

, ) 957/5 ( والعرنجج اسم حمير بن سبأ) , اللسان‎ ( , ) 5١5/5 الاشمتقاق‎ ٠ 
٠ » ددار صادر‎ 


للا سا جما ص اال 


؟ذه 


ويطلق أهل الأخبار لقب ( تبع ) على الملوك الذين حكموا اليمن » وعلى 
مجموعهم ( التبابعة ) . وهم في حيرة من تفسير المعبى . وقد ذكر أكترهم أنهم 
انما سموا تبعاً و ( تبابعة ) لآأنهم يتبع بعضهم بعضاً كلا هاث واحد قام مقامه 
آخر تابعاً له على مثل سيرته . أو لآن التبع ملك يتبعه قومه ء ويسرون تخلفه 
تبعاً له 00 لكرة أتياعه . أو من التتابع ع وذلك لتتابع بعضهم بعضاً ١‏ . وذكروا 
ان أحد التبابعة كان قد صنم ( الماذيات ) من الخحديد » وان الحديد سخر له » 
كيا سخر للنبي ( داوود )"' . وأشير الى ( تبع) في القرآن الكرم : ( أهم خير 
أم قوم تبع )" و( أصححاب الأيكة وقوم تبع ).وقد ذكر بعضهم أن هذا اللقب 
لا يلقب به إلا الملوك الذين بملكون اليمن والشحر وحضرموت » وقيل حى يتبعهم 
( بنو جشم بن عبد شمس ) أما إذا لم يكن كذلك فإنها يسمى ملكآ* . وأول 
من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر ) وهو الرائش »؛ لم يزلك هذا 
اللقب واقعاً على ملوكهم الى أن زالت ملكتهم ملك الحبشة اليمن* . وذكر أهل 
الأخبار أن تبع عند أهل اليمن لقب هو عنزلة الخليفة للمسلمين وكسرى للفرس 
وقيصر للروم . وكان يكتب إذا كتب : سم الذي ملك برا وبحرا" . 

واختلف علاء التفسر قُْ اسم ( التبع ) الحميري المذكور في القرآن الكريم 5 
فذهب بعضهم الى أنه من حمير » وأنه حير الحيرة وأتى ( سمرقند ) فهدمها . 
وذهب بعض آخر إلى أن قبع كان رجلا من العرب صا حأءوأنه لا دنا من اليمن 
ليدخلها حالت حمر بينه وبين ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا » 


(١‏ المفردات رص الا ) , اللسان ( 5١/8‏ ) , تناج العروس ( 581/8 ) حمزة 


٠) كم‎ ( 

؟ ' قال أبو ذؤسب : 
وعليهما ماذيتان قضاهما داوود أو صنع السوابخ بخ تبم 
اللسان ( )5١/8‏ (تيع) (صادر) , الور © (الإ) : مجمم البيان 0 1 
سير كارن ولطار0 ) افون اللرووايي 7770/17 تفسير ابن كثير 
٠.)1١55/5(‏ 


م الدخان 1 الآبة بذ ٠.‏ 
1 ف 0 الآبة 55 » 
ىه أسْ م الاول من المجلد الثاني ص 55 ) ,؛ تاج العروس (5817/0) , 


( تبع 

٠ ) 18١/8 ( صبح الأعشلى‎ 5 

١‏ سان الحيا بورق » حاشية على ره مسر الطبري (580/ 41 )اتسين الطبريي 
( ؟/لالا ) , تفسير ير أبن كثير ( 140/5) . 


زه المفصل ‏ ام 


وكانوا يعبدون الأوثان فدعاهم الى دينه » وقال إنه دين خير من ديئكم قالوا 
فداكمنا الى التار . قال عم فتداكموا اليها » وكان معه حران : فغلب الحيران 
النار » ونكصت على عقبها ؛ فتهوادت حمر ؛ وهلم ( تيع ) بيت (دلام ) ؛ 
وهو بيت كانوا يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه » وانتصر عليهم' . 
وقد ذكروا ان تبعاً أول من كسا البيت ٠‏ وان الرسول مبى عن سبه"' 
وروي انه قال : ولا أدري تبع نبياً كان أم غير نبي »" . ويظهر من هذا 
القصص المروي عن ( تبع ) والذي يعود سنده الى ( كعب الأحبار ) و (وهب 
ابن منبه ) و ( عبدالله بن سلام ) في الغالب » انهم قصدوا ب ( تيم ) الملك 
( اسعد أبو كرب ) الذي تهوآد . يؤيد هذا الرأي نص كثير من المفسرين 
والأخبارين على اسمه » ونسبتهم القصص المذكور اليه' . وذكر ( ابن كثير ) 
ان ( أسعد أبو كريب بن ملكيكرب الماني ) » هذا هو ( تبع الأوسط ) واله 
ملك قومه ثلامائة سنة وستآً وعشرين سنة ؟ ولم يكن في حير أطول مدة منه )ع 
وتوئي قبل مبعث الرسول يحو من سبعاثة سئة الى غير ذلك من قصص يرجمع 
سنده الى الملذكورين” 
هذا والتبابعة قصص طويل في كتب أهل الأخبار . فيها قصص عن لسبهم » 
وفيها قصص آآخر عن فتوحامهم وحروبم 2 وكلام عن دياناهم » وحديث عن 
اي وأحكامهم ؛ نجده مسوطاً مفروشاً في صفحات تلك الكتب © نجد فيها 
ن التبابعة وقد ندا برسالة الرسول ووقفرا على اسمه وذلك قبل ميلاده عئات 
د . وتمنوا لو عاشوا فأدركوا ايامه وذيُوا عن حياضه . هذا أحدهم 
سل له ل وري سوبي ٠‏ يقول : 


شهدت على أحمد انه رسول من الله باري النسم 
فلو مد" عمري الى عمره لكنت وزيراً له وابن عم 
وجاهدت بالسيف أعداءه ١‏ وفرجت عن صدره كل هم 


نفسير الطبري ( 79/590 ) * 

تفسير الطبري ( 553//ا9 وما عدي 1 
لع م حاشية على 7 تحير اللطبري :0601/50" 
2 تفسير الطبرسي ( 11/150 ) ( طبعة طهران )7 
تقس ابن كت 0144/49 


1ن 


م الس مه 3 


فهر يشهد برسالة الرسول » ويؤمن لبها قبل مبعثه بنحو من سبعائة سنة ء 
ويرجو أو مد في عمره » فوصلى الى أيام الرسول » اذن لجاهد وحارب معه » 
وفرج عنه كل هم لآنه كان يعلم عا سيلاقيه الرسول هن قومه من أذى وعذاب. 
ولصار له وزيرا وابن عم' . 

ويذكر بعض الأخباريين ٠‏ ان تبعاً قال للأورس واللتزرج : كونوا هنا حبى 
مخرج هذا النبي » صلى الله عليه وسلمءأما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه'. 
الى غير ذلك من قصص محاول ان مجعل للتبابعة عل سابق قدىم برسالة الرسول باسمه 
وممكان ظهوره . وبتهيؤ القحطانيين ومنهم أهل المدينة لتأييده وللذب” عنه : ولنشر 
دينه على رغم قريش أهل مككة » وهم لبا العدنانيين . 

وتجد في كتب أهل الأخبار بعض التبابعة وقد صيروا مسلمين حنفاء يدعون 
الى الدين الحق وينهون قومهم عن عبادة الأصنام . وتجد فيها أحاديث قيل ان 
رسول الله قالحا في حق التبابعة مثل قوله : « لا تسيوا تبعًء فانه كان قد أسلموء 
أو و لا تسبوا تبعاً فانه كان ررجلا” صالحاً » «٠‏ ولا تبوا تبعاً فانه أول من 
كسا الكعبة ع . او و ها ادري أكان تبع نبياً ام غير ني »" . ونحد فيها 
أكثر من ذلك فقد بلغ الخال ببعض اهل الأخبار ان صيروا بعص التبابعة أنبياء 
وفانحدن ؛ بلغت فتوحامم الصين قِ المرق و (روما) 5 المغرب . وهذا القصص 
كله هو بالطبع من -حاصلل ذلك النزاع السيادي الذي كان بين الفحطانين والكتلة 
المعادية لما » كتلة العدنانيين . 

وما هذا الالحاح الذي يؤكد اعان التبابعة باه واحد وتسليمهم برسالة الرسول 
وتدينهم بديئه » وني عدم جواز سب التبابعة او لعنهم أقرل ما هذا الالحاح الا 
دليل ظاهر سوس على ان هن الناس من كان يلعن التبابعة ويسبهم ويشتمهم » 
ولم يكن هذا الشم او اللعن موجها الى التبابعة يالذات بالطبع » بل كان موبجها 
لليمن والقحطانيين عامة ع وللرد عليهم وضعت تلك الاحاديث وامثالها على لسان 


١1؟/5‎ ( البداية والتهاية‎ ,2)١55/5 (( أخبار مكة رص 85 ) , تفسمير ابن كثير‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 

| تفسير الطبرى ( ١١6/98‏ وما بعدها) ٠‏ 

» اللسان (50/8 ) ( صادر ) , تفسير الخطيب الشربيني ( 0895/5 ) , تفسبير 
الطبري ( ١65/55‏ وما بعدها ) , لباب التأويل في معاني التنزيل والملسعروف 
بتفسير الخازن ( ١/5 , ١١6/5‏ ) ( مطبعة الاستقامة , القاصرة , 19808 م) * 


ةذه 


الرسول . وقد ظهر أجداد اهل اليمن فيها احسن واخصر من اجداد قريش واهل 
مكة : ظهروا فيها مؤمنين موحدين » كسوا البيت الحرام » وكانوا هم اول 
من كسوه ٠‏ وعنوا بالبيت اذ عمّروه مراراً » وقدروا مكانته قبل الاسلام بزمان 
طويل خير تقدير . 

وذكر ( المعردي ) ان ( تبعاً ) المعروف ب ( تبع الأول ) كان أول من 
حم بعد ( الحدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش ).وقد ملك - على زمه 
اربعاثة سنةءثم ملكت بعده بلقيس بنت الهدهاد'. ولم يشر الى صلة (تبع الأول ) 
بالمدهاد ء والظاهر من قوله : ( وذكر كشير من الناس أن بلقيس قتلته )" » 
أنه كان على رأي أهل الأخبار وأصحاب ( كتب التبابعة )' » مغتصباً العرش 
ليست به بالمدهاد صلة ونسب . فأول من حكم باسم ( تبع ) على رواية المسعودي 
هو تيع المذ كور , 

وكلمة ( تبع ) لم ترد في نصوص المبند » لا ععبى ملك ع ولا معبى آخخر 
له علاقة محم أو بوظيفة او بملك . وقد أطلقت تلك النصوص على انختلاف 
هجابها لقب ( ملك ) على الملوك ؛ أي على نحو اطلاقنا لها في عربيتنا » وهذا 
يرى المتشرقون أن كلمة (تبع) هي ( بتع ) القبيلة البي تحدثت عنها من (همدان). 
وحرفت الكلمة فصارت ( تبع )* . 

وقد كان الحميريون يسبطرون على القسم الجنوبي الغربي من العربية الجنوبية 
في ايام مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الآريئري ) ٠‏ ولا سها في مديئة 
( ظفار ) وحصنها الشهير المعروف ب ( ريدان )" » الذي يرمز الى ملك حير 
والذي نحمي العامة من غارات الأعداء . وهو بيت الملوك وقصرهم أيضاً ' . 

وقد كانت منازل حمير في الأصل الى الشرق من هذه المنازل الي ذكرها مؤلف 
الكتاب . كانت تؤلف جزءاً من أرض حكومة قتبان وتتصل يحكومة حضرموت. 


مروج الذهب ( ؟/2 ) ( محمد محيي الدين ) ٠‏ 
المصدر ئقسة ٠‏ 

٠ كذلك‎ 

12237, 11, 2. 1 

8 عمقطاعم 

.48 .72 ,3-4 ,1964 ,صمغكتاقة مرا 


د مي ا 1 ك1 0(" 


كاه 


وتقم في جنوب ( ميفعه ) .١‏ وتؤلف أرض ( يافم ) ) المسكن القدم للحميريين ٠‏ 
وذلك قبل نزوحهم عنها قبل سنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد الى مواطنهم الجديدة " 
حيث حدًوا في أرض ( دهس ) ( داهس ) وني ارض ( رعين ) حيث كانت 
( رعين ) ع فأسسوا على اشلائها حكومة ( ذو ريدان )" 

وحدود أرض حمير في مواطنها القديمة : ( ارض 507 ( رشاى ) 
و ( حبان ) ( حين ) في الشهال وأرض حضرموت في الشرق ٠‏ وأرض (ذيب) 
( ذياب ) في الغرب . وقد كانت في الأصل جزءاً من حكومة قتبان . 

وبظهر من الكتب العربية ان الحميريين كانوا يقطنون حول (لحج ) في منطقة 
( ظفار ) و ( رداع ) وثي ( سرو جمير ) و ( مجد حمير )* 

وقد عرفت الأرض الي اقام مها الحميريون ب ( ذي ريدان ) ( ذريدن ). 
نسبة الى ( ريدن ) ( ريدان ) ء قصر ملوك حير بعاصمتهم ( ظفار ) . و 
عند حير بمثابة قصر ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحين ) »2 وقصر ( غمدن ) 
( حمدان ) عند السبثين . 

وقد اخذ حصن ( ريدان ) اسمه من حصن اقدم عهداً منه كان في قتبان » 
بي عند ملتقى اودية في جنوب العامة ( بمنع  )‏ عرف ب ( ذي ريدان ) 
( ذ ريدان ) » وقد ببي على جيل يسمى ب ( ذي ريدان ) يؤدي الى (حدثم) 
( حدن ) . ولا كان الحمسريون يقيمون ني هذه الأرض المعروفة ب (ذي ريدان) 
وذلك حينًا كانوا اتباعاً لمملكة قتبان » أذلك اطلقوا على الحصن الذي ينوه 
ب( ظفار ) اسم حصن ( ذي ريدان ) ٠»‏ تيمتاً باسم قصرهم القديم » واطلقوا 
(ذي ريدان ) على وطنهم الجديد الذي اقامرا فيه بعد ارنحالهم عن قتبان: ليذ كرهم 
باسم وطنهم القدم” 

وقد عير على كتابة في خرائب حصن ( ريدان ) القددم ٠‏ الذي كان قد بناه 
الريدانيون ايام اقامتهم بقتبان » قدر الخراء زمان كتابتها محوالي السئة ( 1٠0١‏ ) 
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/ااه 


قبل الملاد! . وبقع حصن ( حدي ) عند حافة الجبل الذي تقعم عليه خرائب 
( ريدان ) ء وهو اسم يذكرنا باسم ( حدثم ) المذكور؟ 

وقد كان الحميريون أتباعاً لمملكة قتبان قبل انتقالحم الى وطنهسم الجديد ع 
فأرضهم كانت نماضعة الحكومة قتبان تؤدي الحزية لها وتعترف بسيادة ملوك قتبان 
عليها » ولذلك اطاق السبئيون عليهم ( ولد عم ) اي ولد الإلّه (عم) و( أمة 
عم ) ( ملة عم ) وهو إله قتبان . وتعبي تلك الجملة ( جاعة عم ) ٠‏ أي 
دري عع لحاسو باتلا را )قود ريع تان . وهو تعبير يؤدي 
معبى التبعية والجنسية بالمعى الحديث . ولا كان الحميريون اتباعاً لقتبان في ذلك 
العهد . وان لم يكونوا يتعبدون الإله ( عم ) إله قتبان ء ادخلوا في جملة 
( ولد عم ) للتعببر عن المعبى المذكور 

وقد عثر الباحثون على كتابات مؤرخة » سنة ٠١94‏ أرخحت بالتقوم العربني 
الجنوبي الذي يرجع عهده الى السئة )١١6(‏ أو )1١9(‏ قبل الميلاد . عثر عليها 
في ارضين حميرية . وقد تبين من تحويل تلك السنين الى سنين ميلادية » أمها تعود 
الى السنة )4٠00(‏ للميلاد فا بعد؟ . ْ : 

ويرى بعض الباحثين ان السنة المقابلة لسنة )١١8(‏ أو )٠١9(‏ قبل الملاد ع 
وهي السنة الأولى من سني التقوم العربي الجنربي . ٠‏ هي ساة لشوء حكومة حمر 
وظهورها الى الوجود بصورة فعلية * . وهذا صار الحميريون يؤرخون لبا لا لها 
من أهية ف الناحية السياسية م 

وقد كان الحميريون يغزون أرض -حضرموت ويتحرشون بطرق تحارتها ٠‏ و 
سما طريق ( شبوة  )‏ ( قنا ) ( قانه ) ٠»‏ المؤدي الى المدن الجنوبية والساحل 
لذلك اضطرت حضرموت إلى اقامة سور يسد الوادي ( وادي لبنا ) ( لبنه )ع 
أقم من .حجارة قوية محيث سد الوادي » فليس للارة سبيل سوى الإساب الذي 
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ماه 


محرسه حراس أشداء . ويظهر ان اقامة ذلك السور كان قيل السنة (400) قبل 
الميلادا 

وقد اكتسح الحمير يون أملاك غيرهم من جررانهم فاستولوا على أرض (رعين). 
ا تانر رعق ا ملكا مقر مكنا او 2 تبن ذلك من الكتايات . 
وقد كانت هله المملكة أرض ( عرش ) وقد استولى عليها الحميريون أيضاً 
كا استولوا على كل الأرضين الي كانت خاضعة لحم ملوك ( رعن ) ( رعين ). 
فأضافوها الى حكومة ( ريدن ) ( ريدان ) ( ذي ريدان ) . وقد حدث ذلك 
في القرن الثاني قبل الميلاد؟ 

وقد كانت مملكة ( رعمن ) كا يتبين من الكتابة الموسومة ب 1693 تتعقهاقت 
في حلف مع سبأ ضد مملكة ( قتبان ) » ويظهر الها كانت مع سبأ لتدافم بذلك 
عن نفها إذ كانت جارة لقتبان » ولقتبان مصالح خطيرة في أرض (رعين)" 

ويتبين من النص الموسوم ب 1693 معهو1© - الذي يعود عهده الى أيام المللك 
( يدع أب يحل ) ء والذي يرجع بعض علاء العربيات الجنوبية عهده الى حوالي 
السنة )7٠١(‏ قبل الميلاد ‏ أن ( رعين ) » كانت مملكة إذ ذاك » وني أرض 
( رعين ) أقام الحير يون دولتهم حيث اتخذوا ( ظفار ) عاصمة لهم ..وكانوا 
قد زحفوا على هذه الآأرض وعلى ( دهس ) ( داهس ) والمعافر واستقروا مها » 
حيث تغلبوا على سكانها الأصليين » وأقاموا حكومة حمير* : التي أخعذت_تنافس 
سبأ وتتوسع في أرض القنبانيين وغيرهم © متوخية انتزاع السلطة من السبئيين' 

وقد كان ( شمر ذي ريدان ) الذي محدثت عنه في أثناء كلامي على ( الشرح 
محضب ) من أقيال حير ومن ساداتهم البارزين في ذلك الوقت . وقد رأينا انه 
كان نط محارياً يتصل بالحبش وعلك ( مجران ) ٠‏ وعملك حضرمرت » وبكل 

ن نحد فيه عداوة” ونصبآً ل ( الشرح محضب ) ليمكنوه من التغلب عليهء ومن 
ول ا ات التغلب على (الشرح) » بل 
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اضطر في الأخر الى التصالح معه ع والى الاعتراف بسيادته » حهى أنه صار 
قائداً من قراد جيشه ني حربه التي أثارها (الشرح ) على حضرمورت . كيا عرقيت 
( نجران ) عقاباً شديداً نتيجة لاندفاعها مع ( شمر ) وتأيبدها له » واعلانها 
الحرب على ( ملك سبأ وذي ريدان )' 

وبظهر من وصف ( بلينيرس ) بإملاط ع أن القسم الجنوبي من ساحل 
البحر الأحمر كان تابعاً للك حير»صاحب ( ظفار ) . ويظهر من الكتابة 41 03153 
أن مملكة حير كانت تضم رعين و ( ذمار ) ( ذمر ) والأرض الي 08 
الشيال دم جهران ) في الوقت الحاضر . فيظهر من ذلك أن الحمسرين 
كانوا قد تمكنوا من الاستيلاء على الهضبة وعلٍى المناطق الجنوبية من اليمن الممتدة 
على البحر الأحمر . 0 ناك في الوقت الخاضر أي نصوص تشير الى الوقت 
الذي استولت حمر فيه على هذه الأرضين . ويظن البعض أن ذلك قد كان في 
أيام خلة الرومان على اليمن » فاستغل الحميريون هذه الفرصة » فرصة ضعف 
حكومة السبثيين » فاستولوا على تلك الآأرضين' 

ا ا 
حضرموت الى هذا ل ل دا 

يكن قلافاك حل يما علانات ملي «الغالي . بل يظهر انبا كانت 
تزاع 0 5 أكر الأوقات . ونيجحد ي كتابات السبئين اشارات الى حمر 
والى نزاع سب معهم . وقد دعرهم ب ( حير ) ( حمر ) ( حمرم ) وب ( ذيي 
ريدان ) ( ذ ريدن ) و ( سبي ذي ريدان ) », ودعوا ملركهم : ( ذمر على 
ذي ربدان ) و ( شمر ذي ريدان ) وب ( كرب ايل ذي ريدان )؛ 

وقد استطاع الحميريون من الاستيلاء على ( مأرب ) . استولوا عليها جملة 
مرات . لقد ممكن أحد ملوكهم من احتلالها ودخوها : ويظهر أن ذلك كان بعد 
ملة الرومان على اليمن : فعدل لي لقيه الملكي الرسمي وهو ( ذو ريدان ) , 
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ام 


وجعله مثل لقب الملوك السبئيين الشرعيين . وهو ( ملك سبأ وذي ريدان ) . 
الذي يشير الى استيلاء سباً فها مضى على سير وضم ارضهم الى أرض سبأ . 
والظاهر ان ( اقول ) أقيال سبأ ثاروا على الحميريين فأخرجوهم من (مأرب) » 
وأعادوا العرش الى العائلة السبئية المالكةءفدكموها بصفتهم ملوك سيأ وذو ريدان » 
وان لم تكن هم سيطرة فعلية على أرض حمير » واحتفظ ملوك حمير باللقب الجديد 
الذي لقبوا أنفسهم به » وهو ( ملك سبأ وذو ريدان ) ء مم الهم كانوا قد 
أخرجوا من أرض سبأ » وان لم يكن قد بقي لحم أي تفوذ عليها . وهكذا صرنا 
نجد حاكمين : أحدهما سيثي وآخر حيري » يلقب كل واحد منها نفسه بلقب 
( ملك سيأ وذو ريدان ١)‏ . 

وقد سجعل ( فون وزمن ) استيلاء حمير على مأرب في حوالي السنة )١٠١١(‏ بعد 
اليلاد . وعاد فذكر ان الحميريين استولوا على (مأرب) مرة أخرى م وذلك في 
حوالي السئة )٠١(‏ أو )5١١(‏ للميلاد. واستند في حكمه هذا على الكتابة الموسومة 
ب 655 متصصول" . 

ومن ملوك حمر الملك ( يسرم مبصدق ) ( ياسر مبصدق ) ؛ الملقب ,ب (ملك 
سبأ وذو ريدان ) في الكتابة الموسومة ب 415 0126 . ويرى ( فون وزّمن ) اله 
حم بعد الميلاد . حكم في النصف الثاني من القرن الأول بعد ايلاد » فها بين 
السنة (0١ل9)‏ و (80) بعد اليلاد' . 

وقد وضع ( فون وزمن ) أسم ( الشرح ) بعد اسم ( ياسر مبصدق ) ء 
وجعل ايامه في حوالي السنة (40) بعد ايلاد . وقد ذكر انه من حمير والى ايامه 
تعود الكتابة المرققة ب 140 كن ؛ . ويرى ان هذه الكتابة هي أقدم كتابة ورد 
فيها خير حرب وقعت بين حير وسبأ* . 

ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على هبأر ) بعد اسم ( الشرح ) وقد 
جعل حكمه في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) بعد اليلاد . والى زمانه تعود الكتابة 
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الموسومة ب 865 هّن . وكان يعاصره الملك ( شهر هلال مبقبض ) عللك قتبان'. 

ويرى ( فون وزمن ) ان ( ذمر على بار ) ( ذمر على يأر ) حارب 
شخصاً من ( بي -جزفر ) ( بن حزفرم ) . و ( بنو حزفر ) هم من عشيرة 
زد غال ع ذه خالل ) + وف غير اقذعة يرجم اليها نسب مكربو سبأ 
وأكثر ملوك السبئيين . ويرى احهال كون هذه الحرب قد وقعت مع أحد أفراد 
العائلة السبثية المالكة . وقد تمكن ( ذمر على ) من الاستيلاء على حصن ( ذت 
مخطرن ) ( ذات مخطران ) » ومن دخول ( مأرب ) . وقد قام هو وابنه 
( ثارن ) ( ثأران ) برهم سد مأرب وببناء المواضع الي تخربت منه . وذلك 
لأند كان قد تخرب : وذكر ان تخرب السد هذا . هو ترب لم يصل سيره 
ل ل الل لف ا ل ان يا 
معبد ( ثفقان ) ( ثفن 1 

ول ل لحب يون عل تأي :9 للزرة وزمن ) أوج ايام عزهم في هذا العهد. 
فقد حكموا السبئيين ومعهم ( ذ عذهن ) ( ذو عذمان ) » الذين نعتوا أنفسهم 
درام ) » اي الأتباع؟ . 

ثم وضع ( فون وزمن ) امم ( ثارن بيعب ) الي ا شام 
( ذمر على ) . والى زماله تعود الكتابتن 0181451 د 5069 0185" 

ثم وضع ( فون وزمن ) اسم ( شمر مبرعش الأول ) من بعده » وقد كان 
معاصراً ل ( أثمار ببأمن ) ول ( كرب ايل وتر مبنعم ) من ( بي بتع ) من 
قبيلة ( سسمعى ) . وقد كان -حكمه في حوالي السنة )١4٠(‏ بعد الميلادا 

وذكر ( فون وزمن ) أن السبثيين تمكنوا من الاستيلاء على حمير » فصارت 
تابعة لهم » وكان ذلك في أيام ( ملك سبأ وذي ريدان ) ( شعرم أوتر ) 
(شعر أوتر) » وبقيت حمير خاضعة لهم الى أن ثارت عليهم بزعامة ( لعزز هنف 
ميصدق ) ( العز مينف ممصدق ) (لعز مبنف لبصدق ) ( لعز لوقن مصدق ) 
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حيث ولي عليهم وحم بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان )' , 

وقد جعل ( فون وزمن ) زمان حم ( لعزز ممنف لمبصدق ) ع فيا ببن 
السنة (1940) و )58٠١(‏ بعد اليلاد. وجعل أيام حكمه في أيام استيلاء (جدرت) 
(جدرة) الحبشي على ( ظفار )' . 

وقد جاء اسم الملك (لعزز جنف بصدق) في الكتابة الموسومة ب 631 ع0تطندو2 
وفد لقب فيها بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . ذكر بعد أسطر من ورود 
اسم الملك السبثي ( شعر أوتر ) ( هلك سبأ وذو ريدان ) . كا جاء اسم الماك 
( لحيعشت يرخم ) الذي لقب أيضاً بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقد سجل 
هذه الكتابة أحد القادة السبئيين . ويظهر ان السيئيين والحميريين كاتوا قد كونوا 
جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن في عهد (جدرت) (جدرة)". 

وقد وقعت اضطرابات في هذا العهد » دامت حوالي قرن ونصف قرن . 
لم تنعم البمن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار . فنجك في الكتابات الي 
وصلت الينا عن هذا العهد ذكر فئن وحروب وأوبئة وغزوات وغارات . ونجد 
ملوكاً واقطاعيين محاربون بعضهم بعضاً . ويعزو ( ريكمنس ) سبب ذلك الى 
ادخال الخيل في الحروب وحلوها محل الجمل . لمأ ساعد على حركة القتال » وف 
نقل الحروب بصورة أسرع الى جبهات كن الجمل يقطنها ببطء . كا يرى 
( دوستل ) هؤقوط .77 أن لتحسين السروج الي كان يستعملها المحاريون الفرسان 
دخل في هذه الحروب والاضطرابات؟ . 

لفد أدى استعال الحيل ني الحروب وتحسين سروجها على رأي الباحثن المذكورين 
الى احداث تطور خطير في اسلوب القتال . كما أدى الى ظهور قوة نحارية صار 
لها نفوذ في الأحداث وفي سياسة جزيرة العرب ع هي قوة الأعراب . فقد أدى 
استخدام البدو للخيل الى امعامهم في الغزو والى اغارتهم على الحضر طمعاً في 
أمواهم وفي ما عندهم من أمتعة ومال . كيا أدى الى الاكثار من غزوهم بعضهم 
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ووفك 


بعضاً » والى التدخل في شؤون الحكومات . وصار لم ننموذهم في الأمور السياسية 
والعسكرية في العربية الجنوبية » واضطرت حكومات هذه الأرضين على أن تحب 
هم ححاباً » كيا استسخدموا الأعراب في قتالهم مع الحكومات الأخرى المنافسة لحاء 
وفي محاربة الأقيال والأذواء ١‏ 

ثم جعل ( فون وزمن ) اسم ( ياسر نهم الأول ) من بعده » وقد حلم 
معه ابنه ( شمر سبرعش ) » الذي لقبه بالثاني » تمييزاً له عن ( شمر ) المتقدم . 
وني عهدههما احتل الحميريون (هأرب ) » وصارت ( سب ) تابعة لحم . وكان 
ذلك في حوالي السئة )7٠١(‏ للميلاد' . وكان يعاصرث»ا ( عذبة ) نيجاشي الحبثة 
في هذا الوقت" . 

ويرى ( فون وزمن ) أن الكتابات العربية الجنوبية انقطعت فجأة بعد هذه 
الكتابة المتقدمة عر ن ذكر ملوك ( مدان ) » فلم تعد تذكر شيئاً عنهم » وبعرو 
سيب ذلك الى الأوبئة اللي اجتاحت البلاد والى تألق جم الأسرة الحميرية الحاكمة 
الي تمكنت على ما يظهر من الإستيلاء على عاصمة مبأ ( مأرب ) وثمل تجاد مبأ 
والى انفراد سادة (مضحى) (مذ حم) (مضحم) »وقد تكون استولت على ردمان كذلك. 

وني هله الظروف حك ( ياسر مهنعم ) الذي لقبه ( فون وزمن ) بالآول مع 
عر ل ل ان ل قن ال ل 

به وحده فحكم في ( ظفار ) وفي ( مأرب )؛ 

ثم نصب ( فون وزمن ) شخصاً دعاه ( كرب ابل ذو ريدان ) بعد ( شمر 
هرعش الثاني ) وجعله معاصراً للنجاشي ( زوسكالس ) 5ه1وكاوه2 ٠‏ وجعل 
حكمه في حوالي السنة )1١١(‏ بعد اليلاد” . وهو شخص لا نعرف اسمه الملكي 
الكامل. ويرى (فون وزمن ) ءانه هو المقصود في الكتابات 589 ,586 ,518 عستصنوق » 
وهي كتابات دو الها خخصومه . ويظهسر من احدى الكتابات أن «جيوش خصميه 
( الشرح ) و ( يأزل ) بلغت ( سرعن ) في (ردمان ) و (قرئنهن) (القرنين) 
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و ( عروشان ) ( العرائش ) في نجاد قبيلة ( حرمم ) ( حرمت ) ( حرمة)ء 
في أرض ( مراد ) بين ( مارب ) و ( قتبان ) » وانها استولت على الحصن 
الجبلي المنيع ( عر اساى ) ( عر الأسى ) ( عر أسأي ) شرق ( ذمار )' . 

وقد نشبت حرب أخرى بينه وبين خصميه ؛ اضطرته الى الاعراف بسيادة 
( الشرح ) و ( أنخيه ) عليه » غمر انه عاد فثار على خصميه » فخسر في هذه 
المرة أيضاً . خسر مدينة ( هكر ) التي اشتهرت بقصرها الملكي على قة التل » 
وخسر ( رداع ) و ( ظفار ) » فاضطر الى الفرار" . 

ثم جعل ( فون وزمن ) ( ثارن يعب ببنعم ) من بعده » وقد كان حكمه 
في حوالي السنة (770) حى السنة )7١40(‏ للميلاد" . 

ثم ذكر ( فون وزمن ) أسم ( ذمر على وتر عبأر ) من بعده ء وقد كان 
حكمه في حوالي السنة (790) للميلاد . ثم التقل منه الى ( عمدان بين بقبض ) 
الذي جعل حكمه في حوالي السئة )7١(‏ حبى السنة (0١/9؟)‏ للميلاد؟ . 


وجعل ( فون وزمن ) الملك ( ياسر هنعم ) من بعد ( عمدان بين ممقيض )» 
وقد نعته بالثاني » وجعل حكمه مع ابنه ( شمر سبرعش ) الذي لقبه بالثالث ع 
والذي انفرد وحده بالحك بعد وفاة والده فححم حبى السنة )"٠١(‏ للميلاد . وقد 
كان يعاصره الملك ( شرح ال ) و ( رب شمس ) . 

وجعل ( فون وزمن ) حك الملك ( ياسر ببنعم الثالث ) و ( ثارن ايفم ) 
( ثأرن أيفع ) بعد حم ( شمر مبرعش الثالث ). وقد كان حكم (ياسر مهنعم ) 
الغالث منفرداً في بادىء الأمر ثم أشرك ابنه ( ذرأ أمر أن ) معه في الحم , 
وذلك في الغطر الثاني من ايام حكمه . وقد عاصرا ( عزانا ) ملك الحبش الذي 
غزا اليمن . ثم جعل ( ذمر على بير ) © من بعد الاثنين المذكورين » وهو 
ابن ( ثارن يكرب ) ( ثأرن يكرب )"' . 


,8 .7 ,3-4 ,1964 ,نم1156 ع1 

.48 ,2 ,3-4 ,1964 ,لمغقتاقة ع1 

.8 .2 ,3-4 ,1964 ,امغقناقة مآ 

.8 .2 ,3-4 ,1964 ,015غ56ناقة عبآ 

.408 .2 ,3-4 ,1964 ,تاوفقنقة مر[ 

.0 .2 ,1964 لآ ,كقخنانا0أنأاتف 0121613 ,498 ,2 ,3-4 ,1904 ,1611560121 مآ 


ا ا ا د كن 0" 


ةمه 


وذكر ( فون-وزمن ) ان ( ذمر على بير ) نحكم مع ابنه ( ثارن مبنعم ) 
( ثأران متعم ) في الشطر الثاني من ايام حكمه » وذلك فيا بين السنة )84٠(‏ 
والسنة ١ك‏ للميلاد . وبجعل في حوالي هذا العود خراب سد مأرب للمرة الثانية'. 


وني هذا العهد دخل ملك حير في النصرانية يتأثثر (ثيوفيلوس) عليه . و 
كنائس في ( ظفار ) وني ( عدن ) . كا أشرك الملك ( ثأران هنعم ) ( ثارن 
بنعم ) ابنه ( ملك كرب تبامن ) ( ملكيكرب بأمن ) معه في الحم . 


وذكر أنه في حوالي السنة (0/8) للميلاد ترك معبد ( اوم ) ( أوام ) ع 
وأهمل» بسبب انصراف أكثر الناس عن التعبد فيه وتركهم عبادة آلة سبأ القدعة' . 

وذكر ( فون وزمن ) أن الملك ( ملكيكرب ببنعم ) ( ملكيكرب ببأمن ) 
حم منذ السنة (80") للميلاد مع ولديه : (اب كرب اسعك ) ( أبو كرب 
أسعد:) و ( ذرأ أمر أعن ) . ثم ذكر بعدهم اسم ( أبو كرب أسعد ) مع 
رح ل )رسن ان ول اك ار انكر الي ل 
الذي. حم بعد والده ( ملكيكرب مبنعم ) ( ملكيكرب ببأمن ) ثم سك به 
ابنه ( حسان مبأمن ) حكماً مشتركاً » مستعملين لقب جديداً هو : ( ملك سبأ 
وذو ربدان وحهرموت ويمنت وأعربهمو طودم وبممم ) . وذلك في حوالي السنة 
)2 للمبلاد؟ . 


ونعرف ( أبو كرب أسعد ) ( ابكرب اسعد ) ب ( أسعد تبع ) عند أهل 
الأخبار . ويذكرون أنه اعتنق اليهودية أثناء تزوله بيئرب في طريقه الى“ اليمن . 

وقد ذهب ( فون وزمن ) الى أن الذين حكموا حمير كانوا من أسرة ملكبة 
واحدة . ولكنهم يرجعون الى فرعين . وذهب ( ريكمنس ) الى أن ملوك حمر 
كانوا أسرقين : أسرة ( ياسر هنعم ) وأسرة ( ياسر سبصدق ) » وقد حم 
أعضاء الأسرتين متفرقن ولكن في وقت واحد؟ . 


.0 .2 ,1964 ,111 ,011115 أنآتتثة ققع011 ,498 .2 ,3-4 ,1964 ,0مغ141156 م1 
.0 .2 ,1964 ,111 ,قنا111انأصف قطعة021 ,480 .2 ,3-4 ,1954 ,3015605 مآ 
,3 .2 ,3-4 ,1984 ,طمغ 1115 مر[ 
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وظفار » هي عاصة حمير . وقد اشتهرت مجزعها » ولا تزال تشتهر به . 
وقد تفئن الحميريون في تجميله حفر صور ونقوش لحيوانات ونباتات وأزهار عليه؛ 
وني صقله » ويستعمل عقداً يوضع حول العنق ونائماً لتزيين الأصابع . واشتهرت 
بألها موطن اغة حير فقيل : من دخل ظفار حر لآن لغة أهلها الحميرية' . 

وقد زالت معالم قصر ريدان بظفار » وموضعه اليوم ربوة مربعة الشكل تعرف 
ب ( ريدان ) » يقي منه ( سرعياك ) ٠‏ أي طوفين بشكل هندسي .من الحجر 
الفعوث؟ ,. .وقد زان (٠‏ كاين ) :متينة ظفار واتدرائك الوائمة عل -الربوة لقاخة 
لأثار ظفار من الجنوب . وقد سمى تلك اللحرائب القائمة على الربوة ب ( حصن 
زيدان ) . وقد شك في كونه ( حصن ريدان ) القدم . ولكن بعض الباحثين 
لا يؤيدون رأيه هذا" . وأظن ان كلمة ( زيدان ) هي نحريف للاسم القدم 
( ريدان ) . 

وقد اشتهرت حمير عند أهل الحجاز بمصانعها ٠‏ فقيل : مصانم حمير . وني 
كلام النني لوفد كندة : «١‏ ان الله أعطاني ملك كندة ومصائع حمير » وخخزائن 
كسرى وبي الأصفر ء وحبس عتي شر بي قحطان ٠‏ وأذل الجبابرة من بي 
ساسان ء وأهلك ببي قنطور بن كنعان ى؟ . 


ترتيب ملوك حمير : 

هذا وقد رتب ( فون وزمن ) بعض ملوك حمير ترتيباً زمئياً على هذا النحو: 

١‏ - باسر «هصدق . وقد حم محسب رأيه في حوالي سنة (00) ب. م. 

م« ثأران يعب . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ١18‏ ب م. ) . ثم 
وضم فراغاً بعده.يدل على حسم ملك من بعده لاا يعرف زمانه » ووضع 


٠ ) 88/١ ( الاكليل‎ 
٠ ) مال/١‎ ( الاكليل‎ 


18 101156011, 1984, 3-4, 2, 448, 
٠ ) 553/١ ( الاكليل‎ 


حا جهن | سا لصم 


يفد 


١ 


بعده حك الملك ( شمر سبرعش ) الأول » وقد كان حسم ذلك الملك 
الذي لم يعرف اسه ولا خيره ولا أمرته في حوالي سنة ١6١(‏ ب م.). 
ثم وضع بعد اسم ( شمر سبرعش الأول ) فراغاً ذكر أن حمير صارت 
فيه تابعة للسبئين ٠‏ وذلك في عهد ( ملك سبأ وذو ريدان شعرم اوتر ) 
( شعر أوتر ) . ثم وضع بعده اسم الملك ( لعزز .هنف مصدق ) 
ه ‏ ثم ذكر بعد ( لعزز مبنف مبصدق ) اسم الملك ( ياسر مبنعم ) © وقد 
1 ل ثم وضع بعده | ابن له دعاه ب ( شمر جرعش الثاني ) . 
ا دثم وضع بعده اسم ملك بقي من اسمه اسه الأول فقطءوهو (كرب ال) 
(كرب ايل) ء وقد نعته ب ( كرب ايل ذو ريدان )' . 


م ثم وضع اسم الملك ( ذمر على وتر عير ) ( ذمر على وتر بأر ) 


من بعده . 

9 ثم اسم ( ثارن يعب نعم ) ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم . 

. ) الملك ( عمدان بين مبقبض‎ ٠ 

. ) ثم الملك ( ياسر مبنعم الثاني‎ ١ 

5 ثم ( شمر مبرعش اثالث ) , 
ا ثم أمم الملك ( ياسر ينعم الثالك ) . 

4 ثم ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفم ) . 

١‏ ثم ( ذرارمر امن ) (ذرأ أمر أعن). وهو ابن ( ياسر هنعم الثالث). 
ثم ذكر اسم ملك ل يتأكد من لقبه هو ( ثأران ى ... ) ( ثأرات ؛...). 
لاا وذكر بعده اسم ( ذمر على مير ) ( ذمر على مهبآر). 
4 ثم ابنه ( ثارن نعم ) ( لأران ينعم ). 
ثم ذكر امم ابنه املك ( ملكيكرب بأمن ) ( ملك كرب بأمن ) . 


16 71005605, 1904, 3-4, 22. 495, 408. 


4ه 


الا ثم ذكر أسم ابنه ( ابكرب أسعد ) ( أبو كرب أسعد ) و( ذرا أمر 
اعن ) 0 

الا ثم ( أبو كرب أسعد) ومعه ابنه ( حسن سأمن ) ( حسان ببأمن ). 

ثم اسم ( شرحب أل يعفر) (شرحبيل يعفر ) » (شرحب ايل يعفر)'. 


: أخذت عهذه القائمة من الصفحتين ( 159 ) و ( 258 ) من مجلة‎ ١ 
,ده841156 مآ‎ 1964, 3-4 


التَصّل كادي انون 


سبا وذو ربدان وحضرمورت ومنت 


وف حوالي السنة 6٠0(‏ ب. م.) »أو بعد ذلك بقليل » لحقت اللقب الرسمي 
للوك ( سبأ وذي ربدان ) إضافة جديدة » هي ( حضرموت وبمنت ) . قصار 
( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) ء وصرنا نقرأ أسماء الملوك؛ ونقرأ 
بعدها هذا اللقب الحديد . 

وني الاضافة الجديدة دلالة على ان مملكة (سبأ وذي ريدان ) عددت حضرموت 
منذ هذا العهد أرضاً تابعة لها وخائبعة لحكمها »: ليس لا منذ هذا الم استقلال 
ولا ملرك » وانها عدت أرض ( عنت ) خاضعة لحا وجزءاً من ممتلكانبها كذلك. 
ومعنى هذا أن رقعة أرض ( سبأ وذي ريدان ) قد توسعت كثير؟ سبذا الفم . 

وكلمة (معنت) لم ترد قبل هذا العهد لاني الممند ولا ني كتب (الكلاسيكيين) 
ولحذا فهي بالنسبة الينا لفظة جديدة غء وتفنا عليها في الكتابات الي دونت بعد 
الميلاد . وقد يأنى زمان يعثر فيه العلاء على كتابات تحمل هذه الكلمة » وترجع 
ما الى ما قبل اليلاد . 

ومنت ل في رأي ( كلاسر) - كلمة عامة تشمل الأرضين في القسم الجنوبي 
الغربي من بجزيرة العرب . من باب المندب حبى حضرموت . وكانت تتألف 
من مخاليف عديدة » محكمها أقيال وأذواء مستقلون بشؤوهم ح ولكنهم يعثر فون 
بسيادة ( فار ) أو (ميفعة) عليهم . ومن أشهر مدن ( ممنت) الساحلية في رأي 


رن 


(كلاسر) ‏ وناءئن عند باب المندب . و ( عدن ) كدن1روصممة وتطوعة 
و( قانه ) ( قنا ) ممم في حضرموت١‏ . 

وتعبي ( بمنت ) في العربيات الدنوبية الجنوب ٠»‏ وقد رأى ( فون وزمن ) 
أنه تعبي القسم الجنوبي من أرض حضرموتء وهي “الأرض الي كانت عاصتها 
( ميفعت ) ( ميفعة ) في ذلك الزمان" . 

ومن ( يمنت ) ولدت كلمة اليمن الي ترسع مدلولها في العصور الإسلاميسة 
حى شملت أرضين واسعة ٠‏ لم تكن تعد من اليمن قبل الإسلام » نتجدها مذكورة 
في مؤلفات علاء الجغرافيا واليلدان والموارد الأخرى" . 

واليمن عند أهل الأخبار أرض واسعة بحداها من الغرب حر القلزم » أي 
البحجر الأمرءومن الجنوب نحر المئد» أي البحر العربى في اصطلاحنا ومن الشرق 
البحر العربي » وتتصل حدود اليمن الشهالية الى حدود مكة حيث الموضع المعروف 
ب ( طلحة اللملك )* . 

وقد أورد أهل الأخبار على مألوقف عادمهم تفاسر لسبب تسمية اليمن يمنا » 
فذكروا ان اليمن إما سميت نا نسبة الى من بن قحطان » وقيل إن قحطان 
نفسه كان يسمى بيمن . وقيل انما سميت بيمن بن قيدار » وقيل سميت لآنها بمين 
الكعبة » وقيل سميت بذلك لتيامنهم اليها » وقيل : لا تكاثر الناس بمكة وتفرقوا 
عنها » التأست بنو يمن الى اليمن » وهو أعن الأرض * ١‏ 

وأول ملك نعرفه حمل اللقب الجديد» لقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرمرت 
ويمات ).هو الملك ( شمر هرعش ) المعءروف ب ( شمر يرعش ) عند الإسلاميين. 
أما أبوه » فهو ( يسر ببنعم ) ( ياسر ببتعم ) » المعروف والمشهور أيضاً مثل 
أبئه بن أهل الأخبار 5 

وقبل أن أدخل ف مودوع ( شمر بر عش ) دفي أيه ء أود ان أبن أن 


1 15 ,غ261 تاعتطاعقاط 2500323 016 قتنا أقناط ,0183588 
9 ,8 ,1899 شطع كتافو باعطع 5غ ماقد0702؟ عع 

6 .2< ,3-4 ,1964 ,لمفمتاقة ع1 

الصفة ( ص 58 ) , البلدان ( 551/4 ) ٠‏ 

ل ل ا 

صمح الاعشى ) 1) » اللسان ( 5/1 558 ) * 


ع م ا 


تغرف 


الباحشن في هذا اليوم ليسوا على اتفاق في عدد من تسمى ب ( ياسر مبنعم ) وق 
أيام حكمهم » وكذلك في عدد من تسمى ب ( شمر مبرعش ) وني أيام حكمهم 
فبيما كان قدماؤهم يذهبون الى وجود ( ياسر لبنعم ) واحد ووجود ( شمر مبرعش) 
واحد » ذهب بعص المحدثين الى وجود شخصين اسم كل واحد منها ( ياسر 
هنعم ) » وشخصين اسم كل واحد منها ( شمر هرعش ) واسم والد كل واحد 
منها ( ياسر سبنعم )' 

وقد ذهب ( فون وزمن ) الى وجود ثلاثة ملوك كان اسم كل واحد منهم 
( باسر مهنعم ) ٠‏ وثلاثة عارك أكإن اعم كلاحل متيع وخر مرعتن 4+ 
واسم والد كل واحد منهم ( ياسر .ينعم ) ٠‏ أنا زياس ينعم الأول )» فجمل 
زمان حكمه في حوالي السئة )7٠١(‏ للميلاد . وقد حم معه ابنه المسمى ب ( شمر 
26 وله لاني إن و ل ملت لتر بن اقلة. ريق ذا الاسم 
احا ول رار رطان بز تهاب بارلا وال 0 ارال لبه 
(150) للميلاد . ولم يعرف اسم والده؟ 

ونجعل ( فون وزمن ) حم ( ياسر هنعم الثاني ) في حوالي السنة ( )17١‏ 
للميلاد » وقد حسم ابنه ( شمر مبرعش الثالث ) معه , ثم حم ( شمر سبرعش 
الثالث) وحده . ثم نصب ملكا آخر من بعده»جعل حكمه في حوالي السنة (80) 
للميلاد سماه ( ياسر ينعم الثالث ) حكم مع اينه ( ثارن هنعم ) ( ثأران هنعم )". 

ويعرف ( ياسر ينعم ) عند أهل الأخبار ب ( ياسر أنعم ) وب ( ناشر 
النعم ) وب ( ياسر ينعم ) وب ( ناشر ينعم ) وب ( ناشر أنعم ) 2 وزعموا 
انه انما عرف بذلك لانعامه عليهم : ووالده في نظرهم ( عمرو بن يعفر بن حير 
بن النتاب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسسلث بن وافل بن حمير بن 
سبأ )؟ ء أو ( يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر 
بن سكسك بن وائل بن حير بن سبأ )* . أو ( عمرو ذي الأذعصار ) : أو 


0 .2 ,1964 ,111 ,0115أأمف قدعلء0 ,4232 .2 ,3-4 ,1964 ,رهغ34115 مآ 

.49 .2 ,3-4 ,1964 ,تنمغ5قناقة ع1 

8 .2 ,3-4 ,1964 ,تاه 84154 غ1 

الاكليل ( ص 5*٠‏ ) ء الطبري ( 5355/١‏ ) ( دار المعارف ) ( ١١/5‏ ) ( دار 
المعارف ) مروج الذهب (0/:5 )2 ابن خلدرن (؟/5اة ) ٠»‏ 

٠ ) 5١5 التيحان ( ص‎ 0 


جنا سا سن اليس 


نفد 


( عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذي الآذعار ) . وزعموا انه سار الى 
وادي الرمل بأقصى الغرب » فم يجد وراءه مذهياً » قنصب صنماً من محاس ء 
وزبر عليه بالمسند : «١‏ هذا الصم لناشر أنعم » ليس وراءه مذهب » فلا يتكلف 
أحد ذلك فيعطب ع١‏ . 

وقد حم ( ياسر أنعم ) أو ( ناشر النعم ) أو ( ناشر ينعم ) بعد (بلقيس 
بنت ايليشرح ) معاصرة ( سليان ) ( 1١١‏ 441 ق. م. ) »؛ على رواية 
من روايات أهل الأخبار' » أو يعد ثلاثين سئة أو أربعين من حكم ( سلبان ) 
لحمير » حيث أخذه منه وأعاده الى حير . فلكهم هرءوكان ملكه خمساً وثلاثين 
سئة ” . وهكذا رجع اهل الأخبار زمان ( ياسر أنعم ) الى ما قبل اليلادء 
وصيروه معاصراً لسليان ؛ وهو من رجال أواخر القرن الثالث للميلاد . 

أما سبب اشتهاره بين أهل الأخبار ب ( ناشر النعم ) ٠‏ أي رحبي النعم )؟ 
فلأنه يا يقولون ( أحيا ملك ير ) . أو ( لإنعامه عليهم بما قرى من ملكهم 
و«جمع من أمرهم )* ٠»‏ أو ( لإنامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد 
زواله )" . ولفضله العمم هذا على حمير ء نعتوه بالنعت المذكور . 

ونب الأخباريون الى ( ناشر النعم ') الغزوات والفتوح . زعموا انه جمع 
مير وقبائل قحطان ء وخرج بالجيوش الى المغرب حبى بلغ البحر المحيط ء فأمر 
ابنه ( شمر يرعش ) ان يركب البحر » فركب في عشرة آلاف مركب » وسار 
يريد وادي الرمل » ونزل ( ناشر النعم ) على متم ( ذي القرئن ) قأحرج 
عساكره الى الإفرنج و ( الكس ) وأرض ( الصقالبة ) » فغنموا » وسبوا » 
ورجعوا اليه بسبي عظم . وما رجع ( شمر ) من المحيط الى أبيه ء أمر ثمنارة 
فبنيت الى جانب منارة ذي القرنئن » ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها 
من النحاس بالمسئد : هذا الصم لياسر أنعم الحميري » وليس وراءه مذهب . 


٠ ) 55/8 ( بحم الأعشى‎ ١ 

3 57 
الذهب ( 5/5 وما بعدها ) ( تحقيق محمد محيي الدين عيد الحميد ) ٠‏ 

م« التيجان ( ص 5١9‏ ), مروج الذهب (3/9 ) ٠‏ 

٠) 15١9 التيجان رص‎ 4 

ه الطبري ( 5353/١‏ ) (دار المعارف ) ٠‏ 

1 حمرة رص 66م )* 


ازنك 


فلا يتكلفن ذلك فيعطب' . ونسيوا اليه فتح الحبثشة » وارسال العساكر الى أرض 
( الروم بي الأصفر ) ٠‏ وملكهم يومئذ ( باهان بن سحور بن مدين بن روم 
بن أسطوم بل روم بن ناطس بن ساملك بن روم بن بخص + ركو الأصغر بن 
يعقرب ) »؛ وذكروا انه غلب على أرضص التركء وسار الى التبت والصين وأرض 
الهند . فلا بلغ ( مباوند ) و ( دينور ) ء مات با فدفنه أبنه ( شمر ) في ديار 
الغربة » وولي الملك بعده" 

وأبت قرائح أهل الأخبار إلا أن تضيف الى ( ناشر النعم ) شعراً » فيه 
فخر وفيه حخاسة » زعمت أنه قاله" . وأضافت الى ابنه شعراً » زعمت أنه قاله 
في رثاء أبيه . ولم تنس هذه القرائح أن تأتي بهاذج من كلامه العربي العذب » 
لترينا أنه كسائر ملوك اليمن يتكلم بلسان عربي مبين؛ 

أما تحن » فلا نعلم شيئاً من أمر هذه الفتوح والغزوات ؛ ولا من أمر هذا 
المنظوم أو المنثور . وائما الذي تعرفه أنه كان يسمى ( ياسر هنعم ) © لا ( ناشر 
النعم ) كا جعله الأأخباريون » وأنه عاش في القرن الثالث للميلاد » وبينه وبين 
سليان مثات من السئين . وأنه لا ممكن أن يكون قد خلف ( بلقيس ) معاصرة 
( سليان ) على حد ' زعم أهل الأخبار » ولا أن يكون قد انتزع الملك من 
( سلبان ) . ولا أن يكون صاحب فضل ونعمة على جير 0 لأنه أنقذهم من 
2 ( سليان ) . وكل ما في الأمر أن الاسم كان بالنسبة الى أهل الأخبار غريباً: 
فصيروه ( ناشر النعم ) ٠»‏ وابتكروا له قصصاً في تفسير معنى ذلك الاسم . 
واذا كان حك ( ياسر ببنعم ) في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد » 
فإنه يكون من المعاصرين لمملكة ( تدمر ) » ورا كان قد عاصر المملكة الشهيرة 
(الزباء)* ٠‏ وأدرك أيام سادات الخيرة اول مؤسسي أسرة لحم . وقد قدار بعض 
الباحثين في العربيات الجنوبية زمان حم ( ياسر مبنعم ) بأوائل النصف الأول من 


٠ ) الطبري ( 5/19 ) ( المطبعة الحسينية‎ » ) 53١6١ التيجان ( ص‎ ٠١ 
وما بمدها ) ( قبر الملك مالك ناشر النعم بأرض نهاوئد وديئور‎ 56١ التيجان ( ص‎ 
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2 .2 ,1-2 .1961 ,14115602 6آ ,.89 .8 .1 ,28لا8859 ,رقكلاء إتلاوة8 اموه 


نكن 


القرن الثالث للميلاد » أي في حوالي سئة )7١1(‏ أو )7١99(‏ للمبلاد فا بعدها '. 

ولا نعرف اسم والد ( ياسر مهنعم ) إذ لم يرد ذكره في النتصوص . أما أهل 
الأخبار فقد عينوه وثبتوه على نحو ما ذكرت ء وصيره (حمرة) (شراحيل ) » 
- وهو على زمه - عم ( بلقيس ) التي حكمت اليمن قبل عمها ( ناشر التعم)". 
وقد ذهب ( فابي ) مستنداً الى دراسة بعض النصوص الى احمّال كون ( العذ نوفان 
بصدق ) الذي وضع اسمه قبل اسم ( ياسر نعم ) والدا له؟ . 

ولاساروه الى وباس معي )ل كيه نصوص » منها نص رققه العلاء 
ب 46 تتزهن » عر عليه في موئم ( يكرن ) ( يكاران )* » (يكر) (يكار) 
أرخ بشهر ( ذو المحجة ) ( ذو محجة ) ( بورخن ذ محجكن ) ( ذو الحجة ) 
من سنة (هخ") من التأريخ الحميري” الموافقة لسنة ( ٠١17م‏ ) من سني 
( مبحض بن أنحض ) ( مبحض بن أمحض )7 وتمجاء يلي اول رعبر . 
ذو جوفت ) بعل ( عل ) و ( بشر ) ء أي إلله وسيد موضعي' (علم ) 
و( بشر ) » واسم قبيلي ( مهأنف ) و ( شهر)". 

ولد لست قن الأكارات :اد لاني ماظع 6 "كل قلا بع وسدة في بادىء 
الأمر » لم يشاركه أحد في اللقب ولا ني الخكم , ثم بدا له ما حمله على اشراك 
ابنه ( شمر سبرعش ) معه » بدليل ذكر اسمه من بعده » وبعده : ( ملك سبأ 
وذي ريدان ) ء فصرنا نقرأ الكتابات المتأخرة المدونة في هذا العهد وها امم 
الملكن . 

وورد اسم ( ياسر هنعم ) وابنه ( شمر مبرعش ) في نص آآخر مؤرخ كذلك: 
أرخ في شهر (مذران) (مذرن) منة )5١5(‏ من سبي تقوم (نبط ال) (نبط ايل) 
دونه ( فرعن يزل بن ذرنح ) ( فرعان يأزل بن ذرنح ) » و ( يعجف ) 
رئيس قبيلي ( قشم ) ( قشمم ) و ( مضحم ) ( مضحى ) . وذلك عنسد 


.6 ,2 ,3-4 ,1964 ,موغقباقة ع1 ٠‏ 

حمزة رص 85 ) ٠‏ 

.10 .2 ,قطنا مهطاء 283 

( مكاران ) الصفة ( ص ١١١‏ سس ١5‏ ) » ( دكر ٠»)‏ .109 .2 ,770 متجعا 2823 
( ذو الححة ) . ( ذبخرفن خمست وثمنئي وثلث ماتم ) ٠‏ 

.27215 12 ,14011 .2.8 ,"' 61 قة ,26 01181 ,10 .2 ,1 ,لا1 ,46 018 

.9 ,2 ,20نا 28182 ,305-370 .93 ,(1883) ,1711 


0 راجم نهاية النص ٠‏ 


اي ايا 011 لل ركم 


نلوتنا 


بنائها ( ماجلهمو ) ( مأجل ) صيريجين مخزئان فيها مياه لإسقاء أرضين لحم 
مغرومة بالكروم»وكان ذلك في ايام سيدبهما ( ياسر هنعم ) وابنه (شمر هرعش) 
ملكي ( سبأ وذي ريدان ١)‏ . وهذه المناسبة تيمنآ بذكر اسمي الملكين . 

وقد قدار ( فلي ) هبدأ تقريم ( نبط ايل ) بسنة ( ٠١4ق.‏ م. ) »© فاذا 
أخذنا هذا التقدير ء يكون هذا النص قد دوأن حوالي سنة ( 95؟ ب.م. )'. 

وأود” ان ألفت نظر القارىء الى ان أحد النصين قد أرخ ب ( سي 0 
( نبط ال ) ( نبط ايل ) ء وأن النص الآخر قد أرخ يسبي ( مبحض بن 
أنحض ) : كا عدر على نصين آخرين أرخا بسي ( مبحض بن أمحض ) . 

وقد ذهب العللياء الى ان الناس كانوا يؤرخون في ذلك الزمان وفق تقوبمين ع 
أي تأرضين مبدأ أحدهما تقوم ( نبط ) ( نبط ايل ) ؛ ومبدأ ثانيها تقوم 
( مبحض بن أحض ) . والقرق بين التقومين خمسون سنة » أو خمس وسبعون 
سنة اوقد كي الناين يؤرخون مهذين التقومين أمداً ) 0 الى التوريخ بتقويم 
واحدء الى أن أل أحدها اهمالا” تاماً . ويرى ( بيسئن ) أن التقوم الذي أهمل ' 
وترك » هو تقرم ( تبط ) ( لبط ايل ) » وأن الذي بقي استعملا” هو تقوم 
( مبحض بن ابحض )" 

ويرى ( بيسان ) أن الكتابات السبئية المتأخرة . قد أرخحت وفق تقومم (مبسحض 

بن أعتن )+ وإنة م تعر الى الاسم .م ذا أسقمته من الكتابات . 

أما مبدأ هذا التقوم » فيقع فيا بين سئة )1١18(‏ و ( ٠ل‏ ف. م. ) . 
أن الناس لم يؤرخوا به عمليآ وني الكتابات إلا" في القرن الثالث بعد ايلاد . 1 
فها قبل القرن الثالث للميلاد » فقد كانوا يؤرخون على عادتهم بتقاوم محلية ممتلفة'. 

ويرى ( ريكمتس ) أن التواريخ الي أرخخحت با النصوص المؤزرخة في عهد 
( ياسر نعم ) وتي عهد اينه ( شمر مبرعش ) تختلف عن التقومم السبئي المألوف 
الذي بدأ عل رأيه ‏ بسنة (9١1ق.‏ م.) وهي لذلك لا بمكن أن تثبت 


١‏ ,138 .2 ,11لا .18810 .182 ,475 ,2 ,3-4 ,19884 ,رم360دكة مآ 
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وفق هذا التقويم' . 

وقد حارب ( ياسر بنعم ) الحمدانيين الذين تعاونوا مع قبائل ( ذي ريدان) 
اهاجمة (مأرب) » غير أنه باغت الحمدانيين في غرب ( صنعاء ) وتغلب عليهم؟. 

وق النص الموسوم ب 353 كان خر ثورة الحميريين على ( ياسر مبنعم ) 
وابنه ( شمر سبرعش ) في ( ضهر ) . وقد حاصر ( ياسر ) الخميريين . ويرى 
( فون وزمن ) أن هذه الثورة حدثت في حوالي سلة ( #٠٠‏ ب. م. ) . وقد 
عير على كتابات في منطقة ( ضهر ) © وهي لا تبعد كثيراً عن ( صنعاء ) . 
وفي هذه المنطقة خرائب ( دورم ) » كا عثر على كتابات في ( ثقبان ) بين 
( ضهر ) و ( صناء )" . 1 

أما الذي حارب ( شمر لبرعش بن ياسر مينعم ) ع من الحميريين » وذلك 
كا جاء في النص المتقدم » اي النص الموسوم ب 3 111 ف ( يرم امن ) 
وأخيه ( برج ) ( بارج ) . فيكون حكمها اذن في ايام ( شمر ببرعش ) » 
اي في القرن الثالث للميلاد* . وهذا مما يشير الى ان العلاقات بين الطرفين اي 
ببن ( سبأ ) و( حير ) ء كانت قد تعرضت طزة عنيفة خطيرة حتى تحولت 
الى حرب » أشير اليها ني هذا النص” . ١‏ 

ومن النصوص الي تعود الى الدور الثاني من أدوار حم ( ياسر متعم ) 
النص : 646 وستصصوي3 » وصاحبه شخص أسمه ( شرح سمد بن يثار ) ( شر 
حسمد بن يثأر ) وآخر امه ( الفنم ) ( الفن ) ( الفان ) . وكانا من كبار 
الضباط في حكومة ( ياسر هنعم ) وابنه ( شمر مبرعش ) »© ومن درجة (مقتوى). 
وقد دوتنا نصها حمداً وشكراً للإله ( المقه ) ( بعل أوام ) ٠»‏ لأنه مكنهما من 
الشخص الذي أراد احراج ( ذ حرجهو ) مكانتها وزعرعتها عند سيدهما ( شمر 
جرعش ) » ولكن ( المقه ) من" عليها وشملها بفضله ولطفه » فتصرهما عليه 
وأبطل خطته في احراج مكانتها ( بحر جنهو ) » عند سيدهما . وتيا عن 
حمزهما وشكرها له » تقدما الى الإله ( المقه ) بصنم ( صلممن ) وضعاه في 


,6 .8 ,6ج تذامظ 

,29 ,8 ,تا أطقعة ,ممقصطه031 ذف 
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عا جد جنا عي ا أنه 


فشد 


معبد ( اوام ) . ولكي يمن" عليها ويبعد عنها أذى الأعداء وحسد الحاسدين' 

وورد امم( يمر مبلعم ) واسم أبنه ١‏ شمر مبرعش في النص: 7 6تتر ول 
وهو نص دوا له ضابطان كبيران ( مقتورى ) من ضباط الملكن » لناسية ولادة 
مولود لما ( هو ولدم ) » وقد شكرا فيه الإلله ( المقه ) ( بعل اوام ) على 
هذه النعمة » وتوسلا اليه بأن كن" عليها بأولاد آخرين ؛ وبأن يرفع من مكانتها 
عند سيدسهم! الللكن 3 ويبأن ينصر جيشهها رفن وكام قر ار المي 
( سلحين ) ( سلحان ) مقر الملوك عأرب ومن منزلة قصر ( ريدان )غ وتوسلا 
اليه بأن ببارك في كل ما قام به الملكان من أعمال » وبآن يبارك في كل مشروع 
وضعره في خلال السنين السبع في أي مكان كان في مأرب أو في صنعاء او في 
نشق أو في نشان ( نشن ) ظ وفي كل مكان مجتمعون به في أرض البدع الحمس 
( بارضت حخحّس بدعكن )" » أو ني مواضع السقي ( وسقان ) ٠‏ ولكي محفظها 
من كل بأس وأذى ٠»‏ ويأن يبعد عنها حسد الحاسدين 

وورد اسمها في النص : 648 عسرصيوي » وهو مثل النص المتقدم حمد وشكر 
للإله ( المقه ) ( بعل أوام ) ء لأنه حفظ صاحب النص وعافاه وأعطاه الصحة 
وبارك في حياته وني -حياة ابنه : ولحي يرفم من مكانته ومكانة ابنه » وجممل 
لا الحظوة عند الملكين ٠‏ ويرضيها عنها . ولكي يبعد عنها أذى كل موْذ : 
وحسد كل شانىء حقود” 

ول ( شمر برعش ) قصص ومقام لدى الأخبارين . له عندهم ذكر فاق 
ذكر والده بكثير . هو عندهم ( تبع الأكير الذي ذكره الله سبحانه في القرآن : 
لأنه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لهم منه ... فكان جميع العرب ٠‏ بنو قحطان 
وبنو عدنان » شاكرين لأيامه . وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم هئة 
وأبعدهم غور أ وأشدهم مكراً لمن حارب . فضريت يه العرب الأمثال ...)؛ الى 
غير ذلك مما رتبه ( وهب بن منبه ) عنه . وكان على زجمهم معاصراً ل ( قباذ 
ابن شهريار ) القارسي . ولا بلغه أن الصغد والكرد وأهل باوند ودينور هدمو 


148 .2 بمسمشعتتلة18 ,243 88530 ,546 عسسول 
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دص لض هن 
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قر ( ناشر النعم ) وفرقوا رخامه وزجاجه وما كان فيه من جع وغره ؛ غضب 
1 شديداً ونذر لله نذرآ ( لبرفعن ذلك القير بجاجم الرجال حبى يعود جبلاة” 
منيفاً شاعاً كا كان) . ثم سار جيوشه وبأهل جزيرة العرب »ء فسار الى أرميئية» 
فبلغ ذلك قباذ» فأمر الترك بالمسير الى أرمينية » فسارت الرك تريد أرميتية فقاتلهم 
وتالة” شديداً ع ثم هزمهم فقتلهم قتلا” ذريعاءثم سار نحو المشرق فتغلب على قباذء 
واستولى على الفرس ع وأعاد بناء قير ابيه. ثم هدم المدائن بد يتوار” و (سنجار) 
بعن مهاوند ودينور ( فجميع الأرض الي خرمها شمر مبرعش ء سماها بنو فارس 
شمر كند ء أي شمر خراب باللسان الفارسي » فأعربته العرب بلسانما » فقالوا 
( سمر قند ) ع وهو اسمها اليوم )' » ثم بسط سلطاله على اند » وعين أحد 
أبناء ملوك الحند ملكا على الصين » ثم عاد فسار الى مصر ٠‏ ومنها الى الحبشةع 
فاستولى عليها » وهرب الأحباش الى غربي الأرض » الى البحر المحيط » فتبعهم 
( شمر ) حتى بلغ البحر » ثم رجع قافلاة الى المشرق » فهر ممدينة ( شداد 
بن عاد ) على البحر » فأقام لها خمسة أحوال . ثم ذهب لزيارة قير والده » ثم 
رجع الى بلاده الى ( قصر غمدان ) ء فأقام فيه الى ان توفي » وعمره ألف سئة 
وستون عام » بعد أن ملك الأرض كلها" . وزعم بعض أهل الأخبار انه هو 
الذي بى الحرة بالعراق” 


وزعم ( حمرة ) أن ا وا ا 0ن 
النحو : ( يرعش أبو كرب بن إفريقيس بن أبرهة بن الرايش © وانما سعى 
يرعش لارتعاش كان به ) . وذكر ان رواة أخبار اليمن تفرط في وصف آثاره 
1 ثم ذكر بعض ما ذكروه عنه » وذكر ان بعض الرواة يزعمون انه كان في زمان 
كسمب ) . وان بعضاً آخر ش انه كان قبله » وان ( رستم بن دستان) 

: وجعل ملكه سبعاً وثلاثين 

وقال الأخباريون ان ( روسن هو أول ملك أمر بصنعة الدروع المفاضة 


) ١512/8 ( التيحان ص ل["" )ء ابن خلدون ( 55/19 ), اليلدان‎ (١ 

0 التيحان ( ص ؟:؟؟! وما بعدها ) ٠‏ 

م« صبح الاعشسى ( 55/60 ) , ( كان رجلا من حمير سار بالجيوش حتى حير الحيرة 
ثم الى سمرقند فهدمها') , تفسير الطبري ( 8؟//الا ) ٠‏ 

1 حمزة (ص 86 ) * 


لخد 


التي منها سواعدها وأكفها وهي الأبدان » وقد فرض على فارس ألف درع 
يؤدوما كل عام » وكان عامله عليهم ( بلاس بن قياذ ) » وجعل على الروم 
ألف درع » يؤدونها كل عام » وكان عامله على الروم ( ماهان بن هرقل ) . 
وجعل على اهل بابل وعمان والبحرين ألف درع » وعلى اهل اليمن ألف درع. 
وجعلوا أهل ( التبت ) من بقايا قوم ( شمر يرعش ) . وذكروا عنيه قصصاً 
أشخحرى من هذا القبيل' . ولح ينسوا بالطبع حكمه وشعره 2 فذكروهها؟ . 

أما علمنا عنه » فيختلف عن عل أهل الأخبار عنه . وقد حصلنا على علمنا 
عنه من كتايات المسند هن أيامه . وهي كلها خخرس صامتة » ليس فيها شبيء 
من أخبار تلك الفتوحات المزعومة والحروب الواسعة الي اشعلها ( شمر ) على 
زحمهم في جميع أمماء الأرض ؛ وليس فيها كذلك ثبيء » عن ثقل حمير الى 
( التبت ) وإسكانه لحم ني تلك الأرضين البعيدة » وليس فيها شيء ما عن قير 
والده بديئرر » ولا عن هده لمدينة ( سمرقئد ) . 

ونستطيع تقسم تقسم كتابات المسند من أيام ( شمر مهرعش ) الى قسمين : كتابات 
من اوائل ايام ا" ع اي الأيام الي حك فيها بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان)» 
ونم يكن قد استولى بعد على حضرموت وعنت ء وكتابات من العهد الثاني من 
ايام حكمه ‏ أي العهد الذي لقب فيه نفسه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ومنت) 
حبى وفاته وانتقال الحم الى خليفته في الحم . 

ومن كتابات الدور الأول ء الكتابة الى وسمها العلاء ب 542 جوموات » وقد 
مقطت اسطر منها.وهي على جانب كبير من الأهمية بالنسبة الى من يريد الوقوف 
على تأريخ التشريع عند الجاهلين . تريئا قانونآً سته الملك لشعب سبأ » اهسل 
( مأرب ) وما والاها ٠‏ في تنظم البيوع بالموائبي والرقيق . فحدد المدة البي يعد 
فيها البيع تماماً » وهي امد شهر » والمدة التي محجوز فيها رد البيع الى البائع ظ 
وهي يبن عشرة ايام وعشرين يوماً . كما بين حكم الحيوان الحالك في اثناء المدة 
البي محق لامشتري فيها رد ما اشتراه الى البائع » فحددها بسبعة ايام . فإن مضت 
هذه الأبام » وهلك الحيوان في 'حوزة المشتري وجب عليه دفم الثمن كاملا الى 


٠.) ؟١١( التيجان ( ص ٠5؟ ), الاكليل‎ ١ 
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البائع » ولا محق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة 
أجاز له القانرن فيها فخ عقد الشراء' . 

ويعد النص الموسوم 401 052 من النصوص المهمة من الأيام الأولى من أيام حم 
( شمر مهرعش ) . وهو يتحدثف عن حرب قام لها جيش ( شمر ) في شمال 
غربي اليمن » امتدت رقعتها حبى بلغت الم . شملت أرض ( عسير ) و(صبية) 
(صبا)" . ببن وادي ( بيش ) ووادي ( سهام ) . وهي أرض تبامة . قام مها 
ضد قبائل ( سهرت) ( سهرة ) و ( عم ) عنك وغيرها . وصاحبه رجل اسمه 
( أبو كرب ) » وهو في درجة ( مقتوي ) أي قائد في جيش شمر » وقد أبل 
في هذه الحرب بلاء” حناً » فقتل ثلاثين من الأعداء , وقتل أسيرين » وغم 
فيها كثيراً " . فقدم من أجل ذلك الى الإلّه ( المقه هون بعل أوم )؟ تمثالين من 
الذهب ع وتمثالا” من الفضة ٠‏ لأنه من عليه فأنقذه من هرضص أصابه في مدينة 
( مأرب ) مدة مائية أشهر » ولأنه من" عليه في الحرب الي اشتعلت في ( وادي 
ضمد ) » وامتدت حى موضع ال ( عكوتين ) ( عكوئنهن ) وساحل البحر . 
وقد انتصرت فيها .جيوش ( شمر ) على جمع من قبائل تمامة عسير . ومن القبائل 
الي ورد اسمها في هذا النص : ( ذسهرثم ) ٠‏ أي (ذو سهرت ) (ذسهرتن) 
( ذو سهرت ) ( ذو سهرة ) ( سهرة) ( ساهرة ) و ( دوأت )و (صحرم) 
( صحار ) ( صحر ) و( حرت ) (رحرة)”. و(عيم)" . 

فيتببن من هذا النص أن الملك ( شمر مهرعش ) سير حملة عسكرية الى جملة 
قبائل من قبائل عسير وجامة حبى ساحل البحر ٠‏ فانتصرت الحملة عليهاء وتعقبت 
القبائل في البحرءوجرت معارك في وسطه ء ونزلت بالمنهزمين » وهم على أمواج 
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الحر » عصائر فادحة ' . وقد استدل يعض الباحئين من إشارة ( أبي كرب ) 
إلى اللسائر اللي مني لها المنهزمون وهم في البحر . الى أن أواثاث المنهز مين كانوا 
من الحبش الذين كانوا محكمون ساحل تهامة » وأن المعركة قد وفعت في البحر 
الآخر" . ١‏ 

ويقع مرضع ( عكوتن ) ( العكوتان )" شمال ( وادي ضمد ) . وأما 
( صحار ) ( صحرم ) ء فيقيمون اليوم حوالي ( صهدة ) . وأما ( سهرتم ) 
( سهرة ) ء فقبيلة تقع منازلها في مبامة » وربا كانت منازلها من (وادي بيش) 
في الشهال الى ( وادي سردد ) ( وادي سردود ) في الحنوب . وقد كانت هله 
القبيلة على صلات قوية بالحبش في ايام ( الشر.ح محضب ) . وقد أدت فتوحات 
١‏ شمر مبرعش ) في هذه الأرضين 2 بلغت سواحل البحر الأحمر الى دخوله في 
تزاع مع الحبش الذين كانوا محتلون مواضم من الساحل ٠‏ ويؤيدون بعض القبائل 
لوجود أحلاف عقدوها معها؛ . 

و (عم ) (١‏ عك ) من الأسماء المعروفة الي ترد في كتب أهل الأخبار 1 
أما هنا » فانه اسم قبيلة* . 

والى هذا العهد أيضاً تعود الكتابة : 648 عصصدون . وهي من الككتابات الي 
تتحدث عن حروب وقعت في ايام ( شمر مبرعش ) . وقد دوانها رجل امه 
( وفم احير ) ( وفي أحير ) ( وافي احبار ) : وهو من (حبب) ( حبيب ) 
و ( هيئن ) ( هينان ) و ( ثارن ) ( ثأران ) ( ثثرآن ) » وهم من (جمد) 
و ( سارين ) ( سأريان ) و ( حولم ) . أقيال ( اقول ) عشائر ( صروح ) 
( صرواح ) و ( خخولان حضل ) ( خولان حضل ) و ( هينان ) . وكان 
( وفم احير ) ضابطاً كبيراً ( مقتوى ) عند ( شمر هرعش ) ( ملك سبأ 
وذو ريدان ) » دوانها لمناسبة تقدعه صنماً ( صلم ) الى الإلّه (المقه) (بعل أوام) 
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لأنه نجاه وحفظه وأعانه في كل المعارك والمناوشات والغزوات (سبات) (سبأت) » 
ابي خاضها لمعاونة (شوعن) سيده الملك » وذلك في ( سهرئن ليت ) ( سهرتان 
ليت ) ء و ( سخيون ) ( نخحيوان ) و ( ضلحن ) ( ضلحان ) 2 و (تنعم) 
و( نبعت ) ( نبعة ) ء ولآنه ساعده وقواه ومكلنه من قتل خمسة محاريين في 
خلال هذه المعارك » أطار رؤوسهم سيقه 6 ولأنه مكنه من أخل أسعر » ومن 
الحصول عل غنائم كثرة » ولأنه أنعم على قبيلته بغنائم كثيرة حصلت عليها من 
هذه المعارك»ويأسرى جاءت مهم الى مواطنها . ولآنه عاد معها سالماً غائماً معافى'. 

وأرض ( سهرتن ليت ) » هي جزء من أرض ( سهرتن ) © وتقم غرب 
( دوت ) (دوات ) ( دوأة ) . ويسقيها ( وادي ليت ) ( وادي لية ) . 
وأما ( خيون ) ( نيوان ) 3 فوضع يقع على وادي ( خبش ) » في المنطقة 
المهمة من ( حاشد ) . وهو مدينة تقع في سجنوب شرت ( جيزان ) » .وعلى 
مسافة )4٠(‏ كيلوميراً تقريباً جنوب شرثي صعدة » وحوالي )٠١5(‏ كيلومترات 
شمال ( صنعاء )' . 

وأما موضع ( ذهحن ) ( ضدحان ) » فانه وادي ( ضدح ) (الضدح ) 
الذي يوازي ( وادي أملح ) » ويقع الى الجنوب منه . وعلى مسافة ( ه # ) 
كيلومتراً الى جنوب شرتي ( الاخدود )" . وأما موضع ( نبعت ) ( نبعة ) ؛ 
فانه ( نبعه ) » وهو تلال تقعم بين وادي ( حبونت ) ( حبونة ) ووادي (ثار) 
( ثأر ) . وقد يكون موضم ( نبعة ) المكان الذي يسمى اليوم ( مجونة ) الذي 
بقع على مسافة (10) كيلومتراً شمال شري ( بثر سلوى ) وعلى مسافة ( 5# ) 
كيلومتراً من شمال غربي ( الأخدود ) . واذا كان هذا الرأي الأخير صحيحاء 
صار موضع ( تنعم ) : فيا بين ( صندحان ) و ( تبعت ) ( نبعة )* . 

وتحدث النص عن معارك أنخرى » وقعت بعد المعارك المتقدمة » وقد اشترك 
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فيها مدوأن النص . اذ يذكر ( وقم أحير ) : انه قاتل وأعان سيده ( شمر 
برعش ) وذلك في وادي ( ضمدم ) (ضمد) . وانه ذهب مع سرية لاستطلاع 
الأخبار عن قبيلة ( حرت ) ( حرة ) » وقد قتل خمسة محاريبين من محار, 
العدو » قطم رؤوسهم » وقد كان ذلك أمام سريته » مما ترك أثراً مهما فيهم . 
ثم يذكر انه اصيب في هذه المعارك مخمسة جروح ء اصابت وركيه وقدميه وفرسه 
( ندف ) . وقد خحشي من أل يؤدي اجرح الذي أصراب قدميه الى قطعي| 6 
وخشي على فرسه كذلك من ان ثنفق من الخرح الذي اصاببا » غير ان الإلّه 
( المقه ) لطف به ء فدفاه وعافاه » وشفى فرسه وأعاده مع قبيلته الي حاربت 
مءه » الى موطنه ء غانماً محملا” مع عشيرته بالغنائم وبالأموال الي استلبوها من 
أعدائهم » وبعدد من الأسرى' . ْ 

وقد قاتل ( وفم أحير ) ». مرة أخرى في وادي (حرب ) (حريب) » 
على مقربة من ( قريتهن ) ( قربتهان ) ( القريتان ) . ثم مجاء اليه أمر سيده 
الللك ( شمر مبرعش ) » بأن يتجه على رأس قوة تتألف من )١10(‏ محارباً من 
امشاة من عشيرتيه ( صرواح ) و ( خولان ) ء ومن ستة قرسان وذلك لمهاجمة 
عشائر ( عم ) ( ععك ) و ( سهرت ) ( سهرة ) ولانزال ضربة قاصمة هساء 
فاتجه نحوها » والتقى بها عند ( عقبت ذر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان)»وألحق 
ا خسائر » حاربها من وقت شروق الشمسءوطول النهار وحين اشتدت حرارة 
الشمس الى وقت الغروب ٠»‏ وكل الليل حى طلع ( كوكين ذ صبحن ).كوكب 
الصبح » فاضمطرت الى الحروب ». وعندئذ أدار وجهه نحو فلولا » فقتل منها » 
وقد ذبح محارياً واحداً أمام المحار بين ؛ وأخذ اسيرين . وكان عدد من قتل من 
الأعداء عند المعركة ( عقبت فر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان ) مائة وعشرة 
مخاريين : وعدد من وقم في الأسر من المحاربين (”4) أسيراً مخارباً » وعدد من 
سبي )18٠00(‏ سبي ع وغم من الابل 015 بعر . عدا عن الماشية الأخرى 
الي نبت وأخذت" . 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص : 650 عصتصيوق . وصاحبه شخص اسمه 
( عل اسعد ) ( ياهل أسعد ) من عشيرة ( جرت ) ( جرة ) ومن عشيرة 


٠ الى الفقرة ( 55 ) هن النص‎ ) ١60 ( هن الفقرة‎ ١ 
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( بدش ) أقيال ( اقول ) عشيرة ( ذمرى هوتن ) ( ذمرى هوتان ) » البي 
تكوآن ريع قبيلة ( سمهرم ) ( سمهر ) . وكان ضابطاً كبيراً بدرجة ( مقتري ) 
عند الملك ( شمر هرعش ) ( ملك سيأ وذي ريدان ) . وقد سجله لمناسبة اهدائه 
معبد ( أوام ) » وهو معيد الإلّه ( المقه ) ( بعل اوام )»صنماً » من العنشر 
(ابن عشر يعشرن) الذي يعشر من كل زرع ليكون نصيب الإللّه ( المقه تهوان ). 
أخذه من حاصل زرع الصيف ( قيظن ) ومن تار الجنينات أو الجبي (جنين )ء 
وجعله قربة له » لكي 0 عليه بالتعم » ويبارك فيه وفي أمواله وفي سيده الملك» 
ولآنه أسغة وسحفظه قُِ كل المناوشات والحروب والغزوات ( بكل سيات وحريب 
سباو ) الي خاضها ٠»‏ ولأنه عاون ( شوعن ) سيده الملك » في الممارك وفي القتال 
وي المناوشات الي وقعت بين قوات الملك الي اشترك هو فيها وبين قبيلة (سهرتن) 
( سهرتان ) » وابي انتهت بانتصار ( سبأ وذو ريدان ) ؟َ واد الجيش منها 
تحملا” بالغنائم وبالأسلاب وبالماشية الي انتزعت من الأعداء وبالأسرى . وليمن” عليه 
في المستقبل فيعطيه ذرية طيبة ( هنام ) ( هنأم ) هنيئة من أولاد ذكورء ولبرعاه 
ومحفظه ويقيه في المعارك الي سيخوضها من أجل سيده الملكا . 

فيظهر من هذا النص ان ( بل أسعد )»كان يتحدث عن المعارك والمناوشات 
الي وقعت في أرض ( سهرتن ) ( سهرتان ) ( سهرة ) » بين الملك ( شمر 
مبرعش ) وبين رجال قبيلة ( سهرتن ) العاصية الي مر اسمها مرارأ فها سبق في 
عداد القبائل الثائرة المحاربة لحكومة سبأ » والنى كانت قد منيت صسائر كبيرة 
ومع ذلك فانها لم تترك عداءها لملوك مأرب . - 1 ١‏ 

وفي النص : 651 مصسصون أخبار مهمة سجلها نا رجل أسمه ( عبدعم ) من 
( مذرحم ) ( مذرح ) » ومن ( ثفين ) ( ثفيان ) » وكان من كبار ضباط 
( مقتوي ) جيش الملك ( شمر هرعش ) . وقد ذكر انه أهدى معبد ( أوام ) 
صنماً ( صلمن ) ع وهو معبد الإلّه ( المقه ) لأنه من" عليه وشمله بلطف.ه 
وففمله : اذ أعانه واعان من كان معه من رجال عشيرته ( شعبهو ) ومن أتباعه 
وماربيه الذين كانوا معه ومن انضم اليه من اهل البيوتات ومن سواد النساس 
١‏ مقر ) ( حقراء ) . من ابناء البيتين المتصاهرين : ( همدان ) و ( بتع )2 


.5 .72 ,لقق8 187 ,2500 1645309 ,650 عتتتتطة ل 


هعؤه المفصل - ه"؟ 


١ 


اذ أمره سيده الملك » بأن يذهب مهم » الى ( مأرب ) ( مريب ) ء ليحميها 
ويقيها من الأمطار الى ستساقط في البوم التاسع من يوم موسم مقوط المطر المعهود 
( وذم ذم بيوم تسعم عهدتن ) »2 وفي اوائل ايام الشهر » وني ايام الموسم اثاني 
من سقوط المطر » وقد امره الملك بأن يقوم هذا الواجب»حى شهر 0 

وقد حمد صاحب النص إلهه ( المقه ) لآنه وحّد بن البيتين : ببت (ممدان) 
وبيت ( بتع ) » ولآنه أعانه ني القيام بعمله الذي كاف به » فكافح وهو على 
رأس جيش ( خخس ) (خميس) سبأ ومن كان معه لبناء سور وحصون (مأرب) 
وي اقامة .حواجز وموانع وسدود لتحول بين السيول وبين اكتساحها المدينة » 7 
انشاء مباني وأحواض ( مضرفن ) في جهة ( طمحنين ) ( طمحنيان ) : 
تمكن من انجاز كل ما كلف بهءدون ان مخسر اجندباً واحداً ا 
الذين كانوا من جنود ( كبر رحلم ) كبير ( رح ) ( رحال 56 بذلاك 
سيده الملك وشراح صره . 

وتوسل بعد ذلك الى الإللّه ( القه ) لكي يقيه من كل ( باس ) ( بأس )» 
أي من كل أذى وشر » ولكي رفم من منزلته وينال الرضى والحظوة عئد سيده 
املك . وعندحه غلة وافرة واثمارا كثيرة من أثمار الصيف والخريف في كل مزارعه 
وتوسل اليه أيضاً بأن يبعد عنه كل نكايات ( نكيكن ) الأعداء . 

ويشر هذا النص الى سقرط أمطار غزيرة قُ ذلك لوي ؛» هددث مديئنة 
( مأرب )ء فأمر الملك الشخص المذكور بأن يقوم على رأس قوة من مجيش سبأ 
ومن كبار ( همدان ) و ( آل بتع ) » بتقوية سور مأرب ونحصينه وحمايته من 
مداضة السيول له » وبانشاء سدود وموانع لمنع الأمواج العاتية من اكتساح مأرب 
والأماكن الأخرى . وذلك عن جمعهم من الناس من سوادهم ومن سادامم 2 
للقيام مهذه الأجمال . ولمنع المسخرين الذين سخروا من الفرار » وقد وضع الملك 
جيشاً نحت تصرف هذا القائد . في جملته مفرزة من اجنود الكبير ( كبر رحل ) 
( كير رحلم ) ( رحال ) . 

وسجل شقيقان كانا من ( حظرم عمرت ) ( حظرم عمرة ) » ومن ضباط 
( مقتوي ) الملك ( شمر -برعش ) حمدهما وشكرهما في كتابتها الي وسمها الباحثون 


1 .155 .2 ملطة 1563132 ,108 118340 ,051 عاطتية ل 
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ب 6528 عسوي » للإله ( المقه ) لآنه من” على سيدهما بالعافية وبال ركة وأوفى 
له ما أراد » ولأنه رفع حظوته) عنده وراد في رضاه عنها . ولبرعاهما- وعفظها 
ني أيام الحروب وني أيام السلمءويقيها أذى الأشرار وحسد الحسادء ولكي يعاونب) 
ويشد الإله أزرهما في إرضاء سيدهما ء ويبارك في قصره.» أي قصر الملك : 
( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحان )' . 

ويحدثنا النتص : 853 وصتصسوت محمد ( سباكهلن ) ؛ أي ( سبأكهلان ) 
لرجم ( المقه ) وشكرهم له ء لافضاله وانعامه عليهم ٠‏ بأن استجاب لدعائهم: 
فأمطرهم بوابل من رحمته » وأنزل الغيث عليهم وذلك مع برق ( برق خرف ) 
الحريف ع أي مومسم أمطار الحريف ؛ الذي نساقط عليهم سنة ( نبع كرب بن 
ودال ) ( تبعكربا بن ودايل ) من ( ححزفرم ) ( آل حزفر ) الثالث . وقد 
استبشروا به وسمزوا . وسألوا رسهم (المقه) وذلك في اليوم الرابع من ذي (فتفى) » 
شهر ذي ( مليت ) الذي هو من أشهر الخريف ( ذ مند نخرفن ) © يأن يئزل 
عليهم غيثاً .بسني أوديتهم ويكفي زرعهم غيثاً ير بيهم ويسرهم ويثلج صدورهمء 
وبأن ينال أهل ( سبأكهلان ) رضى سيدهم (شمر مبرعش ) ويرفع من حظوتهم 
( حظى ) عنده' . | 

وقد كتب النص المذكور ممديئة ( مأرب ) ٠»‏ قبل ثلاث سنوات من الكتابة 
المرقة ب 984 + 314 يرن الي علد فيها ( الشرح محضب الثاني ) واخوه (يأزل 
بين ) ( يازل بين ) ( يزل بين ) افتصارخما على السبثيين وطردها (شمر مبرعثن) 
من مأرب" . 


وذكر جاعة من ( عم ) ( عقب ) ( عاقب ) ( عقاب ) » بأنهم أهدوا 
معبد ( أوام ) صئماً ( صلمن ) » رذلك حمداً للرب ( المفه ) وشكراً له لأنه 
رزقهم ولداً ذكرا » ولكي يرزقهم اولاداً ذكوراءولكي يبارك فيهم وني أموالهم 
ويرضي سيدهم ( شمر هرعش ) علهم ويرفم من منز لتهم وحظومهم عنده » واي 
دبارك ىِْ زرعهم ويعطيوم غلة وافرة وحصاداً جيدا ؛ . 


.57 ,2 ,تمقتتلةة8 ,1651 طاقتوكة ,652 عتتنسيول 
.8 .2 ,نسوقعقطة58 ,220 طاقتسماظ ,653 عستسرول 
60 .2 ,3-4 ,1964 بتامغقتاقة هآ 
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ويذكر ( شرح ودم) ( شرحودم ) ( شرح ود )2و (رشدم) ( رشيدم) 
( راشد ) ( رشيد ) » وهو بدرجة ( وزع ) ( وازع ) ٠»‏ أي سيد قبيلة 
( ماذن ) ( مأذن ) » البما قدما صنماً الى الإله ( المقه مهوان ) » لأآنه اوحى 
الى قلبها بأنه سيمنحه ولداً ( رشدم ) ولذا يسميه ( ودأ ) وذلك من زوجته 
( اثتهر ) ( حلحلك ) . وانه سيعطيه مولوداً غلاماً ( غلمم ) ؛ عليه أن يسميه 
( هرس عم ) ( مرسعم )' » وانه سيرزق عبده ( شرح ودم ) و لدأ ذكوراً 
وانه سيمنحها غلة وافرة وحصاداً جيداً ء وانه سسرفع من مكانتهما عند سيدهما 
الملك»وسيبارك في زرعها وفي زرع قبيلتها » وذلك في موسي الصيف والخريف"'. 

وف النصف الثاني هن سبي حكمه » تلقب ( شمر هرعش الثالث ) ٠‏ أي 
( شمر مبرعش ) الذي نبحث فيه الآن بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويعنت )" . وتدل هذه الاضافة الجديدة الى اللتهب » على استيلاء ( شمر مبرعش) 
على حضرمرت » أو على جزء كبير منها ؛ . اما (منت) فيرى ( فون وزمن ) 
ان المراد ما الأرضون الي تكوان القسم الجنوبي من مملكة ( حضرموت ) . 
ويسندل على رأيه هذا بوجود عاصتين لحضرموت »ع هما : (شبوة) و (ميفعة) ع 
ما يدل على انقسام المملكة الى قسمين : قسم شمالي يدعى حضرموت ٠»‏ وقسم 
جنوبي يعرف ب ( بمنت ) ( بمنات ) اليمن” . 

ويقع النصف الثاني من حم ( شمر سبرعش ) في رأي ( فون وزمن ) » ما 
بن (ه8! ب. م.) أو ١9١(‏ ب. م.) أو (١٠م‏ ب. م.) أو (15ل#ب.م.) 
وععى هذا في رأيه أن ( شمر ) كان يعاصر ( امرأ القيس بن عمرو ) المذكور 
في نص الهارة المتوني سنة (#78م) والذي حارب وأخضم قبائل عديدة » منها 
مذحج ومعد وأسد ( اسدين ) ونزار ( نزرو ) » ووصل الى ( نجران ) عاصمة 
( شمر )" . وقد يعني ذلك أن حروباً نشبت بين الملككن . 

01 يعود الضمير الى ( رشدم ) , كما يظهر من النص ٠‏ 

١‏ .0 .2 ملتنشقنقط 542 ,253 ه38 ,655 ملتتتطرول 

3 ,10 4188565) ,438 ,430 0121 ,120 .2 ,11 ,11 ,107 ,12© ,431 012235 
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1 .485 .2 ,3-4 ,1964 ,5602ناكة عا 
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مؤأه 


ولم يشر تص (المارة ) الى بقية اسم ( شمر ) » لنتعرف من كان ذلك الملك 
الذي كان محم في ذلك الزمان » والذي كانت مدينة ( نجران ) مدينته اذ ذاك . 
ويظهر من هذا النص أن قتالا” نشب بين قوات ( امرىء القيس ) و ( شمر ) 
صاحب نجران » وأن النصر كان لامرىء القيس'١‏ . 

وإذا كان ما ذهب اليه ( فون وزمن ) صححصاً من معاصرة (امرىء القيس) 
ل ( شمر جرعش )»2 فإن هذا يعني أن جزيرة العرب كانت في ذلك الزمن أي 
ف أرائل القرن الرابع للميلاد » ميداناً للتسابق بين رجن قويين : (شمر سبرعش) 
وهو هن العربية الجنوبية » و ( امرى القبس ) وهو من الشيال » وأن العرب 
كانوا قد انقسموا الى حزبين:عرب شماليين وعرب جنوبيين » وأن ( امرأ القيس) 
كان قد توغل في جزيرة العرب .حى بلغ ( نجران ) وأعالي العربية الجنوية . 
وأخضع القبائل المذكورة الحكمه . وهي قبائل يرجم السانون تنبب اكرهسا الى 
( عدنان ) » وي جملتها ( الاسدين ) أي ( أسد ) و (نزار ) ( نزرو ). 
هذا » وأن وصول ( امرىء القيس ) الى حران » وإنخضاعه الأعراب ولقبائل 
عدنانية يقم بعضها على حدود العربية الحنوبية الشمالية » جعله أمام ( شمر مهرعش)» 
ووضع مثل هذا لا بد من أن يثير نزاعاً وخصومة بين الرجلين . 

ولا يستبعد اصطدام ( امرىء القيس ) ب ( شمر هرعش ) ٠‏ أو بأي ملك 
آخر ملك ( نجران ) » ما دام ذلك الملك قد حم قبائل ( معد) النازلة في الحجاز 
وفي نجد والي تنصل منازلها محدود تجران . وقد خضغت ( معد ) الحم ملرك 
الحبرة » كالذي يظهر من نص كتاب ( شمعون ) الذي هو من ( بيت أرشام ) 
تطقطتتف طاعظ 2ه ومعماة 2 حيث ذكر ( طيايا حلبا ( حنفا ) ومعدايا ) في 
معسكر ( المنذر ) الثالث ملك الحيرة . و ( طيايا ) جمم الأعراب الشماليون 
و ( معدايا ) هم ( معد ) . وىا يفهم أيضاً من نص ( مريغان )" . 

ويرى بعض الباحثين ان ( مرالقس بن عحمرم ملك خخصصين ) الذي ورد اسمه 
في النص : 535 مصوصطاء22 الذي سيق ان نمحدثت عنه في اثناء كلامي على 
( الشرح محضب ) ء وأخيه ( يازل بين ) » هو ( امرؤ القيس ) البدءء ملك 


.2 ,19844 ,121 ,15انا0 ناتف قدعل:0 
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الحيرة . ويرى أيضاً ان ( شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً » هو (شمر 
مبرعش ) . وبناء على ذلك يكون ( مالك ) ملك (كدت) كندة من المعاصرين 
لامرىء القيس ولشمر هرعش ايشا ١‏ . 

اننا لا نلك أي نص يشير اشارة صرمحة الى حدوث قتال بين (شمر مبرعش) 
و ( أمرىء القيس ) . غير ان لدينا نص هو النص المعروف ب 658 متصتصول »2 
يرى بعض الباحثين ان فيه تلميحاً الى ان الحرب المذكورة فيه؛ هي حرب نشبت 
بين قوات الرجلمن » واأن القائد 0 أعني القائد (نشدال) (نشد ايل) » 
هو قائد عربي شهالي ومحتمل على رأمهم ان يكون قائداً من قواد جيش ( امرىء 
القبس ) . وبظهر من النص ان قوات ( شمر هرعش ) كانت قد نجمعت في 
مدينة ( صعدتم ) » أي مدينة ( صعدة ) ني ( خولان ) العالية » أي الثمالية 
( خولان اجددن )' ء ثم تقدمت منها نحو الشهال الغربي الى حدود (خولان ) 
القدمة في ( وادي دفاء ) » حيث حاربت القبائل المجاورة قبائل ( شنحن ) 
( شنحان ) الماكنة في الغرب : ثم نزلت من ساكنها الى ارض ( سهرتن ) 
( سهرئان ) 6 اجتازت هذه الأرض الى وادي ( بيش ) 2 وهي الخدود القدمة 
للعربية الجنوبية ء م .تقدمت منها نحو الشهال الى ( وادي عتود ) الذي بقع في 
الأرض المماة ب 1881مطاهلنوم عند الكلاسيكيين. وني هذه الأرض اصطددت 
قرات ( شمر ) بقوات ( نشدايل ) القائد اكور : 


ويظهر هن نص عثر عليه منذ عهد غير بعيد أن قائداً من قواد ( شمر ) كان 
قد قاد أعراباً غزا مهم ملك ( أسد ) » وأرض ( تنخ ) ( تنوخ ) الي مخص 
( الفرس ) ( فرس )» أي ( فارساً ) . وذكر أن أرض ( تنخ ) (تنوخ)» 
كانت تحت حم مملكتين . يقال لإحداهما ( قطو ) : وللأخرى ( كوك ) أو 
( كوكب ) : وقد أنزل أعراب ( شمر ) مهيا خسائر فادحة . ثم عاد ذلك 
القائد بعد نتجاحه في غزوه هذا صحيحاً معاني الى نجران » حيث قدم الى الالحة 


١‏ ,6ف م8 ,152 ,139 .228 ,(1958) ,859 ,لامؤمداكق1 ع1 ,322 .8 ,11 نعزومم ع21 
.2 .5 ,117 ,تع#طقعة 1216 ,158 ,166 ,30 ,عطوعم 8113 عاستتوزو2 عبآ 


.2.488 ,3-4 ,1864 ,طون قناكظ عب 
.2.487 ,3-4 ,1864 ,قم6صناك3 م1 


شكره » وسجل ذلك في النص المذكور' . 

وقصد القائد بأرض ( تنخ ) أرض الأحساء في الزمن الحاضر » وكانت مترل 
قبائل ( تنوخ ) في ذلك الزمن . وقصد ب ( غطو ) ( قطوف ) ( القطيف ) 
:“06 وني إشارة القائد الى مهاجمة تلك الأرضين ٠‏ أي أرض تنوخ ». الي 
كانت محت سيادة ( فرس ) » أي الفرس الساسانيين » تأبيد لروايات الأخبارين 
اللي تذكر أن ( شمر -برعش ) ( شمر يرعش ) غزا أرض الفرس" ١‏ 

هذا ولا بد من أن يكون ( شمر ) قد كان على اتفاق تام مع أعراب نجدء 
ولا سما سادة ( كدثم ) ( كدت ) ء أي كندة في ذلك الزمن » إذ كان من 
العسير عليه غزو الأحاء وماحل الخليج » لو لم يكن على صلات بهم حمنة . 
وقد كان هؤلاء الأعراب ينزلون فها يسمى الأفلاج واللتروج في الزمن الحاضر . 
وتعد الأفلاج من مواطن ( كدت ) كندة منذ زمن ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر) 
في حوالي السلة ( 18٠‏ م) + وقد عير عنهم ب ( ذال ثور ) أي ( ذيآل ثور) 
قُ النص 5 عتردهو3 2 وكذلك قف زمن ( الشرح مب الثاني ) 5 أثناء 
حكمه مع ( يأزل )” : أي ني حوالي السنة 7١١(‏ ب.م. )؟ . ورعا قبل ذلك 
أيضاً حيثُ بحد في تاريخ ( بلينيوس ) ما يشير اليههم ؛ إذ ورد في تأرمفه : 
68 اتتناعة قده20 اعتاطاوتلة 2236 ) وعكن تفسيرها ب ( ذي آل ثور في 
عبن الجبل )” . و (آل ثور ) هم كندة » وقد عرفوا مذا النسب عند أهل 
الأخبار . 

والنص المذكور » هو نص وممه العلاء ب ( شرف الدين 47 ) . وقد ورد 
فيه أن الملك ( شمر مهرعش ) أمر قواته بغزو أرض ( ملك ) ( مالك ) ملك 
( أسد ) ( ملك اسد ) . فتقدمت نحوها » واتجهت منها نحو أرض (قطوف)» 
أي القطبف . حتى بلغت موضع ( كوكين ) ( كوكبان ) ( كوكب ) ثم 
( ملك فارس وأرض تلخ ) ( ملك الفرس ) أي ( الأرض التابعة الفرس ) 
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وأرض تنو . وقد دوان النص قائدان من قواد “كير مبرعش ) » كانا من 
( ريمن ذ حزفرم ) » أي من (ربمان ذوي حزفر ) : ومن (عان) (عنان) . 
وذلك بعد عودتبا سالمن غائمين من ذلك الغزو' . 

وقد كانت ( مذحج ) تنزل في الأفلاج او -حولًا وي المنطقة المسماة ب (جبل 
طويق ) في الزمن الحاضر . والظاهر ان غزو ( امرىء القيس ) لنجد قد اضطر 
اكثر قبائل (مذحج) الى الحجرة نحو الجنوب . وكانت حسنة الصلات ب (كدت) 
اي كندة» الى اضطرت أيضاً الى المجرة الى الجئوب . ولا انضمتا الى جيوش 
( شمر مبرعش ) ٠»‏ والى جيوش من جاء بعده من المموك . وقد أشير اليه في 
الكتابات ب ( كدت وملحجم )' . وقد أدت هجرة كندة ومذحج ويقية أعراب 
يجد الى الجنوب نتيجة لغزو العرب الشماليين لحم الى استيطان قسم كبير منهم في 
العربية الحنوبية 0 ودخولهم قِ جيوشس ملوك جر » وذلك لتهديد أعدائهم مهم 3 
اذ كانوا أعراباً أشداء » محبون الغزو والقتال . حبى صاروا قوة رادعة مخيفة » 
وهذا السبب أدخل اسمهم ني لقب الملوك كا سترى فيا بعد . 

ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة الأعراب » او الكتائب اللخاصة الي ألفها 
التبابعة منهم » قائد اسمه ( وهب اوم ) ( وهب أوام ) » وكان من قادة 
( شمر مبرعش ) . وقائد اسمه ( سعد تالب يتلف ) ( سعد تألب يتلف ) ء 
وكان ف ايام ( ياسر مهنعم الثالث ) وابنه ( ذرأ أمر ) وذلك على رأي ( فون 
وزمن )". 

اننا لا نعرف حبى الآن كيف استولى ( شمر مبرعش ) على حضرموت . 
وكيف ضمها الى سبأ » اذ لم نتمكن من الظفر بكتابة فيها حديث عن كيفية 
قضاء ( شمر ) على استقلال تلك المملكة . وعلمنا بم حضرمرت لكا 
مقتبس من اللقب الحخديد الذي لقب ( شمر ) به نفسه على نحو ها ذكرت؟ . 

وقد رأى بعض الباحثين ان سقوط ( شبوة ) وتدسيرها في قبضة قوات (شمر) 
كان في القرن الرابع للميلاد وقبل استيلاء الحبش على العربية الجنوبية بزمن قصير”. 
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ذهب ( ريكمنس ) الى ان الحبش احتلوا العربية الجنوبية حوالى السنئة (ه'8*) 
بعد الميلاد ؛ ودام احتلاهم هذا ها الى حوالي السنة ا 4 ا د وم يذكر 
من حك بعد ( شمر -برعش ) ء غير انه وضع ( ملكيكرب ببأمن ) في المايسة 
احتلال الحبش لليمن » أي بعد سنة ( ٠لا"‏ م ) ء ووضع لفظة ( حسن ) في 
قرس قبل ( ملكيكرب ببأمن ) ثم ذكر بعد ( أب كرب أسعد ) ( ذرأ أمر 
أمن )' 

وفي النص 6566 عستصروق خير حرب وقعت ببن ( شمر «برعش ) وحضرموت. 
وقد لقب (شمر مبرعش ) فيه بلقبه الجديد : ( ملاث سبأ وذي ريدان وعمريوم 
ومنت ) وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك تحت حم ملكين اسم أ حدهما ٠‏ 
( شرح ال ) ( شرح ايل ) ( شرحتثيل ) ؛ واسم الاخحر ( رب شمس ) 
( ربشمس ) ( رب شصسم ) . وزعم أن اللملكين المذكورين هما اللذان أعلنا 
( هشما ) الحرب على الماك ( شمر مبرعش ) » غير أن النص لم يتددث » 
كعادة النصوص الى الأسباب البي حملت الملكين على اعلان تلك الحرب" . وقد 
ذكر أن عاقبتها كانت سيئة بالنسسبة الحضرمرت » إذ خسرت فيها » وان الخرب 
كانت قد وقعت تي ( سررن ) ( سرران ) » وأن أصحاب النص وكانوا من 
( سباكهان ) ( سبأكهلان ) عادوا مع عشيرتهم من تلك الحرب سالمن غاتمن . 
وقد قدموا عشر حاصل غلتهم من زرع أرضهم ب ( رحبان ) ( رحابتان ) 
( رحبتان ) » للإله ( المقه ) يبارك فيهم ويدم نعمه عليهم ويزيد مكانتهم 
عند سيدهم ( شمر مهرعش ٠‏ ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وبنت ) ولعي 
يعطيهم غلة وافرة وحصاداً طيباً هنيئاً . 

وقد شهد أصحاب هذا النص المعركة أو المعارك الي جرت في وادي (سررن) 
السر » وهو واد يقع على مسافة سبعة كيلوميرات من مدينة شبام ٠»‏ ويعرف 
ب ( وادي سر ) ( وادي السن 6 وم يتمحدثوا عن معارك أخرى حمنا يدل 
على ألم لم يشتركوا في غير هذه المعركة » وأنهم عادوا بعدها مع قبيلتهم الي 
ساهمت في القتال الى مواطنهم . 

وفي النص : 662 عصتصصوق خسر مهم له علاقة وصلة بالنص السابق وبالعلاقات 
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بن سبأ وحضرموت في هذا العهد . شر يفيد أن ( شبوت ) (شبوة) كانت 
يي ل 00 
ريدان وحضرموت ومنت )ء كان قد عين ( يعمر اشوع ) ( يعمر أشوع ). 
وهو سيد ( وزع ) من سادات ( سيأ ) » على مديئة ( شبوة ) » عينه عليها 
لحايتها وللمحافظة على الأمن فيها » وقد ذهب اليها ومعه قوم من (سبأ). وقد 
سر ( يعمر أشوع ) بالطبع ذا التعيين وشكر ربه ( اله ) على هذا التوفيق 
العظم الذي حصل عليه بفضل' . 
فيظهر من هذا النص ان ( شبوة ) وهي عاصمة حضرموت » كانت في أيدي 
( شمر مبرعش ) ع قبل اختيار ( يعمر أشوع ) ليكون حاكماً عليها » ومعبى 
هذا ان جزءاً من حضرموت كان قد أصبح في جملة أملاك سبأ » وهذا ما حمل 
( شمر سبرعش ) على إلحاق جملة ( وحهرموت ومنت ) الى لقبه السابق» وهو 
( ملك سبأ وذو ريدان ) . غير ان السبثيين لم يكونوا قد استولوا على كل مملكة 
0 ها ورد ف النص السابق من وجود ملكن كانا حكان حضر موت 
هما : ( شرحايل ) و ( ربشمس ) ( رب شمس ) . ويظهر ان (شرحايل) 
5 هو الملك ( شرح ابل ) ( شرحثيل ) المذكور في النص 948 كرده . أما 
الماك ( ربشمس ) ٠»‏ هذا فهو ملك آآحر لا صلمة له ب ( ربشمس ) الذي هو 
ابن الملك ( يدع ايل بين ) ملك حضرموت ووالد ملك آخخر اسمه ( يدع ايل 
بن ) كذلك' . 
ويتبين من النص : 015948 وهو نص فيه أمور غامضة غير مفهومة » 
وعبارات غير واضحة » أمر الماك ( شمر مبرعش ) نفسه بتدويشه - أن الملك 
المذكور حارب الملك ( شرح ال ) ( شرحثيل ) ( شراحيل ) ( شرح ايل ) 
ملك حضرموت ٠‏ وانه انتصر عليه انتصارأأ كاسحاً . ويظهر ان الملك ( شمر 
مبرعش ) اضطر الى قيادة حملة جديدة على حضرموت . لأن الحضارمة انتهزوا 
فرصة عودة الملك ( شمر مهرعش ) الى سبأ » وعردة معظم جيشه معه » سوى 
الحاميات الي تركها في بعض المدن والمواضم مثل ( شبوة ) الي مر ذكرها ء 
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فثاروا على السبثيين ء ثاروا بقيادة الملك ( شرح ايل اللي. مر" .ذكره » مما حمل 
اللك ( شمر مبرعش ) على الاسراع بالاتجاه نحو حضرموت للقضاء على الثورة' . 
ويظهر من هذا النص ومن النصوص الأخرى ان لخضارمة وإن الدحروا واصيبوا 
مزائم في هذه المعارك الا الم لم يتركوا النضال في سبيل الاستقلال وني سبيل 
التخلص من حكم سبأ » وان ما تذكره النصوص السبثية من أخبار الحزائم الففادحة 
والانتصارات الباهرة هي من قبيل المبالغات في غالب الأحيان . 

ويلاحظ أن النص المذكورءقد أغفل اسم الك الثاني ( ربشمسم) (رب شمس) 
الذي كان يشارك ( شرح ايل ) في حجم حضر.رت . ولا ندري بالطيع سر 
اغفال اسمه منه . كا يلاحظ أيضاً أنه سمى املك ب ( شمر يرعش ) ع بدلا" 
من ( شمر مبرعش © كا يرد في كل النصوص الباقية" . ويلاحظ أن الأخبارين 
لا يمون هذا الملك الا.ب ( شمر يرعش ) . ١‏ 

وبعد أن عاد الملك ( شمر مبرعش ) من حملته على وادي حضرموت » عاد 
فقاد حملة أخحرى على أرض ( ارض خولان الددن ) ( أرض غبولن الددن ) ء 
( خولان الدودان ) . وقد كلف الملك أحد قواده بأن يعسكر في مديئة (صعدة) 
( مبجرن صعدتم ) » ويضع ا حامية . ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول 
١‏ خولان الدودان ) » وقد تفذ القائد ما طلب منه + فتعقب تلك الفلول . ولا 
أنبى املك الحرب الني قام ا في أرض ( خولان الدودان ) حارب جيشه فلول 
( سنحن ) ( سنحان ) في وادي ( دفا ) . وقد من الإلّه ( المقه ) عليه » 
فأعطاه غنائم وأسرى وسبايا واموالا” طائلة » أرضته وشرحت صدره؟ . 


وعاد الملك ( شمر -برعش ) فأصدر أمره بوجوب الزحف على ( سهرتن ) 
( سهرتان ) و ( حرتن ) ( حرتان ) » أي أرض قبيلة ( حرت ) (حرة)؛. 
وهي أرض ورد اسمها قبلا" » حيث سبق للملك ان زحض عليها » وذلك قبل 
استيلائه على حضرموت . ولا انتهت القوات من مقائلة ( سهرتن ) و( حرتن)» 
اتجهت نحو الشهال لمحاربة فلول ( نشدال ) (رنشد ايل ) في وادي ( عتود ). 
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السبطر 9 فيا بعده حتى السطر 5١‏ من التصنى ٠‏ 


ل جد كاعم 


الذي يصب في البحر الأحمر ٠‏ والذي يقع على مسافة (40) كيلومترا الى الشهال 
الغربي من ( جيزان ) . وتقع مدينة ( بجيزان ) حوالي ثمانية كيلومترات الى 
الشيال الشرقي من مصيبه في البحر' . 

ويتحدث نص وسم ب 660 مسسدروة »عن غارة قام ما رجل اسمه ( حرثن بن 
كعم) ( الحارث بن كعب )»ورجل آآخر أسمه ( سددم ين عمرم ) ( سداد بن 
حمرو ( سدد بن عمر ) » وكانا ( جريئهن ) » وقد تعبي اللفظة منرلة من 
المنازل الاجماعية » ومعها محاربان من محاربيهم هما : ( تمعن ) (النخع) (تمْعان) 
و( جرم ) ء على ( ذخزفن ) ممدينة مأرب ( هجرن مرب ) ع فحتقوا 
ما أرادوا ثم خرجوا من ( مأرب ) ومعهم ( يحمر ») سيد ( وزع ) سب . 
فأمر الملك ( شمر مبرعش ) احد رجاله واسمه ( وهب اوم ) ( وهب اوام )ء 
بأن يقتفى آثار الجناة ويقبض عليهم . فخرج اليهم وتعقبهم وقبض عليهم» وجاء 
مهم الى الملك حيث عرضهم عليه في قصره ( سلحن ) ( سلحين ) ( ساحان ) 
بعدينة مأرب" . 

وكان ( وهب اوم ) » الذي تعقب اللحناة وقبض عليهم» من كبار الموظفين 
في حكومة ( شمر مررعش ) »ع وكان بدرجة ( كبر ) أي ( كبير ) وهي دررجة 
رفيعة ني الحكومة تعنى ان صاحبها موظف من أكير الموظفين في الدولةءوان الملك 
عله" ميلا عنه لادارة المقاطعات . وقد وضعت نحت تصرف هذا الكبمي ادارة 
نماني مقاطعات وقبائل هي : (حضرمرت) و ( كدت ) (كندة) و ( ملحجم) 
( مذحج ) و ( سبلم ) ( باهل ) و ( حدان ) ( حدأن ) و (رضوم) (رضو) 
و (راظل ) (أظلم ) و ( امرم ) ( أمرم ) 5 . والأسماء الأولى هي أسماء 
قبائل معروفة . معروفة عند أهل الأخبار كذلك . ولا يزال بعضها معروفاً حبى 
اليوم . | 

وشخص تناط به ادارة هذه القبائل والأرضينءلا بد وان يكون من الموظفين 
الأكفاء في عهد ( شمر جرعش ) . ويظهر من تسلسل أسماء المواضعم والقبائل » 


١‏ ,2 ,اقعطوقة1 
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كقه 


الها كانت متجاورة يتاخم بعضها بعضاً. اذ لا يعقل ادارة شخص في ذلك الوقت 
مقاطعمات متغرقة وقبائل متباغدة من الوجهة الادارية 5 


ويشير هذا النص الى نوع من التنظم الاداري الذي كان في حكومة سبأ في 
ايام هذا الملك' . 

ويعد النص : 657 #تتتتوق من النصوص الي تعود الى هذا العهد أيضاً . 
وهو نص دوأنه شخص من ( مرحم ) أي ( مرحب ) » للناسبة تقدعه ثلائة 
أصنام الى ربه ( المقه مبوان ) ء لأنه أجاب طلبه ومن” عليه يتحقيقه ككل ما 
سأله من رجاء وتوسلات . ولكي محقق كل ما سيطلبه من مطالب من اعطائسه 
أنماراً كثيرة' من كل مزارعه » ومن حايته وحفظه من كل سوء ء ومن رجائه 
في أن محظى عكانة محمودة عند ملكه' . 

والنص : 661 #تردووق » هو كذلك من التصوص الي تعود الى هذا العهد. 
وقد كتبه سجاعة لمناسبة شفائهم من مرض خطير كاد أن يقضي عليهم » أصيبوا 
( مرضو ) به في مدينة ( نت ) ( ثات )ء فلا شفوا منه » حمدوا رهم (القه 
نهوان ) ( بعل أوام ) ٠‏ لأنه من عليهم إذ شفاهم وحفظهم » وتوسلوا اليه 
أيضاً » بأن يعطيهم القوة والمنعة » وبأن عمنحهم غلة وافرة ويبارك في زرعهم » 
ويبعد عنهم أعداءهم وشانئيهم محق ( المقه وات 6" :. 

وقد استنتج ( جامه ) من النص : 383 058 » أنه قد كان للملك ( شمر 
جرعش ) شقيق اسمه ( ملسم ) ( ملك ) ( مالك ) . وقد سقط لقبه من هذا 
النص . وقد استنتج منه أيضاً أنه كان قد حك مع أيه ( شمر.) وشاركه في 
في الحم . ولم يرد اسم ( ملك ) هذا في نص آخر ء لذلك الم يدل أكثر 
الباحثين في العربيات الجنوبية اسمه في عداد ملوك سبأ وذي ريدان* . 

وقد وضع ( فلبي ) اسم ( يرم سبرحب ) بعد ( شمر مبرعش ) وقال : 
إن من المحتمل أن يكون أحد ابناء ( شمر ) » وقد جعل حكمه في حوالي 


,2 رتنه نت طهااة 
162 .2 ,تفط 885 ,210 مالتاسكة ,"65 عستصسول 
.0 .2 ,2532832 ,2942 الوق ,661 عتسسددل 
2 ,2 ,تستقتطهةة1 


حجنا || سا١‏ لإا عيش 


باوم 


السنة ( "0١‏ ب. م. ١)‏ 

أما ( فون وزمن ) ء فجعل من بعده ولد له سماه ( ياسر مبنعم ) » ولقبه 
بالثالث » ليميزه عن ( ياسر مبنعم ) والد ( شمر هرعش )عوعن (ياسر مهنعم) 
الأول الذي عاش قيله' . 

وأما ( ريكمنس ) » فذهب الى ان ( ياسر منعم ) هذا لم يكن ابنآل (شثمر 
جرعش ) » بل كان أباه » وقد حم مع ابنه في بادىه الآمر حكماً مشتركا . 
م انفرد ابنه بالحكم وأخذء لنفسه الى ان ماتءفعاد الحكم الى م 
أشرك ( ياسر ) هذا ابنه ( ثارن ايع ) ( ثأران أيفم ) في الحم , ثم أشرك 
ابنه الأخر ( ذرأ أمر أعمن ) معه في الحم أيضياً . ويعارض ( فون وزمن ) هذا 
الرأي » اذ يراه تفسراً غريبآ لا مثيل له في الحم . ويقتضي أن يكون حمر 
( ياسر ) اذن عمرآ طويلاة اجداً؟ . 

ول عط :ول فلارو كد ع جك راشي م" اشر ابن كار اللخ 
فها بين السنة )9١(‏ و (90”) للميلاد . ثم ذكر اسم ( ثارت يرتفب ) (ثأران 
يركب ) من بعدهما . ؤقد جعل زمانه فيا بين السئة (90) و (80”) للميلاد . 
ثم وضع ( فون وزمن ) أيام حكم ( ياسر نعم الثالث ) وابنه ( ذرأ أمر 
أمن ) في النصف الأول من القرن الرابع للميلاد » في حوالي السسة ( "#١0‏ ) 
بعد الميلاد و (#5ي”م) بعد اللميلاد . واذا كان هذا الافتراض صحيحاً او قريباً من 
الصحيح » فاله يكون قد عاصر أو أدرك ايام ( قطتطين الكبير ») ( 98م 
/30 با. .م > 

وبظهر من ذلك أن ( فون وزمن ) عاد فأعاد الحكم الى ( ياسر مبنعم ) الثالث 
ع ات د ا لل ل ل ل 

وأما ( جامه ) ع فقّد ذهب مذهب ( ريكمنس ) في أن ( ياسر ممنعم ) 
الذي وضع هو أيضا اسمه بعد امم ( شمر هرعش ) هو والد ( شمر مهرعش ) 


1 .3 .2 ,تنام 2ععاع 288 

1 ,489 .2 ,3-4 ,1964 ,لامغقنة31 ع1 

ِ 3غ تتاكقا7؟؟ 7015 ,165 21056 ,489 .2 ,3-4 ,1984 .81115601 عنرآ 
40 ,200 .8 ,عاط لطعوع0 عات 

5 .98 ,2 ,35-4 ,1964 ,دمفمدكة ع1 

0 ,498 ,2 ,3-4 ,1964 ,«مفقتاكة ع1 


مهمه 


وقد حك بعد ابنه ( شمر ) بسبب حادث لا تعر سبيه » حكم مع ابن له 
حكما مشتركاً . ثم حم مع ابن آتخر له » حكم مم ( ذرأ أمر أمن ) 
٠‏ من ححوالي السسنة (8:”) وحبى السنة (970) للميلاد تقريباً » ثم حم مع ابنه 
الآخر ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفع ) من حوالي السنة )7١(‏ وحبى السنة (ه#5) 
للميلاد تقريباً' . 

ويرى ( بجامه ) أن تولي الأب الحم بعد الابن ليس محادث مستغرب» فهتالك 
أمئلة لعودة الآباء الى الحم بعد حدوث شيء لأبنائهم » وعودة ( ياس هنعم ) 
الى الحم بعد ( شمر ) هو مثل من تلك الآمثلة . ثم إن اسم ( ياسر نعم ) 
هو نفس اسم والد ( شمر ) ؛ لذلك يرى ( جامه ) أنه هو والد ( شمر ) نفسه 
وأنه حكم مع أولاده 00 

وعندي أن في رأي ( جامه ) هذا » تكلف وتصنع » واتفاق اسمين لا يدل 
حتما على ان الاسمين لمسمى والحد ٠‏ وإن كان الزمن متقارباً . ثم من يثبت لنا 
أن ( ياسر مهنعم ) الذي يرد اسمه في النصين : 664 تسو و 665 متتسو 
هو ( ياسر هنعم ) الأول والد ( شمر برعش ) . لا سها وان لقب ( ياسر 
سبتعم ) في النصين ممتلف عن لقب ( ياسر ) والد شمر . وي افتراض أمحك 
( باسر ) لقبه الجديد من اللقب الذي أحدثه ابنه في أيامه » تكلف بين واضح 
لا يؤيده أيضاً دليل » ثم ان تصور اشتراكه في الحم مع أربعة أولاد » هو تصور 
غريب أيضاً . ولذلك أرى أن ( ياسر ممنعم ) هذا هو شخص آخحر »ء وليس 
بوالد ( شمر ) . وأما أنه ابن ( شمر مبرعش ) » فلا اعتقد انه رأي صحيح 
أيضاً . فلو كان ابن ( شمر ) المكر اسم والده في النصين , كا هي العادة في 
النصوص . وقد كان من فخر الملوك ذكر أسماء آبائهم في النصوص » إلا اذا 
لم يكونوا ملوكاً ء فإنهم كانوا يغفلون أسماءهم » أو يذكرونبا دون لب . وقد 
كان ( شمر «برعش ) ملك » وصاحب لقب جديد » فقد كان من فخر (ياسر 
هنعم ) ذكر اسم والده مع لقبه لو كان ابن شمر حا . 

وقد ورد اسم ( ذرأ أمر أيمن ) مع اسم والده ( ياسر نعم ) في النص : 


1481118303, 5, ١ 
,تتلشتطة31‎ 2. 4. ١ 


4ه 


5 1353216 . زوهر نص مهم جداً » فيه أخبار حروب وأنباء عن الأعراب» 
اي اهل الوبر في العربية الجنوبية » وعن الأدوار الي كانوا يقوءون مسا من 
النواحى السياسية والخحربية والاجتاعية . كما ان فيه أخباراً عن التنظيات الادارية 
اذ ذاك . وصاحب النص موظف كبر من موظفي الدولة اسمه:( سعد تالب يتلف 
بن جدثم ) 2 أو من ( آل جدثم ) ء أي ( جدن ) . وكان بدرجة (كر)ع 
أي ( كبير ) على أعراب ملك سبأ ( كير اعرب ملك سيا ) وعلى ( كدة ) 
أي كندة وعلى ( ملحجم ) . أي ( ملحج ) . وعلى ( حرثم ) ( حرم ) 
حرام ) » وعلى ( سم )ء أي ( باهم ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ال ) 
( زيد ايل ) » وعلى كل أعراب سبأ ( وكل اعرب سبا ) » وأعراب حمير 
وأعراب حضرموت وأعراب ( بمنت ) ء أي اليمن' . وقد دوانه للناسبة تخليده 
ذكرى حروب قام ما في أرض حضرموت وني مواضع أخحرى » كلفه القيام مها 
سيده الملك ( ياسر هنعم ) وابئه ( ذرأ أمر أيمن ) . 


وقد أمر ذلك الكبر بالذهاب الى حضرموت » فذهب اليها ومعه محاربون من 
أعراب ملف أسدا ومن كندة ١‏ كدة ) »2 وانفم اليه سادات ( ابعل ) (نشقم) 
( نشق ) و ( نشن ) ( نشان ). ولما وصل مدينة ( عيرن ) (عبران) اصطدم 
بمحارببها » وجرت معارك بين الطرفين . وتقع ( عبرن ) غرب (وادي العير ) 
وبقال لا ( حصن العير ) )ع وهي مدينة ذات آبار' . وقد اشترك في المعركة 
محاربون ركباناً ( ركم ) وفرماناً ( افرسم ) ومشاة . ويقصد ب ( ركم ) 
المحاربون الذين كانوا يركبون الجهال ويقاتلون عليها ٠»‏ وب ( افرمم ) المداربون 
الفرسان 2 أي الذين محاربون وهم على ظهور الجياد. وقد ذكر ان عدد المحاربين 
الراكبين كان (:5/ا) محارباً راكباً ؛ وان عدد الفرسان كان سبعمن فارساً . وقد 
افطدحث: اعدى, المناوق الى كانت بقدمة الحيكن ‏ .( لمن 0 > مقررة أرضلها 
ملك حضرموت لباغتة محاربي ( نشق ) و ( نشان ) و (مأرب ) » وأضذهم 
على غرة لايقاعهم ني الآمر" . 


١‏ .490 .2 ,3-4 ,1964 ,12مغقناقة 16 ,109 .2 ,لق قطله1ة ,290 طقتله55 ,565 عسنسصول 


: 306 ,189 .8 ,قطع لاطومم فلطمدمع مع #ثألم 1216 ,'لع26238م85 ,3715 2 بسوعطواخ 


م« السطر الثامن عششر من النص ٠‏ 


حكن 


فوقعت معركة عند موضع ( أرك ) . وقد تمكن قائد الخملة ( سعد تألب 
يتف ) من التغلب على الخضارمة ومن مخليص مقدمته وانقاذ من كان قل وكم 
أسراً في أيدي المستوطنين الحضر من أهل المدر الساكنين في مستوطنات (احضرن)» 
ثم انمه مجيشه نحو ( دهر ) و (رخيت ) » فجرت معركة تغلب فيها على أهل 
الموضعين وحصل منهم على غنائم وأسرى » وأموال » واقتاد جلا" وثيراناً وبقراً 
وغنماً كشراً » أخذها معه ؛ ثم اتجه نحو الأرضين المنخفضة ( سفل ) حى يلغ 
( عيون خرصم ) ( أعين خرصم ) ( أعين خرص ) » حيث نحارب مم من 
كان هناك من العصاة والمنشقين والأعداء . 

ودخخل السبئيون يعد هذه المعركة معركة أخرى دخلوها مع قطعات ( مصر ) 
حضرموت اللمتقدمة ( قدمهو ) . وكانت تتألف من (60.ه) جندي راكب 
( اسدم ركم ) ومن (8؟17) فارساً ( افرسم ) » وكان يقودها قائدان : (اسود 
بمو ) : أحدهما : ( ربعت بن ولح ) ( ربيعت بن والم ) (ربيعة بن وائل). 
وهو من آل ( هل ) ومن آل ( الين ) (ألين) » وثانيها : (افصى بن جمن) 
( أفض بن جان ) ء ثم قائد الركبان ( نحل ركين ) وأقيال ( أقرل ) وكيراء 

( اكرت ) حضرموت وأسباطهم . وقد أصيبت قوات حضرمورت عسائر » قتل 
منهم (890) محارباً ميحد السيف ء وأسر ( اقصبوى ) ء. وكان قائداً بدرجة (نحل) 
وأسر ( جشم ) ء وهو ( نحل افرسم ) . أي قائد الفرسان » وأسر معها 
(4070) محارباً » وعدد من أقيال وكيراء حضرموت . وأسر (40) فارساً من 
فرسان حضرموت »2 وغم ثلاثين فرساً وأخيل ٠‏ جمل ركوب مع رحالها 
( برحلهن ) . وهكذا انتهت هذه المعركة بانتصار السبئيين على حضرمرت . 

وأمر الملك قائده بأن يقاتل ( بساعم ) ( بسأعم ) » وأن يذهب لمساعدة 
قبيلة ( جدثم ) ( جدن ) . فذهب ومعه (#0) فارساً وقطعات من جيشه على 
( بسأعم ) » والتحم به » وتمكن من انقاذ كل الروايا ( كل روتهمو ) المحملة 
على الدواب ء وكل الأمتعة المحملة على حيوانات الركوب ؛ ىا استولوا على 
ابل من ابل ( سأعم ) . وعاد القائد مع جنده بعد ذلك سالا غانماً بفضل الإلله 
( المقه ) ولعمه عليه' . 


9 الفقرة ( 5١٠‏ ) وما بعدها من النصص ٠‏ 


أده المفصل ‏ 


ويظهر ان عهد ( ياسر منعم الثالث ) وعهد ابنه ( ذرأ أمر أبعن ) كانا 
من العهود السيئة الحكومة ( مبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت )ءففيها انفصلت 
( حضرموت ) عن تلك الحكومة » واستقلت ارض ( سهرت ) ( سهرتن ) 
( سهرة ) (السهرة) واستعاد الحبش سلطانهم في السواحل الغربية للعربية الجنوبية . 
وانتهز ( الأقيال ) وسادات القبائل هذه الفرصة » فكوانوا .حكومات اقطاعية ع 
نحارب بعضها بعضاً » وعمت الفوضى تلك البلادا . 
١‏ وأما النص : 664 #تصصصوى الذي دو ن فيه اسم ( ياسر ملعم ) و ( ثارن 
ايفع ) ( ثأران ايفم ) ( ملك سبأ وذ ريدن وحضرموت وعنت ) » أي (ملوك 
سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمات ) ٠»‏ ويقصد ب ( ملوك ) ( ملكا )ء اي 
ملكين اثندن » فصاحيه رجل اسمه ( ال امر ينهب ) ( ايل أمر ينهب ) »وهو 
من ( سحر ) ( سحار ) ؛ وكان قد أهدى معبد ( المقه تهوان ) ( بعل أوام ) 
صنماً : لأنه اوحى اليه بأنه سيهبه ولد ذكراً . وقد وهبه ولداً سماه ( برلم ) 
( برل ) ( بارل ©) . ولأنه أوحى اليه بأنه سيهبه اولاداً ذكوراً في المستقبل وانه 
سيرفع من منزلته ومكانته عند سيديه : ( يسرم ببنعم وثارن ايفع املك سبأ وذ 
ريدن وحضرموت وعنت ) ٠‏ أي ( ياسر مبنعم وثارن أيفع ملكا سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وبمنت ) . ولأنه اوحى اليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأثماراً كثيرة من 
أرضه الزراعية ( ارضهمو ) عأرب وبنشق وبنشان" . 

ويلاحظ ان هذا النص لم يشر الى ان ( ثأران أيفم ) كان ابناً ل ( ياسر 
نعم ) »2 اذلم يورد لفظة ( وبنهو ) الي تعبي ( وابنه ) بل ذكر ( الواو ) 
وحده ء أي حرف العطف . ومعنى هذا ان ( ثاران أيفع ) لم يكن من ابناء 
( ياسر مبنعم ) » بل كان غريبآ عنه . ثم يلاحظ ان النص ذكر افظة (املك) 
أي ( ملوك ) بعد اسم ( ثأران أيفم ) » والواجب أن يكتب ( ملكي )ء أي 
( ملكا ) » في حالة التثنية لا الجمع » فلعل ذلك من خطأ الكاتب أو الناسخ 
50 

وقد وضع ( جامه ) اسم ( كرب ال وتر مينعم ) ( كرب أيل وتر ميئعم ) 
( كربثيل وتر هنعم ) بعد اسم ( ثأران أيفع ) . وجعل حكمه من سئة (160") 


١‏ .0 .2 ,3-4 ,1964 ,تام غقناكة عر[ 
1 .188 2 ,نحش تطة14 ,293 طقطة34 ,064 عنسنول 


ككه 


حتى السنة )”٠(‏ للميلاد' . ثم نصب ( ثأران يركب ) ملكا من بعده » وقد 
جعل حكمه هن سنة (.“#م) حى السنة (ه*) للميلاد . ثم ذكر اسم 
( ذمر على بير ) من بعده » وأعطاه لقب ( الثاني ) ليميزه بذلك عن ( ذمر 
على سير ) الذي حم قبله بأمد . وذكر أنه حك من سنة (هم#”) حبى السنة 
(040) للميلاد » ثم وضع اسم ( ثأران مبنعم ) من بعده ثم اسم ( ملكيكرب 
بأمن ) ( ملكي كرب بأمن ) » ثم اسبي ملكين هما : ( ايكرب اسعد ) 
و( ذرأ أمر أعن ع" . 

وأما ( فون وزمن ) : فوضع امم ( ذمر على بير ) ( ذمر على ببأر ) 
بعد اسم ( ثارن يركب ) » ثم عاد فذكر أسم ( ذمر على عبر ) مع ابه 
( ثارن مبنعم ) ء ممعنى أنهما حكيا معاً فيا بين السنة (40) والسنة (00”#) 
الميلاد . م ذكر أن ( ثأرن مبتعم ) حك مع ابته ( ملكيكرب ببأمن ) حكماً 
مزدوجاً » ثم حم ( ملكيكرب بأمن ) مع ابنيه ( أبو كرب أسعد) و( ذرأ 
أمر أمن ) . ثم أشار الى انقراد ( أبو كرب أسعد ) مع ابنه ( حسن هامن ) 
( حسان سأمن ) بالحم في حوالي السنة (400) للميلاد” . 


وقد ورد أسم الملك ( كرب ال وتر منعم ) ( كرب ايل وتر نعم ) في 
النص : 666 عصصدصعوى . وصاحبه رجل اسمه : ( ابكرب اجر ) ( أبو كرب 
أبر ) » ورجل آآخر اسمه : ( عبد عثتر اشوع ) ( عبد عشّر أشوع ) » 
و( وهب أوم أسعد ) » وكانوا أقيالاة ( اقرل ) على عشيرة ( عضدن ) 
( عضدان ) ؛ وكانوا هم منها . وقد تقدموا الى الإله ( المقه ) . بصم هو 
عبارة عن تمثال فرس وعليه راكيه » ( ركيهر ) » وذلك حمداً له وشكراً لأنه 
من" عليهم وحماهم من مالك الأرض ( بن محر ) » ولأنه أسعدهم » ولكي يبعد 
عنهم كل أذى وسوء وكل عدو حاسد » ويعطيهم القوة والحظوة والمكانة عند 
سيدهم ( كرب ال منعم ) ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت ) » 
وعنحهم حصاداً طريياً وغلة وافرة؟ . 


151212, 2, 3 

.2 ,متةقطدقة 

,498 ,7 ,3-4 ,1964 ,لامغمداقة هآ 
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م 7 ا 


“اع 


وبلاحظ ان هذا النص سمى الملك ( كرب ال منعم ) ( كرب ايل منعم ) 
وم يذكر لفظة ( وتر ) بين ( كرب ايل ) و ( بينعم ) . وقد وضم (جامه) 
لفظة ( وتر ) بين الاسمين من عنده لاعتقاده بأن هذا الملك هو الملك ( كرب 
ايل وثر مبنعم ) الذي يرد اسمه في نص آخر رورسم ب 667 #ستطروك ٠.‏ 


وأما النص : 667 عصتدصول ع٠‏ قصاحيه رجل أسمه ( ديم ) ( ربيب ) »© 
وهو من : ( خلفن اتمرم ) (خلفان أتمر) ( خامان أغار ) دمن (حم) (حيوم). 
وقد ذكر فيه اله قدام صنماً الى الإله ( الله وان2 (بعل او'ام) لآنه من" عليه» 
بأن .حفظه ونجاه من الثورة ( بن حبل ) والاضطرابات ( وقسدت ) (قسدت) 
الي وقعت بمدينة ( ظفار ) . وذلك قبل هذا اليوم ( بقدمى ذن يومن ) ولكي 
يدنم لعمه ومننه عليه وينيله رضى وحظوة ( حظى ورضو ) سيده الملك ( كرب 
ال وثر نعم » هلك سبا وذ ريدن وحضرموت ا الل ايل 
وتر ممنعم » ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وممنت ١)‏ 


وقد ورذ اسم الملك ( ذمر على بير ) في النص 668 عت«تتصوق »2 وورد معه 
اسم ابنه ( ثأران مبنعم ) . وأصحابه جاعة من ( سباكهلن )»أي (سبأ كهلان). 
وقد حمدوأ فيه الإلمه ( المفقه ) لأنه يي نيجى وحمبى وحفظ اصحاب النص » ولآنه ف 
عليهم فكهم من الحصول على غنائم في المعارك الي خخاضوها ومن امحل سبي 
هن أعدائهم ع مما أثلج نفوسهم وشرح صدورهم وأفرحهم » ولكي يبارك فيهم 
ويرضى عنهم سيدهم الملك ( ذمر على بير ) وابنه ( ثارن مبنعم ) وهما (ملكا 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) ؛ ولكي ينعم عليهم ( وليهعنتنهمو ) » 
وبمتعهم. في. الحياة ( متعنهمو ) ويبعد عنهم كل أذى وموء' 

وورد اسم ( ثارن مبنعم ) ( ثأران مبنعم ) » وبعده اسم ابنه ( ملك كرب ) 
جامن ) ( ملككرب بأمن ) ( ملكيكرب بأمن ) ( ملكي كرب بأمن ) ؛ 
في النص : 669 ع0تصرول 2 وهو نص دونه جاعة من عشيرني : (عبم) (عبل) 
( عبال ) و ( قترن اتون ) ( قتران أتوان ) ع حمدوا فيه الإلّه ( المقه ) لأنه 
أنعم عليهم ٠.‏ فرهبهم مولوداً ذكرأ . ولأنه أوحى اليهم بأنه سيهبع م أولاداً 


١‏ .2 ,16378312 ,86 ,15 14386 ,6567 16ناتتدو ل 
3 .2 ,لتتلنتطوق8 ,236 8182319 ,668 عستورة ل 
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ذكوراً » وأنه سينجيهم من الضر والسوء ٠‏ ولأنه أمات ( وميت ) ( محمد ) 
الذي دخل أرضهم وقاتل أولادهم و وآذاهم ؛ ولأنه حفظ أخاهم وشفاه ء مما 
اصيب به من مرض جعله صامتاً هادثاً » وتعبيراً عن شكرهم وحمدهم هذا » 
أهدوا معبده صنماً ( صلمن ) » وكتابة ( مسدم ) ( مسندم ) ء» وكانت زنتها 
( عصم ) ( عصى ) ء وقدموا ثورين ( ثثى ثورن ) الى (كلوثم) (كلوان) . 

ويلاحظ ان هذا النص لم يذكر مع اسم ( ملككرب ) ( ملك كرب ) 
( ملكيكرب ) لقبه وهو ( بأمن ) من بعده + بل أسله . 

كبا ورد أسمه ويعده أسم ابنه في الانص : 830 مصسصوي . وقد دونه 
( شرحعثت اشوع) ( شرحعثت أشوع ) » وابنه ( مرئدم ) ( مرثد ) ٠‏ وهما 
من ( سخيمم ) سادات ( بيت رعان ) ( ابعل بيئن ريمن ) ء وأقيال عشيرة 
( برسم ) من قبيلة ( سمعي ) الي تكوان ثلث ( حجرم ) ( حجر ).و 
كتباه لحمد الإله ( المقه ) وشكره ء لآنه من على عبده ( شرحشت أشوع ) 
فعافاه بما ألم به من مرض شديد ( ضلم ) كاد ان يقضي عليه » حل به بمدينة 
( ظفار ) . ولآنه أعاد اليه ابنه ( كسدم ) ء فساعده . ولك يبارك فيه وني 
ابنه ( مرئد ) » ويبعد عنها كل مرض » ويرفم من مكانتهما لدى الملكين : 
( ثأران مبنعم وابنه ملك كرب ببأمنءملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت)". 

وكتب جاعة من ( سخم ) سادات ( بيت رعان ) ( ابعل بين ريمن ) 
وأقبال ( اقولن ) ( يرسم ) من عشيرة ( سممى ) » الي تكوان ثلث عدد 
( حجرم ذ خ*وان جددتن ) ( حجر خولان جددتان ) ٠»‏ نصاً وسم 671 عستسسول 
وذلك ليكون معيرأ عن ملهم وشكرهم للاله ( المقه ) ء الذي مد" عليهم 
بلعمه وساع دهم بالقيام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم . ( ثأران نعم ) 
و ( ملككرب يامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملكيكرب بأمن ) ٠‏ ( ملكاسبأ 
وذي ريدان وحضرموت وعنث ) 2 وهو أن يتقدموا ويقودوا ( لقند من ) جيش 
الأعراب ( خمس بعرب ) ء ويتجهوا الى السد ( عرمن ) الذي لهسم ( بكن 
ثرت عرهن محيض ) 2 عند موضع ( حببض ) ( حبايض ) وموضع (رحبان) 
١‏ رحبتان ) ( الرحبة ) ( الرحاية ) ؛فتداعت جدرانه ومبانيه وأحواضه وسدوده 


١‏ 4 .2 ,سسقنتلوةة ,183 مابتماة ,65659 عسدرول 
' ,5 .2 ,34822830 ,292 ,القله51 ,00 عددطرة ل 
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الفرعية ومضارفه ( مضرفن )ءالواقعة فم بين ( حبايض ) و ( رحبان ) (الرحبة) 
وخرب منه ما مقداره سبعون ( شوحطم ) ( شوحطا ) . وقد حمدوا الإله 
( المقه ) وسبحوه لآنه أجاب دعوم فحبس الأمطار والأمواج والسيول عنم 
حى ثم العمل وأقاموا الأسس والجدران والسد . ولآنه وفقهم في خدمة سيدمهم 
( ثأران مبنعم ) : و ( ملككرب يامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملكيكرب 
بأمن )' . 

ويظهر من هذا النص أن خراباً كان قد حل بسد ( حبايض ) ١‏ فتهدم قسم 
مله فأضر ذلك بالمزارع اللي كانت ترتوي منه . وأن الملك أمر باصلااحه وباعادة 
بنائه » وقد ثم هذا العمل في عهده . 

وأما الذي حم بعد ( ذرأ أمر أعن ) الذي هو ابن ( ياسر مبنعم الثالث )؛ 
فهو ( ذمر على مبأر ) . وكان قد حَكم على رأي ( فون وزمن ) في حوالي 
ااسئة ( #4٠‏ ب. م. ) . وقد استئتج ( فون وزمن ) رأيه هذا من كتابة ورد 
فيها اسم القائد ( سعد تألب يتلف ) » وهو لي نخدمة ( ذمر على مهبأر ) . ولا 
كان هذا القائد قد نخدم في عهد ( ياسر ) وابنه » رأى ان ( ذمر على ممبأر) 
يجب ان يكون هو الملك الذي تولى الحم بعد ( ذرأ أمر أععن ) . وقد نعته 
ب ( ذمر على -بأر الثاني ) تمييزآً له عن ملك سابق حكم لهذا الاسم' . 

وفد تمكن القائد المذكور من الوصول الى موضع ( صوران ) ( صورأران) 
الواقع غربي الطريق المؤدية الى روضة ( سررن ) ( سرران) بوادي حضرموت . 
واشئرك في معركة نشبت في ( سرران ) على مقربة من موضع ( مرحت ) 
( مررمات ) . وهو موضمع تفع آثاره وخرائبه اليوم بين ( سيوون ) ر (ترتم)»؛ 
في المكان الذي سماه ( بطلميوس ) هط قتصاءةةة ' . 

ولا نعلم من أمر ( ذمر على -بأر ) شيئاً يذكر . آما الذي جاء بعده في 
الحم . فهر ( ثارن نعم ) © ثأران هنعم ) ؛ وهو أبله . وقد حكم مع أبيه 
حكنا مشر 5 ند السنة ( ٠9م‏ ) على رأي (١‏ فود وزمئ ) . وقد عير على 


١‏ 6 .2 ,رستمققطة16 ,294 163365 ,611 عتستطةل 
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عدد من الكتابات من ايامه . وفي عهده تصدع السد » سد" مأرب » لامرة الثالثة 
على ما جاء في المسلد' . 

ولعل النصوص الموسومة ب 669 عتمصنو3 د 670 عستصوق3 و 871 6صتصيول 
هي آخر النصوص الي تقرأ فيها اسم الإلله ( المقه ) , إله سباً الكبير ورمز 
السبثيين . وقد عير .عليها المنقبون في معبده ممديئة مأرب ء المعبد المعروف ب (أوم) 
(أوام) » وهي مكتوبة في عهد الملك ( ثارن مبنعم ) وابنه ( ملككرب ببأمن) 
( ملكيكرب ببأمن )" . وإذا كان هذا الانقطاع صحيحاً ٠‏ أي أن المنقبين لن 
يعيروا على كتابات اخرى تحمل اسم ذلك الإلّه وتمجده » فإنه يمكن تفسيره عندئذ 
بإعراض ملوك سبأ منذ عهد هذين لمكن ؛ اي منذ أوائخر القرن الرابع بعد 
الملا نش عاق الف رع ال ااه ودخولهم في التوحيد . 

ولو افترضنا احمال عثور الباحثين على كتابات مفقودة فيها أسم ( المقه ) ع 
فإن عهدها أن يكون طويلا" ء ذلك لأننا سوف نرى بعد قليل أن الملك ( ملك 
كرب بأمن ) ( ملكيكرب بأمن ) وهو ابن الملك ( تأرن مبنعم ) ( ثاران 
مبنعم ) ؛ يتجاهل بعد توليه الحم اسم ( المقه ) » ولا يتقرب اليه على سنة 
الملوك الماضين » بل يتقرب الى إلّه جديد هو الإله (ذ سموى ) ء أي الإلته 
قوت الا اوس عوك دل عل محدرث تر اعننة هنا القف بالسة ال 
ديانة آبائه وقرمه » ويدل على دخوله قُِ ديانة جديدة ؛ هى ديانة ( رب السياء ): 
أو ( رب السماوات ) » وهي ديانة تعر عن عفيدة التوحيد ع وعن اعتقاد الملك 
بوجود إله واحد هو ( رب المماء )' 

وقد عبر على الكتابات المذكورة ب ( منككث ) خارج خخرائب ( ظفار )) 

ويرى بعض الباحثين احمال حدوث هذا التحول في عهد الملك (ثارن منعم)؛ 
ويرون ان هذا التحول يتناسب: كل التناسب مع الرواية المعزو ة الى ( فيلوستورجيوس) 
وولع 0< عن كيفية تنصر الحميريين » اذ زعم ان ( ثيوفياوس ) 
ووالطدوعط كان قد تمكن من اقناع ملك حمر بالدخول في التصرانية ء فدان 


.48 .2 ,3-4 ,1964 ,0م1405 ا 
1 .2 ,3-4 .1904 ,م0غ6156ة عآ 
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مها » وامر ببناء كنائس في ( ظفار ) وفي ( عدن ) . وكان القيصر (قسطنطين 
الثاني ) ( 0ه" اكلام ) هو الذي ارسله الى العربية الجنوبية ليدعو الى 
النصرانية بين اهلها . ويؤيدون رأميم هذا بالكتابة المذكورة الي يرجم عهدها الى 
تق لير امت ار ع ل ل ا سي 
ومحتمل لذلك ان يكون هو الملك الحسري » الذي بدل دينه الوثبي » ودخل في 
ديانة التوحيدا . 

ويتحدث النص : 671 عمسحمدي من بين النتصوص المذكورة عن تصدح أصاب 
وسط سد مأرب الكبر وعن سقوطه » وعن قيام الملك ١‏ تأرن ملعم ) ( ثأران 
مبنعم ) بإصلاحه واعادته الى ما كان عليه . ويكون هذا الخير . هو ثاني خير 
يصل الينا مدوناً في كتابات المسند عن تصدع السد الى هذا العهد" . 


أما الكتابة الي ورد فيها اسم الإله ( ذ سموى ) ( رب السهاء ) ع فتعود 
الى الك ( ملككرب ببأمن ) ( ملك كرب ببأمن ) ( ملكيكرب لأمن ) » 
وهر ابن الملك ( ثارن هنعم ) . وقد عير عليها في ( منكث ) خارج خرائب 
( ظفار ) . وقد ورد فيها مع اسمه اسم ولدين من أولاده ع هما : ( ابكرب 
اسعد ) ( أبو كرب أسعدك ) ٠و‏ (ذرأأمر أممن ) ( ورأ أمر اعن )' 
وكانا يشاركانه في الم لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها . وقد تقربوا ما 
الى الإله ( ذسمرى ) ء اي ( إلهالسماء ) » وذلك في سنة (498) من التأريخ 
الحميري » المقابلة لسنة (1/8) أو (84”) للميلاد؛ 


وقد أغفل (فابي ) الإشارة الى ( ياسر لبنعم الثالث ) ثم من جاء بعده الى 
( ملك كرن عبأمن. )فلم يذكرهم في قائمته لملوك ( سبأوذي ريدان وحضرموت 


1 005010 ,ققققة تتتكل227 ,ل ,492 .2 ,3-4 ,1864 ,طاوةدناكة 14 
22 ,2 ,1964 ,111 ,قتاتاولاأصسق تادعا:© 
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. «ورأأمر أيمن » في بعضص القراءات ؛ و « ذرأ أمر أبمن » في قراءة أخرى », 
.2 .2 ,3-4 ,1964 ,رمغقناقة مآ 
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وبمنت ) . وقد قلت إنه جعل ( يرم برحب ) بعد ( شمر مهرعش ) © ومن 
المحتمل - في نظره ‏ أن يكون احد أولاد ( شمر ) » ثم ذكر ان الأحبساش 
ل م ا ل ل اي يي 
دام حكمهم حبى سنة ( هلام ) ء حيث ثار عليهم ( ملكيكرب ببأمن ) ع 
ومحتمل في نظره أن يكون أحد حفدة ( يرم هرحب ) ٠‏ فطرد الأحباش من 
العربية الجنوبية » وأقام نفسه ملكا ١‏ . 

وقد ورد اسم ( ملك كرب ببأمن ) محرفاً في كتب أهل الأخبار » فدعاه 
( حمرة ) ب ( كلي كرب بن تبع ) » وقد جعل حكمه حمسا وثلاثين سنة ' 
وسماه ( الطبري ) ( ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع )5 » وسماه 
( المسعودي ) ( كليكرب بن تبع )؛ » ودعاه ( القلقشندي) ( كليكرب بن تبع 
الآقرن ) » الذي حك على زعمه بعد ( شمر يرعش ) ( شمر مرعش ) © ثلاثاً 
وحمين سنة » وقيل ثلاثاً وستين سنة » واسمه زيد . وهو على زعمه ابن (شمر). 
وذكر أن الأقرن اما عرف بالأقرن لشامة كانت في قرنه” . 

وانتقل الملك بعد وفاة ( ملك كرب بأمن ) الى ابنه ( أب كرب أسعد ) 
( أبي كرب أسعد ) » ويرى المستشرقون أنه ( أسعد كامل تبع ) الذي يزعم 
الأخباريون انه أول من جواد من التبابعة ونشر اليهودية بن الهانيين : 

وقد جعل ( الطري ) حك ( أبو كرب أسعد) بعد حم ( شر مبرعش )ع 
اذ قال ل له 
اسعد ابو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن تبع الأول بن عمرو ذي الأذعار » 
وهو الذي قد 3 المديئة » وساق الحرين من سود الى اليمن » وعمر ب 
الحرام وكساه )' ونبود وطلب من قومه الدخول في اليهودية. ( وقال الكلبي : 
تبع هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب » وإنما سمي تبعاً لأنه تبع من قبله لان 
سعيد بن جبير : هو الذي كسا البيت الحيرات ) اذ كن أنه قال شعراً أودعه 


143 .2 ,نم1886 

حمزة رص 88) * 

الطبرى ( 5535/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

مووع ( 129/6 ) زطبية محيد محبي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
صبح الأعشي (ه/؟؟ ٠»)‏ 

الطبري ( ١١/75‏ )ء الاكليل ( 75/١‏ ) د حاشية ؟ ٠)»‏ 


هذه 


عت 4 كس الس االو الحل 


عند اهل يرب » ( فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر الى ان هاجر النني صلى 
ده فأدوه اليه . ويقّال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب تخالد بن 
زيد ) وريه وعد ارم اجر صينة ) : ( أول من ضرب الديئار 
تبع » وهو أسعد بن كرب )"' 

وقد نحدث ( الحمداني ) عن ( أببى كرب اسعد ) . فقال : « فأولد 
ملكيكرب بن تبع الأكير : أسعد تبع بن ملكيكرب . زهو أسعد الكامل » وتبع 
الأوسط , ( وكانت امه من فايش بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن 
بكيل بن جدم بن جر ان بن نوف ين همدان » نولك عير من ديار فايش ين 
0 . و( نر ) موضع بظواهر همدان . ( ونشأ بجبل هوام من أرض 
همدان ... فأولد أسعد تبع بن ملكيكرب : كرباً وهو الفدىءوبه كان يكى"... 
ومعدى كرب وحسان وعمراً .. وجبلا .. فهؤلاء ... خسية نفر بنو أسعد بن ملكيكرب 
وقال اللبخى وغيره : خطيب بن أسعد . والخطيبون بأكانط ومدر من ولده )" 
كر ولد و لحك من فل هلعلف الروانة. + 

وذكر ( المحمداني ) ان والد ( أسعد ) هو ( ملكيكرب بن تبع الأكير . 
وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمر يرعش بن إفريقس ذي المنار بن الحارث 
الرائش بن الى شدد )؟ . وعرف ( تبع الأقرن ) بالأقرن:لشامة كانت في قرنه" . 

وقد اورد ( الممداني ) في كتابه ( الإكليل ) أشعاراً كثرة نسبها الى (أسعد 
بن ملكيكرب ) . بعضها قصائد 2 ذكر انه نظمها في مناسبات محختلفة . وقد 
تطرق في بعض منها الى أنساب الثاس والى أمور ذكر الجا بدا دل رع 
بمئات من السدن ع ومنها ظهور الرسول ومبعثه في قريش . وذكر (الحمداني ) 


ان شع :و انعد © وانضاقه من .شير ونيا + غبدان ) وله له شرا فى 
١‏ 


مدحهم 

١‏ القرطبي, : الجامع لأحكام القرآن 1١585/1١5(‏ )4 ء 

9 ا ال عو لف ا 
+ الاكليل (5/لاه وما بعدها) ٠‏ 

) الاكليل (؟:/5ه وما بعدها, ١١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الاكليل ((؟/ 2ه ) ٠‏ 

٠ الاكليل (5لاه)‎ ٠ 


د/اه 


ويلاحظ ان أهل الأخبار قد صيروا اسم (اب كرب اسعد ) ( أيكرب 
أمعد ) ( أبو كرب أسعد ) على هذا النحو : ( أسعد تبع ) و ( أسعد قبع 
بن ملكيكرب ) و ( أسعد الكامل ) ٠‏ تأسقطوا (اب كرب ) ( أبكرب ) 
منه ع وأخذوا الجزء الأخر منه وهو ( اسعد ) . ويظهر ان فتوحاته كانت قد 
تركت اثرأ في ذاكرة أهل اليمن » وقد بقي ذلك الآثر الى الاملام » ولكن 
الزمن والعصبية لعبا دور خطراً في تكييفه حبى طغى عليه الطابع الأسطورري » 
فوصل الينا على نحو ما نجده في كتب أهل الأخبار والتواريخ 

وقد تولى هذا الملك - على رأي المستشرقين ‏ الحم منفرداً من سنة )4٠0(‏ 
بعد الملاد حبى حوالي سنة (418) او ( 45١‏ ب. م. ) على رأي' » أو من 
سنة (80) حهى سئة ( 47١‏ ب. م. ) على رأي آخر" ٠»‏ أو هن سئة (8لاث") 
حى سنة ( 4١6‏ ب. م. ) على رأي ( فلبي )" . والذي أراه ان حكمه امتد 
الى ما بعد السنة (:*4) للميلاد » كبا سأشرح ذلك في موضعه . وقد أضاف الى 
لقب (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت) الذي ورئه من أبيه اضافة جديدة 
في آخخره » هي : ( واعربهمو طودم وتهمتم ) ١‏ أي ( وأعراما في الجبال وني 
التهائم ) ع2 قصار يذلك أول ملك تحمل هذا اللقب؟ . 

ولا بد ان تكون للاضافة الي قت بعر اللقب معى سياسي مهم » اذ 
لا يعقل ان يكون هذا الملك قد ألحقها باللقب اعتباطاً من غير قصد . والظاهر ان 
الذي جله على إلحاقها به : هو ظهور أهمية الأعراب » ولا سما أعراب الحضاب 
وأعراب جنوب نجد من قبائل ( معد ) وقبائل تامة او التهائم ‏ أي المنخفضات 
الساحلية » بالنسبة الى زمانه اذ صاروا يؤثرون في سياسة العرببة الحنوبية تأثير] 
واضحا » وصار في استطاعتهم احداث تغيير كبير ني الوضع السياسي » فائتبسه 
لقرنهم هذه وأعارها أهمية كبيرة ٠‏ فأضاف اسمهم الى اللقب ٠»‏ دلالة على سيطرته 
عليهم وخضوعهم له ء كبا قعل الملوك الماضون باضافة أسماء جديدة الى ألقاءهم 
الملكية كلا اخضعوا ارضاً من الأرضين . 


,116 ,22 ,تنامعجععل88 ,3 .لتدطم ,104 .8 ,طعناط 21300 

.40 ,20 8 رععشة ماع25 ,143 .2 ,30 نام جعاعة8 

,لإطللتط2 [2 ,حقطه8 02 قوتلة 1355 عط لزه غعئأ210؟ ,10115600 عن[ 
.09 .2 ,(1950) ,3-4 153011 

492 .2 ,3-4 ,1984 ,رنهغ56ناقة عا 


الأهة 


ومععى ذلك ان حكم ( أبو كرب اسعد ) كان قد شمل التهائم بأعراها وقراها 
وكذلك قبائل معد الي تمتد منازها من أرض نجران الى مكة ونجد' . 

وعلى مقربة من مدينة ( غمان ) قير ينسب الى هذا الملك ٠‏ وقد فتح من 
عهد غير بعيد . وذكر أن ( غيان ) كانت مقراً للتابعة مدة” ما » وان ( أب 
كرب أسعد ) أقام ها زمنآ . ويظن ان الرأس المصنوع من الرنز الذي يفل 
رأس امرأة والمحفوظ في المتحف اللريطاني » والرأس الحميل الذي ثل مهارة 
فائقة في الصنعة وعثل رأس رجل », كلاهما قد أخذ من ذلك القير' . 

ويقع قر ( أسعد أبو كرب ) أسفل الل الذي اقم عليه قصر ( غهان ) 
( حصن غمان ) . وقد دل البحث في موضعه على انه يعود الى عهود متعددة » 
وان جملة ترميات واصلاحات أدخلت على هذا القصر" . 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان (ابيكرب أسعد) كان قد اقام في مدينة (بينون)» 
أوقام ايضاً في مدينة ( ظفار )؟ . اقام في قصر ( ريدان ) ب ( ظفار ) وني 
قصر ( هكر ) مدينة ( بينون) ٠‏ > اقام في قصر (غبان ) وف قصر (خمدان) 
بصنعاء وهي كلها من قصور اليمن وحصونما الشهيرة المذكورة في تأريخ اليمن * . 

وقد أخذ جاعة من المستشرقين برواية أهل الأخبار في مود ( أب كرب أسعد) 
والكري امن 6 العفلوة عا رامن ابره متوودة: كيت عند ذا العين.. 
و -جعله (فبي ) وأضن الأسرة الثامنة من الأاسرة الي بك السبثيين محسب ترتيبه 
لقائمة الأسر الحاكمة' . 

ويدل عثور ( فلبي ) على كتابة دون فيها اسم ( أب كرب أسعد ) واسم 
ابنه (حسان أمن) في وادي (مأسل الدمح) (ماسل جمح) .في موضع مهم على طريق 
بن ( مكة ) والرياض » ولا يزالك يعرف اسم جمح على أن هذا الموضع كان 
من جملة الآرضين الحاضعة لحم ذلك الملكىوان نفوذه كان قد جاوز اليمن حى 


4 .1,5 ,321 .8 ,11 ,معطوجق عادر 

,0 .8 ,عع ماع28 

6 .3 ,تاو أطهقممق 

.40 ,8 عسمقطاع8 

.3 .2 ,3-4 ,19864 ,15115602 مدآ 

493 ,2 ,3-4 ,1964 ,10185602 16 ,493 .2 لتنامجععا2890 


ب ذم سمس لم 7 5 


؟/اه 


بلغ نمدا . وبلغ هذه الأرض المهمة التي تجتازها القوافل والتجارات حى اليوم'» 
وكانت تعل من منازل قبائل ( معد ) في ذلك الحين ٠‏ وهي قبائل متحالفة مجمع 
شملها هذا الاسم" ' 

والكتابة الي أقصدها ؛ هي الكتابة الى وسمت ب 227 بر[لطط ” » وقد 
دوانت عند اقامة حصن في وادي ( ماسل الجمح ) » وورد فيها اسم موضع 
آخر هو ( مودم ضمو ) . ويرى (قلبي) انه المكان المسمى (دودمي) (دوادمي) 
في الزمن الحاضر؛ . وقد وردت فبها أعلام أخرى , منها : (كدت) (كدة) » 
و( سود ) »؛ و( وله) ( وده )0 ْ 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان ( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( مير ) : 
واسم ( عير ) » قريب من أسم قبياة عهالءوسره2 الي ذكرها ١‏ بلينيوس ) 
اذ قال : موامم0 ه1و5ه36 موسرو ٠‏ ولذلك ذهب بعض الباحثين الى ان 
( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( تمر ) » وذلك في أيام ( بلينبوس ) » أي 
في اواخر القرن الأول قبل اليلاد فا بعده' . 

ويظهر ان الملك ( أب كرب أسعد ) أقام هذا الحصن في ( وادي مأسل ) 
ليكون معقلا” تقم فيه قوات سبئية لاية الطريق من هجوم القبائل وتعرضها للقوافل 
الى تسلك هذا الوادي محمملة بالبضائع والتجارات بين اليمن ونجد » وهو طريق 
مهم من الطرق الي تصل أرض اليمن بنجد وبشرق الجزيرة " . 

وقد افتتح نص : 227 إطالتطم بجملة : 2 ايبكرب اسعد وينهو حسن مبأمن 
ملكي سبا وذ ريدان وحضرموت وعنت واعرهمو طودم وبممم بسن حسن ملك 
كرب بامن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت وعلت ) ؛ اي ( ابو كرب أسعد 


.8 [5طللط2 ,404 قسقسمطان 22 ,120 ,8 ,عم ماع28 

,3 .2 ,1981 ,14 .08 8151 : هذ ,قنتقوطاء17 .3 ,492 .2 ,3-4 ,1964 ,ترمغ كناقة1 16 
525863 8201 كعاعة 580502 ,211537 ,509 ,445 ,409 قنقتساء52 ,227 و1ااطعم 
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١ 


حم اانه قل كم 


الف 


وابنه حسان مبأمن » هلكا سيا وذي ريدان وحضرموت ومنت وأعرامها في الأطواد 
والتهائم » ابنا -حسان ملكيكرب مبأمن ملك سيأ وذي ريدان وحضرموت وعنت). 
نذي لإنرنة أن اننا لسد بر أي كرت لبه )بعر بزاسياد لكر 
سأمن ) ء لا ( ملكيكرب ببأمن ) . فهل نحن امام ملك واحد » عرف 
ب ( ملكيكرب بأمن ) وب ( حسان ملكيكرب -أمن ) » ام امام ملك آنخر 
غير الملك ( ملكيكرب مأمن ) ؟ 

وينين من هذا النص ان الملكين كانا قد غزوا ( كسباو) ارض ( هودم 
ضمو ) . غزواها مجمع من اهل حضرموت وسباأ وبي مأرب اي اهل مأرب 
وبأصاغر الناس ( صغرم ) . وكان في جيشها ( المتوين ) ( مقتومهمو ) .اني 
القادة : قادة الجيش . واشير ف النص الى أعراب كندة ( باعرهمو كدت)والى 
( سود ) و ( وله ) ( واله )' 

ولدينا كتابة وسميت ب 534 وسمقصععاءررع »2 ورد فيها اسم الملك ( ابو كرب 
اسعد ) وأشر فيها الى سنة اولاد من اولاده . وهي كتابة مؤرنخة » ويقابل تأرعخها 
الحميري (84ه) السنة (458 م) او (484 م)؟ © كا عير على كتابة اخخرى وسمت 
ب 584 مموجعاعره يرى من درسها اما يجب ان تكرن قل كتءثت بعد السنة (م4) 
او (4"8 م)" . ومعنى هذا ان حك ( أبي كرب اسعد ) » قد جاوز السنة 
(58؟؛ ب. م. ) أو السنة ( 4٠‏ ب. م. ء أي ان تقدير الذين جعلوا نهاية 
جم رأبي كرب امعد ) أيامنة ( 416 اب يي ) أو (4500 بم )ع 
هو تقدير خاطىء . والظاهر امهم قد وقعوا في هذا الخطأءلآن الكتابتين المذكورتان 
لم تكونا قد نشرتا في ذلك العهد . 

وقد أشير في الكتابة 24 زوومظ الى ستة او سبعة ابناء للحلك (ابو كرب اسعد )؛؟ . 

وتشير الكتابة الموسومة ب 409 مصهدعامءرج الى حلة قام لها الملك ( أبو كرب 


١‏ ر6طقعمة 1216 ,303 ,2 ,3-4 ,1953 ,غ185 ع1 ,508 قتنةتسءاءج2 ,22 وطالطط 
.197,8 
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5/اة 


أسعد ) وابئه الأول ( حسان ببأمن ) على ( وادي مأسل ) في أرض (معد) . 
وقد ساهم ا معه جبع من ( كندة )' . ونجد لقبيلة (كندة) ذكر في الكتابات 
الى يعود عهدها الى ما بعد الميلاد . 

وذهب ( كروهمن ) الى أن ورود اسم ( أبو كرب أسعد ) في النص : 
6 #تنسصسون - وهو من النصوص السيئية المتأخرة ‏ مجعل ايامه في السدن الهاندن 
فا بعد من القرن الخامس للميلاد' . وقد قدر ايام 0 محوالي ال و 2 
بعد ايلاد" . 

ويظهر ان حك الملك ( ابي كرب اسعد ) ٠‏ كان حكماً طويلا » وان 
مره كان عمراً طويلا” ايضاً » وذلك لآنه كان ملكاً الى ما بعد السنة ١‏ 40 ) 
بعد ايلاد » واذ قد ذكر ملكا مع والده قُ التص المؤرخ بسمنة (8/الا ب. م. ) 
ار (84” با م. )ا ء فيكون مجموع حكمه قد بلغ زهاء خمسين سنة او اكثر 
من ذلك بقليل. ولو فرضنا انه كان ف حوالي العشرين من عمره يوم ذكر مع أبيه 
في النص » فيكون عمره اذن يوم وفاته حوالي السبعين ١‏ أو بعد ذلك بسنين؟ . 

اقد استطاع ( ابو كرب اسعد ) توسيع ملكهءحى بلغ الببحر الأحمر والمحيط 
المندي والأقسام الجنوبية من نجد » ورا كان 'قد استولى على جزء كبار من 
الحجاز . وني روايات اهل الأخبار عن فتوحاته وعن غزواته أساس عن الصحة» 
وان دخل فيها عنصر المالغة والقصص . ولا بد ان يكون هذا الملك ذا شخصية 
قوية وكفاية مكنته من القيام بتلك الفتوحات والتغلب على القبائل » حى تركت 
أعماله أثراً بقي يتنقل بين الآجيال » ويتطور عروره على الأفواه حبى وصل الينا 
على الشكل الذي نقرأه في كتب اهل الأخبار . 

وقد ذكر (الطري) ان ( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب ) ء ولعته ب (تبع) 
كان قد قدم مجيوشه الأنبار . وأسكن من قومه الأنبار والحيرة » ثم رجع الى 
.2 .2 ,3-4 ,1964 ,ممغقناقة عر 
.3 ,29 .8 ,دمعلطوعف 


.6 .8 مسعتطوقق 
,3 .2 ,3-4 ,1984 ,دمغقتاكة عا 


ا م ها 


وث/اة 


اليمن' . وذكر غيره انه ( تبان اسعد أبو كرب بن قيس بن زيد الأقرن بن 
عمرو ذي الأذعار » وهو تبع الآخرء ويقال له الرائد » وكان على عهد يستأسف 
أحد ملوك القرس الكيانية وحافده اردشير . ومللك اليمن والحجاز والعراق والشأم» 
وغززا بلاد ارك والتبت والصين ء قال انه ترك ببلاد التبت قوماً من حمر ش 
وغرا القسطنطينية ومر في طريقه العراق فتحر قومه فببى هناك مديتة سماها الحيرة .. 
ويقال انه أول من كسا الكعبة الملا 5 وجعل لباءها مفتاحاً وأوصى ولانها من جرهم 
بتطهيرها ودام ملكه ثليائة وعشرين عاماً ' ). 

وهذه الفتوحات الى نسبوها الى ( تبان أسعد ) » هي مثل الفتوحات البي 
لسبوها ل ( شمر يرعش ) » وهي في الواقع تكرار ا . والظاهر اها خلط بين 
فتوحات الملككن الي وضعها لها أهل الأخبار . 

ونصب بعض أهل الأخبار من بعده ( ربيعة بن نصر بن الحمارث بن تمارة 
ابن للحم ) ملكا على اليمن » ثم ذكروا انه رأى ( رؤيا هالته فسار بأهله الى 
العراق وأقام بالحرة » وح عليهاءومن عقبه كان النعان بن المنذر ملك الحيرة)". 

وهناك طريق بري يربط الماطق المرتفعة الزراعية بالمناطق الشمالية» وهي مناطق 
مأهولة ومن اكثر أرض اليمن كثافة سكان » يسمى ب ( درب أسعد كامل ) 
أو ( طريق اسعد كامل ) » نسبة الى هذا الملك » وهو يصل الى شمال (الطائلف) 
ويتصل بطريق الحجاز؟ . وممتد من ( نيوان ) وأعالي ( خولان ) في اتجاه 
( بيشة ) و .( ريع المنهوت ) » ثم في الممر الضيق المؤدي الى ( الطائف ) . 
ويستعمل جار ( عمران ) هذا الدرب” 
ويظهر هذا الدرب محولا خطيراً في الطرق العرية القدءة الي كانت تسير ف 
محاذاة حافة الصحراء الشرقية المتصلة بالجوفا » اذ يشير الى نحول هذه امقر اهل 


١‏ (وفي ذلك يقول كعب بن جميل بن عجرة بن قمير بن معلية بن عوف بن مالك 
بن بكر بن 'حبيب بن غغمرو بن غنم بن تغلب بن وائل : 

وغغرا تبع في حمير حتىي نزل الحيرة من أصل عدن ) ٠‏ 

الطيري ( 1١5/١‏ )ء( دار المعارف ) ٠‏ 

صبح الأعشى ( 39/85 ) . 

صبح الأعشى ( 59/9 ) ٠‏ 

.2 ,3-4 ,1904 ,لمذقناق1 وآ 

,493 ,2 ,3-4 ,1904 ,نهفكداقة 16 


> وج اسم انث 


كاه 


الأرض السهلة الى الحضاب الي يعيش عليها المزارعون الذين يعيشون على الزراعة 
الي تعتمد عل امار . وقد شمل هذا التحول فيا شمله طريق البخور واللبان القدم'. 

وجعل ( فلي 000 ١‏ ورد أمر كن ) بعد وقاة ( لبي كرب أسعد ). 
ل (فلي) هن سنة ( 418م ) حبى سنة (8؟4م)) 
ولا توثي انتقل الحكم الى ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) » وهو ابن 
( ابي كرب اسعد ). وقد حم على تقدير (فابي) ايضاً من سنة (8١4ب.م.)‏ 
حى سبئة ( هه4 ب. م. )' » وحكم على تقدير ( هومل ) هن سنة 47١(‏ م) 
حبى سنة ( هه4م )5 . ولكن (فلبي) في كتابه ( النجاد العربية ) عاد فجارى 
( هومل ) فيا ذهب اليه في تقدير مدة حك ( شرحبيل يعفر ) ء فجعلها. منل 
سنة ( 47١‏ با م. ) حى سنة ( 408 بب. م. )6 

وأما ( جامه ) » فوضع : ( ابكرب اسعد ) واسم شقبقه (ذرا امراتمن ) 
( ذرأ أمر أيمن ) بعد اسم ( ملككرب ببأمن ) . وقد حم ( أبكرب أسعد ) 
ص" والده قي حوالي السنة (ه5) وحبى السئة (9/5) للميلاد . وأما 2 درا أمر 
أمن ) »؛ فجعله مشاركاً لوالده في الم وذلك في حوالي السنة ( 1/0 ) وحبى 
السئة (86”) للميلاد* 

ولكن ( جامه ) عاد فوضع بعد القائمة المتآخرة لحكام سبأ » والبي انتهت 
في القائمة( 15 )ع باسمي ( ذرأ أمر ايمن ) و ( أبكرب اسعد ) ء قائمة اخرى 
دعاها ب ( 1 )»وقد ختصصها كن حم في النصف الأول من القرن الخامس للميلاد؛ 
ابتدأها باسم ( حسن ملككرب ببأمن ) ( حسان ملكيكرب مأمن ) » وجعل 
حكمه من حوالي السنة )4١8(‏ حبى حوالي السنة (8؟41) للميلاد » ع وضع سم 

( ابكرب أسعد ) من بعده » وجعل حكمه في حوالي السئة (416) وحى السنة 
(:48) للميلاد . م ذكر اسم ( حسان لبأمن ) ( حسن ببأمن ) من بعده ء 
وقد شارك (ابكرب أسعد) في الحم من سنة (410) حبى سنة (4#9) للميلاد » 
ثم دون اسم ( شرحبيل يعفر ) من بعد ( أبكرب اسعد ) وقد جعله شريكاً في 
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م اد صف ك0 


ااه المفصل - /ا" 


الحكم ل ( أبكرب اسعد ) من حوالي السنة )46٠0(‏ حى السنة (440) للميلاد'. 

وقد أغفل ( فلبي ) وغيره اسم ( حصان ببأمن ) ء وهو ابن ( أب كرب 
اسعد ) ٠‏ فلم يذكره بعد اسم أبيه © مع انه ذكر معه في النص 227 وطاقطط » 
ونعت مثله ب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت وأعرابا في الجبال 
والتهائم, ) 

وقد نكم لون اتنا اسم ( .حسان ) » وذكروا انه حم من بعد ابيه 
( أسعد ابو كرب ) ء وذكروا اسمه على هذا النحو : ( حسان بن تبع اسعد 
ابي كرب ) » ولم يذكروا لقبه. وقد زعموا انه أغار على طسم وجديس بالهامة 
وانه حارب ( جذة ) ملك الحيرة » وكان ( جذيمة ) قد نخرج يريسد طسمآ 
وجديس في منازلههم من ( بجو ) وما حولحم » فوجد ( حسان ) قد أغار على 
طسم وجديس بالهامة فانكماً راجعاً عن مه امك تقول ( تبع ) على سرية 
لجدذعة فاجتاحتها ” . فهو من معاصري ( جذعبمة ) عا على رأي أهل الأخبار . 
و( ححسان ) هذا هو الذي أفنى ( جديسا ) على رواية أهل الأخبار » وهو 
الذي فقأ عيني ( الهامة ) في شعره" ؛ وان ( النمر بن تولب العكلي ) ء أشار 
في شعره الى قصتها ايضاً' . 

وذكر ( الطبري ) ان ( حسان بن تبع ) الذي أوقع يجديس ٠»‏ ( هو ذو 
معاهر » وهو تيم بن تبع تبان اسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن أقرن 
زعن ابو ع" الذي برعم لفل" البدل :اند قم مكة » وكسا الكعبة » وان الشعب 

من المطابخ اا سمي هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك ا موضع واطعامه الناس © 
وان أجياداً انما سمي اجياداً » لأن خيله كانت هناك . واله قدم يبرب قال 
متزلا” يقال له منزل الملك اليوم . وقتل من اليهود مقتلة عظيمة سبب شكاية من 
شكاهم اليه من الأوس والتزرج بسوء الجوار » وانه وجنه ابنه حسان الى المسند 
وشمراً ذا الجناح الى تخراسان » وأمرهما ان يستبقا لى الصين » فر بسمرقند 
فأقام عليها حبى افتتحها » وقتل مقاتلتها » وسبى وحوى ما فيها ونفذ الى الصين 
فرافى حسان لها ء لمن أهل اليمن من يزعم الما ماتا هنالك » ومنهم من يزعم 
4 .7 ,11313 

التتري 15011 را ينظ )1 رداك العارقة ) 


الطبري ( 750/١‏ ) ا افص لش اه 
الطبري ( ٠ ) 55١1/١‏ 


سا لهسا ين ابينى 


ملاه 


انها انصرفا الى تبع بالأموال 1 

وقد ذكر ( الطيري ) أيضاً ان ( حسان بن تبان اسعد ابو كرب بن ملكيكرب 
ابن زيد بن عمرو ذي الأذعار ) سار بقومه من أهل اليمن يريد ان يطأ مهم 
ارض العرب وارض العجم ء كيا كانت التبابعة قبله تفعل » فلما كان بالعراق 
قتله أخوه ( عمرو بن تبان اسعد أبو كرب ) ورجع ( جمرو ) يمن معه من 
جنده الى اليمن . واصيب عرض افسسبي ؛ وقتل خلا من قرمه لندمه على قتله 
أخاه : ثم لم يلبث أن هلك" . 

وقد زعم ان (عمراً) هذا عرف ب ( موثبان ) ؛ وانه قتل أخاه بمرضم 
( رحبة طوق بن مالك ) » الي عرفت ب ( فرضة نعم )" 

وفد زعم الأخباريونءان الأمر قد مرج في حمر بعد وفاة (عمرو ) وتفر”قواء 
فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة منهم » يقال له : (للنيعة 
ينوقه ذو شتاتر ) » فلكهم » فقتل خيارهم ع وعبث ببيوت أهل المملكة منهم 
حبى ثتله ( ذو نواس ) في قصة من القصص الألوف وروده من أهل الأخبار؛ . 

وذكر ( القلقشندي ) » ان الذي حم بعد ( ربيعة بن نصر ) الذي حم 
اليمن على زعمه بعد ( تبان أسعد ) » هو ( حسان ذو معاهر ) » وهو ( ابن 
تبان اسعد أبي كرب ) » ثم َلك اخاه ( عمرو بن تبان اسعد أبي كرب ) 
من بعده » ونعته ب ( الموثبانت ) » وذكر أنه حك ثلاثاً وستين سلة ) ومات 
عن أولاد صمغار وأكيرهم قل استهوته الجن ؛ فوثب على الملك ١‏ عبد “كلال 
ابن مثروب ) ٠‏ فلك أربعاً وتسعين سنة » وهو تبع الأصغر* 

قد ترك لنا ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) نصاً مهما وسمه علاء 
العربيات الجنوبية ب 554 جممو1ن ' » وهو وثيقة تتعلق بتصدع سد مأرب الشهر 


الطبرىي ( 1 نشردحة - 
الطبرى ( ؟”/ ه١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ؟//ا١١‏ ) ٠‏ 
الطبرى ( ١١7/75‏ ) وما يعدها ٠‏ 
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قأتاة40 + 2 + 410 + 564 صعقه31 ,540 0111 
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اا د 021 كن 0ك 


ه/ام 


في أيامه واعادة بنائه » فقَص علينا فيه الحادث » وتحدث عن مقدار ما أنفقه 
على الفعلة والعال لإعادة اليناء . ويتألف هذا النص من مئة سطر . جاء فيه : 
أن ( شرحبيل يعفر ملاث سبأ وذي ريدان وحضرموت وممنات وأعراءها ني النجاد 
والتهائم ابن أسي كرب اسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراما 
في النجاد والتهائم ) » قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع 
( رحب ) ( رحاب ع" . وعند ( عيرن ) ( عيران ) » وقام باصلاح أقسام 
منه حى موضع ( طمحن ) ( طي.حان ) ( الطمح ) » يا قام يحفر مسايل 
المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة » وقوى فروعه » وبنى اقساماً جديدة » 
وأوصلها بعضها ببعض بين (غيلن ) (غيلان) ( الغيل) و ( مفلل ) (م فل ل) 
( مفلول )»وجدد سد ( يسرن ) ( يسران ) » وقام باعاشة العال ومن اشتغل 
ببنائه » وتمت هذه الأعمال في شهر ( ذي داون ) ( ذي دأون ) هن سنة 
(أكه) (هكه) من التأربخ الحميري 2 أي سنة (449) )40١(‏ (50) للميلاد' . 
ويثير دذا العمل بالطبع الى حدوث تصدع في السد اضطر الملك الى مجديد بناء 
أقسام نه و ترمم ما أمكن ترميمه من أقسام احرى . واضافة أقسام جديدة اليه . 

ويظهر من هذا النص ايضاً ان السد قد هدم بعد مدة قصيرة » وذلك في 
شهر ( ذو لبن ) ( ذر الثبت ) من سنة (550) من التقومم الحميري » أي سنة 
(450) أو )481١(‏ ء (مه4) (45ه4) للميلاد » نأثر ذلك تأثيراً سيئاً جداً 
فيمن كان ساكناً في جواره » حتنى اضطر من كان ساكناً في (رحبنن) (الرحبة) 
الى الفرار الى الجبال خخوف اموت" . فأسرع الملك الى الاستعانة محمير وبقبائل 
حضرموت لاعادة بناء السد » فتجمع لديه زهاء عشرين الف رجل اشتغلوا بقطم 
الحجارة من الجبال وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانغاء خخزانات الزن المياه 
وعمل أبواب ومناقذ لمرور الماء والسيطرة عليه . حبى م ذلك في شهر (ذو دأو) 
من سنة (050) من تأريخ حمير؛ . وذكر ما أنفقه على الال وما قدمه لحم من 


٠ رجم ) , السطر السادس وما بعده من الثصص‎ ( ١ 
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و السطر 18 من النص ٠‏ 
4 أي سبنة ( 150 ) أو ( 501 ) للميلاد ٠‏ 


هرخب٠‎ 


طعام وما ذيحه من بقر وأغنام » وما صرفه من دبس ( دبسم ) وخمر وغير ذلك 
مما ذكره ولعيلت , وقد استخدم الملك عشرين الف رجل لاصلاح السد' . 

لقد قل" شأن مأرب في هذا العهد » وأخذ الناس يرحلون عنها الى مواضع 
أخرى مثل ( صنعاء ) الي تألق نجمها حتى صارت مقراً للحكام الذين أقاموا 
في قصر ( غندن ) ( غندان ) » أي ( غمدان ) ء وقد يكون لتصدع السد 
مراراً » دحل في هذا التحول » حيث أجر الزارءءن على ترك أرضهم الي 
أصاءبها التلف والجفاف والارتحال الى ارضمن أخرىء فتركوها الى الحضاب والجبال. 
وقد يكون للتحول السياسي الذي اصاب هذا العهد دخل ايضاً فيه" . 

وني تصدع السد بعد ملة أيست طويلة.من ترميمه واصلاحه وتجديده » وبعد 
انفاق أموال طائلة عليه واشتغال آلاف من العال في بنائه ٠»‏ شىء يشير السؤال 
عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه مهله السرعة » فهل هدم ص ترف انطار 
غزيرة جد في هذا العام لم يكن في طاقة السد احتَالها فسقط ؟ او ان بناء السد 
لم يكن قد كمل تماماً ». فسقطت أمطار غزيرة سببت انبيار الأماكن الضعيفة فن 
المواضع الي لم تكن قد تحت ء فامهار لذلك ؟ او انه اهار بفعل كوارث طبيعية 
مثل زلزال أو بركان ؟ الى هذا الرأي الأخير يل ( فلبي ) في كتابه ٠‏ سناد 
الاسلام »* . : 

إن مما يؤسفف عليه حقآ ان هذا النص لم يذكر أسماء القبائل الي هربت من 
( رحبئن ) ( رحبت ) ( الرحبة ) خوفآ من الملاك .. وعلى الجملة » فلمستفاد 
مئه بكل صراحة ان القبائل الي كانت تقطن هذه المنطقة ترقت وتشتتت لتهدم 
السد . وفيه دايل على وجود أصل تأرنخي للروايات العديدة الي يرومبا الأخباريون 
عن تدم سد مأرب وتفرق سبأ* . ولكننا لا نستطيع بالطبع أن نقول ان هسذا 
الحادث الذي وقم في أيام ( شرحبيل ) هو الحادث المقصود في روايات الأخباريين» 
وهي روايات يتغلب عنصر الحيال والابتداع والجالغات فيها على عنصر الحقيقة 
والتأريخ . 
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م دم ع 01 


فك 


وني النص كا نرى ولقرأ جملة مهمة نشير الى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك 
الزمن بين البانين » والى الابتعاد عن آلة اليمن القدمة . وتشير الى ظهور ( إِلَه 
السهاء والأرض ) أو ( إلّه السهاوات والأرض ) . فهو إلَه واحد » يرعى 
ملكوت السماء والأارض . وفي هله العقيدة اعتقاد بوجود إلّه واحد . فتهد ورد 
في النص : ( بنصر وردا الهن بعل سمين وأرضن )' . أي ( بنصر وبعون الإلّه 
رب السماوات والأرض ) ٠‏ وهي عفيدة ظهرت عند أهل اليمن بعد ايلاد بتأثر 
اليهودية والنصرانية ولا شك . 

وني جملة ( المن فلحو سمن وأرض ) الواردة في النص : 507 متقصعاء2ه 
ومعناها : ( الإله الذي له السهاوات والأرض )5 . تعبير عن التوحيد أيضاً 
وهي من نص يرجع الى هذا الملك أيضاً . فنحن اذن ير اخذدت عقيدة 
لتوحيل انتتشر فيه . 

وقد انتقل الك بعد ( شرحبيل بعفر ) ( شرحب ايل يعفر )" الى ( عيد 
كلال ) ( عبد كلم ) ( عبد كلالم ) على رأي ( هومل ) . وجاراه ( فلي ) 
في رأيه هذا » وجعل -حكمه منل سنة (488 م) حبى سنة (450م)4., ولم يشرح 
( هومل ) الأسباب البي دفعته الى اعتبار ( عبد كلال ) ملكا . 

أما ( فلى ) ء فرأى انه كان كاهناً غ وسيد قبيلة ثار على ملكه . طمعاً 
في املك أو إخاداً للثورة التي أجج املك ثرانها على آلمة قومه ء فغلبه » ورمما 
كان ذلك بفضل مساعدة مملكة ( اكسوم ) له . ولكنه لم ينعم بالملك طويلا” » 
فلم يزد مدة .حكمه على خخس سلين” . 

وقد ورد اسم ( عبد كلال ) في النص الموسوم ب 7 جمموان' . وذكر معه 
اسم (هنام ) (همم ) ( هانيء ) و ( هعلل ) . وهما ابناه . ووردت بعد 


السسطر ( 8١‏ ) وها بعدى ٠‏ 
١‏ 4 .2 ,1-2 ,19651 ,لامغقناكة3 عنآ 


3 104 .8 ,داع نااقصة11 
104 .2 ,20115و 
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1 قاعم طقرآ مراع 8518 .مم 1اناقة .2.1 ,3 1اعرموعم2 
.2 .8 ,1884 ,قاأجتطاعمة 


ممه 


أسمائهم عبارة : ( الت قرلم ) ٠‏ أي ( سادة أقيال ) ء وهي جملة تدل على 
انه هو وابناه كانوا أقيالا” ؛ فان كانت كلمة ( قولم ) اسم على » صار معناها 
( آلغة قولم ) ء أي ( سادة قول ) » على اعتبار ان ( قول ) اسم قبيلة » ولا 
يغهم من التفسيرين على كل حال أن ( عبد كلال ) كان ملكاً . وقد دوان 
هذا النص عند بنائهم بيت ( يرت ) : ( براو وهشقرن بتهمو يرت ).وذكرت 
بعد هذه الكلات جملة : ( بردا رحمئن ) . أي : ( بعون الرحمن ) وذلك في 
سئة (ثالاه) من التأريخ الحسيري » المقابلة لسنة (458 ) الملادية' . وليست في 
هذا النص اشارة لا الى ثورة ولا الى ملك ء ولا الى تعلق بالحة قدممة ودفاع عنها 
بل الأمر على العكس » فجملة ( بردا رحمن ) تدل على انه كان مثل (ش رحبيل 
يعفر ) موحداً أيضاً » يدين بإلّه واحد » هو ( الرحمن ) الذي ظهرت عبادته 
متأخرة كذلك » والنه لم يكن على دين اجداده في عبادة ( المقه) وبقية الأصنام. 
وذكر الأخباريون ان من ملوك حير ملكا اسمه ( عبد كلال ) » وكان مؤمناً 
يدين بدين المسبح © فآمن بالبي قبل مبعثه . ومن ولده ( الحارث بن عبدكلال ) 
وهو أحد الملوك الذين وفدوا على رسول الله من ملوك حمير ع فأفرشهم 
رداءه » وهم : ( الأبيض بن حمال ) ». و (الحارث بن عبد كلال ) ع 
و ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح ) ٠»‏ و ( واثل بن حجر الحضرمي). 
يضاف اليهم ( جرير بن عبد الله البجللٍ ) ». و (عيد الحد الحكمي ) في رواية 
أخرى"' . ودوأن اسمه في نسخة ( كتاب التيجان ) المطبوعة على هذه الصورة 
( عبد كاليل بن ينوف ) » وجعل ملكه أربعاً وستين سنة » وذكر 'أنه حك بعد 
د عمرو بن تبان ) 5 وأنه كان مؤمناً على دين عيسى 3 ولكنه سثر إعانه” . 
وجعله بعض المؤرخين ( عبد كلال بن مثوب ) » وذكروا انه وب على 
ملك التبابعة بعد وفاة ( عمرو بن تبان اسعد ) عن أولاد صغار و أكيرهم استهوته 
الجن ء فك أربعاً وتسعن سنة » وهو تبع الأصغر » وله مغاز وآثار بعيدة فلا 


توفي ملك امخوه (مرئد) »وقد ملك سبعة وثلاثين عاماً * . 


١‏ 92 ,8 رمعا ة1اتطعقتة .و8 ,117 .28 ,0ستمعوعاعوقظ 

٠ )97 منتخبات (ص‎ ٠ 

م التيجان رص 555 )2 حمزة رص ل8 ) ٠‏ 

1 التيجان ( ص 5858 ), صيح الاعشى ( 56/8 وما بعدها ) ٠‏ 


مه 


ومن روايات الأخباريين هذه ومن تشابه الاسمين » استنتج ( فون كرير ) 
و( هدرمل ) وغيرهما أن ( عبد كلال ) المذكور في النص هو ( عبد كلال) 
المذكور عند الأخبارين ٠»‏ وأنه كان لذلك ملكا ١‏ . 

و (عبد كلال ) ء هو رجل ثائر لى يكن من ابناء الملوك » وائما اغتصب 
العرش اغتصاباً على رأي أهل الأخبار » وقد زعم بعضهم ان الذي حك بعده 
اخوه لأمه واسمه ( مرثد ) ع وقد حك سبعاً وثلاثين سنة. ثم ملك من بعده ابنه 
( وليعة بن مرئد ) » ثم ملك من بعده ( ابرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة 
بن مرئد بن ينف بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن ذي أصبح © الحارث 
بن مالك ) ٠‏ وقيل اما ملك لبامة فقط' . 

وذكر ( الحمداني ) » أن ( عبد كلال ) ونعته ب ( الأكير ذي الحدث)» 
كان قائد ( حسان بن تبع ) . وكان على مقدمته الى اليامة يوم قتل جديا . 
وقريش تقول : إن ( حسان بن عبد كلال هذا حار-هم وأسروه ) ثم ذكر ان 
( حسان بن عبد كلال بن ذي حدث الحميري ) ٠‏ أقبل من اليمن ( في جمير 
وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل احجار الكعبة من مكة الى اليمن » 
ليجعل حج الناس البيت عنده والى بلاده ٠»‏ فأقيل حى نزل نخلة » فأغار على 
سرح الناس ومنم الطريق » وهاب أن يدحل مكة » فلا رأت كنانة وقريش 
وقبائل خندف ومن كان معهم من أقناء مضر ذلك . خرجوا اليه ورئيس القوم 
يومثذ ( فهر بن مالك ) »© فاقتتلوا قتالا"” شديداً : فهزمت حير وأسر حصان بن 
عبد ككلال ملك حمير » أسره الحارث بن فهر » وقتل في المعركة فيمن قتل : 
قيس بن غالب بن فهر . وكان حسان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سلين © حتى 
افتدي منهم » فخرج به » فات بين مكة واليمن)" . 

وقد علق ( اللحمدانى ) بعد ذلك على هذا اللحر . فقال : ( ما سمعت العلاء 
ولا أحد من عثراف حير » يثبت هذه الحرب البي كانت ببن حمر وقريش ء 
وائما كانت خزاعة الغالبة في عصر فهر على مكة . ولم يكن هم حمل نحجارة 


1 0 لم تتاعاة8 ,دع 5 :اق ظطلاه !17 ,402 ,486 .5 ,ععةع2 فعس اطمجم ,113123112 
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؟ الاكليل ( ؟/لات؟ وما بعدها) ٠‏ 


كن 


البيىت سوى تبع عشورة هذيل بن مدركة)' . فهو مثل سائر اهل اليمن المتعصبين 
لقحطان لا يؤيد خير تلك الحرب » الي تجعل النصر لأهل مكة . ويضع تبعة ما 
ينذكره أهل الأخبار من تقل حجارة الكعبة الى اليمن على عاتق (هذيل بن مدركة)» 
من سادات مكة . 

وشاهدت اليمن في سنة (450) للمبلاد أو قبل ذلك بقليل ملكا جديداً سمه 
( شرحبيل يكف ) ( شرحب ال يكف ) ( شرحب ايل يكوف )»2 كانت نباية 
حكمه في سنة (4070) للميلاد على تقدير ( هومل ) و ( فلبي )"' . وهو ملك 
لا نعرف اسم أبيه » ولا نعرف علاقته بالملك السابق . ويرى ( فلبي ) انه على 
الرغم من هذا اللقب الطويل : ( ملك سبأ وذو ريسدان وحضرموت وبمنت 
وأعرامبا في الأطواد وني تامة ) » الذي يشير الى تمك صاحبه العربية الجنوبية 
الغربية » فقد ظل الأحباش في بمعتهم الضيقة الي ارتكزوا. عليها محاربون حكومة 
( حمر ) وهم البقية الباقية من عهد الإحتلال السابق" . 

وقد جاء اسم ( شرحب ايل يكف ) ( شرحبيل يكف ) في كتابة مؤرخة 
بسنة (هلاه) من التهرم الحميري » المقابلة لسنة )45١(‏ للميلاد . وقد وردت في 
الكتابة جملة : ( رحن وبنهو كرشتش غلين ) ء أي ( الرحمن وابنه المسييسح 
الغااب ) » وقد استعمل لفظة ( كرشتش ) في مقابل لفظة ورؤوزسطك مما يدل 
على ان صاحبها نصراني . وقد استعمل المصطلح اليوناني » ويظهر ان نصارى 
اليمن كانوا قد أخذوه من المبشرين » وعرابوه على الصورة المذكورة . وقد ذكر 
بعد تلك الجملة اسم املك ونعته الذي هو : ( هلك سيأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت وأعراما في النجاد وني التهائم )* . 

وقد بقي من تأريخ النص اسم الشهر وهو ( ذحجت )ءعأي ( ذو الحجة ) 
( ذو حجة ) والعدد الأول من اسم السنة وهو خمسة . ويرى ( فلبي ) احمال 
كون السنة (هده) أو (هلاه) من التأريخ الحميري » أي سنة (400) أو (430) 


ذ الاكليل (:55/1؟) ٠‏ 
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ومرة 


لامبلادا . 

وورد اسمه في كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منها حروف وكلات" . 

وقد ذهب رجام الى أن ( شرحبيل يكف ) ( شرحب ايل يكوف ) ع 
كان قد ححّ حكماآ منفرداً » وذلك من سنة (1/0ه) حبى سئة )08٠١(‏ من التقريم 
الحمسري »؛ م اشرله معه أولاده الثلائة في الحم » وذلك من سنة (١لمه)‏ حى 
سنة (89ه) من التقوم المذكور ع تم حم مع ولدين من ولده » وذلك هن سنة 
(همه) حى سنة (010) من التقوم الحسري ». ثم حك اينان من أبنائه وذلك 
من سنة (:84) حبى سنة (040) من التقومم المذكور » ثم حم من بعدهما 
( معد يكرب ينعم ) حكماً منفرداً وذلك من سنة (098) حوى سنة (600) من 
ذلك التقوم » ثم سخلفه ( عيد كلال ) الذي حم من سنة )5٠0(‏ حبى سنئة 
(507) من التقوم الحميري" . 

ووصل الينا نص أرخ بسنة (80ه) من التأريخ الحميري ء أي سنة (450) 
لميلاد » وفيه كات مطموسة , منها كلمة أو كات سفطت بعد كلمة ( شرحب 
ايل ) ( شرحبيل ) » وبعدها ( معد كرب ينعم ) ( معد يكرب يلعم ) . 
وستدل بتأريخ هذا النص على ان المراد ب ( شرحبيل ) ( شرحب ايل ) الملك 
( شرحبيل يكف ) ( شرحب ايل يكف ) الذي نتحدث عنه . ولى يرد في هذا 
النص اسم ابن آخر من أبنائه غير هذا الابنءوهو (معد كرب ينعم) (معد يكرب 
بلعم )* . 

وقد وجد مدوناً في احدى الكتابات أسماء ثلاثة اولاد من اولاد ( شرحييل 
يكف ) » هم : ( نوفم ) ( نوف ) (نواف) (نائف ) . و (لحيعت ينف) 
( لجيعث ينوف ) » و ( معد يكرب ينعم ) وقد نعتوا جميعاً بالنعت الملكي المعروف* 
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كمه 


ما يدل على أنهم كانوا قد اشتركوا جميعاً في الم 

وقد ورد اسم ( شرحبيل يكف ) في عدد من كتابات أخرى . وقد ذكر 
معه في بعضها امم ولدين من أولاده هما : ( لحيعت ينف ) و ( معد يكرب 
ينعم ) ( معد يكرب ينعم ) » وقد لقا بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت وأعراها في الجبال وني تجامة ) ء مما يدل على أنهما حكا حكماً مشتركآ 
وكانا ملكين' . 

وح بعد ( شرحبيل يكف ) ني رأي ( هومل  )‏ ولداه ( معد يكرب 
مبتعم ) و ( لجيعثت ينف ) ( لحيعث ينف ) ( لحيعث ينوف ) » وذلك من 
حوالي سنة ( “47م ) حبى سنة ( 4946م )' . أما ( فلبي ) »ع فقد وضع في 
قائمته الي رتبها في كتابه ( سناد الاسلام ) لملوك سبأ ء اسم ( نوف) بعد اسم 
( شرحبيل يكف ) »2 وقدر مدة حكمه منذ سئة ( ٠410م‏ ) حبى سنة (480) 
49١ (‏ م ) ووضع أسم ( لحيعثت ينف ) بعده » وجعل هلة حكمه منذ سنة 
48١0 0(‏ ب. م. ) حبى سنة (000ه ابا م. )5 . 

و( لحيعثت ينف ) هو ( للحيعة بن ينوف ذو شناتر ) المذكور عند أهمل 
الأخبار . وقد زعم بعضهم انه حك سبعاً وعشرين سنة؟ . 

وقد ورد أسم ( معد يكرب ينعم ) ( معد يكرب ينعم ) واسم شقيقه 
( الحبعثت ينف ) (لحيعت) في النص : 264 قصوصعاهج2 وف النص 620 جا * 
وورد اسم ( لحبعثت ) وورد معه اسم ( نوف ) . وهو شقيقه في النص : 
3 32325 تاعان ناآ 0 


018 537, 17, 15, 151, 2. 257, 0111 644, 620, 

,270 .2 ,(1950) ,3-4 ,لللضآا بطامغقناقة عبآ ,118 .2 ,0ستامعععا29 

2601163 110 210701131533 ,8 ,2 ,1 رللة ,غ1 ,1ن ,29 .كناقة .011 

,53 .2 ,1 ,آنآ ,17 .0113 بك «عتاع56 رقق .8 ,(1883) ,تعلمسمطامعءم عمطعماوطو5ة 
2 3ة ,06 تتتاعاكتتنا 1 ادعنالةق معطءقاعه للسل ناج داع لأعه كلة1 ,مه م3100 
,3 .8 ,(1908) ,عع8ه7 عطءة أطهعمف ,رمطمة لط 382 ,89-90 ,8 ,(1877) ,اكاك 

10 .2 معالأققط109 هنآ ,عمتتصول 

.5 .8 بطعتاط ضفخ 

4 .2 ,1-2 ,1961 ,24115602 غ1 ,143 .2 ,0تقتتامممعاع 859 

صبح الأعشى ( 55/6 ) , الطيري ( ٠ ) ١١07/5‏ 

,21161 تتططدة12 عتأعقلة 33 ,54111162 1120 5401033282333 ,53 .2 لكآ ,1 ,020 01123 
,1 لناكاقتت تنا عالق ن2ء لاعقاقد لسح”ل8 ننندت ,رطع لاءع1115 :25002182111 ,85 .8 ,1883 
11 .2 ,ع1أقة1050 1:8 ,3322506 ,839 .8 ,(1879) ,51 .210110 1 

: .2 ,(1930) ,3-4 ,للتا كنا ,نمغوناقة1 ع1 


جد هنا العم أن 


دك 


وقد ذكر ( فلهي ) انه في حولي سنة ( 1448م ) شبت ثورة قام مها 
( مرئد الن ) ( مرئد علن ؟ ) »ع غير الما احموطت . ووضع بعد اسم ( ليعفت 
ينف ) أسم ( معد يكرب ينعم ) » وقدر مدة حكمه بعشر سنن ع منذ سنة 
( 4940م ) حتى سنة ( 00هم) » أي انه شارك » على رأيهف أخاه في الحك' . 

أما الذي حك بعد الأخوين ( معد يكرب ينعم ) و ( لجيعثت ينف ) في 
رأي (هومل) ‏ فهو ( مرثدالن ) وقال انه قد حك من حوالي سنة (1448م): 
حتى سلة ((18آدم )"' . 

أما ( جامه ) ء فقد وضع امم ( عبد كلم ) ( عبد كلالم ) » أي ( عبد 
كلال ) بعد اسم ( معد يكرب ينعم ) » وقد جعل حكم ( معد يكرب ) فوا ببن 
السنة (ه4ه) والسنة ( 56٠‏ ) من التقومم الحميري » اي بين سنة ( 48٠١‏ ) أو 
( 486 ) الميلاد والسنة (488) أو )451١(‏ للميلاد . وجعل حك ( عيد كلال ) 
فيا بين السنة (100) والسنة (507) من التقوم الحسيري » أي سنة (488 ) أو 
( 4941) للميلاد » والستة (4417) أو (49) للميلاد . ثم جعل فراغاً لا يدري 
من حك فيه ء جعله ممتد من السنة ( ٠٠١1‏ ) حبى السنة ( 5٠١‏ ) من التقريم 
الحمبري . أي ثماني سنين ٠‏ ثم ذكر بعده اسم الملك ( مرئد الن ينف ) (مرثد 
علن ) ( مرثد علان ) » وجعل حكمه من سنة )51١(‏ حى السنة )57١(‏ من 
التقرم الحميري 2 أي من سنة (448) أو (901) حبى السنة (0ه) او )011١(‏ 
مادو : 

ووصل الينا نص وسم ب 596 018 »2 وهو ناقص ويا للأسف » ورد فيه 
اسم الملك ( مرئد الن ينف ) ( مرئدالن ينوف ) وقد لقب فيه باللقب المألوف: 
( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت وأعراما في الجبال وني التهائم )؟ » 
يظهر انه الملك ( مرئد الن ) الذي عناه ( هومل ) . وقد اصيبت اسطر النص 
بأضرار » أتلفت كلات منه وأفسدت علينا المعى . وقذ وردت في السطر السابع 
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د ثم ام ”7 


هه 


منه كلمة ( ومهرجتم ) ء مما يفهم ان حرباً وقعت في البلاد في تلك الأيام . 
ف (الحرج ) في العربيات الجنوبية معبى الحرب » وان فتنة حدثت . لا ندري 
سببها . ومها يكن من شيءءفهي لم تكن بعيدة عهد عن ايام حم ( ذي نواس ) 
ذلك العهد الذي انتهى بدخول الحبشة ارض اليمن . 

ووضع (هومل) بعد اسم ( مرئد الن ) اسم ( ذي نواس ) . وقد ححم 
على تقديره ‏ من سنة ( 8١اهوم‏ ) حبى سنة ( هوم ) ع وبهختست ‏ في 
رأيه ‏ سلسلة ملوك الحميريين' . 

وقد عير عل كتابة وسمت بس 228 وطلقطط ورد فيهسا اسم ملك من ملوك 
( سبأ وذي ربدان وحضرموت وعنت وأعراها في الجبال وني تهامة ) » هو 
( معد يكرب يعفر )' . وأرخحت هذه الكتابة بشهر ( ذي القيض ) ( ذ قيظم ) 
من سنة (581) من التأريخ الحميري الموافقة لسنة (5١8م)":.‏ ومعنى هذا أن 
هذا املك قد حم قبل حمم ( ذي نواس ) عدة قليلة . ونحن لا نعلم ني الزمن 
الحاضر شيئاً من صلة هذا الملك ب ( ذي نواس ) . 

وقد عبث الدهر ببعض كلات هذا النص وحروفهءفأضاع علينا معاني مغيدة . 
وردت فيه أسماء اعلام » هي : ( سب ) » و ( حرم ) ( حير )ءو (رحبان) 
أي ( رحبة ) ( الرحابة ) . وقد ورد اسم ( رحبئن ) في عدد من النصوص 
على انه امم موضع' . أما هنا » فهو اسم قبيلة » لورود كلمة ( أشعبهمو ) 
قبل ( سبا وحميرم ورحبين )” . ووردت كلمة ( واعرممو ) ء وبعدها جملة 
( كدت ومذحجم ... وبي تعلبت ومذر وسبع )' . ولي النص حروف طامسة 
حرمتنا معرفة بعض الأعلام . 

واما ( كدت ) ء فقد قلت إن رأي علاء العرببات الجنوبية الها ( كندة ) . 
ويظهر من ورود اسمها ني التصوص الي ترجم الى ما بعد الملاد » أنها احذت 


4 ,2 ,1-2 ,1961 ,501156013 1:6 ,105 .8 بطاعتاط لسو 

0271 .01 مامش صتتاول 20681 خ2ع366) 108 ,103 .2 ,(1951) ,1-2 ,لكآ بده ف6ة5تاكة مآ 
,4 .2 1-2 ,19851 ,307 .2 ,1953 ,3-4 ,141156013 1,6 ,214 ,2 ,(1950) ,4-86 .ووقز 
السطر التاسع من النص ٠‏ 

17 ,74 .8 ,#عتصضاققعءطق 1216 ,18583 ,300 .2 ,آلآ ,1 ,117 ,289 018 

السطران السابع والثامن من النصص ٠‏ 


مه 


ج-- الى ال الس 


تزثر تأثرأ واضحاً في سياسة العربية الجنوبية بعد الميلاد.ولا سما بعد توسع سلطان 
القبائل وتدخل الأعراب في الشؤون السياسية لعدم الاستقرار ولتدخيل الحبش في 
شؤون العريبة الجنوبية » وتقاتل الملوك والأقيال بعضهم مع بعض . 

وبنين من ورود كلمة ( اعرهمو ) قبل كامة ( كدت ) في النص ٠‏ أن 
قبيلة كندة كانت من القبائل الأعرابية أي البدوية » ولم تكن من القبائل المستقرة» 
النازلة في منازل ثابتة . ولحذا استعان بها حكام اليمن ني تأديب القبائل الهانية او 
قبائل معد وقبائل نجد الى كانت تغزو اليمن » كا كانت نفسها هاجم حكام 
اليمن وتغزو أرضهم ؛ فصار طا من ثم شأن بذكر في سياسة اليمن في هذا الوقت. 

و( مذحجم ) قبيلة ( مذحج ) ء وهي من القبائل المعروفة » وينسبها أهل 
الأنساب الى ملحج بن مالك بن أدد . ويذكرون ان مذحج اكمة ولدت عليها 
أمهم فسمورا منحجاً! وقد ورد اسم هذه القبيلة في النص : 508 مصقصعامرع' 
الملدون في ايام املك ( يوسف أسأر ) الذي سآنحدث عنه » كا ورد في نص 
قتباني » هو النص الذي وسم ب 4688 .516 .مدص ' . وقد ذكر بعده اسم 
قبيلة [ رغض ) ١‏ ويظن البعض أن في قراءة الحرف الأول شيئآً من التحريف» 
وأن الحرف الأول هو حرف (ب) لا ( راء ) : فيكون اسم القبيلة ( بغض ) 
لا (رغض) ؛ وهو اسم القبيلة ( بغيض ) . وبغيض من القبائل العر بية المعروفة . 

وأما ( ثعلبة ) » فهي قبيلة ( ثعلبان ) الي ورد اسمها في السطر الثالث عشر 
من نص ( سميفع أشوع ) المحفوظ في متحف ( استانبول )' » ولي نص : 
3 وطانطط حيث ورد : ( الحت ثعلن ) » . ( آلة تعلبان ) ء ابي : سادة 
قبيلة ( تعلبان )” . ْ 

وذكر اسم ( دوس ثعلبان ) في قصة تعذيب ( ذي نواس ) لنصارى(تجران). 


٠ ) الاشتقاق ( ص دف‎ ١ 

٠ الفقرة السابعة هته‎ 1١ 

* السطر الثاني منه م .301 ,2 ,3-4 ,1968 ,1611856052 ع1 ,348 ,126 تتاعمراكة ط5 8:11 
0 .2 ,1953 ,2 ,قتامتمعا02 وعقطةمنتاطا 

5 ,5 .2 ,(1951) ,1-2 ,لالكسآ ب85115602 عر[ ,13 ,218 ,76508 لمناط5ة]15 
5 .2 ع1 ,7 ,2033 .1210 .512 ,111 .2 ,(1904) ,1-4 بقتكاآ ,1141156012 6آ 

8 .0 ,2 ,(1941) ,1-2 ركقآ ,لمفقناكة ع1 


ل أن 


وبرى علاء العربيات الجنوبية وحود صلة بين قبيلة ( تعلبان) و (دوس تعلبان ١)‏ . 
وورد اسم ( دوس تعلبان ) في أثناء كلام الطري على ( ذي نواس )" 

ويعرف ( ذو ثعلبان ) المتقدم ذكره ب ( ذي ثعلبان الأصغر ) » وقد قال 
عنه ( نشوآن بن سعد الحميري ) إنه من نسل ( ذي ثعلبان الأكير) وهو مللك 
من ملوك حير ؛ وأحد المثامنة منهم . واسمه ( نوف بن شرحبيل بن الحارث) » 
وزعم ان ( ذا ثعلبان الأصغر ) هو الذي أدخل الحبشة الى اليمن غضباً لما فعل 
ذو نواس بأهل الأخدود من نصارى تحران” 

واما ( مشر ) و ( سبع ) »© فقبيلتين . واظن ان في قراءة اسم القبيلة الأأولى 
بعض التحريف . وان الحرف الذي قرأ ب ( ذ ) يجب ان يقرأ (ضادا) (ض)ء 
وتكون القراءة عندئك ( مضر ) . وهو الاسم الشهير المعروف عند النسابين . 
وقد رجعت الى الصورة (الفوتوغرافية) المنشورة بي مجلة 15405 ع 2 فوجدت 
ان الحرف المذكور هو أقرب الى حرف ( الضاد ) من حسرف ( الذال )؛ 
والذين يقرأون المسند يعرفون ان من السهل الوقوع في الخطأ ني قراءة الحرفين 
اذا كانا قد كتبا على ألحجار قدعة وقد عبث الدهر بتلك الأحجار لأن بين ارين 
شيئاً من التشابه . ويظهر لدي ان رسم الحرف أقرب الى الضاد من الذال» لوجود 
أثر نحط في أعلى وفي أسفل الحرف . 

ويفهم من هذا النص ان حرباً او فتنة كببرة كانت قد حدئت في ايام هذا 
الملك » اسهمت فيها القبائل المذكورة» وهي : مأ وحمر ورحبة واكدت (كندة) 
ومضر وثعلبة » وذلك قبل احتلال الحبش لليمن بقليل او في ايام ( معد يكرب 
يعفر ) » ولي سنة 0150م )" . وقد مهدت هذه الفتنة الطريق الأحباش أن 
يدخخلوا الى العربية ومحتلوها بسهولة » وذلك بسبب اللخصومات الي كانت بين 
القبائل وظهور الروح القبلية الي لا تعرف التعاون الا في سبيل مصلحة القبيلة حسب. 


ونع قاطوعق قاط ,ننمقد :813 .34 ,105 .2 ,(1951) ,1-2 ,1-17 ,طمغونتكة عا 

12886, 8 35 

١٠١‏ الطبري ( 9590/١‏ ) ( طيعة ليدن ) 2 ( ٠١5/5‏ ) ( طبعة المطبعة الحسينية 
بنصر ) - 

+« شمس العلوم ( <١ا‏ ق١‏ ص ٠ ) 580١‏ 

1 0 قتتق تان 53 ,1 21266 .307 ,2 ,1953 ,3-4 ,مغ قتاقة 6بآ 

4 .2 ,1950 ,4-6 : 28105 ,021971 ,701 ,72010161 لاوعتطجوجه6 3 قط 


اذه 


وتولى الملك بعد ( معد يكرب يعفر ) الملك ذو نواس» وهو زرعة ذي نواس 
بن ثبان أسعك ابي كرب بن 00 بن عمرو في رأي الأخباريين'؛ 
وهو بوسف ذو نواس بعل مبواده 5 رأهم ايضاً . ولقد زعم يون أهل الأخبار 
انه كان من أبناء الملوك 6 وزعم 0 انه لم يكن من ورله الملاأك 3 ولا 
من أبناء من حازه قبله » وانما أخذه أخذا ' . قيل : كانت له ذؤابتان تنوسان 
على عاتقه يسما بي ذا نواس' 
ولا يعرف أهل الأخبار اسم الملك ( معد يككرب يعفر ) » بل ذكروا اسم 
ملك آخر قالوا انه ححم قبل ( ذي نواس ) زعموا ان اسمه ( لحيعة ينوف ذو 
شناتر ) » وقالوا انه لم يكن من بيوت المملكة ؛ قراة ال 
الك » فلك حمر » وقتل شيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم . 
أمرءاً فاسةاً » اذا مع بالغلام من ابناء تلك الملوك زرعة ذو تواس بعت 3 : 
ليفعل به كا كان يفعل بأبناء الملوك قبله » فلا خلا به . وثب عليه ذو نواس 
بالسكان فطعنه به حتى قتله ء ثم احتز رأسه » فخرجت حمير والأحراس في أثر 
ذي نواس حبّى أدركوه » .فقالوا له : ما ينبغي لنا ان مملكنا الا انت اذ أرحتنا 
من هذا الحبيث فلكره » واستجمعث عليه قبائل حمر وقبائل اليمن » فكان آخر 
ملولكه ير؟ . 
أما ( ابن قنيية ) » فقد زعم أن ( ذا شنائر ) رجل لم يكن من أهل بيت 
املك ولكنه من أبناء المقاول » أي من طبقة الأقيال ( اقول ) . وقد اتفق هم 
غيره من أهل الأخيار في قصة غلظه وفحشه : وفعله القبيح بأبناء الملوك » وفي 
ارساله الى ذي نواس يستدعيه اليه ليفعل به ما كان يقعله بغيره ع وف قتله أباه” 
ومواد ذو نواس ومبوادت معه حميرء وتسمى (يوسفئ).هذاما عليه أكثر أهل الأخبار١‏ 
سيت 
١‏ التيجان ( 5٠*٠0‏ ) », الطبري ( ٠١5/5‏ ) ( المطبعة الحسيئية ) , المعارف ؛ لابن 
قتيبة (١١؟) ٠‏ 
5 الاصمعي ؛ تاريخ ملوك العرب الأولية ( ص 19 وما بعدها ) ٠‏ 
٠+‏ العارف . لابن قتيبة (١١؟) ٠‏ 
1 الطبري ( ١١84/5‏ وما بسعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
هَ المعارف ( لالا؟ ) ٠‏ 
5 الطبري ( 1١9/1:‏ ) ( دار لمعارف ) , المعارف ( لالا؟ ) ٠‏ 


وه 


ولداتر زر ابن كنار )اي لكر ؛ انه كان مشركا! . 

و-بذه القصة والطريقة مير أهل الأخبار ابتداء ملاثك ( ذي نواس ) . 

وذكر ( ابن هشام ) ان ذا نواس كان آخر ملوك حير ؛ وذكر آخرون ان 
ذا جدن.وهو ابن ذو نواس قد خخلف أباه على حمير" . وني رواية أخرى ان ملك 
ير لا انفرش -وتفرق. في الأذواءة من ولن :ريد الممهور ٠‏ قام ذو يزن بالملك ع 
واسمه علي بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور . أو على بن الحرث بن زيد ين 
الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مألك بن زيد الجمهورء فسار عليه ادبشة وعليهم 
أرياط » ولفيهم فيمن معه » فالهزم واعترض اللبحر فأقحم فرسه وغرق » فهلك 
بعد ذي واس وللى ابنه مرئد بن ذي يزن مكانه.وهو الذي استجاشه امرؤ القيس 
على بي أسد . 

وكان من عقب ذي يزن أيضاً » علقمة ذو قيفال بن شراحبيل بن ذي يزن 
ملك مديئة ( المون ) ٠‏ فقتله أهلها من همدان" 

ولم يصل الينا شبيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريونت عن ذي نواس 
مكتوباً بالمسند . ولم يرد اسمه في أي نص من نصوصه حى الآن . 

وزعم المزرخ ( ابن العري ) قناءةطعطجوى ٠‏ أن ( ذا تواس ) واسمه 
( يوسف ) . وكان من أهل الخرة في الأصل » وكانت امه .هودية من أهل 
( نصيبين ) 2150618 ؛ وقعت في الأسر . فتروجها والد ( يوسف ) فأولده 
منها ؛ . ومعبى هذا أنه لم يكن عانياً » بل بهودياً وفد على اليمن من الحيرة . 
وقد لاحظ بعض المستشرقين ان اسم ( يوسف ذو نواس ) . ليس على شكل 
وطراز اسماء وألقاب ملوك اليمن : وهذا ما دعاهم إلى التفكر في احهال وجود 
شيء من الصحة ني رواية ( ابن العيري ) » لا سها وأن هود اليمن ويعرب 
وخيير كانوا من المؤيدين للساسانيين ومن المناصرين لهم" 

وقد اختلف الأخباريون في مدة .حكمهءفقال بعضهم : انه ملك ماني وثلاثين 


تفسير ابن كثير 058/10 ) ٠‏ 

ابن هشام ( 5١/١‏ ) ء حمزة ( 9 ) , .35 .8 ,1881 ,35 ,.50340 ان ,لاي 
ابن خلدون (317/5)  ,‏ .2.186 ,5 ,لقدفظ ,ملفقددون 

1 .2 ,1 ,ناعة'88 2ول؟ عللطوعط0 ,14 ,201 ,1 ,.وع1ء6آ .ممعطة 

0 .3 ,1 ,ل#توطوعة 1216 

14 ,410 .22 ,(1901) ,2 ,رقنت85 81قط416ة ,630 .8 ,1 ,تعطوة الآ 


ذه المفصل ١8‏ 


عدا هذا ومسا اسم 


, 


سنة' . وذكر المسعودي وآخحرون أنه حك متي سنة وستين سلة " . وذكر حمزة 
أنه ملك عشرين سنة " . وهكذا هم فيه وفي غيره مختلفون . 

واذا ما اسثنينا الأخبار الي رويت عن تعذيب ( ذي نواس ) لنصارى 
نجران» فإننا لا نعرف شيئاً آخر مهما عن اعمال هذا الملك » الذي كان متحاملا” 
جداً على النصارى والنصرانية حى اله راسل ملك الحيرة لكي يؤثر عليه فيحمله 
على أن يفعل بنصارى مملكته ما يفعله هو مبم؟ . ولعله كان يريد بذلك أن يكوان 
حلفا سياسيآ مع ملوك الحيرة ومن ورائهم الفرس المقاومة الحبش الذين كانوا قد 
وطئوا سواحل اليمن وأقاموا لهم قواعد فيها وعقدوا معاهدات مع الأمراء المنافين 
للوك حير . وصاروا محرضوهم على أولئك الملرك ٠‏ ليتمكنوا بذلك من السيطرة 
و كل بن اليمن والتوسع من ثم نحو الحجاز » للاتصال محلفائهم الروم.والسيطرة 
بذلك على أهم جزء من جزيرة العرب ؛ واليمنة على البحر الأحمر والمحيط 
المندي : واتنزال ضربة عثيفة بسياسة خخصوم الروم ٠‏ وهم الساسائيون . 

وني حوالي السئة (٠١ه‏ م) كانت نباية حكم ( ذي نواس )» إذ احتل الأحباش 
البمن كما سترى ذلك فها بعد , 

وني موضم ( سلع ) » ويسمى ( تخلة الحمراء ) وهو خربة عادية » موضع 
زعم أنه قير ( ذي نواس ) » التوفى في حوالي ( سنة 78م ) . وقد فتح 
الموضع واستخرجت منه آثار فنية ذات قيمة.من بيتها تمثالان لزنجيين من البرنر” . 

وبظن بأن ما جاء بنص (.حصنغراب) الموسوم بين المستشرقين ب 2633 .1/510 .585 
من ان الأحباش فتحوا أرض حير سنة (540) من التقوم الحميري الموافقة لسنة 
(019) للميلاد ٠‏ وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين » يشير الى الملك 
( ذي نواس ) ٠:‏ وان لم يرد بالنص على اسمه' . 


٠) الاكليل (55”؟‎ .,) "٠0١ ( التيجان‎ (١ 

5 عروج 580/١(‏ ) ( المطبعة البهية ) . شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة باليسامة 
٠» )5١(‏ 

"*" | حمزة (ركقم)ء٠‏ 

5 1 .8 ,1 ,تعطوتمق عاطآا 

5 .8 ,عم للعاامظ 

5 11 .8 ,10163ق5عطق 216 ,#ومو1© ,5 .2 ,7,1 .821 بطرم 
.5 .5 ,(18980) ,1197 ,. 752150 هآ ,نتاط8 1070650 


عن 


وقد عير عل نصين مهمان *ما : 507 مصقصطءرزع والتص 508 قتة تدعاء 2 » 
وقد أشر فيها الى حروب وقعت بين الأحباش وبين ملك سمي فيها ب ( يسف 
اسار ) ( يوسف أسأر ) + لم يلقب النصان ( يوسف ) باللقب الطويل المألوف 
بل نعتاه ب ( ملكن يف أسأر ) » أي ( الملك يوسف أسأر ) فقط' . 
و( سف اسار ) ء هذا هو الماك ( ذو نواس ) . وقد كتب النصان في سنة 
واحدة هي سنة (57*7) من التقويم الخميري » الموافقة لسنة (818) للميلاد . 
الا انما كتبا في شهرين مختلفين . فكتب أحدهما في شهر ( ذمذرن) (ذمذران) 
( ذو مذران )' وكتب الثاني في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو قيضن ) ( ذو القيض). 
وبستنتج من عدم تلقيب ( يوسسف ) باللقب الملكي الطويل اللمألورف » ان ملكه لم 
يكن متسعاً وان سلطانه لم يكن عاماً شاملاة كل اليمن»بل كان قاصراً على مواضع 
منها . فقد كان الأحباش محتلون جزءاً منها عا في ذلك عاصمة حمر مدينة (ظفار) 
وكان الأقبال ينازعونه السلطة وقد كونوا لهم اقطاعيات مستقلة » نازعت الملك 
على الحم والسلطان . وكانت الفئن مستعرة وهذا نما مكن الحبش من انتهاز 
الفرص. فأخذوا يتوسعون بالتدريج حتى قضوا على استقلال البلاد واستولوا عليها 
وتلقب حكام الحبش باللقب الملكي الماني الطويل الألوف دلالة على سيطرتهم على 
اليمن . 

وقد سقطت من النص 501 وصوصاوجوج2 كلات من صدره )2 فأثر سقوطها 
هذا بعض التأثدر على فهم المعبى فهمآ واضحاً . وقد وردت في الفقرة الأولى منه 
كيات مثل : ( اشعبه ) أي ( قباتله )ء و ( اقولحمر ومراسهسو ) 2 أي 
( أقيا هم ورؤساؤهم ) . وجاءت جملة : ( وبنيهمو شرحب ال يكمل ) أي 
وش ١‏ قرحل كت )© اأمزار رتفي ١‏ الرجيل مكتل )7 ٠‏ ثم دوانت 
بعد هذا الاسم أسماء : ( هعن اسائن ) © و ( لحيعت برخم ) و ( ومرئد ال 
علد ) ( مرئد ايل علد ) » وقد سقطت كلات بعد افظة ( بني ) أي أبناء » 
وهم من مؤيدي ( الملك يوسف أسأر ) ومن مساعديه . وقد أشير بعد ذلك الى 


١‏ راجم الفقرة الثالثة من النصص. : (507 قتتهقمعاك 2253 » والفقفرة 
النانية والعاشرة من النص ٠:‏ (608 قمهسعككي2) » المنشورر في هجلة : 
4 .2 ,1953 ,3-4 ,نم8605 عبآ 


٠‏ راجم الفقرة ( ٠١١‏ )هن النصن : 07 قسمفتتماء زا 


أن 


قتال وقع بينهم أي جاعة الملك وبين الحبش ( احبشن ) بموضع ( ظمو ) وني 
مواضع أخرى . 

وتناول النص الثاني خير حروب وقعءت بين الملك ( يوسف اسأر ) وبين 
الحبش ومن كان يؤيدهم من أيال اليمن . وهو نص سجله القيل ( قولن ) 
( شرح ايل يقبل بن شرح ابل يكمل ) من يني ( يزأن ) ( يزن ) و(جدن) 
( جدثم ) و ( حم ) ( حب )و (نسان ) ( نان ) و ( جيا ) ( جا ) . 

ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف أسأر ) هاجم ( ظفر ) ( ظفار ) 
مقر الأحباش ٠‏ واستولى على ( قلسن ) » أي ( القليس ) ٠‏ أي كنيسة (ظفار). 
ثم سار بعد ذلك على ( اشعرن ) ٠‏ أي ( الأشعر ) ( الأشاعر ) . قبيلة 
من قبائل اليمن . ثم سار الجيش الى ( مخون ) ( ما ) » وحارب وقاتل ٠‏ 
فقتل كل سكانها ( حورهو ) » واستولى على كنيستها » وحارب كل مصانع 
أي معاقل ( شمر ) ودكها دكا ء وحارب سهول ( شمر ) كذلك . ثم هاجم 
الملك هجوماً ماحقاً قبيلة ( الأشعر ) ( اشعرن ) . ثم أحصى عدد من قتل في 
هذا الهجوم وعدد ما وقع في أيدي جيشه من غنائم . فكان عدد من قتل: ثلاثة 
عشر ألف قتيل : وعدد من أخل أسيراً تسعة آلاف وخحسهائة اسير © واستولى 
على (180) ألف رأس من الابل والبقر والمعز ( عتزم ) ( عنز ) . واخصذت 
غنائم عديدة اخرى . 

وانجه الملك مع جيوشه بعد ذلك الى ( مجرن ) ( تجران ) . وفي صعيد هذه 
المدينة كان قد تجمع ( أقرام ) (قرم) ( بي أزأن ) وقبائل همدان وأهل مدنهم 
واعراسم واعراب ( كدت ) ( كندة ) و ( مردم ) ( مراد ) و(ملحج ). 
فائزلت جيرش الملك خسائر بالأحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصائم والحصون 
وين ساعدهم من القبائل . ومن كان قد نجمع في ( نجران ) لمساعدسهم . وكان 
مع املك وف جيشه ( اقولن ) الأقيال : ( لجيعت يرخم ) و ( سميفع أشوع ) 
و ( شرحب ال اسعد ) ( شرحبيل أسعد ) . اقيال وسادات ( يزان) (يزأن) 
( يزن ) ومعهم قبائلهم : قبل ( ازانن ) ( أزأن )' . 
١‏ راجع النص : 
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كوه 


وقد جاءت في هذا النص جملة : ( سسلت مدبن ) . وقد قصد لها (حصئن 
الندب ) ٠‏ أي ما يسمى بموضع ( باب المندب ) في الوقت الحاضر' . 

نرى من خلال قراءتنا لحذين النصين ان الوضع في اليمن كان قلقاً جداً » وأن 
الأمور كانت مضطرية » وان الفنن كانت تعم البلاد»وان الأحباش كانوا ممتلكون 
قسماً كبيراً من ارض اليمن . وكان مقرهم مدينة (ظفار ) . وكان هم أعوان 
وأحلاف من الاقيال والقبائل . وقد استعان هم الحبش في نزاعهم مع ( يوسف 
أمأر ) حى تمكنوا في الآخير من الاستيلاء على كل اليمن ومن انتزاع السلطة 
من أيدي حكام اليمن الشرعيين » ومن القضاء على الملك سنة (ه؟ه) بعد الميلاد . 

و ( بنو يزان ) ( بنو يزأن ) » هم ( ذو يزن ) عند أهل الأخبار » 
وكانوا من العشائر البارزة الي ورد اسمها في نصوص عديدة » واليهم ينسب 
( سيف بن ذي يزن ) . وذكر ( ابن دريد ) أن ( يزن ) موضع ء ويمال 
( ذو أزن ) و ( ذو يزن ) » وهو أول من اخ أسنة الحديد » فنسبت اليه » 
يقال للأسنة (يزني) و (أزني) و (يزأني) ء وانما كانت أسنة العرب قرون البقر". 

والأقيال المذكورون في النصين وهم : ( شرحبيل يكمل ) و (لحيعت يرخم) 
و( شرحثيل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) و ( السميفع أشوع ) و ( شرحبيل 
أسعد ) كانوا من أقيال ( يزان ) ( يرن ) . وقد لعبوا دوراً هاماً في الميدان 
السياسبي والعسكري لهذا العهد , 

وقد ورد ذكر القيل ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) في النص : 
38 فتتقصصطه ره . ومدوانه رجل أسمه ( حجى ابر ) ( حجي أمبر ). وذكر 
اسم قيل آخر اسمعه :_(شرح ال ذ يزان) (شرحئيل ذي يزأن) (شرحثيل ذي يزن)" . 

وورد اسم قيل آخر من أقيال ( ذي بزن ) عرف ب ( شرحثيل ذي يزن) 
( شرح ال ذ يزان )* ١‏ لعله القيل التقدم . وقد جاء اسمه في نص عرف 
ب 515 مسوصطاعرجه 2 دونه شخص أسمه ( معويت بن ولعت ) ( معاوية بن 
والعة ) و ( نعمت بن ملسم ) ( نعمت بن مالك ) ( نعمة بن مالك ) . وقد 


.35 ,2 ,1983 .3-4 .طمغكنك1 16 

٠ )53٠١ /: ( الاشتقاق‎ 

,2 طععانته1 ,311 .2 ,1953 ,3-4 الامفمتاكق8 ع1 
815 قطة 13 


ا 7 هها 


أده 


ختم النص بعبارة مهمة هي : ( رب هود برحمئن )' » أي : ( بالرحمن : رب 
هود )' . ويدل هذا النص على ان صاحبيه كانا من اليهودءأو من العرب المتهودة. 

وأما (جدتم) فهم (جدن) . وهم أيضاً من العشائر المانية المعروفة . وقد ورد 
اسمها في عدد من الكتايات" . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان من رجال ( جدن ) 
( ذو قيفان بن علس" بن جدن ).الذي ذكره (تمرو بن معدى كرب) في شعره: 


وسيف لابن ذي قيفان عندي نخره الفى من قوم عاد , 


وقد أشر في النص : 51 قصوصطعوج الى قيل من اقيال هذه القبيلة دعي 
ب ( لحيعت ذ جدثم ) ( لحيعت ذي جدن ) . وقد دونه رجل اسمه (عم يزد) 
( تم يزيد ) . وقد عت نفسه ب ( مقتوت الحيعت ذ جدام )اء أي ضابط 
وقائد ( لحيعت ذي جدن )* . ومعنى هذا انه قد كان لهذا القيل جيشء: وكان 
( نمم ) من قادة ذلك الجيش . 

وقد يكرن ( تمم ) هذا هر ( تمم ) ( تمم ) مدوان النص الموسوم 
ب 513 مسمقصاءج8 وقد جاء فيه : ( نمم مقتو لجيعت يرنحجم ذ جدلم وترحم 
على ابني ملك ذ جدثم . رحمان وامئن )7 . ومعناه : ( تمم ضابط البيعت يرخم 
ذو جدن . وترحم على ابن مالك ذو جدن . الرحمن والأمن ( الأمان آمين ) . 
واذا كان بمم هو ( نمم ) المتقدم ذكره » فيكون ( لجعت ذو جدن ) المذكور 
هو ( لحبعت برخم ) المذكور في هذا النص اذن . 


ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ومنت : 


وقد رتب ( فون وزمن ) ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت على 


النحو الآتي : 
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لمؤه 


و شمر مبرعش آلثالث . 

؟ ‏ يامر نعم الثالث مع ( تارن ايفع ) . 

. ثارن يكرب‎  # 

ياسر منعم الثالث مع ابنه ( ذرأ امر اتمن ) . 
ه- ذير على بير ( ذمر على سأر ) . 

5 ذمر على بير مع ابنه ثارث هنعم . 

ثارن ممنعم مع ابنه ملكيكرب ببامن . 

م - ملكيكرب بهامن مع ابنيه أبو كرب اسعد وذرأ أمر أمن . 
- أبو كرب اسعد مع ابنه حسان -أمن' . 
٠‏ شرحبيل يعفر . 


١‏ 8 .2 ,3-4 ,1964 ,115605ق8 ع1 
4 .95 .2 ,3-4 ,1984 ,دهة84086 عناآ 


ؤوه 


النْصلالعَانىوالعالاثون 


أمارات عررببة شمالية 


. لقد استغلت القبائل العربية الضعف الذي ظهر على الحكومة ا 
تزحف نحو الشهال ونبدد المدن القريبة من البوادي ومحاول الاستيلاء عليها . 
استولت فعلا” على بعضها وكوانت حكومات يبمكن ان نطلق عليها 00 
أو إمارة محسب مصطلحاتنا السياسية في الزمن الحاضر . وهي حكومات توقفث 
حيائها على كفاية من كو الها واقام اسسها » وعلى كفاية من نخلف الموسسين لما 
من اشخاص . ولذلك كان عمرها قصيراً في الغالب . وكان حجمها يتوسع أو 
يتقاص بسرعة » لآن قوة الحكومات بقوة الحكام » فاذا كان الحاكم ذا شخصية 
قوية وارادة وحزم وذكاء ٠»‏ أغار على جيرانه وهاجم حدود الدول الكترى ؛ 
وأصابا يأضرار تضطرها الى الاعتراف به رئيساً على قبيلته وعلى الأعراب الخاضعين 
لملطانه » ويبقى على مكانته هذه ما دام قو هذا كارت قراف .4 أو ظهر 
منافس له أقوى منه ٠‏ ولا سها إذا كان منافسه قد جاء حديئاً من البادية يدم 
نشيط 2 ومعه قوم أقوياء محا عدد » زعرع عن محله المرموق » وصار الآمر 
لغره » وهكذا . 

ويجب ألا ينصرف الذهن الى ان هذه القبائل كانت قد جاءت الى بادية الشأم 
في هذا الزمن أو قبله بقليل . فقد سبق أن تحديت عن وجود الأعراب في هذه 
البادية قبل هذا العهد بزمان . وقد رأينا كيف حارب الآشوريون الأعراب » ولم 
يكن اولئك الأعراب الذين كانوا قد كوأنوا ( امارات ) لحم ني البادية من أبناء 


ا 


الساعة بالطبع ء بل لا بد ان يكونوا قد هبطوا مما قبل حرومهم مع الأشوريين 
بزمان لا يعرف مقداره إلا الله ء ولا بد أن يكون اتصال عرب جزيرة العرب 
ميشه البادية اتصالة” قدا ٠‏ فالبادية والخلال الحصيب امتداد لأرض جزيرة العرب 
والهجرة بين هذه المواضع قدعة قدم ظهور هذه المواضع الى الوجود . 

م بكن أمام اعراب جزيرة العرب من مخرج حيا تجف أرضهم ويقضي الإفاف 
على البساط الأخضر الذي يفرشه الغيث في بعض السنين على سطح الأرض مدة 
غير طويلة » إلا الحجرة الى اماكن يجدون فيها الحضرة والماء ٠‏ ليحافظوا مها 
على حياهم وحياة ماشيتهم » وإلا تعرضوا للهلاك . واللعضرة واتخصب لا يكو نان 
إلا حيث يكون الحو الطيب والاء الغزير ء» وهما متوافران في الملال االحصيب وقي 
أطراف جزيرة العرب في الجنوب » حيث تسعف أمخرة البحر العربي والمحيط 
تلك الأرض ن فتغذمها بالرطوبة وبالأمطار » لذلك كانت الهجرات الى شل هله 
الأرضين دائمة مستمرة . 

وبجد أعراب نجد في البادية وي الحلال الخحصيب ملاذهم الوحيد في الخلاص 
من خطر الفناء جوعاً » فيتجهون محم غريزة المحافظة على الحتّاة. تحوهاء غير مبالين 
ما سيلاقون من صعوبات . وأية صعوبات تواجه الانسان أعظم من تحمل الموت 
جوعاً وببطء . 

كانت كل قبيلة من هذه القبائل تضرب خيبامها في المواضع الي ترى .فيها 
العشب والماء والمغم في البادية أو عند الحضر . فاذا وجدت الحضر حكومة قوية 
احير متهم ؛ وان وجدت فيهم ضعفاً 2 هزنت مهم 3 واستولت على ما عندهمء 
وأخحذت ترعى في أرضهم : ثم هي لا تقبل بكل ذلك » بل كانت نفرض عليهم 
( إتاوة ) يؤدونبها لهم » مقابل حمايتهم من اعتداء الأعراب الآخرين عليهم . 
وبذلك تمكن سادات القبائل من فرض سلطاهم على بعض المدن كحمص راد 
والحضر ؛ وغيرها بن املد إلى حكتها أبن غرية 2 فى :رائ: يفن الماحثشن 

وقد وقئ الأعراب وقفة تربص وتأهُب من الحكومات القوية المهيمنة عل 
الحلال اللحصيب ٠»‏ كانوا يراقبون ويدرسون بذكائهم وخ رهم السياسية أوضاعها ) 


١‏ العرب في سورية قبل الاسلام تأليف رينه ديسو , تعريب : عيد الحسيد 
الدواخلي ؛ هن وات وزارة الثقانة والارشاد القومي 7 الجمهوزرية العربية 
التحدة . ( ص * ) ٠‏ 


0١ 


فاذا أحسوا فيها ضعفاً بادروا الى استغلاله قبل فوات الأوان . وللأعراب في هذا 
الباب حاسة غريبة ذات قدرة كبيرة في ادراك مواطن الضعف عند الحضر وعند 
الحكومات . فاذا تيقنوا بقوة شم حاستهم ف وود فكت" عن القين آى يعلد 
حكومة ما » ووجدوا ان في امكانهم استغلاله في صالحهم جاءوا الى من وجدوا 
فيه ضعفاً بشروط تتناسب مع ضعف مركزه » وبطلبات ملونها عليه » قد تكون 
طلب زيادة' (الإتاوات) أي الجتعالات السنوية الي تدفم لهم » وقد تكون السماح 
لهم بالزحف نحو ارض الحضر والتوسع في الأرضين اللخصبة ذات الكل والماء ؛ 
وقد تكون طلا بالاعبراف بسيادتهم على ما استولوا عليه وعلى أعراب البادية ‏ 
وما الى ذلك من شروط ٠»‏ قد تريد فيها ان وجدت من تتفاوض معهم تساهلا” 
وقد تتساهل ان وجدت منهم شدة وعجرفة وقوة مع اللجوء الى الخيل السياسية 
وذلك بالاتصال سر مع الجانب الثاني المعادي للانضمام اليه » وتأييده محصوظم على 
شروط أحسن ٠‏ دعلى دبح أعلى واكثر ما يعطيهم أصحاهم الذين هم على اتفاق 
معهم . وسنجد فيا بعد أمثلة على أمثال هذه المذهاوضات ا السرية نجري' مع 
الفرس ؛ وأجيانا ‏ مع الرومان أو الروم . 

وقد غلّمت الطبيعة حكومات العراق وبلاد الشأم دروساً في كيفية التعامسل 
والتفاهم مع الأعراب . عدّمتهم ان القوة ضرورية معهم ؛ وان الصرامة لازمة 
نجاههم ؛ لكبح جاحهم والحد من غلواء غزوهم للحدود واللحواضرءوان التساهل 

نهم معناه في نظر الأعراب وجود ضعف في تلك الحكومات » وان معنى ذلك 
طلب 'المريد . ولذلك أقاموا مراكز محصنة على حواشي الصحارئ ٠‏ أقاموا فيها 
حاميات 'قوية ذات بأس وها عم بالبادية ومعاركها ودروسا » ومعهاها تحتاج 
اليه من ( المرة ) والماء ‏ وبنوا فيها ( أهراء ) أي مخازن تخزن فيها الأطعمة 
لتوزيعها على الأعراب عند الحاجة للسيطرة عليهم ذا الأسلوب كا خخزنوا فيها 
كئيات من الياه في ( صهاريج ) نحت الأرض » وخغروا لما الأبار الشرب » 
ولتموين الأعراب ما أيضآ عند أتحباس المطر وحلول مواسم الجفاف . وضعوا 
كل ذلك في حصون محصنة ؛ ليس في استطاعة الأعراب الدنو منها أو افتحامهاء 
لأن عليها أبراجاً وني أسوارها الحخصينة العالية منافذ يرمي منها الرماة سهاماً مخرج 
منها بسرعة كأنها شياطدن ٠»‏ تخيف ابن البادية » فتجعله يتحرج من الدنو من تلك 
الحصون . 


4. 


ونجد اليوم في العراق وني بلاد الشأم آثار بعض الحصون البي أقامها حكام 
العراق وحكام بلاد الشأم لصد غارات الأعراب عن أرض الحضر ٠‏ ولتوجيههم 
الوجهة الي يريدونها » حصون منعزلة نائية كأنها جزر صغيرة برزت في #يط من 
الرمال والأتربة » بعيدة عن مواطن الحضارة » عند أصحامما عل اقامتها في هذه 
المواضع ؛ ؛ لتكون خطوط دفاع أمامية حول بن أبناء البادية وبين الدنو من مواطن 
الحضر : وتشغل الأعراب بالقتال حهى آي النجدات العسكربة فتصطدم مهم ان 
تمكنوا من اختراق تلك االحطوط . 

وقد علّمت الطبيعة حكام العراق وحكام بلاد الشأم ان القرة وحدها لا تكفي 
في ضبط الأعراب وتوجيههم الوجهة ااي يريدوما » علمتهم ان جيوشهم النظامية 
لا تستطيع أبداً أن تتعقب فلول الأعراب اللي تراجع بسرعة لا تبلغها عادة 
الجبوش النظامية في الوصول الى البادية حصن الأعراب الحصين . وعلمتهم أيفاً 
ان 000 مبى توغلت في البادية فان احمالات اندحارها اي تزيد عندئك 

لي احمالات الاتتصار . فالأعرابي هو ابن البادية » وهو أخر مها من اللتضرء 
وهو يعرف مواضع ( الإكير ) فيها ( إكسير الخحراة ) وهو الماء . لد خير 
آبارها » وتخزن الماء في مواضع احتفرها وجعلها سرية فلا يقف عليها الا نحز امهاء 
لهذا فان من اللاقة مخاربة الأعراب في ديارهم »وان من امير مداهنتهم واسرضاؤهم 
وذلك بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياء أصحاب الشخصيات والمواهب» على دفع 
هبات مالية متوية الحم يهم يقابل بط الحدود وحمايتها من خطر مهاجمة 
الأعراب ها وغاراتهم عليها . مهيا كان أصل أولثاك الأعراب»ءونيٍ مقابل الاشتراله 
مع أوالك الحكام التحالفن معهم في حروءهم لأعدائهم ٠‏ إما بتقدم اللحدمات 
الضرورية اللازمة حم 5 طروت ؛ مثل تقدم الهال هم لحمل الجنرد والأثقال 
والماء وكل ما محتاح اليه الجيش في عبوره ‏ لى البوادي . 

وتقرن الجعالات السنوية دايا وألطاف يقدمها الحكام الى سادات الأعراب » 
وبألقاب مشرفة تبهج النفوس الضعيقة لاستواثهم الى جانبهم » وبدعوات توجه 
اليهم في المناسبات نزيارة أولئك الحكام والنزول في ضيافتهم ٠:‏ فتخلع عليهم اللحلع 
الي تستهو 6م ومجعلهم الى جانب أولئنك الحكام : 

ولأجل الوقوف على حركات الأعراب وسكنانهم » ولمراقبة أعمال سادات 
القبائل ٠‏ وضعت |الحكومات مله وبين عنها 58 مضاربف أو لثلك السادات » يتنسمون 
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الأخبار ويبعثون ما الى الحكام . وقد كانوا في الوقت نفسه بمنزلة المستشارين لهم . 
وقد يقرنون ذلك يوضع حاميات قرية معهم للدفاع عن أولثئك السادات ان جاميبهم 
خحطر ؛ أو الضغط عليهم ولردعهم في حالة تفكيرهم بنقض حلفهم مع تلك 
الماكرمات . وقد عرف هؤلاء المستشارون أو ( المندوبون الساميون ) في عرفا 
السياسي في في الزمن الحاضر ب ( قيبور ) في اللغة الأشررية » وكانوا يرسلوهم الى 
مضارب سادات القبائل لتوجيههم الوجهة الي يريدها ملوك آشور ٠‏ وللتجسس 
عليهم وإرسال أخبارهم الى أولئك الملوك حبى يكونوا على بِّتة من أمرهم ) 
ويتخذوا ما برون من قرارات تجامهم! 

ونم يكن من العسير على حكام العراق وحكام بلاد الشأم » استبدال سيد قبيلة 
بسيد قبيلة آخر » إذا ما وجدوا لي سيد القبيلة المحالف لحم صدأ عنهم أو ميلا 
الى عدوهم ؛ أو نزعة الى الاستثثار بالك لنفسه والاستقلال . 

فاليادية أرض مكشوفة » وأبواها مفتوحة لا تمنع أحداً من دخولها ٠‏ فإذا جاء 
سيد قبيلة طامعاً في مركز وأرض وكلاً وماء » ووجد في علدده وعداته قوة” ع 
نافس من نزل قبله » وطمع في ملكه وتقرب الى الحكام ليحلوه محله ء وليأخخل 
مكانه . وإذا وجد أولئك الحكام في القادم شخصية قوية” وأنه أقوى من السابق» 
لأنه ظهر عليه بعدد من معه وبقرة شخصيته . وأن السيد القدم لم يظل ذا نفع 
كبر لهم » فلا مهمهم عندئل ازاحته عن مكانه » واحلال الجديد محله . وكل 
ما يطلبه الحكام هو ضهان مصالحهم » ومن يتعهد ناية مصالحهم صار حلية 
وصديقهم كاثنآ من كان . وهكذا البشر في كل مكان وزمان من أية أمة كانوا . 

لقد سيطرت القبائل العربية على شواطىء الفرات وهيمئت عليها في أيام 
السلوقيين . ونجد ساداتما وقد نصبوا أنفسهم عمالا” ( فيلاركا ) على تلك الشواطىء 
منذ متتصف القرن الثاني قبل الميلاد وبعده وتدل أسماء أولئك العال على أن أصحامما 
كانوا من أصللى عربي » وأن الأسر الي كونوها هي أسر عربية . وكلا كانت 
أسباء الملوك الأو لن ذه الأمر أسماء عربية » كانت أكثر دلالة على أصل أصحاءها 
العربي . فقد جرت العادة أن الملوك المتأخرين يتأثرون بتيارات زماهم الاجماعية 
وبرسومه وعاداثه » 00 ألقاباً وأسماء يونائية أو سريائية أو 00 تظهرهم 
وكأنهم من أصل يوناني أو رياني أو فارسي ٠‏ على حين هم من أصل عربي؛ 
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ولهذا كانت لأسماء مؤسس الأسر أهمية كبيرة في إثبات اصل الآسرة ١‏ 

وقد استغل الأعراب أضية الطرق اليرية الني تمر بالبواديءوهي شرايين التجارة 
العالمية بالنسبة لذلك الوقت . فتحكموا في مسالكها . واستغلوا أهمية الماء بالنسية 
للقوافل والجيوشس ٠‏ فلم يكن في وسع جيش قطع البادية من غير ماء ع وأخذوا 
يعاملون المعسكرين : المعسكر الشرتي والمعسكر الغربي وهو المعسكر الروماني وفقاً 
لحاجتها الى هذه الطرق والماء ويفرضون على المعسكرين شروطاً تتناسب مع مواقفها 
العسكرية ومع الأحوال السائدة بالنسبة لتلك الأيام » وصاروا مجرون كل معسكر 
من المعسكرين على تقدم أحسن الترضيات لهم لتقددم خدماتهم له » والانضيام اليه 
ضد المعسكر الشحيح البخيل . 

ومن هذه الإمارات : إمارة الحضر ٠»‏ وإمارة ( الراها ) وووعةظ ٠‏ وإمارة 
( الرسين ‏ حمص ) 150658 - ك2قتتطاوعف وإمارة ( سئجار ) همممهمزة © 
وحكومة تدمر ء ثم حكومة الفساسئة في بلاد الشأم » وحكومة الماذرة في العراق. 

ويلاحظ ان بعض هله الحكومات + تكونت في مدن كانت قديمة عامرة » 
سكائها من غير العرب . ومع ذلك صارت مقر لأسر حاكمة عربية » باستيلاء 
تلك الأسر عليها وبا خمضاعيا الحكمها واتخاذها مقاماً لهم » فصار الحم عليها في 
أيدي تلك الأسر . أما المحكومون فهم السكان الأصليون»وغالبهم من غير العرب 
ولسالهم هو لان بي إرم في الغالب . 

وهناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة » وفي مواضم الماء والكلاً في 
البادية » أو في مواضع غر بعيدة عن حدود الحاضرة من العراق وبلاد الشأم » 
وخاصة في المقتد الي تتصل «ها طرق القرافل » ويعود الفضل في تكوانها 
وظهورها الى هذه الأمور المذكورة » ولا سيا موضعها من خطوط سير القوافل» 
حيث بتقاضى سادات تلك الداضم ( إتاوات ) عن التجارة الي عمر مبا » وعن 
التجارة الى تحمل اليها لبيعها في أسواقها » فيتجمع طم دخل لا بأس به من هذه 
الجباية الي قد ترتفع أحياناً حى تصل الى درجات التعسف بالتجار . ويكون 
سادات هذه المواضع أصحاب حظ عظم » اذ كانت مواضعهم عصباً ضرورياً 
واننسا'؟ في نجارة البادية . محيث لا تحد القوافل الكببرة المحملة بالتجارة النفيسة بدا 


313-0 .8 .1 ب#عطوعق مام 


من المرور منها » فان دخلهم يكون حينئذ كبيراً . محملهم على التوسع والطموح 
وعلى السيطرة على الأخرين بقدر الامكان . 

وكا كانت القوافل التجارية والطرق اليرية رحمة للمستوطنات الصحراوية الي 
نشأت وتكونت عند عقد العصب الساس هذه الطرق» كذلك صارت تلك الطرق 
نقمة على تلك المستوطنات . اذ طلما قض.ت عليها وحكمت عليها بالموت » فقد 
جد التجار وأصحاب القوافل طرق أسهل وأقصر في قطعهم للبادية ٠‏ أو معاملة 
أطي نمع سيد قله متافين أر حماية عسكرية أقوى + فيتحولون عن تلك الطرق 
المسلوكة الى طرق أخرى » فتموت بذلك المستوطنات المقامة عليهاء ويضطر أهلها 
الى تركها الى مواطن جديدة . وقد كان لاستخدام الطرق المائية من طرق مهرية 
وحربة ٠‏ أثر كبير في إماتة الطرق اليرية أو في منافتها » كذلك كان الطرق 
الرية ولا سها الطرق العسكرية الممهدة الي أقامها الرومان والروم في بلاد الشأم » 
أو الفرس ف العراق أثر كبير في القضاء على المستوطنات الى نشأت في البوادي» 
اذ فضسّل التجار السسر ني هذه الطرق المأموئة الي لا بتحكم فيها سادات القبائل 
في مقدرانهم : ولا يدفعون ضرائب مرور عن الآرضين على تلك الطرق الموحشة 
المقفرة المملوءة بالمخاطر والي يتحكم فيها أبناء البادية في مقدرات التجارء فيفر ون 
عليهم ضرائب مرور من أرضهم كا يشاءون من غير تقدير لما سيجر ذلك عليهم 
وعل التجار من أضرار . وبذلك أعان أبناء البادية بأنفسهم على إماتة مستوطناهم 
قِ بعض الأحيان : 

ويظهر من ( جغرافية ) (سترابو ) أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية 
المتصلة ببلاد الشأم » كانت في حم سادات قبائل . محكمون وكأنهم ( عمال ) 
0 فيلارك ) قتتطعمو[وطع . وكان بحض هؤلاء محكمون أرضين صغيرة ُ 
وحكمهم حك ( مشايخ القبائل ) في عرف هذا اليوم : يشتغل أنباعهم بالرعي » 
وبعضهم يشتغلون بالزراعة » وآآخرون بالتجارة . وكان قسم منهم أعراباً يتنقلون 
في البادية ٠‏ ومنهم أشياه أعراب » ولا سيا أو لنك القاطنين على ساحل العقبة ع 
أي خليج ( أبلة ) وقد استغفل ه_ؤلاء الأعراب طببعة أرضهم . فكانوا مجبون 

( العشر ) من النجار . أو يشتغلون هم أنفسهم بالاتجار أو يقومون بنقل التجارة 
لساب غيرهم ه ن التسجار ١‏ 
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وقد كان الأعراب هم الوحيدين الذين في استطاعتهم حماية الطرق اليرية الممتدة 
بين العالم المتحضر القديم : العراق وبلاد الشأم ظ فهم وحدهم سادة البوادي» وق 
أيدسهم ( إكسير الحياة ) الماء. لحم آبار أو عيون © و ( صهاريج ) سرية مخزنون 
فيها الماء . وهم مخازن احتياطية مملوءة هذه المادة الثمينة الضرورية للحياةء علأونما 
من أماكن قد تكون بعيدة علهم ) 9 حملونها معهم .حيث ذهبوا » والى متازهم. 
وهي قراب" كبيرة يصنعوبا من الجلد ء تمونهم بلماء » وتمون القوافل المارة بهم 
بما محتاجون اليه وبما يكفيهم للتنقل من منزل الى منزل آآخر . وقد أطلق اليونان 
على أكثر هؤلاء اسم مهاتدوعاق ب عهذافمووع : ععنى الساكنين في الحيام .لآن 
( السكينه ) تودواع - لودوععات معناها الحيمة والبيت »ء وهي تقابل افظة 
( سكوت ) ( سكوث ) #مططت8 في العبرانية»الي تعني الخيمة والبيت أيضا ' . 

وال ( سكينيته ) لةالصعهاع 2 هم كا قلت أهل الحيام 3 الحيام المصنوعة 
خاصة من شعر المز ' ٠‏ وهم أعراب يقطنون البادية وطرفي العراق والشأم » تمتد 
منازهم في بلاد الشأم حى تبلغ الخط الممتد بان قنا0نا1 و كلاءكقهج هقط في 
الشمال على رأي ( بلينيوس )" ٠»‏ وتمتد في الغرب حبى تبلغ حدود هوهدوم »© 
على رأي ( سترابون ) . أما .حدود مجالات هؤلاء الأعراب من الشرق ع فتمئد 
من أعالي الفرات حى تبلغ ملتقاه بدجلة في الجذوب على رأي (سترابون) كذلك“. 
ويفصلهم النهر عن منازل قبيلة ( أتالي ) القطغةق في كورة عيزوع و مقط * . 

وذكن. و “سرابو 4 أن سادات ( سكان الحيام ) كانوا بجبون الضرائب من 
التجار في أثناء مرورهم عاطق نفوذهم » وكان بعضهم يشتط عليهم فيتقاضى 
منهم ضرائب عااية ؛ ولا سها أولثاك الذين يتزلون على ضفني النهر » فتجنب 
التجار المرور عناطقهم ؛ ومنهم من كان يتساهل فيعاملهم بلطف ورعاية' . وذكر 
أيضاً أن الرومان وسادات الأعراب كانوا يسيطرون على الجانب الغربي للفرات 
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حتى اقلم بابل » وأن فريقاً من سادات القبائل كانوا يشايعون الرومان ٠»‏ وفريقاً 
آخر كان يشايع الفرس » وأن الذين كانوا يسكترن عل مقربة من النهر كانوا 
أقل ميلا وتودداً الى الرومان من الذين كانوا يقيمون على مقربة من العربية السعيدة'. 

وبلغت منازل ال يد سكان الحيام حدود مملكة ( حدياب) ودروطع1قة؟! 
6 في العراق على رأي (سترابو)”. ويذكر (سترابو) أن من هؤلاء رعاةء 

ن منهم متلصصين: يخز ون وينهبون » ويتنقلون من مكان الى مكان حيث يكرن 
0 أو تتوافر الغنائم والأموال؛ » وأن طريق بابل و ( سلوقية ) الى الشام 
الذي يسلكه التجار مر في أرض جاعة من هزؤلاء الأعراب يعرفوك ب 159111 
في أيامه . لهم البادية يتحكمون فيها كيها يشاؤون* 

ولا نجد في كتاب ( سترابو ) شيئاً يتعاق بأصلى (السكينيته) » سكان الحيام؛ 
وبالزمن الذي ظهرت فيه هذه التسمية . وقد ذكر ان من مواطنهم مدينة اسمها 
اهدعا »2 وهي معروفة عندهم ©» تقوم على (قناة) على حدود أرض (بابل) » 
وعلى بعد ثمانية عشر ( شوينوى ) إوصاهطمع من مدينة (سلوقية) » كا ذكر 
انهم يسمون الآن باسم آخر » هو : ( ملوى ) إوالو6ة ( مالي ) 359111" 

وقد ذهب الباحئون مذاهب عدة في تعيين موضم مدينة إومعاع ٠»‏ أن جاز 
التعبير عنها بلفظة ( مدينة ) » فذهب بعضهم الى الها ( عتككبرا ) وذهب 
بعض آآخر الى انها (الخحيرة) » فالحيرة بمعبى المخم والمعسكر : وهو معبى قريب 
من معنى لفظة زورروزع . وذهب آآخرون الى انها (مسكين) أو ( مسجين ) ) 
وهو موضع يقع شمال بغدادءأو ( بيت مشكنة ) . ولكل رأي ودايل في اختياره 
لذيك المكان" 

ويظهر من وصدف (سترابر) لأحوال ( سكان الحيام )؛ أي الأعراب . الهم 
كانوا كثرة » وقبائل تنتقل مع الماء والكلاً . أما ال امنتوئة ٠.‏ فائهم كان منهم 
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أشباه مستقرين » وآنخرون مستقرون ٠‏ تكاد منازنهم تكون ثابتة»وهم نظام يمكن 
أن نسميه نظام حكومة . ويدير شوم سادات منهم » يشرفون على أعرامهم 
ويرعرن طرق القوافل الي تمر بأرضهم» لأنها تأتي لهم بفوائد كبيرة ١‏ 

ومن الإمارات الي يرجع كثير من الباحثين أصول جتكانية إلى أضول غوبية: 
الحضر هج8ه5 ؛ و ( إمارة مص ) وكعنجظ و ( إمارة الها ) 806559 ) 
والرصافة » وتدمرءوإمارات أخرى وهي إمارات لا عكن أن تقول ان ثقافتها 
كانت ثقافة عربية » وان غالب سكانها كانوا من العرب »: ولكننا نستطيع أن 
نقول ان العرب كانوا يتحكمون فيها » وان هنالك أدلة تزداد يوما بعد يوم ١‏ 
تزيد في الاعتماد بأن العنصر العربي كان قوياً فيها » وان سكانها كانوا عرباً » 
ولكنهم تأثروا بالمحيط الذي عاشوا فيه ء فتتقفوا على عادة تلك الأيام بثقافة 
بي إرم ؛ واتخذوا من لسان بي إرم لساناً لحم في الكتابة » ومن قل بي إرم 
قلما لهم يكتبون به ويعبرون عن 0 وشعورهم وعلمهم به . 

أما ١‏ الحضر ) ؛ فهي اليوم آثار شاخصة في الرية بوادي العرثار جنوب 
غربي الموصل ؛ عللى بعد )١4١0(‏ كيلومتراً منها . ولعلاء الآثار آراء في أصل 
النسمية » فنهم من ذهب الى الها من أصل إرمي » ومنهم من ذهب الى الها 
من أصل عبراني إرمي : ومنهم من رجح انها من أصل عربي ء بمعنى (الحيرة) 
أي ( العسكر ) ء وقد عرفت ب (اترا ) وق د نوم ف اليرنانية ء 
وب ( هرا ) هنهم في اللانينية ' . وهي (حطرا) في الكتابات الي عثر عليها 
في الحضر" . 

ويرى ( هرتسفاد ) 14ع2ج2ع2 .8 أن القبائل العربية هي الي أسبت هذه 
المدينة » أسستها في القرن الأول قبل الميلاد حصنا منيعاً أقام ساداتها فيه مستفيدين 
من الخلاف الذي كان بين الفرث واليونان»ءحيث استغلوه بذكاء وحنكة: فحصلوا 
على أموال من الجانبين » لالموضعهم من الشأن العسكري والسياسي والاقتصادي . وكانوا 
كلا ازداد ماهم وبرزت أضميتهم : ازدادت المدينة توسعآ وبهاء وعمراناً.حى صارت 


١‏ ,8 ,1 ,تعطهتق مانا 

١‏ 10 - 801[ ,228 ,1928 بتقنان 55218 ,األاعآ طمقساعنعم8 
,408 ,1922 ,2 .80 ,متتلطة551035 20 نصلة سلد"' 016 معطلا طعناوععاعةآ 
.5 .8 ,1 تعطوجم 216 

3 .5 .8 ,2 ,235 ,8 ,1 ,تعطوعق 1216 
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مدينة كبيرة ذات شأن » سكنتها جاليات أجنبية أيضاً » أنجزت » وتولت الوساطة 
أي البيع والشراء » ونقل تجارة آسية الى جار أوروبة . وتجارة أوروبة وحاصلاتها 
الى نجار آسية' . 

وقد قوآت الكتابات الإرمية الي عثر عليها في ( الحضر ) سنة (١461١م)‏ 
رأي ( هرتسفلد ) » القائل بأن الذين أسسوا هذه المدينة هم قبائل عربيةء وذلك 
لورود أسماء عربية فيها مع اسماء إيرانية وإرمية . وقد وجد أن نسبة الأسماء العربية 
تزيد على نسبة الأسماء العرببة في كتابات مدينة ( تدمر ) ء وهي مكتوبة بلفة 
( ببي إرم ) كذلك » وهذا مما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر' . 
ولكن ذلك لا يعني في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عرباً . 

وقد ذعت رئيس معبد الحضر الكبير ب ( سادن العرب ) » على غرار تلقيب 
ملوك المضر أنفسهم ب ( ملوك العرب )” . وامم هذا السادن » هو (افرهط)» 
وقد قال عن نفسبه : ( رب ي ثا دي عرب )» أي: ( أفر هط سادن العرب) ء 
وذكر مترجم النص أن اللمألوف في كتابات الحضر أنها لا تنسب الكاهن الى عبدة 
الإله أي المتعبدين» ولكن تسبهم الى الالهة » بأن يكتب ( سادن الإلله ... )؛ 
لا ( سادن عبدة الإله ... ) » كا هو في هذا النص : ويرى مترجمه أن 
( أفرهط ) قد خالف اللألرف » وخالف عادة القوم . تقليداً لما فعله الملك 
( سنطروق ) ملك الحضر من تلقيب نفسه ب ( ملك العرب )* ( ملك الأعراب). 

وقد عئرت مديرية الاثار العامة في العراق على نص وسمنه ب (4لا ) من 
النصرص الي عر عليها في الحضر » جاء فيه اسم المدبسة ( الحضر ) » لآول 
مرة » ف سبق ورود هذا الاسم في نصوص سابقة . وقد ورد على هذا الشكل: 
(حطرا) ؛ على نحو ما ينطق به في لغة ( ببي إرم )” . كا وردت فيه جملة : 


2, 11612111, 88125, 11 21340. 686, 19314, 563, 1, 5 3011156]605, اهاتةق‎ 8155+ ١ 
111, 87, 1216 عناتات1تلع65 0 ,ععاع11310 ."1" ,215 ,.5 ,1 ,«#عطوعق‎ 062 262587 4 
,أاء للا معالق ع0 وعداعظ 1216 ,ماع طالق 7 ,33 ,1808 معقطوعمة‎ 1, 1943, 133, 

35 .6 .8 ,1 ,تعطوتقة 201 

م« مجلة سسوسص ء المجلد الحادي والعشرين .ء ١958‏ ؛ ( كتابات الحضر ) , لفؤاد 
سفر , ( ص ؟؟ ) ٠‏ 

4 سمومر , العدد المذكور ( النص رقم ؟56 ) (( ص 78 ) ٠‏ 

ه20 راجم السطر ١5‏ , وضو السطر الآخير من النص المذكور . مجلة سبومر ؛ السئة 
( ١193١)ء‏ المجلد السابم عشر ؛ الجزء الاول والثاني , ( ص ؟١‏ , *)١9!01١5‏ 
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ه وبالحظوظ العائدة الى العرب ه' » وهي جملة ذات دلالة مهمة بالطبع » لأنها 
تشير الى العرب ووجودهم في هله المنطقة » كرا ذكر فيه (عربايا) (عربواو)' » 
ولاسم اقلم (عربايا) شأن كبير ٠»‏ لأنه نسبة الى العرب » وفيه تقع مدينة الحضر. 
أما أسماء ملوك الحضر ء فهي أسماء غير عربية التّجار » يظهر على بعضها أمما 
إيرالية » وعلى , بعض آخر أنما إرمية . غير ان علينا ان نفكر في أن التسميات 
لا مكن ان تكون أدلة يستدل ها على أصل الناس . فقد كانت العادة تقلييد 
الأجانب ومحاكانهم في اختيار أسمائع نهم » ولا سيا عند الحكام والملوك . فقد كانوا 
مختارون لهم في كثر من الأاحيان أسماء” أو نابا الدول الفوية الي تتحكم في 
شؤونهم ولتي ها سلطان عليهم . فقد قب سهاعة من ملوك ( اليطوريين) أنفسهم 
ب (بطلميوس) ولقب نفر منهم أنفسهم ب (ليسنياس) هونصوووية وب ( فيلبيون) 
دم1مم11ل »2 وهي من التسميات اليونانية م أن اليطورين ليسوا يونانيين" . 
كذلك نجد اللحيائيين يقلدون اليونان » فيلقبون أنفسهم ب ( بطلميوس ) » مع 
أنبم عرب » وهكذا قل عن أهل ( الرها ) و ( تدمر ) وأمثالحم فإنهم هم 
وملوكهم قد قلدوا اليونان في أسمائهم وفي اتخاذ ألقاب يونانية لهم » وهم 0 
ليسوا من اليونان. وهذا لا نستطيع أن حك على أصل الانسان استناداً الى الآلقاب 
والأسماء . وينطبق هذا الرأي على ملوك الحضر أيضا . فإن ( سنطروق) وهي 
تسمية إيرانية فرثية » لا تمكن أن تقوم دليلا” على ان أصله من الفرث؟ . 
ويلاحظ ان كثراً من كتابات الحضر : لا يكتفى فيها بذكر امم الشخص 
واسم أبيه » وانما يذكر فيها اسم جده أيضاً ٠‏ واسم والد جده أحياناً . وقد عير 
على كتابة ورد فيها اسم ستة 0 هذه الطريقة في الكتابات الصفوية 
كذلك » وقد اسئدل ( ايتو ليهان ) تنتصوط136 .5 من طريقة تدوين الصفوين 
اناي غل, هله الميورة اهل اليم /غري ...8 العراب ,يتتنون اليب أكثر. من 
عناية غير هم به » فيذكرون أسماء الآباء والأجداد . ولذهاب بعض أهل الحضر 
هذا المذهب في تدوين أنساسهم » رأى بعض الياحئن ان أصحاب هذه الكتابات 


العدد المذكور ( سطر ٠١‏ ) من النص 
العدد المذكور ( سطر ٠ ) ١8‏ 
.8 .8 ,1 ,#عطهمق غ21 
,0 .8 ,1 ,67طهتثق 1016 
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هم من أصل عربي' . 

وما زال تأريخ الحضر غامضاً ناقصاً . فيه فجوات واسعة . لح تملا حبى 
الآن . ويرى الذين عنوا بدراسة تأرئمها الها تعود الى القرن الأول قبل الميلاد » 
ورا امند تأرعخها الى ما قبل ذلك . وأما ازدهارها » فقد كان ني ايام (الفرث) 
قصونطنموط ٠‏ وهم ( الاشكانيون ) و ( ملوك الطوائف ) في الكتب العربية . 
وقد عاركت ( الرومان ) و ( الساسانين ) » وتعرضت للخراب والدمار في ايام 
( سابور ) المعروف ب ( سابور الجنود ) في الكتب العربية » وذلك سنة (١4؟)‏ 
للميلاد ٠‏ ولى تتمكن بعد هذا الحادث من استعادة نشاطها وقوتماء فذكر ان جيشاً 
رومانيآً مر" ا سنة (518) للميلاد ٠‏ فوجدها خراباً' . 

ومن ملوك الحضر ٠‏ الملك ( سنطروق ) » وقد ورد اسمه في طائفة من 
الكتابات . ويظهر انه كان مؤسس سلالة ملكية من السلالات الى حكمت هذه 
المدينة . وقد عرف ابوه باسم ( نصرو مرى ) ( نصر )" . ولعله كان اول من 
ملك احفر . ويظهر ان اباه لم يكن ملكا , ولكن كان كاهناً . وقد ورد اسمه 
في نص رقم برقم (87) من نصوص الحضر » مؤرخ بسئة (88*) من التقويم 
السلوي » الموافق لسنة (لا9) للميلاد . ومعى هذا ان الملك ( سئطروق ) كان 
حك في النصف الثاني من القرن الأول للميلاد . ولا يستبعد ان يكون قد حم 
قبل هذا العهد . ويعد هذا النص من اقدم النصوص المؤرخة الي عدر عليها في 
هله المديئة * . 

وقد عير على كتابات اخخرى » ورد فيها : ( سنطروق ملك بن نصرو مريا)* . 
ولورود جملة ( ملك العرب ) بعد اسم الملك شأن كبر بالطبع » لأنبا توضح 
علاقة هذا الملك بالعرب بكل جلاء . 

وقد أمكن الحصول قي هذا اليوم على أسماء عدد من حكام الحضر . منهم : 
( اورودس ) ( ورود ) » وكان يلقب بلقب ( مريا ) ٠»‏ أي ( السيد ) 


.0 .5 ,1 ,تتعطقققة 1016 

مجلة سومر ؛ المجلد الثامن , الجزء الارل ( 13575 ) ( صى 96 وما بعدها ) ٠‏ 
لعله ( نصرو مديا) ٠‏ 

مجلة سومر , ( ١53١‏ م ) المحلد السابمع عشي ؛ الجزء الاول والثاني ( ص ؟؟ 
وها بعدها ع » 

و سسومر , العدد المذكور ص6" ) , حاشية (؟) ٠‏ 
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517 


و ( الرئيس ) . و ( نصرو ) ( نصر ) »ء وقد لقب يبلقب ( مريا ) كذلك. 
وهو ابن ( نشرى هبه ) ( نشرى هاب ١)‏ ووالد الملك ( سنطرق ) ( ستطروق») 
الموسوم ب ( الأول ) . ثم ( ولجس ) ( ولجش ) ( ولوجس ) » وقد لقب 
ب ( مريا ) أي ( الرئيس ) ني أحد النصوص وبلقب ( ملكا ذي عرب ) : 
أي ( ملك العرب ) ( ملك الأعراب )"' » في نص آآخر . مما يدل على أنه 
عاف لقب ( مريا ) » أي السيد ار الرئيس » الذي لقب به في أول عهده 
بالحم ء» وهو لقب أسلافه » واستبدله بلقب (ملك) . وهو أضحم من لقب 
( مريا ) بالطبع . 

وقد عثْر عل تمثال كتبت على قاعدته جملة : ( تمثال ولحش ملك العرب ) . 
وقد أقام ذلك التمثال وأمر بتسطير الكتابة ( جرم اللات بن حي )" 

ٍ ثم للك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الأول يه 
ا 
وقد كرت كةو الست اقاي من القرن الأول بعد الميلاد (لالا - هلام)". 
م لللك ( عبد سميا ) : الملقب بلقب ( ملكا ذي عرب ) ( ملكا دي عرب)» 
وهو والد الملك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الثاني" 

والملأكث ( سنطرق ) ( سنطروق ) الثاني » وهو ابن الملك ( عبد سميا ) ». 
هو والد ملك آبخحر اسمه ( عيد سميا ) كذلك ". وملك آجر اسمه (معنا) (معهى) 
أي ( معن ) في عربيتنا* . 

ولعل ( تراجان ) ( 48 - 1197م ) الامبراطور الرومائي ذا المطامع الواسعة 
في الشرق الأدنى » كان قد فكر في الاستيلاء على الحضر ني عهد ( سنطرق ) 
( سنطروق ) او ايام ( عبد سميا ) . اذ عثر على منار في طريق سنجار دوان 
عليه أسمه . يشير الى وصوله الى هذه المواضع من العراق كدق الرومان لم 
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يتمكنوا من الاستيلاء على الحضر » وبعد ان حاصروها مدة © تراسجعوا عنها » 
لأنهم وجدوا صعوبة في فتحها » وعادوا الى ( أنطاكية ١)‏ . 

وقد ورد في النص (ة"١)‏ اسم ( نشرى هب ) : وهو ابن ( نوهرا ) »© 
وهو ابن ( سنطرق ) ( سنطروق ) » الملقب بلقب ( ملكا ) اي (الملك)' . 

ويظن ان حم ( ائل ملكا ) ء اي الملك ( ائل ) (أثال) او (اثال الملك) 
بتعبدر اصح » والذي ورد اسمه في التصوص » دون ان يذكر أسم والده » كان 
يحم الحضر في منتصف القرن الثاني للمبلاد » أو في النصف الثاني مله » وهوملك 
لا نعرف صلته بالملوك المتقدمين" . 

واما ( برسميا ) » فقد كان من معاصري ( سبتيميوس سفاروس ) 
ابم قاتساؤموع الذي كان حكمه في حوالي السنة (19) الى السنة (١1١؟)‏ 
بعد الميلاد؟ . وكان من خصومه المزعجين . قتمك صير مجلرده ودافع معهم عن 
اسوار مدينته حبى اكرهه على فك الحصار عن الحضر وعن الراجع عنها » يسبب 
العطش الذي اثر في جيشه : على حين كان الماء كثيراً في المدينة مخزوتاً عندهم, 
وبسبب المقاومة العنيفة الى اظهرها الفرسان العرب : وإاقاء اهل الحضر ٠‏ قتابل 
النفط على جيوش الرومان ومقاومتهم مقاوهة عنيدة حملت الرومان على التعراجم عن 
المدينة وفك الحصار عنها” . 

ولما ظهرت الدولة الساسانية كانت الحضر على صلات طيبة بالرومان . وكانت 
تلعب دوراً خطراً في عالم التجارة لموقعها المهم بالنسبة لطرق القوافل لذلك الوقت» 
فتحرش ببا الساسانيون وغزوها ء ثم دمروها في الآخير : وكان سبب ذلك هو 
أن ( اردشير ) الأول »: مؤسس الدولة الساسانية ومهدم كيان الدولة الأشكانية » 
دولة الفرث : لما انتصر على دولة الفرث » حارت الدويلات الصغرة ٠‏ وي 
حوانيا. شكرية الثمن فى أمرهاء :وظتت: أن اللسين سكون القرك 2 لوقت 
موقف الحذر من الساسانيين » ورأى ملك الحضر ( الضيزن ) أن من الأصلح له 
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ن ينضم الى الرومان الذين كانوا قد توجهوا نحو الشرق ؛ واستولوا على (ميديا). 
وان مباجم 0 . نهاجمهم وتغاب عليهم في معركة ( شهر زور ) كا تذكر 
الموارد العربية » وأسر بت من بئات ملك الفرس' . وكان ذلك في حوالي السنة 
فقضفة للميلاد 0 . فسار ( سابور ) الأول ء وهو ( سابور الخنود )»وهو 
أبن اللاك ( أردشير الأول ) » الى الحضر يريد الانتتقام من ( الضيزن ) » 

فتحصن ( الضيزن ) » راك طون )عل مسف أبن عن دن قي ان 
يتمكن من فتحها » ثم ان ابئة للضيزن اسمها ( النضيرة ) رأت (سابور) فوقعت 
في سه » قراشلئه وأرشفته الى. طريفة يتمكن ا ره ف :هور انعد 
ففتحها » واستولى عليها وقتل أباها » وأباد أهل المديئنة » وأخذ ( سابور ) 
النضيرة فأعرس مها بعين التمر » ثم تذكر خيانتها ( فأمر رجلا" فركب فرساً 
جموحاً » تم عصب غدائرها بذنيه » ثم استركضها فقطعها قطعاً )' . 

وقد تعرض ( الطعري ) لمديئة الحضر »2 فقال : ( وكان محيال كر ورين 
دمجلة والفرات مدينة بشال لا ّ الحضر؛ وكان م رجل من الجرامقة 3 يقال له : 
الساطرون » وهو الذي يقول فيه أبو دواد الإيادي : 


وأرى الموت قد تدلى من الحم هر على رب أهله الساطرون 


والعرب تسميه الضيزن » وقيل : إن الضيزن عن أهل باجرمى . 

وزعم هشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة » وانه الزن ون <عاورة 
ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن "حلوان بن عمران بن الحاف 
ل ا ا 0 
بأمه ٠‏ وزعم انه مللك ارض الجزيرة»وكان معه من بي عبيد بن الأجرام وقبائل 
قضاغة ما لا خصى + :وان ملكه كان قد بلغ الثام » وانه تطراف من يعض 
السواد في غيبة كان غاما الى ناحية تعراساكن سابور بن أردشر . فلم قدم من 
غيبته . اخمر عا كان منه . فقال : ذلك من فعل الضيزن ع عمرو بن إلة بن 
الجُدى بن الدهاء بن جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ... فلأ 


* ) 29" م ) ء الجزء ء الاول م ( ص‎ ١5675 ( مجلة سومر , المجلد الثامن‎ ١ 
, ) وما بعدها‎ 581/١ ( الطيري (؟/59 وما بعدها ) , نهاية الأرب‎ ٠ 
,#عطوعة عالطا‎ 111, 8. 8. 
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اخير سابور بما كان منه » شخص اليه حتى اناخ على حصنه » ونحصن الضيزن 
في اصن ٠‏ فزعم ابن الكلبي انه اقام سابور على حصنه اربع سنين ع لا بقدر 
على هدمه ولا على الوصول الى الضيزن١‏ . ثم ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور 
وخيانتها لأبيها وكيف كان مصيرها . 

ويذكر ( الططري ) في روايته اللي يرفعها الى ( ابن الكلبي ) ٠»‏ ان سابور 
أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن » فلم يبق منهم باق . واصيبت قبائل 
من بي حلوان ء فانقرضوا 8 . ثم ذكر في ذلك شعراً نسبه الى ( عمرو 
بن إله ) » وكان مع الضيزن' 

وروى ( ابن خلدون ) ان الملك بالحضر كان لبي العبيد بن الأبرص بن عمرو 
اين اشجع بن سليح » وكان آخرهم ( الضيزن بن معاوية بن العبيد ) المعروف 
بالساطرون" . وذكر ( البكري ) ان ( سابور ذا الأكتاف ) لا اغار على الحيرة 
وهزم اهلها » سار معظمهم الى الحضر » يقودهم ( الضيزن بن معاوية التنوخي ) 
فتزلوا به » وهو بتاء بناه الساطرون الجرمقاني » فأقاموا به مع الزباء » فكانوا 
رجالها وولاة امرها . فلا قتلها ( مرو بن عدىي ) ٠:‏ استولوا على الملك سحبى 

فسان . وقد فرق البكري بين الضيزن والساطرون؛ 

و أنه القعصص المروي عن الضيزن والحضر 2 نسبوا بعضه الى 
( أبي دواد الإيادي ) » وبعضه الى ( الأعشى ميمون بن قيس ) ٠‏ وبعضاً 
آخر الى ( عمرو بن إلة ) وبعضاً الى ( عدي بن زيد العبادي )" . ونجد في 
شعر الأعثشى » ينحير حصار ( شاهيور الجنود ) حولين للحضر » وذكر (عدي 
ابل كنل لباك ع ف فنه أن اشاح للقي كاد صف بالزم بد وجل لا 
والطر في ذراه وكور . ثم باد ملكه. قصار بابه مهجوراً : بعد أن كانت دجلة 
بجبى له والخابور' . وهو من هذا الشعر الحزين الذي يغلب عأيه طابع المورعظفة 


الطبري ( 27/9 وما بعدها ) ( دار المارف ) ,/ أيضا ( الضيزن بن جلهمة أحد 

الأحلاف ) » البلدان ( 550/9 ) ء في الأغاني ( جبهلة ) , الاغاني ٠ )١1-/9(‏ 

الطبري (29/:9:20 ) + 

ع« ابن خلدون (؟/195؟1 ٠)‏ 

)0 هعجم ما اسستعجم ( صن ١!‏ ) ( طبعة وستنفلد ) , المشرق ؛ السسئة الخاصسة 
عشرة » الحزء ع /ا تمور ١91١5‏ + ص أا١اه2,‏ 7 .2 ,ك1 ,1227 

ه الطبري ( 51/5 وما بعدها )ء نهاية الارب ( 581/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

د الطبري (؟:/4)6890 + 


الل 


واحتقار الدنيا وازدرائها » وهو طابع أغلب الشعر النسوب الى الشاعر البائس . 

والساطرونءهو ( سنطروق ) في كتايات الحضر » حراف » فصار الساطرون 
عند أهل الأخبار' . وهر لفظ إيراني الأصلى انتّل من اللسان الإيراني الى لغة 
بي إرم ء فصار ( سنطروق ) ©» وصير ( سنتروسس ) في اللفة الإغريقية . 
وقد عرف ذا الاسم أحد الملوك الفرث (الاشكانين) ( سنة 75 أو ه/ا ‏ حبى 
7 أو ك5 ق. م.)". 

وإذا أخذنا برواية ( الطري ) من أن ( الساطرون ) كان من الجرامقة ع 
فعبى ذلك أنه كان من ( بني إرم ) ؛ أي من الآراميين . وهم سكان (جرمقايا) 
( جرمقايه ) الواقعة شرق دجلة جنوب ( الزاب ) الصغير ؛ وقد عرفوا بالجرامقة 
نض ا هله الأرشن؟ .ن ورذا لحتنا عرواكه ايها عن أن" الماكزون ساق يعرف 
بالضيزن » وأن ( الضيزن ) هو من أهل ( باجرمى )* ء فإن في الرواية الثانية 
تأبيد للرواية الأولى من ان الساطرون كان من يني إرم » لم يكن من العرب” . 


غير ان ( ابن الكلبي ) يقول انه من العرب وانه من قضاعة من جهة الأب. 
وانه من ( تزيد ) من جية الآم ٠‏ وانه ملك ارض الجزيرة » وان ملكه بلغ 
الشأم ٠‏ وكان معه من ( بتي عبيد بن الأجرام ) وقبائل قضاعة . واله انتهز 
فرصة غياب ( سابور بن أردشير ) الى ناحية خخراسان » وتطرف في بعض ناحية 
( الأعشى )' . 

وقد انكر ( نولدكه ) رواية ( ابن الكلبي ) بشأن حصار (سابور) للحضر . 
وقد كانت الحضر قد فتحت في عهد ( أردشير ) الأول » وذلك قبل وفاته في 


ترووعع2 هك الطعدة 0 ,عع1أ118106 ,1297111 .210140 هآ ,216221610 ,201 .2 ,11 ,.لزمدتط 
,3 .8 ,7عطقهة. 01لا 

هحجلة سوهرء 1١35:5(‏ م )ء المجلد التامن الجزء الاول , ( صن 1٠‏ ), 

267 5 ,107 تعطوعمة قلط 

.108 .197,8 ,13 .8 ,آنا الاعطوعق عاط 


الطيري ( 11/75 ) ( دار المعأرف ) ٠‏ 
104 ,8 ,111 ,نتعطةعق عاطا 


الطبري (؟17//1 ) ٠‏ 
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سنة (541) للميلاد . وكان ابتداء حم ( سابور ) الأول سنة (١4؟)‏ . لذلك 
رأى ( نولدكه ) وغيره ان قصة ( الضيزن ) لا علاقة لها مبذا ( السابور ) : 
بل بملك آخر من ملوك الماسانبين . وان ( الضيزن ) المذكور كان رئيساً من 
رؤساء قبائل عرببة متنفذة كانت تغير من ( الحزيرة ) ومن الغرب على ارض 
المؤاة” :. 

ورجحوا كون ( سابور ) اهل الأخبار هو ( سابور ) الثاني الذي حك من 
سنة (9:") حبى سنة (9/ا) للميلاد . وقد عرف هذا الملك بغزوه للعرب»وهو 
صاحب ( الأنبار) و ( خندق سابور ) الذي حفره للياية الأرض اللخصبة الأهولة 
من هجات الأعراب . وقد كان هذا الملك قد غزا ( خراسان) وغزا ارض بكر 
وتغلب الي تقع بين الروم والفرس ( الناظر ) » وحيث كانت تتزل قضاعة 
ايضا ' . 

وقد رأى بعض الباحثين ان تعبير ( سابور الجنود ) ( شاهبور الجنود ) الوارد 
في شعر ( الأعشى ) و ( عمروبن إلة ) تعبيراً يشير الى ان (سابور ) المذكور 
لم يكن ملكا » بل كان قائداً من قادة الجيش » وان هذا التعبير هو ترجمة 
لمصطلح ( اصبهبك ) 4وططووق الذي يعي ( صاحب الجيش ) . وان المقصود 
به رجل أسمه ( شابور ) ( سابور ) وكان بدرجة ( اصبهبذ ) ( اسبهبذ ) على 
(الري ) : وذلك في ايام ( قباذ) الأول (88؛ ‏ اله م ) 
واما ( الضيزن ) . فهو عامل من العال العرب من مادات القبائل ٠.‏ قد يكون 
( طيزائيس ) الذي كان في أيام ( قاذ )ع الذي يجوز أن يكون صاحب المديئة 
المسماة ( طيزن آباد ) و ( مرج الضيازن ) على الفرات” . 

ومن القبائل الي ورد اسمها في كتابات الحضر ٠‏ قبيلة عرفت ب (ببي تيمو )؟ 
( بي تم ) . وهي قببلة قد تكون لها صلة بقبيلة ورد اسمها قي كتابات عير 
عليها في وادي حوران بالعراق » وفي كتابات عير عليها في تدمر . ويظهر ألما 


.9 .52 ,11 ,متعطلوتة م1216 

الطبري ( 05/5 فما بعدها ) ( ذكر ملك سابور ذو الاكتاف ) ٠‏ 
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سومر ؛ )١1515(‏ ,المجلد الحادي والعشرون , الجزء الاول والثاني » (ص؟"؟), 
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كانت من القبائل المعروفة ني الجزيرة وني بادية الشأم في القرن الأول قبل الميلاد 
فا بعده » ويدل اسمها على أنها من القبائل العربية المتنقلة الى انتشرت بطونها في 
منطقة واسعة في ذلك العهدا . 


هذا ما عرفه أهل الأخبار عن الحضر وعن أهل الحضر . فهم على رأمهم من 
عرب قضاعة نزلوا هذه المواضع في زمن ل محددوه » وأتاموا هناك . 

ولا اظن ان ما أورده ( ابن الكلبي ) عن الحضر قد جاء به من عنده » فلا 
بد أن يكون قد أخذه من موارد فارسية أو ارمية » وأغلب ظبي انه اذ ذلك 
عن اهل الحبرة » وقد كان لرءجال الدين فيها من النصارى عل بالتواريخ. أخذوا 
علمهم هذا من موارد متعلددة © وعذهم نقل مأ أورده عن ا حضر 1 

وأما ملكة ( الرها ) 002 ) زتعرق دن نز اريف )بز آرفة م انها : 
فإن معارفنا عنها من ناحية حلتها بالعرب لا تزال ضثيلة » وهي هن مدن الخزيرة 
العليا . وقد أزهرت قبل الملاد » وظهرت مثل جملة مدن في هذه المنطقة » 
منها : ( بتى ) © ونصيبين ء و ( ستكارا ) ومدعصاق أي ( سنجار )" . 


وقد أدخل ( بلينيوس ) ( الرها ) ه8685 و 0111:2506 2 عمطعجو0 
في سجملة مدن ( العربية )" . ويقال للرها ( أورهة ) 1هوطم0 - هوطعمن في 
السريانية . وهي من ( ديار مضر ) المعر وفة بأسم وصؤمطمد0 - عصعمطمره 
قدىا ؛ . وهي 022081 في تأريخ ( بلينيوس )* . ومن جملة الأرضين الداخلة 
ف العربية' ؛ ومن المدن الي جدد يناءها ( سلوقيروس الأول ) 5هعناهلم8 " . 
وعرفت أيضاً بادم ( انطرخية ) » نسبة ‏ لى ( الطيوخس ) قتاطع2610ت. 
الرابعم * . 


المصدر ئفسة , القسم الاتكليزي ( ص ٠لع.‏ 
مجلة سومر , ( 1١981!‏ م) » المحلد الثامن + الحزء الأول , رص 8") ِ 
7 .2 ,11 .01 ,86 ,501 ,نا ,.وسلتاط 
المشرق : السسئة الخامسة عشرة : الحزء ؟ أذار 1561 راص ٠١١‏ وما بعدها ) , 
.3 .2 ,هقط ,200117 .2 ,اللل8 ,993 ,2 ,الل1 ,51237 
47 ,355 ,265 .2 .11 .01لا ,25 .1 ,91 ,129 ,38 ,الا ,85 ,505 ,لا ,.وسلاط 
5 ,384 .2 ,11 لول ,85 ,22252 ,ل ,.إوستاط 
17 ,2 ,تنظ ,01511733115 18162 - 115 156ائلا 
112.217 ,993 .2 ,111 .22037 ,80 مكلك ,ل ,,وقخلاط 
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وقد تكوانت في القرن الثاني قبل الميلاد مملكة في هذه المقاطعة» مقاطعة عومطمو0 
> زهوسين . مملكة عد الكتبة اليونان والرومان ملوكلها من العرب : وعدوا 
سكانها عرباً كذلك . ويعزو ( روستوفتزيف ) #0650765624 سبب تكوانها 
الى حالة الفوضى الى ظهرت في (ما بين النهرين) على أثر انحلال دولة السلوقيين 
واحتلال الفرث ( الاشكانيين لها )' . وذكر ( بروكوبيوس ) أن هذه المقاطعة 
انما دعيت ووويون نسبة الى ملك اسمه وووجون كان محك هذه الأرض في الأيام 
الغايرة ء وكان حليفاً للفرس؟ . 

وقد وجدت اسماء ملوك ( الرها ) هرتبة ترتيباً زمنياً بحسب حك الملوك في 
( حولية الرها ) هاء1صمعط6 عدعووءة5 المدونة حوالي سنة )541٠0(‏ بعد اللميلاد » 
وفي حولية اخرى هي ( حواية زقنن ) على همقربة من ( أمد ) المدونة حوالي 
سنة (ه0/) بعد الميلادء كا وجدت اسماء بعضهم على نقود ضربت لي ايامهم” . 
وبظهر من دراسة هذه الأسماء ان بينها اسماء عربية فبطية » مثل : (معنو) وهو 
( معن ) : و ( بكرو ) وهو (بكر) © و (عبدو) وهو (عبد) ©» و (سهرو) 
او ( سحرو ) اي ( سهر ) او ( سحر ) 2 و( أنبجر ) » و (مزعور) او 
( ملعور ) . و ( وائل )!؟ . وقد استدل بعض الباحقينُ من تسمي هلوك 
( الرهاء ) بأسماء عربية » ولا سها الملوك الأولين منهم ٠‏ ومن نص ( بلينيوس ) 
على أن كورة عتءوطجو0 »2 هي كورة عربية » ومن الوضع السياسبي العام في 
الجزيرة ه1صةؤودوموه35 ف القرن الثاني وما بعده قبل الميلاد » اذ كانت القبائل 
العربية قد توغلت في هذه المنطقة : استدل من كل ذلك على ان اهل الرها 
وسحكامها كانوا من اصلى عربي”" : 

وقد نسب بعض أهل الأخبار بناء ( الرها ) الى رجل سموه ( الرهاء بن 
البلندي بن مالك بن دعر ) ( ذعر ) » او الى ( الرهاء بن سبند بن مالك بن 
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دعر بن حجر بن جزيلة بن لدم ١)‏ . وذكر ( ياقوت ) نقلاً عن ( نحى بن 
جرير النصراني ) ان اسم ( الرها ) هو ( أذاسا ) في الرومية » وقد بنيت في 
السنة السادسة من موت الإسكندر » بتاها الملك (ساوقس)" . وقد أخذ ( نحى 
ابن جرير) قوله هذا من كتب سريانية أو يونانية ولا شك . وقد انتزعها المسلمون 
في سنة ( 5804م ) من ايدي الروم" . 

ومن ألغة ( الرها ) » الإلحان : كوتندة - كتولدة د 5مقتصلتاه4/ة» ويرى 
( موردتمن ) تتسهصنن2ه:3 أن اسمي هذين الإفين يسا إرمين » ولكنهها عربيان 
أصليان » وأن احدهما وهر ميويعم - هو عزيز » والآخر - وهو ووبمئدمك6ة- 
هو عربي كذلك » وهم منعم . ودليله على ذلك ورود اسميها في الكتابات اليونائية 
الي عير عليها في ( الكورة العربية ) 18طوحة ونءسلووعم . وهما في رأيه من 
ألة عرب هذه المنطقة » وإن أضافها بعض الكتاب الى السريان الوثنيين . والإله 
( بعل ) و (نبو)*. 

والرها شأن خطير في الأدب السرياني والأدب النصراني وتأريخ النسطورية » 
وقد أزهرت هله المدينة خاصة في أواسط القرن الرابع وف القرن الخامس للميلاد". 
وننسب الى ملكها ( أنبجر ) جهوهطم رسالة قيل إنه بعثها إلى «المسيح) ومراسلات 
مع الحواريين الأولين" . 

ويراد ب ( كالرهر ) ووطادنلاه0© - ومطعجزززوة الموضم الذي يعرف 
اليوم باسم ( بركة ابراهم )" ( تبع خليل الرحمان )* . 

وذكر ( بلينيوس ) أن سكان ( الجزيرة ) 18ةامجن1/»3 


(١‏ البلدان ( 5/-512), البكري , معجم ( 550/١‏ ) ( طبعة وستنفلد ) ٠‏ الاصطخري 
(١11)ءابن‏ حوقل ( ١٠١5‏ ) ( ذعر ) * 3 
؟ البلدان ( 520/5 ٠)‏ 


,0 .111,2 ,37 
.2 لكلل ,584 ,5 ,1878 ,32 .. 26054 12 ,صم لاعء13015 فطعقاعهامطاجةة ,مدص 110:0 
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تلاناطةقع0 21926291 0111 ,212565 عرباً ٠.‏ مقر هم 2 ٠‏ أي سنجار . 
وهو موضعم قددىم كان معروفاً ني أيام الاشوريين . ويظن أن ( تراجان ) نزل 
به في أثناء سيره على الحضر قطيسفرك «امطماقعء]ع1” . 
اما ومهصوم - وتودروط - وومورم أي حص . فيشبه تأرمها من أوجه 
عديدة تأريخ مدينة تدمر . فقد حكمتها أسرة عربية » وازهر تأرعمها في الزمن 
الذي أزهرت فيه حكومات المدن الأخخرى الي ظهرت على اثر الضعف الذي حل 
بالسلوقيين . وتمع في السهل الذي يرويه بر العاصي ووندرمج0 وعلى مسافة ميل 
منه . وعرفت ب هوعمه أيضاً عند اليونان والرومان" . وفي ايام ( بومبيوس ) 
كانت مدينة وقداطؤوجق المجاورة لحمص ء وهي ( الرسئن ) ٠‏ مقر أسرة عربية 
حاكمة "' . وفيها ولد القيصر قنااوطوع519*؟ . وبلغت أوج ازدهارها في ايام 
( سبتيموس سفروس ) قنالز9676 قتالمولادعع وف ايام قنالة ج212 وأاسكندر 
سفير وس نع مع طوجعه1ة ٠‏ وكانت أسقفية في عهد البيز نطيين : 


وقد استدل بعض الباحثين من “ضور اسماء ملوك نص على أصلهم العربي . 
والأسبواء 1 11 د( قناطاءلاطممول > قنتطء لاطصة1 تقتاكأهق ور 5لالمعمت 
هي اسماء تحمل طابعاً عربياً خالصا . وهي اسماء ترد في نصوص صفوية » وف 
لصو عربية أخرى أيضاً » بما محملنا على الذهاب الى ان ملوك حمص هم عرب 
كذلك؟ . فالاسم الأول وهو قتاتصوعوع اوم صوق عكن ان يقرأ ( شخمس جرم )ء 
والاسم سطع يمكن ان يكون ( ععلك ») او (جميل) او ما شابه ذلك » 
والاسم متنك هر ( عزيزو ) . أي ( عزيز ) . واما الاسم 0 )© 
فيمكن ان يكون ( سخم ) أو ( سهيم ) او ما شاكل ذلك . 


ب6قاع26 .معطنعم ,10ع28625 أوع2ظ 110لا 85876 ,386 .2 ,701.11 ,86 ,255251 رلا .إتزااط 

3 .2 26ق3آ ,436 .2 ,19 ,.223ظ1 ,203 .8 ,1 

.826589 لااناوة2 ,54-55 .2 ,1943 ,1 ,.©785 ,111لا ,قنا)2427 ,308 .2 ,11 .126037 

و ( الرستن بفتح أوله وسكون ثانيه وناء متنأة من فوق وآخره نون , بليدة قديمة 
كانت على نهر الميماس , وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي الذي يمر قدتام 
حماة ) , البلدان 559/8 ) ٠‏ 

ع ,09 .2 ,11 ,8263 

ه العرب في سوريا قبل الاسلام, تأليف رينه ديسوء تعريب عيد الحميد الدواخلي: 

( ص ١‏ ), .126 .8 ,كلك لعطوءق 216 ,10 ,20558110 .1 


حث 


وقد كان حكام (حمص ) المذكورين كهنة مخدمون هيكل (الشمس) ء شأنهم 
في ذلك شأن سادات القبائل العربية الذين كانوا كهنة مخدمون آلهة القبيلة ويتحدثون 
ياسمها بين أتباعهم' . 

وقد ذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) أن شيخاً عربياً اسمه (مانبكر ) مانتدوة 
كوآن مشيخة في ولولهطن أي ( قنسرين ) من بلاد الشأم' . 

وكانت القبائل العربية قد استقرت في هله المنطقة قبل أيام ( اصطيفانوس ) 
بمدة طويلة . وني ( الخيار ) » وهي من اعمال قنسرين ٠‏ اصظدم الغساسنة 
بالمناذرة في سنة (884) بعد الميلادء فانتصر الغساسنة على خحصومهم انتصاراً كبيراً . 
ولا استولى الفرس على ( قنسرين ) وانتزعوها من البيزنطيين » كان للقبائل العربية 
سلطان واسع في مناطق قنسرين وحلب ومئبج وبالس" . 

ويعد ( اليطوريون ) جتومونتدة15 من القبائل العربية البدوية » وهي ب التوراة 
من نسل ( اساعيل )' . وهم من نسل ( يطور ) ابن اساعيل . وتقع ارضهم 
ببن ( اللجاة ) عهاخدمطءوم والجليل » وتسمى ( جدورا ) » وتمّع في سجنوب 
غربي دمشق . وهي من الناطق الي امتزج فيها العرب ببي إرم” . 

وقد توسع اليطوريون فدخلوا لبتان » وسكنوا البقاع وهبرووة25 » واستولوا 
على ( بعلباك ) ولةوجه3611ة » وترسعوا نحو الغرب حبى هلدوا ( جبيل ) 
65 وبروت و060ي86 . وذلك ي أيام ملكهم المعروف ب ( يطلميوس ) 
قولهساما" ابن ومتقصدعكة" . 

وقد استدل بعض العلاء من حشر التوراة اليطوريين في ( الإشماعيلين ) ومن 
اسم وملهصصهمة وهو اسم والد الملك ( بطلميوس ) الذي عاش في القرن الأول 


.0 .8 ,111 ,لتقطوعق عالا 
7 ,42 .2 ,قنأتع1 ,لتقطء2010 ,482 .2 ,11 .01 ,20816092611 


.2 ,11 ,.127ا 
التكوين ؛ الاصحاح الخامس والعشرون , الآية 15 : أخبار الأيام الاول ٠‏ الاصحاج 


(؟/١اهةع)٠‏ 
0 الكتاب المقدس ( ؟/؟اه ) , .33758 - 2377 ,لصسقططل58 مع 18 ,5زلتو2 


.8 بآ ,,العطقتق 116 


كمد 57د مها 


نفك 


قبل الملادا ء ومن عثورهم على اساء يطورية في كتابات لاتينية ويونانية تشير 
الى انها اساء عربية الأصل . استدلوا من هذا كله على الهم من العرب . وان 
كانوا قد تأثروا بثقافة بي إرم . فقد تأثر سبذه الثقافة اكثر العرب الشهاليين" . 


ويعلق بعض العلاء اهمية كبيرة عا لى اسماء الأشخاص في ائبات اصوهم. ووبجهة 
نظرهم هذه قِ الأسهاء هي 9 جعلتهم يذهبون الى ان من ذ كرناهم هم عرب 
نٍ الأصل » فان الطابع الظاهر على اسمائهم هو طابع عربي . وترد تلك الأسماء 

في الكثابات الصفوية : واصحاها هم عرب من غير شك ء وان دوانوا بقل 
نبطي وبلغة فبطية . فالنبط انفسهم هم عرب . ك| أ شرت الى ذلك في مواضع 
من هذا الكتاب » وكا سأشير الى ذلك في مواضع تأتي . 

ان تدوين اهل الشرق الأدنى لأفكارهم ولا بجول في خاطرهم بلغة بتي .إرم 
وقلمهم . جعل من العسير على الباحثين الحم في اصول الشعوب الي دوانت بتلك 
اللغة والى عاشت في الحلال الحصيب . ويدفعنا هذ التدوين الى وجوب اتاذ 
مرق لو يداك يلاه إلا يتل افترله لج 11 ١‏ لطر اق كز 
اصول الناس استنادا الى اسائهم وان بدت الها نظرية معقولة مقبولة » لكنها مم 
ذلك غير علمية . فأكير اساء المسلمين في هذا اليوم هي اسماء محوسلة الم 
ا ل بأن حملتها هم من 
اصل عربي ؟ 5 ان علينا أن نتذكر ان اسماء القبائل والأشخاص عند الشعوب 
السامية هى متقاربة ومتشاءبة ؛ وهى واحدة في كثر من الأحايين » بل ان علينا 
ان نتذكر ان ثقافة تلك الشعوب وآراءها متقاربة . ويعني هذان ان من الواجب 
علينا الا نتسرع فنحم بأن ذلك مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوب » 
وان ذلك الشعب او هذا هو الأصل ٠‏ فسألة تشابه الأسباء وتقارنما في النطق ؛ 
لا مكن أن تكون في نظري ميزاناً توزن به اصول الناس . وهل يعقل ان يكون 
الأعاجم المسلمون عرياً ٠‏ لآن أسياءهم عربية ؛ او أن زنوج الولايات المتحدة هم 
من اصللى اوروبي لآن اسراءهم اوروبية ؟ 


كان بهدد هدينة (دمشيق) سسنة 854 ؟8 قبل المبلاد ‏ .314 .8 ,1 اوطوعة عاط 


, ) وما بعدها‎ ١١ العرب في سورية قبل الاسلام : رينه ديسو ( ص‎ 1١ 
,نتعطققة قاط‎ 1, 5. 5 
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ويتصل الحديث عن هذه الإمارات بالحديث عن ( تدمر ) المدينة المعروفة 
ب ( باهرا ) «مبوسلوم عند الغربين الذين ورثوا هذه التسمية من الاغريق 
واللاتين . وهي ( تدمر امورو ) في كتابات ( تغلات فلاصر الأول ) ( تغلث 
فلاسر ) ( تغلت فلاسر )' في رأي بعض الباحثين" . وسأتكل عنها بعد حين . 


1لا 6قنده1' ,عأوهأامغطعقفق'1 أع 02142681 22285 287116 ,53518 ,1020 .2 بللآ ,.52037 
132 ,ق3اة51زكقةق قعا2ع'1 165 قطنقق 2810386 ,102025226 ,”7 .2 ,1926 ,قامةط 
.25256 حل ,أعتتتده2 ,161 .2 ,11 ,.أو7” ,.قناا8 ,لم8 ,22..106 ,1924 ,عدو 1اطاظ 
1 تم 


ا المفصل ‏ ٠ع‏ 


المَضْلْالنَالِتْ والشلانون 
ساسانيون وريز نطيون 


حدث تطور خطير في الشرق الأدنى بعد الميلاد»فقد زالت حكومة (البارثيين) 
( الفرث ) ( الرث ) مصوتط]عوم عط »2 في حوالي سنة ( 6١7لا‏ ب, م. )2 
وحلت محلها حكومة عرفت محكومة ( الساسانليين ) . وهي حكومة نبعت من 
ثورة على الحكومة السابقة» تولى كب ها ملوك اقوياء اظهروا حزماً وشدة «جملت 
الروم مبابوسهم » ويرون الهم مكافئون لهم في القوة . ولم يكن الروم ينظرون الى 
( الفرث ) ذه النظرة من قبل' . 

وحدث تطور مشابه في امبراطورية ( رومة ) ٠‏ فقد القسمت الامبراطورية 
الى قسمين » وصارت «(القسطنطينية) عاصه للجزء الشرثيءالذي كوآن الامعراطورية 
( الييزنطية ) » وذلك في سنة ( «#اثام ) »+ وتولت هذه الامعراطورية إرث 
التزاع مع الفرسءالتزاع الموروث من الاسكئدر . واصبحت محم وجودها لي 
بلاد الشام وثي مصر على اتصال بالعرب في الير وفي البحر . 

وكان لا بد للساسانيين والبيزنطيين من التعامل مع العرب » ومن استرضائهمء 
ووضع حساب لحم . فقد كانت لكل من الامعراطوريتين حدود واسعة طويلة معهم 
كيا كان ني كل من الاميراطوريتين قبائل ذات شأن نازلة في ارضها في مناطق 


١‏ .0 ,2 لك .01 ,8522128 السام ععا8] 116 01 لززمأقا8 ,لإاناظ .8 ,ل 
وسيكون رهزه : لآملا 
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حساسة هي حافات الحدود . واما اليادية : بادية الشام الي تملاً الهلال اللحصيب» 
فقد كانت مملوءة بقبائل عربية تعرف عند الروم بأسم مسعمومة5 و وعائدهء8 > 
وتعني الكلمة الأخمرة سكان اليام » او اهل الحيام » وهىي كا قال احد 
الإرعدن ( الكلاميكين ) قي تقل. تمر وسدرعة إدائمة'من مكان الى مكنا 
اذا وجدت ارضاً خصبة عاشت عليها » والا كسبت معيشتها بالغزو . تغير على 
ارض الفرس او الروم » فاذا جاببنها قوة » تقهقرت الى البادية حيث يعسر »على 
غير الأعراب ولوجها لتأدييهم . ولهذا لم يكن امام التكومات الكبيرة الا استرضاء 
تلك القبائل » لصيانة حدودها وللاستفادة منها في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء 
والمحصوم' 

وسلك البيزنطيون السياسة الي سلكها حكام ( رومة ) هن قبلهم»وهي سياسة 
التقرب الى سادة ( أكسوم ) » وعقد اتنفاقيات ود وصداقه معهم» لضان مصاحهم 
وللضغط على حكام السواحل العربية المقابلة لحم لجلبهم الى جانبهم ولنعهم من 
التحرش سفنهم وبتجارهم الذين كانوا يرثادون البحار الى الحند والسواحل الافريقية 
ويقيمون في مواضم من السواحل والجزر على شكل جاليات » عا هي الحال في 
جزيرة (سقطرى ) . وقد نجحت سياستهم هذه نجاحاً ادى الى غزو الجيش لليمن 
بتحريض من الروم فيا بعد . 

وسلكوا سياسة حكام ( رومة) ايضاً في تقوية حدود بلاد الشأم وضيان سلامتها 
من غارات الأعراب أو الفرس عليها » بيناء سلسلة من الاستحكامات في البوادي 
وثي مفارق الطرق المؤدية الى تلك البلاد ٠‏ وبتقوية ( خطة ديوقليطيان ) 
صوالغع1هءواط الدفاعية الشهيرة الي وضعها ٠»‏ بالدفاع عن الحدود من مصر الى 
اية الفرات وثي جملتها تحصين مدينة ( تدمر ) قلب الدفاع » والمواقع العسكرية 
الأخرى المقامة في البادية » لتكون الموانع الأولى للأعراب من مهاجمة بلاد الشأم؛ 
والرادع اللاي يردعهم عن التفكير في الغزو” 

وني جملة ما اخذه البيزنطيون من وسائل التأثير ني الشرقيين » وفي جملتهم 


1 1 ,4 ,51:97 .81 ,اتات قأدع1) 10تالا26 ,قتاتداتلاع 1687 قتاتتة :لق 


4 1 2 1 الإقناظ 
3 .8 ,طاعاطوقتق ,90 .2 ,1 ,21117 ,308 .2 ,لئل2 ,قه848181 امل 


يفن 


العرب ء نشر النصرائية ٠‏ الديانة التي قبلوها ودانوا ا » واتخذوها ديائة رسمية 
للدولة . وي نشر التنصرانية تقوية لنفوذهم » وسند لسياستهم في نزاعهم هع 
الساسانين . ولهذا نراهم يشجعون إرسال البعئات التبشيرية والارساليات الدينية الى 
افريقية والى بلاد العرب والى الحند»ويتفقون بسخاء لبناء الكنائس في تلك الأرضين 
يرسلون الحشب النفيس اللازم للبناء » و ( الفسيفساء ) التي امتازوا بصنعها » 
والعال الروم المهرة في البناء»ليبنوا كنائس فخمة جميلة ثيهر العيون وتقر الأفئدة» 
وتؤثئر في العقول » قتتجلب اليها الناس وتستهومهم » وهناك يتلقاهم المبشرون اللين 
أوفدوا للتبشرء بتلقيئهم النصرانية والاخلاص لإخوانهم في الدين وني طليعتهم الروم 
بالطبع »وي ذلك كسب سيامي عظم. ويذلك صارت (الكنائس)دوراً لعبادة اللهءودوراً 
للتبشمر السياسي والثقافي » وهر كز أمن مراكز الاستعلامات والتبادلالثقاني في مصطلحهذا الزمن. 

وتمكنت النصرانية من كسب بعض العرب»فجرتهم اليها . جذبت اليها القبائل 
الساكنة على حدود الأرياف والأطراف . اي سكان المناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة 
الى اللخطط السياسية والعسكرية للساسانيين وللييزنطيين على حد سواء . وقد كان 
من سوء المصادفات أن النصرائية كانت قد تجزأت الى شيع » وان غالبية التصارى 
العرب تمذهبت عذهب مخالف مذهب الروم » ولكنها كانت تشعر على كل حال 
أنما مع الروم على دين واحد . ولهذا لم محفل ساسة ( القسطنطينية ) كثراً موضوع 
اختلاف المذهب » وان تألموا من وجوده وظهوره»فساعدوا تصارى اليمن ونصارى 
الأماكن الأخرى من جزيرة العرب على اختلافهم عنهم . وتملوا في الوقت نفسه 
على نشر مذهبهم بين العرب ٠‏ ليتمكنوا بذلك من امجاد محيط ثقائي سيامبي يؤيد 

وعبي الساسانيون بتقوية حدودهم مع البادية كا فعل البيزنطيون » وكا فعل 
( الفرث ) وغيرهم ممن حَكم قبلهم . وسعوا في استرضاء سادات القبائل وأص.حاب 
السلطان من حكام البوادي » وبنوا ( المسالح ) في المشارف المودية الى أرياف 
العراق لحايتها من الغزو » ولتقوم بتأديب الأعراب ومراقية حركاتهم ولجمعاتهم» 
لتكون الحكومة على على بما يريدون فعله » ووضعوا في الخليج سفنا لهاي سفنهم 
من التحرش لها . ولياية حدودهم الجنوبية الواقعة على الخليج من التعرض للغزو 
واقام ( أردشير الأول ) ( ها 741١‏ م ) . عدة موالىء نحرية ونبرية 
لهذا الغرض . 
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وتقابل هذه ( المسالح ) ما يقال له ( المناظر ) في عربيتنا بالنسبة الى حماية 
بلاد الشأم . فقد كان اليونان والرومان م الببز نطيون قد اقاموا خطوطاً 13065 
من التحصينات اسكنوا ها حاميات ألقوا عليها مهمة الدفاع عن الحدود . وهي 
تتكو ن من قلاع 059 ومن حصون ( أبراج ) اعنتتتظ زمن هوتعنو دع ذاررم0ن 
و هوءمينم: . وخطوط التحصينات هذه » هي (الناظر) عند العرب و (المسالح) 
بالنسية “4طوط دفاع الفرس. وواجبها حماية ما يليها من نحصيئات اخخرى وحاميات 
اقيمت على ( الخنادق ) ني الامسراطورية الساسانية » او ما يقال له تسداذؤههدمم 
عند الروم . فهي اللخطوط الأولى من حطوط الدفاع . اما الذين يقومون محراستها 
وبالدفاع عنها » فالهم لا يتقاضون اجسراً ٠‏ اي رواتب على عملهم ٠‏ لأنهم 
اعووغنمل1 كا يقال لهم في اليونانية . ومعاشهم مما يزرعونه بأنقسهم » او يدفم 
هم من غلات الفلاحين الذين يمفون من دفع ما عليهم من استحقاق للدولة . 
اي ما نسميه بضرائب 06000 . وينتخب هؤلاء من السكان المحليينء ليكون 
من السهل عليهم السكن في هذه المواضع البعيدة . وعليهم مشرفون من الفرس 
او الروم لتوجيههم ولقيادهم في اثناء وقوع غزو او محرش قبائل هذه 
الحطوط' . 

وشجم الساسانيون مذهب ( نسطور ) مع الهم كانوا مجوساً » ولم يكونوا 
نصارى . شجعوه لآنه مذهب يعارض مذهب الروم ء فالتشر في العراق وفي 
ايران وني سائر الأرضين الحاضعة للحك الساساني . ودخل في هذا المذهب اكثر 
النصارى العرب في العراق . ومن يدري ؟ فلعلهم ساهموا من طرف خفي في 
تو سبع الشمّة بين هذا المهب ومذهب الروم ولإلقاء العداوة بين هؤلاء النصارى 
والروم . 

كانت بادية الشأم يدانا للقبائل ٠‏ تتصارع فيه كيف تشاء . ترز فيه قبيلة » 
ثم ينطفىء اسمها » لتظهر قبيلة اخرى . ولم يكن ذلك ليهم الدول الكبرى » 
ما دام ذلك الصراع قِ مواضع بعيدة عن حدودها , فإذا بلغ الحد » اضطرت 
تلك الدول الى الونوف عحزم وصرامة أمامه ء اذا كانت تملك الحرم والقوة . 
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ولصعربة قيام جيوشها النظامية بتعقب القبائل المغيرة وملاحقتها في اليادية » عمدت 
الى استرضاء سادات القبائل الكببر ة ذات العدد الكبير ٠‏ بالهدايا والمنح المالية المغرية 
وبالامتيازات وبالألقاب للقيام محراسة الحدود ومراقبتها » وبتعقب القبائل الي 
قد تتجاسر فتغزو الحدود » منتهزة مواطن الضعف والثغرات . فالتتجاء الساسانيون 
الى عرب (الكرة) + والتجأ البيز نطبون الى الضجاعمة والى اهل تدمر والغساسنة 
في بعد للقيام .هذه المهمة . 

ولم تكن مهمة حفظ الخدود مهمة سهلة هينة»حبى على اهل البادية انفسهم , 
فنطق القبائل : ان القبيلة اذا كانت قوية ذات بأس » وشعرت بقوتها » جاز 
لا ان تطلب لنفسها ما تشاء وأن تغزو من تشاء كائناً من كان. وطلما صار من 
توكل اليه حراسة الحدود نفسه هدفاً للغزو ٠‏ لأنه لم يطعم الغازين» ولم يقدم لهم 
ما يرضيهم من ترضيات واعطيات » او لأن الغازين رأوا في قرارة انفسهم انهم 
أحق حاية الحدود من الذين بقومون عمايتها في هذا الزمن ٠‏ ولهذا يرون وجوب 
انتراعها منهم بالقوة » كا انتزعها هؤلاء القائمون بالماية ممن سلفهم . فلا يكرن 
امام الدول الكرى غير الموافقة والتسلم ؛ ودفم الجعالات الى كانوا يدفعونها الى 
الحرس القدم » الى الحرس الحدد الذبن اظهروا قرة فاقت قوة القدماء في ميدان 
التنافس والقتال . وما الذي مهم الدول الكترى في مثل هذه المواقف غير حماية 
الحدورد ؟ 

ومع رغبة الدول الكر ى في التعامل ججهد الامكان مع اصحامهم القدماء الذين 
اطمأنوا البهم ؛ فأوكلوا لم حراسة حدودهم » وكانوا بددون ذلك الحرس بجعل 
حراستهم الى خصومهم ومنافسيهم إذا ما شعروا بسرء نيتهم أو طمعهم أو إللنافهم 
في زيادة الجعالات » او بضعف او نماون ني الدفاع عن الحدود وني انزال القصاص 
بالمغرين . وقد يوكلون الحراسة في اتالات الشاذة الى قوادهم الأشداء . لتعقيب 
المغرين . وانزال ضربات شديدة مهم » الى ان يتفتوا مع حارس جديد او ان 
يتفي اهل الحارس القددم على اختيار شخص جديد كبا في حالات 'وفاة احد رؤساء 
آل نصر او آل غسان . 

وليس من الصعب بالطبع على حماة الخدود ادراك الأدوار الخطمرة الي يّومون 
مها » والخدمات الكبيرة الى كانوا يؤدوما للدولة الي يتولون حاية -حدودها 
وضبطها من غارات الأعراب عليها.وهذا صاروا يتحينون الفرص السانحة والظذروف 


ا 


المؤاتية لارغام الدولة على رفم جعلاهم ولزيادة امتيازاتهم ٠‏ والا أضربوا عن 
الحراسة » وأثاروا الأعراب عليهم»وهاجموا هم انفسهم تلك الحدود حتى جاب 
مطالبهم او يسترضوا ؛ وعندئف يقبلون بالعودة الى عملهم . وي تواريخ المناذرة 
والغساسنة » أمثلة عديدة من أمثلة خروج امراء هاتين الحكومتن على الساسانين 
والبيزنطيين ء لعدم تلبية مطاليبهم في زيادة الجعالات وني الحصول على امتيازات 
جديدة تزيد على امتيازاتهم السابقة الممنوحة لحم . 


وكان من نتائج العداء الموروث بين الساسانيين والبيزنطين ان انتقلت عدواه 
الى العرب أيضاً » فصار اناس منهم مع الفرس » وآخرون مع الروم » وبين 
الع بين عداوة وبغضاء » مع امهما من جنس واحد وكلاهما غريب عن الساسانين 
والبيزنطيين . وقد نجسمت هذه العداوة في غزو عرب الحيرة للغساسنة » وي غزو 
الغاسنة لأهل الخحيرة » حى في الأيام اللي لم يكن فيها قتال بين الفرس والروم؛ 
نما أدى احياناً الى تكدير دفر السم الذي كان بين البيزنطيين والساسانين » 
وتجسمت في شعر المدح والحجاء الذي نجده في حق آل نصر او آل لحم » من 
الشعراء الذين وجدوا ف هذه البغضاء متسعاً لم ومفرجا في الرزق . فصار بعضهم 
يساوم قِ وق المدح وقي أجور الذم 1 


وقد انتهت -حدود الأرضين الي خضعت لك البيزنطيين او سلطائهم عند 
حدود ( المقاطعة العربية ) الخحنوبية » فلم تتجاوزها الى ظهور الاسلام . ولعل 
محاولة ( أبرهة ) الاستيلاء على ( مكة ) كانت خطة سياسية عسكرية من خطط 
البيزنطيين كانت ترمي الى الاستيلاء على الشقة الي بقيت تفصل بين الروم الحم 
الحبشي في اليمن » فيبسط بذلك البيزئطيون سلطامهم السياسي على العربية الغربية 
كلها وعلى قسم كبير من العربية الجنوبية » ومن يدري ؟ فلعلهم كانوا يبغون 
من بعد ذلك احتلال العربية الجنوبية كلها » لغرض سيطرهم على اهم جزء من 
خطوط الملاحة البحربة العالمية المؤدية الى الهند والسواحل الافريقية . 

اما فيا عدا ذلك من جزيرة العرب » فلم يكن للبيزنطيين سلطان سياسي او 
تدخل فعلي . ولهذا انفردت فعالياتهم السياسية والعسكرية مع العرب النازلين في 
الأرضين الي خضعت لحكمهم واسلطائهم © ومع عرب بادية الشأم وعرب 
العراق . 

ف 


ولا نعم ان ملوك الروم كانوا يرسلون قوافل مجارية خاصة لهم » لتتاجر مع 
جزيرة العرب » او ان حكام مقاطعائهم في بلاد الشام كانوا يتاجرون ياسم 
حكومتهم ار بأسائهم مع بلاد العرب. وكل ما نعرفه هو ان التجار العرب كانوا 
مه الذين يرسلون القوافل الى بلاد الشام فكانت اذا دخلت مناطق الحدود ع 
تؤدي ضرائب المرور و (المكس) الى رجال ( مصلحة الضرائب ) التابعين للروم. 
وعندئذ يسمح لهم أن يذهبوا الى الأسواق لبيع ما حملونه وشراء ما محتاجون اليه , 
وكانت ( بصرى ) حاضرة ( المقاطعة العربية ) ع هي اللسوق الرئيسية للتجار 
العرب ء ومنتهى قوافلهم في الغالب . فكانت علاقة اهل الحجاز » ولا سها اهل 
مكة ٠»‏ بالروم علافة اقتصادية . وعلى هذه العلاقة كانت نتوقف العلاقات السياسية 
في غالب الأحيان. ققد كان الروم يزيدون الضرائب احيانآءويتعسفون في الجباية» 
فيتضرر بذلك التجار العرب » فكانوا يشتكون ٠»‏ ويراجعون حكام المقاطعات » 
وقد يرفعون الى كبار القادة والحكام الهاساً » او يرسلون الى عاهل القسطنطينية 
رسلة » كا تقول بعض روايات اهل الأخبار لترسل برفع هذه المظالم عنهم 
ولتخفيض الضرائب ٠‏ وتنتهي مثل هله الشكايات بترضيات يراد مها ان تكون 
ترضيات سياسية ء لتوجيه عرب الحجاز ضد الفرس » او لفتح الممجال لتجار 
الروم بالمرور من الحجاز الى الجنوب » أو للضغط على التجار لم القبائل من 
التجاوز على -حدود الروم الى ما شاكل ذلك من أمور . 

أما ملوك الاسانين ؛ فقد كانوا يتاجرون هم مع العرب . يشارون عنهم ويبيعوتهم 
ويزسلون القوافل بأسمائهم الى العربية الجنوبية » 5 ما تحمله في أسواقهاء ولشراء 
سلع العربية الجنوبية محملونها الى أسواق العراق . وقد 18 توكلون خراسنها الى 
جاعة مختاروهم من سادات القبائل الهيين المعروقين 3 بحل يلقعو نه هم . 
وسأنحدث عن ذلك فى بعد . ولا أستيعل ان رن بين تلك القوافل 2 قوافل 
حملت ما كان يرسله الأكاسرة الى عمالحم في اليمن بعد استيلائهم عليها من مون 
وبضائع » لتعود مما يفضل من الحباية الي مجبيها مرازبتهم على اليمن » لتكون 
حصتهم وحصة الحزينة من مال اليمن . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان جاعة من أهل مكة قد تخصصت بالاتجار 
مع العراق . وقد كان لا تعامل مع كسرى وربما مع كبار رجال دولته أيضاً من 
أولنك الذين اقتدرا عاو كهم في الاشتغال بالتجارة وبالتزول الى الأسواق . فإنا 


شن 


نجد أناساً من كبار .تجار مكة كانوا يفدون على المدائن»ويتصلون بديوان كسرىء 
ويتعاملون هناك ببعاً وشراء” . وكانت لهم دالة على ملك المدائن » وربما كان 
يساعدهم هو نفسه في مال القوافل » او يجعل له نصيب من الأرباح . 

أما. حدود الدولة الساسانية مع البلاد العربية » فلم تكن ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغر محسب ' الظروف والأحوال . فقد كانت تتوسع أحياناً » وتتراجع وانتقلص 
احياناً اخرى . كان الساسانيون' يتقدمون نحو الجنوب في انجاه ( العروض ) وبقية 
الأقسام الشرقية من جزيرة العرب حاين تكون لهم قوة محربة كافية » وكانرا 
ينسحبون منها حين تضعف هذه القوة » وحين تلهيهم الأحداث الداعيلية وحرومهم 

مع الروم عن التفكر قُُ الجنوب . وقد كان العرب في عهد الساسائيين وقبله قد 
استوطنوا السواحل المنوية من ايران » وهيمنوا عليها » وكان لقبائلهم أثر خطير 
هناك » ولا سها قبل ان تكون الدولة الساسانية » إذ وجدوا في انشغال الدولة 
اذ ذاك في المنازعات الداخلية فرصة 00 »؛ فبسطوا سلطاجهم على مناطقهم 
مثل ( كرمان ) م1 وغيرها ' » ولهذا كان اول ما فعله مؤسس الدولة 
الساساتية : أردشير الأول ) (*غ؟"” 1510م ) ء. (هط8لا ا ١4م)‏ 
( 1415م ) أن حارب عرب هذه الأرضين ليخضعهم الى حكمه »2 في 
جملة سياسته الي قررها . وهي القضاء على الإقطاع وعلى الإمارات الي تعددت 
في هذا العهد نتيجة نعف الحكومة . 

فورد ان ( أردشير ) سار بعد ان تغلب على خخصرمه في ايران ٠»‏ لقتال ملك 
( الأهواز ) ٠‏ فغلبه في معركة حاسمة . واستولى على ولابته » ثم سار نحو 
( هيسان ) : وكان حاكمها عربيآ . فاستولى عليها " : وبذلك خضعم له العرب 
الساكنون في الماطق الجنوبية من بلاد ايران . 

وذكر ( حجزة الأصفهاني ) ان ( اردشير ) ابتى مدينة بالبحرين مباها ( بان 
اردشر ) »ووإنما سماها بتن اردشير لأنه ببى سورها عللى جثث أهلها ٠‏ لأنهم 
فارقوا طاعته . وعصوا امره » فجعل سافاً من السور لبناً » وسافاً جثاء فلذلك 
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سيأها اردشرع١ ٠‏ ويفهم من هذه الرواية الفارسية الي لا تخلو من الخيال أن اردشير 

قد استولى على البحرين . وقد ورد ان ( أردشير ) » كان قد أنشا عدة 
موانىء على الأنهار وعلى البحار' » بعد ان قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة 
قِ المناطق اللخنوبية من ايران»وعندئذ صار من الميسور له راكوب البحر والاستيلاء 
على البحرين وعلى الأرضين العربية الأخرى من جزيرة العرب . ولهذا نص بعض 
الكتبة ( الكلاسياك ) على ان ساحل عمان سووون كان تابعاً للفرس يومثك ع 
أي لحم ( أردشير 6" 

وذكر الطيري ان ( أردشير ) بى بالبحرين مدينة سماها ( فنياذ أردشير ) 
وقال انبا مدينة ( الحط /؛ 0 ْ 

ويفهم من تأريخ ( الطيري ) أن ( عمرو بن عدي ) » وهو أول ملك من 
ملوك الحيرة » كان و مستبداً بأمره » يغزو المغازي » ويصيب الغنائم ؛ وتقفد 
عليه الوفود دهره الأول » لا يدين لملوك الطوائف بالعراق » ولا يدينون له » 
حى قدم أردشير بن بابك في أمل فارس »" . لم يشرح ( الطبري ) صلته 
ب ( أردشير ) . ولكن الذي يتعمق في دراسة معنى هذه العبارة مرج منها بأن 
أردشر فرض سلطانه عليه » وانه أطاعه » فلم يعد يغرزو المغازيءويصيب الغنائم 
كا كان يفعل ايام ملوك الطوائف . 

أما ( سابور الأول ) ( 14١‏ الام )' : وهو ابن الملك ( أردشير ) 
مؤسس الدولة الساسائية » فقد ذكر انه تلقن درس مهما في السلوك من ( أذيئة ) 
ملك تدمر » اذ يقولون اله لا تمكن من لقبمر ( فالريان ) ( فالريانئوس ) 
صسواعة 71 " وأسره والتصر على جيشه انتصاراً كببراً ؛ تملكه الغرور والعجب» 


.) 95 تأريخ سني ملوك الارض والانبياء ( ص‎ ١ 
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وصار يشعر انه ملك الدنيا » فلا أرسل البه ( أذينة ) رسالة مع هدايا تحملها 
قافلة كبيرة من المهال » وصات اليه في اثناء عودنه منتصراً ٠‏ تملكه العجب من 
من نحاسر (أذينة) على مخاطبته بلهجة ليس فيها كثير من التعظم والتفخم والاحترام؛ 
وهر ( ملك الملوك ) و ( أذينة ) رئيس موضع في البادية » فأخذته العزة وأفر 
كر مي هداياه قُِ (الفر ات) قائله” ة ومن هو أذينة قتاطأعدعقن هذا ؟ ومن 
أي ارض هو ححبى يوجه هله الرسالة الى سيده ؟ فليأت حلا" اذا اراد ان مخفف 
من العقاب الذي سينزل به » وليسجد امامي بعد ان توثق يداه الى ظهره ! » . 
فلا سمع ( أذيئة ) هذه الاهانة » جمع ما عنله من قوة ء وأسرع فباغت 
الماسانيين مباغتة افزعتهم ٠‏ فوقع الرعب فيهم » حبى تركواله اكثر ما حصلوا 
عليه من غنائم من حرجم مع الرومان » وفقدوا بعض زوجات اللك ؛ اذ وقعن 
أسرى في أيدي قوات ( أذينة ) . ولم يكتف ملك ( تدمر ) بهذا الانتقام » بل 
اسرع في سنة ( 15م ) فهاجم الجريرة » فانتصر على (سابور ) » ثم حاصر 
عاصمته ( طيفسون ١)‏ . 

وقد استمر الساسانيون في محاربة ( أذينة ) رجاء التغلب عليه والانتقام منه الى 
سئة ( 7568م ) من غير جدوى » اذ قتل ( أذينة ) دون ان يتمكن (سابور ) 
من أخذ الثأر منه' . 


ولا تغر الزمن » واتبعت ( الزباء ) سياسة معادية لارومان. » وحاصرها 
١‏ أورليان ) تتهتاءجتجة ٠.‏ اتصلت بالساسانيين رجاء الحصول منهم على مساعدة 
عسكرية » لتتخلص با منهم » إلا أن اللاك ( رام ) لم ينجدها ٠‏ فسقطت 
أسيرة في ايدي الرومان منة ( ؟لالام ) » واخخف جم المدينة المهمة الي اتخذهما 
( هادريان ) سونتهوك قاعدة عسكرية لحاية حدود بلاد الشأم من المغدرين » في 
الأفول منذ ذلك الحين . وكان تقاعس ( مرام ) عن مساعدة ( الزباء ) من 
ضعف سياسة ذلك الملك : الذي لم يكن ذا همة في ادارة الملك' . 


.2 .2 1 ,املا رقل255 02 «7#ماملة لق روععاز8 وعمعم نزق 
أرثر كريستنسن , ايران في عهد الساسانيين ( ص 5١7‏ فمأ بعدها ) , 
10 ,2328 ,1 ,فطاع ,11 ,2 ,281117-99155088 ,3123 .2 ,4 .701 .8167 


م« ايران قي عهد الساسانيين ( ص 80١؟)‏ , 
07 .2 ,1 املا رؤلةقء2 01 11360175 ,وععاز8 


دم 


ولا نعلم شيئاً يذكر بعدئذث عن صلات الفرس الساسانين بالعرب منذ عهد 
( مهرام الأول ) الى عهد ( سابور الثاني ) ) ل لظ 3 » فالموارد 
صامتة لا تتحدث عنها بأي حديث » الى عهد هذا الملك » وانما هي تتحدث 
عن غارات قاسية أغارها هذا الملك على العرب في المنطقة العربية من ايران وف 
الحليج العربي وي العراق . 
الأكناف ) ( ١٠م‏ هلاظام ) ء كان قد أوقع في العرب موقعة عظيمة » 
وذلك لآن القبائل العربية وي طليعتها قبيلة (إياد) » كانث قد غليت على سواد 
العراق » وأطبقت على البلاد ؛ ولذلك قيل لا ( طبق ) في ايام ملكها (الحارث 
ابن الأغر الإيادي ) ؛ وكانت تصيف بالجزيرة وتشتو بالعراق » فلا كير (سابور) 
وانحذ امور الملك بيده من مستشاريه ووزرائه » إذ جاء الملك اليه بوفاة أبيه وكان 
في بطن أمه ‏ اراد الانتقام من إياد » واخضاعها للساسانين » كا كانت من 
قبل » فأرسل سراياه وها » وكان في حبسه رجل من إياد » اسمه ( لقيط )» 
سمع بعزم سابور فأرسل آليها شعراً يتذرها به » ولكنها لم تحفل بانذاره ١‏ ففاجأم) 
جيوشه . وأوقعت لهم » فا أفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الروم : وخلع 
بعد ذلك اكتاف العرب » فسمي سابور ذا الأكتاف' . 


ويفهم من البيت الأول من شعر لقيط » وهر قوله : 
سلام في الصحيفة من لقيط على من في الجزيرة من إياد' 


أن إباداً كانت قد استبدت في أرض الجزيرة » وعصت الفرس هناك وكانت 
قد استوطنت منل أمد فيها » ولذلك -حذرها ( كسرى) . 
واذا كان هذا البيت الذي نسب الى ( على بن أبى طالب ) : 


قريب من اخملاك كا أه لك سابور بالسواد إيادا 


٠ وما بعدها)‎ 5١5/١ ( مروج الذهب‎ [١ 
٠ ) ١/0 الأهدي , المؤتلف ( ص‎ ,.) 58/٠٠ ( الاغاني‎ 1 


فك 


حقآً وصحيحا » فإن قوله هذا يكون أقدم مورد جاء فيه خمر ايقاع ( سابور ) 
بإياد ١‏ . 

ون خير ( المسعودي ) وهم" وتسرع فإن الذي حارب إباداً وأتزل مهم خسائر 
فادحة » لم يكن ( سابور ذا الأكتاف ) » بل كان ( كسرى انو شروان ) » 
او ( كسرى بن هرمز ) » وان ( كسرى ) هذا ارسل جيشاً ضدهم » وضعه 
بقيادة ( مالك بن حارثة ) ومعه قوم من ( بكر بن وائل ) فأرسل عندئذ (لقيط) 
البهم انذاره فلم محفاوا به » فوقعت جم خسائر كييرة في (الحرجية) » وقرا 
قسم كبير منهم الى بلاد الشأم' 

ويئسب بعض الرواة الشعر المذكور الى ( عمرو بن جدي ) ء ويرجع جاعة 
من الرواة ايام ( لقيط بن معمر ) الى ايام ( كسرى أنو شروان ) ( الأول ). 
وف القولين دلالة على ان الأبيات الشعرية التحذيرية لا ممكن ان تكون قد أرسلت 
في ايام ( سابور ) المذكور ء ع 0 يسنين" 

ولي رواية اخرى ان ( سابور ) سار في البلاد حبى أنى بلاد البحرين» وفيها 
يومئذ بنو تم ء فأمعن ني قتلهم 2 ففر" من قدر منهم على الفرارءفأراد اللحاق 
بهم ء ولكن ( عمرو بن لمم بن مر ) » وهو سيد تمم يومثذ » وكان قد بلغ 
ما بلغ » تحدث اليه حديثاً لطيفاً أقنعه بالكف عمن بقي ء قتركهم وشأنهه! 

وبظهر من روايات أهل الأخبار ان السبب الذي دعا ب (سابور ) الى الفتك 
بالعرب » هو ان القبائل العربية كانت اقد توغلت في جنوب ايران » وصار للا 
سلطان كبر هناك » وتزايد عددها ء م صارت تتدخل ثبي في الأمور الداخلية للدولة 
الساسانية . فلا أخذ الأمور بيديه . بدأ يضرب هله القبائل » للقضاء على سلطاتما 
ثم قطم البحر » فورد (الخط) . فقتل من بلاد البحرين خلقاً كبيراً » وأفشى 
التتل في ( هجر ) » وكان با ناس من أعراب تمم وبكر بن وائل وعبد 
القيس . ثم عطف على بلاد عبد القفيس فأباد اهلها » الا من هرب منهم فلحق 


.18 .2 بك .آهل ,.وعدظا 
,5 .2 11 ,.12:267 
8.111 111 ,8523568 عاد 


مروج الذهب ( ١//!ا١؟‏ ) ٠‏ 


حلا ١.‏ سس عست اموي 


يف 


بالرمال » ثم أتى الهامة فقتل ها كثيراً أيضاً » وسار على خخطة طم المياه وردم 
الآبار » ليحرم الناس الانتفاع با . ثم سار حى بلغ قرب ( المديثة ) » فقتل 
من وجد هناك من العرب » وأمر'. ثم عطف نحو بلاد بكر وتغاب فيا بين 
مملكة فارس و ( مناظر الروم ) بأرض الثعأم ء ففعل با ما فعله في الأرضين 
الآخرى ؛ وأسكن من كان من بي تغلب من البحرين (دارين) واسمها (هيج) 
و (الخط )2 ومن كان من عبد القبس وطوائف من بي مم ( هجر ) ء 
ومن كان من بكر بن وائل ( كرمان ) وهم الذين يدعون ( بكر بن أبان ): 
ومن كان من بي حنظظلة ب ( الرميلة ) من بلاد الأهوازا . 


فحملة ( سابور ) على البحرين وساحل اليج , انما هي جزه من الحملة 
العسكرية الي وضعها ذلك الملك للقضاء على تفرذ القبائل العربية الي كانت قد 
سكنت السواحل الجنوبية من ايران وأقامت با قبل ايامه بزمن . والظاهر انبا 
اتيت فرمة شيك الذولة الساسانيةء:وتتاحر الرؤساء وزجال اليش عل الساعلة 
فأخذت ترحف نحو الشمال وثقوي سلطانها في الأرضين الحنوبية من المملكة ء قلا 
انتفل الك الى (سابور) وكان من سياسته اعادة الساطة المركزية للدولة والقضاء 
على الافطاعرين وعلى منازعي الحكومة » حمل على عرب ايران »حملة شديدة عنيفة 
حى أخذههم ؛ ثم نزل تحو الجنوب فرت جيوشه الى -جزر البحرين والسواحل 
العربية المقابلة » فأوقم بالعرب وآذاهم على تحو ما نجد وصفه في كتب أهل 
الأخبار . 

وقد كان نزوح العرب الى إيران عن طريق البحر . حيث زحف اهل ساحل 
الخليج من الخط والبيحرين وكاظية وعمان » الى السواحل المقابلة : السوااحل الجنوبية 
من ارض الفرس . حا نزحوا اليها من مملكة ( ميسان ) همهوه26 ٠»‏ فتوغلوا 
شرفاً: الى ( عيلام ) «يرواهءاي ( خوزستان ) م الأقمام الجنوبية من فارس . 
ويفهم بما كتبه ( كورتيرس روفوس ) كلاءنا1 ونالامنا0 »© الذي عاش في 
العشرات الأولى من القرن الثالث للميلاد » ان العرب كانوا إذ ذاك في (كرمان) 
وني (فارس)" . ولا بد وان يكون وجودهم في هذه الأماكن قبل هذا العهد 


٠ » الطبري ( ؟/ا5 ) , (15/لاه ) / « دار المعارف‎ ١ 
001113 51105, 1, 38-398, 1216 ,28565ه‎ 11, 5. 348, 249 0 


"0 


بأمد طويل . وذلك مما يؤيد ماجاء في تأريخ ( الطبري ) وغيره من وجود العرب 
في ايران قبل قيام حكومة الساسانيين . 


وقد أنشأ ( سابور ) اسطولا” قوياً في الخليج العربي » ليحافظ على حدود 
امراطوريته » وعلى التجارة في هذا الماء » مع مساعمة أهل الخلبج العرب أنفسهم 
في ركوب البحر وفي نقل التجارة ما بين الهند وسيلان وجزيرة العرب والعراق . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار ان (سابور) نفسه كان في الأسطول الذي وصل 
الى البحرين للانتقام من العرب الذين كانوا هاجمون سواحل حكومته الجنوبية 
المطلة على الحليج' . 

وي رواية اخرى نقلها ( الطري ) من مورد آآخرا غير مورد ابن الكلبي : 
ان سابور » بعد أن امْحْن في العرب وأجلاهم عن النواخي الي صاروا ليها »' 
مما قرب من نواحي فارس والبحرين واليامة » استصلح 'الغرت + وأسكن بعض 
قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان وتواج والأهواز" ؛ وقِدٍ كان 
ذلك بعد حربه مع الروم . والظاهر ان الأوضاع السياسية اضطرته الى استصلاح 
العرب » بعد ان تبينت له صعوبة الاستمرار في سياسة العنف والقوة الى أمد غس. 
معلوم » وبعد ما وجد من خطل ني الاستهانة بشأن القبائل » ولا يستبعد أن. 
يكون للدرس الذي تعلمه من ( أذينة ) نصيب في هذا التبدل الذي أدخله. على 


ويتبين من وصف ( الطيري ) لحملات ( سابور ) على العرتٍ » انها كانت 
لات واسعة . شملت أرضين بعيدة . بدأت عن نزل أرض فارس من' العرب 
تمن أناخ على ( أبر شهر وسواحل أردشير خرة وأسياف فارس ) » ثم السواحل 
المقابلة لآيران من بلاد العرب » ثم امتدت نحو الغرب حتى بلغت ( المدينة ) » 
ثم منها نحو بلاد بكر وتغلب »© فيا بين مسالح الساسانين و ( مناظر ) الروم . 
اي انه حارب قبائل بادية السماوة . وهي حملات ان صح انها وقعت فعلا » 
فلا بد وان تكون قد جحت وتمت بقبائل عربية مؤيدة ل (سابور) © اذيصعب 


١ 
٠ » ددار المعارف‎ , ) 5١/15 ( , ) الطبري ( 55/1 وما بعدها‎ ١ 


العرب والملاحة ( ص )9١‏ , .412 .2 بهلة2ه5 04 85156027 ,دعاوق 


ف 


تصور قيام الفرس وحدهم وبدون مساعدة باجتياز البوادي الشاسعة المنهكة لملاحقة 
العرب » وهم سادة البادية . ولم يكن في وسع الفرس ٠»‏ مها بلغ جيشهم من 
الكدريب والتنظم تحمل العطش وحرارة البادية وجوها القاسبي الصارم . 

وفي رواية المؤرخ ( أميانرس ) هندمةتصصم عن حروب (سابور) (شابور) 
الثاني تأييد لرواية ( الطبري ) عن تلك الحروب وتوثيق لأكثرها . وقد وقعت 
نلك الحروب في ارض اغلب سكاما من عشائر قضاعة' . 


واضمان الحدود من غارات الأعراب عليها » قوى ( سابور ) ( المسالح ): 
بأن وضع مها حاميات عسكرية قوية » نم الأعراب من التعرض بالحدود . كا 
أقام خندقاً عرف ب ( غندق سابور ) ليحول بين الأعراب والدنو من الحضر . 
وقد أباح لرجال الخاميات اللي وضعت على اللحندق » اقامة الأبنية وزرع الأرض 
واستثناهم من دفم اللعراج" 1 

وقام ( سابور ) بعمليات واسعة لاجلاء القبائل من منازها الى منازل أخرى 
جديدة » تأديياً هاء وضانآ لعدم قيامها بغارات على الحدود . وهي سياسة قدية 
معروفة » استعملتها الحكومات في تأديب القبائل . فكان الآشوريون بجلون القبائل 
من مواطنها الى مواطن جديدة » قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القديمة . وقد 
أجلى ( سابور ) بعض عشائر ( تغلب ) الى البحرين » حيث انزلوا ( دارين) 
وهي ( هيج ) . وأسكن عشائر اخرى ( الخط ) . ونقل بعض عشائر ( بكر 
وائل ) الى ( كرمان ) و ( ابان) » حيث عرفوا ب ( بكر أبان ) . وتتققِل 
( بي حنظلة ) الى (الرملية) من (الأهواز) ( خوزستان ) . ويرى ( نولدكه) 
احهال كون ( الرملية ) موضع ( قرية الرمل ) . الواقم على مسيرة يوم واحد 
عن ( شوشتر ) . ونقل قوم من ( عبد القيس ) وتمم الى ( هجر )" . 

وفي جملة ها وضعه ( سابور ) من خطط لخحفظ ( السواد ) وحفظ الحدود؛ 
اقامة '( أنابير ) اي عازن في المواضع المهمة » لحزن الأسلحة والأطعمة لتوزيعها 


١‏ بلط6لة3- سناع ططلضة ,110 ,3 ,151 ,تعطوعق 2164 ,3-4 ,9 ,16 ,قلات ملاستسة 
,8 ,35 .8 ,(19857) ,8ع لأ أصقاةقم85 مع عنطءلطعقهء56 روصا 

1 .340 .8 ,11 ,لاعطوعمةق عانا 

م .8 ,11 ,#عطوعةق عاط 
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على حاميات ( المسالح ) وعلى الأعراب عند الحاجة . ومن هذه المواضع : 
( الأنبار ) و ( عكيرا ) . وقد وضعت كلها نحت حماية عسكرية قوية . كذلك 
عهد الى ( آل نصر ) مهمة حماية الحدود ع بضبط العشائر والسيطرة عليها . بأن 
جعلهم يدومون بدور الشرطة المسؤولة عن ماية الحدود١‏ . 


ولا استبعد احمال تقليد ( سابور ) للرومان في خططهم العسكربة الي كانوا 
وضعوها لاية حدودهم في بلاد الشام وي افريقية من غزو القبائل . فقد كانوا 
قد حموأ خسلودهم بسلسلة من التحصيناتف ضمت 16([18هة© ‏ و ع8 
ذل 28713ع٠آصة0)‏ © وخطوطاً دفاعية حخصينة أقنيت ف مؤخر ة التحصينات الأمامية 
عرفت ب يعدطوووه . و (المسالح ) الي أقامها الفرس أمام ( الحندق ) أو 
امام الخطوط الدفاعية المحصنة هي محاكاة للخطط الرومان . وتقابل ما يقال له 
أوصوغتصنل] ف اللاتينية' . 

ولما تحرش ( سابور ) سنة ( اام ) محدود الروم كلف العرب الحجوم 
على حدودهم أيضاً وغزوها". والظاهر ان هؤلاء العرب كانوا من العرب المحالفين 
لهو لعلهم عرب الحدرة . وقد وقم هذا الغزو في ايام (قسطنطين) سنا سما مم00 
ملك الروم . 

ونجد في الروايات الأعجمية تأبيدا للرواية العربية القائلة باسترضاء ( سابور ) 
للعرب للاستفادة منهم ف محاربة الروم وق الوقوف أمامهم . اذ ورد في الأخبار 
البوودية انه اثناء الحروب الفارسية الرومية الطويلة الي امتدت من سنة ( #88" ) 
حى سنة (58") للميلاد . استدعى ( سابور ) قبائل عربية عديدة وأسكنها في 
مواضع متعددة من العراق . وذلك لتساعده بي حربه مع الروم* . 


وف رواية في تأريخ الطري : أن (لليانئرس) ملك الروم . حارب (سابور)) 
فضم الى جيشه من كان في مملكته من العرب » أي عرب الروم ع و وانتهزت 


.2 .8 ,11 الاعطلوعق عا2 

.0 .5 ,11 معطوعة غآ1اجآ 

.2 ,1 ب261518 01 775ماقكل8 ,5ععط82 

2 2110613 216 ,1ن" .7 ,535 .2 ,11 ,تتتطادع15 «5808 ,0ناهدأة1 تتوتطاه1وطع58 116 
.4 ملآ ,مطقكده31ط88 


.| لمعأس حيس 


4١  لصفملا‎ *4١ 


العرب يذلك السبب الفرصة من الانتقام من (سابور) وما كان من قتله العرب ء 
واجتمع في عسكر (ليانوس) من العرب مثة ألف وسبعون ألف مقاتل » فوجههم 
مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته ء يسمى ( يوسائوس ) . أما من 
يقي في عسكر (لليانوس) من العربءفقد سألوه ان يأذن لحم في محاربة (سابور) : 
فأجامهم الى ما سألوه » فزحفوا الى ( سابور ) فقاتلره » ففضسوا جمعهء وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وهرب (مابور) فيمن بقي من جنده ٠‏ واحتوى (لليانوس) 
على مدينة (طيسفون) محلة سابور . وظفر ببيرت أموال سابور وخخزائنه فيها ١»‏ 
عندئذ استنجد سابور بقواده فلا وصل اليه العرن » استخلص طيسغونىتم تصالح 
بعد مقتل ( لليانفوس ) مع ( يوسانوس ) الذي انتخبه الجيش ملكأ على أثر قتل 
( لليانرس ) ." 

وقصد ( الطبري ) ب ( لليانرس ) الامبراطور (جوليان) (بوليان) ونان » 
فقد تقدم هذا مجيوشه سنة ( 751 م ) ء نحو الدولة الساسانية فا كتسح حدودهاء 
وهرب الفرس من أمامه ء حبى بلغت جيوشه ( طيسغون ) عاصمة الساسانيين » 
إلا أنه لم يلحق ضربة شديدة قاسمة ب ( سابور ) غ بل ترك عاصته » وتراجع 
حيث لاقى مصيره في المعركة في أثناء رجوعه الى بلاده . فاخب (يوسانوس)» 
وهو ( جوفيان ) 30912 في لغة الروم » مخلفاً له" . 

وقد ورد في بعض الروايات أن ( لليانرس ) ( يوليان ) «ولان3 قيصر 
الروم ؛ كان متعجرفاً متخطرساً فلا كلف جاعة من العرب «وعوجوع أن ينضموا 
الى جيشه ٠‏ لمحاربة الفرس » وافقرا على ذلك ونحاربوا معه » إلا" أنهم لما طالبوه 
بعطاياهم ومدايا : أجاموم جواباً غليظاً : ١‏ الامبراطرر الشجاع المقدام ٠»‏ عنده 
الحديد , لا الذهبوء فتركوه واتقلبوا عليه : وأخحقرا به خسائر كبيرة؟ . 


ويذكر المؤرخ ( أميانرس مرسيللينرس ) 5نتصلااعع<ة1 5ناسوتصصرم : أن 
( يوليات ) سوللدت لا بلغ (الفرات) لياحق بالأسطول الذي بناه في هذا النهسر 


الطبري ( 18/9 ) ء اليعقوبي ( ٠ ) ١71١/١‏ 
الطبري ( 18/1 وما بعدها ) ٠‏ 
42 .2 ,1 بولقدء2 01 وعماأقلظ ,وععاز8 
.8 .2 ,1 رقاوعع2 01 جورماملك ,5ععاع8 
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ويسير به لمحاربة الساسانيين ولينقل جيشه الى حيث يلتقي بالجيش الآآخر الزاحصف 
من (دجلة) والطرق العرية » قدمت له قبائل عربية وودععجمروع الطاعة » الا ان 
هؤلاء أناس لم يكونوا يعرفون هل هم أعداء أو أصدقاء ؟' ولذلك صار الروم 
على حذر شديد منهم » خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد . 

وذكر هذا المؤرخ : ان سادات القبائل قداموا الى القيصر تاجاً من ذهب ٠‏ 
ليعبر عن خضوعهم له . ولقبوه بلقب ( ملك كل العرب ) فقبل -الملك منهم 
التاج واللقب ٠‏ لا في ذلك من أثر معنوي محدثه ني نفوس العسرب . وحاريت 
القبائل الي انضمت اليه الفرس في معارك صغيرة ' . فكافأها القيصر على عملها 
هذا . الا انه لم يقدم لها معونات الذهب ابي كانت تقدم عادة الى سادات القبائل. 
فاستاء الرؤساء من ذلك » واتحاز قسم منهم الى الفرس . وأخذوا يتحرشون بعسكر 
( يوليانوس ) » وألحقوا به خسائر في الأرواح»وباعوا من وقع في أيدهم أسيراً 
من الروم ٠‏ في أسواق النخاسة " . ْ 

وكان سبب انضمام تلك القبائل الى اأروم » ما لاققه من شدة ( سابور ) 
( شابور الثاني ) ومن تنكيله ما » فأرادت بانضامها الى ( يولياترس ) الانتقام 
من الفرس ع وأحذ ثأرها منهم عند سنوح أول فرصة . وقد آذوه فعلاة ع مما 
مله على تغيير سياسته تجاههم 5 فأخذ يسترضيهم فعاد اليه من عاد منهم*. 


وذكر ( أميانوس ) »أ ان ممن انضم الى الفرس من الأعراب وممووموه » 
سيد قبيلة اسمه ( مالك ) هتاطءع1ج326 . وقد عرف والده ب وزعوهمووح * . وقد 
تمكن ععاونة رجل عربي آخر اسمه : ( سوريئا ) وعجداتق من الفتك بكتيبة 
من كتائب اأروم . وذلك بنصب شرك لما ء فوقعت نحت سيوف العرب . وذكر 
ان (مالك) ء كان عامل ( فيلارخا ) على قبيلة اسمها بستاوالمجودقق + يرى 
البعض الهم الغساسئة' . 


.419 .2 ,1 ب,وعماع8 

324 .8 ,11 ,لتعطوعق علط ,10 ,1 ,24 ,1 ,5 ,23 ,قناتئة أتسصسةق 
,5 ,8 ,11 ,#عطوعف ع121 ,1 ,8 ,25 ,قنات31 1 كلظ 

5 .8 ,11 ,لاعطوعة 1016 
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وبذكر أهل الأخبار ان ( سابور ) إثما لقب ب ( ذي الأكناف ) . لأنه 
خلع أكتاف العرب'١‏ . ويرى ( نولدكه ) أن هذا التفير مصنوع » وان اللقب 
انما جاء عند الساسانيين في معنى آخر لا علاقة له ملم الأكتاف » بل قصد به 
( ذو الأكتاف ) » اي صاحب الأكتاف دلالة على الشدة والقوة » فهو لَب 
تمجيد وتقدير . وقد حوله أهل الأخبار الى معبى آآخر » هو المعبى المتقدم لبطش 
( سابور ) بالعرب وايقاعه القابي -هم . أما ( أرثر كريتنسن ) » فيرى أن 
تفسير اهل الأخبار تفسير صحيح » وهو لا يستبعد خلع ( سابور ) لأكتاف 
العرب . فقد كان مثل هذا التعذيب القاسي المؤلم معروفا في تلك الأيام' . 

وذكر ( حمزة الأصفهاني ).أن التسءية المذكورة إنما جاءنه من الجملة الفارسية. 
وهي ( شابورر هويه سنبا ) ( وهوبه اسم للكتف وسنبا أي نقاب . قيل له ذلك 
لأنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافهم » فيجمع بين كتفي الرجل منهم محلقسة 
ويسبيه » فسمته الفرس مذا الاسم وسمته العرب ذا الأكتاف )" فالتسمية إذن هي 
تسمية فارسية . ولا استبعد أن تكون القصة شرحاً تكلفه القصاصون » لتفسر 
هذا القت .ا وحتاك القاب«عديدة :: قرت شرا اتطرنيا ع هلا النسير من 
لمبالغة والتهويل . 1 

وقد نب إلى ( سابور ) ( شابور ) هذا بئاء الأنبار » ذكر أنه بناها . 
فسميت ب ( فيروز شابور ) . وقد صيرها العرب ( الأنبار )؟ . وكانت من 
المدن الي تغلب عليها العنصر العربي عند ظهور الإسلام : كما نسبوا اليه بناء 
( عكرا 1 

وبذكر ( السعودي ) أن ( سابور بن سابور ) . ويريد به ( سابور الثالث) 
( “م .هلام )2 كانت له حروب كشرة مع إياد بن نزار وغيرها من 
العرب . ويتبين من بيت شعر نسبه الى شاعر نعته بأنه : ( شاعر اياد ) ولم 


الطبري ( 57//5 ) , مروج الذهب ( ٠4) 5١3/١‏ 
ايران في عهد الساسسانيئن رص 5990 ) ٠‏ 

حمزة رص ا "5 ) ٠.‏ 

٠‏ والانبار' : أهراء الطعام واحدها كين ٠‏ العجمم أنابير © اللسان مادة ز(نبر), 
(ه/ 12١‏ ) ( صادر) 2 حمزة (4؟) ٠‏ 

: حمزة ( لا؟ ) ٠‏ 

15 أو سسنة ( لإلم؟ م ) في بعض الروايات 2 
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يسمه. أن إياداً استعادت مكانتها ٠‏ وأصبحت قبامها و ( حوها اليل والنعم ) 
وذلك ( على رغم سابور بن ناو )3 : وين أن إباداً الي كانت قد لحقت 
بأرض الروم ني أيام ( سابور ذي الاكتاف ) عادت فرجعت الى العراق وحلت 
في محلها . 

ويذكر ( المسعودي ) رواية” أخرى » خلاصتها أن إياداً بعد ان رجعت من 
أرض الروم » دنخلت في جملة ( ربيعة ) من ولد ( بكر بن وائل ) ٠‏ وأن 
ربيعة كانت قد غلبت على السواد » وشنت الغارات في ملك هذا الملك » فصارت 
إياد في جملة ( ربيعة )" . فإياد وإن عادت الى العراق ٠‏ لم تتمكن من أن 
تستعيد مكانتها » فدخلت في قبائل ( ربيعة ) الي هي من ( بكر وائل ) »ع 
وهي. قبائل كانت اق كببت سلطاناً ومكانة مستغلة فرصة ضعف هذا الملك »ع 
فسادت من 5 على (إياد ) 

وقد وقع هذا التطور بعد وفاة (سابور ذي الأكتاف )»2 وإذا أخطذنا برواية 
( المعودي ) هذه » وجب أن يكون زمانه ما بين سئة ( 8م - 9848م ) . 
ففي خلال هذه المدة كان حك ( سابور الثالث)؟ ش 

ولا تتحدث الموارد العربية بشي ء يذكر بعد ذلك عن علاقة السامانيين بالعرب 
الى أيام ) عرام جور ) ( ببرام كور ) (50غف خ1588 م ) » وهو المعروف 
ب ( سرام الخامس ) عند المؤرخين' . ثم جدها تعود فتتكلم عن علاقتهم بعرب 
الحيرة » حيث محتل الكلام عليهم الجزء الأكير من صهمحات تأريخ العلاقات العربية 
الساسانية » وهذا السبب وجب الببحث في الليرة وفي علاقاتما بالساسانيين في فصل 
خاص . 

وكان لملك الحدرة فضل في تولي ( رام ) عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر 
الأشراف وأصحاب الجاه والسلطان من ررجال الدين والجيش انتزاعه من أولاد 


9 على رعم سابور بن سابور أصبحت قياب اياد حولها الخيل والنعم 
مروج الذهب )0 لقف 6 

٠)؟"؟١/١(جورمه‎ + 

7 ا 6 م سارانا 

,288 .2 ,188 ,افااستطقاتط 0 .25 ,1185 .2 رك املا لإعفق 
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(١‏ بردجرد ) والده . فقد أمده يشش افزع اولئك الأقوداء فوافقوا على أن قامحه 
التاج » كا سأتحدث عن ذلك ني أثناء كلامي على ملوك الحرة . 

ويدكر ( الطدري ) ان ( برام ) المل كور كان قد ربي تربية عربية » ذلك 
لأن 0 كان قد أرسله الى الحرة لبر بيته تربية صمحيحة » 
قأقام قِ البادية وبان الأعراب حى شب مثلهم قوياً شمجاعاً مغامراً ع ينفلم الشذعر 
بالعربية » ويتكم ها بطلاتة وفصاحة . ويرى بعض المؤرخدن المحدثين ان اقامة 
( عرام ) انما كانت في قصر الجورنق » ويروثن ان بناء هذا القصر كان قد 9 
قبل ذلك بزمن . ويرون ان ارساله الى الحرةلم يكن على نحو ما زعمته الروايات 
العربية » وانما كان نفياً له في الواقم لحلاف بينه وبين أببه » ولآن أباه لم يكن 
يعطف عليه عطفه على ولديه الاخرين! 

وهذا القدم من تأربيخ صلات الساسانيين بعرب الخيرة.واضح ومفصل بالقياس 
أن القسم المنقدم وانه يدل على اله أخحل من موارد تأرمحية منظمة » غير ساسأ لية 
0 0 وم كل الحرة ألفسهم 4 وق خم ل الكنيسة انين 4 
تفي النصرانية » فن هذه الموارد نل / ابن الكابي ) واضرابه ممن دوانوا تأريخ 
الخرة : 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( كسرى برويز ) ( كسرى أبرويز ) ء لما 
امبزم من ( ببرام شوبين ) » كان فراره على فرس من خيل رجل من طيء » 
فنجا بفضله » وذكروا ان ذلك الفرس هو ( الضبيب ) . وهو من خيل العرب 
المعروقة ' 


وذكر ( حمرة الأصذفهاني ) أن هن جملة قواد ( كسرى أبرويز ) القائد 
( فنابرزين ) . وهو ( نكهان ) . وكان ( فتابرزين ) متولياً على ٠١‏ يلي الريف 
من البادية الى حد الخيرة الى حدود البحرين » والعرب تسميه ( خخنابززين ساسان 


بن روزبة ) . 


. ) 5٠ ايران في عهد الساسانيين ز ص‎ ١ 
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وني ايام ( كسرى أنو شروان ) » طرد الأحباش من اليمن » اذ أرسل اليها 
مجدة بقيادة ( وهرز ) » وبذلك دخل الفرس اليمن » وصاروا على مقربة من 
الحبش حلفاء الروم . وقد لاقت السياسة البيزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفة » لأن 
الغرس بدخو لم اليمن صار ف امكامم الضغخط على التجارة اليبجرية الروم » وصار 
يْ امكانهم الهيمئة على منفدذ البحر الأحمر » البحر الذي تلج منه سفن الروم الى 
المحيط الحندي وبالعكسءكىا دار في امكان الفرس الاتصال بعرب اللجاز وعقد 
اتفاقيات تجارية مع أهل مكة » وهم اذ ذاك من أهم نار بلاد العرب . 

وقد بقي الفرس في اليمن حتى ظهور الاسلام » فأسلم آخر عامل فارسي » 
وزال ملك الفرس عنها بذلك » كا زالت الدولة اللي كان العامل الفارسي محم 
باسعها . 

وكانت للفرس قوة في عمان عند ظهور الاسلام » وقد ذكر ان أول من أغار 
عليهم ( تعام بن الخارث ) من ( عتيك) » وكان من فرسانهم قن آآخحر الجاهلية 
وأول الاسلام ' . 

وذكر (الطري) : ان ( كسرى أنو شروان ) ( انصرف نحو عدن » فسكر 
تاحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبثة بالسفن العظام والصخور وعمد 
الحديد والسلاسل . وقتل عظاء البلاد ... ثم انصرف الى المدائق » وقد استقام له 
ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرميئية»وما بيله وبين البحرين من ناحية عدن )". 
وفراق ( كسرى ) الولاية والمرتبة بين أربعة اصبهذين . منهم : اصبهذ نيمروز 
وهي بلاد اليمن" . 

وذكر (حمزة ) أنه في زمن (كسرى أنو شروان ) ولى ( أنوش بن حشتشبنده ) 
ناحية من ارض العرب ٠»‏ وبقي عليها بعض ايام هرمز بن كسرى؟ . 

وكان الساسائيون كالبيزنطين قد انحذوا ( مسالح ) لهم على مشارف البوادي 
والحدود لابة أملاكهم من الغزو ولإخبار الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث 
خطر . وهي أبنية حصينة ٠.‏ وضعوا فيها قرات تحت أمرة أمراء منهم » يقيمون 


٠ ) 582/1: ( الاشتقاق‎ 

الطبري ) ١١‏ ) / « دار العارف » ٠‏ 
الطبري ( 59/5 ) , ١‏ دار المعارف » ٠‏ 
حمزة (ص ٠)5١‏ 
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فيها , واتذوا فيها مخازن للحزن الأساءحة والأطعمة . وحفروا فيها آباراً » وصنعوا 
( كهاريز ) نخْزن الماء . ولا ظهرت جيوش الإسلام افتتح العراق » كان عسلى 
هذه المالح إخبار ( طيسفون ) يما حدث ٠‏ والوقوف أمام تلك الجيوش © حبى 
يجبي جيوشهم فتلتدم بالمسلمين . 

«وفي جزر و قنوات يظن أنما من عمل الساسانين ٠‏ أقاموها للاستفادة من 
المياه المتدفقة من العيون » وهي أخاديد حفرت في الأرض ثم بطنت عسادة تمنع 
الماء من التسرب الى التربة ثم سقفت بصفائم من الحجر » أهيل عليها التّراب 
لتمنع 0 الشءس من الوصول الى الماء فتبخره » وبذلك تقل كمياته . وبين 
مسافة وأخرى تقدر ما بين عشرة وعشرين ياردة توجد منافذ لمرور الحواء منها 
الى باطن القناة . وقد بطنت هله المناقذ بالحجارة»وقد أقيمت جدر عند مخارجها 
الى الأرض لتحميها من سقوط الأتربة فيها . ولا تزال بعضها عامرة ري فيها 
مياه العيون حى الآن . وهناك آثار قنوات مشامبهة لا تقع في السواحل المقابلة 
للبحرين عن المءلكة العربية السعودية تعود الى هذا العهد أيضاً' . 

وقد كانت البحرين تخضع كم الساسانيين عند ظهور الإسلام » أما حاكمها 
الفعلي فهو رجل من العرب على دين النصرانية : وعلى مذهب الساطرة . وكان 
للنساطرة عدة أساقفة في مواضع من الخليج » كا كانت لليهودية وللمجوسية مواضع 
في بلدان اللدليج أيضاً . أما غاليية العرب . فعلى الوثنية ' 

وقد كانت ( الأبلة ) من أهم المواضم المهمة ني نظر الساسانيعن من الوجهة 
الحربية . وكانت تعد" عندهم ( فرج أهل السند والمند)" . وكان ( فرج اللند) 
أعظم فروج فارس ثأناً : وصاحبه محارب العرب في الر » والمند في البحر؛ . 
وقد وضعوا هذا الفرج نحت امرة قواد عسكرين . ولا سمعوا بمجيء شخالد بن 
الوليد من اليامة » أسرع كسرى فأمر قواده بالانجاه الى ( الكواظم ) والى 
( الحفير ) لمقابلته .وقد التقى به ( هرمز ) بكاظمة.وكان جباراً » كل العرب 
عليه مفيظ . وقد كانوا ضربوه مثلاة في اللحبث » حتى قالوا : ( أخيث من 
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هرمز ) و ( أكفر من هرمز ) . فلا التحم العرب والعجم ومن معهم من العرب 
قتل هرمز وفر العجم وأفلت ( قباذ ) و ( أنو شجان ) . وكان على مجنية 
الفرس . وقد عرفت هذه الوقعة بي ( ذات السلاسل )علاقتران العجم في السلاسل 
حتى لا يكون لهم أمل في الفرار' . 

وفي الحروب الأخرى الي وقعت بين الفرس والمسلمين ٠»‏ توالت المزائم على 
العجم على الرغم من كثرة عددهم . ولم يكن الفرس محاربون وحدهمءيل حارب 
معهم ( عرب الضاحية ) . وآخخرون' . ففي ( وقعة الولحة ) » مما يلي (كسكر) 
من الدر » كان محارب الى جانب الفرس قوم من العرب من عرب الضاحية » 
وقد أسر فيها ابن لجابر بن يجير وابن لعبد الأسود . وهلك عدد كبير من 
( بكر بن وائل ) وكانوا نصارى ٠‏ فغضبت لذلك بقية نصارى بكر بن وائل 
وغضب نصارى عرب آخرون ٠»‏ فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم » فاجتمعوا 
الى موضع ( أليس ) »؛ وعليهم ( عبد الأسود العجلي ) في نصارى العرب من 
بي عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من اهل الخحيرة : وكان جابر بن 
بجر نصرائياً » فساند عبد الأسود » فقابلهم ( خالد ) وجالد العرب أولاة ‏ 
فسقط ( مالك بن قيس ) »2 وهو رأس من رؤوسهم» ثم “اوت صقفرف الفرس 
أمام سيوف شالك » ول تثبت أمامه" . 

ولما قصد خالد الححرة » وجد قائد الفرس ع وهو ( الأزاذبه ) قد ولَّى 
هارباً » وكان عسكره بين الغر ين والقصر الأبيضي » فدخل خالد (الحورتق) 
وأمر بكل قصر رجلا من قراده محاصر أهله ويقاتلهم » فحاصروا ( القصر 
الأبيض ) وفيه ( إياس بن قبيصة الطائي ) » وحاصروا ( قصر العدسيين ) وفيه 
( عدي" بن عدي ) المقتول » وحاصروا ( قصر مازن ) وفيه ( ابن أكال )ء 
وحاصروا ( قصر ابن بقيلة ) ». وفيه جمرو بن عبد المسيح » وكل هؤلاء عرب 
نصارى . ولكنهم لم يثبتوا أمام المسلمين » وتهاوت قصورهم ٠‏ وطلبوا الصلح . 

وكان اول من طلب الصلح ( عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حياك بن 
الحارث ) وهو بفيلة » وتتابعوا على ذلك ء فخلا خالد يأهل كل قصر منهم 


٠ ) الطبري ( 558/5 ) وما بمدها‎ ١ 
٠ ) الطبري ( 508/5 وما بعدها‎ 1 
٠ ) الطبري ( 9/ه6ه" وما بعدها‎ + 
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دون الآخرين 3 وبدأ بأصحاب عدي وقال: وبحم ما أثم ؟ أرب ؟ فا تنقمون 
"من العرب ؟ او عجم ؟ فا تنقمون من الإنصاف والعدل » فقال له عدي : 
بل عرب عاربة وأخرى متعربة »فقال : لو كم ىا تقولون لم نحادونا وتكرهوا 
أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية ‏ 
فقال : صدقت . ثم صالخوه على الجزية' . 

وصالح ( صلوبا بن نسطونا ) ( صاحب قس الناطف ) خالد بن الوليد على 
( بائقيا » و ( سما ) بدفع الجرية له . وقد نقبه خالد على قومه . ولا استقام 
ما بين أهل الحيرةٍ وبين خالد واستقاموا أتته دهاقين ( الملطاطين )" . وأتاه (زاذ 
بن..-بيش ) دهقان فرات سريا » و ( صلريا بن بصبهري ) ٠‏ فصالحوه على 
ما بين الفلالج الى ( هرمز جرد ) . ودخل أهل ( البهقباذ ) الأسفل وأهصل 
( البقباذ ) الأوسط والأماكن التابعة للمذكورين في الصلح” ونزل خالد الحيرة » 
واستقام له ما بين الفلاليج الى اسفل السواد » وأقر المالح على ثغورهم » ورتب 
القراد. وموظفي الخراج وسائر الأعمال استعدادا لطرد الفرس؟ . 

: وكان -أهل الأنبار عرباً » يكتبون بالعربية ويتعلمونها. وكان عليهم حيما بلغها 
(خالد) ( شيرزاذ ) صاحب ( ساباط ) . ولا وجد الفرس ان من غير الممكن 
لم الوقرف أمام المسلءين ٠‏ تركوا المدينة للخالد » وخرج ( شيرزاذ) في جريدة 
خيل . لبلحق بأصحابه ؛ ثم صالح أهل ( كلواذى )* . ثم قصد خالد ( عين 
النمر ) وا يومئذ ( مهران بن مبرام جوبين ) في جع عظم من العجم ؛ 
و ( عقة بن أبي عقة ) في جمع عظبم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن 
لانهم » فهجم خالد على عقة ومن معه من العرب . فأسره والمرزم عسكره . 


٠ الطبري ( 5989/9 وما بعدها)‎ (١ 

٠‏ (وهنه حديث على ,. كرم الله وجهه : فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم 
أمري ٠‏ يريد به شاطىء الفرات ) , اللسان ( 2٠8/9‏ ) «صادر» , مادة ( ملط ) , 
الطبري ( *//81؟ ) , البلدان ( 551/١‏ )2 ( بيروت 11808 م ) 2, البكري ,2 
ممجم ( 555/١‏ )ء ( طيعة السقا ) , اليعقوبي ( ١51/١‏ ) ,2 همراصد الاطلاع 
(١/؟7١)ء٠‏ 

ء الطبري ( ؟/(538؟) ٠‏ 

٠. ) الطبري ( 505/5 وما بعدها‎ ٠ 

ه الطبري ( 504/9 وما بعدها ) . 


لل 


ثم سقط الحصن » وانهزم الفرس . وأمر خالد بعققة وكان خضير القوم » فضريت 
عنقه ثم دعا بعمرو بن الصعق , فضرب عنقه » وانتهى أمر عين التمر' . 

وحاول الفرس «جمع صفوفهم ثانية»للوقوف أمام خالد واسترداد ما أخذ منهم 
وكان خالد اقام بدومة الجندل » فظن الأعاجم بهء وكاتبهم عرب الجزيرة غضبا 
لعقة » فخرج ( زرمهر ) من بغداد ومعه ( روزبة ) »© يريدان الأنبار» واتعدا 
حصيداً والمشافس » وانتظرا من كاتبها من ربيعة » غير أن المسلمين هاجموأ 
الساسانين محصيد » فقتل ( زرمهر ) ككل( روونة 6د ول فو اكان ممه ” 
الى ( الحنافس ) فيا أحس ( المهبوذان) بقدوم المسلمين الى المكان » هرب ومن 
معه الى ( المُصيخ ) وبه المذيل بن عمران » ومخرج ( خخالد ) من ( العين ) 
قاصداً للمصيخ » فأغار على الهذيل ومن معه ومن أوى اليه » فقتلوهم ؛» وأفلت 
المذيل ني اناس قليل" . 

اس ارا ل المملمين غضباً لعقة ؛ 
وواعد الفرس والمذيل » فباغت خالد جموع ( ربيعة ) بالثي ٠»‏ فانتصر عليها 
وأسر ابنة” لهءثم باغت موضعم ( الزميل ) وكان ( المذيل ) قد أوى اليه » ثم 
ل ؛ وكانت تغلب به : فقتل منهم عدداً كبيراً , ثم تمرك 

من البشر الى ( ال رضاب ) ؛ وما ( هلال بن عقة ) » فارفض عنه أصحابه 
حين سمعوا بدلو خالد منه وانقشع عنها هلال؟ . 

ثم قصد خالد ( الفراض ) » والفراض مَمُوم الشأم والعراق والجزيرة» فاغتاظت 
الروم وحميت » واستعانوا يمن يليهم من مسالح أهل فارس » وقد حموا واغتاظوا 
واستمدوا تغلب وإياداً والنمر » فأمدوهم » ثم عيروا الفرات الى الجانب الآخر 
حيث كان جيش خالد قهزموا » وانتصر المبلمون؛ 

وكانت صفموف الساسانين متضعشهة » واللخصومات بينهم شديدة فتهاوى 
ملكهم » وسقطت ( طيسفون ) عاضتهم » ثم ماوت مدنهم في ايران » وزالت 
الحكومة من الوجود على نحر ما ستراه فيا بعد . 


الطبري ( 5173/5 وما بعدها ) - 
الطبري ( 579/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ؟/41؟ يذ بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ؟/86؟ ) ٠‏ 


م ا اا 
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وأما صلات (البيز نطيين) بالعرب ٠‏ فلا نعم عن بدايتها الا 0000 » لآن 
الموارد اللأرحية لم نهم بغر الأحداث الكيرى » الي كان لها شأن في تأريخ الروم 
فلم تشر الى العرب 0 في أثناء اشتراكهم اشتر اك حاف في جيش البيزنطيين في 
قتال الساسانيين أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطيين ٠‏ وأما القبائل العربية 
وغارامها على د 1 3 فلم تتعرض ها لأنما ل يكن لها شأن غ٠‏ فهي 
حوادث اعتيادية محلية » ثم الها اذا تطرقت الى المهم منها تطرقت اليه بامجاز ‏ 
ولحذا حرمنا الوقوف على صلات العرب بالبيز نطيين بصورة مقصلة وعى أخار 
الإمارات العربية الي 5 قْ البادية الملاصقة لبلاد الشأم وني بلاد الشأم ما ببن 
ظهرر درلة البيزنطين وبزوعٌ مجم آل غسان . 

لقد كابد الساسانيون والبيز نطيون من القبائل العربية عنتآ شديداً مثل ما كابده 
المقدمون عليهم منهم . فقد كانت تراقب الفرص لتهاجم الحدود أو الحيوش 
النظامية في أثناء انتقالحا الى ساحات القتال أو اشتغالا في القعال ». أو في أثناء 
تراجعها أو هزكعتها » فتوقع مها وتكبدها خسائر » وتربك وضعها ؛ ثم الما 
كانت تتقل من موضع الى موضع » من الأرضين اللخاضعة لسلطان البيزنطيين الى 
الأرضن التابعة للساسانين وبالعكس » وقد تثور وممهاجم الفرى 6 دولة ء فاذا 
عقبتها » هاسجرت الى الدولة الأخرى المعادية لما ٠‏ ونذا السبب وجد الساسانيون 
والبيزنطيون ان من مصلحتها عقد اتفاقية تحرم التقال الأعراب من أرض احدى 
الحكومتين الى أرض الحكومة الأخرى من غير ترخيص وتخويل ٠‏ وذلك في أيام 
الس بالطبع ' 

لقد أحذت الدولة البيزنطية الأرضين الي "كانت خاضهة لروما ؛ وصارت 
تديرها من ( القسطنطيئية ) » وثعيئن حكامها وترسل الجيوش اليها ٠»‏ وتطيق 
عليها القوانين الي تصدرها (القسطتطينية) . بقى الحال على هذا المنوال الى ان 
طرد البيزنطيون عن بلاد الشأم بظوور الاسلام » وارساله الجيوش الى تلك البلاد 
لنشر دين الله فيها . فذهب الحك البيزنطي عنها » وبقي الآثر الثقاني أمداً مهيمن 
على البلاد المفترحة . 

وقد كانت بصرى من أهم المدن الي يرد اليها عرب الحجاز للاتجار. وكانت 


١‏ .27 ,تلجع115 , لالعباكة 


1 


آخر مكان يصل اليه تجار أهل مكة في الغالب في الثهال . يقيمون فيه » يبيعون: 
ويشترون ويدفعون. للروم العشور » وهي الضرائب المتعارف عليها اذ ذاك 2 ثم 
يعودون الى ديارهم » ومعهم ما اشتروه من تجارات بلاد الشأم » من طرف 
مصنوع في هذه البلاد 6 أو مستورد اليها من بلاد الروم ومن أوروبة ع ومن 
سلم حية هي الرقيق الذي يباع في سوق بصرى » وقد استورد اليها من محتلف 
الأنحاء . 

وتعرف بصرى ب وتمؤومع عند الرومان واليونان١‏ ولأهميتها الخربية والسياسية 
والتجارية كان يقم مها حاكم روماني ع ثم حكمها حكام من اليوئان بعد انتقالها 
الى حك اليرنان » كيا وضعوا مها حاميات بيزنطية . وذلك لقرسا من الأعراب 
وللدفاع عن الحدود المهددة هجوم ابناء البادية عليها . وقد أصيبت ممسائر جسيمة 
ونزل مها خراب شديد على أثر مهاجمة الفرس لبلاد الشأم واستيلائهم عليها » 
كن : كلم هدم قسم ىاد درشت ) اولان 

سئة (01م)" 


و( بصرى ) هي الآن قربة مهملة من قرى حوران » ولا تزال ما بقية 
قائمة من آثار . وقد ورد ذكرها في سيرة الرسول ء حيث كان قد نزل جاعم 
عمه ( أبو طالب ) حيئًا قدمها عمه للإتجار . وذكر ان ( محرا ) الراهب» الذي 
برد اسمه في كتب السير » كان من رهبان بصرى » وقد كان يقم في دير 
هناك . 

وكانت ( غزة ) من المواضع الأخرى المهمة عند أهل مكة ويترب . لأنها 
كانت المورد الأخير لنجار هاتين المدينتين على البحر الأبييض . وكانت من المواضع 
التابعة للروم . ترد اليها الفن الواردة من بلاد الروم وموانىء أيطاليية ومصر 
ولبنان . فتفرغ ما لدبا من نجارة ويشتّري أصحاببها ما مجدون في غزة من أموالء 
ولهذا صارت فرضة مهمة لتجار أهل الحجاز . 

ومن سادات القبائل السذين التقلوا من أرض كانت خاضعة للساسانيين الى 
أرض كانت تابعة للإيزنطين سيد قبيلة ذ 7 ( ملخوس الفيلادلفي) قداطاء1ة 


١‏ 102 .8 ,قم طلا قوط 
؟ة دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية )2 ( “9/"ل!١‏ ) * 


ددن 


قتتطم]ء0 وانطم ي تأريه » وسماه ( امرأ القيس ) 6505 تصق - مومه ا عوصة 
وقال + إنه كان يقم في الأصل في الأرضين الماضعة للطان الفرس ٠»‏ ثم ارتحل 
عنها ونزل في ارضين قريبة من حدود الفرس . واخذ يغزو منها حدود الساسانين 
والعرب هووووجوع المقيمين قِ الأرضين الخاضعة للروم . وتوغل في ( المقاطعة 
العربية ) حبى بلغ البحر الأحمر ء واستولى على بجزيرة ( ايوتابا ) ه6هنم1 
8 2 رفي جزيرة مهة كان الروم قد اتذوها مركراً لجمع الضرائب 
من المراكب الآنية من المناطق الخارة أو الذاهبة اليها ٠:‏ فتصيب الحكومة أرباحاً 
عظيمة” جداً . فلا استولى على تلك الجزيرة ء طرد الجحباة الروم ٠»‏ وصار نحبيها 
لنفسه » فاغتى . كذلك حصل على ثروة عظيمة من غنائم غزوه للمواضع المجاورة 
لهذه اخزيرة والواقعة في العربية الحجرية واعالي الحجاز والأرضن الماضعة لسلطان 
الاسانيين : 


وأراد ( امرؤ القيس ) : بعد أن بلغ من السلطان مبلغه » الاتصال بالروم» 
رالتحالف معهم » والاعثراف به عابلا رسمياً أي طومواترطط أر مروؤوة غال 
العرب الذين خضعوا له وعلى العرب العترفين بسلطان الروم عليهم في ١‏ المقاطعة 
العربية ) » فأوفد رجلا من رجال الدين اسمه ( بطرس ) الى ( القسطتطينية ) 
يعرض رغبته هله على القيصر ( لير ) . فلا قابل هذا رجال البلاط » أظهر لهم 
انه يريد الدخول في النصرانية . فأظهر القيصر ( ليو ) رغبته في مقابلة ( امرىء 
القيس ) لتحادث معه . فقصده ( امرؤ القيس ) ٠‏ فاستقبله استقبالا” حسناً ع 
وعاءله معاملة طيبة ٠‏ وأجلسه على مائدته . وملدحه لتقب درولواججوط : وجالس 
رجال علس (لسنات) هنهورووة . فأدى ذلك الى استياء الروم من سياسة القيصر 
هذه مم رجل مشرك . ولكنه بين لحم انه يريد تنصيره بذلك: واخخضاعه اسلطائه. 
ولا قرر العردة أعطاه القيصر صورة تمينة وهدايا نفية : وحث رجال مجلس 
الدولة ان منددره هدايا سخية . م منحده درجة (عامل) طءعع13جزم على الجزيرة 
وعلى جميع ما استولى عليه وعلى أرضين أخرى جديدة الم يكن قد أنعذها من 


قبل » الا ان اروم ' برتاحوا 5 هذه المعاملة ٠.‏ وائر عجرا من اسراف القيصر 


164 


في اكرامه ومنحه تلك الأرضين ولا سما تلك الجزيرة الي اسبرجعوها بعد ذلك 
معدة ليست طويلة وني مدة حم القيصر ( أنستاس ) ( انسطاس ) (انسطاسيرس) 
قتتلههة مو وة ' 

ولا كان القيصر ( أيو ) ويمة ( لاون ) ( اليون ) » قد حَكم من سنة 
( لاه4 م ) حبى سنة ( 4/4 م )"' ع فيكون اعتراف ( لير ) حك ( امرىء 
القيس ) ٠‏ ومنحه لقب ( فيلارخ ) ( فيلارك ) قد وقع ني اثناء هذه المدة . 


وبظهر من تأريخ ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في سنة ( 440 م ) 
في أبدي الروم » استلى عليها حاكمهم ددسم على فلسطين بعد قتال شديد؟ . 
ويدل غسر هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) 
أو عن خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء ( امرىء القيس ) عليهاءولعلهم 
استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع نشب بين أولاده وورثته » 
أضعف مركز الإمارة ع فانتهز الروم هذه الفرصة:؛ وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه 

من أملاك . 

واذا كانت هذه المزيرة » قد كانت في جملة أملاك الروم في سنة (40م) 
كا يدعي ( ثيوفانس ) ذلك » وجب أن تكون استعادة حام فلسطين لا في أيام 
القيصر ( زينو ) ( زينون ) مجهت الذي ولي الحم من سنة ( 44 ) حتى 
سئة (441) . أما سنة ( 441م ) فقد التقل فيها الحك الى القيصر (أنسطاس)*. 

وكان ( امرؤ اليس ) المذكور سيد قبيلة سماها المؤرخ ( ملخوس الفيلادلمي) 
( نكليان ) ( مخليان ) صوللدطه20 . ويظهر أن هذا الأسم هو (النخيلة )” 
عر مرا رد اا ار اي 0 وهو موضع ينطبق عليه ما 
ذكره ( ملذوس ) من أنه كان في ارض ني سلطان الفرس" 


4 ,101 ,428860113) نصنا#م151550212 داتع مج 1532 صل ,والطماعلمللطط 01 قتاتطع 1191 
م0 18567 556 01 177مأقلك ,137لا ,306 .2 ,ققعم218 بالمأقناقة ,112 .228 ,1951 ,قاعوط 
.30 ,آلا ,تعجدو505 ,36 ,1 ,قعأ8 5001 ,95 ,8 ,2 ,1 .لوهلا ,1931 ,5م0صهآ ,ععادسسر 
01 .2 ,1959 بنولهمرآ ,ردم هق للا019 عساغصةمذز8 ,مامساعصساك 

07 .2 ,ققع 116 ,لأقداك1 ,121 .2 مهلط مهمع مطوعط© ,5ع تق طممعط؟ 

0 .2 ,لأملطلههًا]017) عساتوه287 ,تنةاأماعصناظ 


البلدان ( 52/1 وما بعدها ) ٠‏ 
8 .8 ,22,1808 041 ,تأحاظ 


همومه 


وم يذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) اسماء الأرضين الي كانت في حم ( امرىء 
القيس ) ٠‏ ويرى ( موسل ) أن هذا الرئيس كان يترل في بادىء الأمر مع 
قبيلته في ( الوديان ) و ( الحجيرة ) ايام كانت علاقانه بالفرس حسنة . ومن 
( الحجيرة ) هاجر مع قبيلته الى ( دومة الجندل ) ٠‏ ومنها توسع فاستولى على 
أرضين من ( فلسطئ الثالثة ) هملاع وصاءهواوم وهي ( العربية الحجرية ) . 
ثم استولى على جزيرة هوطه108 ٠»‏ وهي على رأيه جزيرة ( تاران ) ( تعران )'. 
وذكر ( باقرت ) ان سكانها قوم يعرفون ب ( بي جدان )' . 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة تونق الي ذ كرها ( بطلميوس)" » أخخذ تسميته 
هذه من ( حنو ) ( حاينو ) ناهنوظ ( ححينو ) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأباط؟ . 

وامرؤ القيس هذاء هو مثل واحد من امثلة عديدة على سادات قبائل راجهوا 
البيز نطيين لاستمداد العون منهم ؛ وللحصول منهم على اعتراف رسمي بتنصيبهم 
رؤساء عل الأعر اب النازلين في ديار خاضعة لسلطانهم او لمساعدمهم في مقارعة 
عرب الخرة او الفرس . 

وقد ذكر اهل الأخخبار اسماء رجال قالوا [نهم ذهبوا الى الروم لله الغاية » 
وبعضهم ممن كان يقم في ارضين بعيدة عن سلطائهم . والظاهر ان مثل هذا 
الاعنراف كان يكسب الرئيس قوة . وبمنحه منزلة ومكانة في تلك الأيام » وان 
كان الروم على مبعدة من الرئيس وليس لحم حول مادي يقدمونه اليه . 


ولا نجد في الموارد اليونانية اسهاء من حكمن رؤساء القبائل في بلاد الشأم بصورة 
منتظمة قبل الغساسنة » إلا أن الأخبارين يذكرون ان الغاسنة لا جاؤوا الى بلاد 
الشأم من اليمن بعد ( انتقاص العرم ) : وبجدوا ( الضجاعمة ) قد ملكوا البلاد 
قبلهم . وهم ( آل سليح بن حلوان ) » وهم من قضاعة . فقتاوهم وأخذوا 
مكالبي*.ولا بد ان يكون الشمجاعمة قد سقنُوا بغيرهم ممن لم يقف اهل الأخبار 


306 ,2 ,ققعع21 ,للدناقة 
البلدان ( ؟5/؟0؟ ) ٠‏ 
3 ,71 ,لامسعاماط 

.7 .2 ,268832 بلاقنقة 


حمزة (ص الا ) ٠‏ 


ا ما يسا لصيس 0 9ه 
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على اسمائهم ء فقد كانت القبائل باجم احداها الأخرى ع فتأخذ مكانها » ولا 
يستبعد أن يكون ( الفجاعمة ) قد انتزعوا السلطان من قبائل اخرى لم تبلغ أنباؤها 
أهل الأخبار . 

ان حدود الاميراطورية البيزنطية الجنوبية مع العرب » لم تتغعر ول تتبدل تبدلا” 
محسوساً عما كانت عليه في زمان الرومان . وهي بصورة عامة الحدود الجنوية 
المقاطعة العربية . وكانت هم الحزر المقابلة للمقاطعة العربية في ( خليج القازم ): 
وقد انخذوها مراكر لجباية الضرائب من أصحاب السفن ولخاية البحر من لصوصه 
مثل جزيرة ه200 الي محدثت عنها . ولمى يشر أحد من المؤرخمن المعاصرين 
للبيز نطيين الى تقدم الروم أكثر من ذلك في جزيرة العرب . 

وكان للبيزنطين بعض المرافىء على سواحل البحر الأحمر » منها ميناء 
( كليزما ) وصرويرات ٠‏ وهو ( القلزم ) حسنصاسج ٠‏ ويقم على عسافة قليلة 
من ( السريس ) ء تأتي اليه السفن ممملة ببضائع الحند وبالسلك وبالمواد الأخرى 
المستوردة من السواحل الافريقية والعربية النوبية . وبله بشم ( الوكيل ) 
قناطع2 هذ مدوهق ؛ الوكيل التجاري الذي عليه مراقبة سير السفن والتجارة ؛ 
ووضع التعليات لتنظام التجارة البحربة » وعرفا ب هنعطؤمعمة في ماية القرن 
الرابع للميلادا . 

وكانت نجارة الحرير : من أهم المواد المطلوبة في أسواق البيزنطيين . وقد 
كان الساسائيون قد احتكروها تقريباً » وعيشاً حول الامبراطور ( جستنيان ) 
( ستئيائرس ) تتواطاأكنال مغطم ذلك الاحتكار » وأخذه من يلسم بالتوسل 
الى ( نجاي ) الحبشة » لارسال سفنِه الى ( سيلان ) ولشراء السلك متها ٠‏ 
ومنافسة التجار الفرس الذين كانوا قد سيطروا على نجارة هذه المادة المستوردة من 
الصين الى هذه المزيرة . فكانوا بنقلونها الى بلادهم . بل الى ( القلزم ) 
و ( أيلة ) وموانىء أخرى وأسواق تابعة البيزنطيين » فبرمحون من هذه التجارة 
زعا ندا . 
| ركان القيصر ( يوسطنيان ) ( اه 50هم)” : قد نصب ( أبا كرب 


110 ,نا 
5 ,28.0 ,11 ,نا 
01 ,72 ,03ل 11158 225812128 ,لتقتط ات 12 


ف 


ابن جبلة ) » كا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) » رعاملا ) » اي (فيلاركا) 
( فيلارخا ) طوجواودم على عرب ( سرسينس ) وومهوجوع فلسطين » وكان 
( أبو 0 ) كما يقول ( بروكوبيوس ) » رجلا" صاحب مواهب وكفاية » 
تمكن من حفظ الحدود و 0 وكان هو نفسه نحم 
٠ 0‏ كما كان شديداً على المخالفءن له . وذكر أيضاً انه كان مم أرض 
غابات النخيل «جنوب فلسطين © وهي أرض واسعة تمتد مسافات شامسعة في الير 
لشن نا عن التخيل اوقد قذنها تعدية الى الامبرناطرن + افقليا يده وهداهاة عت 
أملاكه » مع انه كان يعرف جيداً الها قباف وبادية لا بمكن الاستفادة منها » 
ليس فيها غير النخيل » وليس هذه النخبل فائدة تذكر . ويجاور عربها عسرب 
آخرون يسمون ( معليبي ) ( مديبي ) 41صع24200 : هم اتباع ل ( حمير ) 
6 عدوم أ 

وهذه الأرض الي حكمها ( ابو كرب بن جبلة ) . هي الآأرض الى حكمها 
( امرؤ القيس ) سابقاً نفسها . او يظهر ان الروم لم يتمكنوا من ضبطها ومن 
تعيين حام بيزنطي عليهاءفاضطر الى الاعتراف بالأمر الواقع » فثبتوا 0 
في مكانه » واعترفوا به اعترافاً رسمياً ( عاملا” ) على هذه المنطقة الي تقم ؤ 
جنوب ارض الغساسئة ء وني الأردن واعالي الحجاز . ويظهر من ذلك 7 0 
( ابا كرب ) كان عامل مستقلا” بشؤونه عن الغساسئة . ونكون بذلك أمام 
إمارتين مستقلتن . 

واذن يكون ( أبو كرب ) من المعاصرين للحارث بن جبلة ملك الغساسئة . 
وقد كان -حكمه قبل السنة 0470م ) بدليل ارساله رسولا” الى ابرهة لتهنثئتسه 
عند ترميمه سد مأرب الذي انجز في هذه السنة . 

إن اسم ( أبو كرب بن جبلة ) يشر فينا الظن بأن هذا الرجل كان من 
آل غسان ء فهذا الاسم هو من الأساء الي ترد بكثرة عندهم . وقد تحملنا على 
تصور أله كان شقيقآ لللدارث بن جباة ه غير الي لا أستطيع الجرم بذلك : 
لسكوت الموارد السريانية واليوانية عن التصريح بذلك او التلميح اليه . 

لقد كان من نتائج توئيق الروم صلايم مملكة (اكسوم ) : بهديدهم اليمن 


869.0 ,78-78 .8 ,437 .8 ,,1416 ,ممما ,180-181 ,2 ,8-16 مقلع بآ ,قلاأزمموعط 


مه" 


بغزوها إن قاومت. مصالخحهم وثعرضت لسفنهم ولتجارجم » وذلك بتتحريض اليش 
على الازول لبها . وقد سبق للأحباش ان استولوا عليها.»ء كا سبق للرومان أن 
استولوا على بعص مواضع من العربية الجنوبية مثل ( عدن) في 5 
ولاك عي او حل طم رسال 20 بعد لقره ررم ذكل ف 
الغزو الذي قام به الأحباش لليمن والذي بقي من سنة ):٠0(‏ حرى سنة (١لا“اب.م)‏ ' 
وقد ذكر. ان القسطتطينية كانت اللحرضة اللكوية القيحة غل يعزو اليمن ايضاق 
سنة ( 8؟1هم ) » وقد امتد حبى سنة ( «لاهم ) أو ( دلاوم )"' 


ولا عاد الأحباش الى اليمن حيث بقوا فيها مدة” قصيرة » كر" لفرس عليوم 
فطردوهم منها في حوالي سنة ( هلاهوم ) ( 48ه م ) » وصارت اليمن من 
سنة ( هلاه م ) ( هدم 4 وى الفتح الإسلامي مقاطعة تابعة ال.اسانيين؟ 
وقد أصببت مصالح البيزنطيين بام رار بليغة من هذا التحول السيابي السكري » 
وأصيبت بضرر بليغ آخر كذلك في أيام ( كسرى برويز ) 518-59٠0‏ م) 
الذي هاجم الاميراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطين » وقطم بذلك عنها 
شرايين التجارة العالمية المهمة.والبيزنطيون وان استعادوا ما فقدوه في مصر وبلاد الشأم 
بعد مدة قصيرة » فعاد الساسائيون الى مواضعهم » الا ان الجروب المترالية كانت 
قد أنبكت الطرفين : البيزنطين والساسانيسين » وأضرت بالوضع الاقتصادي » 
وجعلت الناس يتذمرون في كل مكان من سوء سياسة الاميراطوريتين . ويودون 
التخلص من الفرس واليونان » لذلك لم يكن من المستغرب سقوط الأرضين الي 
كانت خاضعة لهم بسرعة مدهشة في أيدي المسلمين . 

ولا وصلت الجيوش الاسلامية بلاد الشأم . رحب أهلها بصورة عامة بها . 
وقد نظر البيزنطيون الى الاسلام على انه نوع من أنو اع (الآريوسية) «سمتصواجة 
المنسوبة الى الكاهن ( آريوس ) اللمتوفى سنة ( #5 م ) . أو انه مذهب من 
المذاهب النصرائية الماشقة عن الكنيسة الرسمية . وقد تعو دوا على سباع أخبار وقوع 


٠ ) 79 العرب واللاحة ( ص‎ ١ 
,نتطق رص تطتااة‎ 8. 13, 8 
,تنطق لطأ طناناة‎ 8. 4 8 


1 3 .2 ,قومتلاتاط2 ,14 .8 رطتطة تاطنااق 


164 


الانشقاق في الكنيسة » وظهور مذاهب جديدة ١‏ . ذا لا يستغرب ما أظهره 
أماقفة بلاد الشأم من تساهل في تسلم المدن الى المسلمين . وما بدر من القبائسل 
العربية المتنصرة هن تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بلاد الشأم" . 


8 .87 ,عنام بعلعةة8 ,"7 ,2/8 ,تتأأتنوه283 عنتاصسع'.آ1 ع0 عنعاماهقاةة .شر .ف ,لاع55111؟ 
بكأتق8]8 ,15 ,104 .2 ,1930 ,ؤأمة2 ,لقامع071 540206 ع.بآ ,قاقع1482 .0 لنة لطعغاط 
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55 


/. العرب واليونان 

4. العرب والرومان 

4. الدولة المعيئية . 
ملوك معن 
ريات عدن 
حكومة معين . 
الحياة الدينية . 


المعيتيون نخارج ارض معين . 
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حكومة قتبان . 
حكام قتبان 
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مدن قتبان م 
قرائم بأساء حكام قتبان 
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ملوك سبأ وذو ريدان 
سبأ وذو ريدان 

صتعاء .0 . 
قائمة ريكمنس 
تماللك وإمارات صغرة 

الخاننون: 

جر ان 

مملكة بيأمر 


المترسين 
. سبأ وذو ربدان وحضرموت وعمنت 
ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت وعامثت> . 


امارات عربية شمالية 
ساسانيون وبيز نطيون 


57 


انيتا 
2 » ب 
و 


2 
07 


الكو روا رعلى 


ساعدت جامعة بغداد على شمر ه 


بدن 


© الطبعة الثانية © 
م41 1ه "55وام 


١‏ لمصمل اا يعوا لانن 


مملكة اللبط 


ملكة النبط ء مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيثاً . سداها ولحمتها 
النبط . وهم قوم من جبلة العرب » وإن تير العرب منهم ؛ وعيروا مهم ؛ 
وأبعدوا أنفسهم عنهم » وعابوا عليهم لهجتهم » حى جعلرا لغتهم من لغات 
العجم » وقالوا إنهم نبط » وان في لسان من استعرب منهم رطانة” . وسيب 
ذلك » هو أنهم كانوا قد تثقفوا بثقافة بي إرم » وكتبوا بكتابتهم » وتأثروا 
بلغتهم » حتى غلبت الإرمية عليهم » ولأنهم فضلاة عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغالهم بالزراعة وبالرعي وباحرافهم الحرف والصناعات البدوية » وهي حرف 
يزدرما العربي الصمم ؛ ويعير من يقوم مها ويحيرفها , 

وتكمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة الي عرفت هم » وتكوينهم 
دولة بعد أن كانوا أعراباً يعيشون عيشة ساذجة» تكمن في أسباب وأسس اقتصادية١‏ 
فقد تمكن هؤلاء الدط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة 
بين العربية الجنوبية وبلاد الشام مها » ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
عادت عليهم بفوائد كبيرة » كا قاموا أنفسوم بالوساطة في نقل التجارة بين بلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب ء فدرات هذه الوساطة عليهم أموالا” 
طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة الى غيرهم ممن يسكنون البوادي” » 
والمواقع المقفرة المنعزلة . 


١‏ 88 ,8 ,1 ,متعطوعم ماط 


وقد كان ميناء ( غزة ) ميناء النبط المفضل عل البحر المتوسط . وهو في 
الواقع ميناء كل التجار العرب ء إذ كان المرفأ الوحيد الذي ترفأ اليه تجارة العرب. 
وقد استفادوا منه كشراً لقربه من النبط » صاروا يشترون منه ما يرد عليه من 
يضائع من موانىء البحر التوسط ء ثم تحملونها الى بلادهم فببيعونما للتجار العرب 
القادمين اليهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن أخرى من جزيرة 
الذرت كا أم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم من نصارة »؛ 5 
محملونها الى ذلك المناء لبيعه في أسواقه » وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة في الاتجار . 

وقد نشأت دولة البط الى نتحدث عنها قبل الملاد ني المنطقة الشمالية الغربية 
من جزيرة العرب » في المكان الذي عرف باسم ( العربية الحجرية ) 
(وعوماوط ونطوعة) عند اليونان والرومان . 

وأما أخبارنا عنها » فستمدة من كتنب الكلاسيكين » ومن مؤافات المؤرخ 
اليهردي ( يوسفوس فلافيوس ) (701991115 وتحططرووه3 )( لا" 1٠١١‏ بعد الميلاد) . 
صاحب (56236010812. ع101102115) 5 (تامصضرعء201 زلمع1011081[1 ممنتعوط) 62 
ومن كتابات عثر عليها ني ( العربية الحجرية ) وني الأخرى الي خضعت لحكمها 
وهي نبطية ولاتيئية ودوثانية . وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث 3 تدوين 
تأريخ قوم كان لحم .نفوذ وسلطان وصوت مسموع وكلمةءثم اذا هم في الذاهبين 
١‏ وتلك الآيام نداولها بين الناس )" 

وقد تضحمن القسم الأكر من كتابات النبط » كتاب ؛ بزنتصه لام تضعقضة قنامعده0) 
تسناحدء 1 أمرع8 وقد أشر فيه الى المواضع ابي عر فيها على تلك الكتابات» والى 
السيات الي وسمت لها لتميدز بعضها عن بعض . وأسهمت كتب أخرى بالطبع 
اق هذا المجهود العسر » مجهود نشر الكتايات النبطية القديمة وغيرها » ككتاب : 
(عاتطمرية “تع ام2 525*100 طع باط ص82 2 2 و#فحنات 
تدوع اأتصعة حصتححده1 مترءومع ميروءمت » للعالم المعروف (مارك ليد: 5-0 


,.قل0/ 5 12 30561212115 1131115 ذه 5م17 قط" ,مغعم1الطة 15 .مق ,228 ,2 ,رلزع 1101 
. (11517823 51310330 وتتطام8) 


١ 
* 311+ سسمورة ال عمران : ركم 5 , الاية‎ 7 
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(110282512 علموكة) ١‏ 2 وكتاب : م لالصيعهم -ط6 202 غه عزمو8 1م ق) 
(قهملكمتوممج ل ( كرك ) (وجاممن .مه ع) ' وكتاب (8516 .مدع ' 
وكتب أخرى سأشير اليها ني أثناء الحديث : يضاف البها ما نشر في المجلات 
العلمية الاستشراقية كمجلة : (2246) وأمثالها ؛ . 


أما لغة النصوص النبطية » فلغة ( بي إرم )” ٠»‏ وأما تخطها فبالقم الإرمي» 
ولكنه ( إرمي ) مأخوذ من القل الإرمي القديم » وقد عرف عند المستشرقنين 
ب ( القم النبطي ) تمبيزاً له عن بقية الأقلام' . وأما المواضع الي عر على هذه 
الكتابات فيها فهي عديدة ؛ منها ( بطرا ) و ( الحجر ) (وججمع2) و (العلا) 
و ( تهاء ) و ( خمير ) و ( صيدا ) (81002) و ( دمشق ) ومواضم متعددة 
من (حوران) ومن (اللجاة)" و ( طور سيناء ) والجوف واليمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخحرى سترد أسماؤها في ثنايا هذا الفصل* . 


و#تلف الكتابات النبطة القدممة » هن حي رهم الحروف » بعضص الاختلاف 
عن الكتابات التبطية المتأخرة المدوانة بعد الميلاد » ولف أيضاً باختلاف الأماكن 
الى وجدت فيها » فلكتابات ( طور سيئاء ) مثلا” مخصائص كتابية. محلية “لا نجدها 
في النصوص الأخرى . وتفيدنا هذه الخصائص المحلية والتطورات التي طرأت ممرور 
العصور على أشكال الحروف ني مثل ( التربيسع ) والانفصال والاتصال وتقارسبا 
و تباعدها من الحط الكوني في دراسة تطور الخطوط السامية » وعلاقانها بعفنها 
0 


عن" 
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بعالطم قععاج8 ع2عة1طأتدعء5 «نا 1261215ع دك ,1898 ,لالصططاء 177 ,رعذ 1 اأنتطءوت2 دع 1اطقممم 

2 111 .1903 ,11 ,1901 تتهمووء1ت© ,1 

0 ,2616394 ,156طو840 : ققاه 1ط 12561 ع1 مدع ه- ه28 01 2001 -ا2ع7 م ,ع1و00 عه .0 
.3 ,2011010 ,169151 ,غ8 قطع2311232 ,2ة :21212313 ,513111316 ,2182 اماع20 
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1 نأ ةق طع ملاعم 0 وعطع15قطة ارعع 158560 رعداءداناء2 عع اأ#تأعطوذااءخ2 

ىه (دنو ارم )ء الطبري ( 551١/١‏ ) ( طيعة ليدن ) ٠‏ 

9 0 .,.8 ,1 عاصظ .0م38 اعاة2ة ط1027آ1 

٠‏ البلدان (89(/0؟). 

م .22 ,121 ..8 ,1 بلعاكنةط142آ ,41 .2 ,رقأ«دع265 ,[أقناتقية 

94 4 ,121 ,.5 ,1 ,العزدمعةط105.آ1 


وهي على اختلافها تشارك الكتابات العربية الي عر عليها قي العربية الجنوبية 
أو ني المواضع الآخرى من جزيرة العرب في كوابا شخصية في الغالب . كتبت 
في أمور خاصة ء لا علاقة لها بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة » 
ولكنها تفيد الاحشن من غير شلك في أمور أخحرى ء تفيدهم في الدراسات اللغوية 
مثلا” » فهي كتر لا بقدر بثمن من هله الناحية . أما الككتابات العامة » أعني 
النصوص الي لا علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام السم 
أو الحرب » فهي قليلة جداً ‏ ويا الأسف مع الها المادة الأساسية في كتابة 
التاربخ ١‏ . 

والكتابات اانبطية المؤرخحة مثل الكتابات السامية الأخحرى © قليلة بالنسبة الى 
الكتابات الغفل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبطا » فكانت 
متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دوان قيه النص » 
م يلكر بعده عام التدوين » فيقال مثلا' : ( في شهر كذا من سنة كذا من 
حك الملك 00٠0‏ ( ببرح ..... شئت ..... ملك نيطو .... )0 . وقد استعملت 
هله الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسي حم قياصرة (رومة) 
وذلك بلكو الشهر اللي دوانت فيه الكتابة » ثم المئة المصادفة من سبي حم 
القيصر الذي في أيامه جرى التدوين » أو السنة المصادفة دون الاشارة الى اسم 
الشهر" . 

وقد عر على كتابات مؤرخة بسني حك ( القناصل ) ٠»‏ وعلى كتابات أخرى 
أرخت بتقوم ( بصرى ) ء ومبدأه اليوم الثاني والعشرونف من شهر ( آذار ) 
من سنة )٠١5(‏ بعد اليلاد » وقد أرخ يه في كتابات ( طور سيئاء ) كذلك". 
وظلت الأتسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حهى بعد فصلها من 
هذه الكورة وإلحاقها ب ( كورة فلسطين )؟ . وأرخ بالتقوم (السلوق) » وأوله 


و .8,163 ,1 ,اعلقتوط3 ايآ 

.12307 المقطلة ,عسلتاناعى ,113 .م 2 1[ ,128 .1212 .28182 ,112 ,.5 ,1 ,أعاق2ةط105:آ 
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ِ : 80 ,زعج262 ,463 ,457 ,319 6تتلكتاظ ,113 .8 ,1 ,أعلق مه 1055آ 

14 03 .8 ,111 ,قاأعمتموجمع 


اليوم الأول من شهر ( تشرين الأول ) ( اكتوبر) من سنة (97) قبل الميلاد' . 

وأرخ بأيام القيصر ( بومبيوس ) حيث اتخذت مبدأ اتقوم يبدأ بشهر (تشرين 
الأول ) : ( اكتوبر ) من سنة (5#) قبل الميلاد » أرخ به في الكتابات وني 
القود" . 

وأرخ في بعض الكتابات انبطية بتواريخ محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 
كيا فعل غيرهم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة » نظرا لما 
كان لها من شهرة بينهم . وقد تمكن العلاء من تشخيص بعض منهاء ولم يتمكنوا 
من تشخص بعض آخر . ومن الكثابات المؤرخة بتواريخ محلية كتابة عر عليها 
في مدينة (فيليبوبولس) (ولاموهمنافطط) » وقد أرخت بتقوم يبدأ بسنة (144) 
تقريباً أو ببن سنة (49؟) وسئة (5)148 . ومدينة ( شما ) ( شتة ) » وقد 
أرخحت في عدد من كتاباسا بسئة (97) بعد الميلاد . ومديئنة (ه61تهذقصم0) 
وهي ( الراك ) في ( اللجاة ) وفي عدد من الكتابات الي عثر عليها قي موضع 
( شيخ مسكين ) » وهو (15[[مصرمص [متعوةة) عل رأي بعض الناس؟ . 


والرأي السائد اليوم بن العلهاء أن النبط عرب مثل سائر العربء وان استعملوا 
الإرمية في كتابامهم ٠‏ بدليل ان أسماءهم هي أسباء عربية خالصة؛ وانهم يشاركون 
العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجازء مثئل (ذي الشرى) و (اللات) 
و ( العزى ) ء وانهم رصعوا كتاباتهم الإرمية بكثير من الألفاظ العربيةء وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتين والمؤرخ اليهردي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط ») 
واطلاق امم (ههوم»2 ونطومق) أي ( العربية الحجرية ) على أرضهم ولو لم 
يكن النبط عرباً » لما أطلق ( الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم » وما كانوا 
يدخلون بلادهم ني ضمن العربية ومجعلونها جزعاً من أجزائها الثلاثة . 

وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب في الأصل » نزحوا من البوادي الى 


6010م 01 1411561111 6ط توط 0ع155اطناط ,510165 أوعلعه2<260[1م ,كناا 28825 
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.2,36 

1 4 ,.5 ,111 ,قأعساجوعع 

3 .5 ..8 ,111 ,والعصارودط 

1 ,305 ..8 ,111 ,واعص نوعط 


أعالي الحجاز فأقاموا .باء ثم سرعان ما استقروا ونحضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ويزرعوما » نأقاموا لم مستوطنات زراعية » واستقروا في المدن. والقرى» محترفين 
بمختلن الحرف وني طلبعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية الي تنقل التجارة 
بن مختلف الأمكنة » فجمعوا من ذلك مالة” وثراء” . وقد ذهب بعضهم الى أن 
أصلهم من العربية الجنوبية ©» وأن عرقهم هذا هو الذي جعلهم شتغلون بالزراعة 
وبالعارة وبالحرف الني كانت مألوفة عند العرب ا+نوبيين منذ العهود القدىة' 


ولقد وجدنا طائفة" من العلاء :تذكر لهذا الرأي ولا تراه » وترى في الألفاظ 
العربية الممروجة في الإرمية بكثرةء وق تشابه الأسماء واشتراكها بين النبط 7 
أثراً من آثار الاختلاط والانصال محم السكى المشتركة والجوار » ولا علاقة له 
وخده الس » وترى لذلك أن النبط إرميون احتكوا بالعرب وتأثروا مهم » 
أو أنهم إرمبون استعربوا من بعد' 


أما ان النبط من بي ( إرم ) لأنهم كتبوا بلغتهم » واستخدموا قلمهم» فهو 
قول مردود » فقد كتب غير النبط ومن غير ( ببي إرم ) بلغة ( إرم ) وبقم 
( ادم ) » ول يقل أحد من العلاء إن جميع من كتب بلغة الإرميين وبقلمهم 
هم من ( بي إرم ) حتماً . ولا ممكن أن يقال ذلك أن الأرسة كاليك فند 
تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد 
وبعده بقرون . تغلبت على العبرانية مثلا وزاحمتها حبى فضلت عليها عند المتكلين 
ها من الخاصة والسواد الى نباية القرن السابع بعد ايلاد » فدونت ها كتب من 
( التركوم ) والأدعية والشروح و ( مجلة تعنيت ) و ( أنطروغيوس ) وغغيرها 
من مؤلفات القرئين الثاني والأول قبل الميلاد” . وألفت ا فم بعد الميلاد ؛ فلا 
عجب إذن إذا ما دوآن النبط أو غيرهم من العرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة » 
وتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان؟ . وقد كان الأعاجم في الإسلام يتكلمون 
بالسئة أعحضة 4 ويدو نوث باللسان العربي لسان العلم والفكر والقرآن . 


.4 ,.2 رقة1ذاء102 

4 .7 ,26037 ع1 

قاموس الكثاب المقدس.ى ) ١/مه‏ ) * 
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تلك هي آزاء المستشرقين ني أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم 
فخلاضته أن النبط «١‏ جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقن 3 سوا بذلك 
لكرة البظ عنديخم :6 وهر الماء او ال بم نزلوا هناك . 
هذا أصله » ثم استعمل ني عوام الناس وأخلاطهم . 0 د من النبط 
وتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار » ؤاذا أراد أحدهم الاستهانة بأحد قال له 
ويا نبطي » . ( وني حديث الشعبي ان رجلا قال لاخر يا نبطي ٠‏ فقال : 
'لا حد” عليه كلنا نبط ». يريد الجوار والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
د أهل عمان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا »” . وضرب المثل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه : د وقد قبح الكلام » وصار على كلام 
النبط )؟؛ الى غير ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء العرب بنبط العراق » 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان « من الناس من رأى ان السريانيين هم النبط ..) 
وقال في معرض حديثه عن أهل نينوى : « وكان أهل لينوى ممن سمينا نبيطا 
وسريانين ٠‏ والجنس واحد ؛ واللغة واحدة »ع واتما بان النبط عنها بأحرف يسدرة 
3 لفتهم ؛ والمقالة واحدة , . وجعل النبط أهل بابل ع -- بابل هم ملوك 
انط . وذكر أيضاً ان هنالك من يزعم ان النبط هم ( نبيط بن ماش بن إزم 
ابن سام بن نوح )2 ال ل 0 
بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل ؛ فجعلهم من السريان ومن النبط. والممعودي 
مثل بقية الأخباريين عبي بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الآرامية ) من أهل العراق . 
والسريائية تكلمة حديثة. عهد. + يراد ما لنة بي إرم + أي ( الإرمية )...و 
يرتقي اسم (السريان) (وصهار8) على كل حال أكثر من خحمسمثة سنة أو أربعمئة 


تاج العروس ( 559/8 ) , القاموس 581/50 ) , اللسان (( 588/9 وما 

لمكا اال 01 ١‏ 

اتاج الحروس 005/0 

م اسمثعجم العرب في المواعي, نعدك + واسشعرب النبيط 
الاغاني ) 00 ٠‏ صحيح الاخبار عما في بلاد العرت من الاثار ,» محمد بن 
عبد الله بن بليهد النجدي , القاهرة ( ١58‏ م) (؟85/1١)2,‏ 

* ) ١1/8 ( الاغاني‎ 5 

هو عروج الذهصب (١/9؟١1*؟١/,‏ 53130515 )ء ( طبعة المطبعة البهية ) ٠‏ 


١١ 


سنة قبل الميلاد . واما اطلاق اسم السريان على الإرميين الشرقيين » اي إرمبي 
العراق » فقد حدث بعد اليلاد . أطلق على متنصرة الإرميين ليميزوا عن بي 
جنسهم الوثنين » فصار له مفهوم خاص » وصارت كلمة (إرمي) ( آرامي ) 
تعني الصابىء والوثني أما كلمة ( سريائي ) فتعني النصراني حتى اليوم' . 

أما ( ماش ) (طموك) »2 فهو أحد أبناء ( أرام ) ذكر في ( التكوين)» 
مع ( عوص وحول وجائر ) بمعنى انهم اخوته' . ودعي ( ماشات ) في (أخبار 
الأيام الأول )" . ويظن أنهم سكان ( ماش ) ( ماشو ) في النصوص الأشورية» 
أي بادية الشأم* . و ( إرم ) هو ابن ( سام بن نوح ) في التوراة* . وتتفق 
رواية ( المسعودي ) الأخوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك » مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) » وهو ( إرم ) . وأما ما ذكره 
على لدان غيره أو لسانه من ان الط هم ( نبيط ) وأن ( نبيطاً ) هو ابن 
( ماش ) » فهو قول لم يرد في التوراة . ولا يعرف العهد القددم شخصاً اسمه 
( لبيط بن ماش بن أرام ) . ويقصد المسعودي هن ( نبيط ) ( نبايوت ) » 
ولا شك و ( نبايرت ) هو الابن البكر لاسماعيل في التوراة' . 

أما أنهم سوا نبطاً لكرة النبط عندهم وهو الماء ع ا لاستنباطهم الماء > 
وإنباطهم الآبار » وما شاكل ذلك من تفاسسر وردت في معى اللبظ" » فهو 
كلام كان سمع في القدم . أما البوم فلا يمكن أن يقام له وزن . 

والبط في عرف الباحثين هم ( نبط ) و ( نبطو ) في الكتابات* » والكلمة 


9 لعرنة ما قيل في اصمل لفظة ( السعريان ) وتكونها , راجم : ( دليل الراغبين فى 
زقة الاراميين ) تأليف الهس نعقوب أوجيل حنا الكلداني 0 طبع مطبعة دبل 
الاناء الدومنيكيين في الموصل سئة م ( ص 9 وما بعدها) ٠‏ 

؟ التكوين : الاصحاح العاشر , الابة الا ٠‏ 

+« قاموسس الكتاب المقدسس ٠١1/75(‏ ) الاصحاح الاول », الاية ١1‏ , 

2 .2 ,.ااطا8 .إع دس 

01 .06 ,.22 ركم تطااقة11 

.4 التكوين : الاصخاح العاشر , الآبة لال ٠ه‏ 

4 التذوين : الاصحاح ؟ ' الابة 3 3 الخبار الاإيام الاول 3 الاصحاح الاول 4 
الابة 89؟ ٠‏ 

97 أبن دريد : الاشتقاق ( 553/75 ) ( طبعة وستتنفلد ) ٠‏ 

بم ( لبطو ) , 5 ,11 ,184 ,.2 ,11 ,1 ,11 ,018 
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علم ليس غير مثل سائر أسماء الأعلام ء لا علاقة له لا بالماء ولا باستنباط 
الماء . حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طريقتهم بإبجاد معان الأسماء »؛ 
وتعيلات وأسباب » وظنوا الهم ذا التعليل وجدوا سر التسمية ووقفوا عليه » 
ولا سيا ان ادهل زداع ؛ وم هيأه غزيرة وعم بالماء » وان النبط : الاء الذي 
ينبط من تعر الثر اذا حفرت ٠‏ ققالوا : البط من نبط : فالمسألة اذن سهلة 
هينة . الهم سوا نبطآ لاستنباطهم ما مخرج من الأرضين » وهو الماء' 


وأشر الى لبط في حديث مر : « تمعددوا ولا تستنيطوا » » أي تشبهرا 
ععدر ولا بت“ تشيهوا بالبط . وفي الحديث الآخر : ولا تنبنّطوا في المدائن , أي 
لا تكبهرا بالنبط في سكتاها واتخاذ العقار والماث . وورد ذكر البط في خسر 
مرفوع الى ابن عباس : « محن معاشر قريش من النبط من أهل كوثى ريا : 
قيل : ان ابراهيم الخليل ولد ا » وكان التبط سكانها ع" . وورد في حديث 
( عمرر بن معديكرب ) حين سأله ( عمر ) عن ( سعد بن أبي وقاص ) ». 
فمَال : أعرابي في حبوته ؛ نبطي في جبلوته , »؛ أراد أله في . -جباية الخراج 
وعمارة الأرضين كالتبط حذقاً مها ومهارة فيهاء لأنهم كانوا سكان العراق وأريامما. 
و حديث أبي أوفى : « كنا سلف تبيط أهل الشأم ," 


ويقال الآن في نجد للإشعر العامي ( الشعر النبطي ) أو ( شعر التبط )؛ ويرى 
الباحثون في هذا النوع من الشعر انه منسوب الى بط العراق؟ . وعلى كل فإن 
لهذه التسمية علاقة باسم هذا الشعب العربي القدم الذي نتحدث عنه . 

والابط الذين قصدهم الأصاريون إذن ء هم قبط آخر لا نريدهم نحن في 
هلا الفصل ولا نقصدهم ؛ هم يقصدون يقايا الشغوب القدمة خاصة الناز لين قُِ 
الع منوم ع ومتهم مرسبات الإرمين في العراق والشأم ؛ وذلك قبيل الإسلام 
وني الإملام » وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية ويلكنة غريبة 


اللسان ( 41١/19‏ ) ( صادر ) », البستان ( ؟/١9؟؟‏ ) ٠‏ 

الماك اا 

٠ ) 5١7/18 ( اللسان‎ 

خالد بن محمد المفرج : ديوان النبط لصم الحو اله و كي 
دمش.ق 1599 م( ص : ل ) ء, محمد بن عبد الله بن :بليهد النحدي : 

الاخبار عبا في بلاد العرب هن الاثار » القاهرة . ١ه5١‏ مم ١‏ 8/5 . 


ا 1 له 


رن 


ظاهرة . أما تبطنا » فهم أصحاب كتابات مدوانة بالإرمية » وقد عاشوا ني 
( العربية الحجرية ) وف مناطق أخرى خضعت لسلطاتهم لم تكن البطائح منها على 
كل .حال ». كا عاش فرع آخخر منهم أي (تدمر) » وسيأتي الحديث عنهم . 


''وعندي أن البط' عرب » ب هم أقرب الى قريش والى القبائل الحجازية الي 
أدركت الإسلام من العرب الذدين 0 ب (العرب النوبيين ) الوم 
قريشاً في أكثر أنسماء الأشخاص © كا يشا ركونهم في عبادة أكثر الأصنام . 
النبط قريب جداً من خط كتبة الوحي » وقد قلت إن من العلماء 0 
قلمئا هذا. مأحودٌ 7 قم النبط . يضاف الى دلك ما ذكرته من وجود كيات غرية 
كثرة في النتصوص النبطية المدو نة بالإرمية هي عربية خالصة من نوع شي 
القرآن |الكرم . هذه الأسباب أرى أن النبط أت الى قريش والى العدنانيين علي 
حد” تعببر النسايين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماوهم وأسماء أصتامهم بعداً 
كبيراً عن أسمام . الأشعخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانين . أضن الى هذا 
ف ل التوراة وما عند أهل الأخبار .من أن ( نبابيوت ) وهو ( نابت ) أهل 
الأخيار » هو الابن الأكير لأسماعيل » واسماعيل في عراف التسابين هو جل" 
العرب العدثانبين . / ْ 

وقد سبب تدوين البط كتاباتهم بالإرمية خصارة فادحة لنا لا تقدر بثمن » 
لأنه حرمنا الحصول على نصوص بللسجات عربية قدعة خحن قي أشد الحاجة اليها » 
لغ للها من فائده في دراسة تطوار اللهجات العربية واللهوجة التي نزل ا القركن 
الكرم والمراحل الي مرات مها . وخخاصة أننا لا تملك من النصوص العربية المدوانة 
باللهبجات العربية الثهالية القريبة من عربية القرآن سوى بضعة نصوص . 

ويعد ( ديودورس الصقلي ) أقدم كاتب ( كلاسيكي ) تمحداث عن النبط . 
يليه ( سترابون ) » فبقية ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا بعدهما . وني تأربخ 
( يوسفوس ) اليهودي المتوفى حوالي سنة (18) بعد الميلاد » أخبار مفيدة عن 
النبط »ولا سما علاقتهم . بالعبراليين الذين كانوا على اتصال وثيق مهم بسبب الجوار . 

وقد تطرق ( سترابون ) الى أمور لم يتطرق ا (ديودررس ) ٠‏ أخذها من 
صديق له اسمه ( أثباردررس ) (وننوعلممعطؤه) »> وكان فيلسوفاً ولد بين الذط 
وعاش بينهم . وقد حدئه هذا الفيدوف ان عدداً كبيراً من الرومان ومن الغرباء 


١4 


من الجنسيات الأخرى كانوا يعيشون بن النبط » وكانوا في فزاع وخصام بينهم. 
أما النبط ذكانوا على صفاء ووثام ؛ بعيشون عيشة سلام وراحة' . ويتبين أثر. 
اختلاط الغرباء بالنبط » في الآثار الباقية وي الكتابات اليونائية والرومانية اللي عر 
عليها في أرض التبط وعلى النقود . 


وقد شملت مملكة التبط في أوج أنامها متطقة واسعة ضمت (دمشق) و (.سهل 
البقاح ) ( بقأث ه ' لبنون ) (مومق0ع.آ-23 طكة'810) (872192 علاعم0) »2 
والأقسام الجنوبية والشرقية :هن فلسطين: وحوزان و ( أدوم ) (101121862). © 
ومدين الى ( ددث.) ( ددان ) وسواخل البحر الأعمز . وئبت أبيضاً ان جاعة 
من النبط سكنت في الأقسام الشرقية من ( دلتا ) النيل » وقد تركت لنا عدداً 
من الكتابات”" 


' ولا يعرف الموطن الأصلي الذي جاء منه النبط على وجه التحقيق : ولا الزمان 
الذي هاجروا فيه منه . ويظن بوجه عام انهم كانوا بدواً في الأدل من سكان 
اليادية الواقعة شرق شرفي الأردن 4 م ارتحاوا 0 الغرب فنزلوا أرض ( أدوم م( 
وضايقوا الأدوميين الذين ارتحلوا نحو الشهال والغرب اختيارا أو كرها : فسكنوا. 
في المناطق اللخصبة المشرفة على البحر 5 ١‏ 5 ذلك 0 0 كك 0 قبل 


ويرى بعض العلماء أن النبط هم ( 1 ( و ف اعيناء الملك 
) أشور بنبال ) (1ولصةطصتتطءقم) » وهم أيضاً ( نبابوت ) (08[وطع3) سه 
(2]889.666) أولاد اسماعيل في التوراة' . وهم سكان أرض (عصونوطة]1) ١‏ . 


,102001 ,14051119885 320 11م )815 كذل روناء2 ,لالعصصعك1 .5.992 عمل روعرعام ماد 
.3 ,.2 ,1925 ش ش 
وسيكون رهزاه : 12612607 
تدا ,غناط861 اع 2352116455 5عبآ ,93313216310 0161201114 ,801 ,2 311 ,م5116 
' .229 .22 ,1924 ,7/111 .01 .عمق *"0 ا1عناعع1 
9 | 
.2 ,11 .201 ,كعاطة8 220 نومأم 11اع:15 1ه 81123105056013 ركعط لةأ135 ل . 
و سيكو ن رهف ها * 1 .20107 
اق ,103 .2 ,1 .0601© ,4 .211 .1 ر,قككهعن عط 2ه 1]165ناواثللة ,كتاأته11 كختباطمءونل 
. (50905 320 1اع8) ,1911 ,تنملتمآ ,5غ18ااطة 


1١ه‎ 


ويعارض هذا الرأي بعض آخر » ولا يرى وجود صلة ما بين النبط و (نبياطي) 
أو ( نبايوت )' . وأما النبط المذكورون في ( المكابيين ) ٠‏ فهم النبط جاءعتنا 
الذين نتحدث عنهم الآن' . 

وقد أطلق ( يوسفوس ) اسم ( النبطية ») (طنو1وم6ة) على منطقة واسعة 
تمتد من تمر الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأحمر ؛ وهي من مناطق أولاد 
اسماعيسل" . ويظهر من تأربخ ( يوسفوس ) أن مؤلف هفا التأريخ كان يرى 
وجوة::ضلة تن ابم( نايت ) وهر انمذابن. ( اتشععيل (١)‏ اصاعيل )وبق 
اسم انبط » والى هذا الرأي ذهب أيضاً ( جبروم ) (عبرمعو)؟ . 


ومن أخبار ( ديودورس ) عنهم أن معظم يلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
المنيت منها قايل » الك عاش سكائها عيشة أعرابية » على الغزو » وعلى التحرش 
محدود. جبراهم » لعلمهم أن من الصءب على الجيوش تعقب آثارهم والالتحسام 
مم في البادية لقلة الماء » وإلا تعرضت للتهلكة والمرت عطشاً . 


أما هم ؛ فلهم آبار عخفية » وكهاريس أغلقت فتحاتما ٠‏ فلا يعلمى أحد من 
الناس سواهم أين هي ؟ يشربون منها مبى شاءوا » ويأخذون منها ما محتاجون 
اليه . وهم قوم محبون الدرية ويقدسوها » ويأبون اللضوع للك الغرباء . وخذا 
ل مخضعوا الم الأشورين أو الميدين أو الغرس أو لحك ملوك المقدونيين » مع ان 
هذه الدول أرادت استعبادهم فأرسلت عليهم جيوشاً قوية » ولكنها لم تنجح في 
محقيق ما أرادت 3 وم تتمكن من اليطرة على هؤلاء الأناط " 1 


وقد ذكر عنهم انهم كانوا مجمعرن المطر وزنونه في الصهاريجءاليلا يعرف 
مراقعها ا غيرهم ( وامهم كانوا لا يذيقرن ماشيتهم الماء اللا 5 كل ثلانة 
أيام » حبى تتحمل عطش البادية وقلة مائها » وبذلك تتعود هذه البرادي القاسية. 


١‏ ,8 .1.1 ,068 هصطع8 .ا 
0 المكابيون الاول » الاصحاح الخامس , الابة 56 الاصحاح التاسح ؛ الاية 56 , 
١‏ .49 ,.2 رقع 11351 
3 4 ,12 1[ ,.لاوأتادمة ,3 ااطج3056 
1 4 2 ,.أأطا8 .800 
5 لاقع ااتيه © ل ,284 ,31 .8 1 ,لاعطقعم عاط ,3 ,1-100 ,94 ,19 ,21050021135 
.4 ,1934-1935 ,ظاغع1ف نل أطة01 1511083 0865 .1153515 !ا ,1 ,عطوعءة نع 
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أما الناس » فكانوا يعيشوت على اللحوم والحليب . يضاف الى ذلك نوع من 
١‏ الفلفل ) ولب بعض الشجر » حيث مخلط بلماء' 

وقد أخحصذ ( ديودورس ) أخباره عن اللنبط هن مؤرخ قبله هو 
(1582013 2ه 5فلطتزده8316) > (03:018 02 005تزدرهمء1م) 2 ويعود خيره الى 
حوالي المئة (611) قبل الملاد » اذ تحدث هذا المؤلف عن حملة ( انطيغونس ) 
) انتيكونس ) (5مطمعنلاصة) على القبائل العربية» فذكر (النبط) (2352+8101) - 
(101ه:2502) وأشار الى الحملة الي أرسلت عليهم' 

ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب ( الكلاسيكية ) عن النبط أنهم كانوا 
في بادىء أمرهم أعراباً رعاة ماشية ) ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة » 
ويقيمون حول البحر الميت » وكانوا يستخرجون ( الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
فيحملونه الى مصر لبيعه الى المصريين” . وكانت طم أماكن محصنة نحصيناً طبيعيآً 
يلتجئون اليها فيصعب على العدو” مباغتتهم ومهاجمتهم في هذه الحصون . كا أن 
هم علما بصحارءهم وعواضع الماء فيها » نحتمون ا عند الحاجة » ويتخلصون 
بذلك من .تعقيب الجيوش . ويذكر أنهم جنوا أرباحاً كثرة” من اتجارهم بالاسفلت» 
إذ كان المصريون يشيرونه منهم لاستعاله قي والوماء © » وغذا أقبلوا عليه اقبالا” 
كبيراً » در على النبط رحا طيباً؟ . 

وقد وصفرا بأنىم كانوا يكرهون الزراعة ويزدروها 2» كا كانوا يزدرون 
السكى في بيرت مستقرة » وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا 
غربباً بينهم قتلوه » لأنهم كانوا مخشون أن يقعوا نحت حك الأجانب فيفقدوا 
حريتهم" . ووصف ( سترابو ) النبط ء فقال : إنهم تجار » أقاموا في بيوت 
من الحجر ء وقد اشتغخل قوم منهم بالزراعة' 

لفد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لا تقدر في تكييف أنفسهم وني 


2 ,.8 +1 ,اع طق2ق 2164 ,49 ,18 ,12210002115 

,1 ,”عطقتم عئ2 ,3 ,1-100 ,24 ,19 ,210005 
.4ك .2 رقة1لأاع1 ,801 ,.2 ,111 ,.1أه7 ,لإع ع 

4 ,8 ,1 ,72ع5وجق8 1216 

3 ,8 ,1 تعطوعق عاط 

4 .2 ركةاأذأاعاط 


مدا سما 4 اسم 5 عي 


١ - المفصل‎ / 


أخذهم بالأسالبب الحديثئة في الحياة . تمكنوا من استغلال أرضهم وما فيها من 
موارد طبيعية » وتعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القدمة في ( أدوم ) ع 
واستخدام هذين العدنين المهمين في صنع المواد اللازمة لشؤون الحياة . وأخذوا 
من ( اللينية ) سطم المدن وأصول الادارة والفن وحوالوا »دينتهم الصخرية الى 
مدينة حديثئة جميلة تنطق حفبى اليوم بكفاية أصحاما 0 المدنية . كا 
اقتبسرا من ( الفرث ) (تروتطغعوط) ما يلائمهم وبواثم حياهم وحاجامهم' 
وضربوا التقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في 0 وأجادوا وأثبتوا أن 
العربي كينها كان أمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس » وأنه إذا هيت 
له الظروف وأرشده المرشدون ووءجهوه توجيياً حستآ : أفاد نفسه وقومه والبشرية 
حمر افادة . 

ومن النبط انتقات المصنوعات النحاسية والخديدية المصنوعة في بلاد اايونان أو 
الشأم أو في بطرا الى اليمن » وقد كانوا واسطة لتقل ( اليللينية ) الى العرب 
الجنوبيين . وقد عير في ( خخولان ) من اليمن عل رأس مصنوع من التحاس » 
محفوظ الآن في المتحف البريطانى » يشبه وجهه الرجوه المطبوعة على النقود النبطية 
المضروبة ف القرن الأر اقل ايلاد » لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات 
ملكة النبط الى اليمن » وأنه من المصنوعات المتأثرة بالطابع ( الميلايني )' 

ومحدثنا (ديردورس) ان ( النطيغرنس ) (قتتصمعادة) الذى لف الاسكندر 
قُ 0000 » جراد حملة على النبط قوامها أربعة آلاف جندي من المشاة وستمئة 
فارس مجهلها في قيادة صديقه ( ارس (286115© لق ) 0 على التتحالف 
معه وتأبيد مصالحه . وأمره عباغتتهم وسلب كل ما متلكون من ماشية . فسار 
القائد من مقاطعة ( أدوم ) (1312868ق1) بكل حخمر وتكم لكيلا يعم أحد ص 
النبط به . وباغت الصصخرة في منتصف الابل » فقتل من حاول المقاومة وأس 
خلقأ منهم » وترك الجرحى + واستؤلى عنلى ما وتعت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . ثم أمر قوته بالاسراع بالرجوع ٠»‏ فلا قطعت مسافة 
مثتي ( اسطاديون ) أضناها التعب » ونبكها قطع الطريق ء فاضطرت الى قطع 


3 .22 ,11 ,]5م28 .كز 
1 الإادعا 09116‏ تتتنا230135 أق1نالار5 15 ,5ع م81 .2 .8 ,855 ,.2 ,11 ,العزاباه ادم[ 
2 .3 ,19834 2 عنا أ اتطعقمناه"1 30انا تامع طناطع 102:5 611016 3 ,153 ,.طط ,1937 
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السير للاستراحة في معسكر أقامته . وفيأ كان الجنود ينعمون بنومهم » هاجمهم 
التبط وأعملوا فبهم السيوف » فم ينج من رجال الحملة الا خمسون فارساً هربوا 
بسلام بعد أن أن أكثرهم بالجراح . وكان ذلك كما يزعم (ديودورس) بسبب 
ممباون رجال الأملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط لهم » وتمكنهم من 
الوصول الى هذا الموضمع في خلال يومين أو ثلاث' . 

وذكر ( ديودورس ) ان اليونان تميروا الوقت المناسب حيما باغتوا (الصخرة) 
فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق مجاور-هم للامتيار ولبادلة سلعهم بسلع 
محتاجون اليها من جبرانهم »تاركين في صخرهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وعجزتهم 
وشبوخهم . ولم تكن الصخرة مع حصانتها » مسورةء فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة ٠‏ وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ الجر النيط» تركوا السوق 
وتراكضوا الى الصخرة » وأسرعوا يتعقبون أثر اليونان حى أدركوهم في ذلك 
الموضع ٠‏ فانتقموا منهم شر انتقام » وعلموهم درساً لا ينسىولا شاك في وجوب 
اتخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق قدره مها صغر وتفهء وقد تأتى التوافه 
بنتائج لا تأتي من عظائم الأمون ‏ أبا تأريخ ارسال هذه الحملة » فكان في ب 
(؟١1")‏ قبل اليلاد؟ . 

وبعد انتقام النبط ممن حاول اسيرقاقهم ؛ عادوا الى الصخرة راضين مطمثدن» 
فنظموا أمورهم » ثم كتبوا الى الملك ( انطيغونس ) كتاباً كتب بالأبجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) (5تاعهطعط)ه) على ما فعل مبم؛ويعتذرون فيه 
عما بدر منهم » وحملون صاحبه وزر صثئعه . وقد أجامهم الملك بأن ما حدث 
لم يكن بعلمه ورضاه ٠»‏ وأن قائده عمل برأيه فخالف أمره » ولذلك فهو تحمله 
وزره » ويرجو أن تتحسن العلاقات فبا بينهم وبينه » وأن ينسى هما حدث ع 
وكان غرضه من هذا الكلام التأثير عليهم » وجلبهم اليه وأو الى حين حبى يرى 
أمره » فان أبوأ ضرب ضربته . :ؤثال. ها آراف . 

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قيادها نحت إمرة ابه ( د مير يوس ) (15لتزأعمرع0) » للانتقام 


11 ,1932 ,1 ,قاع6 213536 عبآ ,03215811 .ل ,33 ,5 ,1 ,8غطوعق عاط 
,8 ,701 ,قلاع الإقتظ ,.2 ,12611165 ,30 ,.22 ,22611116037 ,11 ,21226 ,علو0ه8 ,ط بطكووظ 
3 .8 ,1 لاع#طقعهق 12164 ,801 .2 ,111 .ه511 ,121 .2 


١ 
1 


14 


من النبط بأية طريعّة كانت . فلا سمع النبط بقدومها . أمنوا أموالهم في مواضع 
حصيئة يصعب الوصول اليها ء ووضعوا عليها حراسة كافية » وسلكوا طرقاً 
متعددة تؤدي مم الى البادية : فلا وصل ( دعمكريوس ) الى (١‏ الصخرة ) » 
هاجمها. بعنف وشدة » غير أنه لم يفلح في اقتحامها والاستيلاء عليها » ورجمنع 
مجيوشه قانئعاً بالهدايا الي قدمت اليه' . 

ويذكر ( ديودورس ) أن النبظ كانوا قد للأوا الى اتخاذ أماكن -حراسة وضعوا 
فيها حراس ؛. واجبهم ثثبيه الابط حن تبدو ظاهرة خختطر عليهم ٠‏ بإيقاد نيران 
في .مواضع. مرتفءة من تلك الأماكن » تكون علامة على وجود الحطر . فلا ظهر 
(. دكتريو س ) اهيديا نحو الصدئرة ؛ أوقيد الخراس الثاز © “فهرت النبط الى 
مواضع أمينة من البادية » وتخلصوا مع أموالهم. منه » لأنه خاف هن ملاحقتهم 
لعدم تمكن جيشه مسن تعب آثارهم ولخوفهم من ولوج البادية . وقد كان 
( المقدونيون ) #شون من دندوها " . 

كان النيط من ااشعوب العربية الى .جمعت ثروة عظيمة؛واكتنزت الذهب والفضة 
بفضل اشتفالها ني التجارة وموقعها الممتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت 
مادطرق الفرافل في ذلك الزمن اليها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية المهم الموازي 
للبحر الأحمر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط » واليها يصل طريق تجاري آخخر مهم يصل الخليج ممدينة (بطرا). 
ويصل مديئة تجارية أخرى لم يكن شأنها في التجارة أقل من شأن عاصة النبط » 
وأعي مها مدينة جرها وطرجرمج على الخلبجح . فتحمل اليها نجارة الحند وما وراء 
الهند » وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصز وموانىء 
البحر المتوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستغلاطها لص لحتهم ومصلحة: ماكتهم" . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حرس 
قوي -لهاية القوافل واجراء التهيلات الضمرورية لأصحاها والاتفاق مع سادات القبائل 
لفيان سلامتها مقابل مبالغ تدفع لهم عن المرور ( البرائزيت ) . 


١‏ ,2 .8 ,1 ,تعطقعث 164 ,31 .2 ,28217037 ,11 ,221 ,ع850,.800[1. ,.طط ,امم 
١‏ 4 ...8 ,1 ,7عطقعق 118 .2 ,19 ,6 ,924 ,19 ,12100025 
.841 ,2 ,11 ,800181 6ط ,أقعة 80507 .31 
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وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحمر واحتكار النجارة 
البدرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبغيرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون 
في البحر الأمر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة وعهاجمة السفن الي 
تنجه نحو مصر وبأحذ ما فيها » فاضطر ( بطلميوس الثاني ) ( 1788 45" 
قبل الميلاد ) الى انشاء قوة محرية لخراسة السفن التجارية » وقد ألحقت هله القوة 
داقن فادبخة ببأسطزل النغذا © مقت البط أندا من التعرض لواف البظاللة7+ 
غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص » فلا انشغل ( بطلميوس ) بالحرن ملع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالمة والسفن الذاهبة أو الآببة من 


مصر' . 


وألحفت سياسة ( بطلميوس فيلادافيوس ) ومشروعاته الرامية .الى الشنيطرة غلى 
البحر الأحمر وعلى تجارة البلاد الخارة» أضراراً خطيرة بالتجارة العزبية » أثرت تأثيراً 
سيئاً جداً في الوضع السياسبي في عير 3 القرس م إذ: إنة ناك العودة الحلا ا 
البحر الآحمر وأوجدت لهم منافسن خطرين نافسوهم في أسواق إفريقية .والهند , 
ولم يكن من السهل التغلب عليهم » بفضل ما أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات ٠‏ وما خصصوا ما من قوات لايتها من تعرض . سفن العرب 
ها . وقد اببتى ( بطاميوس فيلادافوس ) مديئة (مونموموه) على خلج العقية 
(قتدت عاقسواغة) )لخحاية التجار والسفن من تعرض النبط . ولعل” ميناء (امبلوته) 
(عدماعصصق) الذي أسسه تجار الروم في جزيرة العرب على ساحل البحر الأحمر 
تجاه ( العلا ) على رأي بعضهم ؛ هو من المواضع الي أنشئت لمذه الغاية في 
هذا الزمن” . وبإنشاء هذه المواضع سيطر اليرنان على البحر والطريق التجباري 
القريب: منه. + ييا تمكتنوا من ضبان الفصول. على. حاجاتيم بشراء .ما يريدون من 
حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانىء أيضاً . 

وكان من نتائج هذه السياسة البي اقتفي أثرها من جاء بعد ( بطلميوس 
فيلاداافرس ) من الملوك والقياصرة » مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة الي 


8555300, 111, 2.,. 4 ١ 
,ةطهلق 216 ,80 ,2 بروعاع8 لزان 20015 1126 ,زانالة‎ 1, 5., 5. 3 
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كانوا مجنونها من الانجار مع مص والشأم . فلم يدخل في امكائهم وضع الأسعار 
كا يريدون ويشتهون كا كان ذلث سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجبدد 
أسعارآ ثابنة” للبضائع العربية والمندية الي تصل الى بلاد دهم » كا فرضوا عليها 
ضرائب معينة محسب قوائم جديدة . وبذلك تحكموا ني الأسعار التجارية العالمية » 
وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادتها من ملوك اجون وأسر غنية متنفذة رمحا 
عظيمآ ؛ وألمفوا مغزانتهم غسائر كبيرة . وكان من أثر هله السياسة الصارمة 
هبوط الأسعار هبوطً بيئاً 2 الأسواق١‏ 


وقد تمكن الباحئون 0 النبمل من ضيط أمعاء جملة ملوك حكموا النبط.ولا 
نستطيع البوم ذكر اسم أول من أ سس مملكة النبطء ولا الزمن الذي أسست فيه تلكالمملكة 
ولا الأسرة الي نسلت اولئك الملوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط 
كان قبل اليلاد » واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد » بصورة 
أكبدة لا مجال فيها لأي شك ٠‏ عا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الميلاد . 


ويكر أسم ( الحارث ) ( أرئاس ) ١(‏ ارثياس ) (5دوزعتمة) > (5مطاعءمة) 
بين أسيراء الملوك » حتى لقد ذهب الظن ببعض الباحثفين الى ان هذا الام هو 
لقب » وانه في معنى ( فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر » و ( قيصر ) بالنسبة 
الى ملوك الرومان والروم »؛ و ( النجائي ) بالنسبة الى ملوك الحبشة؛و(كسرى) 
بالنسبة الى ملوك الفرس ٠»‏ و ( تبع ) بالنسبة الى ملوك اليمن' . أما الاسم الذي 

يليه في المرتبة فهو ( عبادة ) و ( مالك ) و ( رب ال ) ( رب ايل ) . 
وذهب بعض آخحر الى ان لفغاة (ققاععة ) حي اسم الآسرة الحاكمة الي 50 
النبط » والها من أصل ( آرامي ) هو ( خرتت ) (طاهطءمقط0) ' 


وني الفصل اللحامس من أسفار ( المكابيين الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 
طرد ( ياسون ) (درمهه1) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة والجميع 
ينبذونه ويبغضوله بغضة منوارتد عن الشريعة » وعقتوله مقت من هو قتال لأهل 


1086071511, 1116 8506121. 701. 1, 2.,. ١ 
م 2,107 ,1 عاونا :072 دمالئأعه11 81516 ع1‎ 
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وطنه حنى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآبية ان الخارث كان قد طرد 
و هون )دمن أزظة.خ. وتغلت عليه + وإضان كعقية حدى: هدرت الى فض .. 
وكان ( ياسون ) قد اختلشف مع أخيه ( أونياس الثالث ) (111 مونصه) في 
مبوذا على الكهانة العظمى . وقد حم ( أرتاس ) أي ( الحارث ) المعرواف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارئة ) (هطغإموع) في الكتابة النبطية في حوالي 
سنئة )١159(‏ قبل الميلاد . ونظراً الى انه أول ملك وصل اسمه الينا في الأخبار ع 
أطلق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقية من جاء بعده حاملا" هذا 
الاسم" 

ويلاحظ أن الآية المذكورة لم تلقب ( الحارث ) بلقب ( ملك ) » وإنما 
نعنته ب ( زعبم ) ٠»‏ أو بما شابه ذلك من معان » هي دون درجة ( ملك ) . 
أما الموارد التأرعئية » فقّد لقبته بلقب ( ملك ع" 

وقد وردت كلمة ( النباطين ) » وهم النبط » في مو ضع من الفصل الحامس 
من سفر المكابيين الأول » وذكرت بعدها مجملة آيات كلمة ( العرب ). وكان 
هؤلاء العرب يشدون أزر ( تيموئاوس ) الذي حارب (سوذا المكابي) (موذا 
مكابيوس ) (قناعةطوعع7253 ق02ة) ( ١5١١‏ ف. م. )4 أما النبط ذكانوا على 
وثام مع المكابيين: ( موذا المكابي ) وأختوه ( يوثاتانت ) وكانت صلامم يجرامهم 
المكابين حسنة . ويظهر من الآبة الي ذكر فيها 5 (العرب ) أن 00 
واقاري كاننا قف ماروا 2 لقتال معهم” . وأغاب الظسن أن المراد 
ب ( العرب ) . في هله الآية هم جاعة من الأعراب ' 

وطلب ( يوناثان ) ( المتوفى سئة ١4#‏ ق. م.  )‏ الذي انتخب مكان أيه 
موذا المكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدتهم » أن يعيروه عدة يستعين ا على 
أعدائه » وذلك حين طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ( يوحنا أنخاه في جاعة 


المكابيون الثاني » الفصل. الخامس , الاية م ٠‏ 

,121 .2 ,9 ,أي ,الطاظ بلإعده 

.0 .5 ,1 ,لاعطقعق عاط 
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4 أو ها 


وف 


بقيادته يسأل النباطيين أولياءه . أن يعيروهم عدتهم الوافزة )' » فلا كان يوحنا 
في ( ميدبا ) ( مأدبا ) » خرج عليه ( بنو ممرى ) وقبضوا عليه وعلى كل 
من كان معه وذهبرا بالجميع" . ويظهر من ارسال ( يوناثان ) أخاه النبط ومن 
جملة ( يسأل التباطيين أرلياءه ) الواردة في ( المكاببين) أن علاقة المكابيين بالنبط 
كانت حية حذدا؟ ع وآن النظ كانوة [ذ ذاك أتوياء. أصحاب 000 


وأما ( بنو عري ) العطصدة/لعصيق-عدعم الذين قتلوا , يوحنا ) شقيق 
( يوناثان ) » وهو المعروف ب ( يوحنا المكابي )" »2 فقبيلة عربية يظهر ان 
منازلها كانت في ( ميدبا ) ( مادبا ) من أقدم مدن ( مؤاب )؟ » وهي تبعد 
عمانية أميال الى الجنوب الشرثي من ( حسباك ) (موططدع5) م ( 4 ) ميلا" 
شري محر ( لوط )* »2 وهي مدينة (260388+8) الي ذكرها (بطلميوس) وذكر 
انها تقع في ( العربية النبطية ) (وعهماعم واطوعه) و ( اندبه )(هطقوصت) 
و (0259ن6) لدى ( أويسبيرس ) و (5طه8ه]8) لدى (جبروم)” . وصارت 
في العصور المسبحية مركزاً لأسقف المقاطعة المعروفة باسم ( المقاطعة العربية ) 
(15طهتتة 1113 جوم5) . ولا نعرف قُِ الزمن الحاضر شيئاً دن جين هذه القبيلة 
(نعصسق ودوع) » الي لا يستبعد أن يكون اسمها الصديح ( بنو عمرو ) . 


وذكر ( يروسفوس ) ان ( يوائان ) وشقيقه ( سمعان ) («صموجزع) سمعا ان 
) بي خمرق ) (11تنثق غطء8) (15ا82021:86) سيقيموكن عرسآ عظيماً ويزفوث 
العروس من مديدة (قطنتوطة6) > (هطأوططة0) © وهي من أشراف العرب » 
فقررا الانتقام من قتلة شقيقها » فذهيا مع قوة كبيرة ووضعا كميئاً في ( ميدابا) 
( ماديا ) . فلا وصل الموكب » شرج الكمين : فسقط قتلى كرون »ع وهرب 
من تمكن من النجاة الى الجبل" . 


٠ سسفر المكابيين الاول , الفصل التأسبع ء الاية هلا‎ 1١ 
, 855 صقر المكابيسن الاول ؛ الفصصدل التأسيع , الاية‎ 
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وحكم بعد ( الحارث الآول ) الملك ( زيد ال ) ( زيد ايل ) » وذلك في 
حوالي السنة )١45(‏ قبل الملاد . ثم الملك ( الحارث الثاني ) (حرتت) (خرثت)» 
الذي حك حوالى سنة )1١١(‏ قبل الملاد » ودام حكمه حبى حوالي عام (47) 
قبل الميلاد١‏ 


#ديرى ( شرادر ) أنه حوالى'سنة )١14(‏ قبل المبلاد » ودام حكمه 
حى سنة (9457) قبل الميلاد" . ويرى 1-10 أنه و حوالي سنة ( ق.م. أ( 
ويظهر أنه كان يعرشا ب ( يرو ثيعوس ( (كتاصنااممك) > (قتاساام وي ؛ 
:ويظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ١‏ اومفوضا ( حين ذكره قي حوادث سنة 
(997) قبل الميلاد”* 

وتوقف بعض آخر في تثبيت ١‏ سم من حم بعد الخارث الأول »ع فوضع فراغاً 
قذره بلحو تنصف قرن + ذكر د 3 ثم وضع بعده لدم 
9 الحارث ) الثاني المعروف ب (11 كتنددزةومه) » وقد قدر حكمه فيا بين السنة 
)١17١(‏ والسنة (45) قبل اليلاد" 0 

ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ( الحارث ) . ويذكر المؤرخ 
البهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الثبات أمام محاصرة ( اسكندر جنيوس ) (5ناءةتقضةق «عقصة816) اللينتهم ؛ 
غير أنه يب آمالهم » فلم ساعد . وقد نعته هذا المؤرخ ب ( ملك )ء مما 
0 على أن هذا اللقب صار لقباً رسيا لحكام النبط ني هذا العهد" . 


وذكر أن (ايروتيمس ) ( 5201112215) > (32115أه2562) ( الحارث اآثاني) ' 
ومجنوده تلك الأرضن ٠‏ وعم منها غنائم كثيرة » فكوآن بذلك لنفسه وللعرب 


.2 ,9 ,.1ملآ, .22118 .227 ,801 .2 ,111 ,وم تع 
15 .8 ]ع1 ,ومقغطع8 ٠‏ 
,.8 ,1 رتعطوجمق مالآ 

.2 ,9 .7701 ,.كتاع8 ,إعد8 ,801 ,.2 ,251 ,موعد8 
1 ,8 املظ ,نامعو تطءعق8 

12221165, 2. 0 

0 ,.8 ,1 ,ت#طهمنمق 216 ,350 ,13 .نامف ,ؤقمطمع05ل 
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فين يعدا 7 

وتبين للنبط على ما يظهر الهم اذا استمروا ني تأبيدهم ومساعداتهم الحسمونيين 
(قصدعدهحومةة) المناضلين للخلا كن حّ السلوةيين السورين ٠»‏ ألحقوا أضراراً 
عصاكهم اخراصة وشكومتهم نفسها » فلم تك ساف المكابيين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والحلاص من الم الأجني 1 كانت تنطوي على الاستيلاء على 
الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها » وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكو متهم 
في يوم من الأيام » فرأوا ان من الخير لمم ان يدعوا هذا التأييد » وأن يقاوموا 
ان احتاج الأمر الى المقاومة . وقد حدث ذلك بالفعل في عهد الملك المكابي 
١‏ اسكندر جنيوس ) ( اسكندر نوس ) (921186115[ لاع 0طوءعدء1ل8) ( -1٠١“"‏ 
5 قبل الميلاد ) حيث وقعت حرب بيله وبن النبط بسيب الأردن" 

فلا تمكن الملك المكابي مستعيناً مجنود مرتزقة من اليونان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( المزابيين ) ومن ( الجلعاديين ) أهل ( جلعاد ) » وهم من العرب كيا 
يقول الؤرخ اليهودي ( يوسفوس )" » وأجيرهم على دفع الجزية اصطدم ممعارشية 
الملك ( عبادة ) (مهوءد0) الذي أعلن حرباً عليه » كاد (اسكندر ) ملك فيها 
لولا الأقدار التي احتضنته ففر مسرعا هاربآ بنفسه الى القدس»وبذلك كتب لنفسه 
السلامة والنجحاة ' 


إن ( عبادة ) (056888) - (85و0هط0) > (طغونوط0) هذا الذي ذكره 
( يوسفوس ) ء هو ( عبادة ) المعروفا عند المؤرخين ب ( عبادة الأول ) 
عبرا له عن ملوك آخرين عرفوا ب ووه8ه0 : وقد حك حوالي سنة تسعين 
قبل اليلاد"ء . وجعل ( شرادر ) حكمه في عام ("4) قبل الميلاد . وقد ورد 
اسمه مضروباً على النقود؟ 


,0 .8 ,1 تعطوءمق م101 

8 .2 ,8 ,201 ,1م1110 طوا بجع اومعه 21 عط 

.3-4 ,117 ,1 ,8001 ,موللا طواللاءنل ع128 ,5 ,22111 ,22111 ,.لولأامق ,كلاطمعد5مل 

22.398 12 ,1ه ,115101392 امعاعطم عمق 1طددهة0) 256 ,160 .8 ,11 ,بعموحرانادر 
المقلغصق 7]086طتطه© 126 ,801 2 ,111 ,لاعمظه ,121 ,2 ,9 ,لاملا ,عللعه بلزإموك8 
409 .102 ,.1701 ,3م2815 

1 ,8 .111 ,8505278061 ,291 ,.8 ,1 ,3م8235 116 


سا جد جم اعم أن 
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لم ينعم ( اسكندر جنيوس ) ( اسكندر يانيوس ) بعد عودته الى القدس بأيام 
طيبة هادثة » فلقد جوبه ععارضة قوية ويجاعة شديدة أخذت تعارض سياسته 
وتقاومه » ودبت الفتنة في كل مكان من مملكته وبلغ من حقد الماعة عليه انها 
استدعت ( دعريوس أويكروس ) (11آ1 نام ةعلناظ كنال مديوص) المعروف بالثالث 
من بايا حكام تملكة السلوقيين السوريين المتداعية ونصبته ملكا عليها وحاكماً! . 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأولى ٠‏ فيتقدم 
على نفسه » ويشعل نار حرب أهلية في مملكته » ويفضل حم الغرباء على حم 
أبنائه . ولما وجد الملك المكابي مركزه حرجا وخصمه قرياً وانه قد يتغلب عليه» 
وأن له في الجنوب خصماً آخر طموحاآ أقوى من لخصمه ( دعيريوس ) وأعنف» 
رأى التودد الى العرب والتحبب اليهم » فترل لهم عن ( موآب ) و ( جلعاد) 
وعن أماكن أخرى كان مخئى من احمال انشيامها الى خصومه » وقدامها إلى 
ملك التبط وتساهل في أمور أغخرى ليأمن على ما تبقى هن مملكته على الأقل" . 

وأما ( دمتريوس ) الذي ترك ( مبوذا ) (0988ن3) وارنتحل عنها » فقد 
ذهب الى ( حلب ) (وهموءم8 ) ٠‏ والتصر على أخيه ( فيليب ) (م1[اطط) ". 
غحر أن ( ستراتو ) (منوجنع) حليف ( فيليب ) وأحد حكتامه, أسرع فاستنجد 
في (ونوذج) بسادات القبائل العربية وبالفرث (وصونط]حوص) »2 تأنيجدوه وساروا 
بقوات كبيرة على ( ديمتريوس ) فانتصروا عليه؟ . 

وحكم بعد ( عبادة الأول ) ملك اسمه رب ال ) (1'ططمع) > (قتالاطهع). 
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (419) أو (85) قبل الميلاد . ويعرف عند 
المؤرخين ب ( رب ايل الأول ) تمبيزاً له عن عدد من الملوك حكموا بعده عرفوا 
باسم ( رب ايل )* . وقد عثر على كتابة وسمت ب (349 ,11 018) ' »2 مؤرخة 
قي شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (78098صعطء5) قُِ قراءة " و( شمارة ) 


10112203: 11, 10. 

,2 21066 ,3 ,2117 ,111 ,وااصق ,قتاتاصمء205 

21016 ,3 10 ,22111 ,يوادم ,كنا [توع205 

(أم 2 3 م له 9« 

..5 ,11:1 ,561138061 ,121 .2 ,9 ,201 ,8611 .1113 ,301 .2 ,111 ,.زإعدرس 
.06 .2 ,5 قلاع" 5نا[ناع7'85 ,1 ,012105" ,566111108 ,23125 ,015 

وسيكون رمزه : 018 

5 2 ..8 ,1 مواطقظة هماع ط امعط 


د لد سد 7 ” 


ا 


( شثمرة ) (وتبمهسدطعهم) في قراءة أخرى' من سلة ( ١18‏ ) عللى قراءة ' أو 
سنة )١١(‏ على قراءة أخرى من سبي ملك أسمه ( حرتت ملك ) »أي ( حارث 
الماك ) » أو ( الملك الحارث ) بتعبير أصح . وقد دوانت هذه الكتابة على 
قاعدة تمثال عثر عليه سنة (1894م) عند ( بطرا ) (ونؤوط) ؟ دوانت عليها : 
د هذا تمثال رب ايل ملك النبط بن ....ت ملك النبط عملها .... ب رحمم 
( حم ) ( تى ) ( بمجى ) الأقدم »م . فيظهر من هذه الكتابة ان تمثالا” أقيم 
للملك ( رب ايل ) عمل في السلة الثامنة عشرة أو السادسة عشرة من سبي ملك 
اسمه ١‏ حرتث ) ) أي ( الحارث ) : وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر 
ببعض حروف اسمه الأول ٠‏ فلم بق منه الا الحرف الأخير » وهو (ب) »+ كا 
لعب في طمس معام بعض الحروف الأخرى من الاسم »حمل الباحثين على الاخختلاف 
5-0 

ظ أما اسم اللاك وهو ( رب ال ملك نبطى ) فهو ظاهر واضح . وأما اسم 
أبيه الذي هو ( ملك نبطو ) أي ملك الط » فقد سقطت حروفه ولم يبق مله 
الا الحرف الأخمر وهو (ات ) ؛ لذلك اختلف فيه الباحثون ؛ فنهم من قرأه 
و(عبلت ) » أي (عبادة » » فجعل لذلك ( رب ايل ) ابئاً له » أي 
ل ( عبادة الأول ) » ومنهم من قرأه ( حرتت ) ء أي (الحارث) ٠‏ فجعل 
أباه ملكا اسمه ( الحارث )* , 


ولا تعر ف شيئاً يذكر مس أعمال ( رب ايل ) - ولعل ما ذكره ( اصطيقان 
الييز نطي ) (52ة82 أن ومسقطدم)8) لقلا عن ( أورانيوس ) من أن ملك 
العرب المسمى ( ربليوس ) (11115طوع©) > (و110ة58) قتل ( التيغونس ) 
(وددمعانصة) المقدرني ني موضع يقال له (مطاوج) » وهو قرية عربية » أريد 
به الملك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى ان المراد 


018, 11, 1, 111 2. 06. 

..5 ,1 بقاطوقعق واعسابوعم2 

,2 ,نا8 0825211116 .ل ,405 .111 ,312 ,.8 ,1 ممأطوعق وأاعستروعط 

- 26 ,قا 32126 0162151021-0) ,3123 .8 ,1 بمقاأطقعق8 2209122158 ,306 .2 111 ,1 11 ,6185 
.2 ,1923 ,]11 ,عتاه1" ,5718 ,221 .217 ,11 ,ع1 وأمدعاء0 .1اوقطت: قل (لعناه 

.0 .2 رقم 1 اء2 ,295 ,8 ,1 عطوعمق 214 


ام ا ل 
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من لفظة ( موثى ) (موتو) الموت ء وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت؛ 
لا وقع فيها من موت »2 فعرفت به' . 

ولا نعم من أمر ( رب ابل ) شيثاً يذكر » والظاهر ان حكنه كان قضيراًء 
اجعله بعضهم نحو سندةء أي سنة ( 0م ) قل ايلاد » ثم وضع: بعده حم 
( الحارث ) المعروف بالثالث" . وهو من.أشهر الملوك المتقدمين من النبط ع 
وأخباره أوضح من أخبار من تقدمه ممن ذكرت : وقد ذهب بعضهم الى 
احمال ؟ونه هو ( اروتيموس ) (ونتدسلكمم5) المذكور في التواريخ ثم اليونانية '. . 
وذهب بعض الباحثين "أن 5-5 الحارث كان من سنة. (8م) حبى سنة (50) 
قبل الميلاد » أو من سنة (ا4) حبى سنة (59) قبل الملاد؟ . وإذ صح أنه 
أدرك سنة (57) أو (60) قبل الميلاد » يكون الرومان قد استعادوا مدينة دمشق 
في أيام هذا الملك » إذ يرئ كثير من المؤرخين أن ( اللجيونات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدين ( لوليوس ) ' (كنالتاممة) و ( ميتيلوس ) (2:61115) قد احتلت 
المديئة عام (58) قبل المبلاد: " م دخلها ) بو مبيوصس 0 قُِ سنة (414) قبل الميلاد* . 
وذهب بعض الباحئن 5 أنه 0 الى اخلاء ( دمشق ) سنة )97١(‏ قبل الميلاد» 
إذ لم تستطع جيوشه الوفوف أمام جيش الملك 5 تيكرانس ) (وعص همهف 
الي زحفت على بلاد الشأم “ 


وقد عرف الحارث الثالث ب ( فيلهيان ) (صه1اعط1تطم) ع وهو لقب يوناتني 
00 قه6وع8) » معناة محب اليونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك 
. فلا هاجمه ( أنطيوخس الثاني عشر ) ( أنطيخس ) (551 قنتطعهلغصة) 
9 يتوغل في أرض لبط ء أسرع ( الحارث ) فجمع قواته ووقف بحرم 


5 


أمام القوات المهاجمة » م اصطدم به علد موجععم (26828) (وصوة0) »© حيث 
قضى على معظم جيش ( أنطيوخس ) واألحقه مع من قتل بالعالم الآخر . وقد 


4 ,.8 ,1 ,#عطوعم عالا1 

,.8 ,1 اعطوجهم8 12186 

2 ,.5 ,1 ,لاعطوعق عزدة 

.40 .2 ,22215145 .8 ,ك1 ,ماع00 وغطعق8 
0 .2 ,12215165 ,991 .2 ,لالظ .لإع مور 
.2 ,وم 1طاع2 
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وقعءمث هذه المعركة قي سنة (كقم) أو 0م ذالم ) قبل الميلاد' : 

وبرى بعض الباحثين استناداً الى النقود الي ضربت باسم (أنطيوخس ) © بسنة 
(لام سكم ) قبل الميلاد » والبي استمر ضربها ثلاث أو أربع سنين ثم القطعت 
أن ناية هذا الملك كانت بسنة ( هلم 86 ) أو 41م 8م ) 2 وهي 
السنة الي قتل فيها » وانتهت بانتصار ( الحارث ) عليه" . 

وفد مكن سقوط ( أنطيوخس ) أي تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 
شد عزمهم ٠‏ فلا مات الملك ( رب ايل ) الأول سنة (80) قبل الميلاد على 
بعض الآراء » وتولى ( الحارث ) الثالث ( حارثة ) (قوؤعجهة) الحم من بعده 
التهز تلك الفرصة فاستولى سنة (86 ق. م.) على دمشى » وتوسعت بذلك رقعة 
ملكته وأحاطت عملكة المكابين من الشرق والجنوب" . 

وقد افتتح عهد ( الحارث الثالث) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) 
(0116-8(13©) 'ء (واعنزة-ع011ع1) » فد استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة 
( اليطرريين ) (معؤسد56) لحم » بقيادة ملكهم ( بطلميوس بن منيوس ) 
(146118105 8105ددم2501) »© أي ( بطلميوس بن معن ) . وهو من أصل 
عربي أيضاً » فأسرع اليها ء وكانت يومثفذ قصبة ( السلوقيين ) » فاستولى 
عليها » ودخات في سجملة أملاكه؛ » ولقبه أهلها ( محب اليونان وحاميهم ) 
(صو1امطاتطع) 2 لأنه أنقذهم من ( غزو الأعر اب ) هم* 

الآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكا على مملكة واسعة الأطراف » وتشرف على 
مملكة ( بوذا ) المتداعية » وبإمرته جيش قوي ء كان لا بد له من التداحل في 


, ) (8صوع1) 8و 0) على سا<ل البحر المتوسط عند ( يافا‎ ١ 
.حااقثة ,قتتطمع705 ,400 ,2 ,9 .201 ,لارماوا8 اأمعاأعغصم عع لل«طمروت عط"‎ 2111, 27, 
1, ,تعطقمم 181 ,7-8 ,17 ,1 ,80012 ,موكلا طماععن عط ,428 ,2 ,2 ,أولا‎ 1, 8, 74 
,5ع2028161 ,141 .2 ,قعم نت لم28 ,163 ,.8 ,11 ,لأامسطتائل‎ 2, 0. 

١‏ 4 ,.8 ,1 ,تعطوعقمق عالآ 

,8 ,طلطاعة28 ,504 ,.5 ,11 ,غ253 وععلاملا وع0 عأطء21(ع85© ,ع8580 ل0تولوععظ 

,540 .2 رقم1ناع2 

1 405 ,.8 ,11 ,85806 .2 ,294 ,.8 ,1 لأعطوجقمق م11 

28 ,52121126267 يق ,55 ,1022اشتاعدة2 ,12011558110 .23 ,2988 ,8 ,1 ,بعع205م غا2 

8 ,13611111887 .28 ءق ,515 ,1 ,1929 ,عدعذوطوةة8 دن اع 
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شؤون هذه الجاعات المتخاصمة الممنافرة الي تكوان مملكة » ولكنها لا مضع لك 
ولا لسلطان . واذا لم يتدخل هو بنفسه فإن الأحزاب اليهودية نفسها لا تتركه على 
الحياد . وهذا ما حدث . فغزا ( الحارث ) أرض بوذا 6 وفي.معركة واحدة 
وفعت عند موضع ( اديدا ) (8001088) - 5525-5 اعبار الجيشس اليهودي » 
٠‏ وتشتت هشمله .ع فلم يبى أمام (اسكتدر يئيس ) (732186115 29852063ه[م) ع 
(18113105 816310105 غير طلب الصاح ؛ فعقد الصاح » وعاد النبط الى 
ديارهم الى حين' . ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح". 
5 (80109) > (800108) المكان الذي وقعت فيه المعركة » فهو (الحديثة) 
على هقربة من ( اللد ) زوقويحن »ء المسماة أيضاً يسم (0115م5105 27 ور 
عرفت (ووزهم ) بامم ( حاديد ) (512010) و (حديد) (152014) ف (هطالقة) '. 
لقد تمكن ( الحارث ) من بثاء جيش يعتمد عليه في المعارك » فبعد أن كان 
جيش النبط في بادىء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة ناجم عدوها 
وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع . يسيرها العرف القبلى » تحسن جيش 
انط بعض التحسن » وأدخات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات » غير اها 
بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة » الي لا تقبل اللضوع للأنظمة والأوامر : 
ا لا ثم الا بالغئائم ؛ فاذا حصلت عليها رجعت الى مواطنها دون تفكير في 
. فلا استولى ( الحارث ) على دمشق ع وفيها عدد كبير من اليونان » 
0 بعضهم اليه » فعملوا على نحسسين جيشه وتدريبه » وعلى تكوين جيش مدرب 
نظامي » استعان به في تقوية مركزه حبى صار به من أقوى ملول النبط الذين 
حكموا حبى أيامه » مما حمله على التدخل في شؤون مملكة مبوذا » ثم على مجامبة 
اأرومان ؛ وهم أصعداب جيوش منظمة هدربة ٠‏ مجيش م يتعود دخول اروب 
النظامية » فتغلب الرومان من ثم عليه . 


١‏ 7 عط ,163 .5 ,11 لامصطتاططا ,428 2 11 .ان ,2 ,لأ ,2111 ,5ن [مع305 
00 .2 ,لط .01لا .11151013 ع لع دق 

3 8 ..8 ,1 عطوعقة عاط 

35 .2 .2 ,.8!11 ملاعصظ ,324 ,12 .2 ,55 تا أنأكة11 

المكابيون الاول , الفصل الثاني عشير , الاية 58 , الفصمل الثالث عششر » الاية 5١ء‏ 
.8 ,.8 ,1 .5162م 1016 ,93 .023012 ,6201ل ,1932 ,65 .2 ,.ألطاظ .إعمظ 


نفد 


فلا دب" الفلاف بين الآخوين ( أرسطوبولس ) (كنااهطمنونمه) وذهر كانرس) 
(قتتاطوع132) ) ابي ) اسكندرة ) (تمقصوءولق) على الملاث » وانقسمت 
( مموذا ) إلى أحزاب وجاعسات أبرزها جاعة ( الفريسيين ) (56683اجوطط) 
يؤيدون (هركانوس) وجاعة( الصدوقيين ) (5و6هنووو8) أنصار (أرسطوبولس)» 
وجمع ( أرسطر بواس ) حوله أنصاره وجيشاً هن العرب ومن جدود مرتزقة » 
وتفوق على أخيه » طلب (ه ركالوس) مساعدة النبط » وبعث صديقه ( انتيبطر ) 
( انتبباطر ) (#ع#اومائصة) ألى ( بطرا ) ايتوسط لدى ( الحارث ) » وكان 
صديقاً له » في أمر مساعدة ( هركانوس ) وثي أمر الالتجاء اليه . ذا نجحتث 
الوساطة » هرب من القدس ليلا" متجها الى النبط » وطلب من الملك بإلخاح أن 
يعيده الى ( موذا ( » وأن تأخول له التاج من أخخره ؛ وشبته في ملكه ؛ ويتعهد 
في مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن الاثني عشرة الى أخح_ذها أبوه ( اسكندر ) 
من العرب » وهي : ( مادبا ) ( مأدبا ) (وطوقع) و (لبالو) (و1اوطة]<) 
و( لببياس ) (قهَاطارة) و ( ثربسة ) (وووطوعوطم و (أكله ) (ه1لوع8) 
و( الوله ) (عه«مطنف) و ( زوره ) (هج2وهت2) و (اوروته ) (عوصمج0) 
و( ريده ) (8و8ن820) و (لرسه) (ه5نة) و ( أوريبه ) (59ز:0) و(مريسه) 
(1559و:2) الى النبط . فوافق ( الحارث ) على هذه الشروط ؛ وهجم عللى 
( عوذا ) 550 - ه6اق. م.) نجيش قوامه حمسون ألف جندي راجل وفارس 
شت شمل أصحاب ( أرسطو بولس ) وتركه وحده » فهرب الى القدس . 
فتعقبه الحارث على رأسن جيش عربي مودي كببير 2 وأحكم عليه الخصار »© 
وكادت العاصة تسقط في يديه لولا حدوث تطور سياسي عسكري خطير قلب 
الرضع ٠‏ ذلك هر هجوم الرومان فجأة في أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سكورس) (5نادندوء8) على ( موذا ) وتدحله في هذا التزاع١‏ . 

لقد كان تقدم الرومان هذا في بلاد الشأم مديداً صرحا لليهرد والنبط : أدى 
بعد قرون الى الاستبلاء التام على كل فلسطين والأردن وإلحاتها بالمستعمرات 


الرومانية . وقد كانت فاحة ذلك تدخول الرومان في شؤون بوذا » وتوجيه انذار 


7783 1ق1ي369 عط ,قلاطمء705 ,112 ,.ق ,11 ,الأمططناط ,1-3 ,11 ,4 ,1 ,219 ,ةنا امعومل 
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تاريخ يوسفوسى اليهودي , المطيعة العلمية , بيروت ص 868١١ا) ٠‏ 


نان 


الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع عن وذ مع 

جيشه فوراً ان أراد أن تكون علاقاته 5 (رومة) حسنة » والا عد عدواً 
لها ومشاكساً . وقد أدرك ) الحارث 0( ان جيشه ل" . يستطيع الوقوف أمام جيوش 
الرومان المدربة المنظمة. المسلحة تلبس" د إحديفا بالنسية الى أسلحة النبط .. ففك 
لماز 3 وتراجم و معه (ه ركانوس) 5 فاغتم ) أرسطوبواس ( الفرصة ؛ وكان 

قد اكتسب ثقة ( سكوروس ) قائد الرومان » وتعقب المثر اجعين في طريقهم الى 

(ريت ‏ عحمان ) ( فيلادلميا ) ( عمان ) » فالتحم بهم في معركة عند موضع 
اسمه ( بابرون ) (دمءروموط) » فانتصر على ( الحارث ) وقتل سئة لاف من 
أتباعه! . 


وتعقدت الأمور ثانية بين الرومان والنبط: » وهدد (سكوروس) النبط :بال خف 
عليهم ونخريب بلادهم غ؛ وقرر الحارث في بادىء الأمر نحل به ثم وجد ان من 
المستحيل عليه الثبات .له : وتوسط ( انتباتر ) فيا بينه وبين ( سكوروش ) يأن 
يدفم الحارث جعالة للرومان » وتصالح بذلك معهم ٠‏ وقد سر (برمبيوس ).من 
هذه النتيجة حتى انه أمر بوضع صورة (الحارث ) في موكب تصره ؛ كا 
0 وسكرررين اةلقتكات أمز بضرب ثقد ع صوار الحارث عليه وقد أحبى 
رأسه راكنا وكفايلة سعفة تعبيراً عن استسلامه له" . 


لقد وقع كل ذلك في حوالي السنة (؟3) قبل الميلاد ء السنة الي هلك فيها 
هذا الملك » وذهبت. بوفاته معه كل آماله وأحلامه في أن يكون وريث مملكة 
السلوقيين في بلاد الشأم . ولعل النكسة الي وقعت له قد أثرت فيه فعجلت منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) في كتابة عبر عليها في القسم المعروف ب (المدراس) 
( المدرس ) (8و<موصاط) من ( بطرا )"5 . و (المدراس ) معيد خصص 
بعبادة الإله ١‏ ذو الشرى ( (8<قطعقتاتط) إله النبط الكبر . وقل أدوانما عند 
قواد الملك في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حم (حرتت) (1196دوكة) 


8 716 ,176 ,.5 ,11 ,لامصطتاط ,4 .88 ,3 ,01 ,1-3 ,11 ,2177 ,وناطمعومل 
.8 ,5 لتعطهققق 216 ,382 .2 13 ,701 ,لااماماطة اأمعاعتدة 1 

192437 ,2 ,90116 811120151116 ع0 اعناصدل1 101 ع .ل ,303 .5 اين عا2 
.208 ,.8 ,1 مقأطقعق فالعغساراوعط 


١ 


وال المفصل - ١‏ 


في مناسبة تقربه إلى الإله ( ذو الشرى ) بصم للبيره وللخير ملكه' . 

وحكم بعد ( الحارث الثالث ) ابنه المللكث ( عبادة الثاني )»حم من اسنة (517) 
حبّى سنة (ا4) قبل الميلاد ء أو من سنة (57) حتى سنة )٠8(‏ على رأي آخر' . 
ولا نكاد نعرف من أمره شيئآ يذكر . وقد عثر على نقد من الفضة ضرب بأمره 
وهو من فئة ال ( دراحما ) (هتصطعطلة«1اط) 2 ضرب قِ الساة الثانية أو الثالثة 
من سبي حكمه . وقد صوار عليه وجه الملك حليقاً » وشعر رأسه قصيراً' . 


ويظهر من رواية أوردها المؤرخ ( يوسفوس ) أن القائد (واتصاطوه .8) » 
انتصر على النبط في إحدى المعارك » وأن النبط قد هزموا هزبمة منكرة . ولم 
يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أخذنا برواية من بجعل هذا 
الانتصار في السئة (هه) قبل الميلاد؛ ء فعهى هذا أن الملك المغلوب هو (عبادة 
الثاني ) على رأي من يرى أله حك من سنة (51) حبى سنة (47) قبل الميلاد ؛ 
أو في أيام ( مالك الأول ) على رأي من مجعل ابتداء حك هذا الملك من سنة 
(60) قبل المبلاد . 

وحم المللك ( مالك ) (15اطم3811) - (قنتطن3181) المعروف ب ( الأول ) 
بعد ( عبادة الثاني ) » وهو ابنه » من ستة (/ا4) حتى سلة (0) على رأي . 
ومن سنة (50) أو حوالي السنئة (47) حهى سنة (0) قبل الميلاد على رأي آخر* 
وذهب بعض اللؤرخين الى أن (مالكا) كان قد حك بعد ( الحارث الثالث ) ؛ 
وأن حكمه كان فها ببن السنة (؟1) والسئة (0*) قبل الميلاد' . 


وقد انجد النبط في أيام ملكهم ( ملكرس ) ( مالكوس ) (5تاط0ئ!362) © 


© 1168016 بآ ,86 عمط هقمع هآ ,16 #مناانالظ ,442 ,11 ,018 ,210 ,.8 ,1 رقأطقعقم ولع داجوعط 
1 شن 2660611 ,نا0162120111-3813139 ,188 ,2 ,1898 ,111 ,عنمو 1اطاظ فناعز 
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١٠١‏ اختلف في تاريخ حكمه ولبعض الباحثين رأي آاخر ,. راجم : 
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أي ) مالك الأول ) ؛( بروأيوس قيصر) (026592 1115[نا3 ) سئة (417) أو (44) 
قبل الميلاد لي حصاره لمدينة الاسكندرية ؛ فأمده بشرة من جيشها . كا ساعدة 
أبضاً عدد من سادات القبائل توسط في ارساهم اليه ( أنتيياطر ) (465ةماغصة) ء 
لعلهم من سادات قبائل طور شتا * 1 

وكان ( التيبائر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة » نجات 
له أربعة أولاد وبنتاً » وتمكن بهذا الزواج من تكوين صداقة متيئه مع ملك العرب 
(اللبط) ا يقول ذلك (يوسفوس) . ولا وقعت الحرب بينه وبين ( ارسطوبولس) 
(15505111115ج8) »© أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا 5 مأمن هناك '. 

وكان ل ( بطرا ) أثر مهم في الحصومات الشخصية الى وقعت في مملكة 
( بوذا ) أيام الملك ( هركانوس بن اسكندر ) » هذه الحصومات الي أدت 
الى تدخل ( الفرث ) (وصونطغحوص) من جهة » والى تدخل الرومان من جهة 
لخرى في شؤون مملكة بوذا » ولكل دولة مصلحة في هذا الجزء المهم من الشرق 
الأدنى ومطمع . وللدولتين أنصار وأعوان » وطامعون في الملك يريدون المساعدة 
والمعونة الحصول على العرش.والطامعون ف العرش والراغبون في الفين واللخصومات 
في ( سوذا ) كرون . فلا بلغت جيوش الفرث حدود (القدس) » بتحريض 
من ( انطيغونس ) ابن أخ ( هركانوس )؟ءأسرع ( هيرودوس) (8620315) 
ابن القتيل ( انتيباتر ) الذي كان الحاتم الحقيقي في ( عبوذا ) » وصاحب النفوذ 
في المملكة » وصاحب اللحظوة عند الرومان » فهرب الى النبط ٠‏ الى ملكهم 
( مالك ) (وتحطء1و»2) في عاصمة ( بطرا ) » يلتمس منه العون والمساعدة والمال 
على سبيل الهبة أو الدين لا كان لوالده القتيل من صداقة به » ليرشو به من ينقذ 
حياة أخيه . فلا كان في طريقه الى بطرا وصلت رسل الملك تخيره أن الملك لن 
يتمكن من مقابلته » وذلك بناء” على طلب ورجاء تقدم به الفرث اليه » واتصل 
عندئذ بسادات قبائل عربية “كانت لهم صلات وصداقة بوالده » فلا رأى ذلك اثر 


.306 ,8 ,1 ,"عط هعم 216 ,541 .2 رقعاناع2 
.2 ,3 .01ل ,1 ,111 ,5110 ,.10أظقة ,تلاطمع5مل 
.8 .111لا ,1 ,2001 ,رعولا طواكمعل عط1 ,كتاطدوعء205 


تأريخ يوسفوس ( ص ١55‏ ) (2105مم 1نأتة) 
...5 ,11 ,10115209 ,3 ,22111 ,11 ,.1011أهقت ,سلاطمع5مل 


ةل ديد ينها 


وم 


الذهاب الى مصر ومنئها الى ايطالية حيث كان له فيها أصدقاء ليساعدوه في الانتقام 
من قتلة أبيه' . والى هذا الملك + أي ملك النبط ( مالك ) هرب ( يوسف ) 
(طمووه1) شقيق ( هيرودس ) مع متي رجل من رجاله » على أثر هجوم 
( انطيغونس ) ع وحيئا بلغه نغير رأيه بالنسبة إلى (همرودس ) أخيه' 


وعاد هر ودس) من (رومة) ملكا ؛ لقد تفضل (أغسطس) و (أنطونيوس ) 
ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكا على اليهود » على مملكة يعين ملوكها الرومان 
أو الفرث . عاد بفضل الرومان ء فصار بالطبع 25 في أيدي سادة ( رومة ) . 
ولا نشبت الحرب بين ( الطوليوس ) و ( أوكتافيوس ) سلة (79) قبل الميلاد؛ 
انم الى حزب ( أنطونيوس ) صاحب الفضل عليه . أما واجبه الذي كدف 
فقد كان محاربة النبط ٠.‏ الذين رفضوا دفع الجزية للرومان ؛ وأبوا الحضو ع لهم 2 
والذين أيدوا الفرث . ولما تمكن القائد ا بأسوس ) (8358115 110115ع57) 
من ضرب الفرث ومن انزال هزيمة -هم ؛ أصاب الضرر الملك ( مالك ) حليف 
( الفرث ) فانتزعت منه بعض أملاكه . لذلك فرح (هيرودس) ببذا التكليف ٠‏ 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطوئيوس )» الي طلبت 
منه الاسراع في محاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية لها » وكانت تكره 
( هرودس ) وتريد هلاكه ان أمكن » فأرادت بعملها هذا أن تقضي عليه » 
أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب» محاربتها بعضها بعضاً فتتمكن 
من الملكين فيخضعان لا وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هيرودس) ممحاربة 
النبط . فالتقى مم عند ( اللد ) (115مجوونزم) والتصر عليهم » ثم التحم مهم قُُ 
( قنا) (وصة2) ( قنوات ) (هطاوصو0) في البقاع (ونجرة وزوون) وكاد 
يتغلب عليهم لولا هجوم ( أثئياوس ) (قنتةتطعطعة) فتغيرت الخال » وهاجمه 
النبط أيضاً فسقط عدد كبير من جيشه في ساحات القتال وأسروا من فر منهم 
الى (128مه) فاضطر عندئذ الى الرجوع الى ( القدس )" 


30581005 ,رركلهه2 ,12118 ,1 ,موللا طوابجعة3 عط1 ,1-3 ,22110 ,221907 .لاصف‎ 1, 211, ١ 
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امنا 


وي القدس أخذ ( هيرودس ) نحرض قرمه على الانتقام من العرب ؛ والأخذ 
بالثأر » ولا سما بعد هجوم العرب على مملكته ومباغتة مدنه . فنشبت سلسلة من 
الحروب كلفت اليهود والعرب لخحسائر كبيرة ؛ اذ طالت الحروب » ولم تنته الا 
بعد مشقة . ويدعي المؤرخ ( يوسفوس ) ان النصر كان في الحائمة في جانب 
البهود . فقد جمع ( هيرودس ) كل قواته وأعاد تنظيمها ظ ثم عير الأردن . 
ولا بلغ ( عمان ) (ونطمزء4و1اطص) التحم بالنبط . فأتزل مبم غسائر كبيرة » 
إذ سقط منهم حمسة آلاف قتيل » واستسم منهم أربعة آلاف رجل كانوا قد 
محصنوا في معسكر حصين ع ولكن أجيرهم العطش في الأخير على الامتلام . 
كبا قتل سبعة آلاف آآخرون كانوا حاولوا الفرار من الحصار ٠‏ فتعقبهم اليهسود 
وقتلرهم' . واضطر النبط عندئد الى دفع الجزية الى ( هيرودس ) ء» وعقدوا 
صلحاً معه . لم تخالفه العرب بعد ذلك" . 


بقول ( يوسفوس ) : إن العرب كانوا يكرهون ( هيرودس ) وحاولوا الثورة 
عليه والانتقام منه حى بعد عقّد هذا الصلح . وقد كان في جملة من دفع الجزية 
اليه العرب الساكنون في (حوران) (5ل#4صوستدة) ٠‏ يك تبرع القيصر (أغسطس) 
بأرضهم لهءإلا أنهم كانوا يدفعون الجزية اليه أحيانآً » وكانوا بمتنعون من دفعها 
أحياناً » أخرى » وحاولون التخلص منه . ولم تكن قوة ( هدرودس ) يي الحقيقة 
هي الي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون عصالحة اليهود أو دفع الجزية لهم » إنما 
كانت قوة الرومان الى تسخرها أيد إدارية قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل 
المتعادية وي سادات القبائل لمنتافسين عل الزعامة المباغضين » وفي العساكر المسخرين 
الذين أكرهوا على الفتال ؛ ولم يكن لدسهم على بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على الوقوف في وجه الحصم » وليس لهم ضباط وقادة يحربون 
محنكون » لهم هدف وطني وخيبرة بأساليب القتال » ولم يكونوا يرون في الفرار 
ما لا يتفق مع واجبهم العسكري . 

ولا ندري مبى كانت بباية الملك ( مالك ) بعد هذه الحسائر الى حلت بالنبط. 
والظاهر انه لم يعمر بعدها طويلا” » أو اله مات في أثنائهاء فإن المؤرخ (يوسفوس) 


١‏ 6 ,.8 ,1 ,اأعطقلتة قلط ,383 ,1 ,875 طولوععل ,154-158 ,153 ,15 ,.وااضم ,كنا طحرهعومل 


. ) وما بعدها‎ ١18 تأريخ بوسفوس ( ص‎ "١ 
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يفن 


الذي هو مرجعنا ني أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
ابي أغارها النبط على أسطول ( كليوبطرة ) عند موضع (صتنالغهة) الي أدت 
الى احراق السفن المتجمعة هناك . 
وقد خلف ( عبادة ) (5و24هط0) المعروف بالثانسي عند بعض المإرخين 
وبالثالك عند بعض آخر الماك ( مالك الأول ) . خافه على على الحم سلة (0") قبل 
الميلاد 1 ودام حكيه ‏ حدى سنة )9(١‏ قبل الميلاد : ريظن انه مات مسموماً سنة 
(9 ق. م. ) سمه وزيره .ومستشاره (صالح ) (مدمملاوق) الذي قطع . رأسه “قي 
( رومة ) سنة (5) قبل الميلاد' . 

وى أيام. هذا الملك كانت حملة الرومان الي أرسلها (أغسطس) بقيادة (أوليوس 
غالوس ) لبت بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيها النبط بتقدم قوات لمساعدة 
الرومان » يما أسهم فيها ( هيرودس ) ملك ( بوذا ) مخمسمئة رجل مودي » 
ضمهم الرومان وسار مهم الى اليمن ؛ كا محديت عنها في كلامي على السبثيين . 

ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الحمة والكسل » ووصف 
وزيره ( صالح ) (ونعج11وع) بالقدرة والكفاية على صغر سنه . وانه لذلك كان 

هر المتصرف في الأمر والمدير لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديقاً 
ل ( هرودس ) يزوره وينزل عليه . واكاد يتزدوج أنحته لولاا اختلاف الدين » 
ورفض (كتاع 5:119) الدخول في الديانة اليهودية ليسمح له بالزواج' 

وقد انقلبت المودة اللي كانت بين ( هبرودس ) و ( صالح ) (87119615) 
عداوة شديدة » فسعى (صالح) حين ذهب الى (رومة) لاثارة حفيظة (أغسطس) 
على ( هبرودس ) بسبب الحملات العسكرية الي قام مها على أرض ( اللجاة ) 
(قوغلدمطعوءض ' ٠‏ وعلى العرب الذين آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 


.07 ,8 ,1 ,تعطومق غ21 ,69 ,.أألات ,211113611 ,30 ,10 ...امت ,1 ,7 ,51 ,.ماط 

,826مق 216 ,121 .2 ,9 .61لا .25611 .8263 ,801 .2 ,111 ,.3عم5 ,541 .2 ,عع 1ناعط2 
,0 ,.8 ,1 

,220131 ,1 ,82001 ,32و77 طو ع3 عط ,6 ,5911 ,25977 ,وأكطة ,5نالامعومل 

7 . 24111, 

1 واللحاة اسم للحرة 5 السوداء الني بأرض صاخد من نوا الشام فيها ققترى 
ومزارع وعمارة واسعة يشسملها هذا الاسم » البلدان (155/90؟), 

أأضث ,5 ,22325037 ,1 ,80016 ,17737 طةاجاع3 عط" ,1 : 2018 ,186 .2 ,3 .8201 ,قلاطمعو30 
4 2 ,2977 . 0 ْ 


وان 


ذهب ( هيرودس ) الى ( رومة ) لبرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصرء 
والئاسه من القيصر ثهول ابنه الأتمر ( انتيبائر ) بالعطف والهاية » انتهز أهل 
اللجاة (وه#نصروطءج5) فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وكان ( هعرودس ) قد منعهم منه » وضرب على أيدمهم بشدة . 
فلا تعقبهم وكلاء ( هرودس ) وقتلوا خلقاً منهم ؛ هرب علد من رؤسائهم 
الى النبط واحتموا مهم . ولا عاد ( هيرودس ) أراد الانتقام منهم » فطلب الاذن 
من حكام سورية الرومان تأديبهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقانلتهم. 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزيره ( صالح ) أجلاء رؤساء أهل ( اللجاة ) عن 
أرض النبط وعدم خايتهم . فلا رفضا ذلك » طلب من ( صالح ) اعادة امال 
الذي اقترضه منه ( عبادة ) بوساطته ٠‏ ولالم تثمر المفاوضات شيعا » هجمت 
قرات ( هيرودس ) على المناطق الي التجأ اليها الهاربون من أهل ( اللجاة ) » 
فاسترلت على (68م1©) معقلهم وهدمته . فل] سمع النبط بذلك ٠‏ بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد يدعى (15اطعع7212) لمساعدمم ؛ فاصطدمت يجنود (هيرودس ) 
وسقّط (وناطعع2]2) مع زهاء عشرين رجلا من أتباعه قتلى في هذه المعركة . 
ثم أمر ( هيرودس ) بإسكان الأدوميين في ( اللجاة ) » وكتب بذلك الى حام 
( فيئيقية ) يبين له الأسباب الي حملته على ارسال هذه الحملة على (التراخونين) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) أن (82112605) استغل فرصة وجوده في 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( ههرودس ) ووشى 
به كثيراً » فغضب عليه ( أغسطس ) . غير أن القيصر بدا ل رأيه في (صالح) 

حين اطلع على اللير الصحيح دولا بلقل اسان وفيناة لزنف و عادة  )‏ زافتال 
العرش الى (ودعصوة) الذي غير اسمه حيهما تولى الملك ودعا نفسه (وهوئعجة) عل 
عادة أكثر ملوك الذبط دون أن يكتب ملك النبط اليه ومخيره بالحدث » فغخضب 
على ( صالح ) وأمر ععاقبته"' . ويدعي ( يوسفوس ) ان الماك اللبديد كان 
مبغضاً ل ( صالح ) ». لأنه كان يعتقد اله كان نفسه يطمع في الملك لا كان له 
من نفوذ ومال » وانه كتب الى ( أغسطس ) مخيره بأنه سم ( عبادة ) اللك 


١‏ 1-4 ,12 ,2211 ,.لاواأتم ,قتتطتزع05ل 


١‏ 8 ,2 بك ,1 ,22171 ,وللدق ,قلاطامعو5ول 


لذن 


السابق » وانه قتل عدداً من أشراف المملكة في (بطرا)» من بينهم (15امتعطم8) 
السيد النبيل » الذي لخدر مه قومه ويحلونه؛ واله قتل (5نائوطة5) خادم (أغسطس) 
وفعل أموراً أخرى منكرة تستوجب العقاب' . 

أما (كدطوعوج) الذي قتل في معركة (ه+منوج) »وهو في موضم ف العربية » 
فكان صديقاً ل (ومعج 1تجع) ومن" أبناء عشيرته . وحيل إل" أن كلمة (و1اطعمون) 
السك علب لتائد الحملة » وإتما هي درجة ومنزلة أن معناها ( لثقيب ) ع 
وهي درجة من درجات الجيش »؛ ولكني لا استبعد كونها إسمآ حرف في اليونائية 
حى صار على الشكل المذكور » وأن الأصل هو (١‏ لقيب ) أو ( نسبب ) أو 
( نجيب ) أو ما شاكل ذلك من أسماء . وأما (منتسعطه8) 2 فهو اسم عل 
قد يكون ( سخيما ) أو ( سحيماً ) أو ( سهيماً ) » وكلها أسماء معروفة في 
الجاهلية . 


وقد أشار ( موسل ) الى رواية ذكرها ( أورائيوس ) (وتائصة:2]) و( اصطيفان 
البيرنطي ) عن تأسيس مدينة (هوودده) في أيام الملك ( عبادة ) » خلاصتها أن 
( حارئة ) (موؤعمق) ابن الملك حلم أن والده سينشىء مديئلة » ون هذه المديئة 
هي (ونوتده) من كلمة ( حوراء ) أي ( البيضاء ) . فلا قص ( حارئة ) 
حلمه على والده » أخل يفتش عن موضع أبيض ينشىء عليه المدينة » وبيما كان 
يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. 
فلا دنا من مكان الشبح » وجد بقايا شجرة ذات عروق ممندة » فأمر أن يكون 
موضع ( حوراء ) (2:2تحه)' . 

ويرى ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة)' ؛ وهي أيضاً (وموناة) 
الى ذكرها ( بطلميوس ) وتقع في ( العربية الحجرية ) (68همء واطودة) 
على الطربق بين ( أيلة ) و ( بطرا )؟وأن الملك المقصود هو ( عبادة الأول ). 
وأما الوقت ؛ فكان ني حوالي سئة (48) قبل ايلاد . وقد ذكرت أنه حم على 


١‏ .172 ,2111 ...للحتت ,قناطترعو5ول 

.1/01 ,(1"28261158 ,41001167 .0162ط هعم ,قتااتا2] ,20 2016 ,59 ,2 ,جمع114 ١‏ أقباكيز 
44 .2 ,1 ,01لا , لععاع طلع131) ,وعلضصطاظ ,مسدناااتتمج272 2ه لتعطمء551 ,523 ,2 ,4 

»« البلدان (؟15/9؟ )ء 

.1588 , لمصصعال؟ا) ,8 ,اعم 8 ,قطقفاقع عد انوع عالاطه؟ ,00 .2 ركوع 20 ,اأقناك1 
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رأي أكير الباحثين حوالي سئة (40) قبل الميلاد . وأرى أن (885هم0) الذي 
3 أو وض ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد اسمه 
(١‏ حارثة ) (هؤعحه) 2 هو ( عبادة ) الثالك © فقد كان صاحب ولد أممفه 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (ههونغعجم) الرابع 00 ( عبادة ) » فالذي 
خلفه هو ( رب ابل ) ؛ لذلك يكون ( عنادة ) الثالث الذي نتحدث عنه أكير 
ملاءمة لرواية اللؤرخين من ( عبادة الأول ) . 

وحم بعد ( عبادة الثالث ) الملك ( الحارث) (حرتت ) (قوغعق) المعروف 
ب ( الرابع ) والملقب ب ( راحم عمه ) (كلجغومه11طط) وب ( ملك النبط)'. 
وقد حكم من حوالي سنة (4) قبل اليلاد حبى حوالي سنة (2)40 بعد الميلاد . 
وورد امه في عدد من الكتابات . منها النصوص المرقة ب (160 ,11 058©) 
و (197-217 ,11 018) و (354 ,55 كتن) . أما الكتابة الموسومة ب (160 ,11 018) 
فقد أرخحت بالعام الخامس من حكمه . أي سنة (4) قبل الميلاد' » وقد ورد 
فيها اسم الإله م دوشرا ) أي ( ذو الشرى )" . 


وأما اأنص الموسوم ب (197 ,11 0185) » فأرخ بشهر يسان من السنة التاسعة 
من حجم (حرتت) ( الخحارث ) » ( بيرح يسن شتت تشع لحرثت ملك نبطو)*» 
أي في السنة الأولى للميلاد » وورد فيه أسماء الألغة : ( دو شرا ) (ذو الشرى)» 
و ( منوتى ) ( مناة ) (داننتتردكة) و ( قيشح )" .وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جملة : ( لحرثئت ملك لبطو 5 ) جملة ( رحم عمه ) ؛ أي ( محب 
شعبه ) » وهي من النعوت الى ظهرت في الكتابات في هذا العهد . 


وأرخ بأيام صاحينا ( حرئت ) (الحارث) النص المعروف ب (198 ,11 018) 
وهو أيضاً من النصوص اللي عر عليها في ( الحجر )' . ويعود عهده الى شهر 


1 .2 ,9 ,01 .2.6118 .لاعلاط 

8 ,8 (1ب[غ1 ,56201 ,121 ,2 ,9 ,01لا ,.قتاع8 .لقعم ,201 .2 ,111 ,.لإ1ك1 
4 ,.5 ,1 ,لاعطهظم عانآ .152 ,.ة ,ك1 بقاطوجة 

5 .2 ,2111 ,1809 ..210310 121 الالاعرآ .عه .14 .150 ,11 018 

015 11, 1. 11, 217. 223, 015 11, 2. 194, 4, 187 

018 11, 12, 5, 11111201, 20. 1116 

7 اناك ,2 100111111 221 .2 ,11 .1 ,11 ق18ن 


+ الى ان مم 
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( طبت ) من السنة التاسعة من حك هذا الملك » أي الى السنة الأولى للميلاد' . 
وقد وردت فيه بعض الأسماء » مثل ( كمكم ) ( كمكام ) و ( ودلست 
و (ودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبة ) ( كليبت ) 
(١‏ كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأسماء الألهة : ( دوشرا 
و (هبلو ) و (هبل ) و (منوتو ) ( مناة ) و ( اللت ) ( اللات ) . 

أما النص (149 ,11 018) » فقد كتب في شهر ( شباط ) من السنة الثالفة 
عشرة من سني حك ( الحارث ) ( حرئت ) وهي السنة الرابعة بعد الملاد؟ . 
وقد أرخحت بقية النتصوص من (11,200 58©) حتى (217 ,11 018) بسبى (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماة؛ فوردت 
فيها أسماء كثيرة مثل ( كهلن ) ( كهلان ) و (وعلن) (وعلان) و(سعداللّ) 
و( مرت ) (مرة ) و ( سكينت ) ( سكينه ) و ( حميد ) و ( حوشب) 
و( خلف ) و ( قن ) و ( جلهمة ) و( تم الله ) و ( صرت ) (حمرة) 
و ( وهب ) وأمثالا ثما كان شائعاً معروفاً عند العرب قبل الإسلام” . 


محر 


محر 


وذكرت في الكتابة (354 ,11 0158) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) 
ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( ربال ) (رسايل ). 
وقد دونت في السئة التاسعة والعشرين من حم اللملك 4 وهى سنة عشرين بعد 
ايلاد » وذلك عند صنع صم يوضع في معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
المقابر الكبيرة الي عثر عليها في ( الحجر ) هي من الستين الآخيرة من حك 
( الحارث )* . 


والى هذا الملك يرجع النص الموسو م ب (10.54ط8 ,طظع) ويرجع تأريخه الى 
السنة الثالثة والأربعين من حكم ( الحارث ) ؛ وقد دعي فيه ب ( محب شعبه ) 
(رحم سمه ) (رحم حمه ) كا ذكر فيه اسم زوجته ( شقيلة )” . وكذلك 


018 11,1, 11, 2. 6 

7 .2 ,11 ,1 ,11 1585© 4 تناك ,30 “عطاق ,199 ,11 015 

.20 .2 ,لآ ,1 ,11 0185 
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النصٍ الموسوم ب (1103 .8516 .85م المكتوبٍ في سنة ( 480 ) من حم 
ل ل ل لل ل ات 
( مدائن صالح )' .. 


وأرخ م هذا الملك النص (604 م16 23 » وهو شاهد قر ٠‏ من مدينة 
( مأدبا ) ارجع ' تأرمخه الى سنة (لالا) 37 الميلاد” 


و( الخحارث ) (ووؤهعجق) الذي. أمد القائد الروماني ( واروس ) (فاروس) 
(1781115) بقوة من المشاة والفرسان حن زحف على (مبوذا) » هو ( الحاريث ) 
الرابع الذي نتحدث عنه » فعل ذلك يا يقول (يوسفوس) التقاماً.من (هرودس) 
0 الى الرومان ٠‏ .وعد أن استول ( 'فاروس ) عل مدن عدة:-وهو ذاهب الى 
القدس » منها مدينة ( عكا ) (هتوصوامةط) " (مدمه) » انجه نحو ( الجليل ) 
(©114زو) ثم السامرة فالقدس . أما القوات العربيبة » فقد سارت الى مديئة 
(وندرق) نأحرقتها ثم سارت الى مدينة (مطصصيوة) وهي مدينة محصنة .جداً فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخرى . حدث ذلك حوالي منة (4) قبل 
الملاد , 


واصطدم النبط باليهود في أيام القيصر ( طيباريوس )” و ( هرودس ) ملك 
( مد ذا ) المعروف ب ( هرود انتيياس ) (8وجنغصم ومنوءع2]) ' »2 وذلك في 
سنة (5") بعد اللميلاد” » بسبب زواج ( هيرودس ) من زوج أيه على زوجه 
الأولى » وهي ابنة ( الحارث ) ( حرثت ). وبسبب اختلافها على حدود منطقة 
(11465ومروق) 2 فجرت حروب بين الطرفين انتهت بانتصار ( الحارث ) غلى 
خصمه انتصار؟ 1 في ( جلعاد ) (611688) وبتشتيت .شمل جيوشه » فاستنجد 
( هدرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طيباريوس ) » فغضب القيصر وكتب الى 


١‏ 111,277 11 .221 .لل 
١‏ ,6 ,11 ,618 ,101 .2 ,1 ,11 .52810 ,طكاى 
َِ 0 ,2711 ,(329ة ططاءآ (855820930 قنططه8) ,253 .2 ,3 ,01 .لاصف ,قتا ظدعدمل 

و 309.0 ,.8 ,11 ,#مصطواط 0 

ه. (طبباريوسن بن اغوسطوسن. ٠)‏ الطبزي ( 5١/١‏ / 55ل ) : ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
1 .2 ,3 ,1115[ط7056 ,381 ,.8 ,11 ,1521099اد1 
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عامله على سورية (فيتليوس) (8ذناذااع9716) ان يسسر فور محيشه لمحاربة (الحارث) 
والقبض عليه حياً وارساله مكبلا" بالسلاسل الى ( رومة © أو ازسال رآسه اليه إن 
قتل' . وبيمًا كان العامل هم بالزحف على مملكة النبط وتنفيذ أمر القيصر » جاءته 
الأخبار بوفاة ( طيباريوس ) سنة (97") بعد الميلاد فتوقف عن الحرب » وقرر 
الرججبوع الى مكانه . وساء موقف ( هرودس ) م ناه الرومان عن عرشه ونفوه 
الى ( اسبانية » » حيث مات هناك" . 

وبظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
كانت في أيدي ملك اسمه ( الحارث ) » وانه هم بالقبض عليه » غير انه هرب 
ونجا منه . قال : ١‏ في دمشق والى الحارث الملك كان حرس مدينة الدمشقيين 
بريد أن يكن » فتدليت من طاقة في زنبيل من السور وجوت هن يديه »؟ . 
ونرى ( بولس الرسول ) أيضآ في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وني حديثه عن 
نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديالة المسبح » يقول : ١‏ ولا صعدت الى اورشلم 
الى الرسل الذين قبلي ٠‏ بل انطلقت الى العربية » ثم رجعت أيضاً الى دمشق . 
ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشلم لأتعرف ببطرس فكثت عنده خمسة عشر 
بومآ ,؟ . فهو يلكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
أراد ما عربية النبط » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى دمشق ؟. 

والرأي الراجح بين علاء العهد الجديد » هر أن ( الحارث ) الذي قصده 
( بولس الرسول ) هو هذا ( الحارث ) »أي ( الحارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق »2 فقد كان في حوالي سنة (/ا) بعد 
اليلاد » وذلك على أثر الحرب الى شنها على ( هيرود انتيباس ) ٠‏ وتدخل 


9( الجيل هرقس », الاصحام السادسى , الاية /ا١‏ وما بعدها تأريخ بوسيفوس 
( ص ١‏ )ع 14 7غ ,10111 ,كلاسم ,قلا طاصءومل 

3 4 ,,8 ,11 ,10111211079 ,1 ,77 ,221111 ,.لمااصة ,قتتطجعوول 
3 ,8 .نامف ,قتالطام056ل 


تاريخ يوسيفوس ص ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« رسالة نولس الرسول الثائية الى اهل كورتتوس , الاصخاح الحادي عفس , 
الاية ؟؟ وما بعدها ٠‏ 
3 رسالة بولس الرسول الى اعمل غلاطية » الاصحاح الارل ٠‏ الابة /ا١‏ وما بعدها , 
65 1 155 012 860279 عط ,542 .2 ,بنصلاطم[له20 82 122615165 ,ع1 .2 
50 نم11 
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( طيباريوس ) في الموضوع' . ويظهر أن تدخل الرومان هذا أثار غضب (الحارث) 
عليهم » فسار بعد انتصاره على ( وذا ) الى ( دمشق ) فاستولى عليها وأعادها 
بذلك مدة لا نعم طولها الى مملكة النبط . ويتخذ هؤلاء من وجود فجوة ف النقود 
الرومانية الدمشقية » تبدأ بسنة (4) بعد الميلاد وتنتهي بسنة ( 59 58 ) 
بعد .الميلاد دللا على صحة نظريتهم في أن المدينة تحررت في خلال هذه الفجوة 
من حْ الرومان ودخلت في حم الندط » ولهذا السبتب حدثت هذه الفيرة في ضرب 
النقود الرومانية في الشأم ' 

دشي أيام هذا الملك دوآنت الكتابة المعروفة ب (1108 .82516 .885) » وهي 

من الكتابات المدوانة في ( الحجر ) (وجوج) » أي ( مدائن ‏ صالح) » دوانت 
في السنة (8") للميلاد.وني جملة الأسماء المذكورة في هذا النص اسم ( عبد عدنون) 
أي ( عبد عدنان )” 


ل ا قبل 
ايلاد » وهي أيام حسم ( الحارث ) الرابع » صاحبها رجل اسمه ( قصي بن 
تعجلة ) »© ولى يشر في الكتابة الى حم ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ( ليان ) أن الذي حمل ( قصصي” ) على إغفال الاشارة الى ابم 
الملك هو أن الفيصر ( أغسطس ) كان قد فو ضٍ أمر (ق1الطامطء 2ع12) 
و (وعفصهغو8) (3لأأصةءتدة) في عام (59) قبل الميلاد الى ملك ( مبو ذا ) 
( هرودس ) (065مرمع) »© وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضين» 
فلم يؤرخ بسي حم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ ذلك القر؟ . 


لقد كان الحارث الرابع من المتأثرين بالثقافة اطيللينية وبالحياة الهيالينية . ويظهر 
هذا الأثر في المباني العامة الي أقيمت. في أيامه* وني الكتابات اليونائية من عهده : 
ولا يستبعد أن يكون قد أتقن اللغة اليونانية وأخذ يتكلم ها مع اللسان الإرمي 
والنبطي » إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام . 


6 .22 .81511 .5 ,48 .2 ,دوعن ااكةآ 
.48 ,2 ,11551111855 

.111,12 ,11 .8281 .ا 

9 ,8 ,11 ,قلاع صرة ارك 

.5 .2 ,21107625 ,عاعع011 .21 


ل اين ف كنا 


- 


وحم بعد ( الحارث الرابع ) ابنه الملك ( ملكو ) ( مالك) المعروف بالثاني» 
وذلك من سنة (40) حتى سنة )/١(‏ أو (ه/) بعد الملاد' . ويظهر أن النص 
المعروف ب (185 ,11 018) لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشو ) » أي ( عبد الملك 
ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الآولى من حك ( ملكو ) ( مالك )ء قصد ب (ملكو) 
( مالك الثاني ) هذا" ء ويرجع تأرعمه الى سنة (41) بعد الميلاد . أمسا ناس 
النص في (11 058) ٠‏ فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالث ) » وانه كتب في 
حوالي سنة (89) بعد الميلاد . ومعبي هذا ان ( مالك الثالث) حم في سنة (88) 
بعد الميلاد » وهو وهم . وقد عير عل هذا النص في موضع ( أم الرصاص )". 


وفي السنة الأول من حك ( ملكو ) ( مالك ) دونت الكتابة الموسرمة 
ب (11,218 قرم ؛ . وقد ذكر ناشرها ان ( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
الثالث » وأن تأريخها يرجع الى سنة (4) بعد الميلاد" » وهو وهم . وأما النص 
(182 ,11 028)" ع فقد أرخ كذلك بأيام ( ملكو ) » أرخ بشهر (اب) (آب) 
من السنة السابعة عشرة من حكم ( ملكو ملك نبطو برحرثت )" » أي من حك 
الملك ( مالك النبط بن -حارثة ) . ويصادف هذا التأربخ عام (لاه) بعد الميلاد . 
أما ناشر النص ٠»‏ فقد جعله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) » وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة (50) بعد الميلاد” . وهو يناقض ما ذهب اليه كثير هن الباحئين 
من أن حك املك ( مالك الثاني ) كان من سنة (40) حبى سنة (0/1) بعد الميلاد. 
ثم إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأرعمه يوافق سنة (00) بعد ايلاد » هو 
وهم أيضاً . اذ يحب أن يكون سنة (لاه) للميلاد » لأن ابتداء حك هذا الملك 


1 ,لظ .2 ,2111 ,121 .2 ,9 .01ل .586116 ملإعمة ,801 .2 ,111 ,املا زم يط 
,1904-1905 12 83118 مز صم1اللعج:ة1ة اوعالىه اعقطععق رلأأواء17د1] تزاماة 2212 13 
4 .2 رقة6 2611 ,31116612 .7/97 ,21 .2 رق ناعع5 ,1 ,.ثادا 

17 .2 ,ا1آ ,1 ,11 ,018 ,195 ,171 قات 

018, 11, 1. 11, 2. 18, 

.1 ,20106123 ,21 1138 لنائا ,218 ,11 ,018 

018, 11, 1, 15 82, 0. 

.6 :]1 ,عنام8 20 ,182 ,101 ,018 

0©18, 11, 1, 11,22. 

018, 11, 1, 11, 2. 7 
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كان سنئة (40) . ولا كان النص قد أرخ بالسنة السابعة عشرة عن حكمه تكون 
السنة إذن سنة (69) للميلاد . 


لقد النتزعت (.دمشق ) من حم ( مالك الثاني ) » في زمن لا نعرفه » الا 
أن الأرضين في شرقها وفي جنوب شرقيها بقيت جزعاً من مملكة النبط' . 

وانتقل الك الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربثيل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (062م8) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
حكم من حوالي سنة )١(‏ حبى سنة )1١5(‏ بعد الميلاد على رأي؛ومن سنة (ه/ا) 
حبى سنة )1١١١(‏ على رأي آخر ء أو شيثاً آخر قريب من ذلك أو بعبداً بعداً 
قليلا” ٠)‏ لجسب تعدد أنظار الباحثين" » لعدم وجود تقاويم ثابتة لدينا أو كتابات 
تنص على تواريخ حكم كل ملك من هؤلاء الملوك . 

والى عهد هذا الماك تعود الكتابة المعروفة ب (183 ,11 0158) المؤرخة في السنة 
الخامسة والعشرين من سني حَكم ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاديها رجل 
اسمه ( قصي بن ادينت ) © أي ( قصصي بن أذينة )" . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتابة اذن في سئة (ه4) أو )٠٠١(‏ بعد اليلاد . أما الكتابة (161 ,11 018) » 
فتعود الى أيامه كذلك » وقد دونت في شهر ( أيار ) من السنة الرابعة والعشرين 
من حكم ( رب ابل ) »2 وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابله بالتقوم المستعمل 
عند الرومانت أنثذ وهو سنة (408) 1 . 

والتقوم الروماني هو تقوم السلوقين ٠‏ وتقابل هذه السنة سنة (9484) للميلاد 
وبكرن مبدأ حم ( رب ايل ) اذن في سنة ((08) من التقويم السلوي » أي 
سئة )7١(‏ بعد ايلاد . ووردت في هله الكتابة بعض الأسماء » مثل : (هبى ) 
( هانىء ) و ( جدلت ) (جدلة ) و ( بجرت ) ( بحرة ) ( بجيرة )و (ادرم) 
و ( عبد الملك ) ؛ وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونحد” . 


١‏ 542 ,2 رقع1شأاع20 

: ,2 ,9 ,#01 ,ل86118 .تإعصظ8 ,801 ,2 ,117 لإعمك 

1 رعلاعه؟ ,262 ,.8: ,2211 ,1 ,1868 ,. 210100 11 16173 ,208 .22 ,11 ,1 .11 018 
112 ,2 لم86 ,لوقك امع 0 

015 11, 1, 11, 2. 191, 018 11, 1 1 

018 11, 1, 11, . 2 5 
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والى عهد الملك ( رب ابل ) الثاني تعود كذلك الكتابة الي دوانما ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( ببصرابشنت ٠‏ لرب ايل ملكا ملك نبطو )؛ 
أي عدينة ( بصرى ) ء وذلك في السنة الثالثة والعشرين لحكم ( رب ايل ) ملك 
النبط . وقد دونت هذه الكتابة ممناسبة ّرب صاحبها الى الإلّه (دوشرى واعرى) 
بقدعة تلا الى .مده قي مدينة و بضرئ )" .+ ويكون تأريخ. تدوين. هله الكناية 
نسنة (4) للميلاد '. وكذلك. الكتابة القيرية المؤرخة بالسنة الثالثة والعشرين من 5 
( رب ايل ) 2 أي في سنة (4#) للميلاد؟ . ولدينا كتابة أخرى سجلت في 
أيام هذا الملك. صاحبها رجل امعه ( عذرو يرجشمو ) ٠‏ أي ( عاذر بن جشم ) 
( عذره بن. جلثم ) ( عذيز بن جثم) ( عذر بن جشم )»2 ورد فيها اسم الإله 
( شيع القزم.) دوانها في السنة السادسة والعشرين من حَيم المللك » أي في حوالي 
سئة (45) بعد الميلاد" 

وترينا الكتابة الموسومبة :ب (1434 .5510 .05دع) أن للملك شقيقين هما : 
( جميلت ) أي ( جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )»وقد تعتنا 0 
النبط ):. ويظهر ان هنالك شقيقة الثة اسمها ( فصائل ) » ورما كانت له شقيقة 
:رابعة سقط اسمها من النص؟ . 

وقد ذكرت ( شقيلت ) ( شقبلة ) أم الملك ( رب ايل ) الثاني مع ابنها 
في نقد .© وذلك في أثناء عهد وصايتها عليه حين انتقل العرش 0 على 
ما بظهر صخراً . وكان للملك شقيق ساعدها في تحمل أعباء الحم اسمه ( انيشو) 
(لتطكتعدت) لعله ( أنيس ) . ولا تزواج ( رب ايل ) من زوجه ( جميلت ) 
( جميلة ) (طنواتصروة) أمر بضرب أبعها مع اسمه على النقود” 

وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط ولا سها المتأخرين منهم ) 
أقاموا في أكر أوقائهم في ( بصرى ) (وهتزومظ) ء مما أدى الى اضعاف شأن 


١‏ و(1902 2عؤ5و016) ,330 ,.8ق علعسطجرمناع أمظ عطع 5 انالصرع5 وانعتجع راج ,عأو ةط 13ئآ علاج151 
ا هأ .تزع8 ,170 ,2 ,1لغ نا 256 ,لاقع قتقة -أطام مرعة 01 

2.67.0 ,15 ,1 ,83 ,551 ,رفظم 

5 ,21 212 ,752 ,.8 1 ,11 ,قلاع رع مع 
0 ,2821 .512 ,173 .2 ,ا1ناعع88 ,332 ,.8 ,قاع سع طمه 

112. 821011117. 4 1 

5 18-3 ,11 .ةم ,12-13 ,32 .2 ,الات 
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عاصمتهم القدعة ( برا ) والى اضعاف ادارة أمور النبط١‏ . 

وآخر ملك نعرفه من ملوك النبط » هو الملك ( «لكو ) ( مالك ) الثالث » 
الذي حم من سنة )١١1١(‏ حبى سنة )٠١5(‏ بعد الميلاد على بعض الآراء . ولي 
أيامه قضى ( تراجان ) في سئة )٠١5(‏ بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها نحت حم حاتم ( سورية ) ( كورتليرس بلما ) (2صلو0 عتطاعصدمن) 
(4ة- لالاام ) » وأطلق عليها اسم ( الكورة العربية ) (ه1طوعق تاعصتووءط) '. 
وقد نفل مقر الحكم من ( بثرا ) الى ( بصرى ) ٠»‏ فتضاءل بذلك شأن العاصمة 
القديمة فلا كان القرن الثالث للميلاد » صارت ( برا ) مجرد موضع قليل الشأن" . 

لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية » فأضافوا بلادهم الى 
جملة الأرضين الي استولوا عليها . وخسر النبط ملكهم ودولتهم ثم خسروا أرضهم 
فيا بعد . واضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أماكن أخرى» 
والهجرة الى مواطن جديدة طلا الرزق.كا هاجر من قبلهم سكان الأرضيناابي استولى 
انبط عليها في أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم في القبائل الجديدة الفنية التي 
سادت على أرض النبط » وتسموا باسمهم والتسبوا اليهم حى نشوا أصلهم القدم 
فزال النبط بزوال دولتهم » وبقي اسمهم » وبعض رسومهم الي يعود الفضل في 
إحيائها الى المستشرقين . 

وقد بقى النبط بمارسون التجارة وقيادة القوافل حى بعد فتح الرومان لبلادهم 
كا يتبين من بعض الكتابات اللبطية المؤرخة الى عير عليها في ( طور سيناء ) 
وني مصر . ومنها كتابة مؤرحة بسنة ( ١‏ ) عن تقوم ( بصرى ) الذبكة 
لسنة (165) بعد الميلاد . وقد تبين ان أكثر الكتابات الي عثر عليها في الأماكن 
المذكورة وني أماكن أخرى هي كتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدمة الموصلة الى جزيرة العرب أو البحر الأحمر » وثي وجودها في هذه الأماكن 
دلالة على أن أصحاها كانوا أصحاب تجارة يتجرون بين مصر وجزيرة العرب 


١‏ ,43 ,2 رقع1غا12 

: ب : 78 ,346 ,2 ,قأطمهنعممه5ه:2 ,ضأعاة ع9©<023 ,304 ,.5 ,1 ,ععطوعم عام 
3 ,8 لانت ,-ع280طء5 ,1936 

: .43 .28 ,كتوع218868 عطذ غ0 عزداماق 16 01161 .21 
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وموانىء ساحل البحر الأحمر ولا سها ساحل التبط المقابل لبر مصرا 
ويظن جاعة من المستشرقين أن عرب (الخويطات) الساكنين في منطقة (حسمى) 
في الأقسام. الشالية من الحجاز » في المنطقة الثي كانت تسكنها ( جذام ) » هم 
من بقايا النبط' . 
وتنسب ( الحوبطات ) الى جد أعلى هم القهه (خويط. ) وأوهو خل, نهم 
من أهل مصر © جاء بيت الله الحرام حاجا هات في (العقبة) ودفن ف (حسمى) . 
وهم عشائر ينراوح عددها من عشر عشائر الى اثنني عشرة عشيرة تسكن في 
طور. سيناء وفلسطين والحجاز" , ونجاور قبيلي ( بل ) و ( جهيلة )! . وهم 
قُُ الجملة ميالون الى الحرب والغزو » ولذلك كانوا يغزون العشائر امجاورة هم 3 
ويأخذون الأتار ة من القرى والمدن الواقعة في مناطق انمورذهم في أيام العما يمن * 
وتتألف (الحويطات) من ثلاثة بطون. هي : ( حويطات النهمة ) و (حويطات 
العلويرن ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضآ ب ( حويطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازى )" . وتتألف ( حويطات التهمة ) ( حويطات التهم ) الي تقع 
منازلها على ساحل البحر الأحمر حتى ( الورجه ) في الجنوب » من عشائر عديدة 
هي : ( العمران )” و ( العميرات ) و (المساعيد ) والذبابين والزماهرة والطقيقات 
والسلمانيين والجرافين والعبيات والمواسة والمشاهير والفرعان والجواهرة والقبيضات 
والفحاين . وأما 7 حويطات العلويون ) فتتألف من: ( الصوياحين ) و ( المقابلة ) 


.20 220 لتاعمرع11 .قاءا ر(19838) مأترلاع8 62 ه11 طانام5 01 8ت اجاج 22 نم80 ,111161 
2 !701 ,1117-5113 2701188 رقاطة8. 023 1175اتاعة2 عط 02 طااع1لاناظ ,ندعع17/211 تطول 
1025اص11151 29558656833 :11282111 الآ و7رتتاظ ,1949 ,67طتادع1226 .11 اروم 
-17111161 ,511101635 851168122 له [قتاطع6:1 01 1مومطعة8 عط 01 مأغع11ناظ 15 ,أمرعمهم 
1 .28 ,1938 ,رطه0ة مآ 02 لزذاع ش 
.2 ,111 ,2368 ,1 ,[ملآ ,.إع دك 
,1 ,781225375 31230 8600101125 علطن ننه 20565 ,ال تقطط«تاظ ,348 ,2 ,11 .م1110 
33 .13 ,40 ,45 ,29 ,165 ,1 ,قنا<356ع13 مفاطقعة سنا 15ع 139 ,لإأطع1ا120 ,29 .2 ,1831 
3 ,24 ,11 ,390 

.45 .111,2 بقع تناءع17 قاطهقنقم ,1881511 ,349 .2 ,11 ,,إعدركا 

.349 .2 11 .101123 ,103 .8 ,11 ,تطع[ط ةم -121167 12 58156 «اعتاع ‏ أغداطج1 1110 
5 قلب جزيرة العرب ( ص ١54‏ )2 

: ,48 ..8 ,3 ,لالظ .810 رفعوناع2 ,8 ,2 ,قوعع1 ,511 ناكلا 
(حويطات التهم ) قلب جزيرة العرب ( ص "ا , ١١١‏ , 158 ) , ( <ويطات 
التهامة ) عبزّان 2 ٠‏ ,212.349 ,له 


و ( المحاميد ) و ( الحضيرات ) و (السلامين) و ( العزاجين ) و (القدمان) 
و ( العواجة ) و ( اللامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ( المطالقة ) 
و ( الدراوشة ) و( العامرة ) و ( المرايع ) و ( الدمانية ) و ( العطون ) 
و( التوابة )' . 

لقد عثر على كتابات مدوالة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي 
النبطبة والإرمية واليونانية » بعضها من بعد مم مملكة النبط الى ( الكورة العربية)؛ 
أي بعد سقوطها في أيدي الرومان ٠»‏ وقد تبن منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويدونون باغتهم » وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كنا اللغتين 
في بعض الأحيان . كا تبين أن اليهود دوأنوا بالنبطية أيضاً » أولئك اليهود الذين 
كانوا على اتصال بالنبط ,» وكانت هم صلات نجارية مهم . وقد دونوا هذه 
اللغة حبى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلمت كتابات أصحاما مود فيها عفود 
بيع وشراء مع اللبط » كا وصلت كتابات 'نجد فيها خخلاصات من عقود ومكاتبات 
دوانت باليونانية أو بالإرمية » على حين دوانت الحلاصات بالنبطية وبالمكس" , 


ولا نعرف شيئاً بذكر عن أصول تنظم الدولة وكيفيتها عند النبط . والملك 
بالطبع هو رئيس الدولة والشيخص الوحيد الأعلى للحكومة . وهو الذي مختار من 
بوكل اليهم ادارة الأعمال وتسيير أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده؛ وكل 
اليها النظر في المسائل العليا للدولة وتقددم الاستشارة الى الملك ٠‏ ويقال للواحد منها 
( اخ ملكا ) » أي ( أخو الملك ) . ويظهر انها كانت طبقة خاصة من الطبقات 
الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف اتمحصار الملكية في الأسر المالكة ” . 

وما يلاحظ على النبط ان ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدها في 
الكتابات العربية الأخرى » فجملة : ( ملك رحم عمه ) ٠‏ أي ( الملك الرحم 
بشعبه ) : أو (الملك المحب لشعبه ) لا نحدلها مثيلا في الكتابات الأخرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يتركوا الحمل الي تنعتهم أيضاً ب ( ملوك 


,) ١14 وأسماء أخرى , راجع : قلب جزيرة العرب ( ص‎ ١ 
,وعهناع2 ,اأقناقة ,349 .2 ,11 ,.إعصك‎ 111, 48, 51, 07 
10610143, 2. 8, ١ 
8152. 181. 675, 1100, 14. ,قأتعتطعطمظ دح ,العاوقةط105ءآ‎ 3, )1909-1915(, 88, 297, 
,ل#اعطوعق عالطا‎ 1, 8., 


اه 


النبط ) » اذ نجدهم يكتبون بعد اسمهم : ( ملك ملك نبطو ) » أي (الملك : 
ملك النبط ). 

ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط ء بدليل ما نجده في كتاباتهم 
وي نقودهم من ذكر أسم الملكات مع الوك . فهقد كان من عادمهم ورسومهم 
ذكر الملكات مع الملوك رسميآ » فقد ورد مثلا” : ( شقيلت أخته ملكت تبطو ). 
أي ( شقيلة أخته » ملكة النبط ) . وورد : (١‏ شقيلت امه » ملكت نطو )» 
أي .: ( شقيلة أمه : ملكة النبط ) ء وهكذا. ونجد النقود النبطية وقد أشارت 
الى اسم الملك الذي أمر يضرب ذلك النقد » كما يجد اسم زوجته أو أمه معه . 
وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس الملكة معه في النقود المضروبة باليونائية ١‏ 

وبالرغم من ظفر العلاء بنقود نبطية ويونانية »لم يتمكنوا حى الآن من الاتفاق 
على تشبيت أسماء ملولك النبط تثريتاً زمنياً » وم يتمكنوا أبيضاً من تعيدن مدة حم 
كل واحد منهم تعيبئاً مضبوطاً قاطعاءفا سنذكره عنهم لا يعني إذن انه شيء 
ثابت وك .: 

وقد تأثر النبط بالثقافة اليونانية تأثراً كبيراً . ويظهر هذا الأثر في لقودهم ء 
إذ قلدوا في ضرما النقود اليونانية » بل ضربوها بكتابة يونالية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) الثالث نفسه ب ( الها ) في نقد ضربه باسمه » حاكاة للسلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (ومه©) » أي ( الإلله ) . ىا يظهر هذا 

لأثر في ادارة الدولة وني الحجارة المكتوبة » إذ نجد أصحامها يكتبون بالنبطية 

وباليونائية » بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغير ذلك" . ولعلهم كانوا 
قد أخذوا من مناهل العل اليوناني » وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط » ومن بلاد الشأم حيث كانوا على اتصال دائم 
ها » وني بلاد الشأم جاليات: قوبية “من الروهاث والبونان .وهنا :ظهن أثر اللاتيية 
واليونائية في الأنباط' . 


108! ,قة‎ 2. ١ 

3 17 6ط قم غ1ا2 ,51 ,رتامأاة ه2626 ,553110الآ .8 ,6 .1 بتاعغ 88531 علآ متتوع ص 1خمة0 .ل 
289 ,18 

ب 08 ,8 1 للع طوتق عاله ,152 ,0 ,86 .2 ,(1932) ,2 ,2052148811 مآ 

1 ا 21 اع نلق 1 


اه 


ويظهر أن النبط كانوا مولعين. بالشراب وبالحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فائقة في حفر صور 
الكروم وعناقيدها على الألواح » كا يظهر ذلك من آثارهم التي درسها الباحثون 
في النبطيات' . 


مدن اللبط : 


و( برا ) ( البراء ) ( بطرا ) رهنؤوص) » هي عاصضة النبط القدمة . 
ومعنى (2مؤوط) ( بطرا ) في العربية (الصخر ) . أما اسمها القدم ف(ه- سلع) 
(ها- سلع ) »؛ (وه8) - (طهلو8) ٠‏ ويعستي أيضاً ( الصخر ) 
لغة الأدومين . وهي على سين ميلا تقريبا الى الجنوب من البحر الميت . ولا 
افنتحها ( أمصيا ) ( لالم 4١م‏ ق. م. )ءسمّاها (يقتثيل) أي (الخاضع لتمم". 
وكانت عاصمة ( أدوم ) . وكانت من أشهر المان في العلم القدم , ثم صارت 
لمؤاب" . وقد ذكرها ( ياقوت الخموي ) ني مادة ( سلع ) », فقال : «وسلم 
أيضاً حمن بوادي موسى عليه السلام بقرب بدت المقدس ,#أ. و تمع آثار المدينة 
وبقاياها اليوم في وادي موسى » ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) *. وقد عرف 
هذا الوادي بوادي موسى » لا زعم أن موسى ضرب الصذر بعصاه فشقه فجرى 
الماء من موضع العين الى الئهر » فسميت لذللثك بعين همومبى . وكان السى مبلطأء 
ولا تزال آثار التبليط باقية في بعض المواضع . ونجاه نماية السيق هيكل منحوت 
في الصخر ) يسمى : ( خزنة فرعون ) ؛ وداخحل باب الميكل دار » وعلى 
بعد )5٠0(‏ قدم تقريباً من هذا الميكل بقايا آثار مسرح عظم منحدوت في الصخر 
يتسع لزهاء أربعة آلاف انسان . 


١‏ .4 ,2 رقم 1ناا12 
؟ (قاموسس الكتاب المقدسس 2 ( 858/١‏ ), 
.5 .2 بعسصاذامةظة ,78 .22 ,لالعمدطعظ ,283 .8 ,1 الاعطععقة 216 
٠ه‏ قاموس الكتاب المقدس , ( 558/١‏ ), 
البلدان ( / ")2 989 ,.8 ,55 .210142 آلة ,ععأ218106 ,4344 ,2 ,.للطاظ .1203 


وه قاموس الكتاب المقدسس ( 059/١‏ وما بعدها )2 ( باب السيق ) ٠‏ 
.5 ,195 ,.8 ,1 مقاعسابووعط 


وك 


ومن آثارها المهمة » الآثر المعروف باسم ( خزنة فرعون )' © وقوس النصر 
اك وقبور عدة » بعضها. على اللرار النبمطي القددم ؛ وبعضها متأثرة بالفن 


2000 ؛ منها ما هو مؤرخ يعود بعضها الى 
ما قبل ايلاد ؛ أكبرها كتابات نبطية من نوع الكتايات الي توضع على القبورء 
وبعضها لاتينية وأخرى يونانية . ووجدت كتابة باليونانية دو لها أسقف سكن معبدآ 
من معابد المدينة القدمة الي تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سنة (/449) للميلاد. 
كا وجدت كتابة لانينية على قير بني على النمط ( الروماني ) صاحبهسا ضابط 
روماني اسه ( سكستيوس لور انوس (115اأقخطع:1"10 5نااا<اع8) لا بعلم زمانه 
على وجه الصحة » ويرى بعضهم انه من ن أيام ( هدريانوس ) (قنتطة15201) أو 
( أنطونيوس بيوس ) (21008 8240212105) " 


وقد ملحت ( بطرا ) درجة (هزدره601) رومانية في أيام حج الرومان كا 
يظهر ذلك من بعض النقود الرومائية البى عر عليها . ويرى بعض الباحثين أن 
ذلك كان في أيام حم (ونتوطوعة51 ) ( 11١ 7١8‏ ) للميلاد؟ . ولكن هنالك 
من يعارض هذا الرأي من الباحثين في عل النميات* 


وقد وصفف ( سعرابو ) ( بطرا ) ( برا ) بقوله : كانت ( بطرا) عاصة 
النبيط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن (أرعا) (مطمنعع3) 
وخمسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديورن ) (056101008م) . وهي موضع غني 
يالماء كثير البساتين بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد . وقد زارها 
) التركور” ) (:م0مصعطغق) صديق ( سترابو ) ء قوصفها له » وذكر له اله 
وجد لبها أجانب ٠»‏ بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار ( سترابو ) أن النبط 


١‏ راجم وصف ( خزنة فرعون ) في الجزء ال ( 5١‏ ) من السنة الثامئة من مجلة 
المشرق الصادر في ١‏ تشرين الثاني من ستة ( ١6١6‏ ) ( ص 93568 وما بعدها ٠)‏ 
5 .2 ,1222603 

1 ,.8 111 ,ةاعسناتوعط 

28613-190 86118 نر ,< 0101219© رهتااع2 > ,40 .2 ,1918 ,1 ,7856 ,13 .1701 ,15اا 882 
29235 م 1874 ,581136 عنالاع'1 قر[ ع0 711112215216 ,لإعألاة5 16 


حل جما الح ان 


عن 


كانوا قد بنوا بوتا لهم في هذه المدينة كذلك . وقد-أيدت التتقيرات الي أجريت 
عند مدخل المديئة هذا الرأي' . 


الحجر : 


أما ( الحجر ) » فدينة من .مدن النبط القدمة المهمة » تقع على شريان التجارة 
في العالم القدم » وهي (دره5) ب (وجوه8) الي أشار البها ( سترابر ) أي 
أثئاء حديثه عن حملة ( أوليوس غالوس ) و (286828) - (وممدع) الي 
ذكرها ( بلينيوس ) على أنها مقر القبيلة المسماة ( ليانيته ) (1686دعضة)' . وقد 
ذهب بعض الباحثين الى أنما ( مدائن صالح )" » وذهب بءعض آخخحر الى أن 
( مدائن صالح ) » هي ( العلا ) لا ( الحجر )* . وفرق بعض آخر بين 
موضع مدائن صالح و ( العلا )” . 

وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً » وذكرها المزرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
كذلك” . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عثر على حمس كتابات في 
( مدائن صالح ) نخرج بعض الباحثين من دراستها إلى أن ( الحجر ) هي من 
الأماكن الى أنشأها ( المعينيون ) . وقد كان إسمها القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و (ال ‏ حجر ) في الكتابات" . 


و( حجرو ) و (ال - حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذكر 
هذا الموضع في المؤلفات العربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم نمود تنزلوا 
الحجر” . وذكر علاء اللغة أن ( الحجر ) ديار مود ناحية الشام عند وادي القرى» 


بعطؤطهوطه!1 18 نه ودنع اللعسو1 الى ,7759 ,16 ,وطة8 ,285 ,8 ,1 ,اأعطوعة قلط 
.60 .2 ,19298 

,28 ,291 .2 ,2568923 ,لأقداقة 

59 ,55 .8 ,1611طةطم 

.18 ,4 ,طقاطةجمة 

,0 ,39 .8 رطعاطوعةق 

غك ,.8 رتتعاطدعقم ,260 ,1 ,5ناأناظةه83 "«لاللقطرع]ة ,29 ,! ,1لا ,سبقترم 1م20 

0 .8 لاق1اطهن٠ق‏ ,9 ,382 ,157 ,1 ,رعقتم 81 ددع 5كناةل 


المحس ( ص 85؟ ) ٠‏ 


محا جم العم ال | عملا لج ال 


نكت 


وهم قوم صالح النبي ؛وقد جاء ذكر الموضع. في القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين )أ » كا جاء ذكره بي كتب الحديث" . وقد تضاءل اما قُِ 
الإملام » حى صارت قرية صفرة في القرن العاشر للمبلاد » ثم تركها أهلها : 
وتقع خرائبها ايوم بين ( جبل ائلت ) و ( قصر البنت ) وخط سكة حديد 
الحجاز » حيث تشاهد آثار حصن قدمم وبعض بقايا أبراج وآثار سور » ا 
عثر على بقابا تيجان أعمدة قدعة وعلى مزولة شمسية » وعلى تقود يرجع عهدها 
الى ( الحارث الزابع ) , ويظهر من أسس بعض الدور ألا بنيت بالحجارة . 
أما الجدران . فقد بي أكثرها بالان . ونقم خخرائب ( العلا ) الى الجنرب من 
١‏ ال" 7 

وقد عثر الباحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القديمة » نقشت مداخلها 
وجدرانما بنقرش تدل على حذق ومهارة » ولا سما المقرة المي هي من القرن 
الأول للميلاد » ومن عهد اللك ( الحارث الرابع ) . وقد تألفت من غرف 
نحنت في الصخور ؛ ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض . وهي قبور 
لأسر » ومن هله القابر اللوضع المعروف ب ( قصر البنت ) » وقد نحت في 
داخل تل » وبعد من أغى تلك المقابر من الناحية الفنية » وله مدشحل نخارجي » 
ارئفاعه عشرون مثرأ . وقد زين بالزخارف والنقوش؟ . 

وبعد الموضع المعروف ب ( ديران ) من الاثار القيمة الباقية من ( الحجر ) . 
وقد عمل في ( جلى اثلب ) . وهو معبد يذكرنا ممعابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوايا مربعة ؛ عرضها عشرة أمتار » وعمقها اثنا عشر متراً»وارتفاعها 
عانية أمتار » وها مدخل عرضه ثمانية أمتار و (ه”*) ستتمتراء وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خسة ستتيسرات »؛ على كل جالب منه عمود من حجر ؛ جعلت زواياه 
مربعة . أما الاب ؛ فقد تلن . ويوصل الى هذا المدخل مدرج . وهناك معيد 
آخر صغر بقع على سافة )16١(‏ مثرأ الى الجنوب من ( جبل اثلب )2 . 
00١‏ الحجر » الرقم ٠5‏ , الابة 8١‏ , المفردات ( /ا١٠‏ )/ تفسير القرطبي ( 10/٠١‏ 
وها بعدها ) ٠‏ 
اللسان ٠» )١17١/4(‏ 
41 ,8 رطقاطوظمة | 
,6 ,1 ,561531012 ,383115561-82171811866 ,80 ,.8 ,تاءاطوعف 


1 ,1 لاأطع18011 ,405 ,118 ,1 ,قاه[ذ18ا16 ,220ع8071-طةة55ناول ,66 ,8 بطعاطهجمة 
8 ,133 (1901) رققهجان2 وأطوعق ,اأونام 


7ج 2د نا 


كه 


وقد وجدت في ( القرية ) باللحجاز وهي أطلال »؛ مدينة .قدعة عسل . خنة 
وأربعين ميلا الى الشمال الغربي بق :9 ترك فى أرن. و تحبين كرات 
نبطية ويونانية. »: كا عبر على معبد قرزيب منها في البادية دعاه (موسل) (غوافة ) 
و ( روافة ) » وجدت عليه -كتابة نبطية يونانية طؤيلة ورد فيها امم (.مارقوس 
أورليوس انطونينوس ) (210112115ش 11115ع17اك 25اع1182) و( لوقيوس أورليوس 
فتروس) (2145ع7؟ قتاتاعطتاق كندئء111)' . ويظهر أن هذه المدينة كان لما شأن ف 
أيام البط » ولا سها في أواخر أيام مملكتهم » وان هذا المعبد كان قل ابتناه قوم 
تمود ني أوائل منتصف القرن الثاني للميلاد" . 


الكورة العربية : 


ضمت ( العربية النبطية ) سنة )٠١8(‏ أو )٠١5(‏ بعد اليلاد الى الأملاك 
الرومانية وكوان منها ومن أرضين أخرى ضمت اليها مقاطعة جديدة عرفت باسم 
( الكورة العربية ) (واطوعهق ونءنلووءرصط) ( المقاطعة العربية ) وجعلت نحت حم 
حالم بلاد الشأم المدعو ( كورتليوس باللا ) (وطلة2 كتاتاعمرون .8)" . ولا ؛ 
على وجه التحقيق أعيتن” الرومان وال على هذه الكورة حال تكوينها » أم انها 
جعلت نحت ادارة حام ( سورية ) المباشرة ثم عيّن لما حاكم نخاص . والمعروف 
ان أول وال (كووعة) عيّن عليها انما عبن في سنة )١١1١(‏ بعد اليلاد؟ . 


ولم تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتةءبل كانت تتغير 
وتتبدل » وتتقلص وتنتوسع تبعآ لمراكز الحكام ومنازهم ٠‏ ففي سئة ( 196) بعد 
الميلاد مثلاة أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) 
(ععلصمطع وتجرق) »2 ولكن هله الحدود يكرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . 
وتساعدنا ( السكة الرومانية ) الي أنشأها ( تراجان ) ثم وسعت فيا بعد مساعدة 


141511, 116 ,تمع‎ 2. 185, 8. ١ 
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كبيرة في تعيين -حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد أنشئت هذه السكة لأغراض 
عسكرية لتيسر للجيوش الرومانية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهة 
العربية » ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنيين وضبط الآمن' . 

ومكن الاستدلال هن أتصاب الأميال », الى وضعها الخاكم ( قلوديوس 
سويروس ) ( قلوديوس سقتروس ) (18ا2ء869 012101038) على هذه الطرق 
الزقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والاتجاه » على معرفة طريقين مهمين : 
أولما: طريق جديد انتهى منه في سئة (111) للميلاد » ممند من الحدود الشمالية 
المقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصرى ) (هماءهظ) ثم الى (فيلادافيا) 
(عمان) (دنطماءةو[1طط) + ومنها في اتجاه الجذوب ثم الغرب على طريق (بطرا) 
حتى البحر الأحمر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) ماراً ب ( جرش ) 
(هقوعء6) ورا ب ( أذرح ) (ددفضش) نحو ( بصرى ) (وتاوه8) . وقل 
كان هذا الطريق معروفاً قبل سئة ( ٠١8‏ ) الميلاد » غير اله أصلح وعمّر » 
وربما حول الى طريق عسكري في سنة (115) للميلاد » أي في أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تواوا منصب حاكمم المفاطعة العربية من 
رومان وبيزنطين؛وردت أسمازهم مدونة على أنصاب الأميال وي الكتابات الأخرى 
الي عر عليها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأوهم (١‏ كورئليوس بالما) . 
وقد نبين أن الألقاب الرسمية الي كان يتلقب مما حكام هذه المقاطعة في القرن 
الثاني بعد الميلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة الي تمنح عادة لحكام مقاطعة 
( قيصرية ) مثل لقب : (ع«ممع2<2 0ط 1أ5تاعنالى 1,:68215115) أو (131نا51]01تاعقاق) 
تضاف اليه جملة : (قلاأه ج2651 [ندقدره6) مبى يكون الحاكم في درجة (قنصل) 
(اتتقدم6) »+ وذلك يكون عادة باأنسبة الى حكام المقاطعات من درجة 
(2296406 ونوط قناقوععة) وقد يقتصر اللقب على كلمة (و26ة1نودمه©) إذا كان 
صاحبه قنصلا . غير أن هله الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة » بل كانت تتغسير 
صب أسمية الحام ومنزلته » والوظيقه الي يشغلها ٠‏ والزمان الذي حك فيه" . 


1 4 ,250 ,.8 ,111 ,قاعمسمت نوعط 
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وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية الني انعقدت في أوقات مختلفة لمعالجة المشكلات 
ابي جساءبت الكنيسة » وحضرها ممثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة 
كبيرة في تعين أسماء مدن هذه الكورة وتأرغها . ومن “هذه المجالس يجلس (نيقية) 
(وعوع:2) الذي العقد في سنة (785) بعد لميلاد' » ومجمع ٠‏ (انطا كبة) (هخطءه10أدمق) 
المعقرد في سنة )”4١(‏ بعد اليلاد؟ » ومجمع (ومنوروع) الملتثم عام (/419") 
للميلاد”؛ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام (81") بعد الميلاد » ومجمع (أفسوس) 
قتاقع طاحزضه) المجتمع عام (471) » ومجمعم ( خلقدونية ) (5م00هه1ةط0) الذي 
اتعقّد في عام )42١(‏ ء الميلاد » ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد سنة (0758) 
للميلاد ؛ ومجمع ( القدس ) الملتثم عام (0175) بعد الميلاد ؛ وغيرها من المجالس 
والمجامع الدينية' . 

وقد عثر على نقود ضربت في أيام الرومان والبيزنطين في عدد من مدن 
( الكورة العربية )* . مثل (و«وق) ( أذرعات ) و(بصرى) (2طوتصتطعوموط) 
و ( ديوم ) (تتنااط) د (86008) و (ناطوع) و ( جرش ) ( ومأدبا ) 
(هطقلع0ة) و (وءهك3) و ( بطرا ) و ( فلادلفيا ) (ؤتقطم061هانطط) 
و ( فيليب بوليس ) (0115زصناتطم) و (8طمصحتطغوططوع) ١‏ ,. 


ما (40:9) 2 فهي ( أذرعات ) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام". 
وتعرف في الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك » وهي (أذرعى ) 
(1ع50) قِ التوراة » معبى قفوة أو حصن 4 . وهي من مدن ( باشان ) 
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العظيمة' . وقد اشتهرت ( أدرعات ) مخمرها عند العرب ٠‏ وقال عنها علاء اللغة 
إنها موضع بالكأم تنسب اليه الحمور" . 

و ( أذرعات ) موطن ( عوج ) (ه0) هلك ( باشان ) » وكان جباراً 
قامة وبأساً" » من سلالة الرفائين » حاول أن ممع مرور بي اسرائيل بأرضه ء 
فاصطدم مم بأذرعات ؛ وتغلبوا عليه » فقتل هو وبئنوه » والنقسمت مدنه الستون 
المحصنة بين ( الرأوينيين ) و ( الجادين ) ونصف سبط ( متى )* . وتقع 
١‏ أذرعات ( قِ واد يكو ن القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق الحج » وفيها كهرف عديدة وصهاريج كبيرة ع 
وها خرائبه وآثار يقرب محيطها هن ميلين يظهر ألا من عهد ارومان" . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ) » وهي تأحذ مياهها من نحرة صغيرة قرب موضع 
( بابس ) في حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائية ) بصرى © وآثار 
الشوارع وانواليت الي كانت عليها » وموضع سوق . وعتر في خرائبها على 
كتابات باليونانية كما عبر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (88) قبل ايلاد . 
وقد ألحقها ( بومبيوس ) (ونااءمصروط) عقاطعة سورية الرومانية»وألحقها (تراجان) 
بالمقاطعة العربية » وذكر ( أويسبيوس ) (كتااطءونا) و ( جبروم ) أنها من 
أشهر مدن ( العربية ) » وكان لها أسقف حضر مم من حضر من الأساقفة في 
المجالس الكنسية البي انعقدت في ( سلوقية ) (هعده1م8) و( القسططينية ) 
و ( خلقدونية ) (مممعع0581) ( 1650م 0 

وفي المتحجف الريطاني قطع من النقد المضروب في هذه المدينة » وقد أشر 5 
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بعضها الى ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إله النبط . كيا صور على بعضها صور 
القياصرة الذين في أيامهم ضرب ذلك النقد' . 

و ( باشان ) » ومعناها ( الثربة الحفيفة ) + مقاطعة من أرضص كتعان -ؤاقعة 
شرق الأردن بين جبلي حرمون و ( جلعاد ) » وسميت ( باشان ) من جبل في 
البلاد" . وسكاما القدماء هم ( الرفائيون ) (166[هطدمع) »2 وهم بملكة ذكر 
في التوراة من مل وكهم اسم الملك (عوج) الذي قتله الاسرائيليون » وهو المعروف 
ب.( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والمعروف ب ( عوج بن عنق ) عند 
العوام . وقد ذكر الأخباريون اله رجل ( ذكر من عظم خلقه .شناعة ) ء وانه 
كان ولد في منزل آدم فعاش الى زمن موسبى ٠»‏ وقد قتله موسبى" . وقد أخذوا 
أخبارهم هذه عنه عن أمل الكتاب ؛ أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( النثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وكان قد حاول مم الاسرائيليين 
من المرور بأرضه » فقتلوه » وجاء انه كان ينام على سرير من حديد طوله تسح 
أذرع وعر ضه أربع أذرع؛ ‏ وذلك لبيان ضيخامة جسمه. ونجد ف الأسفار المذكورة 
أخباره مع ببي اسرائيل ومتاومته لهم” . 

وكانت باشان تشمل حوران والحولان واللجاة » وكلها مؤلفة من صخور 
وأتربة بركانية » وتربتها مخصبة » وماؤها غزير ) ونحدها اليه" أرض دمشق 2 
وشرقاً بادية الشأم » وجنوبآً أرض ( جلعاد ) » وغرباً ( غور الأردن ) , 
ويخترق جالبها الشرق جبل الدروز » وهو جبل ( باشان) القدمم . ويمر بالجولان 
سلسلة تلال من الشمال الى الجزوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) ؛ فههي حقل من 
(١‏ اللافا ) أي الصخر الركاني ٠‏ سالت من ( تل شيحان ) »© وهو فم بركان 


,531116 16 ,167 .28 رعططع 5321 1431010818 06 210165 ,1011553110 ,531011 .2 ,اأأتة 
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قدم بقرب شحية! . 

ومن أشهر مدن ( باشان ) (الخولان) (صسهام6) »2 وهي من ماطقة(الجولان) 
(189أاطقاليده6) 2 وتعي الكامة (الدائرة ) ٠‏ وأصلها مدينة ( جولان وجا 
سميت المقاطعة . وتقع ني ( باشان )' و ( عشتاروت ) ( عشتروت ) (بعشرة) 
(طأممقغطعقق) ‏ - (طنع«مأطمق) ‏ ح- (طومعغطيه-وم) يويظهر اما (تل عشترة) 
( ثل أشعرى ) في الحولان" . ومهدينة ( عشتاروت قر لم( (ستقصيدع؟ بقطاقة) 
وهي ( قرئيون ) (دم1صجهة6) أو ( قرنين ) (طلقصمو0) البي استولى عليها 
) موذا المكابي ) (15ا86طوع6 143 1055اق) سنة (154) قبل الميلاد على ما يظن. 
وهي من مدن ( الرفائيين ) في ( باشان )؛ . وقد اختلف الباحثون في مكاما في 
هذا اليوم » فذهب بعضهم الى الها (الصان) وذهب بعض آخر الى الما (قنوات) 
وفهت اخرون ا انبا( قل عغتزة 7 

وبظهر أن كثيرا من ( الباشانيين ) كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف 
(12081003188) © إذ تبين أن قسماً منهم سكن الكهوف والمغاور »ء وسكن 
بعض منهم في أنفاق وكهوف نحت الأرض يبلغ طولها )١9١(‏ قدماً » وتتفرع 
منها أزقة تحت الأرض مانبها بيوت تنفتح كواها في سقوفها » فهي في الواقع 
مدن نحت الأرض . وفضل نفر آخر السكبى في بيوت منقورة في الصخر . 
وسكن بعض منهم في بيوت عنفردة مبنية من الحجر' . 

وأما ( بصرى ) وتعرف ب (ه«مؤوه8) ء فقصبة ( حوران ) » ومن أشهر 
مدا " . وقد عرفت قي أيام الرومان ب (يهم2056 وطه[ جم 0 1 . وقد 
ألحقت بالمقاطعة العربية في ميدأ تأسيس هذه المقاطعة » أي في أيام ( تراجان )» 
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وصارت عاصمتهسا وقصبتها العظمى بعد أيام ( ديوقليتيان ) (صولنةاءمنط) 
(5م؟ ‏ بس ) بعد الميلاد! » ومركزاً من مراكز النصرانية المهمة . 
القرن: السادس للميلاد كانت أسقفية (87818) 2 وهي ( الحميمة ) على 'رأي 
( موسل ). تراجع (: بصرى ) "رسيي ا كن ااي لابه برها كانت 
قي ادارة البيزنطين . وقد تضزرت مثل ) أذرعات ) في أثناء غزو الفرس اديار 
الفأم عام (14). للميلاد ضرا بالغاً » وفقدت مكانتها المهمة من ذلك اللمين” 


وقد ورد اسم ( بصرى © في السرة في قصة ( حرأ ) ) الرأهب » كا ورد 
اسمها في خخير فتوح الثأم . وكان أهلها من ( قيس ) من ( بي مرة ) . 
وذكر ( أبو الفداء ) انها من ديار ( بي فزارة ) و ( بي مرة )* . وقد 
اشتهرت بصنع السيوف المعروفة ب ( السيوف البتصيرية)* 
وعثر على نقود ضربت في مدينة ( بصرى ) »© منها ما يعود تأرعخها الى أيام 
( انطونيوس بيوس ) (05ا1 5نالطهاتتق) 2 ومنها ما يعود الى أيام (هدريانوس) 
(5نا8530:185) 2 وهي النقود الي ضرب على أحد أوجهها النصف الأعلى لانسان 
بظهر أنه يرمز الى ( العربية ) (12طوجف) حاملا” جسمين يشيران » على رأي 
بعض الباحثن ؛ الى كورة (وغلصوءة) أي ( حوران ) و (العربية الاجرية) 
(2686 واطومق) ومنها ما يعود الى آخرين ؛ وهم : ( ديفا فاوسطينا ) 
الأول (11228أكناة7 وولط) »2 وقد صور النصف الأعلى من الجسم على أحد وجهي 
النقد»( ومارقوس أورليوس قيصر ) (096597 15ا1[ع2ناق 5نا»3132) و(كومودوس 
قيصر) (09658 17100115نزه © ) 3( كومودو سأوغسطس) ( 1181151115 00232100115 ) 
و ( سبتيميوس سويروس ) (5697©158 1201115غادمع8) و (يولبة دومنا ) 
(2012221113 0311115) هم ( ايلاغبالوس ؟ (قنا[ةطوع8:18) 3 


ودعيت ( بصرى ) في النقود الي ضربت باسم ( سويروس اسكندروس ) 


21500237 01 ,اما ,0110؟/7 عطة‎ 175,2, 2 1 12. 65 ١ 
,رموع26 ,11511ق3‎ 2. 0. 15 

: .1,2 ,عه 

و بلدانية فلسسطين ( ص ؟؟ ) , .765 .2 ,1207.,.1 
ه اللسان ( 58/4 (٠١)‏ صادن ) » ( بصد ) ٠‏ 
5 ع << 1110| 


لذ 


(كناطع 0 صهدهلقة قناءع8) © ب ( مستعمرة بصرى ) (808628 وأصه1و0)' . 
ويعني هذا حدوث تغير ني النظام الاداري لحذه المديئة في هذا العهد . وبرى بعض 
الياحن أنها جعلت في درجة مستعمرة » أي (ونصهةه0) قبل أيام (سويروس) » 
وبقيت في هذه المرتبة حى عهد ( سبتيميوس سويروس ) (8696©12118 5لاللمأام»5) 
غير أن ( هل ) وآخرين يعارضون هذا الرأي وبرفضونه » ويرون أن ذلك 
كسان في أيام ( سويروس اسكندروس ) »+ لا قبله . والهالم تعرف 
بل (هطقاعةصوجدءلق قصقنه 1 210:2 80513 وأدو[م0) إلا ي أيامه؟ ٠‏ وأما قُ 
تقود ( بولية مامية ) (3/13129362 711113) © فممّد دعيت ب (608زو80 13ص0010) 
كذلك” . 

وأعيد النظر في مرتبتها في أيام ( فيليب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) 

(«متصعة ونتزطم) على ما يظهر » فجعلت في درجة (ميروبوليس) (20115م2اء21) ) 
فدعيت (2ؤ805 0[15زه:اع21 وأده1آه6) . وحافظت على درجتها هذه في أيام 
( فيليب الأصغر ) («واصتاد ومناتطط) * . وم يعبر على نقود ضربت في (بصرى) 
بعد أيام ( تراجان دسيوس ) (دالءعء© صولهء5) أو ( تويونيانوس غالوس ) 
( ظريبونيانوس غالوس ) (681[105 5تاسمةاصوطعع2) " . 


وأما (8طمنصطءدمقط0) »© فإنها ( قير موآاب ) (طوه26 ماع) في التوراة 
والتركوم . و ( قير حاراش ) ( قير حراشات ) ( قير حارسة ) من (موآب) 
وهي ( الكركه )“ . وقد عثر على نقد يعود الى عهد (1015[وطوع519) يظن انه 
من نقود هذه المدينة»وان الصورة المضروبة ثي الوجه المقابل لصورة (5دالوطوع818) 
ترمز الى الإله ( دو شرى )" . 


.1856 ,6آ ,.أولا ,288623115 ,1911 ,81 2 .111/7065 120 ,510763 11122.21 
.4 .2 ,(1948) ,1 
5 --21112.2227 
2,2 ,17111 
1 6 «<12 101115185أمت 01 7ه ع2 ع2طغ 01 65117 10132و 256 ,24 .2 ,اااتا 
.135 .2 ,1931 ,3 .ه270 .9601 
7 .211112 
05 قاموس الكتاب المقدس (05/+*؟" ) , 
45-2 .5 ,22823 ,34115(11 ,855 ,11,2 10 22221 ,22232 ,111112 
ب وحمو هس #0 ٠»‏ » 5 ]2/1 
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ونختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدينة ( ديوم ) (صتناغط) (ديون) 
[«مند) 2 نهم يرى اما ( الحصن ) ( قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
وامها (واص) عند ( بطلميوس )' ومنهم من يرى انها ( كفر أبيل ) © وآخخرون 
يرون الما ( تل الأشعري ) » وهكذا' . وهي هن ملن (وزاووم»©) » م 
ألحقت ب ( المقاطعة العربية ) في عهد (سيتيميوس سويروس) (56596508 701085أناوع8) 
على ما يظن” . وقد عير فيها على قد ضرب يامم (وخمع) “؛ ) وأرخ تأريخ 
الضرب بتقووم ( بومبيوس ) » وأشير في أحد وجهي النقد الى الإللّه ( هدد ) 
الذي صوارنه بعض النقود المضروبة ي بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله 
( زيوس ) (وتدو) عند اليونان” . 

ويراد ب (ولامجوءءم) الحلف المؤلف من عشر مدن . تحالفت لدفع غزو 
القبائل لها. ويظهر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والمدن المذكورة 
هي : (26119) 5 (567550201153) ف (2102) ه (و5وجع6) 8 (ولط[طاعلم1اطم) 
ف (28088ة) هد (هتتقطموظ) ف (خظطنأقصج]]) (و(5مممل2) و ( دمشىق ). 
وقد انضمت اليه مدن أخرى ببن حين وآخخر 7 فلكون أرض هذا الحلف ممتدة 
من دمشق الى الخنوب الشرق لبعدر الجليل (ع81116© 01 و86 “ 5 

ومدينة (ةوط) ٠‏ هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
(.3.88 "ع2 وأطوعرق) " ٠‏ وقد أشار ( بطلميوس ) الى أن (82008) 2 (05009) 
د (وتكوم«ع) د (259112ا) و (352[) هي من هدك ( العردية الجرية ) » 
وجعلها بعضهم من ( النقب)* . وتقع خرائب ( عبدة ) في جنوب ( بثر السبع) 
(وطعطءوروةو8) وف غرب (بطرا) وي جنوما سباخ » غسير أن من المشكوك 


,) 6 بلدانية فلسطين راص‎ ,) ١١٠١/1 , عنما اربد ) , البلدان‎ ١ 
,وأع سا جومم‎ 111, 85. 265, 21112. 21 

1200 0:1 + ٠ث.» ان‎ ٠ 

3 4 ...8 ,111 ,2201/1119 ,21 .12 اكز 

0# 

.08 2221-2211 ,2 1ااق1 

2135111265, 2. 3 

,1111-2 ,208 ,8 ,111 رو1عم1رجو8ط 

.4 .22 ,1905 ,403 ,22 ,1904 ,.اطله .لاط ,268 ,.8 ,111 ,قاعم امعط 


5 المفصل ‏ ه 


هه اناده جم سر 


فيه أن تكو ن هذه السباخ ىو ضع (ط11916 بمسقط'ع06) © أي وادي الملح' : وأما 
صم (582089) 2 نقد عرف بادم (١‏ زيوس عبودة ) (05008 5دا26)' . 


وأما (وتتطوع) ٠»‏ فإنها ( حشبون ) (رروططوع13) في التوراة » وتعرف 
اليوم ب ( حسبان ) » وتقع بين (فيلادلفيا ) ( عمان ) و( مأدبا ) »وعلى مسافة 
(5؟) كيلومتراً من شرق النهاية الشمالية للبحر الميت في صعيد ( موآب )"' . 
ؤهي من مدن العربية القددمة الشهيرة ؛ . وني التوراة الها كانت من مدن (الموابيان) 
ثم استولى عليها الملك ( سبحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلها عاصة له ء' ثم 
: تغلب عليها الاسرائيليرن » ثم استعادها ( الموآبيون )* . والظاهر الها كانت من 
مدن النبط ء ثم دخلت أخبرا ني أملالك الروهان فالبيزنطين . ولا تزال آثان المدبنة 
القدمة باقية حى الآن . وأما النقود الي ضربت فيهاءفهي من أيام (51288581135) 
وبعضها من عهد ( كركلا ) ( كاركلا ) (692868118©) . ويظهر من بعضن 
النقود اغا كانت تعر ف أيضاً ب (ه1اع:<داة) 5 ٠‏ ف (0629888) هي ( جرش )2 
في الزمن الحاضر » ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن اسمه هو 
( جرش بن عبد الله بن علم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة )" . 
وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية اسلسلة ( عجلون ) ». ولا يعرف أصلها وميد 
تأرعنها على وجه التحفيق . ولم يرد اسمها في التوراة* . وقد أشير اليها في كتب 
( الحديث ) . 


5 ,253 .2 ,288827 ,1511اقة1 
222110 .2 ,لقم 
٠+‏ قاموس الكتاب المقدس ( ١/4!ا"‏ )4 , 
,3 .2 ,1 ,368"ا26 ,15610511 ,8513 ,.71,86 رنمعالل< 562116 ,2511 .2 اللكر 
1 4 .2 ,.تاطلظ ,اموه 
العدد , الاصحاح "١‏ الاية ه؟ وما بعدها , الاصحاح ؟” ء الاآبة /ا؟ ,. اشعيا » 
الاصحاح ١5‏ ء الاية 5 ء والاصخاح ١5‏ , الابة 6 وما بعدها , وارميا . الاصحاح 
مد الابة 5 , :"5 , ه56 » والاصحاح 15 الابة ا » 
.2 ,213511155 2226111 .2 لاا 
البلدان ( ؟/85 ) ء, بلدانية فلسطين (09) ٠‏ 
00 ,2 رقع 21951123 ,1017 :2 ,1 ,قالط 
اللسان (95/5ا؟ ) ٠‏ 
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وبظن بعض الباحثين انها.( راموت جلعاد ) (6116480-طودرهة8) المذكورة 
في العهد العتيق' . ويظهر انها من المدن الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبير )) 
وقد استولى عليها ( اسكندر ينيوس ) ( اسكندر جنيوس ) ملك ( جوذا ) ؛ 
ثم تحررت من اليهود في عهد (بومبيوس) » واألحقت بككورة ( سورية الرومانية ) ؛ 
ثم أضافها ( تراجان ) في عام )٠١5(‏ بعد الميلاد الى ( الكورة العربية) .وضمت 
يعد ذلك الى كورة ( فلسطن الثانية ) (8لطلاعع5 هستتامعلوط). أي الأردن" . 


وكانت ( جرش ) مركزا لعبادة الإلّه ( ارتيمس ) (ولصم:8) » وهو 
( ديانا ) (وصواط) عند الرومان؛ وابئة ( زبوس ) (ودو2) و (ليتو) (ايطو) 
(مئعة) عند الاغريق"؟ » كا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام ؛ وتشاهد آثار 
كنائس ومبائي رومائية وبيزئطية ونبطيةة لا تزال باقية حتى اليوم؟ . 

وأما (0852ع136) > (0888ع35) » نهي مأديا ) وهي ( هيدبا ) في التوراة. 
وهي من أقدم مدن ( موآب ) ٠»‏ وقد ذكرت في سفر ( العدد) مع (حشبون) 
و ( ديبون )" . وكانت في أيدي ( العمونيين ) في ملك ( داود ) . وق أيام 
( أشعيا ) عادت الى يد ( موآب )' . وفيها قتل (يوحنا مكابيرس ) ( يوحنا 
المكابي)" . وسبق أن ذكرت أن ( بي عرى ) (لمسة-مم8) - (اعسفمغصص) 
قتلة ( يوحنا ) كانوا من سكان ( ميدبا ) ( مأدبا ) » وهم من العرنب . وقد 
جعلها ( بطلميوس ) في جملة مدن ( العربية الحجرية )* . أما ( أويسبيوس ) 
(1105ط19156) و ( جيروم ) ء» فذكراها في جملة مدن ( العربية )" ٠‏ وتقع 
خخرائب نلك المدينة القدممة على مسافة )١4(‏ ميلا شرفي ( نحر لوط ) ؛) وهىي 
مبنية على رأس تل وحوله » وفيه آثار المدينة القدممة . والى الجهة الجنوبية منها 


.2 ,1135112155 
2 ,.8 ,11 ,5ة7011” تاقطء015[ قعق عخطء لطعوع© :عع *7لاطء5 ,1017 ,1 ,لزع دك 


.2 ,ل( 118217 ,290 .2 ,181351565 

7 .2ط .1167ل 

٠ »٠ االاية‎ ١ عدد , الاصحاح‎ 

اشعيا , الاصحاح الخامس عشي , الاية ؟ ٠‏ 

3 .2 ,8111 ,لإعن8 ,20 ,20 ,7111 ,6 ,11 ملا ,ومع 1ماط 
.2 ,.ا[طاظ .85223 ,13 ,259 ,32 ,138 ,قلاأطعقناظا 
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بركة » والى الشرق والشهال برك أخرى . وتوجد آثار هيكل كبير بينها عمودان 
واقفان” . ومن أنفس ما عتر عليه في هذه المديئة القددممة خارطة من (الموزابيك ) 
الفسيفساء (وزووه28) لفاسطين النصرائية ومصر" » كا عر فيها على نقود من أيام 
الرومان واليونان” . وقد ازدهرت بعد اليلاد : فصارت مركز ( أسقف ) » 
ومثلث ف يجمع ( خلقيدون ) (صموءء021) 0 


'وأما ( فيلادلفيا ) (واططا11880طط) © فهي (ربة ) و ( ربة بي عمون ) 
(«مصددم - عدو8 - طنوط230) ي التوراة . وهي ثي (جلعاد ) بالقرب من 
محرج لبر ( يبوق ) وعاصة ( ببي عمون )" . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
اها كانت تعرفا ب (لإنانزو]اىمق) . وقد يكون لهذا المول أصل ؛ فد ورد 5 
بعض الكتب أن من مدن ( سورية ) مذيئة عرفت ب (8506218) »© وللتسميتين 

قة بالصنم ( عشتروت ) (وزمهغهق) ' . وعلى أنقاض هذه المدينة القدعة تفع 
( غمان ) عاصمة المملكة الأردئية الحاشمية . وأما سبب تسميتها ب ١‏ فيلادلفيا )ع 
فلتجديد بنائها واعادة تعميرها في عهسد ( بطلميوس فيلادلفوس ) إصعاه6م) 
(قتتطماع0وانطط) ( ه78 - /7419 ) قبل الميلاد فعرفت به" 
مدك (0[15جزوعع2) “. وقد انتزعها( أنطيو خس أبيغانوس) (65«هقطم1م128 قتتطعو1 تسم ) 
من ( بطلميوس فيلو بائر 6 () بطلميوس فيلوباطر 6 (لاعاوم10ق1طم تإررءاوماط) 2 
سنة (8١؟)‏ قبل الميلاد' » وكان محكمها في أيام ( هركانوس ) ملك (موذا) 
(( ه1١٠‏ ) قبل الميلاد » حام اسمه (زيئو كوتيلوس) (168ه006 ودعت ' . 


. وصارت من أشهر 


0١‏ قاموس الكثاب المقدسن ( 968/15" ) ء 

١‏ 11 ل[ ,0031326811 ( 01621210285 ,586 ,2 ,رقع12 18351 ,3003 .2 ,ا[لطاظ ,تزع تر 
0 1405211 .م680 288 ,لإطمعول هق ,18870 ,1651 .2 ,221 أتضعالع0 ,1[معطء قاط 
3 .22 ,1 2815868 ,[أقناكة ,1905 ,قطقلع134 

11111, 1, 220, 33.0 

1 قاموسس الكتاب القدس ( ؟ ا ؟ ( .586 .72 ,1285111165 

قأمو سس الكتاب المقدس ( بفايفة ) * 

8111292-2-518 ,188 ,93 ,839 .2 ,1946 ,703:3 لعباط عط1 :عاعع لت .لد 

.298 .81511.32 ,الإعدظ ,780 .2 ,وعط 1ذمهة23 

,8 ,2 .81511 .زعدظ ,188 ,155 ,88 ,48 ,2 ,كلء0106 .2 

8 .2 ,لاطا .280 ,1 ,5 ,(20115105) ,01115 15امط 

٠‏ .8 .2 .81211 .03مظ .3 ,15 ,1 ,8 ,2111 ..واادم .5 1الامع05 له 
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وكانت بأيدي النبط في سنة (560) قبل الميلاد' . 

وتنسب ( فيليب بولس ) ' (0115ومط1الطط) »2 وهي ( شهبة ) ( شحية ) 
في الزمن الحاضر" » وتقع على مسافة سبعة كيلوميرات شمال ( القنوات ) الى 
( فيليب ) ( فيلفوس )" المعروف بالعر بسي (قناطوعة. قنامطتائط2 165لا .34) 
(44؟ - 1844م )؛ . وقد عرف بالعربي لأنه كان عربي المولد* . وكان قد 
نشأ وترعرع في ( بصرى ) »ء ثم دحل الجيش الروماني وتقدم فيه » وأصبحت 
له مكانة كبيرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة » وهي ( قيصر )"' . 

ويرى بعض الباحثين انه أنشأ هذه المدينة في سنة (148) بعد الميلاد أو ببن 
(49) و )١48(‏ بعد الملاد . ويرى ( كوبيجك ) (لزاعطءو ]زط جة) انه أسسها 
في عام (44؟) » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . وجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(هئهماه»1) - (ولصوزه0) رومانية . ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية حيث 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرح وغير ذلك ثما جاء وصفه في 
كتاب : (واطوننق واعسلرمعط ونص) * 6 عير فيها على كتابات ورد فيها 
اسم ( القيصر ) ( فيليب )* » كا عثر فبها على نقود'' . 


وأما (و(مصصطغوططوع) 2 وتعرف في الرونانية باسم (قتامممععق). »2 فإما 
( ربة ) ( ربا ) » وهي مدينة بنيت في عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض 


االاحفيق1" .وقد تعر فيها على نقود ضرب عايها اسم ( سبتيميوس سويروس ) 


وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشير إلى 


١‏ 3998 ,2 ,1[ط81 بوعصط 

١‏ ( شحبة ) , 147.١‏ ,145 .5 ,111 ,قأعصاوونط 

3 ( فيلفوس ) الطبري ( 9/١9 , 5955/١‏ ) , فهرسلت تأريخ الطبري , عمل ( دي 
غويهة) (ص 5505 ٠)‏ 

1371112. 2 1, 121 31:7, 114 

,2 ,2 ,21 .701 ,16م70؟ عط 02 123115103 '325 215021 عط 

,163 .8 رة .882 رعغطع ا تاعوععناء؟1 ا ععطاممظ 705 0101زمع1 

.5 ,.8 ,111 ,210712618 ,2111 .2 ,لال 

5 ؛,.5 ,111 مقاأعتاباه:2 ,211 ,1111-2 

111112. 

.ف 145.6 ..8 :111 ,قاع تاجدمعم 

4 ع2 :تققة1215]5 .21.28 ,311 ,2701 ةطعطاء <ناظ ,55 ,.8 ,1 رقاءت الاوء5 ,111 11111 
,0 ,رأعهة:15 1ه 
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إلَه لعله الإله (دووصيععم أو الى معبده اللخاص بهء على نحو ما رأينا في بعض 
النقود من ذكر ( هتاب ) » وهو معبد ( دوشرى ) للبرمز إلى الإلها ٠.‏ وزيرى 
بعض الباحثين أن (طومصوع) هو إلله الحرب"' 


ومن مدن الكورة العربية الأخرى : (هستمةم8) ٠»‏ ولعلها ( الزوراء )" ٠»‏ 
و ( السويداء ) (198قنوضم1ط) ؛ و (58928ع862) 2 وقد وردت ا ف 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية في أيام (سويروس) 
د (18توعنش) و (عطاتكصفاكصه©) رو (115مرروع2) » وقد وردت أسماؤها قٍِ 
جملة الأسماء المدوانة في أعمال مجمع ( القسطنطنية ) المتعقد عام (81”) للميلاد . 
د (21258) 3 (قلطع212-1) هف (2<018مع151) و (1[15مممععف) هف (2068ة0) 
ذ (هاعآ20) فى (8ء5ومعج) ف (تمطاتلصق) و (2215:لإاتاظ) ف (75020115غط0) 
ذ (82:2) و (علع27) ف (182020(15منل<ة35) ف (عتعقطط) ير (8طعق) ًُ 
وقد وردت أسماؤها في سجلات أعمبال مجبع ( خلقدون ) ( خلقيدون ) 

(سممعع1هط0) ( ١106م‏ )” 


وذكر ( بطلميوس ) أسماء مواضع أخرى يقع بعضها في النقب (90ه6ة) ‏ 
(«م68) غرب ( العربة )"' . وسجلت في (متتطةةتصعاط ولغلغه) أسماء 
(قطناه1) 1 أمئان ) (286تتااعم8) ) وهي ( دسر الكهنف ) © 
(36618) دو (6008©) ورهي ( خم ) ؛ ف (70«مطااع5) م (قلصع"-012) 
د (ه8ظطزأهتتش) 0559(3طزه© )ث (150123:آ1) ) و (2235318:1) 5 (قطأة طاقط) 
ورك اتوي رفي لخدت وروز ديعم د (هط]01) د (عروتف ع0ن17آ) زر( وعأامون) 
(هامهعدموجم )" ١‏ على انها من مواضع الكورة العربية . وهناك أماكن أخرى 
ذكرت أمعازها في كتاب : (51:4هئدة ون ستومعمم عزط) غ2 قد حرجنا تعدادها عن 


11112.21 

14 .8ق ,عأطنغلط50قع25 ملم أذاع8 .الطرعء8 2ناج ععم23ذاء8 :تامع طاع 88 ,22111 ,11111 

3 ,.8 ,111 رفك طاجمع2 

5 ,252 .8 ,111 ,تأغصاجوند] 

16505211630 ه06 عطدقتنت عطعه 121115 ,253201112 ,263 ,8 ,111 ,1ع 7أرمعط 
,غم أتوطاعبآ ,61761 0 

5 .10 ,لا الإعصاماط ,250 .85 ,111 رقأع روط 

و 01.37 .215215813313 2101513 ,2506 ,.8 111 ,1ع تا جوعط 


علا اج كد عر ان 


ا 


أصل الموضوع' . 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن في ( الكورة العربية ) الى الكردوس 
( اللجيون ) (هشو«ج56 171 «منعم1) الروماني الذي كان معسكراً منذ أمد في 
( سورية ) » فصدر الأمر اليه في سئة )٠١6(‏ للميلاد على ما يظهر بنقل مقره 
من شمال سورية الى هذه الكورة الجديدة الي أنشأها (تراجان)" . ثم نقل مقره 
قُْ أيام (هدريانوس) (كدصة220:1) الى (اللجون) (ونصمعموروى) في (الجليل) 
(6811166) ". وف أيام (هدريانوس) أبفاً وفي سنة(18)للميلاد وهي سنة استيلائه على 
القدس واخاده الثورة الي قامت في ( اليهودية ) أمر بانشاء (هصنام غاص 0 ولاعه) . 
لأغراض عسكرية على ما يظهر؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن الكورة العربية قد قسمت في القرن الثالث للميلاد وني 
( ديوقليطيان ) (١‏ ديوتلطيانوس ) (20106168182105) جك (نوتةاءو1ص) الى 
كورتين : كورة شمالية عاصمتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
(ده«ؤ5ه82 واعصتروءط) © وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفتت باسم 
( كورة بطرا ) »© وبعيارة أصح ( الكورة الحجرية ) (26586 وأعساوومم) ) 
وتعرفا ب ( العربية ) أيضاً * . 

أما في القرن الرا بع وي -حوالي سنة (/1:”) للميلاد تقريباً » فقد اقتطعت منها 
بعص المدن ع مثل ٍ أبلة ) ف (تمنتعطط) ») وألحقت بفاسطين ؛ وبذلك تقلصت 
(136طهوهة ووومو2) وترسعت رقعة فلسطان (هوص1و2216 وووموعط) كثيراً 1 
ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغرات' . 

وحدثت تغيرات أخرى في ( الكورة العربية ) في القرنين اللامس والسادس 


١‏ 3 ,.8 ,111 ,13 ادو 


,111 ,11 ءاوللا ,عصلاوة231 15 115165تو1اثطممف 01 اعم 3م12 عط عه ز1دع ]1232© فط" 
59 21356 ,11 ,1 ,251 ,1 ,1808-1910 ,588218 مق 1162021025 1310720 ,121 


ِ ,121 .2 ,111 ,11 ,لاعن 3ك عط" 

5 ,0 .111,2 ,11 ,1361© عط 

.8 ,220715613 تاعطءة 1 نرق 061 ملتتطء1ع76556آ :354012125611 ,271 ,111 ,قاع تا رومط 
1 ,8 ,111 ,رقاعت201ط 


ف 


للمبلاد فاتترعت منها مدن أخرى ألحقت ب (فلسطين الثالثة) (ه1غدع"؟ هصلةىءلوم) 
وتعرف أيضاً ب (قلعةدلوة هستأععروص) ١‏ 


أهل الكهف والرقم : 


ولا بد لي وقد انتهيت من الحديث عن النبط وعن ( الكورة العربية ) من 
الكلام عن أهل الكهف والرقم » الذين ذكرواثي القرآن الكريم ٠:‏ أم حسبت 
أن 0 الكهيف والرقم كانوا من آياتنا عجباً »' . إذ ذهب بعض علاء التفسر 
اا لك أرنم انا درن لست ف الوق » وض جا 1 00 كان 
اليهود قد أوحوا الى المشركن من أهل مكةءأن يسألوا الرسول عنهم » استحانا 
له . وكانوا بتداولون أخبارهم » ويروونث قصصاً عنهم ») كان شائعاً فاشياً اذ 
ذاك بين النصارى أيضاً ء فجاء الجواب عنهم في سورة ( الكهف )" 

وهناك من زعم أن ( الرقم ) على فرسخ من ( عمان ) , أو قرية صغرة 
بالقرب من البحر الميت » أو ألبا ( البتراء ) : وذلك بالإضافة الى وواناك أخرق 
ا ا ا ا 
الى أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها ني هذا المكان » لعدم وجود علاقة لها 
هذا البحث . وقد بحث عنها المتخصصون » كا قامت بعمثات آثارية بالإححث عن 
كهف ( أهل الكهف ) في الأماكن المذكورة » للتأكد عم جاء عنه في الموارد 
النصرائية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه؛ 


.0 .85 ,111 ,وأعطامامعط 
١‏ سورة الهف الابة 5. 
ب تفسير الطبري ( ١١1/١١‏ وما بعدها ) ع ( طبعة بولاق ) » تفسير التنيسابوري 
111/1 وما بعدها ) , ( حاشية عل فسن الطيري #البعسة حرا 610 
5 زر احم دار 5 المعارف الاسلامية 7 1 01 6018م116110ظ 4 ووه 8 4 : 
5 ,18 .210 ,5 .01 رحلة مياه عه جعمأامط وها كثسهة ( ماسثيون ) 
و( بارئنيبوس ) 7882052105 و( تاليمونت  )‏ 025تطللة'؟ عن الكيف ٠‏ 
واشكن دائرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها علي بارسال 
صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) » ومقال بقع في (؟) صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : كهف , اهل الكهف في الرجيب »ذلك بكتابها المرقم + ١35‏ 
-4-رهة9١ا‏ والمؤرح ل ( ا 0 م)) * 


ف 


ولقد تبين الآن ان الكتابات المدونة عند مدخل (١‏ الشق ) في ( البتراء ) » 
لا صلة لها بأهل الكهف » وانما كتبت تخليداً لذكرى جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( التراء ) » ماتوا قبل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلك الكتابات ( ستاركي ) (1679ه:ع)' . وذهب 
الباحثون في ( دائرة الأثار في المملكة الأردنية الحاشمية ) الى أن كهف ( أصل 
الكهف ) » هر ( كهف الرجيب ) » وهو على مقربة من قرية صغيرة تدعى 
( الرجيب )ءوجدت بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القيصر ( ثيودوسيوس 
الثأني ) (11 5تخدمةمعط5) ( 41١8‏ 4580م ) »ء الذي في زمانه كان بعث 
أهل الكهف . وذهبوا الى أن اسم هذا الموضع في القديم هو (الرقم ) ٠»‏ محوال 
الى ( الرجيب ) فيا بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ (هج نيلي) (2011167 طه-د) 
الذي زار ا موضع ودرسه » وكتب مقالا” عنه" . 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهف أهل الكهف ) »ء الى أن 
دخول الفتبة الكهف » كان في أيام الطاغية ( تراجان ) 41١‏ 70١١م‏ ) 
المشهور ع فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والامر بانشاء الممر الحربي المعروف 
باسم ( طريق تراجان ) وباني مديئة ( أيلة ) الرومانية وصاحب اللملعب الروماني 
والآثار العديدة للمباني الي أقامها بعان وبمدن أخرى من الأردن . وقد كان 
شديداً عاتياً قاسيآ على التصارى ٠‏ عداهم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون 
لذلك أصدر أمره سنة ( 75١١م‏ ) بقتل كل نصراني لا مؤلص للقيصر والدولة ؛ 
فخاف منه التصارى وتكتموا » وكان من جملة من تكم واتزروى ( أصحاب 
الكهث )" . 

ووجدت البعشة الأمسركية لمدرسة الأحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الآثار 
الأردنية في موضم ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )١١(‏ كيلومتر؟ شمال (عمان): 


(١‏ (ص ؟) هن هقال السيد رفيق وفا الدجاني , المرسل الي ,2 وهو يشير الى الجزه 
العاشر من حوليات دائرة الاثار ٠‏ 

١٠‏ من مقال السيد رفيق وفا الدجاني , المرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنية 
المشسار البه ٠‏ وقد اشار الى محلة .5 ,18 : 210 ,5 .املا ,ه78 مناه 06 ؟ججع 1871 

م" المصدر المذكور ٠‏ 


ا 


آثار بثر قديمة استدل من كتابة عثر عليها مدوانة على جدارها انها تعود الى ما 
قبل الميلاد . وأن الموضع الماكور هو حصن من الللصون البي كانت تدافم عن 
مدينة ( ربة عمون ) ء عاصمة مملكة ( عمون ) » ألو 


ى عاشت بن القرن الثالث 
عشر والقرن السادس قبل الميلاد . وى ( ربة حموث ) » هي ( عحمان ) العاعمة 
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لا 30 5 37 0 
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7 7 سمو ارقم 
|1010 211171 اد 1 م 78 3 
6 ! 
هلو صورة الكعابة الي دوجا البأحثرن لكتابة بشر ام الرجوم 
أهدصا لي دائرة الآثار الأردئية بعبات »؛ فلها شكري 


الآن . وقد كتبت الكتابة مخط مشتق من القسلم العربي الجنوبي © يظن البعض 
أله من كتابات القرن السابع قبل الميلاد . 
ويظهر من هذه الكتابة المهمة » أن أصحاها كانوا يكتبون بقلم قريب من 


,7ْ 


القلم المسند ؛ وقريب من القلم اللحياني والثمودي والصفوي » وأن لهجتهم كانت 
لمجة عربية » أي ان أصحابا من العرب . وقد كتبوها لماسبة إقامة تلك البثر 
الي حفرها وهيأها ( شمان ) و ( سمان ) و ( ساعدن ) ( سعد ) ( ساعد) 
وهما أصحاب هذه الكتابة والبثرا . 


كتاب دائرة الاثار الإردنية المؤرخ لخ18 ١955”‏ مم والرقم ابت ( اكت 
٠. )١5 4‏ 


96 


المَصْل أعامسىالّلاثون 


مبلكة تدر 


ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علاقة مهم أيضاً غ؛ هو 
( تدمر ) المعروف ب (وعررومزوع) عند الغربيين الذين ورثوا هذه التسمية عن 
الرومان والبونات . وهو ( تدمر امور ) المذكور في كتابة من كتابات ( تغلت 
فلاصر الأرل ) (1 تمع 1لم- هام )د (وع لاط عط هاما 7 ااك ل داق.م.)١‏ 
على رأي يعهن الباحثين . وقد ورد اسم المدي'ة وهو (تدمر) ف عدد من الكتابات 
كا ورد نسم عم الأشخاص : 

وقد رأى بعض الباحثين أن (وءرمءتوصط) من لفظة زووواوص) اللاتينية ومعناها 
( نحل ) ( نحلة ) » وان الاسكندر ذا الآرنين لما تغلب عليها أطلق عليها 
(8«ونطلوط) أي مدينة النخل © وذلك لمسا يكتنفها من غابات النخل العظيمة » 
فعرفت عند اليونان واللاتين منذ ذلك اللحين مبذا الاسم' . غير ان هذا رأي محتاج 
الى ائبات ء فليس لدينا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا الول . وليست لدينا 
حجة دامغة تثبت وجود الدخل في هذه: المدئة. ائباناً ستوعن سمبة المرضع 


ناتف "0 16الا1 ,83218 ,547 ,21117 .221310 15 ,اعتس سمت ,1090 .2 ,111 ,.701آ ,إم رم 
60 :2201216 ,77 ,2 ,1936 ,281:15 ,11 ,رعمنه1؟ ,علع15مفطء: ق'0 أع اوكدرعءاعت 
,01ل .8:18 .تلإعدظ ,106 .22 ,1924 ,عنتو![طتظ عباكع8 رقطع 1 زومقق 5عقاعع1 م14 5ه 
0 ,8 ,11 ,1 ,.ئةء811ع2 ,161 .1172 

0 قأمو س الكتاب المقدس ( متنك ) + .1020 .2 ,111 ,لامي 


كا 


3 


ب (و«توصستوم) أي مدينة النخل' . 

وهناك آراء متباينة في سيب تسمية (تدمر ) بهذا الاسم » هي موضع جدل »2 
وليس فيها رأي يمكن الاطمئنان الى صحته وترجيحه على غيره» لذلاك أترك الحث 
عنه الى المراجع الي حثته' 5 

ويظن بعض الباحشين. أن (ع«وصرزوط) هي ترجمة لكلمة ( مار ) ( تامار ) 
( نمر ) («:وصرو>) الععرانية ومعناها ( تخلة ) (سساوط ‏ مو0) 2 وهي في 
الأصل. اسم موضع الى الجنوب الشرئي من سوذا ورد ذكره في ( حزقيال ) ء 
لا يعرف موضعه اليوم على وجه التحقيق” . ويرى علاء التوراة أنه ا موضع الذي 
يناه سلهان والمذكور في ( الملوك الأول ) وان خطأ وقع قدمأ في تعيين الموضع 
فجعل ( تدمر ) © سببه أن كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة قبلهم أخطأوا 
في معرفة موضع ( تامار ) (ومرع) الواقع في الصحراء البهودية جنوب البحر 
الميت 2 فظاوا انه ( تدمر ) المدينة الشهيرة المعروفة » وكتبوه ( تدمر ) في محل 
( تامار )؟ . فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة هذا التغر 
في جملة المدن الي بناها ( سليان ) . وقد كتبت ( أسفار أخبار الأيام ) 
(8ة[ءتصوعط0) في حوالي سنة (00) أو )٠٠١(‏ قبل اللميلاد » لذلك يكون هذا 
التديل والتغعر قد ظهر ي حوالىي هذا الوقت" . ومنه صارت ( تامار ) ( تدمر) 
ومنه أصبح معني ( تدمر ) مديئة النخل » أي زوءبرصدلوم) عند اللاتين واليونان 
وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة 
بناء سلهان لمدبئة ( تدمر ) قي هله النطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل؟' 


10 115631ج 2659 00121611 جاع2 2122 16 :علء101ع02 5ع تنم طه10 ,889 ,2 ,عط امد 

4 .8 ,1809 صتاتتع8 ,قخدعغل© 

2 13 رق 2 3 .34 ,547 ,للك .210113 12 ,101331:61 ,1020 .2 ,111 ,لقع ور 

221-11, 

؟ حزقيال , السفر 57 2 الايبة 55 , والسفر وذ ” قاموس الكتاب المقدس 
٠ ) 0060 ١ 2‏ 

1 اللود الاول » الاصحاح التاسع . الاية ١8‏ ؛ قأموس الكتاب المقدس ( 51/١‏ 
وها تعدها »:١‏ 
وه 0 52 5176581 126 ,1020 ,2 ,111 ,.801 ,892 ,2 رقع 2135512 
1 .2 ,8 .25701 

0 .89 .2 ,2351512165 ,161 .2 ,17 .101 ,82158 ,وعلاظ 

4 88 .2 رقم 253515 ,4886 .2 ,8111 .تزع وكا 


يف 


وعلى كل حال » فإن الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمر ) الى المباني 
الى نسب بناؤها الى سلهان » هو أن هلها المذبنة كانت بد اكتسبت» شهرة في 
أيام تدوين أسفار ( أخبار الأيام ) وأنها كانت مدينة عامرة شهيرة فيا بين السنة 
(00) و )٠٠١(‏ قبل الميلاد' 

ووز أن تكون الشهرة الي اكتسبتها مديئة ( تدمر ) ( تذمر ) في أيام 
كتبة أسفار ( أخبار الآيام » هي الي حملتهم على إضافتها الى أعمال. ( سلمان )» 
لأنها ( عباني سليان ) أليق وأنسب من هوضع صغير هو ( تامار ) » فأضافؤا 
هذه المدينة الشهيرة اليه » لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه في أيامه . وقد 
أضيف الى ملك سليان على هذا النحو من الإضافات ما لا تصح إضافته اليه » 
وبولغ في الوم قِ الأيام القدعة الي تلت أيامه » لآنه كان من أشهر 
ملوك ( بي اسرائيل ) » لح ارت أخباره من قبيل الأساطير . 


وذهب المؤرخ اليهودي ( يوسفوس فلافيوس ) هذا المذهب أيضاًء فنسب بناء 
( تدمر ) الى ( سلمان )" . أخل رأيه هذا من هذا الموضع من التوراة بالطبع ؛ 
ومن الروايات الي وصلت البه وكانت 50 ظهرت قبله 2 للسبيب المذ كور : 


ل مب يي تكون دليلا” ع فهي 
روايات متأخرة دخلت الى المسلمين من أهل الكتاب » أشاعها ورواجها أمثال 
( ابن الكلي ) بن الأخبارين » فأخذوها بغار نحقيق ولا تدقيق . وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) أن قوم يزعمون الها مما بنته جن” سلبان » وان أهل تدمر 
يزعمون ان ذلك البناء قبل سلهان بزمان" 

ولدينا أبيات نسبت الى ( النابغة الذبياني ) تتضمن أسطورة بناء جن” سليان 
لتدمر » امئثالا” لأمره الذي أصدره اليها » فقد نسب اليه قوله : 
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إل أسلوان إذ قال الإله لهء قم في في العرية فاحتددها عن الفشد 
حكن الجن اني 2 007 تدهر” بالصسفاح والعيل؟ 


ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء الجاهلية أن يكون حجة في بناء 
( سلمان ) لتدمر . ثمن الجائز أن يكون النابغة أو غيره » قد أخحذ فكرته هذه 
من أهل الكتاب ٠‏ ومن الجائز أن يكون هذا الشعر من وضع الوضتاعين نسبوه 
اليه . وقد وضعت أشعار في الاسلام ونسبت الى الجاهليين » والى آدم وهاييل 
وقابيل والجن وابليس . 

وبين الأخبارين من ينسب بناء ( تدمر ) الى ( تدمر بنت حسان بن' أذينة 
ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا قصة تفيد 
عثورهم على قير ( تدمر بنت حسان )' . وقد أعجبوا ببنائها ووصف الشعراء 
صورتين جميلتين من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوليد ثم 
ارنحل عنها فبعث أهلها رسلا وصالحوه على ما أدوه له ورضي به" . أما قصة 
العثور على قير في تدمر ووجود جئة فيه » فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما 
قصة ( دمر بنت حصان ) ونسبها والكتابة الي على قيرها ء فهي من وضع 
الأخبارين والقصاص ولا ششك؛ . 

وقد أشار ( بلنيوس ) ( بلينيوس ) الى مديئة (وت«ترستاوم) ٠‏ وهو أول 
كاتب ( كلاسيكي ) عرض لحا ء فذكر أنها مدينة شهيرة » ولا موقع ممناز ع 
أرضها خصبة » وما ينابيع وعيون » نحيط محدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العالم ببادية واسعة الأطراف ٠»‏ بعيدة المسافات » وتقعم بين انبراطوريتنين 
عظيمتين اننراطورية ( رومة ) » والبراطورية ( الفرث ) (وتنطتدط) ٠‏ وهذا 


١‏ (وخيس الجن ٠‏ اني قد أذنت لهم ), اللسان ( خلرى/سى ) ع2 معجم ما استعجم 
(١) ١34/١ (‏ وستنفلد ) ء البلدان ( 5509/95 ) , المشرق , السئة الاولى 
العدد ١١‏ , حزيران , ١1898‏ م ( ص 1535 )2 مروجج الذهب (515/:9؟ )ء 
( دار الاندلس ) , ( ذكر الاخبار عن بيوت النيران » وغيرها ) ٠‏ 

؟ البلدان ( 5319/5 ) , معجم ما استعجم ( ٠ ) ١95/١‏ 
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استرعت أنظار الدواتين' . وورد اسمها بي كتب ( الكلاسيكيين ) الذين عاشرا 
بعد ( بليئيرس ) مما يدل على ازدياد شهزة هله المدبئة بعد الملاد؟ . 

وبعرد الفضل في حصولنا على معارفنا التأرمخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
الي درسها المستشرقون وترجموها الى لغاهم وشرحوا ما جاء فيها » وهي بالإرمية 
واليونانية م اللاتينية والععرائية » نشرت في كتب خخاصة وي كتب الكتابات السامية 
وفي ثايا المجلات" » والى كتب المؤلفين اليوئان واللاتاين والسريان . من هذه 
الموارد الرئيسية استقى المؤرخون معارفهم عن تأريخ هذه المدينة » تضاف البها 
موارد ثانوية ذكرت ( تدمر ) عرضآ لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
المجامع الكئيسية والتلمود 

أما تأريخ المدبنة فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر يعود الى ما قبل الميلاد . 
وأكير ما كتب عن مديئة (تدمر) يعود الى ما بعد اليلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمبة وبالقم الإرمي من 
العرب على رأي أكير الباحثين » شأنهم في ذلك شأن نبط (بطرا)* . وهم يرون 
ان القبائل العربية الي أخذت تستولي على الناطق اللحصبة الواقمة في شرق أرض 
( كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية؛ لأنها كانت لغة الكتابة 
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والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربى الفرات' . وتظهر في بعض الكتابات بعض 
المصطلحات والكلات العربية الأصبلة » كا نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية ' . وبالجملة فإن في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية 
وإرمية ويونانية ولانينية:وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأرمخها سنة (0:4) 
من التأربخ السلوي أي سنة (9) قبل الميلاد؟ 

كانت تدمر عقدة من العقد الحطيرة في العمود الفقري لعلم التجارة بعد الميلاد 
تمر با القوافل تحمل أتمن البضائع في ذلك الوقت . كانت عسلى اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران والهند والخحليج والعربية الشرقية ؛ 
كما كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط ولا سها ديار الشأم ومصر ء كا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغلية بأموال افريقية والعربية الجنوبية 
والهند . ان هذه التجارة هي الي أحيت تلك المدينة : كا ان تغيّر طرق 
ا مواصلات بسبب تغير الأو ضاع السياسية هو الذي شل" جسم تلك المديئة فأقعدها 
عن الحركة بالتدريج : 

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم » أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » ثمر بمدينة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي 8 فيه قوافل 
( تدمر ) هو موضع (ققاقعع015؟) > (69معاموءه172010) على نبر الفرات . 
ومن هذا المكان تنقل التجارة الى الجهات المقصودة في العراق » ومنه حمل تجارة 
العراق بالر الى ( تدمر ) فقدمشق؛ 

ويظير ع تابة عار ليبا فى تمق المقائن: آذ الفوافل المداررة نادت عر 
في حوالي سنة مثة قبل الميلاد عدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بين مدينة (دورا) 
(وتتدوط) والشأم . وبين الطريق القدم وهذا الطريق ء تسكن قبائل عرببة من 
سكان الخيام 2 أي من النوع المعروف سم )2 سكينيته ) (2اتتطعط[5ة) عنلك 
( الكلاسيكيين )* 
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وقد اقتضمت هذه الأعمال النجارية الواسعة تكوين علاقات سياسية واقتصادية 
مع الفرس .والرومان والروم والقبائل العربية في اليادية الي لم يكن من الممكن مرور 
قوافلها في أرضها بسلام ما ل ينفق مع سادئها على دنع إناوة سنوية » أو جعّل 
معلوم . واضهان سلامة قوافلها » اضطرت كما اضطر غيرها إلى إرسال حرا 
معها وإلى انشاء مواضع للحاية والاستراحة في مواضع متعددة من البادية . ونجد 
في الأخبار أن يا فاول أهل المدينة الذين سرحوا من الجيش الروماني 
أو اللين أجرهم الامطرات أو ضعف قادة الجيش الروماني أو عنجهيتهم على 
ترلك الحدمة في جيش الرومان » وألفوا منهم جيشاً درب تدريباً حسناً » وصار 
فوة مقاتلة متفوقة 0 قوات الأعراب ما توفر عندها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام » واستطاعوا بذه القوات من الهيمنة على أبناء البادية الجيساع الى الغزو 
والسلب وعب القفرافل » على الاباك ليبرد الضرورية الحساسة . 
فد ورد 5 الكتابات أنه كان لهذه المديتة حامية (31118) قُ ( عانة )(عاناتا) 
(طأقصة) - (مطتوصق) ف عام )١9(‏ و (5؟7) بعد الميلاد » وي (الحرة) 
(هطاماةة) في سنة )١87(‏ بعد الميلاد وفي ( دورا ) (نوَعناوص) في سلة )1١8(‏ 
و )١7١(‏ الميلادا 


وقد عثر على مدافن ممقربة من القدس وجدت فبها كتابات تدمرية دوانت 
عليها أسماء أصحاب تلك القبور » ويظهر أنهم من جنود ( تدمر ») الذي التحقوا 
بالجيش الروماني ع وخدموا فيه » وقد اشتركوا مع الرومان في محاصرة القدس . 
ومجوز أن يكون بعضهم من التجار جازوا الى هذه المدينة » فأقاموا مها للانجار. 

وقد كون الرومان فرقآ من الجنود التدمريين المرتزقة الذين التحقوا بالجيش 
الروماني ٠»‏ فاستفادوا منهم في قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وف القتال في 
البرادي سرهم ما ولقدرتهم على القتال في هله المواضع وتمكنهم منها ٠‏ كا 
استخدموهم في قتال الفرس ومن كان في نخدمتهم من الأعراب . واشتهر التدمريون 
في فن الرهاية » فكانوا في أيامهم من خيرة الرماة بالسهام ٠‏ واذلك استعان ميم 
الرومان وألفوا كنائب منهم اشتهرت في اروب . ولا سقطت ( تدمر ) احتفظ 
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لذ 


الرومان -هم في جيوشهم » فاستتخدموهم في حروبهم في شمال إفريقية . وقد عبر 
على كتابات أثبتت الهم كانوا في جملة القوات الرومانية الي كانت في بريطانية' 

واشتهر التدمريون بفرسامم كزالة بيك الت ) أذينة ) قوة من القوات 
الراكية لمحاربة أعداثه ؛ جهزهاأ بأسايحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن 
يليسها الفارس من أعلى رسال أسفل قلمه » فلا يستطيع عدواه أن يثاله بأذى » 
كما درعت الحيل والجال بصفائح الوقاية » على نحو ها كان يفعله الفرس في 
قوافلهم الراكبة في أثناء القتال . وقد اكتسبت هذه القوات شهرة واسعة في 
حروما مع الفرس والرومان" 


وكان أهل تدمر خليطاً من جار ومزارعين . أما أطرافها وحواايها » فكانوا 
أعراباً ورعاة” . وكانت مديئة يونانية ولكنها لم تكن مثل المدن الأخرى المسأئرة 
بالهيلينية في الشرق » و ضع لنظام المدن اليونانية (115م2 عاممجج) » وكانت 
خاضعة الرومان وما حامية رومانية » ولكن خضوعها كان في الواقع صورياً » 
كا أن الحامية لم تكن شيئاً نجاه أهل المديئة والقبائل المحيطة مها . كانت المدينة 
الرغم من الطابع الهليني - الروماني الذي يبدو عليها » مديئة شرقية » الحم 
فيها في بد الآسر ذات السلطان في البلدة نحكمها ني السلم والحرب . لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الى حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكبرى وانحلاما 
والقسامها الى ( هلوك طرائف ) جاعة من الحكام السادات ا تزعموا 
القبائل أو المدن » وشاركوا الحكومات في الحكم. ومن هؤلاء الآسرة الي حكبمت 
( تدذمر ) . والأسرة الي حكمت ( حمص)2 (5810658) د (ووع موك ” 

وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية » أقامت فيها وفضلت السكبى فبها 
على المواضع الأخرى . أقامت بين أهل المدينة حبى صارت من سكان المدينة » 
كا كانت فيها جاليات ببودية نزحت اليها في زمن لا نستطيع تعيينه بالضبط » قد 
يكون قبل سقوط القدس ي أيدي الرومان بأمد للانجار » قامت بأعمال التبشر بن 
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السكان » فتهواد أناس منهم » ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدس ء 
وأقاموا فيها قبل خراب اليكل بأمدا . 

تمكنت هذه المديئة الصحراوية من رفع منزلتها من منزل منعزل في البادية تنزل 
به القرافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى » ومركز دبي خطير لعبادة الأصنام 
بج اليه أعراب البادية»وسوق للتجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأثمنها ونجمعت 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سما بعد سقوط (بطرا) بأبدي 
الرومان » وذهاب ملكهم ٠‏ فانتقات أسواقهم الى أيدي التدمريين. وتوات قوافل 
( تدمر ) تقل البضائع بين العراق والشأم مخترقة البادية الى 0 العراققية على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدبنة غؤير مم من أجور 00 في البيع 
والشراء ومن الضرائب التي جبيها عن البضائع الي تمر مها أو تباع فيها ‏ داني 
محددها مجلس سادات المدينة . وتتبين مظاهر . هذه التروة في المباني الجميلة المنقوشة 
والبى تتحدث آثارها عنها ٠»‏ وفي بقايا المياكل والأعمدة المرتفعة الجميلة المصنوعة 
من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكبير من قوس النصر المقام عند 
المعبد الكبير الى بايته في مسافة لا تقل عن (40؟١)‏ ياردة ' 

ولا كانت. ( تدمر ) مدينة حباتها الأساسية بالتجارة » صار للتجار وأرباب 
القوافل ولزععاء القوافل شأن خطير في الحياة الاجماعية المديئة » حتى أشير اليهم 
في الكتابات » حيث كبر فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) د (زعمم السوق) ' 

ومدينة مهمة ها مال وثروة ولبس لا جيش ضخم قوي ولا مال لتكوين 
هذا الجيش فيها » لا يمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة ءن مطامع الطامعين . ولو 
كانت في بقعة منعزلة وف بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سماعها بوجود شعوب صغيرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال » 
فتكتب اليها إما باعطاء ما عندها اليها ؛ وإما بدفع سجزية ترضيهاءراضية مرضيةء 
وإما أن تمتنع فترحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل اليه يدها حلالا” 
طيبآً » ويكون الناس ها عبيداً وخولا” . لا نستثي ( تدمر ) من هذا الولع 
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الانساني بالحصول على الثراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعرن من شرقيين 
وغربيين . طمع فيها أهل العراق » وطمع فيها الفرس » وطمع فيها اليوئان 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فيها وصل بره الينا من الفانحين الأقوياء 
هو الملك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بليزر ) (262ء1اط - مهاو الأول » 
تلاه جملة غزاة ورثوا الحم والملك والتسلط في أرض الشرق الأدنى . 

واذا عرفنا ان ( تغلت فلاصر الأول ) ٠١8١٠ - 1١١9(‏ ق. م. )2 كان 
قد استولى عليها » فإن ذلك ينفي ما ورد في أخبار البهود من بناء سلمان لتلك 
المدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حم (سليان) بعد حك هذا الملك الآشوري 
بنحو قرن » وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضين الي أخضعها ( الاسكندر ) الكبر 
لحكمه . لك تلك الامراطورية الي أراد أن يكوانما في ذلك العالى » ليوحد فيها 
الأجناس والآديان ٠‏ وليقم مملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر اسم ( تدمر ) الأجنبي » أي (بالمرا) (وموصسلوم) بن اليونان واللاتين' . 

ولا القسمت دولة ( الاسكندر ) قسمين » صارتث ( تدمر ) من تصيب 
( السلوقيين ) على ما يظهر . ولكننا لا نعلم شيثاً عن عهد استيلائهم عليها ؛ ولا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بين (الفرث ) 
والرومان » وتمكنت من ذلك أمداً » اذ كان من مصاحة الدولتين المتنافستن 
وجود محل منعزل محابد؛ كي يتمكن تجار الدولتين من الاتجار فيه ومن التسوق مته". 

وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم اليه الجنود المقدونيين 
في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة )58٠(‏ قبل الميلاد . ولعل هذا الحصن ء 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع المهمة ذات المكانة الحطيرة 
من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لخاية مصالحهم فيها' . 

ولا يعرف تأريخ خضذوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد في تأريخ 
( أفيفانرس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب الملوك 
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) الأرشكيين » » ودارت عليه الدواثر توجه الى الشأم عائداً من 6 الى (رومة). 
فلا قرب من ( تدمر ) أوفد الى أهلها رسلا عخرونبم أنه قاصد مدينتهم لبربح 
فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان يريد في نفسه الاستبلاء على 
المدينة وأخذ ما فيها من أموال ونفائس . فأحس التدمريون بالمكيدة ء وبادروا 
الى نقل أموالهم وما ملكون من أشياء نمينة ع فتعقبهم الرومان حى أدركوهم 
فاقتتلوا قتالا” شديداً كانت الغلبة فيه للتدمرييئ' , أما المديئة نفسها فقد حل بها 
الرات و امسفكة ركان" وان حالم ف سوال لف 11 لل ا 


وف أيام القيصصر ( طيباريوس ) ( طفريوس ) (ونالندء51) (4١1-ل!اام)‏ 
كانت ( تدمر ) في جملة الأرضن التابعة لحك الرومان” . 

ونجد بين الكتابات الي عير عليها ني هذه المدينة قوائم ( كمركية ) تبين 
بعض الرسوم الي كانت تجبى عن البضائع وأنمانمها باليونانية والتدمرية يعود تأرنخها 
الى سنة (/إ١)‏ بعد اليلاد؟ . 


ويظهر من قائمة الضرائب ابي وضعت في أيام (جر مانيكرس) (5نء فط ةمدع ى) 
 1/(‏ ؤام ) لخبايتها عن البضائع الي ترد دوائر ( كارك ) المديئة » وف 
أيام ( دوميطيوس ؟وربوالق ) (10ناط002 قتالختلصسوط) ( لأه - ككام ) أن 
مدينة ( تدمر ) كانت في ننموذ وحم ( رومة ) في العصر الأول للميلاد . وقد 
كانت تابعة للرومان في أيام الأنبراطور ( فيسبسيان ) (صونمدددة7) (١4-5هلام).‏ 
غير أن هذا لا يعني انها كانت خاضعة للرومان خضوعاً تاماً » وأن الاشراف 
على شؤون المديئة كان كله بأيدي موظفي (رومة) » بل كان ذلك اشرافا عاماً : 
أما الادارة»فكانت بأيدي أهل المدينة* . وأن الحم الروماني لم يتدخل في أمورها 
تدخلا” فعلياً . حى ان الرومان سمحوا للمدينة الاحتفاظ محامياتها (34:11819) التي 
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كانت لا في اللحارج في مثل وضع (د1قوع97010) وف موراضع أخرى' 

وقد زارها الاننراطور ( هدريانوس ) (5اةاجة59) ( 1١١7‏ 1918م ) 
سنة (110) بعد الميلاد؛ومنحيا لقب (-هدريانا بالمرا ) (و«وسماوم وصواعة82) 
و ( هدريا نوبوليس ) (5لأهممصون2220) " 6 وعبر فيها على كتابة مدوانة 
بالإرمية واليونانية برتقي تأرعخها الى سنة (ا5١)‏ بعد الميلاد » أي الى أيام هذا 
الانراطور . جاء فيها أشياء تخص الأحوال التجارية في. هذه المدينة أصدرها مجلس 
سادات للدينة لتنظم التجارة » وتثبيت الضرائب + وكيفية الجباية وما الى ذلك 
من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة الي ترينا ناحية خطيرة من نواحي 
حياة تدمر' 

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبيرة ب (تدمر) » حى قيل فيه انه مؤسس 
المدبنة الثاني . واعتنى عناية خاصة ناية الطرق الرية التي تصلها بنهر ( الفرات ) 
الذي كان شرياناً مهما من شرايين التجارة العالمية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالمهمة اللي عهدت الى ( قناة السويس ) ٠»‏ فيا بعد . ولأهمية هذا النهر الذي هو 
لمن ماني الذي يوصل تحارة ذلك المحيط الغالية الى الموانى»ء الواقعة عليه » سعى 
لتحسن ا بالفرس وبالمحافظة على الأمن في اليادية » لتتمكن القوافل من 
المرور منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية » بل يقال 
اله أنشأ أسطولا"” فيهءوان التجار التدمربين أقاموا في مدينة (وزدوعه1ه7) وأقاموا 
هم معبداً هناك » ليتعبدوا فيه لإلههم الذي منحهم الحير والرفاء؛ 

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية علياء فاكتسبت بذلك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من الحراج » والحرية الكاملة في ادارة سياسة المديئة . 
ونالتالحقوقالايطالية (112111 كتعناق متده001) (قتعتال لعللة؟) (صدت16211 كلاق ). 
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منحت هذه الدرجة في ايام ( هدريانوس ) على رأي ٠»‏ أو في أيام ( سيتيميوس 
سويروس) (8567761115 15الترةاء8) ( ١91١‏ 1م ) على رأي آآخر'. وكانت 
تتمتع ببذه المنزلة في أيام (كراكلا) (هالوعدجوه) ( 5١١‏ --/ا١ام)‏ كذلك" . 
ولكن منحها درجة ( مستعمرة ) لا يعني انها صارت مقاطعة رومانية مئة بالمئة ؛ 
بل كانت في. الواقم حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤوما نخاضعة 
حضوعا شكياً لحم الرومان" . 


وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدريازوس ) المنطوية على الميل الى 
السم ومجانة الحرب » ومن سياسة ( الطوئيئنوس بيوس ) (2105 115 طلتامأتق) 
٠8 (‏ ١5ام‏ ) الذي نشر ألوية السلم والطمأنينة » فوسعت تجارتماء وزادت 
في عدد قوافلها ؛ وحصلت على ثروة طائلة . وتعد” المدة المنصرمة بين سنة )١٠١(‏ 
و (770) بعد المبلاد من أحسن أيام هذه المدينة . فالى هذه الأيام ترجع معظم 
النصب والآثار العظيمة الى ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
المدينة وجدمبا المهشم بن الأتربة والصخور . 

وقد كانت في تدمر حامية رومائية أيام ( ماركوس أوريليوس ) ( مارقوس 
أوريليوس ) (5لاللعتناة كناه2ة31) ( (5١‏ - ١مام‏ ) ©» على طريقة من سبقه 
من الحككام في وضع حامية رومالية في هذه المدينة . 

ولسلطان ( رومة ) على تدمرء أستفاد الرومان من المحاربين التدمريين وكونوا 
منهم فرةة وكراديس -لاية الطرق ومصالحهم الممتدة في البوادي » فأودعوا أمر 
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الدفاع عن (دورا ) (و«ندو) الى الكردوس التدمري العشرين 
(231271/161107111 ع«مطه0 طاعرة) ١‏ . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(ونهمت#) الي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين لهاية 
القوافل من اصوص الطرق والسالبين" . 

وقد تأثرت ( تدمر ) بأصول اليونان والرومان وطرقهم في ادارة الحكءفكان 
للمدينة مجلس ( شيوخ ) (وداةودمع) له سلطة سن القوانين والتشريع ؛ وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء, ويشر ف على السلطة الاجرائية شيخاك (665«مطء<١ة)‏ 
وديوان يتألف من عشرة حكام . أما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلاء 
(72016©8ز5) وغرهم من العال”؟ . 

وحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشير الى أثر التنظم اليوناني فيها » وإلى 
انها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب.فالرئيس هو (وممةعمبدم) 
والكاتب أي ١‏ السكر ثير ) هو (وناعئة ستدرومق) ©» وهالك عناوين وظائف 
أخرى هي : (665طمطعمة) د (قنهلفصترع) د (أمنمءموطاءص) » وهي المجالس 
المحلية الي يتألف كل مجلس منها من عشرة أعضاء . جرى هذا التنظم على 
وفق نظام المدن اليونانية في حماية ( الانبراطورية ) الرومانية* . 

ودعيت السلطة التنفيذية » المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ » وكذلك الشعب 
بل (أمع81:866) رهي تعادل (1: اا موان) (ل«اعصتدط) عند الرومان”* . 

وتجمل التدمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سبتيميوس ) (153التطاامع5) و ( يوليوس أوريليوس ) (17611115لثت 115 13ن31) 
وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أو العربية* . وقد فعل ذلك قبلهم الععرانيون 
ونبط (بطرا) وسكان يلاد الشأم وغيرهم من الضعفاء الذين يظنون انهم سيكتسبون 
هذه المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف انما يتشبه بالأقوياء ليخفي 'ضعفه . 
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أسرة ( أذينة ) : 


كان للانقلاب الذي وقع ني مملكة الفرث أثر كبير في حياة مدينة تدمر ء 
وأعبي هذا الانقلاب ثورة ( أردشير بن بابك بن ساسان ) على املك ( أرطبان ) 
الحامس ملك الفرث » وتأسيسه حكومة جديدة هي دولة (الساسانيين) (515م)١‏ . 
فكان من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الخروب بين الرومان والفرس ووقوع 
معارك بعن الدو لين : 

وقد أحسنت أسرة عريقة من أسر ( تدمر ) الاستفادة من هذه الحروب ؛ 
وجر الغاتم البها » وال#صول على مركز عال لدى الرومان . وزعمم هذه الأسرة 
هو ( أذينة ) من ( بي السميدع ) ٠»‏ ينسبه (الطيري) الى ( هوبر العمليقي ) 
(العملقي) من عاملة العاليق » فهي من بقايا ( العاليق ) على رأي الأخباريين" . 


و (أذينة) من أمرة قدممة معروفة » تولى رجاا رئاسة تدمر والزعامة عليها : 
واستطاعت بفضل تأبيدها لارومان وتقرها اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبلمال ني بعض الأحيان » وبالقوة 
والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظام 
السيابي والاجماعي فيه على مفهوم الم القبلٍ في كل زمان ومكان. ولم يتعرض 
الرومان للم أفرادها على المدينة أذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم مها . فنركوهم يديرون شؤوبها على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وأوامرهم الي يصدروما الى (المشيخة) » فكانوا يعد و نهم (65 907 تاه مط) 
لدى 'فياصرة الرومان" . 


ا ووردت قن الكتابات التدمرية أسعاء نفر سس رحال هله الأسرة ‏ منهم (لصور) 
(21985058) (جه«5دة) ( نصر ) ( تاصور ) © ره جد ( أذينة ) . واحسعه 
يشير الى اسم عربي الأعيل هو ( نصور ) أو ( ناصر ) أو ( نصر ) تحوال 


١‏ الطباري *604/١(‏ , لام 2 1لا ل خالا ا ١٠لا‏ ١الاءء‏ 55لا لاكلاء 
ككلا 5١م‏ فآلم 2 اكلم 7 كلم وهمواضح أخرى ) ؛ ( طبعة ليدن ) 2 مروج 
الذهب ( 5١5/١‏ ) ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 

5 (أذينة بن السميدع بن هوبر ) , مروج الذهب 2)١1/5(‏ الطبري (؟5/١5)٠‏ 
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الى ( نصرو ) يلاثم النطق النبطي .. وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) 
(2584[(ططة17) (قتتط13لوطع57) © و ( وهب اللات ) + هو والد ولد اسمه 
( خخران ) ( حران ) (وعضه<تلثش) . و ( حير ان ) ( خيران ) © هو والد 
رأفية .0 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من: أسماء الأسرة الي حكمت 
مدبنة ( تدمر ) . وهو شخص لا نعرف عنه شيئاً ما . وقد يكون من سادات 
القبائل في الأصل مّن' جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى نسلهأو هو الحم 
يه وقد ايكون ذا الانداسلة ابن( تر الذي يسبب أمجل الأخبار: جماوك 
الدرة اليه ©؛ فيقولون اهم من ( آل نصر ) . 

وكان ( سبتيميوس خيران ) ء على رأس مجلس المديئة ؛ ولقبه الرسمي الذي 
عرف به عند أهل مدينته ( رأس تدمر ) ( رش تنمور ) إضافة الى لقبه الذي 
لقبه به الرومان” . وقد تمكن من تثبيت حم أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة 
ومن توسيع تجارتها » فاكتسب بذلك متزلة كبيرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتيميوس سويروس) ( 14# ١١15م‏ ) ثي حروبه مع الفرث وئقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) ؛ فصار اسمه ( سبتيميوس خيبران ) 
( سبتيميوس حيران )" ظ 

وقد عنر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابنها الى حوالي السنة (17"8) للميلاد؛ 
أو بعد ذلك بشيء قليل » ورد فيها اسم ( أذينة بن خخيران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (8111691) . وقد 
كان حمل لقب عضو في مجلس ( الشيوخ ) الروماني* 

وقد نعت ( سبتيميوس أذينة ) ب ( سقلطيقا ) (وطار116ا8) في الكتابة الي 
دونت لتكون شاخصاً لأحد القبور . وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ ع 
ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) (##مع) ء وذلك في حوالي سئة (7150) للميلاد* . 
66 ,55 .2810 ,1936 ,5 ,23718ئلة2 046 120521211025 065 11721816 :11 ا[ مدت ,ل 
:81 26 .ل ,1931 ,211 عتتزة1 ,85213 ,152 .8 ,علعنة2ء05 :252 ,.8 ,11 ,25212مم 


.8 .22 ,28261 04 ع1مترع1 13 تاتنقجاء بامع2 تزغ 1تاع 2312372 

2 ,8 ,11 تعطهنق 116 ,125 .20 ,251 رععامو9 

المشرق , السنة الأولى ؛ الحزء ١5‏ , تموز 148958 م ( اص “8655 )4+ 
,,8 ,11 ,6#طجعمق 1016 
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وجمع الناس عليه: فأدرك الرومان ما وراء هله الدعوة من خطر على مصالحهمء 
فأوعز القيصر الى (روفينوس) (ونفئدده) باغتياله » فقتل وتخلص الرومان منه': 

ومن ولد ( أذينة ) » (سبتيميوس خبرأنث) (حرات) (صونو8 قتخصساغمع8) 
تولى رئاسة تدمر بعد ممّتل أبيه؟ . وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة (١8؟)‏ 
للميلاد » وَمم يصطدم بالرومان . وقد كان مثل أبيه بدرجة («مؤورره8) 5 لقب 
أيضاً بلقب ( رش تدمور ) ٠‏ أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )” . ولقب 
بلقب (5نع[جودظ) (قتتطع روط ؟ . 

ولا مات ( سبتيميوس خعران ) » خلفه ( أذينة ) (عدمهمءده) على شؤون 
المدينة . ولم يرد نسبه في النصوصعفلا ندري أكان ابن أم شميقاً ل ( سبتيميوس 
خيران )* . وقد ذهب بعضهم الى انه كان أنحاه"” . وكان شجاعاً فارسا ألف” 
حياة البداوة جريثاً » محبآ للصيد ولا سما صيد الذئاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الك اليه قيادة الجيش والقواقل ورئاسة قبائل البادية؛ فكانت له مؤهلات 
خاصة وكفايات حسنة مكنته من رفم شأن ١‏ تدمر ) في أعين الرومان » ومن 
تكوين اسم لها عند رجال الدولتين المتزامتين . 

وقد تبن من كتابة دونت سئة (568؟) للميلاد ومن كتابتين أخرين انه كان 
حمل درجة قنصل (218ة1تاقده0 <73ة) في عهد القيصر (فالمريانوس) اي . 
كا كان محمل لقب ( مرن) » أي ( سيدنا ) ء وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
( تدمر ) ©» وهو يعادل لقب (وم:1جمع:1) (5مطنتوعدر) قْ اليونالية 5 5 


١‏ .5 .2 بأطع71 ,22 .8 لاعلنعع0 
| يرى (0668161) أن ( روفيئوسى ) قتل ( سبتيميوس خيران ) الابن الأكبر 
ل ( ألنثيئة ) مع والده , لذلك تولى ( أذينة ) الثاني الحكم بعد مقتل آبيه فورا 2 
2 .8 ع1اء01جعط0 
.8 ,31 تعطونمق 1216 
8 .2110 ,3 ,081126611 ,252 .5 ,11 ,اعطهوطقم م11 
.16 .20 ,3 8111136311© .ل ,252 ,.8 ,11 ,تعطوعق عاط 
المشرق : السمنة الأولى » الجزء ,2 الستة كلما م ( ص :9ه ) ٠.‏ 
,3 ,لاقت 1 طة© .7 ,252 .8 ,11 ,«تعطوعق 1216 
0 المشرق : السسمنة الآولى » الجزء ١١‏ ء, السنة ١4854‏ م رص 55ه ) ٠‏ 
,3 ,13 ,853216 13 06 .1[مغطععق 5ع 1هقصطدف :15 ,عع 8265 .23 ,253 ,.8 11 ,رلاعطوعم غ116 
.6 .270 ,1181 ,م2001 ,162 .2 ,17 ..8:118 .8:23 ,11 .20 ,3 ,ملاوع أنا ص05 .ل ,162 ,158 
ب 3 .8 ,1] ,تعطوعةق عاط 
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وقد ذكر بعض المؤرخين ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابن ل ( أذينة ) 
أبن و كران زولك و سعسيوس صران ) ٠»‏ وانه كان قد هرب الى الجبال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اغتال قائدهم 
( روفينوس ) (كسصتتسدع) أباه' . فلم انتقل المحم اليه » عمل جهده على 
الأخذ بثأر أبيه » فراجع ( فاليريافوس ) ( والريانوس ) شاكيا اليه ما فعله 
( روفيئوس ) بأبيه » طالبآ منه انلزال العقاب به . أما القيصر ع فل يأبه لهذه 
الشكوى » ولى تحسب الما حساباً » فغاظ ذلك ( أذيئة ) وأزعجه وحمله على 
التفكير في الاتصال يأعداء الرومان»وهم الفرس" . فلا بلغه نبأ زحف (فالريانوس) 
على الفرس في عام (184) بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط 
القيصر أسيراً في أيدي الفرس على مقربة من ( الرها )»أرسل رسلا الى (سابور) 
حماهم هدايا كثيرة وكتاباً يتودد فيه اليه ويظهر رغبته في مصالحته ومحالفته . فلا 
بلغ الرسل معسكر الملك ؛ وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة » استكير عليهم وتجيرء 
وأظهر عجبه من تجاسر ( شيخ ) على الكتابة اليه ء وععّاطبته مع أنه (ملك الملوك) ؛ 
وهو رئيس مديلة في بيداء قفرة لا قيمة لحا ولا أهمية ! ومن يكون أذيئة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حماقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمل 
في عقوبة خفيفة ء فليأت إلى" ويداه مغلولتان الى ظهره ! وإن لم يفعل » فليعم 
أني سأملكه وأهلك أسرته وأنزل الدمار ممدينته ؟ ثم مزق الرسالة » ورمى 
بالهدايا نحت قدميه” . فعاد الوفد كاسف البال خائفاً مما قد يقوم يه هذا الملك 
المغرور الطائش من عمل ناه مديئة خسرت الرومان » وم نحظ بالاتفاق مع 
الساسانيين . 


ولا رجع الرسل الى تدمر وأعلموه مما جرى » قرر الأخذ يثأره من هذا 
املك المتغطرس الطائش » فجمع القبائل بظلاهر تدمر وجعلها نحت امرة ابنه 
( هروديس ) » وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبير قواده؛ وقواسيها 


١‏ 5 .22 ,أطع 7/71 ,22 .5 رعاع01معط0 


٠ ) ليدن‎ ( ,» ) /55/١ ( والريانوس ) » ( والريبانوس ) , الطبري‎ ( ٠ 


إن أمر سابور برمي الهدايا في النهر , 
-80 عط 2ه 7"911 820 عطتتاءء2 عط :دمطمط1ة 118 .2 ,أطمء7 ,23 ,.8 رعاءللمدءم0 
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بقيادة ( زبئاي ) » وهما من ( آل سبتيميوس ) أي من أقرباه أذينة » وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومانية وفلول جتد ( والريانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصداً المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي كان قد انشغل بغزو الأنحاء 
الشالية » ولانقاذ القيصر من الأأسرا 

وفي أثناء زحف ( أذينة ) على المدائن ء وصلته أنباء تغلب القائد الروماني 
( كاليستوس ) على 'الفرس 2 وتشتت شملهم وهريهم )© فغير انجاهه وأسرع اليهم 
للاقامهم » وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور تمر الفراتءفالتحم هسم وتغلب 
عليهم»وولى (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تاركا أمواله وحرمه غنيمة في أيدي 
التدمرين.ولم يتمكن الفرس من عبور هر الفرات الا يعد تعب.ولما عيروه هنأ بعضهم 
بعضاً على السلامة والنجاح' . اما أذينة» المنتصر الظافر » فكتب الى ( غاليائرس 
ابن والريانوس ) ( كاليانوس بن والريانوش ) يخيره مبزعة الفرس ٠»‏ وباخلاصه 
للاسراطورية » ففرح القيصر بالطبع مخير النصر فرحا عظيماً » وأنعم عليه بدرجة 
قائد عام على جميع عساكر المشرق (110ة<مصه مروج عسرط) ٠‏ وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والريانوس ) والده من الأسر" . 

وقد أشار المؤورخ (ملالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (طكودع) » ذكر انه 
كان ملك العرب ( السرسين ) (وصهمومروع) الأجلاف الغلاظ وءحا 7 ( العربية ) 
وحليف الرومان » وذكر انه هاجم ملك الفرس ( سابور ) في ايام (والريانئرس) 
وكان قد سار الى حدود الامبراطورية الساسانية»وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس؟. 
وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويظهر أن ( أذينة ) كان يتحيب الى الرومان ء فأنعموا عليه بالألقاب » 
ومن ذلك لقب (9215[ناقده© 1 الذي كان محمله قِ عام (558؟) للميلاد . 
وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر . ولعل” تمغطه المتزايد على الفرس هطو 


2.118 بأطع 7 ,23 ,5 ,عل 231ءمه 

9 المشرق » السنة الأولى » الحزء ١١‏ , السنة ١898‏ م. رص /1ا5” وما بعدها ) , 
ويروى ( بالستا ) ع .24 ,23 .8 ,كل056201 ,120 ,119 ,118 .2 ,خطم املا 

م« المشرق, السنة الأولى . الجزء ١‏ 2. ( ص 35359 )2 898١م‏ , 
4 .33,2 .82115 .22 ,120 .2 قخطعلء ا 
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الذي حملهم على ترك ( دورا ) (8تد0) (و:دده©) ففسح بذلك المجال لعردة 
الحامية الرومانية الى هذه المدينة » فرفع ذلك من ثأنه في أعين اارومان' . 


وتمكن ( أذينة ) من محرير الجزيرة من الفرس»وفتح ( نصيبين ) (ولطلء1ةة) 
(كذطزوة) و ( حران ) فاستقبل هو وجنوده استقبالا” عظيماً . وكان الئاس 
بذكرون بازدراء ( غاليانرس ) الذي تركهم فريسة الفرس" . ثم سار بجيوشه الى 
( طيسفون ) («مطمنوء:ة) " ( 1154م ) ء فخاف ( سابور ) وأمر مجمع 
كل ما عنده من قوات للدفاع عن عاضته » غير الها لم تتمكن من وقف زحف 
التدمرين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها . وتنصب المجانيق وآلات 
امار (لقعحها ٠‏ 5 :وكاة ب سابوى 8 بلقيسن نه الآمان لرلة عيدوت حادت اكه 
أذينة على ترك الخصار والتراجع » هى خروج ( مكريانوس ) (5تاطو1م1196) 
(قنتصتمءج25) القائد الذي كان السبب في وقوع ( والريانوس ) في الأسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قيصراً على أسية الصغرى ومصر وفلسطين 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ( أذينة ) الى الرجوع الى مدينته بسرعة » لاما 
موقف حاسم تجاه هذا الوضع السياسبي الجديد؟ . 


ُ يكن ) أذيئة ) مطمثآً الى (مكر يانوس) (5نتصولعء358) (5ناطئ1242) كان 
بكرهه ومخشى أن يستولي على ملكه ان تمكن واستأئر في الحم » فقرر منازاته 
قبل منازلة ( مكريانوس ) له . وبيما كان هم بالزحف على ( حمص ) 
(وقلصسظ) زووونصوط) جاء نبأ مقتل ( مكريانوس ) ء فأعلن السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كياثوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمربين لمحاصرة 
( كيائثوس ) في مدينة ( حص ) . ولا اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


١‏ 6 .2 ,1 ,. 28561 ,111لا ,كننازوعم 
-116 ,39 ,1 ,املوة5 ,34 .2 ,1934 ,1 ,.1"35 ,5111 .101 ,82295 ,95 ,8 عزء لمعم 
57 ,101128 :8920115 01191 255956) و5ع8 : 22051095211 ,11لا ,جع221 لوط ,ر1ااعطر 
000 
ب ( طيسفون ) ٠‏ بفتح أوله وسكون ثانية وسين مهملة وفاء وآخره نون 2 حصي 
مد بنة كسرئى التي فيها الادوان ٠‏ البلدان ( )2 0 
/2 ,2 2811236 ع0 عمعلرلءظ ,2362001 عداى 21016 »> ,2 2 ,1937 ,2529111 ,واعرزق 
5 .8 رعأة201عط0 ,16وع5 11212111 
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( كاليستوس ) سيده ( كياثوس ) ورمى برأسه من فوق السور تحت قدمي 
( أذينة ) ثم فتح له أبواب المدينة والنمس منه الآمان » فنحه اياه ودخخل المدينة 
في سنة (7557) للميلادا . 


الفريقين شحناء وبغضاء . نظر أهل حمص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضةء 
إِذْ كانوا برونهم ناساً أجلافاً» ليس لحم .حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
يكون لاتصال حدود ( تدمر) محدود حكومة (حمص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض حمص يبد في خلق هذا النزاع . وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر 
عليها عنتاً شديداً إذ حل ممأ دمار وخحراب لرفضها الاستسلام ل ( برابرة تذفن 

لقد سقطت حمص في أيدي التدمريينء بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإلهة 
( الشمس ) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل مهم خسائر فادحة . وقد كانوا من 
عبادها المخلصن . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون الشمس كذلك » وقد توسلوا 
وتضرعوا اليها لتنصرهم على أعدائهم أهل حمص . لقد كان موقف ( الشمس ) 
موقا حرجا . فالطرفان المتسخاحمان ع م عبادها . وقد أقام كل منهيا معبداً ضخماً 
فكماً لعادتها » زوقت أبوابه وذهبت قيابه » وكل منها يتوسل اليها » فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اخنيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمص )ع 
ودخلوا المديئة ظافرين" . 

وسر” ( أذينة ) ولا شك من هذه النتيجة ٠‏ فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن بسمر نحو الثمال للقضاء على المنشقين . وبينا هو في طريقه » تلقى أنباء 
تمرد ( كاليستوس ) وخروجه عليه واعلان نفسه ملكا » فأمر نفراً من رجاله 
بالذهاب الى معسكر ( كاليستوس ) لاغتياله » فذهبوا اليه » وتمكن فارس من 
الدخول الى خحيمته وقتله؛ 71 عندثل نحسن موقمه ؛ فسار الى الجزيرة » وتعقب الفرس 
فقبض على عدد من ( المرازبة ) (صوموتطوع) وأرسلهم الى ( رومة ) » وأظهر 


: ) المشرق , السنة الأول , الحزء ه١ آب 854 م رص /لما‎ ١ 

01 ,84 ,5 ,5ناالادء8 : 15 105101لقة .ف ,744 ,3 ,80155 :10 ,1210 ,10 .و1 .عجاوم ,عأعم2 
,.5 .111 ,تعطوسة 
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اخلاصه وطاعته لقيصر ء فرضي عنه واطمأن اليه » وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
(1115أ10 1222618507) (قتغخصطع0:1 يستر©) ودعاة اننراطوراً على م أنحاء المشرق»؛ 
أي على الشأم والجزيرة وآسية الصغرى علا ( بتينية ) وبضع نواح شمالية » 
( 1654م )'. وضربت نقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس . 
وجعل نحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق . وكلفه القضاء على 
فلول جيش ( مكريانرس ) وتطهير المقاطعات الرومانية منهم' . 

واختار أذينة لنفسه لقب آخر حبيباً الى نفوس الشرقين هو لقب ( ملك الماوك) 
ر ملك ملكا )' ء لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس . ومنح لقب آخعر هو 
( أغسطس ) (دانودعناة) لقب قياصرة الرومان؟ . والانسان مى أبطرته النعمة 
مال الى الْحْادْ أمثال هذه الألقاب ! وفي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) » فصار مساوياً للقيصر » وأنه أمر بوضع صورنه مع صورة 
الانير اطور على النقود البيى أخذت غنيمة من الفرس* . 

وعرف ( أذيئة ) ب ( متقنا دي مدنحا كله » » ( متقنا متقنانوتا » ع 
وتقابل معبى (01:162115 1115ا1'0' 201 همع1) أو (1]2112 قع«مباعع001:1) 
(55220928ة1' قتطماج26 1681186 ,121136 عديودسلئان)" »2 وتقابل درجة 
(07©8نأ 0ع 0011) منزلة ( رئيس ) (قع510موعم) " 0 أي رئيس مقاطعة من 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط.ء بل 
كان الى ذلك رجل ادارة وسياسة وتسامح أيضا . فنع تعصب الوثنين على النصارى 
واضطهادهم هم » ومئح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دينها » وخول 


الشرق ؛ العدد نفسه ( ص 388 ) ..162 .2 11 .82168 .اعمط ,31 ,.8 عامتقجءعط0 
الشرق »٠‏ العدد نفسه ( ص 588 ) , .31 ,5 ,كاعتقجمط0 
3 ...8 ,11 ,تعطوعق ع1ن1 
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التضارى حق بناء الكنائس حيها شاؤوا' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
الجنود الهاربين والمسرحين من الحخدمة والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الآمنين ونباكية القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسب والمغائم 
والمال ٠‏ وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليك الذي اسهال من لا عمل له إلا" 
الفتئة والاعتداء على الناس » وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء » واطمأن الناس على أنفسهم » وعادوا الى أماكنهم التي اضطروا 
الى تركهم لها بسبب تلاك الاعتداءات 0 قام مها من أطلق عليهم الكساب اسم 
١‏ الظالمون )" 

وسمم ( المراطور الشرق ) و ( ملك الملوك ) بعد هذه الأعمال على التزاع 
القيصر ( والريانرس ) من أيدي الفرس ٠»‏ وشارية نخصمه المتغطرس المتلقب بلقب 
( ملك الملوك ) كذلك . قد يكون حب في اذلال من استهان به فزق رسالته أمام 
أعدن رساه » وقد يكون نقرياً للرومان وتودداً الى القيصر (غاليانوس). والشرقبون 
مبا لغون ويا للأسف في اكرام القرياء .مع لفون الى القوي منهم » ولو كان في 
ذلك هلاك الوطن والرعية . عن أبئه البكر ( سيت يجيو سس هرودس ) وباط انامة8) 
(وعةههة من زوجته الأولى نائبأ عنه في ادارة شؤون الملك ع وأنحذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس في أوائل عام (ه5؟) بعد ايلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر أن (١‏ سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة ) فك أسر (والريانوس ) » وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد عظم" . 

ووقم حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خططه العسكرية وترك حصار 
( طيدفون ) . ذلك هو انتهاز ( القورط ) فرصة محاصرة ( أذيئة ) للمدائن 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم ٠‏ فعيروا بحر ( بنطس ) (قتاغصوط) أي 
البحر الأسود؟ ونزلوا مميناء ( هرقلية ) (ه10مهجم8) ثم زحفوا على ( بتينية ) 
١‏ المنرق ؛» العدد اللذكور ( | ص ك5 ) ٠‏ 


١‏ ( الظالمون الثلائون ) ؛ المشرق ( ص 589 ) , .14 ,.15' .لم1 : 15ا11!1ءط521؟ 
3 826383 > : 3(ضه8911[1 0 ,2212 ,عملت ,مرزووم 1316 ,35 ,.8 ,ع1مالممءد0 
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و (فريجية ) و ( غلاطية ) و (قيادوقية) ». وكانوا يقصدون من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وكل ما يمكن الاستيلاء عليه 
من بلاد الشرق . فلا عم (القوط) بمجيء ( أذينة )) هربوا الى ميناء. ( هرقلية ) 
مسرعين » ومنه ركبوا الى بلادهم الي جاءوا منها' . فقرر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبيها كان ( أذينة ) في ( حمص ) لاراحة الجند » 
أعد وليمة كبيرة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم '. فانتهز (معنى) 
(كتتتصمع113) ابن أخخيه (خيران) هذه الفرصة ٠»‏ فقتل هو وعصابته عمه (أذينة) 
وابن عمه (هيرودس) (15اقن«ه26) » لاغتصاب عه منه ملكه الذي ورله من أبيه . 
ونادى بنفسه ملكا على المملكة التي أنشأها وكوانما ( أذينة ) القتبل » وبذلك 
استرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا يقول الل الشرثي لا تطول » 
وذلك قولهم : ١‏ بشر القاتل بالقتل ٠ ٠‏ فا كاد يتربع على العرش اياماً حى 
انتقمت منه سيوف ( حمص ) ع وألحقته بالعالم الواسم الذي ذهب اليه القتيلان 
((55؟ -الاككام)'. 

ما أعجب الحياة . في مدة قصيرة طفمر فيها رجل ( تدمر ) من رئيس في 
مديئة صححراوية الى ملك على عرش مملكة » فقائد كبير في أعظم الدراطورية في 
عالم ذلك الزمن » ومنافس القيصر وملك على الشرق » وني لحظة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد الملك من هذا العالم الى عالم القير . انها الحياة لا بد لها من نماية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة » لا تعرف قوة وضولة ولا فقراً وضعفاً . 
الجميع الى هذه النهاية منتهون ٠‏ والفيلسوف أن يستخرج منها حكمة. الحياة . 

هل قتل ( معنى ) عمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الملك ؟ أو قتله لأسباب 
أخرى ؟ وهل كان لأحد مثل الملكة ( الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل :كان 
للرومان يد في هذه الجربمة ؟ وهل كان للحزب الوطبي التدمري الذي كان يكره 
اليونان والرومان وكل سيطرة غريبة يد في هذا الاغتيال ؟ لما عرف عن ( أذينة ) 


9 راجم خبر مقتل ( أذيئة ) والعداء الذي كان بينه وبين ( معنى ) والنزاع الذي 
حدث بينهما حين كانا في الصيد. في مجلة المشرق , السنة الاولى » الجزء ١6‏ , 
,3 .2 ,1 ,قامط15ة ,15 .32" ,30 .2011 ,5ع ,39 ,1 ,تسلقمت ,38 ..8 ,ع161لعء05 
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من دفاعه عن الاندراطورية الرومانية وحماسته تي الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألهها 
المتعمقون ف تأر (تدمر) والباحثون فيه ) وأنجابوا عنها أجوبة محتافة . فنهم 
م .رأف ان اجر ئمة هي النتقام شخصي بسبب اغتصاب ( أذينة ) حق القاتل الذي 
ورثه من أيه ع ومنهم من رأى الها مسألة هدبرة مدروسة وان للزباء بدا فيها . 

ومنهم من رأى انها بتدبر الرومان وعلمهم » فعلوها للتخلص من رجمل 8 
يشكون ن في اخلاصه » ويرتابون منه . ومنهم من رأى عكس ذلك : رأى الما 
فاجعة لارومان وخصارة كبيرة لسياستهم في الشرق » وابا من أعمال الوطليين الذين 
رأوا 5 ملك تدمر أداة طيعة مسخرة في أيدي سادة(رومة)فقرروا لذلك الانتقام منه. 


أما نحن فنرى أن من الصعب البت في سر" قتل ( أذينة ع وابنه ٠»‏ فالأأخبار 
الواردة في هذا الموضوع غامضة » والأدلة غير متوفرة © ومبايعة الجيش وقواده 
للقاتل في سرعة ومن غير كلام أو قتال » ثم قيام أهل حمص بقتل القائل بعد 
أيام » وتولى الملكة ( الزباء ) الَكم بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر , 
تعددت الأراء » وان تتفق ما دامت الروايات المقدمة الينا على هذا النحو من 
التعقد والأمور' 

أظهر ( أذينة ) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب » استطاع أن يكوان جيشاً 
قور مخيف الفرس ويلحق بهم الحسائر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة 
قصيرة » واستطاع أن يكوان من القلعة الصغيرة البنية في البادية مملكة كان لما 
أثر خطير في النزاع السياسي العسكري بين الرومان والفرس . لقد قام بعمل 
عسكري عظم في حاولاته الحربية لانتقاذ القيصر ( والريانئوس ) محاولات لم يقم 
مها سيد ( رومة ) وابن القيصر الأسير ولا أتباعه الرومان . لد ( أرسلته الشمس 
انا عقا عرض م16 . 

لقد وقعت في 0 ( أذينة ) أحداث خطيرة عظيمة في الشرق الأدنى بين 
المعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس » والمعسكر الغربي وهو معسكر 


2,2) 1١55 م)2 رص‎ ١858( , ١6 المشري , السنة الاولى » الجزء‎ ١ 
رلامطط 01 ,40 ,.8 مإعالء©©‎ 1, 2. 263, 7891181813 : 2622018, 2 0 
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سر القيصر ( والريانوس ) » وغزو بلاد الشأم » وقيام ( أذيئة ) بالهجوم 
0 الفرض: 2 وطردهم من الأرضين ابي احتلوها من الأمور الحطدرة الي وقعت 
في ذلك العهد ) أفادت الرومان ولا شك كنراً ؛ ولكنها لفتت أنظارهم قي الوقت 
نفسه إلى اللحطر الجديد الذي أذ يتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) » وتستمر 
في بلاد الشأم . وقد نتزعم الحركات الوطنية المعادية للرومان ف الشرق © فتكون 
كارثة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) وأعماله خاصة بعد معركة (الرها) 
((18:06558) قٍِ تأريخ ) سوز كوس ) (قتاتصلومج) ١‏ 
ولا بد لي في هذا الموضعء وقد انتهيت من الحديث عن أذينة » من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) ؛ وكان أقوى شخصية في تدمر 
الا وهو ( ورود ) (4مجه7؟) الذي ورد ذكره في عدد من الكتابات » 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة (؟75) الميلاد وقد لب فيها 
ب (211661193:1115 2350 ناعومط) ' . كا لقب بلقب ( هرن ) الذي تلمّب به 
( أذية ) أيضاً » أي ( سيدنا ) و (أمبرنا ) . وبألقاب أحرى مشل 
(مننا«مده83 ودقترتدع) و ( قائد القافلة ) و( شريف المستوطنة ) وغر ذلك من 
نعوت جلها ( أذينة: ) نفه » مما محملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في 
تدلمر بعد ( أذينة ) )؛ ومن الغريب ان امه - اسم أذينة في السنة التي 
قتل فيها املك نفسها » فلم نعد نقرأه في الكتابات” . 


وكان ( ورود ) يقوم مقام ( أذينة ) بأعياء الحم عند غياب ( أذينة ) عن 
عاصته . ويرى بعض الباحثين ان اسمه الكامل هو ( يوليوس أورليوس ستيميوس 
ورود ) ( جوليوس رو وين سيتيعيوس ورود) 5 -175 00115) 
(ههره7* وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) » وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه » حبى ضاهت الألقاب الي لقب مما 
( أذينة ) . والظاهر انه كان شخصاً كنفؤاً حازماً لذلك نال مركزاً لم يله أحد 
مر ( أذينة ) ظ اذ كان الرجل الثاني في تدمر بعد الملك؟ . 


,39 ,1 ,36 ,1 ,27 ,1 ,قناطاوه5 ,2197111 ,قتاصل وطاق : واتاعوع0 
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ولا نعرف شيئاً كثيراً عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الرباء ) أعباء الحم نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الملكة النزلة الي بلغها عند ( أذينة ) » وان عينته الملكة نائِ] عنها في بعض 
الأوقات. » وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) » فقد كانت تستدعيه 
عند الحاجة لاستشارنه في بعض الأمور اللعطيرة . وقد كان لها جاعة مستشارين 
تستعين بآرائهم في ادارة الحهم وفي تنظيم الأأمور المالية»ولا سما الحباية من التتجارة 
والتجار . 

ولم بشر (الطيري) ولا غيره من المؤرخين المسلمين الى حروب ( أذينئة ) مع 
(سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون). وهذا أمر يدعو 
الى العجب حقا اذ كيف همل المؤرخون والأخباريون هذا الحدث الخطير ؟ فلا بد 
أن يكون هنالاك سبب . ورأيي ان سببه الموارد الأصلية ااتي اعتمد عليها المزرخون 
المسلمون والأخباريون واخذوا منها » وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس» 
أو هوارد عراقية ميالة أيهم : 

وقد أخمذ المؤرخون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية ٠‏ أما تأريخ 
الرومان واليونان » فقد أخذوه من موارد نصرانية سريانية في الغالب » ولكنهم 
أخلوه بقدر ؛ ولم بترسعوا في الطاب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصراً 
جداً وضعيفاً بالقياس الى ما دوان عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة في الغالب » ونتف وقطع مبثوثة هنا وهئاك في الفصول المدونة عن 
تأريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع الي تكون لها صلات بتأريخ الفرس » 
رلذلك أيضاً أدمج أكثر ما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
الي دوانت عن تأريخ الحيرة وعرب العراق . وقد انتزعت من موارد فارسية ‏ 
عراقية » ففيها تعصب للفرس واللعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم' . 

واظن ان الموارد الأولى. الي نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامهم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كون مملكة في البادية بنفسه » على 
( سابور ) صاحب انيراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان » فأهملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والتزعات القومية . فلا ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 


1 


منها » لم مجد الأخباريون والمؤرخون شيئاً يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( سابور ) » وإلا ذكروه كا ذكروا حادث أسر (سابور). للقيصر (والريانرس) 
في أثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطعري فقال : ( وانه حاصر.ملكاً 
كان بالروم يقال له الريانوس ممدينة انطاكية » فأسره وحمله وجاعة كثيرة معه 


وأسكنهم جنديسابور)' . 
الرباء : 


انتقل الملك بعد مقتل ( أذينة ) و ( معن ) الى ( وهبلت ) و( هبلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذينة ) من زوجه ( الزاباء) ويعرف في اليونانية 
ب (اتينودورس) (5تامه000صمط]ة) . وكان لوهبلات اخوة هم : ( حيران ) 
( خمران ) و ( تم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ( الزباء ) . وكان قاصرأء 
لذلك تولت الوصاية عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد © فعلمته 
( اللاتينة ) والفروسية » وهيأته ليكون ملكأ كبيراً كقياصرة الرومان أو أكاسرة 
الفقرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
لم تكن خاضعة لتدمر » لذلك كان لا بد من -حدوث احتكاك وتصادم بينها 
وبين الرومان . ظ 

وللأخباريين احاديث واقاصيص عن الزباء » واسمها عندهم ( نائلة بنت عمرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من 
العاليق” . و ( الزباء بنت عمرو. بن الظرب بن حسان بن أذيئة بن السميدع بن 
هوبر ) على زعم" »2 و ( ليك ) في زعم آآحر . وزعموا ان لما اختاً اسمها 
( زبيبة ) بنت ( الزباء ) لما قصر حصين على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
تشتو عند انختها وتربع ببطن النجار » وتضير آلى تدمر . كأ كان لا جنود هم 
في نظرهم بقايا من العاليق والعارية الأولى » وتزيد وسليح ,ابن ( حلوان بن عمران 


٠ ) طبعة المطبعة الحسينية‎ ( ) 1١/15١ الطيري‎ ١ 
٠ )58 ( حمزة‎ 2 ) 511١/9 الطبري (:/١؟ )2 ابن خلدون‎ + 
»)١3/5( همروج‎ ٠ 


ابن الحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة ' . وذكر (ابن خلدون) 
ان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب؛وكان جنود 
الزباء من بقابا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابي حلوان ومن كان معهم 
من قبائل قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصراً » 
وتربع عند بطن المجاز » وتصيف بتدمر » أخذ قوله هذا من تأريخ الطيري 
وتصراف فيه بعض التصرف” . أما الأصل » فخير من اخبار الأخباريين » واما 
النقل فحكمه حك الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباء) من بقايا ( العالقة) : 
فهو أمر مقبول في نظر اصحابنا الأخباريين ٠»‏ ولم لا ؟ إن ( الزباء ) في رأهم 
من بقابا العالقة » اي من العرب الأولى فلم لا يكون جنودها اذن من ارلئك 
القرم ؟ 

وزعم بعض الأخبارين ان ( الزباء ) هن ذرية ( السميدع بن هوثر ) من 
( بي قطورا ) اهل مكة » وهي بنت ١‏ عمرو بن أذيئة بن الظرب بن حسان). 
وبين ( حسان ) و ( السميدع ) آباء . وزعم آخرون ان ( عمرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الدأم والجزريرة » وكان منزله بين ( الحابور ) و (قرقيساء) ) 
فوقعت بينه وبين ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( تمرو ) في بعضها » فقامت 
علكه من بعده ابنته ( الزباء ) . وقد استمرت الحرب بين (مالك) و (الزباء ) 
الى ان الجأها الى اطراف مملككتها . وكان ( مالك ) على ما يصفه الأأخباريون 
رجلا قديرأ بغر على ملوك الطوائف حبى غلبهم. على كثير ما في ايدمهم" . وهو 
في نظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وكان منزله مما يلي (الأنبار) , 
م ملك بعده أخوه ( عمرو بن فهم ). فلا هلك تولى من بعده (جذمة الأبرش) 
الشهر في تأريخ الحرة؛ . 

والذي حارب ( عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) 
ذكرها ( الطبري ) هو ( جذعة الأبرش ) . وكان جذيمة على هذه الرواية قد 
جمع جموعاً من العرب سار بها يريد غزاة ( عمرو ) © وأقبل (عمرو) بمجموعة 


الطيري ( 55/19 ) ٠‏ 
ابن خلدورن ( ٠ ) 595١/1:‏ 
ابن خلدرن 9؟59/5؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 58/57 ) ٠‏ 


سد مض 7ج سنسدا 


مدل 


من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالا” شديداً فقتل ( عمرو بن الظرب ) وانفضت جموعه. 
فأجمعت الزياء رأها لغزو (.جذمة ) الأخل بثأر أبيها ؛ واستعدثت لذلك . غير 
ان ابا لما هي (١‏ زبيبة ) ©» وكانت ذات رأي ودهاء وأدب » نصحتها برك 
الحرب »2 فإن عواقبها غير مضمونة » فاستجابت لنصيحتها » وعمدت الى طرق 
الكر الئل ادراسلة سرجه .الى عاضديا' قط معرولةمشوورة' لا داسة 
بي الى اعادها » فغهدرت به وقتلتها . وطلب ( قصير بن سعد بن عمرو 
ابن جذعة بن قيس بن ربي بن تمارة بن لحم ) ء وكان اريبآ حازماً أثيراً عند 
( جذيمة بن الأبرش ) من ( عمرو بن عدي ) خليفة ( جذيمة ) على الحرة 
اللكروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه » صمم على أن يأخذ هو 
بالتأر » فذهب اليها مدعياً انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
قتل ( جذعة ) فوثقت به واطمأنت اليه. وهي لا تعلمى ما مخفي هما ء ثم طلب 
منها أن يعود الى بلده لبعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطته تجارة” 
لتصريفها هناك ٠‏ فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأمؤال كثرة » فزادت ثقتها به 
وتكرر الخال » حبى اذا ما وثق من اطمثنانها اليه عاد في المرة الأخدرة برجال 
أشداء من بي قومه ومعهم ( عمرو بن عدي ) » وضعهم في جوالق كبيرة فلا 
توسطوا في المدينة » أنزلت الجوالق ونخرج الرجال منها ء فوضعوا سيوفهم في 
رقاب أهلها » فلا رأت الزباء ذلك ٠‏ أرادت الحرب من نفق حفرته لمثل هذه 
الأيام » اطلع قصير عليه » فوضع ( تمرو بن عدي ) على بابه . فلا رأته الزياء 
مصت خائمها » وكان فيه سم ٠‏ قائلة : ( سدي لا بيدك يا عمرو ) »© وتلقاها 
مرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها » وغم كثيراً . وانكفأ راجماً الى 
العراق" 

وهي قصة محشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطاها : جذامة وقصير والرياء وعمرو 


٠)١86(ةزمح‎ ١ 

1 الطبري ( 55/195 وما بعدها ) , مروج ( ١9/5‏ وما بعدها ) , ابن خلدون 
531/1 وما بعدها . ) البلدان ( ؟/5!95 )2 مروج الذهب 519/21 وما 
بعدها ) ,. ( قصة حذيمة ) ٠‏ فليا نظرت. الزباء الى مشي الجماله ٠‏ قالت : 


ما للحمال عشيها وثئيدا أجندلا يحملن أم حديدا ؟ 
أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعودا ؟ 


مروج (؟5/7/ا ) (٠‏ دار الاندلس ) ٠‏ 


ل 


ابن عدي » وفيها على عادة الأخبارين في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب 
بعضيه الى هؤلاء الأبطال » ولتنسا بوتي لخي الى شعراء أتيفيت أنعاؤهم في 
القصة لِؤٍ كد واض.عوها ولا شك صدق حديثهم ‏ وليلو نوا كلامهم ب بعض التلوين . 

ونجد قصة الزباء وبجدممة وقصير المطالب بالثأر في شعر ينسب الى (عدي بن 
زيد العبادي ) ء جام فيه :00 


ألا أها الملك المرجى ألى تسمع مخطب الأولينا 
دعا بالبقّة الأمراء يوماً جذيمة عصر بلجوهم ثبينا 


فطاوع أمرهم وعصى قصدراً وكان يقول لو تبع اليقينا 


ثم يستمر في نظم القصة شعراً حى تنتهي . وقد خدمت بنصح الإنسان ليتعظ 
بالحوادث والنايا » النى لا تعرف أحدا مها كانت درجته ومنزلته » إلا أخذتهء 
نم صيرت أثرأ بعد عين' 

وذكر أهل الأخبار ان ( الزباء ) كانت تأني الحصون ع فتنزرل مباء فلا 
نزلت ب ( مارد ) » حصن دومة الجلدل ٠‏ وبالأبلق » حصن تماء » قالت 
تمرد مارد وعز الأبلقن » فذهبت مثلا ' . ْ 

ولى يبخل الأخباريون على الزباء » فنحوها ابياتً زعموا انها قالتها » وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . لحا حكم وامثال .هذه العربيةء 
عربية القرآن الكرم . ولا غرابة في ذلك » فالذي ينسب شعرآً عرييت الى آدم 
وابليس ويرويه مشكذّلا” مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف . لا يعجز عن 
روابة شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) ولى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابئة ( عفزر ) » فقال : 
واني لأحب ان أسمع حديث ماوية وحاتم ع فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك 
يا امير المومنين ؟ فقال : بلى » فقال : إن ماوية بنت عفزر » كانت ملكسة 
وكانت تتروج من أرادت ," 


١‏ القع والتتعراة (110 ١‏ اونا تمدع لعلاق إن ريد البنادي © وثى الكيف 
الاخرى اختلاف في الالفاظ والعبارات هروج ( ورف ) » ( دار الاندلس ) 

؟ مروج (:/*9 ):/ ( دار الاندلس ) ٠‏ 

« السيان والتبيين ( ؟/4 )2 


اليل 


ويذكر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قينة كانت في الدهر الأول؛ لا تدوم 
على عهد » فصارت مثلا . وقيل : قينة كانت في الحرة » وكان وقد النيان 
اذا اتوه لوا ما من ان ( عفزر ) اسم اعجمي 3 ولذلك لم يصرفه ١‏ امرؤ 
القيس ) في قوله : 


أشي بروق الزن أين مصابّه ولا شبيء يشفي منك يا ابنة عفزرا' 


ولم تشأ الكتابات التدمربة الاعلان عن اسم ملكة تدمر » بل ذكرتم! على هذه 
الصورة : ( بت زباي ) اي ( بنت زباي )" . و ( زباي ) هو اسم والد 
الملكة » حذفت كلمة (بت) وهي ( بنت ) في العربية » وقلب الحرف الأخير 
وهو الباء من كلمة ( زباي ) وصيّر همزة » فصار ( زباء ) » وعرفت ملكة 
تدمر عند العرب باسم ( الزباء ) . 

وقد ذكر المؤرح ( فلافيوس فوبسكوس ) (70015008 518+1115) ان والد 
( الزباء ) رجل من تدمر اسمه ( اخليو ) (مع1[نطعةق)' » و (مهلالطعة) هو 
( الطيوخحس ) (قنتطء410صف) ف رواية اخرى؛ . 

وقد ألى عليها المؤرخ ( تريبليوس بوليو ) (501110 5د(ااوطهم) ووصفها 
وصفاً جميلا” ؛ واشار الى مقدرتها وقابليتها » وذكر انها كانت تنكل اليونائيسة 
وتحسين ( اللاتينية ) ؛ ونتقن اللغة المصرية وتتحدث مها بكل طلاقة » ونم بشؤون 
المماكة » وتقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 
غر ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة” . 

وقد بلغتنا روايات تفيد ان الملكة ادعت الها من مصر ء من سلالات الملوك 
وانها من صلب الملكة الشهيرة ( قلبطرة )' ( كليوبطرة ) (8ؤوممعز0) » وانما 
كانت نفسها تنكل المصرية بطلاقة ؛ وانمها ألفت كتاباً كتبته مخط يدها اختصرت 


٠ ) 091١/5 ( اللسان‎ 

المشرق , السنة الأول » ( 1898 م ), أب / الجزء 66 ع رص 155)لء 
4 ,.8 ,056211 ,31 .اناق 5ناء 170515 15اااة 81 

..8 ,كا058201 ,51 ,1 ,5نالدلقه20 

4 .© 11مققة131 ,553 ,199 ,192 ,2 ,.أ5قنا فلاف ,21155 : 201110 5نااالعطع 2 

مروج ( 589/١‏ ) ( طبعة دار الرجاء ) .202 .2 ,1 ,و10 ,47 ,.8 ,كاعلمعط 0 


لم لم مف لد 350 


١١ 


فيه ما قرأته من تواريخ الأم الشرقية ولا :سما تأريخ مصرا » والهبا استقدمت 
مشاهصر رجاك: الفكر الى عاصتها » مثل الفيلسرف الشهير ( كاسيوس ديونيسيوس 
لوتجينوس. ) (8ناطاعطمءآ كتتأومة6) ( 17١‏ سس 11/7 م ) بصصكة الميلاد . وكان 
فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسرف ( فرفوريس ) 
(وهاعوطجدهطؤص) » استقدمته الملكة الى عاصتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً 
ها . فأخلص لا في مشورتهءفكان ذلك سببا في قتله . فقتله القيصر (أوريليانرس) 
(كتاصوتاءتحق) »> لاميامه انه كان حرض الملكة على الرومان" 

ومثل الكاتب المؤرخ ( كليكراتس الصوري ) » و (لوبوكوس ) البيروني 
اللغري الفبلسوف » و ( بوسانياس ) الدمشقي المؤرخ » و ( نيوكوماخحس ) 
(قتتطء هودهء2]1) من زمرة الكتاب المؤرخن,المتضلععن بالإغريقية» ومن الفلاسفة » 
وقد تولى الكتابة باللغة الإغريقية » وصار من مستشاربها كذلك" . ولذلك أمر به 
القشرى :3 رول لوس © اققال بين اخاكتيقة. دريل حصن : لق الوقنق الذي ,سر كيت 
فيه الملكة والفيلسوف ( لونجينوس ) ») الذي قطع رأسه بعد ان مثل به' ْ 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية 
ولا شك , 

وملكة شأنها هذا ء لا بد ان تكون حرة الفكرء متساهلة مع اصحاب العقائد 
والاراء . وهذا ما كان ففي مديئة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من 
اليهود تمتعت بمارسة شعائرها الدينية بكل حرية » ونالت حقوق المواطنة الي كات 
يتمتع مها التدمريون ؛ جاءت الى المدينة مهاجرة من فلسطين خاصة بعد خراب 
القدس على ايدي القيصر ( طيطوس ) ( تبتوس ) (11608) في سنة )1/١(‏ بعد 
الميلاد' . فاشتغلت فيها بالتجارة » فحصلت على ارباح طائلة جداً » وصار لا 
ف المدينة اسم وشأن حى ان مجلس المدينة والشعب اقام تمثالاة في سبة ( 58ه ) 


68 .7811888132 ,47 ,8 ,عاعللجع0 


٠‏ فقدت مؤلفات هذا الفيلسوف ولم يبق منها غير (6مطتاطنا8 مرل) 


أي كتاب الايغال , المشرقء السنة الاولى الجزء" 0 » السنة 1858م » (ص١55),‏ 
.245 .2 ,116217637 


؟ المشر قل ,الجزم نفسمه ( 9515١‏ ) , .182 .2 ,تتشط6 ناولا 
1 ,2 .2 بتتقطع تاو لا 


ل 


السلوقية المقابلة لسنة (5097) الميلادية ليهودي يدعى ( يوليوس أورليوس شلميط ) 
(طاقستمطءة وسناععدق وبانتجري) قائد القافلة » لأنه ترأس القافلة » وأثفق عليها . 
له 

وقد بالغ بعض المؤرخين في عدد اليهود الدين كانوا ني (تدمر) ايام 5 الزباء 
فزعم أله بلغ نصل عدد سكان المدينة » وهو زعم محتاج الى اثبات . وزعم 
القديس ( أثناسيوس ) (8نالقهوط4 .58) ان ملكة تدمر كانت تدين باليهودية' 
ولكنها مع تبودها لم نمب أبناء دينها الكنائس لتكون لهم مجامع ومحافل" . وذهب 
الى .هذا الرأي المؤرخ ( فوتيوس ) (ونلةمطم)؛ . وذكر ( فيلاستريوس ) 
(135ذمة [نطط) أن الذي هود الملكةهو (بو لس السميساطى) (882005961105 89101115) * 
وهو أسقف كان مقرباً الى الزباء » وله متزلة عالية لدمبا . ونسبت اليه آراء في 
المسيح وف بعض الأمور الدينية الأخرى دعت الى محاكمته في مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد في سنة ( 754 ) للميلاد » فوجد المجمع أن تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ( أرتامون ) الذي حك عليه قبلا » فحرموا آراءه كذلك 2 ثم 
حم عليه في ( انطاكية ) سنة (54؟) بعزله عن الأسقفية » ولم تتدخل (الزباء) 
في القرارات ابي اتخذها رجال الكنيسة نجاه بولس » يا انها لم تنفك قراراتهم 
بحقه » بل أبقنه في مركره وتركته على ما كان عليه" . 

ويرى بعض المؤرخين أن خير هود الملكة خير متلق » وضعه آباء الكتيسسة 
للإساءة الى سمعة ( بولس السميساطي ) والطعن فيه والحط من تعاليمه وللتأثثر في 
نفوس أتباعه" . وقد لاقى ( بولس) من خصومه عنتا شديدا . ولا يعقل بالطيم 
أن يعمد رجل كنيسة الى بويد شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسبح 
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واللاهرت ٠»‏ بل المعقول أن يعمد للتأثر فيه وادخاله الى مذهبه . ولدينا خير آخر 
أراه من جنس خحر ( فيلاستريوس ) ذكره ( تيودوريت ) (726000268) ء 
علضم + أن الأسقف: :و واس © الخد :زابه فق :و التالؤيك )حمق آراء ا الكدنة 
المتأثئرة باليهودية » وأنه كان قد تأثر بالمرأة حى سقط الى الخضيض' . ولا محفى 
ما في هذا الجر من طعن في عقيدة الرجل الذي أبدى رأيا في ( الثالوث) سبب 
الا ا علنة 

و نجد ي الآثار اليهودية الي بن أيدينا ما يفيد مبود ( الرباء ) » نعم ورد 

في التلمود خر يفيد حماية ( الزياء ) للأحبار” ؛ غير أله وردث أخبار أخرى 
تفيد أن اليهود كانوا ناقين على ( تدمر ) حاقدين علنها يرجون من الله أن يطيل 
في حمرهم ليروا مايتها . هذا الحير الكبير ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
(22 صقطه3) (تتقتطقطءه30) رئيس ( أكادعية ( ( طيرية ) والمعاصر لأذينة 
والرباء » يقول ؛ ( تلد وسعيد من يدرك باية أيام تدمر ). ولو كانت الملكة 
على دين هود ء لا صدرت هذه الجملة من فم ذلك المخير ولا شلك . ونشهم 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء البهود وأحبارهم ف فلسطين في ذلك العهدء 
أن الملكة اضطهدت اليهود وعذبتهم . وهي روايات لا يمكن التسلم بصسحتها أيضل 
ومجوز انها ظهرت على أثر توسع الملكة في الأرضين الي كانت نحت سيطرة الرومان 
ومنها (١‏ اليهودية ) غير أن هلما الاستيلاء ١‏ 7 أمده طويلا”” . 


ووردت روايات أخرى نشير الى كراهية مبود منطقة الفرات لتدمر »2 ورد 
ان الخحير ( سودا ) (وقن2 .©) تلميذ لخر ( صموئيل ) (1منايمو8) لمحدث 
عن تدهر © قال : « سيحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيد » انه عيد هلاك 
ترمرد (70حضاحة72) »© اعها ستهلك كا هلكت تمود (ل تاسروك . وقد هلكت ؛. 
وورد ان الحر ( أشة ) (»طعدةق.8) ذكر ( ترمود ) (4تتصمد) فقال : 
و ترمود مثل تمودءاه) شيئان لأمر واحد » اذا هلك أحدهما قام الثاني مقامه , 
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ويراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر )! . وقد اشبرك عدد كبير من اليهود في 
صفوف أعداء الزباء » واشتركوا مع الفرس في حرومهم مع تدمر كرا اشتركوا مع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا محرضون الناس 

التدمريين" 1 
على التدمريين” . 

أما ( تمود ) ء الذين هلكوا قبل هلاك ( ترمود ) ٠‏ فهم قوم تمود. ويظهر 
الهم حلت ميم نكبة أدت الى هلاكهم ححتى صار هلاكهم مضرب الأمثال . ولم 
يشر الى زمن حلول تلك النكبة . ولكن ذلك كان قبل سقوط (تدمر ) في أيدي 
الرومان على كل حال » يإ يفهم من كلام الحير ( بودا ) المتوفى سنة (/ا6؟١)‏ 
للميلاد' . 

أما أسباب هذا البغض » فلم تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت 
الى ظهوره ؛: منها آراء الملكة الفلافية وآراء الفلاسفة والكتئاب الذين كانوا يحيطون 
ا ء وكانوا يبثوما في تدمر وي البقاع الي استولى عليها التدمريون » فنفقت 
نفاقاً كبيراً بين ببود (تدمر) وجهود ( الكالوتات ) على تمر الفرات » فأثارت 
هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود حقد الأحبار والمتدينين . ومنها الزواج المختلط 
الذي انتشر قي تذهر بين اليهود وغدر البهود 2 ولشوء جيل جدرل من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيليين . وهو أمر نهى عنه اليهود . ومنها الحالة السياسية 
البى. نشأت من أسر الفرس القيصر ( والريانورس ) ء وهجوم أذيئة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية الكبيرة الي 
كانت تسكن شواطىء الفرات ٠»‏ ومعظمها من التجار الذين كانوا يتساجرون مع 
الفرس والروم 3 وبين العراق وديار الشأم 3 فأصيبت هذه ( الكالوتات ) اليهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبرة » وفقدت استقلالها خلال مدة 
استيلاء التدمرين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
التدمريين؟ . 
.15 تسقطعن ,80 ,8 بكالعتةععءات© 
ذكر ‏ (كإعل0جعط0) أمثلة عديدة على ذلك في ( ص 3١‏ ) وما نعدها من 
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وحرص بعض المؤرخين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعموا انما كانت 
على دين المسبح . وتساهل آلحرون بعض التساهل فقالوا الما لم تكن نصرانية أصيلة 
ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها » وجمحد ححج من قال بتهرد الملكة وسخفها. 
وتوسّط آآحرون فقالوا الها لم تكن مهودية محضة » ولا نصرانية خالصة » إنما 
كان دينها وسطأً ببن الديدن : كانت تعتقد بوجود الله » وترى التوحيد؛ولكنها 
م تكن على اليهودبة وعلى النصرانية » بل رأت اللخالق ا يراه الفيلسوف' . 

وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتها » فنهم من ذهب الى 
أنها مصرية » ومنهم من ذهب الى ألا من العاليق ومن هؤلاء المؤرخ (آيشهورن) 
نصعمططمنع) ' . وقد أحذ هؤلاء آراءهم من الكتب العربية على ما يظهر . وذهب 
المؤرخ اليهودي ( كريئس ) (8»2©) (#اظمى) الى أنها ( ادومية ) من 
نسل (هرودس) والها مبودية الدين” . ورأى ( رابت ) (غطعاع6 ولأوبردك) 
(اعنهروط0) وآخرون انها من أب عربي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم . 
والذي عليه أكترهم أنها عربية الأصل؟ . 

وقد ذكر ( المسعردي ) ان بعض المؤرخين كالوا يزجمون امها ( رومية ) 
تكلم العربية* . 

أظهرت ( الزباء ) مقدرة فائقة في ادارة شؤون لملك » فخاف منها الرومان» 
وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال 
أمرها » فأرسل جيشاً الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة ( سابور ) 
غير اله كان يريد في الواقم مهاجمة تدمر واخخمضاع الملكة . فبلغ خيره مسامم 
(الزباء) فاستعدت لمقابلته وخحرجت له » والتحمت فعلا” بكتائب الرومان» وانتصرت 
عليها التصاراً باهراً » وولت هاربة تاركة قائدها (هرقليائرس) (05اضهللءجمه21) 
قتبلا” في ساحة الحرب" . 
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ورأت اللملكة الحذر من الفرس ٠‏ وذلك بتقوية حدود مملكتها » فأمرت بانشاء 
حصن ( زلثوبيا ) (18اممءج) على نهر الفرات ». ليقف أمام المجات الي قد 
يوجهها الساسانيون عليها من الشرق' . ويقول ( بروكوبيوس ) انه سمي هذا 
الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته" 

وقد اتبعت (الزباء) بعد مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمذ على التقرب 
من الأاعراب والتودد الهم والاعماد عليهم في القتال والحروب . وذلك بعد أن 
رأت ان الرومان هم أعداء تدمر » وانهم لا يفكرون الا في مصالح الرومان 
الحاصة. . ومبذه السباسة تقريت أيضاً الى العناصر العرنية المستوطنة في المدن » 
وأخذت تعمل على تكوين دولة عربية قوية واحدة بزعامتها » وخاصة بعد أن 
أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان مها ء وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالا” 
جيدا » صاروا قوة بحسب لا كل حساب ع فأخذت تعمل لتكوين هذه القرة » 
ولكن الرومان كانوا أسرع منها ع فقضوا على مآرمها قبل أن تنحقق ٠‏ فاستولوا 
على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق" 

وجهت ( الزباء ) أنظارها الى مصر » ووضعت الخطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لفسها الدعرة فيه باعلانها انها مصرية وانها من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قلبطرة ) فلها إذن فيه ما يسمح لا بالتدخل في شؤونه » 
وأخذت تترقب الفرص وتتحين الأسباب » فلا قتل القيصر (غاليانس) ‏ سنة (58؟) 
للميلاد » وانتقل الحم الى ( أوريليوس فلوديوس) (181101105© 105آع2تتث قتان13/13) 
 558(‏ ملام ) » وجدت الجو صالداً لتدخلء كان الأمان (معسسقسولة) 
قد هاجموا حدود الإننراطورية في مطلع هذا العام » وكان (الغوط ) ( القوط ) 
(صهطمة) (قطؤوى) قد أربكوا الدولة . وكان أثر الحسارة الي ألليقتها الملكة 
في الجيش الروماني ؛ ومقتل ( هرقليانوس ) بالغاً في تفوس الرومان 2 يتجلى 
في صياح أعضا ء مجلس الشبوخ بصوت واحد سبع مرات' في أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( يافاوديوس .أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبيا »' ياقلؤديوس 
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أغسطس أغثنا من التدمريين )' . وفي الرسالة المؤثرة الي وجهها القيصر الى مجلس 
الشيوخ ومديئة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين » وفيها ( ان جبيني 
ليندى خحجلا” كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في مخدمة زلوبية )' . 
فائتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها لاحتلال مصر . 

كان القيصر قد أمر عامله على مصر المدعو (بروبوس ) (وتاطوء©) بالتحروج 
على رأس اسطول الاسكندربة الى عرض البحر : لمطاردة ( الغوط ) ( القوط ) 
(قطام) المتعهم من الحرب عير المضايق ع فخرج على رأس قوة كبيرة من 
الرومان لمطاردمهم » فانتهز الوطنيون والمعارضون كم الرومان - وعلى رأسهم 
( تماجيئيس ) (دعدعمهوصم2) »2 وهو رجل يوناني الأصل ميغض الرومان - 
هذه الفرصة ء فكتبوا الى الملكة بحضونها على تحرير مصر من حم ( رومة ) 
وتولى الحم فيها . وأظهر )0 فير موس ) (قنامرتلم) ع2 وهو رجل ثري جداً ( 
استعداده لمساعدة الملكة بالمال وبكل ها ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر . 
فأمرت ( الزباء ) قائدها ( زبدا ) بقصد مصر على رأس جيش قوامه سبعون 
الف رجل . وقد قائل الجيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خسين الف مقاتسل 
وتغلب عليه » ثم قرر العودة الى تدمر تاركاً في مصر حامية صغيرة من خمسة 
آلاف رجل » ويظهر انه تركها نحت إمرة ( تباجيئيس ) الذي عيّن نائبآ عن 
الملكة على مصر . فلا سمعم ( بروبوس ) مبسجوم التدمربين وتغلبهم على الرومان ع 
أسرع عائداً الى مصر » فألف جيشا من المصريين الموالين للرومان » وزحف على 
الاسكندرية » وأخل يتعقب التدمريين » وأعمل فيهم السيف . فلا سمعت «الزباء) 
بذلك » أمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر 2 فجرت معارك بين الطرفين انتهت 
بانتصار التدمريين على ( بروبوس ) عند ( بابلون ) أي ( الفسطاط ) » وكتب 
النصر لجحيش الملكة في مصر" . 
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وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقام الشرقية من مصر ». جيش تدمر 
مساعدة كبيرة » ولا سما فيا جرى من قتال حول حصن ٠(بابلون)‏ (جواءزطة8) 
الذي عرف ب ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحثين أن ( تهاجينس ) 
(وعصوع ةمرت الذي وصفه المؤرخ ( زوسيموس ) (20515205) زكلتسلقه2) 
بأنه مصري »2 كان قي الحقيقة عربياً » واسمه عربي أخل م ( تم اللات ) 
أو من ( تبم جن ١)‏ . وكان من المبغضين لارومان . 

ولم تتحدث الموارد التأر مخية عن الخوادث الى جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خطيرة من مناطق 
الانبراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معهاء وافقت 
(رومة ) فيها على بقاء جيوش تدمر في مصرءمع اعتراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عمدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حكم ( قلوديوس ) . 
كا ينبن ذلك من خسر ذكره ( تربيليوس بوليو ) (201110 5ناللاءطمع2) ماله 
حلف المصرين عين الولاء والاخلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سي حك القيصر ( اورليانرس ) (قتاصولاعمدة) ( “5 - هلام ) أيضاً 
كالذي يتن من نقد ضرب في الإسكندرية في سني (770) و (591) للميلادء 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوءجه القيصر ( اورليانوس ) 
(2115هلاعتتاة) حاملا” لقب ( أغسطس ع( (115أ15اعنال) مخ وجه. (وهبلات) ») 
رقد لعرت ب : (100223110111:1 عتتا6 111127612601 0222321011131 0111315© 57115) 
(190202312071112 تنا 152022613101 عنع1 قتالرادو و01 9735) » ويشير آلى اللقب 
الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة (وهبلات) : 
فيشدر الى الحم المردوج على مصر' . 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلا” ٠‏ ققد ضغط سادات 
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( رومة ) على الإنبراطور بأن ينقد الامبراطورية مما حاق مها من تصدع في أوروية 
وفي الشرق . وني جملة هذا التصدع ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها في مصر 
وني الأرضن الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغرى . واضطر القيصر (أوريليانوس) 
بعد الانتهاء من فتئة ( رومة ) ومن تأديب الجرمان الى التدخل والعمل القضاء 
على عصيان العصاة وطمع الطامعين . وبلغ سمع الملكة من أصدقائها ومحيرءها في 
( رومة ) عزم الانراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريم قبل 
مباغتة القيصر لا » فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان في أيام ( قلوديوس ) » 
وأمرت بمحو صررة ( ارريليانوس ) من النقود لتبرهن على قطع علاقتها بالقيصرء 
وعدم اعترافها بسيادة (رومة) الاسمية عليها » وأمرت بضرب صورة (وهبلات) 
وحده ؛ مع اللقب ( الانبراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة) وذلك ف السنة 
الخامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها سبذ اللقب في النقود الي ضربت 
باسمها في الخارج . أما نقود ( تدمر ) ء فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة )' 2 
ولقبت في مصر هي وابئها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانئرس). 
وف هذا التحدي الصريح ؛ دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العلاقات 
السياسية بين تدمر ورومة" . 

وتفاوضت الملكة ( الزبئاء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) 
(1:ه171) عاهلة إقلم ( الغال ) » لتوحيد الحطط في مهاجمة القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جيوشها بالسير الى ( بيتينية ») (هنتحوط؛81) فاستولت عليهاء 
وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حبى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطينية) ". 
وبقال ان الملكة كانت قد أمرت يصنع عجلة فاخحرة للدخول ما في موكب الظفر 
الى عاصة الرومان؟ . 

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
قِْ مصر معتمدة على دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فالتهز 
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( اوريليانوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) ء وكان القائد (زبدا) 
قد وصل الى مصر لمساعدة ( فبرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك بين الفريقين كاد يكون النصر فيها للتدمريين لولا اسمالة ( بروبس) جاعة 
من المصريين » فآزروه ودحروا جيش ( زبدا ) في سنة (9171) للميلاد . واضطر 
التدمريون الى ترك مصر الى أعسدائهم ؛ فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالزبناء' . ومنذ (74) أغسطس من سنة (71؟ م) انقطع في الاسكندرية ضرب 
النقود الي نحمل صورة الزياء ووهيلات" 

ولا نعرف اليوم شيا من الموارد التأرمخية عن الأثر الذي تركه انتصار (بروبس) 
في مصر عل التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظيماً على الملكة 
( الزباء ) . فسخسارة مصر على هذه الصورة » كانت خغسارة كبيرة عليها » ولا 
بد أن تكون قد أثرت فيها » فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الماكة 
في تلك البقعة المهمة وجعلت في امكانهم ديدها من الجئوب »2 كا ان توقف 
لي ؛ وعدم ٠‏ مكنيجا من الاستلاء عل انشية .)توفت 

لكا لسار المجومية » 5 أنخاذها خخطة الدفاع م التراجع ومجيء(أورليانوس) 

بقرات كبيرة نحو الشرق : كل ذلك قد يكون ثتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مي به جيش الملكة عاج الموالبة ها بمصر ٠‏ فأضعف معنويات التدمرين 
ومن كان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان يناصرهم . 

قاوم أهل ( خلقيدون ) التدمريين » وأبوا التسلم لهم » وأرسلوا الى القيصر 
لينجدهم » ويظهر ان الملكة عرفت حراجة وضعها العسكري » وعدم استطاعتها 
التقدم » فقررت النراجع الى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمها 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلا” » اذ عير القيصر مضيق (البسفور ) وفاجأ 
لتدمريينٍ في ( بيثينية ) في أواخر سنة 771١‏ م ) أو أوائل السنة الثالية» وأجلاهم 
عنها » 6 سار الى ( غلاطية ) (6818818©) و ( قفادوقية ) (0012ومصوه) 
حتى بلغ ( أثقرة ) (وتبروصة) ؛ فسلمت له . وأخذ الرومان يتكدمون بسرعة 
الى بلاد الشأم” 
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أفزرع تقلا الرومان السريع الزباء ورجالما ولا شك » وأخذت المدن الي كانت 
تسائدها تشلع” في تمكن الملكة من الدفاع عن نفسها » وشاعت بن الناس قصص 
عن لهاية تدمر وخراما بأيدي الرومان وعن سقوطها لامحالة ) أثدرت مع وصول 
أنباء اعتزام القيصر القضاء على حك الملكة وانمضاع ( تدمر ) لحك الرومان . 
ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعواتهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها بن الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانها . والانحاء اليه انه مغلرب 
لاعالة وان ارادة الآلهة فد قضت بذللك ولا راد" لما . فكان من بين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة) (وموطوه) ألنبأ الحجاج التدمرين الذين حجوا 
قبل سنة من سقوط مدينتهم ظ يستفتون ( الزهرة ) فها سيحل ببم في السنة المقبلة 
مصير سبىء سيلحق بتدمر » وان كارثة ستنرل م اء ألبأهم بذلك على عادة المعيد 
في موسم الحج الذي بلي الموسم الذي سثل فيه 0 

وكان من ببن ما أشيع تخراصات زعم أنها صدرت من معبد ( أبولو ) 
(متاووة) تنىء بزوال دولة التدمرين ومشيئة الالحة بانتصار ( أورليافرس ) على 
الزياء » وتخرصات تزعم أن الحبر ( مبودا ) (48ن3 .8) تلميذ الحبر (صوئيل) 
(لعسسوة) تنبأ ا عن تدمر » إذ كان قد قال : « سيحتفل الاسرائيليون 
في أحد الأيام بعيد » إنه عيد هلال ( ترمود ) (فنسرة) » الها ستهلك 
كا هلكت ( تمود ) (خناصو<) وقد هلكت ... وورد ان الحير ( أشه ) 
(عطمه .28) ذكر ( ترمود ) (20ابععة2) فقال : « ترمود مثل تمود ؛ اهما 
شيعان لمر واسحد ع اذا هاألك أسورهرا قام الآخر مامه » . ويراد ب ( ترمود ) 
مديئة ( تدمر )' 

الى غير ذلك من تحخرصات أوحت لبها دعابة الرومان » وأعداء الملكة من مبود 
ومن قوميات أخرى قهرتما ( الزباء ) فأذاعتها بين الناس 2 لافهامهم أن من 
العبث مقاومة الفيصر وجنوده ؛ وان من اللحر ترك المقاومة والاستسلام » وأن 
اليوم الذي ستدحرر فيه تلك الشعوب مه من حم الملكة أنت قريب » لأن ارادة الالمة 
نضحت ان يكون ذلك » ولا راه” 7 الآلحة : نعم » لم تصدق الملكة العاقلة 
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الحكيمة هذه الخرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
الملكة » لقد أثرت فيها هذه الدعاية » وقضت على معنويات التدمريين الوثنيين 
الذين يدينون ذه الحرافات ويؤمنون ا » وما زال من طرازهم. . لق كثر في 
القرن العشرين الميلادي هذا . 

أبيأت الملكة ( الزباء ) لملاقاة ( أورليانوس ) عند مدينة ( أنطاكية ) 
(هأطعملاصقة) غ٠‏ وكانت هي على رأس الجيش فارسة نحارب في الطليعة . 
أما القبادة » فكانت لقائدها ( زبدا ) . وفي الوقهة الأولى هجم فرسان تدمر 
على الكتائب الرومانية فشتتوا شملهسا ٠‏ فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة » ليوهم التدمريين أنه قد فر'ءفإذا ساروا في أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم بالحجوم » فلا يتمكن فرسان تدمر من الهزعة لثقل أسلحة الفرسان ومعداهم 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد مد ع التدمريون 
وظنوا رجوعهم هزيمة » فتعقبوهم الى مسافات بعيدة » وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمريين © وأطبقوا عليهم » وأعملوا “يهم السيوف واهزموا هزعة 
منكرة الى مديئة ( انطاكية) . وي هذه المدينة قر رأي الملكة على ترك أنطاكية 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب » منها وجود جالية يونانية كبيرة فيها كانت تفضل 
حك الرومان على حك الشرقبين عليهم » وقد كان لا النفوذ والكلمة في المدينة . 
ومنها نفرة النصارى من الملكة بسبب موتفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
مجمع ( انطاكية ) عزله من وظيفته ء فم تنفذ الملكة قرار المجمع ؛ وتر كته 
يتصرف قي أموال الكنيسة؛ولم تكتف بذلك بل عينته (1115جهدوءعء2 2601 تعوعط) 
على المدينة » أي الها جعلته الرئيس الروحى والدنيوي على الانساكين . أضف 
الى ذلك كره اليهود الذين في المديئة للتدمريين . وقد نفذت الملكة هذا القرار في 
ليوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة » فأمرت قائدها بتركها والسير الى (حمص) 
فوراً .. وني اليوم الثاني دخل ( أورليانرس .) تلك المديئة وأعطاها الأمان' 

وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حى بلغ ( خنص .) (ووتصرط) » 
وهناك وجدها على رأس جيش قوامه سبعون الفآ في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة. 
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فاشتبك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيها التدمريون الجولة الأولى » 
فولى الرومان مدبرين مدعورين تفتك فيهم سيوف تدمر. غير ان القبصر حزم 
رأيه » وأدرله وجود ضعف ف خطة قتال الملكة » سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم ٠‏ فأمر جنوده بالمجوم على مشاة التدمريين » 
وم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة الرومان » لزقوا مشاة الملكة كل ممزق 
وحلت هزعة منكرة عامة مجيش الزباء اضطرتها الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصمتها تدمر للدفاع عنها » فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. 
ودخخل القبصر مديئة (حمص) ٠»‏ فتوجه بالشكر والحمد الى إله (حنص) «الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع اللمعبد وجممله ويزبئه أحسن زينة» مقدمآ له نلوراً 
هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يم م ب يت 
(١‏ تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتسح 
تلك المدينة . لذلك قرر الزرحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من نحصين 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضارية في البادية » فيصعب عندئذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعاٌ حبى بلغ المدينة برغم الصعوبات والمشقات الي 
جامبت الكتائب ( اللجيرنات ) الرومانية في أثناء قطعها الصحراء ؛ وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة » غير ان المدافعين عنها قابلره بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والندران على جيشه وبالشتائم والسخرية والهزء ترسل 
اليه من أعالي السور . ويظهر ان (رومة) سمعمت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مديئة صحراوية » ومن التغلب على امرأة ؛ فساء ( أورليانرس ) ذلك 
كثيراً » فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : « .... قد يستضححك مني بعض الناس 
لمحاربي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (هاطمرهت) اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »* . وبعشت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل ( رومة ) منه في القيصر 
عزمآ جديدا على فنح المدينة ودكها دكا مها كافه الأمر » ليمحو عنه هذه الوصة 
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المخجلة التي لحقت به . فكاتب الملكة طالبآً منها التسليم واللتضوع للرومان لتنال 
السلامة وتستحق العفو » فيسمح لها بالاقامة مع أسرتها في مديئة يعيئها مجلس 
الشيوخ لها . أما جواب الملكة » فكان: ١‏ ان" ما التمسته مبي في كتابك لم يتجاسر 
أحد من قبلك أن يطلبه مني برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة » لا بتسويد 
الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أتجهل أن كليوبترة ( كليوبطرة ) قد 
آثرت الموت على ححياة سبقها عار الدابرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (قطمعع883) لفل شباتك وكسر شوكتاك . واذا كان لصوص 
النأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون » فا يكون حالك إذا اجتمعت” علفائي على 
مقاتلتك . لا شك أنك ستذل وتمنع لي فتجرد نفسك من كريائها اللي حملتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أبن وآن ١)‏ . 


لم ينجد الفرس” ملكة الشرق ولم يرسلوا اليها مدداً ما . فقد كانوا هم 
أنفسهم في شغل شاغل عنها . توق ( سابور ) الأول في عام (1071) الميلاد ؛ 
فتولى ( هرمز ) (وندةتصح0) الملك من بعده » وكان رجلا ضعيفاً خائر القرى» 
فعزل بعد سئة قضاها ملكا . وظهرت فان داخلية بسبب ذلك ل تسمح للفرس 
وهم في هله الحال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف ء إنها مع القوي ما دام قويا » فإذا 
ظهرت عليه علائم الضعف » صارت مع غيره. تحرش قسم” منها مجيوش الرومان 
المحاصرة للمديئة وهاجمتها » غير أنها منيت مخسائر فادحة ٠‏ فتركت التحرش 
بالمحاصرين . ورأى قسم منها الاتفاق مع القيصر ء ففي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي بجنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة » لم يبق من ملكها غير مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت لحا فلن يصيبها منها ما يصيبهم 
من القيصر من مال كثير . ومن لقب وجاه يأتيهم من حام مدني قوي . وقد 
عرف القيصر فيهم هذه الحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال . فأمن بذلك شر 
القبائل » وسلم من عدو بحسب لعداوته ألف حساب"” . 
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ولما رأت الزباء ان ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائل والأرمن لم 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة الحظ لما بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق كذلك » وان وضع القيصر قد نحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول. مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصمتها للأقدار » والتسلل منها ليلا للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم برسلون لما نجدة تغيتر الموقف وتبدال الحال . ودبرت أمر خطتها 
بكل تكم وهربت من مدينتها من غير أن يشعر مخروجها الرومان » وامتطت نافة 
واتجهت نحو الفرات ٠‏ ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زلوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال » فقد حالفها اللدظ في أول الأمر » فأوصلها ساللمة 
الى شاطىء النهر » عند (الدير) ( دير الزور ) قريب هن (زليبية) ' (هوتزام8216) 
ثم خانها خيانة فظيعة . فلا علم ( أورليانوس ) بنبأ هرب الملكة » أبقن ان أتعابه 
ستلهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبيض عليها حية . لمذا أوعز الى خيرة 
فرسائه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ كلمته . انه سيكون في جانب القوي ما دام الناس في جائبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود اللملكة على الشاطىء » في اللحظة الدقيقة الفاصلة الحاسمة 
بن الموت والحلاك والدمار وبين العز والسلطان واسترجاع ما ذهب من ملك . 
كانت اللكة نمم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من نهر الفرات. 
ولو عرت لنغر اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ( ملكة 
الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للرومات : (ولاصهاره مأمعومس) » 
وهر على رأس جتوده محاصر هذه المديئة العنيدة الي أبت التضوع لحكمه والتسلم 0 

من الباحثين من يرئ أن الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالخارج 
مر من نحت السور له باب سري تخارج الأسوار أعد لثل هله المناسبات ء أو 
من ألفاق أخرى » اذ صعب تصور .خروج اللملكة ليلا" من: مدينتها ولو بحفر 
نفق في السور دون أن يشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة رأنهم هذا 
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بالسراديب والقنوات الي ترئى بقاياها نحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزباء أمام القيصر » فقال لما : و صرت في قبضتنا يا زينب » 
ألست أنت الني أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » 
فأسنايت 7 «اتعماء إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت على . وأما 
غاليائرس وأورليوس وغبرهما » فلست أنظمهم في سلك القياصرة . وإثما بارتي 
فيكتورية في السلطنة والعز » فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركي في 
الملك ' . فأثرت كلات الملكة في نفس ( أورد اراق )ل نيا لمان . وقد 
أثر أسرها في تفوس التدمريين المتحصنين في بلدهم ٠»‏ فرأى قسم منهم الاستمرار 
قُُ الدفاع وعدم تسلبم المدرة مين كلف الأمن ‏ ا قسم آخر ب الأبواب 
والتسلم ؛ وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الآمان ؛ وفتحوا له أبواب المديئة 
في بدء السنة (/0؟) للميلاد" . فدخلها دخول الظافرين » فقبض على حاشية 
الملكة السابقة ومستشارها ومن كان محرض على معارضة الرومان » واستصفى أموال 
الملكة وجميع كنوزها »؛ وأخذ الزباء ومن قبض عليهم معه وتوجه هم الى 
( مص )' 

وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الإلّه ( بعل ) (881) » فشكر الإله وحمده على توفيقه له ونصره 
له على أهل تدمر . م اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) اسمه (مروإموةصدة) 
على رواية و (هناءوومهم) على رواية أخرى ؛ ليحافظ على الأمن وحم المدينة . 
وجعل في إمرته حامية فيها سئائة من الرماة » ثم غادر تدمر تارك أمرها الى 
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وف مص كا زعم الملؤرخ ( زوسيموس ) (2051525) حالم القيصر الملكة” 
وأصحاها ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلا مثلت بين يديه ع 
جعلت تعتدر اليه وتتنصل وتدافع عن نفسيها مدافعة الداهية حبى قرفت كثرين من 
أصحاءها بأنهم أصلوها بسوء نصائحهم وورطوها في الغرور . وكان من جملة الذين 
وشت 3 (لونجينوس) .... فحكم عليه الفيصر من ساعته بالموت بعد 
أن مثّل به . فكابد لونجينوس العقاب بشجاعة وصير جميل حتى انه عند وفاته 
كان يعزى أصدقاءه وأقاريه . وكذلك تنكل بكل 7 مرت زينت علنه ١)‏ 

وقد اختلف الباحثون ي صحة رواية هذا المؤرخ » فنهم من شك فيها ومن 
هؤلاء ( الآأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية والحيانة من ملكة كانت على جالب عظم من سمهو" 
الأخلاق والثقافة " . ومنهم من اعتقد بصحتها وسلّم لها ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منها؛ ومن دؤلاء المؤرخ الآلماني (مومزت) (2ع125ت310) 
الشهر في تأريخ الرومان" 

وغادر ( أورليانوس ) مدينة حمص الى ( رومة ) ومعه ( الزياء ) وأبناؤها 
وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم موكب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العاصمة 
ليتفرج عليهم الناس . وني أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب «(الزباء) 
في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤورخ ( زوسيموس )؛ . وبيها كان القيصص 
قي ( تراقية ) (جروادوعط) اذ جاءته الأخبار تنبى ء بثورة أهل تدمر على قائد 
المدينة ( سنداريون ) زدوذةجوةددوق) الذي عينه القيصر حاكما على تدمر" » 
وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( فرمرس ) («#ناسرءاج) الثري الشهير . 
وكان هدف الثورتين واخذا هق التحرر من حك الرومان والحصول على الاستقلال» 
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فأنفق ( فيرموس ) وهو من كبار رجال امال في العالم في ذلك الحين أنوالاة 
كبيرة على الجمعيات الوطنية المناهضة لرومة ٠»‏ وألّف جيشاً تمكن به من الاستيلاء 
عل الاسكئدرية ؛ وجمع حوله أشياع ( الزباء ) قُْ مصر »© 00 ميلقاب 
القياصرة » وأنحل يتفاوض مع التدمرين في توحيد الخطط والعمل مجد ني تفويض 
الانواطورية الرومائية في الشرق' 

وقرر القبصر الاسراع ني العودة الى الشرق لمعالجة الحالة قبل فوات الوقت » 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبيرة أذهلت المدبنة الثائرة » فلم تدر ما تصنع . 
كانت قد قتلت القائد ( سنداريون ) ( سوداريون ) («ه1جههصوة) "2 وفتكت 
بالحامية الرومانية» ورفعت راية العصيان في الشرق ونزعمت الحركة الوطنية المعادية 
للدخلاء وتبنتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سيكون موقفه منها ؟ وهي في وضع حرج لا تأمل الحصول على مساعدة 
لا من الفرس ولا من المصريين . وتداعت المدينة بسرعة حيهّا مثل أمامها الرومان 
وسلّمت نفسها للقيصر » فسلّمها هو غنيمة الى جنده يفعلون ما ما يشاعون بغر 
حساب . | ْ 

عفا القيصر ( أنطيوخس ) عن أقارب الزباء » وكان التدمريون أقاموه ملكا 
طبهم .ول ييف عن الرعيبة بار انهم سيوك الرعاع من جنود ( رومة ) 
وخناجرهم من غير تيز في العمر أو تفريق في الجنس" . وأباح القيصر لجنوده 
هدم أبنة الدينة + قد ينك الأسوان وعدت الأبراج وفوضت الأبنية؟ » حبى 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حيا من المدينة » فكتب الى 
(قتاققة8 5ستدهجدعن) قائد المديئة أن يصفح عنهم ؛ وأن يعيد بناء هيكل الشمس 
الى ها كان عليه » وكان جنود ( اللجيون ) الثالث قد نهبوه وخخربوه » وأمر 
بالانفاق عليه وبتزبينه وتجميله من الأموال الي استصفيت من خزائن ( الزباء ). 
وطلب من مجلس الشيوخ في ( رومة ) ارسال كاهن ليدشن الميد . 30 
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بعض نفائس اليكل الى عاضته لتوضع في معبد الشمس الذي أقامه هناك » ومنها 
أعمدة مصورة' . غير .أن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار . ولم يتمكن القيصر 
من اصلاح ما أنسده الدهر على يديه . فلم يعد اللمعبد معبداً كما كان , وم تعد 
( تدمر ) تدمر الزباء . 


وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تدمر » غزا الفرس . ويظهر أنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) ؛ فأرجعها على أعقامها . ثم عيبن 
قائده المحنك ( ساترئينوس ) (15آطلط1ا526) بدرجة (عتناط) قائداً على الخدود 
لحايتها من الفرس؟ ٠»‏ وتوجه الى مصر للفضاء على ثورة ( فبرموس ) » فكان 
الحظ فيها حليفه . احتل الإسكندرية وقبض على الاجر الخاكم » الذي لقب نفسه 
قيصراً ء فأمر ععاقبته بعقاب السر'اق واللصوص ٠»‏ أي بصلبه على الصليب" , 
وبذلك أعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق المفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 

بعد هذه الانتصارات وانتصارات أنخحرى أحرزها في غالية » عاد الى عاصمته 
في سنة (774) للميلاد في موكب قيصري عظم وصفه المزرخ (قناءقامه7؟ قنالوهام) 
وصفاً رائعاً » اشترك فيه )١١٠١(‏ مصارع وعدد غفير من الأسرى من مختلف 
الأقوام » ومن بنهم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها » وقيل كلاهما » وبعحض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزيئة بالذهب 
والجواهر » وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر » وعجلة (الزباء ) 
الخاصة الي أعدمها لتدحل فوقها منتصرة عاصة الرومان . وتقدم الموكب عشرون 
فيلات وعدة وحوش وحيوانات جيء مها من فلسطين وليبيا ومصر وأماكن أخرى. 
سار الى (الكابيتول ) ثم الى قصر (الانمراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
احتفالا” خخاصاً كانت فيه ألعاب ممتلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف الأنواع* . 


كان هذا الاجتفال نباية فصل وبداية فصل جديد » قضى على الملكة أن تقبع 
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منذ نبايته في بيت خخصص بها في ( تيبور ) (#ناط21) مع أولادها » وأن تعتزل 
السياسة والشرق . عاشت في عزلة في هله البقعة من ايطالية » ولم يتحدث عنها 
مؤرخو عصر ( أورليانوس ) شيئآً بعد أن صارت من سواد الناس . ويظهر ان 

ما ذكره بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزباء بعضو من أعضاء مجلس الشيرخ 

هو أسطورة من الأساطر العديدة الي راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق' 
وأما أولاة الملكة فقن كرك قري ان بعض المؤرخين أشار الى غرق انلك 
في أثناء عبور القيصر مضيق ( البسفور ) . وأشار آخرون الى انه نقل مع أيه ل 
( رومة ) . وأما ( تم الله ) (2019115ص1؟) »© فأسكن عم أمه أيضاً في (نيبور). 
وزعم 5 رواية انه مات مع أخيه ( خيران ) ( حيران ) (15ا ا8تصدعع26) في 
أثناء الاحتفال بموكب النصر . وزاعم أيضآ انه عاش وصار خطيبا مصقعاً من 
خطباء ( اللاتتن )"' . وروي أيضآ انها زوجت بنائها بأعيان من الرومان. وروى 
المؤرخ ( تربيليوس بوليو ) (201110 1105[ءطعم5) ع وهو من رجال القرن 
الرابع للميلاد ١‏ حوالي سنة 04م ) ء ان ذرية الرباء كانت في ايامه' . وذكر 
ان الأسقف الشهير القديس ( زنوبيوس ) (5دططموع2) أسقف مدينة (فلورنسة) 
ومعاصر القّديس ( أذر وسيوس ) (كلاأده<طنصة) كان من نسلها أيضاً ' . 

ولم تكن تدمر في عهد ( ديوقليطيانرس ) ( دي وكليتيانوس ) (2هاغ010016) 
(صفااعاء15ط) ( 588 هدعلا م ) سوى قرية صغيرة وقاعة من قلاع الحدود 
لحايتها من هجات القبائلل وغزوها للمدن القريبة من البادية* . ومخيرنا المؤورخ 
( ملالا ) أن ( ديوقليطيانوس ) ابتتى (هموم) فيها » وذلك بعد عقده الصلح 
مع الفرس" ٠‏ ورثم بعض ابنيتها . ويرى ( الأب سبستيان رتزفال ) أنه اضطهد 
نصارى تدمر كبا فعل في سائر الأقالم" 


,0 ...8 ,عاءللععطن 


المنسرق ,. الجزء المذكور ( ص ٠ )١٠١51:9‏ 
0 ,201110 11115لء2ع15 ,120 ,.8 ,علء1ن0ععد0ن 
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٠ )١١*“4 المشرق , الجزء المذكور ( ص‎ ٠ 


يفال 


ا 7م هنا 


رف حوالي القرن الحامس للميلاه ( 10٠0‏ م ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
( فينيقية ) وقد عين ( تاودوسيوس ) ( تيودوسيوس ١‏ ( ثيودوسيوس ) الثاني 
( 408 - 4080 م) فرقة من الجند الحراسة ( تدمر ١)‏ . والظاهر أن وظيفتها 
كانت حاية الحدود من هجات رجال البادية . أما الكتيبة الرومانية الي عسكرت 
فيها في حوالي سنة (400) بعد اليلاد » فهي ( اللجيون الأليري ) (صفنعيزانة) 
الأول" : 


وذكر الراهب ( إسكندر ) (666صرهوعءة عط عءلطوءدء1ق) المتوفى في حوالي 
سنة (480) للميلاد أنه ف أثناء سفره من الفرات الى مصر قابله الجنود الرومان 
المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقداموا له ولمرافقيه كل المساعدات الممكنة ) 
وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من 
عشرة أميال الى عشرين ميلا رومانياً . وقد قطع الحدود هذه حبى بلغ مدينة 
007 » ويقصد لبها مدينة تدمر؟ 


مر القيصر ( يوسطنيانوس ) ( جستتنيائرس ) (12105تلةكناة) ( 1ه 
5 ) في أوائل تبوئه الحم (15107هم ) ( أرمينيوس ) (5تاأجءحدرق) بالذهاب 
الى ( تدمر ) لومم ما ميدم من المباني واعادة المدينة الى ما كانت عليه . وأمده 
بالأموال اللازمة هذا المشروع* ء كا أمر بتقوية حامية المدينة » وان تكون مقر 
حام («ناط) مقاطعة ( فينيقية لبنان ) (26518وطلئة ععادءومطم) وذلك لمايسة 
الحدؤد خاصة حدود الأرض المقدسة*ءوذكر المؤرخ (بروكوبيوس) (108ج22000) 
ان القيصر المذكور قوى. أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصيناً قويا » وحسن موارد 


,) ١٠١595 المشرق 2 الجزه المذكور (ر ص‎ ١ 
,.ئدع021 ج1221 217051512 ,169 .2 ,أطع 1 11 .8 رعاع ممعم‎ 2. 84, 380, 
(ع8 صسعزنعن18‎ . 

: ,1 ,.2ع6 1201 2101115 ,163 .2 11 ,82158 1 

353 -022© ,تطنا 86061216410 101103016 3علطروئردولة .8 ع2 ,248 2 ,مادم 11 

711 نترمه86 226 .1 ردده 1:01 ,1025 ,2 <211111ما :58 هأعقه 8011820 :تنا باأدرمص انا جرواع 
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مياهها . ولا نزال آثار هذا. العهد باقية حبى. الآن١‏ 

وقد كانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخلية (نجو1يعةج2 وودمام) للانيراطورية 
5 أيام و توتطهانوين 276 ويك في المناطق الي بين هذه الخدود وبين الخدود 
الخارجية (8<6102 وعصرتر1) القبائل المحالفة للرومان . ومن هذه المنطمة تغزو 
القبائل الحدود"” . وقد كان سلطان الروم وقواء مهم العسكرية أقوى في الحدود الداخلية 
منها على الحدود الحارجية الي كان يقوم لد متنا رجال القبائل الحليفة بالدرجة 
الأول بأجور وغخصصات تدفعها الحكومة الى رؤسائها لضيان حمابة تلك الحدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج 
الحاميات الموكول اليها أمر سلامتها ؛ وتكون مصدر خطر دائم للحكومات . وكان 

من الصعب الاطمئنان اليها. 2 ان البادية كانت تصددار هم بن حين وآخر يضاعة 
جديدة منها ع وموجة عيفة تزعج القبائل القدممة والحدود معاً » فكان على ثلك 
الحكومات مداراتها واكتساب ود القوبة منهاءويقال ان القيصر(دقيوس) (ونائءط) 
(45؟ ‏ ١هكام‏ ) سثم في زمانه من هذا الوضع وبرم به » ففكر في ادخال 
الرعب في نفورس هذه القبائل وقهرها » فجاء بأسود اصطادها من افريقية في البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خطر ورعب للأعراب؛ 

وقد انخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر” منزلا” هم ومحل اقامة . ولم تزل على 
هذا الشأن 'حبى فتحها المسلمون سنة ( 54م )" . غير الها منذ تركتها الزباء لم 
ترجع الى ها كانت عليه . وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركر هذه المدينة 
كثراً ولا شك . 

وانتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) هدونة في سجلات الأعمال 
الكنسية ٠‏ منهم : الأسقف (مارينوس) (5تدوترع36) وقد حضر المجمع التبقاوي 
(ههه1ة) (دعوه31) الذي انعقد سنة ( ه8") للميلاد” » والأسقف ( يوحنا ) 
( لاملام ) وقد ورد اسمه في سجلات أعمال مجمع ( خلقيدون ) (ممهءء1قطه) 


المشرق . الحزء المذكور ( صص ٠١55‏ ) 
4 : 001 ,(26ع541) اط ج2غ01110:0 ,32635 اتزمع15 ,248 ,2 قرع لول ,اأكجالة 
48 .2 ,قلطع:22121233 ,13011511 1 
8 : 201) ,(©2ع8141) ,2356231 نوه 1و عط0 عط ,247 .2 قرع 7نصاوط ,اأوناقة 
المشرق : السئة الاولى , الحزء "5 ( 1١858‏ م) روص ٠”) 1٠١١5"‏ 
المشرق , الجزء المذكور ( ص ١١5+‏ ), .119 ,.8 01 ع0 


| المفصل - 4 


سد اهمسا > سج 9ه اسن 


المنعقد عام ( ١408م‏ )' »و ( يوحنا ) الثاني المشهور في أيام ( انستاس ) 
( أنسطاس ) ( نسطاس ) القيصر ( 44١‏ ١8هم‏ ) . وكان نفي في عهد 
( يوسطينوس ) خليفته لدقاعه عن ( المجمع الخلقيدوني ) ولقوله بطبيشين في 
المسبح سنة (18اهم)'. وستدل هن وجود أسائفة في تدمر على انتشار النصرانية 
في هذه المدينة . 


وفي ( تدمر ) في الزمن الحاضر ثروة تأرمخية «طمورة تحت الأنقاض ستفيدنا 
ولا شلك فائدة كبيرة في تدوين تأريخ المدينة وتأريخ صلالها بالخارج . لقد عير 
فيها على كتابات أفادتنا كثيراً في تدوين تأريخ المدينة . ولكن ما سيعتر عليه منها 
تما هو مطمور سيفيدنا أيضآ » وقد يفيدقا أكثر ني كتابة تأرعخها . وقد قام علاء 
بالتنقيب في مواضع منها » للكشف عن المواقع المهمة منها » وكتبوا عنها ' . 
غير ان المدينة لا تزال في انتظار من يكشف عتها . 


ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء اثندين وعشرين صنمأ » منها ما هو معروف ومشهور عند العرب » وأسمازها 
أسعاء عربية . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آلة تدمر الإلله (شمش) (شمس). 
وقد اتصفت دياناتهم زايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشمال. 
ومن هله الأصنام ( بل ) ؛ أي ( بعل ) » و ( يرح بل ) ( يرح بول ) 
( يرح بعل ) » و ( عجل بل ) (عجل بول) و ( عجل بعل ) »© وز(الت) 
أي ( اللآت ) » و ( رحم) ( رحم ) ء ( اشتر ) أي (عشتار)ء و(عثار ) 
عند العرب الجنوبيين؟ » و ( ملك بل ) ( ملك بعل )* » و(عزيزو) ( عزير) 


١‏ 17 ,8 ,اءللعء0 

5 المشرق , الجزء المذكور و( ص )١١#459‏ . 
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و( سعد ) ء و ( اب جل ) ء و( اشر )'ء و ( بل شمن ) (بل شمن) 
( بعل شمن ).أي ١‏ بيعل السهاوات ) ( رب السهاوات )" و (جد) (جد بعل)» 
وغيرها . 


وعتر في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المديئة على التلال المشرفة عليها 
تذكر الأحياء عبّاد المال بالمصير المحتوم الذي سيواجه كل حي غَني أو فقير أو 
متوسط ء تضم رفات من تستقبلهم 5 لا تمح هم بالانتقال منها الى دار أخرى. 
الها دور الأبدية والاستقرار » وقد أجاد أهل المديئة كل الاجادة باطلاقهم ( بيت 
الأبدية ) على القير" . ضمت ببوت الأبدية هذه رفات الآباء والأبناء الى الآبد : 
بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى » وبعضها على هيأة بيوت 
ذوات غرفة واحدة مزيئة بانقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها 
في الأبدية ورسمت صورهم عليها ؛ . هذه هي مدينة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتنضحك منها . 


حصن ( زلوبية ) : 


لم تفكر ( الزباء ) » على ما يظهر ؛ في نقل عاصتها الى موضع آخر » وقد 
عملت على تقوبة (تدمر) وتحصينها وتجميلها » ومعظم الآثار ‏ الباقية فيها هي من 
أيامها . ولو ان كثيراً. مز من الأبنية الي كانت فيها قبل, أيام اللكدة قن :صرت 
باحمها 3 غير انها 07 0 قائقة بتحسان عاصتها ولا سات . وابتنت مدينة على 

لبر الفرات لاية .حدودها من الشرق عرقت ب ( زنوبية ) وهو اسمها باليوئانية . 
ويظهر ان هذه المدينة هي الي أشار اليها ( الطيري ) بموله : « وكانت للزباء 
أعه كان لانزيية + يت ا قير حفينا عل شاطىء القرات الغربتي”م* :+ 


مقاعغ طاع83 ,198 ,1937 ,225111 ,9 ,2 ,1937 ,221111 عتده"” ,173 ,طع ,1934 33 81 
,8 ,عااعتطع5اع مماعلاء8 صعطءع؟ 1لتسعم غداد عمقعااعم : 

8 .2 ,1 ,1 ,101:2 ,30 .821 ,881 رق .193,2 ,22111 ,قلعزة 5 : 
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.21 ,2211233 01 1210125 726 ,حووكآلا ,177111 اأمعصعظ نز5 ,نه ع "تزوولوط ع0 
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٠ ) "5/9( مه الطبري‎ 
١ 


فجعل المدبنة قصراً » وصسّر اسم المدينة وهو ( زلوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم 
أت للزباء . وذكر (المسعودي) ان مدائن الزباء على شاطىء الفرات من المانب 
الشري والغربى ؛ ( وكانت فما ذكر قد ستفت الهرات وجعلت من فوقه أبنية 
روميه )» سداد أنقاياً بن مدائتها ١)‏ كن أيضاً انبا حفرت سرياً من 
نحت سريرها وينته حبى خخراج من نحت افرات الى سرير أختها' . وقد أشر 
الى هذا الثفق في قصة مقتلها . وذكر ( ابن الكلبي ) ان أبا الزباء اتخذ النفق 
لها ولأختها . وكان الحصن لآختها داخخل المديئة" , 

وذكر (البكري) ان المديتة الي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي كالول 
وزعم ان ( الزباء ) ( عمدت الى الفرات عند قلة ماه فسكر ) ثم بنت في 
بطنه ازجآ جعات فيه نفقاً الى الرية وأجرت عليه الماء » فكانت اذا خخافت عدواً 
دخلت الى النفق وخخرجت الى مديئة اخنها الزبيبة )* . وسمى ( ياقوت الحموي) 
تلك المدينة ( الزباء ) » قال : الها ( سمرت بالزباء صاحبة جذعة الأبرش)* 
ودعاها في موضع آخر ( عزان )* وقال : إن في مقابلها على الضفة الثائية من 
الفرات مدينة تدعى ( عدان ) » وهي لأححت الزباء" 


ويظهر ان هرب ( الزبّاء ) سرأ من نمق سري » بمر من داخخل المدينة من 
معيدها أو سْ قصر الملكة ومن نحت السور الى الخارج ؛ هو الذي أوحى الى 
أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته نحت الأرض من 
قصرها الى نهر الفرات » حيت مدينتها. الثانية ». وهو نفق جب .أن يكون طوله 
بئات من الأميال . وقد عثر على بقايا سراديب. وقنوات محت أسوار تدمر وقلاعها 
تشير الى وجود ألقاق للهرب منها عند الاضطرار” » ولكنها لا ممكن أن 
على شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع . 


٠) ١5/:١( مروج‎ 

٠ )1؟١/:١( مروج‎ 

الطيري ( ؟/1؟ ) ( طبعة المطيعة الحسيئية ) ٠‏ 
البكري , معجم ( 52١/١‏ )2 ( طبعة وستنقفلد ) ٠‏ 
البلدان ( 14/"/ا؟ ) ٠‏ 

٠ ) ١153/5 ( البلدان‎ 

٠ )1١593/5 ( البلدان‎ 

المشسرق , الجزء المذ كور رص مه١٠١‏ )2 

ص ,21112 ,150130 ,101165 ,111 ,.8 ,علء للععط 0 


اد اح ايا الل اك ما .سم 


ضن 


ولا ستبعد احيمال وجود تمق في حصن ( زثوبية ) على الفرات أيضآء ساعد 
وجوده في تثبيت هله القصة في رواية الأخبارين 

ويرى ( هرتسفلد) (2:6225618 .8) أن هذه المدينة هي الموضع الذي يعرف 
البوم باسم ( الخلبية ) » ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضم آخر يسمى 
( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة المي بنتها 
الزباء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ( الخلبية ) الى ( الزباء ) كذلك' . 
وبرى بعض الباحثين احمال كون ( الملبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
الزباء » وذكر في الروايات العربية . وذهب بعض آحر الى أن ( زنوبية ) هي 
مدينة ( السبخة ) اللخالية' . 

وبر ( موسل ) أن ) الحرية ( هي ( دور كرباتي ) (311م:123 اققاط) 
(«تاطعقق 3:21 811) الي بايت بأمر ( آشو تصرء بال 0 (21م215ة تمتاكق) 
عام 800 قبل الميلاد » وألها عرفت ب ( زثوبية ) ثم ( الرباء ) فيا بعد" . 

ويعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مديئة ( زلوبية ) الى عزم الملكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (01069518؟) (كوادءعه1ه170) المعروفة في الكتابات 
التدمرية ياسم ( ألجيسيا ) (واوععه01) ( ألجاشيا ) ٠‏ وهي في نظر بعض الباحثين 
( الكفل ) على بر الفرات في لواء الحلة بالعراق : بناها ( فلوجاس ) (فلوكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) ( بنو أرشلك ) حوالي سنة (50) للميلاد . وذلك لاستجلاب 
النجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي الهند والشأم وآنية الصغرى؛. 
فرأت ( الزباء ) منافسة هله المدينة ببناء مدينة جديدة تقع في منطقة تفوذها على 
مر الفرات . 
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4 ,8 ,1 ,قطعداعهامقطعدمة ,10ع21مع2 - عنررو8 

0 (41861-1884) ,581055 1م125 ندعم امت ,دمكص! عق ,331 .2 ر5ع]2 7 ططناظ ,اأذتاك1 
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ع المشرق , السنةالاولى ( ١898‏ م) 2 رص 2568 , 2)55١‏ سماها ( الأب 
رتزفال ) ( الكفيل ) » 
2 ,2 ,1982 ,2111 ,5313 ,ماتالزع5 ,148 ,1023© عصطة 8161 ,0717511أوم2 


يفيل 


وكانت قوافل ( تدمر) تناجر مع هذه المديئة العراقية (ألحاشيا) ٠‏ تحمل اليها 
بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط ٠‏ وتنقل منها الى (تدمر) بضائع الحند وايران 
والخليج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء شجمان خيروا الطرق وعرفوها معرفة 
جيدة »2 وم في المديئة مقام محترم . وطالا عمل لهم رجال القافلة والمساهمون في 
أموالها ٠‏ العاثبل ٠»‏ تقديراً لهم وتخليدا لأسمائهم وكتبوا شكرهم ذم على الحجارة, 
ولدينا نماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دواما رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( بوايوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور بيدا ) » لأنه أحسن اليهم 
حين قاد قافلتهم وأوصلها سالمة الى ( الجاشيا ) في العراق . وكتابة أخرى دوانها 
جاعة قافلة تولى قيادها زعم اسمه ( نسى بن حلا ) لمناسبة توفيقه في حمايتهم 
وحماية أمو الهم في أثناء ذهاءمهم وعردتهم الى (الفرات) والى (ألخيسيا) (ه1دمج010) 
وقد صنعوا لذلك مثالا" له في شهر ( ليسان ) من سنة ( ١49‏ ) لاميلاد تليداً 
لاسرا , 

وقد استولى ( نحسرو ) الآول في حرالي سئة (040) بعد الميلاد على (زنوبية) 
فغدمرها . فلم استرجعها ( يوسطليانوس ) ( جستتنيانرس ) (5ناصقلصلنقنا3) 
١‏ لاه ب 56هوم ) 2 أعاد بناء ما تهدام منها . وقد عبر على بقايا المباني الي 
تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( يوحنا البيزنطي ) و ( أزيدوروس 
الملطي ) (2/116608 1513005) حفيد البناء البيزنطي الشهسير ( أيا صوفيا ) 
(واطادمق8 وأعويع) كلفها القيصر انشاء تلاث العارات؟ . غير ان اصلاحات هذا 
القيصر لم تضف الى حياة المدينة عمر طويلا » لقد كانت نوعاً من أنواع الحقن 
المقوبة تقوام الجسم الى حين ولكنها لا تمنحه الأبدية . ففي سنة )11١(‏ للميلاد . 
وني أيام القيصر ( فوقاس ) (ووططامطم) هاجمها ( خسرو ) الثاني وأنزل فيها 
الحراب والدمار” : فقد عير ( شهربراز ) (توجةحطوطة) جر الفرات في 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )102١(‏ للمبلاد » واستولى على مدينة 
( زنوبية ) (و1طمصعءج) ؛ . وأخذ مجمها منذ ذلك الحدن قُُ الأفول » فم يسمع 


2.42 ,171 ,1 .28210 .اال 
.35 .8 ,11 ,107 ,.5 ,1 ,رعقاع* عطاعقلعه1مللطععق ,ل1ع1معع11-ع اروم 


الصدر نفسه, .1,16 ,8(151868 18أ26000م ,هآ 
2.2 ,121051121665 ,اأقناق13 


ا 6 020 


لاون 


عنها شيء ؛ حبى الا لم تذكر في أخبار القتوح » ويدل هذا على أنها لم تكن 
شيا يذاكر ْ ذلك الحين' . 

0 المؤرخ (بروكوبيوس) أن الأيام أثرت في مدينة (زنوبية) (واطمصعج) 
مدينة. ( الزباء ) » فأتزلت فيها اللحراب » وتركها أهلها » فانتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج في الأرضين الحاضعة للروم دون أن 
يشعر الروم بذلك » ولذلك أعاد ( يوسطنيانوس ) بناء هذه المدينة وأحكم حصونها 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها » وأسكن فيها حامية قوية جعلها نحت امرة قائد» 
وأقام لها سدوداً من الحجارة للايتها من فيضان الفرات » وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق مها أضراراً جسيمة' 


وذكر المأرخ ( بروكوبيوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاعاً بثيت جدرانما 
باللن لحاية كورة ( قوماجين (0005128606) وهي الكورة الي كانت تعراف 
قبل بام ( كورة الفرات ) (2]6518<طدع) » وحماية .حدود الاذر اطورية 
الفارسية الواسعة المشرفة عسلى البادية من الغزو أيضاً . ومن جملة هاه الحصون 
ثلائة حصون أمر القيصر ( ديوةلطيانوس ) ( ديوقليتيافرس ) (05ا2:0162182) 
ببنائها » منها حصن (1طة36) (1«طميدئة) الذي أصلحه القيصر ( يوسطنيانرس ) 
( جستنيانوس ) (5لاتلوأطلا305) ورحمه . ويقع على مسافة خحسة أميال رومية من 
( زنوبية ) (ه[طممع5) . مو (1رطصدكة) ع هو خرائب ( شيخ مارك ) على 
مسافة سبعة كيلوميرات من ( الخلبية )" 


وا ل ا 0 عار انوار الدية: 
وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقين أو ثلاثئة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور » غير 0 دونها كثيراً ني الصئعة وي الفن , وتشاهد بقايا 
قبور مشابة لهذه القبور في المدن الواقعة في منطقة الفرات الأوسط » أي المنطقة 
الي خضعت لنفؤذ حكومة ( تدمر )؟ . 


.5 .8 11 ,167 .ةق ,1 ,لاعف ,10[ع15521-ع5322 ,16 ,1 ,81139 دأضلعع 2م ,1:31 
2 .2 ,2165 !جتان ,اأكناق8ة ,'-4 ,5 ,11 ,2225120 2116 126 ,5لالوعومعم2 

.4-8 ,8 ,11 ,35ا©60111ش5 12 ,5ناآروه2206 ,332 .2 ,32165 الطناظ ,8411511 

367 ,.8 ,11 ,عق ,531-1112110 


د كمد 87 سنا 


يكين 


وبلاحظ انتشار هذا النوع من القبور في المناطق الي سكنها العرب في أطراف 
الشأم والعراق في العهد البيزنطي » خاصة في (تدءر) وني ( حمص) و( الرها ) 
(دودهة5) وفي ( الحضر ) كذلك' . بل وفي ( بطرا ) أيضاً حيث نجد شبهاً 
كبيراً في أشكال القبور اللحوتة من الصخر على هيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه 
المرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغابية 
من العرب المتحضرين » استطيع أن نقول انها نمط خاص من أنماط بناء القبور 
كان .خاصا بالعرب ا اتحضرين " 5 

وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) 
(8مع2 7 مسلوط) ". رهي : (قططوو5ع8) دو (ع011ط05) هف (021283) ف (وعانقنط) 
وف (5053) ف (778إ0ططلق2) مى (8طعجق0ق) زر (صطوطوط) د (195ئجومة) 
و (واتوتش) :د (قصتومو0) د (2ضقصفش) و (ونعونش) ود (قللولش) 
د (28ا81) ف (هط286صولة) ؛وتفع هذه المواضع الثلاثة الأخيرة على عبر الفرات؛؟. 

أما (و«رصلوط) 2 فهي (تدمر) العاصعة . وأما (قططودمط) » فهي (الرصافة) 
وهي مدينة قدعة ورد خيرها في النصوص المسمارية فدعيت فيها ب (وم-مه828-5) 
ومن ذلك نص يعود الى سنة (840) قبل الميلاد . وقد اشتهرت بوجود ضريح 
القديس ( سرجيوس ) (8622[105 .8) ما » المقدس علد الغساسنة ؟ . 

وأما (واامط0) ع فهي ( الخولة ) ( الفلة ) . وأما رووتره) 2 فهي 
( الطيبة ) »وتقع هذه المواضع على السكة الرومانية الممتدة من الفرات الى (تدمر)'. 

ويرى ( هوسل ) أن (21662) © هو (عوجروإرع8) )2 وهو مو ضع ( بيار 
جحار ) » ويقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى موضع (وطوموموه) ". 


75-8 ,.8 ,11 ,881553 ,©23 كلم .1717 ,367 .85 ,11 رطععق ,10ء1جعع116-ع و8 
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1 .2 ,22150316118 ,اأقنااة 
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سن .2 ,231102313 ,اأقناقة 


ارق 


أما المستشرقان ( ميلر ) (ه11نم2)' و ( موريتس ) (جغنرمكة) " 2 فقد ذهبا 
الى أنه ( أبو الفوارس ) الواقعم على مسافة سبعة كيلومئرات في غرب جنوب 
غربي تددر . وذهب ( موريتس ) أيضاً الى احمال “كونه ( الاقطار ) +٠‏ وهو 
على مسافة خمسة وعشرين كيلومثراً الى الشهال الشرقي من ( تدمر)” . 

أما موضع (وهنونج) » فكان حصا رومانيآ كذلك .» يعرف في الزمن الحاضر 
ب ( الحير ) »© ويقع على أربعة عشر كيلومتراً الى الجتوب الشرق من ( الطيبة ) 
(0:125) » وعند الحافات الغربية ارتفع (88101) »وهو اسم قريب من (هوطو8) ' 
وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسمى ب ( خربة العاشجة ) ( نخربة العاشقة ) 
الواقم على الحافات الثمالية لهضبة تدمر” . 

ويرى ( موسل ) أن ني كلمة (وطع402) بعض التحريف ٠‏ وأن الأصل 
الصحيح هو (هطعجة) و (860جوة) »2 وهو ( أرك ) ( رك) الواقم على طريق 
تدمر وفي الشيال الشرقي من المدينة" . 


وأما (وطقصوص) ٠‏ فيقع على طريق ( دمشقى ) ( تدمر ) » وهصى موضع 
خرائب ( البصيري ) على رأي ( موسل )" . 

واعار المؤرخ ( اصطيفانرس البيزنطي ) الى (واجومعج) كذلك » ذكرها على 
هذا الشكل (2اءجومع) * . ويظهر ان هذه المدينة كان لما شأن في تلك الأيام 5 
واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت بامم (عدععدمعة) »ريظن انبا (البخراع) 
وهي في زمئنا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومتراً الى الجنوب من (تدمر) . 
وقد عرفت ب (ه1ع2وم6) عند ببي إرم ( الآراميان )' . وذهب ( ميلر » 
و(بينتز ذكر) (##عصاعمء5) الى أن (وإومكج) هو الموضع المسمى ب (6جعطء0) 


.2 17م ةععممعة0 الإندء201 ,كمع 11ناق/1 

.8 .8 ,(1888) فطع مندسلة2 ,15 :وق131 
,27762393 ,11511 

3 .2 ,23123356118 ,1511ققة 
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جد 
حت 
> 
ا ل ا ل ا 1 0 4 يم 70 


بشن 


على الخارطة الرومانية لأيام الاننراطورية ' . وهو رأي يعارضه (موسل) © ويرى 
ان (مجمطع0) هو المكان الممسمى ب (١‏ خان عتيبة ) الواقع على مسافة تريد على 
مئة كيلومتر في جنوب غرب ( البخراء )' . 

وبظهر ان (818عتحة) (8116[128) (19«عطق) © هى مو ضع (71ة تناك ) 
(1811828) (5نالدوده) في مؤلفات آخر ى © وهو مو ضع ( الحوارين )" . 

وأما (وصسوووه) ٠»‏ فهو على طريق دمش المؤدي الى تدمر » وهو خرائب 
خات ( المنفورة ) على رأي ( موسل )1 وآمنا (هتقصصقة) (وتقج:ل0) 
(وصمصعه) » نهر موضع (مصوصسم-وق) في الخارطات الرومائية للاثيراطورية 
على ما يظهر » وهو موضم ( خان التراب ) على رأي ( موسل ) كذلك"* . 

وأما (وروئق) ؛ فالظاهر انه موضع (ورجووة) على الخارطة الرومانية ) 
وهو موضع (.نخان الشامات ) ( أبو الشامات ) ( نحان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( ميلر ) فيرى اله موضع ( دير عطية ١)‏ » وهو رأي لا يقره 
( موسل ) عليه" . 
ْ ومرضع (وجنز5) هو ( سورية ) عل رأي ( موسل وأهيا (قللولهق) 
فبقم في غرب (9ندع) عند ( بطلميوس ) . ويظن ( موسل ) أنه يقع بين 
مو ضعي (18ن8) و (هطنوصيولة) في مقابل ( طابرس )* . 


عالة : 


ذكر 505 التدمرين كانوا قد وضعوا حاميات لهم في مديئة (هطغوصة) ء 
أي ( عانة 7 ٠‏ وهي لا تزال موضعاآ معروفاً حيا على بر الفرات قُ العراق : 
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مه 
60 
سد ما اليل الي لل اجا خخ عي 


نايل 


وعرفت ( عالة ) ب (غهوطهش) و (ه-صش) د (72-2-ق) ١د‏ (8-283-11) 
في الكتابات المسمارية 0 موضعها ب (+-نا) (روو-هع) و (خا ناات) 
(+58-8-ج) في النصوص البابلية القديمة . وقد تكواءت مملكة صغيرة هذا الاسم 
امتدت رقعتها الى 0 المديئة ب (قطقصة) قُُ مؤلفات (الكلاسيكيين)'. 


ويشاث المستشرق ( أدور ماير ) («6ز216 100113210) ف وجود صلة بين اسم 
الآله (دذ-قصقف (أفسق 2 واسم مدينة (82-81) » أي ( عانة )" 

ومركز ( عانة ) الجزر الواقعة في النهر » وهي خصيبة » وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن أصحاءبا بفضل موقعهم هذا من التحك في القبائل 
المجاورة لا ومن أخذ الجزية منها . وهذا السبب استعمل الأشوريون في الغالب 
رجالا من أهلها لحك منطقة ( سوخمي ) (لطد8) . وفيها كان يقيم ( ايلو اببي) 
(ندطة ة) حام ( سوضي ) الذي دقع المزية الى المللك ( توكليأنورتا الثاني ) 
(63ناطك عاج ( كحم - 46م ) قبل الميلاد"' 

وقد ذكر اسم (عانة) و (الحرة) في الكتابة المرقة برقم (6 اللقصط كل 1 ٠‏ 
ويرجع تأريمها الى شهر أيلول من سنة (4147) من التأريخ خ السلوئي : أي شهر 
( سبتمسر ) من سنة (11"73) للميلاد ؛ وورد فيها أسم 0 شيع القوم ) حابي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد ب ( حيرا ) الحرة الشهيرة في العراق* 
فإذا كان ذلك صحيحا ؛ دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان» وان للقصص 
الذي برويه الأخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصلاة تطور على مرور الأيام 
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والموارد المتقدمة » تأريخ العرب قبل الاسلام ( 8١/9‏ ) » 


ذرن 


فتكونت منه قصة. ( جذمة ) والزباء . 

وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( عبيدو بن غامو بن سعدلات ) » من قبيلة 
( روحو ) أي ( ددح ) » وكان فارساً في حامية مدينة ( عنا) وهي (عانة) . 
وقد دون كتابته هذه عناسبة . تقديمه مذبحين الى الإله ( شيع القوم ) الذي لا يشرب 
خمراً : وهو حامي القوافل واكك" أن أكتر الكتابات تذكر جملة ( الذي 
لا يشرب خمراً ) بعد اسم هذا الإله . وهي تعني أن هذا الإله كان يشرب 
اللحمر ولا محبها » فعلى أتباعه تجنبها . ويظهر ان طائفة من الناس حرمت عليها 
اللدمرة » ودعت الى مقاطعتها » واتخذت ( شيع القوم ) حاميا لا . وهي على 
نقيض عباد الله ( دسره ) ( دشرة ) (هومودعدص) أي ( ذو الشرى ) الذين 
كانوا يتقربون إلى إلههم هذا بشرب الحمر' . 

ولا نعرف مى استولى الرومان عليها . ولم يرد ذكرها في قائمة ( ماريوس 
مكسيموس (56873:112115 11311115 ابي عثر عليها 5 (789قاط) و الي يعود تأر بحها 
الى سئة )7١1(‏ للميلاد في ضمن المخافر الرومانية الي كانت في المناطق الوسطى 
لنهر الفرات . ويظهر منها أن ( عانة ) (طغوصق) كانت تي ذلك الوقت في 
أبدي ( الفرث ) (وصهنطنموم) »2 وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد يكون 
قٍ أثناء حلة ( اسكندر سويرس ) (860©115 81632067) كمأ ذهب 
( روستوفستر ف) تمد روهظ اعوطولكة) الى ذلكء أو قُُ أبدي ( غورديانوس) 
(قناضصولةو0) كا ذهب ( أولمستيد ) (8هوزمسان .0 .8) الى ذلك" . 

وقد ذكر (عانة) (هطغوصة) المؤرخ ( أريان ) في أثناء حديثه عن أسطول 
( تراجان ) الذي مر با . وورد اسمها (طنوصق) في خير ( معين) (نزه'3]9) 
أحد قواد الملك ( سابور الثاني ) ( #٠94‏ هلالام )ءوكان قد اعتئق النصرائية 
وبنى جملة ديارات» ونصب القس على(سنجار) (شجار) (موععاطه8) »ثم لم يكتف 
بذلك » قذهب الى ( عانة غ) » فبنى على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلين منها 
ديرا استقر فيه سبع سنوات"” . 1 


ف .8216 .عظظ ,345 ,.8 ,1902 ,115 ,1 ,قلع تع طص8 ملكأقمةط2قاءة ,182 ,11 ,018 
,6 ,2 ,1923 ,]1 ,6مم7 ,8218 ,232 .5 ,117 ,1 

0 .2 ,19843 ,1 ,.5'956 ,17111 ,قلاألارة8 

101511, 2812115638, 2, 5, 3 
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وني سنة (58”) للميلاد حاصرها الروم » وألحقوا ما أضراراً كبيرة” . وأجلوا 
السكان عنها . ولما أرسل (فاراموس) (وناصيونة7؟) (5ناهتة<ة7؟) في عام (11ه) 
للميلاد قوة على ( عانة ) لناوشة ( كسرى ) (وعه«ومط0) وصده عن الرجوع 
الى فارس » قتل الجنود قائدهم » وانضموا الى ( “كسرى ) . وني القرن السابع 
للميلاد » كان مقر أسقف قبيلة ( الثعلبية ) في' هذه المدينة! . 


1 ,111212865 ,16411511 ,0-8 ,1 ,252137 ,055821 ناا ,151522111821115 كناققة 1 تتا لاك 
2,340 
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العَصل|اسَاوسةالثلالون 
الصفويون 


والى هذا العهد نجب اضافة قوم من العرب أطلق المستشرقون عليهم لفظة 
( الصفويين ) » نسبة الى أرض (١‏ الصفاة .١)‏ وهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مكان الى آخر طلبا للاء والكلة . وقد دوانوا خواطرهم أحياناً على الأحجارء 
وتركوها في مواضعها » ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحوالحم وأخبارهم . 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو ؛ لا تمكن أن نتصورهم أعراباً على النحو 
اللفهوم من الأعرابية » بل لا بد أن نتصور انهم كانوا على شيء من الثقافة 
والادراك . 

واذا سألتئي عن سبب اتحتيار المستشرقين لله التسمية واطلاقها على أصحاب 
هذه الكتابات » فإني أقول لك : انهم أخحذوها من اسم أرض ب ركانية عرفت 
بالصفا وبالصفاة » تغطي قشرممها الخارجية حى اليوم صخور سود تقول لك اببا 
خرجت الى هذا المكان من باطن الأرضءوان براكين ثائرة مزيمجرة غاضبة كانت 
قد قذفت ها الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه » ومن يدري ؟ فلعلها 
أصابت أقواماً كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة با فأهلكتها . وهي تسمية 
-8402 ع0 ع770ناعا 016 نا 01128 1تنقخططث. 15 ,8913 11230 1 تاتشقط1 ,1نم ماءائ1 .85 
1566 6 1253 :1غ طالتتلع2 عاط ,2012673 .51 ,1 ,25 ,(1840) ,321065 أعع 


,30 1ع 1لنرء8 48150101 ,108ل26 وأع801 ونأقصونآ مط لاع 11 7مطع5د1 ماعطعقاطة 2م 
,19580 
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قدعة تعود الى ما قبل الاسلام » بدايل انها وردت في نص يوناني على هذه 
الصورة : (26عط86ة2ة5)! وورود اسم إله عرف ب (زيوس الصفري ) 
(قمطعطأهومة8 عنوج) ٠‏ أي نسبة الى هذه الأرض" . 

أما (الصفوية) » فتسمية أيست بتسمية عربية قديمة » وليست علماً على قوم 
معيدن أو على قبيلة معينة » وانما هي تسمية حديثة أطاقها المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً للاء وللكلاً » لرعي ماشيتها الي 
تكوتن ثرونها ورأس ماما » تراها يوما في أرض النبسط » ويوماً آخر في بلاد 
الشأم حيث كان الرومان ثم البيزنطيون يسيطرون . فنحن في هذا الموضع لسنا 
أمام مملكة أو حكومة مدينة » بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 

ومن نسميهم بالصفويين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا مجنس معين » وإنما هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل في هذه الأرضين الواسعة »© في أزمنة ممتلفة متباينة . 
ويعود الأضل الى الكتابات الى عثر الباحثرن عليها في اعطائنا فكرة عن تلك 
القبائل المتنقلة ؛ وني حصولنا على أسماء بعض تلك القبائل التي كان ينتسب اليها 
أصحاب تلك الكتابات . 

وقد جمدت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة » نمتد من (حماه) في سورية 
الى بر الفرات في العراق في الشرق » والى فلسطين والملكة الأردنية الماشمية 
فأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية في موضوعات متعددة.» ليس بينها وثائق 
تتعرض للمسائل العامة مثل القوانين والحروب بين الدول بتفصيل وتبسط ٠‏ ذلك 
لأن الكتابات الصفوية هي كا قلت كتابات أفراد كتبوها تعبيراً عن أمور شخصية 
لا فر » ومثل هذه الكتابات لا تتعرض ل يبحث عنه المؤرخ الا بقدر » وهو 
قدر لا يقدم ني الغالب للمؤرخ ما يبحث عنه» ولهذا انحصرت فوائدها في مسائل 


* ) العرب في سسوريا قبل الاسلام ( صن لا؟‎ ١ 
. * ) ١355 العرب في سوريا قبل الاسلام رص‎ ٠ 
©. 57 نا 115315 ,8312115101165 12511511025 ,كنمقمسء‎ 841156028, 10126, 1-2 


1 014 “58 ,نروو1ع1711 211161 ,45 ,.ة ,رط200116 113 ,1951 ,ننلة نام 
اق 11 12 ,1916 ,21 ,.80 ,لعن 1اع5ع© .170206185 ع0 .850151561 10 ,تاعااوق 
01 101118168آأضطش 602 1653112625 [3تالقطف ,1943 ,161062 ,قده1م21ء125 52310116 
.2 ,1981 ,1 ,901 ,تقل مول 

وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة التي تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمية ٠‏ 


١47 


أخرى » في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور اللعطرط ودراسة أسماء الأشخاص. 
والقبائل وما شاكل ذلك . 

وانتشار هذه الكتابات وتتناثرها في أرضين صحراوية » أمر يلفت النظر ويدعو 
الى العجب من أمر الأعراب في ذلك العهد الذين كانوا يقرأون ويكتبو ن مع الهم 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبلى الإسلام بزمان طويل ع ثم إن خطها يلفت اليه النظر 
أيضاً » فهو خط عربي » ولد من الأم الي نسلت الفط العربي الجنوبي » 
وهو قريب من اللط الثمودي واللخط اللكيان ؛ ويعني هذا أن العرب 0 
يكتبون قبل ايلاد مخط أود أن أمميه بالقم العربي الأول ء أو القلى العربي 
منه تفرعت الأقلام العزة المتنوعة فها بعد ؛ فوجل ما لسميه بالقم المسئك 0 
العربية الشهالية ء» وذلك لظروف كثرة لا مجمال الكلام عليها في هذا المكان . وهو 
يدل على أن الصفوبين وأمئالههم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة الإرمية مع قرمم 
منها واتصالحم هما » وطفغيانما على الثقافات الأخرى في العراق وني بلاد الشام , 
فبقوا مخلصين لقلمهم القدمم » فكتبوا به » ولم يستعملوا قلم بهي إرم كا فعصل 

( أهل المدر ) المقيمين في مدن العراق والشأم وقراهما . وكتبوا بلهجساتمبم أبشا 
ولم يكتبوا بلغة ببي إرم كبا فعل غيرهم من العرب الحتفتر . 

وقد رأى ( دوسو ) (1552110اط) أن الصفويين كانوا مماكون الهنود الرومان 
والبونان في تسجيلهم خواطرهم وذكرياتهم على الحجارة ه فقد وجد الباحثون 
أحجاراً دون عليها أوائك الجنود في أثناء أدائهم واجباتهم العسكرية في بلاد الشأم 
وعلى الطريق الرومانية ذكرياهم وخواطرهم ونزوهم قِ 0 الأمكنة. ولكن وجود 
كتابات صفوية عديدة من القرن الأول قبل الميلاد يثبت ان الصفويين كانوا يدونون 
خواطرهم هذا الأسلوب ء وذلك: قبل شروع أولئك الجنود الرومان واليونان ف 
تدوين خواطرهم على هذا الأسلوب ٠‏ وانهم كانوا بدوانونت خواطرهم: هذه على 
الأحجار وبذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت هي ورق كتابة أهل البادية » 
فكتبوا عليها كما يكتب أهل الحضر على الرق واللاشب والورق وغيرها من وسائل 
الكتابة ١‏ . 

ويرجع علاء الصفويات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 


١‏ 1 ,2 ,اام اا 


أما آخر ما عثر عليه من كتابات ؛ فيرجع الى القرن الثالث بعد المييلاد » على 
رأجم أيضاً ١‏ . فا عير عليه من الكتابات الصفوية » هو من عهد تباغ مدته زهاء 
أربعة قروك . 

وقد أرخحت بعض هذه الكتابات محوادث محلية عرفت عند أصحاا » الا انما 
مجهولة لدينا » لذلك لم نتطع الاستفادة منها في تكوين رأي في زمن كتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة » أو بوقت نزوله في المكان 
الذي كتب به الكتابة » أو بوقت هرابه من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو 
من السنين من رؤية قريب له أو وفاته » ومثل هذه الحوادث؛ لا تفيد المتأخرين 
شيئاً : ولا تساعدهم في تثبيت زمن تدويئها بوجه صحبح مضبوط . وأرخ بعضها 
محوادث أعم » الا انها ذكرت بأسلوب فوات علينا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط » فقّد أرخت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) ٠‏ أي ( سنة 
الخصام مع اليهود )" . وهي سنة كان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أما نحن 
فلا نعلم من أمرها شيئأء فقد خاصم العرب اليهود كثراً في تأريخهم . فأية خصومة 
من تلك اللخصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة (5زممطعوعح) على ( هيرود الكبير ) الملك المكابي » فهذه الثورة يجب 
أن تكون قد وقعت فيا بين السنة ( 7 ق. م. ) والسلنة ( ١4‏ ق. م. )7 . 
أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر » فإننا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا ؛ لا قلناه من تعدد الحصومات بين العرب واليبهود . 

وأرخت كتابة أخرى بزمن تمرد صاحب الكتابة على الروم ٠‏ وذلك سنة مجيء 
( المبديين ) الفرس الى ( بصرى ) ء ( ومرد على رم سنت أتى هذى بصرى)؛ 
وقصد ب ( هذى ) ( الماذويين ) ع أي الميدين من الفرس . ولا كانت الأخبار 
لى تشر الى اكتساح الفرس ل ( بصرى ) قبل سنة ( 14١5م‏ ) ء ظن من عالج 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها ني ذلك الزمن » أي في السين 
الأولى من سبي مبعث الرسول » حيث غلبت الفرس عل الروم ٠‏ كا أشار الى 


2.1 ماعطا 

.2 رأ مص بالا 

.5111 ,لحأأمق ,5لاطمع305 ,95 ,2 راع م دام 
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سنا جد م الى 


ذلك القرآن الكرم . غير أن هذا الفريق عاد فأبدل رأيه » لآنه وجد أن هذا 
الرأي لا ينسجم مع نوع الكنابة والأمحاث الاثارية التي دلت على ان الكتابة 
بجحب أن تكون أقدم عهداً من سنة ( 14١5م‏ ) » ورأى اذلك أن استيلاء الفرس 
على ( بصرى) بجحب أن يكون قبل ذلك بكثير » وقد يكون وقع ني القرن الأول 
قبل الميلاد 3 غير أننا لا تملك نصوصا تأرعخية تنشير الى وصول الفرس الى هذا 
المكان » واستيلاثهم عليه في ذلك الزمن . ك0 نجد أن تلك الكتابة المإرخخة قد 
أوجدت لئا مشكلة » لم نتمكن من حلها بسبب الغموض الوارد فيهسا عن سنة 
استيلاء الفرس على بصرى' 

وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحاببها ( نجوا من الروم ) أو فروا من الروم؛ 
أو تمردوا على الروم وأمثال ذاث من تعابير . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم 0 
كانت في أيدي الرومان » 9 انتقلت الى الروم » وهم اليونان البيزنطيون . 
كانت ل 0 ب (رم) 0 
( الروم ) ( وبلاد الروم ) 


لقد كان الصفويون نحم نرولهم في أطراف بلاد الشأم على اتصال بالروم بل 
اضطروا الى الحضوع -فكمهم والاعتراف بسيادتهم عليهم . والتوغل شمالا” وجنوياً 
في بلاد الشأم مثا عن الماء والكلأً وعن القوت » كا اضطروا الى مراجعة قرى 
يلاد الشأم 9 للامتيار ولبيسع ما عندهم من فائض من منتوج أيدهم ومن 
حاصل حيواناّهم . وهذا مما يدفعهم الى التخاصم أحياناً مع موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الجحباية و ( الكمارك ) »© في شأن ا الأمن ء أو أخحل 
حقوق الحكومة منهم ء فبقبض الروم على من يقاوم منهم»أو يتهرب من الآداء؛ 
0 بأعمال مخالفة » فيلقونه في السجن أو يقتلونه » ولحهذا نجد 
الكتابات وقد سجلت حين هرب صاحبها من سجن الروم » وعاد الى 
حريته . وهربه من الروم واستنشاقه نسم الحرية » معناه اللجوء الى البادية والاحهاء 
مها حيث يصعب على الجنود الروم الوصول اليها للقبض عليهم والاقتصاص منهم , 


والبادية حصدصن أمين للأعراب 9 


١‏ ب 018 ,75 ,.8 ,1 لاعطقعق 216 ,50 .2 ,122 : ترنال2 ,رقلف80فظ ,19 ,3 ,2 بالأع صابلا 
.12 1 متتتاع 212 ,ل ,4448 
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ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن مختلف عن شأن 
سائر العرب مهم وبأمثالهم من الدول الأجنيية مثل الفرس » فهم مضطرون نحم 
وضعهم الى التسلم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا يستطيعون مقاومة 
الأعاجم ٠‏ فإذا تغرت الأحوال » وظهرت ولت ا 5 الأجنبي ٠‏ اهتبل 
الأعراب الفرص ٠»‏ فانقلبوا عليسه حبى يرضيهم أو يظهر قوته . وهكذا كان 
الصفويون ينتهزون الفرص ٠»‏ فى وجدوا ثغرة في ملطان الروم وموضع ضعف 
في حراسة حدودهم ». هاجموهم منها حبى ينالوا ما يبتغون من مم » وقد 
حب اللادش عي الع ؛ لسوء تقدير في الموقف ع وهنذا ما محدث في كل 
غزو أو حرب 2 وهو شيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فربح : وقد يندحر 
فيخسر كل ذيء 

ويلاحظ من الكتابات الصفوية أن أصحابما كانوا ينتزعون نزعة شديدة الى 
تخليد أنفسهم وابقاء آثارهم وذكريائهم بكل الطرق الممكنة » فأرخوا بكل حادق 
كان معروفا] عنتدهم » حى نحادث ولادة ماشيتهم ؛ أو مقتل أحدهم 5 أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم : ل أحد منهم وبأمثال ذلك من حوادث صغيرة 
تافهة » ولكنها مع ذلك وعلى الرغم مما يبدو عايها من سذاجة تدل على وجود 
نزعة قوية لدمهم 0 يقم عندهم وتدوينه اء ليطلع عليه غيرهم ممن 
عر بالأماكن ا نزلوا مبا'. هذا وما زال الأعراب وأهل القرى عندنا يسجاون 
حوادتهم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ . 

وللطابع الشخصي الذي محمله الكتابات الصفوية ؛ لم نتمكن . من الاستفادة منها 

بن الجعية السباسية و الستكرية + لل لمت فيها متتل انم ملك » .لا عربي ولا 
أجنبي ؛ ولى نعير فيها على موضوع سياسي يشير الى الخالة السياسية الي كانت 

الراق أو في بلاد الشأم أو في جزيرة العرب في تلك الأيام ظ و نتمكن 
أبن من الحروج منها بأية فكرة عن نوع الك الذي كان يعيش فيه الصفويون: 
أكانوا في حم ملوك ؛ على شاكلة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا. قبائل متنقلة خاضعة 
لسلطان الروم » حين تكون في بلاد الشأم » وحرة طليقة -حين ترد البادية ؟ 

وقد وردت في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » منها : ( بدن ) و ( بعر ) 


٠ راجع النصصدوص الصفغوية‎ ١ 
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(تر) »و (هجدل ) ( هكدل ) »؛ و ( جر ) ( كر ) و ( حزن ) 
( حفضى ) »و ( حولت ) ( حوالة ) 2 و(دمصى ) و (سم)ء 
( صيح ) » و ( ضف ) » و (عبد) » و( عوث ) »و (غر )» 
(فرث )ء (وقر ) 2 و( نحرب ) . و (همضر ) » و (املكت)' . 
ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) ؛ و (جعير) » و(جوا)ء 
و ( حمد ) »؛ و ( حرم ) 2 و( حظى ) (حضى) 2» و (ححخي) 2 و(زد) 
( زيد ) » و (زهر ) ء و ( عذل ) »2 و رمحمرت) رحمرة) » و (فضج) ) 
و ( مسكت ) ( ماسكة ) »؛ و ( معصبى ) ( معيص ) »2 و( مرت ) (ثمرة) 
( ثمارة ) ( نميبرة ) ع و (هذر ) ( هذير ) ( هذار )' © و (نسمن) أي 
(نسان)" » و ( جد ) ( حاد ) ( حيد ) .000 

وترد افظة ( ال ) قبل اسم القبيلة في كثير من الكتابات الصفوية » وتؤدي 
فيها معبى (آل) عندنا » مثل : ( ال ثم ) ٠‏ أي ( آل تم )” ٠»‏ و ذال عوذ) 
معوى ( آل عوذ )"' و ( الادم ) ( آل آدم )" , و (الحد) (آل حلد)". 
وهي معنى ان المذكور أو المذكورين من القبيلة المسماة»أو من العشيرة المذكورة ع 
أفد .السك «المسسن. + 

وورود ( ال ) مذا المعى في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه القبائل 
وهي قبائل عربية شالية نشارك لغة القرآن الكرم ني هذه اللخاصية . 

وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد ثي احداها 
ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قببلة أخرى » اسمها (وعل) أو ( ويل ) 
أو ( وائل )' . وقد يكون لاسم هذه القبيلة صلة اسم الإلله ( جد عوذ ) . 


ها ها جا ها 
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وقد عثر على اسم قبيلة ( نعمن ) ٠‏ أي (لغان) في بعض الكتابات الصفوية 
الي عثر عليها 0 خوران ) بالعراق . ويرد ( نعان ) اسماً لأشخاص » 
ومنهم بعض ملوك الخرة ١‏ 

وقد ورد اسم قبيلة في ) احدى الككتايات الي عير .عليها في العراق » وهي قبيلة 
(ال صح ) ٠‏ أي (آل-صح )ء أو (آل صائح ) ء أو (آل صبح)» 
أو (الصائح) " . وما زال اسم ( الصائح ( معروفاً في العراق » وهر اسم عشيرة 
فقد يكون له صلة -بذه التسمية القديمة . 

وقد أفادتنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية » أذ قدمت الينا أسماء. مراضع 
عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأسماء الواردة في تلك الكتابات . وقد ممكن في 
المستقبل دراسة الأسماء الأخرى لتثبيت مواضعها وتعيينها على ٠صورات‏ الأرض 
( الخارطات ) . 

ومن المواضع الي ورد اسمها في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) » وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد قي نص سجله رجل اسمه ( حئن بن هعتق ) » ( حنان 
ابن العاتق ) » أو ( حتين بن العاتئق ) ٠‏ أو ( خان بن العاتق ) » وذكر انه 
( بن ال - رحبت ) » أي ( من الرحبة ) » أو ( من آل رحبة ) ؛ واله 
كتب كتابته هذه في السنة البي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) ( الحمد ) 
أو ( آل حمد )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( الرحبة ) هو اسم موضع. 
كا ان ( الحمد ) هو اسم موضع كذلك » وان الذين نزلوا في هذين المكانين 
وفي أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم اليها فقالوا : ( آل رحبة ) و (آل حمد )ء 
وذلك على نحو ما نجده في عربيتتا من ذكر ( آل ) في الانتسابءوان هذا معناه 
ان أولثنك الأعراب الذين نزلوا في الموضعين التسبوا الى المكانين ؛ فاستعملوا لذلك 
لفظة ( ال ) ء أي ( آل ) ء قبل الموضع » فظهر الاسم ( ال رجبث ) 
( ال رجبة ) وكأنه امم قبيلة ؛ 


٠ الاتكليزي‎ 0 

هجلة سومر , المجلد العشرون ‏ السئة 1574 , اله ا 2 
من القسم الانكيزي ٠‏ 
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وذا المظهر من التسميات والانتساب شأن كبير في موضوع دراسة أنساب 
القبائل » إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في موضع تكون سبباً للانتساب اليه؛ 
9 لتحويل ذلك النسب الى اسم جد” » وأن ها يرويه أهل الأخبار في هذا الباب 
كل اتات الغساسلة الى ( غسان ( ؛ وأن ١‏ غسان ) اسم موضع ماء نزلوا 
عليه » قد عنوا به ع جب أن ينظر اليه نظرة اعتبار » لا رفض وازدراء . وني 
أسماء القبائل العربية المدونة في كتاب الأنساب والأدب »ع أو الواردة في الكتابات 
الجاهلية أمثلة عديدة من هذا القبيل ١‏ 

ومن الأماكن الى ورد ذكرها في النصوص الصفوية : ( بصرى ) وقد ذكرت 
على هذه الصورة ( بصر ) » و ( هنمرت ) »ء ( النمرت ) » أي (النارة)) 
و ( هشبكي ) أي ( الشبكي ع" و ( حجر )' 

و( حجر ) موضم قد يراد به ( الحجر ) المعروف في عربيتنا 2غ وهو 
(ومعه26) و (عوعععءجع) عند اليونان واللانين ء و ( حجرا ) و ( حجرو ) 
عند النيط” . 

وورد اسم مدينة ( تيا ) أي ( تباء ) في الكتابات الصفوية كذلك » كالذي 
ورد في نص دونه رجل اسمه ( ل ال بن شبب ) أي ( خليل - 
ابن شبيب ) » وقد تذكر فيه رجلا” اسمه ( أبرش ) » وهى من أهل (تهاء)؟. 

ولم يكن الصفويون ا يبدو بوضوح من كتابامهم ومن صور الحيوانات الي 
نقشوها على الأحجار أعراباً ممعنين في الأعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين 
في البادية » حيث يقضون حياهم فبها » فلا مختلطون بالحضر »2 ولا بمترءجون 
بالحضارة » وإثما كانوا أشباه ا وأشياه حضر »© ورعا كان تعيبر ( رعاة) 
خخير تعبير كن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غيرهم . فقلك كان الصفويون أصحاب 
ماشية شية » هم ابل ٠‏ يعيشون عليها » ويتاجرن بما ؛ ولهم خيل يركبوماء والحيل 
كيا هو معروف لا نستطيع الحياة في البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه ؛ 


العرب قي سوريا ( ٠ )1١١5‏ 
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ولحم المعز والغم والحمير والبقرءوهي من الحيوانات الي. نحتاج الى رعي ومراعي' . 
ولذلك يجب أن يكون أصحابها من طبقة الرعاة . وقد كانت حيائهم حياة رعي» 
جدهم في الشتاء. في: مكان » 5 بجدهم قُُ الصيف. قي مواضع أخرى قرببة من 
الجرال حيث يكون الحو لطيفاً والمياه كثيرة ٠‏ ليكون في استطاعتهم الابتعاذ من 
حر الحرار ومن سمّوم الأرض القاحلة في الصيف » ولتستمتع ماشيتهم يجو لطيف 
افيه ما يغرمها من خضرة نضرة ومن ماء عذب زلال . 
ان في بعض هذه الكتابات تعيراً عميقاً عن ذكاء فطري يعير عن طراز حياة 
الصفريين » فكتابة مثل : ( ورعى همعز وولد شهى ) » ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) » أو ( ورعى بقر هنخل ) » أي (ورعت البقر ني هذا 
الوادي ) » أو ( وقف على قر فلان وحزن ) ؛ هي تعابير ؛ وان بدت ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غير أنها تمثل في الواقع ذكاء نطريا عميقاً » ونوعاً 
من التعبير عن حس أهل البادية أو أهل الرعى » وهو حس مرهف فيه بساطة 
وفيه :أقتضات تع من ون الصتحراء: السيطةة الممتدة :إلى 14 وراء . البضن. عل تنظ 
واحد » وشكل لا تغير فيه ولا تبديل . وكتابات يكتبها أناس محيون بعيدين 
عن حضارة المدن ٠‏ وبعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في يوت وبر أو 
شعر معز لا تي ولا تنفع الا بمقدار ء لا ممكن أن تكون الا على هذا النحو 
من البساطة » ولكنها ساطة ذاكي محاول بذكائه التعبير عن حياته تلك , 


ونجد هذا الذكاء النطري في الصور المرسومة للحيوانات » فقد أراد مصوروها 
أن يعبتروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى ؛ فرسموا صور حيوانات 
ألفرها ورأوها » بصورة بداثية » ولكنها معيرة أخاذة . ورسموا بعض المناظز 
المؤثرة في حياتهم مثل الحروج للصيد ومعارك الصيد » فنرى على: بعض الأحجار 
فارساً وقد حمل رمحا طويلا”»ونرى مشاة وقد حملوا أقواساً وتروساً صغيرة مستديرة 
لوقاية أجسامهم من السهام أو من ايان 4 وترى. رسال بطتماردون اغالا أو 
ضأنآً » ونرى أناساً فرساناً ومشاة يطاردون أسداً'" » ونرى غنر ذلك من صور 
بدائية من هذا القبيل ؛ مها قيل فيها ء فإنها صور رائعة لا بمكن أن محفزها 


»)١٠١ال(ايروس العرب في‎ (١ 
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فنان بأحسن من هذا الحفر » وهو في مثل هذا المحيط » وليست لديه من آلات 
الحفر غير هذه الآلات . 

والصور النقوشة على الأحجار اي ترينا الصفوي وقد ركب حصاله معتقلاة 
رعاً طويلا” » هي صورة المحارب الفارس عند الصفويين » وهي في الواقع صورة 
المرسان الأعراب » سلاحهم الرئيسي الرماح اا . وما زال 
البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب ملون ذلك السلاح التقليدي القدم 6 
محاربون به خصومهم في المعارك القبلية البدائية . وأما المحارب الماشي » فإنه تحارب 
بالقوس وبيده الوس كا باهز من بعض الصور » وهو لا بد أن يكون قد استعان 
بأسلحة أخرى بالطبع » مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما تقع يده عليه 
مما يصلح أن يكون هادة للقتال والعراك' . 

إن الصور الي تمثل الناس » وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش أو الأسد 
أو المار الوحثئي » هي صور مفيدة جداً تتحدث عن وجود تلك الحبوانات في 
تلك الأماكن وني تلك الأوقات ؛ وعن طرقهم في صيدها. وقد كانت للحوم 
بعض تلك الحيونات طعاما شهياً لمن يصطادها ولالهم وجاعتهم » سيا أن لوجود 
صورة الحصان شأناً في اظهار أن الصفويين وغيرهم كانوا يعرفون الحيل في تلك 
الأزمنة » وأن الحخصان العربي كان موبجوداً يومئل' . 

وفي جملة ما عير عليه من أسماء آلحة الصفويين امم له عرف ب لله مجبل) 
( إلاه هاجبل ) ( إله 0 ؛ وهي تسمية تدل على أن عبدته كانوا من 
سكان جبل أو أرض: مرتفعة » وطلا نعتوا إلههم ب ( إله الجبل ) أو 0 
هؤلاء قد أحذوه من أناس كانوا قد خلقوا إلمهم من ارتفاع أرضهم » وصار 
إلا من آلمة الصفويين . وهو يقابل الإله المسمى ب ( الاجبل ) (9509[1ع21988) 
وهو كناية عن الشمسءوكان يعبد في ( حمص ) (وووه) فإن لفظة (لوطوع218) 
تعي ( إله الجبل ) . وقد رمز اليه ب ( حجر أسود ) وعياد الخجر الأسود 
كانت. معروفة عند الجاهليين . وقد كان أهل مكة بقدسون الحجر الأسود في 
0 1 | 
١‏ العرب في سوريا ( لا١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولا ندري من حل" في محل الصفوين فأخذ مواطنهم ؛ ولح اختفت كتاباتهم 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أخذوا مكانهم أميين. لا يقرأون ولا يكتبون 
فكانت أيامهم صما بكماً ؟ الذين أخذوا مكاهم هم أعراب مثلهم ٠‏ كانوا 
أقرى منهم ٠»‏ لذلك تغلبوا عليهم على وفق سةة البادية . هذا جواب لا شاك فيه 
ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولثلك الأعراب وتعيين أسماء قبائلهم » ا أننا 
لا نستطيم التحدث عن سبب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية هم تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذلك من أمور الى زمن بجيء الاسلام . 
إن الغساسنة » هم آخر من نعرف هم كانوا في هذه الأرضين وفها جاورها 
وكذلك قبائل عربية أخرى مثل للحم وكلب؛ولكننا لا نءعرف أنهم تركوا كتابات 
تتحدث عنهم . 

وبين أسماء الأشخاص المدونة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة 
رت الشمالين شبهاً كبراً ؛: ومحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصفويين عربية 
شمالية . ونجد هذا التشابه في أمور ثقافية أخرى»سأنحدث عنها في الأماكن المناسبة. 

وهن الأسواء الواردة في النصوص الصفوية : ( قصيو ) » أي (قصي) . وقد 
ورد اسم ( قصيو بن كلبو ) » أي ( قصي بن كلاب ) في أحد النصوص 
وكان من ررجال الدين . وورد ( قصيو بن روحو ) أي ( قصي بن روح ). 
و ( قصيو بن اذينت ) » أي ( قصي بن أذينة )' . 

ويرى بعض المستشرقين ان الصفريين هم مثل سائر لقبئل العربية الشمالية هاجروا 
من جزيرة العرب الى الشهال » فسكنوا في منطقة (الصفاة) » غير انهم لم يكونوا 
قد انديجوا في أثناء تدوينهم كتاباهم بالثقافة السامية الثمالية كا اندمج غيرهم مثل 
النبط » بل كانوا لا يزالون محافظين على صلامم بالجزيرة ولا سيا بالعربية الحنو بية 
منها 32 القدىم . وتعبر عن هذه الصلة بعض الحخصائص اللغوية الي ترجع 
على رأمم الى أصلٍ عربي جنوبي » غير الهم تأثروا بالطيع عن اختلطوا بهم 
ومن 3 معهم من الساميين الشماليين أو العرب الشمالين» ويظهر أثر هذا للدم 
5-07 أيضاً في الأسماء والكليات والتعابير الخاصة الي نقرأها في هذه النصوص 
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8, ,اعم اغوتق عذأمعط1ع 1 .عنص 001 لممقطاتانا‎ 1908, 8.. 44 


١م‎ 


قلت : إن كلمة ( الصفويون ) لا تعبي شعباً معيناً أو قبيلة معينة » وإنما 
هي اصطلاح أوجده ( هاليفي ) ليطلق على الكتابات الي عثر عليها في واف 
متعددة من ( اللجاة ) و( حوران ) ومواضع أغرى ع" لللك محت آلا . 
أننا نقصد أناساً .تركوا لنا كتابات متشاءبة كتبت بقلم واحد ء ليظهر أنهم كانوا 
بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة هم قرى ومزارع» وربما كانت لهم مجارات 
أيضاً » غير أنا لا نعرف من أمرهم شيئاً كشيراً فقن كو نوافة 1ق عن اقلتة 
والحدة ؛ وقد يكونون جملة قبائل » وقد تكون لهم ( أمارة ) لا نعرف مسن 
أمرها شيئاً » ورا لا يكون هم ذلك . ورمما كانوا أتباعا للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتحكم فيهم بنفسها أو . بواسطة أمراء أو سادات قبائل . 

وقد يكون الصفويون أناساً وصات أسماؤهم الينا » وكتب المورخون عنهم » 
ولكننا لا نعرف أنهم هم الذين نبحث عنهم ء لأننا أمام اصطلاح جديد مبهم؛ 
ظهر كما قلنا في القرن التاسع عشر» ليست له حدود واضحة ولا معالم مرسومة» 
فلا ندري نحن في الواقع ما نريد » قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم » وقد 
م 


١65 


المَصلا لا بم وملا 


مملكة الميرة 


وللاخباريين واللغوين وعلاء تقوم اليلدان » آراء في أصل اسم ( ( الحيرة ) 4 
وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض » ىا هو شأنهم في أكثر أسماء 
المدن القدمة الي َك عهدها عنهم فحاروا فيها. وابرادها هنأ حرجنا عن صلب 
ا موضوع ؛ وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهليةءولا الى سند جاهل حفوظ. 
دس أحب الوقوف لان ورتير 0 مذاهب ٠‏ القوم فيهاء فعليه بمراجعة تلك المظان' » 

ومعظم المستشرقين يرون الها كلمة من كلات بي إرمءواءبا (حرتا) (21229) 

(815) (65ع) (حيرتا) (حيرتو) السريانية الأصل ؛ ومعناها المخيم والمعسكر 
وانبا تقابل 2 العبرانية كلمة ) حأصير ( معو وعم "* » وأك (حيرتا ) (حرتو) 
١‏ ابن الفقيه )18١(‏ , البلدان ( 915/75 ) 2 أبو تمامء الحماسة ,)481١١(‏ 
البيت (9؟) + « والحيرة ٠٠٠٠‏ قرب الكوفة , والتسية حيري وحاري »,2 
القامرس ( ١) ١7/5‏ البكري , معجم ( 5198/15 وما بعدها ) ,( طبعة السقا ) , 
الممسرق . السئة , لم+*59١اء‏ (لالإ) م ( والحيرة , بالكسر لي 


ينزلها نصارى العباد ؛ والنسبة اليها حيري وحاري ) » اللسان : مادة (حير) ٠‏ 
و بوسف رزق الله غنيمة 4 الحيرة 7 المدينة والمملكة العرنية, بقدادء سنة 1915م 


رص ٠)١١‏ 
8.12 181131062 062 237235516 216 ,250525561122 ,314 .2 ,11 ,عم 


وسيكون رهزه ا 0 
27111 ,2537 ,طق1طهعة 12 0702161 مم8 متنتقعحق ,افعاقةء 12 


5 .85 ,5559 ,عع[110106 


١ هه‎ 


في التواريخ السريانية تقابل ( العسكر ) عند الاسلاميين' وهي في معى (الحضر) 
و( حاضر ) و (الحاضرة ) كذلك . ولغهذا زعم بعض المستشرقين ان (الحضر) 
اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصل العربي» أي من (الحضر)" 

وقد عرفت (الحيرة) في مؤلفات بعض المؤرخدن السريان » فعرفت ب ( الحرة 
مدبنة العرب )5 ٠»‏ ( حبرتا دي طياية ) » كيا عرفت بأسماء بعض ملوكها مثل 
( النمان) » فورد ( حيرتو د نعان دبيث بورسويي ) »© أي : ( حيرة النعان 
الي في بلاد الفرس )؛ 

ويلاحظ ان تعبير ( حيرة النعهان ) ( حيرتا دى نعان ) » تعببر شائع معروف 

في العربية كذلك . ولا بد أن يكون لاشتهار ( الحيرة ) باسم (النعان) سبب حمل 
الناس على نسبة هله المدينة اليه . 

ويرى بعض عالاء التلمود أن مديئة ( حواطره ) ( حوطرا ) التي ورد في 
التلمود أن بانلبها هو ( برعدى ) ( بن عدى ) ؛ هي الحيرة* . وقد حدث 
تحريف في الاسم سي جك لي يي 
(062 طقطع2) » وأن مؤسسها هو (برعدى ) »© ويقصد به ( عمرو بن عدي)١.‏ 

ويظن أن موضع ( حرتت دارجيز ) ( حارتا دار جيز ) (حرئه دار جيز)؛ 
الوارد في التلمود » هو ( الجميرة )" . وقد ورد أن ( ارجيز ) وهو ساحر » 
هو الذي بى تلك المدينة . ويرى بعض الباحثين احهال و.جود صلة بين هذا 
الساحر وبين قصة (سنار) باني ( الحورئق )* . وعرفت في التلمود ب ( حيرتا 


, (1878) ,32 .220310 12 ,م1011 ,289 ,2 رقططاع201223 ,1411511 

130 .8 ,(18958) ,1 ,عطاك ع0 عاط لطعوء 0 ,تمستعطألة 1 ,7153 
هساعطاكلق “1 ,153 ,1878 ,32 .21214 12 ,110111283111 ,275 ,.8 ,1 ع#عطوعمة عاط 
قط رقطة تطاعل820 ,34 .صصق ,130 ,1958 ,1 رمع طلا8 م08 عغطء 1طعوع قو 
.5 .8 ,11 ,تعطوعق علط ,228 ,1928 ,2 ,لمتناع 8218 
م الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ص5:59 11) ٠‏ 
,265115 01 301113 ,13 ,10 ,352 ,182265115 01 20225 ,13 .8 ,ماع كقطام8 
.5 .8 ,11 ,275 .8 ,1 ,لاتعطوعق ع2[1 ,216 ,3 

4 1 أشقطط 855 ,154 .8 ,11 ,165نه2828523715 2د 21102 216 لمن ,رق 
.54 .85 ,1 ,2110653 116 لمث .86 

,539 تتأطنائ1 ,19 أقطط ص8 راق ندل لع ط دوعق 
.4 .8 ,طع 88553101 ,نم1263 2عط0 ,كل ,155 85 ,11 ,زع0نال ع1 


ل ىا شم 


١6م5‎ 


دي طيبه ) أيضاً » أي ( معسكر العرب ) و ( حبرة العرب ع" . 
وقد ذكر اسم الحيرة في تأريخ ( يوحنا الأفسوسي ) (ناكعطع؟ 4ه صطمت) 
من مؤرخي القرن السادس الميلاد ( توق سنة همهم ) ء فقال : ( حيبرتود 
نمان دبيت بور سوبي ) » أي : ( حيرة النعان الي في بلاد الفرس)؟ 2 كا 
ذكرها ( يشوع العمودي ) (11665ن81 جدوه)”. وورد اسمها في المجمع الكنبي 
الذي انعد في عام ( ١٠١4م‏ ) ء وكان عليها إذ ذاك اسقف أسمه ( هوشع ) 
(قطوه5) اشرك فيه ووقع على القرارات باسم ( هوشع ) اسقف ( حيرته ) 
( حيرتا )* . 


وقد أشرت في أثناء حديبي عن مملكة ( تدمر ) الى ورود اسم مدينتين هما 
( حيرتا ) ( الحيرة ) و ( عاناتا ) ( عانة ) في كتابة يرجع تأريخها الى شهر 
أيلول من سنة (17) الميلاد” . وقلت باحهال أن تكون ( حيرتا ) هذه هي 
الحرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحاً » كانت هذه الكتابة أقدم 
كتابة وصلت الينا حبى الآن ورد فيها هذا الامم' ش 

ومديئة (وط]ه8) الي أشار اليها ( كلوكس ) (هدءدو!©) و( اصطيفان 
البيز نطي (2821113ز8 02 لاعطوء5) " ؛ وذكر أنها مدينة (فرثية) (1ةأطاجوط) 
تقع على الفرات ع هي هذه الحيرة على ما يظن* . 

وورد في بعض مؤلفات السريان مع ( الحيرة ) اسم موضع آخخر قريب 
منها هي ( عاقولا )' » وقد ذهب ( ابن الععري ) الى أنه ( الكونة )'' » 


34 .5 مزع ورطعط0 .كل 

.3 ,10 ,352 ,كناقعطم8 01 0112ل 

.8 ,تاأءأقطامظ 

.388 .8 ,43 .210140 ,20 .2 بقدع2 7 تنرزوط ,اأمناقة 

راجع تاريخ العرب قبل الاسلام ( 81/5 ) , لجواد علي , ( 5/5 ٠.)‏ 
,156 .2 ,111 ,11 ,018 ,6 ,اتلد ته أ مآ 

1 01 581611 , (1541011162) ,409 .2 ,ةأتاع تمع 1*2 ,013116115 
1260 12116 11715557373 - 5ز1لاة2 , (ععطاء2لء81) ,276 .2 ,3ع تمطاظ 
.52 .8 ,(1907) 

11511, 211218165, 2. 1" 

4 الديورة في.مملكتي الفرس والعرب ( ص 88 ) ' 


1 .101 ,94 .228 روناء 23ط286 روط 


ا 1 ا 2.1 رذ هت 


حل 


وأشار ( ياقرت ) الى ( عاقولاء ) غير أنه لح بحدد موقع هذ المكان' . 

وقد اشتهرت الحمرة 5 الآدب العربي حسن هوائها وطيبه ؛ حى فيل (يوم 
ولبلة بالحيرة عضر هن دواء سنة ع" . وقيل عنها انما « منزل بريء مريء صحيح 
من الأدواء والأسقام »" ء وهي على ( سيف البادية )؟ ليست بعيدة عن الاء. : 
وقد ورد ذكرها كشرأ في شعر الشعراء الجاهليين والاسلامين»وهي لا تبعد كثراً 
عن ( النجف ) و ( (١‏ الكوفة )” . 

وقد ذكر ( حمرة الأصفهاني ) أله بسبب حسن هواء السيرة وصحته لم مت 
بالمرة من الملوك أحد ء الا قابوس بن المنذر . أما بقية الملوك » فقد هاتوا في 
غزواتهم ومتصيتدهم وتغوتهم » وانه بسبب ذلك قالت العرب : « ليتة” ليلة 
بالحمرة أنفع من تناول شربة »' . 

وقد نعتت في المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحرة الروحاء )" » 
و ( الحرة البيضاء )” » أتمذوا ذلك من شعر الشعراء ٠‏ وزخم فقن ايل 
الأخبار : أن وصفهم اياها بالبياض ٠»‏ فإنما أرادوا أحسن المارة . 

ويظهر من وصف أهل الأخبار للحيرة أنها لم تكن بعيدة عن الماء وأن مرا 
كان يصل بيئها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها » بحيث 
كوتت جملة اهار فيها . اما نواحيها » فكانت قد بنيت على محر النجف وعلى 
شاطىء الفرات » وربما كانت مزارع الحدرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


البلدان ( 548/5) ٠‏ 
الاصطخري , المسالك (( عه ) ٠‏ 
الطبري ( )/486-+/١‏ ء 
الاصطخري (؟8) , ابن حوقل )١35(‏ 2, البلدان ( 19/هل/ا؟ ) ٠‏ 
اليعقوبي ء البلدان ( ص 5١5‏ ) ؛ «طبعة دي غويه» , رحلة ابن: جبير رص ,)5١١‏ 
( دي غويه ) » الاصطخري ( 1١55‏ ) » « دي غغويه » ٠‏ 
65 )| حمزة (هلا) ٠»‏ 
7 كال عاصم أبن عمرق : 
صيحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق: أتباح الكلاب 
البلدان ( ا/ثلالا ) ٠‏ 
8 قال الثر يف الرضصي : 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت شمم العباد عريضة الأعطان 
ديوان القريف الرضي ( 886/95 وما بعدها ) ؛ البلدان ( ؟/0/ا؟ ) ٠‏ 


كم اح د 01 


١١م‎ 


البحر وشاطىء النهر' ومن أنهار الخيرة لبر كافر' . ويرى بعض أهل الأخبار 
اله هو مر اللحيرة" 
وقد أدى ميلاد الكوفة في الاسلام الى أفول نجم الخيرة » اذ انتقل الناس من 
المدينة القدمة الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا حجارة الحرة وقصورها 
في بناء الكوفة » وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المدينة الجاهلية ولا شلك 
غير انها ظلت أمدأ طويلا” تقاوم ني الاسلام الحرم الى أن جاء أجلها فدخلت في 
عداد المدن المندثرة . 
وقد عرف ملوك الحيرة عند أهل الأخبار ب (آل لحم ) وب (آلنصر) . 
كبا عرفوا ب ( النعامنة ) وب (المناذرة) » وذلك لشيوع اسم النعان وامم المنذر 
فها بينهم؟ . وعرفوا أيضاً ب ( آل محرق ) » وفيهم يقول الشاعر الأسود بن 
يعفر : 
ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلحم وبعد إياد 
أرض الخورنق والدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد* 


د طليعة أهل الأخبار الذين عنوا مجمع أخبار الححرة الأخباري الشهير » بل 
س أهل الأخبار في أمور الجاهلية : ( هشام بن الكلبي ) . فله كتاب في 
0 ) سماه ( ابن الندم ) ( كتابه الحدرة وتسمية البييع والديارات ونسب 
العبادين ) » وكتاب ثان سماه ( ابن الندم ) ( كتاب المنذر ملك العرب ) ؛ 
وكتاب ثالث اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )' . وهي مؤلفات لم تصل 
الينا ‏ ويا الأسف !| ترجو أن تكون في عام الوجودء ليتمكن من بأني بعدنا 
من الظفر بشيء جديد فيها » قد يفيد عشاق تأريخ الحدرة ويزيد في معارفهم . 


1 تقو يم البلدان , لأبي الفداء (55؟) ٠‏ 

؟ شرح القصائد السبمع الطوال الجاهليات ؛ للانباري (5؟١) ٠‏ 

3 ( قال أبو عمرو : كافر نهر بالحيرة 5 ) . الاغاني ( 150/17١‏ ) » ( فقذف المتلمس 
صحيفته في نهر الحيرة ) , الاغاني ( ١531/195١‏ وما بعدها ) ,2 ابن حبيب ,2 
أسماء المغتالين مسن الاشراف في الجاهلية والاسلام ( نوادر المخطوطات ) ,2 
(رص ©؟١؟) ٠‏ 

٠ )١898 التثبيه رص‎ |) 

0 المعارف ( ص 5875 ) ٠‏ 

. الفهرست ( ١5135‏ وما بعدها ) , ( أخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 
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وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها » كا نيشت بعض البعثات الأثارية 
آثارها : وعالجت مديرية الاثار القديمة في العراق بعض قاع من تأرممها ؛ وقد 
توصل الحفارون الى العثور على نقوش من الجبس مما تُكسى به الجدر الزيئة ؛ 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغيرة بعضها من العهد الجاهلي وبعضها 
من العهد الاسلامي' . غير انهم م يعيروا حتى الآن على كتابات جاهلية تتحدث 
عن تأريخ نلك المددينة القديمة السيئة الحظ . 

وتأريخ هذه المدينة قبل اليلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً ) فل يرد 
خيرها في نص تأرعخي مدوان أو كتابة مدوانة قبل الملاد . وأقدم ذكر لما هو 
ما أشرت اليه » غير ان ذلك لا يتخذ دايلا” على انها لم تكن مولودة قبل هذا 
العهد » اذ يجوز انها كانت قبل هذا العهد قرية صغيرة ؛ أو مدينة تسمى ياسم 
غير هذا الاسم . ولعل المستقبل سيكشف عن تأرعنها القدم بالسماح لبطن الأرض 
بإخراج ما في جورفها من أسرار عن ذلك التأريخ . 

أما الأخباريون » فبرجعون عهدها الى أيام ( مختنصر ) . هم يقولون : إن 
( يرخيا ) لما قدم من ( نحران ) وأتخير ( مختتصر ) با أوحى الله اليه ؛ وقص 
عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب » وان يطأ 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم » وأعلمه كفرهم بهد ء واتحاذهم 
آلحة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء » وثب ( بمختلصر ) على من كان في 
بلاده من تجار العرب ء وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات » وعمتارون من 
عندهم الحب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به منهم » فبىلهم حيرا على 
اجيف وحصلنه ثم ضمهم فيه» ووكل مهم حرساً وحفظة» ثم نادى في الناس بالغزو» فتأهبوا 
لذلك»وانتشر المر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سالمين مستأمنن. 
فاستشار ( محتنصر ) فيهم ( برخيا ) 2 فقال : إن خروجهم اليك من بلادهم 
قبل نبوضك اليهم رجوع منهم عا كانوا عليه » فأقبل مئهم ٠‏ فأحسن اليهم » 
نأنزلهم ( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات » فابتنوا موضع عسكرهم بعد ء 
,1 .701 ,5168 ق151 .ةتهق 21آ ,11128 3 26102 182222937 02:1020 1116 ,م210 أوطلةق1 .12 
.2 ,غ251 ,26015 ,1 رأموط 


,2001657 تتقاقق 0625581 10381 عط 02 30112181 رؤووقع2 623153 171:19 تتؤوناقم نادت 
ب ,2 ,1932 أرع85 ,201 ,254 .2 ,1932 ,أالترمف ,2211 ,.701؟ 


١ 


فسموه ( الأنبار ) . ثم سار ( ممتنصر ) القاتلة العرب ء فنظم ( ممتنصر ) ما 
ببن (أيلة) و ( الآيلة ) خيلا" ورجلاة » ثم دخلوا على العرب . وسار (مختنصر) 
نجيشه حى التقى مموضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد العرب 
الفريقان » ثم تصالح ( مختنصر ) و (عدنان) » بعد أن أكلت السبوف العرب. 
وعاد ( ممتنصر ) يمن أخذ معه من سبايا العرب فأسكنهم ( الأنبار ) . وذهب 
قوم ممن أفلت قبل الهزيمة الى ( ريسوب ) وعليهم ( علك ) . وذهب البساقون 
الى ( وبار ) . ولا رجم ( محتنصر) ع مات ( عدنان ) © وبقيت بلاد العرب 
خراباً حياة ( مختنصر ) . فلا مات ( ممتنصر ) خرج ( معد بن عدنان ) ومعه 
الأنبياء أنبياء بي اسرائيل حتى أنى ( مكة) فحج وحج الأنبياء معه » ثم خرج 
حتى أتى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وقتل أكثر ( جرهم ) © ثم تزروج 
ابئنة معانة » فولدت له نزار بن معدا . 

فؤسس الحيرة على رواية هؤلاء الأخبارين » هو ( مختنصر ) : وهو مؤسس 
( الأنبار ) في نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك في أيام عدنان . 

وقد سبق لي أن تعرضت لمله الرواية ولجذورها وأصوطا في مواضع من الأمجزاء 
المتقدمة من هذا الكتاب . 

وفي بعض روايات الأخباريين أن ( الأردوان ) ملك النبط » وكان معاصراً 
ل ( أردشير ) + هو الذي بى الميرة . كا أن ( بابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ( الأنبار ) . فالحيرة والأنبار إذن هما من 
عمل ملكين متخاصمين من ملوك النبط تخاصم] في أيام أردشير . ولأهل اليمن . 
ومثلهم ( المهحمداني ) » رواية أخرى في بناء ( الحيرة ) » فهم يرجعون بناءها 
د كن : ه: 
لى (تبع ) . 

ومحدثنا (ابن الكلي ) بأن تبعاً المعروف بالرائد ‏ وهو بان أسعد أبوكرب 
ابن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع 
ذي انار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ‏ لما سار في أيام ( بشتاسب 


( الطبري 59١/١0(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ البلدان (9/ا/ا1؟) . 
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وأردشير مبمن بن اسفندريار بن يشتاسب ) متوجهاً َنَ اليمن في الطريق الذي 
سلكه ( الرائش ) قبله ء خرج على جبلي طيء » ثم سار يريد الأنبار ء فلا 

انتهى الى موضع الحرة ليلا 0 ٠‏ فأقام م ذلك ا موضع الحرة. 
م سار وخلف به قوماً من الأزد وللهم ورجذام وعاملة وقضاعة » فينوا وأقاموا 
به . ثم انتقل اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون وباحارث بن كعب 
وإياد . ثم توجه الى الأنبارا 

وروى الطري رواية أخرى تشبه هذه الرواية » ولكنها رواية مختصرة لم تذكر 
اهم تبع غ وقف أخمل الطري روايته هذه عن شيخه عبدالله بن أحمل موري" : 

هذه هي أقوال الأخباريين في كيفية مجيء العرب الى العراق وني سكناهم 
الدرة والأثبار وما ببن المكانين من أرضين . وهي أقوال فيها شيء من الحق » 
ولكد* فيها د كدير من اللخطاً والغلال . فلحن لا نريد أن كر هجرة القبائل 
العربية من الجزيرة الى العراق » فهذا أمر ليس الى ذكرالة .من سبيل ؛ ولكتنا 
لا نستطيع أن نوافقهم على أقوالحم في مبدأ تلك الحجرة وفي تواريخها » وفي كيفيتها 
فتلك أمور لا يعرفها الأخباريون . كا أننا لا نستطيم أن نوافقهم في زعمهم عل 
من قاد نلك الهجرة والحجرات الي تلتها من رجال . فنحن نعلم حت العم أن من 
نحدئوا عنهم وجعلرهم في الدهر الداهر وثي العرب العاربة أو ني أيام ملولك الطوائف 
هم في الأكثر أناس عاشوا بعد الميلاد » وبينهم رجال لا تبعد أيامهم كثيراً عن 
الإسلام » وبينهم أناس اخترعتهم مخيلة الأخباريين . 

وتأريخ الحيرة مع سعته وكثرة ما يرويه الأخباريون منه» لا مخلو من اضطراب 
ومن تناقض يدفعنا أحياناً الى العجب من قول ( ابن الكابي ) مقلا : ١‏ إني 
كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل 
منهم لال كسرى وتأريخ سنيهم هن بيع الخيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها '. 
وهو كا نعرف سند الأخبارين وم رجعهم الأول في تأريخ الحيرة . فرجل يدعي 
هذه الدعوى ويستقي أخباره من مواردها الأصلية » لا يجوز صدور روايات منه 
يناقض بعضها بعضا ء وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فلارجل روايات عن حادث 
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واحد تثبت » إن صح أنها له ؛ أن الرجل لم يكن صاحب رأي ولا اجتهاد فيا 
يروبه » وأنه يروي كل ما يقال له دون نقد أو تمحيص . فهو يروي شسرعن 
حادث في شكل ؛ ثم يرويه في شكل آخر مختلف عما رواه كل الاختلاف أو 
بعض الاختلاف . م هو يزيد وينقص في أسماء الملوك وني مدد حكمهم » ويذكر 
اجالا” » ثم يناقفى ما قاله تفضيلا” . غير أن علينا ‏ ونحن أحياء نكتب عن 
شخص مفضى على وفاته أكثر من ألف عام أن نكون حذرين في القول. فنحن 
لا نتند في حكمنا هذا الى مؤلضف كامل الرواية الذلك الرجل » إنا نستند 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلبي وروت عنها . ما يدرينا لعل" االحطأ 
فق هله الكسع" + والاقيطزاته افيهاء + أو أن امن الاضطرابع فق الوازة الح 
نقل ابن الكابي منها . ما رواه ابن الكاي إذن هو حكاية للا وجده هر أو عله 
من أفواه الرواة » فلا لوم عليه في هذا الشأن ولا تريب . ولسنا في هذا المكان 
قضاة نحاول توجبه اللوم لأحد ع أو نسحب اللوم من أنحد . فهذا ليس من شأننا 
في هذا الموضع ولا من اختصاصنا . إنما نريد أن نشير الى هذا التناقض العجيب 
الغريب الذي نراه فها وصل الينا من روايات تتعلق محادث واحد » والذي نراه 
بن تواريخ الأخباريين عن ملوك الحيرة مثلا” » فا ذكره ( الطيري ) من أسماء 
ملوك للحم ومدد حكمهم » حتاف بعض الاختلاف عما ورد في تأريخ ( حمزة ) 
مثلاة أو فق ( مروج الذهب ) للمسعودي 3 ف المؤافات الأخرى اللي سيرد 
أسماؤها في ثنايا البحث » مع أنها تشير أحياناً الى المورد الذي استقت منه» كابن 
الكابي مثلا” . وهذا هو الذي محملنا على العجب من وقوع هذا الاختلاف . 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلبي ) مثلا؟ » أو انهم 
نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكلبي » فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف 
على اله كت افراض هذه الحالة » لا جوز وقوع مثل هذا الاختلاف » اذ 
لا بعقل أن يكتب مؤلف واحد فاهم للادة هاضم لها » له نقد ونفكير تأرصني » 
خيراً في كتاب محتلف اختلافاً بِيناً عما كتبه في كتاب له آخرء الا ان يكون قد 
عر غل 'موارد: جديدة وروايات حصل عليها بعد تأليف الكتب السابقة . ومها 
يكن هن اقئء فإن أمر مناقضة الأخبارين أنفسهم في رواية الأخبار ؛ وف عدم 
تنسيقها ؛ من الأمور الي لا يافرد 8 أخباري واحد » ونجد في تأريخ الطري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خيره في موضع خيره المروي في موضم آخر 
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دون أن يشير اليه أو يشير الى وقوعه من الأخبارين . وقد فطن ( ابن الآأثثر ) 
ال ذلك فامان :ا اله اناقل + وذاكر »ما وده رما قال علق الأخارين لقت 
عليه القارىء . ثم لم يغفل » فذكر ما هو مرجح لديه » أو ما هو مرجح لدى 
أكترية الأخباريين , 

ومن مواضع الاختلاف بين الأخباريين » اختلافهم في تسلسل من حم (الحيرة) 
من ملرك ؛ وق مدد حكمهم . ومن عادمم ذكر مدة حك الملك إجالا” » كأن 
يفولوا : ١‏ حم مدة كذا من السنين , » ثم يذكرون ذلك تفصيلا” سوبا بالنسبة 
الى مدة حم هّن عاص ذلك الملك م ا الفرس » كأن يقولوا ٠:‏ منها كذا 
في حك الملأث الفلاني ظ وكذا في -<5 اللك الفلاتي ) » وهكذا إن كان الملك قد 
أدرك جملة ملوك من ملوك الفرس . وأنت اذا فحصت ما ذكروه اجلا” » ثم 
ما ذكروه تفصيلة” وجمعته بعضه مع بعض جد اختلافاً بن حاصل الجدمع والعدد 
اكور اجالا” في بعض الآاحايين ولد أويعنة: لدف الأخباريين ف تسلسل 
املو وق مدد 0 مات ده للباحثين في هذا التأريخ في تثبيت تواريخ 
الملوك ؛ وني تعيين أبامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة في هذا المدون عن 
تأريخ آل - وتأربخ آل غسان . 

وقد درج بعص الملؤرخين مثل الطبري وأبي حنيفة الدينوي وابن الأثر على 
ادماج تأريخ الحيرة في اريخ الفرس في الجملة » فهم وأمثالهم يذكرون في كلامهم 
على ملك من ملولك الساسانين صلات ذلك الملك بعرب الحدرة» ويشيرون الى ملكها 
الذي كان محم في أيامه » والى عدد من عاصر من ملوك الفرس » ولذلك تجرأ 
تأريخ الجيرة وتنائر في صفحات فصول هؤلاء المؤرخين عن تأريخ الساسانيين . 

ودرج فريق آآخر كاليعقوبي وحمرة والمسعودي على تدوين تأريخ الجسارة ة في 
باب مستقل بهي على حسب تسلسل سلسل. حم الملوك ا استقر ذلك في ذهن الكانب ؛ 

مع ذكر بعض الأمور المتءاقة بالملك من سي ج25 أو من معاصرة الملوك الساسانيين 
5 من بناء أو ما شابه ذلك . وتجد في مؤلفات هؤلاء الأخحباريين أموراً م يتطرق 
ليها أصحات الطريقة التخعرى في ون - الأحان ... وتفيدنا .مؤلفات وؤلاء من هذه 
الناحية في زيادة علمنا بتأريخ الحبرة المستقى من المورد الأول . 

ويؤسفنا جداً أن لا نملك حبى الآن دراسة عامية دقيقة للتاريخ والمؤرنحين 
الإسلامين والموارد التاريحية وكيفية أحذ بعضها من بعض »2 وهي دراسة لا بد 
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منها » إذ بغشرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمنى العلمي للعرب قبل الاسلام . 
وهى تيسر آنا فهم انجاهات المورخين »؛ وتصنيف الموارد على أشادن الأسبعية 4 
وبذاك تتيسر مهمة المؤرخ بعض التيسر » وتمهد له الحادة بعض التمهيد . 

ومن المؤسف حقاً أن الأخباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبالمقتبءات الي 
يعتمدون عليها » ونحرون فيها بعض التغيير » ورما أغفلوا أسماء أصوها » فتظهر 
كأنها منهم على حين أنها نقل وأخذ . ولو أشاروا الى المقتطفات والمقتبسات في 
الموضع المناسب » لكان في اشارتهم هذه خدمة كبرى من نجاء بعدهم » وهداية 
الى الموارد الأصلية اللي يجب أن يرجع اليها ويعتمد عليها . 

ومن حسن الحظ ان بين أيدينا جملة مؤافات لاتبنية ويوناية » وردت في 
ثاياها اشارات الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) » أي عرب الشأم من 
( آل جفنة ) وعرب الحبرة من ( آل لحم ) . وقد عاصر بعض أصحاب هذه 
المؤافات أولئك ل هم أنفسهم في الحملات لكونهم مؤرخين رسميين 
يسرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحوادث والمشاهدات . وقد أفادئنا اشاراتهم 
هذه فوائد كببرة » وعليها كان جل" اعهاد الباحشن في ابجاد مواضع ارتكاز 
طمثن ايها في تعين تواريخ ( آل جفنة ) أو آل نحم ) . وبا نمكنا من 

تصحيح أكر أغلاط الأخبارين . واقدمها ‏ باانسبة الى مؤلفات الاسلامينن ‏ 

كرد للها من زا عل اانا 1 ركان لا عن الي اليه نفد 
المورخ الحديث ؛ ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلك مواظن النقد والشبهات . 

وللمؤلفات السريانية فضل مجحب ألا ينسى أيضاً في تدوين هذا الأريخ» ولكنها 
ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية واللائينية في الدقة وفي النقد . ولما كان 
الكر منها تواريخ كنسية » تعرضت لتأريخ الحيرة أو عرب الثأم أو العرت 
الآخرين بقدر ما لهؤلاء. من صلة بالكئيسة وبالنصرائية . وهي عل الجملة تمزج 
الأخبار بالمعجزات ومخوارق العادات وبرواية كرامات الآباء في هداية الملوك الوثنين 
وسادات القبائل » وهي لا تخلو أيضاً من العصبية ار في اتمم مها ذلك الزمن في 
التزاع المذهمي الذي منيت به ا وي محاولة الخض من الطر التصراني 
الثاني ٠+‏ كالذي .مجده بين المؤلفات' النسطورية واليعقوبية والملكية وأمثالها. ٠‏ فلكل 
منها رواية بأسلوما الخاص ؛ لذلك وجب عليئا الانتباه هذه الناحية احين الرجوع 
البها » وغخليص رواياما من شوائب يه اللعيط ؛ ولنذفيا لالشعلاص 
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العنصر التأرمي منها في ندوين تأريخ صحيح لعرب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 

وأهل الحرة عرب © يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنوخ. والعباد» 
والأحلاف' . وهؤلاء في نظرهم من قبائل متعددة ٠»‏ فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد ذكروا ان في لحجة أهل الليرة هجنة ء راجبتعوا سيبها الى اختلاط 
هؤلاء العرب من كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يرون الأحداث فيلتجئون الى 
هذا المكان" . ولذلك شابت لهجنهم رطالة نبطية . وقد كتبوا بقم (بي ادم )2 
شأنهم في ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلمآ نبطيا متأخراً في الكتابات. 

أما تنوخ . فهم قبائل سكنوا بيوت الشعر والمظال” والوبر غربي الفرات بين 
الحرة والأنبار ثما فوقها في اصطلاح أهل الأخبار” . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
انهم قصدوا م من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الخيرة والأنبار . ولم يقصدوا قبيلة معينة؟ . 

وللأخباريين رأي سخاص في تفسير أصل كلمة ( تنوخ ) خخلاصته : انه لما 
مات ( مختنصر ) ء انضم الذين كان أسكتهم الحيرة من العرب الى أهل الأنبار» 
وبقبت الحسرة خراباً » فششروا بذلك زماناً طويلا” لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
العرب ولا يقدم عليهم قادم . وبالأنبار أهلها ومن انفم البهم من أهل الحرة 
من قبائل العرب من ببي اسماعيل وبي معد" بن عدنان . فلا كثر أولاد معد بن 
عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب ع وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهم » 
فر قتهم حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم »ع فتشتتوا . وأقبلت منهسم 
قبائل -حيى نزلوا البحرين » وبها جاعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر ( عمران 
ابن عمرو ) من بقايا ( ببي عامر ) » وهو : ( ماء السهاء بن حارثة )»وهو: 
( الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف ين قضاعة ) » و ( مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تم الله 
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ابن أسد بن وبرة ) في جاعة من قومهم » و ( الحيقار بن الحبق بن عمير بن 
قنص بن معد بن علدنان ) في ( قنص ) كلها . ولحق مهم ( غطفان بن عمرو 
ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد 
ابن عدنان ) » و ( زهر بن الخحارث بن الشلل بن زهير بن إياد ) »و (صنح 
ابن الحارث بن أفصى بن دعمى بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة من قبائل 
العرب » فتحالفوا على التنوخ » وهو المقام » وتعاقدوا على التوازر والتناصر ء 
فصاروا يدا على الناس » وضمهم اسم تنوخ . 

وتنخ على تنوخ بطون من ( عمارة بن لحم ) » ودعا ( مالك بن زهير ) 
( جذعة الأبرش بن مالك بن فهم بن غام بن دوس الأزدي ) الى التنوخ رعه ) 
وزواجه أخته ( ليس ) ابئة ( زهير ) . فتنخ ( جذيمة بن مالك ) وجاعة ممن 
كان مها من قرمهم من الأزد » فصار ( مالك ) و ( عمرو ) ابنا ( فهم ) 
والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة . أما اجماع من اجتمع 
من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم ٠‏ فكان على حد قول (ابن الكلبي) 
في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفراق البلدان بيئهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ( أردشير بن بابك ) ملك فارس على ملوك 
الطوائف ع وقهرهم » ودان له الناس . 


وني هذا العهد عهد ملوك الطوائف» تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا فيهءواهتبلوا ما وفع بن ملوك الطوائف من الاختلاف» 
فأجمعوا على السير الى العراق . وكان أول من طلع منها ( الحيقار بن الحيق ) 
في جاعة قومه واخلاط من الناس » فوجدوا الأرمانيين ( بي إرم ) » وهم 
الذين بأرض بابل وما يليها الى ناحية الموصل » يقائلون الأردوانين » وهم ملوك 
الطرائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا في السواد. وسكن قسم منهم ببن عرب 
الأنبار » وسكن قسم آآخر منهم بين عرب الخيرة . ثم طلع (مالك) و (عمرو ) 
ابنا ( فهم بن تم الله ) » و ( مالك بن زهير بن فهم بن تم الله )؛ و(غطفان 
ابن عمر بن الطمثان ) » و ( زهر بن الحارث ) © و ( صنح بن صنح ) 
فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانين » فطلع 
( نمارة بن قيس بن ثمارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من العاليق » يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( حمرو ) ابي ( فهم) 


١5 1/ 


ومن حالفهم ©» وتنخ معهم على ( نفر ) على ملك الأردوانيين : فأنزهم الرء 
أي الحيرة . فلم تزل طالعة الآنبار وطالعة ( نفر ) على ذلك لا يدينون الأعاجم 
ولا تدين هم الأعاجم حتى قدمها تبع » وهو:( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب) 
في جيوشه فاستولى عليها » ونزل الخيرة فيمن معه 

وروى ( ابن الكلي ) أن كشراً من تنوخ نزلوا الأنبار والحيرة وما بين 
اللهرة (وطت” “الفرات رغرييحية ال نلسية الأدان وها :واللها  ..:‏ ترلوا ف المظال” 
والأخبية لا يسكنون بيوت المدر : ولا يزاوجون أهلها . وكانوا يسمون ( عرب 
الضاحية ) . فكان اول هن ملك منهم في زمان الطوائف ( مالك بن فهم ) ». 
وكان منزله مما بلي الأنبار » ثم مات مالك بن فهم » فلك من بعذه أخوه 
( عمرو بن فهم ) . ثم هلك عمرو بن فهم » فلك من بعده ( جلبمة الأبرش 
ابن “مالك بن فهم بن غاهم بن دوس الأزدي 0 

وقد أخذ الطدري ما ذكره عن ( تنوخ ) من روايات ترجع الى ( ابن الكلي) 
والى ( ابن اسحاق ) ٠»‏ ونختلف روايات ( ابن اسحاق ) الي اخلها (الطري) 
عن شيخه ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) عن ( ابن اسحاق ) بعض الاخقلاف 
عن روايات ( ابن الكلي ) . 

ولدينا رواية تذكر أن ( بي ذهير بن حمرو بن فهم ) ؛ وبنهم ومالك 
ابن فهم ) الذي تَتحّت' عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي » 
تنخوا بعن هجر » وتحالفوا هناك » فاجتمعت اليهم قبائل من العرب ٠‏ فنزلوا 
الحرة » فوثب ( سليمه بن مالك بن فهم ) على أبيه » فرماه فقتله » 

فتال أبوه : 


أعلمه الرمابة كل” يوم فلا اشعد” ساعده رماني 
فتفرقت بنو هالك » وكانوا عشرة : ولخقوا بعان » وملك جذة بن مالك 


عشرين ومئة سنة . وذلك ف أيام ملوك الطوائيف . وهو أول من انحذث دارا" . 


, ) وما بعدها‎ 196/١ ( الطبري (؟//!ا؟ وما بعدها ) , الكامل , لابن الأثين‎ ١ 
3 البلدان ( ؟//ا/ا؟ وما بعدها‎ 

٠ الطبري (8/5؟ وها بعدهاع‎ ٠ 

د الاشتقاق 5١1/5(‏ وها بعدها) ٠‏ 


أولدل 


أما ما زعمه أهل الأخبار في معبى تنوخءفقد أشرت مراراً الى جنوح الأخبارين 
الى أمثال هذه التفاسير » حين ترسو سفينة علمهم على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ في نظري الا (1]28عنتصة5) (6قانتادرة"0) القبيلة البى ذكرها(بطلميوس) 
في جملة القبائل الي كانت في أيامه' . وهي وإن كانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الحيرة غير أن ذلك لا بمنع من انتقال بطون منها الى الحيرة وبادية 
النأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب » أو الها كانت في هله 
المواضع في ايام ( بطلميوس ) كا كانت بطون منها تقم في المواضع الي ذكرها 
أو انه أخطأ في تعيين مواضعها الصحيحة فظن الما حيث وضعها من الأماكن , 
وهو أمر لبس وقوعه من الكتّاب في الزمن الحاضر بغريب ع فكيف بالنسبة الى 
تلك الأيام . 

فتنوخ اذن على الوصف المتقدم » هم أعراب الحيرة » لا حضرها وأهل 
مدرها ؛ وكانوا يعيشون في اطرافها وحوطا . في بيوت الشعر والمظال” » على 
نقيض (لعبادين) . وقد تبين من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضن 
تابعة للروم' . 1 

واما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الخيرة فابتنوا سباءفهم حضر مستقرون" . 
وبقول معظم الأخباريين انهم كانوا على دين المسيح . ويقول بعضهم : الهم قبائل 
شى من بطون العرب ؛ اجتمعوا على النصرانية » والنسبة اليهم عبادي* . وذهب 
بعض الى الهم بطن في جزيلة من لحم“ . ونخالف فريق فذهبوا الى انهم كانوا 
من قبائل شى انفردوا من الناس في قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهر الخيرة' . 
وام دانوا لأردشير" . 

ونسبهم بعض أهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن -جديلة 


.7210 12 ,81811 ,283 11 ,51:16 ,1856© ,341 ,اطاموعع360) عألم تعودععم8 
47 ,2 ,11 ,قعزأق2ه7'0 ,660 .8 ,(18068) ,22 

1 .8 ,11 ,لاعطهعق عاآ 

حمر 35 2 .269 .8 ,1 تعطوعق عاط 

الاشتقاق ( 7/1 ) م ( طبعة وستتفلد ) , .8.19 ,لالعلقطام1 

العقد الفريد ( ؟/؟55 ) ٠‏ ش 

ابن القفطي : الحكماء ( ١99‏ ) « غنيمة ٠ )١1(‏ 

٠ ) 59/5: ( الطبري‎ 


7 0 1 رخ سه” 


هفل 


ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا الهم من نسل أريعة ؛ هم : عيد المسيح ) 
وعبد كلال » وعبدالله » وعبد ياليل' . وأشار ( السهيل ) الى ورود اسمهم في 
الحديث ء فقال : « وفي الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام » الروم ؛ 
والعياد ٠‏ وأحسبهم هؤلاء ؛ لأنهم تنصروا . وهم من ربيعة © ثم من بي غبد 
القيس »' . 5 

وللأخبارين أقوال قٍِ أصل كلمة ( العباد ) . فنهم من يقول امهم اعما 
سموا بذلك لأن ونداً وفد على كسرى كانت أسماؤهم تبتدىء بكلمة عبد »ع 
فقَال كمرى . أنم عيحاة 0 لتدواة التيكاد , أومنهم 3 بقول 
للا . الما قيل لمم العساد لأمهم كانوا يعبدون الله » فسموا سبذا الاسم 
ومنهم من يرى انهم سموا بذلك لآنهم لما قاتلهم سابور الأكر » اذو شعانا 
هم ء ل ل د ل ذلك مس أطال. كن اجات 


واظن ان خير ما نفعله في هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
التسمية » هو ان ندرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العبادين من اسر ورجال » 
مثل : اسرة عدي بن زيد العادي » وبني مريناء وبقيلة » وأمثالههم ممن حشروا 
قي العبادين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل محتلفة . كان آل عدي" 
ابن زيد مثلا” من مم » وكان بنو مرينا من الحم ء وكانت بقيلة من الآزها 
قهم اذن من قبائل محتلفة ومع ذلك عرفوا بالعبادين » وذلك يدل على ان 
هذا الاسم لم يكن يعني قبيلة » او بطنآً » وإنما يعني جاعة من قبائل شبى جمعت 
بينها وحدة الدين » ووحدة الموطن . لذلك ل يطلق إلا على النصارى العرب من 
اهل الخيرة . اما غيرهم من نصارى العرب » فم يشملهم اسم العباديين" 


٠ ) 55/١ ( الروض الأنف‎ ١ 

1 الروض الأنف ( ٠ ) 05/١‏ 
تأريخ مختصر الدول ١٠*6؟ ٠.)‏ 

| تناج العروسى 2٠١/5١‏ وما بعدها ) , ( عبد ) ابن القفطي 2 (؟/ا١‏ وما بعدها), 
اللسان (5/9'لا5؟ ), الروض الأنفف ( ٠ ) 05/١‏ 

ىه الاغاني )١55/1١١(‏ » 

د .8.20 ,تلع تقط امك 

5 ,20 .8 ,لطاع نا ق طامط 


ومكن ان نقول استناداً الى روايات الأخباربين في تحديد مدلول الكلمة » 
واقتصارها على نصارى الحرة دون غيرهم من نصارى العرب : إن هذه الكلمة 
اطلقت في الأصل على من تنصر من اهل الحيرة » ليميزوهم عن غيرهم من 
سكان المدينة من الوثنيين . ولم يكن اولثاث الاصارى في بادىء امرهم بالطبع إلا 
فئة قليلة » ثم توسعت من بعد . فلا انتشرت النصرانية ني الحيرة لازمت هذه 
التسمية جميع نصاراها » كاثناً من كانوا » وصارت علماً لهم ٠‏ لم تميزهم عن 
الوثنين حسب ؛ وإتما ميزتهم ايضاً عن بقية النصارى العرب من غير اهل السرة 
فيا مضى زمان طويل على هذا الاستعمال » ظن التأتحرون انه عل ؛ ثم حارواني 
تعليله » فأوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات . 

ولعل العباد والعبادين من كلمة ( عبد ) في الأصل »© أطلقتها متنصرة الحرة 
الأول على نفسها » لأنما تعبدت لإله ء لتميز نفسها عن الوثنيين . او ان اولثئك 
الوثثيين اطلقوها على اولثك المتتصرة » تمبيزاأ لهم عن سائر الوثنين . وقد يكون 
ل ( عبد المسبح ) علاقة .ذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بين النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بين الملمين' . 

ولا استبعد ان يكون العباد والعبادين » هم بقية ( اباديدي ) (0101مهق) 
او ( إباديدي ) (لقلةوم) »الذين تحدثت عنهم في اثناء كلامي عن الآشوريين , 

وقد كان العياديون أكثر أهل الحيرة ثقافة » حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم » وفاق” بعض آخر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية؛وكانوا 
يتقنون في الغالب لغة بني إرم كم تنصرهم واعتبار النصارى لها لغة مقدسةءلأنما 
لغة الدين » لذلك كان لحم وجه ومقام في الحيرة » ولهذا السبب اختار الفرس 
تر اجمتهم ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب من هؤلاء؛ كالذي كان مع 
( زيد العبادي ) والد ( عدي ). 

وأما ( الأحلاف ) » فهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها ؛ولم يكونوا 
في الأصل لا من تنوخ ء ولا من العباد الذين دانوا ل ( أردشير )" . 

وقد كان بين أهل الحيرة جاعة من النبط” ؛ كما كانت بينهم جاعات من 


١‏ .1 .8 ,قضأع 201551 ,24 .8 .88553 ,ععاء01كزا 


٠ ) ١١( ؟ حمزة‎ 
*)3١/8( الأغاني‎ «٠ 


إفن 


الفرس ومن اليهود . والنبط هم هن من بقايا قدماء العراقين » وقد كان بعضوم 
بتكل العربية برطانة ظاهرة » يم عرب الحدرة هذه الرطانة » فبدت على 
ألستتهم » وذلك باختلاطهم بتلك اللقية الي تكلمت بلهجة بيإرم وهي الي عرفت 
بلغة ( النبط ) عند المسلمين' . 

وكانت للوثنين من أهل اللدرة أصنام » منها : اللآت ع والعزى ء وسبد"ء 
و( ترق ) وبه تسمى بعض الرجال تيركا وتقرباً اليه؟ . 

لقد كان معظم نصارى الليرة على مذهب اللساطرة » وهو مذهب شجعه 
الفرس في بلادهم نكاية بالروم . .غير أن هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقية) 
كا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لا مجال للحديث عنها في هذا المكان. 
وقد -حاول أصحاب هذه المذاهب كسب أكر عدد ممكن من التاس ألى مذاهبهم. 
وطبيعي ألا بحد مذهب الروم كرا وجا فق الأرضن اللاضعة للفرس» في ذلك 

من أخطار سياسية مهدد مصالكهم . 

وقد كانت الحيرة من المراكز المهمة في حركة التبشير بالنصرانية بن العرب . 
ومن الخبرة ذهب قسم من المبشرين الى اليمن والأجزاء الأخرى من جزيرة العرب 
لنشر. انسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك » وفيها انعقد مجمعم (دار يشوع) 
في سئة (454)* » وفي هله المدينة توثي هذا الجائليق, ( دار يشوع ) ودفن فيها 
على بعض الروايات” . 

ما ذكرته عن أهل الدرة » هو ما نمخص أهل المديئنة وما حولها من الحضر 
المستقرين . أما من كان قد خضم لملوك الحيرة ء فكاتوا قبائل يعيشون ني ارضين 
واسعة ». كانت تتقلص سعتها وتتوسع محسب قدرة ( ملك الحيرة ) ومكانته » 
فقد حك ( امرؤ القيس ) مثلة ١‏ كل" العرنية + عل: .نذا قوال. المن من 
المارة ) الذى وجد على قيره . ويقصد بذلك ( كل الأعراب ) » وخص منهم 
( أسداً.) و. 0 ).و ( منحجاً ) وغيرها ء حبى باغ حدود ( نجران ) ء 


الاغاني ( 2/0 0 00 

.8 ,18817 ,.22014 ذال رععاء81010 ,95 .8 ,لاأعاكطامط 

الديورة في مملكتي الغرس والعزب ( ٠غ‏ + 

أوجين نسران » خلاصة تاريخية اللكنيسة السريائية « تعريب القس سليمان 
الصائغ 2 الموصل ١9959‏ راص 595 وما تعدها ) ٠‏ 


ا ا لض 07 


تفن 


كا ملك ( معدا )' . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن ملك ملوك الحرة قد 
شمل القبائل 0 في كل الأوقات » بل في كل أيام حكم ( امرىء. القيس )» 
فد تعوادت القبائل الانتفاضة على من يفرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون 
فيها بضعف الحا.م » أو أن الأوضاع أخذت سير عكس ما يريد © فتنقلب عليه 
ونخرج على طاعته . 

ونجد في رسالة ( شمعون الارشاهى ) الخدرة أن في جملة من كان في معسكر 
(المنذر) الثالث6( طيايه -حثبه عفدا دأ ودظى) وم 2 والأغلي أله قفد 
ب ( طياية ) الأعراب » فقد كانت تطلق ذا المعنى في هذا العهد. ولعله قصد 
ب (حنبه) (حنفه) قببلة ( بي حنيفة ) أو قبيلة أخرى اسمها قريبمن هذا الا 

ويلاحظ ان اسم (معد) كان معروفاً مشهوراً على انه من الئل العرية الكيرة 
الي تشمل منازها أرضين واسعة . وقد مير بينها وبين (نزار) في ( نص الارة ) 
نما يدل على ان (نزاراً) اكات بشع عورينن وفاامع جامو بي الفرن الرابع الميلاد . 

أما الأنبار الي زعم الأخباريون أنها بنيت في أيام ممختنصر » فقد كانت 
من المدن المعروفة ا الساسانين » تلي شهرا في العراق شهرة مدينة 
( طيسفون ) (تدمطمنوء]:ة) . وقد تبين من فحص آثارها ومعالمها الباقية 
انها من المواضع الي كانت قبل عهد الدولة الساسانية » غير اننا لا نعرف من 
أمرها شيعاً بذكر قبل عهد هذه الدولة . والذي بعث فيها الحياة وانشأ فيها الأبنية 
والهارات » هو الملك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (11 ناترقطك) 
”69١(‏ ل هلالام )'ء أو سابور الأول في بعض الروايات" . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هذه المملكة من ناحية 
الفرات . وكان لها أثر مهم في الحملة الي قام ما الانراطور ( يوليانوس ) 
(قتتصة3:11) على مملكة الساسانيين في سنة 5# للميلاد » اذ دافعت عن نفسها 
دفاعا شديدا . ولا تمكن يولياثوس منها » بعد ذلك الخصار المتعب صارت ركاماً 
وتلالا” من الرماد ٠‏ فأمر عندئذ ببناء ( هيليوبوليس ) (015م2610) . وقد 
وصف المورخ 0 أميانوس مرسليانوس ) (15ا 71/626113 212115 تسحرم) الأنبارء 
(١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام , لمؤلف هذا الكتاب ( 55/5 وما بمدها ) , 

.3 .3 ,11 ,#عطوعق عاط 


5 .4 .2 ,1 .1202617 ,1125 ,1950 ,255155350 ,64 ,7371550398 - 23101135 
4 .2 ,21159165ئا ,88511 ,1791 ,1894 ,2831556310 2 ,77155088 - 2210125 


تفن 


وذكر قلاعها الحصينة ١‏ . 


وفي جنوب هله المدينة وعلى مسافة قليلة منها » يقع تبر عيسى الذي بيصل 
الفرات بدجلة » وهو مهبر قدم يبراجع عهده الى ما قبل الاسلام » عرف 
ب (033253265) أو (5عموى:و]ة) " ويظن ان المللك سابور الثاني المذكور هو 
الذي أمر حفره . وقد اكتسبت المديئة مبذا النهر شأناً خاصاً اذ صارت فرضة 
مهمة » وعنزنآ للأموال » ومركزاً عظيما في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع 
المرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالعكس ٠‏ ولاسم هذه المديئة»وهو الأنبار » 
حلاقة هذا المعبى على ما يظن . وهو من (28:وط-صرويع) الايرانية القدعة ومعناها 
المخزت ؛ ومنها (أنبار) (جوطصم) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معبى الكلمة فذشكروه" . ومن هذه الكلمة أخذ البيز نطيون (#8قطصة) (جدععوططق) 
(85878) © وبقفصدون مهأ الآنبار 0 


وقد عرفت المدينة ب ( ففيروز سابور ) ( يروز شابور ) («باصوط8 2مرءم) 
كذلك . ومعبى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اسمها ( ببريسابورا) 
(2151530028) (2555078ء6) (95«وطوواعلط) المذكور في تأ رسخ , أميانرس 
ما رسليانوس ) و ( زوزيموس ) . وقد ذكر هذا الاسم في المؤلفات السريانية . 
وكان عليها أسقف نسطوري* . 

ريظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (15قاجهطمادة) المذكور في جنرافية 


9 ,2 ,2019 ,ناته لأمصتترق ,1135 ,1950 ,20هطط2331 654 ,28311135-199155098 

,240 ,236 234 .22 ,8065 طناك ,8011511 ,18 ,2 ,1ك 

3 ( نهر صرصر ) , .1125 ,1950 ,1131558110 654 ,قجن1175-7//1550مو2 

م ( وائما سميت الأنبار أنبار » لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام » وكانت تسمى 
الاهراء » لان كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها » , الطبري ( 58/5 ) ؛ البلدان 
١/ة؟)‏ , اللسان (ه/-9١1) (١‏ صادر )2 (نبر )2 
بتتعطء5 1أطهتق 12 156001161 مك915 لقعم ع1 ,اععتمقء ,3486 ,2 ,1 للإ0مس 

ع 623228 ,ععجلع71010 ,699 ,1 ,. 20211 ل ,ا1اسلهة )1ع طع8 ,136 .5 

رحكتتوط 28215 «عناء أت ,55592ه 2231135-99 ,403 .5 قطن 3م85 وقلع اديع 
1894 

1157. 1 2.045 0 

2 ,23.11175-79155078 ,3 ,5 ,2611/29 ,553261115115 1111م 

1394, 


١/5 


( بطلميوس ) يعبي المنطقة الي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن صحيحاء 
كان اسم هذه المديئة معروفاً اذن قبل ايام الساسانيين' 

و يذكر ( ايزيدور الكر كمي ) (بتوروط0 ذه 5تحدو1513) الذي ساح حوالي 
ميلاد المسيح في إننراطورية الفرث © اسم هذه المدينة » ولا اسماً آخر بيقع في 
هذا المكان » لذلك يرى بعض الباحثين أن الأنبار : تنشأ إلا بعد أيام (ايزيدور) 
ورا في الفرن الأول للمبلاد» وأنها أنشئت نشئت في بادىء الأمر للحزن المواد فيها وتموين 
الحاميات با تحتاج اليه » ثم توسعت في العصر الساسانيى حبى أصبحت المديئة الثانية 
في اقلم بابل بعد طيسفون' 

وني رواية ل ( ثيوفيلكتس ) (5د6هه1ودممهطم) أن ( كسرى برويز الثاني ) 
(219755 ططش 151876اط15) (00١9ه‏ سا 1م تقريباً ) 6 حينا هرب من وجه 
) برام جوبان ) حوالى سئة 55٠‏ للميلاد » وترلك العاصمة طيسفون عير دجلة 
واخترق البادية حبى جاء الأنبار » ومنها ذهب الى عالة (وطنوصة) ». ومنهسا 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم' 

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهرد العراق في عهد (هرمز 
الرابع ) ( هلاه ١ؤدم‏ ) أو ( هلاه . ١٠وو‏ م ) . فلا اضطهد هذا الملك 
اليهود » وأمر بإغلاق مدأرسهم الدينية التي كانت من أهم مدارس اليهود في 
ذلك العهد في مديني ( سورا ) (فتنا8ه) و ( بومبيدثا ) » ( فومبيديثه ) 
(ط؛نهءط سروم انتقل أحبار المدينتن الى مدينة ( فروز سابور ) («نافط8 2منروع) 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في حك ملوك الحبرة؟ . وصارت منذ ذلك العهد 
مركزاً من مراكز الثقافة اليهودية في العراق . 

وتقع ( فومبديثه ) (هط]ل0ءطصباط) بجوار الأنبار » وتعني (فم البداة ), 
وقد كانت من أهم المستوطنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية 
الى أخرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا في تدوين التلمود وني جمع 
التراث اليهوودي القدم . ومن علائها ( مار رابة الغاؤون ) وآخخرون . وقد قدم 


.8 ,1894 ,30قه15215 2 ,10125-1155013ة2 ,4 ,18 ,لا ,تلع اماط2 
,1804 ,3220ط28315 2 ,3 وه2911135-17155 

4 ,1894 ,لطقطط 881 2 ,0135-197155018ا28 ,4 ,10 ,/أ1 رقدااء 12 طممع111' 
.5 ملاقققة ,517 ملتقطة"1 ,ععاع11010 .2 ,630 .8 ,1 ,73ع5225 علاطا 


لم امد لها 


اا 


اليها اليهود من فاسطين هربا من الرومان الذين لم يعطوا اليهود الحرية الدينية الكافية 
للانصراف الى ممارسة شعائرهم الدينية والتعلم على وفق ديانتهم . فأسسوا مستوطنات 
مهمة بي العراق » متها : هذه المستوطنة » ومستوطنة ( مر دعة ) وغيرهما » 
وني هذه المستوطنات دون التلمود ابابل الذي هو من أهم أركان كتب التشريع 
عند اليهرد' . 

وقد جاء في (بابا برا ) أن العرب الذين أتوا الى ( فومبديثه ) » استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حيرهم (أبيه) (92زو0ة) ليكتب لحم نسختين 
من نسخ تملك الأرض » حتى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون ديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك علل أثر هذا الحادث" . وكان العرب عندما ينتزعون 
تلك الأرضين بأذون سندات التملك أيضاً . ولهذا راجم اليهود هذا البر ليكتب 
لهم سندي” تملك » حتى اذا أخذت نسخة احتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية 
فيكون في امكانه مقاضاة المغتصب" . 

ونجد أي ( ندأه ) (طه#090) ع وهو ( كتاب الحيض ) من باب ( كتاب 
الطهارة ) نطنأه20 1010 «رعلع5 ) قِ الفقه العبراني ع قصة تأجر عربي كان 5 
( فومبديثه ) ء وكان يرتدي عباءة أو جبة سوداء حالكة السواد»ءولما كان السواد 
من الألزان المكروحة بودن التووط ته حادم أعلة ووال الدينة تمن البهرخم فالة.عزه 
هذا السواد » فتمال التاجر : وهل يوجد لون كهذا اللون ! فقام عليه البهود 2 
وانترعوا منه عباءته أو جبته ومزقوهاء 5 استرضوه بأن عوضوه بأربعمئة (زوز)؟ . 


ملولك الحيرة : 


وقد عرف ملوك الحيرة ب ( آل نصر ) ؛ وب (آل لحم ) » وب (آل 
محرق )20 وب ( آل النمان ) » وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب كانت 
تسمي بي المنذر الوك ( الأشاهب ) لالهم* . 


.15 .8 بلاعاظ8255110 216 طع205قط 16 ,عع إعصععط0 .ل 
.5 83652383 282260 

5 .2 ,11 ,تااأعلادع27 5606 ,112110 ة1' مسماده82571 عن 
.2 ,56061 ,تاتنطلة"2 25310115123 ع15 ,202 2111033 


٠ )١١53 الاشتقاق ( ص‎ 


لجسا لصيس 0 0 


اا 


ويظهر ان شهرة ملوك الححرة ب (آل نصر ) ء هي شهرة قديمة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن ( تبر دعة ) (8062جقط»2) 
وهي مستوطلة من المستوطنات اليهودية القديمة الكبيرة الني تأسست في ار 2 
رع 0م و ملكا (قعطلة81 عطة31) ا مرج بر الملك من الفرات! 3 
انه في سنة )97٠(‏ من التقوم السلوقي الموافقة لسنة (559) للميلاد » جاء ( يابا 
ابن نصر ) الى مدينة ( نر دعة ) وخرها » فهرب بعض أحبارها الى مواضع 
هودية أخرى » كانك ملجأ لليهود؟ . ويظهر ان الأمر المهاجم وقد يعي 5 
لحر ب ( بابا ) (وصوص) ء كان من أبناء سيد قبيلة عربية اسمه ( نصر ) . 
وقد عرف ب ( برنصر ) و ( بن نصر ) في التلمود" . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الحرة من ( آل نصر )؟ . أما ( كريتز ) (802مى)»؛ 
وهو من المؤرخين اليهود امشهورين » فقد ذهب الى اله ( أذيئة ) زوج الملكة 
( زنوبيا ) ( الزباء ) (وواطممعج) ملكة تدمر* . غير ان هنالك أدلة تأرممية 
لا تؤيد هذا الرأي » ثم ان الموارد العربية تنعت ملوك الحيرة ب ( آل نصر )» 
وم يشتهر ملوك تدمر فيها ب ( آل نصر ) . 

وقد نحدثت اليك برأي أهل الأخبار في أول من حكم الحيرة من الملوك» ورأينا 
أن ( مالك بن فهم ) هو أول ملك حم هذا الموضع على زعم غ؛ وهو في نظرهم 
من الأزوا . وقد حك مدة عشرين عاماً على رواية الأخبارين" 

وقد زعم ( حمزة الأصفهاني ) أن ( مالك بن فهم ) تملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف » وان منزله كان بالأنبار » وأنه بقي بها الى أن رماه ابنه 
( سليمة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل » وهو لا يعرفه . فلا على أن سليمة 
راميه » تقال : 


.45 .8 ,ققة8325310131 1211056118116 116 ,عع زع مم05 .ل 
.254 ,5 بتاع لضه1ئ8801 121210562311 21 ,لاء 0562213 ,ل 
.515 لاه طتتط نم1 

5 .5 ,قتع نأنده823511 052315 طقة 16لا رجعلزع مترعط0 .ل 
5 .8 ,17 رتاع نال عع غقطت لاطعوع0 ,ذأة 02 


٠ ) 50/9 ( الطبري‎ 
٠ ) 758١ ( المعارف‎ 2) ١139/١ ( البعقوبي‎ 


١١  لصفملا ابا‎ 


ل ل 00 ل ل ارت مان 


جزاني » لا جزاه الله خمرآ ١‏ سليمة » إنه شراً جزاني 
أعلية الرماية كل يوم 2 فلا اشتد ساعده رماني 


فلا قال هذين البيتين فاظ' أي مات . وهرب سليمة . هرب الى عمان' . 

وحك بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( عمرو بن فهم ) على رواية' ‏ و(جذعة 
الأبرش ) المعروف مجذممة الوضاح أيضاً على رواية أخرى . ولا نعرف من أمر 
( عمرو ) هذا شيئاً يستحق الذكر . 

وتزعم رواية أن الذي حك بعد(مالك بن فهم ) هو (جذمة الأبرش )4 وقد 
جعاته ابناً مالك » وجعلت نسبه على هذه الصورة : ( جذيمة بن مالك بن فهم 
ابن غاتم بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن الغوث ) . وقالت : إن والده(مالك) 
هو أول من ملك الضاحية في حك ملوك الطوائف” 

أما حظ جذعة الأبرش » فهو خير من حظ الرجلن السابقين عند الأخباريين» 
فله في روايائهم شعر وحديث . وقد تحدثوا عنه » ونسبوا اليه الغزوات » وجاد 
عليه بع الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بي ( وبار 
ابن أممم بن لوذ بن سام بن نوح ) » وصيّروه ( من أفضل ملوك العرب رأيآء 
وأبعدهم مغاراً ع وأشدهم نكابية » وأظهر هم حزما . وأول من استجمع له الملك 
بأرض العراق » وضم 7 العرب » وغزا بالجيوش )* » وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك الحمرة* 

وقد وصفوه أيضاً » فقالرا : إنه ( كان به برص » فكنّتّت العرب عله » 
وهابت الغرتة أل ميته انه .+ وتنسبه اليه » إعظامآ له . فقيل : جدمة الوضاح 
وجذيمة الأبرش )' . وذكر ( المسعودي ) أن جذعة هو صاحب النديمين اللذين 


٠ )؟١ا/( حمزة (355) 2/ الاشتقاق‎ ١ 

, )١١/8( الحيرة‎ ١ 

ع الطبري ,)3١5/١(‏ ( دار العارف ) , البلدان ( 505/5 ) , مفاتيح العلوم , 
للخوارزمي ١‏ ص 58 ) ٠‏ 

, الطبري ( 59/5 ) ء البلدان ( 51/9/59 ) , أسسماء ء المغثالين , لمحمد بن حبيب ء 
( لوادر المخطوطات ) . ( ص ٠ )١١"”‏ 

١ ) ١3/5١ مروج‎ 0 

15 الطبري (5/5؟ ) . الكامل ( ١73/١‏ ) , الاشتقاق ( ٠ ) 55١/5‏ 


١4 


يضرب ما المثل » واستشهد على ذلك بشعر ل ( متمم بن نويرة اللربوعي ) في 
مرثيته لأخيه مالك بن نويرة : 


وكنا كندماتي' جذىمة حقبة من الدهر حبى قيل لن يتصدعا ' 


وقد 'ذكر ان الندمين المذكورين هما : مالك وعقيل » وهما ابنا ( فرج بن 
مالك ) من ( بلقين ) ٠‏ وكانا قد قدما من الشام » يريدان جذيمة؛ فوجدا فهى” 
قد تلبد شعره » وطالت أظافره » وساءت حاله » أسرع تحوهما يرجو الطعام 
والرعاية » فلا سألاه عن حاله » وتين لا انه ( عمرو بن عدي ) : سرا به 
كثراً » وعلنيا به » وأخذاه معها الى ( جذعة ) » فلا رآه » فرح به فرحا 
كبيراً : لعودته اليه » ونظر اليه » ثم أعاد عليه الطوق » وكان جذيمة قد صنعه 
له قبلا" ء ثم قال : ١‏ كبر عمرو عن الطوق ‏ . وكان الحن قد استطارته » 
أي خطفته . وقال جذعة لالك وعقيل : ما حكمكماء أي ما طلبكيا ! قالا .حكمنا 
منادمتك . فأصبحا يضرب مها المثل؟ . 


وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذيمة ) الي عرف لها هي ( أبو مالك) » 
وروى في ذلك عر ؛ زعم ان قائله هو سويد بن كاهل اليشكري : 
ان أذق حتفي » فقبلي ذاقه طسم وعاد وجديس ذو السبع 


وأبو مالك القيئل الذي قتلته بنت عمرو باللجدع" 


وذكر الأخباريون ان جذيعة غزا طسماً وجديساءغزاهم في منازلهم من (جو) 
وما حولهم . فأصاب ( حسان بن تبع أسعد أبي كرب ) ٠‏ وقد اغار على طسم 
وجديس باليامة . فانكفأ جذيمة راجعا تمن معه » وأنت خيول تبع على سرية 
لجذمة » فاجتاحتها وبلغم جذعة خيرهم » فقال في ذلك: شعراً دوان منه الطيري 


1 التنبيه ( ١58‏ وما بعدها ) , ابن قتيبة , عبيون الاخبار ( ١/4!؟‏ ) ,2 الروضص 
الاننف ( 30575 ) ه 

+ الكامل » لابن الاثير ( 191//١‏ ) , التئنبيه ( ١64‏ وما بعدها ) , ( أنا شهدت 
دماني جذيمة : مالكا وعقيلا » وصبحتهما الخير المشعشعة لما وجدا عمرو بن 
عدى , فكئلت اصرف الكاسش. عنه ) , رسالة الغفران (9/6؟) ٠»‏ 

+ هروج (3/195١)؛‏ ( طبعة محمد محييى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
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احد عشر بيتآً . وقد أراد ابن ( الكلبي ) ان يكون حذراً في هله المرة » أو 
ان يظهر نفه في مظهر الخحثر الناقد » فقال : « ثلاثة ابيات مئها .حق » والبقية 
باطل م . وجميل صدور هذا الحذر من الطيري » او من أبن الكلى » وقد 
عوادانا سرد ابيات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهداً من جذمة 
ولم يذكرا اله باطل » او ان فيه حقاً وباطلا" . 

وي -جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذممة انه تكهن وتنبأ ء واله امحل 
متمق يشال لا الفيزناق. + وضهها باشيرة فى «مكانة تخرزف». كان يمشن ينا 
ويستنصر هما ” . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذيعة وحده » فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام . 

وذكر بعض أهل الأحبار ان ( جذيمة بن مالك بن فهم ) وهو جذعة الأبرش 
كان ينزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع . وكان لا ينادم أحداً ذهاباً بنفسه ع 
وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحاً » صب لهذا قدحاً ولهذا قدحآ » وهو أول 
من عمل المتعاية 4 :واو من حذيرت له النعال » وأول من رفع له الشمع" 5 
بقي على ذلك حى نادمه مالك وعقيل؛ » الى غير ذلك من أقوال وروايات عنه. 
وهي تدل على اله كان قد تررك أثراً في المجتمع في ايامه غير أثر الملك » مما حدا 
بالقوم أن يضعوا هذه الأقرال فيه. 

واشئهر ( جذيمة ) عند أهل الأخبار بفرس له » ذكر الما كانت من سوابق 
خيل العرب . اسمها (العصا) . وفيها ورد في المثل : ( إن العصا من العصية » . 
وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه » فأخل بثأره وقتل ( الزباء ) 
على زعم أهل الأخبار . 

وهم يروون أن جذعة كان بغازي إياداً النازلين ب ( عنن أباغ ) » فذكر له 
اسم غلام سن دم ف أحواله من إياد»ء هو عدي بن نصر © له جال وظرف»ء 
فنزاهم . فبعشت إياد قومآ سقوا سدنة الصنمين. اللدمر » وسرقوا الصنمين » فأصبحا 


ذ( الطبرىي (:/59) ٠‏ 

0 الطبري ( 595/5 ) ء اليعقوبي ( ١195/١‏ ) , الكامل ؛ لابن الاثير ( )1١93/1‏ * 

و المعارف (58) ء, ١‏ ويذس أيضا أنه أول من أوقد الشمم » , الروض الالفف 
ل 

4 اللسان ( 58/1١١‏ ) , ( عصا) , الخيل لابن الكلبي (١5؟),‏ لوادر 
الخطوطات ٠ )١959(‏ 


الما 


في إياد . فبعثت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين البه على أن يكف عن غزوهم» 
0 اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصئمين » فوافقوا على ذلك . 

نصرف عنهم وضم عدياً اليه » وولاه شرابه . ويدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
1 اأحيته فيا بعد ء في قصه يروونها » ومن هذا الزواج المزعوم كان ( عمرو 
ابن عدي ) ابن أغيرى جذعة الذي خلف خاله على املك , 

وي رواية من روايات الأخارية ان جذعمة زواج اخته من ابن عمه : (عدي 
ابن رببعة بن نصر ) »© فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن" . 

وفي جملة. ما نسبه أهل الأخبار الى جذيمة من حروب حربه مع ( عمرو بن 
الظرب بن حسان بن أذيئة بن السميدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) مسن 
عاملة العاليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخبارين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفين استعدا للقتال استعداداً كببراًءفجمعا كل ما امكنهها جمعه . ولما اصطدماء 
قل عمرو » فالهزم أصحابه » وعاد جذممة بعد هذا النصر الى قواعده سالا . 
وم يشر الطبري الى أسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال. وملك من بعد (حمرو) 
ابنته الزياء" 

أما ملك جذعة » فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الحيرة والأنبار وبقّة 
وهيت وناحيتها وعين التمر وأطراف ار الى الغر والقطقطانة وحفية وما والاها؛ 
ورقة وسائر الشرى العاروة لبادية ار ٠‏ ريفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض اليمن”. وكانت داره بالموضع المعروف ب ( المضيق ) بالمصيرة 
بن الحانوقة وقرقيسيا' . 


(١‏ الطبيري (:/*”» وما بعدها ) , الكامل , لابن الاثير ( ١131/١‏ ) ,»ابن خلدون 
( القسم الاول ) » المجلد الثاني 583551450 .355 )2 العقد الفريد 
158/6 )ل الحموي » المشترك (9١؟)‏ , الهمداني 2 صفة )١8(‏ / مراصد 
الاطلاع ( 5931/5 ) » 

٠ )05( الاخبار الطوال‎ ١ 

+ الطبري ( 5١/5‏ )0. الكامل , لابن الاثير ( ١954/١‏ )2 مروج 9٠/5(‏ وما 
بعدها ) , داكن لجار كاه :ل انيما ع المغتالين ) ( ص ١١5‏ ومنا بعدها ) , 
الاغاني ( ٠ ) ١/١5‏ 

1 لبر 11 ولصو الأو 071831 تعبا رز خونية بيار 
المغتالين ( نوادر المخطوطات ) 4 (؟١1)‏ »* 

هه حمزة (14) ٠‏ 

٠ ) 578/5 (( البلدان‎ 5 


18١ 


اما الأنبار » فقد تحدثت عنها . وهي -على ما يظهر من روايات الأخبارين- 
من المواضع التي كان مخضع اعرامما في الغالب لك اللخميين . واما بقة » فتقع 
على الفرات بن هيت والأنبار 1 أها هيت » فهي من المواضع القديمة المعروفة 
قبل الميلاد؛ وقد ورد اسمها في في اص ( تو كلي أنورتا الثاني ) (11 000 010 
الذي يعود عهده الى -<والى سنة 688 قبل اليلاد! . وقد عرفت ب (ايد) (34) 
و (ابيت ) (10)' . وهي ( ايس ) ( اس ) (28) " و ( ايس بوليس ) 
( اسبولسي ) (15ادصهة1) (8ناوممكة) ؟ و (ايديكاره) (وموعزلة5) * و (دياكرة) 
(وماعزوزم) ' في مؤلفات الكلاسيكيين . و ( أمي ) (نط1) و (اسيداكيرة) 
(هدعلو1513) في مؤلفات عصر التلمود" 

وف بقة استشار جذعة قصيراً على حد قول الأخباربين في أمر زيارته للزباء” . 
وتقع بقة على مقربة من الحيرة . وقيل هي حصن كان على فرسخين من هيت 
على رواية ياقورت* . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وتي ملك الزباء'٠‏ . وهي على الفرات بين الأنبار وهيت » في رواية أكير 
الأحباريين١١‏ 

وأما التطقطانة » فموضع في الدرية لا يبعد كثيراً عن الكوفةء.وهو بالطف" . 

وأما خفية » فهي أجمة في سواد الكوفة » بينها وبن الرحبة ؛ ينسب اليها 
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٠) 1554-١ اص‎ 25٠١ العدد‎ , 19٠١ السنئة‎  قرشملا‎ ١) سيلوبوب١‎ ( 
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1 الي جلت الراك الا 0 الاير 63 جوم اما د 
( كما لم يطع فيما أشار قصسسر ) « ريالة الختران (059) ٠‏ 

4 البلدان ( 559/5 )2 الطبري (5/5؟” ) ٠‏ 

١ ) ١195/١ ( اليعقربي‎ ١ 

,)133/١ ( وما بعدها ) , مراص د الاطسلاع‎ 5154/١ ( البكري , , معجم‎ 1١١ 
,القنالة‎ 8112273588, 2. 160. ., ( 1/١ 2 البلدان‎ 

٠ )ا١؟هرا0( البلدان‎ 1 


دل 


الأسود المعروفة بأسود خفية » وهي غربي الرحبة»ومنها الى عبن الرهيمة مغرب . 
وقيل أيضاً عبن خفية ' 

وقد اشتهرت ( عين التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمرءرهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالد بن الوليد ) في .سئة ١١‏ للهجرة 
في ايام أبي بكر" . 

وقد طال عمر جذمة على حد قول ( حمزة الأصبهاني ) الى ان لحق ملك 
( سابور بن أشك الأشغاني ) ( شابور بن أشك ) » وحك على حد قوله أيضاً 
ستين سنة . أما نهايته » فكانت على يد الزباء ئي قصة مشهورة معلومة » رصعها 
الأخباريون بشعر وأمثلة " » تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجعمل 
يعدي بلحي بي ران جره يا اذا د رم راد اكرات 190 
وتسعين سنة » وفي ملك أردشير بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة ؛ 
وملك مك هذه المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذمة لم يزل ملكا مقيماً بالحورئق » حى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة » 
و ل مسي لور 

. فجعل الملكة القاتلة بنتاً من بئات الزباء عينها » فدعاها مارية » وبذلك 

0 الزباء من تهمة القتل الي ألصقها الأخباريون مهذه الملكة , وجعلها ملكسة 
على الجزيرة » وجعل نسبها ي غسان » وغسان معادون منافسون لآل الحم م 
أبى إل أن مجعل لجذيمة قصراً منيفا ظ فوقع اختياره على الخورنق ؛ وهو قصر 
لائق أن يكون قصر ملك » وخالف في ذلك رأي الأخباريين الذين ينسبون هذا 
القصر الى ملك آآخر هو النعان . 


وقد جاء اسم ( جذعة ) ( جديمت ) في نص نبطي ويوثاني عثر عانه في 


٠ ) 5815/19 ( البلدان‎ ١ 

٠ ) 589/5 ( البلدان‎ ٠ 

)١1959/1١ ( احمزة ( 551 وما مام بالبلدان ا م إكادن لابن الاثير‎ ٠+ 
* ) 118/١ ( الطبري‎ 

1 مروج ون ونح لوازلروكي لاسا ار 01 

, الاخسكر الطوال (05) ٠‏ 


اما 


أم الال ) » جاء فيه : ( هذا موضع أي قير فهر بن شلي (سلي ) مربي 
جديمت ملك تنوح ) . وهذا النص على قصره أهمية بالغة » لآنه يشير الى الصلة 
الي كانت بين الآسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الشام! . ومن 5 بالطبع 
استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في هذا الموضع : أكان زائراً هذه الديار فأدركه 
أجله فقير هناك ! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي ني ذلك المكان ! مها يكن 
من شيع ) فقد أفادنا الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القر ٠‏ واسم 
جذيمة ملك ( تنوح ) تنوخ . 

ويلاحظ أن النص دون اسم ( جلية ) حرف ( الدال ) وكتب اسم (تنوخ) 
حرف الاء ( تنوح ) بدلا" من الخاء . ويكون هذا النص من أقدم النصيوص 
الي ورد فيها اسم ( تنوخ ) دبج عهده الى حوالي السنة ٠٠/ا؟)‏ بعد الميلاد' . 

وجعل ( ابن دريد ) لجذيمة نسلاة كاضر زعي جيلم 1 ارجال ليه 
( جهضم ) من ( التجهضم ) » ومعناها التكبير' . 

وذكر ( حزة الأصفهائي ) أنه لم يلد لجلعة غير ( زينب بنت جذعة ) » 
وهي أم مرئع . واسمه ( عمرو بن معاوية بن كندة) ء فغزا في آخر جمره الشأم ؛ 
فقتل ( عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة. ) ملك العالقة والد الزباء » فانطوت 
له الزباء على طلب الثأر حى قتلته؟ . 

وانتقل الملك بعد وفاة جذمة الى ابن أخته ( عمرو بن عدي بن نصر بن 
ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عتم بن تمارة بن الحم )” . أما أمه , 
فهي أحت جذيمة » وهي : ١‏ رقاش بنت مالاث بن فهم بن غم بن عدثان ) 
على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان'" 
لطقة ا درو طم 12221 دآ 2820 ,313 .2 ,111 ,11 ,10991 ,,16م8 مع 


1 ,*587ة2ث 216 ,315 .2 ,غعنا208 06 #م1طاعا106 مسمتتاع210:116 عآ 121 ,لاع لاع م511 

8. 1 

1 0465 26 1ط »065 ,لطم 811- تناع طتلاقف ,193 .8 ,1 ,«7عطوعة 1216 

1, 8. 151, 4 

و لا 0 

)١٠١6( حمزة‎ 1 

0 الطبري ( ؟/١؟‏ وما بعدها ) ,2 معجم الشعراء (ه ا ا ل 
رسالة الغفران (1/8ا؟) , فرائد 1 (؟/8م١٠١).٠‏ 

5 ار بر ور و ا زر مار ين بين كد الحيديا )1 
التثبيهة )١58(‏ + نزعة الجليسسى ( 55/5 وما بعدها ) ٠‏ 


١ 


1384 


ويلاحظ أن ( الطري ) لم يكن مستقراً في موضوع اسم ( عدي ) والد جمروء 
اذ عله و ضرا )' ضرمم + فقولا ربعي بن مانن اويةة ٠)‏ ؛) ومجعله 
( ربيعة ) في موضع آآخر ء فيقول : ( عدي بن ربيعة بن نصر)" . ويظهر 
ان ذلك اتما وقع له بسبب أخذه من روايات مختلفة » وعدم تدقيقه ونقده لتلك 
الروايات . 

ويفهم من رواية يرجع ( الطيري ) سندها الى ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) 
عن ( ابن اسحاق ) ان زمان ححم ( ربيعة بن نصر اللخمي ) كان بين ملك 
( تبان أسعد ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )" . والرواية مضطربة 
مشوشة » يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حك اليمن في الفرة 
الواقعة بين ( تبان أسعد ) وبين حَكم ابنه ( حسان ) » وان ( حسان ) هذا لم 
يتمكن من الثم الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر )؟ . ويزيدها اضطرابآً وتشويشاً 
ذكر (الطيري) رواية الرؤيا الي رآها ( ربيعة .بن تصر ) وعرضها على (سطيح) 
و ( شق ) لتفسيرها له » وما كان من جواءها له في تفسيرها » حيث ( وقع 
في نفسه ان الذي قالا له كائن من امر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
مما بصلحهم » وكتب لحم الى ملك من ملوك قار.س يقال له سابور بن خرزاذ, 
فأسكنهم الحيرة»فن بقية ربيعة بن نصر » كان النعان بن المنذر ملك الحرة )* 
فيتبين منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان مقيماً باليمن ء وقد أقام سها حياته» وان 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة » دسها بعض اللمتعصبين لليمن 
على ما يظهر ‏ على ( ابن اسحاق ) » فدواما في أخباره. وقد دست أخبار 
وأشعار على ابن اسحاق ٠‏ فرواها وصداق ا من غير نقد ولا نحقيق . وللعلماء 
رأي فيه . ْ ١‏ 

ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحاً ) و( شقا ) أخيرا (ربيعة بن نصر) 


الطبري ( 3١5/١‏ »: وا 

ري رك : ١١‏ ) :» رددار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( 1١١ 1١/5‏ وما بمدها ) ؛ ( دار المعارف ) ٠‏ 

ات لا و ا 1ه فلما هلك ردم بن 7 
ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد لح لو سا ان 

٠ 0114/5 الطبري‎ / 


للا لهست سما الام 


ه18 


في تأويلها لرؤيا مما يكون من غلبة الحبش على أرض اليمن وبغلبة الفرس بعدهم. 
فلا سمع بذلك ء أوجس في نفسه خحيفة ٠‏ فأحب ان مخرج ولده وخاصة اهله من 
ارض اليمن » فوجه ابنه عمراً الى يزدجرد بن سابورءأو الى سابور ذي الأكتاف » 
فأتزله الحبرة » فيومتذ بنيت » فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته » فن هناك وقع 
آل للحم الى الخيرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لحم على العرب سلطانا ء فلما 
مات خلفه من . بعده ابنه ( -جذيعة بن عمرو )' . 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ربيعة بن نصر كانت في أيام ( قباذ بن فروز) 
وانه بوفاته رجع الملك الى مير » فلك ذو تواس هن بعده » وهو ذو نواس 
صاحب تعذيب نصارى تجران نقسه . فأرجع ايام ربيعة الى قباذ ( قباد) » وهو 
قرل مخالف ما يرويه الأخياريرت" . وجعل ذا نواس المالك من بعده » وقد عاش 
ذو نواس بعد قباذ أمداً » فخالف في ذلك التأريخ وأقوال الأخبارين . 

ووصف ( الطري ) عمرو بن عديءفقال عنه : ( هو أول من امحل الحدرة 
مئزلا” من ماوك العرب » وأول من مجده أهل الخيرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق ؛ وليه يسبون + وهم ملوك آل نصر » فلم يزل عمرو بن عدي ملكا 
حبى عاث وهو ابن مائة وعشرين سنة » مئفرداً ععلكه ع مستبداً بأمره » يغزو 
المغازي ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأطول : لا يدين لملوك الطوائف 
بالعراق » ولا يدينون له ء حبى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس )” . 

وذكر الطري أن الخبرة خربت بعد هلاك مختنصر » لتحول الناس عنها الى 
الأنبار وشت رايبا الى أن عمرت في زمن عمرو بن عدي ٠‏ بانخاذه إياها 
7ض" 

وأثم روابة تنسب أصراآ الى الساطرون ملك الحضر* » وتجعل آل نصر من 
الجرامقة » من ( رستاق باجرمي )5 » ورواية أخرى تجعل ملوك الحيرة من 


ذ الاخبار الطوال (5ه) ء 

؟٠‏ الاخبار الطوال ( 355 ومأ بعدها ) ٠‏ 

٠‏ الطبري ( 5519/١‏ )ء (دار المعحارف )2 حمزة (16) , مفاتيح العلوم, 
لدخوارزهي (58) » 

1 الطبري ( 55/5 )2 ( دار المعارف ) ٠‏ 

0 اال | 
الشعراء 2 )5١6(‏ , .42 ,لاعاقطام8 


كرا 


( أشلاء قنص بن معد ) . فقد ذكر أن ( عمر بن الخطاب ) لما أتى بسيف 
النعان بن المنذر » دعا جبير بن مطعم فسلمه إياه » ثم قال:يا جبير » ممن كان 
النهان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص » إلا 
ان الناس لم يدروا ما عجم » فجعلوا مكانه للحما . فقالوا هو من للحم ونسبوا 
البها . وكان جبير من أنسب العرب" . والذي عليه اكثر أهل الأخبار ان 
( آل نصر ) هم من اليمن » كانوا قد تركوا اليمن وهاجروا حى استقروا 
بالعراق » ونزلوا الحرة » وأسسوا ملكهم ما" . 

ويذكر الأخباريون ان عمراً انتقم من الزباء لقتلها جذيمة » ورووا ني ذلك 
رواياهم المرصعة بالشعر والأمثال؟ . وهي روايات لا تستند الى اسس تارمية ) 
اذا قصدوا بذلك الزباء ملكة تدمر المي عرفنا تأرمخها ونابتها في مكان آخر من 
هذا الكتاب . 

وجعل ( الدينوري ) مدة حكم ( عمرو بن عدي ) يفا وستدن سنة* . 

وتولى الملك بعد وفاة عمرو أبنه امرؤ القيس . ويقال له امرؤ القيس اللدء 
وامرؤ القيس الأول . أما امه ء فهي ماوية بنت عمزو اخت كعب بن عرو 
الأزدي على رواية حمزة ' . وقد عاصر جملة من ملوك الفرس » هم : سابور 
ابن أردشر ( شابور بن أردشير )" ٠»‏ وهرمز بن سابور » ومهرام بن هرمز : 
ومبرام بن جرام » وعرام بن برام بن رام » وترسى بن مهرام بن برام ؛ 
وهرمز بن نرسبى ؛ وسابور ذو الأكتاف عل رواية نجدها مدونة في تأريخ حمزة. 
وجعل مدة ملكه مئة واربع عشرة سنة » وهي مدة تتفق مع ما ذكره الطاري 
حكاية على لسان ابن الكلي . 


٠ ) ١18/١ ( الروض الانف‎ 

٠» ) ©”١5/١ ( الجاحظ , البيان‎ 

مفاتيح العلوم (68) ٠‏ 

الطبري ( ؟/ 55 ) , الكامل ( ١١79/١‏ )2 الاغاني ( 7/١5‏ ) , الامغال , 
للميداني ( 5١58/١‏ 511 )2 ابن دريد , المقصورة )١9(‏ , هروج ١7/5‏ وما 
بعدها ) 2 حمزة (08) ٠‏ 

0 المعارف (:م"ا) ٠‏ 

٠ حمزة(55)‎ 15 

٠ )١9( الطبري (2)314/50/ حمزة‎ 0٠ 


/امما 


ا 7 هن 


غير اننا اذا ما وازنا بن ما ذكره الطيري حكاية على لسان ابن الكلي قِ 
عدد ملوك الفرس الذين حك ( امرؤ القيس ) ني ايامهم » وني مدة حكمه في 
عهد كل ملك من هؤلاء الملوك١‏ . وين ما ذكره حمزة نجد اختلافاً في العدد 
واختلانا في المدة » ما يدل على ان حمزة تقل من مورد آخمر مختلف عن مورد 
ألطري" . . 

وإذا كانت ملة ححّ امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن 
الكلبي من رواة » فَك تكون مدة حياة هذا الملك ؟ إنهم لم يعينوا هذه المدة » 
ولكنها مدة تزيد بالطبع على هذه السنن في نظر أصحاب تلك الروايات » وله 
لا تطول ؟ وقد ساروا على ٠خطة‏ اطالة أعمار الملوك الأولين » فلك يتجاوز حكمه 
مئة عام بسئين أمر لا بأس به في نظر هؤلاء الرواة . 

غير اننا نلاحظ انهم يلوا على الملوك المتأخرين » فلم بمنحوهم هذه النعمة » 
نعمة إطالة مدة اسم أو مدة العمرء فجعلوا لحم مدداً مقبولة في الغالب معقولة . 
ولو عاش هؤلاء المتأخرون ني زمن بعيد عن اولثك الرواة » بعيد عن ايام تدوين 
اخبار ملوك الخبرة » لما حرمهم الأخباريون كرمهم هذا ء ولأعطوهم ولا شك 
ما اعطوه من سبقهم من الملوك جملا من الستين . 

وقد نعت امرؤ القيس ي بعض الروايات ب ( المحرق )" » ونعت ايضآ 
ب ( محرق الحرب )؛ . ونصادف كلمة المحرق ومحرق وآل محرق في -5 

من التواريخ المتعلقة بالحيرة . وقد اطلقها يعن الأخباريين على الغساسنة ايضا * 
وهم بروث الها لقب أللق بأولئك الملوك » 8 نهم عاقبوا اعدائين .في لحرو 
لهم حرق أماكنهم بالثار . ويرى مو ا د لظاهر الكلمة » وهو 
تفسير مغلوط . والصحيح في نظره الها اسم عم لأشخاص عرفوا بمحرق » ولذلك 
قبل ( آل محرق ) لا ( آل المحرق )"' 


الطيري ( ؟/55) ٠‏ 
حمزة (ل/ا١) ٠‏ 
المعارف (89؟) ٠‏ 
.4 .5 دماأعأقطأا80 
( ومحرق أيضا : لقب الحرث بن عمرو ملك الشام هن ال جفنة , وانمأ سمي 
بذلك لانه أول من حرق العرب في ديارهم » فهم يدءون ال محرق ) , اللسان 


حلا جا جما اله اانه 


( حرق ) ٠‏ 
4780 .8 ,للع اقطغ20ه 
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وف أصنام الجاهلين ص يدعي محرق والمحرق » تعبدت له بعض القبائل مثل 
بكر بن وائل وربيعة في موضيع ( سلان )' . وقد ورد بين أسماء الجاهليين اسم 
له علاقة هذا الصم ؛ هو عبد محرق" »2 أفلا بجحوز سكن للمحرق إذن علاقة 
بيدا الصم ؛ كأن يكون قد اخذ من باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق 
أو أنه قدم قرباناً لهذا الإله أحرقه على مذبحه بالثار » وكان بكر من حرق 
القرابن للآلحة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العرانين » فقيل له 
لذلك المحرق ؟ والى هذا الاحمال ذهب بعض المستشرقين” 

ويظهر أن محرقاً كان من الشخصيات الجاهلية القدمة الواردة في الأساطير » 
وقد اقعرن امه بالدروع . وورد ( بردي محرق ) كا اقيرن اسمه ب ( نسيج 
داوود » » مما يدل على أن هذا الاسم من الأمعام المعروفة قديمآً في أساطر 
الجاهليين* . 

وقد ورد أيضآً صوت محرق وفرخ محرق" ء وذلك يدل على أن ( محرقاً ) 
في هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة أيضاً بأساطير الجاهليين" . 

وثما حكاهة الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر وأنه لذلك أول من 
سولق آله غير > وق آم حتاج الى دليل»كيا ذكروا أن ملكه كان واسعاً 
وانه كان عاملا” للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة )5 

ويظن بعض الباحثين ان امرأ القيس ء هو امرؤ القيس الذي ورد اسمه مدوناً 
في نص ( اليارة ) . فإذا كان هذا الظن صحيحاً » كان امرؤ القيس أول ملك 
من ملوك المدرة يصل خمره الينا مدوناً » وكذلك خمر تأريخ وفاته في سنة 78م 


١‏ 51 .8 ,5اتاأطعة1ع283 تاعلكسأط هعم عأمع2 ,لاعقسطط[اع؟7 .ل 
م ا 1د ١100310‏ 

3 51 .8 عمأوع8 

5 .49 ,8 ,رضاءة 1201155 

5 الاغاني ( 1590/8 ) ٠‏ 
5 .48 ,8 ,رداعأقط نم1 

بد الطبري (38/195)ءابن خلدون ( 515/15 ٠»)‏ 

م الطبري (؟554/5 وما بعدها ), ابن خلدون (؟/١١‏ ) ٠‏ 
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للميلاد » المقابلة لسنة ؟1؟ من تقوم بصرى »© التقوم المعمول به في تلك لهات 
الي قر فيها امرؤ القيس' . 

ويظهر من نص المارة ان امرأ القيس صاحب القر » كان رجلا ماربا » 
وقائد] كبر 1 أخمضع قبيلي أسد ونزار غ٠‏ وهزم ] 5 وأخمضع لكل + 
ووزع بنيه في القبائل » وبلغت فتوحاته أسوار ( نحران ) مدينة (شمر) . و 
هذه الفتوحات قد تمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض الروايات 
الي تنسب الفتوحات العظيمة الى ( شمر مبرعش ) ( شمر يرعش ) © فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين » وتعكس القضية عكساً تام . وروايات 
فتوحات ( شمر ) ء هي روايات عانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك . 

وقد سبق لي أن بينت ان المستشرقين يرون ان (شمراً) المذكور في هذا النص 
أي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر سبرعش ) ( شمر يرعش ) . وقد ذكرته 
في باب ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت ) . ومعبى هذا ان (نجران) 
كانت في ملكه يوم أغار ( امرك القيس ) عليها فوصل أسوارها ٠‏ ويظهر انه لم 
يتمكن منها واله فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية » فاعترفت بسيادته 
عليها . وهذا لقب في النص بلقب (ملك العرب كلهم الذي نال التاج) » وختمت 
الكتابة بجملة ٠‏ فلم يبلغ ملك مبلغه و» وهي جملة تعير عن اتساع ملكه وامتداده 
مسافات شاسعة . 

ويظهر من ورود كلمة (التبع) أي التاج في هذا النص ان هذه الكلمة كانت 
معروفة عند العرب الشماليين في ذلك الحبن » أي في القرن الرابع للميلاد » والما 
وردت بالمعبى اللفهوم منها ني الزمن 0 تعبراً عن 
الملك والحم . 

ويفهم من هذا النص أن ( امرأ القيس ) كان قد بسط سلطائه على كل 
العرب ٠‏ أي الأعراب ٠‏ فلكهم وملك خاصة” ( بي نزار ) و ( أسد ) وقبائل 
( معد ) »؛ وأله نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له » وأن 


5م ,قةنلة21155 غصفظ ,32 .2 قلطم لأ5ة 2ط و5عطوعقم و5عر1 ,رنلد17 1251210015 

, (1900-1005) ,1 .1210 .لالظ ,35 .2 ,1907 ,28215 ,38:3 1ة15*آ أخضة؟ة 52216 ره 
278316 عن1 ,ادع طأاتطة © .3 ,314 ,85155165 ,21555110 .8 ,483 2185 ,361 
,3 .5 ,11 ,#عطوعق عاد ,49 ,1932 
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سلطانه بلغ بذلك حدود أرضص اليمن . فامتد حكمه إذن من الحيرة وبلاد الشام 
الى يمد والحجاز » حى بلغ حدود مدينة ( نجران ) . وقد كانت منازل (معد) 
في الحجاز وفي ضمن أرضها ( مكة ) وتمتد الى ( نجران )' . 

ويظهر من دفن ( امرىء القيس ) في موضع ( العارة ) من بلاد الشأم أن 
(امرأ القيس) كان في بلاد الغأم حيئا نزل به أجله.ويرى بعض الباحثين أنه كان 
قد بجاء الى يلاد الشأم 1 لآنه كان عن حزبا ( مبرام ( اثالث ومن مؤيديهة )© 
فليا وقع الليلاف بن الفرس على العرش وانتصر ( نرسي ) ( 19 8905م ) 
(98؟ ‏ م!؟”" )ع نخرج امرؤ القيس من العراق ء وقصد بلاد الشأم » 
فاقام هناك . ومال الى الروم فأبدوه وأقروه عل عرب بلاد الشأم 3 فيكون فد 
جمل للفرس وللروم معا ' . 

وكتابة ( الهارة ) هي شاهد قير ملك عربي يدعى ( امرأ القيس ) » عثر 
عليها ي مو ضع ( المارة ) وهو ثي الحرة الشرقية هن جبل الدروز ؛ ويرجع 
تأرينها الى اليوم السابع من شهر ( كسلول ) من سنة (77) من تقوم (بصرى) 
أي في اليوم السابع من شهر كانون الأول من سنة (08”) بعد الميلاد" . دونت 
على ضريح الملك » وهو بناء مربع : لتكون دليلا” للناس يعرفون منها اسم صاحب 
القر . وتتألف من حمسة أسطر » هذا نصها : 
تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج . 
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب ملدحجو عكدى وجا . 
برزجى قي حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
عكدى . هللك سنة 9؟ بوم بكسلول بلسعد ذو ولده؛ 5 

.8 ,11 لاعطوعة علط 
١‏ ربنه ديسو ؛ العرب في سورية قبل الاسلام ( ص 58 وما بعدها ) ٠‏ 
.9 .5 ,11 بلتعط همق 16آ1 
4 .2 ,1923 ,1 ,عمده"1 ,قلعز8 ,483 .20 ,361 .2 ,5711 ,1 ,.8210 بطع 
ولفنسون )١5*(‏ 2 زيدان , العرب قيل الاسلام (؟١5)‏ 2 ريته ديسو , العرب 

فى سورية قبل الاسلام ( صي 373 ) 2 ٠‏ 

.221 .8 ,34 .8 راقع معذامعظ ,8320 7عاا2597 ,15ظدع تع طمظ ,لعاودوط1103 

للعقث .567 165 253 ترعء77-طف'2 عززوعمق- 21253160 ,2115523110 ,362 .2 ,11 ,1 

6 طنقواع2 ,58-62 .2 ,1903 ,.8ة8 .269 ص1 ,131679 ,409-421 ,11 ,1903 

1 ,618 2-لنانية 111612 .:ا115قآطاع ل02 15 تنش تدع نظ حرملا اأأعطءقصة عطعقاطهةمم 


25-7 .001 ر15 
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وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وتنوينها بلهجتنا العربية» لهجة القرآن 
الكرم » كتبناها على هذا الشكل : 


. هذا قير امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج‎ ١ 
. ؟ - وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم » وهزم مدحجاً بقوته وقاد‎ 

8 الظفر الى أسوار نحران » مديتة شمر . وملك معدا واستعمل أبناء دعلى 
- القبائل . ووكلهم لدى الفرس والروم ء فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه ا في القوة . هلك سنة 88 يوم /ا يكسلول . ليسعد الذي ولده' . 


وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على 
أن صاحب هذا التاج هو من الملوك الذين كان لمم اتصال بالفرسء وان المقصود 
به ملك من ملوك الحيرة » لوجود صلة لهم بالانبراطورية الفارسية ؟ . ودعواهم 
في ذلك ان هذه الجملة » وكلمة ( تج )( تاج ) هما من الاصطلاحات المستعملة 
عند الفرس وعند من خخالطهم من اللملوك » فلا بد أن يكون حاملها من الملوك 
المحالفين لهم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسية ء من أصل 
( تاك )" . ولما كان هذا ملكا عربياً » فهو اذن امرؤ القيس ملك الحيرة ؛. 


1١‏ #ختلف الترجمات بعضها عمن بعض بعض الاختلاف 2 بسبب اختلاف العلماء في 
القراءات 0 راجم جواد علي ّ تأريخ العربي قبل الاسلام ) تققد وها بعدها ) , 
6 11323 ,1011552110 .2 ,314-323 .2 ,1903 ,دهم341551 ,1211552110 ع8 
8721 ع وعطوءة دع[ ,400-421 .22 ,41 526ه1 ,111 ,1902 ,علنأواع10مغطء«مق 
,11 112011-42-16 216) ,155 .8 ,1 ,21112101155 ,11361تتزه 34 .2 ,رننتنة151:آ أموكمق 
.2 ,11 ,2.395 ,1ل ,أصعاء0 غاعه1م6طععق:2 العنوععر 

زيدان ع العرب قبل الاسلام (585) 2 تأريخ العرب قيل الاسلام » لجواد علي 
(؟ 5١/‏ ) + 

٠ )"5١( غرائب اللغة‎ ٠ 

1 43 .,.56110 .311631 ,1288708 ع1 ,155 .8 1 ,61 0م10 
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وكان من عمال ( سابور بن أردشير ) و ( هرمز بن سابور ) و ( جرام 
ابن سابور ) ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز 
والجزيرة ) في تأربخ الطري' . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا” عن (السهيلي) : 
ان ( امرأ القيس ) كان عاملا" الفرس على مذحج وربيعة ومضر وسائر بادية 
العراق والجزيرة والحجاز" . ويظهر ان المورد الذي نقل منه «السهيلي) و(الطدري) 
يرجع الى منبع واحد ؛ هو ( ابن الكلبي ) . وما رواه ( ابن الكابي ) يتفق 
بوجه عام مع ما جاء في نص ( الؤارة ) من أمر ملك وفتوح ( امرىء القيس ). 


و ( شمر ) صاحب مدينة ( نجران ) » هو ( شمر سبرعش ) في رأي أكر 
المستشرقين » وينطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس )” . واذا صح هذا الرأي 
لي ابو ان ورا عا 
الحيرة ومملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ولت ) في عهد أول ملك من 
ملوكها وهو ( شمر مبرعش ) المعروف ب ( شمر يرعش ) عند الاسلامين . 

وني روايات الأخبارين ما يؤيد نشوب حرب ببين عرب الحيرة وعرب اليمن 
في ايام (شمر يرعش) » غير اها تناقض هذا المدون في النص عن تغلب ( امرىء 
القيس ) على نجران مديئة (شمر) . ف ( شمر ) عندها بطل من الأبطال » فتح 
الفتوح العظيمة » وبلغ ملكه حداً لم يصل اليه ملك ( اسكندر ذي القرنين ) . 
وعندهم أيضاً انه هو باني مديئة ( سمرقند ) » وهو الذي حير ( الححرة ) 
وهو تبع الأكبر وهو وهو ؛ على حين هو في هذا النص - ملك مغلوب » 
' يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القيس ) الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران). 
فهل نجحد تناقضا أغرب من هذا التناقضي ؟ على اننا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب 
بجران هو رجل آآحر غير ( شمر يرعش ) + فهذا النص هدم بنيان الأخباريين 
الماثيين القائم على نا المبالغة في المفاخحرات والمياهاة بالأجداد نكاية بالدانيه 
الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الي وشرف الاسلام؛ فأحفظهم؟ ذلك جداً . 

وقد سبق أن تحدئت عن عثور العلاء منذ عهد غير بعيد على نص أشار الى 


الطبري ( 514/5 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن خلدون ١71١/50‏ وما تعدها )2 ( بولاق 85؟١‏ ه) ٠‏ 
جواد علي تاريخ العرب قيل الاسلام ( ١11/5‏ وما تعدها ) > 
أغضبهم ٠‏ 


عد اج 6د الم 


١١ .- المفصل‎ ١و‎ 


غزو غزاه قائد من قواد ( شمس ) على ( ملك أسد ) وأرض ( تنوخ ) الي 
نخص الفرس . وذكرت أن ( شمر ) المذكور هو ( شمر هرعش ) في رأي 
الباحثين' . وقد نحدئت. عنه حديئاً فيه الكفابة في موضعه » وني أثناء كلامي على 
( شمر مبرعش ) ء فلا حاجة بي هنا لإعادة الكلام عليه . 


ويرى بعض الباحثين أن ( المشى ) الآثر الشهر المعروف الذي نقلت أحجار 
جدرانه المزخرفة الى متحط '( قيصر .فزيدرش ويلهم ) ببرلين » ولا تزال آثاره 
باقية » هو من بناء ( امرىء القيس ) . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ( الحدري ) على رأمبم » وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان بعد 
فراره من أرض اليرة ومن الساسانيين سنة ( 148 م) ٠»‏ ليكون قصر له وحصناً 
يدافع به عن ملكه الجديد' . 


وبذكر الطري ان وفاة ( امرىء القبس ) كانت في عهد ( سابور ) ٠»‏ أي 
سابور ذي الأكباف ( ١9م‏ هلاظام ) ء وأنه كان عامل ( سابور ») على 
ضاحية مضر وربيعة » وان سابور استعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس في مكان 
والده” . 

وحكم بعد امرىء القيس البدء ابله عمرو . وأمه هند بنت كعب بن عمرو عللى 
رواية' » و ( مارية البرية ») أحت ( ثعلبة بن عمرو ) من ملوك الغساسنة في 
رواية أخرى* . وكان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأأكتاف (١#1وبنام)‏ 
وأخاه ( أردشير بن هرمز بن فرسي ) ( 4لاس 8‏ #"ام ) وسابور بن سابور 
( سابور الثالث ) ( م -: 88"ام )6. وقد لعته بعض الأخباريين وقد الحرب 
( مسعر حرب ) . وذكروا اله حم سا وعشرين سنة " . ونعت الأخباريين له 
.هذا النعت » يدل على انه كان محاربا ؛ ولكنهم لم يذكروا شيئ من تلك الحروب . 


57 ,2 ,3-4 ,1964 ,رقامغةكتتلة مآ 

.0 ,318 ,258 .8 ,11 رمعطوعق علط 

الطبري ( 5١/15‏ وما بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

| ٠ ) ١9/ حمزة (ص‎ 

المروج ( ١959/5‏ ), (:/؟؟ )2 ( طبعة دار الرجاء ) * 
الطبري ٠ ) 7١/١‏ 


شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة باليسامة رص ٠ )٠١١‏ 


د د ا كد شمر 5 


١15 


وقد ذهب بعض الأخبارين الى أن مارية الي ضرب الثل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية » هي مارية هذه ام جمرو' . 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء القيس شقيقه الحارث بن عمرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً وتانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكا من 
بعده . وحم هذا على زعمه مدة أربعين عاماً ' . 

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيئاً . وللأخباريين في مدة حكمه أقوال عدة 
تتراوح عندهم من 55 سنة الى ٠‏ سنة” . وقد ذكر الطدري ان عمراً ( بقي 
في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن هرمز بن نرسي » وبعض أيام 
سابور بن سابور ) » ثم قال ان جميع مدة ملكه فيا ذكره ابن الكلي ثلاثسين 
سنة ؟ . واذا أخذنا برواية الطيري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي السفن 
سنة » ومعبى هذا ان عيراً كان قد عمر أكثر من ستان سنة »وانه توي 01117 
سابور ذي الأكتاف وبعد سنة ( 8#/ام ) , لآن حسم ( سابور بن سابور ) 
المعروف عند المورخين ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( م" م ) . 
فقد تولى سابور هذا الحكم فيا بين (88*) حبى سنة (810*) أو ( 88م )" . 
واذا أخذنا برواية من يقول أله حم (10) سنة » أو (0) » وجب أن تكون 
وفاته في أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطدري في موضع آخر من تأرمخه وفاة ( عمرو ) في عهد (سابور 
ابن سابور ) » أي ( سابور ) الثالث” . وبذلك يكون قد أطال مدة حكمه 
وخمره . 

ويذكر الطري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على عمله أوس بن قلام 
في قول هشام ) » وذلك بعد مهلك ( عمرو )" . ولم يذكر الأسباب الي حملت 
سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة ( آل للحم ) 


السسامة (رص ٠0)١٠١١‏ 

٠ ) ١7١/١ ( اليعقربي‎ 

الطبري ( ١/5‏ ) » ابن الاثير ( 198/١‏ ) »2 حمزة (61) 2 مروج ( 155/5) ٠‏ 
الطبري ( 15/5 ( م ( دار المعارف ) ٠‏ 

8 ,2 ,ك4 .اعمط ش 


الطبري 2 20 0 ش 
الطبري ( 1/1 ) ( طبعة دار المعارف بمصى ) , مفائيح العلوم (15) ٠‏ 


لا جد جس الى اليج الحم 


156 


الحاكمة . ويرجع ابن الكلبي نسبه الى العاليق » فيقول إله من ( بي جمرو بن 
عمليق ١)‏ . وذكر حمزة نسبه على هذه الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن 
جمهير بن ليان العمليقي" . وجعله ابن خخلدون من بي 0 

ويتبان من خير ورد ف ( الأغاني ) أذ أوسا كان من أسرة كانتك تقم في 
الخدرة 3 وهي من بي الحارث بن كعب؛؟ . وقد ورد اسم رجل آخر من هذه 
الآأسرة » ذكر اله ببى ديرا في الحرة* . 

ولا نعرف من أعال أوس هذا شيئاًءوكل ما نعرفه عنه اله حم خمس سنوات". 
وان امرءاً اسمه ( جحجين بن عتيك بن للحم ) ( بجحجبا ) ثار به فقتله على 
رواية لابن الكلي ذكرها الطدري" . أما حمرة فلكر اسمه ولسبه على هذه الصورة» 
الي 1 فاران ) . وقال : (١‏ قال ابن الكلبي : وهو فارات 
ابن عمرو بن حمليق » وهم بطن بالحرة يقال هم بنو فاران » وححجنا منهم . 
فقتل ححجنا أوسا » فرجم اللاك الى آل بي نصر ) / 

فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى للحم » ورواية أخرى ترجعه الى بي فاران » وترجع بني فاران الى 
( عمرو بن عمليق ) » أي الى العشيرة الهي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام 
اليها » إذن فهو بموجبها من العاليق . 

أما هذا الاختلاف الذي نراه ببن الرواة في كيفية ضبط اسم هذا الثائر في 
ححنا أن جيه ول عناك أر..عبيل م 0 
تدوين الروايات » إما سهوآ وإما جهلا” حقيقة الاسم . فن هذين نشأ لدييا 
هذا الاضتلاف . 


ولم يذكر الأخباريون الأسباب الي حملت ( جتحجبنى ) على الثورة والمنافع 


الطبري ( 15/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص لاا ) ٠‏ 

ابن خلدون ( :58/1 ) ٠‏ 

٠ )155 218/5 ( الاغاني‎ 

101561 ٍ 64 

الطبري (75/5) ,50/50 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) , حمزة ( ص 31 ٠)‏ 
الطبري ( 58/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ( ص 518) ٠»‏ 


ا ات ااال ل ات كم 


1ك 


الي جرها لنفسه منها . وكل ما ذكروه عنه انه ثار به .جحججبى فقتله » وان 
هلاكه كان في عهد ( برام بن سابور ) ( 88 99إلام ) ؛ وأن (بجرام) 
استخلف بعده في عمله ( امرىء القيس اليدء بن عمرو بن امرى القيس اليدء ) 
خحساً وعشرين سئة . وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأم' . 

فيتبن من ذلك أن ( جحجبا ) ( جحجبى ) ؛ قاتل أوس » لم محم الحرة 
وان حكمها عاد فانتقل الى آل نصر . 

وم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الي قام مها -جحجبا (جحجى)»؛ 
بل نصب رجلا آخر بعد عمرو بن امرىء القيس هو النذدر بن امرىء القيس » 
ولعته بالمحرق »© نعته بذلك لآنه أخذ قوماً حاربوه ؛ فحرقهم : فسمي لذلك عرقاء 
وجعل بعده النعان" . 

وم يذكر المسعودي كذلك أوس بن قلام ولا جحجبا (جحجى) »© بل ذكر 
النهان بن امرىء القيس رأساً بعد عمرو بن امرىء القيس » وقال اله قاتل اللفرس 
خمساً وستين سنة » وان أمه الحيجانه بنت سلول » وكانت من مراد أو من إياد؟ . 

وقد نعت الطبري امرأ القيس هذا بالبدء؟. أما حمزة فلقبه بالبدن* . وأظن ان 
مرد هذا الاختلاف خطأ وقع ف الروايات من الرواة أو الكتابة للحرف الأخير من 
كلمة البدء أو البدن » فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتين . 

وذكر ابن الأثثر ان مبرام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن 
حرو بن امرىء القيس الكندي » فبقي حمسا وعشرين سئة » وهلك في أيام 
يزدجرد الأثهم' » واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأ » ولا شك ؛ فلم يرو 
أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان كندياً. ومن المعروف ان ابن الأثر 
قد اعتمد على تأريخ الطيري اعتاداً كلياً » حبى ليمكن أن يقال انه اختصره » 
والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشاءبتانءففي استطاعتنا أن نقول محدوث 
هذه الزيادة في تأريخ ابن الأثير إما من النساخ وإما من ابن الأثير افسه » إذْ 


الطبري ( 55/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

الدعقوبي ( ١/٠لا1)ء‏ 
مروج ( 759/5 ) ( طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

الطبري ( ؟/190 ) ( طبعة دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 59 ) , ( ثماهمرؤ القبس البدن ) ؛ مفاتيح العلوم ((15) ٠‏ 
ابن الاثير : الكاملَ ( ٠ ) ١73/١‏ 


1 


د > 24 اليو 
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استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي الى نسب امرىء القيس»لشهرة امرىء 
القيس الكندي . 

ولا نعرف من نير امرىء القيس شيئآً يذكر . وقد ذكر حمزة أنه هو محرق 
الأول » وانه أول من عاقب بالتار . وف روايته هذه اله ح إحدى وعشرين 
سنة' . أما الطري ٠‏ فذكر انه حكم حمسا وعشرين سنة' . 

وذكر الطيري أن ( يزدجرد ) المعروف بالأثم ( وه 47١٠‏ م )2 الذي 
في أيامه كان هلاك ( امرىء القيس ) استخلف مكان ( امرىء القيس ) ابه 
( النعان )'. وهو فارس -حليمة » وصاحب اللتورنق” 

وهذا النعان المعروف عند المؤرخين بالتمان الأول » هو أول ملك نستطيع أن 
نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق والتفصيل » وهو كا يقول الأخباريون : 
النعان بن امرىء 0 بن عمرو بن عدي آما آم ٠‏ فهي شقيقة 
ابن ذهل بن شيبان؟ » وهي أخت عمرو المزدلف . 

وقد عرف النعان بالنعان الأعور كذلك » كما عرف أيضاً بالسائح* . وكان 
له شقيق من أمه شقيقة » هو ( حسان بن زهير )" 

ويظهر من وصف الأخبارين للنمان أنه كان رجلة حازماً قوياً » محارباً سْ 
أشد الناس نكاية في عدوه . غزا عرب الشأم مراراً كثيرة فسبى منهم وعم . 
وكان يغزو بكتيبن كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ ؛ والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو مما من لا يدين له من العرب" . وقد اشتهرت دوسر بشدة ضريتها حى 
قيل أبطش من دومر* . وقد نسب بعضهم له لخس كتائب » هي : الرهائن 


شقيقة ابنة أبي ربيعة 


| حمزة ( ص 597 ) »2 ( وهو محرق الاول , لانه أول من عاقب بالنار ) , مفاتيح 
العلوم (19) * 

٠ ) الطبري (10/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر‎ ٠ 

ب الطبري ( 55/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصى ) . 

الطبري ( 55/5 ) ( طبعة دار المعارف ) ء ابن الاثير ( ١731/١‏ ) ابن خلدون 

(1:8/1)ه* 

حمزة ( ص 518 ) , مفاتيح العلوم (55) ٠‏ 

حمزة ( ص 18 ) ٠‏ 

الطبري ( ؟/؟لا ) ء 39/5 ) ( دار المعارف ) , حمزة ( صن 38 ) ٠‏ 

الميداني : مجمع الامثال ( /8/١‏ ) 2/2 ( ضربت دوسر فيه ضربة ) , اللسبان 

(86/5م؟ )2 ( صادر ) . مادة ( دسر ) ٠‏ 


لك م ضح 
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والصنائع والأشاهب ٠‏ والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن : فذكروا أنمها كانت 
تتألف من خسمائة رجل رهائن لقبائل العرب » يقيمون على باب الملك سلة ء 
ثم بجيء بدلهم خسيائة أخرى » وينصرف أولئك الى أحيائهم » فكان الملك يغزو 
مبم ويوجههم في أموره . وأما الصنائم ٠‏ فهي : بنو قيس وبشو تم اللات بن 
ثعلبة » وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه . 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائع )»وقوامها ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحيرة نجدة لملوك العرب.وكانوا يقيمون سلةءتم بأتي بدلهم 
ألثف رجل » وينصرف أولئاك١‏ . 

وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن كانوا يفدون عند رأس كل سنة » 
وذلك في أيام الربيع » الى النعان وبقية من تولى الملك بعده » وقد صيّر لحم 
أكلد” عنده » وهم ذوو الأكال ؛» فيقيمول شهراً 3 ويأخحذون آكاهم ويبدلون 
رهائنهم وينصرفون الى أحيائهم . والأكال هم سادة الأحياء . وكانوا بأخحذون 
المرباع » أي ريع الغنيمة في الحرب والغزو' . 

ونعت بعض المؤرخين مثل الطبري وحمزة النمان بأنه فارس حليمة” ء أي 
معركة حليمة المعروفة الى وقعت في أيام المنذر بن ماء السماء ؛ لا في أيام النعهان 
على روايات آخرين؛* . 

وإلى النعان هذا ينسب أكثر الأخباريين بناء“قصر اللحورنق الشهير في الآأدب 
العربي . قيل : انه باه لبهرام جور 5 يزدجرد الأول ( م 4 م ) 
المعروف بالأثم . وكان يزدجرد لا يبقى له ولد » فسأل عن منزل بريء مريء 
صحيح هن الأأدواء والأسقام»فدل” على ظهر الحسرة » فدفع ابنه مهرام جور الى 
النمان هذا » وأمره بيناء اللحورنق مسكناً له » وأنزله إياه » وأمره بائخراجه الى 


بوادي العرب” . 

٠ ) ١71/5 ( بلوغ الارب‎ 0١ 

؟ بلوغ الارب ( ١76/15‏ ) 0 

عه الطبري (5168/5 ) (دار المعارف )2 حمزة ( ص 358 ) , مفاتيح العلوم (15) * 
و اليلدان مادة حليمة , الميداني : مجمع الامثال ( ٠ )١9١/959( 7, ) 78١/١‏ 

ه الطيري (5/*ل/ ) ( 568/5 ) ( دار المعارف ) الاغاني ( 5 ),( طبعة 


دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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وذكر ( السهيلٍ ) ان الحورئق قصر بناه النعان الأكير ملك الحسيرة لسابور 
ليكون ولده فيه عنده ٠‏ وبئاه بشاناً عجيباً ل تر العرب مثله , واسم الذي بنأه له 
سيار » وكان بناه في عشرين سنة' . ويذكر ‏ بعضهم اله بي على هر (سنداد)" 
وهو في زعم الأخبارين بداء رومي كلفه النعان بناء القصر ء فلا انتهى منه وكمل 
تعجب .من حسيئه وآتقان عمله » وبدلا” من أن يوفيه النهان وفاء” سيا 2( َه به 
فطرح من رأس اللحورنق ٠‏ فات في قصص يرويه الأخباريون . ويضرب هذه 
النهاية المثل في الآدب العربي في الجزاء السبيء » فيقال ( جزاه جزاء سثمار)". 

وقد وردت قصة سئار في أبيات تنسب لعبد العتزى بن امرىء القبس الكلي » 
وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغسانى ووفد عليه » فأغره واكرمه » 
ثم عاقبه لم بلغه خر وفاة ولد للحارث وكاأن قل أسير ضعه لدى بي الحمم بن 
عرف من ببى عبد ود هن كلب ؛ نممشته حية فتوقي ٠»‏ فظن الملاث امم اغتالوه) 
لذاثك طلب من عبد العزى أن بجيء م اليه . فلا أبى » انزل به العقاب . وقد 


١‏ الروقي الأنك 631/609 (والخوراق اهن + والخوونق” الجلس الستذي 
بااتز فيه اللاي ورضوضة )بارس اموي أمبلة كر كام 7 وتيدل : خرنقام 
معرب ٠‏ قال الاعشى : 
ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخوردق 
والخورنق : نبت ٠‏ والخورنق: اسم قصر بالعراق» فارسي معربء بئاه النعمان 
الاكبر الذي يقال له الاعور , وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض ) ,اللسان 
7/٠٠١0‏ ) , هادة ( خرنئق ) ٠‏ 

٠ )*831/١( بلوغ الارب‎ ٠ 

م« الطبري ( 565/5 وما بعدها ) , ( دار المعارف ) , البلدان ( ١/1:‏ وما بعدها ) , 
دائرة المعارف الاسلامية ( 30/9 ) », الميداني , مجمع الامثال ,)137/١(‏ 
البكري ء معجم ( 0١3/15‏ ) , ( وسيثمار : اسيم رجل اعجمىي , قال الشاعن : 

جزننا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذا ذنب 
وحكي فيه السئمار بالالف واللام ٠‏ قأل أبو عبيد : سنمار اسم اسكاف بنسي 
لبعض الملوك قصرا ء فلما أتمه أشرف به عل اعلاه فرماه منه غيرة منه أن سني 
1 الو ب ل ل ا و ا ا 0 

من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوأى قولهم : جزاه جزاء ستمار ٠»‏ 
تال ان عنيد سياد بتاء مجيد روهي قبنى الخورنق الذي بظهر الكوفةللتعمان 
ابن المنذر » وفي الصحاح : للنعمان بن اهرىء القيس ٠‏ فلما نظر اليه النعمان 
كره ان يعمل مثله لفيره ء. فذما فرغ منه القأه من اعللى الخورنق فخر ميتا 2 , 
اللسان ( 585/4 ) ( صادر ) , مادة ( سثمر ) ٠‏ 


.؟ 


ورد في هذه الأبيات ان سئار صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميسد 
والسكب ؛ فلا كمل البناء واض كمثل الطود » وظن سمار انه سينال من صاحبه 
المودة والقرب » إذ بصاحب: القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ول يذكر 
الشاعر اسم المللك ولا اسم الورنق » وهو مخاطب في هله الآبيات ابن جفنة ‏ 
كا اشير الى ( المرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساني' 

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة نباية (سار) الى ( أحيحة بن الجلااح ). 
فذكروا ان أحيحة أراد بناء أطم له ء فبناه له ( سيار) . فلا كمل » عجب 
من بنائه » فقال له ( سئار ) : « اتي لأعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من 
وا د ' فأراه موضعه » فدفعه أحيحة من الأطم ‏ 
فخر ا" 

وقد "ذكر ( جزاء سار ) ني شعر لأبي الطمحان القيي »وآتخر لسليط بن سعد 
وآخر ليزيد بن إياس النهشلي" . 

واقثرن اسم هذا القصر في الغالب ياسم قصر آخر نسب بناؤه أيضاً الى هذا 
النعان » هو السديرء . 

ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( الحورتق ) و ( السدير ) ان القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحيرة » وانما كان على مقربة منها » وربما كان على 
مسافة ميل من الخيرة . أما ( السدير ) » فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد اله 
كان في وسط اليرية الي بينها وبين الشأم . 


: ودعا ابنيه : شراحيل وعيد الحارث , فكتب معهما الى قومه‎ ( ٠ 
جزاني جزاه الله شر حزائه جزاء سئمار وما كان ذا ذنب‎ 
سوى رصه اليئيان عشرين ححة يعلى عليه بالقراهيد والسكب‎ 
فلما رأى البئيان قم سمموقة وآأض كمث ل الطود ذيالباذخالمعب‎ 
فاتهمه من بعد حرس وحقبة  وقد هره اهل المشارق والغرب‎ 
وظلن سينيار به كل حبرة وفاز لديه بالودة والقرب‎ 
فقال :اقذفوا بالعلج من فوقبرجه فهذا ا م نأعجب الخطب)‎ 

الطبري ( 53/9 وها بعدها ) , ( دار المعارف ) * 

0 الميداني 2 مجممع مجمع الأمثال 0 1 , ٠‏ 

+ الطبري 11/5١‏ ) ( دار المعارف ) * 

ع( البلدان ( السدين) هزه رض 001)نالكري 2015/503+ الروسن. الانب 

(1/اا)» 


ين 


ويظهر من وصف أهل الأخبار للسدير ؛ ومن انه كان قبة في ثلاث قباب 
متداخخلة ١‏ » ومن وصفهم للخورنق » ان السدير لم يكن في مشثل ضطخامة قصر 
الحورنق ٠‏ وان الحورنق كان قصرةً كبيراً أعد للسكبى وليكون حصنا مهيمن على 
مشارف اليادية . 

ويرى بعض الباحثين أن قصر اللحورنق لم يكن من بناء ( النمان ) » وأنه 
قا عل الت ريع أن ليد ف لي 0 0 


وقد ورد ذكر الدورنق في شعر سان بن ثابت ؛: 
وحار نه الغطريف أو كاين منذر ومثل ان قابوس رب" الحورنق" 


وقد ذهب بعض شرئاح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن مننر ) ( عمرو 
ابن: هند ) » وأن المراد من ( أبي قابوس ) »ء ( النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن عدي اللخمي ) » الذي لبس المسوح وساح في الأرض » والذي نعته 
الشاعر عدي بن زيد العبادي ب ( رب الحورئق )؟ . وهو تفسير يسجم مع 
رأي المؤرخين في باني القصر » إلا أنه يتعارض معهم في تسمية الملك » فالمعروف 
عندهم أن ( ابا قابوس ) هو ( النعان بن المنذر ) آخر ملوك الحيرة » وهو 
قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح )*. ولا يوجد أحد غيره 
عرف عندهم ب ( أبي ي قابوس ) . وقد كم هذا بعد ( عمرو بن هند ) بأمدء 
فيكون هو مراد الشاعر المذكور . غير أن هذا يدفعنا الى تخطفة ( حسان ) في 
نسبة الحورئق الى هذا الشاعر » أو تخطئة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ( النعان 


1 ( والسدير : بناء » وحمو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو ثلاث متداخلات ٠‏ 
وقال الاصمعي : السدير فارسسية ء كأن أصله سادل أي قبة في ثلاث قيابٍ 
متداخلة 2 وهي الي تسسمبها الئاس اليوم سدلي », فأعر بته العرب , فقالوا 
سنديزر * والسندس : النهر . وقد غلب على بعض الانهار , قال : 

الادن امك ما بدا ولك الخورنق والسدسر 
التهذيب : ( السدير نهر بالحيرة ) , اللسان ( 555/54 ) , ( صادر ) , نهاية 
الآرب 986/١0‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ايران في عهد الساسانيين » أرثر كريستين » ترجمة بحيى الخشاب (ص١535) ٠‏ 
البرقوقي ( ص 587 ) ٠‏ 
الخورنق رص //م8؟ ) ٠‏ 
المحبر ( 558 وما بعدها ) ٠‏ 


دس لي 00 


لحلا 


السائح ) . والذي اراه أن هذا التفسير “» لا يتعارض مع روايات المورخن قِ 
باني القصر ء وأن مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب الحورنق ) » انه 
صاحب الحورنق ٠‏ أي مالكه والنازل قيه , لا البانى له . وقد ذكره لشهرة 
القصر في ايامه وبذلك فلا يقع التعارض بين التفسيرين ٠‏ ويكون الملك المقصود 
هو ( النمان أبو قابوس ) . 

وممن اشار الى القصرين : الحورئق والسدير في شعره من الشعراء الجاهليين 3 
المدخل » قال : 


واذا صحوت فاني رب الشرجة واليعر 
واذا سكرت فإني رب" الحورنق والسدير 


وقد نشأ لقب ( السائح ) الذي لقب به النعان من القصة الشهيرة الي يروما 
الأخباريون عن هذا الملك » وهي ان النعان جلس ثي يوم من ايام الربيع في 
قصره الحورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من اليساتين والدخل 0 
0 ... فأعجبه ما رأى من الحضرة والنور والانبار » فقال لوزيره وصاحبه : 
هل رآ بت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال : لا ء لو كان يدوم ! قال : هما الذي 
يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخخرة » قال : فم ينال ذلك ؟ قال : بيرك 
الدنيا وعبادة الله والعاس ما عنده . فترك ملكه من ليلته » ولبس المسوح مستخفياً 
هارباً لا بعلم به » وأصيح الناس لا يعلمون حاله » فحضروا بابه ء فلم يؤذن 
هم عليه كا كان يفعل . فلا ابطأ الإذن عليهم » سألوا عنه » فلم يجدوه» وساح 
الملك منذ ذلك الحين في الارض » فلم يره انسان ١‏ ْ 

ويلحق الاخباريون ذه القصة ينسبوها لعدي بن زيد العبادي . ذكروا 
انه خاطب ا الثعان بن النذر ء هي ني الواقع اختصار للقصة » لم يذكر فيها 
اسم النعان ع واتما | كتفى الشاعر بذكر رب الخورنق » ورب +« الخزرات ير اتماد 
في تفسير الاخباريين 


د الطبري (؟/؟لا وما بعدها ) . (5/لا1 ) », ( دار المعارف ) ,» حمزة (ص 18) 2 
المعارف ( ص 585 ) ٠‏ 

9 الطبري (37/50 وما بعدها ) , حمزة ( ص 519 ) , المعارف ( ص ؟58 ) , نهاية 
الأرب ( ١1م‏ ) 0 


ارين 


والآبيات اللنسوبة الى عدي بن زيد ء وهي : 


وتذكر" رب" الحورنق إذ فكر يوماً » وللهدى تفكر 
يرة: شلكة: و كر نما طللة والشن مسر فا والودير 
فارعوى جهله » فقال : وما غبطة حي الى امات يصير ؟ 
تشير الى النعان السائح » وتذكر قصة مفارقته ملكه » ولبسه المسوح واعراضه 
الات من إن اا سكا ول يتسد التاد : لهان دين ابي ملدى ماده 
كيا تصور بعض الناس ١‏ ويظهر انه نظمها للنعبان صاحبه على سبيل العظة والتذكير » 
ليدخله ني النصرانية » وذلك بعد ان كان بتعبد للأوئان . وقد تمكن من التأثثر 
فيه » فأدخله فيها كيا يذكر الاخباريون . 
وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعان ' » ولسب تنصره الى سلطان القديس 
( سممات العمودي ) (قع513:11 «معدم53) عليه » وكان يقوم 3 بالتبشير بن 
أهل الحيرة ". وذكر انه شفاه ببركته من مرض كان به » فتنصر ؛ . وهي رواية 
في حاجة الى دليل . فلم يثبت ان آل نحم كانوا قد تنصروا في هذا العهد . 
وقد ذكر الطعري ان تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن» تبع 
حمر ارسل حيما ولي الملك ابن احته ل 0 
عظم الى بلاد معد والحيرة وماوالاها » فسار الى النمان بن امرىء القيس ابن 
الشقيقة » فقاتله » فقتل النعمان وعدة من اهل بيته » وهزم اصحابه » وافلته 
المنثر بن النعان الاكير . وامه ما السياء امرأة من التمر . فذهب ملك آل 
النعان » وملك الفارك ين عمرو الكندي ما كانوا تملكون * 
وقد استدرك الطيري على هله الرواية » فذكر بعدها مباشرة هذه الحجملة » 
قال : ( وقال مشام : ملك بعد النمان بن المنذر ابنه المنذر / بن النعمان » وأمه 


١‏ رسالة الغفران ( 6880 ) ء ( تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن 2 بنت 
الشاطىء ) » 

ادن خلدون (؟:/026؟ )> 

شيخو : النصرانية ( 65م ) ٠‏ 

السمعاني (١/ا5؟‏ ) 2 الحيرة ٠ )١6١(‏ 25420 ,#أقناة0 

ىه الطبري 831/5١‏ )2 85/50 وها بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


ا يدا 


54 


هر" ابئة زيد مناة بن زيد الله بن عمرو الغسانى اربعاً واربعين سنة ١)‏ . وذلك 
يدل على ان هذه رواية اخرى منسوبة الى ابن الكلي ايضاً » ولكنه اخذها من 
مورد آآحر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابقة ؛ وهي منسوبة ايضاً الى ابن 
الكلبي استهلها الطري بقوله : ( حدثت عن هشام بن محمد ) ' . وهو ابن الكلي . 
وحديث الطبري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امرى» القيس 
ابن الشقيقة » يناقض ها رواه هو نفسه وما رواه غيره عن تنسلك النعان واعتزاله 
الملك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي متحه الاخباريون إياه وهو (السائئح) » 
وبظهر ان ابن الكابي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخدذوا رواياهم من 
مصادر عربية ع#كتلفة » غير مدونة » فوقع هذا ااتناقض بين الروايتين . 
وعاد الطري فتكلم على هذا الموضوع في اثناء حديئه عن الاحداث الى وفعت 
بن العرب في ايام قباد » فقال : ( وحدثت عن هشام بن محمد » قال 5 
لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن المنذر بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » فقتله » وأفلته المنذر بن النعان الاكدر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما 
كان بملك » بعث قباذ بن فيروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي : 
انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد » وانى احب ان ألقاك . 
كان 31 زندها. لين لين وركزه التماء” ... مهفل الطري زاك النعان ف 
هذه الرواية المنذر بن امرىء القيس مع ان والد النعان النصود هو امرىء القيس . 
وقد ذكر الطيري ان ملك النعان الى ان ترك ملكه وساح في الارض تسع 
وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزهدجرد حمس عشرة سنة » وفي 
زمن برام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة؛ . واذا اخطنا هذه الرواية وجب 
ان يكون ابتداء - الملك النعان في سنة ( 8٠١1م‏ ) »2 وتركه الملك واختياره 
في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة ( 4"4 م ). فقد حكم مبرام بن يزدجرد ؛ 
المعروف ب ( مبرام اللخامس ) عند المؤرخين فها بين السئة ( 47١‏ م ) والسنة (4)” . 
وصار عرش الحيرة بعد النعان الى ابنه المنذر » وكانت أم المن عن :.عسان: 


الطبري 5١/50‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
الطبري ( :85/1 ) ( دار المعارف ) ٠»‏ 
الطبري ( 895/1 ) ( 58/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


الطسري ( 38/5 ) ردار المعارف ) ٠‏ 
اننا 7 رض ون( 


سيد ١‏ سا لج | العم اهن 


؟١ه‎ 


وهي هند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني ١‏ . اما المسعودي » فذكر أنما : 
هلد بنت الميجالة من آل بكر' : 

وقد ذكر الطبري ان يزدجرد للا ولد هرام جور » اختار لحضانته العرب » 
فدعا المنذثر بن النعان واستحضنه برام 5 قار به النثر » والخحتار لرضاعته ثلاث 
نسوة ذواث اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة . من بنات الأشراف ع 
وهن عربيتان وعجمية » فأرضعته ضعنه ثلاث سنين » فلا بلغ حمس سنين » احضر اله 
مؤدبين ٠‏ قعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكيها من حكاء الفرس . 
ثم احضر له معلمي الفروسية » فتعلم الرماية والصيد وركوب اللبيل حتى صار من 
أمهر الناس . وظل هذا ثأنه لدى المنذر حبى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف ولموبذان والمرازية صرف الملك عن اسرة يزدجرد »© لسوء سيرته 
في الناس » ونصيوا شخصاً آخر مكانه . فلا رأى مبرام ذلك » طلب مساعدة 
المنذر » فأرسل المنذر قوة يقيادة اينه النهان » وسار هو على رأس قوة اخرى 
قوامها ثلاثون الفا سن فرسان العرب » ومعه مبرام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
عل خلع من تتصسبوه كسرى عليهم » وتعيين ببرام » وبفضل هذه المساعدة 
استعاد التاج * : 

وتناقض هذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة الي دو انها الطري نفسه في 
تعليل سبب بناء االحورنق والي تحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثر الذي 
نقل الروايتعن ايضاً لهذا التناقض »ع فقال : ( هكذا ذكر أبو جعفر ٠‏ في اسم 
برام جور » أن اباه اسلمه الى المنذر بن النعان كا تقذم ) وذذاكر عند يزدجرد 
الأثم انه سلٍ مبرام الى النمان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك » الا انه لم ينسب كل قول الى قائله ) ؟ . وأبو جعفر 
هذا هو الطلري . 

ولا نعلم شيثاً من أمر النمان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة التي أمر والده 
بارساها التحرش عملكة الفرس » بعد أن رفضوا نصب برام جور ملكا عليهم 
١‏ حمزة ( ص 59 ) ء الطبري ( 85/5 ) 2 (58/5 وما بعدها ) , (دار المعارف) ٠‏ 


٠) هروج (؟/5"6‎ 1١ 
الطبري ) ؟/ 1 وما بعدها ) 0 الدينوري 0 الاخمار الطوال ( ص لاه وما‎ 
, ) بعدها ) » تحقيق ( فلاديمير جرجاسس ) ( طبعة ليدن‎ 
,153536لام ,عطاع23310‎ 5. 4 


4( اسن الاثير : الكامل ( ٠ )1١515/١‏ 


على نحو ما رأيناه في رواية الطدري الثانية ' . فقد سكت الطيري عنه كما سكت 
الأخرون . 

ونجد رواية نشأة برام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة ع هي 
قِ الواقع جمع للروايتين السابقين . ذكر اليعقوبي ان يزدجرد دفع مبزام .جور 
الى النعهان » فأرضعته نساء العرب » ونشأ على أخلاق جميلة . ولما مات. يزدجرد 
كرهت الفرس أن تولي ابناً له لسوء سيرته ء وقالوا : « مبرام ابنه قد نشأ 
بأرض العرب لا علم له بالملك » . وأجمعوا على أن كلكوا رجلا" غيره ؛ فسار 
مبرام في العرب ٠»‏ فلا لقي الفرس ٠»‏ هابته » فأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم 
من نفسه يرا . وكتب الى الآفاق يعدهم بذلك . وقدم المنذر بن التعان عليه ؛ 
فرفع مدر ايها 5 فلم لكر هذه الرواية رواية من زعم ان دز ابنه الى 
النعان » ولم تنكر صلة المنذر ببهرام جور ء ولكنها كا نرى لح تشر الى اسم من 
قاد الجيش هن العرب وسار على الفرس . 

ولا بمنع على كل حال قول الأخباريين في بناء النعان الأول الخورنق لبهرام 
من كون ابنه هو الذي ساعد مبراماً على أنخذ التاج . لقد سلمه والده صغيراً الى 
النهان » فلا كير وترعرع » ومات والده وهو بن عرب الحيرة » وامتنم نع الفرس 
انا اناق سانب التق لور للن راحل اسح قل لين 

ويظهر من أخبار الأخبارين انه كانت للمنذر متزلة عند ( يزدجرد ) . ذكر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان » واستحضنه هرام»وشر'فه وأكرمهء 
وملكه عل العرب و-حيأة مر تبتاآن سنيتان ؛ تدعى احداههما ( دام أبزوذ يزدجرد ) 
وتأويلها ( زاد سرور يزدجرد ) » وتدعى الآأخرى ( بمهشت ) وتأويلها (أعظم 
الحول ) 4 وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحماقه لذلك في منزلته » وأمره أن ار 
ببهرام الى بلاد العرب” . 

ونناقض هذه الرواية رواية الطيري المذكورة في قصة بناء الحورنق » ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر » وتؤكد ان وفاة ( النعان ) الأول 


٠ ) دار المعارف‎ ( ) 5/5١ الطبري‎ ١ 
٠) ١*؟؟/١( ؟ اليعقوبي‎ 
الطبري 2 58/5 وما بعدها ) , .698 .5 لرأعفق2008‎ : 


١١و‎ 


كانت في أيام يزدجرد » لا في أيام برام بن يزدجرد » وتفيد ان انتقال الحم 
الى المنذر كان في عهد يزدجرد . 

واشترك المنشر ي الحرب الي وقءت بن الروم والفرس بعد مدة قصيرة من 
تولي مبرام جور الملك » واختار بلاد الشأم ساحة لهجرمه . والظاهر أن إسهامه في 
هذه الحرب كان بطلب من ببرام الذي لم يكن موقفه حسناً فيها » فكلف المذر 
مهاجمة بلاد الشأم . ليخفف من شدة ضغط الروم عليه . غير ان التوفيق لم حالف 
المنذر في هجومه هذا » في حسارة كبيرة وهو محاول مع جيشه عبور الفرات » 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة ١417م‏ . ولحقت به غصارة أخرى 
في السنة نفسها » أو في السنة التي تلتها حيها أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
المؤرخ ( سقراط ) (وعزوءموع) المتوفى في حوالي سنة 48 م غرق زهاء مئة 
ألف رجل من رجال المتذر في النهر » وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


وقد استند الطيري الى رواية يتصل سندها بابن الكلي » فجعل مدة حم 
المنذر بن النعمان أربعاً وأربعين سئة » من ذلك في زمن رام جور ماني سنين 
ونسعة أشهر » وق زمن يزدجرد بن ببرام ماني عشرة سنة » ولي زمن فيروز 
أبن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكلبي السابقة عن 
تولي المنذر الحكم في أيام يزدجرد الآثم والد برام جور » كا مر معنا . وقد 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن مبرام جور » المعروف بالشالث , 
الذي حك من حولي السنة 401 حبى السنة 484 للميلاد . فإذا فرضنا أن حم 
المنشر كان ماني سنين وتسعة أشهر من زمان بهرام جور الذي حكم من حوالي 
السنة +45 للميلاد حبى السنة 48 للميلاه » صارت السنة 47584 هي السنة 47١‏ 
للميلاد الي يحب أن تكون سنة توليه الم ؛ وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعاً 
وأربعدن سنة » وهي مدة - المنذر »؛ الى هذه الرواية » صارت السنة 49/8 ل 
4 للميلاد » هي سنة التهاء حكم المنذر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن في زمن 
( فروز بن يزدجرد بن مهرام جور ) الذي حم من حوالي السنة وه4 حى السنة 
١‏ 75 .53/5132 .دم7طن) ,5تاع ه15 835 ,211,18 ,5م5028 ,59 .8 ,ملع أةطائمظ 


2211135-50 ,86 ,885 رعطع1ع21010 ,83 11 ,5558[1 ,«التودناة © 
1 .5 ,ةطوطط1531 ععاة1 
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4 للميلاد . ومحسب هله الرواية يكون المنذر قد عاصر برام جور المعروف 
_-1 مهرام |الخامس ) ععنك المورخين وعاش قي زمن يزدجرد الشاني غء وهو ابن 
( مبرام جور ) . ولي زمن ( هرمر بن يزدجرد ) © ثم في زمن شقيقه فعروز 
ابن يزدجرد بن مبرام جور' . ْ 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هر ابنة النمان من بي الميجانة ابنة 
عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على روابة الطيري" . ومن للحم على حد 
قول حمرة" . 

وأما ( الدريتوري ) » فذكر أن الذي ولي املك بعد ( النعان بن امرىء 
الفيس ) الأعور والسائح ؛ أخوه ( المنذشر بن امرىء القيس ) » وكانت أمه 
من ( الثمر بن قاسط ) ويقال لما : ( ماء السياء ) انها وحسنها ء وأبوها 
( عوف بن جشم ) وقد ولاه (كسرى ألو شروان) العرش + وزعم أنه تروج 
( هندا ) ابنة الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار » وهي الي أولدته ثلاثة 
أولاد هم : عمرو بن هند المعروف نمضرط الحجارة » وقابوس المعروف بقيئنة 
العرس ». والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقى ملكا على الحرة الى أن غَرَا (الحارث 
ابن أبي شمر الغساني ) » وهو الأعرج ٠‏ فقتله الأعرج بالحيارة . 

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ( الخذر ) 
المذكور » وقال : إنه خرج يطلب دم أبيه » فقتله الحارث أيضاً يعن أباغ 5 
ويقال : إن قاتله هو ( مرة بن كثوم التغبي ) » أخو عمرو بن كلثوم » ثم 
نصب من بغده شقيقه عمرو بن هند ء ثم النعان بن المنذر أبا قابوس » وبذلك 
أنهبى قائمته لملوك الحيرة* . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثراً . وقد ذكر حمرة أنه حم عشرين 
عاماً » وذلك في زمن فروز بن يزدجرد وبلاش بن فنروز وقباذ بن فروز' . 


راجمع رتيب وسن ملك الساسانيين في : 2.18 ,4 10ل 
الطيري ( :85/1 )2 50/9590 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة (ر ص ٠ ) ١5‏ 

المعارف رص م5 ) ٠‏ 

المعارف ( ص 85م؟ ) م عبيون الاخبار ( 0 9 
حمزة رص كا )* 


ا ا ل ل (ز” 


١4  لصفملا .ب‎ 


وروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم © وأسر منهم ٠‏ كيا روى أنه وقع في 
احدى معاركه ني أيدي الغساسنة . فقتله' .. وذكر الطري أن الفرس أسرته' » 
ولم يذكر سبب هذا الأمر . وأنه حكم عشرين سنة » من ذلك في زمسن فيروز 
أبن يزدجرد عشر سان » وفي زمن بلاش بن بزدجرد أربع سنين 2 وف زمان 
قباذ بن فيروز . ست سنن" . 

وقد حك ( فيروز ) من سلة ( 4894م ) حبى سنة ( 1814م ) ؛ ويكون 
حم ( الأسود ) محسب رواية الطدري المتقدمة في حوالي السنة ( 494 م ) تقريبآء 
وقد حكم ( بلاش ) أربع سنين » من سنة ( 484 م ) حبى سنة ( 1488م )) 
ثم حكم ( قباذ الأول ) » وهو ابن فيروز من بعده. حك من سنة. (48) حى 
سنة (91) للميلاد . ولما كان ( الأسود ) قد نحَكم ست سنين من زمان ححم 
( قياذ ) » تكون سنة رفاته في حوالي السنة ( 1914م )6 . 

وورد في رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيل » قتل »© قتله 
الحارث بن ظلم » وكان طفلة” مسترضعاً عند سنان بن أبي حارثة المري” . 

وكان سبب ذلك .على ما تذكره: الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
كان قدم على ( الأسود بن المنذر ) أخي النعان؛ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر)» 
فالتقى خالد .بن جعفر والحارث بن ظلم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند 
الأسود بن المنثر » فجعل نخالد يقول للحارث : يا حمار » أما تشكر بدي عندك 
ان قتلت عنك سيد قومك زهرأ وتركتك سيدهم ؟ فقال :. سأجزيك شكر ذلك. 
فما خخرج الحارث » قال الأسود تلحالد : ما دعاك الى أن تنحرش بهذا الكلب » 
وأنت ضيفي ؟ فقال : انما هو عبد من عبيدي ٠»‏ ولو وجدني نائماً ما أيفظتي. 
وانصرف خالد الى قبته » فلامه عروة الرحال ء ثم ناما وأشرجت عليها القبة ؛ 
فلا هدأت العيون ء انطلق الحارث حبى أتى قبة خالد » فهتاك شرجها » ثم ولها 


الحيرة ( ص ١81‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري 2 مم 2( 0/5 6) ١‏ دار المعارف ) ٠‏ 

الطبرىي ( 83/5 )2 )5١0/5(‏ ( دار المعارف ) ٠‏ 

راجع أزمنة حكم الملوك الساسانيين في : .198 .2 ,4 املظ 

ابن الاثير ٠‏ الكامل ( 558/١‏ وها بعدها ) . نهاية الأرب ( 505/١6‏ وما 
بعدها ع ٠‏ 


سيا .| لجسا | الجسم ١‏ لصيس ابه 


لكا 


وقتله . فنادى عروة : واجوار الملك ! فأقبل الناس » وسمع الأسود المتاف » 
وقرر الانتقام ممن حرق جوار الملك . وهرب الحارث منه' 
ولا هرب الحارث تنقل ني القبائل » فلجأ الى صديق له من كندة . فطليه 
الك فشخص من عند الكندي ٠‏ وأضمرته البلاد حتى استجار بزياد أحد بي عجل 
ابن مجم ء فقام بنو 'ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شبيان ء فقالوا لعجل : 
أخحرجوا هذا الرجل من بين أظهرم ؛ فانه لا طاقة لنا بالشهياء والدوسر فدات 
عجل ذلك عليهم . فلا رأى الحارث ذلك » كره أن تقع الفتئة بينه] بسببه ) 
فارنحل من بي عجل الى جبلٍ طيء » نأجاروه » فكث عندهم حيئاً . ثم ان 
الأسود لما أعجزه أميره » أرسل الى جارات كن" للحارث بن ظلم استاقهن 
وأموالشن ؛ فبلغ ذلك الحارث . فخرج من الجبلين » حتى علم مكان جاراته , 
فأتاهن 3 واستنقذهن » واستاق ابلهن » فألقهن بغرمهن . واندس الى بلاد 
زهدر . وكان الأسود قد استرضع ابه شرحبيل عنلدل سنان © ترضعه امرأته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو في ناحية الشرية » فأتى به سلمى امسرأة 
سنان ؛ وقال لحا : يقول لك بعلك » ابعبيى شرحبيل مع الحارث » وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه » فأتى به من ناحية من الشرية فقتله » وهرب من فورهء 
ليلع 'الأسود كن اند عر جيل 1 أذبيان » فقتل وسبى ا خد الأموال 
وأغار على بني دودان رهط سلمى » ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب 
الشرية عند ببى محارب بن خصفة » فغزاهم وأسرهم وأحمى لم الصفا » وقال: 
اني أحذايكم نعالا” » فأمشاهم عليها » فسقطت أقدامهم » ثم ان سيار بن عمرو 
ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بعير » ورهنه لها قوسهءفوفاه با. 
ثم هرب الحارث » فلحق عبد بن زرارة فاستجار به » فأجاره » وكان من 
سببه وقعة رح رحان . ثم هرب حتى الحق بمكة » ثم غادرها الى الشأم » فلحق 
0 الغساني » فأجاره وك سح كت عندة . ثم افتقد يزيد ناقة 
له » ولم يعم خيرها . تأرسل الى اللحمس التغلبي » وكان كاهتآً»فسأله عنها . 


٠ وما بعدها)‎ 558/١8 ( الهاية الأرب‎ ١ 


؟1١‎ 


فأخيره ان الحارث صاحبها » فهم به الملث ثم تذهم من ذلك » فأوجس الحارث 
في نفسه شرا » فأتى الحمس التغلبي فقتله . فلا فعل ذلك دعابه المللك ؛ وأمر به 
ابن الحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن اللحمس سيف الحارث ؛ فأتى سوق عكاظ 
في الأشهر الحرم » فأراه قيس بن زهير العبسبي ع فضربه به قيس فقتله' . 

وذكر ان الأسود غزا بي ذبيان وبي أسد بشط أربك وأوقع فيهم»وانه وجد 
نعل ابنه شرحبيل القتيل في ببي محارب بن خصفة بن قيس عيلان . فانتقم منهم 
شر انتقام ., واله قبل من الحارث بن سفيان دفم دية شرحبيل » فدفعها اليه » 
وهي ألف يعبر , ١‏ دية الملوك )' . 

وخر هذه الغزوة هو جزء متمم لحدر قتل الحارث بن ظلم لابن الأسودء كا 
جاء في رواية أخرى . 

وروايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظالم لحالد بن جعفر بن كلاب » 
وعن قتل ابن الملك » روايات متناقضة مضطربة قلقة » والتبس الأمر فيها على 
الرواة » ولا سها ( ابن الكلبي ) و ( أببي عبيدة ) اللذين هما مرجعا أكثر 
رواة تلك الروايات . يتداخل فيها اسم النمان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
المنشر واسم الأسود بن المنذر » وتنسب القصة مرة الى هذا الملكءومرة الى ذاك, 
وقد تتداحل » فيذكر اسم الملك الأسود ؛ ثم يورد بعده اسم الملك النعان . 

يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة » جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسودء 
وجعلت الحارث بن ظلم بسير هتخفيا الى الحرة ليفتك بالأسود. ولكنهم جعلوه في 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلها » فتوجع لما » ووعدها 
على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عينه لها ٠‏ ليأتي لها بإبلها . 
فلا وردت ابل النعان ء أنخد مالحا » فسلمه اليها . ثم فر يطلب له مجيراً فم 
بجره أحد قائلين له : من مجيرك على هوازن والنعان ؟ وممتفي اسم المنذر فجأة” 
في هذه الرواية » ويظهر اسم المللك النعان كما في الرواية السابقة » ولكن دون 
تصريح باسم والد النعان » وهو امرؤ القيس"' . 


٠ يوم الخربية ) » العقد الفريد (5/لا وما بعدها)‎ ( 2/2) 5905/١8 ( نهاية الأرب‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 56/٠١ ( الأغاني‎ 
٠ وما بعدها)‎ 569/١ ( الكامل‎ 
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ثم تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم » ليستجير بيزيد بن عمرو الغساني 
من النعان وهوازن » فيجيره ويكرمه : ولكنه يذبح ناقة ليزيد ء ثم يقتل امرأة 
أرسلها يزيد لتحراي ببت الحارث » ثم يقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحسارث 
للناقة وبقتله للمرأة . فلم يبق أمام يزيد إلا" قنل الحارث ٠‏ فأمر به فقتل' . وعلى 
هذه الصورة انتهت 'حياة رجل هو في نظر الأخبارين بطل من أبطال المغامرات 
والمفاجات . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن امرىء الفيس فتقول إن 
النهان بن امرىء القيس كان قد تروج بنتاً من بنات زهير بن جذممة بن رواحة 
العتبسي » وهو من السادة الأشراف ٠»‏ فأرسل النمان ذات يوم الى زهير يستزيره 
بعض أولاده » فأرسل ابله شأساً » وكان أصغر ولده © فأكرمه وحباه » ورجع 
دايا وألطاف كثيرة . فلا بلغ ماء من مياه غني بن أعصر ٠‏ طمع به رباح بن 
الأشل ٠‏ فقتله » واستلب ما كان معه . فلا سمم زهير ممقتل ولده » جاء ديار 
غني » وأخذ يغير عليها » حبى قتل منها مقتلة عظيمة » فاستجارت غني محلفائهم 
بي عامر بن صعصعة ٠»‏ فأنجدوها . وتوسعت الحرب ». فاشتركت با هوازن ع 
وكانت محقد على زهير لأنه كان يسر مها خصفاً وحبيها الإتاوة كل سنة بعكاظء 
وَتَوَأضن خالد بن جعفر بن كلاب غنياً وبي عامر وهوازن ع فقتل زهراً» وعاد 
أبناؤه يجسده ليواروه التراب . وذهب خالد بعد مصرع زهير الى النعمان مستجيراً 
به حين عم أن غطفان ستطليه به » فأجاره » وضرب له قبة وحماه . وبا كان 
في مجلس النمان » قدم الحارث بن ظالم الى المجلس » وجرى بينه وبين خالد 
كلام » أغاظ فيه خخالد على الحارث ء فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه ء 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان يطلبه ليقتله بحاره » وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها 
خالد . فلحق ببني دارم من تمم » واستجار .هم » فأجاروه على التعان . فل 
عل النعان ذلك » جهز جيشاً الى بي دارم ٠»‏ فلا سمعوا بمجيء الجيش عليهم » 
استعدوا لهوأرسلوا أموالهم الى بلاد بغيض » واستعدوا مع بي مالك بن حنظلة 
وبي عامر للقتال . فلا التقوا بحيش النعان » قتل رئيس جيش التعمان ٠»‏ واميزم 
الجيش . وقيل : إن الحارث بن ظالم ركب الى الحيرة متخفياً ٠‏ واستاق إبلاة” 


٠.) 564/١ (( ذف الكامل‎ 


وى 


له كان قد استولى عنيها النعمان » وقتل أحد أبنائه » وفر' . 

وهناك رواية تجعل النعان المذكور النعان بن المنذر » وتجعل الولد القتيل إبنا 
هذا النمان. وجعلت رواية أخرى قتل الحارث لخحالد ني عهد الأسود » ثم تذكر 
أنه هرب منه. ثم إن رجلا من ببي زيد مناة كان بعضى حثم التعهان قد أخذوا 
إبله وأهله : استجار بالحارث فركب الحارث حتى أتى النعان » فقال : أبيت 
اللعن ! إنك أخدذت نساء جاري » وماله » وأنا له جار . فذكره النعان بقتله 
خالداً » وهو في جوار الأسود أخيه . ثم إن النعان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فضى الحارث » وندم النعان على تر كهءوطلبه ففاته » وكان للنعان ابن مسار ضع 
عند ( سنان بن أبي ححارثة ) » وكانت سلمى بنت ظالم نحت سئان » فجاء 
الحارث الى أنخته على لسان سنئان » حبى أعطته ابن النعمان » فضرب عتمه ولق 
مكل .ساون اعبداه عبن دعان؟ .: 
وأما قتل ( الحارث بن ظلم ) » فالروايات مختلفة فيه » منها ما جعل قاتله: 
( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها » وهي رواية من روايات أهل الكوفة » ما 
جعل قاتئل الحارث هو الملك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النعان 
للحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر مله حبى أمن 
الحارث . فلا جاء الى النهان » وكان في قصر بي مقاتل » أمر به فقتل . قتله 
ابن االحمس التغلبي » وكان الحارث قد قتل أباه' . 

وجاء ني رواية أن ( عمرو بن الحمس ) هو الذي قتل الحارث ٠‏ قتله بأمر 
الملك الأاسود بن المنذر؛ . وذكر ( ابن دريد ) أن قوماً زعموا أن النمان قتسل 
( الحارث بن ظلم ) » وهذا وهم ٠»‏ لأن الذي قتله إنما هو ( المنذر بن المنذر 
أبو النمان )”* . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن عمرو الفزاري ) 
المعروف ب ( ذي القوس ) ء كان قد رهن قوسه على ألف بعير ني قتل الحارث 
ابن ظالم من النعان الأكير' . 
* 
المحبر ( ١5*5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ١٠/ل!ا؟‏ وما بمدها) ٠‏ 
الاشتقاق ( ؟/**5 ) ( طبعة أوربة ) ٠‏ 
الاشتقاق ( هلا١‏ ) ٠‏ 
المحبر ( ٠ )531١‏ 


ب فب دمض شن أ رز" 


51 


وبظهر من ( رمسالة الغفران ) ان ( آل للحم ) كانوا يعظمون ( الأسود بن 
المنذر )' ٠»‏ ولم يذكر سبب هذا التعظم 

وح بعد الأسود أخوه المنذر بن المنذر بن النعان » وأمه هر ابئة النمان . 
حكم على رواية لابن الكلبي سبع سنئن" » وذلك في زمان قباذ بن فروز” . ولا 
كان حم قباذ » وهو ( قباذ الأول ) ويسمى ب ( قباذ بن فيروز ) قد امتد 
من سلة (488) حبى سنة (1ه) للميلاد؟ © فيكون حم المنذر اذن قد وقم في 
خلال هذه المدة . 

واذا أخذنا مبذه الرواية » وجب أن يكون اببداء حم المنذر بن المنذر في 
حوالي سنة ( 4114م ) » وانتهاء حكمه ني حوالي السنة ( ١0٠5م‏ ) ء وذلك 
بحسب سبي حكم ملوك الفرس عند المؤرخين” . ولكننا نواجه روايات أخرى رواها 
ابن الكلبي أيضاً وغيره تخالف هذا التقدير . 

وبعد المنذر انتقل الملك الى ابن أخيه النعان بن الأسود © وأمه هي ( أم الماك 
ابنة عمرو بن حجر ؛ أخت الحارث بن عمرو الكندي )"' . اذن فهى أميرة من 
أمراء كندة . وقد حم هذا الملك على رواية لابن الكلبي أربع سنين" ء وذلك 
في زمن قباذ" . 

يظهر من رواية ل ( ثيوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفين لمم » فاصطدم بالقائد ( أوجينيرس ) (قتائدءعده) عند موضع 
١‏ با لسوتي ) (5م5توعطزط) ( البثر ) عل الفرات » فأصيب نحسارة فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث » والمظنون انه كان -والي 
سلة ( 1498م )6 . 


رسالة الغفران (9:؟١ا) ٠‏ 

الطبري ( 952/5 ): (4/5 ٠١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة (ر ص 15 ) ٠‏ 

8 .2 ,4 ,.لإ ال 

182637, 4, 2. 108, 

الطبري ( 515/35 )2 ( ٠١5/5‏ )2 ( در المعارف ) , حمزة ( 59 ) ٠‏ 

الطبري (؟:/2)5915/(؟5/5١١1)١‏ ( در المعارف ) » 

حمزة رص 15 ) ٠‏ 

,86 .8 ,1 13388 ,217 ,8265 ممع ط"1' ,14 ,8 لراعذأقط م5 

4 .2 ,ك1 .01ل ,1931 ,هآ ,85021 لتةسرمط 182662 1556 01 1115107 : 'ززلاظ .ل 
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واشترك النعان أيضاً في الحرب الي وقعت بين الروم والفرس حوالي سنة 
( ”0ه للميلاد ) » اذ رجا منه قباذ أن مهاجم حدود الروم من جهة الجنوب ء 
فهاجمها في قطاع ( حران ) (هوطعجون) ' واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
(كتت1طمط01) د ( أو نجينئيوس ) (قتتتصعع ده فتغلبا عليه » غير انه أعاد الكرة 
فتغلب عليها , وفي المعركة الى وقعت على مقرية من (قرقيسياء ) (صننااوععم1©) 
على اللحابور أصيب بجرح بليغ في رأسه فقضى عليه" . 

وفي أثناء غياب النمان ومعظم جنوده عن الحيرة ٠‏ انتهز العرب الذين في بلاد 
الروم الملقبون ب ( بي ثعلبة ). ( طابوس دبيت روموين د متقرين دببت تعلبة) ' 
هذه الفرصة » نأغاروا على عاسصمته » وأخحذوا كل ما أمكنهم أخذه» فاضطر من 
كان قد تخلف في الحيرة من - جيش النعان الى الفرار الى البادية * . ومخيل الي ان 
ذلك كان على أثر اصاية 51 7 المميت . 

وتولى الحكم رجل من ( 1ل لحم ) اسمه ( أبو يعفر بن علمّمة بن مالك بن 
عدي بن الذميل بن ثور بن أسس بن ربي بن ثمارة بن للحم ) » بعد النعان* 
فهو من ( ذميل ) و ( ذميل ) بطن من بطون الحم" . ولم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب الى 
أدت الى اختياره لهذا المنصب ٠‏ وكل ما ذكرته انه حكم ثلاث سنن » ثم انتقل 
الحم من بعده الى المنذر بن امرىء القيس البدء » وهو ذو القرنين ؛ وذلك في 
رواية للطري عن أبن الكلبي " . 

أما حمزة الأصبهاني » فجعل 1 أبي يعفر ابنآ للنمان الأعور سماه امرأ القئيس 
ابن النهان بن امرىء القيس . قال : اله هو الذي غزا بكرا يوم ( أوارة ) في 
دارها » وكانوا أنصار 00 المرار وهزمهم . وكانت بكر قبله تقمم أوة 
ملوك الدرة وتعضدهم . ولسب اليه بناء حصن ( الصئير ) زاعماً ان الذي بناه 


,4 .5 ,20251617 ,51 ر5ع511118 18اوقول 

.74 .8 بناع أقطغنه 2 ,5 ,8131185 هناومل 

.4 .8 طاءأقط أمظ 

4 .8 ,تكلاعأقطاهمظ8 

٠ ) دار المعارف‎ (١ ) 5٠ ) 94/5١1 الطبري‎ 
٠ )9556 حمزة رص‎ 

٠ ) دار المعارف‎ (> )٠١4/:5( ٠. )5315/1١ الطبري‎ 


ا ال 6 0020 ل ره سث 


املك 


له هو البناء الرومي الشهير سباق » وأله هو الذي قتل ذلك البناء . وجعل مدة 
حكمه سبع سئين' » وذلك في زمن قباد" 
وقال ( حمزة ) : وفيه قال المتلمس : 


جزاني أخو لحم على ذات بيننا جزاء(سئار)وما كان ذا ذنب" 


وذكر حمزة ان حصن صنر المذكور » وهو من عمل ( سهار ) » هو الذي 
قال فيه أحد الشعراء : 


ليت شعرى هى متخب بسة آلنا ف نحو العذ بيب والصنير ؛ 


ويعرف المنذر هذا عند أكثر الأخبارين بالمنثر بن امرىء القيس بن التعمان 
وب ( ذي القرنين ) وب ( المنذر بن ماء السهاء ) وب (ابن ماء السماء). . وماء السماء 

هي أمه على زعمهم ٠‏ وهي : مارية ابنة عوف بن جدُم بن هلال بن ربيعة بن 
ب 0 
في رواية ابن الكلبي الي دو نا الطري” . وذكر حمرة نسب ماء السماء كا ذكره 
الطري © غير أنه جعل الاسم ماوية بدلا” من مارية" » ولا أراه إلا خطأ من 
النساخ في كتابة الاسم أدى الى هاتين الصورتين . 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنين » فيقال إنه لقب بذلك لضفيرتدن كانتا له من 
نيم 0 

وتلقيب ابن الكلبي امرأ القيس والد المنذر بالبدء هو خطأ ولا شك . إذ 
لا يعقل أن يكون هذا المنذر ابن لامرىء القيس البدء المنوفي سئة 788 للميلاد . 

ويلاحظ أن الأخباريين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حم بعد أوس بن قلام 


1 حمزة ( ص 7/١‏ )2 ( وهو صاحب سسنمار الذي قتله حين بنى له الحصن الذي 
يسمى الصنين ) ؛ مقاتيح العلوم ( ص 55 ) ٠‏ 

حمزة رص ٠لا)*‏ 

حمزة ( ص '7) ٠‏ 

٠ ) 78٠ حمزة رص‎ 

الطبري ( 95/5 ) , الروض الانف ( ١/9؟ ٠)‏ 

حمزة ( ص روالاات سمح كاوة اططاتق علوم ار 01 

٠ ) 95/19 ( الطبري‎ 


يذ يجا احم اله المدم ‏ جد 


حن 


بالدء كذلك »2 مع أنه مسيوق على حد” قوهم تملك آخر اسمه هذا الاسم . فلا 
جوز تلقيب صاحبنا هذا إذن بالبدء . ولا مجوز بالطبع تلقيب امرىء القيس الآخر 
الذي زعم انه والد المنذر بالبدء أيضاً ٠‏ لأنه ثالث المراقسة في ترئيب اسماء الملوك 
محسب رواية الأخبارين 5 

لا نعل شيثاً يذكر من أمر امرىء القيس والد المنذر » فهم لم يشيروا اشارة 
صرنحة الى أنه كان ملكا . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكا 
بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حجزة . 

ويلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتن قد أطلقوا على النذر 
(53.2316115 0 818:21011310805) و , (52.61668 © 021115 تتنامطولاش) 
و (561618 © 032115 ت0تتامططولق) وغير ذلك' » مما يهم مئنه أنهم قصدوا 
ب (15اعاعد5) و ,(علعاععء8) (قعه1ه81) وأمثال ذلك كلمة ( شقيقة ) (الشقيقة) 
العربية » وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة » وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه في 
رأي المستشرقين ٠»‏ لذلك ذهب يعض المستشرقين الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) 
( شقيقة ) » وذهب آخرون الى أنها لم تكن امه : وإنما قبل له ذلك لأنه كان 
من آل الشقيقة الشههرة ٠»‏ فعرف عند أولئك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن 
الشفيقة كا دعي الملوك بعد المنذير بي ماء السماء" . 

أما الأخياريون فد جعلوا شقيقة أمآ للنمان الأعور كما رأيت » ولم يشيروا 
الى ملك اسمه المنذر واسم امه شقيقة ٠‏ فأمها المصيب ؟ الأخباريون أم الماوخزن 
اليونان واللاتين والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر اسمه المنذر بن الشقيقة حم 

في أوائل القرن السادس للميلاد ؟ 

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تزوج هنداً بنت كل المرار عدن لوث 
له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ولى الملك بعده » وقابوس © ثم تروج أختها 
أمامة فولدت له ولدآ اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب؟ . 


.6 .8 لاع نتقطنامظ 
5 .8 بملةأعطامظ 


١ 
١ 

ع الروض الائف 55/١‏ ) ء 

البلدان ( ١١8/109‏ ) , ( وهو ابن مامة ) , الروضي الأنئف ( ٠ ) "6/١‏ 
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ويرى بعض الباحثين ان حم ( المنذر ) كان في حوالي السنة ( 08م ) ؛, 
أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة ( 05٠5م‏ ). وأما انتهاء ملكه فكان ني حوالي 
السنة ( 14مهم)' . 

وكان قباذ قد عققد صلحاً في عام (203 ) للميلاد مع الروم بعد الحرب الي 
استمرت من سنة (505 ) حيى سنة ( 505 م ) » غير أن هذا الصلح لم يدم 
طويلا” . ففي سئة (018) للميلاد تجدد الحلاف ببن الفرس والروم ؛. وذلك على 
أثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (قناظلةهنا2) الأول بدفم 
الاتاوة الي اتفق في صلح ( 505 م ) على دفعها الفرس . ويناء على تباطؤ القيصر 
في دفعها حراض قباذ النذر على التحرش محدود الروم » وقام المنذر بغزوها في 
سنة 0 9١هم‏ ) . 

لقد تمكن النذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين هما(دمموستراتوس) 

( تيمو سير اتوس (15ا22053ة1) (قتاطوجاوموو2) ويوخنا (وعبوطه3) '. 
وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بين الروم والمنذر: 
فأرسل ‏ على ما يظهر - رسولا” خاصآً الى المنذر هو (ابراهم ) (صتوطةعط8) 
والد الكاتب المؤرخ ( نونوسوس ) (كتاهمتده2) ٠»‏ ومعه ( شمعون الأرشامي ) 
(سقطوعة طاء8 2ه «معصر8) و ( سرجيوس ) (قداتوروع) أسقف الرصافة 
( بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر في السنة السادسة ( السنة السابعة ) 
من حك ( جستينوس ) ( يوسطيئوس ) الموافقة لسنة (870) من التقوهم السلوني 
ولسنة ( 555 ) للميلاد؛ . وكان المنذر آنثذ في البادية في موضع اسمه ( رمله ) 
( الرملة ) . وقد نجحت مهمته فها مخص فك أسر القائدين . 

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني الخاص بشهداء العربية الخنوبية ؛ 
أي شهداء نجران* . وقد دوانت في عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 


13112.91 8 ال 

.9 .8 ,تاالعأقطامط 

5 ,2811 ,.قهع26شق ,لتقا ,80 .5 ,رماءأقطامظ 

5ش قم ,1522116 172117612586116 21510116 ,30 757ا-لمق 1201185 

.45 .2 ,11 ,23218 عتصمعع8 , [لأطمع38 ع0 , (طالاططدكة) 
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الجدار الثمالي” للكنيسة الكرى » كتيسة القديس سرجيوس' 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آآخحر هن اليمن أرسله ذو نواس 
الملك الشهر المعروف بتعذيبه نصارى نجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في 
مملكته من النتصارى . وقد دون ) شبعون الأرشامي ) قصة التعذربف هذه مدعياً 
انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين» 
دوانبا في صورة كتاب ليقرأ في الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب : وطبعت ترجمته كذلك' . 


وذكر أن القيصر ( جستينوس ) ( يوسطيتوس ) (5تاظا8قنة3) كتب الى المنذر 
ابن النعهان طالياً منه اخراج من في أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة' . وقد 
جادهم ي مجلس عمقده محضر محضرة المنذر ( شيلا ) الجائليق . فلا سمع هؤلاء بذلك . 
هرب بعضهم الى نجران واقاموا هناك . وكان من مؤيدهم الحجاج بن قبس 
الحري صاحب المنذر . 

يظهر ان امل القبصر في عقد هدنة أو معاهدة مع المذر لم يتحقق . أو أنه 
نحقق ولكن الى حين . فليا ساءت العلاقات ببن الروم والفرس » ووقعت الحرب 
سنة ( 8؟هم ) بين الجائيين » هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس ء وكان له أثر 
خطير في هله الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم » وعم منها غنائم كثيرة ء 
اكد انها امد وياد 0 بعاد و لوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر 
الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب" 

ونجد المتذر بجدد هجومه على بلاد الشأم » بعد مدة قصيرة م هجومه الأول. 
لقد هاجمها سنة ( 0194م ) وتوغل فيها حبى بلغ حدود أنطاكية » وأحرق 


55 .2 ,3ع مداه 2 ,2011511 

4 ,1 رطأدة21© .أطاظ : لاتاقمسعكذققة ,235 ,3 ,.لععطه : لوآ 

ب ( يبوسطينيانس ) » ( وفي هله السئة وجه يوسطيتيانس وفقدا الى المنذر ملك 
العرب ليصضالحه ٠‏ لانه كان غزا الروم وخرب وسمبا ٠‏ وكان سبب النتئة بين 
العرب والروم اضطهاد الملك يوسطيتيانس الأباء . القائلين بالطبيعة الواحدة , 
لأن التصاد ادب يبومئد انما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية لا غير ) ٠‏ 


ابن العبري ٠‏ دح همختصر الدول راص 2,2)١58‏ 6 قاع لماوع17 215016 
148 .2 فتاجة2 0 (ال7ع856 ع0 علامتدوعطن) 


.8 ,طاع غم ه20 ,166 ,11 ,54218185 ,3 .لتدق ,11 ,..5358: ععل[213106 


مض 


عدداً من المواضع ومنها موضمع ( خلقيدون ) ( خلقيدونية ) (5ملوء1هط0) . 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان أنه. ضحى بأربع مثة راهية للعزى ١‏ » وهي 
دعورى يحتاج بالطبع الى درس . 

وقد عرض ابن العري لتوغل المنذر في أرض الروم » واستيلائه على أرضين 
واسعة شملت كل منطقة الدود ء ومنها أرض الحابور. ونصيبين 6 حبى بلغ 
2 17 ) (ودمعصع) و (أباميا ) (فامية) زووتصودق) وأنطاكية رطومنغصق) 
زاعماً أ نه قتل عدداً كبيراً من السكان » ونخرب أكر .تلك الأرضين » ذاكراً 
أنه اختار من بين الأسرى أربعمئة راهبة أخحذهن لنفسه » غير انه لم يذكر أنه 
قدمهن قرباناً الى العرى؟ . 

وقد اضطر هذا الغزو القيصر ( يوسطنيانوس ) (كدددوتص6وت3) الذي خلف 
( يوسطينوس ) الى نصب الحارث الجحفي ( فيلارخا ) (قيلاركا) (انعواوطم) ء 
أي عاملا” على عرب بلاد الشأم لهاية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق". 

وقد عواض قباذ السارة الي دمت به عند مو ضع ( دارا ) بر بح ناله بواسطة 
المنذر.لقد قام المنذر وأحد القواد الفرس بمهاجمة منطقة الفرات (12و6 2طمد»ع) 
وهي منطقة ( قوماجين ) (6تهع28تحرم0) »2 فلا تصدى ا القائد (بليزاريوس) 
(متاشمووزاء5) تراجعا ٠‏ ثم التقيا به عند الرقة (5معانصلا1ون) قانتصرا عليه. وقد 
كان ذلك في السنة الرابعة من حم (يوسطنيانوس) (قناصوئطةعد) أي في سئة 
( نومع 

وقد اشيرك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم ؛ وأنيطت به حاية 
الجانب الأمن في القتال الذي .اضطرم مع الفرس . أما المنذر وجيشه » فكان يكوان 
الجناح الأيسر ليش الفرس : أي الجناح المقابل لعرب الروم* 


,12602182385 ,لكآ ,.كققط : ععاء21810 ,166 ,11 كعقلة121 
2311137-191550598 ,81 .8 رضطاء ذأقطط 80 ,241 .2 ,نآ .8731 :0اععطمة : رآ 
.8 ,1893 ,حتسقظ8 موك 
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1 1 .8 ,تناع 10185 ,18 ,17 ,1 ,5تالطمعهم28 

,1893 ,3120طط1131 12125161 ,28310137-191550193 

7 1 ,86110 16 : #لاأومعوعط ,204 .2 ,ج2رع2 تطلوط : لاقنقة 


لقف 


وعلى الرغم من الصلح الذي عقد في عام ( ؟8ه م ) بين الفرس والروم . 
لم ينقطع التزاع بين الحارث الحقي والمنذر بسبب اختلافها على الاتاوة الي نجبى 
من أعراب ال (ه6هم585) )2 أي المنطقة الواقعة قُِ جنوب تدمر 2 وهي منطفة 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بروكويوس ) أن كسرى» حرض 
النذر على التحرش بالحارث ٠»‏ للاخلال بشروط الصلح 2 وامجاد سبب لتجديد 
الحرب ٠‏ وأن القيصر يوسطنيانوس (قتانةلصانهنا3) كلف رجلين من ثقاته وهما 
8 سير اتيجيورس 6 (1115عج552266) © وهو من أصحاب الحرة والحنكة في الشؤون 
الادارية » و ( سوموس ) (وتاتصصتتة8) وهو تمن قادوا الجيوش في فلسطين 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام بمهمات سياسية فأرسل رسولا” الى نجاشي 
الحبشة والى ملك حمر (ع2501262158) دراسة” التزاع وابجاد حل للمشكلة . فأشار 
( سوموس ) على القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض » أمسا 
( سيراتيجيوس )عفقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض المتنازع عليها لا تستحق 
كل هذا الاههام . وقد مفمى وقت طويل دون أن نزم القيصر برأي' 

وفي هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أخل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر 
(قنامهقةصتاهدمولق) وعحاولته التأثير عليه وجرره اليه . وبارساله ( سوموس ) الى 
لمنذر مع كتاب خاص من القيصر بمنيه بالوعود ومبالغ كبيرة من امال اذا انم 
الى الروم ؛ وبأمور أخرى انخذها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
ينهيأ لحرب جديدة حبى بيأت له الأسباب » وذلك في عام ( ٠4هم)"‏ 


وبعد مراسلات بين الفرس والروم دون بعضها ( بروكوبيوس ) »2 وهي 
مراسلات جميلة تريئا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك في ذلك العهد » هاجم الفرس 
الروم . وغزا الحارث أرض الجزيرة للوقوف على قوة الفرس ومقدرهم؟) وهاجم 
النذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل ني مناطق واسعة من لينان* 

وقد أشان الطري الى هذا النزاع الذي وقم بين المنذر والحارث بن جبلة » 


(7ققطارة ندع 303 عط1) ,607 .2 ,11 ,نمطط 31 ,1 ,11 ,قتالممعومم 
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في أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليهاءكا أشار الى الموادعة 
واهدنة الي عقدت بين كسرىق أو شروان والميصر ء وقد مناه (خطيانوس) 3 
أي ( جستنيان ) ( جتنيانرس ) (قتاصهلصةهتد) » فقال : « وكان قبا ذكر 
بين كسرى أنو شروان وبين تخظيانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع ببن رجل 
من العرب كان ملكه عخطيانوس على عرب الشأم يقال له خالد بن جبلة وبين 
رجل من نحم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين والهامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعان نائرة . فأغار شخالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغنم أموالا” من أمواله 
فشكا ذلك المنذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد » 
فكتب كسرى الى حطيانوس يذكر ما بينها من العهد على الحدنة والصلح ويعلمه 
ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في بلاده 
من العرب » ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غنم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عرما وينصف النذر من خالد وان لا يستخف نما 
كتب به فن ذلك فيكون انتققاص ما بينها من العهد والحدنة بسببه . وواتر الكتب 
الى مخطيانوس في انصاف المنذر فل محفل مبها.. فاستعد كسرى فغزا بلاد مخطيانوس 
في بضعة وتسعين الف مقائل فأتحل مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومدينة 
قنسرين ومهدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام وهدينة فامية 
ومدينة حص ومدناً كشرة متاحمة هذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وسبى أهل مدينة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد ١.‏ 

ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطبري لم يكن على عل واضح بلمنذر بن 
النمان ولا مخالد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غير نقد ولا مناقشة . 
العحمن. الدئ تخاصم النذن تمعد هو الخارمة بن علق لا عالدد برق للكت ود 
وهم المورد الذي نقل الطدري منه » فظن انه خخالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
كما يتين من سياق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأرييخ » لعله من 
المؤلفات الفارسية أو السريانية» وقد نقل الدينوري منه أيضأءفذكر خالد بن جيلة '. 


٠ ) دار المعارف‎ ( :) ١59 /190( 2 ) الطبري ( 7/١؟١ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ /١ ( ؟ الأخبار الطوال‎ 


يفف 


وفي روابة الطري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر » فليس في الأخبار 
التي يروما الأخباريون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان :وذ الفرس 
قد شمل هذه الأرضين الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل الحليج . وليس فيها 
ل قد مل الطائف وسائر الحخاز . ولو كان 
قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شيئاً عنهءاذ انه لم يكن 
ممد كام 


وم تنقطع المناوشات بين الحارث والمذر » بالرغم من المدنة البي اتفق الغفرس 
والروم على عقدها لمدة خمس سنوات وذلك في سنة ( 48هم)' . فبعد مسدة 
قصيرة من التوقيع عليها » عادت نيران الحرب فاستعرت ببن الحارث والمنذر من 
غير أن يتدخل الفرس أو الروم في هذا التزاع . وقد 4 المنذر من مراغتة أحد 
أبناء الحارث : وكانيكلىء خيله في البادية » فأسره » وقدمه على ما يقوله 
بروكوبيوس فحية الى العزى (هأتقومخطصق)" . وبعد أن جمع كل واحد منهها 
كل ما ملك من قوة ومن حديد ٠‏ اشتبكا في حرب جديدة فين ها الخارت 
انتصاراً كبيراً وقتل عدداً كبيراً من جنود خصمه . فلا رأى ما حل به » فر 
هو ومن بقى .حيا من ٠‏ أتباعه ع تاركا اثنين ن هن أبنائه في جملة من وقع في الآأسر". 


وقد تكون غارة قيس بن سلمة , بن الحارث الكندي على الحرة غارة انتقامية 

من المنذر ره )ال كددس عباتي ويظهر أن قيساً قد باغت المنذر وفاجأه بغارة 
خاطفة اضطرته الى الهزبمة والالتجاء الى الحورنق مع ابنيه عمرو وقابرس . وبعد 
مضي عام على هذه الهزيعة © انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
الكندبين اثني عشر أميراً من بي حجر بن عمرو وقعوا في أسره في مكان يسمى 
ذات الشقوق » ثم أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم ني الجفر » وهو الموضع الذي 
أطلق عليه لهذه الحادثة جفر الأملاك » وهو موضع ( دير بي مرينا ) الذي أشير 
اليه في الشعر المنسوب لامرىء القيس؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأ القيس الكندي ) كان في جملة من 


9-1 ,28 ,11 ,قلتاأممعوعط 
12-4 ,28 ,11 ,5لا أومعوع2 
13-14 ,28 ,11 ,5 اتومعوجمعر 


شعراه النتصرانية ( ص 5 ) ٠‏ 


سال هنا جما سم 


ي[ى»”»32, 


وقع أسيراً » الا أننه افلت من الأسر ونجا بنفسه » فقال شعراً يرئي به من 


قتل 2 مله : 
ماوك من بي عمرو بن حجر يسافرن العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بي مرينا 


ولم تغسل جاجمهم يغسل 0 ولكن في الدماء أمرملينا 


فهر ينام ويتأفف من سقوط قومه قنلى ء لا في حرب ولا في معركة , 
ولكن في ( ديار بي مرينا ) » فأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار 
شجعان يمتلون بي مثل هذه الديار . 

وني رواية أن الذين قتلوا من بي حجر آكل المرار في جفر الأملاك هم نسعة 
واستشهدت على ذلك بشعر الحارث بن حازة جاء فيه : 


وأشير في قصيدة هذا الشاعر الى الجون . وهو جون آل بي الأوس 2 وهو 
في شرح الرواة علك من ملوك كندة ؛ وهو ابن قيس بن معديكرب . قالوا : 
وكان الجون جاء ليمنع بي آكل المرار » ومعه كتيبة خشناء » فحاربته بكر » 
فهزموه-» وأحذوا بي الجون ء فجاؤوا مهم الى المنذر ء فقتلهم' 

وني بعض الروايات أن المنذر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط 
ان أي رجل وجد قتيلاة ني دار قوم فهم ضامنون لدمه » وإن وجد بين حلتين 
قبس ما بينها » فينظر أقر.ها اليه » فتضمن ذلك القنيل . وأخصذ من الفريقين 
رهنآً بأحدانهم 2 فى التوى انول منهم محق صاحبه أقاد من الر هن" 

وني عهد هذا الملك وقع ( يوم طخفة ) محسب رواية بعض الأخبارين . 


١‏ الأغاني ( 28/1١‏ ) ( طيعة دار الكتب المصرية ) , شرح المعلقات السبم للزوز ني 
( دار صادر ) رص 5331١ا).‏ 

الأغاني ( 58/1١١‏ ) ( طبعة دار الكتب ) غ, الزوزني , شرح المعلقات السبع . 
(ص ١560‏ ) (رصادر ) ٠‏ 

3 الاغاني ( :4/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) * 


١١6  لصفملا ام‎ 


ويذكر هؤلاء أنه وقع بسبب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد كانت 
ردافة ملوك الحيرة في ( بي يربوع ) ٠‏ وكانت لعتاب بن هرمي بن رياح بن 
يربوع في عهد ( المنذر بن ماء السماء ) . فلا توي ء صارت الى ابنه ( قيس 
ابن عتاب ) ( عوفا بن عتاب الرياحي ) مححم الوارثة » وكان حديث السن »2 
انار وعدي إن رار )نعل املك أنه معلهاا رز كيز الس واعال ا 
وأشار عليه باختيار ( الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن مراط , بن سفيان 
ابن مجاشع )' ولا فاتح الملك ( بي يربوع ) برأيه هذا : غضبوا دلوا رات 
الملك على رأيه » وال" حارمم 6 فأبوا واستعدوا للقتال » وساروا الى مو ضع 
( طخفة ) وتحصنوا به » فأرسل النذر في أثرهم جيشآ كييراآ من افناء الناس » 
عليه -حسان أخوه وقابوس ابنه وبع معهم الصنائع والوضائع ؛ اشتبلك مع ( بي 
يربوع ) في هذا المكان»وصير بنو يربوع وثبتوا » ثم أغاروا غلى جيش المنذرء 
فابزم ووقع القتل فيه » والمبزم قابوس ومن معهءوضرب طارق أبو عميرة (طارق 
ابن عميرة ) فرس قابوس فعقره وأسرهءوأراد أن بجر ناصيته » فقال : إن الملوك 
لا نز" نواصيها » وأسر حساناً بشر بن عمرو بن "جوين" ٠‏ فعاد المنهزمون 
المنذرءوكان المنذر قد احتيس ( شهاب بن عبد (قيس) بن كياس اللربوعي) عنده. 
فلا رأى سوم العائبة: م :استدعاه ‏ ققال له .:..و نيا شهاب: + أدرك ابي وأعي؛ 
فان أد ركتها حيين ؛ فلبي يربوع حكمهم » وأرد” عليهم ردافتهم » وأترك هم 
من قتلوا وما غنموا » وأعطيهم ألفي بعير » . فذهب الى قومه وأعادهما ع 
ووفى الملك مما قال . ونجد للأحوص وللمرزدق ولأم موسى الكلابية شعراً في هذا 
اليوم” . 

وي عهد المنذر » كان يوم ( أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار. وسيبه 


١‏ نهاية الأرب ( ٠ ) 2١5/1١5‏ (؟55 نهاية الأرب ( 2١5/1١5‏ )2 الاشتقاق 
١51 (‏ ) 2 ( ومنه طخفة لبئي بربوع على قابوسنى بن المندذر بن ماء السسماء ) , 
اللسان ( 5١69/9‏ ) », ( دار صادر ) ( طخف ) ٠‏ 

1 نهاية الأرب ( 8١/؟١5‏ )ء ( بشر بن عمرو والرياحي ) , العمدة لابن رشيق 
١/1‏ ال 

البلدان ( )2 » النقائضى ( 1 6ق58 ) 2( /6) , الاغاني 
( »ركلا ) , ابن الأثير ( ٠ ) 895/1١‏ العقد الفريد ( 559/5 )ء أيام العرب 
٠)540(‏ 


لحف 


أن تغلب لا أخرجت ( سلمة بن الحارث ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) 
ولما بلغ بكرا أذعنت له تغلب ودانت لحكمه . وقالت له : دلا علكنا غيرك, 
فأرسل اليهم (المخذر) يدعوهم الى طاعته » فلم بحيبوه » فحلف المذير ليسيرن 
اليهم فان ظفر هم ذنحهم على قلة جبل أوارة حى يبلغ الدم الحفيض » وسار 
اليهم بمجموعه ليير بقسمه ع والتقى مهم بأوارة ٠‏ فهزمت بكر . وأسر ( يزيد 
ابن شرحبيل إلكندي ) ؛ فأمر الخذر بقتله فقتل » وقتل خلق كثير من بكر » 
وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة ٠‏ وباحراق الناء » والى 
ذلك أشار الأعشى بقوله : 


سبايا بي شيبان يوم أوارة على النار إذ تجلى به فتياتها ١‏ 


وخجم عام ( 4ههم ) هذا التراع العذيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح 
الجانبان » خم بسقوط المنذر بن النعان ( موئذر بر نعمن ) ( ملك العرب ) 
صريعاً بيد "خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاحمة ملكه ؛ ففى منطقة قنسرين 
على روابات المؤرخين السريان » ففي السنة السابعة والعشرين من حم القيصر 
( يوسطنيانرس ) (جستنيان) (وناتصواصنةونت3) هاجم المنذر منطقة (عتووسروط9) 
التابعة لحم الروم » فنازله الارث بن جبلة » وتغلب عليه ؛ وثتله عند عين 
( غؤدايا ) (77843198) ف منطقة قنسرين . وقد سقط في هذه المعركة حل أبناء 
الحارث ٠‏ فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضع" . 
و ( عودايا ) » هو ( العذية ) على رأي موسل » وهو من مواضع منطقة 
, بالمرينا ) (وصءحزصرلوط) » أي منطقّة تدمر ؛ ومعظم هذه المنطقفة هي من 
3 1 ؟ 
أعمال لسر ين 5 


ذ( الاأغاني ( 1١١5/١‏ )2, الكامل ء ء لابن الأثير ( 5094/١‏ )2 العقد الفريلد 
( 155/7 ) + العمدة لابن رشيق ( 5١6/5‏ وما بعدها ) , المختصر في أخبار 
المشر ( 0 ) » مراصك . ( ١/١‏ ) م اللسمانل ( )2 : البكري : 
معجم ( 3١7/١‏ ) 2, البلدان (١/؟!؟‏ )2 أيام السرب (45) ٠‏ 

2 ) 184 أمراء نغسان ( ص‎ ١ 

76 .2 2 آمل ,81 ,5لاعوعطع22 عد8 
1 عط اعشطء ك1 ,1532 ,00 مره , ته 1ت ة أقصقهم طن لأأعمة غط8") 
3 .8 رطاعغ5ق202 ,144 .2 رقطعءنصلةقط ,511ناقة ,323 .2 ,4 .املا ,عل ممع دن 

1/511, 231123568, 2. 4 3 


يفف 


وقد فهم ( أولري ) من رواية للمؤرخ ( ثيوفانس ) ان المنذر كان حيآ 
حبى سنة ( 557 م ) 2 وهي السنة الي عقد فيها الصلح بين .الروم والفرس ». 
وفيها توي' 

وقد 20 ( هارمن ) (تتصوص«وع) ان الملذر هذا خارب في صفوف 
الرومان في أيام الفيصر ( طيباريوس الثاني ) (531 وننطوطل) © غير انه خانمم 
وغدر مبم في احدى المعمارك الي قادها ( موريقيوس ) (1615نةة25) © فلا 
صار (موريقيوس) قيصراً قبض عليه » ونفى معه زوجته وبعض أبنائه الى جزيرة 
صقلية ' . ولم يقل هذا القرل أحد » وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن 
وهو ( ايوا كريوس ) (هنافجعه87) منذراً آخر غير النذر الذي نتحدث عله" . 


وسبق لأولري ان ظن هنا الظن » فذكر ان المنذر حدس أن في الفرس 
عنيدا ذلك دين القطاع الحروب مدة. بين الفرس والروم » فانضم الى الروم 
وصار حليفاً لمم » وحارب معهم . فلا تبين لديه الأمر؛ عاد الى حلفائه القدامى 
الفرس . فلا وقم في احدى المعارك أسيراً في أيدي الروم ءنفاه القيصر موريقيوس 
سنة (. هم ) ولفى معه زوجته وبعضن أولاده الى صقلية * . ومصدر وهمها هو 
اعماد هما على رواية للمؤرخين (ايوا كريوس ) (2105ه879) و ( ننقيفورس 
كالستوس ) (081115605© قتةمطدةه21) من غير أن عحصاها . فالمئذر المقصرد 
ل هله ااروابة لبن هذا المقو 6 اوانها لو التدن نر اطازيكة يرن خيلة الفي نف 
بعد أن انهمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس » وانه كان السيب في انخفاق 
الحملة الي قادها ( موريقيوس ) يوم كان قائداً ء. فلما صار قيصراً » انتقم 
مله بالنفي . 

أما الذي عليه أكثر الأخبارين فهو : ان قتل المنذر كان في عين أباغ في 
.20 .© رقصفطهم عط 0 .2 32ق0"186832 
3 .5 ,25815830 82356 ,2811135-50155093 


0 1375-55058تا28 ,2 ,171 ,20 ,لآ ,قتاك 61 ة1مطء8 قلااتتع 593 
1 .5 ,821553110 ع أدعه 


1 :2 ,8 ,60 ,5 .82021 .أملظ ,ةناادعة 287 ,160 .2 بلإموع0*1 
.0 ,18 ,29031115115 15 لامطامع 8112 


قف 


المعركة الفي عرفت ب ( يوم عين أباع )' . وعين أبساغ محسب وصف بعض 
الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار على. الفرات بن الكوفة والرقة » 
لا يبعد كثيراً عن الحرة' . وسبب وقوع هله المعركة على ما بقولونه » هو أن 
المنذر بن ماء السماء سار من الحيرة قي معد كلها حتى نزل بععن أباغ , وأرسل 
الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيي الفدية فأنصرف عنك نودي » 
وإما ان تأذن يحرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرنا. فجمع عساكره 
وسار نحو الذرءفل) التقى به في عمن أباغءاقتتلا » فقتل المنذر » وقتل فيها ابنان 
الحارث . فسار الحارث بولديه القتيلين الى الحيرة » فأنمبها وأحرقها ودفن ابنيه 
5 نم عاد . 

وبذكر أهل الأخبار أن ( عين أباغ ) كانت منازل (إياد) ٠‏ وأن (أباغ) 
رجل من العالقة نزل ذلك المكان فنسب اليه . وقد اختلفت الأقوال في(عمن أباغ) 
فنهم .من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة » ومنهم من جعلها عبن ماء » ومنهم 
من ينكر..أنها عين ماء ؛ ويرى اها واثٍ وراء الأنبار على طريق الفرات الى 
الشأم . ومنهم من. مجعلها في ( ذات الخيار )* . 

ويظهر من تعليقات ابن الأثير على هذه المعركة ان من كان برى أن اسم 
الملك الغساني الذي اتتصر في هذا اليوم' :هو أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث 
ابن حجر بن النعان بن الحارث :بن الأمهم بن الحارث بن هاربة الغساني ٠‏ أو 
هو رجل من الأزد تغلب على غيرهما . وقد رجح هو رواية من قال إنه الحارث 


حمزة ( صى. -/9), ابن الأثير , الكامل ( 555/١‏ ) 2, العقد الفريد (؟075/9؟ ), 
ديوان الحماسة (؟/435” ) , اللسان ( 5958/٠١‏ )ء أيام العرب (01) ٠‏ 

؟ البلدان ( 75/١‏ ) 6ه )2( 7/١‏ ) :» ( طيهران ), البكري ,)15/١(‏ 
ابن دريد , الاشتقاق ( 509 ) , الأغاني ( ١98/510‏ ) ء الحموي , المسترك 
( 915 ) , اللسان ( 2١١/8‏ ), 
,38 ,2 .8 رطلعذأقط 0س ,18 ,.55قشط© ,ععاع 28013 ا 

ابن الأثير , الكامل ( ١/؟؟؟‏ وما بعدها ) . ( ١/١5؟‏ وها بعدها ) (لمتيرية) ٠‏ 
أبو الفداء , المختصر ( 51/١‏ ) , ديوان النابغة ( 8/5-) , البلدان ( 75/١‏ ) , 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ,» القسم الثالث ( ص 645 ) 2/ ( بيروت ) »2 ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الأثير , الكامل ( 56١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

)| أبو الفداء , المختصر ( 9/١‏ ) , ديوان النابفغة ( 4لا ), البلدان ( ١/؟لا‏ ) , 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ؛ القسسم الثالث ( ص 555 ) ١‏ ( بيروت )2 ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) ؛ ابن الاثير , الكامل ( 560/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عيض 


الأعرج بن جبلة » وهي رواية أكترية الأخباريين" . ويؤيد هذه الرواية روايات 
المؤرخين السريان الذين سموا اسم ملك عرب الشأم » فدعوه ( حرث برجابالا ) 
أي الحارث بن جبلة ( حارث بن جبل ) . وبلاحظ أن ابن العيري استعمل 
جملة ( ملك العرب ) للمنذر' . كما استعملها غيره من المؤرخين . 


ويرى ( ابن الأثير ) : أن ( الحارث ) لا بلغ ( عين أباغ ) ارسل الى 
( المنذر ) يقول : إنا شييخان هنا ء فلا تلك جنودي وجنودك . ولكن ليخرج 
رجل من ولدك ٠‏ وليخرج رجل من ولدي ع فن قتل خرج عوضه . فإذا في 
أولادك وأولادي خرجت أنا اليك » ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه » فأمره ان مخرج » ويظهر أنه ابن 
المنذر . فلا حرج » اخترج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلا رآه 6 رجصسع 
الى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر ٠‏ اثما هو عبده او بعض شجعاته . 
فقال له الحارث:يا ببى »: أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله » فمّتله الفارس» 
فألقى رأسه بن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب يثأر 
أخيه » فخرج اليه » فشد عليه الفارس وقتله.. فليا رأى ذلك ( شمر بن عمرو 
الحنفي ) » وكانت أمه غسانية » وهو مع المنذر , غضب ء. وقال لمنذر . 
أمها. المللك » إت الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام ٠‏ وقد غدرت بابن عمك. 
فغضب المنذر . وهرب ( شمر ) الى الحارث فأخيره . فلا كان الغد . أرسل 
الحارث اصحابه ء وحرضهم ٠‏ وكانوا اربعين الفآ » واصطفوا لقتال ٠‏ فاقتتلوا 
تالا شديداً » وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلن فحملا 
على بعر » وسار الى الخرة فانتهبها وأحرقها غ ودفن ابنيه مما 0 الغر يدن 
عليها في قول بعضهم" . والمعروف ان الذي بى الغريين هو النعان بن الللذر 
فوق قري تدبميه . 


واشار حمزة ايض إلى اختلاف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عين اباغ , 


د اسن الأثير (١/15؟5” ٠)‏ 


+ مختصر تأريخ الدول ( ص 1١58‏ )ء ( بيروت ,2)1١8596‏ 
6 .2 ,1 .أو ,81 ,قكنتاعع<2ه5ع25 2831 


+« الكامل ( 550١/١‏ وها بعدها ) , العقد الفريد ( "/ 515 ) , 


حرق 


فقال : وقتله الحارث الأعرج : وهو الحارث الوهاب الجفتي يوم عين اباغ . 
وهو اليوم الذي قبل فيه ما يوم حليمة بسر" . وفي كتاب المعارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج ني يوم حليمة هو المنذر بن امرىء القيس . وكان يوم عين 
اباغ بعد يوم حليمة . والمقتول في يوم عين اباغ المنذر بن المنذر . وكان خرج 
يطلب بدم ابيه . فقتله الحارث الأعرج ايض . وقد سمعنا ان قائله مرة بن كلثوم 
أخو عمرو بن كلثوم التغلي ' . | 

وقد ذكر ( ابن قتيية ) في ( كتاب المعارف ) ان الحارث بن ابي شمر 
الفاني » وهو الحارث الأعرج ؛ هو الذي قتل المنذر بن امرىء القيس »؛ تله 
ب ( الحيار" ). ويظهر من خسره هذا ان قتل المنذر اتما كان ب ( الخيار ) غ 
لا في ( يوم حليمة ) » وأن ( الحيار ) او ( الحيار ) .موضع اقرب ما يكون 
الى الحرة منه الى بلاد الشام . 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن ماء السماء نجدها مدوانة في الأغانى » 
لم نشر الى عدن اباغ ولا الى يوم حليمة » او ذات الخيارء خلاصتها. ان شمراً 
ابن عمرو الحنفي احد ببي سحم هو الذي قتل المنذر بن ماء ااسماء » قتله غيلة لما 
حارب الحارث بن جبلة الغساني » فبعث الى المنذر بمثئة غلام نحت لواء شمر هذا ؛ 
يسأله الامان على ان مخرج له عن ملكه » ويكون له من قبله . فركن اللمنذر الى 
ذلك » وأقام الغمان معه » فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي » فقتله غيلة . وتفرق 
مغعه من كان مع المر » والتهبوا عسكره" . وذكر ( ابن دريد ) ان قاتل 
المنذر الاكير . وهو جد النعان بن المنذر » يوم عين اباغ . هو ( شمر بن يزيد) ) 
وهو من ( بي حنيفة ) » وكان في -جند الملك الغساني * . 

ونحدث ( ابن خلدون ) عن ( يوم عين اباغ ) ٠‏ فقال : ١‏ كان جبلة بن 
التهان صاحب يوم عين اباغ » يوم كانت المزعة.له على الخذر بن ماء السماء . 
وقتل المنذر في ذلك اليوم» ” . ولكننا نجده يقول في موضع آخر : « عمرو بن 
١١‏ حمزة رص ٠)7١‏ 
المعارف ( صن 585 ) ( طبعة محمد استماعيل عبد الله الصاري ) ٠‏ 
م« الأغاني ( 51/1١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ), العقد الفريد (؟»:/3" )2 

٠ ) 552/١ ( البكري‎ , ) 23١95 ( الاشتقاق‎ 


ة الاشتقاق ( :505/9 ) ٠‏ 


كوف 


عمرو بن عبد الله بن عبد العزى ؛ قاتل الذشر بن ماء السماء في يوم. عمن اباغ, '.. 


سحيم بن مراة ) وهر الذي تواجه كمرى: . وقد ذكر ان ( جبلة بن النعان ). » 
صاحبه يوم عين اباغ » كان منزله بصفين . 

وف رواية اخمرى ان (حليمة) كانت قد اخخرجت خلوقاً » قخلقت به الفتيان . 
ولا خلقت احدهم » واسمه ( لبيد بن عمرو ) » دنا منها فقبلها » فلطمته وبكت » 
من غسان ع الى ( المنذر ( متظاهرين اهم جاؤوا اليه ليخروه ان الحارث يدين 
للمنذر » وهو يريد ان يعطيه حاجته » فتباشر اهل عسكر المنذر » وغفلوا بعض 
غفلة »ع فحمل الغلان على المنذر وقتلوه ٠‏ فقيل : ( ليس يوم حليمة بسر ) © 
فذهب مثلا " , 

وذكر ( ابن قتيبة ) ان « الحارث بن ابي شمر الغاني . وهو الأعرج وجه 
الى المنذر بن هاء السماء مئة فارس ٠»‏ فيهم الشاعر ( لبيد بن رببعة ) ٠‏ وأمره 
عليهم ؛ فصاروا الى عسكر المذر ء وأظهروا انهع أتوه داخلين في طاعته ٠‏ فلا 
تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم فقتل اكثرهم ونا لبيد : حتى اتى ملك غسان . 
فأخيره الصر » فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم . وهو يوم حليمة . 
وكانت حليمة بنت ملك غسان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا واألبستهم 
اللأتكفان والدسروع وبرانس الأضريج 5 : 

وقد جعل بعض الاخباريين عين اباغ ( ذاته الحيار ) ” ٠‏ ويفيد قولحم هذا 
(. نولدكه ) ان موضع ١‏ الحياران ) الوارد في معلقة ( الحارث ) هو الضاً هذا 


٠ ) ١5١ المصدر نفسة ( صن‎ ١ 

ا المصدر نقسه ٠‏ 

؟ الميداني , مجمم الامثال ( 5910/5 وما بعدها ) ٠‏ 
و الشعر والشسعراء ( ص ١58‏ ) : ( طيعة ليدن ) ٠‏ 
ه06 ابن الأثير ( ٠ ) 599/١‏ 


يقوف 


المكان' . وللتثبت من هذا القول ٠‏ لا بد من الوقوف على موضع ذات الحيار 
( الحبار ) و ( الخياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي ان الحيار صقع من برية 
قنسرين ؛ كان الوليد بن عبد الملك اقطعه 'مَعما ع بن خليد بينه وبين حلب يومان ' . 
وهذا الوصفه لموقم الحيار بنظبق على ما رواه المؤرخون "سريان عن موضع مقمتل 
المنذر كما يوافق رأي من جعل عين اباغ ذات الحيار . 

ومن ذهب هذا المذهب » ١‏ ابو الفداء ) » فقال قي حديثه عن ( يوم عيبن 
اباغ ) . « ومن ايام العرب يوم عين اباغ » وكان يبن غان ولحم » وكان 
قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرىء القيس » وقيل : غيره . وكان قائد 
الحم المنثر بن ماء السماء . وقتل المنذر في هذا اليوم 2 واعبزمت الحم ؛ وتبعهم 
غان إلى الجسيرة كرا بينهم القتل . وعدن اباغ في موضع يقال" له . 
دات الخيار » ". 

وذكر ابن عبد ربه التوثي سنة 98" ه ان القتيل ي يوم ععن اباغ هو المنذر 
ابن ماء المسماء » وهو الذي تولى ملك الحيرة بعد قابوس وقبل النعان بن النذر » 
الذي قربه ( غدي بن زيد الغبادي ) الى كسرى . واما القائل » فهو الحارث 
الغانى * . ومرد أمثال هذا الاختلاف ف اسماء الملولكة في الروايات » الى تشابه 
الاسماء اذ يصعب على الرواة » وهم يعتمدون في رواياهم على الحفظ » ان مميزوا 
بعد مذة بن امثال هذه الاسماء » فيحدث لهم مثل هذا الاضطراب . 

ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك ٠‏ اذ جعله ايضاً والد ( النتهان ) 
املك الاخير من ملوك الحيرة . والذي قتله كسرى عا سترى فيا بعد * . 
والنويري هو عيال على ( ابن عبد ربه ) في كشر من الاخبار ء ولا سما 
بان الآام .+ ْ 1 


1 وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاه + 
المعلقة ٠‏ البيت ؟8 , شرح الزوزني رص ١15‏ )2 

35 البلدان ( 8/5/ا؟ ) ٠‏ 

+ المختصر في تأريخ البشر ( 91/١‏ ) ( بيروت ) * 

و العقد الفريد ( ٠١٠١/5‏ ) . ( 510/68 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشي , 
5م)ء 

0 نهابة الآرب ( 55١0/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 


ييف 


ويتبين من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) » ( يوم عين أباغ ) ان 
من: الأخباريين من يرى أن يوم عمن أباغ ويوم حليمة . هما يوم واحدءولا فرق 
بينها » وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب ( يوم حليمة ) . ليروز اسم (حليمة ) 
فيه » وهي بنت ملك غغان ٠‏ تخلق المحارين ونحثهم على القتال . وان من 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) يوماً آخر مغايراً ليوم عين أباغ, ثم اختلفوا 
فيه » فنهم من جعله قبل يوم عبن أباغ » ومنهم من جعله بعده . وقد ذكروا 
المكات. يونا زيما + الله يه عدة كين ون القاتلن :از بوعتم اليا دي 
قيل : ان الشمس قد أتحجيت وظهرت الكواكب المباعدة من مطلع الشمس )'. 
وهذا مما يدل على اشتراك عدد كبير من اللمقاتلين فيه . وممن ذهب الى أن ( يوم 
حلرمة ) هو يوم آخر ( ابن الأثير ) ء وقد جعله بعد ( يوم عين أباغ ) 
وقال : انه وقع في موضع يعرف ب ( مرج حليمة ) » وسببه ان المنذر لا قتل 
أراد ابته (الأسود) الأخذ بالثأر » فسار في جيش لب .ء والتقى محيش «الحارث) 
في ( مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب »ء أمر الحارث ابنته ( هند ) بأن تلق 
فتيان غسان » ونادى فتيان غسان : من قتل ملك اللمحيرة زوجته ابني هند . 
فقال لبيد بن عمرو الغاني لأبيه : يا أبي أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول » ثم 
ا ام اتوي اا ع لي 
وانصرفت غان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا" . 
7 الأثئو ) هذا أن الموضع الذي وقعم فيه القتال بره 
( مرج حليمة ) » وان اسم ابئة الحارث هو ( هند ) لاا حليمة » وان المقتول 
فيه هو (الأسود) لا المنقر ء وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عمن أباغ ) 
وفي رواية ان الغساسئة تمكنوا في المعركة الي سقط فيها المنذر من أسر أحد 
أبنائه وهو امرؤ القيس »2 9 الى أن أغارت بكر بن وائل على بعض 
بوادي الشام » فقتلوا ملكا من ملوك غسان ء واستنقذوا امرأ القيس بن المنذر ) 
وأخذ عمرو بن هند بنتآً لذلك الملك يقال لا ميسون” . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسقال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء النذر القتيل » والمها 


ف اليلدان (5/ 558 وما بعدها ) , أبو الفداء , المختصر ( 9/١‏ ) - 
الكامل /١((‏ ) وما بمدها ٠‏ 
م الأغاني ( ٠ ) 58/١١‏ 


وق 


كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة الى سقط فيها ابن ماء السماء! . 
وقد أشار الحارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفككنا غل اعرقء القبس عته بعد مأا. طال حيسه والعناء 


وقد زعم الشاح أن امرأ القيس هذا كان معروفاً مماء السياء" أما الملك 
الغساني القتيل ٠‏ فلم يشيروا الى اسمه » وأشلك في الذي رواه الأخباريون من أنه 
كان ملكا . وأرى احهال كونه أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غان)» 
هي من باب التفخم للعمل الذي قامت به بكر . 

وذكر بعض الرواة أن حجراً الكندي ؛ وهو في نظرهم حجر بن أم قطام» 
غزا امرأ القيس هذا » وكانت مع حجر جموع كثيرة من كندة ؛ غير أن بكرا 
الي كانت مع امرىء القيس قاتلته » وقتلت جنوده" . 

وذهب بعض الأخبارين الى أن مقتل المنذر بن ماء السماء هو في يوم حليمة» 
قتله الحارث بن أبي شمر الغاني . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم جليمة أن حليمة 
ابنة الحارث كانت تلق قومها وتحرضهم على القتال في ذلك اليوم . وذهب آخدرون 
الى أنه موضم؟ . 

وف رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بي تغلب حاربوا المنذثر بن ماء السهاء» 
ولكنهم غلبوا على أمرهم » فلحقوا بالشأم خوفآ منه . وبقوا هناك . فر مهم 
مرو بن أبي حجر الغساني في رواية » أو اللحارث بن أبي شمر الفساني ني 
رواية أخرى ٠‏ فم يستقبلوه » فاتزعج من ذلك ٠»‏ وتوعدهم » وأن عمرو بن 
كلثوم ماه عن ذلك" . 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتاً من الشعر ٠‏ زعموا أن ابنة المنذر قالتها 
في رثاء والدها » ففيى جملتها : 


118 ,11 ,85581 ,ستددياوة 

الأغاني 4/1١ ١‏ وها بعدها ) ( دار الكتب المصربة ) 5 

الأغاني ( 13/1١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

البلدان ( 50/*8” ) , الكامل ء لابن الأثير ( 551/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( 5/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ل[ آم مه 000 


ماوق 


وقالوا : الاسم ود ٠‏ ققلنا : الرمح' يكلف” بالكرم 
بعين أباغ قاسمنا المنايا 0 خسسعر القسم' 


وينسب الى المنذير بناء الغريين في بعض الروايات » وكان السبب في ذلك كا 
يقول الأخباريوت أنه كان له ندعان من ببي أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة 
( مضلل ) ( خصالد بن المضلل ) والآخر عمرو بن مسعود ( شمرو بن مسعود 
الأسدي ) ؛ فقثملا . فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه ٠‏ فأمر وهو سكران 
نحفر ها حفيرتان فدقنا حيين . فلا أصبح استدعاهها ٠‏ فأخسر بالذي أمضضاه فيههاء 
نفمّه ذلك » وقصد حفرتمها ء وأمر بناء طربالن عليها » وهما صومعتان . 
نقال المذر : ما أنا تملك إن خالف الناس أمري . لا بمر أحد من وفود العرب 
إلا بينها » وجعل لما في السنة يوم بؤس ويوم نعم ٠١‏ يذبح في يوم بؤسه كل” 
من يلقاه ويغري بدمه الطربالين » ومخسن في نعيمه الى كل من يلقى مسن الناس 
وتحملهم ومخلع عليهم . وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث له حادث؛ 
أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء” عظيماً » فعفا عنه » وترك :تلك العادة وتنصر. 
وكان الرجل الذي. بر" بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيفم الجلاد نصرانياً ولذلك 
تنصر المذر . وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
بوم بؤسه . فلا ظهر الشاعر الشهير عبيد بن الأبرص الأسدي » لم ينجه شعره 
من مصير ذلك اليوم". وذكروا أن الرجل كاد يليه سوء طالعه الى يد الجلاد» 
عر تفاة الطائي » وأنه ترهب بعد هذا وابتى ديراً له هو الدير المعروف دير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حبى يعود بعد عام » فرجل من أشراف 
القوم هو شريلك بن عمرو . وذكروا أيضاً أن حنظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الحمرة' 


٠ ) بيروت‎ ( ) 3١1/8 ( اللسان‎ 1 

+ البلدان ( 585/5 وها بعدها ) , الأغاني ( 5١5/8‏ ) ( دار الكتب المصرية ) , 
البكري , معحم ( ص 1954 ) ٠‏ ( طبعة ليدن ) . ابن قتيبة ٠‏ الشعر (ص55١)2‏ 
الأغاني ( 85/15 ) , القالي ٠‏ الاهالي ( ١98/5‏ ) »2 ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) . ابن هسام ( 1*1١/١‏ ) ,/ ششمرح قصيدة ابن عبدون (؟؟١‏ ) / ششعراء 
النصرائنية را ص 5٠0٠‏ ) , الحور العنل , للحميرىي رصي 7 ) . رسالة الغفران 
(86١1)ا'ء‏ طيبقات ابن سلام ( ٠ )5١‏ 


"| شعراء التصرانية ( ص 88 ) ٠‏ 


فرفى 


وورد في بعض الروايات أن ( المنذر بن ماء السياء ) » تحرج في يوم بؤسهء 
وكان يوماً يركب فيه فلا يلقى أحدا إلا قتله ٠‏ فلقي في ذلك اليوم ( جابر بن 
رألان ) أحد ( بي ثعل ) ومعه صاحبان 2 فأحذتهم الحيل بالثوية », 3 
فمال : اقترعوا » فأيكم قرع . خليت سييله » 8 الباقن فاقترعواء فقرعهم 
جابر ؛ فخلى سبيله » وقتل صاحبيه » فلا رآثنا يقادان ليقتلا فال عن" بتو . 
ورووا في “ذلك شغراً نسبوه الى جابر' 

ومن الأخباريين من نسب بناء الغريين الى النعان الثالث ع ومنهم من تسبه] 
الى جذيمة » وذهب آخرون الى نسبة الغري” الى الحارث الام . ويرينا هذا 
الاخنلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين . 0 

وقد ذكر ( النويري ) ان الغرين. أسطوانتان كانتا اهز :الكوفة ٠.‏ بناهما 
وافيانن القدر ب عام الساء )عل سعار كين كات فينتين تغنيان بعن يديه » 
فاتنا » فأمر بدفنها » وبى عليها الغرين . وذكر أيضاً ان « المنذر غْرَا الحارث 
ابن أبي. شمر الغساني»وكان بينها وقعة عدن أباغءوهي من أيام العرب المشهورة» 
فقتل للحارث ولدان ؛ وقتل المنذشر . وابرقت جبوشه » فأخذ الحارث ولديه 
وجعلها عدلين على بعير . وجعل المثر 'فوقهاءوقال : .ما العلارة بدون العدلين؟ 
فذهبت مثلا” .» ثم رحل الى الحدرة ,. فانتهبها وحرقها ء ودقن ابنيه مها ؛ وبى 
الغرين عليها و... وقد ذكر. ان ( المتصور ) أمر هدم أحدهما , لكتر توهم انه 
نحتها ء فم مجد شيئاً . 

وهذا الذي “يرويه أهل -الأخبار عن سبب ببناء الغرين ٠‏ هو من القصص الذي 
الثناف ع "وهو دنا أعيفات» الأخيان ساح ونا هلق ويه جا ايف لهال ارا مود وان 
أكد لنا الأخباريون أو حاولوا التأكيد اق حي ل اند مد مسلم به وشائع 
معروف ء وان عبيداً لقي حتفه لظهوره 0 بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون 
ذلك مسلماً به عندهم . غير اننا لسنا من السذاجة محيث نصدق بأشال هذا 
القصص لمجرد انه شائع معروف ع ليس "كل كانم تروف أمرأ صححا يجب 


الأخل به . 


٠ ) الفاخر ( ص الا‎ ١ 
ب .8.140 ,ستعاقطغم20‎ 
٠ ) 581/١ ( م انهاية الأرب‎ 


يخرفا 


ونحن لا نريد أن ننكر وجود الغرين » فليس الى نكراها أو ذكران(الغري) 
من سبيل . ولكننا كيا قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين 
الغرين ٠‏ لأنه قصص نشأ كا نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأضول 
الأشياءغ » فلا احتاجوا اى معرفة الأسباب » أوجدت لمم مواهبهم هذا القصص 
الطريف »+ وهو أمر م ينفرد به زمان دون زمان ع٠‏ قُمازال الناس ببتدعون قصصاً 
ثم يروونه ء ويتناقلونه على انه شائع صحبح ؛ مع ان تأريخ ابتداعه لا يبعد عن 
زماننا بكثير » وأهل الحي .بهذا القصص عارفون . 

أما ان الغريين حفرتان دفن في كل حفرة منهها رجل حي »لأنه عربد وسكرء 
وتحدث بكلام غاظ الملك . وما أشبه ذلك من قصص ٠»‏ فأمر لا نستطيع أن 
نقف منه موتفاً امجابيآ » ولا نسلم به . ففيه شيء من أثر الصنمة والتكلف . 
ولكننا نستطيع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواضع اليكانت لها صلة بعبادة 
الأوثان» ومن الجائر انهما كانا مخصصين لتقدم الذبائئح والقرابين في المواسم الدينية 
وف الأعياد . وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب أخرى ء فكانت مهبرق 
دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى -بها.. وما الغريان الا نصبات من هذه الأنصاب. 
على ان الأخباريين أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتاثئر » 
كا ذكروا ان- الغريين كانا طربالين ٠‏ والطربال صومعة على رأي ٠»‏ وشيءمرتفع 
عند الأكثرين' . فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين 
للأصنام . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( شريك بن مطر )ء وهو جد ( معن بن زايدة )» 
كان من أكير الناس عند المنذر . وكان له ولد اسمه (الحارث) ويلقب ب (الحوفزان) 
وهو من بي ( شيبان )" . 


٠») 585/56 ( البلدان‎ (١ 
٠4) 15١٠ه الاشتقاق راص‎ ١ 


لبك 


الفَصْل) لام كاين 


والذي خلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاتهءهو ابنه جمرو بن هند المعروف 
ب ( مضرط الحجارة ) ؛ وهو لقب يشير بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسهء 
وقد عرف عمرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار ) » فهو 
كندي من جهة أمه , وعرف أيضاً ب ( محرق الثاني ) على رواية حمرة' 2 
وب ( المحرق ) في رواية لغيره' . وقد كان له من الأشقاء من أمه : قابوس 
والسذو .. ْ 

ويرى بعض الباحثين احمال كون (هند ) من ( آل غسان ) » واليها ينسب 
دير هند . ويرى أن حك ابنها عمرو كان فيا بين السنة (084) والسنة (54هم)". 

وزعم ابن الأثير أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر 
ابن النذر بن ماء السماء المعروف ب ( الأسود ) ٠‏ وأنه للا استقر الأسود وثبت 
قدمه جمع عساكره وسار الى الحارث الأعرج طالباً بثأر. أبيه » وتزل برج حليمة, 
ووصل الحارث الى هذا الموضع كذلك ء واقتتل الطرفان أيامآً ول ينتهيا الى 


0 حمزة ( ص ؟/ ) ع معجم الشسعراء ( ص 50١5‏ وما بعدها ) ,. مفاتيح العلوم 
ميم 
٠‏ شرح ديوان لبيد رص ٠ ) 5١1*‏ 


خرف 


نتيجة . فلا رأى الحارث طول الوقتءنادى في فتيان غسان : « يا فتيان غسان» 
من قتل ملك الحيرة زوجته ابي هنداً ,م . فلا سمم ذلك لبيد بن عمرو الغساني» 
شد على الأسود فقتله » والهزم أصحابه » فنزل لبيد واحتز رأس الأسود:واقبل 
به الى الحارث ٠‏ فألقى الرأس بين يديه » فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته » 
نم إن لبيداً انصرف ليواسي أصحابه ٠»‏ فرأى أخاً الأسود يقاتل الناس ٠‏ فتقدم 
لبيد فقاتل فقتل » ولم يقتل في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غيره . واتهزمت 
لحم ثانية » و كبر فبها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب 
الكرى إذ سار الأسود مجمع من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث مجميع 
من كان عنده من عرب الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود 
وجعلته صاحب مرج حليمة' . 


وتذكر رواية ان جيش الحارث الأعرج بن جبلة أسر كثيراً ممن كان مع 
الذر من العرب » وفيهم مثة من تمم © فيهم شأس بن عبدة . ولما سمع أخوه 
علقمة » وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة » فن” عليه وأطلق 
له الأسرى سن عم ء وكساه وحياه؟' . 

وهناك رواية أحرى عن مقتل المنذر. بن المتذر » خلاصتها : ان الحارث بن 
أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج خطب الى المنذر ابنته هنداً » وقصد انقطاع 
الحرب بين للحم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غير ان هنداً أبت عليه ذلك » 
فحقد الحارث على آل لحم . فلا خرج المنذرٍ غازياً » بعث الحارث جيشاً الى 
المدرة فاتتهبها وأحرقها » فانصرفب المنذر عن غزاته.وسار يريد غسان . وبلغ 
امير الحارث » فجمع أصحابه وقومه » فسار بهم ع فتوافقوا في عين أباغ . 
فاصطفوا للقتال » واقتتلوا قتالا” شديداً » وحملت ميمنة المنذر على ميسرة اللحارث 
وفيها ابنه » ذقتلوه وانهزمت الميسرة . وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر » 
فانيزم من لبها وقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل 
ابن شيبان ) ء وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه » والهزم أصحابه في 
كل وجه ؛ وقتل منهم خلق كثير . منهم ناس من بتي تمم ٠‏ ومن بي حنظلة: 


٠ ) "0/9 ( ابن الأثير 0 ١1/*؟5 وما بعدها . ©5656 ) , البلدان‎ ١ 
٠ ) أيام العرب ( 5ه وما بعدها‎ 5 
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ووقع عدد في الأسر . ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلٍى هذه الرواية 
اذن بهو" التو بين المتلو بون قاء النياة. بخ للا «الناى عن تناع التياف.- 

وقد تشكى ابن الأثير كما تشكى قبله حمزرة من اختتلاف الأخباريين في الروايات» 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض »2 ومن تقد الأيام وتأخيرهاء وني الشخص 
المقتول » فذكر ان من الأخباريين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل 
فيه المنذر بن هاء السماء » ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنثر بن المنذر » 
ومنهم من يقول بضد ذلك ٠‏ ومنهم من مجعل اليومين واحداً » فيقول لم يقتل الا 
النذر بن ماء السماء » وأما ابنه المنذر ففات بالحيرة . وقيل ان المقتول من ملوك 
الحدرة غيرهما . وقد رجح ابن الآثر رواية القائلين ان المقتول هو المنذر بن ماء 
السماء » ورجح أيضاً روابة من 1 ان المنذر بن الخذر لم يقتل » وانما مات 
حتف , أنقها 

ويذكر أن ( علقمة بن عيدة ) الشاعر الجاهل . ذهب الى الحارث ٠‏ فدحه 
بقصيدة شهيرة » رجاء استعطاف املك ٠‏ ليمن” عليه بالعفو عن أخيه » فيفكه 
عق أسرةا فاستحسن الملك شعره وفرح به » ومن عايه يفك أسره » وبفك 
أسر جميع من وقع من قومه في الأسر . فلا عادوا الى ديارهم ظ أعطوا شأساً 
أموالا” وأكسية وإبلا" » فحصل من ذلك له مال كثير" . 

وفي يوم ( حليمة ) ورد المثل . ( ما يوم حليمة بسر )"' 

أعود بعد الكلام على ( النذر بن المنذير ) الى الحديث عن عمرو بن هند 
شقيقه » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه » ومن هذا الشعر الوارد 
اسمه فيه » أنه كان رجلا" سريع الانفعال » يتلم بسرعة مما يقال له » ولذلك 
حدثت له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده » الذي 
جعله عرضة” لهجو الشعراء ». والشعراء ألسنة الناس وأبواق الدعاية في ذلك العهد 
وقصته مع طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة؛ 


ابن الأثير ( 5580/١‏ ) * 

ادن الآثير ( 566/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مجمح الأمثال , للميداني ( 108/1 ) ٠‏ 

(صحيفة المتلمس) , الأغاني ( 191/5١‏ ) , خزانة الأدب ( 215/١‏ ) » اليعقوبي 
( 775/1 ) , الفاخر ( صص )٠‏ , شبعراء النصرانية ( ص 76507 ) 2 


١١  لصفملا‎ 54١ 


سد لص 382:7 مها 


ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريراً » وزعموا أنه كان 
له يوم بؤس وبوم نعبم ء فيوم يركب في صيده يقتل أول من لقي ٠‏ ويوم يقعف 
الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له » فكان هذا دهره' . وقالوا : إنه 
كان لا يبتسم ولا يضحك . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) أشدة 
ملكه » وكانوا سبابونه هيبة شديدة » وكان عاتياً جباراً ويسمى محرقاً أيضاء لأأنه 
حرق بي تمم » وقيل : بل حرق نخل الهامة" . 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلي ) الملك ( عمرو بن هند ) بأنه مللك 
( يعندي وبحور ) وذلك في ٠عرض‏ وصفه للسدير" 

وقد أصبحجت الجيرة موئثل الشعراء ثِي في أيام مرو ات هند » فلأكر مشاهير 
الشعراء الجاهلين خير مع هذا الملك » كانوا حضرون اليه من أماكن نائية لانشاده 
شعرهم ولنيل جوائزه : ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض » 
ومن نقد بعضهم شعر بعض »2 كالذي حدث بين طرفة والمسيب بن علس على 
ما يذكره الأخباريون* . وقد كانت لثل هذه المافسات أهمية كبيرة في مجتمع 
ذلك اليوم » لما كان ها من أثر في نفوس التبائل » وطلما أدت الى غضب القبائل 
وغضب الملك نفسه » وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الملك » لاعتقادهم 
بتحزبه لأحد الحصمين . 

وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو بن 
هند كان يتباطأ في مجلسه في استقبال الناس . فإذا جلس لشرايه » أنخد الناس 
بالوقوف على بابه حتى ينتهي من مجلس أنسه » فيسمح عندئذ لذوي الحاجات 
بالدحول عليه » كبا كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص » مما جعل وقته 


١‏ شرح القصائد السبم الطوال الجاهليات ؛ للانباري ( ص ١55‏ ) , العقد الشمين 
في دواوين الشعراء السعة الجاهليين > ( .ص 0199* ) ٠‏ 


5 خزانة الأدب ( 4١7/١‏ ) »شعراء النصرانية ( ٠ ) 508/١‏ 


٠+‏ ابي القلب أن يهوى السدير وأحمله وان قيل : عيشي بالسدير غرير 
فلا أنذر الحي الذي نزلوا به واني لمن لم يأنه لنذيبر 
به البق والحمنى وأسد خفية وعمرو بن سند يعتدي وبحور 
الأغاني ( 556/5١‏ ) ( القسم الثاني ) , بيروت (ا90١) ٠‏ 


1 شعراء النصرائية ( ص 5١85‏ , وما بعدها ) ٠‏ 
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يضيق عن استقبال الناس » فصاروا يتكالبون على بايه ليجدوا وقناً يدخلون فيه 
عليه » فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً هجوه فيه » كان قي حجملة 


ما جاء فيه . 
فليت لنا مكان المللك عمرو رغولاًً حول قينا تحور 
قسمت الدهر في زمن رخخي” كذاك الحم يقصد أو يجور 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) ء أبلغه إياه ( عبد عمرو ) ء وكات من 
مادات الناس في زمانه » وكان زوج أخت ( طرفة ) » وقد هجاه ( طرقة ) 
أيضاً . فلا أنشد (عمروين هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخقافق 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! ومما قال فيك أشى مما قال في" 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول في مثقل 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عيد القيس باليحرين » وهو العلى ليقتله . 
فقال له بعض جلسائه : إنك إن قتلت طرفة » هجاك المتلمس وهو رجل مسن 
محرب» وكان حليف طرفة»وكان من بي ضبيعة.فأرسل عمرو الى طرفة والمتلمس 
فكتب لما الى عامله بالبحرين ليقتلها » وأعطاهما هدية من عننه وحملهاء» وقال': 
قد كتبت لكا محباء » فأقبلا حبى نزلا الحيرة » وارتاب المتلمس بأمر الصحيقة 
واستقبال عمرو لما » ففك ختمها وعرضها على غلام من أهل الخيرة » قمرأها » 
فاذا فيها أمر بقتله » فأخذ الصحيفة فقذفها في البححرة وقال - 


وألقيتها بالثثي من جنب (كافر) كذلك ألقي كل رأي مضال 


وان على طرفة بفك خاتم صححيفته أيضا ليقرأها له » ولكته أيى » وذهب 
الى صاحب البحرين»فوجد هناك نبايته في قصص منمق مسر يرويه أمل الآخيار". 


1 الشعر والشعراء (ر ص 88 وما بعدها ) , ( ليدن ) ٠‏ 
ديوان طرفة بن العبد ( ص 4 ) , شرح القصائد العشر ٠‏ للزوزني .)1١-0(‏ 
الشعر والشعراء ( ص 86 وما بعدها ) ٠‏ 


وق 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان قر طرفة .بجر ء وهو معروف هناك' . 

والشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( عمرو بن هند ) » ومحرضه فيه 
على الطلب محق أخيه ( معبد ) » الذي أغير على إبل .له » واكاتت في جوار 
( جمرو بن هند ) .فانتهبت . ويقول فيه : نحن في طاعتك ». ومضر في طاعتك» 
فا بالنا أغير علينا » وكلنا ندين لك" .00 ْ ٠‏ 

ولطرفة شعر في هجاء ( قابوس ) كذلك . ونرى بعض الأأخباريين ينسبون 
البه يومين : يوماً يصيد فيه » ويوماً يشرب فيه » فيقف الئاس ببابه حى يأذن 
هم بالدخول اليه ء ولذلك مكم منه طرفة فهاجاه وهجا عمرو بن هند شقيقه معه؟. 
وبنسب بعض أهل الأخبار هذه القصة: الى عمرو بن هند . ش 

ويتبين من حديث الأخبارين عن صححفة المتلمس . ومن قصة ماية طرفة في 
البحرين » ان البخرين كانت تابعة في ذلك العهد للك الحيرة » ان حاكمها 
كان عاملا” لعمرو بن هند؛ . وقد ورد في رواية ان اسم عامل عمرو بن هئد هو 

ا 0 
( طرفة ) لم يقتله » وكتب الى ( عمرو بن هند ) انه إن يقتله » وقد اعترل 
عمله" . فعين عمرو عاملا” آخر مكانه اسمه في بعض الروايات ( عبد هند ) . 
وتقول رواية أخرى ان قاتل طرفة هو ( المكعير ) عامل البخرين » قتله يكتاب 
جمرو بن هند' . وكان ( المكعير ) عامل عجمرو بن هند على مان والبحرين على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم رواية أخرى ان الذي قتله رجل من ( الحواثر 


1١‏ خزانة الأدب , ( 5١3/١‏ )2 مجمع الأمثال . ( 1١5/١‏ ) , الأغاني ( *15/؟؟ه 
وما بعدها ) ( بيروت ١5886‏ م)2 أمالي المر تضى ( ١85/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 
الشتعر والشمعراء ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ لعمرك ها كانت حمولة معيد على جدها حربا لدينك من مضر 
المعاني الكبير ١١١8/15‏ )ء شرح القصائد العشر ( ص 85١ا) ٠‏ 

+ ششيعراء النصرانية ( ١/08٠؟) ٠‏ 

البطليوسي ٠‏ الاققضاب ( ٠١54‏ ) , ششيعراء النصرانية (ر ص ”5"“٠ , ”"١‏ وما 
تمدق ).قوم السلتات اسيم م » للزوزني ( ص 55 وما بعدها ) , (إدار صادر) ,2 
البلدان ( ٠١8/1‏ ) . 

ه20 هجمح الأمثال ( 5١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 معجم الشعراء ( ص ١‏ -؟ )ء الاقغاني ( 6/ 2ه ) ٠‏ 

7 شوح القصائد السبع الطوال الجاهليات , للأنيباري (( ص  )1١١9‏ الشعر 
والشعراء ( ص ٠ )9١‏ 


1 55 


اسه ( التربيع بن حوثرة ) ( أبو ربشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكانء(عمرو 
ابن هند ) قد اختاره وعينه على البحرين : حين همت ( بكر بن وائل ) بعامل 
( حمرو بن هند ) . وتزعم رواية أخمرى » ان قاتله هو ( المملي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تولى آتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأبفلي ) من ( حي 
طسم وجديس ) . 

وفر” المتلمس الى بلاد الشأم حيث الضشاسنة أعداء الماذرة » وصار بمدحهم 
ومجو حمرو بن هند » وأستمر ب ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خلف ولداً 
اسمه ( عبد المنان ) . وهناك قصص عن كيفية عودته الى زوجته » وعن وصوله 
اليها ساعة عقد قرانها لرجل جديد في كنبة ؛ لظن أهلها انه كان قد مات" . 

وقد سخر (المتلمس) في أشعاره من ( عمرو بن هند ) ٠»‏ وأقذع في هجاله 
حبى قال فيه : 


ملك النهار فأنت الليل مومسة ماء الرجال على فخذيك كالقرس 


ووصفه فقال : انه ( أخنس الأنف ) . وان أضراسه كالعدس » الى غير 
ذلك من هجاء مر شديد . 

وأود أن أبيئن ان من الرواة من ينسب هذا المجاء الى شاعر آتحر » قالوا ان 
اسمه ( عبد عمرو بن عمارة ) » وذكروا انه قاله في هجاء ( الأبرد الغساني )" 

ويظهر من رسالة الغفران » أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) » ورد فيها: 


| ديوان طرفة بن العبد ( ص © ) ( كرم البستاني ) , الشعر والشعراء لابن 
قتيبة (لاا١1, ٠0 )١54‏ 

٠ك‏ راجع عن طرفة ٠‏ الأغاني ( ١5١/95١‏ وها بعدها ) ,. شرح القصائد السيع الطوال 
الجاهليات » للانباري ( ص ١١‏ وما بعدها ) , شرح القصائد العشر , للتبريزي 
( ص 588 ) ؛ رسالة الغفران , لأبي العلاء المعري ( ص 585؟؟ وما بعدها ) , 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىه ) : طبقات ابن سلام ( 131 ) ء, الشعر والشسعراء 
(رص 88 ) , شعراء النصرانية . للويس شيخو , ( اص 59 وما بعدها ) , 
شرح ديوان الحماسة , للمرزوقي » ديوان طرنفة ٠‏ بيروت ٠‏ شرح المعلقات السبمع 
للزوزني ( دمشق ١937‏ م ) , خزانة الأدب ؛ للبفدادي ( 4١5/١‏ ) الحيوان 
( 15/9 )2 معجم السعراء , للمرزباني ( ص 50١‏ وما بعدها ) , المؤتلف 
والمختلف , للأفدي رص 2)١595‏ 

+ > قولا لعمرو بن هند غير هتثب با أخنس الائف والأضراسى 'العدس 
الاغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص 559 ) , الاغاني ( 5١/50؟) ٠‏ 


ندض 


« ولقد كثرت في أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنك في ملك النعان 
اعتقلت ٠»‏ وقال قوم : بل الذي قعل به ما فعل عمرو بن هند ,' . 

وتطرق ( الشريف المرتفى ) في أماليه الى موضوع قتل ( عمرو بن هند ) 
لطرفة ». فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( العلى بن حنش العبدي ) وذهب 
الى احمال كون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) » استدل على ذلك 
بقول طرفة : 

أبا منذر كانت غروراً صحيفي لم أعطم في الطوع مالي ولااعرضي 

أبا ملذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

قال : « وأبو المنذر هو النعان بن المنذر » وكان النمان بعد عمرو بن هندء 
وقد مدح طرفة النعان فلا يحوز أن يكون عمرو قتله » فيشبه أن تكون القصة 
مع النعان »" 

هذا وللمتلمس أشعار في هجاء ( عمرو بن هند ) ع وقد ظل مبجوه الى أن 
توثي وهو ني الغربة في بلاد الشأم . وفيٍ جملة ما قاله فيه . 

أطردتني حذر الحجاء ولا والله والأنصاب لا تقل" 

فهو بعيره بأنه إنما أبعله عنه وطرده 3 أنه كان سيجوة © ولأنه كان محذر 

هجاءه ويقول في أبيات أخرى . 


ألك السدير وبارق ومرايض ٠‏ ولك الحورنق 
والقصر ذو الشرفات من سنذاد والنخل امسق 


فلن م وااك فلتبلخ: أرما ا منك | العا يلا 


وللشاعر ( سويد بن سحذاق ) شعر في هجاء ( عمرو بن هلد ) + وهو أنحو 
الشاعر ( يزيد بن غخذاق ) ع وهما من ( عيد القيس ) . وذكر أن ( يزيد بن 


٠ رسالة الغفران ( "5 )ا‎ ١ 

0 أمالي المرتضى ( ١8*/١‏ : 185 ) محمع الأمثال ( 550/١‏ وما بعدها ) , ديوان 
المتلمسس ('الا١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) "997/9 ( ششعراء النصرانية‎ ٠ 


كدق 


خذاق ) » كان أول من ذم الدنيا في شعر' . وي جملة ما قاله ( سويد) في 
هجاء ( عمرو بن هند ) »2 قوله : 


أبى القلب أن يأتي السدير وأهله وإن قيسل عيش بالسسدير غزير 
به البق والحمنى وأسد خحفيئة وجمرو بن هند يعتدي وبجور 


و ( المنخل اليشكري ) من معاصري ( عحمرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب ( هند ) اخحت ( عمرو بن هند ) ء واتهم بامرأة لعمرو بن هند ؛ فقتله على 
رواية ' . وذكر انه اهم بلمتجردة امرأة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعمان» 
وهو الذي اوقع فما بينه وبين النابغة لحقده عليه » حبى سبب في فرار النايغة الى 
( آل غسان ) ايخلص نفسه من غضب النعان عليه" . ومعبى هذا ان ( عمرو 
أبن هند ) لم يقتله بل عاش الى ايام النعان . 

وقد مدح ( الثقب العبدي ) ( عمرو بن هند ) وكان ثي زماته . بقوله : 

غلبت ملوك الئاس بالحزم والنهى2 وأنت الففى في سورة المجد ترتفي 


وجب به من آل نصر سميدع أغرة كلون المندواني” رونق 


ونعته بلحم والرزالة ( والحلم الرزين ) © وبالفعلات؟ . 


وقد عد ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( عمرو بن هئد ) هن قدماء 
شعراء الجاهلية . فلما نحدث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) »؛ قال : 
و وما قدعان كانا في زمن عمرو بين هند 6 . ولا محدث عن ( المثقب العبدي) 
قال عله : « وهو قددىم جاهلٍ . كان في زمن عمرو بن هند ع" . وعد (المنخل 
البشكري ) من قدماء الشعراء الجاهليين » فقال عنه : « وهو قددىم جاهلي »" . 


الشعر والشعراء ( ص 8"”» ع ء* 

( وقتله عمرو بن هند ٠‏ وقال قبيل قتله ٠٠‏ )ء. الششعر والشعراء (ص 59؟5)٠‏ 
الشعر والشعراء رص لم"؟ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ص 5595 ) ٍ 

الشعر والشعراء ( ص 5:58 ) ٠‏ 

الشسر والشعراء ( ص 505 ) ٠»‏ 

المصدر نفسه ( ص 8؟!؟ ) ٠‏ 


ا 1 ا اا ال رار م2 


يحق 


ومجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرقٌ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( شمرو بن 
لع ا ع ا 0 
جاهل » وصل خيبره البنا » هو النصف الثاني من القرن السادس للميلاد » أي في 
سنين لا تبتعد كثيراً عن زمن ميلاد الرسول » كا سأتحمدث عن ذلك ة في القسم 
الخاص بالناحية الثقافية للعرب قبل الاسلام . 

وورة في إتحدى: قصال الأصني ما بيد اتساج ,جلك الور بين بعند وتحابة كل 
ما يبن عمان و ( ملح ) له' . ويذكر بعض الرواة ان المراد ب ( عمان ) هنا 
راعاضع كد العام بواية ار ملع هي الإندابسو يلف بي جد 

ويذكر بعض الأخباريين ان عمرو بن هند كان على ( بقة ) يدير أعمالها في 
ايام ابيه المنذر » واليه لأ امروٌ القيس الشاعر المعروف مستجيراً به لأنه كان 
ابن عمته ء فأجاره » ومككث عنده زماناً . فلا سمع به المنذر , وكان يتعقبه » 
طلبه من ابنه » فأنذره عمرو » فهرب حتى أنى حمير مستجيرا ؟ . 

وقد نسب الى ابن هند غزوة غزا مها تغلب »ع فميل : طلب ( عحمرو ) من 
بي تغلب ء حيمًا تولى الملك مساعدته على أخذ الثأر من بي غسان قتلة أبيه » 
وكانوا انحازوا عنه » وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو معه , فأبواء وقالوا: 
مالنا نغزو معك . نحن رعاء للك ففضب عمرو بن هند » وجمع الجموع . 
نميأت . كان أول عمل قام به غزو تغلب » فأوجعهم وآذاهم , انتقاماً منهم » 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته؟ . وقد أشار الى هذا الحادث (الحارث بن حلزه 
اليشكري )* الشاعر الجاهل احد اصحاب المعلقات . 


ويذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن حلزة ) حضر مجلس (عمرو بن هند)؛ 


١‏ آفقا يجبى اليه خرجه كل ما بين عمان فملح 
ديوان الأعشي ( القصيدة 55 , البيت 5 ) ٠‏ 

؟ ديوان الأعشي ( ص «١ ) ١75١‏ طبعة كاير  )‏ (جموع©) 2 ( ص 590 ) ( طبعة 
الد تور م٠‏ منحيدك حسيل ) 7 المتدانر (: )2 0 

٠» ) 51/8 ( الأغاني‎ 5 

1 الاغاني ( 11/1١ ( ) ١75/9‏ ) ( طء دار الكتب المصرية:) ٠‏ 

 »‏ كتكاليف قومنا انث دعا المنذر : هل نحن لابن عند رعاء ؟ 
المعاني الكبير ( ٠١١5/5‏ )2 شرح المعلقات السبم , للزوزنسي ( صن ١655‏ ) 
( طبعة صادر ) ٠‏ 


وذقنا 


وأنشده معلقته » أنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذلك رص به . وكان 
الملك يأمر بعد خخروج ( الحارث ) بغسل أثره بلماء » كا يفعل بائر البترص . 
فلا أنشده قصيدته هذه » طرب لا المللك كثيراً ‏ فأمر برفع الستور من بينها » 
وأدناه منه » وأطعمه في جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره بالماء » ثم جز نواصي 
البكرين السبعين الذين كانوا رهتاً عنده. وسلمها اليه' » تعظيماً لثأنه » وتقديراً 
له ولقومه اليشكريين . 

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك الملك على التغلبين » وسرد حوادث 
تأرممية لها علاقة في هذا التعريض مما هاج الملك » وراد في حدة غضبه عليهم . 

ذكره بالآراقم » وهم بطون من تغلب » وصورهم كأنهم أناس عزموا على 
الاعتداء على قومه انتقاماً منهم ٠‏ لوقائع وقعت ببنهم وبين قومه ما بين ( ملحة 
فالصاقب ) » حيث ثأر قومه بقتلاهم . أما تغلب » فلم تثأر بقتلاهم ع ثم ذكر 
التغلبيين خحصومه ٠‏ بأن قومه أناس أشداء في الحروب » يعتمدون في القنال على 
أنفسهم » ولا يركنون الى أحد . ساروا من البحرين سيراً شديداً : حى بلغوا 
( الأحساء ) » طووا المسيرة سيراٌ واغارة على القبائل » ثم لم يكتفوا بذلك » 
تأغاروا على ( تمم ) فلا دخل الشهر الحرام » كفوا عن القتال » حرمة له ء 
وعندهم سبايا من بنات القبائل صرن إماء” لحم . ثم ذكر الملك بامتناع ( تغلب ) 
من الانضيام اليه الحرب معه , على. حين نصره قومه » وحاربوا معه . وكييف 
غلبوا على أمرهم » غلبهم الملك . وكيف ذهبت دماء تغلب هدر ٠‏ ل يؤخصدذ 
بثأرها وهو لا ينرك قومه دماؤهم هدراً : إذ بأخذون بالثأر من قتلة قتلاهم . 
ثم انتقل الى يوم ( الشقيقة ) » حيث جاءت ( معد ) » ولكل حي منها لواء 
حول ( قيس بن معد يكرب ). من ملوك حير . وبين كيف أن قومه تعرضوا 
لقيس ومن معهم » حى ردهم بطعن خرج به الدم من جروحهم تخروج الماء 
من أفواه القرب . ثم انتقل الى وصف قتالهم مع (حجر بن أم قطام) » وكانت 
له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروع الكتيبة » وجلا صدأها » ثم حدث عن 
كيفية فكهم غل (امرىء القبس ). من حبسه بعد أن طال. حبسه ونال منه العناء". 


١‏ شرح المعلقات للزوزني » ( ص 185 ) , ( دار صادر ).» ( بيروت /1589 م)* 
3 وبرى بعضى علماء الأدب أن المراد ( فارسية خضراء 2:٠)‏ دروع وبيضص قارسية , 
ركبها الصدا ,» شرح الزوزني ( ص ١569‏ ) ( صادر ) ٠‏ 


14ظ»> 


وتعرض لذكر ( الجون : جون آل بي الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد؛ 
ولت الأدبار بعد قتالها مع ( بي يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالهم مع الغساسنة 
انتقاماً منهم ٠‏ لقتلهم (المنذر) والد ( عمرو بن هند ) وأسرهم تسعة” من الملوك؛ 
وأخذهم أسلامم منهم » وأسلاءهم غالية الأتمان» لعظم أخحطارهم وبدلالة أقدار هم . 
ثم انتقل الى ذكر يوم ( ذي المجاز ) وكيف جمع ( عمرو بن هند ) بي (بكر) 
واراتنك ) وأصلح" ينها 6 ولع مها الزثائق والرعرة. د وكتيه الفهساد يني 
بوجوب الوفاء مما اتفق عليه في هذا اليوم . ثم أخذ يعيرهم ويذكر هزائمهم الي 
ا كار داك داك سعد نك" 
وقبائل أخرى مهم » ويتهمهم حرق العهد والمواثيق وبالغدر . وقد بجاءت هله 
القصيدة معيرة عن -حقد ( حمرو ) على التغلبين وعن غضبه عليهم لمقاومتهم له . 

وغرا حمرو بن هند طيئاً . بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظل اباه على غزوها »: ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند امتنع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء » لوجود حلف بيئه وبينهم » غير ان زرارة ألسح عليه 
بغزوهم » قغزاهم وأخحذ أسرى منهم' 

ويذكر يعض أهل الأخبار ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيثاً ألا ينازعوا 
ولا يغزوا ولا يفاخروا . ثم غزا اليامة » فرجع منفضاً » فر" بطيء ٠»‏ فحرضه 
زرارة عليهم » ولم يزل به محرضه ويغريه بالغنائم » حبى غزا طيئاً » وأسر من 
بي عدي رهط حاتم الطائي سبعين رجلا » وفيهم قيس بن جحدر ابن خالة 
حاتم الطائي 3 وحاتم بومثد بالدرة . فلا بلغ حمرو بن هند الحيرة» توسط (حاام) 
لديه في فك الأسرى فوهبهم له" . 

وغزا ( مرو بن هند ) ميم فقتل من ( بي دارم ) مئة نفس انتقاماً منهم 

أخاه سعدا أو ابنه مالكاً في رواية آخر ى . وكان ذلك في يوم أوارة الثاني 
( يوم أوارة الأخخر ) . ويزعم الأخباريون انه ألقى بالقتل في النارء ولهذا السبب 
عرف ب ( المحرق ) ( متحرق ) ( المحرق الثاني )!؛ . ولبعض الأخبارين تفاسر 
الأنغاني ( ١١9/14‏ وما بعدها ) , شعراء النصرانية (4؟١)‏ . 
٠‏ أيام العرب ( ٠» ) 1٠١15‏ 
| حمزة راص "7 ) .. معجم الشعراء ( ص 5١85‏ ) , البلدان ( 555/١‏ ) , الكامل 

٠ ) ١؟؟/١‎ ( الأغاني‎ 2) ١85/“ ( العقد الفريد‎ 2) 555/1١ 


؛) الاأغاني ( ١519/15‏ ) 2/ الكامل ( 568/١‏ ) »ء الميداني ( 5313/١‏ )2,2 اللسان 
(١٠/؟:1؟)ء٠‏ 


ادك 


أغرى فى مشا هذا اللقب' » تحاول اجاد مخرج لعنى ( محرق ) الي ترد مقرونة 
بأسماء بعص ملوك ( آل جفنة ) و ( آل لحم ) . 

وني كتب الأمثال مثل” هو : « إن الشقي وافد البراجم » ٠‏ زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو اللك ( حمرو بن هند ) قاله يوم قتلت (البراجم) ‏ وهم 
أحياء من ( مم ) : عمرو وقيس وغالب وكلفة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الأصابع في الاجماع ‏ شقيق (عمرو 
ابن هند ) ؛ فسار اليهم وآلى أن محرق منهم مئة » فقتل تسعة وتسعينءوأحرق 
القتلى بالنار » مر رجل من البراجم وراح رائحة حريق القتلى » فحسبه قار 
الشواء » فال اليه » فلما رآه عمرو قال له : تمن أنت ؟ قال : رجسل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد اللراجم . وأمر فقتل وألقي في النار » فرت 
به ممينه' . 

وورد ان عمرا بقي ينتظر وافداً من اللراجم ليلفي به في النار فيكمل بذلك 
العدد » حتى اذا طال النظاره قيل له : لو تحللت بامرأة منهم » فدعا بامرأة من 
بي نبشل بن دارم أسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر ٠‏ فأمر بالقائها في النار . 
فكمل بذك العدد؟ . 

وكان سبب قتل أسعد أو سعد أي عمرو بن هند أو ابنه مالكء انه لا ترعرع 
مرت به ناقة كوماء سميئة » فرمى ضرعها » فشد عليه ربّها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله ؛ ثم هرب سويد فلحق عكة ٠‏ واستجار بأهلها. فبلغ امير 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل » اذ كان الملك قد وضع ( سعدا ) (اسعد) في بيته » وانتهز زعماء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بي دارم قتلته للأخذ بثأرهم منه'. 


٠ )؟١3/15؟( الاقتتضاب ( ص 05" ) . العمدة‎ ١ 

: البرقوقي ( ص 0ه ) , العمدة . لابن رشيق ( 5١5/5‏ ) ء الأمثال للميداني 
(١/ه4‏ ) , ابن الأثير ( 565/١‏ ) , النقائض ( 189 2 ٠١8٠١‏ 4 , اللسان 
(١٠/"1)ء(حرق) ٠‏ 

+ أيام العرب ( »)١١8‏ 

١‏ العمدة ( 5١8/75‏ ) , الأغاني ( (١) ١185/55‏ بيردت ) » المسعودي 2 مسروج 
ع لي ب 
(؟/10١)‏ , نهاية الآرب , للنويري / ( 18/5) »2 الم ي ع معجم ,)5١!//١(‏ 
النقائض ( 185/5 وما بعدها ) ٠‏ 


الكل 


وهناك روابة أخرى تنقي نخريق عمرو بن هند للمذكورين من بي دارم والرجل 
الآخر من العراجم » وترى ابم قتلوا » قتلوا بأمر عمرو بن هند' . 

وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بي نمم » أو قتلوا فيه » هو 
اسم ماء أو جبل لبي تمم قبل انه بناحية البحرين" . 

وكان ( عحمرو بن ملقط الطائي ) ٠‏ هو الذي أصاب ( بي تمم ) مع( عمرو 
ابن هند ) يوم أوارة » فسأله فيهم فأطلقهم له » وكان وفاداً الى الملوك” . 

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره. وعير الشاعر جرير” الفرزدق” 
بيوم وا 

وتذكر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) أن ( حمرو بن ملقط الطائي ) » 
هو الذي حرض ( عمرو بن هند) على غزو بي دارم » وأنه شاركه في غزوهم. 
وقد أشير الى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق ٠‏ وهو شاعر من 
بي تمم* . وسبب ذلك أن طيئاً كانت تطلب عترات زرارة. وبي أبيه » لأنه كان 
قد حرض تيمرو بن هند عليهم . فلا بلغهم. ما صنعوا بأخني الملك » أنشأ (عمرو 
ابن ملقط ) شعراآً » بلغ حمرو بن هند» فتأثر به » وقرر السير على زرارة وقومه 

ويفهم من بعضى الرواة أن ( يوم الشقيقة ) كان قد وقع في عهد عمرو بن 
هند ء إذ تذكر أن قومآ من شيبان جاؤوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع 
عظىم من أهل اليمن » وقصدوا إبلا” لعمرو بن هند » فردتهم بنو يشكرء وقتلوا 
فيهم ؛ ولم يوصل الى الإبل" . 


: قال جرير‎ ٠ ) 5٠١6/5 ( العمدة‎ , ) 5959/1١ ( البلدان‎ ١ 
أين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أبن اسعد فيكم المسترضع ؟‎ 

؟ء البلدان ( ٠.)5595/5‏ 

٠ك‏ ذيل الامالي ( 55 ) * 

4 معجم ها استعجم ( ٠0١1/١‏ ) ( طبعة لجنة التأليفه والترجمة والنشر القاهرة 
56 م2 . 

0 واسأل زرارة والمأمون ما فعلت فتلى أوارة من رعلان واللذد 
ودارم قد قذفنطً منهم ملة في جاحم النار اذ يلقونفي الخدد 
ديوان الطرماح ( ص ٠ )١18‏ 

٠ )٠١* ( آيام العرب‎ 5 

+ الأغاني ( 588/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


يبن 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 


أتاركة تدللها قطسام: وضتآ بالئخية والعلام: 


أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هر ( عمرو بن هند ) .' وأن غزوه بلغ 
حتى جبال حمى' . غير أن الأبيات تدل على ان صاحب تلك الغزوة كان قسد 
دواخ العراق » زأله جانت اتلك ه ولا لا يعقل أن كر صاجبها عمرو 
أبن هند » بل لا بد أن يكون ملكا من آل غسان غزا العراق. والى .هذا الرأي 
.ذهب المستشرق ( نولدكه )" ا 

وفي بعض الروايات أن عمراً ا بدن بكر وتغلت ابي وائل 5 لذن 
بعد حرب البسوس ‏ وأخذ رهائن من كل حي" من الحيين مئة:غلام من أشرافهم» 
ليكف بعضهم عن بعض » فكانوا يصحبونه في السلم والحرب" 

ويرى فريق آخر من الأخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح بن القبيلتين هو 
النلن :بن ما البنياء؟ 

وذكز أن أناساً من تغلب جاؤوا الى ( بكر بن وائل ) يستسقونهمء فطردتهم 
بكر للحقد الذي كان بينهم » فرجعوا عطاشاً » فات سبعون منهم » فاجتمع 
بنو تغلب واستعدوا للاقاة بكر ومحاربتهم » ثم خاف عقلاء الطرفان من عودة 
الحرب الى ما كانت عليه » فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الملك (عمرو بن 
ا ري ا ا وثاق عنده ع 
فإن كان الحق لبني تغلب » دفعوا اليهم ليأخذوا ثأرهم » وإن لم يكن رجعوا 
سبيلهم » فجاءت تغلب وعلى رأسها عمرو بن كلثوم»وحل الحصومة عمرو بن هند* 

وفي رواية يذكرها ( ابن دريد ) : أن ( بي الحارث بن أمرأة ) قتلوا ابنآً 


٠ ) 0١5١ شعراء النصرانية رص‎ ١ 

الاأغاني (1//194؟١‏ ), شعراء النصرانية ( ٠ ) ١55‏ 

م الاغاني ( 55/١١‏ وما بعدها ) , ( دار الكتب المصرية ) , شعراء النصرانية 
رص 8ؤ5١ا‏ وها بسدها ) ٠‏ 

و الأغاني ( 25/١١‏ وها بعدها ( دار الكتب المصرية ) » ( ١15/45‏ ) ( مطيعة 
التقدم) ٠‏ 

5 جمهرة أشعار العرب ( ١١١‏ )2 شرح القصائد السيع للزوزني ( ١55‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


م ؟ 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن عمرو ) قوسه بألف بعير , وضمنها للك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ( ذي القوس )' . أما ( السكتري ) » فذكر 
أن سياراً ذا القوس »كان قد رهن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث بن ظالمء 
من النعان الأأكير" ‏ 

ويفهم من الموارد الأعجية أن عمرا كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( 55م ) ؛ وكان على عرما الحارث بن جبلة" . والظاهر أن الباعث على ذلك 
كان امنناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكاتهم 
عن مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بين الفرس والروم ستة (8517م)» وهدأت 
الأحوال » لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده » فأثر امتناعهم هذا في 
نفسه؛وطلب من الفرس ساعدته قي ذلك . فلا طالت الوساطة ٠‏ ولم تأت بنتيجة» 
هاجم تلك المنطقة 3 ثم أعاد الغارة في سنة ( 0556م ) وسنة ( 557 م ) على 
التوالي . وقام مباتعن الغارتين أنخوه قابوس بأمر أخيه . 

ويعزو ( مينندر ) («مقطودة35) أسباب الغارة الأخعرة الى سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحدرة الذي ذهب الى القيصر (يوسطينوس) (8داصاءقنا3) 
لفاوضته على دفع المال4 . وكان الروم قد أرسلوا رسوللن قبل ذلك الى الفرس 
للبحث في هذا الموضوع . أحدهما اسمه بطرس ء والآئحر اسمه يوحنا ؛ غير الها 
أنكرا الفرس حق ملك الحيرة في أخل إتاوة سنوية من الروم . فلا عرمل رسول 
ملك الخيرة معاملة غير لاثقة قام قابوس شقيق عمرو بتلك الغارتين” . 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخيار ان ( عحمرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن المنذر ) على البادية » ولم يعط أخاه ( عمرو بن أمامة ) شيئاً ء 
وكان مغاضراً له » فخرج (عحمرو) الى اليمن ٠‏ تأطاعته مراد » وأقبل مها يقودها 
نحو العراق ؛ ولكنها ثارت عليه » ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث) 
فلا أحيط به ضارمهم بسيفه حهى قتل" 


٠ ) ١ا/؟5/"‎ ( الاشتقاق‎ 

٠» ) 535١ ( المحمر‎ 

.0 ,.تل3112558) ,172 ,.58558 ,51010616 ,311 ,قعتتقظم2560 ,96 .8 ماعءأقطتمط 
5 ,11 ,.صتاظ .130150 ,مسالط نز ,مع 0 تقدع88 ,96 .8 ,الاعأاكمطاوظط 

.6 ,8 بضاء 5م28 


معجم الشعراء ( ص "٠١1١6‏ ) * 


ل د لذن كما 57 


515 


أما ( أمامة ) أم ( عمرو بن أمامة ) ع فانها ( أمامة بنت سلمة بن الحارث 
الكندي ) عم امرىء القيس' . 

ويفهم من بعض الروايات ان عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند 
عمرو بن هند 2 وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد' . 


2 


وانتهت حياة يمرو بن هند بالقتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخلاصتها : ان الغرور أخذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وأراد يوم أن 
يظهر فخره أمام الناس ٠‏ فقال لجلسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون عمرو بن 
كنون االضدى. بدن قا أنه ليق. حك اتيلول ون :ينظ روعي كاين وال فل التزي 
وزوجها كلثوم وابنها عمرو » فسكت وأضمرها في نفسه . ثم بعث الى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » ويأمره أن تزور أمه ليل أم نفسه هند . فقدم عمرو مع أمه ع 
فأنزلم| ل حسناً 2 م أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عمرو قد قال لأمه : 
اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف » فنتحي خدمك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستتخدمي ليلى ومرببها فلتناولك الشيء بعد الشيء . ففعلت هند ما أمرها 
به ابنها . فصاحت ليل عندئذ : وأذلاه يا آل تغلب ! فسمعها ولدها عمرو بن 
كلثوم » فثار الدم في وجهه » والقوم يشربون ؛ وثار الى سيف ابن هند وهو 
معلق في السرادق » فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة ٠‏ ونادى في التغلبيين 
فأخذوا ما تمكنوا من أخذه » وعادوا من حيث أتوا" . وهكذا 1200 
حصاد ما زرعه إن صحت الرواية . ويروي الرواة في تأييدها هذا الثل : 


٠ ) 5١١ معجم الشعراء ( ص‎ ١ 

. ) ١١55/15 ( الأغاني‎ ١ 

مع ابن الأثير ( ١7/١‏ ) الأغاني ( 55/1١: ) ١5/9‏ ) ( دار الكتب المصرية ), 
ابن خلدون , القسم الأول , المجلد الثاني ( 511 )2, ( بيروت 1918م ) 
المحبر ( 3١5‏ ) , الششيعر والشعراء , لابن قتيبة ( ١88‏ ) ء الأهالي .. للقالي 
كاف 


ون" 


ه أفتك من عمرو بن كلثوم » . كا افتخر .ها الشعراء التغلبيون' . 

ويقال إن أخا عمرو بن كلثوم : ( مرة بن كلثوم ) » هو قاتل ( المنذر 
ابن النعيان بن المنذر ) . وثي ذلك يقول الأخطل : 

اببي كليب إن عمى اللذا قتلا الملولك وفكتكا الأغلالا 

يعي بعميه عمراً ومرة ابي كلثوم' . 

وذكر الشاعر ( أفنون ) واسمه ( صريم بن معشر ) » وهو هن ببي تغلب 
( حمرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو : 

لعمرك ما عمروين هند اذا دعا لتخدم أمي أمه عموفق" 


وف هذا البيت اشارة الى مقتل ( عمرو بن هند ) » بسبب أم الملك . وقد 
وقع فيه نحريف ولا شلك . صير الأم الى طلبت منها أم عمرو بن هند خدمتهاء 
أم الشاعر المذكور » بينا هي ( ليل ) أم الشاعر ( عمرو بن كلثرم ) ٠»‏ قاتل 
جمرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون ) أيضاً . ولكن على 
هذا الشكل : 


( وعمرو بن كلثوم ٠‏ هو القائل : 
ألا هبى بصحنك فاصبحينا 


٠ قانون افنون التغلبي‎ ١ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم لينى أمه ببوقفمق‎ 
فقام ابن كلثوم الى السيف هصملتا وأصسك من ندمائنه بالمختق‎ 
وجلله عمرو على الراس ضيربة  بذي شطب صافي الحديدة رونق‎ 
٠ ) 5٠٠ ( شعمراء النصرانية‎ . ) ١85/9 ( ابن الأثير ( /61؟ )ع الاغاني‎ 
: وقال الأخطل مفتخرا‎ 
ابنى كليب ,2 ان عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا‎ 
,)550/١( خزانة الأدب‎ 2) ٠١4 ( الاشتقاق‎ ٠ ابن دريد‎ 2) ١87/9 ( الأغاني‎ 
٠ ) حمزة رص‎ 
٠ ) ومأ بعدها‎ ١١5 الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 
م الشعر والشعراء ( 19ذ 15259 )ء‎ 
٠ ) 1533/1١ ( الأغاني ( 185/59 )+ ابن الأثير‎ 0 


كان 


وكان قام لها خخطيبا فيا كان بينه وبين عمرو بن هند . وهي من جيد شعر 
العرب القدم واحدى السبع » ولشغف تغلب ها وكثرة روايتهم لها » قال بعض 
الشعراء : ٠‏ 


ألمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قاها عمرو بن كلثوم 
يفاخرون مها مذ كان أوهم. يا للرجال لفخر غير مسؤوما 


والى هند أم الملك ينسب دير هند الكبرى من أديرة الجعرة » وقد أرخ بناؤه. 
في عهد خسرو أنو شروان وني عهد الأسقف مار افراسم . وقد لقبت فيه بالملكة 
بنت الأملاك وام الملك عمرو بن النذر' . واذا صحت قراءة الأخبارين هذه , 
كان بناء هذا الدير في ايام ابنها عمرو . 

وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عمرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند. أما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكرب". 
وقد ملك على رواية حمرة أربع سنين في زمن ألو شروان؟ . وذكر ححمزة ان من 
الأخبارين من قال انه لم تملك . ( وانما سموه ملكا لآن أباه وأخخاه كانا ملكين). 
وقد وصفه بالضعف وبالان » ولذلك قبل له ( فتنة العرس ) و ( قينة العرس ) 
في بعض الروايات . وقد قتله رجل من يشكر » وسلب ما كان عنده وعليه” . 

وليس بصحيح ما زعمه جزة نقلا عن | بعض الأخباريين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا » وإنما قيل له ذلك لآن أباه وأخاه كانا ملكين . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي 
(قنامعطم2 2ه صطول) في تأرمه الكنسبي ب 5 أي ملك» وبوحنا الأفسوسي 

من الرجال الذين عاشوا ني القرن السادس الميلاد . وقد توفي سنة (888 م)تقريباً . 
رك لف اوسا ار ل رك ملكا على الحرة حقاً' . 


١‏ الشعر والشعراء رص ١١١‏ ), شرح التبريزي على المعلقات ( 568 ) , أمالى 
المرتضى ( ١/لاة‏ , 501١4686‏ ا لا؟" , 0555 ). 

الحيرة ( ص 97 ) ٠‏ 

مروج (١:/5؟‏ )ء (دار الرجاء ) ٠‏ 

حمزة ( 9“ ) , الحبر ( 585 ) ء, مفاتيح العلوم ( ص 55 ) ٠‏ 

حمزة ( "ا ) ١‏ وحمل ١‏ لحبوضي عد ردك لات لاحو اردع 031/1 ابن 
الآثير ( 5*١/١‏ ) »2 المعا” ني الكبير ( ٠ ) ١١8/5"‏ 

(.0ع 2مغاع0112)) ,3 ,11 ,354 ا .لع82 : 5اق2ه28 01 ه30 

2 .8 رصاع قطغامهظ ,6 


2-3 اص عفنا آنا 


باه 7 المفصل - ١1‏ 


ويظهر أن الصورة التي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر 
المجاء الذي قيل فيهءوأن ما أورده عنه من لبن وضعفض هو في حاجة الى دليل» 
إذ يظهر من الموارد الأخرى مثل التواريخ السريائية أنه كان على العكس' . وقد 
يكون ات وس ار بع ا ا ال 00 
يظهر من أخباره انه ولي الحم وهو شيخ كبير : . وأما اللقب الذي لقب به؛وهو 
قينة العرس © ققد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوساً » وهو قوله : 

يأت الذي لا نحاف سيته عمرو وقابوس قينتا عرس" 

وقد ذكر المؤرخ (مارسليانوس) (5ناصة111ومو31 رجلا سماه زوتتطوط0) ؛ذ كر ومع 
المذر الثالث في حوادث سنة ( هام )".ويرى (روتشتاين) أن المراد به رجل 
آخر غير ابوس . قلو كان هو المقصود به كان قابوس إذن شيخاً هرما حن 
انتقل الملك اليه » ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه" . وقد أشرت الى ارسال 
أخيه عمرو اليه في حملة انتقامية على عرب الشأم » وذلك في سنة (075) وسئة 
( لاكمم )., 

ولا تولى قابوس الحكم » أغار على بلاد الشأم » وكان محكم عرب الثأم المنذر 
ابن الحازث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن الععري ) أن المنذر بن الحارث 
( منذر برحرت ) كان تصراناً وان جنوده كانوا نصارى كذلك . ولم يشر الى 
نصرانية قابوس . ويفهم من جملة ابن العبري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد ما 
غير ان الوطم جك ردان ديه . فلا التقى به ء تغلب عليه » وأخذ منه 
أمرالة” كثرة وعدداً كبيراً من الال . ولما أعاد قابوس الكرة ٠»‏ انهزم » فذهب 
الى الفرس يانمس منهم 00 ا . ويظهر من رواية أخحرى أن انتصار المنذر 
على قابوس كان في سنة (881) من التقويم السلوق وهي توافق سنة )807٠0(‏ للميلاد' . 
.15,199 ,85533 بصاوسيدوح ,102 .8 ,سملةتأعطامسط 


٠.) ١ال؟/١‎ ( اليعقوبي‎ 

02 .8 ,تداع مم8 ,345 .80558 : عع1لاع2135104 
.103 .8 ,داعناق 101 

1831 1881782115, 01, 1, 2. 9 

,832.1 للععتممة : قا 
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ويظهر من رواية ل ( يوحنا الأفسوسي ) (كتاقعطم18 #ه صطوىق) أن الماك 
قابرساً انتهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة بجوم مفاجىء 
قي عقر دارهم , فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه ؛ وفاجأه بجوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له » فانهزم هزيمة منكرة محيث لم ينج من 
أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في النجاه نهر الفرات 
تاركاً عدداً من الأمراء اللخمين أسرى في أيدي المنذر . غير ان المنفر سار في 
أثرهم حتى كان على ثلاث مراحل عن الحيرة ١‏ » ويرى نولدكه ان هذه الممركة 

وبعد قليل من هذه الهزعة جرب قابوس حظه مرة احرى »غير انه مبي مخسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ٠اهم‏ )5 . 

وجسرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقبصر 
( يسطينوس ) (05اخةلةكناق) © وهي قطيعة لا لعلم أسبامها على وجه التحقيق » 
وائما يعزو ابن العيري سببها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به أمام الفرس؛ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل في الأرضين التابعة لهم حتى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكية )* . وقد 
دامت نحرشات ( عرب الفرس ) محدود الروم ثلاث سنن هي مدة القطيعة» حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاءولم تنقطع هذه التحرشات 
الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجاأً المئاذرة 
هجوم خاطف كابدت منه الحبرة الأمرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة 
من أسرى الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سنة ( 18هم ) . ويظن 
( روتشتاين ) الها وقعت بعد وفاة قابوس في عهد المنذر الرابع أخي ( قابوس) 
وخليفته في الملك' . 

وقد ذكر ( البكري ) بيت من الشعر لأبي دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة 


3 ,8 لطاع ذأقط 80 ,3 ,1لا ,قلاكتعطظم8 01 تتطمكل 
.103 .8 ,تقأ151أ80 

.8 ,طاعةةطا180 

.9 .2 ,1 ,كلا226طاء11 روط 

4 .8 ,55]6125أ20 ,348 .2 ,كناققطم8 02 تتاول 
,4 .8 لاع اأقطامظ 
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غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ). ويظهر ان خصوم قابوس أخذوا يثأرهم 
من هذا اليوم بغزوة قاموا مها على تنوخ"' . 

ويفاجثنا بعض الأخباريين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ) أو (السهرب ) 
او ( السهراب ) ٠»‏ قالوا انه هو الذي تولى الملك بعد قابوس" . وقد جعل حمزة 

مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )” . ولح 'يشر الأخباريون 
الى الأسباب. الى ادت الى .تعيين. هذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة دون ساثر 
الس » ومنهم المنشر أخو عمرو بن هند وقابوس ء فلعق اضطراباً حدث في 
المملكة او نزاعاً وقع بن اولاد قابوس أو بين آل لحم ادى الى تدخمل, الفرس 
فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحرة لأمد حبى تزول أسباب الحلاف ؛ 
فقرروا نعيين واحد منهم . فلا زالت تلك المواقع » عيّن المنذر ملكاً على الحرة 
وبذلك عاد الملك الى آل للحم 1 

ويلاحظ ان بعض الأخباريين لم يذكروا اسم فيشهرت أو السهراب»بل ذكروا 
ان الملك انتقل الى المنذز بعد وفاة احيه قابوس؛ . وذكر المسعودي في كتابه : 
مروج الذهب النعان بن المنذر مباشرة بعد قابوس* 

واذا صحت رواية حمزة من اند جه ادر كان مانية أشهر في عهد (كسرئى 
أنو شروان ) وثلاث سنين واربعة أشهر في ايام ( هرمز بن كسرى ٠)‏ فيجبه 
ان يككون حكمه قد أمتد من سنة (4لاه) حبىسنة (*08) الميلاد' ١‏ تقريباً لأن 
باية حكم ( أنو شروان ) كانت في سنة (74ه) للميلاد على رأي المؤرخين » 
وحلم ( ههرمز ) من سنة (9لاه) حبى سنة (040) للميلاد" 

وبظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ) ان (لمنذر) كان ينقب عنه 
أي : بستقصي في طلبه » ولم يذكر سبب ذلك » ولعله كان قد هجاهء او ان 


1 البكري ٠‏ معجم ( ١55/9‏ ) ( طبعة السقا ) ٠‏ 

٠) حمزة ( ا ص 7#[ ) , المحير ( ص 555 ) , الطبري (5/*١5؟ ) ( دار المعارف‎ ١” 

حمزة (اص ”ا ) , المحبر ( ص 5905 ) ء ( فيسهرب الفارسنى ) ؛ مفاتيتح 
العلوم (5١ا) ٠‏ 

٠ ) ١/1/١ ( اليعقوبي‎ 1 

٠» ) »5*/:١( مروج‎ 0 

3 حمزة اص "7 ) , المحير ( ص 555 )ء ( ثم ولى بعده المنذر ابو التعمان اربم 
سنين ) ؛ الطبري ( ٠ ) 5١5/1:‏ 

5 4 .م 
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جاعة وشت به عنده » فصار يبحث عنه للايقاع به . وقد طلب في شعره هذا 
من الملك المذكور أن يكف عن طلبه ويسكت عنه » وتمى لو انه في ( الزج ) 
وهو موضع ؛ أو ( بالشام ذات القرون ) . وذلك لآن بلاد الشام بلاد كانت 
نحت حكم الروم » فليس للمنذر حم عليها » فهو يكون ما في بلاد العدو بعيداً 
عن المنذر . وذكر ( ابن قتيبة ) ان معتى ( ذات القرون ) الروم »؛ وأراد قرون 
شعورهم' . 

وبظهر من شعر ل ( سويد بن خذاق ) أن ( قابوس بن هند ) وأخآ من 
إخوته لم يذكر الشاعر اسمه » غزوا قومه » وهم من عبد القيس » وانتصرا عليهم 
وانزلا مهم خسارة فادحة ». يوم العنُطيف : قراقا القبائل » وكانت أحلافاً 
متحالفة . وشتتا الشمل . ودغعا ( الله ) أن مجز مما شر الجزاء مما فعلا » وأن 
محبس لين ( لبون الملك ) » فلا تدر عليه » “جزاء وفاقاً لما قاما به نحو قومه" . 

أما الني خلفه على الحدرة » فهو النعان بن المنئر المعروف يأبي قابوس . 
وقد كناه بعض الشعراء ب (أبي قبيس )". كا كناه بعضهم ب (أبي منذر)؟. 
ويذكر أهل الأخبار ان الئاس كانوا إذا دخخلوا على النمان أو كلّموه » قالوا له: 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللمن )* . 

اما أم النمان » فهي (سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمى 
بنت عطية ١)‏ . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. 
وقالوا إنها من فدك ؛ وزادوا في ذلك انها كانت امة للحاردث بن حصن بن ضمغم 
ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الجندل” . فهي بنت صائغ من فدك 
على رواية بعض ٠‏ وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آخر . وهي في كلتا 
الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة , ولعلها من أصل بودي* ٠‏ إذ 


المعاني الكبير ( ؟//اقلا ) * 

الشعرء والشعرك (( ص 9؟؟ )2/ ( ليدن. ) ٠‏ 

فى شمعر النابغة 5٠‏ , لا , 2١/5١‏ علقمة ٠ ١6‏ 7 .8 ,ستءأمطفمع 
.8 ,طاءذأقط م2 

مروج 55/9١‏ ) ( طبعة محمد محبى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 1 

مروج ( 55/5 )2 الإغاني ( ١5/1١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ء الاغانيىي 
(؟/5١٠‏ )ء(القامرة 15584 ) ٠‏ 

٠») ١/ ( الطبري‎ 

8 .108 .8 ,قاع فق 50 


ستل | جد جسمة حيس انه قن 


لض 


كان أكير اهل فدك من اليهود . وكانوا محترفون الحرف ومئها الصياغة . وقد 
دعي النعان بأمهءفقيل له ابن سلمى في شعر الحجاء » وقصدهم من ذلك إهالته . 

وقد تولى النمان الثالثك ء وهو النعان الذي نتحدث عنه » الحم في حوالي 
السنة (١8ه)‏ أو السنة )98١(‏ للميلاد . ودام حكمه حى السنة (505م)' 

والظاهر من وصف الأخباريين له أنه كان دميم- الحلقة » فقالوا : إنه كان 
أحر » أيرش ٠»‏ قصيراً ' . وهذا مما قوى جانب خصومه في.التهكم به » يضاف 
الى ذلك أصل أمه ء وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه » في نفسية النعان»؛ 
وفي ساوكه » ولا شك » فصيره سريع الغضب ٠‏ أخاذاً بالوشايات » فوقع من 
أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زيد » وتأثره بأقوالهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الي أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب بهء وهو 
( الصعب )" » وصفاً لتلك السجايا الي اتصف -ا الملك » والى تعير عن عقدة 
مركي الشضن :)نات كانت" ملازمة لقي 7 00 

وقد كان لقبح النعان ودمامته ولأصل امه دحل ولا شلك في تكوين الخلق 
العصبي فيه » فصار بيج ويتأئر به » ويأخذ بأقوال الوشاة من غير تمحيص ولا 
ترق ؛ فتقمت منه الناسن » وهجاه بعض الشعراء . 

اما لدو وأكانت عدهم ابي عشر وحنل" عدا النعان » فقد اشتهروا بالجمال 
والهيبة والوسامة » ولذلك نعتوا بالأشاهب © فوصفهم الأعشى بقوله : 


وبئو المنئر الأشاهب باللهد بسرة بمشون غدوة بالسيوف؛ 


وقد أثرت شهرة أخحو نه بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعان المذكور » وزادت 
في عصبيته وي حدق طرعه وي تأثره بأقوال الناس : 
ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنهان انه كان صاحب شراب» نحب 


10 8 ,1 «عطوعق 2164 : ق«نسحةمراععاعوع8 

الطيري ( ١51/5‏ )ء الكامل ٠‏ لابن الاثير ( 586/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
المعاني الكبير ( 80/8/15 : 51 ٠)‏ 

الطبري ( 5/5 ) ( دار المعاركئا ) , الكامل ,ا لانش الاثينل (٠/ه8؟‏ ( 
( الطباعة المنيربة ) ٠‏ 


تم 7 سد 
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الحمر ويجالس ندماءه ليشرب معهم ؛ غير ان الحمر كانت تؤثر فيه وتستولي على 
عقله » فتدفعه الى السكر والعربدة. والتطاول على ندمائه»ما ازعج اصدقاءه وحوالهم 
الى خصوم وأعداء بسبب اهانات لحقت لهم منه في اثناء فده وعيه وعدم تمكنه 
من حفظ اتزانه! . 

وقد عبر الشاعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) عن النعمان ب ( الصعب ذي 
القرنين ) في شعره » مما يدل على ان لقب ( الصعب ) الذي لقبه به كان معروفاً 
شائعاً بين الناس" . وقد يكون معبتراً عن مع ىآآخر غير معنى الصعوبة في الملك» 
كأن يكون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم افظة ( تبع ) على من ملك من مير . 
وأما ( ذو القرندن ) فقد قيل : إن القرنين هما الضفيرتان ؛ وان القرن الضفهرة. 
وقد دعي بذلك لأنه كان قد ربّى ضفيرتين؟ . 000 1 

وقد جاء في رواية اخحرى أن ( الصعب ذا القرنين ) لم يكن النمان المذكور 
كا ذهبت اليه الرواية المتقدمة . وانما هو ( المذر بن هاء الماء » وانه هو ذو 
القرنين )؟ . ظ 

ويظهر من بيت الشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


والصعب ذو القرنين أصبح ثاويآً بالحنو في جدث ؛ أمم ٠‏ مقم 


ان ( الصعب ذا القرنين .) كان قد ثوى في قيره » فهر بريه ويذكره . 
وذهب الشراح الى. ان (الحنو ) اسم بلد » ومعنى هذا ان املك الذي يشير اليه 
(لبيد) قد دفن في هذا الموضع » والذي نعرفه من بعض الروايات ان قير (النعان) 
كان بالحيرة » وان ابنته هنداً قد دفنت الى جالبه . 

ومن الشعراء الذين نسب اليهم هجاء النمان الشاعر عمرو بن كلثوم » وله فيه 
وفي أمه هجاء مر" . وقد وصف غاله بأنه ينفخ الكبر » ويصوغ القروط بيترب 
أي انه كان يق صاغة تلك المدينةءوهو مما يؤيد روايات الأخباريين قي أصل امه". 


وا شترح ديوان لييد بن ربيعة العامري ( صن ل!ا8؟ ) ٠‏ 

3 شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( تحقيق الدكتور احسان عباس ), 
رص ٠)١٠١56‏ 

و المصدر المذكور ٠‏ 

شترح ديوان لبيد (ر ص ٠ ) ١١5‏ 

همه الاغاني (١١8/1ه‏ وما بعدها ) » 


زلف 


لم يتتقل الملك الى النمان بسهولة » ققد كان للمنذر جملة أولاد حين أتنه 
المنية » عدنهم ثلاثة عشر ولداً معظمهم طامع في الملك . والظاهر ان المنذر كان 
عارقاً بالهلاف الذي كان بين اولاده ٠‏ فلم يشأ ان يزيده بتعيين احسد ابنائه . 
ولا ندري لم لم ينص على اكرهم جرياً على السنة المتبعة في انتقال الملك . ولعله 
كان عارفاً محراجة الموقن وضعف مركر ابنه الكبير » وعدم تمكنسه من فرص 
نفسه عليهم إذا عينه ونصبه » لذلك وكل أمره كله إلى اياس بن قبيصة الطائي) 
فتولاه أشهراً حبى الفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلي . 


دعا كسرى بن هرمز عدي بن زيد العبادي » فقال له : من بقي من بي 
المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال عدي : بقيتهم في ولد هذا الميت؛ 
المنذر بن المنثر » وهم رجال . فبعث اليهم ممتحنهم . فلا وفدوا على كسرى؛ 
أنزهم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كا يقول الأخباريون 
وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النعمان» واوصاهم أن يجيبوا جواباً معيناً حين يسأهم 
كسرى » وامر النعان ان جيب جوابآ آخر مختلف عن جواب اخوته . وهو 
جواب يعتقد ان كسرى سيرضى عنه ويعينه . فلا ادخلوا على كسرى واجابوا 
بجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي ء وهو : «١‏ إن سألم الملك . 
أتكفوتي العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النمان » وقال للتمان : ان سألك الملك 
عن اخوتك فقسل له : ان عجزت عنهم » فأنا عن غيرهم أعجز ه ٠‏ رضي 
كسرىق يحواب النمان وسر به » فلكه وكساه » وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف 
درهم فيه اللؤلق والذهب' . فانتصر بذلك النعمان على أخوته » وسر عدي بن زيد 
بتولي ر بيه الك . 

وي خير انين الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخد النعان الى ( جابر بن 
شمعون ) ؛ وهو من ( بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهير بن لحيان من 
بنى الحارث بن كعب ) ء وكان أسقفاً على الحرة » فاقئرضا منه مالا" لتدبير 
امورهما به » وذكر ان جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرة " ٠‏ وكان 


( الطيري (51//5١)..(؟/ ١50‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) , الاغالمي ( ٠١5/5‏ 
وها بعدها ) ( دار الكتب المعربة ) ٠‏ 
؟ الاغاني (5/ ١١9‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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ذا سلطان واسع في بي قومه » ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنعان اليه للحصول 
على تأييده أثر في نجاحه ني تولي العرش . 

ويروي المفضل الضي ان عدي بن زيد العيادي لما قدم على النعمان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح الاك » وكان آدم اخوته منظراً » وكلهم 
اكير مالا" منه » فال له عدي : كيف أصنع بك ك ولا مال عندك ! فقال له 
النهان : ما أعرف لك حيلة الا ما تعرف انت ء فقال له : قم بنا نمضي الى 
ابن قردس -. رجل من أهل الحرة من دينه -- فأتياه ليقئرضا منه مالاا” ٠‏ فأبى 
ان بقرضها وقال : ما عندي لبيء . فأتا جابر بن شمعون » وهو الأسقف وهو 
أحد بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهر بن لحيان من بيالحارث بن كعبء 
فاستقرضا منه مالا” » فأنزله| عنده ثلاثة ايام » يذبح لهم ويسقيهم اللحمر . فلا 
كان في اليوم الرابع ٠‏ قال لما : ما تريدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعين 
الف درهم يستعين ما النعان على امره عند كسرى © فقال : لكما عندي تمانون 
الفآ » ثم اعطاهم اياها ٠‏ فقال النعان لجابر : لا جرم » لا جرى لي درهم الا 
على يديك إن انا ملكت' .١‏ 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ها يقوله الأخباريون » 
فقد كان لعدي » كا لكل رجل كبير صار له تفوذ وجاه ومركز خخطير » اعداء 
في مقدمتهم رجل سمه كاسمه ودينه مثل دينه » هو (عدي بن اوس بن مرينا )؛ 
وبنو مرينا اسرة لا مكانتها وخخطرها في الخيرة . وكان لهذا الرجل شأن يذكر 
في ايام المنذر + وكان بميل الى الأسوة ين الكل لألمة وروت د تنا +الترينه 
ان يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد » لأنه رجل لا ينصح . فلا اخفق الأسود 
أي الامتحان » وعجز عن ثيل الاج » صار يدبر المؤامرات الخصمه عدي » 
ويتشبي به الى النعان » ويغري آآحرين بالتظاهر بأنهم من محبي عدي © ليثق النعمان 
مهم عم ء فإذا أمن . هم » عادوا فوشوا بعدي عنده ء ثم لم يكتف بذلك فوضم 
رسائل على لسان عدي الى قهرمان لعدي فيه مكر ومؤامرة بالنمان » ثم دس" 
له حبى انخذ الكتاب ء فجاء به الى النعان » فلا قرأه صدق عا جاء فيه»وغضب 
على عدي" وقرر الانتقام منه! ش 
در الاغاني ( ؟/8١١‏ وما بمدها ) ٠‏ 


٠‏ «الطبري ١5/51‏ وما يدها ١‏ : اليعقوبي ١9/١‏ ) » الاغاني ( ٠١8/5‏ وما 
بعدها ) ( دار الكتب المصرية 


هه" 


جرت كل هذه المؤامرات على ها يقوله الأخباريون » وعدي' عند كسرى 
يقوم بوظيفته لا يدري ا . فلا كتب النعان اليه : « عزمت عليك الا زرتي؛ 
فإني قد اشتقت شتفت الى رؤيتك و . صداق كلامه ء واستأذن كسرى فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما تخبئه له القدر . فلا وصل الى من كان مشتاقاً 
الى رؤيته ؛ ألقاه في سجن منفرد لا يدخل عليه فيه أحد , وهو لا يدري حم 

سجن . وني السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره » 
ويعظه فيها بالموت ومن هلك قبله من الملوك الماضين » وكاد يطلقه لولا وشاية 
أعدائه به . فلا طال سحه كنب كعل ال اع (ابي) وهو هع كشرى يستجير 
به لتوسط لدى كسرى أن يكتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلا كتب كسرى 
بذلك كتاباً أرسله مع شخص الى التعهان » كتب خليفة النمان عند كسرى اليه 
يبلغه مجيء الرسول ٠‏ وعرف أعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسانء» فقالوا 
للنعان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك » فان لم تفعل فسيذهب الى كمترئ 
فلا يستبقي أحدا لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النعان أعداءه فغموه حبى مات 
في سجنه بالصتين . ولما وصل الرسول » راشي دايا كثيرة نفيية . فعاد الى 
كسرى مخيره أن عديآ مات قبل وصوله بأيام! 

وقد أحس عدي بن زيد ييا يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي" بن 
أوس بن مرينا من الحيلة الي دبرها لنجاح النعان وممحاولته الغدر به ء فأراد 
مصالته واسترضاءه كا يقول الاخياريون فعمل له طعاماً دعا اليه من أحب عدي” 
ابن أوس بن مرينا حضوره ٠‏ وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن محقد 
عليه » وأنه سيتنابى ما حدث ء ورجا من خخصمه أن يفعل مثله . فقام عدي" 
ابن أوس الى البيعة » فحلف مثل عينه أن لا يزال -بجوه أبداً ويبغيه الغوائل 
ما بقي . وقد كان" . وهم بزووث شيئا من. هذا التهاجي الذي وقم ببن الحصمين. 

ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار حرض الأسود وحنه على الأخحيق 


١‏ الطبري ( 15/؟80١‏ ) 2, اليعقوبي ( ١75/١‏ ) 2,2 مروج الذصب (؟/ه؟ وما 
بعدها ) الاغاني ( 105/5 ) ( دار الكتبٍ المصرية ) , الكامل لابن الاثير ( 5853/1١‏ 
وما بعدها ) ( الطباعة المئيرية ) , المعاني الكبير ( ١53١/5‏ ومأ بعدها ) ٠‏ 
١‏ الطبري ( ٠ ) ١519/9‏ 
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بثأره من عدي بن زيد » فكان يقول له : «١‏ أما اذا لم تظفر » فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل»فقد كنت أخحرك ان معدا لا ينام 
كيدها »' . وعدي من مم » ونمم من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحيسه له ني الصنين. 
لا نخرج في جملتها عن حدود هذه النافسة البي دبرها عدى بن مرينا وخصوم 
عدي له ؛ ولكنها نجمع كلها على قتل النعان لعدي" . 

وني كتاب الأغاني رواية تذكر ان النمان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
ان يأتيه » فأبى أن يأتيه » ثم أعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعمان 
شرب ٠‏ وأمر به فسحب من منزله حى انتهى به اليه»فحيسه في الصتّن بظاهر 
الكرفة من منازل المنذر ؛ وبه مر ومزارع ٠‏ وبقي هناك حبى لاقى ل 

ويظهر من شعر ينسب الى عدي ٠»‏ قاله لابنته يوم بانت عنده مع أمها في 
السجن : وهي جويرية صغيرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغل في يديه؟ . 

والقصة كا يرومبا الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط 
سيئائي اختلط فيها التأريخ بالحيال » والواقع بالابداع.. أما نحن فلا بمنا من 
أمرها الا النتيجة » وهي ان الفرس قبضوا على النعان ملك الحيرة وسجنوه » وان 
حادثاً وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً في نفوس العرب » لا في العراق وحده » 
ائما دوى صداه الى جميع جزيرة العرب كلها , هو حادث وقعة ذي قكارء وهي 
من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لها أثر في فتح الاسلام للعراق . 

وندم النهان كا يقول الأخباريون على ما صنع » واجترأ أعداء عدي عليه » 
وهاهم هيبة شديدة . وبيا كان يوماً في صيده » اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً 
ففر ح به فرحاً شديداً . فلا عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عدي؛ قربه وأعطاه 
وحباه » ثم أرسله الى كسرى » وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه الى 
منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيية ٠‏ ويوصي كسرى بالولد 
خمراً . فلا وصل زيد الى كسرى » جعله مكان أبيه وصرف عه الى عمل آخرء 


الاغاني ( ٠١9/9‏ ) ( دارا لكتب المصرية ) ٠‏ 
شعراء النصرائية ( ص ٠ ) 15١‏ 

الاغاني ( ١١6/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

محالس العلماء ( ١515‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا الهمدا ا المت الصسى 


خض 


فكان هو الذي يل ما يكتب به الى أرض العرب وخاصة الملك . ولا مضى وقت 
على زيد في هذه الوظيفة ع وقع عند الملك ببذا الموقع مكاناً حستآء وتعالت منزلته 
عنده . ولا اطمأن الى مركزه أخف يدبر مكيدة الانتقام من النعان قائل أبيه حتى 
نجح في مسعاه » أذ قبض عليه كسرى فبعث به الى سجن خائقين » فلم يزل في 
السجن حى وقع الطاعون ات فيه . وفي رواية انه مات باباط' . وقد رجح 
الطري رواية خانقين » وانه مات بسحق الفيلة له . وني رواية أخحرى انه سجن 
في القطقطانه في الو" . وهكذا جد الرواة يذهبون جملة مذاهب في سجن النعان. 

والذين يروون ان حبس النعان كان بساباط يستشهدون بشعر للأعشى جاء فيه : 

فداك وما أنجى من الموت ربه ساباط حبى مات وهو محرزق" 


وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعات ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعان 
فجلس في مجلسه بساباط المدائن ء ثم أمر به فرمي تحت أرجل الفيلة » وقال 
5 : بل مات في محبسه بساباط ع أعما يدل على ان وفاته كانت في المدائن. 


وني رواية سريانية ان كسرى بعد أن فبض على النعان بن المنذر وأولاده 
سقاهم سمآ فاتوا » وعصى عندئدذ العرب الفرس وأخذوا -اجمونهم . فأرسل 
كسرى قائدآ سمته الرواية ب ( بولر ) تولى أمر الخيرة » ولكنه لم يتمكن من 
ضيط أمورها » لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى 


اليلدان (لا/ه؟1١‏ )2 ابن الاثير ( ١75/١‏ )2 ( هو ساباط كسعرى بالمدائن , 
اللسان ( 5١١/19‏ ) , ( سبط ) * 
و البلدان ( /ا/ 8؟١‏ ) > الاغاني 0 /58 ) م نوادر الملخطوطات « المجيوعية الثالئة 
(١ه؟ ٠)‏ 
+ الاغاني (16/1 ) ( دار الكتب المصربة ) . الكامل , لابن الاثير ( ١86/١‏ وما 
بعدها ), مروج الذهب ( ٠٠١/15‏ وما بعدها ٠‏ ) »؛ ( هوساباط كسرى بالمدائن , 
وبالعجمية بلاس آباد , وبلاس اسم رجل » ومنه قول الاعشى : 
فأصيح لم يمنعه كيد وحيلة بساباط حتى مات وهو محرزق 
يذكر النعمان بن المنذر وكان ( أبرويز حبسه ساباط ثم ألقاه تحت أرجل 
الفيلة ٠‏ وساباط : موضع ؛ قال الاعشى : 
هنالك ها إغنثته عزة ملكه مساباط , حتى مات وهو محرزق ) , 
اللسان ( 5١١/19‏ )2 ( سيط ) ٠‏ 
| هروج (51/5 )ء ( طبعة محمد مصيي الدين عبد الحميد ) , ( ثم النعمان بن 
المنذر ٠‏ وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة » وهو اخر ملوك لخم ) , 
مفاتيح العلوم (15) ٠‏ 
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مرزوق ) »؛ أقام في برية الححرة في حصن حفنة » وأخذ يقاتق منه الأعراب' 
وفي رواية ل ( حزة الأصفهاني ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدرجه اليه من وسط البادية » رمى به الى أرجل الفيلة » واستباح أمواله وأهله 
وولده » وأمر ان يباعوا بأوكس الأتمان' . 

وتذكر بعض الروايات سبب غضب ( كسرى ) على النعات » أن ( زيد)» 
وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى ع أو 
عمه ء كانا قد دبرا مكيدة للإيقاع بالتعان وا ل 
عليه ( زيد ) ٠‏ فكلمه فيا دخل فيه » ثم قال : إني رأيت الملك كتب” في 
نسو بعلن له د تقرانك الفيفة 4 مزقن كنت 1١‏ له المتلس اصالما 4 وسن عاك 
اران مق _حانة 'وينات: عند« رامل أكثر عن يفريه امرأة عل ترق الفدفة .قال د 
فتكتب فبهن” . قال : ألا الملك ٠‏ إن شر ثبيء في العرب وفي النعان خاصة 
أنهم يتك مون عن العجم » فأنا أكره أن يغيتبهن ٠‏ فابعثني وابعث معي رجلا 
ا ا ل ا ل ل 
حرم ريه حي زاكر ؟ . فلا دخل على الملك النعان » قال : إنه 
قد احتاج الى نساءر لأهله وواتمرة واداك كرما بصهره » فبعث اليك . فشق 
غلية + :قال لويف : أما في بَقَر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ 
فقال زيد للنمان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو عل أن" هذا يشق ق عليك » لم يكتبه 
اليك به . وعادا . فلا دخلا على ( كسرى ) 4 وقصا عليه ما وقم وحدث . 
عرف الغضب في وجهه . ووقع في قلبه منه ما وقع . وسكت ( كسرى ) على 
ذلك أشهراً » ثم فعل ما فعل بالنعمان” . وانتقم ( زيد ) ذه المكيدة من النعان 
قائل والده . 


وقد أشير الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل » 


115 عتصلك ,عصصع لماوع28 عملم‎ 2816, 22. 539, 6. ١ 


3 حمزة ( ص 59 ) ٠»‏ 

٠‏ الطبري ( 5١١75‏ وها بمدها ) . نوادر المخطوطات , المجموعة الثالثئة , رسالة 
ابي غرسيه ( ص 560١‏ - 2901 ) , رسالة أبي يحبى بن مسعدة ( صي لالا5” ) , 
رسالة لابي الطيب بن هن القروي ( 9١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لين 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى انعان نحت أرجل الفيلة'! . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلبي ويعارض رواية لحماد جاء فيها أنه مات محبسه في ساباط" . 
وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعان في شعر . 
الفيلة 34 حيث داست على اه . ووزرد في شعر شعراء آخرين أن ( فيول الهند) 
نخطته وداست عليه” . 
وهناك قصيدة نسبها يعضهم الى زهير بن أبي سلمى » ونسبها آخرون الى 
صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان ‏ قبل ذهابه الى كسرى ‏ الى 
من كان محسن اليهم » ويغدق عليهم الألطاف ٠‏ فلا غضب عليه كسرى ل بجره 
هؤلاء 5 ول يساعدوه إلا ما كان من بي رواحة من عبس »© فشكرهم النعيان 
وودعهم وأئنى عليهم ‏ وقال هم ب لا طاقة - جنود كسرى 4 فانصرفوا عنه أ 
وساباط : هو على ما يذكره أهل الأخبار » موضع بالمدائن » به كان حبس 
النعمان على رواية من صرح بأنه كان محبسه لا موضعاً آخر ٠‏ ثم ألقاه نحت أرجل 
الفيلة . وذكر ( ابن الكلي ) أنه إنما سمي بساباط نسبة الى ( ساباط بن باما ) 
أخي الدخر جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن* . 
ويظهر من شعر ( الأعثى ) ان ( كسرى ) أمر بالنهان فحبس ب (ساباط) 
ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطثته حتى مات . يقول الأعشى : 
هو المدخل النعان بيتآ سماه نحور الفيول بعد بيت مسردق؟ 
وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعان . من أبياتها : 
له الملك في ضاحى معدء وأملمت اليه العباد كلها ما محاول” 


شعراء النصرائية ( ص ٠ ) 29١‏ 

شعراء التصرانية ( ص 554 ) ٠‏ 

مروج الذهب )١١1١/150(‏ * | 

شعراء النصرانية ( ص 85ه ) , الكامل ؛ لابن الاثير ( 581/5 ) ( الطباعة 

المنيرية ) 2 هروج الذهب ( ٠) ١١1١/1:‏ 

5 دبوان الاعشى » قصميدة ١3؟‏ ( ص ١١8‏ ) + اللسان ,2 (48/1١؟‏ ) بيرؤت 
967 م » البلدان ( ١3/8‏ )ء دائرة الممارف الاسلامية , لمحمد فريد وجدي 
٠) 55/1900‏ 

٠ ) "56٠ المعارف ( ص‎ . 


م ا سنا 


خض 


وضاحي معد ؛ ععتى ظاهر معدء لا في معد نفها » لآأن ( رب معد ) في 
ايامه هو ( حذيفة بن بدر ) . أما النعان فهو ملك على ما وراء ديار معد . 
والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحرة' . 

وقد ذكر الأأخباريون أنه كان يتوقع أن يدبر له كسرى مكبدة » فقرر. أن 
ينجو بنفسه قبل حلوها به » فلحق يبلي“ طيء » وكان. متزوجآ البهم ٠‏ فأراد 
النهان ان يدخلوه الجبلين وعنعوه » فأبوا عليه خوفاً من كسرى », فأقبل وليس 
أحد من العرب يقبله حى نزل ( ذوقار ) في بي شيبان سر » فلقي هانىء بن 
مسعود الشيباني » وكان سيداً منيعاً » قأودعه أهله وماله وسلاحه » 6 توجه بعد 
ذلك الى كسرى » حيث لقي مصرعه' . 

أما زوجة النعان هذه ؛ فهي ابئة ( سعد بن حارثة بن لأم الطائي ) » وهو 
من أشراف طيء اللرص » وكان ( النعاث ) قد جعل لبني لأم بن عمر ريع 
الطريق طعمة لهم » وذلك بسبب زواجه المذكور” . 

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المنذر ) كان شاعراًءوقد عرف ب (المحرق) 
فلا سمع بقتل ( كسرى ) لأبيه » قال شعراً مخاطبه فيه . منه قوله : 


قولا لكسرى » والحطوب كثرة ٠:‏ إن الملوك مهرمز لم تحير 


وبروى ان النابغة الذبياني لما سمع قتل النعان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
انها من شعر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقتسل 
النهان* . وروي » ان ( زهير بن أبي سلمى ) رثى النعان كذلك' . 

ويروي أهل الأخبار شعراً زعموا أن ( عدي بن زيد ) قاله لأهل بيت 


النهان » هو : 

٠ ) شرح ديوان لبيد ( ص لاه0"‎ ١ 

٠ ) ١75/١ ( الكامل‎ ١ 

ب المحبر ( ص 96٠٠١‏ ) , الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠‏ 

1 المؤتلف ( ص ه8١ا) ٠‏ 

0 العقد الثمين » ( ص ١3954‏ ) ,/ شعراء النصرانية ( ص 8٠١‏ ) » النابغة الذابياني , 


لعسر الدسوقي ( ص )١٠١8‏ * 
. الكامل , لابن الاثير ( 5868/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 


فق 


فلا عيناً بذات الودع » لو حدثت فيكم », وقابل قير الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . صم كان 
بالحرة ؛ ويقال : بل هي الإبل الي تسير الى مكة » يعلق عليها الودعءويقال: 
إن مكة , يقال لحا : ذات الودع . وواجه قير النهان الزار » وهي الأجمة » 
أي 1 دفن حذاءها 8 

إذن" لبؤم جمع لاكفاء له أوتاد ملك تليد ء جداه بارا 


وأي لو مات لغزتكم الجيوش ٠»‏ فأقررتم » أو رجعتم مجيش لا مثيل 

له ء أوتاداً لملك قديم قد سقط جده » أي : صرتم كذلك . وهو منصوب على 
الحال , ول" بجوز أن يكون منصوباً على النداء » لأنه لا يجوز أن يدعوهم بذلك» 
والتعان لم يحت ,؟ 

وذكر أن ملك النعان بلغ اثنتين وعشرين منة . وعلى رأس ثلاث سنين ومانية 
أشهر مضت من ملكه . كان الفجار الأكير » فجار الراض » وهو لهام عشرين 
سنة من مولد الرسول » ولمانى عشرة سنة وثمانية أشهر مضت من ملك النعان 
أبنيت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن هرمز ". 

ولا نعلم عن أعمال النعان الحربية في بلاد 9 . وقد ذكر حمزرة 
أنه غزا ( قرقيسياء ) (تصدطوعهم01) ٠‏ ولكنه لم يعين تأريخ وقوعها » ويقصد 
بذلك بالطبع غارة أغارها على أرض الروم؛ . اشنا غيره من المورنخين العرب 
أو السربان اليه حرويا أخرى أجج نارها في بلاد الشأم , 


(١‏ العاني الكبير ( 858/5 ) 2,2 ( والودع : وثن ٠‏ وذات الودع : وثن أيضا ٠‏ وذات 
الودع : سفينة نوح , عليه السلام ٠‏ كانت العرب تقسم بها فتقول : بذاته 
الودع , قال عدي بن زيب العبادي : 

كلا , بمينا بذات الودع ,2 لو حدثنت فيكم , وقابل قبر الماجد الزارا 
بريد سفينة نوح ٠‏ عليه السلام , يحلف بها ويعني بالماجد التعمان ‏ بسن 
المنذر ء والزار أراد الزارة بالحزيرة . وكان التعمان مرض هناك ٠‏ وقال أبسو 
نصر : ذات الودع مكة لانها كان يعلق عليها فخي ستورها الودع , ويقال : أراد 
بذات الودع الاوثان ) . اللسان ( 5817/8 ) ٠‏ 

؟ المعاني الكبير ( :358/1 ) ٠‏ 

؟ المحبر (+*5916) , حمزة (5/) . مروج الذهب ("/4") ٠‏ 

ع حبزة ( ص "لا ) * 


يفف 


وقد ورد في حديث الطري عن قصة سجن النعان لعسدي ما يفيد أن البعان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسانءفأصاب في الحيرة ما أحب.وقد قيل: 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفبي ١)‏ . ولعل هذه الغارة هي واحدة 
من جملة غارات قام ها الغساسنة.على اليرة . وي شعر النابغة الذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات'. ويفيد خير رواه المؤرخ (ثيوفتكتس) (كدائعله[تإطجمعط2) 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سئة ( 0٠56م‏ ) » أي في أثناء 
الصلح الذي عقّد بين الروم والفرس" 

وقد ذكر (الطبري) ان هذه الغزوة كانت في أيام وجود عدي بن زيد في 
سحنه فلا مع عدي مها قال : 


سما صقر تأشعل جانبيها والماك المروح والغريب؛ 


وقد ورد اسم ( السيلحون ) في جملة المواضع الي كان حبيها النهان » وذلك 
في شعر لأعثى قيس” . ويقع السيلحون في اليرية بين الكوفة والقادسية » كيا ورد 
اسم هذا الموضع في شعر لطانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ويذكر قل 
كسرى اياه" . ويظهر اله كان من جملة المسالح الي نحمي الحدود من اليادية . 
والمسالم هي مواضع في الثغور يوضع فيها الجنود والمسلحون لهاية الحدود من 
الأعداء” 


وم يكن النصر حليف النعان في اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة )2 
وهو يوم نسبه بعض الأخبارين أيضاً الى قابوس بن المنذر بن ماء السهاء » كما نسبه 


٠ )١548/1:؟‎ ( الطبري‎ 

ديوان النابشة ( /ا؟ , 55 ) ( طبعة 205هس[اطة) '8.:112 ,ساءأقطامع 

.12 .8 120 ,39 .85 كك قط 6 278101 ,1 ,77111 ,5نااعلة ا[ تطومعط"12؟ 

الطبري ( ديت ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

0 ولا الملك النعمان يوم لقبته دأمته يعطى القطوا ط ويأفق 

وتجبى اليه السيلحون ودونها صر يفون في انهارها والخورنق 

شعراء التصرائية ( ص 58*59 ) ,2 البكري. , معجم ( تفاتففة , تاج العفروس 
) انرق ) » ا ) ذلنف )4 * 

٠ )١1953/8 ( البلدان‎ 5 

٠ وما بمدها‎ ) ١198/8 ( البلدان‎ ٠١ 


يريف المفصل ١8‏ 


٠ 


بعض آخر الى المنذر بن ماء المماء . وخلاصة الحادث : ان حاجب بن زرارة 
الدارمي التميمي سأل النعمان أن مجعل الردافة للحارث. بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي يربوع » يتوارثوها صغيراً 
عن كبر » وكان الرديف مجلس عن عين الملك . فلا سأل النعان موافقتهم على 
نقل الرادفة منهم ؛ أبوا ذلك » لا لها من منزلة ومكانة » فبعث اليهم قابوسا 
ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس من نمم 
وغيرهم » فساروا -حبى أتوا طخفة » فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا ؛ وصسيرت 
ير بوع وذاعز فينت جمووع النهان » وأخذ قابوس وحسان أسرين فلا بلغ خبير 
هذه المزيمة سمع النمان طلب من أحد ببي يربوع - وهو شهاب بن قيس بن 
كياس الربوعي ‏ أن يذهب عاجلا الى بي يربوع ليفك أسر ابته وأخيه مقابل 
اعادة الردافة اليهم وأداء دية الملوك وهي ألف يعبر الرجل الواحد . وبذلك صالح 
مرغناً ( بتي يربوع ) . وهنا اليوم من الأيام التي يفاخر ما أبناء يربوع . وقد 
2.23 كراة في شعر مالك بن لويزة! والأحوص" وجرير” 

ويذكر أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) طلب ( مالك بن نويرة ) ؛ 
وكان قد أراد اسير ضباءة » وهو من ( بي بربوع ) 3 فأبى ؛ وهرب مله )© 
وقال فيه شعراً مهبجوه 2 مله : 


لن يذهب اللؤم تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب؛ 


ويدل ذلك على أن ( التعان ) ء كان يتوج رأسه بتاج » فيه ذهب وأحجار 
كرمة . 

وكان ( مالك بن نويرة البربوعي ) من ( بي نمم ) ؛ لأآن (بتي بربوع) 
مهو وقد لقيعبد و ااحفوك ) لم لل يه 
ورجاهم المعحدودين قُ الجاهلية » ومن أرداف الملوك ء أي ملوك الحيرة . 
أدرلك الرسول »2 فأسلم » وعيله على صدقات قومه فلا بلغه وفاة الزشو ل 0 


ابن الاثير ٠‏ الكامل ( 5٠5/1/ا؟‏ وما بعدها ) , العقد الفريد ( ١١5/5‏ ) * 
البلدان ( 518/15 ) ٠‏ 

٠) 155/١ ( البكعري‎ 

الجواليقي ( ص 5ه”» ) ٠‏ 


سنا جد حت اليم 


7/5 


الصدقة ع وفرقها في قومه 3 وجفل إبل الصدقة » فسمي الحفول . قتله ( ضرار 
ابن الأسود الأسدي 4 بأمر خالد بن الوليدا : 

وكان نصيب النعمان من يوم اليلان كتصييه من بوم الطخفة » وسيب وقوع 
هذا اليوم هو أن بى ببى عامر بن صعصعة : ؛ وكانوا حمسا لقاحاً متغددين 5 دينهم لا 
يدينون للملوك؛ را الطيمة كان الملك النعان بن المنذر يريد ارسالها الى عكاظ 
لبيعها 5 السورق 5 وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. 
فما بلغ النعان الحير » غضب فبعث الى أخيه لأمه » وهو ( وبرة بن رومانس 
الكلي ) » والى بالب رف لين عكان عيطم من العرب ليغزو “بم ؛ والوضائم 
وهم الذين كانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبّة بن أد وغرهم من 
الرباب وم فجمعهم 3 فأجابوه 4 اانه 07 0 الضبي فيا تسعة 8 بنيه 
النعهان ل ألا 000 بيني عامر 0 الانتهاء 00 
ومن م الحرم . فلا انتهوا من عكاظ » أحست قريش بنيّات 0 النهان» 
فأخيروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلا وصل أصحاب النعان اليهم , 
قاتلوهم عند موضع السلا ن ؛) وهو موضم قريب من منازل بي عامر » وتغليوا 
عليهم » وأسروا وبرة بن رومانس الكابي وعدداً من رؤساء القوم » واعبزمت 
جاعة الئعان » ورضى عندئذ من حملته هذه يدفم دية أخيه وبرة ودبة عدد من 
الرؤساء" 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعلم ( بي عامر ) بعزم الملك النعان على 
الانتقام منهم » هو وجيه مكة وثربها : عبدالله بن جدعان' 


٠) 505١0 هعجم الششعراء ا ص‎ (١ 

صبح الاعشسى (١/140؟‏ )2 جمهرة 2 ابن حزم )581١/١(‏ .ابن خلدون 
(5/هه؟ ) » القسم الاول , المحلد الثاني , الاشتقاق (5519؟) ء ( الطبعة الاولى 
بمصر ) ء ابن الاثير ( 518/١‏ وما بعدها ) , البلدان ( 5/0 ٠‏ ), سليالك 
الذهب , للسويدي )١١07(‏ » المسعودي هروج ( 51/5 ) , الطبري , ,)١21//95(‏ 
البعقو , بي ( ١155/١‏ ) , اليكرىي » مسجم ( 15/9/ ) ١‏ ( لجنة ) المختصر , ٠‏ لاني 
الفداء 4 ٠ 5/١‏ ) ( بيروت ) ؛ الروض الانفاء للسهيلي ( ٠١١5/١‏ 0 
( الجمالية ) نهاية الارب /» للنويري ( 1١5/١‏ ) ء ذيل الامالي للقالي (؟/517١)‏ 
مراصد ( 53/5 ) , العقد الفريد ( 5384/95 ) . 

- الكامل فى التاريخ لان الاثير ( )2 0 


ة/آ2, 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق ) » وقد أبقى 
( يزيد ) ( وبرة ) لديه حبى افتدى نفسه منه » أي من يزيد بن الصعق بألف 
يعر وفرس . فاستفنى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) © ثبت جيشه ا 
الشبي ) ٠‏ فقام بأمر الناس ء ولكنه وقع في الأسر ء ثم وقع رجل حر من 
كبر اليش في الأسر ٠‏ وهر ( حيش بن دلف ) ء الذي التدى نفسه بارع 
ماع ري حت ليام 

| وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخرى الى النهب حيئا وكل أمر حمايتها الى 
رجل من هوازن » فيربص با رجل خليع معروف اسمه ( الراض بن قيس بن 
رافم ) من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ فقتل حامي القافلة وساق 
الركاب” . وكان من عادة النعهان أن يشري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والحذاء والترود من العصب والوثشى والمسير والعدني من سوق عكاظ” 

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان مجيز لطيمة النعان له هو (سيد مغر)؛ 
ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك . ١‏ 

وورد ان (اللراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية .المعروفين. 
وكان حالف ببي سهم من قريش » فعدا على جل من هذيل فقتله » فخلعه 
بنو سهم ء ثم جاء الى ( حرب بن أمية ) فحالفه . فعدا.على رجل من خزاعة 
فقتله وهرب الى اليمن ٠‏ ثم جاء مككة بعد سئة ء فاذا المذليون- والحزاعيون 
يطلبونه وقد خلع » فلحق بالحرة » فوافق وفود العرب بالحيرة عنده . فأقام 
بطلب الاذن. معهم ٠‏ فلم يصل اليه حتى خرج النعان فجلس للناس بالحيرة وكانت 
لطائمه الي توافي سوق الموسم اذا دخلت خامة لم تهج ٠.‏ حتى قتل النعان أنا 
بلعاء بن قيس الكناني » فجعل ( بلعاء ) يعترض لطائمه فينتهبها . فخاف النعيان 
على لطيمته » فقال يومئذ : من يجير هذه العير ؟ فقال الراض : أنا: أجيرها 
للك فقا الرععالة بعروزة دين عه رن اسفن إن علاتييه 0" أن أنها الملك" أجبرما 
.لك .من الحيين كليها » وسخر من الرحال . وازدراه . .فدفع النعهان اللطنمةز الى عروة 


شرح ديوان لبيد ( ص 18 ) * 
الاغاني ( 15/ه/ا ) ٠‏ 
الاغاني ( 15/هل ) ٠‏ 


م 1 سه 


ف 


الرحال » فتعقبها المراض » حبى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب مماء 
يقال له ) أوارة ) 3 أنزل اللطيمة ودخل قبته فنام 3 ووئب عليه الراض فقتله» 
ثم أتى خبير © فكان بسببه حروب الفجاء بين كنانة وقيس' 


وقد عرف بعض العلاء اللطيمة بأنها ( سوق المسك ) أو العير الي كانت 
تمل "امك + :ولكن اللطننة: قافلةا عالك: حمل تحاوة يرسلها -ملولة. اقرع د دي له 
ينا النطان عن اللي .إلى موق حكاظ اسه ليميا عاك + كاك ارد مارت 
ما تشتريه من تجارة اليمن والحجاز » وما يأتي به العرب وسائر النجار الى السوق 
في أثناء الموسم . وهي تجارة مينة تعود على النعان بأرباح طائلة وثروة كببرة . 
ولوصوحا 0 الى السوق ثم لعودتها سالمة من السوق الى الرة » كان لا بسد 
من حمايتها بوضعها في جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامرارهط سلام في 
أرض قبائلهم ثم تسليمها الى سادات الأرض الي تليهم » وهكذا الى السوق أو 
العكس . وقد يقوم مجر اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة في الذهاب والأوبة ٠‏ لمقامه 
ولوجود عهود جوار بينه وبين سادات القبائل الأخمرى » وإلا تعرضت اللطبمسة 

لمليه والنهت وإذاا أغضني املف عمف اه الللينة 14 آر و انتزاع الحفارة منهم 
فأعطاها لأناس آخرين» أو أزعج بعض سادات القبائل الي ثمر القافلة في أرضهمء 
فلن ينفعه ملكه في خانة بلامة القافلة © فنهيه فلا نشيفين نيا شين ما 6 .رهق 
لا يستطيع أن يفعل شبئاً لأن سلطانه لا يصل الى كل مكان' 

وف أيام النعان كان وا 0 وهو لعامر وعبس على ذبيان وم . 
00( العرب المشهورة في نظر الأخبارين ل فلك اشمرلة النهان فيه بمساعدته 

بن الحون الكلبي 00 ؛ وإرساله أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبي 

00 لقيط . وبلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيط بلقب ملك » وأشاروا الى اشتراك 
جملة ملوك في هذا اليوم' 

وكان حسان بن وبرة شقيق النمان لأمه رئيساً على ضبة . وقد أسره يزييد 


ابن الصعق في الغارة الي قامت لها بنو عامر على نمم وضبة » وامبزمت فيها 


٠)١935ضص‎ ( المحبر‎ |١ 
)"»ه4/١( ؟ الكاهل في الت)ريخ‎ 
٠ ) وما بعدها ) ( طبعة العرريان‎ ٠١/5 العقد الفريد‎ + 


يفف 


. وقد قادى حمان تفه من يزيد بن الصعق بألف بعير هي فدية الماوك . 
كا سبق أن ذكرت . وأغار بزيد بعد ذلك على عصافر النعمان وهي إبل معروفة 
شهيرة كانت اذ ذالك بمكان يسمى ذا ليان' 

اويذكر أن ( يوم العذيب ) كان في عهد حك ( النعمان ) . وكان (النعان ) 
قد بعث الى ( الأصهب الجحفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيد مناة ) 
و( عنزة ) العذيب » فحشد ( الأصهب ) لهم ولقيهم . ٠‏ فقتلوه » قتله (الأحمر 
ابن جندل ) »© واسيزمت المانية هر ممة شديدة © وأخذ منهم مال كثير وسبي' 

وروى أهل الأخبار أن (١‏ النعان بن المنذر ) لما توج واطمأن به سريره ء 
دخل عليه الناس » وفيهم أعرابي ٠‏ فأنشأ يقورل : 

إذا سَست قوماً فاجعل الجود بينهم وبينك تأمن' كل” ما تتخوف" 

فإن كشفت عند الملات عورة كفاك لباس الحود ما يتكشف 


فقال : مقبول منك نصحك » ممن أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم » فأمر 
له مثة ناقة » وهي أول جائزة أجازها " 

ويقال ان ( المنذر ) أحد أبناء النعمان بن المنذر سقط قتيلاة على يد رجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم » وهو أنحو عمرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابنآً آخر من أبناء النعيان؟ 

وكانت للنعان كتائب يقاتل با هي : الرهائن والصنائم والوضائع والأشاهب 
والدوسر. وقد اشتهرت هذه الكتيبة الأخيرة بالشدة وبقوة البطشءفقيل في أمثاهم 

( أبطش من دوسر )* . 

أما الصنائح » فقد ورد في بعض الروايات ١‏ هم جاعة كان يصطنعهم المللك من 
العرب ليحارب مم ع وكان يأخذهم من ( بي ثعلبة ( خاصة يتمخذهم كال ترس 
لا يبرحون بابه . وأما الرضائع » فألف رجل من الفرس » مخدمون الملك ليقاتل 
مهم » ويستبدلون مثلهم كل سنة . 


العقد الفريد ( 5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( ؟//1١5‏ ) ٠‏ 

الامالىي للقالي ( «١ ) 5595/١‏ بيروت © ٠‏ 
,12 ,8 مستعأقط امع 

المبداني * مجمم الامثال (١ثلا) .٠‏ 


م اح ا ا 


ييف 


ويذكر أهل الأخبار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد 
القرقرة ) من أهل ( هجر ) كان من أضحك الناس وأبطلهم ٠‏ وكان يضحك 
النهان ويعجبه' . وذكر ان أناساً من اللبطالين المضحكين كانوا يأتونه لإض محا كه 
ولنيل جوائزه . وذكروا منهم ( العيار بن عبد الله ادي ) . وكان بطالا” ء 
يقول الشعر » ويضحك الملوك" . 

وقد كان النعان بن المنذر مثل عمرو بن هند محا الشعر والشعراء » واللخطب 
والخطباء » وقد جعله الأخباريون من خصر خطباء زمانه كالذي بظهر من كلامه 
مع كسرى ع وقد ذكر اله قال له في مجلس كان حافلا” بوفود الروم والمحند 
والصين » اجتمعوا عند كسرى . ىا نسب اليه وقد ضم أكم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميمي »؛ والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكرين » وحالد بن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامرين » وعمرو بن الشريد السلمي 
وعمرو بن معديكرب الربيدي والحارث بن ظلم المري ؛ وكانوا خيرة من عرف 
بالحطابة وحسن الكلام في تلك الأيام" . 

وروى الأخباريون شعرأ من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النمان أو في 
مدحه وق مدح آل الحم » كا رووا شعرا في هجائه » ورووا بعض ما قيل في 
حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين كالوا يقصدونه لنيل ما يبتغون 
مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف؟ فقد زاره ومدحه غعر أن 
هواه كان الى الغساسنة أكثر منه الى آل للحم . فقد كان يفتخر -هم » ويسامي 
الناس مهم » وينال جوائزهم حتى وإن لم يكن عندهم . يرسلونما اليه إن لم يكن 
في استطاعته أن يشخص اليه* . 

وقد جاء في شعر ل ( حسان بن ثابت ) أنه زار ( ابن سلمى ) ٠»‏ أي 


*)935 الفاخر رص‎ ١ 

؟ وقد على التعمان بن المنذر فقال له : 
ابيت اللعن واسبعدك الهك سلخ التيس وذبحه مستهحجن 
الفاخر ( ص 5ه ) ٠‏ 

ع العقد الفريد ( ١/؟50‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) , بلوغ الارب ( ١519/59‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

' العقد الفريد ( ١//61؟‏ ) , الاغاني ( 59/١8‏ ) ( دار الكتب المصرية ) , العقد 
الفريد ( 9/1؟ ) ٠‏ 

هء المعقد الفريد (؟/55؟) ٠‏ 


اهف 


( النعان بن الخذر ) ٠‏ وأنه أكرمه وقدره وحباه » وتكل اليه في جاعة من قومه, 
كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسلاسل حى صفح عنهم ٠‏ وأطلق هم حريتهم) 
وهم اح ونعان وعمرو ووافد » وهم جاعة من أهل عرب »© كانوا قد حبسوا 
ل صن و ادق 6 تندانا (ااص 0 حقس (١‏ اح ين تيد بن سن دن 
معاوية ) من ( بي النجار ). وأما ( نعان ) ٠‏ فإنه ( نعان بن مالك بن قوقل 
ابن عرف بن عمرو ) »2 وأما ( وافد ) » فإنه ( وافد بن عمرو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من الحزرج . ولم يذدكر ( حسان ) سبب حبس ( النعان ) لممء 
ووضعهم في السجن مكبلين بالحديد » متفولا” عليهم' . 

وقد ذهب ( نولدكه ) الى احهال. كون ( ابن سلمى ) أميراً من أمراء 
الساسة » كما ذهب الى أن ( أبيآً ) الذي كان في جملة المحكومين هر ( أبى 
ابن ثابت ) وهو شقيق حسان' . 

وبظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة 
بالنمان . وف الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه وبنسبون قوله اليه ٠»‏ شيء كثير 
من المناسبات الي وقعت بين املك وبين هذا الشاعر ©» وقد استاء حصوم النابغة 
من قربه من النهان » وثيله جوائزه وألطافه. » فسعوا به اليه حبى غضب عليه : 
وهم بقتله ؛ ولم ينجه من القتل إلا هربه من آل جفنه ملوك عرب الثأم , 
فبقى. في كنفهم مدة », ثم عاوده الحنين الى صاحبه وحاميه القديم النعان » فاعتذر 
اليه » وتنصل من التهم الي ألصقهل خصرمه به ؛ وعاد يأخذ جوائزه ونعمه 
كا كان" . 

وذكر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ونحبوه دوماً » أمر له مرة 
عالة ثاقة بريشها من نوق عصافرة © المعروفف ججائن الثمان ٠‏ وجام.وآئبسة من 
فضة : وكانوا اذا حبا الملك بعضهم بنوق يغمزون في أسنمتها ريش النعام , 
انها حباء الملك؟ . ذكر ( حسان بن ثابت ) انه وفد على النعان: بن المنلز فدحه 


٠ ) ديوان حسان (1 .)2 ( هر شفلد‎ .» ) 511 2/١١5 البرقوقي ( صن‎ ١ 

٠) غسان رص لاغ‎ ٠ 

٠+‏ الاغاني ( 5/١١8‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ,2 ششسعسراء النصرالية 
( 2-541 155 وما بعدها ) , المعاني الكبير ( ١١50/5‏ ) , أمالي المرتضى 
»)535/1١(‏ 

) أمالي المرتضى ( 518/١‏ وما بمدها) ٠‏ 


كا 


وأجازه الملك على مدحه وأكرمه . وبينا هو جالس عنده ذات يوم » اذا بالتابغة 
يدخل قبة الملك » وكان يوم ترد فيه النعم السود ٠‏ ولم يكن بأرض العرب بعر 
أسود الا له » نأنشده كلمته الى يقول فيها : 


كأنك مس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


فدفم اليه مائة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها ء ما حسدت أحداً حسدي 
النايغة » لا رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره' . 

ويذكر المسعودي ان النابغة دخل على النعان يوماً » وكان عنده نديمه خالد بن 
جعفر الكلابي » وكان ممن يعطف على النايغة » فدح النعان بشعر » « فتهلل 
وجه النمان بالسرور » ثم أمر فحشبي فوه جوهراً » ثم قال : عمثل هذا فلتمدح 
الملوك م" 

. 6 

وتذكر رواية أخرى ان النابغة لا سأل حاجب النعان الاسكذان للدخول عليهء 
قال له الحاجب : الملك على شرابه . ولا سأله : من عنده ؟ قال : خالد بن 
جعفر بن كلاب ! فتوسل اليه بأن يبلغه تحية النابغة » وأن يسهل له الدخول على 
الملك ء ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه . فلا دخل » سلّم عليه وحياه 
بتحية الملك » وجلس وهو يقول : « ألما الملك . أيفاخرك صاحب غسان ؟ 
فوالله لقفاك أحسن من وجهه » ولشمالك أجود من عينه » ولأمك خير من أبيه 
النابغة. ؟ ألك حاجة ؟ قال : نعم . فقضى حوائجه بأسرها » وأحسن جائزته » 
فانصرف داعياً له ," . 

ويذكر الأخباريون ان آخر مرة اتصل بها النابغة بالنعمان كانت في أثناء مرض 
الملك النعهان . وكان النابغة هاري آنذاك على أثر الوشاية به . فلا مع النابغة معرضه 
آثر الفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الححرة » كان الملك لا زال مريضاً» 
شديد المرض . وقد حمل سريره على العادة المتبعة عند مرض الوك فرضاً شديداء 


9 الشعر والشعراء (ص ١لا‏ , 5ه ) + ( النابفة الذبياني ) ٠‏ 

9 هروج (؟50/9) ( طبعة محمد محيى _الدين عبد. الحميد ) ٠‏ 

م« هحالس العلماء ( 5089 وما بعدها ) ( عبد السلام محمد هارون ) ء لابي القاسم 
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ٠‏ 


ما 


يشرف فيه على الموت . فاستأذن للنابغة في الدخول عليه وائشاده ما نظمه في مدحه 
فسمح له بالدخول . وأنعم النهان بالنعم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه 
قبل هذا الحادث ٠‏ فقبل عذيره وعفا عنه' . 

وي جملة من كان له شرف الاتصال بالنعمان ٠‏ وبنيل هباته وجوائزه من 
الشعراء : المنخل اليشكري ٠»‏ والثقب العبدي » والأسود بن يعفر . وحاتم الطائي 
وأمثال هؤلاء . 

والأسود بن يعفر شعر معروفف » ذكر فيه ( آل محرق ) و ( الخورلق ) 
و( السدير ) . وله أشعار أخمرى ذكرها الرواة . وكان قد أقام مدة عند النعان 
ينادمه ويؤاكله؟ . 

وبذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد ٠‏ وكان النعان 
يكرمه ويقريه اليه » غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره » وهذا مما غاظ المنخل 
وجعله يسعى للايقاع به" . فأوغر صدر النعان عليه » حتى هم بقتله ٠»‏ فهرب 
النايغة منه » وخخلا المدخل بمجالسة النعهان » وأصبح من أقرب المقربين اليه. ولكن 
الدنيا كا يقول الناس لا تدوم » فا لبث مدة حبى انقلب الحظ على المنخل » 
فدفم به الى ( عكب ) صاحب سجن النعان » وهو من بي تغلب » فسجنسه 
وعذابه ثم قتله . وقيل بل دفن حيآ أو أغرق . ومها يكن من شيء » فلم تكن 
خاتمة هذا الواشي خائمة حسنة » وضرب بنهايته المثل كما ضرب بالقارظ العتري 
وأشباهه ممن هلكوا ولح يعم لهم خبر؛ . 

ويروى أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر » وهو من ( الحيصم ) » كان قد 
هجا ( النعان بن المنذير ) » فبعث النعان كتيبته الي يقال لها (دوسر)» فاستباحت 
9 : 

وبيذكر أن ( لبيد بن ربيعة ) كان في وفد زار ( النعان بن المنذر ) ٠‏ فيه 


٠ ) وها بعدها ) . الشعر والشعراء ( ص لالا‎ 58/1١0 ( الاغاني‎ ١ 

8 الاغاني ( ١58/1١١‏ وما بعدها ) ( مطبعة التقدم ) , الشعر والشعراء (5لإا١‏ ) , 
المعارف ( صى 553 وما بعدها ) , ابن هشسام . سيرة ( 11/١‏ ) , الاماليي ء 
للقالي ( ٠) 1١ 2 55/١‏ 

»| ششعراه النصرانية ( ص 55١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

1 شعراء النصرانية ( ص 55١‏ وما بمدها ) ٠‏ 

وه الاشتقاق (:1/1٠0؟) ٠‏ 
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أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الأسنة » وإنحوته طفيل 
ومعاوية وعبيدة » لقضاء بعض حوائج لحم » فوجلوا عنده ( الربيع بن زياد 
العبسي )ء وكان يسمى الكامل » يأكل مع النعان تمراً مع زبد » وكان ينادمه 
ومعه رجل من أهل الشأم » يقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) » وكان 
حريفاً للنمان » من ( الربيع ) ومعها ( النطاسبي ) وهو طبيب كان له ؛ ومن 
ندمائه ء فنظم ( لبيد ) أبياتاً نابية منفرة في ( الربيع بن زياد )»جعلت (النعمان) 
بعاف من مؤاكلته فتركه' . ولما كتب ( الربيع بن زياد ) الى التعان في ذلك ع 
كتب النعان اليه : « إنك لست قادرا على رد ما تكلمت به الألس » فاللق 
بأهلك م ٠»‏ ثم كتب اليه شعراً » كان مما جاء فيه : 


قد قيل ما قيل إن حقاً وان كذبا ففا اعتذارك هن قول إذا قيلا" 


ويقال إن ( النعان بن المشر ) » نظر الى ( شبق بن ضمرة ) » المعروف 
ب ( ضمرة بن ضمرة ) » وهو من رجال ( بي نمم ) في الجاهلية » وله لسان 
وبيان وكلام » فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه ) . فقال ( ضمرة ) . ( أبيت اللعنى » إن الرجال لا تكال بالقفزان» 
ولا توزن بالميزان ) . والمانية مجعل هذا للصقعب النهدي . سيد بي تمد ٠‏ الذي 
أخذ مرباعهم دهراً . ْ 1 

وإلى النعان هذا نسب بعض الأخبارين قتل عبيد بن الأبرص » وذلك لظهوره 
في يوم بؤس النعان" . وقد عد يوم عبيد من أيام الشؤم » وضرب به المثل » 
فقيل ( يوم عبيد ) . وإلى النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل (ممرو بن مسعود) 
و ( خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر ليرة بن عمرو الأسدي؟ . 


ة٠ال/؟‎ ( ع نزهة الجليس‎ ) 55/١53 ( وما بعدها ) , الاغاني‎ ١5١ الفاخر ( ص‎ ١ 
٠ وها بعدهما)‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 165/١ ( نزهة الجليس (١؟/098١65 وما بعدها ) , أمالي المر تغسى‎ ١ 
) 7٠١ شعراء النصرانية ) ( ص‎ , ) 73١9/5 ( احمزة رص 18 )ء هجاني الادب‎ 
: قال ابو نمام‎ 1 
من بعد ها ظن الاعادي أنه سيكون أي يوم كيوم عبيد‎ 
٠ )ء اللسمان ( 5119/5 )2 ( شىر)‎ 6١: ( شعراء النصرانية‎ 


وذ 


وقد نسب حمزة الى النعان بناء الغريين وغرببهما بدم من يقتله أي يوم بؤسه' . 
وقد رأينا فها سلف ان الأخبارين من نسب بناءهما وقصة يومي البؤس والنعم الى 
المنذر بن ماء السماء . 

وذكر الأخباريون انه كانت لنمان عادات » منها اله اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على خصمه » زاده وسادة » وأمر فلقم عشر لتهات من طعامه قبسل أن 
بأكل أحد" . 

وللنهان حاجب » اشتهر حبى تخلد اسمه في الشعر وني كتب الأدب . واسم 
هذا الحاجب ( عصام ) » وهو من رجال ( جرم ) ٠‏ وفيه قيل : « نفس" 
عصام سوادت عصاما » . وكان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس . بعث 
بعصام . ولحطر مرركزه ء ولأآن في استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعهان 
أو تأخيره أو منعه » كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى الملك . وقد أشار 
( النابغة ) » اذ قال : 


فإني لا ألومك ني دخحول ولكن ما وراءك يا عصام ؟" 


وكان النعان في أول عهده عابد وئن ٠‏ يتعبد للعترى ويذبح الذبائح للأوثان: 
م رأى رأياً فغير دينه » ودخل في النصرائية . ولبعض مؤرخي الكنيسة. ولبعض 
الأخبارين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحرة على ما يظهر . محدئنا أصحاب تواريخ الكنيسة أن النعمان ولع به الشيطان 
وأصيب بلوئة ووسوسة ء فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه » أشير عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة » فلجا الى شمعون 
ابن جابر أسقف الحيرة » والى ( سيريشوع) أسقف ( لاشوم ) و (ايشو عزخا) 
( ايشوع زنحا ) الراهب فائتفع هم © فغير دينه » فتنصر واعتمد وحسن اعانه» 
وطرد اليعاقبة من سائر أعماله وتقوت بذلك النسطورية. وكذلك تنصر ولده » 
ومنهم. الحسن والمنذر . وكان الحسن أشد اللباعة تمسكا بالنصرانية . وقد. سبقته 


٠) حمزة رص الا‎ ١ 
٠) 5١1 ؟ شرح ديوان لبيد رص‎ 
٠ )518/6( الاشتقاق‎ ٠ 


1ك 


أختاه هند ومارية الى الدخول في هذا الدين . وهذه رواية النساطرة في كيفية 
تنصر النعان١‏ 
أما الأخباريون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه . وهم يروون أنه 
خرج ذات يوم راكب ومعه عدي بن زيد ء فوقف بظهر الحيرة على مقابر ما 
بلي النهر » فال له عدي بن زيد : أبيت اللعن » أتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
قان : لا ! قال : إها تقول : 
أها الركب المخبون على الأرض المجدون 
مثل ها أنم حبينا ١‏ وكم نحن تكونون 
ثم قال : 
رب" ركب قد أناخوا حولنا يشر بون حمر باللمام الزلال 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 


فأثر هذا القول - على حد قول الأخبارين - في نفس النعان » وارعوى » 
وتنصر'" . 

وقد كان. تنصر ( التمان ) في حوالي سنة ( 89م ) تقريباً » وصار يعد 
نفسه من حماة المذهب النسطوري الذي انتشر قُ العراق» كا. صارت الحيرة من 
ائل. هذا :الله اغا السيخزل آناس. ناماب ااه والخلطاكه ليه توه 
الحيرة خرج ( سرجيوس ) (وولهمم8) في أواسط القرن السادس » فذهب الى 
اليمن » الى نجران . حيث قام بالتبشير هناك ٠‏ مدة ثلاث سنوات حى وافته 
منيته بعد ثلاث سنين " , 

وينسب الى النعان أبو قابوس دير اللج » وقد دعي ب ( دير اللجنة ) في 
( تأريخ. سعرت ) ». ونسبه الى اللجة ابنة النعان . وذكر ان في هذا الدير قير 


١‏ -281117 ,22 ,19 ,كتااءعة؟:8 ,458 ,488 .2 رعااعة2 206مه56 ,عمدع 3655021 ععاماو1اط 
.88 .5 ,1 ,567هعق 216 ,1254 ,1936 ,33 ,91550773 
041 حمزة ( ص ؟ل! وما بعدها ) ٠‏ ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء مسن 


الاختلاف , الاغاني ( 931/5 ) ( دار الكتب ) , معجم الشعراء ( ص 5595 ) ٠‏ 
.8.198 1 ,#تعطوعمق عاط 


هم 


( مار آبا الكبير ) الجائليق' . 

وينسب أهل الأخبار ( شقائق النعان ) الى ( النعمان بن المنذر ) فيقولون : 
٠‏ وكان خرج الى الظهر وقد اعم نبته من بين أحمر وأخمضر وأصفر » واذا فيه 
من هذه الشقائق شبيء كشثر » فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شقائق النعان ع" . 

وذكر ان النعان كان يعتبي بتربية اليل والإبل والماشية » فكان يشيري خخر 
خيوهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والدفوف من جملة خيوله' . 

وبينا نقرأ في شعر مالك بن نويرة اللربوعي ٠»‏ ان تاج النعمان بن المنذر كان 
من ذهب وزبرجد وياقوت؟* » نرى ( المعمري ) يشير الى انه كان خرزات » 
ولم يكن كتاج النذر" . وخرزات الملك : جواهر تاجه' . 

ونجد في كتب الأخبار والآدب » ان وفود العرب كانت #فد على ( النعان 
أبن المنذر ) 34 فيكر مها ونحبوها 34 ويقدضي حوائجها 9 وكان يتخكد للوفود علدت 
انصرافها مجلا يطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم 
على بعض » فيحكمونه في أنهم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخرات الى عخاصمات 
ومهاترات بسبب ترجيح الملك رئيساً على آخر" . 

ولسبا حمزة الى النعان أربع بنات . هن : هند ) وحرقة ع وحريقة )© 
وعنفقير* . وهند هي البنت الوحيدة الي نعرف عنها شيئاً من بنات النعان » وقد 


2, ) ؟١*”‎ ( الحيرة‎ ١ 


,23516 7«0معع8 , (أعع86 06 ملاع 1طمعط0) ,عصدعاءمنوع2 مع1ن1156آ1 
12.5 
؟ العارف ( ص 515 ), اللسان ( 181/٠١١‏ وما بيعدها ) , الشعر والشعراء 
(ص 58١)ء‏ (ليدن ٠)‏ 
ذيل الامالي والنوادر , للقالي ( ص ٠ )١188‏ 
الجواليقي » المعسرب (853؟) ٠‏ 
رسالة الغفران )51/١(‏ ء؛ ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 
اللسان ( 5146/8 ٠)‏ 
الممدة ( 5 وما نفدها ) ٠‏ 
حمزة (5إ) ٠‏ 


6< احم أأت سد اج اج 


كم 


ورد يي بعض الروايات أنما لم تكن بنت النعان » بل كانت أخته' . وذكر أيضاً 
أن والدها النعمان زواجها من عدي".. وقد عاشت حى أدركت الإسلام » وكانت 
مترهبة » فلم تقبل الدخول فيه . ولا ماتت دفنت في ديرها الى جانب قير أبيها 
النمان . وقد بقي الدير والقيران معروفين مدة طويلة في الإسلام . 

ويذكر أن (الحرقة) ( حرقة ) رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلهاءونظرت 
في حاها بعد هلاك أبيها فقالت : 


: ١ل‏ * 5 0 8 لاه 8 ل الس سس أت في 
فبينا نسوس الناس والاامر أمرنا ا ل سا 


فأف” لدنيا لا يدوم نعيمها تقب تاراتٍ بنا وتصراف" 


و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس . 

وقد ذكر المسعودي: هذه الأبيات»ءوقال إنها قالتها ل ( سعد بن أبي وقاص ) 
نوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إنها كانت « اذا خرجت الى بيعتها » 
بفرش ها طريقها بالحرير والديباج مغشى بالحرز والوشي ٠»‏ ثم تقبل في جوارمها 
حى تصل الى بيعتها وترجع الى منزلها . فلا هلك النعان لفها الزمان فأنزطها من 
الرفعة الى الذلة »" . وقد سماها ( خخرقاء بنت النعان بن المنثر ) . ولعله قصد 
( حرقاء ) أو (إحتراقة ) » فحرف النساخ الكلمة وصيّرها ( خرقاء ) . 

وكانت للنعان جملة نساء » منهن : زينب بنت أوس بن حارئة © وفرعة 
بنت سعد بن حارثة بن لأم » وقد ولدت له ولداً وبنتأ » وكانت عنده لما طلبه 
كسرى »؛ وصار يتجول بين القبائل ليمنعوه؟ . ومارية الكندية؛ وهي أم هند الي 
تروجها عدي بن زيد” 

ويذكر ( ابن قتيبة ) انه كانت للنعان دار في الححرة عرفت ب (الزوراء) 
وقد بقيت قائمة الى ايام أبي:]جعفر المنصور » فأمر هدمها » ولم يذكر السبب 


,) 52/١0 الاغاني‎ 

.8 ,طلءذاقط 20 .125 .8 سلعاقط غ20 ,109 ,111 ,.كضعاتان اطل8 ,التقمود5مق 
مروج ١"/لا؟‏ ) * 

الاغاني ( ١١89/١‏ )2 (دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

٠» )١١5/١ ( الاغاني‎ 


064 هن هنا 


نا 


ينك 


الذي حمله على ذلك وقد ذكرها ( التابغة ) فقال : 
بزوراء في أكنافها المسك كارع"٠‏ 

وذكر ان في جملة وزراء النعان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح»وهو صاحب 
قصر بي بقيلة بالحبرة . وكان عبد المبيح في جملة من اشترك في المفاوضات مع 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحمرة » وله دير باه في ظاهر الحرة ثي 
موضع يقال له الجرعة عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )' . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعان بن المنذر ) في كتب الأدب » 
هي ( المتجردة )" . ويظهر أن ( جلم بن عمرو ) » كان قد تعرض لماء فبلغ 
أمره ( النعان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) ٠‏ فأرداه؟ . وقد 
وصفها ( النابغة ) في ( الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع ( النمان) بالقصيدة كا يذكر 
أهل الأخبار » بدس” ساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى الى النعان ؛ فانزعج 
منها . ولما بلغ ( النابغة ) الخير » قر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعان متيماً ب ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات" . 

وبذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ( النعان بن المنذر ) جيء به الى 
الخليفة ( عمر ) ٠‏ فأعطاه ( جبير بن مطعم )' . 

أما عدي بن زيد ء فهو من العبادين . أي من نصارى اليرة . وأما والده 
فهو زيد بن حماد ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امرىء القيس بن زيد مناة بن تممم ٠‏ فهو تميمي الأصل" . وكان لزيد ثلاثة 
أولاد هم : عدي هذا الذي محدثنا عنه ء وعمار ( حار ) ( حماد ) واسمه أبي 


٠ اللسان ( 568/4 )2 ( صادر )2 (زور)‎ +) 5580/١ ( المعاني الكيير‎ ١ 

٠‏ الاغاني ( ١١/١١‏ )ء السحجستاني (8؟) , البلدان ( 761١/١‏ , 8/ا1ا ) ,شعراء 
النصرانية )١8(‏ + 

٠ )ء ( صادر ) 2» ( جرد)‎ 1١١5/5١1١ اللسان‎ ٠+ 

5 رسالة الفقران ( ١95‏ ), اللسان ٠‏ 

8 رسالة الغفران ( ,١95‏ 2/1505 لا*5 )2 الاغغاني ( 81/١‏ ), الشسعر والشسعراء 
( كك , خ 559 ). 

٠ ) 581/5 ( اللان‎ ٠ 

الطبري ١53/5(‏ )2 الاتحاني ( 919//95 ) ( دار الكتب المصرية ) 2 معجم الشعراء 
للمرزباني ( 559 وما بعدها ) . شعراء التصرانية ( 459/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


4م" 


وكان مع كسرى وعمرو واسمه سمي ؛ ولهحم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة» وهو 
من ( طيء )' . 

وكان أيوب جد عدي من أهل الهامة على رواية الأخباريين ؛ كان يقم 5 
ببى امرىء القيس بن زيد نا ولكتة اضطر الى ترك الهامة واشصيرة الى الحرة 
ساد نما 6 فلثاف عل النية. من لقتل والنجا ان رمن بن قلذر »,وان 
بينه وبين أوس نسب في النساء . فلا قدم أيوب الحيرة » نزل في دار أوس » 
وأقام عنده أمداً . ثم أقام في دار أخرى بعد أن حباه أوس وأكرمه » وصار له 
شأن في البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم' 

وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد » ونزواج امرأة من آل قلام ولدت 
له ولد دعاه حماداً . وبيها كان زيد يتصيد في البادية » اصطاده رءجل من بي 
امرىء القيس ٠‏ فقتله بسهم أخذا لثأر قو مه من أبيه أيوب . وعم حاد (حاز) 
الكتابة والقراءة » فكان أول من كتب من بي أيوب في روابية الأخباريين » 
وغدا من أكتب الناس ني الحمرة » ولذلك اختير كائباً لملك الرة » واتصل 
كا الترس ووسيع تروت ماهان ) الذي تكفل زيد بن حماد بعد وفاته » 
ورباه مع أبنائه . ثم أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على الريد » لما تبن 
له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لغير 
أبناء الفرس" 

وتزواج زيد امرأة من طيء ولدت له عدياً » وقد ربي هذا تربية طيبة » 
فأرسل الى الكتاب ٠‏ فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » 
فتعلم مع أولاد المرازبة ومنهم شاهان مرد الفارسية حبى صار من الحاذقين ها 
العارفين بفنونها » ثم تعلم الرماية ولعب الصوجان » واتصل بكبار الفرس 
ساعده مركزه هذا على التقرب من آل نحم . والى ( زيد بن مناه ) أوكل 


٠ ) دار الكتب المصرية‎ ( ) ٠١5/5 ( الاغاني‎ ,2) ١53/5 ( الطبري‎ ١ 

٠‏ الاغاني ( 98/5 ) (دار الكتب ) , شعراء النصرانية ( ص 155 ) , طبقات ابن 
سلام (١؟)‏ , الشعر والشعراء )١١١(‏ . رسالة الغفران ( ١519 ., ١253‏ , 846ل2ء, 
كلل ٠لا‏ لاوطا 5105 ٠:‏ 

٠‏ الأغاني ( 53/95 وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) . شعراء التنصرانية 
(١/١1:5])ء‏ 


١5  لصفملا اف‎ 


تدير شؤون ملك الحيرة بعد سياحة النعهان على رواية بعض الأخباريين الى أن 
انتقل الملكِ الى المنذر بن ماء السماء' . 

وقرب عدياً الى كسرى أنو شروان المرزيان فروخ ماهان ٠‏ فعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وضار له شأن يذكر عند الفرس ؛ كا صار له مركز تخطير 
في قصور آل للحم . ولا توقي كسرى أنو شروان » وملك هرمز ابنه » أرسل 
عدياً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طيريوس ) بمهمة سياسية » فأظهر لباقة 
وحنكة وحكمة ؛ مما جعل القيصر رمه 2 فأكرمه » وحباه © وأراه أطرااف 
ملكته » وذهب الى دمشق » وأقام فيها أمداً » وهو على صللات حستة بالروم » 
وني أثناء اقامته بالشأم » أراد أهل الحيرة قتل المنذر والحروج عليه » لظلمه 
وأخذه أموالهم بغبر حق . فلا عم بدذلك المنذر » طلب من زيد والد عدي أن 
يتولى هو الأمر ء وفرح الناس على ما يذكره الرواة ذا القرار » فجاؤوه نحيونه 
ببحية الملك » ولكنه أبى أن يسمى ملكا . ورضي بالحك بغر هذا الاسم , 
وسر المنذر مهذا الحل ء ورضيي به . وبقي في هذا المركز الى ان هلك © وابته 
بعيد عله في دمشى . 


فلا جاء عدي. من الشأم » لم ينس المنذر فضل أبيه عليه » وانقاذه الملك بهذا 
الحل ؛ وسلمه ما كان قد تركه أبوه » واستقبله استقبالا” عظيماً حيها قدم الحيرة 
قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقدم هدية القيصر اليه . وأقام في الحيرة 
سنن يتصيد ويلهو ويلعحب » ويبدو في فصلل السنة ٠‏ فيقم في حفير 2 ويشتو 
بالحدرة » ويأتي المدائن في خلال ذلك فيخدم كسرى . وكان لا يؤثر على بلاد 
بي يربوع مبدى من مبادي العرب . ولايتزل في حي من أحياء بي نمم غغيرهم. 
ركان أخلاؤه من العرب كلهم بني جعفر . وكانت إبله في بلاد بي ضبة وبلاد 
بي سعد ء ولى يزل على حاله تلك حبى تزوج هندا بنت النعان بن المنتر' . 


,) 155 دار الكتب المصرية ) ششيعراء النصرانية ( صن‎ ( ) ٠١١/5 ( الاغاني‎ ١ 
المرزباني ( 559 وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص ؟١١ وما بعدها ) ( عدي بن‎ 
٠ ) زيد العيادي‎ 

, وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) , المشرق , الجزء الاول‎ ٠١7/5 ( الاغغحاني‎ ٠ 
459/ ١ ( كانون الاول . 191515 ( ص 551 وما بعدها ) , ششعراء النصرانية‎ 
٠ ) وما بعدها ) , المرزياني ( 555 وما بمدها‎ 


ل 


وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . ثم أمره (النمان) بالافتراق 
منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن . 

وروى الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وفي معاتبته للنمان 
وفي توسله اليه بأن يطلقه من حبسه » وفيه مواعظ تذكر النمان بأن الدنيا زائلة : 
واما دار فناء » وان الملك لا يدوم ٠‏ وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر اليه علياء 
الشعر نظرتهم الى شعر الثعراء الفحول . وذلك لأنه كان قرويا » أي من أهل 
الحضر » ولذلك أيضاً لم يستشهد به عااء اللغة في ضبط قواعد اللغة١‏ . 

هذا ويذكر ( ابن النددم ) في كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (ابن 
الكلي ) الكثيرة مؤلفاً امه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )' » وهو كتاب لم 
يصل الينا حبى الان . ولعاه كان في جملة الموارد الرئيسية التي اعتمد عليها المؤرخون 
وأهل الأدب والأخبار في ندوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الأديب . 

ونجد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السروي) في موضع 
منها » حين نحدث مؤلفها ( المعري ) عن الخادمة وعن باطية اللحمر' . و كني 
ب ( أبي سوادة ) في موضم آخر؛ . 

وانتقل ملك الخيرة بعد مقتل النعان الى رجل غريب لم يكن من للحم ء اسمه 
إياس بن قبيصة الطائي” ء أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء ٠‏ أو إياس بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة ' . وله خال اسمه حنظلة بن أبي عفراء بن 
النهان . ويقال انه كان نصرانياً . وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان 
نازلا” بعين التمر" . وذكر ان والده كان من شعراء جرم»وجرم رهط من طيء* . 


ع 


الاغاني ( ١٠١9/1:‏ ) ( دار الكتب المصرية ) , الشعر والشعراء ( ص 2»)1١١5‏ 
( عدي بن زيد العبادي ) ٠‏ 
الفهرست ( ص ١19‏ ) * 
رسالة الغفران ( ص ٠ ) ١88‏ 
رسالة الغفران ( 1١995١45‏ 09ا)ء 
حمزة ( ص 5/ ) » (اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بسن 
سعية بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفن بن هنى بن عمرو بن 
غوث بن طيء ) ؛» شعراء النصرانية ( ص ١55‏ ) »2 دبوان الاعشى ( ص ؟5١‏ ) 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 
8 الاشتقاق (١١؟5) ٠‏ 
119 .8 ماأعءأقطامس 


4 شعراء النصرانية ( ا ص 919 )4 ء 


نص يض عفى كن 


وآل قبيصة من الأسر المعروفة في الحيرة » وقد سبق أن عهدت لى إياس 
اذازة +مهنات. اللكوية بن 'ؤقاة: الم + فكنك اشير ملكا ناير أنون لكان 
أن أعطي التاج للنعان أبي قابوس . ويظهر من روايات الأخباريين انه كان مقرياً 
من كسرى لآنه ساعده حيها هرب من عبرام »؛ وأهدى اليه ري وجزوراًء ولآنه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر" أبناء النعهان بعد مقتل والدهم » وتشتت شمل 
البيت المالك مدة » تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعينه ملكأ على الحرة؛ 
وعبن معه رجلا" فارسياً الختلفوا بي اسمه » فقالوا : (الحمرجان) وو وان 
و (النخرجان) و( التخرجان )" . وهو اختلاف يسير » يعود سببه على ما يظهر 
الى عدم ممكن النساخ أو الرواة من ضبط الكلمة ٠‏ والظاهر الها وظيفة ومركزء 
حسيها الرواة اسم علم » فأطلقوها على شخص” . وقد كان كسرى قد عيّنه مدة 
أشهر على الحيرة ٠‏ وذلك قبل أن ينتقل الملك الى النعان؛ 

وذكر الأخباريون ان كسرى بن هرمز كان يتيمن ب ( إياس ) »2 ويفزع 
اليه في حرويه ويعجبه » وانه استنجد به في حربه مع قيصر »2 فتعقبه حتى أدركه 
في موضع ( ساتيدما ) فأنن القتل في جنوده » ونجا قيصر ني نخواص من أصحابه 
بصعوبة . وأصيب إياس بعرض في هله السفرة » أشار الأعشى في شعره اليه* 
وللأعشى قصائد في مدح إياس » وكانت له صلة به » وقد أغدق عليه ثعمه'. 

وني رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى كان قد عين إياساً على 

عين التمر وما والاها من الخيرة ٠‏ وأطعمه ثلاثين قرية على شاطىء الفرات" 
ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عين التمر ووجود أيه فيها أن ععن 
التمر كانت من مناطق نفوذ هله الأمرة حبى في أيام ملك آل للحم . 


وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي عمانية أشهر , 


الطبري ( ١915/5‏ ) * 
حمزة ( ص 5/ ) , ابن الاثير ( 3٠٠/١‏ ) شعراء النصرانية ( /10؟١‏ ) ٠‏ 
0 .8 ,لطاماقط20 ,152 .دققد8 ,ععاء23010 
شعراء النصرائية )١78(‏ ,2 الطبري ( ١95/15‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
دبوان الاعشى ( ص ١55‏ ) ( طيعة كاير ) البلدان ( 5/0 ) ( مادة ساتيدما ) ٠‏ 
ديوان الاعشى ؛, القصائد ١ ٠‏ . 2055 35”" , مه2 هوبا « 
الاغاني ( ٠0 ) ١١5/59١‏ 


لس 7ص هما نا م 
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واضطرب أمر كسرى وجاء الاسلام ومات إياس بعين التمر ؛ وفيه يقول 
زيد الحيل : 
فان يك" رب العين خلى مكانه فكل نعم لا محالة زائسل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن حم إياس دام تسع سنين' . 

ولا نعرف شيئاً مهما قام به إياس في أثناء ا 
لم يكن يتجاوز هذه النطقة الي أشار اليها الاخباريون » لم يشر الأخباريون الى 
قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشيء المهم الذي وقم في أثناء توليه الحم , 
فهو يوم ذي قار . 

ذو قار: 

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط؟ . وبالقرب 
منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء 
ذي قار" . ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قارا 

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( كسرى ابرويز ) هانى»ء 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بي ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم الودائع 
الي أودعها النمان لديه اليه .فلا أبى هانىء تسلم ما اؤتمن عليه لغير أهله ء» 
غضب كسرى » فبعث الى المامرز التسكري ع وهو مرزيبانه الكبر ( وكأن متطلتعة 
في القطمطانه » وا عللذر ووو كان سل ل سارف ع كن الى قيس بن 
سعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين » وكان كسرى استعمله على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود 
والفيلة عليها الأساورة » فالتحموا بأرض ذي قار . فلا كان اليوم الأول»استظهر 
الفرس على العرب ء ثم جزعت الفرس في اليوم القفاني من العطعش ٠‏ فصارت 
الى الجبابات > فتبعتهم بكر وباي العربان » فعطش الأعاجم ٠‏ ومالوا الى بطحاء 
ذي قار ومبا اشتدت الحرب » وامبهزمت الفرس ©» وكسرت كسرة هائلة » وقتل 


٠ ) المعارف ( ص 585 ) , المحبر ( 809©؟ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 8/10 ( البلدان‎ ١ 
80 ,قاع اق ط‎ 8. 2 
٠ ) 8/10 ( ع البلدان‎ 


يلف 


أكثرهم وفيهم الهامرز وجلابزين » وانتصر العرب على الفرس التصاراً عظيماً , 
وانتصفت فيه العرب من العجم' 

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوماً واحداً » أي معركة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على اافرس » بل هو جملة معارك وتّعت قبلها ثم 
عشت ب( "اذى دقان 06ح حيث كانس المعركة الفاصلة فنسبت الممارك من ثم 
الى هذا المكان . ومن هذه الأيام : يوم قتراقر » ويوم الحنو . حنو ذي قارء 
ويوم حنو قراقر : ويوم الجبابات ء ويوم ذي العتجرم » ويوم الغذوان » ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار" 

أما مبى وقع يوم ذي قار » فالمؤرخون مخمتلفون في ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول؛ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكترى”"ء 
ومنهم من جعله قبل المحجرة' . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي 
سنة ( 5604م ) » وذهب نولدكه الى انه بين (504) و ( ١516م‏ )”. وأكر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هزممة ربيعة جيش" كسرى ء قال : « هذا أول يوم انتصف العرب من 


العجم » وبي نصرواأ 35 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانىء بن 
مسعود الشيباني ) » لم يكن قائد ببي شيبان ولا غيرها من العرب يوم ذي قار ء 
بل تذهب بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم » لأنه هلك قبلهءواتما هو: 


١‏ ا ا ا 
حدعا )شعراء التصرا ننه وحن تدع لمح الادسال 5 0050657 العييده ١‏ 
لابن رشيق ق 2)١939/1:(‏ حمزة ( ص 5١‏ ) 2 ابو الفداء , المختصسر في اخبار 
البثسر » ( ١0) ٠١١/١‏ ( دار الكتاب اللبناني ) . مروج الذهصب (١/3؟؟5)ء‏ 
( وكتب كسرى الى قيس بن خالد . وكان عاملا له على الطف ) ء العمدة (5أ/518) 
( وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل كسرى ) , العمدة ( ٠ ) 5١8/5‏ 

+ الطبري (19*/5 ) وما بعدها ٠‏ 

3 البلدان ( /9/1 وما بعدها ) ء. التنبيه والاشراف ( ص ٠ ) 51١‏ ( بيروت 
8 )) اليعقوبي ( ١81/١‏ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

٠6) 5١١ المحير ( ص‎ 4 

م 8.123.200 ,طاعةقطغم2 

5 الطبري (؟/؟95١‏ ) ( دار المعارف ) , التنبيه ص ( 55١‏ ) ( بيروت 1١938‏ م), 
الكامل ( 5860/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود)١‏ . وترى روايات أخرى أن ( هانىء 
ابن مسعود ) » كان محشى عاقبة هذه الحرب واله لم يكن يريد مقابلة الفرس» 
وكل ها كان يريده هو الاحتفاظ برهيئة النعان ء وأن الفرس عندما دنوا من 
العرب من معهم : « انسل قيس بن معود ليلا" فأتى هانئاً » فقال له : أعط 
تويك تجلاع النعان قروا + فإن ملكو كان نبعآ لأتفهم » وكنت قد أنعذت 
بالحرم ع وإن ظفروا ردوه عليك . ففمل . فقسم الدروع واللاح في ذوي 
القوى والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من بكر ٠‏ قال لهم هانىء : « يا معشر 
بكر » إنه لا طاقة لحم بجنود كسرى ومن معهم من العرب ٠‏ فاركبوا الفلاة ». 
فتسارع الناس الى ذلك » فوثئب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : اما أردت 
نجاتنا » فلم تزد على أن ألقيتنا في الحلكة . فرد الناس وقطع وضن الموادج , 
لثلا تستطيع بكر أن توق نساءهم إن هربوا ‏ فسمي مقطع الواضن - » وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع البطن » والبطن حزم الأقتناب ؛) وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار » وآلى ألا يفر حتى تفر القبة . فضى من مضى 

من الناس » ورجع أكثرهم . واستقوا ماء لنصف شهر ء فأتتهم العجم » 
فقاتلتهم بالحنو »؛ فجزعت العجم من العطش ل ار 
فهربت الى الجبابات » فتبعتهم بكر وعجل:' » «فقاتلوهم بالجبابات يوماً. ثم 
عطش الأعاجم » فالوا الى بطحاء ذي قار » فأرسلت إياد الى بكر سراً ‏ 
وكانوا أعواناً على بكر مع إياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب اليم . 
الوا صا ا ل او ون ؟ قالوا : بل تقيمون 
فإذا التقى القوم امبزمم « . فلا التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى (الجب) 
اجتلدوا والتحموا » فانهزمت ( اياد ) كما وعدسهم » وامبزم الفرس"' 

ويذكر ( الطدري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فولوا أمرهم حظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » وكانوا يتيمنون به ع فقال 


٠ ) وما بعدها‎ 586/١ ( الكامل‎ /2) ٠١54 /50( معجم‎ ,) ٠١1/1: ( الطبري‎ ١ 

٠ ؛( الكامل وما بعدها)‎ ) ٠١45/9 الطبري '( 5 )ء( معجم‎ ١ 

م الطبريي ( 5١8/5‏ وما بعدها ) , العقد الفريد ( 585/5 وما يمدها ) , 
5١1١/0 (‏ ) , الكامل , ( 585/1١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) » تهاية الارب 
191/1١6 (‏ وما بمدها ) » صبح الاعسى ,2 (١/95؟)‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 


> 


لم : لا أرى إلا القعال » فتبعوا أمره » وهو الذي تولى إدارة القتال » فكان 
له شأن كبير فيهء وقد قاد قومه من ( بي عجل ) في ذلك القتال » فله النصيب 
الأكير منه' . وقد احتل ( حنظلة ) مسيرة ( هانىء بن قبيصة بن هاني* بن 
مسعود ) رئيس بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع الجب"' . 

وكان ( هانىء بن قبيصة ) رئيس بكر يشغل القلب في أثناء المجوم على 
الفرس يوم الجب في ذي قار » وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) ؛ 
و ( حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ) على ميسرته محميه من كل هجوم جانبي 
بقع عليه من الميسرة » كا ذكرت” . 

وكان ( يزيد بن حار السكلوني ) » وهو حليف لبي شيبان » قد كمن مع 
قومه من بي شيبان في مكان من ذي قار هو الجب 2 فلا جاء إياس بن قبيصة 
مع الفرس الى هذا المكان » تخرج مع كمينه » فباغت إياساً ومن معه ٠»‏ وولت 
إياد مئهزمة ©» قساعد بذلك كثرا ني هز بمة الفرسن *:. 

فهؤلاء المذلكورون اذن هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 
بعض الأخباريين الى أن الحرب الرئيسية دارت على بي شيبان » ورئيس الحرب 
هو ( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود ) . أما ( حنظلة ) فكان صاحب 
الرأي* . ولكن الذي يظهر من دراسة ممّتلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال 
كان أهم وأعظم من شأن هانىء فيه » حبى لقد ذكرت بعض الروايات انه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء » وان القوم صيّروا الأمر اليه بعد هانىء في 
معركة ( جب ذي قار ) واله هو الذي قتل ( جلابزين ) » وألك كتيبته ( كتيبة 
عجل ) قامت بأمر عظيم في هذه المعركة الي انتهت مبزيمة الفرس' . 


وكان -حنظلة بن ثعلية بن سيار العجلى من سادات قومه » وهو صاحب قبةع 


٠ ) الطبرىي ( 1/15*» وما بعدها‎ ١ 

؟ الطبري (؟:/9١5؟‏ ) ٠‏ 

٠+‏ الطبري (5*9/950 ) ( دار المعارف ) ابن خلدون (353/50 ) ( دار الكتب 
اللبتانية ) ٠‏ 

4 الطبري 2٠١5/50‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

هء الكامل . لابن الاثير ( 5865/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الطبري ( 5٠6١/5:‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
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ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج' » ولا تضرب قبة الا لملك أو سيد. وكانت 
له بنت يقال لها ( مارية ) » كانت معه ني هذه المعركة » وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أبجر . وأورد الطعري شعراً في يوم ذي قار تسبه الى ( يزيد بن 
المكسّر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار ) ع واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
كبا يظهر من سياق النسب » يكون حنظلة اذ ذاك كييراً في السن . وقد نسب 
الطري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار" . 

وذكر ان ( النعان بن زرعة التغللي ) هو الذي أشار على كسرى ممهاجمسة 
( هانىء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار » وكان بحب هلاك بكر بن وائل » 
وان إياداً وهي في الحرب اتفقت سراً مع بكر على الحرب » فهربت حين كان 
إياس بن قبيصة والفرس يقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجمءوولرا الاديار » 
فقتل منهم من قتل » وأسر عدد كبير . وأسر ( النعان بن زرعة انغلبي )" . 

والروايات عن معركة ذي قار » هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاًءمن حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها 
بالتحيز والتحزب . فترى فيها تحيزاً لبي شيبان يظهر في شعر ( الأعشى ) لحمء 
اذ بمدحهم خاصة » مما أدى الى غضب غيرهم مثل ( الاهازم )* » ونرى فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذلك مجحب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزواها أن يفطن لذلك . 

وشعر الأعشى » أعثى بكر ع في ذي قار » ومدحه قومه ( بي بكر )» 
شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت” . ولبكير : أصم بي 
الحارث » شعر أيضاً دح فيه بي شيبان وبعجد عملهم وفعلهم في هذا اليوم' . 

وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته 


٠ ) ؟١8 الاشتقاق ( ص‎ ١ 

٠ ) وما بعدها‎ 5١95/5١ الطبري‎ ٠ 

عو ابن الاثير ( ١9“ /١‏ وما بعدها ) ء الطبري ( 1١5/١‏ )ء الاغاني ( ١١19/5‏ ), 
ابن خلدون ؛ القسم الاول ٠‏ المجلد الثاني ( صى 5531 ) , ( منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بيروت ١983‏ م ٠‏ العمدة ( ٠ ) 5١8/5‏ 

٠) 15١١/1:5( ب الطبري‎ 

ىه الكامل ( 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الطبري 5١1١/5(‏ ) (دار المعارف ) الكامل , لابن الاثير ( 580/١‏ وما بعدها ) 
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ومكانته فيه تميماً وقيس” عيلان ء ثم تعرض لتبائل معد , فقال : 
لو أن كل معد كان شار كنا في يوم ذي قارءما أخخطاهم الشرف' 
ونجد شمراً للعديل بن الفرخ العجلي » يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم 
على الفرس في هذا اليوم ٠‏ فيقول : 
ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا » وكنا موقدي التار 
وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار 
جئنا يأسلاهم والحيل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار' 
وكان هانىء بن قبيصة » من أشراف قومه » وكان نصرانياً » وأدرك الإسلام 
فلم يسم . ومات بالكوفة؟ . أما ( قيس بن مسعود بن قيس بن نحالد بن ذي 
الجدابن ) » فكان سيد قومه في أيامهءوذلك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله 
على ( طف سفوان )* . 
ويذكر بعض أهل الأخبار أن هناك يوم آخر » عرف بيوم ( ذي قار )ع 
وقد وقع أيضاً ببن العرب والفرس » فانتصر فيه العرب أيضاً » وقد وقع قبل 
اليوم المذكور » فعرف لذلك بيوم ذي قار الأول » وبيوم صيد » وبيوم القبة . 
وكان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي قحط ) فخرجت حتى نزلت 
بذي قار » وأقبل حنظلة بن سيار العجلي » حبى ضرب قبته بين ذي قار وعين 
صيد ؛ وكان بقال له ( <نظلة القياب ) » وكانت له قبة حمراء :. إذا رفعها 
انفم ليه قومه ء فأتاهم عامل كسرى على السواد ليخرجهم منه » فأبواء فقائلهم 
فهزموه وانتصروا عليه" . 
وقد نسب الى ( زيد الحيل ) شعر" » زعم انه قاله يذكر إياس بن قويصة 
الطائي هو : 


٠ ) ومأ بعدها‎ 251١/١9 ( وها بمدها ) ء نهاية الارب‎ 5860/١ ( الكامل‎ ١ 
٠ ) "اله/١‎ ( الشعر والشعراء‎ ٠١ 

٠. ) 15١5 الاشتقاق ( ص‎ «+ 

1 الطبري ( 2١7/9‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ه البكري (( 9/؟5١١1)ه‏ 
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أفي كل عام سيد يفقدونه تحكك من وجد عليه الكلاكل ؟ 
ثم يكون العقل متم صحيفة كا علقت على السّلم الجلاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينوري ) ني تفسيره : ٠‏ كان كسرى أرسل الى مال 
إياس ليأخذه فتفرت عن ذلك طيء ٠‏ وقد أراد أن بطش بأناس منهم . فلما 
رأى ذلك كسرى ع كتب لهم كتاباً في أمان » فقال زيد شعراً » هذان البيتان 
فيه » محض قومه 2 وينهاهم أن يقبلوا كتابه » أو يطمئنوا الى قولهى'. وليس 
في هذا الشرح عا نرى تفسيراً للسبب الذي دفع كسرى الى المطالبة عمال إياس . 
هل كان ذلك بسبب اختلافه معه » أو يسبب آتحر . ولا يعقل أن تكون هذه 
المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيبة بين الجهتين » بل لا بد أن تكون عن 
ظروف سيئة لم يتطرق لها ( ابن قتيبة ) . 

وعندي ان هذه الحادئة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس ) » وتركه ثروة وأملاكاً طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
وأخحذ ما جمعه من مال » فحدث ما حدث . 

وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا فارسياآ قالوا انه هو الذي حك (الحرة) 
وملكها في زمن ( أبروير ) » وف زمن شيرويه بن أبرويز » وف زمن أردشير 
ابن شير ويه » وفي زمن بوران بنت أبرويز ؛ وذكروا ان مدة حكمه سبع عشرة 
سنة أو أقل من ذلك . وسموا هذا الرجل ( أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا ينداد )' 
أو ( أزاذيه بن يابيان بن مهر بنداذ الحهمذاني )*ء أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الهمذاني ( أو ( زاذويه الفارسي 4 ” حك سبع عشرة سنة )ع من ذلك في 
زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وتمانية أشهر » وفي زمن شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر ٠‏ وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر » وني زمن 
بوران دخت بنت كسرى شهراً ؛ ٠‏ ولكنهم م يذكروا من أمره شيئاً » فلا نعرف 
من أعماله أي شيء مع طول مدة حكمه ان صحت رواية الأخباريين . 


* )١٠١١8/؟‎ ( المعاني الكبير‎ ١ 

5 ( زاديه بن ماهيبان بن مهرا بنداد الهمداني ) , حمزة ( ص 1 ) , المحيبيير 
1٠١ (‏ )ه* 

عه الطبري (؟/83١)٠‏ 
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وار ان ( دادويه الفارسي ) الذي ذكر ( حمرة الأصفهاني ) انه كان قد 
ملك الحيرة » هو ( زادويه ) المذكور » وان النساخ قد أخطأوا في كتابة الاسم 
فصيروه على هذه الصورة ؛ او ان (حمزة) نفسه قد أخطأ في التسمية ء» أو هو 
نقلها من كتابين مختلفين أو من مصدر واحد كتبها بصورتين » فشايعه حمزة ولم 
ينتبه الى انه صير الامم الواحد اسمن . 

وك بشن اف لخر أن ا بعد ( أزاذبه ) هو ( المشر بن النعان 
ابن المنذر ) المعروف ب ( الغرور ) أو ( المغفرور ) ٠‏ وهو المقتول بالبحرين 
يوم جوائا )' » ١‏ فكان ملكه وملك غيره الى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة 
ثمانية أشهر ىه" . وهو كلام مشكوك فيه . قفي الاخبار أن المنذر لم يك الحرةء 
وإنما حم البحرين في أثناء الردة » وذلك بأن ربيعة حيها ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد الملك في المنذر بن النعان بن المنذر . فلا حارب المسلمون المرتدين» 
منوا مبزيعة منكرة » وسقط المنذر أسيراً في أيدي المسلمين . ويقال إنه أسم على 
أثر ذلك » وسمى نفسه ( المغرور ) بدلا من ( الغرور ) » وهو اللقب الذي 
كان يعرف به قبل اسلامه؟ 

ويظهر أن النصرانية كانت هي المتفشية في البحرين وني ببي عبد القيس » وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين ء الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرائية بعد 
دخوهم في الإسلام* . 

وقد ذكر ( الطعري ) في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
كان يلي أمر الحرة هو ( الأزاذبه ) ع وقال فيه : « كان مرزبان الحدرة أزمان 
كسرى الى ذلك اليوم 4" . وقد كان من أشراف الفرس وسادهم و كر أرقي 
أن قيمة قلنسوته خمسون ألفا» وقيمة القلنسوة عند الفرس ال ا ها 
وشأنه عند الساسائيين . وانه لا سمع بدنو ( خالد بن الوليد ) من الحمرة نميا 
لحربه ء وقدم ابنه ء ثم تخرج في أثره حتى عسكر خارجاً من الحيرة ع وأمر 
ابنه بسد الفرات » ولكن خالدا فاجأه وأصاب جيشه فلا ا ما حل 


المحبىر ( انها حمزة (ة/أض) , مفاأ تيح العلوم (005 1 
الاغاني ( 18/١5‏ ) », ابن الاثير , الكامل ( ٠ ) ١85/5‏ 
الطبري ( ١517/9‏ وما يعدها ) ( دار المعارف بمصير ) ٠‏ 
الطبري ( 559/9 ) ٠‏ 

٠ ) 5059/9 ( الطبري‎ 


ا ام دا كك 


به » هرب من غير قتال » وكان عسكره يين الغريين والقصر الأبيض » وتمكن 
بذلك خالد بن الوليد من فتح اليرةا . 00000 

فيفهم من حديث الطعري عن فتح الحبرة أن المنذر بن النمان لم يكن قد ولي 
حكمها » وأن ما ذكره من توليه الحكم ثمانية أشهر ٠‏ يناقض ما ذكره هو فها 
بعد عن فتح الحيرة وبقية أرض العراق ويخالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العراق . 

وكان ملوك الحيرة مثل غيرهم من الملوك » كالغساسنة والساسانين والروم 6- 
يبر اسلون مع القبائل. وعماللهم بالريد . وكانت برد ملوك العرب قي الجاهلية اللجيل؟ ؛ 
تنطلق في مراحل »2 فإذا بلغ امريد المرحلة المعينة اسيراح ٠‏ وتولى الريد الثاني 
نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك ثم المراسلات . 

ومن الأمر المعروفة ني الحبرة » العدسيون » وهم من ( كليب )»وقد نسبوا 
الى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار . 

ومن سادات الرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن يطين بن جمهر 
( جمهر ) تلان 2 ٠»‏ وكان متهم ( جابر ين شمعون ) الأسقض من أساقفة 
الحرة المعروفين » وهو صاحب القصر الأبيض بالححرة" 

وقد اشتهرت الحيرة بسوقها» إذ كان الأعراب ونجار جزيرة العرب يقصدون 
السوق لبيع تجارهم وشراء ما فيها من سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب . و 
اشتهرات بنوع خاص من السيوف » قيل لا ( السيوف الخارية ) » كا عرفت 
بسناعة الأماط؟ . 

واشتهرت الحيرة بقصرها المعروف بو اللورثق. ) + وهو تر تجح عل 011 
أميال منها » ويقال إنه بي على تبر : بناه للنمان المعروف بالأعور بناء رومي 
اسمه ( سئار ) في عشرين سنة . وقد لقي البناء مصرعه بسبب هذا القصر » في 


٠ ) الطبري ( 555/59 وما بعدها‎ ١ 

: قال.امروٌ القيس الكندي‎ ١٠ 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا‎ 
٠ 200 ( الكامل , للمبرد‎ 

٠ )1١١9/؟‎ ( الاغاني‎ 0 

| هروج الذهب ( 40/95 وما بعدها ) ء اليلدان ( 518/5 ) , فتوح البلدان (5156) 


ملكو 


قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن 
بالقبيح' 

ولأهل الأخبار آراء في التسمية : منهم من يقول إنها عربية ومن أصل عربي 
ومنهم من يقول إنها فارسية ع وأن اللفظة معربة . 

وارتبط باسم ( الحورنق ) 3 قصر آآخحر هو (السدير) . وقد بي في اليريةء 
فهو أبعد من الحورنق عن الخحيرة " . ولأهل الأخبار كعادتهم في تعليل الأسماء 
العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون انها من الألفاظ المعربة عن الفارسية" . 
وقد كان ذا قباب ثلاث .ع وتألف من ايوان ينتهي الى غرفه » وعلى جالبيه 
غرفتان . ويظهر من روايات أهل الأخبار انه كان أقدم عهداً من الحورنق» وان 
ملولك 1 ل للبم كانوا يقيمون فيه في قدلم الزمان؟ 

وأذكر ان ( السدير ) نهر بالحيرة » قال عدي : 


سراأه خانه وكرة ما عد لك , والبحر معر ضآ . والسدب”ة 


وني شعر ينسب الى الأسود بن يعفر ؛ ذكر للقصرين المذكورين»رثى الشاعر 
فيه حال ( آل محرق ) ٠»‏ وتم وتوجع لا نزل وحل هم »2 كا توجع لإياد » 
اذ قال : 


ماذا أؤمل بعد آل محرق ‏ تركوا منازلهم » وبعد” إياد ؟ 
أرض اللورئق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد'" 


,) /58/١( + القاهوس (565/59 ) تاج اللغة وصحاح العربية . للجوهمري‎ (١ 
,امثال‎ ) ١7١/١ ( اليعقوبي‎ » ) ,8/1١ ( اللسان‎ 2) 598/١ ( همراصد الاطلاع‎ 
٠ ) 53 العرب » للمفضل الضبي ( ص‎ 

, أبن سسيدة‎ ١ ) 595/١ ( )ء البكري . معجم‎ 5"٠-٠/١ ( الجوهري . تاج اللغة‎ ٠١ 
مراصد الاطلاع‎ 2, )١65( للشابشتي‎ ٠ الديارات‎ , ) ١575/6 ( المخصص‎ 
٠.) اكؤ/1١(‎ 

و ( والسدير : بناء 2 وهو بالفارسية سهد لي ؛, أي قفلاث شعب ؛ أو ثلاث 
همداخلات ٠‏ وقال الاصضمعي : السدير فارسية ) , اللسان ( 5/5ه» ) . 

و الديارات (865ا)اء 

0 اللسان ( 568/1 ) 2ع ( صادر ), ( سبدر ) ٠‏ 

5 اللسان ( ١8/1١١‏ وما بمدها ) , ( صادر ) , ابن سلام ء طبقات فصول الشعراء 
( 155 وما بعدها ) ٠‏ 


ين 


وجب أن يكون هذا الشعر قد قد نظم بعد نكبات حلت ب ( آل محرق ) , 
حلتهم على ترك ديارهم وعلى زوال سلطانهم عنها » أي بعد التكبة الي حلت 
بالئهان بن 0 بعد زوال دولة المنائرة . 

0 9 موضع على مقربة من الكوفة » وموضع آنخنر في السواد على 

5 . أما ( سنداد ) فمن مواضع إياد . 

ومن الأماكن الي تنسب الى ملوك الحيرة موضع يعرف باسم ( الدوسر ) » 
قبل انه من أبنية أحد أمراء الحيرة . وقد ملكه ( ججبر بن مالك ) » وهو من 
( بي شير ) » فنسب اليه » وعرف ب ( قلعة جعبر ) . ويظن انه موضع 
(دعدستتوط) الذي ذكره ( اسطيفان الييزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر لنهر 
الفرات. ومن أسمائها عند اليونان (وععتتوم) و (دونه) (6صتتوط)ر ,(ع2سدطوص)" . 

ومن المواضع القريبة من الحدرة موضع يعرف ب ( الخصوص ) ؛ تنسب اليه 
( الدنان ) ء ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي )" . وموضع (جمير 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الخحيرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير الجاجم ) 
منسوب الى ( قرة ) » وهو رجل من للحم يناه على طرف الير ايام النعهان؟ 

وقد تأثر فن بناء القصور في الحيرة وما والاها من قصور (آل لحم)بالفن الساساني 
فصار في القصر رواق في الوسط هو مجلس الملك:وهو الصدرء وجناحان هما كمان 
يك ونان طرثي الرواق » هميمئة وميسرة . وقد صار هذا الطراز من البناء سمة” 
من سمات بناء قصور الخيرة » وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الحيرة ونقشها 
بطريقة الفن الساساني في تزيين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طريقة 
أهل الخحرة هذه في فن البناء في مديئة ( سامراء )* 

وفي كتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر المتوكل المعروف ب (الخري) 


١‏ اللسان ( 18/11 وما بعدها ) . ( صادر ) ٠‏ اليكري , معجم ( 551/١‏ ) » تاج 
العروس ( 4ن ) » همراصد الاطلاع ( ١/١‏ ) م المعارف (157) » (ثروت 
عكاشة ) , العقد الفريد ( 585/5 ) + مقابيس اللغة ( ٠ ) 567/١‏ 

+4) رحلة بتيامين , (( اص "اا‎ ٠ 

ىو ابل خليلي عبد هند فلا زلت قربيا من سنواد الخصوص 

رسالة الغفران (كارالئع ٠‏ 

رسالة الغفران (لإلم١) ٠‏ 

2202 1120 طنققق املطع 851 طأن5 11234 اساعطاتف 785275 ,607 ..5 ,1 طعطوعق عاط 


49 ,.8 ,1952 بتتعم صلط نا" 


والكمين » قال فيه : « وأحدث المتوكل في أيامه بناء” لم يكن الناس يعرفونهء 
وهو المعروف بالحبري والكمين والأروقة » وذلك أن بعض سماره حدثه في بعض 
الليالي : أن بعض ملوك الحرة من النعانية من بي نصر » أحدث بنياناً في دار 
قراره » وهي الحيرة على صورة الحرب وهيأتها للهجته با وميله نحوها لثلا يغيب 
عنه ذكرها في سائر أحواله » فكان الرواق مجلس الملك » وهو الصدر ء والكيان 
ميمئة وميسرة » ويكون في الببتين اللذين هما الكمّان من يقرب منه من خواصه 
وني اليمين منها خخزانة الكسوة وفي الثشهال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق 

قد عم فضاؤه الصدر » والكمين والآبواب الثلاثة 3 00 فسمى هذا البنيان 
الى هذا الوقت بالدري والكمين اضافة الى الخيرة . واتبع الناس المتوكل في ذلك 
اثاماً بفعله » واشتهر الى هذه الغاية ع' . وف هذا 0 وصفه لذلك القصر 
الذي بناه أحد التعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعان صاحببء الخورشق 
أو هو نعان آخر ببى قصراً آآخحر في عاصمته الحيرة 

وقد وجد بعض المؤرخين في هذا الوصف دلالة على احهال كون القصر المعروف 
ب ( قصر المشتّى ) ء هو من بناء أحد ملوك الحيرة » إذ وجد في نخطة بنائه» 
وني هذا الوصف شبها حمله على القول باحمّال كونه من أبنيتهم" . 


قوائم ملوك الليرة : 

يصعب تصوار حدوث لحلاف بين الأخبارين 5 أسماء ملوك الجيرة وعددهم 
ومددهم » لدعواهم انهم أخذوا علمهم هم من كتب كانت مدونة محفوظة في 
الحيرة ومن موارد أخرى هي كتب الفرس »© وقد ذكر بعضهم ملاحظات من 
مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه انه لم بحد الحادث فيمن أحصاه كتاب أهل 
الحبرة من ملوك العرب » قال : وظئي انهم انما تركوه لأنه توثب على الملك بغعر 
اذن ملوك الفرس ٠‏ ولأنه كان ممعزل عن الدرة اللي كانت دار المملكة » 0 
يعرف له مستقر ء وان 2 ار . ومثل ملاحظة أخرى 


5/1 ) (القاهرة الو طن عب الرسين وزيم‎ ٠١ ) 5959/1: هروج‎ ١ 
) وما بعدها ) , ( دار الاندلس‎ 
,لعطةعم م101‎ 1, 8. 5. 


5 
ىو حمزة ( ص الا وما بعدها ) ٠‏ 


لقا 


لابن الكلي أشرت اليها سابقأءهي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحمرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها' . فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوع 
اختلاف كبر بين الأخباريين ني أسماء ملوك الحدرة: ومبالغ أعمارهم وتأريخ سنيتهم 
وأمثال ذلك » مع إننا نجد بين الأخباريين اختلافاً غير يسير في أسماء الملوك وي 
ترئيبا توليهم ليهم الحم ومقدار سنيهم وأتكال ذللثك:.. والعدنا أهم يعتمدون على 
مورد أو موارد مشدركة قد يشيرون اليها » ثم إذا بم مختلفون في أمور ما كان 
بنبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد شرك أو هوارة مفركة::. 

وعدة ملوك الحرة قد يزيد على العشرين ملكا بقليل عند بعض الأخباريين » 
زفد ينقصض عن هذا العدد عند بعض آخر . وقد ذهب المسعودي الى أن عجدة 
ملوكهم ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب والفرس ٠»‏ وأن مدة 
ملكهم سوائة سنة واثنتان وعشرون سنة وتمانية أشهر" ؛ وذهب حمزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك الحرة منذعهد عمرو بن عدي الذي اتخذها منزلا” الى أن وضعت 
الكوفة واتكخدت منزلا” في الإسلام هي خسمائة وبضع وثلاثون سنة؟ 


ونحن اذا فحصنا القوائم الي سجلها الأخباريون لملوك الحيرةءوفحصنا ما ذكروه 
من مدة حك كل ملك إجالا” ء ثم قابلناه مما ذكروه بالنسبة الى حَكم ذلك مجزءاً 
عل عه كيه الك ال قن نسم أي عالة :من تراك الفرين: 4 سبد اخخلانا 
بن ما ذكروه إجالا” ثم ما ذكروه تفصيلاة » كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بن 
المدة الاجالية الي ذكروها لعمر مملكة الحرة وبين المدد الى ذكروها لحك كل 
ملك أيضاً على وجه الاجال ؛ مما يدل على انهم لم ينتبهوا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية للمؤرخين . 

ونجد قائمة ( ابن الكلبى ) لأسماء ملولك الخيرة ومدد حكمهم ومقدار حم 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوانة في تأريخ الطري وني 
تأريخ حمزة وف تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلبي على ذكر مدد حكم ملوك 
١‏ الطبري (؟/1" ٠)‏ 


٠) همروج (8/9؟1‎ ٠ 
٠ ) ١١ و حمزة (ص‎ 


٠١  لصفملا ونم‎ 


الحرة إجالا” ٠‏ ثم ذكرها تفصيلا” مما يقابل ذللك من سبي حك الأكاسرة دون 
الاشارة أبداً الى ما يقابل ذلك أيضا بالقيامن :الى القاضرة + 0 نقول إن 
ابن الكلي لم يغرف من هوارد تأرضية استئدت الى تواريسخ الروم أو السريان » 
وائما غرف من مناهل تأرمخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية؛ ومن موارد 
أهل الحيرة وهي موارد يظهر اعادل كك تعمد عل أصرل اقلدعة مدونة لتواريخ 
الححرة » لأن أكثر ما رووه لا مختلف في طبيعته ني الغالب عن لتوع الذي ألفناء 

من أخبار الأخباربين . 

وقد جزأ الطبري قائمة ابن الكللى لملوك اللعرة » فوضعها قطعا قطعاً في ثايا 
حدبثه عن ملوك الفرس وني المناسبات:ولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحدء 
أو في فصل مستقل خاص كا فعل غيره من المؤرخين ». وتبلغ جملة ملوك الخيرة 
عشرين ملكا » وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سنين وأسماء من 
عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة . 


أما هؤلاء الملوك فهم : 

١‏ - عحمرو بن عدي » وقد عاش مئة وعشرين سنة وحم على حد قول ابن 
الكلي مثئة سنة وثماني عشرة سنة من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف) 
مس وتسعون سنة وني زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثلاث وعشرين سنة . من 
ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
أردشر ثماني سنين وشهران . 

؟ ‏ امرؤ القيس البدء » وقد عاش مملكاً في عمله مئة سئة وأربع عشرة سنة 
من ذلك في زمن سابور بن أردشر ثلاث وعشرين سنة وشهراًءوي زمن هرمز بن 
سابور سنة وعشرة ايامءوني زمن برام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وثلاثة ايام»وني زمن برام بن -برام بن هرمز بن سابور بن أردشير تماني 
عشرة سنة . ولكنلك اذا جمعت هذه المدد وقابلت حاصل الجمع ؛ وجدت فرقاً 
كبيراً ببن ما زعمه ابن الكلبي من انه حم ١١5‏ سنة ء ثم ما زعمه هو نفسه من 
حم هذا الملك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 

*؟ ‏ تحرو بن امرؤ القيس » وقد حكم على رواية ابن الكلبي أيضاً ثلانين 
سنة . وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور. 


.م 


أوس بن قلام : وقد حك حمس سنن في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام برام بن سابور ذي الأكتاف . 

ه ‏ امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس » وقد حسم خساً وعشرين 
سنة . حكم في أيام برام بن سابور ذي الأكناف ٠‏ وهلك في عهد يزدجرد 
الأئم . 

5 - النعان بن امرىء القيس » وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . 
من ذلك ي زمن يزدجره حمس عشرة سنة © وفي زمن برام بن يزدجرد أربع 
عشرة سنة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الكلي. 

7 - النشر بن النعان » وقد ملك أربعاً وأربعين سنة » من ذلك في زمسن 
برام جور بن يزدجرد ماني سنين وتسعة أشهر » وني زمن يزدجرد بن مبرام 
ماني عشرة سنة » وأي زمن ففعروز بن يزدجرد سيع عشرة سنة . 

م الأسود بن المنذر » وقد حكم عشرين سنة » من ذلك آي زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سين » وني زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنن » وفٍ زمن 
قباذ بن فيروز ست سنين . 

8 المخير بن النثر بن النعان وقد ملك سبع سنن . 

. النعان بن الأسود بن المنذر » وكان ملكه سبع سنن‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 
منين . 

١‏ المذر بن امرىء القيس البدء » وكان ملكه نسعاً وأربعين هيلة.. 

. ل عمرو بن المنذر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة‎ ١8 

4 - قابوس بن المخذر » وقد ملك أربع سنن : ثمانية أشهر منها في زمن 
أنو شروان ء وثلاث سنين وأربعة أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان . 

6 - الشهرت :. 

5 - النثر بن النذر أبو النمان » وقد ملك أربع سنين . 

١7‏ - النعان بن المنذر أبو قابوس ٠»‏ وقد ملك اثنتتن وعشرين سلة »2 من 
ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية أشهر © وي زمن كسرى 
أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 


يخا 


8 - إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان » وقد ملك تسع سنين في 
زمن كسرى بن هرمز . 

9 - آزاذبه بن بابيان بن مهر بنداذ الهمداني » وقد حسم سيع عشرة سنة: 
في زمن كسرى بن هرهز أريع عشرة سنة وثمانية أشهر ؛ وي زمن شيرويه بن 
كسرى تمانية أشهر ) وي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعسة اكه وثي زمن 
بوران دخت بنت كسرى شهراً . 

. المنذر بن النعان بن المنذر ء وقد ملك ثمانية أشهر‎ - ٠ 

هذه هي قائمة أسماء ملوك الحيرة ]ا رواها الطري عن ابن الكلبي' 


ملوك الحيرة محسب رواية ( ابن قتيبة ) : 


مالك بن فهم . 
جذيمة الأبرش 
عمرو بن عدي . 
امرؤ القبس ٠‏ ويقال : بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي . 
النعهان بن أمرىء القيس . 
المنشر بن امرىء القيس . 
عد المذن مق المكن :بن. اغرىء اقيم :: 
عمرو بن هنك . 
الئعان بن المنذر . 
١‏ إياس بن قبيصة ' 
أما ( محمد بن حبيب ) »2 فقد رتب أسماء ملوك الححيرة على هذا الشكل : 
( حمرو بن عدي بن نصر ) و (أمرق القيس البدء ) وهو الأول » فابنه (حمرو) 
ف ( أوس بن قلام بن بطينا بن حمير بن لحيان ) » و ( امرؤ القيس ) البدءء 


ٍ 
0 ب صب الل رثكت ها كس رز 


١‏ الطبري 5١*/50(‏ وما بعدها ) , (لذكر من كان على ثشر العرب من قبل علوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 
؟ المعارف ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 
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وهو ( محرق الأول ) »2 ف ( النعان بن امرىء القيس البدء ) » فابنه (النثر), 
فابنه ( الأسود ) ء. فأخوه ( المنذر ) » فابن أنخيه ( النعمان بن الأسود ) » 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) » ف ( النذر بن امريء القيبس )» ف (حمرو 
ابن المنذر بن أمرىء القفيس ) ء» ف ( قابوس بن المنذير ) ؛ ف ( السهرب ) 
الفارسي » ف ( الخذر بن المنذر ) ء ف ( أبو قابوس النعممان بن المنذر ) ع 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) » ف (١‏ آزاذبه ) ؛ ف ( الغرور المنذر بن النعمان 
ابن المنذر ) ء وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا )' . 


ملوك الحيرة محسب رواية البعقوبي : 


. عمرو بن عدي » وقد ملك حمسا وخمسين سنة‎ - ١ 
. امرؤ القيس بن عمرو » وقد ملك حمساً وثلاثين سنة‎ 
. الحارث بن عمرو » وقد ملك سبعاً وثمانين سنة‎ 
. وقد ملك أربعين سلة‎ ٠ شمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي‎  ؛‎ 
. المثر بن امرى القيس‎  ه‎ 

. الثمان‎ - ٠١ 

ا المنذر بن النمان » وقد ملك ثلائين سنة . 

م - عمرو بن المنثر . 

عمرو بن المثر الثاني . 

. قابوس بن الملير‎ - ٠ 

. المنذر بن المنذر » وقد ملك أريع سنن‎ ١ 

؟ - النعان بن المذر' . 


ملوك الحصرة سب رواية المسعردي: 
١‏ عمرو بن عدي » وكان ملكه مئة سنة . 
١‏ اللحبر ( ص 5508 وما بعدها ) ٠‏ 
اليعقوبي ( ١19/١‏ وما بمدها ) , ( طبعة النجف ) ٠‏ 


ال 


امرؤٌ القيس بن حمرو بن عدي ٠‏ وقد ملك ستين سنة . 

عمرو بن امرىء القيس » وقد هلك خحمساً وعشرين سنة . 

النعهان بن امرىء القيس » وقد حم خمساً وستين سلة . 

ه ‏ المنذر بن النعان » وكان حكمه حمسا وثلاثين سنة . 

5 - المنذر بن الأسود بن النعان بن المنذر » وقد ملك أربعاً وثلاثين سنة . 
ا عمرو بن المنذر » وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة . 
4 
9 


١ 
بم اج احم‎ 


قابوس بن المنذر » وقد ملك ثلاثين سئة . 
النعان بن المنذر » وكان ملكه اين وعشرين سنة . 
إياس بن قبيصة الطائي . وكان ملكه تسع سنين . 


هذه هي أسماء ملوك الحرة الذين ذكرهم المسعردي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الخيرة ثلاثة وعشرون ملكا من ببي نصير وغيرهم من العرب والفرس» 
ومدة ملكهم سهائة سنة وائنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر' . ونص في كتابه 
( التنبيه ) » على أن « عدة من ملك الخدرة من بي نصر والعباد وغسان وتمم 
وكندة والفرس وغيرهم نيف وعشرين ملكا ملكوا خمس مئة سنة وائنتين وعشرين 
سثة وشهورا و" , 


قائمة حمزة الوك الحرة: 


١‏ عمرو بن عدي » وكان جميع ما ملكه مثة وتماني عشرة سنة . ذلك 
في زمن ملوك الطوائف خمسة وتسعون سنة» وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
سنة ء منها في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر » وني أيام 
شابور بن أردشير ماني سنن وشهران . 

؟ ‏ امرؤ الفيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك مثة وأربع عشرة سنة ) 
منها في زمن شابور بن أردشر ثلاث وعشرين سنة » وني زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر ع وني زمن مبرام بن هرمز تسع سنين وللاثة أشهر» وني زمن 


٠ ) وما بعدها‎ ١5/5( هروج‎ ١ 
+ ) ١0م ل التسيه ( ص‎ 


للقن 


مبرام بن برام ثلاثاً وعشرين سنة » وفي زمن مبرام بن «بسرام بن ببرام ثلاث 
عشرة سئة وسنة أشهر ء وفي زمن نرسي بن جرام بن ببرام تسع سئين » وفي 
زمن هرمز بن نرسي ثلاث عشرة سنة » وي زمن شابور ذي الأكتاف عشرين 
سئة وخمسة أشهر . 

“ا ب عمرو بن امرىء القيس »؛ وقد ملك ستين سنة » من ذلك قي زمان 
شابور ذي الأكتاف إحدى وححسين سنة وسبعة أشهر » وفي زمن أردشير أي 
شابور حمس سنن » وفيٍ زمن شابور بن شابور أربع سنين وحمة أشهر . 

4 أوس بن قلام » وقد ملك حمس سدن في زمن أردشر أخي شابور . 

ه ‏ امرؤ القيس » وقد حيسم إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر » من ذلك 
في زمن شابور بن شابور خمس سنن »2 وق زمن برأم بن شابور [حدى عشرة 
سنة » وفي زمن يزدجرد بن شابور حمس سنن وثلاثة أشهر . 

5 - النعان بن امرىء القيس » وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة » من ذلك في 
زمن يزدجرد بن برام بن شابور مس عشرة سنة وتمائية أشهر » وي زمن برام 
جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

المنذر بن النعان » وقد ملك أربعاً وأربعين سنة » من ذلك في زمن 
برام جور بن يزدجرد ماني سنن وتسعة أشهر » وفي زمن يزدجرد بن سرام 
تماني عشرة سنة وثلاثة أشهر » وي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة . 

م الأسود بن النذر » وقد ملك عشرين سنة » من ذلك قي زمن فروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وفي زمن بلاش بن فيروز أربع سنن ء وفي زمن قباد 
ابن فهروز ست سنان . 

4 المنذر بن المنذر » وقد ملك سبع سنين في زمن قباد بن فيروز . 

. النمان بن الأسود » وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة الذميلي : وكانت مدة حكمه ثلاث سنن في زمن 
قباد بن فروز . 

. امرؤ القيس بن النعان؛وكان ملكه سبع سن في زمن قباد بن فيروز‎ - ١١ 

1 المنذثر بن امرىء القيس . وقد ملك اتنتين وثلاين سنة » من ذللك 
في زمن قباد بن ففروز ست سلين » وق زمن كسرى أنو شروآن بن قباد ستا 
وعشرين سنة . 
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14 الحارث بن غمرو بن حجر الكندي . 

عمرو بن المنثر » وكان ملكه ست عشرة سنة . 

- قابوس بن المنذر » وكان حكمه مدة أربع سنين في زمن أنو شروان. 

17 - فيشهرت اء وقد حك سنة في زمن أنو شروان . 

١‏ النثر بن المنذر » وقد ملك أربع سنن » منها ثمانية أشهر في زمن 
أثو شروان » وثلاث سكن وأربعة أشهر في زمن هرمز بن كسرى ألو شروان . 

4 - النعان بن المنذثر » وكان ملكه ائنتين وعشرين سئنة ٠»‏ من ذلك سبع 
سنين وتمانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان » وأربع عشرة سنة وأربعة أشهر 
في زمن كسرى بن هرمز . 

٠‏ بل إياس بن قبيصة ومعه (البحر جان ) (النخر جان) » وكان ملكه 
مدة سيع سنن في زمن أبرويز . 

١‏ زاديه بن ماهييان بن مهرا بنداد الهمداني 5 وقد ملك سبع عشرة 
سنة ء من ذلك أريع عشرة سنة وثمانية أشهر في زمن أبرويز » وعانية أشهر في 
زمن شيرويه بن أبرويز » وسنة وسبعة أشهر في زمن أردشير بن شيروبه» وشهراً 
واحداً في زمن بوارن بتت أبرويز . 

- المنفر بن النعان بن المنذر » وكان ملكه وملك غيره الى أن ورد 
خالد بن الوليد الحدرة ثمانية أشهر' . 

وقد ذكر حمرة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العياد والفرس 
بالحيرة خسة وعشرون ملكا حكموا في مدة سيائة وثلاث وعشرين سنة وأحيد 
عشر شهراً . لكنه ذكر في مكان آخر أن الحدرة عمرت « خسماثة وبضعاً وثلاثين 
سنة الى أن وضعت الكوفة ونزها عرب الاسلام' 0. 

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي في تأريخ الطدريء 
وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه بعض 
المخالفة قائمة الطري في الأسماء وني السنين . 


٠ حمزة ( ص 10 وها بعدها ) / (شلا)‎ ١ 
* ) 18 حمزة رص‎ 1 
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ملوك الحيرة محسب رواية الموارزمي : 


وأما ( الحوارزمي ) ٠»‏ فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : 
١‏ - مالك بن فهم . 

. ثم ابنه جذيمة الأبرش‎ - ١ 

. ثم عمرو بن عدي‎  « 

4 بم امرق القيس البدم . 

ه ‏ ثم ابنه عمرو » وهو أبن هند . 

5 - ثم أوس بن قلام . 

ا ثم امرؤ القيس البدن . وهو محرق الأول . 

لم ثم ابنه النعان الذي بى الحورنق والسدير . وفارس حليمة» وهو السائح 

والأعور . 

و ثم ابنه المنشر . 

. ثم ابنه الأسود‎ ١ 

5 ثم المنفر ين النثر . 

١ك‏ ثم النعان بن المنذر . 

. ثم النعمان بن الأسود‎ ١ 

64 ثم أبو يعفر بن علقمة . 

و ثم امرق القيس بن النعان . وهو صاحب سمار . 

5 ثم ابنه المنذر » وهو ابن هاء السماء . 
ثم الحارث بن حجر الكندي ٠‏ 1 كل المرار . 

4 ثم المنذر بن ماء السياء . 

4 ثم ابنه عمرو بن هند ء» وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني . 
ثم ابنه قابوس بن المشر . 

. ثم فيسهرب الفارسي في زمن أنو شروان‎ ١ 

ثم المنذر بن المنذر » وأخوه عمرو بن هند . 


ايتضن 


5 - ثم النعهان بن المنذثر . وهو آآخر ملوك الحم . 
4" - ثم إياس بن قبيصة الطائي . 
- ثم زادويه الفارسي . 


5 - ثم المنذر ين النعان بن المنذر' . 


مفاتيح العلوم ( 18 وعا بعدها ) ٠‏ 


لضن 


0100 و ص ع ا او 
العَصل !ساسم والشلانون 


مملكة كندلة 


ندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين » تنسب الى ( ثور بن عفير بن عدي 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ) » و ( ثور ) هو ( كندة )' 

وقد عرفت عند الأخباريين ب ( كندة الملوك )' » لأن املك كان هم على 
بادية الحجاز من بني عدنان" . ولأنهم ملكوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم إلى كندة » والى ( آكل المرار ) ء لأنهم كانوا ملوكا؟ . 

وا نه ) هي( “كدف ) القبيلة الى ورد اتمها اي تصومن: امسلل .» -مثل 
نص ( أبرهة )* . بل ورد اسمها في النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثر . 


١‏ لام يق ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( ص 599 ) , الاكليل 
٠‏ )ء هنتخيات ( ص 523 )ء ابن خلدون (( 5911/5 ) نهاية الأرب 

١) :‏ البيان والتبيين ( 518/5 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشى ) , 
.2 رللة .عتاط 

0 ( كندة حي من البدن عنهع. كانت الاوك ) + عنتات: ص14 ) مال فاعبرنئ 
كلق فال : ( ساسسوا العياد , وتمكنوا من البلاد ) , مروج ( 558/15 ) , 
( ذكر خلانة عمر ) 9 

م« ابن خلدون (1/5ا50 ) ٠‏ 

1 الطبري ( ١159/5‏ ) (دار ال معارف بمصر ) ٠‏ 

7 ,55 .8 ,طااعوقظة ذه؟ 2162 مج103 دعل 0562 تاعنا 15111 1ع2 ,لاتععوات 
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اذ ورد في النص : (635 وصتصصوت) ٠‏ المدون في أيام الملك ( شعر أوتر ) 
ملك سبأ وذي ريدان . وقد كانت قد انضمت الى حلف معاد الملك المذكور 
على نحو ما تحدئت عنه . وكان يحم ( كدت ) كندة في ذلك الوقت ملك اسمه 
( ربعت ) ء أي ( ربيعة ) » وذكر اله من ( ذ ثورم ) ( ذالثورم ) »أي 
من (الثور ) ( آل ثور ) ٠‏ وانه كان ملكا على (كدت) كندة وعلى (قحطن) 
أي ( قحطان )' 

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوانت في أيام (شعر أوتر) 
أي في النصف القاني من الفرن الأول قبل الميلاد » وذلك فيا لو جارينا رأي 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر )" . وقبل هذا الوقت فيا 
لو ذهينا مذهب غيره من يرجعون مبدأ تأريخ 10 أقدم من تقديره وهن تقدير 
(ريكمنس) . وتحن أيضآ مموجبه أمام ملك من ملوك كندة اسمه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور ) ء أي من ( آل ثور ) » فهو إذن من صمم 
كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفير ) » ويظهر 
الهم أخذوا ( ثور ) القديم » وهو امم عائلة أو بيت أو عشيرة من كندة ‏ 
فصير وه الجد الأكير لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور . 

وبلاحظ أن الملك ( ربيعة ) كان محم إذ ذاك ( كندة ) » كا كان محكم 
( قحطان ) . و ( قحطان ) في هذا الوقت قبيلة » كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم أخحل الأخباريون قحطائهم » فصيروه جد العرب القحطانيين . 
وقد ورد اسم قحطان قُ نص آخر وسم ب (4304 ,. 58216 .مورص . هذا نصه : 
( عبد شمس سبأ بن يشجب » يعرب بن قحطان )" . وهو نص سبق أن نحدثت 
عنه » وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع ء وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية 
واضحة هي ائبات. أن ما يذكره أهل الأخبار عن نسب سبأ »ء هو صحيح ع 
وانه وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مديلة تعر ف 
ب ( قطحان )؟ 


1 السطر /ا؟ هن النصض : .(635 عصتسنول) 
3 .2 ,85811813 
5 3 ,2 ,19838 ,لا مهتلهة أ رع021 ,4304 .8210 .ططط 
1 8 .2 ,ش13 


0 


وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملكءتي أيام ( الشرح محضب) 
كذلك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين المعادين للملك ( الشرح محضب ) » 
فاشئرك حا رأينا في أثناء محثنا عن (الشرح) في الحلف الكيير الذي تألف ضد 
مملكة ( سبأ وذي ريدان ) ء والذي امتد من الجنوب نحو الشيال » وشمل العرا 
والبحر . وقد أصيبت ( كندة ) ببزعة في القتال الذي نشب بينها وبين جيش 
( سبأ) ء ووقع ملكها واسمه إذ' ذالك ( ملي ) مع عدد من رؤسائها 
وكيرائها ( مراس واكيرت ) » في الأسر . وسيقوا الى ( مأرب ) »؛ 
وأبقوا في الآأسر ححبىوافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سبأ وذي ريدان) 
وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى ملكة ( سبأ وذي ريدان ) وبمساعدة 
أعدائها . وقد وافق ( مالك ) على اعطاء عهد مما طلب منه ووضع أينه رهينة » 
كيا وضع رؤساء وكيراء كندة أولادهم رهائن لديه ع فأفرج بذلك عنهم' . 

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلالها في وقت لا نستطيع تحديده الآن , 
لعدم ورود شيء عنه في النصوص»وصارت خاضعة لحم دولة (. سيأ وذي. ريدان 
وحضرموت وممنت ) ء اذ ورد في النصين (660 عصتصةت) د (665 عتسصصة3) 


كندة كانت نحت حم حام من حكام ( شمر مبرعش ) ع سقط اسمه الثاني من 
النص وبقي اسمه الأول وهو : ( وهب أوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام ) ؛ 
وان ذلك انام كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومتحج و( سبلم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظم ) » ومعبى ذلك أنه كان يدير 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة . في جملتها كندة الي صارت نحت حسم 
ملوك سبأ ' . 


وخرنا النص : (665 وتسسوت) ٠»‏ ان رجلا" من ( جدثم ) ( جدن ) كان 
كبيراً ( كبر ) على ( اعراب ملك سبأ ) ( أعراب ملك سبأ ) وعلى ( كندة ) 
( كدت ) و ( مذحج ) وعلى (حررم) (خريرم) ( حرر ) ( حرار ) (حرير) 
وعلى ( سم ) ( باهلم ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ايل ) ٠‏ وعلى كل 


١‏ .3 قنتاءعط[نا1) ,67 .22 وثلاة 84821 ,212 5131345 ,516 ع متددلة ل 
: السطر الثاني سن النص ٠‏ .1864 .2 ,183228323 ,156 طاقتع55 ,660 عسسصدل 


يدس 


أعراب سبأ ( وكل اعرب سبأ ) وعلى حير وحضرموت وبمنت' . وقد عينه 
بدررجة ( كير ) أي ( كبير ) ٠‏ وهي من أعلى الوظائف في الدولة الملك (ياسر 
نعم ) وابنه ( ذرأ أمر أبمن ) . ومعنى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في 
هذا العهد كم سبئيين » وان ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
نحت تصرفه . 

ويرى ( جامة ) ان أرض كندة بجحب أن تكون في جنوب (قشمم) (قشم) 
(قشام) (القشم) » وذلك لأن النص : (660 #تصستصوت) يضعها بين (حضرموت) 
و (مذحج) . فيرى لذلك ان منازها في ذلك الوقت كانت عند هله المواضع' . 

والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفين الكلاسيكيسين 
على وجه لا يقبل الشلك أو الجدل » هو ( نونوسوس ) © وقد دعاها باسم 
(1مموقصعق) أي ( كندة ) 2 وذكر الها وقبيلة ( مادينرى ) (01ص312803) 
( معد ) » هما من أشهر القبائل العربية عدداً ومكانة » محكمها رجل واحد اسمه 
(قههلوعة) أي ( قيس )' . 

وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين تأربخ كندة . وني مقدمة هؤلاء ابن 
الكلبي الأخباري المعروف ؛ وله مؤلف خصصه بتأريخ كندة » سماه : ( كتاب 
ملوك كندة ) ومؤلفات اخرى لها علاقة هذه القبيلة؟؛ » وابو عبيدة والأصعي » 
وعمر بن شبّة ء» وأمثالهم ممن سترد اسماؤهم في ثنايا صحائف هذا الفصل . وهي 
اخبار تمثل جملة نزعات وانجاهات تصور محرب اولثك الأخبارين وميوطم الى 
هذه القبيلة او تلك » فبينها أخبار تميل الى تأييد اهل اليمن » وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) » وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب »© وبينها اخبار تؤيد 
بي اسد »؛ وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام » فيها العصبية القبلية والتحزب . فيجب ان ننظر 
اليها اذن محذر شديد . 


السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابع من النصص ٠‏ 
,3185 .2 ,طقن 1312 
228.14 ,عالت 
راحم إيضا مقدمة ( أوليندر ( (2ع010120» عن الموارد التي يستعان 0 
ل ل ل ا ل ل ل : 
جد ) ٠.‏ 


1 أآصذ عضا 


518 


وقد ذكر حخمزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ( كتاب أخبار كندة )'»وأظنه 
قصد كتاب ابن الكلبى ٠‏ الذي أشرت اليه . وني استطاعة الباحث العثور على 
المواره الي تفيدنا في تدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاهاتها وتعيين أسمائها . 
و( المفضليات ) و ( لأغاني ) و ( النقائض ) وأمثالها وبقية كتب الأدب » 

ويذكر الأخباريون أن مواطن ( كندة ) الأصلية كانت يجبال اليمن مما يلي 
حضرموت” . وقد أطلق ( الحمداني ) عليها ( بلد كندة من أرض حضرموت )". 
وذكر ياقوت أن كندة لاف باليمن » هو باسم قبيلة كندة* » وروى رواية 
لابن الكلي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم في دهرها الأول في (غر ذي كندة ) 
أي في مواطن العدنانين » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
في عدنان؛وهو يدل على وجود فريق كان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدتان” 
ويدل هذا الاختلاف على اختلاط كتدة بالقحطانين والعدناتين » ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . ١ ١‏ 

ولم يتحدث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في ( غمر ذي كندة) 
وكيف وصلوا الى هذا الموضع » ولا عن كيفية التقالهم الى حضرموت قبل 
الإسلام . وقد نحدث اليعقوبي عن حرب وقعت ين كندة وحضرموت . طال 
أمدها »؛ وهلك فيها جمع من الرؤساء » منهم : ( سعيد بن عمرو بن النعان بن 
وهب ) ء و (خمر بن زيد) وكان على ( بي الحارث بن معاوية ) و(شرحبيل 
ابن الحارث ) وكان على السكون » وهؤلاء من كندة » و ( مسعر بن مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) » وهؤلاء من حضرموت . 
فلا ملكت حضرموت ( علقمة بن تعلب ) وهو يومثذ غلام » لانت كندة بعض 
اللعن ؛ وكرهت محاربة حضرموت ٠»‏ وكان القتل قد كثر فيها » فصارت كندة 
الى أرض معد ء ثم ملكوا رجلا" منهم كان أول ملوكهم يقال له ( مرتع بن 


2»)94/١( حمزة ( ص99 )2 ( كندة ) (السكون ) (السكاسك ) . الفهرست‎ ١ 
٠ ) طبعة فلوكل‎ ( 

الصفة ( ص 86 وما بعدها ) . ابن خلدون ((؟/1ا0؟ ) ٠‏ 

الصفة ( صن 86 وما بعدها ) . 

٠» ) 5814/1 ( البلدان‎ 

البلدان ( 5١5/5‏ ) , الاغاني ( ١ ) ١170/1١‏ المفضليات ( ص 550 ) » 


نص كد هما آنا 


جضن 


معاوية بن ثور ) فلك عشرين سنةء ثم ملك ابنه ثور ء ثم ابنه معاوية بن ثورء 
م الحارث بن معاوية » وكان ملكه أربععين سنةء ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة ؛ وملك بعده حجر بن عمرو المعروف ب ( 1 كل المرار ) الشهير 
الذي حالف بين كندة وربيعة بالذنائب وتولى اللك' فهؤلاء إذن هم أسلاف 
( حجر بن عمرو ) » حكموا كندة ومعداً على رأي اليعقوبي قبل حجر 

وف روابة لابن الكلي ان ١‏ أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة؛ 
وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي؛وهو يومئذ في كندة » 
وكانت النسأة قبل ذلك في كندة » لأمهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر » وكانت كندة من أرداف المقاول »' . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل النتسبة الى معد ؛ وربمما كان اتصاهها هذا 
أوثق وأقوى من اتصالها بقبائل قحطانءمع ان النساين عدوا هخ اقبائل اقسطان: 

وأقدم رجل في كندة تحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح » 
هو ( حجر ) اللملقب ب ( آكل المرار )" ٠‏ وهو ينسب الى ( عمرو بن معاوية 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية ) على رواية؛ » والى ( عمرو بن معاوية بن الحارث 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن كندة ) على رواية أخرى”" . 


١‏ (الذئابي) ٠‏ الصفة ( ص ؟؟١‏ 6 ١55‏ الاك ؟*/اا, !لما 2 505 )2/2 الملدان 
( 191//5 وها بعدها ) , اليعقوبي ( ١!1/١‏ وما بمدها ) ء, ( طبعة النجف ) ٠‏ 

؟ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ١١8/١‏ ) ( المطبعة الماجدية بمكة 
سئة ه5١‏ ) ٠‏ 

+ المرار : عشسب هر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشافرها فبدت أسسنانها » قيل 
سمي حجر آكل المرار لكشر كأن به » وقيل لان ابنة له سباها ملك من ملسوك 
سليح يقال له ( زياد بن هبولة ) هن الضجاعة , فقالت له ابنة حجر : ( كأنك 
بابي قد جاء كانه جمل أكل المرار » تعني كاشرا عن أنيابه 2 وقيل : انه كان 
في نفر من أصحابه في سفر ٠‏ فأصابهم الجوع , فأما همو فأكل المرار حتى شبمع , 
فمرف بأكل المرار ٠‏ وهناك روايات أخرى في عذا المعنى ٠‏ راجم : اليعقوبىي 
( ١/لا/ا١‏ )ء أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( ١/5/ا‏ ) , شرح ديوان 
امرىء القيبس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام(ص١)»‏ 
لحسن السندوبي ء اللسان ( ٠ )1١1/1١/5‏ 

4 حمزة رص ٠)»‏ 

ه. ابن خلدون (( :"5 ) ٠‏ 


ارقن 


ورويت روايات أخرى تختلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف' . وذكر انه كان 
أخا ل ( حسان بن تبع ) لأمه . فلا دوخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار في 
الحجاز » وهم بالانصراف » ولى أخاه ( حجراً ) على ( معد بن عدنان ) 
كلها » فدانوا له » وسار فيهم أحسن سيرة؟ . 

وفي رواية أخرى من روايات الأخباريمن ان التبابعة كانوا يصاهرون(بي معاوية 
ابن عنزة ) من كندة » وكانوا مملكون في ( دمون) ٠‏ ويولوهم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز ». فكان أول من ولي منهم ( حجر آكل المرار ) » ولاأه 
( تبع بن كرب ) الذي كسا الكعبة ٠‏ وولى بعده ابنه ( عمرو بن حجر )' . 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أتباعاً للتبابعة يعيتون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وني رواية ترجع الى ابن الكلبي ٠»‏ مفادها ان تبعاً المعروف ب ( أبي كرب ) 
حين أقبل سائراً الى العراق نزل بأرض معد » فاستغمل عليها ( حجراً 1 كل 
المرار ) » ومغبى لوجهه . فلا هلك ٠»‏ بقَى حجر لحسن سيرته مطاعاً في مملكته . 
وملك الشأم يومثذ ( زياد بن المبولة السليحي ) والملك الأعظم في بني جفنة ء 
وزباد كالمتغلب على بعض الأطراف ٠»‏ فقتله حجر . وقد بقى حجر ححتى خرف» 
وله من الولد : عمرو ومعاوية؟ . 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً ل ( زياد بن الهولة السليحي ) 
وهو ملك عرب الشأم يومئل » ويذكر حمرة ان ( حجراً ) قتله" . 

وفي رواية أخرى ان حجراً هو أول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن تملك 
حجر عليها بغر ملك ؛ تأكل القري الضعيف ء فلا ملك حجر سداد أموانها 
وساسها احسن سياسة » وانترع من اللخميين ما كان بأيدهم من أرض ( بكر 
ابن وائل ) . وبقى حجر كذلك حى مات' . ف ( حجر ) على هله الرواية 


الاغاني ( ٠ ) 85/١8‏ 
ابن خلدون :575/5 ) 2 ابن قتيية : المعارف ( ص 5١8‏ ), 
ابن خلدون (( ؟:/ا57؟ ) ٠»‏ 
حمزة رص ؟:591ا)/ءابن خلدون (:/؟07؟ ) م الاغاني ( 85/1١6‏ ) المحيبنر 
( ص 5568 وما بعدها ) ٠‏ 
0 حمزة ( ص 59 ) ٠‏ 1 1 
5 أبو الفداء : الاختصر في أخبار البشر ( 5/١‏ ) ( المطبعة الحسينية ) ٠‏ 


؟١‎  لصفملا‎ ١ 


لص سد سه 


أول .ملك من ملوك كندة » واول زعم من وكالزيا عكن يمن ابرسيدا بجغريا 
ومن تغليبها على قبائل أخرى ٠»‏ ومن توسيع رقعة أراضيها حتى بلغت حدود 
ملكة لحم . 

وذكر عدد من الأخبارين أن والد ( حسان تبع ) هو (أسعد أبو كرب)», 
المعروف ب ( تبع الأوسط ) » وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقد ذهب 
( هارتمن ) (صصعصنحو) الى أن ( حصان تبع ) هذا هو ( شرحبيل يعفر ) 
المذكور في نص «(554 «وهوةع) الذي يعود تأريته الى سئة (450) للميلاد » وهو 
ابن ( أب كرب أسعد ) الذي حك على تقدير ( هومل ) من سنة (786) حبى 
سنة )47١(‏ للميلاد" ء غير أثنا مجب أن تأخذ أمثال هذه الأمور محذر” » نخاصة 
فيا يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغير ذلك مما يقصه علينا الأخباريون . 

ونرلك حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) » وكان اللخميون قد ملكوا 
كثراً من تلك اللبلاد » ولا سها بلاد ( يكر بن وائل ) ٠‏ فنهض مبم وحارب 
اللخمين؛ واستخلص أرض ‏ بكر منهم؟ . ويقع ( بطن عاقل ). في جنوب ( وادي 
الرمة ) على الطريق بين مكة والبصرة” . 


ومحدثنا بعض الرواة أن حجراً با كان يغزو عماناً » بلغ ذلك ( الحارث بن 
الأهم (الأسهم) بن الحارث الغساني ) » فأغار على أرضص حجر »2 وأخذ أموالاة 
لحجر »2 وقينة من أحب قيانه اليه » وانصرفء ففقال للقينة : «ما ظننلك محجر؟) 
فقالت : لا أعرفه ينام إلا" وعضو منه يقظان ٠‏ وليأتينك فاغراً فاه كأنه بعير 
أكل مراراً » فان رأيت ان تنجو بنفسك فافعل » » فلطمها الغساني ما لبئوا أن 
لحقهم حجر كا وصفت . فرد القيئة والأموال » وكان حجر قد رجع من غزاة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : «لا غزو إلا بالتعقيب )' وذكر 
( الحمداني ) في معرض تفسيره ل ( 1 كل المرار ) مضمون هذه الرواية دون 


المعارف ( ص !ا )2 » حمزة ( ص 86 وما بعدها) ٠‏ 
1 .8 ,عع 728 215616 هعم 216 ,تتمقصناعة8 ,104 .8 ,طنغ باط 0ك 


١ 
1 

0 40 .2 ,1463© 
)0 اسن الآثير 5*9/١(‏ ), شرح القصائد العشر . للزوزني (( ص 5 ) ٠‏ 
البلدان 18/50 ) , .42 .2 بتعلصتلت 

هع منتخيات رص 0!ا5) ٠‏ 


يحض 


2 يشير الى اسم الفساني ») أو اسم لوقع الذي كان حجر عزو فيه :ود كرت 
100 وايات الحارث بن جبلة بدلا من الحارث بن الأهم (الأسهم) بن الحارث 
الغائي" . 


وذكر الميداني القصة نفسها عن ( الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بي 
سليح ) . أما ( ابن هشام ) ء فجعله ( عمرو بن الميولة الفساني )” 


وفي رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن الهبولة ) ملك الشأم » وكان من 
( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) ٠‏ غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين ع فأحذ الحرمم والأموال وسبى (هنداً 
بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية ) زوجة حجر . فلا سمعم حجر و كندة 
وربيعة » عادوا من غزوهم في طلب ( ابن المبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
م ا يي ا ل ل ل 
شيبان ) » وغيرهما , فأدر كوا ( زياداً » ( عمراً ؟ ) ب ( اللردان ) دون عبن 
أباغ » وقد أمن الطلب » فنزل حجر في سفح جبل»ونزلت بكر وتغلب وكندة 
مع حجر دون الحبل بالصحصحان على ماء يقال له ( حفير ) ٠‏ ووقعت معركة 
تغلب فيها حجر على خصمه . وأخذ زياد أسيراً » ثم قتل؛ واسترجعت منه هند 
في قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة يقة المألوفة عند الأخباريين؟ . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر ٠‏ عاد الى الحمرة”* . وقد عرفت هذه المعركة 
ب ( يوم البردان )' 

ويلاحظ ان ابن الأثير اورد في روايته عمراً بدلا" من زياد أي زياد بن الهبولة ملك 
الشأم كا هو مقتفى الكلام»وأورد في نباية القصة هذه الجملة ‏ ثم عاد الى الحمرة, 
وهي تشعر ان موضع حجر كان في الححرة » ولم يذكر أحد انه كان فيها . 


ذ(آ الصفة رص 6مثم) ٠‏ 

0 الأغاني 05/١‏ ), .44 بط بتعفسلاه 

.45 .© ,مع مقطلل 

ابنالاثير ( ١/1-؟‏ ), الأغاني ( 5١/5م‏ وما بمدها ) , البيان والتبيين 
( ؟/8؟؟ ) ( لحنة ) ,2 .2.48 ,تعلصلاة 

و ابن الأثير ( 5١8/١‏ )2 ( البردان ) , تاج العروس ( 5٠٠/5‏ ) , القامسوس 
(١/لالا؟ ٠)‏ 

د ابن الاثير ( 500/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


انفضا 


ويظهر أن المورد الذي نقل منه ابن الأثثر أو أصحاب القصة , لم بحسن حبكهاء 
او انه خلط بين قصتن . فظهرت في هذا الشكل . 

وقد انتبه ابن الأثثر الى هذا الاضطراب ». فقال : « هكذا قال بعض العلاء : 
ان زياد بن هيولة السليحي ملك الشأم غزا حجراً . وهذا غير .صحيح ٠‏ لأن 
ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم ما يلي الير من فلسطين الى ( قنسرين ): والبلاد 
للروم » ومنهم أخحذت غسان هذه البلاد » وكلهم كانوا عمالا” لملوك الروم » كما 
كان ملوك الحرة عمالا” لملوك الفرس على اللر والعرب ؛ ولم يكن سليح ولا 
غسان مستقلين ملك الشأم » وقولهم ملك الشام غير صحيح . 

وزياد بن غبولة السليحي ملك مشارف الشام » أقدم من حجر كل المرار 
بزمان طويل ء لأن حجراً هو جد الحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة 
والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان » وبين ملك قباذ والهجرة نحو ثلاثين 
وسئة عنة د وقد لكت فسان أطراف الثام يعد ليع مثالة منة ) وقثل متيال 
سنة ء وأقل. ما سمعت فيه ست عشرة سنة وثلانمئة سنة » وكانوا بعد سليح » 
ولم يكن زياد آخر ملوك سليح ٠‏ فتزيد المدة زيادة أخرى »2 وهذا تفاوت كشرء 
فكيف يستقم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حى يغير عليه وحيث اطبقت 
رواة العرب على هذه الغزاة » فلا بد من توجيهها » وأصلح ما قيل فيه : | 
زياد بن هبولة المعاصر حجر كان رئيساً على قوم . 1 امات 
الشأ م . ونبذا يستقم هذا القول والله أعلم . 

ع ل لا يستقم أبضاً . » لآن ملولك الحيرة من 
ولد عدي بن نصر اللخمي » لم بنقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ » فإنه استعمل 
الحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرارءكيا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عزل الحارث ٠‏ وأعاد اللذميين . ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا 
تعصباً ؛ والله أعلم . ١‏ 1 

ان أبا عبيدة ذكر هذا اليوم » ول يذكر أن ابن هبولة من سليح » بل قال : 
هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان » ولم يذكر عوده الى الجيرة ٠‏ فزال 
هذا الوهم '. 


١ذ‏ اس الاثير ( 508/١‏ وها بعدها) ٠‏ 


عض 


و.بذا التعليق اراد ابن الأثير اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولكن تعليقه. نفسه فيه اوهام وأتحطاء من حيث عدد. السندن وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد في روايات أهل الأخبار . ١‏ 

ولا نعرف مى توفي. حجر ء وقد ذكر ابن الأثشر انه توفي ب ( بطن عاقل ) 
وبه دفن . ويرى ( أوليندر ) (06ضناه) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث 
حفيد. ( حجر ) بسنة ( 018 ) للميلاذ ؛ والى تقدير مدة حسك. الضجاعمة من. 
(. بي سليح ) ء انه حك في الريع الآخير من القرن الخامس الميلاد" . 

ويرى بغض الباحثين ان (حجراً) هو (وتحوه0) المذكور في بعض التقاوم 
2 حوادث السنين ا و إاءمهة و0 607 للميلاد . وقد ذكر وعه ادم أخ له عرف 
ب (كناستتوطوتةو8) أي (معديكرب) » © ذكر أحد احفاده رهر (وطمججة) 
اي الحارث" . 


ونسب الأخباريون ل رحجر) ثلاث زوجات ء هن : ( هند ) ابنة ( ظام 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) »2 وتعرف ب ( هد المترد ) »© و ( أم 
أناس بنت عوف بن محل الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر )'» واما الغااقة 
فن حير" . 

وني ديوان. الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة بمدح فيها 
( عمرو بن ام اناس ) » أو ( ام أياس )' » وهو من ( كندة ) . وام اناس 
هي ابنة ( عوف بن محم الشياني ) الذي يضرب به المثل » فيقال : و لا حر 
بوادي عورف ؛ . وهو من بيت شرف قديم » طم قبة يقال لحا ( المعاذة ») من 
لجأ اليها أعاذوه" . ومما جاء في مدح هذا الشاعر له : 


٠) 505/1١ ابن الأثير‎ 

4 .2 ,062 صلات 

.8 .8 ,151 ,قاطقتنة ملءسابوء2 

الاغاني ( 85/١5( ) ١١59/9‏ )2 جمهرة ابن حزم ( 3259 ) 2/ الزوزني 2 شرح 
القصائمد المشسر ( /) ٠‏ 

22 يديت 

٠ بالياء في ديوان بشر حسب تحقيق الناشر‎ ٠ 

ب الاشتقاق ( 868١؟ ٠)‏ 


1 7م سنا 


برض 


والمانح المئة الحجان بأسرها تُرجى مطافلها كجنة يرب 

وأرب زحف قد سموت لجمعه فاسته رهواً بأرعن مطنب 

بالقرم مجتابي الحديد كأنهم أسد على لق الأباطيل شزب' 
ويستفاد من هذه القصندة ان الممدوح وهو حمرو ء كان كر ما سكا عت 
امئات من الإبل الحجان الطيبة الأعراق » وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصف على ( عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على (عمرو بن الحارث) 
جد ( امرىء القيس ) » وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جد 
الشاعر المذكور ولد اسمه (عمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابئة (عرف 
ابن مملى الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حسنآ بعد النكبة الي 
نزلت ممصيبة والدهم و شعهقب المنذر بن ماء السماء لهم ؛ ولشورة المبائل عليهم 8 
فليس هن المعقول أن سبب ( عمرو ) تلك الحبات وأن مجمع له جيش لحب . 
خاصة وأ الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القبائل في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد مماته . 
وقد نص ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( المعاني الكبير ) على أن ( عرو بن 
أم أناس ) » هو ( عمرو بن حجر الكندي ) » الذي كان جد ( عمرو بن 
هند ) » وهند أم (عمرو بن هند ) هي أبنته . وذكر أن (أم عمرو بن حنجر) 
هي ( أم اناس بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة ) » وانه هو المذكور في شعر 
الحارث بن حلزة »+ اذ يقول : 

وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لا أتانا الحباء” 

وقد اختلف أهل الأخبار كا رأينا في السيب الذي حمل الناس على تلقيب 


حديئهم عنه؟ . 


٠ ) وهأ بعدها‎ 85/١8 ( ديوان بشر ( 9” ) , الأغاني‎ ١ 

٠ وما بعدها)‎ 55١/١ ( كتاب المعاني الكبير‎ ١٠ 

و الاغاني ( ٠١/8‏ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) , التبريزي , القصائد العشر , (صص1), 
الجاحظ , البيان والتبيين ( 758/5 ) (مطبعة لجدة التاليف' والترجمة واللفر , 
الكامل . لابن الأثير ( 58١/١‏ )ء ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ دائرة المعارف » للبستاني 
(١/؟؟١‏ ) , الأغاني ( ٠ ) 85/1١5‏ 


فل 


وصار ( عمرو بن حجر ) المعروف ب ( المقصور ) ملكا بعد ابيه. ويقولون 
إنه انما قيل له ( المقصور ) لأأنه قصر على ملك ابيه » او لآن ( ربيعة ) قصرته 
عن ملك أبيه » وبذلك سمي المقصور' . 

وكان ل ( عمرو ) كا يقول الأخباريون اخ اسمه ( معاوية ) » ويعرف 
ب ( الجون )" ( الجوف )" ع كان نصيبه ( اليامة ) . ويظهر من هذا لحر 
انه اخذ من شمّيقه هذه المطقة وترك الأرضين الباقية لآخيه . 

ويذكر اهل الأخبار ان ( عمرو ) و ( معاوية ) شقيقه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن حمرو بن تبع )* . ويظهر من هذا النسب انها كانت من 
أمرة مانية رفيعة ومن البيوتات الي كانت نحم بعض المقاطعات . 

وورد في رواية ان ( عمراً ) غزا الشأم ومعه ربيعة » فلقيه الحارث بن أبي 
شمر الغساني فقتله ا ولم يضف ( اليعقوبي ( صاحب الرواية المذ كورة الى هذه 
الرواية شيثاً عن حياة ( مرو ) المقصور" . أما (حمرة) ٠‏ فلم يشر اليه بشبيء". 

وي رواية ان ربيعة حيا قصرت عمراً عن ملك أبيه » استنجد عمرو المقصور 
( مرئد بن عبد ينكف الحميري ) على ربيعة » فأمده بجيش عظم . فالتقوا 
ب ( القنان ) » فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله" . فهذه الرواية تنفي 
رواية من يقول ان الحارث بن هثمر الغساني هو الذي قتله . 

واذا صححت الرواية المتقدمة » تكون ( ربيعة ) قد ثارت على (أين حجر ) 
لأنها أرادت التخلص من حم كندة لها . وقد تمكنت من ذلك على الرغم من 
المساعدة المانية الي قدمت له . 

ويظهر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب : (لمقصور) ومسن 


١‏ ابن الأثير ( 5١5/١‏ ) :؛ المحبر ( ص 514 ) , المفضليات ( ص 559 ) . الاغاني 
(0161/8)ء 

٠ ) 538594 المحبر رص‎ ١») 85/١6 ( الاغغاني‎ ,) 5١9/1١ ( ابن الاثير‎ ٠ 

( الحوف ) , الاغاني ( 1١/48‏ )ء وحمو تصحيف , والصحيح ( الجون ) , 

( 5/9 ) ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 

٠ ) ٠١/8 ( الأغاني‎ 

اليعقوبي ( ١/لال/ا١‏ ) 2» الأغاني ( 29/8 ) ٠»‏ 

حمرزة رص :151)* 

يوم القنان م المفضليات ( ص 455 )هه البلدان ( ١ ) ١18/1‏ 


م أن اعد جد 


يفضنا 


الشروح الي ذكرما الرواة في تفسسير هذه الكلمة » أن (جمرا) لم يكن قوياً صاحب 
عرم وارادة وأنة اكتفى بما وقع له من أبيه ؛ فلم يسع في توسيعه وتقوممه ) 
وأن حكمه على ما يظهر لم يكن طويلا” ؛ وقد جعله ابن الكلبي في جملسة من 
كان مخدم ( حسان بن تبع ) تبع حمير » ولم يلقبه بلقب .ملك» بل قال:إنه كان 
سيد كندة في زمانه . وذكر ان ( حسان بن تبع ) حين سار الى جديس » خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( عمرو بن تبم ) أخاه ( حسان بن تبع ) © وملك 
مكانه اصطنع ( عمرو بن حجر ) » وكان ذا رأي ونبل » وكان مما اراد عمرو 
اكرامه به وتصخير ببي انيه حسان ان زواجه ابنة ( حسان بن تبع ) » فتكلمت 
في ذلك حمير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا ها » لأنه لم يكن يطمع 
في الترويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابئة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عينه ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب 
ابن تبع الأقرن ) » أي خال ( الحارث ) على بلاد معدا . 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي ان الأسود بن المنذر ملك الخيرة » كان 
قر انر عور سج للدت ل التن عا الى 
حكم ي زمن ( قباذ ) اربع سنين » ولذلك عرفت ب ( ام الملك )' 

وانتقل الملك على رأي اكثر الأخبارين من عمرو الى ابنه الخحارث : وهو 
المفروقكه دز لفارت ارات ,عل .عضن الروابات؟ ,وقد بورة: في::شعر الفاغر 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارث الحرتاب خلى عاقلا" دارا أقام ما ولم يتنقل, 
وقد ذهب الأسمعى الى ان الشاعر المذكور قصد ب ( الحارث الحركاب ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقلا” اد 
كان يسكنه ( حجر أبو امرىء القيس )؛ . واذا أخذنا بذه الرواية وجبه علينا 
ان نفترض انه كان قد اقام بموضع عاقل وحم منه في أغلب الأوقاتا . 


الطبري (:/86 ) ٠‏ 
الطبري 9٠0+/١(‏ )2 حمزة ( ص 039 ٠)‏ 
شرخ ديوان لبيد بن ربيعة العامري( ص ٠8‏ , هلا5 ) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد ( صى ه9؟ ) ٠‏ 


حا جما لس لصيس 
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' وقد نعت (حمرة) الحارث ب (المقصور)' . وقد رأينا ان جاعة من الأخبارين 
منبحت هذا اللقب ل ( عمرو ) . ظ 1 

وقد اختلف الرواة في ام ( الحارث ) ع فذهب يعض منهم الى الها أبنسة 
( حسان بن تبع )"عوذهب بعض منهم الى انها ( ام أناس )" او (اماياس )4 
بنت ( عوف بن حم بن ذهل بن شيبان ) » وامها ( أمامة بنت كسر بن كعب 
ابن زهير بن جشم ) من تغلب" 

وثي رواية اخمرى » أن ( ام اناس ) » كانت زوجة ل ( حجر ) وهي ام 
ل لد اي . ولذلك فهي ليست أمآ الحارث 
ن عمرو المقصور . 5 جاء و في الرواية المنقدمة . ويظهر ان مرد هذا الاختلاف 
يعود الى تشابه الاسمن ٠‏ والى عدم عمبيز تمبيز الرواة بينها. ويكون. (الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقيقاً لعمرو بن حجر" 

وقد ذكر ( ثيوفانس ) رئيساً عربياً دعاه'( الحارث من بي ثعلبة ) 
(5:875ولهط5 .0 موؤوجق) ٠‏ يظن ( أوليندر ) اله ( الحارث الكندي )" » 
ويرجح لذلك الرواية الثانية الي تجعل ام الحارث ( ام أناس ) ( ام اياس ) 
ذلك لأن ( ام أناس ) من شيبان ٠‏ وشيبان هو ابن ثعلبة في عرف النسابن » 
فيكون هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

ولست أستطيع الجزم ذا الرأي ء فان (الحارث) من الأسماء المعروفة. الكثيرة. 
الاستهال عند العرب في: بادية الشأم وني بلاد الشأم » وشمال الحجاز ونجد » وقد 
عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا ذا الاسم » ثم.ان نبة 
الحارث الى الثعلبانية ( ثعلبة )» » لايدل على ان الخارث. الذي ذكزه ‏ (ثيوفانس) 
هو (الحارث الكندي )»بل يدل على انه كان: من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة ( ثعلبة ) و كانت من. القبائل الخاضعة 


ا حمزة ( ص0 ؟6)* 
؟» الطبري ,:)9--0/١(‏ حمزة ( ص 36 ٠)‏ 
م المفضليات ( ص 255 )ء الاغاني ( 725/8 ) ٠‏ 
و 2.4820 ملاعل صلا© 

5 المفضلياتب( ص 555 ) ٠‏ 

٠) 85/١8 د الاغاني‎ 

5 ا تمباءاباالف 


هف 


للروم . فورد ( طابوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) ء أي ( العرب الذين في 
أرض الروم الملقبرن ببني ثعلبة ) » وورد ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة في 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' . 

وني ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي ثعلبة ) 2 هي ( ثعلبة بن ذهل)؛ 
و ( ثعلبة بن رومان ) و ( ثعلبة بن جدعاء ) » وتعرف ب ( ثعالب طيء ). 
ويوجد أيضاً ( بنو ثعلبة بن شيبان ) من بطون ( تمم )" . وقد عرف ( بنو 
(شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل ) و ( بنو شيبان 
ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( ببي ثعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شيبان ) كان ( حارث بن عباد ) سيد شيبان في حرب البسوس . وقد 
عرفوا ب (وعصوطولوط2) عند الروم' . 

وتذكر رواية لابن الكلبي أن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع 
الأقرن ) » اعان ( الحارث بن عمرو ) وساعده على تولى املك . و ( تبع بن 
حسان بن تبع ) ء هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن أختنه 
بيش عظم سار معه الى بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار الى ( النعان بن 
امرىء القيس بن الشقيقة ) ء فقائتله » فقتل النعمان وعدة من اهل بيته » وهزم 
اصحابه » وافلته المنذر بن النعان الأكير ء» وملك ( الحارث بن عمرو الكندي ) 
ما كانوا تملكون' . ش 

ولا نعرف من الأسماء المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى 
( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن ) . ويرى ( هارتمن ) 
(صمهصئعوط) أن الأخبارين ارادو به ( شرحبيل يكف) + وهو ابن شرحبيل 
بعف ) المذكور اسمه في النص المإرخ بسنة (4517)"* , 

بظهر عن رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ان الملك لم ينتفل الى الحارث من 
ابيه ارثًءوانما جاءه مساعدة خاله ( تبع بن حسان بن تبع ) . ولم تذكر الرواية 


١‏ شيخو , النصرانية ( القسم الأول صن 5لا ) , .14 .8 بتتأءأقطامم 

0 النصرانية ( القسم الأول .» ص 7؟١‏ ) ٠‏ ابن حزم 2 جمهرة ( ص 59 ) ٠‏ 

ع النصرانية ( القسم الارل . صصى ١5١‏ وما بعدها ) , ( القسم الثاني : 156/5 ) ٠‏ 
ع 
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الطبر يي ( “ركم غ) » 
07 .85 ,2537203221 ,54 2 ,1123© 


الوا 


الأسبياب الي دعت الى اعماد الحارث على ( تبعع ) في تولي الملك . ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقه في املك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكا عليها » ثما دعاه الى الاستعانة ب ( تبع ) او بغيره » وإما 
لأن ملك والده يوم توفي لم يكن وامسعآ » بل كان مقتصراً عيلل كندة ومن في 
حلفها » او لأنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه » ما دفعه إلى الاستعائة بالغرباء 
في تنصيب نفسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى ع ثم عل توسيع ملكه 
فيا بعد . 

ولدينا رواية اخحرى ٠‏ تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن عمرو ) على تولي 
الحم على بلاده معد » هو ( صهبان بن ذي رب )»وذلك ان معدا لا انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعثت الى صهبان تسأله ان بملك عليها رجلا يأخعذ لضعيفها 
من قوبها محّافة التعدي في الحروب ٠»‏ فوجه اليها الحارث بن عمرو الكندي » 
وانختاره طا لآق عهزا أخواله © أمه امرأة من يني عامسر من صعصبعة © فسار 
الحارث اليها يأهله وؤلده . فلا استقر فيها » ولى ابنه حجر » وهو أبو امرىء 
لتبسن. الدامس عل آذ وكناقة. ».وول ايه فرخيل عل كبن رقم: > "رول آنه 
معدي كرب ء وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة » فكثوا كذلك 
الى أن مات الحارث ء فأقر صهبات كل واحد منهم في ملكه » فليثرا بذلك 
ما ليثوا . ثم ان بي أسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو © فقتلوه ٠‏ فلا بلغ 
ل ا 0 بن النعهان 
الاي + ونفث: برعل يمن عتدر. يسعى: لوقه ببق .عنى. البية. وأيرفه ان ينمل .يني 
أسد أبرح القتل . فلا بلغ ذلك أسدأ وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوني ذلك ء 
انصرف نحو صهبان » واجتمعت قيس وتمم قأخرجوا ملكهم مرو بن نابل عنهم 
فلخق بصهبان » وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكا على ربيعة ' 

اما صهبان » فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حير » بل كان قد 
وثب على الملك واخذه عنوة » ولك حيما تضعضع أمر الجميرية بقتل ( عمرو بن 
تع ) (اخاء: رععيان بن ثبع ) -ء: فاتهز ضهان حلم الفرضة © رونت عل ( عبرو 
ابن تبع ) فقتله واستولى على ملكه وصار الآمر اليه" . 


٠ ) الديئنوري : الأخبار الطوال ( ص 5ه وما بعدها‎ ١ 
٠ ؟ الاخبار الطرال ( ص 5ه وما بعدها)‎ 


في 


وهناك رواية اخرى تذكر ان ( صهبان بن محرث ) هو الذي عين الحارث 
على معد . فهي تأبيد للرواية المتقدمة » سوى الما عينت اسم والد صهبان » بأن 
نصت عليه » فجعلته ( محرثاً ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي نخرب ) . 
و( ذي تخرب ) لقباء يعيبر عن منصب وليس بامم علم . 

وف رواية يرجع سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت » 
وغلبها سفهاؤها » وتقاطعت ارحامها » ارتأى رؤساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فترى ان تملك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبعر » فيأخذ للضعيف من القري ويرد على المظلوم من الظالم-.» ولا ممكن 
ان يكون من بعض قبائلتا » فيأباه الآخرون ٠‏ فيفسد ذات بيننا » ولكننا نأني 
تبعا فنملكه علينا » فأتوه » فذكروا له امرهم ٠‏ فلك عليهم الحازرث بن عمزو 
آكل المرار الكندي » فقدم: فتزل بطن عاقل' 

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد » وان تلك 
القبائل كانت تستشيرهم في أمورها » ومحتكم اليهم فيا محدث بينهم من خلاف . 
وانه كان لهم يد في تعيين الحارث وتتصيبه على تلك القبائل . 

والغيء الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيين 
الحارث ملكا » انه تولى الحم على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملكه بعد 
ذلك وقد يكرن بمماعدة (تبع) » فصار ملكا على كندة وبكر وعلى قبائل اخرى 
وانه تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته . ويرى ( أوليندر ) انه حم حوالي 
سئة (449) للميلاد" 

رليس من السهل تعيين اسم ( التبع ) الذي عين الحارث ملكا ا جاء ذلك 
في الروايات المانية بالاستناد الى نصوص المسند » وليس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرمورت وعنت واعراها في الجبال وف 
نهامة ) المواضع الي ذكرها انباريو اليمن . وقد رأينا آثار. الوهن بادية على تلك 
المملكة » محيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة لها . وليس من السهل ايضاً 
تصرر يميء ( بكر ) والقبائل الأخرى ممتارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 


2.56.2 ,#ملصلات 


وفنا 


يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها » وقد رأيناها كا يقول الأخباريون أنفسهم 
تنتقض على البيت الالك من كندة وتثور عليه » وتقتل امراءها منهم » حال علمها 
بضعف ذلك البيت ٠»‏ وبوفاة الرجل الذي جمع ثلك القبائل بقوته » ووحدها 
بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعئرف برئاسة الخحارث عليهاء 
وبتاجه عليها إلا لا رأته فيه من القوة » وإلاا بعد استعال القوة والعنف مع عدد 
من القبائل » فرضيت به ملكا ما دام قوياً والأمر بيديه » وهو منطق السياسة في 
الصحراء . وببذا التفسير نستطيع فهم تكون ممالك أو امارات بسرعسة عجيبة » 
تظهر فجأة قوية تحتضن جملة قبائل » ثم تسير بسرعة ذتهدد حدود الدول الكرى 
وماجمها كالفيضان ٠‏ فإذا أصيبت ببذه الدول تمزقت أوصاها وتجرات كا تتجزأ 
الفقاعة وتذنوب . هكذا حياة المألك في البوادي ٠»‏ ممالك تولد » وأتخرى نموت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الححرة وآل لحمء 
وذلك قُ زمن قباذ . ورووا قِ ذلك جملة روايات عن كيفية توي الحارث ملك 
الحيرة » وطرده لملكها الشرعي وتولى الحم دونه . فرووا أن الرمن لم يكن مؤانياً 
ل ( قباذ ) يوم أوتي الحم . كانت الأحوال مضطربة ٠‏ والفكن رافعة رأسها في 
مواضع متعددة ٠»‏ والنفوذ في المملكة بيد الموابذة ع ولموبذان مويل الكلمة' العليا » 
إذ هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكة » كا كان للأغنياء وللاتطاعيين الشأن 
الأول في سياسة الدولة . فلم يعجب قباذ الوضع , لأنه ( ملك الملوك ) (شاهنشاه) 
ومن حق ( ملك الملوك ) الا ينازع في الملك ٠‏ ففكر في طريقة لتقليص ظل 
الموابذة واللمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكين ء ورأى أن شمر ما 
يفعله في هذا اباب » هو نشر تعالم مزدك بين الناس . فإذا انتشرت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين' . وكان مزدك وأصحايه 
بقولون ان الناس تظالموا في الأموال والأرزاق » فاغتصبها بعضهم من بعض » 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق المقراء « وانبم بأخذون للفقراء من الأغنياء ع 
ويردون من المكثرين على المقلن ء وانه من كان عنده فضل من الأموال والنساء 
والأمتعة + فليس هو -بأولى به من غسيره . فافترص السفلة ذلك » واغتنموه » 
وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس .بم » وقوى أمرهم حبى كانوا 
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يدخلرن على الرجل في داره » فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ٠‏ لا يستطيسسع 
الامتناع منهم »'/. هكذا وصف الطعري وغيره من الأخباريين دعرة مزدك , 
فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعين 
ومتنفذة الأغنياء . 

فلا شايع قباذ المزدكية » اجتمعت كلمة ( موبذان مويذ ) والعظاء على ازالته 
من ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه » وعيّنوا أخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطري 
ان ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذ » فيكون ذلك في سنة ( 448 م ) على 
رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( 488 م )" . وقدار حدوثه أيضاً في سنة 
( 4145م )' . وقد مككث أنخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه أخحوه قباذ الذي 
أفلت من السجن في قصة يروما الأخباريون ء واستعاد قباذ بذلك ملكه؛؟ . فتكون 
استعادته ملكه في حوالي سئة (604) أو (605م) . وقد مككث ملكا حى انتقل 
الى العالم الثاني في سنة ( اهم ) . 

وتذكر رواية الأخبارين هذه » ان الملك قباذ طلب من المنذر بن ماء السماء 
الدخول فيا دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته » فامتنع » فاغتاظ قباذ واتزعج 
منه » ودعا ( الحارث بن عمرو ) الى ذلك ٠‏ فأجابه » فاستعمله على الحيرة . 
وطرد المنذر من مملكته 3 فعظم سلطان الحارث » وفخم أمره ؛ وانتشر ولد 3 
فلكهم على بكر ونمم وقيس وتغلب وأسد*. وكان من حل نجدا من أحياء نزار 
نحت سلطان الحارث دون من نأى منهم عن نجد' . 'فتربط هله الرواية كا نرى 
بن زندقة قباذ وعزل المنذر وتنصيب الحارث ملكا على الحرة» بقبوله مذهب قباذ. 

وروى (حمزة) ان الحارث كان قد طمع في ملك ( آل لحم ) » وكان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف الحمة فاتر العزم » غير ميال الى القتال » وانه سوف 
لا يساعد آل الحم » إن هو هاجمهم » لذلاك ساق كندة ومن كان معه من بكر 
ابن وائل عليهم » وباغت سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف أمامه » فهرب 


الطبري ( 88/5 ) ٠‏ 
.8 .2 ,4 ,.ق16قة ,574 .2 ,11 .701 ,.وشتامرظ .لإعمكه 
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ابن الاثير ( 5١9/١‏ ) , الطبري ( 86/15 وما بعدها ) , المحبر ( ص 559 ) ٠‏ 
حمزة (ص 5:»:5) ِ 


ب ب 1ب شي اك دي 


انان 


( المنذشر ) من دار مملكته بالدرة ومضى حتى نزل الى ( الجرساء الكلبي ) وأقام 
عنده الى أن تغر الخال بوفاة قباذ » وتبدل سياسة الحكومة بتولي ( اكشرفق 
أنو شروان) الملك. فعاد الى ملكه وقهر الحارث وتغلب عليه واستعاد ما اغتصب منه'. 


.وذكر ( حمرة ) أن سبب لجوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث ٠‏ وخضوعها 
لحكمه واشتراكها معه في مهاجمة ( آل لحم ) وانتراع الحم منهم » هو أن 
( امرأ القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) » فيتكى فيهم» ومنهم أصاب 
( ماء السماء ) » وكانت نحت ( أبي حوط الخطائر ) فثارت به (بكر بن وائل) 
فهزهوا رجاله » وأسروه ع وكان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن مام ب 
مرة بن ذهل بن شيبان ) ٠»‏ فأحذ منه الفداء وأطلقه ٠»‏ فبقيت تلك العداوة في 
نفوس ( بكر بن وائل ) الى أن وهن أمر الملك ( قباذ ) »فعندها أرسلت بكر 
الى الحارث بن عمرو فلكوه ؛ وحشدوا له ء ونبضوا معه حتى أخذ الملك ودانت 
له العرب" 

ومبذه الكيفية شرح ( حمزة ) كيفية تولي (الحارث) عرش الخيرة » وسبب 
اراي » بغضاً دعاها إلى تنصيب (الحارث ) ملكا 

عليها ٠‏ وعلى الانتقام من آل للحم . 

ولابن الكلي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحيرة » ذكر ١‏ ان قباذ 
ملك فارس لا ملك كان ضعيف الملكء قوثبت ربيعة على النعمان الأكير ابي المنذر 
الأكر ذي القرنين . وإنما سمي ذا القرنين لضفرين كانا له » فهو ذو القرئين بن 
النزان. بن الشقيقد + فأخروم. :: فترح هاري عى ناك :في زياد + وترلك. ابنيه 
المنذشر فيهم » وكان أرجى ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان الناس 
في الزمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر 
كل المرار الكندي » فلكوه على بكر بن وائل ع وحشدوا له ؛ وقائلوا معه» 
فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق » وأبى قباذ أن عمد المنذر 
جيش . فلا رأى ذلك المنذر ؛ كتب الى الحارث بن عمرو : إني في غير قومي) 
وأنت أحق من ضمبي واكتنفي » وانا متحول اليك . فحوله اليه » وزوجه 


حمزة رص لا وما بعدها) ٠‏ 
؟ | حمزة رص ٠لا‏ وما بعدها) ٠‏ 


يكيان 


ابتته هنداً . ففرق الخحارث بن عمرو بنيه ني قبائل العرب ٠‏ فصار شرحبيسل بن 
الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وببي زيد بن نمم وبي أسد وطوائف 
من بي عمرو بن تمم والرباب ؛ وصار غلفاء وهو معديكرب في قيس »؛ وصار 
سلمه بن الحارث في بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة بن تيم ... 
ومع معديكرب الصنائع » وهم الذين يقال لهم بنو رقية أم لهم ينسبون اليها . 
وكانوا يكونرن مع الملرك من شذاذ الناس . قلا هلك أبوهم الحارث بن عمرو » 
تشتّت أمرهم وتفرقت كلمتهم » ومشت الرجال بينهم » وكانت المغاورة بين 
الأحياء الذين معهم ٠‏ وتفاقم أمرهم حبى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع 
وزحف اليه بالحيوش ... م١‏ . 

ولابن الكلبي رواية أخرى دو مها الطري » هذا نصها : و لما لمي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعهان الأكر » وملك اللحارث بن حمرو 
الكندي ما كان تملك بعث قباذ بن فروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي 
انه قد كان يترون الملك الذي 3 كان قبلك عهد ؛ واني احب أن ألقاك . 

وكان قباذ زنديقاً يظهر الخر ويكره الدماء » ويداري أعداءه فها يكره من 
سفك الدماء » وكرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث 
ابن عمرو الكندي في عدد وعدة حتى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلا رأى الحارث 
ما عليه قباذ من الضعض» طمع في السواد ؛ فأمر أصحابه مساحه أن يقطعوا الفرات» 
فيغعروا في السوادءفأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال:هذا من تحت كنف ملكهم. 
ثم أرسل الى الحارث بن عمرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا » وانه 
بجحب لقاءه » فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلاك . 
فقا “له ارق + ها :يلف ول عتعرت: 1 والكنيا! سوس مت" لضنوسن الفرمن 
ولا أستطيع فيط العرب الا بالمال والحنود . قال له قباذ : شما الذي تريد؟قال: 
أريد أن تطعمني من السواد ما أَتحْذ به سلاحاً. فأمر له نما يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبع 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم ؛ وقد أحذت منه ستة طساسيح» 


١‏ المفضليات ( ص /09؟5 وما بمدها ) , النقائض ( ص ٠١1/5‏ وما بعدها ) ٠‏ ( طبعة 
لينن )ع ٠‏ 


را 


فاجمع الجنود » وأقبل 0ك فجمع تبع الجنود » وسار حى نزل اليرة؛وقرب 
من الفرات » فاذاه البق ء فأمر الحارث بن عمرو أن يشق له نهر الى النجف »؛ 
وهو نهر الخيرة ٠‏ فتزل عليه » ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح الى قباذ» فقاتله 
فهزمه شمر حبى لمق بالري » . وقد ترك ابن الكلي الاشارة الى الحارث وطفر 
الى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصلى فتوحاته الى القسطنطينية » ثم الى رومة 
( رومية ) » ثم الى عودة (تبع) وموده بتأثير أخبار يثرب »ثم الى علم ( كعب 
الأحبار ) الذي استمده على حد قوله من بقية ما أورئت أحبار جودا . 

ويرى ( موسل ) ان التقاء ( الحارث ) ب ( قباذ )  4848(‏ الاه م ) 
عند قنطرة الفيوم : كان سنة ( ه«ه ) للميلاد" . والفيوم موضع لا يبعد كثراً 
عن ( هيت )' . 

بفهم من رواية ابن الكابي هذه ان الحارث التقى لك الحيرة «النعان بن المنذر) 
في ععركة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار المنذر ابنه » وعن انتصار عرب 
الحارث على عرب الحيرة»ءواستيلاء الحارث على ما كان ملكه النعان . فلا حدث 
هذا ووقع ؛ اضطر ( تباذ ) الى ملاطفة الحارث واسترضائه . ولكن الحارث 
طمع في أكثر من ذلك , طمع في السواد » فأقطعه منه ما يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات ٠‏ أقطعه منه ستة طساسيح . ,فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول 
( الحارث ) الدخول في المزدكية » ولا الى طرد النعان من ملكه نتيجة لرفضه 
اتباعه في دينه » انما هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان وانتهاز 
الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعمان . 

أما الشق الثاني » وهو حر ( تبع ) » وحروبه ومساعدته له . فهو على ما 
يظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن » والإشادة مماضي 
القحطانيين وانفرادهم بالملك دون خصومهم العدنانيين » والى عدم مكن. كئدة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المانين . 

يستنتج من كل هذه الروايات أن ( الحارث بن عمرو ) الكندي اغتصب 
عرش الخيرة أمداً » اغتصبه من ( النعان بن امرىء القبس بن الشقيقة ) 2 أو 
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( المنذر الأكير بن ماء السماء) أو ( النعان الأكير أبو المنذر الأكير ذو القرنن)» 
و( ذو القرنين ) » هو ( ذو القرنين بن النمان بن الشقيقة )' ٠»‏ أو ( النعان 
ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )'" »وذلك في زمن ( قياذ ) ملك الفرس . 
ويقصد ب ( قباذ ) هذا ( قباذ ) الأول الذي حك ثلاثاً وأربعين سنة على ما 
جاء في الأخبار” . ويقدر العلاء ذلك من سنة (488) حبى سنة (#1ه) بعد المبلاد*. 
ولنتمكن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة ٠‏ علينا الرجوع الى أسماء من 
حم قُْ أيام قباذ من ملوك الحرة ؛ وذلك على نحو ها رواه لنا الأخباريون . 


ان أول من حكم في عهد ( قباد ) ٠‏ على ما يلعيه ( جزة ) » هو املك 
( الأسود بن المنذر ) » وقد حسم في أيامه ست سنين . ثم المنذر بن المنذر » 
وأمه ( هر ) » وقد حك سبع سنين . ثم النهان بن الأسود » وأمه ام الملك 
بنت عمرو بن حجر أحت (الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ) © أربع سنين. 
م أبو يعفر بن علقمة الذميلي » وقد حم ثلاث سنين . ثم امرؤ القيس بن النعان 
ابن امرىء القيس » وقد حك سبع سنين . ثم امرؤ القيس بن النعمان بن امرىء 
الفيس » وقد حم سبع سنين . ثم المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
ماء السهاء ؛ وهو ذو القرندن » وقد حثم اثنتين وثلاثين سنة من ذلك ست سئين 
في زمن قباذ . ثم الحارث بن عمرو .بن حجر الكندي » ولم يذكر (حمرة) مدة 
حكمه » الما قال: « ذكر هشام عن ابيه انه لم محد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحيرة من ملوك العرب . ثم قال : وظني الهم انما تر كوه لآنه توثب على 
الملك بغير اذن من ملوك الفرس ء ولآنه كان بمعزل عن الحيرة الي كانت دار 
المملكة ولمى يعرف له مستقر وائما كان سيارة ني أرض العرب ,* . ولم يذكر 
حمرة مدة حسم ( قباذ )' 

أما ( الطري ) » فجعل ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشفيقة ) 
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الملك الذي كان قد حك حيها تولى ( قباذ ) الحم ,» وجعل ( الحارث بن عمرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روابته من بعده. وقد دام حكمه على ما يظهر 
من رواية الطدري حى أيام ( كسرى أو شروان بن قباذ ) . فلا قوي شأن 
( كسرى أنو شروان ) » بعث الى المنذر بن النعان الأكير ء وأمه ماء السهاء » 
فلكه الحرة وما كان يلي آل الحارث بن عمرو بن حجر 

أما ( ابن الأثير )ء وهو عيال على الطيري وناقل منه ء فقّد ذكر ماذكره 
الطري ء وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السماء لا بلغه هلاك قباذ » وقد علم 
خلافه على أبيه في مذهبه » أقبل الى ( أنو شروان ) فعرفه نفسه , وأبلغه أنه 
سيعيده الى ملكه وطلب ( الحارث بن عمرو ) ١‏ وهو بالأنار ء فخرج هارباً 
في صحابته وماله وولده » شر ب ( الثوية ) » فتبعه الخنذر بالحيل من تغلب 
واياد ومراء » فلحق بأرض كلب » ونجا » والتهبوا ماله وهجائنه » وأحصذت 
شر تغلب قانية وأزيين لفسا من.بي. أكل لزان ».فوا بهم عسل الال أ 
فضرب رقاهم ب ( جفر الأميال )' (جفر الأملاك) في ديار بي مرينا العباديين 
بين دير بي هند والكوفة؟ 

ترى مما تقدم انعتلاف الروايات وتباينها وتعددها »حتى ان الراوبة الواحد مثل 
( ابن الكلبي ) يروي لنا جملة روايات ؛ قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
دنها ما زعمت ان قباذ طرد المنذر من مملكتهءوأحل الحارث محلهءومنها ما زعست 
ان المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه ع فحوله اليه ؛ 
وزواجه ابنته هند » ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء 
القبس بن الشقيقة ء وان المنذر بن النعان الأكر فر ونجحا بنفسه » وان الحارث 
ملك بالقوة ما كان لكه ملوك اليرة وان قباذ داراه واسترضاه للا وجد فيه من 
البأس . فاذا نستخلص من مجموع هله الروايات ؟ 

كل ما يستخلص منها أن الحارث استبد علك آل الحم » في أيام قباذءو كان 
مركز هذا الملك صعباً بسبب ضعفه ؛ وبسبب العقيدة الي قبلها » وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حم أمداً : يظهر انه امتد مدة حكم قباذ ء ثم 
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تغرت به الأحوال ء فعاد أصحاب البيت الى بيتهم . وهرب هو الى من حيث 
جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق مبى ولي الحم » ولا مبتى غادره , 

لقد ذكرت أسماء الملوك الذين حكموا في أيام ( قباذ ) على رواية حمزة » 
وهي رواية تكاد تنفق مع القائمة الي دو مها الطري في آخر كلامه عن (كسرى 
أنو شروان ) نقلاة عن هشام بن الكلبي لأسماء ملوك الححرة ومدد حكمهم » 
وذلك قبل عهد ( كسرى أنو شروان )' . فأي ملك من هؤلاء مكن أن يكون 
هو الملك اللقصود ؟ 

لقد ذكر ( يوشع العمودي ) (116ز86 هط هتطوو3) أن ملك الخحيرة ('نعان) 
اشئرك مع ( قباذ ) في المعارك الي وقعت بينه وبين الرومءفأصيب النعان يجروح 
بليغة على مقرية من (قرقيسياء) (متدازوعع01) قضت عليه » وذلك في سنة (037ه) 
للميلاد . ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين ( بي ثعلبة ) هذه الفرصة » 
فغزوا الحرة » واضطرت القوة البى تركها النعان في عاصمته الى الفرار لليادية . 
أفلا يجوز أن يكون هؤلاء الغزاة هم أعراب ( الحارث الكندي ) » انتهزوا هذه 
الفرصة نأغاروا على الخدرة واستولوا عليها » فصارت في قبضة ( الحارث ) على 
نحو ما رواه بعض الأخبارين ؟ ثم ألا مجوز أن يكون بعض الرواة قد سمعوا 
ممقتل (النمان ) ٠»‏ فظنوا أن القاتل هو ( الحارث ) » أو تعمدوا نسبة القتل اليه 
للرفع من شأن كندة ومن كان معها من قبائل" ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب التعلبيين » أي من ( بي ثعلبة » ؛ 
وهم من عرب الروم على حد قول ( يوشم العمودي ) هم من أتباع الحارث؛ 
أو أنهم من ( آل الحارث ) أي من كندة ؛ وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بي ثعلبة ) . وليس في الذي بين أيدينا من موارد » مورد واحد 
يذكر بأن ( آل آكل المرار ) هم من ( بي ثتعلبة ) او انهم كانوا قد عرفوا 
ب ( بي ثعلبة ) في يوم من الأيام » او انهم كانوا قد خخضعوا لسلطان الروم . 
لذلك » لا أظن ان ( يوشع العمودي ) قصد بالثعلبين عرب الروم » كندة » 
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وانما قصد أعراباً من اعراب الروم » كانوا يعرفون ب ( ببي تعلبة ) أو 
( آل ثعلبة ) » وكانوا يتمتعون باستقلالهم نحت حماية الروم . ولما وجدوا فرصة 
ما حل بالنعهان من جروح ني الحرب الي خاضها مع الفرس على الروم ؛ هاجموا 
الحرة فانتهبوها ع وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية » وم يذكر المؤرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب في الحيرة » والظاهر انها لم تكن سوى مدة قصيرةء 
وانها كانت من نوع غارات الأعراب على المدن : غزو خاطف » يعقبه انسحاب 
عاجل لتأمن سلامة ما ينهبونه وايصاله الى لخادم حبى لا تتمكن القوات البي 
ستأتي لمعاقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

ويظهر أن حك كندة للحيرة لم يكن طويلا » ويظن أنه كان بين سنة (ه؟ه) 
وسنة (078) للميلاد » وذلك في أثناء ظهور فتنة المزدكية في إيران' . وليس 
كستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن ٠‏ في أثناء صلح سنة 
(805) للميلاد » او على اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيزنطيين ٠»‏ لأنسه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس يعود عليه بقوائد ومنافم لاا ممكن أن يغتنمها مسن 
الروم 3 تفلن يكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنهها القددمة في اليامة 8 

نحو الشهال تريدان التزول في العراق . وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو 
الواسعة البى استولى عليها لقاء جعل"؟ 

لم يكن من مصلحة ملك الحيرة ؛ بالطبع » الرضى بسزول منافس قوي أو 
منافين أقوباء في أرضه أو في أرض مجاورة له . فلا ظهر الحارث في العراق » 
وعرف ملك الخيرة نياته وتقربه الى الفرس » وملك الخبرة » هو باعتراف الفرس 
( ملك عرب العراق ) » لم يكن من المعقول سكوته انتظارأ للننائج . ومن هنا 
وقع الاخحتلاف" . 


لم تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنشر ملك الحيرة » لسبب غير واضح لدينا 
وضوحاً تام » قد يكون بسبب المزدكية » وقد يكون بسبب تقرب الحارث الى 
الفرس واقطاعءهم اياة أرضا وتوددة الزائد الى قباذ .وقد يكون لأسباب أخرى 
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مثل تردد ملك الفرس وضعفه ٠‏ فلم تكن له خطة ثابتة ما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال ء فقد أدى هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله » فتقرب الى الفرس وتودد اليهم حى آل الأمر بأن يأخذ ملك الحرة 
أمداً حى تغيرت الأحوال في فارس بموت ( قباذ ) وتولى ( كسرى أنو شروان) 
الملكث من بعده » فعاد المنذشر عندئذ الى عرش اليرة وأبعد الحارث عن ملكه , 

وآراء الأخبارين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه ملك ( آل للحم ) » فيينًا يفهم من بعض الروايات انه استقر في الحدرة 
وأقام فيها » نرى بعضآ آنحر يرى انه أقام في الأنبار' . وبيها يذكر (حمزة ) ان 
الحارث حيما بلغه. صر قدوم المنذر عليه واقترابه من الجيرة » هرب فتبعته خيل 
المنذر » مما يفهم انه كان في الحدرة » نجده يقول في موصعم أآحر : ١‏ ان الحارث 
لدان الخيرة للد كانت دار المملكة » ولم يعرف له مستقر . انما كان 
سيارة في أرض العرب ع" . ونجد صاحب الأغاني يذكر في موضم انه كان في 
الأنبار » ويشير في موضع آخر انه كان في الححرة " 

وتتفق روايات الأخباريين على ان مجيء ( كسرى أنو شروان ) كان شرا عق 
الحارث: وخيراآ لآل الحم ؛ فقد كانت سياسة ( أنو شروان ) مناقضة لسياسة قباذ 
بسبب المزدكية . وقد ظهر اختلافها هذا في السنين الأخيرة من سني حم قباذ' . 
وقد أدى هذا الاختلاف الى محارية المزدكية وسقوطها . ومحدثنا ( ملالا ) 
(365818185 نطوق) أن سقوطها كان بعد وفاة ( الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم” . وقد قام المنذر ها في شهر آذار من سنة (018) للميلاد على رواية 
( ثيوفائنس ) (5عطموطووعط2")' , وكانت وفاة الحارث بي أوائل سنة (58ه) 
للميلاد” . ومن رواية هذين الكاتبين يتبين ان الحارث كان قد قضى نحبه قبل 
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القضاء على المزدكية مدة غير طويلة » وان المنذر كان في آذار سنة (208) للميلاد 
قد قام بغارته على بلاد الثأم' . 

ويستدل من اشررة ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الى موت الحارث في سنة 
( 0598م ) ومن تلقيبه بلقب ( فيلارخس ) أي عامل ء على أن علاقات الحارث 
بالروم في أواخر أيام حياته كانت حمنة . ومعنى هذا ان خلافاً او فتوراً كان 
قد وقع فيا بينه وبين الفرس 5 دفعه على التقرب نحو خصوم الساسانين وهم 
الروم » فاتصل هم وذلك في أيام ( قباذ ) » او في ايام ( كسرى انو شروان)". 

ويظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيزنطيين لم يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ محدثنا الكاتبان ( ملالا) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطين الرومي ( ديوميدس ) 
(وهةهددهلط) أجبر سيد قبيلة يدعى (اريتاس) (ممزسجه) ء أي (الخارث) على 
التراجع في انجاه الهند (هعن1وصة) » ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» حيث 
كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية ( الحند ) . فلا سمع بذلك (الموندارس) 
(08205 صتامستهلق) أي ( المنثشر ) رئيس العرب ( السرسيي ) (كدهعوعوة) 
الماضعين لنفوذ الفرس» هجم على الحارث فقتله ) وغم امواله وما ملكه وأمسر اهله. 
فلا بلغ النبأ القيصر ( يوسطنيانوس ) (قناصهلصنوداق) ٠‏ أمر حكام ( فينيقية ) 
(ولعتطعطط) و ( العربية ) (718دومة) والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المنذر 
ومهاجمته . وقد اشيرك في هذه الحملة عدد من القادة والحكام؛وي. جملتهم سيك 
قبيلة اسمه ( اريتاس ) (85]ابحش) » أي ( الحارث ) ع وهو الحارث بن جبلة 
الغساني على ما يظهر" . 

وم يتعرض الأخباريون للخير الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث ) 
ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (المنذشر) » والظاهر امم لم يقفوا عليه*. 


غير ان الأخباريين رواياهم الخاصة عن مصير صاحينا (الخارث ) الكندي . 
حدث صاحب ( الأغاني ) ان ( أنو شروان ) حييا ملك ع أمر بقتل الزنادقة » 
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أي أتباح مزدك . ١‏ فقتل منهم ما بين جازر' الى النهروان الى المدائن' ني ضححؤة 
واحدة مثة ألف زنديق وصابهم ع" واعاد المثر الى مكاله » وطلت 8و اثارت 
ابن عمرو » فبلغه ذلك وهو بالأنبار وكان بها منزله ... فخرج هارباً في هجائنه 
وماله وولده » قر" بالثوية * » وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وجراء وإيادء فلحق 
بأرض كليب » فنجا وانتهبوا ماله وهجائنه » وأخذت بنو تغلب ثمائية وأربعين 
نفس من بي 1 كل المرار » فقدمت .بهم على المنذلر » فضرب رقامهم ب ( جفر 
الأملاك ) ( حفر الأملاك ) في ديار ببيمرينا العبادين بين دير هند والكوفة ..,؛ 
وأفياق ان الأثى ) الى هذا الس :ان واتفلت) فت عل .ولدين من أزلاد 
الحارث هما : ( عمرو ) و ( مالك ) في جملة العانية والأربعن » فجاءت مهما 
الى المنذر في ( ديار ببي مرينا ) فقتلهم” 

وححدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( المذر ) لا اقبل « من الحسرة هرب الحارث » 
وتبعنه خيل. تقلت ات عبرا :+ وقتلوا: ابه :مالك بيك 6 وصان اخارت عسخلان 
فقتلته كلب , . وزعم غير أبن قتيبة أله مكث فيهم حبى نات بف انك 
وذكر ( حمزة ) الروايات المدوأنة في كتاب ( الأغاني ) محذف بعض كلانما" . 

ولمى يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحيرة »ء بل أوجز 
فقال : « ... وكانوا مجحاورون ملوك الخيرة ». فمّتلوا الحارث . وقام ولده بما 
كان في أيدهم » وصيروا على قتال المنذر حبى كافؤوه* . ويشعر على كل حال 


١‏ ( جازر ) قرية من نوا حي النهروان من اعمال بغداد قرب المدائن 2 وهي قصبة 
طسوح الجازر 2 اا ( 53/9 )ء الاغاني ( 86١/5‏ ) ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) , (199 ) , الاغاني ( 75/48 ) ( طبعة مطبعة التقدم ) » وفيها أغلاط 
عديدة ه* 

٠) طبعة دار الكتب المصرية‎ ( ) 8١/5 ( , ) الاغاني ( 75/8 ) , ( مطبعة التقدم‎ ١ 

+ الثوية: موضع قريب من الكوفة , وقيل خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منهاء 
وقيل انه كان سجنا للنعمان بن المنذر كان بحمس به من أراد قتله . السلمدان 
(؟/8؟ ٠)‏ 

ةو الاغاء ني ( 35/8 )0+ 3٠١/5(‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

8 0000 67 شر الاماتة. ). البندات (6156/9 2 اين الالمبير 
504/١ (‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) 

3 الاغاني (8م / 3) . .2.8350 رقع غ781 طلجناظ 13410016 لأقناق8 

ب حمزة ( ص 55 ) , ( مسصلان ) , اليلدان ( ٠ ) 5١/8‏ 

م اليعقربي (١/8ا١) ٠‏ 


45 


من جملة ١‏ وصيروا على قتال المنذشر » ومن روايات الأخبارين الأخرى أن القتل 
كان في ايام المنذر . 

وني رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حبى توفي فيا بينهم حتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الي تنسب الى ( أبي عبيدة) الى هذا الحر اله دفن ب (بطن 
عاقل )' . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) إنما وقعت سهواً واشتباهاً» من باب 
عدم التمييز فها بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبين 
١‏ الحارث )” 

وجاء في رواية أن الحارث خرج بتصيد ء» فرأى جاعة من حمر الوحش فشد” 
عليها » وانفرد منها حمار فتتبعه , وأقسم ألا يأكل شيثاً قبل كبده » فطلبته اللحيل 
ثلاثة أيام 8 حبى أدركته » وأتي به » وقد كاد بموت من الجوع . ثم شوي على 
النار واطعم من كبده وهي حارة ؛ قات؛ 

ولا تخلو. هذه الروايات المتعلقة موت ( الحارث ) ومايته من مؤثرات العواطف 
القبلية التي صبغت كل الأخبار الي يروما الأخباريون هذه الصبغة . فكلب تدعي 
انها هي الي قتلته ؛ وكندة تنكر ذلك مدعية انه مات كما نموت سائر الناس » 
وأهل الحيرة يقولون انهم هم الذين قتلوهءقتلوه في حرب . وأبو الفرج الأصبهاني 
يقول : « فكلب يزعمون انهم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه خرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فآلى. أن لا كن أوللا” إلا من كبده » قطليته 
اليل ثلاثاً ء فأتى بعد ثالثة » وقد هلك جوعا ء فشوى له بطنه فتناول فلذة 
من كبده » فأكلها حارة ثمات م* 

ولورود خير مقتل (الحارث) مسجلا" تسجيلا” دقيقاً لدى الكاتبين المذكورين: 
( ملالا )» و ( ثيوفانس ) » ومطابقته لرواية أهل الحيرة في النتيجة » وهو ان 
مقتله كان على أيدي (المنذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات. 


2) 15/48 ( وزعم ابن قتيبة أنه مكث فيهم حتى همات حتف إنفه ) , الاغاني‎ ( ١ 
٠ ) 95/١ ( أبو الفداء‎ 

٠‏ العقد الفريد ( ؟/لالا ) , نهاية الارب ( 5١1/١86‏ ) 2, العقد الفريد (8/16/! وها 
بعدها ) ( طبعة محمد سيفيد العريان ) » .8 .2 ,0112067 

ٍِ 8 .2 ,0812 طلاه 

1 آنام العرت 00510 


ان 


ويظهر من غربلة الروايات الي رواها أهل الأخبار عن نباية ( اهارث ) الما 

د لحنت كا ينها رارح ل عل توح الاح + ارح عقن انهاه ب انه ككل 
وان قائله هو ( المنذر بن ماء السماء ) » وزعم ,ب بعض آحر اله قتل » ولكنه لم 
يصرح ياسم قاتله » وزعم بعض آخر انه هلك ء وانه ل يقتل » وانمامات 
حتف أنفه' . والذي أرجحه انه قتل » قتل في أثناء المعارك الى وقعت من جراء 
تسكن القن ب اع لنياف لد ْ 

ولا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعمال الحارث في أثناء توليه ملوكية قبائال 
( معد ) غير ما ذكره الرواة من انه وزاع أولاده عليها » وجعلهم ملوكاً على 
تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعاله وهو ملك على الحرة» 
فأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الاموق : ويفهم من كلام بعض الأخباريين 
عن ( الحارث ) انه حينًا نزل ببكر بن وائل » أقام ب ( بطن عاقل ) » ومنه 
غزا مهم ملوك الحيرة اللخمين » وملوك الشأم الغسانين ٠‏ وفيه كانت تبايته' 

ويفهم من بيت في ديوان ( امرىء القيس ) أن ملك الحارث قد امتد 
من العراق الى عمان . ولا تعنى أمثال هذه الأقوال امتلاكاً فعلياً » بل كانت 
تتحدث ني الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ 
الأكر والمكانة » فإذا حدث حادث للرئيس الذي ان مكانته ومتزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحيدها ٠‏ انهد كيان ذلك الانحاد وتشتت نشعت شمله » كالذي حاءث 
بعد رفاة الحارث كا سترى فيا بعد . وقد لا تعبي هذه الأقوال سوى الميالغات 
والفخر » على نحو ما يرد في شعر غيره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن 
عليها » ومن تدوئخهم القبائل والناس » وليس في الواقع أي شيء مما جاء في 
دعوى أولئك الشعراء المفتخرين 

ومحدثنا ( ابن الكلبي ) انه كان للحارث زوجات ثلاث , هن : : أم قطام 
بنث سلمة بن همالك بن الحارث بن معاوية » وأسماء » ورقية أمة أسماء . وقد 
زعم ابن اكلي ان أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين ء وأما رقية » فكانت أمة 


لأسماء . وقيل أبضاً + حفن آعوات: ‏ تجمدين. حتمعا >" وزو سه يلقن 


3 ) 23١8/1: ( البداية والنهاية , لابن كثير‎ ١ 
٠ ) »ء العقد القريفد (8/1/ ) ( طبعة العريان‎ ) 1٠35/15 نهاية الارب‎ ٠ 
. ) 23: ., 599 المفضليات ( ص‎ ٍ 


»م 


الأخباريين بامرأة أخرى هي : ( أم أناس ) بنت ( عوف بن ممم بن ذهل بن 
شيبان ) » وهي والدة ( عمرو بن الحارث ) المعروف عندهم ب ( ابن أم أناس) 
( ابن ام اياس )' . وني رواية ( ابن السكيت ) أن ( أم قطام بنت سلمى ) 
هي امرأة من ( عنزة )" . 

وقد دوان لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) » ذكروا منهم 
حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمة» ومحرق ومالك وعمر” . وأم (حجر) 
هي : ( أم قطام )* . 

ويذكر أهل الأخبار انه كان للحارث ابن » حج ففقده : فاتهم به رجل 
من بني أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة . فأخير بذلك الحارث ٠‏ فأقبل 
حجى ورد تهامة أيام الحج ٠‏ وبنو أسد با . فطلبهم ء فهربوا منه . فأمر منادياً 
فنادى من آوى أسدياً فدمه جبار . ثم إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له . وبنو أسد يومئذ قليل . فأقبلوا الى نمامة ومع كل رجل منهم 
عصا . فلم يزالوا بتهامة حى هلك الحارث » فأخرجتهم بنو كنانة . وسموا عبيد 
العصا , بالعصا الى أخذوها" . 

ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمها هند » وقد تزوجها 
المنذر بن ماء السماء » وعي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امرىء القيس' . 

وهم يذكرون أن ملك الحارث لا توسع واشتغل هو بالحيرة عما كان يراعيه 
من أمور البوادي » تفاسدت القبائل وفشا ببينها الشر" » فجاء أشرافها فشكوا ما 
حل بهم من غلبة السفهاء » وطليوا اليه أن ملك عليهم أبناءه » فلّك ابنه حجراً 
على بني أسد وغطفان ٠»‏ وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى 


٠ ) 5١1/١ ( ابن الاثير‎ 

١٠ ) 3١/8 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 75/48 وما بعدها ) ؛ المفضليات ( ص :15 ) ء ابن الاثير ( 5١9/١‏ )/, 
شرح القصائد العشر , للزوزني (( ص 27 ) ٠‏ 

ديوان بشي بن أبي خازم الاسدىي را ص ١١69‏ وما بعدها ) , مجمم الامثال , 
للميداني ( 15/5 وما بعدما ) ٠‏ 

5 الشعر والشعراء ( 60/١‏ وما بعدها ) ؛ ( صى 19 ) ء ( طبعة ليدن ) ٠‏ 


معنا نم ع احم كت 


اع 


بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بي درام ببي نمم والرباب » 
وملك ابنه معديكرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصنائع » وهم بنو رقية : قوم كانوا يكونون مع 
الملوك من شذاذ العرب ., وملك ابنه عبد الله على عبد القيس © وملك ابنسه 
سلمه على قيس عيلان' . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل 
وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تمم وبي أسيد وطوائف من بتي عمرو بن تمم 
والرباب » ومعديكرب في قيس والصنائع » وهم بلو رقية » وسلمة في بي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة' . 

وقد اكتفى ( حمزة ) بقوله : « والتشر ولده » فلكهم على بكر وتمم وقيس 
وتغلب وال 5 . وهنالك روابات أخحرى متلف قُْ التفاصيل وي الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الي ذكرتها بعض الاختلاف؛ » سأشرر اليها في أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد . 


وذكر ( ياقوت اموي ) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي )»خلاصتها 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن مجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم ) 
فكل أراد أن يكون منهم » ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة) ملك ومن (مضر) 
ملكءثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم» ثم اتفقوا على أن يتخذوا 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بني آكل المرار ) من كندة » فلكت بنو عامر 
شراحيل بن الخحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار » وملكت 
بنو نمم وضبة محرق بن الحارث ٠»‏ وملكت وائل شراحيل بن الحارث . وتختلف 
هذه الرواية كا ترى بعض الاختلاف عن رواية ل (ابن الكابي) ذكرها (ياقوت) 
أيضاً » هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن وائل ) » 
وأما ( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) 2 فقد ملك بقية (قيس)» 


١‏ الاغاني ( 55/8 وما بعدها ) . ( 85/4 ) ( طبعة دار الكتب المصريية ) , البلدان 
( 2175/4 ) ( كلاب )ء نقائض جرير والفرزدق ( 455/١‏ ) ( تحقيق بيفان ) 
( لبدن ٠ )١9٠31/‏ 

+ المفضليات رص 458 ), .1018 .2 ,11 ,.لإعصظ 

+ حمزة رص 95)ء 

1 خزانة الادب (:1/م 9:٠‏ ) * 
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وأما ( أسد ) و ( ككانة ) » فقد ملكت عليها ( حجر ين الحارث ) » أي 
والد امرىء القيس' . 


أما ١‏ حجر ) 2 فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخباريين . وهو والد 
الشاعر الجاهل المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر في 
ذيوع شهرة والده وانتشار خيره ء» وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو 
أكر أولاد الحارث ٠»‏ واليه انتقلت عامة كندة بعد وقاة والده' . وهو ابن ( أم 
قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من كندة' . 

ملك ( الحارث ) ابنه ( حجراً ) كا ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وهما 
قبيلتان من قبائل مضر . ونقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد 
في جنوب جبل' طيء ( أجأ ) و ( سلمى ) ٠‏ ويسميان جبل شر في الزمن 
الحاضر على جاني بطن الرمة ( وادي الرمة ) » غير ان بطوها متفرعة منتشرة 
في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى نمر الفرات؟ . ولكنها لم تكن سيدة هذه 
الأرضين ٠‏ بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة * . ويظن انها (استينوى) 
(امؤدمة) الساكنة في أرض تسمى ببذا الاسم في (جغرافيا) بطلميوس' . وتعد 
هذه القبيلة في عرف النسابين من نسل ( أسد بن خزعة بن مدركة بن مضر )) 
وهي شقيقة ( الهون ) و ( كانة )" . 

وروى المؤرخ ( ثيوفانس ) أن ( رومانس ) (هتاسقصمعج) حامٌ فلسطين 
5 أيام ( أفسطاسيوس ) (كنالكةاكوطف) 2 هزم في سنة (440) للميلاد سيدي 
قبيلتين : هما : ( جبلس ) (6858[988) (هلهطو3) و (اوكاروس ) 
(ومتوع0) ابن ( ارتاس ) (كواعيّف) »2 أي الحارث من ( آل ثعلبة ) 
(وتصوطولهط2) ؛ ويظن أن (هوتوطوى) هو( جبلة ) , والد الحارث بن جبلة 


٠ ) 555/9 ( البلدان‎ 

.0 .2 ,067 تلات 

المفضليات ( ص 255 ) ٠‏ 

,558 .8 ,23 ,810 ..210143 13 ,لاع ت7تتتطنطول تتعأقطعع8 1 تتعأطوتةق ,نتواظ .60 
4 .2 ,تناه 

5 4 .2 ,1 .807 ,14" .2 ,ناعلتتلاهة 

47420 .2 ,1 ,عمط 

5 019 .2 ,11 .27 ,51 .2 ,0061ضلا6 ,قمجقع0 ,99ووو5ل؟9؟- ولتنوط 


كيس 7م هما 
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الغساني . وأما (ومجوعه) ٠»‏ فيرى بعض المستشرقين أنه ( حجر بن الحارث 
ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع أسيراً في قبضة ( رومانوس ) . ويرى (أوليندر) 
أن في تقدير هذا المؤرخ بعض الحطأ وأن التاريخ الصحيح هو سنة (4410) للميلاد'. 
ثم أشار هذا المؤرخ الى نحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة سمه 
(قهط نعلت 312) (وومنعدءنةج35) كان شقيماً ل (ومجوع0) . أوغل في الغزو 
وأوقع الرعب في جند الروم . وقد قصد ( ثيروفانس ) ب (5وص1ة319011) 
( معديكرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وكان من نتائج هذه الغارات ك) يقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
صلحاً مع (مواعرة) أي الحارث » والد الأخوين المذكورين » فخم الأمن 
بذلك على فلسطن والعربية وفينيقية' . وقد أشار الى هذا الصلح المؤرخ (نونوسوس) 
(قنادمصده2) ٠‏ حيث ذكر ان القيصر ( أنسطاسيوس ) أرسل جده الى 
(موذفوعف) لفاوضته في عقد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ أن هاتين 
الغزوتن كانتا في حياة (185عجةق) . 

ونم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الي قام مما ( حجر ) و (معديكرب) 
على حدود سورية وفلسطين في عهد ( أنسطاسيوس ) كا روى ذلك هذا المؤرخ" . 

وورد أن حجراً أغار على اللخميين في أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السماء . ويظن (نولدكه ) أن هذه الحملة الي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما خسره أبوه » واعادة 
نفوذ كندة الى ها كان عليه؟ . 

لقد كانت +اية ( حجر ) بأيدي ( بني أسد ) . ويظهسر انهم قبلوه ملكا 
عليهم مكرهين . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه . حداث ( ابن الكلبي ) 
انه كان لحجر على بي أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة » أرسل 
جابيه الذي كان بجيبهم ؛: فنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً 
قبحاً » بلغ ذلك حجراً » فسار اليهم بحند من ربيعة وجند من جند أنحيه من 


.9 .2 ,11 .5227 ,51 .2 ,1110© ,5مق088 ,ع15509آآ- 19ناقط 
4 515 .2 ,0828سضلتاتة 

5 .2 ,رظاعةصلاه 

.0 .8 ,21 ,أ08صللق :1560 ]1تقنا"8 ,ععاع280310 ,56 ,2 ,عع0صتاه 


0 ل 7 مما 


م 


يد 


قيس و كنانة 2 فأتاهم وأخحل سراهم 3 فص رهم بألعصا وأباح الأموال وصيرهم 
الى تجامة » وحبس سيدهم ( عمرو بن مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي ) »ع 
والشاعر ( عبيد بن الأبرص ) » فأثر ذلك في نفوس « بتي أسد وأضمروا له 
الانتقام ' . ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث ني مرضه الذي مات فيه » وأقام 
عنده حبى هلك » ثم أقبل راجعآً الى بي أسد ظ فلا دنا منهمءوقد بلغهم موت 
أبيه » طمعوا فيه » فلا أظلهم وضريت قبابه » اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) ©» فهجم على (حجر) ومن معه » فائهزم جيشه وأسر ( حجر ) وتشاور 
القوم في قتله » فقال لحم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حبى أزجر لم ء فلا رأى 
ذلك ( علباء ) خشي أن يتواكلوا في قتله » فحرضص غلاماً من بي كاهل على 
قتله » وكان حجر قد قتل أباه » فدل الحيمة الب احتبس حجر با فطعنه طعنة 
أصابت مقتلا ' . 

ويزعم أهل الأخبار أن ( بي أسد ) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضرهم 
حجر بالعصا ب ( عبيد العصا ) ء وقد أشير الى هذه التسمية في الشعر » 
ويذكرون أيضاً ان ( عبيد بن الأبرص ) ٠‏ وقف أمام الملك حجر ء فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه ء فرق م ورحمهم وعفا عنهم » وأرسل من يردهم الى 
بلادهم ٠‏ فلا صاروا على مسيرة يوم من مامة تكهن كاهنهم وهو ( عوف بن 
ربيعة بن عامر الأسدي ) ٠‏ بأنهم سيقتلون حجراً وسينتقمون منه ومن أهله ع 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً » فذحوه » وشدوا على 
هجائنه فاستاقوها . وفي رواية أخرى » انهم هجموا على عسكر حجر ودخلوا 
قبته » فطعنه علباء بن الحرث الكاهلٍ » فلا قتل 3 استصلحت أسد" كنانة وقيساً 
ونهبوا ما كان في عسكر حجر وسلبوه » وأجار ( عمرو بن مسعود ) عيال حجر. 
وقيل أجارهم غيره » وبذلك تخلصت بنو أسد من حم كندة" . 


2)9١١/١ ( الاغاني ( 55/1 ) ,2 ابن خلدون (5/5/!ا؟ وما بعدها ) 2 ابن الاثير‎ ١ 
,) 5١15/١ ( ابن الاثير‎ 2) ١5817 طبعة دار الثقافة , بيروت‎ ( ) 81١/9 ( الاغاني‎ 
ه ) ء اليداية والتهاية , لابن كثير ( 518/15 ) (القاهرة‎ ١544 الطباعة المنيرية‎ ( 
٠ ) ١5 

5 أيام العرب ( ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و ابن قتيية . الشعر والشعراء ( 5٠/١‏ وما بعدها ) . ( دار الثقافة بيروت , 
955 )2» الاغاني ( 1/8 ) ( التقدم ) , البلدان ( ١151/5‏ وما بعدههاأا), 
خزانة الادب ( ١59/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لمان 


وهناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) والى غسيره مثل 
( أبو عمرو الشيباني ) و ( اليم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغيرهم 
نختلف فيا بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعمت بعض 
الروايات بأن ( علباء بن الحرث الكاهل ) هو الذي قتله » طعنه » فقضت طعنته 
هذه عليه » وكان ( حجر ) قد قتل أباه . وزعمت رواية أخرى أن الذي قتله 
هو ابن أخخت ( علباء ) » وكان حجر قد قتل أباه » ضربه محديدة كانت معه 


سببت وفاته' , 


وتذ كر رواية أن )0 حجرأ ) لما عم أله هي اوضق ودفع كتابه الى رجل 
أمره ان ينطلق الى اكير أولاده ( نافع ) » فإن بكى وجزرع ٠»‏ فليذهب الى غيره 
حى يصل الى أصغرهم وهو امرقؤ القيس ٠»‏ فأسهم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القيس" . 


ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزازاً بقتل أسد حجر 
والد امرىء القفيس . وقد دعاه ب ( ابن ام قطام 4غ قُ احدى قصائده » وقال 
الحارث بن معاوية" . ودعاه بي ( حجر ) في قصيدة أخرى ء وافتخر بأن قومه 
ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق؟ . وذكر في قصيدة أخرى أن قومسه 
ضربوا خيل حجر مجنب الرده . والرده موضع في ديار قيس 3 والفلاهر أنهم 
فتلوا حجراً نجنب الرده* . 

وأما ( شرحبيل ) » فقد ملكه ابوه على ( بكر بن وائل ) و ( حنظلة بن 
مالك ) و ( بي أسيد ) و (الرباب) ٠»‏ أي على عدد من قبائل ربيعة ومضرء 
وكان نصيبه القسم الشريي من مملكة كندة ما عدا البحرين' . وليس بين الذي 


الكامل , لابن الاثير ( 5٠1١/١‏ وها بعدها ) , الاغاني ( //54 وها بعدها  )‏ ابن 
خلدون 7571/99 )+ ابن حزم /» جمهرة أنساب العرب ( تحقيق عبد السسلام 
هارون ) ( دار المعارف بمصر 1١9515‏ )2 (ا اص 2597 ) ٠‏ 

٠ )١١8( ايام العرب‎ 

ديوان بشر بن أبي خازم ,» تحقيق الدكتور عزة حسن رص ٠ )95١‏ 

ديوان بشر رص ١١1١ا) ٠‏ 

ديوان بشي رص 569 ٠)‏ 

.2 .2 ,067 قلا 


بحسلا | سد الج انه | لمن 


ليان 


بروي الأخباريون عنه شيء ذو بال » إلا ما ذكروه عن كيفية مقتله وتبايته » 
وهذا ملخصه : 

لما هلك الحارث بن عتمرو تشتت امر اولاده » وتفرقت كلمتهم ومشت الرجال 
بينهم » وتفاقم أمرهم حبى جمع كل واحد منهم لصاحيه الجموع وزحف اليه 
بالحيوش . وقد بلغت العداوة أشدها بن ( شرحبيل ) وسلمة » بسبب الللذر 
الذي عاد الى الحيرة وأخذ يشعل فار الفتنة بين الأخوين . فمار شرحبيل يبكر 
ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن حمرو بن تمسم وطوائف من 
بي عمرو بن تمم والرباب » فتزلت (الكلاب ) ٠‏ وهو ماء بين الكوفة والبصرة 
على بضع عشرة ليلة من الهامة ٠‏ وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وبهراء والثمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن نمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وثي الصنائع 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل وسلمة نبوهها عن الفساد والتحاسد ٠»‏ 
وحذروهها الحرب وعترانها وسوء مغبتها » فلم يقبلا » ولم يترحزحا » وأبيا إلا" 
التتابع . فلا تلاقى الجمعان ٠»‏ اقتتلا قتالا” شديداً » ثم خذلت بنو حنظاة وعمرو 
ابن نمم والرباب بكر بن وائل ٠‏ وانصرفت وثبتت بكر بن وائل » وانصرفت 
بنو سعد وألفافها عن بي تغلب » وصيرت تغلب » وساء أمر شرحبيل » فنجاء 
للها من عرك نوضهه وكلدة ا 00 

ويذكر أهل الأخبار ان العداوة كانت شديدة بين الأخوين ؛ حتى ان كل 
واحد منها وضع جائرة أن يأتي برأس أخيه » فذهب ( أبو حنش ) وهو عصم 
ابن النعهان بن مالك ( عصم بن مالك الجشمي ) »2 فطعن ( شرحبيل ) ٠‏ واحتز 
رأسه وجاء به الى أخيه » فطرحه أمامه . ويقال إن شرحبيل لما رأى (أبا حنش) 
يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أبا حنش اللي اللبن ٠‏ فقال أبو حنش : قد 
هرقت لنا لبنآ كثير؟ . فقال : يا أبا حتش أملك بسوقة ' . وذلك ان دم الملوك 
9 المفضليات ( ص 48 وما بعدها , ٠١/5‏ وما بعدها ) , النويري , نهاية الارب 


( 503/16 وما بعدها )ء الكامل , لابن الاثير ( 5617/١‏ ) , العقد الفريد 
(8/5, ) , اليلدان ( 559/9 وما بعدها ) , نقالض جرير والفرزدق )5552/1١(‏ 
( ليدن /# 16٠0‏ ) » ( تحقيق بيفان ) , الكامل لابن الاثير ( 55١/1١‏ ) ( الطباعه 
المنيرية ) , البكرى : معجم ( ١١55/5‏ )0 اليعقوبي ( ١85/١‏ وما بعدها )العقد 
الفريد ( 556/65 ) ( لجنة ) , نقائض ٠١95/190١‏ )2 الكامل لابن الاير 
((اركلا؟ ٠)‏ 

* )47( بيفان ) , أيام العرب‎ ( ) 155/١ ( نقائض حرير والفرزدق‎ ٠ 


ردان المفصل ‏ ؟ 


فوق دم العامة » وهم السوقة . وان الملك لا يقتل بسبب قتله رجلا من سواء 
الناس . . 

ويظن ان ( يوم الكلاب ) كان قد وقع سنة (515) للميلاد' 

ويقول الرواة ان ( بي تغلب ) أخرجت ( سلمة ) » فلجأ الى ( بي بكر 
ابن وائل ) ؛ فانضم اليهم » ولحقت تغلب بالمنذر بن امرىء القيس . وتذكر 
رواية من الروايات الي يقصها أهل الأخبار عن كيفية نماية ملوك كندة 
ا ع ا ل ل 
تارك وح جلك واوا اج تطو بز باو عا إن معمية ) اونى وال 

تغلب وبكر » وقيل لك كلدت وال ؛ فجمع ربيعة » وقدام على مقلمته 
السفاح التغلبي وأمره أن يعلو. ( خزازا )" فيوقد عليه ناراً ليهتدي الجيش ا » 
وقال له : إن" غشيك العدو فأوقد نارين ورك حلم جع ربيعة ومسيرها فأقبل 
ومعه قبائل مذحج » وهجمت مذحج على خزاز ايلا" » فرفع السفاح نارين » 
فأقبل كليب في جموع ربيعة اليهم» فالتقوا مخزاز » فاقتتلوا قتالا” شديداً فاموزمت 
جموع اليمن . وني رواية 3 أب زياد الكلابي ) » ان الذي أوقد النار على 
خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفر بن كلاب ء وكان على روايته هذه 
رئيساً على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل العم من الذين أد ركهم ذكروا 
له انه كان على نزار ( الأحوص بن جعفر ). ثم ذكرت ربيعة أخيراً من الدهر 
ان ( كليباً ) كان على نزار"* ابي م 200 
وائل ) هو الذي قاد جموع (ربيعة) و( مضر ) و ( قضاعة ) في يوم خخزاز 


الى اليمنة + 
وقال بعض الأخباريين : كان كليب على ربيعة » والأحوص على مضر* 


208781, 2. 3. ١ 

٠‏ ويعرف أيضا بيوم خزازا 2 ويوم خزازي , البلدان ( 270/5 ) النقائض ( ص 
/41 ) ع. البكري : معجم ,1١5(‏ 505 , 535 )2 ابن الاثير ( 5٠١/١‏ ) 2العقد 
الفريد 5/59 ) ( العريان ) ,. نهاية الارب ( 55١/١8‏ وما بعدها ) . ( طبعة 
دار الكتب ) ٠‏ 

م البلدان 470/593 )6 - 

3 المحيسر (صس 555؟) ٠‏ 

0 البلدان كه 


اانا 


ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة الى التزعات القبلية البي كان محملها 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب كا نرى ل ( بي كلاب )2 فيرجع 
الرئاسة اليهم لآنه منهم ؛ وهنا مما يأباه رواة ربيعة وينكرونه عليه اذ يرون 
ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مغر حسما للتزاع على 
ما يظهر © ققالوا بالرئاستين : رئاسة كليب على ربيعة » ورثاسة الأحوص على 
مضر وبذلك أصلحوا ذات ابن . 

وقد ذكر ( أبو زياد الكلابي ) أن يوم ( خزاز ) أعظم يوم التقت فيه 
العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن » وأنمهالم تزل 
منذ هذا اليوم ممتئعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حبى جاء الاسلام' 

وذكر ( الأسمعي ) أن يوم خزاز كان المنذر بن ماء السماء ولبي تغلب 
رقضاعة على ( بي [كل المرار ) من كندة وعلى بكر بن وائل » وان الملثر 
وأصحابه من بي تغلب أسروا في هذا اليوم سين رجلا من بي آكل المرار . 
ويفهم من شعر ل ( عمرو بن كلثوم ) قبل إنه قاله متذكراً هذا اليوم » أن 
رهطه وهم من بي تغلب أبوا بالنهاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر 
الى هوية هؤلاء الملوك المأسورين » ولكن ( الأسمعي ) يقول : إنه قصد بقوله؛ 
١‏ وأبنا بالملورك مصفدينا » ( ببي آكل المرار )' 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان يوم سخزاز » كان بين سلمة ومن جاء معه من 
اليمن وبن تغلب ومن انضم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية 
0 ان ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السهاء وتغلب وقضاعة من جهة وبين 

بي أكل المرار ) © وبكر بن وائل من جهة اخرى . وهناك روايات أخرى 
0 ان هذا اليوم ؛ اما كان قد وقم بين ملك من ملوك اليمن وبين قبائل 
معد" ء ولا علاقة له بسلمة وببنى آكل المرار أو المنذر بن ماء السهاء في هذا 
اليوم » الذي أدى الى انتصار ب معد على اولاد قحطان" 


٠ ) البلدان ( 150/8 وما بعدها‎ (١ 
: ؟ النقائض ( ص 887 )ء من بيت لعمرو بن كلثوم‎ 
وآبوا بالنهاب وبالسيايا وأبنا بالللوك مصفدينا‎ 
العقد الفريد ( 564/5 ) »2 نقائض جرير والفرزدق‎ 2 ) 5٠١/١ ( ابن الاثسر‎ ٠+ 
٠ ) 193/1 ( (؟/ 199 )2 البكري » معجم‎ 


د" 


ويذكر بعض أهل الأخبار أنه : ٠‏ لولا عمرو بن كلثوم ما عرف بوم خزاز». 
را هي ابئة ( كليب بن ربيعة ) ؛ المعروف ب ( كليب 
وائل ١)‏ 0 لذلك اليوم ساعد ولا شلك في ابقاء اسمه في ذاكرة 
الناس » حبى دون خصره في الاسلام . 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( المنذر 
ابن ماء السماء ) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لما 
أخرجت ( سلمة ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) ٠»‏ فلما صار عند بكر 
ابن وائل أذعنت له » وحشدت عليه » وقالت : لا علكنا غيرك . فبعث اليهم 
لمنلر يدعوهم الى طاعته ٠‏ فأبوا ذلك » فحلف المنذر ليسيرن البهم ؛ فان ظفر 
ميم هم فليذحنهم على قلة جبل أوارة . وسار اليهم في جموعه » فالتقوا بأوارة » 
فاقتتلوا قتالا” شديداً » وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر ( يزيد بن شرحبيل 
الكندي ) ٠»‏ فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكر" . 

وأما ( شراحيل بن الحارث ) ء» فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن ربيعة 
ابن صعصعة 1 

وحدئنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان حجر والد امرىء القيس جملة أولاد 
أكيرهم ( نافع ) وأصغرهم ( امرؤ الفيس ) ء وبين الأكير والأصغر جملة 
أولاد » غير انه لم يذكر أسماءهم' . وقد ورد اسم ( نافع ) في بيت شعر 
لامرىء القفيس” 

وذكر ( ياقوت ) ولداً ل ( سلمة بن الحارث ) سماه ( قيساً ) قال : انه 
أغار على ( ذي القرنين المنذر بن النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ) 
فهز مهء حى أدحله الخورلق ومعه ايناه قابوس وعمرو . ففمكث ذو القرننن حولا” 
م أغار عليهم ب ( ذات الشقوق ) ٠»‏ فأصاب منهم اثني عشر شاباً من بي حجر 
ابن عمرو وكانوا يتصيدون . وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء » فطلبه 


البكري ,2 معجم ( 195/5 ) + 

٠) 558/1١ ( ابن الاثف‎ 

البلدان ( 258/5 وما بعدها ) + 
الاغاني ( 16/8 ) ٠‏ 

الاغاني ( 3568/8 ) . .94 .2 ع0 صلاة 


سم ص 2 تت 


كا 


القوم فلم يقدروا عليه . وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
0 نم أمر بضرب أعناقهم فضربيت عند (الجفر) فعرف منذ ذلك لين ب ١‏ جفر 
الأملاك ) » وهو موضع ( دير بي مرينا ) . وقد أشير الى مقتلهم في شعسر 
لامرىء القيس' . 


كندة تلحق حضرمرت: 


وقد 0 الرواة ان ا ( مرو 
1 اذ اميل 0 در هار مقام . وقد ذهب أشراضسيك وافرق ملك ) 
0 5 ادرب عليه" ٠‏ فالحقوا محضرموت .'٠‏ 
عي ال لود و ب 0 
53 ك » وكانت كندة قد توجته هن 


ويذكر ( حمزة ) . ان المنذر بن ماء الساء تتبع غابرهم ٠‏ فقتل عامتهم ؛ 
وصارت رياسة كندة في ( بي جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ), 
يه ار ل ل عهده 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) » ( الأشعث بن قيس بن معديكرب ) في جملة 
الجرارين من اليمن” . والجرارون من كان يرأس ألفاً' ولا يعد الرجل جراراً 


و؟كه؟ ٠.)‏ 
١‏ المحير ( اص ٠) 507١‏ 
+ الطبري ١) ١53/5(‏ المفضليات ( ص 15١‏ )؛ حمزة ( صن 55 ), 
1 حمزة رص ؟9”5). 
ىه الحبر رص ١90؟)٠‏ 
5 اللمحبر رص 415؟)٠‏ 


نان 


حى يقود ألفآ' . وذكره في باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدر ب ( بي الحارث بن كعب ). وكان لينهم عهد وصلح ؛ فعز اهم فأسروه 
ففدى نفسه عائي قلوص » نأدى مائة » ول يؤد البقية حنى جاء الاسلام ؛ فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معديكرب بن معاوية بن جيلة الكندي ) ٠‏ انه 
كان من « أعرق العرب في الغدر , كذلك ٠‏ وكان بينه وبين مراد “ولث" الى 
أجل » فغزاهم في آخر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان وديا . فقال : انه لا محمل 
لي القتال غداً . فقاتلهم 3 فقتلوه وهزموا بجيشه . وكان معديكرب عقّد لمهسرة 
صلحاً » فغزاهم غادراً بالعهد . فقتلوه وشفقوا بطنه » فلأره حصى ا 

وقد لفب ( قيس ) بالأشج » لآثر شج في وجهه » وعرف بالأعشى كذلك 
وقيل له : ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعب الحاذق 
في الحرب وأمورها' . 

وفي حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حلزة اليشكري ) في جملة ما قاله 
في قصيدته مفتخراً بقومه : 

حول قيس مستلشين بكبش 2 قرظى كأنه عبلاء 

وقد قال الشراح إن قيساً جاء على رأس جيش لحب ومعه رأياته متحصن 
بسيد من بلاد القرظ » وبلاد القفرظ اليمن ٠‏ كأنه في منعته وشو كته هضبة من 
الهضاب . قد لبسوا الدروع » فرداتهم ( يشكر ) قوم الشاعر » وقتلوا منهم؟. 

ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى كان ممن يفد على (قيس بن معديكرب) 


٠ ) المحير ( صضص؟859؟‎ (١ 

؟] المحبر ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 1 

قيس أبو الاشعث بطريق اليمن 0 لا يسأل السائل عنه ابن من 
اللسان ( 5١/٠١‏ ) ( طبعة بيروت ) الاغاني ( 78/8 ) ,2 البيان والتبييين 
)18/١(‏ »الاغاني (3/11؟١)‏ 2 الامالي للقالي ( ١/؟51)‏ 6 0 ' 

1 المعلقات السيع » للزوزني ( ص ١51‏ ) ( طبعة صادر , بيروت ) ابن قتيبة 2 
كتاب المعاني الكبير ( صل 515 ) ٠‏ 


يل 


من الشعراء . وقد رووا له شعرا قاله لقيس' . في جملته قوله : 
وجلنداء ني مان مقيمآً ثم قيساً في حضرموت المنيف' 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) أن ( خالد بن جعفر بن كلاب ) ٠‏ أسر ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) يوم الحرمان” . 

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم في ( بي سدوس )؟ . 

وجاء ان ( الأشعث بن قيس ) ٠‏ كان قد غلب على اهل نجران ملك رقاءهم 
وجعلهم ( عبيداً ملكة ) . وذكر انه نخاسمهم عند ( حمر ) في ايام خلافتقه 3 
فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية » فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم" . 


اهرؤ القيس الشاعر : 


ويذكر الأخباريون ان ( حجراً ) لم يكن راضيا عن ابنه ( امرىء القبس ) 
فطرده من عنده وآلى الا يقم معه أنفة من قوله الشعر ء وكانت الملوك تأنف من 
ذلك . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب 
وبكر بن وائل . فإذا صادف غديراً او روضة او موضع صيد » اقام فذبح لمن 
معه في كل يوم . وخخرج الى الصيد فتصيد » ثم عاد فأكل واكلوا معه وشرب 
الحمر وسقاهم وغنته قيانه » ولا يزال كذلك حبى ينفد ماء ذلك الغدير ٠‏ ثم 
ينتقل عنه الى غيره . فأناه خبر ابيه ومقتله وهو ب ( دمّون ) من ارض اليمن» 
أتاه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلا أناه بذللك» 
قال : 


تطاول الليل علي دمون دمون » إنا معشر مانرن. 
واننا لأهلها محبون 


الاغاني ( 9/8/5 ) » الامالي ( 995/١‏ )ء الجمحي , طبقات الشعراء ( ص ١719‏ )» 
ديوان الاعشى ( القصيدة 55 , البيت ٠ )١8‏ 

اللحبر راص 5ه" ٠)‏ 

الاشتقاق را ص ١١؟) ٠‏ 

٠) 195/١٠١ ( اللسان‎ 


عا هسنا الج االنهس © 


لدان 


نم قال : ضيعي صغيراً وحملي دمه كبيراً . لا صحو اليسوم ) ولا سكر 
غداً » اليوم خخر » وغدة أمر . فذهبت مثلا ثم قال : 

خليلي » لا في اليوم مصحى لشارب ولا ني غد إذ' ذاك ما كان يشرب 
ثم شرب سبعاً فلا صحا آلى ألا" يأكل لحماً ولا يشرب خراً ولا يدهن بده 
ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حبى يدرك بثأره' 

وفي. رواية أخرى انه طرد لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنعءوكان لها عاشقاً» 
فطلبها زماناً » فلم يصل اليها » وكان يطلب غرة حى كان منها يوم الغدير بدارة 
جلجل ما كان ٠‏ فقال قصيدته المشهورة : (قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه » وأوصى بقتله ثم طرده" . وهناك من يزعم انه 
انما طرد ء لآنه تغزل بامرأة من نساء ابيه” 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء ( حجر ) : ( امرىء القيس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ( الملك الضليل ) و ( ذي الفروح )* 

والرواة أقرال في اسم ( امرىء القيس ) ٠‏ فقد سماه بعضهم ( حندجاً ) » 
ودعاه آخرون ( عدياً ) » ودعاه قوم ( مليكا ) ٠‏ ودعاه نفر ( سلهان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب ( امرىء القيس ) ٠‏ وهو لقبه' . ويكى بأبي وهب 
وأبي” زيد وأسي الحارث وذي القروح' 

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمسر الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي 


١‏ الاغاني ( 190/8 )ع ابن قتيبة , الشعر والششعراء ( 50/١‏ وما بعدها ) ( دار 
الثقافة يروت ١535‏ ) خزانة الادب ( ١59/١‏ وما بعدها ) , شرح القصائد 
العشى , للتبريزي ( ص ١‏ وما بعدها ) , معجم الشبعراء , للمرزتاني (صن560). 
لعب رسن 0157« لرعة الجنيس 11190 وها مها ” 

| الشعر والشسعراء (( ص ١؟)‏ ( طبعة مصطفى السقا ) , القاهرة ١555‏ , (55). 

©1102, 2, 8. 5 

الاغاني ( 71/8 ) , الشمعر والشمعراء ( ص 5١‏ )2 الخزانة ء للبغدادي 
( 1595/5 ) 2» سسرح العيون ء لابن نباتة ( 1١81‏ )»2 العمسدة , لابن رشسيمق 
وار 000 ب كريب الخاني ٠‏ لابن واصضصن ( ص ٠.) ٠١٠١‏ 

5 المزهر ( 5١5/5‏ ) , الآهدي : المؤتلف والمختلف , ( ص 9 ) جمهرة أشعسار 
العرب ( ص 5 ) , ( القاهرة ١1951‏ ) , طبقات فصول الشعرا 0: ( دار المعارف) 
شرخ المعلقات السيبمع ٠‏ للزوزني را ص ١‏ وما بعدها ) ٠‏ المحس وص ؟؟؟ 515 
الاشتقاق ( 556/5 ) » القاموس المحيط ( 813/١‏ ), 

: السندوبي ( ص 5 وما بعدها ) ٠‏ .95 .2 ,1ع تلان 


لفن 


سنة (200) للميلاد' . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهيرء 
أت و كليوم تنو مايل الخلييق"... وورداي. ٠‏ بيت شير يتمين الى تهنا 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك )". وقد استنتج يعض العلاء منه ان أمه هى 
(تملك) ورجعوا نسبها الى ( عمرو بن زبيد بن مذحج رهط حمرو بن معديكرب) » 
ويرى بعض المستشرقين انه أدخل في ديوان هذا الشاعر » وانه يعود الى شاعسر 
آخر اسمه ( امرىء الفيبس ) » وقد عد ( آألوارت ) (2<68ه19طة) » ستة عشر 
شاعراً أسماؤهم (امرؤ القيس)؟ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم امرىء 
القيس هي ( تملك ) جعل تسبه ( امرأ القيس بن السمط بن امرىء القبس بن 
مرو بن معاوية بن ثور ) » وهو ( كندة) » وهم مخالفون بذلك سلسلة النسب 
المألوفة عند غالبية الرواة . 

وذكر أنه ولد ببلاد بي أسد ؛ وانه كان يترل بالمشقر وهو موضع ذكر في 
شعره” . وروى ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القبس ) من أهل يجد ء وأن الديار 
الي وصفها في شعره كلها ديار بي أسد' . وقد تنقل هذا الشاعر في مواضع 
متعددة من الجزيرة » ووصل الى القسطنطينية عاصة الروم . 

وكان امرؤ القيس ب ( دمون ) حيما جاء اليه نبأ مقتل والده .على رواية" . 
ودمون من قرى حضرموت. للصدف في روايقة . وني رواية أخرى مرجعها (الييم 
ابن عدي ) ان امرأ القيس لا قتل أبوه كان غلاماً قد ترعرع ء وكان في بي 


١‏ .55 .2 ,لع8طنا 
:. ابن الاثير ( ١/1؟)‏ 1 الاغاني 70/8 ) 41 .2 لط .52037 
: ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 


ديوان امرىء القيس ( 5١‏ : لا؟ ) ء الاغانى ( 11/8 ) , .95 ,© ,هتلاه 

1 601 «تعطعقاطومق نزعالة «ع0 العطغطعع عت نعطلا برعم سطع عط ,1771م 
5.73 
راجم أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاعلية وصدز الاسسلام : تأليف حسس سن 
السندوبى ء القاهرة 5959 ء وقد جمم فيه أشعار من كان شاعرا ويسمسى 
ب (امرىء القيس ) ٠‏ 

ه الاغاني (( 1١/8‏ ) » البلدان ( 518/8 ) , معحم ما استعجم ( ٠ ) 535١‏ 

ةآ الشعر والشعراء ( ص 5١‏ ) ( طيعة اللسقا ) . القاهرة ١951‏ , 
2.5 ,0672 طتام 
.53 .8 باعأطققة ,رطأ و31 

ل الاغاني ( 50/8 ) ٠»‏ 

الصفة ( 86 )ء اليبكري , معجم ( 558/١‏ ) » ( وساكن دمون هو الحارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار ) » البلدان ( 86/14 ) ِ 


لض 


حنظلة مقيمآً » لأن ظثره كانت امرأة منهم » وقد روت شعراً زعمت أنه قاله 
حينا بلغه النبأ » وهو 


أتاني وأصحابي عل رامن صيلع حديث أطار النوم عبى فأنعا 
فقلت لعجلى بعيد مآبة ابن لي وبين لي الحديث المجمج| 
فقال : أبيت اللعن عمرو وكاهل أباحا حمى حجر فأصبح مسلا ' 
ويفهم من هذا أن شاعرنا كان في صيلع حيما أبلغ خير وفاة والده ٠‏ أتاه به 
رجل اسمه ( عجل ) ويعرف بعامر الأعور' 
أما صيلع » فوضم من شق اليمن » كثير الوحش والظباء . ورد اسمه في 
حرجي * وفد همدان الى الرسول' . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن به ورد 
ار على امرىء القبس قئل أبيه حجر؟ . 
وهناك شمر يفيد أنه نزل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حى قتل مه 
( شرحبيل ) » وفي رواية تنسب الى ( اليم بن عدي ) أنه كان مع والده 
( حجر ) حين هاجمته بنو أسد ؛ وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة* . 
ويقول ( ابن الكلبي ) و ( يعقوب بن السكيت ) أن امرأ القيس ارنحل بعد 
أن بلغه نبأ مقتل والده حبى نزل بكرا وتغلب ء فأهم النصر على بي أسد ء 
فبعث العيون على بي أسد ٠‏ فنذروا بالعيون ولللأوا الى بي كنانة , ثم أدركوا 
ان امرأ القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علباه بن الحارث ) بالرحيل بليل » وألا” 
يعلموا بي كنانة»ففعلوا وتركوا ( بي كنانة ) وارتحلوا عنهم ليلا دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرؤ القيس الى بي كنانة ظاناً بي أسد بينهم» نادى : بالثارات 
الملك . بالثارات الماك . فأخمروه ا: نهم قد تركوهم وارنحلوا عنهم فتعقبهم مع 
ل لما لال ٠‏ فكثرت فيهم الجرحى والقتى حهى جاء 
ل 100 أن يتبعوهم 
وقالوا له : قد أصبت تأرك . قال : والله » ما فعلت ولا أصبت من بي كاهل 


( اباحوا حمى حجر قأصبح مسلما ) , السندوبي (141) » الاغانى ((53/8) ٠‏ 
الاغاني ( 19/8 ) ٠‏ 

٠ ) 1053/8 ( البلدان‎ 

0112062, 2. 6 


ل ا احا 2 02052 


01 


ولا من غمرهم من بي أسد أحدا . قالوا : بلى » ولكنك رجل مشؤوم » 
وكرهوا قتالحم بي كنانة » وانصرفوا عنه » ومضىهارباً لوجهه حتى لحق محمير' . 
ولا أقبل امرؤ الفيس من الحرب على فرسه الشقراء » لجأ ابن عمته ( مرو 
ابن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آكل اللمرار ) » وذلك بعد قل 
أبيه وأعمامه » وتفرق ملك أهل بيته » وكان عمرو يومثذ خليفة لأبيه اللستير 
ب ( بقّة ) » ققدحه وذكر صهره ورحمه ء واله قد تعلق تحباله . ولأ اليدفأرجاه 
ومكث عنده زماناً . ثم بلغ المذر مكانه عنده » وأنذره مرو ء فهرب حتى 
أتى حير" . 
وني رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( اليم بن عدي ) و (جمر 
ابن شبة ) و ( ابن قتيبة ) : ان (امرأ القيس ) خرج فورا بعد امتناع بكر 
ابن وائل وتغلب من أتباع بي أسد الى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة » فأبوا أن 
ينصروه وقالوا : اخوائنا وجررانتا » فتزرل بقيل يدعى ( مرثد الحير بن ذي جدن 
لحري ) ء وكانت بينها قرابة » فاستنصره واستمده على بي أسد » فأمده 
خمسمئة رجل من حمير 0 ومات مرئد قبل رحبل امرىء القيس ببمءوقام بالمملكة 
بعده رجل من حمير يقال له : قرمل بن الحمم » وكانت أمه سوداء » فردد 
امرؤ القيس ٠‏ وطول عليه حى هم بالانصراف ... نأنفدذ له ذلك الجيش » 
وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل العرب رجلا” ع فسار مهم الى بي 
أسد » ومر ب ( تبالة ) » وسا صم للعرب تعظمه يقال له ( ذو اللخلصة ) » 
فاستقسم عنده بقداحه » وهي ثلاثة : الامر والناهي والمتربص جلت فخرج 
الناهي ع ثم أجانما فخرج الاهي ء ثم أجاها فخفرج ج اناهي ٠»‏ فجمعها وكسرها 
وضرب بها وجه الصم ٠‏ وقال امقر ابلع أن ابوك قل عايج 
ثم خرج فظفر ب ( بي أسد )" 
فل ظفر جم » فقال هذه الأبيات : 

قولا لدودان عبيد العصا ما غر ؟ بالأسد الباسل ؟ 

قد قرت العينان من مالك ومن بني مرو ومن كاهسل 


1 ا ب كاف 11 اونا بعدها ) ٠‏ 
9 الاغاني ( 77/8 وما بعدها ) , البداية والنهاية » لابن كثير (9/5١5؟‏ ) . 


ركنا 


حلت لي الحمر وكنت امسرأ عن شرما في شغل شاغل 
فاليوم أشرب غر مستحقب إنما من الله ولا واغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في ( بي دودان ) و ( بي مالك ) و (بي 
عمرو ) و ( بي كاهل ) و ( بي غم بن دودان ) » وهي بطون من بني 
أسد ؛ هي الي قتلت أباه حجراً . قالها بعد أن أتجده ( قرمل بن الحمم الحميري) 
وانه ألبسهم الدروع المحاة » وكحلهم بالنار »2 فير بيميله » وحل له شرب 
اللحمرا . 
وبنو دودان » هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد ء والى ثعابة هذا تنسب الثعلبية 
ابي بن الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب” . 
والى ( قرمل ) أشار ( امرؤ القيس ) في شعره : 
وكنا أناساً قبل غزوة قرمل ورثنا الغبى والمجد أكر أكرا 


وهو من ( السحول ) من ( ذي الكلاع )" . 
وفي رواية تنسب الى ( الخليل بن أحمد الفراهيدي ) أن رجطلا” من قبائسل 
( بي أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعم ) وكان في بي أسد مقيماً » قدموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه » ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده » فرفض 
إلا" الانتقام من ( بي أسد ) قائلاة : « لقد علمت العرب أن لا كفء الحجر 
في دم ؛ واني ان أغتاض به جملا أو ناقة » فاكتسب بذلك سبّة الأبد وفت 
العضد . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهالها » ولن أكون لعطبها 
سبباً وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك حمل القلوب حنقاً وفوق الأسنة علقا.؟. 
وتذكر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخخحف 
وعمامة سوداء » وكانت العرب لا تعجم بالسواد إلا بالثارات ٠‏ فلا نظروا اليه » 
وبدر اليه قبيصة ء يتكلم ار ؛ طالبآ الصفح عنهم ؛ ودفع الدية عن 
السندوبي ( ص 5١‏ )ء الشعر والشعراء ( 25 وها بمدها ) .102 .2 ,«عقصثات 
جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( ص ٠ )١85‏ 


الاشتقاق ( ص ا٠؟",‏ 098؟) ٠.‏ 
الاغاني ( 8/ الا وما بعدعا ) ٠‏ 


د ام 4 ها 


امف 


حجر ء أخيرهم » أن دم حجر لا يعتاض مجمل أو ثاقة ع وأنه لا بد من أخذه 
بالثآر ء ثم أمهلهم حى مجمع طلائع كندة » فيهجم عليهم' . 

وهناك رواية أخرى تنسب الى ( أبي عبيدة ) في هذا المعجى المتقدم مآلا أن 
( بي اسد ) اجتمعت « بعد قتلهم حجر بن حمرو ألى أبثه امرىء القيس على أن 
يعطوه ألف بعير دية ابيه ء او يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسدءأو بمهلهم 
حولا” . فقال : أما الدية » فا ظننت أنكم تعوضونا على مثلي . وأما القود » 
فلو قيد إلي' ألف من بي اسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كنوا لير ١‏ ونا الطرة 
فلكم ع ثم ستعرفوني في فرسان قحطان أحك فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حبى 
اشفي نفسي وأنال تأري 5 

ولم تشر رواية ( الحليل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرؤ القيس ) 
بعد ذلك في ( ببي اسد ) » ولكتنا إذا ما اردئا ربط هذه الروايات بعضها يبعض 
وحسب التسلسل الطبيعي المنطقي ٠‏ نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية (ابن الكلبي ) 
و( ابن السكيت ) و ( خالد الكلابي ) وملحقها » وهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرىء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب ) »؛ وطلبه النجدة 
منهم والنصرة على بي اسد » واقتصاصه منهم بعد تركهم ل ( بي كاتة ) كي 
ذكرت ذلك سابقاً . وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) (وافيم بن عدي) 
و ( عمرو بن شبة ) وابن ( قتيبة ) الملحقة هذه الرواية » والرواية القائلة بذهاب 
( امرىء الفيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة ) و ( مرثد الحر بن 
ذي جدن الحميري ) يعد ان امتنعت متتعت بكر بن وائل وتغلب عن ملاحقة بني اسد. 

وقد أشار ١‏ ابن قتيبة ) اشارة مختصرة الى هجوم ( امرىء القيس ) على ببي 
اد ع ال ل قي وم ا رت 
( بنو كاهل ) من بي اسد ؛ فمال : 

با هف نفسي اذ خطئن كاهلا القاتلن الملك الحلاحلا 
تالله لا يذهب شيخي باطلا” 

0 الاقائي (7/8دنا بسعاع . 
1 الاغاني ( 86/15 ) 
م الشعر والشعراء ( 00/١‏ وها بعدها ) , البداية والنهاية 2)15١8/5(‏ شترح 

القصائد السيع الطوال , للاثياري ( ص 4 وما بعدها ) ( دار المعارف 1931 ) 


ديوان امرىء القيس ( ص 5 ) ( دار المعارف ) ( تحقيق محمد أبو الففصل 
ابراعيم ) ٠‏ الحيوان , للجاحظ ( هلاه ) : 


نض 


وأما ( اليعقوبي ) فذكر ان ( امرأالقيس ) ححين بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً 
وقصد ( بي أسد ) » فلا كان في الليلة الي أراد أن بغر عليهم في صبيحتها » 
نزل مجمعه ذلك », فذعر القطا ء فطار عن مجائمه فر بببى أسد ». فقالت بنت 
( علباء بن الحارث ) أحد ( بني ثعلبة ) » وكان القائم بأمر بي أسد : 


ما رأبت كالليلة قطأ أكبر . فقال علياء : 


ه لو ترك المطا لغفا ونام » فأرسلها 


مئلا” . وعرف ان جيشاً قد قرب منه » فارخل ؛ يع امرؤ ليس ارفع 


بكنانة » فأصاب فيهم » وجعل يقول : 

ألا كتانة . فتركهم وهو يقول : 
ألا يالهف نفسبي بعد قوم 
وقاهم جداهم ببي أبيهم 
وأفلتهن عباء جريضا 


هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وبالأشقن ما كان العقاب 
ولو أدركته صفر الوطاب' 


ولم يشر اليعقوبي الى مماولة ( امرىء القيس ) تعقيب ( بي أسد ) وامتناع 
من كان معه عن الذهاب معه كا رأينا ذلك في الرواية السابقة بل قال :: ومفيى 
امرؤ القيس الى اليمن لا لم يكن به قوة على ببي أسد ومن معهم من قيس ع 
فأقام زماناً » وكان يدمن مع ندامى له » فأشرف يوماً ء فاذا براكب مقبل . 
فسأله : من أين ل ل ا ل ل 
مله الحمرة © رفم عقر ته وقال : 
سقينا أمرأ القبس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حبى تعد بالقهر 
وأهفاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 
وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال : يا أخخا أهل الحجاز . من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم ركب واستنجد قومه : فأمدوه 
مخسمئة من مقحج » فخرج الى أرض ( معد ) ٠‏ فأوقع بقبائل معد » وقتل 
الأشقذ بن عمرو ء وهو سيد بي أسد وشرب في قحف رأسهء وقال اعرق. القيسن 
في شعر له : 


٠ )١198/١( اليعقوبي‎ (١ 
كك‎ 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غرمم بالأسد الباسل ؟ 

| أنها السائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاهل 

حلت لي الحمر وكنت آمرءٌ عن شرا في شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأ القيس » وذهب من كان معه » وبلغه ان المنذر ملك 
الحيرة قد نذر دمه ع فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت » وطلبته بنو 
أسد وقبائل معد ٠‏ فلا عم انه لا قوة به على طلب المنذر واجماع قبائل معد على 
طلبه ولم بمكنه الرجوع . سار الى ( سعد بن الضباب الإيادي » وكات عامل 
لكسرى على بعض كور العراق فاستتر عنده حيناً حتى مات سعد بن الضباب ): 
فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء ) ونزل بقوم من طيء ٠»‏ ثم لم يزل في طيء 
مرة وفي جديلة مرة وق نبهان مرة حبى صار الى ( تهاء ) فتزل بالسموأل بن 
عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه الى قيصر' . 

وذكر ( ابن خخلدون ) ان ( امرأ القيس ) سار صرئاً الى ( بني بكر ) 
و ( تغلب ) فنصروه » وأقبل هم » فأجفل ( بنو أسد ) وماروا الى ( المنذر 
ابن امرىء القيس ) ملك الخيرة » وأوقع ( امرىء القيس ) في (كنانة) » فأنحْن 
فيهم » ثم سار في ملاحقة ( ببى أسد ) الى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء » 
ورجعت عله بكر وتغلب » فسار الى ( مؤثر احير بن ذي جدن ) من ملوك 
عن جرع لقره لديا 0 عار © ونع من لعزي" سوام .وجي الايد 
لامرىء القيس ومن معه ٠»‏ وأمده كسرى أنو شروان نحيش من الأساورة والتقوا » 
فانهزم امرؤ القيس » وفرت حير ومن كان معه » ونجا بدمه » وما زال يتنقل 
في القبائل والمنذر في طبه . وسار الى قيصر صرئاً فأمده » ثم سعمى به 
( الطماح ) عند قيصر اله يشبب ببنته؛ فبعث اليه محلة مسمومة كان فيها هلاكه 
ودفن بأنقرة ' . 

و( أبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خير ايقاع (امرىء القيس ) ب (بي 
اسد ) . فهو يرى انه لم يظفر بم » وان ( بتي أسد ) هربت حينا علمت 
بمجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبيلتين الطلب » تخاذلتا عن (امرىء 


٠ )١80/1١( اليعقوربىي‎ ١ 
٠ ابن خلدون (:5/1!؟ وما بعدها)‎ 1 


ذن 


القيس ) ٠‏ وتركتاه . ولما عرفت جموع (امرىء القيس ) بتطلب ( المنذر بن 
ماء السهاء ) له » تفرقت خوفاً من المنذر » وخاف ( امرؤو القيس ) » وصار 
يدخل على قبائل العرب ويتتقل من أناس الى أناس حبى قصد ( السموأل بن 
عاديا ) اليهودي ٠»‏ فأكرمه وأنزله » وأقام عنده ما شاء الله » ثم سار الى قيصر 
مستتجدا بها . 
ينفي خير ( ابن خلدون ) المتقدم » خير انتقام امرىء القيس من ببي اسدء 
وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لببي اسد تنكر أجذ امرىء القيمس بثأره من 
بي اسد » وتروي في ذلك أبياتاً تنسبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر 
بي اسد . قال أبن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر هم »؛ 
ياذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالةُ وحيتا 
أزعمت انك قد قتلت> شراتنا كايا :متنا" 


وعبيد هذا هو الذي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان ييرفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها » ويقبل ندامتها » 
فيسمح لا بالعودة الى مواطنها . وكان قد امر باجلائها الى تهامة » لأنها أبت 
دفم الاتاوة الى جابي ( حجر ) » وضربته؛ وضرجته ضرجا شديداً . ومطلعها: 
يا عين فابكي ما بي أسد » فهم أهل الندامة 
ويقول ويقولون : انه لما سمعها رآق على ( بي اسد ) ٠‏ فيعث في الرهم 
وسمح الهم بالعودة من تهامة" . وهو قول فيه نحيز على بي أسد . 
ويفهم من هذه الآبيات : 
كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخع من شهام 
فا ملك العراق على المعلى مقتدر ولا الملك الشآمي 


ذ( أبوالفداء (١/هلا‏ ), خزانة الادب , ( ؟/؟85ه ) ء الكامل لابن الاثبر ( ١/8/١‏ 
وما بعدهما) ٠‏ 

, وها بعدها ) ( دار الثقافة‎ 6٠/١ ( ابن قتيبة ( ص *5 ) . الشعر والشعراه‎ ١ 
)189/:( اوما بعدما) تاريخ اليعقوبي‎ 58/١( ء خزانة الادب‎ )١1955 , بيروت‎ 
٠ ) طبعة النحف )© , الشسعر والشعراء ( ص 59 ) , ( طيعة ليدن‎ ( 

٠ ) 35/848( الاغاني‎ + 


8 


أصد نشاص ذي القرنن حى تولى عارض اللك الهمام 
أقر حشا امرىء القيس بن حجر بنو نم مصابيح” الظسلام 


أن امرأ الفيس نزل على ( العلى ) احد ( بي تم بن ثعلبة ) فأجاره ومئعه . 
ولم يكن للملكن دك اراي وغ ادن ولا ماك الجاع أي ملك الغساسنة » 
اقتدار عليه . وقد بقي لديه زماناً ء ثم اضطر الى الارتحال عنه ' . فذهب ونزل 
عند ( بي نبهان ) من طيء » ثم خرج ع فترل ب ( عامر بن جوين الطائي ) 
وهو احد الخلعاء والفتاك ؛ فبقي عنده زماناً » ثم أحس منه ماراً به » فتغفله » 
وانتقل الى رجل من ( بي بعل ) فاستجار به » فوقعت الحرب بين (عامر) وبين 
(الثعلي) » فخرج ونزل برجل من (بي فزارة) امه (عمرو بن جابر بن مازن) 
فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء) بتهاء» فوافق فأرسله في ضحبة 
رجل من (فزارة) اسمه (الربيع بن ضيع الفزاري) كان بأتي السموأل» فيحمله ويعطيه. 
فترل عنده وأكرمه » ثم انه طلب اليه أن يكتب له الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني » ليوصله الى قيصر . ثم أودعه امرؤ القفيس ابنته وأدراعه وأمواله» وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه وخخرج" . وكان السذي أشار 
على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري' 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات » ان مطاردة ( الملذر بن ماء السماء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف ثبيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر عنه من انضم اليه من عصبة مير , وجا في 
جاعة من بي أ كل المرارءحبى نزل بالحارث بن شهاب في بي يربوع بن حنظلة 
وامقة. أمرتاعة الحمسة : الفضفاضة ». والضافية . والمحصنة » والحخريق » وام 
الذبول » كن لبي مرار يتوارثونها ملكا عن ملك » فقلا ليثوا عند الحارث بن 
شهاب حتى بعث اليه المنذر مئة من أصحابه يوعده بالحرب أن يسم بي آكل 
المرار فأسلمهم . ونجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث 
وبنته هند . والأدرع والسلاح »؛ ومال كان بقي عنده » ومضى الى أرض طيء 


١‏ الاغاني ( 378/8 ), السندوبي ص ١/5‏ ) . .108 .2 ,0865 لا6 
؟ الاغاني (8/٠١/ا ٠)‏ 
+ الاغاني ( 58/8 وما بعدها ) ٠‏ 


١14  لصفملا 4م‎ 


ونزل عند المعلي بن تم الذي مدحه شاعرنا » فأقام عنده : واتخذ إبلا 2 ثم 
خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما ذكرت' . 

ويذكر الأخباريون ان ( عمرو بن قيئة ) كان قد رافق ( امرأ القبس ) في 
سفره الى ( القسطنطينية ) . وقد أشير اليه في شعر ( امرىء القيس ) كذلك . 
ويذكرون انه كان من قدماء الشعراء في الجاهلية « وانه أول من قال الشعر من 
نزار ؛ وهو اقدم من امرىء القيس . ولقبه امرقٌ القيس في آخر مره » فأخر جه 
معه الى قيصر لا توجه اليه » فات معه في طريقه . وسمته العرب : عمرأ الضائع 
لمونه في غربة وي غير أرب ولا مطلب 6" . بل روى انه كان من أشعر الناس". 
وانه "كان من نخدم والد امرىء القيس » واله بكى وقال لامرىء القيس غررت 
بنا » فأنشأ امرؤ القيس شعرا فيه؛ 

أما خير ( امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر ٠‏ فلا نعلم منه 
شيئاًءوليس ف شعره ما يشير الى اله ذهب اليهم رجاء التوسط في الوصول اليه . 

ويظهر من شعر لامرىء القيس » انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قيصر) 
وأنه مر ب ( حوران )" وبعلبك وحمص وحاة وشيزر” . أما ما يعد ذلك حبى 
عاصمة الروم » فلا نعرف من أمره شيئاً . 

ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس . وصارت له منزلة عنده » وأله 
دخل معه الحمام » وان ابنته نظرت اليه فعشقته » فكان يأتيها وتأتيه » وانسه 


٠ ) 358/8 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) له اي بعدها‎ ١ 
٠.) 1١69/١595( الاغاني‎ ٠ 
ل ل ا ا‎ / 
: فيكى ابن قميثة 2 وقال ؛ غررثت بنا * فأنشاأ امرؤٌ القبس يقول‎ 
بكى صاحبي للا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا‎ 
) فقلت له : لا تبك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فتعذرا‎ 
الفض و الفعر ا ره 58 وج ناكا )بريد بابز )نيا إعالى السرييه مرضي‎ 
55/50 
فلما بدت حوران والآل دونها نظرت فلم تننظر بعينيك منظرا‎ 5 
7 ستئدوبي ( ا ص‎ 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمصص إنكرا‎ 5 
2) م١ سسندوبي راص‎ 
(ابن جريج ), 0 .2 ,72ع0صلاهة‎ 
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نادمه » واستمده فوعده ذلك رقي هذه القصة يقول .: 
ونادمت” قيصر في ملكه نأوجهى ووكنت" اللرينا ١‏ 


ويذكرون أن ( القيصر ) أنجد ( امرأ القيس ) وأمده مجند كثيف فيه جاعة 
من أبناء الملوك » ولكن رجلا من بي أسد اسمه ( الطمّاح ) كان امرؤ القيس 
قد قنل أخاً له . لحق بامرىء القيس»وأقام مستخفياً . فلا ارتحل ( امرؤ القيس) 
اتصل بجاعة من أصحابه ٠‏ اتصلوا بقيصر » وقالوا له : ١‏ ان العرب قوم غدر 
ولا نأمن ان يظفر بما يريد ؛ ثم يغزوك عن بعشت معه , . وي روابة لابن 
الكلبي انه ذهب الى قيصر ؛ وقال له : ١‏ ان امرأ القيس غوي عاهر » وانه 
لما انصرف عنك بالجيش ذكر انه كان يراسل ابنتلك ويواصلها » وهو قائل في 
ذلك أشعاراً يشهر مها في العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ محلة وشي 
مسمومة منسوجة بالذهب » وقال له : اني أرسلت اليك نحي الي كنت أليسها 
تكرمة لك ٠»‏ فإذا وصلت الك فالبسها باليمن والركة » واكتب الي" مخرك من 
من مزل متزل . فلا وصلت اليه لبسها » واشتد سروره بها ء فأسرع فيه السمء 
وسقط جلده . فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قوهم هذا بشعر 
افرمية: الفيس  ”‏ 

ويذكر بعضهم أن امرأ القيس كان مصاباً بداء قدىم » وقد عاوده في ديار 
الروم » وهو عائد الى دياره ء فلا وصل الى ( أنقرة ) ء اشتد عليه المرض » 
فات هناك . وانه رأى قير امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك » فدفتت في سفح 
جبل يقال له ( عسيب ) » فسأل عنها فأخير بقصتها » فقال في ذلك شعراً . 


١‏ الاغاني ( 68/ ١‏ ) 2؛ الشعر والشعراء ( ص 55 ) ء, ( ليدن ) , آمالي المرتضى 
دعي كد 

ابن قتيبة ( ص ؟3 ) , 
,73532320976 ,عاللتتةة تتتنا للعاطه21 012 1111815دت ,أمع51121 .115 ,111 .2 بلاعمصلاه 
,1924 
الاغاني ( 8/ /١‏ وما بعدها ) , ( الطماح بن قيسن الاسدي ) , الشعر والشسعراء 
60/١(‏ وما بعدها ) (دار الثقافة , بيروت ١953154‏ )7( ص15 )2 (ليدن ) ٠‏ 
قولله: 

وبدلت قرحا داميا بعد صصمحة فيا لك نعمى قد تحول أبوؤسا 

الشعر والشعراء ( ص 5 ) ؛ ( ليدن ) ٠‏ 


مون 


ثم مات فدفن في جنب المرأة . فقيره هناك' . 

ويرى بعض المستشرقين ان ذهاب (امرىء القيس) الى (القيصر) (يوسطنيانوس) 
كان حوالي سنة (50) للميلاد » وانه توثي في آأثناء عودته بين سني ( 0ه ) 
و (550) للميلاد" 
يروما الأخباريون عن ذهاب امرىء القيس الى القسطنطينية » وطلبه النجدة من 
القيصر وموته في انقرة » ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصر ؛ وني حق القير 
الذي شاهده ؛ وما الى ذلك مما يذكره الأخباريون . 

وأما ( المعلى ) الطائي احد بي تتم » من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب ( مصابيح الظلام ) ؛ فقد ذكره اهل الأخبار في عداد الوافين من العرب . 
ان امرأ القيس عند المعلّى وقد أجاره » فركب ححتى اتى ( ابن المعلّى ) . 
فعمد ابن المعلى حبى انتهى الى القبة الى هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
المعلى ولست واصلا اليها » . ونادى في قومه , فنعوه » فقال امرز القيس 
شعراً بمدح ( بي تيم ) وذكر نعتهم ( مصابيح الظلام ) » وقال : 

فا ملك العراق على المعلى بممقتدر ولا الملك الشامي" 


واما ( عامر بن جوين الطائي ) الذي نزل امسرؤ القيس عنده » فهو من 


٠ ولما صار الى مدينة بالروم تدعى أنقرة ثقل ,» فأقام بها حتى مات وقبر هناك‎ ( ١ 


وقال قبل هوته : 

رب خطبة مسحتقره وطعنة متعتجره 

وجعبسة متجحيسره تدفن غدا بأنقره 
ورأى درا لأهرأة من. بنات هلوك الروم هلكت بأنقره . فسأل عن صاحبه فخسر 
بخيرها , فقال : 


اجارتنا انأ غريبان هاهتا وكل غريب للفريبب نسيب ) 
الشعر والشعراء ( ص 57 ) . ( ليدن ) ., الاغاني ( 1١/8‏ )2 
.2 ,11 لظ 
2014 1 ,ناا 


1 
٠‏ المحبر ( ص 569 وما بعدها) ٠‏ 


فس 


( طيء ) ثم من ( بي جرم ) . وقد أقام امرؤ القيس عنده » حتى قبّل عامر 
امرأة امرىء القيس ٠»‏ فأعلمته بذلك»فسار امرؤ القيس الى ( جارية بن مر" الطائى) 
ثم «التعلى) المحروف ب ( أبي حنبل ) » فلم يصادفه » وصادف ابنه . فقال له 
ابنه : « انا أجبرك من الناس كلهم إلا" من أبي حنبل ) . فرضي بذلك ومحول 
له في الجوار . فاستشار في اكله نساءه . فكلهن أشرن عليه بذلك » وقلن له : 
و انه لا ذمة له عندك و . ولكنه خالفهن بعد ان فكر في نفسه وفي سوء عاقبة 
الغدر ثم قرر الوفاء » فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حجى نزل متزل عامر 
بن جوين ومعه امروٌ القيس ع فقال له : « تل امرأته كا قبل امرأتك . 
أذ ١‏ 

ففعل و" . : 

وذكر اهل الأخبار ان ( المنذر بن النعان الأكبر) ؛ ضفن على ( عامر بن 
جوين الطائي ) ٠‏ ل أجار ( امرأ القيس ) ايام كان مقيماً بالجيلان» وقال كلمته 
الي يقول فيها : 

هنالك” لا أعطى مليكاً ظلامة ولا سوقة حبى يؤوب ابن مندلة 


فلا وفد عليه ء» وذلك بعد انقضاء ملك كندة ورجوع الملك الى لحم . ودخل 
عليه » أذبه على فعلته وهداده بغزو قومه ٠‏ وبانزاله العقوبة الصارمة مهم . فخرج 
( عامر ) من عنده ٠‏ بعد ان قال له:« إن اليغي اباد تمر ء وصرع حجرأ 
وكان أعز” منك سلطاناً ٠»‏ واعظم شأناً ٠»‏ وان لقيتنا ل تلق" انكاساً ولا أغساساء 
فهّش وضائعتك وصائعك . وهم اذا بدا لكء فتحن الألى قسطوا على الأأملاك 
قبلك , » ثم اتى راحلته » وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك' . 

و يشر اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة » عرفا ب (ابي جير ) . 
قالوا عنه » انه كان ملكا شديد البأس » خرج الى ( كسرى ) يستجيشه على 
قومه » فأعطاه جيشا من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة ) ونظروا الى بلاد العرب 
قالوا : اين تمضبي بنا هذا الرجل ؛ وعمدوا الى م .» دفعوه الى طبائخه , 


٠ ) المحبر ( ص ؟"8” ومأ بعدها‎ ١ 
كتاب ذيل الامالى 9/ا١) » ( المحلس الاول : همطلب ها دار عن الحديث بين‎ 4 
٠ ) المنذر بن النعمان الاكبر وعامر بن حوين الطائي لا وقد عليه‎ 


زفق 


فألقاه في احب الألوان اليه » فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع » “فجاء الأساورة 
اليه » طالبين منه ان يكتب لهم انه قد أذن هم بالرجوع ع فكتب لهمء فرجعوا 
وخف ما يله »2 فخرج الى ( الطائف ) الى (الحارث بن كلدة الثقفي ) » 
ليداويه فداواه ويرىء » 9 ارتحل يريد اليمن » فتكس ومات . وكانت لدعمّة 
اسمها ( كبشة ) فرثته! 

هذه قصة ( كندة ) ». وهذه حكاية شاعرها ( امرىء القيس ) الذي يعود 
اليه الفضل قي حفظ الأخباريين لتأريخ كندة . 

أما شعر امرىء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده . فقد نمحدث العلماء فيه 6 
ولحم فيه كلام مخرجي التعرض له عن صلب هذا الموضوع . فعلى مقالامهم المعوال 
في هذه الأمور 

يتببن للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة » ان كندة كانت قد تمكنت من 
الميمنة على القبائل النازلة في أواسط جزيرة العرب » ومن تكوين مملكة لماء بلغت 
أوج ملكها في القرن اللحامس للميلاد. الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل لم 
يدم طويلا” » فسرعان ما أنخذ بنيانه يتآ كل ويتداعى » فأعذت اجزاؤه تتساقطء 
وعادت القبائل الى اضطرت بقانون القوة التسيم في البادية إلى الانفصال عنها 
وإلى استعادة حربتها بذلك القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شل نجداً 
ووصل العراق ٠‏ وبقي رؤساء منها يتحكمون في حضرمرت م أخذوا يتعاملون 

مع قبائل عربية جنوبية اخخرى لتوسيع ملكهم لا سيا بعد تركهم جد ولجوئهم الى 
ا »؛ ويقدر بعض الباحئن عدد من جاء الى حضرموت من كندة محوالي 

ثين الف رجل » نزل اكترهم في ( دمون )" . 


السموأل : 
ولا بد من الاشارة باختصار الى ( السموأل ) الذي مر اسمه في أثناء كلامنا 
على ( أمرىء القيس ) . وقصته هي في الواقع جزء هن قصة هذا الشاعر » 


٠») 585/١ ( نزهة الجليس‎ ١ 


286128485, 5. ١ 


ا 


وذيل لها . وهو على ما يقوله لنا الأخباريرن بودي ثري » شاعر ٠‏ عقره 
( الأبلق ) ب ( تياء ) يعرف ب ( السموأل بن عاديا ) وب ( السموأل بن 
غريض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي' . وب ( السموأل بن حيّان ( حسان) 
ابن عادياء '” ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )” » وب ( السموأل بن حيا 
ابن اماد بل حرلاءة بن الخارنت إن بيه بن كعب )؛ ٠»‏ وب ( السموأل بن 
أوفى بن عادياء )* . ويظهر من بيتين من قصيدة للأعشى » هما : 


كن كالسموأل إذ سار الىام له في جحفل كواد الليل جرار 
جار ابن حيئًا لمن نالته ذمتسه أوفى وأمنع من جار ابن عمار 
أن المراه ب ( ابن حيا ) السموأل » اي ان اسم والد السموأل هو (حيا ). 
واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء ) ؛» فقالوا : ( عادياء بن حباء ) 
وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن جفنة )ءوقالوا : إنه من ولد ( الكاهن بن هارون 
ابن عمران )' ؛ وقالوا عن قبيلته إنه كان من ( بني غسان )" . ونسبه ( دارم 
00 بن عامر ماء السماء ) . وهو 
نسب أنكره ( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال ء» لأن 
الأعشى أدرك شريح بن السموأل ٠‏ وأدرك الإملام وعمرو مزيقيا قديم لا يجوز 
أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة إلا أكر ... وقد قيل إن أمه 
كانت من غسان 6* . ونسب السموأل الى الآزد؟ 


وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) . 


ر (عادياء ) . الاثغمانتي ( 38/19 )+ ابن سبلام الجمحي » طبقات فحول الشعراء 
رص 596 ) ء. ( طبعة دار المعارف ) , 1101 7 


١‏ المبداني, : الامثال ( لشف ) , المشرق , السنة الثانية عشرة ١5١59‏ م العدد؟ 
اذار ص 176 , ( جسن ) ؛ مروج (171/5) (١‏ طبعة دار الادلس ) ٠‏ 

المعرب ؛ للجواليقي ( ص ٠ ) ١188‏ 

الاشتقاق ( 9ه ٠)‏ 

المشرق , العدد المذكور ( ص ٠ ) ١515‏ 

المشرق , العدد المذكور , معاهد التنصيص ( ٠ ) ١١١/١‏ 

الاشتقاق (585) ؛ المحيبى (555) * 

الاغاني ( 98/19 ١)‏ المشرق , العدد المذكور ٠‏ 

المعرب ( ص ١18/‏ ) * 


احم اليس ليمالى ‏ لحسا ١‏ رظني 


ننضن 


وقد ورد فيه اسم ولدين للسموأل . هما : ( حوط ) و ( منذر )'. لم يذكر 
الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ( الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن 
ظالم ) قتله ارفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون هذه القصة في قصيدة الأعثبى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي قصيدة تتألف من واحد وعشرين بينآ » يروي الرواة انه قالها 
مستجيراً ب ( شربح بن السموأل ) ليفكه من الآأسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا من ( كلب ) »ع فظفمر به الكلي وأسره » وهو لا يعرفه؛ 
فتزل بشربح بن السموأل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى ٠‏ فناداه الأعشى بذه 
القصيدة » فجاء شريح الى ( الكلبي ) » وتوسل اليه بأن هبه ء فوهبه اياه ‏ 
تأطلقه » وقال له : أقم عندي حبى أكرمك وأحبوك . فقال له ( الأعثى ): 
« إن نمام احسانك إلي أن تعطيي ناقة ناجية » وتخليبي الساعة »2 فأعطاه ناقة 
ناجية » فركبها ومضى من ساعته . وبلغ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لش ريمح 
( الأعشى ) » نأرسل الى شريح ابعث إلي” الأسير الذي وهبت لك" حى أحبوهء 
فقال : قد مضى » فأرسل الكلبي في أثره » فلم بلحقه »' . 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المتقدمة على هذا النحو : « قال أبو عبيدة : 
أسر رجل من كلب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه » واجتمع عند (الكالي) كرت 
فيهم ( شريح بن عمرو الكلبي ) » فعرف الأعشى . فقال للكلبي : من هذا؟ 
فقال خحشاش التقطته . قال : ما ترجو به ولا فداء له ! نحل عنه . فخلى 
عنه . فأطعمه شريح وسقاه . فل] أذ منه الشراب سمعه يكرثم مبجاء الكابي ‏ فأراد 
استرجاعه . فقال الأعثى : 


شريح لا تتركي بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 
كن كالسموال اذ طاف الحام به في جحفل كهزيم الليل جر ار 
بالأبلق الفرد من تهاء منزله حصن حصين وجار غير غدار" 


ا المشرق , السنة الثانية عشرة 2 ١9-١5‏ م, العدد ؟ اذار , را ص ٠ ) ١5*‏ 

٠‏ الاغاني ( 59/١9‏ وما بعدها ) , ديوان الاعشى ( ص ١51‏ وما بعدها), (تحقيق 
رودلف كاير ) , ( لندن ١9584‏ م ) / ديوان الاعشى الكبير رص 9لا١‏ ), 
( تحقيق الدكتور م١‏ محمد حسينل ) ٠‏ 

٠ ) الاعسى ميمون بن قيس‎ ( » ) ١595 الشمعر والشعراء ( ص‎ ٠ 


“ام 


فجعل الرجل المجير ( شربح بن عمرو الكلبي ) ' أي من العشيرة الي أسر 
أحد رجالا الأعئى » ولم مجعله ابنأ من أبناء السموأل . 

وجاء نسب (شريح) في شرح ( أب العباس ثعلب ) على دبواد الأعثى على 
هذا الشكل : ( شربح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حي حيا بن عاديا »١6‏ 
فصار ( السموأل ) جدا من أجداد ( شريح ) لا والداً له . 

وقد اختلف الأخباريون ني الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ( امرىء 
لقن ته زعم يدهع أنه ( الأبارت بن أبي شمر الغساتي )" . وزعم 

بعض آآخر أنه ( المحارث بن ظام ) في بعض غاراته بالأبلق وزعم آخرون 

ادير اكد ع .لكف ااكرة روج در الشارمطة ين 00 في خيل وأمره 
بأخحذ مال امرىء القيس من السموأل » وزعم انه ( الأبرد ) وهو الملك الغساني. 
وكان الحارث بن أبي شمس لا قتل المنذر يعين أباغ » وجه ابن عمّه الأبرد » 
فجعله بين العراق والشام . فل| مع الأبرد يلاك امرىء القيس . طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه » فامتنع » فذبح ابنه وهو يراه . ولم يصرح بعضهم باسم لمك 
الذي طالب بتأدية الدروع » انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم؟ . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نجد أنها ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . وبلاحظ أن في شعر الأعثى كرا من أخبار التموالء 
ومن شعره أجل الأخباريون ( تماء البهودي ) » وهذه ملاحظة 7 تستحق الدرس؟ . 
ويفهم ينه ١‏ أن الأعك كان ممن يرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال) + 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي خير قصة الوفاء » والأشعار المنسوبة الى 
امرىء ااقيس التعلقة -بذا الموضوع . وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) ء ابتداؤها :000 

طرقتك هند بعد طول مجنب ١‏ وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق 


٠ ) ديوان الاعشى (55١)2؛ ( تنحقيق كاير‎ ٠ 

؟ طبقات قحول الشعراء (ه 55 الاغاني ( 59/19 ) ٠‏ 

0 الاغاني (95/19 ) ,» ديوان الاعثشى )١53(‏ , ( كاير ) , المحبر (149؟5) ٠‏ 

1 ندا 35/5 )رليات للحاحظ ( 188/5 ) » المشرق , الجزء المذ لور 
رص ؟١3١ا) ٠‏ 


فض 


فقال : «١‏ وهي قصيدة طويلة . وأظنها منحولة » لأنها لا تشاكل كسلام 
امرىء القيس »2 والتوليد فيها بين ء» وما دوانها في ديوانه أحد من الثقات 3 
وأحسبها مما صنعه دارم : لأنه من ولد السموأل » ومما صنعه من روى عله من 
ذلك فلم تكتب هنا ... 6' . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة » قصة الوفاء من 
صنع هؤلاء الصناع . 


ويرى ( ونكلر ) (معاطءعصة) ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادتها من أسفار ( صموئيل الأول ) في التوراة » ومن الأساطير العربية القدمهة 
تلمة عل هله الضورة :جل بطلها! عنخصات غيا..: السموال رامزق القيس” .. 

ولا بد لي وقد انتهيت من البحث عن امارة كندة»من الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) » فقد نسبه أهل الأخبار الى ( كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون »: والسكون هم من كندة . ومعبى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت تح هذا الموضع المهم في البادية » لآنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق الجاهليين . 


كندة في العربية الجنوبية : 


وقفنا على ألخبار كندة بنجد وي العربية الشرقية الى العراق . ثم رأينا ما حل 
بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
في العربية الجنوبية . 

برى بعص الباحثدن ان الخحصومات الي وقعت في أمارة كندة » وتعقب ملوك 
الجحرة ولا سها ( المنذر ) لساداما ؛ وانفضاض القبائل الي كانت ضع لا عنها 
“م سقوط امارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الانجاه نحو الجنوب نحو العربية 
الجنوبية » ولا سها حضرموت ». وهي موطنها القدىم . فنزحت اليها واستوطنت 
عا . وكوانت الها امارة كندية محضرموت . 


٠ ) ال٠ الاغا ني (8م/‎ ١ 
11. .قاقق 102062 عع .1316561 صط ,طعئك[1لشغخطع021-طع قط لاسرع 8 -طاءماطةعم ,عع لاع صا‎ 
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وهذا القول يحب ألا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد 
- أحكومتهم وتشتت أمرهم » فقد أشرت فيا سلف في مواضع الى وجود 

في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طويل » وأشرت الى ورود اسمها 
0 نصوص المسند ولى الأدوار الي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ريدان » قبل 
الاسلام عثات السنين » بل ريما كان ذلك قيل الملاد . 

وقد رأينا فيا سلف ورود اسم ( كندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدويئه 
للك ( معديكرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان بعدريرك ومنت واعرامها 5 
النجاد وني المتخفضات ) . وهو من النصوص الي عير عليها في ( وادي مأسل ) 
( وادي ماسل ) ( مأسل الجمح )'.وقد دون ووضع في موضع (مأسل الجمح)" 
لمناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا ) لمحاربة ( مذر ) أي ( المنذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشتركت ني هذه الحرب قبائل 
سبأ وحمير و ( رحبت ) ( رحبة ) وحضرموت و ( تملت ) ( اليمن ) 
والأعراب و ( كدت ) أي ( كندة ) و ( مذاحج ) . واشترك مع الللذر 
( مر ) بنو تعلية ( بن تعلبت ) و ( شبيع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
( ذ قيضن ) ( ذو قيض ) ( ذو القيض ) من سنة (61) من التقويم الحميري 
أي في صيف سنة 5١ه‏ للميلاد” 

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه » وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ( ما سم 
جمحن ).ولعله كان يتعفب عشائر كندة ومن كان يؤازرها ويعادي ملك المسرةء 
حبى بلغ هذا المكان الذي كان خطاً أمامياً من خخطوط الدفاع لحكومة : با رذق 
ريدان وحضرموت وعنت وأعراما في الأطواد والمنخفضات » . وهذا السبب هب 
الملك ( معديكرب ) لساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذكرت ( كدت ) كندة مع هراد ومتحج والقبائل الأخرى في الهجوم 
الذي قام به الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أمأر ) على الأحباش في مدينة 
( ظفار ) ٠‏ وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا المجوم في 


١‏ كدأبيك من أم الحودرث قبلها وحارتها أم الرىراب بمايل 
5 (بما 
.510-446 قققة تصكاء 143 5 07 .2 ,1953 ,1271 ,701156017 عا 


اباس 


نص سجله القيل ( شرح ايل يقبل بن شرحب ابل يكمل ) من ( ال يزن ) 
(آل يزن ) (آل يزأن ) بالاشتراك مع ( جدن ) (جدلثم) و (حم) (حب) 
و( نسأ) ( نان ) ( نسن ) و ( جبا ) ( جبأ ) هذه المناسبة , 

ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف امار ) ( يوسف أسأر ) هاجم 
( ظفار ) مقر الأحباش » واستولى على الكنيسة ( قلسن ) ( القليس ) » ثم 
سار بعد ذلك على ( أشعرن ) ( الأشعر ) » وعين القيل على رأس جيش ء 
م سار الى ( مخون ) ( مخا ) فقتل سكانها واستولى على كنيستها » وهدم جميع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد تل في هذه المعارك عدد كبير من الناس : قتل ثلائة عشر الف قتبل » 
وأخذ تسعة آلاف ولخمسمئة اسير ٠»‏ واستولى على ( 78٠‏ ) الف من الإبل والبقر 
والمعز . وأخذت غنائم عديدة أخرى . 

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل ( شرح ابل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) 
بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وي صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
( بي أزأن ) (آل يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل همدان وكندة ومراد ومذحج 
وأعرامها . فتغلبت جيوش للك على هذه المدينة » وأنزلت بكالمها خصائر كبرة 
في الأموال والأرواح ء ووضعت الأغلال في ايدي الأسرى ٠‏ وقتل من وجد 
هناك من الأحابيش . وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء : ( لحيعت برخم ) 
و( سمفع أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دون هذا النص في شهر 
( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) من شهور صيف سنة (517) من التقومم الحمري 
الموافقة لسنة (018) للميلاد' . 

وقد لعبت ( كندة ) ( كدت ) دوراً خحطراً في الأوضاع السياسية والعسكرية 
في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية » كا يتبين ذلك من الفصل المماص 
المتعلق هذا الموضوع . وقد دخل رؤساوها في الاسلام » فتبعهم أتباعهم ٠‏ كا 
برد ذلك في كتب التواريخ والسر . 

ويذكر أهل السير والتواريخ » أن وفداً من وفود ( كندة ) ٠‏ كان في جملة 


13 ,لكآ ,301156012 ع1 ,508 13215تتكاء‎ 22, 295., 81111612, 2. 8 ١ 


الوق 


الوفود الى قدمت المدينة لبايعة الرسول بي السنة العاشرة من الهجرة . وكان قد 
رأسه ( الأشعث بن قيس الكندي ) . « دخلوا على رسول الله مجده » وقد 
رجِنّلوا اجممهم » وتكحلوا ؛ عليهم جيب الحرة ء» قد كففوها بالحرير م ء 
ثم قال الأشعث : ويا رسول الله ؛ محن ينو 1 كل المرار » وأنت ابن 1 كل 
المرار ٠‏ » يفتخر يجده ( أكل المرار ) » وب « أن كندة كانت ملوكاً ١‏ 

وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية ) » معاويسة 
الأكرمين ». وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس في آبائه إلا" ملك أو رئيس . 
وكان كري الطرفين . وقد ذكره ( الأعشى ) ني شعر له . وكان أحد ملوك 
كندة محضرموت" 

وكان ( محوص ) ( محوس ) ومشرح وجمد وأبضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لَب 
كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص كل واحد منهم بواد ملكه . 
وقد نزلوا المحاجر » وهي أحماء حموها » وقد عرف مؤلاء بالملوك الأربعة من 
( بي عمرو بن معاوية ) ء وقد لعنهم النبي" . وقتلوا في الردة 

وبرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( عفير بن عدي ) وهو 
والد ( ثور ) . و ( ثور ) هو كندة* . وولكد ( كندة ) معاوية بن كنللة 
وأشرس ؛ وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار' . وعشل هذا النسب 
صلة كندة بقبائل معد ء وارتباط تأرعخها سا » وتملكها عليها قبل الاسلام بزمن. 
وهو تمك جعل (كندة) تفتخر به » حبى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ل الل ل ا ا ا 

لا يتكر الناس منا يوم تملكهم كانوا عبيداً وكنا نحن أريابا" 


1) الطبري :19850 وها ننتها ) + راقدوم الاشعت إن بس في وك تند‎ ١ 
٠)59*+/١( ؟ الاكليل‎ 

3 انال وك لاوا مح )با للقاني زاكر 011 و مفرتوك اسن 
ا ا و ل : الوفود ٠‏ 

٠ )5629١( الاشتقاق‎ 

٠)1١153/١ ( ( الاكليل‎ 

٠ )١15/١ ( الاكليل‎ 

٠ )١56/١ ( الاكليل‎ 


+ © امل عه 


ميق 


وان ( تبْعآ الآخر ) ؛ وهو ( حمرو بن حسان ) » عيئن حجرا 1 كل المرار 
على معد كلها . فالملك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
2 ُ تزل لما نزار ومن نزل الحرة والشأم م العرب طعمة ورعمة . 

وقد نسب بعض النسابين ( كندة ) الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان' . ونسبه بعض أخخر الى ( كندة بن عفير بن الحارث ) ؛ 
الى غير ذللك من آراء . وقد زعم بعض النسابين ان (الصدف/ واسمه (ماللك) » 
وهو جد ( الصدف ) » هو شقيق كندة" . 

ومن بطون كندة معاوية بن كندةءومنه الملرك بنو الحارث بن معاوية الأصغر 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية ؛ أسلاف الشاعر امرؤ القيس » وقد حكموا القبائل 
الأخرى من غير كندة » ومنها قبائل من عدنان" . 

و ( الاشرمن بن مرتع )ع هو أخو (كندة) » وهو ابو السكون والسكاسك' . 
ونسب السكاسلك الى ( حميس السكسلك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن عفير)”. 
ومن السكون ( تجيب ) . وكان ( أكيدر بن عبد الملك ) صاحب دومة الجندل 
من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الححرة » وتعلم 
مها اللخط ؛ ثم رجع الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان . 
ومنه تعلم أهل مكة الكتابة" 1 

ويذكر أهل الأخبار أن كندة للا خرجت من ( الغمر ) : غُمر ذي كندة » 
نزلت محضرموت وتالفت مع الصدف تذكرت الأواصر والقرابات الي كانت 
تربطها ب ( الصدف ) فصارت تحارب معها "»وجعل (الحمداني ) أهل حضرموت 
من كندة والصدف وحمصر . 

1 أججهرة اسان الترى لاس عه )ب الاكلين 11م الالجاء :قد » 
الاشتقاق (48١5؟) ١‏ ابن خلدون 551/90 ) , صبح الاعشسى ( 558/١‏ ) 2, نهاية 
الارب 505/50 ) , الروض الانف 548/150 )/, تاج العروس ( 59/١‏ )»2 
(؟/لام؟ ) , اللسان ( 85/5؟) ٠‏ 

٠) 60/١٠١ ( الاكليل‎ 

ابن خلدون (( "/لاه؟ ) ٠‏ 

٠. )؟©هم/١‎ ( الاكليل‎ 

الانباه )١١85(‏ , الاشتقاق )595١(‏ ءتاج العروسس.ى ( ١5١/1!‏ ), تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( ٠ ) 581١/5‏ 

٠ ) وما بعدها )2 ابن خلدون (:9/19ا5190‎ 5١05 ( جمهرة‎ ٠ 

ب الاكليل ١8/5(‏ فما بمدها) ٠‏ .133 .8 ,86!1:886 


+ اعمس ني 


انا 


فلسطن الثالئة : 


لقد ذهب ( كوسان دى برسفال ) (لو«امعيوظ ع4 صلووتدون) الى أن 
( كيسوس ) (قتناكقه152) (كتاؤقع©) الم كور عند ( بروكوبيوس ) و(تونوسورس) 
(5تاقمصده2) هو ( أامرؤٌ المّيس 1 


ذكر ( بروكوبيوس ) ٠‏ أن القيصر ( يوسطنيانوس ) (قناصةتصلةفندة) »؛ 
أرسل رسولاة" هو ( يوليانوس ) (قتتوئلن3) الى (قتاعةةطمتسزكط) (السميقع 
أشوع ) ليطلب منه محم رابطة الدين والمصالح ا مشتركة تنصيب أحد أبناء الأشراف 
ورؤساء القبائل واسمه (5دكنوعة) (تنتعنوح) على ( معد ) (1مع20900) »© 
وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله يشتّركون مع ال ( سرسين) واك (تئدع3488) 
في غزو مملكة الفرس" . وكان ( كيسوس ) هذا قد فقتل أسة أقارب 
(قناممقططنتساعع) والتجأ الى البادية » ولم يقم أي منها بالغزو © ولم يذ كر 
( بروكوببوس ) شيئاً آخر عن ( كيسوس) هذا » أي ( قيس ) . وقد كانت 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحميريين قبل موت ( قباذ ) اي قبل سنة (81 م "., 
وفي الجير اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمهء لحذه الأسياب ولأسباب 
سياسية أخرى رغب القيصر في تعبينه رئيساً على معد . 

وذكر ( تونوسوس ) ان القيصر ( يوسطنيانوس ) كلفه الذهاب في سفارة 
الى (ومونو) ( قيس ) حفيد (الحارث) (هوامجق) ورئيس قبيلتن عظيمتن 
هر أعظم قبائل ال ( مسرسينوى ) (1مصرعو2ة5) شما (1ن37ت1بك) كنللة 
و( معد ) (201زق3129) لمواجهته ودعوته للذهاب الى الاننراطور اذا أمكنه 
الك تذهيي اله رن ولفة أوامن. القتمين 4 روعاف لل لله سلما .كان اميد 
( أنسطاسيوس ) (قنائههمويتة) قد كلف جد ( نونوسوس ) أن يذهب الى 
الحارث ليعقد عهداً معه » كا ان القيصر (يوسطينوس) » كلف أبا (نونوسوس) 
وهو ( ابراهام ) ( ابراهم ) أن يذهب الى (لمنثر) (5مجةقصامستواه) رئيس 
ال (سرسينوى) المفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديههما (تيموستراتوس) 


١‏ 7 .2 ,11 المقدكظ ,262921 46 تتأوكتتة© ,114 .2 ,عع صلاة 
5 .8-3 ,52 ,1 ,193 .2 ,58285 عط 014 5017أكت8 ,ود اوممعمعط 
ب 4 .2 ,ع0 صلا0 


الذوانا 


و( يوحنا ) . 3 كلف مرة ثانية في عهد ( يرسطنيانوس ) (8اطوئم308) 
سفارة اخرى لدى قيس » لعقد معاهدة معه . وقد تمكن من ذلك » وعاد ومعه 
أحد أبناء ( قيس ) واسمه ( معاوية ) (هوئدة369) ليكون رهينة في ( بوزنطية ) 
عند ( يوسطنيانوس ) . وكلف ( ابراهيم ) مرة أخرى ان يذهب الى ( قيس) 
عهمة سياسية اخرى » فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) ٠‏ فقسم ولايته 
على القبائل بين أخويه ( يزيد ) (3621405) و (ومتصنده) ( عمرو ) ء ونال 
من الانراطور ولاية ( فلسطين ) » وجاء معه بعدد لا نخصى من مرؤوسيه' . 


وقد ذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) (ونطم86[1ه1خطط ذه قتنتطء341) اسم عامل 
عربي سماه (وموعططءوومق) أي ( امرؤ القيس ) . كان كا قال رئيساً على 
بطن من بطون الأعراب (نوهووجوع) هو بطن (2]021185) (ضولتفطعاه2) 
وذكر أن (بطرس) (مهنوص) أسقف أهل الوبر (نصءعءومو8) ذهب في عام (479) 
للميلاد الى القسطنطينية ليطلب من القيصر ( ليون ) (0هة) أن بمنح هذا الرئيس 
درجة (عامل) (قتاطءة[برطع) (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 

وكان هذا الرئيس يقم مع قبيلته في الأصل كا ذكر ( ملخوس ) في الأرضين 
الماضعة لتفوذ الفرس . ثم ارنحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأخذ يغزو منها حدود الساسانيين » والقبائل العربية المقيمة في الأرضين الخاضعة 
للروم . فتمكن بذلك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حبى بلغ ساحل البحر 
الأحر » واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (108806) » وهي جزيرة مهمة كان 
الروم يتزلون فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطق الحارة أو الآيبة 
منها » فتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة جداً . فلا استولى على تلك الجزيرة» صار 
بجبيها لنفسه . حبى صار غنياآً جداً . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم 
الي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة لمذه الجزيرة والواقعة في العربية 
الحجرية وأعالي الحجاز' . 


١‏ المشرق » السنة الثامنة , العدد ١ , 5١‏ تنشرين الثاني , سنة ١9٠-١8‏ م. ( ص 
١٠٠)ء‏ ششبيخو /النصرانية وآدابها , ( القسم الثاني , الجزه الثاني ) ( ص 
255 وما بمدها ) , 
.2 ,011252016 ,46-47 ,0111 .8151 ,عامط .عع 02 .[وعلق8 ,عدم الة1 

3 0 .2 ,تشقمع21 ,511ناالة 
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وأراد ( امرؤ القيس ) (وووءطمورق) ٠»‏ بعد ان بلغ من التفوذ مبلغه . 
الاتصال بالروم » والتحالف معهم ‏ والاعتراف به عاملا” رممياً على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسسل الأسقف 
( بطرس ) أسقف قبيلته » ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف 
في مهمته » وتوسط في دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية » فلا وصل 
اليها استقبل ما استقبالا” لائقآً ورحب به ترحياً حاراً » ولا سها بعد أن أعلن 
دخوله في النصرانية » فأنعم عليه القيصر بالهديا والألطاف وعيّنه ( عاملاة ) 
(قتتط2113:136) على تلك الجزيرة وعلى مواضع أخرى وعلى أعراب العربية الحجرية . 
ثم عاد مكرما ٠»‏ بالرغم من أن معاهدة الصلح الي كانت بين الروم والفرس 
كانت قد حرمت دخول رؤساء الأعراب وقبائلهم النازحين من مناطق أحد الطرفين 
في أرضين الطرف الثاني' . 

ومحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشبخ قد هاجر من 
( الوديان ) و ( الحجيرة ) » الى ( دومة الجندل ) ومنها صار يغزو أعراب 
(العربية الحجرية) ءوالمناطق المجاورة لحا من (فلسطين الثالثة) (ه نامع" وصاذوعلوم) 
ويتوسع فيها ححبى بلغ ساحل البحر »2 فتحمم في جزيرة (100806) 
المهمة اللي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع الهند » وني الطريق اليري المهم 
الذي يربط ديار الشأم بالعربية الجنوبية » فحصل على سلطان واسع ونفوذ 
عظم" . 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (نستفه) الي ذكرها ( بطلميوس ) . أتحذ 
نسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) (ناصفةة) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط” . ويظن أنها جزيرة ( تاران ) ( تيران ) . وذكر ( ياقوت ) 
أن سكانها قوم يعرفون ب ( بي جدان )5 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في عام (440) للميلاد في أيدي 


١‏ ,6 .2 ,116682 ,لأقناقة 

١‏ 06 .2 ,تقوعع21 ,الأقنالظة 

2 .43 ,7 ,آنآ ,لجمدعامام ,307 .2 برجوعع21 الأوناقلة 

1 البلدان ( ؟/ ؟ و ) .300 .2 ,تةعع2 ,الدناقة 


١6  لصفملا م‎ 


أثروم » استولى عليها حاكمهم (#نا) على فلسطين بعد قتال شديد' . ويدل 
خير هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أو من 
خلفائه بعد مدة ليست طويلة هن استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استولوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين أولاده وورثته أضعف مركز 
الإمارة » فانتهز الروم هذه الفرصة وانترعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك هذا 
الى لشم 

ويظن أن (صوئادطاه25) هو (النخيلة) . و ( الدخيلة ) موضع معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" ء وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره ( ملخوس ) من اله 
كان في أرض كانت نحت نفوذ الفرس . 

وكات ل هذه المنطقة في ايام (يوسطنيانوس) (311512182118) (قنتططة لطا كناوق3) 
رئيس يدعى ( أبو كرب ) (قتناطة<:وطءوط8) » وكانت له واحة خصبة مزروعة 
بالنخيل » وهبها الى القيصر . فقبلها منه » وعينه رئيساً (وباطوصرهاءرطم) على 
أعراب (قصعموموع) فلسطين . فحمى له الحدود من غزو الأعراب » ومنع اعتداء 
القبائل في الداخل . وذكر ( بروكوبيوس ) ان هناك أعراباً آتحرين كانوا يجاورون 
أعراب هذا الرئيس » يدعون ب (لت302886) أي ( معد ) ع بحكمهم 
(186بعدوه) أي الحميريون” . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائل معد 
كانت في أيامه تابعة لحمير . ومعنى هنذا أن نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد 
حى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأييد لروايات الأخباريين الذين يتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأاماكن ؛ وعن حروب وقعت بن العدنانين والقحطانين. 

ولبس في الذي أورده ( بروكوبيوس ) أو ( نونوسوس ) » ما يثبت ان 
( قيساً ) هو ( امرؤ القيس ) . ومجرد تشابه الاسمين لا بمكن أن يكون حجة 
على اهما لمسمى واحد . ثم ان ما ذكره ( نونوسوس ) من أن ( قيساً ) كان 
رئاً على تبيلي ( كندة ) و ( معد ) لا يكون دليلا” على انه كان حتماً من 
( كندة ) أو انه كان حتماً ( امرأ القيس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نتطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس . 


١‏ 7 .2 ,تقعع236 ,5413511 ,121 .2 بولطم قنعره معط ,265ة طدمعط"” 
١‏ البلدان (1!3/8؟ وما بمدها) ٠‏ .8 .8 ,1888 ,22 ,. 2510140 10 ,ناواظ 
07 .2 ,قنهمعة2 ,1:51[1اق8 ,19 ,1 ,معلاة2ع2 16ل[ع2 غ122 ,قلااممعمعط 
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مملكة الغساسنة 


وحكم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين » عرب عرفوا ب ( آل غسان )) 
وب ( آل جفنة ) وب ( الغساسنة ). وقد استمر ملكهم الى الإسلام . فلا فتح 
المملمون 3 الشأم ؛ زالت حكومتهم ؛ وذهب سلطاميم كا ذهب ملك (آل لحم) 
منافسوهم في العراق . 

وقد نقلت كلمة (غسان) في زعم الأخبارين من اسم ماء يقال له (غسان)» 
بيلاد ( عك ) بزبيد وربيع » نزل عليه آل غسان » وأصلهم من الأزد » بعد 
منهع أخحذوا أسمهم منه؛ فسموأ ( غسان ١)‏ وعرف نسلهم بالغساسنة وب (آل غسان) , 

وم محدد أهل الأخبار زمان حدوث سيل العرم » وتهدم السد” . لذلك لا نستطيع 
أن نستنيط شيئاآ من روايائهم عن هذا الحادث في محديد وقت وصول الغساسنة الى 
بلاد الشأم . ولحادتث تصداع السد” ُ يكن حادثاً واحداً » حبى تعره ميدأ لتأريخ 
هجرة الازد وغيرهم من قبائل اليمن نحو الشمال . فقد تصدع السد مراراً ورم 


١‏ حمزة رص 7 ) ١,‏ المروج 59١/5١‏ ) , القامرس ( 595/5 )ء 
أما سألت فانا معشر نجب الازد نسبتنا والمساء سان 
البرقوقي ( ص 515 ) » شرح ديوإن كعب بن زهير لابي سعيد السكري ٠‏ ( ص 
© وها بعدها ) ؛ ( طبعة دار الكتب المصرية ) , الاشتقاق ( ص 5609 ) ديوان 
حسان ( ص ) ( هرشفلد ) ٠‏ 


الم 


مرارآ . والذي يفهم من أقوال الأخبارين أن هذا التصدع كان قد وتع قبل 
الإسلام بزمن » وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة الى أيام الاسلام . 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة » فلانتسامهم الى جد أعلى يدعونه 
( جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي' ؛ أو الى (جفنة) قبيلة من غسان 
من اليمن" . ويذكر ( ابن دريد ) أن ( جفنة ) إما من (الجحفنة ) المعروفة » 
أو من (الحفن ) ©» وهو ( الكرم) ؛ وجفن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان 
الثل المشهور بين الناس : « وعند جهينة اللحر اليقن » » هو خطأ تقوله العامة؛ 
وان صوابه : « وعند جفينة الخير اليقين 10 

ولم نظفر حتى الآن باسم غسان في نصوص المسند . كذلك لم نظفر به في 
الأرضين الي عدها الأخباريون في جملة ممتلكات هذه القبيلة . 

ويزعم الأخباريون ان الذي قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن » هو عمرو 
المحروف ب ( مزيقيا ) » وهو ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
الفيس البطريق بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث؛ . ولهم في نسبه على هذا 
النحو من ذكر الأباء والأجداد والألقاب أقوال وحكايات”* . 

وروى ( ابن فتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لا خرج من 
البمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد » أتوا بلاد عاك » وملكهم (سملقة ) 
( سلمقة ) . وسألوهم أن يأذتوا لحم في المقام حتى يبعثوا من يرتاد هم المنازل 
وبرجعوا البهم » نأذنوا لهم . فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن 
مرو ء ومالك بن عمرو » وحارثة بن جمرو 2 ووجه غيرهم رواداً فات عمرو 
ابن عامر بأرض ععلك قبل أن يرجع اليه ولده ورواده » واستخلف ابنه تعلبة بن 
عجمروءوان رجلا" من الأآزد بقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة (مملفة) ) 


١‏ أولاد جفنة حول قبر أبيهم 2 قير ابن مارية الكريم المفضل 

شرح ديوان حسان بن ثابت ؛ ( اخراج البرقوقي ) », ( طبع المطبعة الرحمانية ), 
القاهرة ١955‏ م 2 اص 52095 ) شمس الملوم ( < ١‏ ق ١‏ ص 515 ) , اللسان 
(؟١/١91)‏ 2 (جفن)٠‏ 

شمس العلوم . ( د اق ١‏ ص429؟").٠‏ 

الاشتقاق ( ص 555 ) , اللسان ( 51/١5‏ ) »ء ( صادر ) , ( جففن ) ٠‏ 
حمزة رص /لا ) ٠‏ 

٠» )؟١/:( مروج‎ 
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ووقعت الحرب بينهم » فقتلت علك أبرح قتل وخرجوا هاربين » فعظم ذلك على 
تعلبة بن حمرو » فحلف أن لا يقنم » فار ومن اتبعه حتى انتهوا الى مكة وأهلها 
يومشذ جرهم » وهم ولاة البيت ٠‏ فتنزلوا بطن مر وسألوهم أن يأذنوا هم في 
المقام معهم ٠‏ فقاتلتهم جرهم ٠‏ فنصرت الأزد عليهم » فأجلوهم عن مكة , 
ووليت خزاعة دعم فلم يزالوا ولاه حبى صار ( قصي ) الى مكة .» فحارب 
خزاعة تمن تبعه » واعانه قيصر عليها » وصارت ولاية البيت له ولولدهع فجمع 
يشا » وكانت في الأطراف والجوانب ٠‏ فسمي مجمعاً » وأقامت الأزد زمانا '. 
فلا رأوا ضيقن العيش شخصوا » فصار بعضهم الى السوادءفلكوا عا . منهم 
( جذعة بن مالك بن الأبرش ) ومن تبعه. وصار قوم الى عمان؛ وصار قوم الى الشأم ؛ 
فهم ( آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جذع بن سنان قاتل سلمقة الى الشأم 
أيضاً » وا سليح » فكتب ملك سليح الى قيصر يستأذنه في انزالحم » فأذن له 
عل تروط شرطها لحم وآن عامل قر قدم علبهم اليجتهم تطاليع وقيهم 
جذع ء فقال له جذع خخل هذا السيف ره أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
في كذا وكذا من أمك » فاستل جذع السيف فضرب به عنقه . فقال بعض 
القوم : يذ من جذع ما أعطاك » فذهبت مثلا . 


فضى كاتب العامل الى قيصر فأعلمه ٠‏ فوجه اليهم ألف رجل وجمع له جذع 
من الأزد من أطاعه ء فقاتلرهم فهزموا الروم » وأتحذوا سلاحهم 2 وتمروا 
بذلك ؛ ثم انتقلوا الى يرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . ولما صار جذع 
الى يترب وبها اليهود ؛ حالقوهم ٠‏ وأقاموا بينهم على شررط فلا نقضت اليهود 
الشروط 4 تدا تبعاً الآخر » فشكوا اليه ذلك » فسار محو اليهود حبى قتل منهم 
وأذهم » وصار الأمر ئُ ترف للأزد" 1 

وللأخبارين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر يمزيقياء . وقد ذكر (حمرة) 
بعض الآراء الواردة ني ذلك ؛ فقال : « وتزعم الأزد أن عمراً انما سمي مزيقياء 
لأنه كان عزق كل يوم من سبي ملكه حلتين لثلا يلبسها غيره » فسمي هو 
مزيقياء . وسمي ولده المزاقية . فهذا قول وقيل : إنما سمي مزيقيا ٠‏ لأن الأزد 


ار 


٠ ) المحارف ( ص -55 ) ؛ ( تحقيق ثروت عكاشة‎ ١ 
2 ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( , .)1١50١( , ) المعارف ( ص قلا” وما بعدها‎ 1 
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تمزقت على عهده كل ممزق عند هرهم من سيل العرم ٠»‏ فاخذت العرب افتراق 
الأزد عن أرض سبأ بسيل العرم : فقالوا : ذهبت بنو فلان أيادي سبأ»' . ومال 
( نولدكه ) الى هذا التفسير الأخير » فرأى أنه مأخوذ من الآبة . « فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق » إن في ذلك لايات لكل صبار شكور ,'. 

ويظهر أن الغساسنة امترعوا أسطورة نمزيق الثياب » الإشارة الى غنى جداهم 
( عمرو ) واقتداره” . وأما ما ذهب اليه ( نولدكه ) © فهو ني 'نظري نوع من 
الظن ؛ استخرجه من هذا التفسسر الثاني الذي رواه الأخباريون في تفسر الكلمة 
الخاص بتفرق الأزد عن أرض سبأ الحدوث السيل . ١‏ 

وقد زعم أنه نزح معهم من اليمن قومهم من الأزد » فتزك المدينة رهط 
و ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنهم الأوس واللخزرج»ونزل مكة رهط حارثة 
ابن عمرو بن عامر»وهم خزاعةءونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشام» وهم الغساسنة 
ونزل نحم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر ,؛ . فوصل أهل الأخبار بذلك 
تأريخ خراعة والأوس واللتزرج وآل لحم بال غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم 
في أماكنهم منذ ذلك العهد . أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) . 

وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انتساب أهل 
عرب الى ( عحمرو بن عامر ) ٠»‏ واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعر 
الشاعر الأنصاري المعروف ( ححان بن ثابت ) » يقول فيه : 

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى* 
ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار هو : 


أن ليو مزيقيا عمرو » وجدي أبوه عامر ماء السماء" 


١‏ حمزة ( صىي لال ) ء ( وهو مزيقياء ٠‏ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها إاحد 
بعده ) . الاشتقاق ( ص 588 ٠)‏ 

0 سورة سنبأ , 55 ع الآبة ١8‏ , نولدكه : أمراء غسسان , ( ص ” ) + ملحوظلة 
(١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ 

أمراء سان ( ص ” وما بعدها ) , ( ص ه ) من النصي الالماني ٠‏ 

4 | شرح ديوان حسان ». للبرقوقي رص ٠ ) "81١‏ 

٠ ) 58١ اليرقوقي ( ص‎ 0 

5 شرح ديواق حسان بن ثابت الانصاري , للبرقوقي ( ص ٠ ) 58١‏ 


ا 


فالأنصار » أي أهن يرب وهم من الأوس والحزرج ٠‏ هم من الدوحة 
الي أخترجت الغاسنة » وقد ظهر تأرخهم في يرب بعد حادث سيل العرم على 
حو ها ا 

وافتخار أهل يرب بآل جفنة يزيد كثيرا على افتخارهم بآل للحم ومع انهم 
على حد قولحم من أصل واحد » وقد افترقوا جمبعا في وقت واحد » وهم في 
درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ثابت شعراً في الغساسنة » هو أضعاف 
ما قاله في المناذرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يرب ٠‏ وللمصالح الاقتصادية» 
وللهبات والعطايا الي كان يتالها حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولةء لقرهم 
منهم » أثر كبير في هذا الماح والتعصب لغسان على آل لهم . 

وأما عن نعت عامر ماء السماء » فقال حمرة : « انه انما سمي ماء السماء لأأنه 
أصابت الأزد خمصة 2 فاهم حى مطرواء فقالوا : عامر لنا يبدل ماء السماء غ١.‏ 
وقد عرف أشخاص آخرون ب ( ماء السهاء ) من غير غسان » منهم ( المنذر بن 
امرىء القيس اللخمي ) و ( 'ماء السماء بن عروة ) من ملوك (الحيرة) على زعم 
( ابن الكلبي )" . وقد نعت ( حسان بن ثايت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده 
ب ( أولاد ماء المزن ) . و ( المزن ح المطر ) . يريد بذلك ( أولاد ماء 
السياء ) » أي : ( بني ماء السماء ) » وماء السماء هو المطر » وذلك كناية عن 
الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث للناس ورحمة والجود هو غوث لمن نجاد 
عليه » فهو ممتزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ( آل غساذ)» للناس 
ممنزلة المطر للأرض . وقد يكون جد الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه » فنعت 
مذا اانعت الدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هذه النعوت من 
النعوت التي أطلقها الشعراء على المذكورين ٠»‏ فلازمتهم حبى البوم؟ . 

ونسب آل غسان الى جد آخحر » يعرف ب ( ثعلبة ) . وقد أشير الى (عرب 
الروم ين 0207" رمه كر الاعمون عيب 1 دريس عتان 


) حمزة رص /7 ) (مانهم  أي احتمل مؤنتهم » أي قوتهم حتى يأتيهم الخصب‎ ١ 
: ٠ ) البرقوقي ( ص 81؟‎ 

5 المحبر رص ٠)5١98‏ 

لحفتة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق 
البرقوقي ( صص 181 ) ٠‏ 

4 غسان رص 5 ٠)‏ 
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اللي قضى على ( الضجاعمة ) » وانتزع الملك من ( سليح ) » هو ( ثعلبة ) 
ابن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزدا . ومن نسله كان 
ملوك غسان » فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور . 

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب 
كانوا محكمون هذه المنطقة قبلهم » ويدعون ب ( الضجاعمة ) » وهم من (سليح 
ابن حلوان )' . 

وبئنو سلبيح » هم عرب يسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة )؟ . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليح بن عمران 
ابن الحاف ) ء وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التزيديين )* . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )" . ولكن 
اختلاف السابين هذا في نسبهم » يقف عند بهاية سلاسل السب ؛ إذ تنتهي 
هذه النهاية في ( قضاعة ) حيث يتفق الكل أن ( سليحاً ) » هم من قضاعة . 
أما صاحب كتاب المعارف »2 فقد جعل سليحا من غسان » إلا أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله : « ويقال من قضاعة ,' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بي سلبح ) بقوا في بلاد الشأم » اذ ذكروهم 
في أخبار الفتوح » وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد 
أسلم قسم منهم » وكانوا في ( قنسرين ) ني ايام المهدي" . 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن الهبولة ملك الشأم. جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي 5 كل المرار » وذكروا انه مع 
بغارة قام مها حجر على البحرين » فسار الى أهل حجر ومن تركهمءفأخل الحريم 
والأموال وسبى منهم هند بنت ظلم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا سمع 


المحير رص ٠ ) 5090١‏ 
حمزة ر ص ال وما بيمدها ) ٠‏ 
حمزة ( صي ال وما بعدها ) , الاكليل )١85/١(‏ » 
الاشتقاق ( ٠ ) "١1/5‏ 
المحبر ( ص 500 ) + 
المعارف ( ص 578 ) , ( أول هن دخل الشام من المرب : سليح , وهو من 
نمسان , ويقال من قضاعة )2 ( صص 150 ) ١‏ ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠‏ 
فتوح البلدان , للبلاذري ( ص ١55‏ ) ( طبعة القاهرة ( ٠ ) ١5١‏ 


اس ددس ا سفن ٠.‏ 250 


نض 


حجر وكندة وربيعة بغارة زياد 2 عادوا عن غزوهم في طلب ابن هصولة » ومم 
حجر أشراف ربيعة : عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » وعمرو بن أبي ربيعة 
ابن ذهل. بن شيبان. وغر م . فأدركوا قوم زياد ب (المردان ) دون عين أباغ ‏ 
فحمل أتباع حجر على أتباع ( ابن البولة ) » فانهزموا » ووقع زياد أسيراً 
ثم قتل' . 

وتذكر رواية ان ( حجراً ) أرسل ( سدوس بن شيبان ) و ( صليع بن 
عبد غنم ) الى عسكر ( زياد ) يتجمسان له الخير » ويعلان علم العسكرء ثم عادا 
فأخيراه مره » فسار على جيش ابن الهبولة » واقتتلوا قتالا" عنيفء قشد (سدوس) 
على زياد واعتنقه وصرعه » وأخذه أسيراً » فلا رآه ( عمرو بن أبي ربيعة ) 
حسده فطعن زياداً فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل أسيره ء وطالب بديته » دية 
المموك » فتحاكا الى حجر » فحيم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك؛ وأعانهم 
من ماله؟ . 

ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن الحبولة ) في وقت متأخر 
اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من ان ملك (بني سليح) كان 
قبل الغساسنة " . ولو أخذنا بالحر المتقدم ». وجب علينا القول بأن زياداً كان 
يحم في ايام الغساسنة لا قبل ذلك . 

وقد ذكر ( ابن الأثشر ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكا على الشأم ١‏ 
لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم مما يلى العر" من فلسطين الى قنسرين والبلاد 
للروم »؛ ونم نكن سليح ولا غسان مستقلين علك الشأم ولا بشير واحد ء وزباد 
ابن هبولة السليحي أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل . ولم يكن زياد آخر 
ملوك سليح . ثم خلص من قوله برأي توفيقي . بأن افترض ان زياد بن هبولة 
المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشأم » فهو غير 
ذلك الملك المذكور* . 


١‏ ابن الاثير ( 508/١‏ )2 حمزة ( ص 55 ) ء الاغاني ( 85/١9‏ ) , أيام العرب 
٠» )59(‏ 

5 أيام العرب (59) * 

ب ابن الاثير (١/48١؟) ٠‏ 

)و أيام العرب (58) * 


وم 


وقد تحدثُ ( أبو عييدة ) عن ذلك اليومءولم يذكر ان ابن هبولة من سليح» 
بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان' . 

وقد نحدثت بعض الروايات عن ( .زياد بن هبولة ) على هذا النحو ٠:‏ منهم 
داوود اللثق بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . ومنهم زياد 
ابن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . وهو الذي أغار على 
حجر آكل المرار . وهو محرق » وكان أول من حرق بالنار »' . فجعلت 
والد زياد رجلا" اسمه ( هبالة ) ء» وجعلت ( داوود اللثق ) شقيقاً له . أما 
الروايات الشائعة » فتجعل ( داوود اللثق ) ابا ل ( هبالة ) أي انه أخو (هبولة 
ابن عمرو بن عوف )ءفههولة على هذا وهبالة أخوان » وزياد وداوود ابنا عم" . 

وأما ملوك ( سلبح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) ٠‏ فهم : ( النمان 
ابن عمرو بن مالك ) . وقد عينه ملك الروم على قومه - على حد قوله ‏ يعد 
ان دانوا بالنصرانية » ثم مالك وهو ابنه » ثم ( عمرو ) » وهو ابن مالك . 
قال : ولم ملك منهم غير هؤلاء الثلاثة . اذ انتقل الملك من بعد ( عمرو ) الى 
الغساسئة؟ . 

ونسب الأخباريون ( الضجاعة ) الى ( بني ضجعم بن حماطة بن سعد بن 
أسليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )* . فهم على هذا النسب ء ومن ( بي 
سليح ) ومن قبايل قضاعة ء وقد حكموا بعد حسم ( بي سلبح ) . 

ونسب بعض الأخبارين ( ضجعم ) الى ( سعد بن سليح ) ٠»‏ أي باسقاط 
اسم ( حاطة ) من التسب ء بأن جعلوا ( سعد بن سليح ) والدآ لضجعم . وقد 
ذكروا ان منهم ( داوود اللثق بن هبولة بن عمرو ) وهو شقيق (زياد بن هبولة) 
المذكور . وذكر بعض منهم أن ( داوود بن هبولة ) هو شقيق ( هبالة بن عمرو 
ابن عوف بن ضجعم )' . 


أيام العرب (58) ٠‏ 

٠ ) 5١9/؟‎ ( الاشستقاق‎ 

٠ ) 5١9/59 ( الاشتقاق‎ 

المعارف ( ص 8/!ا؟ وما بعدها ) , ( ص 155١‏ )2 ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 

المحبر ( ص 517١٠‏ ) , الاشتقاق 5١9/5١‏ )2 ابن خلدون (9/5!ا؟ )2 حمزةٌ 
زكلا) ء غسان (6) , الاكليل ( ٠ )١1815/١‏ 

٠. )؟١9/؟( الاشتقاق‎ ٠١ 


جلا م اين الم ابه 


لذن 


ويظهر ان (١‏ داوود اللثق ) كان قد اعتنق النصرانية » وكان قد جمل للروم . 
واليه ينسب ( دير داوود ) ( دير الداوود )' . 

ويظهر من بعض الروايات ان ( زياد بن هبولة ) الذي حارب ( حجراً 
كل المرار ) ء كان أخا ل ( داوود ) . ويظهر من زوايات أخخرى انه كان 
ابن عم له" . واذا اخذنا برواية من زعم ان ( زياداً » هذا حارب ( حجراً 
أكل المرار ) © فعبى هذا أن ( جفنة ) . وهو مؤسس إمارة آل جفنة . أي 
الفساسئة » قد حكم بعد ( زياد ). وقد زعم ( حمزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
اسمه ( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام” . وذهب بعض أهل 
الأخبار الى ان القيصر الذي عيّن (جفنة) على عرب بلاد الشام هو (أتسطاسيوس) 
( 851851115 تق ) الأول » الذي حم من سئة (54941) حبى سنة (18ه) للميلاد . 
فتكون نباية حك الضجاعمة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هذا العهدا . 

و ( ضجعم ) هو (داسروووج) أحد ( العال ) (طوعةاوطم) الذين نصبهم 
الروم على عرب بلاد الثأم » حراف اسمه فصار على الشكل المذكور . وقد حلم 
في أواخر القرن الرابع للميلاد . وقد ذكره ( ثيوفلكتوس ) (قتاءة"تطممعطع) 
على هذه الصورة : (وممروعزمء7) " ع2 وذكر انه هو وقبيلته دخلوا ي النصرانية 
وان الله وهيه ولد بفضل دعاء النساك النصارى' . 

وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام . وقد كانوا 
مثل سائر القبائل المستعرية المستنصرة ضد الاسلام » وقد وقفوا مع (دومة الجندل) 
قُ عنادهم ومقاومتهم لخحالد بن الوليدءوكان رئيسهم اذ ذاك هو (ابن الحدرجان)". 

لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (3:ةة3) 
(143918) (143178) ؛» حكمت القيائل العربية الضاربة في بلاد الشأم ؛ وهاجمت 


.58 ,11 بلتعطوتم 1216 

الاشتقاق (5/15١؟‏ )ع ابن الاثير ( ١/5لا5‏ )ء ابن خلدون (978/5؟ ) ٠‏ 
حمزة ( ص لال ) ٠‏ 

2 .8 ,1 ,تعطوجم عالا 

60 .8 ,11 ,«عطدمق 1016 ,2 ,2 ,115 718طزرمع15 ,38 ,1لا ,قتاع م8030 


غسان ( ص 5 ) , ( ص 8 ) هن النص الالماني » 
1 ,40 ,126000178138 ,8 ,11 ,قلالمصطا كنا ,30 ,4 ,50673165 ,38 ,6 ,قتاصتاةمك 


0 الطبري ( 598/5 ) ( خبر دومة الجندل ) ٠‏ 


كم ام بم لذن رك 


لمن 


فلسطين و ( فينيقية ) ٠‏ ويظهر ان هذا الحجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر 
( والنس ) (هصم1هت7ة) ( 54" لالم ) انطاكية وذلك سنة ( لالم )' . 
وقد حاربت الروم هراراً » وانتصرت غير مرة » ثم تصالحت معهم. وكان من 
جملة ما اشترطته عليهم أن يُسَقّف على عرما راهب يدعى موسى كان يتعبد في 
بادية الشأم » فوافق القيصر على ذلك » وكان هذا الراهب كاثوليكيا معارضاً 
لهب أريوس" : 

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم » كانت عنيضة 
كاسحة » أنزلت الدمار والكراب بقرى وعمدن عديدة » وألحقت خسائر فادحة 
بالأرواح والمال . وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و ( الحدود العربية ) 
(165ئة لع1اطوعق) . وتذكر أن عربها كانوا من ال( سارسين ) ( سرسين ) 
(6طععوموق) " ١‏ 

وقد وليت ( ماوية ) الك بعد وفاة زوجها . ويظهر أن نراعاً وقع بينها 
وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بينها ؛ 1ل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
ولما عجز الروم من الانتصار عليها » استعانؤا ببعض سادات القبائل للتغلب عليها؛ 
ولما وجدوا ان القبائل لم تفعل شيئاً » اضطروا على التفاوض معها » وعلى ترضيتها 
على نحو ما ذكرت؛ . 

وقد قام موسبى (وهو340) بنشاط كبير في نشر النصرانية بين العرب . وقد 
كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب ٠»‏ لأن في تنصرهم تأييداً لهم . حبى وان 
خالف مذهبهم مذهب الروم” . 

وقد حك قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤورخ ( أميانوس ) 
(قناطةتمتدة) 2 غير أنه م يذكر أسمه ء قال إنه (بزناه]1ترووعق) وإنه من 
( السر سين ) ٠»‏ (تطناعة6 45521 53236620153 قتتطع مو[ ووط) ١‏ © وقل حم 


17 ,رق8002386 ,(8200127 ج1228 .8:0) ,64 ,116055383165 ,286 .8 ,111 ,قاطقنتف مات :1ن اتوعط 
.2 ,2 ,1565105انه ,38 ,71 ,5025012162115 ,36 

؟ء المشرق ٠‏ السئة العاشرة , العدد ١١‏ , حزيران. /ا98١‏ اص 8555 )2 

,4 .1861 اما ,وعناة8002 ,21 ,4 ,قلااعع مه لوجع" 

.11,85 ,#عطوممق ع21 

.11,8 بلالطوجمق عزم *: 

0 .8 ,14 ,تعطوعم عاطآا 

,6 .8 ,111 ,ق1طهتطهة 213!؟20 ,2 ,ك4 ,24 ,15ا تاه تورف 


+- اسم ان اهم 


لذن 


في أيام ( يوليان ) ( جوليان ). (صونادت)  ”5١(‏ الام ) . ويظن البعض 
أن مراد المؤورخ ب ( اسانيته ) (هه#زسوددق) الغساسنة ٠»‏ أي ان الكلمة من 
أصل ( غسان ١)‏ . 

غير أن هذا الظن معناه أن حك الملكة ( ماوية )'ء كان في أيام الغساسنة » 
وأنها أزعجت الروم في وقت كان فيه ( آل جفنة ) على عرب بلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأرمخية المتوفرة لديا الآنت. لذلك أرى :ان 2ك (ماوية) 
كان قبل تولي ( الغساسنة ) الحكم رسمياً من الروم » أو ان الملكة كانت محم في 
الأقسام الجنوبية من بادية الشأم » ومنها أخحذت تهاجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطين ٠‏ وتتوغل بها حبى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) » لم يكن حكم 
الغساسئة متمكناً إذ ذاك » فاستغلت هذا الضعف » وأخذت تماجم الحدود . 

وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشأم يعود الى أيام ( فالغ بن هور ) (فالغ 
ابن يغور ) . وقد صيره من صمم أهل اليمن ء ملك ثم ترك الحم الى (يوتاب) 
( سومات ) ء وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حمر أول من نزرل الشأم » وانضافوا الى 
ملوك الرومء فلّكوهم بعد أن دخلوا في النصرانية على من حوى انام من العرب. 
مع ل و م ل 0 . ثم ملك بعسده 
مرو » ثم ( الحواري بن النعان ) . ثم اتتل الملك الى سليح . وانتقل الملك 
منهم الى آل غسان” 

وقد كانت سليح ‏ عا يذكر الأخباريون ‏ يجبون من نزل بساحتهم من 
مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان في جمع عظم يريدون الشأم حتى نزلوا هم ء 
فقالت سليح لحم :إن أقررتم بالشرج »دللا قاتلنامم . فأبوا عليهم » فقاتلهم سليح» 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومتف ( تعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء احرج اليهم . فكانوا بوهم 
لكل رأش ديناراً» وديناراً ونصفاً؛ ودينارين في كل سنة على أقدارهم قلبثوا يحبونهم 
حى قتل ( جذع بن عمرو الغساني ( جابي سليح )وهو سبيط بن المنشر بن حمرو 


١‏ .0 2 ,1807 ,طء771 بقتتتش” " [إعقنا؟ة ,العقة 
٠‏ مروج (59/50 وما بعدها ) , 85/50 وما بمدها ) , ( طيعة دار الاندلسس ) * 


ام 


ابن عوف بن ضجعم بن حاطة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها . 
فالتقوا بموضع يقال له ( المحفف ) ؛ فأبارهم غسان . وخاف ملك الروم أن 
بميلوا مع فارس عليه » فأرسل الى ثعلية ع ا 8 نم قوم لكم بأس شديد وعدد 
كثير . وقد قتلم هذا الحي » وكانوا أشد حي 07 وأكثرهم عدة وإني 
جاعلم مكانهم ؛ وكاتب بي وبونم كتاياً : إن دسمم دهم من العرب أمددتكم 
بأر بعين الف مقائتل من الروم بأدائهم » وان دهمنا دهم من العرب فعلي عشرون 
الف مقائل على أن لا تدخلوا 0 وبين فارس . فقبل ذلك ثعلبة» و كتب الكتاب 
بينهم . فلك ثعلبة وتواجه . وكان ملك الروم يقال .له ( ديقيوس )' 


وقد. نحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض 
كلامهم عن المثل : ١‏ خذ من جذع ما أعطاك , . وقد اتفقوا كلهم في اسم 
القائل ؛ وهو منصوص عليه في المثل » ولكنهم اختلفوا في اسم المقتول ٠‏ فقال 
0 أنه سبيط » وقال آخرون : انه سبطة " » ويقول بعض آحر : انه كان 

من الروم” . 

وقد زعم بعض' أهل الأخبارءان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة 
هو ( يوم حليمة ) . وذلك أن الحرب لا ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب 
الذي ذكرته ؛ وقالوا و خف من جذع ما أعطاك ه . كان لرئيس غسان ابنة 
جميلة يقال لها ( حليمة ) ٠»‏ نأعطاها خلوقاً لتخلق به قومها » وانتصر الغساسنة 
بذلك اليوم على الفساسنة . فقالوا : « ها يوم حليمة بسر ء 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود” » ويظهر انه قصد 
( داوود اللثق ) . والى داوود ينسب دير داوود .» وذلك يدل على انه كان 
نصرانيً” » كا أشرت الى ذلك قبل قليل . 

وعندي أن ( سبطة ) هو (5ماعطءمقف) (أءططعءوقق) (5ملو1تزتووقة) )؛ 


المحبر ( ص ٠/ا؟‏ وما بعدها ) , حمزة ( ص 976 ) ٠‏ 
ابن خلدون (5!9/1:0” ) ٠‏ 

اليعقوبي ( ١17/١‏ ) ( طبعة النجف ) ٠»‏ 

البلدان ( 5580/5 وما حدما ) يران 066ل م) ٠.‏ 
ادن خلدون ( 5978/5 ) » 

غسان ( ص 7 ) » الاصل الالماني ( ص 8 ) ٠‏ 


د م ل ب انر 


١384 


الذي قيل إنه كان عاملاة ( فيلارك ) (طوعمة ردص عربياآً من عمال الفرس , 
قأغار على ( الكورة العربية ) (هإعصنوممط وزطوجم ) ؛ وذات ني أواسط القرن 
الحامس للميلاد » وأعلن نفسه عاملا” على الأرضين البي استولى عليها ٠‏ واعترف 
به وبأبئائه ععالا” عليها ١‏ . 

وزعم المؤرخ حمزة أن أول ملك ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن 
عامر ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة ين مازن 
ابن الأزد بن الغرث . وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس » وهو الذي ملكه 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاعة » 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبي جلق والقرية وعدة مصانع » م 
هلك . وكان ملكه خساً وأربعين سنة وثلاثة أشهر' 

وقد ابتدأ ( حسان بن ثابت ) بجفنة هذا في قصيدته الي افتخر فيها بنسبه؟. 
ومجفنة هذا سمي ملوك الغاسنة ( آل جفنة ) . كا سمي خخصومهم (المناذرة ) 
ب (آل لحم ) . والى هذا الرأي ذهب ( الأصمعي ) » حيث قال : و وجفنة 
أرل ملك ملك من غسان » واليه تنسب ملوك غسان الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري في شعره ه؛ . وقد نسب الأصمعي له وصية زعم أنه أوصى ما بنيسه 
في كيفية السير بالناس . وتسيير الملك” . 

وعنئد المسعودي ان اول من مللك من بي غسان بالشأم الحارث بن جحمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغرث؛ 
ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفئة بن عمرو بن عامر بن حارثة»وهو ابن مارية 


,0018162115 : 86 ,1158 لله طاناظ ,286 .8 ,11 ,15طومةق تلن سالبامعمط 

01 ,2 ,11 ,لطع ه160 022608 

) ١17/١ ( حمزة رص 87 ) ؛ ( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر ) , اليعقوبي‎ ١ 
اطبعة لحت )0( حقنة بين مزيقيا ) « لبن خلدون 1541/50 ).ترج .ديوان‎ 
0 النابغة الذبياني » ا ل‎ 

0 أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم | 
ال ع ا لل ل 00 

كحفنة والقمقام عمرو بن عاهر وأولات ماء المزن وابني محرق ٠‏ 
البرقوقي ( ص 587 ) ٠‏ 
1 الاصمعي » تاريخ هلوك العرب الاولية ( ص ٠ ) ٠١5‏ 
٠‏ المصدر نفسه ز ص ١‏ )ع ٠‏ 


ا 


ذات القرطين' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث 
ابن عمرو المعروف ب ( محرآق ) . وسمي بمحراق لأنه أول من حراق العرب في 
ديارها » وهو الحارث الأكير ويكتى بأبي شمر" . 

وقد ذكر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر » ( هو محرق »2 وهو 
أول من عذاب بالنار )' . فأيد بذللك رواية من يرى انه أول من عذاب وحرق 
الناس بالنار . 

وذهب ( محمد بن حبيب ) الى أن أول من ملك من الغساشنة بالشأم هو 
( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد )؛ 
وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي 
رئاسة عرب بلاد الشأم » وملّكه وتوكجه . فضار بذلك أول ملك من ملوك 
غان؟ . على نحو ما ذكرته قبل قليل . 

و ( جفلة ) الذي صيره حمزة أول من ملك من غسان » هو ( جفنة بن 
عمرو » وهو مزيقيا بن عامر ماء السهاء ) . وقد نحل عمرو بن عامر على رواية 
ابن خلدون : جملة أولاد ٠»‏ منهم : جفنةاء والحارث وهو محراق» وثلعلبة وهو 
العنقاء ( العنقاه » » وحارثة ء وأبو حارثة » ومالك » وكعب ؛ ووادعة ء» 
وعوفا ». وذهل » وواكل” . فيكون جفنة على هذه الرواية أخا للحارث بن 
عمرو الذي عدده المسعردي وابن قتيبة أول من تملك من الخساسنة في ديار الشأم . 

وتولى الحم بعد جفنة على رواية حمزة ابنه عمرو بن جفنة » وكان ملكه حمس 
سنن . ونسب حمزة اليه بناء عدة أديرة » منها : دير حالي » ودير أيوب » 
ودير هند" , 

أما ( الأسمحي ) فقد أورد اسم ( الحارث بن جفلة بن ثعلبة بن عمرو ) » 
بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكير ) ثم ذكر له وصية رصى 


4 '-مروع: رمه )"واطيعاولطسة البهنة )-: 

٠‏ المعارف ( ص 58١‏ ) + ( ولد عمرو بن عامر الحارث ٠‏ وهو محرق ٠‏ وعمو أول 
من عذب بالنار ) , الاشتقاق ( ص 505 ) ٠‏ 

الاشتقاق (( ص ؤه؟ ) ٠‏ 

الحبر ( ص ١ا؟‏ وها بعدها ) 0 

ابن خلدون ( 519/9 ) 2, الاشتقاق (559) ٠‏ 

حمزة رص لال ) ٠‏ 


02 20 0ك 


٠ 


ما ابنه ( عمرو بن الحارث ) وهي وصية نظمها شعراً . وقد قال له فيها إن هذه 
الرصية هي وصية أبي لي » وبا يا مر أوصي وفيها الملك مرسوم' 

رأنا ر ند ون حب )0 اللي حل كسة الي مقد م الطيدةائقد 

جعل الممم الحارث بن ثعلبة من بعده © ثم لابنه جبلة , بن الحارث بن ثعلبة » ثم 
لابنه الحارث » وهو ابن مارية ذات القرطين » دس ا سين 
و الحارث ثم للمنيشر بن الحارث ع ثم لجبلة ؛ بن الحارث 

0 ا مر لك و ل اه 
آل غسان » فقد وضع ( الحارث بن أبي شمر ) من بعده . وقال : انه الحارث 
الأعرج بن الحارث الأكير » وأمه مارية ذات القرطين . وكان خير ملركهم » 
وأعنهم طاثرا » وأبعدهم مغاراً . وكان غزا ( شير ) ع فسبى من أهلها ع ثم 
أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه النثر بن ماء السماء في مثة الف ء 
فوجه البهم مثة رجل ع فيهم لبيد الشاعر وهو غلام » وأظهر اله انما بعث مبم 
لمصالحته ٠‏ قأحاطوا برواقه فقتلوه » وقتلوا من معه في الرواق » وركبوا خيلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت يل الغسانيين على عسكر المنذر فهزموهم» وكانت 
له بنت يقال لها ( حليمة ) كانت تطيب أولئك الفتيان يومثئذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها جرى المثل : دهايوم حليمة بسر » . وكان فيمن أسر يومئذ 
أسارى من بي أسد » فأتاه النابغة » فسأله اطلاتهم ؛ فأطلمهم » وأتاه علقمة 
أن: ل 0 ال يي ا سف لد 
ل 

ردك د اح اسجام ألما 31و طفمةة بن ننه ذا زور لازن ين أن 
شمر ) هذه الأبيات : 

الى الحارث الوهاب أعلمت" ناقتي2 بكلكلها » والقصرين”' وجبيب” 

وفي كل حي” قد متبطت بنعمة فحق” لشأس من داك “ذنوب 


فقال الحارث : نعم وأذنية * 


الاصمعي ٠‏ تاريخ ( ؟١٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص "/ا؟ ) ٠‏ 

المعارف ( ص 58٠١‏ ) , (ص 514١‏ وما بعدها ) » ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
المعارف ( صص 58٠١‏ ) . ( ص 5143١‏ وما بعدعا ) / ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 


١١ - المفصل‎ ١١ 


دا جما كمد بيني 


وزعم ( ابن قتببة ) ان الذي. ولى الملك بعد ( الحارث الأعرج بن الحارث 
الأكير ) » هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحاردث ) ويسميه بالحارث الأصغر 
ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر . وكان له اخخوة ؛ منهم : النغان بن 
الحارث » يقول , وهو الذي قال فيه النابغة : 


هذا غلام حسن وجهسه مستقبل الجسير سر يع المام 
الحرث الأكير والحارث الأصفر والحرث الأعرج ير الأنام 


إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الى لو أننا نستطيعها١‏ 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (الحارث بن أبي شمر ) إذ صيره الملك الثاني » 
وجعله ابنأ للحارث الأكر . في حين أنه ( الحارث بن جبلة ) الذي حازب 
المنذر بن ماء السهاء » وهو صاحب يوم حليمة . ووهم تي ( الحارث الأصغر ) 
أيضاً حن صيره في هذا المكان » وجعله على هذا النسب » ولابن قتيبة أوهام 
أخرى من هذا القبيل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حمزة » وكان ملكه سبع عشرة 
سنة . ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدير في أطراف حوران مما يلي البلقاء' . 
وقد نسب البطليوسي اليه بناء صرح السدير في أطراف <وران مما يلي البلقاء . 
وذكر مثل حمزة أنه حكم سبع عشرة سنة" . 
ثم تولى من بعده ( الحارث ) ٠‏ وهو ابنه 3 وكانت مدة ملكه عشرين 
سنة » وذكر حمزة أنه لم بان شيئاً . ثم ذكر من بعده ( جبلة بن الحارث ) » 
وهو ابنه » وحم على روايته عشر سئن؟ . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه 


المعارف ( صضص 58٠١‏ ) * 
حمزة رص لال ) * 
البطليوسي ( ص 3 ) ٠‏ 
حمزة (( ص /ا ) * 
البطليوسي ( ص © ) » 


حا سا | الا عضيس نا 


وجبلة هو أول من بمكن أن نطمئن الى وجوده من ملوك الغساسنة كل الاطمثنان 
وهو ( جبلس ) (39888196) عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنه غزا فلسطين 
حوالي سنة 56٠‏ للميلاد' . ولا نعرف هن أمر هذا الرجل شيئاً يستحق الذكر . 
وقد نسب حمزرة واليطليومي- اليه بناء القناطر وأدرج والقسطل . وقالا إنه حلمم 
عشر سنين" . وذكره (ابن دريد) على هذا النحو : « ومتهم جبلة بن الحارث 
الملك . وهو ابن مارية الي يقال ها قرطا مارية »". 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ( الحارث بن جبلة ) ء الذي يمكن عداه أول ملك 
نعرف من أمره شيئاً واضحاً يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدكم) 
( اريتاس ) (هواعمف) (معطؤوعه) الذي ذكره المؤرخ السرياني ( ملالا ) 
(قهج1ة) . وقد ذكر انه كان عاملا" للروم؛ . ويظن أن حكسه كان هن 
حوالي سنة (9لاه) حبى سنة (594ه) للميلاد تقريبآ" . وأرى ان حكمه كان 
قبل سنة (0184) للميلاد بقليل » اذ ذكر أنه حارب (المنذر) (قنانتة0صتاصتولة) 
في حوالي السنة (008) للميلاد' . ومعبى ذلك أنه ولي اليم في هذه السنة ء أو 

وقد عرف اللحارث هذا عند أهل الأخبار ب (الحارث الأعرج) وب(الحارث 
الأكر ) . 


وذكر حمزة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث هي ( مارية ذات القرطين» 
بنت عمرو بن جفنة )" . وذكر المسعودي ومحمد بن حبيب أنها ( مارية بنت 
الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
بقوله : « ويقال : بل هي مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاويبة 
ابن ثور » من كندة رج وهي أحت هند الحنود امرأة حجر الكندي » وقد 


غسان ( ص /) ., .164 .2 ملاقوع'0 ,218 رقعطة طتروع 22 
حمزة ( ص ل7 ) , البطليوسي ( ص ١‏ ) * 

الإشتقاق ١‏ ص 5" 1 

غسان اص 59 ), 2,166'0 ,(384618185) ,كفاع ه34 

.5 .8 ,111 ,174 .8 ,لا رق1اطهمم ها ماووعط 

2 .8 ,111 ,لأطوققة -مأعسصابوعط 


حمزة ( ص 8/ ) , البطليوسي ( ص 6') * 


الا ا م دن 2 جس يم 


5 


ضرب الثل محصنها ؛ فقيل : « مخحذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان في 
قرطيها مثتا اا 

وذكر البطليوسى ان الحارث كان يسكن البلقاء ؛ وعبا بى ( الحفير ) ومصنعة 
بين ( دعنهان ) وقصر أبير ومعان” . وكان حكمه على رأبه عشرين سئة” . وهو 
دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه » حيث قدار بأربعين سنة . إذ حم على 
تقديرهم من حوالى السنة (078) حبى السنة (554) الميلاد؟ 

ويشلك بعض الباحين في صحة نسبة الأشة المذكورة الى الحارث ء» اذ يرون 
أنها من عمل شخص آآخر . غير أنهم يرون احمال بنائه للقصر الأبيض في (الرحبة) . 
... ولقصر الطوية" .. * 
وجعل ( ابن درَند ) للحارث بن جبلة من الولد : النعان والمنشر والمنبذر 
وجبلة وأبا شمر:ء ذكر الهم ملوك كلهم" 

وذكر الأخباريون“ان الحارث بن مارية الغسانى » كان قد اجتبى أخوين من 
ابي نهد اسمهها حزن .وسهل » وهما ابنا رزاح » فحسدهما زهير بن جتاب الكابي 
.وسعى لبا لدى الحارث ٠‏ وأظهر له انها عين المنذر ذي القرنين عليه حتى 
قتلهها : ثم تبين. له_فها بعد بطلان قول زهير » ترد عن “علد اواسارضين 
اللخارث والد القتيلين رزاح » وأبقاه عنده » فلم يطق زهير على ذلك صيراً . 
حتى- تلص منه ممكيدة انتهت بقتل الحارث له وبرجوع زهير الى ما "كان عليه". 
وهي قصة من هذه القصص الي يروما الأخباريون نششر الى معاصرة زهير للحارث 
وللمنذر الأكير ذي القرننن ٠‏ أي المنذر بن ماء السماء . 
وقد ذكر ملالا ان الحارث بن جبلة حاربت (المنداروس) (05ا083 صتاتطة41) 
(قدمفصتةهسيولة) أمير عرب الفرس » وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة 
0 +روذ كن مع انم أميرين ؛ شما : ( جنرفاس ) (وهطصمم3) »© 


المحبر ( ص "51 ) , البرقوقي ( صن 5*5 ) ٠‏ 

حير م18 + اللطليوسي رمن 2017 .8 ,8 ,1 بقاأطوعق واعءصتتمعم 
البطليوسي (ص لا)2»2 حمزة ( ص شلا ) ٠‏ 

.4 8 3 قأطقعق واعستجوععط 

4 .5 بلك ,ؤقآطقتف وك 7اأجوعط 

الاشتقاق ( 9ه" ) ٠.‏ 

الاغاني ( ١١8/86‏ وما تعدها ) ٠‏ 

غسان ( ص ٠ )١٠١‏ .2,186 ,قولو1مقة 


م ا ل ا ل ل ا كسم 
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و ( نعان ) (سهصيهوة) . ويرى ( نولدكه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفة) 
وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين » سمي ياسم جفنة مؤسس تلك الأسرة . وأما نمان 
فهر أيضاً اسم أمير من أولئك الأمراء الجفنيين' . 

وقد تحدث الطري عن الحرب الى وقعت بين المنذر بن النمان ملك الحرة , 
والحارث بن جبلة » الا انه وهم في سمه فصيّره ( خالد بن جبلة ) . وقال عن 
الحرب : ٠ه‏ وقع بين رجل من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الشأم , 
يقال له خالد بن جبلة » وبين رجل من للحم » كان ملكه كسرى على ما بين 
عمان والبحرين واليامة الى الطائلف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب ٠»‏ يقال له 
المنذر بن النعان نائرة ٠‏ فأغار خخالد بن جبلة على حيز المنذرء فقتل من أصحابه 
مقنلة عظيمة ؛ وغنم أموالاة من أمواله » فشكا المنذر الى كسرى؛ وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصاقه من خالد . فكتب كسرى الى مخطيانوس" » الا انه لم 
محفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده » وتوغل فيها واضطر ( مخطيانرس ) عندئذ الى 
عقد صلح معه » والى ارضائه . 

ويرى ( نولدكه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ 
ملالا انه أحمد ثورة الامريين الذين ثاروا في فلسطين في سنة ( 884)” . 

وقد ورد في تأريخ ( برو كوبيوس ) (#تناومئوج2) ان المنذر ملك العرب 
( سركينوى ) (ناهحدوطوجو8) الذين كانوا في مملكة الفرس » لما أكتر من 
الغارات على حدود النراطورية الروم » وعجز قواد الروم من أرياب لقب 
(وختاط) (ععناط) (خندط) وسادات القباب من أرباب لقب (فيلار خ)(متتطوضية اترطم) 
المحالفين للروم عن صداه والوقوف أمامهءرأى القيصر (بسطنانرس) (قتاحدة نصاغقنا3) 
ان بمنح الحارث بن جبلة الذي كان مححم عرب العربية (12طومه) لقب (ملك) 
ليقف بوجه ( المنذر ) (كمجهةصتاهصبولق) . وقد ذكر ان هذا اللقب لم منح 
لأحد من قبل . ولكن المذر لم يبرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعبث مها مدة طويلة من الزمن* . وقد ذهب (نولدكه ) الى أن هذه الحوادث 


غسان (رص ٠» )١٠١‏ 
غسان (ص )٠١‏ ع .180 ,2 ,54818185 ,164 .2 ,327ع9©1:6 
91 .2 ,11 ,للا .8 .ل ,43-48 ,511 ,1 ,ذ5دتاممعوعط 


لم ا دا 


هع 


كانت قي سنة (ؤكهم)! : 
وقد بلغ المنذر في هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) » ولكنه تراجع 
بسرعة حينًا سمع ممجيء قوات كبيرة من قوات الروم ؛ تراجع بسرعة أعجزت 
الروم عن اللحاق به" . ويشاك نولدكه في رواية ‏ بروكوبيوس بشأن منح الحارث 
اقب ملك » ذلك لأن لقب ملك كان خاصاً بقياصرة الروم » فلا نح لغيرهم" . 
ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيض؟ لقب ملك على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) ؛ فقد لقرت ب ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(31331505ط27) (عنالو2قاوطط) (ومعو[وتطط) ابي تعي العامل أو سيد قبيلة . 
وأما الكتبة السريان » فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان .على نحو ما نجده في الشعر العربي؛ . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعمال 
لا مكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
خلفائه رسميا » لأن الوثائق الرمية لم تطلق هذا اللقب عليهم . 
والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده في الوثائق 
الرسمية » هو لقب ( بطريق ) (8ن1عاعموط) ء ولقب ( عامل ) أو سيد قبيلة 
( فيلارخوس ) (قنتطء<2319) (2531921205) (37182005[ط) مقر ونا بنعت 
من النعووت التابعة له » أو مجرداً منه : كالذي جاء عن المنذر الذي حك بعد 
الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ( فلارخوس المنذر ) » 
و ( المنشير البطريق الفائق المديح ) ؛ وما ورد عن الحارث ( الحارث البطريق 
ورئيس القبيلة )” . 
ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
منح إلا لعدد قليل من الحاصة ؛ ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حبى ان 
بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر' . وقد منح القيصر 
(١‏ غسان رص ٠*)١١‏ 
2.81.0 .1 ملاعلاه .8 .ل 
+ غسان ( ص ١5‏ ) , المشرق ٠‏ السنة الاولى / الجزء ١١‏ , حزيران /189 ( صص 
: ل 
ىه نغغحسان ( ص ؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
4 المشسرق ٠‏ السنئة الاولى ٠‏ الحزء ١١‏ 2 حزيران ١8548‏ ( ص 2820 ) ٠‏ 
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(يسطنيانوس) (5ناصوتسةفتاق) ( الحارث ) هذا اللقب » وكذلك لقب ( فيلارخ) 
فكان بذلك أول رجل من الغساسنة بمنح هذين اللقبين اللذين انتقلا منه الى أبنائه 
فيا بعد' . 

وبلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسولا” عنه الى مدينة مأرب ليهنئه بترميمه سد مأرب » لم يدوان كلمسسة 
( ملك ) مع اسم الحارث » ولكن ذكر ( ورسل حرثم بن جبلت ) ء أي : 
( ورسول الحارث بن جبلة )' . فلم يلقيه بلقب ( ملك ) 2 ويدل عدم اطلاق 
أبر هة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المقررة عند البيز نطين 
وان لقب ملك لم يكن لقباً رسمياً له مقرراً دولياً. وقد كان وصول رسول الحارث 
أو رسله في سنة (47ه م) . 

ويتين من رواية المؤرخعن برو كوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشيرك في المعركة الي نشبت بين الفرس والروم في ١9‏ فيسان سنة (الاه م ), 
وانتهت باندحار الروم » وكان قائدهم (بليزاريوس)" . وذكر ان الفرس أسروا 
رجلا اسمه (عمرو) (#05صق) ع وكان حائراً على درجة ( قائد ) (بيسدط) ؛ . 

وقد أثار تصرف الحارث في الحرب الي نشبت في سنة (541 م ) بين الفرس 
والروم » شك الروم في إخلاصه لحم . والحذر منه . اذ ما كان يعبر هذا الأمر 
نبر دجلة مع القائد بليزاريوس حبى بدا له فرجع الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً 
آخر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه 
الحرب” . وهذا مما حمل الروم على الشلك في صداقته لهم » وجعلهم محذرون منه 
ويراقبون حركاته » خوفآً من انقلابه عليهم وإلحاقه الأذى م واتفاقه سراً مع 
الفرس . 

وقد عاد التزاع فتجدد بن الحارث والمنلير حوالي سنة ( 14 م ) »© وانتهى 


1 .4 .8 ,لكآ قاطوعقة مقاءسصاجوعدط 

3 راجم النص الوسوم «#ممع01 

2 غسان .1,8 ,2200115 ,2754 .2 ,8دع52 نطاقط ,القناكة 
.89 ,2 ,3 ل8 13581 

1 نان (:صن م ) ...202 ,2 ,كهلشلوكد 

همه غسان ( ص 8/١ا) ٠‏ ,18 ,16 ,5 ,2 قنااجمع220 ,203 ,ل ,رق18ه41ة 
.266 ,28122326538 ,اتناك 


ا 


بسقوط ملك الحيرة قتيلا” في معركة حدثت في سنة. ( 0014م ) » على مقربة من 
( قنسرين ) بالقرب من الحيار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
تولدكه' . ويظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد الشأم ؛ وتوغل فيها حبى وصل 
الى حدود قنسرين » فصرع هناك . حدث ذلك في السنة السابعة والعشرين من 
حم ١‏ بوسطنيالوس ( ( طق 11 نا ) على رواية ابن الععري . 

وقد كان سبب اختلاف الحارث مع المنذر » تنازعها على ارض يطلق الروم 
عليها اسم (8848) جنوب تدمر 0 لمر مبأ الطرق الرية الموصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب » يرعى فيها أعراب العراق 
وأعراب بلاد الشأم . وقد ألف ( جستنيان ) لجنة نحكم » لم تتمكن من فض 
التزاع . وقد انهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم يريدون الاتصال سر بالمنشر 
ورشونه لنحريضه على القيام على الفرس" . 

وقد ذكر ابن الععري ني أثناء كلامه على هذه الحرب أن ( برحيرت ) : 
(طنوءء2-مدع) أي ( ابن الحارث ) سقط قتيلا في الحرب" . وكان قد ذكر 
قبل كلات ان المنذر بن النعان » لما هاجم منطقة (هتإودوط©) وتوغل فيهاء 
نازله ( الحارث بن جبلة ) (218ط6© عوط طنوجع21) بجوم مقابل © فهزمه 
وقتله في قنسرين . ثم ذكر ان ابن الحارث سقط قتيلا” في هذا الموضع . ويعرف 
هذا الولد باسم جبلة؟ . 

ونجد في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمين حليمة ) أي زمن 
حليمة* . كا نجد في الأمثال ( ما يوم حليمة بسر )' » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وكان الحارث من أنصار ( المنوفستين ) (65!قتتطومصه34) ٠»‏ أي القائلن 
بوجود طببعة واحدة في المسيح » ويقال انه سعى لدى الانتراطورة ( ليودورة ) 


غسان ((اص )'"*١‏ * 

2 .2 ,11 ,تناه .28 .ل 

6 .2 1 .701 ,قتاعة57ع21 رو 

14115 ,323 .228 ,4 .1و ,(أمطهط© : 1810) ,عاعلصدمع 05 ,مقلعرجو8 عطع اعقطء1ق13 
2.44 ,776528 طلاة 2 

ه البرقوقي ( ص ٠ )١45‏ 

٠)١145ىصر كذلك‎ ٠ 


جحس | جحلا سا لص 


في تعيين ( يعقوب اللرادعي ) ورفيقه ( ثيودورس) ٠»‏ أسقفين للمقاطعات السورية 
العربية . فنجح في مسعاه هذا في سنة ( 14175ه ب 1هم ) » وبذلك وطد هذا 
المذهب ُْ يلادهأ 5 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكبير ) الى الحارث محاورة جرت بينه 
وبين البطريق ( افرام ) ( 75١ه ‏ 48هم ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة 
المسبيح وق همذهيه القائل بوجود طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب اللرادعي) 
المتوي سنة ( 8لاه م ) . وقد صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلب بأدب 
ولطف على خصمه اليطريق' . 

ولعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانراطورية 
عد الروم هذا المذهب من المذاهب النشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا 
سها ني أيام القيصر ‏ يوسطنيانوس » باعتباره مذهبآ من المذاهب المناهضة لسياسة 
الملوك والدولة » كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن الخاضر” ٠‏ الا ان الحارث 
سعى جهد امكانه في نخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب » ومن 
التقريب ما أمككن بين آراء رجال الكنيستين . ولجهود الحارث ومسعاه في حماية 
هذا المذهب ع فضل كبر ولا شك في بقاثه » وفي النتشاره بين السريان وعرب 
الشأم؟ . ْ 1 

وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة ( 5ه م ) ٠»‏ فاستقبل 
استقبالا” حافلاة . وأثر أثراً عميقاً في نفوس أهل العاصة وني رجال القصر والحاشية» 
ويقال ان رجال البلاط كانوا محرفون القيصر ( يوسطينوس ) (ونالطانهتاق) بعد 
خرفه بالحارث » فكان سدأ ويسكت روعه حين سماعه اسمه* . والظاهر ان الغاية 
الي من أجلها ذهب الحارث الى القسطنطينية هي مفاوضة رجال الحك فيمن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده » وني السياسة الي يجب سلوكها نجاه عمرو 


,2 .22 ,قوع اناقع قطن 5عغطوعق 1:65 ,ناوالا 0[15 »1232116 

المشرق , المحلد 5؟ (السنة ١951‏ )م الحزء الاول ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
,6 .8 ,عع81 7ط برطمطط1© .8 

المشرق ٠‏ السمنة الاوللى . الحزء 5 + حزيران 2/١85‏ رص أل ة ٠.)‏ 

غسان راص ١-؟ ٠)‏ 

رقطة 2251 5ع5قعق 5عرآة ,60 ,1 ,811321 ,165 .2 ,0168727 .3 ,3 ,.1ع850 قلاقعطم8 1و ,ل 
.4 .2 ,11 ,1 ,02201310116 ,872 عط إاغطع351 هك صط 
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ملك الحسرة ١‏ . 

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر ٠‏ ليوصله الى القيصر 
ليشكو له ظلامته » ويطلب منه مساعدته في استرجاع حقه وأخذه بالثأر حسب 
رواية الأخبارين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس الي أودعها لديه في القصة الشهيرة الي محكيها الأخباريون في معرض 
كلامهم على امرىء القيمس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخبارين 
ترى ان الحارث الذي طالب بسلم دروع امرىء القيس اليه » هو شخص آخر 
اسمه الحارث بن ظالم" . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت بين الحارث بن ظام 
وامرىء القيس » وحملته على المطالبة بتلك الدروع : 


وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه 
عنده » فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ( أبو زبيد الطائي ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان ( أبو زبيد) 
هذا « من زوار الملوك » ولملوك العجم خاصة . وكان عالاً بسسرها 00 


وقد تعرضص ( ابن قنيبة ) لموضوع ( امرى القبس ) . فقال : «١‏ وكان 
امرؤ الفيس ي زمان ألو شروان ملك العجم ؛ لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارث بن أبي شمر الغسّاني » وهو الحارث الأكر » والحارث هو 
قاتل النذر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحدرة . ووجدت بن أول 
ولاية أنو شروان وبين مولد النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ أربعين سلة و* . 
وذكر أيضاً ان و الحارث بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكر ع للا بلغه 
ما خخدّف امرؤ القيس عند السموأل » بعث اليه رجلا من اهل بيته يقال له 
( الحارث بن مالك ) وأمره ان يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه فلا انتهى 
الى حصن السموأل أغلقه دونه . وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه 


٠ ) "٠ غسان ( ص‎ 

الاغاني ( 5531/5 وما بعغدها ) ٠‏ 
طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ٠7١‏ 
طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ١51‏ 
الشعر والشعراء ( ص ٠80٠‏ ) 0 


حلا جد ا عي اانه 
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الحارث ء وقال للسموأل : إن انت دفعت إليء السلاح وإلا قتلته » فأبى ان 
يدفع اليه ذلك . وقال له : اقتل أسيرك » فإني لا ادفع اليك شيعا ء فقتله ؛ 
وضريت العرب المثل بالسموأل في الوفاء' . 

وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج - وهو ني روايتهم هذه الحارث بن 
أبي شمر الفساني ‏ غزا قبيلة تغلب » وكات السبب الذي حمله على هذا الغزو 
مروره مجماعات :منها لم مم به كا كان يجب ان يكون . وقد نصحه الشاعر 
( عحمرو بن كلثوم ) - على حد قولهم ‏ يعدم غزوهم ء واعتذر عنهم اليه . 
ولكنه لم يأخذ بنصيحته » فلا تقابل معهم » البزم مع قومه من غسان ٠‏ وقمتل 
منهم عدد كثر كان في جملتهم أحد إخوة الحارث؟ . 

ويظن بعض الباحثين ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكدرى 
لا الملك بوسنيانوس ٠»‏ ذلك لأن المؤرخ ( بروكوبيوس ) لم يشر في أثناء كلامه 
على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة»على حين أشار الى تسوير الحارث 
ها والى احترامه العظم للقديس ( سرجيوس ) المدفون لها » وهو قديس له متزلة 
كرى في نفوس نصارى عرب الشأم” . 

وينسب الى الحارث اصلاح ذات البين فها بن قبائل طيء ؛ وكانت متتخاصمة 
متحاربة : فلا هلك عادت الى حريهاءووقع بينها يوم اليحامم حيث دارت الدائرة 
فيه على جديلة من طيء » ويعرف أيضاً بقارات حوق؛ . 


ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة ؛ أمير اسمه (أبو كرب 
ابن جبلة ) » لعله شقيق الحارث . وقد ورد اسمه في نص ( أبرهة ) : حيث 
كان ( أبو كرب ) قد أرسل اليه رسولا” لتهنئته بترميمه سد مأرب . والأمير 
(قيس) (ونوئوءة) وكان عاملا على ( فلسطين الثالثة ) في حوالي سنة ٠8م‏ م. 
والأسود » ويظهر انه كان قد نحارب مع الحارث” . 


الشعر والشعراء ( ص 5١‏ ) , ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
ابن الاثير ( ٠ ) 3952/١‏ 

.7 .8 ,1 .2222261 ,12 .2 رط 1وكتاط 

٠ )٠١( أيام العرب‎ 

غسان ( ص ١7‏ ملحوظة 5/8 ) ٠‏ 


ل 1 يا آنا 
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وعثر في احدى الكتابات في حران على اسم أمير يدعى ( شرحيل بن ظالح ) 
يرى نولدكه انه أسر كندي . لأن هذين لامعان من الأسماء الشائعة في كلدة 
ودج تأريخ هذه الكتابة المدونة باليوئانية لون الى حوالي . سنة ( 58هم ) . 
وقد دوانت عند تدشين هذا العامل بناء” اقامه: للقديس يوحنا المعمدان » 5 
وخراعل )فرحل اخن مق لعاصرين للحارث بن جبلة' . ويستنتج نولدكه 
من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا يه يتمتعون بسلطاهم حى بعد تألق نجم آل غان. 
ويرى ان ذلك نما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أمير 
واحد قوي وإئما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسين » ليتمكنوا بذلك 
من السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض"' 

وقد دعي الأمر المذ كور ب (8[ء2جوكق) ردعي أبوه بل (731622118) 
وكان يحم ( اللجاة ) ٠»‏ فيظهر هن ذلك ان إمارات كانت تنافس امارة الغساسنة 
في هذا العهد” . 

وقد توفي الحارث في سنة ( 54هم ) او ( ٠لاهم‏ ) على رأي نولدكه , 
استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية الي يعود تأرممها الى ستبي ( 54ه 
وا ري اا وال امم ابنه المنثر في ماله ؛ 
فاستدل من هذا التغيبر على أنه توفي في هذا الزمن؟ 

وقد حم ( المنذر ) من سنة ( 5ه ١لاهوم‏ ) حبى سنة ( 5481م ) ) 
على تقدير بعض الباحثين" 

وقد عرف المنذر ب (5م<هلتتناهستولق) (09208صتتصرولق) عند اليونان والسريان 
وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك الحيرة قابرس . والظاهر ان عرب الحيرة 
كانوا هم البادئين مها » فانتصر عليهم في "يوم ٠١‏ أبار (مايس) من سنة ١/10هم”.‏ 


»2) ١ا/ غسان ( ص‎ ١ 

.3 ,38 .22140 ,563 .2 ,3 ,قعناوءع326 1101215م128621 ,ناماع 5ل920 

غسان ( ص ١1‏ ) , النص الالماني ( ص ٠ ) ١35‏ 

3 : سضمق ,13 .8 ,ععأع21510 ,24064 نزتمأع 77204015 ,208 .8 ,111 واطوعم وأعوابممم 
غسان ( ص 80؟') ٠‏ 

.0 .8 ,1 ,متعطوممق ع1ط2 

غسان (( ص ه") . 1,132: مصها 


ل سم د 500" 


1” 


م انتصر عليهم قي معركة أخرى فيا بعد' . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
هي عبن أباغ" . 

امار عن ارت الذي ذكر اسمه في نص سرياني عير عليه في .احدى 
ضواحي تدمر » وهو نص دبي ورد فيه اسم الأسئفين رت وثيودور » وهما: 
يعقوب البرادعي وصاحيه" 

لفد حدث سوء تفاهم بين القيصر ( يسطينوس ) (قتناصلةها3) وبين المنذر 
تظوان لق عار اقطبعة . ولا أحس المذر بأن القصر قد دير له مؤامرة + وأنه 
أمر عامله البطريق ( مرقيافرس ) «هتاصونعجوكة) بأن محتال عليه ليقتله » تمراد 
على الروم » وغادر أرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحدرة هذه الفرصة المزاتية 
فأمعنوا في غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب في نفوس شكان 'القرف المجاورة .خددة 
الحدود مما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسترضائه : حرى اذا ما 
تلطف البو" أرسلوا اله الطريق. ( يوبطيائوس: ع ليجتيع به و نذية الرسافة 
عند قر القديس ( سرجيوس ) لاقناعه برك موقفه. والموافقة على العودة .الى محله,' 
وك اشن اذ ل عند الل و سي د رف 2 فعاد المثثر 
الى أرضه ؛ ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم؟ اك 

وقد أشار ابن العيري الى هذا الحادث » فذكر أن العرب («طياية ) كانوا 
منقسمين الى جاعتين : جاعة المنذر بن الحارث (.منذر برحصرت )> ته صنا36):: 
(طؤومءة8 عوط 2 وكان نصرائياً وكذلك كان جنوده وجاعة-قابوس » فهاجم 
قابوس وجنوده العرب النصارى ع وقصد بذلك الغساسنة » واستاق ما ورجده أمامه 
من ماشية ٠‏ ثم قفل الى بلاده . فلا رأى المنثر ها حدث :.. جمع جيشاً هجم 
به على قابوس » فتغلب عليه ٠»‏ ورجع بغنائم عديلة وعدد كبير من الابل . 
وعاد قابوس فهاجم المذشر » غير أنه "مي مبزعة ,ثانية اضطرته الى طلب النجدة 
من الفرس . فأخير القيصر يسطينوس بذلك » وطلب منه امداده بالمال ليؤلف. به 
جيشاً بقف أمام الفرس ٠»‏ فاستاء القيصر منه » وقرر التخلص- منه بقتله » لظنه:. 


.3 ,8 ,كناة6 2ر8 01 .ل 1 
غسان ( ص !؟ وما بعدها )  .,‏ .385 .8 ,11 مملطوعق ‏ قاع صااةم 

غسان ( ص 507 6 .114 .8 ,ك8 بهاطلتق هملعماجيوع5 ١:‏ ' 

نمسان رص 58 ) .4 .8 ,11 مقأطوتف هلع مل امع ,3-46 ,6 ,3لاقعطصظ 014 .3 


ل بحسا لجسا الهس 


ولف : 


أنه كان السبب في غزو الفرس ل (وتتوتمطع) وكتب الى عامله مرقيانوس وكان 
معسكراً يومئذ في منطقة ( نصيبين ) (2515101) أن يربص بالمنذر فيقبض عليه 
ويقطع رأسه . وقد أخطأ كاتب الرسالةفأرسل الرسالة الخاصة بالبطريق مرقيانرس 
الى المنذر»وأرسل الرسالة الخاصة بالمنذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الكتاب وعرف عا 
أراد القيصر أن بفعله به»غضب غضبآً شديداً»وتصالح مع قابوس »وصارا مباجان بلاد 
الشأم.فظان يسطيئوس ان مرقيانوس قد خانهءوانه أخير المنذر بالمؤامرةء فأمر بالقبض 
عليه » وحبسه ولا صار ( طيباريوس ) (5نال:ءط21) قيصراً . ذهب النذر الى 
القسطنطيئية » فلامه القيصر على ما صنع » ولكنه قداره واحترمه كشراً حينا أراه 
رسالة يسطينوس الي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر » وأنعم عليه دايا 
كثيرة » وألطاف سنيّة » ثم عاد مكرما الى مركزه السابق' . 

لقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطتطينية في اليوم الثامن من شباط سنة١م/هم‏ 
مصطحياً معه ابئنن من أبنائه . فلا بلغها ء استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنعم 
القيصر ( طيباريوس ) (8تناعءط) عليه بلقب (#م#) وبالتاج وهو لقب كان 
له شأن كبير في انبراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم ممنحوا عمالهم العرب 
على بلاد الشأم من قبل الا ( الاكليل ) ء ودرجته دون درجة (التاج)". وقد 
أغدق القيصر عليه بالهدايا الثمينة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة » 
ما لم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . كا أنعم على ولديه بدرجات 
عسكرية " . 

وكان المنذر مثل والده من القائلين عذهب ( الطبيعة الواحدة ) والمدافععن عنه) 
ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطينية » فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك مجمعاً في اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ( ١6موم‏ ) اعاضدة هذا المذهب والدفاع عنهءكا اتصل بالبطاركة 
للنوفيق بين رجال الكنيستن ؛ غير انه نابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة 
ركهم و كلك وعم ملعتي ليد 
828000 ,80 .2 ,1 .1701 ,8565786115 موه 
3 نمسان رص ©95”» ) ,265 .2 ,42 ,39 ,4 ,5ناققعطم82 1ن ,ل 
3 1 ,174 .2 ,11 ,قلاطقئتف قلعصاامء2 ,2:1 .2 ,43 ,4 ,265 .2 ,38 ,4 ,ةتاققطص8ا 01 .ل 

.60 .8 ,1 ,لاعطوعقةق 
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وقد ذكر ان الشر بنى صهاريج لايصال الماء الى الرصافة مديئة القديس 
( سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة عثر عليها 
في أنقاض كنيسة في الرصافة ان المنذر ب ىأو جداد بناء تلك الكئيسة . وأم' بناؤها 
فهو على الطراز البيزنطي' . 

ولم تمنع قدسية مدينة الرصافة الأعراب ؛ ولا سها أعراب العراق من التحرش 
با ء فغزنها مراراً ء وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودتها من غزو 
المدينة ' » وهدام أهل الحيرة صهاريج المدينة مرارا » وللهايتها من الحجات أحاطها 
القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي » بدلا من سورها القدم” . 

وذكر ان المذر لما كان في القسطتطينية طلب من البيزنطين مساعدته في بناء 
قصر يكون أعظم قصر غساني ني حتى أيامه » وذلك بأن يرسلوا اليه أحسن 
المعارين والبثاثين الحاذقين . فلب البيزنطيون طلبه فأمدوه عا محتاج اليه من معمارين 
ومن مواد بناء. ومن أبنيته الحربة المعروفة اليوم بناء يعرف باسم (العرج) . وقد عثر على 
اسمه مدوناً على حجارة من ذلك البناء* . 


ولما حاول الروم غزو حدود الفرس بي سنة ( ٠١8ه‏ م ) © وجدوا الجسر 
المنصوب على بر الفرات مهداماً » فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنذر 
معهم في هذه الحملة » فذهبوا الى ان المنثر كان على اتفاق سري مع الفرس » 
وانه هو الذي أوعز هدم الجسر ء ليكتب الحملة الاخفاق » وقرروا القيض عليه 
والايقاع به ٠‏ انتقاماً منه للخيبة الي منوا مها . ولا عاد المنذر فغزا أرض الدرة 
بنفسه فها بعد ملحقاً بالمدينة أذى كشراً , جاعلا" اياها طعمة للنران ؛ اتَمْذ الروم 
هذه الذزوة دليلا” على تحدي المنذر لحم » ورغبته في اللحروج على طاعتهمءفقرروا 
الانتقام منه بقتله؛ قأصدروا! الى حام بلاد الشأم ( ماكنوس ) (8نامع343) صديق 
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المنذر أمراً سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء 
كنيسة في ( حوارين ) »2 وقد عزم ( ماكنوس ) على تلشينها ٠‏ فكتب يدعو 
صديقه الى الاحتفال بذلك . فلا كان على مقربة منه » قبض عليه وأرسله مخفورا 
الى العاصمة حيث أجر على الاقامة فيها مع احدى نائه ويعض أولاده ويئاته » 
وذلك في أيام القيصر طباريوس وني ابتداء السنة (081) للميلاد . ولا انتقل العرش 
الى موريقيوس » وكان يكرهه ويعاديه » أمر بنفبها الى صقلية وبقطع المعونة اللي 
كان الروم يدفعونها الى الغساسنة في كل عام' . 

وقد لقب حمزة المنذر بلقب الأكير » وجعل مدة حكمه ثلاث سئين» ونسب 
اليه بناء ( خربا ) وموضع ( زرفا ) على مقربة من الغدير" . وقد أخطأ (حمزة) 
في مدة حكم المنذر , إذ هي تزيد على تلك المدة » فقد حَكم على رأي الباحثين 
هن سنة (854) حبى سنة (0887) الميلاد" 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنثر » فتركوا ديارهم ؛ وتحصنوا بالبادية » 
وأخذوا مباجمون منها حدود الروم ملحقين مها أذى شديداً » فاضطر القيصر على 
أثره أن يوعز إلى القائد ( ماكنوس ) بتجهيز حملة من أبناء المنشر ألدق مها أحد 
إخوة المنذر . وكان قد أعد" ل ا ولما 
كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية » عمد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النعهان كبير أبناء النذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
للصلح . وقد ظن الأمير أن الفائد صادق فها دعا اليه فذهب لقابلته ؛ فقيض 
الروم عليه » وأرسلوه مخفوراً الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه؟ . 

وكان موضع ( حوارين ) في جملة المواضع الي هاجمها النمان بعد ارتحال 
( ماكنوس ) عنها » وقد استولت عساكره عليها ٠‏ وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قسماً من الباقين» م عادوا بغنائم كثيرة الى البادية للاحماء ها من هجات الروم”* . 


٠» ) غسان ( ص إن وها بعدها‎ ١ 
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وذكر ابن العيري ان النمان للا بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه » 
وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
الى القائد » سأله : أأنت النعان ؟ فقال له : نعم » جثتلء نحسب أمرك ع 
فقال القائد لمن معه : أقبضوا عل عدو" الملك » وقيدوه بالحديد . ولا تبين للقائد 
أنه لم يكن النمان » هم بقتله » ثم أمر باخراجه » فعاد الى أهله . وتوني 
ماكنوس بعد ذلك بأمد قصير' . 

ويدعي ابن الععري أن النمان ذهب بعد ذلك الى (موريقبوس) (هناك21دةهك/ة) 
واعتذر اليه»وبين له أنه إنما حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الأسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخحل في المذهب اللحلقيدوني » أجابه ان جميع 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأرتدوكس) (دمومط+0) » 
وانه اذا بدل مذهبه لا يأمن على نفسه من القتل . ولا تفل راجعاً » قبض 
عليه ونفي" . 

لقد تصداع بناء الغساسنة وتفكك ٠‏ وانقسم الأمراء على أنفسهم , وذلك حوالي 
سنة (088) أو ( 84ه م ) على تقدير نولدكه . ويشير ميخائيل السوري وابن 
العري الى امم انقسموا بعد القبض على النعان الى حمس عشرة فرقة تركت بعضها 
ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون ٠‏ ولم ببق لهم شأن يذكر . ولم يشر 
الكتبة السريان أو البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث"'ءوهو أمر يؤسف 
له غاية الأسف . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا في معرفة 
تأربخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضى بين القبائل الي 
أخذت تتنافس بينها للحصول على الرئاسة والسيادة » ولحطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود » كان هذا مما حمل البيزنطين على التفكير في 
اختيار رئيس قوي من سادات القبائل التنافسن ليقوم بضبط هذه القبائل واعادة 
الأمن الى نصابه وحاية الحدود من هجات عرب الحيرة' . 
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وم يشر الأخباريون الى هذا الحادث ٠‏ ويظهر امهم م بعر فوه . وقد ذكر 
حزة ان الذي حم بعد المنذثر هو شقيقه التهان . وقد جعل مدة حكمه حمس عشرة 
سنة وستة أشهر' . 

وزاد في ربك وضع الغساسنة وني انقسامهم على أنفسهم » غزو الفرس لبلاد 
الشأم سنة ( 5١‏ 94١5م‏ )4 ء فقد اكتسح الفرس كل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم أمام حكام حدد ع لم يألفوا حكمهم من قبل © ولكن ألفوهم 
دائماً في جانب عراب امير أعداة القسافنة ومنافسيهم . 

وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة 
( 51م ) ء فقد تمكن البيزنطيون من طرد الفرس من الأرضين التي استولوا 
عليها ومن إجلائهم نبائياً عنها » وإعادة فرض حكمهم عليها ٠‏ غير أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم . فأكرهتهم على فتح أبواما 
للإسلام » فتساقطت مدنا في أيدي المسلمين تساقط ورق الشجر في أيام الحريف . 
وضارت: ومقق “درة ايلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام أما عللف الساستة 6 
فقد ولى © ولم يبق للغسانيين حك في هذه البلاد منذ هذا الرمن . 

وقد خمد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريائية منذ قبض على النعان» 
فَعدنا لا نجد في تلك الموارد شيثاً يذكر عنهم . وفي سكوت هذه الموارد عن 
ابراد أخبارهم » دليل عل زوال شو كتهم وهيبتهم وعدم اهمام الروم بأمرهم 4 
حيث ضعف أمرهم بسبب تفرق كلمتهم وتنازعهم بينهم. أما الموارد الاسلامية ؛ 
فإنها بقيت تذكر أسماء رجال منهم زعمت الهم ملكوا وحكموا » بل زعمت أن 
بعضهم حكموا دمشق ع وبقيت تذكر أسماءهم الى ايام الفتح الاسلامي . ومن 
هذه الموارد تأريخ حمزة الاصفهاني» الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان 
حى انتهى بحر هم وهو جيلة بن الأعهم 1 وف هذه الأمماء تكرار وزيادات ( 
لذلك زاد علد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
المؤرخين . 


وأنا يد استطيع أن اوافق حمرة على العدد المذكور + واخالفه 5 ماد حكمهم 
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وني ترتيبهم على النحو المدوآن في تأريمه . فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن 
مال حكمهم كبيراً واسعاً وهم / يكونوا يُِ الواقع إلا سادات بيوت أل “سادات 
عشائر منشقة » تمسكت بللقب القدم الموروث : لقب ملك . وقد كان بعضهم 
يعاصر بعضاً » ويدعي الرئاسة لنفسه ء» وذلك بسبب تخقاصمهم » وهذا كيرت 
أساؤهم في قائمة حمرة . وقد اتحسر مد" حكمهم وانكمش قاقتصر على البوادي» 
ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن 
ومشارف ااقرى » فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً محكمون القبائل ويعيشون 
في قصور في المدن » وهم لا محكمون المدن بالطبع . 

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة ان 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (الحارث) المعروف ب ( الأصغر ) 
ثم ( عمرو بن الحارث ) »؛ وهو الذي مدحه «النابغة) » ثم ( النعهان بن الخارث ) 
وهو شقيق (عمرو) ء وقد مات مقتولا” كا يظهر ذلك من شعر للنابغة الذبياني » 
ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » و ( جبلة بن الأمهم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك » فاننا مجاريه في ترتيبه لحم 
فنذكر أسماء من حك الغساسنة بعد النعان على وف هذه القائمة » فنقول : 

حم بعد النمان على رواية حمزة وآخخرين (المنذر بن الحارث ) أي شقفيق المنذر 
والنعان » وجعل حمرة هدة حكمه ثلاث عشرة سنة » ولقّبه بلقب ( الأصغر ) 
وكناه ب ( أبي شمر )' . 

وتولى بعده على رواية حمرة أخوه جبلة » وجعل منزله ب ( حارب ) ونسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) » وكالت مدة حكمه 
دراه أزيعا رتاس س1 ١‏ 

وحم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه الأهم . وقد حك على رأيه ثلاث سنين 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف )' . 

ثم انتقل الحم على رواية حمزة أيضآ الى عمرو » وهو أيضآ على رأبه أحد 
١‏ حمزة راص 78 ١»)‏ المحبر ( ص ؟الا” ) ٠‏ 
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أبناء الحارث بن جبلة . وقد حك ست وعشرين سنة وشهرين ؛ وذكر اله نزل 
السدير » وبى قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر 
منا 1 
ر 
وعمرو هذا هو الذي مدحه التابغة الذبياني» وقد كان متكيراً دميماً قريح السسرة 
مئها : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) . وقصر منار . وقد صور 
ِ بعضص هذه القصور جا لسه وحلساءه ورؤساء دولته 4 وأشكسال صو ر نه 
ثم اتعظ وتغير على أثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني » وكان قد أسر 
الأمبر أخته » وحسنت سيرته ومات بعد أن حم سنا وعشرين ا 
ويقول أهل الأخبار إن من قدىم الشعر الذي قاله النابغة قي مدح حمرو بن 
الحارث » قصيدته البائية ابي يقول ي جملة ما يقول فيها : 
علي لعمرو نعمة' بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وقد أوغل فيها في مدح الغساسنة وني ذكر ملوكهم » وهي من عيون شعره. 
وقد قال هذا الشعر حيا اختلف مع النمان بن المنذر في موضوع الشعر الذي 
وصف به زوجة النعان 2 المتجردة ) 3 وصفا استغله أعداؤه » فوشوا به الى 
النهات » فهرب منه » واتحاز الى خصومه آل غسان . ولجأ الى زعيمهم في تلك 
الأيام ؛ وهو ( عمرو بن الحارث )" 
في جملتها أبيات يعتذير النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه » فنظمها 
في استرضائه. وقد ذكر فيها انه اكرمه وحباه بمئة من الابل ء وانه يريش قوماً 
ويعري آخرين ؛ وأله بحري الناس على أفعاهم؟ 
ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها : 
أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 


حمزة (( ص ل8 ) ٠‏ 

البطليوسي ( ص 7 ) ٠‏ 

ديوان النابغة الذبياني ( ص 8 وما بعدها ) , ( بيررت ٠ ) ١5159‏ 
ديوان النابغة ر ص 535 ) ( سروت ٠ )١959‏ 


مسالا لما عست بيصي 


0 


خمر غزو قام به ( عمرو بن الحارث ) لبي همرة » وقد أوجعهم فيها على 
ما يظهر من هأده القصيدة١‏ 1 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة ؛) هم أبناؤه إذن » 
وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة. ثم نقل الحك من عمرو الى رجل دعاه 
جفنة الأصغر » وهو على رأيه ابن المذر بن الحارث . ولم يذكر أي منذر قصد. 
وذكر أنه كان سيارة جواباً . ثم هلك » وكان ملكه ثلاثين سنة' . 

وحك بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النمان الأصغر بن المتذر الأكبير . حم 
سنة واحدة » ولم ينسب اليه بناء ما" . 

ثم انتقل الحم على زعم حمزة الى النعان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو 
عل رأي حمزة ملكا واتما كان غازياً بغزو ما بالجيوشء و كان ملكه سبعاً وعشرين 
سنة » ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )؛ . 

وذكر حمزة أن ( عمرو ) المذكور » أي والد النمان على زعمه » هو الذي 
مدحه النابغة بقوله : 

على لعمرو لعمة بعد لعمة لوالده لبيتك بذات عقارب 
وذكر انه » أي النابغة ( ذكر أباه المنذر يقوله )* : 
وقصر بصيداء الى عند حارب 

وقد أخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص الممدوح هو ( النعان بن عمرو ) ع 
فان رواة هذا الشعر يذ كرون ان الماك الممدوح الذي قصده النابغة مملشحه )؛ هو 
( عمر بن الحارث بن أبي شمر ) المتقدم ذكره ء وهو شقيق ( النعان بن الحارث 
ابن أبي شمر .) الذي مدحه النابغة كذلك » وكانت له صلات حسنة وثيقة به”. 


ديوان النابغة رص 80 ) ( بروت 1١555‏ م) ٠‏ 
حمزة رص 4لا ) ٠‏ 


حمزة ( ص الا ) ٠‏ 
ددواكت النابغة ( ص 5 وما دعدها ) 3 
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وجعل حمزة بعد النعان ابنه جبلة وزعم ان منزله ب ( صفّن ) »ء وانه 
صاحب ( عين أباغ ) » وقاتل المنذر بن ماء السهاء » وكان ملكه ست عشرة 


١ 


سببية 

ثم ملك - بعد جبلة ‏ النمان بن الأهم بن الحارث بن مارية » وكان ملكه 
إحدى وعشرين سنة لم محدث خلالها على حد قول حمرة ثبيء »2 فتولى من بعده 
النمان بن الحارث ء وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة » وكان بعض ملوك للحم 
خرمما » وكان ملكه ماني عشرة سنة؟" . 

ويرى ( الويس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
المناسبات على ما يظهر قام بعر مم صهاريج المديئة لحرن الماء 5 5 

وذكر حمزة اسم ( المنذر بن النعان ) بعد النعان بن الحارث ء وهو اآبنه . 
قال : ولم محدث شي ني أيامه » ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة* . 

ثم صار الحكم من بعده ‏ على رأي حمزة ‏ الى عمرو بن النعان . وهو شقيقه 
ولم محدث شيئاً في أيامه » ثم هلك » وكان ملكه ثلاث وثلاثين سنة وأربعة أشهر*. 

م انتقل الحم الى حجر بن النهان »ع وهو شقيق عمرو ء وجعل حمزة ملكه 
اثني عشرة سنة . ثم صير الملك الى ابنه من بعده ع وهو الحاردث بن حجر . 
وجعل ملكه ستاً وعشرين سيل 7 

وافدسير حمرة الملك الى جبلة بن الحارث » بعد وفاة والده (الحارث بن حجر ). 
وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً واحدا" . 

ثم صير حمزة الحكم الى ( الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيه ابن الملك 
المتوفى ( جبلة بن الحارث ) . وذكر حمزة أنه يسمى أيض ب ( الحارث بن 
أبي شمر ) ء. وهو الذي أوقع ببي كنانة » وكان يسكن الجابية . وكان ملكه 


حمزة ((ص الا ) ٠‏ 

حمزة راص كل ) : 

.67 ,2 بقطع72تطلة2 ,1011511 
حمزة ( | ص 4ل ) 5 

حمزة ( ص خ7 ) 0 

حمزة ( ص 3لا وما بعدها ) ٠»‏ 
حمزة ((اص )/86١‏ * 
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إحدى وعشرين سنة وخمة أشهر' . وبحب أن يكون هذا الحارث هو ( الحارث 
ابن أببي شمر الغساني ) ء الذي ذكر أن الرسول وجه كتابآً اليه » حمله اليه : 
شجاع بن وهب كا سيأتي فها بعد : 

وذكر حمزة أن الذي حَكم بعد ( الحارث بن جبلة ) » هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) ٠‏ وكنيته ( أبو كرب ) ء ولقبه ( قطام ) » وهو الذي ببى ما 
أشرف على ( الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلائين سنة وثلائة أشهر' 

وقد أخطأ حمزة ني إضافة لقب ( تطام ) الى النعمان بن الحارث ٠‏ ولا نعروف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح (النعان ) المذكورءوكان يزوره ويتوسط 
لديه في فك أسرى قومه الذين كانوا يقعون في أسر الغساسنة » وذلك يسبب 
غارانهم الموالية على بي غسان وأعراءهم . وكان قومه ( بنو ذبيان ) وحلفاؤهم 
( بنو أسد ) الى جانب عرب الحيرة : وكانوا ينقمون على الغساسنة ويغيرون 
دوماً على أرضهم » فبتدخل التابغة لدى الفاسنة للصفح عن قومه ء ويتوسل 
اليهم في فك أسرهم . ولا أغار قومه على وادي ( ذي اقر ) ع باهم النابفة 
عن هذه الغارة ع وحذيرهم من عواقيها »6 وهوالهم بكارة ما لدى 2 النمان بن 
الحارث ) ؛ من جموع وحشود؛ غير اهم لم مبتموا بنصح النابغة 1 ولم محفلوا 
بتخويفه لهم بل عدوا نصيحته هذه لهم من امارات اللحوف والجبن ) فتصيدت 
لم أعراب ( النعان ) بقيادة (النعان بن الجلاح الكلبي ) ررقت هم خسائر 
فادحة » ويذكر بعض الرواة أن ( أبن الجلاح ) سبى ستين أسيراً وأهداهم الى 

قيصر الروم" ٠‏ وم يتطرقوا لبيان الأسباب الي أدت بالغساسنة الى أهداء هؤلاء 

00 الى الروم . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) في هذا الاهداء » هو 
من مبالغات الرواة » وقد عودونا أمثال هذه المالغات . إلا" أن يكون أولئك 
الأعراب قد غزوا حدود الروم » فأوجعوا أهلها : فقدم ( ابن الجلاح ) الذي 
تعقبهم » من وقع في أسره الى حالم من حككام الروم لتأدييهم . 


| حمزة (اص )8٠‏ * 
٠‏ احمزة(ص ٠ )8٠‏ 
٠‏ ديوان التابغة ر ص 4ه ) ( بيروت 1555 م) ٠‏ 


رفف 


وقد طلب ( النابغة ) في شعره في وصف هله الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيان ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسيراً من النساء دفعاً للخزي 
والعار من وقوعهن أسرات في أيدي العضاريط من الأنباع والأجراء : 


ونجد النابغة ينار ( النمان ) من غزو ( بي حن بن حرام ) » ويندحه 
بعدم التورط في قتالهم ٠‏ لآنهم أناس محاربون صعاب . فلا أبى إلا قتالهم» بعث 
لتابغة الى قومه مخيرهم بغزو النمان لحم » ويأمرهم أن عدوا بي حتن » ففعلوا . 
قرام النمك ههرم موسي وبتدو لذليان الجمعةا 1١.‏ لوحازوا ا معي امن 
الغنائم فقال التابغة في ذلك شعراً منه 
عد نح ند يوم لقيته يريد بي حن ببرقة صادر 
تجنب بي حنر فان لقاءهم كريه؛ وإن لم تلق إلا بصابر 


فهو يعاتب بذلك النعان » ويذكره بعدم اهمامه بنصحه له » وتخويفه اياه من 
عاقبة هذه الغارة ١‏ 

وكان في جملة ما قاله النابغة عن بني حن بن حرام » وهم من عذرة » 
اهم كانوا قد مئعوا ( وادي الفرى ) عن عدوهم ومن أهله وحموه منهم ؛ وهو 
كثر النخل » فتمثعوا بثمره » وطردوا ( بليَاً ) . وهم من ( بي القن ) 
رهم أصحابه من هذا الوادي » واستولوا على تخيلهم 4 ونفوهم الى غر بلادهم ؛ 

الذين ضربوا أنف الفزارى » وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن 

( مضر الحمراء ) ٠‏ وقتاوا الطائي بالحجر عنوة ٠‏ ويريد به ( أيا جابر الجلاس 
ابن وهب بن قيس بن عبيد ) » وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء . ومثل 
هؤلاء قوم لا يغلبون" 

ويظهر من شعر للنابغة ان ( النعان ) كان قد غزا تميماً وقيس وائل » وانه 
أوجعهم ؛ وقد غزاهم في الربيع" 

وللنابغة أشعار أخحرى في مدح ( النعان ) هذا ٠‏ منها أبيات استهلها بقوله : 


1 ديوان النابغة ( ص 5٠‏ وما بعدها ) ( ببروت ١559‏ م) ٠‏ 
؟ة ديوان النابشة ( ص ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
و ديوان النابغة رص الم ) ٠‏ 
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والله والله لنعم الفتى إذ أعرج”ءلا النتكس” ولا الحامل! 
وقد أدرك النابغة أجل ( النمان بن الحارث بن أبي شمر ) ؛ اذ مات مفتولا” 
فرثاه بقصيدة » يظهر منها انه كان يكى ب( أبي حجر ) ء وانه قير في موضع 
بقع بين ( بصرى ) و ( جاسم )" ظ 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدكه ) أن يكون هو الذي 
قصده 00 (ثيوفلكتوس) - حين نحدث و عزد قام به عرب الروم عل العراق 
وقد مداح النايغة” ( التعمان بن الحارث 5-0 ف القصيدةٌ الي تبدأ بقوله ؛ 
إن برجع النعمان نفرح ونبتهجح ويأت معدا ملكها وربيعها 
وير جع الى غسان ملك وسؤدد وتللك ا 
2 وا بوقائه 4 3 0 بذلك ل 00 من غارانه ومن 0 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بكاه 
بقوله : 
ار 5 يفي ا 53 الى ( مرو بن 
وى أععة و اللعنان بن الحارث ) 2 فأنام الناة 0 فامتدحهم ٠‏ فغما ذلك 
النهان بن المنذر ملك الحيرة » وبلغه ان الذي ذف به عنده باطل » فبعث اليه 
من يسأله أن يعود ء فاعتذثر النابغة في شعر » وقدم عليه مع زبان بن سيار 
ومنظور بن سيار الفزارين » وقبل عذره ورحب به" 


ديوان النابغة ( ص ٠ )9-٠‏ 

ديوان النابغة ر( ص 858 ) ٠‏ 

غسان ( ص 2 ) , ع[ ,8 ,8150:186 ,ؤنانأعة 1وطدرمع 11 
البطليوسي ( ص اه ) ٠‏ 

البطليوسي ( صص ٠‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

حمزة رص 8١‏ ) 

الشعر والشعراء ( ص /ال ) ( النابغة الذبياني ) ٠‏ 
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0 2 0 ك0 رده 4ت 


م ملك بعده ‏ على رأي حمزة - الأمهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر 
وهو على حد تعببره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( ذات أنمار ) 
وغير ذلك' . 

ثم ملك بعد الأمهم بن جبلة شقيقه المنذر بن جبلة » وكان ملكه على رواية 
حمزرة ثلاث عشرة سنة " 

ثم صار الملك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حمزة . وكان ملكه 
خساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر" 

ثم انتقل الحم الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي 
حمزة شفيقه » وقد حكم عشر سنن وشهرين”* 

م حول حمزة الحم الى (جبلة بن الحارث ) »ع بعد وفاة ( عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه ابن أخخيه . وجءل حكمه أريع سنين”* 

ثم صَبّر حمزة الملك الى ( جبلة بن الأعهم بن جبلة , ن الحارث بن مارية)» 
وهر على رأيه آخحر ملوك غسان وكا الله اذيك مسيرن . . إوغن الذي كان أسم 
٠ 7‏ ولجاأ الى الروم' . وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة : 
(١‏ جبلة بن الآمهم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحاردث بن الأسهم 
ا قارتحا ليق لله ون عرو بن افيه اللوشرفه عل هذه انور" 
ا و لا ا مكان آخرة 

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأسهم بن أبي شمر 
الغساني ) .وخر ( لبي ) أن الأصل هو (الأهم ) ٠‏ 13( اليم ) ؛ 
وكثاه ب ( أبي المنذر ) » وقال إنه كان ينزل ( الجولان ٠")‏ 


حمزة رص 8٠‏ ) 

حمزة رص 8١‏ ) 

حمزة رص 8١‏ ) 

حمزة رص ١8م/)‏ * 

٠ ) 8١ حمزة ( ص‎ 

حمزة رص 83١‏ ) » المحبر ( ص 15ا” ) , لسان العرب ٠ )95/١1١١(‏ 

٠ ) ١88 التنبية ( ص‎ 

مروج ١ )1١٠١8/5(‏ (5/ 5 2 رمه كد عد لخي كيرا عدي 
العقد الفريد ( ١481//١‏ وها بعدها ) ( القاعرة ١9568‏ م) ٠‏ 

٠ ) تاريخ الاسلام , للذهبي ( 565/5 ) ( نسخة دار الكتب المصرية‎ ٠6 
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وقد واصف بأنه كان طويلا” » طوله اثى عشر شيراً » وكان اذا ركب 
مسحت قلمه الأرض ١‏ 

وقد ورد اسم ( جبلة بن الأسمم ) في أخبار الفتوحات الاسلامية لاد الشأم؛ 
إذ ذكر في ( فتوح البلدان ) لبلاذري : أن ( هرقل ) لا سمع بتجمع المسلمين 
وسلعيم ( يوم اربوك ).6 إبمث خل مقلكة و جيه بن اليم الكداني )دلي 
سر ل و د ع ال م ال ال ال 
في القتال الى الأنصار قائلا” : و أم [خوتنا وبنو أبينا » وأظهر الإسلام ,' 
أما الطري فقد ذكر : أن خالداً لا صار الى ( مرج الصفر ) ع لقي عليه 
غسان » وعليهم ( الحارث بن الأهم )" . لم يشر الى جبلة . فيظهر أن وهماً 
في الاسم قد وقع للرواة » فصار ( جبلة ) عند يعض » وصار ( الحارث ) 
عند بعض آخر » ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ . 

ولحسان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة بن الهم ) 3 وف ذكر ملكه وملك 
( آل جفنة ) » يظهر منه شدة تعلمه مهم على بعده عنهم وزوال ملكهم وابتعاده 
عنهم بالاسلام؟ . وقلك أورد الم.عودي بعص الأشعاز ابي هداج سان ا ١‏ سيلة 

أشهر:ها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل عاني* 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة 
ابن الأهم ) ٠»‏ وعنده ( النابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً » فأعطاه 
الامعة دينار وعشرة أقصة لا جيب واحد 3 5 كل عام مثاها . وتذكر روابية 
أخرى ان الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) : 
وأنه مدحه فأعطاه ألف ديئار مرجوحة » وهي الي قُ ل ديئار عشرة دناس . 


٠ ) 51١ المعارف ( ص‎ ١ 

٠»)م‎ ١9٠١ وما بعدها ) . ( القاهصرة‎ ١51١ ( فتوح البلدان‎ ١ 

مب الطبري 5٠١/5(‏ )(دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

| هروج 15/50 ) ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) , البرقوقي ( 5١4‏ وما 
بعدهضأ ) ٠‏ 

0 مروخ :و 610/9 ازاظيفة عند تصن الدرن سف اللسيفع :: 

. الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لا 


وذاكر ان ( جبلة , بن الأسهم ) لا سمع ؛ وهو ببلاد الروم » أن حساناً قد 
صار مضرور البصر كبير السن ٠‏ أرسل اليه خسماثة دينار وخمسة أثواب ديباج » 
فلا سلمها الرسول الذي حمل الهدية اليه » نظم شعراً في مدحه أوله : 

ان ابن جفنة من بقية معشر 2 لم يفذهم أباؤهم باللوم 
لم ينسي بالشأم إذ هو ا ادر 0-0 بالروم 

وأخذ يرا جع ذكريات تلك الأيام الحالية الني قضاها معه ومع بقية آل غسان”. 

وقد 0 روايات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة قي الاسلام »ثم قٍِ 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهت الى انه لم يسم . وقد ذهب أكرهم قي سبب 
ردته الى ان أعرابيآً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض 
بمكة . فلطمه جبلة » فنابذه الأعرابي الى مر ؛ فحك عمر له بالقصاص » فعد 
جه التضافن! اعانة اله وهو للف + 1ق الى بلاد الروم وارتد مها ء» وبقي بها 
مرتداً حزى وافته منيته' . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) » تختلف عن رواية أكثر 
أهل الأخبار في موضوع المكان الذي كان السيب في ارتداده عن الاسلامءاذ جعاته 
مدينة ( دمشق ) » قالت : ١و‏ وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق » 
فأوطأ رجلا فرسه » فوثب الرجل فلطمه » فأخمذه الغانيون نأدخلوه على أبي 
عبيدة بن الجراح ٠‏ فقالوا : هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح 
البينة ان هذا لطمك . قال : وما تصنع بالبينة ؟ قال : إن كان لطملك لطمته 
بلطمتك . قال : ولا يقتل ؟ قال : لا . قال : ولا تقطع يده . قال : لا . 
انما أمر الله بالقصاص : فهي لطمة بلطمة . فخرج جبلة ولحق بأرض الروم 
ولع ي* 

ونحجد صر ( ابن قتيبة ) المذكور مدوناً في كتاب ( الطبقات ) لابن سعد »ع 
حيث جاء : و وكتب رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ الى جبلة بن الأسهم 
ملك غسان يدعوه الى الاسلام ؛ فأسلم وكتب باسلامه الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حى كان في زمان عمر بن الحطاب» 


٠ ) وما بعدها‎ "55١6 السرقوقي (ص‎ ١ 

؟ مروج 5١/501‏ وما بعدها ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ابسن 
خلدون (؟/8083 )4 لأررخ الخديس:010/59) » الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدعا ). 

4# “الغارف صن 181 + 


ولي 


فبيها هو قي سوق دمشق اذ وطىء رجلا" من مزينة ء فوثب المزني فلطمهء فأخذ 
وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح ٠»‏ فقالوا : هذا لطم جبيلة؛قال : فليلطمهء 
. قالوا : وما يقتل ؟ قال : لاء قالوا : فا تقطع يده ؟ قال : انما أمر الله 
تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون اني جاعل وجهي ندأ لوجه جدي جاء 
من عمق ! يئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حبى دخل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عمر » فشق عليه » وقال لان بن ثابت : أيا الوليد » أما 
علمت أن صديقك جبلة بن الأمهم ارتد نصرانياً ؟ قال : وحق له ٠‏ فقام اليه 
حمر بالدرة فضريه ا ه' 

وذكر بعض أهل السير والأخبار » ان الرسول كتب الى جبلسة بن الأمبم 
آخر ملوك غسان » كتاباً دعاه فيه الى الاسلام . فلا وصل الكتاب 15 3 
الى الرسول يعلمه باسلامه” . وذكر أن ( شجاع بن وهب ) اعا يعثه رسول الله 
آلى جبلة » قأسلم” » وأرسل الى رسول الله هدية . وكان ينزل بالجولان؛ 

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة ( عمر ) . وقد علد يوم 
مجيئه اليها من الأيام المشهورة » اذ جاء اليها في موكب حافل كبير فيه نخيول 
لبا تو لدي ليا ن قبل » وخرج الناس الى الطرق لرؤية مو كبه. 00 
عبر بمجيثه » وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام » وأكرمه غاية الاكرام 
أن قابل الحليفة » استأذن منه بالذهاب الى الحج ٠»‏ فوقع له عندئذ حادث 0 
مع الأعرابي ». ففر الى بلاد الروم » ويقال : انه توفي بالقسطتطينية سنة عشرين 
ل ا ل ار لو روه م0 
فلا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه 
قرط مارية وهي جدته » فم ببق يومئذ بالمدينة أحد الا خرج ينظر اليه" . 

وقد ذكر (البلاذري ) أن ( جباة بن الآأمم ) حم بعد ( الحارث بن أب 
شمر ) . وروى أنه لما قدم ( عمر ) الشأم سنة )١9(‏ للهجرة » حدث أن لطم 


طبقات ( 0). 

٠ ) 1١/5 ( تاريخ الخميس‎ 

ابن خلدون (81/1:0؟ ) ٠‏ 

تأريخ الاسلام ,. للذهبي ( 5١45/5‏ ) :؛ ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ابن خلدون 9581/950) - 

العقد الفريد ( ١89/١‏ وما بعدها ) ( القاهرة ١595©‏ م ) + 


ل لس يدا 0 6ك 


لحف 


( جبلة ) رجلا من مزينة على عيئه » فأمره عمر بالاقتصاص منه » فقال : أو 
عينه مثل عيبي ! والله لا أقم نبلد علي به سلطان . فدخل يلاد الروم مرتداً . 
وروى رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية » فعرض عير عليه 
الاملام » ولكنه لم يتفق مع عمر . فلا قال له عمر : ما عندي لك الا واحدة 
من ثلاث : إما الاسلام . وإما أداء الجزية » وإما الذهاب الى حيث شثت . 
فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفاً فلا بلغ ذلك عمر ندم' . 

وتذكر رواية أن ( جبلة بن الأسهم ) عاش في القسطنطينية حبى مات سنة 
عشرين من الهجرة' . 

فنحن أمام روايتين بشأن مكان ردة جبلة » وتنجاه رواية عن إسلامه . رواية 
نجعل ارتداده في مكة » ورواية نجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أله لم يدحل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب الى المنطق ٠‏ اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم عثل هذه السهولة الي مخيلها أهل الأخبار » 
وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعقب المسلمين له » لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق ء فانها قريبة من 
حدود الروم » ولدى جبلة فيها وسائل كبرة تساعده على الهرب . 

والرأي عندي أن جبلة ٠‏ لم يدخحل أبداً في الاسلام » وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم ؛ وكان نحارب المسلمين الى جانبهم » وانتقل بأتباعه ممن 
بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا ها » وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليترب ولمكة إلا من قصص القصاص 
وضعوه فيا بعد . 

إن ماء يذكره فل الأشبان من ملف و جيلة 6ج لأ لو مق امالقة....«موزمنا 
يقال عن ملكه وعن استقبال ( هرقل ) له ء ذلك الاستقبال العظم ء لا مخلو 
من مبالغة أيضاً ٠‏ لعم من الجائر أن الروم قبلوه لاجئاً » ورحبوا به وساعدوه 
على أمل استخدامه لمهاجمة الملمين » واسترداد بلاد الشأم منهم ٠‏ غر أننا 
لا ننطيع أن نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية ومن المعيشة الي كان يعيشها في عاصتهم 


٠ وما بمدها)‎ ١59 فتوح البلدان ( ص‎ 1١ 
*4)1581١/5( ابن خلدون‎ ٠١ 
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الى حين وفاته' . بل لقد شك بعض المستشرقين مثل ( نولدكه) حبى في موضوع 
تملكه وتولية الحم له على عرب الشأم' 

ونجد في خصر فتح دومة الجندل ٠‏ رجلا من غسان كان قد تزعم: قومه وجاء 
في ( طواف من غسان وتنوخ ) لنجدة أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعام 
( الطري ) ء ( ابن الأجم ) . ولم يشر الى اسمه' 

وئحد في ( العقد الفريد ) وصفاً لمجلس ( جبلة ) ولمكنه في القسطتطينية 
لا مخلو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن الحليفة عمر كان قد 
أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلا ) 
هو الذي أشار عليه بزيارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه » وجد على يابه من 
القهارمة والحجاب وكبرة الجمع مثل الذي على ياب ( هرقل ) »؛ 9 وصف 
مجلسه وأرائكه المرصعة بالجواهر ٠‏ وغنتاء الجواري في مجلسه بغناء حسان٠بن‏ ثابت 
مما مجعله ني ثراء الملوك الحاكمين لا الملوك الفارين* 

واسم الرسول المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )” . ويذكر بعضص 
أهل الأخبار أن الخليفة معاوبة أرسل ( عبدالل بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
الروم فوجد عنده ( جبلة ؛ بن الأسهم)؛فوصف مجلسه وما كان عليه من فاخر الملبس 
والمأكل والمسكن » وهو كلام فيه مبالغات وغلو في الكلام ؛ على نمط ما رأيتاه 
في وصف ( جثامة )' . وهو يتفق معه في اللخر . والظاهر أن الرواة قد أخطأوا 
في هذا الحر : فنسبوه مرة الى رسول عمرءونسبوه هرة أخخرى الى رسول معاوية. 


ماوكك الغساسئة 

وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلائون ملكا ء ملكوا سهائة وست 
عشرة سنة" . أما ( المسعودي ) ؛ فجعل عددهم أحد عشر ملكا* . 
العقد الفريد ( 188/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نمسأن ( ص 25 ) من الئنص الالماني » 4 .8 83 شتطقتقة 3ك طاومعطآ 
الطبري ( 578/5 ) ( خبر دومة الجندل ) ٠‏ 

راع الوضف في 'الفقف القرية (/1841 وما بعدها ) - 
الاغاني ( 5/1١5‏ وما بغدها ) 
الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها ) , البرقوقي ( 4؟؟ وما بعدها ) 2, ابن قتيية ,2 
الشعر (9؟9؟5؟) ٠‏ 


حمزة رص *)48١‏ ر 
مروج ( 55/15 ) ( طبعة محمد محيى الدين عيد الحميد ) , ابن خلدون (581/5) 


ف 02-2 1 1 كم 


3 الم 


"١ 


وقد رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو : ( الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس ) » ثم (الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو) 
ثم ( النعان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة ) » ثم ( المنذر 
أبو شمر بن جبلة بن ثعلبة » ؛ ثم ( عوف بن أبي شمر ) » ثم ( الحارث بن 
أبي شمر ) ». وكان ملكه حين بعث رسول الله » ثم جبلة بن الآمهم' . 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم المذكور ىا نرى بكثير » إذ هي سبعة 
فقط ع على حين بجب أن تكون محسب روايته أحد عشر اسماً . 

وفي الذي ذكره حمرة عن مدة حم الغساسنة » مبالغة . فلو أحذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حك ملوكهم . وهو ست عشرة وسهائة سئة » لوجب علينا القول 
بأن ابتداء حكلهم كان حوالي اللميلاد . وهو قول لم يقله أحد » ولا يؤيذه أي 
سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة المذكورة بكثيرء كا 
أن في الرتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكراراً وزيادات . وهو مخالف ما نراه 
عند المؤرحين الآخرين الذين تعرضوا لآل غسان . 

ونختلف قائمة ( ابن قتيبة الديتوري ) بأسماء ملوك غسان اختلافاً كبيراً عن 
قائمة ( حمزة ) وعن قائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فيا مفى أنه جعل 
( الحارث بن عمرو ) المعروف بمحرق أول ملك من ملوك غسان » ثم جعل من 
بعده الحارث الأعرجءثم الحارث الأصغر ء ثم النعان»وهو شقيق الحارث الأصغر . 

وقد ذكر أنه كان للتعان بن الحارث ثلاثة بنين هم : حجر بن النعان وبه 
كان يكى ٠»‏ والنعان بن النعان » وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم يقول حسان 
ابن تابمثت : 

من يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد عمرو وححجر 
ملكا من جبل الثلج الى جاني أيلة من عبد وحر" 

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن 

الحارث, الذي كان النابغة صار اليه حعن فارق النعان بن المنذرء وفيه يقول النابغة : 


,) طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ( 65/95 وما بعدها‎ ( )5١/:9( هروج‎ 1١ 
٠ ) طبعة دار الاندلس‎ ( 
٠ ) المعارف ( ص الى؟‎ . 


يفف 


على" لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب: 


قال ذ: وكات يقال لعمرو أب و الأصغر ؛ ومن ولده المتئر بن الحارث .2 
والأم بن الحارث » وهو والد جبلة بن الأ-هم آخر ملوك غسان١‏ 

1 وقد ذكر في كتب السير 0 0 غساني ء هو الحارث بن أب 
شمر الغساني » وهو الذي أرسل الرسول 71 يي بن وهب ليطلب اليه الدخول 
9 الاسلام » وكان ملكه على ها يذكره الأخباريون 5 الشأم » وكان له قصر 
منيف وحجاب" . وذكر الطيري أنه. كان ( صاحب دمشق )5 . وقد أدخخله 
ين الأشراف )؛ . وقد عرف ب (الحارث 
الأصغر ) في شعر لحان بن ثابت* 

وأرى ان الحارث بن أبي * شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جبلة بن الأمهم) 
الذي أشار حسان اله . 

وقد كان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمر الغساني ٠»‏ وكان 
النهان بن المنذر اللخمي ياميه » فقال له وهو عنده : يا ابن الفريعة» لقد نبت 
أنك تفضل النعان على" فقال : وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على 
النمان حبى سر الحارث . ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثراً فيه في أبيات زادت 
من سروره . وحصل على جوائزه وعطاياه' . 

ا ا ا و بن ال. هم سنة اء ويقم اسنة في 
أهله , فمّال. : « لو وفدت على الحارث أي شير الاي فإن” له قرابة ورحماً 
بصاحي » وهو أبذل الناس للمعروف » وقد يئس مني أن أفد. عليه لما يعرف 
من انقطاعي الى جبلة » . فخرج في السنة الي كان يقم فيها بالمدبنة » حبى قدم 
على الحارث ٠‏ وقد هيأ له مدا . فقال له حاجبه وكان له ناصحاً : « إن الملك 
قد سر" بقدومك عليه » وهو لا يدعك حبى تذكر جبلة . فإياك أن تقع فيه » 


المعارف ( ص ٠ ) 58١‏ 
السيرة الحلبية (؟/98؟ )ء ( طيمة مصر ) ابن خلدون ( 556/9 ) ٠‏ 

الطبري ( :59037/1) ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) 5١4 المخبر ( صن‎ 

٠ )١85 البرقوقي ( ص‎ 

البرقوقي ( ص ١18١‏ وها بمدها ) , مروج 5١/9(‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين 
عبد الحميه) ٠‏ 


اد اعد ا ل 0 


١/8  لصفملا بف‎ 


فائما يريد أن مخترك . وإن رآلك قد وقعت فيه زهد فيك » وإن رآك تذكر 
محاسنه ثقل عليه » فلا تبتدىء بذكره » وإن سألك عنه » فلا تطتب في الاناء 
ِ عليه راسي ا ام كرو بايا وار وا ل ٠‏ ثم نصحه بنصائح 
أخرى تم عن سلوك الحارث . وقد أفادته كشيراً . فلا دخل عليه » حسنت منزلته 
عنده وصار يدعوةءثم حباه وأعظاة مسطة ديار وكمبي” وألطافاً وعاد الى أهله'. 
ولو صح هذا الجير » فانه يدل على ان أمر الغساسنة في هذا الوقت لم يكن 
واحداً » وان حكمهم كان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان عحكم على 
جاعة من غسان , والحارث بن أبي شمر كان يحم في الوقت نفسه على جاعة 
أخرى ٠‏ وكل منها كان حلي نفسه بحلية الملك ؛ ومن يدري فلعل أشخاصاً 
آخرين كانوا ينازعونها الحم أيضاً . ومحلون أنفسهم بلقب ( ملك ) » اللقب 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو ( شيخ ) عشيرة في 
اصطلاحنا في الوقت الحاضر . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل قالوا انه كان قائداً من قواد ( 00 
الي كر با وسوه در الهقاريت وال يور للج الكلو ان دار أنه 
أغار على بي فزارة وبي ذبيان » فاستباحهم ؛ وسبى سبياً من غطفان . وأخحدل 
( عقرب ) بنت النايغة الذبياني ل 0 
أطلق له سي غطفان . فلا سمع بذلك النابغة » مدحه بقصيدة " . وسبق أن نحدثت 
عن ( النمان بن الجلاح الكلبي ) في أثناء كلامي على الملك ( النعان بن الحارث ) 
حين أغار قوم النابغة على أعراب ( النعان بن الخارث ) بوادي أقرء و كان النابغة 
قد مى قومه وحذرهم من التحرش -بم ٠‏ فخالفوا رأيه » فأوقع مهم (ابن الجلاح) 
اخصائر فادحة . 

وفي ديوإن حسان قصيدة » مطلغها : 

إني حلفت عيناً غير كاذبة لو كان للحارث التفلبي أصحاب 


يذكر شراحها أنه نظمها في رثاء ( الحارث الجفنيى ) » وقالوا إن الحارث 


. ) 4٠0 الاشتقاق 515/5 ) , ديوان النابفة رص ؟*,‎ ٠ 
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الجفني المذكور هو الحارث بن أبي شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن 
هزممة أدركت الحارث في إحدى حروبه » فعاد ومن معه يغير أسلاب ولا أسرى 
بل يظهر من أبياتها أن العدو” أوقع به فقتل من جمعه » وقد اعتذر الحارث بأن 
من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وإتما كانوا من ( مأشبة الناس ) اي ججاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط الي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا تكرنهم المزعة » ولا يبالون بذلك » إذ لا أحاب لحم ولا شرف ع فلا 
عجب ان أصيب محخيبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس' . 

ويظهر من القصيدة المذكورة ».أن الحارث بن أبي شمر كان قد توق قبل 
( جبلة بن الأمم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الأخبار على ان جبلة 
عاش أمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات تي بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تأريخ الطري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه (المنذر بن الحارث بن أبي شمر 
الغاني ) . يدعوه الى الإسلام" . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباريون رجلا آآحر من غسان » دعوه ( عدياً ) » وقالوا إنه ابن 
اعت الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على بي أسد » فلقيته ( بنو سعد 
ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات » ورئيسهم ( ربيعة بن حذار الأسدي )ء فاقتتلوا 
قتالا” شديداً » فقتلت بنو سعد عدياً' . وقد سمى ( محمد بن حبيب ) هذا 
اليوم الذي وقع فيه القتالك ( بوم الفرات )* 0 

وأشار الواقدي الى ملك غساني أسمه ( شرحبيل بن عمرو الغساتي ) » وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في مؤتة”. ويشك(نولدكه)ي نسبة هذا 
الأمير الى الغسانيين ٠‏ وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في مرضع آخحر مع أخويه 
( سدوس ) و ( بر ) » وأسبه في هذا الموضع الى الأزد . ثم اله لم يكن من 
عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الاسم" . 


البرقوقي ( صص 55 ) ٠‏ 

الطبري ( 305/7 ) (دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( 115/1١‏ ) ( طيعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المحصسبر ( ص 2*97؟ ) ٠‏ 

الواقدي ( ص 5١9‏ ) ,» ( طبعة ولهوزن ) , السيرة الحلمية ( 55/15 ) ٠‏ 
غسان ( ص 58 © »* 
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نارق 


وأشير في كتب الأدب الى اسم ملك من ملوك ( غسان ) قالوا له (قرص)» 
مم يذكروا عنه شيئاً ذكروه في حديثهم عن ( عدي ) قالوا : انه .ابن ( أخي 
قرص الغساني ) . وكان ( عدي ) هذا قد غزا ( بي أسد ) فقتلوه؛وأوردوا 
في ذلك شعراً نسبوه الى الغساني : 


لعمرك ما .شيت على عدي رماح ببي ه«تميدة الخهار 
ولكبي خضت على عدي" رماح الجن أوااك حار١‏ 


ولم يرد اسم هذا املك في القوائم الى وضعها المؤورخون أمثال اليعقوبي والطدري 
والمسعودي وابن خلدون وأمثالهم لملوك غسان . وعدي المذكور في خبر (قرص)»؛ 
هو ( عدي ) المتقدم ولا شلك.. 

وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( عمرو بن الحارث ) . فاعتاص الوصول. 
اليه » فلا طال انتظاره » قال للحاجب : « إن أذنت لي عليه » وإلا" هجزرت 
اليمن كلها » م انقلبت عنم ) . فأذن له. ودخخل عليه » فوجد. عنده ( التابغة ) 
وهو جالس عن عينه ؛ و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره ٠»‏ فقال 
له ( عمرو ) :وا نالا انق االفرزيقة؟ لقا عر وتعة ملف ونينات في غسان فارجع » 
فاني باعث اليك بصلة سنية » ولا احتاج الى الشعر ٠»‏ فإني أخحاف عليك هذين 
السبّعين : النابغة وعلقمة.» أن يفضحاك » وفضيحتك فضيحي » ثم تلا عليه. 
شغراً مما قاله الشاعران في مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيه » وطلب من 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأ بقوله : 


وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع . منها : (الجوابي) ٠‏ أي ( جابية 
الجولان ) » و( الُضيع ) أو ( البصيع ) » وهو جبل قصير أسود على تل 
بأرض البلسة فيا ببن ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
الصفرين ) » وهو موضع بغوطة دمشق . و ( جاسم ) ع وهي قرية بينها وبين 
دمشق ثانية فراسخ على بمين الطريق الى طيرية.. وكل هذه. الإماكن الي ذكرها 


٠ ) البرقوقي ) » ( ص 9/8 ) ( هرشفلد‎ ( » ) 5١95 ديوان حسان » ( صن‎ ١ 
٠ ) البرقوقي‎ ( , ) "١5 ؟) ديوان حسان ( ص‎ 
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هي منازل كانت لآل جفنة » الا انها خخربت» وتركها أهلها حى صارت دوارس 


عافنها الريا! 
ل ا ل لك ب (جلق) » وهو مرضع قيل انه يقرب 
دمشقى 4 وقيل ٠»‏ اله ُ د مسق : 1 كيف كانوا كرماء أجواداً يجردون عل من يفد 


ا الا ل في الخحلل القشيبة المضاعف 
نسجها » وبجيرود من يستجار بقر أبيهم ( ابن مارية الكرع القعداه ) ؛ فلا داف 
من عدو ولا مخئى من اعنداء يقع عليه م كلامم عير # الآنها القت الضيوات 
وأنست مهم من كثرة تدفقهم عليهم » يسقون ماء” بارداً من ( البريص) © ومن 
( بردا ) ء ومما مبران بدمشق » ممروجا بالرحيق . م تذكر ( قصر.دومة ) 
أي دومة الخندل ء وكيف شرب الحمر في حانوما من ساق متنطف.» أي ل 
.وضع القرط. في أذنه » والمنطقة في: وسطه"؟ . 

وجلق كا ذكرت موضع من مواضع الغساسنة » ويظهر أن سلطان البيزنطين 
لم يكن كبيراً عليه . وقد اشتهر بسناتينه وبكثرة أشجار الزيتون بهء وبوفرة مياهه 
وقل تغب تغنى به الشعراء في الاسلام »؛ فورد ذكره في شعر أبي نواس " . وكان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم ضريح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان 
فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه . والرأي الغالب انه. ليس من أطراف 
دمشق كيا ذهب الى ذلك بعض أهل الأخبارء. . 

وقد ترك الروم ساقتهم ب ( ثنية جلق ) » وعليها صاحب الساقة » وذلك 
لمراقب المسلمين حيبًا تقدموا: لطردهم من بلاد الشام . ولم برد للغساسنة أي ذكر 
في -الدفاع عن هذا المكان” . 

ويظهر من نظم هذه القصيدة ٠»‏ ومن أسلومها وشفسسها ٠‏ ومن تذكر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كير وتقدمت به السن ء ان هذا الشعر هو من الشعر المتأخر 


ديوان حسان ( ص 0” )2 ( البرقرقي ) (٠‏ ص 2)55 ( هرشفلد ) ٠‏ 
0 البرقوقي ( ص 5١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ اللسان , هادة ( حلق ) , اللدان . ( حلق ) ٠‏ 

)| الموسوعه الاسلامية ( 83/10 ) عه الاغانىي ( 5/١5‏ ) اللسسان.( 931/٠١‏ ) » 
0 الطرىي (9/؟555) ٠‏ 


ب 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغاسنة) » وقد أنشده أمام أحد 
الغساسنة المتأخرين » ول يكن ملكا بالمعنى المفهوم من الملك . 

وقد رثى. حسان بن ثابت رجلا من غسان. قتله كسرى © ولم يذكر اسمه , 
ولا الأسباب الى حملت كسرى على قتله » ولا الأحوال الي قتل فيها ' . وبظهر 
من سياق الشعر الذي رئي به ذلك القتيل أن هذا الفتيل قد وقع بعد أفول نجم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعلّه كان قد قتله بعد احتلال الفرس ليلاد الشأم. 
فكان هذا الغاني من المعارضين للفرس المناوثين لهم . ولذلك قتلوه في فترة 
احتلاهم لها . 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى أمير غساني سمّاه : ( يزيد بن عمرو 
الغساني ) » ذكر أنه قتل الحارث بن ظالم'" . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيئاً يذكر . وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ( النمان الغساني ) » 
على حين تنسبه روايات ثالثة الى آل لخم ويرجح نولدكه الرأي الأخير" . 

وقد ورذ في شعر لحسان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجذامي ) ٠‏ وكان يلي العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
المتأخرين . وقد شبهه ب ( دمية في لوح باب ) ٠‏ أي كأنه صورة مصورة ع 
أو صنماً معلقاً على لوح باب؟ . 

ومن الأماكن الي وردت في شعر ( حسان بن ثابت ) على أنها من مواضع 
الغساسنة ( الجواء ) و ( عذراء ) . وما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى 
١‏ عذراء ) هذه يضاف ( مرج عليراء ) »2 وكانت في هذه المواضم منازل بي 
جفنة » لذلك ذكرها ( حصان ) في شعره" . وذكر كذلك ( بطن جلّق ) 
و ( البلقاء ) » و ( المحبس ) و ( السند ) و ( بتصْرى ) و ( جيل الثلج .٠)‏ 

أما. ما يفهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسنة..مدينة 


البرقوقي ( ص 0م؟ وما بعدها) ٠‏ 
الاغاني ( /٠١‏ 58 وما بعدها) ٠‏ 
سان (ر ص 58 ) ٠‏ 

/ ٠ ) 5١9 البرقوقي (ص‎ 

البرقوقي ( ص ١‏ وما بعدها) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ٠ )١١١‏ 
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( دمشق ) أو تجاوزها ومن وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة مها » فيجب أن 
تحمله حمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح . فإذا استشنينا 
هذا الشعر لا نجد أي مورد تأريمخي بقول باستيلاء الغساسنة على (دمدق) أو على 
مواضع متصلة مها . وكل ما نعرقه من الموارد التأرمخية أن سلطائهم كان على 
أطرافٍ بلاد الشأم » أي على المواضع التي رأى الروم أن من الأصلح لهم تركها 
الى أمراء غسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم . ولعسل 
ما يذكره أولئك الشعراء هو تعبير عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة 
وأمراؤهم في ( دمشق ) وفي مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها كيا 
يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وفي اوروبة يقيمون 
فيها بعض الوقت لتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء » ووصفوها وصفاً 
شاعرياً » صوار الشأم وما حوها كأنما ملك من أملاك الغساسئة . 

لقد كان ( آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام » وكانوا 
أصحاب دين وعقيدة» يدافعرن عن مذهبهم كيا رأينا . وكانت لحم بيع و كنائس 
بنوها لهم ولرعيتهم . وقد أشير الى رجل عرف ب ( أرطبات المرني ) ء قيل انه 
كان ( شماساً ) في ( بيعة غسان )' » مما يدل على الها كانت بيعة خاصة بآل 
غسان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أخرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان 
منزل ( جبلة بن النعان ) كان يه. وقد كان في الوقت نفسه صاحب عين أباغ". 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغسامنة موضع (حارب ). وقد ورد اسمه في شعر 
ينب الى النابغة حيث يقول : 


لثن كان للقعرين قر بحلق وقمر يصيداء ابي عند حارب"؟ 


وورد ( قصر حارب ) . وقد تسبه (حمزة) الى النعان بن عمرو بن المذر؛ . 


٠ ) ٠١ 5/1١ ( الاصابة‎ 

ابن خلدون : المجلد الثاني عن القسسم الارل » ( ص 581 ) ٠‏ 

اليلدان ( ١85/5‏ ) » البكري , معجم ( 2١0/١‏ )2 المعاني الكبير ( “/ ٠١١9‏ ) 
حمزة رص 8/ ) ١‏ الهمداني , صفة رص ؟ل!ا١‏ ) . 
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ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد 
رجع (حبزة ) بناءها الى ( النمان بن عمرو بن المنذر )' . وتقع في (حوران)" . 

والرصافة م:- من المواضع المهمة عند الغساسنة » ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسن الجليان عند الغساسنة » وكانوا يتر كون بزيارة قيره » ويتقر بون 
اليه بالهدايا والنذور . راق لآل جفنة مساكن فيها . وقد قاموا باصلاح ما كان 
يتهدم منها » ققام ( النعان بن الحخارث بن الأسهم ) باصلاح وترمم صهاريج 
المدينة . وكان ( النعان بن جبلة ) فيمن أقام لها ؟ . 

أما حدود مملكة الغساسنة » فلم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغر محسب تبدل سلطة الملوك » وتغيرها ؛ وعي عادة مجدها لدى جميع المالك 
والأمارات الي تكوانت في البادية أو على أطراف البوادي » حيث تكون معرضة 
لغزو القبائل » ولنفوذ القبائل الفتية القوية الي تطمع في ملك الإمارات اللي جك 
فيها شيئاً من الوهن والضعف » وفي رؤسائها دعة أو حزماً . ولهذا نجد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقلص محسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشقء والى فلسطين 
الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطين الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
ولذات سوويا النياقة فى ينض الأنحان؟ » وي تهات فاسحة” :بن افيف ال 
المدى الذي يصل اليه سلاحهم . ثم نجده تارة أخرى أقل من ذلك بكثير؛ لضعف 
الأمر المالك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان 
ابن ثابت ان ملك الغساسنة كان بمتد من حوران الى ( خليج العقبة ) 

وتعد” منطقة الجولان من أشهر مناطق الغساسئة . وقد ورد ذكرها في الشعسر 
العربي » وفيها قر بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضين التابعة لولاية 
فلسطين الثانية في التقسيم الاداري عند الروم؛ ومبا كان في الغالب مقر آل غسان"'. 
وقد اشتهرت ( الحاية ) احا كانت مقر الملوك » ولذلك عرفت يحابية الملوك » 


٠ ) جمزة ( ص كلا‎ ١| 

٠ ) مراصد الاطلاع ( ؟/ -ل! وما بعدها‎ 2 ) 5١١ الحموي ء المشترك ( ص‎ ٠ 
٠ البلدان ء هادة الرصافة , البكري . معجم . الرصافة‎ «+ 

و غسان رص ٠ )89١‏ 

ه الشرق , السنة الاولى » حزيران ١1898‏ م ( 1865) ٠‏ 

٠‏ غسان رص ١ه‏ وعا بعدها ) , .22 ,4 ,قتاقعطمظ 05 «نامل 
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كا عرفت أيضآ مجابية الجولان' . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن قصر المشبى الذي نقلت بعضص أحجار 
جدرانله المحفورة بالصور النمية الى متحف برلن » هو من القصور الي أنشأها 
الغاسنة » وكذلك بعض الأثار الأخرى الراقعة في البادبة . 

وني ( البرج ) عتر على كتابة يونانية جاء فيها : ١‏ البطريق الشريف والآمير 
المنذر » . ويدل ذلك على أنه من آثار ( النذر ) . أما بقية المواضع » وهي 
عديدة منتشرة في أماكن واسعة » فلعلاء في أصلها نظريات وآراء . 


أمراء غساسئة : 


وذكر الأخباريون أميراً جفنيناً دعوه ( جفتة بن النعان الجفني ) ء قالوا إنه 
غزا الحرة في أثناء ذهاب النعان بن المنذر الذي قتله كسرى الى البحرين ؛قأصاب 
في الخرة مسا آأحن.. وذكروا أنه عر الذي عناه” عدي” ين زيد. العبادي في 
اسه ارطظلخياً 

سما صقر" فأشعل جانبيها وألفاك المرواح والعزيب"' 

وذكر ( أبو حنيقة الدينوري ) اسم رجل من غسان ء دعاه ( خخالد بن جبلة 
الغسانى ) »ع قال عنه : « قالوا : وإن خخالد بن جلة الغساني غرا"النعمان بن 
المنذر » وهو المنذر الأخر » وكانا منذرين » وتعانين » فلمنذر الأول هو الذي 
قام بأمر برام جور » والمنذر الثاني الذي كان في زمان كسرى أنو شروان » 
وكان عمال كسرى على تخوم أرض العرب ٠»‏ فقتل من أصحاب المنذر مقتلسة 
عظيمة » واستاق إبل المتذر وخيله » فكتب المنذر .الى كسرى ألو شروان مخيره 
ما ارتكبه منه خالد بن جبلة و" . وقد ذكره في موضع آخخر ."في أثناء كلامه 
على ذهاب (كسرى) الى قيصر » إذ قال : « وسار .كينزى حتى اتتهى الى 
الرموك » فخرج اليه خالد بن جبلة الغساني فقزاه. :. ووجه معه خيلا بحتى بلغ 
قيصر م؟ . 


.2.1029 ,1 ,لاط 

٠ ) وما بعدها ) . ( طيعة دار الكتب‎ ١١7/5 ( الاغاني‎ ١ 
* ) "8 الاخبار الطوال ( ص‎ + 

» الاخبار الطوال ( ص ٠ )9١‏ 
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وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أميرين من أمراء غسان ء هما : عمرو 
وحجر . وقد ذكر أنهما ملكا من ( جبل الثلج ) حبى جاتي (أيلة) » والهما 
غزوا أرض فارس' . ويرى ( تولدكه ) احمّال كون حجر هذا هو أحد أبناء 
النمان الذي كلتي بأبي حجر" 

وه تطيا سن الأخبارين ان أن غير اللكون: عله الاك هر مرو بن 
عدي بن حجر بن الحارث . وأما حجر » فهو حجر بن النعان بن الحارث بن 
أبي شمر" . والذي يتبين من هذه القصيدة أن اللكنن المذكورين حكما في زمن 
واحد » وغزوا مشير كين أرض فارس © ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين ٠»‏ كأن 
يكونا أب أو ابناً » أو أخوين أو أن كل واحد منه] كان محم فرعاً من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ويرى ( ابن الأثثر ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سالحوء وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين » لم يكن من آل غسانء وانما كان من 
( بي غضب بن جشم بن المزرج )غذهب الى غسان فصار. عظيماً عند ملكهم » 
ا ل ا ل ل ا 
يغرب » فأئجده وسار معه حبى أوقع في اليهود ٠‏ ثم رجع عائداً الى غسان؛ 

ولعل ( أبا جبيلة الغساني ) . الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد 
ابن غم )2 » هو هذا الملك الذي نتمحدث عنه . 

ويتين من شعر للأعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسئة ء وصحب ملوكهم 
في ديار الشأم' » واتصل مهم » وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة» "2 


١‏ من بغر الدهر أو بأمننه من قبيل بعد عمترو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلة من عبد وحر 

الاغاني ( ١7/5‏ ) + ( طيعة دار الكتب المصرية ) , البرقوقي (( ص ٠.) 6١08‏ 

نمسان ( ص 55 ) ٠‏ 

الاغاني ( 17/5 ) ء ( طبمة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الكامل , لابن الاثير ) الرلل؟)٠ ٠١2‏ 

البيان ( ٠ ) 558/١‏ 
وصحبنا من آل جفنة أملاكا كراما بالشام ذات الرفيف 

ب ا ا ا 0 

( طبعة كاير ) (عد68) ٠‏ القصيدة رقم 39 , البيت ؟١ ٠‏ 

07 اليك ابن حفنة من شقة دأست السرى وحسرت القلوصا 
القصيدة ة 5١‏ 2/ البيت العاشى » ديوان الاعشى ( ص 5١‏ ) , ( طبعة م٠‏ محمد 
خسن 0559-6 (٠‏ ظبعة كاين 0 (لع 3 08) 


+ الى عنس انه ا مم 


يدث 


غير أنه لم يذكر اسمه . 

ووصل الينا ١‏ سم أمير من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » قتل 
وول من قوهمه ) 0 المقتول ذا أسرة ٠‏ فخافهم فلحق بالعراق. أو باللجخترة 
متتكراً » وكان من أهل بيت الملك » ومكتث أمدأ متنكراً » حتى وافق غرة 

من الو فرسآ جوادا من نخيل النذير وخرج من الحيرة يتعسف الآرض» 
حبى نزل عي من ( جراء ) فأخرهم بشأنه فأعطوه زاداً ورمماً وسيفاً وخرج 
حتى أتى الشام فصادف الملك متبدياً ٠‏ فأتى قبته » وقص” قصتهءفبعث الى أولياء 
الممتول فأرضاهم عن صاحبههو' 


قوائم ملوك الغساسئة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسئة » من الاشارة ال قعفت 
مادة الأخبارين عنهم » وقلة معرفتهم بهم ع فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
عنهم ٠‏ وحللته تحليلا” و منه الا بتتائج تأرمئية محدودة ضيقة تريلك 
امهم لم يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل ٠‏ وامهبم لم محفظوا من أسماء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة لحذه الأسماء القليلة » 
01 أوهام : وأنت اذا راجعت التواريخ مثل تأريخ الطري لا نكاد نجد فيها شيئاآ 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذلك الى الشعر » فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار في مسدح 
1ل ععية أو ذمهم » ولحم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ويروون المناسبات الى قيل فيها ٠‏ فلولاه ضاع أيضا هذا القليل الذي عر فتاه 

من أخبار الغساسنة . ش 


وحبى القوائم » وهي جافة في الغالب ء لا تستثد أيغا الى عسل بالرغم 7 
هذا الثرتيب الذي حاول أصيفاة اذهاره لنا عظهر الواقع والحى . ولن تكسب 
سنوات الحم المذكورة مع كل. ملك *قتنا مها . ولا اعمادنا عليها . وقد اعتمد 


1 الفواقي ‏ للقالى زز 000100 ر تر الصيطي العرناصي وارزواة يلياك القدام 
مستجحيرا ) ٠‏ 


وت 


أكر 5210100 أسماء أمراء الغساسنة على رواية ( ابن الكلي ) © غير أنبم كا 
يظهر من مدو ناتمم لم يرووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها ٠‏ فزادوا عليها 
أو نقصوا منها وحرآفوا فيها بعض التحريف ..وأخذ آحرون من موارد أخخرى» 
واستعان بعض آخر ا رواه ( ابن الكلبي ) ومما رواه. غيره وأضافوا اليه مسا 
عرفوا من أسماء المذكورين ني الشعر ٠‏ وهم من سادات قبيلة ( غسان ) »ء ولم 
.يكونوا كلهم ملو كا » فجاءت النتيجة فوائم متعددة بتعدد مشارب أص.حاءها ؛ وهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارين في المحائات وفي منط التأريخ ' 

وقد درس ( نولدكه ) معظم القوائم البي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة» 
ونقدها وغربلها »ء وقارن الحاصل ما وجده في الموارد السريانية والبيزنطية » 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حكم حوالي سئة 800 م تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سلة 19ه حبى سنة 54ه م , 

أبوكرب المنذر بن الحارث . حك من سنة 0594 حبى سنة 8817 م . 

النهان بن المنذر . وكان حكمه من سنة 7١8ه‏ حبى سنة: 088 م , 

الحارث الأصغر بن الحارث الأآكر . 

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر . 

أبو حجر النمان . بين سنة 8ه وسنة 5184م . 

مرو . 

حجر بن اللعان . 

1595 

جبلة بن الأمبم . حوالي سنة 58م . 

.ورتب ( ابن قتيبة الدينوري ) » أسماء ملوك الغاسنة على .هذا النحو : 

الحارث بن عمرو بن محرق » وهو ( الحارث الأكير ).ويكنى ‏ ( أباشمر ). 

الحارث بن أبي شمر » وهو ( الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر ) . وأمه 
( مارية ذات القرطين ) . 

الحارث بن الحارث بن الحارث . وهو الحارث الأصئر بن الحارث الأعرج 
ابن الحارث الأكر : ظ 


6 


وكان له أخحوة ء منهم : النعان بن الحارث . وهو والد ثلاثة بنين : حجر 
ابن النعمان ء ويه كان يكبى ٠‏ والنمان بن النعان » وعمرو بن النمان . 

ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث » وكان يقال له : أبو شمر 
الأصغر . ومن ولده : النذر بن النذر والأهم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
ابن الأهم ) © وجبلة آخر ملوك غسان١‏ . 

وأما المسعودي ». فبرى أن عدة عن ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذكر ملهم. : 

١‏ الحارث بن عمرو بن عامر ين حارئة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
ماس ( مازن ) . وهو غان بن الأزد بن الغوث . 

؟' ‏ الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأمه هارية 
ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلية بن جفنة بن عمر . 

النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة ين جفنة بن عمرو . 

4 المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو . 

نت فو نتوج امي ردن 

. الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حين بعث رسول الله‎ ١ 

/ا ب جبلة بن الأسهم" . 

وذكر المسعودي » أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد عشر ملكا . 
لكر اللي 

أما ملوك ( الغساسنة ) ؛ على ما جاء في ( كتابٍ المحبر ) ٠‏ فانهم على هذا 
النحو : ( ثعلبة ) ٠»‏ فابنه ( اللحارث ) ٠»‏ فابنه ( جبلة ) » فابنه (الحارث ) 
وهو المعروف ب ( أبن مارية ذات المرطين ) ؛ و ( النعمان بن الحارث ) 3 
و ( المخذر ) ابنه »ء و( المنيثر بن الحارث ) ء و ( جبلة بن الحارث ) ع 
و( أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن عمرو بن 
جفنة ) » و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن 


٠ ) المعارف ( 555 وما بعدها ) » ( طبعة ثروت عكاشة‎ ١ 
٠ ) همروج (85/5 وما بعدها ) , ( دار الاتدلسن‎ ٠ 
٠ ) مروج (85/5 )2 ( دار الاندلس‎ ٠ 
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مرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
جمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ) وليس بجفي » ولكن أمه جفنية» 
فلم يزل الملك فيهم حى كان آخرهم ( جبلة بن الأمهم بن جبلة ) » وهو الذي 
انصل ملكه ملافة عمر بن الحطاب' . 

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع ديوان 
(إحسان) على هذا النحو : « كان أول من ملك من غسان : الحارث بن مرو 
ابن عدي بن حجر بن الحارث » ثم عمرو بن الحارث . ثم الحارث بن عمروء 
وهو أبو شمر الأكر ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر ء فالحارث الأصغر بن 
الحاردث الأوسط وهو الأعرج ؛ فالنمان بن الحارث . فجبلة بن الأمهم غ؛ وهو 
الذي أدرك الاسلام 0 


قائمة حمرة : 

وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لملوك غسانءالقائمة الي ذكرها حمزة الأصبهاني 

وتتألف من : 

. جفنة بن عمرو المعروف عمزيقياء‎ ١ 
. عحمرو بن جفنة‎  !؟‎ 

“" - ثعلبة بن حمرو . 

4 الحارث بن تعلبة . 

ه ‏ جبلة بن الحارث . 

5 الحارث بن جبلة . 

9 اس المثر بن الحارث . 

6 النعان بن الحارث . 

و المذر بن الحارث . 


1 حلة بن الحارث 7 


.- 
:"م 


١ل‏ الأمهم بن الحارث . 


0 ديوان حسان ( ص 93 ) ,؛ ( هر ثشفلد ) ٠‏ 


4 


ات 
١+‏ - 
14 - 
46ؤأ هد 
01 - 
/ا١ذ ‏ 
1١4‏ -- 
14 - 


48 
الات 
- 
ت- 


عمرو بن الحارث . 

جفنة بن المنذر الأكبر . 
النعهان بن المنذر الأكبر . 
النهان بن عمرو . 

جبلة بن النعان . 

النهان بن الأمم . 

الحارث بن الأمهم . 

النهان بن الخارث . 

المنثر بن النعان . 

جمرو بن النعان . 

حجر بن النعان . 

الحارث بن حجر . 

جزلة نن الاريك 

الحارث بن جبلة ( ابن أبي شمر ) . 
النهان بن الخحارث ( أبو كرب ) . 
الأم بن جبلة بن الحارث . 
المنثر بن جبلة , 

تراخيل بن يله 

جمرو بن جبلة . 

ةن لاون 

جبلة بن الأحم . 


وقد نقل ابن خخلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ 
آل غسان » وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحيرة . أما الموارد الي ثمل 
منها فصل آل غسان » فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلي والجرجاني . 
وأما الموارد الي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحسيرة » فتواريخ 
التوقل واي عبيدة والطيري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد والجرسجاني 


والبيهقي' 


. واكثر اعياده ني النقل على الطري . 


٠ ) ابن خلدون 5595/50 وما بعدها‎ (١ 


ا 


وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ الي أخذها من هذه الموارد ولم يبد رأيه فيها 
ولم يرئبها ترتباً زمنباً مع ذكر أهم الأعمال اللي قام .ها كل ملك من أولئك 
الوك كما فعل حمزة مثلا” ٠‏ نأورد أسماء ملوك الغساسنة » كما ذكرتها الموارد اللي 
أخذ منها : أو نقلها في شيء من الاختصار » فنقل قائمة المسعودي » والمسعردي 
نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق ٠»‏ ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عمرو 
شفيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بلملك من ثعلبة الى ابنه الحارث 
اليه ري ص ل ا ا 0 
ثم أبي بشر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن لعلبة بن عمرو بن جفنة عسلى 
روابة بعض النسابين أو أبي بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن عحمرو بن 
عدي بن عمرو بن مازن » ثم الحارث الأعرج ء ثم ابن أبي شمر . ثم عمرو 
ابن الحارث الأعرج » ثم المنذر بن الحارث الأعرج » م الأنمم بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة . ثم ابنه جبلة' . 

وقد ناقش نولدكه في كتابه عن آل غسان هذه القوائم الي نقلها ابن خلدون 
كا ناقش غيرها من القوائم الي وجدها في التواريخ المخطوطة أو المطبوعة الي 
تمكّن من الحصول عليهاء وأظهر ما فيها من خلل ونقص في نباية ذلك البحث' . 


٠» ) 580 ابن خلدون (؟:/‎ ١ 
٠ من الئص الالماني‎ ) ٠655” 5ك ( ص 8ه وما بعدها ) من التصن العربي , ( وصفحة‎ 


لقف 


ىلر الى سلا ١‏ للا صل 
الفصضل تحادى والاريعون 


العرب والحبش 


صلات العرب بالحيشة صلات قديمة معروفة ترجع الى ما قبل الميلاد . 
السواحل 20002 وبين السواحل العربية اتصال وثيق 0 
ونبادل بين السكان. اذ هاجر العرب الجنوبيون الى السراحل الافريقية وكو نوا لهم 
متوطات: اله بوعاسن الأفارقة الى المرية الحنوية . :وحكدوها رار -ؤكد 
كان آخر حك لهم عليها قبل الاسلام بأمد قصعر . 


ويرى بعض الباحثين ان أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الجبال» وني 
اليمن جبل يسمى ل (حبيش) » قد يكون لاسمه صلة بالحبش اللدين هاجروا 
الى افريقية وأطلقوا اسمهم على الأرض اليعرفت باسمهم» أي (حبشت) أو الحبشة' . 

ويرون أيضاً ان (الجعز) أو ( جعيزان ) كا يدعون كذلك ؛ هم تصوووه 
الذين وضع ( بليي ) منازههم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي 
جنوبي . هاجر الى الحبشة وكوان مملكة هناك" . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش» 
حيث عرفت بالجعزية . أي لغة الجعر" . 


1 5 6 152601510928 2 ,تمناق265 00811 ,119 ,5" .8 رععطلمأااعه 
4 .8 ,1 ,6#طةتنم 216 ,5 .2 ,1921 ,116و 1أشاقف 231تتادل رع1أطدتف نه 25852588 5ع 
68 ,350 ,2-3 ,111 بعلأ قللةأ021 0467 طه11 25330 : 12 ,تتطق تن شآ .ا 

3 4 .8 ,1 ,تعطقتق 116 

ب 4 .8 ,1 ,#عطومق عاط 
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ويظن ان العرب الجنوبيين هم الذين موانوا السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر 
السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين نلك الحجرات القدمة » هجرة 
قام لها السبثيون في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك 
الوقت أيضاً . وقد توقف سيل الهجرات هذه حين تدخخل ( البطلمة ) في البحر 
الأخرءوصار لهم تفوذ سياسبي وعسكري على جانبي هذا البحر. غير ألما لم تنقطع 
انقطاعاً تام » إذ يرى بعض الباحثين أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فها بعد الميلاد أيضاً ٠‏ فتزحوا اليها فيا ببن السنة (777) والسنة 
(:6؟1) بعك الميلاد مثلة” ع حيث ركوا البحر وتزلوا هناك . 


وقد تبين أن السبئيين كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
اللي عرفت باسم ( تعرية ) 720122192 من آرم ) أريئريا ) ونجد الحبشة ع 
وكوأنوا لهم حكومة هناك . وأمدوا الأرضين الي استولوا عليها بالثقافة العربية 
اجنو بية؟ . وم بقطع هؤلاء السيئيون صلاهم بوطنهم القديم ٠‏ بل ظلت أنظارهم 
متجهة نحوه بي تدخلهم رهم في هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حئلات عليه واحتلالهم 
له في فترات من الزمن . ولعل ما جاء ني أحد النصوص من ( مصر) الحبشة » 
قصد به هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من إفريقية” 

وفي القرن السادس قبل اليلاد» كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية 
الشرقية ٠»‏ فاستوطنوا الأرضين المقابلة ل وقصوط ول ( زتزبار ) 2وطنمسوج 
وهي ( عزانبا ) هنصوجة » وتوسعوا منها نحو الجنوب. وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب « الطواف حول البحر الأريتئري ,م ء باسم 51 2 وهو هم 
يذكرنا ب ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب . أنه كان نخاضعاً بي أيامه 
( القرن الأول بعد الميلاد ) . لحكام 0101100 ٠‏ ويريد بهم حكام دولة 
( سبأ وذو ريدان )* 

وقد عثر الباحثون على حجر مكتوب في حائط كنيسة قديمة بالقرب من 


6 .8 ,1 ,تعطونة 1216 

.5 .8 ,رنتعأطوققة 

5 .5 ,رتتع1طدعثم ,1076 031356 

.25 .8 ,معاطوعف ,32 ,282355881 5قاعهةةة 5اأماععط 
.5 .8 ,«دعاطوقة 


حا لجسا لاعس ا اهم 
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(أكسوم ) » وإذا به كتب بالسبئية » وفيها اسم الإههمة السبثية ( ذت بعدن ) 
( ذات بعدن ) ( ذات البعد ) وعثر على بقايا أعمدة في موضم ( بحا ) الواقم 
شمال شري ( عدوة ) ههه »2 تدل على وجود معبد سبثئىي في هذا المكان » 
كا عثر على مذبح سبثئي خصص بالإلّه ( سن ) ( سين ) . وعثر على كتابات 
واشاء أخعرى تشير كلها الى وجود السبئين في هذه الأرضين' . 

وعرف ملك الحبش ب ( النجاشي ) عند العرب . واللفظة لقب تطلقه العربية 
على كل من ملك الحبشة ٠‏ فهي بممتزلة ( قيصر ) » اللفظة البي يطلقها العرب 
على ملوك الروم » و ( كسرى ) الي يطلقونها على من حك الفرس ٠‏ و (تبع) 
الي يطلقونها على من محكم اليمن . أما في العربية الجنوبية » فقد أطلقت لفظضة 
( ملك ) على من ملك الحبشة . وقد ورد ( ملك اكسمن )عأي (ملك اكسوم) 
وورد ( ملك حبشت ) » أي ملك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من الحبش . 
وهي ف الحبشية بمعبى جامع الضريبة » والذي يستخرج الضريبة » فهي وظيفة من 
الوظائف في الأصل » ثم صارت لقب" . وورد في بعض التصوص العربية الجنوبية 
اذ لقب به ( جدرة ) مثلا" . 

ويظن ان مملكة ( أكسوم ) الي ظهرت في أوائل أيام النصرانية » قد كانت 
دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون من العثور على 
عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه المملكة ٠»‏ دون بعض منها باليونانية مما 
يدل على تأئر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلى وجود جاليات يونانية هناك 
نشرت ثقافتها في الحيشة . وقد عرفت هله المملكة ممملكة ( أكسوم) (اكسمن) 
نسبة الى عاصمتها مدينة ( اكسمم ) ( أكسوم )؟ . 

وقد كان ملوك أكسوم وثنيين . بقوا على وثنيتهم الى القرن الرابع أو ما بعد 
ذلك للميلاد . ويظن ان الملك ( عزانا ) ودووط وهر ابن الملك ( الاعميدا ) 
7219-8 2 هو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة وذلك لعثور الباحثين 
على آثار تعود الى عهده ٠‏ ترينا القدممة منها أنه كان وثنياً » وترينا الحديثئة منها 


.4 .8 بآ ,رطءعناطةصمط 

.3 .8 ,11 ,تعطوعق عاط 

.5 .8 ,ك1 ,115 .5 ب ,تعطوتظ 216 
4 .8 1 ,تعطوعق عاآ 


نس نضا 7ض نما 


اهغع: 


أنه كان نصرانيا ع مما يدل على أنه كان وئنيآً في أوائل أيام حكمه 2 م اعئنق 
التصرائية » فأدخل شعارها في مملكته » وذلك بتأثير المبشرين عليه' . 

وفي جملة ها يستدل به على تأثير العرب الجنوبيين في الحبش » هو الألجدية 
الحبشية المشتقة من الليط العربي الجنوبي . وقرب لغة الكتابة والتسدوين عندهم 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض اللخصائص اللغوية والنحوية الي تشير الى 
أنها قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور العلاء على أسماء آلهة عربية جنوبيسة 
ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضن 
هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية»أو على وجود جاليات عربية 
جنوبية ني تلك الجهات . ' 
وكا تدخل العرب في شؤون السواحل الإفريقية المقابلمة لحم » فقد تدخل 
الافريقيون قي شؤون السواحل العربية المقابلة لحم . لقد تدحلوا في أمورها مراراً. 
وحكموا مواضع من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا منها الى 
مسافات بعيدة في الداخل حبى يبلغوا حدود نجران . 

وبظهر من الكتابات الحبشية » أن الحبش كانوا في العربية الجنوبية في القرن 
الأول للميلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . وبظهر أنهم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربية ء وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود ها . كا استولوا على الأرضين الممياة 
ب 6وؤام[مامقنودجع في جغرافية ( بطلميوس )"' . ١‏ 

وورد في نص من النصوص الحبشية » أن ملك ( أكسوم ) ٠‏ كان قد أخضم 
السواحل المقابلة لساحل مملكته » وذلك بارساله قواات برية ونحرية تغلبت على 
ملوك تلك السواحل من ال (156طعطجية) ( الأرحب ) ( الأرحبية ) (أرحب)؟ 
واك 16م1هه00ندمهعة » وأجبرتهم على دفع الزية » وعلى العيش بسلام في ار 


7 .8 .انرق مجع مها ,5501122 .10.11 ,34 .8 ,طعناط مقط 

.32 .8 ,29 ..382 ,1913 ,181201105 تدنامعلق ,44 

498.0 ,2 ,3-4 ,19844 برهك قتاكة ع1 

0 ( ارحب : حي أو مكان ٠‏ وقي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة 
من عمدان ) », ( أرحب : بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشيرة 
فراسخ ) ٠‏ تاج العروس 1945/5١‏ ) , ( طبعة الكويت ) 2 ( رحب ) * 
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وثي البحر . ويرى بعض الباحثين أن المراد ب (وغنطوطججعق ) بدو الحجاز . وأن 
٠ 2152100101015‏ هم ( كنانة ) . وأن السو احل الي استولى الأحباش عليها 
كتد من موضع ( لويكه كومه ) 6ترهكة وطاناع.ة ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السقين5 . 

ويرى ( فوك وزمن ) أن احتلال اليش لأرض 3 لط[ معامن له ززع » الأرض 
السماة باسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً » والي ورد اسمها في كتاية 
1ش تتناخلء سستادره35 فقط وثي جغرافية ( بطلميوس ) ٠‏ كان قبل 
تدوين تلك الكتابة ورمما في حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد الميلاد . ويراد مها ساحل 
الحجاز وعسير من ينبع هإطددة في الشهال الى السواحل الجنوبية الواقعة على البحر 
العربي شمال ( وادي بيش )ءفشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله" . 

غير اننا نيجد أن مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأربتري ) يشير من 

عي ري الى أن الساحل الا فريقي المسمى ب (تنجانيمًا ) في الوقت الحاضر كان 
في أبدي الحسيرين في ذلك الوقت” . ومعبى ذلك ان ملك حير استطاع في أيام 
ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الاحل ومن ضمه الى ملكه . كما فعل أهل 
حفرموت ا ف] بعد . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) في النص الموسوم ب (314+954 015) . 
وهي تشير الى وجود ( أحزاب ) أي جاعات من الحبش في العربية الجنوبية . 
وقد يراد ها مستوطنات حبشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك اليلاد؛. 
كما وردث في النص الموسوم ب 535 قصوصطاءرج الذي يتحدث عن حرب أعلنها 
( الشرح محضب ) على ( احزب حبشت ) » و ( ذى سهرتن ) و ( شمر ذى 
ريدان )” 

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم 1ومرووطهم ٠»‏ يظهر من قوله 
ان مواطنهم كانت في شرق حضرموت . ويفهم من كلامه أن هؤلاء كانوا حبشاً 


,119 .8 عهوةرااع8 

,2 ,2 ,3-4 ,1964 ,5ه1156كظ ع1 

.0 .2 ,3-4 ,1964 ,14115605 عا 

.9 .8 ,11 ,تعطقتق 1164 

5 .8 ,11 ,#عطوعق 216 ,154 ,2 ,1956 ,801156011 عآ 


ا لمعيس و 


اوفك 


يقيمون في هذه الأرضين . وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا 
عليه بمتلكة أكتوم .0 

وورد في كتابات تعود الى أيام ( علهان نجفان ) . بأن ذا الملك كان قد 
تفاوض مع ( جدرت ) ( جدرة ) ملك ( أكسوم ) والحبشة لعقد صلح معه . 
ويظهر من جملة ٠‏ واقول وقدمن واشعب ملك حبشت »)أي 0 وأقيال وسادات 
وقبائل ملك الحبشة » » الواردة فيها » أن ملك الحبشة كان بكم جزءاً من 
العربية الحنوبية في ذلك الوقت » وان المللك ( علهان مفان ) تفاوض معه لتحسن 
العلاقات السياسية فها بينه وبين الحبش. ولضمان فساعدهم ي حروبه مع منافسيه 
وخصومه' . وبرى ( فون وزمن ) أن .تلك المفاوضات كانت قد جرت في حوالي 
السئنة )١8٠١(‏ بعد الميلاد” . 

وقد عقد ( علهان ) حلفاً مع الحبش » ويظهر أنه عقده بعد انتهائه من 
الحرب .الي أعلنها على حير . تلك الحرب الي . اشترك الحبش فيها أيضاً وكذلك 
أهل حضرموت .. ولا عقد ( علهان ) الحلف مع الحبش ٠»‏ كان ابنه ( شعر 
أوتر ) قد اشترك معه في الحم . 

ول يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر أوتر ) من جهة 
والحبش من جهة أخرى ٠‏ إذْ سرعان ما نقض ووقعت الحرب بين (شعر أوتر) 
وبين ( الحبش ) على نحو ما ذكرت في أثناء حدييي عن حكم ( شعر أوتر ). 
إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم » ولم يزحهم عن اليمن . بل بقوا في الأرضين 
الي كانت خاضعة لحم واي تقع في الجزء الغربي من اليمن* . 

وقد جاء اسم ( جدرت ) ( جدرة ) على هذه الصورة : ( جدر نجش 
اكسم ) في النصوص . وورد على هذه الصورة : ( جدرت ملك حبشت واكسمن) 
ف النص الذي وسم ب 631 _ 0 الجملة الأولى ( جدر بحاشي أكسوم). 


5 .8 ,لآ ,#عطوعجمق غ21 

.0 01 ,73 + 71 لصحروعة 

.1 .4 .2 ,3-4 ,19804 ,5مغقنائة ع1 

.2 ,3-4 ,1964 ,10115602 عنرة ,3089 ,308 0135 
.2 ,4-ة ,1964 ,نامؤقناقة ع1 

4 .85 ,107 ,284 .8 ,11 ,لاتعطومم 114 


بص بي كد 1 رم 
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ومعى الجملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكوم ) . وقد قدار بعض الباحثين 
زمان حك هذا النجاشي نحوالي السنة (560) بعد الميلاد' 

ويظهر أن الحبش كانوا قد تمكنوا من دخول ( ظفار ) عاصمة حير » وذلك 
فها بين السنة (140) و )7٠١0(‏ بعد الميلاد . وذلك في أيام ( لعزز نف مبصدق)". 
ولا ندري الى متى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصيراً . 

وقد كان نزول الحبش في أرض اليمن في أيام حكم الملك الحبشي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الملك على صلات حسنة بالرومان» ففتح بلاده للمصنوعات 
الرومانة النفيسة » وظل الحبش في اليمن في أيامه حبى وفاته ء فلا توقي أو عزل 
تولى ملك آآخر مكانه هو (: زوسكالس ( 5 وقد أدى هذا التغسر الى 
نبدل الحال » اذ اضطر الحبش الى التزوح من الأماكن الي كاتنا قد اسعوان) 
عليها . ويرى بعض الباحثين ان ثورة قامت في الحيشة على حم (عذبة ) وأحلت 
( زوسكالس ) محله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت بذه الثورة » ونهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهمءوأخرج الحبش 
من السواحل ابي كانوا قد استولوا عليها » المعروفة ب 21222100101518 ٠»‏ 
ويراد مها ساحل الحجاز وعسير" 


ووردت ثي النص الموسوم ب (535 مصهصططاء22) ءلفظة ( وذبه ) (وذيه) 
ثم ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) ٠»‏ أي ( ملك أكسوم ) ٠‏ أو ( ملك 
الأكسومين ) . وهو الملك الذي استعان به ( شمر ذو ريدان ) . وقد قرأ بعيض 
البإحثين لفظة ( وذبه ) على هذه الصورة ( عذبة ) أو ( وزيه ) . وذهيوا الى 
أنه ملك الحبشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان )؛ » والذي تدخل في شؤون 
اليمن فها بين السنة (00.") و (00”) بعد الميلاد” 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)ء أي الحبشة وابوهلط1 
وهو الملك ( عيزانا ) وصووع” أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خعاضعة 


.5 .8 ,11 ,تعطوتف غلط ,147 ,1988 ,تمغؤقداقة عا 
498 .2 ,3-4 ,1964 ,88015601 ع1 

0 .2 ,3-4 ,1884 ,ظم1641156 ع1 

,85 .8 ,11 ,عقعطوؤعم وانا 

.5 .5 ,11 ,ع#عطوعق ع1لآ 


.7 وين مما آنا 
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لحك الحيش في أيامه أيضاً . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وحمير 
وريدان وسبأ وسلحن ) ٠‏ ويذكر بعد هذا اللقب أسماء ثلاثة مناطق افريقية كانت 
تحت حكمه ء ثم حم هذا اللقب بتمته » وهي جملة : ( ملك الملوك )' . 
و ( سلحن ) ( سلحين ) » هو قصر ملوك سبأ وذو ريدان ممأرب . 

وكان الملك ( عيزانا ) ( عزانا » » قد دخخل في النصرانية بتأثير المبشر 
( فرومنتيوس ) » الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطين ) ملك البيزنطيين عام (#80) 
للميلاد أو (5ه*”) . وقد فرض هذا الملك النصرانية على شعبه وأعلنها ديانة رسمية 
لمملكته ا جعلها الديانة الرسمية للعربية الجنوبية" . 

وكانت العربية الجنوبية خاضعة كم أببه » ولعله هو الذي أدخلها في حكمه. 
اذ كان أبوه وهو ( الاعميدا ) 098نودة* 15118 ٠‏ قد لقب نفسه باللقب المذكور". 

ويرى بعض الباحفين أن حكم ( عيزانا ) لم يكن فيا بين السنة ( 700 ) 
وا(ءه”م) بعد الميلاد أو بعد ذلك كيا ذهب الى ذلك بعض الباحثن » بل كان 
في حوالي السئة )48٠0(‏ للميلاد . ويرى أن ملكا آآخر كان قد تدخل في شؤون 
اليمن واستولى على ساحخل 1886ج0ع31001تاع هو الملك (سمروتس) 1565 طتوعع 
وقد حكم على رأنهم في حوالي السنة (400) بعد الميلاد؟ . 

ويرى بعض الباحثين أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ( شمر 
جرعش ) ء وأن ذلك كان في حوالي السنة ( ه*"م ) . وأن ( ثيرفيلس ) 
نصْر عرب اليمن في حوالي السنة ( 4ه8ام ) ٠‏ إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ). 
وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف على الكنائس الي أنشئت في اليمن وفي 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأخرى الي بنيت في العربية الجنوبية 
الى الخليج" . 

وأعرف تدخل الحبش في العربية الجنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في التصف 
الأول لقرن السادس واحتلالهم اليمن » إذ بقوا فيها أمداً حتى ثار أهل اليمن 


48 .2 ,3-4 ,1964 ,ترمغ قناكة ع1 

.6 ,35 .8 ,1 رطعناطل2ة2 

ملنناتكلق 1221155012 ,8203912133 1ا .8 ,104 ,36 .8 ,1 ,رطء611 1151104 

.5 ,11 ,562همق 216 ,115 ,5 ,لاعم مك1 062 عاتاعنطعمع 3 ,1ط8116- وراع رزالق 
.9 .5 ,تتتتقتطط020 


بس لعن ننم حم كف 


كك 


عليهم » فتمكنوا من انقاذ بلادهم من الحبش ععونة من الفرس . وتركوا يذلك 
اليمن أبداً . 

وبظهر من بعض الكتابات أن حصن (شمر ) والسهل المحيط به كان في أيدي 
الحبش ؛ وقد ورد فيها اسم موضع ( محون )ء وهو ( بحا ) . ويرد اسم هذ 
المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكثابات حوادث وفعت سنة (518) بعد الميلاد' . 

وتبدأ قصة دحول الحبش الى اليمن على هذا النحو : للا قتل ذو نواس من 
أهل نجران قرببآ من عشرين ألفآ » أفلت منهم رجل يقال له (دوس ذو ثعلبان) 
أو وجل ابر انمه ( جبان. بن فيضن ) أو غير ذلك » ففسرٌ على فرس له ء 
فأعجز هم حبى خرج فوصل اللشعة وجاه إلى ملكها ٠»‏ فأعلمه ما فع ل(ذو نواس) 
بتصارى نجران » وأتاه بالانجيل د أحرقت التار بعضه . ققال له : الرجال عندي 
كثر . وليست عندي سفن . وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث إلي' سفن أحل 
فيها الرجال » فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل المحرق . فبعث اليه 
قيصر بسفن كثشيرة عير فيها البحر ودخل اليمن" . 

وني رواية أخرى ان ( دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم » 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخيره عا بلغ منهم ء فقال له قيصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر على أن نتناولما بالجنود . ولكني 
سأكتب لك الى ملك الحبشة ء فانه على هذا الدين » وهو أقرب الى بلادك مناء 
فينصرك ومنعك ويطلب لك بثأرك ممن ظلملك . فكتب معه قيصر الى ملك اللشة 
يذكر له حقه وما باغ منه ومن ن أهل دينه » ويأمره بنصره وطلب ثأره ممن بغى 
1 عليه وعلى أهل ديئه . فلا قدم دوس ذو تعلبان بكتاب قيصر على النجاثي » بعث 
معه سبعين ألفآً من الحبشة » وأمر عليهم رجلا من أهل اللبشة يقال له أرياطء 
وعهد اليه إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم . وأخرب ثلث بلادهم , 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أرياط ومعه جنوده » وني جنوده أبرهة 
الأشرم » فركب البحر ومعه دوس ذو تعليان حى نزلوا بساحل اليمن . وسمم 
هم ذو نواس ء فجمع اليه حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن » فاجتمعوا اليه على 


16 ,دمغ15ا12‎ 1964, 3-4, 2. 8. ١ 


لاه 


. اختلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول اللاء والنقمة ؛ فم تكن له جربا » غير 
أنه ناوش ذا تواس شيئاً من قتال » ثم امهزموا ودخلها أرياط جموعه . فلا رأى 
ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه » وجله فرسه الى البحر » ثم ضربه فدخحل 
فيه » فكان آتحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحبشة ٠‏ فقتل ثلث 
رجاها وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي بثلث سباياها » ثم أقام مها ١‏ 


ويظهر من دراسة هذا المرويء أن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ( أصحاب الأخدود ) . وقد أشار العللياء الى هذا الاختلاف" . وقد اختلفوا 
قُ زمانهم أيضاً » واكتفى بعضهم بقولحم : « وكانوا بنجران في الفيرة بين عيسى 
0 " . وقال بعضهم :. : الهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول يأربعين سنة؛ 
أخذهم و يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري » وكانوا نيف وثمانين رجلا » 
وحفر لحم أخدوداً وأحرقهم فيه؟ ٠‏ وجعل بعضهم عدد من قتل من نصارى نجران 
عشرين ألفاً » وجعله بعضهم اثني عشر ألفاً » وذكر بعض آخر ان أصحاب 
الأخحدود سبعون ألفاً . وقد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة بن تبان 
أسعد الحيري ) » واسمه أيضاً ( يوسف ) . وجعله بعضهم ( يوسف بن ذي 
نواس بن تبع الحميري )* . وجعلوا زعم نصارى نجران » والذي ثبت النصرائية 
فيها ونشرها بعن النجرانين رجل من أهل نجران » اسمه ( عبدالله بن ثامر ) . 
وكان قد أذ النصرانية عن راهب ٠»‏ رآه فلازمه وتعلق به » وأثر في قومه ء 
بشفائه الأمراض بالدعاء هم الى الله لشفائهم » فدخل كثر ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه » وبذلك انتشرت النصرانية ي نجران' 


وم يبن روأة احير المتقدم الأمنياب ابي دعت بجاشي الحيشة الى الطلب م 
قائده ( أرباط ) يأن يعسسل ثلث رجال اليمن »© و حرب ثلث البلاده ٠»‏ وبسوى 


١‏ الطيري ( ٠١6/95‏ وها بعدها ) . ابن قتيبة رص 5١١‏ ) , الكشافى للزمخشري 
( ؟/15954١‏ ) ٠‏ تفسير البيضاوي :5658/1 ) . 

تفسير القرطبي (50١/87؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) 5809/١9 ( تفسير القرطيي‎ 

تفسير القرطبي ( 9١/89؟‏ ) * 

تفسير القرطبي ( 5١/590؟) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 589/1١59‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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سد كي ل رك 


ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي في العقوبة . ولم يذكروا الموارد 
اللي أخذوا منها خيرهم على طريقتهم في أخذ الأخبار من غير تمحيض .72 

وزعم ( ابن الكبي ) أن السفن لا قدمت على النجاثبي من عند قيصز ؛ حمل 
جيشه فيها » فخرجوا في ساحل المندب . فلا سمع هم ذو نواس » كتب الى 
المقاول يدعوهم الى مظاهرته : وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلادهم واحداً . فأبوا » وقالوا : يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته . “فلا رأى 
ذلك » صنع مفاتيح كثيرة . ثم حملها على عدة من الابل . وخرج حبى لقي 
جمعهم فقال : هذه مفائيح خزائن اليمن قد جتتكم ما . فلا وجه الحبشة ثقات 
أصحاءهم في قبض الحزائن » كتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن اذنحوا كل 
من يريد اليك منهم . ففعلوا . فلا بلغ النجاثئبي ما كان من ذي نواس ٠:‏ جهز 
سبعين ألفاً ؛ عليهم قائدان : أحدهها أبرهة . فلا صار الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له.مهم » ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمه ٠»‏ فكان 
آخر العهد به! . 

هذا حمل ما ورد ني كتب المؤرخين الاسلاميين والأخباريين عن ذي نواس . 
وقد أخذ بعضه مما علق في أذهان أهل اليمن عن ذلك الحادث  »‏ وأحسذ تعض 
آخر مما علق بأذهان أهل الكتاب عنه » وبعود الفضل في تدوينه وجمهه الى الفرآن 
الكرم » إذ أشار بايحاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود.. 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود .". فكانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخدود حافزاً دفع بالمفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث » فجاء على الصورة المذكورة" . 

ول يرد الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً في المسند . وكل ما ورد مما له علاقة محادث دخول الحبشة اليمن » هو 
ما جاء ثي النص المهم المعروف بنص حصن غراب والموسوم ب 2633. :821082 .8152 
من أن الأحباش فتحوا أرض حير وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبين ش 
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ولم يذكر ني النص اسم هذا الملك . ويعود تأرعخه الى سنة ( 54٠‏ ) من التقويم 
الحميري الموافقة للسنة (018) للميلاد' . 

ويرى ونكلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) أن ( ذا تواس ) كان هو 
البادىء بالحرب ٠»‏ وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص كانوا في معية الملك 
ذي نواس في حملته على الحبشة » غير انه لم يكتب له التوفيق » وأصيب ببزيمة 
اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض اليمن واستولوا عليها . فأسرع 
السميفع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية ) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه ٠‏ ولم تكن قلوب هؤلاء مع ذي نواس » وانما أكرهوا على الذهاب معه. 
وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض اليمن »© فتفاهم معهم' . 

وقد أشرت الى مادخص ما جاء في التواريخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادث تعذيب نصارى نجران . وهو حادث لم يكن بعيد العهد عن الاسلام . فقد 
أشر اليه باجاز في القرآن الكرم : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ,"' . فجمع المفسرون 
والأخباريون ما علق بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخباراً متناقضة متباينة في 
أصمحاب الأخدود 3 


أما رأي اليهود ‏ وهم طرف من أطراف هذا التزاع ‏ عن -حادث نجران 
فلا عم لنا برأي رجاله المعاصرين في الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوان بعلم 
مؤلف مبودي معاصر له . وقد أخذ الأخياريون ‏ كا قلت ما كان علق عن 
ذلك الذاوث يأذهاة جره المق ورارسم #”عل, لاق وهيد ين ننه 4و أخرايه > 
أخذوه عن طريق الرواية والحفظ » فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمتصوص 
عل سنده هو كل ما تعرفه من رأي اليهود المتأخرين قُ حادث بحران 1 

وآما ما رواه النصارى عنه » وهم الطرف الثاني في التزاع ؛ فإنه أطيب 
جدا وأوضح ثما ورد تي الموارد الاسلامية وفى الرواية اليهودية الشفوبة اذ اعتمدت 


,131-33 .8 ,1لمتتتلكقعطث 216 ,018862 ,5-.17,182 .1582138 امار[ 
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المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفوية » هي السماع والرواية » فجاء رصفها 
للحادث موقا . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على السماع والمشافهة أبضاً » 
ولكنها أخذت من موارد ووثائق مسجلة دوان بعضها بعد وقوع الحادث بقنيل » 
وكان لتدوينها الحادث أهمية كبيرة بالنسبة لمن يريد تأرممه والوقوف على كيفية 
دوك :وإن: كانت لذ" تلو :أيضا من المالنات :والتهورل. ++ والتواطات: + لأتبنا 
كتبت في ظروف عاطفية حاسية . ونقلت من محيط للمبالغة فيه مكانة كبيرة ومن 
أفواه أناس ليس هم عم نطق المحافظة على صدق الواقع . وقسد دوانت لبعث 
حمية النصارى علل انقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن . 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخذ سماعاً من رجال شهدوه ؛ أو من رجال 
نقلوا رواياتهم من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظم في نظر المؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة : ( قزما ) »؛ والمؤرخ ( بروكوبيوس ) المتوثي في حواني 
السنة (8610) للميلاد' . ومن التأخرين: المؤرخ ( ملالا ) 341818 #5مسوطو3 " 
وقد نقل من كتابه بعض المؤرخين المتأخرين عنه؛مثل ( ثيوفانس 1 
١8ها-مام)"‏ و( سسدارسن ) قنتصعجةع0 ع0 ) و ( تيفيفورس 
كالسي) 1111© قتا امطمع 2 ٠‏ 

وكان ( قزما ) المعروقفا ب وعناه1تزمع1201 مةضطوم© أي ( قزما نحار البحر 
المهندي )»وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) 0 طة كمون 
وكتاب ( البحار الهندية ) ( محار البحر الهندي ) 216116685زم1001 في مديئتة 
( أدولس ) ولادهه » الواقعة على ساحل الخيشة على المحيط الهندي ينقل كتابة 
(بطلميوس) 5ناهعهددو1م]ط اليونانية بأمر النجاثشي (5وه5ة818) (صههم5165) في 
العهد الذي كان فيه النجائي يتهيأ لغزو أرض حمير” . فكتب في جملة ما كتبه 


.2 ,23123316138 ,للقناقة ,قتع 579 ع5 01 جو7ماذخل8 ,5تاأدومعوع2 
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مجلة المجمع العلمي الغربي بدمشق : اللمجلد الثالث والعشرون : الجزء الاول , 
5-7- ( ص1١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ب 5م 020 


نفك 


قصة غزو الحبشة لليمن بعد 76 عاماً من وقوعه' . فلروايته عن الحملة شأن كبير 
لأنها غير بعيدة عهد عن الحادث » ثم ان صاحبها نفسه كان قد أدركها وقد 
سمع أخبارها من شهود عيان . ولعله كان نفسه من جملة أولئك الشهود » شاهد 
السقن وهي محمل الجنود لتنقلهم الى اليمن » واتصل بالرسميسين الحبش واستفسر 
مهم عن الخحملة . 

ويفهم من رواية ( قزما ) . ان الحملة كانت في أوائل أيام حكمم القيصر 
( يسطينرس ) 35621154 (8١1ه‏ ا لاامم )" . أما (ثيوفانس) 5ع صغطد معطم 
و ( سدريئوسش ) 06022115 ومن اعتمد عليها » فقد جعلوا الحملة تي السنة 
الحامسة من حسم هذا القيصر » وذكروا ان الذي حمل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حير لتصارى نجران ؛ وقد قتل هذا الملك" . 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) و ( سدرينوس ) عن غزو ثان قام به الحبش على 
حير لاعتداءامهم على تجار الروم» وذلك في السسنة الحامسة عشرة من حك (يوسطنيانوس) 
ساأكناق ( لالاه - مكدم ) 2 وفي عهد النجاشي (أدد) هوه . أما ملك 
حير ء فاسمه ( دميانوس ) كتاطةقتدو[2 . وقد ذكر ( ملالا ») هذا الحديث 
تحرافاً بعض التحريف » فجعل اسم النجاشي ( أندس ) وووصه بدلا” من اددء 
وير اسم ملك حير (دمنوس) قناسصصوط عورضاً عن (دميانورس) قتاطةاتصوط» 
وذكر حلة (اندس ) هذه قبل جملة هوو5وه51 . وأشار الى أن النصرانية كانت 
قد انتشرت في الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المورنخان الآخحران ان ( أدد) 
تنصر على أثر احرازه النصر على الجميريين؟ . 

وتحدثنا رواية سريانية ان النجاشي المسمى ( ابيدوك ) همق1ق حارب المللك 
( اكسينودون ) ومقعمعج< ملك الحنوده . 5 حارب ( دميون ) «م1صاط ملك 
ير لاعتدائه على التجار الروم واستيلائه على أموالهم . فانتصر ( ايدوك ) على 
ملك حمر ء ثم تنصر » وعين على حمر ملكا نصرائياً . فلا مات هذا الملك ء 


.2 ,11 ,102212 مقددمة عطا 01 11151017 ,لإتنا8 .8ل 
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عدب خلفه نصارى نجران » فغزا ( ايدوك ) حمير وانتصر غليها . وأقام عليها 
( ابرهام ) ( ابراهم ) صتوطوءطم ' . ولا يشك المستشرق ( فيل ) 2611 في 
أن المراد ب (هههق) (مهدهم) (وموئق) رجل واحد هو النجاثي (كالب)؛ وهر 
5 ( كلب الا أصبحه ) ( كالب الا اصبحه ) . وأما 8( 
ذ قناطةلتصاط و صمضووعة ؛ ففراد ها ( ذو نواس ) . وقد نحدث ( فل ) 
:له باطناب عن مختلف الروايات الواردة عن النجاشي (كالب) (كلب الا أصبحه) 
و ( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن التشار النصرانية في الحبشة » وأمثال ذلك » 
فإليه يرجع من يطلب المريد' . 

وفي المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى نجران هو الملك 
( هو نواسن ) 285تتتاط2 ملك مير »ء وان ذلك كان في السئة الخامسة من حم 
( يوسطينوس ). كندط6ون3 » أن الذي غزا اليمن .هو النجاثي وطاء25غ؟ة 512 
ك16555 . فلا دخلت جيوشه أرض حمر » فر 85وصتتط الى الجبال فتحصن 
فبها » حبى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بقي من جيش النجائي في 
اليمن واحتل مدينة ( نجران ) ققام عندثك قوطوء21 حملة ثانية فانتصر مها على 
( 0883ل[ ) وعين وعسرو7طق فق مكانه” . 

وفي جملة ما لحق بقصص الشهداء الحميرين » الماظرة الي جرت بن أسقف 
( ظفار ) المسمى ( كريكنتيوس ) كتاتغطعوع ربن جوطجم2 البهودي » 
والظاهر أنما من القصص الذي وضع في السريائية وليست لها قيمة تأرئخية بالطيع؟. 

وقد دوان ( يوحنا الأفبي ) كتاقعطم2 2ه صصطون المتوي في حوالي سنة (6مه) 
للميلاد في تأريمخه الكنسبي وثيقة مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران » 
هي رسالة وجهها ( مار شمعون) أسقف (بيت أرشام) جمقطوعق طاء8 2ه «مسزع 
المعاصر لهذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) هاناطة6 نه +طق يصف فيها 
ما سمعه وما قصّه عليه شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب تصارى تجران 


1 ,0216 .8151 ,ثاقنة سيتعءةقف ,67 .8 ,1877 ,31 ,. 220146 صا ,سنوة يمرل :0ق1 
.19 .8 ,1881 ,35 ,.لشظطت صا ,لاع'7 ,358 

.9 .8 ,1881 ,35 ,.15آ5 انا ,لاع"1 

,078668 8أملععصم ,651 .8 ,187 ,31 .25114 كنآ ,مشاه نل عمكة1 

.80 2806 متقلمظ) ,1 .2 ,701.7 

7 .2 ,11 ,لإتناظ ,69 .85 ,1877 ,31 ..223 2ت ,اقنة 11020550 
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وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أخذها البطريق ( ديونيسيوس ) 
013 لء نوزوم 2 نأدخلها في تأرمخه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) في مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . ونجد هذه الرسالة أيضاً في تأربخ 
(١‏ زكريا ) عط6 2511 ده؟ مواجوطء و2 المنوقي في حوالي سنة (858) للميلاد » 
وهو بالسربانية أبضاً " . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى » ولكنها 
غير مهمة على كل حال ولا تغير من جوهرها شيئاً' . 

وقد ذكر (شمعون) في رسالته أنه كان قد رافى زابراهم) (ابراهام) مروطة<مم 
والد (نونوسوس) هددوهتتدن:2 الشهير في رسالة خاصة أمر ما القيصر (يوسطينوس) 
كتتصالؤونن الأول الى ملك الخيرة (النذر الثالث) . وكان ذلك في العشرين مسن 
كانون الثاني من سنة (880) من التأريخ السلوقيء وتقابل هذه السسئة سنة(014) للميلاد. 
فلا بلغا قصر الملك ء» سمعا بأخبار استشهاد نصارى نحران . وعلم به ( شمعون ) 
من كتاب وججهه ملك خمير الى ملك الحيرة ؛ يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته 
ما فعله هو بتصارى نجحران . وقد قرىء الكتاب أمامه » فوقف على ما جاء فيه؛ 
وعلٍ به أيضاً من رسول أرسله في الحال الى تجران لأنيه بالحير اليقين عن هذه 
الأعمال المحزنة الي حلت بالمؤمنن؟ 

وقد وجه شمعون في باية الرسالة نداء" الى الأساقفة خاصة أساقفة قفة الروم ليعلمهم 
مهذه الفاجعة الي نزلت باخوانهم في الدين ٠‏ والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 


١‏ بعلة لمحت اليه « ونين المعلة الثالث والعشرون الجيزه الاولي 
2 لتقل 1320 8003186162 طذ ,2155629621016111216ط0 2816 > ,11ع"2 
,2114 ا ,< عتتاعء1181ئ2ع115 لاع طءقتستقدععطمق طاعهم عمع1اة1 دطعطع م لامملطااة 
.3 .2 ,11 ,810237 ,364 .27 ,1 ,.تطعت© .8151 ,تمه سوعددهة ,2 ,8 ,1881 ,35 

٠١‏ النصرانية ( 31١/١‏ ) ء مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ,١‏ الجزء المذكور 
سينئة ١959‏ , 
3 .8 ,1881 ,35 .221510 ,369 ,1 ,.شخطة0216 .8151 ,لممدسعوومقق 

5 6 1211506 ,0 تقآ .72.17 59 روع1182عه1152 215015 ,5دأتقطء23 
نا 32869 21510113 8أم51 12201156نازملالف 5عطع173621 اممء15ام18 
0 ,161063 ,3 .701 ,رشع شق 531 تخأو 6م ,لتدهقرة ,1111386 1لأكمطهة© ,5غ201عمء2 

1 56888 .1115071 8 تتقمهعة 15 ,323 .2 ,11 الإلالا8 ,3 .8 ,1881 ,35 ,. 2214 
1172.7 


155 


بحاي الحبشة في مساعدة نصارى اليمن » كنا وه نداءه الى أحبار ( طيرية ) 
للتأثثر على ملك حير ٠‏ والتوسط لديه بالكف عن الافسطهاد والتعذيب' . 
وقد درس عدد من الباحثين هذه الرسالة » ونقدوهاء وهي في الجملة صحيحة 
ووثيقة مهمة لاا شك في ذلك بالنسبة الى من يريد الوقوف على موضوع استشهاد 
نصارى نجران. أما ما جاء فيها على لان ملك حير من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ( شمعون ) من الرسالة الي وجهها ملك حمير إلى المنذرءفمسألة فيها 
نظر » وقضية لا بمكن التسام ها » فلا يعقل أن يكون ما قيل فيها على لسانه 
قد صدر منه . وما دون فيها من عبارات محق الشهيد (حارثة) (الحارث) مقطاعجة 
ونصارى نحران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك بودي . ولكننا لا نستطيع 
أن نتكر أو نتجاهل أمر الرسالة الي أرسلها الملك إلى المنذر لحثه على اضطهاد 
نصارى مملكته مقابل مبلغ يقدمه ملك حمير اليه . ولا داعي يدعو إلى نكرابها 
والشك فيها . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحيحة ؛ ولكن ما دونه 
شمعون من جمل وعبارات على الها من كلام ملك ير » هو من انشائه وكلامه» 
لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة امها وثيقة مهمة ٠‏ ولا 
قيمة تأرعية في الجملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبها 
وعن البالغات الي وردت فيها . وي مركز صاحبها والمكانة ابي كان فيها ما يسو 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها ' . 
ومن الوثائق التأرضحية الي تتعلق بشهداء نجران كتاب ينسب إلى ( يعقوب 
السروجي ) في السريانية في نصارى نجران ٠‏ وقصيدة في رثاء الشهداء ل (بولس) 
2 2 ورمطواظ مناتتروم أسقف ( الرها ) ودو286 > ووهة1200 ومدحه 
اياهم ) ونشيد كنسي سرياني ل ( يوحنا بسالطس ) 2581565 765صوطمق رئيس 
دير قنسرين المتوفى سنة )٠8٠١(‏ للميلاد” » وميمر ليعقوب الرهاوي* . 


١‏ .3 .8 ,1881 ,35 ,.3863طة2 

22030., 35, 1881, 8. 4. 

٠‏ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق , الجزء المذكور ( ١8‏ ) ء اللؤلؤ النثور في 
تاريخ الآداب والعلوم السريانية ( 555 ) , وفي رواية أنه توفي في 5١‏ اكتوس 
لحن للميلاد راجمع : 
2217 ,400 ,363 ,324 ,5253537 .252110 ,324 2 ,11 ,لإتناظ 
يك .8 ,1881 

ع النصر انبة ) )"5١ /١‏ 3723876 1 ,ناما م83 أء 502تاءوا: 143 وأعم ,نه (زلع28 
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وبظهر ما ورد في ( كتاب الشهداء الحميريين )' وني رسالة ( شمعون الأرشامي) 
أن ( يعقرب السروجي ) أسقف (سرجيوبولس) ولامدوزعم8 » أي (الرصافة) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القيصر (يوسطين الأول ) (يسطينوس) 
1 سلكقنا3 الى الملك ( المنذر ) . و ( الرصافة ) 5ل[وصمنججعع هي ( مبروبولية 
منطقة الفرات ) 22562515طمن2 2ه 5لاوومنه3 بالنسبة الى نصارى العرب . 
ويذكر مؤلف الكتاب المذكور أنه عمد وهو ني ( حرة النعان ) ( حيرتا دى 
نعانا ) هوسق ع3 'مطط وطجزم أحد سادات حمر : واسمه ) أفعو ) 1"*كة » 
وكان: أحد الوقن القيخ افوا من النمن الى اشر © «وقل شافك. سمي انيت 
نصارى ( تحران غ1 . وقد كلفه ملكه , أي ملك حمر السفارة عند ملك الحمرة. 
الكت كانا ري القليه + :لقا كانه وهو :ل الطتررة عل التضر أن > التتمير عل 
يديه" . 

وقد نمل مؤلف كتاب الشهداء الحميرين صورة الكتاب الذي أرسله ملك حمر 
وقد دعاه ( مسروقاً ) ودحموىة ٠‏ الى ( المنذر بن الشقيقة ) ( منذر بر شقيقة) 
8 و8 1111520131 وهو خرضه فيه على النصارى؟ . 

ولا بد من الإشارة الى الآثر لمهم المنشور باليوناية ل ( يوحنا بولند ) 
118 صصورزو وجاعته في عشرات المجلدات » والى أثر آآخحر نشره (بويسونا) 
هدووعلم8 ف البونانية كذلك في خسة مجلدات* . فقد دوآنت في الكتاب الأول 
قصة الشهيد القديس ( الحارث ) هوطق وبقية شهداء ران » وقصةالحخرب 
ابي وقعت بن النجاشي وذي نواس . ودوانت في الأثر الثاني مضامين رسالة 
( مار شمعون ) . وقد بين ( فينند فل ) 1613 موص رأيه فيا جاء في مجمرعة 
١‏ بولند ) 8011850" . 


4 ,قلتتناءآ ,2115213871583 ١26‏ 01 80012 116 ,مجع30 61م 

.3480 .2 ,3-4 ,1903 ,11115600 عآ 

3 6 عنآ رقا ,111213831625 عط 01 8001 عط بللطاقط8 
4 .2 ,3-4 ,1963 

3 2 .2 ,3-4 ,1963 ,204115601 عآ 

0 27 2162 3ط ,8510137871563 02 عزوو5 عط"1' 

0 النصرانية ( 31١/١‏ )ء وفي مكتية الآباء اليسوعيين نسخة عربية من هله 
الاعمال : ( أعمال البولنديين ) » 
00 0 تع امف ,121 ,1013.2 .أع0 111لا ماع طقة وأعغمق 

210110 ., 35, 1881, 8. 5. . 
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والنصوص الحبشية ولا شلك أهمية عظيمة عند هن يريد تدوين غزو الأحباش 
لليمن وتأريخ شهداء نجران إذ كانوا الطرف الرئيسي ني هذا الحادث» وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حمير . لذا وجنه الباحثون أنظارهم نحوها وفتشوا 
عنها » غير الهم لم يعتروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد بها. 
وما عير عليه ليس بكثير. ومن ذلك كتابة عير عليها (يوسف سابيتو) 82260 .3 
أشير فيها باختصار إلى القديس الحارث ( ححيرورت ) #تجهم2 وبقية الشهداء . 
وجملة مطوطات حبشية محفوظة في المتحف البريطاني وردت فيها أخبار الشهداء 
وغزو الحبشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) الممى فيها ب (فنحاس)»ءوهي لا تختلف 
في الجملة اختلافآً كبر عما جاء في أعمال (البولندين) وأعمال القديس ( أزقير ) 
الي نشرها (روسيي) : وهو الذي استشهد بأمر ملك حمير ( شرحبيل بن ينكف ) 
مع (4") آخرين' . 

يتبين من بعض الموارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
حير قبل قيام ذي نواس بتعذيب نصارى حير بسنين » وانهم التصروا على 
ذي نواس ء فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحماء ا © وانمهم تركوا ثي اليمن 
جيشاً لوابة التصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد الجيش ونائب الماك ء» انتهز 
ذو نواس هذه الفرصدة فأغار على الحبش فتمكن منهم » وعذاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم » وأغار على نجران » وحاصرها مدة طويلة بلغت 
مزيدة ‏ أشهر على زعم الرواية الحبشية . فلا طال الحصارءعمد ذو نواس إلى الداع 
والغش ٠‏ ففاوض النجرانيين على التسلم له » وتعهد إن فتحوا له المدينة » ألا" 
يتعرض لحم بسوء . فلا صدقوه وفتحوا المدينة له » أعمل فيهم السيف » فحمل 
ذلك الحبش على غزو اليمن" . 

وورد في كتاب الشهداء الحميريين ٠‏ ما يفيد بأن الحبش بعد أن نزلوا أرض 
جير .» عارضهم رجل اسمه ( مسروق ) وحاربهم وقاومهم © وهاجم مديئة 


النصرانية ( 5١/١‏ وما بعدها ) , 0881168 ء صماةولقة © 10ئم716؟ ,مأعصروم 
,5 .210110 ,412 .2 ,"185 بمقمطامة ,عأع 5معم8 1 وكتاعق3 1 13 

رلعقغطعنة .0 .0قععق علوع2 0 .ع01دعة ,لتتكدوم83 0م02 ,8 .85 ,1881 

705 .2 ,6ك ,701 ,7 ,عع8 ,1910 

2 .2 ,11 ,لامنا8 ,13 .8 ,1881 ,35 ,. 22340 
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( ظفار ) عاصمة حمر » وكان الحبش قد استولوا عليها وتحصنوا لبا » ولما رأى 
( مسروق ) أنه لا يتمكن من التغلب على الحبش الذين كانوا محاربونه في مدينة 
( ظفار ) » أوفد اليهم كهاناً و-جوداً من طيرية ورجلين من الحيرة كانا نصرانيين 
في الاسم » محملون معهم كتاباً يعدهم فيه أنهم إن سلّموا له ( ظفار ) فلن 
يؤْذمم © بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوئقوا بكلامه وصدقوه ء وخرجوا 
اليه وكانوا ثلاث مثة محارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) » فقبض عليهم وغدر 
هم » إذْ سلمهم إلى اليهود فقتلوهم . ثم أرسل من حرق ببعة ظفار من كان 
فيها من الحبش » عددهم مثتان وتمانون رجلا” » وكتب إلى الحميريين آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح ويتهوادوا . وكتب الى الحارث من أشراف 
مدينة يجران أن يأتيه مع من عنده من حملة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار » وسمع مما حدث » رجع الى نجران . فحاصر مسروق المديئة» 
وطال الحصار . فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم ٠‏ غدر بهم ع 
وأحرق بيعتهم وأحرق خلقآ منهم بالئار رجالا وساء” وأطفالا” . وكان بعض 
فسيسيهم من حيرة الئعان ومن الروم والفرس والحبشة' . 

فلا تمادى مسررق في غيه وني قتل النصارى في نحران وغير نجران من مدن 
اليمن وقراهاءسار سيد من سادات القوم اسمه ( أميئة ) الى الحبشة فأخير مطراما 
( أوبروبيوس ) و (١‏ كالب ) النجاشي مما حل بنصارى اليمن ٠‏ فأمر (كالب) 
جبوشه بغزو حميراء فغزها وقضى على ( مسروق ) اليهودي » وهو (ذو نواس ) 
في كتب الإسلاميين" . 

هذه رواية في السبب المباشر لغزو اليمن . وني رواية أخرى أن الملك (دميون) 
دمتصا٠”ط‏ ( دميائرس ) ومصوتصئلص ع ملك حير عهغ21ووروقع : كان قد أمر 
بقتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أموالهم انتقامآً من الروم الذين 
أساؤوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم » فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إلى الحبشة والى المناطق القريبة من حير ٠‏ فتأئرت التجارة مع الحبشة » 
وتضرر الأحباش . فعرض النجائي على ملك حمير عروضاً لم يوافق عليهاءفوقعت 


, ) وها بعدها‎ ١١ ( هجلة المجمع العلمي العربي بدمششق , الجزء المذكور‎ ١ 
ننة ,قاع‎ 2203404., 35, 1881, 8. 8. 


1 مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق , الجزء المذكور ( )١8‏ * 
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الحرب . وتزعم الرواية أن النجاثشي لم يكن نصرانياً » فقيل له : إن كتب لك 
النصر فادخل في دين المسبح . فوافق على ذلك . فلا انتصر + تنصر + وانتقم 
من حير . ثم أرسل رجلين من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد بحث واستقصاء وقع الاخختيار على 65 تتتقطه20 
5025 من كئيسة القديس 0 ؛ فذهب مع عدد من 00 ؛ فعمد 
النجاشي وأتباعه » وأقام الكنائس ٠»‏ وأرشد الناس الى الدين الصحيح ١.‏ 

وقد عرف ذو نواس في النصوص النصرانية بامم سوتتعة2 - صتصصلط 
ذ 5مظضقلسلط > قتاصصسو[ و( مسروق )' . ونرى تشابباً كبيراً بين صتتمتستاط 
د «قلسدط و قتتصتدخوط©ط و كلمة ( ذو نواس ) الغرادة : فالظاهر اغا قري 
نغأ عن هذا الأصل . وأما النصوص البشية فمّد دعته ( فنحاس ) موط'سصقطم . 
وهو اسم من أسماء مبود” 

أما النجائي الذي حارب حمر وغزا أرضها » فقد دعاه ( بر وكوبيوس ) ياسم 
كندموعط261165 '. ودعاه غيره بأسماء فريبة منه مثل 911609232 - صهووطوهاج 
و قةوطة116 - نهوطهه11 - 2طعط2 81-8 . ويظهر الها أخحذت من ( ايلا 
اصباح ) طوطقق-519 أو ( ايلاصباح ) طومء192-8ز في الحبشية* . ودعي 
أيضاً باسم آخر هو ع21013 عدعاه به (يو.حنا الأفري) 05 7011 31031165 
و (اندس ) وووصق وقد دعاه (ملالا) بذلك" . و هوهم ودعاه به (ثيوفانس) 
و ( سدرينوس ) تناطعتهعن * . أما في الروايات الحبشية . فقد سمي ( كالب ) 


11,22 ,811737 ,175 .5 ,مللأققع5ق غ216 ,رعقة01 

8 .8 ماتقط8ة1 ,عئزع281013 ,357 ,211 ,. 21010 لا رصدة تطالاط 
,1 .8 ,35 .222110 صا ,الع" ,177 .8 ,لاعتستدوعطق ع6ل2 ,«رء135قى 
.2 0 11 - 01 ,015 نامآ ,1881 

مجلة المجمع العلمي بدمشى . الجزء المذكور ( ٠ ) 1١86©‏ 
,22003 ,نط0 مي المر. ,17 .8 1881 ,211060-35 صا ,الع" 
9 .2 رقننة؟؟ عطةا زه 111501275 ,5اأومعوعط2 

.18818 ,35 ,ااه 

19 .8 ,1881 ,35 .22110 ,176 .8 ,تعتسلودوعطق 216 ,عع00915 
359 ,1 مقضغ01 .815!1 ,أض هق منعوقةق 

,1857© ,434 .2 ,56451318 ,19 .8 ,1881 ,35 ,.تكلالا2 

6 .8 ,يعلطلؤذوعءمق عاط 

6 .2 ,1 ,قناطع :080 ,346 .2 ,1 رقع اق طدمعط1” 
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دعلو' . فهر إذن ( الا أصبحة كالب ) طع81كة قطءطمة' 18116 وتعثي ( الا ) 
115 -< 1:11 ؤذوع أو من آل . وأما ( أصبحة ) » فاسم أجداده 
وعشيرئه الي انمحدر منها . ىا أن (ذا نواس ) ٠‏ لا يعنياسم الملك » بل لقب 
أسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ويكون النجائي ٠‏ أي ملك الحبشة الذي جهز 
الجيش وفتح اليمن هو ( كالب ) من ( آل أصبحة ) أو (الا أصبحة كالب ) 
كا عرف بذلك" . 

وقد نح وآل اسم النجاثي 5قوموع1816 - طوط86 818 إلى ( أصحمة ) قُ 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجائي)”: 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور . 

والنجائي 25 - واع217 0 ابن النجائي 113 الذي كان 
على النصرانية . وقد خلف هذا النتجاقي” النجاشي' موةصة الذي كان قد أقسم 
أنه اذا انتصر ي الحرب يتنصر . فانتصرءفدخل ثبي التصرانية . وصارت التصرانية 

ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب ومعيرو© بلقب ( ملك أكسوم وحمير 1102162 
وريدان وسبأ وسلحين ) في كتابة من كتاباته » مما يدل على أنه كان قد حم 
اليمن' . 

وقد عير في خرائب مدينة ( مأرب ) القدمة » على نص مصاب بتلف في 

مواضع عديدة منه » تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدوآن بلغة أهل الحبشة ) 
وأنه ينحدث عن غزو محري ليناء لم يذكر اسمه في النص » وقد يكون ذلك 
بسبب التلف الذي أصاب النص » قام بذلك الغزو مدوان النص » وقد كان في 
سفينة تبعتها [حدى عشرة سفينة أخرى » فتزرل بذلك اليناء وتغلب عليه ونزل 
المحاربون من سفئهم ودخلوا الميناء » فأنخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت عملة بالمحاربين » نزلوا في موضع يقع جنوب الموضع 
الذي نزل هو فيه. لم يذكر اسمه في النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 


21214. 35, 1881, 8. 0 

.8 .8 ,111 ,«عظطوتمف 216 

تفسير التيسابوري ( 7315/9 , ( حاششمية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
188 .8 ,لتقطة"1 0 357 ,11ل .2121 15 ,تتتقصس11اط 

117137, 14, 2. 3 
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التي هاجموها » لأنمم كانوا مع الحق والشرع ٠‏ فكان الله معهم » وكان أهل 
الميناء على الباطل وضد الشريعة الحقة فعوقيوا بالحز بمة' . 

والنص المذكور ‏ وإن كان خلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) » أو 
الى اسم ( نجاشي ) الحبشة » أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن التي وقع عليها ‏ 
يشير الى غزو الحبش لليمن في ححم ( ذي تواس ) ٠؛‏ والى تغلب الحبشض عليه . 
ويظهر منه أن القافلة الأولى تركت ساحل الحبشة من موضع ( ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) وناندقه عل ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصبحة ) » فعيرت باب 
امد ع ولع ال ساهل" النن:.ى. بانس الكارت اة لاا يوقت 
نزول » فتزلت به وتغلبت على أصحابه . ثم جاءت قافلة أخرى نزلت في موضع 
بقع جنوب هذا الميناء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك ثم النصر للحيش . 
ولم يشر النص الى أسماء الموانىء الي محرك منها الجيش ء أو الموانىء الي نزل 
بها في ساحل اليمن . 

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء » فرأى قسم منهم أنها تعني شخصا واحدا 
هو ملك الحبشة الذي حارب ذا نواس . ورأى آخرون أن المراد ب جنتوثق 
و كههنم د همووصم شخص واحد هر نجائي حم قبل هذا العهد » أي ني 
القرن الرابع للميلاد » وهو ( الا عاميدة ) ( علا عاميدة ) قلنسدق و81 » المعاصر 
للقيصر قسطنطين » وكان أول من تنصر من ملوك الحبشة على بعض الروايات . 
وذلك لعدم انجام هذه الرواية الي تنص على تنصر م13 بعد انتصاره على 
حير » كا أشرت الى ذلك ؛ مع روايات أخرى تشير إلى تنصر ملوك الحبشة 
قبل غزو اليمن هذا بكثير' . 

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لا غلب على أمره ورأى مصيره السبىء؛ 
ركب فرسه وسار إلى البحر فدخله فغرق فيه . أما الروايات الحبشية والإغريقية » 
فإنها ترى أنه سقط حيا ني أيدي الأحباش فقتلوه" . 


١‏ ,9 .85110 .اأ1صسع8 .8 .اتتناوك .21 .24 .8 ,كنآ ,«#عطوعق عاط 
.6 .2 ,(1864) 

5 0 .8 ,1881 ,35 ,. كاله 

21184. 35, 1881, 8. 16, 22001113, 1, 255, 1, 5 
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وهناك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم اله قائله » هو : 
أو ما سمعت بقتل حمير يوسفاً أكل الثعالب لحمه لم يقتر ؟ 


وقد استدل منه ( فون كرعر ) على أن ذا نواس لم يغرق في البحر يا في 
الروايات العربية الأخرى » بل قتل قتلاة كما ورد في روايات الروم' . 


جع التيع انزع 

وذكر ( بروكويبوس ) ان الذي حك حير بعد مقتل ملكهم هو رجل اسمه 
مسعقطمتصنمه > ومتقطمتسزمع اختاره النجائبي من نصارى حير ليكون ملكا 
على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية فرضي بذلك وحكم . غير أن من تبقى 
من جنود الحبشة في أرض حير ثاروا عليه وحصروه في قلعة » وعينوا مكانه عبداً 
نصرانياً اسمه ( ابراهام ) مموطوءطم كان مملوكاً في مدينة ( أدولس ) (عدول) 
كناحقة لتاجر يوناني . فغضب النجاشبي وأرسل قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل 
لتأديبه وتأديب من انغم اليه . فلا وصلت إلى اليمن » التحقت بالثوار ٠‏ وقتلت 
ائدها وهو من ذوي قرابة النجاشي . فغضب 5دامو6]و716116 عندئذ غضياً 
مدي دا » وسير اليه قوة جديدة لم تتمكن من الوفوف أمام أتباع ستووطق فامزمت 
ولم يفكر النجاشي بعد هذه المزبمة في إرسال قوة أخرى . فلما مات ؛ صالح 
مقطوعطة خليفته على دفع جزية سنوية + على أن يعترف يه نائياً عن الملك على 
اليمن »: فعيان نائباً يهن 

وذكر ( بروكوبيوس ) أيضاً أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولا عنه 
إلى النجاثي هطءطغى 112 قتاعدعطده1ا222 والى فناعقطو(1جيزوع أسمه (جوليانوس) 
قناطةتام لرجو منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم» 
لأنميا والقيصر على دين واحد » فعليها مساعدة أبناء دينهم الروم والاشتراك معهم 
في قضيتهم » وهي قضية عامة مشتركة ٠»‏ على النصارى جميعاً الدفاع عنها . 


2 ,92 ,3356 عطعقاطة :8108 للعررع 1 مثا ,16 .8 ,1881 ,35 ,. 7614 
,97111 ,354813135 نطول ,324 .2 ,11 ,لاقناه ,1-2 .2222 ,1 ,15ا1اممعمعط 
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وطلب من ملك حمر 2186ع م20 خاصة أن يوافق على تعيين (قفيس) 2221505 - 
كتاولو0 ( طوعواوطم ) سيداً على قبيلة معد زمرمهوهويح» وأن بجهز جيشاً كيرا 
يشترك مع قبيلة معد في غزو أرض الفرس . وكان قيس كا يقول (بروكوبيوس) 
من أبناء سادات القبائل ؛ وكان شجاعاً قديراً وكفؤاً جداً وحازماً » قل بعض 
ذوي قرابة ونع قطمنصكظ فامبزم الى البادية هائماً . وقد وعد الملك حرا : 
غير أنه لم ينجز وعده » إذ كان من الصعب عليه اجتياز أرض واسعة بعبيدة 
وطرق طويلة تمر بصحارى وتفار لمحاربة أناس أقدر من قومه في الحرب' . 

وقد وصل رسول ( جستنيان ) ( يوسطنيان ) «تولصانقنا3 سنة (١8ه‏ م) 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر ء ثم ذهب منه الى ( اكسوم ) حيث وججد 
النجاثي وطء طق 815 واتفاً على عربة ذات أربع عجلات » وقد ربطت ها 
أربعة فيلة » وكان عارياً إلا من مثزر كتان مربوط بذهب » وقد ربط على 
بطنه وذراعيه حلياً من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته » ثار ( ابرام ) 
سوءطة عل وملطوتصاكظ ©2 وقضى على حكمه"' . 

وقد رجع السفير فرحا متخرا بنجاح مهمته ء معتمداً على الوعود الي أخذها 
من الملكين . غير انها لم يفعلا شيئاً » ولم ينفذا شيئآ مما تعهدا به للسفير . فلم 
يغزوا الفرس » ولم يعين ( السميفع أشوع ) ( قيساً ) ( فيلارخحماً ) على قبيلة 
معد . وقد نحرش دننوءرطة - و5ومنوعطق بالفرس» غير أنه ا يستمر في نمحر شه 
سم 2 فا لبث أن كف” قواته عنهم' . 

ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
مهمة عريقة » له عند قومه مكانة ومنزلة»وعند القيصر أهمية وحظوة . واشخصيته 
ولمكانة أسرته » أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيسآ 
على قومه . وهذا يكتسب القيصر رئيساً قوياً وحليفاً شجاعاً بفيده في خططه السياسية 
الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب ٠‏ ومكافحة الساسائين . - 

وقد زار ( ابرام ) نوعطم والد ( تونرسوس ) قتندممده2 الذي أرسله 


١‏ .9-13 ,غ22 ,1 ,كنا أومعومط 
؟> 4, .3 2 1 0 تنا 
3 ,9-13 ,لم ,1 ,18اأومعوجرط 


رفظ 


( جستئنيان ) صونصةحدي إلى النجاثئي وإلى اليمن وإلى معد ومولوظ > 1505و0© 
( قيساً ) هذا مرئين » وذلك قبل سنة ( 8٠‏ م ) © وزاره ( نونوسوس ) 
نفسه في أثناء حكمه ء فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( بوسطئيان ) © ثم استقال ( قيس ) . وصار أخوه رئيساً على معد ؛ وزار 
القسطنطنية » فعين ( فيلارخاً ) على فلسطان' . 

ويظهر من دراسة مر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المذكور كان 
قد أرسل رسولا” عنه إلى ( النجائي ) وإلى ( السميفعم ) ». إبان حك السميفع 
لليمن » أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . وهذا كلمه الرسؤل في أمر 
( قيس ) ء ولكنه أتحفق في اقناعه بالعو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد ء 
فلم يعرف به الى مقتله . فلا توفي » جاء رسول القيصر ثانية الى النجاشي والى 
أبرهة والى ( قيس ) ممهمة تحريضهم لمعارضة الفرس » وتوحيد كلمتهم . وكان 
( أبرهة ) على عكس ( السميفع ) على علاقة طيبة ب ( قيس ) » وقد قرر 

وقد أشار المؤرخ ( ملالا ) الى خمر الرسول الذي أرسله القيصر الى النجاشي 
لاقناعه بالاشترالك مع الروم في محاربة الفرس ٠‏ غير أنه لم يذكر اسم الرسول الذي 
أونده القيصر الى بلاط ( أكسوم ) . وقد ذكر أن النجاشي بعد أن تغلب على 
ملك حمر عين أحد ذوي قرابته ويدعى 8869812 > 821685ق على الجميريين' . 
وأما. 9 يوجكنا الأفدي ) ؛ فقد دعاه ووزسروعطه »2 ودعاه ( ثيرفانس ) 
( الحارث ) هووططوجهم' . 


د قنامقطصاصيزوع الذي نصبه النجاثي ملكا على حير بعد مقتل ملكهم اليهودي» 


,) تاريخ العرب قبل الاسلام , لجواد علي ( 5954/14؟‎ ١ 
,نا 7 028.660 111550116011121 1235162185 ,326 .2 11 الإدناظ‎ 1, 2. 179, 
دموعاقققة لدة [8أتعاء0 1ه أوممطءق8 عط1 2ه تلام 1اناط‎ 81110165 7 
01 أاة28 ,701,201 2062م[‎ : 3, 2. 5. 

١‏ ,3 ,؟ .210140 ,34 ,8 ,1881 ,38 .2121640 15 لاع ,456 ,2 ,واملأوكة 
457 .7111 ,5581519 ,324 ,11 اتناك 

35 ,418867 ,35 .8 ,1881 ,35 .221104 1 ,لاع" ,371 .2 ,1 رقع فقظطممعطع- 
666 ,69 .8 ,428 .8 رأااكة1 
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هو ( السميفع أشوع ) » صاحب النص الموسوم ب 621 6173 بين العلاء . وقد 
دونه مع أولاده : ( شرحبيل ) يكمل ) و ( معديكرب يعفر ) ٠»‏ وجاعة 
من سادات القبائل منهم : أبناء ماحم ( ملحهم ) » وكبراء ( كبور ) آبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان اللسميفع أشوع من ( بي يعت يرخم ).ركان 
هو وأولاده سادة ( الحت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع و(ذ يزن) 
( ذى يزان ) (ذى يزأن) و ( ذى جدن ) و ( مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان ) ( شرقان ) و ( حب ) ( حم) ويثعن 
( يثعان ) و ( يشر ) يشرم ويزر ومكرب ( مكريم ) و ( عقهت) (عقهة) 
و( براي ) ( بزايان ) ويلجب ( يلجم ) وغيمن ( غهان ) ( جهان ) ويسب 
وجبح وجدوى ( جدويان ) و ( كزر ) ( كزران ) و ( رسيت ) وجردانت 
( الجرد ) وقبيل ( قبلان ) ؤ شرجى ( شرجا )' . 


أما أبناء ملحهم » فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و ( المان ) ( المن) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) »؛ و ( ضيفين ) ( ضيفت ) ( الضيفة) 
و ( ريات ) ( رثاج ) و ( رياح ) و ( ربحن ) و ( ركب ) (ركين ) 
و ( مطلن ) ( مطلان ) و( مطلفن ) ( مطلفان ) و ( ساكلن ) (ساكلان)» 

1 ١ 
. ) و( زكرد‎ 


وقد دوانوا النص المذكور ء لمناسبة ترميمهم واصلاحهم أسوار ودروب ومتاقل 
وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) ». (هاويت ) ( ماوية ) » ونمحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرضص حير ففتحوها ء وقتلوا ملكها وأقياله الحميرين 
والأرحبين » وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( في الحجة ) من سنة (540) من 


60111 521, ©1311, 11, 111, 1, 2. 54, 80512. 82210. 633, 
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التأريخ الحميري الموافق لسنة (8786) للميلاد١‏ 

ويظهر ان ( السميفع أشوع ) . كان من أهل ( نصاب ) » وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام ها » ثم عاد فاستقر في (عرامويت) 
أي في ( حصن ماوية ) » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه ويفتح أرضين 
جديدة ويتقدم نحو الأرضين الي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
عناصبة النصرائية والحبشى والروم العداء» كلفه الحبش والروم ممهاجمة (ذي نواس) 
وقد موا له المساعدات المادية من عون عسكري ومالي » ليستعن ما في تنفيذ 
مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبالال:ندى ننه 
الأمر بزوال ملك ١‏ ذي نواس ) ٠‏ فعين ( السميفع ) حاكماً على اليمن ونائباً 
عن ملك الحبشة عليها » الا أن ثورة وقعت فيها » قضت على حكمهء فولى 
الأحباش شخصاً آخر ف مكانه . وذلك بعد السئة (١#1ه)‏ للميلاد' 


و( شرحب ال لحمى عت يرخم ) ( شرحبيل لحيعت يرخم ) » هو والد 
( السميفع أشوع ) » لم يكن ملكا . غبر أنه لم يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الملك بعد اسمه . وعدم نص ا, 
( السميفع ) على أن والده كان ملك . وبجوز أن يكون للسميفع أشوع أبناء 
آخرونءغير الولدين : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (معديكرب 
يعفر ) المذكورين في النص" . 

وف متحض استانبول نص وسم ب 281 :20 .248 .وترون نشره وترجمه العام 


, سطرو ذن مزندن بعرن موييت ) , السطران السادسن والسايع من النصص‎ ( ١ 
عرن ) الخصن في الحميرية . العرب قبل الاسلام لزيدان ( 8؟١ ) , وقد‎ ( 
٠ الختلف الباحثون بعض الالختلاف في قراءة أسسماء الاعلام الواردة في هذا النص‎ 
0 السطر الحادي عشر من النص‎ 
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لاع 


البلجيكي ( ريكمنس ) قتتقسطاء5 .© في نحلة ورمؤون»ة م »وردت في مطلعه 
جملة : « نفس قدس سمفع أشوع ملك سبا » » وفي آخره عبارة : 9 يسم 
رحن وبنهو كرشتش غلن » ء ومعناها ١‏ بسم الرحمن وابنه المسيتح الغالب ١٠‏ . 
وني هاتين الجملتين دلالة صريحة على أن السميفع أشوع كان ملكا عدلى سبأ وأنه 
كان على دين النصارى . وقد استعمل النص كلمة ( كرشتس ) معبى المسيح 
ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها , ولا شك من الروم. ويؤيد كون 
( السميفع أشوع ) نصرانياً » ما ذكره المؤرخ ( بروكوبيوس ) من أن الحبشة 
عينت رجلا" نصرانياً من مير اسمه كناءة طوتسزمع ملكا على حير »2 وذلك بعد 
قتل الملك الحمري الذي عذا ب النصارى ي بلاده » ويقصد به ذو نواس . 

ول يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلاة كل الاستقلال يتصرف ملكه كيف 
يشاء ٠‏ بل كان في الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يفهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء في السطر الثالث منه:( امراهمو نشت اكسمن 
برو وهوئرن ) ء أي ( في أيام أميرهم يجاشبي أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء 
في السطر السادس : ( املكن الاحه ملك حبشت ) » أي ( الملك الامة ملك 
الحبشة ) » ويقصد ب ( الامحة ) نجاشي الحبشة ( الا أصبحة ) هطءطقة' 116 
الذي كان ملك الحبشة في ذلك العهد » وعاصته مدينة ( أكسوم )"' . 

وتعني كلمة ( نحشت ) الواردة في النص ملكا أو أميراً في العربية » وقد 
أخذها العرب من الحبش ؛ وأطلقوها على ملوك الحبشة . وهي ( نجائي ) 
و ( النجاشي ) في عربيتنا » كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم” . 

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) ء أي قيل المعافر . و(اسودن) 
أي الأسود ( وسميفع ) قيل ( ذو بعدان ) ( ذ بعدن ) © وزرعة قيل مرحم » 
أي مرحب ( المراحب ) و ( حارث ) و ( مرئد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 


8821.20 .5ه ,1645 .2 ,1964 ,1-4 ,كتترة ,تامؤقدكة عنة ,4 : 20056 ,105 .8 ,طعناط ل صوعع 
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يفف 


يكمل )' . وجاء بعض هذه الأسماء في نصوص أخرى »© ومنها نص ( حصن 
غراب ) المتقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلاء ب 4069 .8216 .2ه ؛ وردت 
فيه جملة أسماء » هي : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (شرحب 
ال يقبل ) ( شرحبيل يقبل ) » و ( مرئد علن احسن ) ( مرئد علن أحسن) 
( مرئد علان أحسن ) ٠»‏ و ( سميفع أشوع ) أبناء ( شرحب ال للحى عت 
يرخم ) ( شرحبيل لحيعت يرخم ) أقيال ( اقول ) ( ذو يزان ) ( ذو يزن) 
و( جدتم ) ( ذو جدن ) و ( يلجب ) و ( يصير )" . ويظن أن ( السميفع 
أشوع ) المذكور هنا ؛ هو الملك الذي نتحدث عنه” . وم يلقب في هذا النص 
بلقب ملك ٠»‏ كا لم يلقب به والده كذلك . والظاهر أنه كتب قبل عهد توليه 
الملك . وأنه لم يكن من الآسرة المالكة . ولكن من أبناء الذوات والأعيان . 

ووردت في ماية النص جملة « الرحمن رب السماء والأرض » ؛ وهي عبارة 
تختلف عن العبارات الألوفة اللي نعهدها في النصوص الوثئنية القديمة » تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الالهة القدمة بكل جلاء! غر أننا الا نستطيع أن 
نستخرج منها أن صاحبها كان مبودياً كا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » أو أنه 
كان نصرانياً * . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا النص كانوا على دين 
التوحيد وكففى . 

ومن الأسماء الواردة في هذا النص : ( ضيفكن ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و( ربحم ) ( ريح ) ( رياح ) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سيين) (سيبان)' . 
وقد تكون مهررت ( مهرة ) » هي مهرة الى تنب الى ( مهرة بن حيدان بن 
جمرو بن الحاف بن قضاعة ) في اصطلاح النسابين". 


وبقع ( عرمويت ) »2 أي حصن ( مويت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية 
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نسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عثر الباحثون في أنقاضه على 
كتابة وسمت ب 728 0133 دواما ( صيد ابرد بن مشن ) ( صيد ابرد بن 
مثان ) ؛ أحد أقيال ( بدش ) ( باداش ) . وورد فيها اسم ( قنا ) . وقد 
كان لهذا الحصن شأن كبير ني تلك الأيام لاية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمن 
ومن لصوص اللحر . وللدفاع عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع افريقية والهند. 
ولحذا اهم ( السميفع أشوع ) وأولاده بترميمه وبإصلاحه وتقوينه' 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب » وهو في الموضع 
المسمى ب ( بر علي ) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحثين » فقد كان من 
الموانىء المهمة على البحر العربي . وقد كان مرفأ للتجارة الأنية من الشيال » أو 
من البحر لارسالا الى ( شبوة ) ومواضع أأخحرى في شمال هذا اليناء" 


وما يلاحظ أن المواضع الاثارية الي على الساحل الجتوبي لجزيرة العرب قليلة 
معدودة . وتكاد تنحصر في أرض عدن وأبيئن' وحصن الغراب وفي مواضع من 
أطراف ( ظفار ) وحول ( المكلا ) و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع أن 
السواحل هي من المواضع الي يجب أن تكون في العادة عامرة بالمدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصاها 3 الحارجي ؛ ووقوعها على طرق مائية نجلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة الحو في هذه السواحل وصعوية حاية الساحل من 
لصوص البحر » وتفشي الأمراض ٠‏ وملوحة الياه الجوفية » وأسباباً أخرى ع 
كانت في جملة ما حال بين الناس وبين بناء المدن على هذه السواحل” . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنما المرفأ المعد لتصدير اللبان والمر" وحاصلات البلاد 
العربية الجنوبية الأخرى . وكان محاطاً بسور . أما المواضع الأخرى ٠‏ فلم تكن 
مسوارة في الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في ع عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) في ( أبين ) ٠‏ وأحرق مواضع 
أخرى على البحر ء يظهر ألما لم تكن مسوارة . ويظهر أن هذه السواحل لم نكن 
مأهولة مثل الأرضين الشمالية العالية ٠‏ فم يعر الباحثون على كتابات كثيرة فيها 


١‏ .8 عمة ماع88 
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حتى الآن . وصارت مدينة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من أهم المراففهء على 
الساحل الجنوبي' . 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عر عليها (أحمد فخري) 
سنة (19407م) أرب ء فيها إشارة إلى دخخحول الحبشة إلى اليمن » وإن لم ينص 
على ذلك نصاً . ويظن أنها تشير الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاشي على اليمن 
سنة (8؟ه) للميلاد . وانتصاره على ( ذي نواس 0 

ويظهر من هذه الكتابة أن حملة الحبش على اليمن نقلت في قافلين من السفن: 
مركت التافلة الأو بقادة التهائن الت كان قد اجر سفية. ‏ خاصة ابه 
فعرت به باب المندب ورست عند ساحل اليمن . وكائت سفينة النجاثبي أول 
سفينة بلغته » ثم تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست 
الفن فيه ؛ ولعلة ( محا ) . فوقعت معارك بين الحبش وبين الجميريين » انتصر 
فيها الأحباش فأحذوا أسرى وغنائم لا ات النص انها 53000 من 
الكتابة الباقبة منه كلات ء فقد صار غامضاً مقتضياءلا يفهم مله إلا إشارات" . 


أبرهة : 


د تتقطوءطة :د ووتصيوءطم ؛ هما اسمان لمسمى واحد ٠‏ أريد به (أبرهة) 
المشهور عند أهل الأخيار الذي اغتصب الملك باليمن ؛ ونصب نفسه حاكماً عليها» 
ولقب نفسه بألقاب الملوك 6 وإت اعير قف اسمياً بأنه ) عزلى ملكن اجعزين ) » أي 
(نائب ملك الأجاعزة ) على اليمن* . وحكم اليمن أمدآ ٠‏ وترك في نفوس اليانيين 
اثرأ قوياً . 

ويرى بعض الباحثين أن ( كالب ايلا أصبحة ) » كان قد أرسل حملة سنة 
(079) للميلاد على اليمن ٠‏ حملتها البها سفن بيزنطية » نزلت في البلاد وتغليت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( ظفار ) ». ثم عاد قباغت 

8 .58 رعع8 ماع52 
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راجع السطر الخامس من النص ء 


م١‎ 


الحبش وأنزل مهم خسائر كبيرة » واضطهد النصارى وعلاهم . فحمل النجائي 
على ارسال حملة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (58ه) للميلاد . وصارت في أيدي 
الحيش حدى سئة (80) للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة » وانتهز 0 
الفرصة ؛) فأخذ الأمر بيديه © وبقي حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تمر 
حى سنة (هلاه) للميلاد . وكان قد انتزع الحم من ( السميفع أشرع : 0 
نصَبه الحبش ملكا علي اليمن حين دخولهم اليها وعيئنوا رجلين من الحبش بحكان 
معه وبراقبان أعماله لثلا يقوم بعمل يضر مصالحهم' 

ولأهل الأخبار روايات عن كيفية استتثار ( أبرهة ) بالحم واغتصابه له . 
هم رواية تقول : إنه جاء الى اليمن جندياً من جنود القائد اعبش (أرياط) الذي 
كلفه نجاثثي الحبشة بفتح اليمن » فلا أقام باليمن سنن ٠»‏ نازعه في أمر الحبشة 
باليمن أبرهة الحبشي » حتى تفرقت الحبشة » ونخحرج أبرهة على طاعة قائده » 
ثم غدر به وأخذ مكانه" . ورواية أخرى » تقول إن النجائي أرسل جيشاً قوامه 
سبعون ألفآ » جعل عليه قائدين » أحدهها : أبرهة الأشرم”" . فلا ركب ذو نواس 
فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به » نصب أبرهة نفسه ملكا على اليمن » 
ولم يرسل له شيئاً » فغضب النجاشي ووجه اليه جيشأ عليه رجل من أصحابه » 
يقال له أرياط » فليا حل بساحته » بعث اليه أبرهة : « إنه مجمعني واياك البلاد 
والدين » والواجب على وعليك أن ننظر لأهل بلادذا وديننا ممن معي ومعك » 
الاي برااي :10 لير بصاحة كر املك له» ولم يقتل الحبشة فها بيننا . 
فرضي بذلك أرياط » وأجمم أبرهة على المكر به . فاتعدا موضعاً يلتقيان به » 
واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : « أرنجده » في وهدة قريب من الموضع 
الذي التقيا فيه » فلا التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة محربته » فزالت الحربة عسن 
رأسه وشرمت أنفه » فسمي الأشرم » ونهضص أرئجده من الحفرة ء فزرق أرياط 
فأنفذه » فقتله و؟ . وأخذ أبرهة الحم لنفسه ء واستأئر به . 


.8 ,تاتتققطه02 ,320 .2 ,أقصاءآ رقاتة 287 .ل 

الطبري ( 5/!5؟١‏ ) (دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري (1//5؟١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

وذكر الطبري في شبر آخر أن اسم العيد الذي قعل أرياط ( عتودة ) الطبري 
:)05521١158/1(‏ 


سلا الحلا صن اليم 


*١  لصفملا‎ خ١‎ 


وتذكر رواية أخرى ٠‏ أن النجاشبي كان قد وجه أرياط أباصحم ( ضخم ) 
في أربعة آلاف الى اليمن » فأداخها وغلب عليها » فأعطى الملوك » واستذل 
الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ٠‏ فدعا الى 
طاعته . فأجابوه . فقتل أرياط . وغلب على اليمن' . 

وتذكر رواية أن ( أرياط ) أخرب مع ما أخحرب من أرض اليمن سلحاين 
وبينون وغمدان . حصوناً لم يكن في الناس مثلها . ونسبوا في ذلك شعراً إلى 
( ذي جدن ) ء زعموا أنه قاله في هذه المناسبة' . ويظهر هن روايات أخرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أبامه . وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة , 
أقام باليمن سنتين في سلطانه لا ينازعه أحد » ع نازعه أبرهة الحبئي الملك" . 

وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجائي غضب على أبرهة لا فعله باليمن 
ولا أقدم عليه من قتل أرياط ٠‏ وأنه حلاف ألا" بدع أبرهة حى يطأ بلاده : 
ومجز ناصيته ء ومهرق دمه . فلا بلغ ذلك أبرهة » كتب إلى النجائي كتاباً فيه 
تردد واعتذار وتوسل واسترضاء ٠.‏ فرضي النجاشي عنه » وثبته على عمله بأرض 
اليمن؟ . 

ولا استقام الأمر لأبرهة باليمن » بعث إلى ( أبي مرة بن ذي يزن ) »ع 
فنزع منه امرأته ( رعحانة ابنة علقمة ؛ بن مالك بن زيد بن كهلان ) ٠‏ وو (علممة) 
هو ذو ح عند <بر كانت ولدكه لني مز ارهد كرت ون أبي مرأة » وولدت 
لأبرهة بعد أبي مرّة مسروق بن أبرهة ». وبسباسة ابئة أبرهة . وهرب منه 
أبو مرة * 

ولأبرهة ذكر وشهرة في كتب أهل الأخبار والتأريخ . وقد ورد اسمه بي الشعر 
الجاهلي » وضرب به المثل في القوة والصيت والسلطان » حتى لنجد أهل الأخبار 
بذكرون أسماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكروا أنهم حكموا اليمن . 


, وما بعدها)‎ 8١/١( دار المعارف ) , أخبار مكة , للازرقي‎ ( ) ١١7/5 ( الطبري‎ ١ 
٠ ) طبسعة خياط‎ ( ء)448/١(‎ 

٠ ) دار المعارف‎ (٠ ) ١١6/5 ( الطبري‎ 1 

م ألخبار مكة , ؛ للازرقي ( ١//ه‏ ) » ( خياط ) , الطبري ( 128/5 ) ( سنين ) 2 
( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري (8/50؟١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

هه الطبري ( ١5١/5‏ ) ( دار المعارقث ) ٠‏ 


دك 


والظاهر أن الشهرة الي بلغها في أيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته بالة في أيامه تضخمت فيا بعل © فأحصيط بقعصصس وأساطر وصير من اسمه 
جملة حكام حكموا باسم ( أبرهة ) . 

فقد ذكروا اسم ( أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) . 
وكان يقال له ( الرائد )' . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين » هما : إفريقس » 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرهة ) آخر ء 
قالوا له : ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسمى ( الهمداني ) جملة رجال 
( أبرهة ) ( وأدخلهم في ( الأصابح )" . ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ولعته 
في الحبشية أن الأخباريين أخذوها فصيروا منها أسماء عربية ربطوا بينها وبين تأربخ 
اليمن كا فعلوا مع أشخاص آخرين . 

100 
في وجوب الاتعاظ .هذه الدنيا الفانية الى لا تدوم لأحد » فقال : 


لو كان حي في الحياة "مخلداً في الدهر ألقاه أبو يكسوم! 
والتتبّعان كلاهما ومحخرق وأبو قبيس فارس اليحموم* 


وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب خطير من الأهمية » وهى 0 
وسم ب 618 1862 وب 541 يرن عند الباحثين في في العربيات الجنوبية" 
ثاني نص طويل يصل الينسا من اليمن » يتألف من )١5(‏ سطراً ومن 08 
)47١(‏ كلمة " .وتبحث عن ترمم سد مأرب ذي المكانة الخالدة في القصص 


الطبري ( 553/1 ) (دار المعارف ) 2 ٠ ) ١١١/502‏ 

الاكليل ( ؟/*ه ) ٠‏ 

٠» )١55/9 ( الاكليل‎ 

ديوان لبيد ( ص )٠١8‏ ,2 ( الكويت 1١9535‏ م)'٠‏ 

٠ )١859/19 ( الاكليل‎ 

,3418561) ,2758 .2 ,للا ,11 ,17 ,0113 ,541 0125 ,(556 + 555 + 553 +) ,618 عدوا 
06 56133 3نالا6غآغكلكقة طنط ,طع16957 9012 23201613 م23 نرعك 2عطنا ترع نا أتطءع125 291 
275 ,31-126 .8 ,.7عجع5 ,390 .8 ,1899 , بأتقطء115ع65+) ونع طه5181150ه7ع17020 
1" ,1962 ,10116غخطمف 28510216 06 555 أ جاع قمطة ,1228965 .7 هق ,545 28722116 ,500 
.5 ,1961 

5 ,587 .8 ,1 ,تعطوعق 2214 ,106 .8 رطع نط تكمو1م1 

4 ,16 ,ق8808 15 ,نماقعع5 ,340 ,2 ,1953 ,856 ,م311586 غب1 


د لع 7ح ف ان 0" 


م4 


العربي وتجديده مرتين » وذلك في أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو المدرح ) 
من سنة (5867) من التأريخ الحميري المقابلة لسنة (041) للميلاد » والثانية في 
شهر ( ذومعان ) ( ذمعن ) من سنة (158) من التأريخ الحميري ٠»‏ أي في 
سرلة (49ه) من الميلاد' . 

وقد افتتح النص بالعبارة الاتية : « مخيل وردا ورحمت رحمئن ومسحو ورح 
قدس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلى ملكن اجعزين رمز زبيمن ملك سبأ 
وذ ريدن وحضرموت وبمنت واعرهمو طودم وبطتة: 10 رأف « محول وقوة ورحمة 
الرمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزيين 
رمحز زبهان ملك سبأ وذو ربدان وحضرموت وأعرامبا في النجاد وفي امة » . 
ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي كان يتلقب به 
ملوك حمير قبل سقوط دولتهم » مع أنه كان ( عزلى ملكن اجعزين )ع أي نائب 
ملك الجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بالحكم في اليمن » وحصر السلطة في 
يديه » وصار الحام المطلق , ولم يثرك لنجاشئي أكسوم غير الاسم ؛ حبى أنه 
دعاه في هذا النص ب ( ملك الجعز ) حسب" . 

وفي النص حديث عن ثورة قام ها ( يرد بن كبشت ) ( يزيد بن كبشة ) 
من السادات البارزين في اليمن . وكان أبرهة قد أنابه عنه » وجعله خليفته على 
قبيلي ( كدت ) و ( دا )؟ ء غير أنه ثار عليه لسبب لم يذكر في النس » 
وأعلن العصيان . وانضم اليه أقيال (اقول) سبأ و (اسحرن)»وهم : (ذوسحر) 
و (همرة ) و ( نمت ) ( نمحامة ) و ( حنش ) ( حنشم ) و ( مرئد ) 
و( حنف ) ( حنفم ) ( حنيف ) و ( ذخلل ) ( ذو خليل ) و (ازائن) 
( الأزان ) والقيل ( معديكرب بن سميفع ) . و ( هعن ) ( هعان. ) واخوته 
أبناء أسلم . فلا بلغ نبأ هذه الثورة مامع ( أبرهة ) » سير اليه جيشاً بقيادة 
( جرح ذزبئر ) ( جراح ذو زبنور ) » فلم يتمكن أن يفعل شيئاً * وهزمه 


1". صره؟ قتع لتلقط125 2ه556معج للع 14أعط 123 2101 تتعورت ناعا6ظط186 ,1115 ماع28‎ ١ 

,5 ,1898 .21284 طنال ,طأ842 ات 11111 تستدة1 

السطور الاولى من النص : .818 318587 ,541 0111 

.8 ,18890 ,11 ,ط142:1 201 حا عط تسو حرمعل ععطنا لامعا 11 طع5 20 2561 ,ععقة01 


( خلفتهوذ ستخلفو على كدت رذا ) ء. السطر الحادى عشر من النصص » 


4 ,42 ,.دعمع8 ,413 ,401 .8 ,راعج ,ع56ة31) 


هم 


105 


(يزيد) ؛ واستولى على حصن (كدر) (كدار) » وجميع من أطاعه من (كدت) 
ركدة) ومن (حريب) حضرمرت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الدذماري ) 
وهزمه واستولى على أملاكه » وحاصر موضع ( عيرن ) ( عيران ) ( العير) . 
عندئذ قرر أبرهة معالجة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الحرق قبل اتساعه ‏ 
فجهز في شهر ( ذ فيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة (ا9”) 
من التقوم الحميري أي سنة (545) للميلاد جيشاً لبآ من الأحباش والحميربين ؛ 
وجهه نحو أودية ( سبأ ) و ( صرواح ) ثم ( نبط ) على مقربة من (الوادي) 
( عيرن ) ( عبران ) ( العير ) . وفي ( نبط ). جعل أهل ( الو ) ( الوى ) 
و ( لد ) والحسيريين في المقدمة . أما القيادة » فكانت بأيدي القائدين: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبيها كان الجيش في طريقه .لحرب 
( يزيد بن كبشة ) إذا به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه 
العفو والصفح ٠‏ أما الباقون: فقد تحصنوا في مواضعهم » وأبو الخضوع والاستسلام. 


وبا كان أبرهة يفكر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع مخير سيء جداً : 
هو تصدع سد ( مأرب ) وتهدم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو منذران ) ( ذو المذرى ) من سنة (551) من تقويم حمير » أي سنة 
(545) للميلاد . قأمر مسرعاً بتحضير مواد البناء والحجارة » وحدد أجل ذلك 
بشهر ( ذ صربن ) ( ذو الصرب ) من السئة نفسها . وني أثناء مدة التحضير 
هذه » افتتح أبرهة كنيسة في مدينة مأرب يظهر أنه هو الذي أمر ببنائهاء ورتب 
لحدمتها جاعة من متنصرة سبأ . ولا انتهى من ذلك عاد إلى موضع السد” لوضع 
أسسه واقامته مستعيناً محمير ويجنوده الحبش ٠‏ ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح 
لهم باجازة © ليهيئوا لأنفسهم الطعام وما محتاجون اليه » وللربحهم مدة من هذا 
العمل الضبي الذي تترهوا منه ؛ وليقضي بذلك على تذمر العشائر الي لم تتعرد 
مثل هذه الأعمال الطويلة الشاقة . ورجع أبرهة في أثنائها إلى مأرب ٠»‏ فعقد معاهدة 
ممع أقبال سبأ وتحسنت الأحوال » وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء » 
ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر » فعاد إلى العمل -بمة وجد» فأنجزه 
على نحو ما أراد » فبلغ طوله خخسة وأربعين ( أماً ) . أي ذراعاً ‏ وبلغ 
ارتفاعه خسة وثلاثين ( أما ) . أما عرضه . فكان أريع عشرة ذراعاً » بي 
محجارة حمر من ( البلق ) . وانجزرت أعمال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية 


هم 


التعلقة به في ( خبشم ) ( خبش ) وفي ( مفلٍ ) ( مفلل ) ( مفلول ) 
وقد دون أبرهة في نباية التص ما أنفقه على بناء هذا السد ا له 
إلى العال والجيش الذي اشترك في العمل من طعام واعاشة من اليوم الذي بدىء 
فيه بالانشاء حبى يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) هن سنة 
(588) الموافقة لسنة (817) للميلاد . 


مدينة مأرب ٠‏ وتقم على 7 5 القديمة 
من كعاب , (58ع85 فقظة موطةغة©) 


وبظهر من النص أن ثورة ( يزيد بن كبشة ) ( يزد بن كبشت ) كانت 
ثورة عنيفة قوية»وأنها شملت حضرموت و (حريب) و ( ذو جدن ) و (حباب) 
عند ( صرواح ) . ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها ممساعدة قبائل عمانية ذ كرها 
في النص' . 

أما ( يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من أمره في الزمن الحاضر إلا شيئاً بسراء 
وهو ما ذكره أبرهة في نصه عله » من أله عينه عاملا” ووكيلا” عنه على قبيلة 
( كددت ) ( كدة ) . وهي كندة على رأي أكثر العلاء؟ 


١‏ .8 ,عمق طلاء2 
١‏ 4 .8 ..اأنقة ,013867 


ك3 


وأما الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه » وهم : ( ذو سحر ) و (مرة) 
و( تمامة ) و ( حنش ) و ( هرثد ) و ( حنيف ) وآل ذو خليل وذو يزان 
( ذ يزن ) ( ذويزن ) » و ( معديكرب بن سميفم ) و ( هعن ) ( هعان) 
واغو نه آبناء أسلم . فهم عثلون على الجملة الطبقات الأرستقراطية القدمة ف سيا . 
فآل ذو خليل وذو سحر »: من الآأسر لبي ذكرت أسماؤها في النصوص المدونة 
قبل الميلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) في نصوص المسند » وذكروا قي 
كتابات السبئيين العتيقة البي تعود إلى أيام المكربين . وكان لحم في أيامهم شأن 
يذكر في تأريخ سبأ . إذ كان منهم المكربون' . وذكر ( الحمداني) اسم ججاعة 
يقال هم ( البحريون ) ١‏ قال : امهم من ولد ذي خليل من حير" . 

وليس من السهل تششخيص ( مررة ) و ( ثُامة ) ء فها من الأسماء المتحددة 
المذكورة ني الكتب العربية . وقد أشير إلى ( ثمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
الدهاد : في: ا عرانة)” + وذ كن الحمداني: :بي عمامة ع :وقال.:. إن عا مدينة 
المعافر » وهي لآل الكرندي من بي نمامة آل مير الأصغر ؛ ٠‏ فهل يكون لمؤلاء 
صلة ب ( ثمامة ) النص ؟ 

وذكر بعض الأخباريين اسم مللك من ملوك اليمن سموه ( مرئداً ) زعموا 
أله كان الع اللرلك + وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصيرة بعد ( ذي نواس )» 
فهل صاحب هذا الاسم هو ( مرثد ) المذكور في النص ؟ ولا عيرة بالطبع بما 
ذكر من أنه كان ملكاءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التاقب بلقب ملك" . 

وورد ( ذو مرائد بن ذو سحر ) ». تي الموارد العربية'! » فجمعت بين 
( مرائد ) و ( سحر ) » وورد اسيم ( سحر ) واسم مرثد في النص . فهل 
هنالك صلة بين هذه الأسماء ؟ 


ويرى ( كلاسر ) أن ( ازان ) ٠»‏ هم ( يزن ) ء ومنهم ( سيف بن 


.56 .8 ,.ااتقة ,«أعقة31) 
الصفة ( ؟1١١) ٠‏ 
8.456 شالة1 لم018 
الصفة ( 868 ٠)‏ 
100 .85 ,14351 ,غ015 
.0 .8 ,.أأ1ك1 ,#عقة31) 


سنا .| لجسا الست الي ام كل 


/ام 5 


ذى يزن) الذي ثار على الحبشء واستعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحبا, 

وأما معديكر ب بن معيفع 3 فرى الباحثون أنه انق ا السميفع أشوع 0" 
جاء اسمه بين أسماء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة ٠‏ وانضموا الى ثورة ( 
ابن كبشة ) . فهو من الأقبال الحاقدين على أبرهة لاغتصاب أبرهة الملك 
والده . وغهذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) سيد ( كدت ) ( كندة ) وح 
معه الحبش" . 

ون أثناء وجود أبرهة في مأرب قضبي على عصيان الأقيال الذين انضموا 
ثورة ( يزيد ) » وأبوا اللحضوع للم أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه.وك 
استسلمت قبيلة كدار ( كيدار ) ( كدر )! » ونحسن «وقفه بذلك كثر 
وأصبح سيد اليمن وصاحب الأمر . أما الذين ساعدوه وآزروه وعاونوه وأا 
حوله » فهم : ذر معاهر* و ( بن ملكن ) ابن الملك' ومرجزف وذو ذر 
وعدل ( عادل ) و ذو فيش ٠»‏ وذو شولان ( ذو الشولم )* و ( ذو شعبان 
( ذو الشعب ) وذو رعين ( ذرعن ) » و( ذو همدان )'' و(ذو الكلاع )' 
و ( ذ مهلم ) ( ذو مهد ) و ( ذ ثت ) ( ذو ثت ) ( ذوثات )و(عله 
و ( ذو يزان ) ( ذ يزنك ) ( ذو يزن ) » و ( ذو ذبين ) ( ذو ذبياد 
و( كير حضرموت ) كبير حضرموت . وذو فرنة ( ذ فرنة ) . وقد ذ 
النص الْهم كانوا إلى جانب الملك » وانهم كانوا على ود وصداقة معه . و 
بالطبع من أسر عريقة » ومن كبراء القوم » وقد وردت أسماء بعض أسرهم 
النلصوص المدونة قبل الميلاد . 


.8 ,.أائقة ,01858 

,06 .8 ,طاعغناط11220 

.8 ,عم 8 اماع22 

( كدر ) في النصص , السطر 51 من النصض ٠‏ 
رذ معهر ) في النص السطر 5م ٠‏ 

( بن ملكن ) السطر “5م ٠‏ 

( ذ ذرنح )2 السطر 85 من النصص * 
(ذشولن ). السطر 85 من النصص ٠‏ 
( ذ شعين ) . السطر 854 من النصص ٠‏ 
٠‏ (ذهبدن ) , السطر 686 من النص ٠»‏ 
١‏ ( 5 كلعن ) . السبطر 86 من النصص ٠‏ 


ممع 


بس بت ب 3 ل اس س3 5 لم 


ولم يذكر في هذا النص اسم ( كبر حضرموت ) ء أي كببسير حضر موت 
الذي كان محم حضرموت في أيام أبرهة ٠‏ ويظهسر د كه مع الرجال الذين 
حضروا إلى مأرب أنه كان تابعاً لأبرهة 3 أو أله كان حليفاً 5 1 


وجح ارات ملعن إررم عل لمالا اقر ا براك للد و با ال 
أبرهة ) 3 وم ب يشر النص إلى اسمه , فلعله قصد أكر أولاده . ويرى البعض أنه 
كان غك (وعلاته” ( ذو ردمان ) ؛ وانه كان يلعب ب (ذْمعهر) ( ذو معاهر ) 
ونار معين )ني وقد أخان ( حمطا إل تواذي الماش :4و ردير اله قشر 
( وعلان ) ب( ردمان )" 


وني اثناء وجود أبرهة في مأرب » وفدت اليه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ( ملك رمن ) ومن مللك الفرس ( ملك فرسن ) » ورسل من ( المخنثر) 
( رسل مذرن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل حرثم بن جبلت ) ومن 
( أب كرب بن جبلة ) ١‏ أيكرب بن جبلة ) ( رسل ابكرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل” : ويلاحظ ان النص قد قدام النجاشي على ملك الروم » كا قدم 
ملك الروم على ملك الفرس ء ثم ذكر من بعد ملك الفرس امم المنذر والحارث 
ابن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( ابكرب بن جبلت ) . أما تقدم النجاشي على 
غبره فأمر لا بد منه » وذلك لسيادة الحبشة ولو بالاسم على اليمن : واعتراف 
أراطة بسيادة مملكة اكسوم عليه . وني ارسال مندوب 200 إلى أبرهة في 
مهمة سياسية » دليل ضمي على اتفراد أبرهة بالحم » واستقلاله في ادارة اليمن 
حى صار في حم ملك مستقل » يستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وفد 
من ملك قامت حكومته بغزو اليمن والاستيلاء عليها . وأما تقدمم ملك الروم على 
ملك الفرس » فلصلة الدين والسياسة بين الحبشة والروم واليمن ٠‏ فللروم. الأسبقية 
والأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضاً أن النص قد استعمل كلمة ( محشكت ) للوفد أو الرسل الذين 
جاؤوا الى أبرهة من النجائي ومن ملك الروم » فكتب ( محشكت نجشين ) 


1 407 .8 أألقة ,تعقهة031 
3 .39 .8 ,عملم ماع28 
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و ( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاثبي ) ( سفير 
النجاشي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعبي كلمة ( محشكت ) في اللغة السبئية 
( الزوجة ) » فعبر في هذا النص ببذه الكلمة عن معبى ( سفير ) ( سفراء ) 
و( رسل حكومة صديقة مقربة ) » فلها إذن هنا معبى دبلوماسبى خاص' 
أما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) » فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) ء 
فكتب ( تنبلت ملك فرس ) . أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشير الى أن 
هذه الكلمة معنى نخاصا في العرف السباسي تلف عن معنى ( محشكت )» وأن 
الوفد لم يكن في منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 


ولقد أحدث مجميء مندوب النجائي ( رمحيز زبيمن ) ومندوب ملك الروم 
ومبعرث ملك الفرس»ورسل المنذر ملك الحيرة » والحارث بن جبلة وأبي كرب 
ابن جبلة » أثراً كبيراً ولا شلك في نفوس العرب الجنوبيين » وفي نفوس الأقيال 
وقبائلهم » فجيء هؤلاء الى اليمن » وقطعهم المسافات الشاسعة ٠‏ ليس بأمر يسير» 
وفيه أهية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة وللمكانته في هذه البقعة الحطيرة 
المسيطرة على البحر الأحر ومه عند باب المندب ؛ وعلى المحيط الهفدي ىا 
أحدثت الأسبة الي اصطنعها أبرهة لنفسه في اليمن . والقوة ابي جمعها في يديه 
أثرآً كبيراً ولا شك أبضاً في نفوس البعوثين الذين قطعوا تلك المسافات للوصول 
إلى عاصمة سبأ ذات الأثر الحالد في النفوس" 


ولمى يكن بجيء هؤلاء المبعوثين الى أبرهة لمجرد التهنثئة أو التسلية أو المجاملة 
أو ها شاكل ذلك من كلات مكتوبة في معجات السياسة . ولكن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم » هي جر أبرهة الى هذا يعد وت جبح كفة 
على أخرى » وخنق التجارة في البحر الأحمر ء أو توسيعها » ومن وراء ذلك 
اما نكبة محل عمؤسسات الروم رعارا ؛ واما ربح وافر بصيبهم مالا يقدر. 
لقد كان العءالم إذ ذاك ىا هو الآن » جبهدن : جبهة غربية » وجبهة أخحرى 
شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من الالك الصغيرة وسادات 
القَبائل يطبلون ويزمرون ١‏ ويرضون أو يغضبون » وشبون أو يعقوت إزضاء 


0 .8 48 ,قاطت 12 ,كنالةماغ 228 ,408 .5 ,غأألة3 ,أعموات 
42120 .8 ,,215 ,قعقة91 
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للجبهة الي هم فيها » وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية 
للهيمنة على جزيرة العرب ؛ أو ابعادها عن الفرس وعن الميالين اليهم على الأقل. 
وعمل الفرس من جهتهم على تحطيم كل جبهة تمبل إلى الروم وتؤيد وجهة.نظرهم 
وعلى منع مغنهم من الدخول إلى البحر الحندي »؛ والانجار مع يلاد العرب . وعمل 
المعسكران بكل جد وحزم على 7 وسائل الدعاية وا كتساب معر كة الدعاية والفكر» 
ومن ذلك التأثير على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة » فأرسلوا 
المبشرين وساعدوهم . وحرضوا الحبشة على نصرها ونثرها » وسعى الفرس 
لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأبيد اليهودية أيضآء وهي 
معار ضة لسياسة الروم أيضاً 1 و يكن دين الفرس كما نعم نصرانياً ولا عودياً 3 
وإنما هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتين . ولم يكن غرض الروم من يت 
النصرانية أيضاً خالصاً لوجه الله بريثاً من كل شائية . 

أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رمحيز زبيان) 
كا ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هنا النجاشي شيء كثير ؛ ولا 
يعرف كذلك أكان قد خلف النجائي ( كالب ايلا أصبحة ) ورزوطقة 812 مولمع1 
الذي بأمره كان الفتحءأم كان خلفآ لخليفته' . وقد أشرت من قبل إلى ما ذكره 
( برد ا ) وأهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نحاشي الحبشة وأبرهة: 
وعن امتناع أبرهة عن دفع جزية سنوية اليه . ويظهر ان أبرهة رأى أن من اللبير 
له مصاحة النجاشي والاعتراف بسلطانه اسمياً » وفي ذلك كسب سياسي عظم 
الى اتح اسان ول رى قلف الوا 1ن زر يف لكات 7 


3 


وأما ( ملك رمن ) ملك الروم » فلم يذكر ( أبرهة ) اسمه في نصه . ولكن 
يجب أن يكون هو القيصر ( يوسطنيانوس ) حهلصاةقناق الذي حك من سنة(577) 
حتى سنة (917) للميلاد » وكان حكمه بعد حم ( يسطين ) المذي ولى الم 
من سنة )0١8(‏ حى سلة (9719) للميلاد . وكان ( يوسطنيانوس ) ( يوسطنيان) 
قد وضع خطة للتحالف مع الحبش ومع ير للإضرار بالفرس . وراسل ( السميقع 
أشوع )قتاع هط 7 نتصاكر ١‏ للاقماد معه ولمحاربة الفرس . فلا تولى ) أبرهة 4 الحم 


عاد القيصر فاتصل به ٠‏ وتودد اليه لتنقيذث ما عرضه ضه على ( السميفع أشوع ) 
١‏ 27 .8 ,خااقة ,مع0185 
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من مهاجمة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك ٠‏ وأغار عليهم » غير أنه ترجع 
بسرعة ١‏ 

وأما ( حرثم بن جبلت ) » فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسنة » وأما 
2 ابكرب بن جبلت ) » فإنه وناطه«مطءوطق المذكور بي تأريخ (برو كوبيوس). 
وقد ذكر هذا المؤرخ أن القيصر ( يوسطنيانوس ) ( يوسطنيان ) صهلصنقنا3 
كان عينه عاملا” ( فيلارخا ) «ومواوطم على عرب السرسن ودمء8829 
بفلسطين ؛ وأنه كان رجلا" صاحب قابليات وكفاية » تمكن من تأمين الحدود 
ومن منع الأعراب من التعرض اا » وكان هو نفسه بحم قسماً منهم ٠»‏ كا كان 
شديداً على المخا لفن له . وذكر أيضاً أنه كان يحم أرض غابات النخيل جنوب 
فلسطين ع ونجاور عربها عرب آلخرون يسمون ( معديي ) (معد ) 711900635 
هم أتباع 2 ( حمر 6ه اتعصرهع” 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر ء وأن بالغ في تقرابه اليه وفي إكرامه 
له » فنزل له عن أرض ذات مخل كثير » عرفت علد الروم ب <معااسامطم2 
( واحة النخبل ) » أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة . لا تبلغ إلا بعد 
مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الهدية الرمزية » إذ كان يعلم» 
كا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها له » وأضافها الى أملاكه » وعين 
هذا الرئيس عاملا ( فيلارخآ ) على عرب فلسطين" . 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسية بالروم 
كذلك . هو ( امرؤ القيس ) وموع<متمخ الذي سبق ان نمحدثت عنه في كلامي 
على علاقة العرب بالبيزنطيين . 

و (غابة النخيل ( ابي ذكرناها » جاور أرض قبيلة (معد) 358006201 » 
وكانت معد كا يظهر من أقوال المؤزرخ ( بروكوبيوس ) نخاضعة في عهده لحم 
الحسريين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق 


21540 ., 35, 1881, 8. 6 ١ 
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على تعيين ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على (أبرهة ) , 
فسيّر اليها قوة لتأديبها » كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) بكتابتها لحذه 
المناسبة . أدما بقوة سيرها اليها في شهر ( ذو ثبكن ) من شهور فصل الربيع ؛ 
فانبزمت معد » وأنزلت القوة ا خصائر فادحة . وبعد أن تأدبت وخضعت »ع 
اعتّرف ( أبرهة ) محم ( عمرو بن مذر ) عليها » وتراجعت القوة عنها' . 

د 1مصه24200 » هي تبياة 1152:2008 اللي ذكرهاأ ( يوحنا الأفسوسي ( 
قناع طم 02 تتطول مع ( طياية ) وتروبرزو: في كتابه الذي وجنهه إلى أسقف 
( بيت أرشام ) تسقطوعق طغوع ١‏ ويظهر من هذا الكتاب أن عشائر منها كانت 
مقيمة في فلسطين . 

وني القرآن الكرم سورة » أشارت إلى سبل العرم » هي سورة سبأ » ورد 
فيها : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » جنات عن بين وشمال » كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له ؛ بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا نأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبد لناهم جنيتهم جنتان ذواتي أكل خمط وأئلي وشبيء من سدرٍ قليل, ' , 
ولى محدد المفسرون الوقت الذي مهدم فيه السد' . 

ول ( أبرهة ) نص آخخر ء كتبه بعد النص المتقدم » لمناسبة غزوه (غزيو) 
( معدا ) » في شهر ( ذ ثبكن ) ( ذى ثبت ) ( ذى الثبت ) ( ذى الثبات) 
من شهور سنة (151) من التقوم الحميري الموافقة لسنة (49ه) أو (عبم#ه) 
للميلاد . وهذا النص عبرت عليه بعثة ( ريكمنس ) مدواناً على صخرة بالقرب 
من بكر ( مريغان ) . فوسم ب 506 مسوصطءلز5 . وقد ترجمه ( ريكمنس ) 

قسسقسعاءزع .8 الى الفرنسية »؛ 5 الى لغات أخرى؟ . 


١‏ .6 .210 ,قطة صا 27 ,277 .2 ,3-4 ,1953 ,1171 20115602 عآ 
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ون النص مواضع طمست فيها معالم بعض الحروف 2 عز” بذهالها فهم المعنى 
وضمط الأعلام . ىا أن فيها بعض تعابير معقدة » عقدت على من عالجه فهم 
المنى فهماً واضحاً » ثم هو نص قصير لا يتجاوز عشرة أسطر » واختصر وصف 
الحموادث حى صيّره وكأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) , ولكنه مع كسمل 
هذا ذو خطر بالغ؛لأنه يتحدث عن حوادث لم نكن نعرف عنها شيئاً » ويصف 
الأوضاع السياسية في ذلك العهد » ويشير الى اتصال ملوك الحيرة بالحبش والى 
سلطان حككام اليمن على القبائل العربية » مثل معد » مع أنها قبائل قوية وكثيرة 
العدد . وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار قي أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد" 
وَأنْ تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكتام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا النّص كا تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي كان يتلقب به ملوك اليمن » وهو : ( ملك سبأ وذي ربدان وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعرامها في التجاد ( طودم ) وفي المنخفضات ( مم ) ؛ 
( تجامة ) » كي افتتحه يجملة : ( ميل رحمان ومسحهو ) , أي ( نحول الرحمن 
ومصيحه ) » وقد سبق ل ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دوأنه على (سد مأرب) 
جملة : ( مخيل ودا ورحمت رحمين ومسحهو ورح قدس ) ٠‏ ومعناها : ( حول 
وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه روح القدس ) » والجملتان من الجمل البي ترد في 
نصوص اليمن لأول مرة»وذلك سبب كون أبرهة نصرانياً » وقد صارت التنصرانية 
في أيام احتلال الحبش لليمن ديانة رسمية للحكومة » باعتبار ألما ديانة الحاكمين . 
وعرف ( أبرهة ) في النصين ب ( ابره زييمن ) ٠»‏ أي ( أبرهة زيهان ) » 
وافظة ( زي ب مت ) ( زيبمن ) من ألقاب الملك في لغة الأحباش' 

واليك هذا النص يما دوانه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

« مخيل رحمئن ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت 
ومنت واعرسهمو طودم ممت سطرو ذن سطرن كغزيو معدم غزوتن ربعن بورخن 
ذ ثبين كقسدو كل بنيعمرم وذكى ملكن أبجر بعم كدت وعل وبشرم بتحصم 
بعم سعدم وم. خض .و وضرو قدمى جيشن على بنيعمرم كدت وعلى ود.اع 
ز.رن. مردم وسعدم بود منهج تربن وهرجو وازرو وملمو ذ عسم ومخض ملكن 
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بحلين ودنو كظل معدم ورهنو وبعدمبهو وزعهمو عمرم بن مذرن ورهنهمو بنهو 
وستخلفهو على معدم معدم وتفلو بن حلين ييل رحمان ورخهو ذ لثى وسى 
وست ماتم و١‏ 

ونصه في عربيتنا : 

« حول الرحمن ومسيحه . الملك أبرهة زبهان ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعراءها في الطود ( الحضبة ) وني امة (المنخفضات) . سطروا 
عنم الأسطر لغوت محد:: الغزوة الربيعية بيشهر ذو الثبات (ذ ثيئن) (ذو الثبت). 
ولا غلظ ( ثار ) كل ( بنو عامر ) . أرسل الملك ( أبا جير ) بقبيلة (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( يشرم بن حخصم ) بقبيلة (سعد) 
لحرب ( بيعامر ) فتحركا بسرعة ' وقدما جيشها نحو العدو: فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) بي عامر ومراداً » وحاربت ( سعد ) بواد ( منهج ) 
ينهج ( يؤدي ) إل ( تربن ) ( الترب ) . فقتلوا من بي عامر وأسروا وكسبوا 
غنائم” . وأما الملأك » فحارب ب ( حلين ) (حلبان) » وهزمت معد ؛ فرهنت 
رهائن عنده . 

وبعدئذ » فاوض ( عمرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) »2 وقدام رهائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من ( حلين) 
( حلبان ) . محول الرحمن . بتأريخ ائدن وستدن وست مئة » . 

وقد درس بعض الباحثين هذا النص » فذهب بعضهم الى أنه يشير الى حملة 
أبرهة على مكة في العام الذي عرف عند أهل الأخبار ب ( عام الفيل ) وأشير 
البها في القرآن الكرم* . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
تمهيداً لحملة كان عزم القيام مها نحو أعاللي جزيرة العرب ٠»‏ فتوقفت عند مكة" . 


١‏ 7 .2 ,3-4 ,1953 ,لوغةناقة عبآ 
٠‏ (ومخضو ) ء ( وقي الحديث : أنه مر عليه بجنازة لاحن ا ترم 
قف اماي ممح ا شا ل ا 0 
1-75١١‏ ).(صادر)ء (ع/س/م) ٠‏ 
1 سورة القيل , الآبة ١‏ ثما بعدها ), 
,200-207 .8 ,1954 ,طنتادع8 ,جنع10تنة535 11170 عطوعة لطع861 .8 ع سناعطالة .1 
.6 ,2 ,3-4 ,1965 ,قه 36156 ع1 ,353 ,145 ,.8 ,معلا موغوم5 عل عأطء لطعومم2 رتوسكع 
8 .6 .2 ,3-4 ,1965 ,81156011 غ1 ,30 .8 ,لاعأطوعم 123 52 2 لف5250 ,أععزقع © ,979 


14 


وذهب آخرون الى أن ما جاء ف هذا النص لا علاقة له محملة الفيل » ذلك لأن 
هذه الحملة كانت في سنة (440) للميلاد على تقديرهم » على حين كانت حملة 
الفيل سنة (558) على تقديرهم أيضاً' . 

وذهب ( بيين ) الى أن هذا النص يتحدث عن معر كتين : معركة قسام 
ما ( أبرهة ) ني ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد ‏ مراد بموضع ( تربن ) 
( ارب ) ( تربة ) » وقد حاربت فيها جاعة من القبائل" . 
' وبظهر من النص ان ( أبرهة ) غزا بنفسه معداً في شهر ( ذى ثبئن ) من 
ربيع سنة (5537) من التقومم السبئي ؛ والتقى سبا في موضم (حلين) ( حلبان ) , 
فهزمها وانتصر عليها » فاضطرت عندئذ الى الحضوع له ومهادنته » والى وضع 
رهائن عنده تكون ضاناً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . ذوافق على ذلك . 
وفها كان في ( حلبان ) بعد اتفاقه مع معد » جاءه ( عمرو بن المنذر ) (عمرم 
ابن مذرن ) ء وكان أبوه ( الخنذر ) عينه أميراً على معد » ليفاوضه في أمر 
( معد ) فقابله ب ( حلبان ) ٠‏ وأظهر له استعداد أبيه ( المنذر ) على وضع 
رهائن عنده لثلا يتكرر ما حدث ؛ ومحصول اععرافه على نولي عمرو حك (معد) 
فوافق أبرهة على ذلك » وقفل ( وتفلو ) أبرهة راجعاً الى اليمن » وسوى 
بذلك خلافه مع معد . وصار ( عمرو بن المذر ) رئيساً على معد بتعيين أبيه له 
عليها وبتثبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

و ( حلبان ) موضع في اليمن في أرض ( حضور ) » وذكر انه موضع في 
اليمن على مقربة من ( نجران ) » وانه موضع ماء في أرض ( بي فشر ) . 
وقد وعت ذاكرة أهل الأخبار على ما يظهر شيثاً عن المعركة البي نشبت في هذا 
الموضع إذ رووا شعراً للمخبّل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك اليمن؟ . وكانت ( خندف ) حاشيته . ذكروا أنه قال : 


1 ,80215 2831652:1311) عطلء 187 771 للا لاطو تف 2211712238 ,لل تناد .© .ةق 

.2 به-3 ,19045 ,141156012 علا ,(32 ,13 .22 

.2 ,1954 ,قف580 ,426 .2 ,3-4 ,1965 ,3411502 عرآ 

+ في النصص ثغرات والفاظ تجعل هن الصعب على الباحث ضصبط الترجمة الحرفية 
والمعنى لننص ٠‏ 

البكري , معجم ( 11١/6‏ ) , ( حلبان ) ( حلبان من أرض الآخروج بين حضور 

٠ )١ حاشية‎ ( » ) ١198/5 ( وحدان ) , الاكليل‎ 
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صرموا لأبرهة الأمور محلها حلبان فانطلفوا مع الأقوال 
ومحرق والحارثئان كلاهما ش ركاؤنا في الصهر والأمرال١‏ 


وأورد ( الهمداني ) أبيانآ فيها اسم موضع (حلبان) واسم 5 يكسورم ) ,2 
وهي قوله : 
ويوم أبي يكسوم والناس حضر“” على حليان إذ" تقضي حامله 
فتحنا له باب الحضير وربه عزيز ثبي بالسيوف أراجله 


وقد روى هذان البيتان وهما من شعر ( المخبل المعدي ) في هذا الشكل : 


ويوم أبي يكسوم والناس حضر على حليان إذ تقضي محامله 
طوينا لهم ياب الحصين ودونه عزيز بمشي بالحراب مقاوله " 


ويظهر من هذا الشعر أن ( أبرهة ) لا جاء بجيشه إلى موضع ( حليان ) » 
وجل ممقاومة » ووحد أبواب الحصن مقفلة » وقد نحصن فيه المقاومون له ودافعوا 
عنه » فهجم قوم الشاعر عليه : ففتحوا ياب الحصن . ودخلوه . 


أما تأديب ( بي عامر )2 فلم يقم به ( أبرهة ) بنفسه : بل قام به قائد 
اسمه ( اجر ) ( أبو جير ) » قاد قبيلتي ( كدت )6 ء أي (كندة) و (عل)» 
وقائد آخمر أسمه ( بشرم بن حصم ) ء أي ( بشر بن حصن ) »© قاد قبيلة 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( بنو سعد ) . وسار القائدان بجيشها وتقدما سبيا 
الى ( ببي عامر ) ٠‏ وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و ( عل ) 
قبائل سقطت بعض الحروف من امم كل واحدة منهاءفبقي من احداهما (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ( مردم ) ء أي ( مراد ) . 
وحاربت ( سعد ) بواد يؤدي الى ( ترين ) ( الترب )" » فقتلوا وأسروا 
( ازرو ) وأصابوا غنائم؟ . ولم يسم النص الوادي الذي يؤدي الى ( العرب ) . 


2, ) ء ( طبعة الكويت‎ ) 5١15/5 ( ء ( صادر » , تاج العروسس‎ ) 5515/1١ ( اللسان‎ ١ 
+ )11١/:؟( ضربوا ) بدلا من ( صرهورا) , البكري‎ ( 

16 ,طمغ14115‎ 1965, 3-4, 22 0 ٠ 

و ( بود بمتهج تربن ) ء السطران الخامس والسادس من النص ٠‏ 

1 السطر السادس من النصص ٠‏ 


ا الممصل 0م 


وبظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المعركة» 
حر ايرفت وثرية ا مكادد وي يلاد بي عام .رمن الدب مكة النجدية » 
على مسافة ثمانين ميلا” تقريباً الى الجنوب الشرقي من الطائف' . وذكر أنه واد 
رم ل يومين منها » يصب في بستان ابن عامر » حوله جبال السّراة» 
وقبل أنه واد ضخم © مسيرته عشرون يومآ أسفله بنجد وأعلاه بالسراة»وقيل : 
بأخذ من السراة ويفرغ في نجران » وقيل : موضع من بلاد بي عامر بن كلاب 
واسم موضع من بلاد بي عامر بن مالك" . 

و( حمرم بن مذرن ) » هو ( عمرو بن المنذر ) ملك الحرة » وكان أبوه 
( المنذر ) حليفاً للساسانين . فيكون قد عاصر (ابراهة ) اذن » ويكون (جمرو) 
انوك امار له ا ظ 

وقصد ب ( بنبعمرم ) ٠‏ ( بوي عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) 
من ( هوازن )' | 

ومراد » هي قبيلة مراد الي منها ( غطيف ) . وني أيام الرسول وفد عليه 
( فروة بن مسيك المرادي ) مفارقاً لملوك كندة . وقد كانت بين مراد وهمدان 
بل الباق وقوه تزمرت ها ةوكر ليوا اال ل مرا . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . ورئيس همدان الأجدع , بن همالك والد مسروق؛ 

ا ل 00 
هله المبركة ٠‏ فلم يذكر النص هويتها . غير أننا إذا ما أخذنا بشعر ( المُخْبّل 
السعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة في يوم ( حلبان ) وبانضامهم اليه؛ 
ففي استطاعتنا أن نقول حيائذ : إن قومه هم ( سعدم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة في النص : 

و( ابجير ) اسم قد بقرأ ( أبو جير ) ء وقد يكون ( أبو جابر ) وقد 


2) (هادة تربة‎ ١ )505/١( البكري‎ ١ 
له 212751537 لآ ,5110165 ننغعالل1ثت 22520 لهغخدعة !02 1ه أممطع5 قط) 021 طنلاعاانسط‎ 
,3و0 نامآ‎ 20, 271, 2375-3, 1954, 2. 40, 
٠» ) صادر‎ ( 

2 الاشمتقاق ( دالفن ملا! ع , .341 .2 ,1853 ,3-4 ,841156012 هآ 

٠ ) ١55/15 0( ابن الاثير‎ 5 
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يكرن ( أيجر ) وقد يكون ( أبو جبار ) . وكل هذه الأمماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهلين . وقد ذهب ( كستر ) (مه2154] .3 36) الى احمال كونه ( يزيد 
ابن شرحبيل الكندي ) أو ( أبو الجير بن عمرو ) » وهو من كندة أيضآ ١‏ . 
وهو من ( آل الخون ) من بطون كندة" . 

وقد أشير في كتب أهل الأخبار الى أمير من أمراء كندة عرف ب( أبي الجبر) 
وقد ذكر في مقصورة ( ابن دريد )" . وروى أنه زار ر كسرى ) ليساعده 
على قومه فأعطاه جاعة من ( الأساورة ) أخذهم معه ليساعدوه » فلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سئموا منه » وأرادوا التخلص منه فدسًوا السم له في طعامه . 
ولكنه لم ممت منه » بل شعر بألم منه » فأكرهه الأساورة على أن يكتب كتاباً 
لهم محملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر قبه أنه سمح لهم بالعردة » فكتب طم 
كتاباً ثم سافر الى ( الطائف ) » فعالجه ( الحارث بن كلدة الثقفي ) » حتى 
شفي »2 فرهبه جارية كانت له اسمها ( سميّة ) أهداها له ( كسرى )2 ثم ذهب 
الى اليمن » ولكن عاودة مرضه في طريقه اليها فات . وقد رأى (١‏ كسثر ) أنه 
هو ( أبو جير ) المذكور في النص* . 


وأما ( بشرم بن حصم ) ٠‏ أي (بشر بن حصن ) »أو (بشر بن حصين) 
أو ( بشار بن حصن ) أو ( بشار بن حصين ) أو ( بشير بن حصن ) ء فقد 
ذهب ( لندن ) متولسح »> الى أنه احد سادات ( كندة . 

لفد أشرت الى رأي بعض اباحثين في هذه الحملة » والى ذهاب بعضهم الى 
انبا كانت حملة الفيل » أي حملة أبرهة المذكورة في القرآن الكرم على مكة . كا 
أشرت الى رأي آخر . ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل » أي حملة 


١‏ 4 .2 ,3-4 ,1965 ,خقنه1056 عآ 

3 ,6 .2 ,3-4 ,1968 ,14015605 بآ 

ب 4 .2 ,3-4 ,1965 ,280056012 عدآ 
مقصورة ابن دريد ,» رص 8395 ) ( طبعة الجوائب ) , القاهرة ١٠١٠١‏ هاء, نزهة 
الحليس ( ٠ ) 582/١‏ 

434.220 .5 ,3-4 ,1965 ,قم غ5لا1 رآ 

1 اا قاطوعة 28233 ناي ,20113 ناآ .0 هك ,4335 ,2 ,3-4 ,1965 ,ئمغ14056 8آ 

73-4 .2 ,1961 عللطمه85 لكاقاص !22165 ععاع ا 


حك 


تجريبية سبقت تلك الحملة . وحجة الفريق الأول ما ورد في بعض الروايات من 
أن مولد الرسول كان بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة' . أي في حوالي 
السنة (040) للميلاد . وهو تأربخ ينطبق مع السنة المذكورة في النص » اذا أخذنا 
برأي من مجعل مبدأ التقوم الحسري سنة )١١5(‏ قبل الميلاد" . ومن ورود رواية 
أخغرى في حساب السنين عند قريش © تظهر بنتيجة حسابها وتحويلها أن عام الفيل 
كان في سنة (؟09) بعد الميلاد » وهو تأريخ ينطبق مع تأريخ النص أيضا اذا 
أخذنا .برأي (ريكمنس) في مبدأ التقوم الحميري من أنه كان سنة(94١1)لا(119)‏ 
قبل الميلاد؟ . 

وأبرهة هذا هو( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه 
الناس على الحج الى ( القلّيلس ) الكنيسة الي بئاها ممدينة (صنعاء ) في روايات 
الأخبارين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار » انما كانت عجيبة في عظمتها 
وضخامتها وتزويقها من الداخل واللارج » حبى ان (أبرهة) لا انتهى من بنائها 
كتب الى النجاشي : « إني قد بنيت للث بصنعاء بيت لم تبن العرب ولا العجم 
مثله ع؟. أو د إني قد بنيت لك أمبا املك كنيسة لم بين مثلها لملك كان قبلك,". 
ويبالغ أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزرقي) » انه بناها مجانب قصر غمدان ء 
وأنه أقامها محجارة قصر بلقيس عأرب » نقلها العال والفعلة والمسخرون من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما يصلح لبناء من مادة : 
ثم نقلوه الى صنعاء لاستعاله في بناء تلك الكنيسة الي بنوها بناء 
ضخماً عالياً » وجعلوا جدرانها من طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة . 
لرن كل طبقة مختلف عن الطبقة الي نحتها أو الى فوقها. وزينوا الجدران بأفاريز 
من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتئآً عن البئاء » وجعلوا فوق الرخام 


البدء والتاريخ ( ١5١/15‏ وما بعدها ) ؛ تأريخ العرب في الاسلام ( ٠ )51١/١‏ 
,426 .22 ,3-4 ,1965 ,184135608 عبآ 

.428 ,421 ,28 ,3-4 ,19865 ,1415603 عبآ 

الازرقي ( 85/١‏ وما بعدها ) , تفسير الطبري ( ١95/58‏ )2 تفسمسس القرطبي 
(90/لاما ٠»)‏ 

0 ابن صشام ( 55/١‏ ) 2 اسن كثير ٠‏ البداية ١7١/95( 2 )1١39/5(‏ وما بعدها, 
( مطبعة السعادة 2 سنة 555 م)ء ( القاهرة 2 تفسير ابن كثير (18/5ه 
وما بعدها ) , ( عيسسى البابي الحلبي ) ٠‏ 


د كص 7ج مدا 


حجارة سوداً لما بريق » وفوقها حجارة بيضاً لها بريق » فكان هذا ظاهر حائط 
القليس . وكان عرضه ست أذرع . وكان اقليس باب من نمساس عشر أذرع 
طولا” في أربع أذرع عرضاً . وكان المدخل منه الى بيت في جوفه » طوله تمانون 
ذراعاً في أربعين ذراعاً معلق العمد بالسياج المتقوش ومسامير الذهب والفضة ٠‏ ثم 
يدخل من البيت إلى إيوان طوله أر بعون ذراعا » عن عينه وعن يساره؛ وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة ٠‏ بين أضعافها كواكب الذهب ظاهرة » ثم يدخل 
من الإيوان الى قبة ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً » جدرها بالفسيفساء . فيها 
صلب منقوشة بالفسيضاء والذهب والفضة » وفيها رخامة ما بلي مطلع الشمس من 
البلق مربعة عشر أذرع في عشر أذرع » تغشي عين من ينظر البها من بطن 
القبّة تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة » وكان تحت القبة منير من 
خشب اللبخ » وهو عندهم الآبنوس ؛ مقصد بالعاج الأييض ٠‏ ودرج المثدر من 
حشب الساج ملبسة ذهباً وفضة . وكان في القبة سلاسل فضة' . وني القبة أو في 
الببت خشبة شاج منقوشة طولها ستون ذراعاً يقال لها كعيب » وخشبة من ساج 
نحوها في الطول يقال لها : امرأة كعيب كانوا يتعركون با في الجاهلية . وكان 
يقال لكعيب الأحوزي :والأحوزي بلسا- نهم الحر' . | 

وكان أبرهة قد أذ العال بالعمل أحذا ونا وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
ليل نهار . وإذا تراخخى عامل أو تباطأ عن عمله أنزل وكلاؤه به عقاياً شديداً » 
يصل الى قطع اليد . وبقى هذا شأنه ودأبه حتى أكمل بناؤها وس" من رؤيتهاء 
قأصبحت بجة للناظرين . 

ونجد في وصف ( الأزرقي ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقلبس شيكاً 
من البالغة » ولكنه على الاججال وصف بظهر أنه أخذ من موارد وعته وشاهدته 
وأدركته . لذلك جاء وصفاً حيآ نابضاً بالحياة » يتطيق على الكنائس الضخمة اللي 
أنشئت في نلك الأيام في القسطنطنية أو في القدس أو في دمشق » أو في المدن 
الأخرى . والظاهر من هذا الوصف ء أن فن العارة الاتي القدم قد أثر في 
شكل بناء هذه الكنيسة . الي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني في بناء الكنائس . 


٠ )585/١( د نهايةالأرب‎ 
٠ ) خياط‎ ( 2) 90/١2 وما بمدها),‎ 4/١ الأزرقي‎ ٠ 


هع١‎ 


ويذكر ( الأزرتي ) ان القليس بقي في صنعاء على ما كان عليه حتى ولى 
أبو جعفر المتصور اللحلافة » فولي ( العباس بن الربيسسع بن عبيد الله الحارثي ) 
( العباس بن الربيع بن عبد الله العامري ) اليمن » فذكر له ما في القليس من 
ذخائر » وقيل له انك تصيب فيه مالا” كشراً وكتزاً فتاقت نفسه الى هدمه . ثم 
استشار أحد أيناء. وهب بن هليه اأحَدَ عبود صنعاء فألنا عليه مهدمه ؛ وبين اليهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيل اليمن أربعين سئة ء فأمر هدمه ء واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . ونحاف الناس من لمس الحشبة المنقوشة الي كانوا 
ير كون سباء ثم اشئراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدار لها. 
وخرب القليس حى عفى رسمه وانقطع خيره' 

واذا كان ما يقوله الأزرقي نقلا” عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن أبرهة 
أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن » فإنه يكون بذلك قد قواض أثرأ مهماً من 
آثار مدينة مأرب » وأزال عملا" من الأعمال البنائية التي أقامها السبئيون في عاصتهم 
قبله . وهو عمل مؤسف . 

وف صتتعاه اليوم. موفيع يغرفة بد( غرقة” القليش' ) : بظن أنه موضع تلك 
الكئيسة » وهو موضع أحفيئر صغير ترمى فيه التهامات وعليه حائط ويقع أعلى 
صنعاء في حارة القطيع يقرب مسجد نصير"' 

وذكر ( الممداني ) أسم قصر دعاه ( ( القليس ) نسب بناءه الى ( القليس بن 
جحمرو ) » وهو ني زعمه من أبناء ( شرحبيل بن عمرو بن ع ذي غمدان بن الى شرح 
محضب ). وقال : اله يناه يصنعاء » وهو بناء قددم . وذكر أيضآ أن ( عمرو 
بأ در يدان ابن الى شرح محضب بن الصوار ) هو أول من شرع في تشييد 
١‏ غمدان ) بعد بنائه القدم؟ 


0 الازرقي 2 ١/م)‏ نهابة الارب ( /2) 0 وفي رواية أخرى » أن السفاح 
أول خلفاء بني العباس : هو الذي أمر بهدمها , البداية , لابن كثير ( ؟/ ١‏ وها 
بعدها ع ٠‏ ( السعادة ) ٠‏ 

3 البلدان ( 161/19 ) ( القليس ) » 

الاكليل ( 8109/5 ) حاضية كو لكين ين علق الاأرع العوالن 4« رعرة فى 
بلاد العرب ٠*‏ 

4 الاكليل ( ؟/61وما بسدها ) ٠.‏ 
السعيدة , لنزيه مؤيد العظم » ( ١18/١‏ ) , مضطفى' مراد الدبااغ , الجزيرة 
المربية ( ٠ ) 585/١‏ 


؟ءه 


وقد أمر ( أبرهة) ببناء كنية في (مأرب ) أشار الى بنائها في نصه الشهرء 
أقامها في سنئة (55ه م) + ورتب لخدمتها جاعة من متنصرة مبأ. » واختفل هو 
نفسه بافتتاحها » ولعله استعان يبنائها محجارة قصور مأرب ومغبدها الكبير ٠‏ ذلك 
لأن حجارنا منحوتة نحن جيداً» مجعل من السهل استعانها في اليناء على خين يتطلب 
المج [خحديك: .ؤقا طزيلة” وأنوالة” باهظة . ولهذا السبب ذهب أهل الأخبار الى 
أنه أمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء . 


جدار معيد ( أوم) ( أوام ) بمآرب , وهو معبد اله سبا | 
من كتان (85852 فصة صقطةظهة) 01 


لقد أصيب مشروع أبرهة الراعي الى هدم الكعبة والاستيلاء على مكة 07 
ذريع » يذكرنا بذلك الاحفاق الذي مي .به مشروع (٠‏ أوليوس غالوس ) . 
كان في الواقع مشروعاً 1 ع لونم إذن'. لاتصل ملك الروم ا 
وأنصارهم الحبش في اليمن + ولتحقق حلم الإسكندر الأكير وأغسطس ومن فكر 
ف الاسلدء عل هذا الجزء المطى . من العالم من يعدشما ؛ ولتغير الوضم الشينا 

ف الكريرة ون قي هط اكد مين فا ل بك 'ق الحسبان ع م 
ار يماسا ل الى هدمت ملك الحبشة في اليمن ٠‏ وملك من جاء. بعدهم 
لنجدة أهل اليمن » وملك البيزتطيين في بلاد الشأم وماك الفرس في العراق وي 


ادم 


كل مكان' . 

ويظهر من الرواية العربية أن مابة ( أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقليل 
إذ لازمه الوباء الذي تزل برجال حلته أثناء محاصرتهم لها » ولم يتركه حبى بلغ 
صنعاء وهو مريض متعب ء فهلك لها عند وصوله" . وبحب أن يكون ذلك سنة 
(07) أو (1/ه) الميلاد . أما المصادر اليونائية » فلم تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخباريون أن الذي حك بعد ( أبرهة ) ٠‏ هو ابنه ( يكسوم ) . 
وبه كان أبرهة يكبى . فذلّت حير وتقبائل اليمن ووطنتهم الحبشة » وعم أذاهم 
وقتلوا خخلقاً من رجاهم » وأخذوا ناءهم » واتذرا أبناءهم تراجمة بينهم وبين 
العرب” . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان مبيء السيرة ني أهل اليمن 
فعم” أذاه سائر الئاس » الى أن هلك بعد عشرين سنة من الحكم ؟ . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) » أن ( النجاشي ) أقر ( أبرهة) على سلطان 
اليمن » فكث على ذلك أربعين عاماً " . أما ابنه ( يكسوم ) » فكث على اليمن 
تسم عشرة سنة' . وصيّر (حمزة) مدة حك أبرهة ثلاثاً وعشرين سنة » مذ قتل 

( أرياطآ ) » الذي حك على زعمه عشرين سنة . وجعل حكم ( يكسوم ) سبع 
عشرة سنة » وملك مسروق اثني عشرة سنة » ومدة حك الحبشةء النتين وسبعين 


سبي : 


ويرى ( كلاسر ) أن أبرهة كان قد عيكن ابنه ( أكسوم ) ( يكسوم ) على 
أرض ( معاهر ) ( معهرن ) » وكانت له ( ذي معاهر ) » فعرف (يكسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وفي معاهر ( عر وعلن ) » أي حصن وعلان* . 


5093 ب 22111135 ,188 .8 بنرعوجع2 072 #أطء 1طء5عء0 ,ععاع23010 

5 .8 ,7111950 ,20ةطاأسع تدع اومن8 

؟ الطبري (؟/57*١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

+ الطبري (؟/53١)2‏ مروج (0 8/195 وما بعدها ) ( محيي الدين ) » المعارف 
( ثلا" ٠)‏ 

مروج ( 8/5 وما بعدها ) ( محيي الدين ) ٠‏ 

الاخبار الطوال ( ص ؟5ة ) ٠‏ 

امصدر نقسه ( ص ؟1” ) ٠‏ 


حمزة (ص 86 ) ٠‏ 
401 ,420 .5 .154146 01856 


جح“ انه الى ثشث#» حن 


وانتقل لحك من بعد هلاك ( يكسوم ) الى شقبقه ( مسروق ) . وهو من 
أم عريبة هي ( رنحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو (ذو جدن). 
وكانت تحت ( أبا مرة الفياض ذايزن ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقاً . 
ففر ( ذو يزن ) من اليمن » ولحق ببعض ملوك بي المنذشر » ويظن (الطري) 
بأنه ( عمرو بن هند ) وأقام هناك' . وقد كان أسوأ سيرة من ( يكسوم ) 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حم ثلاث سنين" . رقد قتل الفرس مسروقآ » وذلك 
حين دخولهم اليمن » وأخخرجوا الحبشة عن اليمن” . 


وقد ذكر المؤرخ ( ثيوفانس ) ملكا من ملوك حير قال أن الفرس أسروه » 
وذلك في حوالي السنة ( 00١‏ ) للميلاد » دعاه باسم ( سنطرق ) ( سنطرقس ) 
8 .2 زهو فيا يرى (كلاسر) محريف (شنائر) » والأصل (ذو شئائر). 
و ( شاتر ) اسم موضع » والمراد به ( مسروق بن أبرهة ) » وكان والده قد 
عيّنه على هذا الموضع فعرف به . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) » 
هو الابن الثاني لأبرهة » وهذا يرى (كلاسر) أن ومع « نغ وجو هر (مسررق)؛ . 


ولاك ( مسروق ) هلك حم الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطعري » أن حك الحبشة لليمن دام اثنتين وسبعين 
سئة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط» ثم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة 
ثم مسروق بن أبرهة * ' 

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دخل علىملك من ملوك الحبش» 
اسمه ( خمير ) » أتاه فكلمه في فداء قوم . فأجازه ؛ وأحسن اليه » وحمله على 
خيل » (وبذرقه)' »2 أي : أرسل معه من مجر سه ؛ وأجازه » وأعطاه (طرساً)ع 
اي كتاباً » كتبه له لأن يعطى » وغلامآ أطاس اي حيفياً" . ونم يذكر كيف 


٠ )١45/:9( الطبري‎ 

مروج ( 8/35 ) ( محيي الدين ) ٠‏ 

٠0) "95/١ ١ 

د ف لع عمعة1 

» ) ١59/50 الطبري‎ 

( بذرتنه : فارسي معرب ) , ششيرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١99‏ 
( والاطلس : الحيبشي ) ؛ شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١59‏ 


لد جح إن اعم الى دفر اج 


وصل الى ( خير) . ولا في اي مكان كان محم . وما علاقة ذلك الملك الحبشي 
مجزيرة العرب إن صح انه ملك الحبش حتقاً ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
وصدكته » فقد يكون ذهب ايتومل الى الميش لقلك أمر ججامسة من قونة أو 
من أصحابه قد يكونون ذهبوا للاتجار أو لشراء الرقيق » فقبض عليهم اسببٍ من 
الأسباب واحتجزوا ء قذهب لالهاسهم فنجح في وساطته وقد يكون (خمير) هذا 
احد الحكتام أو الاقطاعيين ؛ لا النجاشي ملك الأحباش , 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ 
او و وار أ ايت ( ابن شمر بن أبرهة بن الصباح ) » 

: إنه قتل مع (علي ؛ ن أبي طالب ) بصفين' . ومءنى هذا أنه كان لأبرهة 

3 اسمه ( شمر ) . ونجد 5 كن أهل الأخبار أسبراء رجال كانوا من حضدة 
( أبرهة ) . | 

وقد سعى الأحباش ٠‏ مدة مكثهم في اليمن » في نشر النصرانية بين الناس » 
وبناء الكنائس . ومحدثنا ( قزما الرحالة ) 5665ناعة1م120160 قدصروه0 في نحو 
سنة (هه م) » اي بعد اندحار ( ذي نواس ) » عن كتثرة الكنائس في العربية 
المعيدة » وعن كثرة الأساقفة والمبشرين الذين بشروا بين الحسريين والنبط وبي 
جرم' . وقد اشتهرث كليسة ( نجران ) ٠‏ وكذلك كتيسة ضنعاء ؛ وكنيسة 
( ظفار ) الي يناها الحبش »وقد أشرف عليها الأسقف ( جرجسيوس ) صاحب 
( كتاب شرائع الحميريين ) ٠‏ وكان مقرباً لدى النجاشي ومستشاره ومساعده في 
ون المدريت 

رورد أن القيصر ( يوسطين ) ( جستين ) كان قد أرسل ( كريكنتيوس ) 
0 كنتل طة ع يق ف ادر ان ) ظفار ) ليكون ( أسقفاً ) على 
نصاراها . وقد تناظر مع ( حير ) من أخبار عبود فيها » فغليه . وقدام قانون 
الشريعة الى ( أبرام )( سوعط )ملك حمير' . 


٠ ) 558 ( جمهرة أنساب العرب » ( لابن حزم‎ . ) 55١/59 الاشتقاق‎ ١ 
سآ .71 ,.ع 0 .10وع 51 ,م1018‎ 2, 001,169. 1١ ( النصرانية‎ ١: 
,) الاغاني ( 5/ هلا‎ » ) 14/١ ( النصرانية‎ 

.5675-0 ,لمع ,86 ,01لا .ع0 .16مع5ة7 ,عمعاق3 
7.3278 ,11 ,لإلناظ 


حملة أبرهة : 
' وني أيام عبد المطلب كانت حلة أبرهة على مكة » وهي حملة رواعت قريشاً 
وافزعتهم ؛ للا عرؤوه من فساوة أبرهة ومن شدته ي أهل اليمن » ومن الفراده 
بالحكمٌ . واستبداده ني الأمورءحى انه لما مات وذهب مع الذاهيين لم تمت ذكراه 
كبا ماتت ذكرى غيره من الحكام » بل تركت أثراً عميقاً في ذاكرة أهل اليمن» 
انتقل منهم الى أهل الأخبار » فرووا عنه أقاصيص » ونسجرا حوله نسيجاً من 
أساطير وخرافات ٠‏ على عادهم عند تحدنهم عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
ثركت أثراً في أهل تلك الأيام » حتى الهم لم يكتفوا بكل ما قالوه فيه » وكأله 
لا » فجعلوا منه جملة رجال سموهم ( أبرهة) نصبوهم ملوكا وتبابعة 
يف سنة » وميلاد الرسول كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو يوافق سنة )50١(‏ أو ( الاهم ) . وانما عرف يعام 
الفيل ؛ لأن الحبش كا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيل سمّوه 
( محموداً ) » وقل جاءواأ به من الحيشة 1 وف بعض الروايات أن علد الفيلة 
كان ثلاثة عشر فيلا" » أو الي عشر » أو دون ذلك » أو أكثر » وأوصلوا 
العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو القيلة في الحملة » عرفت محملة الفيل » 
وعير عن الحبش ني القرآن الكريم ب ( أصحاب الفيل )'.. 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنما كان قبل مولد الني بثلاث 
وعشرين سنة » وذكر بعضهم أنه كان ني السنة الثانية عشرة من ملك ( هرمز 
ابن انو شروان ) . ولا كان ابتداء حكم ( هرمز بن أنو. شروان ) سنة (9/اه) 
فعام الفيل بكرن في حوالى السنة (881) للميلاد لاسنة '(0/اه) أو (الاه) للميلاد 


١‏ سورة الفيل ؛ الطبري (5/ ١١١‏ وما شمماء داذ المعارف ) , الكامل (1/ ا 

تفسير ابن كثير ( 054/4 وما بعدها ) ٠‏ مروج 7١/92(‏ ) / واج المعاني 

( 595/58 ) , الطبرسي مجمع ( »2)1١91/56‏ الازرقي 85/١١‏ وما بعدها ) , 

. البداية والنهايةء لابن كشير (22).031/*/950 تفسير الطبري ( 1١13/58‏ )4 ء 

( المطبعة .الميمئية ) , دائرة المعارف الاسلامية ( 1 وما بعدها ) , ترجمة 
الشنتاوي . 


ه٠ءأ/‎ 


كا يذهب الأكترون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتين واربعين سنة من ملك ( انو شروان)» 
قيكون هذا العام قد وقع في حوالى السنة (07#) للميلاد' وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حين حوالوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
سنة ولادة الرسول الى التقوم الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكريم : «ألم تر كيف فمل ربك 
بأصحاب الفيل . ألم بجعل كيسدهم في تضليل . وارسل عليهم طسيراً أبابيل . 
ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول ©" ؟ وقد نخاطبت هذه 
الآبات الرسول بأن قريشاً سوف تخيب وتحل مها المهزعة » كيا حلت بأصحاب 
الفيل » واصحاب الفيل اعظم منهم قوة واشد بطشآ » وهم لا ثبيء تجاههم » 
وفيها تذكير لقريش عا حل بالحبش » وما كان عهد الحبش علهم ببعيد . 

وينسب الأخباريون حملة أبرهة على مككة الى تدئيس رجل من كنانة (القليس) 
الي بناها أبرهة في اليمن ٠‏ لتكون جة للناس . فلا بلغ أبرهة خير التدنيس كا 
يقولون » عزم على السير الى مكة لخدم الكعبة»فسار ومعه جيش كبير من الحبش 
واهل اليمن » وهو مصمم على دكها دكا » وصرف الناس عن الحج اليها الى 
الأبد . فلما وصل » هلك معظم جيشه » فاضطر الى العودة الى اليمن خائياً 
مدحوراً ' ,. 

ويذكر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس »هو من التسأة أحد بي فقي » 
ثم احد بتي مالك من كنانة . وقد غضب لا رآه من شأن تلك الكنيسة»ومن عزم 
أبرهة على صرف حاج العرب اليها » ومن مبالغته في الدعاية لها » ففعل ما فعل* . 


٠)١915/6- ( تفسير القرطبىي‎ ١ 

؟ سورة الفيل ٠‏ الرقم 6١‏ 2 تفسير الطبري ( ١95/5١‏ ) »ء ( بولاق ), 
القرطبي ( ١817/5١‏ ومابمدها ) ٠‏ 

+ الروضي الانف ( ٠/١‏ وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( ١88/5١‏ ) » الازرقي 
(١/0١ه‏ وما بسدها ) ؛ ( خياط ) ٠‏ 

5 الطبري 1٠0/5(‏ ) , تاج العروس ( ١54/9‏ )2. الكشاف ( 599/4 ) , 
تفسير الطبري ( ١17/5©6‏ ) ,2 تفسير النيسابوري ( 155/6١‏ ) » ( حاششية على 
تفسير الطبري ) ٠‏ 
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أحد القصور , وهو يمثل الطراز اليماني في البناء 
ف كتان ٠:‏ (181451ل) (ععالمسجوط «عمطكامن 0) 


آنه 


وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك ؛ من نساك ببي فقلم » غاظه 
ما كان من عزم ابرهة على صرف العرب عن الج الى مكة»فأحدث في القليس 
الحط من ثأنها في نظر العرب » ولطخ قبلتها محدئه » فشاع خيره بين الناس » 
وهزىء القوم من ( قلّيس ) حدث به ما حدث . وغضب أبرهة من عمله المشين 
هذا الموجه اليه والى كل الحخبش » فعزم على هدم الببت الذي يقدسه ذلك الكناني 


1ه 


ومن محج اليه' . 

وينسب أخباريون آخحرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آخر » فهم يذكزون ان فتية من قريش دخلوا القليس فأججوا فيها ناراً » وكان 
يوماً فيه ربح شديدة » فاحعرقت وسقطت الى الأرض »© فغضب أبرهة » وأقسم 
لينتشم من قريش. مبدم معبدهم :كا تسببوا في هدم معبده الذي باهى النجاشي به" 

وذكر أن ( أبرهة ) بى. القليس بصنعاء » وهي كنيسة لم ير مثلها في 
زمانها بشيء من الأرض » وكان نصرانياً + ثم كتب الى النجاشي : إني قد 
من كك سا إلك كيه را مثلها ملك كان قبلك ٠‏ ولست عنته حبى 
أصرف لبها حج العرب . فلا تحدئت العرب بكتاب أبرهة ذلك الى النجاثي » 
غضب رجل من الشّسأة » فخرج حين أتى الكنيسة » فأحدث فيها ء ثم خرج 
فلحق بأرضه » فأخحر بذلك أبرهة ». فغضب عند ذلك » وحلف ليسيرن الى 
البيت حى هدمه . وبعث رجلاة كان عنده الى .بي كنانة يدعرهم الى حبج تلك 
ا ا ا و غضياً وحتقاً » ثم 
أمر الحبشة فتهيأت ونجهزت ؛ ثم سار وخرج معه بالفيل" . 

وذكر ( السيوطي ) سببآ آخر في قرار أبرهة غزو مككة » زعم أن أبرهة 
الأشرم كان ملك اليمن » وان ابن اينته أكسوم ين الصباح الحميري نخرج حاجاء 
ل ب ول ل ل صر > نا ل ل هن الي 
فأخذوا ما فيها من الحلٍ وأخذوا قناع أكسوم » فانصرف الى جده مغضباً ع 
فبعث رجلا من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرين ألفآ من خولان 


550/١ ( 07 ١‏ وما بعدها ) , تفسير البيضاوي ( 5939/50 )ء, روح المعاني 
( 5855/50 وعا بسدعا )ع الكثساف (588/50 ) ( بولاق ) 958/50 وما بعدها ) 

٠ءبماكتمل‎ ( 

؟ الكشاف )2 روح المعماأني ( 559/58 )', تفسير الفخر البرازي 
2 الل 4 0 تفسمار أدَن كار ١‏ 2/2 4 2 لمر أبي السنعود 0 52 42 » 
اتفقسمس النيسابوري ( )2 وهو حاشسية على 0 الطدرىي ١‏ نولاق ) ء 
التيجان في فا لد جمير اريس مده وطن 29 )لحيس أحاة الدا كن 6 
بالهند ٠‏ اتفسير الطبدرسي » » هجمم ( ٠ ) 55/٠‏ ( طهران ) , ادن هشام 
السميرة ( 14/١‏ وما بعدها ) , روح 0 ٠‏ للالوسي (0 595/58 وما 
بعدها )2 تفسيير البيضماوي ( 0 

ف ( تفسسير القرطبي ( )2 تفسير الطبري ( 0*/؟9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


آه 


والأشعريين ؛ فاروا حبى نزلوا بأرض خثعم فتيمنت خثعم عن طريةهم . فلا 
دنا من الطائف خرج اليه ناس من بي خئعم ونصر وثقيف ؛» فقالوا : ما حاجتاك 
اي بس ا ا 0 ويه 
له ملك العرب ٠»‏ فعليك به ء ودعنا متك »؛ فأتاه حى إذا يلغ المنسس » 
را سات ع ا ا ب ل ل ا 
جاءه : وكان له صديق من أهل: اليمن يقال له : ذو عمرو ء فأله أن يرد" 
عليه ابله » فمّال : إني لا أطيق ذلك » ولكن إن شئت أدخلتك على الملك . 
فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه » فقال له : ان لي اليك حاجة . قال 
قضيت كل حاجة تطلبها » ثم قص" عليه قصة ابله الي انتهبها جيشه . فالتفت 
الى ذي عمرو » ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجباً ٠‏ فقال : لو سألي 
كل شيء أحوزه » أعطيته اياه » ثم أمر بإرجاع ابله عليه . وأمر بالرحيل نحو 
مكة لهحدمها . وتوجه ألف شهر وأصيحواب الفيل » وقد اجمعوا ما اجمعوا لمحو 
مكة » » فلا بلغرها » خرجت عليهم طير من البحر لما خراطم كأنما البلس » 
فرمتهم محجارة مدحرجة كالبنادق » فشدختهم » ونزل افلاك ممم فانصرف شهر 
هارباً وحده » ولكنه ما كاد يسير » حبى تساقطت اعضاء جده فهلك في طريقه 
الى اليمن وهم ينظرون اليه' . 1 


ويتفق خمر ( السيوطي ) هذا في جوهره وف شكله مع الروايات الأخرى الي 
وصلت الينا عن حملة ( أبرهة ) » ولا مختلف عنها الا في أمرين : في السبب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكعبة » وني الشخص الذي سار على مكة . 
انا الجا الدي. اوردة رطان قور حي اقول + لني سرامم :هر 
ان ابن ابرهة » وهو أكرم ب بن الصباح الحميري . هو رجل نصراني» والنصارى 
لا مج إلى مكة » لأنها محجة الوئنيمن » وقد عزم جداه ابرهة على صرف العرب 
من اللحج اليها » فكيف محج اليها ابن ابنتهءوهو على دين جداه ؟ واما ما زعمه 
من ان ( شهر بن معقرد ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة لهدمها » وذلك 
بأمر من ابرهة ؛ فإنه مخالف اجاع اهل الأخبار والمفسرين من ان ابرهة هو هسه 


١‏ السيوطي ؛ الدر المنثور في التفسير باللأثور 5955/30 ) , الاصيهاني , دلاتل 
النبوة ( ٠٠1وما‏ بعدها) , الكشسبان ( 588/5 ) ٠‏ 


اأه 


قاد تلك الحملة » وانه هو الذي اخخذ الفيل او الفيلة معهءوسار على رأس جيش 
كرات الا وين ادال من امحل اليد كانت تخضع له . ثم إن السيوطي 

بشير الى وجود ( الملك ) في الجيش ٠‏ وِلم يكن شهر بن معقود ملكا وليه 
اهل الأخبار بلقب (ملك) » واتما أنعموا هذا اللقب “على ابرهة وحله . أضف 
الى ذلك ان ما ذكره السيوطي من حوار وقع ببن عبد المطلب وبين الملك هو 
حوار يذكر اهل الأخبار انه جرى بين عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك ارى ان 
الأمر قد التبس على السيوطي» فخلط ببن ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب » 
راه اعيدعيالاك ابرجة الا لقانت بوإن ليختن > ال ع ابل ستل الفمل كل البفل 
للقائد المذكور . 

وأورد. ( الفرطي ) رواية اخرى نسبها الى مقاتل بن سلهان وابن الكلبي ء 
خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روى ان فتية من قريش خرجوا نجاراً الى 
أرض النجاثى » فتزلوا على ساحل البحر الى بيعة للنصارى ء تسسميها النصارى : 
اليكل » فأوقدوا نار لطعامهم » وتركوها وارنحلوا » فهبت ريح عاصفة على 
النار فأضرمت الببعة فاراً واحترقت ٠‏ فأني الصريخ الى النجاشي » فأخيره » 
فاستشاط غضبآ » فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون 
وضمئوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الملك » وابرهة صاحب الجيش ؛ 
وابو يكسوم ندم الملك » وقيل وزيره » وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا 
معهم الفيل » وقيل تمانية فيلة » ونزلوا بذي المجاز » واستاقوا سرح مكة' . 

ونتفق هذه الروابة مع الروايات السابقة من حيث الجوهر . ولا تختلف عنها 
الا في جعل الكنيسة المحترقة بيعة في ارض النجاشي » اي في ساحل الحبش ». 
لا في ارض اليمن » والا في جعل الآمر بالملة النجاشي ٠»‏ لا ابرهة نفسه . أما 
المفذون لها » فهم ابرهة ومن معه . 

وهناك سبب آخر سأتعرض له فيا بعد » يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب 
ابي زعموا انها حملت ابرهة على السسير نحو مكة لتهدمها . وهو سبب ارجحه 
وأقدمه على السببين المذكورين » لا فيه من مساس بالسياسة » ولآنه مشروع سياسي 
خطير من المشروعات العالمية القدمة الي وضعها اقدم ساسة العالم للسيطرة على 


: ) القرطبي ,2 الجامع لأحكام القرآن ( اي . ؟519١ وما بعدعا‎ ١ 


للك 


الطرق الموصلة الى المياه الدافئة والى الأرضين المتجة لأهم المراد الطلوبة ني 
ذلك العهد . 

ونذكر روايات اهل الأخبار أن أبرهة لما رتب كل شيء وجهز نفسه السير 
من اليمن نحو مكة . خرج له رجل هن اشراف اليمن وملوكهم » يقال له : 
( ذو نفر ) وعرضص له نقاتله » فهزم ( ذو نفر) واصحابه » واخذ له ذو نفر 
اسيرآ . ثم مضى ابرهة على وجهه ذلك » يريد ما خرج له » حنى اذا كان 
بأرض غشعم » عرض له ( نفيل بن حبيب الحتعمي ) في قبيل خثعم : شهران 
وناهس ومن تبعه من قبائل العرب ٠‏ فقاتله فهزمه أبرهة » وأخخل له نفيل أسيراً 
وخرج معه يدانه على الطريق » حبى إذا مر" بالطائف . خرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقيف » فال له : أبسا الملك » انما نحن عبيدك » سامعون 
لك مطيعون » ليس لك عندنا خلافءوليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعي 
اللات - انما تريد البيت الذي عكة » يعنون الكعبة .؛ ونحن نبعث معلك من 
بدللك 04 فتدداوز عنهم 4 وبعثرا معه أبا رغال 4 فخررج أبرهة و معك أو رغال 
حتى أنزله المغمس » فهلك أبو رغال به . فرجمت العرب قيرهءفهو القير الذي 

وكان نفيل بن حبيب التعمي من سادات خثعم » ولا أغذه أبرهة أسيراً 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة . وهو الذي أوصله إلى الطائف » حيث 
تسل أبرهة الدليل الآر من ثقيف ء وهو أبو رغال" . وذكر بعضهم أن (نفيل 
ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة » وأنه عرف ب ( ذي اليدين )" . 

ولأهل الأخبار قصص عن ( أبي رغال ) » صيّره أسطورة » حبتى صيّره 
بعضهم من رجال تمود ومن رجال ( صالح ) النبي . فزعمرا أن النبي كان قد 
وجهه على صدقات الأموال » فخالف أمره » وأساء السيرة » فرئب عليه (ثقيف) 
وهو قسي” بن منبه ء ففتله قتلة شنيعة . وهو خير وضعه أناس من ثقيف ولا 


9( الطبري ( ١5١/5‏ وما بمدها ) , تفسير الطيريي ( ٠*6//ا53١).(١95/5١)‏ 
( بولاق ) » تفسير القرطبي ( ٠ )١848/58‏ 

1 الاشتقاق ( 50*38 )2 تفسير الطبري ( 155/58 ) ( بولاق ) * 
وارجم قبره في كل عام كرجم الناس قبن ابي رغال 

2 نوادر المخطوطات ( القاب الشعراء ) ( ص 7؟” ) ٠‏ 


زم المفصل ‏ مام 


شلك ٠‏ للدفاع عن أنفسهم » إذ الهموا بأن ( أبا رغال ) منهم » وقل جاءوا 
بشعر ؛ زعموا أن ( أمية بن أبي الصلت ) قاله في حقّه » منه : 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال2 ممككة إذ يسوق با الوضينا ١‏ 

فصيروا القاتل جد" ثقيف » وتسبوا له فضل مباعدة أي من أنبياء الله . 

وقد أشار ( جربر بن الحطفي ) في شعر قاله في افرزدق إلى رجم الناس 
قير أبي رغال » إذ قال : 

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقير أبي رغال" 

وذكر (المسعودي) » أن العرب تر جم قرأ آخر ؛ يعرف بينهم بشر العبادي 
في طريق العراق الى مكة . بين الثعلبية والهبير نحو البطان . وم يذكر شيئاً عن 
سيبه © إِذْ أحال القارىء على مؤلفاته الاخرى” 

وذكر ( الحمداني ) ان قير أبي رغال عند (الزبمة) . و ( الزيعة ) موضع 
معروف حتى هذا اليوم؛ 

ولا نزل أبرهة المغمس ٠‏ بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصودر 
على خيل له » حبى انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهل مكة من قريش 
وغيرهم » وأصاب منها مثتي. بعير لعبد المطلب بن هاشم » وهو يومئكل كبر 
قريش وسبدها » فهمثتث فقريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من “سائر الناس 
بقتاله ء ثم عرفوا انه لا طاقة لهم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا 
سيدهم ( عبد المطلب ) لمواجهة أبرهة والتحدث اليه » فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعما معه من أنباء » قال له : 
حاجتي الى الملك أن يرد على متي بعير أصاما لي » فعجب أبرهة من هذا القول 
وقال له : أتكلمني في مئني بعير قد أصبتها اك وتترك بيت هو دينك ودين آبائك 
قد ادو اب 0 كردي فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل » وان 


٠.) هروج (#9ركه‎ ١ 
؟ اذا مات الفرزدق فار حموه كما ترهون قير أبي رنحال‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١0١٠/5 ( مروج ( 55/5 ) , ( دار الاندلس ) , البداية‎ 
٠) مروج ("/54ه9‎ ١ 
. ) #ا/*#/١(( ب الاكليل‎ 


1أزه 


للبيت ربا سيمنعه! 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله » فرجع الى قومه » 
وأمرهم بالحروج من مكة والتحرز ني شءعف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من 
معرة الجيش . فلا وصل جيش الحبش ». لم بحد أحداً بمكةءوتفشى الوباء فيه » 
واضطر الى التراجع بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن» هلك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث"' 

ويذكر (الطيري ) ان الأسود بن مقصود لما ساق أموال اهل مكة من قريش 
وغير هم ؛ وفي ضمنها ابل عبد المطلب » وأوصلها الى أبرهة ٠‏ وأن قريشاً وكنانة 
وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال » إذ تأكدوا 
امهم لا طاقة لحم به . بعث ابرهة ( حناطة الحمسري ) إل مكةء وقال له : سل 
عن سيد هذ البلد وشريفهم » ثم قل له إن الملك يقول لكم : إني لم آتر 
لحربيم . إنما جنثت لدم البيت . فإن لم تعرضوا دونه محرب ء فلا حاجة لي 
بدمائكم . فإن لم يرد حربي فائني به » فلا دخل حناطة مكة » سأل عن سيد 
قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب » فقال له ما أمره به أبرهة ٠»‏ فقَال 
له عبد المطلب : والله ما نريد حربه ء وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
الحرام ( وبيت خليله ابراهم ؛ فإن عنعه فهو بيته و<رمه » وإن محل بينه وبينه ؛ 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة فلا وص السك 
سأل عن ( ذي نفر )» وكان له صديقاً ء فدل” عليه » فجاءه وهو في محبسهء 
فكلمه » ثم توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو أنيس ع وأوصاه حبرا 
بعبد المطلب . وكلمه في إيصاله الى ابرهة ٠‏ وان يتكلم فيه عند ابرهة ممخير . 
ونفذ انيس طلب ( ذو نفر ) » وأدخله عليه ء فكان ما كان من -حديث" 

وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعموا ان نفراً من سادات قريش 
رافقوا عبد المطلب في ذهابه مع حناطة الى ابرهة » ذكروا منهم : يعمر (جمرو) 


١‏ الطبري (؟/95١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) , ابن الاثير ( 51١/١‏ ) , تفسير 
القرطي ٠ )145/١(‏ 

٠ ) الطبري (؟5//ا؟١ وما بعدها‎ ٠ 

١89/5١ ( عبن الطري نر / 5 وما بعدها ) ( بولاق ) , تفسير القرطبي‎ ١ 
٠ ) وها بعدها‎ 


هزه المفصل ‏ 1" 


ابن نفائة بن عدي بن الدائل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة » وهو يومئكذ 

سيد بني كتانة » وخويلد بن وائلة المّذلي » وهو يومئذ سيد هذيل © فعرضوا 

على أبرهة ثلث اموال. اهل تبامة على ان يرجع عنهم ء ولا هدم البيت » فأبى 
1 

.ويذكر أهل الأخبار ان جيوش ( ابرهة ) حين .دنت من مكة» توسل عبد المطلب 

الى ربه وئاجاه بأن ينصر بيته ويذل ( آل الصليب ) وأنه أخذ محلقة باب 

الكعبه وقال : ئ 


يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حاكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن مخربوا تقراكا 


وقال : 
لاهمّم إن الهد ممع رحله فامنع رحالك 


لا يغلين صليبهم والمهم عدوا محالك 
وانصر على آل الصليب وعابديه البوم لك" 
وقد بلغ أبرهة مكة , غير أنه لم يتمكن من دكلها ومن هدمها » وخحاب ظنه» 
إذ تفشثى المرض بجيشه وفتك الوباء به » فهلك أكثره ٠‏ واضطر الى الإسراع في 
العودة » وكان عه يتساقطون موتى على الطريق ٠‏ وهم في عودهم الى اليمن. 
وذكرت بعص الرواياته ان أبرهة نشسه مين سبذا امرض 1 وم يبلغ صنعاء اله" 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله اليها ' . 
وعلى هذه الصورة أنهى اهل الأخبار أخبار حملة ابرهة » فقالوا الها انتهت 


١‏ ا تفسير الطبري ( ١50/5١‏ ) ,2 الطبري ( ؟/5؟! ) ( دار المعارف ) 2 تفسير 

القرطبي ( الي ا د | 

السيرة الحلبية ( 55/١‏ وما بعدها ) , يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب 

أخبار مكة للأزرقي ) جم" ) » تفسسير الطبرىي ( دا ووما بعدها ) 

٠) بولاق‎ ( 

3 تفسير الطسري ( 56/٠‏ وما بعدها ) ( بولاق ) / تقسير النيضاوي ( 55 2 
مروج'( 51/5 ) » روح المعاني ( 6 )/, تفغسير القرطبي , ( ١81/5١‏ )2 
تفسير الخطيب الشر ى بيني » السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخير ( 04/15 ) » تفسسير الرازي ( 93/51١‏ ) 2 البداية والنهاية 
()ء ا عمامار ,)0١‏ الكامل ( 564/1 ) , الطيرسي ( )١9١/58‏ 
حسمصزة (( 45م ٠*)5‏ 


5ه 


باخفاق ذريع » انتهت باصابة ابرهة بوباء خطير . وبإصابة عسكره بذلك المرض 
نفسه : مرض جلدي » أصاب جلود أكثر جيشه » فزقها » وأصابا بقروح 
وقيوح في الأيدي خاصة ء وني الأفخاذء أو بمرض وبائي هو الخصبة والجدري» 
فيذكر أهل الأخبار في تفسير سورة الفيل » وني أثناء تحدهم عن هذه الحملة 
وبعد شرحهم لمنى ( طير أبابيل ) : مباشرة » هذين المرضين ويقولون 7 دان 
أول ما رئيت الخصبة والدري بأرض العرب ذلك العام و' . وتفسسر ذلك بعيارة 
أخرى ان م اصاب الحبش » هو وباء من تلك الأوبئة البي كانت تكتسح البشرية 
فيا مضى »2 فلا تذهب حبى تكون قد أكلت آلافاً من الرؤوس . 

وكان لرجوع الأحباش الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك هم » 
وتعب أل مم » أثر كبير أثر فيهم وني قريشءثم ما ليث ابرهة أن مات بعد 
مدة غير طويلة ؛ فازداد اعتقاد قريش ب ( رب البيت ) وبأصنامها » وهايت 
العرب مكة » فكانت نكسة الحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قوى من معنوياتها. 
وينجل ذلك في القرآن الكرم قُ سورة الفيل وهي من السور المكية المدعة * 

( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » لم مجعل يدهم في تضليل» وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل » ترميهم محجارة من سجيل ع فجعلهم كعصف مأكول )" . 

وقصة تدئيس ( الفليس ) » قد تكون حقيقية وقعت وحدثت » وقد تكون 
أسطورة حيكت ووضعت » على كل حال ٠‏ وي كلتا الخالتين لا يعقل أن تكون 
هي السبب المباشر الذي دفع النجاثبي إلى السير الى مكة هدم البيت ونقضه من 
أساسه ورفع أحجاره حجراً حجراً » على نحو ما يزعمه أهل الأخبار بل يحب أن 
يكون السبب أهم من التدئيس وأعظم ع وأن يكون فتح مكة مموجب خطة تسمو 
على فكرة نمدم البيت وتخريبه » خطة ترمي الى ربط اليمن بلاد الشأم . لجعل 
العربية الغربية والعربية الجنوبية نحت حكم النصرانية » وبذلك بستفيد الروم والحبش 


 ) تفسير الطيري ( 195/50 ) ( بولاق ) , ( وهواول جدري ظهر في الارض‎ (١ 
حاشية على تفسير الطبري ) ؛ ( أول مسا‎ ( , ) ١18/5١ ( تفسير النيسابوري‎ 
وأول ها دعي هن هرايس‎ ٠ رؤيت الخحصية والجدري بأرض العرب ذلك العام‎ 
ومأ‎ 91/١ ( الشجز : الحرمل والحنظل والعشر , ذلك العام ) ء الازرقىي‎ 
٠ ) بعدها ) , ( خياط‎ 

٠3٠١ه السورة رقم‎ ١٠١ 


/اذه 


وهم نصارى » وان اختلفوا مذهياً ٠‏ ومحققون الهم بذلك نصراً سياسياً واقتصادياً 
كبيراً » فيتخلص الروم بذلك من الحضوع للأسعار العالية الي كان يفرضها 
الساسانيون على ادن التجارية النادرة المطلوبة الي احتكروا بيعها لمرورها ببلادهمء 
إذ سترد اليهم من سيلان والمهند رأساً عن طريق بلاد العرب + فتنخفض الأسعار 
ويكون .في 0 السفن البيزنطية السر بأمان في البحار العربية حبى سيلان واطند 
وما وراءهما من محار . 

وآية ذلك خمر" يرويه أهل الأخبار يقولون فيه إن ( أبرهة ) توج ( محمد 
ابن خزاعى بن حزابة 'الذكواني ) ء ثم السلمي » وكان قد جاءه في نفسر من 
قومه » مع أسم له ء يقال له ( قيس بن نخزاعي ) ٠‏ يلتمسون فضله » وأمره 
على مضر ء وأمره أن يسير في الئاس » فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
حج ( القليس ) ء فسار محمسد بن خزاعي ؛ حتى اذا نزل يبعض أرض بي 
كنانة » وقد بلغ أهل نهامة أمره » وما جاء له ٠»‏ بعثوا اليه رجلا" من هذيل » 
يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي 
أخوه قيس . فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة ٠»‏ تأخيره بقتله » فغخضب 
وحلف ليغزون بني كتانة وليهدمن” البيت١‏ . ش 

فقتل ( محمد بن خزاعي ) ٠‏ هو الذي هاج أبرهة وحمله على ركوب ذلك 
المركب الكشن . ولى يكن هياجه هذا بالطبع بسبب أن القتيل كان صاحبه وصديقه 
بل لأن من قتله عاكس رأيه وخالات دالت ودر ابح التوسعية القاضية بفرض 
ارادته وارادة الحبش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر © وبتعين ملك 
أو أمير عليهم » هو الشخص المقتول » فقتلوه . ومثل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة وفي الساسة » ويدفم إلى انخاذ اجراءات قاسية شديدة » مثل ارسال جيش 
للقضاء على المتجاسرين حبى لا يتجاسر غيرهم » فتفلت من السياسبي الأمور . 

ومن يدري ؟ فلعل” الروم كانوا هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة وغار 
مكة حبى تكون العربية الغربية كلها نحت سلطان النصرانية » فتتحقق لهم مآرمهم 
في طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مراراً اقناع الحيش بتنفيذ 


١‏ الطبري ( ١5١/75‏ )26 تفسير الطبري ( 41/٠‏ )2( بولاق ) »2 الازرقي 
2 مام وما بعدها ) ٠‏ 


ماه 


هذه الحطة والاشترالك في محاربة قرس » وهم الذين -حرضوا الحبشة وساعدوهم 
بسفنهم وعساعدات مادية أخرى في فت فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا” اسمه 
( جوليانرس ) قتاصوتانا2 » وذلك في أيام القيصر ( يوسطنيان ) ننه لصاةقتا3 
لاقناع النجاثئي هداعدءطو26116 و ( السميع أشوع ) كتاعقططتستمع بالتحالف 
مع الروم » وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشيراك مع الروم في اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الى مجمع بينهم » وهي رابطة الدين' . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) » هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
قناتموح رئيساً على (ل3590060) معدا . 

وقد ذكر ( المُسكري ) ء أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة , بن محارب 
ابن ئرة إن اغادك .زنالج بن 3 كوان السلمي ) كان في جيش ابرهة مع الفيل» 
أي امكل عون فى الرواية السابقة" 

وقد ورد قي , بعض الأخبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه » وكانا 
أعمين مقعدين يستطعان . وقد زأميياة .. 

وقد كان من أشراف مكة في هذا العهد غير عبد المطلب , المطعم بن عدي؛ 
وعمرو بن عائد بن حمران بن محزوم » ومسعود بن عمرو الثقفىي » وقد صعدوا 
على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة بمكة* . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن فلالا من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضمه العسكر » أقاموا حكة » فكانو! يعتملون ويرعون لأهل مكة'. 

وليس في كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستيلاء على مكة بتفصيل . وكل ما نعرفه انه كان قد ضم الى جيشه قوات 
عربية قد يكون ببنها قوم من كندة » وقد أشير الى اشتراك خولان والأشعريين 
فيها »وذكر أن (محندفا) كانوا من اشئرك في جيش أبرهة؛ وكذاك (حميس بن أد)". 


١‏ 7 .5 ك8 ,معمهة1ت ,180 .2 ,65-16 ,كلك ,1 ,5قتاأومعن2م2 
٠‏ 2.3 ,9-12 ,5مك ,1 ,ةا أومعم8ط 

م8 المحبن )1١*50(‏ © 

1 الكشاف ( 99/5؟ ) ٠‏ 

0 تفسير ايبن كثير ( 658/5 وما بعدها ) ٠‏ 

:. الازرقي ( 51/1١‏ , وما بعدها ) , ( خياط ) ٠‏ 
5 3 .2 ,3-4 ,1965 ,مغقناقة م1 


لمكن 


وقد اشير الى أبرهة الأشرم والى الفيل في شعر شعراء جاهلين ومخضرين 
واسلاميين . وقد ورد في شعر ( عبدالله بن الزبعرى ) أنه كان مع (أمير الحبش) 
ستون ألف مقاتل' . وورد في شعر (امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل بحبو 
ب ( المغمس ) ولم يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب 
صقور' . ومعبى هذا أن سادات كندة كانوا مع الحبش في زحفهم على مكة . 

وذكر ( عبدلله بن قيس الرقيات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
الكيد الكعبة » فولى جيشه مهزوماً . فأمطرمم الطير بالجندل » حبى صاروا 
وكأئهم هر جومونت عمطرون خصى الرجم' : 

وذكر ان ( عمر بن اللحطاب ) كان في «جملة من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة ) 
في شعره » واتحذه مثلا” على من نحاول التطاول على بيت الله وعلى ( آل الله ) 
سكان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر في هجاء (زنباع بن روح 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عشاراً » أساء الى ( عمر بن اللحطاب ) 
وكان قد خرج في الجاهلية تاجرا وذلك في اجتيازه واخذ مكسه » فهجاه عمر ع 
فبلغ ذلك المجاء ( زنباعآ ) » فجهز جيشاً لغزو مككة . فقَال عمر شعراً أتجر 
بتحداه فيه بأن ينفل مهديده أن كان صادقا ع لآن من يريد البيت بسوء يكسون 
مصيره مصير أبرهة الأشرم»وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه ولم يقم به؟ . 

لقد تركت حملة (الفيل) أثراً كبيرأ ني أهل مكة » حبى اعتيرت مبدأ تقوم 
عندهم » فتصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديوهم من سنة الفيل). 
فلم تزل فربش والعرب ممكة جميعاً تؤرخ بعام الفيل ٠‏ ثم أرخحت بعام الفجار : 
ثم أرخحت ببنيان الكعبة * . 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت لهم تجارة معهاء تقصدها 
قوافلها في كل وقت ء وخاصة في موسم الشتاء » حيث مجهز قريش قافلة كبيرة 
بساهم فيها أكثرهم » واليها أشير في القرآن الكريم في سورة قريش : « لإيلاف 


بلوغ الأرب ( 5/١‏ ) 2 روح المعاني 2 لينة انشفق 4 
بلوغ الأرب ( 3/1؟) . 

٠ )155396/١ ( بلوغ الأرب‎ 

بلوغ الأرب ( 55١/١‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( 5:8 ) ٠‏ 
الأزرقي ( ١/؟١٠١) ٠‏ 


ل ا 2 للم 


لام 


قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ع' . ولهذا فقد كان من سياستهم مداراة 
حكام اليمن وارضاؤهم » ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو 
الحبش ممن قد يقصد مكة للانجار أو للاستراحة مها في أثناء سيره الى بلاد الشأم» 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلما وب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة » وانتهبوا ما كان معهم 2) مضت علة من وجوه 
فريش الى ( أبي يكسوم ) » أي أبرهة وصالحوه أن لا يقطعم تجار أهل مكة 
عنهم . وضإاناً لوفائهم ما اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغيره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم . 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهو" 

وقد وضع أهل الطائف رهائن عند أجي يكسوم كذلك ضاناً لحسن معاملتهم 
الحبش ولمن قد يقصد الطائف للاتجار من الحبش أو من أهل اليمن" . 


طرد الخحيشة : 


لقد عجل الحبش في تبايتهم في اليمن » وعملوا بأيدسهم في هدم عا أقاموه 
بأنفسهم من حكومة ٠‏ باعتدائهم على أعراض الناس وأموالهم » وأخحذهم عنوة 
كل ما كانوا بجدونه أمامهم ؛ حتى ضح أهل اليمن وضجووا » فهبوا يريدون 
تغيير الحال » وت الحيشة عن أرضهم ٠»‏ وإن أدى الأآمر ممم الى تبديلهم بأناس 
أعاجم 'أيضاً مثل الروم أو الفرس » اذا عجزوا هم عن طردهم » فلعل من 
الحكام الجدد من قد يكون أهون شرا من الحبش ء وان كان كلاهما شرا , 
ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فإن أهونها هو الخيار ولا شك . 

وهب اليانون على الحبش ٠»‏ وثار عليهم ساداتهم في مواضع متعددة غير أن 
ثوراتهم لم تفدهم شيئاً » اذ أهدت ٠‏ وقتل القائمون مها . ومن أهم اسباب 
[خفاقها الها لم تكن ثورة عارمة عامة مادها كل الجواهر والسادات ٠»‏ بل كانت 
ثورات سادات » هادة كل ثورة مؤججها ومن وراءه هن تبع . هنا ثورة وهنالك 
٠١‏ الآية الأولى وما بعدها ٠‏ 


2.432.000 ,8-4 ,1965 ,تامغقناقظ م1 
.2 ,3-4 ,1965 ,دمغكتاقة ع1 


ثورة ٠»‏ ولم تكن بقيادة واحدة » أو بإمرة قائد خبير 3 قادة متكاتفين خراء 
بأمور الحرب والقتال » فصار من السهل على الحبش» الانقضاض عليها واحمادهاء 
أضف الى ذلك الما لم تؤقت بصورة تجعلها ثورات جاعية » وكأنما نيران تلتهب 
في وقت واحدءيعسر على محمدي الندران إخمادها . او امادها على الأقل بسهولة . 

ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبير في هذا الإخفاق » 
لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو الحارج في أمل الحصول على معونة عسكرية 
أجنبية خارجية ٠»‏ تأتيهم من وراء الحدود » لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان 
صاحب هذا الرأي والمفكر فيه ( سيف بن ذي يزن ) ٠‏ من ابناء الآذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه ؛ فاكتسب صفة البطولة وانتشر اسمه بين 
المانيين ؛ حتى صير أسطورة من الأساطير » وصارت حياته قصة من القصص 
أمثال قصة أبي زيد الحلالي وعنترة وغيرهما تمن تحولوا الى أبطال تقص حياتهم 
على الناس في المجالس وفي المماهي وحفلات السمر والترفيهء أو تقرأ للتسلية واللهو . 


و ( سيف بن ذي يرن ) 2 هو ( معديكرب بن ابي مرة ) » وقد عرف 
ابوه ايضاً ب ( ابي مرة الفياض ) » وكان من أشراف حير ؛ ومن الأذواء'. 
وأمه ( رمحانة ابنة علقمة ) » وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحو ما ذكرت. 
يقال إن أبرهة للا انتزع رمحانة من بعلها ( ابي مرة ) ٠‏ فر زوجها الى العراق 
فالتجأ الى ملك الحرة ( عمرو بن هند ) على ما يظن »© وبقي ( معديكرب ) 
مع أمه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة » حبى وقم شجار بينه وبين شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي الملك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك في نفسه 
وحقد على ( مسروق ) » فلا مات يكسوم » خرج من اليمن » حبى قدم على 
قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب اليه ان مخرجهم عنه ؛ ويليهم هو 
ويبعث اليهم من يشاء من الروم ٠‏ فيكون له ملك اليمن ء فلم يشكه ولم جد 
عنده شيئا مما يريد » فخرج حبى قدم اللسرة على النعان بن المنذر » فأسكنه عنده 
ثم اوصله بكسرى » وحدثه في شأنه وفي خاطره في قومه . فأمده بماني مئة 
مرك بعر دعا و عع ان سل مول د ال املد 


,)898/1:0( معد يكرب بن سيف )2/ مروج‎ ( 2)1١1* 2١١/5 ( الطبري‎ ١ 
٠ ) دار الاندلس‎ ( 
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رجل وما يصلحهم في البحر . فخُرجوا . ححبى اذا لجوا ثي البحر غرقت من 
السفن سفينتان عا فيها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض عدن مت سفائن 
فيهن ستمثة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي يزن ء نزلوا. ارض اليمن» فلا سمع 
مهم مسروق بن أبرهة » جمع اليه جنده من الحبشة ٠‏ ثم سار اليهم » فلا التقوا 
رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم ء فمتله » وامبزمت الحبشة » فقتلوا » وهرب 
شريدهم ؛ ودخل ( وهرز ) مدينة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة ع 
وكتب بذلك الى كسرى . فكتب اليه كسرى بأمره ان تملك سيف بن ذي يزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده » فرجع اليها . ورضيسيف بدفع 
جزية وخرج يؤديه في كل عام' . 

وذكر ( الطدري ) في رواية له اخحرى عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
مساعدة الفرس له » فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك الروم » 
ونجنب كسرى لابطائه عن نصر أبيه ؛ فلم مجد عند ملك الروم ما نخمب؛ووجده 
محامي عن الحبشة وافقتهم اياه على الدين ». فاتكفأ راجعاً الى كسرى "٠‏ . فقابله 
وحياه وقال لكسرى : «٠‏ انا ابن الشيخ الهاني ذي يزن » الذي وعدنه ان تنصره 
ها ببابك وحضرتك » فتلك العدة حق لي وميراث نجب عليك التروج لي منه . 
فرق" له كسرى » وامر له بال .. قخرج ٠‏ فجعل ينشر الدراهم ٠‏ فانتهبها 
الناس . تأرسل اليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت : قال : إني لم اك 
للال » اما جثتك للرجال » ولتمنعني من الذل » فأعجب ذلك كسرى » فبعث 
اليه : ان أقم حتىانظر في امرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه في توجيه الجند 
معه » فتال له الموبذان : إن لهذا الغلام حقاً بتزوعه وموت ابيه بباب الملك 
وحضرته ©» وما تقدم من عدته اياه » وثي سجون اللاث رجال ذوو نجدة ويأس؛ 
فلو ان الملك وجههم معه ء فإن أصابوا ظفراً كان له ء وان هلكرا كان قد 
استراح وأراح اهل بملكته متهم ١‏ وم يكن ذلك ببعيد الصواب . قال كسرى : 
هذا الرأي . وعمل به" 0). 


» ) 578 ( دار المعارف ) اين خلدون ( 35/5):, المغارف‎ ( » ١517/5 ( الطبري‎ ١ 

الاشبار الطوال رر ص 55 وما بعدها ). مروج ( 5// 0ه ) ؛ ( دار الاندلس ) ٠‏ 
الطبري ( ١١/‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
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وفف 


ويظهر من هذه الرواية ؛ ان ( اباهرة ) ء والد ( معديكرب ) : كان 
قد فر من اليمن الى العراق ٠‏ وقد حاول عيثاً ححث كسرى على تقدمم العون 
السكري له لطرد ابرهة وقومه الحبش عن اليمن ٠‏ ويقي يسعى ومحاول حى 
مات بالعراق ء مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً » 
ان سيف بن ذي بزن » أي ولد ابي مرأة » كان قد أيس هو من كسرى 
بعد ان رأى ما رأى من موقفه مع ابيه » فذهب أولة” الى مللك الروم ؛ على 
أمسل مساعدته ومعاوئته في طرد الحيش عن بلاده » حبى وان أدى الأمر الى 
استيلاء الروم على اليمن »2 فلا خاب ظنه ذهب الى الفرس .2 فساعدوه . 

وبذكر (الطري) أن وهرز للا انصرف الى كسرى ٠‏ ملّك سيف على اليمن» 
ف وعدا على الحبشة فجعل يقتلها ويبقر اللساء عما في بطونها » حتى اذا أفناها 
الا بقابا ذليلة قليلة » فاتخذهم خولاة ؛ واتخذ منهم جمازين يسعون يعن بديسه 
حراهم » حتى اذا كان في وسط منهم وبجأوه بالحراب حبى قتلوه » ووثب مم 
رجل من الحبشة » فققل باليمن وأوءث . لأفسد » فلا باغ ذلك كسرى بعث 
اليهم ( وهرز ( في أربعة آلاف من الفرس » وأمره الا يرك باليمن أسود وللا 
ولد عربية من اسود الا قتله » صغيراً كان او كبيرا. فأقبل وهرز . حتى دحل 
اليمن نفمل ذلك . ثم كتب الى كسرى بذلك ٠‏ فأمره كسرى عليها . فكان 
عليها ؛ وكان يجبيها الى كسرى حبى هلك, '. 

لقد كان استيلاء الحبشة على اليمن بأسرها سنة (888) الميلاده . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريباً من سنة (هلاه) للميلاد" . ولكن الحبش كانوا في اليمن 
قبل هذا العهد . اذ كانوا احتلوا بعض الأرضين قبل السنة (556) للميلاد » 
وكانوا محكسونها باسم ملك الحبشة . ْ 

وجاء في تأرييخ الطري وي موارده اخرى ان حم الحبش لليمن دام اثنتدن 
وسبعين سنة ء توارث ذلك منهم اربعة : أرياط ء ثم أبرهة ء ثم يكسوم بن 
ابرهة » ثم مسروق ابن ابرهة" . وهو رقم فيه زيادة » اذا اعتيرنا ان نجاية 


٠ ) 57/8 ( دار المعارف ) » المعارف‎ ( ) ١518/5 ( الطبري‎ ١ 
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٠. ) ١؟9/:؟( الطبري‎ ٠ 


فك 


حم الحبش في اليمن » كانت في حوالى السئة ( هلاه م ) . اما اخخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل حمزة » الذي ذكر كا سبق ان بيّنت ان حكم ( أرياط ) دام 
عشرين سنة » وأن حسم ابرهة ثلاثاً وعشرين سنة » وان حكم ( يكسوم ) سبع 
عشرة » وان حسم مسروق اثني عشرة سنة » فيكون ما ذكره (الطري) وحمزة 
صحيحاً من حيث المجموع »؛ لأن مجموعه (1/) سنة . ولكني أشلك في ان حكم 
(أرياط) كان )٠١(‏ سنة . إذ يعي هذا ان حكمه استمر الى سنة (0148) للمبلاد» 
والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب » ان ابرهة رثم السد 
وقوآى جدرانه سنة ( 547) للميلاد . ومعبى هذا انه كان قد استيد بأمر اليمن 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعراض ( حمزة ) لهذا الببحث . ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث الحجشة باليمن وني تأريخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تأريخ أسقم ولا أل من تأريخ الأقيال ملوك حير ء لا قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سبي من ملك منهم » مع قلة عدد ملو كهم » » و ١‏ قد اختلف رواة 
الأخبار في مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتاً ' . والواقع اننا نجد اتختلافاً 
كبيراً بين اهل الأخبار في تأريخ اليمن»حبى في المتأخر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الديوري ) » أن ( وهرز ) كان شيخاً كبيراً » قد 
أناف على المائة » وكان من فرسان العجم وابطالهاءومن اهل البيوتات والشرف » 
وكان انحاف السبيل » فححبسه كسرى . ويقال له ( وهرز بن الكاسجار )» فسار 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب منها البحر . وذكر أن ( كسرى ) لا رداه الى 
اليمن ٠»‏ بعد وثوب الحبش ب ( سيف بن ذي يزن ) » وبقي هناك الى ان وافاه 
اجله » قير في مكان سمي ( مقيرة وهرز ) ء وراء الكنيسة , ولم يشر الى اسم 
الكنيسة " » ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

أما ( المسعودي ) » فصير ( وهرز ) موظفاً كبيراً بدرجة ( اصبهبد ) » 
ودعاه ب ( وهرز اصبهبذ الديم ) . اي انه كان اصبهبذآً على الديم اذ ذاك , 
وذكر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في الفن في دجلة ومعهم 


3 اعوة وحن :4م ع >* 
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خيولحم وعّددهم وأموالحم حتى أتوا ( الأبلة ) » فركبوا في سفن الإبحر»وساروا 
حتى أنوا ساحل حضرموت في موضع يقال له ( مثوب ) »2 فخرجوا من السفن 
فأمرهم ( وهرز ) أن نحرقوا السفن » ليعلموا انه الموت . ثم ساروا من هناك 
برأ حى التقوا ب ( مسروق )' . 


وذكر ( المسعودي )ءان ( كسرى انو شروان ) » اشترط على (معديكرب) 
شروطاً : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها » وخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها . 
ورتبه بالملك على اليمن » وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح" . 

قال ( المسعودي ) ولا ثبت ( معديكرب ) في ملك اليمن » أنته الوفود من 
العرب "بيه بعود الملك اليه » وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب » وأمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف » وخويلد بن أسد بن عبد العتزى » وابو زمعة جد 
اميّة بن ابي الصلت . فنخلوا اليه » وهو في اعلى قصره بمدينة صنعاء المعروف 
بغمدان » وهنأوه » وارنجل عبد المطلب خطاباً » ذكر المسعودي وغيره نصه ع 
وأنشد ( ابو زمعة ) شعراً ٠‏ فيه ثناء على الملك وحمد للفرس ( بنو الأحرار ) 
الذين ساعدوا أهل اليمن » على ( سود الكلاب )" . 

واذا أخذنا برواية ( المسعودي ) عن وفد مكة » وما يلكره اهل الأخبار 
عن مدة حك الحبش على اليمن ٠‏ وهي اثثتين وسبعين سنة ء وجب ان يكون 
ذهاب الوفد الى صنعاء بعد سنة (5919) للميلاد » وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل » والرسول في الثامنة اذ ذاك 
فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنة (8ل/اه) أو (5لاه) للميلاد » 
اي في ايام وود الحبش في اليمن »ء وقبل طردهم من بلاد العرب . اما لو 
اخذنا برواية الباحثن المحدثن الي نجعل زمن طرد الحبش عن اليمن سنة (ه/اه) 
للنتلاة + ال قلياء بقلل + فكرن .فق المكن القؤل: باحران ‏ دعاب وقد الطلن» 
الى اليمن ع على. نحو .ما يرويه ( المسعودي ) . 


٠ ) هروج (5/5ه وما بعدها‎ ١ 
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لم يذكر اهل الأخبار السنة الي تول فيها ( سيف بن ذي يزن ) الحم على 
اليمن بعد طرد الحيش عنها » ويرى بعض الاحثين انها كانت في حوالي السنة 
(ه/اه) للميلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل كل اليمن ء بل جزعاً منها : 
ويظهر ان الفرس استأئروا محم اليمن لأنفسهم » اذ نجد ان رجالا" منها محكمها 
منذ حوالي النة (888) للميلاد تقريباً»وكان احدهم بدرجة (ستراب) (سطراب) 
ممع وة ١‏ 

وذكر ( ابن دريد ) ان من ذرية ( سيف بن ذي يزن ) » ( عفير بن 
زرعة بن عفير بن الحارث بن النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف ) . وكان سيد 
حمر بالشأم 5 ايام عبد الملك بن مروان" . 

ورووا أن ( وهرز ) كان يبعث العير الى كسرى بالطيوب والأموالك فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرىءفعدا بنو مم في بعض الأيام 
على عيرة بطريق البحرين » فكتب الى عامله بالانتقام منهم ع فسار عليهم وقتل 
منهم خلقاً ؛ وذلك يوم ( الصفقة )” . وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز 
حين مرت هم ء وكانت في جوار رجل من أشراف العرب من قيس ٠»‏ فكانت 
حرب الفجار بين قيس وكنانة * . 

وامر كسرى بتولي ابن وهرز » وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه » 
لا توفي والده . فكان عليها الى ان هلك" . 

م امر كسرى ( البينجان بن المرزبان ) اي حفيد ( وهرز ) يتول منصب 
ابيه حين داهته مئيته . فأمّر كسرى بعده ( خب رأمحرة بن البيئجان ) » فكان 
عليها » ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصمته » فذهب الها »6 فخلعه 
كسرى وعين باذان ( باذام ) في مكانه » فلم يزل على اليمن حبى بعث الرسول١.‏ 
وذكر بعض اهل الأخبار ان ( حذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي 
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حم ها هت حهمى الهم اقلم 


يفك 


حكم بعد ( المرزيان بن وهرز ) » وهو الذي عزله كسرى ». وولى ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . 

لقد كانت السنة السادسة من الحجرة » سنة مهمة جدأ في تاريخ اليمن . فيها 
دثخل ( باذان ) ( باقام ) في الاسلام » وفيها قضى الاسلام على الوثنية واليهودية 
والنصرانية وعلى الك الأجني في البلاد 2 فم ببق حك حبشي ولا حك فارسي". 
ويرى بعض المستشرقين ان دخول باذان ني الإسلام كان بين سنة (578) و(57*0) 
للميلاد' . 0 ( الطري ) » ان اسلام ( باذان ) » كان بعد قتل (شيرويه) 
لأبيه ( كسرى أبرويز ) ٠‏ وتوليه الحم في موضع والده. فلا جاء كتاب شيرويه 
اليه يبلغه بالحير . ويطلب منه الطاعة » اعل١‏ ن :اسلامه + وأسل امن كان معه من 
الغرس والأبناء؛ . وقد ولى ١‏ شيرويه ) الحم في سنة (578) للميلاد ؛ وم يدم 
حكمه اكثر من ثمانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )* 

وقد ذكر ان ( باذات ) ( باذام ) كان من ( الأبناء ) ؛ أي من الفرس 
الذين ولدوا في اليمن ٠‏ وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بن باذان ) مكانه » 
أي بعد وفاة والدوا 

ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشوا في اليمن وولدوا عمسا واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء ) » وب ( بي الأحرار )" 

ولا قتل ( الأسود العنسبي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 

( العنسي ) بأمر اليمن » خرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ( العنسي ) 
ورجع عمال النبي الى اليمن ) استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث المرادي ) » 
وتوفي الرسول والآمر على ذلك . ثم كانت خلافة ابي بكر »ء فولى على اليمن 


( روز الديلمي )* . 

ف صبح الاعشى ١‏ ه]ه؟) ٠‏ 

؟ الطبري 508/50١‏ وما بمدها) ٠‏ 00 

3 .2 ,5111125م .د 1 | 
ء الطبري ( 5998/6 , وما بعدها ) , ( دار المعارف ) + ' 
0 178 .2 رك .11107 

5 الاصابة ( 1/0١‏ ا )ء 

7 لمر يده 

.8 صبح الأعشى ) /ظ55 1 ذ١؛"‏ * 


وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك الخبشة في اليمن ) »© فذكر اسم (أبرهة 
الأشرم ) © ثم ( يكسوم بن أبرهة ) » ثم ( سيف بن ذي يزن ) » فقال 
عنه : انه ( أتى كسرى أنو شروان بن قباذ ) في آآخر ايام ملكه - هكذ! تقول 
الأعاجم في سيرهاءوانا. أحسبه هرمر بن أنو شروان على ما وجدت في التأريخء١‏ 
ما يدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن من كتب سير ملوك 
العجم » المؤلفة بلغتهم » كا نقلن من موارد أخرى غير أعجمية . وقد ذكر 
أيضاً أن المؤرخين اخنلفرا اختلافاً متفارتً في مككث الحبشة في اليمن" .. 

وكوآن الأبناء طبقة خاصة ني اليمن » ولا قدم ( وبر بن محتّس ) على 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام ‏ نزل على بنات. النعان بن "يررج فأسلمن » 
وبعث الى فيروز الديلمي فأسل » والى (مركبود) وعطاء ابئه » ووهب بن منبه» 
وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن متبه" . 

ونجد عهد استيلاء الحبشة الأخير على اليمن عهد؟ كريعاً من ناحيته التأرعمية » 
اذ دون جملة نصوص »؛ تحدثت عنها فيا سلف . أما عيد استيلاء الفرس على 
لمن الى دخوها في الاملام » فل يترك شيثآً مدوتاً ولا أثراً بمكن أن يفيدنا في 
الكشف عن اليمن في هذا العهد .لم يترك لنا كتابة ماءلا بالمسند ولا يقلم الساسانيعن 
الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد . 

وحالنا في النصوص الكتابية في أول عهد دخول اليمن في الاملام » مثل حالنا 
في استيلاء الفرس عليها » فنحن فيه معدمون لا تملك ولا نصأ واحدأ مدوناً من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثيرا » وكيف لا وهو :والعهد الذي قبله المتصل 
به » من أهم العهود الحطرة في تأريخ اليمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
هذين العهدين ثروة لا تقدار بثمن لمن يريد الوقرف على التطورات النأرخية الي 
مرات بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهوره . 
١‏ العارف ( صي 58 ), ( ثروت عكاشيه ) ٠‏ 
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لألفه : 


غضم ؤوطعع نا 0435 ,رترع رررء ل 


من 
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كتان : 


ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمير » فكانوا ( ملوك الطوائف )' فكان على 
حر عند ميعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بنعورت الملوك؛ من بينهم (الحارث 
اين عبد كلال ؛ وعم بن عبد كلال ؛ والتعان قبل ذي رعين وهمدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً 
عنهم جره برغبتهم في الدخول في الاسلام ؛ وصل اليه مقفله من أرض الروم » 
ثم لقيه بالمديئة وأخصره باسلامهم وعفارقتهم الشرك » فكتب اليهم رسول الله كتاباً 
يشرح فيه ما لهم وما عليهم من واجبات وحقوق" 


همدات وصبعاء ومأرب : 

وكانت همدان عند مبعث الرسول ». مستقلة في ادارة شؤونما » وقد أسلمت 
كلها في يوم واحد على يد علي بن أبي طالب” . 

ولقد صارت ( صنعاء ) عاصمة لحكام اليمن منذ عهد الحبش حتى هذا اليوم: 
أما ( مأرب ) فقد صارت مدينة ثانوية » بل دون هذه الدرجة » وأفل كذلك 
أن ظفار » وسائر المواضم بي كان لها شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وثي 

سعد اه الى ( سام بن فوح ) ؛ 

وزعموا أنها أول مديئة بنيت باليمن » وأن قصر ( غمدان ) كان أحد البيرت 
السبعة الي بنيت على امم الكواكب السبعة » بناه ( الضحاك ) على اسم الزاهرة . 
وكان الئاس يقصدونه 5 أبام ( عمان ) فهدمه ٠‏ فصار موضعه تلا" عظيماً؛ . 


* ) المعارف ( /9؟‎ ١ 

3 تدم رضول عارلو) عسي ا لوصول اله خا رتم 6 الليوي 107/50 
(١‏ دار المعارف ) ٠»‏ 

ىو الطبري ) تؤائقن ) : (دار المعارف ) ٠‏ 

1 صبح الأعشى ( 58/0 وما بعدما ) ؛ ( وكان الضحاك بناه على اسم الزمرة : 
وشربة عتسان بن عنان.: ٠‏ رضي الله عنه . فهو فى وقتنا هذا وهو سسنة اثنتين 
وثلاثين وثلثمائة ‏ خراب قد هدم فصار تلا عظيما » وقد كان الوزير علي بن 

عيسى الجراح ٠‏ حين نفي الى اليمن وصار الى صنساء ٠‏ بنى فيه سسقاية وحفر فيه 
شر 1 ورانت عجان رداول علييا عد انود بنئيانه . وصار حبل تراب كانه 
لم يكن ) + ( وقد قيل ان هلوك اليمن كانوا اذا قمدوا في اعلى البنيان بالليل 
واشتعلت الشموع ٠‏ رأى الناسس يلك من مسيرة ثلائة أيام ) , مروج ( 5595/5 
وما بعدها ) , ( والبناء القائم مكانه يدعى باسمةه ويختصر في صنعاه ٠‏ فيقولون: 
القعر » وفيه معمل للخرطوش ) .2 هصطفى مراد الدباغ , الحزيرة العرنية 
(١/غم؟ك)ء٠‏ 


فد 


وقد ورد اسم ( صنعاء ) لأول مرة على ما نعلم في نص يعود عهده الى أيام 
الملك ( الشرح محضب ) (-ملك سبأ وذي ريدان) » ودعيت فيه بذ ( صنعو)'. 
وذكر الأخباريون أنها كانت تعرف ب ( ازال ) وب ( أوال )' . أخذوا ذلك 
على ما بظهر من (أزال ) في التوراة بواسطة أهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار) 
ووهب بن منبله” . وذكروا أن قصر تمدان الذي هو ا قصر (سام بن نوح )» 
أو قصر ( الشرح محضب ) ( ليشرح محضب )* . وذكروا أيضاً أنها أول مدينة 
اختطت باليمن بنتها ( عاد )* . ورووا قصصاً عن ( غمدان ) » فزعم بعضهم 
أن بانيه ( سليان ) أمر الشياطدن © فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور : غمدان وسلحين 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ( ليشرح محضب ) أراد انخاذ قصر بين 
صنعاء و ( طيوة ) » فانتخب موضغ ( جمدان )" . وقد وصف (الحمداني ) ما 
تبقى همنه في أيامه » وأشار الى ما كان يرويه أهل الأخبار عنه" . 


نيجران : 

وأما ١‏ نجران ) »© فقد كانت مستقلة بشؤونبها » يديرها سادانها وأشرافها 
وها نظام سيابي واداري خاص مضع له » ولم يكن للفرس عليها سلطان . وكان 
أهلها من ( بي الحارث بن كعب ) » وهم من ( ملذحج ) و ( كهلان ) ء 


015562 4 ١ 

0 ( وكانت المسدهي أوال من الاولية بلغتهم ) 2 مختصر تأريخ اليمن المنقول عن 
كتاب العبر لابن خلدون 2 راص ١768‏ )2 تحقيق ( (10.0.1289) ) لندن 
؟كمر١‏ م, 4 ,310 .11,8 ,8112206 ,01957 ,144 .2 1107 ,إ لظ 

ع الاكليل رص ٠ ) ١8‏ 

؛: 'الاكليل ( ص : ) , القزويني , آثار البلاد (01) ٠‏ 

0 ممختصم تأريخ اليمن ( ٠ ) ١589‏ 

ذأ البلدان 5217/1 وما بعدها ) , | 
62 1طقمة 2201 1511116 طع5ع 221565 ,للناطع171 ,106 .2 ,11 .003 
١ 1 85. 418, 421.‏ 


. الاكليل (8/؟١ وما بسدها)‎ ٠ 


يفرف 


وكانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد المدان بن: الديان ) » أصمحاب كعبة 
نجحران '. وكان فيهسا أساقفة معتمون ء وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى 
المباهلة ؛ مع وفد مؤلف من ستين .أو شبعين رجلا راكباً » فبهم أربعة عشر 
رجلاة من أشرافهم » منهم ثلاثة تفر اليهم ؤول أمرهم . العاقب أمير «القوم 
وذو رأهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه » واسمه عبد المسيحء 
والسيد ماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم: واسمه الأسهم ( وهب ) » وأبو. حارئة بن 
علقمة أحد بي بكر بن واثل » أسقفهم وحيرهم وإفامهم وصاحب مداراسهم' . 

ويذكر الأخباريونءان أبا حارثة كان قد شرف في أهل نجران ودرس الكتب 
حتى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأكير فيه . وكانت له حظوة عند 
ملك الروم » حتى أنه كان يرسل له الأموال والفعلة ليبنوا له الكنائسعلما كانت 
له من منزلة في الدين وثي الدئيا عند قومه . وكان له أخ اسمه وكوز بن علقمة). 
وقد أسلا مع من أسلم من الناس بعد السنة العاشرة من الحجرة" . 

ويظهر من الحر المتقدم أن ملوك الروم كانوا على اتصال. بنصارى اليمن. » 
واجم كانوا يساعدون أساقفتهم وبمو لوهم » وبرسلون اليهم العطايا والهبات . وقد 
أمدوهم بالبنثائين والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران وني غيرها من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارهاء» 
لأن في ذلك كسبآ عظية لمم . فبانتشارها يستطيعون محقيق ما عجز عنه 
( أوليوس غالوس ) حيا كلفه انبراطور روما اقتحام. العربية السعيدة والاستيلاء 
عليها . 

وذكر أهل الأخبار أيضاً » أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتباً. عندهم » 
كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غيره » انتقلت الكتب اليه, وقد عرفت 


: 


ذف الطبري ( ١١57/9‏ ) (دار العارف ) ٠‏ صبخ الأعشنى ( 9/8؟وما بعدها ) ٠‏ 

5 ابن هشام ( :75/1؟؟ وما بعدها ) : ابن الاثير ( ندا ) »ابن خلدون 
(؟/لاه ) ( الوفود ) » اليلدان ( 558/8 وما بعدها ) , الطبري ( ١55/5‏ ) »2 
تاج العروس ( 1589/١‏ ) , 0 .2.128 ,111 ,8360018 1 

3 ابن هشام ( 5557/5 وما بعدها ) + 


لام 


تلك الكتب ب ( الوضائع ) . وكانوا مختمونها » فكلا تولى رئيس جديد خم على 
تلك الكتب فزادت الحواتم السابقة خيا" ١‏ . وذكر علاء اللغة ان الوضائع هي كتب 
يكتب فيها الحكمة . وني الحديث : أنه ني وان اسمه وصورته في الوضائع' . 

ونجران أرض في نجد اليمن خصبة غنية » وفيها مديئة تجران من المدن المانية 
القديمة المعروفة قبل الميلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته » وسماها 
لسقععءة > جرتروععء:<2 ف معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على 
العربية » ىا ذكرها المؤرخ ( بليئيوس ) في جملة المدن ااي أصابتها يد التخريب 
في هذه الحملة" , كا ذكرها ( بطلميوس ) ع فسماها 0115م0ج2666 وجدعء2 - 
ك 10011 29عع11328 0 

وفي ذكر (بطلميوس) ا على أنها ( مدينة ) دلالة على أنما كانت معروفة 
أيضآ بعد الميلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان . 

ويعد" النص الموسوم بل 419 ,418 هووات© ٠‏ من أقدم النصوص البي ورد 
فيها اسم مدينة نحران . إذ يرتفع زمنه الى أيام ( المكربين ) . وقد ذكر كا 
سبق في أثناء كلامي على دور المكربين » في مناسبة تسجيل أعمال ذلك (المكرب) 
وتأريخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذكرها في النص: (1000 مهمها») » 
الذي يرئقي زمنه الى أيام الككرب والملك( كرب ابل وتر ) آخر ( مكربي) سيأء 
وأول من تلقب بلقب ( ملك سبأ)* . فورود اسم ( نجران ) في النصين المذكورين 
بدل على أنما كانت من المدن القدمة العامرة قبل الميلاد » وألها كانت من المواضع 
النابة في أول أيام سبأ . 


وورد اسمها في نصوص أخرى . كا ذكرت في جملة المواضع الي دخلها رجال 


٠ ) ابن هشام (559/:9 وما بمدها‎ ١ 

؟ اللسان (95/8؟), (وإضر/ع) ٠‏ 

9 1 ,.201550 .1121 ,123ل ,212 .2 ,111 ,.01؟” ,24 ,]11 ,22771 ,مطوما8 
7100 ,4586 ,2 

١, ٠ ,‏ 171 ,لإممعاماط 
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حملة ( أوليرس غالوس ) على اليمن . وذكرها نص ( الهارة ) الذي يرتقي زمنه 
الى منئة (08”) بعد الميلاد , وقد كانت في أيدي الملك ( شمر مبرعش ) إذ ذاك 
عل براق اكير البإحثين . اذ كان قد وسع رقعة حكومة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ) وأضاف اليها رضن جديدة منها أراض ( نجران ١٠)‏ : وأشار الى 
تدسير ذلك الملك ل ( تبط ) ء أي النبط" . ظ 

وقد ذهب ( ريس ) الى أن 2673 وموع726 2غ هو الموضع المسمى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ( هاليفي ) ء» فذهب الى 
أنها الخرائب 0 , الأخحدود )* . وذهب ( كلاسر ) الى ا الأخدود أو 
( رجلة ) » أو موضع آتخر في ( وادي الدواسر )* 


وقد ذكر ( الممداني ) ان مرضع ( هجر نحران ) أي مدينة نجران » هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . ولم يكن (نجران) اسم مدينة في الأصل 
كما يتبين من النص 9 028 » بل كان اسم أرض بدليل ورود أسباء مواضع 
ذكر انها في ( نجرن ) نحران.. ويرى بعض الباحثين أن مدينة (رجمت) كانت 
من المان الكيرى في هذه الأرض ء ثم تخصص اسم نجران فصار عل على المدينة 
الي عرفت بنجران؟ 

وذهب بعض الباحثين الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكورة 
في التوراة . وقد تحدثت فيا سلف عن ( رعمة) وعن انجار أهلها وتجار ( شبا ) 
8 مم ( صور ) ونصرح" 
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وات أخبار الانام . الأول , الاصيخاح الاول « الآية 5 التكوين الاصبحاح العائسر 3 
الآبة لا , حزقيال , الاصحاح /ا؟ ء الابة ؟؟ , .5.11 ,عم قضناء8 


ل ص هنا 


واه 


ويذكر الأخباريون أن قوماً من ( جرهم ) نزلوا بنجران » ثم غلبهم عليها 
بنو حمير » وصاروا ولاة للتبابعة » وكان كل من ملك منهم يلقب (الأفعى ) . 
ومنهم ( أفعى نجران ) واسمه ( القلسس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب 
ابن زيد بن وائل بن حمير ) » وكان كاهناً . وهو الذي حم على حد قرلهم 
بين أولاد نزار . وكان والياً على نحران لبلقيس » فبعنته الى سليان » وآمن , 
وبث دين اليهودية لي قومه »: وطال عمره ٠‏ وزحموا انه ملك البحرين والمشلل . 
ثم استولى ( بنو مذحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن كعب ) » وانتهت 
رياسة بني: الحارث فيها الى بي الديان » ثم صارت الى بي عبد المدان » وكان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول' . 

وبرى بعض أهل الأخبار أن ( السيد ) والعاقب أسقفي" نحران اللذين أرادا 
مباهلة رسول الله هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غنم بن رهم بن الحارث 
انرفو » لقف يندت زان ون معد لبر ايع :2 د لان يسرك تعزن 

وقد سميت ( نجران ) بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
عل رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالأدم؟ 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى ( بي الحارث بن كعب ) بنجران ؛ 
وأمره أن يدعوهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم » فإن استجابوا اليه قبل منهم » 
وإن لم يفعلوا قاتلهم . فلا دعاهم الى الاسلام أجايره ) ورجع خالد مع وفد منهم 
الى رسول الله » فأعلنوا إسلامهم أمامه » ثم رجعوا وقد عين الرسول ( عمرو 
ابن حزم ) عاملا” على تجران . فبقي بنجران حى توفى رسول اللا 

ولا عاد خخالد بن الوليد من نجحران الى المديئة » أقبل معه وفد ( بلحارث بن 


+) مختمت اتاريخ اليدن المتقول هن لتاب القير لابن خلدون 1503 وما بعنيها‎ ( ١ 
كتاب بارج لبس لعيارة لبتي اه 1237 ابلجتر بارعا يا‎ 
٠ ) 15/90 ( الدع كأعومو0 رمدم صبح الأعشسى‎ 
* ) ١71" ( الملححصر‎ 0 
٠) ١4/١ ( وما بعدها ) . الاكليل‎ 5١/8 ( صبح الأعتسى‎ 
الطبري 55175 وما يندع ) وسرية غالد بن الرليد لوبتي الحارث بين‎ 1 
٠ ) كسب واسبلامهم‎ 


هد 


كعب ) ء فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة » ويزيد بن 
عبد المدان » ويزيد بن المحجلءوعبد الله بن قربظ الزيادي » وشداد بن عبد الله 
القناني » ورد بن عبد الله الضبابي . قلا رآهم الرمول قال : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال الهند ؟ ثم كلمهم 1 ( قيس بن الحصين) عليهم > 
ورجعوا » وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهرا . 

وقد اشتهرت نجران بثابا » ولا توفى الرسول » كفن في ثلاثة أثواب 
مجرانية' . 

وقد زار ( فايي ) وادي نجران » وعبر على خرائب قدممة » يرجع عهدها 
الى ما قبل الإسلام » كا تعرف على موضع ( كعبة نجران ) . ووجد صوراً 
قدعة محفورة ني الصخر على مقربة من ( أم خرق ) » وكتابات مدوانة بالمسند. 
وعلى موضع يعرفف ب ( قصر ابن ثامر ) ؛ وضريح ينسب الى ذلك القديس 
الشهيد الذي برد اسمه في قصص الأخبارين عن شهداء نجران . ويرى ( فابي ) 
أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدود ) ٠‏ وأن االحرائب التي لا تزال 
تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام المحينيين" . ويقع ( قصر الأخدرد ) الأثري 
بين ( القابل ) و ( رجلة ) » وهو من المواضع الغنية بالآثار؛ . وقد تبسط 
( فابي ) في وصف موضع الأخدود » ووضع مخططأ بالمواضع الأثرية الي رآها 
في ذلك المكان* 

ويتضح من مخطط ( فلي ) لدينة ( تجران) أنها كانت مديئة كبيرة مفتوحة» 
وعندها أبنية محصنة على هيأة مدينة مربعة الشكل » وذلك للدفاع عنهاء ونا مساكن 
وملاجىء للاحماء مها ولتمكن المدافعين من 3 هجات لمهاجمين ا 


الطمري ( ١58/9‏ ), سسيرة ابن هشام ( 5119/9 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان (ه/969١)/‏ (ن/ج/ر) * 
7 ,252 ,238 ,221 .828 ,111818203 سقتطوتق ,لإطائطم 


57 .2 ,13205طع281 مسقأطقعقة ,لإطلالطط 
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50505 هما 5د عم إن نكم 


باه 


أثر الحبش ني أهل اليمن : 

ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثراً في لحجات أهلها » ولا سيا 
بين التصارى منهم » ممن دخلوا في النصرائية بتأئسير الحبش من ساسة واداريين 
ومبشرين ؛ فاستعملوا المصطلحات الدينية الي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود 
ما يقابلها عندهم في لحجاتهم لوثنيتهم . ولكي مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن 
تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكثير منها لم يكن 
حبشيا ني المنشأ والوطن » وائما كان دخيلا” مستورداً » جاءت به النصرانية من 
لغة بْى إرم » أو من اللغات الأخرى المتنصرة » فأدخلتها الى الحبشة » فاستعملها 
الأحباش وحرافوا بعضها على وفق لسالهم ٠»‏ ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن . 

وقد عرض علاء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
انها من أصل حبشي » وهي من الألفاظ الي كانت مستعماة معروفة قبل الاسلام؛ 
وقد ورد بعضها في القرآن الكريم وفي الشعر المنسوب الى الجاهليين . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في الحبشية » لعرفة أثر الأحباش ني العرب ٠‏ وأثر العرب في الأحباش , 
لآن بعض ما نسب الى الأحباش من كلم هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من اليمن بطرق متعددة الى افريقية » واستعمل هناك » ظن انه حبشبي الأصل » 
وان العرب أخذوه من الأحباش . 

وقد أثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس أيضاً . فظهر السراد على ألوانهم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش كذلك١‏ . 


ذ الروض (8/5١4)5ه٠‏ 


يكن 


الفييركف 
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84. مملكة كندة 


كندة تلحق محضرءهوت 
امرؤ القيس الشاعر 
السموأل 


كندة في العربية الجنوبية , 


فلسطين الثالثة 


٠ع‏ مملكة الغساسئة 


امراء غسامنة 

قوائم ملوك الغساسنة 
قائمة حمزة 

العرب والحبش 
المبرق انوج 
برهة 

حجملة أبرهة 

طرد الحبشة 

همدان وصنعاء ومأرب 
نجران 

ثر الحبش في أهل اليمن 


64+ 
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07 
ابراه 


ساعدت جأمعة بغداد عل نشره 


زرالا 


التصَملالغان وَالْأرجَرن 
مكة المكرمي 


ومكة بلد في واد غير ذي زرعء تشرف عليها جبال "جراد » فتزيد في 
قسوة مناخخها. ليس لبها ماءء غير ماء زمزم » وهي بثر محفورة ء وآبار أتحرى ممة 
حفرها أصحاب الببوت » أما مياه جارية وعيون غزيرة » على ما نرى في أماكن 
أخرى » فليس لما وجود مبقا المعبى هناك . وكل ما كان محدث نزول سيول » 
قد تكون ثقيلة قوية » هبط عليها من شعاب الحضاب والجبال » فتتزل ها 
أضراراً فادحة وخصائر كبيرة » وقد نصل الى الحرم فتؤثر فيه » وقد تسقط 
الببوت » فتكون السيول نقمة » لا رحنة تسعف وتغيث أهل البيت الحرام ١‏ . 

لذلك لم تصلح أرض مكة لأن تكون أرضاً ذات نيل وزرع وحتّب ع 
فاضطر سكانها الى استيراد ما محتاجون اليه من الأطراف والخارج » وأن يكضوا 
في حياتهم بالتعيش مما يكسبونه من الحجاجء وأن يضيفوا الى ذلك تجارة تسعفهم 
وتغنيهم » وتضمن لهم معاشهم » وأمانآً وسلماً محفظ لحم حيائهم »ء قلا يطمع 
فيهم طامع 3 ولا ينغص عيشهم منخص . ( وإذ قال ايراهم : رب اجعل هذا 
بلدا آمئاً ء وارزق أهله من الثمرات ... ) ؟ . 


٠ ) وما بعدها ) » البلاذري » فتوح ( 55 وما بعدها‎ 58/1١ ( تاريخ مكة , للأزرقي‎ ١ 
٠3115 البقرة, الأية‎ 


ويعود الفضل في بقاء مكة وبقاء أهلها مها الى موقعها الجغراي ٠‏ فهي عمّدة 
تتجمع مها القوافل الِي ترد من العربية الو تريد بلاد الشأم » أو القادمة من 
بلاد الشأم تريد العربية الجنوبية » والني كان لا يد من أن تستريح في هذا 
المكان » لينفض رجاها عن أنفسهم غبار السفر » وليترودوا ما فيه من رزق . 
ثم ما ليث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر السفر وفائدته ٠‏ فسافروا 
أنفسهم على هيأة قوافل » تتولى نقل التجارة لأهل مكة وللتجار الآخرين من 


أهل اليمن ومن أهل بلاد الشأم . فلا كان القّرن السادس للميلاد » احتكر تجار 
مكة التجارة في العربية الغربية » وسيطروا على حركة النقل في الطرق المهمة الي 
تربط اليمن ببلاد الشأم وبالعراق  '‏ 


3 .2 ه148 له 121112320 ,اناا .17.14 


ولبيت فضل كبر على أهل مكة ٠‏ وبفضله يقصدها الناس من كل أتحاء 
لعلم حتى اليوم للحج اليه . وقد عرف البيت ب( الكعبة) لأنه مكعب على خلقة 
الكعب . ويقال له : ( البيت العتيق ) و ( قادس ) و ( بادر ) » وعرفت الحعبة 
ب ( القرية القدممة ) كذلك '. 


وبمكة جبل يطل عليها » يقال له جبل : ( أبو قبيس ) » ذكر بعض أهل 
الأخبار انه سمي ( أبا قبيس ) برجل حداد لأنه أول هن بنى فيه . وكان يسمى 
( الأمين ) لآن الركن كان مستودعاً فيه ' . وأمامه جيل آخر ؛ وبين الجبلان 
واد » فيه نحت مكة ونبتت . فصارت محصورة بين سلسلتين من مرتفعات . 


وقد سكن الناس جبل ( أبي قبيس ) قبل سكنهم بطحاء مكة» وذلك لأنه 
موضع مرتفع ولا خطر على من يسكنه من اغراق السيول له . وقد سكنته ( بئو 
جرهم ) » ويذكر أهل الأحبار انه إنما سمي ( قبيساً ) ب ( قبيس بن شالخ ) 
رجل ص جرهم . كان في أيام ( عمرو بن مضاض )" . 


٠ ) 3١5/١ ( نهاية الأرب‎ 1 

03 نزصة الجليس ( ٠ ) 51/١‏ 
و اللسان ( ق ب س ) » ( وأبو قبيس مصغرا جبل بمكة ٠‏ هذه عبارة الصحاح » وفي 
بنى فيه ٠‏ وفى الروض للسهيلي : عرف أبو قبيس بعبيس بن شالح » رجل من 
جرهم كان كد وشى بين عمرو بن مضاض وبين ابنه عمه مية ٠‏ فتذرن أن لا تكليه ٠‏ 
وكان شديد الكلف بها » قحلف ليفئلن فبيسا ٠‏ فهرب منه فى الجيل المعروف به , 
وابقطع خيره ٠‏ فاما مان واما تردى منه ء قسمي الجيل أبا فييس ٠‏ قال : وله خبر 
طويل ذكره ابن هشام في غير هذ! الكناب ٠‏ و كان أبو قبيس الجبل هذا يسمى 
الأمين , لآن الركن أي الحجر الأسود كان مسنودعا فيه ٠‏ كما ذكره أهل السير 
والمغازي ) ء ناج العروس ( 5١5/5‏ ) ء ( قبس ) ء ( والأخشسبان : جبلا مكة » وفي 
الحديث هي ذكر مكة لا تزول مكة حتى يزول أخشياها » أي جبلاما ٠٠١‏ الاخسبان 
الجبلان المطيفان بمكة , وهما : أبو قبيس وفعي مان ويسميان : الجبجاب أيضا ٠‏ 
ويعال بل هما أبو كبيس والأحمر ٠‏ وهو جيل مسرف وجهه على قعيقعان ٠‏ وفال اس 
وهب : الأخشبان جبلا منى اللذان تحت العفبة » وكل خشن غليظ من الحبال ٠‏ فهو 
أخشب ٠‏ وفال السيد العلوى : الأخشب الشرفي أبو قبيس والأخشب العربي وهو 
المعروف بجبل الخط ٠‏ والخط من وادىي أبراميع علية السلام ٠‏ وفال الأصمعي :- 


9 


ويظهر انه كان من المواضع المقدسة عند الجاهلين » فقد كان نسّاك مكة 
وزهادها ومن يتحنف ويتحنث ويترهب من أهلها في الجاهلية يصعده ويعتكف فيه . 
ولعله كان مقام الطبقة المثرفة الغنية من أهل مكة قبل نزوح ( قريش ) الى 
الوادي » وسكنها السجد الحرام المحيط بالبيت . 


ويظهر من سكوت أهل الأخبار عن الإشارة الى وجود أطم أو حصون في 
مكة للدفاع عنها » ان هله المدينة الآمنة لم تكن ذات حصون وبروج ولا سور 
يقيها من احيال غزو الأعراب أو أي عدو لا . ويظهر ان ذلك إنما كان بسيب 
ان مكة لم تكن قبل أيام ( قصي” ) في هذا الوادي الذي يتمركزه ( البيت ) ؛ 
بل كانت عل المرتفعات المشرقة عليه . 

اما الوادي » فكان حرماً آمئآً يغطيه الشجر الذي انبتته السيول ورعته الطبيعة 
بعنايتها : ولم يكن ذا دور ولا سكن ثابت متصل بالآرض ؛ بل كان سكن 
من يأوي اليه بيوت اللحيام . واما أهل المرتفعات فكانوا » إذا داهم عدو أو 
جاءهم غزو » اعتصموا برؤوس المرتفعات المشرفة على الدروب : وقاوموا العلو 
والغزو منها » وبذلك يصير من الصعب على من يطمع فيهم الوصول اليهم » 
ويضطر عندئذ الى البراجع عنهم » فحمتهم الطبيعة ينفسها ورعتهم هذه الرؤوس 
الجبلبة اللي أقامتها على مشارف الأودية والطرق . فلا أسكن ( قصي ) أهل 
الوادي في بيوت ثابنة مبنية » وجاء يبعض من كان يسكن الظواهر لتزول 
الوادي ٠‏ بقي من فضل السكن في ظواهر مكة ء أي على المرتفعات . يقوم بهمة 


- الاخشيان أبو قبيس , وهو الجبل المشرف عل الصفا ء وهو ما بين حرف اجياد 
الصغير المشرف على الصفا الى السودداء التي تلي الخندمة ٠‏ وكان يسمى في الجاهلية 
الآمين , والأخشب الآخر الحبل الذي يقال له الأحمر » وكان يسمى في الجاهلية 
الأعرف ؛ وهو الجبل المشرف وحهه على فعبقعان ) , تاج العروس ( 555/١‏ ) , 
( خشسب ) ء ( فال الزبير بن بكار : الجباجب جبال مكة حرسسها الله تعالى , أو 
أسواقها أو منحر ٠‏ وقال البرفي : حمر بمئى كان يلقى به الكروش , أي كروش 
الأضاحي قفي أيام الحج . أو كان يجمع فيها دم البدن والهدايا * والعرب تعظمها 
ونفخر بها ) ؛ تاج العروس ( 195/١‏ ) » ( جيب ) » 


م 


حماية نفسه وحاية أهل البطحاء من تلك المرتفعات ء وهم الذين عرفوا بقريش 
الظواهر . فل تعد لأهل مكة سكان الوادي ثمة حاجة الى تاذ الأطم والحصونء 
وبناء سور محمي المدينة من الغزو ء لا سما والمدينة نفسها حرم آأمن وفي حماية 
البيت ورعايته . وقد أكد ( قصي ) على أهلها تزوم إقراء الضيف ورعاية 
الغريب والابتعاد عن القتال وحل المشكلات حلا بالني هي أصن . كما نظم أمور 
الحج ء وجعل الحجاج يقدون الى مكة ع الحج وللاتجار . ثم أكد من بجاء بعده 
من سادة قريش هذه السياسة الي افادت البلد الآمن » وأمنت له رزقه رغدآً . 

ولم يرد اسم ( مكة ) في نص الملك ( نبونيد ) ملك بابل » ذلك النص 
اللني مرد الملك فيه أسماء المواضع الي خضعت لليوشه » ووصل هو اليها في 
الحجاز فكانت ( يرب ) آآخر مكان وصل اليه حكمه في العربية الغربية على 
ما يبدو من النص . 

ولم نتمكن من الحصول على اسم ( مكة ) من الكتابات الجاهلية حتى الآن . 
اما الموارد التأرمخية المكتوية باللغات الأعجمية » فقد بجاء في كتاب منها اسم 
مدينة دعيت ب ( مكربة ) ( مكربا ) ( وطوجوعد»ة ) » وأسم هذا الكتاب هو 
( جغرافيا ) ( جغرافية ) ( للعالم اليوناني المعروف ( بطلميوس ) ر برسواوئنط ) الذي 
عاش في القرن الثاني بعد الميلاد . وقد ذهب الباحثون الى ان المدينة المذكورة 
هي ( مكة )' . وإذا كان هنا الرأي صحيحاً يكون ( بطلميوس ) أول من 
أشار اليها من المؤلفين وأقلمهم بالنظر الى يومنا هذا . ولا أستبعد بجيء يوم قد 
لا يكون بعيداً » رعا يعير فيه المقبون على اسم المدينة مطموراً نحت سطح 
الأرض »ع كا عتروا على أسماء مدن أخرى وأسماء قرى وقباتل وشعوب . 

ولفظة ( مكرية ) ( «دطوعمءو136 ) © لفطة عربية أصابا بعض التحريف 
ليناسب النطق اليوناني » أصلها ( مكرية ) أي ( مقربة ) من التقريب . وقد 
رأينا في أثناء كلامنا على حكومة ( سيأ ) القددمة » ان حكامها كانوا كهاناً » 


1 .2 ,7 ,1 ,وطموبجرمع 0 ,وتدءاماط 


أي رجال دين » حكموا الناس بامم آلحتهم . وقد كان الواحد منهم يلقب 
نفسه بلقب ( مكرب ) أي ( مقرب ) في لهجتنا. فهو أقرب الناس الى الالمة » 
وهو مقرب الناس الى آلمتهم » وهو مقدس لنطقه يامم الآلحة » وف هذا المعى 
جاء لفظة ( مكربة ) ء لأنما ( مقربة ) من الآلهة » وهي تقرب الناس اليهم ؛ 
وهي أيضا مقدسة و ( حرام ) » فاللفظة ليست علا لمكة. وإنها هي نعت لحاء 
كا في ( بيت المقدس ) و ( القدس ) إذ هما نعت لا في الأصل . ثم صار 
النعت علا للمدينة . 


أما ما ذهب اليه بعض الياحثين من ان المعبد الشهير الذي ذكره ( ديودروس 
الصعي ) (51611115 00000 قي أر ض قبيلة عربية دعاها (لمعمملط) ١ع‏ 
وفال إنه مكان مقدس له حرمة وشهرة بن جميع العرب » هو مكلة ‏ فهو 
رأي لا يستند الى دليل مقبول معقول . فالموضع.الذي يقع المعبد فيه » هو موضع بعيد 
عن مكة بعداً كبيراً » وهو يقع في ( -حسمى ) في المكان المسمى ( روافة ) 
( غرافة ) على رأي ( موسل ) . وقد كانت في هذه المنطقة وني المحلات 
المجاورة لها معابد أخحرى كشيرة أشار اليها الكتبة اليونان والرومان » ولا تزال 
آثارها باقية » وقد وصفها السياح الذين زاروا هذه الأمكنة ' . 


وإذا صح رأينا قِ ان موضع (384901258) هو مكة » دل على انبا كانت 
قد اشتهرت بن العرب تي القرن الثاني بعد اليلاد » وامها كانت مدينة مقدسة 
يقصدها الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . وبفضل هذه القدسية 
والمكانة بلغ اسمها مسامع هذا العالم الجغراني اليوناني البعيد . ودل ايضاً على الها 
كانت موجودة ومعروفة قبل أيام ( بطليموس ) إذ لا يعقل ان يلمع اسمها وتنال 
هذه الشهرة بصورة مفاجثة بلغت مسامع ذلك العالم الساكن في موضع بعيد . 
ما لى يكن لا عهد سابق لهذا العهد . 


011 بطاه16 ,256351 ,111 ,ج8001 ,815110152868 ,كناطناء81 1010002115 ,لتعطاأ01015‎ ١ 
.طقلاالعا8 ع1" كنمه12100 01 لاقموعطاءآ (لن216ما1115 عد‎ 105, 25101 106 017 
12112 ,020011هبآ رجعع ه15 1ه‎ 1951, 2.12. 


٠ ) 5805/8 ( الأريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠١ 


1١٠ 


وقد عرفنا من الكتابات الثمودية أسماء رجال عرفوا ب ( مكي ) . ولم تشر 
تلك الكتابات الى سبب تسمية اولئك الرجال ب ( مكتي ) . فلا ندري اليوم إذا 
كان اولئك الرجال من ( مكة ) أو من موضع آآحر » أو من عشيرة عرفت 
ب ( مكت ) (مكة ) . لذلك لا نستطيع ان نقول ان لحذه التسمية صلة بمكة , 


ولم يشر الأخباريون ولا من كتب في تأريخ مكة الى هذا الاسم الذي ذكره 
( بطلميوس ) » ولا الى اسم آخخر قريب منه » وإثما أشار الى اسم آخر هو 
( بكة ). وقد ذكر هنا الامم في القرآن' . قالوا إنه اسم مكة ء أبدلت فيه 
امم باء” ء وقال بعض الأخبارين : إنه بطن مكة » وتشدد بعضهم وتزمت » 
فقال : بكة موضع البيت » ومكة ما وراءه ٠‏ وقال آخرون : لا . والصحيح 
البيت مكة وما والاه بكة » واحتاجوا الى الجاد أجوبة في معى امم مكة وبكة 2ظ 
فأوجدوا للاسمين معاني وتفاسير عديدة نجدها في كتب اللفة والبلدان 
وأخبار مكة' . 


وذكر أهل الأخبار ان مكة عرفت بأسماء اخرى » منها : صلاحء لآمنها ؛ 
ورووا قٍِ ذلك درا لأبي سفيان بن حرب بن أمية” » ومنها أم رحم 6 
والباسة » والناسة ؟ . والحاطمة . و ( كوثى ) * . وذكرت في القرآن الكرم 


9 آل عمران : الآبة 19 »2 (وتسمى بكة ١‏ نيك أعناق اليغايا اذا بغوا فيهأ . والجبابرة), 
الطبري ( 585/7 ) » نزهة الجليس ( ٠ ) 597/١‏ 

؟ المفردات, للاصفهائي ( ص 5ه وما بعدها ) , البلدان ( 563/5 ومأ بعدها ) , صبح 
الأعشى ( 5548/5 ) »؛ تاج العروس (17,/9/1 ) + الصحاح ء للجوهري 2))11١5/5(‏ 
القاموس ( 7١9/9‏ ) + أخبار مكة ( 1484/١‏ ) + ابن عشام » سيرة ( ١75/١‏ وما 
بعدما ) » الطيرسي , مجمع البيان ( 517/5 وما بعدها ) , البلدان ( 1115//8 ) »2 
نهاية الأرب ( ٠ ) "١5/١‏ 

م بلوغ الآرب ( 558/١‏ )ء الفاموسس المحيط ( 596/١‏ ) , قنوح البلدان ( ٠١/١‏ ومأ 
بعدها ) , الأحكام السلطاتية ( لا6١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

, ) وما بعدما‎ 185/١ ( بلوغ الآرب (١/88؟)ء الطبري ( 585/5 )2 أخبار مكة‎ ٠. 
* ) 595/1١ ( صبح الأعشى ( 558/5 ) ء القاموس‎ 

0 القاموس المحيط ( ؟//0؟ ) » صيح الأعشى ( 558/5 ) : أخبار مكة ٠ )18459/١(‏ 


١١ 


ب ( أم القرى ١)‏ . 

ولعلاء اللغة بعد » تفاسير عديدة لعبى ( مكة )؟ »© يظهر من غربلتها انها 
من هذا النوع المألوف الوارد عنهم قي تفسير الأسماء القديمة الي ليس لحم عمم 
سا » قلجئوا من ثم الى هذا التفسير والتأويل . ولا استبعد وجود صلة بين لفظة 
مكة ولفظة ( مكربة ) الي عرفنا معناها . ولا استبعد ان يكون سكان مكة 
القدامى هم من أصل ماني في القدم » فقد أسس أهل اليمن مستوطنات على الطريق 
الممتد من اليمن الى أعالي الحجاز » حيث حكموا أعالي الحجاز وذلك قبل الميلاد . 
وقد سبق ان تحدثت عن ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب ». فلا يستبعد ان 
تكون مكة احداها . ثم انفم اليهم العرب العدنانيون » ولأهل الأخبار روايات 
تؤيد هذا الرأي . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى ان تأريخ مكة يرتقي الى أيام ( داوود ) في 
أيامه ‏ على رأيه أنشأ ( الشمعونيون ) ( السمعونيون ) » الكعبة وهم ( بنو جرهم ) 
عند أهل الأخيار ” . وهو مخالف بذلك رأي ( كيين ) (6188010) » ورأي 
جاعة من المستشرقين رأت ان مكة لم تعرف ولى تشتهر إلا في القرن الأول قبل 
ايلاد » مستدلة” على ذلك عا ورد قي تأريسخ ( ديودورس المقلي ) من وجود 
معيد » ذكر عئه انه كان ممجة جميع العرب » وات الناس كانوا محجون اليه من 
أماكن مختلقة . و يذكر ( ديودورس ) امم المعبد » ولكن هذه الياعة من 
المستشرقين رأت ان هذا الوصف ينطبق على الكعبة كل الانطباق » وان ( ديودورس ) 
قصدها بالذات ؛ 5 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان ( العاليق ) كانوا قد اتتشروا في البلاد » 
فسكنوا مكة والمديئة والحجاز » وعتوا عتو”آ كبيراً . فبعث اليهم موسى «جنداً 


ذف الاأنعام, السورة ؛ الرقم 8 ء الآية 65 : الكشاف ( 550/9 ) ,/ البيضاوي ( ١814‏ ) ه: 
تفسير ابن عباس ( /ا١٠‏ ) » نهاية الآأرب ( ٠ ) 5١8/١‏ 
؟ تاج العروس .)1١1!93/0(‏ (هك")* 
3 .5 ,8 ,قعاعاعق8 نات 152211122 1216 ,12053 ,+1 
ع 05 أله كتته عطللءع122 عطا 01 «#ماقلك ,015013 .13 ..8 ,حدما لاعم25 216 ,12021 
معطوعق 05 01106 كا .1 لاق 185983 ,الاأاععع260 108 22155111 .50 ,0110 ,عمام1 »191 للماطام12 
1174 .2 1 ,0نم1115لم اماك أتتوتق 


١ ؟‎ 


فقتلوهم بالحجاز . وجاء اليهرد فاستوطنوا الحجاز بعد العاليق ١‏ . ويظهر اميم 
أخحذوا أخبارهم هذه من اليهرد » قفي التوراة ان العاليق ( العالقة ) » هم أول 
الشعوب الي حاريت لسرايين » لا متها بدخول فلسطين ء وقد حارهم مومى » 
فوسع سبود الحجاز هذه القصة ونقلوا حرب موسى مع العالقة الى الحجاز لرجعوا 
زمان استيطانهم في الحجاز الى ذلك العهد . 

ثم جاءت ( جرهم ) فتزلت علق قطورا » وكان على ( قطورا ) يومقفذ 
( السميدع بن هوثر ) » ثم لحق جرهم بقية من قومهم باليمن وعليهم ( مضاض 
ابن عمر بن الرقيب بن هاني بن نيت بن برهم ) فتزلوا ب ( قعيقعان ) . وكانت 
قطورا بأسفل مكة » وكان ( مضاض ) يعشر من دشحل مكة من أعلاها ء 
و ( السميدع ) من أسقلها ل 0 
( المضاض ) وغلب ( السميدع ) . 

وجرهم قوم من اليمن > ل لازو رن مط ف ا وين 
عابر بن شالخ ) : وهم بنو عم ( يعرب ) . كانوا باليمن وتكلموا بالعربية ؛ 
ثم غادروها فجاووا مكة' . 

والمالقة من الشعوب المذكورة في ( التوراة ) ٠‏ وقد عداهم ( بلعام ) ( أول 
الشعوب ) ' . وقد كانوا يقيمون بين كنعان ومصر وفي ( طور سيتاء ) © أيام 
الحروج » وبقوا في أماكنهم هذه الى أيام ( شاؤول ) (841) ؟ . وقد 
تحدثت عنهم في المزء الأول من هذا الكتاب * 


ومن جرهم تزوج ( إسماعيل بن ابراهم ) على رواية الأخباريين ٠»‏ وبلغتهم 
تكلم ركانك: ( جاجو )قن حافت يه إلى ( بك ) . فلا شب وكير »ع تعلم 
لنة جرهم »ربكل با ...وهم من (١‏ اليمن ) لي الأصل . وكانت لغتهم هي 
اللغة العربية “ . تزروج امرأة أولى قالوا إن اسمها ( حرا ) وهي بنت ( سعد بن 


ابن رستة , الاعلاق ( 5١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 55/١ ( مروج الذهب‎ 

العدد ء الاصحاس 55 , آية ٠ ٠٠١‏ 

ناموس الكتاب المقدس ( ١١5/15‏ وما يعدها ) ٠‏ 
ر(ص هغ؟ وما بعدما) ٠‏ 

٠ ) 99//119( اللسان‎ 


ةي 7 1 1 رك 


ول 


عوف بن هىء بن نبت بن جرهم ) ء ثم طلقها بناء على وصية أبيه ابراهم 
له » فتروج امرأة أخحرى هي السيدة بنت ( الحارث بن مضاض بن عحمرو بن 
جرهم ) . وعاش نسله في جرهم » والآمر على البيت لجرهم الى ان تغلبت 
عليهم ( بنو -حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر ) » وهم سخزاعة في رأي بعض 
أهل الأخبار ١‏ . 

وطبقت خزاعة على جرهم قانون الغالب » فانترعت منها الك » ورحزحتها 
عن مكة » وأقامت عمرو بن لبي" وهو منها ‏ ملكا عليها » وكان دخحول 
خزاعة مكة على أثر خروجها من اليمن » بسبب تنبق الكاهن بقرب انفجار 
السد" » تي قصة يذكرها الأخباريون . وظلت نخزاعة صاحية مكة » الى ان كانت 
أيام عمرو بن الخارث وهو ( أبو غبشان ) (غبشان) » فانتزع قصي منه الملك ء 
وأحذه من خزاعة لفريش ؟ . 

وكان ( عمرو بن لني" ) أول من نصب الأوثان وأدخل عبادة الأصنام الى 
العرب » وغيّر دين التوحيد على زعم أهل الأخبار . ويظهر مما يرويه الأخباريون 
عنه انه كان كاهناً » حلم قومه ووضع لحم سان دينهم على طريقة حك الكهان » 
واستبد بأمر ( مكة ) وثبت ملك شخزاعة مها . فهو مثل ( قصي ) الذي سجاء 
بعده » فأقام ملك ( قريش ) في هله المدينة . ويظهر من بقاء خيره في ذاكرة 
أهل الأخبار ان أيامه لم تكن بعيدة عن الإسلام » وان حكمه لمكة لم يكن يعيد 
عهد عن حك ( قصي” ) »© وان اليه يعود فضل تلحية ( جرهم ) عن مكة ع 
وانتراع الحم منهم ونقله الى قومه من ( تخزاعة ) » وذلك بمساعدة ( ببي 
اسماعيل ) أسلاف ( قريش ) من ( بي كانة ) " . 

وهو أول رجل يصل الينا خيره من الرجال الذين كان لهم أثر في تكوين 
مكة وي انشاء معبدها وتوسيع عبادته يين القبائل المجاورة لمكة . حبى صير لهذه 


١‏ الطبيري ( 59١/١‏ وما بعدها) , أخبار مكة ( 55/١‏ )2 ابن خلدون ( 551/195 وما 
بعدها ) , الاحكام السلطانية ( ٠ )١5-‏ 

95 ابن خلدون 8775/9١‏ وما بعدها ) , الأزرفى : أخبار مكة وما جا فيها من الآثار 
53/١ (‏ وما بعدها) , ( طبعة المطبعة الماجدبة ببكة المكرمة ) ء ( ص ١ه‏ وما بعدها ) 
( طبعة وستنفلد ) » ( لايبزك 1888 م) ٠‏ 

ع الأصنام رص ٠)60©‏ 


١ 


المدينة شأن عند القبائل المجاورة . وذلك باتيانه بأصنام نحتت نمت جيداً بأيد فنية 
قديرة » وعلى رأسها الصمم ( هبل ) ووضعها في البيت » فجلب بذلك أنظار 
أعل مكة وأنظار القبائل المجاورة نحوها » فصارت تقبل عليها » ويذلك كوآن 
للبيت شهرة بين الأعراب » فصاروا يقدمون عليه للتقرب الى ( هبل ) والى 
بقية الأصنام الي جاء مها من الخارج فوضعها حوله وق جوفه . 

ومن بطون خزاعة : ( بنو سلول ) و ( بنو حبلشية بن كعب ) » 
و ( بنو حليل ) » و ( بنو ضاطر ) . وكان ( 'حلَيئل ) سادن الكعهة » 
فزوج ابنته ( حبى ) بقصي . و ( بنو قير ) ومن ( بي قير ) ( الحجاج بن 
عامر بن أقوم ) شريف » و ( حلحة بن عمرو بن كليب ) : شريف » 
و ( قيس بن عحمرو بن منقذ ) الذي يقال له ( ابن الحدادية ) شاعر جاهل ' . 
و ( المحترش ) » وهو ( أبو غبشان ) الذي يزحمون انه باع البيت من 
( قصى ) ' . ومن خزاعة ( بديل بن ورقاء بن عبد العزى ) » شريف » 
كتب اليه الي يدعوه الى الإسلام » وكان له قدر في الجاهلية بمكة ' . 


( وكنانة ) الي استعان ا ( عمرو بن لي ) في تثبيت حكمه بمكة) هي 

من القبائل العدنانية في عرف أهل الأنساب » ومن ع 6 . ولا استيد 
( حمرو بن لي ) ومن جاء بعله بأمر مكة ء وأخذوا بأيدهم أمر مكة »6 
تركوا الى ( كنانة ) أموراً نخص مناسك الحخج وشعائره » وهي ا بالناس 
يوم ( عرفة ) والإضافة والنسي' . وهي أمور سأتحدث عنها في أثناء كلامي 
عن المج . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( الإسكندر ) الأكير دخل مكة ٠‏ وذلك أنه بعد 
أن خخرج من السودان قطع البحر فانتهى الى ساحل ( عدن ) » فخرج اليه ( تبع 
الأقرن ) ملك اليمن » فأذعن له بالطاعة » وأقر" بالإتاوة » وأدخله مدينة ( صنعاء ) » 
فأنزله » وألطف له من الطاف اليمن » فأقام شهراً » ثم سار الى ( تهامة ) ع 
وسكان مكة يومئل خزاعة » قد غلبوا عليها » فدخحل عليه ( النضر بن كنانة ) » 
(١‏ الاشتقاق رص الا؟ وما بعدها) ٠‏ 


٠ك‏ الاشتقاق رص لالا؟ ) ٠‏ 
3 الاشتفاق ص ٠ ) 58٠١‏ 


فعجب الإسكندر به وساعده » فأخحرج (١‏ خزاعة ) عن مكة » وأخلصها الدضر » 
ولبي أبيه » وحج الإسكندر ؛ وفراق في ولد معد بن عدنان صلاتر وجوائر” » 
ثم قطع البحر يوم الغرب ١١‏ 
وإذا كان أهل الأخبار قد أدخلوا ( الإسكندر ) مكة » وصيروه رجلاة 
مؤمناً » حاجآ من -حجاج البيت الحرام » فلا غرابة اذن إن جعلوا أسلاف الفرس 
فيمن قصد البيت وطاف به وعظمه وأهدى له . بعد أن صيروا ( ابراهم ) جداً 
من أجدادهم وربطوا نسب الفرس بالعرب العدثانين . فقالوا : وكان آلحر من 
حج منهم ( ساسان بن بابك ) » وهو جد ( أردشير ) . فكان ساسان إذا أتى 
البيت طاف به وزمزم على بثئر إسماعيل » فقيل [نما سميت زمزم لزمزمته عليها » 
هو وغيره من فارس . واستدلوا على ذلك بشعر » قالوا عنه : إنه من الشحر 
القدم . وبه افتخر بعض شعراء الفرس يعد ظهور الإسلام » وقالوا : وقد كان 
( ساسان بن بابك ) هذا » أهدى غزالين من ذهب وجوهراً وسيوفآ وذهباً 
كثيراً » نقذنه » فدفن زعزم . وقد ألكروا أن يكوث بثو جرهم قد دقوا 
ذلك امال في بثر زمزم ء لأن جرهم لم تكن ذات مال فيضاف ذلك اليها . 
ويزعم الأخباريون أن ( حسان بن عبد كلال بن مثوب ذي حرث البميري ) » 
( أقبل من اليمن مع حمر وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة 
من مكة الى اليمن » ليجعل حج الناس عنده ببلاده » تأقبل حبى نزل بتخلة 
فأغار على سرح الناس ٠‏ ومنع الطريق » وهاب أن يدخل مكة . فلا رأت ذاك 
قريش وقبائل كنانة وأسد وجذام ومن كان معهم من أفناء مضر » خرجوا اليه » 
ورئيس الناس يومئذ فهر بن مالك ٠»‏ فاقتتلوا قتالا" شديداً » فهزمت حمير » 
وأسر حسان بن عبد كلال ملك جر ؛ أمره الحارث بن فهر » وقتل ِ المعركة ‏ 
فيمن قتل من الناس ‏ ابن ابنة قيس بن غالب بن فهر » وكان حسان عندهم 
ال ل افتدى منهم نفسه » فخرج به » فات بين 
مكة واليمن ) . " 


ويشير هذا الحادث إن صح وقوعه وصدق ما رواه أهل الأخبار عنه » الى 


ذؤ الأخبار الطوال ( 9 وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ مروج ( 516/١‏ وما بعدها ) , ( ذكر ملوك الطوائف ) ٠‏ 
ع« الطبري (؟/5955 وما بعدها ) ٠‏ 
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طمع الملك ( حسان ) والى خطة وضعها للاستيلاء عليها . وهو شيء مألوف » 
فقد كانت قبائل اليمن تتجه دوماً نحو الشيال » غير أن أهل مكة قاوموا الملك 
وتمكنوا من الصمود مجاهه » بل من التمكن من جيشه ومن الحاق هزيمة به . 

ويذكر أهل الأخبار حادثاً آخر مشاسا لهذا الحادث » بل يظهر أنه الحادث 
نفسه وقد صيغ في صيغة أخرى ء خلاصته أن ( الملوك الأربعة ) الذين لعنهم 
الني » ولعن أختهم ( أبضعة ) » ولمى يذكروا أسماءهمء لا وا بنقل ( الحجر 
الأسود ) الى صنعاء ليقطعوا حج العرب عن البيت الحرام الى صنعاء » وتوجهوا 
لذلك الى مكة ء» فاجتمعت ( كنانة ) الى ( فهر بن مالك بن النضر ) » فلقيهم » 
فقاتلهم » فقتل ابن لفهر » يسمى الحارئة » وقتل من الملوك الأربعة ثلاثة » 
وأسر الرابع » فلم يزل مأسوراً عند ( فهر بن مالك ) حى مات . 

وأما ( أبضعة ) ء فهي الي يقال لحا ( العنققير ) . ملكت بعد اخحوتما على 
زعم أهل الأخبار . ١‏ 

ويشير الأخباريون الى احترام التبابعة للكة » فيذكرون مثلاة أن التبع ( أسعد 
أبو كرب ) الحميري' وضع الكسوة على البيت الخرام » وصنع له باباً » ومنذ 
ذلك الحدن جرت العادة يكسوة البيت » ' ويذكرون غير ذلك من أنمار تشير 
الى اهام التبابعة بمكة . أما نحن » فلم يصل الى علمنا شبيء من هذا الذي يرويه 
الأخياريون » هدونآ بالمستد » كا أننا لا نعم أن أصنام أهل اليمن كانت ني 
مكة حبى يتعبد الا التبابعة ا ل 0 
الذي يرويه الأخباريون » والذي قد يكون أوجد » ليوحي أن ملوك اليمن كانوا 
يقدسون الكمبة » وأن الكعبة حي كعبة جميع العرب قبل الإسلام . 

ولا تملك اليوم أثرآ جاهليآ استنبط منه علاء الآثار شيئاآً عن تأريخ مكة قبل 
الإسلام » ولذلك فكل” ما ذكروه عنها هو من أخبار أهل الأخبار » وأخبارهم 
عنها متناقضة م لعبت العواطف دوراً بارزا في ظهورها. ولا بمكن لأحد 
أن يكتب في هذا اليوم * شيئاً موئوقاً معقولا” ومقبولا” عن تأريخ هذه المدينة المقدسة 
ي أام الجاعلية تدعة ؛ لأنه لا ماك نصوسا أثرية تيت في النحداث عن ماضيها 


٠ ) الأخبار الطوال ( ص 55 وما بعدها‎ ١ 
, وفك نسسيوا الى الرسول أحاديث في هذا اللمعنى » أعتقد أنها من الأحاديث الموضوعة‎ 
١ ١ ( راجم الازرقي 0 أخبار مكة‎ 


١ -- الفصل‎ 1 


القدم . وأملنا الوحيد هو في المستقبل ء فلعل" المستقبل يكون خيرا من الحاضر 
والماضي ؛ فيجود على الباحشدن بآثار تمكنهم من تدوين ا تلك المدينة » 
تدويئ علمياً يفرح نفوس الملاين من الناس الذذين محجون اليها من مختلف أنماء 
العللم » ولكنهم لا يعرفون عن تأريخها القدم » غير هذا المدوآن عنها في كتب 
أهل الأخبار . 

وإذا كنا في جهل من أمر تأريخ مكة قبل أيام ( قصي” ) وقبل تمركز قريش 
في مكةء فإن جهلنا هذا لا يجواز لنا القول بأن تأرئمها لم يبدأ إلا بظهور قريش 
فيها وبتزعم قصي لها . وان ما يروى من تأرعخها عن قبل هذه المدة هو قصص 
لا يعبأ به . لأن ما يورده أهل الأخبار من روايات تفيد عثور أهل مكة قبل 
أيام الرسول على قبور قدعة وعلى حلي وكنوز مطمورة وكتابات غريبة عليهم » 
يدل كل ذلك على ان المدينة كانت مأهولة قبل أيام قصي بزمن طويل » وان مكة 
كانت موجودة قبل هذا التأريخ . وان تأرعتها لذلك لم يبدأ بابتداء ظهور أمر 
قصي ونزول قريش مكة في عهله . 

وتأريخ مكة حتى في أيام قصي” وما بعدها الى ظهور الإسلام لانخلو مع ذلك 
من غموض ومن لبس وتناقض . شأنه في ذلك شأن أي تأريخ اعتمد على الروايات 
الشفوية » واستمد مادته من أقوال الناس ومن ذكريائهم عن الماضي البعيد . لذلك 
جد الرواة يناقضون أنفسهم تناقضاً بيناً في أمر واحد » ما كان في الإمكان الاتلاف 
فيه لو كانوا قد أخحلوه ه من منبع قديم مكتوب . وسارى في مواضع من هذا 
الكتاب وتي الأجزاء الي قد تتلوه عن تأريخ العرب في الإسلام تماذج وأمثلة تشير 
الى تباين روايات أهل الأخبار ني أخبارهم عن مكة في تلك الأيام . 


قريش : 


د ( قصي ) من ( قريش ) . و ( قريش ) كلها من نسل رجل اسمه 
( فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خخزبمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان ) . فهي من القبائل العدنانية . أي من مجموعة العرب المستعربة في اصطلاح 
علاء السب . ومن (فهر ) فا بعده عرف اسم ( قريش ) في رأي أهلن الأخبار . 
أما ما قبل ( فهر ) من آباء فلم يعرفوا بقريش . فقريش إذن هم ( فهر ) 


يل 


وأبناؤه » من سكان مكة أو من سكان ظواهرها ء أي كل من امحدر من صلبه 
من أبناء . ١‏ وما كان فوق ( فهر ) فليس يقال له ( قرشي ) » وإثما يقال 
له كناني . * 

ومعارفنا عن ( قريش ) لا بأس بها بالنسبة الى معارفنا عن خزاعة وعن من 
تقدم عليها من قبائل ذكر أهل الأخبار أنها سكنت هذه المدينة . وتبداً هذه المعرفة 
با ء ابتداء” من ( قصلي ) زعبم قريش ومجمعها » والذي أخذ أمر مكة فوضعه 
ِ يديه » ثم كي أيدي أولاده هق بعده » فصارت ( قريش ) بذلك صاحية مكة . 

وقد اشتهرت قريش بالتجارة » وا عرفت وذاع صيتها بين القبائل . وتمكن 
رجالها بفضل ذكائهم وحذقهم بأسلوب التعامل من الاتصال بالدول الكيرى أي 
ذلك العهد : الفرس والروم والحيشة » ومحكومة الخيرة والغساسنة » وبسادات 
القبائل » ومن تكوين علاقات طيبة معها » مع تنافر هذه الدول وتباغضها . كا 
تمكنوا من عقد أحلاف مع سادات القبائل » ضمنت لمم السر طوال أيام السنة 
مبدوء وطمأنينة في كل أنحاء جزيرة العرب . والطمأنينة » أهم أمنية من أماني 
التاجر . وبذلك أمنوا على نجارتهم » ونشروا تجارتهم في كل أنحاء جزيرة العرب . 
حي عرفوا ب ( قريش التجار ) . جاء على لسان كاهنة من كهان اليمن قولا : 
( الله در الديار » لقريش التجار ) . ؟ 

وليس لنا عم بتأريخ بدء اشتغال قريش بالتجارة واشتهارها با . وروايات 
أعل الأخبار » متضاربة في ذلك » فبينَا هي ترجع ظهور ( قريش ) كة الى 
أيام قصي » ومعبى ذلك أن نجارة قريش إنما بدأت منذ ذلك الحين » ثراها ترجع 
نجارتها الى أيام النبي ( هود ) »ع وتزعم أنه لا كان زمن ( عمرو ذي الأذعار 
الحميري ) » كشفت الريح عن قير هذا النبي » فوجدوا صخرة على قيره كتب 
عليها بالمسند : ( لمن ملك ذمار ؟ مير الأخيار . لمن ملك ذمار ؟ للحيشة 
الأشرار . لمن ملك ذمار ؟ لفارس الألحرار . لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار ع . ؛ 
والرواية أسطورة موضوعة »ع ولكنها تشير الى أن اشتغال قريش بالتجارة يرءجع 
١‏ البلاذري » أنساب ( 59/١‏ ) ء نور الأبصار فى مناقب آل بيت السبي المختار ( 9 ) ٠‏ 
+ ابن سمعدء طبقات ٠ ) 50/١(‏ 
م 2 رسائل الحاحظ , ( جمم السندوبي ) . ( ص 155 ) ( المطبعة الرحمانية , 

4م)ء 
ب الإكليل , الجزء الماس ( خبر آخر عن قبر هود وقير قضاعة بن مالك بن حمير ) ٠‏ 
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الى عهد قديم »2 عجز اصحاب هله الرواية عن احراك وقته » فوضعوه في 
أيام هود . 

م نرى روايات أخخرى ترجع بدء اشتهار قريش النجارة الى ايام ( هاثم  )‏ 
وهي تزعم ان مجارة قريش كانت منحصرة في مكة » يتاجر اهلها بعضهم مح 
بعض » فتقلدم العجم عليهم بالسلع » فيشتروتها منهم م يتبايعوما بينهم ‏ ويبيعوما 
لمن حولهم من العرب » فكانوا كذلك حى ركب ( هائم بن عبد مناف ) فنزل 
بقيصر » وتعاقد معه على أن يسمح له ولتجار قريش بالانجار مع بلاد الشام» فوافق 
على ذلك ؛ وأعطاه كتابً بذلك . فلا عاد » جعل كلا مر" حي من العرب يطريق 
الشام » أخذ من أشرافهم إيلافآ » اي عقد امان » فضمن بذلك لقومه حرية 
الاتجار بأمن وسلام . واشتهرت قريش بالتجارة منذ ذلك العهد . ١‏ 


وقد علّمت الأسفار سادة قريش امور كششرة من امور اللدضارة والثقافة . فقد 
أرتهم بلاداً غريية ذات تقدم وحضارة » وجعلتهم محتكون بعرب العراق ويعرب 
يلاد الشام ؛ قتعلموا من ( الحدرة ) اصول كتابتهم ٠‏ وهذ بوا لسانهم » ودوانوا 
به امورهم . وذكر انهم كانوا من افصح العرب لساناً » وقد شهد العرب لحم 
بفصاحة اللسان » حبى ان الشعراء كانوا يعر ضون عليهم شعرهم » وذكر ان 
الشاعر ( علقمة الفحل ) عرض عليهم شعره » قوصفوه ب ( سمط الدهر ) . " 

وقد علّمت الطبيعة أهل مكة اهم لا يتمكنون من كسب امال ومن تأمين 
رزقهم في هذا الوادي املياف » إلا إذا عاشوا هادان مسالمدن » يدفعون الإساءة 
بالحسئة © والشر بالصير والح 5 والكلام ١‏ 58 البذيء بالكلام الحسن المقنع 
المخجل . فتغلب حلمهم على جهل الجاهلية » وجاءت نجدتهم في نصرة الغريب 
والذب عن المظلوم والدفاع عن حق المستجير مهم بأحسن النتائج لحم » فصار 
التاجر والبائع والمشتري يفد على سوق مكة ٠»‏ يبيع ويشتري بكل حرية » لانه 
في بلد آمن » أخل سادته على أنفسهم عهداً بألا يتعدى أحد منهم على غريب » 
لأن الإضرار به » يبعد الغرباء عنهم ء وإذا ابتعد الغرباء عن مكة » نخسروا 
جميعاً مورداً من موارد رزقهم : يعيش عليه كل واحد منهم يلا استثناء . لذلك 


ذف ذبل الامالي رص ١199‏ ) , التعالبى , ثمار الفلوب ( ١١6‏ وما بصصا) ٠‏ 
؟ الأغاني (١؟/؟١١ا)٠‏ 


ىا 


كان الغريب إذا "ظلم »؛ نادى يا آل قريش ء أو يا آل مكة أو يا آل فلان . 
ثم يذكر ظلامته » فيقوم سادة مكة أو من نودي باسمه بأخف حقه من الظالم له . 

وقد اصطلحت قريش على ان تأخذ ممن ينزل عليها في الجاهلية حقاً . دعته : 
( حق قريش ) وني جملة ما كانوا يأخذونه من الغريب القادم اليهم عن هذا 
الحق بعض ثيابه أو بعض بدنته الي ينحر . ويأتي أهل الأخبار عمثل على ذلك » 
هو مثل : ( ظويم ويلقب مانع الحريم ٠‏ وإنما سمي بذلك لأنه خرج في الجاهلية 
يريد الحج » فنزل على المغيرة بن عبد الله المخزومي ء فأراد المغرة ان بيأحذد 
منه ما كانت قريش تأخل ممن نزل عليها في الجاهلية ء وذلك سمي : التريم . 
وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بعض بدنته الي ينحر © فامتنع عليه ظويم )' . 
وظويم منع عمرو بن صرمة الإتاوة الي كان بأحذها من غطفان ' . 

وقد جعلت طبيعة هذا الوادي أهل مكة يلون الى السم » ولا يركنون الى 
الحرب والغزو إلا دفاعاً عن نفس . وهو شيء منطفي محرم » فأهل مكة في 
واد ضيق بين جبلين متقابلن » وني استطاعة الأعداء إنزال ضربات موجعة مم 
من المرتفعات المسيطرة عليه » ويسد منفذيه » حصر أهله فتنقطع عنهم كل وسائل 
المعيشة من ماء وطعام . لذلك لم يجدوا أمامهم من سبيل سوى التجمل بالحلم 
والصير واتباع خطة الدفاع عن النفس » بالاعئاد على أنفسهم وعلى غيرهم من 
أحلافهم كالاً-حابيش حلفائهم وقريش الظواهر . وقد أدت هذه الخطة الى اهام 
قريش انها لا نحسن القتال » وانها إن حاريت تحسرت » وانها كانت محسر قي 
الحروب -. فخسرت ثلاثة حروب من حروب الفجار الأربعة » الى غعر ذلك من 
نهم . ولكن ذلك لا يعني ان في طيع رجال قريش جبناً » وان من سجية قريش 
الحوف . وإتما هو حاصل طبيعة مكان » واملاء ضرورات الحياة » لتأمين الرزق . 
ولو ان أهل مكة عاشوا في موضع آآخر »ع لا صاروا أقل شجاعة وأقل اقبالا” في 
الاندفاع محو الحرب والغزو من القبائل الأخرى . 

وقد تمكنت مكة في بباية القرن السادس وبفضل نشاط قريش المذكور من 
القيام بأعمال هامة » صيّرتها من أهم المراكز المرموقة في العربية الغربية في التجارة 


٠ وما بعدها)‎ ١/١ الاشتفاق ( ص‎ ١ 
٠ )١الا؟‎ ( الاشتقاق‎ ٠+ 
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وني اقراض الال للمحتاج اليه . كا تمكنت من تنظم أمورها الداخلية ومن نحسين 
شؤون المديئة ع« واتخاذ بيوت مئاسية لائمّة لان تكون نيوت أغتياء زاروا العام 
الخارجي ورأوا ما قُُ يوت أغنيائه من ترف وبذاخ وخدم واسراف . 


وقد ذكر ( العاللبي ) ان قري صاروا ( أدهى العرب » وأعقل الرية » 
وأحسن الناس بان ) 0 بغرهم ولاتصاهم بكثر من القبائل فألوا عن 
كل قوم شيئاً 3 ثم ١‏ مم كانوا 1 ( والتجار هم أصحاب التربييح 26 
والتدنيق والتدقيق ) 2 0 متشددين 5 دينهم حمسا ع ( فتراكوا الغزو كراهة 
ابي بك وا ) الى غير ذلك من أمود جليت 0 الشهرة 0 
( جال قريش ) 5 

وقصي رئيس قر بش 6 هو الذي ثيت الملك قُِ عقبه » ونظم شؤّون المديئة ؛ 
وقسم الوظائف والواجبات على أولاده حين شعر بدنو أجله. فلا أشرق الإسلام » 
كانت أمور مكة في يد قريش »ء ولا وحدها الهيمنة على هذه المدينة ؛ حى 
عرف سكاما ب ( آل قصي ( ؛ فكان أحدهم اذا استغاث أو استنجد بأحل 3 
صاح : ( يا لقصي ) » كناية عن انهم ( آل قصي ) . جامع قريش ' 

وهو أول رئيس من رؤساء مكة يممكن ان نقول إن حديثنا عنه » هو حديث 
عن شخص عاش حقاً وعمل عملا" في هذه المدينة الي صارت قبلة الملايين من 
البشر فيا بعد . فهو إذن من الممهدين العاملين المكونين لمذه القبلة » وهو أول 
رجل تكلٍ عن بعض أعاله ونحن واثقون مما نكتبه عنه ونقوله . وهو أول شخص 

نقض البيوت المتنقلة ابي لم تكن تقي أصحاءها شيثاً من برد ولا حر ء والي كانت 
على أطراف الوادي وبئ أشجار الخرم » وكأنبا تريد حراسة البيت » وحولما 
من سخيام مهلهلة الى ببوت مستقرة ثايتة ذات أعمدة من خشب شجر الحرم » 
وذات سقوف . 
1١‏ التعالبي ٠‏ ثمار القلوب ( ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ الثعالبي , ثمار القلوب ( 59 ) ٠‏ 


و بال قفصي لظخللوم بضاعنه ببطن مكة نائني الدار والنتفر 
الاحكام السلطانية ( ص 8/ وما بعدها ) ٠‏ 


يف 


ولم نعثر حتى الآن على اسم قريش أهل مكة. ني نص جاهلي . كذلك لم نعير 
عليه أو على اسم مقارب له في كتب اليونان أو اللاتين أو قدماء السريان ممن 
عاشوا قبل الإسلام . فليس في امكاننا ذكر زمن جاهلي تقول أننا عثرنا فيه على 
اسم قريش » وانبا كانت معروفة يومئل فيه . 


وقد وردت لفظة ( قريش ) اسم أرجل عرف ب ( حبسل قريش ) . وذلك 
في نص حضرمي من أيام الملك ( العز ) ملك حضرموت ١‏ . 


هذا » وان لأهل الأخبار كلام في سبب تسمية قريش بقريش » ( فقيل : 
سمنيت بقريش بن بدر بن مخلد بن الحارث بن مخلد بن النضر بن كنانة » لآن 
عر بي النضر كانت اذا قدمت » قالت العرب : قد جاءت عير قريش ء 
قالوا : وكان قريش هذا دليل النضر في أسفارهم » وصاحب ميرتهم ٠‏ وكان 
له ابن يسمى بدراً » احتفر بدراء قالوا فيه سميت البكر التي تدعى بدراً » بدراً . 
وقال ابن الكلبي : انما قريش جاع نسب ء ليس بأب ولا بأم ولا حاضن ولا 
حاضنة » وقال آخرون : انما أسمي بنو النضر من كنانة قريشء لأن النضر بن 
كنانة خرج يوماً على نادي قومه » فقال بعضهم لبعض : انظروا الى النضر » 
كأنه جمل قريش . 

وقيل : إنما سسميت بدابة تكون ف البحر تأكل دواب البحر » تدعى القرش » 
فشبه بنو النضر بن كنانة سا ء لأنها أعظم دواب البحر قوة' . 

وقيل : إن النضر بن كتانة كان يقرش عن حاجة الناس » فيسدها ماله » 
والتقريش - فيا زعموا - التفتيش وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
فيسد وها عا يبلّغهم ". ( وقيل إن النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً . وقيل : 
بل لم تزل بنو النضر بن كنافة يدعون بي النضر حبى جمعهم قصي بن كلاب » 
فقيل لهم : قريش ء من أجل ان التجمع هو التقرش » فقالت العرب : تقرش 


٠ ) 2١/١ ( بأريخ العرب في الاسلام‎ ١ 

وقريش هي التي نسكن البحر بها سميث قريش قريشاء تعسير الطبري ( 0؟/ 
8) - 

ع الطيرى (538/5 وما يعدها ) ٠‏ 


فا 


بنو النضر ء أي قد تمجمعوا . وقيل : إنما قبل قريش من أجل الما تقرشت 
عن الغارات ) ١‏ 

وذكر ان قريشاً كانت تدعى ( النضر بن كنانة )» » وكانوا متضرقين في 
( بي كنانة ) » فجمعهم ( قصي” بن كلاب ) »ع فسموا قريشاً » التقرش 
التجمع . وسمى قصي مجمعآ . فال حذافة بن غانم بن عامر القرشي ثم العدوي : 


وذكر ان قريشا نما قبل لهم ( قريش ) لتجمتعهم في الحرم من حوالي الكعبة 
بعد تفرقهم في البلاد حين غلب عليها ( قصي بن كلاب ) . يقال تقرش القوم 
إذا اجتمعوا . قالوا وبه سمي قصي مجمعاً . أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات 
فيشيروما » أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يومآً » فقالوا تقرش » فغلب 
عليه اللقب » أو لأنه جاء الى قومه يومآ » فقالوا كأنه جمل قريش أي شديد » 
ذلقب به » أو لأن قصيآ كان يقال له القرشي » وهو الذي سمّاهم بهذا الاسم » 
أو لآم كانوا بفتشون الحاج فيسداون خلتها » فن كان محتاجاً أغنوه ومن كان 
0 كسوه ومن كان معدما كسوه ومن كان طريداً آأووه » أو سهوا بقر يش بن 
مخلد بن غالب بن فهر » وكان صاحب عيرهم ء فكانوا يقولون : قدمت عير 
لي ا 0 
بن النضر ) » والد ( بدر ) » وكان دليلا لبي ( فهر بن مالك ) قي 
الا لالت رم اريت عر يد : قد جاءت عير قريش» 
يضيفونها الى الرجل حى مات . أو لأنهبم كانوا أهل نجارة ولم يكو | اعتعات 
ضرع وزدع . أو آلى قريش بن بدر بن يخلد , بن التضر . و كان دليل ببي كنانة 
في تجارتهم » فكان يقال : قدمت عير قريش . فسميت قريش بقلك . وأبوه 
بدر بن مخلد » صاحب بدر » الموضع المعروف " . 


9( الطبريب(35/5؟2)1١‏ ابن كير , البداية (1/١١؟) ٠‏ 
؟ العفد الفريد ( 517/5 وها يعدها ) . 
م« تاج العروس ( 5509/4 )2 ( عرش ) ,2 كتاب نسب فريشى ء للزبيري ( ص ٠ )١79‏ 
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ونعتت قريش ب ( آل الله ) و ( جيران الله ) و ( سكان حرم الله )' 

( أعل الله ) " 

ا ا ب د 
( قريش ) ومن أين جاء أصلها . تجدها في بطون الكتب الي أشرت اليها في 
الحواثئي . وي موارد أخرى . وهي 0 ندل على ان أهل الأخبار كانوا 
حيارى في أمر هذه التسمية » ولا كان من شأ مهم الجاد أصل وفصل وذسب وسبب 
لكل اسم لنسيةا 4 ا ماران اتات فدح ١‏ وفوا سات قا بره 
الى ما قبل ايلاد » أوجدوا على طريقتهم تلك العليلات والفسيرات لنى ( قريش ) . 
وقد نجد هله التعليلات تروى وتنسب الى شخص واحد كابن الكلبي مثلا » وهو 
ينسب روايتها عادة الى رواة تقدموا عليه أو عاصروه » وقد لا يرجعها الى أحد » 
وربما كانت من وضعه وصنعته أو من اجتهاده الخاص في انجاد علل للمسميات ” . 

فهذا هو مجمل آراء أهل الأخبار في معى امم قريش . 

أما رأهم في أول زمن ظهرت فيه التسمية » فقد اختطف في ذلك وتباين 
أيضاً الاك قرو انه عيذ للك لوز هران سال عم .ين : مبى سحميت 
قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت الى الحرم من تفرقها ٠‏ فذلك التجمع 
التقرش . فقال عبد الملك : ما سمعت هذا » ولكن سمعث ان قصيّاً كان يقال 
له الفرئي » ونم تسم قريش قبله ) . وورد : ( لما نزل قصي الحرم ولب 
عليه » فعل أفعالا” جميلة » فقيل له : القرشي ٠‏ فهو أول من سمي به ) . 
ورود أيضاً ان ( النضر بن كتانة كان يسمى القرشي” ) ؛ 


وقد نسب الى على وابن عباس قولما ان قريشاً حي من النبط من أهمل 
كوثى * . وإذا صح ان هذا القول هو منها حا » فإن ذلك يدل على الها 
قصدا بالنبط ( نبايوت ) : وهو ( ابن اسماعيل ) في التوراة . واما ( كوثى ) 


العقد الفريد ( 517/8 وما بعدها ) ٠‏ 
التعالبي , ثمار القلوب ( ٠ ) ٠١‏ 

نهابة الأرب ( )1١3/17‏ 0+ ناج العروس ( 3517/5 ) + ( قرش ) * 
الطيري ( ؟/ 555 وما بعدها ) ٠‏ 

البرفوفي ( ص 5168 ) * 


سداد الس و الس 0000© 


ه؟ 


فقصدا بذلك موطن ابراههم » وهو من أهل العراق على رواية التواراة أيضاً . 
ولعلها أخذا هذا الرأي من أهل الكتاب في يترب . 

ويذكر أن جلام قريش كلها ( فهر بن مالك ) فا دونه قريش وما فوقه 
عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر . وأما قبائل قريش ٠»‏ فانما 
تنتهي الى فهر بن مالك لا تجاوزه ' . ومن جاوز (فهراً ) » فليس من قريش ' 
ومعنى هذا أن -جلم قريش من أيام ( فهر بن مالك ) فا فوقه » كانت متبدية 
تعيش عيشة أعرابية » فلا كانت أيام ( فهر ) أخحعذت ميل الى الاستقرار 
والاستيطان » ولا استقرت وأقامت في مواضعها عرفت ب ( قريش ) . 

وذكر أن قريثاً قبيلة » وأبوهم النضر بن كنانة بن نخزيمة بن مدركة بن 
الاس بن مضر ء فكل من كان من ولد ( النضر ) © فهو ( قرشي ) دون ولد 
كنانة ومن فوقه . وورد كل من لم يلده ( فهر ) فليس بقرشي . وهو 
المرجوع اليه ' . 

وقد صيرت رابطة النسب هذه قريشآ قبيلة تامة نقم مجتمعة في أرض محدودة ؛ 
وبصورة مستقرة في بيوت ثابتة فيها بيوت من حجر ء بين أفرادها وأسرها وبطونمها 
عصبية » وبينهم تعاون وتضامن . كا جعلت أهل مكة في تعاون وثيق فيا بينهم 
في التجارة » حبى كادوا يكونون وكأنهم شركاء مساهمون في شركة تجارية 
عامة . يساهم فيها كل من يبجد عنده شيئاً من مال ٠‏ وإن .حصل عليه عن طريق 
الاقتراض والربا » ليكون له نصيب من الأرباح الي تأني مها شركات مكة . 

ويقسم أهل الأخبار قريشاً الى : قريش البطاح » وقريش الظواهر . ويذكرون 
ان قريش البطاح يبوت » منهم : بنو عبد متاف » وبنو عبد الدار » وبنو 
عبد العزى » وبنو عبد بن قصي” بن كلاب » وبنو زهرة بن كلاب 2 وبئنو 
تم بن همرة © وبنو محزوم بن يقظة بن مرة » وبنو سهم ء وبنو جمح ابنا مرو 
أبن هصيص بن كعب »© وبنو عدي بن كعب ٠»‏ وبنو حسل بن عامر بن لؤي » 
وبنو هلال بن أهيب بن ضبة بن المحارث بن فهر » وبنو هلال بن 


٠ ) وما بعدها‎ 5١/9 ( العقد الفريد‎ ١ 
)1١6/١5( ؟ نهاية الأآرب‎ 
٠ ) م تاج العروس ( 09/5" ) , ( قرش‎ 


فى 


مالك بن ضية بن الحارث بن فهر . وبنو عتيك بن عامر بن لؤي ' . و ( قصي ) 
هو الذي أدخل البطون المل كورة الأبطح » ورا البطاح " . ودخخل ( بنو حسل 
ابن عامر ) مكة بعد » فصاروا مع قريش البطاح ٠‏ فأما من دخخل في العرب من 
قريش فليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء ' . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( قريش البطاح ) ٠‏ الذين يتزلون أباطح مكة 
وبطحاءها . أو هم الذين يتزلون الشعب بدن أخشبي مكة. وأخشبا مكة جبلاها : أبو 
قبيس والذي يقابله . ويقال لحم قريش الأباطح وقريش البطاح ٠‏ لأنهم صيابة 
قريش وصيمها الذين اختطوا بطحاء مكة ونزلوها؛ . وهم أشرف وأكرم من 
قريش الظواهر . ذكروا ان سادة قريش نزول ببطن مكة » ومن كان دوجم » 
فهم نزول بظواهر جباها ء أي قريش الظواهر* . 


اما قريش الظواهر : فهم : بنو معيص بن عامر بن لؤي » وتم الأدرم بن 
غالب بن فهر ء والخحارث ابنا فهر » إلا بي هلال بن أهيب بن ضبة » وبي 
هلال بن مالك بن ضبة ' . وعامة بي عامر بن لؤي : وغيره " . عرفوأ جميعاً 
بقريش الظواهر » لأنمم لم حبطوا مع قصي” الأبطح . الا ان رهط ( أبي عبيدة 
ابن الجراح ) ء وهم من ( بي الحارث بن فهر ) » نزلوا الأبطح فهم مم 
المطينبين أهل البطاح 4 . وورد ان ( بي الأدرم من أعراب قريش ليس بمك 
منهم أحد ١)‏ . 


( المحبر رص ١809‏ وما بعدها) ء/ العمدة ( 195/15 ) , رسائل الجاحظء (ص 153, 
( الستدوبي ) ء ( المطيعة الرحمابية 1955 م), مروج الذهب (١/8ه‏ . 
(8ه5ام)ء٠‏ 

ابن سعدء طبفات ( ٠ ) 1/١‏ 

و البلاذري » انساب ٠ ) 2٠/١‏ 

فلو شهدتني من فريش عصيابة عربششي البطاحج لا فريش الظل واهر 

تاج العروس ( 1290/5 ) ء ( بطح ) ٠‏ 

ناج العروس ( 577/5 ) , ( ظهر ) ٠‏ 

المحير ( ١18‏ ) م اليلاذري » أنساب ( 59/١‏ ) , التعالبي , ثمار القلوب ( 91 ) ٠‏ 

٠ )١15511 ( العمدة‎ 

ادن سعد ٠‏ طيقات ( 17١/١‏ ) 9 

١ ) ١7//13( نهابة الأآرب‎ 


يي م برح بك 


/؟ 


ويبدو من وصف أهل الأخيار لقريش البطاح » انهم إنما 'سموا بالبطاح لأنهم 
دلوا مع قصي البطاح م فأقاموا هنالء ٠. ١‏ فهم مستقرون حضر وقل أقاموا في 
بيودت مها كانت فإمبا مستقرة ©» وقل انصرفوا الى التجارة وسخدمة البيت . فصاروا 
أصحاب مال وغى 2 وملكوا الأملاك في خخارج مكة ع ولا سيا الطائلف » ”كما 
ملكوا الإبل ٠‏ وقد تركوا رعيها للأعراب . وعرفوا أيضاً بقريش الضب” 
للزومهم الحرم ' . 

فيدر 0 

واما قريش الظواهر " » فهم الساكنون خارج مكة في أطرافها » وكانوا على 
ما يبدو من وصف أهل الأخبار لهم أعراباً » أي الهم ل يبلغوا مبلغ قريش البطاح 
في الاستقرار وفي اماد ببوت من مدر . وكانوا يفخرون على قريش مكة بأنهم 
أصحاب قتال » وانهم يقاتلون عنهم وعن البيت . ولكنهم كانوا دون ( قريش 
البطاح ( قَِ التحضر وي الغى والسيادة والخام » لانم أعراب فقراء ٠.‏ ( يكن 
لهم عمل يعتاشون منه غير الرعي . وكانوا دولهم في مستوى المعيثة بكثر وني 
الوجاهة بن القبائل ٠.‏ ومع اشتراكهم وفر بش البطاح قُِ السب ع ودفاعهم عنهم 
أيام الشدة والفطر » إلا انهم كانوا محقدون على ذوي أرحامهم على ما أوتوا 
من غبى ومال وما نالوه من منزلة » ومحسدوسهم على ما حصلوا عليه مل مكانة 
دون ان يعملوا على رفم مستواهم »؛ وترقة حالهم » والاقتداء بوي رحمهم أهل 
الوادي في انخاذ الوسائل الي ضمنت حم التفوق عليهم وثي جلب الغى والمال لهم , 
كان شأنهم في ذلك شأن الخساد الذين يعيشون على حسادهم » ولا يبحثون عن 
وسائل ترفعهم الى مصاف من بحسدونه . ولعل نظرمم الجاهلة الى أنفسهم من 
امهم أعلى وأجل شأناً ممن محسدونهم » وإن كانوا دونهم في نظر الناس في المتزلة 
والكائنة ٠‏ حالت دون تحسين حالهم والتفوق على المحسود بالمجد والعمل » 
لا بالاكتفاء بالحسد وبالتشدق بالقول والباهاة . 

ويذكر أهل الأخبار ان قسماً ثالث من قريش » لم يتزل بمكة ولا بأطرافها : 


٠)1١16(رربحملا‎ ١ 

15 ابن الآثير ( 8/17 ) » البلاذري ٠‏ انساب ( ٠ )759/١‏ 

مو ( قريش الطواهر الذين ينزلون خارج الشعب ) , ناج العروس ١58/95‏ )2 
( بطح ) ٠‏ البلاذري » أنساب ( 595/١‏ ) + ( كانوا يفخرون على قريش الظواهر 
لظهورحم للعدو ٠‏ ولقائهم المناسر ) » البلاذري » أنساب ( 50/١‏ ) * 
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وانما هيط أماكن أحرى » فاستقر ها ء وتحالف مع القبائل الي نزله بينها . من 
هؤلاء : سامة بن لؤى » وقع الى عمان » فولده هناك حلفاء أزد عمان . واليارث 
ابن لؤي وقع الى عمان ع فولده هناك حلفاء أزد عمان . والحارث بن لؤي » 
وقم الى اليامة 3 افهم في بي هران من عترة بن أسد بن ربيعة بن نزار . 
واللمحارث » هو جسم . وخزعمة بن لؤي » وقعوا بالجزيرة الى بي 
الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان وسعد بن لؤي »2 وبنو عوف بن 
لؤي ع وقعوا الى غطفان ولحقوا هم ٠‏ ويقال لبي سعد بن لؤي بنانة » وينانة 
أمهم » فأهل البادية منهم . وأهل الحاضرة ينتمون الى قريش . ويقال لبي 
خرعة بن لؤي : عائذة قريش . وكان عمان بن عفان ألحق هذه القبائل » .ححن 
استخلف بقريش ١‏ 1 

ويلاحظ ان هذا الصنف من أصناف قريش » هو من نسل (لؤي) ء أي : 
من نسل ( لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ) . وقد تباعدت مواطنهم 
عن قريش . 

ومن قريش الظواهر : بنو الأدرم من نسل الأدرم » وهو تم بن غالب » 
ا ل ا م ا هو أحد شعراء قريش . وهلال 
ابن عبد الله بن عيد مناف ء وهو صاحب اقيتن ن اللتين كانتا تغثيان مبجاء النبي » 
وهم ابن اللخطل الذي كان يؤذي الني وارتد فأمدر الى دمه يوم الفتح » قتله 
أبو برزة الأسلمي وهو متعلق بأستار الكعبة » أو سعد بن حريث المخزومي على 
رواية قريش " . ومن قريش الظواهر أيضا : بنو مارب » والحارث بن فهر 
وبنو هصيص بن عامر بن لوي . 

ولم يكن أهل مكة كلهم من قريش ٠»‏ بل صاكنهم أيضاً من كان مما قبلهم » 
مثل نحزاعة وبنو كنانة . وقريش وإن كانت من ( كنانة ) ٠‏ إلا الها ميزت 
نفسها عنها » وفرقت ببنها وبين كناتة . ولكتانة [خوة منهم : أسد وأسده » 
ووالدهم هو ( نخزيعة ) وهو جد من أجداد قريش » كما ان ( كنانة ) هو 


ذ المحير ( ص ١78‏ وما بعدها ) , الطبرى ( 511١/5‏ ) 0ه ( وفي قريشش هن ليس 
بأبطحية ول ظاهرية ) » تاج العروس (؟0/7>؟1 ) », ( بطح ) ٠‏ 
0 الاشتفاق ( ص 53 ) ٠‏ 


5 


جد من أجدادهم . وللأخبارين رأي في معبى كتانة ١‏ 5 

وقد عرفت قريش بين أهل الحجاز بسخينة . والسخينة طعام رقيق يتخذ من 
سمن ودقيق . وقيل دفيق وتمر ‏ وهو دون العصيدة قٍِ الرقة وفوق الحساء . 
وانما لقبت قريش بسخينة لاتخاذها اياه » أي لأنهم كانوا يكترون من أكلها 


ولذا انث تعر به , 


الأحابييش ؛ 


ومن أهل مكة بجاعة عرقت ب ( الأحابيش ) . ذكر أهل الأخبار اليم 
حلفاء قريش » وهم : بنو المصطلق » والحياء بن سعد بن عمرو © وينو الحون 
ابن خزعة . اجتمعوا بذنب حبشي ‏ - وهو جيل بأسفل مكة - فتحالفوا بالل 
إنا ليد على غيرنا ماسجا ليل وأوضح نهار » وما أرسى حبشي مكانه . وقيل : 
إنما 'سموا بذلك لاجّاعهم . والتحايش : هو التجمع في كلام العرب "' . وذكر 
انهم اجتمعوا عند ( حبشي ) فحالفوا قريشاً . وقيل : أحياء من القارة انضموا 
الى ( بي ليث ) في الحرب الي نشبت بينهم وبين قريش قبل الإسلام » فقال 
ابايس لقريش : إني جار" لك من بني ليث فواقعوا دمآء سمّوا بذلك 
لاسودادهم ٠‏ قال : 


ليث وديل وكعب والذي ظأرت جمع الأحابيش » لا امرت دق" 


٠ ) 535/19:( الطبرى‎ 2)١8 الاشتقاق رص‎ ١ 

؟ ( وفي الحديث انه دخل على حمزة » رضى الله نعالى عنه ٠‏ فصنعت لهم سخينة 
فاكلوا منها ٠‏ قال كعب بن مالك : 
زعمت 'سخينة أن ستغلب ربها وتيا تتنيالك المتسلان 
وفي حديث معاوية , رضي الله تعالى عنه ٠‏ انه مازح الأحنف بن فيس »ء ففال : ما 
الشمىء الملفف قي البجاد ؟ مقال : هو السخينة دا أمير المؤصين ! الملفف في البجاد : 
وطب اللبن يلف به لبحمى ويدرك ٠‏ وكانت تمبم نعير به ٠‏ والسخبنة الحساء 
المذكور يؤكل في الجدب , وكانث قريش ثعير بها ٠‏ قلما مازحه معاوية يما باب به 
قومه مازحه الاحنف بمثله ) » تاج العروس ( 9/؟؟؟ ) ٠‏ 

+ العمدة (5؟/195), اللسان (8/6لا؟ )»2 ( حبشس) ٠‏ 


9. 


فلا سميت تلك الأحياء ( الأحابيش ) من قبل تجمعها » صار التحبيش في 
الكلام كالتجميع . ' 

وورد ان ( عيد مناف ) و ( عمرو بن هلال بن معيط الكناني ) » عقدا 
حلف الأحابيش . والأحابيش » بنو الحارث بن عبد مناة بن كنائة » وبئو المصطلق 
من خزاعة » وبنو الحون بن خزيعة بن مدركة ء وكانوا مع قريش . ' وقيل 
ايضاً ان الأحابيش » هم : بنو اللحارث بن عبد مناة بن كثانة » وعضل » 
والديش من بي الحون بن خزعة ٠‏ والمصطلق » والخيا من سخزاعة . ' 

وقد وصف (اليعقوبي) (حلف الأحابيش ) بقوله : ( ولا كير عبد مناف 
ابن قصي جاءته خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كتانة » يسألونه الحلاف 
ليعزوا به . فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابيش . وكان مدير 
بي كنانة الذي سأل عبد مناف عقد الف عمرو بن هلل ( هلال ) بن معيص 
ابن عامر . وكان حالف الأحابيش على الركن . يقوم رجل من قريش والآخر 
من الأحابيش فيضعان ايدسها على الركن » فيحلفان بالله القاتل و.حرمة هذا البيت 
والمقام والركن والشهر الحرام على النصر على اللخلق جميعاً حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها وعلى التعاقد وعلى التعاون على كل من كادهم من الناس جميعاً » 
مابل” محر" صوقة » وما قام حر أو ثبير » وما طلعت شمس من مشرقها الى يوم 
القيامة . فسمي حلف الأحابيش ) . ؛ 

وقد "ذكر أن ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) ء قاد بي عبد مناف وأحلافها 
من الأحابيش » وهم من ذكرت يوم ذات نكيف »ء لحرب بي ليث بن بكر بن 
عبد مئاة بن كنانة . * كا ورد ان ( الأحابيش ) » الذين ذكرت اسماءهم » 
كانوا محضرون مع من محضر من طوائف العرب مثل قريش وهوازن » وغطفان , 


٠ ) 5978/5 ( اللسان‎ ١ 
: قال الشاعى‎ ٠١ 
أن عم را وان عبد هناف جعلا الحلف بيتتا أسبايا‎ 
٠ ا97)‎ 55/١ ( اليلاذري ؛ أنساب‎ 
٠ ) ؟21١ ص‎  رسحلا‎ 
٠ ء ( طبعة النجف 19535 م)‎ ) 9١75/١ ( اليعقوبي‎ 1 
٠ ) المحبر ( ص 553؟‎ 3 


١ 


وأسم ع و ( طوائف من العرب ) سوق عككاظ » فيبيعون ويشرون . ' كا 
ذكر انهم كانوا مثل قريش يقدسون أسافاً ونائلة . "' 

وورد في بعض اخبار الأخباريين » ان يوم ( ذات نكيف ) » وقع بين 
قريش وبي كنانة . فهزمت قريش بي كتانة » وعلى قريش عبد المطلب . ' 
وقد بقى ( الأحابيش ) بمكةء الى ايام الأمويين . فذكر أن ( عبد الله المتكير ) ء 
وكان من اشراف قريش ني ايام ( معاوية ) ومن اغناها مالا" » لا وقد على 
( معاوية ) وكان خليفة إذ ذاك » كلمه في ( قريش ) ووجوب الاعماد عليهم 
ثم في ( الأحابيش ) » إذ' قال له عنهم : ( وحلفاؤك من الأحابيش ) قد عرفت 
نصرهم ومؤازرمهم 3 فاخلطهم نفسك وقومك /). ؛ 

وقد بحث ( لامانس ) في موضوع الأحابيش » فرأى الهم قوة عسكرية 
ألفت من العبيد السود المستوردين من افريقية ومن عرب مرتزقة » كوئتها مكة 
. للافاح عنها . وقد محث مستشرقون آخرون في هذا الموضوع ع فنهم من أيده ع 
ومنهم من توسط في رأيه » ومنهم من ايد الرواية العربية المتقدمة الي ذكرتما . 
وعندني رأي آخر » قد يفسر لنا سبب تسمية ( بتي الخارث بن عبد مناة ) من 
( كنانة ) ومن ايدها من ( بي المصطلق ) و ( ببي الحون ) بالأحابيش . هو 
ان من الممكن ان تكون هذه التسمية قد وردت اليهم من اجل خضوعهم لحم 
الحبش » وذلك قبل الإسلام بزمن طويل . فقد سدق ان ذكرت في الجزء الثالثت 
من كتابي : ( تأريخ العرب قبل الإسلام ) » وفي اثناء كلامي على ( جغراقيا 
بطلميوس ) » * أن الساحل الذي ذكره ( يطلميو س ) باسم : (ه1صامهه0عهصات) 
اما هو ساحل ( بامة ) وهو منازل ( كتانة ) . وقد بقى الحبش به وقتآ طويلا . 
واختلطوا بسكانه . فيجوز ان تكون لفظة ( الأحابيش ) قد لحقت بعض ( كتانة ) 


١ذ‏ الحبر رص ل5599؟ا) ٠‏ 

٠ )؟١/8( المسر‎ 1 

؟' النسان ( 515/9 ) , ( نكف ) + فال ابن سغلة الفهري : 
فلله. عينا من رأى هن عصابة ‏ غوت نغمى بكر بوم ذات نكيف 
آناخوا الى أبياتتا ونسائئنا فكانوا لئا ضيفا لشر مضيب 
تاج العروس 531/510 ) » ( تكف ) * 

4 السب فريس ٠)5860(‏ 

٠.)؟5؟(‎ 5 


نض 


من تخضوعهم للحبش » حبى صارت اللفظة لقبآ لحم او علا لكتانة ومن حالقها . 
ومجوز ان تكون قد لحقتهم ولقت الآخرين معهم لتميزهم عن بقية ( كنانة ) 
ومن انهم البهم ممن سكن خارج نهامة. او لتزوج قسم منهم من نساء حبشيات » 
حى ظهرت السمرة على سحنهم . ولهذا وصفوا بالأحابيش فليس من اللازم اذن 
ان يكون ( الأحابيش ) ء هم كلهم من حبش افريقية » بل كانوا عرباً وقوماً 
من العييد والمرتزقة ممن امتلكهم اهل مكة. ومما يؤيد رأيي هذا هو ورود (همن 
بي كنالنة ) مم اهل مبامة في اخبار معارك قريش مع الرسول . ففي معركة 
( أحد ) ء نجد ( الطعري ) يقول : ( فاجتمعت قريش لخرب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ء حين فعل ذلك ابو سفيان وأصحاب العبر بأحابيشها ومن 
اطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة ) . ' ونجحد مثل ذلك في اخبار معارك اخرى . 
ما يشير الى ان الأحابيش » ليسوا عبيد افريقية حسب » بل هم عرب وحبش 
ومرتزقة . وأن اولئلك الأحابيش هم من ساحل مهامة قي الغالب من كنانةءاي ممن 
اقام بذلك الساحل المستقر به من الحبش واندمج في العرب ٠‏ فصار هن المستعربة 
الذين نسوا اصولهم وضاعت انسامهم ٠‏ واتخلوا لهم نسياً عريباً » 

وقد كان للأحابيش سادة يديرون امورهم » منهم ( ابن الدغنة ) وهو ( ربيعة بن 
رفيع بن حيان بن ثعلية السلمي ) الذي اجار (ابا بكر ) . وشهد معركة حتين . " 

ومن سادات الأحابيش ( الحليس بن يزيد ) . ويظهر انه كان يتمتع عترلة 
مترمة بمكة . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ( الحليس ) على هذه الصورة : 
( الحليس بن يزيد ) . وذكر أنه من ( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) . 
وكان من رؤساء حرب الفجار من قريش . " وذكره غيره على هذه الصورة : 
( وحليس بن علقمة الحارثي . سيد الأحابيش ورئيسهم يوم أحد. وهو من بتي 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة  )‏ ؛ 

وقد حارب الأحابيش مع قريشى يوم أحد » وقد رأسهم ( ابو عامر ) 


١‏ خبر (غزوة أحد ) , ( فخرجت قرريشى بحدها وجدها وأحابيشها , ومن معها عن 
بني كنانة واهل تهامة ) » الطبري ( ٠» ) 201/١7‏ 

٠ ناجالعروس (9/١١؟1)/ (دغن)‎ +٠ 

م« الحبر ( ١95‏ وها بمدهاع) ٠‏ 

4 تكاج العروسن ( 50/5١)ء‏ ( حلس) ٠‏ 


إوفدا المفصل ‏ مما 


المعروف ب ( الراهب ) .' وقاتل مهم ؛ معان رئيسهم وسيدهم اذ ذاك هو 
ل ا ل ا له 
الأحابيش ) . وقد مر" ب ( ابي سفيان ) » وهو يضرب في شدق ( حمزة ) 
بزج الرمح » فلامه على فعله وأنبه . ' ولعل” هذا الحليس هو الحليس المتقدم » 
كتب امم والده بصور غعنتلفة محذف اسم والده واضافة سجده او غيره اليه » فصار 
وكأنه انسان آخر . 

وقد ورد ذكر ( الحليس ) في خر ( الحدييية ) . فقد ذكر الطعري ان 
قريشاً اوفدت ( الخليس بن علقمة )او ( ابن زبان ) ء وكان يومثل سيد 
الأحابيش » وهو احد ( بلحارث بن عبد عثاة بن كتانة ) ؛ الى رسول الله » 
فليا رآه الرسول » قال : ان هذا من قوم يتأهون » فلا رأى الحايس هدي المسلمين 
في قلائده » وأحس ان الرسول انا جاء معتمراً لا يريد سوءاً لقريش ٠»‏ “قص” 
عليهم ما رأى » فقالوا له : اجلس » فإنما انت رمجل أعرابي ل حلم لك' 
فغضب (اللكليس ) عند ذلك » وقال : يا معشر قريشش » والله ما عل هذا 
حالفنام » ولا على هذا عاقدنام ء ان تصداوا عن بيت الله من جاءه معظا” له » 
والذي نفس الخليس بيده لتخلّن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيشس 
نفرة رجل واحد ! فقالوا له : مه ء كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما 
نوصي به . ' 

وقد ساهم ( الأحابيشى ) في الدفاع عن مكة عام الفتح . وكانوا قد نجمعوا 
مع ( بي بكر ) و ( بيني الحارث بن عيد مناة ) ومن كان من الأحابيشس » 
اسفل مكة . كا امرتهم قريشس بذلك. فأمر رسول الله خالد بن الوليد ان يسير 
عليهم » فقاتلهم حبى هزموا . ولم يكن عكة قتال غير ذلك . ' ولم يذكر 
( الطيري ) اسم سيد الأحابيش في هذا اليوم . 

ويتين من دراسة اخبار اهل الأخبار عن الأحابيش ٠‏ ومن نقدها وغريلتها ) 
ان اساي . كانوا: عنافة قائنة يدانا + شظة اق آدالرة غوؤونها. + يدير 
امورها رؤساء منهم » يعرف احدهم ب ( سيد الأحابيشش ) . وقد ذكرت اسماء 
الطبري ( 515/5 ) » ( غزوة أحد) ٠‏ 
الطبري ( 057/5 ) » ( غزوة أحد ) ٠‏ 
الطبري ( 1//5؟5” وما بعدها ) . ( الحديبية ) ٠‏ 
الطبري ( 55/5 ) , ( فنمح مكة) ٠‏ 


تان 


د جسن أأوّآ>ت ‏ الهم 


بعض منهم قبل قليل . وقد عاشوا عيشة اعرابية » خارج مكة على ما يظهر من 
الروايات . وذلك يديل قول قريشى للحليس : ( اجلس ٠‏ فإما انت 0 
اعرابي » لا عل لك ) . 'اي الهم كانوا اعراياً ويعيشون عيشة اعرابية . 
ويظهر من هنه الاخبار ايضاً ان ( الخليس ) ( سيد الأحايششى ) ع كان من 
( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) ء وأن ( أبن الدغنة ) » كان من ( بي 
سلم ) . ولم ينص اهل الاخبار فيا اذا كانا عربيين صرمحين ام انها كانا من 
(بي الخارث ) ومن ( بي سلم ) بالولاء » فنسبهها فنسبها الى القبيلتن » هو نسب ولاء. 
ويظهر من نخير ( اللحديبية ) ؛ ومن قول الني لا رأى ( الحليس ) قادماً 
لبه : ( ان هذا من قوم يتألحون ) . ان الأحابيش لم يكونوا على دين مكة أي 
من عباد الاصنام بل كانوا مؤلهة » يدينون بوجود [[4 . وقد يشير الرسول يذلك 
اى الهم كانوا نصارى » اخحذوا نصرانيتهم من الحيش . ولذلك كانوا من المؤلهة 
بالنسبة لقريش . وأنا لا استبعد ايضاً أن تكون تلك التسمية قد غلبت على هؤلاء 
لاجم كانوا من الساحل الافريقي المقابل لجزيرة العرب . جاؤوا اليها بالفتوح 
وبالنخاسة » وأقاموا في تبامة الى مكة ع وعاشوا عيشة اعرابية متبدية » وتحالفوا 
مع القبائل العربية المذكورة » وتخلقوا بأخلاق عربية حبى صاروا اعراباً في كل 
شيء . وقد لازمتهم اتسمية الي تشير الى اصلهم : وانما تحالفوا مم ( بي 
الحارث ) وبقية المذكورين » عرف حلفهم ب ( حلف الأحابيش ) ؛ ثم عرف 
المتحالفون ب ( الأحابيش ) . وقد نسي الأصل وهو الأحابيث » اي اسم الحبش 
الذين تحالفوا مع ( بي الخارث ) و ( عضل ) و ( الديشش ) و ( المصطلق ) 
و( الحيا ) . لسبب لا نعرفه » قد يكون يسبب كونهم عبيداً سوداً ٠‏ وأطلق 
الخلف على المذكورين . غير ان روايات اهل الاخيار تشير الى كثير من الأحابييش 
في مثل قولما : ( وخرجت قريشى بأحابيشها ) الى أن الأحابيشش المذكورين 
كانوا في حك قريش ء اي جاعة من الحبش من اهل افريقية » كانت كيا ذكرت” 
تكون وحدة قاثمة بذانما » ولكنها تدين بولائها لقريش » ولا حلف مع بعض 
كنانة ومع قبائل الخرى . ولما كان عام الفتح امرحا قريشش بالتعاون مم ( بي 
بكر ) و ( بي الخارث بن عبد مناة ) » للدفاع عن مكة من جهة الجنوب . 
فامتثلت لأمر قريشى » وأحذت مواضعها هنالك » حبى زلزلها (خالد بن الود ) . 


و( الطبرى ( 157/5 )ء ( الحديبية ) ٠‏ 


وم 


وقد منح ( لامانس ) الأحابيش درجة مهمة ني الدفاع عن قريش . حى 
زعم ان قريشاً ركنت البهم في دفاعهم عن مكة » وعهدت اليهم دورآ خطيراً في 
حرومما مع الرسول . وقد استند في رأيه هذا الى ما رواه أهل الأخبار من اشتراكهم 
مع قريش في تلك الحروب . غير اننا نجد من دراسة أخبار الحروب الما كورة » 
ان الأحابيش وان ساهموا فيها » الا امهم ل يلعبوا دوراً خطيرا فيها . والهم لم 
يكونوا في تلك الحروب سوى فرقة من الفرق الي ساعدت قريشاً » مقابل مال 
ورزق ووعود . ولم يكن الأحياش وحدهم قد ساعدوا أهل مكة في حرومم مع 
غيرهم ». فقد ساعدهم ايضاً طوائف من الأعراب ٠‏ أي من البدو الفقراء الذين 
كانوا يقاتلون ويؤدون محتلف الحخدمات فقي سبيل التصول على نحبز يعيشون عليه . 

وقريش جاعة اسنقرت ونحضرت » واشتغلت بالتحارة » وحصلت منها على 
غنائم طيبة . ومن طبع التاجر الابتعاد عن اللتصومات والمعارك والحروب . لآن 
التجارة لا ممكن ان تزدهر وتثمر إلا ف محيط هادىء مستقر . لذلك » صار من 
سياستها ا رشياة الأعراب وعقد ( حبال ) مع ساداعهم 3 لتأمين جالبهم »؛ ليسمحوا 
لقوافلها بالمرور بسلام . كبا صار من اللازم عليها عقد أحلاف مع المجاورين 
لهم من الأعراب مثل ( قريش الظواهر ) و ( الأحابيش ) وأمثالهم للاستعانة 
مم في الدفاع عن مكة والاشراك معهم في حرومم الي قد يرون على خوضها 
مع غيرهم . بالإضافة الى عبيدهم ( الحبش ) الذين اشتروهم لتمشية أمورهم 
وليكونوا حرساً وقوة أمن لحم . 

ولم تكن قريش تعتمد على القوة في مشية مصالحها التجارية » بيقدر اعمادها 
على سياسة الحلم واللان والقول المعسول والكلام المرضي ني الوصول الى غايتها 
وأهدافها ومصالحها التجارية . وبذه السياسة : سياسة اللين والمفاوضة والمسالمة ) 
كانت تبدأ يحل ما يقع لها من صعوبات مع الناس . ولم يكن من السهل عليها ني 
الواقم إرضاء الأعراب واسكاتمم لولا هذه السياسة الحكيمة الي اختاروها لأنفسهم » 
وهى سياسة أكثر سكان القرى العامرة الواقعة قي البوادي بين أعراب جائعين » 
سياسة الاسترضاء بالحكمة واللسان الجميل ء واداء المال رشوة لمم بأقل مقدار 
ممكن » لأن الاكثار من السخاء يثير في الأعرابي شهوة طلب المزيد . وشهوته 
هلهم لهرت" 4 قوق اله يدي علد سين" . وأهل مكة خمرتهم الطويلة في 
جرهم بمختلف أنحاء جزيرة العرب أعرف من غيرهم بنفسية الأعراب . 


م 


وكان لأشرافها أحلاف مع سادات القيائل ع تحالقوا معهم لتمشية مصالحهسم 
ولجاية تجار نهم . فكان ( زرارة ) التميمي مثلاة حليقاً ل ( بي عبد الدار ) . 
وكان عامر بن هاثم بن عبد مناف » قد تزوج ( بنت النباش بن زرارة ) . 
وأولد منها ( عكرمة بن عامر بن هاشم ) الشاعر » و ( بغيض بن عامر ) الذي 
كتب الصحيفة على ( بي هاشم ) في أمر مقاطعة قريش لبي هاشم ' . 

وقد عدرت قريش بأنها لا نحسن القتال » واأنها نجاري وتساير من غلب » 
وانها لا تخرج إلا مخفارة خفير » ومحلف حليف ء وبحبل من هله الحبال الي 
عقدتها مع سادات القبائل . فلا سمع ( النعان ين قبيصة بن حية الطائي ) ابن 
عم ( قبيصة بن إياس بن حيّة الطائي ) صاحب الحبرة » ب ( سعد بن أبي 
وقاص ) » سأل عنه » فقيل : ( رجل من قريش » فقال : اما إذا كان 
قرشياً فليس بشيء » والله لأجاهدنه القتال . إنما قريش عبيد من غلب © والله 
ما بمنعون خفيراً » ولا مخرجون من بلادهم إلا مخفير ) ' . ونجد أمثلة أخرى 
من هذا القبيل تشير الى ميل قريش الى السلم » وعدم قدرما على القتال . 

وذكر الأخباريون انه كان لكثانة جملة أولاد » ذكر ابن الكلبي منهم : 
النضر » والنضير » ومالكاً وملكان » وعامراً » وعمراً » والحارث » وعروان 
( غزوان ) » وسعدآ» وعوفاً » وغنماً » ومخرمة » وجرولا" . وهم من زوجته 
( برة بنت مر ) أخت ( تمم بن مر ) . ولهذا رأى النسابون وجود صلة بين 
أبناء هؤلاء الأولاد وقبيلة ( تمحم ) . وأما ( عيد مناة ) ٠‏ فإنه ابن كنانة من 
زوحته الأخرى 3 وهي ( الذفراء بنت هانىء بن بل ) من قضاعة . ولذلك عدا 
أبناؤه من قضاعة . 


ويذكر أهل الأخبار ان من أجداد ( قصي' ) » رجل كانت له منزلة في 
قومه اسمه ( كعب بن لوؤي ) ٠‏ كان مخطب للناس في الحج » وكان رئيساً في 
( قريش ) فلا توفي » أرخخحت قريش عوته اعظاماً له » الى ان كان عام الفيل 
فأرخوا به" . وذكر بعض أهل الأخبار ان أم ( كعب ) هي من ( القن بن 


٠ نسب قريسص (95؟1)‎ ١ 
٠ ) الطبري (©؟/الاه وما بعدحما ) ؛ ( دار المعارف‎ 
٠ ) 2١/١ ( م البلاذري ء أنساب‎ 
أ‎ 
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جسر ) من قضاعة » وان ععباً هذا أول منسمى يوم الجمعة الجمعة » وكانت 
العرب تسمي يوم الجمعة : العروبة . وأول من قال : ( أما بعد ) » فكان 
يقول : ( أما بعد ء فاستمعوا واقهموا ) ء وأن بين موته والقيل تحمسماثة سنة 
وعشرون سنة ١‏ 1 

وني قول أهل الأخبار عن وقت موت كعب ميالغة شديدة بالطبيع 
كعباً هو والد ( أمرة ) و ( آمرة ) هو والد ( كلاب ) و ( كلاب ) هو 
والد ( قصي ) . فلا يعقل إذن ان يكون بين موت ( كعب ) وبين الفيل هذا 
المقدار من السنين . 

وهم يذكرون ايضاً ان والد ( قصي ) وهو ( كلاب ) كان قد تروج 
( فاطمة بنت سعد بن سيل ) » فأنجبت له ر قصيّآ ) . وهي من الأزدء من 
نسل ( عامر الجادر ) . وقد عرف ب ( الجادر ) لاله ببى جدار الكعبة يعد ان 
وآهن” من سيل أتى في أيام ولاية جرهم البيت ؛ فسمي الجادر . وذكر ايضاً 
ان الاج كانوا يتمسحون بالكعبة » ويأخلون من طيبها وحجارتها تر كا بذلك » 
وان عامراً هذا كان موكلا” باصلاح ما شعث من جدرها قسمتي الجادر . وذكر 
انث ( سعد بن سيل ) ٠‏ كان أول من جيل السيوف بالفضة واللهب . وكان 
أهدى الى ( كلاب ) مع ابنته ( فاطمة ) سيفين محليين » »ء فجعلا في شنزانة 
الكعبة ' . وذكر ان ( كلاباً ) » هو أول من جعل في الكعبة السيوف المحلاة 
بالذهب والفضة ذخخرة للكعبة " . وجاء ايصاً انه أول من جدر الكعية؟ . 


و ( قصي ) رئيس قريش ء ء هو الذي ثبت اللملك في عقيه » ونظلم 
شؤون المدينة » وقسم الوظائيف زالؤتهات عل أولاذة بحن دمو عزن أجله . فلا 
أشرق الإسلام » كانت أمور مكة في يد قريش ٠»‏ ولم يكن لغير قريشش نفوذ 
يذكر على مكة . فهو الذي بعث الحياة الى قومه من قريش » وجعل لحم مكانة 
في هذه القرية ونفوذآ وشهرة في الحجاز . وهو الذي أوجد لكة مكانة » وخخلق 


٠ ) ١8/1١50 نهابة الآرب‎ 

البلاذري » انساب ( 28/١‏ )» ( كلاب ) , الدميري , حياة الحيوان ( :/598؟ ) ٠‏ 
بهاية الآرب ٠ ) ١5/13‏ 

نسب قريش » للزبيري ( ص ٠ )١54‏ 
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لها نوعاً من التنظم والإدارة . ومن عهده فا بعد نجد في أخبار مكة ما بمكن ان 
يركن ويطمأن اليه من أخبار . 


وقد روى ( ابن قتيبة ) خيراً مفاده ان ( قيصر ) أعان ( قصياً » على 
( خزاعة ١)‏ . واذا صح هذا الحير » فإن مساعدة ( قيصر ) له قد تكون عن 
طريق معاونة الغساسنة له » وهم حلفاء الروم . وقد تكون قبيلة ( بنو عذرة ) 
وهي من القبائل المتنصرة الي عاشت على مقربة من حدود بلاد الشأم » هي الي 
توسطت فيا بان قصي والروم » وقد كانت خخاضعة لنفوذهم فأعانه 0 الحكام 
الروم - وقد يكون من ضياط الحدود » أو من حكام المقاطعات الجنوبية مثل 
( بصرى  )‏ بأن أمده مساعدة مالية أو بايعاز مته الى الأعراب المحالفين للروم 
عساعدته في التغلب على خزاعة ' . ولا أهمية كبيرة ف هذا الكعر لكلمة ( قيصر ) . 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على الإسراف في استعاهم هذه اللفظة . وقد ورثوا 
هذا الإسراف من الجاهليين ١‏ فقد كان من عادنهم تسمية أي موظف بارز من 
موظفي الحدود الروم 000 من حكام المقاطعات ب ( قيصر ) . وثي روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من هذا القبيل . 


ويذكر ان ( عمان بن الحويرث ) » وكان من الحجائين في قريش ومن 
العالمن بأخبار رجالا » قد توسط فيا بعد لدى البيزنطيين لتنصيب نفسه ملكا على 
مكة . وهو من ( بي أسد بن عبد العزى ) . ويظهر انه أدرك المرارة الي 
أصيب ما البيزنطيون من خروج الحبش عن اليمن ومن دخول الفرس اليبهاء 
وسبطرهم بذلك على ياب المندب ٠‏ مفتاح البحر الأحمر » فتقرب الى الروم 
وتوسل اليهم لساعدته بكل ما عندهم من وسائل لتنصيب نفسه ملكا على مكة » 
علمآً منه ان هذا الطلب سيجد قبولا” لد.هم » وان في امكانهم في حالة علم 
رغبتهم كساعدته مساعدة عسكرية أو مالية ء الضغط على سادات مكة ضغطا 
اقتصاديا » بعرقلة تجارتهم مع بلاد الشأم » أو ممع الاتجار مع مكة © أو يرفم 
مقدار الغضرائب الى تؤخذ عن تجارهم ٠‏ وبذلك يوافقون على الاععراف به ملكا 


ذؤ العارف رص 513٠‏ )> » ( وأعانه قيصر عليها ) , 
.269 .2 ,848601316 ,قتاع متسما1 
٠‏ .3 .7 رهنب 2546 25 1280تقطداكة ,اباة؟؟ 31 ,؟1آ 
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عليه ء على نحو ما كان عليه الملوك الغساسنة . وكا سأنحدث عن هذا 
الموضوع فما بعد . 

والظاهر ان مشروعه هذا لم يلاق نجاحآً ء» لآن سادات مكة وق جملتهسم 
رجال من ( بي أسد بن عبد العزى ) ء مثل ( الأسود بن المطلب ) و ( أبو 
زمعة ) ) والأثرياء . من الآسرة الأخرى عارضوه »© نم كانوا تجار يتاجرون 

مع الفرس والروم » وانحيازهم الى الروم » معناه تحروج مكة عن سياسة الحياد 
َك اتبعوها تجاه المعمسكرين : الفرس والروم ء» وسيؤدي هذا الأنحياز الى عرقلة 
اتجارهم مع الفرس ومع الأرضين الخاضعة لنفوذهم ٠»‏ وتؤدي هله العرقلة الى 
نخسارة 0 تقع بتجار نهم , لا سما وان الفرس كانوا قد استولوا على اليمن » 
ولأهل مكة نجارة واسعة معها . ثم إن بين أهل مكة رجال لحم شأن ومكانة في 
قومهم » وكنوا أرفع متزلة من ( عمان بن الحويرث ) ء لذلك لم يكن من الممكن 
بالنسبة لهم الانصياع له حى وإن أرسل الروم جيشآ قوياً منظماً على مكة » لذلك 
لم يتحقق حلم ( عمان ) في الريانة ولو عاصة قرات أجة , 


وزعم بعض أهل الأخبار ان ( الحارث بن ظلم المري ) ء ذكر ( آل 
قصى ) في شعره ع ودعاهم ب ( قرابين الإله ) ٠‏ إذ قال : 


وإن تعصب بهم نسبي فنهم 200 قرابين الإله بنو قصي ' 


وهو ني عرف بعض النساين : ( قصي بن كلاب بن أمرة ين كعب بن 
لؤي بن فهر )' . و ( قصي بن كلاب بن أمرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن نحريمة بن مدر كة ين الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ) » في شجرة تسبه الي توصله الى جده 
الأعلى ( عدنان ) " . نأبوه هو كلاب . اما أمه » فهي ( فاطمة بنت سعد بن 


٠ )١51(رامث‎ » التعالبي‎ ١ 

0 ابن الأثير , الكامل , ( ؟/ لا وما بعدما ) , المعارف ( /1١1/ , 9/١٠‏ 1150 56١ا),‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠) 58/١‏ 

م الطبري ( 531١/5‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف بمصر ) /» صروج ( 1١35/15‏ ), 
( طبعه محمد محيي الدبن عبد الحميد ) » الذهبي ٠‏ تأرنخ الاسلام » ( ١8/١‏ )2 
أبو الفداء ٠‏ اللختصر ( ٠ )١1"32/١‏ 
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ل ل 0 
وتزوجت أمه بعد وفاة ( كلاب ) أبيه من رجل من بي علرة » هو ربيعة بن 
حرام . ولصغر سن قصي ء أخذته أمه معها الى أرض زوجها في بي عثرة » 
على مقربة من تبوك » وتركت أنحاه الأكير ( زهرة ) في أهله بمكة . و 
شب قصي وترعرع © وعرف من أمه أصله وعشيرته » ربجع الى قومه ٠‏ فنزل 
كه وأنام جا ونظم: أمر تريش 

ول يكن اسم قصي قصيا يوم سمي » » بل كان ( زيداً » ء وانما مي 
قصياً بعد ذلك » سمي قصيا على ما يذكر أهل الأخبار » لأنه قصي عن 
قومه © فكان في ببي عذرة » فسمىي قصيَاً لبعد داره عن دار قومه؟ ٠‏ وبينا 
قصي بأرض قضاعة لا يتتمي إلا الى ربيعة بن حرام » زوج أمهء وهو من 
أشراف قومه ء إذ كان بينه وبين ر.جل من قضاعة شيء © فأنبه القضماعي 
بالغربة » فرجع قصي الى أمه » وقد وجد في نفسه مما قال له التقضاعي » فأما 
لاا ل ل علج : أنت »ء والله » يا بي أكرم منه نفآ 
وولداً . فأجمع ة قصي اللحروج الى قومه واللحوق هم © فقالت له أمه : يا ببي» 
لا تعجل بالخروج حى يدخخل عليك الشهر الحرام 0 العرب : 
لان أشني للك اد وسيله بض قا > لام فى سس إن سل انود 
الحرام » خرج حاج قضاعة » فخرج فيهم .حى قدم مكة فلا فرغ من الحج ع 
أقام ها » واتحذها له مستقراً ومقاماً؛ . 

وتعرف قصي وهو بمكة على ( حليل بن حبشية الخراعي ) » وكان يلي 
ل ب بي 0 


١‏ الطبري ( 5505/1١‏ ) » ( دار المعارف بمصر ) » ( وسميل , هو خير بن حمالة » من 
الحدرة من أزد شنوءة ) : اللحبر ( ؟!ه ) ٠‏ 

٠ك‏ ابن سعد , طبقات ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

2 واسسمه ( زيد ) وكنيته ( آبو المغيرة ) , ابن الأثير , الكامل ( ؟// وما بعدها ) , 
( فاطمة بنت سيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر ) ٠‏ الاشتفاق ( 71١‏ 
6 الطيرىي ( ؟:/ 588 ) , ( دار المعارف بمصي ) ,2 الأزرقي ٠‏ أخيارز مكة 
(١/لاة‏ ) ع السويدي , سيائك ( 37 ) ٠‏ 

0 الطيري ( ؟56/7؟ ) ( دار المعارف بيصر ) . تهأنة الآارب ( ٠١/15‏ وها بعدهعا) ٠‏ 


ا 


له ولده : عبد الدار » وعبد مناف » وعيد العزى » وعيد قصي . وكير ماله ) 
وعظم شرفه »© فلا توفي ( -حليل ) رأى قصي انه أولى من خزاعة بولاية البيت » 
وان قريشآ فرعة اسماعيل وابراهم » واستنفر رجال قريش ء ودعاهم الى اتخراج 
خزاعة من مكة . وكتب الى أخيه من أمه » وهو ( رزاح بن ربيعة بن حرام 
العذري ) يستنصره ع فأجابه ومعه قومه من بي عذرة من قضاعة © ووصلوا 
مكة ونصروه ؛ وغلبت قضاعة وبنو النضر خزاعة » وزال ملكهم عن مكة » 
وصار الامر الى قصي وقريش' . 

وف رواية أخرى انه اشترى ولاية البيت من ( أبي غبشان ) بزق خخر 
وبعود . وكان ( حليل ) كبا يقول أصحاب هذه الرواية قد جعل ولابة البيت 
الى ابنته ( "حبى ) © فقالت : قد علمت اني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه ؛ 
قال : فاني أجعل الفتح والاغلاق الى رجل يقوم لك به » فجعله الى ( أبي 
غبشان ) © وهو ( سلمم بن عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى ) ٠‏ فاشترى 
قصي ولاية البيت منه بزق حمر وبعود . فلا سمعت خزاعة ذلك » تجمعت على 
قصي »© فاستنصر أخاه ©» فقاتل خزاعة وأصيب شراعة بوباء العدسة » حبّى كادت 
تفنيهم . فلا رأت ذلك » جلت عن مكة . ويذكرون أن العرب ا سمعت بقصة 
( أبي غبشان ) قالت : ( أخسر صفقة من أبي غيشان ) » فذهب 
القول مثلاة' . 

وأبو غبشان » هو ( لمحترش )' . وقد ورد اسم رجل عرف بالحارث » 
قيل عنه اله غبشان بن عبد عمرو » وانه كان قد حجب البيت؛ » فلمل له 
علاقة بأبي غبشان المذكور » كأن يكون ابنه . 

وف رواية ان القتال حيما اشتد بدن قصي وخزاعة © تداعوا الى الصلح , على 


58/١ ( الطبري ( 5/هه؟ وما بعدها ) ؛ ابن الآثير ( 5//! وما بعدها ) , الأزرقي‎ ١ 
طبعة وستتفلد ) » أبن سعدء‎ ( ٠ ) وما بعدها ) » ( طبعة الماجدية ) » ( 10 وما بعدها‎ 
- ) وما بعدما‎ 29/١ ( انساب‎ ٠ صادر ) , اليلاذري‎ ( ) 18/١ ( الطيفات‎ 

٠+‏ الطيري (86/5؟) (دار المعارف بمصر ) , ابن الأثير , الكامل ( :8/1 ) » السمويدي, 
سيائك ( 807 ) , السعودي , مروج ( 08/5 وما بمدها ) ٠‏ 

م الاشنفاق (ص /الا؟ ) ٠‏ 
الاشنفاق رص 0م؟ ) ٠‏ 


3 


ان محكم بينهم ( عمرو بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة ) ( يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث ) ء فوافق . فكان 
حكمه أن قصياآً أولى بالبيت ومكة من خزاعة » وان كل دم أصابه من خزاعة 
موضوع » فيشدخه تحت قدميه » وان كل دم أصابت خزاعة وبتو بكر حلفاؤهمم 
من قريش وبي كنانة ء ففي ذلك الدية مؤداة" . وبذلك انتصر قصي على 
خصومه . ويقولون إن ( عمراً ) "سمي منذ ذلك الحدن الشداخ : بما شدخ 
من الدماء ' . 


ولم يشر بعض أهل الأخبار الى ان شدخ الشداخ الدماء ببن قريش وخزاعة ؛ 
كان في عهد قصي »2 فأغفلوا اسم ( قصي ) ء بل اكتفوا بالاشارة الى شدخه 
الدماء واصلاح ما بين قريش وخزاعة » وذكر بعضهم انه حكم في جملة ماحم 
به على ألا مخرج خزاعة من مكة ' . وأكثر الرواة على أن اسمه ( يعمر بن 
عوف » لا ( عمرو بن عوف ) كيا جاء في الرواية المتقدمة ؟ . 


ولم شر رواية أخخرى ذكرها ( ابن دريد ) الى وقوع نزاع بين قصي وين 
خزاعة » يل قالت : إن حليلا" سادن الكعبة » كان قد أوصى اليها أمر الكعبة 
واعطاها مفتاحها » فأعطته زورجها قصياً » فتحولت الحجابة من خزاعة الى 
بي قصي 2 . 

وترجعم بعض الروايات نزاع خزاعة مع قصي الى عامل آخر غير ولاية البيت » 
فتذكر ان خزاعة كانت قد سلمت لقصي محقه في ولاية البيت » وانها زعمست ان 
( حليلة ) أوصى بذلك قصيآ » وبقيت على ولاثها لهء الى ان اختلف ( قصي ) 
مع ( صوفة ) . وكانت ( صوفة ) وهي من ( جرهم ) تتولى أمر الإجازة 


9 ابن الأثير ( 8/15 )ء ( الشداخ : وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليت بن 
بكر ) اللحير ( ص ١575‏ ) »2 ( يعمر بن عوف ) »2 ابن سعد ء الطبقات ( 35/١‏ ) 
( صادر ) » نهاية الآرب ( 5/15 ) ٠‏ 

٠ وما يمدها)‎ ١+7 اللمحبر رص‎ ٠ 
.) وما بعدها‎ 9/١ ( سيرة ابن عشام‎ ٠ ) ٠١5 المحبر ( ص 15 ) , الاشنقاق ( ص‎ 
٠» ) طبعة دار العارف بمصر‎ ( ) 598/5 ( ٠ ) طبعة ليدن‎ ( ) ٠١51/( الطبري‎ 

4 الاشتقاق رص ١ا97؟‏ ) ٠‏ 


الف 


بالناس من عرافّة . فتجيزهم إذا تفروا من ( مبى ) تولت ذلك من عهد 
جرهم وخزاعة . فلا كان قصي » أتاهم مع قومه من قريش و كنانة وقضاعة عند 
العقبة » فقالوا : نحن أولى بهذا منكم » فناكروه » قناكرهم ء فقائلوه » فاقتتل 
الناس قتالا شديداً » ثم البزمت صوفة » وغلبهم قصي على ما كان بأيدسهم من 
ذلك ع وحال بينهم وبنه © فاتمازت عند ذلك شمراعة وبنو بكر عن قصي بن 
كلاب » وعرفوا اله سيمئعهم كا منم صوفة © فوقم من ثم ما وقع على 
نحو ماهر' 

غير ان الرواة يذكرون في مكان آخر ان قصيآ أقر العرب في شأن حجهم 
ما كانوا عليه » وذلك انه كان يراه ديئاً في نفسه » لا ينبغى له تغييره » وكانت 
صوفة على ما كانت عليه » حي اتقرضت -- قصار ذلك من أمرهم الى ( آل 
صفوان بن الحارث بن شجنة ) وراثة ' . فهذه الرواية تنافي ما ذكرته أنفآً من 
قولحم بقتال قصي لهم ٠»‏ وغلبته عليهم . وبقي أمر ( عدوان ) والنسأة » ومرة 
ابن عوف على ما كانوا عليه » حى جاء الإسلام » فهدم به ذلك كله" . 


ويذكر الأخباريون ان قصبا بعد ان تمت له الغلبه » جمع قومه من الشعاب 
والأودية والجيال الى مكة »ع فسمي لذلك احا وانه حك منذ ذلك الحن 
فيهم » وملك عليهم . فكان قصي أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا . 
وأطاعه قومه به » وأنه قسم مكة أرباعا بين قومه ء فبنوا المساكن ‏ وان قريشاً 
هابت قطع شجر الحرم في منازلهم » فقطعها قصي بيده » وأعانوه » وانها تيمنت 
به » فكانت لا تعقّد أمراً , ولا تفعل فعلا” إلا ني داره » فا تنكح امرأة ولا 
رجل من قريش إلا في دار قصي ٠»‏ وما يتشاورون ني أمر ينزلك هم إلا في 
داره » ولا يعقدون اواء” لحرب قوم من غيرهم إلا في داره » يعقدها لهم بعض 
ولده » وما تدرع جارية إذا يلغت أن تدرع من قريش إلا في داره ©» يشى 
عليها فيها درعها ثم تدرعه ء ثم ينطلق لما الى أهلها » فكان أمره في قومه من 
قريش في حياته وبعد موته كالد بن المتبع » لا يعمل بغيره تيمنآً بأمره ومعرفضة 


1 الطبري ( ؟//ا51؟ وما بعدها ) , ابن سعد ؛ الطيقات ( ٠ ) 378/١‏ 
+ الطبري ( 509/35 ) ٠‏ 
م« تهاية الأرب (53١/9؟)‏ ء 
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بفضله وشرقه ء واتحْذ قصي لنفسه دار الندوة » وجعل باسا الى مسجد الكعية » 
ففيها كانت قريش تقضي أمورها' . 

ويذكر الأخباريون ايضاً ء ان قريشآً كانوا إذا أرادوا إرسال عيرهم » فلا 
تخرج ولا يرحلون بها إلا من دار الندوة ٠‏ ولا يقدءون إلا تزلوا فيها تشريفاً له 
وتيمئاً برأيه ومعرفة بفضله » ولا يعلر لهمي غلام إلا في دار الندوة . وكاتت 
اليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحم مكة . وكان بيعشر من دخل 
مكة سوى أهلها؟ . 

وقد وردت في الشعر لفظة ( مجمع ) : 

فيظهر من هذا البيت انه -جمع قبائل فهر » ووحدها . 

ويذكر الرواة ان ( بي بكر بن عبد مناة ) » صاروا يبغضون فريشاً ا كان 
من ( قصي ) حين أخرجهم من مكة مع من أخخرج من خزاعة حين قسمها 
رباع وخططأ بين قريش . فلا كانوا على عهد ( المطلب ) ء وهموا ياخخراج 
قريش من الحرم وان يقاتلوهم حى يغلبوهم عليه » وعدت ( بنو بكر ) على 
نعم لبي اهمون فأطردوها » ثم جمعوا جموعهم وجمعت قريش واستعدت . وعييد 
المطلب الحلف بين قريش والأحابيش » فلقوا بي بكر ومن انضم اليهسم وعلى 
الناس ( اللطلب ) ء فاقنتلوا ي ( ذات نكيف ) ء فالهزم بنو بكر ٠‏ وقتلوا 
قتلا” ذريعاً » فلم يعودوا لحرب قريش . 


وقتل يومثذ ( عبيد بن السفاح القاري ) من القارة : قتادةة بن قيس أحا 


١‏ الطبري ( 558/5 وما بعدها ) . ابن الأثبر , الكامل ( ؟5/؟١‏ وما بعدما ) , ابن 
هشام » سيرة ( 5/5؟1 وما بعدها ) , ( طبعة مصطقى البابي ) » البلاذري » أنسابي 
(١لكه)ه‏ 

* ) 7/١/١ ( ابن سعد , طبقات‎ ٠ 

الاثمتقاق (/!5 ) , وفي رواية : ( أبوكم فصي ) ء الطبري ( ١7/15‏ ) ( الاسنفامة ) , 
اليعقوبي ( 5٠١/١‏ )ء المقدسي , البدء والنأريخ ( 1١9/5‏ ) » ابن سعد » طيقات 
/١/1(‏ ) ( بيروت )2 السويدي . سبائك (/51 ) ء, البلاذري ٠‏ أنساب ( ٠) 50/١‏ 
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( بلعاء بن قيس ) . والقارة من ولد ( الحون بن خزعة )' . 

ويظهر من هذه الروايات ان أرض حرم مكة كانت مشجرة ٠»‏ وان تلك 
الأشجار كانت مقدسة » وان بعض ببوت مكة كانت ذات أشجار » ويظهر 
انها انتزعت من أرض الحرم » ولذلك كانوا مبابون قطعها ولا يتجاسرون على 
إلخاق سوء بها . فلا جاء قصي » خالف عقيدة القوم” فيها » فقطعها . ولا وجد 
أهل مكة ان قطعها لم يلحق أي سوء بقصي »ء وانه بقي سالا معافى » تجاسروا 
هم وفعلوا فعله في قطم الشجر ' . 

وذكر العلاء : ان ( الحرم ) » أي حرم مكة »ع ما أطاف بمكة من 
جوانبها » وحده من طريق المديئة دون ( التنعم ) عند بيوت ( بي نفار ) على 
ثلاثة أميال » ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمتقطع على سبعة أميال » ومن 
طريق الجعرانة بشعب ( آل عبد الله بن خالد ) على تسعة أميال » ومن طريق 
الطائف على عرفة من بطن ( ثمرة ) على سبعة أميال » ومن طريق ( جداة ) 
منقطم العشائر على عشرة أميال " . 

والحرم المذكور » هو الأرض الحرام الي كانت مقدسة عند الجاهليين أيضاً ؛ 
وهي مكة وأطرافها الى حدودها الي اصطلح عليها . وأما الترم الذي أحاط 
بالكعبة فقد عرف ب ( المسجد ) و ( بالمسجد الحرام ) و ب ( الحرم ) .ولا 
نعرف حدوده في الجاهلية على وجه واضح معلوم . وقد كان الجاهليون قد 
وضعوا أنصاباً على الحدود ليعلم الناس مكان الخرم » ولم يكن له اجدار محيط 
به . وذكر انه كان في عهد الرسول وأبي بكر فناء حول الكعبة للطائفين ء ولم 
يكن له على عهدها جدار حيط به . فلا استخلف ( عمر ) وكثر الناس + وسم 
المسجد » واشتري دوراً هدمها وزادها فيه » واتحْذَ للمسجد جداراً قصيراً دون 
القامة » وكانت المصابيح توضع عليه . فكان عبر أول من انم جداراً المسجد . 


اليلاذري » انساب ( ١/ه/‏ وما بعدها ) , المحبر ( 153 ) / نهاية الآرب 0/15" 
وما بعدعا ) ٠‏ 

٠‏ اليلاذري ؛ انساب ( 58/١‏ ) . ابن سعد , طيفات ( 9/١/١‏ ) ء ( صادر ) ٠‏ السيرة 
الحلبية ( ١5/١‏ )ء اليعقوبي (١/١١؟) ٠‏ 

+« الاحكام السلطائية ( ١15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الى 


تم وسع المسجد ( عمان ) ومن جاء بعده + ثم صار كل من ولي من اللخلفاء 
والسلاطدن يزيد في اتاع الحي ٠‏ حبى صار على ما هو عليه الآن . ١‏ 

ودار الندوة اذن هي دار مشورة في أمور الس والحرب »© وجل المديئة الي 
عرف رؤساؤه ا كيف محصلون عل الروة وكيف يستعيضون عن, ة فقر ارضهم 
بتجارة تدر" عليهم ازبائما علءة ومخدمة يقدمولها الى عابدي الأصنام » جاءت 
اليهم بأموال وافرة من الحجيج . في هذه الدار مجتمع الرؤساء وأعيان البلاد لاتشاور 
في الأمور والبت فيها . وني هذه الدار ايضاً تجري عفود الزواج » وتعقد المعاملات » 
فهي دار مشورة ودار حكومة في آن واحد ء يديرها ( الل ) » وهم مثل 
اعضاء مجلس شيوخ (١‏ اثينا) الذين كانوا مجتمعون في ( المجلس ) (216812) 
للنظر ف الأمور ٠‏ * عثلون زعماء الأسر » ورؤساء الأحياء » وأصحاب الرأي 
والمشورة للبت فها يعرض عليهم من مشكلات . " 

وقد ذكر بعضص اهل الاخبار ان دار التدوة لم يكن ينخلها الا ابن اريعين 

ما زاد .» فدخلها ابو جهل » وهو ابن ثلاثن لجودة رأيه . ؟ ودخلها غيره 
للسبب نفسه . فيظهر من ذلك ان المراد من دخول الدار» هو -حضورها للإسهام 
في ابداء رأي وتقدم مشورة . 

ولما كانت سن الأربعين في نظر العرب هي سن النضج والكال » اخذوا مبداً 
تحديده باعتباره الحد الأصغر لسن من يسمح له بالاشتراك في الاجماعات وايداء 
الرأي » الا اذا وجدوا في رجل اصغر سنآ جودة” في الرأي » وحدة في الذكاء » 
فيسمح له عندئذ بالاشتراك وبابداء الرأي بصورة خاصة . 

وذكر ايضاً » انه لم يكن يدخل دار الندوة احد من قريش مشورة حى يبلغ 
اربعن سئة » إل" حكم بن حزام , فانه دخلها وهو ابن خمس عشرة سنة . وكان 
ولد في الكعبة » وذلك ان أمه دخلت الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل 
به » فضرما المخاض في الكعبة » وأعجلها عن الخروج فوضعت به بها , وجاء 


الأحكام السلطانية و(ككلا)ء نزّهة الحليس ( 5 ) * 
.8 .م ,572 
183 ,2 ,لتتوع01 


الاشتقاق ( ص 5 ) ٠»‏ 


عا مد يت احم 


4/ 


الإسلام ودار الندوة بيد حكم » فباعها بعد من معاوية بماثئة الف درهم . 

فدار الندوة اذن » هي دار ( ملا ) مكة وهم 5-7 ووجوهها 5 
وأولو الأمر فيها. ولم تكن ( برئاناً ) او ( مجلس شيوخ ) على النحو المفهوم 

من اللفظتين في المصطلح السياسي . واتما كانت دار ( أولي الشورة ) و( الرأي ) . 
تتدخذ رأياً عند ظهور حاجة او انحذ ( الرأي ) وعند وجوب حصول إزعماء الملا 
على قرار في امر هام . ولم تكن قراراتها ملزمة » بل قد عخالفها سيد ذو رأي 
ومكانة » فيغرد برأيه . ولا محل الاجاع الا" باتفاق . والغالب ألا" محصل هذا 
الاتفاق . ويتوقف تنفيذ رأي ( الملا ) على شخصية المقررين وعلى كفاءتهم وعلى 
ما يتخذونه من اجراء حق المخالفين المعاندين من مقاطعة ومن مساومة ومن اقناع . 
وااغالب ان الملأ لا يتخذون رأيا الا بعد دراسة وتفكر » ومفاوضات يراعى فيها 
جانب المروءة والحم والمرونة » حبى لا يقع قي البلد انشماق قد يعرض الأمن 
الى الاهتزاز . 

ورعا قام وجوه ( الشعب ) 2 وهم سادة الآسر » بدور هو اكثر فعالية 
من دور (دار الندوة ) في فض الخصومات . والعادة عندهم ان اللتصومات الداخلية 
للأسر » تفض داخل الآسرة » لآن ( آل ) الأسرة أقدر على حل خلافاتهم من تدخل 
غيرهم في شؤونهم ء ثم الهم لا يقبلون بتدخل غريب عن الأسرة ني شأن من 
شؤون تلك الآسرة . لذلك كان (الملأ) لا ينظرون الا في الامور الي هي فوق 
مستوى الاسر و ( الشعاب ) » والي نخص امور المدينة كلها : والبي قد تعرض 
أمنها الى الحطر » او الي يتوقف على قراراهم بصددها مستقبل المدينة . 

والانسان مكة بأسرته وقدرته وقابلياته وكفاءته . وقد يرفم الاشخاص من 
مستوى اسرهم » وقد هبط مستوى الأسر ومكانتها بسبب هبوط مستوى رجالا 
وعدم ظهور رجال اغنياء اقوياء فيها . ولما كانت مكة مدينة عمل وتجارة ومال ء 
والمال يتنقل بن الناس -حسب اجتهاد الافراد وجدهم قُْ السعي وراءه »2 للللك 
نجد من بين رجالا من مخمل ذكره بسبب خمول اولاده وتبذيرهم لا ورثوه من 
مال » وعدم سعيهم لاضافة مال جديد اليه . ويستبع ذلك تتنقل التفوذ من بيت 
الى بيت . 

فالحك في مكة اذن حم لامركزي », بحجم رؤساء واصحاب جاه ونفود ومنزلة 
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تطاع فيها الاحكام ء وتنفذ الاوامر » لا لوجود حكومة قوية مركزية مهيمنة 
لا سلطة على اهل مكة » بل لأن الاحكام والاوامر هي احكام ذوي الوجه والسن 
والرئاسة والشرف ٠»‏ واحكام هؤلاء مطاعة قي عرف اهل مكة وق عرف غيرهم 
من اهل جزيرة العرب . .حكمت بذلك العادة وجرى عليه العرف ء ولا مالفة 
للعرف والعادة . فالعرف قانون اهل جزيرة العرب حى اليوم . وانتهاك احكامها 
معناه انتهاك سيادة القانون » وتمرد على الحيأة والنظام » وتحقير الحاكمين واهائة 
لحم ولاتباعهم »؛ وليس لاحد الحروج على اوامر سادات القوم ونوي الحسب 
والشرف والسن والعقل . 

ولم تكن في مكة حكومة مركزية بالمعى المفهوم المعروف من الحكومة » فل 
يكن فيها ملك له تاج وعرش » ولا رئيس واحد محكمها على انه رئيس جمهورية 
او رئيس مديئة » ولا مجلس رئاسة نحم المدينة حكية مشتركا او حكيا بالتناوب » 
ولا حالم مدني عام أو حالم عسكري . ولم يتحدث اهل الاخبار عن وجود مدير 
عام فيها واجبه ضبط الامن . او مدير له سجن يزج فيه الخارجين عن الانظمة 
والقوانين او ما شابه ذلك من وظائف نجدها في الحكومات . وكل امرها انها قرية 
تتألف من شعاب . كل رشعب لعشيرة . وأمر كل شعب ارؤسائه » هم وحدهم 
اصحاب الل والعقد والنهي والتأديب فيه . وليس في استطاعة متمرد مخالفة 
احكاءهم . وال ادبه حيه ء وملؤه اي اثثرافه . هؤلاء الرؤساء هم الحكام 
التناصحون وهم عقلاء الشعب . 

وقد اشير الى رؤساء مكة في القرآن الكريم في آية : ( وقالوا : لولا نل 
هذا القرآن على رجل من القريتون عظمم ) . ' فرؤساء مكة هم علاؤها وساداما » 
وهم أعلى الناس منزلة وحرجة ومكانة فيها . و ( عظاء ) مكة او ( عظاء الطائف) 
هم الطبقة ( المختارة ) والصفوة المتزعمة في الناس . واليها وحدها تكون الزعامة 
والرئاسة والرجاحة في الرأي . 

وقانون القوم ودستورهم : ( إنا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مقتدون ) . " فهم محافظون حريصون على كل ما وصل اليهم » لا يريدون له 
تغييراً ولا تبديلاة . مها بدا لهم في الجديد من منطق وحق . ( قال : أو لو 
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جتتم بأهدى مما وجدم عليه آباء م . قالوا انا ما ما أرسلم به كافرون ). ' وفي 
القرآن الكرم آياتث اخرى ترينا تمسك نمبة مكة ورجال الملا محقوقهم وبا ورثوه 
من عرف مكنهم من الملا ) وفي تمسكهم بها محافظة على حموقهم الموروثة وعلى 
مصاحهم وعل زعامتهم في الناس . 

فلأ مكة اناس محافظون لا يقبلون تجديدآ ولا تطويراً » ستتهم التعلق بالماضي » 
وكره الثورة والحروج عن العرف والعادة مها كانت . فالعرف جرى الئاس عليه » 
فلا خخروج على العادة والعرف . اما المستهين بالعرف المخالف لسنة الآباء والاجداد ؛ 
فيعاقب حى يعود الى رشئه وصوابه . وهم باسياتتهم في التمسك بالمافي كيف 
كان ٠‏ وبتطرفهم في المحافظة على العرف ء اتما يراعون بذلك حقوقهم الموروثة 
ومكانتهم الاجماعية ومصاحهم الاقتصادية » فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد » 
المحافظة على مصالحها » استناداً الى العادات . هم محكمون ببذا القانون الموروث 

غير المسجل » وعلى ناس الطاعة والانقياد . ( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله . 
قالوا : بل - ما ألفينا عليه آباءنا . او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً 
ولا هتدون ) . " 

وقد توارث بنو عبد الدار التدوة » حبى ياعها ( عكرمة بن عامر بن هاشم 
ابن عبد مناف ير عبد الدار ) من معاوية 8 فجعلها دار الامارة ممكة 5 َ# 
أدخلت في الحرم " . وورد في رواية اخترى ان ( حكم بن حزام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي الغرثي الاسلمي ) وهو | بن أخي خدجة و 
كان هو اللي باعها من معاوية وكانت يبده احا 30 ألخنه درجم + وكان 
قد أشراها من ( منصور بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . * 

ودار الندوة ؛ هي أول دار بنيت بمكة على حد” قول الرواة . وكانت اشهر 
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دار عكة وانشرها في الثاس خيراً . ١‏ ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه . 
ويذكر اهل الاخبار : ان مكة لم تكن ذات منازل » وكانت قريش بعد اجراهلي" 
والعالقة ينلجعون جبالها وأوديتها ولا مخرجون من حرمها انتساباً الى الكعبة لاستيلائهم 
عليها وتخصصاً بالحرم لخاولحم فيه . ولما كان ( كعب بن لؤي بن غالب ) ٠»‏ 
جمع قريشاً صار مخطب فيها في كل ( جمعة ) » وكان يوم الجمعة يسمى في 
الجاهلية ( عروبة ) فسماه كعب ( الجمعة ) . وبذلك ألف بين قريش حتى جاء 
( قصي ) ففعل ما فعل . ' 

ولدينا خسر أخمر » يذكر انه قد كان حول الحرم شجر ذو شوك » لبت 
من قدي م الزمن وكوان غوطة » فقطعها ( عبد مناف بن قصي ) » وهو أول 
من بي دار بمكة ٠‏ ولم تبن دار قيلها » بل كان ها مضارب للعرب من 
الشعر الاسود . " 

وزعم بعض اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا يسنون بيوتهم ملدوارة تعظياة 
الكمة . وأول من بى ين مريما ( تعد ين زهير ) + ققالت تريش : ( ريع" 
'حميئّد بن زهير بيع ) » اما حياقة واما موت ) . ؟ و (الربع) : المترل ودار 


الإقامة والمحلة . ” وهو أحد ( ببى أسد بن عبد العزى ) . وان العرب تسمى 
كل بيت مربع كعبة » ومنه كعبة نجران . ١‏ وأذكر ايضاً أن ( "ميلد بن زر 
ابن الحارث بن أسد بن عبد العزى ) » هو اول من شالف سنة قريش وخرج 
على عرف اهل مكة فيبى بيتآ مربعآ . وجعل له سقفاً . وي عمله هذا قال الراجز : 


اليوم بببي ” 9 ميد بيته اما حياته واما موثه 7 
وورد في رواية اخرىء ان ثاني دار بنيت بمكة بعد دار الندوة » هي ( دار 
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العجلة ) » وهي دار سعيد بن سعد بن سهم . وزعم ( بتو سهم ) انما بنيت 
قبل ( دار الندوة ) ١‏ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن ببوت مكة أن بيوتهاء وهي بيوت 
أثريائها وساداتها » بيوت كانت مقامة بالحجر » وها عدد من الغرف » ولا بايان 
متقابلان باب يدخل منها الداحل وباب تقابلها مخرج منها الخارج ٠»‏ ولعلها بنيت 
على هذا الوضع ليتمكن النساء من الحروج هن الباب الأخرى عند وجود ضيوف 
في رحية الدار عند الباب المقابلة . ومعبى هذا ان أمثال هذه الدور كانت واسعة 
تشرت على زقاقين . ولبعض الدور ( حجر ) عند باب البيت » مجلس نحته 
ليستظل به من أشعة الشمس ٠»‏ وكان منزل ( نخدبجة) ذو حجر من 
هذا الطراز ؟ 

ولو أخخدنا بالرواية المتقدمة عن التغير الذي طرأ على طراز العارة في مكة » 
فإن ذلك ممملنا على القول : إنه تحب ان يكون قد حدث في النصعن الثاني من 
القرن السادس للميلاد . في وقت ليس ببعيد عهد عن أيام الني . لأننا نجمد ان 
أحد أبناء ( حميند ) » وهو عبد الله ) » كان قد حارب في معركة (أحد)" . 
ويتبين من غريبلة روايات الأخبارين المتقدمة عن مدى سعة الحرم وعن زمان 
بناء الدور بمكة » أن بطن مكة لم يعمر ول 7 تين البيوت المستقرة فيه إلا منذ أيام 
( قصي ) . أما ما قبل ذلك . فقد كان الناس يسكنون ( الظواهر ) : ظواهر 
مكة . أي أطرافها وهي مواضع مرتفعة تكون سفوح الجبال والمرتفعات المحيطة 
بالمدينة ‏ أما باطن مكة ع وهو الوادي الذي فيه البيت . فقد كان حرما آمآ , 
لا ببوت فيه ؛ او ان بيوته كانت قليلة حصرت بسدنة البيت ون كانت له 
علاقة مخدمته . لذلك نبت فيه الشجر .حى غطي سطح الوادي » من السيول الي 
كانت تسيل اليه من الجبال . ولم يكن في وسع أحد التطاول على ذلك الشجر » 
لأنه شجر حرم آمن ٠‏ وبقي هذ! شأنه يغطي الوادي ويكسو وجهه بشوطة »حبى 
جاء ( قصي ) . فتجاسر عليه بقطعه كا ذكرنا . ونحاف الناس من فعله » خشية 


٠ )314 ( البلاذري » متوح‎ ١ 
٠ ) الطبري (؟/585 ) ؛ ( ذكن بزْويج النبىي‎ 1 
م 127 ,2 بوعاوا‎ 


لف 


غضب رب البيت » ونزول الأذى جم إن قطعوه . فلأ وجدوا ان الله لم يغضب 
عليهم ء ونه لم يتزل سوءآ لهم » اقتفوا أثره » فقطعوا الشجر ء واستحوذوا 
على الأرض الحرام » وظهرت البيوت فيه ء. وأتمذت تتجه نحو البيت حى 
أحاطت يه ء» وصغرت مسجده ء ولم يكن له يومئق جدار . وظلت البيوت تتقرب 
اليه حبى ضايقته وصغرت فناءه : مما اضطر الخليفة ( عمر ) ومن جاء يعده الى 
هدم البيوت الي لاصقته لتوسيع مسجده » ثم الى بناء جدار ليحيط به حهى صار 
على نحو ما هو عليه في هذا اليوم . 

ويتبين من خطبة الرسول عام الفتح ويوم دخوله البيت الحرام وقوله لا يخلى 
خلا مكة ولا يعضد شجرها ) ١‏ ؛ أن حرم مكة كان لا يزال ذا شجر . ولم 
يكن قد قطع تمامآ منه في أيام الرسول . 

وتذكر بعض الموارد ان قصياً أول من بى الكعبة بعد بناء تبع » وكان 
سمكها قصيراً © فنقضه ورفعها " . وإذا صحت الرواية » يكون قصي من بناة 
الكعبة ومن مجددها . وذكر انه كان أول من جدد بناء الكعبة من قريش » وانه 
سقفها نشب الدوم وجريد النخل . وقد أشر الى هذا اليناء في شعر ينسب الى 
الأعشى ' . وهذه الرواية تناقض بالطبع ما يرويه الأخباريون من ان الكعبة لم تكن 
مسقفة » والها سقفت لأول مرة عندما جدد بناؤها في أيام شباب الرسول. وهو 
يومئك اين خمس وثلاثين سنة * . 

والظاهر من روايات الأخباريين »© ان البيت كان في الأصل بيتآ مسقوفاً » غر 
أل أصيت: ركزاوك" هذيرة :+ عات بوتتافل شق عرار! سبي اللنيول: ونس 
حريق أصيب به © فصار من غير سقف في أيام شياب الرسول . حتى اذا 
ما نقضت قريش البيت وأعادت بناءه سقفته » وزواقت جدره الداخلية واللحارجية 
بالأصنام والصور . وأعادت اليه خزائنه حبى كان يوم الفتح » إذ" أمر الرسول 
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بتحطم الأصنام وبطمس الصور على نحو ما سأتحدث عنه في تأريح الكعبة وذلك 
في القسم الخاص بأديان الجاهليين . 

وني روايات أهل الأخبار عن البيت - كا سترى فيا بعد حين أتكل عنه في 
هذا القسم الخاص بأديان أهل الجاهلية ‏ غموض وتناقض » بحل من الصعب 
تكوين رأي واضح عنه . فبيما هم يقولون إنه كان من غير سقف وان الطيور 
كانت تقف عليه » وان الأتربة المحملة بالأهوية كانت تتساقط في أرض البيت » 
نراهم يذكرون انه كان مستفاً » وانه سقف بالحشب في أيام قصي وانه احترق » 
ثم يقولون إنه كان في داخله أصنام قريش » مع ان الوصف الذي يقدمونه لتنا 
عن الكعبة من الها ( كانت ضمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها » وذلك ان 
نقراً من قريش وغيرهم سرقوا كنز" الكعبة » وإتما كان يكون في بثر في جوف 
الكعبة ١)‏ ء لا يمكن ان مجعل الببت سوى غرفة بسيطة ساذجة من أحجار رصت 
بعضها فرق بعض . 

وي رواية : ان قصيا هو أول من أظهر ( الحجر الأسود ) ء» وكانت 
( إياد ) دفتته في جبال مكة » فرأتهم امرأة حين دفنوه ء فلم يزل ( قصي ) 
يتلطف بتلك الأمرأة حبى دلته على مكانه » فأخرجه من الخبل » واستمر عند 
جاعة من قريش يتوارثون حبى بنت قريش الكعة فوضعوه بركن البيت » بإزاء 
باب الكعبة في آخر الركن الشرقي ' . 

ويذكر ان قصيّآ بعد ان تمكن من مكة ء حفر بها بثراً سماها ( العجول ) 
وهي أول بئر حفرها قريش " . وكانت قريشى قبل قصي تشرب من بثر حفرها 
لؤي بن غالب خارج مكة تدعى ( اليسيرة ) ومن حياض ومصانعم على رؤوس 
الجبال . ومن بثر حفرها ( أمرة بن كعب ) مما يلي عرافّة » تدعى ( الروى) » 
ومن آبار حفرها ( كلاب بن مرة ) » هي ( نحم ) و ( رم ) و ( الخفر ) 
١‏ الطبري (؟/85؟) ٠»‏ 


5 نزعة الجليس ( 51/١‏ ) » البلاذري ؛ أنساب ( 01/١‏ ) », نهاية الأرب (1/15؟)٠‏ 
1 ابن الأثير ( 5/12 ) » البلاذري : انساب ( ٠ )90١/١‏ 


ا 


بظاهر مكة' . فكانت ( بثر العجول ) أول بثر حفرتها قريثى في مكة" . 

وازدادت حاجة أهل مكة » بعد قصي وقد تزايد عددهم الى الماء » ولي تعد 
( العجول ) تكفي لتموينهم به ء قاقتفى أولاده أثره في حفر الأبار » واعتيروا 
حفرها منقبة ومحمدة » لا للماء من أهمية لأهل هذا الوادي الجاف . وقد حازت 
بثر زمزم على المقام الأول بعن آبار مكة ٠‏ فهي بثر البيت وبثر الحجاج تموتهم 
بما محتاجون اليه من ماء . ' 

وذكر أهل الأخبار ان في جملة ما أحدثه قصي في أيامه وصار سنة لأعسل 
الجاهلية » انه أنحدث وقود النار بالمزدلفة : حيث وقف بها حبى يراها من دفع 
من عرفة © فلم تزل توقد تلك النار تلك الليلة في الجاهلية * . ويظهر أن قريشاً 
حافظت على هذه السّنة أمدآ قي الإسلام . وكانت تلك النار توقد على عهد 
رسول الله وأبي بكر وعمر وعمان * . 

ويذكرون أيضآ ان في جملة ما أحدثه : ( الرفادة ) » وهي إطعام الحجاج 
في أيام موسم الحج حبى يرجعوا الى بلادهم . وقد فرضها على قريش إذ" قال 
لحم : ( يا معشر قريش انك جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم » وان الحاج 
ضيف الله وزوار ببته » وهم أحق بالضيافة ء فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام 
الحج » حتى يصدروا عنجم ) . ففعلت قريش ذلك » فكانوا مخرجون ي كل 
عام من أموالهم خرجاً ٠‏ فيدفعونه الى قصي ء لكي يصنعه طعاماً للناس أيام مى 
وبمكة وقد بقيت هذه السنة في الإسلام* . وذكر ان ( الرفادة شبيء كانت 


٠ ) المكنبة التجارية‎ ( , ) ٠١ البلاذري » فتوح البلدان ( ص‎ (١ 

1 البلاذري » فتوح ( 686 ) » وميها قال بعض رأجاز الححاج - 
تروى على العجول ثم تنطلق ان قصيّا قد وفى وقد صيدق 

بالشيع للناس وري” مغنيى 

البلاذري : اتساب ( ١‏ )ء( دار المعارف ) ٠‏ 

م« البلاذرى , فتوح اليلدان ( ص ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( :'/10؟ ) » ابن الأثير , البداية ( ٠ ) 2١1/5‏ السسويدى ء سيائك الذهب 
»>2)١1١15(‏ ابن سعدء طبعات ( 725/١‏ ) ( بيروت ) ٠‏ 

ه ابن سعد. طبقات ( 9/1/١‏ ) ( صادر ) ٠‏ 

5 ابن كثير , البدابة ( 5١1//:‏ وما بعدها ) , ابن خلدون ( 755/12 ) ( بيروت ) 2 
الطيري ( 19/17 ) ( الاستقامة ) ( 531١/7‏ ) ( دار المعارف ) ؛ أبن سعد ٠‏ الطبقات 
ر(١/كلا).٠‏ 


تترافد به قريش في الجاهلية » فيستخرج فيا بينها كل انسان مالا" بقدر طاقته 
وتشتري به للحاج طعاماً وزبيباً للنبيذ » فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقفضي 
أيام موسم الحج' . 

وكانت الى قصي أيضاً : الحجابة » والسقاية واللواء . فحاز شرف قريش 
كله ” . وصار رئيسها الوحيد المطاع » الناطق باسمها الآمر والناحي » إذ" لا أحد 
أحم وأعقل وأحسن إدارة” للملك منه . 

وذكر ان قصيآً أول من أصاب الملك من قريش بعد ولد اسماعيل » وذلك 
في أيام المنذر بن النعان ملك الحيرة » وملك الفرس الساسانيين ( مهرام جور )  "‏ 
وقد كان حكم ( سرام جور ) من سنة ( 47١‏ م ) حبى سلة ( 498 م )*) 
أي في النصف الأول من القرن الامس للميلاد » واذا أخذنا برواية من جعمل 
قصيّاً من المعاصرين هذا الملك » يكون حك قصي إذن في النصف الأول من 
الققرن اللنامس للميلاد . 


وقل نسب أهل الأخبار الى قصي أقوالا” وأمثالة” وحكماً وجعلوه غاية قِ 
الحكمة والخطق . وروي ( ان أمسر قصي عند قريش ديناً يعملون به 
ولا مخالفونه )" . 


وقد ترك قصي أثراً كبيرا ني أهل مكة » وعدوه المؤسس الحقيقي لكيان 
قريش . وكاتوا يذكرون اسمه دائًا بخير . وكانوا لا يطيقرن سباع أحد يستهين 
بشأنه . فلا تطاول الشاعر ( عبد الله بن الز بعركى ) » على ها نجاء في بعض 
الروايات » ونجاوز حده بذكر قصي بسوء في شعر له © كتبه كا يقولون في 
أستار الكعبة » غضب بنو عبد مناف ع واستعدوا عليه ( بي سهم ) ء لأنه 
كان من ( بي سهم ) ء فأسلموه اليهم » فضربوه وحلقوا شعره وريطوه الى 


٠)عدفقر( ناج العروس (؟/5809"),.‎ ١ 

١‏ ابن الأثير » الكامل ( 15/؟١‏ وما بعدها ) , الأزرفى » أخبار مكة ( 5١/١‏ ) » ابن 
كثير , البدابة والمهاية ( :19//1 ٠ ) 5١‏ 

٠ ) 2557/١ ( بلوغ الأرب‎ + 

.2.198 بك ,كمه 

ه أنساب الأشراق , للبلاذري ( ١/؟ه)ء‏ 


ان 


صخرة © فاستغاث قومه »© فلم يغيثوه » فجعل بمدح قصيّاً ويسترضيهم » 
فأطلقه بنو عبد مناف وأكرموه ©» فدحهم بأشعار كثيرة' . 

ول نعثر في نصوص المند على اسم رجسل يدعى قصيّآً » وإنما ورد في 
النصوص النبطية اسم علم لأشخاص . وهنا الاسم هو اسم صثم ني الأصل » بدليل 
ورود عبد قصي” . أما حديث الأخبارين عن أصله وفصله » فهو مما لا قيمة 
له . وقد ابتدعته مخيلتهم على الطريقة المألوفة في اخنراع تفاسير لأسباب التسميات . 
والظاهر ان هذا الاسم من الأساء الي كان يستعملها العرب النازلون في أعالي 
الحجاز » ورا في بلاد الشأم . 

وني جملة النصوص النبطية الي عر عليها ني ( صلخد ) اسم رجل عرف 
ب ( روحو بن قصيو ) ( روح بن قصي ) » كا عير على نص جاء فيه 
اسم ( مليكو بن قصيو ) ( مالك بن قصي ) » وورد اسم ( قصيو بن اكلبو) ع 
أي ( قصي بن كلاب ) . وقد تبين من هذه الكتابات ان المذكورين هم من 
أسرة واحدة ء وقد كانوا كهاناً أو سدنة لمعبد من معابد ( صلخد )' . فقصي 
إذن من الأساء الواردة عند النبط . والغريب أننا نرى بين قصي صلخد وقصي 
مكة اشتراكا لا في الاسم وحده ٠‏ بل في المكانة ايضاً ء» فلقصي صلخد مكانة 
دينية » ولقصي مكة هله المكانة أيضاً في مكة . 

ويلاحظ ات الاسم الذي زعم الأخباريون أنه اسم قصي الأصلي الذي سمي 
به يوم ولد بمككة ء وهو ( زيد ) »© هو أيضاً اسم صم . فقد نص أهصل 
الأخبار على ان ( زيدآ ) هو صم من أصنام العرب؟ . 

ويذكر الأ-حباريون انه كان لقصي أربعة أولاد » ورووا قول" زعموا انه قاله . 
فقد ذكروا انه قال : ( ولد لي أربيمة » فسميت اثنين بصنمي » وواحداً 
بداري © ووا-حدآ بنفسي ) . وكان يقال لعبد مناف : القمر © واسمه المقيرة : 
وكانت أمه ( أحبتى ) دفمّه الى مئاف » وكان أعظم أصنام مكة » تديناً 


9 ابن عشسام ,» السيرة ( ٠ ) ١59/١‏ 

5 ريتو دبسو : العرب في سوريا قيل الاسلام ٠‏ تعريب عبدالحميد الدواخلي . 
(ص ١2) ١١3‏ تاريخ العرب في الاسلام , لجواد علي ( ٠ ) 10/١‏ 

٠ )١*9 ( ع« الاشتقاق‎ 


باه 


يذلك ء فغلب عليه عبد مناف ١‏ . وأولاده هم : ( عبد هناف ) © وأسمه 
( المغمرة ) » وعيد الله » وهو ( عبد الدار ) ٠‏ و ( عبد العزى ) © و( عبد 
قصي ) © و ( هند ) بنت قصي ء تزوجها ( عبد الله بن عمار الضرمي ) " 

ولا مات قصي »© دفن بالحتجون » وقد كانوا يزورون قدره ويعظمونه" 
والحجون جبل بأعلى مكة كان أهل مكة يدفنون موتاهم فيه . فعليه مقيرة 
جاهلية من مقابر مكة القدبمة . وقد ذكر في شعر جاهلي * 

وقد أنكر بعض المستشرقين وجود ( قصي ) © وعدوه شخصية خرافية من 
شخصيات الأساطير ع ارا ال ج21 بالأقاويل الى رواها ابن الكلي وابن 
جريج عنه ء وهي ذات طبع قصصي ١‏ . غير ان هذه المرويات لا بممكن ان 
تكون دليلا” قوياً وسنداً يستند ليه في انكار وجود رجل اسمه قصي ٠»‏ وإذا كان 
ما قيل عنه خخرافة » فلن تكون هذه الخرافة سبباً لإنكار وجود شخص قيلت عنه . 

وقد ثرك ( قصي ) جملة أولاد هم : عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف 
وعبد بن قصي . وقد تكتل أيناء هؤلاء الأولاد ونحزيوا » ونافسوا بعضهم بعضاً » 
فنافس بنو عبد مناف بي عبد الدار » وكونوا حلفا فيا بينهم كان جاعته 
وأنصاره بنو أسد وبنو زهرة وبنو نم والحاردث بن فهر . وتراص ينو عبد الدار 
وجمعوا شملهم وشمل من انضم اليهم © وكونوا جاعة معارضة تألفت من بي 
مخزوم وبي سهم وبي جمح وبي عدي بن عامر بن لؤي ومحارب . وهم من 
( قريش الظواهر ) . وقد عرف حلف ( بي عبد مناف ) ب ( حلف المطيبين ) 


ذ الطبري (؟514/5؟ )2 نهاية الأرب 515/150 ) ٠‏ 

٠ ) 55/١ ( البلاذري , أنساب‎ 

ابن الأثير (3/5) + (5/ ١5‏ وما بعدها ) ( المطبعة المنبرية ) , اليعقوبي ( 5١5/١‏ )2 
ابن سعد : الطبقات ( ١/؟/‏ ) » البلاذري » أنساب ( 05/١‏ ), نهاية الأرب 
(15/١1؟)‏ .تاج العروس ١2)5١١/٠١(‏ ( صعا) ٠‏ 

+ البلدان (؟/8؟"؟ ٠)‏ 

7 قال ( عمرو بن الحارث دن مضاض ) , أو الحارث الجرهمي : 
كان لم يكن بن الححون الى الضغا اتيس ولع يشش ابنكة سافن 
اللسان )١1١9/١(‏ > تاج العروس ١17,1/50(‏ ) + ( حجن ) ٠‏ 

5 22 ,1ك .701 ,زه 


ممه 


و ب ( المطيبون ) » وعرف بنو عبد الدار ب ( الأحلاف ) . 

ولا ظهر الاسلام » كان هذا التراع العائل على رثاسة مكة قائمآء وقد تمثل 
في تنافس الأسر على الرئاسة . اشتهر بعضها بالثراء والغنى » واشتهر بعضها 
بالوجاهة الديئية أو بالمكانة الاجماعية ‏ 

ويلاحظ ان هذا التزاع لم يكن نزاعا عائلياً تماماً » قام على النسب الى الأب 
والجد بل كان نزاعاً على الرثاسة والسيادة في الغالب » فنجد جاعة من عائلة 
تنضم الى العائلة الأخرى المنافسة » وتترك عشيرتبها » لأن مصلحتها الخاصة وتمخاصمها 
مع أحد أقربائها دفعاها على اتخاذ ذلك الموقف . 

ولا أسن" قصي ء جعل لابنه ( عبد الدار ) على حد رواية أهل الأخبار 
دار الندوة والحجابة أي حجابة الكعية » واللواء » فكان يعقد لقريش ألويتهم ١‏ 
والسفاية وهي سقاية الاج »ء و (الرفادة ) : وهي لخر اج حر جه قريش ي كل 
موسم من أموالما الى قصي ليصتم به طعاماً للحاج يأكله الفقراء » وكان قصي 
قد قال لقومه : ( ال جيران الله وأهل بيته » وان الحاج ضيف الله وزوار 
بيته © وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم شراباً وطعاماً أيام الحج » حى 
يصدروا عنم ) ع ففعلوا » قكانوا مخرجون من أمواآلهم ع فيصنم به الطعام أيام 
مبى © فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهلية » حبى قام الإسلام ' . 

ويذكر الأخباريون في تعليل إعطاء عيد الدار هذه الامتيازات ان عبد الدار 
كان ضعيفاً » وان عبد مناف شقيقه كان قد ساد في حياة أبيه » وكثر ماله » 
فأراد قصي بذلك تفويته مبذه الامتيازات " . 


وقد توارث بنو عيد الدار اللواء » فلا يعقد لقريش لواء اهرب الا هم. 
وهي وظيفة مهمة جداً » لا للواء من أثر خطر في الحروب والمعارك في تلك 
الأيام . وهنا كانوا يتدافعون في الذب عن اللواء » حبى لا يسقط على الأرض 
بسقوط حامله » وسقوطه معناه نكسة معنوية كييرة تصيب المحاربين نحت ظل 
١‏ الطبري ( 585/75 وما بعدحما) , ابن الأثير ( ٠١/5‏ وما بعدها ) , اللسان 


٠ ) وما بعدها‎ 51/1١ ( ء تاج العروس ( :508/1 ) ء, الأزرقى‎ ) 18١/9 
٠ ) ١2 ( ابن الأثير (2)39/95 مسب قربشش , للزبيري‎ ٠ 


أن 


ذلك اللراء . وما أسلم ( بنو عيد الدار ) » قالوا : يا نبي الله ء اللواء الينا . 
فقال البي : الإسلام أوسع من ذلك . فيطل اللواء ' 

ويذكر الأخباريون أن قصيّآ لما هلك »ع اي ار 
ع ل ل اا بمكة رباعاً بعد الذي كان قصي 


قطع لقومه ' 

ويذكر أهل الأخبار ان بي عبد مناف أجمعوا على ان يأحعذوا من بي 
عبد الدار ( الرفادة ) و ( السقاية ) » فأبى بنو عبد الدار ترك ما في أيدمم 
واصروا على الاحتفاظ به ء فتفرقت قت عند ذلك قريش »2 فكانت طائفة مع بي 
عيد الدار » وطائفة مع بي عبد مناف » ومحالف كل قوم مؤكداً ء وأخرج 
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً » فوضعوها عند الكعبة » وتحالفوا » وجعلوا 
أيدسم في الطيب » فسموا المطييين . وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم » وتحالقوا. 6 
فسموا الأحلاف ٠»‏ وتعيأوا للقتال » ثم تداعوا الى الصلح : على ان يعطوا بي 
عبد مناف السقاية والرفادة » فرضوا بذلك . ومحاجز الناس عن الحرب » واقترعوا 
عليها » قصارت لاثم بن عبد مناف ' 

وأما الذين كونوا حلف الاحلاف ولعقة الدم » فهم : بنو روم » وبنو 
جمح 2 وبلو سهم © وبئو عدي بن كعبء . 


وقد خرجت هن ذلك ( بنو عامر بن لوؤي ) و ( بنو محارب بن فهر ) . 
فلم يكونوا مع واحد من الفريقين * 


٠ أنساب ( 254/1 وما بعدها)‎ ٠ البلاذري‎ ١ 

0 ابن سعدء طيقات ( 2/١‏ ) , نهاية الآرب ( 95/13 ) * 

: ابن الآثير ( 5/9 ) ( "367/1١‏ ) ( المنربة ) , 185/١‏ )ء الطبرى ( ١١/4‏ ) 
( طبعة ليدن ) اللسان ( 5٠+/١١‏ )ء ابن هشام ( ١155/١‏ ) ء المعارف ( 505 ) 
( دار الكتب ) ,2 اليعقوبي ( ١//581؟‏ ( طبعة عوتسما ) » النتبيه( ,)١8-١‏ 
( الصاوى ) » ابن كثير , البدابة ( 5١5/5‏ )ابن خلدون ؛ 3295/5 )ع2 مروج 
( /5ه ) ( السعادة ) » المحبر ( ١13‏ ) » ناج العروس ( 8/3 ) ٠‏ القاموس 
( 580/9 )» ابن سعد ء طيقات ( ١/لالا‏ ) ٠‏ 

و البلائري , أنساب ٠ ) 55/١‏ 

هو اس سعد , طبقات ( ١/لال‏ ) ٠‏ 


ل 


وتذكر بعض الروايات أن ( آل عبد مناف ) قد كثروا » وقل” ( آل 
عبد الدار ) ء فأرادوا انتراع الحجابة من ( بي عبد الدار ) » فاختلفت في ذلك 
قريش » قكانت طائفة مع ( بي عبد الدار ) وطائفة مع ( يبي عبد مناف ) . 
فأخرجت ( أم حكم البيضاء ) توأمة ابي رسول الله » جفنة فيها طيب » 
فوضعتها في الحجر ء فقالت : من كان من فليدخل ينه في هذا الطيب . فأدخلت 
عبد مناف أيدسها » وبنو اسد بن عيد العزى ٠‏ وبنو زهرة © وبنو تنم » وبنو 
الحارث بن فهر » فسموا المطيين . فعمدت بنو سهم بن عمرو ١‏ فتنحرت جزوراً ) 
وقالوا : من كان منا » فليدخل يده في هذه الجزور » فأدخلت ايدسها عبد الدار 
وسهم © وجمح » ومحزوم » وعدي »2 امات الاخلاف . وقام الاسود بن 
حارثة بن نضلة » فأدخحل يده في الدم » ثم لعقها » فلعقت بنو عدي كلها 
بأيدسها » فسموا لعقة الدم . ١‏ 

وتذكر رواية ان ( بي عبد مناف ) اقنرعوا عل الرفادة والسقاية فصارتا الى 
) ل اي » ثم صارتا بعده الى (الطلب بن عبد مناف ) بوصية » 
ثم لعبد المطلب » ثم للزبعر بن عبد المطلب » ثم لأبي طالب . ولى يكن له مال ؛ 
فاستدان من انيه العباس بن عبد المطلب عشرة آلاف درهم » فأنفقها » فلا لم 
يتمكن من رد المبلغ تنازل عن الرفادة والسقاية الى ( العباس ) : وأبرأ ايا طالب 
مما له عليه . " 

وتذكر رواية اخرى ء ان هاشماً وعبد شمس والمطلب وتوفل بي عبد مناف 
أجمعوا ان يأخذوا ما بأيدي ( بي عبد الدار ) ما كان قصى جعل الى ( عبد 
الدار ) من الجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة » ورأوا أنهم أحق ما متهم ؛ 
فأبت ( بنو عبد الدار ) » فعقد كل قوم على امرهم حلفآ مؤكداً على الا" 
يتخاذلوا ولا يسم بعضهم يعض . وعرف حلف ( بي عيد مناف) محلف الطييين 
وعرف حلف ( بي عبد الدار ) محلف الاحلاف ولعقة الدم . تم تداعوا الى 
الصلح » على ان تكون الحجابة واللواء ودار الندوة الى بي عبد الدار » وأن 
يعطوا بي عبد مناف السقاية والرفادة . " وول هاشم بن عبد مناف السقاية 


11 البلاذري » أنساب ( ١/لسضهة) ٠‏ 
م« ابن سعد , طبقات ( ٠ )1/8//١‏ 
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والرفادة . ' وتصرح بعض الروايات » ان هاشما هو الذي قام بأمر بي عبد مناف ء 
9 ع 7 0005 1 
م عام بين قاعم + 

ومعبى هذا أن الخلفين المذكورين : حلف المطيبين وحلف ( الاحلاف ) » 
اما عقدا في حياة ( هاشم بن عبد مناف ) » اي قبل ميلاد الرسول . وأن حلف 
( لعقة الدم ) هو نفسه حلف الاحلاف » او من حلف الاحلاف . عرف مله 
التسمية » لأن ( بي عدي بن كعب » الذين حالفوا عبد الدار وانضموا اليهم » 
لعقوا الدم ء فقيل لهم لعقة الدم » تمبيزاً لحم عن الذين لم يلعقوا الدم » وهم 
الاحلاف . ' وذكر أن ( بني عبد الدار ) و ( بي عدي ) »2 أدخلوا جميعاً 
أيدسهم في ذلك الدم في الجفنة » فسموا كلهم ( لعقة الدم ) بذلك . ؟ 

ولكنتا نصطدم بروايات اخرى » ترجع تأريخ حلف ( لعقة الدم ) الى ايام 
بئيان الكعبة » الذي كان قبل المبعث مخمس سنن © وحمر الرسول يومئذل حمس 
وثلاثون سنة. فهي تذكر ان اهل مكة لما وصلوا الى موضح الركن اختصموا في 
وضع الحجر الاسود » حبى نجاوزوا ومحالفوا وتواعدوا على القتال » ( فقريت 
بنو عبد الدار -جفئة مملوءة دماء » م تعاقدوا هم ويئو عدي بن كعب على الموت ؛ 
وأدخلوا أيدهم في ذلك الدم في الجفنة » فسموا لعقة الدم بللك ) » * ثم اتفقوا 
على ان يجعلوا بينهم حكيا ؛ محم بينهم فيا هم فيه متلفون » على ان يكون 
اول من يدخل من باب المسجد » فكان اول من دخل عليهم رسول الله. فححم 
على نمو ها هو معروف . 

كا نصطدم بروايات الحرى تذكر ان حلف المطيبين » انما عرف بذلك » 
لان خمس قبائل هي : بنو عبد مناف ء وبنو أسد » وبنو نم » وبنو زهرة ء 
وبنو الحارثف بن فهر »© لا ارادت يبنو عبد منساف اخذ ما في ايدي بي عبد 
الدار من الخحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت بنو عبد الدار تسليمها اياهم ‏ 
اجتمع المذكورون ف دار عبد الله بن جدعان ء» وعقذ كل قوم على امرهم حلفآ 


ابن سعد , طبقات ( ,/48/١‏ ) » 

نهاية الارب ( 54/15 وما بسدها ) ٠‏ 
البلاذري » انساب ( /١‏ 9ه ) ٠‏ 
الطيرىي ) /25253 وما بعدها ) . 
الطبري ( ؟/*59 ) » 
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مؤكداً على التناصر وأن لا يتخاذلوا » ثم اخخرج لحم بنو عبد مناف جغنة ثم 
0 فيها اطياباً وخمسوا ايدهم فيها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيدهم توكيداً 
وآ المطيين . وتعاقدت ينو عبد الدار وحلفاؤها ار سث قبائل : خرن 
وجمح ومخزوم وعلدي وكعب وسهم حلفا آثخر م كداً » فسْموا يذلك الاحلاف , 

وقبل بل قدم رجل من بي زيد لمكة معتمراً ومعه نجارة اشتراها منه رجل” 

سهمي فأبى ان يقضيه حقه فناداهم من أعلى ابي قبيس » فقاموا وتحالفوا على 

0 » وكان ابي من المطيين لخضوره فيه » وهو أبن خمس وعشرين سنة 
و كذلك ابو بكر . وكان عمر احلافيآً لدضوره معهم 5 

وقد وهم بعض اهل الاخبار فجعلوا حلاف الي هو حلف الفضول » ويظهر 
انهم وقعوا تي الخطأ من كون الذين دعوا الى عقد حلف الفضول وشهدوه هم 
بن( الطون )60 ناميه به الآمر عليهم » وظنوا ان الخحلفين حلف واحد . وقد 
رد عليهم بعض اهل الاخبار ايض » اذ ذكروا ان الرسول لم يدرك حلف 
المطيبين » لانه كان وقع بعن بي عبد مئاف » وهم هاشم واخوته ومن انضم اليهم ؛ 
وبين بي عمهم عبد الدار واحلافهم » فقيل لحم الاحلاف ء قبل ان يولد الرسول . " 

اما ان الحلفن قد عقدا في ايام ( عبد الله بن جدعان ) » فخطأ » فقد 
اجمع اهل الاخبار على ان بي عبد مناف كانوا يلون الرفادة والسقاية قبل هذا 
العهد » وأن ( هاشم ) كان يليها في حياته » وأما انها وقعا في ايام ( هاشم ) 
او في ايام ابنائه » فان ذلك اقرب الى المنطق » وذلك فيا اذا اخذنا برواية من 
يقول : ان ( قصياً ) اوصى بالرفادة والسقابة واللواء ولكجاة ودار الندوة الى 
ابنه ( عيد الدار ) ء» وحرم بذلك ابنه ( عبد مناف ) من كل شبيء » محجة 
انه كان غنياً » وجيهاً وقد ساد ف حياة ابيه » فلا حاجة له به اليها . ٠‏ فتأثر هاشم 
او ابناؤه من ذلك ٠‏ فأجمعوا على انتزاعها من ايدي ( بي عياء النار ) وحدث 
ما حدث »© وتولى هائ؟ شم الرفادة والسقاية على النحو المذ كور . 


٠‏ تاج العروس /١(‏ ا 
+ السيرة الحلبية ( ٠ ) ١5١6/١‏ 


1 رونا صارت الرفادة والسقابة لهاشم » كان يخرج من هاله كل سسنة للرفادة مالا 
عظيما ) » البلاذري » أنساب ( ٠ )30/١‏ 


الا 


وهناك رواية اخرى رواها ( اليعقوبي ) ٠‏ تفيد ان قصيّاً كان قد قسم 
القاية والرفادة والرئاسة والدار بين ولده . فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف » 
والدار لعيد الدار » والرفادة لعبد العزتى ء وحافة الوادي لعيد قصبي” . ١‏ وأخل 
كل ابن ما اعطاه والده له , 


ويتبين من دراسة الروايات المختلفة الواردة عن الخلفين المذكورين ٠»‏ اما قد 
عقدا لاغراض اخرى لا صلة لها بالسقاية والرفادة » ورمما كانا قد عقدا قبل ايام 
هاشم . بسبب نزاع وقع بعن بطون قريش على الزعامة » فتحريت تلك البطون 
وانقسمت على نفسها الى ( مطيبين ) و ( احلاف ) » وربما كان حلف لعقة 
الدم حلفا آخر عقده ( بنو عدي ) فيا بينهم » وهم الذين امحخازوا الى الاحلافا » 
ودخلوا معهم في حلف . خاصة ونجد ( اليعقوبي ) يشير الى حلف عقفده 
( عبد مناف ) بعد وفاة والله ( قصمبي ) مع ( نخزاعة ) و( بي عبد مناة 
ابن كتانة ) ©» عرف محلف ( الاحابيش ) . وكان مدير بي كنانة الذي سأل عيد 
مناف عقد الحلف ( تمرو بن هلل بن معيص ) . ' مما يشير اذا صح هذا 
الحر الى ان (بي مناف) او الذين انضموا اليهم ٠‏ كما يقول ذلك ( اليعقوبي ) 
ارادوا تقوية انفسهم وتكوين قوة مهابة بتأليف ذلك الحلف . ورعا كان هذا 
الحلف موجهاً ضد ( بي عبد الدار ) مما دفعم ( بي عبد الدار ) على جمع 
صفوفهم وتأليف حلف لهم » للدفاع عن مصالحتهم . 


وام هاشم على رواية الاخباريين ( جمرو ) وهو اكير اولاد عبد متاف . 
وانما قيل له هائم » لانه اول من هشم التريد لقومه ممكة وأطعمه . ذكر ان قومه 
من قريش © كانت اصابتهم لزبة وقحط » فرحل الى فلسطين . فاشيرى منها 
الدتيق . فقدم به مكة ء فأمر به فخيز له ونحر جزورآ ء ثم اتخذ لقومه مرقة 
ثريد بذلك . " ويذكرون ان شاعراً من الشعراء » هو مطرود بن كعب النزاعي ‏ 


٠ )ء ( طبعة التجما)‎ 5١١/١( اليعقوبي‎ ١ 

٠) 1؟١5/١( البعقوبي‎ ٠؟‎ 

م« الطبري (551/5 وما بعدها ) , اللسان ( 311١/١5‏ ), العاموس (90/54١)ء‏ 
الكامل لابن الاثير ( 5/5 ) ٠‏ 
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او ابن الزبعرى » ذكر ذلك ف شعره -حيث قال : 
مرو الذي هشم التريد لقومه ورجال مكة مسّنتون عجاف ١‏ 


ويظهر من وصف الاخباريين هاشم أنه كان تاجراً » له نجارة بم بلاد الشام.. 
وأنه جمع ثروة من تجارته هذه » حى زعموا انه هو اول من سن الرحلتين لقريش : 
رحلة الشتاء والصيف . " 

ويذكر اهل الاخبار ان هاشماً كان محّث اهل مكة على اكرام الخجاج واضافتهم 
وتقدم كل معونة هم 2 لامبم يأتون يعظمون - الله » ويزوروته » وهم جير أن 
بيت الله » وقد أكرموا به » وشرفوا بالييت على سائر العرب ء فعليهم تقدم 
اخراجه من اموالهم يضعونه في دار الندوة » ليخدم به الحجاج » لانه لا يتمكن 
وحده من اكرامهم وتقدم الطعام من ماله ولجلة اليهم . " فكان هاشم رج ي 
كل عام مالا" كثيراً » وكان قوم من قريش اهل بسار يترافدون . وكان كل 
انسان يرسل ثة مثقال هرفلية » فيجمع هاشم ما يتجمع ويصنع به طعاماً للحجاج . ؟ 

ولشح . الماء في مكة » واضطرار الناس الى جلبه من اماكن بعيدة » فعل 
( هاشم ) ها فعله قصي” حين حفر بثراً على نحو ما ذكرت ؛ فحفر يرا عرقت 
ب ( بذر ) وهي البثر الي في حق ( المقوم بن عبد المطلب ) في ظهر دار 
الطلرب مولاة زبيدة باليطحاء في اصل المستنذر . وحفر بثرآً اخرى » وهي البثر 
الي يقال لها بثر ( جبير بن مطعم ) ء وددخات في ( دار القوارير . ” فيسر 
بذلك لمكة. الماء ع وساعد على اكثاره عنل هه + 

الطبري ( 555/5 ) ؛ الاشتقاق ( 5) ء أمالي المرصى ( :519/1 ) + أخبار مكة , 
٠‏ الطبري ( 5515/15 ) (دار المعارف بمصي ) ٠‏ 

وهو الذي سن الرحيل لقومه رحل الشتاء وربحلة الأصياف. 
+ النويري » نهاية الآرب ( ٠ ) 55/١13‏ 

ابن سعد ء الطبقات ( ٠ ) 9/8/١‏ 
.0 ابن سمعد , الطيعات ( 5/١‏ ) , الأزرفي , أخيار مكة ( ١/1إ5‏ ) , ناج العروس 

(590/9؟)ءربدر). 
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وأخذ ( هاشم ) عهداً على نفسه بأن يسقي الحجاج ويكفيهم بالماء » "قربة” 
الى رب ( البيت ) ما دام حيآ . فكان إذا حضر الحج ٠,‏ يأمر محياض من 
أدم » فتجعل ني موضع ( زمزم ) » ثم تملا بالماء من الآبار الي عكة » فيشرب 
منها الحاج . وكان يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة » وبمبى وعرفة » وكان 
يترد هم الحبز واللحم ع والحبز والسمن والسويق والتمر 6 وحمل لمم الملء ©» 
فيستقون عى » والاء يومثذ قليل في حياض الأدم الى ان يصدروا من (مبى)ء 
6م تنقطع الضيافة » ويتفرق الناس الى بلادهم' . 

وموضوع السقاية موضوع غامض . فبيمًا نجد أهل الأخبار يفسرون السقاية 
باسقاء المحتاجين من الحجاج بالماء مجاناً » نجدهم يتحدثون عن السقاية على انها 
إسقاء الحجاج من الزبيب المنبوذ بالماء . وذكر ان العباس كان يليها في الجاهلية 
والإسلام' . 

ونحدث أهل الأخبار عن ( سقاية ) عرفت ب ( سقاية عدي ) 2 زعموا 
امها كانت بالمشعرين بين الصفا والمروة » وان مطرود المزاعي ذكرها حين قال : 

وما النيل يأتي بالسفين يكفه2 بأجود سيبآ من عدي بن نوفل 
وأنبطت بين المشعرين سقاية لحجاج ببت الله أفضل منهل 

وذكر أن هله السقاية ؛ كانت بسقابة اللن والعسل " : 

ويظهر من وصف الأخبارين هاشم انه كان تاجرآ ؛ له تجارة مع بلاد 
الشأم ٠‏ وانه جمع ثروة من تجارته هذه 04 حى زحموا انه هو أول من سء” 
الرحلتن لقريش : رحلة الشتاء والصيف * . وانه كان صاحب ( إيلاف قريش) * . 


ابن سعد ؛ الطيقات ( /8/١‏ ) التورى ء نهابة الآرب 58/1530 ) ٠‏ 

٠ (سقى)‎ ٠ )1١481/١٠١ ( ناج العروس‎ 

نسب قريش ( 191 ) * 

الطبرى (؟5/؟5؟ ) - ( دار المحارف بمصر ) : 

وهو الذى سن” ال حيمبل لقومه يحل السناء ورحلة الأصياف 
البلاذرى ٠‏ أنساب ( 58/١‏ ) ء ابن سعد . الطبقات ( 0 )2 تنفسير القرطبي 
(١/0١65)ء(سورة‏ قريش ) ٠‏ 

نهاية الأرب ( 99/15 ) ٠‏ 
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وذلك ان قريشاً كانوا تجاراً » ولكن تجارتهم ‏ كا يقول أهل الأخبار_لم تكن 
تتجاوز مكة ٠‏ [تما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونما منهم »© ثم يتبايعوابسا 
بينهم » وبسيعوبا على من حولهم من العرب . فكانوا كذلك حى ركب هاشم 
ابن عبد مناف الى الشأم » فكان يذبح كل يوم شاة » ويصنع جفنة ثريد ومجمع 
من حوله فيأكلون . وكان هاشم من أجمل الناس وأتمهم , فذكر ذلك لقيصر » 
فدعا به فلا رآه وكلمه » أعجب به . فكان بيعث اليه في كل يوم » فيدخل 
عليه ومحادئه فلا رأى نفه تمكن عنده » قال له : أا الملك : إن قومي تجار 
العرب ٠‏ فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن جارتهم فيقدموا عليك بما يستطرف 
من أدم الحجاز وثيابه » فتباح عندكم » فهو أرخص عليسم . فكتب له كتاب 
أمان ان يقدم منهم . نأقبل هاشم يذلك الكتاب » فجعل كلا مر بحي من العرب 
بطريقه الى مكة » عقد معهم عقداً على ان تقدم قريش اليهم ما يرضيهم من 
بضائع وهدايا تؤلف بينهم وبين قريش ء فكان الإيلاف . فلا وصل الى مكة ١‏ 
كان هذا الإيلاف أعظم ما جاء به هاشم الى قريش . فخرجوا بتجارة عظيمة » 
وخرج هاشم معهم مجوزهم يوفيهم إيلافهم الذي أنخذ و العرب حتى أوردهم 
الشأم 2 وأحلهم قراها . فكان ذلك بدء إيلاف قريش ١‏ 


وذكر أن متجر ( هاشم ) كان الى يلاد الشأم ” » ويصل بتجارته الى 
ي 1م واجسر ام 0 الأخبار 
انه كان رعا بلغ ( أنقرة ) ( فيدخل على قيصر فيكرمه ونحبوه ) " . ويجب علينا 
ألا نتصور دائمآً ان أي ( قيصر ) يرد ذكره ف أخبار أهل الأخبار » هو قبصر 
الروم حقآ ء بل هو أحد عماله في الغالب » وأحد الموظقين الروم في بلاد 
الشأم » ورا كان أحد قادة الحدود . وربا أخخلوا اسم ( أقرة ) هن قصة 
لشاعر امرؤ القيس » فأدخلوها في قصة ( هاشم ) . فلم تكن (أنقرة) » مقرآ 


١‏ القالى » ذيل الآمالى والتوادر ( ص ١559‏ ) ء التعالبي » ثمار الفلوب 6/١ ) ٠»‏ وما 
بعدما ) ., 
6 .2 ,عامل 88.3 ,(90) ,109 ,1 بلتتهقدسق ,أمهاعون 
٠‏ الحير(؟١1١)٠‏ 
ابن سمعدداء الطبعات ( ١/5ل‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب ( 569/١5‏ )ء البلاذري : 
أنساب ( ٠ ) 58/١‏ 


/ع5 


للقياصرة إذ ذاك حى يذهب هاشم اليها ليدخل على قيصر ويزوره فيها »ء بل 
كانت ( القسطنطينية ) » هي عاصة البيزنطيين . 

م ع أنه الجعل” يرجه غلم عل القيافل 
لاية مكة من الصعاليك ومن المتطاولين » إذ” قال : ر وقد فسسره قوم بغر ذلك . 
قالوا : ان ل القبائل ضرائب يؤدونما اليه يحمي ما أمل 
مكة . فإن ذؤبان العرب وصعاليك الأحياء وأصحاب الطوائل » كانوا لا يؤمتون 
على الحرم » لا سيا وئاس من العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر 
الحرام قدراً . مثل طيء وخشعم وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ١)‏ . فيفهم 
من ذلك إذن ان الإيلاف » هو نوع من تأليف قلوب سادات القبائل » لصدهم 
عن التحرش بأهل مكة ومن التعرض بقوافلهم » فألفهم هاشم وصاروا له مثل 
( المؤلفة قلوسهم ) في الإسلام . لا سها وان بين الإيلاف و(ألف) ( ألف 
و بي مه . وان فيا قاله ( الجاحظ ) عن ( هاشم ) من 

: ( وشرك في نجارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل لحم معه را ) ' 
وبين تأليف القبائل صلة تامة » مجحل تفسير الإيلاف على انه عهود وموائيق مع 
سادات القبائل في مقابل اسهامهم بأموالهم وعحايتهم لقوافل قريش في مقابل ضرائب 
معينة تدفع لهم » وسهاماً من الأرياح تؤدى لهم » مع اعطائهم رؤوس اموالحم 
وما رمحته في الأسواق هو تفسير منطقي معقول . وبذلك 'كسبت قريش حياد هذه 
القبائل ودفاعها عن مصالها . 


وقد تعرض ( الثعالي ) لموضوع ( إيلاف فريش ) ٠»‏ فقال : إيلاف قريش 
كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد عليها من مكة في المواسم وبذي المجاز 
وسوق عكاظ » وني الأشهر الحرام لا ترح دارها » ولا تجاوز حرمها » للتحمس 
لي ا ل ل و ا مكة 
عم يصلحهم ع وكاتوا بواد غير ذي زدع . . فكان أول من خخترج الى الشأم 
ووفد الى الملوك وأبعد في السفر 5 " بالأعداء 5 وأخذ منهم الإيلاف الذي ذكره 
الله هاشم بن عبد مناف » وكانت له رحلتان : رحلة في الشتاء نحو العباهلة من 


و رسائل الجاحظ ( 87١‏ ) , ( السندوبي ), 143.2 .© ,تعاكلظ 
١‏ رسائل ( 7/١‏ ) », الستدوبي ) ( ٠ ) 7١‏ النعالبي » ثمار الفلوب ( ١١6‏ وما بعدما ٠)‏ 


54 


ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة » ورحلة في الصيف نحو الشام وبلاد 
الروم . وكا يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات العشائر للحصلتن : إحداهما 
ان ذؤبان العرب وصعاليك الأعراب وأصحاب الغارات وطلاب الطوائل كانوا 
لا يؤمتون على أهل الحرم ولا غيرهم »© والخصلة الاخرى ان اناسآ من العرب 
كانوا لا يرون للحرم حرمة ) ولا للشهر الحرام قدرا ع كبي علي ء وخثعم 
وقضاعة » وسائر العرب يحجون البيت وبديئول با كرمة له . ومعبى الإيلاف جما 
هو شيء كان مجعله هاشم لرؤساء القبائلل من الربح » وبحمل لحم متاعاآً مع 
متاعه » ويسوق اليهم إبلا” مح إبله ليكفيهم مؤنة الأسفار » ويكفي قريشاً مؤنة 
الأعداء » فكان ذلك صلاحاً للفريقين »© إد كان المقم راعاً ؛ والمسافر محفوظا » 
فأحصبت قريش »© وأتاها خير الشام واليمن والحيشة » وحسنت حالها ء وطاب 
عيشها . ولا مات هاشم قام بذلك المطلب ء فلا مات المطلب قام بذلك عبد شمس » 
فلا مات عبد شمس قام به نوقل » وكان أصترهم ١)‏ . 

والى هذا الإيلاف أشير في شعر ( مطرود اللنزاعي ) بقوله : 

يا ألما الرجل المحول” رحله هلا حللت بآل عبد مناف 
الاخصذين العهد في إيلافهم والراحلين برحلة الإيلاف " 

وحمل قريش هذا هو عمل حكم » بل وغيّر اسلوب لنجارة مكة » بأن 
جعل لها قوافل ضخمة تمر يأمن وبسلام في مختلف أنحاء التزيرة جاءثت اليها نتيجة 
لللك بأرباح كبيرة » ها كان قي امكانها الحصول عليها » لو بقيت تتاجر وفقآً 
لطريقتها القديمة » من ارسالها قوافل صغيرة للمتاجرة مع مختلف الأسواق » فكانت 
القافلة منها اذا سلبت » عادت بأفدح الأضرار المادية على صاحبها أو على الأسرة 
الي أرسلتها » ورا أنزلت الإفلاس والفقر بأصحاما » بها توسعت القافلة وفقاً 
للطريقة الجديدة بأن ساهم يأموالها كل من أراد المساهمة © من غني أو صعلوك 
أو متوسط حال »© ومن سادات قبائل . وبذلك توسع الربح » وعمت قائدقه 
عدداً كبراً من أهل مكة »ع فرفع بذلك من مستواها الاجماعي » كيا ضمن 
لموافلها الأمن والسلامة » وصير مكة مكاناً مقنصوداً للأعراب :5 


٠ وما بعدها)‎ 1١١2© ( التعالبي » ثمار القلوب‎ ١ 
٠ )١١5( التعالبي » ثمار القلوب‎ 


ل 


ويذ كر أهل الاخبار أنه كان المطلب وهاشم وعبد شمس » ولد عبد مناف من 
أمهم : ( عاتكة بنت مرة السلمية ) » و ( توفل ) عن ( واقدة ) » قد 
سادوا بعد أبيهم عبد مناف جميعاً ء وكان يقال لحم : ( المجبرون ) ء وصار 
لهم شأن وسلطان . فكانوا اول من أخذ لقريش ( العصّم ) ١‏ ءاي (الخيال) » 
ويراد ما العهود . أخذ لحم هاشم حبلا” من ملوك الروم وغسان ء وأخعل لهم 
عبد مس حلا" من النجاثذي الاكير » فاختلفوا بذلك السبب الى ارض الببشة » 
وأتحل لحم توفل حبلا” من الاكاسرة ٠‏ فاختلفوا بذلك السبب الى ارض العراق 
وأرض فارس ء وأخد هم المطلب خيلا سعد اتن وس 
الى اليمن » فجرت مهم قريش ء فسمّوا المجيرين . ' حزى ضرب مهم الثل » 
فقيل : أقرش من المجيرين . والقرش الجمع شاه » والتقرش التجمع . 
والمجرون هم الاربعة المذكورون . ' 


وفي رواية اخرى ان ( المطلب ) هو الذي عمد الحلفق لقريش من النجاشي 
في متجرها الى ارضه . وأن هاثم » هو الذي عقد الحلف لقريش من (هرقل ) 
لأن #تلف الى الشام آمنة . ولو اخخذنا -بذه الرواية وجب ان يكون هاشم قد أدرك 
ايام ( هرقل ) ( 54١-5٠١‏ ) (1 قتامع2201ع5) 2 وهو أمر 0 ممكن . 
لأن معنى ذلك انه عاش في ايام الرسول وأدرك رسالته . ولا مهم ورود امم 
( هرقل ) في هذه الرواية » فأهل الاخبار لا مميزون بين ملوك الروم » ويذكرون 
اسم ( هرقل ) ء لانه حكم في ايام الرسول وني ايام الخلفاء الراشدين الأول . 


واذا صحت الرواية » يكون ( آل عيد مناف ) ء قد احتكروا التجارة 
وصاروا من أعظم تجار مكة . وقد وزاعوا التجارة فها يينهم » وخصوا كل 
بيت من بيوتهم الكبيرة بالاتجار مع مكان من امكنة الانجار المشهورة في ذلك 
العهد » وأنهم تمكنوا ببذه السياسة من عقد عقود تجارية ومواثيق مع السلطات 
الاجنبية الي تاجروا معها لنيل حظوة عندها » ولتسهيل معاملانها التجارية » فجنوا 


بالعرصي كس فلع 

الطبرى (؟/5؟56؟ )ء المعفونى ( 5٠١/١‏ ) ؛ ذيل الأمالي ( ص ١99‏ ) , أمالي 
المرتضضمى (53/8/15؟: ) ٠‏ 

ب« | هحمم الامئال (؟5/؟ل! )2 البلاذري ؛ أنساب ٠ ) 29/1١‏ 


ب 


من هذه التجارة ارباحا كييرة . 

فا كان في استطاعة ( قريش ) ارسال ( عيرها ) الى يلاد الشام او العراق 
او أليمن او العربية الجنوبية » بغير رضاء وموافقة سادات القبائل الي ثمر قوافل 
قريش بأرضها : ورضاء هؤلاء السادات بالنسبة لقريش هو أهم جداً من رضاء 
حكومات بلاد الشام أو العراق او اليمن عن عميء تجار مكة الى بلادها للانجار 
في اسواقها: فا الفائدة من موافقة حكومات تللك البلاد على يجىء تجار مكة للبيع 
والشراء في اسواقهاء ان لح يكن في وسم اولئك التجار تأمن وصول تجارهم 
اليها » أو تأمين سلامة ما يشترونه من اسواقها لايصاله الى مكة او الى الاسواق 
الاخرى . لهذا كان من اهم ما فيله تجار مكة في هذا الباب » هو عقدهم 
( حبالاة ) و ( عصيا ) وعهوداً مع رؤساء القباتل » لنرضيتهم بدفع جعالات 
معينة لحم او تقديم هايا والطاف مناسبة مغرية لحم » او اشتراكهم معهم في 
تجار مهم . يقول ابفاظ في باب ( فضل هائم على عبد مس ) ء ( وشرك في 
نجارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل لهى معه ربح ) . ١‏ ومبذه الحقود 
المتنوعة صيطر تجار قريش على الاعراب ؛: وحافظوا على اموالهحم » وحدوا من 
شره فقراء ابناء البادية الى الغنائم . وصار في امكابم الخروج بكل حرية من 
مكة ومن الاسواق القريبة منها بتجارهم نحو الاماكن الأ كورة بكل أمن وسلام . 

ولا كان البحث في هذا الموضع . هو في تأريخ مكة بصورة عامة » لذلك 
فسأترك الكلام عن ( الايلاف ) الى الموضع المناسب حاص به » وهو التجارة 
والانجار » وعندئل سأتكل عنه عا يتمم هذا الكلام العام . 

ويذكر اهل الاخبار ان عيد شمس وهاشماً توأمان » وقد وقم بينها تحاسد » 
وانتقل هذا التحاسد الى ولد الاخوين » حتى في الاسلام . 

وذكروا ان ( أمية بن عيد شمس ) حسد عمه هاشماً » وكان أمية ذا مال »؛ 
فدعا عمه الى النافرة » فرضي عمه بذلك مكرعاً ء » على ان يتحايا الى الكاهن 

( النزاعي ) » فنفر هاشم عليه » فأعف هائم الإبل الي نافر عليها من أمية »؛ 

فنحرها وأطعمها ره ٠‏ ارخرع آي الا لخم .1 فالا جا صقر عبن 
مسب حم الكاهن ٠»‏ وكان هاشم قد نافر على الخلاء عن مكة عشر سنين . 


1 الحاحظ ٠‏ رسائل ( 7٠‏ ) + السندوبي ) , 


ف 


فكانت هله اول عداوة وقعت بين هاشم وآمية . ١‏ 

ويذكر اهل الاخبار ان أمية بن عبد شمس كان من جملة من ذهب من 
رجال مكة الي ( سيف بن ذي يزن ) لتهنثته بانتصار اليمن على حبش وطردهم 
لهم . وقد دحل عليه مع وفد مكة في ( قصر حمدان ) . وكان مثل ابيه عبد شمس 
حامل لواء قريش ٠»‏ اي انه كان محملها في الحرب . ' 

وكان هاشم اول من مات من ولد عبد مناف . مات بغزة فعرفت ب (غزة 
هاشم ) ؛ وكان قد وفد بتجارة اليها فات مها » ومات عبد همس بمكة 2 فقير 
بأجياد ثم مات نوفل سلان من طريق العراق 2ش ثم مات المطلب بردمان من 
ارض اليمن . " ويتبين هن ذلك ان جميع هؤلاء الاخوة » ما خلا عبد شمس » 
ماتوا في ارض غريبة » ماتوا نجاراً في تلك الديار . 

وورد في رواية امحرى » ان هاشماً خحرج هو وعبد شمس الى الشام » فاتا 
جميعا بغزة ني عام واحد . وبقي مالما الى ان جاء الاسلام . ؛ 

وأجياد جبل مكة على رأي » وموضع مرتفع في النرا غربي ( الصفا ) كيا 
ورد ذلك في شعر للأعشى . ذكر ان ( مضاضاً ) ضرب في ذلك الموضع اجياد 
مائة رجل من العالقة » فسمي الموضمع بذلك ( اجياد ) . * 

ويذكر الاخباريون : ان هاشماً كان قد خرج في عير لقريشس فيها تجارات . 
وكان طريقهم على المدينة » فتزلوا ب ( صوق النبط ) ٠‏ فصادفوا سوقاً مقامة» 
قباعوا واشتّروا » ونظروا الى امرأة على موضع مشرف من السوق تأمر با يشترى 
ويباع لما . وهي حازمة جلدة مع جال ء فسأل هائم عنها : أألم هي , 5 


, ) الطبري ( 5075/15 وما بعدها) , ابن الأثير , الكامل ( 5/75 ) , ( الطباعة المثيرية‎ ١ 
») 50/١ ( ء انسان العيون‎ ) 55/1١57 ( نهابة الأرب‎ / ) 1/١ ( ابن سعد » طيقات‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١5/1١ ( سيرة ابن دحلان‎ 

؟ الاشتقاق رص ٠١"‏ ) » داثرة المعارف الاسلامية ( ٠ ) 965/١‏ 

0 الطبري ( ؟/505؟ )2 ابن الأثير ( 1/ل! ) ٠‏ شرح نهج البلاغة ,2 لابن أبي الحديد 
85/1 )ء ذيل الأمالى ( ص 195 ) ٠‏ البلاذري ؛ أنساب ( ١ ) 15/١‏ أبن سعدا, 
طيقات ( ٠ ) 5/١‏ 

٠؟"‏ | (نهاية الأرب ( 5١/لا"‏ ) 2, الكامل لابن الأثبر ( 5/5 وما بعدها ) . الطيرىي 
(؟"إكثلاكطن).٠‏ 

م ماح العروسش ( 590/59 ) , ( الجيد) ٠‏ 


يف 


ذات زوج ؟ فقيل له : ألم ء» كانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها. حى 
يشترطوا ها ان امرها بيدها : فاذا كرهت رجلا » فارقته » وهي ( سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيك بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ) » 
وهو ( تم الله بن تعلبة بن عمرو بن اللتزرج ) » فخطبها فزوجته نفسها » 
ودخل مها © وصنع طعاماً » دعا اليه من كان معه من اهل مكة ؛ ودعا من 
الحزرج رجلا" . وأقام بأصحابه ايام » وعلقت ( سلمى ) بعيد المطلب . ١‏ 
وكانت ( سلمى ) » قد تزوجت من ( أحتلحة بن الجتلاح بن الحريش بن 
جحجبا الأوسي ) » وهو من المعروفين في قومه كذلك . " 

ويذكر اهل الاخبار » ان عمر هاشم لا توقي » كان عشرون سنة » ويقال 
خمساً وعشرين . ' وهو عمر قصير اذا قيس بما يذكره اهل الاخبار ويوردونه 

ومن سادات مكة في هذه الايام ( قيس بن عدي بن سهم ) من بي هصيص 
أبن كعب ) © قل تكاثروا نمكة » حبى كادوا يعدلون بعبد مناف. وهو الذي 
منعم ( عدي بن كعب ) و ( زهرة بن كلاب ) من ( ببي عبد مناف ) ع 
ومنع ( بي عدي ) ايضاً من ( بي جمح ). وكان (عبد المطلب ين هاشم ) 
ينفر ابنه ( عبد المطلب ) , وهو صغير 2 ويقول : 


كأنه في العز قيس بن عدي22 في دار قيس ينتدى اهل الندى ؟؛ 


مما يدل" أن صح ان هذا الشعر هو من شعر ( عبد المطلب ) حقاً . على ان 
عدينّآ ) كات اعز” رجال قريشى في ايامه » حهى ضربوا به المثل في العز” . 
وأنه كان سيد قومه : بئو سهم بن هصيص بن كعب . 

ومن ولد هاشم ( عبد المطلب ) ء وأمه من اهل يرب من بتي النجار فهي 


و ابن سسمعد ء. الطبقات ( 71/١‏ ) » ابن هشام ء السيرة ( ١55/١‏ ) ء نهاية الأرب 
(915/15 وما بعدها ) , المحبر ( ص 598 ) ٠‏ الطبري ( 523/19 وما. يعدها ) , 
( دار العاأرف ) ٠‏ 

٠ ) 52/١ ( المحبر ( ص 5535 ) ,ء البلاذري , أتساب‎ ٠ 

3 البلاذري » انساب ( 11/١‏ ) . 

4) السب قرش (50*0)* 


خزرجية تلعى ( سلمى بنت عمرو بن زيد ) على نحو ما ذكرت قبل قليل . 
تزواجها هاشم في اثناء رحلة من رحلاته الي كان يقوم لما الى الشام للانجار . 
ولا مات هاشم بغزة ولدت سلمى ( عيد لمطلب ) . ومكث عند أخواله 
سيع سنين © ثم عاد الى قومه بمكة ع عاد به عمه ( المطلب ) . ولما كير تولى 
السقاية والرفادة وتزعم قومه . 

ويلكر أهل الأخبار » ان هاشماً كان قد أوصى الى أخيه ( المطلب ) » فبنو 
هاشم وبنو المطلب يد واحدة . وينو عبد شمس وبنو نوفل يد' . ومعبى هذا 
ان نزاعآ كان قد وقع بين أبناء هاشم وأبتاء إخوته » -جعلهم ينقسمون الى فرقتين . 

ويذكر أهل الأخبار ان اسم عبد المطلب ء» هو ( شيبة ) . وقد عرف بين 
الناس يعبد المطلب ء لان عمه ( المطلب ) لا حمله من يبرب الى مكة ء كان 
يقول للناس » هذا عبدي ء أو عيد” لي » فسمي من ثم بعبد المطلب » وشاعت 
بعن قومه أهل مكة 2حبى طغت على امه . وقيل انه عرف بين أهل مكة ب ( شيبة 
الحمد ) لكثرة حمد الناس له » وكان يقال له ( الفيّاض ) لجودة » و (مطعم 
طير السماء ) و ( مطعم الطنر ) لانه كان يرفع من مائدته للطير والوحورش في 
رؤوس الحبال " . 

وقد كان ( المطلب ) عم ( عبد المطلب ) مثل سائر أفراد أسرته وأهل مكة 
تاجراً » فخرج الى أرض اليمن تاجراً » فهلك ب ( ردمان ) من اليمن " . 

وهم يروون انه كان ممفزاع قريش في النوائب » وملجأهم في الأمور » وانه 
كان من حلاء قريش وحكائها » وممن حرم اللحمر على نفسه » وهو أول من 


٠ ) الق/١‎ ( ابن سعد 2 طيقات‎ (١ 

: وفيه يقول حذافة بن غانم‎ ١ 
بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيه ظللام الليل كالقمي اليدر‎ 
, شيبة الحمد لنور وجهه , وذلك أنه كانت في ذؤابنه شعرة بيضاء حين ولد‎ ( 
فسمي شيية الحمد ) , الثعالبي , ثار العلوب ( 51 ) . الطبري ( 521/5 وما‎ 
اس‎ ) 5155/1١ ( بعدها ) ( دار المعارف بمصر ) : الأصتام ( 54 ) . بلوغ الآرب‎ 
حزم ه جوامع السير ( ؟/5 ) ؛ البداية , لابن كثير ( 5919/15 ) ,2 السيرة الحلبية‎ 
ابن سعداء‎ ١) ١/١ ( وما بعدها) » شرح نهم اليلاغة , لابن أبي الحديد‎ 565/١ ( 
٠ ) 86١/١ ( الطبقات‎ 

م« طبقات ابن سعد ( 85/١‏ ) 2/2 اليعقوبي (١/1١؟1)٠‏ 
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تحنث بغار حراء . والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد . وكان اذا دحل شهر 
زعا عط حاكن ب ركان عفرو لحكل من الات عكري 
جلال الله وعظمته ' . وكان يعظم الظلم بمكة . ويكثر الطواف بالبيت " . 

وذكر أنه كان بأمر أولاده بنرك الظلم والبغي » وممثهم على مكارم الأخلاق ع 
وينهاهم عن دنيات الأمور . وكان يقول : لن مخرج من الدنيا ظلوم حى ينتقم 
الله منه » وان وراء هله الدار ء دارا بجزى فيها المحسن باحسانه » ويعاقب 
المبيء باساءته . ورفض في آآخر عمره عبادة الأصنام » ووحنّد الله . وروي : انه 
وضع سنن جاء القرآن يأكرها » وجاءت السنة ا . منها : الوفاء بالنذر » 
وتحرمم اللدمر واازنا » وات لا يطوف يالبيت عريان" . وذكر انه كان أول من 
سن" دية النفس مئة من الإبل ء وكانت الدية قبل ذلك عشراً من الإبل » فجرت 
في قريش والعرب مئة من الإبل ‏ وأقرها رسول الله على ما كانت عليه ؟ . 

ويذكرون ان قريشاً كانت اذا أصاءبا قحط شديد » تأخذ بيد عبد المطلب » 
فتتخرج يه الى جبل ثبير » تستسقي المطر * 


وقد وقع خلاف ببن عبد المطلب وعمه ( توقل ) 6 كأ سببه ان ثوفل بن 
عبد مناف » وكان آآخر من بتي من بي عبد منافا 2 ظلم عبد لمطلب على 
أركاح له ء وهي الساحات » فلا أصر نوفل على انكاره حق عبد الطلب » 
تدخل عقلاء قريش في الأمر على رواية أهل مكة » أو أخوال عيد المطلب ء 
وهم من أهل يرب . فأكره ( نوفل ) على إنصاف عبد المطلب حهى عاد 
اليه حقّه ١‏ 


ومن أهم أعمال ( عبد الطلب ) الخالدة الى اليوم ( بثر زمزم ) ف المسجد 
الحرام » على مقربة من البيت . وهي بثر يذكرون انها بئر اسماعيل » وان جرسماً 


٠ وما بسدها)‎ 56/١ ( السيرة الحلبية‎ 1١ 

؟ البلاذري .انساب 84/١‏ ) * 

السيرة الحلبية ( 55/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

و اين أبي الحديد (١/89)ء‏ ابن سعد ؛ الطبفات ( ٠ ) 85/١‏ 
ىه السيرة الحلبية ( ١/5؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. الطبري ( :554/1 وما بعدما  )‏ ( دار المعارف ) ٠‏ 
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دفنتها » والها تقع بين أساف وثائلة في موضع كانت قريش تنحر فيه . فلا 
حفرها ( عبد المطلب ) » أقيل عليها الحجاج وتركوا سائر الآبار' . 

ويذكر أهل الأخبار ان عبد المطلب للا 'كشف عن بثر زمزم » وجد فيها 
دفائن » من ذلك غزالان من ذهب » كانت جرهم دفنتهما » وأسياف قلعية » 
وأدراع سوابغ » فجعل الأسياف بابآ للكعبة » وضرب في الباب أحد الغزالين 
صفائح من ذهب »ع وجعل المفتاح والقفل من ذهب فكان أول ذهب حليته الكعبة " . 
وجعل النزال الأحر في الجب” الذي كان في الكعبة أمام هبل . وذكر أن قريشاً 
ارادت منعه من الخفر » ولكنه أصر على ان بحفر حبى يصل الى موضع اللماء » 
وذلك بسبب رؤيا رآها ء عينت له المكان » وأوحت اليه انه موضع بثر قدعمة 
طمرت وعليه إعادة حفرها " . 

ويذكر الأخباريون » ان عبد المطلب . لما حلى بلمال الذي خرج من بثر 
زمزم الكعبة » جعله صفائح من ذهب على باب الكعبة . فكان أول ذهب حلّيته 
الكعبة ؟ . وتذشكر بعض الروايات » ان ثلائة نفر من قريش عدوا على هفنا 
الذهب وسرقوه * . وتذكر رواياهم انه ضرب الأآسياف الي عر عليها في البثر 
بابآ للكعبة » وضرب بالباب الغزالين من ذهب" . 


ويظهر من وصف أهل الأخبار للا فعله ( عبد المطلب ) من رب الغزالين 
صفائح في وجه الكعبة » ومن جمل المفتاح والقفل من ذهب » أو من ضرب 
أحد الغزالين صفائح على الباب » وجعل الغزال الآخر في الجب” الذي كان أمام 
( "هبتل” ) أي الغبغب » ان الكعبة لم تكن على نحو ما يصفها أهل الأخبار من 
البساطة والسذاجة . بغير سقف وذات جدر ضمة بقدر قامة انسان . إذ لا يعقل 


٠) 7/8/١ ( ابن الأثير ( ؟'/ ه وما بعدها ) , الطبري (21//9؟ )» البلاذري, اتساب‎ ١ 
,) 585/١ ( 48؟)ء أخبار مكة‎ , 5159© , 5١53/5 ( البداية‎ ١») ؟9١/5( ؟9 الطيري‎ 
البلاذري » انساب‎ , ) 80/١ ( ابن الأثير ( ؟1/ل! وما بعدها ) , ابن سعد , الطيفات‎ 
٠) الث/١(‎ 

أخبار مكة ( 84؟ وما بعدها ) ٠‏ 

اليعقوبي ( 5١4/١‏ )ء الطبري ( 501/15 ) ؛ ابن سعد , الطبقات ( 88/1 ) ٠‏ 
ابن سعد », الطبقات ( ٠ ) 80/١‏ 

سيرة ابن دحلان ( ٠ ) 51/1١‏ ( حاشية على السيرة الحلبية ) ٠‏ 


>> أعس ا 5900© فل 


كا 


ان يضرب وجه باب الكعبة بالذهب وتوضع في داغطها تلك التفائس وهي على 
تلك الخالة » اللهم إلا اذا شككنا في أمر هذه الروايات وذهبنا الى انها من نوع 
القصص الذي وضعه أهل الأخبار . 

وقد طغى ماء ( بثر زمزم ) على مياه آبار مكة الأخرى . فهو أولا” ماء 
مقدس ٠‏ لانه في أرض مقدسة » وفي المسجد الحرام » ثم هو أغزر وأكثر كمية 
من ميأه الآبار الأخرى وهو لا ينضب مها استقى أصحاب الدلاء مته ع 9 أله 
ألطف مذاقاً من مياه آبار مكة الأخرى . وقد استفاد ( عيد المطلب ) من هذه 
البئر » ماديا وأدبيا » وصارت ملكا خالصة له » على الرغم من محاوللات زعماء 
مكة والمنافسين له مساحمتهم له في حق هله البثرء لالها في أرض الحرم » والحرم 
حرم الله » وهو مشاع بين كل أهل مكة. وصار يسقي الحجاج من هذه البثرء 
وترك السقي من حياض الأدم الي كانت بمكة عنيك مو ضع شر زمزم » وصار 
محمل الماء من زمزم الى عرفة فيسقي الحاج ' 

وكات أبناء ( قصي ) كيل حفر يثر ( زمزم ) يأتون بالاء عن ارج مكة 
كا يقول أهل الأخيار - ثم عملأون مها حياضاً من أدم ويسقون الحجاج » 
جروا بذلك على سنة ( قصي” ) ء فلا حفرت بثر زمزم ء تركوا السقي بالحياض 
من المياه المستوردة من تخارج مكة ع وأتخلوا يسقونهم من ماء زمزم ' 


وقد كان عبد المطلب يزور اليمن بين الكدن والحن » فكان اذا وردها نزل 
على عظم من عظاء ير جير . وبيذاكر أهل الأخبار ان أأحد هؤلاء عدم عيد المطلب 
صيغ الشعر » وذلك بأن بريه تصن 00 ري بالوممة ع» وصار 
يصيغ شعره بمكة » وشحضب أهل مكة بالسواد " . ويذكر أهل الأخبار ايضا انه 
اتصل مملوك اليمن » وأخل منهم إيلافاً لقومه » بالاتجار مع اليمن . وكانت 
قريش تنظم عيراً الى اليمن في كل سنة * . 


١‏ ابن أبي الحديد , شرح نهج البلاغة ( 85/١‏ ء» سيرة ابن هشام ( ٠ ) 85/١‏ أخبار 
مكة ( 586 وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( ٠ ) 51//١‏ الروض الآئف. ( ١//ا9‏ ) 

ابن سعداء الطيقات ( ٠ ) 88/١‏ 

+ ابن آبي الحديد , شرح نهج البلاغة ( 81/١‏ ) , ابن سعد » الطبقات ( ٠ ) 816[/(١‏ 

ذيل الأمالي رص ٠ )١199‏ 


يف 


ويذكر ( المسعودي ) ان ( معديكرب ) حينًا ولي الملك باليمن ٠‏ أنه 
الوفود لتهنئه بالملك . وكان فيمن وقد عليه من زحماء العرب » ( عبد المطلب) ١‏ 
و ( خويلد بن أمد بن عبد العزتى ) وجد أميّة بن أبي الصلت » وقيل : 
أبو الصلت أبوه . فدخلوا عليه في قصره عدينة صنعاء : قصر غمدان . ويذكر 
له » كلامآ قاله عبد المطلب له » وجواب ( معد يكرب ) عليه . ويذكر ايضاً 
ان ( عبد المطلب ) كان فيمن وفد على ( سيف بن دي يزان ) ليهنته 
بطرد الحيش ١‏ . 

ولم يكن عبد المطلب أغى رجل في قريش » لم يكن سيد مكة الوحيد 
المطاع كيا كان قصي » إذ' كان في مكة رجال كانوا أكثر منه مالا" وسلطاناً . 
انما كان وجيه قومه »© لانه كان يتولى السقاية والرفادة وبثر زمزم ء فهي وجاهة 
ذات صلة بالبيت . وقد تكون صلته هذه ء هي الي جعلته يذهب الى أبرهة 
لمحادثته في شؤون مكة والبيت . 


ويروي أهل الأخبار ان عبد المطلب كان قد نلر : لثن أكمل الله له عشرة 
ذكور حى يراهم ان يذبح أحدهم . فلا تكاملوا عشرة »© م بذبيح أحدهم 3 
فقضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله » ولكن القوم منعوه » ثم أشاروا 
عليه بأن يرضي الله بتحر إبل فدية عنه » وكان كلا ضرب القداح مخرج على 
عبد الله حى بلغ العدد مثة فخرج على الإيل . فنحرها بين الصفا والمروة . وخلى 
بينها وبين كل من يريد لحمها من إنسبي” أو اسبع أو طائر ٠‏ لا يذب عنها 
أحداً » وم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيثاً". وكان نحر الإبل قبل الفيل 
مخمس سنن ' . إذن فيكون ذلك حوالى سنة ( 58 ) للميلاد . 

وكان لعيد المطلب ماء بالطائف © يقال له ( ذو الحرم ) وكان في أيدي 
ثقيف ردحا ء ثم طلبه عبد المطلب منهم ٠»‏ نأبوا عليه . وكان صاحب أمر 


١‏ المسعودي , مروج الذهب ( ٠١/5‏ وما بعدهاأ ) ء ( طبعة محيد محي الدين عبد 
الحميد ) ٠‏ 

؟ ابن أبى الحديد .ه شرح نهج البلاغة ( 88/١‏ وما بعدها ) , ابن سعد ؛ الطبعات 
88/١(‏ وما بعدها) ٠»‏ 

ع« البلاذري , انساب ٠ ) 7/9/١‏ 


ينا 


ثقيف : ( جتندب بن الخحارث ) فأبى عليه وخاصه فيه » فدعاهما ذلك الى المنافرة 
الى الكاهن ( العذري ) ٠»‏ وكان يقال له : ( عزى سلمة ) » وكان ببلاد 
الشام » وتنافرا على [بل » وأتيا الكاهن ٠‏ فتمر عيد المطلب عليه » فأحد عبد 
المطلب الإبل فنحرها . ١‏ 

وقد نادم ( عبد المطلب ) على عادة اهل مكة جاعة من أقرائهء لقد كانت 
عادتهم ان مجتمعوا مساء” فيتحادثوا او يشربوا ويأكلوا او يستمعوا الى غناء » 
حتى نحل وقت النوم » وكان بمن نادمهم عب المطلب ( حرب بن أميئة ) » ثم 
اختلف معه » ونافره عند ( تفيل بن عبد العزتى ) جد ( عمر بن الحطاب ) » 
فنفره على ( حرب ) ء فافيرقا . " 
القول على م«بودي” كان جوار عبد المطلب . " وتذكر رواية اتحرى أن عبد المطلب 
و( حرب )»ء تنافرا اول" الى النجاشي الحبشي ء ولكنه أبى أن يتفر بينها » 
فلهبا الى نفيل . وأن ( حرب بن أمية ) غضب ححين نفر عيد المطلب عليه » 
وقال له : ان من انتكاس الزمان ان جعلناك حكية » وصار ندعاً لعبد الله 
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وكان سيبا افتراقه عنه » إغلاظ 9(حرب )2 


ابن جدعان . 


وذكر ( ابن الأثير ) ان سبب افتراق ( عبد المطلب ) عن ( حرب ) » 
كان بسبب جار عيد المطلب اليهودي » واسمه ( أذيْتّة ) ء» وكان تاجرآً وله 
مال كثير ء فغاظ” ذلك ( حرب بن امية ) » فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه 
ويأخذوا ماله . فقتله ( عامر بن عبد مناف ) و ( صخر بن عمرو بن كعب 
ل ا ا ا 

قد استجارا محرب بن امية » فأتى حرياً ولامه وطلبها منه ء فأخفاهما » فتغالظا 
اقول سد تافرا الى اتجائي ملك المبشة » قل يدشل ينها » وذهيا الى 
تفيل . وترك عبد المطلب منادمة .حرب » ونادم عيد الله بن جدعان ء وأخذ من 


»)88/١( ابن سسعدء طبقات (١/١ه وها يعدها)ء ابن ابي الحدبدء شرح نهح البلاغة‎ ١ 
٠ ) دار صادر‎ ( ) 88/١ ( أبن سعده طبقات‎ 

5 ابن سعد , طبقات ( 8١/١‏ ) وما بعدها ) , ( 89/١‏ ) » ( صادر ) ٠‏ 

م# السيرة الحلبية ( 55/١‏ ) » البلاذري , آنساب ( ٠ ) 9/5/١‏ 
ابن آبي الحدبد » شرح نهح اليلاغة ( )2 ابن سسعد , الطيفات ( 81/١‏ ) 
( صادر ) * 


0/4 


حرب مثة ناقة » فدقعها الى ابن عم اليهودي 5 وار جع ماله ء الا شيعاً هلك » 
فغرمه من ماله. ١‏ 

وقد صاهر عبد المطلب ء رجال من أسر معروفة بمكة » فصاهره ( كريز 
أبن ريبعة بن حبيب بن عيد شمس ) » وكانت عنده ( أم حكمم ) » وهي ( البيضاء 
بنت عبد المطلب ) . وصاهره ( ابو أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخروم ) » وكانت عنده ( عاتكة بنت عبد المطلب ) » و ( عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن. محزوم ) ء وكانت عنده ( برة بنت عبد المطلب  )‏ 
وناسبه ( ابو راهم بن عبد العزى بن ابي قيس بن عبد ود بن فصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي ) ء بخلف على ( برة ) بعد عبد الأسد. وصاهره 
( جحش بن رئاب بن يعمر بن صيرة بن مرة بن كبير بن غم بن دودان بن 
أسد بن خزعة ) ء وكانت عنله ( اميمة.بنت عبد المطلب ) ع و ( العام 
ابن خويلد.بن اسد بن عبد العزى ) . خلف على ( صفية بعل عمير بن وهب ) . ؟ 

ويذكر ان ( عبد المطلب ) » كان يفرش له في ظل الكعبة » ومجلس بنوه 
حول فراشه الى يخروجه ء فاذا تحرج », قاموا على رأسه مع عبيده » اجلالا” 
له . " وكانت عادة سادة مكة. نمضية اوقائهع في مسجد الكعبة » حيث بجلسون 
في ظل الكعية او في .فنائها. يتحدثون ويتسامرون ٠»‏ ثم يذهبون الى بيوتهم. 

وف ايام عبد المطلب كانت حملة ( أبرهة ) على مكة . وقد ارخت قريش 
بوقوعها » وصيرت الحملة مبدءاً لتأريخ ء لأهميتها بالنسبة للكة . وقد تركت 
اثراً كبيراً في نفوس قريش ٠»‏ بدليل تذكرة القرآن لهم ما حل” ب ( اصحاب 
الفيل ) ء ؟ عل نحو ما محدئت عنه في الأنجزاء المتقدمة من هذا الكتاب . 

وقد. رأبنا ان ( عبد المطلب ) وقد اشار على قومه بالتحرز يشعاب الجبال » 


الكلمل ( 8/5 وما بعدما ) م 

المحبر ( ص 5 وما بعدها ) : ابن سعد , ( 4//!؟ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذري » اتساب .( 41/1) ٠‏ 

الفيل . رقم ٠١8‏ » الآية ١‏ وما بعدها ء تعسير الطبري ( 599/5١‏ ) , تفسير ابن 
كثير ( 659/5 ) , الأزرفي ( 850/١‏ )2 مروج الذهب ( ١/5‏ ) » الكامل ٠‏ لابن 
الآثير ( 730/١‏ )2 البدابة ( 11/0/95 150 )ء المال والنحل ( 518/5 ) ٠‏ 


لد ججنس اليس العم 


الى 


وبترك البيت وشأنه لأن للبيت ربا محميه » وبعدم التحرش بالحبش وتركهم 
وشأنهم . والظاهر انه وجد أن عدد الاحباش كان كبيراً وان من غير الممكن 
مقاو متهم والذب” عن مكة في الوادي حم امبا حرم آمن ‏ لا يجوز القئال قبه » 
وليس فيها حصون وآطام يتحصن ها » لهذا رأى الرحيل عن الوادي والاحهاء 
برؤوس الجبال » والاشراف منها على الدروب والطرق ء فذلك اتفع وامى لهال 
والنفس . ثم ان من الممكن مياغتة الحبش منها ومهاجمتهم وانزال تصائر ممم 
حين يشاؤون ويقررون ٠‏ على حين تكون القوة والمنعة في ايدي الأحباش لو .حصروا 
انفسهم عكة ع اذ يكونرن في منخفض بِينًا العداو على شرف يشرف عليهم » 
وليس في امكانهم مقاومته » وليس لهم حصون ولا مواضع دفاع . فتكون الغلية 
لأبرهة حيّا » وقد جحت فكرة عبد المطلب » ولم ‏ يصب اهل مكة بسوء . 


وقد كان من عادة اهل مكة » انهم اذا داهم اللنطر توقئلوا الجبالك واعتصموا 
ما » ولا حاصرهم الرسول عام الفتح ع هرب اكرهم واعتصموا برؤّوس 
الجبال » اذ ليس في امكانهم الحرب والصمود في البطحاء 

ومات ( عبد المطلب ) بعد ان جاوز الماننن . مات في ملك ( هرمز بن أنو 
شروان ) »ء وعلى الخيرة قابوس بن النذر » أخو (عمرو بن المنذر) على رواية » 
وعمر الرسول تمان سنين . ومعى ذلك انه توني في حوالي السنة (8/إه ) للميلاد . 
ولا حمل على سريره ٠‏ جزات نساء ( بي عبد مناف ) شعورهن © وشق بعض 
الاولاد قصامهم حزنآً على وفاته. ودفن بالحجون . ' وذكر انه لم يقم بمكة سوق 
اياماً كثيرة لوفاة عبد المطلب . ” 

وذكر ان عبد المطلب كان اول من تحنث محراء » وكان اذا أهل” هلال شهر 
رمضان ٠‏ دخل بحراء فلم مخرج حى ينسلخ الشهر » ويطعم المساكين . وكان 

يعظم الظلم بعكة ويكثر الطواف يالبيت . 


ومن ولد عبد الطلب : عيد الله وهو والد الرسول 4 وأبو طالب 2 واسعه 


البلاذري » أنساب ٠ ) 800/١‏ 
البلاذري ٠انساب 85/١(‏ وهأ يدها ) ٠‏ 
البلاذري 0 أانساب ( ١//ام)‏ 5 

٠ )85/١( انساب‎ ٠ البلاذري‎ 


ال 1 هيدا 


>  لصفملا‎ م١‎ 


عبد مئاف ٠‏ والرزبير . وعيد الكعية ٠‏ وعاتكة » وار وأميمة ' وعدة ولده 
أثنا عشر رجلا" ومست نسوة . ؟ 

ولم يكن ولد عبد المطلب من رجال مكة الأثرياء ٠‏ وكل ما كان عندهم 
ثراء روحي ٠‏ استمدوه من امم ( قصي ) وهائم. فكانوا من وجهاء مكة من 
هذه الناحية . اما من ناحية اللمادة والمال ٠‏ فلم يكونوا من السباقين فيه . لقد 
كانوا وسطا » ورا كانوا دون اوساط تجار مكة . مات ( عبد الله ) ٠»‏ 7 
مخلف لأهله شيئآ » ومات ابو طالب » و-الته المالية ليست على ما يرام . لقد 
كانوا تجاراً مخرجون بتجارتهم على عادة فيهم الى بلاد الشام ؛ او الى اليمن 
فيبيعون ويشترون » ولكتهم على ما يبدو من الاخبار لم يتمكنوا من جمع ثروة 
تغنيهم وتجعلهم من اغنياء مكة . وقد توي ( عبد الله ) وهو في طريقه من 
( غزة ) الى مكة ء وكان قد اقبل بتجارة له » فنزل بالمديئة وهو مريض » 
وتو هناك . " وأن ( عبد المطلب ) بعث اليه (اقزير بن عيد الطلب) اناه » 
ودفن في دار النابغة . ؛ وأته ترك عند وفاته ( أم أمن ) » حاضنة الرسول » 
وكان نيا 0 وخمسة اجال أوارك » وقطعة غنم » وسيفآً 
مأثوراً » وورقا . * 

وخرج ( ابو طالب ) بتجارة له في ( عير قريش ) ولكنه لم يتمكن من 
كسب ثيء يرنحه ويسعده من كل تجاراته . وآية ذلك ان الرسول اخف منه ابنه 
( علياً )ء ليخفف عنه شي مشقة الانفاق على ولده » وأخذ ( العباس ) ( جحفراً ) 
منه لينفق عليه . ووضع” مثل هذا لا يدل على يسر . * وكانت له مع فقره هذا 
وجاهة عند اهله وقومه . قيل : ( لم يَسّد من قريش ممق الا عتبة وأبو طالب » 
فانها سادا بغير مال ) . " وقال ( على" ) في والده : ( ابي ساد فقيراً وما 
1 الطيري (؟/599؟) ( دار اللعارف ) » 
01 ابن أبي الحديد . شرح.نهج البلاغة ( ٠ ) 89/١‏ 
٠‏ الطيري (23/5؟ ) ( دار المعارف ) , البلاذري , أنساب ( ٠ ) 99/١‏ ويقال كان 
عبد المطلب بعثة الى المدينة يسار له نمرا ٠‏ وبقال : بل أتاهم زائرا لهم ٠‏ ويقال 
بل قدم من غرزة بتجارة له ٠‏ 
البلاذري ٠‏ أنساب ( 551/١‏ ) ,2 ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 95/١‏ 
البلاذرى ؛ اتساب 2 ٠ )93/١‏ 
ابى الأثر . الكامل ( 57/15 ) ( المنيرية ) الطبري 5١5/5(‏ ) ( الحسينية ) 
السهيني الروص الأنف ٠) ١95١/١2‏ 


ام 


«« اال كمد مه 


ساد فقير غيره ١)‏ . وذكر ان عياله كانوا في ضيقة وخدة ‏ لا يكادون يشيعون 
لقلة ما عندهم ' . 

وعتبة بن ربيعة » هو أبو هند زوج ( أبي سفيان ) » وهي أم معاوية . 
ويذكر أهل الأخبار أيضاً : ( ساد عتبة بن أبي ربيعة وأيو طالب » وكاتنا 
أفلس من أبي المزلق . وهو رجل من بي عبد شمس »لم يكن بجد مؤنة ليلته » 
وكلا أبوه وجده وجد جده كلهم يعرفون بالافلاس )' . 

ويظهر ان ( عبد تمس ) و ( توفل ) و( مخزوم ) » كانوا قد تمكنوا من 
منافسة ( عيد المطلب ) و ( آل هاشم ) على التجارة » ومن انتراع تجارة بلاد 
الشأم متهم » ومن مز أحمتهم 5 الانجار مع اليمن والعراق » حى حصلوا على 
ثراء طائل » صيرهم من أغبى رجال مكةء وجعل لهم التفوق على البلد» حى 
صار رجال من (بي مخزوم) من أغى رجال مكة. و كذلك رجال من (عبد تمس). 

وتعد” ( أيام الفجار ) من الحوادث المؤثرة في تأريخ مكة . وهي أفجرة . 
وائما سميت بذللك لما كانت في الأشهر الحرم » ومن أهمها ( فجار الراض ) ؛ 
نسبت الى ( الراض بن قيس ) الذي قتل ( عروة الرحال ) ( عروة بن عتبة 
الرحال ) ٠»‏ الى جانب ( فدك ) بأرض يقال لما ( أوارة ) » فأهاج مقتله 
الحرب بين ( قريشى ) ومن معها من ( كانة ) وبين ( قيس عيلان ) » وكانت 
الدبرة على ( قيس ) *؛ . وذكر في رواية أخرى » ان الفجارات الأربعة : فجار 
الرجل 5 أو فجار بدر بن معشر الغفاري » وهو الفجار الأول »؛ وفجار القرد » 
وفجار المرأة » والفجار الرابع هو فجار البراض”* . وان يوم ( اللراض ) أو 
يوم تخلة» هو أعظم أيام الفجارء وكان العراض قد قدم باللطيمة الى مكة؛ فأكلهاء 
وهي لطيمة ( النعان بن المنذر ) » الي وضع ( النعان ) زمامها بيد ( عروة بن 
عتبة الرحال ) » وكان سمي الرحال لرحلته الى الملوك . فكات ذلك مما أهاج 


اليعقوبي ( 51/5 ) * 

٠ )953/١ ( البلاذري » أنساب‎ 

السيرة الحلبية ( ١99/١‏ ) * 

ناج العروس ( 518/5 ) ١‏ ( قجر ) ؛ عن حروب القجار , العمدة ( 5١8/7‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

ه المسعودي 2 مروج (5/١51؟‏ ) ء ناج العروس ( 258/9 ) ٠‏ 


م ام عدا 


”لم 


الحرب . وقد رأس قريش : حرب بن أمية » وكان موضعهني القلب » وعبد الله 
اين جدعان في إحدى المجنيتين » وهشام بن المغيرة في الأخرى ٠‏ فالتقوا 
ب ( تخلة ) » فاقتتلوا حتى دخلت قريشى الحرم » وجن” عليهم الايل . فكان 
اليوم لهوازنت' . 

وذكر ان هذا اليوم قد وقع بعد عشرين سنة من عام الفيل . وقد شهده 
الرسول وعمره عشرون سنة . 

ثم إن قريشاً وبي كنانة لقوا هوازن بشمطة . وعلى بي هاشم : الزبير بن 
عبد المطلب » وعلى بي عبد شمس وأحلافها : حرب بن أمية »2 وعلى بي 
عبد الدار وحلفائها : عكرمة بن هاشم » وعلى بي أسد بن عبد العزى : خويلد بن 
أسد . وعلى بي زهرة : مخرمة بن نوفل » وعلى بي تم :عيد الله بن جدعان » 
وعلى بي محزوم : هاشم بن المخبرة » وعلى ببي سهم : العاص بن وائل » وعلى 
بي جمح : أمية بن خلف ٠‏ وعلى بي عدي : زيد بن عمرو بن نفيل » وعلى 
بي عامر بن لؤي : عمرو بن شمس ء وعلى بي فهر : عبد الله بن الجراح ء 
وعلى بي بكر : بلعاء بن قيس ٠»‏ وعلى الأحابيش : الخليس الكناني ٠»‏ فالتقرا 
أول النهار على هوازن » فصيروا . ثم استحر القتل في قريش »© والهزم الناس ' . 

وروي ان ( الراض بن قيس ) لقي ( يشر بن أبي حازم ) الأسدي 
الشاعر » فأخيره الخير » وأمر ان يعلم ذلك ( عبد الله بن جدعان ) و ( هشام 
ابن المغغرة ) ء و ( حرب بن أمية ) و ( فوفل بن معاوية الديل ) و ( بلعاء 
ابن قبس ) »2 فوافى ( عكاظا ) ٠»‏ فأخمرهم فخررجوا الى الحرم » وبلغ ( قيساً ) 
لمر » فخرجوا في آثارهم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم » ولم تم في تلك السنة 
( عكاظ ) . ومكثت ( قريش ) وغيرها من ( كنتانة ) و ( أسد ) بن نخزيمة 
ومن لحق مهم من الأحابيش » وهم الحارث بن عبد مناة وعضل والقارة وديش 
والمصطلق من خزاعة لخلفهم بالحارث بن عبد مناة » سنة يتأهبون للحرب » 
لانذار ( قيس ) لما . وتأهبت ( قيس عيلان ) وسارت على ( قريثس)ء وكان 
فيها ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) ؛ و ( أسبيع بن ربيعة بن معاوية 


٠ ) ١١5/١ ( وما بعدها ) , السيرة الحلبية‎ ٠١١ , 5/١ ( البلاذري » أنساب‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١5/١ ( البلاذرى » (نساب‎ 


84م 


النصري ) و ( تريد بن الصمة ) » و ( مسعود بن معتب التقفي ) و ( أبو 
عروة بن مسعود ) و ( عوف بن أبي حارثة المري ) و ( عباس بن رعصل 
السلمي ) . واستعدت ( قريش ) ورؤساؤها ( عبد الله بن جدعان ) »و ( عشام 
ابن المغمرة ) ء و ( حرب بن أمية ) و ( أبو أحيحة سعيد بن العاص ) » 
و ( عتبة بن ربيعة ) » و ( العاص بن وائشل ) » و ( معمر بن حبيب 
الجمحي ) ٠‏ و ( عكرمة بن هاشم ) » وخرجوا متساندين . ويقال بل أمرهم 
الى عبد الله بن جدعان . فالتقوا فكانت الدبرة أول النهمار لقيس على قريشى 
وكنانة ومن ضوى اليهم ٠‏ ثم صارت الدبرة آنخر النهر لقريشس وكنانة على قيس » 
نقتلرهم تتلا ذريعا] . فاصطلحوا على ان عدوا القتلى » وودت قريش لقيس 
ما قتلت فضلا عن قتلاهم » وانتهت الحرب . وقد شهد الرسول هذه الفجار , 
ورمى فيها يسهم ء فكان يوم حضر ابن عشرين سنة » وكان الفجار بعد الفيل 
بعشرين سلة ' . 

وأغلب حروب الفجار معارك ومتاوشات » ولم تكن حروباً بالميى المفهوم من 
كلمة ( حرب ) . اما أهميتها وسبب اشتهارها فلوقوعها في شهور حرم ولتروج 
المتحاربين فيها على سنة قريش ودينهم في تحرمم لقتال في هذه الشهور . وهذا 
السبب حفظ ذكرها وجاء خمرها في كتب أهل الأخبار . وقد كان النصر فيها' 
على كنانة وقريش في الغالب . وهو شبيء مفهوم معقول . فقد كانت ( قيس 
عيلان ) كا كانت ( هوازن ) قبائل محاربة تعيش على الغزو والقتال ٠‏ بيها 
كانت ( قريش ) قبيلة مستقرة اتخذت التجارة لحا رزقاً » كرا عاشت على الأرباح 
الي تجنيها من مجيء الأعراب اليها قي مواسم الحج أو أيام العمرة ومن الامتيار 
من أسواقها . وقوم هنا شأنهم في حياتهم وفي تعاملهم لا بمكن ان مميلوا الى 
الغزو والقتال » بل كانوا محبون حياة الس والاستقرار » يشترون الس ولو عن 
طريق ترضية الأعراب بتقديم الآموال لمم والهدايا والمبات . لذلك لم بصر 
رجالها رجال حروب وقتال » بل صاروا رجال سياسة ومساومة ومفاوضات تنتهي 
بنتائج طيبة بالنسبة لهم ؛ لا عكن ان محصلوا عليها من القتال . 


و اين سعددء طيفان ( ١7>8/١‏ ) », السيرة الحلبية ( ٠ ) ١815/١‏ 


وم 


لم تكن متينة وقد كان في جملة من شهد ( حلف الفضول ) في دار ( عبد الله 
ابن جدعان )' . كا رأس ( بي هاشم ) في حرب الفجار ' . وذكر انه كان 
ندماً لمالك بن "عميلة بن السباق بن عبد الدار " . وقد تاجر الزبير مع بلاد الشأم 
إلا انه لم ينجح في تحارته على ما ظهر » بدليل انه لم يكن موسراً . وذكر انه 
كان أحد حكام العرب الذين يتحاكمون اليهم؟ . 

وحلف الفضول من الأحداث المهمة الي يذكرها أهل السر والأخبار في تأريخ 
مكة . وإذا صح ما يذكرونه من انه عقد بعد الفجار بشهور ٠»‏ وني السئة الي 
وقع فيها الفجار الذي حضره الرسول » ومن ان الرسول حضيره وهو ابن عشرين 
سنة » فيجب أن يكون عقد هذا الحلف قد ثم في حوالي السنة ( 45١٠‏ ) 
للميلاد ” . ويذكر ان الذي دعا اليه هو الزير بن عبد المطلب' . 

وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تم وذكر اهم تعاهدوا 
على ان يكونوا مع المظلوم حبى يؤدى اليه حقه » وني التاسي في المعاش . وقد عقد 
منصرف قريش من الفجار واكان الفجار في شو ال وعقد الحلف في ذي العقدة " . 
وذكر ايضاً الهم ( تحالفوا ألا 'يظل أحد عكة إلا قاموا معه حى ترد ظلامته) . 
وقد ذكره الشاعر ( نبيه بن الحجتاج السهمي )* . وليس لأهل الأخبار رأي 
ثابت عن سبب تسمية هذا الحلف بحلف الفضول . فذكر بعضهم انه سمي بذلك 
لابم نحالفوا ان يتركوا عند أحد فضلا” يظلمه أحداً إلا أختوه له منه . وقيل : 
“ممتي به تشبيه؟ محلف كان قديآ بمكة أيام جرهم على التناصف والأخل الضعيف 
من القوي والغريب من القاطن . وسمي حلف الفضول . لانه قام به ريجال 


٠ ) ا١3ا/ المحبر ( ص‎ ١ 

* ) ١١55 المحبير ( ص‎ ١ 

م# الحبر رض اا١) ٠‏ 

1 البلاذري أنسساب ( ١/8ىم‏ ) . 

6 ابن سعد , طيقات ( ١58/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
5 السيرة الحلبية ( ١57/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

آي سبعد . طيفات ( ١58/١‏ وما بعدها )م ٠‏ 
م نسب دريس 2 (١591)ء‏ الاغاني ٠ )34/١(‏ 


كم 


من جرهم كلهم يسمى الفضل ‏ » فقيل حلف الفضول جمعاً لأسماء هؤلاء ١‏ 
وذكر أنه سمي حلف القضول » » لأن قريشاً قالت ذا تشيول. ين ناراك ١‏ في 
حلاف التقرل " ١.‏ ركل لأ عريكا تاقوا ويا و كل ٠‏ و اتواياة أهل الفاقة 
من ورد مكة يفضول أموالهم ) . وهو ني بعض الروايات محالف ثلاثة من 
قر ف ا ا ل ا ل لاا 
والفضل بن قضاعة »ء والفضل بن نصاعة . فسمتى من ثم باسمهيم : حلف 
الفضول ؟ . 

وذكر أكثر أهل الأخبار » ان الغاية اللي أريد مها منه » هي إنصاف المظلومين 
من أهل مكة » من الضعفاء والمساكين ومن لا مجد له عونا ليحميه ويدافم عن 
حقوقه » وإنصاف الغرباء الوافدين على مكة من -حجاج أو تصار » تمن يعتدي 
عليهم فيأخخل أموالحم أخذا ويأكلها ولا يدفع لأصحاءها عنها شيئاً . فذكر ان رجلا” 
من ( زبيد ) من اليمن ء وكان باع سلعة له ( العاص بن وائل السهمي ) » 
فطله الثمن حتى يئس ». فملا جيل ( أبي قيس ) » وقريش في مجالسها حول 
الكعبة » فتادى رافعاً صوته يشكو ظلامته » ويطلب انصافه مستجيراً بقريش »ع 
فشت قريش بعضها الى بعض » وكان أول من سعى ني ذلك ( الربير بن 
عبد المطلب ) » واجتمعت قي ( دار الندوة ) » وكان ممن اجتمع لها من 
( قريش ) ( بنو هاشم ) و ( بنو المطلب ) و ( زهرة ) و (تمم) 
و(بنو الحارث ) ٠»‏ فاتفقوا على انهم يتصفون المظلوم من الام ؛ قساروا الى 
دار عبد الله بن -جدعان » قتصالقوا هنالك” 

وذكر ان رجلا من ( بي أسد بن خزعة ) جاء بتجارة فاشتراها رجل من 
( بي سهم ) ء تأخذها السهمي وأبى ان يعطيه الثمن » فكلّم قريشآ وسألها 
اعانته على أخذ حقه ء فلم يأخذ له أحد بحقه ء فصعد الأسدي (أبا قبيس)», 


تاج العروس ( 353/8 ) + 
اليعقوبي ( ١5/1‏ ) » ( طيعة النجف ) 
4 ,7 ,لاعأكلآ1 
الثعالبي » ثيار القلوب ( 6٠)ء‏ 
مروج الذعب ( ؟9/ ٠/ا؟‏ وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( ١165/١‏ وما بعدها ) , 
التعالبي » ثمار العلوب ( ٠*)5١5٠‏ 


م 5 4 2-7 نت 


/ام 


وصرخ بشعر يشكو فيه ظلامته » فتداعت قريشى » وعقدت حلف الفضول . 
وقيل لم يكن من ( بني أسد ) » ولكنه ( قيس بن شيبة السلمي ) » باع 
متاعا من ( أبي خلف الجمحي ) وذهب محقه » فاستجار ب ( آل قصي ) »؛ 
فأجاروه » فكان ذلك سبب عقد حلف الفضول ' . وقيل : بل كان لجل 
من ( بارق ) ء فلا يئس من أخذ .حقه من ( أبي ) » صعد في الجبل ورفم 
عقيرته بقوله : 
يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والتفر 
ان الحرام إن تمت حر أمتسه ولا حرام لئوب الفاجر الغدر 
فلا سمعه ( الزبير بن عبد المطلب ) » أجابه : 
00 لنعقدن حلفا عليهسم وإن كت جميعاً أهل دار 
نُسمّيه الفضول إذا عقدنا يقريه الغريب لذي الخوار 
ثم قام وعبد الله بن جدعان » فدعوا قريشاً الى التحالف والتناصر والأأخصل 
للمظلوم من الظالم 2 فأجابوهما »؛ وتحالفوا قِ دار عبد الله بن -جدعان »ع قهذا 
حلف الفضول " . 
وذكر ان رجلا من ( خثعم ) قدم مكة ومعه بنت وضيئة ع فاغتصبها منه 
( نبيه بن الحجاج ) ٠»‏ فقيل له عليك محلف الفضول » فوقف عند الكعبة » 
ونادى : يا لخحلف الفضول ٠»‏ فاجتمعوا حوله ع واستردوا الجارية من تبيه . وقالوا 
له : ( وبحك . فقد علمت من نحن وما تعاهدنا عليه ) فأعادها اليه " . 
ويظهر من هذا الخر ان حلف الفضول كان قد عقد قبل هذه اللخادئة » وان 
جاعته كانت شديدة متراصة في دفع اللكق الى أهله واسترجاعه ممن اغتصبه 
كاثناً ما كان . 


ويظهر ان هذا الحلف استمر قائما الى وقت ما في الإسلام 0( ثم فقد 
9( اليعقوبي (( ؟/؟١‏ وما بعدها ) . 
؟ التعالبى » ثبار العلوب ( 15١‏ ) . السهيلي ؛ الروص الأنف ٠ )91/١(‏ 
م السيرة الحلبية ( ١/ا16‏ ) ٠‏ 
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قيمته » فات . فورد انه كان بين ( الحسين بن علي" بن أبي طالب ) وبين 
( الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ) منازعة في مال متعلق بالحسين » فاطله الوليد ‏ 
( فقال الحسين لاوليد : أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم لأدعون لحلف الفضول ٠»‏ قلا بلغ 
ذاك الوليد بن عتية أنصف الحسين من حقه ١)‏ . 

وقد تفر دعوة ( الحسين ) المذكورة » بأن الحسين ٠‏ لم يقصد بقوله 
( لأدعون للف الفضول ) ع٠‏ الخلف القدم المعروفت » وانما قصد لأدعون 
لحلف كحلف الفضول » وهو نصرة المظلوم على ظلمه . وقد أيله على حقه 
جاعة » منهم عبد الله بن الزبير » نما دفع الوليد على ارجاع حى الحسين 3 
خشية وقوع فتلة وتدخل في هنه الحصومة '" . ومعى هذا أننا لا نستطيع ان 
نستنتج من الخمر المتقدم ء ان حلف الفضول كان قد بقي الى ذلك العهد . 

ويرجع حلف الفضول الى أحلاف سابقة على ما يتبين من أخبار أهل الأأخبار . 
الى عهد ( هاشم ) والى ما قبل أيام هاشم . والظاهر ان أهل مكة » بعد ان 
اجتمعوا وتكتلوا في واد ضيق وي أرض فقرة ء وجدوا ان من العسير عليهم 
رؤية حفنة منهم وقد استأثئرت بالمال والغغى ؛ بها عاش الكثير بينهم في فقر 
وفاقة . وانهم ان أصوا آذانهم عن سماع نداء الإغائة » فإن حالة من الذعر » 
ستسود مدينتهم . لذلك تواصوا فيا بينهم على مواساة أهل الفاقة وجبر نخاطر 
المحتاج ؛ وعلى تراحمهم فيا ييتهم وتواصلهم . وكان مما فعلوه لرقع مستوى 
الفقر ٠‏ وللقضاء على الفوارق الكبيرة الى صارت فيا يبن سادات مكة وسوادها ) 
ان حثوا كل مكي على المناهمة في أموال القوافل » ححى اذا ما عادت رانحة » 
'وزاعت أرباحها على هؤلاء ايض » كل” حسب مقدار ما ساهم به من مال في 
القافلة . وبذلك خفف أهل مكة من حدة التضاد الذي كان بين النقيضعن ‏ وأمنوا 
من تطاول الشباب الفقراء على الأغنياء . يأن فتح بعض الأغنياء أبوان بيوتهم 


٠ ) ١٠6ال/١‎ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
٠ ) ٠١ا/١‎ ( السميرة الحلببة‎ 


14 


للجياع » فآووهم وساعدوهم على نحو ما جاء في شعر لمطرود بن كعب الخزاعي 
إذ" يقول : 
هبلتك أمك لو حللت بدارهم ضمنوك من جوع ومن اقراف ' 
وقوله : 
واللالطين غنيهسم يفقرهم ‏ حتى يصير نقيرهم كالكاني ' 
والعطف على الفقراء ومواساة الضعفاء وذوي الحاجة من خلال الأشراف 
السادات . لانهم إن لم يغيئوا الغائنث ويرحموا المسكين فن يرحمهم إذن على وجه 
هذه الأرض ! وقد مدح من بحلط الفقير بالغني فيساوي بينها » وذم من يبيت 
شبعاناً وجاره يبيت خامصا لا شيء عنده يعتمد عليه " . 
وكان من أهم الأحداث الي وقعت في أيام الرسول ٠»‏ يوم كان في اللخامسة 
والثلاثين » بناء الكعبة . بسبب سيل ملا ما يين الجبلين » ودتحل الكعبة حتى 
تصدعت ؛ أو بسبب حريق أصاب أستار الكعبة » فتصدعت ٠‏ فعزمت قريش 
عل بنائها » فهدمتها وأعادت بناءها . وذكر ان قريشاً كانت قد أفردت ببناء 
كل دبع من أرباع البيت قومآ » وكان ذلك بقرعة بينهم . فلا انتهوا الى موضع 
الحجر الأسود » اختلفوا فيمن يضعه وتشاحوا عليه » فرضوا بأول من يدخل 
من الباب . فكان أول من دخل رسول الله » فوضعه بيده » بعد ان قال : 
ليأت من كل ربع من قريش رجل © وبتلك فض التراع ؛ ٠‏ ونجب ان يكون 
حادث بناء البيت إذن في حوالي السنة ( 08> ) للميلاد . 


٠ م)‎ ١538 ؛ ( طيعة النجف‎ ) 5١5/١ ( اليعقوبي‎ ١ 
فجاء‎ ٠ ؟ ( فما ربح الغني قسمه بينه وبين الققيى , حتى صار فقيرهم كغنيهم‎ 
, الاسلام وهم على هذا » فلم يكن في العرب بنو أب اكثر مالا ولا اعز من قريش‎ 


يي 5 
و ن ففيرهم بغنيهم حتى بصير ففيرهم كا في 
قلع ريز الوا للكت حي لت الث وقول مير بر الفرطبي , ( 15١5/5١‏ ), 


الطبرسي ء مجمح البيان ( 083/١١‏ ) ء ( طبعة طهران ) ٠‏ البلاذري » أنساب 
( ١لمه‏ )ء»ابن العر بي . 2018 الأبرار ( ٠ ) ١9/5‏ 

القالي ء الأمالي ( ٠» ) 15١8/15‏ .3 .2 ,امامل 
البلاذري » انساب ( 99/1١‏ ) » ابن رسسه » الالاق النفيسة ( وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ بومثذ قد ناهز الحلم ) » ( ص 559 ) ٠‏ 
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وجهاء مكة : 


وكانامر مكة الى وجهاء امرها » مثل ( بنو محزوم ) » و( بنو عبد مس ) ©» 
و( بنو زهرة ) و( بنوسهم ) و( بنو المطلب ) و( بنو هاشم ) و( بنو نوفل ) 
و ( بنو عدي ) و ( بنو كتانة ) و ( بنو اسد ) و ( بنو تيم ) و ( بنو 
جمح ) و ( بنو عبد الدار ) و ( بنو عامر بن لؤي ) و ( بنو محارب بن 
فهر ) وذكر بعض اهل الاخبار ء أن الشرف والرياسة في قريش في الجاهلية 
في ( بي قصي” ) ء لا ينازعونهم ولا يفخر عليهم فاخر . فلم يزالوا ينقاد لهم 
ويرأسون . وكانت لقريش ست مآثر كلها لبي قصي دون سائر قريش . منها 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والرياسة . فلا هلك ( .حرب بن امية ) ع 
وكان حرب رئيساً بعد الطلبء تفرقت الرياسة والشرف في ( بي عبد مناف ) . 
فكان في بي هاشم : الزبير وأبو طالب وحمزة » والعباس بن عبد المطلب . وف 
بي امية : ابو احيحة » وهو سعيد بن العاص بن أمية » وهو ( ذو العامة ). 
كان لا بعتم احد عكة يلون عبامته اعظامآ له . وني بي المطلب : عبد يزيد بن 
هاثم بن المطلب . و ( عبد يزيد ) هو ( المحض لا قذى فيه ) وني ( بي 
نوفل ) : المطعم بن عدي بن نوفل . وفي بتي اسد بن عبد العزى : خويلد 
ابن اسد ء وعمان بن الحويرث بن اسد . وقد كاتت النبوة والخلافة لبي عبد 
مناف 2 ويشركهم في الشورى : زهرة وتم وعدي وأسد . ١‏ 

وقد اختص ( بنو كتانة ) بالنسيء . فكان نسأة الشهور منهم . وهم ( القلامسة ) . 
وكانوا فقهاء العرب والفتين لحم في دينهم . " فكانتهم اذن بين الناس هي مكانة 
روحية »2 قبيدهم الفقه والافتاء . 

ومكة وان كانت تمع حضرياً » اهله اهل مدر في الغالب » غير الهالم 
تكن حضرية تامة الحضارة بالمبى الذي نفهمه اليوم » لأن الخياة فيها كانت مبنية 
عل اساس العصبية القبلية . المدينة مقسمة الى شعاب » والشعاب هى وحدات 
اجبّاعية مستقلة » تحكمها الاسر » وبين الاسر نزاع وتنافس على الجاه والتفوذ . 


و المحبر رص ١54‏ وما بسدها. 139) ٠‏ 
١‏ المحبر ( ص ٠ ) 1١653‏ 


1١ 


نراع وان لم يقلق الآمن ويعبث بسلام المدينة » الا أنه اثر في -حياتها الاجماعية 
اثرآً خطيراً » انتقلت عدواه الى ايام الاسلام . 


لد حاول بعضص رؤسائها ووجوهها التحم بأمر مكة 6 واعلان نفسه ملكا 
عليها يحي رأسه بالتاج شأن الملوك المتوآجين ع ولكنه لم يفلح وم ينجح . حى 
ذكر أن بعضهم التجأ الى الغرباء » لساعدتهم بنفوذهم السيامبي والمادي والعسكري 
في تنصيب انفسهم ملوكا عليها » فلم ينجحوا » كالذي ذكروه عن ( عمان بن 
الحويرث بن اسد بن عبد العزى ) » المعروف ب ( البطريق ) » من انه طمع 
في ملك مكة ء فلا عجز عن ذلك » خترج الى قيصر » ضسأله ان بملكه على 
قريش ٠»‏ وقال : احملهم على دينك » فيدخلون في طاعتك . فمعل » وكتب له 
عهدآ وختمه باللهب » فهابت قريش ( قبصر ) وهموا ان يدينوا له » ثم قام 
الاسود بن المطلب » ابو زمعة » فصاح » والناس تي الطواف : أن قريشاً لقاح ! 
لا تملك ولا تملك ء وصاح الاسود بن اسد بن عبد العزى : الا ان مكة حي 
لقاح ء لا تدين لملك . فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عمان مما جاء له ء 
ولى يم له مراده » ات عند ابن جفنة . فاهمت بنو اسد ابن جفنة بقتله . ١‏ 
وابن جفنة هو عمرو بن جفنه الغساتي . ' 

ولم يكن عمان بن الحويرث اول زعم جاهلي فكن بالملك وبلقب ملك الحبيب 
الى النفوس » حبى حمله ذلك على استجداء هذا اللقب والخصول عليه بأية طريقة 
كانت » ولو عن سبيل التودد الى الأقوياء الغرباء والتوسل اليهم ٠‏ لمساعدتهم في 
تتصيبهم ملوكاً على قومهم . ففي كتب اهل الاخبار والتواريخ اسماء تفر كانوا 
على شاكلته » فتنهم الملك وأعاهم الطمع وحملهم ضعف الشخصية وفقر النفس حبى 
على التوسل الى الساسانيين والروم » لتنصيبهم على قومهم ومنحهم اللقب الخحبيب » 
ووضع التاج على رأسهم » في مقابل وضع انفسهم وقومهم في سخدمة السادة 
المساعدين أصحاتبب المتة و الفضل : 

لقد اسيات عمان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكة » حبى ذكر 
١‏ تسب قريشس ( 5١9‏ وها بعدها ). الروض الأآنف ٠ )١53/١(‏ 
٠‏ جمهرة ابن حزم ( ١9+‏ ) . الروض الأنئف ١53/١(‏ )2 نسب فريش ( 5١9‏ 


وما بعدها ) ٠‏ 
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انه تنصر وتقرب بذلك الى الروم » وحسنت منزلته عندهم . ومن يدري ؟ فلعله 
كان مدفوعاً مأمورآ .حرضه الروم ودقعوه للحصول على المدينة المقدسة » ليتمكنوا 
بذلك من السيطرة على الحجاز والوصول الى اليمن والسيطرة على العربية الغربية 
والعربية الجنوبية . واخضاع جزيرة العرب بذلك لنفوذهم . ولقد جمع القوم ورغبهم 
وانثرهم وحلرهم بغضب الروم عليهم ان عارضوا مشروعه وقاوموا تنصيبه 
قائلة” لهم : (يا قوم » ان قيصر قد علمتم امانّم يبلاده وما تصيبون 
من التجارة في كنفه . وقد ملكني عليم » وأنا ابن عتم .وأشيدم :+ .واعا لتعد 
2 الجراب من القرظ والعكة من السمن والأوهاب » فأجمع ذلك » ثم اذهب 
ليه . وأنا اخاف ان ايم ذلك ان بمنع منكم الشام ؛ فلا تتجروا به وينقطع 
رق 7 
واذ صح ان هذا الكلام هو كلام ( عمان بن الحويرث ) نحقاً ؛ وانه خاطب 
به قومه لحثهم على الاعتراف به ملكا على مكة ؛ فانه يكون كلام رجل عرف 
من اين يكلم قومه » وكيف يأتيهم ! فقد هددهم بأن الروم سيمنعوتهم من الاتجار 
مع الشام ان شخالقوه ول سابعوه وم يسذموا له بلملك ع وقد كلفه ( قيصر ) به. 
آنه بعل ان تجارة قريش مع يلاد الشام هي مصدر من 7 مصادر رزقهم . وهذا 
ظن بأنهم سيخضعون له ويقبلون ما جاء به . ولكن ل ل 
المالك والتفوذ » لم محملوا هذا التهديد محمل اللد » فالروم لاا همهم امر ( عمات ) 
كثيراً » ثم ان تبديدهم بقطع تجارة قريش مع الشام ٠‏ تهديد لا يمكن تحقيقه » 
وحدود الشام طويلة ومفتوحة » ولعلّهم وجدوا ان كلام ( عهات ) هو ادعاء لم 
يصدر عن الروم » تفوه به » من حيث لا يعلمون . فلم يقيموا له وزلاً . 
ولم يذكر اهل الاخبار شيتاً عن لقب ( البطريق ) الذي متحوه ل ( عمان 
ابن الحويرث ) . ' ولا اظن ان الروم قد منحوه له » لأنمهم لم يكونوا ممنسحون 
هذا اللقب المهم الا لكبار العاملان في خدمتهم » ممن أدى لهم .خدمات جليلة » ولا 
اظن اله يشير الى حرجة دينية » لأنه لم يشتهر بين النصارى شهرة كييرة ولم ينل 
من العم والمكانة ما يؤهله لأن يكون ( بطريارحاً ) على الكنيسة . وقد ذكر 


٠ )١45/١( الروضي الأنئف‎ ١ 
٠ ) ١53/١ ( نسب قري (0 505 وما يعدها ) , الروص الآنف‎ ١ 


از 


علاء الاغة ان ( البطرق ) ٠»‏ القائد » معرباء وهو الحاذق بالحرب وأمورها , 
وهو ذو منصب عند الروم ' . فلا يعقل ان يكون ( عمان ) » قد نال هذه 
المتزلة عند البيزنطين . وهي منزلة لم ينلها إلا بعض ملوك الغساسنة مع صلتهم 
القوية مهم 

ومما يذكره أهل الأخبار عن ( عمان ) هذا » انه كان في رؤساء حرب 
الفجار من قريش . وانه كان من ( ببي أسد بن عبد العرى ) » وانه كان 
أجد المجاثين " 

ومن وجهاء مكة وساداا المقدمين المعروفين : عبد الله بن جدعان » وكان 
ثريا واسع الثراء » كا كان كرعاً ء» أسرف في أواخحر عمره في إكرام الناس 
وبالغ في اعطائهم حتى حجر رهطه عليه لما أسن » فكان اذا أعطى أحداً شيئاً , 
رجعوا على المعطى فأخلوه منه . فكان اذا سأل سائل » قال : ( كن مني 
قريبآ اذا جلست ٠»‏ فإني سألطمك » فلا ترض إلا بأن تلطمني بلطمتك ٠‏ أو 
تفتدى لطمتك بفداء رغيب ترضاه )” . وألى هذا الحادث أشار ابن 
قيس الرقيات : 

والذي إن أشار نصوك لطم تبع اللطم نائل وعطاء ؟ 

وينسبه النسابون الى ( بي تم بن أمرأة ) » ويقولوت في نسبه إنه ( عبد الله 
ابن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن أمرتة ) . وهو ابن عم والد 
الخليفة ( أبي بكر )* ٠»‏ ويدذكرون ( أنه كان في ابتداء أمره صعلوكاً ترب 


٠ ) بطرق‎ ( 2) 56/١٠١ ( اللسان‎ ١ 

؟ة الاشتقاق ( 545 ):. نسب قريش ( 15١٠١‏ )ع للمحبر ( ©1568 ٠١لا١ا) ٠‏ 

م« المحبر ( ص ١58‏ ) :. نسب قربش 2 ( 501 )ء, عيون الأخيار . لابن قتيبة 
(١/56؟)‏ ؛ تأريخ الخمبس ( 5603/١‏ ) : سمط النجوم ( 5١1/١‏ وما بعدها ٠)‏ 

4 المحير رص ١١١58‏ )ع2 نسب قريس 59550 )2, ومههو هن ( بني تيم ) , وقد أخطأ 
المستشرق ( ليفى بروفتسال ) أو هن أشرف نيابة عنه على طيبع كتاب ( نسب 
قريشس ) »2 فصير ( بنو تيم ) ( بنو تميم ) , رأجم رص ؟5868؟ س 2)١١‏ 
و رص 565 سن ٠ ) ١‏ والخطا خطا مطيعي ولا شك , ولاهميته أشرت اليه ٠‏ 

, ابن خُلدون ؛ القسم الأول , المجلد الئأنىي ( ص 391 ) ( بيروت ) ابن كثير‎ ٠ 
ابن حزم 2 جمهرة أنساب العربي‎ ٠ ) البداية والنهاية ( ؟//١؟ ) ( مطبعة السعادة‎ 
» (لضلحك‎ 
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اليدين . وكان مع ذلك شريراً فاتكا . لا يزال نحي الحنايات فيعقل عنه أبوه 
وقومه . حبى أبغضته عشيرته » وتفاه أبوه » وحلف ان لا يؤويه أبداً » فخرج 
في شعاب مكة حائراً مائراً 
ان فيه حيةء فتعرض للشق يرجو أن يكون فيه ما يقتله فيستريح » فلم مد 
ا ا ل 0 
وفيه كنوز وأموال من أمواهم تمينة من بينها ( ثعبان ) مصنوع من ذهب ٠‏ له 


عينان من ياقوت . ووجد جثث الملوك على أسرة ٠‏ لح ير مثلها » وعليها ثياب 
من وشي » لا يمس" منها شيء إلا انتثر كالهباء من طول الزمان » فأخف من 
الغار حاجته ثم خخرج » وعلم الشق بعلامة » وأغلق بابه بالحجارة » وأرسل الى 
أبيه بالمال الذي خرج به منه يسترضيه ويستعطفه » ووصل عشيرته كلهم 

فسادهم . وجعل ينفق سس ذلك الكنز » ويطعم الناس » ويفعل المعروف . وكان 


ان 


كلا احتاج الى مال دهب . قاستخرج ما محتاج اليه من ذلك الكتز حهى صار 
من أغنى أغنياء مكة أ . 

قتراء ( عبد الله بن -جدعان ) هو من ها الكنز على زعم رواة هله القصة 
الي يتصل سندها ب ( عبد الملك بن هشام ) راوية ( كتاب التيجان ) » وهو 
كتاب مليء بالأقاصيص والأساطير 5 وقد تكون القصة صمحيحة 5 فعتور الناس 
على كنوز ودفائن من الأمور المألوقة » وقد عير غيره تمن جاؤوا قبله أو جاؤوا 
بعده على كتوز ٠‏ بل ما زال الناس حبى اليوم يعترون عليها مصادقة أو في أثناء 
الحفر والتنقيب . والشيء الغريب فيها هو هذا الترويق والتنميق » وهو أيضاً شيء 
مألوف بالنسبة الينا » وغير غريب وقد تعودنا قراءته » من عادة القصاصصن 
ورواة الأساطر والأباطيل الإغراب في كلامهم والكذب فيه لأسباب لا مجال 
لذكرها هنا » وعلى رأس هذه الطائفة ( وهب ين منيه ) » صاحب ( كتاب 
التيجان ) . 

وذكر انه ليرائه كان لا يشرب ولا يأكل إلا بآنية من الذهب والفضة » 
فعرف لذلك يب ( حاسي الذهب )' . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( عبد الله بن جدعان ) كان نخاساً ٠‏ له سجوار 
يساعين 2 وببيع أولادهن 5 فكانت جوار به لجر للرجال 4 وما ينتج عن هذا 
السفاح من نسل » يربى » فيبقي منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء' . 
ولكنه مع اتجاره بالرقيق ؛ وعلى التحو المتقدم ء كان كنا يقولون يعتق الرقاب 
ويعين على التوائب 4 وساعد الناس ويقضي التائجات 1 4 ولا سيا بعل تقلمه 
في السن . 
١‏ البدايه والنهابة . لابن كتسر ( 5١9/19‏ وما بعدها ) , بأربخ الخميس )500/١(‏ 2 

أنباء الأوائل والتوالي 82/١ ( ٠‏ ) »ابن الاأثير . الكامل ( ٠ ) »”59/١‏ 
٠‏ أيام العرب (58؟:1) ٠‏ 
٠‏ المسعودى ٠‏ مروج ( ١55/14‏ ) ( طبعة بارسن ) , التعالبي , لطائف المعارف 


(8؟١١‏ )( الاأبيارى ) , المعارف . لابن فتيبة ( كلاه ) ٠‏ 
+ البدابة . لابن كثير ( :5259/1 ٠)‏ 
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ولا يستبعد ان يكون ما ذكره أهل الأخبار عن ( عبد الله بن جدعان ) ع 
هو من صنع حساده وميغضيه » بمن حصدوه على ما يلغ اليه بمكة من مر كر وبجاه . 
ومثل هذا التشنيعم على الناس شائع مألورف ٠‏ لا سيا وقد كان في الأصل فقراً 
غير موسر © فخبي مجده واجتهاده فتقوال عليه صاده من أهل زمانه تلك الأقوال . 

وقد عرف ( ابن -جدعان ) بإ كرام الناس وبالإنفاق على أهل مدينتهة وروى 

أهل الأخبار أمئلة عديدة على جوده وسخائه . من ذلك ما رووه من انه كان 
قد وضع جفنة كبيرة ملأها طعاما ليأكل منها الناس » وكانت الحفنة على درجة 
كبيرة من السعة نحيث غرق فيها صبي كان قد سقط فيها . وذكروا ان الرسول 
قال ار بظل جفنة عيد الله بن جدعان صكة “عمى” , أي وقت 
الظهيرة | . ووصفوا الخفنة فقالوا إنها ( كانت لابن جدعان في الماهلية ٠‏ يطعم 
فيها الناس » وكان يأكل منها القائم والراكب لعظمها ) ' . يأكل الراكب 
منها » وهو على بعيره من عرض حافتها وكثرة طعامها ' . 

وذكروا انه كان يطعم التمر والسويق ويسقي الان » حتى سمع قول أمية بن أبي 
الصلت : 

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهمع فرأيت أكرمهم بن الدييان 
الو يبك بالشهاد طعامهم لاما يعللنا بنو 'جدمان 

فبلغ ذلك عبد الله بن جلعان » فوجه الى اليمن من جاءه عن يعمل الفالوذج 
بالعسل » فكان أول من أدسله بمكة . وجعل منادياً ينادي كل ليلة بمكة على 
ظهر الكعبة انهلموا الى جفنة ابن جدعان . فقال أمية بن أبي الصلت : 

له داع عكة مشمعل) وآخر فوق ععبتها ينادي' 
الى ردح من الشيزى ملار لباب البر يلبك بالشهاد " 


) 378/5 ( أبن كثير . البداية ( ؟//0١5؟ ع , النسان ( ١٠//إ10 ) ء عيون الإخبار‎ (١ 
. ) كتاب الطعام‎ ( 

؟) ابن كثير , البداية ( 5١1/‏ ), سمط النجوم ( ١115/١‏ )»2 اللسان (١٠١//ا161)»‏ 

٠) ابن كثير (؟:/ؤ5؟‎ ٠ 

5 وفي رواية أخرى ( فوق داريه ) بدلا من ( فوق كعبتها ) » وهناك اختلافات أخرى 
في روابة هذه الاتيات وغيرها . 

ه البداية (5//ا١؟‏ ) , ذيل الامالي والنرادر . للغالى (8؟) » الاغاني ( 559/8 ) ٠‏ 


4 المفصل ‏ /ا 


ويذكر اهل الاخبار ان ( آمية ) كان قد أتى ( بي الديان ) فدخل على 
( عبد المدان بن الديان ) من بى الحارث بن كعب ينجران » فاذا به على سريره » 
وكأن وجهه قر : وبنوه حوله » فدعا بالطعام » فأتي بالفالوذج » فأكل طعاماً 
عجيباً » ثم انصرف ققال في ذلك الشعر المذلكور » فلا بلغ شعره ( ابن جدعان ) » 
ارسل ألفي بعبر الى الشام تحمل اليه الدر والشهد والسمن » وجعل له مناديين 
يناديان : احدهما بأسفل مكة والآحر بأعلاها » وكان احدهما سفيان بن عبد الاسود ء 
والآخحر أبا قحافة » وكان احدهما ينادي ؛ ألا من اراد اللحم والشحم ؛ فليأت 
دار ابن جدعان . وينادي الآخر : ان من اراد الفالوذج فليأتٍ الى دار ابن 
جدعان . وهو اول من اطعم الفالوذج بمكة 3 

وذكر ( الجاحظ ) ان من اشرف ما عرفه اهل مكة من الطعام » هو ١‏ الفالوذ ) 
ولم يطعم الناس منهم ذلك الطعام » الا عبد الله بن جدعان . " 

ولبعض اهل الاخبار رواية اخحرى في كيفية وقوف ( ابن جدعان ) على 
الفالوذ ( الفالوذج ) وادخاله الى مكة » وترجع هله الرواية مصيره الى الفرس » 
فيقول : وفد ( ابن جدعان ) على كسرى ٠»‏ فأكل عنده الفالوذ » فسأل عئه » 


فقيل له : هذا الفالوذ . قال : وما الفالوذ ؟ قالوا : لباب البر يلبك مع 
عسل النحل . قأعجيه » قابتاع غلاماً يعرف صنعه ع ثم قدم به مكة معه » ثم 
امره فصئع له الفالوذ مكة ء فوضع الموائد بالأبطح الى باب المسجد » ثم نادى 
مناديه : ألا من اراد الو الرة الحم . ب افتعكن : الناين. + فكان قبع اس امه 
ابن أبي الصللت . ” 

-وذكر .انه كان يضع ( اليس ) على انطاع على الارض ليأكل منها القاعد 
والراكب . والحتيئس : الأاقط” مخلط بالتمر والسمن . وقد حمل عوض الا قط 
الدقيق” والنتيت . وقيل » الحيّس : التمر والأقط” يدقان ويعجنان بالسمن 
عجنآ شديدا حتى يندر النوى منه نواة" نواةة » ثم يسوى كالثريد. وهو الوطبة 
ايضاً » الا ان اليس رما جعل فيه السويق » واما الوطبة فلا . ) 
سمط النجوم ( 199/١‏ ) : ذبل الامالي والنوادر (8؟) ٠‏ 
البخلاء (١٠5)غ‏ ( طه الحاجرى ) ٠‏ 
الاغاني ( 555/4 ) ٠‏ 
الحاحظ , الحيوان ( 205/5 ) , لسان العرب 31/50 ) ٠‏ 


ةل 4 ا 
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ويروي اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا يقلون عل مائئة (ابن جدعان ) » 
وأن رسول الله كان فيمن حضر طعامه . ' 

وروي ان الرسول لا امر بأن يستطلع خمر القتلى من قريش يوم بدر ء وأن 
تلتمس جثة ( ابي جهل ) في القتلى » قال لحم : ( انظروا ان خفي عليم في 
القتلى » الى أثر جرح في ركبته » فإني ازدحمت يومآً انا وهو على مأدية لعبد الله 
ابن جادعان »؛ ونحن غلامان » وكنت اشفه منه بيسير ع فدفعته فوقع على 
ركبتيه ) » فخدشت ساقه والبشمت ركبتهء فأثرها باق في ركبته). فوجدوه كذلك . ' 


ويلكر اهل الاخبار ان ( عبد الله بن جدعان) كان قد مثل قومه ( بي تم ) 
في الوقت الذي ارسلته قريش الى ( سيف بن ذي "يزان )ء واسمه ( النعمان بن 
قيس ) ء لتهنثته بظفره بالحبشة » واخراجهم من وطنه . وكان هذا الوفد في 
وفود من العرب جاءته لتهنئته ٠‏ وفيها شعراء وأشراف وسادات قيائل . وقد كان 
في وفد قريش : عيد الطلب بن هائم » وأمية بن عيد شمسء وخويلد , بن أسدء 
ووتطي. نن شلك سات ؟. رفن كلمت كلت الرقرد إلى اليتاء 4 بوكسلت اقطان .+ 
قصر غمدان . " 

ويروى أن عبد الله بن جدعان كان عقيا” ؛ لم يولد له ولد. * فتبى رجلا 
سماه ( زهيراً ) ء وكتاه الإعليك اخرلج كلهم ينسبون الى ( ابي مليكة ) . 
وفقد ( ابو مليكة ) فلم يرجع . 

وكانت له بثر بمكة تسمى ( الثريا ) . وقد ذكر ان ( بي تيلم ) حفروها. " 


٠ اللسمان ( ١٠/لاه1 )ء أيام العرب (9؟51؟)‎ ١ 
٠.)الاالإ؟(‎ 

5 ابن هشام ( 588/5 ), سمط النجوم ( 5١5/1:‏ ) , البداية . لابن كثير 

+ ابن عساكر , التأريح الكبير . ( 511/١‏ ) , العقد العريد ( 59/5 ) ( لجنة 
التأليف ») ابن ثثير », البداية والنهانة ( 758/5 ) ١‏ 

1 المحير ( ص /ا5 ) ٠‏ ( ومن ولده : عبدالله بن عبيدالله بن عيدالله بن أبى هليكة 
ابن عبدالله بن جدعان +٠٠‏ وعلي بن عبدالله بن أبي مليكة بن عبيدالله بن جدعان )ء 
نسب قريش (5355) ٠>‏ 

0 المعارف ( من 55 ) , المحير ( ص /0١»؟‏ ) . 

5 الحموي . المشترك (8) , البلدان ( ؟/لالا ) ٠‏ الأزرمي » أخيار مكة (-18) 
( لاسرزك ) ٠»‏ 
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على الوادي . ١‏ وكانت داراً فخمة » وبقيت مشهورة معروقة بمكة حبى بعد وفاته . 


ومبذه الدار عقد ( حلف الفضول ) » وذلك لشرفه ومكانته بين اهل مكة 
اذ ذاك . ولثرائه الضيخم دمل كبير في ذلك ٠‏ ولا شك . وقد صنع للمدعوين 
طعاماً كثيراً قدمه اليهم » ثم عمد الحلف . وكان الرسول ممن شهده» وهى ابن 
عشرين او خمس وعشرين . وكان يتذكره ويقول : ( لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن جدعان حلف] ما أحب ان لي به حمر النعم . ولو دعي به في الاسلام لأجبت) . ' 
او ( أما لو دعيت ني الاسلام لأجبت » وأحب ان لي به حمر النعم . واني تقتصته 
وما يزيده الاسلام الا شدة ) .' 


وقد تكون حلف الفضول من هائم » و ( المطلب ) » و (أسد) » و (زهرة)ء 
و( تم )ء ورا من ( بي الحارث بن فهر ) ايضاً. وهم الذين كونوا سحلف 
المطيين . ولذلك ذهب بعض الباحثين الى إن -حلف الفضول ء هو استمرار للحلف 
المذكور » اذ تألف من الأسر الي كانت ألفت ذلك الحلف ما خلا ( بي عيد 
شمس ) و ( بي نوفل ). وكان قد وقم نزاع بين ( نوفل ) و( عبد المطلب 
ابن هاشم ) » فعله كان السبب في عدم انضيام ( توفل ) الى هذا الحلف . وقد 
تعاون ( توفل ) و ( عبد شمى )ء ووجدا ثي استطاعتها التعاون بينها من غير 
حاجة الى الدخول في حلف الفضول . وها لم يكن حلف الفضول » في نظر 
هؤلاء » غير حلف من احلاف الآسر », لم يكن على رأمهم لنصرة الضعيف 
وانصاف المظلوم » على نحو ما جاء في روايات اهل الاخبار . * 


٠ ) أخبار هكة زر ص 2378 )(لايبزك‎ ١ 

؟ المقدسىي » البده والتاربخ ( 1//5؟١‏ ) , تأريخ الحميس ( 511١/١‏ ) , النويري , 
نهاية الارب (3//ا511 )ء البخلاء ( 1١15/15‏ )2 أبن أبي الحديد , شر) نهج البلامة 
) الي ) » طبقات ادن سعد ( 5ك ١/8‏ ) » مروج ( 12/1 وها 
بعدها ) ( باريس ) ٠‏ 

ع النوبريء نهاية الارب ( 5919/53 ) + سسمط النجوم العوالي » ( 1١50/١‏ )2,2 ابن 
هشام ( 52/١‏ ) ه اليداية ) 51 وما بعدها ) , ابن خلدون ( القسم الاول » 
المجلد الثاني ص 3 /٠‏ وما بعدها ) ابن الاثير , الكامل ( ذكر حلف الفض ول ) , 
اللسان ( ١١/لاكاه‏ ) ٠‏ 

1 ,6 وممععم11 نأ 121212180 أنلقة ,ناماه ,104 ,1 ,للقمة 


١٠ 


وروي انه للكانة ( عبد الله ) الي بلغها عند قومه وعند البرب 4 كانت العرب 
أذا قدمت عكاظ دفعت اسلحتها اليه حى يفرغوا من اسواقهم وحجهم ثم بردها 
عليهم اذا ظعنوا . 

وكان محافظ على الأمانات محافظة شديدة . فلا جاءه ( حرب بن أمية ) » 
صديقه » وهو من وجهاء مكة وأثريائها كذلك ء قائلا” له : احتبس قبكلك> 
سلاح” هوازن وذلك يوم تملة من ايام الفجار الثاني » اجابه ابن جدعان : أبالغدر 
ماح ع ع رن د 


وقد اسهم ( ابن جدعان ) في ايام 0 نا 


قومه بالسلاح والمال » فأعطى مثة رجل سلاحاً تامآً د ع 
غير ما ألبس من بتي قومه والأحابيش . " وحمل مئة رجل على مثة بعر » وقيل : 
آلف رجل على آلف يبي ٠‏ وفظك ( يوم شرب .. * لو يوم عكاظ ... * وله 
أخ اسمه ( كلدة بن جدعان ) قتل في الفجار . ١‏ 


وكان ( ابن جدعان ) يشرب الحمر على عادة الجاهليين في شريها ء بقي 
يشرها حى كير » فعاقها . ودخل فيمن عاف اللحمر على كبره من سادات 
قريش وأشرافها . وكان من عادتهم اذا كيروا ولعب لهم العمر » حرموا شرب 
الكمر عل اتفسهم . ( ما مات احدا من كراء تريش أي اللاهلية الا ترك لالجمر 
استحياء" ما فيها من الدنس . ولقد عاما ابن جدعان قبل موته ) . "“ 


ويروون قي سبب تركه لها قصتكن : قصة تقول انه عافها لآنه سكر مرة 


٠ أآيام العرب (9؟5)‎ (١ 

٠‏ ابن الاثير , الكامل ( 563/01 وما بعدها ) ع تأربخ الخميس ( 508/١‏ ) , البدء 
والتاريخ ( ١85/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ ابن الاثس , الكامل ( 531١/١‏ 6)ء الصحاح (8/5لال! ) ٠‏ نهاية الارب ( 6١/1؟؟‏ 

وما بعدها ) أيام العرب (551) ٠‏ 

سبيظط التجوم ١‏ 56 ) م نهاية الارب ( 2/6 0 

أيام العرب (555) ٠‏ 

نسب قريش (511غ * 

الاغاني ( 1593/48 )2 نسب قريش , ( 85915 وما بعدما ) ٠‏ 


هم له د فد اب 


6١ 


ففقد رشده فاعتدى على أمية بأن لطم عينه » فتدم على ما فعل حين سمع بالخبر » 
وقال : ( وبل مني الشراب ما أبلغ معه من جليس هذا المبلغ ؟ فأعطاه عشرة 
آلاف درهم ». وقال : اللحمر علي حرام » ألا لا أذوقها ابدآ ) ثم قال شعراً 
في ذم اللحمر وي وصف حاله اذ ذاك . ١‏ 

ومن الرقيق الذي كان في ملك ( ابن جدعان ) واكتسب شهرة في الاسلام 
( صهيب الرومي ) . بيع في سوق النخاسة ء هم وضع في شراء ( ابن -جدعان) ؛ 
وبقي في ملكه الى ان هلك سيده ء ويقال انه اعتقه وهو في ححياته وأنه لازمه 
حى مماته . " 

وقد كان ( ابن جدعان ) يلتزم من يستجير به » ومحمي من يأوي اليه . 
وكان (الحارث بن ظالم ) قاتل ( خالد بن جعفر بن كلاب )ء وهو في جوار 
ملك الحيرة في جملة من لجأ الى ( ابن جدعان ) حين طلبه ملك الحيرة » وبقي 
في جواره وبمكة حى أتاه ملك الحدرة . ويقال ان ( الحارث بن ظالم ) قدم على 
اس ا ملل رو ردصي ني . فلذلك نكس رعه ع 
ثم رفعه حين عرفوه وأمن . وكانوا اذا خافوا فوردوا على من يستججرون به » 
او جاءوا لصلح » نكسوا رماحهم . ويوم عكاظ من ايام الفجار . " 

ورجل ثري وجيه له مكانة ومنزلة عند بي قومه » لا بد ان يصير مرجعآ 
للناس » يرجعون اليه في المنازعات واللنصومات ؛ ليحكم بينهم با لديه من رجاحة 
عقل وسلطان » لذلك كان في جملة حكام العرب » الذين تحوكم اليهم . ؛ 

ولأمية بن ابي الصلت شعر في مدح ( عبد الله بن جدعان ) .» نيجله قفي 
ديوان أمية وفي كتب الأدب . وقد كان من المقربين عند ( أبي زهير ) . * 
ومن المكرمين له بسخاء . وكان يعطيه دائّا » ونجد لأمية شعراً يطلب فيه من 


نهاية الآرب ( 88/5 ) ٠‏ 

المعارف (5934) , أنساب الاشراف ( ٠ )1١8.*/١‏ 

انساب الاثراف ( 595/١‏ وما سدها ) ٠‏ 

اليحلاء ر( ص ٠ ) 5١8‏ 

الحاحط البيان والتبيي ( ١07/١‏ ) الانى 551090480 وما مده( 


د حم يد لا ك 


٠6١ 


( ابن جدعان ) اعطاءه 7 حكن 

وكان هلاك ( ابن جدعان ) قبل ستوات من الميعث . ' وذكر ( البلاخري ) 
ان هلاكه كان ( قبل الميعث ببضع عشرة سنة . ' ولا مات دقن ععكة . ؛ 
وذكر قُ رواية اخرى أنه دفن عوصع 0 براك الغاد ع( 4 وراء مكة مخمس ليال 
بينها وبين اليمن مما بلي البحر أو بين حلى وذهيان . 

وفيه يقول الشاعر : 

سقى الامطار قير ابي زهير الى سقف الى برك الغاد * 

ومن رجال مكة الأغنياء ( الاسود بن المطلب ) المعروف ب (أبي زمعة) . 
و( زمعة ) ابنه ء قتل يوم ( بدر ) في جملة من قتل من رجال قريش . 
واكان يقال له : ( زاد الرآكب ) “. وقد عرف ولده الأسود ب (زاد الراكب ) 
كذلك  "‏ وكان الأسود ممن ادحرك ايام الرسول وعارضه ء» وعنداه ( ابن حبيب ) 
في جملة المستهزئين من قريش بالرسول » وممن مات كافراً » بعد أن اصابه العمر؟ . 


وكان ( الأسود ) ندبما للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من اعز 
قريش في الجاهلية » وكانا يطوفان بالبيت متقلدين بسيفين سيفين . وكانا من 
المستهزئين بالرسول * . وذكر أن ( الأسود بن عبد يغوث ) كان اذا رأى 
المسلمن ء قال لأصحابه : ( قد جاءكم ملوك الارض الذين يرثون ملك كسرى 
ل وقول للني » صلى الله عليه وسلم : اما كلمث اليوم من السماء ء با محمد ؟ 


و أطلب حاجتي ؟ أم قد كقاني <١‏ حياوك ؟ ان شيمتك الحياء 
ابن عساكر , التأريخ الكيير ( 96/؟7١) ٠‏ 
؟ الاصابة (599/9؟ ). البداية ( 5١48/15‏ ) ء تأربخ الخميس ( 5531/١‏ ) , سمط 
النجوم ( ٠ ) ٠١9/1‏ 
أنساب الاشراف )١80/١(‏ * 
المعارف ( ص هلآ١‏ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ا//ا1 5٠١‏ )2( برك)٠‏ 
الاشتقاق ( ص 98 ) ٠‏ نسب فريشش ( 5١18‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبى ( ص ١١7‏ ) * 
المحبر ( ص ١109‏ ) » البلاذري » أنساب ( ١55/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الحبر ٠ )١9/5(‏ 


 ->«‏ حسم الله | لمحل شي ال “بيني 


١٠١ 


وما اشبه هذا القول ). مات حين هاجر النبي » ودفن بالحجون . ١‏ 


وكان ( زمعة بن الأسود ) » تاجراً » متجره الى الشام . وعرف بالدقة في 
العمل وق وضع خطط سفره وتجارته . ( فكان اذا خرج من عند ابيه قي سفر ع 
قال : أسير كذا وكذا , وآتي البلد يوم كذا وكنا », ثم احرج يوم كذا 
وكذااء فلا مخرم ما يقول شيئاً ) . ' 

ومن سادات قريش : ( يريك بن رمعه بن الاسود ) . وكانت أله المثورة . 
وذلك ان رؤساء فريش لم يكونوا مجتمعين على امر حى يعرضوه عليه ء فان 
وافقه » ولأهم عليه ء والا تمر » وكانوا له اعواناً . وقد اسلم » واستشهد 
مع الرسول بالطائف . " 

ويعك حربه بن أمية من وجهاء مكة وسيداً من سادات كئانتة . وكان أمر 
كنانة كلها اليه يوم شمطة . ؟ واشترك يوم عكاظ ع وقبك نفسه ومعه سفيان وأبو 
سفيان بن أمية بن عيد شمس ٠»‏ وذلك كي يثبتوا في اماكنهم » ويتقوى بذلك 
قومهم فيثيتوا في القتال . * وكان من اثرياء مكة المعروفين . 

ومن سادات مكة : (هشام بن المغغرة » بن عبد الله بن عمر بن مخزوم) » 
كان له وليئيه صيت بمكة وذكر عال . ' وذكر أنه كان سيد قريش في 
دهره . ولا مات صار يوم موته من ايام مكة المشهورة , حتى انهم أرنحوا عوته . “ 
ونادى منادي مكة في امثال هذه الناسبات : ( اشهلوا جنازة ربكم ) . وكان 
سيدا مطعااً . * وظل يوم وفاة ( هشام ) يوماً يؤرخ به سيع سنين الى ان 


البلاخري » أتساب ( ١81/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المخير ( صن ١08‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 559/١ ( بلوغ الارب‎ 

٠» ) 591١ ( أنام العربي‎ 

أنام العرب ( 755 ) ٠‏ 

)6١١ الاشتقاق‎ 

وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الارضى لبس بها عشام 
الاشتعاق (975) 2 نسب قريش ٠» )501١(‏ 

٠ )8:5( المعسارف‎ , )١155( المحبر‎ , )١5( الاشنفاق‎ , 


حا حم 4د الم او اليل اعم 


5ك 


كانت السنة الى ينوا فيها الكعبة ع فأرخوا مها . ١‏ وهو من الرجال الذين نعتوا 
بين قومهم ب (زاد الركب ) ء لآنه كان يقري المسافرين الذين يسافرون معه . ' 


ومن ايناء ( هشام بن اللمغيرة ) المذكور (ابو جهل ) و ( الحارث بن هشام ) . 
اما ( الحارث بن هشام ) » فقد عرف بالكرم والحود . ذكر أن داره كانت 
مفتوحة للضيوف . يدخخلون واذا جفان مملوءة خبزاً ولا" . وهو جالس على سرير 
محث الناس على الآكل . ويروى ان ( اباخر ) قدم مكة معتمراً » فقال : (اما 
من مضيف ؟ ) قالوا : ( بلى كثير وأقرسمم متزلا” الحارث بن هشام ) . فأتى 
بايه » فقال : ( اما من قرى ؟ ) . فقالت له جارية : ( بى ) . فأخرجت 
اليه زبيبا في يدها . فقال : ( ولم لم تجعليه في طبق ؟ ) فعلى انه ضيف . 
وقالت : ( أادشخل ) فدخحل . قاذا بالحارث على كرسي وبين بديه جفان فيها خخبز 
ولحم وأنطاع عليها زبيب . فقال : ( أصب ) . فأكل ثم قال : (هذا لك ). 
فأقام ثلاث ثم رجمع الى المدينة » فأخخر النبي خمره . فقال : ( اله لسري 
ابن صري . وددت اله أسلم ) . " وكان ندهاً لحكم بن -حزام بن خحويلد 
ابن اسد . 4 

وأما ( أبو الم : عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابن رقع ولحاي ووم ع اب اوري ا المعادين 
للإسلام ء بل كان على رأ س أشد الناس عداوة للرسول . وقد كاه الرسول 
ب ( أبي جهل ) لأنه كان يكى قبل ذلك ب ( أبي الكم ) فاشتهر «بله 
الكنية » حتى لم يعد يعرف إلا ا في الإسلام *. وكان من المقتسمين . وهم 
سبعة عشر رءجلا” من قريش » اقتسموا عقاب مكة . فكانوا اذا .حضروا الموسم 
يصدون الناس عن رسول الله . وفيهم نزلت : ( يا أنزلنا على المقتسمين ١)‏ . 


٠ ) ١١1/١6 ( الاغاني‎ , )١85( المحمر‎ 
٠ ) 913 ( الاشتقاق‎ 

الحبر ( ص ١8‏ وما بعدها ) نسب قريش )5١1١(‏ * 
اللحبر رص ©١91١‏ 5 

المحبر ( ص 155 ) » البلائري » أنساب ( 1١18/١‏ ) * 
المصر ٠ )!١539(‏ 


سنا احم اه احم ابن إلى 


لال 


وكات من المطعمين لحرب يوم بدر . تحر عشرا ١‏ . وكان ندم الحم بن أبي 
العاص بن أمية . و ( الحم ) هذا هو الطريد؟ . 

وأخر ( ابن الكلبي ) » ان انخوين من ( ببي سلم ) » دنخصلا مكة 
معتمرين فا وجدا ا شراء” ولا قرى . قبينا هما كذلك إد رأيا قوماً بمضون » 
فسألا ( أبن هؤلاء القوم ؟ ) فقيل لحم : يريدان الطعام . فضيا في جملتهم 
حتى أتوا دارا فولجوها . فإذا رجل آدم ء أحول ؛ على سرير وعليه حلة سوداء 
واذا جفان مملوءة شبزاً وحم . فقعدوا فأكلوا . فشبع أحد الأخوين وقال لآأحيه : 
( كم تأكل ؟ أما شبعت ؟ ) . فقال الجالس على السرير : ( كل فإنما .جعل 
الطعام ليؤكل ) . فلا قفرغوا خحرجوا من باب الدار غير الذي دخلوا منه . فإذا 
هم بإبل موقوفة . فقالوا : ( ما هذه الإبل ؟ ) قيل : للطعام الذي رأيم . 
وكان الرجل الجالس على السرير : صاحب الطعام . فإذا به أبو جهل بن هشام ' . 

ويظهر أنه كان قاسياً قسا حبى على التساء » فعذب عدداً منهن بنفسه عذاياً 
أليماً . علب ( زثيرة ) » وكانت لبي مخزوم حى عميت ) وعذب غيرها حى 
هلكت » وممن هلكن ( سمية ) أم عمار بن ياسر؟؛ . وكان يأتي من يسم » 
فيكلمه ليفتنه عن دينه : بأتي الرجل الشريف ٠»‏ ويقول له : أنترك دينك ودين 
أبيك » وهو خير منك ؟ ويقبح رأيه وفعله » ويسفه حلمه . وان كان تاجرآ 
يقول له : ستكسد تجارتك » ومبلك مالك . وان كان ضعيفاً 01 أوصى عن 
يعلبه » حتى يثرك دينه . جاء مرة دار أبي بكر ٠»‏ فلا لى مجده لطم ند أسماء 
ابثته لطمة طرح قرطها . وكان فاحشاً بذيثاً* . 


ويذكر أهل الأخبار انه كان لا يبالي في أكل حقوق الغرباء القادمين الى 


* )11١( اللمحبر‎ (١ 

٠) ١976 المحبر رص‎ ٠١ 

٠‏ (فاذاهوأيو جهل بن هشام ) ٠‏ هكذا في نهاية الخبر ٠‏ بينما الخبر يخص (الحارثك 
ابن عشام ء كما جاء في أوله , راجع المحية ( ص 158 ) / ويظهر أن مراده من 
الخبر الثاني الخاص بالاخوين : ( أبا جهل ) , لانه كان احولا كما هو بهذا الخبر , 
وقد كان أبو جهل من الحولان الاثشراف ؛ المحبر ( ص ٠ ) 5١5‏ 

أبن الاثير . الكامل ( 29/1 وما بعدها) ٠‏ 

مه ابن الاثير . الكامل ( :51/1 وما بعدعا ) - 


فيال 


مكة » فاطل هرة ني أنمان إبل اشتراها من رجل من ( أراش ) » وماطل مرة 
أخرى ني إبل أخذها من رجل من ( زبيد ) » وم يدفع أثمانها ول يعوض عنها 
إلا بالتجاء الرجلين الى الني" » فاخحذد حمها منه » وانتصف منه . ويظهر أن 
( أبا جهل ) وان كان قاسيآ بغيضاآ للرسول مؤذيا له » غير انه كان مخشاه اذا 
رآه ووقف أمامه » وأما الثازء لهء فكان بانتهاز غفلة يعتدي فيها على الرسول » 


أو بتحريض غيره للتحرش به ' 


وعرف ( عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية ) بالجود . وذكر انه كان 
معرقا به . كان جوادا أبن جواد ابن جواد ابن جواد " 


وكان الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم » من أشراف مكة 
وناما .وقد عرت ين قرس ب ( السك ع وذكن انه زقسا عرف بلك 
لأنه كان يعدل قريش كلها » فكانت قريش تكسو الكعبة جميعها » ويكسوها 
الوليد وحده » وذلك ليرائه وغناه . فيل انه كان له مال وزع بالطائف »ء وكان 
علك حديقة مها غرس فيها الأشجار والقواكه ' . وقد كان لذلك متعالياً متغطرساً » 
فلا أظهر الرسول الإسلام ؛ كان مثل بقية سراة مكة وأغنيائها من المعادين له ع 
لأنه أنف ان يتبع رءجلا” هو دونه في المال والامم والواء . فكافح الإسلام » 
واستهزأ بالرسول وبالإسلام ء وكان أحد ( المستهزثين ) الذين نزلت محقهم آيات 
تحنفهم وتوخهم و تصفهم بالكفر وبالغرور والاستكبار » وانه كان يرى ان من 
الذلة اللحضوع للرسول لأنه دونه مالا" ونفراً ؛ . 

وقد كان ( الوليد ) الحكتام الذين نموم اليهم » واليه تحاكم بنو عبد مناف 
في موضوع قتل ( خداش ) إنساناً منهم * . وقد عرف ب ( ابن صخرة ) 
نسبة الى أمه “ . وذكر انه كان في جملة من حرام في الجاهلية الحمر على نفسه 


٠ ) ١150/١ ( أنساب‎ ٠ البلاذري‎ 

الملحبر ( ص ١5١‏ وما بعدعا ) ٠‏ 

127. 1], 2. 1 

تفسير الطبري ( 79/8 ) , ابن هشام ( ١/؟/‏ وما بعدها ) . 
المحير ( ص 5877 ) ٠‏ 

المحير ( ص 5537 ) ٠‏ 


0-6 ىا اب 1 0(" 


وضرب فيها ابنه هشاماً على شرسبا' . وقد عداه ( ابن حبيب ) في جملة زنادقة 
قريش ٠‏ وذكر انه وجاعته تعلموا الزندقة من نصارى الحميرة ' © ولم يفسر 
قصذه من الرندقة . 

ويلكرون ان ( الوليد ) كان أسن قريش يوم حم أي قضية ( خداش )ء 
وحكم فيها ب ( القّسامة ) ع فكان يذلك أول من سن (القسامة) في قريش " . 

ومات الوليد بعد الحجرة بثلاثة أشهر أو نحوها » ودفن بالحجون؛ . وذكر 
( محمد بن -حبيب ) ان ( أبا أحيحة ) كان ندعاً للوليد , بن المغرة . على عادة 
القوم في انخاذ الندماء * . 

وآق و الجن هو اسعيد ابن الفا بد آنه بق عيجه مين + العرو 
نار يا الناية ) عللأنه كان ل ين جد ركه بار سايق إعظاما لها . كا 
عرف ب ( ذي التاج ) وذلك للسيب نفسه" . وقد ذكره ( أبو قبيس بن 
الأسلت ) في شعر ينسب اليه* . وكان مثل أكير رجال قريش تاجرا . قدم 
مرة الشأم في تجارة » فحبسه ( عمرو بن جفئئة ) » حيسه مم هشام بن سعد 
العامري :٠‏ وبقي في محبسه حى جاء بنو عبد شمس ء فافتدوه عال كثير؟ . 


وكان أبو أحيحة من أخذتهم العزة من أشراف مكة .» ٠‏ فلم يقيلوا الدخول في 
الإسلام . ومن أظهر عداوته للرسول » خاصة بعد تحريض النضر بن الخارث 
والوليدا" بن المغيرة له على معاداته . وقد كان مثل سائر أشراف مكة يرى ان 
الأمر العظي يجب أن يكون في العام . وهو من المصبة التي أشير اليها في هله 


المحير (/19؟5؟) ٠‏ 

» )١5١( الحبر‎ 

المحير ( ص /5*1؟ ) ٠‏ 

البلاذري « أنساب ( ين ) * 

امسر )١9/2(‏ » البلاذري أنساب ( ١ك‏ )؛ ٠‏ 

الحبر ( ص ١١8‏ )ء الاشتقاق رص 15) ٠‏ 

الطبري ( ؟948/5؟ ) » المحبر (138) , البلاذري , اتساب ( ٠ )١11/١‏ 
البيان والتبيين ( 51//9 ) , اليلاذري » أنساب ٠ )١51١/١(‏ 

البيان والتبيين ( 5//ا9 ) , الاصابة (865 ٠‏ 


ل ا ا ا ا 0 


٠١4 


الآية : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ء أهسم 
يقسمون رحة ربك ؟ ١)‏ . 

وقد مات أبو أحيحة عاله في الطائف في السنة الأولى » أو ني السنة الثانية 
من الحجرة . مات كافراً » وقد بي له قر مشرف . وقد رأى أبو بكر قيره ‏ 
فسبه » فسب ابناه أبا قحاقة © فنهى النبي عن سب الأموات ». لما يشر ذلك 
من عداوة بين الأحياء ؛ ولا قيه من إهانة للآأموات " : 

وقد ساهم ( أبو أحيحة ) بثلاثين ألف دينار في رأس مال القافلة الي تولى 
قيادتها أبو سفيان . ومبلغ مثل هذا ليس بشيء قليل بالتسبة الى الوضع المالي في 

ومن سادة قريش : الأسود بن عامر بن السبّاق بن عبد الدار بن قصي " . 

ومن رجال بي فهر : ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كيبير بن عمرو بن 
حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب . وكان فارس قريش في الجاهلية » وأدرك 
الإسلام . وكان شاعراً فارسيآ » وقد أخل مرباع بي فهر في الجاهلية؟ . 

ومن رجال بي عامر بن لؤي : عمرو بن عبد ود بن أبي قيس . كان 
فارس قريش في الجاهلية » بل فارس كنانة . قتله علي بن أبي طالب ” . ومن 
( بي عبد ود ) ع سهيل بن عمرو » وكان من رجال قريش في الجاهلية » ثم 
أسل ؛ وهو الذي بعثته قريش حك الحدنة بينهم وبين الني يوم الحديبية ' . 

ومن سادات قريش : قيس بن عدي بن سعد بن سهم . وقد ضرب بسه 
امكل في العز ء حى قيل : ( كأنه في العز" قيس بن عدي ) . وكان يأتي اللمار 
وببده مقرعة » فيعرض عليه خره » فإن كانت جيدة ء وإلا قال له : ( أجد 


الزخرف , الرقم 549 الآية ١؟‏ وما بعدما , البلاذري , أنساب ( ٠ )١51/31‏ 
الطبري ( /94) ء أنساب الاشراف ٠ )1535/١(‏ 

الاشتقاق (ر ص ٠)١٠٠١‏ 

الاشتقاق ( ص 5 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 38 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 55" ) ٠‏ 


سد حمسا نت الج ذه عل 


خحرك » مم يقرع رأسه وينصرف ١)‏ . وذكر انه كانت له قينتان يجتمع اليها 
فتيان قريش : أبو لحب وأشباهه » وهو الذي أمرهم بسرقة الغزال من الكعبة » 
ففعلوا » فقسمه على قيانه » وكان غزالاة من ذهب مدفونآ » فقطعت قريش 
رجالا ممن سرقه ء وأرادوا قطع يد أبي لحب » فحمته أخواله من خزاعة' . 
وذكر ان ( مقيس بن عبد قيس بن قيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) ) 
هو صاحب قصة الغزال " . 

وكان ( الحارث بن قبس بن عدي بن سعد بن سهم ) ء» أحد المستهزئين 
المؤذين لرسول الله » وهو ( ابن الغيطلة ) . وهو الذي نزلت فيه : ( أفرأيت 
من اْمْل إلمه هواه ) . وكان يأخذ حجراً ٠»‏ فإذا رأى أحسن منه تركه وأخيل 
الأحسن . وكان دهريآً يقول : ( لقد غر محمد نفسه وأصحابه ان وعدهم ان 
بحيوا بعد الموت » والله ما مبلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث )؟ . 

وممن أشتهر من بي عبد همس : ( عتبة بن ربيعة بن عبد شمس )“ا ء 
وكان ندع لمطعم بن عدي" بن نوفل بن عبد مناف' . 

اما أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف » ويكى 
أيضآً بأبي حنظلة » فكان مثل سائر رجال مكة تاجراً صاحب أسفار » ثريا ع 
جمع مالا" من تجارته . وكان صاحب ( عير قريش ) ع فهو المؤتمن عليها » 
وهو قائدها » وهو رجل جد خبير بالطرق والمسالك . وقد نجح في كل أسفاره » 
وأوصل نجارة مكة الى أماكنها سالمة مضمونة . فلم يتمكن المسلمون من مفاجأته 
وأحذه مع أموال قريش وتجارتهم العظيمة الي تحت قيادته » حينًا كان قافلا" من 


- _ دك 


٠)١8530( جمهرة النسب‎ ») ١98 اللمحبر رص‎ (١ 

: فلذلك يقول بعض شعراثها‎ ٠١ 

همو منعوا الشيخ المنافيت بعدما ١‏ رأى حمة الازميل فوق البراجم 
الاشتقاق ( 5 ) ٠‏ 

شرح ديوان حسان (57) ١‏ ( للبرقوتي ) ٠‏ 

٠ ) ١؟5/١( انساب‎ ٠ البلاذري‎ 

المحير ( ص ١3١‏ ) , اين هشيام , السيرة ( 595/19 ) ٠‏ 

٠ ) ١7/8 المحبر ( ص‎ 


]م حسم الو الس 


١1١ 


بلاد الشأم يريد مكة » اذ أحس باللحطرء فغير طريقه » وسلك طريق الساحل » 
وأفلت مع قافلته ورجالها » وعدتهم سيعون » ووصل الى مكة سالماً » فنشبت 
على أثر ذلك معركة يدر ' . 

وكانت قيادة قريش في الحرب الى أبي سفيان أيضاً » ورلما من أبيه ' . 
ورجل له فضل قيادة عير قريش » وقيادة مكة في الحرب » لا بد ان يكون 
في مقدمة سادات مكة وعلى رأس طبقتها المحافظة ذات العنجهية ٠‏ الي ترى أن 
لا حق الرئاسة والزعامة » والكلمة والرأي . 


وليس لأحد مكانة إلا اذا كان ذا مال وجاه وحسب . وعلى الباقكن طاعة 
السادة ء ومراعاة سين الآباء و الأجداد 2 و الإخلاص لعبادة الآباء و الأجداد 4 
والدفاع عن آلة الكعبة الي كانت السبب في اعطاء قريش منزلة خمصاصة 
عند العرب . 

وكان فضلا عن هذا وذاك رجلا صاحب لسان » ينظم الشعر ويجيد المجاء » 
وبحسن التزول الى أسوأ مستوى يصل اليه السوتي والحوشة من الإقذاع في الكلام 
وإلحاق الأذى بالناس . وقد أظهر قابلياته قي ذلك في عناده ضد الإسلام وني 
ايذائه الرسول وني الحاقه الأذى بالمسلمين . وقد هيأ كل ما عنده من مواهب 
وكفابات وقدرات مالية لمماومة الإسلام ولمحاربة الرسول وللقضاء على الدعوة الي 
جاءت مقوضة لديانة الآباء والأجداد من عبادة الأصنام » ومن المحافظة على 
العرف »2 ومن نحطم الرعامة ©» واللتضوع لححم الفقراء والرقيق ‏ وي القرآن 
الكرم آيات نزلت في ححقه . وقد كان من المحرضين العاملين في معركة أحد؟ . 
ويذكر انه ذهب الى الشأم واتصل ب ( هرقل ) وأتخحل محرضه على الرسول » 
ولكن الروم لم يبالوا بتحريضه ء فعاد الى مكة؟ . 


٠)١؟1١/9؟( الطيري‎ ١ 

٠ )33/١ ( اخبار مكة‎ + 

م (اليداية ( 9/14 ) » (المطبسة السلفية ) اليعقربي ( 6/5 ) , الطبري ( 5//ا181 ) 
( الاسنقامة ) الطبرسي » مجمع ( سورة آل عمران ؛ الآية ؟الإ١‏ ) ٠‏ 

4 الاغاني (559/3)/( بيروت 1965 م ) / نهذيب ابن عساكر (9[9) ٠‏ 


١1 


ويُعد ( عبد العزتى بن عبد المطلب ) من هذا الرعيل من وجهاء مكة الذين 
حاريوا الرسول » ونصيوا له العداوة . كان موسراً » جمع مالا" طائلاة ٠‏ كا 
يفهم ذلك من ( سورة المسد ) : ( ما أغبى عنه ماله وما كسب ) . وكان 
من التجار ء له تجارة مع بلاد الشأم ' . وكاو من هؤلاء الذين أبوًا التتكر لدين 
آبائهم وأجدادهم وإطاعة رجل فقعر » وهم أكثر منه مالا" » وأكر سناً . روي 
ان رسول الله كان بسوق ذي المجاز يقول : ( أسا الناس . قولوا : لا إله 
إلا الله » تفلحوا ) وإذا برجل يأتي من خلفه ويرميه محجارة » أدمت ساقيه 
وعرقوبيه » وهو يقول للناس : انه كذاب لا تصدقوه"' . 


يعد ( أبو لحب ) وهو ( عيد العرى ) ويكى ايضاً ب ( أبي عتبة ) 0 
من هذه الطبقة الوجيهة المعروفة من قريش . وهو عم الرسول "ع وكان مع ذلك 
من الذين حملوا حقداً شديداً عليه . وكانت زوجته نحرضه على معاداته وايذائه » 
وف حقها نزلت سورة ( تبت ) . وهي السورة الحادية عشرة من السور الي 
نزلت عكة على رأي أكثر العلاء . 

وكان ببته في جوار بيت رسول الله . فذكر ان رسول الله قال : كنتت 
بين شر" جارين : بين أبي لحب وعقبة بن أبي معيطاء أن كانا ليأتيان بالفروث 
فيطرحونما في بابي . وكان النبي يقول : يا بي عبد مناف ٠‏ أي جوار هذا ؟ 
ثم عيطه عن بابه ؟ . 


ويذكر أهل الأخبار ان هنتالك عشرة أبطن من بطون قريش انتهت اليهن 
الشرف في الجاهلية » ووصل في الإسلام » وهم » أمية » ونوفل » وعبد الدار ء 
وَأسَدَ 0 وتم 2 ومحخزوم 4 وعدي" 4 وجمح 2« وسهم " 5 


حاشية الشهاب ( 05/8+ ) 78 
الطيرسي ( ١05/1ه‏ ) ٠‏ 
ابن أبي الحديد ( 85/1 ) ٠‏ 
البلاذري ء آنساب الشلفةة © 
العقد الفريد ( 5١5/5‏ وما بمدها ) ٠‏ 


حا لجس | الس صم 


١1 


ومكة ا ذكرت بلد في واد غير ذي زرع » لذتنك كان عماد حماة أهلها 
التجارة » والأموال الي تحى من القوافل القادمة من الشأم الى اليمن والصاعدة 

من اليمن الى الشأم ؛ وما يتفعه اجيج القادمون ف المواسم المقدسة » للترب الى 
الأصنام . وهناك مورد آحر در عل أثرياء هذه المديئة 7 رحآ كبيراً 5 
هو الربا الذي كانوا يتقاضونه من إيداع أموالهم الى المحتاجين اليها من تجار 
ورجال قبائل . 

لقد استفادت مكة كثراً من التدهور السيامبي الذي حل باليمن » ومن تقلص 
لان الشايفة م وظهور: ملرك .و أمصراء متنافسين » إذ' أبعد هذا الوضع خطر 
الحكومات الهانية الكبيرة عنها » وكانت تطمع فيها وفي الحجاز » لأن الحجاز » 
قنطرة بين بلاد الشأم واليمن . ومن يستولي عليه يتصل ببلاد الشأم » وبوانىء 
البحر الأبيض المهمة . وأعطى تدهور الأوضاع في العربية الجنوبية أهل مكة فرصة 
ثمينة عرفوا الاستفادة منها . قصاروا الواسطة في تقل التجارة من العربية الخنوبية 
الل بلاد الشأم » وبالعكس . وسعى تجار مكة جهد إمكانهم لاتخاذ موقف حياد 
تجاه الروم والفرس والحبش ع ٠‏ فلم يتحزبوا لأحد ٠‏ وم ل على طرف » 
وقووا مركرهم بعقد أحلاف بينهم وبين سادات القبائل » وتوددوأ اليهم يتقديم 
الألطاف وامال اليهم » ليشتروا بذلك لوج . وقد نجحوا ني ذلك » واستفادوا 
من هذه السياسة كثيراً . 

وف القرآن اشارة الى نجارة مكة » والى نشاط اهلها ومتاجرهم مع الشام ء 
واليمن : ( لإيلاف قريش آيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . ١‏ قال المفسرون : 
ان رحلة الشتاء كانت الى اليمن » اما رحلة الصيف فكانت الى بلاد الشام . وامهم 
كانوا يجمعون ثروة طائلة من الرحلتين تدر على قريش خيراً كثيراً ٠‏ وتعوضهم 
عن ققر بلادهم . 

ويظهر ان اهل هذه المدينة كانوا يسهمون جميعآ في الانجار » فيقدم المكي 


+ سورة قريش , الآبة الاولى‎ ١ 


١‏ المفصل - م 


افريقية والعربية الحنوبية » كا اخف ملوك الحيرة يرسلون ب ( لطائمهم ) الى اليمن 
للببع والشراء . 

وقد اثر هذا الوضع في نجارة اهل مكة ائرآ كبيراً » اذ انتزع الفرس وملوك 
الحبرة من ايد.هم قسطأ من ارباحهم » ورما لا يبعد أن يكون الهجوم الذي وقع 
على ( لطيمة ) ( النعان بن المنذر ) ملك الخيرة » بتشجيع من اهل مكة » 
ذلك ا هجوم الذي عرف ب ( الفجار ) ء وذلك للإضرار بالفرس و ملوك الحيرة » 
ولتخويف القوافل الي ا د م منها الى مواضع 
في البادية الى الحيرة متجنبة طريق مكة 
' وكانت ( الشعيية ) ميناء. مكة » البها ترد السفن قبل جداة ء ثم أحذت 
جداة موضعها في ايام الخليفة عمان بن عفان . ' 

وقل قعمبدت ميناء ( الشعيبة ) سفن الروم وسفن الحبش ع اذ كانت السفن 
القادمة من افريقية » لبيع نجارتها لأهل مكة » ترسو في هذا اليناء . 

وبظهر من كتب اهل الاخبار ان نجار مكة لم يكونوا علكون سفن خاصة 
مهم » لنقل تجار مهم الى موانىء أفريشية » او لنقل ها يشترونه من الموانىء الافرشية 
لتصريفه في اسواق العراق او اسواق بلاد الشام . فنحن لا نكاد نجحد في هله 
الكتب شيئاً يقيد ان اهل مكة كانوا علكون سفتآ يسيرها محارة منهم . بل نجد 
اهم كانوا يركبون سغناً حبشية » عند ذهاءهم الى الحبشة . وهي سفن لم تكن 
شيئاً بالقياس الى سفن الروم في ذلك العهد . 

ولر كز مكة ونشاطها في التجارة » توافد عليها ايضاً تجار من الخارج من 
يلاد الشام ومن العراق ومن بلاد الروم والفرس وغيرهم . ساكنوا المكيين » 
وتحالفوا مح أثريائهم » ومنهم من أقام فيها في مقابل دفع جزية لليايته وللغظ 
امواله 0 8 00 جار بلاد الشام نخاصة يحلبون الممح والزيوت والحمور 
الجدة الى نخار مكة . وقد انخلوا مستودعات فيها ليزن بضاعتهم هذه ولتصريفها 


٠١‏ الازرقي 2 أخبار مكة (4؟١) ٠‏ المرزوقي , الازمنة والامكنة ( ٠ ) ١71/1‏ الاغاني 
55/5 ) >( بيروت 1563م )2 صبح الاعشى ( 13١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ البلدان ( 3/0" ), 0 .2 ,111 ,ع مك 
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ولا يستبعد ( أوليري ) ان يكون من ببن تجار الروم في مكة من كان عيناً 
للبيزنظين على العرب » يتجسس لحم » ويتسقط اخبارهم » ويكتب لحم عن 
صلامهم بالفرس » وعن انباء الفرس في جزيرة العرب واتصاهم بالقبائلل » لشدة 
حاءجة الروم الى تلك الاخبار » لافساد خطط الفرس وأبعادهم عن بلاد العرب 
وعن البحار . والعالم يومئدذ معسكران متتخاصان : معسكر للروم » ومعسكر للفرس . ' 

ووم هم اصحاب نجارة واتصال بالعالم الخارجي 0 اتجارهم معه ) وذهامم 
اليه » لا بد ان يكون لهم اهمام ما كان يجري ويقم في السياسة الدولية . وكان 
لع عل عا كحك بين ردن اروم وين لجان بواحل: البق .. للا عت 
علاقة” كبيرة بتجارتهم وبالاسواق الي كانوا مخرجون اليها للبيع والشراء . 

ونجد في القرآن الكرم ما يؤيد ذلك . فلا وقعت الحرب بين الفرس والروم ؛ 
هذه الحرب الي استولى فيها الفرس على القدس » وعلى ( الصليب ) المقدس 
عند التصارى » كان اهمام مكة ها كبيراً وانقسم اهل مكة فريقان : مؤيد للروم ؛ 
ومؤيد للغفرس ع مما يدل على وقوف اهل مكة على ما كان يقع في اللخارج ع 
وقد اشار الى ذلك القرآن الكر.م ف سورة والروم و٠‏ . 

وقد كان المكتيون -بتمون اهماما خخاصاً ما كان يقع في بلاد الشام وي اليمن 
من احداث » اذ كانت تجار هم مرتبطة هله البلاد بالدرجة الاولى . فا يقع فيها 
يؤئر تأثيرا مباشراً في تجارتهم . ولذلك حاولوا جهد امكانهم انشاء صلات حسنة 
مع الخام على بلاد الشام والحاتم على اليمن » كا كان من مصلحة الروم مصاللية 
حكام العربية الغربية وترضيتهم » ليأمنوا بذلك على سلامة تجارتهم في البحر الأعمر 
وعلى وصول بضائع افريقية والبلاد العربية الجنوبية والهند الهم عند تعسف الفرس 
بالتجارة الدرية اللي كانت تأني من الهند ومن الصين لتباع في بلاد الروم » وعند 
نشوب الحرب » وهي متوالية كثيرة » فيا بينها » فتنقطع التجارة عندئذ يبنها » 
وترتفعم الاسعار . اما التتجارة عن طريق العربية الغربية فل تكن تصاب بأذى 
اروب وبالتراع , بن الفرس والروم 3 لأمما كانت بعيدة عن ساحة الحروب »© 
وهي قِ مأمن م الغارات ١‏ 


01 ,صجوع‎ 2, 4 ١ 
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ويظهر من روايات اهل الأخبار ان سادات مكة والمواضع الاخرى من الحجاز 
كانوا يتوددون الى الروم والى حكام اليمن ليمكنوهم من الحم في شؤون مواطنيهم 
وللسيادة عليهم . وقد روى ( ابن قتيبة ) ان ( فصآ ) استعان ب ( قيصر) 
في نزاعه مع خخزاعة . ' وقد تكون مساعدة قيصر له » باشارته على الغساسنة حلفاء 
الروم لتقدمم العون اليه . ويمجوز ان يكون ( بنو عذرة ) وهم من العرب النصارى 
النازلين في اطراف بلاد الشام قد ساعدوه بطلب من الروم . " 

ولا يستبعد ان يكون تجار اليمن في ايام قصصي وبعد موته » كاتوا يأتون 
بتجارتهم الى ( مكة ) »2 ثم يقوم تجار مكة ينقلها الى بلاد الشام » او بشرائها 
من تجار اليمن » ثم يقومون هم ببيعها على حسام في ( بصرى ) أو غزة من 
بلاد الشام . وقد كان يقع احتلاف في بعض الاحيان بين تجار اليمن وتجار مكة » 
وقد يقع اعتداء على تجار اليدن فيصادر بعض اهل مكة اموالهم ويغتصيوتها » 
كالذي حدث لتاجر من تجار اليمن » مما حداه بالاستجارة بأشراف مكة وسادما 
لإنصافه ء وأدى الحال الى عقد حلف الفضول ." 

ولطبيعة اهل مكة المستقرين التجار » لزم الابتعاد عن الحروب وعن خحلق 
المشكلات » وحل كل معضلة بالمفاوضات اولا” وبالسل . كا سعت للاتفاق مع 
القبائل المجاورة على محالفتها ومهادنتها . وقد افادت هذه السياسة قريشاً كثيرآ , 
فظهرت زعامة مكة على القبائل بعد تعور ملك حمير في السياسة وق الدين والاقتصاد . 
ولارتفاع مستوى مكة الثقاتي بالنسية الى الاعراب » وازعامتها الدينية على القبائل 
المجاورة لما » ولاتصال سادها بالعالم الخارجي » ولوجود جاليات اجتبية فيها 
طورت حيالها الاقتصادية والصناعية ما جعل القبائل تعيرف لا بالتفوق عليها » 
وتسير في ركابها » وتتبع تقويمها » ونحضر في مواسمها » حبى صارت مكة عند 
ظهور الاسلام القاعنة للغربية العربية والزعيمة لحا » ولذلك كانت رمز مقاومة 
الاسلام » والحصن العتيد المقاوم له . فلا دك هذا اللنصن » دكت المقاومة دكا ) 
واستسلمت المواضع والقبائل للاسلام دون مقاومة تذكر . * 
المعارف راص ؟5١؟) ٠‏ 
.13 .2 بوعععق1 ]8 2230 لمسمطناكظ بناطه؟؟7 ,269 ,758660016 بقدع تنتسسة 


3 .2 ,قعععكة 9 لقتنالسة طناقة ناكا 
2 ,,.8 ,بعامه 8 ,لع سلتقطلاء؟599 


ست لص 7 سن 
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وبلد مثل مكة فيه جار ونجارة ورقيق وغبى وفقر وراحة وأصنام وعبادة 
وحجاج يأتون للتقرب الى الأصنام ء لا بد ان يضع اهله لهم وللقادمين اليه انظمة 
وقوانين لتنظم الحياة » وتأمين الأمن وحفظ الحقوق وحاية من يفد اليه من الأذى 
لدوام مجيء الحاج اليه على الأقل . 


فالكعبة » وهي بيت الأصنام » ارض حرام » لا مجوز البغي فيها » ولا المعاصي 
واقئراف الاثام . والمدينة » وه في جوار البيت ذات حرمة وقدسية . ودار 
الننوة دار مشورة وحم وزعامة . وسكان البلد الخرام هم في حمى البيت وي 
جواره . ولا بد من انصافهم واحقاق حقهم . ولانصافهم ودفع الآذى عن فقيرهم ؛ 
عمّد حلف الفضول » وتعهد سادات مكة بالدفاع حمن يستجر عم ء ويتأديب 
من يتجاسر منهم على العرف والينة » وبللك » جعلوا مكة بلدا آمناً مستقرأ بي 
محيط تتعارك فيه الأمواج . 

ولسياسة اهل مكة القائمة على المسالمة وحل الخلاف بالتشاور والتفاوض » 
رميت قريش البواطن » وهم غالبية اهل المدينة بعدم القدرة على القتال وبالاتكال 
على غيرهم في الدفاع عن بلدهم » وباعّادهم على الأحابيش وعلى قريش الظواهر 
وعلى القبائل المحالفة لحم في الدفاع عن مكة. ولم تكن مكة وحدها بدعاً في هذا 
الأمر » اذ كان اهل يترب وأهل الطائف وسائر اهل القرى والمدر مثل اهل 
مكة » غير ميالين الى الغزو والقتال » ولحم حبال وأحلاف مع القبائل الساكنة 
مجوارهم » النع تعدياتهم عليهم ٠‏ ونع من يطمع فبهم من تنفيذ ما يريد . 


الرقيق : 


وقد كانت بمكة جالية كيرة من اصل افريقي » عرفت ب ( الأحابيش ) 
وهم سود اليشرة » اشتراهم اثرباء مكة للعمل لحم في مختلف الأعمال ولخدمتهم . 
وقد كان هذا الرقيق ضرورة لازمة لاقتصاد مكة ولنظامها الاجماعي في ذلك الزمن . 
فد كان يقوم مقام الآلة قي خدمة التاجر وصاحب العمل . فكان مصدراً من 
مصادر الثروة » وآلة مسخرة تخدم سيدها بأكل بعلنها . كا كان سلاحاً يستخدم 


١14 


للدفاع عن السادة قي ايام السل وني ايام الحرب . ١‏ 


وقد سبق ان أشرت الى وجود ( احاييش ) بين اهل مكة » زعم الاخباريون 
الهم عرب » واهم اما عرفوا بالاحابيش » لانهم محابشواء أي تحالفوا وتعاهدوا 
على التناصر والتآزر عند جبل ( حبشي ) » فهم على زعم هؤلاء الاخياريين 
احابييش آخحرون لا صلة لهم بالاحابيش الذين اتحدث عنهم . 


وقد اشار اهل الاخبار الى ان قوماً من اشراف مكة تزوكجوا -حبشيات فأولدن 
لهم اولادآ . ذكروا منهم ( نضلة بن هاشم بن عبد مناف ) و ( تفيل بن عبد 
المزى ) و ( عمرو بن ربيعة ) و ( الخطاب بن نفيل ) » والد ( عمر بن 
الحطاب ) » ويذكر ان ( ثابت بن قيس بن شماس الانصاري ) عيثر ( عمر بن 
الحطاب ) فقال له : يا ابن السوداء ) » فأنزل الله : ( يا اما الذين آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم » عسبى أن يكونوا خيراً منهم ) ' و (عمرو بن العاص ) 
وجاعة' آخرين . " 


وقامت مخدمة قريش طائفة اخرى من الآلات الحية » هي ادق عملا وأحسن 
خدمة وأرقى في الانتاح من الطائفة الأولى : الأحابيش » استوردت من الشيال 
من بلاد الشام والعراق » هي الأسرى البيض الذين كانوا يقعون ني ايدي الروم 
او الفرس او القبائل المغيرة على الحلود » فيباعون في اسواق التخاسة » ومنها 
بنقلون الى عنتلف أنحاء جزيرة العرب للقيام بمختلف الاعمال . يضاف الى هؤلاء » 
الرقيق المستورد من اسواق اوروبة » ليبعه في اسواق الشرق. وأسعار هذه البضاعة 
وان كانت أغلى تنا من اسعار البضاعة المستوردة من افريقية » الا ان الجودة في 
الانتاج والتفئن فيه » والراعة في الصناعات الي لا تعرفها بضاعة الجتوب تعاض 
عن هذا الفرق . 


9 راجح همقال الاب لاعانس في عجلة المشرق , السسنة الرابعة والثلاثين (1555) , 
( ص ١‏ وما بعدها ) ؛ ( ص /الاه وما بعدها ) , وعثواته ( الاحابيثش والتنظام 
العسكري في مكة ) . 

و الحجرات » الآية ٠ ١١‏ 

اللحبر ( ص 5١6‏ ) ( أبناء الحبشيات ) ٠‏ 


1.4 


ومن جملة ما و" كل الى رقيق العراق وبلاد الشأم والروم وغيرهم من ذوي 
البشرة البيضاء من أعمال ؛ ادارة المبيعات ٠‏ والقيام بالحرف الي تحتاج الى خيرة 
ومهارة وفن ء وهي من اختصاص أهل المدن والمستقرين : مثل أعصال البناء 
والنجارة والأعمال الدقيقة . 

وهذه البضاعة الي استوردتها قريش الى مكة ‏ وان كانت تابعة ©» تؤمر 
فتفعل » وتكلف فتستجيب ‏ كانت بضاعة حية » لا قلب نابض » ودماغ 
تعمل ٠‏ وحم ودم ؛ ولبعتيها علم وفهم ومعرفة تنموق معرفة أصحاءبا المالكدن 
لا . فبضاعة هذا شأنها لا بدان ترك أثرأ في البيئة الي استوردت اليها. 
والأخياريون الذين هم مرجعنا الوحيد في رواية أيام الجاهلية قبيل الإسلام » وان 
م محدثونا عن أمر هؤلاء القوم في نفوس ساداتهم والذين اختلطوا مهم » تستطيع 
بالاعماد على نقد بعض النتف من رواياهم ان نصل الى هله النتيجة الي هي 
شيء طبيعي وأمر ليس بغريب : فتيجة تقول ان هذه البضاعة تركت في نفوس 
أهل مكة وني نفوس العرب الآخرين بمن كان لحم رقيق » أثراً ليس الى إنكاره 
من سبيل » وان بعض المصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الى كانت معروفة 
عند العرب قبيل الإسلام » والي أكدوا هم أنفسهم الها لم تكن عربية » ولاسيا 
ما كان يتعلق منها بالصناعات والأعمال الي يأنف العربي من الاشتغال ها ء 
انما دخلت لختهم وشاعت بينهم من طريق هؤلاء ' . 

وقد كان أغلب الرقيق الأبيض عل النصرانية » وقد ذكر الأخباريون أسماء 
لبعضهم من نزلاء مكة تشير بوضوح الى تنصرهم . وقد كان فيهم من يتقن 
العربية » ويعير عن أفكاره مها تعبيراً صحيحا واضحاً » وفيهم من لا يفقه هذه 
اللغة » لانه حديث عهد ها ء فكان يتكلم بلسان أعجمي أو بعربية ركيكة . 
ومنهم من كان يتباحث في أمور الدين ويشرح لمن يجالسه ما جاء في ديانته وفي 
كتبه المندسة . وقد أشار الفرآن الكريم الى ذلك في الآيات : ( ولقد نعل أنهم 
يقولون إنما يعلّمه بشر" . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي” » وهذا لسان عربي” 


١‏ 1 لم : ١89/502‏ ) . أسد اأشابة ( 019/0 ) » المشرق , السنة (ه؟) 
/51ا )2 كم ٠»‏ 


حل 


مبين" ) ' . ( وقال الذين كرو إن هذا إلا إفنك” افتراه وأعانه عليه قوم 
آتخحرون . فققد جاؤوا ظلماً وزورا . وقالوا أساططر الأولين اكتنبها » فهي عن 
عليه 'بكثرة” وأصيلاة ) ' 

وقال ( ابن هشام ) في تفسير الآية د ( ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه 
بشر" » لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) : ( وكان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فيا يلخي » كثيرآ ما مجلس عند المروة. الى 
مبيعة غلام نصراتي » يقال له جير ع عبد لبتي الحتضرمي ء وكانوا يقولون : 
وار ما بعلم محمد كثرا مما يأني به إلا جبر النصراني » غلام ؛ بي الحضرمي . 
فأنزل الله عرز" وجل" في ذلك من قولحم : ولقد نعم ) ارفاة أشخاص 
أخترون كانوا موالي لا محسنون العربية ولا يحدون النطق مها * 

وروي عن ( عبد الله بن مس الحضرمي ) انه ( قال : كان لتنا عبدان : 
أحدها يقال له يسار » والأخخر يقال له جير . وكانا صيقلين . فكانا يقرآن 
كناسهما ويعملان عملهها . وكان رصول الله عر يا يسيع قرانها . فقالوا : 
إنما يتعلم منها . فتزلت : ولقد نعم اهم يقولون )” 

وأشير الى غلام آخر كان بمكة , أسمه ( بلعام ) ٠‏ وكان قينآً ء ذكر ان 
الرسول كان يدخل عليه ومخرج من عنده » فقالوا اله كان يتعلم منه . وقيل : 
إن ذلك الرجل الذي قال أهل مكة ان الرسول كان يتعلٍم منه ء اسمه 
( أبو اليسر ) » وكان نصرانيا ' . 

وفي جملة من أشار اليهم أهل اليسر من النصارى الذين كانوا بمكة ٠»‏ ررجل 
اسمه ( نسطاس ) ع وكات من موالي ( صفوان بن أمية ) " » ونسطور الرومي » 


النحل 5 , الآية ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 

الفركان ,2 الآبة ه وما بعدها ٠‏ 

ابن هشام : السيرة ( ص 53٠3‏ )/ . 

الواحدي : أسباب النزول (؟١؟)‏ + أسد الغابة ( 151/5 ) + ( 1335195/8):* 
الاصابة ( ١/95؟؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) 150/١ ( الاصابة‎ 

الاغاني ( 25/5 ) ٠‏ ابن هشام ء السيرة (-65) ء أسد الغابة ( ؟/ +55 ) »الشرق. 
السنة الخامسة والثلاثين , ( )1١97‏ م) 2 رص فم) ٠‏ 


سم لح يس اعم اال لهل جد 


لفل 


ويوحنا مولى صهيب الرومي : وصهيب الرومي نفسه » وهو من الصحابة » جاء 
من بلاد الشأم » ونزل بمكة ٠‏ وتشارك مع مري قريش عبد الله بن جدعان » 
ثم استقل عنه » وصار ثريآ من أثرياء مكة . ثم دخل في الإسلام ' . ومنهسم 
عكة في أيام الرسول ؟ . 

وفي .حديث الأخبارين عن بناء الكعبة ان قريشاً استمانت بعامل من الروم © 
أو من الأقباط ع أمعه باقوم ع كان مارآ مقيما عكة » في تسقيف البيت . وي 
حديث آتجر لحم : ان هذا الرجل كان في سفيتة جهزها قيصر الروم لبناء كنيسة » 
وقد شحلها بالرخام والللشب والحديد ©» فجنحث علد ( الشعيبة ) فاستعانت قر يش 
مغ 2 تبقى من أحشامبا وحدرة هذا الرومي قي تسقيف البيت ؛ . وقد دعي ب ( بلقوم 
الرومي ) ) أيضاً * . 

وي كتب السير وكتب تراجم الصحابة أسماء جوار يونانيات أو من بلاد 
الشأم أو من العراق » وقد تروجن في مكة وتسلن ذرية كانوا فيها قبل الإسلام . 
وقد كان منهن في مواضع أخجرى من جزيرة العرب بالطبع . 

ويعود قسط كبير من وجود الكلات الحبشية والرومية والفارسية في العربية الى 
الرقيق الأسود والأبيض 1 وهذه الكليات هي مسميات لأمور غربية عن العربية 
لم يكن لأهحل مكة ولا لغيرهم عل لها » فاستعملوها كيا وردت وأذت » أو 
صقلت حبى لاءمت اللسان العربي » كا حدث ومحدث قي اللغات الأخرى » 
وعريت وصارت من ألفاظ العربية . وقد لاحق قسيا منها علاء اللغة » فوضعوا 


ابن هشام (١95؟) ٠‏ 

؟ المشرق ء الجزء المذكور ( ص 86 ) ٠‏ 

0 ( ضرب رسول الله » ه صل الله عليه وسلم ٠‏ على نصراني بمكة دينارا كل سنة ) ,2 
كان الخراع تميق إن ف وزاي ماين عاك الطكات 35/309 لهرت » 
الجزء المذكور ( ص 58) ٠‏ 

4ه الطبرى ( ٠ ٠/05‏ ) » السيرة الحلبية ( 149/0 ) » الاصابة ( 15/١9‏ وما 
بعدها) ,2 84 ,2 ,111 ,.15003 
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فيها كتباً محئت في تلك المعريات » وني القرآن الكرم طائفة منها لم يغفل عنها أرياب 
اللغة والمفسرون ١‏ 


أغنياء ومعدمون : 

كان أهل مكة بين غني نشنم وفقير معيدم . وبين الجباعتين طبقة نستطيع 
ان تقول الها كانت متوسطة . وأغنياء مكة 0 هم أصحاب المال © وقد تمكنوا 
من تكثيره بإجمال ما عندهم من مال بالاتجار وباقراضه للمحتاج اليه ٠‏ وبإعماله 
بالزراعة » واستغلاله بكل الطرق المرمحة الي يروت انها تتفحهم بالأرباح . 

وقد تمكن هؤلاء الأغنياء من بسط سلطانهم على قبائل الحجاز » ومن تكوين 
صلات وشمقة ثيقة هعم أصحاب المال في العربية الخنوبية وي العراق ويلاد الشأم » محيث 
كانوا يتصافقون في التجارة ويشار كومهم في الأعمال » حتى صاروا من أشهر تجار 
جزيرة العرب ف القرن السادس للميلاد . 

ويظهر مما جاء ني القرآن الكريم ان بعض هؤلاء الأغنياء كان قاسياً ٠‏ لم 
ادحل الرخة بول الفمة كله . فكان يقسو على المحتاج » قلا يقرضه المال إلا 
بربى فاحش وكان يشتط عليه . وكان يعضهم لا يتورعون من أكل أموال لبتم 
والضشعيف » طمعاً في زيادة ثرائه . وكان يستغل رقيقه استغلالا شنيعاً » <بى 
انه كان يكره فتياته على البغاء ليستولي على ما يأتين به من مال . وني ذلك 
نزل النهي عنه في الإسلام . ( ولا تكرهوا فتياكح على البغاء ان أردن تحصناً ء 
لتبتغوا عرض الحاة الدنيا ) ' . قال ( الطيري ) : ( كانوا في الجاهلية يكرهون 
إماءهم على الزنا . يأخلون أجورهن . فقال الله ء لا تكرهوهن على الرنا من 
أجل المالة في الدنيا . ومن يكرههن » فإن الله من بعد اكراههن غفور 4 
فن ٠‏ يعي إذا عر . وقال : ( كانوا يأمرون ولائدهم يباغين غء يفعلن 
ذلك » فيصين فأتينهم بكسبهن  )‏ وروي ان هله الآية نزلت في نحق ( عبد الله 
ابن أبي سلول ) " 


٠ المصرب ء للجواليقي‎ ١ 
1 النور , الآية‎ 11 


يفن 


وكان من أغنياء مكة من يأكل بصحاف من ذهب وفضة » ويشرب بآنية 
من ذهب وقضة ومن يلور » ويأكل على طريقة الروم والفرس بسكاكين وشوكات 
مصنوعة من ذهب أو من فضة » على حين كان أكبر أهل مكة فقراء لا نملكون 
شيثاً . وكانوا يلبسون الحرير ؛ ويتحلون بالدواتم المصنوعة من الذهب ٠‏ تزينها 
أحجار كرعة . ولعل هذا الإسراف والتبذير كانا في جملة العوامل الي أدت 
الى منع المسلمين من استعال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة للأكل والشرب » 
ومن صدور النهي من استعال الخحرير للرجال' . 

وقد حرص هؤلاء الأغنياء على اكثار أموالهم » وعلى توسيع تجارتهم » لذلك 
كانت هجرة الرسول الى يرب وتحرش المسلمين بقوافلهم الذاهبة الآبية بين بلاد 
الشأم ومكة لطمة كبيرة أصابتهم . لقد اجتمع ملأهم بعد وقعة بدر للتداول في 
أمرهم . فقال قائل منهم : ( قد عور علينا محمد متلجرنا وهو على طريقنا . 
وقال أبو سفيان وصقوان بن أمية : إن أقنا مكة أكلنا رؤوس أموالنا . قال 
زمعة بن الأسود : فأنا أدلك على رجل يسلك ب النجدية » لو سلكها مغمض 
العينين لاهتدى . قال صفوان ؛ من هو ؟؛ فحاجتنا الى الماء قليل . إنما نحن 
شاتون . قال : فرات بن حيان » فدعواه فاستأجراه » فخرج جم في الشتاء » 
فسلك .هم على ذات عرق » ثم خخرج سم على ( ثمرة ) . وانتهى الى الني 
صل الله عليه وسلم شير العير وفيها مال كثير » وآنية من فضة حملها صفوان بن 
أمية » فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها ء فظفر بالعير » وأفلت أعيان القوم ع 
فكان اللحمس عشرين الفا » فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وقسم الأربعة 
أخماس على السرية » وأتى بفرات بن حيان العجلي أسيرآ » فقيل : إن أسلمت 
لم يقتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » أسم » فأرسله ) ' . وقد عرفت هذه 
الغزوة ب ( غزروة القردة ) . وقد كانت في السنة الثالثة من المجرة . 

وقد أشعر في ديوان ( حصان بن ثابت ) الى ( فرات ) هذا ء كا أشير 
١‏ شمس العلوم (< ١‏ قسم "ا ص 555 ) ٠‏ 
الطبري ( 5955/5 ) ١‏ ( دار المعارف ) , الاشتعاق )5١8(‏ » البلاذري » النسابٍ 

١مك‏ لاا؟')ء 
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الى رجل آخر هو ( قيس بن امرىء القيس العجلي ) » استأجرته قريش كذلك ؛ 
ليكون لا دليلا” بدي قوافلها الطريق ١‏ . 

وقد كانت قريش ٠»‏ كا كان غير قريش » ومنهم المسلمون يستعيتون بالآدلاء 
لإرشادهم الطرق ٠‏ ولا سيا ف أيام اللحطر . وأيام جزيرة العرب كلها خطر 
دائم بالنسبة للتجار » لا كانوا محملونه معهم من أموال » تسيل لعاب الطامعين 
في المال » وتنسيهم كل عهد وموثق . لذلك كانوا يتحسسون جهدهم الطرق » 
ولا يسيرون إلا في الطرق الامنة الي يوثق من ذمم أصحاا ومن قدرة صادتما 
على ضبطها وعل انزال أقصى العقوبة بالخلعاء وبالخارجين على الطاعة والعرف . 
ويستأجرون الأدلاء أصحاب العم والدراية العملية بالطرق وبمخارجها ويكيفية الخروج 
من مآزقها ومهالكها وأنخطارها » يتفقون معهم على ارشادهم ؛ على ان يكون 
لهم أجر حسن ان نجت القافلة من الخطر ووصلت سالمة الى مكانا المقصود . 


وقد استغل تجار مكة أموالحم في الخارج » وامتلكوا الصياع » فامتلك ( أبو سفيان 
ابن حرب ) أيام نجارته الى الشأم في الجاهلية ضيعة بالبلقاء تدعى بقيش ء 
فصارت لعاوية وولده ) ' . 


وم يبال رجال مكة من الاشتغال بالصناعات » فقد اشتغل قوم منهم 
بالبزازة » واشتغل بعض منهم بالحياطة » فكان ( العوام أبو الزبير خياطاً ) 
و ( كان الربير جزارآ » وكان عمرو بن العاص جزارا » وكأن عامر بن كريز 
جزاراً » وكان الوليد بن المشرة جزاراً . وكان العاص بن هشام أخو أبو جهل 
حداداً » وكان عقبة بن أيى معيط لحماراً . وكان عمان بن أبي طلحة الذي 
دفع اليه رسول لله » صلى الله عليه وسل ء مفتاح البيت خياطا » وكان قيس بن 
مخرمة خياطاً » وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والأدم » وكان عتبة بن 
أبي وقاص أخو سعد تجاراً » وكان أمية بن خلف يبيع البرم » وكان عبد الله 
اين جدعان ناس » له جوار يساعين ويبيع أولادهن » وكان العاص بن وائل 
أبو عمرو بن العاص يعالج الخيل والإبل »© وكان النضر بن الحارث بن كلدة 


9 ديوان حسسان (558) , ( اليرقوقي ) » ( ص 58 ) , ( هرشقلد ) ٠‏ 
٠١‏ البلاذري , فتوح (5؟١1) ٠‏ 


يفنل 


يضرب بالعود ويتغهى » وكان الحم بن أبي العاص أبو مروان بن الحم حجاماً : 
وكذلك حريث بن عمرو )' . 

وإذا صح ما ذكرته من كلام نقلته من ( الأعلاق النفيسة ) لابن رستة » 
فإن ذلك ينفي ما يذكره أهل الأخيار من عدم وجود ( نجار ) في مكة كالذي 
ذكروه من عدم وجود تجار مها يوم جددوا بناء الكعبة » فحاروا في كيفية العثور 
على تجار يقوم بتسقيف البيت » وبقوا في حيرهم حى اهتدوا الى رومي تحطمت 
سفيتته عند الساحل » فجاؤوا به ومخشب سفينته فسقف الرومي ( باقوم ) لحم 
عندئذ الكعبة . وتنفي رواية ( ابن رستة ) ما ذكره غيره من ترفع ذوي الآسر 
من قريش من الاشتغال بالحرف اليدوية لآنها حرف لم تلق للأشراف . ويكون 
ذلك دليلا” على ان بعض ما يذكره أهل الأخبار عن أهل مكة بعيد عن الواقع 
وتناقض فيا يروونه » لم يفطنوا اليه ء لأنهم كانوا ينقلون الأخبار » ويأخدونها 
أنى جاءت ٠‏ وغايتهم الجمع » وعلينا الآن واجب التمحيص بين تلك الروايات 
ونقدها وغربلتها » لاستخراج اللب من القشور . 

وعندي ان الإسلام » هو الذي صيّر قريشاً قريشاً المذكورة في الكتب . وهو الذي 
سوادها على العرب » وسجعل لما المكانة الأولى بين القباثئل » والكلافة فيها » 
بفضل كون الرسول منها وظهور الإسلام في مكة . ولولا الإسلام » لكانت مكة 
قرية من القرى » لبعض أسرها ثراء حصلت عليه بفضل نشاطها وتقركب رجاها 
ألى سادات القبائل وحكام العراق وبلاد الشأم واليمن » وبفضل دعوة رجال قريش 
القبائل المحيطة عكة ليج البيت والتقرب الى الأصنام الي كلسوها فيه وحوله » 
ومنها أصنام القبائل الي لها تعامل مع مكة ؛ فحصلت على ريح هو ( حق 
قريش ) من الغرياء وحق تعشير التجار وتعاطي البيع والشراء معهم . 

ويبدو من أخبار الأخباريين عن البيت ؛ ان العناية لى توجه اليه إلا قبيل 
الإسلام » وان الإسلام هو الذي رفع قواعده » وعي بعارته » وهو الذي فرش 
مسجده بالرخام » وجعل له أشياء كثيرة لم تكن موجودة في أيام الجاهلية . وقد 
صرف عليه الخلفاء أموالا” طائلة وذلك قرية لله رب البيت . 

والواقم ان في كثير جما يذكره أهل الأخبار عن مكة » ما يتاقض بعضه 


ذا أس رستةء الاعلاق (516) ٠‏ 
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المصبل ا لشالث والأرجون 
يثرب والطائف 


وكان ليترب مكان مهم عند ظهور الإسلام » وفيها وي أطرافها سكنت 
جاليات من مبود . وهي من المواضم الي يرجع تأرممها الى ما قبل اللميلاد . وقد 
ذكرت في الكتابات المعينية » وكانت من المواضع الي سكنتها جاليات من معين ؛ 
ثم صارت الى السبثيين بعد زوال جملكة معين' . ولعل" هذا السكن هو الذي 
حمل التسابين على ارجاع نسب أهل يترب الى اليمن » فقالوا نهم من الأزد » 
وإسهم من ( قحطان ) . 

وللأخبارين كعادنهم آراء في الاسم » قالوا [نها سميت ( يعرب ) فسبة الى 
( يترب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح ) ء» وكان أول من نزها فدعيت ياسمه . وقالوا : بل قيل لما ( يرب ) 
من التتريب » وقالوا أشياء أخرى من هذا القييل ' . 

وزعم أهل الأخبار ان الرسول لا نزلها كره ان يسميها ( يرب )ء قدعاها 
( طيية ) و ( طابة ) . وذكروا لها تسعآ وعشرين اسم » منها : ( جابرة ) 


1220267. را لكل ص8 .8 ,253 ,.8 ,بعورقع"1 مطعقاطوعةق 1016 .112372122872123 ,83 2 ,لكآ‎ ١ 
ننه لكة2 700 36 183161111115623 1 ,لعأ تصاتة021- تطاع قل اأتطع8-حء قمااوندق‎ 
,القطعسلاعوع‎ )1901(, 8. 


9 اليندان (598//8 )+ ابن خلدون 5843/7 ) ٠‏ 


١18 


و ل 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان أقدم من سكن ( يبرب ) في سالف الزمان 
قي ارقال لمر أصعل ) و ( فالج ) ء فغزاهم الني ( داوود ) وأخذ منهم 
أسرى » وهلك أكثرهم وقبورهم بناحية ( المرف ) . وسكنها ( العاليق ) » 
فأرسل عليهم الني ( موسى ) جيشاً انتصر عليهم » وعلى من كان ساكنا منهم 
ب ( تهاء ) ء فقتلوهم » وكان ذلك في عهد ملكهم الملك ( الأرقم بن أبي 
الأرقم ) . لم يترك الاسرائيليون منهم أحداً » وسكن البهود في مواضعهم ' 
ونزل عليهم بعض قبائل العرب » فكانوا معهم واتخنوا الأموال والأطام وال منازل . 
ومن هؤلاء ( بنو أثيف ) ء وهم حي من ( بلي ) ٠‏ ويقال الهم بقية من 
العاليق » و ( ينو مريد ) مزيد ( مرئد ) » حي من ( بلي ) ع وبنو معاوية 
ابن الحارث بن أمبثة بن سلم بن -منضون ابن عكرمبة بن خضعة بن قيمن بن 
عيلان » وبنو التدعى ( الجدماء ) حي" من اليمن »2 فعاشوا مع من كان بيئرب 
وأطرافها من اليهود » واتخنوا المنازل والآطام يتحصنون فيها من عدوهم الى قدوم 
الأوس واللزرج اياها" . 

وكان قدوم ( الأوس ) و ( الخزرج ) على أثر حادث ( سيل العرم ) » 
فأجمع ( عمرو بن عامر بن حارئة بن لعلية ) + البروج عن. بلاده وباع ماله 
أرب » وتفرق ولده »2 فنزلت الأوس والخزرج 2 نعرائية ») واونحلت (غسان) 
الى الشأم » وذهبت ( الأزد ) الى عمان وخزاعة الى تهامة . وأقامت الأوس 
والتزرج بالمدينة ووجدوا الأموال والأطام والنخل في أيدي اليهود ووجدوا العدد 
والقوة معهم » فكثوا معهم أمدا وعقدوا معهم حلفا وجوارآ يأمن يه 
بعضهم بعضاً وعتنعون به بمن سواهم ٠‏ فلم يزالوا على ذلك زماتاً طويلاة » حى 
نقضت الليهود عهد الحلف والخوار » وتسلطها عل يرب » قاستعان الأوس والتزرج 


١‏ البلدان ( 550/0 ) : (58/8: ) » المقدسسي : أحسن التعاسيم ( ص ٠١‏ ) ء 
( الطبعة الثانية ) ( لين 14١0‏ م ) »؛ ابن رستة ؛ الاعلاق ( ص 8ه ) », ( للمدينة 
في التوراة ( التوريه ) أحد عشر اسما ) ؛ ابن رستة ( ص 4لا ) ٠‏ 

ابن رستة , الأعلاق ( 5٠‏ وما بعدها ) , ياقوت , البلدان ( 531/15 وما بعدما ) , 
الأغاني ( 955/19) » 

+« ابن رسمتة . الأعلاق (81) ٠‏ 


3 المفصل - و 


بأقربائهم على اليهود » فغلبوهم » وصارت الغبة للعرب على المدينة مئذ ذلك العهد » 
على نحو ما سأتحدث عنه بعد قليل . ١‏ 

وأقدم” مورد أشير فيه الى ( يرب ) » هو نص الملك ( تبونيد ) ملك 
اا ا و اي ا لت 
ان تحدقت عن ذللك في اثناء حديبي عن صلات العرب الل وق عر 
ب (يعربه) (وماخطاة3) في جخغرائيا ( بطلميوس ) وعند ( اصطيفان الييزنطي ) . ' 
وعرفت ب ( المدينة ) كذلك من كلمة (68تنةء35) (مأصلة»388) الإرمية ء الي 
تعي ( مدينة ) في عربيتنا و ( هكر ) في العربية الجنوبية . " وقد ورد اسمها 
في الكتابات العينية . ؛ 


ويظهر الها عرفت ب ( مدينة يترب ) على نحو ما وجدنا في كتاب ( اصطيفان 
البيزنطي ) » ثم اختصرت » فقيل ها ( مديتتا ) » أي ( المدينة ) . ولما تزل 
الرسول مها ؛ عرفت ب ( مدينة الرسول ) في الاسلام ." 


ولقدم تأريخ ( يترب ) ولورود اسمها في نص ( نبونيد ) » الذي يدل على 
الها كانت معروفة اذ ذاك ». لا يستبعد احمال عثور المتقبين في المستمبل على 
كتابات وآثار قد تكشف عن بعض تأريخ هله المدينة في ايام ما قبل الاسلام . 


ولميشر اهل الاخبار الى وسجود حرم أو بيت بيترب » كان يتعيد فيه الييرييون 
ويتقربون البه بالنذور » مع الهم اشاروا الى بيت اللات في الطائف . ويترب 
مدينة مثل الطائف ومثل مدن انحرى كانت ذات محجات ومعايد . وقد كان اهل 
يرب مشل غيرهم من العرب مشركين يتقربون الى الأمنام » وكانوا محفظون 


,)1١5396 ابن رستة , الأعلاق ( 315 وما بعدها ) , البداية والنهاية , لابن كثير ( ؟1/‎ ١ 
٠. مطبعة السعادة , كذ م)‎ ( 
2» )١481/5( , ) 598/5 ( لأريخ العرب قبل الاسلام , للجواد علي‎ ٠؟‎ 
,كترع[ماط‎ 71+ '. 3 
,.تاقظئلت ما ,لتقاظ‎ 22, )1868(, 8, 6568, 121. 111, 2. 43. 201113-79 55055, 11 67 3 
,لصسقططتهة1آ1‎ 1914, 
ع0 تدعس 1ن أاء أالق8 جنا ,تاععتالصعة - لاأعطاطوعق .«عتعاع د91 ,83 ,2 ,لكا .”دكا‎ 108 - 5 
مالشطءذتاعمع9 «عطه عت أعامدحل‎ 1901, 6.,. 3. 
,آلآ , وعتتظا‎ 2, 3 8 


نل 


اصناماً لهم في بيوتهم بتقربون أليها » كا كانوا محجون الى محجات كانت على 
مساقة من ينرب . ولذلك يبدو غرياآً سكوت اهل الاخبار عن ذكر يبت في هذه 
المدينة 4 بحج له الأوس والخزرج ومن والاهم من قبائل وعشائر 1 

وعير في مواضع لا تبعد كثيراً عن ( ينرب ) على كتابات جاهلية »لم تعردف 
هويتها الآن » لأن الباحثين لم يتمكنوا من فحص مواضعها ومن تقلها الى العلياء 
المختصين لقراءسها . كا انهم لم يتمكنوا من تصويرها ولا من التتقيب في تلك 
الأماكن تنقيبً علمياً . وقد اشار ( عمان ورستم ) الى وجود كتابات من هذا 
النوع على جبل ( سلع ) » وعند موضع ( بئر عروة ) بوادي العقيق وني أماكن 
اخرى . ' ارجو ان يصل اليها الباحثون للتنقيب فيها ولحل رموز هفه الكتابات . 
وقد يعير على كتابات اخرى مطمورة في تربة ( يبرب ) وثي الأماكن القريبة منها ء 
تكجف للقادمين من بعدنا اسرار هله المدينة المقدسة . 

ويئرب ع مثل مكة من شعاب » تسكنها بطون الأوس والتزرج : الأوس 
في شعاب » واللحررج في شعاب » واليهود في شعاب . وق الشعاب (حوائط ) © 
بساتين صغيرة ٠‏ وفي الخوائط ( آيار ) يستقون منها للشرب والسقي وللغسل » " 
كيا كانت فيها دور مبتية بالآجر ودور مبنية بالان . وبعضها ذو طابقان . وقد 
احتفر اليهود آياراً » كانوا يبيعون الماء منها بالدلاء » مثل ( بثر ارومة ) » 
وكانت ليهودي ؛ وقد امر الرسول بشرائها » فاشتراها عمان . " ومن آبار المدينة 
( بثر ذروان ) » وهي البثر الي ذكر ان لبيد ( ابن الأعصم ) اليهوردي سحر 

1 

ما الرسول . 

وييرب على شاكلة مكة ع بغر سور ولا حائط محيط ما ؛ ولا خندق يقف 
حائلا” أمام من يريد بالمديئة سوءاً . وقد كان عاد دفاع اهلها بالتحصن في بيوهم 
وبسد منافذ الطرق في اثناء الخطر . والأغنياء الموسرون يعتمدون على آطامهم 


.4 .22 ,251182 عط نا 112862121025 يرمع ,تمسعاكمط .28 لتقمروم 
الطبري ( ١//ا5؟‏ ) ( دار المعارف ) ء اللسان ( /10/كلا؟ ) ٠‏ 
المعارف ( ص "الر) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ٠ ) 5١/١‏ تفسير النيسابوري ( 5١5/5٠‏ ) , حاشية على تفسير 
الطيري ٠‏ 


د د 7 مد 0 


تضق 


وحصونهم وقصورهم » يلجؤون اليها عند الشدة ومن معهم من اتباعهم يرمون 
اعداءهم من فوق السطوح بالسهام وبالحجارة ؛: اذ لا حائط حيط ما عل نحو ما 
كان لمدينة الطائف . وقد تحارب الأوس واللتزرج على الأطام » وأرخوا يتلك 
الحرب » وصاروا يؤرخون ب ( عام الاطام ) . وذكر ان أهل المدينة من الأوس 
واللتزرج كانوا بممتمون ا ء فأخربت في ايام عْان . ١‏ 

ويظهر من وصف اهل الاخبار ليترب ٠»‏ الها كانت تشبه مدينة ( الحيرة ) 
بالعراق من حيث خلوها من سور ومن تكوانها من ( قصور ) » هي بيوت 
السادة ومعاقل المدينة ومواضع دقاعها آناء ااشدة وأوقات الحروب . وقد عرفت 
ب ( أطم ) و (آطام ) عند اهل يرب . وذكر ان ( الأطم ) كان حصن 
بلي حجارة ٠»‏ أو كل بيت مريع مسطح 0 ان ( الأأطوم ) : القصور وحخصون 
لأهل المدينة والأبنية المرتفعة كالحتصون . 


والمدينة عئد ( وادي اضم ) . يقال القسم الذي هو عند المدينة منه ( القناة ) 
والذي هو أعلى منها عند السد : الشظاة » اما ما كان اسفل ذلك » فيسمى 
أفها” الى البحر. وذكر ان اهم وادر يشق الحجاز حبى "يفرغ في البحر . وأعلى 
اضم القئاة الي تمر “دوين المدينة . * وان المدينة هي ما بين طرف الى طرف 
المرف . وما بين الماء الذي يقال له ( البوا » الى ( زبالة » . 

وجو ( يرب ) على العموم خير من جو مكة ء فهو ألطف وأفرح . وم 
يعان اهلها ما عانى اهل مكة من قحط في الماء ومن شدة في الحصول عليه ؛ 
حى بعد حفر ( بثر زمزم ) . فالماء متوفر بعض الشيء في المدينة » وهو غير 
ولمذا صار قِ امكان اهلها زدع الندخيل ع وانشاء البساتين والخدائق 4 والتفسح 
فيها » والدروج الى اطراف المدينة للتزهة » فأثر ذلك في طباع اهلها فجعلهم ألين 


الأغاني ( ١5/١‏ ) ( ساسي ) النتبيه ( ص ٠ ) ١91‏ 

تاج العروس (181/8 ) (١‏ اطم) ء. اللسان (7١19/1)ء‏ ( أطم) ٠‏ 
تاج العمروس ( 1810/8 ) »؛ (اضم ) ٠‏ 

ابن رسته , الأعلاق (5) ٠‏ 


سدم ها »م ابي 


بفضرن 


وتأريخ المدينة مثل سائر تواريخ هذه الأماكن الي نتحدث عنها » مجهول 
لا نعرف من أمره شيئآ يذكر »© واما ما يذكره الانحياريون عن وجود العاليق 
وجرهم با ' فأمر”" وان قالوه ء لا يستند الى دليل ء وحكمه حك الأخبار 
الاخرى الي يرووما والي عرفنا نوع اكثرها وطبيعته . ولكن الشيء الذي تعرفه 
يقيناً ان اهل المدينة كانوا ينتسبون عند ظهور الاسلام الى يمن ؛ وكانوا يقسمون 
انفسهم فرقتين : الأوس واللزرج . وبين الفرقتين صلة قربى على كل حال . 
ثم يذكرون انه كان بينهم مبود » وهم على زعمهم من قلماء سكان ينرب . 

ويلاحظ ان الأوس والحررج لا يدعون انفسهم بأبتاء حارثة » واتما بدعون 
الفسهم ب ( بي قيلة ) وب ( ابي قيلة ) ويقصدون ما ( قيلة بتت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ) » او ( قيلة بنت هالك بن "عذارة ) من قضاعة » او ( قيلة 
بتت كامل بن عذارة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسم بن الحاف 
ابن قضاعة ) . ' ولا بد ان يكون دلحنه الامرأة الي ينتسبون اليها شهرة في 
الجاهلية حملتهم على الانتساب اليها . وقد ورد ان ( قيلة) اسم ام الأوس واللزرج ) 
وعي قدبمة 5 

وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان الأوس والتزرج ابنا قيلة لم يؤدوا اناوة قط 
في الجاهلية الى احد من الملوك ؛ وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته » فغزاهم 
تبح ابو كرب ء فكانوا يقاتلونه بار ومخرجون اليه العشاء ليلا" » فلا طال مكوثه 
ورأى كرمهم رحل عنهم . ؟؛ 

ويررجع الاخباريون مجيء الأوس واللزرج الى المدينة الى حادث سيل العرم » 
ويقولون امهم لا جاءوا الى يعرب وجدوا اليهود وقد تمكنوا منها » فتزلوا في 
ضنك وشدة » ودخلوا في حم ملوك جود الى ايام ملكهم المسمى ( الفيطوان ) 


٠ ) ابن خلدون ( 585/15 وما بعدها‎ ٠ ) البندان ( 571//1 وما بعدها‎ ١ 

٠‏ البلدان ( 558/109 ) » الكامل ( 598/١‏ ) , ابن حزم ٠‏ جمهرة ( 555/4 ) ؛ ابن 
خلدون , المجلد الثاني » القسم الأول (553) + ( منشورات دار الكتابي اللبئاني 
61١‏ م بروت ) * 

م« اللسان ( 288٠/1١‏ ) » ( صادر) » ( قيل ) * 

1 العقد الفريد ( 195/1١‏ وما بعدها ) / الأصمعي ؛ ملوك العرب الأولية ( لالم وما 
بعدما ) ٠‏ 


يقل 


أو ( الفيطون ) أو ( الفطيون ) » وكان رجلا شديداً فظأ يعتدي على نساء 
الأوس والتزرج » فقتله رجل منهم اسمه ( مالك بن العجلان ) وفر” الى الشأم 
الى علك من ملوك الغساسنة سمه ( أبو جبيلة ) . وف رواية انه فر الى ( تبع 
الأصغر بن -حسان ) . وتذكر الرواية ان أبا جبيلة سار الى المدينة ونزل بذي 
حرض ء ثم كتب الى اليهود يتودد اليهم » هلا جاؤوا اليه قتلهم » فتغلبت من 
يومثف الأوس والكزرج » وصار لهم الأموال والاطام ' ثم رجع ( أبو جبيلة ) 
الى الشأم . وصارت اليهود تلعن ( مالك بن عجلان ) . وهم يروو في ذلك 
أبياتآ ينسيونها الى شاعر اسمه ( الرمق بن زيد اللتزرجي' . ويذكمر الأخباريون 
ان اليهود صوارت ( مالك بن عجلان ) في كنائسهم وببعهم ليراه الناس فيلعنوه ' . 


وذكر ( ابن دريد ) ان ( الفطيون ) ء امم ( عبراني )» وكان تملك 
سرب » وكان هذا أول اسم في الجاهلية الأولى . وقد شهد بعض ولد الفطيون 
بدراً » واستشهد بعضهم يوم الهامة ء لفن ولد ( الفطيون ) : أبو المقشعر ع 
واسمه أسيد بن عبد الله ' . ويذكر بعضهم ان امم ( الفطيون ) » هو ( عامر 
ابن عامر بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الحارث المحرق بن عمرو مزيقياء ) * . 
فهو من العرب على رأي هذا البعض » ومن اليمن » وليس من أصل عيراني . 

وأبو جبيلة عند بعض الآخباريين » هو ( عبيد بن سالم بن مالك بن سالم) ؛ 
أحد بي غضب بن جثم بن الزرج . فهو على هذه الرواية رجل من الفزرج 
ذهب الى ديار الشأم » فلك على غسان . وذهب بعض آخر من الأخباريين الى 
انه لم يكن ملكا » وإنما كان عظيماً ومقرباً عند ملك غسان * . ونسيه بعض 


2, ) 58/١ ( البلدان ( /558/1 وما بعدها ) , الاشتقاق رص 555 ) , الكامل‎ ١ 
٠ م)‎ 19155 ٠ مطبعة السعادة‎ ( ١ )١13-/1: ( البداية » ابن كثير‎ 

9 ابن خلدون 5817/5 ) » الاشنفاق ( ص *لا؟ ) ء الأغاني ( 15/15 وما بعدها ), 
السمهودى خلاصة الوفاء ( 85 وما بعدها ) , الطبري ( 7/١/1:‏ ) ,2 تأريخ اليهود 
في بلاد العرب , اسرائيل ولعنسون ( 51 وما بعدها ) , 

.10 ,91 ..8 ,3 ,.لل8 ,مأاعومق 

م« الاشتفاق راص 9ه" ) ٠‏ 

٠ ) ١609 الاشتفعاق ( ص‎ 4 

ه الكامل (١/1ا!ا؟‏ )2 ابن خلدون (:/585؟ وما بسدها) ٠‏ 


١4 


أهل الأخبار الى ( بي زديق ) » بطن من يطون التزرج . ونعته ب ( أبي 
جبيلة الملك الغساني ١)‏ . 

ونحن إذا أخذنا مبذه الرواية » وجب علينا القول : ان أخخف الأوس والخررج 
أمر المدينة بيلهم ؛ وزحزحة اليهود عنها » بحب ان يكون قد وقع في النصف 
الثاني من القرن السادس للميلاد » أي في زمن لا يبعد كثيرآ عن الاسلام . لأننا 
نجد ان أحد أولاده وهو ( عمان بن مالك بن العجلان ) قي جملة من دخل في 
الاسلام وشهد بدراً » كا نجد جملة رجال من ( بي العجلان ) ؛ من أبناء 
أخوة ( مالك ) وقد شهدوا ( بدراً ) ومشاهد أخخرى ' ٠‏ وها ثما مجعل زمن 
( مالك ) لا بمكن ان يكون بعيداً عن الاسلام . ١‏ 

ويظهر من دراسة هذه الأخيار المروية عن اليهود وملكهم ( الفطيون ) وعن 
الأوس واللخزرج وما فعلوه باليهود » ان عنصر الحيال قد لعب دوراً في هذا 
المروي في كتب أهل الأخبار عن الموضوع . ونجد في القصص لمروي عن ملوك 
اليمن وعن فلعهم بالنساء وعملهم المذكر .بن » ما يشبه هذا القصص الذي نسب 
الى ( الفطيون ) . ونجد للعلاقات الجنسية مكانة في هذا القصص ااهل الذي 
ابرويه أهل الأخبار عن ملوك الجاهلية . وما قصة ( الفطيون ) إلا قصة واحدة 
من هذا القصص الذي نجد للغرائز الإنسية مكابة بارزة فيه . 

ويظهر أن كلمة ( الأوس ) هي احتصار لجملة ( أوس مناة ) . و( مناة) 
كا نعلٍم صم من أصنام الجاهلية . و ( الأوس ) هو جد الأوس ؛ وهو قي 
عرف النسّابين ( أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارئة بن 
مرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد ) ؟ . 


٠ ) 5/5 الاشتقاق ( ص‎ (١ 

* ) الاشتغاق ( ص ١الا؟ ومواضم اخرى‎ ٠ 

+ البلدان ( 258/18 )2 ( أوس بن حارنة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امريء القيس البطردق بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوث بن نبت من همالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان ) م ابن الأثير + الكامل ( /١‏ ه/!ا؟ جح , ابن خلدون ( 588/5 ) ؛ اللسان 
( 18/5 وما يعدها ) , تاج العروس ( 1١7/5‏ ) , ابن حزم : جمهرة ( ص 53532 ), 
العقد الفريد ( 553/19 , ١165‏ ) ء ( لجنة ) , ابن هشام ( 21//5؟ ) , دائرة المعارف 
الاسلامية ( 16/9) ٠‏ 


و 


وينقسم الأوس الى بطون ؛ ملهم : عوفاء والنييت » وجثم 3 ور 3 
وامرؤٌ القيس . وقد عرف ( بنو مرة ) بالجعادرة كذلك . واتفقت جثم ومرة 
وامرؤ القيس وكونت حلفاً عرف ب ( أوس اللاة ) . وب ( أوس ) كذلك . 
وانقسمت هذه الكتلة الى أربعة أقسام ) هي : نختمة وهي ( جثم ) في الأصل » 
وأمية » ووائل وهي مرة © وواقف وهي امرؤ القيس . والقسمت هله البطون 
الى أفخاذ عديدة » حدثت بينها منازعات وحروب ١‏ 

ويرجع أهل الأخبار نسب أهل ( قباء ) الى ( عوف ) » ونسب ( النبيت ), 
الى ( عمرو ) » وتسب ( الجعادرة ) الى ( مرة ) . وقيل الهو سموا بذلك 
لانهم كانوا يقولون للرجل اذا جاورهم ( جعدر' حيث شئت ء فأنت آمن . أي 
1 


اذهب حيث شتت ) . ومنهم بنو كلفة وبنو حنش وباو ضبيعة 

ومن الأوس ( أحيحة بن الاح بن الريش بن جحجبا ) » سيد الأوس 
يُ الجاهلية شاعر . وكانت عئده ( سلمى بنت حمرو النجارية ) 1 وأولاده منها 
زخوة عبد المطلب . وهو من ( بي جحجبا ) . ومن ولده ( الملذر بن عقبة 
ابن أحيحة بن الجلااح ) » شهد بدرآ وقتل يوم بثر معونة ". وله أشعار ذكرها 
الرواة » منها أبيات فق رثاء ابن له ؟ . 

وأما المزرج ع فامهم إخحوة الأوس قُ عرف النسايين . فالخزررج 6 وهواجد” 
التررج » هو شقيق أوس . وهو ( اللتزرج بن حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر 
ابن حارئة بن أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد ) . وقد 
جاء نسله كا جاء نسل الأوس من اليمن بعد حادث سيل العرم » وسكتوا يعرب 
والى الشهال منها حتى ( خبير ) و ( تماء ) . وتأرننهم مثل تأريخ الأوس ف 
رأي الأخبارين بدأ بالاتصال باليهود وبالعيش معهم وبيتهم الى ان تمكتوا منهم 
بعد الحادث الذي ذكرته وبعد مجيء أبي جبيلة لنصرتهم * . 

الاثشسيفاق ( ص 5556 ) ٠‏ 
الاشسقاق (ا ص 509؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشيعاق ( ص 5531959 ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( 2650805 55ه ) * 
البلدان (١‏ 58/1 ) , الكامل ( ١/هلا؟‏ ) , السوبدي , سبائك الذهب (15) , 
المعارف لابن قتيبة )51١(‏ » داثرة المعارف الاسلاميه , ( 16١/5‏ ) » السسهم 


الروض الانف ( )١5/١‏ ه سيرة ابن هسام ( 5١5/5‏ ) ء, ( الفاهره 15955 م ) , 
13 ل .1011 


_-_ جم م احم - 


الدل 


ومن سادات الأوس عند ظهور الاسلام » ( سعد بن معاذ ) ء الذي قتل 
يوم ( الخندق ) ء وأخوه ( عمرو بن معاذ ) » وقتل يوم أحد ) . و ( سماك 
ابن عتيك ) فارسهم في الجاهلية » وابنه ( حضر الكتائب ) » وكان سيد 
الأوس ورئيسهم يوم بعاث . وابنه ( أسيد بن حضير ) » شهد يلرا'. ومنهم 
( أبو اليثم بن التيهان ) » وكان نقييآً » شهد العقبة وبدراً . و ( قيس بن 
الم بن عدي ) الشاعر' . و ( سعد بن خيثمة ) » وكان نقيبآً »ء وقتل 
يوم بدر © وأبو قيس بن الأسلت الشاعر . و ( شاس بن قيس بن عبادة ) » 
وكان من أشراف الأوس في اللاهلية" . 


والزرج أيغاآً بطون » أشهرها : بنى النجار وينتسبون الى ( تم الله بن ثعابة ) 
والخارث » وجشم ء وعوفاء وكعب؟ . ويلاحظ ان جشماً وعوفاً هما امنا 
بطنين أيضاً من بطون الأوس . 

ومن اللتزرج ١‏ أبو أيوب خالد بن زيد ) ء نزل عليه التي" أيام قدم 
المدينة . و ( نعمان بن عمرو ) » وكان الي يستخف نعيآن » لم يلقه قط إلا 
غك ابه و( لسمه اللر ين زوارة بن عنمن 2:6 شهدا للقية وكانانقيا + 
و ( أبو أنس بن صرمة ) الشاعر » وهو جاهلي “ »؛ و ( ثابت بن قيس بن 
شاس ) »> خطيب رسول الله » وعمرو بن الاطتابة الشاعر : جاهللي وهو عند 
فرسان اللتزرج ' . و ( سعد بن عيادة بن دلم ) وابنه ( قيس بن سعد بن 
عبادة ) وكان نقيبآً سيدا جواداً ‏ وابئه قيس أجود أهل دهره ني أيام معاوية ؛ 
ومنهم ( مالك بن العجلان ) قاتل ( الفطيون ) ؛ وابنه ( عما بن مالك بن 
العجلان ) » شهد ( بدراً )"' ٠‏ و ( خالد بن قيس بن العجلان » » شهد 
بدرا » و ( عمرو بن النعان بن كلدة بن عمرو بن أمية بن عاءر بن بياضة ) . 


الاشنقاق ( صن 215 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 5554 ) ٠‏ 

الاشتفاق ( ص 516 وما بعدما ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص 5933 ) * 

٠ ) 5١9 الاشتقاق راص‎ 

الاشحقاق ( 34؟ ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ٠/ا!‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا يمد ا سس الع للد اميم 


١1 


رأس الحزرج يوم بعاث ١‏ . و ( رافع بن مالك بن العجلان ) © وهو أول من 
أسل من الآنصار » و ( النمان بن العجلان ) " . و ( مرداس بن مروان ) ؛ 
شهد يوم الحديبية » وبايع تحت الشجرة » وكان أمين الني على "سهمان خيير " ؛ 
و ( خشرم بن الحياب ) 3 وكان حارس الني 1 و ( العراء بن معرور ) 2 
عقي وكان نقيآً » وهو أول من أوصى بثلث ماله وأول من استقبل القبلة » 
وأول من دفن عليها؟ . و ( أبو قتادة بن ربعي ) فارس الني " . 

ويذكر الأخباريون انه كان للخزرج رئيس منهم » هو (عمرو بن الأطتابة ) » 
وقد ملك الحجاز . وكان ملكه على رأسمم في أيام ( النعان بن المنذر ) ٠»‏ قتله 
الحارث بن ظلم قاتل خخالد ين جعفر بن كلاب . وكانت بيه وبعن ( عمرو) 
خصومة . وذكر أن ( عمراً ) »ع قال شعرآ سهزأ فيه بالحارث جاء فيه : 

أبلغ الحارث بن ظالم المُومصد والنائر التئور علَيَا 
إنما تقتل النيام ولا تقل يقظان ذا سلا كميًا 

وكان حمرو شاعراً ومن الفرسان " . 

وبالرغم من صلة الرحم القريبة الي كانت بين الأوس واللتزرج » فقد وقعت 
بينها حروب هلك فيها من الطرفين خلق كثير . وأول حرب وقعت بين الأوس 
والتزرج هي على رواية الأخبارين حرب ( سمير ) ( سميحة ). و( سمير ) في 
روايتهم رجل من الأوس من بي عمرو » شم رجلا اسمه كعب بن العجلان ‏ 
وهو من بي تعلبة من سعد بن ذبيان » نزل على مالك بن العجلان رئيس التزرج 
وحالفه وأقام معه . ثم قتله . فثارت الثائرة بين الأوس بسبب هذا القتل ويسبب 
دف دية القتيل » ثم وقعت الحرب . ثم اتفقوا على ان يضعوا .حكماً بينهم يفصل 
في الأمر » فوقع اختيارهم على ( المنذر بن حرام التجاري اللتزرجي ) . وهو 


الاشتقاق ( ص ١/!؟‏ وما بعدها ) 
الإشتقاق (؟ل/ا) ٠‏ 

الاشتقاق (95/ا؟) ٠‏ 

الاشتقاق (5/ا؟) ٠‏ 

الاشتقاق (ه/ا؟) ٠‏ 

ابن لخلدون ( 585/5 ) ء الاغاني ( ١51/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاشتقاق (38؟) ٠‏ 


ةد ع ا 1 11 ار" 0 


يرق 


جد محسات بن ثابت »ع فح بينهم بأن يؤدوا لكعب دية الصريح » م يعودوا 
الى سثتهم القدعة ع وهي دفم نصف الدية عن الخحليف . فرضوا وتفرقوا » ولكن 
بعد ان تمكنت العداوة والبغضاء في تفوس الطرفين ١‏ 

واشتعلت نيران حرب أخرى بين الأوس والحزرج لسبب امرأة من ( بي 
سالم ) . وقد كانت الحرب في هذه المرة بين ( بي جحجبا ) من الأوس 
و ( بي مازن بن النجار ) من الحزرج . وقد وقعت في موضع ( الرحابة ) 
البرمت فيه ( ينى جحجبا ) ' 

م نجددت الحرب بين ( حمرو بن عوف ) من الأوس وبي الحارث من 
التزرج بسيب مقتل رجل من بي عمرو . وقد عرفت هذه الجرب باسم : (يوم 
السرارة ) . وقد كان على الأوس ( حضير بن سمالك ) . وهو والد ( أسيد بن 
د نسلل ارو را سلول ) ( عبد اله بن أبَي' ) 
المعروف في الاسلام فد :ل :راس المنافقدن ) . وقد انتههت بانصراف الأوس الى 
دورها » فعدت اللززج ذلك نصراً لها" . 

ووقعت .حرب أخرى لأسباب تافهة كهله الأسباب . وما كانت لتقّع لولا 
هذه العصبية الضسيقة يثيرها في الغالب أفراد لا منازل كبيرة لمهم في المجتيع » 
ومنهم من الصعاليك والمتموزت بأمور سخشيفة © فإذا وقع على لدعم اعتداعء 
نادى قومه للأحق بثأره » فتثور الحرب . ومن هذه الحروب » حرب بي وائل 
ابن زيد الأوسيين ٠»‏ وبي مازن بن النجار اللمزرجيين ©» وحرب بي ظفر من 
الأوس وبي مالك من اللتزرج » وحرب فارع » وحرب حاطب » ويوم الربيع » 
وحرب النجار الأولى » وهي غير حرب الفجار الي وقعت بين قيس وكنانة ٠»‏ 
ثم حرب معيس ومضرس © ووحرب الفجار الثانية » ثم يوم بعاث . وكان هذا 


الكامل (١/لالا*‏ ) » الأغاني ( 18/5 وما بعدما) ( ١5/5؟‏ وما بعدها), 
المفضليات ( ص ١55‏ ) ء الاشتعاق ( ص 53535 )ء ابن رستة , الأعلاق (35) , 
يي ال ل 0 

؟ الكامل ( ١/لالا؟ ٠)‏ 

م الكامل ( 5/8/١‏ وما بعدها ) » ( فمن بني الحبل لقي ا ان ٠‏ الذي 
يفال له ابن سلول ٠‏ وسلول أمه ٠‏ وكان رأس اانافقين ٠‏ وكان أبنه عبدالله من 
خيار المسلمين ) ؛ الاشتقاق (1/1؟) ٠‏ 


١4 


اليوم آخر الأيام المشهورة التي وقعت بين الأوس واللتزرج ' 

وكان رئيس الخزرج في يوم بعاث ( عمر بن النعان بن صلاءة بن مرو بن 
أمية بن عامر بن بياضة ) . أما رئيس الأوس ء فكان ( حضير الكتائب بن 
سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ) . وقد ساعد الزدرج 
في هلا اليوم أشجع من غطفان » وجهينة من قضاعة . وساعد الأوس مزينة من 
أحياء طلحة بن إياس » وقريضة والنضير . وقد قتل فيه ( خمرو بن النعان ) 
رئيس اللزرج . فالهزم الزرج » وانتصرت الآوس ' 

وكان ( حضر الكتائب بن سماك ) سيد الأوس ورئيسهم يوم بعاث . ركز 
الرمح في قدمه وقال : ترون أفر | ؟ فقتل يومثذ. وابنه ( أسيد بن حضير ) من 
الصحابة الذين شهدوا العقبة وبدرا " . 

وقد تخلل أخبار هذه الأيام كالعادة شعر » ذكر ان شعراء الطرفين المتخاصصمين 
قالوه على الطريقة المألوفة في الفخر » وفي انتقاص اللخنصم 2 وني اثارة النسخوة 
لتصطلم الحرب ويستميت أصحاب الشاعر في القتال . وقد كان المحلق في هته 
الأيام حسان بن ثايت الشاعر المخضرم الشهير » شاعر الرسول . وهو لسان 
الحزرج واللدافع عنهم »2 و ( قيس بن اللعطم ) وهو من 0 ٠‏ ثم جاعة ممن 
اشتركوا في المعارك » مثل : عامر بن الاطنابة » والربيع بن أبي الحقيق اليهودي » 
وعبد الله بن رواحة وآآخحرون .' 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن يرب ان الأوس والحزرج » لم يكونوا 
كأهل مكة من حيث اميل الى الحدوء والاستقرار » بل كانوا أميل من أهل مكة 
الى -حياة البداوة القائمة على االلخصومة والتعائل . وقد بقي ايان يتخاحمان محجى 
جاء الرسول البها » فأمرهما يالكف” عنه » ووجتهها وجهة أخرى أنستها الصومة 
العنيفة اللي كاتته فيا بينها . ويظهر من روايانتهم ايضاً ان الأوس والتزرج » وإن 


٠) الكامل (١/-8؟ وما بعدها‎ (١ 

1 ع لود مت ليوا ا ب وا 
وها بعدها ) , البلدان ؛ لياقوت ( ٠ ) 551/١‏ الميداني ارو ا و 
)١46/3(‏ لس اج اروس ٠‏ ). البكري » معجم ( ٠ ) 530/١‏ 

موه الاشتقاق (55؟) ٠‏ 


١6 


كانوا فك نحضروا واستفقروا » سير أنهم 3 يتمكنوا من التخلص من الروح 
الأعرابية تخلصاً تاماً » بل بقوا محافظن على أكثر سجاياها » ومنها التزعة الى التعخاصم 
والنقاتل » فألهتهم هذه التزعة عن الانصراف الى غرس الارض والاشتغال بالزراعة 
كا فعل اليهود » وعن الاشتغال بالتجارة عتياس كببر على نو ما فعل أهل مكة . 

ونظراً لمساعدة أهل يرب للرسول ومناصرتهم له وللمهاجرين ؛ عرف الأوس 
والمزرج ب 0 الأنبار ( قُِ الاسلام . وصاروا شتخرون مهسذدة التسمية 4 حى 
غلبت عايهم » وصارت في منزلة النسب . 

وكان أهل ( ينرب ) مثل غيرهم تجار » مثررجون الى أسواق الشأم فيتجرون 
ما . وقد ذكر أهل الأتخبار أسماء رجال منها تاجروا مع بلاد الشأم . وكان 
( مبود ) يترب بتاجرون أيضآ » ويأتون الى أهل ( يرب ) ما محتاجون اليه 
من تجارات . كيا ( كانت الساقطة نتزل المديئة في الجاهلية والاسلام يقدمون بالير 
والشعير والزيت والئين والقهاش ء وما يكون في الشأم )' . وكانوا يتسقطون 
الاخبار وينقلوما الى الروم عنل ظهور الاسلام 5 فقدم بحض الساقطة المدينة 4 
وأبو بكر ينفذ الحيوش *؛ وسمعوا كلام أبي بكر لعمرو بن العاص © وهو 
يقول : عليك بفلسطين وإيليا » ( فساروا بالخير الى الملك هرقل ) " ء وتبياً 
للاقاة المسلين . 

ولم يذكر الرواة جنس هؤلاء ( الساقطة ) » الذين كانوا يأتون بالتجارة من 
بلاد الشأم الى المدينة » هل كانوا روما أم عرب » أم بود » أم كانوا خليطاً 
من كل هؤلاء . على كل كانوا تجاراً يأتون يترب في الجاهلية لبيع ما محملونه 
من تجارة » ولشراء ما مجدونه هناك ء وبقوا شأنهم هذا الى الاسلام » كا نرى 
من الخير المتقدم 1 

هذا هو مجمل ما نعرفه عن تأريخ ( يغرب ) وهو شبيء قليل ٠‏ لا يكفي 
المتعطش لمعرفة تأريخ هله المدينة الي تعد من المواضع المقدسة في الاسلام . ولا 


' طبعة بيروت 155 م)‎ ( » ) ١5 الواقدي , فتوح رص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١5( الواقدي , فتوح‎ ٠ 


١5١ 


بد وان يأتي يوم سنكتشف فيه الأقنعة عن تأريخ المدينة قبل الاسلام . وذلك حن 
يقوم المنقبون المتخصصون بالبحث في تربتها عن اماضي المستور الدفين . 


الطائف : 


والطائف على مسافة خمسة وسبعين ميلا تقريباً الى الجنوب الشرقي من مكة . 
وهي على عكس مكة أرض مرتفعة ذات جو طيب في الصيف فيه زرع وضرع » 
وغبى جادت الطبيعة به على أهله . وقد كان وما زال مصيفاً طيباً يقصده أهل 
مكة فراراً من وهج الشمس . 

وتقع الطائفق على ظهر جيل غزوان » وهر أيرد مكان في الحجاز » وربما 
جمد الاء في ذروته في الشتاء ». وليس بالسجاز موضع جمد فيه الماء سوى هذا 
الموضع . وسئها وبين مكة واد اسمه نعان الآراك . وهي كشرة الشجر والثمر ؛ 
2-1 ثمارها الربيب والرعات” والموز والأعناب » ولا سيا الصديفي © وفواكه 
أخرى عديدة . وهي تموان مكة بالفواكه والبقول ' . وتحيط مها الأودية . و ومن 
مواضعها » ( الوهط ) »© وهو واد » أو مكان مطمئن من الارض مستو ‏ 
تنبت فيه العضاه والسمر والطلح والعرقط »؛ وقد اتمذ بستاناً » صار ل ( حمرو 
ابن العاص ) »© 5 لابنه . وقد عرف بكرة كرمه وأنواع أعنايه " 


والى الشرق من الطائف وادر يقال له ( لية )ء ذكر بعض أهل الأخبار 
أن أعلاه لثقيف وأسفله ل ( بي نصر بن معاوية ) من هوازن ” 

وتأريخ مدينة الطائف تأريخ غامض »ء لا نعرف من أمره شيئاً . إذ' لى نمس" 
تربتها أيدي علاء الاثار بعد » كا ان السياح لم بحدوا في الطائف كتابات قديمة 
بعد . ولكن مكاناً مثل الطائف لا بد ان يكون له تأريخ قديم , ولا يعقل ان 
يكون من الأمكنة الي ظهرت ونشأت قبيل الاسلام . وليس لنا من أمل في 


١‏ تقويم البلدان (88) 2 صورة الأرض » لابن حودل (5*) , البكري . ممجحم 
(؟/1؟, تأخلمل ٠)‏ 

٠ تاج العروس ( 525/5 )2 (وهط)‎ ١٠ 

م صفغة(١١١)‏ , تاج العروس ,2)595/٠١(‏ (لوو)٠‏ 
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الحصول على ثشيء من تأريخ الطائف إلا بقيام العياء ناجاة تربتها واستدراجها 
لتبوح لحم بما تكنّه من كتابات مسجلة في الالواح يتحدث عن تأريخ هذا 
المكان امهم . : 

وقد عير الباحثون قعلا” على كتابات مدوانة على الصخور الحيطة ممدينة الطائف 
الحديثة وي مواضع غير بعيدة عنها . وقد تبين أن بعضاً منها بالنبطية وبعضاً آخر 
بالثمودية » وان بعضا بأمجدية أخحرى » وان بعضاً بأبجدية القرآن الكريم 2 أي 
بق اسلامي . ولا يستبعد عثور العلاء في المستقبل على كتابات ستكشف عن تأريخ 
هذه البقعة » وعن تأريخ من سكنها قبل الاسلام وقبل ثقيف . واذكر ان بعض 
كتابات يشبه شكلها شكل الأيجدية اليونانية » وكتابات أخرى يشيه خخطها انط 
الكوني عير عليها في ( بستان شهار ) على مسافسة كيلورين الى الجنوب من 
الطائف ١‏ , غير انها لم تدرس حى الآن . ومكان مهم بالنسبة للطرق التجارية 
ولوقعه المعتدل. الجميل » لا بد وان يكون قد لفت أنظار سكان العربية الغربية 
قبل الميلاد فسكنوه » ولا أستبعد امكانية تدوين تأريخ صحيح لله المدينة اذا 
ما قام المنقبون بالبحث فيها وني الأماكن القريبه منها لاستنطاقها » لتتحدث لهم 
عما عرفته من أخبار تلك الشعوب الي سكنت هذا الموضع قبل ثقيف . 


ويزعم أهل الأخبار ان الطائف أتما سميت طائفاً ٠‏ محائطها المطيف ا . 
امعها القدم 3 فهو ( وج ) ٠‏ وهم روايات عن كيفية قيام ذلك لخائط . وقد 
حاول بعض أهل الأخبار اعطاء الطائف مسحة ديئية © فزْعموا يأميا من دعوات 
أبراهم 3 وانها قطعة من أرض ذات شجر كانت حول الكعبة »؛ ثم انتقلت من 
مكانها بدعوة ابراهم » قطافت حول البيت © ثم استقرت في مكاتما ؛ فسميت 
الطائتف ء» وزعحمت أن جبريل اقتطعها من فلسطين ٠»‏ وسار بها الى مكة فطاف حا 
حول البيت »© ثم أنزها حول الطائف " . وهكذا أكسبت هذه الروايات الطائف 


١‏ 1 .2 ,هلل8 قط طلا قزم لأ ماتعقطة اعم ,تسعامفمم .2 حسم وروه 
البلدان (؟ /599 وما بعدها) , المقدسي البدء والتاريخ ( ٠١9/5‏ ) ء الكامل ؛ لابن 
الاثير ( 25١/١‏ وما يعدها ) » ( والطائف من بلاد ثقيف ٠‏ فال آبو طالب بن عبد 
المطلبه : 
منعنا أرضنا من كل حي" كما امتنعت بطائقها ثقيفه 
وهي في واد بالغور , أول قراها : لقيم وآخرها الوهط ٠‏ سلميت لانها طافت علىب 
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قدسية » وجعلت لا مكانة دينية . وهي روايات يظهر الها وضعت بتأثر من 
سادات ثقيف المتحصبين لمدينتهم ٠‏ والذين كانوا يرون ان مديتتهم ليست بأقل 
شأناً من مكة أو يرب . وقد كان با سادات وأشراف كانوا أصحاب 
ماق ورا | 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان الذي أقام -حائط الطائف رجل من الصدف ء 
يقال له ( الدمون بن عبد لملك ) » قتل ابن عم له يقال له ( عمرو ) 
محضرموت » ثم فر هارباً » ثم جاء الى ( مسعود بن معتب الْتقمي” ) ومعه 
مال كششر ع وكان تاجراً » فقال : أريد ان أحالفم على ان تروجوني وأزوجم 


د الاء في الطوفان , أو لأن جبريل عليه السلام طاف بها على البيب سيعا * نفله 
الميورقي عن الأزرقي ٠‏ أو لانها كانت فرية بالشأم فنقلها الله تعالى الى الحجاز بدعرة 
ابراهيم عليه السلام اقتلاعا من نخوم الثرى بعيونها وثمارها ومزارعها وذلك لما فال: 
ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ٠‏ ربنا ليفيموا الصلاة 
فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمراتث لعلهم يشكرون ٠‏ تقله 
أبو داود الازرقي في تاريخ مكة وابو حذيفة اسحاق بن بشى القرشي في كتاب الميتداء 
وهو قول الزهري ٠‏ وهال الفسطلاني في المواهب : ان جبريل عليه السلام اقتلم 
الجنة التي كانت لاصحاب الصريم فسار بها الى مكة ٠‏ فطاف بها حول البيت ثم 
انزلها حيث الطائف ء فسمي الموضع بها ٠‏ وكانت أولا بتواحي صنماء ٠‏ واسم 
الأرض وج ٠‏ وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحل أو اثنتين هن مكة عن جهة المشرق 
كثيرة الأعتاب والفواكه ٠‏ وروى الحافظ بن عات في مجالسه أن هذه الحنة كانت 
بالطائف » فاقتلعها جبريل وطاف بها البيت سيعا ثم ردها الى مكانها ثم وضعها 
مكانها اليوم ٠‏ قال أبو العباس الميورقي : فتكون تلك البععة من سائر بقع الطائف , 
طيف بها بالبيت مرتين في وقتين , أو لآن رجلا من الصدف , وهو ابن الدمون بن 
المدف ٠‏ واسم الصدف : مالك بن مرنمع بن كندة من حضرموت أصاب دما في 
قومه بحضرموت ففر الى وج ولحق بثفيف وأفام بها وحالف مسعود بن معتب الثقفي 
أحد من قيل فيه انه المراد من الآية : على رجل من القريتين عظيم ٠‏ وكان له مال 
عظيم ٠‏ فقال لهم : هل لكم أن أبني لكم طوفا عليكم يطيف ببلدكم يكون لكم ردء! من 
العرب ٠‏ فقالوا : نعم فبناه وهو الحائط المطيف المحدق به + وهذا الفول نقله 
السهيلي في الروض عن البكري وأعرض عنه ٠‏ وذكر ابن الكلبي ما يوافق هذا 
القول ٠‏ وقد خصت الطائف بنصانيف ٠‏ وذكروا هدا الخلاق الذي ساقهة المصتئف 
وبسطوا فيه , أورد بعض ذلك الحافثل ابن فهد الهاشمي في تاريخ له خصه بذكر 
الطائف ) » تاج العروس ( 184/9 ) » ( طوف ) ٠‏ 
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وأبي لم طوفا عليكم مثل الخائط لا , يصل اليم أحد من العرب © فواققوا على 
ذلك ٠‏ وبى لهم طوفاً عليهم » فسميت الطائف » قزواجوه١‏ 


وقد كان لأهل الطائف معبد محجّون اليه » هو معبد ( اللات ) . وكانوا 
يعظمونه ويتر كون به . ويذكر أهل الأخيار ان اللات كان صخرة مربعة يلت" 
بودي عندها السويق . وكان سدانته ( ينو عتاب بن مالك ) وهم من ثقيف . 
وقد بنوا له بناء ضخماً . وكانت العرب » ومنها قريش ء تعظمه » وتحج اليه 
وتطوف به . وقد هدم ني الإسلام » عند فتح الطائف ودخول أهلها فيه . وقد 
هدم الصم : المغرة بن شعبة ع وأحرقه بالنار . ويقضع موضعه نحت منارة 
المسجد » الذي بي على أنقاض ذلك المعمد » وهو مسجد المديية . فمسجد 
الطائف إذن” هو معبد اللات القدم » وهو في الطائف ننفسها ' . 


ويرجع أهل الأخبار زمان الطائف الى العالقة. » ويقولون : الما اتما سميت 
( وآ ) بوج بن عبد الحي” » من العاليق » وهو أخو ( أجأ ع الذي سمي 
به جبل ( طي ) . ثم غلب عليها ( بنو عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان 
ابن ضر ) ء ثم غلبهم ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
هوازن ) ٠‏ وذلك بعد قتال شديد ا 
عليها * وأخلتها من ( بي عامر ) » فارتحل ( ينو عامر.) ينها , 208 
الى مبامة » ومحكم لها بنو ثقيف ” . 


, ) فما بعدها‎ ٠١/5 ( البلدان‎ ١ 

١‏ ابن الكلبي , الأصنام ( 17 وما بعدها ) » القزوينى ٠‏ آثار البلاد » ( 55 وما بع 
الكامل ,» لابن الأثير ( 25١/١‏ وما بعدها ) . ابن قتيبة : العارف ( ٠ ) 5١‏ ( 
اسم واد بالطائف بالبادية (؟) سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة وقيل من خز 
قال عمرو بن حزام : 

احقايا حمامة بطن وج بهذا التوحجانك تصدقيتا 

غلبتك بالبكاء لأن كيلى أواصله وآنك تهجعيتا 

وإنى أن نكيت نكيت حقأ ولكنثي أسس وتعلتئينا 

نوين باشاية بطنن ونج نقد هيحت مشتاقاآا حزشه 
قرأت هنهم الآبيات في الحماسة لأبي نمام ٠‏ والقي ذكرت هنا رواية المعجم ؛ وبيته 
تفاوت قليل ) » تاج العروسس ( ؟/ ٠١٠١‏ ) » ( الوج ) ٠‏ ( ووج موضح بالبادية 
وقيل : هي الطائف ) , ( وفى الحديث صيد وج وعضاعئه حرام محرم ؛ قال : عود 


 لصفملا‎ ١ ه‎ 


ويلكر بعض أهل الأخبار أن أول من ملك الطائف ( عدوان بن عمرو بن قيس 
ابن عيلان بن مضر ) . فلا كبر ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن ) ٠»‏ غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد' . وقد كانت مواطن ( بي 
عامر ) بنجد . وكانوا يصيفون بالطائف ع حى غلبتهم ثقيف . فخرجوا الى 

تبامة . وكان منهم ( عامر بن الظرب العدواني ) أحد الحكاء العرب ' 
وقد ورد في بعض الأخبار ان قوم تود هم الذين نزلوا بالطائف بعد العاليق » 
فأذوها منهم ؛ وذلك قبل ارتحالهم عنها الى وادي القرى » بسبب منازعة 
في اجنام :1 عامسو اسم ا ان 
بعض أهل الأخبار ثقيفاً مولى من موالي هوازن » ونسبهم آتخرون الى إياد " . 


وجاء في رواية أخرى ان أقدم سكان الطائف هم بنى مهلائيل بن قينان » وهم 
الذين عمروها وغرسوها وأحيوا مواتها . وقد سكترها قبل الطوفاك . فلا وقع 
الطوفان ٠‏ كانوا في جملة من هلك فيه من الأمم الباغية . فخلت الطائف منهم » 
وسكنها بعدهم بنو هانىء بن هذلول بن هوذلة بن تمود » فأعادوا بناءها وعمروها 
حبى جاءهم قوم من الأزد على عهد ( عمرو بن عامر ) ٠»‏ فأخرجوهم عنها » 
وأقاموا ها وأخذوا أماكنهم » ثم توالى عليها العرب حى صارت في أيدي ثقين ؛ 


وصير ينغن آهل الأخبار ثقيفآ رجلا منتشرداً » اتفق مع ابن خاله التخّع 
على الحجرة في طلب الرزق والعيش » فذهب النخم الى اليمن » فترل ها » 
وذهب ( ثقيف ) الى وادي القرى ٠‏ فتزل على عجوز بودية لا ولد لماء 
واتخذها ثقيف أمآ له . فلا حضرها الموت »© أوصت له مما كان عندها من دنار 
وقضبان » ثم دفنها وذهب نحو الطائف . فلا كان على مقربة منها » ورجد أمة” 


موضع بناحية الطائف وبحتمل أن بكون حرمه في وفت معلوم ثم نسخ * وفي 
حدبدث كعب : أن وجا مفدس » منه عرج الرب الى السماء ) » اللسسأن ( 551/9 ) , 
(وجج) ٠‏ 

الكامل ؛ لابن الأثير ( 55١ /١‏ وما بسدها ) ٠‏ 

ابن خلدون ( 575/8 ) ٠‏ 

ابن خلدون 551/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الهماءاني صضقة ( دين وما عدها ) 0 اأنادان ١‏ تلوليلة وما بعدها ) اللسان 
((5655/9 ) , صورة الأرض ( 59 ) * 


د 7 5:7 سما 
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حبشية #رعى غنماً © فأراد قتلها ليستولي عل ماشيتها » فارتابت منه » وأخيرته 
بأن يصعد الى الجبل . قيستجير ب ( عامر هن الظّر ب العدأواني ) فإنه سيجيره 
ويغنيه © ويربح أكثر من رمه من استيلائه على هله القتم . قذهب اليه ؛ 
وأجاره » وأغناه ء وأنزله عنده » وزواجه ابنة له » وبقي مقيمآ في الطائف » 
وتكاثر ولده » حتى زاحموا بي عامر © وتلاحيًا ثم اقحلا » فتغليت ثقيف على 
بي عامر » واستولت على الطائق ' . 

ويذكر هؤلاء الرواة ان ثقيفاً اتفقوا مع ( بي عامر ) على ان يأخنوا الطائف 
لهم ويرحل ينو عامر عنها » فيدقعوا لحم نصف ما محصلون عليه من غلات . 
وقد بقوا على ذلك أمداً ء» حبى ثبت ثقيف نفسها في الطائف وقوات دفاعها 
وأحكمت مواضعها » ثم امتنعمت عن دفم أي شيء كان لبني عامر » فوقع قتال 
بين الطرفين انتهى بانتصار ثعقيف . وصارت بذلك سيدة الطائف يلا نزاع . 

وقد حسدهم طوائف من العرب » وقصدوهم لا صار لهم من مركز ومن 
رزقف رغد وأغار وجتان » ولكنهم لم يتمكنوا من الظفر بطائل » وتركوهصم 
على حالهم ' . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( عبد ضخم ) كانوا فيمن سكن الطائف . 
وقد كانوا من عاد الأولى » وهلكوا فيمن هلك من عاد ومن أقوام بائدة . 

وذكر انه كان بالطائف قوم من لبود » طردوا من اليمن ومن يترب » 
فجاؤوا الى الطائف » وسكنوا فيها ء ودفعوا الجزية لساداتها »2 ومن بعضهم 
ابتاع ( معاوية ) أمواله بالطائف" . 


وقد كان لوقوع الطائف على مرتفع » وللخائطها المزود بأبراج واستحكامات 


, البلدان (598/8 وما بمدها) ء ( وثفيف كأمير » أو قبيلة من هموزان‎ 9١ 
واسمه قسى بن متية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس‎ 
قال سسيبويه : وأما قولهم‎ ٠ وقد يكون ثقيف اسما للقبيلة والأول أكثر‎ ٠ عيلان‎ 
وهو ممالا‎ ٠ وانما فال ذلك لغلية التذكير عليه‎ ٠ هذه ثقيف فعلى ارادة الجماعة‎ 
٠ ثغفا)‎ ( » 2١/1 ناج العروس‎ ٠ ) يقال فيه هن بني فلان‎ 

٠ ) البلدان ( 558/59 وما بعدها‎ ٠١ 

البلاذري , فتوح (18) ٠‏ 
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الفضل بالطبع قي صدا” الاعراب ومنعهم من نهبها وغزوها . والظاهر ان اهل 
0 0 قل كر اثر اليمن كمع عن مل مم وقراهم ‏ 3 “حيث كانوا 
العدو من الدنو منها ء ولا سها الاعراب ا 
في ارض منبسطة مكشوفة » ولفقرهم وعدم وجود ابلح ع لايم ستطيعوث 
مهاجمة مثل هذه التحصينات » وأخذها على غرة حيث تقفل ابواب الأسوار 
و تَعْلو لبلة” » وثي اوقات الخطر فلا يكون قُ استطاعة احد ولوجها » لذنك صارت 
هذه التحصينات من اثقل الاعداء على قلوب الاعراب . 

ولا هم" ( أبرهة ) بالسير الى مكة , كانت الطائف في جملة المواضع اللي 
تزل بها في طريقه اليها . وقد خرج اليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف » 
فأتوه بالطاعة . وبعثوا معه ( أبا رغال ) دليلا” » فائزله المغمّس بين الطائلف 
ومكة » فهلك ( ابو رغال ) هناك وقيره في ذلك الموضع . 

وعند ظهور الاسلام كان أغلب سكان هذا الموضع ينتسبون الى تبيلة ثقيف . 
وترجع هذه القبيلة نسبها مثل القبائل الاخرى الى جد أعلى » يقولون ان اسمه 
( قمبي” بن منبه ) » ويقول الأخباريون انما دعي قسياً لأنه قتل رجلا » فقيل 
قسا عليه » وكان غليظاً قاسيا . ١‏ 

والسابون مختاقون قي تسبه + فنهم: من ينسبه. إلى إباد ٠‏ افيجعله قسي” بن نبت 
أبن منيه بن منصور بن مقدم بن أفصى بن دعلمي” بن إياد بن معد ؛ ومنهم 
من بجعله من هوازن ٠‏ فيقول : فسبي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن اعكزعة بن خطيطة ين فس عيلان - ” 

ونحن اذا درسنا ما رواه اهل الاخبار عن نسب ثقيف » وعن القبائل الي 
اتصلت ما » مجد اما كانت ذات صلة وثيقة بقبائل ( قيس عيلان ) من مجموعة 
مشر . ومعبى هذا الها كانت على مقربة منها ع وانما كانت من قبائل مضر . 
كا نجد في الوقت نفسه امها كانت على صلات وثيقة مع بعض قبائل اليمن . وقد 
(١‏ الاشتقاق (85/) ٠‏ 
٠‏ ابن الأثير , الكامل ( 588/١‏ ) , الأغانى ( 5/5/ ) , البلاذري , انساب الاشراف 


( ه؟ وما بعدها ), .4 .2 ,117 ,لاعلا 
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فسرت هده الصلات يوجود لسب ليف باليمن 5 وهذا النسب المزدوج 4 هو 
كناية عن الصلات الي كانت تربط بين ( ثقيف ) ومجموعة ( مضر )»2 ويينها 
وبين قبائل اليمن . وهو تعبير عن موضع الطائف الهم الوسطاء الذي يربط بن 
اليمن والحجاز والطرق المارة الى نجد . بما جعله وسطأ وموضعا للاحتكاك ببن 
قبائل هذه الأرضين . 

وصيروا ثقيفآً في رواية اخرى ابنآ لأبي رغال » ثم رفعوا نسب الابن 
والأب الى قوم مود ع وسجعله حماد الرواية ملكا ظالاً على الطائف 2 لا يرحم 
احداً » مر” في سئة مجدبة بامرأة ترضع صبيآ يتما يلين عنز لها » فأحذها 
منها قبقى الصبي الاأعرعه الات ع وماد له عارع لفاك فرجمت العرب 
قره ) وصار رجم قيره أسنة الئاس . ١‏ فهل تجد رجلا" ألأم من هذا الرجل على 
هذا الوصف ؟ . 

وقد قيل في (ابي رغال ) انه كان رجلا عشاراً في الزمن الأول » جائراً , 
وقيل كان عبداً لشعيب» وقيل : اسمه ( زيد بن عخلف ) عبد كان لصالح 

الني» وأنه ارسله الى قوم ليس لهم لين الا شاة وااحدة » ولحم صبي قد مانت 

أمه يغذونه بلين تلك الشاة ء فأبى ان يأخذ غيرها » فقالوا : دعها نحايي مما 
هذا لعي 0 للدي :دز يقال + اند ترات بي للراعة من المياءا.: وغال :- بر 
قتله رب الشثاة . فلا فقده صالح » قام والارج يح الاين 6 لاجر بمدية 
فلعنه » فقيره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) . 


ذف الاغاني ( 9/5/2 ) ٠‏ 

| (عن أنس ٠‏ قال : سمعست“رسول الله , صلى الله عليه وسلم » حين خُرجنا معه الى 
الطائف قمررنا بقير ٠‏ ففال : هذا قبر أبي رغال » وهو أبو ثقيف ٠‏ وكان من ثمود , 
وكان بهذا الحرم يدفم عنه ٠‏ فلما خرج منه أصابته السقمة التي أصابت قومه بهذا 
المكان قدفن فيه ٠‏ الحديث ٠‏ واورده القسطلاني هكذا في المواهب في وفادة ثقيف ٠‏ 
وبسطه الشركاح ٠‏ وقول الجوهري والصاغاني كذلك انه كان دليلا للحيشة حين 
تر.جهوا الى مكة حرسها الله تعالى » فمات في الطريق بالمغمس ٠‏ قال جرير : 

اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قير ابي رغال 

غير جيد ٠‏ وكذا قول ابن سيده كان عيدا لشعيب عل تبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وكان عشارا جائرا فقيره بين مكة والطائف يرجم اليرم ٠‏ وقال ابن اللمكرم : ورايت 
في هامش الصحاح ما صورته: أبورغال اممه زيد بن مخلض عبد كان لصا ٠‏ النبي .د 
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وني رأيي ان معظم هذه الروايات الي يرومبها الاخباريون عن ثقيف انما 
وضعت في الاسلام ) بغضا للحتجاج الذي عرف بقسوته وبشدته » قصيروا ثقيفاً 
عبداً لأبي رغال » وجعلوا اصله من قوم تجوا من بود . وأبو رغال نفسه 
جاسوس خائن في نظر الاخباريين » حاول [إرشاد أبرهة الى مكة » فكيف يكون 
اذن حال رجل من قوم فسقّة كفرة .ثم صار عبد لجاسوس لثم | وقد رأيت 
ان من اهل الاخبار من صير ( ثقيفاً ) رجلا" «هاجراً » هاجر في البلاد يلتمس 
العيش حتى جاء وادي القرى » فتبنته عجوز -هودية » وعطفت عليه » حى 
اذا ما ماتت اخذ مالا » وهاجر الى الطائف » وكان ليا" فطمع في عم _لأأمقر 
حبشية » وكاد يقتلها لولا اشارما عليه باللجوء الى ( عامر بن الظرر ب ) » 
الجواد الكرم وصاحب الطائف ع فأعطاه وحباه » ولكن أبى لؤم ثقيف الا ان 
ينتقل الى ولده » فتنكروا لبي عامر وأخرجوهم عن الطائف » واستبدوا وحدهم بها . 
وبنو ثقيف حزبان : الأحلاف ومنهم : ( غيلان بن سلمة ) و ( كتانة بن 
عبد ياليل ) و(الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب ) »ء و (ربيعة بن عبد ياليل ) 
و (شرحبيل بن غيلان بن سلمة ) و (عمان بن أبي العاص ) و ( أوس بن عوف) 
و(" ثمر بن خرشة بن ربيعة ) » وقد ذهب هؤلاء الى الرسول وأسلموا » 
فاستعمل عليهم ( عمان بن ابي العاص ) . وأما القسم الثاني ٠‏ فعرف ب ( بي 
مالك ) » وقد ذهب نفر منهم مع هذا الوفد الى الرسول ٠‏ فضرب لهم قبة في 
المسجد . واما الاحلاف » فتزلوا ضيوفاً على ( المغيرة بن شعبة) وهو من ثقيف . ١‏ 


- عليه السلام بعثه مصدقا , انه أدى قوما ليس لهم لبن الا شاة واحدة ولهم صبي قد 
مانت أمه /» فهم يعاجونه بلبن تلك الشاة » يعنى يغذونه ٠»‏ فأبى أن يأخد غيرها ٠‏ 
ففالوا : دعها نحابي هذا الصبي , فأبى ٠‏ فيقال انه نزلت به مارعة من السماء 0 
ويقال : بل فتله رب الشاة , فلما فقده صالح عليه السلام » فام في الموسم ينشد 
الناس » فأخبر يصنيعه , قلعنه » فقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) ٠‏ تاج 
العروس ( 518/17 ) 2 ( رغل ) » ( والمغمسس كمعظم ومحدث , الأول هو المشهور 
عن اهل مكة والمانى نقله الصاغانى » وقال لغة فيه بطربق الطائف بالقرب من مكة ٠‏ 
فيه قس أبي رغال دليل أبرهة الحبشي الى مكة وبرجم الى الآن ٠‏ قال أمية بن أبي 
الصلث : 
حبس العيل بالمغسس حتى طل فيه كأنه مفيبور )., ناح العروس 
(5/5١٠5؟‏ )2 (غمس) ٠‏ 
9 أبن سعد , طبفات ( 9065/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ومن الاخلاف في الاسلام : المختار بن أبي عبيد » والحجاج بن يوسف . 
ومن زعماء الاحلاف عند ظهور الاسلام : اميّة بن ابي الصلت » والحارث 


ابن كلدة » ومعتب ء وعتاب ء وأبو عتبة + وعتبان . ١‏ 


ويذكر اهل الاخبار ان حرباً وقعت بن ( مالك ) والاحلاف » فخرجت 
الاحلاف تطلب الحلف من اهل يثُرب على ( بني مالك ) ؛ وعلى رأسها ( مسعود 
ابن معتب ) رأس الاحلاف . فقدم على ( احيحة بن الخلاج ) ء احد ببي 
عمرو بن عوف من ( الأوس ) . فطلب منه الحلف . فأشار عليه ( احيحة ) » 
ان عليه ان يعود الى الطائف ويصالح اخوائه » فان احدآ لن بير له اذا حالفهم . 
فانصرف ( مسعود ) عن ( عتبة) بعد ان زوده بسلاح وزاد وأعطاه غلاماً يبي 
الاسوار . فلا وصل + أمر الغلام بنك تون ستول الطاتط قاد لد واحبيات 
الطائف بسور قوي حصين ء وأمنت بذلك على نفسها من غارات الاعراب . 

ومختلف اهل الطائف عن اهل مكة » وعن الاعراب من حيث” ميللهم الى 
الزراعة واشتغالهم مها وعنايتهم بغرس الاشجار . وقد عرفت الطائف بكثرة زييبها 
وأعناسها واشتهرت بأثمارها . وقد كان اهلها يعنون بزراعة الأشجار المثمرة » ويسعون 
الى محسين انواعها وجلب انواع جديدة لا » فقد استوردوا اشجاراً من بلاد 
الشام ومن أماكن أخرى وغرسوها ء حبى صارت الطائف تموان مكة وغيرها 
بالأثمار واللحضر . 

وثقيف حضر مستقرون متقدمون بالقياس الى بقية اهل الحجاز . فاقوا غيرهم 
في الزراعة اذ عنوا سبا كيا ذكرت » واستفادوا من الماء فائدة كييرة » وأحاطوا 
المديتة ببساتين نكبرة 2 كا فاقوا ف البناء فبيو هم جيدة منظمة » وكان طلم حذق 
ومهارة في الأمور العسكرية. وقد تجلى ذلك في دفاعهم عن مديئتهم يوم حاصرها 
الرسول وتحصنهم بسورهم . ورميهم المسلمين بالسهام وبالنار من فوق سورهم ء 
يوم لم يكن لمكة ولا للمدينة سور ولا خنادق . 

كذلك اختلف اهل الطائف عن غيرهم من أهل الحجاز ني ميلهم الى الحرف 


ذ( للمعارف ٠ )5١2‏ 
31 ابن الأثير » الكامل ( 42١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


١6١ 


اليدوية مثل الدباغة والنجارة والخدادة » وهي حرف مستهجئة في نظر العربي © 
يأنف من الاشتغال .با . ولكن أهل الطائف احترفوها » وربحوا منها » وشغلوا 
رقيقهم ا . وقد استفادوا من خيرة الرقيق » فتعلموا منهم ما لم يكن معروفا 
عندهم من اساليب الزراعة وأعمال الحرف ٠»‏ فجددوا وأضافوا الى تبر نهم 
خيرة جديدة . 

وقد عاش أهل الطائف في مستوى هو أرفع من مستوى عامة أهل الحجاز » 
ققد رزقوا فواكه أكلوا منها » وجففوا بعضا منها مثل ( الزبيب ) »© وأكلوا 
وصدروا منه ما زاد عن حاجتهم » كا اقتاتوا بالحبوب واللحوم . حى حظ 
فقراء الطائف ء هو أرفم وأحسن درجة من حظ فقراء اللواضع الأخرى 
من الحجاز 5 

وقد ذهب المفسرون الى أن كلمة القريتين الواردة في القرآن الكريم » تعبي 
مكة والطائف . ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) . ' 

وكان رؤساؤها من المثرين الكبار ء لهم حصون يدافعون ا عن انفسهم وعن 
أموالهم ؛ ولهم عل بالحرب . وملناية «دينتهم أقاموا حصوناً على مسافات منها » 
وحوطوا مدينتهم بسور حصين عال ٠»‏ يرد من نحاول دخولها » وجمعوا عندهم 
كل وسائل المقاومة الممكنة الي كانت معروفة في ذلك العهد » مثل أوتاد الحديد 
الى محمى بالثار لتلقى على الحنود المختفن بالديايات » وغير ذلك من وسائل 
المقاومة والدفاع » كا كانوا قد تعلّموا من أهل اليمن مثل مدينة و جرش و صناعة 
العرادات والمتجنيق والدبابات . * 

وكات أغنياء ) الطائتف 4 32 كأغنياء مكة وأغنياء المواضع الاخحرى من جزيرة 
العرب أصحاب ربا » ولما اسلموا اشترط عليهم الرسول أن لا يرابوا » ولا 
يشربوا الحمر. وكتب الحم كتاباً. ' وكانت لمم تجارة مع اليمن » ولكننا لا نسمح 


٠ ) 89/58 ( الطبرسي , مجمع ( 17/9 ) » بفسر الطبري‎ + 53١ الآية‎ ٠ الزخرف‎ ١ 

3 ابن سعد , طبقات ( 5١5/١‏ ) ( بروب 1981 م ) , السيرة الحلبية ( ١71/9‏ وما 
يعدما ) ٠‏ 

٠ اللبلاذري» قنوح (/ا3)‎ ٠» 


ل 


شيثاً عن قوافل كبيرة كقوافل أهل مكة » كانت تتاجر مع بلاد الشام أو العراق . 
ولعلهم كانوا يساهمون مع تجار مكة في انجارهم مع تلك الديار . 

وقد اشتهرت الطائف بدباغة الجلود » وذكر أن مدابغها كانت كثيرة » وأن 
مياهها كانت تنساب الى الوادي » فتنبعث منها روائح كرلبة مؤذية. ١‏ واشتهرت 
يفواكهها ويعسلها . ' 

وقد استغل أثرياء قريش أموالحم ني الطائف » فاشتروا فيها الأرضين وغرسوها 
واستثمروها » واشتروا بعض الميآه 34 وبنوا لم منازل قٍُ الطائتف ليتخذنوها مسااكن 
لحم في الصيف » وأسهموا مع رؤساء ثقيف في أعمال تجارية رانحة » وربطوا 
حبالهم حبالحم ء وحاولوا جهد امكائهم ربط الطائف بمكة في كل ثبيء . "' 

ولا فنحت مكة » وأسلم أهلها طمعت ثقيف فيها » حتى اذا فتحت الطائف 
أقرت ني أيدي المكين » وصارت أرض الطائف مخلافآً من عاليف مكة . ؛ 

وقد كان يبن أهل مكة وأهل الطائف تنافس وتحاسد » وقد سحاول أهل الطائف 
جلب القوافل اليهم » وجعل مدينتهم مركزاً للتجار يستريحون فيه » وقد نجحوا 
ل 
0 تلك ان“ اند وقوه اليا ل الاق وت ا 

عيش أهل مكة » غير أن أهل مكة تمكنوا من التغلغل الى الطائف ومن بسط 

سلطائيم عليها » ياقراض سادتها الأموال » وبشراء الأرضين. فيسطوا بذاك ام 
عليها » وأقاموا سبا أعمالا” اقتصادية انيه ومغر جه + وكا استغل أذكياء مكة 
هذا الموضع المهم » وحولوه الى مكان صار في حك التابع لسادات قريش 


ومن سادات الطائف : ( عبد ياليل ) وإخوته ( حبيبا ) و ( مسعودا ) 
و ( ربيعة ) و ( كانة ) وهم ( يبنو جمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 


البلدان ( ٠١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري ٠‏ فتوح ( 318 ) ٍ 

البلاذري » فتوح 318 ) ِ 
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غيرة الثقفي ) » وكانوا أثرياء أجواداً يطعمون بالرياح ' . وأمهم ( قلابة بنت 
الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج ) الثقفي ' . وبيت ( بي علاج ) من 
البيوت القدعة المعروفة بالطائف " 

وقد لقي الرسول مقاومة عنيفة من أهل الطائف حين حاصرها وأحاط مما ء 
د رن أملها لاوم ويحصوتهم 5 د عليهم أبواب مديتتهم ع وصنعوا 
ضيق المسلمون الحصار عليها 30 » دمل نفر من أصحاب 
رسول الله تحت دبابة » ثم زحفوا مها الى جدار الطائف فأرسلت عليهم ثقيف 
سكك الحديد عاة بالنار » فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنيل » وقتلوا 
رجالا" » فأمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف © كي محملهم علش فتح أبواب 
مدينتهم ومهادنة الرسول ٠‏ للإبقاء على أموالهم » غير انهم لم يبالوا ما رأوا من 
قطع أعناهم وتخريب بساتينهم » وبقوا على عنادهم » مما حمل الرسول على ترك 
حصارهم والرحيل عنهم انتظاراً لفرصة أخرى ؛ 

ويذكر أهل الأخبار » ان ( سلان الفارسبي ) » اتخْذ منجنيقآ نصبه المسلمون 
على الطائف ٠»‏ وان المسلمين كانت لحم دبابة » جاء مها ( خالد بن سعيد بن 
العاص ) من ( جرش )” 

ويذاكر الطري ان عروة بن مسعود » وهو من وجوه الطائلف © كان قد 
تعلم مع غيلان بن سلمة صنعة الدبابات والضّبور والمجانيق من أهل جرش ١‏ 
وقد اشتهرت هذه المدينة بصتع آلات الحرب . 


ولا انصرف الرسول عن الطائف » اتبع أثره ( عروة بن همسعود بن معتب ) 
حبى أدركه قبل ان يصل الى المديئة » فأسم . فلا رجع الى الطائف على أمل 


٠ ) 51١ ( المحبر‎ 

٠ ) 11١ ( المحبر‎ 

٠ )ا١/88‎ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( 85/5 وما بعدعا ) ( غزوة الطائف ) ٠‏ 
اليلاذري » أنساب ( /20) 5 

- ) 8١/6 ( الطبري‎ 
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اقناع أهلها بالدحول في الإسلام » لمكاتته فيهم ؛ رموه بالنيل من كل وجهء 
فأصابه سهم فقتله . ثم أقامت ثقيف بعد مقتل عروة أشهراً » ثم امهم اثتمروا 
بينهم ألا طاقة لحم تحرب امن حوهم من العرب » قأرسلوا وفدآ الى المديئنة 
لفاوضة الرسول على الدخول في الإسلام . فلا دخلوا عليه أبوا ان عحيوه إلا 
ععية الجاهلية » ثم سألوه ان بدح حم ( الطغة ) ٠‏ ومي للات لا دما لل 
أجل » لانم أرادوا بذلك ( فها يظهرون ان يسلموا بيركها من سفهائهم ونسائهم 
وخرارهم » 500 ان يروعوا قومهم مهدمها حى يدخلهم الإسلام . قأبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ان يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة فيهدماها . 7 كانوا سألوه مع ترك الطاغية ان يعفيهم من الصلاة » وان 
0 أوثائهم فقال 2 الله : أما كس أرقي بأيديم فستحفيكم 
“ول لا لا ع ف ين لا سف يد ارا 
هله فسنؤتيكها وإن كانت دناءة 1 
فلا وصل الوفد ومعه أبو سفيان والمغيرة بن شعبة © الى الطائعف ٠‏ وأرادا 
هدم الصنم ء ( أراد المغمرة ان يقدم أبا سفيان » فأبى ذلك أبو سفيان عليه » 
وقال : ادخل أنت على قومك »© وأقام أبو سفيان عاله بيذي المرم ' ء فلا دخل 
المغعرة بن شعبة » علاها يضرما بالمعول © وقام قوم دونه ينو معتب خيشية 
ان يرمى أو يصاب ... وخرجن نساء ثقيف حسيرا يبكين ) ( ويقول أبو سفيان 
والغغرة يضرببا بالفأس : واهاً لك . فلا هدمها الغيرة » أخذ ملا وحليئها » 
وأرسل الى أبي سفيان وحليّها مجموع » ومالحا من الذهب والجرع » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس أمر أبا سفيان ان يقضي من مال اللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود » فقضى منه دينها ) " 


وذكر عن ( عروة بن مسعود التفي ) أنه كان من الرجال الذين كانوا 
عندهم عشر نسوة عند مجيء الاسلام * ع وانه نادى على سطحه بالطائف بالأذان 


الطبري ( 99/9 وما بعدها ) ٠‏ 
( الهدم ) ٠‏ 

الطبري ( 994/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الحبر ( ص لاه؟ ) ٠‏ 


4 دص سنا 


١ مه‎ 


أو التوحيد » فرماه دجل من أهل الطائف فقّتله » وان الرسول قال فيه : ( مثله 
مثل صاحب ياسين ) ' ( ويقال إنه الذي 0 الله عز وجل في النتريل من 
القريتين عظم . وذكر يي العلم ان أربعة اتصل سؤددهم في الجاهلية 
والإسلام : عروة بن مسعود » والجارود واسمه : بشر بن العلى » وجرير بن 
عبد الله » وسراقة بن جعثم المدالجي )' . 

وثقيف أقرب في الواقع الى اليمن منهم الى أهل الحجاز . وتكاد تكون 
ثقافتهم ثقافة مانية » وححياتهم الاجماعية ححياة اجماعية من النوع الألوف في 
اليمن . حى في الوثنية ند لهم معبدا خاصاً هم » يتقربون آليه ومحجون له . 
ولعل” هذه الاختلافات وغيرها هي من جملة از ابي صبرت قفا 3 
خخاصاً معارضاً لمجتمع مكة » ومجملت أهل الطائف يكرهون أهل مكة -0 
أملاكاً في الطائف » وكانوا يأتون اليها في الصيف هربا من جو مكة المحرق 


ومن بطون ثقيف »© ( ينو الحطيط ) و ( بنو غاضرة ) . ومن ( بي 
الحطيط ( مالك بن حطيط ) ٠‏ وكان من ساداهم في الجاهلية » ومن ثقيف 
الشاعر أمية بن أبي الصلت . ( وكان بعض العلاء يقول لولا الني صلى الله 
عليه وس » لادعت ثقيف ان أمية ني" » لأنه قد دارس النصارى وقرأ معهم 
ودارس اليهود وكل الكتب قرأ . ولم يسم ورثى قتلى بدر ' . ومن رجاهم 
( أبو حجن ) » كان شاعرا فارسآ شجاعاً شهد يوم القادسية » وكان له فيها 
بلاء عظم » وقل شهد يومثك ( عمرو بن معد يكرب ) وغخيره من فرسان 
العرب » فلم يبل أحد بلاءه . و ( الأخنس بن شريق ) »2 وتزعم ثقيف انه 
أحد الرجلين اللذين ورد ذكرهما في القرآن ٠‏ على رجل من القريتين عظم : 
( الأخنس بن شريق والوليد ؛ ل ل ل قت زهرة . وقد 
خنس ببي زهرة يوم بدر ؛ 


ومن ثقيف ( بنو علاج ) » ومنهم ( الحارث بن كلدة ) . ( كان طبيب 


٠ ) ١١5 المخبر ( ص‎ 
- )ا١مل5‎ ( الاشتقاق‎ 
٠ )١815 ( الاشتقاق‎ 
٠ )١/م6‎ ( الاشتقاق‎ 
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العرب في زمانه وأسل ومات في خلافة عمر ١)‏ . والمغيرة بن شعبة' . 

ومن بي ثقيف عبان والحكتم ابنا أبي العاص بن يشر بن دهمان الثقفي » كانا 
شريفين عظيمي القدر » ولى ( عمر ) عمان عان” والبحرين وأقطعه الموضع 
المعروف بالبصرة ب ( شط عمان ) . ومنهم ( نمم بن حرشة بن ربيعة ) » 
أحد وفد ثقيف الى رسول الله » ومن فرسانهم في الجاهلية : ( أوس بن حذيفة ) 
وأدرك الإسلام » و ( ضبيس بن أبي عمرو ) » و ( همام بن الأعقل ) 
واتخحرون؟ . 


9 الاشتقاق رص 186 وما بمدها) ٠‏ 
؟ الاشتقاق ٠» )١/85(‏ 
«ه الاشتقاق ٠ )١/82(‏ 


/اها 


المْصل الرا بم والأرسَون 


بعل لاله لياس قن جروير؟ العربي 


استعرضنا في الفصول المتقدمة من هنا الكتاب حالة العرب السياسية قبل الاسلام 
على قدر ما أدى اليه يحثنا » وساعفتنا عليه الموارد . أما في هذا الفصل وهو 
خائمة فصول ااقسم السيابي » فنستعرض حالة العرب السياسية في القرن السادس 
للميلاد بوجه عام . 


والقرن السادس للميلاد » فترة من الفئرات المهمة في تأريخ البشرية » فيه ظهرت 
أمارات الشيخوخة على الانبراطورية الساسانية الي شيدها ( أردشير الأول ) على 
أثر الثورة الي اندلعت عام ( 64؟ م ) أو ( 5868 م ) © ثم لم تلبث ان 
اهارت في القرن السابع للميلاد بسرعة عجيبة » وبأيد لم بحسب لوجودها حساب ع 
ومن مكان لم يكن له قبل ظهور الاسلام أثر ما فعال في السياسة العالية . وفي 
هذا القرن أيضاً برزت الأمراض العديدة الي أللّت بالقيصرية ٠»‏ والأملاك الي 
كانت خاضعة لها » وهي أمراض لم تنج منها إلا يبتر بعض أطرافها في القرن 
التالي له . فخرجت من ردهة العمليات تثئن من فاجعة الألم الذي حل" ما » ومن 
هول ما أصيبت به بذلك البثر . 


وني النصف الثاني من هذا الفرن "ولد الرسول » وميلاد الرسول ظهر حدث 
تأرعي خطير للبشرية في النصف الأول من القرن الشابع للميلاد » يكفي ان أثره 


١ مه‎ 


قائم حبى الآن ؛ وانه سيقوم الى ما شاء الله » وانه أوجد مفاهم خلقية جديدة 
للبثرية » وانه بشر برسالة قائمة على أن الدين لله » وان الناس أمامه سوام » 
لا فرق بين فرد وآخخر وجنس وجنس » ولا تميز للون على آخخحر ء ثم لم يلبث 
ان انتشر بسرعة عجيبة ل ينتشر عثلها دين من الأديان » فقضى على إحدى 
الاننراطوريتدن العظيمتين في عالم ذلك العهد » واستأصل الأعضاء الثمينة من 
الانواطورية الأخرى ٠»‏ وأوجد من أشتات سكان جزيرة العرب أمة » ومن 
قبائلها المتنازعة .حكومة ذات سلطان » وفاض على سداد الجزيرة » وسقى ما وراءها من 
أرضن ع ثم وحد بين أقوام عديدين وجمعهم في صعيد دين الله . 

وقد ابتلى هذا القرن والنصف الأول من القرن التالي له بأوبفة ويآفات 
وعجاعات زادت في مشكلاته الكثيرة الي ورثها من القرون السابقة له » ففيه 
انتشرت أوبئة ابتلعت بضع مثات من البشر في كل يوم من أيام انتشارها » كانت 
كالعواصف تنتقل ى ااال جد مح ب نه إنادرما بن ماك 
وتعود بين الحين والخحين لتبتلع ما يسد” حاجتها من البشر والحيوانات . وفيه مي 
العلم بزلازل وبنقص كبير في الغلات أورجد قحطا ومجاعة” وفقراً قي كثير من 
الأقطار » حبى اضطر كشر من الناس الى هجر الأماكن المتكوبة والارتحال عنها 
الى أماكن أخرى فيها النجاة والسلامة . 

ولا ريب ان ظروفاً هذه جالتها » لا بد أن تتولد منها مشكلات اجماعية 
وسياسية واقتصادية للحكومات ولارعية » فاختل الأمن سخاصة في المناطق الواقعة 
نحت أقدام الجيوش » فيوماً تكتسحها جيوش الفرس فتهدم كل ما تجده أمامها 
من قرى وهدن © ويوماً تغزوها -جيوش الروم فتستولي على ما تجده أمامها من 
حاصلات زراعية ومن أموال . وني ظروف هذه ثأنها لا بد ان بجد الخارجون 
على النظام والطامعون في الربح السهل الخرام فرصا مواتية لا يفرط فيها الكسب 
والظفر با يرغبون فيه « فتأثرت بذلك حالة سكان هذه الأرضين » كا تعرضت 
التجارة للأخطار » واضطر التجار الى سلوك طرق نائية ليكونوا عأمن من شر 
قطاع الطرق وفسادهم . وترك أكثر الناس مزارعهم وقراهم فراراً من هلا الوضع 
الى المدن الكبيره البعيدة عن مواطن الغزو والأخطار » فتحولت خيرة الأرضين 
اللخصبة الى أرضين مجدبة » نتيجة لمذله الحجرة » ولنرام الأتربة في شبكات 
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الري . ولكن هذا القرن لم يعدم مع ذلك "حكتاماً حاولوا .جهد امكالهم إصلاح 
الحطأ » وأناسآً كان لهم حس وشعور با وصلت اليه الحالة » فنادوا بالإصلاح . 
ولكن صيحاهم لم تكن ذات أثر خطير في قوم قلقين حائرين » وليس في أيدهم 
زمام أمورهم » وقد اعتراهم ذهول جعلهم لا يعرفون كيف يتصرفون . ثم أن 
الحمل كان ثقيلاة » والأخطاء كثيرة ء والأمراض عديدة لا يقومها طبيب واحد 
أو أطاة مستوفون: : ١‏ 


قد عزم ( كسرى ) الأول ( اله إلاه م ) المعروف ب ( كسرى 
أنو شروان ) ء على إصلاح الخال في مملكته » فأمر بوضع دستور -جديد الجباية 
عقف عن كاهل الدافعين بعضص النثقل / وأمر باصلاح الأرض وتوزيعها عل 
شعيه بالعدل وبالإنصاف بن الناس حبى عرف لتذلك بالعادل » واستعان عستشارين 
حكاء كانوا يعظونه ويرشدونه بطريقة الك والأمثال والعظات الى كيفية سياسة 
الرعية وتدبير أمورها » كا ولى النواحي الروحية عنايته كذلك ع فأعاد الزردشتية 
القدممة » وقاوم الحركة المزدكية البي قام -ها ( مزدك ) ف عهد والده ( قباد 
الأرل ) ( “8؛ ‏ الاه م )  488(‏ إالاه م ١)‏ ء وهي حركة تدعو الى 
الغاء الملكية » والى الإباحية » والى القضاء على امتيازات النبلاء ورجال الدين 
على ما تقوله الموارد التأرعمية العربية المستندة الى موارد ( فهلوية ) شجعها 
( قباذ ) للا وجد فيها من ميادىء توافق سياسته الرامية الى مقاومة تلك الطبقات 
المتنفلة الى عارضت في انتقال العرش اليه ٠»‏ والبي اجتمعت كلمتها برئاسة 
( موبذان موبذ ) والعظاء على انزاله من عرشه » لا بدا لحم من ازوراره عنهم » 
وانحرافه عن الزردشتية الى تعالم مزدك المناهضة للموابذة ولعظاء المملكة الذين 
كانوا بتمتعون في المملكة ينفوذ واسع حد من سلطان ( شاهنشاه ) . 

ورسالة مزدك وتعاليمه » غامضة » لا نعلم من حقيقتها شيئآ » فقد أبيدت 
كتبهم وطمست معلل ديتهم في عهد ( أنو شروان ) » ولم يبق منها إلا هذه النتعف 
المدوانة قي الكتب العربية عن موارد ( فهاوية ) "دوانت في أيام منة المزدكية 
ويعدها . ويظهر من هذه النتف انها حركة دينية اجماعية سياسية تدعو الى توزيع 
العروات بين الناس بالتساوي ٠‏ والى اتتزاع الأموال والأرضين من الأغنياء لاعطائها 
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للمقلين » حبى من كان عنده جملة نساء تؤخذ منه لتعطى لغيره من ن المحتاجين » 
فهي على هذا التعريف فكرة اشراكية «تطرفة عارضت النظم الاجماعية القائمه » 
وهددت الدين القائم ؛ وجرا أت العامة على تلك الطبقات » كان الملك في حاجة 
ليها للإنتقام ممن عارضه فأيدها ١‏ . 

هذا وحيث أننا قد تعلمنا من التجارب الى تجري ني الوقت الحاضر ومن 
دراستنا للموارد التأرمخية القدحة » ان ما يكتب عن قوم غضب الخاكمون عليهم 
لا بمكن ان يكون مرأة صافية يعير عن وجه أولئك القوم وعن ملامحهم الحقيقية ؛ 
ا ان ما وصل اليئا عن المزدكية بمثل رأما وعفيدتها 
تمام التمثيل » إذ بحوز ان يكون منه ما هو مصنوع موضوع حمل عليهم » وان 
رواة الأخيار قد غرفوا منه ء ودونوه على نحو ما وصل الينا في كتبهم . لذلك 
يحب الانتياه الى هله الملاحظة . 


وحمل عدل الملك الساساني وحلمه وتسامحه مع رعيته ومساعدته للخارجين على 
الكنيسة الرومية الرسمية ( من الفلاسفة والمثقفين بالثقافة الإغريقية القدعة ممن كانوا 
هدفاً لحجات الكنيسة الأرئودكسية في الاندراطورية البيزنطية ) على الحجرة الى 
المملكة السامائية » طامعين في عدل الملك وحمايته » وني ببأة تكون فيها الخرية 
الفكرية مكقولة مضمونة » لا ضغط فبها ولا إكراه . ولكنهم ما لبثوا ان وجدوا 
ان الزردشتية الي نصرها وأيدها ( كسرى أنوشروان ) » وهي ديانة المملكة غمر 
ملائمة لافلسفة » والها ليست أرحب صدراً من ( الأرثودكسية ) » وانهيم 
لم يكونوا على صواب ممجيئهم الى هذه الأرض ٠»‏ فرجوا من ( ملك الملوك ) 
العرفق مم » بالسماح هم بالعودة الى بلادهم . فلا كانت الحدنة » طلب ( كسرى ) 
من قيصر في سنة 49 م إباحة العودة الى ديارهم والتلطف مم مهم والعفو عا بدر 
منهم من الذهاب الى مملكته ' . 


2, ) الطبري (؟/ل/الم وما بعدصا‎ ١ 
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وكان ما فعله ( كسرى أنو شروان) أن هاجم الاميراطورية البيزنطية وقيصرها 
في عهد ( يوسطفيان ) ( يسطنيانوس ) ( جستنيان ) ( لالاه ‏ 10ه م) » واشتبك 
معها ف جملة حروب ء ووسع حدوده في الشرق » وساعد الاحزاب المعارضة 
للروم » وأرسل حملة الى اليمن بناء على طلب الأمراء المعارضين كك الحبشة عليها » 
ساعدتهم في وضع خطة لازاحة الحبشة عنها . ' والحبش هم حلفاء البيزنطين 
واخواهم في الدين وهم الذين حثوا النجاشي على فتح اليمن بعد ان ينسوا من 
الاستيلاء عليها ومن الاستيلاء على الحجاز وبقية جزيرة العرب . 


واتبع ( كسرى الثاني ) ( 0ه -518م) المعرو ب ( كسرى أبرويز ) » 
وهو ابن ( هرمز بن كسرى أنو شروان ) » خحطوات جداه وأسلافه الملوك الماضين 
في الحرب مع البيزنطيين » فبلغ ( خلقيدونية ) ثلاث مرات » واستولى على بلاد 
الشام » ودخلت جيوشه القدس في سنة ( 514 م ) . ثم استولى على مصر في 
سنة ( 519م ) ودوالخ بفتوحاته الروم الى أن عاجله اينه مخلعه » فاستراح الروم 
منه » ثم لم يلبثوا أن استردوا من الفرس أكثر ما أخذوه منهم ني تلك الحروب . 

وقد اضعفت هله الحروب المتوالية الحكومة الساسانية وآذت الشعوب الي 
خحضعت اللنكمها وأفقرتها » وأثرت على الأمن الداخلي وعلى الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية تأثراً كبيراً ولا سما في البلاد الي صارت ساحة تعبئة وتلاحم جيوش » 
وهي بلاد العراق . ولمى يمد الانسان يأمن على حياته وعلى ماله » وصار سواد 
الناس وكأنهم أبقار واجبها اعطاء الحليب وأداء الاعمال الأخرى للحكام » والذبح 
للاستفادة من للحومها ومن جلودها وعظامها حيئا تنتفي الحاجات الأخرى منها . 
وتأسد المرازبة وقادة الجيوش في الك ؛ حبى صار اللدم حم عراطف وأهواء 
ومصالح ٠‏ و ( الشاهنشاه ) عاجز عن عمل كل شيء لآن ( الشاهنشاهية ) » 
لم تعد متقيدة بالورائة القدمة وبالآداب السلطانية » بل صارت لمن يستعين بأصحاب 
العضلات و عشري الفئتن والاضطرايات . أضف الى ذلك أن من بيده مفتاح الدفاع 
عن الدولة ٠»‏ وهم الجنود ء» والضباط الصغار » شعروا أنهم يقاتلون لا ي سبيل 
وطن ودين وعقيدة » بل يقاتلون لأمبم يساقون الى القتال قسرا » وهم في ححالة 
سيئة ووراءهم عوائلهم لا تملك شيئاً » وقد جيء -بم الى اتيش قسراً وعلى 


٠ ) الطبرى (؟/9؟ وما بعدها‎ (١ 


كد 


طريقة ( السدخرة ) . رهم تخار يون ولا سلاح هم » لآن الحكومة لا تملك سلاحاء» 
ولا نثلام لحم ء لهم لم يدربوا على القتال ول لما أصوله » أجساءهم تقاتل ع 
وقلومم «شغولة في «عبير أولادهم وزوجاءهم وبيونهم : وهم المعيلون لحم » ليس 
وكرام وسو 

وحكحوءة هذا شأنها ٠‏ لا بمكن لا أن تحاففل على حدود طويلة «نمتوحة سهلة 
تقم عليها قبائل غازية . تترقب الفرص لتجد فربة ستبلها لتغير فيها على اضر . 
فتنتز ع منهم ما قد تقم يدهم عليه من أي ثيء . فصار الاعراب يغيرون على 
الحدود من كل «كان فيه نفوذ و-جنود اساسائيين ء ولا سيا بعد معركة (ذي قار ) 
الي منجتهم قوة معتوية عالية » وعلمتهم مواطن الضعءف عند الساسائيين . فلا 
جاء الاسلام من جزيرة العرب صاروا عوناً له في تقويض تلك الدولة ٠‏ ودالة 
ساعدته في تفهم مواطن الضعف فيها » ومنها نفذ الاسلام الى ما وراء البحار ع 
وقونس الدكوعة الفسخمة بسرعسة عجيبة وعحاربين لم يكونوا قد عرفوا من قبل 
أساليب القتال المنفلم » ولا المعارك الفشسخمة ابي تسادفوها لأول مرة في حروميم 
مع الاسانيين والبيز نطيين 


وقد طمعت القبائل ي حكومة الحيرة أينساً » هذه الحكومة الي ظهر عليها 
الوهن كذلك . فأخحذت تغير عليها وتتعرنس نحدودها » وتتحرش بقوافلها الي 
كان يرماها ملوكها للإتجار في أسواق الحجاز واليمن . سدبى صارت الطرق الي 
تسلكها خطرة غير آمنة ١‏ لا يتمكن رجاطا من المرور ميا بسلام ٠.‏ دم يستطع 
الساسائيون ٠ن‏ مساعد-با وحمايتها ٠‏ لآن أوضاعهم الداخلية ٠‏ كانت كا ذكرت” 
على غير ما يرام. وهذا مما راد في تصمم القبائل على مهاجءة ماوك اللخيرة وحدود 
الفرس في آن واحد . ولعل هذه الغارات » كانت في جسلمة الآسباب الى حملت 
( كسرسن ) على القضاء على النمان وعلى انراء حكم ( أل نصر ) ٠»‏ أما يسبب 
ما رآه ( كسرى) من عدم تمكن الملك ( النمان ) من تأديب الفبائل ومن ضيط 
الطرق والأمن : فارتأى استوداله بعربي آتحر أو برجل قوني من قادة الجيوش 
الفرس . واما لثلئه أو للا وصل الى علمه من شمر يفيد بأن النعان قد أتحف يفاوض 
سادة القبائل الكبار لارضائهم وضمهم اليه . وفي هذا العمل <بديد لمصالح الفرس 
ومماولة للابتعاد عنهم . فأراد لذلك القضاء عليه وعلى الأسرة اللاكمة . قبل أن 
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يتمكن من الحصول على تأبيد أولتك السادة الذين أدحركوا نواحي الضعف في 
حكومة الساسائيين . 

وهناك روايات يشم منها أن ( النعمان ) ء قال لسادات القبائل : ( أتما انا 
رجل من ؛ وائما ملكت" وعززت” عكانم وما يتخوف من فاحيتم 5 ليعل أن 
العرب على غير ما ظن وحدث ) . ' وروايات تفيد أن ( كسرى ) انما قتل 
( النمان ) » لأنه وسائر أسرته سايروا سادات القبائل وتواطتوا معهم على 
الساسانيين . ؟ ولعل عجز ملوك الحمرة عن حماية قوافل الفرس الذاهبة الى اليمن 
والآببة منها » وعن حاية الطرق البر'ية المهمة التي توصل العراق باليمن » نم 
عجز ملك الخيرة من منع الاعراب من الاغارة على حدود الساسانيين » ثم اضطرار 
الملك ( النعان ) على الاتصال بسادات القبائل لترضيتهم ولضمهم اليه لتأبيده 
ولتقوية ملكه الضعيف ء الذي كان -هدده خصوم له . لعل" هذه الأسياب وغيرها » 
كانت في جملة العوامل الي حملت ( كسرى ) على القضاء على ( النمان ) وعلى 
استيدال الأسرة التاكمة بأسرة أخرى » أو تسلم أمور الحيرة بائياً الى قائد فارسي » 
يحكمها حك عسكريا . * 


وقد نصب الفرس” حاكيا منهم على الحيرة » لكنه لم يتمكن من سد أبواب 
الحدود الطويلة وغلقها » ومتع الاعراب من دخولها . لد اجتازوها ثم جاوزوها 
الى مسافات بعيدة في الاسلام ؛ أوصلت العرب الى الصين والحند وتركستان الصينية . 
ذلك لأن الفرس كانوا منهوكي القوى ني الداخل وني اللفارج ٠‏ وقد أتعبتهم 
الأوجاع » بيمًا جاء العرب ياعان برسالة ؛) وبعزم وتصمم » وباعباد على التفس » 
من أن النصر سيكون لحم حا" . لقد بدأ هذا العزم قبل ( ذي قار )2 ثم نجسم 
في (ذي قار ) » فكان نصر المعركة في هذا الموضع » فاقوس النصر ء و ( الحرمون ) 
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الذي بعث الحيوية في جسم القبائل » فجعلها تشعر أن في استطاعتها أن تفعصل 
شيثاً » لو وحدت نفسها » وعملت عيلاة ابجابيآً متتظا" 5 بعد حراسة وتفكثر » 
وباعدت نفسها عن المياج والحياس والكلام الكثر » » الذي يذهب بعد تكلمه مع المواء . 

1 تكن مشكلات الروم أقل خطورة أو عدداً من مشكلات الساسانيين . لقد 
تمكنت النصرائية » بعد عنت واضطهاد ومقاومة » 7 تكون ديانة رسمية للحكومة 
والشعب . وكات المأمول أن تتولحد يذلك صفوف الأمة © غير أن التصدع الذي 
أصاب هته الديانة لم محقق لا ذلك الأمل ٠‏ فتدخلت المذهبية في السياسة ٠‏ في 
المذهبيات . وتولدتث من هذا التدخل مقاومة رسمية من الحكومة للمذاهب لمعارضة ) 
واضطهاد لكل من يعارض مذهب القيصر . وظهرت كنيسة شرقية وكنيسة غربية ) 
وتجزأ النصارى الشرقيون ألى شيع وفرق عد" بعضها نخارجآ على تعالم البق 
والاعان 0 هي ق نظر ( الأرثود كسية ) مذاهب الادية باطلة » قعوملت كا 
عاملت وثنية” روما النصرانية حين ظهورها » فحوربت بغير هوادة واضطر الكثر 

من المخالفين الى التكتم أو الحرب الى مواضع ليس للبيز نطيين عليها سلطان . 

والحروب المتوالية الي شنها الفرس على البيزنطيين » والبيزنطيون على الفرس » 
واتقسام الإذراطورية الى -حكومتين : .حكومة روما وحكومة القسطنطينية » 5 
مهاجمة الملوك والأقوام الساكنة في أوربة لاتين الحكومتين من الشمال والغرب » 
كل هذه انتجت مشكلات خطيرة للعالم الغربي عامة وللروم خاصة . وقد كان 
ازعاج الروم واقلاقهم ٠»‏ مما يفيد بالطبع منافسيهم الفرس ويسرهم ٠‏ فكانرا 
يشجعون الثائرين ويتحالفون معهم لآن ني ذلك قوة لحم » كما كان الروم أنفسهم 
يشجعون الاحزاب المعارضة للفرس ومحرضونمها على الثورة على الساسانيين والتمرد 
عليهم ؛ وعلى مهاجمة حدودهم نكاية بأعدائهم وللالتقام منهم حى صارت الخروب 
ببن الانعراطوريتعن تقليداً موروثاً » لا يتركها احد الطرفين الا اضطراراً » ولا 
تعقد هدنة بينها الا بدفع جزية تكون مقبولة لدى الطرف الغالب تغنيه عن المكاسب 
الي يتأملها من وداء الحرب . يدفعها المغلوب صاغراً بسبب الاحوال الحرجة التي 
هو فيها » آملا” تحسن الموقف للانتقام من لصم . فتأريخ الساسائيين والروم » 
هو تأريخ هذدن وحروب عادت الى بلاد الطرفين بأفدح الاضرار . وما الذي 
يكسبه الانسان من الحروب غير الضرر والدمار ؟ 


1] 


لقد وجد ( كسرى أنوشروان ) (١ب#ه ‏ لاه م) تي انشغال ( يوسطنيان ) 
( جستنيان ) (صفلصلاهنا3) ( لالاه ‏ وده م ) بالحروب في الجبهات الغربية 
فرصة مواتية للتوسع ني المناطق الشرقية من الإنراطورية البيزنطية » فتحلل من 
( الهدنة الأبدية ) الي كانت قد عقدت بين الفرس والروم » وهاجم الإنبراطورية 
منتحلا” أعذاراً واهية” » واشترك في قتال دموي مر مجيوش الروم . وم يفلح 
جيء القائد ( بليزاريوس ) (كتائعوةلاء8) من الخبهات الايطالية لايقاف تقدم 
الفرس » فسقطت مدن الشأم وبلغت جيوش الفرس سواحل البحر المتوسط » وبعد 
مفاوضات ومساومات طويلة ممكن الروم من شراء هدئة من الفرس أمدها لحمس 
سئوات بشروط صعبة عسيرة ؛ وبدفع أموال كثيرة . ثم "مددت هله الحدنة على 
أثر مفاوضات شاقة مع الفرس خسين عامآ حيث عقد الصلح في سئة (١5ه‏ ) 
أو ( 87ه م ) . تعهد الروم لكسرى يدفع إتاوة سنوية عالية » وتعهد الفرس 
في عقابل ذلك بعدم اضطهاد النصارى » وبالسماح للروم في الإتصار في مماكتهم 
على شرط معاملة الروم لرعايا الفرس المعاملة الي يتلقاها تجار الروم في أرض 
الساسانيين ١‏ . 

و ( يوسطنيان ) معاصر ( كسرى أنوشروان ) شخصية فذة مثل شخصية 
معاصره » ذو آراء قُ السياسة وي الملك »؛ من رأيه ان الملك يحب ان يكورن 
دليلا” وقدوة” ونبراساً للناس » وانه لا يكون عظها” شهدرآ طروي رالكرة ما علكه 
من سلاح وجند » إنما يكون عظيا بقوته وبقدرته وبالقوانين الي يسنها لشعبه 
للسير عليها » تنظيا” للحياة . فالملك في نظره قائد في الحروب ومرشد في السلِ » 
حامر القوائن » منتصر على أعدائه . وكان من رأيه ان الله قد جعل الأباطرة 
ولاته على الأرض » وأدلة للناس » قوامين على الشريعة . ولذلك فإن مئ واجب 
كل ادراطور ان يقوم بأداء ما فرضه الله عليه بسن" القوانين وتشريع الشرائع » 
ليسير الناس عليها . ولما كانت القوانين الي سارت عليها الانبراطورية الرومانية 
كثيرة جداً » حتى صعب جمعها وحفظها » تطرق اليها الخلل » وتناقضت 
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الأحكام . لذلك رأى ان من واجبه جمعها وتنسيقها وممذيبها واصدارها في هيأة 
دستور انبراطوري يسير عليه قضاة الانراطورية ني تنفيل الأحكام بين الئاس » 
وعهد -بذا العمل الشاق الى ( ترييونيان ) (تهلتده216) من المشرعين المعروفءن 
قُ آيامه ١‏ . فجمع هذا اللشرع البارع القوانئن في مدواتثات 2 ورتبها 2 كتب 
وأبواب ؛ وصان بتدوينه هذا بعض القوانين البيزنطية والرومانية من الضياع » 
وأورث المشرعين ذخيرة كيئة من ذختاثر البشرية قِ التشريع . 

ويعد هذا العمل من الأعمال العظيمة في تأريخ التشريع » ولم يككن ( يوسطنيان ) 
أول من فكر في سجميع القوانين السابقة في مدوآنة » ولكنه كان أول من أقدم 
عل اتنيعها وجنع ما يفنت هلها وتسارها المشرعين ؛ وقد وحد بذلك قوانين 
الاندراطورية ٠‏ فعد صبتيعه هذا اصلاحاً كبدراً يدل على شعور املك وتقديره 
للعنالة قِ مملكته . وقد أدعل معاصره كر أنو شروان ) اصلاحات عل 
قوانين الحياية » فعد القرن السادس من القرون المهمة ني تأريخ التشريع . ولكن 
الذي يؤسفنا اننا لا ملك موارد تفصل اصلاحات ( كسرى ) وهل هي ثتيجة شعور 
بضرورة ملحة وحاجة . أو هي صدى للعمل الذي قام به ( يوسطنيان ) ثم 
أي مدى بلغته تلك الإصلاحات ؟ 

وفكرة اخخضاع الانراطورية لقانون واحد نابعة من أصل عام كان يدين به 
( يوسطئيان ) » بتلخص فى حولة واحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة . كان 
يوسطنيان يرى ان الدولة المنظمة هي الدولة الي مخضع فيها كل أحد لأوامر 
القيصر » م ب الحككومة في تحقيق أهدافها , 
نلك سعى للعلها تحت نفوذ الحكومة وني خدمة أغراضها » فتقرب الى رحال 
الدين » وساعد على انشاء كنائس جديدة » واستدعى الى عاصمته رؤساء الكنيسة 
( المتوفيزيتية ) ( (كعثألة7تطجمه850) القائين بالطبيعة الواحلة والعاقية و أثياع 
( آريوس ) (تتتهاتتف) وغيرهم من من المعارضين مباحثتهم ولعقد مناظرات بينهم 
وبين الكئيسة الرسمية للتقريب فها ينهم واتجاد نوع من الاتفاق مخدم أهداف الملك 
المذكور ‏ ولكن هذه المحاولة لم تتجح تنتجح ». ومحاولات التوفيق لم تثمر ٠‏ ولتحقيق 
نظريته في الكنيسة الواحدة اضطهد أصحاب المذاهب المعارضة وكذلك اليهود . 


١‏ 22142 بلاعللالقه 


لخدلل 


واضطر بعضهم الى ترك الانراطورية والمحجرة الى مملكة الساسانين والى المحلات 
ابي ليس للحكومة عليها سلطان ١‏ 

وزادت نظريته المذكورة في الدولة وفي الكنيسة في حدة المشكلات الى ورا 
من أسلافه وجاءت بنتائج معاكسة لا كان يريد منها . فحاولة تقربه من ( البابا) 
وتأيده له » اصطدمت بفكرة كانت مسيطرة عليه » هي ان علمه باللاهموت 
لا يقل عن عل رجال الدين به » وان من حقه التدخحل في أمور الكنائس وفي 
تسبير المجامع الكنيسية » لتوحيد الكنائس واعادتها الى أصلها ٠»‏ فأزعج بذلك 
( البابا ) » وصار من أضداده » وأزعج أصدقاءه ومعارضوه من رجال المذاهب 
الأخرى » لأنه خالفهم » وجاء بتفسيرات لم ترضي أي مذهب منها . واضطر 
أخمراً على اللاضوع لعقيدته المهيمنة على عقله » وهي أن ما يراه في الدين ٠»‏ هو 
الصحيح » وهو المحل الوسط للنزاع الكنسي » وهو الأصلح الدولة . فخلق 
معارضان له . وأغلق ( جامعة أثينا ) ومدارس البحث » واصدر أمراً منع 
الوثنيين وكل من ليس نصرائيآ من الاشتغال في الدولة . وهكذا ولدت نظريته في 
1 قراة ) متكلات خطرة النولية ولئولة من سيا بسية من اباضرة + 


وكافت لدى الروم مثل هذه المشكلة الي كانت عند الفرس : مشكلة هرب 
كيار الملا كن والمتنفذين من دفم الضرائب » وزيادة تفوذهم وسلطاهم ٍِ الدولة ‏ 
فعزم ( يوسطنيان ( على الحد من سلطاهم 34 والتشديد قٍِ استيفاء الشرائب 
اعالجة الوضع الحربي الناتج من قلة المال اللازم للانفاق على جيش كبير » مما 
اضطر الحكومة الى تقليص عدد الجنود . فأصدر أوامر عديدة بالتشديد في جمع 
الضرائب » وباجراء الإصلاحات في الإدارة © غير ان اصلاحاته هذه ل تنفذ » 
إذ لم يكن في مقدور الحكومة تنفيذها أعدم وجود قوة لدما تمكنها من الحد من 
نعفوذ المتنفذين ورجال أكفاء أقوياء شومون بالتنفيذ . 


واهم ( يوسطنيان ) بأمر انتجارة . والنجارة مورد رزق للدولة كبير » ولا 
سيا مع الأقطار الشرقبة » فقد كانت يضائعها مرغوباً فيها في أوربة ومطلوبة » 
تجبي الحكومة منها أرباحاً كثيرة » وني مطلع قائمة هذه البضائع النفيسة الأموال 
0 , 8 مقكتائنة 1 اكنال “اعثلة1 عالااله:1 سنمام 1211 عل2 ماطاععسجة ,150 ,22 ,جم1ائجوي 
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الي ترد الى الاننراطورية من الصين والحند » فقد كانت تلائي اقبالا” كببراً من 
أثرياء الانبراطورية ومن أثرياء اننراطورية روما الغريية وبقية أنحاء أوربة . 


وأمن بضاعة في قائمة البضائع الواردة من الصين مادة الخرير » ولثمن الحرير 
الباهض حرص الصينيون على ألا يسمحوا لأي غريب كان ان ينقل معه البيض 
أو الديدان الي تتولد منه الى الخارج » خخشية المزاحمة والمناقسة الي تلحق مهم أفدح 
الأضرار . وتلي هذه المادة البضائع النفيسة الأخرى مثل العطور والقطن الوارد من 
المند و”توابل وأمثالها من المواد الي كان يعجب لها أصحاب الذوق في ذلك 
الزمن . كل هذه يشئرها جار الروم » وبعد ان تأخذ الدولة البيزنطية الضرائب 
المفروضة » تسمح للتجار بالتصرف فيها وبيعها على بقية الأوربين . 

وأسعار هذه المواد عالية باهظة الى دحرجة كييرة صارت مشكلة من مشكلات 
الدولة البيزنطية » ولحذا كانت تتصل دوماآ بالانمر اطورية الساسانية لمحاولة الاتفاق 
على نحديد الأسعار » وتعيين مقدار الضرائب » وذلك سبب ورود أكثرها من 
هله الاننراطورية » إذ" كان التجار يأتون بالأموال من أسواق الصين تتقلها القوافل 
الي جتان أرض الدولة الساسانية لتسلمها الى حدود الانراطورية البيزنطية » ومنها 
الى العامة لتوزع في الأسواق الأوريية . 

هذا طريق . وهناك طريق آخر هو طريق البحر . حمل تجار الصين أموالهم 
عل سفن توصلها الى .جزيرة ( تعر وبانة ) ( عمعطوءمة] ) وهي جزيرة ( سيلان ) 
ثم تفرغ هناك » فتتحمل ني سفن تنقلها الى خليج البصرة » ثم تحمل في سفن 
أخحرى مخر في دجلة والفرات الى حدود الروم . 

ولما كانت علاقات الروم بالساسانين غير مستهرة » والحرب بدن الاثير اطور يتين 
متوالية صارت هذه التجارة معرضة للتوقف والإتقطاع طوال أيام الحروب ع وهي 
كثيرة » قترتفع أسعارها هناك » كيا ان الساسانيين كانوا يزيدون قي أسعار البيم وقي 
ضربية المرور » فتزيد هذه في سعر التكليف » ولحذا فكر ( يوسطنيان ) في 
التحرر من نحكم الساسانيين قٍِ مورد مهم من موارد رزقهم ٠‏ وذلك باستعراد 
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بضائع عن طريق البحر الأحمر » وهو بعيد عن رقابة الساسانيين ١‏ 
واللخطة الي اختطها ( يوسطنيان ) لتحرير التجارة الييزنطية من سيطرة 
الساسانين عليها » هي الإتصال بالأسواق الرئيسية المصدرة » ونمل المشريات الى 
الاندر اطورية بالبحر الأحمر الذي كان يسيطر الروم على أعاليه . لقد كان ميناء 
( أيلة ) في أيدي البيزنطيين » وكان هذا الميناء موضعا لتفريغ السفن الموسقة 
بالبغنااع الرسلة من الحند الى فلسطين وبلاد الشأم » كنا كان ميناء ( القلزم ) 
(هسووات) في ألديوم كذلك ٠»‏ تقصده اسفن الي تريد ارسال حمولتها الى موانىء 
البحر ااتوسط . أما جزيرة ( أيوتابة ) (10]806) وهلي جزيرة ( تارات ) 
2 تعران ) »2 ققد كانت مر كرا مهما خباية الضرائب من السفن القادمة من الحتد » 
وكانت في أيدي بعض سادات القبائل » فأمر ( يوسطنيان ) باقامة موظفي اللتباية 
البيزنطيين با » ليقوموا بالجباية . وأما ما بعد هذه المنطقة حى مضيق المندب 
والمحيط لي فم يكن البيزنطيين عليه نفوذ ' 
ولتحقيق هله الخطة » كان عليه وجوب السيطرة على البحر الأحمر والدخول 
منه الى المحيط الحندي ء للوصول الى الهند وجزيرة ( سيلان ) . ولا يمكن تحقيق 
هذه الخطة إلا بعمن : حمل عسكري يعتمد على القوة » وحمل سيامي يعتمد 
على التقرب الى الحبشة الذين كانوا قد استولوا على اليمن » قصار مدخخل البحر 
الأمر : ( مضيق باب المندب ) بذلك في أيدمهم . ثم بالتودد الى سادات القيائل 
العربية النازلة في العربية وني بادية الشأم » لضمهم الى صفوف البيزنطيين ع 
ولتحريضهم على الفرس ٠»‏ ويذلك يلحق البيزنطيون ضرراً بالغآ بالفرس ويكون 
في استطاعتهم نقل التجارة نحو الغرب عن -جزيرة العرب والبحر الأحمر الى أسواقهم 
بكل حرية وأمان . 
أما العمل العسكري ٠‏ فلم يكن في وسع البيزنطيين القيام به في ذلك الوقت » 
لعدم وجود قوات برية كبيرة كافية . لتتمكن من اجتياز العربية الغربية للوصول 
1 8 3183م 2330 لشادء021 01 1موطء8 علذة كه طناء511 ,163 ,2 ,7ع1116هن 
.425 .2 ,1984 ,3 قاعد2 ,251971 .701 ,صم0ل0دمة غزه زوأاقده 17ل 
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الى اليمن » حيث ابش هناك » اخوان البيزنطين في الدين ‏ وقد علموا من 
التجارب السابقة » أن الجوع والعطش يفتكان بالجيش فتكآ » وان القبائل لا مكن 
الاطمئنان اليها والوئؤق ما أبدا » لذلك تركوا هذا المشروع . فلم ببق أمامهم غير 
تنفيذه من ناحية البحر » وقد وجدوا ان هذا التنفيد غير ممكن أيضآ » لآن 
أسطوهم في البحر الآحمر لم يكن قوياً » ولى يكن في استطاعته السيطرة عليه سيطرة 
تامة . فر كوه » ولو الى حين » مفضلين عليه العمل السيابي . 


أما العمل السيابي ٠‏ فقسد ثم بالاتصال بالحبش ء وقد كان ملكهم على 
النصرانية » لذلك كان من الممكن جلبه الى البيزنطيين بالتودد اليه ياسم الاحوة في 
الدين كا م بالتقرب الى سادات القبائل المتتصرين » والتودد اليهم باسم الدين 
ايضاً . وثم بارسال المبشرين الى جزيرة العرب © وبتشجيعهم على المعيشة بين 
الأعراب وني البوادي لتنصير سادات القبائل ٠‏ ولتأثير عليهم بذلك . وباقاسة 
الكنائس وارسال المال وعمال البناء لبنائها باسلوب يؤثر في عقول الوثنيين » فيجعلها 
تميل الى النصرانية » ولتكون هذه المعابد معاهد تثقيف تثقف بالثقافة البيزنطية كيا 
تقعل الدول الكرى ف هله الأيام : 

وأرسل ( يوسطنيان  )‏ كا سبق ان بينا ذلك ١‏ رسولا” عنه يدعي 
( يوليانئرس ) ( -جوليانس ) (5تةصلتنا3) الى النجاشي والى ( السميفع أشوع ) 
(قنانتهطوساعظة) حام اليمن في ذلك العهد » ليتودد اليها » وليطلب منها 
باسم ( العقيدة المشتركة ) الي تجمعهم ان يكو نا مع الروم جبهة واحدة في محاربة 
الساسانيين » وان يقوما مع من ينضم اليهم من قبائل العرب عمهاجمتهم ء وحمل السفير الى 
( السميفع أشوع ) رجاء آلحرء هو موافقته على تعبين رئيس عربي أسمه ر ومونه>1 
أي (١‏ قبس ) عامل" ( فيلارخ ) ( طععةاوطط ) على قبيلة عربية تدعى ( معديبي ) 
( أسعالله]8 ) » أي قبيلة ( معد ) 2 ليشيرك معه ومع علد كيبير من أفراد 
هذه القبيلة مهاجمة الساساتيين . 


وقد رجع السفير فرحا مستبشراً بنجاح مهمته » معتمداً على الوعود الي 
أخذها من العاهلين . غير أنها لم يفعلا شيثاً » ولم ينفذا' شيئاً ما مما تعهدا به 
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للسفير » فم يغزوا الفرس » ولم يعين ( السميفع أشوع ) ( قيسآ ) ( فيلارخا ) 
عاملا” على قبيلة معد . 

وورد أيضاً ان القيصر جداد في أيام ( ابراموس ) ( وم,رروعطم ) الذي نصب 
نفسه قي مكان ( قمعةطامتنسزتق8 ) » طلبه ورجائه قٍِ مار بة الفرس ع فوافق عل 
ذلك وأغار عليهم » غير انه تراجم سرعة ١‏ . 

ويظهر أن اتصال البيزنطيين ب ( ابراموس ) ( وونووعطة ) كان بعد القغباء 
على ( السميفع أشوع ) الذي لم يتمكن من مهاجمة الفرس إذ كان من الصعب 
عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة وطرق بعيدة تمر يصحارى وقفار لمحارية أناس 
أقدر من ربجاله على القتال ' . فلا نمكن ( ابراموس ) من التحكم في شؤون 
اليمن ومن تنصيب نفسه -حاكمآ عاماً على اليمن وصارت الأمور بيديه تماما ء 
فكر البيزنطيون في الاستفادة منه بتحريضه على الساسائيين » وذلك يامم الأخوة 
قُ الدين . 

وقد تحرش ( ابراموس ) بالفرس » غير انه لم يستمر في تحرشه بهم . فا 
لبث ان كف قواته عنهم ' . ولم يذكر المؤرخ ( بروكوبيوس ) كيف هاجم 
( ابراموز ) الساسانيين » ومن أين هاجمهم ومى هاجمهم . لذلك أبقانا في 
جهل بأخبار هذا الحجوم . 

و( ابراموس ) هو ( أبرهة ) الذي تحدثت عته في أثثاء كلامي عن اليمن . 
أما ما أشار اليه ( بر وكوبيوس ) من نحرشه بالفرس ومن تركه لحم بعد قليل » 
فقد قصد به حملته على ( مكة ) على الغالب ©» وهي حملة قصد لبها ( أبرهة ) 
على ما يظهر الاتصال بالبيزئطيين عن طريق المر » واخضاع العربية الغربية بذلك 
الى حكمه وهو من المؤيدين البيزنطيين . وبذلك تؤمن حرية اللملاحة في البحر 
الأمر » ويكون في إمكان السفن البيزنطية السر به بكل حرية . ولعلّه كان 
يقصد بعد ذلك مهاجمة الفرس من البادية بتحريض القبائل المعادية للساسائيين 
عليهم » وتأليف حلف من قبائل يؤثر عليها فيهاجم ها الفرس . 

١‏ 6 ..8 ,(1881) ,.22154 ,1-13 ,نك ,1 ,قتاأومعوم1 
0 .9-1 ,ناه ,1 ,كتالومعمعم 


9-3 ,6ك ,1 ,قتا لومعومط 


هن 


اما (505اة؟ة) (قنهلة0) » فكان كا وصفه المؤرخ ( بر وكوبيوس) شجاعاً 
ذا شخصية قوية مؤثرة حازماً من أسرة سادت قبيلة ( معد ). وقتل أحد ذوي 
قرابة ( السميفع أشوع ) (كملعطمقساكة1) (قناععطمنسادع) 2 فتمادى بذلك 
معه » حبى اضطر الى ترك دياره والحرب الى مناطق صحراوية نائية . ١‏ فأراد 
القيصر الشماعة له لدى (512105ةتتاكظظة) » والررجاء منه المو افقة على اقامته ر ئيسآ 
(طء داوقطط) على قبيلته قبيلة معلك . 


ولا يعقل بالطيع توسط القيصر في هذا الموضوع » لو لم يكن الرجل من 
أسرة مهمة عريقة » لا عند قومها مكانة ومنزلة » وعند القيصر أهمية وحظوة . 
ولشخصيته ومكانة أسرته أرسل رسوله الى حاكم اليمن لاقناعه بالموافقة على اقامته 
رئيسآ على قومه . ومبذا يكتسب القيصر رئيس قويآ وحليفآ شجاعاً يفيده في خططه 
السياسية الرامية الى يسط نفوذ الروم على العرب » ومكافحة الساسانيين . 


ونحن لا نعرف من أمر ( قيس ) هنا في روايات الاخباريين شيئاً غير أن 
هناك رواية لابن اسحاق جاء فيها أن أبرهة عين محمد بن خزاعى عابلا له على 
مضر ء وأن ( قيسآ ) كان يرافق أخاه محمدآ حين كات في أرض كتانة . فلا 
قتل ( محمد ) ء قرا الى ( ابرهة ) . ' وقد ورد نسب ( محمد ) على هذه 
الصورة : ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرأة بن هلال بن فالح 
ابن ذكوان السلمي ) في بعض الروايات » وذكر أنه كان في جيش أبرهصة 
مع الفيل . ' 

فهل قيس هذا هو قيس الذي ذكره ( بروكوبيوس ) ؟ . اتصل مع انحيه 
محمد بأبرهة » وصار من المقربين لديه ؟ أو هو رجل آخخر لاعلاقة له ب (قيس ) 
الذي يذكره ( ابن اسحاق ) ؟ 

وقد زار والد ( نونوسرس ) (200220508) ( قيساً ) هذا مرتين » وذللك 
قبل سنة ( ٠ه‏ م ) وزاره ( نونوسوس ) نفسه في اثناء حكمه . وأرصل ( قيس ) 
١‏ 9-13 ,1ت ,1 رقنا أدرمعوعط 
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ابته ( مساوية ) الى ( يوسطيان  )‏ ثم أعملى أخاه ثم انه الامارة . وعيت القيصر 
عاملاة (طتمقاوطم) على قلسطين . '١‏ 

وكانت للقيصر ( يوسطنيان ) صداقة مع رئيس آخر اسمه ( أبو كرب ) 
(قتاطوعمطء0طق) )2 بقع ملكه ي أعالي الحجاز وق المناطق اللتنوبية من فلسطن . 
عرف هنا الرئيس باللتزم والعزم فخافه الأعداء » واحترمه الأتباع » واتسمع لذلك 
ملكه » وتوسع سلطانه حبتى شمل مناطق واسعة » ودخلت في تبعيته قبائل عديدة 
أخرى عل القانون الطبيعي في البادية الذي بم دخول القبائل ملوعآ وكرهاً في 
تبعية الرئيس القوي . 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ في تقربه اليه وني اكرامه 
له . فترل له عن أرض ذات نخيل كثيرة ؛ عرقت عنى الروم ب ( فوينيكون )» 
(دمطنصنوط) ( واحة النخيل ) » أو ( غابة النخيل ) . وهي أرض بعيدة - 
لا تبلغ الا بعد مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الحدية الرمزية » 
اذ كان يعم ؛ كما يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها لهء وأضافها الى 
أملاكه » وعين هذا ( الشيخ ) عاملاً ( فيلارخا ) على عرب فلسطين . ' 

وقد قام مك هذا الرئيس على ملك رئيس آآخحر كانت له صلات نحسنة بالروم 
كذلك » هو ( امرؤ القيس ) (0216505صصف) وكان (505عطاءمسرة) في الأصل 
من عرب الناطق الخاضعة للفرس » ثم هجر دياره لسبب لا نعرفه الى الأرضين 
الخاضعة لنفوذ الرومان » وأخذف يغزو الاعراب » حى هابته القوافل » فتوسم 
نفوذه » واأمتد الى العربية الصخرية » واستولي على جزيرة ( تاران ) (8ط1068) 
وترك رجاله فيها مجبون له الجياية من السفن القادمة من الحند » حبى حصل على 
ثروة كبيرة » وعزم قي سنة ( “4 م ) على ارسال الأسقف ( بطرس ) أسقفف 
الاعراب التابعين له الى القسطتطيتية » ليتصل بالقيصر » وليتوسط لديه هناك أن 
يوافق على تعمينه عاملا” (طدمعاوطط) على الاعراب المقيمين في العربية الحجرية 
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.77 ,1 نددا م0200 
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والحاضحين لنفوذ الروم مقابل دضوله في حلف معهم . فاستجاب القيصر ( ليون) 
(0ة) الى طلب ( بطرس ) ٠‏ فأرسل دعوة الى ( امرىه القيس ) ازيارة 
ااقسططيية ؛ ف.هب اليها بالرغم من وجود شرط في «ماهدة الصلح الي كانت 
فا. شدات بين القرس والره وم لا يسمح »و جبه لعربي ها من سكنة المناطق اللياضعة 
لفو د الاثمر ال رية الساسائية بالهاب الى منتاتلق الرومٍ . وكا وصل الى الفستلنطينية » 
رحب به اليز ليون ترحيباً جميلا واستقباوه استقبالا” حستاً . فأعلن هناك دخوله 
ي انس ائية . وأسْدق عليه القيصر الحدايا والألحلات ٠‏ ومنحه لقب ( فيلارخ ) 
لطاعماناتراط) ء وثبته على المواضع الي أرادها وعلى جزيرة ( :أران ) (#طهاهة) . ١‏ 


و كان دشحل البيزنطيون أكبيرأ من الضرائب الي 'جيبها ٠وئلفو‏ الكيارك المقيمون 
في جزيرة ( تاران ) ( «طدان] ) . وكان لحزلاء الموظفين واجب آآخحر » هو 
واجب «طافدة التهريب والفبض على 'كل ٠هرب‏ يريد ادخال اتجارة خاسة الى 
بلاد اشام أر عكر ١‏ ومتبادرة الاموال ني حماها لك #8 وهم حق مكافأة 
المحم ل دين برشا؟ 7 للقيضى ؛لي المهر بعن . ١‏ 

و ( غابة الخيل ) ابي ذكرناها ٠.‏ تجاور ارس قبيلة ( معد" ) للف 4 5 
و كادت نعل تتاشيعة حم مر . وقد رأينا كيب أن القيصر ( يوسطنيان ) توسط 
لدى ( السمرمع أشوع ) ليوافق على تعيعن ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت 
هذه القببلة على ( أبرهة ) فير اليها قوة لتأديبهاء "ا يظهر ذلك من كتاية أمر 
( أبرهة ) بكتابتها لحذه الخاسبة : أد لها بقرة ؛ سيرها اليها في شهر ( ذو بن ) 
من شهور فصل ألر بيع ٠‏ فاسزمت معد ٠.‏ وأنزلت القوة با خسائر فادحة . وبعد 
أن .أدبت وخضعت . اعترف ( أبرهة ) محم ( جمرم بن مذرن ) عليهاء 
وتراجعك القوة عنها . " 

و( عمرم بن مذرن ١)‏ أتي ( عمرو بن المثر ) . هو (حمرو بن المنذر ) 
علك المرة . وقد كات ( معد ) في حم ملوك الخيرة. وعلى هذا تكون هذه 
الخزدة رعروتن ) الي قام ما ( أبرهة ) على قبيلة ( معد ) موجهة الى (تمرو 


1 !1 .اأخااكة ,1150 .*11 ١‏ اط 1111لا ,انا 13114014 أن محلل للخ 
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فين 


ابن المنذر ) حليف الفرس . ممعى أنه تعرض لناعة كانت في جانب الساسانيين . 
فهل الغزاة الي أشار اليها المؤرخ ( بروكوبيوس ) هي هله الغزاة ؟ 

و (342006201) هي قبيلة ( معداية ) (348'800836) الي ذكرها ( يوحنا 
الأفسرسي ) (قادعطم8 :ه صطوتق) مع (طياية ) ( طيايا) ) ( طيايه ) (786ةرة5) 
(1215838) في كتابه الذي وجهه الى أسقف ( بيت أر شام ) (ممقطوعة طام8) » 
ويظهر من هذا الكتاب أمها كانت مقيمة في فلسطين . 

وقد تحدئت سايق عن ورود اسم قبيلة ( معد ) في نص المارة الذي يرجع 
عهده الى سنة ( 18م ) حيث ورد أن (امرىء القيس بن عمرو ) ملك العرب 
ملك على ( معد ) وعلى قبائل أخمرى ذكرها النص » منها أسد ونزار ومنحج . 
ويربط الاخباريون في العادة بين ملوك السرة وقبيلة معد" » وطلما ذكروا أن ملوك 
الحمرة غزوا معد » مما يدل على وجود صلة تأرمخية متينة بين الميرة وهذه القبيلة 
المتبدية الي كانت بمعن في سكنها مع البادية . 

ويظهر من روايات اهل الاخبار أنه قد كان للتبابعة شأن في تنصيب سادات 
على معد" . فهي تذكر أنهم هم الذين كانوا يعينون أولئك السادة » قيتصبونهم 
( ملوكا ) على معد . وذلك يسبب تنازع سادات معد فها بينهم وتحاسدهم وعدم 
تسلم بعضهم لبعض بالزعامة . ولهذا كانوا يلجأوون الى التيابعة لتنصيب ( ملوك ) 
عليهم . يضاف الى ذلك أن معد آ كانت قبائل متبدية : منتشرة في أرضين 
واسعة تتصل باليمن » وقد كان أهل اليمن المتحضرون أرقى منهم » وجيوشهم 
أقوى وأنظم نسبيً هن محاربي معد ومقائليهم الذين كانوا يقاتلون قتال بدو » 
لا يعرفون نظي" ولا تشكيلاة ولا توزيعة للعمل . وكل ما عندهم هو كرا" 
7 اذا وجدوا خصمهم أشطر منهم وأقدر على القتال هربوا منه . 

وقد منيت الاننراطورية البيزنطية بانتكاسات عديدة بعد وفاة ( يوسطنيان ) » 
فاشتد” الاضطهاد للمذاهب المخالفة للمذهب الارثودكسي ء وعادت الفوضى الى 
الحكومة بعد أن سعى القيصر الراحل في القضاء عليها » ونجددت الحروب بن 
الييزنطين والساسانيين ء وعاد الناس يقاسون الشدائد بعد فترة من الراحة لم تدم 
طويلا” . وبعد حروب متتالية دخعل الساسانيون بلاد الشام . وني سنة ( 514 م) » 
احتل اتباع ديانة زرادشت عاصة النصرانية القدس » فأصيبت المدينة مخسائر كبيرة 


ا١ا/ك‎ 


في أبنيتها التأرمية وي ثرونما الفينة اللي لا تقدار بئمن . ثم أصييت الانراطورية 
بنكبة عظيمة جدأ هي استيلاء الفرس على مصر » وبلوغ جيوش الساسانيين في 
هذه الأثناء الساحل المقابل للقسطنطينية عاصة الانراطورية ١‏ 


لقد وقعت هذه الأحداث ونزلت هذه الهزائم بالروم في وقت كان أمر الله 
قد نزل فيه على الرسول بلزوم ابلاغ رسالته للناس . والرسول إذ" ذاك بمكة . 
يدعو أهلها الى دين الله . فلا جاء الير بظهور فارس على الروم » فرح 
المشركون » وكانوا محبون ان يظهر أهل فارس على الروم لهم واياهم أمل 
أوثان . وكان المسلمون محبون ان تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . 
فلقي المشركون أصحاب الذي ع فقالوا : إِنَك أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ء 
ونحن اميون . وقد ظهر اخواننا من أهل فارص على اخخواتكم من أهل الكتاب » 
وانكم إن تاتلتمونا لتظهرن عليكم » فأنزل الله : ( الم غلبت الروم . في أدنى 
الأرض » ا ا و ا 
بعد . وبومئف يفرح المؤمنون بنصر الله ؛ ينصر عن يشاء وهو العزيز الرحم ) ' 
وفرح المسلمون بتزول هذه الآيات المقوية للعزيمة وأيقنوا ان النصر لا بد أت و 
والجم مبنتصرون على أحل مكة أيضآ ويوبم باذن الله . وخرج أبو بكر "ال > 
الكفار ( فقال : أفرحم بظهور اخوانم على اخواننا . فلا تفرحوا ولا يفقرن” 
الله أعيتم » فوالله ليظهرن الروم على فارس أخيرنا يذلك نبينا » صلى الله عليه 
امار بن خطف . فقال : كذبت يا أبا فضل . فقال له 
أبو بكر » رضي الله عنه : أنت أكذب يا عدو الله . فقال أناحيك على عشر 
قلائص مي وعشر قلائص متلثك » فإن ظهرت الروم على قارس غرمت . وإِن 
ظهرت فارس على الروم غرمت الى ثلاث سنين . ثم جاء أبو بكر الى الني » 
عل اش كله وص لاحر لقال 2 ا لحكلا وكرت (ى و ما بين 
الللاث الى التسع » » فزايداه في اللنطر وماداه ني الأجل . فخرج أبو بكر ذلقي 
أَبينَآً » فقال : لعلاك ندمت ؟ فقال لا . فقال : أزايدك ني الحطر وأمادك في 


1 22.3 ,11167ويع 9 
1 سورة الروم ؛ الآية ١‏ وما بعدها , تفسير الطبري ( ١١/15١‏ وها بعدها ) , تفسير 
القرطبي ( ١/١5‏ وهأ بعدها ) : 


١١  لصفملا‎ ١ 


الأجل ء فاجعلها مائة قلوص لائة قلوص الى تسع سنين . قال قد فعلت ١)‏ 

لقد وقعت هله الحزائم الحربية الكببرة قي عهد القيصر ١‏ هرقل ) (قنالاء86:2) 
( ١ك‏ اكام) عي يات :"اقح يحده النام ومصر من جسم 
الاير اطورية » وهي أعضاء رئيسية في ذلك الجسم . غير أن طالع هنا القيصر 
لم يلبث ان تسن بعد سنن من النحس » فاستعاد تلك الأملاك في المعارك الي 
نشبت بين سنة 5117 وسئة 098 م . في هنه الفئرة نال هرقل أعظم نصر له في 
ثلاث معارك كبيرة . ولكن نصره الأكير جاءه يوم قتل ( كسرى أبرويز ) 
سافن هله النتوجانةة ييه ابئة 9« شترويشة )1 ٠‏ فورد طائر السعد على القيصر 
هذا اللير المفرح ء ثم تحققت البشرى بالصلح الذي عقد بين القيصر وبين 
( شيرويه ) . وفيه نزل الفرس عن كل ما غتموه » ورضوا بالرجوع الى 
حدودهم القدعة قبل الفتح . فعادت الشأم وفلسطين ومصر الى البيزنطيين » وأعيد 
الصايب المقدس الى موضعه تي القدس ي موكب حافل عظم ' 


وس المسلمون وهم بالمدينة بانتصار الروم على الفرس » وزاد أملهم في قرب 
جيء اليوم الذي ينتصر فيه لاسلمون على اأشر كين » وقويت عزعتهم في التغلب 
على قريش ( وأسلم عند ذاك ناس كثير ) ؟ . وتضعضت معنويات قريش »© 
ا ل ل اي ا ما لآنه 
كان قد توي من جرح أصيب به » فلم يدرك زمن طرد من تعصب له من 
بلاد الشأم وخسارته الإبل الي تراهن عليها . 

وشاء ريك ألا يكون النصر في هله المرة لا للروم ولا للفرس » بل للمسلمين ‏ 
وشاء ألا يبقى الروم في بلاد الشأم إلا قليلاة , إلا ستين » إذ نباوت مدن بلاد 
الشأم ثم مصر فتثمال إفريقية » الواحدة بعد الأخخرى » في أيدي أناس لم مخطر ببال 
الروم أبدآ انهم سيكونون شيئاً ذا خطر في هذا العالم » أعني لهم أبناء مكة 
ويترب ومن تبعهم من أهل جزيرة العرب . ماوت بسرعة عجيبة لا 7 


تعسير الطبري ( ١15/5١‏ ) ء نعسير العرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( ٠١8/5:‏ وما بعدها ) ٠‏ 
198 .2 ملاع نامدا 


ند | سطس ا اص 


١/4 


تصدق » وبطريقة تشبه المعجزات . وقد بدأ هذا الاتهيار بكتاب يذكر أهل الست 
والاخبار ان الرسول أرسله الى ( هرقل عظم الروم ) » يدعوه فيه الى الاسلام » 
فإن أبى وبقي على دينه فعليه تبعته » فلا لم يسلم » جاءه الانلار » قوات صغيرة 
لا تكاد تكون شيئا بالنسبة الى جيوش الروم الفخمة » أخذت تتمهد الطريق 
لنشر الاءممان في بلاد رفض حكامها الدخول فيه . طهرت الارض الموصلة الى 
الحدود من المخالفين . ثم أخذت تتحرش يلاد الشام » ولم يأخذ الروم ذلك 
التحرش مأخذا جدايآ » اذ تصواروه غزواً من غزو العرب الألورف عكن القضاء 
عليه بتحريك عرب بلاد الشام من الغساستة ومن لف لفهم عليهم ٠‏ أو بإرشاء 
رؤسائهم بالحدايا والمال وننصيبهم ملوكا على عرب بلاد الشام في موضع الغساسنة 
كما كانوا يفعلون مع القبائل القوية الكبيرة البي كانت تتحرش بالحدود » ويتتهي 
بذلك الغزو وتصفو الأمور . 

وم يعلم البيزنطيون أن المسلمين منتلفون عن الجاهليين ٠‏ تلفون 1 9 أن 
لهم عقيدة ورسالة » وأن من يسقط منهم يسقط شهيداً في سبيل إعلاء كلمة ريه 
وله الجنة » وأن من يعيش منهم وينجو فلن يركن الى الدعة والحباة الحادئة والرجوع 
الى البادية بل لا بد له من أحد أمرين : 0 
في سبيل الله ورسوله . وبقوا في جهلهم هذا الى أن ذ نبهتهم الضربات العنيفة اللي وقعت 
بينهم وبين العرب في ( أجنادين ) 0 وفي ( اللرموك ) (تقسمع6ته) 
بأن المعارك الي وقعت ليست غزواً من الغزو الألوف » بل خطة مهيأة لطرد 
الروم الذين لا يؤمنون برسالة الرسول من كل بلاد الشام وما ورائها من أرضين . 
وعندئذ جمعوا جموعهم » وألفوا قلوب ( العرب المستعرية » أي العرب النصارى 
القاطنن في بلاد الشام » بالمال وباسم الدين » وجعلوهم معهم ونحت قيادمهم قٍِ 
جيوشهم الضلخمة لقابلة المسلين الذين ١‏ يعرفوا الحروب الكبيرة ع ذات العدد 
الضيخم من المحاربين 0 والاسلحة المتنوعة الخحديثة » بالنسبة الى اسلحتهم المكو نة 
من سيوف وسهام ورماح وحجارة وخناجر . وهنا وقعت غلطة فنية حربية أخرى 

من الروم » اذ قابلوا المسلمين بجيوش ضحخمة » يسيرها قواد كبار تعودوا الجرب 
بأساليبها النظامية وبالطرقى المدرسية الموروثة عن الرومان؛ وتزو دوا بالممرة الفتية 
العالية الي كسبوها من حروسهم مع الفرس ومع الاوربيينء فظنوا ان الحرب مع 


كذ 


المسلمين شيئاً بسيطأ » بل ابسط من البسيط » -حى أن كبار القادة وجدوا أن من 
المهاتة الاهمام بأمر أولثئك البدو الغزاة » فتركوا الأمر لمن دونهم في الدرجات 
يديروها مع العرب » الذين أظهروا دكاءاً فطريًآ عظيا في هذه الحروب © 
بتجنبهم الالتحام بالجيوش » اذ لا قبل لحم عقاتلتها , وباتخاذهم خطة المناوشات 
والكر” والفر” بقوات غير كبيرة العدد » وبذلك تتوفر لحم السرعة في العمل ومباغتة 
الحيوش الضخمة من ورائها ومن يجنباما » وبغزو خاطف كالرق يلقي الفزع قِ 
القلوب . ويلك أفسدوا على الروم خطتهم بالهجوم على العرب » نجيوش نظامية 
كبيرة درب على القنال يكون في حمم المحال بالنسبة للعرب الوقوف أمامها لو 
4 هم حاريوهم حرمهم ؛ ووققوا أمامهم وجهآً لوجه . وبركون العرب الى هذه 
ا المبتكرة » وبمعاملتهم من خضع الهم واستسم لأمرهم معاملة حسنة » وبتحر يض 
( العرب المستعربة ) » ( العرب المتنصرة ) . وسكان بلاد الشام من غير الروم » 
بل ومن الروم على الانضيام اليهم ء غلبوا البيزنطيين » وحصلوا ما حصلوا عليه 


من أرضين . 


وعند ظهور الاسلام كانت اليمن ني 5 الساسانين كا رأينا » غير أن حكمهم 
لم يكن في الواقم حكيا” تام فعلياً ٠‏ بل كان حك" شكلاً اسيا ‏ » محصوراً في 
صنعاء وما والاها. أما الاطرافف والمدن الاخرى » فكان الحم فيها لسادات اليمن 
من حضر دمن أهل وبر . وهو حم نسميه 8 يه حكم ( اصحاب الجاه والنفوذ ) 
وقد شاء بعض منهم أن يظهر نفسه ممظهر الملوك لمنفردين باللحكم والسلطان والجاه ‏ 
فلقبوا أنفسهم بف ( ملك ) وحملوه افتخاراً واعتزاز؟ » ولم يكن أولتك 
الملوك ملوكا بالمنى المفهوم ء اما كانوا سادات ارض وقبائل » “جمّلوا أنفسهم 
بالقاب الملك : 


فقد نعتت كتب التواريخ والسير سادات حير في أيام الرسول : الحارث بن 
عبد كلال ؛ وشريح بن عبد كلال » ونعيم بن عبد كلال » و ( النعات قيل 
ذي رعين وهمدان ومعافر ) » و ( زرعة ذو يرن ) ( زرعة بن ذي يزن ) 
ب ( ملوك حمير ) » وذكرت أنهم أرسلوا الى الرسول رسولا” محمل اليه كتاباً 
متهم مخيرونه فيه باسلامهم » وقد وصل اليه مقفله من تبوك » ولقيه بالمدينة ع 
فكتب الردول اليهم جوابه » شرح لحي فيه ما لحم وما عليهم ٠‏ وما يجب عليه 


امل١‎ 


مراعاته من أحكام . ١‏ ويذكر ( ابن معد ) أن هذا الرسول هو ( مالك بن 
مرارة الرهاوي ) ( مالك بن مرة الرهاوي ) », وقد وصل المدينة قي شهر رمضان 
سنة تسع ء وذلك بعد رجوعه من أرض الروم . " 

ودوان ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول أرسله الى ( الحارث ) 
و( سروح ) و( نعم ) أبناء ( عبد كلال ) من حمير . حمله اليهم ( عياش 
2 00 اي ؟ . وأوصاه بوصايا ليوصي مها أبناء (١‏ عبد كلال ) أن 
أسلموا . نهم اذا رطنوا ( فقل ترجموا ) ٠‏ حى يفقه كلامهم . واذا 
0 0 اذا حضروا لها سجدوا . وهي من الأثل 
قضيب سس بيياض وصفرة ع وقضيب ذو عجر كأنه حيزران ء والأسود البهم 
كأنه من امم ا ا . فذهب اليهم ووجدهم في دار . 
ذات ستور عظام على أبواب دور ثلاثة . فكشف السير ودثخخل الياب الاوسط » 
اع ال قي ل لان الما د نس عت ها ابر ب ارون + 


ويظهر من 0 : ( فاذا رطنوا فقل ترجموا ) »© أنهم لم يكونوا محستون 

عر بية أهل مكة . وأنهم كانوا يتكلمون فيا بينهم بلهجاتهم الخاصة بهم . وأن 

معى نحريق القضب الثلاثة » هدم ما كان لحم من عزة وسلطان وتكير على الرعية ؛ 

لآن الاسلام قد أمر باجتئات ذلك . وبأن يكون الك للرسول وحده. ولا كانت 

تلك القضب رمزاً الحم والسلطان » وقد جعل الاسلام الحم الرسول وحده » لهذا 

أمر الرسول يكسر تلك القضب » وني كسرها اشعار لحم بأن حكمهم القدم قد 
زال عنهم » وأن الحم الآن للرسول . 

1 من نص الكتاب الذي وجهه الرسول الى ( زرعة بن ذي يزن ) » 

: ( اما بعد ء فإن محمد يشهد أن لا إلله الا الله وأنه عيده ورسوله ء 

3 ان مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من اول حمير » وقتلت 


ذ( الطبري ( ١٠50/8‏ وما بعدها) ( دار المعارف ) ١‏ أبن الأثير ( 15١/5‏ ). ابن خلدون 
(56/1ه ) ( الفسم الثاني ) ( الوقود ) , الطبري ( ١55/5‏ / 167 ) . البلاذري , 
فتوح ( 81 ) ١»‏ ( اليمن ) » ( وشرح بن عبد كثلال ) » ( ونعمان قيل ذي يزن ) 2 
( وزرعة ذي رعين ) » ابن سعد » طبفات ( 592/١‏ ) , نهاية الأرب ( 118/148 ) ٠‏ 

ابن سعد. طبقات ( ١/8051؟) ٠‏ 

م ابن سعد , طبقات ( ١/85؟‏ ) * 


اما 


المشركين .... الخ ) ء ' أن ( زرعة ) هذا كان رأس حمير » والمطاع فيها » 
ولحذا ارسل اليه رسولا” نخاصاً به هو ( مالاثك بن مرة الرهاوي ) » واستلم جواباً 
خاصاً من الرسول كتب باسمه » ولم يذكر أسمه في الجواب اللي ارسله الى الباقن 
بصورة مشيركة . 

وذكر ( ابن سعد ) أن رسول الله كتب كتاباً الى ( بي جمرو) من جمير » 
ولم يذكر من هم ( بنو عمرو ) » وأشار الى أن في الكتاب : ( وكتب خالد 
ابن سعيد بن العاصي ) » ' ما يدل على أنه كان كاتب ذلك الكتاب . ويشير 
( ابن سعد ) ايضاً الى ان الرسول ارسل ( جرير بن عبد الله البجلٍ ) الى 
( ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن -حسان بن تبع ) والى ( ذي 
عمرو ) : يدعوشما الى الاسلام » فأسلا وأسلمت ( ضريبة بنت ابرهة بن الصباح ) 
امرأة ( ذي الكلاع ) . وتوفي رسول الله » وجرير عندهم » فأخمره ( ذو 
عمر ) بوفائه . ؟ 

ويشير نسب (ذو الكلاع ) المذكور الى انه من الأسرة الي كانت نحم اليمن 
قبيل غزو الحبش لا . فهو من الأسر الشريفة الحميرية في اليمن . وقد عرف 
ب (ذي الكلاع الأصغر ) عند اهل الاخبار تمييزاً له عن ( ذي الكلاع الأكر ) 
الذي هو في عرفهم ( يزيد بن النمان الحميري ) من ولد (شهال بن وحاظة بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ الأصغر ) . 

وأما صاحبنا ( ذو الكلاع ) الأصغر الذي راسله الرسول » وأسم . فهو أبو 
( شراحيل سميفع بن اكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأكير ) . قال 
اهل الأخبار : والتكلّع الحلف ( وبه سمي ذو الكلاع الأصغر » لأن حير تكلعوا 
على يده . أي تجمعوا » الا قبيلتعن : هوازن وحراز » فانهما تكلعتا على ذي 
الكلاع الأكر : يزيد بن النعان ) . ؛ 

وذكر نسب ( ذو الكلاع الاصغر ) على هذا الشكل : ( سميع بن تاكور 


الطبري ( /١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 5980/١‏ ) ؛ نهاية الآرب ( ٠ ) 1348/1١48‏ 
ابن سعد . طبقات ( 8/ 36 وما بعدما ) ٠‏ 

تاج العروس ( 593/6 )2 ( كلم) ٠‏ 


7م 


سم يحت أو صم 


ابن مرو بن يعفر بن يزيد بن النعان الحميري ) . و ( يزيد ) هذا هو 
( ذو الكلاع الأكير ) . وذكر ان ( أبا شراحيل ) هو الرئيس في قومه المطاع 
لمتبوع » أسلم ني حياة النبي » فكتب اليه النبي على يد جرير بن عبد الله البجلي 
كتاباً في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة . وكان القائم بأمر معاوية ف حرب 
صفين » وقتل قبل انقصاء الحرب » ففرح معاوية بموته » وذلك انه يلغه ان 
( ذا الكلاع ) ثبت عنده ان عليّاً بريء من دم عمان » وان معاوية لبس عليهم 
ذلك » فأراد التشتيت عليه فعاجلته منيته بصفين وذلك سنة سبع وثلاثين' . 

ويكون ( ذو الكلاع) الأصغر » قد تزوج بنتآ من بنات أبرهة هي ( ضريبة ) ' . 

ونسب الى النايغة قوله : 

أتانا بالنجاشة مجليرها وكندة تحت راية ذي الكلاع 

يريد تميما وأسدا وطيّا اجلبوا الجيش على بي عامر مع أبي يكسوم وذو 
الكلاع كان معه أيضاً" . 

وذكر ان رسول الله كتب الى ( معد يكرب بن أبرهة ) أن له ما أسلم 
عليه من أرضص خولان * . ولم يشر ( ابن سعد ) الى بقية اسم أبرهة أو الى 
شهرته ء لذلك لا ندري إذا كان قصد ( أبرهة ) المعروف ع أم شخصاً آخر 
اسمه ( أبرهة ) . ولكتنا نعرف اسم قيل عرف ب ( معد يكرب ) اسم والده 
( أبو مرة الفياض ) ذو يزن » كان متزوجآ من ( رمحانة ) ابئة ( ذي جدن) » 
( معد يكرب ) مع أمه ( رمحاتة ) في حجر ( أبرهة ) * فلعلّه نسب اليه 
لذلك قال له ( ابن سعد ) ( معد يكرب بن أبرهة ) . 


وكان للفرس والجيل الجديد الذي ظهر في اليمن من تزاوجهم بالمانيين » وهو 


تاج العروس ( 585/60؟) * 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 5313/١‏ 

تاج العمروس ( 553/8 ) ٠‏ 

ابن سعد » طيقات ( ٠ ) 5131/١‏ 
الطبري (؟/15١‏ وما بعدها) ٠‏ 


عدا ها ايم اعم أن 


اما 


الجيل الذي عرف ب ( الأبناء ) نفوذ كبير في اليمن » وقد تحدثت عنه في 
الجزء السابق من هذا الكتاب . والى هذا الجيل أرسل الرسول ( وبر بن محنس) » 
يدعوه الى الإسلام » فتزل على بنات ( النعان بن بزرج ) فأسلمن » وبعث الى 
فيروز الديلمي فأسم » والى هر كيود وعطاء ابنه » ووهب بن منيه . وكان أول 
من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منيه ' . 

وقد كان الفرس الذين أقاموا باليمن مثل سائر الفرس على المجوسية » ول 
دخل أهل البمن في الإسلام دحل بعض هؤلاء فيه . وأقام بعض آخر على دينه » 
وفرض الرسول على من بقي على دينه جزية ' . وقد نفر منهم بعض سادات 
اليمن من الأسر القدمة » يسبب الهم غرباء عن اليمن » جاؤوا الى اليمن 
فحكموها » ولحذا انضم بعض منهم الى ( الأسود ) في رداته . لأن ( الأسود 
اعسي ) ٠‏ كان كارها للأبناء » حاقداً عليهم . يرى الم عصابة دخيلة » 
استأئرت محم اليمن " . وقد شاءت الأقدار ان تكون هبايته بأيدسهم . إذ" كان 
عن مني فكأن. ليد كان يمل بها مستمارلة يدي بولا دين 10 

وكانت الأزد من القبائل المعروفة في اليمن » وقد جاء وفد منهم الى الرسول 
على رأسه ( صرد بن عبد الله ) في بضعة عشر » نأسلم » وأمره ان يجاهد يمن 
أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن » وكان أول ها فعله انه حاصر 
( جرش ) »2 وكانت قد محصنت وضوت اليها خثعم » فلا وجد ان من العسر 
عليه فتحها بالقوة آوى الى جبل ( كشر ) ٠‏ فظن أهل جرش » انه إنما ولى 
عنهم منهزماً » فخررجوا في طلبه » حبى اذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا" . 
أسل من نا منهم . وحى الرسول لم حمى حول قريتهم على أعلام معاومة 
ل ست : تئر الحرث » شن رعاها من الناس سوى ذلك 
فاله سبحت ؛ 

وكتب الرسول كتاباً الى ( خالد بن ضماد الأزدي ) ان له ما أسم عليه من 


٠ ) ١1508/ ( الطبري‎ 

البلاذري » قبوح 86 ) ٠‏ 

البلاذرى ٠‏ فنوح ( ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبرى ( ؟/ د ا ٠‏ ابن سعد , طبعات ( ١//1*؟‏ وما 
بعدما ) ء نهاية الآرب ( 95/1/4 وما بعدها ) ٠‏ 


د لم 7ه سن 


1/84 


أرضه » وكان كاتب كتايه ( أبي” ) ' . وكتب مثل ذللك لنادة الأزدي وقومه » 
وكان كاتب هذا الكتاب ( أبّي” ) كذلك ' . وكتب الرسول الى ( أبي ظبيان الأزدي ) 
من ( غامد ) يدعوه ويدعو قومه الى الإسلام . فأجابه قي نفر من قومه عكة , 
وكانت لأبي ظبيان صحية » وأدرك عمر بن الخطاب " . 

وذكر ان ( ضهاد بن ثعلية ) الأزدي ء كان صديقاً للرسول في الجاهلية » 
وكان يتطبب ويرقي من هذه الرياح » ويطلب العلى » فقدم مكة قبل الحجرة ع 
واجتمع بالرسول وكلمه » ثم أسم . وهو من ( أزد شنوءة ) 0 

ونجد ( ابن سعد ) يدون صورة كتاب ذكر أن الرسول كتبه لبارق من 
الأزد . نظم فيه حقوقهم مثل ان لا "تجن" ارهم وان لا ترعى بلادهم في 
مربع ولا مصيف إلا عسألة من بارق . وغير ذلك . وكتب الكتاب ( أبي بن 
كعب ) » وشهد عليه أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن الهان* ‏ 

ومجاور الأزد من الشرق ( خنعم ) و ( مذحج ) و ( مراد ) و (همدان) 
و( بلحارث ) ) ومجاورهم في غرهم ( بنو كنانة ) و ( بتو علك ) . وأما 
من الجنوب » فتتصل ديارهم بديار ( *مدان ) و ( حجمير ). 

وتجمع بعد وفاة النبي قوم من الأزد ومجيلة وخثعم ء عليهم حميضة ين النعان 
وذلك ب ( شنوءة ) » وعلى أهل الطائف ( عمان بن ربيعة ) » قبعث عليهم 
( عمان بن أبي العاص ) ء عامل النبي على الطائف بعثا التقى هم بشنوءة » 
فهزموا تلك الماع » وتفرقوا عن ( ( حميضة ) » وهرب وفسدت ثورة 
مؤلاء المرتدين ' . 

وتمرد قوم" من ( خئعم ) على ( أبي بكر ) حيًا يلغهم نبأ وفاة الرسول 
وخرجوا غضبآ الى ( ذي الخلصة ) يريدون إعادته » فأمر ( أبو بكر ) (جرير 


ابن سعد » طبقات ( ٠ ) 371379/١‏ 

ابن سعد , طيقات ( ٠ ) 57١/١‏ 

ابن سعد ء طيقات ( ٠ ) 580/١‏ 

نهاية الأرب ( 18/ل! وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طيقات ( ٠ ) >841//١‏ 
الطبري ( 750/5؟) ؛ ( دار المعارف) ٠‏ 


حلا جما يسا اليس 0 م 


هما 


ابن عبد الله ) ان يدعو من قومه من ثبت على أمر الله » وأن يستنفر 
( أمقومهم ) ء فيقاتل مهم خطعم © فنفذ أمره فتتبعهم وقتلهم وعاد الى الإسلام 
من تاب ' . وكان الرسول قد بعث سنة تسع للهجرة ( قطبة بن عامر بن حدية ) 
الى خشعم بناحية ( تبالة ) » فتغلب عليهم ' 

وبقيت ( همدان ) قبيلة قوية من قبائل اليمن ٠‏ وقد أسلمت كلها في يوم 
واحد » أسلمت يوم مقدم ( علي بن أبي طالب ) الى اليمن على رأس سريسة 
أمر الرسول بارسالحا الى هناك . وقد فرح الرسول باسلامها ء وثتابع أهل اليمن 
على الاسلام ' 

وقد كانت همدان يطون عديدة » من بطونها ( بنو ناعط ) » ومن رجاهم 
( حمرة ذو المشعار بن أيفع ) » وكان شريفاً في الجاهلية » والظاهر انه كان 
صاحب موضع ( المشعار )؟ . وهو ( أبو ثور ) . وقد وقد على الرسول ء 
ووفد معه ( مالك بن نمط ) و (مالك بن أيفع ) » و (ضمام بن مالك السلاني ) » 
و ( عميرة بن مالك الحارقي ) » فلقوا رسول الله بعد مرجعه من تبوك » وعليهم 
مقطعات اليرات والمائم المعدنية » برحال المبّس على المهرية والأرحبية * 

ويذكر أهل الأخيار . ان الوفد لا وصل المدينة » ارتجز ( مالك بن نمط ) 
رجزآ » ثم خطب بين يدي الرسول » ذاكراً له ان نصيّة » أي أخيارآ أشرافآ 
من همدان » يريد رجال الوقد » قدمت الى الرسول » وهي ( من كل حاضر 
قباد ) أي من أهل اضر ومن أهل البادية » ومن أهل علاف خارف ويام 
وشائكر » ومن أهل الإبل والخيل ؛ قدموا اليه » بعد ان عافوا الأصنام واعتنقوا 
الإسلام . فأئى الرسول عليهم »2 وشكرهم وكتب لحم كتابا ء؛ وجهه 
(اللخلاف خارف وأهل جناب الحضب »ء وحقاف الرمل مع وافدها » ذي المشعار : 
ماك بن نمط © ومن أسم من قومه ) + ثم بين لهم ما حليهم وما لحم" . 


الطبري ( ؟:/3512؟ ) ٠‏ 

نهابة الآرب ( /1١1/١6؟‏ ) ١‏ 

الطبري ( 1917/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ١ه؟‏ ) . 

نهاية الآرب ( ٠١/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الآأرب ( ١١/18‏ وما بمدها ) ٠‏ 


لاي ىد 02 7 5 


كما 


وورد أن ( قيس بن مالك بن سعد بن لآي الأرحبي ) قدم على رسول الله 
وهو بمكة » فعرض رسول الله عليه الإسلام فأسلم 1 ثم خرج الى قومه فأسلموا 
بإسلامه ٠‏ ثم عاد الى الرسول فأخيره بإسلامهم ؛ فكتب له عهداً على قومه 
(همدات ) . وذكر ان رجلا مر بالرسول » وهو من ( أرحب ) من 
ر نيان 6 + امعد( حل اش بون النسن بن آم اقزالا ).ترش عليه الرعتر 
الإسلام » فأسلم » فلا عاد الى قومه قتله رجل من ( بي ربد )٠٠١٠ء‏ وجاء 
وفد آنحر من (همدان) الى الرسول قأسلم على يديه » وكان فيه (حمزة بن مالك ) 
من ( ذي مشعار ) ٠‏ وكان على الوفد مقطعات الحيرة مكففة بالديياج » فكتب 
الرسول هم كتاباً » وأوصاهم يقومهم من بقية بطّن همدان' 

وورد ان الرسول كتب ل ( قيسسربن مالك بن سعد الأرحبي ) © عهداً ثبته 
فيه على 6 ( *مدان : أحمورها وعرجها وخلائطها ومواليها ان يسمعوا له 
ويطيعوا ) " . وذكر ان الأحمور : قدم ء وآل ذي مران ء» وآل ذي لعوة» 
وأذواء 0 : حمورها : أهن القرى . وأرى ان المراد بالأخور هلم 
بعَايا -حمير الناطقون بالحميرية وهم سكان القرى 0 'ذكروا وخصوا بالذكرء 
لامبم اختلفوا عن غيرهم ممن كان يتكلم بلهجات أخرى » ولمذا ميزوا عن 
( عرسا ) » أي عرب همدان » وهم الأعراب ٠‏ وعن الللائط وهم الذين 
يكونون أخلاط الناس وعن الموالي . وذهب بعض الباحثين ء الى ان ( عربها ) 
بالغعن » أي ( غريا ) ويراد بهم : أرحب »© ونهم » وشاكر ووداعة , 
ويام ؛ وموهية » ودالان » وخارف ع وعلير » وحجورة 

وأما ( بنو 'زبيئد ) » فكان على رأسهم ( عمرو بن معد يكرب الزييدي ) : 
وكان قد قدم على الرسول في أناس من قومه » ليعرض عليه الإسلام ‏ فآ 
وأسلم من كان معه* . وقد نعت بالشجاعة فدعي ب ( فارس العرب)' » وهو 


ابن سعد » طيفات ( 55٠/١‏ وما بعدها ) ء نهاية الأرب ( 1/18 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد ٠‏ طبقات ( 52٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الأرب ( 95/18) ٠‏ 
الطبري ( 195/5 وما بمدها ) ؛ ( دار المعارف ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص 510 ) ٠‏ 
الطبري (4/9؟١‏ وما بعدها) : ابن سعد ء طبقات (١584/1؟) ٠»‏ 


حنث ١‏ سوست عسي 9200© كس 


/اىما 


لقب يلقب به الشجعان الفرسان . وأقام في قومه من بتي زيند . وعليهسم 
( قروة بن مسيك المُرادي ) » الذي كان قد استعمله اارسول على مراد وزبيد وملشحج 
كلها : فلا توفي رسول الله أرتد عمرو بن معديكرب . ووثب ( قيس بن 
عيد يغوث ) على ( فروة بن مسيك ) » وهو على مراد » فأجلاه ونزل 
مد له 3 .. 

وكان ( عمرو بن معد يكرب ) قد لقي ( قيس بن مكشوح المرادي ) حدن 
انتهى اليه أمر رسول الله » فعرض عليه ان يذهب معه الى رسول الله حبى يعلم 
علمه » فإن كان نبيآ » ٠‏ فإنه لا مخفى أمره عليهم » وإن كان غير ذلك عسلم 
علمه أيضاً وتركه © فلم يأخذ ( قيس ) برأيه وسفه فكرته . ثم أوعد ( قيس ) 
( عبرو بن معد يكرب ) يوم سمع بذهابه الى الرسول وباعتناقه الإسلام . وقال : 
( خالفي وترك رأيي )؟ . 

وكان ( فروة بن مسيك المُرادي ) من ( بي 'مراد ) ”* . وقد عله (ابن 
حبيب ) ف جملة الجرارين » أي الذين قادوا الفا * . وقد كان مفارقا لملوك 
كندةء ومعانداً لهم : وقد شهد يوم الرزم ؛ وهو اين مراد قوم فروة 
وبين همدان » انتصرت فيه همدان على مراد . وقد تسبوا شعراً لفروة ذكروا انه 
قاله يعتذر فيه عن المزبمة البى أصابت مراداً في ذلك اليوم » وكان الذي قاد 
مدان قيه ( مراد الأجدع بن مالك ) * 


ولا وصل ( فروة ) المديئة » نزل على ( سعد بن عبادة ) ٠‏ وقد أكرمه 
الرسول » واستعمله على مراد وزبيد وملحج » وبعث معه ( خخالد بن سعيد بن 
العاص ) على الصدقات” . 


والى بي الحارث بن كعب أرسل الرسول خالد بن الوليد يدعوهم الى الاسلام » 


٠ )١88/؟( الطبري‎ (١ 

٠ ) 86/١8 ( وما بعدها ) , ( قدوم وفد زبيد ) » نهايه الأرب‎ ١8/9 ( الطبري‎ ٠ 
٠ ) الاشتقاق ( ص 553؟‎ 3 

) الحير رص 585 ٠)‏ 

0 الطبري ( 174/9 وما بعدها ) . ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ 85/١4 ( ابن سعد ؛ طبقات ( ١//1؟5 ) , نهاية الارب‎ ٠ 


هاا 


أو البقاء على دينهم وهو النصرائية مع دفع الجرية . فأسل أكترهم » وذهب وفد 
منهم فيه ( قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ) ء و ( يزيد بن 
عبد المدان ) » و ( يزيد بن المحجل ) ؛ و ( عبد الله بن قريظ الزيادي ) » 
و ( شداد بن عبد الله القناني ) » و ( تمرو بن عبد الله الضبابي ) ٠‏ فقابل 
الرسول » وكان السواد غالبا على لوهم ٠‏ فقال الرسول لما رآهم : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال من الحند ؟ . قيل : يا رسول الله ء هؤلاء بنو الحارث 
ابن كعب ١‏ . وأمر رسول الله ( قيس بن الحصين ) على ( بي الحارث بن كعب ) . 
كا زار الرسول ( عبدة بن مسهر الحارثئي ) في المدينة ؛ وأسلم على يديه ' 

وكيا ارس التي لاي ين ار بي ارين تيت نان لم عالرية 
ورافعها » لا أحاقهم فيها أحد ما داموا مسلمين » وكتب كتامهم هنا المغيرة'. 
وكتب لبي قنان بن وعلة من بي الخارث كتاباً ان لهم محبساً وانهم آمنون 5 
أموالهم وأنفسهم » كتبه له المغدرة ايضاً . وأمر الرسول كاتيه : الأرقم بن أبي 
الأرقم المخزومي » ان يكتب لعبد يغوثه بن وعلة الحارئي ء أن له ما أ 
عليه من أرضها وأشيائها » أي نخلها ما دام يقوم بما يفرضه الاسلام عليه من 
واجبات . وكتب له ( علي بن أبي طالب ) أن لبي زياد بن الحارث اجماء 
وأذنية . وأمر رسول الله المخمرة بن شعبة أن يكتب ليزيد بن المحجل الحارئي : 
ان له ولقومه ثمرة ومساقيها ووادي الرحمان من ببن غابتها . وانه على قومه من 
( بي مالك ) و ( عقبة ) لا يغزون ولا محشرون ؛ 

وأمر الرسول ان يكتب كتابآً ل ( قيس بن الحصين ذي الغصة ) أمانة لبي 
أبيه بي الحارث ولبي نهد حلفاء بي الخحارث »؛ يؤمنهم على أموالهم ماداموا 
مسلمين . وكتب كتابآً يشهد بإسلام ( بي قنان بن يزيد ) الحارئيين » ويؤمنهم 
فيه ايضاً أن لحم ملودا وسواقيه . وكتب مثل ذلك لعاصم “بن الحارث الحارثي » 


١‏ الطبري ١37/‏ وما بعدها) (دار المعارقف بمصر) : ابن سعد ء. طبقات تفلتد 
وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )540/١( ابن سعد , طبقات‎ ٠ 

ع ابن سعد (١1/إ3؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )؟5398/١(دعس ابن‎ 4 


حل 


ان له نحمة من راكس لا محافه فيها أحد ١‏ 
وكان ( عوز بن أسرير الغافقي ) في -جملة بن -وفد من ( غاق )عل 
الرسول ٠ ٠‏ كأ كان فيهم ( جليحة ؛ بن شجار بن "صحار الغافقي ) 


وقد آلم ولا شك يخروج الحبش من اليمن البيزنطيين كثيراً » وأصيبوا روجهم 
منها نحسارة من الوجهة العسكرية والاقتصادية 6 غير ان تما خهف من هذه المصيية 
ان الفرس لم يكن لدسهم آنذاك أسطول قوي يستطيع الحيمئة على مضيق المندب 2 
مدخل البحر الأحمر » بل ولا سفن كافية يكون في وسعها حماية سواحل اليمن 
والعربية الحنوبية . لذلك لم هدد دخولحم اليمن السواحل الافريقية المقابلة لسواحل 
جزيرة العرب وهي مهمة بالنسبة للروم » ثم انهم عواضوا عن خسارتهم الكبيرة 
الفادحة اللي نزلت لهم باحتلال الفرس لبلاد الشأم ؛ بطردهم الفرس واجلائهم 
عن كل الأرضين الي استولوا عليها وياعادتهم ( الصليب المقدس ) الى مكانه . 
فرفعوا بذللك من معنوياهم في الشرق الأوسط وني افريقية . 

وقد “سر اليهود من خخروج الحبش من اليمن ومن استيلاء الفرس عليها . 
إذ صاروا في حم حكومة لا تحقد عليهم » » حكومة لا لهمها أمر اليهود لعدم 
وجود علاقة لحا مها . بل رما ساعدتها لآنها تناهض الروم » » على عكس النصرانية 
الي كانت قد وجدت في الحبشة نصيرآ وساعداً » لذلك قل" أتباعها واتحسروا 
تدريجياً » وبقيت متمركزة ممدينة نجران . 

ولنجران وضع خاص . فقد تمتعت باستقلال ذاتي في الغالب . وقد نحرشت” 
بتأرعتها في مواضع متعددة من هذا الكتاب وعحسب المناسيات . ولما استولى الفرس 
على اليمن لم تدخل في طاعتهم ولم تخضع لكك ( عاملهم ) » بل أخذت تدير 
شؤوا بنفسها وعجلس تنفيذني حصر أمور البلد في أيدي سادات ثلاثة اختص 
أحدهم الحم المدني » واختص ثانيهم بالنظر قُُ أمور الدين ؛ وانختص الثالث في شؤوت 
الأمن والدفاع عن المدينة . وقد عرفوا بالعاقب والسيد والأسقف . وقد قدموا 
على الرسول وباهلوه وكتب لمم كتاب الصلح وذلك سنة عشر للهجرة 3 


٠. )ا؟ا4/١‎ ( أبن سعدء طبقات‎ ١ 
٠ )755/١( ؟ ابن سعد, طبقات‎ 


5 


واشترط عليهم في جملة ما اشترطه فيه ء ان لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به ١‏ 
وكتب الكتاب 9 المغعرة " . 

وذكر ان الوقد الذي خرج الى الرسول من نجران كان مؤلفآً من أربعة عشر 
رجلا" من أشرافهم تصارى . فيهم : العاقب » وهو عيد المسيح » رجل من 
كندة 0 وأيو الحارث بن علقمة 6 رجل من بي ربيعة 6 والسيد وأوس إننا 
الحارث » وزيك بن قيس » وشيية © ونحويلك . وخالك © وعمرو 6 وعبيد الله » 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم » والعاقب ء وهو أستفهم وحيرهم وإمامهم 
وصاحب مد أر سهم » والسيد » وهو صاحب رحلهم 1 فتقدمهم (١‏ كرز ) أنخو 
سي م محم و و ثياب الحمرة » 
وأردية مكفوفة با كوير ق ثم كلموا الرسول 3 وصالكحهم عل شروط 4 ثم عادوا 
الى ديارهم ء ثم عاد السيد والعاقب الى المدينة فأسلا » وبقي الآخرون عل دينهم 
الى زمن ( عبر ) فأجلاهم ء لانهم أصابوا ( الربا ») وكثر بيتهم . واشترى 
عقاراهم وأموالهم ؛ فتفرقوا ٠‏ فتزل بعضهم الشأم ونزل يعضهم ( النجرانية ) 
بناحية الكوفة ' 

وكان الك في نجران ل ( بي الأفعى ) ٠‏ ثم تحول الى ( بي الحارث بن 
كعب ) © فلا ظهر الاسلام كان "حكامها من يني الحارث بن كعب . أما بنو 
الأفنى فكانوا كثرة فيها . غير ان الحم لم يكن في أيد-هم ؟ 

ولا توق رسول أئله ع كان عامله ( حمرو بن حزم ) بنجران ” 1 ولما قام 
( ذو اللهار عبهلة بن كعب ) وهو ( الأسود ) ٠‏ بعامة ملحج على الاسلام في 
حياة الرسول وكان كاهناً شعباذاً » يري الناس الأعاجيبه © ويسبي قلوب من 
سمع منطقه » أنخرج ( عمرو بن حزم ) من نجران » واستولى عليها ثم سار 


٠ ) دار المعارف ) ء البلائري ء فتوح ( 5/ وما بعدها‎ ( ١ ) 199/5 ( الطبري‎ ١ 

٠ ) 5533/١ ( ابن سعد ء, طبقات‎ ١ 

م« ابن سسعد2» طيقات ( 558/١‏ وما يعدها ), البلاذري , فتوح ( ل/الا وما بعدها ) , 
نهاية الأرب ( ١5١/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

4 الطيري ( م /١؟”‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ١70/6 ( هء الطيري‎ 


15١ 


( عبهلة ) الى صنعاء فأخذها ء وأخذ يدعو الناس اليه ء حى قفى عليه. ١‏ 
وأرسل الرسول قبل وفاته بقليل ( وير بن ©محنس ) الى ( فبروز ) و ( جشيش 
الديلمي ) و ( داذويه الاصطخري ) » و ( جرير بن عبد الله ) الى ( ذي 
الكلاع ) و ( ذي ظلم ) ءو (الاقرع بن عبد الله الحميري ) الى (ذي زود) 
و( ذي مران ) وذلك للقضاء على ( الاآسود ) وعلى من استجاب اليه » قمتل . 
قتله : ( فيروز الديلمي ) و ( قيس بن مكشوح المرادي ) » وعاد من ارتد 
واتبعه الى الاسلام » ولم يكن الرسول قد فارق الدنيا بعد . " 

وكان الني' حين وفاته قد نصب عمال" على عمالات تمتد من مكة الى اليمن , 
فكان على مكة وأرضها (عتاب بن أسيّد) و ( الطاهر بن أبي هالة ). عتاب 
على بي كنانة والطاهر على ععك . وعلى ( الطائف ) وأرضها ( عمان بن أبي 
العاص ) و( مالك بن عوف النصري” ) . ( عمان ) على اهل المدر ومالك على 
أهل الوبر أعجاز هوازن . وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم وأبو سفيان بن 
حرب . عمرو بن حزم على الصلاة » وأبو سفيان بق حرب على الصدقات » 
وعلى ما بين ( رمع ) و( زبيد ) الى حد ( نجران ) خالد بن سعيد بن العاص . 
وعلى همدان كلها ( عامر بن شهر ) » وعلى ( صنعاء ) فيروز الديلمي يسانده 
داذويه وقيس بن المكشوح ء وعلى الجحند يعلى بن امية » وعلى مأرب أبو موسى 
الأشعري » وعلى الأشعريين مع علك الطاهر بن ابي هالة » ومعاذ بن جبل يعلم 
القوم » يتنتقل في عمل كل عامل . بقي الخال على هذا المنوال حى نزا مهم 
الأسود الكلاب . " 

وورد ف رواية اخرى » ان رسول الله وجه ( مخالك بن سعيد بن العاص ) 
أميراً الى صنعاء وأرضها » وذكر انه ولى ( المهاجر بن ابي امية بن المغيرة 
المخزومي ) صنعاء ٠‏ فقيض وهو عليها . وقال آتخرون انما ولى ( المهاجر ) 
( أبو بكر ) » وولى ( خالد بن سعيد ) مماليف اعلى اليمن . وذكر ايضاً : 
ان رسول الله ولى ( المهاجر ) كندة والصدف » فلا قبض رسول الله » كتب 


٠ ) الطبرى ( 1860/9 ) ء ( ثم دخلت سسنة احدى عشيرة‎ (١ 
٠ ) وما بعدها ) ه ( بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي‎ 551 . ١41/9 ( ؟ الطبري‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 9١18/8 ( الطبري‎ ٠ 


١5 


كان يتولى من حضرموت . وللى المهاجر ( صتعاء ) . والذني عليه الاجاع ان 
رسول الله ولى ( زياد بن لبيد ) حضرموت . ' 


ولما أرتد ( قيس بن عيد يغوث المكشوح ) ردته الثانية » وعمل في قفتل 
فبروز وداذويه وجشيش ٠»‏ وكتب الى ( ذي الكلاع ) وأصحابه : ( ان الأبناء 
تراع قِ بلاد م »؛ وتثفلاء في » وأن تر كوهم لن يرالوا عليم : وقد أرى 
من الرأي أن اقتل رؤوسهم ء وأخرجهم من بلادنا )» كتب ( ابو يكر ) الى 
( عمير ذي مران ) والى ( سعيد ذو زود ) والى ( سميفع ذي الكلاع ) والى 
( حوشب ذي ظلم ) » والى ( شهر ذي يناف ) ٠»‏ يأمرهم بالتمسك بالاسلام ؛ 
وممقاومة ( قيس ) وامرتدين . فكاتب ( قيس ) ( تلك الفالة السيارة اللحجية ؛ 
وهم يصعدون في البلاد ويصوابون » محارين لجميع من خالقهم ) ( وأمرهم ان 
يتعجلوا اليه » وليكون امره وأمرهم واحداً » وليجتمعوا على تفي الابناء من 
بلاد اليمن ) » فاستجابوا له » ودثوا من صنعاء . وعمد الى الحيلة لقتل (ففعروز) » 
و( داذويه ) » و ( جشيش ) . ونمكن من ( داذويه ) » فقتله . فأحس” 
( فروز ) و( جشيش ) بالمكيدة » فهربا الى ( خولان ) » وهم انخوال (فيروز ) » 
وامتنم ( فيروز ) بأخواله . فثار ( قيس ) بصنعاء . وجمع ( فيروز ) من 
تمكن جمعه من الابناء » وكتب الى ( بي عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) 
والى ( ععك ) يستنصرهم ويستمدهم على ( قيس ) . فساروا اليه ووثبت (عك) 
وعليهم ( مسروق ) » وسار ( فيروز ) مهم نحو ( قيس ) © فهرب في قومه 
والتحق بغلول ( العنسي ) الى تذيذيت بعد مقتله » وسار فما ببن صنعاء ونجران . 
وانضم الى ( عمرو بن معديكرب ) . وكان ( عمرو ) قد فارق قومه ( سعد 
العشيرة ) في ( بتي زبيد ) وأحلانها وانضم الى ( العنسي ) . 

ولا ارسل ( ابو بكر ) مدداً الى من ارسله الى اليمن » انضم اليه قوم من 
( مهرة ) وسعد زيد والأزد وناجية وعبد القيس وحديان من بي مالك » وقوم 
من العنير والتخع ء» وحمير » وانختلف ( قيس ) مع ( عمرو بن محديكرب ) ) 


* )8١ ( البلاذري ,» فتوح‎ ١ 


١- المفصل‎ ١ 


وإنفل” من كان معها وأخذا أسيرين الى ابي بكر » فعقى عنها . وانتهت بللك 
ردة هذين المرتدين ١.‏ 

ومن ( بي شين ) ( ابو ثعلبة اللمشي ) » وقد وفد على الرسول وأسلم 
ووفد عليه نفر من ( خشين ) فتزلوا عليه وأسلموا وبايعوه ورجعوا الى قومهم . ' 


وكان من جملة وفود اهل اليمن الى الرسول ©» وقد ( جراء ) »ع جاؤوا الى 
المديثة فأسلموا » وقد نزلوا على ( المقداد بن عمرو ) . ' 


ومن قبائل اليمن قبائل ( مذحج ) » وتقع منازنها جنوب منازل ( خثعم ) 
وني همال ديار ( فهد ) . ومن بطوما ( الرهاويون ) ء وهم حي من مذنحج ؛ 
قدم وفد منهم على الرسول سنة ( عشر ) للهجرة فأسلموا . وقدم رجل منهم 
اسمه ( عمرو بن سبيع ) على الرسول فأسم » فعقد له رسول الله لواء". ؟ 


وأرسل ( النخع ) رجلين منهم الى الني" : (ارطاة بن شراحيل بن كعب) 
من ( بي حارثة بن مالك بن النخعم ) و( الجهيش ) واسمه ( الأرقم ) من 
( بي بكر بن عوف بن النخع ) فأسلا » وعقد لأرطاة لواء على قومه » وجاء 
وفد آحر من وفد النخع من اليمن سنة احدى عشرة » وهم ماثتا رجل » وكان 
فيهم (زرارة بن عمرو) » وقيل هو ( زرارة بن قيس بن الخارث بن عداء ) ؛ 
وكان نصراني] ؛ فأسلموا » وبايعوا الرسول ء وكانوا قل بايعوا ( معاذ بن 
جبل ) باليمن . ” 

وقدم (جرير بن عبد الله البجلي ) سنة عشر المديئة” على رأس وفد من قومه 
( محيلة ) » فأسلموا وبايعوا الرسول . وقدم وفد آخر منهم فيه ( قيس بن عزرة 
الأببي ) فأسلموا وعادوا الى ديارهم . “ 


الطبرى ( 5595/59 وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 529/١‏ ) , نهاية الأرب ( ٠ ) 535/1١4‏ 

ابن سعد , طبقات ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد ,» طبقات ( لين ٠)‏ 

ابن سعد » طبفات ( )2 (٠‏ زرارة بن فيس بن الحارث بن عدى بن اللحارث 
ابن عورف ) . نهابة الأرب ( ٠ )1١١١/١8‏ 

3 ابن سعد ٠‏ طبفات ( ١//ا5؟‏ ) ٠‏ 
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وجاء وفد ( خثعم ) وفيه ( ععث بن زحر ) و ( أنس بن مدرك ) ) 
فأسلموا » وكتب النبي لحم كتاباً . ' وقد دون ( ابن سعد ) صورة كتاب 
ذكر أن الرسول كتبه ل ( خشعم ) ( من حاضر ببشة وباديتها ) » وأن الذي 
كتبه له وشهد عليه ( جرير بن عبد الله ) ومن حضر . " ودووان (ابن سعد) 
صورة كتاب آآحر » أمر الرسول بكتابته ل ( مطرف بن الكاهن الاهلي ) 
جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيشة 
من باهلة ). ' ويظهر منه أن ( مطرفا) المدكور وقومه من باهلة كانوا يقيمون 
اذ ذاك ب ( بيشة ). ودوان ( ابن سعد ) صورة كتابب آآخر كتبه الرسول 
الى ( نبشل بن مالك الوائلٍ ) من ( باهلة ) . ؛ لم يذكر الكتاب مواضع 
منازلهم . 

وكان من رجال ( جعفى ) الذين وفدوا على الرسول : ( قيس بن سلمة 
ابن شراحيل ) ٠‏ و ( سلمة بن يزيد ) ء فأسلا » وأستأذنا الرسول بالعودة الى 
منازلما . فلا كانا في الطريق ٠»‏ لقيا رجلا من اصحاب رسول الله » معه إبل 
من ابل الصدقة » فطردا الابل » واوثقا الراعي . ومن ( جعفى ) » ( أبو سيرة ) » 
وهو ( يزيد ين مالك بن عبد الله الجعفي ) وابتاه ( سيرة ) و ( عزيز ) » 
قدم مهما أيوهما على الرسول » وأسلموا . * 

وأما ( تهامة ) » فكان مها علك” والأشعرون . وكانوا قد ارتدوا يعد ماعهم 
خير وفاة الرسول » ولكنهم غلبوا عل أمرهم ع وعادوا الى الاسلام 9 

ولا توفي الرسول » كان اول منتقض بعد النبي بتهامة علك” والأشعرون » 
وذلك امهم حين بلخهم موت النبي » نجمعوا واقاموا على الاعلاب طريق الساحل . 
فسار عليهم ( الطاهر بن ابي هالة ) ومعه ( مسروق المكي ) » فهزمهم وقتلهم 
كل قتثلة » وعرقت الجموع من عّك ومن تأشب اليهم : الأخابث » وسمي 


٠ )؟8/8/1١0( أبن سعدء طبقات‎ ١ 
٠ ) 581/١ ( ابن سعد » طبقات‎ 0 

ىق ابن سعد ء. طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 

1 ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 

3 نهاية الآرب ( 8١8/1م‏ وها بمدها ) ٠»‏ 
5 الطبري ( 7/797 50؟ وما بعدها ) ٠‏ 


١156 


الطريق الذي تجمعوا به ( طريق الأخابث ) . ١‏ 

وحاء وقد من الأشعريين » فيه ( أبو مومبى الاشعري ) » ومعه رجلان من 
( لك ) قدم في سفن في البحر ء ثم نزلوا الساحل وذهيوا “برآ الى المدينة » 
فرأوا الرسول وبايعوه . " 

وأرسلت ( جيشان ) نفراً الى المديئة فيهم (ابو وهب الحيشاني ) » فأسلموا . ' 
( وائل بن حجر ) راغباً في الاسلام » وكانت له مكانة كبيرة في بلده » وقد 
نعته كتاب الرسول الذي كتبه اليه ب ( قيل حضرموت ) . * وقد كان لكندة 
والسكاسك والسكون والصدف اثر كبير في تأرييخ حضرموت في هذا العهد الذي 
نتحلث عله , 

وذكر ( أبن سعد ) ؛ أن الرسول كتب الى اقيال حضرموت »© وعظائهم » 
كتب الى ( زرعة ) و ( فهد ) و ( البسي ) و (البحري) و (عيد كلال) 
و (ربعة ) و ( حجر ). 

وكانت كتلة هي القبيلة المتنفذة محضرموت »2 كان ( الاشعث بن قيس بن 
معديكر ب الكندي ) من رؤساء هلو القبيلة البارزين » وقد ماح الأعشى ( قيس 
أبن معديكرب ) يقوله : 

وجلتنناء قِ عان مقا" ثم فيساً في حضرموت اليف ١‏ 

وكان (الأشعث بن قبس ) على رأس وفد كندة الذي وفد على الرسول سنة 
عشر » فأسل مم قومه على يديه . " وقد كان رجال الود قد ر“جلوا جمعهم 
واكتحلوأ 3 ولبسوا جباب الجرة قد كفوها بالخرير » وعليهم الديباج ظاهر 
وص باللنعب »© فأمرهم الرسول برك ذلك . فألقوه . * 
الطبري ( 5/١؟:؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 559/١‏ 
ابن خلدون ( 51/5 وما بعدها ) ؛ ( الفغسم الاني ) : ( الوقود) * 
ابن سعد , طيفات ( 585/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ديوان الاعشى ( القصيدة 35 , البيت )١١9‏ * 
الطبرى ( 158/5 وما بعدها ) . ( مدوم الأشعث بن فيس في وقد كندة ) ٠‏ نهايه 


الآرب ( 81/18 وما بسدما) . 
1 ابن سعد , طبعات ( ٠ ) 598/١‏ 
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وذكر ( أبو عبيدة ) » ان ( الأشعث بن قيس ) لم يكن كندياً » وإنما 
صار في كندة بالولاء . وزعم ان والد ( قيس ) وهو ( معديكرب ) كان 
علجآ من أهل فارس إمكافاً اسمه ( سيبيخت بن ذكر ) ٠‏ قطع البحر من توج 
الى حضرموث . وللفرزدق شعر في ذلك قاله في حق ( عيد الرحمن ) حن 
خالف عبد الملك بن مروان . كا زعم ان ١‏ لؤلدة متتل سوق كر فى اع 
الأشعث كانت عنسد رجل من اليهود » فاتت ول تخلف ولد ؛ فأتى الأشعث 
( عمر بن الحطاب ) يطلب ميرائها » فقال له عمر : لا مراث لأهل ملتن' . 

وقد عرف ملوك كندة الذين راسلهم الرسول ب ( بي معاوية ) ' ؛ وصمم 
الذين عرفوا ب ( بي معاوية الأكرمين ) » في شعر مدحوا به . 

وكان موص ( مخوس ) ومشرح وجمد ( حمدة ) وأبضعة بنو معد يكرب 
ابن وليعة بن شرحبيل بن معاوية من الرؤماء الملقبن يلقب ملك » لأن كلى واحد 
منهم قد اختص بواد ملكه » ولقب نفسه بلقب ملك " . وقد نزلوا المحاجر ؛ 
وهى أحاء حموها » وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من بي عمرو بن معاوية 
وقد لعنهم الني ؟ . وعرفوا ب ( بي وليعة ) ملوك حضرموت وقد جاؤوا الى 
الرسول مع وفد كندة فأسلموا* . 

ووقد رئيس آآخخر من رؤساء حضرموثت على الرسول اسممه ( وائل بن حجر ) »؛ 
ويظهر انه كان ذا منزلة كبيرة عند قومه » قلا وصل المديلنة أمر الرسول 
( ععاوية بن أبي سفيان ) باستغباله وبانزاله متزلا” خاصا ب ( الحرة ) © وأمر 
بأن ينادى ليجتمع الناس : الصلاة جابعة » سروراً بقدومه ء ولما أراد الشخوص 
الى بلاده كتب له الرسول كتاباً دعاه فيه ب ( قيل حشرموت ) ؛ وذكر فيه 
انه جعل له في يديه من الأرضن والحصون . ولا أمر الرسول معاوية بأن يترل 
( وائلا” ) بالحرة » مشى معاوية معه ووائل راكب » فقال معاوية : الى إلي 


ذو أس رستهء الأعلاق ((8١؟)‏ * 

1 ادن سعد ؛ طبقات ( ٠ ) 5328/١‏ 

0 البلدان ( 94/5؟ ) ( حضرموت ) , ابن خلدون ( 51/1 ) ١‏ ( القسم الثاني ) , 
( الوفود ) البلائري » فتوح )١١50(‏ * 

4 ابن الاثير ( ١58/5‏ وما بسها) ٠‏ 

0 ابن سعد ؛ طبقات ( ١/49؟)‏ . 
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ا وت ا ل ب را 1 
ملك » ولا قال له : فأردقني » قال : لست من أرداف الملوك » ولكن إن 
شئت” قصرت عليك نافي فسرت” في ظلها 0 نى معاوية النبي ٠»‏ فأنبأه بقوله » 


2 عسر_م 


فقال رسول الله : إن فيه لعبية من عبّية” الجاهلية' . 


وكان ( الأشعث ث الكندي ) وغيره من ( كندة ) نازعوا ( وائل بن حجر ) 
على واد يمحشرموت فادعوه عند رسول الله » فكتب به رسول الله ء لوائل 
ابن حجر . بعد ان شهد له أقيال حمير وأقيال حضرموت . فكتب له بذلك » 
وأقره على ما ني يده من الأرضين ' 

ومن قرى حضرموت : ترحم ومشطة والنجير وتلعة وشبوة وذمار " 


وكان الرسول قد استعمل ( المهاجر بن أبي أمية ) على كندة والصدف 
3 تاقايس لمن لباقي ) تعن" رز إلى باضنة ).اطل رفوت فى .كلد 
ابن محصن ) على ( السكاسك ) و ( السكون ) * . ولما توي الرسول 2 تحرج 
( بنو عمرو بن معاوية ) » الى محاجرهم © ونزل ( الأشعث بن قيس الكندي ) 
محجراً ع و ( السمط , بن الأسود ) محجراً » وطابقت ( معاوية ) كلها على منع 
الصدقة وأجمعوا على الردة » إلا ما كان من ( شرحبيل بن السمط ) وابنه » 
فإمها خالفوهم في رأيم ٠‏ فهجم المسلمون على المحاجر » وقتلوا الملوك الأربعة . 
وساروا على ( الأشعث فحت ) ومن انق اله بن و كاده ) + نوااكرا محر محجر الررقَان 
فهزمت كندة وعليهم الأشعث : فالتجأت الى حصن النجير ١‏ ومحهم من استغووا 
من السكاسك وشذاذ من السكون وحضرموت والتجير » ٠‏ فلحقتهم جيوش المسلمين ء 
ومنعت المدد عنهم » وأخضعت من بقرى ( بي هند ) الى ( برهوت ) ؛ وأهل 
الساحل وأهل ( نحا ) » فنخاف من بالحصن على نفسه » واستسم الأشعث شعث وانتهت 


٠ ) 581//١ ( ابن سعدداء طيفات‎ ١ 

٠ ) وما بعدها‎ 5595/١ ( ابن سمعدء طبقات‎ ٠ 

٠ )١88 المحبر رص‎ + 

المحبر ( ص 181 وما بعدها ) , الطبري ( 550/5 )2 ( ذكن خبر حضرموت في 
ردتهم ) . 
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ا ل 0 ثم سار 

الى 0 والعراق غازياً ومات بالكوفة " 

وكان ( شرحبيل بن السمط ) الكندي مقاوماً للأشعث بن قيس الكندي في 
الرئاسة » وانتقل العداء الى الأولاد " 

وينسب ( الصدف ) الى الصدف بن مالك بن مرتع بن معاوية بن كندة ) » 
فهم إذن من كندة . 

وذكر ان من سادات حضرموت في هذا العهد : ( ربيعة بن ذي مرحب 
الحضرمي ) . وقد كتب اليه الرسول كتاباً أقره فيه وأقر أعمامه وإخوته وكل ( آل 
ذي مرحب ) على أرضهم وأموالهم ونمحلهم ورقيقهم وآبارهم وتخلهم وشجرهم 
ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم وان ( أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك 
الذني كان يسيل الى آل قيس ) هو لهم . وكتب الكتاب للرسول معاوية بن 
أبي سفيان ؛ 

وكان يتنازع على رئاسة مهرة رجلان منهم عند ظهور الاسلام » أحدهمصا 
( شخريت ) وهو من ( بي شخراة ) » وكان بمكان من أرض مهرة يقال 
له : ( .جيروت ) الى ( نضدون ) . وأما الآخر فبالتجد . وقد انقادت مهرة 
جميعاً لصاحب هذا الجمع » عليهم ( المصبح ) أحد يني محارببء والناس كلهم 
معه ء إلا ما كان من شخريت ء فكانا ممتلفين » كل واحد من الرئيسين يلعو 
اران ل ركائر و لاقو ان ري عير نا خضت اند 
كان قد أسل ثم ارتد » فقد سلم على نفسه بعودته الى الاسلام » وأرسل مسسع 
الأخاس الى ( أبي بكر ) * 

ويذكر أهل الأخبار ان بعض رجال ( مهرة ) وفدوا على الرسول ء» منهم 
( مهترى بن الأبيض ) » وقد كتب له الرسول كتاباً » و ( زهير بن_قر'ضم 


الطبري ( 5519/9 وما تعدها ) ٠‏ 

٠ )١١١ ( البلاذري » قتوح‎ 

البلاذري » فتوح ( ١55‏ ) * 

ابن سعد , طيقات ( 5093/١‏ ) 

الطبري ( 505/9 وما بعدها ) » ( ذكر خبر مهرة بالنجد ) ٠‏ 


ب 7 ليا كنا 
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ابن العجيل بن قباث بن قومي ) ء وقد أسلم ء وكتب له الرسول كتاباً حين 
هم بالانصراف الى قومه' . 

ومن مواضع ( مهرة ) ( رياض الروضة ) » يأقضى أرض اليمن من مهرة » 
و (جيروت )و( ظهور الشحر ) و( الصبرات ) و ( ينعب ) و(ذات الحخم)'. 

وأما عبان ٠‏ فكان المتنفذ والخام فيها ( الللندى بن المستكير ) » وكان قد 
نصب نفسه ملكا عليها » ويفعل في ذلك فعل الملوك » فيعشر التجار ني سوق 
( ديا ) ف ( سوق صحار ). وكانت سوق ديا من الأسواق المقصودة المشهورة » 
يأتي اليها البائعون والمشترون هن جزيرة العرب ومن خارجها » فيأتيها تجار من 
السنت والمند والصين ؟" . 


وورد ف ياب الرسل الذين أرسلهم رسول الله الى الملوك» انه أرسل ( عمرو بن العاص) 
الى ( جيفر بن جلندى ) و ( عباد بن جلندى ) ( عبيد) ( جيفر بن جلندى بن عامر 
ابن جلندى ) ( عبدا ) الأزدين صاحبي عان؛ . مما يدل على الهما كانا همسا 
الحاكمين على عان في هذا الوقت . وتعي لفظة ( جلنداء ) الواردة في شعر 
الأعشى في مدح ( قبس بن معد يكرب ) ( الجلندى ) صاحب عان * . وتذكر 
الروايات ان ( جيفر ) » كان هو الملك منهما : وكان أسن من أخيه١‏ . 

وكان "يسامي ( الجلتدى ) ( ذو التاج ) ( لقيط بن مالك الأزدي ) ء وقد 
ارتد وادعى مثل ما ادعى من تنبأ : وغلب على عان ء والتجأ ( جيفر ) 
و ( عباد ) الى الجبال . فأرسل ( أبو بكر ) اليها مددا » فتغلبا عليه وعلى من 


ابن سعد , طبقات ( 5881 وما بمدها ) ٠‏ 

٠ ) ؟١1//9( الطبري‎ 

المحير ( ص 56؟ وما بعدها ) , البلاذري ( /(8 ) ٠‏ ( عمان ) ٠‏ 

الطبري ( ؟/118 ) ء المحبر ( ص لال ) ٠‏ الطبري ( ؟ /55 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
وجلتداء في عمان مقيما ثم قيسا في حضرموت النبى 

ديوان الأعشى ( 5١7‏ ) ( طيعة الدكنور م+ محمد حسين ) , القصيدة 39 , 
الييت ١89‏ . اليلاذري , فوح ( 809 ) ؛ ابن الأآثير , الكامل ( :505/1 )2,2 تاج 
العروس (729/1:9 )/ ( جلد ) ٠‏ 

5 نهاية الآرب ( ١371/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 


د نص ايد حم كت 


وده 


التف حوله ' . ويظهر ان ( لقيطأ ) كان ينافس ( آل الجلتدى بن المستكير ) 
عل السلطان » وقد اعتصم ( آل التلندى ) بالاسلام . وانتصروا يفضل المدد 
الذي وصل اليهم عليه . وقد قنل ( لقيط ) وسي أهل ( دبا ) . 

وكلمة ( الجلندي ) على ما يظهر من روايات الأأخباريين ليست اسماً لشخص » 
وإنما هي لقب » وقد تعني ( لقب ) أو ( قيلا" ) أو ( كاهنآً ) ني لحجات أهل 
عمان . ويؤيد ذلاك ما ورد من انه ( ادعى به من كان لبيآ ) " 

وارتدت طوائف من أهل ( عبان ) » ولحقوا بالشحر » وارتكد جمع من 
ا ل 
( عكرمة بن و ا ل وجي 

من الآزد ء فتغليا عليهم جميعاً » وعادوا عن ردتهم الى الاسلام " 

ودوآن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول كتبه لرجل من ( مهرة ) 
اسمه ( مهري بن الأبيض ) . كتبه له : ( محمد بن مسلمة الأنصاري ) ! 

وغالب أهل عمان من الأزد . وهم من ( القحطانيين على رأي أهل الأنساب . 
من نسل ( أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ ) . وقد عرفوا 
ب ( أزد عمان ) » تمييزآ لهم عن أزد شنوءة وأزد السراة وعن أزد غسان . 
وذكر ان أصل كلمة ( أزد ) هي ( أسد) ء وان ( أسد) ( أفصح من (أزد) * 
وان الآزد زعام ينه سيل الجر 2د لطيتا د عل من كان لبها من ناس * 
وام أرقا( شارفة )نقد اجيوا عو و كد ولس 
الهم أسموا (شنوءة) لشتآن » أي تباغض وقع ببنهم أو لتباعدهم عن بلدهم ' 
وإذا أذنا مبذا التفسير © قلنا إنه يعني ان هذه الجماعة من الأزد » كانت مستيدية 
اعزاية ع هافك ت متباغضة يقاتل بعضها بعضاً » وهذا ما دفع فلولا على الارتحال 


٠ )1507 165/15 ( الطبري (9/؟١7؟ وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) , ابن الأثير‎ ١ 
»)5١1/9( ؟ الطبري‎ 

البلاذريء فتوح (ا8 وما بمدها ) ٠‏ 

و ابن سعد ء طيفات 585/١12‏ ) * 

ىه اللسان (؟/ !الا وما بمدها ), الاشتقاق ( 485؟ )ء تاج العروسى 589/5 ) ٠‏ 
5 السالمي , تحفة الأعيان ( ٠ ) 0/١‏ 

٠ ) 85/١ تاج العروسن‎ ٠ 
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عن مواضعها الاصلية وعلى الانتشار والتفكك والذهاب الى أماكن بعيدة عن 
مواطتها شأن الأعراب المقاتلين المتخاذلان . 

م نراهم يذكرون ان أول من لحق بعان من الأزد : ( مالك بن فهم بن 
غام بن دوس بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله 
ابن مالك ) وكان سبب خروجه عن قومه الى عبان : ان كان له جار وكان 
لجاره كلبة » وكان بنو أنخيه ( عمرو بن فهم بن غاتم يسرحون ويروحون على 
طريق بيت ذلك الرجل ٠»‏ وكانت الكلبة تعوي عليهم وتفرق غنمهم » فرماها 
أحدهم بسهم فقتلها . فشكا جار مالك اليه ما فعل بنو أخيه » فغضب مالك 
وقال : لا أقم في بلد ينال فيه هذا من جاري . ثم خرج مراخماً لآأخيه عمرو 
ابن فهم . ثم لقت به قبائل أخرى من الأزد ١)‏ . 

ويذكر الأخباريون أن ( عان ) نسبة الى رجل اسمه ( عان بن قحطان ) : 
وكان أول من نزلها بولاية أحيه يعرب ع وذكر أيضآ ان ( عان ) اسم واد » 
كان يتزل الأزد عليه حين كانوا ممأرب » وان الفرس كانوا يسمون ( عانا ) 
( مزون )' . وذكر ان العرب كانت تسمي ( عان ) المزون . وذكر ان 
( أردشير بابكان ) جعل الأزد ملاحين بشحر عان قبل الاسلام بسهائة سنة . 
وقيل ان المزون ء قرية من قرى عان يسكنها اليهود والملاحون ليس مها غيرهم ” . 

وثزل بعان فاس من غير الأزد . منهم جمع من ( بي تمم ) + ومنهسم 
( آل جذعة بن حازم ) » وقوم من ( بي النبيت ) من الأنصار » ومتازهم 
في قرية يقال لحا ( ضنك ) من أعال ( السر ) ٠‏ و ( بنو قطن ) من أهمل 
يرب كذلك . ومنازلهم ( عبرى ) و ( السليف ) و ( تنعم ) من أرض 
السر » وقوم من ( بي الحارث بن كعب ) ء وآخرون من ( قضاعة ) » 
وفروع من ( عبس )؛ . 

وكان ني جملة من وفد من أزد عان على الرسول » ( أسد بن يرح 


٠ ) 9/١ ( تحفة الأعيان‎ ٠ السالمي‎ 

اللسان ( 5849/0 )ء السالمي » تحفة الأعيان ( ١//ا‏ ) 
اللسان ( ؟١//9 ٠ ) 5١‏ 

٠ ) 9/١ ( تحفة الاأعيان‎ ٠ السالمي‎ 


حا مد اي اعم 


نض 


الطاحي 6 رج قِ وفل © فيابعوا الرسول 6 وطلبوا مئه ان يرسل اليهم رجلد” 
5 . م اس 2 

يقم أمرهم » فأمر رسول الله ( عمربة العبدي ) + واسمه ( مدرك ين خوط ) 
بأن يذهب اليهم » ويعلمهم القرآن والأحكام . وجاء بعده وفد آخحر فيه (سلمة 
ابن عياذ ( عباد ) الأزدي ١)‏ . 


ومن عبان ( صحار ) » وقد اشتهرت بسوقها . و( قلهات) » وهي فرضة 
عان على البحر » اليها ترفأ أكتر سفن الحند؟ .و ( ديا ) (دما) و (مهرة)”. 
ويعقد سوق صحار في أول يوم من رجب ء ولا مختفر فيها مخفير » ثم يرتحلون 
الى سوق دبا ء فيعشرهم ( آل الخلندى )؟ . 


ودوآن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول كتبه الى وفد (ثمالة ) 
و (الحدان ) . جاء فيه ( هذا كتاب من رسول الله لبادية الأسياف ونازلة 
الأجواف ما حاذت “صحار )ء ثم ورد بعدها ما وضع عليهم الرسول من حقوق . 
وقد كتب الصحيفة ( ثابت بن قيس بن شماس ) » وشهد عليها : سعد بن 
عبادة ومحمد بن مسلمة . 


وأما البحرين » فجل سكانها من ( بي عبد القيس ) وبكر بن وائل وتمم . 
وهم بين أهل شرك أو نصرانية وبين شراذم من بود ومجوس . أما الوالي عليها 
في أيام ظهور الرسول » فكان ( المنثر بن ساوى ) * . وهو من بي عيد الله 
ابن زيد ) من ( بي تمم ) . وكانوا ملوك المشقر هجر » وكانت ملوك الفرس 
قد استحملتهم عليها' . و ( عبد الله بن زيد ) هذا هو ( الأسبذي ) » نسبة 
الى قرية ب ( هجر ) يقال لا ( الأسبذ ) ٠‏ ويقال انه نسب الى ( الأسبذيين) ء 
وهم قوم كانوا يعبدون اليل بالبحرين " . 


ابن سعد , طبقات ( 55١/١‏ ) . نهاية الآأرب ( ٠ )١١9/18‏ 
السائى , تحفة الأعيان ( 8/١‏ )ء البكري » معجم ( )1١١35/9‏ * 
البلاذري » فتوح ( 88 ) ٠‏ 
السالمى , تحفة الاعيان ( 8/١‏ ) * 
ابن الأثير ( 89/1 ) , الطبرىي ( ١31١/5‏ وما بعدها ) », البلدان ( ؟/ 2لا ) » 
المحبر رص 518 ) ٠‏ 
5 المحبر رص 1:18 ) ٠‏ 
البلاذئرى ١‏ فتو) ( 89 ) , تاج العروس ( 5314/95 )ء (السبذة) ٠‏ 


د حا كما كنا 


ردنا 


و ( المشقر ) حصن آنحر من حصون البحرين المعروفة » وهو من الحصون 
العادية لذلك سب بعض أهل الأخبار بناءه الى ( سليان بن داوود ) على عادتهم 
في ارجاع سب الأبنية العادية اليه في الغالب عند عجزهم عن معرفة أصل 
الأبنية . وذكر بعض آخر انه من بناء ( طسم ) . وقد كان لعيد القيس ء وهم 
حصن آآخر يليه اسمه ( الصفا ) قبل مدينة ( هجر ) . وبين الصمًا والمشقر مير 
بحري يقال له ( العين ) . ويذكر أهل الأخبار ان ( بي عبد القبس ) لما 
جاؤوا بها ( إياداً ) » فأخرجوهم عنها قهراً » وأنخذوا مكاتهم . وان( كسرى) 
حيس ( تميماً ) ذا الحصن ٠‏ وفيه فتك ( المكعير ) والي ( كسرى )غء ببني 
تمم . وعرف الموضع لذلك ب ( فج بي بمم )' . 

وقد ورد اسم هذا الحصن في شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) ء إذ قال : 

وأعوصن بالدومي” من رأس حصنه وانزلن بالأسباب رب المشقر 

وقد ذكر شارح الديوان ان الشاعر ( لبيد ) قصد بالدومي ملك دومة 
الجندل . وان المشقر حصن بالبحرين . ( قال أبو عمرو : وكان ريه رجلا" 
من الفرس ) ' . وجاء في هامش التحقيق ان ( المشقر : قصر بالبحرين بناه 
معاوية بن الخارث بن معاوية الملك الكندي وكانت منازلىهم ضرية ٠»‏ فانتشل 
أبوه الحارث الى الغمر » وبى اينه المشقر » وقال ابن الأعرابي : المشقر ممدينة 
قدمة في وسطها قلعة » وهي هدينة هجر )' . 

وتقع ديار ( عبد القيس ) الى الشمال من ديار ( أزد عبان ) » وعي تشرف 
على الخليج : وتمتد نحو الشمال حبى تصل الى منازل قبائل ( بكر بن وائل ) » 
وقد نخالطتها قبائل أخرى . وسكنت الى الغرب من ديار ( عيد القيس ) قبائل 
( نمم ) ء الي تمتد ديارها موازية لديار ( ببي عبد القيس ) الواقعة الى شرقها 
حبى تصل الى ديار ( بكر بن وائل ) وديار ( أسد ) الي تؤلف الحدود الشمالية 
الغربية لحا . وأما القبائل النازلة الى الغرب من ديار عم ) فهي : أسد وهوازن 


2 ) وهناك مواضع أخرى عرفت باسم ( المشقر ) , البلدان ( 115/5 ) ( طهران‎ ١ 
2 ) ١570/9 ( القزويني ؛ آثار البلاد وأخبار العباد ( ؟/ا ) . مراصد الاإطلاع‎ 
٠ ) 7795/9 ( البكري » معجم‎ 

شرح ديوان لبيد رص ١ه‏ ) ٠‏ 

م شرج ديوان لبيد ( ص 1ه ) ؛ مامش رقم ٠ )١(‏ 
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و ( غتي ) و ( باهلة ) » وأما القبائل النازلة الى الجنوب من بلاد تمم ء فهي 
( أزد عان ) و ( عبد مناة )» و ( ضبّة ) . 

ويظهر من دراسة الروايات الي يرو-ها أهل الأخبار عن هجرة القبائل » ان 
( بي عبد القيس ») »ء لا جاؤوا الى البحرين » كانت البلاد إِذ" ذاك لإياد » 
فجلت إياد من البحرين ونزحت نحو العراق ؛ فكان ما كان لما من مواقف 
هناك مع الفرس ١‏ . 

وسبب غدر ( المكعير ) يبي تمم ء هو وثوهم على قافلة كانت محملة بالطرف 
والأموال أرسلها ( وهرز ) عامل كسرى على اليمن الى كسرى » فاغتاظ ( كسرى ) 
من ذلك » وأراد ارسال جيش عليهم » فأخر ان بلادهم بلاد سوء ء قليلة 
الماء » وأشير اليه ان يرسل الى عامله بالبحرين ان يقتلهم » وكانت تمم تصير 
الى هجر للميرة . فلجأ العامل الى الغدر بهم ء قأمر مناديه ان ينادي لا تطلق 
المرة إلا لتميم 3 فأقبل اليه خلق كثير 3 فأمرهم بلتحول المشقر وأحل المرة » 
والدروج من باب آخر » قدخل قوم منهم فقتلهم . ثم أجهز على الباقتن » وبعث 
بنرارهم في سفن الى فارس؟ . 

وذكر ان ( المكعير ) وأسمه ( فيروز بن جشيش ) » نحصن ب ( الزارة ) 
وانفم اليه محوس كانوا تجمعوا بالقطيف ع وامتئعوا عن أداء الجزية » فحاصرها 
( العلاء ) وفتحها في أول يخلاقة ( عمر ) . وفتح ( العلاء ) ( السابون ) 
و ( دارين ) في الساحل المقابل من اللحايج ” . 

وتمم من القبائل الكبعرة ابي كان ها شأن عند ظهور الاسلام . وقد سكنت 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب وني العراق وبادية الشأم . وكان من أشرافها 
عند ظهور الاسلام : عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي * والأقرع 
ابن حابس » والزيرقان بن يكير »© وعمرو بن الأهتم ؛ وقيس بن عاصم * 5 


,) ؟ةرث١‎ ( البلاذري : أنساب‎ » ) 0> 51/1١ ( البكري‎ » ) 59/٠2١ ( الأغاني‎ ١ 
٠ )١5؟1/١‎ ( البيان‎ ٠ الجاحظ‎ 

؟ة آثار البلادت ( ص "الا ) ٠‏ 

م« البلاخري , فتوح ( 5868 وما بعدها ) ٠‏ 

ع الطبري ( ٠) ١١10/9‏ ( فدوم بني تميم ونزول سورة الحجرات ) م نهاية الأرب 
(9/18 وما بعدها ) ٠‏ 


" 


وربيعة بن ريع » وسيرة بن عمرو ء والقعقاع بن معبد » ووردان بن محرز ء 
ومالك بن عمرو »© وحتظلة بن دارم 4 وفراس بن حايس ١‏ » وقيس بن الحارث » 
ونعم بن سعد » ورباح سن الحارث " ٠.‏ و ( سقيانت بن الحارثت بن مصاد 1 


وكان ( الزبرقان بن بدر ) على الرباب وعوف والأبناء » وقيس بن عاصم 
على ( مقاعس ) والبطون » و ( صفوان بن صفران ) على ( جتى ) , 
و ( سيرة بن عمرو ) على ( خضم ) من ( بي عمرو ) . و( جدى ) 
و( خضم ) قبيلتان من ( بي تمم ) . و ( وكيع بن مالك ) و ( مالك بن 
نويرة ) على ( بي حنظلة ) : ( وكيع ) على ( بي مالك ) و ( مالك ) على 
( بي يربوع ) . ولا وقعت ( الردة ) » ارتبك موقف زعاء ( حم ) » وكانوا 
متخاصمين غير متفقين فب| يينهم » وبينهم تحاسد وتباغض ء منهم من أدى الصدقة 
ومنهم من امتنع » ونخاصوا فيا بينهم بسبب ذلك . وزاد في ارتباكهم هذا قدوم 
( سجاح بنت الخارث بن سويد بن عقفان ) من الجزيرة » وكانت ورهطها قي 
( بي تغلب ) تقود أفناء ( ربيعة ) » ومعها ( الحذيل بن عمران ) في ( بي 
تغلب ) و ( عقة بن هلال ) في النمر » و ( تاد ) في إياد » و ( السسليل بن قيس ) 
في ( شيبان ) » وحاروا في أمرهم » منهم من انشم اليها ومنهم من خالفها 
وقاتلها » ثم اتجهت نحو ( مسيلمة ) باليامة واتفقت معه ع ثم غادرته راجعة 
الى قومها ؟ . 

ولا امتنع ( مالك بن نويرة ) عن دفع الصدقة » سار عليه ( خخالد ين الوليد) 
الى ( البطاح ) » وكان قد فراق” قومه » وأمرهم بعدم التعرض والمقارمة » 
ولكنه قتل . وانتهى بذلك أمر تمي * . 

وكان ( الاقرع بن حابس بن عقال ) المجاشعي الدارمي في جملة المؤلفة 


الطبري ( ؟61//9١‏ ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( 595/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( 571//9؟ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( 71//9؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الطيري ( ؟/171؟ وما بعدها ) . ( ذكر البطاح وخبره ) , الميداتي » مجمع الامثال 
١155/5 (‏ ) » العقد الفريد ( 5124/6 ) , زهر الآداب ( 71١/5‏ ) » تأريخ خليفة 
بن خياط ( ٠ ) 7١/١‏ 


عد 6م 0ج انم 5 


كا 


قلوهم . ١‏ وهو من سادات تمم . وذكر انه كان على دين المجوص . " 

ولقبيلة نمم صلات مملوك الخيرة » وقد كانت ( الردافة ) اليها. وهي مكانة 
ودحرجة مهمة جداً » لا تعطى الا للقبائل المتنفنة القويّة . ومع ذلك فقد وقعمت 
بينها وبينهم خطوب ومعارك . لما قي طبع القبائل من شق عصا الطاعة عند شعورها 
بوجود وهن في الك . وبأن في امكانبها الانفراد بنفسها في الحكم . كا كانت 
لها صلات متينة برجال مكة التجار » ولا معهم اعال ونجارة وعهود وحيبال ‏ 
لياية قوافل قريش ولتأمين وصولا ساللة الى الاماكن الي كانت تقصدها . 

ونجد نميا نحارب ( بكر بن وائل ) ومن يشد ازرها ويعاونها من ( الاساورة ) 
وذلك يوم ( الصليب ) . وقد انتصر ( بنو عمرو ) وهم من تمم على ( بي 
بكر ) ؛ وقتل ( طريف ) (رأس الاساورة). " وقد كانت ( بكر بن وائل ) 
من القبائل المؤيدة الساسانين . وكان الفرس يقوموهم ومجهزونهم . ويشرف على 
تجهيزهم عاملهم على ( عين التمر ) . ؛ 

وتظهر صلات ( نمم ) الطيبة بقريش من اخبار اهل الاخبار عن تجارة قريش 
وعن الطرق الي كان يسلكها تجارهم لوصوم الى الاسواق » مثل سوق دومة 
الجندل والمشقر والاسواق الاخرى . لقد كانت الطرق المؤدية الى تلك الاسواق 
تمر بأرضين هي لاحياء من تمم . ولم تكن هله الاحياء تتعرض لتجار مكة او 
للتجار المتحالفين معهم والقين يتاجرون باسمهم © بأي سوء . على العكس كانت 
نر مهم وتقدم لحم المعونة » لوجود حبال وعهود عقدها ساداتهم مع صادات قريش ‏ 
ونظراً الى ها كان من حلف بين ( كلب ) و ( تمم ) » فقد صار في وسع 
تاجر مكة ومن هو في حلفه او يتاجر محاية تجار مكةء المرور في منازل ( كلب ) 
بأمن وسلام . ” 


ومن ديار تمم ( الحزن ) » وهو ل ( بي يربوع ). وهو مرتع من مراتع 


تاج العروس (5/16: )ء ( الغ ) ٠‏ 

الأعلاق النفيسة ( ل/ا١؟‏ ) ٠‏ 

.4 .2 ,19686 ,110712567 ,له لل21 ,#تعاملكا .3 .قة 

النقائض ( ١لمه) ٠‏ .2 ,مك1 
,5 ,133567 


ل 3 5د لها [< | 


6١ا/‎ 


العرب » فيه رياض وقيعان . وقيل هو صقع واسع تجدي بين الكوفة وفيد . 
وقيل : هو قف غليظ ٠‏ ومربع من مرابع العرب » بعيد عن المياه » فليس 
ترعاه الشياه ولا الحمر . فليس فيها دمن ولا ارواث . ١‏ وعرف بأنه يلاد بي 
بربوع . وهناك حزن آخر ما بين زبالة فا فوق ذلك مصعداً في بلاد نجد. وفيه 
غلظ وارتفاع . وقد ورد ذكر ( الحزن ) في شعر للأعئى » حيث يقول : 
ما روضة من رياض الحزن » معشبة “تضراء -جاد عليها مسبل هطل 
وذكر انه موضع كانت ترعى فيه إبل الملوك » وهو من ارض ( بي اسد) . " 
وكانت قوافل قريش اذا قصدت ( دومة الجندل ) » وسلكت السبل الي عمر 
ب ( الحزن ) ء فانمها تكون آمنة مطمئئة » لانها تمر ببلاد مضر . ولا يتتحرش 
مضري” عضري . وكانت اذا عادت وأرادت سلوك مواضع الماء » مرات بديار 
كلب »2 فتكون عندئل أمنة مطمئنة » لأن لكلب حلفا مع ( تمم ) و( تمم ) 
من مشر ولا صلات وعلاقات بمكة . واذا مرت محزن اسد » فانها تكون أمنة 
كذلك »: لأآن ( بي اسد ) من مضر . واذا دخلت ديار ( طليء ) » صارت 
آمنة ايضاً » لأن لطيء حلفاً مع بي اسد . ؟ 
الاسلام . اذ نجد في روايات اهل الاخبار ان نفراً منهم كانوا يذهبون الى مكة 
ومنهم من كان يذهب اليها للانجار . فقد كر ان يمآ كان متجره ممكة » وقد 
اختلف مع ( حرب ) » فاعتدى عليه ( حرب ) . فذهب التميمي الى ( ببي 
هاشم ) واستجار مهم ء فأنجاره ( الزبير بن عبد المطلب ) » رئيس ( بي هائم ) » * 
وذكر ان نفراً من ( بي دارم ) كانوا في جوار رجال من ( بتي هاشم ) . * 
بل يظهر انه قد كان لله القبيلة علاقة ممكة نفسها وبسوق عكاظ . وهو 


اللسان ( 7١15/15‏ ) »2 ( حزن ) » تاج العروس ( ١95/5‏ ) »2 ( حزن ) ٠‏ 
اللسان ( ١1/1‏ ) » (حزن) » تاج العروس ) ١7/5‏ وما بعدها ) 2 (حزن) ٠‏ 
المرزوقي ٠‏ الأمكنة ( 135/5 ) ٠‏ 

ابن أبي الحديد 4 شرح نهج البلاغة (؟/516) » ادن عساكر « تاريخ 0 ففلكفدة 
سيرة ابن دحلان ( ١/؟؟‏ ) ٠‏ 0 ,2 ,تماولك 

م 131.60 .2 سعاماكر 


سا احا ا اعنم 


سوق مهم تقصده قريش » وكانت تتحمم في شؤونه . فلتمم صلة ب (الإفاضة ) » 
وها صلة بالحكومة في سوق عكاظ ؛ وقد ذكر اهل الاخبار اسماء عدد من حكام 

0 يعكاظ . وكانت هي وقريش وكانة » تدير مراسم الحج وتحافظ على 
شعائر ٠‏ ما يدل عل انبا كانث ذات صلة قدمة بعكة » ولا سيا يعض احياء 
منها » ٠‏ مثل ( بنو دارم ) ء الذين ظهروا على اكثْر احياء تميم . ولعل ابتعادها 
عن مكة وارمحال احيائها الى مواطن بعيدة عن مكة ٠»‏ قد باعد فما بينها وبين 
قريش » وقلل من صلاما بهم 

سين هه اسل ىر د رلك لوزن ان ا مع ها عرف عن قريش 

من الامتناع من التزوج من غير قريش . وقد روى اهل 0 أسماء جهاعة من 
اشرات ادكه كانت أميايو ل و ) إوتجد في مك وبعال" تاليا 
مع رجال من مكة . فصاروا من حلفائهم . 

وقيام ( نتمم ) في كريط و منوقاء لكا لوت رالا 
يدل على اهمية مر كز هذه القبيلة بالنسبة لقريش . وما كانت قريش تعطي ( الإجازة ) 
لتم » لولا ما كان لها من نفوذ ومن علاقات طيبة بقريش . وقد افتخر ( بنو 
مم"( » بالحكومة في ( عكاظ ) وبالاجازة في اللجاهلية وف الاسلام . ' 

وكان ( بتو عيد القيس ) من قبائل البحرين المتنفدة . وكانت غالبيتهم على 
النصرانية » ومنهم كان ( الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلي ) » الذي قدم 
في وفد عبد القيس الى الرسول » فأسلم على يده . وقد رفض الدخول فيا دخل 
فيه قومه من الردة عن الاسلام والعودة الى النصرانية وتأييد ( الغرور ) : المنذر 
ابن النعان بن المنذر . " وكان في جملة الوقد الذي قدم على الرسول عام الفتح : 
( عبد الله بن عوف الأشج ) و ( منقذ بن حيئان ) » وهو ابن اخحت الأشج ‏ 
فأسلا وعادا الى ديارهها . ؟؛ 

ودوان ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول وجهه الى ( الأكير بن 
عبد القيس ) . ولم يشر الى المراد من ( الاكير بن عبد القيس ) . ومما جاء فيه 


١‏ امصعب الزبيري 2 : نسب كريش ( لإ١ا5؟‏ ) » 6 ,2 ب,تعاعاكز 
1 ,.'1 .39 .2 ,كل ملااباقع"1 8501121212100811 ,مدمباءدزندن) ."5 ,8 رعاقع2 ,در ع مسقطلاء؟19 
158 ,2 ,11561 


' الطبري ( 115537/5 ) ١»‏ ( قدوم الجارود في وفد عبد القيس ) 
4 ابن سعددا2) طبقات (١/41؟‏ )2 نهاية الأرب ( 56/1١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ل المفصل - ١4‏ 


ان ( العلاء بن الحضرمي ) ( امين رسول الله على برها وبحرها وحاضرها 
وسراياها وما خرج منها ؛ وأهل البحرين خفراؤه من الضم وأعوانه على الظالم وأنصاره 
في الملاحم ) ١ ١‏ 

وكان الرسول قد ارسل ( العلاء بن الحضرمي ) سئة ثمان قبل فتح مكة الى 
( المنلر بن ساوي العبدي ) ٠‏ يدعوه الى الاسلام » فأسم » فهلك بعد وفاة 
الرسول بشهر » وارتد بعده أهل البحرين . ' واجتمعت ( ربيعة ) بالبحرين 
وارتدت » وملكوا عليهم ( المنثر بن النعان بن المنثر الغرور ) ©» وكان يعاونه 
( الغرور بن سويد ) اخي النعان بن المنذر ؛ ويسمى ( المنذثر بن سويد بن المنثر ) » " 
وكان رأس اهل الردة ( الحطم بن ضبيعة ) أخو بي قيس بن ثعلبة » فجمع 
من اتبعه من بكر بن وائل ٠‏ حبى نزل القطيف وهجر » واستغوى اللخط ومن 
فيها من الزط والسبابجة » وبعث بعثاً الى ( دارين ) وبعث على ( جواثي ) فحصرهم . ؛ 
وكان قد مبى ( سويد بن النذر ) يأن مجعله كالتعان بالحيرة » غير أنه فشل 
وغلب المسلمون اهل الردة » وقتل ( الخطم ) . * 

وكان ( المنذر بن النجان ) يسمى ( الغرور ) ٠»‏ فلا ظهر المسلمون » قال : 
لست بالغرور ولكني المغرور » ولق هو وفّل” ( ريبعة ) باللتط » فأتاها ( العلاء ) 
ففتحها وقتل المنذر ومن معه . وذكر انه نجا قدخل الى ( المشقر ) ع ثم لق 
بسليمة فقتل معه . وذكر انه قتل ( يوم جواثا ) » وذكر انه استأمن ثم هربه 
فلحق فقتل . “ وقيل انه اسل . 

والمنذر بن ساوى هو رجل عربي من ( ببي نحم ) من ( بي دارم ) على 
رأي اكثر أهل الاخبار . وقد ذهب بعضهم الى انه من ( بي عبد القيس ) . 
ولكن اكثرهم على انه ( اللمنذر بن ساوى بن الاخنس بن بيان بن عمرو بن عيد الله 
أبن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي ) . " وكان هو المتولي على البحرين 
في ايام الرسول . 
١‏ اين سعد , طبقات ( 585/١‏ ) + 
الطبرى ( 195/5 ) وما بعدها , ( 5١‏ ) , البلاذري » فنوجح ( 85/) ٠‏ 
الطبري ( 509/1059 وما بعدها ) ٠‏ 
وهو حصن بالبحرين » البلاذري » فتوح (5940) ٠‏ 
الطبري ( 5١54/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


البلاذرى « فتوح ) و5 6 
أسد الغابة ( 5//ا١5‏ ) » 


جح 4” احم اله ان اجن 


حلفا 


ونجد في طبقات ابن سعد صورة كتاب أرسله الرسول الى ( اندر بن 
ماوى ) » يذكر فيه ان رسُل رسول الله قد ( حمدوك » وانك مها تصلح أصلح 
اليك وائبتنك على عملك وتنصح لله ولرسوله ) » كيا نجد للرسول كتاباً آخر » 
مر ( المنذر ) فيه انه قد بعث ايه ( قدامة ) و ( أيا هريرة ) » و ( فادفع 
ليها ما اجتمع عندك من جزية أرضك  )‏ وأرسل كتابا مثله الى ( العلاء بن 
الحفرمي ) نحيره فيه ء انه بعث الى المنثر بن ساوى من يقيض منه ما امجتمع 
عنده من المزية » فسجله ها . وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور ) 
وكاتب الكتابين أبي | . وكتب النفر كتاباً الى الرسول » جاء فيه : ( إني 
أت كبك على أهل هر 3 فنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه » 
ومنهم من كرهه ) ' 

وي طبقات ابن سعد » كتاب من الرسول » ذكر انه أرسله ( الى الملال 
صاحب البحرين ) ؛ فيه دعوة لحلال الى الاسلام والى عبادة الله ورحده والدحول 
في الجاعة فان ذلك خسمر له" . ويظهر ان هلالا" هذا كان أحد سادات البحرين 
في هذا الوقت » وانه كان قد تأر عن ( الجباعة ) أي تومه في الدخول في 
الاسلام ١‏ فكتب الرسول له ذلك الكتاب : 

وأما ( هجر ) » فكان عليها عند ظهور الاسلام مرزيان يدعى ( سيبخت ) 
وإليه ذهب 0 ددن الحضرمي يدعوه الى الاسلام » فأسل وأسل معه جميع 
العرب وبعض العجم ؟ . وأما "لعل الأرض هناك من اليهود والنصارى والمجوس » 
فقد صاللوا الملاء على الجزية * . وهسجر سوق من أسواق الجاهلية » يؤمها ( بنو 
مارب ) من ( عبد القيس ) . ويظهر من كتاب أمر رسول الله بتدوينه اليه » 
انه لما أسم وصدق أرسل الى رسول الله رسولا" مخيره يذلك اسمه ( الأقرع ) » 
قكتب اليه الرسول كتابآً حمله اليه الأقرع صاحبه ؛ ويذكر رسول الله فيه انه 


ابن سعد , طيقات ( ٠ ) ١15/١‏ 

٠ ) ١519/14 ( نهاية الأرب‎ 

ابن سعد , طبقات ( ١/هلالا‏ ) ٠‏ 

البلدان ( 5/:ل ) » البلاذري » فتوح ( 85 وما بعدها ) ٠‏ 

أسد الغابة ( 4/لا ) » فتوح البلدان ( 83 ) , البلدان ( ؟/؟لا ) ٠‏ 
صفة (1؟١‏ وما بعدها ) (ابن بليهد 1969 م) ٠‏ 


حا اعد اله الى © قم 


515 


ما جاء في كتاب ( سيبخت ) اليه » وانه بحثه ويدعوه الى القيام بشعائر 
الاسلام ' . 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى ان هجرا كانت قاعدة البحرين » وقال 
بعض آخر الما اسم لجميع أرض البحرين . وقد اشتهرت بالتمر غ٠‏ فقيل في 
المثل : كمبضع التمر الى هجر » كا عرفت بأوبثتها » وقد روي ان اللخليفة 
عمر قال : ( عجبت لتاجر هجر وراكب البحر ) » كأنه أراد ذلك لكثرة 
وبائها » فعجب من تاجر يلهب لذلك اليها » كا عجب من راكب البحر » لأنه 
سواء في الحطر . ويظهر اما كانت كشرة المياه ذات مستنقعات » لذلك تفشت بها 
الأوبئة . وذكر الأخباريون انها عرفت ب ( هجر ) ٠»‏ لسبة الى ( هجر بنت 
المكفف ) » وكانت من العاليق » أو من العرب المتعربة ؛ وكان زوجها : بحم 
ابن عبد الله صاحب النهر الذي بالبحرين » ويقال له : هر محل وهناك عين ماء 
عرفت بعين هجر وبعين محل ' . 

وذكر أهل الأخبار ان ( ملك هجر ) ول يشيروا الى اسمه ء كان قد 
سواد ( أزهرة بن عبد الله بن قتادة بن الدوية ) » ووقده على النبي » وانه 
كان في جيش ( سعد بن أبي وقاص ) الذي أرسله الى العراق » فجعله ( سعد ) 
من ( أمراء التعبية ) ". ولعلهم قصدوا بذلك المرزبانت ( سيبخت ) » الذي ذهب 
اليه ( العلاء بن الحضرمي ) بأمر الرسول ليدعوه الى الاسلام » فأسلم على يديه . 

ويعرف الساحل المقايل لجزيرة ( أوال ) من جزر البحرين » ب ( السيف ) 
سيف البحر . والسيف في اللغة ساحل البحر ؟ . ويليه ( الستار ) : ( ستار 
البحرين ) ” . 

و ( كاظمة ) جو على سيف البحر » وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب . 


٠ ) ؟!له/١‎ ( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

٠‏ تاج العروس (59/؟٠5‏ وما بعدها ) , البكري » معجم ( 5431/9 ) 2 البلدان 
١») 5955/6 (‏ المعاني الكبير ,لا بن فتيبة ( 585/1) + 

٠ ) 148/5 ( الطبري‎ 

٠ ) 138/5 ( اللسان‎ 

صفة (1؟١‏ وما بعدها ) , ( طبعة ابن بليهد ) , اللسان ( 5/5*؟ ) ٠‏ 

اللسان ( 051/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 


+- حم ةم كي 


51 


وعرفت ب ( كاظمة البحور ) ١‏ . وقد أكثر الشعراء من ذكرها ' . وهي موضع 
مجهول في الوقت الحاضر » يظن ان مكانه على ساجل الجون المقابل لموضع 
( الجهرة ) . ويعرف ذلك الموضع ب ( دوحة كاظمة ) " . 


وكان على الأبلة وما والاها ( قيس بن مسعود بن خالد ) » فلا على بما 
فعله كسرى مملك الخيرة » تفاوض سرأ مع بكر © واتفق معها على مساعدما . 
فلا انتهت معركة ( ذي قار ) لم محرأ كسرى ان يلحق به أذى ما هو في 
أرضه » فعمد الى الحيلة للانتقام منه » بأن كتب اليه يطلب منه المجيء لرقّيته . 
فلا ذهب اليه » قيض عليه وحيسه في قصره بالأنبار أو بساباط ؟؛ . وقد علداه 
أهل الأخبار في المعدودين من ( أجواد الجاهلية ) . ذكروا انه كانت له مائقة 
ناقة "معدة للأضياف إذا نقصت أتمها . وقد مدحه لذلك الشعراء . وعد من 
( ذوي الآكال ) . وذكر ان كسرى كان قد أطعمه ( الأبلة ) وثمانين فرية 
من قراها ” . 1 


وكان على الهامة ( هوذة بن علي الحنفي ) » وكان ملكا على دين النصرانية ) 
واليه أرسل رسول الله ( سليط بن عمرو ) ( سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري ) 
يدعوه الى الاسلام . قأرسل ( هوذة ) وفداً الى الرسول ليقول له : (إن جعل 
الأمر له من بعذه أسل ع وسار اليه وتصره ٠»‏ وإلا قصد ححربه . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لاا ء ولا كرامة )' . ثم مات يعد قليل . وذكر انه 
كان شاعر قومه وخخطيبهم » وكانت له مكانة عند العرب" . 


وذكر انه كان من ( "قران ) من مواضع اليامة » وأهلها أقصح ينو حتيفة . 


صفة ١7(‏ وما بمدها)2/ (ابن بليهد) ٠‏ 

١‏ البلدان ( 591/5 )ء ( بيروت ا98١‏ م) . صبح الأعشى ( 5//ا55 ) » تقويم 
البلدان ( 53/08 ) , البكرى )١١٠١/#+4(‏ , شرح مقامات الحويرق ( :9/1ه9 ), 
( الشريشي ) ٠‏ 

التحفة التبهانية في تأريخ جزيرة العرب ٠‏ لخليفة بن أحمد آل نبهان ( 8/لاه ) ٠‏ 
ديوان الأعشى ( القصيدة 51 ) » ( ص 158 ) ؛ ( طبعة كاير ) » 6626 

اللمر ( ص 11 وما بعدها , 7698 ) ٠‏ 

ابن الأثير ( 88/15 ) ٠‏ البلاذري » فتوح ( !5 ) ٠‏ 

( سليط بن عمرو العامري ) , نهاية الأرب ( 133/1١6‏ )م 


ج- حم لظ كمسل كه 


يكنا 


وانه كان من وجهاء قومه . وقد نسب على هذه الصورة : ( هوذة بن علي بن 
امة بن عمرو المنفي ) من بكر بن وائل ' . وورد ان تميمآ كانت قد قتلت 
والد ( هوذة ) » وان هوذة كان يكره بي نمم كرهاً شديداً حَبّى ان كسرى 
حن سأله عنهم أجابه : ( بيى وبينهم حساء الموت 2 فهم الذين قتلوا أبي ) . 
وورد ان كسرى سأل هوذة عن عيشه وعن ماله » فقال : ( أعيش عيشة 
رغيدة » واغزو المغازي » واحصل على الغنائم ) ' . ولكن الظاهر انه لم يكن 
كفؤا لبي تمم . وان ملكه لم يتجاوز حدود اليامة . 

وزعم أهل الأخبار ان ( كسرى ) توج الى اليامة » أو اله سمع بجوده 
وكرمه » فاستدعاه اليه . ولا وجد فيه عقلا” وسياسة” ورجاحة رأي تواجه بتاج 
من تيجانه » ولذا لقب هوذة يبي (صاحب التاج ) وأقطعه أموالة” ب (هجر) »© 
وكان نصرائياً . وقيل إن كسرى دعا بعقد من الدار” فعقد على رأسه وكساه 
قباء ديباج مع كسوة كثرة » فن ثم سمي «وذة ذا التاج . وذكر أن سبب 
استدعاء كسرى له » انه أكرم رجال العير الي حملت الطاف وهدايا وأموال 
( وهرز ) التي أرسلها من اليمن الى ( كسرى ) ٠»‏ وكانوا قد انتشهبوا حبى 
لم يبق عندهم شيء » فصاروا الى ( هوذة ) ء فأ كرم مثواهم وآواهم وكساهم : 
وزادهم وجاهم ؛ وسار معهسم اليه » فأكرمه كمرى على النحو الذكور؟ . 
وقيل إنه لم يكن صاحب تاج ء وإنما كان يضع على رأسه [كليلاة رصعه بأحجار 
تمينة كأنه التاج تثبها بالملوك * . 


ويروي أهل الأخبار ان الشاعر الأعثى قال في حق هوذة : 
له أكاليل بالياقوت فصلها02 صواغها لا ترى عيبا ولا طبعا 


١‏ البكري , معجم (ص ٠١15‏ ) » ( وقران كرمان باليمامة ٠‏ وح وملهم لبني سحيم 
عن بنى حنيفة ) » باج العروس ( 9/3١؟)‏ ؛ ( قرن) ٠‏ 

؟ الكامل , لابن الآثير ( 578/١‏ ) + المعارف » لابن قتيبة ( /91 وما بعدما ) , الأغاني 
(15/هل وما بعدها) ٠‏ 

؟ الأغاني (15/هل وما بعدها ) , العمدة » لابن رشيق 5١3/902‏ ) , الطبري 
١19/5 (‏ وما بعدعا ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
العقد المريد ( :1585/1 )2 ء 


3514 


وذكر انه كان أول معدي لبس التاج ء ول يليس التاج معدي" غيره ١‏ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن يوم الصفقة وعن يوم المشقر » ان نفوذ 
( هوذة ) لم يكن واسعاً بعيداً » بل كان محدوداً محدود قبيلته » وانه لم يكن في 
مستوى ملوك الحسرة أو آل غسان ء بل كان سسيد قومه إذ ذاك ٠»‏ حبى انه 
لا طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونها لمن يتولى خفارة قوافلهم الآتية من 
اليمن الى العراق أو الذاهبة من العراق الى اليمن » ووافق الفرس على ان يعطوه 
ما أراد » وسار مع القافلة خضيرآً لها من ( هجر ) حتى ( نطاع ) » وبلغ 
( بنو سعد ) ما صنعه ( هوذة ) ) خرجوا عليه وأخلوا ما كان مع الأساورة 
والقافلة وما معه » وأسروه ؛ حى اشرى منهم نفسه بثلاماثة بعير ؛ وقد عير 
في ذلك » وتغى شاعر ( بي سعد ) بذلك اليوم » الذي سيق فيه هوذة » وهو 
مقرون اليدين الى التحر » فلا استلم بنو سعد الإبل المذكورة جاؤوا به الى الهامة 
فأطلقوه " 


ويذكر أهل الأخبار ان هوذة سار مع من تبقى من الأساورة وبقية فلول 
وام اللا اراي ب لدي در الو ل توي 
على ملك الفرس فأكرمه » وأمر ياسقائه بكأس من ذهب ٠»‏ ثم أعطاه إياه وكساه 
قباءاً له ديباج منسوج بالذهب واللؤلؤق وقلنسوة قيمتها ثلاثون ألف درهم وحياه 
ثم عاد الى بلاده . ولو كان هوذة قد جاء كسرى مخير انتصار واتقاذ للقافلة جاز 
لنا أخذ هذا الوصف على محمل الصدق » أما وأن الرواية هي في موضوع هزبمة 
واندحار » فإن من الصعب علينا التصديى بها » ولا سيأ وان ملوك الفرس كانوا 
أصحاب غطرسة وكانوا إذا جاءهم أحد مدر هزيمة قابلوه بالازدراء والتبكيت 
وبإنز ال اللعنات عليه في الغالب . وليس في هذا الموقف ما يدعو الى اسمقاء هوذة 
بكأس من ذهب . 
ويدكر أهل الأخبار ان اليامة من نجد , وقاعدتها ( حجر ) ء وكانت 
١‏ وكل زوج عن الديياج يليسه | أبو قدامة مجبورا بناك معا 
له اكاليل بالياقوت زينها صواغها. لا ترى عييا ولا طبعا 


الأمالي » للمرتضى ( ١/5/5‏ ) ؛ ديوان الأعشى ( 85 ) ٠‏ 
35 الأغاني ( 8/0 ) + الطيري ( ٠ ) 281/١‏ 


حلفا 


تسمى ( جدا ) في الأصل ء كا عرفت ب ( جو ) . وذكروا الها سميت 
( عامة ) نسبة الى ( الهامة بنت سهم بن طسم ) » وكانت منازل طمم وجديس 
في هذا المكان . وقد تناولتها الأيدي حى صارت في أيدي ( بي حنيفة ) عند 
ظهور الاسلام في قصص من قصص أهل الأخبار ١‏ . 

واليامة من الأما كن انلدصبة ي جزيرة العرب ٠‏ وءبا ( وادي حنيفة ) . وبه 
مياه ومواضع كانت عامرة ثم خربت © وهي اليوم خراب أو آثار. وقد اشتهرت 
قراها ومزارعها » وكانت من أهم الآرضين الخاضعة لمملكة كندة . ويظهر ان 
سيلا" جارفاً أو سيولا عارمة اكنسحت في الاسلام بعض قراها ٠»‏ فهجرت إذا 
ترى ني هذا اليوم آثار أسس ببوت مبنية من اللان ومن الطدن ء يظهر الها 
اكتسحت بالسيول وجاءت الرمال فغطتها بغطاء لتستر بقاياها عن رؤية النور' . 
وقد ذكر أهل الأخبار ان الهامة كانت من ( أحسن بلاد الله أرضاً وأكثرها خيرا 
وشجراً ونخيلاً ) ' . وها مياه كثيرة . وقد عرف أهلها بالتشاط وبالتحضر » 
وذلك بسبب وجود الماء با » إذ" أغرى سحر اماء الناس على الإقامة عند مواضع 
المياه » فنشأت مستوطنات كثيرة . ولا زال أهل الهامة يعدون من أنشط سكان 
المملكة العربية السعودية . 

وحدود اليامة من الشرق البحرين ومن الغرب تنتهي الى الحجاز » وأما من 
الثمال فتتصل بواد متصل بالعذيب والصرية والنباج وسائر .حدود البصرة وجنوها 
بلاد اليمن . هذا على تعريف ( ابن رسته ) . وتبعد ( جو ) وهي الحضارم 
من حجر يومآوليلة ؛ . ومن مواضع اليامة ( منفوحة ) ع وهي قرية مشهورة . 
كان يسكنها الأعثئى » وببا قيره . وهي لبي قيس بن ثعلبة بن عكابة * . ومن 
مواضع الهامة الأخرى ( المعلاة ) من قرى ( الترج )" 1 


١‏ البلدان ( 51١/0‏ ) ء فنوح البلدان ( 1١8‏ ) ء البكرى , معجم ( 858/١‏ ) : المعاني 
الكبير لابن قتيبة ( ٠١5١/5‏ ) » الهمداني » صفغة ( ١5١)عء‏ ناج السروس 
١١4/5‏ وما بسدها) رسم) ٠‏ 

,8 ,ل13998 


تاج العروس ( 18/35 ) » ( يمم ) ٠‏ 

ابن رستة ؛ الأعلاق ( ١87‏ ) , ناج العروس )١١9/90(‏ (يسم)٠‏ 
ناج العروس ( 5572/79 )+ ( نفح) ٠»‏ 

تاج العروس ( 580/١٠١‏ )2 (علا) ٠‏ 


> الى اح اين ملم 


لجنا 


ومن أبرز قبائل اليامة في أيام الرسول ء ( بثو حنيفة ) . و ( حنيفة ) 
لقب ( أثال بن لجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) . ويذكر أهصل 
الأخبار ء ان ( الأحوى بن عوف ) المعروف مجذعة » لقى أثالا" فضريه 
فحنفه » فلقب حنيفة . وضريه أثال فحذمه جذعة . فقال جذيعة : 

فإن تلك خنصري بانت فإني ها حتفت حاملي أثال' 

وقد وفد وفد منهم ع فيه ( مسيلمة بن حبيب ). الذي عرف ب (الكذاب) 
لادعائه النبوة » وكان قد طلب هن الرسول ان يشركه معه تي الأمر . وادعى 
النبوة » ثم قتل . وكان يسجع السجعات مضاهاة للقرآن' . وممن كان قي هذا 
الوفد : ( رحال بن عنفوة ) » وقد شهد لمسيلمة ان رسول الله أشركه ني 
الأمر فافتتن الناس به ء و ( سلمي بن حنظلة المحيمي ) و ( طلق بن علي بن 
قيس ) و ( حمران بن جابر بن شمر ) و ( علي بن سنان ) و ( الأقعس بن 
مسلمة ) و ( زيد بن عبد حمرو ) » وعٍى الوقد ( سلمي بن حنظلة ) " . 

ويذكر ان ( سجاحا ) ء» وهي ( سجاح بنت أوس بن العندر بن يربوع ) 
التميمية الي تكهنت وادعت النبوة » أتت ( مسيلمة الكذّاب ) » وهو 
ب ( حجر ع »2 فتزوجته » وجعلت دينها ودينه واحداً . وكان قد اتيعها قوم 
من ( بي نمم ) وقوم من أخوالها من ( بي تغلب )1 . 

ومن ( بي حنيفة ) » ( أحمير ) و ( قرين ) ابنا ( سلمي ) . وكان 
( 'عسر ) أوفى العرب » قتل أناه ( قرينا ) بقتيل قتله من جيرانه “ . وم: 
( مجاعة بن مرارة بن سلمي ) © وكان رسول الله قد أقطعه ( الغورة ) 
و(غرابة) و (الحبل ) » ثم أقطعه ( أبو بكر ) ( اللحضرمة ) ثم أقطعه 
عمر ) ( الرياء) ٠‏ ثم أقطعه ( عمان ) قطيعة أخرى' . 


9( تاج العروس (18/5) ء( حنفا) ٠‏ 

الطبري ( */9؟١‏ وما بعدها ) . ( دار المعارف ) , ( قكوم وقف يني حتيقة وقيهم 
مسيلمة ) ٠‏ 

ابن سعد , طيفات (15؟ وما بعدها ) - 

البلاذري » قتوح ( ٠١8‏ ) * 

الاشتقاق ( ص 5١5‏ ) * 

البلائري » فتوح (59584+ ؟١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


->١‏ حسم اله هدم 


ينف 


ومن ربجال اليامة ( كم بن الطفيل بن سبيع ) الذي يقال له ( محم الهامة ) + 
وقد ارتد وقتل مع من قتل من المرتدين ' 

ومن قبائل المامة : بنو باهلة بن أعصر © وينو نمحر وأحياء من بم . 
واستقرت بطون من بكر وعنزة وتبيعة في القسم الشري من اليامة حى البحرين » ؛ 
واتصلت منازل بطوت منها بالعراق " . كما كان مها ( بنو هران ) ء وهم من 
قطنة المامة القدامى : إذ" نجد أهل الأخبار يرجعون تأرعتهم مها الى أيام طم ع 
أي الى أيام العرب العارية أو العرب البائدة الأولى . والظاهر ان أهل الأخبار قد 
حاروا في أمر ) هران ( . فجعلوهم من العرب اليائدة ودعاهسم الحمداني 
ب ( هزان الأولى ) " وجعلوهم من اليمن ونسبوهم الى ( قحطان لاريم 
من ( معد ) . وهم الذين بقوا في ديارهم اليامة الى الاسلام وي الاسلام ' 
ويظهر من روايات أمل الأخبار » الهم قصدوا قبائل مختلفة لا قبيلة واحدة هي 
( هزان ) الي ظلت باقية وها بقية في الهامة حى اليوم . ولكننا نستيعد كون 
القبائل الثلاث قبيلة واحدة في الأصل . بدليل أن أهل الأخبار يذكرون أن هزان 
البانية الأصل كانت تقم في الهامة » وان هزان ( معد :)هم من أهل اليامة 
أيضاً » أي ان مواطن القبيلتين واحدة » بل ان منهم من يرجع مواطن هزان الأولى 
الى الهامة كذلك . وهذا ما محملنا على القول إن المزاتين كلهم من قبيلة واحدة » 
شك خزوعها فى :مواطنيا القديمة اليامة حى اليوم . ولا قيمة لمأ يرويه أهل 
الآنساب من مرد نسب كل قبيلة من القبائل الثلاث الى العرب البائدة أو الى 
العرب العاربة أو الى العرب المستعربة . 


والظاهر ان ( بي حنيفة ) ضغطوا على الحزانيين » فاغتصبوا معظم أر 
باليامة » فكئل” بذلك شأنيم » وصاروا دون ( بي حنيفه ) في القرة . و 
رح عات رون لاست 2 اكبدوه عل ليا لاج وير 
وأصروا عليه يلروم ليه عنها ففعل ٠‏ كمال ق ذلك شعرآ » رواه الرواة . 


.)0105١٠١ ( البلاذري . فتوح (( 98 ) , الاشنقاق‎ (١ 
٠ ) البكري , معجم ( 805/5 وما بمدها‎ 

؟ الاكليل:( ١/؟لآ‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 العرب » الجزء السابمع , السئة الثئالة , نيسان 55م . الرياض ٠.‏ 
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ومنهم تفر أسروا ( الحارث بن ظلم المري” ) » ولم يكوتوا يعرفوته » وظنوه 
صعلوكا »؛ ثم باعوه الى نفر من الفيسيين بزق خمر وشاة » وقيل من بي سعد. 
ومنهم كان قاتئل حيان بن عتية بن جعفر بن كلاب . وهو المعروف بصاحب 
الرداع ' . 

ومن مواطن ( هزان ) العلاة » وهو جبل من جبال اليامة ٠‏ ويرك » 
ونعام » وشهوان ء وماوان » والمجازة . ويلاحظ ان أخلاطاً من قبائل أخرى 
جاورت ( بي هزان ) ع وسكنت معهم. منهم ( بنو جرم) و ( بنو جثم ) » 
و (الحارث بن لؤي بن غالب بن فهر ) من قريش © و ( ربيعة ) وهم 
من اليمن ' . 

وأما منازل طيء عند ظهور الاسلام فجبلا طيء : أدأ وسلمى . غسير ان 
هناك بطوناً من طيء كانت قد انتشرت في أماكن أخحرى ع فترلت في العراق 
وف بلاد الشأم وف أماكن أحرى في -جزيرة العرب . 

وطيء من القبائل الى كان لها شأن كبير قبل الاسلام . ولعلها كانت من 
أشهرها وأعرفها قبيل الميلاد وف القرون الأولى للميلاد . بدليل اطلاق السريان 
كلمة ( طيايا ) على كل العرب » من أي قبيلة كانوا . أي الها استعملت 
ندحم بعى. ( عرب ) © :وآصلها من أن البيلة التي تتحدث نهنا وعي 
قبيلة ( طيء ) . 

ولم تكن طيء متصافية فيا بينها متحابة » فوقعت بين عشائرها حروب © حى 
تداخل ( الحارث بن جبلة ) الغساني فها بينها » فأصلح -لما » فلا هلك عادت 
الى حر.ها » فالتقت جديلة وغوث بموضع نحاربت فيه » قتل فيه قائد بي 
جديلة » وهو أسبع بن عمرو بن لآم ء وأخذ رجل من سنيس أذنيه فخصف 
مما نعليه » فعظم ما صنعت الغوث على أوس بن خالد بن لأم » وعزم على لقاء 
الغوث بنفسه ء وحلف ألا يرجع عن طيء حى يتزل معها جبليها أجأ وسلمى » 
وتجبى له أهلها » وكان لم يشهد الحروب المتقدمة » لا هو ولا أحد من رؤساء 
طيء ) كحاتم » وزيد اليل ؛ وغيرهم من الرؤساء . فلا اقبلت جديلة وعلى 


- ) العرب » نيسان ( 1935م ) ( ص 5358 وما بعدما‎ » ) 7:9١ ( الاشتقاق‎ ١ 
٠ ) ؟ العرب 2 نيسان 1939م ( 53175 وما بعدها‎ 


فا 


رآسها أوس بن حارثة بن لآم » وبلغ الغوث جمع جمع أوسٍ لها » اوقدت ارا على 
ذروة أجأء وذلك قي اول يوم توقد فيه الئار » فأقبلت قبائل الغوث » كل قبيلة 
وعليها رئيسها » ومنهم زيد الخيل ٠»‏ وحام , وتلاعت مجديلة في يوم اليحاميم 
ويعرف ايضاً بقارات حوق »2 الذي انتهى ا 
لها بقية للحرب » فدخلت بلاد كلب ء وحالفتهم وأقامت معهم . 


وكان سيد طيء ني ايام الرسول » ( زيد الخيل بن مهلهل الطائي ). ' وهو 
من قدم على الرسول في وفد طيء . وقد قطع له الرسول فيداً وأرضين معه » 
وكتب له بذلك »2 ولكنه توفي في موضع يقال له ( فردة ) من بلاد نجد من 
حى علقت به اثناء اقامته ييرب » فلا يبلغ مكانه . " وقد مدحه الرسول وأثئى 
عليه . ؛ و ( زيد الحيل ) الذي سماه الرسول ( زيد الحسر ) » هو من ( ببي 
نبهان ) من ( طيء ) . وكان في الوفد رجال آخرون منهم : (وزر بن جابر 
ابن سدوس ) من ( بي تبهان )ء و ( قبيصة بن الاسود بن عامر ) من ( جرم 
طيء ) » و ( مالك بن عبد الله بن خييري ) من ( بي معن ) » و ( قعين 
ابن خليف بن جديلة ) . ” 


ومن (طيء ) الرجل الذي فيرب مجوده المثل » والذي لا زال الناس يذكرون 
اسمه على انه المشل الأعلى في الكرم » وهو ( حاتم الطائي ) . مقري الضيوف 
ومغيث الفقراء . شُدحه للنوده الشعراء : عبيد بن الابرص والنابغة الذبياني وبشر 
ابن ابي حازم وغيرهم . وكان مضربه ملجأ للمحتاجين ولمن يسلك الطريق يريد 
( الحرة ) . ونظراً لجوده وأكرمه هابته العرب وصارت له دالة ومكانة عند ملوك 
الححرة وعند آل غسان . ١‏ وذكر انه ( اذا أسر اطلق. ومر” في سفره على عنزة 
وفيهم أسير » فاستغاث به الأسر 0 وم حضره فكاكه فاشتراه من العتزيين 3 


ابن الأثبر ( 588/١‏ ) أيام العرب ( 70 ) ٠‏ 

المحمير ( ص 559 )2 5 

١ ) ١58/*؟‎ ( الطبري‎ 

الاشتقاق ( 551 ) , الطبري ( ١55/5‏ ) » ( فدوم زيد الخيل في وقد طيء ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( 551/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

الأغاني ) تكركهة وها بعدها : ١٠١#*‏ وها بعدها ( ٠‏ العقد المريد ( ")2 
( طيعة اللجنة ) ٠‏ 


حماس | مه اليس ال#© ‏ الل 


حرق 


وأقام مكانه في القد حى أدي فداؤم . ١‏ 

وقد توفي ( حاتم الطائي ) قبل الاسلام » وانتقلت رئاسة طيء منه الى ابنه 
( عدي بن حاتم طيء ) » وكان نصرانياً يسير في قومه بالمرياع » وكان عثابة 
الملك فيهم ا جات حل الرصول سه تعر بلاد طيء ء قرر اللحوق يأهل 
دينه من النصارى بالشام ء ثم ترك الشام ولدق بالمدينة فأسل وأكرمه الرسول . 
وعينه الرسول على صدقة طيء وأسد . ' 


وذكر ان ( عحمرو بن المسبح بن كعب بن عمرو بن عصر بن غنم )» الذي 
كان أرمى العرب غ؛ وهو الذي ذكره ١‏ أمرؤٌ الفيس ( في شعره و واشار اليه 3 
هو من ( طيء ) ء كان قد ادرك الرسول » ووفد عليه . * 

وقد وقع ببن طيء نزاع ادى الى وقوع حروب وأيام بينها » ومن بينها يوم 
بدن قبائلها » فلا هلك عادث الى حروما . فالتقت جديلة والغوث » فقتل ( اسبع 
ابن غمرو بن لأم ) » وهو من م«جديلة وقائدها ٠‏ قتل قُُ مو ضع يقال له (غرثان) » 
وأخذ رجل من ( سنيس ) اذنيه قخصف بها نعليه » فخضبت ( بنو جديلة )]» 
واقسم ( اوس بن ححالد بن لآم ) على الانتقام من ( الغوث ) ومنهم ( بنو سئيس ) 6 
وأخذ في -حشد قومه ( جديلة )ء وبلغ الغوث ذلك » فأوقدت الثار على (اجأ) » 
فأقبلت قبائل الغفوث » وعلى رأسها ساداتها ومنهم ( زيد الخيل) و ( حاتم الطائي ) » 
ووقم القتال ببن جديلة والغوث في موضع يقال له ( قارات حوق ) » فامبزمت 
جديلة » وقتل فيها ابرح القعتل » حى لم تبق لها بقية للحرب » فدخلت بلاد 
كلب وحالفوا كاب واقاموا معهم . وعرف هذا اليوم ب ( يوم اليحاميم ) . * 

وكتب الرسول كتبا الى جاعة من ( طيء ) . منهم ( ينو معاوية بن جرول ) ) 


٠ ) ١9" الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 

9 الطبري ( /؟١١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( دار المسارف ) ٠‏ نهاية الأرب ( 8١/لال!‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

ب الطيري ( ؟517//5١‏ ) » ( خروج الأمراء والعمال على الصدقات ) ٠‏ ابن سعد ,» طبقات 
(١[/9؟؟)‏ ( وفادات أعل اليمن : وفد طيء ) ٠‏ 

و ابن سعددء طبقات ( ١/؟ل؟ا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مه ابن الأثير , الكامل ( ٠ ) "533/١‏ 


تخرض 


و ( عامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي ) » وجاعة من ( بي جوين ) ع 
و ( لبي معن ) الطائيين . ١‏ 

ونقع الى الشرق من ديار ( طيء ) منازل ( اسد ) . والى الشمال من ديار 
اسد منازل ( بكر ) ء واما الى الجنوب من منازل ( اسد ) فديار ( هوازن ) 
و( غطفان ) . وتتاخم ديار اسد من الشرق قبائل ( عبد القيس )و( تمم ). 

ولا اخذت الوفود تترى على المدينة لمبايعة الرسول والدخول فق الاسلام » كان 
وفذف ( أسد ) قُِ جملة الوفود البي باأبعت الرسول ودخحلت قِ الاسلام» وذلك سنة 
تسع للهجرة. وكان فيه ( -حضرمي بن عامر ) و ( ضرار بن الأزور ) و ( وابصة 
ابن معبد ) و ( قتادة بن القايف ) و ( سلمة بن حبيش ) و ( طلحة بن خويلد ) 
و( تقادة بن عبد الله بن خلف ) » ومعهم قوم من ( بي الزنية ) وهم من 
( مالك بن مالك بن ثعلية بن دودان بن أسد ). " 

وكتب رسول الله كتاباً الى ( بي اسد ) كته له ( خالد بن سعيد ) » 
ورد فيه : ( الا يقربن مياه طيء وارضهم فانه لا نحل لهم مياههم ولا يلجن 
ارضهم من اولجوا. وأمّر عليهم ( قضاعي بن عمرو ) وهو من (بِْي علر) » 
بأن جعله عاملاة عليهم . ' وكتب الرسول الى ( حصين بن نضلة الأسدي ) 
( ان له اراما وكسة ء لا محاقه فيها أحد ) . ؛4 

ومن ديار ( بي أسد بن خزيمة ) » ( قطن ) » وهو جبل بناحية ( فيد ) 
به ماء . وأمر الرسول ( ابا سلمة بن عبد الاسد المخزومي ) يغزوه ء لا بلخه 
ان ( طليحة ) و ( سلمة ) ابي ( خويلد ) قد سارا في قومها ومن اطاعهها 
يدعوامم الى حرب الرسول » فذهب الى ( قطن ) » ثم عاد » ومعه إبل" وشاء. * 

وتقع الى الشال الغربي من ديار ( طيء ) » ديار ( بكر ) » ومهحي ( بكر 
ابن وائل ) . وهي قبائل ضخمة ذات فروع عديدة » سكنت في مواضع عديدة 
اخرى غير هله المواضع . 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 519/1١‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١/95؟‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب ( ٠ ) 9١/1١8‏ 
ابن سعد » طبقات ( 5/0/١‏ ) * 
ابن سعد , طبقات ( ١/5ا؟‏ ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( /11//ا؟١‏ ومأ بعدها ) ٠‏ 


ال 1 صما انا 


يفف 


وذكر في تحير فتوح السواد » ان ( المثبى بن حارثة الشيباتي ) كان يغير على 
السواد » قبلغ ( أبا بكر ) خيره » فسأل عنه » فقال له قيس بن عاصم بن 
سنان المتقري : هذا رجل غير خامل الذكر ء ولا مجهول النسب ء وأثى عليه . 
ثم ان المثثى قدم على ( ابي بكر ) ء فقال له : يا خليقة رسول الله استعملبي 
على من اسلم من قومي اقاتل هذه الأعاجم من اهل فارس » فكتب له ابو بكر 
في ذلك عهداً » فسار حبى نزل ( خفان ) ودعا فيه الى الاسلام تأسلموا . ثم 
ان ابا بكر امر ( خالك بن الوليد ) بالمسر الى العراق » وكتب الى ( الثتى بن 
حارئة ) يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان ( متعور بن عدي العجلي ) ء 
قد كتب الى ابي بكر يعلمه حاله وحال قومه ويسأله توليته قتال الفرس » فكتب 
اليه يأمره ان ينضم الى خالد ويسمع له بالطاعة . ١‏ 

و ( خفان ) ' مأسدة وموضع أشب الغياض كثير الأسد » أو اجمة قرب 
( الكوفة ) . " 

ونجد في موارد اخخرى ان ( المثى بن حارثة الشيباني ) و ( صويد بن قطبة 
العجلي ) » وكلاهما من ( بكر بن وائل ) كانا يغعران على الدهاقين » فيأخذان 
ما قدرا عليه . قاذا 'طلبا امعنا في البَر فلا يتبعها احد » وكان الى يغعر من 
ناحية المدرة » و ( سويد ) من تاحية ( الأبلة ). فكتب الى ( ابي بكر ) » 
يعلمه ضراوته بفارس ويعرفه وهتهم ع ووسأله ان بمداه بحيش ء فكتب اليه 
( ابو بكر ) مخمره انه مرسل اليه ( خالد بن الوليد ) وان يكون في طاعته » 
فكره ( الثنى ) ورود شائد عليه » وكان ظن ان ايا بكر سيوليه الأمر » ولكته 
لم يتمكن ان يفعل شيئا فاتضم الى خالد . ؛ 

ومن ( بي عجل ) ( فرات بن حيان للعجلي ) » كان دليل (ابي سفيان) 


٠ ) 55*2( البلاذري . فتوح‎ ١ 
٠)افخ‎ ( .)95/5( (وخفان كعفان ) سنشديد الفاء ء ناج العروس‎ 9 
: م« قال الاعشى‎ 
وما مخدر ورد عليه مهابة أبو أشبل أضحى بخفان حاردا‎ 
٠» ) ناج العررس ( 55/56 )ء اللسان ( 481/5 )»2 ( خفف‎ 
٠ وما بعدها)‎ ١١١ ( الأخخار الطوال‎ 


يفف 


الى الشام . ' وذلك ان قريشآ خافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون الى الشام حين 
وقعة ( بدر ) » فكانوا يسلكون طريق العراق » فخرج عبم دليلهم ( فرات) ع 
في السنة الثالئة من الحجرة » ومهعه ابو سفيان وصفوان بن أهية » وحويطب بن 
عبد العزكى » وعبد الله بن ابي ربيعة » ومعهم مال كثير » فيه فضة كثيرة » 
وهي اعظم تجارتهم ٠‏ فلا بلغوا موضع ( القردة ) » وكان ( فرات ) قد سلك 
ممم على ذات عرق ٠»‏ اععرضص ( زيد بن حارثة ) القافلة » وكان الرسول قد 
ارسله للتحرش لها ء يوم بلغه امر القافلة » فهرب اعياها واستولى زيد على العبر . 
وجاء ما الى الرسول . وأسر فرات ء فأسم 3 

ويذكر اهل الاخبار ان قبائل مضر كانت تتزع الى العراق » وكان اهل اليمن 
يترعون الى الشام . وانه لم يكن احد من العرب اجرأ على فارس من ربيعة وقد 
قيل ا لذلك : ربيعة الأسد » وكانت العرب في جاهليتها تسمى : فارس” الاسد . " 


وقد قدم وقد من ( بكر بن وائل) على الرسول » فيه ( بشير بن اللخصادية ) 
و( عبد الله بن مرثد ) ٠و(‏ حسسان بن نحوط »ء ( نخوط ) » قفأسلموا وعادوا 
الى ديارهم . ؟ وذهب ( -حريث بن -حسان الشيباني ) في وفد من ( بكر بن وائل ) 
الى الرسول ٠‏ فأسم على يديه . " وذكر أن ( عبد الله بن اسود بن شهاب بن 
عوف بن عمرو بن الحارث بن سنوس ) ء» قدم مع الوفد المذكور ء وكان ينزل 
اليامة » فباع ما كان له من مال باليامة واستقر بالمدينة . " 

وذكر ان رسول الله كتب كتاباً الى ( بكر بن وائل ) © فخا وجدوا رجلا” 
يقرؤه حى جاءهم رجل من ( بي صبيعة بن ربيعة ) فقرأه . وكان الذي اتاهم 
بكتاب رسول الله : ( ظبيان بن مرئد السدوسي ) . " 


وخرج ( خالد ) الى العراق ء فر" ب ( فيد ) و( الثعلبية ) وأماكن اخخرى 


الاشتقاق ( ص لم١٠5‏ ) ٠‏ 

٠ ) 8١/51 ( ثهائة الآرب‎ 

الطيري ( 8//ا58 ) ١‏ ( دار الممارق ) * 
طبقات ابن سعد ( ٠ ) 5١8/١‏ 

طيقات ابن سعد ( 148/1؟ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 51/18 ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 89/١‏ » وما بعدها ) ٠‏ 


0 ااا ال ار الى 


فق 


منها ( العذيب ) و ( خفان ) » ثم سار قاصداً ( الخيرة ) وهي اهم موضع 
للعرب ف العراق . فخرج اليه ساداءها في هذا الوقت : ( عبد المسيح بن عمرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة ) » وهو من الأزد » وصاحب القصر الذي يقال 
له : ( قصر بي بقيلة ) بالحيرة . وهو من ( بي سبين ) . وكان من المعمرين . أ 
و (هانىء بن قبيصة بن محود الشيباني ) : ويقال ( قروة بن اياس ). وكان 
( اياس ) عامل كسرى ابرويز على الحعرة ء بعد النمان بن المنذر » و ( عدي 
اين عدي بن زيد العبادي ) » وأخوه ( خحمرو بن عدي ) + و ( عمرو بن 
عبد المسيح ) و( حيرى بن أكال ) ء وهم تقباء اهل الخيرة . فصالحوه على 
دفع الجزية وعلى ان يكونوا عيونآ للمسلمين على اهل فارس . ' 


وفيد موضع مهم بطريق مكة في نصفها من الكوفة »ع به حصن عليه باب 
حديد » وعليه سور دائر. كان الناس يودعون فيه فواضل ازوادهم وما ثقل من 
امتعتهم الى حين رجوعهم . وذكر ان فيداً فلاة في الارض بين أسد وطيء ني 
الجاهلية . فلا قدم ( زيد اليل ) الفارس المشهور على رسول الله اقطعه فيداً . 
وذكر اهل الاخبار » ان قيداً » الما سميت فيد بفيد بن حسام اول من نزلها . 
والظاهر انها من المواضع القدعة وقد ورد أسمها في الشعر الجاهلي والاسلامي . " 

و( العذيب ) » اذ ذاك مسلحة كانت للفرس على طريق البادية » ومن 
القادسية الى تبعد عن الكوفة )١5(‏ ميلا الى العذيب (8) أميال » ويؤدي 
الطريق من العذيب الى اللرية . ' وكان لبي مم . * وذكر اهل الانخبار ان 
( محلل بن سويط الضبي ) أخا بي صباع » قاد الرباب كلها . وهو الرئيس 
الأول : اول من سار في ارضص مضر برئاسة . وغزا العراق وبه كسرى ححبى 
بلغ العذيب . فجعلت الإبل تتهيب خرير الاء . ويظهر من شعر لبعض الضبيين 
ان العذيب كان احساءاً » مرج الماء فيه من باطن الارض ويندفم مكواناً خريراً » 


. الطبري ( 758/15 , 9*5 )2 ( دار المعارف ) » البلاذري‎ 2 ) 38١ ( الاشتقاق‎ ١ 
فتوح (( 145؟1)*‎ 

البلاذري ٠‏ فنوح ( 555 ) , الطبري ( 554/5 ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

تاج العروس ( 259/5 ) » ( قاد ) ٠‏ 

ابن رسته ٠‏ الأاعلاق ( هلا١‏ ) ٠‏ 

ناج العروس ( 5170/1١‏ ) »2 ( عذب ) ٠‏ 


لق المفصل - ١١‏ 


با لما لا 


لذلك هابته الإبل » فكانت تتخوف من الشرب منه . ' وبعد العذيب © بباية 
حد نجد في الثمال . " 

ويذدكر ( ابن رسته ) ان ( البطائية ) » هو ( قير العبادي ) ” .6 وسماه 
بعضهم ( بطان ) . وذكر ( اليعقوبي ) أن هذا الموضع من ديار ( بي اسد) . ؟ 

وكان للثعلبية شأن يذكر » فقد ذكر الها كانت موضعاً معروفاً » بل ذكر 
أسها مدينة عامرة عليها سور وفيها حمامات وسوق » وهي على ثلث الطريق للقادم 
من بغداد الى مكة . وقد صار لا شأن في صدر الاسلام فا بعدء لآنها تقم على 
طريق التجارة والحاج . وهي على جادة مكة من الكوفة » ومن منازل اسد 
ابن خزعة . " 

وكان اهل الخيرة قد محصنوا بقصورهم : في القصر الابيض » وهو قصر 
( النمان بن المنثر ) وقصر أبن يقيلة » قصر العدسيين » والعدسيون من ( كلب ) 
نسبوا الى امهم » وهي كلبية ايضاً . ' وذكر انه كان في طرف الخيرة » لبي 
عار بن عيد المسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عدس الكلبي ؛ نسبوا الى 
جدتهم ( علسة بنت مالك بن عوف الكلبي ) » وهي ( أم الرماح ) و (المشظ ) 
اببي عامر الذمم . " 

وعلة قصور الحرة ثلاثة على ما ورد في بعض الروايات . وهي عدة الحدرة 
وملاجتها ايام المطر » فاذا سقطت ء سقطت الحيرة » لأنها هي المكونة لها . وقد 
صالحت ( خالد بن الوليد ) لما وجدته ان ليس في استطاعتها الصمود امام المسلمين . 4 
ولى يكن لا على ما يظهر من روايات اهل الاتخبار سور . 

ومن مواضع الحرة » ( ربيعة بي مازن ) » لقوم من الأزد من بي عمرو 


المحبر (0158) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٠ )8١(‏ 
أبن رستة , الاعلاق (11/6) ٠‏ 
اليعقو بي ٠‏ البلدان 391 ٠‏ 
ابن رسسته ؛ الاعلاق )١7/5(‏ , اليسقوبي » البلدان ٠ )5١1١(‏ 
البلاذري » فترح (519؟) ٠‏ 
البلاذري » فتوح (585) ٠‏ 
الاخبار الطوال (؟١١)‏ 2 ناج العروس ( 110/5 ) ( حارة ) 


حا جح ليسا سنا ل لل جد اع 


وق 


ابن مازن من الأزد » وهم من غسان . ' و ( دير هند ) » لأم ( عمرو بن 


هند بن ماء السماء ) » و ( ربيعة بي عدي بن الذميل ) من لحم . " 

وقد هدمت قصور الخيرة البى كانت لآل المنثر واستخدمت حجارتها وأنقاضها 
لبناء المسجد الجامع بالكوفة ولأبنية اخرى » وقد عوض اصحاب القصور عنها . 
وفقاً لا جاء في ( قراطيس هدم قصور الحيرة ) . ' وقد هدم بعض الحلفاء 
العباسيين قصور ال حيرة وأزالوا بذلك من معالمها . منهم الخليفة ( ابو جعقر المنصور) » 
فقد هدم ( الزوراء ) ٠»‏ وهي دار بناها النعان بن المنذر على ما يدذكره اهل 
الاخبار . * 

وذكر ( اليعقوبي ) أن الخيرة (هي منازل آل بقيلة وغيرهم ) ء وان علية 
اهل الحيرة نصارى ؛ منهم من قبائل العرب من بي عمم ومن ( سلم ) ومن 
( طيء ) وغيرهم . وان ( الحورنق ) بالقرب منها مما يل المشرق » وبينه 
وبين الحدرة ثلاثة اميال » والسدير في برية . * 

وكان الفرس يستعينون بعرب الخيرة في امر العرجمة فيا بينهم وبين العرب . 
ومن هؤلاء أسرة ( عدي بن زيد العبادي ) على نحو ما ذكرت . وترجان كان 
يترجم ل ( رستم ) اسمه ( عيود ) . وكان عربيا من اهل الحيرة . ' كيا 
استخدم المسلمون تراجمة » ليترجموا ما كان يدور بينهم ويين الفرس من حوار » 
او بينهم ويين من يقيضون عليه من اسرى الفرس » من هؤلاء رجل اسمه ( هلال 
المجري ) . واستخدموا كتبة لكتابة الكتب والاخبار » ذكروا منهم ( زياد بن 
ابى سفيان ) . " 

وقد استعان الفرس ببعض ( آل الحم ) لمحاربة العرب ولاشغالهم » في معارك 


البلاذري » فتوح (580) * 

البلاذري » فتوح (585؟) * 

البلاذري ,. فتوج (585) * 

تاج العروس ( 521 ٠‏ (زار)ء٠‏ 

البلدان (09) » ( مع ابن رسته ) , تاج العروس ( 51١/75‏ )7 (سدر). 
) لانن ) . 

٠ ) 554/9 ( الطبري‎ 

با الطري ( /165 ) + 


سا هد يم اعم ىن 


يفف 


صغيرة ء من هؤلاء ( قابوس بن قابوس بن المنذر ) » وقد كلفه ( الآزاذبة 
مرد بن الأزاذبة ) بالذهاب الى ( القادسية ) لاشغال المسلمين » وأن يكون الفرس 
كيا كان أباؤه قبله من النصر والعون ٠»‏ فنزل القادسية » وكاتب بكر بن وائل » 
عثل ما كان النعات يكاتبهم به ء فلا يلغ خيره المسلمون حاصروه . ١‏ 


والقادسية موضع مهم جداً من الوجهة ل 
في كتابه الذي وجهه الى ( سعد ) بأنه ( باب فارس ) وأجمع ابوامهم للدم .7 
وقد وضعوا ما بعده الخصون والقناطر والامبهار لياية مواقعهم من وقوعها ف ايدي 
من قد يأتي اليهم من اليادية . وأهله من العرب ء وكان الفرس قد أقاموا فيه 
مسالح عبتت بجنود من فارس » للدفاع عن خخطوطهم الامامية ء ولمشاغلة الغزاة 
الى -حين وصول المدد الكبير 1 

وممن ساعد الفرس ودافع عنهم ( النعان بن قبيصة) » وهو ابن ( حية الطائي ) 
ابن عم ( قبيصة بن اياس بن حيّة الطائي ) صاحب الحيرة » وكان مرابطاً في 
قصر ( بي مقاتل ) » وكان منظرة له. وقد قتله ( سعد بن عبد الله بن سنان 
الأسدي ) لا سمعه يستخف بقريش وبالقريشيين . فلا سأل عن ( سعد بن ابي 
وقاص ) » وقيل له أنه من قريش » قال : ( آما اذا كان قرشيآ فليس بشيءء 
والله لأجاهدنه القتال » انما قريش عبيد من غلب » والله ما عنعون خفيراً ع 
ولا مخرجون من بلادهم الآ مخفير ) . 

ونجد في ( فتوح الشام ) للواقدي ء غير مفاده ان ( سعد بن ابي وقاص ) 
لا وجهه الخليفة ( عمر ) الى العراق قدم ارض ( الرحبة ) » فاتصلت الاخبار 
ب ( اليعمور بن ميسرة العبسبي ) » فكتب الى كسرى مخيره بمجيئه الى هذا 
المكان » وان ( سعداً ) لا ارتحل من ( الرحبة ) الى ( الخيرة البيضاء ) في 
ثلاثين ألفاً من مجيلة والنخع وشيبان وربيعة واخلاط العرب ٠‏ وجد هناك جيش 
( النعان بن المنشر ) ©» وقد ضرب شيامه والسرادقات الى ظاهرها » وهو في 
تمانين ألفآً من جميع عرب العراق » فكتب ( النمان ) الى ( كسرى ) ممجيثهم 


٠ ) 589/5١ ذ الطبرى‎ 


0 الطبرى ( 551/9 ) ٠‏ 
# الطبري ( ؟/ لاه وها تعدها ) ٠‏ 


تنكف 


وحَتْ” عربه على الصمود وعلى مقاومة سعد قائلا” لهم : ( إن هؤلاء عرب 
وأثم عرب وهلاك كل شيء من جسه ) (وليس لأصحاب محمد فخر يفتخرون 
به علينا » ولكن نحن لنا الفخر عليهم . وهم يزعمون ان الله بعث فيهم نيا 
وأنزل عليهم كتاباً يقال له القرآن ٠‏ ونحن لنا الإنجيل وعيسى بن مريم » وجميع 
الحوارين » ولنا المذبح . ولنا القسوس والرهيان والشيامسة » وعلى كل حال 
ديتنا عتيق ودينهم محدث ء فائبتوا عند اللقاء وكونوا عند ظن الملك كسرى بم ) ١‏ 

ويلاكر رواة هذا الخير ان عم ( النعان بن المنشر ) ©» وكان صاحب حرسه » 
دل اليه وقال له : إن أعداءنا قد أنفذوا الينا رسولا” ء فأمر بادخاله عليه » 
وكان الرسول ( سعد بن أبي عبيد القاري ) » فلا وقف بين يدي النمان صاح 
به الحجاب والغلان : قبل الأرض للملك فل يلتفت اليهم ٠»‏ وقال : إن الله 
أمرنا ان لا يسجد بعضنا لبعض . ولعمري إن هذه كانت العادة المعروفة في 
الجاهلية قبل ان يبعث الله نبيته محمدآ » فلا بعث جعل تحيته السلام » وكذءا كانت 
الأنبياء من قبله . وأما السلام » فهو من أسماء الله تعالى » وأما تحيتكم هذه ؛ 
فهي نحية جبابرة الملوك . فقال النعمان : لسنا من الجبابرة » بل نحن أجل متم » 
لأنم توحدون في ديتم وتقولون إن الله واحد ونجحدون ولده عيسى بن مريم ) 
اا سو او ل في طبيعة ( المسبح ) ٠»‏ فأعجب 
يكلامه . ثم كلمه في الاسلام ا 
( يا ويح قومك » فليس عندنا جواب إلا السيف ) " 


وتقدمت جيوش المسلمين حى التحمت مجيش ( النعان ) بظاهر الجيرة © وان 
( القعقاع بن عمرو التميمي ) أو ( بشر بن رببعة التميمي ) © أحدهما التقى بالنعان 
في كبكية من الخيل والازدهارات على رأسه » فحمل القعقاع أو بشر عل الكبكبة 
ففرقها » وعلى الكتيبة فمز قها وعلى التعان بطعنة قي صدره فقتل . فلا نظرت 
0 النعانت جندل" ولوا الادبار يريدون القادسية نحو جيش الفرس . 
وأتحذ المسلموث أسرى وغنائم » واحتوى ( سعل ) عل قصر الخورنق والسدير َ 
وترك جسع ما أغذه بالحدرة . وتحرك نحو القادسية . وكانت أخبار هزعة النعبان 


. ) رما بعدها‎ ١88/1: ( الوافدي , فتوح الشأم‎ ١ 
٠ )١48531/1:: ( ؟ الواقدى . فحوح السآم‎ 


خض 


قد وصلت الفرس وهم بالقادسية » وقد وصلت اليهم الفلول المنهزمة من جيش 
التمان » فوقم التشويش في عسكر الفرس » وخارت قرأهم ع مهما أدى الى انتصار 
المسلمين عليهم في هذا المكان' . 

ولا مجد هذا ادر في أي" مورد آتحر من موارد أهل الأخبار »؛ ققد نصت 
جميع الموارد الأخرى على ان النعان كان قد لقي مصرعه على نحو ما تحدئت 
عنه في أثناء كلامى على مملكة الخعرة . فلعل ( النمان ) هذا هو أحد أبناء (آل 
لحم ) واستعان 1 الفرس للدفام 5 الحدرة ومدّوه في مقابل مساعدته لهم بالك كئ 
استعانوا ب ( قابوس بن قابوس ) . وقد يكون خيره من صنع أهل الأخبار » 
أقحموا اسمه إقحاماً » وما فطنوا الى انه كان قد توثي قبل هذا الوقت يستين » 
على كل ففي الدر كلام منمق وحوار وجدل ينبئك لونه ان فيه تكلفاً وصنعة » 
وان الخر قد وضع وضعه أناس ء لخايات لا مجال للبحث عنها في هذا المكان . 

وسار ( خالد ) من ( الخيرة ) الى الأنبار »ء فحاصرها » وكان أصحاب 
نيان وصتائعه يعطون أرزاقهم منها » ثم صالحهم ٠‏ ثم أتى ( خالد ) بعد 
مواقع أخرى ( عين التمر ) " . 

وكان على رأس العرب الذين عاونوا الفرس واتحازوا اليهم : ( عقة بن أبي 
عقة ) و ( هلال بن عقة بن قيس بن اليشر ) الثهري »© على النمر بن قاسط 
بعين التمر » و ( عمرو بن الصعق ) و ( بحير ) أحد بي عتبة بن صعد بن 
زهير © والهذيل بن عمران »© ومعهم رجال من قبائلهم ". ولكنهم لم يتمكنوا من 
الوقوف أمام ( خالد بن الوليد ) » إذ المبزم جندهم » وأسر ( عقة ) 
و ( عمرو بن الصعق ) » وكان ( عقة ) خضر القوم »؛ وسقط حصن عين 
التمر قي الاسلام * . وورد في خمر آخر ان ( خالد ) قتل ( هلال بن عقة ) 
( هلال بن عقبة ) » وصليه . وكان من ( التمر بن قاسط ) » وكان خفيرا 
0 : 


. الواقدىء فنوح السام (ر ام وما بعدها)‎ ١ 
) البلاذري » فتوح 5511 وما بعدها‎ ٠ 

م« البلاذرى , فوح (559) . 

الطبرى (993/9؟ وما بعدها) ٠‏ 

مه الاخبار الطوال (؟1١١) ٠‏ 


خرف 


وتعرف ( عين التمر ) ب ( شقائا ) ( شفاثى ) وب ( ععن شفته ) » وقد 
اشتهرت بالقسب والتمر » وكانت تصدرها الى البادية والى أماكن أخرى »© ويقصدها 
الأعراب للامتيار . ومها حصن يتحصن به وعان ماء. ولا اقيرب المسلمون مئها » 
كان مبا ( مهران بن رام جوبين ) قي جمع عظم من الفرس للدقاع عنها 
ومعه جمع عظم من من الثمر وتغلب واياد ومن لأتهم؛ ولكتهم غلبوا على أمرهم » 
وفر الفرس ١‏ . وكان بعين التمر مسلحة لأهل فارس 

وقد وجد ( نخالد ) في كنيسة ( عاق ان كام ورحة أرلدما 
كانوا يتعلمون الكتابة في الكنيسة » وقكد اكخهر وعرف عدد من هؤلاء الذين 
سبوا » واشتهر أولادهم أيضاً . وقد كان من هؤلاء من كان من ( بي النمر 
ابن قاسط ) النازلين بعين التمر ' . 

وكانت قريّات السواد وهي : بائقيا وباروسا وأليس خايط من العرب ومن 
النبط وسواد العراق » وقد صالح أهلها ( خالد بن الوليد ) حيمًا ظهر أمامها » 
صالوه على الكزية » وكان الذي صالله عليها ( ابن صلوبا السرادي ) المعروف 
ب ( بصيرى ين صلويا ) » ومنزله بشاطىء الفرات . وقد ورد في كتاب الصلح 
الذي أعطاه ( خالد بن الوليد ) له » ( وقد أعطيت” عن نفسك وعن أهل 
خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتك .- بائقيا وباروسما - ألف درهم ) ؛ 


وذكر ( البلاذري ) ان الخليفة ( عمر ) وه ( أبا عبيدة التقفي ) الى 
العراق » فلا وصل الى هناك » وهزم ( جابان ) بالعليب ء ثم هزم الفرس في 
معارك أخرى ع حتى بلغ ( ياروسما ) » صالحه ( ابن الأنذر زعر) ( ابن الأندر 
زعر ) عن كل رأس على أربعة دراهم * . ولم يشر الى الصلة الي كانت بين 
( ابن صلويا ) و ( ابن الأنذر ) . 


ويرجع أهل الأخبار تأربخ ( بانقيا ) الى أيام ( ابراهم ) ٠‏ فهم يذكرون 


الطيري ( */ #905 ) 2 ( تار المعارف بمصر ) ٠‏ 

الاخبار الطوال (؟1١١) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (559) » بأريخ خليفة بن خياط ( ٠ ) 85/١‏ 
الطيري ( 555/9 ,553 ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح ١ )55١1(‏ تأريخ خليفة (955) ٠‏ 


ايب د اليم © 


فرق 


أنه كان ينزل مما . وان اليهود كانوا يدفنون موتاهم مبا . ويذكرون انها أرض 
يالتجف درن الكوفة » وان سكانها كانرا على النصرانية عند ظهور الاملام . 
وان الساسانيين كانوا هم الذين يدافعون عنها ويتولون أمر إدارتما » أما شؤونها 
المحلية فكان أمرها بيد مادائها ورؤسائها' . 

وكانت عشائر ( إياد ) هن العشائر الي نزحت الى العراق قبل الاسلام بوقت 
طويل . تزل بعضهم ب ( عين أباغ ) وتزل بعض منهسم يسنداد . فأمروا 
هناك » وكثروا ء واتخذوا بسنداد بيناً ذا شرفات تعبدوا له . ثم انتشروا ع 
وغلبوا على مايل الحبرة . وصار لحم ( اللحورنق ) و ( السدير ) . فلهم 
( أقساس مالك ) . وهو مالك بن قيس بن زهر بن إياد . ولهم دير الأعور » 
ودير السواء » ودير قرة » ودير الاجم . وإعا معي دير الاجم لآنه كان 
بين إياد وسراء القن حرب ء فقتل فيها من إياد خخلق »© فلا انقضت الحرب ». 
دفنوا قتلاهم عند الدير . فكان الناس بعد ذلك محفرون فتظهر جاجم ٠‏ قسمي 
دير الجياجم ' . وقيل غير ذلك » مما لا بجال للذكره في هذا الموضع . 


وكانت إياد تغغر على السواد وتفسد . فجعل ( مابور ) ذو الأكتاب مسالح 
بالأثيار وعين التمر وغير هاتين الناحيتين . للاية الحدود منهم . 09 ان إبادا أغارت 
على السواد قي ملك كسرى أنوشروان. ) فوجه الهم جبرشاً كثيفة . فترجوا 
هاريين » واتبعوا » فغرق منهم يشر » وأنى هلهم ( بني تغلب ) ٠‏ فأقاموا 
معهم عل النصرانية » فأساءت ( بي تغلب ) جوارهم ؛ فصار قوم منهم الى الخيرة » 
ودخل منهم في جند ملوك الخيرة » ولق أجلهم بغسان بالشأم . فلا -جاء الاسلام 
دحل بعضهم بلاد الروم » ودخل منوم قوم في خثعم ولي تنوخ وق 
قباكئ لى أخحرى : 

ويقال إن مواطن إياد قيل نزوحها الى العراق ©» كانت بالبحرين » واجتمعت 
عبد القيس والأزد على إياد » فأخرجوا عن الدار فأتت العراق " 


,) طيعة السها‎ ( ) 55١/١ ( البكري . مسجم‎ ٠ ) طبعه بيروت‎ ( )551/١( البلدان‎ (١ 
٠ ) ١57/١ ( مراصد الاطلاع‎ + ) ١51/١ ( اليعقوبي‎ 

0 البلاذرى » أنساب ( )2 9 

3 اليلاذري » اتساب ( )2 : 


ضف 


وقد وصف ( ابن قتيبة ) إياداً على هذا النحو : ( وكانت إياد أكثر نزار 
عددا وأحستنهم وجوهآ وأمدهم وأشدهم 3 وأمتعهم . وأكانوا لقاحا لا يؤدون 
خرجا . وهم أول معدي خرج من تبامة » ونزلوا السواد وغليوا على ما بين 
البحرين الى ستداد واللكورنق ) . قاصطدموا بالساسانين لهم أغاروا على أموال 
تأحذوما » فهزموهم الى الجزيرة ©» ووجه اليهم ( كسرى ( ستين ألفاً فكتب 
اليهم ( لتيط ) ينهم . وانتصر عليهم كسرى » وانقسموا ثلاث فرق فرقة 
لحقت بالشأم » وفرقة أقامت بالجزيرة » وفرقة رجعت الى السواد ١‏ 

ولا سار ( خالد ) من ( عين التمر ) أتى ( صندوداء ) وما قوم من كندة وإياد 
والعجم . وتركها وانجه نحو جمع من ( تغلب ) كانوا ب ( المضيح ) و (الخصيد ) 
مرتدين عليهم » ( ربيعة بن مجر ) » فأتاهم فقاتلوه فهزمهم . ثم أغار ( خالد ) على 
( قراقر ) © وهو ماء لكلب » ثم فواز مته الى ( أسوى ) ء وهو ماء لكلب 
أيضآً . ومعهم فيه قوم من ( مهراء ) ع فمّتل ( حرقوص بن النعان البهراني ) ؛ 
من ( قضاعة ) . وكان المسلموت ا اتتهوا الى ( سوى ) وجدوا ( حرقوصاً ) 
وسجاعة معه يشربون ويتغئون فهجموا عليهم وقتلوا ( حرقوصا ) . وخرج شالد 
من ( سوى ) الى ( الكوائل ) »© ثم أتى ( قرقيسيا ) وانحاز الى الم ء وأتى 
( أركة ) ( أرك ) ء فأغار على أهلها » وفتحها ء وسار هتها نحو ( دومة 
الجندل ) " 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( تفاثة بن فروة بن الدثلي ملك 
السيارة ) " . ولم يشر الى موضع ملكه من بادية السماوة ومقداره في البادية . 

وكانت ( دومة الحندل ) عند ظهور ار سل لم م 
الكندي السكوني ) . والسكرن من كندة ه فهو كندي النسب أيضاً . 
يتنقل في البادية فيصل الى الجيرة والى أرض الفاسنة 6 ويقال إنه ملك ( دوهي 
الحمرة ) ونزل ا قبل جلائه عن ( دومة الجندل ) أو بعده على رأي أهل 
الأخبار . وكان مثل أكثر رؤساء القبائل في العراق وني البادية وبلاد النأم على 


٠ ) الشعر والشيعرته ( 5 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) "٠١/١ ( الراقدي . فتوح الشأم‎ » )١١9( البلاذرى ,/ فتوح‎ ٠ 
* ) 5821/1 ( و ابن سعد , طبقات‎ 


فق 


النصرانية » وله عقود ومعاهدات مع القبائل العربية الثيالية الضاربة في اليادية » 
تأني الى مقره في الموسم أيام افتتاح السوق لتمتار ولبيع ما تحمله من تجارات . 

وكان لأكيدر بن عيد الملك أخ اسمه ( بشر بن عبد الملك ) » يذكر أهل 
الأخبار انه ذهب الى الحيرة » وتعلم بها الخط ء ثم رجع الى مكة فتزوج 
( الصهباء بنت حرب ) أحت أبي سفيان' . 

وقد أرسل الرسول نخالد بن الوليد الى دومة الجندل ليفتحهاء فسار خالد 
على رأس خيل الى ( دومة ) » فلا يلغها وجد الأكيدر شار ج .حصنه يصطاد مع 
نفر من قومه فيهم أخ له يقال له : حسان . فهجم ررجال خالد على الأكيدر 
وأسروه » وقتل حسان » وأخف خالد قباء ( أكيدر ) وكان من ديباج مخوص 
بالذهب »© وبعث به الى الرسول ليقف عليه السلمون » قلا رأوه عجبوا مته 
واجعلوا ( يلمسونه بأيدهم » ويتعجبون منه » ققال رسول الله : أتعجبون من 
هذا . فوالني نفس محمد بيده لناديل سعد بن معاد في الجنة أحسن من هذا) ؟. 
وقد زاد عجبهم حين وصل خالد ومعه أسيره ( أكيدر ) » فحفن له دمه ع 
وصالحه الرسول على الجزية » ثم خخلى سبيله » فررجع الى قريته " . 

ويذكر الرواة ان الرسول استقيل خالداً ومعه أسيره ( الأكيدر ) في المديئة » 
فعرض الرسول الاسلام على الأكيدر » فقبله وحقن الرسول دمه وكتب له كتاياء وعاد 
الى ( دومة ) . فلا قبض الني منع الصدقة وارتد الى النصرائية ديانته الأولى . 
وخرج من دومة الجندل فلحق بالخيرة وابتى ا بناء على عقربة من ( عين التمر ) 
سمناه ( دومة ) أو ( دومة اللندل ) على امم موضعه ؛ وسكن هناك . ثم عاد 
الى"( دومة الجندل ) ء وتحصن بها » فأمر ( أبو بكر ) خالد بن الوليد بالتوبجه 
اليه » فار اليه وقتله . أما أخوه ( حريث بن عبد الملك ) فقد أسلم » وحن 
دمه . وقد تروج ( يزيد بن معاوية ) [بنة له ؟ . 


٠ ) جمهرة (ص 5-5 وما بعدها) , ابن خلدون (؟//0؟‎ ١ 

؟ الطبري ( ٠١8/9‏ وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف ) , ابن هشام ( 3909/1 ) , 
البلاذري فتوح ( "لا وما بعدهاع) ٠‏ 

)117«( البكري , معجم ( ؟/154ه وما بعدها ) , مترج البلمان‎ ») ٠١8/5( الطبري‎ ٠ 
. كدر)‎ ( ٠ ) الكامل ( 155/15 ) ( المترية ) , تاي العروسس ( #/18ه‎ 

فتوح البلدان (؟5؟) , البلدان ( 555/15 وما بعدها ) , البلاذري , فموح (75) , 
تأريخ خليعة بن خياط ( 51/١‏ ) , ( سحفبى أكرم ضياء العمرى ) ٠‏ 


وق 


وتذكر رواية أترى ان ( الأكيدر ) بعد ان نقض الصلح وعاد الى نصرانيته » 
أجلاه ( عمر ) من ( دومة ) فيمن أجلى من عتالفي الاسلام الى الحيرة ٠‏ فأقام 
في موضع قرب ( عبن التمر ) » ابتناه فسماه ( دومة ) وقيل ( دوماء ) ياسم 
حصنه ' . وهي رواية لا تتفق مع المشهور بن أهل الأخبار من أن خالداً قتل 
( الأكيدر ) في السنة الثانية عشرة أو السنة الثالثة عشرة من الحجرة » وذلك قي 
أيام ( أبي بكر ) بعد ان أمره الخليفة بالتوجه اليه . وهي رواية أقوى من الرواية 
المتقدمة في نظر المؤرخين . 

ويظهر ان أمل ( دومة الجندل ) كانوا قد سمعوا مخير مسير ( خالد اليهم » 
فأرسلوا الى حلفائهم وأحزاجهم من مهرأء و كلب وغسان وقبائل تنوخ والضجاعم 
ليساعدوهم في الوقوف أمامه . فأناهم ( وديعة ) في ( كلب ) وببراء » وسائده 
( رومانس بن وبرة بن رومانس ) الكلبي » وجاءهم ( أبن الحدرجان ) في 
الضجاعم ع و ( جبلة بن الأهم ) ف طوائف من غسان وتنوخ . وكذلك 
( الجودي بن ربيعة الغساني ) . وكان من المترعمين في ( دومة ) » وقد احتمى 
أهل ( دومة ) محصئهم ولف أسوار المدينة » والتفت حول السور من الخارج 
نصارى العرب الذين جازوا لمساعدة أهلها . وقد تمكن ( خالد ) ساعده ( عياض ) 
من الغلب على أهل المدينة وحلفائهم » وقتل رؤساءهم » ودخل المدينة منتصراً » 
ففنم جيشه غنائم كثيرة وقتل من أهلها خلق كثير . وسبى ابنة ( الجودي ) . 
وكان الأكيدر في جملة القتل ' . 

وكان الرسول قد غزا ( دومة الجندل ) بنفسه » وذلك في شهر ربيم الآول 
من السنة الخامسة من الحجرة » وبلغها » ولم يلق كيدا . كان سبب غزوه لا ء 
انث رسول الله أراد ان يدنو الى أراضي الشأم » لأن ذلك مما يفزع الروم »> ثم 
ان أهل دومة الجندل كانوا يظلمون من بمر جم ويتزل عندهم » ومن محل 
بسوقهم للبيع والشراء » وقد كان الناس يذهبون اليها ويعودون الى المديئة » فقرر 
غزوها » فلا وصل الرسول كان أهلها قد فْروا وتركوا قريتهم » فتزل مها 


ف البلدان ( ؟/ 5158 وما بعدها ) ٠‏ 
1 الطبري ( ؟/4لاه وما بعدها ) , ( القاهرة 1955 م ) ؛ الكامل (95/١/ا"ا‏ )ء 
الطيري ( 1/8/5؟ » 586 ) ( دار المعارف ) ٠‏ الملاذري » فتوج (95) ٠‏ 


عرف 


ولم مجد احدآ » فرجع عنها ء وذلك قيل غزو خالد لها . ١‏ 

وورد ف سبب غزو الرسول لا » ان جمعاً من قضاعة ومن غسان تجمعوا » 
وهموا بغزو اللنجاز . فسار في ألفر أتخيهم ٠‏ فلا انتهى الى موضعهم ألفاهم قد 
تفرقوا أو هربوا » لم يلق كيدا . 


وي هذه الغزوة وادع رسول الله ( عيينة بن حصن ) على ان يرعى ب ( تغلمين ) 
وما والاه الى ( المراض ) . " 

ويفهم من حديث بعض اهل الاخبار عن ( دومة الجندل ) » الها كانت قرية 
عادية » الا ان الدهر كان قد لعب بها » فخربت وقل عدد من كان بها » 
الى ان نزل ها ( أكيدر ) » نأعاد اليها رواءها » وغرس الزيتون لبا » فتوافد 
اليها الاعراب . ويذكر هؤلاء ان ( أكيدر ) » كان ينزل مع أخوته قبل مجيثه 
الى ( دومة ) ( دومة” الخيرة ) » ولا جاء يزور اخواله من ( كلب ) ونزل 
مخرائب ( دومة الجندل ) أعجبته فتزل مها » وأمر باعادة بناء ما تيدم من حائطها 
وببعث الخحياة .ها حبى صارت قرية عامرة يقصدها الاعراب للبيع والشراء . ؟ 
وصار ( اكيدر ) يتردد بينها وبين ( دومة الحسرة ) 


ومحمي ( دومة ) سور ص ؛ بي قبل ( اكبدر ) في زمان لا حيط عل 
اهل الاأخبار به . يقولون انه بي من ( الخندل ) ع وانه هو الذي «جعل التاس 
سموكل الموضع ب ( دومة الجندل ) . ويذكرون أنه كان في داخل السور حصن 
منيع يقال له ( مارد ) ع وهو حصن ( اكيدر بن عبد الملك بن الي بن أعيا 
ابن الحارث لازي ون ساؤكة بن اناه بون سلية رن امه ار شع انين 


السكون بن اشرس بن شور بن عفير » وهو كندة ) فهو سكوني كندي . ١‏ 


١‏ الطبري (:/35ه ) ٠(دار‏ المعارف ) ابن عساكر , التأربخ الكبير ( ١//١‏ ) / ابن 
خلدون القسم الاول من المجلد الثاني ( ص ؟/الا ) ٠‏ ابن هشمام ( 538/5 ) (الطبعة 
الاوربية ) ء شرح المواهب ( 530/5 ) 2 الكامل ( ؟/ ٠لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذري » انساب ( )”:١/١‏ . 

نهاية الارب ( 135/11 ) / ( غزوة دومة الجندل ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح ( ص 5655© ) ( بيروت 1581 م) ٠‏ 

البلدان ( 5756/5 وما بعدها ) ( طهران ١956‏ م)/ 1١1/5‏ ) ( طبعة 2)١19-05‏ 
البلدان ( 0 وما عدها ) ( طبعة طهران 19538 م ) ٠‏ 


ل 7 ا 011 رم 


غرف 


وحصن ( مارد ) ٠‏ حصن شهير له ذكر بين اعراب الثمال بي قبل ايام 
( اكيدر ) 2 قال عنه بعض اهل الاخبار اله حصن عادي » اي من الحصون 
الجاهلية القديمة . وقد رأينا فيا سلف ان ( دومة ) من المواضع المعروفة الي يعود 
عهدها الى ما قبل للميلاد . وذكر اهل الاخبار » ان سكانها كانوا اصحاب مخل 
وزرع ٠‏ يسقون على التواضح » وحولها عيون قليلة وزرعهم الشعير . وانها 
( دوماء الجحندل ) ايضا . ١‏ 

وكان اكثر سكان ( دومة الجندل ) من ( بيني كنانة ) من ( كلب ) . 
وبعد ها بعض اهل الاخبار من ( القريات ) ويقصدون ممصطلح ( القريات ) : 
دومة وسكاكة وذو القارة . ؟ ونحيط بدومة مستوطنات وقرى نحتمي يسلطان 
حام ( دومة ) . وكان ( اكيدر ) يلقب نفسه بلقب ( ملك ) على عادة ذلك 
الوقت في تلقيب سادات المواضع اتفسهم ببذا اللقب » وان كان لا يعي في الواقع 
اكير مما يعنيه مصطلح ( شيخ ) في الوقت الحاضر . 

وكان اهل ( دومة ) على النصرانية » شأنهم في ذلك شأن اكثر اهل القرى 
في العراق وني بادية الشام وبلاد الشام . وكان اهل ( اكيدر ) على هله الديانة 
ايض . أذ ورد ان الرسول ارسل ( عبد الرحمن بن عوف ) على رأس جيش 
الى دومة »ع فذهب اليها ودخلها » وأسلم ( الأصبغ ) » وتروج عبد الرحمن أبنته 
( تماضر ) » اذ كان الرسول كد كتب اليه أن يتروج اينة ملكها » اي ملك 
( دومة ) ء وهو ( الأصيغ ). ' فيظهر من هذا الخير ء ان ( الأصبغ ) كان 
يلقب نفسه بلقب ( ملك ) ايضآ » وأنه كان حك ( دومة ) في ايام الرسول . 
في نفس الوقت الذي كان فيه ( الأكيدر ) محم ( دومة ) » ويلقب نفسه 
بلقب ( ملك ) . 


١‏ التاريخ الكبير , لابن عساكر ( 86/١‏ وما بعدها ) ( مطبعة روضة الشأم ) ٠‏ ناج 
العروس ( 5957/8 ) ؛ ( دوم ) * 

35 البلدان ( 3986/15 وما بعدها ) ( طهران 1936 م ) , هراصد الاطلاع ( 565/75 وما 
بعدها)ء٠‏ 

ف التاريخ الكبير » لابن عساكر , ( 89/١‏ وما بعدها ) م البكري , معجم ( 515/15 
وما بسدها ) ؛ المحير ( ص ٠ ) 7107١‏ 


إيخرفا 


وذكر بعض الاخباريين ان اهل دومة الجندل كانوا من ©عباد الكوفة. ١‏ 
ويقصدون بذلك انهم كانوا نصارى ٠‏ فقد كانت عادتهم اطلاق لفظة ( عباد ) 
على التصارى العرب » عرب السرة يصورة خاصة . وقصدوا بالكوفة » الحرة ) 
لأن الكوفة لم تكن موجودة في الجاهلية ٠‏ اذ بنيت في ايام الخليفة (عمر) , 

ويظهر من اهل الاخبار ان ( اكيدر السكوني ) لم يتمكن من تثبيت ملكه 
على ( دومة الجندل ) بصورة دائمة » اذ كان ينافسه زعماء كلب الأقوياء . فققد 
ذكر ( محمد بن حبيب ) ان ملكها كان بين ( اكيدر العبادي ثم السكوني وبين 
قنافة الكلبي . فكان العباديوت اذا غليوا عليها وليها اكيدر » واذا غلب الغسانيون 
ولّوها قنافة . وكانت غلبتهم ان الملكين كانا يتحاجيان فأبما ملك غلب صاحيه 
باخراج ما يلقى عليه » تركه والسوق فصنع فيها ما شام . وم بيع بها احد شيتا 
الا باذنه حى يبيع الملك كلا اراد بيعه مع ما يصل اليه من عشورها ). ' ويؤيد 
هذا الخير ها ذكرته من وجود ملك آخر على دومة » هو ( الأصبغ ) الكلبي 
المتقدم الذدكر . 

وهناك خسر آخخر يفيد ان ( الجودي بن ربيعة ) » كان مثل ( الاكيدر ) 
رئيساً على ( دومة ) » وان الإثنين كانا رئيسين عليها . " وورد انه كان من 
غسان وأن اسمه ( عدي بن عمرو بن أبي عمرو الغساني ) » وأن ( عيد الرحمن 
ابن ابي بكر ) » ( كان منتلف الى الشام في تجارة قريش في الجاهلية » فرأى 
هناك امرأة يقال لا : ابنة الجودي من غسان ٠»‏ فكان هذى بها » ويذكرها 
كثراً في خرن + زرواسيت حن خزد الزوم لل انه المرض + يراع 
الى عبد الرحمن بن ابي بكر لذكره اياها ) . ؛ فهى اذن على هذه الرواية 
من غسان . 

ويظهر من غربلة روايات الاخباريين ان هنالك موضعاً آتحر عرف ب (دومة) 
و ( دوماء ) . يقع في العراق على مقربة من ( عين التمر ) » ذكر الالخباريون 


البلاذري 0 فتوح (5/) ٠‏ 

المحبر ( ص 55075 وما بعدها ) 2 الازمئة والامكنة ( ١31/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الكامل ( 5/ ٠/ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نسب قريش (5101) ٠‏ 


سي لم اخ دا 


يرف 


ان اسمه ( دومة ) و ( دوما ) و ( دومة الخندل ) . ونسبوا كبا ذكرت قبل 
قليل بناءه الى ( الاكيدر ) . وهو موضع لا نعرف من امر تأريخه شيئاً يذكر . 

وذكر أن ( حارثة بن قطن ) » و (حمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل ) » 
وهما من ( كلب ) قلما الي رسول الله وأسلا » فكتب رسول الله لخارئة كتابآ 
( لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب مع حارثة بن قطن ) » ثم 
بن ما على المذكورين من حقوق وواجبات »: وما عليهم من احكام فرضها 
الاسلام على المسلمين . ' 

وترك ( خالد ) ( دومة الجندل ) » ثم أتى ( قصم ) © فصالحه ( بنو 
مشجعة بن التم بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الخاف بن 
قضاعة ) ء وكتب لحم اماناً . ثم اتى ( تدمر ) » فأمنهم » ثم اتى ( القريتين)ء 
ثم ( حوارين ) من ( سنير ) + ثم اتى ( مرج راهط) » فأغار على ( غسان) . ' 

وكان ( حاضر ) ( قنسرين ) لتنوخ » من اول ما تنخوا بالشام ٠‏ نزلوه 
وهم في خحم الشعر . ثم ابتنوا به المنازل . فنحاهم ( ابو عبيدة ) الى الاسلام ) 
فأسم بعضهم وأقام على النصرائية ( بنو سلبح ) . وكان -بذا الحاضر قوم من 
( طيء ) » نزلوه بعد حرب الفساد الي كانت بينهم حعن نزلوا الجبلان . فلا 
ورد ( ابو عبيدة ) عليهم اسلم بعضهم وصالح كثير منهم على الجزية » ثم 
اسلموا بعد ذلك . " 

وقضاعة قبائل عديدة » منها ( بنو جرم بن ربان) و ( بتو سلبح ) و( تزيد) 
ابنا ( عمران بن الحاف بن قضاعة ) و ( كلب بن وبرة ) » وهو قبيل عظم . 
منهم ( الأسبع ) » ومن تبائل قضاعة ( عذرة بن زيد اللآت ) و ( العبيد بن 
زيد اللآت ) » و ( بنو كااتة ) » و ( بنو جناب بن هبل ) » و ( ينو 
علم ين جناب ) » و ( بنو مصاد ) ع و ( بنو حصن ) » و ( بنو معقل ) . 
ومن ( بي جناب ) ( محدل بن أتيف ) ء ج» ( يزيد ين معاوية ) لأمه . 
0 رجالهم ابن الجتلاح ) ء وكان قائداآ للحارث بن ابي شمر الجفني ء 
ذ انهاية الإرب 99/1/80 وما بعدها ) ٠‏ 


؟ اليلاذري , قتوح ١١8‏ وها بعدها) , الطبري ( 5١1/5‏ ) , تأريخ خليفة (81//1) ٠‏ 
؟ البلاذري . قتوح ٠ )15١(‏ 


لخدف 


واسمه ( النعان ) . وهو الذي أغار على ( بي فزارة ) و ( ببي ذبيان ) . 
فاستباحهم وسى ( عقرب ) بنت النابغة » ومن عليها » قلحه ( النابغة ) ١.‏ 

وقد انتشرت بطون 2 كلب ) قُ ارضين واسعة » شملت دومة الحندل وبادية 
السماوة والاقسام الشرقية من بلاد الشام . ولا أخرج الروم عن ديار الشام ؛ لعبت 
( ميسون ) أم ( يزيد ) وهي كلبية » فصارت كلب في جانب الامويين . 


ومن قبائل ( قضاعة )» ( بنو عامر الاجدار ) . ومن رجال ( بي وبرة) 
غير كلب ». ( بنو القيس بن جسر ) ٠»‏ و ( بنو مصاد بن مذعور ) و ( بنو 
زهير بن عمرر بن فهم ) . ومن قبائل ( جرم بن ربان ) : (بنو اعجب ) 
و ( بنو طرود ) و ( بنو هميس ). ومن بطون ( جرم ) : (بنو خخشين) » 
ومن رجالهم ( رأس الحجر ) » وقد رأس في الجاهلية وأخخل المرباع . ومن رجال 
( جرم )ء ( عصام بن شهنر ) » حاجب النعان . وكان النحان اذا اراد ان 
يبعث بألف فارس بعث بعصام . ' 

وقد ذهب وفد من (جرم) الى المديئة » فيه ( الاصمقم بن شريح بن صرم ) 
و( هوذة بن عمرو ) »© فأسلا » وكتب الرسول لها كتاباآً . " وذهب وفد 
آخر » اخمر الرسول باسلام حواء من جرم » كان عليه ( سلمة بن قيس الجرمي” ) 
ومعه أبنه ( ابو زيد عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي ) . ؛ 

وقلد ساعد الغساسنة الروم في حروبهم مع المسلمين » وكان على رأسهم ( جملة 
غسان وللحم وجذام وغيرهم يوم البرموك . ثم امحاز ( جبلة ) الى المسلمين » 
وأظهر الاسلام » ثم عاد 6 ففر" إلى بلاد الروم »؛ واستقر ببا 4 وبا مات . * 
وقد استمر ( المستعربة ) يناصرون الروم » فلا تراجع قوادهم نحو الثمال لضغط 


٠ ) وما بعدها‎ 73١١ ( الاشتقاق‎ ١ 

٠‏ (عصام بن شهير الجرمى ٠‏ حاجب النسمان بن المنذر ملك العرب ٠‏ ومنه قولهم: 
ما وراءعك با عصام ؟ يعئون به لياه ) » تاج العروس ( 9599/8 ) ؛ ( عصم ) ٠‏ 

+ ابن سعف , طبقات ( ١68/1؟‏ ) ء, ( الاسقم ) , نهاية الارب ( 915/18 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١/553؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه البلاذري » فتوح ( ١4٠‏ وما بعدها ) ٠‏ (؟) البلاذرى » قنوح ٠ )١35(‏ 


5٠ 


لأسلمين عليهم 2 التحق جم هؤلاء ر المستعربة ) من غسان وتنوخ وإياد » وقد 
التحموا بالمسلمين أي ( درب بغراس )' . 

ويذكر الأخباريوت ان ( دمشق ) كانت منازل ملوك غسان . وما آثار لآل 
جفتة . والظاهر ء اهم كانوا قد اشتروا وابتنوا ا قصوراً » عاشوا فيهاء 
ومنها كانوا يتصلون بكيار الموظفين الخاكمين ابيز نطيين . فإذا أرادوا الاتصال 
بقومهم الغساسئة عادوا الى قصورهم بان قومهم . وكانت الغوطة : غوطة دمشق 
من المناطق اللي سكن بها الغساسنة' . 

ويظهر من رواية يرجع سندها الى ( محمد بن بكير الغساني ) عن قومه 
( غسان ) ان الغساستة لم يلوا على الاسلام إقبال غيرهم من العرب » والهم 
لم يسلموا إلا بعد فتوح الشأم . ولا ذهب ثلاثة نفر منهم الى المدينة » وأسلموا 
وبايعوا الرسول » لم يستجب قومهم لهم في دعوتهم الى الاسلام » فكتموا أمرهم 
عنهم ٠‏ خوفاً من بطش قومهم ميم" . 

وورد في أخبار الرسل الذين أرسلهم الرسول الى الملوك يدعوهم الى الاسلام ؛ 
ان الرسول أرسل ( شجاع بن وهب ) الى ( الحارث بن أبي شمر الضاني” ) 
من غسان » وكان يقم إذ ذاك بغوطة دمشق في قصر منيف ء ليلعوه الى 
الاسلام 3 فلا دفع ( شجاع ) كتاب رسول الله الى ( الحارث ) رمى به » 
وم يدخل في الاسلام وبقي على النصرانية حى توفي عام الفتح" . 

وكان ( جبلة ) مع الروم يوم ( البرموك ) ومعه ( المستعرية ) من غسان 
وقضاعة وذلك سنة ( ١5‏ ) للهجرة ء وكان قد انضم الى المسلمين بعض لخم 
وجذام » فلا وجدوا جد القتال فروا ونجوا الى ما كان قرهم من القرى 
وخذلوا المسلمين * . 

وقد كان ( جبلة بن الأسهم ) على رأس ( العرب التنصرة ) محارب مع 


البلاذري » فنوح (159) ٠‏ 
أبن رستة : الاعلاق (555) ٠‏ 

ابن سعد ؛ طبعات ( 598/1١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

ابن سعد . طبقات ( 1311/١‏ ) ء نهايه الارب ( ٠ ) ١59/14‏ 
الطبري ( ؟/ ١ل/اه‏ وما بعدما ) ٠‏ 


٠١5 - المفصل‎ "4١ 


ححا يس | ليس الم اله 


الروم » لمنع المسلمين من التقدم نحو ( قنسرين ) » ويذكر أهل الأخيار ان 
محاورات جرت بينه وبين المسلمين قي موضوع اشتراكه مع الروم » ومنها محاورات 
مع ( خالد بن الوليد ) صاغوها باسلوب قصصي منمق » وذكروا انه كان جالساً 
( على كرمي من ذهب أحمر وعليه ثياب الديباج الرومي وعللى رأسه شبكة من 
اللؤلوق وف عئقه صليب من الياقوت ١‏ . وكان ذلك بعد ارتداده عن الاسلام ' » 
فلا غلب الروم » ( كان جيلة أول من البزم والعرب المتنصرة أثره ) ” . 


ومن الغساسئة ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » الذي قتل رسول” رسول الله 
( الحارث بن عير الأزدي ) » الذي كان الرسول قد بعثه الى ملك ( بصرى ) . 
فلا نزل ( مؤتة ) قتله ( شرحبيل ) . فأمر رسول الله بارسال حملة عليه » سنة 
ثمان للهجرة جعل أميرها ( زيد بن حارثة ) . ولا سمع لما ( شرحبيل ) جمع 
جمعاً من قومه وتقدم نحوهم » وكانوا قد نزلوا ( معان ) . وبلغ المسلمين ان 
( هرقل ) كان قد نزل ( مآبٍ ) من أرض اليلقاء في جمع من براء وواثئل 
وبكر ولحم وجذام والقين » عليهم ( مالك بن رافلة ) الاراشي من ( بلي )» 
فاتحازوا الى ( مشارف ) » ولا دنا العدو انحازوا الى ( موّتة ) » وقتل فيها 
فيها ( جعفر بن أبي طالب ) » و ( عبد الله بن رواحة ) و ( ثابت بن 
رواحة ) و ( ثابت بن أرقم ) » ثم ( زيد بن حارئة ) »© ثم تراجعوا الى 
المدينة . وقتل من العرب الذين كانوا مع الروم ( مالك بن رافلة ) ( زافلة ) *. 
واعتزل بعض ( حلاس ) وهم ( بنو غم ) الحرب . لاشارة كاهنتهم عليهم 
بذلك ء فآخذوا بقولها » فاعتزلوا عن ( بي لحم ) وصلٍ الحرب بعض منهم ء 
وهم ( بنو ثعلية ) " . 

وكان بقرب ( حلب ) حاضر » عرف ب ( حاضر حلب ) © جمع أصتافاً 
من العرب من تنوخ » فصالحهم ( أبو عبيدة ) على الجزية' . ويرجم هذا 


الواقدى » فتوح الشام ( ٠١5/١‏ ) :؛ ( ذكر فتح قنسرين ) ٠‏ 
الواقدي ( ٠ )١١١/١‏ 

٠ )1١١4/١( الواقدي‎ 

نهاية الآأرب (1/1/11؟) + (سرية مؤتة) * 

الطبرى ( 5١/5‏ ) , ذكر الخير عن غغزوة مؤتة ) ٠‏ 

٠» )١81١( البلاذري » فتوح‎ 


جما حم ا العم اله الم 


57 


الحاضر الى أيام الجاهلية » فقد كان العرب قد توغلوا الى هذه الديار قبل ظهور 
الاسلام 1 وأقاموا قي الحواضر بظظواهر المدن يتعيشون من اتصالهم بأعل 
تلك المدن . 

ول تكن الرابطة الدينية الي ريطت بن أكر عرب بلاد الشأم والييزنطين » 
هي العامل الوحيد الذي جعل أولئك العرب ينضمون الى صفوف الروم في الدفاع 
عنهم وي مقاومة .جيوش المسلمين . بل كافت هنالك عوامل أخرى » مثل المنافع 
المادية الي كان نحنيها سادات الأعراب من البيزنطين » حيث كانوا ينالون هدايا 
ورواتب هنهم في مقابل حماية الحدود والمحافظة عليها من غارات الأعراب وني 
مقابل الغارات الي كان البيزنطيون يكلفوهم لبا لغزو حدود العراق لازعاج 
أعدائهم الفرس وقت الحاجة والضرورة » ومثل التسهيلات الي كاتوا ينالوها من 
البيزنطيين ف الإنجار مع مدن الشأم وني معاملات البيع والشراء والرواتب السخية 
الي تدفع للأعراب إذا خدموا في صفوف العساكر المتطوعة » وهي رواتب سخية 
إذا قيست بالنسبة كالة أهل اليادية المنخفضة من الناحية المادية كثيراً بالنسبة الى 
حالة سكان بلاد الشأم . ١‏ 

وكان ( الحيار ) : ( حيار بي القعقاع ) بلداً معروفاً قبل الاسلام . وبه 
كان مقيل ( المنشر بن ماء السماء ) اللخمي ء ملك الحيرة . فترله ( بنو القعقاع ) 
من ( عبس بن بغيض )7 - 

وكانت البلقاء في أيدي قبائل من العرب مثل ثلنم وجذام ويلقين وجراء وبل » 
وهي قبائل يطلق عليها المؤرخون امم ( الستعربة )  "‏ وكانوا علي النصرانية قي 
الغالب » لذلك كان هواهم الى جانب الروم . فكانوا معهم في غزوة ( مؤتة ) 
يقاتلون مع ( هرقل ) ضد المسلمين وعليهم ( مالك بن رافلة ) وهو من ( بلي ) 
ثم أحد إراشة . وكان المسلمون إذ' ذاك في ( معان ) . وهي من أعمال 
البلقاء ستعدون للروم ' . وكان صاحب هذه الديتة 5 أيام الرسول ربجلا من 
( جذام )» ع هو ( فروة بن عمرو الحذامي ) . وكان عابلا" للروم على من 


ذ البلاذري , قتوح ( ١6١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ الطبري (1//9؟ ) ( ذار المعارف ) ٠‏ 
ابن الاثير (؟910//1 ) , الطبري ( 4/9 ١ )1١‏ ( غزوة مؤءة ) , البلدان 35/4 ) » 


ودق 


يليهم من العرب » ومتزله معان . فلا أرسل فروة رسولا” عته الى الرسول ببلثه 
بإسلامه ١‏ قيض الروم عليه وحيسوه 3 م ضربوا عنقه وصليوه ١‏ . 

ومن ( لحم ) ( بنو الدار بن هانىء ) . وقد قدم وفد منهم على رسول الله 
منصرفه من ( تبوك ) © فيه : ( تمم بن أوس بن خارجة الداري" ) و ( نعم 
ابن أوس بن خارجة ) ٠‏ و ( يزيد بن قيس بن خارجة ) © و ( الفاكه بن 
النعان بن جبلة بن صفارة ) » و ( جبلة بن مالك بن صفارة ) » و (أبو هند ) 
و ( الطيب ) إبنا ( ذر ) . وهو ( عبد الله بن رزين بن عميت بن ربيعة 
مراع ) » و (هانىء بن حبيب ) و ( عزيز ) و ( مررة ) إينا ( مالك بن 
سواد بن جذعة ) ء. فأسلموا »ء وأهدى (هانىء بن حبيب ) لرسول الله ع 
او عو و افا وق؟ مخوصا بالذهب . فقبل الأفراس والقياء. وقال تمحم : 
لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما ( حبرى ) والأخرى ( بيت عينون) » 
فإن فتح الله عليك الشأم فهبها لي . فوهبها رسول الله له . فلا توفي الرسول 
وقام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له كتاباً ' . 

ولا أمر الرسول ( أسامة بن زيد بن حارثة ) ان يوطىء الخيل تنوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » تجهز معه المهاجرون الآولون » ولكن وفاة الرسول 
لى تمكنه من السفر » فكان أول ما فعله خليفته ( أبو بكر ) ان أمره بتنفيذ 
ما أمره به رسول الله" . ولكنه لم يتقدم كثيراً » بل بلغ الموضع الذي قتل أبوه 
زيد بن حارثة فيه » وهو من أرض الشأم فرجع ٠‏ لأن الرسول أمره في حياته 
بالمسر اليه؟ . 

و ( الداروم ) قلعة يعد غة للقاصد الى مصر . مجاورها عربان بي ثعابة بن 
سلامان بن ثعل من بي عليء . وهم درماء وزريق * . 


ذ( !ابن الاثير ( ١١4/12‏ )2, البكري ( ١545/54‏ ) ( معان ) ؛ ابن سعد . طيقات 
(١/11؟‏ وما بعدما) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( 15/1؟ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( ١84/7”‏ وما بعدها ) » ( سم دخلث سنة احدى عشرة ) ٠‏ 

الطبري ( 51١/5‏ ) , نهابة الارب /1١1/(‏ 507/0 ) » 

تاج العسروس (88/8؟ )2: (درم) * 


محا جم اعم أن 


؟, 


وك را ؛ كرااال رج )عد لوو الإسلام . وهي من مواطن 
( مود ) . و ( جام ) من نسل ( جنام ) شقيق شقيق ( عاملة ) و ( لحم ) 
أبنام ( عدي بن الخارث بن مرة بن كهلان ) . وامم ( جذام ) الحعيقي قي 
رأمم ( عرو )' ات أرض جذام في الأقسام الحنوبية هن يلاد الشأم 5 
ول لالز ايلاع م تسد اناغ عق اقلم زجع ).7 .. 

ويرجع بعض النابين نسب "جام الى اليمن » ويرجعها 5 الى مضر » 
وتوسط قوم فقالوا امم كانوا من مضر في الأصل » » ثم غادروا ديار مضر » 
فذهبوا الى اليمن ٠‏ وعاشوا يين قيائل قحطان © فنسوا أصلهم يتقادم العمد» 
وعدوا في القحطانين . ويظهر ان هنا اراي نهو عاو للتوفيق بين الرأيين 
السابقين . أما الذي عليه غالبية جذام ؛ فهو انبا من قحطان" 


وقد وفد رجال من ( جذام ) على رسول الله » متهم ( رفاعة بن زيد بن 
عمير بن معيد الجذامي ) ثم أحد ( بي الضبيب ) » فأسم وكتب الرسول له كتاياً . 
أما ( فروة بن عمرو بن النافرة ) الجذامي ٠‏ فقد كان كا سبق ان ذكرت 
عاملة” الروم على ما يليهم من العرب » وكان منزله ( معان ) وما حوها أو 
على ( عمان ) ء فلا بلغهم انه كاتب الرسول وانه أسم أحذوه فحيسوه » 6 
ضربوا عنقه ؟ . ويذكر أهل الأخبار ان ( فروة ) كتب الى الرسول كتابا أرسله 
مع ( مسعود بن سعد ) » وبعث اليه ببغلة وفرس وحمار ء وأثواب لين" » 
وقباء سندس محخوص بالذهب* . وان الرسول كتب الى فروة جواب كتابه . 
ويذكر أهل الأخبار ان الروم لا قبضوا على ( فروة ) » قال شعراً يذكر فيه 


ذف البلدان ( 571/5 ) ٠‏ الاشتقاق (5580؟) : العأرف ( ص -8 ) ٠‏ 

؟ | صف ة(9؟ن0) ٠‏ 

م« (وجنذام قبيلة عن اليمن تتزل بجبال حسمى ء وراء وادي القرى ٠‏ وهو لعب عمرو 
ابن عدى بن الحرث بن هرة بن أدد بن يشسجب بن عريم بن زيد بن كهلان ٠‏ وهو 
آخو لخم وعاملة وعفير . ويقال اسم جذام عرف وقيل عامر ٠‏ والاول آأصح ٠‏ ونزعم 
نساب مفر أنهم من معد بن عدنان ) » ( وانما سمي جذام جذاما . لان أخاه لخما 
وكان اسمة مالكاء اقتئل واياهء فحذم أصيع عمرو٠‏ قسمي جذاماء ولخم عمرو مالعا 
فسمي لخما ) , تاج العروس 5269/8 ) . ( جنم ) ٠‏ 

0 طبقات ابن سعد ( 765/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه ابن سعد . طبقات ( ٠ ) 581١/١‏ 


ظظ, 


نفسه والرسول » وقال مثل ذلك لما تقله الروم الى موضع يقع على ماء لهم 
بفلسطين “مه ( عفراء ) ء فلا أرادوا ضرب عنقه . قال بيع من الشعر في 
إسلامة وقي إمانه ١‏ 1 

وقد انتشرت النصرانية بن كلب » كيا انتشرت بين أكثر القبائل النازلة بديار 
الشأم . والظاهر امها كانت عل مدعت العائلين بالطبيعة الو احدة (165لةقطمممه3) " . 

وني جوار ( الحجر ) وني شرق ( حرة ليلى ) » أقامت بنو عذرة © وهي 
من قبائل قضاعة © وتنسب الى ( عذرة بن سعد بن "هذدم بن زيد بن ليث بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة ) " . ولا نعلم من تأريخ هذه القبيلة في الجاهلية شيئاً 
يذكر . ولم يرد اسمها كثراً في الأيام » والظاهر ان ذلك لقَلّة شعرائها » فإن 
شعر الشعراء هو الذي يلد أسماء القبائل عند الأخباريين . ويظن انها قبيلة 
(تهالعقة) (لوأعومقة) الي ذكرها ( بطلميوس )4 . 

أما ديار هذه القبيلة » فكانت قي وادي القرى وتبوك . ولكنها امتدت حبى 
بلغت قرب أيلة ه ويذكر الأخباريون ان هذه القبيلة هاجرت مع من هاجر من 
قبائل قضاعة بعد حرما مع حير . فتزلت في هذه الديار * . وتعاهدت مع 
قوم من هود على مجاورسهم ٠‏ والا تتحرش لهم وبنخيلهم وبساتينهم . وتجاور 
ديار عذرة ديار قبائل أخرى من قضاعة مثل ند وجهينة وبلي' وكلب ء كا 
جاورت من الشمال قبيلة غطفان ' . 

ولعذرة حلف مع عدد من بطون سعد هذيم » مثل بي ضنة » ويعدهم 
النسابون بطنأ من عذرة » وكذلك مم بي سلامان . وقد عرفوا بصحار. وكان 
لهم حلف مع جهيئة » ويرجم الأخباريون عهد هذا الخلف الى أيام حرب قضاعة » 
وهي الحرب المسياة ب ( حرب القريض )" . 


نهاية الارب ( ٠ ) 595/1١8‏ 
.688 .2 ,11 ,وتلق 
.88 ,2 ,11 ,.120637 
3 ,205 ,8 ,عل مره مومع ,متعم رع عوق8 
البكري 21١8(‏ 595 0/2" ) . الاغاني ( 133/15) ٠‏ 
.197,2 ,ك1 
البلدان ( ؟/538 ) » وحم أبناء ( صحار ) » الاشتقاق ( 35٠١‏ ), 
2.0 ,17 ,عا 
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وهنالك جملة قبائل ذكر الأخباريون أربعآ أو حمس قالوا البا كانت تعرف 
ب ( عذرة ١)‏ . وقد سبب تعدد هله الأسماء للنسايين يعض التشويش . 
ويظهر من روايات الأخباريين انه كان لله القبيلة صلة بقريش ٠»‏ فزعموا ان 
أم ( قصي ) تروجت رجلا من ( بي عذرة ) ء وان أخاه من أمه ( رزاح 
ابن ربيعة بن حرام ) اشترك مع قريش في الدفاع عن الكعبة وفي طرد خزاعة 
عنها . ورووا أيضاً انه كان لما صلة بالأوس والحزرج كذلك » لأن أم القبيلتين » 
وهي ( قيلة بنت كاهل أو بنت هالك ) » كانت من هله القبيلة  '‏ 

ولا قدم وفد ( عذرة ) على الرسول في صفر سنة تسع ء وفيه ( حمزة بن 
النمان العذري ) و ( سلم ) و ( سعد ) ابنا مالك ء و ( مالك بن أبي رباح ) ع 
سلّموا على الرسول ( بسلام أهل الجاهلية » وقالوا : نحن إخوة قصي لأمه » 
ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبي بكر عن مكة » ولنا قرابات وأرحام ) . وكان 
من رجال عذرة الذين وفدوا على الرسول : ( زمل بن عمرو العذري )" . 

وذكر ( ابن سعد ) أن الرسول كتب الى ( عذرة ) في ( عسيب ) » 
وبعث به مع رجل من ( بي عذرة ) ٠‏ فعدا عليه ( ورد بن مرداس ) أحد 
( بي سعد هذىم ) ء فكسر العسيب وأسل واستشهد مع ( زيد بن حارثة ) في 
غزوة وادي القرى أو غزوة القردة * . 

وكانت مواطنها عند ظهور الاسلام في منطقة مهمة جداً تقع بن الحجلز وبلاد 
الثأم ومصر » فتمتد من متازل ( كلب ) في الشمال حبى منطقة المديئة . وكانت 
بطونها متتشرة في ( وادي القرى ) وحول ( تبوك ) وعند ( أيلة ) وقي 
طور سيناء . ولمرور طريق القواقل منها » تولى ررجانها حراستها وجباية رسوم 
المرور متها . ولما رأى بعض المستشرقين الها تقطن منطقة كان يسكنها ( أهصل 


1 محيد بن حبيب ء مختلف القبائل ( ص /51 ) ٠‏ ( طبعة وستتفلد ) » 
.2089 .117,2 روه صقر 
0 4 1 ,لقع صعة ,10أع17اعناهعنا79 ,989 .2 ,17 .15107 
م ابن سعددء طبفات ( 561/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
ع ابن سعد ,. طبقات ( 584/١‏ ) ' 
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مدين ) وكذلك النبط »© ذهبوا الى الها من نسل ( مدين ) أو من بقايا 
( النبط ) ' 

ومن المستشرقين من يرى ان ( بي النضير ) هم فرع من "جذام » داخلوا 
قِ دين هود » ودليلهم على ذلك انتشار اليهودية بين يعض يطون -جذام الي تقع 
منازلها على مقربة من ( يبرب ) . وكانت النصرانية قد وجدت ا سالك" بان 
جذام » وذلك باتصاها ببلاد الشأم ومصر . وقد كانت مع ( المستعرية ) أي 
النتصارى العرب » تارب المسلمين مع الروم في حروب بلاد الشأم ' 

وق أرض جلام مو ضع يقال له ( الللاسل ) ؛ وفعت غزوة عرفت 
ب ( ذات السلاسل ) . وقد قام مها ( عمرو بن العاص ) »ء وكان الرسول قد 
بعثه الى أرض ( بلي ) و ( عفرة ) يستنفر الئاس الى الشأم ' 

ومن جذام ( رفاعة بن زيد الجذامي ) ثم ( الضبيبي ) » وكان قد قدم 
الى الرسول 1 » وكتب الرسول له كتاباً » وذهب الى قومهء ونزل الخرة : 
حرة الرجلاء ؛ . و (ضبيب ) بطن من اجذام . ولىا أغار ( الحسنيد بن عوص) » 
وهو من ( الضليع ) ء بطن من "جذام على ( دحية بن خليفة الكلبي ) » حين 
قلومه من بلاد الشأم » وكان رسول الله يعثه الى ( قيصر ) صاحب الروم ومقه 
تجارة له » فأصاب كل شيء كان مع ( دحية ) تفر ( رفاعة” ) وقومه يمن 
أسل » الى ( الهنيد ) » فاستنقذوا ما كان في يده » فردوه على ( دحية ) . 
وكان المعتدون يقيمون محسمى ” 

ومن ( جنام ) ( زنباع بن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة ) ع 
وكان عشاراً » مر" به ( عمر بن الخطاب ) في الجاهلية تاجراً الى الشأم , 
نأساء اليه في اجتيازه وأحذ مكسه ء فال ( عمر ) فيه شعراً يتوعده ومهجوه » 
فبلغ ذلك ( زنياعا ) قهجز جيشآً لغزو مكة » فنهي عن ذلك وأشر عليه بعدم 
مكنه منها » فَككّفن" عنها ١‏ . 
١‏ .8 .72 ,1 .151167 
.2.1058 بآ ,لم10 
+ الطبري (؟/72) ٠‏ 
الطبري (؟/ يي 0 
ه نهاية الارب ٠ ) 9١1//١1/(‏ 
. بلوغ الارب ( 531/١‏ وما بعدها ) ٠‏ الاستقاق زه؟؟) ٠‏ 
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وكانت ( أيلة ) في ايام الرسول » في ايدي ( يوحنا بن رؤبة ) ( نحنة بن 
رؤبة ) . ولا مم ( يوحنا ) بمحجيء الرسول مع جيش الى ( تبوك ) ٠‏ جاء 
اليه » وصالحه على الجزية ء وصالحه اهل ( جرباء ) و ( ائرح ) على الجزبة 
ايضاً . كا صالح اهل ( مقنا ) على ربع كروعهم وغزولهم وحلقتهم وعلى ربع 
تمارهم » وكانوا هوداً . ' وقد دوأآن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن 
الرسول كتبه ل ( محنة بن رؤبة ) ( محنة بن رواب ) وأهل ايلة ( لسفنهم وسيارتمم 
في العر والبحر ... ولمن كان معهم من اهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ).' 

وأورد (ابن سعد) نص كتاب ارسله الرسول الى ( يوحنا بن رؤية ) ( محنة 
ابن رتو'بة ) و( سّركوات ) اهل ايلة : جاء فيه أن رسول الله قد ارسل اليه 
رسلا هم : ( شرحبيل ) و ( ابي ) و ( حرملة ) » و ( حريث بن زيد 
الطائي ) . و ( أن حرملة ) قد شفع له ولأهل ايلة لدى الرسول وأن عليه ان 
يكسو ( زيداً ) كسوة حسنة . وأنه قد اوصى رسله مهم . ويظهر من هنا 
الكتاب » ان حامله كان ( زيدآ) ء ورجاء فيه ( وجهزوا اهل مقنا الى ارضهم ) . ؟ 

وكتب الرسول كتباً الى اهل ( اخرح ) و ( جربا ) ولأهل مقنا » وذكر 
ان اهل مقنا » كانوا هوداً على ساحل البحر . وأهل جربا وافرح مهود ايضيآ. ؛ 

اما ( كلب ) الي كانت ديارها تتاخخم ديار سجذام » فيتشيها النسابون الى 
( كلب بن وبرة ) » وهي من القبائل الي كانت تتزل ديار الشام عند ظهور 
الاسلام . غير اننا لا نعرف من تأرعنها شيئا يذكر قبل الاسلام . * 

وتتصل بديار كلب من الشرق ارض الخيرة وديار ( بي بكر ) ء ومن الخنوب 
ديار طيء ء ومن الغرب ديار ( بنو بلي ) و ( جذام ) » ومن الشمال ( بنو 
مبراء ) وقبائل غسان . 

ويرجم نسب ( كلب ) في عرف النسابين الى قبائل ( قضاعة ) . ومن كلب 


الطبري ( ٠١8/75‏ ) » البلاذري ٠‏ قتوح (ال9) ٠‏ 

ابن سعد , طيقات ( 585/١‏ ) ؛ نهاية الارب ( /361//11؟ ع ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١/9/8ا؟‏ ) * 

ابن سمد , طبقات ( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

8 .23 ,11 ,637 3ك 


عد جح ]تضق 90 


 يظ1‎ 


الأسبع : وهي بطون ثعلب وفهد ودب والسيد والسرحان وبرك . ومن قبائلها : 
ثور وكلب ورفيدة وعوذي وعرينة وقبائل اخرى يذكرها النسابون . ١‏ 


وينسب الى هذه القبيلة ( زهير بن جناب الكلبي ) ء» وهو في جملة من 
يذكرهم الاخباريون من المعمرين . ويذكرون انه كان رئيساً من رؤساء هذه القبيلة ؛ 
وأنه كان شاعراً » وأنه كان في ايام ( كليب وائل ) و ( المهلهل بن ربيعة ) » 
ومعبى ذلك انه عاش في القرن السادس للميلاد . ” 

وقد ذكر الاخباريون اسماء رجال برزوا في الجاهلية » ينتمون الى بطون هذه 
القببلة ء منهم ( هوذة بن عمرو ) » نعتوه ب ( رب الحجاز ) » " وهذا النعت 
يدل على متزلة الرجل ومكانته الي كان عليها قبل الاسلام . وهو من ( حرادش ) 
وقد مدحه ( النابغة الذبياني ) . وقد نسب الاخباريون هوذة الى ( عص ) او 
( عير بن لبيد ) » وهو تي زعمهم من المعمرين ني الجاهلية . ؛ 


وقد وقد رجل من ( كلب ) على الرسول اسمه ( عيد عمرو بين جيلة ين 
وائل بن الجتلااح الكلبي ) ء ومعه ( عاصم ) »؛ من ( بتي وقاش ) من (بني 
عامر ) » فأسلا ادن كر كار اي بن الو 0 
الكلي ) و( حل بن سعدائة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن علم ) , فأسلا . 
وكتب الحارثة بن قطن » كتاباً» لأهل دومة اللبندل وعاليلها عن نراق لبا 
دوان فيه أوامره لحم ونواهيه وشروطه ان ارادوا الدخول في الاسلام . * 

وأورد ( ابن سعد ) صورة كتاب ٠‏ ذكر ان الرسول كتبه ( لبي جناب ) 
من كلب وأحلافهم ومن ظاهرهم . وقد بين فيه الامور الي يحب عليهم مراعاتها 
من حقوق وأحكام . وأشهد عليه فيه : سعد بن عبادة » وعبد الله بن انيس » 
ودحية الكلبي 


الاشتقاق ( ص 5١؟‏ وما بعدها )ا ء 

الاشتقاق ( ص 5064)ء 172.17 ,لاط 
الاشتقاق ٠ )862٠١(‏ 

الاشتقاق (5 *) ٠‏ ,2-989 ,117 ,الإعط 
ابن سعد ه طبقات ( 5595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( 583/١‏ ) . 
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ولعذرة عدة بطون »2 متها : بنو الجلحاء » وبنو جلهمة » وبنو زقزقة ء 
وبنو ضنة » وبنو حردش ء وبنو حن ء وينو مدلج . ١‏ ويظهر من ابيات 
للشاعر النابغة ان ( النعان بن حارث الغساني ) لا هم بغزو ( بهي حن ) في 
موضعهم ب ( برقة صادر ) » جاه عن ذلك » غير أنه لم ينته » فاصيب غزوه 
مزيمة . ' وحن ء هم الذين قتلوا ( الجلاس بن وهب بن قيس بن عبيد ) 
من طيء © في الحجر . وكان التلاس ممن اجتمعت عليه جديلة طيء 

وتبوك هي من جملة مواضع بي عذرة » وهي موضع (هتهطهط©) الذي 
ذكره ( بطلميوس ) ء * ولا نعرف من امرها قبل الاسلام شيئاً يذكر . و 
ذكرت في الفتوح ٠‏ اذ وصل الرسول اليها » وصل الرسول » وصالح اهلها على 
الجزية » مما يدل على ان سكانها كانوا من اهل الكتاب . * 

وكان غزو الرسول لها سنة تسع للهجرة » اذ بلغه ان الروم قد جمعت جموعاً 
كثرة بالشام » والهم قد -جمعوا اليهم جمعاً من حم وجذام وعاملة وغسان وقدموا 
مقدماتهم الى البلقاء ء فأراد الرسول مباغتنهم قبل ان يياغتوه » فلا وصل اليها ء 
وجد ان الروم بعيدون عنه فرجع . ' 

ويذكر اهل الاخبار ان ( بي علرة ) نصروا فصي وساعدوه » لوجود صلة 

له ممم . . ويظهر انه قد كان عند القدامى من ( بي أعذرة ) كتاب في اخبارهم 
كانوا يرجعون اليه اذا احتاجوا الى الوقوف على شمر مخص هذه القبيلة 0 
( ابو عمرو بن حريث العذري ) » انه رجع الى 'كتاب من كتب آبائه في امر 
( وفد عذرة ) الذي ذهب الى الرسول . 


الاشتقاق (50) » 9 .2 ,19 ,2067 
الاشتفاق )5١(‏ , البلدان ( )١55/19‏ 2 

البلدان ( /5/1/ ) » ( قرى ) ٠‏ 

27 ,1 ,1لا ,إتاجوععمع3) ,وسعاما2 

البلداتن ( 11/١‏ ) 2 أبن هشسام (؟١5)ه‏ الطيري ( 1/١‏ ) » غخزوة تبوك ء 
فتوح اليلدان (09) » شمال الحجاز » تأليف الويس موسل ٠»‏ ترحمة : الدكتور عيد 
المحسن الحسيلي , سمنة ١9865‏ م, ( ص ١5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

د ا نهاية الارب ( 5061/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(عن أبي عمرو بن حريث العذري قال : وجدت في كتاب آبائي » قالواء ٠ ) ٠٠0‏ ابن 
سبعد » طيفات ( 7 ) ٠‏ 


1 7ش كمه آنا 
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وتقع ديار ( غطفان ) جنوب ( طيء ) ٠»‏ وشمال ( هوازن ) و ( خيير ) 
والى الغرب من بلي" وديار سعد . وهم من القبائل الكببرة الي يرجع النسابون 
نسبها الى ( سعد بن قيس بن مضر ) . فهي من القبائل المضرية في اصطلاح أهل 
الأنساب . وهم قبائل : منهم : ريث ويغيض وأشجع » ومن بغيض ذبيان » 
وهو والد عبس ٠»‏ وانما أجداد تبائل كييرة ' . وثقع ديار أشجع على مقربة من 
المديتة » وأما ديار ( بغيض ) فتقع عند شربة والربذة » وتجاورها ( .حصفة بن 
قيس عيلان ) » وسلم الذين تقع ديارهم في بجنومم . ش 

ومن رجال ( أشجع ) ( مسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف ) . وقد 
وفد على الرسول على رأس وفد قوامه مثة رجل» واداعوا رسول الله » ثم 
أسلموا؟ . 

وقد كانت بين ( غطفان ) وبين ( بي عامر بن صعصعة ) وهم بطن من 
هوازن حوادث وأيّام . من ذلك ( يوم النفراوات ) » وفيه قتل خالد بن جعفر 
أبن كلاب العامري زهير بن -جذيمة سيد عبس . وكانت هوازن مخضع ازهر 0 
وتقدم له الإتاوة كل سنة في سوق عكاظ . فلا استبد .هم زهير » ولم يرع لهم 
حرمة » وم ينصفهم © نقموا عليه . وأقسم جعفر ليقتلئه » وقد وفى بقسمه في 
يوم ( التفراوات ) . ' 

وقد غزا الرسول قوماً من ( غطفان ) » هم من ( بتي محارب ) و ( بي 
ثعلبة ) » حى نزل نخلا” فلقي جمعاً من ( غطفان ) »2 ولم تقع ينهم حرب » 
وعرفت الغزوة ب ( غزوة ذات الرقاع )؛ . وكانت هذه الغزوة في أول السئة 
الثالئة من الحجرة . وعرفت أيضاً ب ( غزوة ذي أمر ) ناحية ( النخيل ) . 
وكان قد جمعهم رجل يقال له : ( دعثور بن الحارث ) من (بي مارب ) ع 
وهم من الأعراب » فلا وصل الرسول اليهم ء هربوا في رؤوس الجبال ٠‏ ثم 


, ) وما بعدها)2 ابن حزم , جمهرة ( ص /507؟ وما بعدها‎ ١14 ( الاشتقاق‎ ١ 

4 .2 ,11 لإعم 
ع العقد الفريد ( 5/9 +“ )ء الاغاني ( »)1١١/٠١‏ 
1 الطبري ( ؟'/ 08086 وما بعدها ح ٠‏ 


فا 


أسم ( دعثور ) ودعى قومه الى الاسلام ١‏ 
وقد تجمع جمع من غطفان بالجناب » وأرادوا مباغتة المسلمين » فوصلت 
الأنباء بذلك الى الرسول ٠‏ قأرسل سرية عليهم فلت ذلك الجمع' . 
ل 
بن أبي الحقيق ) » و ( حيبي بن أخطب )و ( كتانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق ) » ودعوة نر من ( بي وائل ) ء فيهم ( هوذة بن قيس الوائلي ) 
و ( أبو عمار الوائلي ) » ولزعماء مكة وعلى رأسهم ( أبو سفيان ) » فخرجت 
وقائدها ( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ) في بي فزارة » 
و (الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُري ) في ( بي أمرة ) و ( مسعود 
( مسعر ) بن رخيلة بن نويرة ين طريف بن سحمة الأشجعي ) فيمن تابيعه 
من أشجع . واستجابت لهم ( بنو سلم ) » يقودهم ( سفيان بن عبد همس ) 
وهو أبو ( أبي ي الأعور السلمي ) » وانضمت اليهم ( بنو أسد ) يقودهم 
( طليحة بن خويلد الأسدي ) + وكوأنوا الأحزاب . وساروا باتجاه المديئة » 
فوجدوا المسلمن وقد حقروا خندقاً حوها ع حال بينهم وبين اقفتحامها » ووقعت 
مناوشات ٠‏ انتهت برجوع الأحزاب . ونجاح المسلمين في الدفاع عن أنقسهم ؟ . 


ومن رجال ( عبس ) الذين وفدوا على الرسول : ( ميسرة يبن مسروق ) 
و( الحارث بن ربيع ) وهو الكامل » و ( قنان بن دارم ) » و ( بشر بن 
الحارث بن عبادة ) و ( هدام بن مسعدة ) ٠‏ و ( سباع بن زيد )»و (أبو 
الحصن بن لتهان ) ء و ( عبد الله بن مالك ) ء و ( فروة بن الحصين بن 
فضالة ). وذكر ان رسول الله سأل نفرأً من ( عبس ) عن ( خالد بن سنان )» 
فقالوا : لا عقب له » فقال : ني ضيعه قومه » ثم أنشأ محدث أصحابه 


حديث خالد ؟ . 


٠ ) نهاية الارب (1١//الا وما بعدها‎ (١ 

٠ الطبري (9/98؟)‎ ٠١ 

الطبري ( 5314/5 وما بعدها ) ء ( عزوة الخندق ) , نهاية الارب ( ١131/11‏ وما 
بعدها)غ)٠‏ 

1 طبقات ابن سعد ( 580/١‏ وما بعدها ) , نهاية الارب ( ٠ ) ١9/18‏ 


ردن 


وقد كتب الرسول الى ( بي زهير بن أقيش ) كتابآاء أمنهم فيه على 
أتفسهم وأموالهم' . و ( بنو أقيش ) هم حي من ( عكل ) . و ( عكل ) 
من ( الرباب ) . وهم ( تم ) و ( عدي ) و( عكل ) و( مزينة ). وذكر 
ان الرسول كتب لبي أقيش في ركية بالبادية ' . 

ومن ديار ( هوازن ) » ( ترية ) » وهي ناحية ( العبلاء ) على طريق 
صنعاء ونجران . وتقع في ( عجز هوازن ) . وقد أرسل الرسول عليهم سرية 
بقيادة ( عمر ) وذلك سنة سبع للهجرة " . وثقع ديار هوازن بغور تمامة الى 
الى بيشة والسراة وحنين وأوطاس؟ . 


وف جنوؤب شري ( حسمى ) أقامت بطون ( فزارة )* » وتنتسب الى 
( فزارة بن ذبيان بن بغيض بن غيث بن غطفان ) . وقد اشركت قي حربب 
داحس والغيراء بدن عبس وذبيان » وني معارك أخرى ؛ وتعاونت مع مبود خيير 
ضد الرسول' . ومن رجال ( فزارة ) ( نخارجة بن حصن ) » وكان فيمن 
وفد على النبي من وفد ( بي فزارة ) سنة تسم للهجرة " . 


ومن ( بي فزارة ) في أيام الرسول ( عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) » 
أغار على لقاح رسول الله وهي ترعى بالغابة » وهي على بريد من المديئة » فوجه 
رسولى الله جمعاً عليه » قتل ( مسعدة بن حكمة بن مالك بن حليفة بن بدر 
الفزاري ) و ( حبيب بن عيينة ) » ثم لحقهم الرسول ب ( ذي قرد) » 
فوجدهم قد مضوا* . وقد نلعت التي ( عبيئة ) ب ( الأحمق المطاع في قومه) + . 
ومن بي فرزارة الذين وفدوا الى الرسول يعد رجوعه من تبوك سنة تسع الهجرة ع 


ابن سعد , طبقات ( 1/١‏ )2 . 

٠ )١١؟/1١١١‎ ( الاشتقاق‎ 

نهاية الآأرب ) تذاكف3 ) * 

٠ ) 88/١ ( البكري + معجم‎ 

.5 ,2 ,تمعع21 ,اأعناقة 

عا ال 0 2059 داوس | 

الطبري ( 775/5 ) * 

البلاذري : أنساب "8/١ ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق (5/ا1) ٠‏ 


تي ا 0 ا 2 اس كلم 


ييا 


( خارجة بن حصن ) و ( الحر بن قيس بن حصن' . وذكر أن ( عبينة بن 
حصن ) كان من المؤلفة قلومم . شهد حنيناً والطائف . وكان أحق مطاعاً دل 
على الني بغير إذن وأساء الأدب ٠‏ فصير النبي على جفوته وأعرابيته . وقد 
ارتد وآمن بطليحة . ثم أسر » فن عليه الصديق ء ثم لم يزل مظهراً للإسلام . 
وكان بتبعه عشرة آلاف قناة . وكان من الجرارة . واسمه حذيفة ولقبه عيينة 
لشار عينه ' 

ولا خرج ( زيد بن حارثة ) في تجارة له الى الشأم » ومعه يضائع لأصحاب 
رسول الله » وكان دون ( وادي القرى ) لقيه ناس من ( فزارة ) من ( بي 
بدر ) » فضربوه وأخذوا ما كان معه ء فعاد ( زيد ) الى المديئة وأخمر الرسول 
ما حدث . فأعاده مع سرية لغزوهم » قحاصرهم »© ولكنهم كانرا قد قروا 
فأسر منهم ( فاطمة بنت ربيعة بن بدر ) وابنتها ( جارية بنت مالك بن حذيفة 
ابن بدر ) » وقتل ( النعان ) و ( عبد الله ) ابنا ( مسعدة بن حكمة بن مالك 
ابن بدر )' . 

وعلى السّنّة الجارية بين القبائل » تشتّت همل عشائر غطفان بسبب الحروب 
رمي لي الا رح د 0 ٠‏ وني 
مخصافة هوازن وسليماً . وقد استمر الننافس بين عشائر غطقان وعشائر دصافة 
الى ظهور الإسلام » وبميز يحوادث الفتك والاغتيالات » ويرز في هذا التراع 
ال 00 وصبحخر أخحوي الحنساء وها 
من أسلم ؛ 

ولما انتقل الرسول الى جوار ربه » ارئد كثير من غطفان » وأيد بعضهم 
طليحة » ولم يرجعوا الى الإسلام إلا بعد انتصاره على المرتدين . 


وكان من وجوه ( بي عامر بن صعصعة ) » عامر بن الطفيل » وأربد بن 
قيس بن مالك بن جعفر » ( أريد بن ربيعة ين مالك بن جعفر ) » وبجبار بن 


ابن سعد , طيقات )591/١(‏ , نهاية الأرب ٠١١ /١11/(‏ ومأ بعدها) , ٠ )5١/1١8(‏ 
تاج العروس ( 55/5 ) ء ( ألف ) و ( عين ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 5١١/1١1‏ وما بعدما ) ٠‏ 

.5 .2 ,11 ,لسع 


لا ججملدا ا كيس خم 


١ 


سلمى بن مالك » وكان هؤلاء رؤوس القوم وشياطينهم . وقد وقدوا على 
الرسول . وثم يسلم ( عامر بن الطفيل ) ء بل رجع كافرً ومات على الشرك ' . 
وكان معهاً دجوي على الناس " » من الفرسان " . طلب من الرسول 
ان مجعل الأمر له من بعده في مقابل إسلامه » أو ان يقتسم معه الحكم على الناس 
مناصفة » فيكون للرسول حك أمل المدر » وله حكم أهل الوبر . فلا كال له 
الرسول : و لاء ولكني أجعل لك أعنة الخيل فإنك امرؤٌ فارس » قال : أوليست 
لي ؟ لأملأنبا خيلا ورجالا . ثم ولى 5 وليه الى منازله 
مرض وهلك * . 

وكان ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) المعروف ب ( ملاعب الآسنة 
الكلابي ) » بعث الى رسول الله ان ينفذ اليهم قوماً يفقتهونهم ويعرضون عليهم 
الإسلام وشرائعه » فبعث اليهم قوماً من أصحابه . فعرض لهم ( عامر بن الطفيل ) 
يوم بثر معونة فقتلهم أسجمعين ا. وأغتم ( أبو براء ) لافار عامر بن الطفيل 
ذمته في أصحاب رسول الله » ثم توثي بعد ذلك بقليل . وكان سيد ( بي عامر 
ابن صعصعة ) في أيامه * . و ( بشر معونة ) » أرض بين أرض (بني عامر ) 
و رحرة بي سلم ) ء وهي الى حرة بي سلم أقرب" . وقد استصرخ 
( عامر بن الطفيل ) سجاعة من ( ببي سلم ) و ( عصية ) و ( رعلا ) 
و ( ذكران ) فتفروا معه على المسلمين " 

ولا أرسل ( أبو بكر ) ( خالد بن الوليد ) الى ( بي عامر بن صعصعة ) » 
لم يقاتلوه ودفعوا الصدقة . وكان ( قرة بن هبيرة ) القشري 00 
الصدقة » وأمد” ( طليحة الأسدي ) © فأخله خالداً » فحمله الى (أر بي بكر) 
قحقن أبو بكر دمه 4 


الطبري (؟/14١)‏ + (وفد بنى عامر بن صعصعة) ٠‏ 
مروج :558/1 ) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ 

٠) 195١6 , 18٠١ ( الاشتقاق‎ 

نهاية الارب ( 148/ ١ه‏ وما بعدصا ) ٠‏ 

المحبر (7/ا4) ٠‏ الطبري ( 049/5 ) ؛ ( ذكن خير بثئى معونة ) ٠‏ 
الطبري ( 0553/9 ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 17٠٠١ /١1/‏ وما بمدها ) ٠‏ 

٠ )٠١5( البلاذري » فتوح‎ 


حا جحت اج سي لو فى اجن اخ 


ذه" 


ومن بي ( عامر بن صعصعة ) » بنو ( رؤاصس بن كلاب بن ربيعة بن 
ل ا ل ل ا ل ل 
فأسل ١‏ . ومنهم ( بنو اللكناء ) . ووفد وفد من ( بي اليكتاء ) على الرسول 
ع ل ال ل هد 
جندح بن البكاء ) و ( عبد عمر البكائي ) » وهم الأصم' 

وتقع ديار ( بي عامر بن صعصعة ) في الأقسام الغربية من تجد وتمتد الى 
الحجاز . وذكر اهم كانوا يصيقون بالطائف لطبيب هوائها ٠‏ فلا اشتد عود 
ثقيف وقوي أمرهم ٠‏ منعوهم منها » واستقلوا ها وحدهم' 

ويرجع نسب ( بي ملم ) الى ( قيس عيلان ) ٠‏ وتقع منازها في مواطن 
حرار ذات مياه ومعادن عرفت ب ( معلل أسلم ) . وكانوا مجاورون عشائر 
غطفان وهوازن وهلال . ولحيرات أرضهم ووقوعها في منطقة مهمة يمن عللى 
طرق التجارة » صارت بنو سلم من القبائل الغنية . وكانت صلاتها حسنة بيهود 
يرب ء كا كانت صلاتا وثيقة بقريش .. وقد تحالف عدد كير من رجالات 
مكة مع بي سلم » واشتغلوا معهم في الاستفادة هن المعادن والئروة في أرض 
0 

ع 

وقد قدم رجل من ( ببي سلم ) اسمه ( قيس بن نسيبة ) ٠»‏ على الرسول 
فأسم » ذكر انه كان على عل بلسان الروم و-بيتمة الفرس »© وبأشعار العرب » 
وانه كان ذا 'حظ بثقافة ذلك اليوم . فلا رجع الى قومه » وكلمهم بالإسلام ) 
اش ايت لأس مهم عفد 5« يزه وقد عتهع ال الرسرل ع ليت 
( العباس بن مرداس ) و ( أنس بن عياض بن رعل ) و ( راشد بن عبد ربه )) 
فاتلموا. عل بديسة. . وكات ب وكقد ) ,يسدق نشبا لبي .سل .. وكان اسة 
( غاوي ) » وكان قد رأى ثعلبين يبولان على صنمه فشد عليه فكسره »٠‏ " 
جاء مع الوقد الى الرسول فأسلم » وممّاه الرسول” ( راشدا ) على طريقته في تغييره 


ابن سعد , طبقات ( ٠» ) 5٠١/١‏ 

ابن سغدداء طيقات ( ٠ ) 5١1/١‏ 

البكري » معجم ( ١//الا‏ وما يعدها ) ٠‏ 

البلدان ( ؟1/١9؟‏ )(2)923/8 8 .2 ,117 ,لمك 


باه ؟ المفصل - /ا١‏ 


اا اهن و اسم 


أمثال هذه الأسماء . وأعطاه الرسول ( رهاطاً ) » وفيها عين ماء . 


ويذكر أهل الأخبار » ان سيد من سادات ( بي سلم ) ٠‏ اسمه ( قددار 
ابن عمار ) » كان قد قدم على النبي بالمدينة فأسلم » وعاهده على ان يأتيه بألف 
هن قومه » فلا ذهب الى قومه © وعاد ليأتي الى الرسول برجاله 2» تزل به 
الموت » فأوصى الى رهط من ( بي سلم ) بالذهاب الى الرسول »؛ هم ( عياس 
ابن مرداس ) و ( جبار بن الحكيم ) و ( الأخنس بن يزيد ) وأمر كل واحد 
منهم على ثلائماثة » ليقدموا على الرسول » ثم نجاء من بعدهم ( اأنقم بن مالك 
ابن أمية ) وهو على ماثئة رجل » قصار عددهم ألفاً' . 

وكتب الرسول الى ( سلمة بن مالك بن أبي عامر ) السلمي ) من ( بي 
حارثة ) انه أعطاه مد'قوآ لا محاقته فيه أحد ' . وأعطى ( العباس بن مرداس ) 
( مدافتوآ )ء لا محاقه فيه أحد » كتبه له العلاء بن عقبة ؛ وشهد عليه " . 
ويظهر ان ( سلمة بن مالك السلمي ) © الذي ذكر ( ابن سعد ) ان الرسول 
( أعطاه ما بن ذات الحناظى الى ذات الأساور )؛ © هو ( سلمي بن مالك بن 
أبي عامر ) التقدم . 

وكان العباس بن مرداس لباجي ( شفاف بن ندبة السلمي ) أحد الشعراء 
المعروفين . ثم تمادى الأمر الى ان احتربا » وكثرت القتلى بينها » ولا تماديا في 
هجائها » ولى يسمعا نصيحة ( الضحاك بن عبد الله السلمي ) © وهو يومئق 
0 . ثم أتاهما ( دريد 
أبن الصمة ) و ( مالك بن عوف النصري ) رأس هوازن » وأصاحا بينها . واستراح 
منهأ بنو أسلم ” . 


وأسلم ( العباس بن مرداس ) قبل فتح مكة وحضر مع النبي يوم الفتح ف 
جمع من ( بي سلم ) بالقنا والدروع على الخيل . وله ولد اسمه جلهمة » روى 


ابن سعد ؛ طبقات ( 5١1//١‏ وما بعدعا ) , نهاية الارب ( 74/14 ) - 
ابن سعد » طبقات ( ١/51/9؟‏ ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( /١‏ الال ) ٠»‏ 

ابن سعد , طيقات ( ٠» ) 586/١‏ 

ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( ص 537 وما بعدها ) - 


ره ؟ 


كس لس يها 5 


عن النبي ' . ويروق ان العياس بن مرداس 4 شهد أحنينآً على فرسه اليد : 
فأعطاه النبي أربع ع فقال العباس : أتجعل نبي ومهمه العبيد بين عيينة 
والأقرع ء فقال النبي : ( اقطعوا عبى لسانه » قاعطوه تمانين أرعة :23 م ؟ 
كاد فين الشارلة ع الفا بن مااي فق لزيد ل ف 2 : ان 
عباس بن رعل ) و ( راشد بن عبد ربه ) » وقد طلب العباس وقومه من 
الرسول »© ان يجعل لحم لواء” أجمر » وشعاراً مقدماً ٠‏ ففعل ذلك م " . وكان 
للعباس أخ اسمه ( عمرو بن عرداس ) ء ويعكد مثل أخيه في جملة المؤلفة 
قلوهم كذلك ؛ . 


وأعطى الرسول ( هوذة بن نبيشة السلمي ) من ( بي عصيّة ) . (ما حوى 
الجفر كله ) " . وكتب للأجب” رتعل سن ز بي سلم ) و.انه أعطاد فالس ) م 
وكتبا كتابه وشهد عليه ( الأرقم ) ” . وأعطى الرسول روات بن عبن كلدي ب 
( غللوتين بسهم . وغلوة محجر برهاط ) ( لا محاقه فيها أحد )" . كا أعطى 
( حرام بن عبد عوف ) من ( بي سلم ) (إذامً وما كان له من شواق ) *. 

ومن ( بتي أسلم ) ( فبيشة بن حبيب) © قاتل ( ربيعة بن مكدام ) الكناني . 
وكان فارس كانة 3 

ويذكر ان الردة لا وقعت بوفاة الرسول » بجاءت ( ينو سللم ) الى ( أبي 
كر زرا ل ان ريع لاحي ال مار تاي فأمر لهم بسلايخ ع 
فأقبلوا يقاتلون ( أبا بكر ) : فبعث أبو يكر خالد بن الوليد عليهم » وجعلهم 
في حظائر ثم أفرم عليهم الثران ٠١‏ 


ادن قتيبة ,. الشعر ( ص 35137 وما بعدها ) ٠‏ المعارف (553؟) ٠‏ 
الاشتقاق (ذْل18) ٠‏ 

نهاية الارب ( 2/148> ) ٠‏ 

٠ ) :8/1١( تاج العسروس‎ 

ابن سعد . طبقات ( 576/1 ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( ١/8/!ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ١/]لا؟"‏ ) ٠‏ 

المصدر المذكور . 

الاشتقاق (5ىما1) ٠‏ 

. ) 38/١ ( تأريخ خليفة بن خياط‎ ٠١ 


علا مسد ين لعي الوه ىا اجن خخ اهن 
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ومن ديار ( بي سلبم ) معدن بتي سللم ؛ وهو مترل كثير الأهل فيه اعراب 
بي سلم » وماؤه من ( البرك ) » وهي قرى قديمة . ١‏ وقد غزا الرسول عل 
رأس ثلاثة وعشرين شهراً من مُهاجتره ( قرقرة الكدر ) ( قراقرة الكدر ) ع 
ناحية معدن ( بي سلم ) بينه وبين المدينة ثمانية يراد » وذلك لا سمع ان هذا 
الموضع جمعاً من ( بي سلم ) و ( غطفان ) ) فلا لم يحد احداً » اخذ ما عبر 
عليه من جال تعود اليهم » كانت ترعى هناك » ورجع الى المديئة . ' وغزا 
الرسول في السئة الثالثة من الحجرة موضعاً آخر من مواضع ( بتي سلم ) اسمه : 
( محران ) من ناحية الفرع » وهي قرية من فاحية المدينة » للا بلغه ان مها جمعاً 
كثيراً من ( بي سلم ) . ' 

وكانت منازل عجز هوازن عوضع شرية . * ومن رجال ( هوازن ) في 
ايام الرسول ( مالك بن عوف النصري ) احد بي نصر . وهو الذي جمع جموع 
هوازن وثقيف وأقبل عامداً الى النبي" » حى وافاه ب ( حتين ) فوقعت غزوة 
حنين . وقد جمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بي هلال ؛ وهم 
قليل » ولمى يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء وغابت عنها فلم محضرها من هوازن 
كعب ولا كلاب . وي جثم ( حريد بن الصمة ) » شرخ كبير » ليس قيه 
شيء الا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب . وكان شيخاً كبيرا جربا » وني ثقيف 
سيدان لهم في الاحلاف : قارب بن الاسود بن مسعود » وف بتي مالك ذو اللهار 
سبيع بن الخارث وأخوه الأحمر بن الخحارث في بي هلال . * 

وبنو سلم ايضآ قبائل » منها : بنو ذكوان » وبنو ميثة » وبنو سمال » وبنو بز » 
وبلو مطرود ء وبنو الشريد » وبتو قنفل » وبنو أعصيّة » وبنو ظفو . " 
وقد جلت هذه القبائل رجالا" عرفوا في الجاهلية والاسلام » منهم : العباس بن 
مرداس الشاعر الشهير » جمن شهدوا معركة حنين مع الرسول » ومجاشع بن همسعود 


أبن رسته » الاعلاق (199) ٠‏ 

نهاية الارب /١7(‏ الا وما بعدها ) 1 

نهاية الارب (1١/9ل/ا‏ ) ٠‏ 

الطيري ( */؟؟ ) » ( دار المعارف ) ء نهابه الارب ( /5/11؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ؟/ ٠/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

الاشتقاق (لاألم١‏ وما بعدها ) + 


حم ام الى ٠‏ ك5 


5 


من قاد الحيوش . وهو من المهساجرين » والعياس بن انس ا فداه 
اللاغلة + ورجال” روه ارمق قد شقيق ف عرف النسابين اسمه ( مازن ) . 
ابوهما فهو منصور . ' 

و ( جهينة ») بطن مثل ( بلي ) و ( ببراء ) و ( كلب ) و ( تنو ) 
من بطون ( قضاعة ) » كانت ديارها في نجدء ثم هاجرت الى الحجاز » فسكنت 
على مقربة من يترب في المنطقة الي بين البحر الأحمر ووادي القرى » علد 
ظهور الاسلام . وقد دنخلت في الاسلام في حياة الرسول ولم تشترك مع من اشتراك 
في الردة بعد وفاته . * وينسب النسابون جهينة الى صحار والد جهينة » ومن 
بطونها بنو حميس . " 

ومن ديار ( جهينة ) » موضع ( بواط ) » وهو من ( جبال جهيئة ) من 
ناحية ( رضوى ) قريب من (ذي خشب) ثما يلي طريق الشام . وبين ( بواط ) 
والمديئة نحو اريعة برد . وبمر به طريق الى بلاد الشام . ولا سمع الرسول » وهو 
على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجرهء ان قافلة لععر قريش : فيها امية بن 
خلف الجمحي ومثة من رجال قريش وألف وحسائة بعير » تمر من هتاك ع 
حرج في مثتين لاعتراضها » ولكنها فرت ونجت ء فلم تقع في الأمر 

وكان ني جملة من وفد على الرسول من جهينة : (عبد العرى بن يدر بن 
زيد بن معاوية الجهي ) من ( بي الربعة بن رشدان بن قيس بن قيس بن جهينة ) » 
ومعه أخحوه لآمه ( أبو روغة ) . وكان لحم واد اسمه ( غوي ). ومن ( بي 
جهينة ) (بنو دشمان ) ومنهم ( حمرو بن مراة البهي ) » وكان سادن صنمهم » 
فأسلم وكسر الصتم » وقدم المدينة » واعلن اسلامه امام الرسول . * 

وقد كتب الرسول كتابً لبي زرعة وبي الربعة من "“جهينة » أمتهم فيه على 
انفسهم وأموالهم . ١‏ كا كتب لعواسجة بن حرملة الجهي من ( ذي المروة ) ء 


الاشتقاق (145) + الصفة ( 11/0/1١65 , ١*9‏ )4ه 
160 .2 ,1 ,.180637 
الاشتقاق ( ص 915 وما بعدعا ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( /1١1/‏ 5 وما بعدها ) ٠»‏ 
طبقات أبن سعد ( فرق وما بعدها ) 2 نهاية الأرب ( 1١8/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١/٠/!؟‏ ) ٠‏ 


ذا لجس جين انيس كت - 


لكف 


وقد ( أعطامما ببن بلكنة الى المصنعة الى الحفلات الى الحد” جبل القبلة لا محاقه 
أحد ) » وشهد على صحة الكتاب وكتبه ( عقبة ) ' كبا كتب الرسول كتابآ 
لقوم آخرين من أجهيئة » هم من ( بي شنخ ) ء وقد ( أعطاهم ما خطوا 
من صفينة وما حرثوا ) » وكتب الكتاب وشهد عليه ( العلاء بن عقبة » . ' 
كا كتب الرسول كتاباً لبي الجرمز بن ربيعة » وهم من ( جهيئة ) » كتبه 
المغرة . " وكتب كتاباً ل ( عمرو بن معبد الجهي ) و ( بي الحرفة ) من 
جهينة وبي الجرمز » أهم ما اجاء فيه ( وما كان من الدين مدوانة لأحد من 
المسلمين قضى برأس المال وبطل الربا في الرهن . وأن الصدقة في المار العشر ) . * 
ويظهر من ذلك أن هذا الكتاب قد دوأن بعد نزول الأمر بتحريم الربا . 

وبل من قبائل قضاعة كذلك » وتنسب الى بلي بن عمرو بن الخاف بن قضاعة ‏ 
وتقع ديارها على عقربة من تهاء بعن ديار جهينة وديار ( جتذام ) » وهي مثل 
اكثر قبائل قضاعة » لا نعرف من تأريخها في الخاهلية شيثاً يذكر . أما ف أول 
ظهور الاسلام » فقد اشتركت مع القبائل النصرانية في جانب الروم ضد المسلمين . * 
ومنهم ( مالك بن رافلة ) » قاتل ( زيد بن حارثة ) يوم ( مؤتة ) . “' 


وق سنة تمان من الحجرة ارسل الرسول (عمرو بن العاص ) الى ارض ( بلي ) 
و( عنرة )ء فلا بلغ موضم ( السلاسل ) خاف » فيعث الى رسول الله 
يستمداه ء فأمده يجاعة من المهاجرين الأولين » فيهم ( ابو عبيدة بن الخراح ) 
و ( ابو بكر ) و ( حمر ) وقد عرفت تلك الغزوة ب ( ذات السلاسل ) . " 


وقد دخل دين بود فرع من بلي ينسب الى ( حشنة بن اكارمة ) » وسكن 


ابن سعد . طيقات ( ١/١!؟‏ ) ' 

ابن سعد , طبقات ( ١/1/1؟‏ ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( ١/1/1؟‏ ) ٠‏ 

ابن سعد ٠‏ طبقات ( ١/1/1؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري 13٠١ + ١50 54/١(‏ وما بعدها ) » ابن هشام ( 9/35 ) , الاشتقاق (؟19؟), 

ملك ,.تاقظللت 1272 ,21811 ,212 .111 ,,لقققةة ,لولاعت262 06 «أككتاة0 ,618 .2 ,1 ,وعمككا 
.3 ,لللظتم ,564 


ححا ست ا كا عي اع 


5 الاشتقاق رص 9؟:؟ ) * 
الطبري (5/9 )4 * 


فض 


عى مقربة من تهاء مع مهود » وظل في هنا الدين وفي هذه الديار الى ان أمر 
( عمر ) باجلائهم عنها في الاسلام . ' 

وقد وفد نفر من ( بلي ) على الرسول » وكان ( شيخ الوفد) ( ابو الضباب ) 
( ابو الضبيب ) فأسلم وأسلم من كان معه ء ثم عادوا الى ديارهم . " 

وهم الى الجتوب من ديان. .( بل ).ديار ( .مزيئة )+ وهي في الشرق من 
منازل ( جهينة ) والى الغرب من ديار (سعد) ولى الشمال من يلاد ( خزاعة ) . 
ويرجع نسب ( مزيئة ) الى ( مضر ) . وقد وفد قوم منهم الى الرسول فيهم 
( خزاعي بن عبد بهم ) فبايع الرسول على قومه مزينة » وقدم معه ججاعة من 
اعيان مزينة منهم : ( بلال بن الحارث ) و ( النعان بن مقرن ) و ( عبيد الله 
ابن بردة ) » و ( عبد الله بن حرة )» و ( بشر بن المحتقر ) . و ( نخزاعي ) 
هو الذي حمل لواء مزينة يوم الفتح » وكانوا يومئذ ألف رجل » وهو أتحو المخفل 
ابي عبد الله بن المغفل وأو عبد الله ذي اليجادين . ' 

وأما وادي القرى » فهو واد كرت قراه» لذلك قيل له وادي القرى وأهله 
عرب ولبود . وهو من الواضصع المعروفة بالحصب في جزيرة العرب » وبه عيون 
وآبار .. لذلك اشتهر بالعار منذ ايام ما قبل اليلاد . فتزلت به قبائل عديدة » منها 
قوم تمود. وقد جلب خصب هلا الوادي انظار من نزح اليه من اليهود » فحقروا 
فيه الآبار وأساحوا العيون ٠‏ وزرعوا فيه النخيل والحبوب » وعقدوا بينهم حلفا 
وعقداً . ودفموا عنه قبائل بلي' بن عمرو بن الخاف بن قضاعة ؛ وغيرهم من 
القبائل . * وعقدوا لحم احلافآ مع القبائل القوية » لتحميهم ولتدافم عنهم ء 
مقابل جعل سنوي . 

وقد غزا الرسول بعد قراغه من شيير هتا الوادي » فتاتله اهله » ففتحه 


.618 ,2 ,1 لوص 

1 ابن سعد , طبقات ( 98٠١/١‏ ) , نهاية الأرب ( 0/18 9) + 

« طيقات ابن سعد ( 591١/١‏ وها بعدها ) , ( دار صادر ) , نهاية الأرب ( 19/148 
وما بعدها ) ٠‏ 

اليكري . معجم ( 55/1١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


برذها 


عنوة » وترك الرسول التخل والارض قُُ ايدي اليهود » وعاملهم على نحو ما عامل 
عليه اهل بير . ١‏ 

وكانت ( فدك ) حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى ف اعالي الحجاز » 
اهلها من اليهود ٠‏ وعليهم في ايام الرمول ( يوشع بن نون اليهودي ) » واليه 
أبعث ( محيصة بن مسعود ) لدعوته ولدعوة قومه الى الاسلام . ' وما قوم من 
( بي مرة ) . " وقوم من ( بي سعد بن بكر) . ؛ 

وكان اهل خيير من يبود كذلك . يحم فيهم رؤساء منهم » وهم حصو 
وآطام نحمي اموالهم ومسا كتهم » فتحت قٍِ أيام الرسول بسبب معاداة اهلها 
( حصن ناعم ) و( حصن القموص ) » حصن ( ابي الخحقيق ) »؛ و ( الوطبح ) 
و( اللالم ) » وكان آآحر حصون خيير و ( الشق ) و ( النطاة ) . * 

وكاتب الرسول ( بي غاديا )» وهم قوم من ببود . وكتب كتاب رسول 
الله اليهم : ( خصالد بن سعيد ) . ' وكتب ( خالد ) كتايا آنحر الى ( بي 
عريض ) وهم أيضاً قوم من سود » حدد لحم الرسول ما فرضه عليهم ) يؤدوته 
لحينه في كل عام . ” 

وكان مبود ( بو قينقاع ) ٠»‏ قد نحالفوا مم الأوس والحزرج ء» نحالفوا مع 
( عبد الله بن ابي سلول ) ؛ كا تحالفوا مع ( عبادة بن الصامت ) »2 وكانوا 
صاغة ع ولحم سوق عرف ب ( سوق بي قينقاع ) » وكانوا أشجع ود . فلا 
كانت وقعة ( بدر ) » اظهروا ميلا الى قريش » فحاصرهم الرسول »ثم غليهم 
فأجلاهم عن ديارهم ولحقوا بأذرعات . * 
١‏ البلدان ( 0/4/!؟ ) ( وادي القرى ) / ( 555/0 ) ( بروت 1967 ) , تاريخ 
الخميس ( 58/5 ) » البلاذرى » فتوح ( /ا5 ) ٠‏ 
ابن الآثير ( 55/5 ) ١‏ البلدان ( 515/51 وما بعدها) ٠‏ 
نهاية الآأرب ( ٠ ) 5١9/1١1‏ 
الطبري ( 9/9 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 518/١‏ 
املصدر نفسة ٠‏ 
نهابه الآرب 37/11 )2 ( ذكر غزوة بني قينقاع ) 0 


> عن سس اكه الل ابد اع 
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ومن منازل ( بي يان ) موضع ( أغران ) » واد بين أمج وأعسفان الى 
بلد يقال له ( ساية ) . وهو موضع مرتضع غزاه الرسول غزوته الي عرقت 
ب ( غزوة بي لحيان ) في سنة ست للهجرة ' . وكان بنو لحيان ومن لافهم 
من غيرهم قد استجمعوا © فلا يلغهم إقبال الرسول اليهم هربوا » فل يلق 
كيدا ' . واعتصموا في رؤوس الجبال » فلم يقدر منهم على أحد . ولم تستطع 
السرايا ان تقبض على أحد منهم » فرجع الرسول ' . 

وأقام ( القرطاء ) » وهم ( بنو قرط ) » ( قريط )من (بني كلاب)ء 
بناحية ( ضرية ) » فبعث رسول الله عليهم ( محمد بن مسلمة )»2 فاستاق” 
إبلاة وغنماً منهم » وهرب القرطاء؛ . وقد أرسل الرسول ( أيا بكر ) لغزو 
( بي كلاب ) بنجدء وذلك سنة سبع للهجرة » وذكر انه غزا ( بي فزارة ) * . 
وأرسل عليهم سنة تسع ( الضحاك بن سفيان الكلابي ) ٠»‏ ومعه ( الأصيد بن 
سلمة بن قرط ) ء فلقيهم ( بالزج ) موضع بنجد » وتغلب على (القرط)" . 

ولا غزا الرسول غزوة ( الأبواء ) » وهي غزوة ( ودّان ) » وكانتأول 
غزوة غزاها الرسول » وادعه ( محشي بن عمرو الضميري ) ٠»‏ وكان سيد( بي 
ضمير ) (بي الضمير ) في ذلك الوقت . والأبواء قرية من أعمال ( الفرع ) من 
لمدينة » بينها وبين ( الجحنا ) مما يلي المديئة ثلائة وعشرون ميلا"" . 


وتقع ديار ( بي مدلج ) بناحية ( ينبع ) » ومن أرضهم ( ذو العشيرة ): 
وهو لبي مدلج . وقد غزاهم الرسول غزوته المعروفة ب ( ذي العشيرة ) على 
رأس ستة عشر شهراً من مهاجره » فوادعهم ووادع حلفاءهم من ( بي سمرة ) * . 


الطبري ( 856/16 ) * 
البلاذري » أنساب ( ١58/1؟) ٠‏ 
نهابة الأرب ( /11/ 5٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 7٠٠١/11/‏ ) * 
نهابة الآرب ( /١09‏ الا ) » 
نهاية الآأرب ( /735:/11 وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الأآرب ( ٠ ) 2/١1‏ 
نهاية الأآرب ( ٠ ) 3/1١1‏ 


عا لجست | اوم احج اله في جحي عع 


فنا 


ويظهر ان هذا الموضع [نماسمي ب ( ذي العشيرة ) »© نسبة الى الصم ( ذو 
العشيرة ع2 د جك ل ري 


ومن القبائل الي أقامت على مقربة من مكة ( خزاعة ) » ومن رجاهم عند 
تلهور الؤسلام : ( عمرو بن الحمق ) الكاهن » صحب النبي وشهد المشاهد مع 
( علي ) وقتله ( معاوية ) بالجزيرة . وكان رأسه أول رأس نصب في الاسلام ' 
و ( حمرو بن سلم الخزاعي ) » الذي جاء الى الرسول يشكو تظاهر ( بنو بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة ) وقريش على سخزاعة » ونكث قريش عهدهم الذي 
قطعوه للرسول ألا يظاهروا أحداً على خزاعة » فكان ذلك من عوامل فتح مكة ' . 

ومن رجال خزاعة ( يديل بن ورقاء بن عيذ العزتى ) » شريف كتب اليه 
النبي يدعوه الى الاسلام » وكان له قدر في الجاهلية مكة ". ومن بطون خزاعة 
( يتو المصطلق ) » وعرفوا ب ( بلمصطلق ) أيضآ » وقد كانوا ينزلون 
با (١‏ المريسيعم ) » وهو ماء لحم » من ناحية ( "قديد ) الى الساحل . وقد كان 
قائدهم وسيدهم ( الحارث بن أبي ضرار ) »© أبو ( جويرية ) » الي تزوجها 
النبي بعد ان خرج اليهم في غزوة ( بي المصطلق ) من سنئة سث . وهم من 
( محزاعة ) ؛ . وكان ( الحارث ) قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب» 
ودعاهم الى حرب الرسول . فلا وصل الرسول الى ( المريسيع ) » تفرق من 
كان مم الخارث من العرب . وتغلب الرسول على ( بي المصطاق ) وأخذ منهم 
أسرى وغناثم » وكانت ( جويرية ) في جملة من وقم في الآسر فتزواجها 
الرسول . ومن بطون نخزاعة ( بنو الملواح ) © وكانوا ب. ( الكديد ) * 

وكان قي -جمله من يقم بتهامة ( بنو جذعة بن عامر بن عبد مناة ) » ومن 
مياههم ( الغميصاء )' . ولا توفي الرسول تجمعت بتهامة .جموع من مدلج » 


٠ ) 77/5 ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 909/١ ( البلاذري » أنساب‎ . ) 58٠١ ( الطبري ( 25/9 ) » الاشدقاق‎ 
٠ )18 ٠ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( 10١5/1:‏ ) :؛ ( دار المعارف ) ٠‏ ارشاد السارى 591/50 ) ٠‏ 
الطبري ( 5//ا؟ وما بعدها ) , الاشتقاق ( 58٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( 153/5 وما بعدها ) . 


سح ايم اوس الى ا ابي 


لسن 


تأشب اليهم شذاذ من خزاعة وأفناء من كنانة » عليهم جندب بن سلمي ٠‏ أحد 
( بي شنوق ) + من ببي مدلج ء فحارءهم ( خالد بن أسيد ) وشكت شملهم » 
وأفلت جندب » ثم ندم على ما صنع ' . 

وكتب الرسول لقوم من ( أهل تبامة ) : بديل وبسر ومراوات بي عمرو » 
ذكر فيه انه لم يأتم ماهم © ولم يضع في جنبهم ء ثم قال هم : ( وان أكرم أهل 
تهامة علي" وأقرهم رحماً مني أنْم ومن تبعكم من المطيبين ) . ثم أخرهم ان 
( علقمة بن علائة ) قد أسلم . وأسم ( ابنا هوذة وهاجرا وبايعا على من تبعهم 
من عكرمة )' . 

وينقل ( ابن سعد ) صورة كتاب كتبه ( أبي” بن كعب ) وجهه ( لجاع 
كانوا في جبل جامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزينة والحم والقارة ومن اتبعهم 
من العبيد ) ٠»‏ فلا ظهر رسول الله » وقوي أمره » وفد منهم وفد على النبي » 
فكتب لهم كتاباً جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله 
العتقاء . الهسم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » فعبدهعم حر" ومولاهم 
محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يرد اليها . وما كان فيهسم من دم أصايوه 
أو مال أخذوه ء قهو لحم . وما كان لحم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظلم 
عليهم ولا عدوان )" . 

ويظهر من مضمون هذا الكتاب . ومن بيان أهل الأخبار عن الذين كانوا 
قد اعتصموا في جبل تهامة » انهم كانوا من اللخارجين على الأعراف » ومن الرقيق 
الآبق » نجمعوا في هذا المكان المرتفع وتح#صنوا وأخذوا يغتصبون منه المارة . وبقوا 
على ذلك حتى ظهر الرسول على أعدائه » فوجدوا إذ ذاك اهم لن يتمكتوا بعد 
ظهور الرسول من الاستمرار في التحرش بالمارة والتحرز هذا الجبل ٠»‏ وان 
ظروفاً جديدة قد ظهرت »© ستؤمن لمم سبل العيش » وان الرسول سيعفو عنهم 


٠ ) الطبري (5//اث وما يعدما‎ ١ 
٠ ) ؟ال5/١( ابن سعد, طبقات‎ 
٠ ) 58/١ ( م ابن سعدء طبقات‎ 


ويغفر لحم ما وقع منهم قبل الإسلام » فجاؤوا اليه وأسلموا عنده . وكتب هم 
كتاب أمان بذلك . 

ومنازل ( كنانة ) بتهامة » وهم فيها قبل الإسلام بأمد طويل . 

و ( علقمة بن علاثة ) : هو ( علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن 
جعفر بن كلاب )! . وهو الذي نافر ( عامر بن الطفيل ) عند ( هرم بن 
قطبة بن سنان )' . 

وأما ( ابنا هوذة ) فها : العداء وعمرو ابنا خالل بن هوذة من بي عمرو 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ' . 


وأما ( عكرمة ) » فعكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . وذكر ان مراد 
الرسول ب ( ومن تبعس من المطيبين ) ©» ( بنو هاشم ) وبنو زهرة © وبتو 
الحارث بن فهر » وتم بن مرة » وأسد بن عبد العزاى؟ . 

وكتب الرسول الى ( العدداء بن خالد بن هوذة ) » ومن تبعه من ( عامر 
ابن عكرمة ) » أنه ( أعطاهم ما بين المصباعة الى الزاح ولوابة ) . يعى لوابة 
الحرار . وكتب لحم الكتاب : خالد بن سعيد” . 


ومن منازل ( هذيل ) ( الرجيع ) » وهو ماء لحم ' . ويقع الى الشرق من 
( هذيل ) ديار ( ضبّة ) وديار ( عيد مناة ) ء وأما في جنوءها فتقع ديار 
( خثعم ) وثقيف »© وتمتد ديارها في الثمال حبى تتصل بديار ( بي سلم ) » 
ومن ( هليل ) ( سفيان بن خالد بن نبيح الليلي ) » وكان قد جمع جمعآ 
ليغزو به الرسول » وكان قد نزل ( نخلة ) أو ( عرنة ) ©» موضع بقرب 
عرفة » أو قرية بوادي عرفة » فأرسل رسول الله اليه ( عبد الله بن أنيس ) 


ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 51/5/1١‏ 
المحبيى ( ©؟١!‏ ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 5/5/0 ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 595/١‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 595/١‏ 
البلاذري » انساب ( ٠ ) 30/0/1١‏ 


بص لم هد ان د" 


يمنا 


فقتله ' . ومن القبائل المجاورة لحذيل : ( فهم ) و ( عدوات ) وكانت ديارهم 
بالسراة ' 

وممن كتب اليهم الرسول » ودون ( ابن سعد ) صور كتبه اليهم : ( سعيد 
ابن سفيان الرعلي ) » وقد أعطاه الرسول ( نمل السوارقية وقصرها » لا محاقه 
فيها أحد ) . وكتب الكتاب وشهد عليه ( خالد بن سعيد ) ” . و ( عتبة بن 
فرقد ) ء وقد أعطاه الرسول موضع دار بمكة © يبنيها ما يلي المروة ؛ 


على هذا النحوا كان الوضع السياسي في جزيرة العرب عند ظهور الإسلام وفي 
أوائل أيامه : قوى مستقلة تخشى القبائل المحيطة ها . وأذواء وأقيال في اليمن 
وحضرموت ورؤساء قبائل يتحكمون في مناطق نفوذ قبائلهم »© ويعيشون على 
ما يأخذونه من أتباعهم من حق الرئيس على المرؤوس تي الس وني الحرب » وهم 
فها بينهم ف خصام وتنافس » لم تت ركهم الخصومة من الانصراف الى شؤون 
رعيتهم »2 وهم أنفسهم لم يفكروا في الانصراف الى ذلك . فتدهورت الأأحوال » 
وظهر أفراد ينادون باصلاح لهال » وبالضمكير في تحسين الأوضاع وبالتعقل . 
وكان الصراع بين الفرس والروم » قد جسّر الأعراب على الدولتين . وعدت 
التصرانية ترسل المبشرين الى العرب ٠»‏ لنشر النصرانية بينهم تتو ب واتتلن القلى المتصل 
الحمروف ؛ الذي صار قم العرب والإسلام على القم اه الحروف . ٠‏ قل العرب 
القدم ‏ القلم المسند . والتشر في مكة ويترب . ونادى الأحناف بنيذل الوثنية 
والأوثان . ونزل الوحي على الرسول ني أول العشر الثاني من القرن السابع للميلاد . 
وظهر الإسلام داعياً العرب وغيرهم الى الإبمان بإله واحد خالق لمذا الكون . 
وبرسالة رسوله وما جاء به من أوامر وأحكام . فكان ظهوره نباية للجاهلية » 
وبداية لعهد جديد » عهد الإسلام . 


ويظهور الإسلام على أعدائه قٌِ جزيرة العرب » وبقضائه على أمل الردة » 
أوجد لجزيرة العرب وجيآ جديدآ من وجوه الحياة » لم تشهده في حيانها ولم 


نهاية الآرب ( ١58/1١1‏ وما بسدها ) ٠‏ 
الكري محم 40/160 
ابن سعد . طبقات ( ٠ ) 588/١‏ 
ابن سعد , طيقات ( ٠ ) 5880/١‏ 


4د 7د سنا 


فض 


تعرفه . فقد أوجد الإسلام لأهلها موارد غنية من موارد الرزق » وسط لحم 
الأرض من الصين الى اللحيط ( الاطلانطي ) وأخرج سكانها من ديارهم الفقيرة 
وأترهم في ديار غنية كثيرة السكان . وعرفوا بذلك نظعاً لم تكن مألوفة عندهم » 
وأماً م يسمع أكترهم بها » ونخرج المؤمنون الأولون والمؤلفة قلوهم ومن دحل 
الإسلام وقليه غير مطمئن به » الى خخارج جزيرة العرب محكمون بامم الإسلام . 
حدث كل ذلك في ملة لا تعد" طويلة بالنسبة الى ما وقع فيها من أحداث . 

فالإسلام » إذن” اية حياة قدعة » وبداية حياة جديدة » تختلف عن الحياة 
الأولى كل الاختلاف . 


افق 


المصّل كا معن والأرتمون 


المجتمع العربي : بدو وحضر . أهل وبر وأهل مدير » يتساوى في هذه 
الحال عرب الشمال وعرب الجنوب وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب الأخرى . 

وقسم بعضهم عرب الجاهلية الى ملوك وغير ملوك . وقسموا سائر الناس بعد 
الملوك الى طبقتين : أهل مدر وأهل وير . فأما أهل المدر » فهم الحواضر 
وسكان القرى» وكانوا يعيشون من الزرع والنخل والماشية والضرب في الآأرض للتجارة . 
وأما أهن الوبر » فهم قطان الصحارى يعيشون من ألبان الإيل ولحومها » منتجعين 
منايت الكل » مرتادين لمواقع القتطر » فينخيمون هنالك ما ساعدهم الخحصب 
وأمكنهم الرعي 3 5 يتواجهون لطلب العشب وايتغاء المياه » فلا يزالون في حل” 
وترحال ١‏ 8 

ويعرف الحضر ء وهم العرب المستقرون ب ( أهل المدر ) » عرفوا يذلك 
لأن أبنية الحضر إنتما هي بالمدر . والمدر : قطع الطين اليابس ‏ قال ( عامر 
للني ء صلى الله عليه وس : لتنا الوير ولك المدر ) » فعبى به المدن أو اللخير ؟ . 
ومن هنا قيل الحضر : يبنو مدراء” . وورد في حديث ( الجساسة والدجال ) : 


٠ ) وما بعنها‎ ١848 ( ٠ ابن العيري » مختصر الدول‎ ١ 
.)عرسم(*ء+)١3؟/8( اللسان‎ ٠ 
٠)ردم(‎ 2)١131؟/68‎ ( اللسان‎ ٠ 


ىف 


( تبعه أهل الجر وأهل المدر » يريد أهل البوادي الذين يسكنون مواضع الأحجار 
والرمال » وأهل المدر » أهل البادية ) ١‏ . ويظهر من روايات أخرى ان ( أهل 
المدر ) هم أهل البادية . ولكن أكثرها ان ( أهل المدر ) » هم الحضر » لأن 
اتخاذ بيوت المدر لا يكون في البادية » بل في الحضر . 

وورد أن أهل البادية إنما قيل لحم ( أهل الوبر ) » لأآن لحم أحبية الوبر . 
تمبيزآ لم عن أهل الحضر الذين لمم مبان من المدر » ومن هنا قيل للقرية 

( المدرة ) » لأنها مبنية بالطين واللان » وذكر ان ( المدرة ) القرية والمدينة 
الفخمة أيضاً » لأن المدن تبى بالمدر أيضاً . ومن هنا قبل للحضر عموما : 
بنو مئراء" 

ويذكر علاء اللغة ان الحضر والحاضرة ولحضارة خلاف اليادية والبداوة 
والبدو . والحضارة الإقامة في الحضر . والحاضر والحضر هي الملثن والقرى 
والريف » سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الى يكون 
لم ما قرار" . وقد عرفوا بأهل القارية » وذلك في مقابل أهل اليادية » 
لأهل البدو ؛ 

و ( أهل القرار ) » هم الحضر ع لأنهم انختاروا القرار وأحبوا الاستقرار 
والإقامة في مكان واحد . ولآن الطبيعة حبتهم بكل شيء يغري على الارتباط 
بالأرض ؛ ولو ولد الأعرابي بين الخضر وتوفر لديه ما يؤمن له رزقه الدائسم 
في مكانه الذي ولد فيه »© لا تنقل وارنحل » ولصار حضريًاً من دون شك 
مثل سائر أهل الحضر . ولكن الطبيعة حرمته من نعم الاستقرار » فصار بدوياً 
ينتبع العشب والماء . فالطبيعة هي المسؤولة عن البداوة وعن انتشارها قُِ جزيرة 
العربه . 

ومن هنا قيل الحضري الذي لا ينتجعم ويكون من أهل الأمصار ( القراري ) . 
ولا كان أكثر ( أهل القرار ) » هم من الصناع » قيل لكل صانع (قراري) . 


اللسان ( 2)١533/5‏ ( حجر) * 
تاج العروس ( 555/5 ) 2 ( مدر ) ٠‏ 
تاج العروس /2)١53/:5(‏ ( حضرى)٠‏ 
اللسان ( ١78/١١‏ ) 2 (كرا) ٠‏ 


مدا لجسا اليس لصم 


فقا 


وذكر بعض علاء اللغة ان ( القراري ) : الخباط . واستشهدوا على ذلك ببيت 
شعر للأعثى » هو : 
يشق الأمور ويجتاها كشق القراري ثوب الردن 

وذكر , بعض آآخر انه القصاب . وقد موز الناس قيا بعد ء فقالوا : حياط 
قراري ء ونجار قراري ١‏ ْ 

ويقال لساكن القرية القاري” ؛ كيا بقال لساكن البادية البادي . والقارية سكنة 
القرى أي خلاف البادية والأعراب . والقرية كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ 
قراراً . وتقع على المدن وغيرها" . وسكالمها من الحضر . ويذكر علاء اللغة ان 
( المدينة من مدان ء عحهى أقام بمكان . ويراد مها الحصن يببى ف اصطمة 
الأرض "' . وتقابلها لفظة ( مدينتو ) في الارمية* . و ( هكرن ) ( هكر ) 
( هجر ) في العربية الجنوبية . وأما ( البلدة ) » هذكر علاء اللغة انبا كل 
موضع أو قطعة من الأرض مستحبزة عامرة أو عامرة ؛ خالية أو مسكونة ” . فالبلدة » 
إذن من مواطن الحضر أيضاً . 

وقد كان من الصعب التمييز عند الشعوب القدعة بين القرى والبلدان والمدن . 
وكل بلدة أو مدينة كانت قرية ف الأصل ؛ أي مستوطنة صغيرة غير محصئة » 
وعندما ازداد عدد سكالها ©» كر عمرانها ومالما لأسباب عديدة » توسعت وحصن 
أهلها أنفسهم محصون وبأطم أو بسور وخندق محيط به لنع العدو من الدنوة 
منها " . وعبثه التحصينات وبكترة عدد السكان تميزت هله المستوطنات السكنية 
بعضها عن بعض »ء ولحذا كانت الشعوب القدعة لا تطلق لفظة ( مدينة ) إلا 
على القرى المحصنة المسوورة »ء وق ضبن هله الشعوب العرب . 

وتطلق لفظة ( عرب ) على أهل المدر خاصة » أي على الحضر و ( الحاضر ) 


ناج العروس ( 550/75 )+ ( قرر) * 

تاج العروس ( 190/٠١‏ )2( قرى) ٠‏ 

تاج العروس (15/6؟ ) » ( هئن ) ٠‏ 

٠ ) ٠١8 ( غرائب اللغة‎ 

تاج العروسشس (:508/1 ) , ( بلد ) * 

قاموس الكتاب المقدس ( 5171/1 ) / ( عدينة ) , 


سل مس هس الحم أن عي 
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و ( الحاضرة ) من العرب ء اما اهل البادية » فعرفوا ب ( اعراب ) . مع ان 
كلمة ( العرب ) قد أطلقت في لغتنا لتشمل العربين : عرب الحاضرة وعرب 
البادية . ' ويظهر ان هذا الاطلاق اتما وضع قبيل الاسلام . فقد سبق لي أن 
بينت في الجزء الاول من هذا الكتاب تأريخ كلمة ( عرب ) » وبينت كيف 
تطورت اللفظة الى ظهور الاسلام » وقد رأينا ألها كانت تعني اهل البادية » أي 
الاعراب في الأصل . أما الحضر فعرفوا بأسماء أماكنهم أو قبائلهم » وآية ذلك 
أن التوراة والكتابات الآشورية والبابلية بل والجاهلية » أي الكتابات العربية الي 
تعود الى ما قبل الاسلام ٠.‏ كانت كلها اذا ذكرت الحضر » ذكرتهم بأسمائهم » 
وم تطلق عليهم لفظة ( عرب ) »ء أما اذا ذكرت أهل البادية » فالها تستعمل 
لفظة ( عرب ) و ( عربي ) » أي أعراب وأعرابي مع أسمائهم . وذلك مثل 
( جندب ) » وهو رئيس قبيلة » وقد حارب الآشوريين » فقد دعي في الكتابات 
الأشورية ب ( جندب العربي ) »أو ( جندب الأعرابي ) بتعبير أصح » ومثل 
( جثم ) الذي نعت في سفر ( تحميا ) من أسفار التوراة ب ( جشم العربي ) 
اشارة الى كونه من الاعراب » لا من الحضر » وهو من الملوك كيا سبق أن 
تحدئت عنه في الجزء الاول من هذا الكتاب . ؟ الى غير ذلك من أمثلة تحدئثت 
عنها في أثناء حديي عن لفظة عرب . 


اما ( يقطن ) وهو ( قحطان ) : ونسله مثل : سيأ وحضرموت . واما 
( اسماعيل ) ونسله » وأما اهل ( تهاء ) و ( مدين ) وأمثالحم » فلم تطلق التوراة 
عليهم لفظة ( عرب ) » لأنهم لم يكونوا اعراباً » بل كانوا حضراً » وهذا 
ذكرنهم بأسمائهم ٠‏ فاستعال ( عرب ) اذن بمبى اهل الحاضر والحاضرة »© او 
اهل المدر » هو استمال متأخحر » ظهر بعد الميلاد . 


لقد ذهب علاء العربية كا سبق ان بينت ف المزء الاول من هذا الكتاب » 
الى ان العربية هي لغة ( يعرب ) »وهو اول من اعرب بلسانه على حد قولحم ء 
وذهيوا الى أن العدنائيين «تعربون ٠‏ ولم يكونوا عريآ في الاصل » ثم تعلموا 


٠)1١5/1١( بلوغالارب‎ ١ 
٠ ) (ر ص 185 وما بعدها‎ ١ 


فق 


واختلطوا بالعرب حى صاروا طبقة خاصة منهم. ١‏ وذهبوا الى ان التبابعة كاتوا 
عرباً ينظمون الشعر بالعربية التي نظم ما الشعراء الجاهليون شعرهم . ثم ذهيوا الى 
انوع )كانت دك لمان عريت اه . ' ممع 
الها من لب العرب الصرحاء على حسب رأنمم » ولم يبينوا كيف وقع ذلك 
عندهم » الى آحر ما نراه عندهم من آراء ؛ 7 تن على دراسات تأرممية اصلية 
ونصوص جاهلية . 

ولو كان المذكورون احياء في هذا اليوم » ولو كانوا قد وقفوا على النصوص 
الجاهلية المختلفة وقرأوها » لغيتروا رأمم حيّا من غير ريب » ولقالوا فولا” آلخر 
غير قولهم المتقدم في العريية وق سبب تسميتها . فعربية القرآن الكرحم هي عربية 
اهل مكة وما والاما » وهي عربية الآعراب » اي عربية اهل البادية . اما عربية 
اهل اليمن » وهم صلب القحطانية » فعربية اخرى . وان اردت” قولا" اصح 

تعبيراً وأدق تحديداً » فقل : عربيات اخرى . فعربية يعرب ان تجوزت وجاريت 
رأي اهل الانساب والاخبار وقلت قوهم يي وجود جد وهو بيعرب » يجب ان 
تكون عربية اخرى ٠‏ بل عربيات محالفة لعربية اهل مكة » وذلك استناد؟ الى 
النلصوص المجاهلية المدونة بأقلام ابنائه وحفدته والواصلة الينا . ولما كانت اللغة 
العربية » هي عربية القرآن الكريم في رأي علاء اللغة » وهي عندهم وحدها الاغة 
الفصحى » وأشرف لغات العرب » اذن فلغة يعرب عل هذا القياس لغة أعجمية 
غير عربية » او عريبة من اللرجات الدنيا ان اردنا التساهل في القرل . وعندئذ 
يكون يعرب هو العربي المتعرب » ويكون نسله على وفق هنا المنطق . هم العرب 
المستعرية » لا العرب العدنانيين . 

ويكون العدنانيون هم أصل العرب ولبّها والعرب العارية الأولى » أي عكس 
ما يراه ويزعمه اهل الاخبار . أحكي هذا القول بالطيع متجوزاً أو مجارياً رأي 
اهل الاخبار ولا أحكيه لأني أراه » فأنا لست من المؤمنين عثل هذه الاقاصيص 
الي شصها علينا القصاص »ء ولا سها قُصاص اهل اليمن من امثال وهب ين 
منبه وابن اخته ء أو ابن الكلبيى » وبعض القصاص الذين هم من اصل بودي 
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مثل وهب الذ كور ومحمد بن كعب القرظي . فرأيبي أن كل لغات العرب اللداهلية 
هي لغات عربية ء وأنها كانت متباينة عديدة » وبعضها لغات وصلت مرحلة 
التدوين مثل المعينية والسبئية والقتبانية والحضرمية وغيرها. ولغات” تصل الى درجة 
التدوين عند المتكلمين جا ء لا مكن أن تعد" لغات سوقة ولحجات عامة . 

وبعد فلست أرى أن بين ( يعرب ) المزعوم » وبين لفظة ( العربية ) والعرب 
أية رابطة أو صلة » وأن الصلة المزعومة المذكورة الي يذكرها أهل الاخيار في 
تفسير اللفظة » هي صلة خلقت خلقاً وصنئعت صنعاً » » لكي نيحد صانعوها لهم 
مخرجاً في تفسير هأ ؛ وليس تفسير هم هذا هو أول تفسير أوجدوه ع فلدينا مئات 
من التفاسر المصتوعة » لألفاظ أشكل أمرها على الرواة وأهل الاخبار » فوضعوا 
ها تفسرات على هذا النمط » » ليظهروا أنفسهم مظهر العالممن بكل شيء . 

هذا وقد قلنا ان العربية هي ععبى الاعرابية » أي البداوة في لغة الأعاجم 
وي لغات أهل جزيرة العرب أنفسهم » وهي نسبة الى العرب » والعرب هم 
الأعراب في البدو في لغات المذكورين . فتكون العربية اذن ممعبى عربية الاعراب : 
اي لغة اهل الوبر » وقد نسبت اليها » لا الى يعرب بن قحطان . وهي بالطبع 
لم تكن لحجة واحدة ء أي عربية واحدة » بل كانت لحجات . قيل لها عربية ‏ 
لأن الاعراب وان كانوا قبائل » تجمع بينهم رابطة واحدة » هي رابطة البداوة » 
فكأ: نم طبقة واحدة ٠‏ تقابلهم طبقة ( اهل المدر ) » وهم الحضر . لذلك نعت 
ا بلسان عربي . ولما كانت البداوة أعم من الحضارة في بادية الشام وفي 
طرثي الملال اللحصيب ونجد والحجاز والعربية الشرقية » صار لسانها اللسان الغالب 
في هذه الأرضين » وبلسانها نظم الشعراء شعرهم » وبلسان عرب الحجاز نزل 
القرآن الكرم » قصار لسامىم لسان الوحي والاسلام . 

ومن 0 صار اعماد اوائل علاء العربية في دراستهم لقواعد اللغة من نحو 
وصرف ومن استشهاد بشواهد على ( العرب ) » أي أهل الوبر من ابناء البادية » 
من الاعراب المعروفين يصدق لسائهم وبصحة اعرابيتهم وبعدم تأثر ألسنتهم 
بألسنة الحضر من اهل الحواضر ء بل لم يكتف اولئك العلاء بألسنة هؤلاء الاعراب 
القادمن عليهم من البوادي 2 لأسياب لا خجال لذكرها هتاء فر كبوأ ايلهم وذهبوا 
بأنفسهم الى صمم البوادي البعيدة عن الحضر » ليأخذوا اللخة صافية نقية من افواه 
رجالا الأصلاء الذين لم يتعلموا خداع اهل الحاضرة وغشهم و كل. مم ء وم تتحرف 


ف 


ألستهم عن ألسنة أجدادهم » ولم تتأثر بأحرف الأعاجم المندسين في القرى والمدن 
والأرياف . فكان ( سيبويه ) مثلاة اذا استشهد بشاهد أشار الى أنه من ( العرب 
الذين ترضى عربيتهم ) أو من ( العرب الموثوق بعربيتهم ) ' » أو من (العرب 
الموثوق هم ) © ارح اع اللي . وكان يرى أن لسان امل الحجاز 
هو ( الأول والأقدم ) ' . وكان علاء اللغة اذا اختلفوا في شيء من اللغة من 
ألفاظض أو راجيا حكموا أهل البادية » اي الأعراب فها شجر بينهم من 
خلاف ء حبى وإن كان اولتك العلاء من اوثق التاس علا" بعل العربية » فحكموا 
الاعراب مثلا” في المناظرة اللخوية الي وقعت بين سيبويه والكسائي والأخفش في 
حضرة ( نمحجى بن خالد ) مع أنهم اعلم الناس بعلوم العربية ' . وقد اورد ( ابن 
الندم ) اسماء عدد من ( الاعراب ) كان علاء العربية يلجؤؤون اليه قِ الملمات ) 
ويأخذون عنهم ٠‏ ا وي . فهم ( أحكام ) ذلك 
الزمن وقضاته » محكمون قي منازعات الناس في اللغة . 

والحد الفاصل بين الحضارة والبداوة » هو طراز الحياة ونوعها ء فالحضر اهل 
قرار . والاعراب يتتجعون ويتتبعون مساقط الغيث يرعون الكل والعشب اذا اعشبت 
البلاد » ويشربون ( الكرع ) وهو ماء السماء » فلا يزالون في النجع الى ان 
بيج العشب من عام قابل وتنش الغدران » قيرجعون الى محاضرهم على إعداد 
المياه . * وحياهم على الإبل فلا يعتنون ببربية ماشية غيرها . ومن هنا اقترنت 
البداوة بالبادية ويعربية الإبل » الي تنفرد عن غيرها من الحيوانات يقابليتها على 
المعيشة في البادية وبقوة صيرها على حمل الجوع والعطش ايام » بِيمَا تقصر مم 
الحيوانات الاخرى عن مجارامها قٍِ هذا الباب . ومن هنا تقصد بالاعراب : اليدو 
الحقيقين ابناء البادية وأصحاب الليال الذين ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث 
ولكربون الكرع ويكون تماسهم بالحضارة والحضر قليلاة . ١‏ 
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يفف 


وما أقوله مخص” اعراب نجد وبادية الشام بالدرجة الأولى . أما أعراب العربية 
الجنوبية » فإن وضعهم مختلف عن وضع هؤلاء الاعراب . فهم وأن عدوا 
اعراباً وتص عليهم ب ( اعرب ) ( أعراب ) في نصوص المسند . لكنهم لم 
يكونوا اعراباً نلا" » يعيشون على تربية الإبل والغارات وعلى بعض الزراعة وكره 
الاشتغال بالحمرف » بل كاتو!ا شبه هستقرين سكنوا خارج المدن والقرى في 
مستوطنات متجمعة مؤلفة من بيوت وأكواخ وعشش من طين . ومارسوا تربية 
الإيل والماشية الاخرى » واشتغلوا بالزراعة وبالحرف اليدوية لم يجدوا في ذلك بأسا . 
وكانوا يغيرون على الحضر ان وجدوا فرصة مؤاتية ولم ا اقوياء بالنسبة الى 
الحضر . لوجود حكومات منظمة » في استطاعتها ضرمبم ان محرشوا بأهل المدن 
والقرى . وهنا لا نجد للأعراب دكراً في نصوص. السند القدعة ولم يظهر اسمهم 
فيها كقرة ضاربة الا بعد اليلاد وقبيل الاسلام . حين ارتبك الوضم السياسي في 
العربية الجنوبية » وتدخل الحبش في شؤوها ء وولع بعض ملوكها مثل الملاث 
( شمر جرعش ) في اثارة الحروب . مما أفسح المجال للأعراب فجربوا حظهم 
بالدخول في لعب الحروب . قلا وجدوا لهم حظآ حسناً وريحاً طيباً » مارسوها 
مع هذا الخاكم أو ذاك , وظهر اسمهم عندئل في السند. بل دخخل في اللقب الرسمي 
الذي حمله الملوك فصار اللقب : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعرامبا في 
الحضاب وني التهائم ) . وطمع أعراب نجد في الحصول على مغانم في أحربية 
الجنوبية فارتحلوا نحوها » وزاد بذاك عدد الاعراب . ومن هؤلاء كندة الذين تركوا 
ديارهم بنجد بعد تكبتهم وانضموا الى اخوائهم في العربية الجنوبية فصار لحم فيها 
شأن كبير ؛ حى أذكروا ف النصوص ء ومنها نصوص أبرهة . 

ومعاش الحضر » على الارض يزرعوتها ويعيشون عليها ء» أو على التجارة أو 
على الحرف اليدوية ونحوها . ومن' طبيعة أهل الحضر الاستقرار في أرض تكون 
وطن ثابتآ لحم » ومقاماً يقيمون فيه فيحبونه وبموتون في سبيله . أما أهل الوبرء 
فهم رأحّل » يتنقلون طلبا لياء والكلاً والامتيار » فوطنهم متنقل قلق غير مستقر . 
الارض كلها وطنهم ء ولكنها الارض الي يكونون فيها » فاذا ما ارتحلوا عنها , 
صارت الارضض الجديدة وطناً لهم جديداً . أما الارض اقدمة فتكون وطناً لمن 
عل فيها من طارىء -جديد أو طارىء قديم . 

والشهور عند العرب وعند الأعاجم » أن العرب قوم يكرهون الزراعة والاشتغال 


ريف 


بالحرف والصناعات . ويستخفون بشأن من يشتغل مها ويزدرونه » فلا يتزو جون 
منه ولا يزوجونه منهم . وينطبق هذا القول على الاعراب وعلى بعض الحضر الى 
حد ما . لكنه لم ينطبق على كل العرب . فالعرب الحضر » الذين "وجد الماء 
بغزارة عتدهم » غرسوا الأشجار أيضاً وزرعوا » لم بجدوا ني ذلك خسة ولا دناءة . 
والعرب الذين توفرت لمم مواد العمل وظروف العمل » اشتغلوا بالحرف وبالصناعات » 
كا هو شأن الطائف والعربية الجنوبية بل وبعض رجال مكة ايضآ . أما الذين 
ازدروها وكرهوها فهم الذين لَم تتوفر لحم الاسباب الي تغرمهم على الاشتغال 
بالحرف والصناعات » ول تتوفر لدسهم المواد الأولية ولا الظروف المساعدة على قيام 
الحرف . لذلك كرهوها كره من يكره شيئاً لأنه لا تملكه ولا يناله ء أو لآ بده 
لا تصل اليه » ولو ملكه لغيتر حكمه عليه من غير شك . 

وقد أشار ( أمية بن خلف المذلي” ) الى اشتغال أهل اليمن بالحرف » بقوله : 

ماني يظل يشد كيرا وينفخ دائبآ لحب الشواظ ١‏ 

وقد أمد أهل اليمن الحجاز وأماكن أتحرى من جزيرة العرب بالسيوف 
وبمصنوعات المعادن وبالرد والأنسجة الأخرى . كا عرفوا باتقائهم البناء والنجارة 
وغير ذلك من حرف الحضر » التي أشير اليها في الشعر الجاهلي . 

وقد عيب على اهل اليمن اشتغالهم بالحرف : كالحدادة والحياكة والصياغة وما 
شاكل ذلك من حرف ء على نحو ما نحدئثت عن ذلك في فصل : ( طبيعة العقلية 
العربية ) . ولكن” من' عامهم كان عالة عليهم وعلى غيرهم من أمل الحرف ني 
أكثر الأمور الي كانت مخص” شؤون حيائهم اليومية » كالسيوف واللحناجر الجيدة 
مثلا” الي هي عماد المحافظة على حياة الانسان في البادية . كا اعترف لهم بالتفوق 
على من كان يزدري الصناعة والحرف . فكانوا مخافواهم في الحروب ء ومهابوتهم 
عند القتال » لامتلاكهم أسلحة لا علكونها هم . وكانوا يلجئون اليهم لتنصيب 
رئيس منهم عليهم . تابه القبائل لصعوية انصياع القبائل لقيادة رئيس منها ع 
بسيب التحاسد القبلي » كا كانوا مخضعون -كك أهل اليمن بسبب تفوقهم عليهم 
في السلاح وثي الثقافة الى غير ذلك من أسباب ترجع في الواقع الى الطببعة الي 
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عطفت على الماني وعلى العربي الجنويبي » ففو قته على الاعرابد . 

ولا كانت طبيعة ل1كفاف هي الغالبة على جزيرة العرب » كان لمذه الطبيعة 
أثرها ني حياة العرب » فغلبت البداوة على الاستقرار » وأثرت في النظم والاراء 
السياسية والاجّاعية والاقتصادية والحربية وق سائر نواحي الحياة الآخرى . لقد حالت 
دون قيام المجتمعات الكرى القائمة على الاستقرار والاستيطان واستغلال الارض » 
وجعلت من الصعب تيام الدول الكبيرة في هذه البلاد » وتكوين حكومات تقوم 
على احترام حقوق جميع أبناء الحكومة دون نظر الى البيوتات واعشاثر 
والقبائل و"'رئاسات . 

وف الأماكن الني توافرت فيها مياه » المياه النابعة من الارض او النازلة من 
السهاء » نشأت مجتمعات مستقرة : وظهرت حكومات » غير أنبا حكومات اختلف 
طابعها وشكلها باختلاف المحيط الذي ظهرت فيه ٠‏ والاحوال الطبيعية الي أللت 
مها » والقدرة المادية اللي تيسرت لدلها . فيها الحكومات المخيرة الي قد تكون 
حكومات ( قرية ) » أو رئاسات عشائر » وفيها ما يمكن أن يعير عنه محكومات 
مدن » إن جاز اطلاق مصطلح ( المدن ) عليها » وقيها حكومات أكر وأوسع 
مئل حكومات اخيرة والغساسنة » وفيها .حكومات مثل حكومات العرب الجنوبيين » 
وهي حكومات كبيرة اذا قيست الى الحكومات التي كونها سادات القبائل في 
أنماء أخرى من جزيرة العرب » ولم تعمر طويلا » بل كانت مثل رغوة الصابون » 
لا تكاد تنتفخ حى تزول » وذلك لأسباب وعوامل لا يتسم لها صدر هذا المكان , 


فالطبيعة هي الي صيرت العرب على هذا الخال » وهي الي غلبت عليهم 
البداوة . إذ حرمتهم من الماء وجادت عليهم برمال تلفح الوحوه » ويسموم مؤذية 
ونحرارة شديدة ) وبأرض متسعة نظهر وكأنها بحر من رمل لا حد له » صيترت 
من "ولد فيها انسانا قلقآً هائمآ على وجهه» يتنقل ٠ن‏ مكان الى مكان عمنآً عن 
ماء وأكل . خلا الأماكن السخية الي خخرجت منها دموع .جرت فوق الأرض 
بقدر وعقدار » أو مواضع قراب الاء فيها من سطح التربة فاستنبطه الانسان » 
أو أما كن البمرت من سمائها العاشققة للأرض دموع حبها في مواسم من السنة 
فأصابت الأرض بطل » فاستهوت الانسان » واستقر بها وتحضر . وصار العرب 
من ثم بدو وحضراً ع أهل بادية وأهل حاضرة . 0 


كا 


ومن آيات ذلك ء أننا نحد قبيلة واحدة » فيها بادية وفيها حاضرة » استقرت 
ونحضرت وسكنت في بيوت ثابتة » لا -همنا أكانت بيوتها من صيخر أو من 
حجر أو من مدر أو من بيوت شعر » إنا المهم انبا بيوت ثابتة ارتبطت 
بالأرض ء شعر قطانها ان لهم صلة مبذه الأرض وان لحم حا رابطة » لا بحل" 
عقدها إلا الموت أو الضرورات القصوى . فقريش حاضرة وبادية . وجهينة 
حضر » أقاموا بينبع وقرية ( الصفراء ) » وأعراب هبطوا رضوى و(عرزور")١‏ 
و ( همدان ) حاضرة وبادية . وجهد حضر » وهم من سكن الصفراء متهم » 
وأهل وبر » وهم من سكن دون المدر في جبلي رضوى وعزاوار " . وتنوخ 
حضر ء وتنوخ أهل بادية وتنقل . الى غير ذلك من قبائل » استقرت أحياء 
منها » وتبدت أحياء أخرى منها . 


ثم إننا نجد قرى متتشرة في مواضع من العربية الغربية وف نجد والعربية الشرقية 
أو العربية الجنوبية » وقد سكنها قوم عرب حضر زرعوا وحقروا لحم الآبار 
وتعهدوا العيون بالرعاية ليستفيدوا من مياهها ؛ ورجاؤوا بأشجار من الخختارج لزرعها 
هناك . وق كتب ( الحمداني ) و ( عرام ) . وكتب غيرهما ممن محث عن 
جزيرة العرب أسماء قرى ومدن جاهلية » كانت ذات مزارع وحدائق ء» أما 
اليوم » فبعضها أثر » وبعض منها قد زال وذهب مع الذاهين ع يرك له 
حى بقية من أثر 7 وتلك. المواضع هي دليل في حد" ذاته على ان الماء إذا عق 

فى مكان ما أكره سكانه على الاستقرار به ٠»‏ ولجير قسمآ من أهله على 
الاشتغال بالزرع . ولم ينضب الماء من تلقاء نفسه عن المواضع الي اندئرته وماتت 
وإنما وقعت أحداث لا مجال لى للبحث عنها ف هذا المكانث » ومنها الحجرة الى 
خارج جزيرة العرب بالفتح وتحوال الطرق التجارية العامة وإعواض الحكومات 
عن الاهتام بشؤون جزيرة العرب ونحوها » فأكرهت السكان على الارتحال عنهاء 
فأهملت آيارها وترستها الرمال فجفت وذهب ماؤها عنها . 


وفي تلك المواضع الي توفرت فيها المياه من مطر وعيون وآبار ومياه -جوفقية 


بفتح العين وسكون الرْاي وفتح الواو » الثسان ( 557/15 ) ١‏ ( عرّر ) ء, عرام » 
أسماء جبال تهامة ( 8 وم بعدهة ) - 


» عرام دلا)‎ ٠» 
وين‎ 


قريية من سطح الأرض ظهرت الحضارة على شكل قرى ومستوطتات وأسواق 
موسمية » كان لها كلها أثر خطير في ححياة العرب عموماً من عرب وأعراب . لا 
كان يقع فيها من اتصال ومن تبادل كراء بين الحضر والبدو » وببن هؤلاء جميعا 
وبين الأعاجم الذين كانوا يؤمونها للانجار مها بصورة مؤقتة أو دائمة » حيث كانوا 
يقيمون ا اقامة طويلة أو أبدية » وبالأعاجم الذين كانوا يقيمون فيها رقيقا 
مملوكا لمن اشتراهم من الملاكين . وبذلك -حدث نوع من التلقيح ني الاراء والأفكار 
وفي شؤون الحياة : تلقيح مها قيل فيه وني حرجته » فإنه تلقيح على كل حال ' . 
وهنه المواضم هي التي كونت وخلقت تأريخ العرب فيا قبل الإسلام . 

وقد تبه ( الجاحظ ) الى الاختلاف بين البدوي والحضري ؛ والسهلى والجبلي » 
فأشار الى اختلاف ما بين الطائي الجبلي والطائي السهلي » والى اختلاف ما بين من 
نزل البطون وبين من نزل الحزون » وبين من نزل النجود وبين من نزل الأغوار » 
ثم الى ما ترك هذا الاختلاف في المواضع والمكان من أثر في اختلاف اللغة » 
فتحالفت عليا نمم » وسفل قيس » وعجز هوازن وفصحاء الحجاز في اللغة . 
وهي في أكترها على خلاف لغة حمير » وسكان عخاليف اليمن . ( وكذلك في 
الصورة والثهائل والأخلاق . وكلهم مع ذلك عربي خالص ) . وأشار الى 

ما تركه هذا السكن من أثر في أخلاق العرب ء حبى ليقال : ( إن هذيلا” 
أكراد العرب ) ' . بسبب طباعهم وصيرهم على تحمل القتال . 

كنا أشار ( الحاحظ ) الى ان هذا الاحتلاف ظاهر في العرب جميعاً » قحطانين 
وعدنانيين . ومع ذلك فهم كلهم عرب » لآم استووا في التآربة وق اللغة 
والثهائل والهمة وف الأنفة والحمية » وفي الأخلاق والسجية » فسبكوا سبكا 
وااحداً » وأفرغوا افراغاً واحداً" . 

وكان من أثر اتتلاف طبيعة الحو" والأرض والضغوط الجوية في أهل -جزيرة 
العرب ٠»‏ ان صار لأهل المدر مجتمع مختلف في شكله وتكوينه عن مجتمع أمل 
الوبر » وان صار مجتمع أهل المدر جملة مجتمعات اختلفت في تكويئها باختلاف 


١‏ 3 .2 ,1 عاطدةا عظطا آه باإتمصملاء2!1 ,قعص ااقدةع 
رسائل الجاحظ 9١ ١١١/١(‏ ) ء (مناقب الترك ) ٠‏ 
٠‏ رسائل الجاحظ ( ٠١/١‏ وما بمدها ) ؛ ( مئافب الترك ) ٠‏ 
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الذروف المؤثرة الي نحدثت عنها » وباختلاف اللمؤئثراث الخارجية المحيطة هما 
أو المجاورة لها والقريبة منها في ظروف تلك المجتمعات . وصار من ثم يجتمع 
العرب الجنوبيين ء ولا سيا مجتمع اليمن » مجتمعاً خخاصاً له طبيعة خاصة وشخصية 
مستقلة متأثئرة بظروف اليمن الكلية من طبيعة أرض وطبيعة جو » وصار لأهل 

مكة وهم أشبه بأهل المضر مجتمع خاص له طابع متميز ؛ وصار لأهل الخرة 
طابع خاص عم 2 وصار لأهل يرب كنلك مجتمع وطبيعة خاصة متميزة ١‏ تدكا 
قل عن بفية المجتمعات الحضرية . 

فجتمع اليمل مثلا” مجتمع خاص نجد فيه صفات المجتمع الحضري أكثر مما نراه في أي 
مجتمع حضري آخر في جزيرة العرب» مجتمع نتاف حى (عربه) أي بدوه وهم الطيقة الثانية 
من هذا المجتمع » عن أعراب بقية جزيرة العرب . فهم بالقياس الى بدو الجزيرة 
شبه أعراب » ووسط بين البداوة الصرفة ويين أدنى درجات الحياة الحضرية 
الاذجة » المسندة الى الاستقرار والتعلق بالأرض ومجتمع اليمن الحضري مجتمع 
استغل عقله ويده في سبيل تكبيف حياته واسعاد أيامه في الدنيا » فاستغل الأرض 
وكيقها نحسب 0 واستعداده في انتاج الغلة الزراعية وفي انتاج المعادن وي 
كر بة الحبوان 5 وأقام له قصورآ وحصونآ » واستورد آللات حية يستعملها وتبيسر 
له ما يحتاج اليه -- استوردها من كل الأنماء من الثمال ومن العراق ومن يلاد 
الشأم » واستوردها من إفريقية . وسخرها لي استغلال الأرض وي إقامة الأبنية 
وقي أداء الأعمال اليدوية الي تمحتاج الى حذق ومهارة ع فتفوق هذا الجتمع من 
تم وعزايا إقليمه من جو" وأرض على المجتمعات العربية الأخرى » وأنتج حضارة 
لا يجد لها مشلا" في بقية أنحاء -جزيرة احرب . 

فعرف اليمن في -جاهليته واشتهر عهارته ومحذقه حرف وعنتجات بقي ذكرها 
خالداً الى الإسلام 4 وتمز عن غيره سن الذوق وبالراعة قِ استعال أنامله . 
وحين برع يقية عرب الجزيرة في في التعيير عن أحاسيسهم يكلام منتلوم + تمد 
عر ب اليمن وبقية العربية الجنوبية يععرون عن أحاسيسهم بنقشها على المرمر وعل 

بقية الأحجار وعلى المحادن والخشب © ونجد السيوفق المانية » ولا شهرة وخير » 
0 اط اليمن وبرودهم وأاكسيتهم مشهورة لما صيث في كل مكان ع 
لا بدانيه صيا أي صنف مما ينتج ني مكان آخر من أمكنة جزيرة العرب » 
ونجد لهم ذكزآ ي الصياغة وني سوق الأحجار الكرعة والعطور » وغمر ذلك من 
المتتجات المي نحتاج الى بد وفكر . 


ينين 


ومجتمع اليمن المتحضر ء مجتمع طبقي » » تكوان من طبقات : طبقات رفيعة 
ذات منزلة ومكانة عالية » تتلوها طبقات أخرى أقل درجة ومنزلة حى تسنهي 
بالطبقات الدنيا اللي تكون قاعدة لهرم هذا المجتمع وسواد الناس . وهي طيقات 
تكاد تكون مقفلة ٠‏ أو شبه مقفلة إن صح هذا التعبير » ولا سما بالقياس الى 
الطبقات الدنيا » الى تنبت الطبقات الي هي فوقها التصاهر معها والاتصال ما ء 
للفروق المتزلية اللي تشعر بوجودها فيا بينها . ثم إن الناس فيها يرثون متازل 
آبائهم ودرجامم » فابن النجار نيجار » وابن اللحداد حناد قِ الغالب » واين 
التاجر يرث عل والده » ويستطيع تنرير حرق وتصين حاه م إذ” ليس لدميم 
قوانين الرامية تجير الثاس على اليقاء قي طبقتهم الى أبد الأبدين » ولكن مثل 8 
التغيير لا يقم إلا إذا كان الشخص ذا استعداد وكفاية وطموح » فيشق طريقه 
بنفسه هاتكاً ستور الأعراف والعادات . 

وما زالت الحياة الاجماعية في العربية الجنوبية » تستمد قوبها وحيامها من جذور 
الحياة الاجماعية القدمة الي كانت عليها قبل الإسلام . فقد نشأت هله الحياة 
ونبتت من حاصل ظروف ذلك المجتمع الذي تحدت عنه » وحافظ على خصائصه 
الى هذا اليوم » لأنه عاش في عزلة عن العالم اللخارجي ٠‏ أو في شبه عزلة » 
ولحذا يقي يعيش على ما تغذيه به بقايا جذور تلك الأيام من غذاء ١‏ 


والحضر » وان استوطنوا واستقروا في أماكن ثابتة » لم يكونوا حشرا بالمعى 
المفهوم من اللفظة عندنا » فل يكونوا على شاكلة حفر الروم أو الفرس . ولا 
على شاكلة حضر العراق أو حضر بلاد الشأم من غير العرب . الهبسم حضر من 
ناحية السكبى والاستقرار » أي من ناحية تعلقهم بالأرض ونزوهم مها واستيطائهم 
قيها » وعدم أرالهم عنها على نحو ما يفعل الأعراب » واتْتّاذهم مساكن دائمة 
في مكان ما . أما من ناحية التفكر وطراز المعيشة ونظم الخياة الاجماعية : فقد 
يقوا مخلصن كل البوادي ولطبيعتها قي الحياة فهم في قراهم ومدجم ( بيوت) 
و ( بطون ) » يقيمون في ( شعاب ) ولهم عصبية . وهم مثل الأعراب في 
أكير مألوف حيامهم . وما زال هذا الطابع الأعرابي بادياً على حياة من نسميهم 
الحضر في جزيرة العرب وفي خارجها » مؤثراً في حياتهم السياسية والاجماعية بل 


١‏ 5 .2 ,له07ة21 


>54 


في عقلية من نسميهم ( المثققين ) الدارسين من مدنيين وعسكريين ع ذلك لآن 
عقول هؤلاء المثقفين وإن "حشيت بالمعلومات وبالعلوم » لم تمكن مع ذلك من . 
التخلص من إرث البداوة المستمدة من طبيعة الحو" وأثرها في الناس ٠‏ في الماضي 
السحيق وفي الحاضر » ومن طبيعة المجتمع الذي خلقته هذه الطبيعة وجبلت الناس 
عليه . ومن أهم صفاته : العتجهية » والتغني بذكريات الماضي : والابتعاد عن 
الواقع وعن مشكلات الحياة العلمية » واللجوء الى العواطف والتيال » والاسراف 
في تمجيد النفس الى حد أدى الى ازدراء كل ما هو غير عربي من إنسان ومن 
نتاج إنسان . أضف اليها ( العصبية ) بأنواعها : العصبية للأهل والعصبية للعشيرة 
م القبيلة فالحلف في -الة الأعرابية » والعصبية للأهل والبيوت والشعاب ثم للقرية 
أو المدينة والقبيلة. الي يرجع أهل القرى تسبهم اليها في الأخير » وذلك بالتسبة 
الى أهل المدن . م الفردية المفرطة الى جعلت من الصعب على الفرد الانقياد لغيره 
واللضوع لأحد إلا اذا وجد نفسه أمام مصلحة نخاصة أو أمام قوة » ذلك لأنه 
يرى نفسه أشرف الناس ع وان من المذلة خضوعه الم أحد » ولا سما اذا كان 
من محكمه من أنا س هم دون أهله » ومن عشيرة دون عشيرته . ثم ليس هو 
هو من أمل الجاه ولا بن أهل الال » فكيف يلم أمره اليه ؟ 


الرعاةة : 


وندحل في الحضر الرعاة : رعاة الغنم والمعز والبقر » ذلك اهم اضطروا 

طبيعة حياة حيواناتهع الى شيء من الاستقرار » والى علم ا مسافات 
بغيدة لا ل مر ما يفعل الأعراب . ثم اهم يعيشون على الابار 
وبرك الماء وعلى مقربة من الحضر ء وف وضع مجعلهم شبه مستقرين ني أكثر 
أيام حياهم . وهم ( أعراب الضواحي ) » وعنصر مهم من عتاصر تكون القرى 
وال مستوطنات ٠»‏ إذ" ان قرهم من الخضر واعياد حيائهم عليهم » محملاليم على 
التأثر مهم » وعلى التقرب منهم ومن مستوطناتهم . فتصير ( الخيمة ) بيتآ مستقراً ؛ 
ثم تصير ( كوناً ) من طين أو من أغصان شجر ء ثم تتحول بيتاً من بيوت 
قرية أو سحي من أحياء مدينة » لا في المدينة من وسائل معاشية تستهوي الناس » 
لا تتوافر في الضواحي البعيدة » فتحول الرعاة قطان مدن . 
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ولا يشرط في الرعاة الاقتصار في حياهم على تربية الغم » إذا فيهم من 
يربي الإبل أيضاً » وهم ( رعاة الإبل ) ' . والقرق الوحيد بينهم وبين الأعراب 
وهم رعاة الإبل » ان الرعاة يلازمون أرضهم واذا تنقلوا طلبا للماء والكلا 
فلا يذهبون الى مسافات بعيدة ولا بمعنون ف اخراق البوادي » لأنهم لا يستطيعون 
الابتعاد عن الماء كثيرا ولا يستطيعون الاكتفاء بكلا البادية لوجود ماشية أخرى 
عندهم لا تستطيع الصير على الجوع طويلا » كيا ان اتصالهم بالحضر أكثر من 
اتصال الأعراب بم . ومنازلحم هي في الغالب خليط من بيوت مدر ومن بيوت 
وبر . ولكنها ثابتة على العموم وحياتهم وسط بين البداوة والحضارة . والأرض 
الي يقيمون ما تكون ذات آئار وعيون ومتجمعات أمطار رهم لا يبتعدون 
عنها كثيراً ولا يفارقونمها لارتباط معيشتهم ما . با تكون حياةة الأعراب على 
الغيث في الغالب » وعللى الابار والتتقّل . 


وني العربية لفظة ( جشر ) . ذكر علاء اللغة انها تعثي القوم يبيتون مع الإبل 
في المرعى لا يأوون بيوتهم . والقوم مخرجون بدوا-بم الى المرعى ويبيتون مكانهم 
لا يأوون البيوت . والمال الذي يرعى في مكانه لا يرجع الى أهله بالليل . وان 
تخرج مخيلك فترعاها أمام بيتك ' . الى آخر ذلك من معان تدل على أن اللنشر 
رعاة مخرجون الى 0 » أي المراعي لرعي إبلهم أو خيلهم بعض الوقت » 
اذا شبعت إيلهم واكتفت » عادوا مها الى بيوتهم فأقاموا سما . 


الأعر أب : 


أما أهل الوبر » وهم الأعراب » فحياتهم حياة تنقل وارتحال » وعماد حيانتهم 
( الإبل ) » ولولا هذا اليوان الصبور لا مكن الاعرابي أن شهر البوادي 2 
وآن بوسع تنقله في أنحائها » وأن يعيش في هله لأ المقفرة الشحيحة الي 
يشح فيها سقوط المطر » ويضطر الانسان فيها الى ضرب الارض يأرجل جمله 
مثا عن الكل والماء . ولمنا صار ( الجمل ) ( امال ) الوحيد الذي ملكه 


0 ) رعي‎ (2) 6/٠ ( ناج العروس‎ ١ 
٠) جشر‎ ( 2) ٠١١/9 ( تاج العروس‎ ,) 5١/5 ( اللسان‎ ٠ 
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الاعرابي » به بيقدر الأسعار ؛ وبه يقدر ( الصداق ) وثراء الانسان . 


وقد سبق لي أن تحدثت عن معئى ( عرب ) » وعن المراد منها الى قبيل 
الاسلام » فلا حاجة لي هنا الى اعادة الكلام عن ثيء سبق أن تكلمت عله . 
أما مصطلح ( أهل الوبر ) ٠‏ فعناه ( عرب ) » أي أعراب بالمجى الجاهلي 
القدم . وذلك لآن الأعراب قوم تقل ٠»‏ يتنقلون من مكان الى مكان » 2حاملين 
بيونهم وما ملكونه معهم » وببوتهم هي اللخيام » وهي مصنوعة من ( الأوبر ) : 
وبر الإبل في الغالب » ولذلك عرفوا ها' . وعرفوا في الموارد اليونائية ب ( أهل 
الليام ) وب ( سكنة الخيام ) » وقد استعمل أعراب العراق وبادية الشأم وأعراب 
بلاد الشأم الخيام المصنوعة من شعر الماعز » وهي سحيام لونها السواد » وقد أشير 
اليها في التوراة وف موارد تأر مخية أخرى . 

وذكر علاء اللغة ان العرب : سكان القرى والمدن أي الحضرء أهل الخاضرة . 
أما الأعراب » فهم سكان اليادية من هفا الحيل . ويقال للرجل أعرابياً اذا كان 
بدوبا همه البحث عن الكلا وتتبع الغيث والرعي . وأما من يتزل الريف ويستوطن 
القرى والمدن » فهو عربي » وان كان دون الأعراب في الفصاحة وني سلامة 
االغة . ويقال للأعراب 2 الأعاريب ) » وذلك جمع للاعراب . فالأعرابي 
البدوي » وهو صاحب نجعة وانتواء وارتياد لكلا » وتتبع لمساقط الغيث » وسواء 
كان من العرب أو من مواليهم ' . ومن نزل البادية » أو حاور البادين وظعن 
بظعنهم » والتوى بانتوائهم : قهم أعراب . ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدث والقرى العربية وغيرها مما ينتمي الى العرب : فهم عرب » وان لم يكونوا 
شاي" » ١‏ 

ويذكر علاء اللغة ان البادية من العروز والظهور . قيل لليرية لكومهبا ظاهرة 
بارزة . وان البادية اسم للأرض الي لا حضر فيها . وهي خلاف الخاضرة 


» ) تاج العروس ( 555/9 )ء ( وبر‎ ١ 

) صادر‎ ( ١ ) 583/01 ( المنيرية ) , اللسان‎ ( 2» ) 2/1١ ( روح المعاني » للألرسي‎ ٠ 
* ) عرب‎ ( 

؟ء اللسان 883/١(‏ ) (صادر), (عرب ) , تاج العروس (١/1؟51)‏ (عرب) * 


نكا 


والحضارة . وقيل لسكان البادية البدو واليداة' . ومن هذا الأصل جاءت لفظة 
(ضقتاهة86) في الإنكليزية وقي عدد من اللغات الأوربية الأخرى » ممعبى أعراب . 


والأعرابي بالمعنى العلمي المفهوم من اللفظة .» هو كما قلت قبل قليل ‏ 
المتبدي » أي الذي قطن اليادية وعاش معظم -حياته فيها وانقطع معظم حياته عن القرى 
والمدن . مكتفياً باتخاذ الإبل شريكة له في ححياته هذه . قاطعاً البوادي الجافة 
الي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن ( 4 ) عقد في السنة » للبحث عن الكلاً 
والماء " . قائعاً حياته اللي حياها واي أحبها وتعلق ها على ها فيها من قساوة 
وضراوة وفقر وشح في العيش . حبى صار لا يفارقها لأنه ولد مها . فهو لا يعرف 
دنيا غغرها » ولا يعرف ان في الدنيا مكاناً أطيب من وطنه الذي يعيش فيه . 
وكل مولود على ما يولد عليه . 

وتعيش بين الحضر والبادية قبائل » صيّرتها اقامتها بين العالممن عالاً وسطاً ) 
لا هو مجتمع حضري” ولا هو بذدوي أصيل غ؛ حاؤفظ على مخصائصه البدوية الموروثة 
من البادية » واكتسب باحتكاكه بالحضر ما يلائم طبعه وما فرضه عليه محيطه 
الجديد من حياة أهل الحضر . قصار يزرع بعض الزرع ويرعى البقر والتيل 
والأغنام والعز ويأتي الى القرى والمدن للامتيار » ويستخدم مواد" لا يستخدمها 
الأعراب لعدم وجود حاجة لمم لبا ء ولفقرهم الذي لا يسمح لحم بشرائها ؛ 
وأخذ يبيع لأهل التضارة ما يفيض عن -حاجته من الألبان والزبد والجلود والأصواف 
والحيوانات . فأهل هذا العالم إذن” هم عالم وسط علمين » وقنطرة تريط بين 
العتبة الأولى من عتبات الحضارة والدرجة الأولى من درجات البداوة . وير مثل على 
هؤلاء هم عرب مشارف الشأم » وعرب مشارف العراق . ويراد بالشارف القرى 
والمستوطنات والمضارب القائمة على ما بين بلاد الريف وبين البوادي ' . 

و ( الريف ) ف رأي بعض علاء اللغة اللخصب والسعة في اللأكل والمشرب 
وما قارب الماء من الأرض . أو حيث يكون اللحضر والمياه والزرع . ولمسسذا 
قيل : ( تريف ) اذا حضر القرى وهي المياه » و ( راف البدوي ) يريف 


011 د آم ل‎ ١ 
٠ (بدا)‎ 2) "5/1٠١ ( ؟ تأج العروسس‎ 
٠ ) شرف‎ ( 2) ٠604/1 ( ؟ خاج العروس‎ 
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اذا أتى الريف . ومن هنا عرف البدوي” بأنه جواب بيداء ء لا يأكل اليقسل 
ولا يريف ' 

وورد في الحديث : ( كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف . أي إنا من 
أهل البادية لا من أهل المدن ) ' . ولكن المفهوم من لفظة ( ضرع ) » أسهبا 
لفظة تطلق على الماشية ذوات الظلف والخف » أو للشاء والبقر" » ولمذا فيجب 
تفسيرها » بإنا من أهل ذوات الظلف والدف » أي من الرعاة لا أهل الزرع ؛ 
والرعاة هم قطان المشارف »2 القريبين من القرى والريف » ولا يقيمون في 
البادية » لأن الشاء والبقر وبقية الماشية باستثناء الإبل لا تعيش في البادية وإنما 
ترعى الأماكن اللخصبة من الماء والريف . 

والياضرة حلاف اليادية وهي القرى والمدن والريف : سموا بثتلك لأن 
أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الي يكون لحم ما قرار . وذكر ان كل 
من تزل على مامر علد" ول يتحول عنه شتاء” وله ينا # نين متافر + سواء 
نزلوا في القرى والأرياف وبيوت المدر أو ينوا الأخبية عند المياه قروا ها ورعوا 
ما حواليها من الكلاً . ولهذا قالوا : الخاضر : القوم نزول على ماء يقيمون به 
ولا يرحلون عنه . وقد يكون ذلك في البوادي . إذ' يقيمون حول بثر أو ماء 
دائم » ولا يرتحلون عنه . فهذا نوع من أنواع الحاضرة في جزيرة العرب ؟؛ 
وهم هذا حضر بجزيرة العرب ٠‏ فهم سكان مستوطنات صغيرة ظهرت في مواضع 
الماء وعند مفكرق الطرق » في هذه البوادي الحافة الواسعة . 

وني هذه الحواضر الى أسعفها الحظ بلماء » ظهرت مجتمعات متحفرة » أي 
مستقرة » استفادت من الماء فبنت بعض البيوت وزرعت يعض النخيل والأشجار. 
ومقياس هذه الحواضر ء هو الاء . فاذا وجد بغزارة أو كان قريباً من سطح 
الأرض توسعت يه رقعة الحضارة » ممقدار سعة الماء وسعد الناس بالعيش في بيوت 


١‏ جواب بيداء بها غروف لا ياكل البفل ولا يريف 
ولا يرى في بيته القليف 
اللسان ( ١518/9‏ وما بعدها), (ريف ), تاج العروس ١57/607‏ ) ء 
( تريف ) ٠‏ 
٠١‏ اللسان (8/5؟١)2‏ (ريفا)٠‏ 
»ع اللسان (8/“؟" ).(ضرع) ء تاج العروس ( 550/8 )2 (ضرع) ٠‏ 
4ح اللسان ( ١90//5‏ وما بمدها ) , ( حضر) ٠‏ 


كن المفصل ‏ 19 


مستقرة دائمة ثابتة » أما اذا كانت الارى ضشحيحة مخيلة » لا تسعف من يعيش 
فوقها ماء » فان الانسان يتحاشاها بالطبع ويبتعد عنها خلال أيام الغيث . وحواضر 
البوادي هي المواضع الي بحب أن نوجه اليها الظارنا للبحث فيها عمّا قد يكون 
الدهر قد خيأه فيها من كنوز وآثار. وهى منتشرة في مواضع عديدة من جزيرة 
العرب » لا سيا عند الأودية وقرب الحسي والجعافر والعيون . 

و ( عرب الضاحية ) أو ( عرب الضواحي ) ؛: هم العرب النازلون بظواهر 

الريف والحضارة وبظواهر البادية . و ( الضاحية ) الظاهرة الحارجة من الشيء 
الي لا حائل دونها » و ( الضامنة ) ما أطاف بالشيء مثل سور المديئة » أي 
ما كان داخل شي ء 1 وضواحي الروم : ما ظهر من بلادهم وبرز 0 ١‏ ويراد 
ب ( عرب الضاحية ) » عرب مشارف العراق وعرب مشارف الشام 3 لخم 
أقاموا ضواحي العراق وبلاد الشام » وعلى تموم البادية . " وقد تأئر أكثر الاعراب 
الساكنين بأطراف الحضارة وبأخلاق الحضر ء ودخلوا مثلهم في التصرائية » نحم 
تأثرهم جم وبعوامل التبشر والسياسة ٠‏ الا أن نص رانيتهم كانت نصرانية أعرابية 
مكيفة بالعقيدة الوثنية الموروثة من السندن الماضية الي كونتها طبيعة البداوة في 
عقلية أهل الجاهلية . 
و ( عرب الاريافف ) 2 قد تأثرت بلهيجات ( ادم ) العراق ويلاد الشام 3 
فظهرت في لغتهم رطانة » وبرزت فيها ألفاظ ارمية وأعجمية » واتحازت في النطق 
بعض الانحياز عن عربيات أهل البوادي » وكتبوا بقلل نبطي وبلهجات عربية » 
لا تقر'ها عربية القرآن الكرم » الي صارت لسان الاسلام . ولهذا حذر علاء اللغة 
من الاستشهاد بشعر شعراء القرى والريف وأهل المشارف والضواحي » لاعوجاج 
لسامهم بالنسية الى لسان الاسلام . 

فأعراب الضواحي » أو عرب الضاحية » هم أعراب أيضاً , لكنهم 0 يعزلوا 
أنفسهم عن العالم الخارجي » وائما عاشوا على مقربة منه ومن مواطن الحضر ء 
فصار حالهم أحسن من حال الاعراب الأقحاح » وارتفع مستواهم العقلي عن اولك 


٠ اللسان ( 21/15 وما بعدها) , رضحا)‎ ١ 
٠ تأربخ الطبري ( »507/5 ) + ( ذكر وقعة الولجة)‎ 3 
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المعنين في حياة الاعرابية . سيب اتصالهم بالأجانب وأخذهم عنهم واحتكاكهم 
بالحضر » القين هم ارقى من الاعراب يكثير . فأخذوا عنهم وتعلّموا منهم 
أشياء كثبرة » من هادية ومعنوية . سأتحدث عنها ني المواضع المناسية من أجزاء 
هذا الكتاب . 

وقد عرفت الارض الي تقع بين الفرات وبعن براية العرب ب ( الععر ) 
قال علاء اللغة : ( والعير بالكسر ما أخذ على غربى الفرات الى بريّة العرب ) . 
لأنما المعر اللي يعير عليه للوصول الى البادية » أو الدخول من البادية الى الفرات . 
وقد تكونت لها قرى عربية لعبت دوراً مها في تأريخ العراق لموقعها العسكري 
الهم » ولآنها الخط الامامي الذي كان يواجه الاعراب الغزاة ومن كان محكم بلاد 
الشام من حكام . ولكونه المنطلق الذي تنطلق منه الجبيوش الي تريد غزو بلاد 
الشام » أو صد القوات الزاحفة على العراق من الغرب . 

والبداوة هي الي أمدت العراق وبلاد الشام وسائر جزيرة العرب بالحضر » 
فقد كان الاعراب يأتون الحواضر وينيخون هتاك ٠‏ ويستقرون ثم يتحولون الى 
حضر . لذاك تكون البادية المنبع الذي يغذي تاك الارضين بالعرب الحضر . 


عبية الجاهلية : 


ولقد تحدثت في الجزء الأول من هذا الكتاب عن العقلية العربية بصقة عامة ؛ 
عقلية العرب أي الحضر وعقلية الاعراب . وأعود ني هذا الموضع الى الحديث 
عن عقلية الاعراب وما رماهم به أهل الحضر من الغلتلة والحفاء والدههالة والعنجهية 
والكر الى غير ذلك من نعوت عرفت عند العلاء ب ( عبية الجاهلية ) . وذلك 
لا هذه العبية من صلة -بذا الموضوع في هقا المكان . 

واذا اردت الوقوف على عنجهية الجاهلية وتكير سادات القبائل وعلى نظرتهم 
الى من هم دونهم في ذلك الوقت ٠‏ فخذ ما روي من قصة وقعت لعاوية بن 
أبي سفيان على ما يرويه أهل الاخبار. فقد روي أن الرسول أمر معاوية باتزال 
( وائل بن .حجر ) الحضرمي منزلا” بالحرة ء فشثى معه ووائل راكب وكان 


تاج المروس ( 5379/95 ) , ( عبر ) + 


541١ 


الثهار -حارآ شديد الخحرارة . فقال له معاوية : ألق الي" نعلك » قال : لاءالى 
لم اكن لأليسها وقد ابستها . قال فأردفني » قال : لست من أرداف الملوك . : قال : 
ان الرمضاء قد أحرقت قدمي ء قال : لا يبلغ اهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك . 
ولكن ان شئت تدرث عليك ناقي فسرت في ليه . فأتى معاوية النبي ء فانيأه . 


م 


فمَال : ( ان فيه لعسية من عبيّة الجاهلية ) . 


و ( العبية ) الكير والفخر . ( وعبيّة الجاهلية 0 
ان الله وضم على علبيئة الجاهلية » وتعظمها بآبائها ع اكير 4 
وصفت ( قريش ) ونعتت بتكيرها حتى قيل : ( هله علبيئة قريش ) . 

ي القرأن الكرم اشاراتك الى عبية زعماء قريش وفخرهم على غيرهم ا 
وبالأحساب وبأمور لا تستوجب فخر مفاخير » لاما لا تتناول عمل انسان ليحمد 
أو ليذم عليه . وقد ذمها الاسلام ونهى المسلمين عن عبية الجاهليين . 

ونظراً الى ما للبداوة من فقر وقساوة وغلظ في المعاش » ومن ضيق أفق في 
المدارك وقصر نظر في شؤون هذا العالم الخارجي وني فهم الحياة - نظر العربي 
الى الاعرابي نظرة استجهال وازدراء » ونظر الى نفسه نظرة فيها علو واستعلاء . 
فورد أن الاعرابي اذا قيل له : يا عربي . فرح بذلك وهش' له » والعربي 
اذا قيل له ١‏ اماي (عفي دك 17 اللاي عن زرف 7 
فقد جبلت اليادية ابناءها على أن يكونوا غرباء عن العام الحضر وعن عقلية أهل 
القرى والمدن . متغطرسسن مغرورين على فقرهم وفقر من محيط بهم . فخورين 
بأنفسهم الى حد الزهو والاعجاب واللتروج عن الحد » فكانوا اذا تكلموا رفعوا 
اصونهم » وظهرت الاشونة في كلامهم ء واذا تعاملوا مع غير هم ظهر الحذر عليهم ء 
خشية الغدر بهم . ولهذا قال الحضر : ( اعرابي جلف ) » أي سجاف. ؛ وني 
الحديث : ( من بدا جفا ) » أي غلظ طبعه لقلة عخالطة الناس . ” وقالوا : 
( اعرابي قح ) ور اعرابي قنحاح ) » وهو الذي لم يدخخل الامصار ولم مختلط 


ابن سعد , طيقات ( 545/١‏ وما بعدها ) » ( وفد حضرموت ) ٠‏ 
تاج العروس ( /١‏ 01/5 وما بعدها ) 2 ( عبب ) ٠‏ 

اللسان ( 085/١‏ ) , ( صادر ) » ( عرب ) ٠‏ 

تاج العروس 7١/1(‏ )2 ( جلف ٠)‏ 

تاج العروس (2/1 ) ع ( جفا) ٠»‏ 


نض 


حما جث ييا عم اهو 


بأهلها . ١‏ ولهذه الخشونة الي خلقتها طبيعة البادية في الاعرابي » وهو لا دتمل 
له مها بالطبع » كا انه لا يشعر لها ولا يرى أن فيه شيئاً منها » كان العرب 
اذا نحدثوا عن شخص فيه عنجهية وتخشونة »2 قالوا عنه : فيه اعرابية . كالذي 
ذكروه مثلا” عن ( عيينة بن حصن الفزاري ) » من أنه كان أحمق مطاعا » دخل 
على الني" من غير اذن وأساء الأدب فصير الني ( على جفوته وأعراييته ) . ' 
الى غير ذلك من نعوت تصف الاعرابي بالغلظ والقسوة والانانية وما شاكل ذلك 
من نعوت نحدثت عنها في الجزء الاول من هذا الكتاب . وهى حاصل هذا المحيط 
الني ولد فيه وعاش ٠»‏ والظروف التي أللت به » فعزلته عن العالم اللمارجي ء 
وأبعدته عن التحسس بتنوع مظاهر الطبيعة وبتغيرها » فلم ير الثلج في حياته وهو 
يتساقط من السماء . ولم يتعود على رؤية الامطار وهي تتساقط عليه على نحو ما 
بقعم في عالم أوربة أو في البلاد الخارة ذات الامطار المومعية الواضحة » حبى يستفيد 
منها في استغلال ارضهء ول تعطه الطبيعة اهارا ومياهاً جارية » الى غير ذلك من 
امور محدثت عنها اثناء كلامي على الْعمّلية العربية في الجزء الاول من هذا الكتاب . 


ووصف الاعرابي بالجهل ٠»‏ بل بالجهل المطبق . فهو وثبي ولكنه لا يفهم 
شيئاً من امور الوثنية » وهو نصراتي » لكنه نصراني” بالامم » لا يعرف عن 
النصرانية في الغالب شيئاً » وهو مسلِ ولكنه لا يعرف عن الاسلام الا الامم 
ونجد في كتب اهل الاخبار والأدب قصصاً مضحكاً عثل هنذا الجهل الذي رمى 
به الاعراب ني بعضه حق وفي بعضه باطل لأنه موضوع حمل عليهم خلا" للاتتقاص 
منهم وليكون قصصاً وتفكهة” وتسلية” يتسل عا الحضر في مجالسهم في اثناء 
قتلهم للوقت ‏ 

وهو حقود » لا يرى أن يغفر ذنب من أساء اليه . بل يظل في نفسه حاقدآ 
عليه حى يأخف بثأره منه . ( قيل لاعرابي : أيسرك أن تدخل اللنة ولا تمبيء 
الى من أساء اليك ؟ فقال : بل يسرني أن أدرك الثأر وأدخل النار ) . * 

ويذكر ان الرسول كان عيز بين الاعراب وبين اليادية » وهم الذين كانوا 
(١‏ تاج العروس (5/؟160) 2 (قح) ٠‏ 
؟ ناج العروس (55/1 )2 ( الف ٠)‏ 
+ نهاية الأرب (31/3) ٠‏ 


عذذا 


يترلون أظراف القارة ( القارية ) وحولهم . فلا أهدت ( أم ستيلة ) الأسلمية 
لبن الى بيت رسول الله » أبت عائشة قبوله ء لأن الرسول قد نهبى أهله عن 
قبول هدية اعرابي . وبيهًا كاقت أم سنبلة في بيته » دمحل رسول اللهدء فقال : 
ما هذا ؟ قالت عائشة : يا رسول الله » هذه أم سنبلة أهدت لنا لبنآً » وكتت 
نيتنا أن نقبل من أحد من الاعراب شيئاً . فقال رسول الله : نحذوها . فان 
أسل ليسوا بأعراب » هم أهل باديتنا . ' ويفهم من هذا الخبر . ان الرسول 
فراق بين العرب البادية المقيمين حول ( القارية ) أهل الحاضرة » الذين هم على 
اتصال دائم بالحضر » وبين الاعراب ؛: وهم البادون البعيدون عن أهل الحواضر . 
وهم الذين نهى الرسول عن قبول هدية منهم . وذلك يسبب جفائهم على ما 
يظهر ولأنهم لا مبدون شيئا الا طمعوا في رد ما هو أكثر منهم لغلظ معاشهم 
وضيق #فكيرهم . وآية ذلك ما ورد عنهم في القرآن الكرم . 

فأهل البادية المجاورون الحشر أخطف على النفس من الاعراب ٠‏ لتأثرهم محياة 
الحضر . ولعل منهم من شارك أهل الحضر في التعاطي والتعامل . وثرى اهل 
الاخيار يروون ان أهل القرى كانوا اصحاب زرع ونيل وفواكه وخيل وشاءر 

1 كثر وإبل ٠»‏ يق -حوهم أناس بادون . كالذي كان حول مكة وييرب والطائف 
وقرى الحجاز واليمن وغير ذلك ء فان هؤلاء لم يكونوا اعراباً اي بدو صرفاً » 
هجروا الحواضر وأقاموا قي البوادي البعيدة » بل هم 0 بين الحضر وبين 
الاعراب . فأخلاقهم ألين من اخلاق الاعراب وطباعهم أرق . ومكن الاعهاد 
عليهم نوعاً ما » » بينا لا مكن الركون الى قول اعرابي ‏ 

وقد بلغ من استعلاء الحضر على اهل البادية » ان الاعراب للا أرادوا التسمي 
بأسماء المهاجرين قبل أن مباجروا ء منعوا من ذلك » فأعلموا ان لهم أسماء الاعراب 
لا أسماء المهاجرين ٠»‏ وعليهم التسمي لبا . ' 

والاعراب أهل منة » اذا فعلوا معروفاً بقوا يتحدثون عنه » ويمدّون بصنعه 
يي اك و1 له . وهم خشنون 
اذا تكلموا رفعوا أصوامم . وكك وهم الفرآن وأنبهم لفعلهم هذا . فجاء فيه : 


1 ابن سعد , الطبقات ( 8/ر8١؟‏ ) ٠‏ 
؟ تفسير الطبري ( ٠ ) 5/5١‏ 
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( يا أسها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني” ولا تجهروا له بالقول. 
كجهر بعضك لبعض » أن نحبط أعمالم وأنم لا تشعرون . ان الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظم ) ١‏ . وأمر المسلمين بالتأدب بأدب الاسلام . فقال 0 في شيك 
واغضض من صوتك . ان انكر الاصوات لصوت الجمير . ) * وقد كانوا ججهرون 
له بالكلام ويرفعون اصواممم ) فوعظهم 6 ومباهم عن ذلك )»2 تقول تعالى 
ذكره ( يا امبا الذين صدقوا الله ورسوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رمول الل 
تنجهموه بالكلام وتغلظون له في الطاب ) . " 

وكان من خشونتهم وأعرابيتهم ان احدهم اذا جاء الرسول فوجده قي حجرته 
نادى : يا محمد يا محمد ؟ وذكر أن وفداً من ( تمم ) وفد على رسول الله » 
فوجده في حجرته » وثادى مناديه : اخرج الينا يا محمد ؟ فان مدحنا زين 
وذمّنا شين . او :يا محمد ! ان مدحي زين وان شتمى شين . نأنزل الله" : 
( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكرهم لذ يعقلون ٠‏ ولو امهم صيروا 
حبى تخرج اليهم لكان خيرأ لحم . والله غفور رحم ) . 

وقد -١‏ نهم الأعرابي كاديته المغرطة و بطمعه الفظيع . فهو محارب معلك » م 
يثقلب 0 مع تخصمك » اذا وجد ان فى اللجانب الثاني حلاوة » وانه 
مستعد لاعطائه أكثر ما أعطيته ‏ حاربوا مم الرسول ثم صاروا عليه وانتهيوا 
عسكره » وجاؤوا اليه فعرضوا عليه الإسلام فلا أرادوا العودة الى بلادهم وهم 
مسلمون » وجدوا رعاء للرسول » فائتهبوه وقتلوا حماته مع علمهم بأنه له » وان 
انتهاب مال المسلم حرام » فكيف بهم وهم ينتهيون مال رسول الله . وقد ندد 
القرآن الكرم بطمعهم قي الآية 2-5 قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا » ولكن 
قولوا أسلمنا) . فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على النبي ٠»‏ صل الله عليه 
وسل ع المدينة » طمعاً في الصدقات ». لا رغبة في الإسلام » فسماهم الله تعالى 


الحجرات , الآبة ؟ وما بعدها ٠‏ 
لقمان » الآبية 19 ٠‏ 

تفسير الطبري ( 53/ 5لا وما بعدها ) ٠‏ 

الحجرات , الآبية 5 ,» تفسير الطبري ( 71/951 وما بعدها ) ٠‏ 


لذ #ىي | ويس الم 


هظي, 


الأعراب :. ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة التوبة ء مال : ( الأعراب أشد 
كفراً ونفاقاً ) ' . وذكر عن ( قتادة ) قوله : ( قالت الأعراب آمثّاء قل : 
لم تؤمنوا » ولعمري ما عمت هذه الآية الأعراب . إن" من الأعراب من" يؤمن 
بالله واليوم الآخر» ولكن [إنما أنزلت في حي من أحياء الأعراب امتنوا باسلامهم 
على نبي الله ء صلل الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : أسلمنا ول نقاتلك كا قاتلك بنو 
فلان وبنو فلان . فقال الله تعالى : لا تقولوا آمنًا ولكن قولوا أسلمنا ) "' . 
( وقال آآخرون : قيل لهم ذلك لأنهم منوا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ 
باسلامهم . فقال الله لثبيه » صلل الله عليه وسلم 3 قل لهم نم تؤمنوا ولكن 
استسلمم خوف السباء والمتل ) " . 

ولا يعرف الأعرابي شيثاً غير القوة ولا مخضع إلا لسلطائها . وعوجب هذه 
النظرة بنى أصول الحق والعدل » وما يتبعها من قوق . كيا سأتحدث عن ذلك 
فها بعد . وهو فخور بنفسه متباه بشجاعته » لكنه لا يصير اذا طال القتال وجد” » 
ولا يتحمل الوقوف طويلا” في ساحة المعركة » لا سما اذا شعر ان القئال غير 
متوازن » وان أسلحة .خصمه أمض وأقوى ف القتال من أسلحته فيولي عندثل 
الادبار » ولا يرى ف هروبه هذا من المعركة شيئاً ولا عيباً . وني تأريخ معارك 
الجاهلية ولا سيا في معاركهم مع الأعاجم ومع القوات النظامية العربية أمثلة عديدة 
من هذا القبيل ‏ ففي الحروب الي وقعت بين المسلمين والفرس أو الروم » دلت 
بعض القبائل المسلمين » وتركتهم لا رأت جد القتال وان لا فائدة مادية ستحصل 
عليها منه . ( وقد كان انضم الى المسلمين حين ساروا الى الروم ناس من للم 
وجذام » فلا رأوا جد القتال قروا ونجوا الى ما كان قرمهم من القرى ء وتحذلوا 
المسلمين ) * . فروا وهربوا لايم وجدوا ان القتال قد طال وانه قتال جد »ء ولاه 
قبل للقبائل عل القتال الطويل الشديد الجد . فاخختاروا الحمروب دون ان يفكروا 
في عقدهم الذي عقدوه مع اخوانهم في الجنس على القتال معهم والاستمرار فيه 
حى النهاية © فإما نصر وإما هزمة وموت وهلاك . ولكن طبيعة الأعراب لاتقم 


٠ ) عرب‎ ( ») ) 583/١ ( اللسان‎ 

تقسم الطبري ( 90/51 ) 3 

تفسير الطبري ( 590/53 ) ٠‏ 

الطبري ( ؟/ الاه ) », ( دار المعارف ) ٠‏ 
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وزناآً ولا تعطى أهمية للعقود قي مثل هذه المواقف . إن" رأت هواها في القتال قد 
تغير وتحول ؛ وان الأمل في كسب مختم قد تضاءل » انسحيبت منه بعثر قد 
يكون تافهاً وبغر عذر أيضاً . وقد لا تصسحب ء وإنا تبدل الجبهة ©» بأن تذهب 
الى الجانب الآخر فتحارب معه » وتقاتل عندئذ من كانت تقاتل معه . لأنبا 
وجدت ان الربح من هذا الجانب مضمون ء وان ما ستناله منه من فائدة أكثر . 
وذلك بعد مفاوضات سرية تجرى بالطيع . وهذا ما أزعج الروم والفرس » وجعلهم 
لا يطمثتون الى قتال العرب معهم وق صفرفهم © فرموهم بالغدسر . فكانوا اذا 
كافوهم بالحرب معهم عهدوا اليهم القيام فيها بأعمال .حربية ثانوية » أو الاتفراد 
حرب الأعراب الأعداء الذين هم من أنصار المانب الآخر . فقد حدث مراراً 
ان هرب الأعراب من ساحة القتال حين سعرت نار الحرب » وارتفع لبها ؛ 
فأحدث هروبهم هذا ارتباكا في جانب من كان يقائلون معه أدى الى هزعته هزمة 
منكرة » للا أحدثه فرارهم هذا من فجوة في صفوف المقاتدن . وقد أشارت الى 
هذه الحوادث مؤلفات الكتاب اليونان واللاتين . 

وهو صارم عبوس »ء اذا ضحك ضحك بقدر » وكأنه يدقع بصحكته هله 
ضريبة فرضت عليه . يكره الدعاية » ويرى فيها تيئلا” لا يلي صدوره من 
إنسان كرم . بقي هذا شأنه حبى في الإسلام . فيا وصف ( أبى عبد الله المصعب بن 
عبد الله بن المصعب الزبيري ) ( عبد الله بن تحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ) 
قال عنه : ( كان امرعاً صللا ء» وقد كانت فيه دعاية ١)‏ . حتى ان من 
العلاء من عند ( الدعابة ) من الشوائب الى تنقص المروءة » وتؤثر في 
صاحبها » وتطعن فيه ء فلا تجعله أهلا” لأن يؤخذ عنه الحديث . أي جعلوه 
شخصاً غر موثوق به . 

وقد محث ( غوستاف ليون ) و ( رينان ) و ( الأب لامانس ) في عقلية 
الاعرابي . وما رأوه فيه من وجود ( فردية ) متطرفة عنده » الى درجة تمعله 
يقيس كل شيء قياس الفائدة الي يحصل عليها من ذلك الشيء . ثم ما وجدوه 
فيه قي الوقت نفسه من خوفه من الامعان في القسوة » ومن الامعان في القتل » 
لا يدركه من رد الفعل الذي سيحدث عند اعذائه ضده اذا تمكنوا منه » ومن 


نذا 


تائج الأخف بالثأر . كيا محثوا عن ميل الاعرابي الى البالنة . المبالغة في كلامه 
والمبالغة قِ اعطائه اذا أعطى » والمبالغة في مدح نفسه » والتباهي بشجاعته وبكرمه 
ويشدة صيره الى غير ذلك » مع وجود تناقفض فيه بالنسية الى دعاويه هله . 
وهو محب المديح كثيراً » وهو علد قولحم اذا اعطى » صور ذلك غاية الجود ) 
ويالغ فيه » ويظل يذكره في كل و قت ومحب ان يطرى عليه » لا سما اذا كان 
من شاعر وهو صحاقي ومذيع ذلك الوقت ١‏ 

وللفوارق الموجودة ببن العرب والأعراب © بين الحضر وبين أهل البوادي 
رأى ( الأزهري ) وجوب الفريق بين الائندن . إذ" قال : ( والذي لا يفرق بين 
العرب والأعراب والعربي والأعرابي 1 رعا تحامل على العرب » عا يتأوله في 
هذه الآية . وهو لا يز ب بين العرب والأعراب . ولا مجوز ان يقال للمهاجرين 
والأنصار أعراب » [نما هم عرب ء لأنهم استوطنوا القرى العربية ء وسكنوا 
المدن . سواء منهم التاشىء بالبدو » ثم ا القرى والناشىء بمكة » ثم هاجر 
الى المديئة . فان لحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم واقتنوا نعماً ورعوا 
مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة . قيل : قد تعريوا أي صاروا 
أعراباً يعد ما كانوا عرباً . وفي الحديث تمثل في خطبته مهاجر ليس بأعرابي 
جعل المهاجر ضد” الأعرابي . قال والأعراب ساكنو البادية من العرب الذذين 
لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا الحاجة . وقال أيضاً المستعربة عندي قوم 

من العجم دخلوا في العرب فتكلموا بلساهم وحكوا هياتهم وليسوا بصرحاء 
فيهم . وتعربوا مثل استعربوا ' ) . وقد ذهب هذا المذهب ( ابن خلدون ) » 
إذ" رأى ان الأعراب يمتلفون عن العرب . ولذلك فإن ما أشار اليه ( ابن خلدون ) 
من ان العرب اذا دخلوا بلدآ أسرع اليه اللخراب اما قصد به الأعراب . لا العرب 
الخضر . 

ولكي نكون منصفين في الأحكام عادلين غير ظلممين علينا التفريق بين الأعراب 
وبين العرب . فا يقال عن الأعراب يحب أ يتخذ قاعدة عامة تطبق عل العرب . 
لا بين العرب والأعراب من تباين في الحياة وني النفسية والعقل . ثم علينا لكي 


ؤ المشرق عفد (؟) سمنة :197 رص ٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
؟ تاج العروس ( 511١/١‏ )2 (عرب ٠)‏ 
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نكون منصفين أيضاً ان نفرق بن عرب وعرب . لا أصاب عرب كل أرض من 
أرض العرب من أثر تركه الأجانب فيهم » ومن امتزاج الأعاجم في العرب 
ودخوهم فيهم واندماجهم جم حى صاروا منهم تمامآ . والامتزاج والاندماج 
يؤثران بالطبع في أخلاق أهل النطقة الي وقعا فيها » أضف الى ذلك عوامل 
البيئة والمحيط . ولهذا يرى المرء تباينآً بيّنأً بن عرب كل قطر © تبايناً يلمسه 

حى الغريب . فبين أهل العراق وأهل بلاد الشأم العرب ٠‏ تباين وفروق في 
الملامح الجسمية وق المظاهر العقلية والاجماعية وغيرها 2 مع اسم جميعاً عرب 
يفتخرون بانتسا مم الى العروبة . وبين عرب الفروة الجنوبية وين عرب عالية 
مجد فروق واف جلبة . وهكفا قل عن بقية بلاد العرب . بل جد هذا التباين 
أحياناً بن أجزاء قطر واحد . فاذا كان هذا هو ما نراه ونلمسه في الجاهلية وفي 
الإسلام » فهل موز لأحد التحدث عن عقلية عامة جامعة تشمل كل العرب ؟ 

وقد أدرك المتقدمون علينا بالزمن اختلاف العرب في الصفات والثيائل »ع 
فتحدثوا عن ( حلم قريش ) »© وعن لينها ورقة ذوقها وعن براعتها في التجارة ؛ 
وتحدثوا عن عمق تفكير أهل اليمن وعن اشتهارهم بالحكمة » حتى قيل : الحكمة 
مانية . وورد ان ( علي بن أبي طالب ) ٠‏ لا وافق على اخثيار ( أببي موسى 
الأشعري ) ليكون ممثله في التحكم » قال له ( أبو الأسود الدؤلي ) : (ياأمر 
المؤشين لا ترض” بأبي موسى » ا رف ٠‏ فحليت 
أشطره » فوجدته قريب القعر ء مع انه بمان ) ' 


الحندن الى الأوطان : 


ومع فقر البادية وغاظ معاشها وشحها » فإن الأعرابي يمن اليها » ولا يصير 
عن فراقها نحى وان أخذ الى جنان الريف . قال الجاحظ : ( وترى الأعراب 
نحن الى البلد الجدب » والمحل القفر » والحجر الصلد ٠‏ وتستوتحم الريف ) " 
( واعتل أعرابي في أرض غربة ء فق له : ما تشتهي ؟ فال : حسل 


د آمالي المرتضى ( 595/١‏ ) * 
١‏ وده في زيحت ال الأرظاف فز روا ال الجا رارقا )ارين 
عيد السلام هارون ) ٠‏ 
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قلاة » وحسو قلات )' . ويروى أن ( ميسون بنت محدل ) الكلبية » زوجة 
معاوية » كانت تحن الى وطنها » وقد سمعها زوجها وهي تنشد أبياتاً فيها شوق 
وحنعن الى البادية » فخيمتها الي تلعب الأرياح با » خير عندها وأحب لا من العيش 
ف قصر منيف ء ورجل من بي عمها تحيف أحب اليها من ( علج عليف ) » 
أي حضري سمين من كبرة الأكل ' . وانتقل أعرابي من البداوة الى الحضارة » 
فرأى المكاء في الحضر » فقال مخاطيه : فارق هذا المكان » فإنه ئيس لك فيه 
الشجر الذي تعشش عليه » وأشفْق من ان تمرض كا مرضت" . 

والعربى الذي ألف التضارة وأمعن في الْرف وتفان في العيش بالمدن » 
لا يفقه سحر البادية الذي مجلب اليه أهل البادية . لأنه يرى ان كل ما فيها 
ضيق وجوع وحرا شمس وفقر . فيسخر من الأعرابي ويضحك عليه لتينه الى 
باديته . ولما استظرف ( الوليد بن عبد الملك ) أعرابيآً واستملحه » فأبقاه عتده 
وسأله عن سبب حنيته الى وطنه أجابه جوابآً خشناً ٠‏ مقّل جفاء الأعراب 
وصلفهم . فقال الوليد » وهو يضحك : أعرابي مجنون؛ . ولم يتأثئر منه » لآنه 
أعرابي » والأعرابي في حك المجانين . وقد سقط حك القلم عنه . 

ويروي أهل الأخبار حديثاً لكسرى أنوشروان مع وفد وفد عليه فيه بعض 
خطباء العرب . فسألهم عن سبب تفضيلهم السكن بالبادية وعن حياتهم ما وعن 
طبائعهم الى غير ذلك من أسئلة وأجوبة دوانوها على الها اسئلة كسرى وأجوبة 
العرب عليها" . وفيها أمور مهمة عن حياة الأعراب . وقد يكون الخر قصة 
موضوعة » غير اننا لا ننظر البها من جهة تأرمحية » إنما نأخذها مثالاة على 
ما كان يدور في خلد من صنعها عن نفسية الأعراب وعن نظرة الحضر الى أهل 
اليوادي . 


المصدر للذكور ( :599/1 ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( 253/5 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( 298/9 ) ٠‏ 

رسالة في الحئين الى الاوطان ( ؟51//1؟ ) ٠‏ 
يلوخ الآرب ( 2575/9 ) ٠‏ 


حمد الجسد ]ست لصي - 


١ 


عن أثر البوادي في صحة أجسام العرب وف تكوين أخلاقهم » مما جعلهم مختلفون 
بذلك عن بقية الناس . 

والعرب وإن عرفوا بالرحل والتنقل » بسبب البداوة » إلا انهم محنون الى 
أوطائهم » ولا ينسون موطنهم القدىم . يستوي في ذلك العربي والأعرابي . . وهم 
يرون 10 كربة » وان الانسان اذا صار في غير أهله ناله نصيب من 
العذل ١‏ . ( وكانت العرب اذا غزت ا ا بلدها رملد” 
وعفراً تستتكفه عدر درل أو ركام أو صداع )' . ( وقيل لأعرابي : كيف 
تصئع في البادية اذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظله ؟ قال : وهل العيش إلا 
ذاك » عشي أحدنا ميلا ففرفض عرقاً » ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه » 
ومجلس في فيئه يكتال الريح ء فكأنه في ايوان كسرى ) " 

وجاء ان ( الوليد بن عبد الملك ) استظرف أعرابياً فاحتسبه عنده وحياه » 
فرض فبعث اليه ( الوليد ) بالأطباء » وعالجوه » ورأى من اللخليفة كل رعاية . 
لكن هواه يقي في وطنه © ولم يطق على هذه المعيشة الراضية الطيية صيراً ) قهلك 
بعد قليل؟ . الى غير ذلك من قصص. وشعر ورد في الحندن الى الأوطان © وفي 
تفضيل الوطن على كل متزل آخر » ولو كان آية ني الال ومثالا من الراحة 
والاطمئئان . 


وهو يعجب من لغة اهل الحضر » ولا سيا حضر ريف العراق وريف بلاد 
الشام ومن الاكرة الذين لا يفهم عنهم ولا يستطيع افهامهم » فكان يحد نفسه 
و كأنه في سجن مطبق ء يريد اللحلاص منه . حدث ذلك حى في الاسلام » وقد 
ذكر ( ابو عمان الجاحظ )ء انه رأى اعرابياً » وكان عبداً حيشياً لبي أسيد > 
وقد صار ( ناظوراً ) » وكأنه اصيب بمس من الجن ٠»‏ فلا رآه ء قال له - 
لعن الله ارضاً ليس مها عرب * | 


رسالة في الحنئين الى الآأوطان ( ؟/ 59٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة في الحنين الى الأرطان ( 5919/19 ) ٠‏ 

الصدز نئفسة ٠‏ 

رسالة في الحنين الى الآوطان ( 91//19؟ وما بعدها ) ٠‏ 
رسائل الحاحظ ( :205/9 وما بعدما ) ٠‏ 


عد جمد ا #” الس 60 


لذن 


حياة الأعراب : 

وححياة الاعراب حياة تكاد تكون حياة واحدة لا تغير فيها ولا تبدل » فهي 
على وندرة واحدة . على تعددد القبائل » وابتعاد ترافم بحفنها عن بعض . ذلك 
لأن الظروف المخيمة عليهم » ظروف واحدة لا اختلاف فيها ولا تبدل . الا 
ما كان منها بالنسية الى اعراب الضواحي والحواضر » فان ظروفهم تتلف عن 
هؤلاء ؛» ونجال تفكرهم اوسع من محال تفكر الأعراب . سيب نوع المعيشة 
المتغير » المتصل بالارض »ء وقر هم من الحضر . ولو درسنا حياة القيائل ف التاهلية » 
وجمعنا دراستنا من المروي” عنها 2 الكتب » وبجدثا أن بين الماضي البعيد وبين 
الحاضر شبها في نمط الحياة » وان ما ذكرته عن قبائل الجاهلية يكاد ينطبق على 
حياة قبائل البادية في وقتنا هذا ء ذلك لأن الظروف والمؤثرات بالنسبة الى حياة 
الاعراب الممعنين في البادية لا تزال كيا كانت عليه. ولكنها سوف لن تبقى على 
ما هي علق وَاى أبد الابدين بالطبع ء لأن التقدم الحضاري والاكتشافات اللادية, 
قد اخحذت تغزو الاعراب وتضيق التناق عايهم » » لتغير من الهم . فيعد ان كان 
البدو قوم غزو ‏ أكرهتهم |ا_لحكومات القوية عل الابتعاد عن الغزر ونبذه » حوى 
اضطروا الى توديمه الى الأيد او كادوا وصاروا مغزو ين ) تغزوهم الحضارة 
الحديثة والآليات ما لا قبل هم عقاومته »؛ لتفوق الغزو الجديد عليهم . وهم 
سيكونون ولا شك بمرور الوقت على شاكلة النصف الآخر من العرب . أي 
اخواتهم الحضر . يوائمون انفسهم مع التطور الجديد . وسوف يبدل هذا من حياهم 
ا ا 5 حياهم من حياة غير مرتيبطة 
بالارض » الى حياة ترتبط مها ارتباطاً وثيقاً » فتتحول البداوة عندئذ الى حضارة » 
وسيشعر الاعرابي عندئذ انه مواطن له ارض ووطن وقوم هم إخوة له يشعرون 
بشعوره . وأن من يعزل نفسه عن العالى » فلن يعزل بذلك الا نفسه » ولن يضر 
الا بصالله . وان الانسان يغعر عمل ولا انتاح ع اتسان تافه لا قيمة له . وأن 
العنتريات والعبيّة الجاهلية من جملة مؤخرات الحياة في كل الأزمنة والأوقات . 


ملامح العرب ؛ 


والعرب وان كانوا من |المنس السامي ع الا امهم حتلفون عن قية 2 ابناء 
سام ) في الملامح الجسوانية وني فصائل الدم » وف امور اخرى . ذلكلآ ن السامية » 


0 


سبق ان قلت جنسية ثقافية » اما من الناحية ( البيولوجية ) وهي تتعلق 
بالملامح وبأمور بيولوجية اخرى فليست مجنسية خاصة يمكن تمييزها من بين قبائل 
الاجناس البشرية » لا نراه فيا يبن شعومها من تباين. ثم ان بين العرب انفسهم » 
تبايناً واختلافآ في اللملامح » يسبب قرب العرب وبعدهم من الأعاجم » وأثر 
فعل الرقيق والأسرى في امتزاج الدم بينهم » ثم اثر فعل الطبيعة وعملها في الانسان » 
وما تقدمه له هن غذاء ونوع ماء وحر وبرد ومطر وضغط جوأي وتنوع تربة . 
' واليهود هم من الجنس السامي 3 جنس خليط كذلك في القدم وي الحديث 
فقد دحل البهود دم غريب ايضاً ؛ ونجد ني التوراة ولي اسفار المكابيين والكتب 
الععرانية الاخرى » اكراه اليهود للشعوب الى استولوا على ارضها على النهود . 
فدخلت في اليهودية ٠»‏ وهي ليست من أصل بودي » وصارت من بود وقد 
دخلت اليهودية قي حمر وبي كناثة وبي الحارث كعب وكندة » وهم من العرب . ١‏ 
ودخل أتخحرون ف اليهودية » وصاروا بود فاليهود مثل غيرهم 2 فيهم اليهودي 
الخالص » وفيهم اليهودي الغريب » وني ملاحهم المتباينة ما هو دليل على وجود 
الاختلاط في الدم . 
وأنا أذ اتكل عن ملامح العربي » فإني لا ازعم ان لدي" او لدى الباحثين 
مقاييس خاصة ثابتة نستطيع أن تقفيس لبها ملامح العرب » بحيث تحددها في حدود 
ورسم لها رسوماً » لا تتعداها ولا تتمخطاها . فحدود مثل هذه لا ممكن ان توجد 
ولا ممكن ان ترم ع لأن بين العرب تبايناً وتنابزاً في الصور وق الملامح محيث 
يكون من الصعب علينا وضع حدود ثابتة لملامح العرب » مضع لها كل العرب 
او اكترهم . وسبب ذلك اتساع جزيرة العرب » ووجود سواحل طويلة جداً 
تقابل قارتين : قارة سوداء هي افريقية » وقارة أخرى هي أآصية » لون بشرة 
سكان بواكليها الجنوبية الشرقية السواد والسمرة الغامقة . وهي سواحل مفتوحة 
غذات جزيرة العرب بعناصر ملو نة اختلط دمها بالدم العربي حى اثر ذلك اللون 
في سحن الناس هناك فبان السواد أو اللون الداكن على السواحل العربية المقايلة 
لسيلان وللهند . وظهرت الملامح الافريقية على سحن الساحل الغربي لجزيرة العرب 
من ببامة فا بعد حى ساحل حمان. وظهرت سحن وملامح اقوام بيض من روم 


٠ )؟١ا/( الاعلاق الثنية‎ ١ 


م 


ورومان وأهل فارس في مواضع اخحرى من بجزيرة العرب » بسبب سياسة 
الحكومات القاضية بالتهجير نكاية بالمهجرين » أو بسبب تنقلات الليوش 
انكر وس 8 إن اشجار ف 2 أو الخطط العسكرية القاضية عحاية المصالح الاقتصادية . 
وذلك بوضع حاميات عسكرية على سواحل الجزيرة داية السفن من غارات الاعراب 
ولصوص البحر . ثم محدث ان تنقطع الاسباب برجال تلك الخاميات » وتنقطع 
صلاتبم بالأم لعوامل عديدة » فيستقرون في مواضعهم ويتعربون حبى صاروا عرب . 
نسوا أصلهم وعدوا من خلص العرب . ولكن العرق دساس كا يقول الناس » 
فبقي أثره بارزآ ظاهراً على الوجوه » نراه حتى اليوم في تغاير وتمايز سحن 
سكان السواحل فيا بينها » وق تغايرها عن سحن أهل باطن -جزيرة العرب تغايراً 
ملحوظاً . وقد أشر ت في كتابي ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) وني الجزء الأول 
والثاني من هذا الكتاب الى أثر 0 اليونانية قي سحن العربٌ » كا هو 
الخال في جزيرة ( فيلكة ) في الكويت والى أثر الرقيق والتجارة في باطن جزيرة 
العرب مما يحمي في غى عن اعادة الكلام عن ذلك مرة اخخرى. ٠‏ 

وقد ذكر اهل الاخبار ان الروم سكنت في الجاهلية جبل ( ملكان ) وهو 
جبل في بلاد طيء . ١‏ فلا ستبعد بقاء هؤلاء فيه وسكنهم فيه » وتحولهم الى 
عرب بتعرهم كما تعرب غيرهم من اليونان ممن نزل المستوطنات اليونانية في 
يلاد العرب . 

ونحد بمكة ويعرب وبممواضع اخحرى من جزيرة العرب موالي اصلهم من الفرس 
و الروم برز منهم يعض الصحابة مثل : ( سلان الفارسي ) و ( رومان الرومي) » 
وهو من موالي الرسول » " وغيرهم . وقد ترك هؤلاء الموالي اثرآً في ملامح الناس 
ولا شك . 

ثم يلاحظ ان اجسام سكان السواحل اقصر من اجسام ايناء الجبال والتجاد . 
وان اهل التهائم والسواحل الجنوبية لجزيرة العرب اقصر قامة من اهل ناد 
اليمن او اهل نجد . كيا نجد اختلافاً بن ملامح القبائل لا زال بارزآ حى اليوم . 
اختلاقآ يتحدث عن طبيعة الامتراج الذي وقع في الدم في ايام الجاهلية ايضاً » 


و كاج العروس ١414/10(‏ )2 (ملك) ٠‏ 
٠‏ قاج العروس ( 9“*/8؟ا 2 (روم) ٠‏ 


4 


لاختلاط الدماء وامتراجها بالعوامل الي ذكربا » وان ذهب البعض الى ان جزيرة 
العرب كانت في عزلة عن العالم » فهذه العزلة الي يتحدثون عنها » هي عزلة لم 
تكن عامة ولا مكن ان نسميها عزلة صحيحة الا بالنسبة للقبائل المتبدية الي عاشت 
في صم البوادي » غير ان تلك القبائل لم تتمكن مع ذلك من عزل نفسها عن 
الرقيق والأسرى الغرباء . 

59 نيحد فروقاً بين العرب والاعراب ؛ سيبه اختلاف المحيط والظروف والغذاء . 
فالعربي متلىء الجسم بالقياس الى الاعرابي الرشيق القليل اللحم ٠‏ الدقيق العظم . 
وتظهر هذه النحافة في وجه الاعرابي ايضاً ٠‏ فوجهه ممشوق قليل اللحم » دقيق 
ممتد ذو ذقن بارز » وأنف دقيق » وعينان براقتان . وتعد الرشاقة في - 
العربي من حاسنه لأنها تجعله معتدل القوام . خفيف الحركة . وقد مدح ( امرؤ 
القيس ) الفلام الحف » اي الحفيف الجسم » السريع الحركة الذي يترلك عن 
صهواته ويلوي يأثواب العنيف اللمثقل . اي الثقيل الجسم السمين . وقيل : النفيف 
قي الجسم والحفاف ف التوقد والذكاء . ' ويعد ثقل الجسم من المعيبات . ومن 
المجاز التخفيف ضبد التثقيل والخفيف ضد الثقيل . وقد اعتيروا الثقل ذَمّاً في 
الانسان . فقيل : هو ثقيل على -جلسائه » وهو ثقيل الظل » ويقال مجالسة الثقيل 
تضني الروح » حى ألف بعض العلاء في اخبار الثقلاء . ؟ 

و ( الربع )» من الرجال » اي المتوسط القامة » النموذج الأوسط للانسان 
وحد الكال في الجسم عند العرب . ويقال له : ( ربعة ) و( مربوع ). وقد 
نعت رسول الله يأنه ( ربعة ) عن الرجال » وورد أنه كان أطول من المربوع 
وأقصر من المشذب . ” والوسط عند العرب هو بين الحيد والرديء . وأوسط 
الشيء افضله وخياره . ومنه الحديث : شيار الامور اوساطها . * وقد هابت 
العرب اصحاب الطول في الجسم » والكير في الرأس ٠»‏ واحترموا اصحاب الميبة 
والتأثئر في التفس » وقد ذكر بعض منهم في كتب اهل الاخبار . وقد رموا القصير 


9 ناج العروس 51/50 وما بعدها ) , ( خفد) ٠‏ 

. قال الراتب : المقيل في الانسان يستعمل نارة فى الذم وهو أكثر في التعارف‎ ( ٠ 
٠ ) ناج العروس ( 558/1 ) » ( ثقل‎ ٠ ) وتارة في المدح‎ 

م« تاج العروس ( 58/8" )2 (ربعم) * 

4 تاج العروس ( 510/60 وما يعدها ) : ( وسط ) ٠‏ 


٠١  لصقملا ويب‎ 


باكر والتديعة » ولكنهسم أعتير وا القمر في الجسم من العيوب » لا سيا اذا 
كان ذلك القفصر غليظ البطن . وقد عرف الانسان الموصوف مهذه الصفة بالدحداح 
وبالداح وبالدودح وبالنحذاح ١‏ . والدودحة القصر مع السمن " 5 وأما 

( اللرحاية ) »© قالرجل الكثر الحم القصير السمين البطين 5 الثم الخلقة . 
وعرف الرجل اِلممن" الذي ذهبت أسثانه ف اللدردح 4 


واعتير العرب طول العنق من سمات المدح . ولذلك 35 رؤساء العرب 
بطول العنق . وعتبّر عن الرؤساء والكيراء والأشراف ب (الأعناق) و ( أعناق). 
وعبر عن اللياعة الكثشرة ب ( الأعناق ) كذلك * . وذكر الشاعر ( عروة بن 
الورد ) عنق الارام في شعر له في وصفه لناشئات الاشية بتبختر . إذ قال ؛ 


والناشئات الماشيات الخوزرى ععنق الآرام أوافى أو صرى * 


والعرب مثل غيرهم لا محبون الصلع . ويكثر ظهوره بين العجزة والمسنين 
والأشراف . وقد ذكر ان أكثر الأشراف من العرب كانوا من الصلع » وتفسر 
ذلك ان أكثر الأشراف هم من ذوي الأسنان » وان الإنسان إذا تقدمت بسه 
السن » أخذ الصلع مجد له مكانآً في رأسه فيلعب فيه . ومن ذلك قول الناس 
يوم بدر ؛ ( ما قتلنا إلا عجائر صلعاً ) أي مشايخ عجزة عن الحرب . وأنشد 
( ابن الاعرابي ) : ( يلوح في حافات قتلاه الصلع ) أي يتجنب الأوغاد ولا 
يقتل إلا الأشراف ١‏ , 


وهم يفضلون ( الأفرع ) على الأصلم . والأفرع هو الكثير الشعر . وكان 
١‏ أبو بكر ) أفرع ١‏ وكان عمر أصلع . وكان رسول أللله أفرع ذا جمة ١‏ 
والصاع خير من ( القرع ) » لأن القرح داء يصيب الرأس » فيؤثر قٍ منظره 


تاج العروس 78/1 ) ١‏ (دح) * 
تاج المروس (3/1:0؟١‏ )2 ( دودحة) ٠‏ 
تاج العروس 1553/9502 ), ( دردح ) ٠‏ 
تاج العروس ( 53/19 ) +( علق ) ٠‏ 
اللسان ر 5//ا"" ), ( خزر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١3/8‏ )ء ( صلع ) ٠‏ 
تاج العروس ( 155/90 ) (١‏ فرع) ٠‏ 


4/7 > عج-- ايم © سما ي» 


حملن 


ويسبب صقوط شعره وحدوث أثر دائم فيه » وقد تنيعث رائحة كرءبة منه' . 


وقد ذكر الأخباريون أسماء عدد من الأشراف عرقوا بقرعهم . 

وقد اشتهر بعض العرب يطول القامة » حبى زعم ان بعضاً منهم كان اذا 
ركب الفرس الجسام خخطت اهاماه في الارض . وذكروا من هؤلاء : ( جدعة 
ابن عاقمة بن فراس ) » المعروف ب ( جذل الطعان ) الكناني » و ( ربيعة بن 
عام بن تجادقة بين علقمة .بن قراعن )1+ .و كان عاشي ,الطاعينة ‏ كيقيلها. ؟ 4 قفسمي 
( مقبل الظعن ) . و ( زيد اليل بن المهلهل الطائي ) ٠‏ و ( أبو زيد حرملة 
ابن النعان الطائي ) » وعدي سكام كن هدالق لطافن 2 وكين إن المتدد ‏ 
عبادة الأنصاري » وأبوه سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ » وعبد الله بن أبي 
ابن سلول » وبشير بن سعد » أخخحو بي الحارث بن الحررج : وجبلة بن الأهم 
الغساني » وحمل بن مرداس النخعي » ومالك الأشتر بن الحارث التخعي » 
وعبد الله بن الحصين ذي الغصة الخارثي » وعامر بن الطفيل الجعفري » وقيس 
ابن سلمة بن شراحيل بن أصهب اللعفي ' . 


العرب أفخر الأمم : 

يرى الجاحظ ان العرب أفخر الأمم ء وأرفعها وأحفظها لأيامها » وينسب 
ذلك الى طبيعة بلادهم . إذ ( كانوا سكان فياف وتربية العراء » لا يعرفون 
الفّمق ولا اللثق » ولا البخار ولا الغلظ ولا العفن » ولا التخم ) أذهان حداد ؛ 
ونقوس منكرة ©» فحين حملوا حل هم ووجهوا قولحم لقول الشعر وبلاغة المنطق ع 
وتشقيق اللغة 20 الكلام ؛ بعد قيافة الأثر وحفظ النسب ع والاهتذداء 
ابعر » والاستدلال بالافاق » وتعراف الأنواء » والبصر بالحيل وآلة الحرب »؛ 
والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوص »© وإحكام شأن المثالب والمناقب » 
بلغوا في ذلك الغاية » وحازوا كل أمنية . وببعض هذه العلل صارت نفوسهم 
أكير » وهمهم أرفعم من -جميع الأمم وأفخر » ولأيامهم أحفظ وأذكر ) " . وهم 


0 تاج العروس ( 578/0 )2( قرع) ٠‏ 
0 المحبر ( ص 956 وما بعدها ) ٠‏ 
+ مناقب النرك . هن رسائل الحاحظ ( ١/١/ع)‏ 9 


يض 


لطبيعة الأرض الي ولدوا مها صاروا على هذه الخال » ولم يصيروا كاليونان قي 
الحكمة وق العلوم » ولا كالصين قُ السيك والصياغة 00 والاقابةوالأصباغ 
العجيبة » وأصحاب اللخرط والنتحت والتصاوير » ولا كالمنود أو الفرس ١‏ 

وقد وصف الأعرابي بالتفاخر وبالتباهي » فهو فخور معجب بنفسه مترفع 
عن غيره حى لكأنه النمر . مع انه من أفقر الناس . ولحتا صاروا اذا أرادوا 
وصف شخص متغطرس متجير مع انه لا ملك شيئاً يفوق به نفسه على غيره 3 
قالوا عنه : ( قبطي في حبوته . أعرابي في غمرته » أسد في تامورته ) . ' 


العجسم :. 


ويطلق العرب على غيرهم ممن لا يتتمون الى العرب » لفظة ( أعاجم ) . 
و ( العجم ) عندعم خلاف العرب . والرجل الواحد ( أعجمي ) . واعلاء اللغة 
آراء في تفسير هذه اللفظة " . وهي من الألفاظ الجاهلية » لورودها في القرآن 
الكرم . فيه : ( لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ) ' . و ( أأعجمي وعربي . 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) * ٠‏ و ( لو جعلناه قرآثاً أعجمي] » لقالوا 
لولا فصلت آياته )' ». و ( لو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهسم 
ما كانوا به موّمنين )" . فى هله الآبات دلالة واضحة على ان المراد من 
( أعجمي ) خلاف العربي » وان هذا المصطلح كان معروفاً عند العرب قبل 
الإسلام . 

ويطلق العرب على العجم ( الحمراء ) لبياضهم ولآن الشقرة أغلب الألوان 
عليهم . وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانهم. مثل 
الروم والفرس ومن صاقبهم : انهم الحمراء . والعرب اذا قالوا : فلان أبيض 


مناقب الترك من رسائل الجاحظ ( 55/١‏ وما بعدهما ) ٠‏ 

ناج العروس (؟/580 )2 (نس ) * 

تاج العروس ( 585/8 وما بعدعا ) , العقد الفريد ( 5159/9 ) ٠‏ 
النحل , الآية ٠١8‏ 5 

فصلت » الآئة +5 ٠‏ 

فصلت , الآية 54 ٠‏ 

الشعراءء الآية لم9١ ٠‏ 


ابي ب ايا 1 ينهم جرت 


يلكا 


وفلان بيضاء » فعناه الكرم في الأخلاق لا لون الللقة . واذا قالوا : فلان 
أحمر وفلانة حمراء عنوا بياض اللون . والعرب تسم المواللي : الحمراء ١‏ . جاء في 
الحديث : ( بعثت الى الآمر والأسود ) » أي الى العجم والعرب كافة " 


وورد ان العرب تقول : جاء بغتمه حمر الكلى وجاء مها سود البطون ١‏ معناهما 
المهازيل . وهو مجاز؟ . ويذلكرون ان معبى حمر الكللى الامتلاء والسمن ؛ والسواد 
ععتى المزال والرشاقة . ولما كان الأعاجم ممتلثي الجسم بالنظر الى العرب » قالوا 
- ( الحمراء ) . وقد كان العرب يطلقون على الموالي ( الحمراء ) © واذا 
سبوا أحدهم قالوا » ( يا ابن حخراء العجان أي يا ابن الأامة. كلمة في السب 
والذم * ) . ولعلهم فعلوا ذلك يسيب امتلاء أجسام الموالي ولا سيا العجان » الذين 
لا يتحركون ولا يتنقلون من أماكتهم ٠‏ ويأكلون الحبز فامتلأت لقلك بطونهم 
وتكرشوا . 

ولى يشرح علاء العربية الاسباب الي حملت العرب على تلقيب العجم ب ( رقاب 
اللزاود ) ( رقاب المرزود ) " . وقد ذكر بعض العلاء » ان العرب [نما لقبت 
العجم ب ( رقاب المزاود ) » لطول رقاحهم أو لضخامتها كأنما ملذى ١‏ 


ويكبى العرب ب ( السبط ) عن العجمي وي ( الخعد ) عن العربي " 
وذلك لان سبوطة الشعر مي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وجعودة 
الشعر هي الغالبة على شعور العرب . ولكنهم كانوا يفرقون بين جعودة شعر 
العرب وجعودة شعر الرنج والنوبة . لامهم ينظرون الى الرنج والسود عل أ هسم 
دومهم قي المنزلة والمكانة . وهذا قالوا ان العرب تمدح الرجل إذ" تقول 0 
جعد ء أي كرم جواد كناية عن كونه عربيآ سخيآ » لان العرب موصوفون 
بالمعودة » وتذم الرجل أيضاً حين تقول : رجل جعد ٠»‏ إذ" يقصدون بذلك 


اللسان ( 5١1١/54‏ )> ( حمر ) ؛ تاج العروس ( 155/5 ) ؛ ( حمر ) ٠‏ 
تاج العروس ( 195/5) :؛ ( حمر ٠)‏ 

٠ ) ١58/95 ( تاج العررس‎ 

٠ ) ١88/5 ( تاج العروس‎ 

٠ )١58/6( » ) اللسان ( زمو/د‎ 

تاج العروس ( :5311/1 ) ء ( زاد ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١51/0‏ )» ( سيط ) ٠‏ 


عدا جد كم اليم او الس ا الت 


حصن 


رجلا لثيمآ لا يبض حجره » وقد يراد به رجل قصير متردد الخلق . فهو من 
الأضداد . لذلك فالجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً . واذا قالوا ررجل 
جعد السبوطة فدح , الا ان يكون قططا مفلفل الشعر فهو حينئذ ذم ١‏ 
ومن المجاز قول العرب : الأعداء صهب السبال وسود الأكباد » وان ل يكونوا 
كذلك » أي صهب السيال » فكذلك يقال لهم . ورد في الشعر : 
جاوا بجرون الحديث جرا صهب السبال يبتغون ااشر! 
وانما يريدون ان عداوسهم كعداوة الروم . والروم صهب السبال والشعر » والا 
فهم عرب والواجم الأدمة والسمرة والسواد " 
ويتدكر علاء اللغة ان العرب تصض ألوانهبا بالسواد » وتصف ألوان العجم 
بالحمرة . وقد افتخر الشعراء بدذلك ف الجاهلية وق الإسلام . من ذللك قول 
الفضل بن عباس بن عتبة اللهي : 
وأنا الأخضر من يعرفي أخحضر الجلدة في بيت العرب 
قول : أنا خالص لأن ألوان العرب السمرة . ومن ذلك قول مسكين الدارمى: 
أنا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة ألوان العرب" 
قال ( الجاحظ ) : ( والعرب تفخر بسواد اللون .. وقد فخرت 'خضر 
محارب بأنها سود » والسود عند العرب الحضر ) . ثم ذكر أمثلة من أمثلة افتخار 
بعض القبائل والأشخاص بكونهم ( خضراً ) . حى قال : ( وخر غسان بنو 
جفنة الملوك ؟ قال الغساني : 
إن النضارمة النضر الذين ودتوا أهل الريص ثانى منهم الحم 
وقد ذكر حسان أو غيره اللضير من بني عكم » حين قال : 
ولست من بي هائم في بيت مكرمة ولا بي جمح اللعضر الجلاعيد 
١‏ ع العروس 1 55006 ونا مها ارراجية )+ 
٠ط‏ تاج العروس (١/75195)ء‏ (صهب ٠)‏ 


1 تاج العروس ( ١/9/5‏ وما بعدها ) , ( خشضر ) , رسائل الحاحظ 2 » كاب فخر 
السودان عل البيضان ( ٠ ) 5١9/١‏ ( تحقيق عبد السلام عارون ) ٠‏ 


١ 


قالوا : وكان ولد عبد المطلب العشرة السادة دل ضخما »2 ع نظر اليهم عامر 
ابن الطفيل يطوفون كانم جال حون »2 فال : مبؤلاء تمنع اللدانة . 

وكان عيد الله بن عباس أحل ضخماً » وآل أبي طالب أشرف الحلق ع وهم 
سود وأدم ودلم ١)‏ 


واشتهر بعض سودان العرب بالشجاعة والاقدام » منهم أربعة عرفوا ب ( أغربة 
العرب ) وذؤبان العرب منهم : عتيرة وخقاف بن ندبة السلمي » صرى فيه 
السواد من قبل أمه ؛ وهو من حراة بي سلم . أدرك الي ء وكان شاعراً 
شجاعاً ؛ وقل ما مجتمع الشعر والشجاعة في واحد . ومنهم السليك بن السلكة ؟ . 


وهناك قبائل غلب على لوا السواد » حى عير عنها ب ( خم ) . والدم 
الرجل الشديد السواد" . جاء اليها السواد » لكون أصلها من افريقية على ما يظهر) 
كانت قد استقرت مجزيرة العرب وتعريت » حبى عدت من العرب . أما الأسر 
والأفراد الدلم » فقد ظهر السواد على لونهم بالتزاوج من الملونين . فقد كان من 
عادة الآشر اف الاتصال بالإماء السود » فاذا ولدن منهم أو لاداً نمآ ام 
ألحقهم آباؤهم ممم ) ولسيق هم اليهم كالذي كان من أمر عندرة العبسي ١‏ 
مال قوم من -- الى 0 بالإماء السود » وقد ظهرت هله 0 5 
السادات والأشراف . 


وقد ذكر ( الجاحظ ) في معرضص حجج السودان على البيضان » وعلى لسان 
الزنج قوهم للعرب : ( من جهلكم أنك رأيتمونا لم أكفاء في الجاهلية في 
نسائم »© فلا جاء عدل الإسلام رأيم ذلك فاسدآ ؛ وما بنا الرغبة عتم . مع 
ان البادية منا ملأى ممن قد تزوج ورأس وسادء ومنع الثمار » وكتشفك من 
العدو' ) * . وفي هذا القول اشارة الى التزاوج الذي كان بين العرب والزنج » 
أي السودان المجلوين من افريقية » في أيام الجاهلية . والى انصراف العرب عنه 


9 فخر السودان , للجاحظ ( ١//ا١٠‏ وما بعدها ) , من ( رسائل الماحظ ) , تحقيق 
عبد السلام مارون ) ٠‏ 

0 التعالبي , ثمار ( 159 وما يعدما ) ٠‏ 

5 تاج العروس ( 555/8 ) ؛ ( دلم ) ٠‏ 

1 من رسائل الجاحظ ( ١/لا5١‏ ) . 


1١ 


في الإسلام »ء ما شلا اليادية » وذلك بسبب اقبالهم على التزوج بالفارسيات 
والروميات وبغيرهن على ما يظهر » بسبب الفتوح وتوسع أسواق النخاسة في هذا 
الوقت . وارتفاع مستوى الوضع الافتصادي للعرب في الإسلام عنه ني الجاهلية » 
مما مكنهم من التزو'ج بالأجنبيات البيض الجميلات وتفضيلهن على السودانيات . 
وظهور نظرة الازدراء الى السودان في الإسلام » بسبب الأعاجم المسلمين الذين 
كانوا يزدرون العبيد وينظرون اليهم على الهم دوم في المزلة » فانتقلت هله 
الدظرة منهم ألى العرب . 


ويظهر من رسالة الحاحظ : ( فخر السودان عل البيضان ) » ان نزاعاً كان 
قد دب بين السودان والعرب ني الإسلام » بسبب نظرة الازدراء الي أحذ الفانحون 
ينظرون بها اليهم فصاروا يترقعون عنهم ولا مخالطونهم . وهذا مما أغاضهم » وحملهم 
على نبش الماضي » والاتيان بالأخبار وبالأشعار عن دور الحبش في جزيرة العرب 
قبل الاسلام » وكيف انهم كانوا قد ملكوا ( بلاد العرب من لدن الحيشة الى 
مكة ١)‏ 2 وهزموا ذا نواس ٠»‏ وقتلوا أقيال مير » فلكوا العرب ولمى بملكهم 
العرب * . الى غير ذلك من دعاوي تجدها في قصيدة الشاعر الزنجبي ( الحيقطان) ء 
اللي يفتخر فيها بالحبش على العرب » على نحو فنخر الشعوبية بأصوطم على العربه . 
ا ار ري لتر ل ار ولق 3 
فرد عليه رداً شديداً بقصيدته هذه الي نظمها وهو بالمامة ' 


وقد عرفت بعض القبائل ببياض يشرنها » واشتهرت نساؤها ببياض البشرة » 
ورد ( في الحديث انه لما خرج من مكة قال له رجل : إن كنت تريك التساء 
البيض والنوق الآدم فعليك ببي مدلج ) * . ويقال للمرأة الي يغلب على لونها 
البياض ( الحمراء ) » وقد لقب الرسول زوجته ( عائشة ) ب ( الجميراء ) ع 
لبياض لوبلا . 


رسائل الجاحظ ( 195/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 

رسائل الجاحظ ١85 18-0 /١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
تاج العروس ١81//8(‏ وما بعدها ) , ( أدم ) ٠‏ 


دجس االو ايل 


"1 


اأقيلة : 


والقبيلة هي عماد الحياة فيا البادية. » مها محتمي الأعرابي ف الدفاع عن نفسه 
وعن ماله » حيث لا ( شراط ) فى في البوادي تؤدب المعتدين » ولا سجون يسجن 
فيها الخارجون على نظام المجتمعم » وكل ما هناك ( عصبية ) تأخذ بالحق 
و (أعراف ) بحب ان تطاع . 

والرابط الذي يربط شمل القبيلة ومجمع شتانها هو ( التسب ) . ويفسر ذلك 
بارتباط أبناء القبيلة كلها بنسب واحد ويدم واحد وبصلب جد أعلى من صلبه 
انحدر أفراد القبيلة في اعتقادهم . ولحذا نجد أهل الأنساب يرجعون تسب كل قبيلة 
الى حد” أعل 2 5 ير جعول أنساب الجنود , أي أجداد القبائل الى أجداد أقدم , 
وهكذا » حبى يصلوا الى الجدين للعرب : قحطان وعدتان . 

وقد -حفظت الكتابات العربية المتوبية أسماء عدد كبير من القبائل » لم يعرف 
أسماء أكثرها أهل الأخيار . وهي تفيدنا من هذه التاحية فائدة كبيرة في الوقرف 
عل هذه القبائل » وبيعضها كان قد هلك وامحل” واختاط في القبائل الأخرى قبل 
الميلاد وبعضها بعد الميلاد وقبل الإسلام بأمد . 

وتتألف القبيلة من بيوت © مختلف عددها باختللاف حجم القبيلة » وباختلاف 
المواسم . ففي مواسم الربيع » تضطر أحياء القبيلة على الانتشار والابتعاد » لتتمكن 
إبلها من الرعي ومن املاء بطونها بالعشب . فتتجمع على شكل مستوطنات يتراوح 
عدد ببوت كل مستوطنة منها ما بين اللعمسين والاثة ة والحمسين بيتاً . أمافي 
الواسم الأخرى » حيث تتحبس الأمطار ونجف الأرض » فتعود أحياء القبيلة الى 
تكليا تسا ٠‏ فتكون كل مجموعة حوالى ( 000 ) بيت أو أكثر . تتجمع 

حذر وقوع غزو عليها » وللتعاون فيا بينها عند الشدة والعسر ١‏ . 

والقبيلة في عرف علاء اللغة جاعة من أب واحد » والقبائل في نظرهم من 
قبائل الرأس لاجمّاعها » أو من قبائل الشجرة وهي أغصائها' » فهي إذن” جباعة 
من الناس تضم طوائف أصخر منها » وهي تنتمي كلها الى أصل واحد وجقر 


١‏ ,8 ,.8 ,سعساممع8 مغل مدنا اتاعقع5 م11 ,اععاقون .؟9 
تاج العروس ( 5/8" ) » ( قبل ) ٠‏ 
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راسخ » ولا نسب مشترك يتصل بأب واحد هو أبعد الاباء والجد الأكير للقبيلة . 
فالرابط الذي يربط بين أبناء القبيلة ومجمع شملها ويوحد بن أفرادها هو (الدم) ظ 
أي النسب . والنسب عندهم هو القومية ورمز المجتمع السياسي في البادية . والقبيلة 
هي الحكومة الوحيدة الي يفقهها الأعرابي » حيث لا يشاهد حكومة أخرى 
فوتها . وما تقرره حكومته هذه من قرارات يطاع وينفل » ومها يستطيع ان يأخحذ 
حقه من المعتدي عليه . 

وهله النظرة الخاصة بتعريف القبيلة » هي الي حملت أهل الأنساب والأنخبار 
على اطلاق لفظة ( القبيلة ) على الحضر أيضآً . مع امهم استقروا وأقاموا . فقريش 
عندهم قبيلة » والأوس » والتررج قبيلة » وثقيف قبيلة . ذلك لأن هؤلاء 
الناس وان نحضروا وامتقروا وأقاموا » وتركوا الحياة الأعرابية » إلا أنهم بقوا 
رغم ذلك على مذهب أهل الوبر ودينهم في التمسك بالانتساب الى جد أعلى والى 
أحياء ويطون . و اجابة النخوة والعصبية » وما شابه ذلاث من سجايا البداوة » 
فعدوا في القبائل » وان صاروا حضراً وأهل قرار * وقد طلقوا التنقل 
وانتجاع الكلأ . 


وتشارك الشعوب السامية العرب في هذه النظرة . لأن نظامها الاجماعي القدم 
هو كالنظام العربي قائم عل القبيلة . والقبيلة عندها جاعة من بيوت ترى انها 
من أصل واحد » وقد اتحدرت كلها من صلب جد واحد . فهم جميعاً أبناء 
الجن اللي سمي به القبيلة :.. وهم مكل الغرب: في النداء وثي النسب . قد 
بذ كرون الاسم فقط »2 فيقولون مثلا” : أدوم ومؤاب وأسرائيل وموذا ' أو أبناء 
اسرائيل وأبناء مبوذا » وبئو اسرائيل وبنو مبوذا . وقد يقولون : بيت اسرائيل 
وبيت يوسف وبيت خمرى وبيت أديى » ععبى أبناء المذكورين . تماماً ا نقول : 
غسان » وآل غسان »© وأبناء غسان وأولاد غسان ومن غسان » وغساني » وما 
شاكل ذلك » ويريدون مما شيئاً واحداً » هو النسب . أي الانهاء الى جد واحد 
به تسمى القبيلة واليه ير.جع نسبها . 


وهم بشعرون كالعرب ان أبناء القبيلة هم إخوة وهم من دم وأحد ») ومن 
لحم ودم ذلك الجد . وهم مخاطبون بعضهم بعضاً بقولهلم : ( أنت من لحمي 
ودمي ) . وني التوراة أمثلة عديدة من هذا القبيل . فلا ذهب ( ابو مالك بن 
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يربعل ) الى ع* عشيرة أمه خاطب أبنامها يقوله : (أما حير لكم ! أن يتسلط 
علي سبعون رحيلة 2 بي يربعل » أم ان يتسلط علي رجل واحد . واذكروا 
أني أنا عظمك ولحممم ١)‏ الس ل ا ا 
له ' . وخاطب ( شيوخ .بوذا ) بقوله : (أنم إخوتي » أنم عظمي ولحمي ) ' . 
فأبناء القبيلة هم إخوة من دم وأحد . يسري في أجسامهم مجميعاً ما دامت لقبيلة 
حية باقية . ووحدة الدم هذه هي الرابط الذي بجمع فل القبيلة . وهي صلة 
رحم » وعصبية » والحكومة الصحيحة الى بجحب ان تطاع . 

والعربي مثل بقية الساميين لَم يفهم الدولة إلا امبا دولة القبيلة . وهي دولة 
صلة الرحم الي تربط الآسرة بالقييلة . دولة العظم واللحم ؛ دولة اللحم والدم ؛ 
أي : دولة النسب . فالنسب هو الذي يريط بن أفراد الدولة وجمع لهم 5 
وهو دين الدولة عندهم وقانونها المقرر المعترف به . وعلى هذا القانرن يعامل 
الإنسان . وبالعرف القبلي تسير الأمور . فالحكام من القبيلة » وأحكامهم احكام 
تفذ في القبيلة » واذا كانت ملائمة 100 » وهذا هو ما نمحدث في 
الغالب » تصير سنة للقبيلة » نستطيع تسميتها ب ( سنة الأولين ) . ووطن القبيلة 
هر بالطبع مضارب القبيلة حيث تكون ٠‏ وحيث يصل نفوذها اليه » فهو يتقلص 
ويتوسع بتقلص وبتوسع نفوذ القبيلة . 

وقد واجه المسلمون في أيام الفتوح صعوبة كبيرة في فتوحهم يسبب العقلية 
القبلية وضيق أفقها » وعدم تمكنها من التخلص من مثلها الجاهلية بسهولة . فقد 
كان على القائد ان يقائل عدوه بجيش محارب على شكل كتل قبائل » تتكون كل 
كتلة من مقاتلى قبيلة واحدة ء لامن جنود بتتمون الى أمة هي فوق الكتل والقبائل . 
وكان على رأس كل وحدة مقاتلة رؤساء من القريلة الي ينتمي اليها الجنود. وقد واجه الإمام 
( على ) صعوبة حينًا حارب في معركة الجمل وي معركة صفين وغيرها ء إذا 
اشر طت عليه القبائل المحاربة ؛: ألا مارب إلا رجال قبيلتها الذين يكونون ضده » 
فالحهمدانيون الذين معه خار بون الحمدانين الذين يحاربون مع خصمه . وهكذا فعلت 
بقية القبائل » للعصبية القبلية » لهم لم يكونوا يستطيعون رؤية قبيلة غريبة تفتك 


. سفن القضداة , الاصحاجح التاأسع 0 الآية ؟‎ ١ 
٠ "9 الآية‎ , 5١ صسموئيل الأول . الاصحاح‎ |] 


لضا 


بإخوالهم من قبيلتهم » وهم ينادون بشعار العصيبة ©» شعار القسلة . أما هم فإن 
قاتلوا إخوانهم من قبيلتهم » فإن قتالحم هذا مختلف عن قتال الإخوة حين يقتتلون 
قتالا” قد يكون أشد ضراوة من قتال الغرباء » لا يلتفت فيه الى وجود دم واحد 

بين المتقاتان » والى أنهم من بيت أب وأم ؛ محم عليهم التكتل والتعصب © إذا 
لآ غريب هنا أمامهم في ها القتال . 

ولست محاجة وأنا قي هذا المكان » لتكرار قول سبق ان قلته في الجزء الأول 
من هذا الكتاب ‏ من ان أسماء القبائل لا تعبي بالضرورة اما أسماء أجداد -حقيقيين 
عاشوا وماتوا . فبينها 8 سبق ان قلت أسماء مواضم » مثل غسان » وسنها أسماء 
أصنام مثل ( بنو سعد العشعرة ) وبينها أسماء أحلاف مثل ( تنوخ ) وبينها نعوت 
وألقاب .. الى آخحر ذلك من أنماء قبائل وصلت الى علم علاء الأنساب » فأوجدوا 
لما معاني واعتروها أسماء رمجال حقيقيين تزو بجوا ونسلوا ومنهم من كان عاقراً 
فلم ينسل . فنعب أثره ء ولم تبق له بقية' 

والمفهرم من لفظة ( القبيلة ) في العادة : القبائل الي تتألف من عمائر وما 
وراء العائر من أقسام . فاذا ذكرت القبيلة انصرف الذهن الى آلاف من البيرت 
تجتمع تحت اسم تلك القبيلة . ولكن الناس يتجوزون في الكلام وني الكتابة أحياناً 
فيطلقونها على عدد قليل من الناس قد يبلغ ثلاثئة نفر أو أربعة مثل : ( ينو عبد الله 
ابن أقصى بن جديلة ) » و ( بنو جساس بن عمرو بن خحوية بن أوذان ) » 
من ( ببي فرارة ) » و ( كليب بن عدي بن جناب بن هبل ) » و ( بتو 
شقرة ) من تمحم . وقد يطلقونها على أكثر من ذلك © ولكن على عدد قليل من 
الناس أيضاً »ع كأن يكون خمسين رجلا أو ستين' . وهنا الاستهال » هو على 
سبيل التجوز لا الاصطلاح . - ١‏ 

ويرى علاء العربية ان هناك تجمعات » هي في نظرهم أكير حجماً من القبيلة 
أطلقوا عليها ( الشعوب ) . فلكروا ان الشعوب فوق القبائقل ٠»‏ ومثاله : بنو 
قحطان ء وبنو عدنان » فكل منها شعب . وما دونه قبائل . وذهب بعض 
منهم ألى أن ( الشعوب ) للعجم ٠»‏ فإن الشعوب بالنسبة لهم » مثل القبائل 


و راحم الجزه الأول من كتابي ( ص 585 وما بسدها ) ٠‏ 
المحبر ( ص 56835 ) ١‏ ( القبائل الني لا يزيد عددها ) ٠‏ 


"15 


للعرب © ومنه قيل للذي يتعصب للعجم ( شعوبي ) © وقبل : بل هي للعرب 
وللعجم . والذي عليه أكثر علاء الأنساب » ان الشعب أكير من القبيلة » وان 

ويظهر ان 7 هذا الاختلاف 0 الكريم من قوله : 

( وجعلنام شعوبآ وقبائل لتعارفوا )' . فقدم ( الشعوب ) على القبائل . فذهب 
أكر المفسرين والعلاء الى ان هذا التقدم 5 ان الشعب أكر من القبيلة » وأن 
الشعوب الجماع والقبائل البطون » أو الشعوب الجمهور والقبائل الأقخاذ » أو 
الشعوب : النسب البعيد » والقبائل : دون ذلك » كقولك فلان من بي فلان ء 
وفلان من بي فلان . وتأول بعض آخر هذا المعبى ٠‏ فذهيوا الى ان هذا التقدم 
أو التأخير ء لا علاقة له بالكر » أي محجم الشعب أو القبيلة » والآية لا تريد 
ذلك » وانما تريد الأنساب » والها نزلت في ببان ان الإنسان لا بنسبه » وانما 
بعمله . وعلى هذا ء فإن الشعب » في نظرهم دون القبيلة في الرتيب . والشعب 
بعد القبيلة في الدرءجة " 


وقد أنحذ العلاء بالتأويل الأول للفظة ( الشعب ) » حبى صار هذا المعبى هو 
المحى المفهوم منها عتد الناس في الإسلام . فهي انما تعني اليوم جنسآ من أجئاس 
البشر له خصائصه ومميزاته » كالشعب العربي والشعب اليوناني والشعب التركي 
والشعب الدريطاني والشعب الامركي » وهكنا . أو جزءاً كبيراً مستقلا" من 
أجزاء آمة وانيدة 4 كان تقول + القع العراقي » والشعب السوري » والشعب 
السعودي » والشعب المصري » أي وحدة جغرافية سياسية ذات كيان . 


ولفظة ( الشعب ) » من الألفاظ الواردة في نصوص المسند. وهي فيها محبى 
قبيلة » وتكتب ( شعين ) © ععبى ( الشعب ) . وحرف النون في أواخر الآسماء 
أداة التعريف في العربيات الجنوبية . فهي إذن مرادف ( قبيلة ) بالضبط . والجمع 
( اشعب ) ع أي ( شعوب ) . ورد ( سباواشعبهمو ) » أني (سبأ وشعوجم ) » 


تاج العروس (١/18١7)ء‏ الخوارزمي ,/ مفاتيح العلوم ( 18/5 ) ٠‏ 

١‏ سورة الححرات , السورة ردم 5 2 آية 2019 له تفسير الطبري ) رمم )اه 
تفقسيلن الالوسي ) ١/1‏ ؛) ٠‏ 

م تفسير الطبري ( 88/551 ) ٠‏ 


ينض 


أو ( سبأ وقبائلهم ) بتعبير أدق وأصح . وورد ( شعين معن ) ٠‏ أي ( قبيلة 
معن ) » و ( شعين همدان ) »ع أى ( قبيلة همدان ) . والظاهر ان أهل مكة غ 
وقفوا في الجاهلية على هذه اللفظة أيضاً فاستخدموها » وان قبائل -حجازية مجاورة 
لمكة » كانت تستعمل لفظة ( شعب ) و ( الشعب ) » بحعبى قبيلة » ونظراً 
لورودهما معآ في القرآن الكر.م » فرق العماء بن اللفظتين ع باعتبار ان ذكرهها 
معآ » يعني وجود بعض الاختلاف في المراد منها . فوقع من ثم بين المسلمين 
هذا التميبز » وصارت لفظة ( الشعب ) تدل على معبى محختلف عن معبى كلمة 
( قبيلة ) و ( القبيلة ) . ْ 

وبل الشعب في اصطلاح أهل النسب : القبيلة » ثم المارة » ثم البطن » ثم 
الفخذ » ثم الفصيلة . فالشعب السب الأبعد مثل عدنان وقحطان » والقبياة مثل 
ربيعة ومضر » والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل بي عبد مناف وبي 
مخزوم » ومثل بي هائم » وبي أميّة . والفصيلة مثفل بي أبي طالب وبي 
العباس ١‏ . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفنخذ والفصيلة هي مرتبة العشيرة » 
وهي رهط الرجل ' . 

وورد ان البطن دون القبيلة أو دوت الفخذ وفوق العارة . وذكر بعضهم ان 
أول العشيرة : الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة . ثم المارة » ثم البطن ع ثم 
الفخل ” . وذلك على رأي من جعل العشيرة : العامة . مثل : ببي ميم وبي 
عمرو بن نمم . أي اللباعة العظيمة ؟ . 

وزاد بعض العلاء الجلم قبل الشعب »© وبعد الفصيلة العشيرة » ومنهم من 
زاد بعد العشيرة الأسرة » ثم العترة . ورتبها آخحرون على هذه الصورة ٠‏ جذم ؛ 
ثم جمهور » ثم شعب » ثم قبيلة» ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخذاء ثم عشيرة» 


ذ( اللسان ( 5١/لاهء‏ )2 199/1352 ) ٠‏ بلوغ الأرب ( ١81//5‏ وما بعدها ( + تاج 
العروس ( 7/5/4 ) » السيرة الحلبية ( ١/ل/ا؟‏ ) , العمدة ( ١31١/19‏ )2 ( هحمد 
محي الدين عيد الحميد ) , ناج العروس )١51/50(‏ : ( بطن) ٠‏ 

, ) 190 ( النزاع والنخاصم‎ ٠ العقد الفريد ( 1545/5 فما بعدها ) , المقريزي‎ ٠ 
٠ ) نهابة الآرب للنويري ( 535/75 وما بعدها‎ 

م« تاج العروسن (50/١5١ء‏ ( بطن ) ٠‏ 

تاج العروسن 105/950١‏ )2 (عشر ٠)‏ 
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ثم فصيلة » ثم رهطء ثم أمرة » ثم عترة ء» ثم ذرية . وزاد غيرهم في أثنائها 
لقي اليك قحي »ل وداه ع عه 
عاك ٠‏ 1 يكن جل بين فيشرالا ف لم د 

وذكر بعض العلاء ان العارة المي العظم 0 الفرق بين الي 
والقبيلة هو ان اللي لا يفال فيه بنو فلان نحو قريش وثقيف ومعد” وجذام 
والقبائل يقال فيها بنو فلان مثل بي نعم وبني سلول ؛ . وذكر ايضاً ان العارة : 
الي العظم الذي يقوم بنفسه ع ينفرد يظعنها واقامتها ومجعتها . وقيل هو اصغر 
من القبيلة . وني الحديث : انه كتب لعائر كلب وأحلافها كتابآً . قال التغلبي : 


لكل اناس من معد ع“صارة عروض' »ء اليها يلجأون » وجانب * 


وقسم ( النويري © النظام القبلي عند العرب الى عشر طبقات ١‏ . وايتسدأ 
و الاصل : وهو قحطان وعدنان » والطبقة الاولى . ثم اللياهير » 
وهي الطبقة الثانية » ثم الطبقة الثالئة : الشعوب » والطبقة الرابعة القبيلة » وهي 
الي دون الشعب تجمع العائر ء 9 الطبقة اللخامسة : العاثئر » وهي الي دون 
القبائل » وتجمع البطون » ثم الطرقة السادسة : البطون » وهي الي تجمع الأفخاذ , 
والطبقة السابعة : الأفخاذ . وهي اصغر من البطن . والفخل تجمع العشائر . والطبقة 
الثامنة : العشائر » واحدها عشيرة » وهم الذين يتعاقلون الى اربعة آباء . والطبقة 
التاسعة : الفصائل » واحدها فصميلة » وهم اهل بيت الرجل وخاصته » والطيقة 
العاشرة : الرهط » وهم الرجل وامرته . “" 


ف اللسان (8١/ه؟5؟‏ ),. نهاية الأرب ء٠‏ للنويري ( 555/9 فماأ يمدها ) , 
الخوارزعي » مفائيح العلوم ( 7/5 ) * 

تاج العروس ( 8/؟59؟؟ ) * 

المفضليآت ( ص 25١5‏ ) ء القاموس ( ؟:/56) ٠‏ 

الخوارزمي + مفاتيح ( ص 9/54 ) ٠‏ 
الان ( 395/5 ) 2 (عمر ) ٠‏ 

نهاية الأرب ( بذكففق ) » ( الياب الرايع من القسم الاول من الفن الثاني في 
الإنساب ) ٠‏ 
٠‏ انهاية الأرب ( 585/1 وما بعدها ) ٠‏ 


نت تس بف 007 د" 


حلض 


ما ذكرته يشل مجمل آراء علاء التسب عند العرب في موضوع كيان القبيلة 
وفروعها الي تتفرع منها درجة حرجة » حبى تصل الى البيت » الذي يتكون من 
الأب والأم وأولادهما . وقد رأينا الهم قد اختلفوا فيا بينهم وتباينوا في اللرتيب 
وف العلد . منهم من يقدم ع ومنهم من يؤخر » ومنهم من يزيك » ومنهم من 
ينقص :اواخلاقيع اهلا قا ينهم + عو دلل ‏ بكترنا ان تسن المذاكور ل يكن 
تفسيا” ثابتآ عند كل القبائل وأنه لم يكن تقسيا” جاهلياً بل كان تقسيا” محليآ اختلف 
ببن قبيلة وأرى » وأن اسماء اجزاء القبيلة » ل تكن أسماء عامة متبعة عند الجميع » 
أي اسماء مقررة عند كل قبيلة » بل هي اسماء اخذها العلاء من هنا وهناك » 
ولهذا وقم بينهم هذا الاحتلاف » ولو كان عتد الخجاهلين تقسيم واحد لاجزاء 
القييلة فا كان من المعمّول ان بقع علاء النسب واللغة فها رأينا من تباين واختلاف » 
ولوجب اتفاقهم قي الترتيب وق العدد . فالتقاسم المذكورة اذن » هي من وضع 
وترتيب وجمع علاء النسب واللغة في الاسلام . 

وأصغر وحدة من وحدات القبيلة هي : ا اي ( البيت ) فهي نواة 
القبيلة وبشرا وجرثومتها » ومن نموها ظهرت شجرة القبيلة ‏ الي مختلف حجمها 
وتختلف كيرة اغصالها وفروعها باختلااف منيت ادر والظروف" والعوامل الي 
أثرت في تكوينها . من بشرة جيدة ومن تربة صالخحة وماء كاف , والبيت هو 
نوأة القبيلة عند العرب ء وهو نواة القبيلة عند كل الشعوب القبلية . بل هو نواة 
الجتمع في كل مجتمع انساني . 


الفحطانية والعدنائية : 


تحدئت في الجزء الاول من هذا الكتاب عن القحطانية والعدنانيق عا فيه الكفاية ١‏ » 
وأعرد هنا فأقول ان ما ذكرته عن اهل المدر وأهل الوبر » اي عن الحضر والبدو 
او الاعراب وهم اهل البادية » لا يعي ان الحضر هم المقحطانيون » وان الاعراب 
هم العدنانيون . كا ذهب الى ذلك بعض المستشرقان باعتبار ان غالبية من نسميهم 
القحطانين هم حضر ء او اقرب من غيرهم الى الحضر » وأن غالبية العدنانية 


١‏ ((/35: وما بمدماع)ء 


مرو 


اعرابية متبدية . والصواب عندي ان في القحطانين عرياً واعرابا » وي العدثانين 
حضراً وبادية » وان غلبت البداوة على العدنانين . لأن من وجد الماء الدائم تنخ 

عليه ونحضر » قتحطانياً كان النازل أم لبان » فالحضارة تنيت حيث يكون الماء » 
والماء لا يعرف النسب والقيائل . من وجده وظفر به وأقام عليه نحضر واستفقر » 
فصار حضرياً . 

ولهذا نجد في حضر جزيرة العرب اقواماً حشرهم اهل الانساب في قحطان » 
ونحد في حضرها اقوامآ يرجعون نسبهم الى عدنان . 

ونحن اذا ما رسمنا خارطة لكيفية توزع الحضر والاعراب » أو لكيفية انتشار 
القيائل » فانتا نجد ان منازل القبائل متداخخلة مشتبكة . ليست بينها حدود ولا 
اسوار حاجزة محجز القبائل القحطانية عن القبائل العدنائية . الا في العربية المنوبية 
حيث يرجم النسابون نسب اكير قبائلها الى أصل قحطاني . أما ني الاماكن الاخرى » 
فان القبائل القحطانية وكذلك القيائل ااعدنانية منتشرة » انتشاراً لا يدل على وجود 
تكتل وتحزب . بل نجد القحطانية تجاور العدنانية وتخالطها ونجد القحطانية في جوار 
القحطانية » والعدنانية في جوار العدنائية » ثما يدل على ان هذا التوزيع / يقم ول 
يستند على عنصرية وحزبية وعلى هجرات منتظمة » وائما قام على حق القوة ونح 
القوي في الضعيف » مها كان عنصر القوي وأصله . وأن التكتل قد حدث بدوافع 
سياسية عسكرية لعبت دوراً خطيراً في تكون التسب . 

وظاهرة اتمرى نراها عند القبائل » تتجلى في ان القبائل وان تنقلت وارنحلات 
من مكان الى مكان ء سيا وراء لماء والكلاً» كا يذكر اهل الاخبار » الا ان 
ذلك لا يعبي ان هذه الشركة هي حركة دائمية مستمرة » وأن القبائل كانت 
تتنقل دوماً من مكان الي مكان . محيث صار الترحل لها سئة دائمة لازمة . فلو 
ثبتنا منازل القبائل على ( خريطة ) صورة جزيرة العرب » استناداً الى روايات 
اهل الاخبار عنها » وجدنا » ان منازل القبائل لم تتبدل الا للضرورات ولأسباب 
قاهرة تكره القبيلة على ترك ديارها والارتحال عنها الى منازل جديدة . كأن 
تغزوها قبائل كثيرة العدد أقوى منها او ينحيس عنها المطر سنين » تملك الضرع ء 
أو نحارها قوة نظامية اقوى منها » كاللي وقع ل ( إياد » » حيث ازاحها 
( بنو عبد القيس ) عن مواطنها في البحرين » ثم شتتت الفرس شملها ني العراق 
فعندئذ تضطر القبيلة وهي مكرهة محبورة على ترك ديارها للبحث عن ديار اخرى 


فق المفصل - 7١‏ 


جديدة . وتكاد تكون اكثر اسباب هجرات القبائل وارتحالها من اماكنها الى اماكن 
اخمرى هي الأسباب المذكورة . 

وطراز حياة القبائل في جزيرة العرب باستثناء العربية الجنوبية » متشابه » محيث 
يصعب ان نجد فروقاً واضحة ظاهرة بين القبائل اللي بنسبها النسابون المسلمون الى 
قحطان أو الى عدنان » فهي متشامهة وعلى وتيرة واحدة . وأما اللغة » فاننا 
لا نمد فيا بدن القبائل العدنانية والقحطانية اي حلاف بذكر على ما يظهر من 
روايات علاء اللثة . بل نجد ان لحجات القبائل الحطانية الثمالية هي لهجات 
عدنائية » مخالفة للهجات اهل اليمن المعروفة الي كانت سائدة ف اليمن الى ظهور 
الاسلام . فلهجات اهل اليمن من الخمدرية وغيرها » بعيدة عن جات الفبائل 
القحطانية والعدنانية بعداً متساواً » حبى بالتسبة الى القبائل المانية الى غادرت اليمن 
في عهد متأخعر » يا سأحث عن ذلك فيا بعد » وفي القسم لماص بلغات اهل 
الجاهلية . ولهذه الظاهرة اهمية كبعرة بالنسبة الى دراسة اللخة والنسب عند 
العرب الجاهليين . ْ 

وعندي أن ما يذهب اليه المستشرقون من تقسم العرب الى عرب جنوبيين 
وعرب هماليين » هر تقسم لا بمكن اعتباره تقسبا" علمياً . فان ما نشاهده من 
فروق لي الملامح والمظاهر بين اهل العربية الحنوبية من اهل اليمن وحضرموت 
ومسققط وعمان وبن اهل الحجاز ونمحد » والعرب الثماليين الأخرين » وان كان 
واضحاً ظاهراً ولا مجال الى نكرائه » الا ان هنه الفروق لا بمكن اعتبارها مع 
ذلك حداً فاصلا” يقسم العرب الى مجموعتين : مجموعة شمالية ومجموعة جنوبية » لسبب 
سيط جداً سبق ان بينته في الخزء الاول من هذا الكتاب 3 ونحدثت عنه في 
مواضع اخرى منه . وهو ان كل مجموعة من المجموعتين لا تكون في نفسها وحدة 
متناسقة متجانسة ٠.‏ بل تتألف من مجموعات مختلف بعضها عن بعض في السحن 
وني الملامح » بسبب عوامل الاتصال بالعالم الخارجي » ويسبب اختلاف الظروف 
الطبيعية الي يعيش حا افراد كل مجموعة . فأهل جيال اليمن والجبال المتصلة مما 
الممتدة الى عمان » ممتلفون اختلافاً بينآً عن اهل السواحل والارضين المنخفضة » 
ليس في الملامح والسحن فحسب »ء بل وفي العمل وفي النشاط وف المدارك ايضاً . وأهل 
السراة في العربية الغربية ممتلفون عن اهل تهامة وبقية ساحل البحر الأحمر » وأهل 
نجد مختلفون عن اهل ساحل اللخليج . مختلفرن عنهم في السحن واللامح كا 


فض 


متلفون عتهم لي المدارك وق حدة الذهن . وهذا الاختلاف هو شيء واقعي بين 
للعيون © يراه كل انسان حن يزور يلاد العرب . وهو في حد ذاته شاهد على 
فساد نظرية المستشرقين في تقسم العرب الى مجموعتين . 


وبعد » فهذه الطبيعة طبيعة جزيرة العرب ‏ من جو وأرض »؛ من انحباس 
مطر ومن ارتفاع في درجات الخرارة . ومن يبوسة في الخواء » وقلة ي الرطوبة ؛ 
ومن احتلاف في ضغط اللو" اختلافاً مخل بتوازنه فيثير فيه اعاصير وعواصف » 
تعتدي على -حرمة العربة الادثة الراقدة » فيرفع رمالا الى ارتفاعات متباينة » وتلفح 
الأوجه والأحجسام ب( سموم ) وعا شاكله من اهوية مزعجة » تير الغضب وتلهب 
العصب » ونجمل البو" داكنآ اظل مغيراً ) اضف الى ذلك ما نراه من نور ساطع 
وأشعة لامعة تحمل أمواجاً غير مرثية تؤثر قي خلايا البشرة وني النفس » ثم هذه 
الرطوبة المفرطة المتحكمة ف التهائم » وهذه الندرة في الانمار » والاسراف في 
ظهور البوادي والصحارى » ونحكم الطبيعة تحكيا" سجائراً في توزيع النبات والحيوان 
على اهل جزيرة العرب : كل هذه الامور وآمثالا أثرت اثرأ كبيراً في تس 
اهل جزيرة العرب » وفي شكل اجسامهم » وثي حالة معيشتهم » فجعلتهم تلفون 
عن غيرهم بأمور » ويتباينون فيا بينهم بأمور » وذلك لاختلاف طبيعة اجزاء 
الجزيرة نفسها . ونحن لن تستطيع قهم العرب فهلا صحيحاً دقيقا » الا اذا درسنا 
هذه الامور المذكورة وأمثالها دراسة علمية دقيقة . وعتدئذ فقط نستطيع فهم سبرب 
تفثي البداوة بين العرب » وسيب تطبع العرب يطباع نخاصة ع واتسامهم بسمات 
وعلامات خاصة وعلامح ومظاهر جسمية متباينة » وأمثال ذلك مما تعرضت له في 
نحث الجنس والسامية وف مححث طبيعة العقلية العربية وما قيل في حقها من اقوال ء 
وما ورد في العرب من مدح أو ذم ومن وصف صادق او كاذب . 


اركان القبائل : 


يرجع كل العرب من حيث النسب الى ركن من ( اركان القبائل ) . فقد 
اصطاح علاء النسب على ان للتسب عند العرب بعد قحطان وعدتان أربعة أركان : 


يفض 


ربيعة ومضر ون وقضاعة . ١‏ وذلك على رأي من جعل قضاعة ركنا قائا بذاته . 
ولا مكن ان مخرج نسب عربي أصيل عن أصل من هذه الأصول . 


وورد أن العرب في النسب على أربيع طبقات : خندق وقيسي » ونزاري ع 
وي : . ويمن هي قحطان . وكان العرب يتعززون بانتساءهم الى اليمن » فكان 
من ينقلب على نسبه يتخل لنفسه نسب عانياً له 
الى اليمن » لأجل أن الملوك كانت في اليمن : مثل آل النعان بن الملذر من 
0 » وآل سليح من قضاعة » وآل محرق » وآل العرنج » وهو امير الاكر 
ابن سبأ كالتبابعة والأذواء وغيرهم . والعرب يطلبون العز ولو كان في شاعئات 
الشواهق ء ويطون الامالق البوا'ق » فينتسبون الى الأعز -لياية الحمية واباءة الدنية .. ) " 

دع 0 المعروفين نسب العرب الى ثلاث جرائم : نزار » واليمن 
وقضاعة ؟ . وعثل رأسسم هذا رأي القائلين بالأركان الاربعة للقبائل بالضبط » 
لأن نزاراً هو في 0 ولك رييطة سمي » وكل ما فعلوه هنا » هو الهم 
حذفوا اسمي الولدين وأحلوا امم والدهما في محلها . 

ورجع ( الأمون ) الخليفة العباسبي » اصول العرب الى قيس ويمن وربيعة 
ومضر . فلا نعرض عربي” بالمأمون وهو في زيارته لبلاد الشام » ولامه في تقدم 
أهل خراسان على العرب » بقوله : ( يا امبر المؤمنين انظر لعرب الشام كا 
نظرت لعجم خراسان ) ء أجابه الخليفة : ( أكثرت على يا أخا اهل الشام ؛ 
والله ما انزلت قيس عن ظهور اليل الا وأنا ارى أنه لم يبق في ببت مالي درهم 
ولحد .. ولما اليمن فوالله ما احببتها ولا أحبتني قط . وأما ربيعة فساخطة على 
يها معتل بعف الله لله من مضر ء ولم مخرج اثنان الا خخرج احدهما شارياً : 
اعزب عني فعل الله بك ... ) * 

فأركان العرب في رأي المأمون اربعة : قيس وين وربيعة ومضر . وهي كتل 


بلوع الأرب ( 2١5/9‏ ) : 

نهابة الأرب ) تذليين 6 

نهاية الأرب ) فتدف ) * 

الاثبام 2 نذة ( ّ 

الاسلام والمشكلة العنصرية , لعيد الحميد العيادى ( ص ٠‏ بعدها ) ٠‏ 


امد جد 60 اجنم انتج 


لقن 


كانت على عادة العرب متنافسة متحاسدة متباغضة » ترى كل واحدة متها نفسها 
وكأنها أمة دون سائر الأم دو ) عن ) كناية عن العرب الجنوبين من همدانه 
وجمر وكندة وأمثالها » وأما قيس وربيعة ومضر »© فكناية عن تكتلات ونجمعات 
العرب من غير اليمن . 

وذهب (ابن حزم) الى ان جميع العرب من أب واحدء سوى ثلاث قبائل » 
هي ؛ توخ » واللين » وضان » فا كل قيلة نها مجمعة من عدة يطو . 
وذلك ان تتوخا امم لعشر قبائل اجتمعوا وأقاموا بالبخرين ء ففيرا تنوخخاً » 
والعتق جمع بحب عل اذى » فظهر بم فأعتقهم فسموا بذلك » وغسان عدة 
ال ا ل 

ولا جاء (خالد بن الوليد ) الى العراق كان جيشه من ( ربيعة) و (مضر) " 
ومن قيائل عانية . ومعى هذا وجود ثلاثة اركان قبائل خاربة . ولما قال ( خالد 
ابن الوليد ) ل ( عدي بن عدي بن زيد العبادي” ) : ( وبحم 1 ما انم ! 
أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ! أو عجم ! فا تنقمون من الانصاف والعدل ! 
فقال عدي" : بل عرب عاربة واخرى متعرية » فقال : لو كنم كا تقولون لم 
تحاد ونا وتكرهوا امرنا ؟ فقال له عدي" : ليدلك على ما نقوله انه ليبس لنا 
لسان الا بالعربية » فقال : صدقت ) ؟ ولا تعبي جملة ( بل عرب عاربة واخرى 
متعربة ) معبى : أن العرب عربان»عرب عاربة وعرب متعربة » على التحو المنهوم 
منها عند اهل الاخيار . بل هي تعير عن واقع اصل اهل الخدرة . فقد كان 
اهلها بين عرب صرحاء وبين عرب متعربة اي جاعة لم تكن عربية في الأصل 
وانما كانت من اصل عراتي” وفارسي اقامت في الحرة » وتأثرت بأهلها العرب 
فتكلمت العر بية حبى صارت العربية لسامها » فهى من العرب المتعربة . وقد كان 
كل عرب العراق على هذا النحو في ذلك الوقت . فهم بين عرب خلص وبن 
عرب متعربة ءلم تكن اصولها من منيت عربي »؛ وأنما دخخلت في العرب فتطبعت 
بطباعهم وأخذت لسالهم حى. انميت المتها القدمة » وصارت من العرب . 


٠ )1١91١/9( بلوخ الأرب‎ ١ 
٠ ) الطبري ( 51//9؟) ء ( مسبير خالد الى العراق وصلح الحيرة‎ "/ 


لضن 


وقد ذكر بعض المؤرنخين ان العرب من ( نزار) ملكتهم الفرس . وأن العرب 
من غسان ملكتهم الروم ' . فجعل ( تزارا ) في مقابل غسان . ولم يكن كل 
عرب العراق من ( نزار ) . يدلك على ذلك ان ملوك الحمرة على رأي اهل الاخبار 
من قحطان . والذي يلاحظ من كيفية توزيع القبائل على حسب رواية اهل الاخبار 
أن معظم تبائل العراق ء هي من قبائل ( نزار ) أو من ( ربيعة) و ( عضر ) 
بتعبير آآخر . اما معظم قبائل بلاد الشام فهي من ( بمن ) . اي على عكس 
الحال في العراق . فهل عثل هذا التقسم توزيعاً تأرئياً صحيحاً ؟ معبى ان اكثر 
قبائل العراق » قد وردت العراق من العربية الشرقية والعربية الوسطى » أي من 
سواحل الخلييج ونجد » وان عرب بلاد الشام ائما جاؤوا الى هناك من اليمن » 
عن طريق الحجاز ونجد. او انه تقسم سياسي اصطلاحي » نشأ قبل الاسلام يعهد 
طويل من المنافسة الي كانت بن العراق ويلاد الشام » المنافسة الي ظلت باقية في 
الاسلام . فقد كان بن بن العراق” وبين بلاد الشام عناء وتباغض » لعوامل لا مجال 
للبحث فيها ف هذا المكان . وقد استولت حكومات العراق من حكومات وطنية 
وأجنبية على يلاد الشام مراراً » مما ولد مرارة وأوجد حقدآ بن اهل العراق وأهل 
الشام » فانتقل ذلك الى عرب القطرين ايضاً . فحارب عرب العراق عرب بلاد 
الشام ؛ «حبى وصل هذ العداء الى دعوى وجود فرق بن اصل عرب العراق 
وأصل عرب بلاد الشام . فصارت اكير قبائل العراق في عرف اهل الانساب من ربيعة 
ومضر ونزار » وصار معظم بلاد الشام في عرفهم من ال ليمن . قياساً على ما كان 
عليه العرب عند ظهور الاسلام من انصار ومهاجرين »© 0 من من وعدتان » 
او قحطان وعدنان وما شابه ذلك من اسماء. اما رأيبي ء فان لأهل الاخبار يدا 
طولى في هذا التقسم الذي ظهر واينع في الاسلام . وان الجاهلية لم تكن تخلو من 
تجبعات وتكتلات قيلية » لكنها كانت نحختلف عن التجمعات الي اثارمها النعرة 
القبلية الجديدة الي برزت في الاسلام » والي اثرت على ظهورها عوامل عديدة 
الى ان ثبتت ودأوتنت في كتب اهل الانساب والاخبار . 


وجعل بعضصس اهل الاخيار العرب منآ ونزاراً 8 وذكر أن اليمن اصحاب ثنحر 
وبى نزار اصحاب بر ". وقصدوا باليمن اصحاب الساحل ٠‏ الذين عر كوا 4 


٠. المعاني الكبير ( 551/15 وما بمدها)‎ ١ 
٠ ) 54-/' ( المعاني الكبير‎ ١ 


فض 


وخبروه . عكس ( نزار ) داعرت ال موه قرم لااغل لهم بالبحر داحم 
لم يتعودوا على ركوبه . اذ سكتوا العو و بحر كوا البحر 6 فخاقوا مئه ونحتبوه . 

والاراء المتقدمة في تقسيم العرب الى ارركان وكتل ؛ هي آراء عربية خضة 
حت من واقع الخال » ولم تستمد من التقسيم المألوف للعرب الى قحطائيين 
وعدنانيين » التقسم المأخوذ من التوراة على نحو ما شرحت ذلك في الجزء الاول 
من هلا الكتاب . ذلك لآن الحياة قي بلاد العرب هي -حياة تكتل ونحرب » فكان 
لا بد للقبائل من عقّد احلاف فيا بينها للمحافظة على نفسها من افتراس القبائل 
الكيرة لا » ومن استذلالها وأحذ ما تملكه . ومبذه الاحلاف حافظت القبائل 
الضعيفة على حياتها » وحدات من طمع القبائل الضخمة في القبائل المزيلة » وصار 
في الامكان السيطرة على الأمن والتقليل من حمى غزو القبائل بعضها بعضاً . 

وحاجة الاعراب الى الااحلاف اكر وأشد من حاجة الحضر اليها ء وذلك 
بسيب ان الغزو ف البادية ضرورة من ضرورات الخياة قر البادية وشحها » لانبساط 
ارضها وعدم وجود حواجز طبيعية تعوق الغزو ونحمي المغزو منه . فاضطرت 
القبائل على يخلق حاية طبيعية لها هي الاحلاف . والاحلاف هي لغاية حماية المال 
والتفس في الغالب » ولكبح جاح المعتدين اذن . اما الاحلاف المجومية الي تعقد 
لتحقيق اغراض هجومية مثل غزو حلف حلفا آحر او قبيلة ضخمة قبيلة” ضخمة 
اخرى »ء فانها لا تعمر طويلاة كا تعمر الاحلاف الدفاعية » لآن اسباب انعقادها تزول 
بتنفيذ ما اتفق عليه » وقد يتحطم الحلف يسبيب ظهور اختلافات مصالح لم تكن 
قي حسبان التحالفين يوم عقدوا حلفهم ع فيتصدع بنيان الحلف ويتهدم ويزول 
الحلف ليظهر محله حلف آخر -جديد . 

اما الحضر » فان لهم من حماية ارضهم لمم ء ومن طبيعة الفياة الي نحيوما 
ما مقف من -حاجتهم الى الحلف القبلٍ » ويجعل احلافهم احلافاً من طراز آخر . 
فقد منحت الطبيعة الحضر حجرآ صلداً بنوا به ابراجآً وحصونا ومعاقل حموا با 
مستوطنا مهم » من طمع اطامعين فيهم » ولا سيا من الاعراب الدذين لا يسهل 
عليهم اقتحام الحصون ولا مبدبمها لعدم وجود اسلحة تؤثر فيها ؛ ومنحتهم تربة 
صار من الممكن عمل الاجر أو اللين منها لبناء المحافد والأطام وما شاكل ذلك من 
وسائل الدفاع » كا امدتهم ممواد بتاء مكنتهم من انشاء اليطان والأسوار حوها ) 


نفض 


وهي مانع يصد الأعراب عن الحضر . وهم بالاضافة الى ذلك أقدر على الدفاع 
عن أنفسهم وعل اللجوء الى اليل للتخلص من الأعراب سبب نحضرهم وتقدعهم 
في التفكير على عقلية افطرة الي جبل البدو عليها . وغاية ما فعله اشر من 
الأحلاف ؛ هو تحالفهم مع من أحاط بهم من الأعراب لغبيات عدم نحرشهم بهم 
أو لنع الأعراب الآخرين من التحرش هم . وعققد حبال مع القبائل أرور تجارهم 
من أرضها بأمن وسلام مقابل هدايا أو أرباح أو أموال تعين » تدفع الى سادانها 
تأليفاً تقلوهم وضاناً منهم لهم بعدم تحرش أحد بهم . 

ولا تقدم انحمصرت الأحلاف الكيرى أو التكتلات القبلية الضخمة بالأرضين 
المكشوفة الى غلب عليها الطابع الصحراوي . وبن القبائل الي غلبته البداوة 
عليها . والأحلاف الكرى غ هي في نظري كناية عن النسب الااكير عند العرب. 
فربيعة ومضر وإياد وأغار وقضاعة » هي في الواقع تكتلات قبيلة تكونت من 
قبائل غلبت البداوة على طبعها » وقد ظهرت ارج العربية الجنوبية » أي خخاررج 
الأرضين الي غلب على سكانها طابع الارتباط بالارض والقرار . اما القباثئسل 
القحطانية » البى هي في التوراة كتاية عن قبائل عربية جنوبية مستقرة ٠»‏ فكتل 
أحذنت أسعاءها من الأرضان اللي كانت نحكمها أو من اسم القبيلة الي ميت 
باسمها . وبين أسماء القبائل وأسماء الأرضين صلة متينة » محيث يصعب الحكم فيا 
اذا كانت الارض قد أتحذت اسمها من اسم القبيلة » أو ان القبيلة أحذت اسمها 
من أسم الأرض . 


وقد لعبت فكرة ( قحطان ) و ( علدنان ) دوراً مهما في حصر الأانساب 
عند العرب في الإسلام . يذكر الجاحظ ان رجلا اسمه ( شويس الساسي التميعي 
العدوي ) ؛ المعروف ب ( أبي فرعون ) » كان قد قدم البصرة » فذهب الى 
رجل منها اسمه ( كهمس ) يلتمس العون منه » فأعطاه رغيفاً من الحبز الخواري » 
ثم ذهب الى رجل آخخر اسمه ( عمر بن مهران ) » فلم يعطه ما كان يريد 
فضاق ذرعاً من هذا الرغيف » وذهب الى حلقة ( بي عدي" ) فوقف عليهم 
وهم مجتمعون » وأخرج الرغيف من جرابه وألقاه في وسط المجلس » وقال : 
يا بي عدي ء استفحلوا هذا الرغيف ٠»‏ فإنه أنبل نتاج على ورجه الأرض ١‏ ثم 
قال شعراً سخر فيه من أهل البصرة ومن تشدقهم في الانتساب الى قحطان 


وض 


أو عدتان » وفحش ههما ومن انتساب الناس اليها » نما الناس هتالك ها بين 
نبط أو خوزان١‏ . 2 ْ 
ومن أهم القبائل القحطانية الي كان لا شأن يذكر عند ظهور الإسلام » وي 
الإسلام . حمير وكهلان . ومن مجموعة حمير قضاعة » في رأي من جعل قضاعة 
من اليمن . ومن قضاعة كلب وأسد ومن أسد تنوخ . واما مجموعة كهلان : 
فتتألف من الأزد وهمدان ومذحج وطيء؛ ومن الأزد: غسان والأوس واللحزرج . 
وربيعة من القبائل العرية الكبيرة العدد » وقد سبق ان تحدثت عنها في مواضع 
من الأجزاء السابقة من هنا الكتاب . وقد عرفت (ربيعة) ب (ربيعة الفرس) . 
ويعلل أهل الأخبار 0 بذلك بقولهم : ( وربيعة الفرس . هو ابن نزار بن 
معد بن عدنان » أبو قبيلة . وإنما قيل له ربيعة الفرص لآنه أعطي من ميراث أبيه 
اليل »ء وأعطي أخوه مضر الذهب . فسمّي مضر الحمراء . وأعطي أتمار 
أخحوهما : العم ع فسمي 0 الشاة " . وذكروا أيضاً : أن تزاراً للا حضرته 
الوفاة » آثر إيادأ بولاية الكعبة » وأعطى مضر ناقة حمراء » فسمي مضر الحمراء» 
وأعطى ربيعة فرسه » فسمًوا ربيعة الفرس » وأعطى أنمار جارية له تسمى : 
بجيلة فحضنت بنيه » فسمّي مجيلة أثمار ) " . وذكر أيضاً ان نزاراً لا حضرته 
الوفاة قسم ماله بين بنيه » ( وهم أربعة : مضر وربيعة وإياد وأغار . وقال - 
يا بي » هذه القبة وهي من أدم حمراء وما أشبهها من المال لمضرء وه ذا اللماء 
الأسود وما شبهه من المال لربيعة » وهذه الخادم وما أشبهها من المال لإياد » 
وهذه البدرة والمجلس لأثمار مجلس فيه ) . ولا مات توجهوا الى ( الأفعى بن 
الأفعى الخرهمي ) وكان ملك نجران ء وصادفوا في طريقهم أعرابياً ضل بعيره » 
فوصفوه له ٠‏ قال لحم دلوتي عليه » ولا حلقوا له أنهم لم يروه وإتما وصفوه 
من أثره » لم يصدقهم بل بل أخذهم الى ( الأفعى ) ليحلفرا أمامه انهم لم يروه: » 
فلا بلغوه قصوا قصتهم مع الأعرابي » وذكروا امهم إنا وصفوه من أثره على 
الارض ٠‏ نمك لهم ( الأى ) بأنبم محر ودرا ل ينابي 2 اعد 
بم بعد أن عرفهم وجرب ذكاءهم « وحم بأن اضر القبة الحمراء والدناذر 


كتاب البغال , عن رساان العلل 10ر5 1905 وم بعدها ) ٠‏ 
تا ج العروس ( 545/2 ) (٠١‏ ديع ) > 
و نهااية الآرب ( ٠١/1١53‏ 


فض 


والإبل » وهي حمر فسميت : مشر الحمراء » وان لربيعة الخباء الأسود من دابة 
ومال » فصارت له الحيل » وهي دهم » فسميت ربيعة الفرس . ثم قال : وما 
اشبه الخادم » وكانت شمطاء ء فهو لإياد » فصارت له الماشية البلقن من الحل 
وغيرها » وقضى لأآثمار بالدراهم والارض ' 


و (هضر ) من القبائل الكبيرة . وقد عرفت ب ( مضر الحمراء ) كا 
ذكرت . وفسر علاء اللغة والنسب اشتهار ( مضر ) على نحو ما ذكرت قبل 
قليل » وقسره يعضهم بقوله ومضر الحمراء » لآنه أعطي الذهب من ميراث 
أبيه . وأخوه ربيعة أعطى الخيل . فلقب بالفرس . أو لأن شعارهم في الحرب 
الرايات الحمر؟ . وقال بعض علاء اللغة » و[إنا سمي مضر عضر : ( لولعه 
بشرب اللين الماضر أو لبياض لونه ) » ( والعرب تسمي الأبيض أحمر » فلذلك 
قيل مضر الحمراء ) ” . وذكر بعض أهل الاخبار ان مضر مضران : مضر 
الحمراء لسكناها قباب الآدم » ومضر السوداء لسكناها المظال ؛ . 


قبل ظهور الاسلام . وان ( ربيعة ) كانت قد عرفت ب ( ربيعة الفرس ) ء 
ولعل هذا بسبب » ان ( مضر ) كانت إذ' ذاك قبائل ذات إيل وتحجارة ومال » 
ومنها ( قريش ) الى عرفت بتجارها وما جمعته من مال »ء فقالوا ( مضر 
الخمراء ) . واما ( ربيعة ) » فكانت قبائل متبدية غازية محاربة » لما تمل 
وفرسان لهذا عرفت ب ( ربيعة الفرس ) . 

وقد أشار الشاعر ( لبيد ) الى ربيعة ومضر في شعره .حين تعرض لذكر 
ا موت » فمال : 


تمبى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر * 


الدمسري , حياة الحيوان ( 5١/1١‏ ) ( الافعى ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١948/96‏ )2 (حمر) ٠‏ 

تاج العروس ( 522/75 )2 (مضر) ٠‏ 

نهاية الأرب ((9371) * 

٠ )1١/75( 2) 1١8/١ ( ديوان لبيد‎ 


حا جح 4" الحس ا أو 


فا 


أراد : هل أنا إلا من أحد هنين الجنسين » فسبيلي ان أففى كا فنيا' . 

ونسب اليه قوله : 
فإن لم تجد من حون عدنان والداً ودون معد فلترعك العواذل ' 

فأشار بدلك الى ( عدنان ) و ( معد ) . 

ومن أشهر قبائل مضر ( قريش ) ء حبى أن الناس كانوا إذا قالوا : مضري 
انصرف ذهنهم الى قرشي . على سبيل الشهرة ٠‏ لاشتهار قريش بالمضرية . فلأ 
رأى جل ( أبا سفيان ) واتفآً بباب ( عمان بن عفان ) يتتظر الإذن بالدخول 
عليه . قال له : ( يا أبا سفيان » ما كنت أرى » ان تقف بياب مضري » 
فيحجبك ! فقال أبو سقيان : لاعدمت من قومي من أقف ببابه فيحجبني )؟. 


القبائل القوية : 


والقيائل مثل الدول ٠‏ أغاط ودرجات . منها قبائل قوية نشطة تعتمد على 
نفسها في الدفاع عن كيانها » ومنها قبائل أقل من هذه القبائل شأناً وقوة تتحالف 
ع لعا قي الل عن هنا ؛ »ع لتكون من الحلف كتلة قبلية مهابة . وقبائل 
صغيرة ايست لا قدرة على الدفاع عن حياضها لوحدها ء لذلك تركن الى التحالف 

مع قبائل أخرى أقوى منها لتحافظ بذلك عل وجودها . 
والقبائل القوية هي القبائل الكثيرة العدد والموارد . واذا ترأسها سادات ذوو 
كفاءة وقدرة © هابتها القبائل الأخرى ؛ وسادت على غيرها » وكونت منها 
ومن القبائل الي تستولي عليها مملكة » كالذني فعلته كندة . ولم يورد العلاء 
شروطاً في الخد الأدنى أو الحد الأكير القبيلة . وذلك من ناحية عسدد العشائر 
والبطون والآفخاذ » فم نعئر على حد معين إذا بلغته جاعة من الناس وجب اطلاق 
لفظة ( قبيلة ) عليها . بل نحد علاء النسب يطلقونها أحيانآً على يطون وأفخاذ » 


مالي المرتضخ 1١11/١(‏ )858/52 ) 2ء ( تود ابنتاي ) ٠‏ 
٠‏ آمالي المرتضى ( ٠ ) ١9١/١‏ 
ع« انهاية الآرب 88/51 ) * 


إفرضن 


فيقولون : قيائل قريش »© ويذكرون أساءها ء بِبَا هي في الواقم ( آل ) 
أو أرهاط وبطون . 

ويقال للقبائل الي تستقل بنفسها وتستغنى عن غيرها ( الأرحى ١)‏ . وعرفت 
القبيلة اللي لا تنغم الى أحد ب ( الجمرة ) . ذكر الها القبيلة تقال جاعة قبائل . 
وكل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة” و محالفوا غيرهم » فهم جمرة . وقيل : 
الجمرة : كل قوم يصيرون لقتال من قاتلهم لا محالفون أحداً ولا ينضمون الى 
أحد . تكون القبيلة نفسها جمرة تصير لقراع القبائل كا صيرت عبس لقبائل 
قيس . ولا سأل ( عمر ) اللخطيئة ) عن عيس ومقاومتها قبائل قيس . قال : 
( يا أمير المؤمين كنا ألف فارس كأننا ذهية حمراء» لا نستجمر ولا نالف ع 
أي لا نسأل غيرنا ان يجتمعوا الينا ين اجسماع القبيلة 
الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل ' 

وذكر ان ( الجمرة ) ألف فارس ٠»‏ أي القبيلة الي يكون فيها ذلك العدد 
من الفرسان ؛ وقيل ثلمائة فارس أو محوها . والذي بستنتج من آراء علاء اللغة 
والنسب في تعريف ( الجمرة ) » انها القبائل المقائلة القوية ابي تعتمد على نفسها 
في القتال » ولا تركن الى غيرها ء ولا حالف غيرها لتستفيد من هذا الحلف 
في قراع القبائل ' 

ومن مقاخر هذه القبائل كثرة ما عندها من فرسان ء والفرسان في ذلك اليوم 
هم عماد حركة الحيوش ©» ومن ع أسباب القوة والانتصار . وقد عدوا القبيلة اللي 
يكون فيها ثلاتمائة فارس أو نحوها جمرة » وقيل الجمرة : ألف فارس؟ 

ومن -جمرات العرب : ضبة بن اد » وعبس بن بغيض 03 واللفارث بن 
كعب » ويربوع بن حنظلة “ . وذكر بعض العلاء ان جمرات العرب ثلاث 


,)١553/١٠١ ( صادر ) ء ( رحا) »2 تاج العروس‎ ( ,) 5١1/85 ( اللسان‎ (١ 
٠ رحاع)‎ ( 

اللسان ( ١45/5‏ )ء ( صادر ) » ( جمر ) , الحصري , زهر الآداب ( 9/١‏ ) * 
تاج العروس ( ٠١19/9‏ ) (جمر ٠)‏ 

اللسان ( ١115/5‏ ) :» ( صادر ) » ( جمر) ٠‏ 

المحير ( ص 584 ) ٠‏ 


حا وم حم أن 


شن 


جمرات : بنو ضبة بن اد بن طاممحة بن الياس بن مضر » وبنو الحارث بن 
كعب © وبنو تير بن عامر . فطفئت منهم جمرتان . طفئت ضبّة » لآنها حالفت 
الرباب وطفثت بنو الحارث ٠‏ لأنها حالفت مذحج . وبقيت ( نير ) لم تطفأ » 
لاما لم تحالف . وورد ان الجمرات : عبس بن ذبيان بن بغيض » والحارث بن 
كعب © وضبّة بن اد » وهم إخوة لأم . لآن أمهم امرأة من اليمن . تروجها 
( كعب بن عبد المد ان يزيد بن قطن » فولدت له : الحارث بن كعب» وهم 
أشراف اليمن . ثم تزوجها ( بغيض بن ريث بن غطفان ) » فولدت له عيسآ 
وهم فرسان العرب » ثم تزواجها ( اد ) فولدت له ضيّة . فجمرتان في مضر ) 
وهما عيس وضبة وجمرة في اليمن » وهم بنو الحارث بن كعب . وذكر بعض 
آخر ان الحارث ء هم بتو كعب بن علة بن جلك . ومنهم من عد تميماً 
من الخمرات ١‏ . 

( قال الحليل : الجمرة كل قوم يصيرون لقتال من قاتلهم 3 لا محالمون 
أحدأ » ولا ينضمون الى أحد » تكون القبيلة نفسها جمرة تصير لقارعة القبائل 
كا صيرت عبس لقيس كلها )' . 

واذا تأملت كلام العلاء في جمرات العرب ٠»‏ تجده يصادم بعضه بعضاً حى 
ان الواحد منهم يذكر عدداً ؛ نم يذكر عدداً غيره في موضع آخر من كتابه . 
وقد اعتذر عن ذلك بعض العلاء إذ' قال : ( قلت فاذا تأملت كلامهم تجذده 
مصادماً بعضه مع بعض ) ء ثم ذكر أمثلة من أمثلة هذا التصادم » ثم خلص 
الى هذه النتيجة » واعتقر عنهم بقوله : ( واذا تأملت كلامهم علمت انه 
لا مخالفة ولا منافاة ء إلا أن البعض فصل والبعض أجمل ) " . 

وعندي ان للعواطف القيلية دخل في هذا الاضطراب ء فن التسابين من تعصب 
لقبيلة » فجعلها من الجمرات » بسبب صلته بها » ومنهم من تعصب لغيرها ع 
ومنهم من تعصب على هذه القبيلة أو تلك © فأخرجها من الحمرات » فن هنا 
وقع هذا الارتباك عند العلاء حين سألوا نسابي القبائل ورواة الأخيار عن أيام 


٠ ) ٠١ال/؟‎ ( تاج العروس‎ ١ 
* ) ١9٠١ ( الثعالبي : ثمار‎ 0 
٠ ) ٠١ال/9‎ ( تاج العروس‎ 


ب 


الجاهلية » وعن الأنساب والقيائل » وهي من أهم الامور -حساسية عند العرب » 
فظهرت العصبية في مؤلفات أهل النسب والاخبار حين شرعوا بالتدوين 


وعرفت القبائل القوية الكبيرة اللي تفرعت منها جملة قبائل ب ( أم القبائل) . 
ومن هله القبائل ( بكر بن وائل ) ١‏ . وسبب ذلك ان القبيلة القوية تكير يسبب 
انضام القبائل الصغيرة » فاذا توسعت وتضخم علدها صار من الصعب عليهسا 
البقاء في منازلها » فتضطر عندئل على التوسع والانتشار في أرضان جديدة . وقد 
تغادر أحياء منها منازلها لتجد لحا منزلاً طيباً -جديداً » فتبتعد بذلك عن القيبلة 
الكبيرة الي جمعت تلك الأحياء . فتكون عثابة الأم للقبائل النازحة . تربطها مما 
رابطة ذكرى الأمرمة » الي تتحول الى نسب محفظه ذاكرة حفاظ الأنساب . 

وعرفت أريع قبائل بشدمها وبأسها » فقيل لها : (رضفات العرب). وهي : 
( شيبان وتغلب وببراء وإياد ) ' 


وقيل ل ( كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان ) من قضاعة » و ( طيء 
ابن أدد ) » و ( حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) من ( تمم ) » و( عامر بن 
صعصعة بن معاوبية ) من ( هوازن ) » ( جاجم العرب )"' . وذكر ان 
( الجباجم ) السادات والرؤساء » وان القبائل المذلكورة ٠‏ كانت من جاجم 
القبائل » أي من رؤسائها » وقد دعيت ب ( جاجم ) ٠‏ لأنها ممترلة -جمجمة 
الرأس بالنسبة للإنسان ؟ . أي ان هذه القبائل من القبائل الرئيسة عند الجاهليين ‏ 

وبين القبائل » قبائل دعاها ( ابن حبيب ) ( أثافي العرب ) . وهي ( سلم ) 
و ( هوازن ) من ( قيس عيلان ) » و ( غطفان ) » و (أعصر) و (محارب 
ابن خصفة ) * . و ( الإثفية ) العدد الكثير والججاعة من الناس ١‏ . والظاهر انها 
إنما عرفت يذلك لكثرة عددعا . 


المعارف ( ص 55 ) + ( بكر بن وائل ) 

تاج العروس ( ١١15/53‏ ) > ( رضف ) , المحبر ( 595" ) ٠‏ 
المحبر ( ص 584 )+ 

تاج العروس ( 5751/78 ) . 

المسر ( 595 ) * 

تاج العروس (0 51/53 ) ( اثف ) », الثعالبي » ثمار ( كلآا1)ء 


ةي 7 1 01 در" 


اران 


ومن مقاشخر القيائل اعتزاها القبائل الاخرى وعدم مخالطتها قبيلة ثانية . وتفخر 
الاحياء ردهأ ايض . فيقال ( حي حريد منفرد ) »© ومعناه معتزل من بجاعة 
القبيلة لا مخالطهم في ارنحاله 0 لعزته» لأنه لا يتزلك في قوم من ضعف وذلة 
لا هو عليه من القوة والكترة ١‏ 

وذكر أن القوم الذين يكون أمرهم واحداً يعرفون ب ( الخليط ) . وذ 
امهم كانوا ينتجعون ايام الكلاً » فتجتمع منهم قبائل شى في مكان واحد » فتقع 
ينهم ألفة » ويكونون يدا واحدة . فاذا افترقوا ورجعوا الى اوطاتهم ساءهم 
ذلك وريعوا ' . 

وهناك قبائل ضعيفة » لم تتمكن أن تعيش لوحدها» لذلك متحالفت مع غيرها 
من قبائل اقوى منها » وانديجت مها . كا يندمج الاشخاص بالقبائل » بالخلف أو 
بالجوار او بالموالاة . وعند انضمام الاحياء والعشائر والقبائل الضعيفة الى الاقوى 
منها » بطريقة من الطرق ء يم ذلك » بطقوس دينية على نحو ما سأتحدث عنه 
في عقد الاحلاف . بسيب ان العقود في نظر العرب تستوجب الير” مها والوفاء » 
ولهذا تعقد في ظروف خاصة امام الكهنة وني المعابد . 00 


القاب بعض القبائل : 


ولقد لقبت بعض القبائل بألقاب . فقد قيل : مازن غسان ارباب الملوك » 
وحمير ارباب العرب » وكندة كندة الملوك » ومذحج الطعان » وصدان احلاس 
الخيل » والأزد اسد البأس ء والذهلان : احدهما ذهل شيبان بن ثعلبة ويشكر » 
والآأخحر ضبيعة وذهل بن ثعلية » واللهزمتان : احداهما عجل وتم اللآت » والأخرى 
قيس بن ثعلبة وعتزة » وكلهم من بكر بن وائل » الا عنزة بن ربيعة ' . 


: وقي هذا المعنى قول جرس‎ ١ 
نيني على سنن العدو بيوتنا لا نستجير ولا نحل حر يدا‎ 
* تاج العروس ( 5/:5؟ وما بعدها ) » (حرد)‎ 
خلط )ء‎ ( .) ١55/8 ( )ء ( تاج العروس‎ ١79 ( ديوان يشر بن أبي خازم‎ 0 
* ) 9/38 ( نهاية الآرب‎ 
»)1١915/9( م« العمدة‎ 


وبعض هذه الالقاب ألقاب حسنة جميلة » وبعضها ألقاب تشير الى قوة وبأس 
وشدة » وبعض منها مقبول لا بأس به . وهي القاب كانت القبائل الملقبة ها 
تفاخر وتتباهى ببا ء او تقبلها ولا ترى فيها أي بأس . وهي على العموم اما ان 
تكون قد نبعت من القبيلة » كأن ينعت سيد قبيلة قبيلته بنعت ء فتتمسك به ؛ 
ار ان ينعتها بذلك شاعر منها او شاعر من قبيلة اخرى » فيذهب هذا النعت بين 
اثانن 6" وكضير. “ةا اللقبيلة ...عل أن ق الألقاب :بض ار رين الى اتتضتاو 
شأن القبيلة الي نعتت بهء مثل (القين) ' و (الأجارب ) ' و (الأقارع) ”ع 
و( تراد ) ؟ء وما شاكل ذلك من ألقاب » تحولت الى مسميات . اي نحول 
القب فصار اسم على . وهي نعوت يظهر ان مصدرها شعر الحجاء والقبائل المعادية 
المتنايزة بالألقاب . وقد شاعت وثيتت لألها أثرت في القبائل المهجوة واآلمتهاء 
فتمسك قائلوها ما » وشاعت بين الناس حّى تسبي سبب قولها » وصارت امم 
عم للقبيلة » ولم ير من جاء بعد ذلك بأسأ من الانماء الى القبيلة المنبوزة به . 

وقد رمت بعض القبائل قبيلة إياد بالفسو » وعيّرنها به» حى اذا كان ألحد 
رجاها يعكاظ , ومعه بردا حيرة » قام فقال : من يشري مبي عار الفسو هذين 
الردين ؟ فقام عبد الله بن بيدرة احد ( مهو ) حي من عبد القيس » فال : 
هاتها » واشهدوا اني اشتريت” عار الفسو من إياد لعيد القيس باللردين . فلا 
أتى رحله وسثل عن الردين » قال : اشتريت لحم جما عار الدهر » فوثيت 
عبد القيس » وقالت : 

ان الفساة قيلنا إباد ونحن لا نفسو ولا نكاد 

وتفرق الناس عن عكاظ بابتباع عبد القيس عار الفسو . ثم ان هذا العار زال 
عن اباد ولصق بعبد القيس ٠»‏ فهجوا به كثيراً . وضرب المثل ب ( عبد الله بن 
بيدرة ) ء فقيل : ( شيخ مهو ) » ضرب به الال في الحسران . وقيل : 
أخسر صفقة من شيخ مهو " . 


تاج العروس ( 513/53 ) ء ( قان ) ٠‏ 
تاج العروس ( 1١81١/١‏ )+( جربب) ٠‏ 
تاج العروس ( 533/8 (٠)‏ قرع) ٠‏ 
تاج العروس ( 515/7 ) ؛ (فرد) - 
التعالبي » ثمار )١٠١56(‏ 


2 للم © 


ضرق 


وبعض هله النعوت قيل في الاسلامءمن ذلك رمي ( تمم ) بالبخل واللؤم » 
بسبب هجاء الطرماح لا وقوله فيها : 

تمى بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت ' 

ونجد الجرير وللفرزدق وللأحابييش ولغنرهم ذمآ في قبائل الشعراء المتهاجين. 

ومن القبائل الملقبة : الأحابيش » وقد نحدئت عنهم » والمطيبون والأحلاف » 
وهم من قريش ء وقد تحدثت عنهم أيضأ ء والأراقم » وهم : جشم » ومالك » 
وخحمرو بن تعلبة » ومعاوية ء والخارث » بنو بكر بن حبيب بن غم بن ثعلب 
ابن وائل ' . وهم احياء من ثعلب . جعلهم بعضهم ستة هم 0 
وعمرو وثعلية ومعاوية والحرث بنو بكر بن حبيب بن غم بن ثعلب بن وائل * 
وقال بعض علاء اللغة » الأراقم ال ا د د قيل 
سوا بذلك لآن ناظرأ نظر اليهم نحت الدثار وهم صغار : فال : كأن أعيتهم 
اعمن الأراقم » فلج عليهم اللقب ". 


ا ا او كو الو ا 
قيس » وغالب » وعحمرو ء وكلفة ٠‏ والظلم » وهو مرة . قيل | هم انما سموا 
بنلك » لهم ترجموا على اخوتهم يربوع وربيعة ومالك » وكلهم بوهم حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم بن مرة ؛ . وذكر ابضاً انهم انما سموا البراجم » 
وذلك لأن اباهم قبض اصايعه » وقال كونوأ كيراجم يدي هذه . اي لا تفرقوا ؛ 
وذلك اعز لك . وقيل : لاء وانما موا بذلك » لآنهم تحالفوا ان يكونوا كبراجم 
الأصابع ني الجاع * 


وعرف ( الثعليات ) مبذه التسمية » لاهم بطون » امم كل بطن منهم ( تعلبة ) . 
وهم : ثعلية ين سعد بن ضبة » وثعلية بن سعد بن ذبيان » وثعلبة بن عدي" 


امالي المرتضى ( ١/85؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) ١95/5 ( العمدة‎ 

تاج العروس ( 5١17/8‏ ) ء ( رقم ) ٠‏ 
العمدة ( ٠» ) 1١96/5‏ 

تاج العروس ( 159/8 ) » ( اليرجمة ) ٠‏ 


يفن المفصل - ؟ 7 


سذدر ها هد اعم أن 


فزارة » وأضاف اليهم قوم : ثعلبة بن يربوع '. ويقال لحم ( الثعالب ) ايضا . 
وهم قبائل شبى ٠‏ فنعلبة في ( ببي اسد ) ع وثعلبة في تمم » وثعلبة قي ربيعة؛ 
وثعلبة في قيس . ومنها الثعلبتان من طيء . وهما ثعلبة بن -جذعاء بن ذهل بن 
رومان بن جتدب بن خارجة بن سعد بن قطرة من طيء . وثعلبة بن رومان بن 
جندب المذكور . وذكر ان الثعالب في طيء يقال لهم مصاببح الظلام » كالربائع 
في نحم . 

وأما ( الرباب ) 2 فهم ضبة بن أد بن طلمة » وتم » وعدي" » وعوف ») 
وهوعكل » وثور » وكل هؤلاء بنو عبد مناة بن أد بن طاعمة " ٠‏ قيل امهم 
انما سموا بذلك لتفرقهم ٠‏ وقيل : سمو ربابآ لتراممم ظ اي تعاهدهم وعالني 
عل م . وقيل : سموا بذلك لمهم أدخخلوا 1 قُُ ات" وتعاقدوا ونحالفوا 
عليه فصاروا يدا واحدة ؟. 

واما ( الأجارب ) » فهم : حمس بطون من ( ببي سعد ) »وهم : ربيعة» 
ومالك » والحارث ع٠‏ وعيد العزى » وبنو حمار ”. وورد الأجارب حي من بي 
سعد بن بكر من قيس عيلان » واذا قيل : الأجريان » فها : عبس وذبيان '. 

و (الحرام ) » هم : بنو كعب بن سعد بن زيد مناة " . وذكر أن في 
العرب بطوناً ينسبون الى ( آل حرام ) . منهم بطن في تمم ويطن في جذام وبطن 
في بكر بن واثل . وهناك يطون اخرى عرفت ب ( حرام ) * 

وأما ( الضباب ) ء فهم ( ينو عمرو بن معاوية بن كلاب ) »© قال بعض 
اهل الانساب الهم اربعة بطون من ( بي كلاب ) . وقال بعض آآخر . الهم 
اكثر ؛ وأوصلوهم الى اربعة عشر بطناً ١‏ . 
العمدة ( "/1965) + 
تاج العروس ( ١780/١‏ )2 ( ثعلب ) ٠‏ 
الممدة ( 156/1) * 
تاج العروس ( 511/١‏ )2. ( رسب ٠)‏ 
العمدة ( 198/1 ) ٠‏ 
ناج العروس ( 181/:5) ,/ ( جرب ) ٠»‏ 
العمدة ( 156/5 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5155/8 ) , ( حرمع) ٠‏ 
العمدة ( ١55/1‏ )ء ناج العروس ( 5180/١‏ )2 ( ضببٍ ) ٠‏ 


عدا حا ال ليا لنت | لحل ل ال دعن 


لان 


واشتهرت بعض القبائل والعشائر والبيوت ينعوت لازمتها في اجاهلية وامتدت 
الى الاسلام » ققد عرف ينو محزوم وبنو جعفر بن كلاب بالنيه والكثر » حى 
قيل : (اربعة لن يكونوا ومحال ان يكونوا : زبيدي” سخي » ومخزومي متواضع ١‏ 
وهاشمي شحيح ٠‏ وقريئي محب آل محمد ) ١‏ . 

واشتهرت ( طيء ) بالجود . لكون حاتم وأوس بن حارثة بن لأم منهم ' . 
وعرفت ( باهلة ) بالثزم » حى ضرب سا المثل في اللؤم » فقيل : لوم باهلة ' . 
واشتهر ( بنو عل ) بالرمي » وذكروا بدذلك ي شعر لامرىء القيس ؛ . واكتسبت 
( مدلج ) شهرة واسعة في القيافة » اذ اختصت لها من بين سائر العرب * . 
وبرز ( بنو لحب ) في العيافة . فهم أزجر العرب وأعينهم ' . وعرفت ( إياد) 
مخطبائها » وملوك غسان ببريدهم ٠‏ الذي قيل له : ( ثريدة غسان ) ' . وعرفت 
كندة بغلاء مهور يناسهم 4 » وعرفت ( خزاعة ) بالجوع والأحاديث » قيل ازعمان : 
ما تقول في خزاعة ؟ قال جوع وأحاديث * . اي فقر ودعاوى فارغة وأضغاث أحلام . 

وعرفت بعض القيائل ب ( الضبيعات ) . وهي ( ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ) » 
أشرفهن . و ( ضبيعة أضحم بن زبيعة بن نزار ) » و ( نمبيعة بن عجل بن 
لجم ) ٠١‏ . وذكر أيضاً أن في العرب قبائل تنسب الى ( ضبيعة ) : ( ضبيعة 
ابن ربيعة بن نزار ) » وهو المعروف ب ( الأضجم ) ؛ و ( ضبيعة بن اسد 
ابن ربيعة ) » قال بعضهم انما ضبيعة أضجم » و (ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
ابن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل ) » وهو ابى رقاش أم مالك وزيد مناة 
ابي شيبان » وهم رهط الأعشى : ميمون بن قيس . و ( ضببعة بن عجل بن 


الثعالبي » ثمار القلوب ( /ا١١‏ ) ع 
الثعالبي , ثمار القلوب ( ٠ ) ١١1‏ 
الصدر نقسه (999) ٠‏ 
كذلك ( ٠)1١١٠١‏ 
التعالبي » ثمار القلوب ( ١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
املصسدر نفسة ( ١؟١١)‏ > 
كذلك (؟7؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
كذلك ( ٠.) ١>»‏ 
البيان ( 9/١‏ ) » ( لجنة ) ٠‏ 
٠.‏ المحبر ( ©5؟ ) ٠‏ 


ةد 2 ل 1 1 امت ل صو ”0 


فرسن 


لجم بن صعب بن بكر بن وائل ء رهط الوصاف . و ( ضبيعة بن فريد ) . 
بطن من الأوس من بي عوف بن عمرواء وضبيعة بن الحارث العبسي ' . 

ودكر ( ابن حبيب ) اسماء قبائل عرفت ب ( الربائع ). حي في ( محم ) . 
وهي : ( رببعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن عمم ) » و ( ربيعة بن حنظلة 
ابن مالك بن زيد بن تمم ) ع و ( ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تمم ) ء كل وأحد منهم عم صاحبه . و ( ربيعة بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة ) » وهم ( الحباق ) ". وورد : في تمحم ربيعتان : الكيرى وهي 
رببعة بن مالك بن زيد مناة بن مم » وتدعى : ربيعة الجوع . والصغرى وهي : 
ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من نمم ". 


اسراء اجداد القبائل : 


ولكل قبيلة - كما ذكرت - جد تنتمي اليه وتفاخر وتباهي به . وقد يكون 
هذا الجد جداً حقيقيآً » اي انساناً عاش ومات » وساد القبيلة . وترك اثراً 
كبراً في قبيلته » حتى نسبت القبيلة اليه . وقد يكون الجد اسم حلف تكوآن ء 
وتألف من قبائل عديدة » حبى عرفت به» ودعيت بذلك الخحلف » وصار وكأنه 
اسم جد وانسان عاش . ومن هذا القبيل اسم ( تنوخ ) على حد زعم أهصل 
الاخبار » فقد رووا ان تنوخ قبائل عديدة » اجتمعت وتحالفت » وأقامت 
في مواضعها * . 

وقد يكون اسم هوضع ء اقامت قبيلة به » فنسبت اليه . ىا يذكر اهل 
الاخبار من أمم ( غسان ) . وقد يكون اسم [[4ه عبد » فنسب عباده اليه مثل 
( بنو سعد العشيرة ) , و ( تالب ريام ) جد قبيلة ( عمدان ) » وقد يكون 
اسم حيوان أو نبات أو ما شابه ذلك » مما يدخل في دراسة أصول الأسماء 


باح العروس ( 277/8 ) . ( ضيع ) - 
الملحصير ( ©؟؟ ) 5 
تاج العروس (:5905/1 ) , ( تنخ ) ٠‏ 


ا 1 نا 


لاق 


ومصادرها واشتقاقها » وهو شيء مألوف نراه عند غير العرب ايغبا » فليس العرب 
بدعاً وحدهم قِ هذه الأمور . 


ومايذكره ويرويه اهل الاخبار عن ازمنة اجداد القيائل » فيه اغلاط وأوهام . 
فقد يرفعون زمان رجل فيبعدونه كثيراً عن الإسلام » بِيمًا هو من الرجال الذين 
عاشوا قبيل الإملام . وقد يحعلون الرجل من الجاهلية القريبة من الإسلام ٠‏ بيما 
يجب وضعه قبل الإسلام بقرون . ثم هناك أخطاء فاضحة في سرد سلاسل النسب » 
و اسماء الاأشخاص » ولا سيا قِ الانساب القديمة 3 نحي يصعبه عل الباحث 
الأخحف مما والتأكد منها ‏ أما بالنسبة الى الأنساب القريبة من الإسلام » فان وضعها 
يحتلف عن وضع الأنساب المذكورة ء اذ يغلب عليها طايع الصحة والضيط . 


وقد ذهب المستشرق ( بلاشير ) الى ان طريقة النسابين بالنسبة الى الارهاط » 
هي طريقة امجابية مقبولة » ولكنها لا تستند الى اسس صحيحة بالنسبة للقبائل 
والاحلاف . يسبب ان محالف القبائل وتكتلها » راجع الى عوامل المصلحة الخاصة 
والمنافعم السياسية » وهي تتخير دوعا يتغير المصالح ٠»‏ تتولد تبعاً لذلك احلاف لم 
تكن موجودة وتموت احلاف قدعة . وتظهر قيائل كييرة وتموت غيرها . ولهذا 
التغئر فعل قوي” في تكوين الانساب وفي تشوئها اذ تتبدل وتتقير الانساب تبعآ 
لذلك التغير » ومن ثم فلا مكن الاعماد على الانساب الكترى » التي دوانها علاء 
النسب وجمعوها في مجموعات » وشجروها حفدة وآباء” وأجداداً ١‏ . 

والمصالح السياسية للقبائل لا تقم وزنآ للأخوة والتسب . فاذا اختلفت المصلحة » 
فلا تجد القبائل عندئد اي غضاضة في الانفصال عن قبيلة مؤاخية لها لتتحالف مع 
قبيلة غريبة عنها في السب » ومارية اختها الي انفصمت عنها . فعبس مثلة 
تحالفت مع ( بي عامر ) في حرب البسوس على ( ذبيات ) ء وهي اختها ء 
وتحخالقت ذبيان مع ( مم ) على ( عبس ) »مع ما بين ( تمم ) و ( عبس ) 
و ( ذبيان ) من عداء قددحم . وقد وقعت ايام بين ( تغلب ) و ( بكر ) مم 


و بلاشير » تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاعلي ) تعريب الدكتور ابراهيم كيلاني 
رص 5٠‏ وما بعدما ) ٠‏ 


14١ 


صلة الرحم والقراية القوية الي ربطت بين القيلتين الاختين ' . وقم كل ذلك 
وحدث يسبب تغر المصالح الي كانت تريط فيا بين هذه القبائل ‏ 


ارض القبيلة : 


ولكل قبيلة ارض تعيش عليها وتنزل مها وتعتيرها ملكا لها » تنتشر با بطونما 
وعشائرها » ولا تسمح لغريب التزول مها والمرور ما الا عوافقتها وبرضاها. وقد 
اختص كل بطن منها بناحيته فانفرد مها واعتيرها لرضا افيه يها 

وتكون الارض البي تحل القبيلة ها ( منزلا” ) لا » و ( منازل ) لأبنائها 
الذين ينزلون ا . يضربون مها خيامهم . فتكون الارض مضارب لها . تستوطتها 
ونقم مها وتصير وطنآ لا » اي دار اقامة » ها دامت تقم مها . وموضع بيوها . 
لذلك يعبر عن الارض الي تقم ما القبيلة ب ( بيوت القبيلة ) و ب ( بيوت 
العشيرة ) » لأنها مضرب البيوت . 

وتمتد ارض القبيلة الى المواضع الي تصل بيوممها اليها . فا يقع الى الداخل فهو 
من موطن القبيلة » وما وقع خارج حدود نفوذ القبيلة حرج عن مواطنها . وتعين 
الحدود بالظواهر الطبيعية البارزة » مثل تلال أو أودية أو رمال أو ما شاكل 
ذلك . ونظراً الى عدم تثبيت القبائل لحدودها على الارض برهم م معام بارزة لها » 
صارت الحدود سبباً من اسباب التراع المستمر والقتال الدائم من لقبائل . 

وتكون مواضع الماء ف ارض القبيلة قبلة ابنائها ء يستقون منها ما محتاجون 
اليه من ( اكسير الحياة ) . وتكون هذه المواضع آباراً او عيون ماء او حسيآ 
وما شاكل ذلك . وتتقق القبيلة فيا بينها على حقوق السقي . ويؤدي الاخلال محقوق 
السقي الى وقوع نزاع ء قد يؤدي الى قتال » ولا سيا قِ ايام القيظ وانحباس 
الثر :م حية تمع الله كل اللاء وبصي اققافه سيا لاك الانفس والال . 
والقاعدة ان ماء القبيلة مشاع ني القبيلة . اما المياه المحمية : المياه الي تحمى للسادة 
والرؤساء » والياه الخاصة » كلابار الي محفرها اصحاما » فتكون خاصة مهم . 
لا يجوز الاستقاء منها الا باذن . 


٠ )1١9(( ذ بلاشير‎ 


يدان 


ولكل قبيلة حق حماية ارضها . ثأنها في ذلك شأن الدول . واذا اراد غريب 
اجتياز ارضها فلا بد من ان يكون في حماية انسان منها . واذا كان المجتاز جاعة » 
كأن يكون قافلة او قبيلة او حيَاً يريد التتقل الى ارض اخرىء ولا بد له من 
المرور بأرض هذه القبيلة للوصول الى هدفه ع فعليه اخذ اذن من القبيلة مخوله 
جواز المرور لبها » والا تعرض للمتع والقتال . لذا كان لا بد للتجار من ترضية 
سادات القبائل للسماح لحم بالمرور ء يدقع حت المرور » وهي اتاوات تعارقت 
القبائل أنذاك على اخذها من المارة . 


سادات القبائل : 


وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة » مشل ملك مملكة بالنسبة لمملكته . فهو الرئيس 
والمرجع والمسؤول عن أتباعه في السلم والحرب . يقصده ذوو اللاجات من ايناء 
القبيلة ان احتاجوا الى حاجة . وقد مجمع هذا الرئيس شمل جملة قبائل ؛ ويترأسها , 
وقد ينصب نفسه ملكا عليها » كالذي فعله ملوك كندة من ببى ( آل اكل 
رار ) وغيرهم من الملوك . وقد لا تخطىء اذا ما قلنا ان اكثر مؤسسسي الآسر 
المالكة في بلاد العرب » كانوا سادات قبائل في الآصل ء استغلوا مواهبهم وقابلياهم » 
وامكانية قبيلتهم » وسخروها في سبيل الحصول على املك © وعلى التاقب بلقب 
( ملك ) ء فتالوه . 

ويقال للسيد : المسواد . ويذكر علاء اللغة ان السيد يطلق على الرب والمالك 
والشريف والفاضل والكريم والحلم ومحتمل أذى قومه والزوج والمقدم والرئيس . 
وسيد القبيلة هو رئيسها . تقول العرب : ( فلان سيدنا) أي رئيسنا والذي نعظمه » 
ونقول ( ساد قومه ) ' . وهي من الألفاظ المستعملة عند عرب الحجاز ونجد 
والعراق وبلاد الشام » اما العربية الجنوبية » فقد استخدمت ألفاظاً اخرى بدلا" عنها . 

ويقال لسيد القبيلة ( رئيس القبيلة ) . والرئيس *؛ سيد القوم . والرياسة : 
السيادة . ويقال فلان رأس ورئيس القوم ' . ورؤساء القبائل هم سادات القبائل 


9 النسان 558/91 وما بعدها ) 2 ( سسمود) ٠‏ 
3 اللسان (595/53) (٠‏ رأسس ) ٠‏ 


ردن 


والمتولون لامورها . كا يقال فلان : ساد قومه » وهو سيد الوم وسيدهم . 
فاللفظتان منرادفتان وي معبى واحد . ووردت لفظة ( زعم ( ععبى سيك القوم 
ورئيسهم والمتكل عنهم . والجمع زعماء . كا وردت الزعامة ٠‏ الشرف والرياسة 
على القوم وحظ السيد من المغثم ١‏ . غير أن استعال ( زعم القبيلة ) » أقل في 
الكلام من استعال ( سيد ) و ( رئيس ) . 
وأنا حين استعمل ( سيد قبيلة ) » اقصد ما الرئيس الفعلي لقبيلة » المسؤول 
عنها » والمدبر لامورها والمرجع الاخر لها » والذي يكون كالماك او اخام بالنسية 
لقبيلته لآن هناك سادات آخرين سادوا في القبيلة وقد عرف خيرهم ني كل مكان » 
ورا اشتهر ذكرهم اكثر من اشتهار اسم سيد قبيلتهم : ومع ذلك فانهم لا يُعدون 
رأس تلك القبيلة . لأن الرأس المسؤول عن القبيلة رأس واحد » الا ان العروف 
ان يسود الرؤساء في القبائل » هو كا يترأس الاشراف امر مدينة » بان يترأسوا 
ثر القبيلة ثم فروعها الدنيا الي تل العائر » فهم رؤساء في قبيلة بالمعنى المجازي » 
الذي جوز اطلاق لفظة ( القبيلة ) حتى على الأفخاذ والبطون » بل والبيوت . 
بأن يبزوا الرئيس بالحصال الحميدة » الي تجلب لهم الشهرة والسيادة » وتجعل 
اسمهم بعلو اسم رئيس القبيلة في كثير من الاحايين . 


صفات الرئيس : 


وعلى من يسود في قومه أن يتحلى مخلال حميدة وسجايا طيبة » تجعل الناس 
يعر قفون بسيادته عليهم ٠‏ كأن يتحمل أذى قومه » ولذلك قيل للسيد ( محتمل 
أذى قومه ) » وأن يكون شريفاآ في افعاله حليا كرعاً » يغض نظره عن اعمال 
الحمقى والجهلة » وأن يتجاهل السفلة والسفهاء الجاهلن . فلا يغضب ولا يثور » 
وأن يكظم غيظه . جاء قي المثل 1 ( احلم تسد ) ".وان حارم الناس مهأ كانت 
منازلحم . وأن يؤلف بينهم ويكتسب محبتهم » وأن يكون ملاذهم » وأن مجعل 
9 لاج العروسى ( 5513/8 وما بعدها ) 2 (زعم), 
.,.8 ,11 ..86110 .تأناكة ,تع طامكةاه 3ق 
٠‏ بلوغ الآرب ( 59/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تاق 


بيته بيتأ للجميع ومضيفاً لكل من يفد اليه من كبير أو حقير أو صغير ء وأن 

وعلى الرئيس ان يكون في مقدمة القوم ني الحروب والغزو ؛ وأنت يكون شجاعاً 
لا باب الموت » حى يكسب النصر لنفسه ولقومه ء» وعليه ان يكون قائد قبيلته 
وواضم خطط الحرب . لأنه رمز القبيلة ورمز النصر وباعث الهمم قي نفوس 
ابنائه » وهو أب القبيلة . واذا لا يكون قدوة لأبنائه في ساعات الشدة والخطر» 
فرت همما ابناء القبيلة . ولا يثير القبائل الا الشعارات والنخوة والهاب المشاعر » 
حتى تندفع اندفاعاً في القتال . والرئيس هو روح القبيلة وشعارها » فاذا اصيب 
مكروه أو جين في القتال » واذا حر صريعاً في المعركة » هربت قبيلته في الغالب » 
وتراجعت القهقرى » الا اذا وجد في القبيلة من يؤجج فيها نار الحاسة وييث فيها 
العزعة للوقوف والصمود . ويكون مثل هذا الرجل من الشجعان الأقوياء اصحاب 
الارادة القوية الذين يعرفون نفسية قبيلتهم » والا فليس من السهل على رجل 
التأثثر على قبيلة وهي في مثل هذا الوضع . 

ولأثر الرئيس في مصير الحرب » كان الفرسان يوجهون كل قوتهم نحو الرؤساء » 
لآنهم على عل بأنهم ان تمكنوا من الرئيس فقتلوه » غلبوا عدو هم في الغالب وقضوا 
عليه . فهو الروح المعنوية عند الاعراب . يليه حامل اللواء فاذا سقط حامل اللواء قتيلا” 
أسرع من عن ليكون خطيقته في التقاط الراية وحلها » واذا سقط هذا ايضاً اسرع 
من بأتى بعده » وهكذا. فان سقوط الراية معناه هرممة مذكرة ستحيق من سقطت 
رايته > ولهذا كانوا مْتارون رجالا” شجعاناً 7 أمر اللواء » عرث اذا سقط 
احدهم اخذ من يليه مكانه » وهكذا حى النصر . 


صعوبة انقياد القبائل 9 


وليست قيادة القبيلة بأمر سهل يسير » لا سيا اذا كانت القبيلة قبيلة كييرة 
ذات عشائر وأرهاط منتشرة تي مواضع متباعدة . فان رؤساء العشائر يستغلوت 
فرصة ابتعادهم عن ارض الأم » ويعلنون انقصالهم عنها » وتوليهم امرهم بأنفسهم . 


5 لامانس , مجلة المشرق . ؟:1575م عدد ؟ ( ٠ )1١١١‏ 


يدان 


فيحدث الاتفصام والانقسام » وقد يعلن الرئيس حرياً على العشيرة العاقة انشقة ) 
ولهذا يعد سيد القبيلة الذي تجتمع له رئاسة قبيلة كبيرة من السادات المحظوظين . 
وحظه هو كمرة ذكائه ومواهبه وقابلياته ولا شك . ومن هؤلاء المحظطوظن الذين 
دون اهل الاخبار اسماءهم : ( جهبل بن ثعلبة اليشكري ) » سيد ( بكر بن 
وائل ) » فقد اجتمعت ( بكر ) حوله » و ( عمرو بن شيبان بن ذهل ) »؛ 
و ( عمرو بن قيس الأصم ) و ( الكلح ) و( بشر بن عمرو بن مسعود ) » 
و ( هسمام بن مرة ) و ( الخارث بن عياد ) ' » وقد اجتمعت حولحم ( بكر 
ابن وائل ) » وانضوت نحت لوائهم » وذلك في متاسبات أشار اليها اهل الأخبار ؛ 
مثل وقوح بعض الايام . ولولا هذه الايام » وتلك الناسبات الي اضطرت القبيلة 
على التكتل والتجمع فيها حول زعم واحد»ء لييخلصها من المخاطر » ا نجمعت 
حوله » لأن التجمع لا يلتثم مع طبع أهل البادية » الذين -جبلتهم الطبيعة على 
التشتت والتفرق . 

وذكر اهل الاخبار ان ( شالد بن جعفر بن كلاب ) » و ( عروة الر.حال 
ابن عتيبة بن جعفر ) » و ( الأحوص بن جعفر ) » و ( عامر بن مالك بن 
جعفر بن كلاب ) » هم اربعة اجتمعت عليهم ( هوازن ) ء ولم تجتمع ( هوازن ) 
كلها في الجاهلية الاعلى هؤلاء الاربعة . وهم كلهم من ( بي جعفر بن كلاب ) ' . 
مما يدل على صعوية انقياد عشائر ( هوازن ) لزعامة رجل واحد . وهذا مثل واحد 
من أمثلة صعوبة انقياد القبائل لرئاسة رئيس ٠»‏ لأن الانقياد لرئيس واحد » معتاه 
في نظر رؤساء العشائر » خضوعهم لغرهم واستذلاهم له وتنازلهم عن حريتهم 
وعن استقلالحم في ادارة شؤون عشائرهم لغيرهم ولو كان هذا الرئيس منهم . 
أضف الى ذلك اللسائر المادية الي قد يصابون بها من هذا الانقياد . 

وقد عرفت قبائل ( ربيعة ) خاصة بتخاصها وبتباغضها وبتحاسد رؤسائها » 
لذلك لم تقبل في الغالب بتملك رئيس منها عليها. بل كان سادتها يراجعون التبابعة 
على ها يقوله اهل الاخبار لتمليك سيد منهم علدهم. كانوا يراجعون اليمن كلا 
اختلفوا فيا بينهم على تمليك ملك عليهم . وقد ذكر اهل الاخبار ان من جملة 
١‏ الحبر رص 585 ٠)‏ 
اللحير (؟55 وما بعدها ) ٠‏ 
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اسباب تعيين والد الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي ملكا على بي اسد وتعين 
أعمامه ملوكا على القبائل الاخرى » هو تناحر سادات ربيعة فيا بينهم » وتباغضهم 
وتفرق كلمتهم » حى كان كل واحد منهم يرى انه أولى من غيره بالملك » 
فدب اللقلاف بين القبائل ٠.‏ وتطاول السقهاء على الاشراف وأهل البيوتات ؛ 
وعندئذ وجد سادات القبائل ان الأمن لا يرجع اليهم الا بذهامبم الى كندة لتنصيب 
ملوك منها عليهم . فكان ما كان من تنصيب والد الشاعر على ( بي اسد) وتتنصيب 
أعمامه على القبائل الاخرى . الا ان الأمن لم يستتب ولم يستقر" طويلا” بين هذه 
القبائل المتنازعة » اذ قرر الرحيل عنها » وعاد الخصام داء ( ربيعة ) الى وطنه . 
وعادت حليمة الى عادتها القدمة على ما يقوله اهل الامثال . 

وقد أشار اهل الاخبار الى رءجال ذكروا الهم تمكنوا من حك معد وربيعة . 
ومعبى ذلك انهم كانوا من ذوي الشخصيات القوية . وبثلك تمكنوا من فرض 
انفسهم على هذه القبائل الممتباغضة . من هؤلاء : حليفة بن بدر. وهو من سادات 
غطقان وبيتهم . وهو والد ( حصن ) ابو عيينة . وقد ادرك ( عيينة ) التي » 
فأسلم ثم ارتد وأسلم بعد ذلك على يد ابي بكر ' . وقد قاد ( حذيفة ) ( بي 
قرارة ) و ( مرة ) يوم النسار ؛ ويوم الجفار » وي حرب داحس حى قتل 
فيها يوم الحياءة . وقد عرف بي ( رب معد ) ' . وما كان ليعرف بذلك لو 
لى يكن من اصحاب القوة والمكانة حتى ساد قبائل معد . 

ومن سادات ( ربيعة ) ( الأفكل ) » و ( تمرو بن جعيد ) من ( بي 
الديل ) . وكان ذا بغي » فسارت اليه ( ينو عصر ) فقتلوه ". و ( الحارث 
الأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن ) »© من ( بي دوفن ). قديم السؤدد 
فيهم كانت تجبى اليه اتاونهم * . و ( عامر الضحيان بن سعد بن المزرج بن 
تم بن التمر بن قاسط )» وكان سيد ( الثمر بن قاسط ) في الجاهلية وصاحب 


مر باعهم 

٠+ ) ١ا/ل"‎ ( ادن دريد , الاشنقاق‎ ١ 

5 الحمر ( 535١()5155‏ ): جمهرة (150؟5)٠‏ 
0 الاشتفاق ( /لا[9١ا‏ ) ٠‏ 

و الاشنعانى ( ١55‏ )2 جمهرة ( هلا ) ٠‏ 

: الاشتفاق ( 5١:5‏ ) ؛ جمهرة ( 5/؟ ) ٠»‏ 


/ 


وكان ( القندار بن الحارث ) رئيس ربيعة في أول الإسلام' . وورد ان 
( ألفدار بن عمرو بن ضبيعة ) » كأن رئيس ربيعة » يلي العر والشرف فيهم ' 

وعتاز سيد القبيلة عن سائر رجال قبيلته ببينه الكبر كروتن سينا 
ضخمة » والى قد تتكون من جملة قطع من النسيج خيطت بعضها الى بعض 
لتتكون منها خيمة كبيرة . تكون مضيفاً ارئيس وبجلساً للقوم > يؤهمه 4 
القبيلة وأشراف الأحياء . وموثلا” لذوي الحاجات من الناس . وله خيام أخرى , 
أعدت لمرعه ولأهله . فهي منازل رئيس القبيلة الخاصة به وبأفراد أسرته . 

وامتاز الرئيس عن أفراد قبيلته بكرة عدد نسائه . فسيد القبيلة مرواج قي 
الغالب » عنده المال » وعنده الخاه والرئاسة » فلا جد صعوبة قِ الحصول على 
زوجات صغيرات السن لينجين له آولانا ع يكوتون له حصا حصي وأمنآ له على 
ماله » وعوناً له على القبيلة . فيحمي مهم نفسه ممن قد يطمع في الرئاسة وي 
انتزاع السيادة منه بالقوة . 

ومن واجب الرئيس الاشراف على تقسم الغنائم » ومن حمه المرباع إن كان 
من ذوي المرباع ؛ وله ان ينقق من بجيبه على الضيوف »© وان يفتح بينه للقادمين 
اليه من محتلف الناس © وان يستقبل ضيوف القبيلة بوجه فرح بشوش . وان 
يرعى شؤون قبيلته » ويسأل عن أينائها » وعليه ان يسعى لفك من يقع من أبناء 
عشيرته أسيرأً في أيدي قبيلة أخرى » وان يشارك قومه في تحمل الديات » حعن 
يعجز رجال القبيلة عن حملها » وعليه ان يعين أتباعه في كل جناية يجنونها » فهي 
وان صدرت من غيره لكنها نقع في النهاية على رأس ضبق ليله ...قله نحي 
امجاد حل لها ومخرج . ومن هنا كنت العرب” عن سيد المَبيلة يقولما ( سيد 
معمم ) ء يريدون أن كل جناية يحنيها أحد من عشيرته معصوية برأسه " 


رئاسة القبائمل : 
لا ملك نصآ جاهلياً فيه شيء عن الشروط الي جب ان تتوفر في الرجل كي 
١‏ الاشتقاق ( ه98١)‏ . 


5 تاج العروسس ( 285/5 ) . ( قدر ) ٠‏ 
*د عيون الأخبار( ٠ ) 551/١‏ 
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يكون رئيساً عل قبيلة . ولا نجد في روايات أهل الأخبار أخباراً واضحة صربحة 
عن طريقة تولي الرئاسة عند الجاهليين . لذا لا نستطيع البت في موضوع شروط 
انتقال الرئاسة من رئيس قبيلة متوفى أو ممْلوع الى رئيس جديد . وهل كانت 
الرئاسة وراثية على طريقة انتقال العروش في النظام الملكي ء أم كانت اختيارآ 
وانتخاباآاً وشورى © ععبى أن اختيار الرئيس يكون برأي من رؤساء القبيلة ©» 
وليس بسنة الارث . والذي ظهر لنا من دراسة أخبار أهل الأخيار في هذا 
الموضوع ان الجاهليين كانوا قد ساروا على سنة الارث في تولي الرئاسة كا ساروا 
على طريقة الاختيار . 

أما انها كانت رئاسة وراثية ٠»‏ قلأنها رئاسة مثل سائر الرئاسات عند العرب » 
كرئاسة المكربين والملوك والأقيال والأذواء والأقيان وكل الرئاسات الجاهلية الأخرى . 
وقد كانت هذه الرئاسات رئاسات ورائية في الأغلب ٠‏ لذا كانت رئاسة القبيلة 
بالورائة أيضاً . تنتقل الرئاسة من الأب الى الابن الأكير . ويؤيد هذا الاستنتاج 
ما نمجده في أكير روايات القبائل » وتولي الأبناء رئاستها بعد الاباء . 

وأما الها بالنص والتعيين » فكالذي ذكروه من أمر اختيار ( حصن بن حذيفة 
لكا جا لله ل ل عبينة أليق من غيره 
بأن يكون سيد قومه » فاستدعى أولاده وقال لعييئة : أنت” خليفتي ورئيس قومك 
من بعدي . ثم قال لقومه ( ببي بدر ) : لوائي ورياسبي لعيينة » ثم أوصاهم 
عا بجب ان يفعلوه على عادة السادات عند اشتداد المرض حم وشعورهم بدنو 
أجلهم . من وجوب التكتل والتهيؤ لقتال وعدم التجرؤ على الملوك » فان أيدمم 
أطول من أيدي الرعية . فسمعوا له وأطاعوا ؛ واختاروه رئيس عليهم ' . 

وأما انها شورى ورأي » فعند عدم وجود عقب للرئيس المتوفى ) 1 عند 
وجود تنافس وتباغض بان أبناء الرئيس المتوقى بسبب كوْهم من زوجات ممتلفات 
فيا بينهن » فيخشى عندئذ من انقسام القبيلة على نفسهاء ومحسم الللاف باختيار 
أحزم الأبناء أو تنصيب رجل قريب أو بعيد عن الرئيس ء يحدونه أملا” وكفؤآ 
لتولي الرئاسة فيولونها إيّاه . وقد يلجأون الى الرأي في حالة تشتت شمل القبيلة » 
بظهور رجال أشراف فيها » لمم كفاءات وقابليات وشهرة تفوق شهرة أسرة 


٠ ) 55١/١ ( آمالىي المرتضى‎ ١ 


الخانا 


الرئيس المتوفى » يطمعون في الرئاسة » فينتتخبون اكفأهم وأقواهمم ليكون 
الرئيس الجديد . 

وقد لا تجتمع كلمة المتنافسين على الرئاسة ٠‏ ولا ثتفق على اختيار رئيس ء 
فلا يكون أمام القبيلة في مثل هذه الحالة سوى اللجوء الى الملوك في الغالب لتعيين 
رئيس عليهم ممتارونه من جاعتهم وينصبونه سيدا عليهم . وقد كان هذا شأن 
قبائل ( معد ) في الغالب » إذ" كانت قبائلها متبدية متنافرة » ذات رؤساء 
متحاسدين » لا يقرون برثاسة واحد منهم » لذلك كانوا يلجأون الى ملوك اليمن 
لتعيين رئيس من غيرهم عليهم »© وبذلك بحل الحلاف . 

ونجد ني شعر ( عامر بن الطفيل ) » وهو أحد مشاهير فرسان العرب ‏ تغتياً 
بفعاله وبشجاعته وبدفاعه عن قومه » وتبجحا بسيادته على قومه : واعتزازاً بأن 
سيادته هذه لم تأت اليه عن وراثة » وانما جاءته بفعاله وبدفاعه عن قومه وذيه 
عن حماهم » فسوادوه لمذه اللبلال عليهم 5 وم بسو دوه لانه (ابن سيد عامر ) » 
وفي هذا الشعر دلالة عبل ان الرئاسة كانت بالوراثة » وان والد ( عامر ) كان 
سيدا . فأراد ( عامر ) ان يتبجح بنفسه على غيره »© بأنه ليس من أولئك 
الرؤساء الذين يرئوا السيادة إرثاً » فلا دخل لهم ممجيثها اليهم ٠‏ وائما أخحذها 
عن جدارة واستحقاق ٠‏ ولو لم يكن أبوه سيدا » لناءته السيادة تركض اليه » 
لا فيه من محامد ومكارم . فسيادته سيادة ورائة لانه ورمها عن أبيه » وسيادة 
مجدارة جاءته لا فيه من .خصال السادة الأشراف ١‏ 1 


خصال السادة : 


يذكر أهل الأخبار ان أهل اللاهلية كانوا لا يسوادون إلا من تكاملت فيه 
ست تحصال : السخاء والنجدة والصير والحم والتواضم والبيان وقالوا : قيل : 


١‏ اني وان نمست أن سينيد عامينر وفارسها الملشهور في كل موكب 
قمأا سود ثتئنسي عامر عن ورائثة أبي الله أن أسمسيو بأم ولا أب 
ولكنني أحمي حماهما وأتقفي أذاها وأرمي من رماها بمئتكب 
الشمعر والشعراء ( ١915‏ ) ء, البلاذري , أنساب ( ١99/15‏ ) , ابن حتيبة » عيون 
الأخيار ( ١//07؟؟‏ ) ٠‏ 


الاق 


لقيس بن عاصم يم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى وكف” الأذى ونصرة المولى » 
وتعجيل القرى . وقد يسود الرجل بالعقل والعفة والأدب والعم . ووصف بعضهم 
السؤدد : بأنه اصطناع العشيرة واحمال الجريرة . وقد سئل أحد السادات بأي 
شيء سدت قومك ؟ فقال : ( إني - والله ‏ لأعفو عن سفيههم ؛ وأحلم عن 
جاهلهم © وأسعى في حوائجهم وأعطي سائلهم » فن فعل فعلي فهو مثلي : ومن 
فعل احسن من فعلي فهو أفضل متي © ومن قصر عن فعلي فأنا خير منه ١)‏ . 

وذكر أهل الأخبار أيضاً » ان العرب كانت تسود على أشياء . فكانت مضر 
تسود ذا رأما . وأما ربيعة فن أطعم الطعام » وأما اليمن فعلى النسب" . 


والرئيس الناجح © هو الرئيس الذكي الفطن الذي تكون له قدرة وقابلية على 
التصرف بذكاء ومحذر وفقا لعقلية القبائل . فيعرف كيف يعامل كل شخص يأتي 
اليه المعاملة الي تلائمه وتليق به » محم وصير وأناة . وبقساوة وغلظة أحياناً من 
أجل اخافة أتباعه » نوف القبائل من البطاش الظالم . على ألا يسرف في ظلمه 
وبمعن في غيّه »© فيقع له ما وقع لكايب وائل ولأمثاله من الذين أسرفوا في الاعماد 
على أنفسهم وعلى قابلياهم » فأهلكوا أنفسهم . وهذا كان من شأن عقلاء سادات 
القبائل عرض المنازعات واالخصومات القبلية الحم فيها . وبذلك مخلصون أنفسهم 
من مشكلات صعبة كانت ستقع تبعتها على أكتافهم فها اذا انفردوا بالنظر مها 
دون سائر الرؤساء . 

ومن أعراف الحم عند القبائل » أن سيد القبيلة يستمد رأيه من رأي أشراف 
قبيلته ووجوهها في الامور الحامة الى تخص حياة القبيلة . ليستنر برأمهم » وليعرف 
رأي أتباعه في معالجتها . وتساعد هذه المشورة سادات القبائل مساعدة كييرة قي 
التمكن من ادارة القبيلة ادارة حسنة ترضي الغالبية . وقد توصل الرئيس الى 
النجاح والنصر في الغزو . فبرتفع اسمه ويعلو يجمه . ولا زال سادات القبائل 
يستمعون الى مشورة رؤساء القبيلة » ويقيمون لرأيهم وزناآً الى يومنا هذا . ورأيهم 
هنا هو مجرد مشورة ونصح ‏ ععى انه لاا يلزم سيد القبيلة بوجوب العمل موجبه . 
فقد ينيذه ويعمل برأيه ويقراره » لا سها اذا كان قوي الشخصية متجيراً عنيداً . 


بلوغ الآرب ١141/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 ابن ارد ال 


لمانا 


وقد يكون النجاح حليفه ء فترداد بذلك هيبته على أتباعه » وقد بمى نخسارة 
فادحة » فتقضي عليه وعلى رئاسته ورا تقضي على حياته أيضاً . والنظام القبلي 
بعل © هو نظام استشاري » الرأي فيه لأصحاب الرأي فقط » أما الأفراد أي 
أبناء القبيلة وسوادها » فلا رأي لهم قي سير الأمور » إلا اذا برز أحدهم 
وظهر في قبياته بمواهب يعرف يبا » كالحكمة أو الشرف ء فقد يدخل في عداد 
أولي الرأي » ويكون له عندئذ عندهم رأي مسموع . 

وعلى الرغم من استيداد يعض السادة برأهم 1 وحكمهم بما يوحي اليه به 
حسهم وشعورهم ؛ وتصرفهم في الأمور تصرفا كيني » فاهم كائوا يقيمون مع 
كل ذلك وزناً للرأي » وقد يكون هذا الرأي رأي رجل 0 من عامة أيناء 
القبيلة » أو رأي شاعر أو خطيب أو أي شخص آخر من أبناء القبيلة . فالحم 
عند القبائل هذا » حك فردي استشاري يتوقف الرأي فيه على شخصية و كفاءة 
رئيس القبيلة » وعلى شخصية وكفاءة رؤساء البطون والأحياء . 

وقد أدت غطرسة وعنجهية بعض سادات القبائل مهم الى الموت فقد لأوا 
الى القسوة والقهر في الحم واستبدوا برأيهم استبداداً فرق بينهم وبين رؤساء 
قبيلتهم ع هما دفم بعض فرسان القبيلة وشجعانها على قتلهم التتخلص منهم . كالذي 
كان من أمر ( كليب وائل ) » الذي تعسف في حكمه ونجر فاختار خرة 
الأرضين الخصبة » فجعلها حمى له ء لا يحق لأنحد الرعي مها . إلا باذن منه . 
فأزعج عمله هذا من خضع كمه » فكانت عاقبته القتل . 

والحلم عند العرب من أهم الصفات اللي تؤهل الإنسان لحك الناس . وهو 
عندهم الأناة والعقل » وقيل ضيط النفس والطبع عن هيجان الغضب'. و 
الأمور مهدوء وضبط أعصاب . وهو أحزم سياسة تلائم طبع الحكم . وقد عداوه 
من خلال الحكاء . 

وممن عرف واشتهر أكثر من غيره بالحم : ( الأحنف بن قيس ) . حى 
ضربت العرب به المثل . فقالت : هو أحلم من الأحنف . وقد نسب أهل الأخبار 


1 تاج العروس ( 553/8 ) , ( حلم ) ٠‏ 


انان 


له حكماً كثيرة وأمثالا” . هي من الأمثال الي ينسيونها في العادة الى الحكاء ١‏ . 
وذكروا من أمثلة حلمه انه كان قاعداً يوماً بفناء داره محتبيا عمائل سبيفه محدث 
قرمه » حتى أتي بمكتوف ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك » 
فا قطع كلامه حتى التهى ء ثم كلم ابن أخيه وأنبه وعفى عنه » م قال لابن 
آخر له : وار أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق الى أملك مائة ناقة دية ابنها 
فإنها غريبة . الى قصص آخر من هذا القبيل ' . 


النسبه : 


النسب هو جرثومة المصبية وأساسها ولهذا حرص العربي على حفظ نسبه » 
ولا يزال حرص عليه ٠‏ فنروي لك شجرة نسبه حفظاً ويرفعها الى جملة أجداد . 

وقد وجد السياح أعراباً سردوا لحم نسبهم سردا من غير كتاب مكتوب الى 
عشرات من الأجداد » وقد تأكدوا بعد فحوص واختبارات ان ما قيل لحم وسرد 
علبهم كان صحيحاً في الغالب . 

واما أهل المدر » فإن حرصهم على حفظ نسبهم » وإن" لم يكن حرص أهل 
الوبر » غير ان فيهم هن محفظ شجرة تسبه » وفيهم من محتفظ بها مكتوية » 
وقد شهد على صحتها جاعة من التسايين . وفي جملة من يعتبي بنسبه اعتناء 
كبيراً » ويأبى الزواج من غير الأسر الكفوءة له » السادة المتمون الى الرسول » 
من ذوي الماه والحسب والنسب » والأشراف السادات من أهل اضر والوبر . 

وحفظ التسب هذا هو استمرار لما كان عليه الجاهليون من حرص على .حفظ 
أسابهم . واذا كنا لا نملك اليوم جرائد جاهلية في التسبهء , فإن في بعض 
الكتابات الجاهلية تأبيداً لما تقول . فبين أيدينا في هذا اليوم كتايات جاهلية ذكرت 
أسماء جملة أجداد لأشخاص دواأنوا أسماءهم في تلك الكتايات . وقد دوان على 
شاهد قير ( معنو ) ( معن ) ٠‏ أمم أبيه وجداين من أجداده" ء يا عثر على 
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أسباء عشرة أجداد في بعض الكتابات الصفوية ' . وهنالك امثلة أخرى من هذا 
القييل » تثبت عناية العرب في الجاهلية بتدوين أنسابهم وحفظها . وهي من أهم 
المزايا الي حافظ عليها العرب الى هذا اليوم . 

ويبدأ النسب بالأب في الغالب » وب ( الأم ) في الأقل في حالات تتغلب 
فبها شهرة الأم على شهرة الأب » ويكون ( البيت ) إذن جرئومة النسب . 
وحين ينسب إنسان يقول انه : ( ابن فلان ) . ويشمل نسب البيت الأب 
والأولاد والبنات والزويجة أو الروجات » وهم أكير الناس التصاقاً بالأب ‏ وقد 
يقال انه من ( بيت فلان ) تعبيراً عن الانتساب الى رئيس ذلك البيت . وقد 
عرف بض علاه اللنة: النسبه + آله القرابة > أو هو في الآباء حاضة :وان 
النسب ان تذكر الرجل فتقول : هو فلان ابن فلان » وذكر انه يكون من 
قبل الأم والآب' . 

والببت هو بيت أب . ولا كان المجتمع مجتمع بيوت » صار النظام فيه نظاماً 
أبوياً . السلطة العليا فيه للأب » اليه ينتسب وهو المسؤول قانو ا عن العائلة . 
يتساوى قي ذلك مجتمع الحضر ومجتمع أهل الوبر . 

ويذلكر أهل الأخبار ان العرب تنسب ولد المرأة الى زوجها الذي مخلف عليها 
بعد أبيهم . وذلك عنى حسان بن ثابت بقوله : ١‏ 

ضربوا عليّآ يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزار 


أراد بي علي هؤلاء من كنانة . وهم ينو عبد مناة. وانما قيل لحم بنو علي 
عزوة الى على بن مسعود الأزدي . وهو أخو عبد مناة لأمه » فخلف على أم 
ولد عبد مناة . وهم : بكر وعامر ومرة وامهم : هند بنت بكر بن وائل 
التزارية فرباهم في حجره فنسبوا اليه" . 

واذا توفي والد وله مولود في بطن زوجته » أو كان طفلا” رضيعاً وكان له 
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م ناس العروسن ( 555/٠١١‏ )2 ( علو ) * 


نان 


أعمام » تركه أعمامه عند أمه حبى يكير ء ثم يأخنه أعمامه . وقد تأتي أمه معه . 
ولكن العادة ان الأم تبع” أهلها أي عشيرتها » فاذا توفي زوجها وهي من عشيرة 
أخرى ع تركت عشيرته لتعود الى عشيرتها » فاذا كير المولود “خيتر بين البقاء 
مع أمه أو الالتحاق بأعمامه » أي بعشيرة والده . والأغلب ان مختار الولد عشيرة 
الوالد » لأن تسب الولد من نسب والده . فيلتحق المولود بعشيرة الأب . وتقدام 
عشيرته على عشيرة الآم . إذ يشعر ان عشيرة أمه وان كانت قريبة منه » إلا 
ان قربه هنها ليس كقربه من عشيرة والده » وقد يعير باختياره عشيرة أمه 
عشيرة له . ولدينا أمثلة تشير الى تعيير الأولاد أولادا آخخرين » لالتحاقهم بعشيرة 
أمهم وتركهم عشيرة والدهم ء كالني كان » من أمر عيد المطلب يوم كان 
طفلا” » إذ" عيره أطفال عشيرة أمه بلجوئه الى عشيرتهم »© إ لا عشيرة له . 
ولو كانت له عشيرة للحق با . ما حمله على ترك يترب والرجوع الى أعمامه 
ممكة . فالعم في نظرهم بمتزلة الوالد . وهو أقرب الناس اليه » وهو وريثه قي 
العصبات . . و-بذه الحجة احتتج العياسيون على العلويين في تقدمهم عليهم بحن 
الحلافة . 

ومن هنا نجد العرب يوصون بأولاد العم خيراً » والا يتهاتروا معهم ولا #ختلفوا 
مها وقع بينهم من خلاف . وي هذا الى يقول أبو الطمحان : 

إذا كان في صدر ابن عمك إحنة ‏ فلا تستيرها سوف يبدو دفينها' 

وللخؤولة مكانة كبيرة ف العصبة عند العرب . قد تقوى على العمومة ء فاذا 
هلك انسان » وكان إخوته على خلاف مع زوجته أو كان حالهم ضعيفآً » قامت 
الخؤولة مقام العمومة في رعاية الآولاد وحايتهم ومداهم بالعصبية . بل قد نجد 
ان عصبية اللؤولة أقوى عتد العرب في الغالب من عصبية العمومة . وي تأريخ 
الجاهلية والإسلام أمثلة كثيرة على ذلك . 

ومن حسن حظ الإنسان في الجاهلية ان يكون له أعمام وأخوال كثيرون » 
خاصة اذا كانوا أصحاب جاه وسيادة . لأنه سيعتز هم ع ويفتخر يكسم . 
وكان الجاهليون يقولون : رجل معم ورجل مخول وأحول ٠‏ اذا كان له أعام 


ذ( آمالي المرتضى ( ٠ ) 5509/١‏ 


وأخوال . ويقال: كريم الأعمام والأخوال ء على سبيل المدح والتقدير ' ومنه قول 
امرىء القيس : مجيد" معم” في العشيرة مخول . وقول الشاعر : 


تروح بالعشي” بكسل خرق 2 كري الأحممين وكل خمال' 


والنسب ؛: نسب أهل ) ويقوم على الدم القربب » ونسب قبيلة ؛ ويقوم على 


والعرب من حيث النسب صرحاء . وحلفاء وجيران وموالي وشركاء يستلحقون 
بالنسب . أما الصريح » فهو المحض من كل شيء » واللخالص النسب . ويقال 
ل دع ل الي بن ا 

والنسب إذن » نسب آباء 3 وهو نسب الصرحاء الخلص من العرب المنحدرين 
من صلب جد القبيلة » على حد تعبير أهل الأنساب » ونسب حلف أو جوار ؛ 
أي نسب استلحاق . والغالب ان يتحول نسب الاستلحاق الى نسب صريح » حن 
تطول اقامة الدخيل بين من دخل بينهم : فينسى أصله » ويأحذد أحفاده نسب 
من دخل جدهم فيهم . ويشمل ذلك نسب القبائل أيضآ . ونجد في كتب أهل 
الأخبار أمثلة كثيرة من أمثلة مول الأنساب » حيث نجدها تنص على دخول 
نسب فلان في نسب بي فلان » ونسب قبيلة في نسب قيبلة أخرى . 


ويقال للقوم الذين ينتسبون الى من ليسوا منهم ( الدخل ) . والدخيل هو 
الرجل الغريب الذي ينتسب الى قوم ليس هو بواحد منهم . وذكر أيضاً ان 
( الدحل ) ععنى الخاصة © وأيضاً الحشوة الذين يدخملون في قوم وليسوا منهم » 
أي ِ المعبى المتقدم * ,1 

وف 2-3 أهل الأخبار أمغلة عديلة عل تنقل الأنساب واثيات السب قوم قِ 
قوم ليسوا منهم لغاية ومأرب . وقع ذلك في الجاهلية وني الإسلام . قال 
( الكندي ) : ( كان أبو رجب اللهولاني وفلان وفلان يتحرشون أهل الحرس 


تاج العروس ( 73١1/0‏ ) ء. ( خول) ٠‏ 
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ا لس الس الحم 


1س 


ويؤذونهم ء فشى أهل الحرس الى زكريا بن محبى كاتب العمري ٠‏ فقالوا له 
حى مى نؤذى ويطعن في أنسابنا . فأشار عليهم زكريا جمع مال بدقفعونه الى 
العمري ليسجل لهم سجلا باثيات أنسا-هم ؛ فجمعوا له ستة آلاف دينار » فلا 
صار المال الى العمري لم بحسر على أن يسجل لهم » وقال : ارفعوا الى الرشيد 
في ذلك ء» فخرج وفد منهم الى العراق واتفق مالا" عظيا” هناك » وادعى الوقد 
ان المفضل بن فضالة قد كان حك لهم بائبات أنساهم والهم بنو خوتكة بن الحاف 
ابن قضاعة » ثم عاد الوفد بكتاب محمد الأمين الى العمري بالتسجيل لحم » فدعاهم 
العمري الى اقامة البينة عنده على أنساهم فأنوا بأهل الجوف الشرقي وأهل الشرقية . 
وقدم جاعة من بادية الشأم » فشهدوا انهم عرب فسجل هم العمري . تم تيجدد 
نظر القضية فيا بعد وقسخ حمم القاضي العمري . ورد أهل الحرس الى أصلهسم 
القبطى ) ' 

وأشار أهل الأخبار الى قبائل كانت تتنقل من قوم الى قوم © فتنتمي اليهم » 
قالوا لا : ( النواقل ) . والنواقل من انتقل من قيلة الى قبيلة أخرى فانتمى 
لبها " . والتنقل دليل على ان النسبلم يكن من الصرامة والشدة على نحو ما يصوره 
لنا التسابون المتأحروت ‏ 

وني الذي يذكره علاء النسب عن أنساب القبائل » أمور لا يمكن لنا قبوها » 
لا سيا ما يتعلق منها بالتعصب القبلٍ وبسرد الآنساب وتشجيرها وف تفرعها . 
وأنساب القبائل موضوع لم يبحث يعد مثا علمياً » وهو محتاج الى تفرغ وتتبسع 
والى مقارنة ما جاء عند العرب فيه ما جاء عند غيرهم : من الساميين وغير هم 
عنه . فقد لعبت الأنساب دورآ خطيراً عند البشرية » 5 كانت الياية والوقاية 
للإنسان » قبل ان تتولد الحكومات الكبيرة الي رعت الآمن وبسطت سلطائها ؛ 
ويذلك خحففت من غلواء النسب والانتساب . 


الإستلحاق : 


والاستلحاق » هو أن يستلحق انسان شخصاً فيلحقه بتسبه ء ومجعله في حمايته 


كتاب فضاة مصر ( لاوم ) + العبادي ؛ الاسلام والمشكلة العنصرية ( /8) ٠‏ 
؟ غاج العروسى ( ١159/28‏ ) > ( نقل ) ٠‏ 


دان 


ورعايته » أي في عصبيته . وقد يكون الرجل صرعاً معروف النسب »ع وقد 
يكون أسرا أو موق أو عبدآ » فيسميه مولاه وينسيه اليه . 

ومن هذا القبيل ما كان يقعله أهل الجاهلية من استلحاق أبناء الإمساء البغايا 
مهم . وذلك انه كان لأحهل الجاهلية إماء بغايا وكان سادمين يلمون ان » فاذأ 
بجاءت أحداهن بولد رما ادعاه السيد والزاني 0 فيتقع خلاف بينها على الولد . وقد 
وقم مثل هذا الخلاف في أيام الرسول » في أول زمان الشريعة » فقضى الرسول 
بالحاقه بالسيد » لآن الأمة فراش كالخرة » فان مات السيد ول يستلحقه ثم استلحقه 
"ورثته بعده لق بأبيه . وفي ورثته خلاف ' 


الدعى : 


ويقال للمستلحق ( الدعي” ) . والدعي المنسوب الى غير أبيه . و ( الدعوة) " 
في النسب ان ينتسب الانسات الى غير أبيه وعشيرته وقد كانوا بفعلونه فنهي عنه 
وجعل الولد للفراش . ومن هذا القبيل المتبى الذي تباه رجل فدعاه ابنه ونسيه 
الى غيره ء وكان النبي ٠»‏ تبى ( زيد بن حارثة ) ٠‏ ثم الحقه بتسبه » بعد ان 
نزل الوحي عليه ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانك في الدين ومواليم ) ” . وقال : ( ما جعل أدعياء م أبناء م ذلك قولحم 
بأفواهم )؟ . 

ويكون حك الدعي من من الناحية القانونية بم الصتم والبنوة الشرعية 
عنى التاملين » لذلك 8 الجاهليون يورثونه كيا يورثون الأبناء * 


ويقال الدعي" ينتمي الى قوم : منوط مذبلب »2 سمي مذبذياً لأنه لا يدري 
الى من يتتمي ١‏ . وقل يكون الرجل دعي أدعياء » فيكون هو دعيّاً في رهطه ع 


اللسان ( 928/٠١‏ ) » ( صادر ) ٠‏ ( لحق ) » ناج العروس ( 50/7 ) ء ( لحق) ٠‏ 
الدعوة بكسر الدال ٠‏ 

سورة الأحزاب , الرقم ؟9؟ الآنةه ه , اللسان ( ٠ ) 591/1١5‏ 

سورة الاحزاب ؛ الرقم "© , الآنه 5 ء اللسان ( 51١/1١15‏ )ء ( صادر ) ؛ ( دعا ) ٠‏ 
الأغاني ( /95/01) ٠‏ 

اللسان ( /1/ 250 ) ء ( صادر )» ( نوط ) ٠‏ 
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ورهطه دعي في قبيلة مثل ( ابن هرمة ) ء فقد كان دعيَاً في الحلج وكان 
الدلج دعيّآ في قريش ' . ويقال للدعي ( ملصقا ) ء والملصق » هو المقم في 
المي وليس منهم بنسب؟ . 

وقد ورد في حديث ( على بن الحين ) : المتلاط لا يرث » ويدعى له 
ويدعى به » المستلاط المستلحق في النسس » ويدعى لهء أي ينسب اليه؛ فيقال : 
فلان بن فلان » ويدعى به أي يكى » فيقال : هو أبو فلان » وهو مع ذلك 
لا يرث لأنه ليس بولد حقيقي " . ومن ذلك قرم : ( لاط القاضي فلانا بفلان 
ألحقه به ) » وورد ان أناساً في الجاهلية كانوا يليطون الأولاد بآبائهسم ء» أي 
يلحقونهم * . والظاهر ان استلحاق الأبناء بالآباء » كان معروفا بين الجاهايين 
بسبب الاتصال بالإماء وببعض الأعراف الأخرى الى حرمت في الإسلام . 


ويقال الدعي" : المخضرم . وقيل هو من لا يعرف أبوه أو أبواه ورجل 
مخضرم أسود وأبوه أبيض » أو هو من ولدته السراري . وذلك ذم في الانسان * . 

ويقال رجل ( خلط ملط ) »© معبى : مختلط التسب . وذكر ان الملط الذي 
لا يعرف له نسب ولا أب . وأما خلط » فإما ممعبى المختلط النسب » وإما بمعبى 
ولد الرنا . والخليط المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك . ومنه 
الحديث : الشريك أولى من الخليط » والخليط أولى من الجار . والشريك المشارك في 
الشيوع . والقليط القوم الذين أمرهم واحد' . : 

و ( الأهل ) أهل الرجال وأهل الدار » وأهل الرجل أخص الناس يه. 
وأهل الدار أهل البيت . و ( آل الرجل ) أهله . ويقال في النسب : هو من 
آل فلان" . 


٠ ) 73/8 ( الأغاني‎ 

ناج العروس ( 1١/17‏ ) ء ( لزق  )‏ ( ألصى ) ٠‏ 

اللسان ( 15١/35؟‏ )ء ( دعا) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١8/8‏ ) » ( لاط ) , اللسأن ( 558/1 ) , (١‏ لوط ) ٠‏ 
باج العروس (١) 58١/8‏ الخضرم ) ٠‏ 

ناج العروس ( 1515/8 ) , ( خلط ) , ( 551/0 ) > ( ملظ ) ٠‏ 
اللسان ( 58/11 وما بعدها ) , ( صادر ) ( أهل ) ٠‏ 


مدا اهت ت ااعي األن ا الكل ثيس 


ضهان 


وينتهي النسب محد القبيلة الأكير . فلكل" قييلة جد" أكير تتتمي أليه ؛ وتتسمى 
به » وله ابن ينتسب اليه أو أبناء يتصبون اليهم » ويكون هذا الجد محور 
( النسب ) و ( العصبية ) للقبيلة . ونجد هذا النوع من النسب معروفاً عند غير 
العرب أيضاً .. عند العبرانيين والآراميين وعند الإغريق والرومان مثلا . 


المجوار : 


وللجوار صلة كبيرة ب ( التسب ) وبالعصبية عند العرب © فقد يتوثق 
الجوار © وتتقوى أواضرة فيصر نسباً » فيدخل عندئذ نسب ( المستجر ) بنسب 

( للجبر ) ٠‏ ويصير وكأله نسب واحد » هو تسب ( المجير ) . وقد اندجت 
:5 المزان ) أنسات كثيرة من القبائل الصغيرة ٠»‏ أو القبائل ابي تشعر طوف 
ا ٠‏ فتضطر الى طلب (جوار) قبيلة أكير منها » لتدافع 

؛ ولتكون بللك قوة رادعة تحمي حياتها وتحافظ على نفسها وماها مبذا الخوار . 

وهو من السئن الي حافظ عليها الجاهليون » واعتد وها كالقوانين . فاذا 
استجار شخص بآخر » أو استجارث قبيلة بأخرى » اكتسب هذا اللواز صيغة 
قانوية ء ووجب على المجير المحافظة على <ق الجوار . والا » نزلت السبة 
بالمجبر » وازدراه الناس . 

ويكتسب الجوار حكمه بإعلان الطرفين قبوهم له على الملأ ء في أماكن الاجتّاع 
في الغالف » في مثل المواسم من -حج أو سوق . فاذا أعلن ذلك ٠»‏ وعلٍ الناس 
الحر » صار المجار في ذمة المجبر » وترتب على المجبر ان يكون مسؤولا” عن 
كل ما يع على المجير ومأ يصدر منته . 

وقد ورد في القرآت الكررم » ( والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل ) ' . والجار ذو القربى هو تسيبك التنازل معلك في الحواء ‏ 
ويكون نازلا” في بلدة وأنت في أخرى » فله حرمة جوار القرابة . والجار امنب 
ان لا يكون له مناسب فيجيء اليه ويسأله أن مجره » أي عنعه فيتزل معه ء 


1 النساء ؛ الآبئة 1؟ 0 


ا 


فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في جواره ومنعته وركونه الى أمانه وعهله . 
لآنه جاوره وان كان نسبه في قوم آخرين ولا قرابة له به . 

وكان سيد العشيرة إذا أجار عليها إنساناً لم مخفروه' . وإذا دحل قبته 
أو خباءه أو دار حول خخيمته » ونادى بالجوار والأمان صار آمئآ . وقد وجب 
على صاحب القبة أو اللسباء أو الخيمة حمايته » حبى وان كان من سائر 
أبناء القبلة . 


والجار والمجر والمعيذ واحد . ومن عاذ بشخص استجار به؟ . ومن هذا 
القبيل استجارة أهل الجاهلية بالسن . ( قبل : إن" أهل الجاهلية كانوا اذا تزلت 
رفقة منهم قُ واد ؛ قالت : نعوذ بعزيز هذا الوادي من مردة الجن وسفهائهم . 
أي نلوذ به ونستجير ) " . 

وللجوار حرمة كبيرة عند الجاهلين . فإذا استجار شخص يشخص آتخر » 
وقبل ذلك الشخص ان مجعله جاراً ومستجيراً به » وجبت عليه حماته » وحق 
على المجار الدفاع عن مجيره : والذب عنه . وإلا عد ناتضاً للعهد » ناكسا 
للوعد » مالفآ ليق الجوار . وعللى القبائل استجارة من يستجير با والدقاا م عنه 
دفاعها عن أبنائها . ويقال للذي يستجير بك ( جار ) . والجار الذي أجوته 
من ان يظلمه ظالم . وجارك المستجير بك »© والمجير هو الذي عنعك ويجيرك . 
وأجاره : أنقذه من شيء يقع عليه ؛ . 


وقد أوصوا بالجار خخيراً » ورجوا من الخار إن يكون كذلك قدوة حسنة في 
جواره ع فلا يسوي ء الى جاره او الى جير أنه م وعلى الخار ان يخض نظره عن 
عيوب جاره » وأن يكون يقظأ في”حفظ حقوق جاره » فطنا في الدفاع عنه . 


اللسان ( 158/5 )» ( جور) ٠‏ 
اللسان ( )١50/5‏ » ( جور) » 
اللسان ( ؟5/٠2)5‏ (عوذ) * 
اللسان ( ١55/5‏ وما بعدها ) » ( جور ) 


د اخ جم الضم 


نض 


ليس له أن يتملص من -حقوق الجوار اذا استحقت ووجبت » لأن للجار حقآ عليك  ١‏ 

وكان يقال في الجاهلية للرجل اذا استجار برب : قوقل في هذا الجبل ثم 
قد أمنت فاذا فعل أحد ذلك » وجب على اهل يرب قيول جواره والدفاع 
عنه . وذكر ان ( قوقل ) رجل من الحزرج » أسمه ( غم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف بن اللتزرج ) ٠‏ سمي به ( لأنه “كان اذا اتاه انسان يستجير به او 
بيعرب قال له : قوقل في هذا الجبل » وقد أمنت . أي ارتق ) . وقيل : 
( لانم كانوا اذا أجاروا أحداً أعطوه سها . وقالوا : قوقل به حيث شت . 
أي سر به حيث شعت ل لاون مدير 
جد إبند لابن دمن ير قير ابن انلا ا ل بن جو بن كروي 
وقالوا : هو النعان بن مالك بن ثعلبة . ” 

والغاية من اللخوار طلب الحاية والمحافظة على النفس والأهل ولمال .» لذلك 
لا يطلبه ف العادة الا المحتاج اليه . ولا يشرط ف الجوار نزول الخار قرب المجر ) 
أو في جواره أي أن يكون بيته ملتصقاً ببيته . فقد يكون على البعد كذلك . 
لأن الجوار حماية ورعاية » وتكون اللاية حيث تصل سلطة المجير » وتراعى قيه 
حرمته وذمته . ويكون في أمكانه الدفاع عن جاره . ولهذا كان على الجار أن 
يعرف 2حدود ( الجوار ) » وقد يعلقائه بأجل احترازآ وتحفظاً من الجوار المطلق » 
الذي لا يعاق بزمن وانما يكون عاماً . 

ولايحر أحدانسانآ الا اذا أحس ان في امكانه اداء اماثة الجوار . والا عرض 
فيه وأهله وقبيلته للأذى والسبّة » ان قبل شخص” جوار أحد » وهو في وضع 
لا معكنه من الوفاء محقوق الجموار . ولا يطلب رجل مجاورة رجل آخر الا اذا 

ير به هو كمّؤ لآن يجدره . والا ها الفائدة من الاستجارة برجل 

بوكر و م و الاستجارة بأحد . 


ولا يشيرط في الحوار أن يكون جوار أحياء . فقد يستجير انسان يقير » فيصير 
١‏ قال قيس بن عاصم : 
لا يفطنون لعيب جارههم وهم لحفظ جواره قطن 
المرزوقي ٠‏ شرح الحماسة ( 585/5 ) ٠‏ 
01 اللمعارف ( ص 5٠‏ ) , تاج العروس ( 85/8 ) » ( القوؤل ) ٠‏ 


نض 


في جواره وفي حرمة ذلك القير . وعلى أصحاب ذلك القير الذب” عن هذا الجار 
والدفاع عنه . ومن هذا القبيل استجارة الناس بقير ( عامر بن الطفيل ) . فقد 
ذكر أن قومه من ( ببي عامر ) ء» وضعوا حول قيره أنصاباً على مسافة منه » 
اذا اجتازها اللاجىء ودخخل ( الحرم ) المحيط بالقر » صار آنآ على ماله ونفسه ع 
لا مخنثئى خشية أحد » يريد انزال سوء به . وقد منعوا دخول حيوان اليه أو 
مرور راكب به : احتراماً لحرمة صاحب هذا القر . ١‏ وكالذي كان من أمر 
قير ( تمم بن مرا ) جد قبيلة مم في عرف السابين . 


وقد يستجير الانسان ممعبد أو بأي موضع مقدس © فيكون في جوار وحرمة 
ذلك المكان . وعلى اصحابه اداء -حقوق الجوار . ومن هذا القبيل جوار مكة . 
قن دخل حرم ( البيت ) صار في جواره » آمنآ مطمئنآ لا مجوز الاعتداء عليه 
ولا احافته » لانه في حرمة ( البيت ) وعلى قريش الذب عنه . 


وقد كان لآل رخلم بن ذهل ) قبة بوادي (عوف) عرفت ب( قبة المعاذة )» » 
من لأ اليها أعاذوه . و ( آل عوف ) من اشرافهم في الجاهلية ومن رجاحم 
( عوف ) الذي يضرب به المثل : لا حر بوادي عوف . ؟ والعوذ الالتجاء . 
ولهذا عرفت بتلك التسمية . وهو ( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) . وقد 
ضرب به المثل في الوفاء . فورد : ( هو أوفى من عوف ) . وذلك لأن عمرو 
اين هند طلب منه مروان القرظ . وكان قد أجاره فنعه عورف وأبى أن سلمه» 
فقال عمرو : لا حر بوادي عوف. أي أنه يقهر من حل بواديه وكل من فيه 
كالعبيد له لطاعتهم إياه . وهو من أمثال العرب في الرجل العزيز المنيع الذي 
يبعز به الذليل ويذل به العزيز . وقيل ان كل من صار في ناحيته خضع له . أو 
قيل ذلك لأنه كان يقتل الآسارى ‏ .. ؟ ولا ترفي (١‏ عوف ) دفن بواديهء وأقاموا 
قبة على قيره صارت ملاذاً لمن يطلب الجخوار . 


ومن طرق الجحوار » أن يأتي رجل الى رجل ليستجر يه فلا بجده » فيعقد 


ذ الاغاني *)١55/1١58(/)١85/:(‏ 
؟ الاشتقاق (9١؟) ٠‏ 
م« ناج العروس )5١1/16(‏ +( نعوقا) * 


رضن 


طرف ثوبه الى طنب البيت » فاذا فعل ذلك عد جاراً » وووجب على صاحب 
البيت أن مجيره . ١‏ 


والخوار جواران جوار جاعة كجوار بك أو فَخل أو بطن أو ظهر أو 
عشيرة أو قبيلة » وجوار أفراد . وللجوارين حرمة وقدسية ليس أحدهما دون 
الآخحر في الحرمة والوفاء . 


واذا نزل انسان على انسان آتحر جاراً » فان من المتعارف عليه أن تكون حرمة 
جواره ثلاثة أيام ؛ : ( وكانت خفرة الجار ثلاث ) ' فاذا انتهت ء انتهت 
مدة الكوار . وعلى الجار الارتحال ع الا اذا جدد ( المجبر ) جواره لهء وطلب 
منه البقاء في جواره . فيكون عندئد لهذا الجوار حك آتخرء اذ يبقى الجوار قات 
ما دام عققده باقيا . وقد استفاد من دق الجوار الغرباء والمسافرون » والمحتاجون 
وأمثالهم . فقد أمنوا على راحتهم ورزقهم وهم في محيط صعب ء كا أمنوا على 
حياتهم » حى أن الممجر ليغفر لخاره مأ قد ببثئر مله من سوء يسبب حكم 
الجوار . قال مجير الجاره : ( لولاا أنك جار لقتلناك ) ” . ويشمل هذا الخوار 
المسافر والضيف . 


ومن عاداتهم في الجوار » أن أحدهم اذا خاف » فورد على من يريد الاستجارة 
بيه ع نكس رمحه » فاذا عرقه المجيرء رفع رمحه. فيصير في جواره . قلا هرب 
( الخارث بن ظالم المرتي ) من ملك الحيرةء وأخل يتنقل بين القبائل حتى وصل 
عكاظ وا (عبد الله بن جدعان) » نكس ره أمام مضرب ( ابن جدعان) ء 
ثم رقعه حين عرفوه » وأمن . وأقام بمكة » حبى أتاه أمان ملك الحرة 3 


وقد محدد الجوار محلوده . كأن يذكر من يطلب الاستجارة لمن يريد أن 
يستجير يه » ان استجارته به من قبيلة كذا أو من القبائل الفلانية أو من الشخص 


٠» ) 145/7 ( الأغاني‎ 

٠ )؟5؟١‎ ( الفاخر‎ 

٠ )1؟0٠؟١‎ ( الفاخر‎ 

البلاذري ( 515/١‏ وها بعدعا ) ٠‏ 


سا جد يم اعم 


0 


الفلاني . فاذا قبل المجير ذلك حدد جواره ما حدد في عقد الجوار . فاذا اعتدت 
على المستجير قبيلة أخرى لم تذكر ني نص الجوار » فلا ذمة للستجير على 
المجر » وليس من ححقه طلب مساعدته له. كا قد محدد الخوار بزمن » كاقامة 
شخص في مكان » أو ايصاله من موضع الى موضع » و تعيين أمد له . 


والدفارة اللغرة : الأمان » واللفير : المجر » والخفارة : الذمة . ويقال : 
خفرت الرجل : أجرته وحفظته » وتحشولت: .به اذا استجرت به . وأخفرت الرجل 
اذا نقضت عهده وذمامه . ' بأن يعلن ذلك ليقف عليه الناس » والا بقيت التيعة 

وعلى من أعطى خفارته لأحد » الوفاء بما أعطى » والوفاء ما ألزم نفسه به 
عليه » والا عد ناكثاً للعهد حقيرا . ' 


المواخاة : 


وتكون المؤاخاة بين الأفراد كيا تكون بين الماعات ء كالعشائر والقبائل . 
رهبي تدعو الى العناصر والمؤازرة والمساعدة . وتؤدي الى الموارثة 5 وخخير مثل على 
المؤاخماة » ما فعله الرسول يوم مقدمه المدينة من مؤاخخاته بين الأنصار والمهاجرين 
لتوحيد الكلمة وليساعد بعضهم بعضاً . " 


ولا يشترط في المؤاخاة أن تكون ببن أعراب وأعراب » أو بين حضر وحضر » 
اذ مجوز أن تعقد ايضاً بين العرب والأعراب » اي بين الحضر والبدو . لآن 
المؤاخاة عقد » والعقد يقع بين كل الناس ٠»‏ كا قد تقع بين عربي وأعجمي » 
فقد آخى الرسول بين سلان الفارسي وأبي الدرداء . 


٠ ) اللسان ( 14/؟56 وما بعدما‎ ١ 
تاج العروصس (2)183/6( خض )ء‎ 1 
٠ )اخأ(٠)١١/٠١‎ ( م تاج العروس‎ 


نض 


الموالي : 


والمولى : الول والعصبة وكليف واين العم والعم والآخ والابن وابن الأخحت 
والعصبات كلهم والجار والشريك ' . فللفظة إذن معان عديدة » أعمها بالنسية 
لنا ء ان المولى ؛ العبد ء أي المملوك الذي يمن عليه صاحبه » بأن يفك رقبته ع 
فيعتقه » ويصير المماوك يذلك مولى لعاتقه . وسوف نرى أن الموالي أنواع . وهم 
الذين تيحث عنهم في هنذا المكان . 

و( الموالي : العصبة . هم كانوا في اللاهلية الموالي : فلا دخلت العجم على العرب 
لم مجدوا لهم اسم ٠‏ فقال الله تبارك وتعالى : فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانم في 
الدين ومواليكم . فسموا الموالي .. والمولى اليوم موليان : مولى يرث ويورث » 
فهؤلاء ذوو الأرحام » ومولى يورث ولا يرث . فهؤلاء العتاقة ) " . 

والعرب تسمي ابن العم المولى » ومنه قول الشاعر : 

ومولى رمينا حوله وهو مدغل2 بأعراضنا والمندبات سروع 
يعي بذلك وابن عم رمينا -حوله . ومنه قول الفضل بن العباس : 
مهلا بي عمناء مهلا" موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا" 
والموالي أنواع - هوالي عتق وموالي عتاقة » وهو الرقيق أو الأسير الذي تفك 
رقيته بعتقه . كأن يشتري رجل مملوكآ فيشتريه فيعتقه ؛ . وقي جملة ما كان 
يفعله الجاهليون في مقابل فك رقية المملوك اشتراطهم على الملوك عمل" عمل يعين 
له ء فإِن" قام به وأتمه » اعتقت رقيته . ويصير مولى لعتقه إن شاء » وله 
الخيار في ان مختار غعر سيده مولى له ء إن اشترط ذلك على سيده » أو اشترط 


9( اللسان ( 208/١١6‏ وما بعدها). ( صادر), ( ولي ) ٠‏ قال الشاعر : 
هم المولى وإن جنفوا علينا | وأنامن لقاتئهم لرور 
يعتي بني العم ٠‏ وقال اللهبي يخاطب بتي أمية : 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا أمشوا روندا كما كنتم تكونونا 
تاج العروس ( 5995/٠١‏ )2 (ولي) * 
5 تفسير الطيري ( 75/6 ) 3 
+ تقسير الطبري ( 5/8:؟) ٠‏ 
+ اللسان ١15/6٠١‏ )2 (رعتق)* 
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سيده عليه ذلك الشرط . وقد يقع الاختيار على ذلك بعد وقوع العتق . 

ومن المواليي : موالي مكاتبة ( موالي المكاتبة ) وذلك » بأن يشترط في عقد 
البيع » أن العبد يكاتب على نفسه يثمنه » فإذا سعى وأداه عتق . وذكر أيضاً 
ان المكاتية » ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجّماً » فاذا أداه 
صار حرا . والعبد مكاتب . وقيل : المكاتبة : ان يكاتب الرجل عبده أو أمته 
على مال ينجمه عليه » ويكتب عليه انه اذا أدى نجومه في كل نجم كذا وكذا ء 
فهو حر ء فإذا أدى جميع ما كاتيه عليه ) فقد عتق »ء وولاوه لمولاه الذي 
كاتبه . وذلك ان مولاه سوغه كسبه الذي هو في الأصل لمولاه » فالسيد مكاتب » 
والعبد مكاتب اذا عقد عليه ما فارقه عليه من أداء المال . سميث مكاتبة لا يكتب 
العيد عليه على السيد من العتق اذا أدى ما فورق عليه » ولما يكتب لاسيد على 
العبد من النجوم الي يؤدبها في محلها » وان له تعجيزه اذا عجز عن أداء نسم 
بحل" عليه ' . 

والأصل في ولاء المكاتبة » أن من أعتق عبداً كان ولاؤه له » فينسب اليه . 
واذا مات كان هو وارثه . وقد لا يتحول الولاء للولي » اذا اشترطوا أولا" ألا 
يكون ولاه لعتقه » بل لمن يؤدي تمن المكاتبة مثلاة . وقد يعتق المملوك ولا 
يكون لأحد ولاء عليه . وتكون العتاقة عندئذ ( سائبة ) . و ( السائية ) : العبد 
يعتق على ان لا ولاء له ء أي عليه . ومحق عندئف ان يضع ماله .حيث يشاء؟ . 

ومن أسباب العتاقة : التديير . وهو ان يعلق المالك عتق مملوكه على شرط ء» 
هو بعد وفاته . كأن يقول له : أنت حر بعد موتي . فلا يرثه أهله" . 

واما مولى العقد » ويقال له مولى حلف ومولى اصطناع » فيكون بانماء رجل 
الى رجل آخر بعقد » أو قبيلة الى قبيلة أخرى محلف. وذلك يأن يتعاقد ضعيف 
مع قوي على أن يساعده ويعاضده ء ويقوم في مقابل ذلك بأداء ما اتفق عليه 
من شروط . وينتسب المولى عندئذ الى سيده » أي مولاه الذي قبل ولاءه. ومن 
هذا القبيل -بود يبرب » فقد كانوا في ولاية الأوس واللتررج »© لأ كل بطن 


»)بتك(2)١٠/٠١/١(ناسللا‎ (١ 
٠ )؟١8/1١( تاس العروس‎ ٠ 
٠ )ربد(/2)'؟٠١/5؟( ع تاج العروس‎ 


وض 


منهم الى بطن من الأوس أو اللخزرج يتعززون جم» وصاروا موالي هم. اذا وقع 
عليهم ضم لجأوا الى من اتتموا اليه بالولاء للدفاع عنه . ولما ظهر الإسلام كان من 
دخل في ولاء ( عبد الله بن أبي ) © ومنهم من دخحل في ولاء ( سعد بن 
معاذ ) ومنهم من كان في ولاء ( عبادة بن الصامت ) . وكان عليهم في مقابل 
ذلك » العون والنصرة ل دتحلوا ق ولائه أو ولائهم 3 والدفاع عنهم ء وان 
يكونوا مثابة العون لحم . 

وكان من موالي الحلف قوم من اليهود والتصارى والمجوس . ولما ظهر 
الإسلام » أبطل عن تولي أهل الكتاب ' . إذ' جعلهم في ذمة المسلمين . ويدخل 
في هذا الولاء ولاء قبائل وعشائر صخيرة لقبائل أكير متها . وذلك في سبيل 
الحصول على حايتها لها ودفاعها عنها . فيتوجب عليها أداء ما شرط عليها من 
شروط عند طليها الولاء » هن العصبية والعقل وما شاكل ذلك من حقوق . 


أما مولى الرحم » فيكتسب الولاء بالزواج من موالي بعض الغبائل » فينسب 
الى القبيلة الى تروج من مواليها " . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الموالي ثلاثة : مولى اليمين المحالفء ومولى الدار 
المجاور » ومولى النسب ابن العم والقرابة . وقد ذكرت هذه الأتواع في 
هذا الييت : 

- حيآا على نعيان أفرادهم مولى اليمن ومولى الدار والنسب " 

وقد ذكر ( الجاحظ ) ( ان الموالي أقرب الى العرب في كثير من المعاني ؟ 
لأنبم عربه في المدّعى » وني العاقلة » وفي الورائة . وهذا تأويل لقوله : مولى 
القوم منهم 0 ومولى القوم من أنفسهم 8 والولاء لحمة كلحمة النسب 0 ولهذا 
عد" الموالي قٍِ نسب من دخلوا ف ولاثه 8 وتعصيوأ ونحزيوا لولاء المولى 1 

والموالي مها كانوا : عربآ أم عجماً » كانوا أقل شأناً في مجتمعهم من 


الائدة , الآبة ١‏ ؛ تغسير الطبري ( 1١11/5‏ )2 الالوسي 0 شين )١10/5(‏ . 
تأربخ التمدن الاسلامي ) 1/5 »)2 3 

٠) ١948/1: العدة‎ 

مناقب الترك ( ١15/١‏ ) , من رسال الجاحظ » ( تحقيق عيد السلام هارون ) ٠‏ 


جح جمد 6ت امم 


4م 


الأحرار . إذا نظر اليهم على ابم دون العرب الأحرار في المكانة . ولمذا فقلا 
زوج الأحرار بنانهم للموالي . حى ضرب ببم المثل في القلة والذلة ولا سما اذا 
كان الانسان مولى موالي . فقيل : ( مهولى المواللي ) ٠‏ قيل ذلك في الاسلام 
أيضاً . ورد تي الشعر : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ‏ ولكن عبد الله مولى مواليا' 

وقد بقيت نظرة الازدراء المذكورة حبى في الاسلام 5 فع مساواة الاسلام 
للعرب بغيرهم واتيانه عقياس جديد في تفضيل الخلق بعضهم على بعض هو مقياس 
العمل الصالح » المتجسم ي قوله : ( أما الناس إن" الله أذهب عنك نخوة 
الجاهلية » وفخرها بالآباء » 0 ٠‏ وآدم من تراب » ليس لعربي” على 
عجمي فضل إلا بالتمرى ) ' . أو قوله : ( الناءى في الاسلام سواء » الناس 
طف الصاع لادم وحواء ا لا فضل لعربي على عجمي ء ولا عجمي على 
عربي إلا بتقوى الله ) ٠‏ ( لا تأتوني بأنسايكم وأتوني بأعمالم » فأقول للناس 
هكذا ول هكذا )" ء نجد ان العرب بقيت في الاسلام أيضاً تأنف من تزويج 
بنانها الى الموالي بسيب شرط ( الكفاءة ) الذي كان سنة من سكن أهل اللاهلية 
في الزواج : كفاءة النسب والمنزلة والحرفة . واذا تروج مولى بتت عربية » 
وه ا سم اباي لين 1 لتروبجهم 
بنانهم للموالي * . وذهب البعض الى قاعدة : ( الكفاءة في النسب والدين والصنعة 
والحرية » ولا تزوج عربية بأعجمي ولا قرشية بغر قرشي » ولا هاشمية يغير 
هاشمي ٠.‏ ولا عفيفة بفاجر ) * . وان ( قريشاً بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن ء 
والعرب بعضهم أكفاء لبعض »© قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهسم أكفاء لبعض 
رجل برجل )' 


٠ )539٠+ ( التعالبى , ثمار‎ 

العيادي : الاسلام والمشكلة العنصرية ( 8ه ) ٠‏ 

اليعقوبى ( "/ ٠‏ 1 لح الرداغ ) دوتروق الغطة نار ا 

العقد الفريد ( 9/؟1؟؟ ) * 

العبادي ٠‏ الاسلام واللشكلة العنصرية ( 59 ) , أبو اسحاق الشيرازىي كناب التنبيه 
في المقه على مذهب الامام الشاقفعي ( 58 ) ٠‏ 

٠ ) 535 ( الاسلام والمسكلة العنصرية‎ ٠ العبادي‎ 5١ 


ا 17ص عنما ل 


سن المفصل - ١4‏ 


أما كفاءة النسب » فيراد ها النسب العربي » أي ان الرجل لا يزوج بندآ 
عرية إلا اذا كان عربياً . وأنا المتزلة » فهراعى فيها الكفاءة في المكانة »ع كأن 
يراعى في اختيار الزروجة ان تكون من عائلة ليست منزلتها دون منزلة الروج ؛ 
وإلا عير بزواجه » وأما الحرفة » فان يتزوج الرجل بنتاً من بنات حرفته » 
فلا يتزوج الرجل ابنة صائغ مثلاة وإلا عير ابنها به » كالذي كان من أمر 
( النعهان بن المنذر ) ملك الحمرة » فقد عيّره الناس بأمه لأنها ابئة صائغ » ثم 
لأنها مهودية . وكان هذا العرف صارماً في اليمن » فحصروا الزواج بأصحاب 
الحرف على نحو ما سأنحدث عنه في باب الزواج . 

ونظراً الى ازدراء العرب لشأن الموالي » وما كان مجلبه الولاء من ازدراء 
العرب بعضهم بعضاً لحذا السبب » بسيب ولاء العتق أو ولاء الوالاة » ققد أمر 
الخليفة ( عمر © بإبطال الولاء بين العرب » وجوز بقاءه فها بين العرب وغير 
العرب ١‏ » فاقتصر الولاء على هذا النوع وحده في الاسلام . 


الأحلاف : 


وكان للأحلاف شأن خطير في حية الجاهليين . والخلف في اصطلاح علاء 
اللغة العهد” ببن القوم » والملف والمحاففة + المعاهدة ؛ وأصله اليمين الذي يأخذ 
بعضهم من بعض با العهد. ثم عبر به عن كل عين . والحالفة ان محل 
كل للاتحر " . فعبى الحلف في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق . ونحالفوا بمعبى تعاهدوا وعقدوا اتفاقاً وعهداً » وتآخحوا على العمل ينا 
واحقة :ف وقن.حالف الرسول بين المهاجرين والأنصار » أي آنختى بينهم ' . 

وفي كلمة الحلف شيء من الدلالة على الشعائر والأمان والمعاني الدينية » ولذلك 
قيل للحلف اليمن » لأن من عادتهم عند عقد الحلف بسط أعائهسم إذا حلفوا 


٠ ) /5 ( العيبادي . الاسلام والمشكلة العنصرية‎ (١ 

, )70/1( اللسان (8/8ه ) ( بروت ) , تاج العروس‎ » ) ١58 المفردات ( ص‎ ٠ 
٠ ) 150/05 ( رو) المعاني‎ » ) ٠١9/1١5 ( االخصص.‎ 

5 تاج العروس (5/5/ ) , اللسان ( 55/9 ) ء الصحاح ( 015/١‏ ) ء اللسان 
5١: /36(‏ ) » الصحاح ( 1557/54 ) , أساس البلاغة ( 195/1 ) ٠‏ 


رضن 


وتحالفوا وتعاقلوا وتبايعوا' . وكانوا ينظروتن اليها على ان لما قداسة خاصة 
وحرمة ع والحانث بيميئه ينظر أليه بأشد أنواع التحقر والازدراء . ويعد انث 
باليمين من الموبقات ومن الكبائر الي لا ينتفر صدورها من ششخص في شريعصة 
الجاهلين . وقد أمر الإسلام بالوفاء بالعهد" . 


و ( العهد ) ممعبى الحلف أيضاً وقيل : العهد كل ما عوهد عليه »ء وكل 
ما بين الناس من الموائيق . وهو أيضآ الموثق واليمين . ولذلك ورد : ( على 
عهد الله ) و ( أخدت عليه عهد الله ) » و ( ولي العهد )» لأنه ولي الميئاق 
الذي يؤخذ على من بايع الخليفة . وعلى من يعطي العهد الوفاء به : ( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ) " . ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد)؛ء أي من 
وفاء” . ووردت لفظة ( عاهدكثم ) معبى التحالش والتعاقد في مواضع من 
كتاب الله" . 


ويرد ( المثاق ) معنى العهد . والوائقة المماهدة . وأما ( التواثق ) » 
فالتحالف والتعاهد . و القرآن الكريم : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميئاق ) " ( فعليكم النصر إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق ) * » ( والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ) * . وقد قال العلاء في اليثاق إنه : عقد مؤكد بيمعن 


ذ( اللسان (/ا1١/585‏ )2 ( 2355/٠9‏ ) ( بيروت ) », تاج العروس (1/5/16) 

نفسير أبن كثير (005/1) » نفسير الرازي )١1541/1:(‏ + بفسير الطبري )185/١(‏ : 
جاهم أحكام القرآن , للقرطبي (١/55؟)‏ , )1١1//5(‏ , تفسير ابن حيان الاندلسي: 
البحس الملحيط ( 12/١‏ ) > لفسال الطبرسبى 210/١ ١١‏ ) »© اتقسير أن مسعود 
رامالار), تفسير الخازن ( 5١/1‏ ) , تفسير البيضاوي ( ٠ ) 85/١‏ 

+ النحل » الآبة 9١‏ ء الكشاف ( 5١/١‏ ) , بفسير الطبري ( 5193/5)(١/185).ء‏ 
تفسير الطبرسي ( 595/5 ) ٠‏ 

٠» ٠١ الأعراف, الآئة‎ 4 

ِ ) 5١١/9 ( اللسان‎ 0 

5 التوبةء الآية .١‏ 285ل النحل , ١ 9١‏ تفسير الرازي ( 51/8 ) » شرح صحيح 
البخاري ( 5١5/1١‏ ) » التهابة لابن الأثير ( 1853/9) , تفسير الخازن ٠)559/١(‏ 
الرمحد ء الآية + ه 
الأنفال , الآية ؟/ا ٠‏ 

5 الرعد ,ء الآية ٠‏ 


فسن 


وعهد' . والحلف الذي نتحدث عنه هو ( ميثاق ) ٠‏ لأنه عهد يؤخذ بحلن 
مؤكد بيمان . 

وتكون بين المتحالفين موائيق على الوفاء بالالتزامات الي نص عليها » واتفق 
الطرفان المتعاقدان أو الأطراف المتعاقدة على الوفاء مما كاملة غير منقوصة . 

ويكون الحلف بين الأفراد » كا يكون بين اللماعات والحكومات » فيتحالف 
الأفراد بعضهم مع بعض » ويعلن ذلك الحلثف ليكون معلومآ بين الناس » 
وتتحالف القبائل بءضها مع بعض » ويعلن حلفها هذا ليكون »علوماً عند أفرادها 
وعند القبائل الأخرى » وتتحالف الحكومات : حكومات عريبة مع حكومات عربية ؛ 
أو حكومات عربية مع حكومات أعجمية . وفي المسند أمثلة عديدة على معالفات 
الحكومات العربية بعضها مع بعض » أو محالفتها لحكومة أجنبية مثل : الحبشة ؛ 
كما في الكتابات الأشورية وني مؤلفات اليونان واللاتين » وني كتب أهل الأخبار 
أمثلة من عالفات العرب مع غيرهم »2 أو مالفاتهم بعضهم مع بعض . 

والفكرة الي حملت "حرب على عقد الأحلاف » هي نفس الفكرة الي تدفعهم 
البوم على عقد الأحلاف بينهم أو مع غيرهم . وهي الضرورة والدفاع عن مصالح 
خاصة أو عامة » أي نفس الفكرة الي تدقع الدول على التكتل والتحزب وعقد 
الأحلاف الدولية » في هذا اليوم » أو ني المستقبل . وهناك أحلاف عقدت 
لأغراض هجومية » وأحلاف عقدت لمصالح اقتصادية » مثل أكير أحلاف قريش 
مع القبائل . وأحلاف لتثبيت نظم واقرار قواننن وأتيذ حقوق وردع ظالم 
وانصاف مظلوم . 

وقد تعقد الأحلاف لأغراض معينة » فتكون لها آجال محددة » كأن تسعى 
قببلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتها في صد غزور سيقع عليها أو لمساعدها 
قٍِ غزو قبيلة أأخحرى »2 أو الوفوف موقف حياد جاه العو . أو مساعلة قبيلة 
قبيلة أخرى للأحذ بثأر من قبيلة لها ثأر وفوا مال ماله الأحلاف لا تعمر 
طويلا” » إذ ينتهى أجلها بانتهاء الغاية الى من أجلها عقد الحاف . 


البيضاوى )١71/1(‏ »2 بعسير االطبري (59/6؟؟) »2 اللسان (١٠/١27؟)‏ (بيروت) ' 
نعسير الطيرسي ٠ )١81//16(‏ 


زفنن 


والغالب ان الضعيف هو الذي يبحث عن حليف محالفه » ليقوي هنا 
التحالف نفسه »ع ويعز به مكانه . قال البكري : ( فلا رأت القبائل ما وقع 
بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس اناس في الماء والكلاأً ٠‏ والياسهم المعاش 

في المتسع . وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد ولااشيء وليكيات قري للضعيف » 
انهم الذليل م: منهم الى العزيز وحالف فيل منهم الكثير » وتباين القوم في ديارهم 
ا كل قوم فيا يليهم )' 

لقد دفعت الضرورات قبائل -جزيرة العرب الى تكؤين الأحلاف © للمحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كا تفعل الدول . واذا دام الحلف 
أمداً » وبقيت هذه الرابطة اللي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن" هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب يشعر معه أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من جد" 
واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض قبائل 
الحلف ٠‏ فتنضم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخحرى » وهكذا شمد في الجزيرة 
أحلافاً تتكون » وأحلافاً قديمة تفحل أو تضعف ' 


لم يكن ني مقدور القباثئل أو العشائر الصغيرة المحافظة على نفسها من غير 
حليف قوي يشد” أزرها إذا هاجمتها قبيلة أخرى ء أو أرادت الأخذ بالثأر منها . 
لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف ء إلا عدداً قليلا من القبائل 
القوية الكثيرة العدد » وكانت تتفاخر بنفسها © لأنها لا تعتمد على حليف يدافع 
عنها » بل كانت تأخذ يثأرها وتنال حقها بالسيف . ويشيرك المتحالقون في الغالب 
في المواطن ٠‏ وقد تنزل القبائل على حلفائها » وتكون الحيمنة بالطبع في هذه 


لقبائل الكبيرة " 
وقد عرفت مثل هته الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعبرانين مثلا” » 
وطالما انتهت ت تلك الأحلاف كا انتهت عند العرب الى نسب ء فيشعر المتحالفون 


الهم من أسرة واحلة مجمع بينهم نسب ولحد؛ . ويقال للحلف ( تكلع ) 


معججم ها استعجم /١(‏ امع ٠‏ 
4 ,.5 ,1 ,.قنااقة .طداقة ,«عطتحخ10ه0) 


١ 

؟ 

ع الأغانى ١59 21١١8/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 5 .3,8 .221600 دا ,عكلء1010 ,113 .2 ,1 ,أعهقنهلا ه75 أقطع700501) ع1 .عض ع1 


ييف 


عند المانبين ١‏ 5 ( وبه سمي ذو الكلاع » وهو ملك حيري من ملوك اليمن من 
الأذواء » وأسمي ذا الكلاع ٠‏ لأنهم تكلعوا على يديه أي تجمعوا ء واذا اجتمعت 
القبائل وتناصرت فقد تكلعت )' . 

ولا كانت المصالح اللخاصة هي العامل المؤثر في تأليف الأحلاف . كان أمد 
الحلف يتوقف في الغالب على دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف تتنفيذ 
شروط اتفق عليها » كأن تعقد لغزو قبيلة » أو لاوقوف أمام غزو محتمل ء أو 
لأجل معن . ومنى نفذت أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ » امحل الحلف . وتعد” 
هذه الناحية من النواحي الضعيفة في التاريخ العربي ٠‏ فإن تفكير القبائل لم يكن 
يتجاوز عند عقدهم هذه الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة » لذلك 
نمجدها تتألف للمسائل الداخلية الي تخص قبائل جزيرة العرب » ولم تكن موجهة 
للدفاع عن بلاد العرب ولقاومة أعداء العرب . ولا يمكن ان نطلب من نظام 
يقوم على العصبية القبلية ان يفعل غير ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض 
التي تنزل فيها ء فاذا ارتحلت عنها » ونزلت بأرض جديلة » كانت الأرض 
الجديدة هي الموطن الخديد الذي تبالغ القبيلة قي الدفاع عنه . ولما كانت هذه الترعة 
الفردية هي هدف سياسة سادات القبائل » أصبحت حبى اليوم من أهم العوائق 
في تكوين الحكومات الكبيرة في جزيرة العرب » ومن أبرز مظاهر الحيساة 
السياسية للأعراب . 

وخسر مثال للقبائل الي اقتضت مصاحها التكتل والتحالف بينها » هو الحلف 
الذي قيل له ( تنوخ ) . فقد اجتمع بالبحرين قبائل من العرب ء ومحالفوا 
وتعاقدوا عل التناصر والتساعد والتآزر فصاروا يدا واحدةة ٠‏ وضمهم أمم 
( تنوخ )"' . وحلف ( فرسان ) » وهو حلف آخخر قديم تكون من انضهام 
قبائل عديدة بعضها الى بعض اللتناصر والتازر * . ولا لم يعرف أهل الأخبار واللغة 
شيئاً من تلك الأمور العادية » أوجدوا تلك القصص والأخبار والأنساب المدوانة 


٠ )٠١59/9( الخصصى‎ (١ 

٠ اللسان (48/؟*١5) , (كلم)‎ ٠ 

م« تاريخ ابن الأثير )١50/1١(‏ , تاريخ الطبرى )113/١(‏ (طبعة للدن) , الأغاني 
(١1/ه6٠) ٠‏ 

1 الاشنقاق رص 8) » .0 .5 ,1 .81110 .ل1ناقة 


يمسن 


عن تنوخ وأمثال تنوخ ١‏ 
ومن هذا القبيل » الحلف الذي قيل له : ( البراجم ) . وهو من عمرو 
وظلم وقيس وكلفة وغالب . زعم أهل الأخيار , ان ( حارثة بن عمرو بن 
حنظلة ) ء قال لهم : أبتها القبائل الي قد ذهب علدها » تعالوا فلنجتمع ولتكن 
ا بدي عل . فقبلوا » فقيل لهم البراجم . وهم بد مع عبد الله بن دارم . 


فنحن أمام سحلف من أحياء قل" عددها وذهب أرها. » ونخافت على نفسها » 
مد أبمها من وسيلة السحافظة على حاتبا سوى التحالق » فكان من ذلك 


وتجد لفغلة ( التليفان ) للدلالة على حالف قبيلتين © أو ( الأحلاف ) تعبيراً 
عن حلف عقد بين قبيلتين أو أكثر ١‏ تتردد في كتب أهل الأنساب والأخبار . 
وقد قصد لبها أحلاف عديدة . فقد قيل لأسد وغطفان ( الحليفان ) . لأآنهها 
نحالفا وتعاقدا وعقدا حلفاً بينها على التناصر والثآزر » كما قيل لما ( الأحلاف). 
والأحلاف أسد وغطفان” . وقيل لقوم من ثقيف : ( الأحلاف ) . والظاهر 
أنهم كانوا ني الأصل طوائف لم تتمكن من البقاء وحدها في وسط عام لا يعيش 
فيه إلا القوي” ٠‏ فتحالفت للدفاع عن نفسها » ويقال لأسد وطيء ( الحليفان ) 
ولغتزارة وأسد ( حليفان ) » لأآن خزاعة لا أجلت بي أسد عن الحرم » خرجت 
فحالقت طليت , ثم حالفت بي فزارة '. . 

ولا تحالفت غطفان وبنو أسد وطيء » قيل لحم : الأحاليف » لمقدهم حلفا 
على التناصر والتاآزر * 


.60 ,.8 ال ,ملنانا8 اللناكق 
9٠‏ خلق الانسان (٠؟؟‏ وما بعدما) ء تاج العروس (159/8) » (المرجمة) ٠‏ 
م قال زهير : 
ل ا ا ا د ا لي 
وفي رواية ( ألا أبلغ الأحلاف عتي رسالة ) ٠‏ اللسان ( ْ6/* ) » ددوان زهر 
رص )١18‏ ء, اللسان (55/9) » شرح القصائد العشر , للتبر دزي 00 » الصحاح 
٠ )0521/5(‏ 
1 اللسان )10١/1٠١(‏ . 
مه فال ربيعة بن مقروم : 

اذا حل أحياء الأحاليفب حوله بذي لحب هداته وصوامله 
الفضليات (ص 535) 2 ٠‏ قاج العروس (5/ هلا) شرح ديوان زهير ٠ )١8(‏ 


نفضا 


وقد ورد في معلقّة (الحارث بن _حلزة اليشكري ) اسم ( حلف ذي المجاز ) 
الذي عقد بين بكر وتغلب بوساطة ( جمرو بن عند ) » وقد أخل فيه سمرو بن 
هند العهود والموائيق والكفلاء من الطرفين حذر الجور والتعدي . 


وتكون الحيمنة في الاحلاف الي تعقد بين قبائل غير متكافئة للقبائل القوية » 
أي للقبائل الى ليأت اليها القبائل الضعيفة لعقد حلف معها . فتكون الكلمة عندئذ 
لسادات القبائل البارزة في هذا الحلف . وعلى القبائل الضعيفة دفع شيء للقبائل 
القوية قي مقابل حايتها لما وبسط سلطانبا عليها » ومنع ما قد يقع من اعتداء من 
قبائل اخرى عليها . 


وقد كانت هذه الاحلاف تدوم ما دامت المصالح متشامبة » فاذا اختل التوازن 
بان المتحالفين » أو وحجد أحد ا'طرفين أن مصاحه تقنضي الانضيام الى حلف آخر 34 
ف ذلك العقد ء ار ا ؛ كلقي اح لطر ات 


وهكذا كانت اللنياة السياسية في الماهلية : أحلاف تتكون وأخرى قدعة تنحل . 
ولا سما اذا كانت قد تكونت من قبائل لا رابطة دموية بينها ولا اشتراك في 
المواطن » وانما كانت عوامل مؤقتة وأحوال طارئة اقتضت تكتلها » ثم اقتضت 
انملالها لزوال تلك الأسباب . 


وتعقد الاحلاف احياناً بن عشائر وبطون قبيلة واحدة » تعقد على نمط الأحلااف 
التي تعقد بين القبائل . وقد يعقد الحلف بين عشائر وبطون قبيلة » وبين عشائر 
وبطوق خائل غرية . ولاق "ينين حقودة مشايتاك: ومنافنات .بين بقار ,طون 
القبيلة » فتتكتل العشائر والبعلون وتتحزب وقد تتقائل » وتضطر عندث الى تأليف 
أحلاف بينها لتتغلب مبا على العشائر والبطون المنافسة . ومثل هذه الاحلاف تضعف 
القبيلة وتؤدي الى تصدعها ما لى يتدارك أمرها أصحاب الرأي والسداد فيتولوا 


١‏ واذكروا حلف دي المحاز وما عد م فيه العهه و والكفلاء 
شرح المعلقات السيع : للزوز ني رص ٠> )١151‏ 
3 .08 ..8 .1 .م8 .7أنااة 


وض 


اصلاح ما قد وقع بين رجال القبيلة من فساد وهدثة الخال حفظاً لمصلحة القبيلة . 
ونجد أمثلة من هذا القبيل عند أهل الاخبار . 


ولمى يكن من الواجب على كل أحياء قبيلة » الاشتراك ني الاحلاف الي تعقدها 
غالبية أحياء تلك القبيلة . فقد اعتزلت ( حتيفة ) الحلف الذي عقدته قبائل 
( بكر ) ف الجاهلية . لأنها كانت من أهل المدرء وكان الخاف في أهل الوبر . 
فلا جاء الاسلام » دخلت ني ( عجل ) » وصارت لطهزمة . ١‏ 


وكان في العرف الجاهلي أن الاحياء الى تتحضر من قبيلة ما » لا تدحل في 
الاحلاف الي تعقدها الاحياء المتبدية ء لاختلاف الحالة ء لا سما اذا كانت المواطن 
بعيدة . فالحضارة تيعد الاعراب من يتحضر منهم . الا اذا وجدت مصالح 
خاصة © والمصالح اساس التعامل : 


ونظراً الى ما الحلف من قدمية في النفوس » أصبح من المعتاد عقده في مراسم 
كر ورف رضت بعضها في الاخبار » مثل حلف ( المطيبين ) الذي عقد في 
مكة بعد اخرئلاف بي عبد مئاف وهاشم والمطلب ونوفل مع بي عيد الدار بن 
'قصي” ء داجاعهم على أخحذ ما في أيدي بن عبد الدار مما كان قصلي قد 
جعله فيهم من الحجابة واللواء والسقاية والرقادة » فعقد كل قوم عل أمرهمٍ حلفا 
مؤكداً , على ألا يتخاذلوا » ولا يسلم بعضهم بعضاً ( ما بل بحر" صوفةة  )‏ 
فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا » فيزعمون أن بعض ساء بي عبد مناف 
احربجتها لحم + فوضعوها ‏ لالافيع في المسد عند الكية» م خمس القوم أيديهم 
فيها » فتعاقدو ا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ع ثم مسكوا الكعبة بأيدهم توكيداً على 
أنفسهم 5 ا المطيين ٠‏ وتعاقد بتو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند 
الكعبة حلفاً مؤ كد على ألا يتسخاذلوا ولا يسل بعضهم بعضاً » فَسْموا الاحلاف , " 


ذ( النفائض (8؟لا) 2 تاج العروس )١1/9(‏ , (لهزم) ٠‏ 

5 ابن هششام ١55 /١(‏ وما بعدها) ٠‏ ابن الآثر . الكامل )١485/١(‏ , الطبري 
)١١58/1(‏ (ليدن) , اللسان )1٠0١0/1١(‏ » المعارف )5١5(‏ (طبعة وستنفلد) , 
اليعقوبي (١//81؟)‏ (هونسما) + التنبيه )١40(‏ (طبعة الصاوي) ٠‏ تاج العروس 
رك/ةل/ا) ‏ ( حلف) ٠‏ 


يفشا 


( والأحلاف ست قبائل : عيد الدار » وجمح » ومخزوم » وبلو عدتي ) 
وكعب »ع وسهم ) . ' 
ومن هذا القبيل حلف الفضول ٠»‏ اذ تداعت قبائل من قريش الى حلف 
وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا بجدوا بمكة مظلوماً من اهلها ومن غيرهم ممن دخلها 
من ساثر الناس الا قاموا معه » وكانوا علل من ظلمه حى ترد عنه مظلمته » 
فسمت قريش ذلك الخلف حلف الفضول . ؟ وهو من الااحجلاف الي ظل الناس 
اع ا لوم الو سو ال 
شم وأسد وزهرة وتم يكار عبد قد ابن تهات . 3 وصنع لهم طعاماً كثيراً ) 
يي الل ل او ل 
به أركانه ء ثم أتوا به فشربوه ) . " 
وأضيف الى هذه الاحلاف » حلف ( الرياب ) . وهو حلف عقب بن 
التحالفين بادخال أيدهم في ( رثب” ) وتحالفوا عليه » أو لانهم سجاؤوا برب" 
فأكلوا' منه » وعحمسوا أيدمهم فيه » ومحالفوا عليه . فصاروا بدا واحدة » وقيل : 
لأنهم اجتمعوا ييه ' الربابة » وهم : تنم وعدي ' وعكل ومزرديشة وضبةء 


1 
لق يه ولو ع » وتم » وعدي . 


ومن تلك الاحلاف » حلف لعقة الدم . وقد عقد على أثر تخاصم القبائل من 


د اللسان (65/3) , ابن هعشام » سيرة )81/١(‏ , البداية والنهاية )5١9/5(‏ , ابن 
الآثير » الكامل (11//1؟) , المسعودي ؛ التنبيه )١80(‏ , المروج (09/15) , ابن 
خلدون (094/5) ؛ المحبر (151) , تاج العروس (1/ 9/5) , القاموس (589/9) , 
الويري » نهاية الأرب (80/15؟) , المعارف (ص )5١54‏ (طبعة هوتسما) + دائرة 
المعارف الاسلامية (59/8) (الترجمة العربية) , لسان العرب(05/9) ٠‏ 

57 .2 :2 :.19063 ,20-21 ,8 ,.مصصق ,3 ,2 ,120 ,.مقاصة ,1 .1201 ,للقسعة ملموفعون 

٠‏ ابن هشام )152/١(‏ » الأغاني (15/17 وما بعدما) , المعارف )5١5(‏ (طبعة 
هوتسما) » الاشتقاق )١١١(‏ (طبعة وسئنفلد) , العقد الفريد )5١/5(‏ , اللسان 
599 », السيرة الحلبية ٠ )١53/١(‏ تاريخ الخميس )51١/١(‏ , المحبر 
1ك » عيون الآثر ٠ )05/١(‏ 

م الأعاني 014/15 . 
الاشتفاق )١١١(‏ + الصحاح (١/١1؟1) ٠‏ اللسان 5848/١(‏ : ؟١])‏ , ناج العروس 
137/١‏ ء الأغاني )١15/9(‏ , العمد (؟/09) ٠‏ 


يض 


قريش في وضع الحجر الأسود في موضعه . فلا استعدت للقتال ( قربت بنسو 
عبد الدار جفنة مملوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لوي على 
الموت » وأدخلوا أيدسهم في ذلك الدم في تلك الجغنة » قسموا ( عقن الدم ) . ١‏ 
ويظهر أن عقد الحلف بادخال الأيدي في الدم من المراسبم المعروفة . وقد عرف 
قوم من بي عامر بن عبد مناة بن كنانة بلعقة الدم . وكانوا ذوي بأس شديد . ' 
وجاء أن َع" انما "سموا خشما” لامهم غسوا ايدهم في دم جتزاور . ؟ 

وتعقد الاحلاف عل النار كذلك ٠‏ وقد وصف ( هيرودوتس ) طريقة من 
طرق التحالف والمؤاتخاة والمحافظة عل العهود عند العرب ٠»‏ فذذكر أن العرب 
محافظون على ااعهود والمواثيق محاقظة شديدة » لايشاركهم في ذلك أحد من الأثم : 
ولا قداسة خاصة عنئدهم » حبى تكاد تكون من الامور الدينية المقئنسة . واذا 
ما أراد أحدهم عقد حلف مع آخرء أوقفا شخصاً ثالنا بينها ليقوم ياجراء المراسم 
المطلوية في عقد الحلف » ليكتسب حكيا” شرعيا .. فيأخذ ذلك الشخص حجراً له 
حافة حادة كالسكين مخدش به راحتي الشخصين قرب الإصيع الوسطى . ثم يقطع 
قطعة من ملابسها فيغمسها في دمي الراحتين ٠‏ ويلوث مها سبعة أحجار . ويكون 
مكان هذا الشخص الذي يقوم باجراء هله الشعائر في الوسط » يتلو أدعية وصلاة 
للإآهين ( باخوس ) ( صسطعوظ ) و ( اورانيا ) ( ونسوع] ) ء حبى اذا انتهوا 
منها قاد الحلف حليفه الى أهله وعشيرته لإخبارهم بذلك ٠‏ وللاعلان عنه » فيصبح 
الحليف أخآ له وحليفآ » أمرهما واحد بالوفاء . ؟ 

وما ذكره ( هيرودوتس ) عن عقد العرب احلافهم على التار » هو صحيح 
على وجه عام . يؤيده ما ذكره اهل الاخبار عن ( نار التحالف ) . وقولهم : 
كان أهصل الجاهلية اذا أرادوا أن يعقدوا حلفاً » اوقدوا نارآ وعقدوا حلفهم 


و اين هشام )1١6/١(‏ + عيون الآثر م لابن سيد النأس (1,/؟0) ٠‏ أبو الفداء , 
المختصر في أخبار البشر 012/1١‏ « تاج العروس إ(فؤقذه » القاموس 58/9 
نسب قريش (585) ٠‏ 

؟ الأغاني (553/1) ٠‏ 

م« المفضليات رص ١5‏ ) ( واشتقاق شثعم فيما ذكر اين الكلبى أتهم نحروا جزورا . 
فتخثعموا عليه بالدم ٠‏ أي تطلوا به ) , الاشنقاق (؟15/9١5) ٠‏ 

ا.(تامقصلا29©) ,213 .2 ,1 ,.آه7 ,كنا م0ممم8 


فقن 


عتدها » ودعوا بالحرمان والمنع من خيرها على هن ينقض العهد 0 ويحل العقد » 
وكانوا يطرحون فيها املح والكتريت » فاذا استشاطت ٠»‏ قالوا الحالف : هذه 
النار تبددتك » مخوفونه مها حبى محافظ على العهد والوعد » ولا نحلف كذباً » ويضمر 
غير ما يظهر . ولذلك عرفت هذه التنار بنار التحالف . وهي نار يقسم المتتخاصون 
عليها كذلك . فان كان الخالف مبطلا” نكل » وان بريئاً حلف ولهذا سمرها 
أيفاً ( نار المهوأل" ) و ( الحولة ) ١‏ . وذكر أنهم كانوا لا يعقدون حلفاً الا 
عليها . وقد أشار الى هله النار ( أوس بن حجر ) » اذ قال : 
اذا استقبلته الشمس » صد بوجهه كا صد عن نار المهوال حالف 
كا أشار اليها الكميت : 
“مو خخوافوتي بالعمى هنُوة الردى كا شب نار الحالفين المهوال ' 

وقد ذكر أهل الاخبار حلفاً سموه : ( حلف المحرقين ) ء وزجموا أن 
المتحالفين تحالفوا عند نار حبى أمحشوا أي احترقواء وأن ( يزيد بن أبي حارثة 
ابن سنان » وهو أخو هرم بن سنان الذي مدحه زهير » يمحش المحاش » وهم 
بنو خصيلة بن مرة اوبنو نثبة بن غيظ بن مرة عل بي يربوع بن. غيظ بن مرة 
0 د عل 5 يربوع على النار » فسموا المحاش” يتحالفهم على 

. ' وزعموا أن المحاش" القوم” مجتمعون من قبائل شى » فيتحالفون عند الثار . 

وذكر علاء اللغة أن ( المحاشن ) : القوم مجتمعون من قبائل محالفون غيرهم 
من الحخلف عند النار . وكانوا يوقدون ناراً لدى الحلف ليكون أوكد . وقد أشير 
الى ذلك في شعر للنابغة » اذ يقول : 

جمع حاشك يا يزيد » فإني أعددت بربوعاً لم ء ونيا 

قيل : يعبى صرمة وسها ومالك بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بغيض وضبة بن سعد » لانهم نحالفوا بالئار » فسموا المحاش . * 
صيح الأعشصى )5١:95/١(‏ ؛ اللسان (١١/5-لا)‏ . سبيائك الذهب , للسوددي 
)١19(‏ / بلوغ الأرب (135/1) ٠»‏ 
نهابة الآأرب ٠ )0١١1/1(‏ 
اللسان )598/١5(‏ , و (ورد غيط) و (غيظ) * 


ناج العروس (585/5) ٠‏ 
اللسان (5/ 5515 وما يعدها) ؛ (محششي) , باج العروس (518/14) , (محش) ٠»‏ 


> جح آعم ان 


حرق 


وقريب من هنا ما كانت تمعله قريش ححين تعقد حافاً » فيأخذ الحليف حليفه 
الى الكعبة » ثم يطوفان بالأصتام لإشهادها على ذلك » ثم يعود المليف محليفه 
لاشهاد قريش ومن يكون في الكعبة آنثذ على صحة هذا الحلف » وقبوله محالفة 
الحلين ء اذ أصبح وله ما له وعليه ما عليه » وعلى قومه حايته حمايتهم له . وقد 
ذكرت كتب السيرة والاخبار والأدب طرفاً من اخبار المحالفات اللي كانت تعقد 
مكة وكيفيتها وبعض المراسم التي تمت فيها . 

ولا تحرف صيغة واحدة معينة للقسم الذي يقسم به المحالفون . فنهم من أقسم 
بالاصنام الي يعبدونمها ويقفون عندها حعن يعقدون الحلف . ومنهم » وهم أغلب 
أهل مكة » من كانوا محلقون عند الركن من الكعبة » فيضع المتحالفرن أيدم 
عليه ؛ فيحلفون. وقد ذكر أن قسم” قريش والاحابيش عند الركن يوم تحالفوا 
وتعاقدوا » حطلفوا ( بالله القاتل وحرمة البيت والمقام والركن والشهر الحرام على 
مصر عل الخاق جميعاآً حى يرث الله الارض ومن عليها » وعلى التعاقد والتساعد 
على من عاداهم من الناس ما بل عر صوفة" » وما قام حراء وثبير : وما طلحت 
شمس من مشرقها الى يوم القيامة ) . ١‏ 

وسهم من أقمم بالاباء والاجداد » لا لحم من مكانة ومقام في تفوسهم . 
ومنهم من حلف وعقد الحلف عند المشاهد العظيمة » أو في ععابد الاصنام » أو 
عند قبور سادات القبائل المحترمعن ء فيحلقون بصاحب هذا القير ويذكرون اسمه 
على التعاقد والآزر أو عل ما يتفق التحالفون عليه » وعلى الوفاء بالعهد . وقد 
روي أن الني أدرك (أعمّرت) في تركب وهو محلف بأبيه » فنادى رسول الله : 
(اما ان الله عز" وجل" ينهام أن تحلفوا يباتك . من كان حالفاً » فليحلف بالل » 
أو يصمت ) .' 

وفى كتب أمل الاخبار والأدب أسماء قبائل يظهر أنبا كانت أساء لحلاف 
عقدت في مراسم خاصة » بمكن الوقوف عليها وتعيينها من دراستها والوقوف على 
معانيها ء مثل الرباب والمحاش وما شاكل ذلك من أسماء . 

ومن عاداتهم في عقد الاحلاف ما ذكرته من التحالف على اطيب أو النار أو 
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القسم عند صم . ( وني حديث الحجرة . وقد غمس حلفا في آل العاص » أي 
أخف نصيبآً من عقدهم وحلقهم يأمن به . وكان عادتهم أن بحضروا في جفنة 
طيباً أو دما أو رماداً , فيدخلون فيه أيدسهم عند التحالف ليم عقدهم عليه 
باشتراكهم في شيء واحد )' . وحلفوا بلملح وباماء . ( قال ابن الاعرابي ) : 
(والعرب تحلف بالملح والماء تحظياة لما ) . " ومن المجاز (ملحه على ركيته) » 
بمعتى قليل الوفاء . ' وحلفوا بالحبز والملح ء وعل من يأكل خبز وملح شخص الوقاء 
لذلك الشخص . ولا مجوز الاعتداء على من أكل خبز وملح قبيلة . وعليها الدفاع 
عنه وأخذ حقه من ظلمه من أهل تلك القبيلة . 

وتدوكن الاحلاف احيانا لتوكيدها وتثبيتها » وتحفظ عند المتعاقدين » وقل 
تودع في العابد » كالذي روي في شير ( صحيفة قريش ) يوم تآمر المشركون 
وتمالفوا على مقاطعة ( بي هاشم ) في شعبهم » اذ كتبوا صحيفة عا اتفقوا عليه ) 
ثم أودعوها كا يقول أهل الاخبار جوف الكعبة » وكاللي ورد من تحالف ذبيان 
وعبس وتدويتهم ما تحالقوا عليه في كتاب ع وتعاهدوا وأقسموا على اتباع ما 
كتب فيه » والعمل به ء والى ذلك أشير في شعر قيس ؟؛ 

ونجد في شعر ( زهير ) : 

الا أبلغ الاحلاف عبي رسالة وذبيان : هل أقسمتم كلل مقسم ؟ 

اشارة الى قسم أخذ من التعاقدين » ليلتزموا الوفاء عا تحالفوا عليه » وهم 
( الاحلاف ) . كا نجد في شعر الحارث بن حلزة اليشكري : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قد م فييه العهود والكفلام” 
حدر الور والتعدتي ؛. وهل يد تمض ها في المهارق الاهواء” 

اشارة” الى العهود والرهائن الي أخذت من ( بي تغلب ) و ( بي 
بكر ) للوفاء مما توافقوا وتعاهدوا عليه ودوانوه من شروط على ( المهارق ) » 
١‏ تاج العروس / 6 ' اللسان//61١) ٠‏ (غمس) * 
01 تاج العروس مواترفة 0 (ملح) 0 
و قال مسكين الدارمي : 

لا تلمهااتنهاهن نسوة ملحهاهوضوعة فرق الركب 

أي هنه مليلة الوقاء , تاج العروسنى (90/15؟5) . ملح ٠‏ 
ع لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الأديم المدح 

٠ )5١( شعر قيس‎ 


ان 


أي القراطيس » توكيداً لا اتفقوا عليه مشافهة . وكان الملك (عمرو بن هند) ء 
قد أصلح بين الطرفين يحلف » سمي حلف ذي المجاز ء فأخذ عليهم الموائيق 
والرهائن ' . 

ويوئق ما اتفق عليه عن عهود وأحلاف وموائيق » رؤساء الأطراف المتعاقدة » 
بأن تدوان أساؤهم وثمتم عنواتيمهم » لتكون شهادة بصحة ما اتفق عليه » كا 
يفعل التعاهدون على صحة العقد » وعلى صحة القواتم » وبأن مأ اتفق عليه 
كان محضورهم ٠»‏ وبأنهم شهود على كل ذلك . 

وف أخبار أهل الأخبار شواهد تشهد بتدوين الجاهليين لعقود الأحلاف . ورد 
في شرح ( التريزي ) على المعلقات قوله في معرض شرحه لعلقة ( الحارث بن 
حلزة اليشكري ) : إن كانت أهواقؤم زينت لك الغدر والكيانة بعد ما تحالقنا 
وتعاقدنا » فكيف تصنعون ما هو قي الصحف مكتوب عليكم من العهود والموائيق 
والببتات فها علينا وعليم ' 1 وورد أن أهل اللاهلية ( كانوا يدعون تي الجاهاية 
من يكتب الهم ذكر الحلف والمهدنة تعظها” للأمر » وتبعيدآ من النسيان ) " . وورد 
في شعر ينسب الى ( درهم بن زيد الأوسي ) ؛ ما يفيد بوجود صحف مكتوية 
بعهود عقدت بين الأوس واللزرج ؟ . ووردت اشارة الى ( الصحف ) : صحف 
العهرد والموائيق في شعر للشاعر : قيس بن الخطم * 


وروي انه قد كان عند ( حمر ين ابراهم ) من ولد ( ( أبرهة بن الصباح ) 
الحبشي المعروف » كتاباً دون ( الديئوري ) صورته ع فيه حلف اليمن وربيعة 
في حم اللك ( تبع بن ملكيكرب ) . وقد دون بشهر رجب الأصم ' وهو 
كتاب يظهر اله دون في الاسلام » وال نواه 1 كن لذ بحل للعرالة انين في 


, شرح القصائد العشر , للزوزني (56؟) » شرح القصائد السبع (١١5؟) » الحيوان‎ ١ 
٠ )٠7( للجاحظ 53/1 وما بعدها) » المعرب للجواليقي‎ 

ئ شرح المعلقات ( 5148 وما بعدها )ع ٠‏ 

+« الحيوان , للجاحظ ( 11/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 وان ها بيئنا وبينكم حين : يقال : الأرحام والصحف 
ناصر الدين الاسد + مصادر الشعر الجاهلي ( ص 73 ) ٠»‏ 

٠ )19 ( ديوان قيس بن الخطيم‎ ٠ 

٠ ) الأخبار الطوال ( *8؟‎ ٠ 


م 


ذلك العهد . على كل »© فإنه يشير الى وجود تدوين العهود عند الجاهليين . 
ولا نحالفت قريش على مقاطعة ( بي هاشم ) و ( بي المطلب ) كتيت كتابآً 
ما اتفقت عليه ء كتبه ( منصور بن عكرمة العبدري ) »© وذكر اله حفظ عند 
( أم الجلااس بنت "مخربة الحنظلية ) خاله أبي جهل » وذكر انه علق ني 
جوف الكعية ١‏ . 


وشهادات الشهود على صحة العقود أو الأوامر » معروفة عند أهل اليمن » 
إذ' وردت في الأوامر الملكية الي أصدرها ملوك اليمن وف قوانينهم التي كانوا 
يصدرونها لأتياعهم . وقد عرفت عنل أهل مكة ع وهم قوم تجار وأصحاب 
مصالح © ولحمم عقود ومواثيق ومعاهدات هع غيرهم من أهل القرى وسادات 
القبائل . وفي القرآن الكرم ألفاظ لحا صلة بالشهادة والشهود » منها : ( شهدثم ) » 
و ( شهدوا ) » و ( أشهد ) و ( تشهد ) » و ( تشهدون )ءو(شاهد)ء 
و ( الشهادة ) » وقد أمر بوجوب المحافظة على الشهادة وعدم كتانها : ( ولا 
تكتموا الشهادة” » ومن يكتمها فإنه آثم قلبه )' . 

ولا كانت مراسم الأحلاف من المراسم المهمة ومى الأحداث اللخطيرة ؛ افترنت 
من أجل ذلك بتقدم الطعام للمتحالفين . فيجلس المتحالفون من جسم الفرقاء على 
مائدة واحدة كالذي ذكرته من تقدم عيد الله بن جدعان الطعام للمتحالفن يوم 
عقدوا ( حلف الفضول ) . وقد تكون الوليمة نفسها مظهراً من مظاهر مراسم 
عقد الأحلاف ء لا للخبز والملح من أثر عند العرب . فعلى من يأكل خبز رجل 
وملحه ان بر" به ويوني له » ولحذا يعنف الإنسان الإنسان” الغادر ويوخه » لأنه 
لم يراع حرمة الحبز والملح » وهي حرمة تكاد تصل الى حرمة الدم والرحم . 

يتين مما تقدم إن العرب كانت ترى توكيد الأحلاف بكسوما بقدسية خاصة » 
وذلك يعقدها مراسم ذات صبغة دينية . وقد راعت قي تلك المراسم جهد إمكاتها 
إيلاج ما يوضع في تلك المراسم الى أجسام المتحالفين ع وكأنهم أرادوا بذلك 
ادخال القسم وما حلف عليه في جسم المتحالفين . ولمذا كان الذين يغمسون 
اصبعهم في جفنة الدم أو في دم الجزور » يلطعون [صبعهم » وكان الذين يغمسون 


٠ ) وما بعدها‎ 528/1١ ( ابن سسعد . طيفات‎ ١ 
٠ الآبة اثملا‎ ٠ البفرة‎ 0 


لان 


أصابعهم في الطيب يلطعون أصابعهم أيضاً » وكان الذين يقسمون على الماء المقدس 
يشربون من ذلك الماء ؛ وكان الدين بحرحون أيده-م ويعقدون الحلف يضعون 
راحبي المتحالفين اليمبى إحداهما فوق الأخرى » الى آخر ذلك من مظاهر توحي 
ان المتحالفين لم يكونوا قد فعلوا ذلك عبثاً ومن غير هدف ولا قصد » بل 
أرادوا من كل ذلك التأثر في المتحالقين وجعلهم يشعرون بأن حلفهم هذا أي 
قسمهم على التحالف لتفيذ ما اتفق ق عليه قد صار جزءاً من جسمهم » وقد حل 
ق دءهم ٠‏ كا بحل الدم والحيز في دم الجسم . 

وتعقد الأحلاف اللخطرة المهمة أمام الأصنام وني المعابد في الغالب » وذلك كي 
تكتسب قدسية نخاصة . ويشرف على عقدها سادن الصمم » وقد يساعده مساعدون » 
ليقوموا عساعدته في [مام المراسم 

ويكون بين قبائل الخلف سل وود » لذلك يستطيع أبناء جائل اقطااه المرور 
عوالن هذه القبائل غير خائفين © وثمر قوافلهم بأمان لا يتعرص” لماء ولا نجبى 
إلا على وفق ما اتفق عليه وجرت عليه عادة المتحالفين . وعللى أبناء هذه القبائل 
حاية من يحتاز يأرضهم وتقدم الماعدات له واضافته ودفم الأذى عنه » وإذا 
وقع عليه اعتداء من قبائل غريية فعليه مساعدته والذب عنه واستصراخ قومه 
لنجدته »2 لأنهم من حلف واحد . وعللى الإنسان أن يتعصب للحلف تعصيه لقييلته . 

ويلاحظ ان الأحلاف إذا طالت وتماسكت »2 أحدثت الدماجاً بين قبافل 
الملف » قد يتحول الى النسب . بأن تريط القبائل والعتائر الضعيفة نسبها ينسب 
القبيلة البارزة المهيمنة على الخلف . وينتمى الأفراد الى سيد تلك القبيلة البارزة » 
فتدخل أنسامها فى لشب الأكر . وف 52 الأنماب والأدب أمثلة عديدة على 
تداخل الأنساب ؛ وانتفاء قبائل من أنساها التدمة ودخوها في أنساب جديدة . 


ويؤدي. الال الحلف أو انحلال عقد عشائر القبيلة الذي هو في الواقم حلف 
سمى ( قبيلة ) الى انحلال الأنساب وظهور أنساب جديدة » فان القبائل المتحلة 
تضم الى حلف جديد » فيحدث ما ذكرته آثفآ من تولد أنساب جديدة » ومن 
تداخل فبائل في قبائل أخرى 2 وأخذها نسبها . ومن هنا قال. ( كولد زر ) : 
إنه لفهم الانساب عند العرب ٠»‏ لا بد من معرفة الأحلاف والتحالق ع “يننا 
تكون القبائل » لأن أكثر أسماء أجداد القبائل هي أسماء أحلافه » ضمت علدا 


ورم المفصل ‏ م 


١ 


من القبائل توحدت مصالحها فاتفقت على عقد حلف فيا بينها على نحو ما مر . 

وي كتب الأتساب والأدب أدلة عديدة معروفة على أسماء أحلاف ,2 مشت 
بين الناس وفشت وشاعت ححتّى صارت كأنها تسب من الأنساب . من ذلك 
ر الأحلاف ) و( المطييون ) . جاء (ابن صفوان ) الى ( عبد الله بن عباس ) » 
فقال له : ( نعم الإمارة إمارة الأحلاف . كانت للك ) ققال 0 : 
( الذي كان قبلها خيراً منا ل لا ل ا 
المطيبين » وكات عمر من الأحلاف ) يعني ( إمارة جمر )' . 5-0207 
أحلاقي » ؛ لأنه عدوي 5'. والأحلاف صار إسما هم ا صار الأنصار إسمآ للأوس 
والحزرج " 

وقد أشرت سابقاً الى اسم ( تنوخ ) . و ( الأحاييش ) » حلفض عقد عند 
جبل حبش بأسفل مكة ٠‏ قفعرف المتحالفون به . وهم ( بنو المصطلق © والحيا 
ابن سعد بن عمرو » وبنو الحون بن خزيعة ) ء وذلك على حد قول أكثر أهل 
الأخبار ؛ 

و (الرياب ) حلف أيضا » ضم مس قبائل هي تم ع وعدي »© 
وعكثل » ومزينة » وضبّة ء ولكنه سار بين الئاس ومشى وكأنه اسم جباعسة 
ترجع الى نسب واحد* . وأما ( الأحلاف ) ٠‏ الذين ورد اسعهم في شعر ( زهصر 
ابن أبي سلمي ) ؛ فهم ( أسد )و ( غطفان ) ء ويقال للفها المذكور أيضاً 
( الحليفان )' . و ( الأحلاف ) : كذلك قوم من ( ثقيف ) " 

لقد تركت الأحلاف أثراً مها في اللحياة السباسية والاجهاعية عند العرب قبل 


1 4 .ةق ,1 ,.110أ8 .طناك 
اللسان ( 01/5 ) ( بيروت ) ء ( وفى حدس ابن عياس : وجدنا ولائة المطيبي 


خبرا من ولاية الأخلانى )٠‏ يريد أبا بكر وعمر ٠‏ بريت أن أبا بكر كان من المطيبين ء 
وعمر من الأحلاف ٠‏ 


+ اللسان (54/5)ء ناح العسروس (5/50/) ؛ المعارف (53153) ٠‏ 

4 اليعقوبى ( 5١5/١‏ ) , البلدان ( ؟/98؟ ) * 

هو الاشسقاق راص ١١١)ء‏ اللسان ( ٠ ) 2١09/0١‏ 

. شرح العضائد العشر , للبر نزي ( 56565 )2» شرح ديوان زهير ء لثعلب ,)1١6(‏ 
اللسان ( ٠ ) ٠4/5‏ 

و9 اللسان ( 005/5 ) ء: باح العروس (0/5/ ) م الصحاج ( 1553/5 ) 5 


كن 


الإسلام وعند العرب ني الإسلام كذلك » على الرغسم من الحديث المنسوب الى 
الرسول الذي يناهض الحلف : ( لا حاف في الإسلام ) '. وقد أدرك الرسول ع 
ولا شك . ضررها بالمجتمح العربي إد كانت من أسباب التفريق » فحل” 
الأحلاف وأحل الدولة مكانبا » وحم على القبائل إطاعة الرسول أو من يقوم 
مقامه من المسلمين . 


وأما ما رواه ( قيس بن عاصم ) من ان الرسول قال : ( لا حلف قي 
الإسلام » ولكن تمسكوا محلم الجاهلية ) ٠‏ فالظاهر انه قصد بذلك الجوار ' 
وقد أكد الإسلام احترام الجار » ووجوب الدفاع عنه » كا أبد الأحلاف الجاهلية 
الي تدعو الى الحر ونصرة الحق . أما الممنوع » ما خالف حك الاسلام » ودعا 
الى الهلاك والضرر والفين والقتال » فذلك الذي ورد النهي" عنه في 0 


هو العهد والذمة والأماد » وهو مث الجحوار . وكا من عادة 5 في الخاهلية 
ان ميف بعضهم بعضاً ؛ » فكان الرمجل إذا أراد صقرا أخذ عهداً من سيد كل قييلة ) 
فيأمن به ما دام في تلك القبيلة » حتى ي: ينتهى الى الأخرى » فيأحذ مثل ذلك 
ل الي ب لقا مجاوراً أرضه . وي 
هذا المعنى جاء قول الأعثى 

واذا تجوازها حبال قبيلة ‏ أخحذت من الأخرى اليك حباطا 

وجاء في الحديث : ( بيننا وبين القوم حيال ) ٠‏ أي عهود وموائيق . وي 

هذا المحى 4 أي العمهد والذمة والآمان . جاء : 


ما زلت معتصماً محبل منكم" من حل ساحتكم بأسباب » نما * 


ذ تاج العروس (8/ه/ )ء النهاية في غريب الحديث ( 549/١‏ ) » اللسان 
(9/*ه ) ». الكامل . لابن الأثير ( ٠ ) 561/١‏ 

؟ الاغانىي ( ؟1١1/١8١1)٠‏ 

٠ )١55/50( ,ء النهاية في عريب الحديث‎ ) 05/١ ( اللسان‎ ٠ 

اللسان ( ١١/4؟١‏ وما بعدها ) , نفسير الطيري ( 3*/5 ) »ء روح المعاني , 
للالوسي ( ٠ ) ١1/5‏ بفسير الرازى ( 195/48 ) ؛ جامع احكام القرآن » للقرطيى 
)١٠98/:54(‏ * 


بذكن 


وقد استفادت قريش من ( الحبال ) الي عقدتما بينها وبين القبائل » إذ' أمنت 
بذلك على تجارتها . وقد كانت واسعة تشمل كل جزيرة العرب » وتتصل بالعراق 
وببلاد الشأم فصارت قوافلها العامة والخاصة تمر بأمن وسلام من كل مكان 
بفضل حنكة سادة مكة وذكائهم في تأليفث قلوب سادات القبائل وربطهم جم 
بعهود وموائيق . جعلت التحرش بقوافلهم من الأمور الصعبة » واذا طمع ها 
طامع أدبه سيد قبيلته الذي مخضم له . 

ولفريش ولغيرها أحلاف مع أمر وأفراد . فقد كان ل ( بي دارم ) من 
تمم حلف مع ( بي عبد مناف ) من قريش . وكان ل ( عكاشة بن محصن ) 
حلف مع رجال من مكة . روي ان رسول الله قال + ( منا خير فارس في 
العرب : عكاشة بن محصن . فقال ضرار بن الأزور الأسدي ذاك رجل منا 
يا رسول الله . قال : بل هو منا بالحلف . فجعل حليف القوم منهم . كا جعل 
ابن أخخت القوم منهم ١)‏ . وكان للأخنس بن شريق » وهو رجل من ثقيف » 
وكذلك ( يعلى بن منبه ) » وهو رجل من ( بلعدوية ) » وكذلك ( خالد 
ابن عرفطة ) وهو رجل من عذشرة حلف مع قريش 2 فصاروا منها بالخلما . 
ذلك لأن ( حليف القوم منهم ٠‏ وحكمه حكمهم )' . 

وقد يقع أسير في أسر آمسر ء فلا يتمكن من فداء نفسه » ثم يطلب من 
آسره ان يكون حليفاً له » فإذا قبل آسره منه ذلك » صار قي حلفه وفي حلف 
قبيلته . أي يكون ذلك الشخص حليفاً لقبيلة آمره . ويكون حكمه بالنسبة 
للإرث » إنه يرث من القبيلة كما يرث الصريح من أبنائها . أما إذا قتل » فديته 
نصف دية الصريح ؟ . وكان ( معيقيب بن أبي فاطمة ) حليفاً لببي أسد ء 
وكان يكتب مغام الرسول * . 
التخالسمعم : 
واذا أراد المتحالفون الباء حلقهم وعهدهم الذي تعاهدوا عليه بينهم ٠‏ أعلنوا 
ساقب الترك ؛ من رسائل الجاحط ( 15/١‏ ) + ( سقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ 
مناقب الترك ( ١/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تاريخ التمدن الاسلامي ( 59/5 ) ٠‏ 
الجهشياري ( ١15‏ ) , ( العامرة ٠ ) ١558‏ 


اونا 


ع 7 نا 


عن ذلك » وكتبوا به كتاباً » ليكون مشعراً بتخالعهم » وانهم نقضوا الحلف 
الذي كان بينهم » فتسقط بذلك كل مسؤولية تولدت عن الوفاء بذلك الحلف 
أو العهد » فلا يطالب طرف" الطرف الثانى بالوفاء به . ورد في كتب اللغة : 
ونخالعوا : نقضوا الخلف والعهد بينهم وتناكثو | ١ ١‏ 

ويكون التخالع باتفاق الطرفين عليه » وبرضائهما عنه . أما إذا نكل طرف 
واحد بتنفيذ ما جاء في الحلف, أو أعلن عن انسحابه مته ساعة اللحاجة اليه» كأن 
يتترأ منه في وقت يكون فيه حليفه في شدة وضيق » عد ذلك غدراً وخيانة : 
لتلكؤه عن تنفيذ ما اتفق عليه . وليس الغدر من سجايا إنسان شريف . 

وقد كان للحلف أثر مهم في تلاحم الأنساب وني انفكاكها وتمرأئهاء وطاما 
قرأ في الكتب عبارات تشير الى تلاحم الأنساب وتداخلها بسبب العوامل المتقدمة . 
مثل : ( ومنهم سلم بن عباد . كان حليفاً لأبي طالب . وولده اليوم يدعون 
في آل أبي طالب )"' . 

والأحلاف بنوعيها أحلاف القبائل وأحلاف الأفراد قد لا تدوم أمدأ طويلا » 
ولا سيا أحلاف القبائل » فالقبائل في تنقل وحركة » ومصالحها وضرورات الحياة 
عندها متخرة غير ثالتة » وهي قلقة غير مستقرة . وأحلاف تقوم على مثل هذه 
الأسس لا ممكن ان تدوم وتعمر » ولا سما إذا ما تشتت شمل الحلف » وتنقلت 
قبائله » وتحولت الى أماكن بعيدة . فتضعف الروابط والصلات الي مجمع بين 
شملها » ثم ترخى وتزول ولا يبقى من الحلف غير الاسم . تزول بغير تخالع ولا 
تقاتل أو تباغض ء تزول لأن الظروف الي دعت الى عقدها » تكون قد زالت 
وتغرت ولآن التباعد قد برد من نار اليب الى كانت قد قاريت بين القلوب 
نجعلها تنسى ذلك الحب © ولا تذكره إلا عندما تتذكره . ١‏ 


اخاء القبائل - 


وإخاء القائل » هو إخاء اصطناعي ء وان عله أهل الأنساب والأخبار اخحاء” 


ذ اللسان(1/8/ ح١(صادر)»‏ (خلم)ء تاج العروس ( 996/6 ), ( خلح ) ٠‏ 
٠‏ الاشتقاق ( ٠ ) ١/85‏ 


كيان 


حقيقيآً من اقتران والد بأم . فنحن نعلم في هذا اليوم ومن قراءاتنا للكتابات 
الجاهلية » ومن تقدنا وغربلتنا لأخبار أهل الأخبار ولروايات أهل الأنساب » ان 
النآخيى . هو في الواقم جوار » ونزول قبيلة مجوار قبيلة أخرى » أو نتيجة 
حلف تحت قيائله واتحدت ء فعد تانحيها تآخيا بالمعى المفهوم من الاخوة . 
أو حاصل تضخم قبيلة لم تعد أرضها يتسع صدرها ا ؛ فاضطرت عشائرها 
وبطونها على التنقل والارنحال الى مواطن جديدة » وعدت نفسها لذلك من نسل تلك 
القبيلة الى كاتت تعيش معها » فعد ذلك أهل الأناب نسبآ .حقيقياً بالمعى المفهوم 
من اللسب عنئدنا . 

وقد تضطر بعض القبائل على ترك مواطنها والارنحال عنها » بسبب غزو قبيلة 
أقوى منها لها ع فتنزل بين قبيلة -جديدة وتتحالف معها » أو تقهرها على التزول 
بأرضها . وفي كتب أهل الأنساب والأخبار أمثلة عديدة على ذلك . فتتداخسل 
أنساها » ويتولد من ذلك نسب جديد . من ذلك . ما يرويه أهل الأنساب عن 
(عك) وهو أخو ( معد) على زعم أهل النسب » فلا حارب ( ممختنصر) (عدنان)» 
والد ( معد ) و ( عك ) » هاجر أبناء ( عك ) نحو الجنوب فرارا من 
( مختنصر ) وأقاموا في اليمن » فدخل نسبهم في اليمن » وعداهم بعض أصل 
الأنساب من محطان » ومن ذلك قضاعة وقبائل أخرى عديدة . 


الحمجن : 

وتروج العرب من الإماء 4 وذلك ان من الإماء من كانت جميلة الصورة حلوة 
المنظر والكلام » ولحذا تزواج ساداتهن منهن ٠»‏ فولد لهم نسل » قيل للواحد منه 
المجين . والهجين : ولد العربي من غير العربية » قيل له ذلك لأن الغالب على 
ألوان العرب الأدمة ٠ ١‏ ويقال للزواج الذي يقع بين عربي وأعجمية : ( مهاجنة ) . 
وقد عابته العر ب وعدت امجن دون العربي” الصريح » لوجود دم أعجمي" فيه . 
والأعاجم هم ء مهيا كانوا عليه من منزلة » دون العرب في نظر العرب" . 

ويظهر من تحعريف علاء اللغة للفظة ( الحجين ) » الها خصصت عن يولد 


ذ اللسان (رأ/د/م ١)‏ (؟١/8451)ء‏ 
؟ اللسان رأ/دام ») (؟١/١25 ٠.)‏ 


يدس 


من أم أعجمية بيضاء » كأن تكون الأم رومية أو فارسية . فقد ذكروا ان العرب 
أطلقت عل أو لادهفا من العجميات اللائي يغلب على ألو 8 هن البياض 3 اجن 
والهجناء . لغلبة البيااض على ألوانهم وإشباههم أمهاهم » فيجب ان تكون الآمهات 
الأعجميات إذن من ذوات البشرة البيضاء » تمييزاً لمن عن ذوات البشرة السوداء 
من الرقيق المستورد من إفريقية . ويذكر علاء اللغة أيضاً ان العرب قالت للعجم 
( الحمراء ) و ( رفاب المزاود ) » لغلبة البياض على ألوامهم » ويقولون لمن 
علا لونه البياض : أحمر ' . وقد هجا ( حسان بن ثابت ) ( سعد بن أبي 
سرح ) بأن اهمه بأنه عد هجين © أحمر اللون فاقعم » موتر علباء الفا ء 
يل" ع( 000 

والهجنة من الكلام : ما يعيبك ' . وقد جاء هذا المعى من الفساد الذي قد 
يظهر في كلام الحمجن ٠‏ بسبب عجمة الأمهات وعدم اتقانين ل كان 
لطأ في اللغة عيباً » عدت الحجنة من الأمور المعيبة . 


ويطلق العرب لفظة ( رجل مولّد ) على الرجل إذا كان عربياً غير محض . 
و (المولدة ) الخارية الولودة ببن العرب © وقيل : “تولد بين العرب وتنشأ مع 
أولادهم ويغذونها غذاء الولد ويعلمونها من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم . 
و ( التليك ) الي ولدت بيلاد العجم وحملت فنشأت ببلاد العرب غ» وقيل : 
هي الي تولد ني ملك قوم وعندهم أبوها ؛ . 


الحوار : 


وللجوار حرمة كبيرة عند الجاهليين . فإدا استجار شخص بشخص لخر ع 
وقبل ذلك الشخص ان مجعله جاراً ومستجيراً به » وجبت عليه حايته » وحق على المجار 
الدفاع عن ججيره © والذب عنه . وإلا عد" ناقصاً للعهد 6 ناكثاً للوعد » مخالفاً 


٠ ) 8/1١١ الاغانىي‎ ١» ) 291١/١ ( ذ( اللسان‎ 

٠‏ أعبد هجين أحمر اللون فامم هوير علياء القفا قططل جعد 
دبوان حسان ( ص ١55‏ ) ( اليرقوتي ) ٠‏ 

م« اللسان زه/ّج/ن )+ ٠) 19١/١5(‏ 

ةو اللسان رولد).(531/5 وما بسدها ) ٠‏ 


لذن 


لحق الجوار . وعلى القبائل استجارة من يستجير با ء والدقاع عنه دفاعها عن 
أبنائها . ويقال اللي يستجير بك ( جار ) . والجار الذي أجرته من ان يظلمه 
ظالم . وجارك المستجير بك ٠‏ والجير هو الذي نعك ومجيرك . وأجاره : أنقذه 
من شيء يقع عليه 5 


الصبية : 

وأساس النظام القبلي هو العصبية ء العصبية للأهل والعشيرة وسائر متفرعات 
النعب أو الجلم أو القبيلة » أو العشيرة . ومن شروطها ان يدعو الرجل الى 
نصرة عصيته والتألب معهم على من يناوئهم © ظالمين كانوا أو مظلومين » وليس 
له ان يتساءل : أهو ظلم أم مظلوم ' » وهي نمرورية للقبائل » لانها لا تستطيع 
ان تدافع عن نفسها إلا اذا كانت ذات عصبية ونسب ٠»‏ وبذلك تشتد شوكتها . 
ومنشى جانبها » كا انه لا ممكن وقوع العدوان على أحد مع وجود المصبية . 
ونموم العصبية على النسب ء وهي تمتلف لذلك باخعتلاف درجات تقارب الأتساب » 
ولذلك تجد عصبيات مختلفة " . وتشمل العصبية الصرحاء والموالي والجير ان : 


وتشمل العصبية أهل المدر كذلك . فأهل المدر وإن تحضروا واستقروا واقاموا 
في بيوت ثابتة » إلا ان نظامهم الاجماعي والسياسي بي على العصبية أيضاً , 
فتألقت المدن والقرى من ( شعاب ) ع وتكوانت الشعاب من جاعات بينها روابط 
دم ووشائج قرابة . والشعّب هو وحدة » وهو الذي بأخمق محق المظلوم من 
الظالم ٠‏ ويظلامة من تقم عليه ظلامة . وغالياً ما تكون بين الشعاب المتجاورة 
قرابة وصلة رحم » وإذا حدث حادث لمذه الشعاب © هيت للنظر فيه وانخاذ 
ما ينبغي ااذه من موقف » ثم تكون عصبية الشعاب للمدينة أو للقرية ثم إن 
سكان هنه المدن وإن نحضروا واستقروا كانوا يرجعون أنفسهم كأهل الوبر الى 


٠ وما بعدها ) , ( جار)‎ ١١١/5 ( وما بعدعا ) . تاج العروس‎ ١١5/5 ( اللسان‎ ١ 

1 ( انصر اخاك ظالما أو مظلوما ) » الأمثال ( 55 ) » لسان العرب ( ٠١9/١‏ ), 
ماموسى المحيط ( ١100/5‏ ) ء ( للبسناني ) ٠‏ 

«# راجم بحن العصبية في هقدمه ابن خلدون ر ص ٠١8‏ فما بعدها ) , الحيوان 
(الككل). 


م 


قبائل وعشائر . فهم اذن أعراب من -حيث التعصب والأاخف بالعصبية » واختلافهم 
عن الاعراب ٠‏ هو في استقرارهم وفي عيشهم في محيط ضيق محدود وفي خطط 
مثبتة مرسوعة . 

وي المعبى المتقدم من العصبية » ورد قول الشاعر : 

اذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم » لم أنصر أخي حين يظلم 

فالعصبية : أن يدعو الرجل عصبته الى نصرته . وهي ( النصرة على ذوي 
القربى وأهل الارحام » أن ينالهم ضم أو تصيبهم هلكة ) ١‏ 

وف هذا المعبى أيضاً ورد قول الشاعر » قربط , بن أنيف » حيث يقول : 

قوم اذا الشى” أبدى ناجذيه لهم طاروا اليه زارافات ووحدانا 

لا يسألون أخحاهم حين يتدهم في النائبات على ما قال برهانا ' 

فهو مهب اذا سمع تدام العصبية حاملا” سيفه أو رمحه أو أي سلاح علكه 03 
وبغر سلاح ء لينصر أخخاه : لا يسأله : ل ؟ فليس من العصبية والاخحوة القبلية 


1 ل ل ا لضافت 


وللعصبية صلة كبيرة باللسؤولية وبالعقوبات . فعلى حرجة العصبية تقع المسؤولية . 
فأقرب الناس الى الحاني » يكون أول من يتناوله الأخذ بالثأرء ثم 0 فالأبعد ‏ 
ومن هنا كان الطالبون للثأر يبدأون بالجاني أول” . فان فاحهم أخحنوا أقرب الناس 
رحماً به » فان فاتهم اعقو اللي ليله أر عن هوق درسي وكنا: 

وكلا بعدت العصبية عن دم الأبوين » خفت حدتها » وطبيعي ألا تكون العصبية 
الى القبيلة مثل العصبية الى الاهل تي الشدة . وهذا فان العصبية ترتيط بدرجة الدم 
والتحام النسب ارتباطاً طردياً 5 وهذا شي ء طبيعي » وهو حاصل هله الحياة 0 

ولا ممنع العصبية بطون القبيلة من مخاصة بعضها بعضاً ومن التقاتل فيا بينها » 
بسبب تغلب المصالح الشخصية على عاطفة ( العصبية ) . وممى اصطدمت المصالح 


ذ( اللسان 701/١(‏ )2 ( عصب )ء ابن خلدون . مغدمة ٠» )١58((‏ 
؟٠‏ المرزوقي + شرح الحماسة (١//؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تلض 


بالعواطف » تغليت المصلحة عليها . فالمصلحة -حاجة وواقع عمل .2 والعصبية شعور » 
والحاجة أقوى منها . ولحذا نجد المصلحة تدفع بطون القبيلة المتخاصمة على الاستعانة 
ببطون غريية عنها » أو بقبائل بعيدة عنها في النسب لمقارعتها أحوامما وللتغلب 
عليها » مدفوعة الى ذلك بدافع المصلحة وغريزة المحافظة على اللحياة . فتقاتلتت بطون 
م طىء ونخاريث فها بينها » وتماتلت قبائل بكر ووائل م وجود النسب والدم » 
وتقاتل بنو جعفر والضباب . ' تقاتلت لظهور مصالح تغليت على العصبية وعلى 
الشعور بالاخوة . ومبى ظهرت المصالح المادية عجزت عاطفة النسب والعصبية من 
التغلب عليها . 

وجرثومة العصبية » العصبية للدم » وأقرب دم الى انسان هو دم أسرته وعلى 
رأسها الأبوان والاخوة والاخحوات ثم الأبعد فالأبعد » حبى تصل الى العصبية 
للقبيلة . ولهذا تكون شدة العصبية وقوممها تابعة لدرجة قرب الدم والنسب ويعدثما . 
فاذا ما حل” حادث بإنسان » فعلى أقرب الناس دءآ اليه أن مهب لاسعافه والأخذ 
بالثأر من ألق الأذى بقريبه . ولذا صارت درجات العصبية متفاوتة محسب تفاوت 
الدم ومنازل النسب . ش 

وآخحر مرحلة من مراحل العصبية » العصبية للقبيلة » والعصبية للحلف » أو 
العصبية للنسب الاكر »وذلك في حالة تكتل القبائل وتخاصها كتلا . وتكون العصبية 
للقبيلة أقوى من العصبية للحلف أو النسب الاكير مثل معد أو تزار أو حمير أو 
ما شاكل ذلك > وذلك. لقعو ابناء القبيلة .بآن الرابطة الي تربطهم هي رابطة 
الدم » والدم أبرز وأظهر في القبيلة من رابطة الحلف أو رابطة النسب الاكير ء 
ولا سيا رابطة الحلف » فانها رابطة مصلحة في الغالب لا رابطة دم 00 
بروابط المصالح لا يكون مثل الشعور بروابط الدم . 

وندفم العصبية للحلف » قبائل الحلف على التناصر والتآزر والتكتل » والوفاء 
بالعهد » والا لم تكن للمتحالفين فائدة ما من الخلف » وعلى أفراد الحلت أن 
ينصر بعضهم بعفاً ٠‏ وعلى قبائل الحلف أن يتآزروا في دفع الديات أيضاً . وبالمطالبة 
بديّات من يقتل من آبائل الحاف . اذا عجز أهل القتيل أو قبيلة القاتل عن 
الأخذ محقه . 


1 ابن الأنير ( ١) 588/١‏ البندان ( 8/ -6* ) 2, العمدة ( 5٠٠١‏ وما بعدما) ٠‏ 
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وتشمل العصبية كل - الى القبيلة » تشمل أحرارها أي أبناءها الخ”قص 
الصرحاء » وتشمل الموالي أي الرقيق و كل مملوك تابع لخر ء كيا تشمل أهل 
الولاء والجوار . فالعصبية لا تعرف تفريقاً في هذه الناحية » فعلى كل من ينتمي 
الى قبيلة ومحمل اسمها أن يتعصب لقبيلته ويذود عنها » وان كان عبداً مملوكآ : 
ذلك قانون وأمر محتوم : لا جدال فيه ولا نقاش » من حيث وجود حقوق أو 
عدم وجودها » ومن حيث ان اصل هذا حر وأصل هذا عبد . لأن ما يصيب 
الحر يصيب المولى والجار » وما يصيب المولى والجار يؤثر على الخرء لأنه مسؤول 
عن مولاه وعن جاره التملك والجوار » وعلى الرقيق والجار تبعة الدفاع عن 
الصريح وعن القبيلة الي ينتمي اليها الصريح . 

وتلزم العصبية أبناء القبيلة بوجوب محمل التبعة والقيام بواجبها وتلبية ندائها 
واجابة الصارخ بالعصبية » ليس .له ان يسأل عن السيب ء ولا ان يعتذر عن تلبية 
النداء ء وانما عليه ان يعمل بقول الشاعر : 

لا يسألون اخاهم حين يندهم في النائبات على ما قال برهانا ١‏ 

واذا قنتل قتيل لزم الأخف بثأره » واذا كان القتيل سيد قبيلة وجب على القبيلة 
الأخل بثأر سيدها » وهيهات ان تسكت عن قتله ‏ وعلى كل فرد من افراد تلك 
القبيلة واجب الأخذ بثأره ممن قتله . 

ويفرض قانون العصبية على القبيلة حمل التبعة » اذ جعلها تبعة جاعية . فاذا 
جنى رجل جناية قتل ٠‏ تكون قييلته مسؤولة عن جنايته » وعليها تقع تبعة قتل 
القاتئل اذا تعقر الأحذ بالثأر منه او تعقر تسلم القبيلة له » كا يقع على القبيلة 
دفم الدية اذا عجز القاتل او آله عن دفعها » وذلك لتوزيعها على المتمكنين من 
افرادها » او بقيام ساداتها أو سيدها بدقعها كاملة او يدقع ما تبقى منها . 

ومن هنا محضعت فردية الاعرابي المتطرفة لقانونت لعجن لسلطان العصبية 
قصار واجباً عليه ان يضع تفسه تحت إمرة القبيلة ) وذلك بتلبية ندائها حين يبلغه 
ذلك النداء » وتقدم نفسه طائعاً مختاراً لإمرة القبيلة ليدافع عنها او ليشترك معها 

في الغزو » ليس له ان يفر' أو يعتزل او يتلكأ » فهذا واجب مفروض عليه » 
اذا خالفه خائف بجاعته وخسر حمايتها له » وصار مسبويآ من الناس ‏ 


د حلةأبي تمام ٠ )11/١(‏ 


كرا 


الحمية : 

ومن مظاهر العصبية : 95١‏ الحمية ( وهي الأنفة والغرة والغعضب ؛ وذلك أن 
الشخص كان يأنف من عمل قبيح » وتأخذه حيته من أن يفعل شيئاً يعاب ويعار 
عليه . ' وهو يغضب وتأخذه حميته من أن يرك سنة آبائه وأجداده . وقد ممى 
الاسلام عن الجحمية 4 واعتبرها من أتحلاق أهل الجاهلية والكقر 8 ونزل الوحي 
يندد بها : ( اذ جعل الذين كفروا في قلوجم الحمية حيئة الجاهلية . فأثزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمندن وألزمهم كلمة التقوى ) . * وذلك حين جعل 
(سهيل بن عمرو ) في قلبه الحمية فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب 
بين الرسول والمشر كين بسم الله الرحمن الرحم » وأن يكتب فيه محمد رسول الله » 
وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله مكة عامه ذلك . " فوضع الاسلام 
( السكينة ) في موضع حمية الجاهلية . 

و ( النعرة ) » وهي الصياح ومناداة القوم يشعارهم طلا تلخوث والاستعانة » 
أو لإهاجتهم ولتجمعهم في الحرب . ومن هنا ورد ف الحديث ( ما كانت فتنة 
الا نعر فيها فلان) . أي نمض فيها . وني حديث الحسن : كلا نعر مهم ناعر 
أتبيعوه » أي ناهضس يدعوهم الى الفتنة ويصيح هم اليها . ؛ ولا كان العرب 
أصحاب .حس مرهف »ء وعاطفة ذات حساسية شديدة » لذلك لعيت النعرات فيهم 
دوراً خطراً في اثارة الفئن بينهم . وكانت سبباً لحدوث حوادث مؤسفة عنيد 
الحضر وعند الاعراب . 

واذا أصيب شخص بضم ء او نزلت به اهانة أو نازلة » نادى قومه بشعاثر 
العصبية » وعلى قومه تلبيته ونصرته . وقد ينادي الانسان شخصآا طالياً منه العون 
والنصرة © فتلزمه مساعدته كأن ينادي ( يا لفلان ) » وهو شعار يستعمل عند 
التحزب والتعصب » ينادي به بصوت عال مسموع » عند بيت المنادى او لي 
موضع عام أو في مكان مرتفع' ليصل الصوت الى ابعد مكان . * 

تاج العروس ( ١ ) 591/1٠١‏ ( حمى ) » اللسان ( 5١5/1١8‏ وما بعدها ) , 

سورة الفتح » رقم 58 , الآية 7 ٠‏ 

تفسير الطبرى ( 590/151 ) ٠‏ تعسير القرطبى ( 588/1١7‏ وما بعدما ) ٠‏ 

ناج العروس ( 9//الا© ) ؛ ( تعر ) » 

الروض الانف ( 59/١‏ وما بعدها ) , الأغاني ( /١/1١6‏ ) » شرح ديوان الحماسة 
ولرفكلكح)ء 


مد > يمد هم ان 
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وللقبائل شعار ينادون به عند العصبية » فاذا وقع على احد من اهل يرب 
اعتداء وأراد المؤآزرة والنصرة » نادى : يا > لآل قَيْلة » واذا كان من تم نادى : 
يا لمم » وهكذا » فيهرع من يكون حاضراً ساعة النداء لينصر صاحبه الذي 
هو من قومه وليؤازره . وتعد التلبية من اهم مفاخر الرجال والقبائل وواجبآ 
من الواجيات . ١‏ 

ويتذاعى الناس الى العصبية في القتال . واذا ارادوا اهاجة قومهم نادوا بالعصبية . 
وقد وقع خلاف بين المهاجرين والانصار في المدينة والرسول فيها . فقال قوم : 
يا للأنصار . وقال قوم يا للمهاجرين . فسمع التي تداعيهم وصرانخهم ٠‏ فقال 
لحم : دعوها فإما منتنة . ودعاها ب ( دعوى الجاهلية ) . ( وفي الحديث : 
ما بأل دعوى الجاهلية ؟ هو قولهم : يا لفلان كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند 
الآمر الشديد ) . " 


الأسلام والعصبية : 

وقد تركت ( العصبية ) اثراً مهأ في الحياة السياسية والاجماعية عند العرب 
قبل الاسلام . وقد كانت اذ ذاك ضرورة من الضرورات اللازمة بالنسبة الى اللياة 
في الجاهلية » لآآنها الحائل الذي محول بين اافرد وبين الاعتداء عليه » والرادع 
الذي عنع الصعاليك والخلعاء والمستهترين بالسان من التطاول على حقوق الناس » 
اذ لا حكومة قوية رادعة ولا هيئة” حاكمة في استطاعتها الحيمنة على البوادي وعلى 
الإعراب المتنقلن . بل هنالك قبائل متناحرة وامارات متنافرة » اذ ارتكب أنسان 
جرعة في ارضها » وفر” الى ارض اخرى ء تجا بتفسه وأمن على حياته هناك » 
ولكنه كان يحثى من ثيء واحد ؛ لم يكن لأحد فيه عليه سلطان » هو ( العصبية ) 
وسة ( الأخذ بالثأر ) » وهي العصبية في ثوما العمل . كان مْشى من سلطان 
الأخذ بالثأر » حيث يتعقبه اهل الثأر » فلا يتركون الجاني بنأ بالحياة ولو بعد 
مغضى عشرات من السنين ء حبى يقتل او يقتل اقرب الناس اليه . وبذلك صارت 
النضيية” تسروف مق حيرات الحياة » بالنسية لسكان جزيرة العرب ٠‏ للهايتهم 
وصيانتهم من عبث العابثين . 
و اللسان ٠2) 81١/3(‏ ابن عشام ( 58/2 ) ء الأغاني ( ٠ ) 7١/١5‏ ( يالطيء ) , 

شرح دبوان الحماسة ( الخكا)ء٠‏ 

؟ اللسان ( دعا) , ٠ )15865/١5(‏ 


ينض 


وقد أدرك الإسلام ما في العصبية من أخطار على المجتمع » ولما في الأخحلل 
بالثأر من ضرر على الآمة » إذ' محول المجتمع الى مجتمع ذئاب » يأخذ كل ذئب 
حقه من غرمه + فهى عنها » وحوآل العصبية الجاهلية الى عصرية إسلامية . بأن 
يتعصب المسل لأهل عصبيته » ولدينه » فيدافع عنه ويقاتل في سبيله وف سبيل 
رفع الظل عمن وقع الظلم عليه بمساعدة من بيدهم الأمور على إحقاق الحق وإظهار 
حق المظلوم لدسهم . وحرم العصبية الجاهلية المعروفة » فورد في اللحديث : ( ليس 
منا من دعا الى عصبية أو قاتل عصبية ) ١‏ . ومنع الأخذ بالثأر » إذ جعل حفه 
من حقوق أولي الأمر » ومن بيده سلطان المسلءين ومن ينيبونه عنهم للقضاء 
بين الناس . 


من أعراف العرب : 


وللأعراب بصورة خاصة أعراف أوجبت الطبيعة عليهم اطاعتها والعحمل .با 
الأخذ بالثأر ؛ والبحت عن القاتل لقتله مها طال الرمن ٠‏ لان ( الدم لا يغسل 
إلا بالدم ) . وقد أءلت طبيعة المحيط الذي يعيش فيه العرب عليهم هذا العرف . 
فليس في اليادية من محول بين قتل الناس بعضهم بعضاً إلا الأخف بالثأر ع وقيام 
أهل القتبل والعصبية بالأخذ بدمه . ولولا الحوف من الأخذ بالثأر لَعم الففل 
أخياة : فاحياة في البوادي وي أكر أنماء جزيرة العرب شذة ومحنة وفر وقسوة. 
وليس في البادية أي خير كان مما يستمتع به أهل الحواضر ء ولا سها تلك الي 
امتازت بوفرة الماء فيها وبحسن جواها واعتداله . لذلك صارث حياة الأعراب 
ضنكا في العيش ونقراً مأ » وصار كل ثشيء تقع عليه عدن الاعرابي ذا قيمة 
وفائدة عنده مها كان تافهاً » يريد الاستيلاء عليه وسلبه من صاحبه » لانه 
محمتاج اليه وفقير ؛ ويرى ان من حقه ان يستولي على كل ما يرأه عند من هو 
أضعف منه » وان أدى دلك الى ازهاق حيانه . ولكن الطبيعة التى علمت 


ذف اللسان (١/5١1)ء‏ (عصب) ٠‏ 
ونومد ناركم شررا ويرفع لكم كي كل «جمعة لواء 
المفضلبات ( ص ١ه‏ ) ؛ باج العروس ( ؟/*52 ), بلوغ الأرب 135/1950 ) ٠‏ 


م 


الاعرابي هذا المنطق ودر سته هنا الدرس رم قي الوقت نفسه ان الاستهتار 
بالسلب والمهب والقتل » يؤذيه وسبلكه » وانه لا بد له من الحد” من غلوائه 
ومن أعدائه عل غيره 3 ووقعت له حدودا وقيودا من طبيعة هذه الحياة الى 
محياها . منها عرف ( العصبية ) » والأخط بالثأر» وغير ذلك من أعراف أملتها 
الطبيعة على سكان هذه البوادي » وصارت سنا متبعة بعضها يتعلق بالأعراف 
الي نخص داخل القبيلة » وبعضها يتعلق بالاعراف الي تتعلق بالقبائل المتحالفة ع 
ومنها ما يتعلق بالاعراف الي تكون بين القبائل لتعادية : 

والقاعدة عند العرب ان الدم ‏ كيا سبق ان قلت لا يغسل إلا بالدم » 
وان تعويض الدم عال يرضى عنه ( آل ) القتيل © منقصة وذلة لا يقبل ها إلا 
ضعاف النفوس . أما أهل البيوت والحمولة ٠‏ قلا يقيلون إلا بالقصاص وبأحذد 
الثأر » وبقتل رجل كفء يكافىء المقتول في المزلة والدرجة والمكانة » فإذا كان 
القتيل سيد قبيلة والقاتل من عامة الناس أو من عبيدهم » أبوا الاكتفاء بقتله به اقتصاصاً 
منه » إن" انه دون القتيل ثي المنزلة والشرف والمكانة » بل لا يد عندهم من 
قتل سيد من سادات القبيلة اللي يكون منها القاتل » على ان يكون مكافئاً للقتيل ) 
حى يغسل اللم . وان كان ذلك السيد بعيداً عن القاتل ولا صلة له به . فالسيد 
سيد ولا يغسل دمه إلا يدم سيد مثله . ولعل الطبيعة وضعت لحم هذه السنة 
لتأديب سادات القبيلة أو غعرهم » ممن قد بحرضون العبيد أو غيرهم من السوقة 
على قتل خصومهم وأعدائهم ٠‏ فاذا عرفوا أن أهل القتيل سيتتقمون منهم بقتلهم » 
-حاربوا سفكة الدماء من أتباعهم ولاحقوهم » ويتلك ينظفون المجتمع متهم »© 
ومخلصون الناس من سفاكي الدماء . 

والأصل في القتل : القصاص ٠‏ وتتل القاتل بدل القتيل . فيطالب أهل المقتول 
بالتوكد وهو قتل النفس بالفس . وقد ورد ذكره في الحديث » إذ بجاء : ( من 
قتل عدا » فهو قود )' . واذا لم يم القود ؛ أو لم محدث التراضي على الدية » 
أو اذا فر" القاتل ء فلا بد من الأخف بالثأر . ولا يستقر لأهل القتيل قرار الا 
بعد الأخذ بثأر القتيل . وقد يتركون الخمر والطيبات ولا يقربون النساء طيلة 
طلبهم للثأر . وقد يلبسون ألبسة الحزن ومجزوآن شعورهم ٠»‏ ولا يأكلون لما ؛ 


در تاج العروس (59/8/9 )2 ( فود ٠)‏ 


خض 


ولا عيلون الى ضحك ولا سعاع دعابة ولا الى الاستراحة » حبى ينالوا مناهسم 
من الأخمق بثأر القتيل . كالذي روي في قصة طلب امرىء اميس الكتدي ثأر 
ال 0 رأسه غسل ولا يشرب خراً 
حى يثأر بأبيه . فا ظفر بيني أسد قتاحته وأدرك ثأره حل” له ما حرم على نفسه ١‏ 
وكالذي روي في قصة طلب قيس بن الحطم ثأر أبيه ' . أو عن ( يوم الأقطانين ) » 
إذ' أقسموا ألا يغسلوا أجسامهم حبى يأخذوا بثأرهم ' 

وقد يستغرق طلب الأنخذ بالثأر عشرات السئين » لا يكل في خلال هذه 
المدة أصحاب القتيل عن إدراك الثأر . وينظر الى الذين يتوانون عن ادراك الثأر 
نظرة ازدراء واحتقار » وقد يلحق مهم وينسلهم العار من هذا الاهمال » وقد 
يلحق ذلك العشيرة أو القبيلة برمته! ويكون لما سبة ». اذا كان القتيل من 
أشرافها أو من سادتما . لهذا لا يتهاون أهل القتيل عن تتبع آثار الغاتل أو أقربائه 
أو أفراد قبيلته الي ؛ ينتمي اليها لغسل هذا العار » فإن الدم لا يغسل الا بالدم . 
ومبى أدرك أهل ب تأرهم ء ووجدوا المقتول كفؤآ لدم القتيل ورضوا عن 
للق الوا هنا ارم من لاقت الم . وقد عرفه بعضهم أده 
الذي اذا أصابه الطالب رضي به فنام بعده . وقيل هو الذي يكون كفو لدم 
وليك . ويقال أحرك فلان ثأراً منيّمآ » اذا قنل نبلا فيه وفاء" لطلبته » وكدلك 
أصاب الثأر المنم . قال أبو جندب الحذلي : 


دعوا مولى نفائة ثم قالوا : لعلك لست بالكأر الم 


أي لست بالذي ينم صاحبه ٠‏ أي ان قتلتك لم أنم حتى أقتل غيرك ٠‏ أي 


ومبى أخخذ بثأر القتيل بكته النساء . لآن من عادة نساء الجاهليين ألا يبكين المقتول 


٠١‏ حلت له من بعد تحريم لها أو أن بمس الرأس منه عسولا 
شرح ديوان ابرى؛ القيس ( ص ٠ ) ١65‏ 

شعر قيس بن الخطيم ( ١٠6 , ١‏ ) , بلوغ الأرب( 585/9 ) ٠‏ 
الفآخر ( :58 وما بعدها ) . بهاية الأرب ( /ا١/ ٠ ) ١‏ 

اللسان ( 6//ا5١‏ ) , لمعاني الكبير ( ٠ )١١١8/5‏ 

ناج العروس ( 5/؟/ ) , ( ثأر) ٠‏ 


نس 7م 7م 01 


دع 


إلا ان يدرك يثأره » واذا أدرك يثأره » بكينه ١‏ . 

ويسبه الثأر ان يكون عقيدة من العقائد الديئية عند العرب . لا يكتنفه أحيانآ 
من ( حلف ) و ( قسم ) بوجوب الأخذ بالثأر . ولا نحوط به من شعائر 
تافل عليها » هن أخطذ على نفسه القسم بوجوب الأخذ بالئأر . وهي من شعائر 
الدين عند الجاهليين . ولا يتركها حى يبر بقسمه' . 

واذا عجز الإنسان عن أتحف ثأره بنقسه ع استغاث بغيره ليتجده على ثأره . 
وعلى من قبل نداء الاستغاثة ووافق عل النجدة » مساعدة المستغيث في الأخحذ 
بالثأر وعدم تركه حى يأخذ بثأره من طلبته . 

وقد لعب الأخذ بالئأر دوراً خطراً في الاسلام كذلك . ولا سها في الأحداث 
السياسية . فلا قتل ( عمان ) ارتفع نداء : يا لثارات عمان . قال حسان : 

لت.معن وشيكاً في ديارهم الله أكير يا ارات عمانا 


ذلك " . وهو لا يزال يلعب دوراً خطيراً في الحياة العربية الى اليوم . 
وقد عير أحد الشعراء 0 بي وها ) © لاعم أحذوا دية فتيل 4 فاشروا| 
نبا ميلا 1 فقال لهم - 
الا أبلغ' بني وهب رسولاة بأن التمرة -حلو في الشتاء 
أي اقعدوا وكلوا التمر ولا تطلبوا بثأرك؟ . 
وهناك رجال ضرب هم المثل ف ادراكهم الأر . ويقال للواحد من هؤلاء : 
البيسن *: 


٠ ) ١25/90 نهابة الأرب‎ ١ 

حلفت فلم تأثم يميئي لاثارن عدياً وئعمان بن قيل وأيهما ٠‏ 
باج العروس ( /١/‏ ) / ( ثآر) ٠‏ 

ع ناح العروس 11/5 )2( ثأر) ٠»‏ 

؛) المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١١5/1‏ 

ه ناج العروس ( ١١5/5‏ ) ء ( البهس ) ٠‏ 


٠ الاستغائة‎ 


ومن مظاهر العصبية : الإستغاثة . وهي ان يصيح الإنسان واغوثاه . طلبآً 
للعون والنصرة ' وعلى من يسمع نداء الاستغائة من أهل المستغيث أو من ربجال 
قبيلته أو الحلف الذي تكون قبيلته فيد مد يد العون له ونصرته . ويعاب من 
يسمع الاستغائة فلا يعمل على مساعدة المستغيث . وقد لهجو المستغيث قومه اذا 
تباطأوا في إغاثة المستغيث أو لم يستجيبوا لندائه » وقد يثيرأ منهم ويتركهم ليلحق 
بقوم آخرين . 

ومن أخلاق الجاهلية المناداة بالنصرة " . وقد ذكرت معناها قي العصبية فهي 
أيضاً وجه من وجوهها . ذكر ان الرسول قال : (انصر أشحاك ظالاً أو مظلوماً )» 
وتفسيره ان منعه من الظلم ان وجده ظالاً . وان كان مظلوماً أعانه على ظاله . 
والتناصر التعاون” » وقد حول الإسلام نصرة الجاهلية الى تناصر » أي تعاون وتعاضد 
لأن المسلمين إخوة . ويكون بالانتصار من الظلم وبالاتتصاف حبى يؤحذ بحق 
المظلوم من الظالم " . 


الوفاء : 


وعلى الانسان الوفاء لأهل عصبيته » ليس له عتالفتهم ولا معاكستهم مها كانت 
درجة الكلاف بيله وبينهم » لانه واحد » وهم جاعة » أن أصابه ضم فلا بد 
للياعته من مواساته ومن الانتصار له مها كانت أسباب الفرقة . وما يصيب جاعته 
سيصيبه » وما سيصيبه ع سيؤثر في جاعته حي ء فيجعلها الى جانبه قي الأخير . 


3 > ليت و د كات 800 .0-6 :و0 ل لم لظلا 
وهل أنا إلا من غزريةة إن غوت غلويْت وإن ترشد' غتزيئة أرشد؟ 


وهي في الأخير كا يقول الذاعر ( المتلمس ) لشخص ظن انه منتقل عنهم 


اللسان ( "/5لا١‏ ) 2 (غوث), المعابي ( :1/1 ١١١‏ ) * 

٠ ) 58/١1( العقد الفريد‎ 

٠ ) نصرة‎ ( »2 ) 5١٠١/0 ( اللسان‎ 

هذا الميث لدريد بن الصمة ٠‏ نحماسية أبى نمام ( )2 ٠‏ شيواج المرزوقي على 
الحماسة ( ؟/815 ) , الأصمعيات ( ؟١١) ٠‏ 


د لص 7 صن 


4 


حلاف وقم بينه وبينهم : 
أمنتقلا” من نصر بئة خلتني ألا إنتي منهم وان كنتت أيَا 
ألا إنتي منهم وعرضي” عرضهم كذي الأنف محمي أتفه ان بصلما ١‏ 
فإذا أعطى رجل رجلا عهداً ٠‏ فلا يسعه أن يغدر به ؛ ولا بد له من 
المحافظة على العهد وما برح العرب محافظون على عهودهم حى اليوم . وقد 
يضحي الإنسان بنفسه على ان مخدش سمعته فيوسم بالغدر . وكانوا في الجاهلية 
اذا غدر الرجل رفعوا له في سوق عكاظ لواء ليعرفوه الناس " . وقد ورد : 
( ان لكل غدرة لواء ) ونصب اللواء في المواضع العامة وني المواسم للإشارة الى 
غدر شخص بشخص آخر من أشهر الأشياء عند العرب" . 
والى هذا اللواء أشار ( الخادرة ) » ( قطبة بن أوس ) إذ" قال : 
0 يي ومحلك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لا مها ف مجمع * 
واذا غدر الرجل نحاره » أوقدوا النار ببى أيام الحج على أحد الأخشبين» 
ثم صاحوا : ( هذه غدرة قلان ) ليحئره الناس * . وقد قيل لمذه النار : 
نار الغدر ' . 
وربما جعلوا للمغادر مثالا من طبن ؛ بئصبونته لراه الناس © وكالنوا 
يقولون : ألا ان فلاناً قد غدر فالعنوه . جاء في الشعر : 
فلنقتلن مخالد سس رواتم ولنجعلن لظللم مثالا 
فهذا التمثال ء هو تمثال الغدر والحيانة » تصب ليقف الناس على خير غدر 
الشخص الذي نصب له" . 


نوادر أبي زيد ( ١3١‏ ) , الأصمعيات (416؟ ) : 

ران لكل غادر لواء ) » المفقضليات ( ص 25) » 

٠ ) ٠١3/9 ( ارشاد الساري‎ 

اللمفضليات ( 5ه ) , البحتري :» حماسة ( ٠ ) 5١5‏ 

ونوقد تأركم شررا و برقع لكم فى كل مجمعة أواء 

المفضليات ( ص 55 ) » تاج العروس ( 5/ +21 ) ء بلوغ الآرب 0 ٠ )١35/1:5‏ 
نهاية الآرب ١11/١‏ ) 

ل بلوغ الآرب ( 58/9 ) . 


هد هد اعم اهم إن 
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وقد عاب الناس الغادر وعيروا به فاذا شتموا شخصاً قالوا : يا مخدر | 
وقد -جعلوا الذئب من الحيواتات الغادرة » ققالوا : الذئب غادر » أي لا عهد 
له . كا قالوا : الذئب فاجر ١‏ . 


أهل الغدر : 


وقد حفظ أمل الأخبار أساء رجال عرفوا بالغدر . وقد قال يعضهم : أعرف 
الناس بالغدر ( آل الأشعث بن قيس بن معد يكرب ) . وذكر ان الغدر ارث فيهم 
انتقل مهم الى الاملام ' . وضربوا المثل يغدر الضيزن بأبيها صاحب الحصن"؟ . 

ومن الوفاء : الوفاء بالعهود والواثيق . فلا يجوز لمن أعطى عهداً وميثاقاً الغدر مهيا 
والتنصل من الوفاء مبما . والوفاء من أنبل اللنصال الحميدة الى يتخلق با انسان . 
وهو من المثل العليا عند العرب ومن أخلاق ( الإنسان الفاضل ) عندهم . وقد 
أوفى ( حنظلة الطائي ) بعهده الذي أعطاه للملك ( النعان ) يوم بؤسه بأن يعود 
اليه > لرى الملك رأيه في قتله . فعاد » وهو يعلم ان اللك سيقتله » لأنه أعطاه 
قو ل” بالعودة » وجعل ( شريكا ) ندم الملك ضامناً له بالعودة . ذلا عاد » 
واستمع الملك الى قصة وفائه أبطل عادته في قتل أول من كان يظهر أمامه يوم 
بؤسه »ع اكراماً لعمله ؟ . ورأى ( السمؤأل ) ابنه وهو في أيدي أحد ملوك 
الغساستة أو ملوك كندة »ء وهو يناديه بوجوب دفع ما عنده من دروع وأسلجة 
مودعة عنده » من دروع وأسلحة ( امرىء القيس ) فقال له : :اغا كته 
لأخفر ذمامي وأبطل وفائي فاصنع ما شئت ) . قذبح ولده واحتسب السموأل 
ذيح ولده وصير محافظة على وفائه » ولم يس الوديعة إلا الى ورثة امرىء القيس * . 


وقد دوان أهل الأخبار أمياء أناس عرفوا بالوفاء . منهم : ( أوقى بن 


اللسان ر 8/9 ) 2» ( غدر ) ٠‏ 

نهابة الآرب ( 5386/9" ) ٠‏ 

نهابة الأرب 353/95 ) ٠‏ 

المستطرف فى كل فن ماظرف ( ١998/١‏ وما بمدها ) , ( عبد الحميد أحمد 
الحنفي ) ٠‏ 


ه المحبر (958 وما بعدها ) ٠‏ 


ح | لجحد داضم 


مطر المازني ) ء جاوره رنجل ومعه امرأة له » فأعجيت قيا أخاه » فمتل 
زوجها غيلة » فبلغ ذلك ( أوقى ) فقتل قيساً جاره ' .و ( الحارث بن عباد) » 
وكان من وفائه انه أسر يوم ( قضة ) ( عدي بن ربيعة أخا مهلهل ) غ وهو 
لا يعرفه . فقال له : دلبي على عدي . فال له عدي : ان دللتك عليه فأنا 
آمن ؟ فأعطاه ذلك . فقال له : فأنا عدي . فخلّى سبيله ' . 


ومن أوفياء العرب ( عوف بن محلم الشيباني ) » وهو من مشاهير سادات 
العرب . و كان ٠ن‏ وقائه ان ( مروان بن زقتباع العيسبي ) كان قد وتر ( مرو بن 
هند ) » فجعل على نفسه ألا يؤمنه حبى يضح يده في يده . وأن ( مروان ) 
غزا ( بكر بن وائل ) فأسر ء ولم يكن آمره منيعاً » فطلب من أم آسره ان 
توصله الى ( عوفف بن مسلم ) » ولا منه مئة بعير ء فحمل الى ( عوف ) » 
ولاذ بقبته » وبلغ ( عمرو بن هند ) مكانه » فيعث يطلبه » فأيى عوف ان 
يسلمه الا ان يؤمنه . ثم أخذه عوف الى ( عمرو بن هند ) » وجعل يده بين 
يد عمرو ويد مروان »© وأصلح بينها » فعفا ( عمرو ) عنه وآمن مروان . فقال 
عمرو : ( لا حر بوادي عوف ) فذهيت مثلا ' . 


وعد ( مروان بن زنباع ) من أوفياء العمرب » لأنه وق بعهده الذي أعطاه 
لأم آسره » وكان قد أعطاه عوداً التقطه من الأرض ليكون رمز وفاته » على 
ان توصله الى ( حل ) فلا أوصلته دقع اليها المثة يعبر » كيا تعهد ذا بذلك ؟ . 


وضرب الثل بوفاء ( عمير بن سلمى الحنفي ) » وله قصة في الوفاء تشبه 
قصة ( أوفى بن مطر الازني ) . ذكروا أن من وفائه ان رجلا من ( بي 
عامر بن كلاب ) استجار بعمير وكانت معه امرأة جميلة . فرآها ( قرين بن 
سلمى الحنفي ) أخو عمير » وصار يتحدث اليها حى بلغ ذلك زوجها » فنهاها . 
فخافته فانتهت . فلا رأى ( قرين ) ذلك وثب على زوجهاء ققتله . وعير 
غائب » فأتى أخو المقتول قير ( سلمى ) فعاذ به . فقدم ( عمير بن سامى ): 
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تأحذ أنخاه . وبلغ وجوه ( بي حنيفة ) الخير » » فأتوه فكلموه » فأبى الا ان 
يقتله أو يعفو عه جاره » وأببى أخو المقتول أحذ دية أخيه القتيل ولو ضوعفت » 
فحن عندئذ ( عمير ) أناه وقتله لغدره يخاره ' 


ومن الأوقياء ( أبو حدبل : جارية بن مر الطائي ثم الحنبلي ) . وكان من 
وفائه ان ( امرىء القيس بن حجر الكتدي ) » كان جاراً ( لعامر بن جوين 
لطائي ) فقتل ( عامر ) امرأة ( امرىء القيس ) »© فأعلمته ذلك فارتحل الى 
( سجارية ) ليستجير به . فلم بحده » ووجد ابنآ له أجاره » فلا جاء ( جارية ) 
ورأى كترة أموال ( امرىء القيس ) طمع فيها » وعزم على الغدر ب ( امرىء 
القيس ) » ثم فكر في أمره ورأى ان الغدر عار ٠‏ فعقد له جواره » ثم أنخذه 
الى ( عامر بن -جوين ) ٠»‏ فقال لامرىء القيس : قبل امرأته كا قبل امرأتك . 
ففعل ' . 

ومنهم ( المعلى الطائي ) ء أحد ( بي تم ) من جديلة . وهم ( مصابيح 
الظلام ) . وكان ( المنذر ) يطلب امرىء القيس ٠»‏ فلجأ الى ( المعلى ) فأجاره : 
وبلغ المنثر مكان (امرىء القيس ) فركب حبى أتى متزل المعلى » ولم يكن المعلى 
موجوداً » وأبى ابنه تسلم امرىء القيس الى المنذر ومنعوه * 

ومن الأوفياء ( عصيمة بن خالد , بن سنان بن منقر ) ©» وكان ( التعان ) 
قد غضب على ( بني عامر بن صعصعة ) © فقتل منهم ناسآ وشردهي » فالمأهم 
( عصيمة ) وأجارهم . فيعث اليه النعان : ( ابعث الي" بعبيدي ) فأبى ونادى 
في قومه شعاره ( كوثر ) » وأقبل ( النعان ) فأهوى ( عصيمة ) بالرمح الى 
معرفة فرسه ء ورجع الملك خائياً . ثم كسا ( عصيمة ) ( بي عامر ) وبلغهم 
مأمتهم ؟ 

وقد عد الوفاء محمدة وواجب] » ولأجل توكيد الوفاء وترسيخه » كانوا 
يضعون رهن ء قد يكون عميناً مثل أيناء سادات القبائل » يقدمونهم رهينة لدى 


المجير ( صن 50ج ) . 

المحير ( !50 وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( 87" وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( 8385 ) ٠‏ 


د 7م دا 


الملوك ضماناً هم في مقابل وفائهم ما تعهدوا للملك وعا عاهدوه عليه من شروط » 
وقد يكون شيئاً لا قيمة كبيرة له من الوجهة المادية » مثل رهن قوس » أو سهم » 
أو التقاط عود من الأرض وابداعها رهناً بالوفاء » كيا مر معنا في قصة (مروان 
71 ا لا و ا »'١‏ أو تي مقابل اعطاء كلمة 
بالوفاء » كيا فى قصّة ( الحارث بن عباد ) ' ». أو الوفاء بسبب استجارة اتسان 
بقر » كا في قصة وفاء ( جمير بن سلمى الحنفي ) " 


العرض : 


وعرض الرجل ننفسه وبدنه ٠‏ وقيل العرض : موضع المدح والثم من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره . وقيل أيغاً : هو 
جانبه الذي يصونه من نفسه وحسيه ونحامي عنه أن ينتقص ويئلب . وذكر أيضاً 
ان العرض : عرض الانسان » ذم أو مدح؛ . وبحرص الجاهلي” على ألا بحس 

يسوء . واذا نحرش أحدهم به » أو ثُ شعر ان شخصاً أراد الانتقاص منه . ولو 
بتتميح أو باشارة أو بغمزٍ ثار وهاج مدافعاً عن نفسه وعرضه لأن عرض 
الانسان أشرف شي ء بالنسبة له في هله الحياة . 


ومن العرض صيانة أعراض الناس ء لأن من ينتهك عرض غيره » يتتهك 
الناس عرضه ويعرض نفسه وماله وأهله للتهلكة . فقد لا يصير شخص أهينت 
كرامته على هذه الإهانة فينتقم ممن تعرضص به شر انتقام . أن لم يتمكن هو 
بنفسه » ساعده في أحذ حقه أهل عصيته ورجال قبيلته » .حى يثأر لنفسه ممن 
تعرض لعرضه بسوء . 


ونجد في الشعر الجاهل تبجحاً بالئفس واشادة في الدفاع عن العرض » وتهديداً 
ووعبداً لق محاول النيل منه بأي سوء . وهو كلام يحمل -حساد المتبجح بنفسه على الرد 
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٠ ) المحبر ( 54؟‎ 
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عليه وعلى الطعن فيا قاله . وبذلك تتولد خصوهة قد تطول وتكر وتؤدي الى 
سقوط قتلى كانوا في غبى عنها لولا هذه الحمية الجاهلية القائمة على التفاخخر والتباهي 
والزهو والحمق . 


الحرية : 


والعربي مجبول على الحرية » وهو لا يطيق الخضوع لأحد غير قبيلته على ان 
لا يؤثر ذلك في حريته الشخصية» وقد أعجب ( هيرودوتس ) وغيره من كتبة 
اليونان والرومان محب العرب للحرية ولمقاومتهم للاسيرقاق » فذكروا اهم كانوا 
الشعب الوحيد من بين الشعوب الآسيوية الذي لم مخضع لك الفرس » فلم يتمكن 
ملوك الغرس من استعيادهم » واتما اضطروا الى معاملتهم معاملة اصدقاء حلفاء )» 
فقاموا لحم مخدمات جليلة سهلت لحم فتح مصر » ولو كان العرب حرباً على الفرس 
لم بمكنرا قط من حملتهم على مصر . 

والعربي من هذه الناحية شديد التعلق بالحرية » والاعرابي يشعر » وهو في 
الحضر بين سكان القرى او المدن » انه في سجن لا يطاق » لكثرة القيود الى 
تقتضيها عادات الملتحضرين » وسعى للعودة الى ولنه حيث ينطلق حرآ كا يشاء . 
والقبائل تشعر هذا الشعور نفسه » فهي تعيش منمتعة بأعظم قسط من الحرية 15 
لا تضحي لها » الا لمقتضيات المحافظة على الحياة حيث ترتبط بواجبات التحالف 
مع القبائل الاخرى للدفاع عن التفس وفمان ضروريات الحياة . 

ولا كان لكل شبىء حد ونباية » غدت هله الخرية أنانية شديدة » وفردية 
مطلقة حالت دون تعاون الافراد » ومنعت من مساعدة القبائل بعضها بعضاً مع 
وجود خطر اجنبي داهم » وحالت دون تكون المجتمعات الكيرى وهي الحكومات ع 
واقتصرت التنظيات السياسية على القبائل » وأصيحت العصبية للقبيلة تعبي القومية . 
وزاد في حدة هذه الاناقية القبلية اعتقادهم بالرابطة الدموية الي تربط الآسر بالعشائر ع 
والعشائر بالقبائل » وارجاع ذلك الى الانساب فلا تتعصب القبائل الا لتلك القبائل 
الي تعتقد انها واياها من شجرة واحدة وأصل واحد . 

ان الحياة الصحراوية الى طبعت اصحاببا بطايع الافراط في حب الخرية الفردية » 
ود اثرت كثراً في اللدياة السياسية والتفكير السيامبي في بلاد العرب » فاقتصرت 


للك 


الافعال السياسية على افعال القبيلة » وتراجع الفرد بل الاهل والعشيرة جاه القييلة ؛ 

وأثرت في اشكال الحكومات الي تكونت في الاماكن الخصية وبين يي 
فجعلت منها اتحاداً مع قبائل جمحت بينها مصالح متشاءبة ومنافع مشتركة . فا 
ها كيزت: بزوال” عملتنها أو الح را ا مه 
ا بالقوة . ولذا نجد القبائل بيج وتثور على الدكومات 

بي نخضع الها ء وتدين بالولاء لها » لأسباب تافهة 0 وميعثها هذه الانانية 

0 الي تدفع سادات القبائل الى الانفصال والخروج من عيودية التضوع لا م » 
عليهم تقدم واجب الاخلاص والطاعة له . حا يرون انه لا عتاز عنهم بشيء » 
بل يرى كل واحد منهم لأنانيته انه اولى مته بالحم وبتسل القيادة » وان من حقه 
الخروج عن طاعته أن وجد ظروفا ملائمة متهرئة للانفصال عنه . فلا وجدت 
القبائل الي خضعت لخم ( ملوك كندة ) ضعفاً في الاسرة الكندية الخاكمة » 
ثارت عليها » وقتلت متهم من قتلت » وطردت من طردت » وكوان سادات 
القبائئل امارات عديدة » حلت محل مملكة كندة . ولما كان سادات القبائل نجدون 
ضعفآ في العلاقات بين ملوك الخرة والفرس ٠‏ وبين ملوك الغساسنة وبين الروم » 
كانوا يسارعون الى الاتصال بالفرس وبالروم لتنصيبهم مكان ملوك انيرة وملوك 
الغساسنة » لا يرون في هنا العمل اي شين او بأس 

ويصعب في الحقيقة التوفيق بين الفكرة القبلية الضيقة والفكرة القومية الي تسمو 
فوق القبائل » فالمكرة القبلية لا تعترف بوجود قومية غير قومية القبيلة » ولا ترى 
وجود وطن غير الوطن الذي تتزل فيه القبيلة . فاذا ارنحلت عنه » وحلت في 
ارض اخخرى اصبحت هذه الارض وطن القبياة الجديد » الذي يحب أن يداقع عنه . 
وأما الأوطان الاخرى » ومنها وطن القبيلة السابق » فليست بأوطانها . ومن هنا 
كان بون شاسم بين هذه الفكرة الوطنية الضيقة » وبين الفكرة القومية الي تدين 
بعقيدة الامان بالقوم اي الجنس الذي هو فوق القبائل والآمكنة ؛ وبالوطن العام 
الني يشمل كل الارضين الي يستوطنها ذلك الجنس . 

وقد جامبت الحكومات العربية في الجاهلية 5 يي الاسلام متاعب كثيرة من 
الروح القبلية العنيفة » ومن الفردية المتطرفة » فكانت هله من اهم عوامل ل 
المجتمعات السياسية الكرى في بلاد العرب » وكانت من اعنف اعنذاء القومية العربية » 
لا في الجاهلية حسب » بل في الجاهلية وني الاسلام كذلك . 
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وأهم ما يعوز العرب في الجاهلية الشعور بفكرة ( الآمة ) » الي تسمو فوق 
القوميات القبلية » وفوق الاقليميات الضيقة الي هي ايضاً صفحة من صفحات 
الانانية . والشعور بلزوم الحد من الفردية الجامحة الي لا تعرف بحريات الآخرين ؛ 
وبضرورة اطاعة المجتمع في سبيل المصلحة العامة » واخضاع ارادة ل د 
حم الماعة » والتحديد من ادائيتهم المفرطة ومن البت في امور الرعية » وكان 
الرعية سواد من ماشية » عليها اطاعة سوط الحام وأوامره » دون ان يكون لما 
حق قِ ابذاء الرأي . فان غلطة الاستيداد بالرأي تؤدي الى أسوأ العواقب © غير 
أن الحرية المفرطة » أو الانانية الشديدة بتعبير أصح » الي كادت جحل المجتمع 
فوضى ٠»‏ ضبطتها من ناحية أخرى قوة كبحت جاعها » وحدت من حريتها ٠.‏ 
وأجرتها على التقيد يقيود ‏ وعدم التحرك الا محد وحدود . هي سنة وجوب 
اطاعة أوامر المجتمع » والاستجابة لداء المباعة » ولأحكام رؤساء الاحياء والبلون 
والافخاذ » والصيحات الى تصرخها القبيلة أو فروعها لتنادي بنداء » ( العصبية ) . 
والا عد" انلدارج على نداء الجماعة والمخالف لقرار رؤساء الأسرة او التي أو 
القبيلة خارجاً على القانرن وعل العصبية فاستحق بيذلك واجب خلعه من ععدحصبية القبيلة 
له وطرده من قومه . وهو اشد عقاب يفرض على مخالف ما. عقاب : الحلم. 


الخلع : 

ويبقى الفرد متمتعآ بعطف قبيلته عليه » وعحايتها له ما دام قائا بواجباته المترنبة 
عليه » شاعراً بعظم التبعة . فاذا أجرم 2 أو عمل عملا ينافي شرفه أو شرف 
قبيته » واستمر في غيه لا يسمع نصائح أهله وعشيرته » كاسرا اعراف آله 
وقبيلته » فقد عصبية اهله وقبيلته له» وهام على وجهه طريداً يلتمس مجاورة رجل 
من عشيرة أو قبيلة اخرى قريبة من موطنه او بعيدة عنه . وتكون هذه القترة من 
حياة الانسان شر فترة في حياته » ولا بدأ للطريد بال الا اذا وجد له حليفاً 
او جاراً يتعهد له عايته وببذل ( العصبية ) له » وبالدفاع عنه . 

ويقال للرجل الذي تغضب عليه قبياته وتحرمه عطفها وعصبيتها له ( الفليع) : 
ويقال دلك لمن مخلعه اهله أيضاً . وفد يقال له (الرجل اللعين) و ( اللمين) . 
واللعين هو المطرود » ولذلك يقال له ( الطريد ) » الى غيرها من مصهللحات . 
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ورا خلعوا الرجل من القبيلة ولو كان من سميمها » ويسقط عن أهله وقبيلته 
كل واجب يترتب عليهم أو عليها اذا عمل عملا” يستوجب خلعه » كما تسقط عن 
القبائل الي قد تتعرض للخليع يشر" كل تبعة تقع عليها من الاعتداء عليه » للخلع 
اهله او قبيلته له وتر ثهم أو تحرثها منه » فلا يطالبون بثأر . 


ولا بد من اعلان خلع أهل ( الخليع ) او خلع قبيلته له وتعرئها منه ء» ليكون 
ذلك معلوماً عند افراد قبيلته او القبائل الاخرى ٠»‏ فتسقط العصبية عندئق عن 
( الخليع ) عند اعلان قرار الخلع ء والا بقيت في رقبة أولياء امره وقبيلته ع 
وذلك كأن يعلن الأب في المواضع العامة وني المواسم انه خلع ابنه » يأن يقول : 
الا ء انى قد خلعت ابي هنا ء فان جر ل اا 
او يعلن قومه : الما خلصا فلانآً » فلا نأخف احداً يجناية تمنى عليه » ولا تؤخل 
يجناياته التي حنيها . 1 


الاسواق كسوقر 0 0 0 تجمع » ينادي فيها المنادي 5 من يراد 
تملعه . وكان أهل مكة يكلقون منادياً بالطواف بالاحياء » ينادي بأعلى صوته 
عن خلع الحليع . وقد يكتبون كتاياً محفظونه عندهم او يعلقونه في حل عام 
ليقف عليه الناس . ' 


وقد عاش الكلعاء عيشة صعية » لا احد يساعدهم أو يؤوهم خشية ان يتزل مبم 
أذى » او يترتب على قبول جوارهم تبعة تجاه من يقتص 1 ثارهم طلبا للثأر منهم . ولذلك 
تكتل الصعاليك احيانآً وكوانوا عصابات تغزو وتغير وتقطع الطريق . وكان الشاعر 
( عروة بن الورد ) وهو منهم مجمع حوله الصعاليك والفقراء في حظيرة ويغزو 
جم ويرزقهم مما يغتمه » ولذلك سمي ( عروة الصعاليك ) . ' ذكر أنه كان 
اذا شكا اليه فبى من فتيان قومه الفقر ع أعطاه فرسا ورعاً » وقال له : ان لم 
تستخن لها فلا أغناك الله . ' 


ذ الأغاني ( 55/48 ) ٠‏ 
اللسان (١٠/1453)ء(‏ صعلك ) ٠‏ 
م« التعالبي ٠‏ ثمار الفلوب ( ٠ ) ٠١‏ 


١ 


والصعلوك الفقبر الذي لا مال" له . ١‏ ومن الصعاليك ( السليك بن سلكة ) 
الشاعر العددّاء . وهو من العدّاثين الذين ضرب سم المثل في العدو" . ' وكان 
( حاجر بن عوف بن الحرث ) 2 وهو شاعر جاهلي مقل » احد الصعاليك 
العدائين . كان يعدو على ررجليه عدواً يسبق به الخيل . وكان يغير على قبائل 
العرب . ” وكان ( قيس بن الحدادية ) من الشعراء الصعاليك الفاتكين الشجعان . 
جلعته نخزاعة سوق عكاظ » وأشهدت على نفسها مخلعها اياه» فلا تحتمل -جريرة 
له » ولا تطالب بجريرة بجرها احد عليه . ؛ ١‏ 


ومن بقية ا'صعاليك ( الشنفرى) و( تأبط شرآ). غير ان اعرفهم وأشهرهم 
وحامل لواء الصعلكة فيهم » هو ( عروة بن الورد ) » الذي نصب نفسه سيدا 
على الصعاليك . فكان +معهم وبشركهم فيا يغنمه ويررقهم ٠ن‏ رزقه . ويبذل 
جهده لمواساتهم . فاجتمع حوله صعاليك ( عبس ) ء وهو منهم واتخذ لهم حظائر 
آووا اليها » وهذا نعت ب ( عروة الصعاايك ) . قال اهل الاخبار : أنما قبل 
له عروة الصعاليك مع انه عروة بن الورد » لانه كان تجمع الفقراء في حظرة ) 
قرزقهم مما يغنمه . " فعروة لم يكن فميراً محتاجاً معدماً » كا يفهم من لفظة 
( صعلوك ) . لقد كان في وسعه ان مجمع مالا مما كان يغنمه من غاراته على 
العرب » فيكون حسن الخال غنياً . لكنه تفكل الصعاكة على اكتناز المال » ورجح 
اشراك افقراء فا يغنمه على جمعه له واستئثاره له وحده ء لأن له مروءة تأيبى 
عليه ان ينام شبعاناً وجاره فقير جائع . فكان ينفق ما يغئمه على المحتاجين . فهو 
صاحب مذهب انساني أ-س بلألم » وأدرك ما أصابه يوم خلعه اهله من شدة 
وضنك » قأراد ان مخفف من آلام امثاله ممن خلعهم مجتمعهم لعدم وقوفه على 
اسباب خروجهم عليه . فصار بذلك نصير الصعاليك . ولقد ذكره ( عبد الملك 
ابن مروان ) » فقال : (ها كنت احب ان احا ولدنى من العرب الا 


اللسان ( 2668/١١‏ وما بعدعا ) , ( صعلك ) ٠‏ 
الأعاني ٠ ) ١59/1١48‏ 

٠ ) 57/17 الأغاني‎ 

٠ ) !؟/١؟‎ ( الأعانى‎ 

باح العروس ( ١815/10‏ ) : ( صعلك ) ٠‏ 


د اه 4 اعم أن 
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عروة بن الورد ). ' فعروة صعلوك فلسف الصعلكة , بأن جعلها مثلاة من مثل 
الحياة . با كانت تعبي فقرأ مدقعاً وجوعاً قتالا” وهياماً على وجه الارضى للاستجداء . 

وقد كوان الصعاليك عصايات تنقلت من مكان الى مكان تسلب المارة وتغير 
على احياء العرب ٠‏ لرزق نفسها ومن يأوي اليها . " انضم اليها الصعاليك من 
مختلف القبائل . ولكون اكثر الصعاليك من الشيان الطائشين الخارجين على اعراف 
قومهم » ومن الذين لا يبالون ولا مخشون احدا » صاروا قوة خكي منها » وحسب 
لها حساب” . شخاصة وفيها شعراء فحول » محسئون الحجاء ويتقتون فن ثلب الاعراض » 
وفيها مقاتلون شجعان لا يعبأون بالموت » يفتكون عن يريلون انك به. ونحافهم 
الناس وامتنعوا جهد امكاهم من التحرش بهم ومعاداتهم » ومنهم من قبل جوار 
الصعاليك ورد عنهم وأحسن اليهم ء فاستفاد منهم واستفادوا منه . 

وقد كان العرب يتفون الخلعاء الى اماكن معينة مثل ( حضواضى ) ع وهو 
جبل ي الحجزيرة العربية كان الناس قي الجاهلية ينفون اليه شحلعاءها . ' وقيل جيل 
ف البحر او جزيرة فيه » كانت العرب تنفي اليه خلعاءها . ّ 


١‏ الأغانىي ( 8/9 ) ء دبوان عروة بن الورد ( ص ١١8‏ وما بعدها ) , العقد 
الفريد ( ٠» ) ١91١/١‏ 

؟٠‏ الأغاني (15/١١١ا)‏ * 

ع اليلدان ر 537/9؟ ٠)‏ 

ناج العروس ( 5١/8‏ )» ( حضن ) * 
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التَصبلالتَادس والأربعون 
أنساى القبائل 


تحدئت في مواضع متعددة من هذا الكتاب عن نقسم القبائل العربية المألورف 
عند الأخبارين ‏ أما الحديث في هذا الفصل »ع فهو عن أثر الةبائل العربية في 
الجاهلية المتصلة بالإسلام . وبعبارة أخرى القبائل العربية التي كانت في القرن 
السادس للميلاد . ويضيق بنا هذا الفصل لو أردنا الكلام على جميع القبائل وبطونها 
وأفخاذها وعائرها » لذلك سأكفي في هذا الفصل بذكر القبائل الكرى وبالاشارة 
الى بطونما ان كانت مهمة . وي كتب الأخباريين والمؤلفات المدوتة في الأتساب 
الكفاية لمن طلب المزيد ١‏ 

والتصنيف الألوف لاقبائل هو حاصل عرف جرى عليه التسابيون » ولا نعرف 
تدويناً لأهل الجاهلية للأنساب » انما تعرف ان أول تدوين رسعى كان هو التدوين 
الذي تم في زمن الخليفة الثاني عمر بن النطاب ء حيث ظهرت الحاجة الى 
التسجيل » فسجلت . ولم تصل ويا للأسف سجلات ذلك الديوان الينا » ولم 
يصرح أحد من النسابين انه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وانما الذي ببن 
أيدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابين في أنداب القبائل » وعلى هذا التقسم اعتمد 
العنيون ذا الموصوع . 

واذا غضضنا الطرف عن التصنيف التبع في حصر أنساب العرب كلها في 
أصلين أساسيين قحطان وعدنان ء فاننا نرى القبائل كا يفهم من روايات الأخباريين 
كتلا » ترجع كل كتلة منها نسيها الى جد م ان قبائلها انحدرت من 
صلبه . وقد نحدثت مراراً عن طببعة هؤلاء الأجداد . 


لك 


ومن هذه الكتل الي كانت عند ظهور الإسلام » كتلة حمير » وكتلة كهلان » 
وكتلة قضاعة » وكتلة مضر » وكتلة ربيعة . وكل كتلة مجموعة قبائل كييرة » 
ترجع في عصبيتها الى تلك الكتلة . 


أما حمير » فقد محدثت عنها سايقاً » وأشرت الى ورود اسمها لدى بعض 
الكتبة الكلاسيكيين مثل ( سترابون ) والمؤرخ ( بليتيوس ) وذلك في أنناء كلامه 
على حملة ( أوليوس غالوس ) -حيث عداها من أشهر القبائل العربية اللي كانت 
في اليمن إذ' ذاك' » عا أشرت الى ورود اسمها في نصوص المند الي يعود 
تأرمخها الى ما بعد الميلاد ' ٠‏ وهو اسم أرض معينة واسم شعب. أما الذي نفهمه 
من الأخباريين ؛ فهو أن حمير اسم واسع يشمل قبائل قحطان عند ظهور 
الاسلام " . وقد يكون مرد ذلك الى ظهور هذه القبيلة في هذا الرمن وبروزها 
في هذا العهد في اليمن » فانتمى اليها كثير من القبائل على العادة الجاريئة في 
الاثماء الى المشاهر . ْ 


ويرجع اللسابون نسب حير الى حمير بن سبأ الأكر بن يشجب بن يعرب ) 
ويقرلون ان اسمه ( العرنج ) * ( العرنجج ) * » وهو في نظرهم والد جملة 


01 ,آلا ,رمام 

ناريخ العرب قبل الاسلام ( ١237/9‏ ) »* 

2 .2 ,نتمتطمنرف اأد؟١1‏ أصعرعسعق ,متباسار 

منتخبات ( ص 758 , 7١‏ ) , المبرد ٠‏ نسب عدنان وقحطان ( ص 18 ) » (العرقح ) 
شرح فصيدة ابن عبدون ( ص 88 ) ٠‏ 

ه (والعرنجح ,. اسم حمبر بن سميأ ٠‏ قاله السهيلي في الروض وابن عشعمام وابن 
اسحاق في سيرتهما ) » تاج العروس ( :7/1 ) ء لسان العرب ( ١50/59‏ ), 
( وحمير بن سبأ بن يشحجب بن يعرب بن قحطان ء أبو قئيلة ٠‏ وذكر ابن الكلبي 
أنه كان دلبس حللا حمرا ٠‏ وليس ذلك بقوى ٠‏ قال الجوهري : ومنهم كانت 
الملوك في الدهر الأول ٠‏ واسم حمير العرنجح + قال الهمداني :: حمير قلي 
فحطان ثلاثة :الأكبير والأصغر والأدنى ٠‏ فالآدنى : حمير بن الغوث بن عقف بن 
عوف بن عدي بن مالك دن زيد بن سدد بن زرعة ٠‏ وهو حمير الأصغر بن ممبآ 
الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
شس بن وائسل من القوث بن حقار ين قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الطميسم بن 
العرنجج وعو حمير الآكبر بن سسب الآكبر بن يشجب ) ء تاج العروس ,)١158/5(‏ 
( وزرعة هو الأصغر ) ٠‏ الاشتفاق ( ص 9١١‏ , ساشية ) ٠‏ 


ةا 7 هد سه 


56 


أولاد » جعلهم بعضهم تسعة » هم : الحميسع © ومالك ء وزيلكد )2 وعريا») 
ووائل و ( مشروح ) مسروح' »2 ومعد يكرب © وأوس © ومرة". وجعلهم 
بحر ار أن فكع + آد الال بدا > 


وهم أنفسهم أجداد قبائل مير . وءن نسل هؤلاء : بنو هرة ٠0‏ وهم في 
حضرموت »© والأماوك » ويتثو خيران : وذو رعين » وبنو هوزن » والأوزاع ؛ 3 
وبنو شعبان * » وبئو عبد شمس »ء وبنو تبرعب ع وزيد الجمهور . وبنو الصوارء 
وأكر قبائل حير منهم . وقد كان الملك فيهم وبقي الى مبعث الرسول . ومنهم 
الحارث الرائش الذي غزا - على زعم الأخبارين - الأعاجم واروم ٠‏ وعرف 
ب ( ملك الأملاك ) » وحملت اليه المدايا من أرض الصعن وبلاد الرك والمند » 
وملك الأرض بأسرها » وأدت اليه جميع الناس الخراج ” . وقد جعلوا مدة 
را ول ا اا 0 أصحاب 
الأخبار الذين اعتادوا منح العمر الطويل لملوك هم أقل شأناً ودرجة بكثر من 
هذا الملك المظفر 0 


ويظهر لنا من تدقيق منازل القبائل واليطون المنسوية الى جمير » انها كانت 
في العربية الجنوبية + والها بقيت في مواضعها على الثالب في الاسلام . ينا ند 
قبائل ( كهلان ) وبطونها » وهي فرع سبأ الثاني وقد سكت في ٠واضع‏ بعيدة 
عن اليمن . وهي قبائل ضخمة . أضخم من قبائل حمير . ثم انها كانت نتكلل بلهجة 
مم كوا ا . أما يطون حير » فقد كانت 
بلغة ركيكة رديئة غير فصيحة بعيدة عن العربية على حد تعبير الأخباريين ع 
ويظهر ان هذا التباين كان عملا" مها في تمييز حير عن غيرها وني حشر البطون 
في جدم حير . قن حافظ على لحجته القديمة » وبقي يستحملها ع عد في هذا 


٠ ) مسروح ) ابن حزم : حمهرة ( ص 503 ) ( نحقيى ليفي بروفتسال‎ ( ١ 

ب ابن خلدون 549/9 وما بعدها ) ( والهميسح أحد قبيلي حمير ٠‏ وهما الهميسمع 
ومالك ابن حمير الأكير ) ٠‏ مننحبات ( ص )١١٠١‏ * 

سباتك الذهب ,؛ ( ص ٠ ) ١8‏ 

ادن حرم ( ص ٠ ١‏ وما ا ود ل ا ا ب 

لاص الكاام رز كر 31 )اتات ام 101 سبائك الذعب : ( عى 18 ) ٠‏ 


> امات افد 


لدف 


الجذم . ولم محافظ على هذه اللهجات الا الذين بقوا في أماكنهم وف مواضعهم» 
ولم مختلطوا بالقبائل الأخرى الي تأثرت لمجتها بلهجة القرآن الكريم . 

وحمير عند الأخباريين أبو الملوك التبابعة والادواء والأقيال » وهو شقيق كهلان 
أبي الملوك من الأزد من بي جفنة ومن الحم ' . ويلاحظ الهم قد حصروا 5 
اليمن والقبائل القحطانية المقيمة سا في حمير , على حين جعلوا املك على عرب 
الشأم وعرب العراق ويثْرب في أيدي المنتسبين الى كهلان » أي'الهم خصوا الحم 
في حارج اليمن بأيدي إحوة حمير » فوزعوا الملك في اليمن وني خارجها بين 
الأخوين . وحمير في عرفهم هو الابن الأكير لسبأ » فلحل هذا الكبر هو الذي 
شفع له ان يكون الوارث لليمن » والحاكم على قبائل قحطان وعدئان فيها . وأخخذ 
مكانة الأب بعد موته والجلوس على عرشه » ميزة لا ينالها الا الابن البكر » وقد 
ملك حمير بعد أبيه على حد قولحم أكثر من مثة عام" . 

ويذكر قوم من الأخباريين أن حم حمير كان للملوك منها ء ثم للأقيال . 
والقيل هو الذي خلف الملك في مجلسه , فيجلس في مكانه » وبحم فلا يرد حكمه . 
ومن هؤلاء الأقيال عل زحمهم المتامنة غ٠‏ (وهم تمانية ر.جال كانوا من جمبر » 
وكانوا ملو كآ على قومهم ؛ وهم من نحت أيدي ملوك حمير ع وأولادهم قبائل 
من حمير ء ويسمون المثامنة . وكان من شأهم لا يتملك ملك من حمير الا 
بارادهم » وان اجتمعوا على عزله عزلوه وهم : يزن © وسحر »© وثتعليان 
الأكصر ء ومرة ذو عثكلان . هؤلاء من أولاد سبأ الأصغر . ومقار بن مالك من 
أولاد حمير الأصغر » وعلقمة ذو جدن » وذو صرواح 5 5 


* ) 55 طرفة الأصحاب ( ص‎ (١ 

+ المشثبر ئفسةه ٠‏ 

م« طرفة الأصحاب ( ص 588 وما بيعدها ) , ( ثيانية أملاك من ولد حجمير الأصغر بن 
سبا الاصغر كسمون المامنة » جعلوا ذلئه اسما'علءا لهم للفرق بينه وبين ثمانية 
العدد النكرة ٠‏ كال رجل من العيك بن أسلم بن يذكر بن عتزة إن أسد بن 
رببعة-بن نزار ٠‏ لرجل من بتي يربوع : 


تطول على بالأنساب حتى كانك من مثامنة اللمللوك 
هى آل هراقفد أو ذى خليل وذي جسين: بني القيل الليك 
ودى صرواح أو ذي تعلمان ومن ذىي حزفر عالي السموك 
ومس ذىي عتكلان وذي مقار “وى العلياء والحنف العتي كك - 


4437 الملفصل ‏ /؟ 


ويل الأقيال في الحم الأذواء » وهم كثيرون منهم : ذو فيقان » وذو عبر ء 
وذو يزن» وذو أصبح) وذو الشعبين» وذو حوال » وذو مناخ » وذو محضب »؛ 
وذو تّينان ١‏ . 

ولما أعاد ( عمر بن يوسف بن رسول ) مؤلف كتاب ( طرفة الأصحاب في 
معرفة الأنساب ) المتوق سنة ست وتسعين وسمّائة » وهو نفسه ملك من ملوك 
اليمن » الحديث عن المثامنة » ذكر الهم تمانية أفيال استقاموا بعد سيف بن ذي 
يزن » وهم : آل ذي مناخ ء وآل ذي يزن » وآل ذي خليل » وآل ذي 
مقار » وآل ذي عثكلان ؛ وآل ذي ثعليان ء وآل ذي معاهر ء» وآل ذي 
جدن . وأعظمهم آل ذي يزن للحؤولة أسعد الكامل ' . وهكذا نجده يرجم تأريخ 
ظهورهم الى ما بعد أيام سيف بن ذي يزن ء ثم يرجعها الى ما قبل ذلك © 
ويغير في الأسماء ويبدل . ولكن علينا ان تعلم ان الأخباريين لا يعرفون التواريخ 
على وجه صحيح مضبوط ء ثم الهم مخلقون من الرجل -جملة رجال ٠‏ قخلقوا 
من أبرهة مثلا » وقد عرفنا زمانه » جملة أبرهات © وزاعوا أيامها في أزمان 
تبدا عندهم قبل أيام سلمان بن داوود وتنتبهي بأبرهة الحفيقي حاكم اليمن يعد 
يلاد . فلا غرابة إن ذكروا أكثر من سيف بن ذي يزن ورجعوا بتاريخ أيامه 
الى الوراء . 

وكثير من أسماء البطون «القبائل الي يرجع النسابون سبها الى حمير » هي 
أسماء وردت في نصوص السند » ومنها أسماء قبائل وبطون حقآ » ولكنها ليست 
بالطبع على الشكل الذي يراه الأخباريون ٠‏ ولا من حمير بالضرورة . هي أسماء 
أقوام ولكنها خالية من الأباء والأجداد . أما الآباء والأجداد » فهي من مولدات 


3-5 أولئك خير أملاك اليرايا وارباب الفشار بآلا شريك 


فأجابه اليربوعي : 

عاخرنسي بفوم لست متهم هما سبب الملوك الى العتيك 
شهدم بما شهدت به فَايِلمم بصددق شهادني لهم ألوكي 
ولكن لى عليك قديم مجد وعالي مفخر صعب السيلوك 

برنوع وغلب من بثيه لهم كانت ردافات الملوك 


مسحياث ( ص ٠ ) ١١‏ 
+ طرفة الاأصحاب رص 5ه ) ٠»‏ 
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التأخرين بمنهم ع وأغلب ظبي الها من المستحدثات الي ظهرت في الجاهلية المتصلة 
بالإسلام وني الإسلام . وقد ذكر الأخباريون أسماء عدد كبير من البطون والقبائل 
المنتسبة الى حمير ع تان ها شأن كبير في تأربخ اليمن في الإسلام . أما قفي 

خخار جها ٠‏ فققد أعطى الأخبار يون الأدواء الكرى لأبناء كهلان . 

وأما ( قضاعة ) فللنسابين في أصلها آراء » متهم من أرججع نسبها الى حمبر © 
فجعل نسبها قضاعة بن مالك بن حمرو بن عر بن يزيد بن حمير' . ومنهم 
من نسيها الى معد" » فجعل فضاعة الابن اليكر لمعد ' ء» ومنهم من صيرها 
جذماآً مستقلا” مثل جذم تحطان وعدنان . ومرد هذا الاختلاف الى عوامل سياسية 
أثرت تأثراً كبيراً في تصنيف الأنساب » ولا سيا ني أيام معاوية وابته يزيد 
اللذين يذلا أموالا” جسيمة لرؤساء قضاعة في سيل حملهم على الانتفاء ص اليمن 
والانتساب الى معد ع لكولها قوة كبيرة في بلاد النأم في ذلك العهد . ولا سها 
ان منهم بي كلب ١‏ فذكر ان رعماءها وافقوا تجاه هده المغريات على الاتساب 
الى معد" ٠.‏ عير أن الأكترية رقضت ذلك . وأيت إلا الانتساب الى قحطان" 
ويرى بعض النسابين والمستشرقين ان اتساب قضاعة الى يمن غير قديم؟ . ( قال 
أبو جعفر بن حبيب التسابة : لم تزل قضاعة في الجاهلية والاسلام » تعرف 
معد حبى كانت الفتئة بالشأم بعن كلب وقيس عيلان أيام مروان بن المحم . 
فالت كلب يومئق الى اليمن » فانتمت الى حمير » استظهاراً منهم مهم الى قيس . 
وذكر ابن الأثشثر في الأنساب هذا الاختلاف » ثم قال : ولهمذا قال محمد بن 


سلام البصري التسابة للا سئل : أنزار أكثر أم اليمن ؟ فقال : إن تمعددت قضاعة » 


2 منخيات رص اث ) ء, ابن خلدون 581/5 ) ء المبرد ( ص 59 ) ء ابن حرم‎ ١ 
» ) 19/5 ( القامرس‎ ٠ ) وما بعدها ) » ( عمرو دزمالك بن حمير‎ 5١١ جمهرة ( ص‎ 

5ك ابن عبد البر ٠‏ الانباه على عسائل الرواة ( ص 084 . ١؟١‏ ) » ( ونزعم نساب مضر » 
آنه فضاعة بن معد برعدنان ء والصواب هو الأول ) باج العروس ( 27١/8‏ ) 2 
اللسان ( )2 ِ 

ب منسحبات ( ص 87 ) » ونجد القصة فى شكل آخر فى كناب : الاثباه على قبائل 
الرواة لابن عيد البر ( ص ٠٠‏ وما بعذها ) * ولكنها لا تغفل العامل السبما 
في هذا الياب ٠‏ الحاحظ. : كتاب الحوان 0 7/5 ٠)هء‏ الأغانى ) يذقف وما 
بعدها ) ٠‏ 

1 3 .2 ,11 , 23 ,113 .8 ,اماع28 عطعطاطوعمف قة12 ,رع5ن ص طلاء آلآ 


حك 


فتزار أكر »© وان تيمنت » فاليمن ١)‏ . والظاهر ان اختلاط قبائل قضاعة 
بقبائل قحطان وبقبائل عدنان هو الذي أحدث هذا الارتياك بين أهل الأتساب » 
فتجعلهم ينسبونها نارة الى قحطان » وأتخرى الى عدنان . تضاف الى ذلك العوامل 
السياسية الي يغفل عن ادراكها أهل الأخبار . 

ولا استبعد كون قضاعة كتلة من القبائل كانت قائمة ينفسها قبل الاسلام . 
ريما كانت حلفاً كييراً في الأصل ع ثم تجزأت وتشحت ؛ فالتحق قسم منها 
بمحد » وقسم منها باليمن . 

وقد صرح بعض النسابين المعروفين ان العرب ثلاث جرائم : نزار ع 
واليمن وقضاعة" . هجعل قضاعة جنما قائماً بذاته مما يشير الى أهميتها قبل الاسلام 
وني الاسلام » خاصة” اذا ما تذكرنا مكانة القبائل النتمية اليها وأثرها الكبير في 
السياسة في الجاهلية وبعدها . ولما للنسب من أثر خطير في الميزان السياسي لذلك 
العهد ٠‏ سخاصة في أيام معاوية وق دور الففن الي وقعت في صدر دولة الأمويين ‏ 
ولثقل هذه الكتلة ؛ كان من المهم لمعاوية اجتفاسبا البه »ء وضمها الى معد وهو 
منها » لتفوية هذا الخزب . 

وكان قضاعة جد القضاعيين الأكر على رواية أهل الاخيار » مثل سائر أينا 
سيأ » مقي في اليمن أرض آبائه وأجداده . ولكنه تثاجر مع وائل بن حمير ء 
وتخاصم معه وآثر الهجرة الى الشّحر . فذهب اليها » وأقام في هذه الارض مع 
ا ا . فصار الملك لابنه 
( الحاف ) ( الحافي ) 'ء وهو ثي زعم الاخباريين والد ثلدائة و 
عمرو » وعمران ٠‏ وأسلم . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل قضاعة؛ . وأما 
أمهم » فبنت غافق بن الشاهد بن علك * ..فكان هن صلب عمرو : حيدان : 


٠ )47١/6( تاج العروس‎ 

الانبام رصن 15) ٠‏ 

( والحاقي بن فضاعة والد عمران » معروف ) تاج العروس )85/٠١١(‏ 

ابن حلدون (111//1:9) . طرفة الأصحاب (ص 6858) ء سبائك الذهب رص ؟9؟) , 
( ولد الحاف رجلين : عمران بن الحاف , وعمرو بن الحاف ٠‏ هذا ما لم يختلف 
فيه) , الانياه (ص ٠ )١5١‏ 

ىه ابن حزم2 جمهرة (ص 9؟9١5) ٠‏ 


د مص 81 نهدا 


17١ 


وبل » وببراء . وكان من عمران ابنه حلوان' » وأمهضرية بنت ربيعة بن 
نزار بن معد . فولد حلوان : تغلب ٠»‏ وربان ' » ومزاحا وعمرا وهو سليح » 
وعايداً وعائذاً وقد لاد وكاو وار فل نسله بي تنح " . وكان. 


من نسل أسلم : سعد هذىم © وجهيتة > ميلك .د 
وجعل من رجع نسب قضاعة الى معد , الارض ابي أقام فيها قضاعة وأبتاؤه 


١‏ (وحلوان بالضم بن عمران بن الحاف بن فضاعة ) الفاموس (0519/4) ء (وحلوان 
ابى عمران بن الحاف من مصاعة من دريمه الصحابيون + وهو بابي حلوان بالعراق)» 
تاج العروس ٠» )353/٠١(‏ 

٠‏ (وربان. ككناب »اسم شحص من جرم ٠‏ وليس في العرب ربان بالراء غيره ومن 
سواه بالزاي قلت : الدي صرح يه أثمة النسب : انه ربان » كشداد ٠‏ وهو : ابن 
حلوان - وهو والد جرم من مكضاعة ٠‏ ينسب اليه حماعه من الصحابة وعيرهم ٠‏ 
وهكذ! ضيطه الحافط الدهبي وآابن حجر وادن الجواني النسابة ٠‏ وكولة - أسم 
شخص من جرم غلط أيضا ٠‏ قنامل ) » ناج العروس )1١1/31(‏ » القاموس 
(3/5؟]) ٠‏ 

ع« الاشتعاق رص ٠ )١5١5‏ ابن حزم » جمهرة )55١(‏ + (ونزيد بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قصاعه ٠‏ حكذا بالمثناة العوفيه ٠‏ وفى تسخبننا بالفوفية والئحصية * 
أنو قببيلة ٠‏ ومنة البروت الت بددية ٠‏ وتال علفمة : 

رد القيان جمال الحي فاحتملوا ‏ فكلها بالتزيديات محمككوم 
وهي برود ٠‏ فيها خطوط حمر ٠‏ يشسبه بها طرائق الدم ٠‏ فال أبو ذؤيب : 
يعثرن في حد الضيأة كأنما كسيت برود بني تريد الأذرع 

فال أبو سعيد السكري : العامة تقول بني تزيد ٠‏ ولمع أسمعها ٠‏ هكذا قال شيخنا ٠‏ 
فيل وصوابه تزيد بن حيدان كما نبه عليه العسكري في التصحيف قي لحن 
الخاصة ٠‏ وفي كتاب الايناس للوزير المغربي في فضاعة : نزيد بن حلوان.+* وفي 
الأتصار : تزيد بن حشتم بن الخزرج بن حارثة ٠‏ وسائر العرب غير هذين فيالياء 
المنقوطة من أسفل ٠‏ وقاك السهيل في الروض. ٠‏ ان في بني سلمى من الأنصار 
شاردة بن تيد بن جشم بالفوقية ٠‏ ولار يعرف في العرب الا هذا وتزيد بن الحاف 
ابن فضاعة ٠‏ وهم الددن مسب اليهم النناب المزيدية ) ء ناج العروس (538/5) ٠‏ 

اين خلدون (47/5؟) 2 (وجهينة : قبيلة من فضاعة + وهو ابن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم ين الحاق بن قضاعة ٠‏ وفضاعة من ريف العراق + وسيب نزول 
جهينة في الحجاز فرب المديئة 2 مذكور في الروض٠‏ ) تاج العروس (139/53) ٠‏ 

ىه ابى حرم جمهرة (518) ء (ونهد) , فبيلة بالبمن ٠‏ وهم : بنو نهد بن زيد بن 
ليث بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ٠‏ وفي همدان : نهد بن مرهبة بن دعام بن مالك 
ابن معاوية بن صعب) , باح العروس (5/مكاه) ٠‏ (وقي فضاعة سعد هذم) ٠»‏ ناج 
العروس (59/1//92) * 
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جندة وما دونها الى منتهى ذات عرق » الى حر الحرم » من السهل والجبل . 
ومجداة ولد أجدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وما مني على قول أصحاب الأخبار ١‏ 


أما حيدان' » قتنسب الى حيدان بن عمرو بن الحا ع والد مهرة في نظر 
السابين " » فهو جد قبيلة عربية جنوبية على هذا الرأي * » وما زال اسم ٠هرة‏ 
معروفاً حى الآن . ولهرة لغة خاصة » عني بدراستها المستشرقون . وهم من 
القبائل العربية القددمة الي ورد ذكرها في مؤلفات ( الكلاسيكين )* . وقد علل 
بعض العلاء القدماء بعد لغة مهرة عن العربية بقوله : ( مهرة انقطعوا بالشحر ء 
فبقيت لفتهم الأولى الحميرية لحم تطدوة ين لجنا البو '" . وذكر اين 
حزم الحيدان أولاداً آحرين ؛ هم يزيد » وعتريب » وعريد © وجنادة " 


ويظهر من روايات النسابين ان بطون حيدان لم تكن كثيرة » وان مواطنها 
لي تتجاوز العربية الجنوبية ء وانها كانت تتكلم بلهجات العربية الجنوبية القدعة » 
وحافظت عليها تي الاسلام . مهي مثل بطون حمير » مختلف في لهجتها عن انقبائل 
الأخرى الي تكلمت بلهجة مقاربة من اللهجة العربية الفصحى . إدن" فا الرابط 
الذي جعل السابين يرجعون نسب قبائل حيدان الى قضاعة مع هذا الاختلاف 
الببن في اللهجات ؟ ومع سكناها في محل قاصثكوناء عند الساحل الجتوبي للجزيرة ؟ 


١‏ البكري )١79/١(‏ ء (وبجندة ولد جده بن جرم ين ربان بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة , فسمي جدة باسم الموضع) البلدان (71//5 وما بعدها) ٠‏ 

(وبنو حيدان ٠‏ قال ابن الكلبي : هو آبو مهرة بن حيدان)ء تاج العروس (95:/5 5 ٠‏ 
(وحيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » أبو مهرة بن حيدان) + منتخيات 
ر(ص ٠ )١‏ 

+“ عنتخبات (ص )©١‏ 2 ابن خلدون (5//ا1؟) ٠‏ القاموس ٠+ )١7/5(‏ (ومهرة بن 

حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بالفتح , أبو قبيلة ٠‏ وهم حي عظيم واليها 

يرجع كل مهري )٠‏ تاج العروس (061/5) ٠‏ 

٠ )٠٠١ منتخبات (ص‎ 

8 .2 للك .100163 

٠ 55 الاشتقاق‎ 

جمهرة (ص *)11١5‏ 


© نمل عي 


فك 


اللهم إلا ان تكون كل فروع قضاعة على هذا الطراز من اللهجات » وهذا أمر 


لم يتحدث عنه الأخباريون ولم يعرفوه . 


وأما بلي ١‏ ).تقد كانت أمواطنهم عند لهون الأشلام. عل مقرية نن» ثياءة بين 
مواطن جهينة وجنام » أي في النطقة الى كانت لشمود في جغرافية ( بطلميوس ) . 
ومن بلي ء بنو فران؟ وهي '. 

ولم يذكر الأخباريون بطوناآً ضخمة عديدة لبهراء؟ » ويظهر انها لم تكن من 
الغبائل الكثيرة العدد . ومن بيطوببا : قاسط » وعبلة . وأهود ( أهوذ ) 0 
ومبشر » وبنو هنب بن القفين” ء وبنو عائش ( بنو قاس ) > وشبيب ابي 
درم » ومطرود ء وثمامة » وعكرمة ء. وثعلبة » ودهر © وسعد' . 


وأما عمران بن الحاف ( الخافي ) ع فولد حلوان ع وقد ولد هذا جملة 
أولاد هم : تغلب » وربان وهو علافاء ومزاح » وجمرو © وهى سليح " 


1١‏ ( على * فعبل ) , بلى قبيلة من اليمن من فضاعة والنسبة اليهم بلوى ٠‏ وهم ولد 
بلى دن عمرو بن الحاف بن فضاعة ٠‏ فال المملمع بن فرط اليلوى : 
ألم بر أن الحى كانوا بشبطة يمآرن اث كانوا بحلوتنها معا 
لى وبهراء وحولان إخوة ‏ لعمرو بن حاف قرع من قد بفرعا 
مننخيات (ص 5) ٠‏ 

؟ الاشنفاق رص 5؟؟) . القامرس (5880/54) ٠‏ 

و اَن حزم , الجمهرة (ص؟١١٠خ)‏ . 
(بهراء : قبيلة من الدمن » وهم ولد بهراء بن عمرو بن الحاف بن فشباعة , والمسمبه 
البهم بهرائى بنون عل غير فياس) منتخيات رص ٠ )٠١‏ 

م إيبن حزم . جمهرة (ص 219 وما يعدها) ٠‏ (وهب اسم رجل ٠‏ وهو أبنو قبيلة ٠‏ 
وهو هتب بن أقصى بن دعمى بن جددئلة بن أسد سس ربيعة بن نزار بن معد ٠‏ وهو 
أحو عبد العبس وآبو عمرو وقاسط ٠‏ فاله'اين كتيبه ٠‏ ولا عجب فى تفسير 
المصتف ٠‏ كما بوهمة شبخنا ٠‏ وقيبلة أحرى , نعرف بهنب بن القين بن أعوذ بن 
بهراء نن عمرو بن الحافى بن قضاعة ٠‏ ذكرم الصضاعانى) + ناج العروس ٠)018/1(‏ 

5 (بنودائثى), 2 .18 ,مقعطةع 0 10م تدعاكن9ا ( بتو قاس ) هكد! صضبيطهة 
لبعى بروفتسال وهر خطا , ابن حزم (ص ٠)5115'‏ 

ب ( سشح كجربح )ء فيلة باليمن ٠‏ عو سللميح بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن 
فضاعه قلت : واسيه عمرو ٠‏ وعو أبو قبلة ٠‏ وإخوته أريع فبائل : نغلب العلياء , 
وغشم (عنم) » وربان ٠‏ ويزدد بتي حلوان بن عمرو) » تاج العروس )١18/5(‏ »2 
سبائك الذهحب (ص ؟59) ٠‏ 


ارفك 


وعايد ء وعائذ » وهم أجداد قبائل ء كا ذكرت ذلك آنفاً . 


ومن بي سليح ١‏ : حماطة ' » وعم صجعم بن سعد بن سليح » وهم الضجاحمة 
الذين ملكوا بالشأم قبل غسان . وبنو سليح هم أسلاف الغساسنة كذلك » وهم 
في نظر النسابين أبناء : سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف" . ونسبت الى 
سليح بطون أخرى منها أشجع وخحمرو والأبصر والعبيد ؟ . 


ومن نسل ( ربان ) ( زبان )” » قبيلة ( جرم ) »+ ومن ولد جرم : 
قداعة »ع وملكان » وتاجصية »© وجداة١‏ . ومن جرم كان ( عصام ) حاجب 
التعمان " . ومن بطون جرم الأخرى : بنو راسب »2 وبنو شمخ* . 

أما تغلب بن حلوان ع فولد ويرة » وولد ويرة امنق1 + والنمر وكلباً . وهي 
قبائل ضخمة » والرك » والثعلب » وهما بطنان ضخان* . وولد أسد ء تم الله 
وشيع اللآت . فولد تم الله بن أسد : فهم » وهم من تنوخ » وقسم ع وهم 
بالجزيرة » حلفاء لبي تغلب ٠‏ ومن فهم : مالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
ابن تم الله بن أسد بن وبرة . وعليه تخت تنوخ وعلى عم" أبيه مالك بن فهم » 
فتنوخ على ثلاثة أبطن : بطن اسمه فهم » وهم هؤلاء . وبطن اسمه نزارء وهم 


: ابن حزم‎ ١ ) (وعمروء وهو سليم) 2 (وجمؤلاء بنو سليم » وعمو عمرو بن حلوات‎ ١ 

جمهرة (ص )55١‏ + (نحعيى ليفى «روفتسال).,» (ينو سليم) » هكذا صيطه ( ليفي 

بروفتسال ) الاسم ع وهو خطأ . وضواية : سليح ؛ ميائك الذهب (صى *5) , 

راجم .كب الأنساب الاخرى ء 2 .181" ,.هعطء 0 4لع1رعاكتم؟9 

جمهرة (ص ١؟1)‏ * 

الانياه (ص '©؟؟١) ٠‏ 

سسبائك الذهب رص 5؟) ٠‏ 

الانياه (صى ١؟١)‏ »2 متسحبات_ (ص )5١‏ , الاشنقاق 5١8 , 5١5(‏ )2؛ ( جوم بن 

زبان ) ٠.‏ باج العروس (1/8؟5) .٠‏ اللسان (5١15/1؟) ٠‏ راحم ملاحطة. رقم فقة 

من صفحة من كتابى . تأريم العرب قبل الاسلام » 

9 ادن حزم . الجمهرذ (١؟45.٠‏ 

الاشتفاى (ص )5١/‏ 2 ابن خلدوى (551//5) . (وجرم بن زبان بن حلوان بن عمران 
١ن‏ الحامى ٠‏ بطن في فضاعة) , تاج العروس (57131/8؟) ء (وجرم بطنئان : بطن في 
مضاعه. ٠‏ وهو حرم بن زبان ؛ والآخر هي طيء) ؛ اللسان (855/5 ٠‏ 

م اسن حزم ' الجمهرة رص ؟5755) ٠‏ 

ادن حرم : الجمهرة ر(ص؟9؟5 وما بعدها) , سنبالك الدهب رص 255 ٠‏ 


> 0 احم هن 


للب 
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لوث » ليس تزار لهم بوالد ولا أم . ولكنهم من بطون قضاعة كلهاء من بتي 
العجلان بن التعلب » ومن بي تم الله بن أسد بن وبرة » ومن غيرهم ؛ ويطن 
الث يقال له الأحلاف ؛ وهم من جميع القبائل كلها » ومن كندة ولقم 
وجذام وعبد القيس ' . 

ومن نسل شيع اللآات : ينو القين . وهو النعان بن جسر بن شيع اللات بن 
أسد بن وبرة ' . ومن يطون بي القن » جشم ( جسم ) 2*5 وزعيزعة » 
وأنس » وثعلبة » وفالج » وبنو مالك بن كعب بن القعن . وكعب وكتانة » 
ومالك ومعاوية . وبطون أخرى ذكرها ( وستنقلد ) * . وكان للقين جمع عظم 
وثروة في أكناف الشأم » فكانوا يناهضون كلب بن وبرة © ثم ضعف أمرهم 
ووهن -حى ما يكاد ان يعرفوا”" . 

ومن تسل التمر بن وبرة بن تغلب : التبم.؛ وجعثمة » ووائل وهو خشيئن » 
وقتبة » وغاضرة ء و ( عاينة ) عاتية » وبطون أخرى دخلت في قبائل عديدة : 
فعدت منها' ء. مما يدل على الما لم تكن ذات عدة وعدد . لذلك كان لا يد 


٠ )15" ابن حرم : الجمهرة (ص‎ 9١ 

٠‏ ابن حرم , الجمهرة (ص 555) - (القين هذا الذي نسيوا اليه اسمة : التعمان بن 
شيم الله شن أسد بن وبرة بن تُعلب ؟ (تغلب) ين حلوان بن عموان بن الحافي بن 
مضاعة ٠‏ وهال ابن الكلبي : النعمان حضته عبد يقال له العين ٠‏ فغلب عليه ٠‏ ووهم 
ابن التيق ٠‏ فعال : بنو القض قبيلة من تميم ) » تاج العروسى (1/9١؟)‏ + (شيع 
الله ) هكذ! ضيطه (ليمي بروفتسال) ٠‏ والآأصح- (شممع اللآن) الانباه (ص ؟١١)‏ 
(بمو العيق بى جسر بن شيع اللات بن أسد بن وبرة) » (العين دن جسر) » الاشتقاق 
(ص 630 ٠‏ 

م (جحسم) هكذذٍ حققه (ليفى بروفتسال) ء جمهرةٍ (صن 555) ء والصحيح (جتسم) ' 

0 2 .ط8'؟ ,لومعدءة) لاع تدعاكنا 0 

٠) 55١ الاثياه (ص‎ 0 

5 أبن حزمه جمهرة (ص 595) / (وخشين بن التمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان في 
مضاعة - واسمه وائل بن النمر) ٠‏ ناج العروس )١9١/9(‏ » (وفي فضاعة تيم بن 
النمر بن وبرة ٠‏ عنهم الأدلج الشاعر العارص) : ناج <العروسن (511/4) ٠‏ (وجعثية 
بالضم » اسم ٠‏ وكال أبو نصر : حى من هديل » أو حي من أزد السراة ٠‏ كاله 
الازعري ٠‏ وفي شرح الديوان من أزد شنوءة أو من اليمن)ء ناج العروس (84/ ٠ )52١‏ 
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لحا من الدحول قي القبائل الاخرى والاندماج فيها » لراية نفسها من تعديات المبائل 
والبطون القوية عليها 

وكلب من قبائل قضاعة الشهيرة . وتنسب الى هله المجموعة : تغلب بن 
.حلوان فجد ها قِ عرف لابين كلب بن وبرة بن تغلب ١‏ بن حلوان بن 
عمران بن آالحاف بن قضاعة . وكاتوا يبنزلون ف الخاهلية دومة الخندل وتيوك 
وأطراف 00 ' وقد كانت لهم لحجة خاصة لم يستعملها احد من الشعراء 
الجاهليين . ؟' ولعل ذلاث يسيب اتصال هذه القبيلة بالنيط 3 أي ببقية بي ارم 
كيح 21# لقي لي عرعة عرد عفترت لجنيا بذا الاختلاط . 

واشتهر من رجال هذه القبيلة زهير بن .جناب ». وهو مثمن يدخله الاخباريون 
في المعمرين الجاهلين . ؟ وجعلوا عمره أريعم مثئة وعشرين سنة » ونسبوا اليه متي 
وقعة » وجعلوه سيد قومه وخطيبهم وشاعرهم وواقدهم الى الملوك وطبيبهم وكامنهم 
وفارسهم » ونسيوا اليه الامثال والشعر » وذكروا أن من شعره قوله : 


ونادمت الملوك من آل عمرو ويعدهم بي ما السماء * 


وأنه قاله وقد بلع من العمر دئي عام ء فجعلوه بذلك معاصراً للمناذرة ملوك 
الخيرة 3 فيكون على قولحم هذا قد عاش طويلا” قِ الاسلام . وقد ادرك هشام 


ابن الكلبي هذا التناقض في احدى رواياته » فصحح عمر زهير واقتصر على مي 
عام . “ وهو عمر كاف ولا شلك يشتاق أن يبلغه كل انسان. ولكنه عمر استقله 


: الانياه (ص ١59؟١) » خلاصه الكلام (ص 55) , سبائك الذهب (ص )أن حرم‎ ١ 
٠ جمهرة (ص 56]) » (و كلب وبنو كلب ء وبنو أكلب » وبنئو كلية , وبنو كلاب‎ 
فهو من‎ ٠ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : حيما أطلى الكلبي‎ ٠ فبائل من العرب‎ 
: كما في معارف ابن فتيبه‎ ٠ فال سشيخنا : هو أخو نمر ودنوح‎ ٠ بني كلب بن وبرة‎ 
٠ وفال العبني : في طي كلب بن وبرة بن سغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة‎ 
؛ (و كلب"‎ )531/١( ء ناج العروس‎ ١ وأما نغلب دن واثل فعدنانى , وهذا فحطانىي‎ 
٠ اللسان (:/52؟59)‎ » )٠ حي من فضاعة‎ 

خلاصه الكلام (ص 55) ٠‏ 

120637 .. 11 , 2. 8 

السجستانى . شاب المعمرين (لا5 وما بعدها) ٠‏ 

السجساتني رص 58) 2 

السحجسناني رص 58) 0 


يسا يس سم اله قل 


ار 


الأشياخ الكلبيون الذين لا يرضيهم هذا التنقيص في السن . 

ولم يكن زهير رئيساً لكلب خاصة ء بل كان على رأي الرواة الكلبين رئيساً 
على كل قضاعة . ويذكر الاخباريون ان قضاعة لم تجمع على اطاعة رئيس الا 
زهراً والا رزاح بن ربيعة » وهو من عذرة . وكان رزاح هذا 0 بن 
كلاب لأمه . ١‏ وقد جعل الاخباريون زهيراً معاصراً لكليب بن وائل . 
من شعر منسوب الى المسيب وما يي ا ا 0 
مفتخراً بزهير متبجحاً به : ان ابرهة كان قد اصطفى آل زهير . وسو دها على 
الناس » وأعطاه الإمرة عليهم » وجعله اميراً على حي معدا وعلى ابي وائل حيثث 
أعاميا وأذلها . ' ومعى ذلك ان زهيراً كان في ايام ابرهة » اي في النصف 
الاول من القرن السادس الميلاد » وأنه على ذلك كان معاصراً لقصي زعم قريش . 

ولم يقنع الرواة الكلبيون بكل ما ذكروه عن حياة زهير » بل أرادوا ان تكون 
حامة زهر نخانمة غريبة كذلك كغرابة حياته » فذاكروا انه كبر حبى خرف وحى 
استخفت به نساؤه » وأنه لم يتمكن من الأكل بنفسه » فصارت معزبته تطعمه 
بنفسها » الى أن مل اللياة على هذا النمط » فأخذ يشرب الحمر صرفآ ايام 
حتى مات . وذكروا ان احداً من العرب لم يفعل هذا الفعل غير زهير وغير أبي 
براء عامر بن مالك بن جعفر ء والشاعر عمرو بن كلثوم . " 


ومن حروب زهر حربه مم يكر وتغلب ابي وائل » ويروي الاخباريون في 
ذلك ان ابرهة حين طلع على تجد اتاه زهير فأكرمه وفضله على من اتاه من 
العرب » ثم أقراه على بكر وتغلب اببي وائل » فوليهم . وصار يحبي لهم الخراج ‏ 
وحدث ان اصابتهم سنة شديدة لم يتمكنوا فيها من دفع ما عليهم اليه . فلا طالبهم 
ها ء اعتذروا عن الدفع » فاشتد عليهم » ومنعهم من النجعة حتى يؤدوا ما 
عليهم » فكادت مواشيهم تملك . فلا رأى ذلك ( ابن زيابة ) احد بي تب الله 
ابن ثعلبة » وكان فاتكأ معروفآ » اتى زهيراً وهو نائم ء فاخمد السيف في يطنه ع 
ثم فر هاريآً ظانآ انه قد أهلكه . ولا افاق زهير» أخذه من كان معه من قومه 


٠ )58 السجستاني رص‎ ١ 
٠. 55 السحستاني رص‎ 3 
٠ )8 ب السجسناني رصن‎ 


يفف 


حيى وصلوا به الى قبيلته » فجمع عندئذ جموعه ومن قدر عليه من اهل اليمن » 
وغزا مهم بكرا وتغلب » وقاتلهم قتالا” شديداً الهزمت به بكر » وقاتلت تغلب 
بعدها » فالهزمت ايفضآ » وأمسر كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وأخذت الأموال » 
وكرت القتلى في بي تغلب ء وأسرت مجاعة من فرسائهم ووجوههم » وانتصر زهير 
نضرا عل ١.‏ 

ونسيت اليه .حرب اخرى مع غطفان » قالوا ان سببها ان بي ريث بن غطفان 
حين خرجوأ من بامة ساروا بأجمعهم. » فتعرضت لهم صداء » وهي قبيلة من 
منسحج» فقاتلوهم » وبنو بغيض سائرون بأهليهم وأموالهم » فقاتاوهم عن حرعهم 
فظهروا على صداء وفتكوا فيهم » فعزت بغيض بذلكاء وأثرت 2 وكثرات” 
اموالها » فلا رأت ذلك » قالت : ( والله لتتخذن حرماً مثل مكة لا يقتل صيده ولا 
باج عائته ) » فبنوا حرماً ع ووليه ( بنو مرة بن عوف ) فلا بلغ فعلهم وما 
اجمعوا عليه زهير بن جناب » أبى ذلك » وفرر منع غطفان من اتمّاذ هذا 
الحرم » فسار اليها مجموع كبيرة ء فظفر مها » وأصاب حاجته منها » وأخذ 
فارساً منهم قي حرمهم فقتله » وعطل ذلك الحرم . " 

وروى الاخباريون انه حارب بي القين بن جسر . كانت له امت متزوجة 
فيهم » فأرسلت من اخمره بعزم بتي القين على محاربته » فاستعد لماء فقاتلها » وقتل 
رئيسها وانصرقت 2حائبة عنه . " 

ويظهر من غريلة روايات الاخباريين عن زهير بن جناب ء ان بطل كلب 
هذا كان من رجال القرن السادس الميلاد » وأنه لم يكن بعيد عهد عن الاسلام ؛ 
وأنه كان معاصراً لأبرهة » ولعلّه كان قد تحالف معهء فترك حلفه معه اثراً في 
ذاكرة الاخباريين . والظاهر انه كان ذا شخصية قويّة » محارباً » حارب جملة. 
قبائل فاخضعها » وبذلك بسط نفوذه عليها » ورفع أسم قبيلته على القبائل الاخرى . 
ولعل اتصاله بابرهة وباليمن هو الذي أوجد رابطة نسب قبائل قضاعة محمسر . وقد 
سبق. ان قلت ان المحالفات كانت تؤدي في الغالب الى الالتحام ي الانساب . 


٠ )5٠١هل١( اسن الأثير‎ ١ 
٠ )6٠١هل١( أسن الأبير‎ ٠ 
٠ )5١57/١( م« ابن الاثير‎ 


لوي 


اما ما أورده الاخباريون بشأن زمانه وعمره » فهو مما لا قيمة له . فن عادة 
القصاص »2 رفم من كانوا يتحدثون عنهم من الشخصيات البارزة الى كانت لا 
شأن وخطر في القدم . واضافة السنين الطويلة الي اعارهم ء والبالغات والاغراب 
الى قصصهم ليكون ذلك اوقع في نفوس السامعين وي مميلة المعجبين بهذا النتوع 
من الحكايات . ولهذا الاغراب جعل بعض المستشرقين زهراً شخصية خرافية » 
وبطلا” خيالياً اوجدته على رأهم عميلة الاخباريين :2 ١‏ ولكن الاغراب في القصص 
مها بولغ فيه لايكون حجة قاطعة في كون من قيل فيه شخصية خرافية لا وجود 
لما . فقد اغرب الاخياريون قي ابرهة معاصر زهير » وبالغوا قي الذي رووه عنه ء 
ورفعوا ايامه الى ايام داوود وأيام سليان » وجعلوا له ايام اخرى. ولكن ابرهة 
فنّد اقاصيصهم عنه وبين في كتاباته الي دونبا .على سد مأرب انه من رجال 
القرن السادس للميلاد . 


ومعظم من روى علهم الاخياريون هذا التوع من القصص » هم رجال مثلنا » 
عاشوا وماتوا» وكانت ايامهم تي الغالب في القرن السادس الميلاد » أي في عهد 
لم يكن بعيداً جداً عن الاسلام لم تتمكن ذاكرة الرواة وحفظة الاخبار من حفظ 
شيء عنهم ء الا هذا النوع من القصص المحيوب » المطلوب من الناس ء يقصه 
القصاصون في الليالي المقمرة الجميلة ويقصه المعمرون من ربجال القبيلة ليكون فخراً 
لقبيلتهم . وهذا النوع من القصص هو نوع بدائي من انواع حفظ التأريخ » 
وأكثر من حفظ وروى اخبار زهير بن جناب الشرقي بن القطامي » وهشام بن 
الكلي » وأبوه محمد » وجاعة آخرون من المشايخ الكلبين . " كانوا يروون هذا 
النوع من القصص عن رجال كلب ء حملهم على ذلك .تعصبهم لقبيلتهم كلب . 


وأكر ما روي عن كلب .» هوء؛ من اخراج تلك الأيدي الكلبية نشرته 
وأذاعته ببن الناس ء ومن حسن حظ كلب ان شيوخ الاخبارينن الذين ذكرتهم 
كانوا منها » فكان لقصصهم هذا صداه البعيد عند جمهرة الاخباريين . 


0880 11,2 ,عدر 
1 .088 2 1 27 


اهف 


وكلب في حد ذاتها جملة قبائل وبطون ضخمة » منها : رفيدة » وعرينةء 
وصحبء وبنو كنانة » وهي قبيلة ضيخمة من بطوما : بنو عدي » وبلو زهدر » 
وبنو علم » وبئو جناب . ' 

ودكر بعحض الاخياريين ان كلباً كانت نح دومة الخندل 3 وأن اول من 
حكمها منهم هو دجالة بن قنافة ين عدي بن زهير بن جناب . وذكروا ايضاً 
أن الملك على دوءة الحندل وتبوك » كان لحم الى أن ظهر الاسلام » وام كانوا 
يتداولونه مع السكون من كندة . فلا ظهر الاسلام » كان على دومة الجندل 
الأكيئر بن عبد الملك بن السكون . " 

وأظهر قبائل مجموعة أسل » جهينة » وسعد هذيم ‏ وعبد . ابناء زيد بن ليثُ 
ابن الأسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة . اما جهية » فقد كانت منازلها في 
نجد في الأصل ء وعند طهور الاسلام كانت تقىم في الحجاز على مقرية من المدينة 
يبن ساحل البحر الاحمر ووادي القرى . "' 

ومن بجهينة : قيس ومودعة . فولد فيس : غطفان وغيال . ويعرفون بر شدان 
كذلك . عرفوا قي ايام الرسول . * 

وأما بد » قفد سكنت اكير يطونبا في منطقة نجران . وقد دخلت بطون 
منها في قبائل اخرى واندمجت فيها . وأما سعدهذىم 2 * فأشهر قبائلها : بنو 
عذرة »2 وبئلو ضنة ‏ 5 


الجمهرة (ص 5)) سسبيائك الذهب (ص 55) ٠‏ 

أبن خلدون (559/9) ٠‏ 

,1 ,للقستق ,لسقاعه© ,1060 2 ,1 ,,لإعصكر 

الجمهرة (صض 5١5‏ وما بعدها) ,» الانيام (ص 59 ٠ )١٠‏ 

0 الجمهرة (ص 2١8‏ وما تعدها) ٠‏ (وسعد ابن هذم كزس , باشات الألفى بن سعد 
وحمذبم » أبو قميله ٠‏ وهو ابن ريد بن ليب س سود ٠‏ لكن حصنه عبد حيشي أسودء 
اسمة هذيم » فثلية علية ٠‏ وتسب اليه ٠‏ ومن ستعد هشيم هذا , بو عذرة بن سعد 
اليه ترحع كل عدرى , ما خلا ابن عذره بن زيد (الآن فى كاب * فاله اس الجوانى 

. ( وضية بالكسير ٠‏ حمس قبائل من العرب ٠‏ وقول الجوهرى . 4 للمه وصور + كال 

شحنا : اذا خصد من فبياهة جسن القييلة . قتعادق يكل كييله , فلا فصور ؛ على أن 


د م 517 سدها 


خرف 


وتقع منازل بي عنرة في اعالي الحجاز في جوار عدد من القبائل المنتمية 
الى مجموعة قضاعة . وهي : نهد » وجهيتة ٠‏ وكلب »© وبل . وتقعم | 
في جوار غطفان » ومن مواضعها : وادي القرى © وتبوك حبى ايلة . 0 
الاخباريوت أن بي عذرة حيما وفدوا الى وادي القرى من مواطنهم الاصلية على 
اثر الحروب الي وقعت بين قبائل قضاعة وحمير » وجدوا اليهود في هذه الديار » 
فتحالفوا معهم » وعاشوا في هذا الوادي وني المواضع المجاورة له . ١‏ 


وقد ذهب شيرنكر الى ان ( عثذرة ) هى ( ادريته عدطاة43 ) القبيلة اللي 
ذكرها ( بطلميوس ) . ' اما تأريخ ( عذرة ) البعيدة عن الاسلام فلا نعرف 
عنه شيئاً يذكر . وما نعرفه منه مخص الايام القريبة من الاسلام . والى صلاتها 
الوشقة بق وحلقها مع قبائل سعد هدم ؛ خاصة بي ضنة وبنو سلامان » يعود نشوء 
هذا النسب الذي ربط فيا بين فروع هذه الكتلة » و كذلك كتلة بي أسلم ومنها 
جهينة الي كانت ذات صلات حسنة بببي عدرة . ولهمذا السبب أطلق التستابون 
على هذه الجاعة ( صحار ) . " 


وكان لبي عفرة صلات بقبيلة قريش تنجل في خمر الأخبارين عن مساعدة 
رزاح »2 وهو منهم لأخيه من أمه قصي” زعم قريش في نزاعه مع خزاعة كما 
أشرت اليه في أثناء كلامي على مكة . كذلك كانت لحم صلات بالأوس واللتررج 


الجوهري لم بلمزم ذكر كل شىء 'المصتف حنى بلزمه الفصور ٠‏ بل يلزمه أن يداكر 
المسخ 3 والصواب : صنة بن عبد بن كبير في عذرة بن سعد هذيم » فهم أشرافهم 
الى اليوم ٠‏ هن ذريته : رداح بن ربيعة بن حزام بن ضئة أخو قفصي بن كلاب + وضته 
ابن الحلاف في أسد بن خزبمة » وضتة بن العاص بن عمرى في الأزد ٠‏ وضنة بن 
بطن أيضا ٠ ) ٠‏ ناج العروس (533/9) ٠‏ 

ذف الأغاني )0151/1١2(‏ - 

3 ,6لتتمها8 «طعطعقاطهعق ع0 عم 2ه كتنة عكالقسصطه؟؟ 216 ,210 تعانن؟9آ 

.06 .2 21 .152635 ,41 ,37 ,31 .25 ,.8 
3 5 ..8 بقطعاطقتة علتطروعومة5) عالق 216 ,«ععدوعم8 


فرق 


حيث يذكر الأخباريون ان والدة الأوس والحزرج كانت من “لك القبيلة » فمي 
في عرفهم -- قَيلّة بنت كاهل ( هالك ) بن عذرة. وهكذا نجد لي عذرة 
علاقات بأهل المدينتين المتنافستين : ييرب » ومكة' . والزواج بين القبائل من 
الأمور الي تقرب بينها وتصل أنساما بعضها ببعض . 

ومن بطون هذه القبيلة' . بنو ضنة » وبنو جلهمة » وبنو زقزقة © وينو 
الجلحاء » وبنو حردش ع وينو أحن” » وبنو مدلج على رأي بعض التسابين " ١‏ 
وبنو رفاعة »ء وبنو كير » وبنو صرمة ء وبنو حرام ٠‏ وبنو نصر ع وبطون 
أخرى يذكرها أهل الأنساب " 

وتنتسب قبائل كثيرة من اليمن الى كهلان بن سيأ » وكهلان هو شقيق 
حير ء فهناك إذن” صلة بين قبائل حمير وقبائل كهلان . ويذكر التسابون ان 
بي كهلان وبي حمير كانوا يتداولون الملك في بادىء الأمر بينهم ٠‏ ثم انفرد 
به بنو حميراء وبقيت بطون كهلان في حكمهم في اليمن . فلا تقلص ملك 
حمير » صارت الرياسة على العرب البادية لني كهلان » لما كانوا بادين لم يأخذ 
ترف الحضارة منهم. وهكذا نجد التسابين يقس.ون أبناء سبأ الى قسمين: حضر» 
وهم في رأنهم أبناء حمير : وأهل وير أو متزعمون لأهل الوبير وهم من نسل 
كهلان . والاين الذي 0 الأخبار يون لكهلان » هو زيد وهن ظهره تسلسلت 
قبائل كهلان * 

وقد نجل زيد 2 على حد قول التساين غ ولدين ع هما : مالك وعريبا. 
وأضاف المدانى الى هذين الولدين ولدآ ثالناً سماه غالب] . ومن صلب هؤلاء 
الأبناء اتمدرت قبائل كهلان * 


9 .2 ,71 ,لصتم 
الانسعاق (ص 80٠١‏ , 9 2 ,آلا ,مم2 

سيائك الذهب (ص 58) * 

متبحيات (ص 45) , الاكليل )١/٠١١(‏ وما بعدها) ٠‏ الهمداتي ' مشينية ( تحصى 
أوسكار لوفكرس 18592م1 تمد056© ) رسينة 191818) (ص )١1‏ ؛ <مهره السسب 
الكير لابن الكلبى ٠‏ زوابه محمد بن حييب . مخطوطه المجمع العلمي العراقفي 
مصورة (ورمه /ا5؟) ٠‏ وسسيكون رمزها ٠‏ جمهرة النسب ٠‏ 

8 الاكلول 1١/١‏ وما بعدها) ٠»‏ سبيائك الذعب (ض ؟؟ وما بعدها) , الاشتفاق 
(حنن 5148) ٠‏ 


ب 0-1 لت 


نشد 


ونتجل” مالك من الولد الخيار ونبتآً » فولد نيت الغوث” وولد الغوث أده ء 
وهو الأزد » وعمراً . ومن ولد عمرو خشعم ' ومجيلة ' . وتجل عير وقدار 
ومقطعان ( مقطعا ) على رواية للهمداني" . 

أما الخيار فقد ولد رببعة » وولد ربيعة أوسلة » وولد أوسلة زيد بن أوسلة ع 
وولد زيد بن أوسلة مالك وسبيعآ وساعاً الأكر على رأي ؛ . ومالكا وتبعء 
وعبداً » على رواية ابن حزم" . وقد دخل تبع وعبد في »مدان . وولد مالك 
ابن زيد هن الولد همدان' والحان . وقد ولد همدان نوفا (نوقل ؟ ) بن مدان" 
على رأي . وجملة أولاد آخرين على روايات أخرى* . ومن نسل نوف * تفرعت 


١‏ (وشعم بن أثمار بن أراسن بسن عمرو بن الغوث من اليمن ٠‏ واسمه أقبل ٠‏ أبو 
فبيلة ٠‏ وختعم لفبه ٠‏ قال الجوهري ' وبعال : هم ص معد بن عدبان » وصاروا من 
اليمن ٠‏ وقيل : جنعم 2 حمل دحره » فسمي به أبو السيكه) . تاج العروس 
(اإخكىم ٠‏ | 

5 ابن حرم » حمهره (ص 5١١‏ وها بعدها) ٠‏ (وبديله . كسقيتة ٠‏ حي باليمن من 

معد ٠‏ والنسية اليه بجلي ٠‏ محوكة ٠‏ فال ابن الكلبى فى جمهرة نسب بجيلة : ولد 

عمرو بن العوت بن ثب بن مالك بن زيد بن كهلان , أراشا ء قولد أراثئى » أنمارا ء 

فولد أثمار , أقتل ٠‏ وهو نهم ٠‏ وأمة فد بس مالك بن الغافى بن الشاهد بن 

عك ٠‏ وعبفرا ٠‏ والغوث » وصهبية ٠‏ وحربية ٠‏ دخل فى الأزد ء ووادعة . بطن مع 

دني عيرى بن يشسكر , وأشهل وششهلا » وطريفا » وسمية رجل : والحرب ؛ وخُدعة , 

وأمهم بجيلة بنت صعب فتن سبعى العشيرة ٠‏ بها يعرفون ٠‏ كال - وقد اخبلف أئمة 

النسب فى بجيلة » قمنهم من جعلها من البمن ٠‏ وهو فول ابن الكلبى الدى بقدم ٠‏ 

وهو الأاكنر ٠‏ وفيل . هم من نزار بن معد - فالة مصضعب بن الريير ٠‏ كأن المصسنف 

جمع ببن العولين + وميه نظر لا دحفي) + ناج العروس (5925/30) * 

الاكليل ٠ )5 /٠١(‏ (مفطعا) » جمهرة النسب (ورقه 5117) ٠‏ 

٠ )1/٠١( الاكليل‎ 

حمهرة (ص 55) ٠‏ 

ابن حزم ,» جمهره (ص 7515 وما بعدها) . سسائك الدهب رص 59) ٠‏ 

(وهمدان . بعتح فسمكون + قبيلة باليمن من حمير » واسمة أوسلة بن مالك بن ريد 

ابن آأوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سميا) ٠‏ ناج العروس 

٠ )021//9( 

م الاكليل ,2)١١/٠١(‏ سبائك الدذهب رص 8/) . (ولد مدان , نوما . وخخران , 
فمنهم بسو حاشد : وسو بكل) + الاتشسقاق (ص )596٠‏ * 

53 («وفل) عكذا ضبطه (ليفى بروقنسال) ٠‏ جمهرة (ص 5535) 2 وهو خطأ وصوابه ٠‏ 
نوف , ابن حلدون (:1/؟:55) » الاتسعاق (ص )55١٠‏ / (فأولد همدان بن مالك . 
نوفا وفية العدد وَالعر , وعمرا وفيه الشَرق والملك ٠‏ ورفاش روج عدى بن الحارب), 
الاكليل )١١/٠١(‏ + (وبتو نوف : بطن من همدان) , العاموس ٠ )5١97/9(‏ 


- حت اة ذل ع 


يفردة اللفصل -- ١8‏ 


قبائل مدان : حاشد' ٠‏ وبكيل ' ابنا جثم بن خيران بن نوف . 

أما عريب » فولد يشجب على رواية ابن حزم" » وعمراً على رواية 
الحمداني ؛ ٠‏ فولد يشجب أو عمرو زيد بن يشجب أو زيد بن عمرو على اختلاف 
الروايتين . والمميسع وهو ذو القرنين السيار ويكى بالصعب على رواية دكرها 
الحمداتي " . ونجل” زيد أدد بن زيد » فولك أدد مرة » وتنبتآً . وهو الأشعرء 
وجلهمة وهو طيء ء ومالكاً » وهو ملحج . وقد تفرعت من هؤلاء قبائل وبطون . 


والأرد قبائل عديدة تتنتمى كيا قلت الى الأزد » وهو الغوث . ويتسب 
الأخباريون بياً من الشعر الى حسان بن ثابت ٠‏ يقولون : إنه قاله في نسب 
الأزد ؛ هو : 


ونحن بنو الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان وأهل المفاخخر “ 

يذكرون انه هاله مفتخراً .ذا النسب » وهو منهم . وهو شعر قد يكون 
وضعه النسابون وأهل الأخبار على لسانه » وهو ما أظنه » ليكون دليلاة لمم على 
صحة دعواهم في نسب الأزد » وهم يعلمون ما كان عليه الشاعر من تعصب 
لليمن . وقد ذكر الأخباريون أيضاً ان حمير تقول ان الأزد منهم » وانه هو 
الأزد بن الغوث الأكير بن المميسع بن حمير الأكير . ولم يكفهم ذلك ع بل 
أرادوا ان يثيتوا هذا القول ويؤيدوه بشعر. والتعر في نظرهم سند" قوي لاثبات 
رأي » ولا سما اذا كان من شعر معمر أو ملك من الملوك القدماء . وقد قرأت 
في كتيهم ولا شك ما كتيوه عن الأشعار على لسان آدم وهابيل وقابيل وعاد 
وود وأمثال ذلك من شعر زعموا انهم نظموه ذه العربية الجميلة اللي نكتب 
اليوم مها » فكيف لا يأتون بشعر لإثبات رأمهم ني هذا الباب ينسب الى التبابعة » 


١‏ (وحاشد ٠‏ حى من همدان ٠‏ بذكر مع دكيل , ومعطمهم في اليمن) ٠‏ تاج العروس 
٠. 7/0‏ 

1 (وبكبل : كأمير حى هن هيدان ٠‏ وهمو : يكيل نن حشنم بن حيران بن توف بن 

همدان) , باح العروس (0ا/؟:5؟؟) ٠‏ 

ادن حزم ' جمهرهة (ص 5 /ا؟) ٠‏ 

» )١/٠١( الاكليل‎ 

* )١/٠١( الاكليل‎ 

مسخيات (ص ”5) * 


- ان - 


15 


وهم من خاص العرب وملوكها المعروقين البارزين ؟ فرووا شعراً للتبع أسعد تبع ؛ 
قالوا » انه ذكر فيه الأرد ء وكانوا معه ء فهم من حمير إذن وهو : 
ومعي مقاول” 37 وملوكها والآزه” أزد شنوءة وعمانأ 

وهكذا أضافوا الى حمير الأزد بحملتها . 

وأسعد تبع” من التبابعة الذين لحم حظ سعيد عند الأخباريين » فهو مؤمن في 
نظرهم © وهو ذو القردن ‏ وهو من أعظم التبابعة » وأفصح شعراء العربه . 
ولم يكتفوا مما أغدقوا عليه من نعوت » بل أرادوا أكثر من ذلك وأبعد » فقالوا 
انه كان نبيآ مرسلا الى نفسه » وانه تنأ يظهور الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
قبل ظهوره بسبع مئة سنة » وانه قال شعراً في ذلك حفظه الئاس هذه السنين 
الطويلة عنه ٠»‏ وانه لذلك نهبى الني عليه الصلاة والسلام عن سيه' . فهو إذن 
من المؤمنين الصالحين ومن رجال الجسة ولا شلك » وهو قصص روجه ولا شك 
الجميريون والقحطافيون المتعصيون في الاسلام : ليسكتوا بذلك خخصومهم السياسيين. 
وهم قِ نظرهم العدنانيون الذين شرفتهم النبوة ورفعت مقامهم ِ الاسلام 3 
فافتخروا ا على القحطانيين » لم يكن القحطانيون أقل باع في توليد القصص 

في الفخر من منافسيهم القحطاتيين ء فأوجدوا هده الحكايات عن تبابعتهم » وأوجدوا 
0 م لم يكفهم ذلك كله ء فقالرا : ان البوة اذا كانت 

في العدنانيين » فامبا كانت أرضاً قِ المحطانين غ٠‏ بل هي أقدم عهداً فيهم منهم ) 
فنهم كان عدة أثبياء . وهكذا سدوا النعرة الى كان مباجم منها العددانيون . 


وقد ولد الأزد عدة أولاد » هنهم : مازن » ونصر © وعمرو © وعبد الله » 
ووقدان » والأهيوب' . ومن ولد مازن عمرو » وعدي ؛ وكعب ء وثعلية . 
ومن ولد ثعلية : عامر » وامرقٌ اليس ٠‏ وهو البطريق » وكرز . فولد 
امرؤ القيس حارئة ع وهو الغطريف ٠»‏ وولد حارثة هذا عامراً المعروف مماء 


* عمسخبات (ص "؟)‎ ١ 

+ منتخبات (ص ١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

ع | جمهرة (ص ,2)59١١‏ تاج العروس (589/5) . سبائك الدهب (ص 16) 2 جمهرة 
السب (ورفه /ا51) , ,10 .طة"2 روعصع ,10 1تعامت؟؟ 


ءءء 


السماء » والتوأم » وهو عامر » وعدياً 0 


وولد عامر ماء السهاء عمران الكاهن ء وعمراً مزيقياء ( مزيقيا ) . فولد عمرو 
مزيقياء 'ذهل بن عمرو ؛ وهو وائل ء وقد سكن تسله بنجران » وعمران بن 
عمرو »© وحارئثة بن عمرو 6 وجهنة بن عمرو 6 وتعلبة العنقاء بن عمرو » وأبا 
حارثة بن عمرو » ومالك بن عمرو » وكعب بن عمرو. وقد نزل بعض هؤلاء 
الولد على موضع ماء اسمه غسان » قشريوا »نه . فسموا به. وهم بنى الحارث » 
وجفنة » ومالك » وكعب . " 


ويظهر من فحص روايات الاخباريى عن الأزد انها كانت مجموعة ضخمة من 
القبائل » ودليل ذلك عد التسابين اياها جرثومة من جرائم قحطان ء وقد ذكروا 
انها كانت سيعاً وعشرين قبيلة » " منها الأاوس والتزرج . وهم من نسل حارثة 
ابن ثعلبة بن عمرو هزيفياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف » * وأمهم 
قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء. * 


ومن ولد عدي بن حارثة بن عمرو مزيةياء » سعد © وهو بارق جد القبيلة 
المسماة عبذا الاسم ' . أما من ولد عمرال بن عمرو مزيقياء ء فقد ولد الأزد 
والحجر " » وولد الأزد لعتيك وشهميلاة * ء ومن ولد الحجر زهران 


جمهرة (ص 112-06 بطع" ,110 طعاكن؟؟ جمهرة التتنسب (ورمه /521) ٠‏ 
جمهرة (ص ؟١؟)‏ , منتحبات (ص )8١‏ , البلدان (595/5) ٠‏ 
الاثياه (رص ٠ )6٠١5‏ 
(ومزبعياء : لعب عمرو بن عامر ماء السماء ٠‏ أى حارئة الغطر بف بن امرىء العيس 
البطريى بن ثعلية اليهلول نن مازن المستيراج بن الأزد ٠‏ ملك اليمن 2 وهو جد 
الأصار , لآنه كان ليس كل نوم حلتين وتمزقفهما بالعشى ٠‏ يكره العود فيهما 2 
ونانف أن يلها غتره ٠‏ وفيل : انه كان بهرق كل بوم حلة ء فيشلعها على 
أصحابه ٠‏ وفيل لأنه كان يلين كل نوم تويا , فادا أمننى مرفه ووهية والأفوال 
معاربة ) , ناج العروس (195/10) جمهره السسب (ورفة /21؟) ٠‏ 
0 جحمهرة (ص )5١5‏ 2 جمهره التسب (ورفة 5:9) ٠‏ 
ممتحبات (ص ٠ )١‏ جمهرة (ص 51417) * 
سبائك الدهب رص 19) ٠‏ 
جمهرة (ص ل!5) : الاشتعاق (ص 8) ٠‏ 


لس ذم 0 


اللا اام اع 


كع 


١ 0 .‏ 
وزيد مناة » وسود ومرحوم وعمرو . 


وذكر ابن حزم أن الازد تدعي ان عمرو بن حجر هذا كان نبي ' » وبذلك 
يكون القحطانيون قد أضافوا اليهم نبياً آحر من الانبياء الذين نسبوهم الى قحطان . 


وقد نزلت بارق في ارض تسمى بارقاً » فنسبت اليها . وقيل وجاء في تسبها 
الجا من نسل سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن 
حارثة بن امرىه اليس بن ثعبة بن مازن بن الازد » وهم اشحوة الأوس والخزدج م 
وليسوا من غسان . ولابن الكلبي اخبار عن بارق وعن القبيلة الي نزلت ا . 
وقد فل مع سعد بن عدي آبنا اخيه عمرو بن عدي بن حارثة ء وهما مالك 
وشبيب فسموا بارقآً كذلك . ؛ 


ومن نسل جفنة بن عمرو مزيقياء كان آل جفنة ملوك الشام » * ويقال ان 
اسم جفنة هو علبة » ولذلك عرف آله بآل علبة كذلك . ' وعرف ولد عمرو 
ابن مازن بن الازد » وهم عدي وزيد الله ولوذان » وامرؤ القيسء والحارث » 
وحارثة ومالك وثعلية وسوادة وعوف والعاصي وخالد والوجيه يغسان كثلك » 
وكان متهم تختراة. وعو العام ٠:‏ ارتو ركان رين ام اهارن كال 20 وهو 
بالجدرة من العياد . واليهم نسبت ببعة ربيعة بن ززمان »ع ومنهم ايض الحارث 
الاعرج ابن ابي شمر الغساني على رأي بعض النسابين ممن اخرجه من آل جفنة 
وأدخخله في نسل عمرو بن مازن » ومنهم عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن 
بقيلة وهم من آل بقيلة ؛ وكان نصرانياً » وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن 
اهل الحرة » ومنهم ثعلبة بن عمرو بن المجالد رئيس غسان ايام ساروا من يطن 

مر الى الشام وشقيق جذع » وكذلك سطيح الكاهن على رأي أبن حزم . ومنهم 


9 مشسخيات (ص 5 (» حمهرة (ص )50١‏ . مع بعض الاختلاف قى سبائك الذهب 
رص 18) ٠‏ 

حمهرة (ص "50١‏ وما بعدها) ٠‏ 

البلدان (5/ 5" وما بعدصاع/ ٠‏ 

الانياه (ص ؟١١)‏ * 

-جبهر2 لححاتة " منيخبات رص اكل) ٠.‏ 

طرفه الأصحاب (19) * 


هب هد خم اها بي 


يشدف 


ينو غافق » وبنو صوفة ء وينو تفلذك. وبطون الخرى اآشار اليها التسابون . ١‏ 

وولد عبد الله بن الازد عدثان” وقرئآ ء وهما قيلتان » والحارث » وعيد الله 
بنو عيد الله بن الازد . والى عدثان يرجع بعض النسابين نسب عنك » فيقولون : 
انه عك بن عدثان بن عبد الله بن الازد . ' وكان من ولد عمرو بن الازد ماوية 
وعرمان » وها بطئان يعان ع وألمم وجدجنة ومسما ازديون بالحجاز » وسعد والضيق 
وقد دخلا في عبد القيس ٠»‏ وربيعة وامرقٌ القيس وهما من غسان . " 


ومن ولد دوس بن عدتان بن عبد أله بن زهران بن كعب ٠‏ متهب وغم » فولد 


غنم فهم ابن غنم » وولد فهم مالك بن فهم وأكثرهم بعان » وسلم بن فهم ء 
وطريف بن فهم » وهم بالحجاز . قولد مالك. بن .فهم. ثوابة وولده بعان » وجذعة 
الوضاح ملاث الحيرة 2 وعوفاً وجهضما” وصلعة: + ومعتا وهناءة وشيابة والحارث 
وعتمرا وثعلبة بي مالك بن فهم . وقد دخلت تعلبة في تنوخ . ؛ 


ومن قبائل الازد المعروفة خزاعة . " وتنسب الى عمرو بن الي بن حارثة بن 
عمرو مزيقياء » ' او عمرو بن ربيعة » وهو للحي بن حارثة بن عمرو بن 


جمهرة (ص 5 2 الاثسقاف (86؟) ٠‏ 

جمهرة (ص 5986014) ٠‏ 

جمهرة ر(ص 5ه ٠‏ 

جمهرة (ص /55) * 

ىه العقد الفريد (؟/5/) , عؤاد حمزة ٠‏ كلب جزبيرةه العرب (ص 565١‏ وما بعدها) , 
البكري )591/١(‏ + الهمدانى ٠‏ صفة رص )5١١ 1١١١‏ , الآغاني (؟5/16 , 
١> 86‏ أبو الفداء (١/1١٠)اء‏ نهاية الأرب 5١1١/9‏ و 5965) , كحالة , 
١و‏ , 4 .2 ,11 ,و12 

5 غخلاصة الكلام (ص ؟0) , (وخزاعةء حي من الأزد ٠‏ فال اين الكلبي : ولد حارثة 

ابن عمرو هريفياء بن عامر , وهو ماء السسماء : ربيعة وهو لحي “واتمي ,وهديا : 

وكعيا وهم خزاعه ٠‏ وأمهم بتب أد بن طابخة س الباس بن مضر ٠‏ قولد : ربيعة 

عمرا ٠‏ وهو الذى بحر الحيرة , وسيب السسائية . ووصل الوصيلة 2 وحمى 

الحامى , ودعا العرب الى عباده الأوثان ٠‏ وهو حراعة ٠‏ وأمه فهيرة بسث عاهر بن 

الحارثك بن مضاض الجرهمى ٠‏ وسه تفرع خزاعة * وإنما صارت الحجابة الى 

عمرو س ربيعة من قبل بهيرة الجرعمبة » وكان آبوها آخر من حجب من جرهم ٠‏ 

وقد حجب عمرو )٠©‏ ء, تاج العروس ٠ )5١]//0(‏ 


ماحد إن اش 
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عامر » ١‏ او حراعة بن حارئة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن الغطريف » " 
ويذكر الاخاريون عن عمرو والد خزاعة انه اول من بحر البحبرة وسيب السايبة 
ووصل الوصيلة وحمى الحامي . " والها سبيت متراعة لأنما تخزعت عن بقية قومها 
وهم الأزد » اي تخلفت عنهم فلم تذهب معهم © ثم أقامت بمكة . ؟ 
وبروي الاخباريون بيت يتسبونه الى الشاعر حسّان بن ثابت هو : 
ولا هبطنا بطن هر محرّعت خزاعة عنا في حلول كراكر " 
ويفهم من هذا البيت ان خخزاعة انما تخلفت عن الارد موضع ( بطن مر ) ع 
وهو موضع من نواحي مكة ٠‏ فأقامت به »© ول تلحق يبقية ولد عمرو بن عامر 
حين أقبلوا من مأرب يريدون الشام » وقد نسب ( ياقوت الحموي ) هذا البيبت 


١‏ المبرد ٠‏ تسب عدنان وفحطان (ص ؟5) + (وسمبب خراعه بهدا الاسم , لأنهم لا 
ساروا مع فومهم من مأرب , قاثثهوا الى مكة , بحرعوا عنهم : فأقاموا وسار الأخرون 
الى الشام ٠‏ وخال ابن الكلبى : إاما مكْمُوا حزاعة , لأنهم » امخزعوا من فومهم 
حين أفبلوا من مأرب + قنزلوا طهس مكة ٠‏ وهبل خزاعة من الأزد ٠‏ مشتق من ذلك 
لنحلعهم عن فومهم وسلمُوا بدلك لأن الأزد للا خرحت من مكة لسفرف في البلاد 
تحلعت عنهم حراعة وأعامت بها ٠‏ قال حسسان بن بابب : 

فلما مطنا بطن مرة تجزعت) خزاعة عشافى حلول كراكر 
وهم بنو عمرو بن ربيعة ٠‏ وهو لحي بن حارثة - فإبه أول من بحر البحائر ٠‏ وعير 
دبن ابراهيم (, اللسانت الحائفةة . 

٠ )5١/8( ؟ البلدان‎ 

* الاشسفاق رص ٠ )5911١‏ 
متتحيات (صض 59) م (وهتهة جراعة + سَنْمُوا يذلك ؛ لأنهم لما ساروا مع تومهم عن 
مارب م قاننهوا الى مكة , دحرّعوا عن كومهم وداموا بمكة ٠‏ وسار الآخرون الى 
السام ٠‏ وقال ابن الكلبى : لأبهم انتحزعوا عن دومهم حين أفبلوا من مأرب » فسؤزلوا 
ظهر مكة ٠‏ وفى الصحاح »ء لأن الأرد لما حرحث من مكة ٠‏ لسفرق في البلاد » تحلعت 
عنهم خزاعة , وأفامت بها ٠‏ قال الشاعر : 

فلما مبطنا يطن مر نخزعت 0 خراعة عنافي حلول كراكر 
والبسيت لحسان ٠‏ كما هو ثى عرامس الصحاح ٠‏ وهكذا أشده له الليث . والصواب 
أنه لعدي بن أيوب الأصارى أحد بني عمرو بن سواد بن غنم كما جمعه الصاغاني): 
ناج العروس ٠ )51١1/5(‏ منسخبات (ص 56) , الاثسقاق ص 15؟) ء الأزرثي 
(١/١ة)‏ » 
ه البلدان 0/9 وما بعدعا) , ابن خلدون (؟/؟ه؟) 5 


غرف 


مع أيبات اخرى الى عون بن ايوب الانصاري الحزرجي . ١‏ 


ولبعض النسايين والاخباريين رأي في نسب خزاعة : فهم يرون انبا من معد ع 
اي من العدنانية » وانها من نسل خزاعة بن الي بن قعة بن الياس بن مضر . " 
ولكن الاكثرية من النسابن ترى انها من الازد . اي من قحطان . 


وقد اختارت خزاعة بعد اعتز الها الازد الذاهيين الى الشام الاقامة ممكة » وكانت 
مكة بأيدي جرهم يومئذ اخذها في ايام ملكها مضاض بن عمرو من العاليق 
اصحامبا قبل جرهم ؛ وساعده في ذلك ( السميدع ) ملك قطورا » وبقيت جرهم 
فيها الى ان أجلتهم خزاعة عنها اجلاهم رئيسها يومئد »؛ وهو تثعلبة بن عمرو 
مزيقياء بعد حرب » فانتقل الحم الى الحزاعيين . وتولاها رجال منهم تلقبوا 
كسابقيهم يألقاب الملوك . 


وانفرد زعم خزاعة لني لي بالحم » وتزواج فهيرة بنت عامر بن عمرو بن 
الحارثك بن مضاض بن حمرو الخركن ملاتا جرع » فولدت له عمراً » وهو 
عمرو بن لحي على نحو ما ذكرت . نم انتقل الحم من بعده الى اولاده» فكان 
م ا ا ال را ار 

وللأخبارين روايات في كيفية استيلاء خزاعة على مكة » وي الذي استولى 
عليها من رؤساء خزاعة » وهم يبالغون كشراً في الزمن الذي استولت خزاعة فيه 
على مكة . ورعا لا يتجاوز ذلك القرن الخامس للميلاد ؛ . اما تأريخ انتهاء حكمها 
على مكة وانتقاله الى قريش في أيام قصي ياغ فقند كان في النصف الأول من القرن 
السادس للميلاد . ولكن انتقال السلطة منها الى قريش لا يعني الها أصييت بما 
أفية جرهم أو غير جرهم , به من ضعف واتدثار ل 
مشهورة ذات بطون عديدة في الاسلام . 


الملداإن ٠» )1١/5(‏ 
الاتياه رص ؟6) ٠‏ 
الازرعكي :5/1١(‏ وما بعدما) ٠‏ 
4 .2 ,11 ,زع 1ك 


فت دضذد ‏ هما 
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فن جملة خزاعة كعب وملبح وسعد ء ومنهم بنو سلول بن جمرو » وبنو 
حليل بن حبشية سادن الكعبة » وبنو قير » وبنو المصطلق الذين غزاهم الرسول ' » 
ويطون اخرى عديدة يذكرها النسابون ؟ . 


وكانت خزاعة محالفة لارسول في نزاعه مع قريش . ولا وقعت حرب بينها 
وبين بي بكر » وأعان مشر كو قريش حلفاءهم بي بكر ء ونقضوا يذلك 
العهد » نصر الرسول خزاعة »ء وأعلن الحرب على قريش ٠‏ فكان ذلك سبب 
قتم مكة" . 


وبعد آل الجلثدي . وهم ملوك عيان 3 من الأزد كذلك . والجلندي لقب 
لكل من ملك منهم عمان . وآخخر من ملك منهم جيفر" وعبد ابنا الجلندي » 
أسلا مع أهل عمان على يد عمرو بن العاص؟ ء وقد كان ( الجلندي بن 
الستكير ) يعشر من يقصد سوق ( صحار ) » ومن يقصد ميناء ( دبا ) من 
التتجار القادمين من مختلف أتماء الجزيرة أو من المند والصين وافريقية . ويفعل قي 
ذلك فعل الملوك” . ويرجع نسب ( المستكير ) الى ( بي نصر بن زهران بن 
كعب ) . وهو في عرف التسابين ( المستكير بن مسعود بن الجرار بن عبد الله 
ابن مغولة بن همس بن عمرو بن غتم بن غالب بن عمان بن نصر بن زهران ) . 
ألا جص ليو :ابن الملدي بن #ركر برق السكو, ركان أخوه عينه لق .+ 
ملك عان . 


وقد جعل بعض علاء الأفساب الأزد ستآأ وعشرين قبيلة مجمعها جميعها الأزد , 


خلاصةه الكلام (ص ؟60) ٠‏ 
الممردت : نسب عدبان وفحطان (ص "؟ وما بدعدها) ١‏ الاشتفاق إ(ص ال!ا؟ وما بعدها) ٠‏ 
الإنباه (ص 968) ؛ ناريح أبى العداء ٠١١/1(‏ وما بعدما) ٠‏ 
خلاصة الكلام (ص 55) ٠‏ (جيفر بن الجئلتدى الأزدى ٠‏ ملك عمان ورئيسها » أسلم 
هو وآخوه عبدالله على يد سيدنا عمرو بن العاص بن وال السهمي » رضى الله 
عته , لما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما » وهما على عمان) . فاج 
العروس »)٠١6/5(‏ (وحلنداء : بضم أوله وفتح ثانية وممدودة وبضم ثانية مقصورة 
اسى ملك عمان) » (قال الأعشسى : 

وجلتداء في عمان مقيما نم قيسا في حضيرموت المنبف) 
تاج العروس (؟1؟9؟5) » لسان العرب )2 : 
مه الحبر (558 وما يعدها) ٠‏ 


ل[ مسا لواحيس 
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وهي : جفنة » وغسان والأوس والحزرج » وخزاعة » ومازن ء وبارق » 
وأللع » والحجر » والعتيك ( العتيق ) وراسب عء وغامد » ووالبة » وتمالة » 
ولب ء وزاهران » ودهمان ء والحدان» وشكر ع وعّك” » ودوسء وقهم ) 
والجهاضم » والأشاقر » والقسامل والفراهيد' . وهي أكثر من ذلك » أو أقل 
عدداً على حسب مذاهب أهل الأنساب في ضبط أسماء البطون " . 

ويصنف التسابون قبائل الأزد جميعها في أربعة أصناف من الأزد » هى : 
أزد عان وأزد السراة وهم الذين أقاموا ني سراة اليمن » وأزد شنوءة أبناء كعب 
اين الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وهم من سكنة 
السراة كذلك » وأزد غسان وهم من شرب من ماء غسان " . ويلاحظ ان هذا 
التصنيف مبي على أسماء مواضع نزلت فيها قبائل الأزد . 

ومواطن الأزد القدمة هي مثل مواطن بقية القحطانيين في اليمن ٠‏ وقد تركتها 
على أثر حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تغرق من الفحطانيين الى الأماكن 
المذاكورة . وذكر ان أزد السراة حاربت قبيلة حمئعم البي كانت نازلة ني السراة ‏ 
فتغلبت عليها وانتزعت الارض منها » وان ( أردشير ) الاول أسكن الازد في 
عان . فبقوا فيها تحت حم الفرس + . 

وكان مناة وذو الخلصة من أصنام الأزد الرئيسية الي تعبدت لهاء» كيا تعيدت 
لصم اسه العائم كان في السراة ” . ولصم آخر اسمه باجر ء» كان للأزد ولمن 
جاورهم من طيء' . 


وأما القبائل المتفرعة من عمرو بن الغوث ٠»‏ فهي أغار » وتنسب الى أثمار بن 
١‏ امن خلسون (؟/؟555) ٠‏ أبو العداء ٠ )٠١5/١1(‏ 
1 راجم شجرة الأزد مي كباب سبائك الذهب ( 11580 , 15 )ء, المبرد : نسب 
عدنان (ص ١؟‏ وما بعدها) و 0 ,.طح"1' ,معدعت) 12110 عأمتد9ا م تنهاينه 
الآرب (593/5) ٠‏ 
٠‏ ,520 2 18 مركن 1 جدبيع الأعشى وكام ل كحالة ١6/١(‏ وما بعدها) . 
0 2 ,-121139 
0ه 0 .2 ,1 ..15136 ١‏ ذو الحصة وهو حطأ مطبعي ولا شك : 
,45 .85 ,لللأطضعط ,كناخ طااء10 
5 العاموس )5385/١(‏ ؛ لسان العرب ٠ )٠١5/8(‏ صبح الأعشى ٠ )559/١(‏ 
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( أراش )' ( إراش ) ( أراشة ) ؟ . وأراش هو ابن عمرو » وقد نسب 
بعض النسابين أماراً الى أتمار بن نزار بن معد بن عدنان » قجعلوها من 
العدنانيين " ٠‏ ويدل دلك على اختلاط هذه القبيلة بالقبائل الي ترجع تسبها الى 
مجموعة معد , 

وولد أعار أفتل ؟ ع وهو خشعم »ع وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد 
ابن عك” » فهي ذات صلة بعك من ناحية الأم . وولد أمار أيضاً خز يمة وقد 
دخلت في الأزد » ووادعة » وعيقراً ٠‏ والغوث » وصهيبة » وأشهل » وشهلا” » 
وطريفاً » وسنية » والحارث ٠»‏ وتخفعة . وأمهم كلهم بجيلة بنت صعب بن سعد 
العشرة ٠‏ وكانوا كلهم متحالفين على ولد أخيهم خثعم * . ولذا يرجع كثير من 
النسابين قبائل أنمار الى أصلان : شثعم ويجيلة' . 


9 جمهرة رص 150؟) ,2 الاشتقاق (ص )١5"‏ , (وإراشة بالكسر : أبو قبيلة من بلي 
وهو إراشة بن عامر بن عبيلة سى شميل بن فران بن عمرو بن بلي ٠‏ وأريشن 
كربير , بطن + وفال ابن حببب : من لحم جدس بن أريش بن إراشئي بالكسر ٠‏ 
وأراش هو ابن الحيان بن الغوث + وفيل . اراش هو ابن عمرو بن الغوث ٠‏ وهو 
والد انمار أبو بجيلة من خثعم - وأراشة بطن من خنعم , واراضشة ء أيضا من 
العماليبى ٠٠٠‏ وبالضم في آزد وفى فضاعة ) , باج العروس ٠ 58١1/5‏ صبح 
الأعشى (١/55؟) ٠‏ 

؟ الاكليل ,)0/٠١(‏ مننخبات (ص 5١‏ , ١5١1)ء‏ 

(أنمار بن نزار ٠‏ مصى الى البمن » فتناسل ينوه » ثم حسبوا من العرب اليمانية 20), 
بأربخ ابن الوردي )95/١(‏ + ابن شام : (ص 59) (طبعة وستتعلد) » ابن قتيبة : 
المعارف (ص )00١‏ , اليلخي : كتاب البدء والمأريخ (5/ا١٠)‏ (تحقيق كليمان هوار) ٠‏ 
وسبكون رمزه : البلخي ٠‏ 

ع (أفبل ) حمهرة ( أمل ) الاشتقاق ( ض 7١5‏ ) , وهو الصحيح ٠‏ ناج العروس 
٠) 51/9‏ الصحاح للجوعري ( 580/5 ) ء النووي : بهذب الأسماء 
رص 89؟ ) ء نهاية الآأرب ( ؟/ )51١‏ , لسان العرب ( 5980/8 )2 (1/16ه0 ) 
تاج العروس 5١53/50‏ ) » لسان العرب ( 550/8 ) , ( 51/1١6‏ ) باج العروس 
511/50 ) » العائق للزمخشري ( 55/١‏ ) , كحالة ( ١/91؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
( أقبل ) نسب فريش اص 7 ) * 

ه" جمهرة(ص 5168؟) ٠‏ 

البلخي ( »2)٠١19/5‏ باأربح ابن الوردي ٠ )5*/١(‏ 


44 3* 


وولد خشعم ولداً اسمه حلف أو خلف » ويعود هذا الاختلاف الى غلط 
التسّاخ » ومن نسله عفرس »© فود عفرس ناهساً ' وشهران ل 
ل ا ل حام بن ( ناهس )؛ 
؟ » وهم بطن ؛ وبنو أجرم وهم يطن أيضاً . ويسمئون بيني معاوية 
كه »دأو منة بن تصن »أوعو للك ٠‏ وهم بن » وبل عه . 
وينو قحافة " 
وكانت منازل خثعم قي الحضبة الممتدة من الطائف الى نيران عند طريق القوافل 
الممتدة من اليمن الى الحجاز . 


ولا تزال بطون خثعم معروفة حبى الآن . ومنها بطون في بامة وفي عسير . 
منها ما هي بادية » ومنها ما هي مستقرة تتكسب قونها من الزرع “" 

وذهب ( ليفي ديلافيدا ) في ( المعلمة الإسلامية ) الى ان خشعماً ليست قبيلة 
قي الأصل إنما هي حلف نألف من قبائل متعددة تحالفت بينها لمصالح مشتركة 


9 (وناهس بن خلف » بطن من خثعم ) , ناج العروس ( 5131/5 ) ٠‏ ( ععرس ٠‏ 
أبو حى باليمن ٠‏ وهو عمرس بن خلف بن أقيل ؟ وهو خثم ؟ بن أنمار ) : ناج 
العروس ( 198/5 ) »ء العمد الفربد ( ؟/ 7/8 ) . كحالة ( 95/9 ) , ناهشى بن 
عفرس ) . كحالة ( ٠ ) ١119/8‏ ( شهران ورببعه ونامش أولاد عفرس سس خلف 
بن أمتل ) نهاية الأرب ( :5962/9 ) ٠»‏ 

5 جمهرة (ص 5305 ) ١‏ ( خثعم بن أنمار بن أراشة بن عمرو بن الثوث بن نيب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ الآكبر - ويفال انما سمى خثعم بجمل له اسمه تع ٠‏ فكان 
يقال ارتحل آل ( خنعم ) ٠‏ منتحيات ( ص ٠ ) 92١‏ الاشتعاق ( ص ٠7١5‏ ) وشهران 
ابن عفرس بن خلف بن أفئل ) ٠‏ أبو قبيلة من خثعم ٠‏ وأفتل هو خثعم ) ٠‏ تاح 
العروس 595١/9 ١(‏ )ء, نهاية الآرب ( 5915/95 ) / العقد العردد ( 8/1 ) , كحالة 
( ؟/لاكال)ء 

٠ ) 5/٠١ ( الاكليل‎ 

جمهرة (18ا؟) ٠‏ 

4 .2 ,81 , رمه 

الاشنقاق ( ص 5١86‏ ) ء ( أجرم ) الفاموس ( 25/5 ) , باج العروس (3/8؟؟ ).2 

كحاله ( ١ه‏ ) ٠‏ ( سو فحافة ) ء, لسان العرب ( 185/1١١‏ ) , القاموس , 

رع كول ء كالة ( 559/5 ٠‏ 

بط كؤاد حمزة : في بلاد عسير رص ١٠31)ء‏ (الفاهرة ٠) ١56١‏ 


ل جم هاف 


13 


جمعت بينها » كيا محدث في سائر الأحلاف ١‏ ء والذي أداه الى هذا الفهم 
اختلاط هذه القبيلة في القبائل العدنانية واختلاف التسابن قي نسب خثعم وتفسيرهم 
معى كلمة خثعم . 

وقد ورد ذكر خشعم أي روايات الاخبارين عن حملة أبرهة على مكة ؛ إذ” 
هم يذكرون الها عزمت على منعه من الوصول الى مكة ع وان ثقيل بن -حبيب 
المثعمي رئيس خشعم إذ ذاك » خرج يقبيلٍ خثعم : شهران وتناهس ومن تبعه 
من قبائل العرب ٠‏ وقاتله حيما بلغ أرض خثعم ء غير ان أبرهة تغلب عليه » 
وأسره ء وأبقاه حيّآ على ان يكوت دليله في طريةه الى مكة » وقد سار معه 
حى أبلغه الطائف 2 وهناك قام بوظيفة إرشاد الحبش الى مكة أبو رغال الثقفي » 
وذلك بأمر من مسعود بن معتب رئيس ثقيف ' . ويقول الأخباريون ان العرب 
صارت ترجم قير أبي رغال بلمغمس » وصار سبة للناس » ولست أدري 
لم خص الأخباريون قعر أبي رغال بالراجم» ولم يشركوا معه قير مسعود بن معتب ) 
وهو الذي كلف على حد قولحم أبا رغال ان يرشد أبرهة الى مكة . 

وقد اشتركت عم في المعركة المعروفة عند الأخباريين باسم يوم فيف الريح » 
وهو يوم كان لمذتحج على بي عامر بن صعصعة . اشتركت فيه عدة قباكل 
أخرى مع المتخاصين " . وقد كانت بطون من مذحج تسكن في جوار ختعم » 
وعند ظهور الاسلام كانت خثعم في حلف مع مراد » وقد اشركت معها قي 
حرعا مع قسن . 

وقد تعبدت خثعم مثل مجيلة ودوس وياهله والأزد للصم المسمى بذي الخلصة 
الني هدم في الاسلام » هدمه عبد الله بن جرير البجلى * . وكان لها بيت يدعى 
كعبة اليامة يه الخلصة . تعيدت اليه ' . 


150037.. 11, 2. 4 ١ 

؟ الطبرى (؟:/١١١)‏ غ» الاشتفاق ر ص ٠ ) 5١38‏ 

+« ابن الآثير ( 716/١‏ ) 0, الآمثال : للميداني ( 1/1 ) » البلدان ( ١١/5‏ ), 
الأغاني ( 5١/8‏ ) التقائض زر ص 215 ) العقد العريد ( 505/5 ) ٠‏ 

.2 ..8 ,(1869) ,23 , 3ط رصا ,تاقاظ 

مه الحير ( ص لاا )2 .2 11١‏ ,ل 

٠ 2) ( كحالة‎ 5 


أما يجيلة ' » فهم بطون عديدة متفرقة ء تفرقت في أحياء العرب منذ يوم 
حربها مع كلب بن وبرة بالفجار » وقد أعاد شملها وجمعها جرير بن عيد الله 
ابن جابر البجلي » وهو الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلية بن جشم ٠.‏ صاحب 
رسول الله ' . ومن أشهر بطون مجيلة قسر » وعلقمة ؛ ويتو لح" ..وقسن كه + 
وبنو عرينة ين نذير » وبنو دهن بن معاوية . ومن قسر خالد بن 
عبد الله القسري * 

وأعرف قبائل المجموعة الثانية من قيائل كهلان » وهي المجموعة الي ترفسع 


١‏ منتخيات ( ص ه وما بعدها ) » ( نتحبلة : امرأة ٠‏ وهى ابنة صعب بن سعد 
العشيرة ء ولدت لأنمار بن أراش بن عمرو س الغوتث ٠‏ وعمرو دن العوث . أخو 
الأزد بن الغوث ) » الانياه ( ص (»)٠‏ وبجيلة. هو عقر بن أثمار بن اراش ٠‏ 
ولد عيقر , والغوب وصهنية ٠‏ أمهم بجيلة بنث صعب بن سعد العشثيره , فتسييوا 
اليها , وعرقوا بها ) , الادباء ( ص ٠١١‏ ), البلحي ( 114/5 ) » الاشسعاق 
(ص ١») "٠5‏ السكري ( ٠ ) 59/١‏ وبجيلة كسفيية » حي بالسمن من معد والسمبة 
اليه يتجلى ٠‏ محركة ٠‏ فال ان الكلبى في جمهرة سب بجيلة : ولد عمرو بن 
الغوث بن نيت بن مالك بن ريد س كهلان اراشأ ٠‏ ووالد اراش أثمارا » فولد أثمار 
أفتل وهو شيعم ٠‏ وأمة هند بنت مالك بن الغافق س الشاهد بن عك ٠‏ وعيعرا , 
والغوث » وصهيبة , وخزهمة ٠‏ دخل فى الأزد ؛ ووادعه بطن ممع سى عمرو بن 
يشكر , وأشهل وشهلا » وطردعا » وسمية رجل والحارث وخدعة ٠‏ وأمهم يجبلة 
بنث صعب يبن سعد العشيره ٠‏ بها بعرمون ٠‏ قلب وقد احثلف أثمة الس ب فى 
بحيلة » دمنهم من جعلها من البس » وهو قول ابن الكلبي الذي نقدم وهو الأكثر ٠‏ 
وقيل هم من نزار بن معد ٠‏ فال مصعى. بن الزببر ٠‏ كان المصبف جمع بين 
القولين ٠‏ وفيه نظر لا يخفى ) ٠‏ تاج العروس ( 5"5"/10؟ ) , كحالة )935/١(‏ ء* 

5 جمهرة رص 18 وما بعدها ) , ابن الوردي ( ٠ ) 590/١‏ 

و الاسقاق ( ص 5١8‏ ) ء الممرد ؛ دسب عدنان ((ص ©5؟ ) ٠‏ 
الميمرد : نسب عدنان ومحطان ( ص "59 ) ء وفى بجيله , أحمس ب ااغوث س 
أثمار » وفيس كبه بن الغوث بن أثمار بن أراشش. ٠‏ بطون ٠‏ وفي يجبلة طون عبر 
هؤلاء ٠‏ ومن بطون بحخيبلة : دهن بن معاوبة بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن 
آثمار ٠٠٠‏ وقد مضى دهن فى عيد القسن ٠‏ ومن يطون يحيلة : فشر بن عتفعر 
نطن + وهو رهط خالد بن عند الله العسرى ٠‏ وعرسة بن ندسر بطى ٠‏ ومتهم . 
النفر ) ٠‏ الاثياه ( ص 5 ٠١‏ ) » البلخى ( ٠ ) ١١8/5‏ ( وبدو دعن بالضم , 
حي هن بجيلة ٠‏ وهم بنو دهن بن معاوبه بن أسلم بن أحمس بن الغوث ) + نا 
العروس ( ٠١5/35‏ ) لسان العرب ( 5١/١37‏ ) » الماموس ( 555/1 ) ٠‏ 


حك 


تسبها الى الخيار بن زيد بن كهلان » هي قبيلة همدان . وهي من القبائل المعروفة 
في الجاهلية والإسلام » وكان لها شأن خطير في كلا العهدين . 


وقد نمحدئت في الجزء الثاني من كتاب : تأريخ العرب قبل الإسلام عن 
همدان استناداً الى كتابات المسند . وأشرت الى صنمها وهو ( تألب ريام ) والى 
نمر من ملوكها ء والى منازل تي الأرض الي عرفت ببلد «مدان' . أما 
الأخباريون وأهل الأنساب . فيروون ان هذه القييلة من نسل جد أعلى هو 
( حمدان ) وكان يسمى ( تلاد الملك ) " ء. وهو في نظرهم والد نوف" 
( نوفل )؛ ء وعمرو » ورقاش زوج عدي بن الحارث * . ومختلف التسايون 
بعض الاحتلاف في سرد أسماء آباء همدان١‏ 2 وهو اختلاف لا هما نحن كرا 
أو قليلا بعد ان وقفنا على طبيعة هذه الأنساب . ْ ْ 


وأولد نوف بن همدان ( "حيران )" ( خيوان )* ( خبران )*؟ ع ويعود 
اختلاف هذا الاسم الى الخطأ الذي وقع فيه التساخ ولا شك . وولد حبران 
( خيوان ) ولداً اسمه شم" ؛ وهو والد حاشد وبكيل . وهما قبيلا همدان 


ذو (5/5١؟‏ وما بعدها ) . صبح الأعضى ( 998/١‏ ) , كحالة ( 9/ه؟؟١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

؟ الركليل ( *)١١/٠١‏ 

٠» )١١/٠١ ( و الاكليل‎ 

ع ( نوفلا ) هكذا حققه ( ليقي بروقتسال ) , جمهرة ( ص 559 ) ٠‏ وهو خطأ ٠‏ 

وصوابه ( نوف ) نهاية الآرب ( 5١5/19:‏ ) * 

* )١1١/٠١ ( الاكليل‎ 

طرفة الأصحاب فى معرقة الأنساب ( ص 55 وما بعدما ) ٠‏ 

( حبران ) هكذا في طيعة الاكليل ( 58/٠١‏ ) ؛ وفى منتخيات ( ص /ا؟ ) ٠‏ 

( خيوان ) هكذا فى طبعة جمهرة ابن حزم ( ص 515 ) ؛ ( تحقيق ليفي 

بروفتسال ) ٠‏ ( خيوان ) ء سسيائك الذهب ( ص 8ل ) ٠‏ 

( خيران ) هكذا في الاشتقاق ( ص 56١‏ ) + ( خيران : هكذا ذكره ابنالجواني 

التسابة ٠‏ ولد نوف بن همدان ٠‏ وقال شيخ الشرف النسابة : هو خيوان بالواو , 

فصحف ) ء تاج العروس ( ١95/9‏ ) ء ( وخيران ٠٠٠‏ والد نوف بن محمدان ) 

٠ ) 55/9 ( القاموس‎ 


5 ف #10 عن 


قل 


/ا2* 


العظبان » والحارث وقد غير في قيس » وزيد وقد دخل في حاشد' . 

وأولد حاشد جشماً » وعوصآ وقد دخل في كلب . وولد جشم بن حاشد 
مالكاً ومعد يكرب وعمراً وأسعد وعريباً وزيداً ومرئداً وضامآً ورم الأ كير 
وعامراً وربيعة . وأولد يريم بن جشم حاشد الوحش ٠»‏ وهم يطن بالوحش 
من أرض الكلاع بين السحول وزبيد » وعمراً . وأولد عمرو زيئاً وهو 
والد تباع جد التباعيين » وتقع منازلهم بالسحول من بلد الكلاع بعلفان 
ووادي النهى ' . 


والى حاشد' تنسب مرئد »2 وهو مرئقد بن جشم بن حاشد في عرف 
النسابين . وقد سبق ان أشرت الى هرئد » وهو والد ولد انمه ربيعة . وهو 
ناعط » وهو بطن ٠»‏ وولد آآخر اسمه الخارث وهمم اسم بطن كذلك . وأولد 
ناعط مرئداً وشراحيل وعامراً وشرحبيل » فولد شرحبمل أفلح » وأولد أفلح 
عميراً ذا مر"ان وكان معاصراً النبي 1" 

ومن همدان بطون عديدة كان لحا صيت ي الجاهلية وفي الاسلام ٠‏ مثل بي 
عليان » وبي حجور ) وبي قدم 3 وبي فائش » وبي شاحل » وبي جحدن » 
وبي ابزن » وبي شبام . وذي جعران وذي حدان » وبي ناعط . وهم في 
الواقم عدة بطون 2 ” ومنهم آل ذي المشعار . ١‏ 

ومن بطون بكيل " بن جثم بن حيران آل ذي لعوة » وبنو جذلان وثعلان » 


١‏ الاكليل ( 58/٠١‏ ) + ( حاشد وبكيل صسبلا عمدان بن جسم بن حيران بن نوف بن 
همدان مألك زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحيار بن مالك ين زيد بن كهلان بن سبا ) 
الهمداني : مشتبة ' ( ص 58 ) ٠‏ 

٠ الاكليل ( ١٠/9؟ ) : سيائك الذهب ( 9/8 ) + وفي فائمة الاسماء أوهام وأخطاء‎ ١ 

. ( حاشد ) الصعة ( ١١١1)'ء‏ ناج العروس 9699/1١‏ , /810ه ) , كحالة (١1/ه؟5),‏ 

4 الاكليل ( ١٠/150)ه‏ 

ه الاشتقاق رص ١٠5؟‏ وما بعدها ) : الاكليل ( 53/1١١‏ وما بعدها ع ٠‏ 

: 2) ( الاكليل‎ ١ 

7 ( بكدل ) البلدذان ( ١/١‏ ) . الاشنعاق ( 590١٠‏ ), باج العروس (5815/1:0 , 
/ا225 »الصمة ( ١١٠١‏ ومأ بعدها ) 7 الفاموس ) 3 )2 » لسنان العرب 
(16/لا ) انهابة الأرب ( 7305/15 ) ٠‏ 


0 


وبنو دومان » ومنهم النشقيون » وبنو صعب بن دومان ء وبنو ب 
وبنو أرحب من الصعب كذلك . ويطون اخرى ذكرها الحمداني في المزء العاشر 
من الاكليل . ' وهو الجزء اللااص بقيائل همدان . 


ويظهر من روايات الاخباريين أن الحمدانين كانوا يتعبدون للصتمين : يغوث 
ويعوق عند ظهور الاسلام 32 ومعبى ذلك ان تطورآ خطيراً كان قد طرا على 
عبادة هذه القبيلة » فابتعدت عن صنمها اللخاص -سبا وحاميها الذي كانت تلجأ اليه 
في الملات ء وهو ( تألب ) الذي كان معيده عدينة ( ريام ) » ونسيته وتعبدت 
للصنمين المذكورين اللذين لم يرد اسمها ني كتابات المسند » وهما من الاصنام الي 
استوردت الى الحجاز ويجد على ما يظن من الشمال . 


وقد وقح بين مراد وهمدان والحارث بن كعب يوم عرف بيوم رزم ( يوم 
الرزم ) » وهو موضع في بلاد مراد » " وقد اند فيه الصم يغوث . * 

اما هيائل مجموعة عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ » فاشهرها الأشعر » 
وطيء 04 ومذحج غ) وسو هراة 8 

اما الاشعر ء فولد تبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ غ٠‏ وهم الأشعريون والأشعرون والأشاعرة ) وتهع منازهم ي نأحية 
الشيال من زبيد . * 


١‏ ( ص ٠١8‏ وما بعدها ) . الاشتفاق ( صن 593 وما بعدها ) , سبائك الدهب 
( ص ثلا ومابعدها ) ٠‏ 

248 .لكا ,كا ( وكان يعوى لهمدان , وخولان ء وكان فى أرحب» 
الملحير ( ص 59١595‏ ) * 

٠ ) 528/5 ( البلدان‎ 3 

582.20 ,8 ,23 , 52185 رصا ,تتقاظ 

ه جمهرة رص 5لا )ع ابن خلدون (؟ / 555 ١)‏ ( الأشعرون ٠‏ اخلف ديهم ٠‏ 
فمنهم هن تقول انهم من ولد الأشعر بن سبيا ٠٠٠‏ ومتهم من تفول انهم من ولد 
الاشعر بن ادد سن زيد بن شسجب بن عريب بن كهلان بن سميا ٠‏ واسم الأشعر : 
( نبت بن آدد ) ء الانياه ( ص ١١6‏ ) » طرفة الأصحاب ( ص ١») ٠١‏ اليكرىي 
١ ) 55/1‏ الصعة ( 115.865 ), الصحاح (١/١551)ء‏ باح العروس (9/؟١5),‏ 
لسان العرب ( 25/3 ) :؛ صبح الأعشلى ( ٠ ) 5950/١‏ 
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ومن بطون الأشعر : الجياهر » وجداة والأنغم ( الانعم ) ( الاتعم ) » والأرغم و 
ووائل » وكاهل . ومن بطوتهم : غاسل » وناجية . والحنيك ٠‏ والركف ' . 


وأما طيء » فالا من ولد جلهمة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد 
كهلان ٠‏ ويذكر الاخباريون الها كانت باليمن » ثم خرجت على اثر الازد الى 
الحجاز » ونزلوا سمراً وفيداً في جوار بنى اسد ء ثم استولوا على اجأ وسلمى 
وهما حبلان من بلاد اسد »؛ فأقاموا في الجبلين حبى عرفا يبلي طيء ' . 
وأجداد » وعن هؤلاء جديلة » وتم الله ( بنو تم ) وحيش والأسعد . وقد جله 
هؤلاء عن الجبلين . وير من عتود 2 وبنو نبهان © وبنو هبيء »ع وبنو ثعل 
واللعالب . وهم بنو ثعابة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن 
طيء » وهم في طيء نظير الربائع ي بي عم . ومن بي ثعلبة بن جدعاء تم بن 
تعلية » وعليهم نزل امرؤ القيس بن حجر » وعمرو بن ثعلة بن غياث » وكان 
على مقدمة عمرو بن هند يوم اوارة ” ع وبنو لآم بن ثعلية 4 . 

ويذكر الاخباريون ان طيشا بعد ان بلغت جبلى اجأ وسلمى » شاهدت هناك 
شيخاً كان مع ابنته ممتلكان جبلي اجأ وسلمى » وقد ذكرا اطيء انها من بقايا 


, الجمهرة (ص5لا؟ وما بعدها)‎ , )٠١ طرفة الأصحاب رص‎ ١ 
٠ )31/١( ,0[ء05عاقنا/1 الاشتفاق (558) , كحالة‎ 068 , 181. 8 
وذكر مهشام‎ ٠ خمسسمائة سنة‎ ٠٠٠ ابن حلدون ( 555/15 ) » ( وعاش طىء بن أدد‎ ٠ 
وكان يفال‎ ٠ آنه سمع آشياخا من طيء » يدكرون ذلك , وآته حمل من حبله داليمن‎ 
, ) وفئل العادى الذي كان بالجيلين‎ ٠ وآقام بهما حبنا‎ ٠ له طريب الى خيل طىء‎ 
ء‎ 76/١ العاموس‎ , ) ٠١95/١ ( أنو الفداء‎ ٠ ) 54 كتاب المعمردن من العرب ( ص‎ 
20532١ /1( ؛ مسح الاعشبى‎ ) 170 / ١5/١ ( ءلسان العرب‎ 31414 
, 5/8 ,95/١( الاشتقاق ( /1؟؟ وما بعدها ) . ابن صاعد (12) , ناج العروس‎ 
118/15)ء‎ 155/18 517/٠١ ( الاعابي‎ : ) 1٠6١ /1/ ء للجكء‎ 16/1 
,)589/5( النويرى ء بهذبب الاسنماء واللغات قسنم أول‎ )١95/1( الميداتى الامبال‎ 
٠» )391١/5( كحالة‎ 
» ) وبحتر من طيء‎ ( , ) ١١١ الادباء ( ص‎ ٠ ) حمهرة (صى هلالا وما بعدها‎ | # 
٠ )١٠١ طرمة الأصحاب زر ص‎ ٠ ) 2/ الهمدابى : مشببه ( ص‎ 
٠ ) ابس خلدون (؟/505‎ 14 
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صحار . وذكروا ان لغة طيء هي لغة هذا الشيخ الصحاري . ' وقد اوجد 
الاخبار يون هذه القصة تفسيراً لبعض المميزات اللغوية الي امتازت بها لحجة طيء . 
وصحار اسم موضع واسم بطن من قضاعة ايضاً . وقد اخذدت بطون قضاعة مواطن 
طىء في الشهمال » واختلطت بعص بطون طيء بقضاعة . فهل عبى الاخياريون 
بصحار هذا البطن من قصاعة » ولا سما اذا تذاكرنا ان علاء اللغة يذ كرون وجود 
اللفتلة في لغة طيء » وقد نسبوا التلئلة الى قضاعة كذلك ؟ ولا يستبعد ان يكون 
لأسطورة الاخبارين عن الشيخ الصحاري » شيء من الواقع » كأن يشير ذلك 
الى صلة صحار بطيء . 
ويذكر الاخباريون ان الرثاسة في الجاهلية على طيء كانت لبي هبيء بن عمرو 
ابن الغوث بن طيء » وهم رمليون واخختومم جبليون ٠‏ ويعنون بذلك اما كانت 
تتزل البوادي . لا جبليي طيء . ومن ولده اياس بن قبيصة بن ابي غفر بن 
النهان بن حية بن سعنة بن الخارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سعر بن 
هيء بن عمرو بن الغوث سن طيء ' الذي ولي ملك اللعرة بأمر كسرى ‏ 
كا سبق ان اشرت الى ذلك في الفصل القاص بتأريخ الحرة ‏ وكان له شأن 
يذكر عند العرس . 
وكان لطيء جد هذه القبيلة من الولد : فطرة ء والغوث والحارث ‏ فأما 
ولد الحارث قدخلوا في مهرة بن حيدان . وأما ولد فطرة" »2 فنهم : جديلة , 
وولد خارجة بن سعد بن فطرة » وتم الله » وحيش ء والأسعد . ومن نسل 
هؤلاء تفرعت سائر بطون طيء ؟ . 
ومن بي الغوث بن طيء بنو ثعل * » ومنهم سلامان وجرول ' . ومن بي 
البلدان ( 111/1 ) ٠‏ 
الجمهرة ( لالال؟ ) ٠‏ 
نهابة الارب ( :5954/1 ) م كحالة ( 9/6؟5) ٠‏ 
الجمهرة ( ص قنن/ا؟ وما بعدها ) , الاشنقاق ( ص 5658 وما بعدها ) , الانناآه 
(رصض١١١) ٠‏ 
ه (بنو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ) » نهابة الارب ( 5997/1 ) , الاشتقاى 
٠ )581(‏ لسان العرب ( 8/15 ) , كحسالة ٠ )145/1١(‏ 
: ( سلامان بن ثعل بن عمرو دن الغوب بن طيء ) ء الاثسفاق (١؟؟)‏ , صبح الاعشى 
951١/١‏ )ء كسالة (١84/1١ا)‏ ( امركلاه)ء٠‏ 
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سلامان محر ؛ ومعن © وهما بطنان ضكخان » وجرول بن ثعل . ومن بي جرول 
ابن عل ربيعة بن جرول . وهم بطن ضخم » ولوذان بن «جرول بن ثعل . ومن 
بي ربيعة بن جرول اخزم والنجد . والأخزم بطون عديدة » ومنها عدي بن 
اخزم » ومن رجالما حاتم الطائي المعروف بجوده . وعمرو بن الشيخ وكان 
أرمى الناس في زمانه " . 


وفي استطاعتنا ان نقمول عن طيء ٠»‏ وان كنا لا نعرف شيئاً يذكر من 
تارعدها في الجاهلية » الها كانت ذات مكانة خطيرة في تلك الايام » بدليل 
اطلاق اسمها عند بعض الكتبة الكلاسيكيين وعند الفرس والسريان وعند مبود 
بابل » على جميع العرب كا اشرت الى ذلك في الجزء الاول من هذا الكناب . 
ولا يعقل اطلاق اسم هذه القبيلة على جميع العرب لو لم تكن لها منزلة ومكانة 
في تلك الايام » ولو لم تكن قوية كثيرة العدد جمعنة في الغزو ومهاجمة الحدود ء 
حى صار في روع السريان الما اقوى العرب ٠»‏ فأطلقوا اسمها عليهم . وبدليل 
اختيار الفرس لإياس بن قبيصة » وهو من طيء تتولي الحم في الخيرة مرتين » 
ولا بد ان يكون لمركز قبيلته سند فوي اسنده في الح . وليس عستبعد ان تكون 
قبائل قضاعة قد حلت محل طيء في الثمال مما اضطر الاخمرة الى الترحزرح 
من أماكنها والدخرل في غيرها والاكتفاء نطقتها في جنوب التفود . أي في 


جلي ليه ؟ . 


وبالرغم من انتزاع طيء للجزء من أرض بي أسد » وهم من مضر ء وسكناهم 
فبها » فإن بي أسد وكدلك بي ضبة الي كانت قد نحولت عن بي تمم الى 
طيء ؛ انضموا الى طيء وساعدوها في الحرب الي وقعت بيتها وببن بي 
يربوع » وهم من نمم ع تساعدهم بنو سعد . وانتهت سبزيمة بي يربوع في 


٠) 598 الجمهرة( ص‎ (١ 
٠) ١١ :/١( ؟ك أن الفداء‎ 
,تتماطوعة -- “قا/؟ 811[عاقة ,الاتتقطم‎ © 1930 


15١ 


موضع « رجلة التيس , ' . ولكن ذلك لا يعي ان العلاقات بين بطون طيء 
وأسد كانت حسنة دوماً » وثيقة لم يعكر صفوها ما يقع عادة بين القبائل من 
حروب . فمد وقعت بين القبلتين حروب كذلك . منها : الحرب الي وقعت 
باحص في العراق على مقربة من قادسية الكوفة . وقد انتهت هله الحرب كا 
تنتهي الحروب الأخرى بتصفية .حساها بدفع الديات وبعقد صلح"' . 

وقد وقعت بين عبس وطيء جملة غزوات. قضت احداها على حياة (عنترة 
ابن شداد ) » البطل الأسود الشهير " . أغار عتترة مع قومه على بي نبهان من 
طيء » وهو شيخ كبير : قد عبشت به يد الدهر ء فجعل يرنجز ء» وهو يطرد 
طريدة لطيء . فانبزمت عبس < وأصيب عصيرة بجرح قضى عليه ؟ . وهاك رواية 
أخرى في مقتل بطل عيس” . 

وفي رواية للاخبارين ان ابن هند ملك الحرة أغار على إبل اطيء » فحرض 
زرارة بن عدس »؛ عمرو بن هند على طيء ء وقال له انهم يتوعدونك » 
فغزاهم فوفعت بسبب ذلك جملة حوادث تسلسلت الى يوم أوارة . وكان عمرو 
ابن هند كا يقول الأخباريون قد عاقد الحي” الذي غزاه على ان لا ينازعوا ولا 
يفاخروا ولا يغزوا » فلا غزا عمرو بن هند الهامة ٠»‏ ورجع ٠‏ مر بطيء » 
انتهز زرارة بن عدس - وكان كارهاً لطيء مبغضاً لما هذه الفرصة ٠‏ وأخحل 
حرضه على غزوها » ويشجعه عليه . وما زال به على ذلك » حى غزاها » بعد 
ان بلغه هجاء الشعراء الطائيين له » لاصابته بعض النسوة من طيء . فتمكن منها 
وأحذ جملة أسرى » من بطن ( أخزم ) . وهم رهط حاتم الطائي ' . 

وكانت صلة هذه القبيلة بالفرس حسنئة » ولا أراد الملك النعان الالتجاء اليهم 
والدخول فيهم ليمنعوه من الفرس ٠»‏ لمصاهرته لهم » وأخذه زوجتين ا فرعة 


2.6230 ,17 ,عط ( رجلة الئيس ) , الللدان ( 598/4 ) ء اليكرىي 
(؟/-31 ) ( تحقبق السقا) ٠‏ 

ف الاغانى ( 177/148 ) » ( الخصن : فرئة قرب العادسية ) ء البلدان ( 555/5 ) ٠‏ 

+ الاعاني (( 599/4 , 5890 ) ( طيعة دار الكرس المصربة ) ٠‏ 

5 الاعانى ( 8/ 518 ) ( طيمة دار الكتب ) » ( /ا/ ١586‏ ) ( طبعة الساسي ) ٠‏ 

3 الصتير ئقفسةه * 

5 الاغاني ١١1/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م 


بنت سعد بن حارثة بن لام وزينب بنت أوس بن حارثة بن لام منهم » لم تقبل طيء 
جواره ولا مساعدته » وقالت له : ( لولا صهرك قاتلناك » فإنه لا حاجة تنا 
في معاداة كسرى ) ' . وقد جعل كسرى إياس بن قنيصة على الرجال من الفرس 
والعرب في حرب بكر بن وائل في معركة ذي قار . 

ويظهر من روايات الأخباريين ان رؤساء طيء كانوا محكمونها © وكانوا 
يلقبون ملك . فقد ذكروا ان عدي بن حاتم الطائي كان رئيس طيء في أيسام 
0 » وكان 0 يأخف منها المرباع . فلا جاءت نخيل الرسول اليه 

دة على بن أبي طالب ©» فر 'الى الشأم » ثم ترك الشأم » وذهب الى 
0 فأسل ' 

ا 0 »ء وكان بنجد ع قريباً هن فيد . وصدئته 
من بي بولان " ٠‏ همه علي بن أ بي طالب بأمر الني » وكانت طيء قد قلدت 
الصم سيقين يقال لأحدهما عدم وللآخخر رسوب ء أهداهها اليه الحارث ين أبي 
شمر ء فأخذهما علي بن أبي طالب . وتعبدت طيء لصم آخر هو (رضى )! 
كا تعبدت لصم ثالث هو سهيل” . 

ومذنحج من القبائل اليانية الكبيرة » وقد تفرعت منها قبائل كبيرة كذلك . 
وتتتسب الى جد أعلى لا » هو مذحج . وهو مالك , بن آدة. بن ريك وى تعنهن 
أبن عريبه بن زيد بن كهلان ع وأبو عدة أولاد ع هم : جلد بن متحج ٠‏ 
ومحاير . وهو هراد : وزيد . وهو عنس »2 وسعد العشيرة ' »© ولهيس بن ملحج . 


الطيري ( ١61١/19‏ وما بعدما ) ٠‏ 
( دكر غزوة طيء واسلام عدى بن حامم ) , ابن الاثير ٠ )١19/35(‏ 
المحبر ( ص 8١؟) ٠‏ 
4 .2 ,1 .207 
كحالة ٠) 191١/52‏ 
الجمهرة ( ص 798١‏ ) , ابن خلدون ( 505/75 ) ٠‏ الاثسقاق ص 58517 وما بعدما ) 
.1,8 بكه1 ,0628 ,1610 طعذأقتار؟ , ( فولد بحار مذحج : وولد منذحج مرادا , 
وجلدا . وعنسا , وسعد العشرة ٠‏ وائما سبمي سعد العشيرة , لانه شبهد الموسم , 
ومعه بئون عشرة » فقيل له سن هؤلاء ؟ فعال : هم العشيرة ٠‏ وولد سبعد العشبيره 
حعفن بن سعد > ولحبيب بن سعد 2 وصعب بن سبعد ٠‏ وعائد اللة بن سعد )ع , 
البلخي ( ١195/54‏ وما بعدها ) ء ( وأما مدحج ٠‏ فكل من اننسب الى مالك بن أددك- 
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ومن بي علس 5006 1 بن 9 السدارى لمرو ع 0 
العنسي المنني ' 


لربيعة على مذحج * . وسأنحدث عن أيام مذحج في الفصل الخاص يأيام العرب 
قبل الإسلام 5 


و بشار هذ!ا النسب الذي بذ كره النسابون الى وحود صلاات قدمة وشقة بين 


مراد وخثعم ف وبين مجموعة القبائل المعروقة بملحج . وهم أبناء احرة عل رأي 
النسابين ” 

ويذكر الأخباريون ان مواطن مراد القدعة هى في الخوف » في منطتّة رملية 
جرداء 1 ويظهر انا كانت متبلية ووكان معيودها الص.م يغوث 5 4 الصم الذي 
تعبدت له مدّحج كذلك ". روي ان الصم يغوث » كان لمذحج كلها . و كان في 


ابن زيد بن يشسجب بن عردب بن زريد بن كهلان بن سسياء فهو مذححي ومن لم يتسسب 
الى مالك بن أدد ٠‏ قليس يمفذحجي ٠‏ ومالك بن أدد ه هو جماع مذحج ٠‏ وقال ابن 
اسحاق : مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سسيأ ٠‏ ولم ينابع إبن 
اسحاق في ذلك ) ء الانياه ( ص ١١35‏ ) , ابن الوردي ( 5١/١‏ )ء أبو العداء 
٠١5/1 (‏ )ء العامرسى ( ١1/١‏ ) , لسان العرب ( 589/1 )4 ,)١١8/9(‏ 
الروص الادف (١/99؟1‏ ) 2, البكري ( 598/١‏ )ء كحالة ( ٠١15/5‏ وما بعدها ٠)‏ 

٠)58١ الجمهرة رص‎ (١ 

. ) ابن الوردي ( 50/1 ) ؛ ( عمسن اسن مالك وهو مدحج‎ ١) ١١2/1١8 ( الاغاني‎ ١ 
الصفه‎ / ) 551/١ ( الانشسقاف (/521) , نهاية الارب ( 501/15 ) صيح الاعشى‎ 
٠ ككحالة ( 8519/5 وما بعدها)‎ ,) ٠١5 (54ه,.‎ 

نهابة الارب ( 215/16 ) » العقد المريد ( 8١/5‏ )ء الامالى للعالى ( ١219/5‏ ), 
البكري ( ٠١58/5‏ ) ( طيعة السعا) ٠‏ 

1 بين معد ومذحج و كلب يومئد معدنون ٠‏ وشهدها زهير بن جاب الكليي ٠٠‏ فمال 
شهدت اللمومدين على خزاز وقي السلان جمعا ذا زهاء 

٠ )١٠١ 51/6 ( البلدان‎ 

1 .1162 ,110 سمعات يا 

102637 ., 111 2-6 


5 
و الاصتام )6٠١(‏ * 


2-- 


أنعم » فقاتلتهم عليه غطيف من مراد . حبى هربوا به الى نجران » فأقروه عند 
بي النار من الضباب » من بي كعب »© واجتمعوا عليه جميعاً ' . 


ويذكر الأخباريون ان المتذر بن ماء السماء حيما بغى على أخيه عمرو » هرب 
عمرو الى مراد » فاحتفلت به » وعينته رئيسآ عليها . غير انه اشتد عليها حيئا 
تمكن وقوي أمره » فغدرت به وقتلته . لذلك غزاها عمرو بن هند » وقتل 
قتلة عمرو؟ . 

وكانت بين مراد وهمدان حرب ء وقعت في عهد لم يكن بعيداً عن الاسلام . 
عرفت بيوم الرزم » انتصرت فيها همدان على مراد . وكان رئيس مراد أيام 
الرسول فروة بن مسيك المرادي . وقد استعمله الرسول على صدقات مراد وزبيد 
ومذلحج » فاستاءت زبيد ومذحج من ذلك . وارتد عمرو بن معديكرب في 
مرتدين من ربيد ومذحج . فاستجاش فروة النبي © فوجه اليهسم جيشاً » هزم 
المرتدين ” : 

وقبيل الإسلام كان هبيرة بن المكشوح بن عبد يغوث رئيساً بارزآ على مراد» 
وقد عده الأخباريون من ( الجرارين ) في اليمن » ويقصد بالجرار من ترأس 
ألفآً ف الجاهلية ؛ . وقد كان ابنه قيس من رؤساء مراد البارزين عند ظهور 
الاسلام  *‏ وهو الذي قتل الأسود العسبي ' . وكان هناك رئيس آخر على مراد 
عند ظهور الاسلام هو فروة بن مسيك المتقدم ذكره » كان كذلك من الجرارين " . 

وأشهر أولاد مابر » وهو مراد »© ناجية وزاهر* . ومن ولد ناجية مفرج » 
وكنانة » وعبد الله » ومالك » ويشكر » وردمانث . وقد انتسب ردمان الى 


12337. 111, 2. 6 


البكري ( 115/1 وما بعدها ) , الاغاني ( 18/16 وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ص 259:9 ) ٠‏ 
6 .2 لكآ ,.152637 
الاثسفاق ( ص /ا5؟ ) ٠‏ 
الحبر رص 505 ) ٠»‏ 
( وتحابر بن مالك , وهو مراد ء, وانيأ سمي مرادا , لابه أول من تمرد باليمن ) : 
الاشتعاق ( ص 8؟؟ ٠‏ 5553 ) نهاية الارب ( :585/1 ) ٠‏ 


امد امه حم وام اش اه 


55 


حير . ومن ولد عبد الله غتطيف" »؛ وهم بطن' . ومن نسل ردمان" قرين 


وناسة ف وها بطنان 5 ومن بي زاهر قيس بن المكشوح » وسو الحصين والربض 
والصنابح وها بطنان " 


وأولاد سسعد العشيرة كشرون )؛ تشرعت هن منهم قبائل وبطون » ويذكر 
الأخباريوت ان سعد العشيرة كان رجلا" كثر الأولاد حت بى انه كان اذا ركب 
ركب معه؛ كلض عنة افارصن من :ليه :والظاغر انبا كانت من القبائل الكيرة ؛ 
وأظن انها كانت نحتمي بصنم هو ( سعد العشيرة ) © ثم نسبته فتصور أبناؤها 
انه إنسان © وانهم من صلبه منحدرون » وليس هذا بأمر غريب » وقد ذكرت 
أمثلة من هذا القبيل » ومنه ( تالب ) صم همدان الملكور في المسند » الذي صيره 
السابون -جداً من أجداد همدان . 


ومن أولاد سعد العشيرة : الحك ؛ ع والصعب * » وتمرة 2 وجعفي ع 
وعائذ الله » وأوهن الله » وزيد الله ء وأنس الله » والحر” . ومن البطون 
ع ل 0 د » وقد دخلوا في تغلب ' . 
وأسل . ومن جعفي مران وحريم " . أما بتو صعب فأشهرهسم أود ومنيه 4 3 
ويسمى أيضآ بزبيد . ومن تسل زبيد مازن ن » وهم بطن * . ومن قبيلة أود 
الأفوه” الأودي الشاعر المعروف ٠"‏ . 


١‏ ر عطيف بن عبدالله بى ناجيه بن عراد ) / تاج العروس )1١5/5(‏ , الفاموس 
.2)1١481/5(‏ كسالة ( 885/6 ) ٠‏ 

(ردمان ين ناجيه ) , الاشسفاق ( صن 517 ) , ناج العروس ٠ )5١١/8(‏ 

م" الجمهرة ( ص 585 وما بعدها ) ٠‏ 

و تاج العروس ( 555/8 )ء نهابة الارب ( 3٠١1/5‏ ) لسان العرب ( 2/١١6‏ ) , 
كحالة ( 141//1) ٠‏ 

و (الصعب بن سسعف العشيرة بن مالك ) ٠‏ بهابة الارب (:1/1-*) , كحالة ٠)351//5(‏ 

الجمهرة (ص 58787 ) * 

0 ( جعفي بن سعد العشدرة ) ٠‏ الاشتقال ( صن 555 ) , نيابة الارب ( 1/5 ١؟)‏ 
أبو العداء ( )1١١8/١‏ + لسان العرب ( ٠ )7191/٠١‏ 

م الكري (1/1ه )2 باج العروس ( :591/1 ) , لسان العرب ( 151١/5‏ )ع أب 
الفداء ( ١١8/١‏ )ء كحالة ( 5١/١‏ ) * 

و الجمهرة ( ص 5860 ), الاشتقاق ( ص 5550 ) م نهاية الارب ( 588/1 ) ٠‏ 

.و ابن الوردي ( ١ ) 5١/١‏ الاعاني ( 15/١١‏ وما بعدها ) ء الجمهرة ( ص 58437 ) ٠‏ 


/اه 5 


وأبين بطون جلد بن مالك بن أدد » أي جلد بن مذحجء بنو أعلة بن جلد . 
ومن أولاد 'علة : عمرو » وعامر ء» وحرب تفرعت جملة قبائل أظهرها : 
التخع بن عمرو بن علة . وبنو الحارث بن كعب بن حمرو بن علة . ورهاء 
وهو ضبة بن الحارث بن أعلة ' ء وصلاء وهم من نسل يزيد بن حرب 
ابن علة ' . 

وقد محالقت منبه والحارث والعلاء ( العلى ) وسيحان ( سيحان ) ( سنجان) 
وهقان وشمران » وهم ولد يزيد بن حرب بن علة بن -جلد على بتي أخيهم صداء 
ابن يزيد بن حرب ع فسُمُوا جنثيآ » لأنبم جانبوا عمهسم صداء ء وحالفوا 
بي عمهم بي سعد العشيرة . ومن جنب ء معاوية الجر الجني » صاحب لواء 
مذحج في حرب بي وائل » وكان مع تغلب ' . 

أما صداء » فحالفت بي الحارث بن كعب . ومن بي منبّه ٠‏ كان معاوية 
ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد الذي تزواج بنت مهلهل بن 
ربيعة التغلي ؛ . 


وتتتسب قبيلة النبخع الى النخع وهو جسر بن عمرو” بن علة بن جلد بن 


و (رهاء ين به بن حرب بن علة بن جلد بن مالك ) ؛ باح العروس ( 2)131/١٠١‏ 
لسان العرب ( 75/15 ) ء الاشتقاق ( ص 559 )ء, نهاية الارب ( 5453/15 )ء 
كحالة ( 258/5 ) ٠‏ 

٠ ) 5819 , الاشتقاق ( ص لا"؟‎ ٠ ) وما بعدها‎ 1١3 الانباه ( ص‎ ١ 

0 خلاصة الكلام رص 5ه ) ء ابن الوردي ( 5١/١‏ ) : الاشتعاق ( ص 15١‏ ) » صبح 
الاعشى )69553/١(‏ , كح الة /١(‏ ١٠4)5ء‏ قاج العروس (١/؟19)ء‏ أبو الفداء 
زالم'ا)ء 

وي الجمهرة رص 588 ) : الاشسعاق ( ص 555 ) , تاج العروس ( 88/١‏ ) ١القاموس‏ 
5١/1 (‏ ) نهايه الارب ( 581/15 ) ٠‏ 

ىه (ولدعمرو بن علة كعباء وعامرا » وجسرا وهو التخع ) » الجمهرة ( ص 45؟) ٠‏ 
وبعد اسطر من هذا النسب ٠»‏ وفى باب ( وهؤلاء بنو جسر آخيه » وهو النخم بن 
عامر ) جاءت هذه الاسطر ( ولد النخع بن عامر س علة ٠٠‏ الخ ) , فصار والد الئخم 
عامر في هذا الياب » ببئما هو ( عمرو ) ٠‏ ولم يشر ( ليغي بروفتسال ) الى مذا 
السافص الناشىء من بحر بف النساخ ٠‏ وفي تحفيعه هفوات من هدا القبيل ٠‏ 
الانباه ( ص ٠ )١١5‏ 


مه 


مالك » وهو متنحج' . ومن النخع الأشتر النخعي » واسمه مالك بن الحارث » 
صاحب رمول الله » ثم علي بن أبي طالب . وللنخع بطون عديدة * منها 
صهبان ٠‏ ووهبيل . وجسر »2 وجذبمة » وقيس » وحارثة" ع وصلاءة » 
ورزام » والأرت » ومن الأرت بنو عبد المدان وعيد الحجر بن المددان؟ . 


وولد مرة بن أدد رهما » والحارث . ومن رهم كان الأقغى الذي كان 
يتحام اليه بنجران على رواية ابن حزم* » أو من رهم » من طيء على رواية 
ابن دريد' . أما الحمداني » فذهب الى انه من رهم بن مرة بن أدد 3 أي 
على نحو ما ذهب ابن حزم اليه " . 

وبنو أمراة بن أدد » اخوة طيء ومفحج والأشعريين ٠‏ يطون كثيرة تنتهي 
كلها الى الحارث بن مراة ٠‏ مثل خولان ومعافر ونلخم وجذام وعاملة وكندة “. 
أما خولان » فيرجع نسبها الى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة 
ابن أدد . ويسمي النسابون خوالان فكلا ( أفكلا” ) كذلك  *‏ والتوليون هؤلاء 
هم خحولان أدد ء وعرقوا محولان العالية أيض] ٠ ٠١‏ وهم غير خولان بن عمرو 
ابن الحاف ( الخاني ) بن قضاعة » أي خولان القضاعية » وهي قبيلة بمانية 
كذلك في نظر من جعل قضاعة من اليانيين ١١‏ . وأظن ان هناك صلة بين ( فكل ) 


9 منخبات رص ٠١5‏ ). الاشنماق رص 550 ) , اين خلدون ( 506/15 ) ء نهاية 
الارب (؟/5١5)‏ , أبو الفداء ((إ/8-١٠)‏ , لسان العرب )551/1١١-(‏ , القاموس 
جمهرة رص 589 ) 9 

الاشتقاق ( ص /55037 ) ٠‏ 

جمهرة (ص 55195 ٠)‏ 

الاشسقاق ( ص ر١ا؟‏ ) ٠‏ 

الاكليل ( 5/٠١‏ )2 ( مرهم ) , بهابة الارب ( 587/1 ) . كهالة ( ؟//الا ٠ ) ٠١‏ 
ابن خلدون (58553/5) ء نهاية الارب (587/5؟ وما بعدما) ٠‏ 

جمهرة ( ص975؟ )ء الاشتعاق (ص /ا55) . ابن خلدون (503/15) » نهاية الارب 
81 . تاج العروس الاك 0 2 0 القاموس 2210 لسان 
العرب 1/9 صبيح الاعشسى (1/ه؟؟), العاموس لط انفقة : كحالة 
306/1١ (‏ وما يعدها ) ٠‏ 

3 2) ( الااكليل‎ ٠ 

٠ )1١؟١‎ +1١6 الانياه ( ص‎ , ) 555/٠١ ( منتخبات ( ص ©9©؟) , الاكليل‎ ١ 


ا ا لل لل الى اشح ليم 


الك 


و( أفكل ) و ( يكلى ) أو ( ركلى ) المذكور عند بعض 0 
زعم الهمداني انه شقيق ختولان » وابن الابن الآخر لعمرو بن مالك . 
نشأت هذه الصور للامم من تحريف التساخ ء» ومن اتبلبل الذي محدته 39 
للنسابين والباحثين في الأنساب . واما ان يكلى أو فكل هو شقيق شقيق لان » أو 
اله خولان نفسه » فأمر لا قيمة له . 

ورجح نشوان بن سعيد الحمسري كون المراد ب ( خولان العالِة ) ممولان 
قضاعة » وقد ذكر الرأيين وناقش كل واحد منها » ثم راجح ان خخولان 
العالية هي خولان قضاعة ١‏ 

واسم خولان من الأمسباء الي ورد ذكرها في كتابات الممند . ورد اسسماآ 
لأرض »© كا ورد اسماً لقبيلة ؛ عي قبيلة -خحولان ' ويعود تأر ييخ هذه الكتابات 
الى ما قبل ايلاد . وتقع أرض حولان في نفس المكان الذي عرف قِ الإسلام 
ب ( عر خولان ) وبأرض خولان " . وقد ذهب ( ششرنكر ) الى ان خولان 
هى ( حويلة ) إحدى القبائل العربية المذكورة يي التوراة * 


وعند ظهور الاسلام ؛ كانت خولان تتعبد للمم » عم أنس ( عيأنس ) 
لصم يعوق . * و السنة العاشرة للهجر مو ا ار ١‏ 
له الدخول قي الاسلام . وقد اشيركت خولان مع من اشترك من القبائل العربية 
في الفتوح » فلعيت دوراً هاما فيها خاصة في فتوحات مصر . ١‏ 


والى جعفر بن مالك بن الحارث بن مرة يرجع نسب المعافر . " جد المعافرين : 
ويسمى بالمعافر الاكر نيزا له عن المعافر الاصغر ؛ وهو ابن حضرموت 5 


متننشبات ( ص ه؟ وما بعدها ٠‏ 

.119 «معق18© ,1075 مهمه[ ,585 جبرعلور 

.2 .1 , لإعمكا 

١1, 2. 3.‏ .لعشا 

٠ ) 3 ( كحالة‎ ٠ )4+( الاصنام‎ 

112 ,لإعممه 

جمهره ( ض 5959 ) , بهانه الارب ( 581//15؟ ) . كحالة  ٠ )11١16/6‏ 

الاكليل ( )5/٠١‏ 2 الاشسفاى رص 568 )»> ابن خلدون ( 5653/15 ) , الانيباه 
رص ٠»)١١8‏ 


صااام” يي حم ان دبي مااع 


2 


وقد اشتهرت المعافر بنوع من الثياب سميت باسمهم . ' 
ومن ولد عدي" بن الحارث بن مراة بن أدد من يشجب )2 كان الحارث بن 
عدي" وهو عاملة » وعمرو ين عدي" وهو مجذام ع ومالك بن عدي" وهو لحم 


' وكلها كا نرى قبائل معروفة شهيرة تنتسب 
7 


وعفير بن عدي وهو والد كئلة . 
الى القحطانين . وأما أمهم » فهي رقاش بنت همدان . 

وذكر ابن خلدون أن الحارث بن عدي" والد عاملة ٠‏ يمي عاملة بام أمه 
عاملة » وهي من قضاعة . وذكر ابمها كانت في بادية الشام . * 

وقد يستنتج من هذه الصلة بين القبائل الثلاث » انها كانت حلفاً في الأصل 
جمع بينها المصالح مشتركة ولظروف متشامة ألفت بينها على نحو ما رأينا عند 
قبائل اخرى فصارت نسياً غرور الايام 3 * وقد كانت هذه الصلة قوية خخاصة 
بن لخم وجذام » حيث اقيرن اسمها معا في الغالب ء ولا سما في الاسلام » مما 
يدل على اشيراك المصالح بين القبيلتتن . 

وكانت عاملة حليفة لكلبه » ( وغزت معها الى طىء » فأسر رءجل من عاملة ) 
اسمه قعيسيس » عدي" بن حاتم » فانترعه منهم شعيب بن مسعود العليمي من 
كلب : وقال له : ما أنت وأسر الاشراف ؟ ) » وأطلقه بغر فداء . “ ومن 
عاملة الشاعر عدي" بن الرقاع 5 


ويذكر الاخباريون ان بطوناً من عاملة كانت في الحيرة » كا ان بعضاً منها 
كانت خاضعة للزباء . * واذا صح زعم الاخباريين هذا » فانه يدل على قدم 


( المعامربة ) منتخبات ( ص ”7 ) . 

جمهرة (ص 595؟) ٠‏ 

٠ ) 5/٠١ ( الاكليل‎ 

ابن خلدون (؟//إ55؟ ):» ( عاملة ) , ناج العروس ( 5/8" ) ء العاموس (5/5؟5) »2 
نهاية الارب ( :75817//19 ) م صيح الاعسنى ( وما تعدها ) ٠‏ 

1 .2 آلآ ,8007 


دس 47د ضهنا 


جمهرة (ص 5984؟) ٠‏ 
متدخبات ( ص /الإ ) » جمهرة ( ص 595 ) ٠‏ 
.2 1 .1207 


لي ب ضح 


١ 


وجود هذه اتمبيلة في يلاد الشام والعراق » ولكتنا لا نجد لما ذكرأ مثل اكثر 
القبائل الاخرى في كتب ( الكلاسيكيين ) . 

وكانت منازها عند ظهور الاسلام في المنطقة الجنوبية الشرقية للبحر الميت . وقد 
اشر كت مم القبائل العربية الاخرى الي ساعدت الروم ٠‏ وانضمت الى جانب 
( هرقل ) ( همناعدع]ظ ) » ولكن اسمها لم يرد كثيرأً في اخبار فتوح المسلمين 
لبلاد الشام » واتما كان من الاسماء المعروفة في ايام الامويين . وتدل اقامتها في 
هذه البلاد منف ايام الجاهلية على ان صلتها ببلاد الشام كانت اقوى وأمكئن من 
صلتها بالعراق . 

وصم عاملة هو الأقيصر ؛ وكان في مشارف الشام ء محجون اليه » وحاقون 
رؤوسهم عنده . ١‏ 

وولد جذام : وهو عمرو بن عدي بن الخارث بن همرة " والد قبيلة جذام 
الشهيرة من الولد حراما » و ( جشتم ) . " ومن بي حرام غطفان وأفصى » 
وهما ابنا ( سعد بن اياس بن افصى بن حرام بن جذام ) . وذكر ابن حزم : 
ان روح بن زلباع » وهو من بي افصى »ء اراد ان يرد نسب جذام الى مضرء 
فيقال جذام بن أسدة اي كانة وأسد ابي خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر ء 
فعارضه في ذلك نائل بن قيس . * 

ومن بطون جذام : ( بنو ضبيب »© وبنو محرمة » وينو بعجة » وبلو نفاثة » 
وديارهم حوالي ايلة من اول اعمال الحجاز الى ينبع من اطراف يرب . وكانت 
لهم رياسة في معان وما حوها من ارض الثام لبي النافرة من نفاثة » ثم لفروة 
ابن عمرو بن الثاقرة . وكان عاملا للروم على قومه وعلى من كان حوالي معان 
من العرب. وهو الذي بعث الى رمول الله صلى الله عليه وسلم باسلامه » وأهدى 


. ) ١5/5( كحالة‎ ١ 

0 مسمتخبات (ص )١19‏ . ابن خلدون (؟إلاه؟) * تاج العروس م ,ا لسان 
العرب (5١53/1؟) ١‏ أبو الفداء )٠١9/١(‏ , نهايه الارب )5١5/15(‏ / صيح 
الاعشى ( 550/١‏ ) ؛ الصحاح ( 5195/5 ) ء كحالة ( ٠ ) ١/5/١‏ 

| (جشسم)ء جمهرة( ص 969؟) , وهو في الاشتعاق رص 5656 ) ( حشيم) ٠‏ 

عن | جمهرة اص 596 وها بمدها) 1058 .2 ,1 ,لإعاظ 


نفس 


له بغلة بيضاء وسمع بذلك قيصر © فأغرى به الحارث بن أبي شمر الفساني ملك 
غسان » فأخذه وصلبه بفلطين ) ١‏ 

أما للحم » الآخ الآخر لعاملة وجذام » فولد جزيلة ونمارة » وولد نتمارة 
عدياً » وهو عمّم وحبيب وجذممة » وهم العباد » وغيرهم . وولد حبيب » 
هانعاً »؛ ومن تسله عم الداري صااحب رسول الله » ومن تمارة عمرو بن رزين 
ابن للحم »ع ومن ولده قصير الوارد اسمه في قصة الزباء » ومن تسل عتمم 
بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الخارث بن مسعود بن مالك بن عمم بن عارة 
ابن نحم » رهط آل المتذر ملوك الخيرة ؟ 


ويظهر ان اللخميين كانوا أقدم جاعة في هذا الحلف » وقد كانوا قبل 
الاسلام في يلاد الشأم والعراق وني البادية الماصلة بينها وفي مواضع متعمددة من 
فلسطين . ومنهم كا رأينا كان آل نحم ملوك الخيرة . ولا يستبعد ان يكون 
ظهور هذه القبيلة على أثر تصدع حكومة تلمر . حيث مكن هذا التصدع رؤساء 
القبائل الكرى من الظهور . وقد كان اللخميون على النصرانية مثل الغساسنة 
في الشأم " 


ويدل القصص المروي عن أصل لحم ؛ واتحدارها من صلب ابراهم » على 
قدم هذه القيبلة في نظر أهل الأخبار . وبما جاء ني هذا القصص ان أحد بي 
ندم هو الذي أخرج يوسف من البئر؛ . وقد لعب اللخميون دورآً هامآ كا 
رأينا قي سيأسة البادية وي مقدرات عرب الشأم والعراق 5 


الصلات الوثيقة الي رطع بن الو ثم قل استيال أكلمة لم ) شي . 


٠ ) ابن خلدون (؟:/ا0؟‎ ١ 

| جمهرذ (993 وما بعدها)ء الاشتفاق (0؟5؟) . صبح الاعشسى ( ١/5؟5‏ وما بعدما) 
لسان العرب ( 15/153 ) + تاح العروس ( 1713/5 ) ء الصحاح ( 592/5 ) , كحالة 
(؟/؟١١٠ا)ء٠‏ 

.211 ,55 , لقص 
1 ,لآ ,.190637 
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وشقيق لحم هو عفير بن عدي والد ثور . وهو كندة جد قبيلة كندة 
الشهيرة . وولد كندة معاوية بن كندة » وأشرس » وأمها هي رملة بنت أل 
ابن ربيعة بن تزار ' . وممثل هذا النسب صلة كندة بقيائل معد . وقد نسب 
بعض النسابين كندة الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية بن كندي بن 
عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن 
زيد بن كهلان' ء وقد ولد هذا النسب من نسب آنخر جعصل أسم ولد عفير 
( كندي ) » ثم ساقوا النسب على هذا النحو الى ان وصلوا الى ثور بن مرتع » 
فقالوا : إنه هو كندة وانه شقيق مالك وهو الصدف »2 وقيس ' . 


ومن بطون كندة معاوية بن كندة © ومنه الملوك بلو الحارث بن معاوية 
الأصغر بن ثور بن مرتع بن معاوية * أسلاف الشاعر امرؤ اليس ء وقد حكموا 
القبائل الأخرى من غعر كندة © ومنها قبائل من عدنان . 


ومن ولد اقوس : السكون والسكاسك " » ومن السكون بنو عدي وبئو سعد 
وأمها من مفنحج اسمها نجيب بنت ثوبان بن سلم بن رها بن مذحج )ع 


١‏ جمهرة ( ص 5565 ).2 الاكليل ( ٠ ) 2/٠١‏ ( كندة ؛ واسسمه ثور س غفير بن عدى 
ابن الحارث بن مرة بن أآدد بن شسجب بن عردب بن زبد كهلان بن سيأ ٠‏ مذا 
فول ابن الكليبي ٠‏ ودال ابن هشام : كندي وبفال كمدة بن ثور بن عردم ٠٠٠‏ وقال 
ابن اسحاق : كندة هو ثور بن مردع ٠‏ وقال الزبير . ثور بن مرتم س كندة من ولد 
معاوية الاصغر ) الانباه ( ص ١١5‏ ) ء الاشتفاق ( ص 5١8‏ ) ء بأربخ ابن خلدون 
(؟/لاه0؟)ء تاج العروس ( 55/1١‏ 5817/50 ) ء لسان العرب ( 5853/95 ) »صبح 
الاعشى (١/548؟؟)‏ , نهابة الارب (505/1:5) , الروض الانف (558/:5) , كحالة 
( 558/9 وما بعدها ) + 

2 ) من ولد ريد بن كهلان‎ ٠ كندة س غمر بن الحارث‎ ( ٠) 55 منلخيات (ص‎ ١5 
٠ خلاصة الكلام ( ص 5ه )ومابعدما‎ 

٠ )8/١٠١( الاكليل‎ ٠ 

ابس خلدون ( 581/5 ) ٠‏ 

ه الانباء رص )١١6‏ ء (السكاسك ١‏ تسل حمس السكسك بن أشرس بن ثور ٠‏ وهو 
كندة بن عمير من بطونها : خداش , صعب , ض هام » والاحدر ) , الاشتعاق )591١(‏ , 
ناج العروس (151/19) ء, كحاله (؟1//ا؟ه) ٠‏ 


2585 


ولذلك عرفوا ب ( حيبت ١)‏ 

وكان أكيدر بن عبد الملاك صاحب دومة الجندل ف أيام الرسول من السكون » 
وأخوه بشر بن عبد الماك . يذكرون انه ذهب الى الحيرة » وتعلمى لها اللخطاء 
ثم رجع الى مكة هتروج الضهياء بت حرب أخحت أبي سفيان ؟ . 

وأما الصدف ٠»‏ فهو عقب مالك بن أشرس على رواية . وقد نسب الى 
كندة ء» كرا نسب الى حصرموت . وتسيه بعضى التنسابين الى جمير . شن نسبه الى 
كندة ء قال : الصدف هو : عمرو بن مالك بن أشرس بن شبيب بن السكون 
ابن أشرس بن ثور وهو كندة " ء أو عمرو بن مالك بن أشرس أنحي السكون 
ابن أشرس . ومن نسه الى .حضرموت ء قال : الصدف ء هو الصدف بن 
أسم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكير ؛ . وقد قال عنه بعض 
الأخبارين : انه مالك بن الصياح © أخحو أيرهة بن الصياح * . وأيرهة بن الصباح 
هو عربي في نظر أكثر الأخباريين . ول يعرفوا انهم يقصدون به أبرهة الحبشي » 
صاحب حملة الفيل . ومن نسبه الى حمير قال : الصدف هم من تسل : الصدف 
أبن عمرو بن دسع بن السبب بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حير 
الأصغر ' . أو : الصدف بن سهلة بن عمرو بن قيس بن ععاوية بن جشم بن 


١‏ (نحبب ٠‏ فال الزبير وعيره : نجيب امرأة ٠‏ وهى ابنة نودان بن سليم بن رها بن 
مذحم ٠‏ نسب البها ولدها ٠‏ وولدها عفير بن عدي بن الحارب بن مرة بن أدد ٠‏ 
وععير س عدى ٠,‏ سوا عم خولان » بجمعهم الحارث بن مرة بن أدد ٠‏ ولدت بحيب فى 
السكون من كنئدة ء قهم أشراف السكون ) , الاثياه ( ص ٠ )١١6‏ ابن خلدون 
2 يفن ) م نهابة الارب ( )2 ٠‏ الاشنعاق (١5؟1؟),‏ كحالة ( 558/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

؟ جمهرة ( ص 1٠"‏ وما بعدها ) ء ابن حلدون ( ؟://ا5؟ ) ٠‏ 

ع« كحاله (9/5ا5” ), نهاية الارب ( 2/5 5١‏ )ء لسان العرب ( )90/١١‏ * 

؛ الجمهرة (ص ٠ )1898١‏ 

ه الاساه رص 5١١)ء‏ نهايه الارب (5؟1/ 705 ) ء, لسان العرب ( ١5950/1)ء‏ كحاله 
٠.)‏ 

3 منتخبات ( ص 1ه ) » ( الصدف بن مرنع , والصدف هن حمير هدا قول الهمداني ٠‏ 
وعيره دفول . جميع الصدف من حمر ) » الهمداتي : مثسنية ( ص +5 ) ء ( الصدئف 
بالضم ابن عمرو بن الغوث بن حيدان ٠‏ الصدف بن دسمع : الصدف بالفيح وهو 
مالك بن مر بع اآخو كندة فى فول الهمدانى ٠‏ وفي قول غيره : الصدف من حمير ) ,2 
الهمداني : هشينية ( ص :5 ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ 5 


١ 


عبد مس بن وائل بن الغوث بن *ميسع بن حمير ' . 

واختلاف أهل الأنساب » وأهل الأخبار في نسب الصدف , دليل على 
اختلاط هذه القبيلة ببطون كندة وحمعر وحضرموت . ودخول بطوها فيها »؛ 
وانتساما الى البطون التي دخلت فيهاء ويؤدي ذلك في الغالب كا رأينا الى 
اخقلاط الأنساب . 


٠ ) 391//9( كحالة‎ 


1 


التصلالسًا نمو ارون 
الفبائل العدنانية 


أوجزت الكلام في الفصل المتقدم على القبائل القحطانية » أي القبائل الي برسجع 
نسبها الى اليمن ء وني هذا الفصل سأحاول الكلام على قبائل القسم الثاني من 
العرب ٠‏ اي قبائل العدنانيين » مقتصراً في الغالب على ذكر القبائل الكبرى » 
سالك ما سلكته ني الفصل المتقدم من طريقة أهل الانساب ني ترتيب القبائل . 

وجد قبائل هذا الفصل عدنان من سلسلة تنتهي باسماعيل بن ابراهم الحليل » 
جد الاسماعيلين . وهو مثل قحطان شخصية لا نعرف من امرها شيئاً » ولا من 
خيرها غير هذا الذي يقصه عليتا الاخباريون . وهو على حد قوطم من معاصري 
اللك مختنصر ملك بابل ( 5٠4‏ (5ه ق.م ) الذي اوحى الله اليه على لسان 
( برخيا بن احنيا بن زربابل بن سلتيل ) أن يغزو العرب في ايام ابنه معد بن 
عدنان على حد قول الاخباريين ' . 

ويزعم الاخباريون امم وجدوا في كتب ( برخيا ) هذا نسب علنان» وأنه 
كان معروفاآ عند اهل الكتاب وعلائهم » مثبتآً في اسفارهم . واستشهدوا على نسبه 
بشعر لأمية بن ابي الصئلت * . هن ذرية عدنان اذنء تفرعت هله القبائل الي 
سأنحدث عنها في هذا القصل . 


ذ( الطيرى (١/١9؟)‏ » 
؟ الانباه رص 17 ) + 
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وقد محل الاخباريون على عدثان 2 قلم منحوه من الولد غير ولدين ء سا : 
معد » ولخارث وهوعك . ' وأمها : منهاد بنت لحم بن جليد بن طسم . ' 
وقد مخلوا عليه بأسماء نسائه ايضاً على ما يظهر ء اذ لم يذكروا لنا اسم زوجة 
اخرى له . ولا ندري نحن ء وقد عشنا بعدهم بقرون ء سر هذا البخل الشنيع . 

ومن نسل هذين الولدين تفرعت قبائل عدنانء فأولد معد نزاراً» " وأضاف 
يعض النسابين قضاعة اليه . وأمها معانة بنت جوثم بن جهلمة بن عامر بن عوف 
ابن عدي بن “دب بن جرهم . * وقد اشرت الى اتلاف النسابين ف نسب 
قضاعة وارجاع بعضهم اياه الى معد" وبعضهم الى قحطان » والى محاولة كل فريق 
جرهم اليه » لعوامل سياسية محتة وان اكتسبت صبغة نسب وأصل وحسب ع 
فالموضوع هو تكتل ومحزب وتنافس . وقضاعة كتلة من القبائل كبيرة » لذلك 
كان لاجتذاما الى احد المعسكرين السياسيين المتطااحنين اهمية عظيمة في سياسة دلك 
العهد » لذلك نجد تَسابي كل فريق محاولون جهدهم ائبات نسب قضاعة في 
فربقهم 2 حريصين على نفي نسبتها الى الفريق المعارض ء واخخراجها منها ؛ وتفنيد 
حجج الحصوم . هذا ابو عبد الله الزسري ( 1١65‏ 6ظالاه ) وهو قرشي ء 
ومعدود من مشاهير اللسابين » يذاكر نسب قضاعة فيقول : ١و‏ وقد النتسبت فضاعة 
الى حمير » فقالوا : قضاعة بن مالك بن حير بن سب ء وأءه عكيرة ٠»‏ امرأة 
من سبأ » خلف عليها معد » فولدت تضاعة على فراش معد » وزوروا في 
ذلك شعراً فقالوا : 


يا اها الداعي ادعنا وأبشر ولكن قضاعياً ولا تتتزار” 
قضاعة بن مالك بن مير السب المعروف غير المتنكر” 


٠ديدعو‎ » هم . ( معد , والديث ء وآأنى , والعى‎ ٠ وقد مبحه ابن الكلبي خمسه أولاد‎ ١ 
قولد عك ب الديت : الساهد وصصارا - وصوق‎ ٠ قولد الديث : الحارث . وهو عك‎ 
٠)" جمهرة النسب (ورفة‎ ) ٠ غالب‎ 

١‏ أنو عيف الله المصعب بن عيد الله بن المصعب الر ييرى : كثاب سنب فرش تحفيق 
( ليعي بروفنسال ) ( ص ه ) ٠‏ ( وقد قدل . عك بن الديث بن عديان ) » جمهره 
( ص 8 ) ؛ وأمهم مهدد بئب اللهم بن حلحب من حديس ) » جمهره التسب 
(ورفة ٠)‏ 

م« طرفة الاصحاب رص لاه ), سيائك الدهب زر ص 5١‏ ) » ابن حلدون (؟9/ )5٠١‏ * 
سسب فرش (ص 90 ) ٠‏ 
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قال : وأشعار قضاعة في الجاهلية » وبعد الجاهلية » تدل” على أن نسبهم 
ف ععد » ١‏ 

وجعل ابن حزم أعد خسة اولاد » هم : نزار بن معد ع واباد بن معد » 
وقنص بن معد ٠‏ وعبيد الرماح بن معد ٠»‏ والصحاك بن معد . ودكر ان من 
الاخبارين من يزعم ان ملوك الحيرة من الماذرة هم من ولد قنص » وأن عبيد 
الرماح دخاوا في بي مالك بن كنانة » وأن الضحاك بن معد هو الذي اغار على 
بي أسرائيل في اربعين من نهامة ' . ونسب ابن الكلبي معد جملة اولاد آخرين ' . 

ويذ كر بعض الاخباريين ان الامارة بعد معد على العرب كانت الى قنص 
بعد ابيه ء» فأراد أخخراج انيه نزار من الحرم ٠‏ فأخرجه اهل مكة » وقدموا 
عليه نزاراً ؟ ‏ 


وقد ولد لنزار مر واياد » وأمها » خبيّة بنت علك بن عدنان » وربيعة 
وأمار » وأمها حدالة بنت وعلان بن جوشم بن جهلمة بن عامر بن عوف بن 
عدي بن "دب" بن جرهم ء فها ليسا صرحن في نظر النسابين كمضر واياد » 
لجا ليسا مثلها من أب عدتاني وأم عدنانية . ومن السابين من قال : ان 
( ربيعة ومضر الصرمحان من ولد اسماعيل ) * » فلم مجعل اياداً بذلك من 
العدنانين الصريحن . 

وي رواية الاخباريين ان تزاراً حيما شعر بدن اجله قسم ما عنده على اولاده » 
فجعل لربيعة الفرس ء ولمضر القبة الحمراء » ولأمار امار » ولإياد الحلمة والعصا . 
ثم تخاصوا بعد دلك » واتفقوا على التحكم » فحكم بينها أفعى نجران “ . 


* )9 السب قرشى رص‎ ٠ 

جمهرة ( ص 8 ) ٠‏ 

جمهره النسب ( ورفة ؟ وما بعدها ) 0 

اين خلدون (:1/١٠؟) ٠‏ 

نسب فريشى ( ص 1 ) » ( ولد تزار بن معد مغير وايادا ء وأمهما سودة بنتث عك 
ابن الديث بن ععدثان ٠‏ ورسعة ٠‏ وآثمارا . وأمهما الحدالة بنث وعلان بن جوثم بن 
جلهة بن عمرو س. هلبنية بن دوة ) » جمهرة النسب ( ورقة ؛ ) : سبائك الذهب 
رص ١؟)*‏ 

3 ابن حلدون (؟:/0٠؟‏ )2 تهايه الارب ( ؟/١51؟) ٠‏ 


4- اه وم إن 


425 


ول بجزم ابن حزم في نسبة انمار نزار ء فبعد أن ذكر مضر وربيعة واياداً ع 
وهم ولد نزار ء قال : ( وقيل : أغار ) ع 9 قال : ( وذكروا أن خثما” 
ومجيلة من ولد أعار ) ١‏ . أما ابو عبد الله المصعب بن عبد الله مصعب الزبيري ء 
فأثبت نسب أنمار في تزار ء وذكر ان من اتمار مجيلة ( انتسبوا الى اليمن » الا 
من كان هنهم بالشام والمغرب ء فانهم على نسبهم الى امار بن نزار ) ' 


ويظهر ان نسابي خثعم وبجيلة يأبون انتسامهم الى انمار » اذ ذكروا ذلك ع 
ويرون أن اراش بن عمرو تزواج ابنة اتمار » وهي سلامة » فولدت له ولدآ 
سمي امار بن اراش . ويذكر النسابوب انه لم يشتهر احد من ولد امار" . ومعى 
هذا ان هذه القبيلة . كان قد ضعف حالها ودابت في غيرهااء لذلك لم يذكر 
لحا النسايون شيئاً من البطون . 


وقد نسب ( الزبري ) خشعا الى اقبل ( افتل ) بن اتمار بن نزار ء» وذكر 
ان ختيا هم اسم جبل تحالفوا عليه . ( فتسبوا اليه » وهم بالسراة على تسبهم 
داكا بن تراز راذا كافك لدابتن 1 خا وير تخي لتر اورت 
خشعم مع اليمن على مضر ) . كذلك نسب خزعة » وهو يشكر إلى امار ؛ 


وكان اياد على رواية الاخباريين اكير اولاد معد * . واليه يرجم نسب كل 
ايادي . وأولد اياد زهراً ودعميآ ونمارة » ومن نسلهم تفرعت سائر اياد١‏ 

وقد ارنحلت اياد عن منازها الأصلية ٠‏ بسيب الحروب ع قذلهب قسم كبير 
منها الى العراق حيث نزلوا قي الانبار وق عمن أباغ وستداد وتكريت وبطن اياد 
وياعجة وأماكن اخرى . وذهب قسم آتحر منهم الى البحرين حيث انضموا الى 
قضاعة » كا سكن قسم منهم في بلاد الشام " 


٠ )١5١ جمهرة (ص‎ 

نسب فرش ( ص7 ) ٠‏ 

سيائك الذهب (ص ٠ )5١‏ 

سسب قريش (ص 7) ٠‏ 

خلاصة رص 8/ه) ٠‏ 

جمهره (ض )1١8‏ . نهانه الأرب (5؟/ )5٠١‏ (طبعة الكنب المصربه) , صبح الأعشى 
(١/931؟)‏ (طبعة دار الكتب المصرية) ٠‏ 

3 الأغاني ره١1/‏ 05 : .11,12 .ص11 
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ويروي الاخباريون ان اياداً الذين كانوا انحتاروا الاقامة في البحرين وهجر بعد 
تركهم مواطنهم القدمة في تبامة اضطروا الى ترك مواطنهم الثاية والحجرة منها 
الى اعراق على اثر قدوم ببي عبد القيس وشن بن اقصى ومن معهم مهاجرين 
من منازلهم الى هجر والبحرين » فان هؤلاء القادمين الجدد لا بلغوا هجر والبحرين 
ضاموا من وجدوهم ا من اياد والازد ‏ 5 اجلت عبد الفيس ايادا عن, تلك 
البلاد » فساروا محو العراق » وتبعتهم شن بن افصى ٠‏ فعطفت عليهم اباد واقحلوا 
معهم حبى كاد القوم يتفانون » وقد بادت يسبب ذلك قبائل من شن ١‏ . 

اما منازل اياد اتمديمة » فكانت عبامة مع ايناء امار ما بين حد ارض مضر 
الى حد نجحران وما والاها وصاقبها من البلاد ' . ثم فارقت اتمار اخوتها رببعة 
ومضر واياداً » قكرت أياد وزاد عندها وكرت قبائلها » فأحنت تعتدي 
على ابئاء ربيعة ومضر © فوقعت بينها وبيتهم من جراء بغيها هذا حروب » 
واجتمعت مضر وربيعة عليها » ثم تحاربوا في موضع من ديارهم يسمى ( خائقاً) 
وهو لكنانة » فغليت اياد ء وظعنت من منازها » واقترقت عن اخوتها » وتفرقت 
على رأي بعض الاخباريين ثلاث فرق : ( فرقة مع اسد بن خزعة بذي طوى ء 
وفرقة لقت بعين اباغ . وأقبل الجمهور حتى تزلوا بناحية سنداد . ثم اتفقوا » 
فكانوا يعبدون ذا الكعيات : بيتا بسنداد ‏ وعبدهما بكر بن وائل بعدهم ‏ 
فانتشروا فما بين سنداد وكاظمة ء والى بارق والحورنق وما يليها » واستطالوا 
على الفرات ء حتى خالطوا ارض الجزيرة » فكان لهم موضع دير الأغور ودير 
الاجم ون مره » وكثر من بعين اباغ منهم » حبى صاروا كالليل كثرة » 
وبقيت هناك تعير على من ليها من أهل البوادي » وتغزو مع ملوك آل نصر 
المغازي ) " » وحاها حسن معهم ومع الأكاسرة » حبى -حدث حادث افسد ما 
بينهم وبين الفرس ء يرجعه الاخباريون الى اعتداء نفر من اياد على نسوة من 
اشراف الأعاجم » وذلك في ايام ( انو شروان بن قباذ ) أو ( كسرى بن 
هرمز ) » فسار اليهم القرس » فانحازت اياد الى الفرات ع وجعلوا يعرون ابلهم 
بالقراقتر » ومجوزون الفرات . فتبعتهم الأعاجم » وكان على اياد يومئذ ( بياضة 
١‏ البكرىي 8١/1(‏ وها بعدها) ٠‏ 
؟ البكري ٠» )08/١(‏ 
م« اليكرى 19/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


7ع 


ابن رياح بن طارق الايادي ) . فلا اتقى الناس ء ارنجزت ( هند بنت بياضة ) 
كل مشهورا معروفاً ) اوله : 

ثم هجمت اياد على الفرس . وهزمنها آتحر النهار » وفتلت اليش الذي كان 
يتعفبها ل الا > الف ا ؛ فجعلوها كالكوم ء 
فَسَمّي ذلك الموضع دير الجهاجم " 

هذه رواية من عدة روايات وردت عن الحرب الي وقعيت بين الفرس وأياد » 
وهي الرواية الوحيدة الي برد فرها ا انتصار اياد على الفقرس . اما الروايات 
الاخرى . فتقول بانتصار الفرس على اياد . فرواية ابي على الاي مثلا” عن 
رجاله تنص على غزو انو شروان لاياد على ائر اعنداء نفر من اباد على نسوة 
الاعاجم » وتعقيبه لهم » وقتله خلقاً منهم » حى اضطر بعضهم الى التزول 
يتكريث © وبعضهم ارض الموصل والجزيرة » عندئذ بعث انو شروان ناساً من 
بكر بن وائل مع الفرس »© فنفوهم عن تكريت والموصل الى قرية يقال لا 
التركجية . ثم التقوا مهم ثانية في هفا الموضع ٠‏ فهزمهم الفرس »© وقتلت منهم 
كرا » ودفنت اجسادهم ا في مقيرة ذكر صاحب الرواية انها كانت معروفة 
ما الى يومةه . وسارت اليقية حى تزلت شر ى من ارضص الروم ث وسار بعضهم 
الى نص وأطراف الشام . وكان الجارث ين همام بن هراة بن 00 
فيمن سار اليهم ع ل ل لك لل أياد » كان 
فيهم : ابو دواد الايادي ” 


وف رواية اتحرى ان اياداً كانت مقربة عند الفرس ء» حى ان كسرى بن 
هرمز كان قد اتخل -جاعة منهم امتازوا محسن الرماية » فجعلهم رماة عنده » 
وجعلهم مراصد على الطريق فيا بينه وبين الفرات لثلا يعيره احد عليهم » الى 
ان حدثت حادثة الاعتداء على التسوة » فعضب كسرى على اياد » وأرسل جيشا 


0 وهو من الرجز القديم , فسب الى سناء أخر بان غير هيف بنث بياضة + اليكرىي 
7١ /١(‏ حاشيه ؟) . شوح الخماسة للبيرتزى له 5 

٠ )/١/١(ىركيلا‎ ك٠‎ 

م ( جار كجار أبي داود ) . البكري (١/الا) ٠»‏ 


نفة 


عليهم 2 لقهم وقد عيروأ دجلة » فجثا الاياديون على الرآكب ء ووموا الفرس 
رشقآ واحداً . عندئذ امر كسرى بارسال الحيل عليهم ء وأمر ( لقيط بن يعمر 
ابن خارجة بن عنوابتان الايادي ) ء وكان كاتبه بالعربية وترجانه » وكان 
محبوساً عنده أن يكتب الى من كان من شداد قومه » فيا بينهم وبين الجزيرة » 
ان يقبلوا الى قومهم » فيجتمعوا » ليغير على اياد كلهم » فيقتلهم . فكتب لقيط 
الى قومه ينلرهم كسرى »© وبحذرهم اياه في جملة قصائد رواها الاخباريون ١‏ » 
فهربت اياد وأمر كسرى اللخيل » فأحدقت لهم وبالذين بقوا من خلف الفرات . 
ثم وضعوا فيهم السيوف » ومن غرق سسهم يلماء اكثر ممن قتل بالسيف . ولا 
بلغ كسرى شعر لقيط قتله " . 

اما من هرب من اياد الى الشام » ومن كان قد هاجر اليها ء فقد دان 
للغساسنة © وتنصر كأكتر عرب الروم » ولحق اكثرهم بلاد الروم قيمن دخخلها 
مع -جبلة بن الا-هم من غسان وقضاعة وللحم وجنام ' . 

ولدينا رواية اخحرى في اسباب تسمية موضع دير الجاجم ذا الاسم » نشير 
الى حدوث معركة بين الفرس واياد » وقتل اياد لقوم من الفرس ٠»‏ ولكنها حادثة 
اخترى غير الحادثة المتقدمة على ها يظهر » يروما ابن الكلي » خلاصتها : ان 
رجلا" من اياد اسمه بلاد الرماح او بلال الرماح » وهو انبت بن محرز الايادي » 
قتل قوماً من الفرس » ونصب رؤوسهم عند الدير » فسمي دير الاجم . ولم 
تذكر هذه الرواية زمن .حدوث هذا القتل » وهل كان قبل اجلاء اياد عن العراق 
أو بعده كيا جاء في الروايات السايقة ؟ وهل كان هذا انتقاماً من الفرس بعد ما 
فعلوه بإياد ؟ غير ان هناك رواية اخرى يروما ابن الكلي ايض تشير بوضوح 
الى ان فتك اياد بالفرس في موضع دير الاجم اما كان بعد نفي كسرى اياهم 
الى الشام وفتكه مم » اي ان هذا الفتك كان عملا انتقامياً من الفرس » لا فعلوه 
بإياد . يقول ابن الكابي : ( كان كسرى قد قتل اياداً ؛ وتفاهم الى الشام » 
فأقبلت ألف فارس متهم حبى نزلوا السواد ٠‏ فجاء رجل منهم وأخير كسرى 
( هتها: 

سلام في الصحيعة من لعيط-_)2 على من بالجزيرة من إيياد 

البكري (1/ "ل وما بعدها) » 
+ اليكرى (9/1/) ٠‏ 
م« اليكرى )0/0/١(‏ . الأعاني (5:/ 519 وما بعدها) , كصالة ٠ )05/١(‏ 


؟باء 


مشر هم ؛ فأنقدذ اليهم مقدار ألف وأريع مئة فارس ليقتلوهم » فقال لحم ذلك الرجل 
الواشي : انزلوا قريب حى أعل لك علمهم . فرجع الى قومه وأخيرهم » فأقبلوا 
حبى وقعوا بالأساورة ؛ فقتلوهم عن آخرهم © وجعلوا جاجمهم قبة . وبلغ كسرى 
يرهم » فخرج في اهليهم ييكون . فلا رآهم » اغم لهمء وأمر ان يني عابهم 
دير سيمي دير الاجم ) ١‏ . وهله الرواية عن فتك اياد بالفرس © هي اقرب 
الى المنطق من الرواية الاولى الي ذكرتها عن التزاع بين كسرى واياد . 

على ان هناك اخباراً اترى ذكرها الاخباريون في تعليل اسم موضع ( دير 
الجاجم ) لا تشير اشارة” ما الى هذا الاصطدام بين الفرس واياد ع اتما اشار 
بعضها الى حرب وقعت بين اياد وبين بي مهد في هذا المكان » قتل فيها خلق 
من اياد وقضاعة © ودضوا هناك ؛ قسمي الموضع مهذا الاسم ء كنا نسيت اجرب 
الى قبائل اخرى لم يرد بينها اسم اياد ' . 

وف رواية الاخباريين عن فتك كسرى بإياد ء وذفيه اياهم الى الشام ؛ ميالغة 
كبيرة ولا شك . فاننا نجدهم انفسهم يذكرون اياداً مع الفرس نحارب في معركة 
( ذي قار ) »© ثم يذكرون انها اتفقت سراً مع بكر على ان تخذل الفرس يوم 
اللقاء . وقد تخذلتهم بالفعل » اذ ولت منهزمة ساعة اشتداد القتال فاهزمت الفرس " . 
ثم تراهم يذكرون اياداً في اخبار الفتوح » فيروون انها حاربت نحت امرة ( هران 
ابن هران جوبين ) المسلمين ؛ اي انها كانت نحارب مع الفرس ي العراق * . 
وأن صلاتهم كانت حسنة مهم . وهذا بناقض ما زعموه عن نفي الفرس لحم عن العراق . 

ول تكن اياد من القبائل العربية النصرانية الى مالت الى تأييد المسلمين ء ففي 
النتوحات الاسلامية للعراق كانوا مع الفرس على المسلمين وإن ساعدهم قسم منهم 
بالاتفاق معهم سراً » كا حدث في قتح تكريت . وني الشام انضم قسم منهم الى 
( هرقل ) ( «دزاءم:»!1[ ) في مخاولاته اليائسة الي قام ها للاحتفاظ ببلاد الشام 
ولاستخلاص ما استولى عليه المسلمون من تلك البقاع . ولا حلت الهزائم بالروم » 
فضل قم منهم الحجرة الى بلاد الروم والاقامة فيها . وقد كان ذلك عن عاطفة 
دينية ولا شك . * غير ان هذا لا يعبى ان جمهرة اياد كانت كلها مع الروم . 
اليتدان ٠ )١11١/5(‏ 


الطبري (؟/565 وما بعدها) ٠‏ 
0 .2 ,11 ,لإا 
.06 2 ,11 ,لقعم 
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ذكرت ان من المواضع الي كاتنت لإياد في العراق © موضع سنداد ‏ ويفهم 
من روايات الأخباريين عنه » انه قصر وثهر ومنازل نزلت بها إياد حين مجيثها 
الى العراق © وانه كان ني الأصل اسم حامٌم فارسي كان قد عين على هذه اللطفةء 
فأقام مها مدة طويلة » وى أبنية كثيرة من جملتها القصر الذي ذكر في شعر 
ينسب الى الأسود بن يعفر النهشلي » بجاء قيه : 
أهل الخورنق والدير وبارق والقصر ذي الشرفات هن سنداد 
وانه أيضاً اسم قصر كانت العرب تحج اليه' » هو الذي قصده الحمداني 
بقوله : ( وكانوا يعبدون بيت يسمى ذا الكعبات » والكعيات حروف الترابيع ) ؟ . 
وبظهر من روايات الأخباريين عن هذا القصر انه كان من القصور الضخمة 
المعروفة . بظهر انه كان مريع الشكل ء أو ذا مربعات ولذلك عرف ب ( الكعيات )؛ 
وب ( ذي الكعبات ) . وذكر أيضاً انه كان لربيعة » والها كانت تطوف حوله 
حيث قالوا : ( الكعبات » بيت كان لريبعة » كانوا يطوفون به )" . 


ويظهر من أقوال الأخباريين وجود عدة بيوت كانت على هيأة كعيات في 
جزيرة العرب لعبادة الأصنام » محج القبائل اليها وتطوف حوها » سأتحدث عنها 
في الجزء الخاص بالحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام » ومنها بيت كان ب ( أحد) 
على رواية » أو على مقربة من شداد ( سنداد ) على رواية ابن دريد © أو على 
شاطىء الفرات على رواية تنسب الى اين الكللي عرف ب ( السعيدة ) كانت 
ريبعة تحجه في الجاهلية ؟ © وأظنهم يقصدون هذا البيت ببت سنداد . 


أما مضر ” ء فولد الياس والناس ء ويعرف أيضا بعيلان » وأمها الحنفاء 


9 البلدان ١25/50(‏ وها بعدها) . (والييت ذى الكءبات من سنداد) . اللسسان 
(؟/518) ٠‏ ناج العروس )551//1١(‏ ء الأصمام (ص 58) ٠‏ 

الصفة رص )١/١‏ (طيعة الماهعرة 11067 ١‏ بعنابة محمد بن عبداللة بن بليهد 
النحدي ) . 

, ناج العروس (١/لاهة) «اللسان (/ اك (وكان لربيعة بيت يطوقون به‎ ٠ 
٠ بسموته الكعيات وقيل ذا الكعبات)‎ 

و ناج العروس (198/9؟) / لسان العرب (095/5) » 

5 تاج العروس (615/5) جمهرة )5ش صبح الأعضى ةلقد 0 متتخنات 
(ص ©" ,2 م6ه) ٠‏ 


نه 


ابنة إياد بن معد ' » وسماها ابن حرم ( أسمى بنت سود بن أسلم بن الحارث 
ابن قضاعة ) ؟ » فهي قضاعية على هذا الرأي . وجعل بعض انسابين أم الياس 
امرأة دعوها الرباب بنت إياد المعدية " ء مهي إذن على هذه النبة من معد . 

ومضر هو شعب في نظر أهل الأتساب » والشعب في عرفهم أعظم من 
القبيلة ؟ » فهو أكير وحدة اجماعية سياسية في اصطلاح التسابين . وهو من أعظم 
شعوب ججموعة عدنان » ولم يعير على هذا الاسم في الكتابات الجاهلية » ولا قي 
مؤلمات الكلاسيكين أما أسم معد" » فقد أشير اليه كا ذكرت سابقاً في بعض 
مؤلفات الكلاسيكيين آم اسم تزار نيك درف ل لضن الثارة الذي يرجع 
عهده الى سنة 808 للميلاد . وقد عرفا مشر ب ( مصر المراء ) عند 
التسابن » ويقولون انه عرف بذلك ( لآن أباه أوصى له من ماله بالدهب ) . 
ويظهر انها كانت قبيلة عظيمة عند ظهور الاسلام » ثم الدمجت في غرها من 
قبائل هذه المجموعة : مجموعة عددان . حبى تغلبت على مشر تسمية هيس »أي 
تسمية أبناء قيس عيلان ( فيس بن عيلان) ( قبس عيلان) في الاسلام » فصارت 
( قيس ) تؤدي معى العدنانية » واستعملت في مقابل عرب اليمن قاطبة » فيقال : 
فيس ون" 

وولد لألياس منركة وامعمه عامر » وعمرو وهو طامة » وقعة واسمه عمير ءَ 
وأمهم خندف » واسمها ليل ب: بنت "حلوان بن عمران بن لياف بن قضاعة . وقد 
سبوا الى الوم قل اع عدت . وقد حصر بعض النسابين نسل يحندف في 
مدركة وطاعئة » ولذلك حصروا قبائل مضر في أصلين خندف وقيس عيلان " 


نسب قريش (ص لا) 2 سبائك الذهب رص ٠ )5١‏ 

٠ )١ جمهرة (ص‎ 

نهابة الأرب (؟/ 081580 > 

مشسخيات (ص 08) ٠‏ 

صبح الأعشى (١/9؟؟)‏ . وهتاك حملة بعاسير ل (مضر الحمراء ) , نهابة الأرب 

٠. )5١/5( 

1 (خندف : فعلل ٠‏ يكسم العاء واللام) منتخبات (ص 690) ء جمهرة التسب (ورفة 5), 
وتحد في هذه الورفه تعسير ابن الكلبي على طر يقئه المألوقفة في وضع العصص عن 
محنى مدركة وطابخة وقمعه وخندف ؛ نهايه الأرب ( برف » اللسان (حندق) ٠‏ 

| سسب فربش (ص لا) 2 جمهرة (ص 1) , طرفة الأصحاب (ص 257) , ناج العروس 

2012/9 صبح الأعشبى )*3593/١(‏ , كحاله )١١١1//5(‏ ؛ متتحيات (ص 06)-- 


ا ل م ا 0-3 
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أما مدركة ١‏ »2 فولد له خزعة ؛ وهذيل . وأمها سلمى بنت أسد ين ربيعة 
ابن نزار" » ونسب بعضهم له ولد آخر هو غالب 5 . وولد خزعة كنانة » 
وأمه عوانة ينث فيس بن عيلان 4 » وأسدا ع وأسدة 3 والمهون » وأمهم برة 
بنت مرا بن أد بن طائخة بن الياس بن متمر بن مضر بن نزار ء وهي أخت تمم 
ابن مر * . وهذيل قبيلة متسعة » لما بطون كثيرة١‏ . 

وليس السابون على اتفاق بينهم في تعيين أولاد أسدة » فجعلهم بعضهم جناماً 
وليآ وعاملة »> وسيب هؤلاء ف اليمن دي أشرت الى ذلك قِ أنساب قبائل 
قحطان على رأي أكثر النسابى 7 . 


وأما نسل المحون* فهم : عضل' » وديس '' © ويعرقون 


فال العجاج : 

لا فدح إن لم دور مارا هجر ذات سسنى يوقدها من افتحر 
من شاهد الأمصار هن حبي مضير 

بعني فيسا وخندقف ٠‏ وفال جرين : 
إذا أخذب عبس عليك وخندف 0‏ لأقطارها لم ندر من حيث تسرح 

المبرد (ص ١‏ وما بعدعا) ٠‏ 

صيح الأعشى 28/١‏ ابن خلدون (0319/5) ٠‏ 

؟ ‏ سسب قرش (ص 8) , وي ( سلمى دنت أسلم بن الحاف بن قضاعة) » فى جمهرة 
النسب (ورقة 5) ٠‏ 

؟ء جمهرة (ص 4) , وأضاف ابن الكلبي ٠‏ اليهم (عاليبا) و (سعدا) و (ديسا) / وآمهم 
(ليلى بنت السيد ؟ بن الحاف بن فضاعة) , جمهره النسب (ورقة 5) ٠‏ 

4 (وبعال : صد بنت عمرو دن فمس عبلان) , حمهرة السسب (ورفة 4) ٠‏ 

مه نسب قرش (ص 8) » حمهرة (صى 5) ء (وعبد الله) » جمهرة النسب (ورفة ©) ٠‏ 

0 صبح الأعشى )559/١(‏ - 

| نسب قريشس (ص 8 وها بعدها) ٠‏ (وأسدة ٠‏ وحذام2 نتسب الى أسدة) 2 جمهرة 
(ص )١‏ جمهرة النسب (ورقة 54) ٠‏ 

م (الهون بن حزدية س منركة بن اليامس بن مضر) , نهابة الأرب (595/5) ,م صبح 
الاعضي (١/15؟) ٠‏ لسان (1١/١591؟)‏ , كحالة (/ 5؟1) + أبو الفداء ٠)٠١19//1(‏ 

و0 صبح الاعشسى ,)555/١(‏ لسان العرب /)58١/15(‏ الصحاح للجوهري (؟/90١2)5‏ 
كحالة (؟/ لاهلا ٠‏ 

, )0١5/1( (الديشش بن مليح بن الهون) . صبح الأعشى (١/59)ء ناج العروس‎ ٠٠ 

(الديشش بن الهون ٠‏ وهو أخو عضل ٠‏ ويقال لهاتين العببلنين » وهمما : عضل والديش 

العارة) أبو العداء 007/١‏ . 


ئفة 


بالقارة ١‏ » وهم ينو بيشع بن مليح بن الحون ' . على حد قول بعض النسابين 
ويطنان من حزاعة هما الحيا والمصطلق » حلماء لبي الحارث بن عيد مناة بن 
كنانة . ويعرفون على .حد قوهم بالأحابيش : أحابيش قريش . لأن قريشاً 
حالفت بي الحارث بن عيد مناة بن كنانة على بكر بن عبد مناة » فهم 
حلفاء قريش " . 

وأولاد كنانة ٠‏ هم : النضر » وهو أكر أولاده وبه يكى ع ومالك 
( مالكا ) ء وملكان » ومليك وغزوان » وحجمرو ء وعامر ء وأ١هم‏ براة بنت 
مر" أخحت تمم بن مر 4 ؛ وهي نفسها زوج خجزعة والد كنانة ٠‏ تزوجها كنانة 
بعد وقاة أبيه . وكانت العادة في الجاهلية أن يتزوج الولد البكر زوجة أبيه بعد 
وفاته إذَا لم تكن أمه » وان يرث خخار ماله » وهو زواج سعه الاسلام . ويعرف 
هذا الزواج بزواج القت” . 

وكانت لكنانة زوج أخرى » هي هالة بنت سويد بن الغطريف . ويقصدون 
بالغطريض حارئة بن امرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن الأرد بن الغوث بن 
التبت » وقد ولدت له "حدال وسعداً وعوفاً ومجربة . وقد ترك هؤلاء الأولاد 
ذرية » فكان من سل حدان جاعة أقامت بعدن أبين » وكان من نسل بحربة 
بنو ساعلة' . 

أما زوج كنانة الثالثة » فكانت الذفراء : واسمها فكيهة . وهي بنت هى 
ابن بلي بن عمرو بن الحاف بن قصاعة . وقد ولدت له : عيد مماة" . 


١‏ جمهرة (ص 75 )١‏ , تاج العروس 6٠١/5‏ » لسان العرن (25/1) الاسام 
رص #ل/ا) , كحالة (؟/ ه988) ٠‏ 

٠ )١ا9/5( اجمهرة‎ 

+« (تاأماالهون بن خزبمة , فهم عضل , ودش .٠‏ والغارم , دئو ستم بن الهون » وهم » 
وبطئان هن خزاعة دقال لها الحيا واللصطلى ٠‏ حلفاء ليبى الحارث دن عيد مماة بن 
كتائة ه وهم كلهم بقال لهم . الأحانشن أحابيش فر شي) ٠‏ سنب فر سن (صن 5) ٠‏ 

| فسسمب قربش زص )٠١‏ 2/2 (وبنو عبد صساه) » الحمهرة (ص 455) , وأضاف ابن 
الكلبي البهم أولادا آخربن ٠‏ جمهرة النسب (ورفة 8) ٠‏ 

م تسب فرش (ص /)٠١‏ حمهرة النسب (ورفه ه)ء: بلوه الأزب (5/؟0 وما بعدها) - 

5 السب قريش (ص ٠ )٠١‏ 

ب تسسمب فريشي (ص )٠١‏ * 


1 


وولد النضر ء وهو قريش على بعض الاراء ١‏ مالكآ على رأي أكثر التسابين؛ 
وأضاف بعضهم اليه ولدين آخرين ء هما : مخلد الصلت ء وأمهم عكرشة بنت 
عدوان بن عمرو بن قيس ابن عيلان " . ومن مخلد قريش بن بدر بن مخلد بن 
النضر © وكان دليل قريش في التجارة في الجاهلية » وبه سميت قريش على رأي 
عن الغاين 6 وبائع. بره وآلنه دعي يلر." ٠‏ والى الصلت , لمر يب 
بنو مليح ؛ ( ملح ) * ء على ل ا ين 

أما ولد مالك . فهو فهر » وهو قريش ء وأمه جندلة بنت الحارث بن 
جندل بن عامر بن سعد بن الحارث بن عضاض بن جرهم " ٠‏ فهي جرهمبية على 
هذا النسب . وبه سميت قريش قريشاً على رأي أكثرية أهل الأخبار . ولمنا 
يقال لحم بنو فهر * . والأخباريين روايات عديدة في معبى قريش؟ . 

وولد فهر غاليآ والحارث ومحارياآً وجتدلة » وأمهم ليل بنت الحارث بن غيم 
ابن سعد بن عذيل بن مدركة '' ء وولك غالب بن فهر لؤيا وميا وهو الأدرم ) 
وأمها عاتكة بنت مخلد بن النضرة بن كنانة '' » وقيس بن غالب وقد اتقرض 


ل" 3 
١‏ المبرد رص ؟) ٠‏ 
١‏ نسب قريش (ص 2)١١‏ جمهرة النسب (ورقة ©) ٠‏ 
الجمهرة (ص )٠١‏ » اليلدان (88/5) », البكري ٠ )591/١(‏ (تحقيق السقا) ٠‏ 
4 نسب قريشس (ص ٠» )١١‏ 
ه الجمهرة رص *)١١‏ 
5 الجمهرة (ص 2)١١‏ نسب فريشش رص ٠ )١١‏ 
ا نسب فريش (ص 59؟) , السمهرة (ص ٠ )١١‏ جمهرة النسسبب (ورفة 6) ٠‏ 
5" قال الحطيئة : 
وإن الذي اعطيتهم أو مبعنهم لكالتمر أو أحلى لحلف بني فهر 
المبرد رص ؟) * 


راجم كتب اللغة مادة (قريش) ء نهابة الأرب (15/ 055035 + القاموس (585/5) 2 
الصحاح )550/١(‏ * 

٠‏ نسب قريششى (ص ؟١‏ وما بعدها) , وأضاف ابن الكلبي أولادا آخرين اليه » جمهرة 
النسب (ورقة 8) ٠‏ 

٠ )0© السب قري (ص ؟١) : جمهرة السسب (ورفة‎ 1١ 

٠ )١١ جمهرة (ص‎ ١ 


04 


ومن ولد لؤي كعب وعامر , وهما البطاح » وسامة ومن نسله بنو ناجية ع 
وخخزيمة وهم عائذة » وقد نزلوا في بي أبي ربيعة من شيبان » والحارث وهو 
جشم » وهم في همدان ء وأمهم ماربة بنت كعب , بن القن بن جسر بن شيع الله 
ان انق قدي لكين جلوانة بن غراف رن الكافة. بن المراعة + رسع 
ابن لؤي وهم بئانة » وقد نزلوا في ببي شيبان ٠‏ وأمه يسرة بنث غالب بن 
امون بن خرعة' . وعوف بن لؤي وقد دحل سله في بي ذبيات بن غطفان 
ابن قيس عيلان » وهم بتو مره بن عوف بن ذبيان رهط الخارثك بن ظلم 
المري . وقد دخل أكثر هؤلاء الأبناء في غيرهم . ولذلك أدخلهم النسابون فيمن 
دخلوا فيهم » وعدوا نسل كعب وعامر الصرحاء ٠ن‏ ولد لؤي وحده' 

وولد كعب مرآة" ء وهصيصاً؟ ء وأمها وحشية بنت شيبان بن مارب بن 
فهر » وعدي وأمه حبيبة بت عمالة بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن 
عيلان بن مشر * » وولد مرأة كلابآ . وأمه هند بنت سرير بن ثعلبة سن الخارث 
ابن مالك بن كنانة » وسرير والد هند هو أول من نسأ الشهور ٠‏ ثم نسأها 
القلمس ابن أخيه من بعده واسمه عدي بن ثعلية بن الحارث بن كنانة ٠.‏ ثم 
صار السيء في ولده ٠‏ وكان آخرهم جنادة بن عرف . وولد أيضآ تم بن مرة 
ويقظة بن مرة ء وأمها بنت سعد ٠‏ وهو بارق بن حارثة بن عمرو بن عامر . 
جد قبيلة بازق ' » ومن عدي بن كعب عمر بن الحطاب وريد" 


أما كلاب » فكان له من الولد قصي وزهرة . ومن سل قصي : عبد ساف 
وعبد الدار وعبد العزرى* . وقد نمحدثت سابقآً عن قصي” منظم قريش . 


١‏ سسب قر بش (ص ؟١)‏ ء وبجد في هذا الكصاب بعض الاختلاف عمأ ورد في جمهرة 
النسب (ورقة ه وها بعدها/ ٠‏ 

؟ جمهرة رص ٠ 4)١١‏ 

+ ابن خلدون (553/5) , صبح الأعشسى (5854/1) , العاموس (1*5/5) ٠‏ لسان 

العرب (51/5؟55) , تاج العروس (059/95) ٠‏ 

نهابة الأرب (؟885/1؟) , كحالة ٠ )١515/9(‏ 

نسب قريش (ص ٠ )١١‏ الجمهرة (ص ١7‏ وما بعدما) » جمهره السسب (ورفة 5) ٠‏ 

نسب كحريش (ص ١75‏ وما بعدها) ٠‏ 

المبرد (ص ©5) ٠‏ 

نسب فريش (ص ٠ )١2‏ الجمهره رص )1١5©‏ 2 جمهرة اللنسب (ورقه ٠ )١6‏ 


ب ا ل 2 اليم 


2/3 


فولد عبد مناف بن قصي : عمراً وهو هاشم . والطلب وهو عييد مس 
ونوفلا” . وأم هاشم وعبد همس والمطلب عاتكة بنت مرة بن هلال بن قالح بن 
ذكوان اللمية ع وأم نوفل واقدة صس بي مازن بن صعصعة السلمية » خلف 
عليها هائم بن عبد مناف بعد أبيه ؛ فولدت له ابنتين خالدة وضعينة' . 

ومن بطون كلاب بنو رهرة' ء وص بطون تم " بن مرة أبو بكر الصديق » 
وعبد الله بن جدعان سيد قريش في الجاهابة ٠‏ وص بطون يفظة بن مرة بنو 
محزوم ع ومتهم خالد بن الوليد * . 

ومن سل هصيص بن كعب 2 بنو جمح . وهم ولد جمح بن عمرو بن 
طصرص > ع وبو هم بن عمرو بن هصيص' . ومن بي سهم »2 عمروا 
ابن العاص " . 

وقد وقعت حرب بين بي جمح وبي محارب بن فهر ي موضع عرف بردم 
بي جمح بمكة ع قتلت فيه بنو محارب ببي جمح أشد القتل » فعرف ذلك 
الموضع بالردم ء عا ردم عليه من القتلى يومئذ* . وكان أمية بن خاف على بي 
جمح في حرب الفجار' . 


٠ )١؟ الجمهرة رص‎ ١ 

(بنو رعرة بن كلاب) . ناج العروس (558/5) ء أن العداء )١1١45/١(‏ . نهاية 
الارب (؟/لاة؟) , جمهرة ١19(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠‏ (لثيم بن مثراه بن كعب بن لوؤى ين غالب بن فهر) » نهاية الأرب (561//5) , أبو 
العداء ١5/١‏ غذ صبح الأعشى :هم » كحالة (١8/1؟)‏ , 

4 المبرد (ص )١‏ , الاثسقاق (ص 2537١‏ 88) ء (بنو بفظه بن كعبت بن لؤى بن غالب س 
فهر) , نهاية الأرب (؟:51/1؟) ٠‏ ابن خادون (51/5؟5) . أنو العداء (١1/؟١1١1)‏ 2 
صبح الأعشلى  5014/١(‏ 5068؟) , (دنو محروم بن بعظة) جمهرة (111 وما يعدها)ء 
لسان العرب )18/١6(‏ » الاشسقاق )1١(‏ : تاس العروس (5379/53) , (577/8) 2 
الانباه )١9/(‏ . كحالة (؟/68١1) ٠‏ 

وه الجمهرة رص ١5١)ء‏ تاج العروسن (155/15) , صبح الأعسى )565/١(‏ 2 بهاية 
الآأرب (5؟:/87؟) ؛ الانياه (صصى )[١‏ , كحالة 5١5/1(‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 الجمهرة (ص ١65‏ وما بعدما) ٠‏ 
الممرد (ص ؟)ء أبو العداء 1/1 ه العاموس ٠ )١1525/5(‏ الاسأه (إال/) م بهابة 
الآرب (5831/5) ء ناج العروس (8/؟05) . كحالة (5/ )03١‏ * 

م الكري (1593/5) (تحعيق السفا) , أبو العداء ٠ )١١5/1١(‏ 

ىه الأغابى ]١9(‏ /الا) . 


م١‎  لصفملا‎ 525 


بعض الروايات . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل ربيعة . فن أسد كانت بجدياة 
وعتزة وعمير" . ومن بي عتزة بنو هزاان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن 
يذكر بن عترة . وبنو جلان بن عتيك بن أملم بن يذكر بن عترة . وبنو 
الحارث بن الدؤل بن صباح بن عتيك بن أسم . كان إذا مصر ثوبية مصرت 
وائل بن هر ان » والحارث بن رزاح أخو ضور بن رزاح وهو الذي يقال انه 
الحارث بن لؤي بن غالب الذي يسمى جثاً » وجشم كان عبداً لأبيه » حضنه 
فسمى به أ 5 

وتعد عنزة * من القبائل العربية الكييرة ٠‏ وهي لا تزال من القبائل البارزة في 
الزمن الخاضر ع وطًا بطون عديلة قُ الحجاز ونجد وبادية الشأم والشأم 1 أما 
تأريها قبل الاسلام ٠‏ فهو مثل تواريخ القبائل الأخرى من حيث الغموض . وقد 
كانت تتعبد قي الجاهلية لمحرق ولسعير' . 


وأما ولد ضبيعة " ٠‏ فهم أحمس * والحارث. ومن بني أحمس الشاعر المسيب » 
وهو زهير بن علس 8 والحارث الأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن سيك 


١‏ اين خلدون )5٠0/5(‏ » سمب ريبعه س مصر بن عدبان ٠‏ وهو ربيعة بن مصر بن 

نزار بن هعد بن عديان) , طرفة الأصحاب رص ؟5؟39) , سبائك الدهب (ص 07) , 

لسان العرب (539/9) , صيح الأعسى (١/1*؟‏ , 559) , بهالنة الأرب 

(554/5) 2, لسان العرب (55/15) ع الاثتتفاق )١195(‏ , 'آحالة (١/2؟59‏ , 

/35) , ناج العروس (9//6اا5) ٠‏ 

جمهرة (ص هلا5؟) , نهابه الارب ٠١ "58 51١/5‏ 

نهاية الارب (:98/1؟؟) , الاشنماق (195) ٠‏ 

جمهرة (ص 6اا؟ وما بعدها) ٠‏ 

ابن حلدون ٠ )٠٠١/:(‏ بهابه الأرب كم ٠‏ الاشسعافق (ص ,)٠١5:5١95‏ 

لسان العرب (17/١ه؟)‏ جمهرة (/ا77؟) , ناج العروس ك6 , الفاموس 

(؟/185١)‏ , كحالة (8537/5 وما بعدها) ٠‏ 

5 6 2 ,1 , إناظا 

ب الاشبعاقى (صص )١١١‏ , اس خلدون )50٠١/١(‏ , بهاية الأرب (5158/15) صيح 
الاعشبى )559/١(‏ , باح العروس (1//0؟5) , كحالة (535/5) ٠‏ 

٠ )1٠١ /١( كحالة‎ ٠ )١15-١ الاشفاق (ص‎ 4 


بح همد اهم ه6٠‏ 


14 


ريعة الذي نشبت يسيب مقتله .حرب بين بي ربيعة » ولمتلمس الشاعر . ومن 
ني أحس أيضآ بنو الكلبة » وهم أولاد مرة بن مازن بن أوس بن زيسد بن 
أحمس بن صبيعة . ومنهم اليس واين المسيب١‏ . 

أما جديلة ' » وهو جد جديلة » فولد 'دعميتآ' وجدايا* . وقد دخل 
بنوه في ببي شيبان . وجدار ( جدابا ) * », وقد دخل نله في بي زهعر بن 
جنم ص بي اللمر قبط . وولد غير ذلك في بعض الروايات' . وولد 
دعمي أقصى " . وولد أفصى هنيساً وعبد القيس وجشماً ودخخل بنوه قي عبد القيس» 
وناسما » ودخل بنوه في بى تغلب * . 

ومن نسل عبد القيس بن أهصى » شن ولكيز '' . ومن ولد لكيز وديعة 
وهو جدا بطن . وصباح ٠‏ وهم بطن كذلك ونكرة ». ومن بطون وديعة عمرو » 
وغم ؛ ودهن . ومن عمرو بن وديعة مالك وثعلبة وعائدة وسعد وعوف والحارث» 
ومن الخارث ٠‏ ابن أنمار بن عمرو بن وديعة اليراجم » وهم عبد شمس وعمرو 
وحى بي معاوية بن ثعلبة بن عوف بن أغار بن عمرو بن ربيعة 2 وهؤلاء 


٠ حمهرة رص هدلا؟ وما بعدها)‎ 01١ 

٠‏ الاشتفاق 1١53(‏ )2 ابن حلدون )50١/15(‏ , نهابة الأرب )511١/5(‏ , كحالة 
)١78/١(‏ . (حدله بمتح الجيم وكسر الدال المهملة وسكون الياء المئاةة نحث وفتح 
اللام ه وهاء في الآخراء والئسسية اليهم حدلل)» صمح الأعشى تمقف 3 

« (دعمى) ء لسان العرب )65/١6(‏ ء القاموسس )1١1١5/5(‏ , باج العروس )591١/48(‏ , 
نهائه الأرب (95/ 11 ٠‏ 

4 اجمهرة (8/ا؟) ٠‏ 

همه (جدار) حجمهرة (51/8؟) + (جدان بن حدللة فن أسسد تبن ربيعة) . باج العروس 

)17١/9 , 517/5‏ , كحالة )١١/١(‏ 2 جمهره (ص 8/١؟)‏ , سبائك الذهحب 

(ص 5م6)ء الممرد (18) ٠‏ 

سبائك الذهب (ص 05) ٠‏ 

نهابة الآرب (؟59/9؟55) ٠‏ 

جمهرة (ص 51/8؟) : سسائك الذهب (كه) ٠‏ 

رشن بن أقصى بن عند العبس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة 

ان نزار) ٠‏ الاثسقاق (ص )١193‏ , باج العروس (1831/9) + لسان العرب (11/ 

الصحاح للجوعرى (://41؟)2 جمهرة (185) ؛ سساتك الدهب (ص ٠)01‏ 

. ء لسان العرب (فوفتفتفا‎ )١9531( سببائك الذهب (ص 6*2 . الاشنعاق‎ ٠ 


ما له عن اظم 


نلف 


المراجم هم غير براجم عمم ١‏ » والجارود وقد كانت له صحبة بالرسول وولى 
أولاده منازل رفيعة في الاسلام " . 

ومن نسل عجل س عمرو بن وديعة بن لكيز . ذهل وذاهل ء» ومن بي 
ذهل ليث وثعلبة ؛ وهما ابنا حداد بن ظللم بن ذهل سن عجل بن عمرو . ومن 
ليت بن حداد . بنو دهل بن ليث ١‏ ودنهم جيفر بن عبد عمرو بن خولي” 
ابن مام بن الفاتنك " » ومن نسل عهرو بن وديعة بنو محارب ؛ » ومنهم الحطم بن 
محارب ٠»‏ واليه تنسب الدروع الحطمية ٠.‏ وبنو الديل بن عمرو بن وديعة* » 
ومن نسل وديعة بن لكيز بنو دهن وبنو غم . ومنهم الديل ومازن' . 

واشتهر من ولد نكرة بن لكيز » الشاعر المثقب » والشاعر الآخر الممزق » 
وهوشأس » والفضل بن معشر بن أسجم وهو شاعر كذلك" . 

أما شن بن أفصى ٠»‏ فكان من نسله يزيد بن شن © يذكر أهل الأخبار انه 
أول من ثقف القنا بالخط » وعدي » والدايل . ومنهم عمرو بن الجعيد بن 
صيرة بن الديل بن شن بن أفصى بن عبد الفيس ٠‏ وهو الذي ساق عيد القيس 
من تهامة الى البحرين » وعرف بالأقكل 4 » وكان سيد ربيعة في الجاهلية » 
وكان ذا بغي » فسارت اليه بنو عصر » فقتلوه . ومن يبي. عمرو رئاب بن 
الراء » وكان على دين المسيح؟ . 

ومواطن بي عبد القيس بتهامة في الأصل » ثم ارتحلت عنها بسبب الحروب 
اللي وقعت بين أيتاء ربيعة » فذهبت الى البحرين » فتغلبت على من كان قد 


٠ )5١9/١( الاغاني‎ ١ 

0 الجمهرة (ص 8/ا؟ وما بتحعدها) , الممرد )1١8(‏ م الاضائنة )٠١25(‏ ء الاشتقاق 
(/1919) . المعارف إ6١طماماء‏ 

جمهرة (ص )58٠‏ * 

الصقة (2؟!١)‏ , كحالة (5/؟5١٠) ٠‏ 

الصحاح (183/5) ٠‏ لسان العرب (59/15؟) ٠‏ 

جمهرة (ض 58١‏ وما بعدها) ,. سبائك الذهب (ص 085) ٠‏ 

جمهرة (585) 2 شبحو : شعراء التصرانشة (القسمع الثالت : فى شعراء نكر بن 
واثل من ببى عديان ‏ ص +٠0‏ وما بعدما ) ٠‏ 

مو حمهره (ص ©18) + الاشتعاق (ص /ا9١1) ٠‏ 

3 الاشتعاق ( ص /ا9١‏ ) ٠‏ 


يس أء#” الت فل جه 


/ 


سكن قبلهم حا من اباد ومن بكر بن وائل وتمم . واقتسمتها بينهم » قترلت 
جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن اتمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز اللط 
وأفناءها » ونزلت شن افصى طرفها وأدناها الى العراق ء وتزلت نكرة بن لكيز 
القطيف وما حوله والشفار والظهران الى الرمل وما بين هجر الى قطر وبينونة » 
ونزلت عامر بن الحارث بن اتمار بن عمرو بن وديعة والعمور » وهم بنو اليل 
اين عمرو . ومحارب بن عمرو ء وعجل بن عمرو اللخوف والعيون والاحساء » 
ودخلت قبائل مهم جوف أعمان فصاروا شركاء للأزد في بلادهم '. وقد بقيت 
بنو عبد القيس في هذه المواضع محتفظة لها عند ظهور الاسلام . 


ويظن أن ( «سنمانمطقة ) ٠‏ وهو .م قبيلة وموضع دكر في اجغرافية 
( بطلميوس ) هو ( عبد القيس ) ' ٠‏ ولم يتحددث ( الكلاسكيون ) عأنهم. في 
اكير ما كتبوه عن بلاد العرب بشيء عن هذه القبيلة . ولكن الاخبارين يروون 
ان عرب بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة غزوا السواحل القابلة لهم من ارض 
ايران ء وذلك لضيق معاشهم » ولاضنك الذي حل" هم في عهد مابور ذي 
الاكتاف ( سابور الثاني ) متتهزين فرصة اضطراب الأمن في تلك البلاد وضعف 
الحكومة بسيب صغر سن المملك . فلا كير الملك واشتد » جمع جموعه وسار 
با على القازين » ففتك بهم » وأسر منهم خلقآ كيرا » ثم عير البحر ( فوره 
الحط واستقرى بلاد البحرين » يقتل اهلها ولا يقبل فداء . ولا يعرج عن غنيمة » ثم 
مضبى على وجهه » فورد هجر » ومها ناس من اعراب تمم وبكر بن وائل وعبد القيس ‏ 
فأقثى فيهم القتل) ( ثم عطف على بلاد عبد القيس » قأباد اهلها ) ثم سار الى 
لان لس يا مكة ازة درنلا ليه باق اود ولا ا 
جباهم الا طمه » حبى وصل قرب المدينة » فقتل من وجد هناك من العرب » 
وأسر . ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيا بين مملكة فارس ومناظر الروم يأرض 
الغام » فقتل من وجد بها من العرب ع وسبى وطم مياههم » ثم أسكن من 


ذ( البكرى 8١/١(‏ وها بعدها) , ابن خلدون )5٠0٠/:(‏ , نهاية الأرب (559/5) , 
الاشنعاق رص 155) , صبح الأعشى (١//89؟)‏ , القاموس (41/1؟ + 81 , 
لسان العرب (8/؟لا : 98؟) ,2 الأغاني 531/1١(‏ , 25/15 + ؟١٠‏ وما بعدها) , 
كحاله (؟3/9؟/! وما بعدما) ٠‏ 

١‏ 45 .2 ,1 ,لإا 


اك 


بي تغلب من البحرين دارين واسمها هيبح والخط . ومن كان من عيد القيس 
وطوائف من بي نمم هجر ع ومن كان من بكر بن وائل كرمان » ومن كان 
منهم من بي حنظلة بالرملية من بلاد الاهواز ' 

وهم يذكرون ايضاً ان عرب الشام قد تأثروا ما فعله سابور لهم © فاتفقوا 
مع الروم ٠‏ وانتقموا منه . ولكن سابور بعد انتصاره على الروم » عاد فاتيع 
سياسة استرضاء العرب » فاستصلحهم ٠١‏ وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس 
وبكر بن وائل كرمان وتوج والاهواز ؟ . وهذه الرواية الثانية هي » ولا شك 
الخرء الاخير من -حديثهم عن حملة سابور على بلاد العرب » اتحذها الطري ١‏ 
المورد الذي اعتمد عليه من مورد كان قد جزأ الكلام » فصار الحديث الواحد 
حديثين اثنين . ونجد ذلك واضحاً وضوحا امآ قي اتفاق العبارات بين الروايتين » 
5 ان الاسكان الاجياري في ارض ما ليس نوعاً من الاستصلاح والأسترقياء . 

وني حديث الاخباريين عن حملة سابور على بلاد العرب ووصوله الى مقربة 
من المدينة وعن تنكيله بالعرب وحرقه المدن وطمّه المياه » مبالغات كبيرة ولا 
شك ء اخذت من موارد فارسية بولغ فيها » وليس ني روايات المؤرخين الروم 
عن هذا الحادث ما يؤيد هذا الزعم . 

وكان والي البحرين عند طهور الاسلام ٠‏ المنثر بن ساوى » وهو من بي 
تم ء ؛ محكمها اسم الفرس على حد رواية الاخباريين ء وقد ارسل اليه الرسول 
00 عبد القيس الى الاسلام . وكانث رسول رسول الله هو 
العلاء بن الحضرمي . فلا اتاه العلاء يدعوه ومن معه بالبحرين الى الاسلام أو 
الجزية » اسل المنذر ٠‏ وأسلم - جميع العرب بالبحرين ” . وقد اوقدوا وفداً عنهم 
الى الرسول برئاسة المنذر بن , الخارث بن النعان بن زياد بن نصر بن عمرو بن 
عوف بن جزيمة بن عوف بن اتمار بن عمرو بن وديعة بن بكر ء فاتصل بالرسول » 
وصارت له صححبة ومكانة منه . ووقد منهم الى الرسول ايضآ الجارود وهو ( بشر 


ذ الطبرى (؟/15 وما بعدها) ٠‏ 


٠ ),,١/:( الطبري‎ ٠ 
؛ المحبر‎ )5١ م ادن الأثير ركإكم وها بعدها) :. أبن حلدون (؟ بقية الجرء الثاني ص‎ 
٠ )5386 رص‎ 


كه 


ابن عمرو بن ناش ) » وثعلبة أخو عوف بن جذمة » وآفدا في بي عبد القيس 
سنة تسع مع المنذر بن ساوى . وكان نصرانيآ فأسلم . 


وكان بين بي عبد القيس وسكان البحرين والعربية الشرقية بصورة عامة جاعة 
على دين مبود » وجاعة احرى على دين المجوس ء وجاعة على دين التصارى . 
وقد صالح من قرر البقاء قي دينه العلاء بن الخصرمي والمنذر بن ساوى على 
الجزية ' . 


وينسب الى ابي عبيدة معمر بن المثبى كتاب في اخبار ببى عبد القيس » 
اسمه ( كتاب شير عبد القيس ) والى علان الشعوبى كتاب اسمه ( مشالب 
عبد القيس ) » كذلك يتسب الى المدائبي كتاب اسمه ( كتاب اشراف عبد القيس ) ؟ . 

ومن ولد هنب بن أفصى " قاسط بن هنب * » وهو والد وائل بن قاسط * » 
والنمر ' ومن بي النمر نم الله وأوس مناة وعبد مناة وقاسط ء ومن بي تم الله 
ابن النمر عامر الضصحيان » وقد ساد ربيعة اربعين عام وأخف منها المرباع وهو 
اين -جابر » والد جابر اللخير » اتمو المفر بن ماء السياء لأمه " . 

ومن رجال بي النمر بن قاسط سنان بن مالك » وكان على الأآبلة » استعمله 
كسرى عليها . وهو والد صهيب من اصحاب الرسول . وقد عرف ( صهيب ) 
بصهيب الرومي . وذكر ابن تحلدون انه ينسب الى الروم 4 ء فهل عى بذلك 


ذ لس الاأثمر (89/1) ٠‏ 

2.46 ,1 لقص 
ناج العروس )018/1١(‏ » لسان العرب (581//15؟) ٠‏ نهابة الأرب (059/95) ء ابن 
حلدون ٠ )501١/١5(‏ كحالة (9/9؟؟1) ٠‏ 

1 لسان العرب (5/ 558) ٠‏ الاشصعاق (؟:١5) ٠‏ 

ه | نهابة الارب (5؟/ 570) , الاشمعاق )5١5(‏ ,2 لسان العرب )558/١5(‏ , العاموس 
(5/؟جى ؛ كحالة (؟/ 1544) ,2 ابن خلدون ٠ )١1/15(‏ 

٠‏ جمهرة (؟586؟) . القاموسن )١55/5(‏ لسان العرب (588/9) 2 باج العروس 
كمه ٠‏ صبح الأعشسى )558/١(‏ + كحالة (1155/9) ٠‏ 
جمهرة (ص لم5 وما بعدها) ٠‏ 

مو جمهرة رض 585 وما بعدها) ٠‏ 


اا 


ان امه من الروم » او ان اجداده من اصل رومي » عنداوا من النمر بن قاسط ؟ 
ومن اشهر ديار النمر ين فاسط رأس الععن ( رأس ) ١‏ 

وقد كانت النمر بن قاسط ي جمله الفبائل العدنانية الاخرى الي خضعت للحم 
كتدة » ويذكر الاخباريون في تعليل ذلك ان الحارث بن ابى شمر الغساني لا قتل 
عمرو بن حجر ( ملك بعده ابنه الحارث بن عمرو » وأمه بنت عوف بن 
إين ذهل بن شيان . ونزل الجيرة . فلا تفاسدت القبائل من نزار ء أتاه اشرافهم » 
فقالوا : انا في دينك » ومحن نخاف ان تتفانى فما محدث بيننا » فوجه معنا 
بنيك » يتزلون فينا » فيكفون بعضنا عن بعض . ففرق ولده في قبائل العرب » 
فلك ابنه حجتراً على بني اسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكلاب 
على بكر بن وائل بأسرها وبي حنظلة , بن مالك بن زيد مناة بن ممم والرباب » 
وملك ابنه معديكرب » وهو غلفاء » على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن 
زيد مناة وطوائف من بي دارم بن مالك بن -حنظلة ولصنائع » وهو بو رةه 
قوم كانوا يكونون مع الملوك من شذاذ العرب », ومللك ابنه عبد الله على عبد القيس » 
وملك ابنه سلمى على قيس ) ' . قكانت هذه القبيلة اذن في بجملة الفبائل العدنائية 
الي جمع شتاتما تاج كندة . وليس في رواية الاحباريين هذه غرابة » همد رأينا 
امرأ القيس مح قبله قبائل عديدة » ويفرض تاجه عليها ؛ ؛ ثم يوزاع ابناءه على 
تلك القبائل . ولكن هذا التوحيد لا يدوم في العادة امداً طويلا » انما يتوقف 
على حكمة الحكام » وعلى حسن تصرفهم ٠»‏ وعلى قونهم وقدرنهم» وسلطة ذات 
يدهم . فاذا ظهر ضعف على الحا مم او الحكام . او .حدث -حادث », يتبين منه 
للقبائل الخاضعة أن من خضعت له لم يعد قوياً متمكناً » ثارت عليه ثم لا يلبث 
ذللك البناء ان ينهار . 


اما صل وال بو لامع اقيم ار ولاو 6د وخر كلجا وعم 
00 الحم" ع وقد دخل نسله في بي تغلب ء والحارث وقل دخل 


ذ أسن خلدون ٠ )0١/5(‏ 
٠‏ الأغانى 8١/9(‏ وما سدها) ٠‏ 
الجمهرة (6/؟) * 


لفك 


بنت مر" بن طاعمة بن الياس بن عامر ١‏ 

وولد تغلب بن وائل غيا” . والأوس » وعمران. ومن ولد غم عمرو ووائل 
ومن ولد وائل شيبان ولودان » ومن ولد عمرو بن غم بن تغلب حبيب ومعاوية 
وزيد » ومن نسل حبيب بكر وجثم ومالك » ومن جشم بن بكر بن حبيب بن 
جمرو بن غم بن تغلب كان الشاعر عمرو بن كلثوم ء وبنوه : عبد الله والأسود » 
وهما شاعران كذلك ٠»‏ وعباد » وهو قاتل يشر بن عمرو بن عدس . وكان من 
بي جم مراة بن كلثرم » وهو فارس من قرسان الجاهلية » وكان أخاً لعمرو 
ابن كلثوم . وأبو حنس عاصم بن النعهان بن مالك بن عتاب وهو ابن عم عمرو 
ابن كلثوم » وعاصم هذا هو قائل شرحبيل بن الحارث لملك 1 كل المرار 
بوم الكلاب ' . 


وس سي الحارث بن زهير بن جثم بن بكر بن حبيب » كليب ١‏ ومهلهل » 
وعدي »2 وسلمة بنو ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم ٠»‏ ومن نسل مهلهل 
ليلى وهي أم عمرو بن كلثوم » ومن نسل كليب هجرس بن كليب ” . 


تغلب - 


وتغلب من القبائل العربية الكبيرة الي ورد اسمها كثيراً ف مؤلفات الاخبارين 
والمؤرخين وها ايام مع القبائل الاخرى » وهي مثل سائر القبائل العدثائية الاخرى 
مهاجرة على عرف السابين » ترركت ديارها وارنحلت الى الثمال » فسكنت في 
العراق وي بادية الشام » واتصلت متازا بالغساستة والمانرة والروم والمرس . 
وكانت غالبيتها على النصرانية عند ظهور الاسلام : 


٠ )5590( الجمهرة رص /الل ؟) ء الممرد‎ ١ 
- الجمهرة (ص /81م؟)‎ 

« (نشلب بن وائل بن فاسط بن هتب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار) » لسان العرب )١15/5(‏ , تأج العروسن )59١/١(‏ ؛ الاتسبعاق 
رص )٠١7‏ , العاموس )١15/1١(‏ ؛ الصحاح ١ )88/1١(‏ نهابة الأرب (5313/5) ٠‏ 
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وينسب النسابون تغلب الى جد أعلى زعموا أن اسمه ( تغلب ) » وهو ( تغلب 
ابن وائل بن قاسط بن هتب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار ) ١‏ . 

وقد عرفت هذه القيلة ب ( الغلباء ) * . وهو نعت يدل على فخر القبيلة 
بنفسها وعلى تباهيها على غيرها من القرائل . وقد دكر بعض أهل الأخبار عنها 
قوله : ( لو أبطأ الاسلام قليلا” ء لكل بنو تغلب الناس ) ؟ . تعبيراً عن قوتها 
وكثرنا وأهيتها إذ" ذاك بين القبائل . 

وقيل في اسمها تغلب بنت وائل بالتأنيث » ذهاباً الى القبيلة » ىإ قالوا : 
تمم بنت مر . جاء في شعر الفرزدق : 

لولاا فوارس تغلب ابنة وائل ورد العدو عليك كل مكان * 


وقد كانت لرؤساء تلب الرئاسة عل قبائل رببعة ٠‏ كا صار ا اللواء . 
أي رئاسة الحرب . فن تحمل اللواء تكون له الرئاسة في الخحرب” . 


ويرى أهل الأخيار أن قبيلة تغلب مثل سائر قبائل ربيعة كانت تسكن في 
لأغمل في تامة ».ثم انتشرت فزلت لمجال وتمد والبحرين + اقلا تماريت مع 
( بكر بن وائل ) ٠»‏ زحفت نحو الشهمال حبى بلغت أطراف الجزيرة » فسكن 
قوم منها جهات سنجار ونصييين » حى عرفت تلك الديار ب ( ديار ربيعة) ' . 
وديار ربيعة بين الموصل الى رأس عبن ونصيبين و ( دتيسر ) والخايور » وما 


لسان العرب (؟/55١)‏ »م ماج العروس )59591/1١(‏ , الاشسعاق (ص )5١95‏ , 
العاموس (1/؟١١)‏ ء الصحاح ٠ )88/١(‏ نهابة الآرب (13/:5؟) / جمهرة أنساب 
العرب , لابن حرم (١8؟) ٠‏ 

هلائد الجمان كي التعريف بعبائل عرب الزمان , للفملعشسدي رص )١١١‏ , نهاية 
الاآرب في معرئة أنساب العرب , للملعشتدي (ص 5817؟) ٠‏ 

شرح العصائد العشر , للتيريرى (ض 585) (العاهرة ١935‏ م) , البصرانية 
)١15(‏ ء شرح السريرى لمعلقة عمرو دن كلثوم )٠١8(‏ ؛ (طبعة لابل) ؛ المصرابية 
٠» )065(‏ 

ع العلعشسدي بهاية الآرب )١853(‏ > 

ىه اس الاثبرء الكامل (١/5١؟) ٠‏ 

5 نهاية الأرب )١7١(‏ ؛ فملائد الحمان )١535(‏ + سسبالك الذهب (؟5ه) ٠‏ 
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بين هذه من المدن والقرى . وجمعت هذه الديار بين ( ديار بكر ) و ( ديار 
ربيعة ) وسميت كلها ب ( ديار ربيعة ) ' . وقد انتشرت بطون تغلب في الترثار ) 
بعن سنجار وتكريت ' . 
ويروي أهل الأخبار ان أول من تزل بطون تغلب في الجزيرة الفراتية هو : 
( علقمة بن سيف بن شرحبيل بن مالك بن سعد بن جشم بن بكر ) وقد قاتل 
أهل الجزيرة حبى غلبهم © وأنزل قومه مها . ويؤيدون رأسهم هذا مما جاء ني 
معلقة ( حمرو بن كلثوم ) : 
ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المُجد دينا " 
وقد كان شريفآ رئياً في الجاهلية ؛ . 
وقد أدى اتصال تغلب بالروم وينصارى العراق والجزيرة وبلاد الشأم الى دخول 
قسم منهم في النصرانية كمعظم القبائل الي دخلت العراق وبلاد الشأم . وهي من 
القبائل المتنصرة ومن سكان اللحيام * . 
وقد تغلب الشاعر ( جابر بن حى التغلي ) ٠‏ ويقال انه قال في شعر له 
عخاطباً سبراء : 
وقد زحمت مبراء ان رماحنا رماح نصارى لا نخوض الى الدم * 
وهو بيت من قصيدة يفتخر فيها بقومه ويشجاعتهم : ومعى هذا البيت إن 
صح » أن التصارى ١‏ يكونوا أشداء قي الحروب ع واحهم ُ يكونوا عل شا كلة 
العرب الوثنين في الطعن والضرب . 
ومن ولد تغلب في رأي النسابين : غم والأوس وجمران . ومن بطون غم : 


١‏ ابن خلدون (؟/5١٠1) ٠‏ صبح الأعشى )551//١(‏ , اللدان (555/5) (بيروت 
١561م ٠‏ 

+ اليلدان (١/١؟5)‏ (طهران) ٠‏ 

م« جمهرة أششعار العرب (1655) / شرح المعلعات السيع ٠‏ للزوزني رص )١15١5‏ , شرح 
القصائد العشر ء للتبريري (ص ٠ )2١١‏ 

٠ )5٠١5( و الاششمتقاق‎ 

192501 2 2 

5 التصرابية (1؟١)‏ ء شعراء التصراتنية (050) ٠‏ 


دحك 


( الأراقم 0 . وهم جشم ومالك وعمرو وثعلبة والحارث ومعاوية وهم بنو بكر 
ابن حببيبة ابن مرو ببق خسم إن تغلب وميم 2 عبرو بين الس قال 
( الحارث بن ظالم ) » وكان ( الأسود بن متذر ) ملك الجيره قد طلب ذلك 
منه . ومنهم ( الذيل بن هبيرة ) وكان قد رأس تخلب في الجاهلية " . وكان 
جرارا للجيوش »© أمره يزيد بن حذيفة السعدي " 

ومن ( بي تغلب ) ( العاح بن خالك ) ع واسمه ( سلمة ) . وكان جراراً 
للجيوش في الجاهلية . و[نما سمي ( السفاح ) ء لأنه سفح المزاد يوم كاظمة » 
وقال لأصحابه : قاتلوا فإِنج ان أهز مم مم عطشاً ؛ . 

ومن بي غم : بو جشم بن بكر بن حييب بن عمرو بن غم بن تغلب . 
ومنهم الشاعر : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم ء 
ومن ولده : عيد الله والأسود . وهما شاعران سيدان . وعياد غء وهو قاتل 
بشر بن حمرو بن عدس ” 

ومنهم ( أبو حنش ) ء عاصم بن النعان بن مالك بن عتاب » وهو ابن عم 
جمرو بن كلثوم . وهو قاتل ( شرحبيل بن الخارث ) الكندي ٠‏ وذلك يوم 
الكلاب ' . ومنهم ( الفدوكس ) الذين منهم ( الأخطل ) " 

ومن بي جشم بن بكر بن الحارث » ( كليب وائل ) » ذو الصيبت الشهير 
في كتب أهل الأخبار شقيق ( مهلهل ) . و ( كليب وائل ) هو ( وال بن 
ربيعة بن الحارث بن زهير ) . وقد ضرب يه الثل في العز فقيل ( أعز من 


١‏ الممرد ٠,‏ نسب عديان وفحطان (ص )١7‏ » العارف (؟؟5) » الاشسعاق )5١5(‏ , أبن 
رشيق : العمش (/ا0١) ٠‏ 

* الاشتقاق (5؟5])‎ ١ 

٠ )5١5( مه الاشتقاق‎ 

5 قال الشاعر : 

وآخوهما السفاح ظما خبيله حمى وردث حجساء الكلاب بهالا 

الاشنقاق (ص ؟5١5) ٠‏ 

5 المغارف » لابن فنينه (ص 55) » شرح المعلقات , للثيريزى (ضص585) , جمهرة ابن 
حرم رص 5817) ٠‏ 

5 أبن حزم » جمهرة (ص /ا/5) ٠‏ 

٠ )5١5( ب الاشئقاق‎ 
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كليب وائل )' . وكان والله ( ربيعة ) »ء قد قاد مضر وربيعة يوم السلآن 
الى أهل اليمن » وأدخله ( السكرى ) في جملة ( الجرارين )' . 


أما السبب الذي حمل ( ربيعة بن مرأة بن الحارث بن زهي التغلبي ) على 
مقارعة قبائل اليمن وحروما » فهو شعور أبناء تغلب بوجوب التخلص من نفوذ 
اليمن عليها » وص حسم ( رهير ين ججاب الكلبي ) عليها . ققد زعم أهمل 
الأخبار ان ( تغلب ) كانت مثل سائر قباكئل ( معد ) خاضعة لنفوذ حككام 
اليس » وقد سئمت من جوار الحكام الذين ينصبهم ( التبابعة ) عليها » فظهر 
رجال هيها عزموا على التخلص من ذلك النفوذ ء وتكوين حلف قوي يكبح 
جاح اليمن يتألف من قبائل معد . وكان من بين أولئك الرجال ( ريبعة بن الحارث 
ابن زهير ) والد ( كليب وائل )ء» وكانت خطته ضرب اليمن للتخلص من حم 
( زهير بن -جناب ) الذي كان حكتام اليمن قد أقاموه على قبائل معد" . وجمع 
فبائل مضر وربيعة نحت زعامة واحدة » وبذلك تتخلص تلك القبائل من لمحم 
اليمن ف شسُوؤوما ومن دقع الاتاوة ها . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زهير بن جناب ) الكلبي القضاعي » كان قد ولى 
أمر ( معد ) مساعدة حككام اليمن وتأبيدهم له » ويذكر بعض منهم أن ( أبرهة ) 
الحبشي هو الذي نصب زهررآ عليها وأيده وأعانه على معد . وذاك حيها غزأ 
( أيرهة ) تجداً وتوسع فيها ء فجاءه ( زهير ) يتقرب اليه » وليعيته على 
بعض قبائل معد " . 

وسار ( زهير ) ي حك معد » حبى اشتط ويغى وقسا في جمع الاناوة » 
فضجر الناس منه » وهاجمه ( زيابة ) من ( بي تم الله ) » وطعنه طعنة ظن 
اله قد قضى ما عليه . ولكن زهرراً نا منهاء فجمع عندئذ قومه ومن كان 
معهم من قبائل قحطان وغزا بكراً وتغلب »© فانهزمت بكر ثم تغلب ء» وأصر 
كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأئرت قبائل ريبعة من 
هذه المزمة » وعينت ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير التغلي ) رئيساً 


* )؟١1/1( ء ابن الأثير , الكامل‎ )5١5( الإشسقاق‎ (١ 
٠» )515 ؟ المحير (ص‎ 
٠ )5١8/١( ع« ابن الأثير , الكامل‎ 
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عليها » فحمل ربيعة ومن اتقاد اليه على زهير 5 واسعر مجع الأسرى ولكن زهيرآ 
لى يلبث ان عاد الى ما كان عليه من جمع الاتاوة من معد ' . 

وكليب وائل » كا يظهر من روايات الأخبارين » رجل صلب قوي » 
ارتفح نجمه بعد يوم ( خزازى ) ( خزاز ) الذي أظهر هوة معد لا اجتمعت ع 
فانتخب رئيساً مطاعاً على هذه اقبائل » وأعطي الملك والتاج » وبقيى على ذاث 
دهراً » حتى دخله زهو شديد ع قفأخذ يبغى على القيائل ويشتط ي أنحد الاتاوة 
منها وي اتخاذ خصرة الأرض المخصية ذات الياه الغزيرة مناطق حمى لا جور لإبل 
غيره الرعي فيها » وفي الاستبلاء على مواضع الماء » حبى ضجرت الناس منه 
وسئمت حكمه وودت لو تمكنت من التخلص من جوره وتعسمه ' . 

قال ( ابن الكلي ) : ل مجتمع معد كلها إلا على ثلاثة من رؤساء العرب»ء 
وهم : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث : والثاني ربيعة 
ابن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب اع وهو قائد .عد 
يوم السلان . وهو ,ا رأينا والد ( كليب ) . والثالث : كليب بن ربيعة ' . 
ويظهر من ذلك اند ورث رئاسة قومه ورئاسة معد من والده » وانه زاد في قومه 
وف مكانته يوم قاوم قبائل اليمن » وتغلب عليها في ( يوم خزاز ) » وكانت 
معد تهاب اليمن » وتخضع لملوكها » لذلك كان يوم السلان ويوم خخزازء نصراآً 
هوا كر انا ماه حل فركرف: لبا كيين + وطن خذيا. .««لجدلها كفم 
بأنها قوة وأن تي امكانها صد اليمن لو اتحدت قبائل ( معد ) فها بينها » ووحدت 
كلمتها تحت رئاسة رئيس قوي قدير . 

ويذكر أهل الأخبار ان معداً اجتمعت كلها تحت رايته » وجعلت له قسم 
املك وتاجه ونحيته وطاعته © فغير بذلك حينآ من الدهر ثم دخله زهو شديد وبغى 
على قومه حى بلغ هن يغيه انه كان محمي مواقم السحاب فلا يرعى حماه »ع 


45١/١5( المجمر (صي 559) , العمد المريد (97/1) (العريان) . نهاية الآأرب‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 

٠‏ آس الاثير , الكامل )5١25/١(‏ , التنفعائصض (ه-1 وما بعدها) الممداني ؛ الأصسال 
)505/١(‏ - حزابه الأدب (١/1١؟‏ وما يعدها) , المحبر (555) , المعارف 1١56(‏ وما 
بعدها) (دار الكبب (سنية -155م) * 

م« نهابة الأرب (ه١593/1‏ وما بعدها) ٠‏ 


131 


ويقول : وحش أرض كذا في جواري ء فلا مهاج » ولا تورد إبل أحد مع 
إيله ولا توقد تاره . وكاب اذا رأى أرضاً فأعجيته حاها ومنع الناس عنها » وذلك 
بأن يطلق جرواً يءوي » فيكون المكان الذي ينقطع فيه صوت العواء فلا يسمع » 
هو حد تلك الأرض . قيل ولذلك عرف ب ( كليب ١)‏ . 

وكان ( كليب ) قد تروج ( جليلة بنت همرة بن ذهل بن شييان بن ثعلبة )2 
وهي أخحت ( جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ) ' . وهي 
أيضاً من أشراف قومها » و ( ذهل بن شيات ) من الأسر المعروفة التي نيحد 
لها اسماً بين الجاهلين . 

وقد أدت عنجهية ( كليب ) وغطرسته الى مقتله » وسيب ذلك على ما يقوله 
أهل الأخبار ان ناقة كانت للبسوس خالة ( جسّاس ) ء أو الى ( جليلة أحت 
جساس ) على رواية »ء أو الى رجل اسمه ( سعد الجرمي ) واسم الناقة 
( السراب ) كانت قد اختلطت بإبل ( كليب ) وأخذت ترعى معها » فلارآها 
كليب ء أنكرها واستعطم أمر دخوها المرعى مع إبله ء قرمى ضرعها بسهم 
فنفرت وهي ترغو . هلا رأت ( البسوس ) ٠»‏ أو ( جليلة ) أو رأى ( سعد 
الجرمي ) الناقة وقد أصيبت بسهم كليب » عز على صاحبها ذلك » أو على 
صاحبتها حسب اختلاف الروايات » وذهب أو ذهيت كل واحلة منها الى 
( جاس ) » صارخضاً أو صارخة ٠‏ وكل منهم في جواره وعند فناء بيته » فثار 
الدم في رأسه » وأنحذته العزة » وذهب غاضياً الى ( كليب ) ومعه ( عمرو بن 
الحارث ) فكلاه » وأظهر جساس ما حل به من ذل وإهانة برمي ( السراب ) 
بالسهم » فل يبال جما » فطعنه ( سجساس ) وضربه ( عمرو بن الخارث ) , 

وقد أثار مقتل ( كليب وائل ) هذا حرياً استمرت أربعين سنة على ما يذكره 
أهل الأخبار عرفت ب ( حرب اليسوس ) . وهي في الواقع معارك وغزوات 


نهاية الارب (593/01) , أبو الفداء , المحنصر في أخيار البشر (790/1 وما بعدها) 
(طبعة بيروت) ء السويدي ٠‏ سياثئك الذهب ٠» )0٠١86(‏ 

؟ المحير (صض 5٠١‏ * 

5 العنك الغر بد ره/ )١6١‏ 7 التويري : نهاية الأرب ١(‏ لمكم » اللسان القاليكة : 
( دار صادر) ٠‏ 


لك 


فحت في أوقات متقطعة وقعت بين ( تغلب ) ومن حالفها وبين ( بكر ) . 
9 وأشعل نارها ( مهلهل ) أخو ( كليب ) أخذآ بثأر أخيه من ( بي بكر) 
قوم ( جساس ) . وأعلنها دون اهعام لتوسط عقلاء ( بكر ) محل القضية حلاة 
سليمآ حقناً لدماء الطرفين . بتأدية دية الملوك » وهي ألف ناقة سود المقل © أو 
ان يأخنوا أحد أبناء ( مرة بى ذهل ) والد جساسء فيقتلوه يدم ( كليب ١)‏ 


وأبت بعض قبائل بكر الدخول في حرب مع ( تغلب ) . واعترلت عن 
( بي شيبان ) قوم جساس ع ومن هؤلاء ( بنو جم ) و ( بنو يشكر ) . 
وانسحبت ( الخارث بن عباد ) . وعشائر أخرى . وتولى ( هرة بن ذهل ) 
قيادة قومه من ( ببي شيبان ) من بكر . فكانت معارك وملاحم دكر أساءها 
أهل الأخبار . منها ( يوم النهيى ) ٠»‏ وهو أول يوم من أيام حرب البسوس 
على رواية » ويوم عنيزة ©» وهو أول يوم من هذه الأيام على رواية أخرى' 
م وقعت أيام أخرى منها يوم الذنائب » وهو يوم قتل فيه : ( شراحجيل بن 
مرة بن همام ) واخخارث سى هرة ع وهام بن عراة حو -جساس من أمه وأبيه . 
وعمرو بن سدوس بن شييان . وهو من بي دهل بن ثعلبة » وسعد بن ضبيعة ) 
وهو من بي قيس بن ثعلبة وآتخرون . وقد قيل إن منهم من فتل ف أيام أخرى . 

ومن بقية الأيام : يوم واردات ٠‏ ويوم عويرضات » ويوم الحنو ويوم أنيق ) 
ويوم ضرية » وبوم المصيبات » ويوم العصيات . ويوم قضة ء وهو يوم التحالق ١‏ 
وفيه حَلّق رجال بكر لمتهم » وذلك ليميز البكريون عن غيرهم » الى غير 
ذلك من أيام تجد أماءها في كتب الأخبار والتأريخ والأدب . 

وقد توسط رؤساء بكر عند ( مهلهل ) بأن يوفف القتال » بعد ان سقط 
القائل وهو ( جساس ) تيلا" في معركة من هذه المعارك » يقال الها معركة 
( يوم واردات ) لكنه لم يقبل وأبى إلا الاستمرار في القتال حبى يشفي نفسه من 
( بي بكر ) » فتدخل ( الخحارث بن عياد ) عندئف واشترك مع البكريين » وتولى 
أمر ( بي بكر ) ء ووقعت أنام أخرى أثرت تي ( بي تغلب ). وقد وقع 


ذ هابة الأزب  )6553/1١6(‏ ابن الاسس ء الكامل ٠ )5395/١(‏ 
٠‏ أبو القداء. المحمصر (1/ 90 وما يعدها) (طيعة تروي) . المغارف 5١6(‏ وما يعدها), 


5ط 


( مهلهل ) بي يوم ( قصة ) وهو بوم ( نحلاق اللمم ) أسيراً ني أيدي ( الحارث 
ابن عباد ) لولم يكن يعرقه . فأله الحارث عن مكات ( مهلهل ) قائلا له : 
دلي على عدي بن ربيعة ( وهو اسم مهلهل ) وأخبل عنك . فقال له عدي : 
عليك العهود بذلك إن دللئك عليه ؟ قال . نعم . قال : فأنا عدي . فزت 
ناصيته ويركه . وقال فيه : 


وورد في بعض الأخبار ان الذي قتل ( ج..اساً ) هو ( المحجرس ) » وهو 
ابن كليب ٠»‏ وابن أخت جساس » إذ' ان أمه هي ( جليلة ) . وكان جساس 
قد سياه ٠‏ ثم روجه ابنته ولكنه أيبى إلا ان يقتل نخاله , أخداً مه يدم والده . 


وي هذا الأسر وجز اللاصية كانت نبهاية زعامة ( مهلهل ) على قومه » ققد 
ترك أهله » وفر الى ( مذنحج ) » حيث نزل ب ( بي جنب ) » فحطبوا 
اليه ابنته وقيل أخحته فنعهم » فأجيروه على تزويجها » وساقوا اليه جلوداً من أدم . 
وكان قد كير وتقدم في السن وضعف حاله فجاءه أجله بعد مدة غير طويلة ع 
ويقال إن عبدين من عبيده اشعراهما ( مهلهل ) ليغزوان معه . سما منه ٠‏ فلا 
كانا معه عموضع قفر أجمعا على قتله » فقتلاه » وبذلك انتهت حياته وحماة 
حرب البسوس " . 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب صارت تضرب المثل في شؤم (البسوس ) وقي 
شؤم ( سراب ) »2 فقالت ( أسأم من البسوس ) و ( أشأم هن سراب )* . 


٠ )591/١( العقد المريد (8/؟١5 وما بعدها) , صبح الأعشى‎ ١ 

٠ك‏ الكامل. لابن الاسر ,2)5١9/١(‏ الاغانى  ),54/42(‏ (5955/5) (بيروب) ٠»‏ 

ع« النوبرى ء نهاية الأرب )5573/١6(‏ 2 ابن الأثثر )0515/١(‏ , صيعح الأعشى 
(١/95؟)‏ , العفد العريد (ه/؟١؟) ٠‏ سبائك الذهب , الفصل الحادى عشير , 
لسان العرب (58/5؟) ٠‏ 

4 الميداني , مجمع الأصال (١//81؟)‏ » ابن الأثثر , الكامل (١/؟١؟)‏ , سيائك الذهب 
)٠١5(‏ 0؛ معامات الحر يري (١553ع)ء‏ (المكنية التحارية) ,2 فرائد اللآل فى محمصمح 
الأمنال (19/1؟ وما بعدها) (المطبعة الكاتوليكبة ببروت) , ابراهيم بن السيد على 
الاحدس الطرابلسي ٠‏ جمال الدين محمد بن محمد بن نبانه المصري ؛ سرح العيون - 


٠8  لصفملا‎ 51/ 


وقد اقحم الرواة شعراً في قصصهم عن هنه الحرب ٠»‏ وذلك على عادتهم في 
رواية اخبار الايام » وهو لا مخلو من أثر الإثارة والعواطف القبلية . ونجد في 
الشعر المنسوب الى البسوس تحريضاً أثار جساساً حبى دفعه على قتل ( كليب ) 
دون أن يفكر في سوء عافبة ذلك القتل . ويعرف هذا النوع مى الشعر ب ( الموثبات ) . 
وهو من شعر التحريض . ومن هذا النوع الشعر الذي تقوله النساء في ندب الموتى 
لإثارة شجون الحاضرين ' 

ويعد ( مهلهل ) في جملة فرسان العرب السُجعان المعروفين . كا يعد قي 
جملة الثعراء المتقدمين . لقب ب ( مهاهل ) » لانه اول من رقق الشعر » 
او لقوله : ١‏ 

لا توغل في الكراع هجينهم هلهات أثأر مالك او صتيلا فتدبر " 

وقد كان لتخلب جملة رؤساء ء ٠:هم‏ رئيس يقال له الخرار ادرك التي » 
وأبى الاسلام فبعث رسول الله زيد الحيل الشاعر المشهور وأحد الشجعان المشهورين ؛ 
ليطلب مه الدخول في الاسلام كما نقول احدى الروايات او القتال » فأبى الاسلام 
وقائل حى قتل ". 

ولاعتراز تغلب بنفسها » ولشعورها يعربها » امتنعت عن دفع الجزية المفروض 
اداؤها على اهل الكتاب » وذهيت الى عمر بن الحطاب قائلة له : ( نحن عرب 
لا نؤدي ما يؤدي العجم » ولكن خذ منا كا يأخذ بعضم من بعض ) . ورضيت 
بدقم ضعف ما يدفعه المسلمون صدقة أنفه من كلمة ( جزية ) ؟. وانتدت قبائل 


- شرح رساله ابن خلدون (28 وما بعدها) (عصطعى البابي) ٠»‏ الشعر والشعراء 

(89 وما بعدها) ء شعراء التصرابية . القسم الثانى ١15(‏ وما بعدها) . صيح 
الأعشى ٠ )591/١(‏ 

٠ دائرة المعارف الاسرلاميه (9/ه 0 (ترحمة ابراعهبم شستياوي وحباعنه)‎ ١ 

5 لوغ الآرب ,)٠١8/5(‏ الشعر والشعراء (99) ٠‏ جمهره أسشعار العرب )5١8(‏ , 
شرح المبريرى ,)5٠١(‏ الاشتفاق (55؟), سرح العنون (053) ؛ الكامل (05313/1 ٠‏ 

الاعاني (25/11) رأخبار زيد الحمل) ٠‏ 

1 السس الكبرى (51/5١؟) ٠‏ (إناب تصشارى علب صيعف عليهم الصدية) . ( فصيل 
في شان صضارى يكلب وسيائر أهل الدمة وما بعاماويرية) . كنات الحراج 1١١(‏ 
وما بعدها) , (القاهره ١865‏ ه) . اللادرى . فتوج رة8١‏ وما سدها) ٠‏ 
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اخرى مئل تنوخ ومهراء يتغلب » فرضيت بدفع الصدقة الي يدفعها السلمون 
مضاعفة مفضلين اياها على دقع الجزية » لكي لا تكون في مصاف النبط » ومن 
اف لمهم هن غير العرب » والماواة فيها تعد اهاثة لهم في نظرهم . وان كان 
دامعو ها تصارى مثلهم غ٠‏ وهم اأخواهم ف الدين . 

ودكر ان( عمر بن الخطاب ) لا “هم بفرض الجزية عليهم . قطعوا الفرات 
وأرادوا اللحاق بأرض الروم ء يفادطلق ( النعان بن زرعة) أو ( زرعة بن النمان ) 
الل عر + اا بك ا ل 
نائفون مى الجزية » وهم قوم شديدة نكابتهم ؛ فلا يعن عدواك بهم . فأرسل 
عمر في طلهم وأضعف عليهم الصدقة ١‏ 

ومن مواضعها الي كانت تتيرك لا قير القديس مارسرجيوس ( مارسرجس ) 
بالرصافة " 


وكانت تعلب ايضاً في جملة القبائل العدثانية الي خضعت لآل كندة ٠‏ حم 
سهم عليها معديكرب المعروف يبغلفاء ” ٠»‏ وخضعت ايضاً دك ملوك الحيرة الذين 
حاولوا اصلاح البين بن تغلب وبين بكر بن وائل » فأخذوا رهائن من الطرفين » 
ليمنع وهم بذاك من القتال أ وقد وقعت بن الحين حروب طويلة ترد اخخيارها 
قِ الايام كا 0 بينها وبعن يربوع وقيائل اخرى حروب سأتحدث عنها ي 
الفقصل الخاص بأيام "١‏ عرب قيل الاسلام ' 


وقد ثار التغلبيون مراراً على ملوك الخيرة وحاربرهم » والواقع ان خصوح 
تغلب والقبائل الكبيرة الاخرى لملوك الحبرة لم يكن الا خضوعاً اسمياً » يتمثل ي 
حمل الاناوات الى الملوك ما داموأ أقوياء ع ولذلك كان ملولء الدرة 3 كان 


٠ البلاذرى , فنوح (186 وما بعدها)‎ ١ 
: من شعر الأخطل‎ 0٠ 
لما رأآوناء والصلس طالعا ومأر سرجيس ؛ وسيما نأفعاً‎ 
وأبعسوا راناأ لوامعسا خلوة؛ نا راذان والزارممحا‎ 
٠ )527 (ص‎ ١99 الشرق‎ 
٠ )85/5( الاغاني‎ ك٠‎ 
٠ وما بعدها)‎ 55/1١1( الأنغانى‎ 
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الأكامرة والقباصرة يسترضون الرؤساء بالحبات والمال » ومن جملة هؤلاء » سادات 
( مشايخ ) هذه القبيلة ‏ 


وأما بكر بن وائل » فكان من نسله على" + ويشكر ٠‏ وبدن . وقد دخل 
بتو بدن في بي يشكر ء. وص بي يشكر الشاعر الحارث بن خلزه ٠‏ والرياد 
البشكري » سيد بي بكر في حرعم مع بي تغلب وكان عن نسل على : بن 
بكر » صعب بن على" » وهو والد مالك ولجتيلم وعكاية . ومن مالك بن صعب 
سهل بن شيبان بن زمان المعروف بالفد ' . ومن بطون يشكر » بنو غير بن 
غم بن حبيب بن كعب بن بشكر » وبئو كنانة . وبنو حرب بن يشكر » وبنو 
ذبيان بن كانة بن يشكر ' . 


وبكر بن وائل » من القبائر الكبيرة الي كان لها شأن معروف عند ظهور 
الاسلام . وهي مثل القبائل العدنانية الاخرى مس القبائل المهاجرة الى ترركت ديارها 
القدمة على حد قول الاخباريين » وهي آبامة » على اثر اللحروب الكثيرة المملة 
ابي وقعت بين العدنانيين » فهاجرت الى اليامة ثم الى البحرين والعراق . ويذكر 
اها اخذت تغْرو مع نمم وعيد الفيس حدود الفرس ٠,‏ حى اضطر ( سابور ) 
الثاني المعروف ب ( سابور ذي الاكتاف ) حوالي سنة ( ”“8٠‏ للميلاد ) على 
مهاجمة هذه القبائل ومحاربتها » وتخريب النازل الي كانت تنزل مها . فلا انتهى 
من حرويه » أمر بنقل كششرمن الأسرى الى الأهوار وكرمان لإسكانهم هناك ” . 


وني القرن الحامس للميلاد » كان الحم على بكر وأكير قائل معد على حد 
رواية الاخباريين في ايدي التبابعة » ١‏ في ايدي ملوك كندة » نصبهم التبابعة 
انفسهم مل وكا على تلك القيائل . وكان أوهم حجر 1 كل المرار الذي انترع من 
اللخمين ما كان في ايدهم من ملك بكر بن وائل » ووسع ملكه . فلا توي 
حجر تولى الملك ابنه عدرو المعروف بالمقصور من بعده » وبقيت بكر تابعة له 
وكذلك لابنه الجارث مغتصب عرش الجيرة على محو ما ذكرت . وكان الحمارث 


ذ( بجمهره (ص )59١‏ : (سو رمان) ء الاسُسعاق (ل/ا١5)‏ , المعارف (؟:؟) ٠‏ 
؟ المبرد ٠ )١7(‏ 
أبو العداء ( )58/١‏ . الطبرى (13/5) ٠‏ 


ل 


قد وتزاع ابناءه على القبائل » ليتولوا ادارة شؤونها فعين ابنه شراحيل أو شرحبيل 
او سلمة حاكا” على بكر . فلا اعاد انو شروان عرش الحدرة الى اصحابه اللخميين » 
وانتكس الأمر مع الحارث » حبى اضطر الى المراب الى ديار كلب او غيرها ؛ 

حيت لاقى 0 بكيعية لم يتفق على وصفها الاخباريون » وقعت النفرة 7 
5 2 وانت” الملاف بين ابنائه » فاقتتاوا » ونحزيث القبائل واقتتلت 6 
وجد رؤساؤها انها فرصة سانحة » فاستقلوا عن كنده » وعادت الى ما كانت 
عليه من الفرقة والاستقلال . وترأس كليب وائل تغلب وبكراً وقبائل معد » 
وقاتل جموع اليون » وهزمهم »ع وعظم شأنه » وماد ملكا زماناً من الدهر » 
تم داخله الزهو والعرور » قبغى على اتباعه » وحمى اكثر الارصين ٠‏ فلم يسمح 
لأحد بالرعي فبها الا باذنه » ففتله رجل من بكر اسمه ( جساس ) في قصة 
يرومها الاخباريون » فثارت تغلب » وطالب انحو كليب وهو ( مهلهل ) بالأأخذ 
بالثأر من بكر . فجرت سس القبلتين حروب طويلة استمرت على ما يذكر الاخخباريون 
اريعين عاماً » هلك فيها خخلق كثير وانتهت عقتل جساس ع وهلاك مهلهل ني 
قصص متمق من هذا القصص الذي يرويه اهل الاخبار . ١‏ 


وقد أضعفت هذه الحروب القبيلتن ولا شك ». وقد تدخل ملوك الخيرة في 
الأمر» فأصلحوا بينهم : أصلح بينهم المنذر بن ماء السماء عل زواية 6 أو امارد 
ابن هند في رواية اخرى " » وقد كانوا مع المنذر الثالث في غزوته الي غزا مها 
الغساسنة » كا كانوا مع النعان بن المذر . وقد حاربوا الفرس مع بي شيبات » 
ا ا و و طليء 
واياد وبراء وقضاعة والعباد والنمر بن قاسط . وقد اتفقت اياد سرآ مع بكر بن 
وائل 52 حين اشتباك المعركة. » فانبزمت الفرس ومن ساعد الفرس من 
القبائل الي اشتركت معها تأبيداً لإياس بن قبيصة © او بغضآ لكر كا هو شأن 
تعلب » او طمعاً في ربح من الفرس او رغبة في اتقرب اليهم . وقد كان لحذه 
المعركة اثر كيير في نوس القبائل » ومركزها ع الفرس . 


٠ وما سدهام‎ 15 , 55/1١١1( الاأغاني‎ ٠١ 


ويظهر ان بكرأ لم تخضع لالفرس » ولا الحم الحيرة بعد معركة ذي قار. وفي 
الستة التاسعة من الحجرة دحل قسم منها في الإسلام » فعين الرسول المنذر بن 
ساوى عليها وعلى بي عبد القيس . غير انبا ارتدت عنها يعد وفاة الرسول ع 
فهاجمت مع قيس بن ثعلبة برئاسة الحطى بن ضبيعة البحرين » وعينت ( الغرور) 
ملكا على هذه الديار . عندئدذ أرسل أبو بكر عليهم جيشاً بقيادة العلاء الحضرمي 


ومن بقي على الإسلام من بكر وشيبان » تمكن منهم واراحمهم” الى حظيرة 
الإسلام. 


ومن لجيلم بن صعب ء بنو حنيفة » وبنو عجل » ابنا لجم بن صعب بن 
علي" » وبنو حنيمة هم أهل اليامة ' . ومن حنيفة الدئل » وتقع مواطهم في 
المامة كذلك ' . وهن ولد الدثل بن حنيفة بنو مررة وعبد الله وذهل وثعلبة . 
ومن بي مرأة هودة بن علِي” بن مامة الذي نوجته الى كسرى » وعمرو بن عبد الله 
ابن عمرو بن عبد العزى » وهو قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عمن أباغ ' . ومن 
عدي" بن حنيفة مسيلدة الكذااب؟ . 

وأما ولد عكابة بن صعب ” . فهم : ثعلبة وهو الحضن » وقيس وقد دخل 
ينوه في بي ذهل بن ثعلبة . فولد ثعلية بن عكابة شيبان » ودهل © وقيساً » 
والحارث . وقد دخل بنوه في بني أمار بن دب بن مواة بن ذهل بن شيبان . 
وأمهم رقاش » وهي المرشاء بنت الهارث بن العتيك بن غم بن تغلب . وولد 
تعلبة أيضاً تم الله بن ثعلبة . وأمه الجدماء بنت حل بن عدي بن عبد مناة بن 
أد بن طائمة بن الياس بن مضر » وأنيد » وضتة . ودخصل بنو ضئة في بي 
عثفرة . ودخل بنو أتيد في بي «دند من بي شيبان' . 


, (لحيم)‎ » )5١ 9 الجمهرة (١59؟ , 585)ء نهاية الأرب /251 » الاشتفاق‎ ١ 
٠ )519/ سيائك الدهب (5ه) ؛ الانياه (ص‎ 

5“ ناج العروس (551//17) . لساأن العرب )5159/١15(‏ , الاشتفاق )5١9(‏ , بهانه الأرب 
(551/5) ءاس خلدون (5/95 00 ٠‏ 

| جمهرة (صض 5915) , الببر نري , شرح الحماسة ٠ )١8/5(‏ 

1 الممرد ١"(‏ وما بعدها) ٠»‏ 

8 لان الحرب )١18/5(‏ , الاشسفاق (؟١5‏ وما بعدها) , نهاية الآأرب ةلف 7< 
ابن حلدون (505/5) ٠‏ كحاله (؟/8١8) ٠‏ 

35 جمهره (ص 6 وما بعدعا) ٠‏ سيائك الذهب رص ره) ٠‏ 


؟ 0م 


ومن ولد ثعلبة بن عكابة » تم الله' . وص ولد تم الله بن ثعلية بن عكابة » 


شيان ؟ غ وممهم أوضص س محصن ) وهو الذي أطلق له السبي يوم أوارة 3 
وصعير بن عامر وكان من فرسان يكر ؟ . 


ومن بي ذهل سن تعلبة بن عكابه »؛ بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن 
ثعلة » وتقع مواطهم في اليامة ء وكانوا أرداف ملوك كندة؟ . وننو رقاش 
وهم الرقاشيون أباء مالك ( ملكان ) وزيد ( زيد مناة ) ابي شيبات بن ذهل 
ابن ثعابة بن عكابة ٠ن‏ زوجه رقاش بنت ضبيعة بن قيس بسن ثعلية* . وكان 
بنو سيان بن دهل بن ثعلبة بن عكابه من البطون الضخمة » ورئيسهم في الجاهلية 
مرة بن ذهل بن شيبان » ومن نسله -جساس قاتل كليب ' . 


ومن سل قيس بن تعلبة بن عكابة بن صعب » ضبيعة . وتم © وثعلبة ع 
وسعد . ومن نسل ضبيعة الأعشى ميمون بن قيس الشاعر المعروف » والمرقش 
الأكير » والمرفش الأصغر » وطرفة بن البد »ء وعمرو بن قيئة » وشعراء 
اخرون . وتعد” هذه القبيلة قي طليعه القبائل بكترة من ظهر فيها من الشعراء ' . 
وتقم مازل قيس في المامة . وكانت صلاتهم وثيقة بالمناخرة . ومنهم كتيية 
الصنائم إحدى كتائب النعان بن المنثر* . 


ومن بي أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان » عرو بن أببىي ربيعة بالمزدلف »ع 
ونه حارثة ذو التاج ء وكات على بني بكر يوم أوارة » وهانىء بن مسعود 


ف اج العروسس )5١3/48( + )5١5/1(‏ ء الاشسقاى (؟:١؟)‏ , ابن خلدون (5/ ٠809‏ 

٠‏ لسان العرب )596/١(‏ ء صبح الأعشبى (١/58؟) ٠‏ نهاية الآرب (1552/59؟) , ابن 
خلدون )5١5/5(‏ , الاثسعاق ٠ )5٠١(‏ 

٠ )55 1 حمهرة رص‎ ٠ 

لسان العرب )5٠١/9/(‏ , الاششنعاق )5١١(‏ + 

ه جمهرة رض 558 وما بمدها)ء العاموس (5/ه9ا؟) , لسان العرب (198/8) , 
ناج العروسسش (85/5) ٠‏ كحالة (:555/5) ٠‏ 

5 اس خلدون (:09/19) ٠‏ 

حمهرة (ص )50١‏ / شيحو ' شعراء النصرانيه : القسم اشالس في شعراء يكر بن 
وائل هن بني عدبان (354؟ وما بعدها) ٠‏ كحالة ف ةالشكة . 

م ابن خلدون (505/95) 2 داج العروسس (؟/؟5؟) ,2 /)9555/٠١١(‏ نهاية الأرب 
(5559/5) , جمهره (١--؟‏ وما بمدها) ٠‏ 


ءه 


الشيباني الذي هاج القتال بعن بي بكر وبي تمم وضية والرباب يوم ذي قار ع 
ومفروق واسمه النعان بن عمرو الأصم ؛ وهو من فرسان يكر وساداء نهم » وأعثى 
بي رييعة ء» وهو عبد الله بن حارجة بن حبيب ين قيس بن حمرو 
ابن أبى ربيعة الشاعر ١‏ 

ومن بي مرة بن دحل بن لحان دعبام ابل “كلدي الكزي د 
والمئبى بن حمازة ابن. ابلنة. .بن. تضم بن عدا أبن عرأة بن ذهل الشيباني القائد 
لان قاتل مهران " 

وأما عتك ء فهم من القبائل العربية القدعة » وهم ( أكيته ) ( أهانعاطلة ) 
عد( يوس )> ولا و من أخبارها في نصوص المسند شيئآً . ويظهر 

من اتحتلاف النسابين في نسبها » ومن جعلها من قحطان تارة ومن عدنان تارة 
أخرى » انها كانت على اتصال باللماضين ء واختلطت هما بالفعل » ولحمذا 
الاختلاط أثره في نكوين الأنساب ٠‏ كيا ان لمحالفاتها لغبائل عدنان وقحطان أثره 
في التسب . 

وهذا بحد بعض التسابين مجعلون عكنا ابنآ لعدناد . فهو على حد قوهم شقيق 
معد" » ونجد بعضاً آآخر يسميه الحارث » وبجعل عكناً لقبآ له ٠‏ ثم يصيره 
ابنآً للديث بن عدتان فيقول : هو عّك بن الديث بى عدنان » أي انه حفيد 
عدنان . ثم نجد قسماً آخر يصيره من الأزد » أي من قحطان ء فيجعله عك” 
ابن عدنان بن عبد الله بن الأزد ؛ بن الغوث بن نبت ين مالك بن زيد بن كهلان " 
وأرى أن ( عدثان ) و ( عدنان ) كلمة واحدة . وقع فيها نحريف ء فصارت 
الكلمة الواحدة كلمتين » وليس من المستغرب وقوع ذلك . فالكلمتان واحدة في 
الحروف » ها عذا حرفي الثاء والون اللذين يتشابان في الرسم أيضاً فها عدا 
عدد النقط ‏ 


٠ )60١8 جمهرة (ص‎ ١ 

0 جمهرة (ص ©" وما بعدها) , نهابة الأرب 7/0 » الاشتفاى (ه6١)‏ : كحالة 
٠١ )0١ 1/5‏ 

و جمهرة (ص  )5١5‏ ابن خلدون (5995/5) , طرفة الأصحاب (ص ٠6‏ وما بعدها) , 
داج العروسن )١32/1(‏ ء لسان العرب (؟51//15؟) ؛ الصحاح )١11/5(‏ ء الصعة 
(05 - 


م6 


وقد رجح نتوان بن سعيد الحميري » وهو من اليمن من حمير » رأي القائلين 
من النسابين برجوخ نسب علك في الأزد . فقال : ( علك قبيلة من العرب 
يقال لهم ولد عك ين عدنان أخي معد ع ويقال لهم ولد عك بن عدثان بن 
عد الله بى الأزد » وهو أصح القولين . وإنما سبب انتساهم في معد ان غسان 
وقت نخروج الأزد من مأرب نزلوا جامة وبها عك” © فخيرتهم علك بين شرق 
نهامة وغربيها » هاختارت غسان الشرقي » ومكثت به زماناً » حبى قبل لهم إن 
عكا أنحْن منكم لبَنآ » وأدسم منك سمآ . لأن أموالك إذا سرحت استقيلت 
الشمس » وإذا راحت استقيلت الشمس » فأحرات الشمس رؤوسهاء وأموال 
عك" تستدبر الشمس عند الطلوع والغروب » فاستتمالت غسان عك] 2 فو 
تقلها » فاقتتلوا » فعتلت غسان عكدآ قتلا” ذريعاً وأجلتها عن كثير من أوطامهاء 
فن ثم انتفف علك من اليمن » وانتسيت الى معد )' . 

وقد ذكر نشوان شعراً جاء فيه : 

ألم تر عكآ هامة الأزد أصبحت مذيذبة الأنساب بين القبائل 
وعقت أباها الأزد واستبدلت به أيآ لم يلدها في القرون الأوائل ؟ 

ومن ولد عك علقمة » ومن ولد علقمة الشاهد » ومن ولد الشاهد غافق 
من نسل هؤلاء تفرعت سائر علك ' . ونمد بعض السابين يغفلون علقمة » 
وتجعلون الشاهد ولد من أولاد عدنان ؛ وعنهم من جعل لحك ولدين ]+ 
الشاهد ء وعيد الله » وجعل للشاهد ولدين كذلك . هما غافق » وساعدة 
ولعبد الله بطنين كذلك ء. هما : عبس وبولان . ومن يطون غافق » القيانة 
والمقاصرة © ودهنة . وس بطون ساعدة : لام ع وصخر » ودعج » ونعج 03 
وزعل » وقين ٠»‏ وقاضية » وعلاقة ء» وهامل ٠‏ ووالبة- » وقحر . ومن بطونر 
عيس : زهير ء ومالك » وطريف » وزيد » والعسالق » والحجيبية » وغنم ء 


_- 


3 


لها 


* مننخيات (ص 8ل/إ)‎ ١ 

؟" سبائك الذهب (ص ؟5١) ٠‏ جمهرة (ص )*١4‏ »2 ابن خلدون (5959/5) , نهاية 
الآرب (1:2/؟11؟) . ناج العروس (7//1) ٠‏ أبو الفداء )0٠١1/١(‏ , كحخالة 
هلام ٠‏ 


وتاج ء ومنسك ء ومن بطون بولان : الحليلٍ 5 والحربي ' . ويلاحظ ان معظم 
قبائل عك" وبطونها » هي ق اليمن ٠‏ بيما هي قبائل عدنائية على رأي أكثترية 
النسابين . وقد علل بعض النابين ذلك بقوله : ( وإمما كيرت قائل عك بن 
عدنان باليمن » لأن عكنّا تزواج بنت أشعر » فأولد فيهم » فكانت الدار 
واحدة لذلك السبب )5 . 

وسمى النسابون ابن مضر عيلاناً كذلك " ٠‏ وهال بعضهم ( إن عبلاناً لى يكن 
بأب لقيس ولا ابن لمضر » وإتما هو قيس بن مضر . وعيلان اسم فرس لقيس 
مشهور في شيل العرب مفضل » وكان فيس بن هضر يسابق عاره . وكان رجل 
من محيلة يقال له فيس كة المرس له مشهورة أيصاً » وكابا متجاورين في دار 
واحدة قبل ان تلحق يجيلة بأرض اليمن . وهذا على مذهب من جعل مجيلة ابنآ 
لأقان بن نزان <:وكان عزماها مفهوريق ملكووين. 4 + فكان: الرجل إذا سأل 
عن هيساء أو ذكر قيساً » قيل له : أقيس عيلان نريد . أم قبس كيّة 8 
فصار قيس لا يعرف إلا بقيس عيلان » وهو فيس بن مضر بن نرار .. وقد قبل 
إن قبسآ 'سستي عيلان بغلام كان له » وقيل أسمتي عيلان بكلب كان له يقال 
له عيلان ) ؛ الى غير ذلك من تفاسير وتعليلات تشير الى اضطراب السابان 
والاخباريين في الناس وني قيس عيلان* . ْ 

وقد عرف المتسبون الى قيس عيلان ب ( قيس ) و ( بغيس عيلان ) 
و ب ( عيلان ) و ب ( القيسيين ) و ب ( القيسية ) كذلك' .ع وهي من 
الكتل القبائلية الضخمة . ومع ذلك لا نعرف من تأريخها قبل القرن السادس للميلاد 
شيئاً يدكر . وم يرد اسمها في كتب ( الكلاسيكيين ) . وقد ذكر لها الاخباريون 


9 طرفة الاصحاب (ص 55 وما بعدها) ٠‏ 

5 طرفة الأصحاب رص 11) ٠‏ 

0 سبائك الدهب رص ١‏ الصحاح للج ومرىق )415/١(‏ م لسان العرب )/١/8(‏ . 
ناج العروس (50/8) » العاموس (555/15؟) , الاشتفاق (1315) 2 ابن حلدون 
(5له 5١‏ . أن القداء )١١1/١(‏ 2 بهابة الأرب (5/ 555 وما بعدها) ٠‏ كحاله 
91/5/76 وما بعدها) ٠‏ 

الاتباه رص 8١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ىه (راجع المفاسير الأخرى لمعنى عيلان فى : الاشسفاق (ص ١3:5‏ وما سدها) ٠‏ 

5 2 2 ,11 , لامكا 


كعم 


أياماً عديدة . تشمل حروباً وقعت بين القبائل القيسية نفسها » وحروباً وقمت 
بن قيس وقبائل. أخرى من غير قيس . وقد خضعت قبائل قيس مثل أكثر 
القبائل العدنانية الآخر ى لحم مملكة كندة القصير' . 

وقد ولد الناس او عيلان قيسا ودهمان . وقد جعل بعض النابين . قيآ اينآً 
اضر ء وقالوا : انه عيلان » وات عيلان عبد حشينه » فتسب قيس اليه " . 
' » وسعد , وعمرو ؟ . ومن ولد 
عمرو فهم » والحارث وهو عدوان * ٠‏ وأمها جديلة بنت مر" بن أد » فنسبوا 
اليها . وقيل : هي جديلة بنت مدركة بن الياس ' . 

وكان لفهم عدة أولاد ؛ منهم : قَيئن ء وسعد ٠»‏ وعامر » وعائد ء ومن 
بي سعد تأبط شراً الشاعر ' . وكاتت الطائف من مواطن فهم » وعدوانء ثم 
غلبتهم عليها تقيف ء فخرجوا الى جامة ونجد . ومن ببي طرود » وهم يطن 
من فهم ء كان بأرض نجد » الأعشى * . 


وقد ولد قيس عدة اولاد ء هم : خصفة 


أما أبناء عدوان بن عمرو » فهم زيد » ويشكر » ودوأس . ويقال امهم دوس 
الي في الأزد » وكانت ديارهم بالطائف »2 ثم تركوها بعد نزول ثقيف فيها 
وارتحلوا الى مهامة 3 . ومن ولد زيد بن عدوان © أو سيارة الذي كان يدفع 


١‏ 54 .11,2 ,لظا 

1 جمهرة (ص 379 59؟) : الاشنقاق (ص ٠ )١135‏ 

م اسن خلدون (501/5)ء لسان العرب ( 35١1/١١‏ ) الصحاح ( 5٠/15‏ )2 كحالة 
(١/ه:"؟")ء٠‏ 

1 جمهرة ( ص 5909 ) ء سيائك الذهب ( ض 75 )ء الاشنماق ( ص ١112©‏ ) م المبرد 
رص ١٠)ء‏ 

0 طرفة الأصحاب رص ٠ ) 1١١‏ 

5 جمهرة رص559 ). لسان العرب ( 7١>/15‏ )+ الانناه ( 885 ) , كحالة 
رارعالا). 

3 جمهرة ( ص 5537 ) , الاشتعاق ( ص ١15‏ وما بعدها ) , بهاية الأرب ( 5255/5 ) , 
ابن حلدون ( 50١8/5‏ ) ء تاج العروس ( ٠ ) ١11/35‏ 

م الأغاني ( 15/ه/ا)ء ابن خلدون ( ؟/ه8١5؟) ٠‏ 

بو ابن خلدون ( 708/09 )ء بهاية الأرب ( :725/1 ) , صبح الأعشبى ( 5531/1 ) 
أبو الفداء (١/؟١١)2‏ لسان العرب ( 59٠/15‏ ) القاموس ( 53١/5‏ ) كحالة 
؟/كللآا وها بعدها ) - 


باهم 


بالناس في المواسم . ومن بي يشكر بن عدوان » عامر بن الظرب بن عمرو بن 
عياذ بن يشكر بن عدوان ء وقد عرف عامر بن الظرب هذا ب ( بحام 
العرب ) في الجاهلية . وهو شقيق سعد » وعمر » وصعصعة ؛ وثعلبة . ومن 
بي تعلبة بن الظرب ء ذو الأصبع العدواني من الشعراء المعروفين ' . ومن بطون 
عدوان الأخرى » بنو خارجة * وينو وابش ٠»‏ وسو رهم بن ناج ' . 

ومن نسل سعد بن قيس عيلان » غطفان ومنبه وهو أعصر " . أما غطفان » 
فقبيلة كبيره ٠عروفة‏ » وهناك قبيلة أخرى تسمى ب ( غطفان ) كذلك ع وهي 
عانية » تنسب الى غطفان بن سعد بن «الك بن حرام بن جذام؟ . أما هأنه , 
قعدنانية في عرف النسابين » وتقع منازل هذه القبيلة شري خيير وحدود الحجاز 
الى جبلي طيء” . 

وقد وقعت بين غطفان وبي عامر بن صعسيعة عذدة آيام متها : يوم 
الرقم ؛ ويوم القرنتءن » ويوم طوالة » ويوم قرن' . وقد كانوا ممم الأحزاب 
في محاربة الرسول . وكانوا يعبدون العزى . شجرة بنخلة عندها وثن تعيدها 
غطفان » سدنتها من بي صرمة بن مرة ء وكانت قريش تعظمها ء وكانت 
غنى وباهلة تعبدها معهم . هدمها خالد بى الوليد » وهدم البيت وكسر الوثن . 
وكانوا يطوفون حول البيت » بيت بساء تشبهاً بطواف القبائل الأخرى حول الكعبة 
بمكة ء ولهم صم آخر موضعه في مشارف الشأم يسمى الأقيصر" . 

ومن رؤساء غطفان الذين سادوا فيها » زهير بن -جذعة العبسبي » وقد قاد 
غطفان كلها » وعحرو بن جؤيّة بن لوذان الفزاري » وقد قاد غطفان كلها الى 


ذا جمهرة (( ص 9؟9؟ وما بعدها ) ء الاثسفاق ( ص ٠ )١535‏ 

؟ الاشنعاق رص ؟*5١) ٠‏ 

+ جمهرة ( ص 599 ) , الاشتعاق ( ص ١55‏ ) ء الممرد ( ص ٠ ) ٠١‏ 

ابن خلدون (83/5؟ )2 نهايه الأرب (:508/1؟) . ككحالة (ر "/885) ٠‏ 
5 .44 .2 ,11 , 1:17 

5 كحالة ر(؟/8848) ٠‏ 

7 المحبر رص 5١‏ ), كحاله (( 885/5 ) ٠‏ 


مده 


يوم الحنان الى بكر بن وائل » وبدر بن عمرو » وقد قاد غطفان لبي أسد » 
وعيينة بن حصن بن حديفة ء قاد غطفان الى ببي تغلب يوم الساجسبي ' . 


ويبدأ تأريخ غطفان باستقلال قبائل معد .» وخروجها من حلكسم اليمن على 
ما يرويه الأخباريون . وكان رئيس قبائل غطفان في هذا العهد زهير بن جذممة 
العبسبي سيد عبس » وعبس من عطفان . وقسد تلقب بلقب ملك وجى الإتاوة 
من هوازن » ثم قتله خالد بن جعفر بن كلاب . فترأس عبس ابنه قيس » 
وترأس دبيان ‏ وهي من قبائل غطفان كذلك ‏ حذيفة بن الفزاري . وتمكن 
الحارث بن ظالم أحد الفتّاك في الجاهلية من قئل خالد بن جعفر » وهو في بجوار 
ملك الجيرة ء وقد أدت هذه الحوادث الى تشتيت قبائل غطفان ٠‏ والى نشوب 
حروب بيئها خاصة بين عبس وذبيان ' . 


وقد كانت قبائل غطفال تي جملة القبائل الي قاومت الإسلام » واشير كت مع 
القبائل الأخرى في مارية الرسول ومهاجمة المدينة » ثم أسلمت في السنة الثامنة 
للهجرة . وبعد وفاة الرسول عادت أكترية غطفان ع فارتدت عن الإسلام » 
وهاجمت المدينة . ولكن أبا بكر تمكن من صداها ء ثم عادت كما عاد غيرها 
الى حظيرة الإسلام . 


وولد غطفان ثأدئة أولاد ع هم : ريث © ويغيض وأشجع عل رواية " » 
وولد ريثا وعبد العزى على رواية أخرى . وقد بدل رسول الله اسم عيد العزى 
فجعله عبد الله ء فعرف نسله بالاسم الجديد ؛ . وقد ولد ريث من الولد أهون » 
ومازناً وأشجع وبغيضاً ” » وذلك على رواية من جعل لغطفان ولدين » هما : 
ريث وعيد العزرى . 


٠) وما بعدها‎ 558١95 الحررص‎ ١ 

, ) الحير ررض 195 وما يعفها‎ ٠ 

ع الاشتفاق رص ١317‏ ) ء باج العروس ( ٠ ) 3153/١‏ 

1 جمهرة ( ص 7:؟؟ ) ٠‏ 

همه جمهرة (98؟ )2 ابن خلدون ( 3١8/5‏ ) , نهاية الأرب 759/5 )/, ماج 
العروس ( 1553/١‏ )2 .185 , مدع 0 ,1:6221616أقتاوزا 


8ه 


وهفان وفتيان » وقتفذ » وذسان ؛ . 


وتقع مواطن أشجع في الحجاز بضواحي يترب ١‏ وكانوا حلفاء للخررج »عن 
الأزد . وقد ساعدوهم في يوم بعاث* . وقد كان بينهم وبين سلم بن «نصور 
يوم كان في موضع الجر' . 

ومن ولد بغيض ” : عبس ء وأذبيان ويضاف اليها أنمار ف بءعض الروايات . 
ومن نسل عبس قطيعة » ووردة . والحارث » وورفة* . ومن نسل قطبعة1 
زههر بن جذعة سيد بي عبس ؛ وجميع غطفان . وفيس بن زهير بن جذممة 
صاحب حرب داحس والغراء 3 والربيع بن زياد ورير النعان » والخارث بن 
زهير قتله كايب يوم عراعر ٠‏ وشأس بن رهر قتله فزارة'' ع2 ومس عيس 
عتترة بن شد اد الرطل الجاهلي الشهير ١١‏ . 

وهناك جملة قبائل وبطون عرفت بعبسى »© ففى أسد وحنيفة وهوارن وعمرو 


١‏ (أشحع)» ابن خلدون (؟/8١؟)‏ , تاح العروس ( 95/9 , 595/0 ) , البكرى 
5955/١ (‏ وما بعدها ) , لسان العرب ( 50/٠١‏ )2 نهانه الأرب 0 :9/1؟3 ), 
صبح الأعشى ( ١/15؟‏ ) ٠‏ 
( حلاوة ) جمهرة ( ص 518 ) ؛ ( هكذا ضبط الاسم أيعى بروفسيال ) . 
و سيائثك الذهب ( ص ٠ه‏ )., داح العروس ( »2)١١9/١٠١‏ ابن حلدون ,)7١8/19(‏ 
2 1815 , دعدع 0 ,11رمع اكلا 
| سسيائك الذهب ( صن 5" ) , ( نحد أخطاء عديده قي الطبع ) ء ناح العتروس 
) ْ6/ كلألا) ٠‏ .17 121 , 2م32 ,نل1ع 1 تاعاون؟99 
هو الاغانى ٠ ) ١١5/١6‏ 
5 كحالة ٠) 9/١2‏ 
17 ثهاية الأرب ( 5587/15 )ء لسان العرب ( 590/8 ) , كحالة ( 85/١‏ وما بعدها ) + 
م جمهرة راض 5995 ) , أما أن درند فاكتفى تدكر ولدتن لفيس , هما : قفطيفية 
وورفة ٠‏ الاشتماق ( ص 1595 ) بهابه الأرب ( 3159/95 ) 2 
17 لم1 , دعمع7) ,110 تتعاك ا 
4 (فطيعة بن عيس ) , نهانه الأرب :529/1 ) ٠‏ 
٠‏ جمهرة رض 599 وما بعدها ع . الاسشتعاق ( ١39‏ )ء تهانه الأرب ( 9/15؟؟ ) , 
ابن خلدون (5037/9) ٠‏ 
ذو طرحة الأصحاب ( ص :1" ) ٠‏ 


هأ٠و‎ 


ابن قيس عيلان وعاث بطون عرفت بعبس » وهي تسمية معروفة وردت في 
الكتابات الصفوية والتدمرية والنبطية ' ء فهى من الأساء القدممة المعروفة علد 
العرب الشمالين . 


وتعد عبس جمرة من جمرات العرب » وجمرات العرب هي : ضبّة بن أد ) 
وعبس بن بغيض ء والحارث بن كعب ء ويربوع بن حنظلة » وبئنو ممسير بن 
عامر أو أقل من ذلك على حسب تعدد الروايات" . ويقصدون بالجدرة القبيلة 
الي لا تنضم الى أحد ء ولا تحالف غيرها » وتصير في قتاك ع يقاتلها من 
لقبائل » أو القبيلة الي يكون فيها ثلاث مثة فارس أو ألف فارس" . وهو 
تعريف لا عمك. ان ينطق على قبيلة ما من القبائل » حبى على هذه القبائل ابي 
قالوا عنها الها الجمرات ٠‏ فلا بد تي القتال بين القيائل من حلف ء ومن طلب 
مساعدة القبائل الأخرى . ولذلك نجد الأخبارين يذكرون ان بعض هذه القبائل 
طفئت لأنها حالفت اقبيلة الفلانية . فذكروا ان ضبة طفئت لأنها حالفت الرباب ع 
وان الحارث طفئت لآنها حالفت مذحجاً » وان عبساً طفئث أيضاً لانتقانها الى بي 
عامر بن صعصحة يوم جبلة * . وهكذا إذا استقيصت كلام الاخباريين الوارد في 
مناسبات أخرى عن هله القبائل » جد انه يصادم ما قالوه من عدم تحالف القبائل 
المذكورة وانضامها الى القبائل الأخرى . وظتي ان شهرة عبس في الشجاعة خاصة 
من دون القبائل الأخرى [ما وردت اليها من هذا القصص المروي عن عنترة 
ابن شدااد . 


ومن ولد ذبيان* فزارة وسعد' » وف روايات أتخرى أن والد سعد هو ثعلبة 


12 .1037لا 
المحبير ( ص 598 ) ٠‏ 
اج العروس ( ٠١/5‏ ) , لسان العرب ( 5١86/58‏ ) , الفاموس ( ٠ ) 5955/١‏ 
عن شعر بنسب لأبى حية التمبري : 
لا جمرات ليس في الارض منلها كرام وقد جرين كل التحارب 
نمير وعبس سيقي يعتائها | وصية فوم بأسهم عير كادب 
ناج العروس ( ٠١1/6‏ )» لسان العرب ( 5١6/0‏ ) ء منتخيات ( ص :9" ) ٠‏ 
8 ابن خلدون (505/95), ناج العروس (5810/16 ء ٠‏ )ء الصحاح 
(؟//ااة )ء لسان العرب (8١5/1١5؟)‏ ء الاشمقاق ( ١07١‏ ) * 
5 الاشتفاق ر ص ١/١‏ ) , جمهرة ( ص ٠1؟)‏ - 


د #6 ايسا احم 


اه 


ابن ذبيان' . وولد سعد عوفاً » وهو والد مرة وثعلبة ' . ومن بتي مرة بن 
عوف خزاعة » وغطفان ٠‏ وسنان . ومن بي سان هرم 7 اسئان » وى 
يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف » ومنهم النابعة الذبياني » والحارث بن ظالم 
ابن جذعة بن يربوع بن غيظ من الفتاك » ومن بي مرة ينو سهم بن *رة " 
ومن بي ثعلية بن سعد © ينو نجالة بن تعلبة بن سعد ؛ وبنو عجب بن ثعلبة بن 
سعد » وبنو رزام بن ثعلية بن سعد ؛ . 

وقد وقعت بين بي عبس ودبيان حروب عديدة » سأتحدث عنها في الايام ٠‏ والظاهر 
انه كانت بين القبيلتين منافسة شديدة . 

اما فزارة » * فولد عدياً . وظالاً ء ومارلاً » وشمناً ' ( سمنخا) “ 
( شخمجا ) *»ومرة. ومن بي عدي : بغيض بن مالك بن سعد الذي اجتمعت 
عليه قيس في الجاهلية ٠‏ وبنو بدر بن عمرو بن حوية بن لوذان بن ثعلبة بن 
عدي بن فزارة » وهم بيت قزارة وعددهم » وبنوه حذيعة الذي يقال له رب" 
معد : وحمل » المقتولان يوم الهبآة » ومالك » وعوف » المقتولان في .حرب 
داحس والععراء » والحارث »© ورسعة »2 وقد سادوا كلهم ١‏ . ومن بي ظالم 3 


الاشتقاق ( ص ١/5‏ ) , كحالة ( ؟5/1١60)‏ - 

حمهرة ( ص **5؟ ) ء نهابة الأرب ( 955/95 ) ٠»‏ 

جمهرة ( 521 ): الحبر (؟51١ا) ٠‏ 

نهاية الارب ( 2 ١‏ 

( فزارة بن ذبيان بن يغيض بن رمث سن غطعان من سعد بن فين بن عيلان بن 

مضر ) , نهاية الأرب (51/75؟:51 ) , لسان العغترب (511/1) , الفاموسن 

285/1١‏ 55١)ء‏ داج العروس + ( ١+ ) 1١7/350) 57١/5‏ المبرد ( ١)١١‏ أبو 

٠ )١1١؟/1١‎ ( الفداء‎ 

5 الاسسماق ( ص ١9١‏ ) , القامرس ( 565/١‏ ) , لسان العرب ( ١55/5‏ ) ابن 
خلدون ( 5١5/5‏ ), تاج العروسس ( 56/5 ) ء المعريري . البيان ( ص 5ه ) ٠‏ 

لو ( سمخ ) هكذا ضلطه ( يفي بروفنسال ) , جمهرة ( ص 587 ) ٠‏ 

م ( شمج) ( شمح ), كحالة (( ٠١8/1:‏ ) . بنو شمح بن فرارة من دببان ٠‏ فال. 
ابن بري : فال الجوهري :بنوسًّمح من ذبيان بالجيم فال : والمعروف عند أمل 
التسب ٠‏ يلو شمح نى فزارة بالخاء المعحجمة ساأكتة الم » لسان العرب 
(15/9ا) ٠.‏ 

9و جمهرة(ص 529 وما بعدها) ٠‏ 


جد .| ججمسلتا علت ا اصع 0 


نعامة الذي يتمثل به في ادراك الثأر ء وكات فيه هوج ) "زروت لهالل كثيرة ' . 
ومن بي تمخ ٠‏ ظويم المحرواف عانم الحريم ء 2 معي بذلك لأنه خرج في 
الجاهلية يريد الحج » فزل على المخمرة بن عبد الله المخزومي ٠‏ فأراد ان يأل 
منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها ي الجاهلية » ولذلك سمي الحرحم . 
وكانوا يأخذول بعص تيابه او بعض بدنته ابي ينحر » فامتنع عايه ظويل » وقال : 


يا رب . هل عندك من غفيره أن منى مانعه المشيتره 
ومائع يسك مى سيره ومانعي رسي أن" وار 


وظويل الذي منع عمرو بن صرعمة الإتاوة الي كان يأخذها من غطقان ) ' 


وتقعم مواطن فزارة بنجد وبوادي القرى " » وانتشروا بعد ذلك وخاصة 
في الفتوحات الاسلامية ‏ في هواطن انخرى » وذهبت يطون منهم الى شمال 
افريقية . وكان لخذيفة بن بدر رئيس فزارة اثر خطير في حرب داحس الي 
وقعت بين عبس وذييان » ولحم حروب وايام مع القنائل الأخرى مثل حرنها مع 
عمرو بن عم ومع التم ومع هوازن ومع بي جشم بن بكر ومع بي عامر . 
يذكرها اهل الاخبار في حديثهم عن الايام . وقد قاد حذيفة بن بدر فزارة ؛ 
ومرأة يوم النسار » ويوم الجفارء وقي حرب داحس حبى قتل فيها يوم الهبأة ؛ 
وقد عرف ( حذيفة ) هذا ب ( رب معد ) * . وكان ابنه ( حصن ) من 
سادات فزارة . 


وهن بي مازن بن فزارة : بنو العشراء ١‏ » ( وبنو سيار بن عمرو الذي 


ء)1١ا١ الاشتماق وص‎ ١ 

1 الاشنفاق ( "9 ل/ا! ) ٠‏ 

وى الهمداني : الصعة ( ١/5‏ ء, لا/ا١‏ وها بعدها ) , البكري ( 5375/١‏ 535523116 , 
17 ووهمواضع أخرى ) / لسان العرب 9931/50 ) ٠‏ 

ة المحبر رص »)51١‏ 

ه اللمحمير رص 55؟5)٠‏ .3 .2 ,11 ,.19063 

5 (بنو العشراء , وهو عمرو بن جابر بن ععيل س هلال ) ٠‏ الاشتعاق رص ؟!١‏ ) , 
القاموسي ( 5١/5‏ ) ء لسان العرب ,)5801١/1(‏ المحبر رص 158 ) ٠‏ 


لم المفصل ‏ ثلا 


رهن قرمه بألف بعير » وضمنها للك من ملوك اليمن » وذلك ان بي حارث بن 
مرة » قتلوا ابنأ لعمرو بن هند » فرهن سيار قوسه ' . ومن ولد سيار ء 
زبان ء وقطبة . ومن ولد قطبة هرم بن قطبة » وهو من حكماء العرب »ء واليه 
لحا عامر بن طفيل وعلقمة بن علاثة » وكان ممن أدركوا الاسلام " 

وأما ولد أعصر بن سعد بن قيس عيلان ' »2 فهم : مالك ع ومن نسله 
باهلة » وعمرو وهو غبي » وأمها من مدان » وثعلبة وعامر ومعاوية » وأمهم 
الطفاوة بنت جرم بن ( زبان ) * 

ومن ولد مالك ء» سعد مناة » وأمه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من 
مذحج ». وبا عرف سعد متاة ونسله . . ومعن بن بن مالك وهو الذي خلف أباه على 
باهلة » ومن نسله عارة بن عبد العزى ٠»‏ قاتل عبد الدار بن قصي ” . ومن 
#طون باهلة بنو قتيبة » ومنهم بنو سهم » وبنو أصمع » ووائل بن «عن “ . وتقع 
منازل هذه القبيلة في اليامة في الأصل " » ويظن بعفى المستشرقين الها قبيلة 
( عهاتاتطوظ ) ر اناو اعوط + الي ذكرها ( بليئيوس ) * . وفبيلة ( أمماسلثا ) 
الوارد اسمها في جغرافية ( بطلميوس ) " 


١‏ الاشتقاق رص ١‏ ) , (سيار ذو القوس الذي رهن دوسه على ألف بعير في قتل 
الحارث بن ظالم » من التعيان الاكير ) ؛ المحير رص ٠ ) 237١‏ 

؟ الاشتقاق رص ؟5ل!١‏ ) ,» المحصر ( ه7١) ٠‏ 

9 ارك وك ا كا ورا لحري الامو 21 
كحالة ( ٠ ) 565/١‏ 

لسسيان العرب ( 564/١9‏ )ء نهابة الآأرب ( 554/1 )2 جمهرة ( ص 75 ) , 
الاشتقاق ( ص ١15‏ ) ؛ المبرد ( ص ٠١‏ ) , ( الطعاوة ) , البلخي ( ٠ ) ١55/5‏ 

هو جمهرة ( ص 69" ومابعدها ) , ناج العروس ( 2035/5 ) , وقد نسبت ( باهلة ) 
الى همدان كذلك , الصحاح ( 169/15 ) ء لسان العرب ( 7/١‏ ) » ابن خلدون 
((؟له١7)ء‏ أبو الفداء ( ٠ )1١١1١/١‏ 

5 المبرد ( ٠١‏ ), الاشنعاق ( ١15‏ وما بعدها ) . منتخباتن ( ص ٠ )٠١‏ 
( ديار باهلة ) » ( أرض باعلة ) 2 مراصد ( ١/١؟‏ 2 4955 م ”رالا ). 
.4 ,.8 , (22931) 1809 ,.22140 سأ ,م819 ,576 8 يآ ,.5م م1 

م تاريخ العرب فيل الاسلام ( 351/1 )2 
112.45 ,ع8 ,دعقم 01 ,33 ,8 ,تالطع 

و اريخ العرب قبل الاسلام ( 2١3/5‏ ) , 
, 8 ,23 ,1869 ,670 , 8 ,22 ,(1898) , 2208060 صأ ,نحواظ 


614 


وأما تغبي” » فقبيلة كانت ديارها في جوار طيء وعند حمى ضرية”' . ومنها 
رباج هن الأشل » وابن اخيه تعلبة قاتل شأس بن زهعرة بن خزعة العبسبي . 
وقيل : ان رياحاً هو قاتل شأس . وكانت لهم ظاعنة ضحمة بالشام " . ومن 
إن 


يطون غبى عبد ء وزبان ٠‏ وصريم ٠»‏ وضصينة " » وبنو عتريف ؟ . وكانت 


وعنأة 5 والعز ى 5 0 ومن شعر انهم طعيل بن عمرق الغنوي 1 3 وكعب سس 
سعد الغذوي " 5 


ومن وللد خصفة بن قيس عيلان . عكرمة » وأمه ات كلب بن وبرة 
لأبيه * . ومحارب * . ومن محارب : عامر بن وهب ين مجاشع المعروف بذي 
الرمحين » وكان سيد قومه » وقد غزا باهلة وأوقعم فيها » وأسر منها » وسبع 
الوارث ٠‏ وهو مالك بن عمرو بن حارتة بن عبد بن سلول الكيدبان » واسمه 
عبد الله . القائل لرسول الله : ( جملي احب الي" من ربّلك ) +٠١‏ والعقب من 


د نهابة الآرب ( 559/95 ) ,؛ البكري ( 813/5 ) (تحعيق السفا) ؛ الصمة ( 1865 
ا ١0/5‏ ) , الأعانى ( /0//ا51١‏ . 51/٠١‏ وما بعدها ) , كحالة ( 853/5 ) 2 
4 .2 .11 .لد 
جمهرة ( ص ا91" ) * 

وقيهم دقول لبيد : 

ابثي كلاب كنف بئهي جعقفر وبنو ضبيئة حاصروا الأحباب 

الاشتقاق ( ١ ) ١586‏ المبرد ( ,2)١٠١‏ 
.0 , 8 ,#فأماوعظ .121 ,ناطق 3 ,لوعدءع0 بلاعتصعامن؟1آ1 

1 البرد ( 5١٠١‏ )4, 0 .58 ,لاعامتع عط 

5 0 2 ,11 ,لتم مقط 

3 0 11,22 ,تقلطا 

ب شميخو : ششبعراء التصرابيه ( العسم الحامس في شعراء بجد والحجاز والعراق ) 
رص 5ئلا ٠)‏ 

م0 الساأن العرب ( 5٠١/١8‏ ) , القاموس ( 1905/5 ) ء جمهرة ( 51 وما بعدها ) , 
كحالة ( 6١5/5‏ ) * 

9 جمهرة (147؟)2/ نهاية الأرب 3559/92 ) :» المبرد )١15(‏ »2 
“1 ,كه , جه5 ه06 ,1210 طعامن ا 

٠ جمهرة (ص 58؟)‎ ٠ 


هام 


١ 


محارب لصلبه في فخذين : طريف ٠‏ وجسر 


والفرع الثاني من فرعي خصفة » فرع ضخم كبير بالقياس الى فرع محارب , 
فهو يشتمل على ولد منصور بن عكرمة ء وهم : مارن » وهوازن » وسلمء 
وسلامان » وأبو مالك ' . ومن بي هوازن : يكر بن هوازن » وس ولد بكر : 
معاوية . وملبه » وسعد ٠‏ ويزيد . وقد قتل معاوية » فجعل عامر بن الظرب 
العدواني ديته مثة من الإبل . ويفول الاخباريون ان هذه اول دية قضى فيها 
بذلك » وان لقان كان قد جعلها قبل ذلك مئة جدي ".وق بي سعد بن بكر 
ابن هوازن أسترضع الرسول . ومن بطون بكر الأخرى : سجشم بن معاوية بن 
بكر ؛ ومنهم بنو «جداعة ٠»‏ رهط كريد بن الصمةء وبنو سلول وهم بنو مراة 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر ع وعامر بن صعصعة ؛ . 

وهوارن من اتبائل العربية الضخمة » وقد تفرعت هنها قبائل كييرة معروقة 
كانت لها شهرة ببن القبائل. سكنت في مواضع متعددة من نجد على حدود اليمن 
وفي الحجاز " . ويظهر من اتساب هله الفبائل المعروفة الكبيرة اليها » ثم من 
اقتصار امم هوارن على قبيلة واحدة فيا بعد . واختصاصها به ؛ ألها كانت في 
الأصل حلفاً هم جملة قبائل » ثم انفصل لعوامل سياسية واقتصادية مختلفة ع فلم 
يبق من ذلك الحلف الا الرابطة التأرمخية الي بفيت في ذاكرة نسابي القبائل » 
وهي رابطة التسب . وقد وقعت بان القبائل الي ترجع تسبها الى هوازن وبين 
قبيلة هوازن حروب عديدة . 

وقد كانت هوازن في جملة القبائل الحاضعة للتبابعة » فلا استفلت قبائل 
معد عن اليمن » كانت هوازن في جملة من استقل من تلاك القبائل . ولكنها 
أعذت تدفع الإتاوة لزهير بن جذعة سيد عبس من غطفان . فلا قتل زهير » 
استقلت من غطفان » وُْ تدقع الإثتاوة اليها . ولا انتهت حرب عيس وذبيان » 
وعقّد الصلح بين القبيلتين المتنافستن » وقعت حروب وأيام بين بطون غطقان 
د انتهابه الآرب (7377/95) ٠‏ 

1 جمهره ( ص 548 ) 2؛ طرفه الاصحاب ( ص 5١‏ ) بهابه الأرب ( 5259/59 ) ٠‏ 
* جمهرة ( ص :560:2 ) ٠»‏ 

المبرد ((؟١),.‏ الاشبعاق رص /ا/١‏ ) , طرفه الأصحاب ( ص ٠ ) 1١١‏ 

ه60 6 ,3 ,23 .1809 , 1ظآئلات 2ل ,تافاظ ,293 1 ,11 , إعمظآ 


كأه 


وهوازن » منها : يوم الرقم » ويوم التباع » ويوم اللوى ٠‏ دارت الدائرة فيها 
على هوازن » كا وقعت بينها وبين قبائل كنانة وقريش وثقيف أيام عديدة' . 
وكانت هوازن في جملة انقبائل الي قاومت الاسلام . وقد غزاها الرسول » 
بعد فتح مكة » فتمكن منها » ودخطت في الاسلام بم ارتدت بعد وفاته ع ثم 
عادت مع التوابين بعد ان غللهم الخليفة أو بكر الصديق . 
وكان لحوازن صم يعظمونه في عكاظ اسمه جهار © سلنته من آل عوف 
النصرين » تشاركهم ف عبادته محارب . وكان في سفح أطلحل ' . 


وس ولد منبه بن بكر بن هوازن بن منصور ع فسبي وهو تقيف " . وولد 
قسي لجنيا" وعوفاً ودارساً ؛ . وقل دخل ولده قِ الأزد . ومن بي عرف بن 
ثقيف » الحجاج بن يوسف الثقفي . ومن بي غيرة بن عوف بن ثقيفا ع 
عبيد بن مسعود ء والد المختار * . ومن بطون ثقيف الأخرى و عقذة بن 
غيرة » وبنو أمعتب » ويئو حبيب ء وبنو اليسار بن مالك بن حطيط ' . ومن 
ببى معتب ء غيلان بن مسلمة بن معتب » وكانت له وفادة على كسرى" . 
ولثقيف حروب يظهر انها كانت في الغالب دفاعآ عن النفس » إذ' نحد ثقيفاً 
تهاجم فيها في الطائف © فتضطر عندئذ الى الدفاع عنها . وقد كان من أصنتامها 
اللات 6 وله بيثث بالطائف عل صخرة يضاهوت به الكعبة عكة . وكانوا يدون 
١‏ 293 / 0186 ممع 7 
٠١‏ المحبر (ر ص ”5١60‏ ) ء ( أطحل ) », البكري ( ١119/١‏ ) ( طبعة السعا ) , اليلدان 
(١1/ك8؟‏ وما بعدها ) , ,.2 ,11 ,لومم 
+ اس حلدون ( 509/5 ) 2 الاعاني ( 15/17 ) » القاموس ( 15١/98‏ ) , لسسان 
( جشم بن ثُعيمف ) , لسان العرب ( 511/١5‏ )2/2 لاج العروس ( 599/8 ), 
الصحاح 51١/5‏ )2 ( حهم بن بقيف )6 ابن حلدون ( 50١9/5‏ ) , كحالة 
٠ )١544/١(‏ 
مه الجمهرة رص 6557 وما يعدها ) , ( غيرة بن عوف بن ثفيف ) + ابن خلدون 
(5/5١؟)‏ .ء تاج العروس ( 555/59 ) ء الإشنعاق ( 188 ) ٠‏ كساله ( ١5/15‏ 5). 
53 المبرت ( ص ١١‏ ) ؛ الاشنقاق ( ص ١880‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن خلدون (:505/1)* 


لمانا 


يلك 


اليه الثياب لستره بيه ء ويطوفون حوله . وسدتته من آل أبي العاص بن أبي 
يسار بن مالك من ثقيف' . 

وولد سلم بن منصور © أثة ' ( أسهتة ) . ومن ولد حيثة الحارث ء وثعلية » 
وامرؤ القيس »2 وعوضف ع ومعاوية . ومن بطون امرىء القيس ٠‏ بنلسو 
عصية . ومن بي عصية ء مالك ذو التاج 2 وكرز 2 وعحمرو © وهند © 
وبنو خالد بن صخر بن الشريد . وقد توجت بنو سلم مالكآ ملكا عليها » وقتل 
مالكاً وكرزاً عبد الله بن جذل الطعان الكناني . وقد اشتهرت بلاد بي سلم 
بامّعدن الذي فيها » ولذلك قيل لما معدن بي سلم" . ومن بي الحارث بن 
بثة بنو ذكوان؟ . ومن بي عبس بن رقاعة بن الحارث » العباس بن مرداس " » 
وهم من القبائل الي لعنها الرسول ٠‏ لقتلها أهل بثر معونة . وقد لعن الرسول 
بى عصية بن تضاف بن امرىء القيس بن ببثة كذلك للسبب نفسه' . ومن بي 
تعلبة بن حثة بن سلم حكم بن أمية بن حارثة بن الأوقص ٠‏ وكان عكة في الجاهلية 
يحتسباآ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر " . 


وتعد قبيلة ببي سلم من القبائل المهمة الساكنة في الحجاز في أرض اشتهرت 
معادنها ومخصبها » وبا حرار منها : حرة بي سلم » وحرة ليل » وبا مياه 


ذ الحير رص 9١؟) ٠»‏ 

, ) بهشة بن سليم بن متصور بن عكرهة بن خصعة بن فيس بن عيلان بن مضر‎ ( ٠ 
) 59١/١ ( لسان العرب ( 555/15 ) , الاثسفاق ( 199 ) ء الحماسه للتبريزي‎ 
. ) 515/١ ( صبح الأعشى‎ 

ع" جمهرة( ص 2051515 / 1501١‏ )2 الصعة ٠ )١84(‏ 

1 ( ذكوان بن رماعه بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهثة بن سليم ) + الاشنماق 
( 581 ) لسان العرب ( ٠ ) 5١1/15‏ ناج العروس ( ١51/٠١‏ ), ابن خلدون 
(؟/ا ٠.)‏ 

ىه ( بنو عبس بن رقاعه بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهسة بن سليم ) ٠‏ ابن 
حلدون ( 5١1/19‏ ) , الاعاني ( 198/1١‏ ) ؛ الاثسعاق ٠ ) ١848‏ 

5 جمهرة رص 7501١‏ )» الاشتفاق رص ١817‏ وما بعدها ) . ابن خلدون (8/5١؟)‏ , 
نهاءة الارب ( 5259/19 ) ١‏ لسمان العرب 598/1١5‏ ) :؛ كحالة ( 985/5 ) ٠‏ 

با جمهرة رص ١90؟) ٠‏ 


يكن 


استفادت منها القبيلة يي الزرع . وتجاورها من القبائل غطفان وهوازن وهلال . 
وكانوا على صلات حممة باليهود » كا كانوا على صلات وثيقة بققريش . وقد 
تحالف معهم أشراف مكة وكبارها لا لمم من علاقات اقتصادية مهذه القبيلة ١‏ : 

ويروى ان النعان بن المشر كان قد نقم على بي اسلم لأمر أحدثوه » فأرسل 
عليهم جبشا ٠‏ ولكنه لم يتمكن منهسم » وهزم الجيش " . ولبني ملم ككل 
القبائل الأحرى أيام : منها : يوم دات الرامرم” وهو لبي مازن على بي أسلم ؛ 
ويوم تثليت وهو بين مراد وبي أسلم " . 

وكان لحم صم يقال له ( ضار ) كان عند مرداس والد العباس بن مرداس . 
فلا توي مرداس ء وضعه العباس ف بيت يتعيد له . فلا ظهر الاسلام » أسلم ء 
وأحرق ذلك الصم ؛ . 

وولد معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور أولاداً » هم : نصر » وجشم ع 
وصعصعة » وعوف . ويسمون بنيه الوقعة* . وقلى دخلوا في بي عمرو بن 
كلاب بن الحارث' . ومن بي نصر معاوية ربيعة بن عمان » وهو أول عربي 
قتل عجميآ في يوم القادسية . ومن بي جشم بن معاوية » دريد بن الصمّة من 


١‏ صبح الاأعشى ( 5718/١‏ وما بعدها ) , 8 .2 ,11 ,مصعم 

كحالة ( 555/5 ) ٠‏ بعث التعمان بن المتذر جيشا ( الى بتى سليم لشسىء كان 
وجد عليهم من أحله ٠‏ وكان مقدم الجيشش. عمرىو بن قرنتا , قمن الجيش على 
غطفان , فاسنجاشوهم على بني سليم » فهزمت بنو سسليم جيشى النعمان ٠‏ وأسروا 
عمرو بن فرتنا . فأرسلت غطعان الى بتى سليم + وقالوا ننسدكم بالرحم الني 
بسنا الا ما أطلعنم عمرو بن فرسا ٠‏ فقال أبو عامر هذه الأببات ء أى لا نسبه بينتا 
وبينكم ولا خله ٠‏ أى ولا صدافه بعدما أعنئم جيش التعمان , ولم نراعوا حرمه 
النسب بيتما وبسسكم ) » لسان العرب ( 528/1 ) ٠‏ 

ع« كحالة (8155/5) * 

٠ )9؟/1١( الاعاني‎ 4 

و ( سو عوف بن معاوية بن بكر بن هوارد بن منصور ) , الاشنعاق ( /ا7١‏ ) ء لسان 
العرب ( 590/٠١‏ ) , العاموس (93/9 ) / كحالة ( 9/ ٠ ) 1155١‏ 

5 اجمهرة( ص لا9؟ )؛ الصعة ( ١5١‏ ) .ابسن خلدون (5/ 51٠١‏ )2 ناج العروس 
8060/1 0 لاه , 5/؟١‏ ) الاش.مال (10/4) , ككحاله ( ٠0)١١481/5‏ 


حك 


الفرسان المعروفين . ولحم حروب مع أسد وغطفان وعبس ٠»‏ وكانت مواطتهم 
بالسروات ١‏ . 

اما ولد صعصعة بن معاوية » قهصم : عامر » ومراة ويعرف أبناوٌه بي 
سلول نسبوا الى أمهم ' ؛ وغالب وأمه تماضر » وقد نسب ولده الى أمهم . 
وربيعة وأمة عويصرة » واليها نسب . وعبد الله » والحارث : وأمهما عادية" ع 
واليها نسبا » وكبير . وشمرو ) وزبير وأمهم واثلة » واليها تسبوا . وقيس » 
وعوف » ومساور ع وسيار » ومشجور أمهم عدبة ء فنبوا اليه . ويلاحظ 
ان النسابين قد جعلوا لصعصعة عدة نساء » ونسبوا الى هؤلاء 'نسوة أولادهن »ع 
فعلوا ذلك للتمبيز بين هؤلاء الأولاد ولا شك . 


وذهب بعص المستشرقن الى احمال كون بي عامر هم : ( نسوريهها[ ) © 
( دمعدسد]ة ) ٠‏ (زعمد صو ) المذكورين قِ تأريخ ( بلينيوس )*. وتمع 
منازلهم بين منازل قبائل هوازن وسام وثقيف » ولهم مع القبائل الأخرى مشل 
بي حنيفة وعبس وذبيان وفزارة ونم وببى نهد وسعد والرباب حروب عديدة » 
ترد أخبارها قِ الأيام 5 


ومن نسل عامر بن صعصعة : ربيعة » وهلال »؛ وبمير ء. وسواءة . ومن 
بي ربيعة بن عامر بن صعصعة كلاب ع وعامر » وكليب" . ومن بي عامر 


١‏ جمهرة ( ص 8ه؟ )2 ابن خلدون (50/١٠؟‏ )2 الاثسعاق ( لالا١‏ ) ؛ ابو العداء 
(111/1)ء لسان العرب ( 5308/١5‏ / 5417/36 ). ناي العروس ( 05/54 ) ,2 
21/564 )ع القاموس ( 9/9" 2 15/5 ) ٠‏ الصحاح ( 5/١لا؟‏ ) , 
صبح الاعشى ( 555/١‏ ) . المحبر ( 1539159811١‏ ). 

؟ (وهمى ابنة ذعل بن شيبان بن تعليه بن عكابة بن صعب بن علي سن بكر بن وائل ) 
تاج العروس ء ( 5978/1 ) ٠‏ لسان العرب ( 515/15 ) , الصحاح ( 195/5 ) , 
ان حلدون ( 53٠١/5‏ )ء العاموس ( 591/9 ) 2 جمهرة ( ص 505 ) ٠.‏ 

٠ ) 7١١/5 ( كحالة‎ /) 598/١٠١ ( لاج العروس‎ + 

)| حمهرة ( ص 9865؟) ٠‏ 

9 ,1 ,.لإع صما 

4 جمهرة ( ص 15؟ وما بعدها ) » صيح الاعشى ( 550/١‏ وما يعدها ) , الاشسعاق 
)1١18(‏ ءاس خلدون 53١/5(‏ )2,2 ناج العروسن (7/ +55 ) , العاموسشس 
( 141/5 ) : لسان العرب ( 505/5 283/1 )ء كحالة ( 7١8/5‏ وما بعدما ) ٠.‏ 


كن 


ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة » معاوية ذو السهمين ٠»‏ لأنه كان يأخذ سهمه 
من غَزوات بي عامر » أقام أو غزا' . وبنو عمرو بن عامر المعروف ب ( فارس 
الضحياء ) ' . ومن بي كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة " . وهم خالد 
الأصبغ وربيعة الأحوص » ومالك الطيان » أمهم بنت رياح بن الأشل الغنوي . 
وعتبة » وعوف » أمهما فاطمة بنت عبد مناف بن قصي” بن كلاب . فولد 
الأحوص عوفاً ٠‏ وعمراً » وشريحاً » قاتل لقيط بن زرارة يوم جبلة ٠.‏ وقسد 
سادوا جميعاً . ومن عوف بين الأحوص علقمة بن علائة الذي نافر عامر 
ابن الطفيل ؟ . 

ومن نسل خالد بن جعفر بن كلاب أربد بن قيس بن جزء بن خالد » 
وهو الذي أراد مع عامر بن الطفيل قتل رسول الله * . ومن تسل مالك بن جعفر 
ابن كلاب » عامر ©» وهو أبو براء رببعة ملاعب الأسنة »© والطفيل » وهو 
والد عامر بن الطفيل ؛ ولبيد الشاعر' . ومن نسل عتبة بن جعفر بن كلاب 
عروة الرحال بن عتبة بن جعفر الذي أجار لطيمة الحرة » فقتله البراض الكناتي » 
ومن أجله كانت حرب الفجار . وابته كبشة هي أم عامر بن الطفيل » ولاه 
يوم جبلة " . 

ومن نسل عمرو بن كلاب الصعق » وهو عمرو بن خويلد بن تفيل بن عمرو 
ابن كلاب . وكان سيدا يطعم بعكاظ » ومن ولله الشاعر يزيد بن عمرو 
الصعق * . ومن بي الضباب بن كلاب بن ربيعة شمر بن ذي الجوشن قاقتل 


٠ ) جمهرة رص 555 وما بعدها‎ (١ 

؟ جمهرة ( ص 514 ) » المحبر ( ص 5588 ) ٠‏ 

و الأغانى ,21*5/9١(‏ 16/اه وما بعدها ) , المحبر ( ص 505 ) 2 جمهرة ( 531 
وما بعدها ) الإشتقاق ( 1١4-‏ )+ كحالة ( ٠ )158/١‏ 

جمهرة ( /ا1؟ , وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ١١1/6‏ وما بعدها ) » جمهرة ( ص ٠ ) 59١8‏ 

الاغاني ( 99/15 ) 2» جمهرة ( ص 518 ) ء المحبر ( 565 , الا , 9/6[ ) ٠‏ 
جمهرة ( ص 5358 وما يعدما ) ٠‏ 

جمهرة رص 555 ) ؛ الاشتفاق ( ص ١8٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 


0-0 5 ا سم 


لذن 


الحسين بن على ' . ومن كعب بن ربيعة بن عأمر بن صعصعة جعدة »ع 
والحتريش ٠‏ وعقيل : وقشير » وعيد الله ء وحيب . ومن ولد عبد الله مهم 
والعجلان' » وهم قبيلة . وءن جعدة الشاعر النابعة الجعدي" . ومن بي قشير 
مالك ذو الرقيبة بن سلمة احير الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جباه . ومن 
عمّيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ؛ المتمق بن عامر ٠ن‏ عمّيل ع 
وهم بطن © وربيعة بن عامر » ومنهم الخارث الأبرص قاتل زيد بن عمرو بن 
عدس يوم جبلة » وبنو خحفاجة بن عمرو بن عقيل . 

وتقم منازل الضباب في أرض كلاب © ومن بطومهم ضاح وضبيب وحسل 
وحسيل »2 وقد وقعت بينهم وبين جعفر بن كلاب يوم عرف بيوم حرابيب؟ » 
ويوم آخر عرف بيوم هراميت * 


وأما منازل جعدة » فهي في الفلج من المامة ' . وأما الحريش ٠»‏ فكانت 
وهاجروا الى العراق » وكان لهم أثر ملحوظ في تأريخ العراق في الإسلام . 


والفرع الثاني من فروع مضر ء هو من نسل الياس* » ويتكون هذا الفرع 
من ثلاث كتل : طاعة » وشعة ع وملركة . ولكل كتلة من هذه الكتل 
قبائل وبطوث . 


ذ( جمهرة ( :“51 ):, المبداني ( 5311/7 )2 العمدة لادن رشبق ( ؟//ا 1١51/16‏ ), 
كحالة ( 53١/15‏ )؛ الاشسفاق ( ص ٠ )١١‏ 

ب جمهرة رص 165؟ وما بعدها ) , الاشتقاق ( ٠ )١4١‏ 

م« جمهرة رص "؟لا؟ ) . الاشتفاق رص ١8١‏ ), صبح الأعشضى *541١/١(‏ وما 
بعدها ) , الأنساب للمقدمنى ( ص ١١١‏ )., بهانة الأرب ( 9959/5 ) , كحاله 
(1/5ا6م). 

كحالة 770/5 ) ء نهابه الارب 351/150 ) ٠‏ 

5 ( هراميت بالقيج وكير اليم ثم باء وناء مناة ) م ( بوم الهراميت ) اليلدان 
(8/-5: ) » اليكرى ( اين ) وبهدا الموصع آبار يسيبون حجمرها الى لعيان 
اس عاد ء مما يدل على أنها من الآبار العديمة ٠‏ 

3 1 <1 .1 , لإعضط 

ب الاشسقاق ( ١88‏ )ء كحامه ( ٠ ) 519/١‏ 

5 صبح الأعسشى ( ١/13؟‏ ) , سبائك الدهب رص 5١‏ ) ؛ حمهرة السسب (ورئه4)٠‏ 


لفك 


أما طائة » واسمه عمرو ( عامر )' » فهو والد ولد يسميه السسابون أداً ء 
وأد والد عدة أولاد هم : مر" » وضبّة ء وعمرو وهو مزينة ع وعبد منأة » 
وحميس ( خيس ) . وذكروا ان بي حميس ء شهدوا يوم الفيل مع الحبشة » 
فقتلوا » ققل اسلهم ' . 

أن :تنيت وى : أذ + ولك عمد دن قينة + اوشعا ولا اي ل قتله الخارث 
ابن كعب ء ثم قتل ضية الحارث بن كعب »ء وتي ذلك سارت الأمثال الثلاثة : 
( أسعد أم سعيد ) و ( الحديث ذو شجون ) و ( سيق السيف العذل ) الها كلها 
ضبة " » وباسل بن ضيّة . ويذكر الأخباريون ان الديم من نسله . وولد سعد 
أبن ضبة بكر بن سعد » وثعلية » وصريم . ومن بكر بن سعد ضرار بن عمرو 
ابن مالك » سيد بي ضبة . وقد شهد يوم القرنتين » والمفضل بن يعلى صاحب 
الفضليات . وحبيش بن دلف بن العون » وكان ينازع ضرار بن عمرو الرياسة 
وحضر يوم القرئتين » وبي تم بن ذهل * . 


وتعد ضبّة جمرة من جمرات العرب الي أشرت اليها » وتقع منازلها في 
اليامة ؛ وفي خلال الحرب الي وقعت بين عبس وذبيان دخطت عبس أرض ضبة » 
ولكنها اضطرت الى مغادرنها بعد التزاع الذي حدث بين عبس وضبة . وجاورت 
بي عامر بن صعصعة . وني يوم ( جبلة ) » وهو من الأيام المشهورة الي 
وقعت بعد يوم رحرحان يعام » ويصادف ذلك عام مولد الني على رواية” . 


أو قبل مولده بسبع عشرة سنة على رواية أخرى ١‏ . كانت ضبة مع ذبيان وتمم 


ذ (عامر ) جمهرة النسب ( ورفة 5 )2 ابن خلدون ( 5186/19 ) /, صبح الأعشى 
541/1١‏ ) 2» جمهرة ( لا8١1‏ وما يعدها ) , نهابة الأرب ( :5526/1 ) ٠‏ 

(حميس )»2 جمهرة ( ص ٠ ) ١817‏ ويختلف التسابون فيما بينهم في عدد ولد 
طابحه » سيائك الدحب ز ص 58 ) ه نسب فريش ( ص 3 ) > المبرد ( ص ١‏ ) , 
ابن حلدون ( 516/15 ) > ( بسو خميسس ) نهاية الأرب ( 7358/5 ) , 

3 ,.كة1 ,.وقع3222) ,10أعتتعامن؟9 

م الميداني : مجمع الأسمال ( ٠.) 1١١5599 2560/١‏ 

عع جمهرة ( ص 1957 وما بمدها) ٠‏ 

8 البكري ( 536/5 ) ( طبعة السقا ) ( مادة جبلة ) ء نهاية الآرب ( 55٠/16‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

د البلدان ( 5/9ه ) ٠‏ 


وأسد والرباب وفزارة في مهاجمة بي عامر بن صعصعة ' . وبالرغم من ككرة 
هله القبائل » تمكنت بنو عامر من الظفر به ومن إلحاق الخزعة بتميم ويمن 
ضامها . والى مشورة قيس بن زهرر العبسبي يعود الفضل في انتصار بي عامر . 
وني رواية ان لقيطا استنجد أيضاآ بالئمان بن المنذر » فأنجده بأخيه لأمه سان 
اين وبرة الكلي ؛ ويصاحب هجر وهو الجخون الكندي » فأنجده بابئيه معاوية 
وعمرو وغزا بي عامر " . وقل أصيب كم ومن كان معهأ من القبائل مساثر 5 
وبوقوع عدد من الزعاء أسرى في أيدي بي عاصر » فقتل في هذااليوم لقيط بن 
ززارة > وآأس حاجن ين زرازة + أسرة ذو الرقسنة ٠‏ وأسر ستان بن أبي 
حارثة المري وجزت ناصيته » وأطلق إمعانآ في أمتهائه » وأسر عمرو يبن عدس 
وجزت اصيته كذلك ثم أخلى سبيله . وقتل معاوية بن الجون » ومنقذ بن طريف 
الأسدي » ومالك بن ربعي بن جندل " . ويعد حزا الناصية بعد الأسر خاصة من 
أشد درجات الامتهان » ولا سما جز" نواصي السادة والرؤساء . 


5 


وف يوم الدسار » الحقت ضبّة وعدي بأسد وطيء وغطفان في غزوهم لبي 
عامر » وقد ألحقوا خسائر فادحة بيني عامر ء وهذا مما غاظ تمه » قجعلها 
تلحق طيئاً وغطفان وحلفاءهم من ضبة وعدي يوم الفجار 0 حى قتلت من 
طيء أكثر مما قتلت طيء يوم النسار ؛ 

ومن "ذرية عبد مناة بن أد د : تم ”ع وعدي » وعوف » وثور »© وأشيب 


وهؤلاء هم الرباب ع لأنهم ا 0 


١‏ 4 2 1 , إعمه 

٠)؟531/؟( البكري‎ ٠ 

م نهاية الآرب 56٠/16‏ وما بعدها ) ٠‏ 

4 ( بوم العجار ) نهاية الآرب ( 15١/١8‏ ) » ( بوم الحمار ) , البكري ( 1*03/14) 
( تحميق السها ) . مادج » ( النسار ) » ( التمار ٠٠٠‏ * جيال صغار كانت عتدها 
وفعة بين الرباب وبين موازن وسعد بن عمرو بن سبم ٠‏ فهرمب موازن , فلما 
رأوا العلة » سألوا ضيه أن شاط. هم أموالهم وسلاحهم وبحلوا عمهم ) , اليلدان 
(85/8؟) ٠»‏ 

ىه المبرد ( ص 1١‏ ), الاشنفاق ( ص ١١5‏ ) , باج العروس ,)15١1/8(‏ كحالة 
( الإذكايء 


5ه 


مر ء فغمسوا أيدهم في رب" ' . ومن بي عوف بن عبد مناة بنو عكل . 
ومن بي عمرو بن أد : مزينة » نسبوا الى أمهم أمزينة بنت كلب بن ويرة" . 
وتقع ديان. الرباب بالدعناء. في .عجوان بي عم" : 

ومن ولد أد بن طاعئة مر" بن أد ؟ قولد مر" تمي وثعلبة ع وهو ظاعنة » 
وبكر بن مر" ء وهو الشعيراء » ومحارب بن هر" » وهو صوفة . ومن النساء 
برة أم النضر » وملك وملكان بي كنانة . وهي أيضآ أم أسد بن خزيعة » وهند 
ابنة مر" وقد ولدت بكرأ وتغلب وعنتز بني وائل بن قاسط » وتكمة بنت مرا 
وقد ولدت غطفان بن سعد ء وسلياة وسلامان بن منصور » وجديلة ينت مر” 
وقد ولدت فهماً وعدوان واليها و » وعاتكة بنت مرا. وهي والدة عذرة 
ابن سعد وإخوته" . 

وأما صوفة » فالهسم كانوا بجيزون بالحاج . وقد انقرضوا عن آخرهم في 
الجاهلية » فورث ذلك آل صفوان بن شجنة ( سجنة ) ( شحمة ) » من بي 
سعد بن زيد مناة بن نمم ' . ومن هؤلاء على رواية كان عامر ين احيمر السعدي 


١‏ جمهرة رص 1ا8١) ٠‏ ( فالرباب ؛ ليم . وعدى ٠‏ وعكل , ومزينة » وضية , وانيا 
سموا الرداب لابهم تحالفوا » فعالوا اجممعوا كاجنماع الربابة ٠‏ وهى خرقة تجمع 
فيها العداح ٠‏ وفال قوم : يل غمسوا أيدبهم في رب وتحالفوا ٠‏ والقول الأول 
أحسن ) ؛ الاشنقاق ( ص ١١١‏ ) المبرد ( ص ”5 ) ابن خلدون ( 1518/75 ), 
لسان العرب ( 588/١‏ ) ( والرباب : ولد ديم بن عبد متناة وعدى بن عيد متاة 
وعوف بن عبد مناة : سنموا الرياب لاثهم غغمسوا أيدبهم في رب , اذ تحالفوا على 
سي تمبم - قال : ومن النسابين من نجعل الرباب بني تميم وعدى وثور وعكل وهم 
دنو عمد مناة وضبة بن أد ) ٠‏ نهابة الآرب ( :5955/1 ) ٠‏ 

" حمهرة ( ص 0 .)١5‏ صيح الاعشى ( 5958/١‏ ), ابن خلدون 51١8/5‏ )ء 
الاشمتعاق ( 1١١‏ ) » ابو العداء ( ١١15/١‏ ) , باج العروس ( 550/4 )ء لسان 
العرب ( 555/١1‏ ) ء القاموس ( 5553/0 ) , كحالة ( ٠١85/6‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م« ابن خلدون (8/5١؟).‏ كحالة (؟"/86١1 ٠.)‏ 
المبرد ( ص 5 ) ء الصحاح ( 598/١‏ )ء نهابة الآأرب ( 5155/15 )ء ابن خلدون 
(؟/ه90)ء٠‏ 

م جمهرة ( 198 وها بعدها) ١‏ ( طابخة , مر , أد ) . سبائك الذهب رص 58 ) ٠‏ 

5 العاموس ١915/59(‏ )م ( وسو صوحة ء وهم ولد الغوث , وهو الربيط بن مر ) » 
نهاية الآرب ( 5350/9 )/ ( شحمة ) ءامن خلسون ( 515/5 ) / ( سجنة ) ,2 
كحالة ( 3568/15 ) الصحاح ( 59/1 ) , اللسان ( 5/1١١‏ ١١)ء‏ جمهرة (1503) * 


ام 


الي حصل على بردي" محواق من النعان بن المنذر في مجلس مفاخر حضرته 
وقود العرب عقد محضره النعان بن المنثر في الحيرة. وقد بز عامر هذا الحاضرين 
في الفخر وني الانتساب على الطريقة اللألوفة . ولا سأله النهان : _بم” أنت أعز 
العرب ؟ قال : العز والعدد من العرب في معد ء تم في نزار » ثم في تمم ء 


العرب فلينافرني ؟ فلا لم ينافره أحد » ذهب بالردين ١‏ . 


ونم من القبائل العر بية الكبيرة المعروفة » وقك تعتهم ابن حزم بقوله : 
( وهم قاعدة من أكر قواعد العرب ) ' . وتعد في مقابل قيس وربيعة » وهي 
الممثلة لمجموعة ٠ضر‏ في بعض الأحيان . وهي أقرب جغرافياً وتأرمماً الى قيس 
وربيعة منها الى كانه ” . ومعارقنا عن تأرمخها مدتمدة مثل معارفنا عن القبائل 
الأخرى الاثلة من الروايات المدو نة في كتب الأخباريين * . 


ويزعم الأخباريون ان جد هذه القبيلة »دفون في «وضم ( أمران )*عوهم 
يروون قصصاً عله وعن ميلاد أولاده من هذا النوع الذي ألفنا وروده عن 
الأخباريين ١‏ . 


ولا نستطيع في الوقت الخاضر ان نرتقي بتأريخ تمم عن القرن السادس 
للميلاد » فليست لدينا موارد تأرعؤية يعتمد عليها ترفع تأريخ هذه القبيلة الى 


: وهفيه يمول الفرزدق‎ 1١ 
فما تم في مسعد ولا آل مالك علام اذا ما فيل لم سبهدل‎ 
لهم وهب التعمان بردي محرق نيحي معد والعديك اللحصل‎ 
: وفي أهل هذا البيت من سعد بن مناه , يقول أوس بن متراء السعدي‎ 
ولا تدريمون تى النعر يف موقمقهم حبى بعال أجيزوا آل صقوايا‎ 
٠ ) الععد الفريد ( 19/5 ) ؛ ( تحعيق محمد سعيد العريان‎ 
٠ )1١51١ جمهرة ( ص‎ 
1011037. 17, 2. 3 ٠ 
ادن فتببة : العارف ( ”7 وما دمدها ) ( طبعة وستعلد ) , جمهرة السب ( ورقة‎ : 
, ) وما بعدها ) ؛ الاسشتفاق رص ؟؟١ وما بعدها ) , الأعانى ( 5/لا وما بعدها‎ "5 
١)١١؟/١‎ ( وما بعدها ) : ابن حلدون ( ؟:/6١؟) , أبو العداء‎ 5/16 25 
٠ م البلدان (8//ا)‎ 
,لزع‎ 17,2 5 


هن 


ما قبل ذلك ء ولا يعي هنا اتنا نتكر ان يكون لا تأريخ قدم , اذ مجوز ان 
يكون لما عهد اقدم من هذا العهد الذي نتحدث عنه . ولكننا لا نملك الآن 
نصوص] جاهلية او موارد اسلامية يطمأن اليها » ترجع تأريخ تم الى ما قبل 
هذا القرن . 

اما في القرن السادس ٠»‏ فقد كاتت ممم قبيلة بارزة ظاهرة » بطونها متتشرة 
في العربية الشرقية » وق محد وني العراق » وثي انحاء مختلفة من جزيرة العرب » 
مجاورة لقبائل معروفة مثل اسد وغطفان وبي عبد القيس وتغلب » متصلمة مها 1 
ومن بي دارم من تمم كان المنثر بن ساوى حام البحرين والذي أسلم في 
ايام الرسول ' . 

واكانت لتمم صلات متينة علوك الجرة » وكان من عادهم جعل الردافة قي 
بطن من بطوهم » وهو يطن بي يربوع ‏ وقد ثار هذا البطن وهاجء للا حولت 
الردافة الى بطن آخر من يطون يب » هو بطن بي دارم » ولم يقبلوا الا برجوعها 
اليهم ء لما كان للردافة من مكانة ومتزلة في ذلك الوقت " . 

وتجد في كتاب الاخباريين اسماء ايام عديدة وقعت بين تمم وغيرها من القبائل ؛ 
خاصة قبائل بكر ين وائل » كا نجد إشارات الى حروب وقعت ببنهم وبين 
بعض ملوك الحسرة . وقد اشرت الى القصص الذي يرويه اهل الاخبار عن غزو 
( سابور ذَي الاكتاف) لهزيرة العرب والى ما زعموه من تنكيله بالقبائل وانتزاعه 
اكتافهم » ومن هذه القبائل قبيلة نمم " . ويذكر الاخباريون ايضا أن ( كسرى برويز ) 
١‏ كسرى أبرويز ) ( لم ةم5 اط ) » كتب الى عامله على هجر : وهو 
( المكعير ) »ان ينتقم من نمم » لتعرضها لقافلة كانت ممملة بالتجارات وبالحدايا 
مرسلة اليه » فقتل المكعير بالمشقر عدداً كبراً منهم ؟ . 

ولتمم صلات متينة برجال هكة » وقد كان لرجالهم ذكر وخير في سوق 


١‏ 44 .2 ,11 ,.وعصةا 

قكة .2 ,10 .وعدا 

5 9111 ,701 بأضدع021 عط 02 861025 20121 ته علسسرمضمء15 عط 01 لمدحنا20 
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,50 ,.8 ,ع#عطقتق تتتنا زع5 261 ع0 عاراء تطود5ع6) ,عكاع11010 

645 .197,2 ,لظ 


/الاه 


( عكاظ ) . فنهم كان حكام المومم . كا تولوا القيام ببعض مناسك الج . 
وقد صاهرهم بعض رجال مكة . 

ويظهر من بعض روايات الاخباريين ان تمها” وبقية القائل النتمية الى ( أد ) 
كانت تتعبد ل ( تمس ) . وكان أشمس بيت ( تعبله بنو أد كلها : ضبّةع 
وتمم » وعدي © وعكثل ٠‏ وثور . وكان سدتته من بي أوس بن اشن بن 
معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن حم » فكسره هند بن أبي 
هالة بن أسيد بن الحجلاحل بن أوس بن عناشن ) ١‏ . وعيدت طائمة من تمم 
( الدبران ) عن النجوم » وهم قصة ع.ى هذه الجوم ' . 

وكان بعض نمم على الصرانية ٠‏ ومنهم عدي بن زيد العبادي » كا كان 
بعض منهم من دان بالمجوسية » ومن هؤلاء زرارة بى عدس التميمي وابنه حاجب 
ابن زرارة والأقرع بن حابس ” . 

وي شواهد كتب النحو والصرف امثلة عديدة من لحجة تم ' ٠‏ وهي تشير 
الى وجود فوارق ومميزات في تلك اللهجة تميزها عن اللهجه الى نزل ببا القرآن 
الكرم . وقد اخرجت هذه القبيلة عدداً من الشعر اء في الكاهلية والاسلام . وللاستشهاد 
بلهجة كم »؛ ولوجود عدد من الشعراء الذين يعدون من كيار الشعراء عند علاء 
الشعر » اسمية كبيرة ولا شك في دراسة اللهجات العربية » وعلاقاتها بلهجة 
القرآن الكرم * . 

وقد أدى تعدد بطرن تمم وانتشارها الى نشوب حروب بينها » والى تكثلها 
كتلا وتكوين احلاف بينها » كالحلف الذي كان بن بي يربوع وبي نهشل . 
وقد نسب لأبي اليقظان النسابة كتاب في احلاف تمم أسمه : ( كتاب حلف تمم 


بعضها بعضاً ) ١‏ . 

ذ الحين رص ٠ )91١65‏ 

؟ بلوع الآرب ( :1/ة9"؟ ) ٠.‏ 

؟ بلوغ الآرب ( 5/؟؟؟ وما بعدما ) . 

ابن فارس : الصاحصي (55؟) ٠‏ المزص )5١١/1١(‏ , السيوطي : الادمعان (ص9١٠١)٠‏ 

5 ,567 ,811 . 83 ,نافاطلوعمة عالق 11 للع ترضا 5011211 0110 2116 اوجسكلاه2 ,معناهلا 
45 .1372 

5 العهرسيت راص 984)» ل ل 0 


ماه 


وبطون تمم عديدة » تفرعت على رأي السابين من الخارث » وعمرو » 
وريد هتاة اولاد كيم ل ولد عمرو : العتير ٠‏ والهجم » وأسيد ء ومالك »+ 
والحارث . وقليب ' . والحرهازء وكعب على رواية اخرى ". ومن بطون بي 
كعب بو فهد . وقد عرف تسل الحارث بالحيطات ؛ . ومن بطون ببي مالك 
ابن عمرو بن تمم : مازن » والخرماز . وغيلاد » وغسان * . ومن بي أسيد 
ابن حمرو بن تمم بنو كاهل » ومنهم أوس بن حجر الشاعر الجاهلي المعروف . 
وكان شاعر مضر حبى أسقطه زهير 2١‏ وبنو شريف ومنهم أكثم بن صيعي من 
حكاء العرب في الجاهلية » وحنظلة بن ربيعة » اين اخي اكم . وقد كتب للنبي 
الوحي " . وس بي مالك بن زيد مناة بن تمم المراجم » وبنو دارم * » ومن 
بي حمظلة بنو يربوع ء ومن بي يربوع بنو تعلبة * » ومن بي الحارث بن 


يربوع بسو سليط » ومن نسل مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد ماة بن تمم : 
نو تسم توتو كل وبق عاج 7 وق بي بويا بن ببوبوح كانت 
ردافة قبل الاسلام ل » ومن بي العندر بن يربوع كانت سجاح ار 


,)255( )ء ( ويئو أسيد بن عمرو بن نميم ) ء هكدا قي الصفحة‎ ١935 جمهرة رض‎ ١ 
: من الجمهرة ؛ ( والحارث أبا شعرة . وانما سسمى أبا شعرة لبيث هاله‎ 

وقد احضب الرمح الامم كعوبه به من دماء العوم كالشقرات 
الممرد ( ص 5١‏ ) , الابياه (1للا) الاشنفاق )١553(‏ », المعارف (55) ٠‏ 
جمهرة ( ض /151 ) ؛ المبرد من (9) ٠‏ الاسشتفاق ( )١155‏ , المعارف (3؟) ٠»‏ 

م« الاشتفاق لاص ؟؟١‏ وما بعدها ) , الميرد ( ص لا) ٠‏ 

ة المترد( صن لا )ء الاشتعاق ( صن ١55‏ ), الفعد ( ؟/9؟؟؟ )4 ٠‏ 

0 الاشتعاق ( ص ١55‏ ) / جمهرة ( ص ١٠؟‏ ) ٠‏ 

5 الاشتماق رص /7ا]؟١) ٠‏ 

0 الاشنعاق ( ص /ا؟١‏ ) , جمهرة ( ص ١٠٠؟) ٠‏ 

م الانياه ( ص ال[ وما بعدها ) 2 جمهرة ( ص 7١5‏ ) , المبرد ( ص ل ) ٠5‏ طرفة 
الأصحاب (ص١٠6) ٠‏ 

8 جمهره )5١15(‏ , الاشبقماق ( صن ١58‏ ) ؛ المبرد ( ص لا ) ٠‏ 

٠‏ جمهره ( ص لا١؟‏ وما يعدها ) . الميرد ( صن ل ) , ( وأمأ تميم ين مر » تهي قبيله 
كييرة ؛ ترجم الى طايخة بن اليامن ين مشر ء فيطونها . دارم ومحاشع ) , طرقة 
الأصحاب ( ص 5١‏ ) الاعابى ( 28/١15‏ )ء بهاية الآرب ( 951/17 وما بعدها ) ٠‏ 

ذ الممرد (ص ه)ء الاثسعاق )١50(‏ , العمدذ لابن رشيى ( ١19/5‏ )2 ناج العروس 
ه/خ5؟ ) », لسان العرفب ( 558/5 ) , كحالة ( ؟/لاه: ) ٠‏ 

1 المبرد (ص8) . جمهرة ( 5١58‏ ) 2 صبح الأعسى ( 1558/١‏ )»اس حلدون 
((؟//1١9؟),‏ كحالة 825/5 ) ٠‏ 


اه المعصل ‏ 2« 


وذكر ( البلاري ) ان (بكر بن وائل ) أغارت على ( بتي عمرو بن تمم) 
يوم (الصليب ) » ومعها ناس من الاساورة » فهزمتهم بنو عمرو وقتلت ( طريفا) 
رأس الأساورة '. وذكر ان ( بكرا ) كانت محت يد كسرى وفارس » فكانوا 
يقوونهم ومجهزونهم . وكان يشرف عليهم عامل ( عين التمر ) " . ويظهر ان 
( ببي عمرو ) ء كانوا قد اعتدوا على ( عر كسرى ) © فجهز ( بكر بن 
وائل ) عليهم . 

اما بنو قعة بن الياس 2 ؛ فهم من نسل عامر بن قعة » واسم قعة عمير 
وقد ولد عامر أفصى وربيعة وهي لبي ء فولد لي عامر بن لني » وولد عامر 
ابن المي عمراً وهو عمرو بن لبي » نس الى جده ؛ فعرف بعمرو بن لني . 
وهو على قول الاخباريين اقل من غير دين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الأوثان ؛ 


أو 


وأشهر بطون قعة أسلم » وخزاعه في رأي بعض السابين * . ولم يثر الى 
عقب يذكر لشمعة بض آخر من علاء الانساب ١‏ . اما اسلم » فهم بنو أقصى 
ابن عامر بن شعة »ع وأما خراعة ٠‏ فهم بنو عمرو بن عامر بن اللي وهو ربيعة . 
وقد كانت مواطن خزاعة قي انحاء مكة في مرا الظهران وما يليه . وكانوا حلقاء 
لفريش . ودنحلوا قِ عام الخدببية ف عهد رسول الله » وقد ذهب بعضص النساين 
كا اشرب سابقاً الى ذلك ان خزاعة من غسان » وانها من نسل حارثة بن عمرو 
١‏ عامر ) مر بقياء 4 وامها اقاميت مر الظهران حدن سارت غسان الى الشام 3 
وتخزعوا عنهم » أفسموا خزاعة . والى نسبة زاعة الى سان دهب تسابو خزاعة / 


131 عغطة 1ه لإتمأقلط لماعغمة5ة 22520 ع1ندم مك1 112 01 201171121 كنا ,تعاملةآ1 .ل‎ 0216 ١ 
م‎ 14, 

؟ النقائض ( امه ٠)‏ 

+ نسب فريش ( ص 8 ) * 

الجمهرة ( ض 5155 ) , ( وتروى عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه فال : أو 
من سيب السائية » وبحر البحيرة ,» وحمى الاي ٠‏ ممرو بن لحى بن قمعة * 
رابنه هي النار! بحر وصبة ٠‏ وأشبه ولده به اكثم بن أبى الجون ٠‏ فغال أكثم . 
أيضر بي ذلك يا رسول الله ؟ قال “ان موص وهو كافر) / نسب فريش (ضن م + 

5 ابن خلدون ,2)51١6/5(‏ جمهره ( ص 55097 ) ٠‏ 
صبح الأعشبى ( ٠ ) ١5/8/1١‏ 

7 نسب فربشىن ص 8) ٠‏ 


“ام 


ومن صلب عمرو بن لحي » اي خزاعة » بنو سلول بن كعب بن عمرو بن 
عامر بن لمي » ومنهم قير ( قر ) » ومطرود ومازن وسعد وحليل » وحبلشية 
وهم بطن ١‏ وهو حاجب الكعبة ' . ووالد حبي الي تزوجها قصي” بن كلاب . 
ومن نسل حليل ابو غبشان ء واسمه المحرش » باع الكعبة برق خمر من قصي” 
ابن كلاب . ومن ولد حبشية يبن كعب بن عمرو بن عامر بن لحي : حرام » 
وغاضرة " . ومن نسل بي عوف بن عمرو بن عامر بن لي : جفنة ( بنو 
جهيئة ) » وهم عباد بالخبرة . ومن نسل سعد بن عمرو بن لي بنو المصطلق . 
ومن بي أفصى بن عامر بن عة بن عامر بن شمعة : بتو اسل ء وسلامان وهوازن » 
وبنو ملكان بن افصى بن عامر بن فعة وبنو مالك بن افصى '. 

وقد نحدثت سابقاً عن رأي نسابى اليمن في خعزاعة ١‏ وعداها من جاعة قحطان . 
ونظراً لعد بعض السابين اياها من عدنان تحدثت عنها في هذا الباب . 

اما فرع مفركة » فيتكون من اصلين : خزبمة » وهذيل . وأمها سلمى بنت 
أسد بن ربيعة بن نزار ؟. واضاف بعض السابين ولداً آحر اليها اسمه غالب بن 
مدركة ء دخل نسله في بي الحون بن خزعة بن مدركة * . 

اما ولد خزعة © فهم كتائة وأمه عوانة بنت قيس بن عيلان » وأسد » وأسدة »؛ 
والمون » وأمهم برآة بنت مر بن أد بن طاطئة . اخحت تمم بن مر © . ويرى 
بعض النسابين ان جذاماً ولا" وعاملة هم تسل أسدة » ولكنهم انتسبوا في اليمن ؛ 
فقالوا "جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أداد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن مالك بن زيد بن كهلان ء وأن هذا الانتساب كان لعوامل سياسية 
كا حدث لقبائل اخرى ء خاصة في ايام الامويين " . 
نهاية الارب ( 5١1١/15‏ ) , الاشنقاق ( ص 976؟ ) , جمهره ( 5539 ) ٠»‏ 
نهاية الارب ( 5١1١/1‏ )+ جمهرة ( 569 ) , الاشنعاق (9/48؟) , كحالة (810/5/5) ٠‏ 


نهاية الآأرب ( 501/1 )2 جمهرة ( 515 وما بعدها ) ؛ أبن حلدون ( ٠ ) 5١89/1:‏ 

ابن خلدون 5١95/:(‏ )» جمهرة (9) 2 سب قريشس ( ص 8 ) . سبائك الذهب 

( ص ؟؟ وما بعدها ) + ( مدركة ٠٠٠٠‏ وله فرع واحد على حاشبة عمود النسب , 

وهو هدبل ) » صبح الأعشى ( 558/١‏ ) * 

0 جمهرة (ص56) * 

1 نسب فريس (ص8) ع الجمهرة (صة) ٠‏ ( فولد خربمة بن مدركة كنانة وأسد 
والهون ) » طرفة الأصحاب ( ص 868 ) ٠‏ 

م نسب فريس (ص 8)* 


حلا ١١‏ نالحد اليش 


فد 


وكانت منازل كنانة عند ظهور الإسلام في أطراف مكة بين هذيل وأسد بن 
خزعة » وكان لها أثر مهم في تأريخ مكة على ما يفهم من روايات الأخباريين . 
وقد ساعدت قريشاً » وقريش من كنانة في نزاعها على رئاسة مكة مع خزاعة »ع 
ولها مع خزاعة جملة وقائع » كا كان لها أثر خطير في حروب الفجار ' 

وتتألف كنانة من يطون عديدة » هي : المضر » والنضير » ومالك » وملكان » 
وعامر » وعمرو . والحارث » وعروان ( عزوان عي » وسعد ٠‏ وعوقا ء» 
وعم ؛ ومخرمة » وجرول . وي رواية لابن الكلبي ان جميع هؤلاء الأبناء هم 

من أم واحدة هي برة بنت مر ء أخت تمم بن مر" ' »؛ وهي أم أسد وأسدة 
والمون أبناء خزيمة ي رواية أخرى . أما أم عبد مناة بن كنانة » وذلك في رواية 
من جعله ابنآ لكنانة » فهي بنت هنىء بن بلي" من قضاعة . ولهنا السبب نسبت 
الى قضاعة عند بعض التسابين " 

ومن بطون عبد مماة بن كنانة : بكر » وعامر » ومرة » وغفار . وهي 
بطون . ومن بكر : ليث » والدئل وأمها أم خارجة البجلية » وصمرة ؛ 
وعربج . ومن ليث بن بكر : عامر وجندع » وسعد . ومن الدؤل أبو الأسود 
الدؤلي . ومن بي مرّة بن عبد مناة : بنو مدلج » وقد اشتهروا بالقيافة* . 
ومن بطون مالك بن كنانة : ربيعة بن مكدم »2 فارس بي كنانة » وبنو 
فراس بن تمم » وبنو فم » وهم الذين كانوا ينسأون الشهور في الجاهلية , 


١‏ لأسب فريش ( ص ٠١‏ ) , الصفة ( 65 )ء الفاموس (؟/3 , ٠١/9‏ ), تاج 
العروس (0/8٠5؟  ١) ١7/8/٠١‏ لسان العرب (1١/65١5-!1١/27؟1‏ )»ابن 
خلدون ( :560/1 ) . صبح الأعشى ( 5690/١‏ ) , الانياه (لالا) م زيدان : العرب 
قمل الاسلام (541؟) , كحالة ( 3193/5 ), 57 .7 ,11 ,الام 

0 جمهره النسب ( ورحخه : ) ٠‏ الاشتقانق ( ه١٠‏ وما بعدها ) » 

1 .قة1 ,.جعطع7) ,لاع معاذن 90 

م 8 .2 ,11 ,تعض 

| جمهره ( ص *ل/9١‏ وها بعدها) , ( الدئل ) . الاشتفاق ( ٠١6‏ وما بعدها ) ؛ اللعارف 
16١ -565(‏ ) الممرد (صغ) , طرفة الأاصحاب ( ص 658 ) , صيح الأعشى 
560/١ (‏ وما بعدها ) . الاعاني ( 19/لالا ) ٠‏ ناج العروس 555/9 )2 أبو 
العداء ( ١/5١١1)ء‏ ابن خلدون 9050/9 ) , كحالة ( 5 /ه؟ل! ) , (5/ ٠0١53‏ 


م 


ثم أبطل ذلك في الاملام' . 


ومن نسل الحون : عضل ؟ ء وديش" ٠‏ والقارة؟ . وبنو يبتع ( يتتم ) * 
( شع )' ء بن مليح بن الهون . وهم »ء وبطنان من ضرزاعة هما : الحيا 
والمصطلق » حلفاء لبي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . ويقال لمم جميعاً 
الأحابيش . أحابيش قريش »ع لأأن قريشاً حالفت بي الحارث بين عبد ساة على 
بكر بن عبد مناة » فهم وأحلاقهم حلفاء قريش” . 

أما نسل أسد بن خزعة ء فهم : أدودان* » وكاهل؟. وعمرو. وصعب » 
وحملة '' . ويقال لبي عمرو بنو نعامة '' . وجعل بعض التسابين بي التعامة من 
نسل عبد الله بن صعب بن أسد » وهم : بنو جعدة ء ولو البحمر ين عبد الله 


١‏ صبح الاعشى ( ١/١اه») ٠‏ الانباه (5ل/ا) م المعار (:5؟) , المبرد (6) , الأغاني 
١) 148/1١6 (‏ ( فعيم بن عدى بن عامر بن تعلبة بن الحارن بن مالك بن كنانة ) , 
كحالة ( 959/9 ) , نهابة الآرب (1/15ه3 ) ٠‏ 

١3‏ لسان العرب ( 2830/١5‏ ) ؛ الصحاح ( 5١8/5‏ ) , أنو العداء ( ١/؟5١١)ء‏ صيح 
الاعضى ( 555/١‏ ) , كحالة ( ؟/لاملا ) ٠‏ 

ع ناج العروس ( 915/10 ) ء أبو العداء ( 1١5/15‏ ) , صبح الأعشى ( ١/41؟).‏ 

طرحدة الاأصحاب ( ص 1٠١‏ )ء الاشنفاق ( ص ١١١‏ )ء وطلى بعض التسابين العارة 

عل عصل والديش مجتمعين :٠‏ داج العروس (5/ 5٠١‏ ) :؛ لسان العرب (154/53) »2 

الصحاح ( 591١/١‏ ) ء الانباه ر(ص"لا) .2 كحالة ( 9580/59 ) , ( عضل والديشس 

ابنى شع بن الهرن وهم الفارة . سنموا فاره لأن يعمر تن عوف بن السشدار أحد 

بني لبث لما آراد أن يعرمهم في يطون كناثه فال رجل منهم : 
دعونا فارة لا تنعروتا قتحفل مدل احمال الطليم 

فسموافارة ٠‏ وهم رماة العرب ) ء نهابه الأرب ( 5531/15) ٠‏ 

سب فريش (اصضص 59). -11 ,كه" ,.قغطع3) ,1:10 معاون11 

( ينيع ) جمهرة ( ص آالا١‏ ) ٠‏ 

نسب فرش ( ص 9), جمهرة ( ص ْالا١‏ ) ٠‏ 

لسان العرب ( ١51/5‏ ) ء صبح الأعشبى ( 559/١‏ ) . باج العروس (5517/5) , 

أبو الفداء ( 0/؟5١١)ء‏ بهابة الآرب ( ٠ ) 55١/95‏ 

8 لسان العرب ( ١52/1١5‏ )م الصحاح ( ؟://ا؟؟ ) , أبنو المداء ( ١) 1١١5/١‏ ابن 
خلدون :9350/1 ) , نهايه الآرب (728231/9) , صمح الأعشى ( )76٠0/١‏ , كحالة 
٠.)‏ 

,) ا١إآل9 جمهرة رص‎ ٠ 

٠ )١ص(ر اللمبرد‎ 2) ١١٠١ الاشتعاق ( ص‎ 1١ 


ف اله اجر 


د 


أبن مرة بن عبد الله بن صعب بن أسد' . وحصر بعض التسابين بطون أسد 
ابن خزعة في كاهل » وفقعس ء والقعين » وأدودان ' ١‏ 

ومن نسل عمرو بن أسد بن خخزمة : القليب » ومعرض واسمه سعد » 
وافالك " » ومن نسل كاهل بن أسد بن خزعة مازن بن كاهل ء ومنهم علياء 
ابن حارثة بن هلال الشاعر قاتل حجر بن عمرو الكندي والد الشاعر امرىء القيس ؟ 

وولد دودان بن أسد : ثعلية » وغيا * . فولد غم بن أدودان كبيراً » 
وعامراً » ومالكاً . ومن بي غم بنو بجحش ' . ومن بي ثعلية " بن دودان 
الشاعر عبيد بن الأبرص » والكميت الشاعر . ومن بي سعد بن مالك بن ثعلبة 
اين دودان عمرو بن مسعود الذي يقال إن النعان بى عليه الغري ٠‏ زم بي 
لحارث بن لعلبة بن “دودان : تتعين » ووالية » وسعد ء ومن بي قعين عامر 
ابن عبد الله بن طريف بن مالك بن فصر بن قلعين » صاحب لواء بي أسد في 
الجاهلية . ومن بي عمرو بن تين بن الحارث بن تعلبة بن دودان , طليحة 
ابن خويلد بن نوفل الذي ادعى التبوة 4 . وأشهر بطون بي ثعلبة : بنو غاضرة ع 
وبنو مالك ؛ وبنو والبة » وينو نصر بن قعين ء وسو الصيداء » وبنو فقعس ». 
وبنو ديير ' 

أما ولد هذيل بن مدركة ؛ فهم : سعد » ولحيان . وولد ليان طامخة ؛ 
ودابغة . ومن طائة أبو قلابة الحارث بن صعصعة الشاعر . ومن سعد بن هذيل : 


٠ ) ١86 * جمهرة ( ص‎ 

طرفة الاصحاب ( 5ه ) ٠‏ 

جمهرة رص ٠6١ا) ٠»‏ 

جمهرة ( ص ١٠8١)ء‏ وقيه يعول امروؤٌ القيس : 
اأملتهن علياء جر ضما ولو أدركته صقر الوطانب 

٠ )١ص( المبرد‎ 

ه تاج العروس (8/5) أبن حلدون ((؟720/1) ٠‏ كحالة ( 895/9 ) 4 

5 جمهرة رص ١8٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

ب ابن خلدون ((50/5؟ )2 ناج العروسس ( ١316/١‏ ) ء لسسان العرب ( 59١1/١‏ ) , 
كحالة ( )155/1١‏ - 

م جمهرة ( ص ,2)1١86 18١‏ وهر من يني ففعسن بن طريف بن عمرو بن فمبن 
ابن الحارث بن تعلبه بن دودان ٠‏ المبرد ( صص 5 ) , الاصابة ( ٠9؟5؟) ٠‏ 

جمهرة رص 53590 ١)‏ الممرد رص ٠)89‏ 


د د ام ا 


0111 


الشاعر أبو كبير المتبلٍ » وحوية . وقبل إن الخطيأة منهم . ومتهم ختاعة وهم 
بطن » ورهم ٠»‏ ونمم » والحارث ٠‏ ومعاوية 3 وعوف . ومن سعد هذيل : 
عبد الله بن مسعود » والمؤرخ المسعودي . وقد اشتهرت هذيل بكثرة من نبغ 
فيها من الشعراء » حيث بلغ عددهم نيفاً وسيعين شاعراً' . ومن بطون هذيل 
الأخرى : بنو دهمان » وبنو عادية » وبنو صاهلة » وبنو ظاعة"' »2 ويئلو 
روم » وبنو قرم ء وبنو قرد بن معاوية " . 

وتعد هذيل من القبائل العربية الكييرة الي كانت في القرن السادس للميلاد ع 
أما منازلهم في هذا الوقت ٠‏ ففي عرااة هذزيل بين مكة والمدينة وق جوار بي 
سلم وكانة ؛ * وهي مثل أكثر القبائل الأأخرى لا نعرف من تأرمخها قبل الإسلام 
شيئاً يذكر . ويذكر الأخباريون انها كانت في جملة القبائل الي أرادت الدفاع 
عن مكة حينا عزم أبرهة على احتلالها . وكانت تتعبد للصمم سواع بسَعتّان 5 
وسدنته بنو صاهلة من هذيل » وتعبدت له بنو كنادة وبنو مزينة وبنو عمرو بن 
قيس عيلان كذلك * . وله معيد آحر عوضع ( رهاط )' . كا تعبدت للصم 
( مناة ) ومعبده يقديد " . 

إن ما ذكرته قي هذين القصلين » هو خلاصة آراء علاء الأناب قي أنساب 
القبائل . وهي آراء لا نستطيع ان تنذهب مذهيهم ف أمبها جاهلية قدعة » وأعها 
على هذه الصيغة كانت معروفة قبل الإسلام » وإن قالوا إنهم توارثوها عن 
الجاهلين » ونقلوها عن المشتخلين بالنسب ثي الإسلام والجاهلية كابراً عن كابر ع 
ولا نسطيع أيضاً ان تزعم الها تمثل أنساب القبائل على نحو ما دوآنت وصئفت 
في الديوان يأمر الخليفة عمر بن اللخطاب . فلم مجد في أقدم ما التهى؛ الينا *ن 


جمهرة ( ص 188 وما بعدها ) ٠‏ 

طرفة الأصحاب ( ص 3508 ) * 

حمهرة ( ص 1590 ) » المبرد ( ص ٠ ) ١‏ 

الصفة رص ١75‏ ), ابن خلدون ( 519/15 ) + صيح الأعشى ( 554/١‏ ) » نهاية 
الآرب ( 550/5 )م كحالة ( ١5١5/15‏ وها بعدها ) ٠‏ 

ه. الحر (ص 15١5؟) ٠‏ 

5د اللبكرى (798/5 ) (طيعة السفا ) ( مادذ رهاط ) , 


ل 1 0 


11137, 11, 2. 8 
كاردا‎ 11 1 320, ١ 


واه 


كتبه التسب إشارة تفيد ان مأ قصوه علينا وما ذكروه قِ اأنسب / منتزرع من 
سجلات ديوان الخليفة . ثم اننا رأينا أمثلة عديدة ء لتنقل نسب القبائل قي أيام 
الأموين ببن قحطان وعدنان لأسباب سياسية وعواءل ترجع الى هفا التعصب 
المزري الذي انتشر في ذلك العصر » حبى جزأ العرب الى قيس وعمن . 

وهذه اللآصومة السياسية العنيفة الي جزأت العرب ويا للأسف الى جزءس » 
وأسالت الدماء بين الفريقن » صارت سباً لتثبيت أنساب القبائل وضمها 9 
مجموعتن : إما الى قحطان » وإما الى عدنان . ولا وسط بين الكتلتن . 
صادف هذا التحزب عصر باء التدوين » فكان التسب ( لأهميته عند ا 
والناس وي احياة السياسية ف ذلك العهد ) ق طليعة الأ.ور ابي ملتهيا حراكة 
التدوين ٠‏ فيدلا" من ان يعتمد السابون على الذاكرة والرواية سطروا تلك الروايات 
في الأوراق » وضبطوا أنساب القبائل الي عاشت قبيل الاسلام وني صدر الاسلام 


مذا التدوين ٠‏ 
وقل أحدث عدم ضيط قواعد الفط قِ صدر الأسلام وعدم 0 القّط 
في أول العهد بالتدوين بعض الشكلات للمتأخرين ي ضبط الأعلام . فاختلاف 


القط بمحدث كا هو معروف اختلافاً في ضبط الأسماء » وهذا ما حدث فعلا . 
وإنك لتجد في كتب الأنساب المطبوعة والمحموظة أمثلة عديدة من هذا القبيل . 
كذلك أدى إهمال بعض النابين ذكر الاباء أو الأجداد الى حدوث شىء من 
الارتباك في ضبط الأنساب . يضاف الى هذا تشابه أسماء بعض القبائل والبطون 
في قحطان وعدنان . 

وقد أشار الممداني الى الخصبية الي 0 لها أثر خطير قِ وضع الأنساب قن 
عهد معاوية وغيره في الشأم وني العراق » ثم الى تقصير نسابي العراف والشأم في 
عدة آباء كهلان وحمر ء ليضاهوا بذلك 7 حد تعبير الحمدانى عدة الاباء م 
ولد اساعيل » ودكر انه كانت عند أهل اليمن مثل مير وهمدان والرائيين 
وغير هم أربر مدوانة فيها أتساوم » يتناقلها الاس » وهي تتاف عن الأنساب 
الي يتداولها أهل النسب ي العراق والحجاز والشأم بض الاخنلاف » وان بعضآ 
من أنناب عرب الحجاز دخل ي أساب الناس من أهل اليمن » وذلك على 
رأبه لأساب » مها : فتك ( بحت نصر ) بأقيال اليمن في عهد أسعد تبّم , 


هد 


وني أيام حسان بن أسعد وتخريبه حصواهم » وقتل حصان لخديس الي أفتت 
طسما ' . وني هذا الحديت على علاته ما فيه ص اعتراف صريح باضطراب 
النسابين في ضبط الأنساب . 

ولا مخلو بعض هذه الأنساب من تحامل العصبية الي كانت في نفوس القبائل 
والبطون » إذ" خلقت هذه مثالب لصقتها بآباء القبائل المتباغضة وأجدادها حفظت 
على «رور الأيام » ولازمت من قيلت فيهم » ليس من الصعب الوقوف عليها 
ومعرفتها كا هو الخال في نسب ثقيف مثلا” . وقد أوجدت قسوة الحجاج بن 
يوسف ء وهو من ثقيف » ذلك القصص الذي قبل في جد ثقيف ولا شك . 

وقد أشرت فيا سبق الى أثر التوراة وأثر نفر من أهل الكتاب من ادعوا العلم 
بكتب الأولين في النسابين والأخباريين ووضعهم أسس النسب » وارجاعها الى قحطان 
وعددان » وبناء نسب القبائل على هذين الأساسين . وقد وجدنا ( يقطان ) في 
التوراة أب لشبا وحضرموت وبقية [خوتهيا » وهم من العرب الساكتين في اليمن 
وي «قية العربية الجنوبية . ويقطان هو قحطان . ثم وجدنا الإشماعيلين في التوراة 
كذلك ٠»‏ والإشماعيليون هم الاسباعيليون أيناء امماعيل جد العرب العدثائيين . 
ووجدنا نابت وقدار في التوراة كذلك وعند النسابين أيضاً » ونابت هو 
( نبابوت ) . 

أما الذي يتجل لنا من استعراض كل هذه الأنساب ودراستها » سواء أكانت 
فحطانية أم عدنائية » فهو أن الخحياة السياسية للقبائل كانت حياة كتل » وهي 
حياة اقتضتها ضرورات الحياة للدقاع عن التفس ولمصالح . كيا هو شأن الدول 
في كل زمان . حيث تعقد بينها المحالفات . فالحخلف بين القيائل » هو كالحلف 
بن الدول يكل ما للحلف من مععى . وقد رأينا تماذج من تلك الكتل الضلخمة 
أشرت اليها في أثناء كلامي على القبائل . ومخيل إلي ان فكرة رجوع العرب الى 
قحطان وعدنان » فكرة تثثتت في الإسلام » ساعد في ترسيخها وتثبيتها تلك 
العصبية الي أشرت اليها » وتلك النظرية الي انترعها ابن الكلي وأضرابه من 
التوراة ومن أهل الكتاب مخصوص يقطان وقيدار . 


ف الاكليل ( ٠٠١/8‏ وما بعدها ) ( طبعة ننيه أمبن عارس ) , 5١ /٠١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


نك 


وف الذي يذهب اليه أهل الأخبار والأنساب من ادعاء وجود خلاف بان 
القحطائيين والعدنانيين ٠‏ شيء من الصحة » لا سبيل الى تكرانه » غير أنه ليس 
على النحو الذي ذهيوا اليه . والكتابات الجاهلية اللي تحدثت عنها سابقاً » وأساء 
الأشخاص والأصنام » شواهد على وجود هذا الاختلاف . ولكنه ليس اختلافاآ 
بالمبى الذي ذهب اليه الأخباريون . فبين العرب الذين يطلق الأخباريون عليهم 
( القحطانين ) الحتلاف في الاهجة وني الأساء لا يقل" عن الاختلاف بن الحطانين 
والعدنانين . كذلك نجد مثل هدا الاختلاف بين المدنانين أنفسهم . وقد وجدتا 
نص الذارة لامرىء القيس » وهو أصل قحطاتي على حد تعبير الأخباريين وأهل 
الأنساب » بلهجة قريبة من طبجة المرآتن الكرم بعيدة عن لهجات أهل اليمن . 
بلهجة نستطيع ان نقول إلا من الأم الي ولدت عربية القرآن الكريم . كذ 
جد الصوص الأخرى قريبة من هله العربية » مع الها لأناس بحب عداهم من 
قحطان إن سرنا مم النسابين قُ مذهبهم في تقسيم العرب الى قحلانيين وعدنانيين . 
9 ان الأخباريين م يشيروا الى و-جود فروق تي اللسان بين القحطانيين والعدنانيين ع 
وإتما جعلوهم اعون بعر بية وألحدة ة هي عر ببة القرآن الكرم 3 ونوا اليهبيج 
أصناماً مشتر كة . وشعراء اللاهلية هم قُُ عر فهم مس قحطان وعدنان . 5 
قالوا عن اللهجات العربية الجنوبية الي ظلت حية في اليمن وي حشرموت انها 
غير فصيحة والها ليست بعربية » وان لسان حمير ليس بلساننا » الى غير ذلك 
مما أشرت اليه في أجزاء الكتاب السابفة مأخوذة من أقوال العلاء . 

وقد ذكرت في كتابي : تأريخ العرب فبل الاسلام , ني أتناء كلامي على النبط 
ما ع ا ل يم 0 
وأشرت الى استعالهم أساء” استعملتها قريش وغير هم من العرب العدنائيين ' . وهي 
اسماء لم نعير عليها في الكتابات العربية الجنوبية -حبى الآن , كيا أشرت الى مشار كتوم 
العرب الشمالين في أمماء الالمة الي تعبدوا لحا » وأوردت آراء بعض المستشرقن 
في أصلهم » وفي الهم عرب مثل العرب الآخرين . 

وهذه الملاحظات اهمية كبيرة في الحديث عن العرب الثماليين » وفي النواحي 
ابي محتلفون فيها عن العرب الفحطانيين . كا أن لنص المارة ولتأريخ ( برو كوبيوس ) 


ذ رع/؟ا). 


ايلك 


اهمية خطيرة كذلك في هذا الموضوع لإشارتها لآول مرة الى ( معد ) . ققد 
وردت كلمة ( معلو ) اي معد في السطر الثالث من النص ٠‏ ووردت كلمة 
( تزرو ) اي ( نرار ) في السطر الثانى منه . يضاف الى ذلك ورود اسماء قبائل 
اخرى هي ( الأسدين ) ٠‏ أي قبيلة أسد » وملحج . 


أما تأريخ ( بروكوبيوس )ع فقد وضع ( 1م2203 ) اي معدا في الاقسام 
الثمالية من الحجاز . وقد ذكر هذا المؤرخ ان القيصر ( يوسطتيان ) طلب من 
( السسيفع أشوع ) ( عدنوطمنسنمظ ) أن يوافق على تعيين سيد قبيلة اسمه 
( قيس ودونهكآ ) ( وداوتة0) ) رئيساآ على ( معد ) ' . وقد ذكرت ان هذا 
يدل ضمناً على خضوع معد" لحمير » ولو كان خضوعا بالاسم . ولوجود معد 
في هذا الزءن ٠»‏ أي في القرن اسادس للميلاد » في أرض كانت مأهولة بالنيط 
اضية كبيرة ولا شك . 


كا أشرت الى ورود كلمة ( مضر) في نص عاني ء والى اشتراكها في حرب 
خاصتها سيأ وحمر ورحبة وكدت ومضر وثعلية "' . وهي حرب يطهر انها كانت 
واسعة من الحروب الي وقعت قبيل الاسلام . ومضر في هذا النص قبيلة من هذه 
القبائل الى اشتركت في الحرب . وليس اسمآ عاما لقبائل كثرة » أي على نحو 
نا يلعب آله الكخبار يوت + ْ 

فيتببن من هذه النصوص ان معداً ونزاراً ومضر كانت قبائل تقم في الأقسام 
الثيالية من جزيرة العرب وتي العربية الغربية . وقد لاحظنا ان نص الزارة قد 
قرق بين معد ونزار » ولم يشر الى وجود رايطة بين القبيلتين » معى ان كلاه 
من نزار ومعد” كان قبيلة مستقلة» في حين يض التسابون نسباً بينها ويربطون بن 
القبيلتين . والظاهر ان هذا الارتياط الذي ذهب اليه الاخباريون وأهل الانساب انما 
حدث في صدر الاسلام » بعد تبر ثثبيت القبائل في الديوان . 


وق اثناء كلام الاخبارين على 5 الحيرة ء ذكروا اننا كانت ات 
ا » وأن ملوكها كانوا محكمون معدآ . ذكروهم في جملة من كان قد خضع 
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لحم أولنك الملوك . والنئي يستنتج من كلامهم أن معدا كانوا بادين ع أي 
اعراباً » وأنهم كاتوا يقطنون مناطق كانت في نفو ملوك الخيرة . فهل قصد 
الاخبار يون معداً الذين كانوا يسكتون ثي أعالي الحجاز كا ذكر ذلك ( ير وكوبيوس) 
أم قصدوا جاعات منهم هاجرت الى بادية الشام » وخضعوا للم أهل الخيرة ؟ 
ويلاحظ ان الاخباربين يتوسعون احيانآ بي "ملك ملوك الخمرة فيبلغون به البحرين والحجاز . 

اما كيف تطورت هذه الانساب , وكيف توزعت 6 وكيف حصرت في 
جداين ومن قام بذلك » وأمثال هذا ؟ فليس من السهل انجاد جواب لأمثال هذه 
الأسئلة ما دمنا لا نملك الاسباب اللي “ببيىء لنا العلم الكافي للاجابة عنها . 


00 


لايع الأر مون 


الناس منازل ودرجات 


وأهل الجاهلية مثل غيرهم من شعوب ذلك الرمن : أحرار وعبيلك © يستوي 
قي ذلك الأعرابي” وأهل المدر . والحر نقيض العبد » والحرة نقيض الآمة ١‏ 
والخر هو الذي يتصرف بأموره كيا يشاء 1 وأما العبد فلا 0 فأمره بد مالكه ع« 
فلا بحوز له ان يفعل شيئآ من غير رضا سيده ومالك رقبته . ويعمر عن الحر بلفظة 
( حرم ) في المسند ء فيقالك : ( حرم ) ٠»‏ أي ( حر ). والجمع (أحرر) , 
أى ( أحرار )" 

ي ( احرار ) 


والجاهليون وان بدوا ( دمقراطيين ) شعبيين ٠»‏ لا فرق عتدهم بين حر 
وعبد » كبير أو صغير . مخاطب الفقير ملكه أو سيد قيلته بلهجة بسيطة تنم عن 
( دمقراطية ) عميقة أصيلة إلا امهم في الواقعم طبقيون يعاملون الناس احسب منازطهم 
ودرجامهم » ويعملون عبدأ عدم التكافق بين الناس 5 وآبية ذلك "عرف جلوس 
الناس 1 مجالس الملوك والمجتمعات » وعرف تقددم الطعام أو الشراب ميتدئين 
بالملك ثم عن مجلس على جانبه الأعن باعتبار انه أشرف القوم ثم بالجالس على 
الجانب الأيسر من الملك » على ترتيب الناس في درجات جلوسهم أو حسب 
إشارة اللك الى الساقي أو مقدم الطعام . ثم في نظرتهم الى ( الحق ) والى 
الأعراف الاجتاعية كالأحق بالثأر والزواج . فلهم في الأخف بالتأر ميدأ مقرر 
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معروف . هو ان القتيل اذا كان شريفاً في قومه » وكان قاتله وضيعاً صعلوكا » 
أو عبداً فلا يقبل أهل القتيل ب ( القواد) » بل بعرف تكافق الدم . فعندهم 
ان دم القتيل الشريف » لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكاتته » ومعنى 
هذا ان قتل القاتل لا يكفي ٠»‏ بل لا بد لأهل القتيل في هذه النالة من البحت 
عن شريف من قوم الفاتل يكون مكافتاً للقتيل في المزلة والمكانة حى يقتل به » 
فيغسل عندئذ بقتله دمه . وينام الثأر . وقد يكون المقتول وهو ما محدث في 
الغالب بريئاً ولا علاقة له بالقتيل ولا القاتل . ولكن العرف القائم على نظرية 
التكافؤ بين الطبقات ٠‏ لا يفهم براءة بريء ©» وحق تل القاتل و-حده » يبل 
ينين فينم اند الدم 197 ريخل 8301 يلم مواد لهء فلا بد من قتل شريف بشريف 
إذن” حجى ينام أهل الفتيل . 


والى ما تقدم من الإسراف في القتل وقتل البريء بدم مقتول . أشير في 
القرآن الكرم : ( ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً » 
فقد «جعلنا اوليه سلطاناً » فلا يسرف في القتل ١)‏ . ( وذلكان أهل الجاهلية » 
كانوا يفعلون ذلك » اذا قتل جل رجلا" عمد ولي القتيل الى الشريف من قبيلة القاتل 
فقتله بوليه » وترك القاتل » فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده » وقال لرسوله » 
عليه السلام » كتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف » فلا تقتل به غير قائله . 
وان قتلت القاتل بالمقتول ء فلا تمثل به )' 

وعلى هذه النظرية الطبيعية بنوا تقيم أئمان الديات » أي تمن الدم . قدية 
الملوك ف الجاهلية أغلى ما دقع تنآ عن دم . إد' جعلت دية الملك ألفاً من الإبل ع 
فعرفت لذلك بدية الملك . تليها في الثمن ديات الأشراف وسادات القوم حسب 
الشغرف والمزلة حبى تصل الى ديات المغمورين المطمورين فتكون أقلها ل 
تبلغ حمسا من الإبل » وقد تنقص في ذلك . وعلى هذه النظرية القائمة على 

( الفوقية ) ول » قدرت فدية الأسرى أيضاً . ففدية الملوك الذين 
يقعون في أسر آسر ألف من الإبل » وعرفت ب ( فنية الملوك ) وفدية من هم 
دونهم 0 تصل الى أمخس ثمن ء وهي فدية سواد الناس . ولمدذا حرص 
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الأسر الشريف الذني لا يعرفه آسره على اخفاء شخصيته وعللى التظاهر بالإعلاق 
وبأنه من المغمورس ليجنب نفسه دفع قليسة عالية قد يفرضها آمره عليه ع« 


ومن هذه النظرة أيضاً ولد اعتقاد أهل الجاهلية ان دم الريِ ى يشفي من عضة 
الكلب الكلب” ؛ . فإذا "كلب إنسان أتوا رجلا” شريفاً فيقطر لهم 00 
فيسقون المكلوب فييرأ . أو يسقونه من دم ملك فيشفى . جاء في امثل 
الملوك شفاء الكلب . ودماء الملوك أشفى من الكلب . قال أهل 0 عن 
الكاب : ( وأجمعت العرب ان دواءه قطرة مص دم ملك مخلط عاء فيقاه ) ع 
فيشفى بذلك من الكلب ؟ . ولو لم يكن للجاهليين رأي نخاص في الملوك والأشراف » 
وف وجود تفوق لحم على سواد الناس » لا اعتقدوا هذا الاعتقاد ني اشفاء دماء 
الملوك والأشراف من يصاب بالكلب . وبعدم شقاء دم غبرهم لمؤلاء المرضى . 

ومن هذه النظرة أيضاً » تولد امتناعهم من تزويج ينات الأشراف والأسر من 
رجال هم دون البنت في المتزلة . وهو عرف براعونه ومحافظون عليه الى يومنا 
هذا . ويزدرون من شأن اللخارج على ( التكافؤ ) بين البنت والولد في الزواج . 
وقد يرفضون ترويج رجل ثري مكتنز للال » من امرأة فقرة شريفة الأصل ع 
اذا كان الرجل من أصل ذابل ء كأن يكون أبوه ا ) أو ( ضارا ) » 
لأن الأصل في نظر العرب فوق المال . والشريفة يحب ألا تزوج إلا من شريف 
مثلها » مراعاة منهم لبدأ نقاوة الأصل وانجاب الأولاد النجباء . ومن هذه النظرة 
امتنع العرب من تزويج بناهم من الأعاجم حبى لو كان ذلك الأعجمي ملكا . 
وقد رأينا كيف ان ( النعان بن المنذر ) » رد طلب ( كسرى ) لا طلب منه 
تزويجه إحدى باته من أحد أبنائه . وشّق” ذلك عليه حتى انه لم يمالك من ضبط 
نفسه » فقال للرسول : أما في عين السواد وفارس ما تبغون حاجتكم . ومراده 
من لفظة ( عين ) البقر . ومن اغتنام ( زيد بن عدي بن زيد العبادي ) هذه 
الفرصة » وكان هو الذي اقترح على ( كسرى ) أن يزوج أحد ولده من 
بئات النهان ء مال لكسرى : ( قد كنت أخمر تلك بضتهم بسائهم على غيرهمء 


لوغ الأآرب (919/29) ٠‏ 
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وان ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع 2 على الشبع والرياش ٠‏ واختيارهم 
7 والرياح على طيب أرضصك هذه حى انهم ليوا السجن ) . ومن قوله 
( أها اللك : إن ع شيء في العرب وي العان الهم يتكرمون عن 
ع ادي صو د القضاء عايه 
على النحو الذي تحدثت عنه " 
وقد جعل بعض العلاء تخوف العرب من القهر عليهم ومن طمع غير الأكفاء 
في بناهم ؛ في جملة العوامل الي حملتهم على وأد البنات . ( قال قتادة : كان 
مضر وخزاعة يدفنون الينات أحياء » وأشداهم في هذا تمم . رعموا خوف الفهر 
عليهم » وطمع غير الأكفاء فيهن )' . ومن شروط الكفاءة ي الزواج عند 
الجاهلين ٠»‏ التكافق في التسب والحسب ولمكانة وني الأصل . 
وسبب امتناع العربي من تزويج ابنته الى أعجمي . هو تكرم العرب عن 
الأعاجم واستعلاؤهم عليهم . ونظر”يم الى الأعاجم على ١‏ هم دوتهسم قي المنزلة 
والكرامة . لذلك رأوا ان تزويج بنث عربية الى مر ٠‏ لحسة ما بعدها 
خسّة ودناءة ما وراءها دناءة ٠‏ حى وان كان العربي 0 لا عللك شيئاً 1 
لتب الى الأب و ولكنه 16 من فالحية الأم ٠»‏ فهو ري 


وق غبى العربية بالمصطلحات الكثيرة الي تطلق على السادة والأشراف وعلى 
الفقراء والمعدمين التر بين وعلى الطبقات الأخرى » دلالة ليس فوقها دلالة على 
وجود هذه الظرة الطبقية عندهم » وعلى نطرتهم الى أنفسهم على اليم مازل 
وحرجات ٠‏ وامهم غير متكافئين . وان القيادة في المجتمع يجب ان تكون للبيوت . 


٠ وما بعدها ) , ( ذكر حبر يوم دى قار)‎ 5١5/1 ) الطبرى‎ ١ 
وقد هجا عد العيس س حفاف اليرحمي ؛ البعمان بن المنذر ؛ في الجاهلية » ود كر‎ ( ١ 
٠ ولادة الصائم له , فمال‎ 
دجمع الحيش ذا الالوف وبعرو نم لا بررأ الع دو فقمبلا)‎ 
. 2) ( هارون ) , الاعانى‎ ( ٠ الحنوان ؛ ( لالشقة‎ 
٠ ) ) تعسير سبوره التحل‎ (١ ) ١١7/٠١ ( الفرطبى , الحامخ‎ + 
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5 ان الأحرار على منازل ودرجات . وهم متفاوتون من حيث الشرف وامال . 
ويظهر التفاوت بين أهل المدر أكثر مما يظهر بين أهل الوير » ذلك لأن الأعرابي 
فخور بنفسه ء يرى انه ه شريف ٠‏ مثل غيره نبيل وان قل ماله وشح . ثم 
ان التفاوت بين الطيقات لا عكن ان يظهر في البادية ظهوره بن الضواحي 
والقرى » لأن طبيعة البادية لا تساعد على ظهور ذلك التباين » حبى ان عبييد 
الأعراب لم يكونوا يكونون طبقة خاصة مضطهدة » ينظر اليها نظرة أهل 
القرى بازدراء » بل كانوا يعدون في اليادية ا من أعضاء الأسرة ١‏ 


والتباين الطبقي هو عل ما أوضح ما يكون في اليمن ٠‏ لأن الطبيعة قد حبت 
أرض اليمن خيرات وجوآ لم تحب اللمناطق الأخرى من جزيرة العرب مثلها ء 
فكانت نتيجة ذلك ظهور الاقطاع فيها » واشتدت الحاجة الى شراء الرقيق 
واستجلابه لاستغلال التربة واستمار ججرات الأرض وتشغيله ف المهن الوضيعة » 
وظهر في اليمن أغنياء ومتوسطو حال وففراء معدمون ء أي طبقات اجيّاعية كونت 
ذلك المجتمع بشكل واضح لا نراه في المجتمعات العربية الأخرى » أشير اليهم 
في الكتابات . 


رجال الدين : 


ورجال الدين طبقة في رأس طبقات المجتمع مكانة ومتزلة » ولما امتيازات 
خاصة ء لأنها ألسنة الألهة الناطقة على هنه الأرض »ء والأآمرة والناهية باسمها » 
وهي تقرب الناس الى الآلة ء وتحرآم وتحلل . وقد رأينا ان أوائل حكتام العربية 
الجنوبية هم « مكربون » © أي رجال دين . ولرجال الدين أملاك وأموال » 
ولهم على الئاس حقوق ء يأخذونها منهم » كا تأخذ الحكومة حقها من الشعب . 
وهم طيقة كبرة ذات قوة وسلطان مصالحهاً مع مصالح الحكام بالرغسم من 
الانفصام الذي وقع فيا يبن الدولة والمعيد > وإيعاد ١‏ المكربب م عند عن الحم ». 
وحصر حق الحم ق الملك وحده ء وحصر حق ادارة المبيد في رجال الدين 
وحدهم » وذلك لأآن مصالح المللك ومصالح رجال الدين متشاءبة » و كل جهة من 


١‏ 8 .2 ,أعقننها أدعتعسم 
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الخهتين بها حاجة الى مساعدة النهه الأخحرى . 

وكثراً ما نقرأ في كتابات معين : ان ال « شوع , او ال« رشو , الفلانى 
قدام قرباناً الى آلة معين » او ببى معبداً . او أقام بناءء ء او عمل عملاة 
تقدمة” لالة معدن . ولفظتا و شوع » و « رشو , تعنيان الكاهن والسادن ء أي 
منزلة دينية ذات مركرز سام » وهي أعلى درجات الكهنوت في العربية الجنوبية . 


السادة والأشراف : 


ويعير عن السادة والأشراف بتعابير التعظم والتمخم ٠‏ ومنها لفظة و أيعل » 
« ابعل » » » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للالمة كذلاك. استعملت 
ععبى رب وإله . فورد « ود بعل ... هو « عشير بعل ... » وهكذا . وقد 
استعيملت قِ النصوص القدممة خاصة . 

ويقال للسادة ه 5 و اسواد » ف العربية المنوبية ٠»‏ وهم السادة 
الأشراف ١‏ . وتقابل اللفظة لفظة و ساداتث ع قِ عر بيتنا . وهم سادة القوم 
وأشرافهم وأصحاب المزلة والمكانة في المجتمع . 

وبعد” أعضاء الأسرة المالكة في طليعة السادات م وهم في السيادة عل لحسب 
قربهم او بعدهم من املك + وكفره كل ييا الأساس عند حضورهم الى الملك 
وي المواسم الرسمية . ولحم أرضون يستغلوحا » ورقيق مخدمهم . 

ويعير عن وجيه القوم وذي المتزلة والمكانة بلفظة « كهم ع ور كهث ," 
وعكسها الوضيع واللحامل والصغر والحقير عء فيملك ورد : « كل انسم كهم 
وقطم » »؛ ومعناها : « كل إننان : كبير وصغير ه او « كل انسان وجيه 
ووضيع و . وتطلق لفظة « القطين » وهي « قطم » و «٠‏ قطن ,ع في لغة 
المسند » على الخدم والأتباع والإماء في لغة القرآن الكريم " . فهي إذن” في نفس 
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الى المراد من اللفظة في لغة المستد . وقد ذكر علاء اللغة ان القطين أتباع الملك 
وماليكه ١‏ . 

ويقابل أهل الوجاهة والتزلة في المجتمع ء من يطلق عليهم ه ص غرم 6 
٠‏ صغرم » »© أي صغر .ويراد مها سواد الناس »© ممن لا وجامة لهم ولا مراكر 
لدى الحكومة والمجتمع » كا في هذه الجملة : « كبرم فاوصغرم » ٠‏ ومعناها : 
١‏ كيير أو صغير .5٠‏ 

وني الدرجات العليا من حرجات المجتمع ٠‏ الأقيال وهم إقطاعيون كبار » لهم 
أرضون واسعة وسلطان » وقد بجد « القول , القَيئّل قوة في نفسه ومنعة » 
فينازع الملوك على الملك ع ويأخذ الحكم بيده . 

وترد ف الموارد الاسلامية درجة أخرى تذكر عادة مع الأقيال ؛ هي درجة 
ذو , وتجمع أذواء . ويظهر انما من الدرجات الإقطاعية الي صار لها شأن في 
العهود المتأخرة القريبة من الاسلام . ويراد ها أصحاب الأرضين ورؤساء 
الإقطاعيات » كا تطلق على رؤساء القبائل . وقد أحذت من ( ذ ) الي ترد قي 
المسند » ومعناها ( ذو ) في عربيتنا وهي ععبى ( صاحب ) في العربيات 
الجنوبية . 


الوجوه : 


وسادة القوم هم وجوه المجتمع وسادات القبائل وقادة الجيوش . من ( مقتوين ) 
ومن أمراء حرب ؛ ومن المقربين الى الملوك وكبأر موظفي الدولة . وهم أنفسهم 
من الطبقات العالية في الغالب . وقد ورثوا منازههم إرثً ؛ ولحسم أرضون وثراء 
وفصور يقيمون فيها » وببوت مشيدة » وخدم مخدمونهم » وقد حصلنا على أسماء 
عدد منهم من الكتايات . 


والتجارة من أشرف ما يشتغل به إنسان عند قريش وعند غيرهم من العرب . 


٠ ) ؟52921/1١1/‎ ( اللسان‎ ١ 
؟ راجع القفرة السنادسة من النصن المرسوم ب : 5 مع سصقلد0‎ 


يدن 


وقد اشتغل با أكثر أشراف مكةء إذ" كانوا تجاراً يتاجرون مم اليمن ومع 
بلاد الشأم والعراق . وقد كانت الحرفة الوحيدة المرمحة في جزيرة العرب . 
فالزراعة لا تدر عليهم را كبيراً » لعدم توفر الماء الكاني لزراعة أرضين واسعة 
تأتي لأصحاءها بغلات واسعة وبأموال طائلة » والصناعة غير متيسرة ٠‏ لذلك 
عافوها وعابوها » ولم تكن لدهم وسيلة مرمحة أخرى غير التجارة . 

ومن الألفاظ الدالة على الوجاهة والمكانة عند العرب الجنوبين ٠‏ لفظة 
: كرمن » » أي ١‏ القرم »' . وهي تي هذا المعبى في عربيتنا كذلك ٠»‏ فيقال 
السيد قرم . والقرم من الرجال السيد المعظم و ( المقرم ) » هو أيضاً السيد 

١ 


المعظم 
المحاربون : 


ويكون المحاربون طبقة خاصة لهم ع وهم أناس احترفوا الخدمة العسكرية 
وعاشوا عليها » وقد أشير اليهم في الكتابات وعرفوا ب ٠‏ قسم ع :تسد ع 
وق ص ده . وقد ذكروا بعد أصحاب الأرض ف إحدى الكتابات " » وقبل 
« التجار » و همكر , و ١‏ الكيالين , وسلا » في كتابة أخرى ؟* . وقد أشار 
اليهم « سترابو , إذ' جعلهم في الطبقة الأولى من طبقات المجتمع في « العربية 
السعيدة » . وكان قد قسم هذا المجتمع ثلاث طبقات : المحاربين » والمزارعين ‏ 
وأصحاب الحرف البدوية"* . 

ويظهر من دراسة بعض النصوص الى وردت فيها كلمة ( قسدن ) » ان 
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3 ,.8 ,001112013313 .ق ,123 ,1 ,طعباط 11250 


يكن 


( القسود ) » ٠‏ كونوا طبقة كبيرة خخاصة في دولة سبأ » كانت منزلتها دون 
منزلة الاشراف واصحاب الاقطاع وفوق رقيق الارض »ء المسمون ب (ادومت ) » 
التابعين للأرض والذين يباعون معها عند بيعم الأرض . وكانوا يستعلون الارض 
الي تعطى لهم لاستغلاها في همعابل اداء الخدمة العسكرية والاشيراك ف العَتال عند 
وكفوعه ) فهم عساكر وقلاحون في أن وأحد . ويتبه حالهم حال العساكر الذين 
«نحهم الدلفاء الراشدون ارضين زراعية لاستذلالها قي مقابل هرعهم الى القتال مع 
المحاريين علد توجيه الدعوة لحم. وهو نظام كان عند الساسانين والميز نطيين 5 


وقد كان الاشراف وأصحاب الاقطاع يستأجرون من لا ارض له ٠‏ ياعطائه 
ارضاً لاستغلالا في مقابل الدفاع عنهم والقتال دونهم . ولذلك كان لكل اقطاعي” 
( قسود ) استطيع تسميتهم بالقلاحين المحاربين. #اربون معه ويدافعون عنه . 
واذا مات سيدهم » صارت السيادة الى من ينتقل الارث اليه . 


ويعرف المحارب ي و اسدم ه «١‏ اسد ع في العربيات الجنوبية » اي جندي 
وعسكري في اصطلاحنا الوم . وهم احرار وعبيد . ووردبف في بعض الكتابات 
حملة و اسد املكن » و اسد املكان وءاىي «جنود الملك » و وجنود الملوك, 
ودلك تعبيرا عن جاعة اختصت بالخدمة في جيش الملك . وقد اشير اليهم في 
كتابة ممناسة انشاء طريق ١‏ 


ويلحق هذه الطبقة طبقة ال و انمت هي ويراد مها الجنود المرتزقة » أو ما يعير 
4ه ب ( العساكر ) في الزمن الحاضر '» وقد كتوآن «العساكرع أو «عساكر 
السلعلان و كا عرفوا في بعض البلاد الاسلامية في ايام الحلاقة طيقة خاصة » اعتمدت 
على ساطانما “وقوتها ع فلم نحفل بأحد وأخذت تعتدي على الاهلان . وقد كانوا 
خليطاً من الاحرار ومن الرقيق ء اعتمد عليهم الحكام في الدفاع عنهم وني القضاء على 
حصومهمء فعاشوا على تخدمة سادسهم » وقد صارت حرفتهم ورائية » فابن ال واتمت , » 
تسب الى الحدمة في المعسكر ايضاً حين بلوغه سن الخدمة ويعيش في خدمة سيده . 
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التجار وتوابعهم : 


ويكون ١‏ التجار » طبقة خاصة من طبقات المجتمع العربي الحنوبي . ويقال 
هم و مكر , في لغة المسند . وقد كانوا يتاجرون في المر والبحرء ولهم فواقل 
وطبقات دنيا من رقيق ونخدم تؤدي الواجبات الي بريدها ساد.هم منهم . وكان 
هذه الطبقة شأن خطير ف تأريخ العربية الجنوبية ي القدم » وأثر بليغ في اقتصاد 
البلاد » وتزويد الحكومة عصدر كبير من مصادر دخلها وهو الشرائب الي كانت 
تدفحها اليها . ْ ١‏ 

وقد تعرض علاء العربية للفظة ( المكر ) ء فقالوا : ان من معانيها السوق » 
وقيها يقع المكر واللنداع . وان ( الماكر ) الععر تحمل الزبيب » والتمكير احتكار 
الحبوب ف البيوت ' . ولهذه المعاني صله مباشرة بالتجارة وبالاتجار في المر والبحر . 

وف العربية طبقة عرفت ب و سلا , ء تعاطت تجارة الملح ء كانت تبيعه 
وتستورده وتصدره وتقوم بتقله من مواضعه الى الاسواق . وقد شبه « رودو كنا كس » 
هذه الطيقة ب « الكواليان » في الوقت الحاضر " 


الطيقات الدنيا : 


ومن الطبقات الدنيا عند العرب الحنوبيين : ال ( ادم ) وال ( صغرم ) ( الصغر ) 
( الصغار ) »© والألجراء ( اجرم ) » والمربون ( غير ) »ء واك ( ومي ) (أمي). 


الادم : 

وترد في كتابات المسند كلمة هي ٠‏ ادم وو وادومت »ع . وتقابل لفظي 
1 ادم و ٠ه‏ أآدومت © و « آدمي : و و أوادم, قي العراق » ععبى حادم 
وتحدم ' 1 ووردت في صورة * وأادعمتث و 8ق اديمت وو 3 ادوم 5 في الكتابات 
١‏ ناج العروس (501/ 655 ) : (مكر) * 
1 4 ..5 ,3701115131111 قم ,1521 نزعقه1ت 


و راجع النصوص الموسومة ب-: 51/5385 ء 5 »لا , لاأاء٠ثنا,‏ ؟ ١ثرا,‏ وكتبزا, ”از , 
لبا , 85لا من كناب : 
7 ,16 2 ,1015أم 13591 قش أطا تله تلءانامة ,ع لطتو ل 


راحم النعثى رهم )١3(‏ , ص 55؟) , من كتاب خليل عى نامى : بعوش خربه معبن * 


القتباتية المتأخرة ١‏ . وتؤدي معبى النبعية . وأعني بالتبعية الاعتراف بسيادة رئيس على 
مرؤوس ". فقد كان اصحاب الارض يؤجرون الارض لمن لا ارض هم » ومن 
لا مال لهم ع فيقيمون فيها يشتغلون لأصحاءها . ويكونون تبعا لهم . ويعيرون 
عن هذه التبعية بتلك اللفظة الميرة عنها . فهم في هله اللحالة اذن مزارعوتن بعيشون 
من كراء الارض " 


وقد وردت هذه اللفطة بهذا المعيى » نخاصة ي النصوص المتعلعة بقبيله ١‏ سخم » ,)أ 
وهي ذات املاك واسعة وأرضين خصية ء وأجرتا لمن لا ارض له من الوافدين 


عليها من الاماكن الأخرى » لتستغل هذه الارضين وتعيش عليها » معترفة يذلك 
البا في حاية هذه القبيلة وي خدمتها . 


وهى فضلا عن ذلك تعمير عن التبعية بكل اشكالها » فتعير عن الانيّاء الى 
شخص أو قبيلة كذلك » عمبى ان ٠‏ الادم , تابع لذلك الشخص او القبيلة ع 
عنم اله . ولذلك بذكر ال ه ادم , اسم سيده الذي ينتمي اليه ومحتمي به » 
كأن يذكر اسمه او اسم القبيلة الي يتتمي إليها . وقد يعير باللفظة عن معى ( تابع ) 
و ( نخادم ) بالمعى لمجازي ايضا » في مثل مصطلح ٠‏ ادم ملكن » أي « نخادم 
الملك » و « عبد الملك » و «٠‏ آدم الماك » *. وذلك تعبيراً عن الاحترام للملك 
وعن الاقرار بتبعية الشخص المذكور له » وياخلاصه له اخلاص للعيد لسيده » 
وان كنا نجد ان للملك حاشية كبيرة هي حاشية ( ادم ) حقيقية » اي طبقة 
لا تملك ارضيآ ولا ملكا » ومعاشها من سخدمة الملك » حيث يتولى القصر الانفاق 
عليها » كنا كانت للأسرة الكبرة جاعات من ال ٠‏ ادم , تخدمها وتؤدي لما 
مختلف الأعمال . 


.4 لتق ,122 ,.5 ,1 ,لأعتاطلصقة ,1398 ععمواى 
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,1119132 -مقاطه15 701 اعناول8 عل تنه تعن اطعكت1 ع1 ,قلكتةسمط00م0ط2 .850 كاد 
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ندا ١.‏ جسن يا لطس .© 


أده 


فال و ادم » إذن وفي الغالب » تعبير عن جاعة من الناس كانوا أحرارا؟ » 
إلا انهم لم يكونوا من المتمكنين في عباايتيم من حيازة أرض أو ملك » لذلك 
جعلوا أنفسهم في خدمة غيرهم »ع بأن كروا الأرضين من أصحاها ٠‏ لاستغلالها 
في مقابل حق معلوم » او اتفقوا مع ثري على أداء عمل له في مقابل أجر 
يقدمونه اليه . وهم طبقة واسعة العدد . وهي لذلك أرقى منزلة وأحسن حالا” من 
حال العبيد المماوكين ء والرقيق المشترى من الأسواق . 

وقد فسر بعض االإحثين كلمة ( ادوم ) ( ادوام ) و (اديحت )ع 
و (ادومت ) 2 بعى عمال الأرض او طبقة واطئة من المزارعين الذين 
لا علكون أرضآ . أحوالحم ضعيفة » لأن ما ينتجونه لا يكفي لاعاشتهم . 
وذكروا ان كلمة و ضعيف » المستعملة في العربية الجنوبية تعير عن ذلك الى 
المراد من تلك الكلات ١‏ 

وقد ورد في بعس النصوص لفظ ( اج رم ) بمى ( أجبر ) و ( أجراء) ". 
وهم الأشخاص الذين يشتغلون بأجور يدفعها 7 أصحاب الأرضين أو أصحاب 
المال أو أصحاب العمل . وقد كانوا طبقة من الطبقات الدنيا » بدليل ذكرهم 
ف هذه الجمله ل " » ( كل معيى حر" وأجر ). 
أي كل فرد من أبناء معين بحر وأجر ٠‏ بتعيير أوضح . والأجراء هم أكثر 
حربة من العبيد ٠‏ لأنهم يشتغلون أجر ودود يتفقون عليها. فإذا 0 
او حصل خلاف © جاز للأجر الانتققال الى موضع آآخر » او الى صاحب محل 
آتخحر للعمل لديه » على -حير لا مجوز للعيد فعل ذلك ؛ لأأنه ملك ممين . والأجراء 
أناس أحرار » يستطيعون التنقل والتصرف نحرية » ولكنهم فقراء معدمون لا بملكون 
شيثاً » وعيشتهم هن العمل الذي يقومون به لغغرهم مقابل الأجر الذي يقدمه 
رب العمل لحم . 

وقد يكون الأجر الذي يدفع عن حمل مقطوع » وقد يكون عن أمد محدد 
كأت يكون أجر يوم واحد او أيام » فإذا تم النهار دفع الآجر للأجير . وقد 


4 , 8 ,التتمنسطه 0 ق 
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اوه 


يكون الأجر لومم كامل » كموسم زرع . وقد كان الأجراء يشتغلون في الزراعة 
خاصة كحرث الأرض وزرعها او حصاد الزرع او قطف الثمر . ولضعف هذه 
الطبقة » وعدم تمكنها من أخذ حقها بالقوة » كان بعض من يؤجرهم يأكل 
حقوقهم » ولا يدفع أجورهم » او يأكل قسماً منها . ونجد هذه الطبقة قي 
العراق حيث أشير اليها في شريعة « حمورابي » » كا نجدها في أماكن أخرى 
من العالم » وما زال العامل يستخدم في مقابل أجور يومية للقيام بمختلف الأعمال ١‏ . 

وقد ورد في الكتابات القتيانية ذكر جاعتين : جاعة عرفت ب و غير وه ء 
وجاعة عير عنها ب ( ومي ) » او ( أمي )' . و «١‏ الغير , في عربية القرآن 
الكرم هم الققراء والصعاليك » وفي العربية كلمة أخرى تؤدي هذ الحبى هي 
افظة ( غراء الناس ) 2 أي فقرائهم » ومنه قيل المحاويج بنو غيراء ع 
كأنهم نسبوا الى الأرض والتراب . ويتو غيراء الفقراء . وأما ( الغرباء ) » فهم 
الصماليك " . فالغر » إذن هم طبقة من الطبقات البائسة الدنيا الي كانت في 
قتبان وي غير قتبان ء طبمة من الفقراء والصعاليك . لا تملك شيئاً » ليس لما 
في حياتها غير البؤس والتعاسة لأنها ولدت بائسة تاعسة فعاشت في تعاستها هذه في 
هذا العلم على صدقات الناس وعلى ما محصلون عليه بالسرقة او بالاستجداء وبالقيام 
بالخدمات والأعمال المتعبة في سبيل الحصول على ما يقوهم الى يوم خلاصهم من 
هذا العالم بالوفاة . 

ومعنى المحاويج والصعاليك “فسّر بيت ( طرفة بن العبد ) » بقوله : 

رأيت بي غيراء لا يتكروني ولا أهل هناك الطراف الممداد؟ 

وعرف ( بنو غيراء ) ب ( المدقعين ) للصوكقهم بالدقعاء » وهي الأرض . 

كأنمهم لا حائل بينهم وبينها * » و ( الذنوقعة الفقر والذل ) و ( جوع أدقع 


وديقوع شديد )' . 


6 .2 ,اعقمكا أدعءاأعنمةق 
4 ,8 ,تتتتقسسطه31 قم 


اللسان ( ه/ه وما بعدها ) ٠‏ 

ناج العروس ( 557/5 ) , (غير) ٠‏ 
المصدر نقسه ٠‏ 

ناج العروس ( 39١/8‏ ) » (دفع) ٠.‏ 


حس جمد ست اعم اا لمن 


وه 


وأما ( الومى ) ( امى ؟ ) ء فطبقة من الطبقات الدنيا كذلاك » من هذه 
الطبقات العاملة البائسة التاعسة التي لا تحصل على عيشها إلا بشق الأنفس . ولعلها 
الطبقة الى يقال لحا ٠‏ شفلوت , في العرببة الجنوبية في هذه الأيام ' . ومجوز ان 
تكون للكلمة صلة بلفظة « امي ٠‏ في عربيتنا الي تعبي الجاهل والشخص الذي 
لا يقرأ ولا يكتب . 

وني العربية لفظة « الحم » » قيل الما تعتي الماليك والأتباع » مماليك كانوا 
او أحراراً' . وورد ان اللدشم الأحرار » والقطين : الاليك " . 


رؤوس وأذناب : 


ونمد التفاوت الاجماعي في ذروته عند العرب الجنوبين كا بينت ذلك من 
إنرادي المصطلحات الاجماعية المتقدمة - ويقم هذا التفاوت ف الدولة وي المجتمع 
عند الحضر وعند ( اعربن ) الأعراب . ويقع بين القبائل كما يقم في القبيلة 
الواحدة . قالقبائل أيضاً منازل ودرجات . وعلى رأس القبائل القبيلة الى يتتسب 
لها المكربون او الملوك . مثل ( معين ) و ( سبأ ) و( قتبانت) و (حضرموت) 
و (أوسان ) . وهذا ذكرت مع الألحة والحكام ونسيت اليها الحكومات . ثم 
ذكر بعدها القبائل الأخرى الي هي أقل أامية منها . أما في القبيلة الواحدة . 
فنجد تقاوتاً بين أسائها » وقد رتبوا وصنفوا في درجات ومتازل . أعلاها عند 
السبئين مثلا” أعضاء ال ( مزود ) و ( حسود 9 ) ٠‏ أصحاب المشورة والرأي 
والدين يستش رهم الملوك ٠‏ وهم طبقة ممتازة كانت فوق الفانون » ذات امتيازات 
خاصة . بليها أصحاب الأملاك والآأرض والال المسمون ب ( مسحئن ) في 
السبئية » و ب ( طبئن ) في القتبانية . ثم تليها طبقات أخرى تتدنى حبى تصل 
الى أسفل » وهي طبقة ( الادومت ) ( ادم ) : طبقة ( الاوادم ) أي الخدم . 

ويعد المذربون الى الماوك من أشراف الناس ومن أصحاب الحظوه واللناه . 
1 5 , 8 ,ل اللملتطه6 عق 


؟ء اللسان (؟١/3*١)٠‏ 
م« الاسسان ( ١/295؟1)٠‏ 


وهذا شيء طبيعي » بالنسبة لكل همكان وزمان ٠»‏ فالذي يصل الى الملك او الحالم 
لا بد وان يكون من ذوي الجاه والمتزلة والمكانة . وقد عرف من اختص بالملوك 
ب ( أصفياء الملوك ) وب ( أحباء الملك ) وب ( ندماء الملوك ) غ وهم من 
الخاصة بالطبع . ويعير عنهم ب ( مودد ملكن ) في العربيات الخنوبية . 

وأدنى الطبقات متزلة” في المجتمع ؛ هي طيقة العبيد » هي طبفة تقوم بالخدمة 
وبسائر الأعمال الى يأنف الإنسان الحر من ممارستها . وقد يكون معظم أفرادها 

من الزنوج المستوردين من افريفية . وأما الباقون فن الرقيق الأبيض المستورد من 

سواق العراق ومن أسواق بلاد الشأم . وقد كان العبيد ملكا يباع ويشرى يعم 
0 المنقولة » ويتصرف صاحب العبد به تصرفه تلكه الحخاص ع ولم مخول 
القائثون العبد حق ابذاء رأيه في مستقيله في أي حال من الأحوال » لأنه ملك 
وبضاعة مملوكة » وكالاشية . وان كان إنساناً حياً له ما لكل إنسان من روح 
وادراك وشعور . 


ويعرف العبد بلفظة ( عيدم ) في الكتابات العربية الجنوبية » أي ( عيد ) . 
وبلفظة ( عبدن ) ء أي ١‏ العبد »' . وتشمل كل اليد » مها اتختلفت ألوان 
بشرتهم . وترد هذه اللفظة في عربية القرآن الكريم كذلك » وفي سائر اللهجات 
العربية الأخرى مثل اللهجة ( اللحيانية ) ؟ ؛ كا ترد في لغة بي إدم ( عبدو) 
وي اللغة العيرانية " . وتستعمل اللفظة للتعيير أيضاً عن العبودية المعنوية » مثل 
نسبة عبودية الإنسان الى الآلة أو للملوك أو الكبار وللأشراف والسادات . 


ونؤدي لفظة ( قن ) معنى عبد ؛ أما ( قنت ) ( قنيت ) ( قنية ) » 
فتؤدي معبى عبدة . وردت هذا المحنى في الكتابات الصفوية * . وتعير عن طبقة 
لعبيد التي كانت منتشرة في كل أنحاء جزيرة العرب » وني كل أبحاء العالم إذ” 
ذاك . إة” كانت القوانين الحكومية والقوانين الدولية تعد الانجار ببيع الرقيق تجارة 


١‏ ته نط هط 601 ,4230 .17113 ,155 .2 ,4211 28323 ,148 .2 ,710 ,.عاصظ8 .دوعر 
444 .8 ,قده تاج امتمسد 
3 ,8 ,لطعقاصة رطاآ نا 17د 
4 04 7 ,كت سأاعم1 
1 9 .2 ..8215 ,متنمسا كشا 
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مشروعة وتعد العبد ملك مين لصاحبه ء مى أبق جاز لاحيه ومالكه قثله . 
وهو ملك مثل أي ملك » وحق الملكية حق” مقدس مصون . 

و ١‏ القن , في عربية القرآن : العبد الذي ملك هو وأبواه . وعرف افه 
العبد الذي ولد عندك ٠‏ ولا يستطيع ان مخرج عنك . وورد (لم نكن عببد قن ؛ 
إنما كنا عبيد مملكة ) . وهيل : عبد فن الذي كان أبوه مملوكاً اواليه ٠‏ فإذا 
لم يكن كذلك فهو عبد مملكة ' . فالقن إذن هو عبد بالولادة ؛ وقد ورثه سيده ؛ 
فهو عبد عبد © أو عيد عبيد : 

و ( القبي المماوك » فهو في ملك سيده . وقد اقتبي وصار قي مقتنبات مالكه ) 
فهو من طبقة المملوكين . ومن هذه الطبقة المملوكة جاعة عرفت ب ( رب ملكن ) 
( ربب ملكن ) ( ربيب اللوك ) ( رييب الملك ) » معبى ( عبد لملك ) 
و( عبيد للك )" . 


أبناء الحبش والآبناء : 


وقد تولد من استيلاء الحبش على اليمن جيل جديد تعرب وكون طبقة 
خاصة من طبقات مجتمع البن . وقد تكون هذا الجيل من عنصرين : حبش ولدوا 
في اليمن من أبوين حبشيين » ثم بقوا في اليمن وعاش أبتاؤهم فيها » وحبش 
تزواجوا من اليمن » فنشأ لحم نسل فيه دماء الحبيش ودماء أهل اليمن . وقد 
عاش الجيلان قي اليمن وتعربا ونسيا أصلها وصارا يتكلان العربية واعتداها لغتهها ؛ 
ولكن ملامحها الافريقية » أو الملامح المختلطة دساسة ء لم تتمكن من الاختفاء 
عن الجيلان » بل بقيت تنطق بأصلها وبصلتها القديمة بالآأرض السوداء . 

وعرف الجيل الذي ظهر في اليمن من تزواج الفرس في العرب ب ١‏ الأبناء؛ ء 
وغلب عليهم الإسم لأن أمهاهم من غير جنس آبائهم " . وقد كتب اليهم النبي 
يدعوهم الى الاسلام . وقد ساعدوا المسلمين ودافعوا عن الاملام وفاوموا الردة ؛ 


١‏ 25 , 5 بلعتأطوعق ,4145 عامظكهة ,وع8 


ع اللسان (91/15). (بنى) ٠‏ 


5ه 


ومنهم وهب بن هنبه بن سيج بن ذكبار » وطاووس ء وذادويه © وفيروز 
الديلمي ' . وقد قيل عنهم : الأبناء قوم من العجم سكنوا اليمن » وهم الذين 
أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجده على الحبشة قتصرره 
وملكوا اليمن وتديروها وتززوجوا قي العرب ؛ فقيل لأولادهم الآبناء » وغلب 

يهم هذا الاسم لأن أمهانهم من غير جنس آبائلهم . وذكر ألهسم عرفوا 
ب ( أبناوي ) في لغة ( بي سعد ) و ( بنوي ) في لغة بعض العرب" . 

ويظهر من بعض الأخبار ان العرب توسعت في مفهوم الأبناء فأطلقتها على 
كل الفرس الذين اجتذبتهم الحروب الى جزيرة العرب” . 

وعرف ٠‏ الأبناء » بتسمية أخرى أيضاً هي ( بنو الأحرار ) . أما الذين 
ولدوا من آباء فرس وأمهات عربيات فقد عرفوا في الكوفة بالأحامرة » وقي 
البصرة بالأساورة 4 وي جر برة العرب بالحضارمة 0 وي الشأم باحر اجمة * 9 


وقد ذهبت بعض كتب التواريخ الي ألفها أهل اليمن » ( ان أبناء اليمن 
يتتسبون الى ( هرهز ) الفارسي الذي أرسله كسرى مع سيف بن ذي يزن . 
فاسترطن اليمن . وأولد ثلاثئة » لوان ودادوان وبانياث ؛ فأعقب ببلوان لول . 
والدادويون يسعوان » ومنهم بنو المتمير يصنعاء وصعدة وجراف الطاهر ونحر 
البون . والدادويون خوارج . ومنهم غزا كراذمار وهم خلق كثير )”* . 


وعرف العربي” المولود من أمة ب ( الحجين ) . وهو معيب. وقيل هو ابن 
الآمة الراعية ما لم تحصن » فإِذا حصنت فليس الولد هجعن . أو ( من" أبوة بر 
من أمه ) . ( قال الممرد : قيل لولد العربي من غير العربية هجين » لأن 
الغالب على أولاد العرب الأدمة . وكانت تسمى العجم الحمراء ورقابِ المزاود » 
لغلبة البياض على ألوانهم ) ' . 


الروض الانف ( 605/١‏ ) * 

٠ ) بتى‎ ( >) 548/٠١ ( ناج العروس‎ 
٠ ) ١١5/6 ( البيان‎ 

الأغاني 79/11 ) » 

باج العروس ( 58/535١‏ )> ( بتى ) ٠»‏ 
تاج العروس ( 515/9 ) > (هجن) ٠‏ 


ل بي لي 1 نكم 


بأهوم 


أما طبقات المجتمع الحضري بالنسية الى العرب الآخرين وأسماؤها » فلا ذكر 
لها في النصوص الجاهلية » وائما ذكرت في الموارد الاسلامية»وأ كيره مما تخص عرب 
الحجاز ؛ لآن اكثر ما ورد عن الجاهلية القريبة من الاسلام هو مما تخص موطن 
الاسلام . فكل اعمادنا فيه على هذه الموارد الاسلامية . 

وفي العربية ألفاظ عديدة تعر عن منازل الناس في الشرف والسيادة . هى في 
الواقع من النعوت الي اطلقها الناس على الاشراف مبالغة قي مدحهم وتفخيمهم . 
وأشراف القوم هم سادتهم من ارباب البيوت . ويجد في الموارد الاسلامية ذكر 
( اشراف قريش ) . وهم كار قريش وسادتمها وأصحاب الببوت فيها. كا نجد 
تعبيراً يدل على الرئاسة والرعامة هو ( رحى القوم ) ٠‏ يقال لسيد القوم الذي 
يصدرون عن رأيه وينتهون الى أمره ١‏ 

وقد عير السودان في الجاهلية وني الاسلام . عيروا بسوادهم وعلامح اجسامهم 
وبطربقة تكلمهم . هذا حسان -بجو احدهم بقوله : 

وأمّك سوداء توبيئة كأن أناملها الحتظلب " 


و ( الخلابى ) الولد" بين أبوين أبيض وأسود » ابيض وسوداء او اسود 
وبيضاء . فهو المشرب . وقال بعض علاء الاغة : تقول العرب للغلام اذا كانت 
امه سوداء وأبوه عربياً آدم فجاءت بولد بين لونيها غلام خلاسي والأنى خلاسية 
قال الجاحظ : ( ورأينا الخلاسي” من الناس ء وهو الذي يتخلق بين الحبشي” 
والبييضاء » والعادة ٠ن‏ هذا التركيب انه مرج اعظم من ابويه وَأقو من أصليه 
ومثمريه . ورأينا البيسري” من الناس © وهو الذي مخلق من بين البيض 
والهند ؛ لا مخرج ذلك النتاج على مقدار ضخم الأبوين وقوتميا » ولكنه بجيء 
أحسن وأملح > 

وقد شابت السنة هؤلاء ( طمطانية ) » اي عجمة . قال عنترة ٠‏ 

تأوي له فلص العام كا اوت خرق عانية لأعجم طمطم * 


اللسان ( 5١/5١؟)‏ ء (صادر) ٠‏ (رحا) ٠‏ 
العيدة ( ١/١٠؟) ٠‏ 
ناج العروس ( 178/5 ) ؛ (خلس) ٠‏ 
الحيوان ( ١51//١‏ ) » (مارون) ٠‏ 
ناج العروس ( 81/4؟) , (طم) . 


دم 


كم م عد 0 


السادات : 


وسادة القوم اشرافهم ورؤساؤهم ع وذاكر ان أأسيد الذي فاق غيره بالعقل 
والمال والدقع والممع ٠‏ المعطي ماله في حموقه المعين بنفسه . وذكر أن السيد : 
الحلم لا يغليه غضبه ١‏ . 

والسيادة متزلة ودرجة ٠»‏ ولا تأتى احداً الا باعتراف قومه له بسيادته عل 
و بتنصيبهم له سيدا عليهم . وكاتوا اذا سوادوا شخصاً عصب وه » والتعصيب 
التسويد » وذا كانوا يسمون السيد المطاع معصباً . وذكر ان العصابة العامة . 
وكانت عمائم سادة العرب هي العائم الحمر " . 

وتعد” الأسر الحاكمة الي ينشأ فيها عدد كبير من الملوك والحكام اسرأ عريقة 
في الشرف ء وينظر اليها نظرة تقدير واحترام » لأهم ورثوا المجد عن آبائهم 
أب بعد أب . وينطبق ذلك على سادات القبائل الذين يرثون سيادهم قبائلهم أب 
عن جد ء فانهم يفتخرون يذلك على غيرهم . لأآنّهم ليسوا من اولئك الذين 
انتزعوا السيادة فصاروا سادة » على حين كان آباؤهم او اجدادهم من الخاملن . 

وفصد سادات القيائل وبعض الشعراء الكبار الملوك » ورحلوا اليهم من منازلهم » 
وتقربوا اليهم » وتوسطوا لدسهم لبعض الناس . وقد عرف هؤلاء ب ( الرحال ) . 
ولحذا نجد في الكتب » الها اذا تعرضت لثل هؤلاء قالت عنهم انهم من ( الرحال ) . 
فقد عرفا ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( عروة الرحال ) » 
( وانما سمي الرحال لرحلته الى الملوك ) " . كنا عرفوا ب ( زوار الملوك  )‏ 
ومنهم ( ابو زيد الطاني ) . 

وأشراف الئاس ء هم الذين نالوا الشرف والسؤدد بين قومهم » فسادوهم . 
والسيد هو الرئيس » ويطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم وعلى 
من ساد فومه » مثل سادات القبائل . وقد نعت رسول الله ( سعد بن معاذ ) 
ب ( سيد الانصار ) . وتقول العرب ( هذا سيدنا ) و ( فلان سيدنا ) , 


1 اللسان (؟8/5؟؟ وما بعدها ) . 
٠‏ ناج العروس ( 787/5 ) (طبعة الكويتج ٠‏ 
؟ء البلاذرى ٠)١١١/١(‏ 
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أي رئيسنا والذي نعظمه . وتقول ( ساد قومه ) » اي صار سيدهم ورئيسهم ' . 
وفعت ( قيس بن عدي ) ب ( سيد قريش ) ' . ركان يوم وفاة ( سعد بن 
معاذ ) بالمدينة يوم مشهوداً . حبى حضر الرسول جنازته وكير عليه تسعاً » كما 
كر على حمرة » تعظلما” لشأنه . وشهد دفنه " . وكان من عادة اهل مكة في 
الجاهلية انه اذا مات لحم سيد كبير” اغلقوا اسواقهم اعظاماً لموته » وتعبيراً عن 
تقديرهم له ؛ . فغلق الاسواق عند الجاهليين عند وفاة رجل خطير من امارات 
التقدير والتعظم . 

ومن امارات تكرم الميت الشريف ء تجمع الناس عند بيته » احتفالا” به لتقله 
الى موضع دفنه . واذا كان الميت خخطير الشأن كان الجمع اكير . وهو يتناسب 
في كثرته مع مكانة ودرجة الميت في المجتمع . وقد ذكر الهم كانوا يقولون للرجل 
الشريف يقتل : ( العقعرة ) " . 

والسادات هم الرؤوس ء رؤوس الناس . اما من دونهم فأذناب . وعرفوا 
ب ( أذتاب الناس وذنياتهم ) ٠»‏ اي اتباعهم وسفلتهم , والاتباع دون الرؤساء . 
يقال : جاء فلان بذنبه » أي اتباعه . فال الحطيئة بمدح قوماً : 

قوم هم الرأس والاذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنيا ١‏ 

والسادات ( مصاببح الظلام ) ومشاعله ٠‏ بنورهم بتدي الفقراء واصحاب 
الماجة والفاقة » فينالون منهم ما مخفف عن كرلهم وفقرهم . يطعمون الناس في 
الحضر والسفر ؛ فهم سادة الناس وملاذهم حين تغاق كل الابواب بأوجه الاذناب 
التاعسين اليائسن . 

ويقال لأشراف قوم وللبارزين منهم وجوه القوم ووجهاء الآوم » فورد ( وكان 
من وجوه القرشيين ) » و ( كان من وجوه قريش ) . وأما ( سروات ) مثل 


اللسان ( 559/6 وما بعدها ) , (صادر) , (سود) - 
نسب قريش ( ٠) 3٠٠‏ 

الثعالبي » ثمار (15) ٠‏ 

البلاذري » أنساب ( ١/ل9خ‏ ) ٠‏ 

ناج العروس ( 519/5 ) » (عقر) ٠‏ 

تاج العروس ( 5605/١‏ ) 2 (ذنب) ٠»‏ 


عه لني لب ال يي 


لم 


( سروات الانصار ) و ( سروات قريش ) ؛ ففي هذا المعبى ايضاً » وجوه 
الانصار وأشرافهم ووجوه قريش وأشرافهم . و ( السرري ) » هو الرئيس ' . 
وتعبي كلمة ( النواصي ) خيار العرب واشرافهم . فيقال هو ناصية قومه») وهو 
من ناصيتهم ونواصيهم . و ( اللصية ) من القوم الخيار الاشراف " . 

ويعرف الاثراف المعرقون ب «١‏ النجوم ع . وواحدهم و نحم و . وقد اشار 
اليهم «حسان » في شعره » فدكر أن الذين محملون «اللواء:» اي وثواء الحرب» ء» 
هم النجوم " . ويقال لسادة الناس ( الجحاجح) كذلك * . ويقال لحم : (العترى ) » 
وهم سادات الناس الذين يعتصم مهم الضعفاء » ويعيشون بعرفهم . شبهوأ يعرى 
الشجر العاصة اللماشية في الجدب ” . 

وأما لفظة ( رب ) التي تعبي بعلا ايضاً » وإلها » والي تعير عن معبى 
( إلنه )» في الرص الحاضر » فقد اطلقت في لغة المسند على السيد والشريف » 
لتععر عن معاني التفخم والاحترام » وأطلقت في معبى (إل4) ايضاً في النصوص 
اللأخرة في الغالب » وهي من الألفاظ السامية القددمة اللي وردت في معظم 
لغات السامين . 

وقد وردت في عربيتنا ععتى المالك والسيد والمدبر ء وأطلقت معنى الملك 
كذلك . وقد كان اهل الجاهلية يطلقونما على الملك ء قال الحارث بن حلزة : 


وهو الرب” والشهيد على يو م الحيارين والبلاء يلام * 


هذا وللسن اهمية كييرة عند العرب » لأن الانسان اذا ما تقدم في السن ازدادت 
حكمته وتجاريه في الحياة ور.جح عقله . لذلك يكون مرجعاً لمن هو دونه في العمر ء 
وملاذا في الشورات » ويعير عنهم ب ( ذوي الاسنان ) " . وهم الطبقة الذكية 


٠ تاج العروس ( ١٠/191١)ء (سرم)‎ ١ 

٠ ء (نصا)‎ ) 700/٠١٠١ ( باج العروس‎ ١ 

5 لم بطق حمله المواتق هنهم انتما يحمل اللوا النجوم 
البرفوفي ( صى ١8؟‏ ) ء دبوان حسان (هرشعلد) رص ٠ )١15‏ 

ديوان حسان ( ص 78 ) (هرشعلد) ٠‏ 

٠ (عرا)‎ 2) 51/١١ ( اللسان‎ 

ناج العروس ( 555/95 ) (الكويث) » (رب) (ربب) * 

الاسان ( 5592/11 ) + (صادر) ٠‏ (سئن) ٠‏ 


أده المفصل ‏ 5لا 


00 © اقبي ١‏ سد 


القطنة المجربة من ذوي المكانة في الناس بالطبع . وهذا نحد القبائل تنمسك بأخق 
الرأي والمشورة من ساداممها امسن ومن -حكائها المعمسرين 0 لانم عر كوا اللياة 
وخيروها وعرفوا ما فيها من مر وحلو . لذلك جعلوهم في الطبقات العليا من الناس . 
و (الرب ) الرئيس والمرجع ومن تكون اليه الطاعة . والارياب هم السادات 
( قال المنذر يوم للخالد » وهم على الشراب ء يا خالد » من ريك ؟ فقال خالد : 
جحمرو يبن مسعود ربي وربك . فأمسك عليها ) ' . و ١‏ النفر ) هو المتذر 
الآكر اللخمي ؛ وخالد » هو نالد بن نضلة . وهذا كان يقول العبد لسيّده : 
ربي . وتقول -حاشية السيد والملك لسيدها وملكها : ا 1 
قال الحارث بن حارة : 
ربا وابنتا وأفضل من مه ظبي ومن "دون ما لديه الثناء 
وقال لبيد حين ذكر حديفة بن يدر : 
وأهلكن يوماًرب” كندة وابنه ورب" معد بين خبت وعرعر ' 
و(الخطر) ؟ الاشراف من الرجال العظيمو القدر والمتزلة . واللتطير الواحد . 
ويقال للرجل الشريف ٠‏ هو عظم الخطر . وقوم خطيرون : فوم اشراف ؛ . 
ويقال ( العبقري ) للكامل والسيد من الرجال . وهو سيد القوم وكبيرهم والذني 
ليس قوقه شيء والشديد القوي” . 
وقد عرف سادة قريش ووجوهها ب ( خضراء قريش ) . ولا صعد الرسول 
( الصفا ) ء عام الفتح . وجاءت الانصار فأطافوا بالصمًا وجاء ( ابو سفيان) » 
فال : ( يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ! لا قريش بعد اليوم ) ' . يقصد 


أسماء المغتالين . ( ص 187 ) ٠‏ ( نوادر المخطوطات ) » ( عبدالسلام عارون ) ٠‏ 
الحبوان ( 58/١‏ وما بعدها ) , (مارون) ٠‏ 
بمم الحاء . 

ناج العروس ( ١85/5‏ ) ؛ (حطر) ٠‏ 
نه لاج العروس 7105/50 )ء (عبقر) ٠‏ 
1 صحيح مسلم ( (١) ١0/5/60‏ باب فمح مكة) ٠‏ 


1ه 


سد تمد لد سه 


تخبة قريش وخاصتها » في مقابل ( أوباش قريش ) » الذين قال عنهم الرسول 
للأنصار : يا معشر الانصار ! هل تروت أوباش قريش ١‏ . 
والاخضر عند العرب الأسود . وقد افتخر ( الفضل بن عبّاس بن عتبة اللهي ) 
بلونه » اذ قال : 
وأنا الأخصر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب 
يقول : أنا خالص لأن الوان العرب السمرة » وأنه عربي محض لأن العرب 
تصف ألوانها بالسواد » وتصف الوان العجم بالحمرة » والفضرة عند العرب 
السواد ' . وورد ( خضر غسان ) » و ( خضر مارب ) . قال الشاعر : 
ان الحضارمة الحضر الذين غدوا أهل الريص تمان منهم الم 
والحضارمة جمع الخضرم » وهو السيد الحمول " . 
ويفال لمن هم دون الاشراف وفوق الطيقات الدنيا » ( اوساط الناس ) ع 
و ( الاوساط ) », و ( اللهازم ) . يقال هو من لازم القبيلة » اي من اوساطها 
لا اشرافها ؟ . 


المستضعفون من الناس : 


والمستضعفون من الناس »© كثيرون غ وقد نظر اليهم جتمعهم نظرة ازدراء 
واستهجان » واعتد هم من الطبقات الدنيا . إما لفقرهم وضيق ذات يدهم » ومنهم 
الفقراء والصعاليك والمحتاجون وأيناء السبيل » واما لطيشهم وخروجهم من مجتمعهم ؛ 
ومنهم الطريد والضال” والحليع » واما لانشغالهم محرف يدوية » وهي حرف لا تليق 
بالرجل الكريم ٠‏ ولا سها الحرف الدنيا مثل الخلاقة والحجامة والخيالة وأمثالها : 
واما من ناحية اصلهم ؛ مثل أن يكونوا عبيداً او عبيداً مملوكين . 

ولاستصغارهم شأن الحرف اليدوية » لم يقبل عليها الاحرار وابناء الييوت» الا 


صحيح مسلم ( ١١/8‏ وما بعدعا ) / ( باب فتح مكة ) ٠‏ 
ناج العروس ( ١99/5‏ وما بعدها ) , (خغر) ٠‏ 

الحيوان ( 541/59 ) , (هارون) ٠‏ 

ناج العروس (319/5) ء (لهزم) ٠‏ 


زنك 


0 4 1ص مها 


من اضطرته الفاقة ووجد الا سبيل له الى العيش الا بالاشتغال ها » فاتصرف اليها 
صاغراً . ولهذا كان اكثر اصحاب الاعمال اليدوية من الرقيق والاعاجم واليهود . 
واذا اخذنا بروايات اهل الاخبار نجد ان عدد اصحاب الحخرف اليدوية كان قليلاة 
جداً » فل يكن في مكة مثلا” احد من النجارين البارعين على ما يفهم من رواياتهم 
كروايتهم عن اعادة بناء الكعبة قبل النبوة مخمس ستين » او كانوا قلة يعدون 
عدا . وكذلك يقال عن بقية الحرف » ويقال مثل ذلك عن يترب . ولا استبعد 
ان تكون في روايات اهل الاخخبار مبالغات ع ولكننا لا تستطيع نكران ازدراء 
العرب للحرف والصناعات . 


وكانوا يعيرون من يتزوج من ابنة صائغ او حداد او جار ء ويعيرون نسلهء 
ولا سيا اذا كان من بيت رفيع . وقد وجد اعداء ( النعان بن المذر ) آخر 

98 01 م . 0 
ملوك الجيرة وسحساده في أمه ( سلمى ) البي قيل الها ابنة قين او صائغ بردي »؛ 
سبي قوياً من اسياب استهز اهم به والاستصغار لشأنه . اما الحري © اي الذي 
يشتغل بالحرف اليدوية » فلم يكن من السهل عليه التروج من بنات الاحرار ء لا 
قل تتعر ضص له أمر البنات من تيبر وسية واإهانة ين الاس » بترو جهم أبئة حرة 
0 وضيع اه ١‏ 

وأدنى المتعيشين بالحرف منزلة ؛ الخلاقون والحجامون والحمالون » ثم اولك 
القردة ويعلمها القيام ببعض الالعاب لتسلية المتفرجان واضحاكهم ِ مقايل صدقة 
يقدمونما لقردته وله » ومثل اناس آخرون يربون حيوانات اخحرى للغرض نفسه » 
او يتحدون هم مهئة اضحاك الناس عليهم لدر عطفهم والجود عليهم 1 ومثاهم 
المخثون والمغئون المطربون . 

وقل عرف المعدمون المعربون 4 وهم الذين لا ملكون شع ب ( بي غيراء ) ؛ 
للزقهم بغيراء الارض » ويقال لهم ( الصماليك) ايضاً ١‏ وقد ذكرت قبل قليل 
١‏ اللسان ( 55/١5‏ ) . (يسى) ء ( مم اللصوص والصعاليك المهتدون فى مجاهل 

الارض ٠‏ والعالون بطرقها ٠‏ وفيل : بل هم الععراء اللاصفون بالعبراء من سوء 

الحال : عبل غير عطاء ولا وطاء , فال طرفة بن العبد : 

رأيت بتى عيراء لا يمكرونني ول أصل هذاك الطصراف الممدد 


بقول : آنا معروف عند الاحبار والاشرار ٠‏ وعندك اللثام والكرام ) 0 الثعالني , ثبمار 
زكرءلا؟). 


655 


ورود لفظة و غير ه في الكتايات القتبانية «( وان لها صلة ب ( غيراء الناس ) 
وب ( بي غيراء ) في عربيتنا . وقد تكون لهذا المصطلح صلة عمصطلح اختلف 
علاء التوراة في المراد منه ء هو مصطلح ( عم هم ارز ) » أي ( ناس 
الأرض ) ( أهل الأرض ) ع فقد ذهب بعض العلاء الى الما تعبي طبقة وضيعة 
من سواد اللاس ٠»‏ أو ( الفلاحين ) الذين يعيشون على استغلال الأرض . 

ونعت الحادم الذي مخدم يطعام بطنه ( بالعضروط ) » وهو الصعلوك » والعضاريط 
الصعاليك . وتعهد الى العضروط ممختلف الخدمات » مثل العناية بالراحلة وأداء أي 
عمل آخر يقوم به يي مقابل طعام بطنه ' . ويقال للعضروط : اللعسموظ ؛ وهو 
الذي مخدم بطه . و ( العضار ط ) الأجراء ' . 

و( الخول ) العميد والخدم ٠‏ ويقال : الفوم خول فلان » أي أتباعه ,2 
وهم حثم الرجل وأتباعه . ويقع على العبد والأمة ؟ فهم إذن" الأتباع المغلوبون 
على أمرهم الداضعون لحك المتحكمين في رقاهم من السادة . 

والمملوك خلاف الحر ء والرقيق : المملوك واحد وجمع . والرقيق العيد؟ . 
ورآق” صار في عبودية * . والعبد : المملوك خلاف الحر' . ونتحد لعلاء اللغة 
تفاسير ككثيرة لعبى ( العبد ) » والرقيق ء» وي مدى حرية كل واحد منها . 
وقد استعملت لفظة ( العبد ) للدلالة على معان مجازية » ومعان حميقية . فقد 
قصد لها الخضوع والتذلل » وهذا بي عن استعالها .هذا المعبى في الاسلام ء 
فورد : ( لا يقل أحدم لمملوكه عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتاتي )" . 
وقصد ما أيضاً العبودية الحقيقية . 

ولفطة ( عبد ) و العبد ) لفظة عامة في الأصل : وقد وردت بهذا الى 
في أكثر اللغات السامية » فاستعملت في معان مجازية وفي معان حقيقية » ولم تكن 


٠ )؟56١/1/( اللسان‎ 

٠ )1553 5681/1 ( اللسان‎ 

اللسان ( 555/1١١‏ )ء (صادر) ء (حول) ٠‏ 
اللسان ( ١75/٠١‏ )ء (صادر) ؛ (رفى) * 
اللسان ( ١١٠/؟6؟١)ء‏ (صادر) ء (رقق) ٠‏ 
اللسان ( 37١/5‏ ) ؛ (عبيد) ٠‏ 

بد اللسان 51١/52‏ )2 (عيد) » 


ا ىد اا ل لل مث 


سم 


تعني شخصاً ملوكا باممنى الحقيقي من لفظة ( مملوك ) بالضرورة . وطللا تقرأ 
في كتب أهل الأخبار جملا » مثل :( ومن هو ؟ إنما هو عبد من عبيدي ) ع 
و (أنت عبد من عبيدي ) © وذلك تعبيراً عن ازدراء شخص لشخص آلخحر ) 
واستصغاراً لشأنه . لأنه جعله في منزلة جيم ولياتة:. 


واستعملوا لفظة : ( عبد ) و ( العبد ) بالمعبى الحقيقي الخاص بالعبودية » 
وقصدوا ا ( مملوكاً ) » فقالوا : ( كان عبدآً روميآ ) ء وقالوا : ( كان 
عبدآ حيشياً ) © فقصدوا ها ( مملوكا ) كاثناً ما كان لونه » أو جنسه . والظاهر 
ان المتأخرين قد غليوا استعياها على العبيد الموج ٠‏ فأطلقوها عليهم من غر 
ذكر صفتهم » وعنوا جا الرقيق الأسود حلب" . 

وقد دكر بعض علاء اللغة ان ( العبد ) اذا "ملك ولم ملك أبواه » أو الذي 
سبي » ولم أعلك أبواه . وقالوا : هم عبيد مملكة » وهو ان يغلب عليهسم 
ويستعيدوا وهم أحرار وفي الحديث : وان الأشعثُ بن قيس خاصم أصل 
تجران الى عمر في رقاهم » وكان قد استعبدهم في الجاهلية » فل| أسلموا ع 
أبوا عليه » فقالوا : يا أمير المؤءنين إنا انما كنا عبيد مملكة ولم نكن عبيد قن ' . 
أي ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم في الأصل أحرار . 

وذكر علاء العربية ان القن : العبد” الذي "ملك هو وأبواه » وان العبد القن 
الذي ولد عندك ولا يستطيع ان مرج عنك . وعبد قن خالص العبودة ' . فالقن 
إذن" » هو العبد المملوك » الذي تنقل اليه العبودية عن أبيه . وقد أسلفت ان 
هذه اللفظة وردت في لغة المسند » والها كانت تعني هذا المعبى عندهم أيضاً . 
ويشيه العبد القن » العبد الذي يقال له «("618523) عند الرومان . و و القن ع : 
العبد والجمع قيان " . 

ويععر عن العبد بلفظة « مولى ٠‏ أيضا » ويراد با المعتق كذلك . وتردي 
معاني اجماعية أتحرى ذكرها علاء اللغة منها : الحليف » والعقيد » والرب” 


٠ (ملك)‎ ١) 2399/1١٠١ ( اللسان‎ ١ 
٠ اللسان ( 48/115؟)2,2 (منن)‎ 1 
٠) 9ها١/١؟(٠) اللسان رق/ي/ن‎ ٠ 


ككه 


والمالك » والسيد . ويتبين معتاها من الاستعال ١‏ . وقد كان بمكة وسائر الأمكنة 
الأخرى من جزيرة العرب عدد كيير من اللموالي . 

والعبيد هم حاصل الحروب . فإذا وقع انسان أسيراً في غزو او حرب صار 
ملكا لأسره » ان شاء من" عليه ففْكٌ رقبته »ء وان شاء ملكه فصار عبداً له . 
محتفظ به لنفسه ان أراد » او أن -هديه لغيره فيصير في ملك من أهدي له ء 
او ان يبيعه » فيقبض عنه » فتنتقل ملكية العبد الى شاريه . فالسياء هو مصدر 
مهم من مصادر الرقيق . 

ومورد آآخر أمد الجاهليين بالعبيد » هو التجارة : جارة العبيد. وقد اختص 
مبا قوم عرفوا بالنخاسين . يأتون بالرقيق من ممتلف الأماكن ويبيعونه . وكانت 
تحارة رامحة . 

ومن العبيد » قوم كانوا مدينون فلم يتمكنوا من سداد ديونهم فبيعوا رقيقاً . 
ومنهم من صار رقيقاً لعدم تمكنه من دقع مال يجب عليه تأديته . كالذي روي 
من تقامر أبي لحب والعاص بن هشام » على ان من قمر صار عيداً لصاحيه ء 
ققمره أبو لحب فاسترقه واسترعاه ايله " . 

وبكون عدد ما علكه الانسان من الرقيق امارة علي الغنى والنزلة والجاه والقوة . 
هم فوة لأنهم عد لسيدهم في القتال وفي الدفا ع عنه حى وأن كرهوه . وهم 
خدم له يؤدون له كل ما يطلبه سهم من أعمال » ولا ملو منهم بيت . وذكر 
ان بعض اللسادات كان لك المئات من العبيد فلا وقد ( ذو الكلاع ملك حير ) 
على أبى بكر ( ومعه ألف عيد دون من كان معه من عشيرته وعليه التاج 4 
وما وصفنا من الرود والخلل ) " 

وكان كشر من ملاك الرقيق دوو قلوب غلاظ ع لا برحمون عبيدله م ولا 
يرفقون هم . واذا شهد العبد غزوآً أو حريآ وم فلا يعطى حقه له » ويؤخحذ 
(١‏ اللسان رو/ل/ي)١(5١/0)1505٠‏ 
0 الاعاني ( ؟/ ٠١٠١‏ 
م« النتبيه (؟/599؟ (١)‏ باب ذكر خلافه أبى بكر الصدش ) ٠‏ 


اكه 


سهمه ويعطى الى سيده . ولم يكونوا يثقون بأمانة رقيقهم ١‏ لذلك حقد العبيد على 
سادتهم » وانضموا الى أعدائهم ان وجدوا فرصة مؤاتية لحم أملا منهم باصلاح 
الخال . ولا -حاصر الرسول الطائف تادى مناديه : ( أما عيد نزل فهو حر” 
وولاؤه لله ورسوله ) فتزل جمع منهم وأسلموا وصاروا أحراراً ' . 

ويذكر علاء اللغة طبقة سموها ( القطين ) . وهم تي عرفهم تباع الملك 
ومماليكه ء والحدم والأتباع . وقالوا أيفاآً : ان القطين تبع الرجل ٠‏ ومماليكه ‏ 
وتحدمه " : 

ويقال للرعية من اللاس ( السوقة ) موا بذلك لأن الملوك بسوقونهم فينساقون 
لهم ؟ . وأما ( سواد الناس ) ء فعامتهم . 

وكل من ذكرت من الطبقات الدنيا هم «١‏ سوقة , و « عوام هو 3 
و وسواد و . 

وبعال للأخلاط والسفلة من الناس : الأوباش ٠‏ وهم مثل الأوشاب * . وأما 
الأشابة فأشحلاط الناس مجتمع من كل أوب والتأشب التجمع . وشقال : أوياش 
من الناس وأوشاب . وهم الضروب المتفرقون' . 

ويذكر علاء اللغة ان أهل اليمن يطلقون على المستضعفين من الناس 
( مستخمرون ) . و ( المستخمرون ) هم الجيران الضعفاء افق 9 لخييره 
الذيء ) » بمعى أعطاه إياه أو ملكه بلغة اليمن ' . 


٠ )1511/15( /) 515/١ ( ذ الأغاني‎ 

- ) 5/8 العفد الفريد(‎ ٠ 

٠ (مطن)‎ ,) 5155/١5 ( اللسان‎ ٠ 

دبوان بشير بن آبي خازم ( ص ٠» ) 5٠٠١‏ 

ه00 ناج العروس ( 931١/5‏ ) , (وبش) ٠‏ 

5 لاج العروس ( ١28/5‏ ) 2 (أشس) », ( هل برون أوباش فربشش ) , صحيح مسلم 
(6/١ا١)ء‏ ( قفتم مكةع). 

اللسان (908/4؟2)1(خمرع). 


و ( دغامة ) الأحمق . وورد ( ياطاسة الأحلام ) َ محبى هن لا عقل له ولا 
معرفة » وقيل : هم أوغاد الناس وأسافلهم ' . 

وعرف أوغاد الناس ب ( أولاد درزة ) . وذكر ان أولاد درزة - السفلة 
والسقاط والغوغاء من الناس ٠‏ كذلك أولاد ترنى . و ( أولاد درزة ) أيضاً 
الخياطون . ويقال : أولاد درزة هم الحاكة » وهم من أسافل الناس ٠‏ كا 
صرح به المفسرون في قوله تعالى : واتبعك الأرذلون . وابن درزة الدعي ٠‏ أو 
ابن أمة تنساعي » فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب؟ . 


أهل الوبر : 


ما ذكرته عن المجتمع يتناول الحضر ء أما المجتمع البدوي » أي مجتمع 
الأعراب ء» فجتمع ساذج ليس في تكوينه تعقيد ولا تعدد طبقات ‏ صقلت البادية 
أهلها » وبسطت لحم أسلوب الحياة » وقلصت من الفروق الطبقية » فلا نيحد 
فيها ما نجده عند الحضر من اختلاف كبير في منازل الناس . 

وكل ما حنالك من طبقات : سادات القبائل » وهم رؤساء القبيلة وأشرافها » 
وأحدهم ( سيد القبيلة ) أو رئيس القبيلة . ثم أشراف العشائر ومتفرعاتها . وهم 
أموال » ورقيق مخدموهم ٠‏ أما سواد القبيلة »ء فهم منتشرون ف أرض القبيلة 
على هيأة مجتمعات صغيرة متفرقة مبعيرة » لضيق العيش الذي لا يساعد على تجمع 
أفراد القبيلة تجمعاً كبيراً في محل واحد . تظهر فيه الحرف وتتنوع الأعمال البي 
تكرن ضرورية لمجتمع الحضر . 

ولسادات القبائلل لمال » وهي : الإبل . يشربون من البانها ء ويأكلون 
-تومها 6 وهم الذين في استطاعتهم الذهاب الى القرى والمدن ومواطن اللمضارة 
للعيش فيها زمنآ » ولشراء هما مجدون في أسواقها مما محتاجون اليه من سلع . 


9 اللسان (؟١18/1؟)‏ » (صادر) ء (طفم) ء تاج العروس (580//8 ) ؛ (طقم) ٠‏ 

ع تاج العروسس ( 56/25 ) + (درز) ء ( أبناء درزة كناية عن السفل والسقاط + وبقال 
لهم : أولاد درزة ٠‏ قال المبرد : هم خياطون من أهل الكوفة خرجوا مع زيد بن على )ء 
التيسابوري ٠‏ ثمار ( ال/ا؟ ) ٠‏ 


21 


عناظر الحضارة . ولزيارة الملوك والحكام 5 والسا كن منهم على مقر ئة من 
الحضر » مخالطهم وقد يشتري له ملكأ يعيش فيه بينهم . قاذا جاء الربيع » وحمد 
وقت البادية عاد الى وطنه ٠‏ ترعى ماله » ولينظر قي شَؤون قبيلته . 


وقد استتخدم الاعراب ( العييد ) ايضاً » ولكنهم لم يكثروا من استخدامه 
استخدام اهل الحضر له » لعدم وجود حاجة أكبدرة عندهم اليه . وقد كأن عبيد 
الاعراب اكثر حرية وأحسن <الا” من عبيد اهل الحضر ء ذلك لأن البادية لا تعرف 
الاعمال المرهقة » ولا الخرف الكثيرة الي فرضتها الحضارة على اهل الحضارة » 
لذلك صارت الاعمال اللي يقوم ا عبيد الاعراب اقل بكثير من الاعمال الي يقوم 
مها عبيد اهل القرى » وصار العبد في البادية الصق بصاحبه من مثيله في القرية » 
ع مان وكالة سوه من اهن ليت اللي اشتراء أو ورك . 


بيوت العرب : 


لقد تبين لنا مما تقدم ان العرب وان بدوا وكأنهم سواسية كأسئان المشط ع 
الكل متساوون في المعاملة لا فرق عندهم بين غني وفقير » كل معتز بنفسه فخور 
بفعاله » الا امهم مع ذلك وي الواقم .طيقيون » لكل طبقة عرف وتقاليد » فبيوتهم 
تتغاوت عندهم في الشرف والمكانة » هناك بيوت اشتهرت في القبيلة وحافظت على 
فعالها ومكانتها » وكانت تتفاخر وتتباهى على غيرها فلا تزواج احداً من ابنائها 
او بناتها الا لمن كان كفؤا لا . 

وقد نحدث اهل الاخبار والانساب عن ببوت برزت في القبائل وتفوقت على 
غيرها في ناحية من نواحي الفضل والفخر . فذكر ابن الكلبي : مثلا” أن العدد 


من نمم في ببي سعد ء والبيت في بي دارم 2 والفرسان في بي يربوع ؛ والبيت 
و3 قبس في غطفان ٠‏ ثم في بي زارة 1 والند يبي تعامر. + والقربان. في 
بي سلم »2 والعدد من ربيعة في بكر » والببت والفرسان في شيبان ' 


وكان بعال : اذا كنت من نمم ففاحر محنظلة » و كاثر سعد » وحارب بعمرو 6 


٠ )191/5:( العمدة‎ 1 


عبات 


واذا كنت من قيس ففاخر بغطفان » وكاثر موازن ع وحارب بسلم » واذا 
كنت من بكر ففاخر بشيبان » وكاثر بشييانت ء وحارب بشييان ١‏ . 

وقد اشتهرت ثلاثة بيوت شهرة خاصة في الجاهلية القربية من الاسلام » وهي : 
بيت بي زرارة » وهم من ( بي عبد الله بن دارم ) في نحم » وبيت ( بي 
بندر ) » وهم من ( بي فزارة ) من ( بي قيس ) » وبيت ( ذي الجدين )ع 
وهم من ( بي شيبان ) من ( بكر بن وائل ) ' . 

وجعل ( أبو عبيدة ) ببوت العرب ثلاثة : فبيت قيس في الجاهلية بنو فزارة ء 
ومركزه بنو بسر ء وبيت ربيعة بنو شيبان » ومركزه ذو الجدين ؛ وبيت تمم بنو عيد الله 
ابن دارم » ومركزه بنو زرارة ؟ . وذكر أنه قال : ليس في العرب اربعة اخوة انحب 
ولا أعد ولا اكير فرساناً من بي ثعلبة بن عكابة . وكان يقال له الأغر والحصن . 
وبنوه : شيبان وذهل وقيس وتم الله . وفارس غطفان الربيع بن زياد العبسبي » 
وفاتكها الحارث بن ظالم ء» وحكمها هرم بن قطبة » وجوادها هرم بن سنان 
المري ؛ وشاعرها الابغة الذيياني . وفارس بي نمم عتيبة بن الحرث بن شهاب 
احد بي يربوع . وفارس عمرو بن نمم طريف بن ميم العنبري . وفارس دارم 
عمرو بن عدس » وفارس سعد فدكي بن المنقري » وفارس الرباب زيد الفوارس 
ابن حصين الضبي » وفارس قيس عامر بن الطفيل » وفارس ربيعة يسطام 
اين قيس * . 

وقال ابو عمرو بن العلاء : بيت بي سعد الى الزيرقات بن بدر من بي 
هدلة بن عوف بن كعب بن صعد » وبيت بي ضبة بنو رار بن عمرو الردم » 
وببيت بي عدي بن عبد مناة آل شهاب من بي ملكان » وبيت الم آل النعات 
اين جساس © . 

وزعم ( ابن الكلبي ) ان آل حصن الفزاريين » وآل الجداين الشيبانين » 


العمدة (؟5/؟9١):‏ بلوغ الأرب ( 185/5 ) ٠‏ 
الكامل ( ٠ ) 58/١‏ 

العمدة ( "/؟1ةا) . 

بلوغ الأرب ( 185/75 ) ٠‏ 

العمدة ( 195/5 وما يعدها ) ٠‏ 


حي 7 ها اننا 


ااه 


وآل عيد المدان الخارئيين ٠‏ هم اعلى بيوت العرب . ويقال : بيت تمم في بي 
حنظلة » اي شرفها ' . فهذه البيوت هي البيوت البارزة المسل لها بالسيادة والشرف 
عند الجاهليين على رأي ( ابن الكلبي ) . 

وذكز للدي 816 اند الفروسة ف اقرمن افإدايق: ازبيستة ابن موود بن 
معديكرب . وان شاعر اليمن امرؤ القيس » وأن بيتها في كندهة : في الأشعث 
ابن قيس . لا مختلف في هذا وانما اختلف في نزار. وقال اخباري : كان بيت 
قيس في آل عمرو بن الظرب العدواني » ثم في غني في آل عمرو بن يربوع . 
ثم تحوال الى بي بدر . فجاء الاسلام وهو فيهم. وقال الاخفش : فرعا قريش 
هاثى وعبد شمس . وفرعا غطفان بدر بن عمرو بن لودان وسيار ين عمرو بن 
جابر . وفرعا حنظلة رياح وثعلبة ابنا يربو ع. ومرعا ربيعة بن عامر يبن صعصعة 
جعفر وأبو بكر ابنا كلاب . وفرعا فضاعة عذرة والحرث بن سعد ' . 

وقد ذكر ( الجاحظ ) ان هناك قبائل في شطرها خير كثير » وفي الشطو 
الآخر شرف وضعة . ( فن القبائل المتقادمة الى في شطرها خير كثير » وني 
الشطر الآخر شرف وضعة ء مثل قبائل غطفان وقيس عيلان » ومثل فزارة ومرة » 
وثعلية » ومثشل عبس » وعبد الله بن غطفان » ثم غي” وباهلة » واليمسوب 
والطفاوة . فالشرف والخطر في عبس وذبيان » وللبتلى والملّقى والمحروم والمظلوم ء 
ل امل وغبي . ومن هذا الضرب كم بن مراء وثور لانم ومزينة . 
ففي أعكل وتم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس في ثور ) " 

وذكر ( الحاحظ ) ان بعض التاس تكبروا على غيرهم » لا وجدوا لأنقسهم 

من الجاه واللراء والمكانة » ومنهم : بنوا محزوم » وبنو را ا 
0 . فل يكونوا كبي هاشم ي تواضعهم » وني انصافهم لمن دونهم 
الشرف : 
وللشرف مقام كبير عند العرب . وادا دخل شريف قوم في مجتمعم جلش و 
ناج العروس ( 085١/١‏ )/ (ستث) ٠‏ 
بلوغ الأرب (19/1:5) ٠‏ 


الحيوان ( ١/69؟‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 
الحبوان (5/57/ ) ؛ ( هارون ) ٠‏ 


ماحد 0 ]نت اسم 


شف 


المقام اللائق به . ويلعب هذا المقام دورآ كبيراً في مجالس الملوك وي مجالس سادات 
القبائل وني اندية الحضر . واذا لم يأخف الشريف مكانه » كأن مجلس في مجلس 
هو دون مجلسه اللائق عقامه بالنسية الى الحاضرين » عد ذلك اهانة له » ومعاملة 
سيئة متعمدة . قد تأني بأوخم التائج اذا كان الشريف من اصحاب المول والطول . 
ولهذا كان الملوك خاصة وسادات القبائل يراعون حرمة المكان » و يعينون للقادم 
مكانه » بأسلوب لطيف لايثشر مشاعر الجالسين ولا يشعرهم بأمهم فصدوا اهانتهم 
ات طلبوا من القادم التقدم على الحاضرين ٠»‏ والجلوس على مقربة منهم . وذلك 
على حسب مكانته ومنزلته . والغالب أن ينص على المكان الذي سيجلس به . 

والشرف في العرف الجاهلي » هو الحسب بالاباء . والشرف والمجد عندهم 
لا يكونان الا بالآباء . اما الحسب والكرم فيكونان » واذلم يكن له آباء هم شرف ١‏ . 
ولهذا حرصوا على استمرار الشرف ف الأسر الشريفة ء وعل امدادها بالحيوية 
والنشاط حبى يبقى الشرف متألقآً لامعا فيها . ومن ذلك الزواج المكافىء والفعال 
الحميدة والمحافظة على سجايا الأسرة الطيبةء والأعراف الثالية » والتمسك بالنسب 
وعدم تلويثئه يدم من هو دونهم في الشرف ء ورعاية ذلك النسب وحفظه » ليكون 
نسب كل شريف بينآ واضحاً ظاهراً للناس . 

ومن الشرف : التخلق بالأخلاق المميدة » وعمل الامور المحببة المفيدة الي 
نخلد الذكر لصاحبها ونجمل الناس يلهجون بأاسمه من ذلك . 


العرض : 

والعرض ثي معى الشرف ٠»‏ ويتجلى في مظاهر متنوعة يراد بها صيانة السمعة 
وطرد سوء الظن وما مخدش شرف الانسان من سوء او مكروه . وهو لا يكتفي 
بالدفاع عن عرضه » بل يلزم نفسه أيضاً بالدفاع عن عرض قبيلته وعن عرض 
من يدخل في جواره او في حلفه » لآن اعراضهم عرضه . فهو يلزم نفسه بلوارم 
كثيرة ثقيلة » نحاول مها كلفه الأمر الوفاء مها نخشية العار . وهو في سبيل الوفاء 
بالترامات العرض يفعل ما يشاء » ويدخل في ذلك القتل والعنف في سيبل الدفاع 
عن الالتزامات الي ألزم نفسه مها في سييل حماية العرض ' . 


ذ( اللسان 2)١19/5(‏ (شرف) ٠‏ 
١‏ بلاششير رص 8" وما بعدها ) ٠‏ 


لفك 


واذا ا عرض أمرىء بأذى هاج وأهاج من هو من ذوي دمه ولخحمه »ع 
للاتتصاص من دنس عرضه . وهو لا مهدأ حى يأخذ بثأره ممن داس على عرضه . 
فثأر العرض مثل ثأر القتعل » لا مهدأ صاحبه ولا مبجع الا اذا أخذ بثأره ممن 
تجاوز عل عرضه . والغالب ني عفوبة هذا الثأر الذبح . اي بقطع الرأس عن الحسد . 
يأبح حى في حالة اذا كان قد توفي من طعنة محنجر يفي عليه ٠‏ فانه يذه 
عندئذ . ويكوت هذا غسلا للعار الذي الحفه ذلك المتجاسر يعرض القاتل . 


المروءة : 

وتتمثل امثل الجاهلية العليا في ( المروءة ) » وقد فسرت المروءة بأنها كيال 
الرجولية . ومن المروءة * الحم ؛ والصير » والعفو عىد المقدرة ٠‏ وقرى الضيف » 
واغاثة الملهوف ٠»‏ ونصرة الجار » وحماية الضعيف . فاذا تمثلت امثال هذه السجايا 
في رجل » كان كاملا" » عظم الشأن في قومه . والمروءة عند الجاهليين كالدين 
عند المسلم ‏ 

وقد ورد ان المروءة الا تفعل في السر" امراً وأنت تستحى ان تفعله جهرآ ١‏ 
فهي اقمى ما تكون من اخلاق في الرجل الكامل الشجاع . وقد اقرها الاسلام 
في جملة ما اقره من فضائل الجاهلية » ورد : الدين » المروءة » ولا دين الا بالمروءة " 

والشهامة هي عن صفات السيد الشريف التبيل . والشهم © هو السيئد النجد ؛ 
الذي اذا “دعي أنجد » واذا طلب أجاب ” 


الكملة : 


وتحدث اهل الاخبار عن جاسة من الجاهلين قالوا انهم عرفوا بين قومهم 
بالكملة . منهم ( بنو زياد العبسيون ) » وهم أنس الحفاظ ٠»‏ ويقال له ايضاً 
أنس الفوارس » وعارة الوهاب » وربيع الكامل » وقيس الجواد . وقيل : ر 
الحفاظ » وعارة الوهاب ء وأنس الفوارس امهم فاطمة بنت ارشب الاعارية ؟ 
اللسان 1١5/1١2 +)1159/١(‏ وما بعدها) , ز(صادر) ٠‏ (مرا) ٠‏ 
4 , 6 ,1 , اق طلخ 
ناج العروس (3031/8) / (شهم) ٠‏ 
العمدة (1519//5 » المحير (54؟). 


لص الم اا 


لاه 


وكان ( الربيع بن زياد العبسي ) المعروف بالكامل » ممن ينادم الملك التعهانت» 
ويكير عنده » ويتقدم على من سواه . ويتزله في قبة يضرما له . حبى أقسد 
( لبيد ) الشاعر ء وكان إذ ذاك غلاماً ما كان بينهها من ود في خير ترويه 
كتب الأدب و الأخبار ١‏ . 

وعرف قوم ب ( الأكابر ) © قيل هم : شيبان » وعامر » وجليحة ء 
والحارث بن ثعلية بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ' . 

والإنسان الكامل عند الجاهليين وني أول الاسلام » هو الذي يكتب بالعربية » 
ومحسن العنوم والرمي . وقد لقب رجال عديئون ببذا اللقب » منهم : ( أوس 
ابن خولي ) » وهو من المخضرمين ' . قال ( ابن سعد ) عنه : ( وكان أوس 
ابن مولي من الكمّلة » وكان الكامل عندهم ثي الجاهلية وأول الاسلام الذي 
يكتب بالعربية وبمحسن العوم والرمي ) * . 


من الفصال الحميدة : 


ومن الحصال الحميدة عند العرب : النخوة . والنخوة في اللغة الافتخار 
والتعظم » والنخوة الكير والعظمة . ومن صفات العرب الما كانت تتنحى من 
الدنايا أي تستنكف * . 


الكرم 2 


ومن الأعراف عرف [كرام الضميف » وتقددم حق الضيافة له مها كانت حريجة 
تلك الضيافة ومتزلة المضيف . يقدم له ما يقدر عليه وما'يتسع حاله له . والضيافة 
درس من الدروس الي لقنتها الطبيعة للإنسان أيضاً . لقتته ان الانسانت مها كان 


المرتفى ء أمالي ١‏ / هذ وما بعدها) ؛ المعارق ( الم ) ٠‏ 

٠ )1953/5 ( العمدة‎ 

ابن سعد ء الطبقات ( 551/96 ) م الاصابة ( 96/1 وما بعدها) ؛ ( رقم 7395 ) ٠‏ 
ابن سعد » الطبقات ( 6295/9 ) ٠‏ 

ناج العروس ( ١١/535)ء‏ (نخام ٠‏ 


م مد ما ك0 


نكن 


فقيراً » عليه ان يقدم ما عنده لمن يأتيه من ضيف قريب أو وم 
إنقاذاً لحياته من قحط البادية ومن شحها . فليس في البادية ملجاأ يلجأ الفرد اليه 
غير الليام المضروبة هنا وهناك » ملاجىء مها قيل فيها » لكنها قوارب النجاة 
أو جزر صغيرة في محيط واسع شاسع . لا يطمع الانسان منها إلا في الاستراحة 
وإمضاء أمور سفره الى الموضع الذي يريده » واذا امتنم صاحب الحيمة عن أداء 
حق الضيافة » عرض حياة ضيقه للخطر » وعراض حياته نفسه الى ذلك اللخطر , 
فلا بد ان تترل به في يوم ما حاجة ما . ولا بد ان يقطع البادية مراراً في حياءه 
حثاً عن رزق ٠‏ فإذا مخل ولم يضيف غيره ء لم يستضيفه الآخرون فيقع في ضنك 
قد يكون به هلاكه وهلاك من معه . 

والعرف ان الضيافة ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ فاذا انتهت المدة ٠»‏ سقط حق 
الضيافة من رقبة ( المضيف ) إلا اذا جددها . وزاد عليها . ويععر عن منزلة 
الضيف عند المضيف مجمل وتعابير تعير عن ترحيب المصيف بضيفه » .ثل جملة : 
( بي بيتك ) ٠‏ وعلى الغيف بالطبع ان ينأدب بأدب الضيافة » فرصون حرمة 
بيت مضيفه © فلا يسرق منه ء ولا ينظر الى العائلة بسوء وألا يقوم بأي عمل 
مخل بعرف الضيافة ' . 


ونظراً الى ما للمعابيد من حرمات » اعنير الوافدون عليها لزيارته! والتقرب 
لأصنامها ضيوفآ لها ء وعدوا الذين يعتدون عليهم خارجين عن العرف مارقين 
بالسبة لمجتمعهم . فن كان يفد الى مكة يقال له ( ضيف الله ) » وقيل للحُجاج 
( ضيوف الكعبة ) ء فلا يجوز الاعتداء عليهم » ومن وقم اعتداء عليه » جد 
حم من بين أهل مكة من بدافع عنه' 

والجود » وهو السخاء صفحة أخرى من صفحات الكرم . وهو ان عطر 
الرجل غيره ممعروفه ء وان يمجود على غيره بما هو عنده” . وقد بالغ بعضهم 
بحوده حبى ضرب به المثل . ومن هؤلاء حاتم الطائي . وهو ( حاتم بن عيد الله 
ابن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أحزم ) من قبيلة طيء 


١‏ .0 .2 ,للطعددن , اباتوسورق 
3 2ك ,.2 ,ترط تاذن11 ,41 .2 ,متطاخسلظ ,طشكتورة 


م اللسان» العمد الفريد ( ١//17؟؟‏ ) ء, نهابة الأرب ( ٠ ) 5١8/5‏ 


8 


وقد ضرب به المثل ني الجود والسخاء » فقيل ( أجود من حاتم ) » ورووا عنه 
قصصاً كثيرأ في الجود والسحاء ٠‏ يرينا ان الجود فيه سجية » نبت فيه مق" 
كان صغيراً » فقد روي انه اختلف مع والده » وهو صغير + لأنه فرق إيله 
وغنده وكان يرعى با على قوم مروا به » فيهم : عبيد بن الأبرص » ويشر 
ابن أبي خازم ء والتابغة الذبياني » فطرده أبوه » وقال له : إذَن لا أساكنك 
بعدها أبداً ولا آويك ٠»‏ فقال حاتم : إذن لا أبالي ١‏ . 


ويذكر : انه كان إذا أهل شهر رجب تحر ني كل يوم عشرة من الإبل » 
واطعم الناس َ واله كان يقول لغلامه يسار ع أذا اشتكل العرد وكلب الشتاء 5 
أوقد ناراً في يفاع من الأرغى : لينظر اليها من أضل الطريق ليلا فيقصد محوه " 
وكان يوقل ثار القفرى 4 ليقصدها من يريك الضيافة من الناس 1 ودكروا أنه 
كانت لخاتم قدور عظام بفنائه لا تنزل عن الأثائي » الى غير ذلك من أخبار ني 
كرمه وسخائه " 

وذكر عه انه قسم ماله بضع عشرة مرة » وانه مر في سفر له على بي 
عصرة وحم ساو قي القد » فاستغاث به »6 و خضره فكاكه ع فقاداه وتحلااه ع 
وأقام مقامه في القد” حبى أدي فداؤه . ورووا اله ذيح فرسه ء ووزع لحمها 
على جبرانه » لأن امرأة كانت جارة له جاءث اليه مستغيثة به ء» تقول له : 
أتيتك من صبية يتعاوون من الجوع ولم يكن لديه ما يعطيها © فذبح فرسه » مع 
انه وعائلته كانوا جياعا مثل صبيتها ء فلا مانعن زوجته في ذيح فرسه © قال 
لها : إن هذا لوم ان تأكلوا وأهل الحي” جياع ؟؛ 

وسشسب أهل الأخبار أله *ُ شعرة 2 قُُ حملته قعسدة تتعلق بالكرم وبمكارم 
الأخلاق وبالليم * 4 وقد جمعواأ من شعره ديواناً 6 وذكروا أنه من د 


٠ بلوغالارب (١/1لا وما بعدها)‎ (١ 

بلوغ الآرب 78/١‏ , لالا وما بعدها) , العفد العرد (١/؟:'9؟) ٠‏ 

م« ثمرات الأوراق للحموى ( حاشية على الستطرف ) + ( ١71/1‏ )ء الشعر والسعراء 
0 ؟؟١‏ وما سعدها) ٠‏ 

و التعالبي , ثمار العلوب ( /ا9 وما بعدها) ٠‏ 

٠ )95/١( بلوغالارب‎ 6 


لالاه المفصل ب 


البليغ الجيد' . 
وضرب امثل مجود ( كعب بن مامة الإبادي ) . ويذكر أهل الأخبار انه 
هلك بسبب جوده » فقّد مات عطشآ » لأنه أعطى الماء غره » فات هو من 
العطش " . وقد فضله ( الجاحظ ) ورتجحه علل ( حالم الطائي ) في الجود . 
ذلك لأن حاتم كان بحود على غيره عاله » أما ( كعب ) © فقد بذل النفس 
حتى أعطبه الكرم » ويذل المجهود ني المال » فساوى حاتماً من هذا الوجه وباينه 
ببذل الهجة . فهو على رأيه فوقه في الكرم عنازل ودرجات" . وذكر ان من 
عادة ( كعب بن مامة ) انه اذا جاوره رجل قام له بكل ما يصلحه وعياله » 
وحماه ممن يريد . وان هلك له يعير أو شاة أو شاة أو عيد أخحلف عليه » وان 
مات وداه ء فجاوره ( أبو دواد الإيادي ) الشاعر »ع فكان يفعل به ذالك ويزيد 
في بره » فصارت العرب اذا حمدت جاراً محسن جواره ؛ قالوا: كجار أبي "دواد ؟ . 
وقد افتخرت به إياد . وعد من مفاخخرها “ . وذكر ( عبد الملك بن مروان ) 
إياداً » فقال : هم أخطب الناس لمكان قس , وأسخى الناس لمكان كعب »ء 
وأشعر الناس لكان أبي دواد »2 وأنكح الناس لمكان ابن الغز' . 


و ( أوس بن حارثة بن لأم الطائي ) . يذكرون ان ( النعان بن المنذر ) حياه 
حلة نفيسة محضور وفود العرب من كل حي »2 وكانوا قد اجتمعوا عنده » 
فقال لهم : ( إني ملبس” هذه الكلة أكرمكم ) قألبسه النعان الحلة " . ويذكرون 
انه تمكن من الشاعر ( بشر بن أبي خازم ) » وكان ( أوس ) قد نثر لثن 


,١١١/١( . ) تأريخ الادب العرني + ل ( كازل بر وكتمان‎ »: )708/١( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ع)‎ 

بلوغ الآرب ( 81/١‏ ) » الععد الفريد (١/لا؟؟‏ ) , نهاية الأرب ( 5١8/9‏ ) , 
ثمرات الأوراق ( ١//1؟1‏ ) : ( حاشية على المستطرف ) ٠‏ 

« الثعالبي . ثمار(١؟١1)٠‏ 
قال قيس بن زهير : 

اطوف ما أطوف ثم آوي الى جار كحار أنق دواد 

الثعالبي ٠‏ ثمار ( /1؟١١‏ وما بعدما ) . 

0 التعالبي , ثممار ( 1١115‏ ) + 

5 التعالبي » ثمار ( )١47‏ - 

د التعالبي ء ثمارر ٠ )١١8‏ 


هلام 


ظفر به للحرقته . لأنه أسرف في هجائه» حبى تجاسر فهجا أمه ( سعدى) . 
فلا ظفر به » أشارت ( سعدى ) على ( أوس ) بأن عن" على بشر ء فخل 
سبيله وأكرمه وأحسن كسوته وحمله على نجبيه وحباه ء قصار ( بشر ) ممدحه' 
ويذكر أهل الأخبار » ان أوسا وحاتما وفدا على ( عمرو بن هند ) » فأراد 
امتحانهما » والوقوف على رأي أحدهما في الآخر » ها انتقص واحد منهما الآآخر . 
فقال عمرو : والله ما أحري أيكما أفضل ! وما منكيا إلا سيد كريم ' . 

و ( هرم بن سنان ثري" ) 3 من أجواد الناهاية أيضاً . وهو سيد غطفان . 
وكان والده سيد غطفان كذلك . وقد مدحه الشاعر زهير بن أبي سلمى في 
أبيات لايزال الناس محفظونما ويقكرونها عن هرم وقد كان هرم أعطاه مالا” كشيراً 
من خيل وإبل وثياب وغير ذلك مما أغناه » وفيه ورد المثل : ( أجود من 
هرم ) . وقد أدركت بنت له أيام عمر فأها عن أبيها وعن صلته بزهر ؟ . 

قال ( أبو عبيدة ) : ( أجواد العرب ثلائة : كعب بن مامة » وحالم 
الطائي » وكلاهما 'ضرب به المثل » وهرم بن سنان صاحب زهير )2 . 

وقد صرب المثل مجود ( عبد الله بن حبيب العدري ) فقيل : ( أقرى من 
آكل المبز ) . ذكر اله سمي آكل الخبز » لأنه كان لا يأكل التمر ولا 
يرغب في اللن ‏ وأكل الحبز ممدوح عند العرب . وهو عنتدهم من علامات 
الغنى والمال . وعرف ( ثور بن شحمة العنري ) بالجود كذلك » وقد كان 
قومه ( بنو العنير ) اذا افتخروا » قالوا : ( منا آكل الخيز » ومنا يجر 
الطبر ) * . وقد عرف ( ثور بن شحمة ) ب ( مجير الطبر ) لأنه كان يشفق علٍ, 
الطبور فيطعمها ويشبعها لوده وكرمه . 

واشتهر ( عبد الله بن "جدعان ) يجوده كذلكء وقد كان يسمى ب ( حاسي 
الذهب ) ء لأنه كان يشرب في إناء من الذهب » وقيل : ( أقرى من حاسي 


بلوغ الارب 85/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ التعالبي » ثمار(8١١) ٠‏ 

ع سلوغالآرب (8/1 وما بعدها) : ثمرات الأوراف (١19/1؟١)‏ حاشية على الملسطرف» 
العقد المربد (١//510؟)‏ ه نهاية الآرب )5١8/95(‏ + الشعر والشعراء ( ٠+ ) ١917‏ 

٠ )١؟؟(ءارعشلاو الشعر‎ 

ه بلوغ الأرب 809/1١0‏ ) + 


هات 


الذهب ) . وكان بجود على ( أمية بن أبي الصّلت ) » ويقري أهل مكة ومن 

يأتي اليها » وله جفنة كبيرة يأكل منها الناس » ويصنع لهم ( الفالوذج ) » ولم 
يكن معروفاً قبله بمكة ٠‏ فلا كان بالعراق ٠»‏ أكله واستذوقه » وجاء منه يطبّاخ 
ليطبخ له ( الفالوذج ) . وهو من ( ببي تم ) . وكان ممن حرم الحمر على 
نفسه بعد إن كان بها مغرى » لما رأى فيها من ضرر واسفاف يلحق بشارما . 
وذكر انه للا كبر وهرم © أراد قومه أن عنعوه من تبذير ماله » ولاموه ني 
العطاء » فكان يدعو الوجل ٠»‏ فإذا دنا عنه ٠»‏ لطمه لطمة خفيفة ٠‏ ثم يقول 
له ل لتحا رادت والح اإحيدا لاف هل أسلتا كر الم .بن امن 
ابن “جدعان ١‏ . وقد ضرب الثل بفالوذج ابن "جدعان في أطايب الأطعمة ' . 


وقد عد في ( مطعمي قريش ) ء وهم سادات قريش وأشراقها ممن كان 
يطعم الناس ويفتح بيته للصيوف » ولا بمنع جائعاً من دخول داره . كهاثم بن 
عيد مناف . وكانت له جفان 0 والراكب ٠»‏ اذا وقع في احداها 
صبي غرق . فجرى با المثل في العظم ' 


وللتعبير عن إسراف الأجواد في جودهم » وق قراهم الضيوف » نعت أحدهم 
ب ( مطعم الطير ) » كناية عن كرمهم ٠‏ وعن كثرة طعامهم المهيأ » حى 
كانت الطيور تشارك الضيوف في أكل الزاد » وهو كثير . وقد نعت ( حسان 
ابن ثابت ) عمه ( خالد بن زيد ) المعروف ب ( ابن هند ) ء وهو من ( بي 
النجار ) » ب ( مطعم الطير ) ء كناية عن انه كان ينحر الإبل للأضياف , 
فيأكل منها الناس والطير ؟ . ونعتت (ليلق بنت الحطيم بن عدي بن عمرو)ء 
وهي أت الشاعر ( قيس بن الحطم ) أباها يأنه ( مطعم الطير ومباري الريح ) : 
وذلك أمام الرسول " . 


1 لوغ الارب ( 1/١‏ وما بعدها ) . نهابة الأرب ( 5١7/5‏ ) + مجممع الأصمال 
( 75/5 ) » التعالبي » نمار ( 31/5 ) , البمان والعبيين ( 4/5>؟١‏ ) ء الاعاني 
(91/4؟)2 نسب كريشس ٠ )159١(‏ 

التعالبي » ثمار (5؟١)‏ , الحيوان + للجاحط (؟/ "- 5) » عيون الاحبار (3//9؟) ٠‏ 
التعالبى » ثمار ( 1١9‏ ) , اليجلاء ( 5١١‏ )ء سمط النجوم » للعصامى ( ٠٠١/١‏ 
المرقومى ( ص ٠ ) ١١7‏ 

الحبر رص 539) ٠‏ 


لصم 7ض هنا هه 


ابارهة 


ومن الأجواد من كان مجود ني أوقات الشدة والحاجة بصورة خاصة » ني 
مثل حلول الجدب . وقد عرف نفر من العرب ب ( مطاعم الريح ) » وذلك 
لأنهم كانوا يطعدون اذا هبت ريح الصباء لأنها لا نبب إلا في جنب » 
فمدحوا . ومن هؤلاء : ( كناتة بن عبد ياليل الثقفي ) عم أبي مححتجن ' . 
وزعم ( ابن الأعرابي ) ان ( مطاعم الربح ) » هم أربعة . منهم : كنانئة' 
اين عبد يا ليل الثقفي المذاكور و ( لبيد بن ربيعة )' . 


ويقال للرجل الذي مبترز المعروف والعطية ( الأرحي ) »2 وهو السحي . 
و 2 الأرحية ( السخاء " 5 


وقد ضرب المثل بجاعة من الجاهلين عرفوا بجودهم و كرمهم حفظ العرب 
ذكرهم لخودهم » وما زالوا محتفظونه حبى اليوم » يتذاكرونه ويروونه قي 
كتاباهم وي أنديتهم وي كلامهم . من هؤلاء ثلاتة سوا ( زاد الراكب ) 
و( أزواد الركب ) » لأنمم كاتوا اذا سافروا مع قوم لم يتزودوا معهم . 
كانوا من أهل مكة هم : أبو عمرو بن أمية ( مسافر بن أبي عمرو بن أمية ): 
وأبو أمية بن المغرة المخزومى ٠»‏ والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزتى 
( زمعة بن الآسود بن الطلب ) . وقد ضرب مم المثل » فقيل : أقرى من 
زاد الراكب *؟ . 

وقد كان ( عبد الله بن أبي أمية ) » المعروف ب ( زاد الأركب ) شديد 
الحلاف على المسلمين » ثم خرج مهاجراً من مكة يريد النبي » فلقيه ب ( الصلوب ) 
فوق العرج » فأعرض عنه رسول الله » ثم عفى عنه* . 

وفي معبى ( زاد الركب ) معبى ( جفنة الركب ) » والجفنة : الرجل 


بلوع الآرب ( 91/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

باوغ الآرب ( 91/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 530/5 وما بسدها ) , (صادر) ؛ (روح) ٠‏ 

مجمع الأمثال ( بؤوئفة ٠‏ اللسان ( 198/5) , (صائر) » (زود) ٠‏ اللحبر 
ر/ا/ا ١‏ , /اه50 ) ء, ناج العروس ( :5313/1 ) ١‏ (زاد) » نسب فر شن ( 50, 536), 
التعالبي » ثمار العلوب ( ٠ )١١5‏ 

ه | نسب فررشى رص 5٠6‏ وما بمدها ) ٠‏ 


عدا لجس | كمد عيم 


امه 


الكرم . قيل له : ( جفنة الركب ) ٠‏ لأنه كان مطعاماً يضع جفنته ويطعم 
الناس فيها » ومن يكون معه في ترحاله . فسمي باسمها' . 

وكانت العرب تقول : السفر ميزان القوم ٠‏ كأنه يزعهم بأوزائهسم و يفصح 
عن مقاديرهم فى الكرم واللؤم ' 1 إذ يتبين الكريم من الثم في سقره . فاللئام 
اذا ما سافروا ضجروا » لحوفهم من تقدبم ما عندهم الى من هم دوليم من 
فقر ومحتاج . أما الكريم ع فإنه لا يبالي في سفره فيعطي وينعق ويساعد من 
يسافر معه با جود به عليهم . فهو على عكس الثم فرح يسفره هذا مستبشر . 

وزعم الأخباريون ان ( سويد بن هرمي بن عامر الحدحي ) » كان أول 
من وضع الأرائك وسقى اللبن والعسل مكة " . ومعبى هذا انه أول من وضع 
الأرائلك لراحة الناس في الجاهلية » ولعلّهم قصبوا أرائك وضعت في الخرم 
لجلوس الناس عليها . كا ذكروا ان ( أبا أمية بن المغمرة المخزومي ) و ( أبا 
وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ) وكانا يسقيان العسل عحكة » بعد 
سويد بن هرمي * . وقد كان ( عدي بن نوفل ) يسقي الحجيج الاءن والعسل 
على ما ذكره أهل الأخبار ” . وقد عدات السقاية من مفاخر قريش . 

وقد كان من عادة الأجواد ايقاد الثار ني الظلام للراها الغريب والمحتاج 
والجائع من مسافة بعيدة فيفد اليها ©» فيجد له من يقريه ويقدم له ما محتاج اليه 
من طعام . ويقال لحا ( نار القرى ) و ( نار الضيافة ) . وهي نار توقد لاستدلال 
الأضياف حا على المتزل . وكانوا يوقدونها على الأماكن المرتفعة ٠‏ لتكون أشهر. 
حى أزعم أن منهم من كان يوقدها بالمندلي الرطب ٠»‏ ليهتدي اليها العميان » 
بشم رائحة الطيب اللي تفوح منها عند الاحتراق . وهي من أجل الأعمال عند 
العرب . وقد ذكرت في الشعر الجاهلي ١‏ 


النسان ( 5١/1١5‏ وما بعدها ) » ( صادر ) ٠‏ (جمن) ٠‏ 
العالبي » ثمار القلوب ( /38) ٠‏ 
المحير ( ص ١98‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الحير ( /ال/ا١‏ ) ٠‏ 
سسب قر بشن ( ٠ ) ١51‏ 
بلوغ الأرب ( ٠» )١9331/1:‏ 
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ليك 


وبعد” الشتاء محكا للأجواد ولكرام الأنفس . فالشتاء عدو الفقر » يؤلله بيرده 
ويوجعه بفقره ويضيف آلامآ على آلامه . فخيمته الممزقة البالية » لا تقيه من 
رياح ولا من عطر ولا من برد . والصيد حتفي ويقل 3 والاعشاب تزول ء قلا" 
يجد الفقير امامه سوى ما ادخره من قوات ليعيش عليه . قاذا اكله أو كان قليلة” ع 
فليس امامه من ملجأ سوى الاستجارة بأهل الجود والسخاء . ممن كان اذا جاء 
الشتاء ادنوا اليهم التاس وأطعموهم ؛ فيقتلون بذلاك جوع الشتاء . ولهذا عرف 
الواحد منهم ب ( قاتل الثتاء ) ' . 

وغاية الجود ان بجود الانسان بأعز ماله لغره ء يقال : (انه لمتحار بوائكها ‏ 
اي يتحر همان الإبل ) ء وهو للمبالغة ‏ يوصف للجود ' . فهو ليس من اولئك 
الذين يبخلون عالهم العزيز » فينحرون المزيل من الإبل » حرصاً على العزيز » 

ويعد العرب ( إقراء الضيف ) و ( الرفادة ) : ( رفادة الحج ) ي جملة 
( ارث ابراهم واسماعيل ) . ويدخل اهل الاخمار يُ حملة هذا الإزث : تعظم 
القدمة الموروثة عن سنة ابراهم على اهل الاخبار . 

ولا يعد" الكرم كرعاً اذا وهب ماله قي سبيل غرض . فن وهب امال لبلب 
نفع أو دفع ضرر او خلاص من ذم فليس بكريم * 

ويقال للعطية الجزيلة ( الدسيعة ) . وشال للجواد هو ضاخم الدسرعة 08 
اي كشثر العطية . وقيل هي المائدة الكرعة والجفنة على سبيل المجاز * » لما عرف 
به الاجواد من تقدم الطعام للأضياف . ويقال 3 المعطاء السيد الحمول : 

( الحضرم ) » تشبيهآ بالبحر الخضرم وهو الكثير الماء “ 


ناج العروس ( 71/8 ) + ( كتل ) ٠‏ 

ناج العروس ( 208/75 ) / ( بحر ) ٠‏ 

. )١6١ /١ ( الكلاعي , الاكنماء‎ 

باج العروس ( 5١/5‏ ) * (كرم) ٠‏ 

داج العروس ( امقظطة ٠‏ (دسع) ٠‏ 

ناج العروس ( 58٠/8‏ وما بعدما ) , (الحضرم) يكسر الحاء . 
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وليك 


وقد يعير عن غاية الجود يقولحم : ( هو 'جيان الكلب ) ء اي بهاية قي الكرم 
وكثرته ء لاله لكثرة تردد الضيفان اليه بأنس كلبه فلا بر ابد . قال حسان 
ابن ثايت : 

أيغشون حبى ما نهر كلاهم لا يسألون من السواد المقبل ' 

ومن الحود والكرم : الرفادة 1 والرفد : العطاء واعانة المحتاج ٠.‏ ومن ذلك 
ما فعلته قريش من ( الرفادة ) » حيث اتفقت ان مخرج كل انسان مالا" بقدر 
طاقته » يشيرون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للتبيكد » فيجمعون من ذلك 
مالا" عظيا” » فلا يزالون يطعمون الناس .حى تنقضي ايام موسم المج . وذكر ان 
( هاشم بن عبد مناف ) ء كان اول من قام بالرفادة » وأول من هظم العريد » 
وقد سمي هائماً لهشمه الريد ' . 

وذكر علياء اللغة ان الخاء مراتب ثلاث : سلتاء وجود وإيثار . فالسخاء 
اعطاء الاقل وامساك الاكثر . والجود اعطاء الاكثر وامساك الاقل » والايثار اعطاء 
الكل من غير امساك شيء . وهو اشرف درجات الكرم ' . 

ويعير عن السخاء بي ( الندى ) . ويقال ( هو ندي الكف ) ء اذا كان 
سخيآ * . و ( طلحة الندى ) * » اي السخي الكريم . 


من شم السادة : 
ويعد حمل اثقال الديات من شم السادة » اذ لم يكن من الممكن للأمسر 'فقرة 


دفع دية القتلى حين توزع في العشيرة او القبيلة ؛ لذلك محملها السادة عن الضعفاء . 
به انه ( انه حال اثقال الديات ) ' . 


ناج العروس )١99/90(‏ ء (حبن) ٠‏ 
اللسان ( 181/5 ) / (صادر) (رفد) ٠‏ 
نهاية الآرب ( ٠ ) 53١1/9‏ 

باح العروس ( ٠9)ءر(ندا)‏ . 
نسب فريشس (/9:207؟ ) ٠‏ 

٠ ) ١/١ البرقومي (ص‎ 


عا هنا يح اعم الم هل 


وممن حمل الدماء ودقع اتمان دياما : ( عمرو بن عصم ) ء الذي حمل الدماء 
الي كانت بين ( ببي سدوس ) و ( بي عنزة ) في الجاهلية ١‏ 2 وهرم بن 
سنان » والمحارث بن عوف . اذ محمل ديات قتلى الحرب الي وقعت بن 
عبس وذبيان 1 

كا يعد حمل ثقل المولودة الي يراد وأدها من الشبم ومن الاعمال الحميدة الي 
تحمد القائم مها عليها . وقد ذكر اهل الاخبار اسماء جاعة دفعوا مالا" لآباء كانوا 
قد موأ بوأد يناجم لإملاقهم ولضعف حاهم » فأبقوا بذلك على حياتهن . وهو 
عمل يقدر حقأ » لأنه عن حس, انساني ودافع خيري نبيل . 


فك الأسر : 


ومن شم الر-جال امن عل الاسرى بفك” رقامم واعطائهم حريتهم . وقد أت 
مروؤة بعض السادات الا ان يقوموا بفك أسر الأسرى واعتاق رقبتهم » ولو 
بشراء أسرهم بثمن. وقد ذكر العلاء اسماء رجال منهم عاشوا في الجاهلية عرفوا 
بعدم رضاهم عن الأسر » فكانوا يدفعون مالا" في مقابل فك" رقبتهم . من هؤلاء 
( سعد بن مشمت بن المخيل ) ء وهو هن رجال ( بي المخبل ) في الجاهلية . 

ومن شم الرجال العفو عند المقدرة والح والصفح عن المسيء 2 وكان من 
عاداتهم في غفران الذنب » حفر بثر ء ثم بنادي من يريد غفران الذنب والعفو 
عن المذنب : اشهدوا اني جعلت ذنبه في هذه اليثر . ثم يرد فيها تراما» وبذلك 
يغفر الذنب * . وقد ضرب العرب المثل محلم ( قيس بن عاصم ) » وب ( الأحنف 
أبن قيس ) . و ( قيس بن عاصم ) » هو من بي منقر من تميم . وكان ممن 
حرم اللحمر في الجاهلية » وذكر انه كان اول من وأد » لأته خشي ان مخلف 
على بناته من هو غير كنء لحن .. وكان قد وأد عاني بنات ؛ ووفل ‏ وقد 


٠ ) ١51 ( الاشتعاق‎ 

٠ (ليدن)‎ » ) 1١ ( الشعر والشعراء‎ 
٠ )١55( الاشتقاق‎ 

شر) ديوان حسان , للبرموفى ( ص /ا١٠)‏ * 


لد جه يما لمم 


مم 


( بي تمم ) على الرسول فأسم . وقد قال له الرسول لا دنا منه : ( هذا سيد 
اهل الوبر ) ' . 

وأما ( الأحنف بن قيس ) ء فهو تميمي كذلك . ادرك النبي ولم مجتمع به. 
وكان يضرب محلمه المثل . وله قصص مع الخلفاء . وسكن البصرة » ومها مات 
سئة سبع وسئين ' . 

وقد رجح الجماحظ ( الاحنف ) على كل من عرف عند العرب واشتهر 
بينهم بالحلم » حى رجحه على لقان ولقم وقيس بن عاصم ومعاوية بن ابي 
سفيان . وله قصص مع معاوية " . ونسبوا له حك وشعرا * . وذكر أنه هو 
القائل : ( لا تزال العرب مخير ما لبست العائم » وتعلدت السيوف »© وركبت 
اليل ع ولم تأخذها حمية الأوغاد . قبل : وما حمية الأوغاد ؟ قال : ان يروا 
لم ذلا” » والتواهب ضيا ) * . وقيل للأحنف بن قيس : ماذا سدت ؟ 
ققال : بثلاث » بذل الندى » وكف الأذى » ونصر المولى . وقال: اما تعلمت 
الحم من قيس بن عاصم : أني بقاتل ابته فقال : رعيتم الفنى . وأقبل عليه فقال : 
يا بنى لقد نقصت عددك ء واوهتت ركتك . وفتت في عضدك . وأشمت” عدوك ع 
وأمأت بقومك ء خلوا سبيله » وما حل حيوته » ولا تغير وجهه ١‏ . 

وللعرب كلمة تقولا عند طلب العفو والحلى وثي مواطن الغضب والتشاجر » 
هي : ( اذا ملكت فاسجح ) » يقصد بها طلب العفو والحم عند ثوران الغضب . 
ولحم كلات اخرى كثيرة في الحث على التحلي بالحلم والصير " . 

ومن خصال السادة : النخوة . وقد عرف مما العرب حبى ضرب ما المثل » 
فقيل : نموة العرب » وورد : ( لوّم النبيط ونحوة العرب ) . وهم تكرت ان 


الاصابة ( 5535/9 ) + ( رفم 1551ل ) ء أمالى المرنضى ( ٠ ) 1١15/١‏ 

الاصابة ( 1١١١/١‏ )2+ ( رصم 555 )2 أمالي المرضى (١/؟١١) ٠‏ 

الثعالبي ؛ ثمار (89) , أمالي المرتصى ( ١/5/ا؟‏ , هل/؟ , 591 ,598 ) ٠.‏ 

كناب فصل ما بين العداوة والحسد ء ص رسسيائل الحاحط ( 5١‏ ووم 2 
١8؟)‏ » عيون الاخبار ( 5/5 ) , أدب الدنيا والدس ٠ ) ١88(‏ 

كتاب فصل ها بين العداوة ( ٠ ) 5331/١‏ 

" أمالي المرنضى ( ١١5/1١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

له بلوغ الآرب ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا حم كيس اعم 


كاره 


إن ينتخيهم مع ترفم وتعزز ' . فاذا نحخى شخص » فعلى من انتعنى اجابة داعي 
التخوة والا عد" جباناً وصار سبة للناس . 

ولا يعبى ان ما ذكرته كان يحب ان يتوفر حا في رجل ليستحق ان يكون 
سيدا . فقد رمي بعض الرؤساء بالبخل وبشدة الحرص وبامساك يدهم » ووصف 
بعض السادات بالظلم وبالقسوة ؛ ومع ذلك »ع فقد حكموا قبيلتهم وساد بعضهمع 
وهم أشيان » والعادة عند العرب ان الرئاسة للمسن ء وانما الذي ذكرته عثل 
رأي دوي الرأي في الرئيس المخالي الذي يعرف كيف بحم قومه وكيفف يوجه 
قبيلته . وهي ليست بالضرورة مؤهلات وصفات بحب أن تكون لازمة في الرجل 
الذي سيسود قومه ٠‏ لقد ذكرت أن السيادة بالوراثة ع وأن هذه الكلال اذا ل 
5 انان آخر من رجال القبيلة عد ايضاً سيداً من سادانها » بمعبى انه صار شريقاً 
عفدنا نيا وجي عت :وحوهيا . نامآ كيا يكون لمدينة ما رئيس مدينة » محكمها 
بصفة رسمية » ويكون لا ف الوقت نفسه وجهاء وأشراف قد يكون من بينهم 
من هو اكثر ذكراً وأعلى مكانة وأشرف منزلة من رئيس المدينة » ولكنه مع 
ذلك لا عثل المدينة في الحفلات والمجتمعات » لأنه ليس برئيسها العامل المععن . 
وهكذا هو شأن تلك اللحصال » خصال مثالية قد تتوفر في رئيس القبيلة » وقد 
لا تتوفر فيه » بل تتوفر ني غيره هن أبناء القبيلة ومن رؤساء فروعها » ليكون 
لهم السيادة والشرف فيها ويشار اليهم على الهم سادة القبيلة » ولكنهم لا يعتون 
بذلك رئاسة فعلية ء واتما رئاسة شرف ومكانة وتقدير قي مجتمع . ومن هنا نجد 
اهل الاخصار يل كرون اسماء «جملة سادات ع على امهم سادات قبيلة واحدة وي 
وقت واحد ع نهم في الواقم سادات مجتمع وفروع قبيلة . 
اللدح واشجاء : 

والمدح وللهجاء شأن كبير عند الجاهليين اذ كان الجاهليون يقيمون وزنآ 
كبيراً للقم المعنوية . فرب” مدح مخلد الممدوح ويبقي ذكره » ورب هجاء ينض 
من شأن المهجو و محط من اسمه . ونحن هذا اليوم نقرأ ما ورد عندهم من المدح ء 
ونمع اسماء الممدوحين وما حصلوا عليه من جاه وفخر بين الناس ء ونقرأ ما 
ورد في ذم أناس وما قيل فيهم من ذم" وقذع . ولولا الاهمية الي اعطاها الماضون 
للمدح وللهجاء لا بقي الذم والمديح حتى البوم . 
٠‏ الثعالبي » ثمار (131) ٠‏ 


ينك 


ومن أسباب المدح سخاء الممدوح أو شهامته ويجدته وشجاعته وعفته وحلمه 
وصيره وتضحته وما الى ذلك من صفات وخلال حميدة . فكان اذا جاءه ضيف 
يعرفه أو لا يعرفه قدم اليه واجب الضيافة » وبالغ في اكرامه وان كان فقيراً 
لا ملك شيئاً . ويقدمه على نفسه وعلى أهله » لأن الضيافة حق وواجب »© وعلى 
من يقصد لاضيافة أداء هذا الواجب . 


وقد كان الملوك مببون على المدح ويثيبون المادح على قدر ما جاء قي مدحهم 
هم من تفن في المدح ومن مرا رزالة ودالك ب لبخ يا دخل ( التابغة 
الذياني ) على ( النعان بن النذر ) » وحياه بتحية الملوك ٠‏ ثم مفى مسترسلا 
ف مدلحه » تبلل وجه النمان سروراً ٠‏ وأمر ان يقكم له الدر و( كي 
أثواب الرغى . وكانت أجبّات أطواقها الذهب بقصب الزمرد . ثم قال النمان : 
هكذا فليمدح الملوك ) ١‏ . وق كتب الأدب والأخيار أشعار - عن كل شعر 
متها ( الها أمدح بيت قالته العرب )؟ . وفيها مبالغات وغلو في المدحء نجعل 
الملمدوح همس واملوك كواكب »ء اذا طلعت لم يبيد منهن كوكب" . 
وأمئال ذلك . 


وهذ الشعر وشعر الفخر وأمثاللما » يحب ان يكونا موضوعين لدراسات نفسية » 
لأنب] عثلان أعمق الأحاسيس النفسية للعرب » ويتحدثان عن المواطن الرقيقة عند 
العرب » الي تبتز أوتارها بسرعة عند سماعها هذا النوع من المدح . والتواحي 
العاطفية الي يمكن منها التأثير في العرب . ونحن لا تستطيع بالطبع » ان تأخمدل 
هذا الفخر أو ذاك المدح على انهيا عثلان الواقم وعثلان الممدوح تمام التمثيل . 
أو انها تعيير عن نفس صادقة مخلصة في كل ما قالته أو نظمته . فنحن نعم أن 

من الشعراء من بمدح للعطاء و.هجو اذا حرم منه . وان المملوح اذا قطع عطاءه 
عن الشاعر » كف" الفاعر عن مدحه ؛ وربما انقلب عليه فيغسل كل ما قاله 
في مدحه له » يشعر يشتمه فيه بأبشع أنواع الشتم وأمضه . فشعر مثل هذاء وان 
كنا نرويه ونتحدث عنه وتحفظه ء ولكنا نرويه ونستلف بروايته » لأنه لذيذ من 


* ) نهاية الآارب ) تذفن‎ ١ 
٠ ) نهابة الآرب ( 185/5 وما بعدها‎ ٠ 
٠ ) بهابة الآرب ( تذاندن‎ 0 


مزه 


تأحية الأدب 5 ولأنه شعر قدم عثل ضرياً من ضروب الحياة قِ ذلك الوقت . 
وقد مدح الشخص بنعنه بنعوت مشرفة ء مثل ( فلان أبيض ) و ( قوم 
بيص ) © و ( البيض الماجيد ) وهم لا يريدون من اللفظة بياض البشرة » واتما 
يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض من الدنس والعيوب '. وقد ينعت قوم 
الأسود . والعرب تسمى الأسود أخضر ٠‏ يريدون يذلك سواد الجلد © والمراد 
وبمدح المحافظون على الوفاء بالعهد والمتمسكون بالود" » والمحامون على عوراهم 
الذابّون عنها . ويعير عنهم ب ( أهل الحفاظ ) ' 


التفاخر - 


والتفاخحر ء» وهو التعاظم ء من أهم مظاهر الحياة الاجماعية عند أهل الجاهلية ؛ . 
وفي الكتب العربية أمثلة كثيرة من تفاخر الجاهليين بعضهم على بعض » وتباهيهم 
بالأشياء الخارجة عن الانسان والتمدح باللحصال . وتكون المماخر بالآباء والأجدادء 
وبالسيادة والثرت » وبالكرة » وبالمسب والتسب »© حى ! ١‏ جم انطلقوا في يحض 
الأوقات الى القبور فكانوا يشيرون الى القير بعد القر » 0 : فيح مثل 
فلان ومثل فلان ؟ وفي ذلك نزلت الآية : ( أفام التكاثر حتى أزراثم المقابر ؛ 
كلا" سوف تعلمون » م كلا سوف تعلمون ) * . فذكر أن حيين من قريش » 
بي عدنان وبي سهم ؛ تكاثروا بالسيادة والأشراف » فقال كل حي بهم : 
( ألهالم التكائر حبى زرتم القابر ) . وقيل : ان قبيلتين من قبائل الآتصار » 
تفاخروا وتكاثروا » فقالت احداهها : فك مثل فلان وفلان ؟ وقال الآخرون 
مثل ذلك . تقاخروا بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا ينا الى القيور » فجعلت احدى 


٠ ) ١155 البرقوفي ( ص‎ 

البرقوقي ص 6؟١‏ ) ٠‏ 

٠ (صادر) » (حفظ)‎ ٠ ) 5١2/1 ( اللسان‎ 

اللسان ( ن/حخ/ر ) (١‏ 58/6 وما بعدها ) ٠‏ 

سورة العكاثر ٠١”‏ , الآبة ١‏ فما بعدها , بلوغ الأرب ( 3/١‏ ) - 
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الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان يشيرون الى القير ء وقال الآخرون مثل ذلك . 
فأترلت : ( أهاكم التكائر ١)‏ . 

وتقع المفاخحرات حضور محكمين ني الغالب » أو طرف ثالث محترم ع وعلى 
الطرفن قبول الحم واطاعته » وسماع رأي الطرف الثالث في حجج وأقوال 
المتخاصين المتفاخرين . وتكون المفاخرة بإظهار كل طرف ما عنده من تحصال 
يفاخر ما » ومن مناقب يستأئر ها » ومن مجد يرى أنه أنفرد به دون خصمهء 
ثم يذكر ما امتاز به على خصمه » بكلام منثور ومنظوم » منسق منمق » وما 
قام به من أعمال فريدة » وما حصل عليه في حرويه مع الناس . وبعد ان يفرغ 
المتفاخرون من إلقاء ما عندهم من حجج وبيان » ينظر المحكمون في الحجج ابي 
استمعوا اليها » ليبدوا حكمهم عموجبها ويكون حكمهم أصعب شيء يواجهونه » 
لا يتركه من أثر في نفوس المتخاصين ». ولما سيكون له من تأثير في مكانة من 
ميخسر المفاخرة . 

ويقال للمفاخرة ( المنافرة ) . و ( النافرة ) المحاكمة في الحسب » وان 
يفتخر الرجلان كل واحد منها على صاحيه ء ثم محكنا بينها رجلا ٠‏ كقعل 
( علقمة بن علاثة ) مع ( عامر بن طفيل ) 'حين تافرا الى ( هرم بن قطبة 
القزاري ) » وفيها يقول الأعشى بمدح ( عامر بن الطفيل ) ونحمل على ( علقمة 
اين علاثة ) : 

قد قلت شعري فضى فيك واعترف المنفور للنافر 

وقد نافر ( أنيس ) أخو ( أبي ذر الغفاري ) شاعراً على شعره » إذ' كان 
يرى انه أجود منه شعراً ' . وتكون المافرة في كل شيء » يرى انسان انه 
يفوق به غيره » كلمنعة والعز والجاه والكرم وما شاكل ذلك من خصال . قال 
( ابن سيده ) : ( وكأتما جاءت النافرة في أول هما استعملت الهم كانوا 
يسألون الام : أينا أعز نفراً ؟ )" . 

و ( النفار ) ان يتنافروا الى حا مم محكم بينهم . و ( النفورة ) الحكومة . 
١‏ بلوعالآرب ٠ ) 20/9/1١‏ 
0 اللسان ( ه/551؟ ) ٠»‏ 


+ اللسان (53/6؟)ء العاموس ٠ )١*3/50(‏ 


ذه 


وورد ( يوم شورة ) : أي يوم حكومة ء حك فيه بانفار' . 

ومن المفاخرات » مفاخرةا وفود ربيعة ومضر ابي نزار عند النعان بن المنذر . 
فكان فيمن قدم عليه من وفود ربيعة ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن 
شريك ) . وفيمن قدم عليه من وفد مضر من قيس بن عيلان ( عامر بن 
مالك ) وعامر بن الطفيل . ومن عتمم قيس بن عاصم ء والأقرع بن حابس" . 
ومفاخرة ( آل حفيفة بن بدر ) و (آل الأشعث ين قيس الكندي ) عند 
كسرى . وهم من أعرق الأسر في أيامهم ٠»‏ وأشرفها . وقد عجب ( كسرى ) 
بذكائهم ومحدة أذهائهم " . ومفاخرات أخرى مدوانة في الكتب . 


ومن مفاخرات أهل الجاهلية ع منافرة ( عامر بن الطفيل ) مع ( علقمة بن 
علاثة ) ؛ المذكورة » ومنافرة ( بي قَرارة ) و ( بني هلال )* »© ومنافرة 
( الفقعسبي ) و ( ضمرة )' » ومنافرة ( جرير البجلي ) و ( خالد بن أرطاة 
الكلي” ) " ) ٠‏ ومنافرة ( القعقاع بن زرارة بن عدس ) و ( خالد بن مالك 
ابن "ربعي بن سلم بن جندل بن نبشل ) * ومنافرة ( هاشم بن عبد مناف ) 
و (أمية بن عيد شمس ٠)‏ . 

ومن المنافرات ٠‏ منافرة ( عامر بن أحيمر ) عند ( المنذر بن امرىء القيس 
امن ماء السماء ) . فقد ذكر ان ( النفر ) أخرج بردين يوم يبلو الوقود » 
وقال : ليقم أعز العرب قبيلة » فليأخذها . ققام ( عامر بن أحيمر ) فأخوزهما 
واشتزر باحدهما وارتدى بالآخر » ققال له المنذر : أأنت أعز العرب قبيلة ؟ 
فقال : العز والعدد في معد ء ثم في نزار ء» ثم في مضر ء ثم في ختدف ء 


البيان والتبين ( ٠ )؟55١ 5٠05 . 510/١‏ 
بلوغ الآرب ( 580/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( 581/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 7184/١ ( بلوغ الآرب‎ 

بلوغ الآرب ( 551/١‏ ) . 

بلوغ الآرب ( 558/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( )5١1/١‏ * 

بلوغ الآرب ( 06؟) . 

بلوغ الآرب ( 1//1*؟ وما بعدعا ) ٠‏ 


لم 72 0 
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ثم في تمم ؛ ثم في سعد 2 ثم في كعب ء ثم في علوف ء ثم ني .بدلة , فن 
أذكر هذا فلينافرني » فسكت التاس ء ققال المنذر : هذه عشيرتك كا ترعم » 
فكيف أنت في أهل بيتك وق نفسك ؟ فقال : أنا أبو عشرة » وأخو عشرة ؛ 
وال عشرة » وعم عشرة » وأما أنا في نفسي ٠»‏ فشاهد العر شاهدي ٠»‏ ثم 
وضع قدمه على الأرض » فقال : من أزالها عن مكانها » فله مثئة من الإبل . 
فلم يقم اليه أحد من الحاضرين » ففاز بالمردين » وعرف ب ( ذي البردين ) ١‏ . 

وطالما كانت تؤدي هذه المفاخرات الى وقوع حروب وسففك دماء ٠‏ ولذلك 
أبطلها الاسلام » ونهبى عنها ؟ وعدها من شعار الجاهلية"؟ ‏ 

والمساجلة ي معنى المفاخرة » بأن يصنع مثل صنيعه قي جري أو سقي . 
وتساجلوا بمعبى تفاخخحروا . ذكروا ان أصل المساجلة : ان يستقي ساقيان » فيخرج 
كل منها في "سجله مثل ما مخرج الآخر ؛ فأمهما نكل فقد غلب © فضربته 
العرب مثلا للمفاخرة » فإذا قيل فلان يساجل فلاناً فمعناه انه مخرج من الشرف 
مثل ما مترجه الآخحر ء فأمما نكل فقد غلب" . 

وتعرف ( المفاخرة ) ب ( المباهاة ) أيضاً . فيقال : تباهوا اذا تفاخروا . 
وأما اذا صابحه » فيقال هاياه؛ . وذلك بأن يذكر كل متياه مناقبه ومتاقب 
قومه » يتفاخر ما على خصمه . وطلما أدت اللمياهاة الى وقوع -حصومات ومعارك . 

ومن مفاخر العرب التفاخر من برز عندهم في عمل فذر وفي عمل خصال 
كرعة » أو قام بفعل استحق الإعجاب . فكانت القبائل تتفاخر يذكر أسماء 
مؤلاء » وتحفظ أسماءهم للتباهي مهم » كا تفعل الدول في التباهي برجالها . ومن 
مفاخرهم : الفروسية » فعد ( الحوفزان ) مثلاً” وهو ( الحوفزان بن شريك ) 
فارس بكر بن وائل . 


٠ )الك/١( بلوغالارب‎ (١ 
سورة الحديد , لاه , الآنة 59 ,» سورة المساء ؟ ع‎ . ١8 سسورة لقمأن. ١؟0. الآبة‎ | 
٠ ) 51/8/1١ ( (طبعة العريان) , بلوغ الآرب‎ ٠ ) 1١١/1 ( الآية 1 , العمد العريد‎ 
: فال العضل بن عباسى بن عنبة دن أبي لهب‎ + 
من يساجلني يساجل ماجد201 يملا الدلو الى عفد الكرب‎ 
٠ ) صادر ) . ( سجل‎ ( , ) 5953/1١ ( اللسان‎ 
٠ اللسسان ( 55/15) » (يبها/)‎ 


كه 


وافتخروا ب ( الأصم عمرو بن قيس ) » ولقب عند المفاخخرين به 
ب ( صاحب رؤوس بي مم ) » وافتخروا ب ( مفروق بن عمرو ) ( حاضن 
الأيتام ) والظاهر انه كان يمن على الأيتام ويعطف عليهم ٠‏ لذلك لقب ههنا 
اللعب 2 وافتحر بي ( سنان بن مفروق ) », الذي عرف ب ( ضامن الدمن ) . 
نا افتخر ب ( عمران بن مرة ) لأنه أسر ( يزيد بن الصعق ) مرتين' . 


الخيلاء َ 


وقد عرف بعض الجاهليين بالخيلاء والرهو والتغطرس . وقد اعتيرها الاسلام من 
سمات أهل الجاهلية . وقد اشتهر ( سماك بن خرشة الأنصاري ) عشية خاصة 
به ء فيها تبختر وخبلاء ؟ حبى عرفت ب ( مشية أبي دجانة )" . والتبختر 
هى مشية العجب والخيلاء . وكانت من مشية بعض المغرورين المترفين من أصحابه 
الجاه والمال . 


المجاء : 


والحجاء عكس المدح . وهو ذم الشخص والانتقاص منه وشتمه . وقد لب 
فيه بعض الشعراء » ونخصص به » ويجب ان نقف منه موقف الحثفر الشديد ع كذ 
للموادلف. وللر ومن القه ىح وعد نع سكي تهما أناعرنا: لنت ناف 
أو بسيب حادثه وقع لاله موحت صدون ذلك القناء عه + وهناكا أعيتاض 
جبلوا على ازدراء الناس وشتمهم والانتقاص منهم ء فهجوا أكرهم يل بلغ 
-بم الحجاء حدآ حملهم على هجو أقارهم وأهلهم » بل أنفسهم في بعض الأحيان . 

ويستحق الحجاء من اتصف بسوء اللصال » واتسم بأحلاق الأرذال » 
والأنذال » وجعل اللؤم جلبابه وشعاره ٠‏ والبخل وطاءه ودثاره . وقد حفظ 
الرواة بعضص الأشعار الي قيل امسا كانت من أهجى أشعار العرب في الجاهلية 


. ) 2211/5 ( العمدة‎ ١ 
٠ ثمار ( لالم وما بعدها ) , ناج العروس ( 153/59 ) ؛ (دجن)‎ ٠ التعالبي‎ 5 
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وفي الاسلام . وذكر أن من شعر الحجاء المر القاسي قول الأعثى : 
تييتون في المشتى ملاء” بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خبائصا ١‏ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكامبي ' 
وقول الطرماح : 
نمم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضِدّت ' 
الى غر ذلك من شعر : بنجب ان نأخذه محذر . وان نعالجه دائماً على انه 
عثل العواطف الشخصية والانفعالات النفسية » والتهيج الانى . وان شعراً من 
هذا القبيل لا مكن ان محمل محمل الصدق ٠‏ وان نقول عنه انه يعر عن الواقع . 
بل تأخذه كا سيق ان ذكرت عن شعر المديح على انه تعبير عن نوع من أنواع 
الأدب في ذلك الوقت . وعلى انه باب مب ان يدرس من الوجهة النفسية ء لأنه 
يفيد في الوقوف على النفسية العربية والعقلية الجاهلية في ذلك الوقت . 


ولم يكن الحجاؤون يراعون الصدق ي كلامهم » وكيف يراعونه وهم يريدون 
هجو خصوعهم والإساءة اليهم والل #معتهم بأية طريفة ووسيلة كانت » حى 
وان علموا أن سامعي المجاء لا يصدقو له لكان هذا القبيل رمي بعض القبائل 
أو الأأسر بأنها من أصل أعجمي ٠‏ وفي كتب الأخبار أمثلة عديدة على ذلك » 
وقد يكون ذلك بسبب وجود دم أعجمي من أم أو من أب بعيد أو قريب »ع 
وقد لا يكون أي أثر من ذلك . شم ( عمرو بن الأهتم ) ( قيس بن عاصم  )‏ 
فقال له ولقومه : 

إن تبغضونا » فإن الروم أصلكم والروم لا تملك البغضاء للعرب ؛ 


وقد عير (حسان بن ثابت) ( بي المغيرة ) وسبهم بأنهم عبيد قيون ء أبوهم 


بهانه الآرب ( 575/9 ) ٠‏ 
نهابه الآرب ( 5 هلا؟ ) ٠‏ 
بهاية الآرب ( 56/5 ) ٠‏ 
دنوان حسان ( ص 55 ) (هرشفلد ) ٠‏ 


جما جسن الس اليس 


لحن 


قن لدى ( كيره ) جاتم . يأخذون ( الاهالة ) » وهو الدهن الذي يستخرج من 
اللحم » ويبيعونه من الدباغعن '.قا ذكره فيهم هو من اعمال العجم والصعاليك » 
لا العرب الأصلاء والأقحاح . 

وذكر ان ( الوليد ) المعروف ب ( الوليد بن المغيرة ) لم يكن عربياً » وانما 
ا 0000 
( المغبرة ) »© فاداعاه » والق صقعباً بالشام » فاشتاق اليه » فصوره في الحائط . 
وقد هجاه ( حسان ين ثابت )»2 ققال له ان والدك ( صمّعباً ) كان قينآء وأما 
امك فهي ( حباشة )ء وهي عبدة سوداء . وقد تباهيت” اذ صرت غنياً » وائما 
صرت ثريا بكلبتك هذه ء وهي آلة من آلات الحدادين » يشير بذلك الى انه 
كان حياداً » يعرفا ضرب التنصال .» وحسن الرقم بعرم 3 وهي القدور ' . 
ويظهر من شعر حسان ومن شرح الشراح ان ( الوليد ) كان مصواراً ماهرا 
«تمكناً من فنه » حى صور اياه » أن صح هذا الأدعاء من ( حسان ) 5 

ولحان بن ثايت هجاء شديد لثقيف » قال في بعضه خخلّوا ( معدا ) ولا 
عدوا إليها » واتركوا ( تخثدفا ) . فا لم من ولادة فيها » وذلك على 
عاداته وعادة الشعراء والناس عند هجاء قوم » حيث يرموهم بكل قبيح » وبجردوتهم 
من كل مكرمة ع 810 شرج ل شير اجوض كرد اذ كانوا ردت 
هجاء ( حسان ) إباهم من ( قيس ). وقد نبهم يعضهم الى (القهود بن بي 
جائر بن إرم » آخوة تمود ا ا ا 
آخخرون ان ( ثقيفآً » » هو عيد " . كل ذلك نكاية بثقيف . 

وذكر اهل الاخبار ان ( الازرق) ؛ وهو غلام رومي في الأصل كان للحارث 
ابن كلدة الثقفي . وقد ادعى نسله ان ( الازرق ) هو ابن ( عمرو بن الحارث 
ابن ابي شمر الغساني ) » فهم من غسان . وذكر الهم ادعوا في اول أمرهم 
الهم من :خلب » ثم من بي عكب ؛ ثم افدحهم خزاعة » ودعوهم الى اليمن ) 
وزينوا لحم ذلك » وقالوا : انم لا يغسل عنم ذكر الروم الا ان تدعوا انح 


* ) 1١٠" البرفومي ( ص‎ ١ 
٠ وما يعدها)‎ 4٠٠ اليرقوفي (ص‎ 
٠ )551١ اليبرموقي ( ص‎ 1 
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من غسان . فانتموا المغسان بعد ' . 

وقد عنيّرت العرب وسبّت من كان ذا أصل خامل ؛ كأن يكون قينا » والقن 
العبد والحداد . ولعلها جمعت هذا المبى من الترابط بين الحرفة والمترلة » فقد 
كان القيون من العبيد . وقد عير (-صان بن ثابت) ( بي عوف بن عوف ) 
بأنهم منتسبون الى قريش ء ولكن لسبهم ليس منهم » بل من جدذع قمن لثم 
العروق عرقوب والده اصهب ' . فرماهم بأنهم ليسوا من قريش »ء ولا من العرب » 
بل من الروم » ووالدهم اصهب به حمرة » وليست الصهبة من لون العرب . 
وقال لحم : واذا اردثم لضان الى العرب ء فانتسبوا الى ( تغلب ) » انهم 
شر" جيل ٠»‏ وليس لك غيرهم مذهب ' . ويبعث قول « حسان هم هذا في 
و تغلب , على الظن بأن أقواماً من الغرباء دخلوا قي تغلب » وصاروا منهم . 
ولعله قصد ان من تنصر » دخل في تغلب » حبى دخل فيهم من ليس من العرب 
بسبب نصراتيته » حبى دخل قيهم قوم اصلهم من الروم . 

و عدر ب (اولاد درزة ) غ2 ويراد حم الغوغاء . وبنو درز : الخحياطون 
والحاكة » والعرب تقول للدعي : هو ابن درزة وابن ترني . وذلك اذا كان 
ابن أمة “ضاعي . فجاءت به من الماعاة . ولا يعرف له أب » . وقال : 
هؤلاء اولاد درزة وأولاد فرتي للسغلة والسقاط * . 

والسب : الشم » والسياب : الشتائم والمشائمة . وأما ( السبة ) فالعار " 
وكانوا يتشاتئمون جاعات وأفرادى » ويعير يعضهم بعضاً وقد يقذعون في السب ء 
ولا سها في الامور التي تتغلب فيها العواطن على العقل . 

ومن شتائم الجاهلين وسياهم ( عضضت بأير أبيك ) ' » ويا ابن الزانية , 


٠ ) طبفات ابن سعد ( 521//5؟ ) ( دار صادر‎ ١ 


؟ الى جفم قبن لثم العرو فق عرفقوب والدنه أصهب 
البيرهوقي ( ص 77 ) ٠‏ 
؟ الى تغلب انهم شر حيل فليس لكم غيرهم مذهب 


البرقوقي ( ص 35 ) ٠‏ 
4 اللسان (ه/518؟). (صادر) . (درز) ٠‏ 
هه فاج العروسىس (5/5؟ وما بعدها) ٠‏ 
5 اليرقوفي (١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ويا ابن الفاعلة .و ( يا عاض اير ابيه ) ؛ و ( يا مصفر أسته ) ' » و ( نا 
ابن ملقى ارحل الركبان) " 


وعيرت العرب بالبخل . واليخل هو على نقيص الكرم . وقد اذم بعض 
الجاهلين لبحلهم وخر صهم الشديد على ماهم وعدم مساعدمهم الفقراء والمحتاجءن ‏ 
وقد انتخبوا من بينهم رجلا” عي اه اخ قلس اق ايه اس ادق ) « 
( حل مادر ) و ( انحل من مادر ) . وهو رجل من ( بي هلال بن عامر ) . 
ذكر انه كان اذا اتى ماء”' روي وأروى عملأه مدراً ضنا على غيره بوروده ‏ 
وانه بلغ من مخله انه سقى ابله » قيعي في الحوض ماء قليل ء فسلح فيه ومدر 
الحوض بالسلح ء اي لطخه " . وورد ني الامثال : ( ألأم من مادر ) ؛ 
وعيرت بالغدر . قال بشر : 
رآضيعة” "صفح بالجباه ملمة” الها يل" فوق الرؤوس مشهر” 

وصفح رجل من ( بي كلب بن وبرة ) » جاور قوم من ( بي عامر 2 ء 
فتتلوه غدرا . يقول غدرتم ب ( زيد بن ضباء الاسدي ) , اخت غديرتحم 
بصفح الكاي 

وعيرت من ينكو الصنيع الجميل والفعل الحميد » فينسى أحسان من احسن له 
وعيرت من لا يفي ) ولا سيا من أكل از واللح » وها من موجبات الوفاء » 
فقالوا : ( ملحه على ركبته ) » في عدم الوفاء ' 


واذا سيت العرب احد الموالى » قالت : يا ابن حمراء العجان ء اي يا اين 
الا مة . كلمة تقولا في السب والذم . والعرب تسمي المواللي : الجمراء " . وكاتوا 
يعير ون ( الأناوي ) ع وهو الغريب في غير مورطنه » ولا بعدلون احداً من 


٠ ) 5١ ( المعالسى » ثمار‎ 

باج العروس ( 555/17 (ء (رحل) * 

التعالبي , ثمار )١51/(‏ * 

باج العروس ( 08/5 ) + (مدر) + 

ناج العروس »2)18٠/95(‏ (صعح) » اللسان ( 0953/5 )2/2 (صمح) 5 
تاج العروس (550/:9؟) 2 (ملح) ٠‏ 

ناج العروس )١9/4/5(‏ م (حمر) ٠‏ 


يا جسم | لمحم اعيس ‏ 0© ل 


لأكقه 


الأتاوين بأصحاب المحلات . قال الشاعر : 
زه تعدلن اتاويان 5 نؤلوا وسط الفلاج بأصحاب المملادت 

وقالت امرأة من الكفّار » وهي تحرض الأوس والتزرج » حمن نزل فيهم الني : 

ارادت ان تؤلب وتذكي العصبية ' . 

وكانوا اذا ارادوا الاستهزاء برجل جاهل سفيه » قالوا له : هذا من اشد 
سباب العرب » أي ان يقول الرجل لصاحبه اذا استجهله يا حلم ! اي انت عند 
تساك حلم وعندك الناس سفية 8 8 

ويعير الانسان بأبويه » او بأحدهما » اذا كان مببا او بأحدهما مثلية ومنقصة 
يؤاخل عليها » كأن يكون ابن أمة او ابن سبي بيع ني السوق . وفد رأينا انهم 
كانوا يزدرون المجين » ولا ينظرون اليه نظر هم الى اسان صريح 2 كا كاتوا 
وفرون مد" مهاو ابوه من اصعاب» الخرفك . وفك "عن :و النياة بين النلن + 
لأن امه ( سلمى ) كانت ابنة قن ء على زعم بعض الرواه . وكانوا اذا شتموا 
امة » قالوا له : يا ابن استها " . 
وقد كان للجاهليين اعراف ثي اهانات الناس 2 من مثل سب الششخص على 
ما دكات 4 ونخريض الاطفال على العيتٌ عن يبريدلون اهائيةه © وزعيةه بالحجارة 
والر كض خلفه » وبأمئال ذلك » أو يتحريض اللسفهاء على التحرش بالشخص ع 
أو ريض انسوة بسبه وبالاقذاع قِ كلامهم معه » وعا شا كل ذلك من وسائل 
دنيئة لا نم عل فدرة الحرض ولا عل جرأة عنئدله © فبعمل الى امثال هذه الامور . 

وأما المقتدرون المتمكنون : فكانوا اذا ارادوا اهانة انسان اهانوه بأسلوب يدل” 
على قدرة المهين وتمكنه من "مهانه وازدرائه » فكان احدهم اذا تمكن من عدوآه ‏ 
0 الحيوان ( 5//ا9) » (هارون) ٠‏ 
: اللسان ( ٠ ) 153/١7‏ (صادر) , (حلم) ٠‏ 
+ هال الأعشى : 

ومال حسان بن ثأدست : 
فما متنك أعحب نا ابن اسمتها ولكنشي من أولى أعحب 
المرفوتي ( ص ٠ ) 3١‏ 


مه 


عمد الى اهانته ينتف للحيته . ونتف اللحية من الاهانات الشديدة عند العرب » لآن 
اللحية من سماء الرجولة ع فاذا تتفت عد نتفها انتقاصاً من شأن ذلك الرجل 
وازدراء” كن :: 

وما كاله عن الأعاة الي توجه الى الرجل بندف الحيته ٠.‏ ينطبق كذلك على 
(١‏ جز لاس . فجرا الناصية من وساتل التحقير والازدراء » وفيه دلالة على 
ازدراء من' جر ' الناصية عن جزات ناصيته » بعد أن تمكن منه . وقد كان قي 
امكانه استرقاقه » او المن عليه بفك أسره » او بفك رقبته بفدية » ولكنه لم 
يفعل كل ذلك » وِلم يطمح في القدية امعاناً ي ازدراء خصمه يافهام الناس ان 
ذلك الشخص لا يساوي شيئاً ء وان المتمكن ارفع هن ان يقبل فدية عن رجل 


وكانوا اذا ذكروا 3 ٠‏ تمنوا لهم الشر" والأذى ع واستعماوا جملا 
فيها هذه المعاني ٠‏ مثل : خحس الله حظه ١‏ ء وأبعده الله وقبحه ٠‏ أو رضيع 


اللؤم 2( او ابعد ائله دار فلان 4 وأوقد نار في أثره . 4 وقك يذكروهم مبرء 
وسخرية . ويكثر ذلك عند اهل الفرار . 

ومن معاني الشم لفظة ( لجى ) ء الي تعبي ( شم ) . يقال ( للتى الله 
فلانا ) ء اي قبحه ولعنه . و ( اللاحاة ) المنازعة . وي المثل من لاحاك ع 
فقد عاداك " .2 

و كان من دعاء بعضهم على بعض قوهم . ( حبنآ وقداداً) . والحين الاستسماء . 
والقداد ع وجع قِ البطن . 

وكان اذا دعا الرجل على صاحبه . يقول : قطم الله مطاك . فيقول الآآخر : 
بسلا بلا" . اي آمين آمين. وكان ملف الرجل م يقول بسل ع أي : آمين. 
وكان ( عمر ) يقول في دعائه : آمين وبسلا” ء اي امجاباً ونحقيقاً . وهي في 
معبى الويل » يقال : : بلا له اي ويلا" له . 
باج العروس ( ١158/5‏ ) م (خسس) ٠‏ 
اللسان ( 533/5 )ء (وقد) ٠‏ 
ناج العروس ( 9٠‏ وما بعدها ) 7 (لحام 0 
ناج العروس (2؟:/531) » (قد) ٠‏ 
تأح العروس ( 511/0 ) » (بسل) * 
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وكانوا اذا ما أرادوا التكنية عن الكذاب ٠‏ قالوا : ( أبو بئات عير ) . 
و ( بنات عير ) الكذب والباطل ١‏ . 


الحسة و الدناءة : 


والليسة والدناءة » والحسيس الدنيء والحقير ' . والدنيئة القيصة " . والدنية اللدصلة 
المذعومة ؛ . وهي من الثالب الي تكون ني الانسان . فيزدرى من شأنه ومحتقر 
بان قومه . ومنها الحسد والاوم وعدم احرام العرض . والعرب تتنحى من الدنايا 
وتستتكف منها * . 

والحسد من الصفات السيثة الي كرهها العرب . وقد كان الحسد إذ" ذاك 
كثيراً » بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر . فكان الفقير بحسد غيره 
على ما عنده » مها كان ها عنده قيلا" » لأنه لا مملك حبى هذا القليل . وقد 
حث ( الجاحظ ) في الحسد ء ووضع رسالة فيه دعاها : كتاب فصل ما بين 
العداوة والحسد . والحسد عنده شيء مألوف يقع لكل طبقة ولكل إنسان . ومن 
أسيابه ٠‏ حب الرياسة » ووجود النعمة » وأمور أخرى ذكرها وتنحدث عنها . 
كا تكل عن مظاهر الحسد وأشكاله عند الجاهليين والاسلاميين » وقد جعله فوق 
العداوة » لأن العداوة تزول يزوال أسيامها » أما الحسد ء فإنه دائم باق ١‏ . 


و ( الجن ) »ء عن الصفات البي يعير ( الجبان ) ا . وهو الذي لا مجحب 
المتال ولا يستعمل سيفه . ولا كانت الفياة عند العرب حياة قتال صارت الشجاعة 
في الانسان صفة من صفات التكرحم والتعظم والتقدير » عكس ( المين ) 2 


1 اذا ها حتت جاء نات عيبر وان وليت أمبيعن الذهابا 

تاي العروس ( 320/1075 ) 9 

ناج العروس ( 1419/5 ) » (خس) ٠‏ 

ناج العروس ( 33/١‏ ) ء (دنا) ٠‏ 

تاج العروس ( 52٠‏ )2 (دبو) . 

ناج العروس ( 5305/٠١‏ ) . (بنخا) ٠‏ 

راجع رساليه في رسائل الحاحط ( /١‏ 5560 وما بعدما ) ؛ تحفيق ( عبدالسلام محمد 
مارون ) ٠‏ 


> ا١”‏ سر ان اف 


4.٠ 


وينظر الناس الى ( الجبان ) نظرتهم الى النساء » بل هو عندهم دونين ثأنا . 
لأن المرأة ولدت وف طبعها اللان والاستسلام ء» أما الرجل فد خلق للعراك 
والقتال » وقد حفظ أهل الأخبار قصصاً عن الجبناء وعن نحايلهم في سبيل تخليص 
أنفسهم من القتال ومن استعال السيف . وقد الهموا بتهم . منها : انهم كانوا 
ينتاهم ( الضراط ) عند شعورهم موف وبأصوات السيوف . حت استخفكت النساء 
سم من أجل ذلك . قبل في المثل : أجمن من المنزوف ضرطاً . ومن ذلك ان 
نسوة من العرب لم يكن لحن ربجل » فتروجت احداهن رجلا كان ينام الصبحة » 
فاذا أتينه بصبوح ء قلن قم فاصطبح »© فيقول : لو نهتْنّي لعاديةة »ع 
فلا رأين ذلك . قال بعضهن لبعضص : إن صاحبنا لشجاع » فتعالن حى نجربه » 
وأتينه كا يأتينه ء فأيقظنه . فقال : لو لعادية نبهتنتي . فقلن هذه تواصي اللبيل . 
فجعل يقول : الحيل اليل ويضرط ٠»‏ حبّى مات . الى غير ذلك من قصص 
يرويه الأخباريون ١‏ . 


الشراف والحمول قِ قبائل العرب : 


والقبائل كالأفراد والأ"سر ء فيها التابه المذكور المهاب ٠‏ وفيها الخامل الحزيل 
الضعيف الذي لا ينظر اليه نظرة تقدير وتبجيل . والقبيل الكثشر الذارء والفرسان 
والحكاء والأنجواد والشعراء » وكثير السادات في العشائر » وض الرؤساء في 
الأرحاء ء هو القبيل المقددر المعظم » ذو الشأن بين القبائل " . وقد تقع أحداث 
وعوامل » تؤدي الى خمول القبيل والى انفصام وحدته . والى طمع غره فيه » 
فيهزل عندئذ ومخمل ء ويأخف مكانه من هو أقوى منه . وقد ذكر (الجاحظ ) » 
ان القييل الذرء والعدد ؛ والذي لا يكون فيه خير كثير ولا شر" كثير ٠»‏ مخمل 
ويدخل في غمار العرب » ويغرق في معظم الناس . وصار من المغمورين ومن 
المندين » وس من ضروب الحجاء ومن أكثر ذلك ؛ وسلم من ان يضرب به 


ف '«اجالعروس )1١175/6(‏ 2 (ضرط) ٠‏ 
5 الحيوان (١//81؟‏ وما بعدها) . (مارون) ٠‏ 
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المثل في قلة ونذالة اذا لم يكن شر » وكان محلهم من القاوب محل من لا يغيظ 
الشعراء » ولا حسدهم الأكفاء ... واذا تقادم الملاد ولم يكن الذرء وكان فيهم 
حير كثير وشر كثير . ومثالب وءناقب » لم يسلموا من ان هجوا ويضرب 
مم المثل ... وقد يكون الفوم حلولا” مع بن أعمامهم » فإدا رأوا فضلهم عليهم 
حسدوهم » وان تركوا شيئاً من انصافهم اشتد ذلك عليهم » وتعاظموا بأككر 
من قدره » فدعاهم ذلك الى التروج منهم الى أعدائهسسم . فإذا صاروا الى 
آتخرين كوهم وحخلوا عليهم » فوق الذي كانوا فيه من بي أعمامهم » حى 
يدعوهم ذلك الى النّدم على مفارقتهم » فلا يستطيعون الرجوع ع حميّة واتقاء » 
ومخافة ان يعودوا لحم الى شيء مما كانوا عليه » والى المفام في حلفائهسم الذين 
يرون من احتقارهم » ومن شدة الصولة عليهم ) ' 

وقد ذكر ( الحاحظ ) ء ان مما تبتلى به القبائل فيعسيبها للحدول : الشعر 
ونبوغ الأقارب أو المنافسين . فالشعر عند العرب يرفع من قدر الناس ويمط ٠ن‏ 
درجاهم . فقد يقال بيت واحد يربطه الشاعر في قوم ليس طم جاه » فترفع 
من شأنهم » وقد يقال بيت واحد في قوم م النباهة والعدد والفعال ٠.‏ فيغخض 
من مكانتهم » ويكون سبة لحم . ولآمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من 
وفع الحجاء » كما بكى مخارق بن شهاب » وكا بكى علقمة بن "علاثة » وكا 
بكى عبد الله بن "جدعان . واليلية الأخرى : ان يكون القبيل متقادم الميلاد , 
قليل الذرء قليل السيادة » وتهيأ ان يصير في ولد إخومبم الشرف الكامل والعدد 
التام » فيستيين لمكاههم منهم من قلتهم وضعفهم لكل من رآهم أو سمع بهم ء 
أضعاف الذي هم عليه لو لم يكونوا ابتلوا بشرف إخوتهم . 

ومن شؤم الإخوة ان شرقهم ضعة [خوتهم » ومن بمن الأولاد ان شرفهم 
شرف من قبلهم من آبائهم ومن بعدهم من أولادهم ' . ولذلك كانت القبائل 
تفخر بنبوغ الشعراء جا ء لانهم لسانما الذاب عنها » وسيفها المصلت على رقاب 


٠ وما بعدعا ) ,. (هارون)‎ 561/١ ( الحبوان‎ (١ 
٠ )536/١ ( الحبوان‎ 0 
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الأعداء . وتتبياهي م يقوم به سادامها من فعال حميدة وأعمال يده ترفع رأس 
أبناء القبيلة بين الناس . 


ولأهمية الشعراء عند الجاهلين ٠»‏ قال بعض العلاء : كلاب المي شعراؤهم » 
وهم الذين ينيحون دوجم ٠‏ وحمون أعراضهم . وف هذا اللعبى جاء قول 
حمرو بن كلثوم : 

وقد هرات كلاب الحي متا وشدذابنا قتادة من يلينا' 


الاسلام والجاهلية : 


وقد أبطل الاسلام كل سمة من سمات الناهلية وعلامة من العلامات الي كات 
تعد" من صمم حياة الجاهليين . وفي جملتها المثل الأعرابية والحياة البدوية » فاعتير 
الأعرابية بعد الاسلام ردة . ونهى عن الحجرة من المدن الى البوادي » فكان 
الأعرابي اذا دخل تي الاسلام » لزم الحضارة » وكدّفه بواجب الجهاد في 
سبيل نشر الاسلام ء لا في التبدي والأعرابية من ابتعاد عن اللياعة وترك و 
الملقى على المواطن في الدفاع عن الاسلام وني العمل على الباض المجتمع والانتاج 
في سبيل الخير العام انك لع لاس از ابا ثر كاري ) » حين لجأ الى 
( الريذة ) فأقام سا وتعزب بذلك عن التاعة 
وي جملة ما حاربه الاسلام من أمور الجاهلية الأصنام والأوثان » فطمست 
وأزيلت معالمها » بل غير أموراً أقل” منها شأناً وخطراً » مثل : خضرمة 0 
وكان أهل الجاهلية مخضرمون نعمهم ٠‏ فلا جاء الاسسلام أمروا ان ممضرموا من 
عير الموضع الذي مخضرم منه أهل الجاهلية " . وذلك منعآ من التشيه بالجاهليين ‏ 
وابعاداً المسلمين عن تذكر أيام ما قبل الاسلام . ونهى عن تستم القبور 


وعن ليس بعضس المللابس وعن أمور أخرى » لأنبا كانت من ميم أعمال 
الجاهلين ‏ 


9و الحيوان ( 951/١‏ )ه (هارون) . (كلاب الجن) » التعالبى » ثمار ( 19 ) ٠‏ 
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وحارب الاسلام العصبية الي كانت من أهم سمات الجاهلية » والي بقيت مع 
ذلك كامنة في نفوس الناس . عصبية القبائل وعصبية القرى والمواضع . من ذلك 
ما كان بين عن وأهل مكة سن نزاع » تحول الى نزاع قحطان وعدتنان . فقعبر 
أهل مكة اليعن نهم قبون » وأجابهم أمل. لبن بكلا غليظ شديد . 12 
أليس أبوك قينا كان قينا لدى القينات » فسلا" في الحفاظ ؟ 
عانياً يظل" يشد كيرا وينفخ دائباً لهب الشواظ ' 
وهذا ( حسان ) بحيبه ويرد عليه في شعر مطلعه : 
أناني عن أميئة زور قول وما هو في المغيب بذي حفاظ ' 
وطالما ظهرت هذه العصبية في أيام الرسول ٠»‏ بتنازغ الأنصار وقريش 
وتفاخرهم بعضهم على بعض . ودكر ان في جملة أسباب تحريم اللحمر » ان 
رجلا من الأنصار صنع طعاما » فدعا جمعاً من الأنصار وقريش » وشربوا 
اللدمر حتى انتشوا » فتفاخرت الأنصار وقريش » فقالت الأنصار ٠‏ نحن أفضل 
من . وقالت قريش نحن أفضل منكم . وتخاصموا , فيلغ ذلك الرسول ٠‏ فتزل 
الأمر بتحرتم الحمر" . 
وف جملة ما نهى الاسلام عنه ( دعوى الجاهلية ) من التقفاخر بالأحساب 
والأنناب والتبامي بالمال والبنين والأموات ١‏ ونحريم بعضص الطعام والشراب 
والعادات الانجماعية والأوضاع الاقنصادية على نحو ما رأينا فيا تقدم » وما ستراه 
فيا بعد. 
وقد ترك المسلمون أموراً كثشرة أخرى مما كان مستعملا في الجاهلية ٠‏ فمن 
ذلك تسميتهم للخراج إتاوة » وكقوطهم للرشوة ولا يأخذه السلطان : الحملان 
والكس . وكا تركوا 9 أنعم صبلحا ع وأنعم طلاماً »ء وصاروا شولون ١‏ 
كيف أصبحتم ؟ وكيف أمسيتم ؟ كا تركوا انيقولوا للملك أو السيلد المطاع : 


ذ اللسان (2)151/10 (شوط) ٠‏ 
٠‏ لاج العروسى ( 5905/0 )2, (عكظ) ٠‏ 
+ بعسير الطبرى ( 595/0 ) * 


أبيت اللعن » وتركوا ان يقول العبد لسيده : ربي” ء وان تقول حاشية الملك 
والسيد للملك وللسيد : ربنا . وكيا تركوا ان يقولوا لقوام الملوك السدنة » 
وقالوا : الحجبة . كما تركوا أشياء أخرى مثل المرباع والنشيطة والصفايا » 
الى غير ذلك ء مما كان مستعملا” في الجاهلية . فكره لذلك استعاله 
ف الاملام ' : 


٠ ) الحيوان/ للجاحظ ( ١//519؟ ) , ( ما ترك الئاس من الفاط الجاعلية‎ ١ 
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المصبلالحَامن وا لأربمون 


الحماة اليومية 


لا نستطيع ان نتصور وجود حياة يومية صاخبة أو متغيرة عند أهل الوبر ؛ 
فحياة البادية في غاية البساطة ساذجة الى أقصى حد من السذاجة . تذهب وتأتي 
على وتيرة واحدة ونمط واحد . فليس للرجل في البادية من حمل سوى رعي 
الإبل والإشراف عليها . وهو عمل لا يستوجب مجهوداً ولا يتطلب بذل طاقة ع 
لذلك يعهد به الى الأحداث في الغالب ٠»‏ أما الرجال ء فليس لحم عمل مهم 
يذكر . لذلك يقضون معظم وقتهم جلوساً بغر عمل » أو في التحدث بعضهم 
الى بعض . وحياة على هذا النحو نجيل الانسان على الكسل والكمول . فصار 
الأعرابى خخاملا” كسولة على صحة جسمه وتوقد ذهنه وذكائه . بحسن الكلام 
ونحيد تنميق الحديث ويتلاعب ف كلامه وي ابجاد معان وحيل ومحارج له ع 
وسترسل في الحيال وفي التصور وني شعوره الذي سبكه وصاغه في كلام موزون 
منظوم مقفى » وني كلام مسترسل غير مقفى ع وني كل حرفة لسائية » أو تعبير 
عن شعور ذاتي كالحب والبطولة وما شاكل ذلك مما لا حتاج الى مجهود وعمل . 
أما النواحي العملية من الحياة » النواحي البي تحتاج الى جهد وعمل © فقد ترك 
أمرها لغيره » بل ازدراها وازحرى شأن من يعمل لها »؛ واحتقر الحرف 
والصناعات » لها من عمل الأعاجم والعبيد . ورأى ان من العار ان يصاهر أهل 
السناعات والحرف والزراعة » لأنهم دونه في المنزلة يكثير . وهو غير ملوم على 
نظرته هذه الى الع.ل اليدوي المجهد ٠»‏ فالانسان عدو ما جهل معظم لا يكون 
عنده » كاره للا لا بملكه ويكون عنك غيره . فقد حرمنه الطبيعة من كل 
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ما محمله على بذل النهد للاشتغال قي صناعة او حرفة او زراعة » ولح مبيىء له 
البذور والمواد اللازمة لاقامتها » لذلك جهلها فحارمبا وازدراها وازدرى شأن من 
يشتغل مها . كا سأتحدث عن ذلك في المواضع الماسية لهذا البحث . 

والبادية ارضون واسعة شاسعة جرداء في اغلب ايام السنة ٠‏ خلا موامم نزول 
الغيث وهي قليلة » وقد تنحبس . اذا امطرت السماء ظهر ( الرييع ) فتفرح 
الارض وتكسى حضرة تتخالها اوراد وأزهار وشقائق . ويضحك عندئق وجهها ء 
بعد يبوس وعيوس ؛ ضحكاً يفهم الانسان الحضري عندئذ سر" تعلق الاعرابي 
بباديثه , قفي البادية عل ما فيها من شماء وحفاف وسوسة ؛ سحر ينسي الانسان 
صعوبة الحياة » وحلاوة تنسيه مرارة الايام القاسية البي يعبشها البدوي في باديته . 
بعيداً عن الحضر وعن المجتمع المتكثئف في مستوطنة او قرية او مدبنةء بل بعيداً 
حبى عن ابناء عشيرته . قن طبيعة الصحراء ان قلبها لا يتقبل المجتمعات الكبيرة ) 
بل-يتضل. المحنعات الصمرة الكائرة .- افضارت الببوت ها ساغدة معفرة عنا 
وهناك انتشار النجوم ني السماء . كل بيت مسؤول عن حاية نفسه وعن وقاية افراده 
من اذى الانسان والحيوان » وعن حماية جاره وذوي رحمه وأبناء عشيرته . لأنه 
ان لم يفعل ذلك ء لم بجد من يدافع عنه ايام الشدة والعناء » حتى صار الجار 
عنده منزلة الأهل والدار . 

وحياة من هذا النوع هي حياة لا بد وأن تصير بسيطة جدأ ساذجة الى اقصى 
حنود النذاعة ي. الحافرديا 'الوضة. تكران بواعادة + واحاسنها نسخة لأحاسيس اليوم 
المانبي والايام السابقة . وافق التفكر فبها محدود ضيق . اذ لا مجال فيها للفكر 
ان يفتق وأن يتفتح ويتوسع . ومن هنا طبعت الحياة العقلية والاجماعية بطابع 
الفطرة والبساطة . وهي لا بمكن الا ان تكون كذلك . وكيس تريد منها ان تكون 
غير ذلك » ومحيطها وظروفها هي على هذا النحو من الحدود والقيود ! 

وني وسع الرجل بفضل ما أوتي من قوة ومن بسطة في الجسم ؛ قطع المسافات 
لزيارة الاقارب والسران » لقتل الوقت بالكلام معهم ٠‏ او للتحدث عن غزو 
سابق أو عن شؤون سيد القبيلة أو عن 0 العشرة او للخروج الى صيد 
لاصطباد ما قد نجده من حيوان مسكين » حسم عليه سوء طالعه ان يولد في هذه 
الاأرض الفقيرة »؛ فهو مثل الانسان ثائه مبذه 9 قِ هذه البادية الواسعة المكشوفة 
الف د كو الى خالقه من ظلم طبيعة أنبتنه في هذه الارض الفقيرة ٠‏ عل 
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حين زرعت غيره في غابات كثيفة ذات ظروف حياتية غنية » فيها من المأكول 
أشكال وألوان . ببيا هو لا بكاد بد أمامه شيئاً » حى اذا اشتد عوده وأستوى » 
وقع في قيضة اناس جائعين » لاا يقل جوعهم عن جوعهء فلا يخرج من قبضتهم 
ابداً . يتلذذون في اكله شواء ء ويتحدثون عن صيدهم ويفتخرون به . وقد 
يكوت الصيد ظيياً او ضباً او يربوعا . ويفخرون يصيدهم لالهم محرومون من 
اللحم » وكل ما تقع عليه عين المحروم من الأكل ء هو أكل لذيذ دسم في 
نظر المحروم . 


اما الاطفال قهم اطفال ايها وجدوا . لا يعرفون من اسرار الخياة وعنائها 
وشقائها شيئاً . همهم اللعب ع يلعب الذكور مع الاناث » الآخوة مع الأخنوات ) 
فهم اطفال البيوت. وقد يلعب معهم اطفال جيرانهم » اذا كانت البيوت متقاربة . 
يلعبون العاباً هي من نتاج طبيعة ارضهم وميطهم . لا يعبأون محرا ولا برد , 
ولابريح او بأشعة شمس محرقة » وما الذي يفعلونه تجاه طبيعة قوية قهارة لم تعطهم 
امكانيات بناء بيوت من مدر يأووت اليها لءاية انفسهم من اشعة الشمس لهم على 
الأقل . وانما مكنت آباءتهم من صنع بيوت من وبر او صوف او شعر معز قد 
تقيهم من الأشعة بعض الوقاية » يأن تمنحهم شيئاً من ظل . ولكنها عاجزة عن 
حايتهم من العرد ومن اللخر ومن الغيث اذا نزل عليهم مدرارا . لا سيا اذا طال 
عهد هذه الببوت ولعب بها العمر » وصارت مهلهلة بالية » ذات جيوب وشقوق 
كالغرابيل » تعبث بها الرياح ساتحرة من جهل هذا الانسان القانم الراضي ممياته 
هذه على ما فيها من شظف وعسر وققر » بيما هناك مجال واسع له لتحسين حاله » 
لو حرك نفسه واستتخدم عقله وذراعه لتسخير الطبيعة قي خدمته » لتحسين وضعه 
والترفيه عن نفسه ولو الى حد . 


الرجل : 


والرجل محم تفوق بنيته على بنية المرأة » وبفضل قوة عضلاته ومقاومته الطبيعة 
وللأخطار سيد الأسرة و ( رب العائلة ) و ( بعل المرأة ) ء اي سيدها . متح 
نفسه حقوقاً لم يعطها للنساء . وبى مفاهم العدل ولق على اساس ان العدل هو القوة . 
فاغتصب حقى المرأة والبنت والولد والرجل العاجز لقوته ولأنه مقاتل » اما غيره 
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ن المكورين فعاجز عن القتال » فحرمهم من الحقوق . ومنها حقرق الإرث : 
وأباح لنفسه حق الاستمتاع بملاذ الحياة » وقي جملتها الاستمتاع بالنساء وبالحمور 
وببقية الأطايب . فله ان يتزوج ما يتمكن من النساء » وجعل بيده حق الطلاق » 
وجوز لنفسه الاتصال بأبة امرأة شاء وان 0 متزوجاً » وله ان يتسرى ما يشاء » 
وله غير ذلك من امتيازات وحقوق » بسيب قوته وثفوقه على الجنس الآخخر وعلى 
المستضعفين .ن المخلوقات » لآن الحق للمخلوق القوي » ولا حق عند القوي 


لانسانت ضعيف . 


اللحية : 


وءن الرجولة الشيجاعة والاقدام وعدم البالاة والمحامظة على مقو'مات الرجل 
وما صحته الطبيعة اياه من ملامح ميزته عن المرأة » وأهمها : اللحى . فاللحية 
عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسماء تكرم الرجل وتقديره . واهانة اللحية عند العرب 
وعند السامرين هي من اعظم الاهانات الي لا تغتفر » وتقبيلها عندهم من علامات 
التفدير والاحترام والاجلال . ويعد نتف اللحية او جزها او حلقها اهانة كبيرة 
تنزل بصاحبها . يفعلها من يريد الازدراء بشأن لمتحي » ويعد عدم الاكتراث 
بتسوية اللحية من سماء الزن او الغيظ او المرض او الارتياك وتضعضع الخال . 
و نجل في التوراة ان ف جملة الاهانات الي تلحق بالناس -حلق انصاف اهم ' . 
باللحية » ويعد” القس.م مها من الاعان المغلطة . عمسك لها الحخالف بيده اليمى 
فيحلف ثشدقها انه لا يكذب او رك . ولكن العادة ان 
حاف ها يكون بامساكها باليد » واذا مد غريب يله على لحية رجل اكير منه 
في المنزلة والدرجة وأقسم مها او استجار لها ء وجب على صاحبها الأخذ يفسمه 
والاهام بأمره ومساعدته . وقد عسك غريب محتاج او مطارد بلحية سيد قيبلة 
او شريف قوم ء ويين له انه ي حاه ومنعته ». وعلى الرجل بذل اللءاية 
والنعة له . 


والعربي يكرم للنيته » ولا تحلقها » وتكون ليته مدببة في' الغالب على بمط 
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اللحى الفرنسية . ويصرف بعض الوقت لاصلاحها حبى لا تكون متنائرة بشعة » 
وقد يعير الانسان بلحيته » فيقال اي ال 0 اللحى 
الى سين ابراهم . وقد تكون ا ا منتظمة . ويقال للرجل ذي اللحية 
الطويلة : ( اللحياني ) و ( رجل ليان ) ' 


ومحلف العربي بشاربه » فاذا اراد اعطاء عهد او جوار او اي عهد آخر 
واقسم بشاريه » وجب عليه الوفاء بعهده . ومن عادة العرب نخفيف الشارب » 
وقد نحف وتسب هذه العادة الى سئن ابراهم » ومن السئن الاخرى تقلم الاظافر 
وحلق العانة " . وذكر ان الرسول كان يقص تاربه وأنه قال : قصوا الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالقوا المجوس . وورد انه قال : ( خالفوا المشركين ووفرو 
اللحى وأحفوا الشوارب ) " 


ويعد قص الشارب من ( الفطرة ). وهي عشرة او خمسة امور *. يذكرون 
امها من سين ابراهم ومن اتبعه من العرب . وفي جملتها الحتان 


ويذكر العلاء ان الله ابتلى ( ابراهم ) بسأن الفطرة » وهي الي أذكرت في َ 
القرآن في قوله تعالل : ( وإذ ابتلى إبراهم” رربه ' بكلات يل ) * © وهي 
الكلات العشر : خس في الرأس » وخمس في المسد . تأما الي في الرأس فالمضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك . وأما الى في الجسد فالاستنجاء 
وتقلم الاظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللتان . قلمًا جاء “الاسلام » قررها 
سنة من السكن 35 . 


والعرب من أصحاب الشعور السوداء . وهم مثل غيرهم يفاخخرون بشعر 


ناج العروس ( )554/١٠١‏ 2 (لحى) * 
المسطلاني . ارشاد السارى ( 131/5 ) 9 
راد المعاد ( 20/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راد المعاد ( 54/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المعره ؛ الآبة 5 ٠‏ 

بلوع الارب ( 581/5 ) ٠‏ 
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رأسهم » وير كونه ينمو ولا محلقونه على نحو ما كان يفعل اليهود والمصريون ' . 
وكانوا يدهنونه ؟ وعشطونه بالمشط ١‏ ويتركونه بتدلى على المتكبين . وقد 
يضفرونه ضفائر . ومنهم من يضفره ضفيرتن مجعلها تتدليان على جاني الوجه . 
وذكر ان العرب تسمي الحصلة من الشعر أو الضفيرة قرنآ . وهنا عرف (المندذر 
ابن ماء السماء ) جد ( النعان بن المنذر ) ب ( ذي القرنين ) لضفيرتين كانتا 
في قرني رأسه " . والعرب تكبي عن العربي” بالجعد وعن العجمي بالسبط ؟ . 
والجعد من الشعر خلاف السيط » أو هو القصير منه . وهم يعنون بذلك ان 
سبوطة الشعر هي الخالبة على شعور العجم من الروم والفرس » وجعودة الشعر 
هي الغالية على شعور العرب . وكانوا اذا قالوا رجلا جعداً عنوا رجلا كرعاً : 
كناية عن كونه عربيآ سخيآ ع لأن العرب موصوفون بالجعودة . وقد 586 
بذلك رجلا" مخيلا” لثيماً » فهو من الأضداد . وذكر ان العرب تقول : رجلا 
جعداً » اذا كان قصيراً متردد اللخلق . وإذا قالت جعد السبوطة » فإمبا تريد بذلك 
المدح » إلا ان يكون مفلفلا” كشعر الزنج والنوبة » فهو حيئئف ذم ؛ . 


وكان الرسول يسدل شعره » ثم فرقه . والفرق ان مجعل شعره فرقتعن كل 
فرقة ذوْابة . والسدل ان يسدله من ورائه ولا يجعله فركتين " . وذكر انه كان 
يضفره غدائر » والغدائر الضقائر . وكان إذا طال 8 جعله غدائر أريعآ ‏ 
وكان يكثر دهن رأسه وللحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زايات . وكان نحب 
الترجل » وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة " . وترجيل الشعر تسر محه . 


أششعياءء الاصحاح السابع ٠‏ الآية ٠١‏ , حزقيال ء الاصحاح الحامسيى , الآبة الأولى» 
قاموس الكتاب المفدس ( 58/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ لاج العروس ( 7١0/5‏ )ء (كرن) ٠‏ 

تاج العروس ( 59/90١1)ء‏ ( سيط ) ٠»‏ 

و ثاب العروس (؟5/-5؟ وما يعدها ) , ( جعد ) 

ه زاد اماد (ر )155/١‏ * 

ذد زد العاد ( )2 . 


41١ 


وقد تقوم به المرأة ' . ويكون دلك بالمشط . قال امرىء القيس : 
كأن دماء الماديات بتحره عصارة حناء شيب مرجل ” 
وللعرب عادات بالنسبة الى شعرهم . فهم إذا غضبوا وأرادوا الأخذ بالئأر : 
لم يغسلوا شعورهم وتركوا تدهينها حى يأخذوا بثأرهم . كالذي رووه من قصة 
امرىء القيس » حيئا جاءه شير مقتل والده . وهم اذا أرادوا إذلال رجسل 
واهانته كإذلال سيد قبيلة أو شريف قوم سقط أسيرا » وأرادوا الإمعان في اذلاله 
جزاوا ناصيته وتركوه يذهب فذلك عندهم شر إذلال. والناصية مقدم الرأس " . 
ويستوي الرجل والمرأة في دهن شعر الرأس . ولا زال الأعراب يدهنون 
شعورهم على الطريقة الفدعة . ويستعمل أغنياؤهم الدهون الجيهة المستوردة من 
الارج . مثل ( الزيت ) المطيب بالعطور وبأنواع الطيب » يدهنون به شعورهم 
ولحاهم ف أيام الأفراح بصورة خاصة وني الأعياد . وكان الروءآان واليونان 
يدهنون الجسم كله بالزيت. ويعد دهن شعر الرأس من علامات الفرح والسرور» 
وتركه من علامات الغم والحزن؟ . وقد كان الصحابة يطلون شعر رأسهم 
ولحيتهم بالدهن ليزيلوا شعث رؤوسهم ولخاهم به . 
ويضفر شعر الآولاد والبنات ضفائر » تتدى على جاني الوجه ومؤخرة 
على جاني وجهه » ومنهم من يضفره جملة ضفائر » قد تبلغ سبعاً . وعادة ضفر 
شعر الرأس سيع ضفائر عادة معروقة عند غير العرب أيضاً . وكان شعر 
( شمشون ( المشهور مضفوراً قِ صيع خحصل' 5 ولا زال الأعراب يشضفرون 
شعورهم . ويقّال للضفيرة ( الذؤابة ) . والنؤايتان اللتان تسقطان عل الصدر . 


شرح التووي على-صحيح عسلم , المطبوع حاشيه على ارشاد الساري ٠‏ القسطلاني 
( 5598/5 )0( باب حواز غسل الحائض رأس روجها وبرجيله ) ٠‏ 

٠ لاج العروسس ( 7510/0 )2 (رجل)‎ ٠ 

م ناج العروسن 539/٠١‏ )2 بيصا ٠‏ 
مرامير ؟؟,ه ٠‏ هتى 5 ع صموثئيل النابى الاصحاح 5؟ ‏ الآنةه ؟ , فاأصو 
العنات المعدس ( ٠) 055/١‏ 

ه القسطلاني , ارشاد السارى ( 1/1 ) - 

05 فاموسي الكباب الممدسن )315/١(‏ * 
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ويقال لما ( غديرتان ) . وكل عقيصة غديرة . قال امرؤ القيس * 
غدائره مستشزرات الى العلى تضل العقاصصي في مثئى' ومرسل ' 

ولا قدم ( ضمام بن ثعلبة ) من ( بي سعد ) على الرسول ء كان رجلا" 
جلدا أشعر ذا غديرتين . فلا ولى قال رسول الله : إن صدق ذو العقيصتين ' . 
ويقال لها ( القرندن ) كذلك . والعرب تسمي الحصلة عن الشعر القرن ‏ والقرن 
الذؤابة عامة . ومنه : الروم ذات القرون » لطول ذوائيهم ' 1 

وهم مثل غيرهم من الناس يعتيرون الشعر الأشيب أكليل محد الشيخ ؛ والشعر 
الأبيض رمز للحكمة والجلالة ؟؛ . وذلك بسبب ان تقلم العمر بالإنسان يكسبه 
خرة وحكمة ٠»‏ لا يراه في حياته من نجارب وعظات . لذلك أقاموا للسن وزناً 
كبيراً في أخحذ الرأي وف التقدم في الدحول وني الجلوس في المجالس . 

ولم يكن شيوخ الجاهلية وشيبها أقل عناية عظهرهم وعرآهم من شيوخ هذا 
اليوم وسشييهة © فحاولوا ما قدروا إجماء شيبهم واطماء لعب الزمان بشعر هم 
وبأوجههم عختلف الوسائل والسبل » ومنها إخفاء الشيب يصبغه وباستمال التضاب » 
وبعضه أسود ء كما خضبوا بالعظلم وبالحتاء* . وصيغوا لناهم . ولم بهملوا 
العيون » فاكتحلوا لتظهر براقة موؤثرة . ولا تزال « الوسمة ىه ء» وهي نحضاب 
أسود معروف 0 وستعملها بعص الناس اليوم 5 

وذكر بعض علاء اللغة ان اللحضاب ٠‏ احفاء الشيب بالحناء » واذا كان بغير 
الحناء قيل : صبغ شعره » ولا يقال خضبه . وذكر آآخر أن أول من خضب 
بالسواد من العرب ( عبد المطلب )' . وقد تعلمه من أهل اليمن . إذ" كان 
قد زارهم فوجد شيّبهم مخضبون شعورهم بالواد » فأعطوه خضابآ ء قجاء 
الى مكة » وعنه شاع الل)ضاب بن أهلها . 


تاج العروس 55١/59(‏ )2 (عدر)٠‏ 

الطيري 5/5؟١‏ وما يعدها ) , ( قدوم ضمام بن تعلبة واقدا عن بتى ستعد.) ٠‏ 
باج العروس (09/4؟) (كرن) ٠‏ 

دائيال , الاضنحاح السابع , الآبة 9 , فاموس الكناب المقدسن +.)515/3١(‏ 
المعرب ( ص 1١35‏ )ء باج العدوس ( 591/١‏ ) + ( حضب ) * 

ناج العروس (5131/1959 ) ؛ ( الكويث ) . ( حضب) ٠‏ 


ا حا ل ليث 


+1 


وقد استعملوا الزعفران قي صبغ لخاهم وشعورهم . واستعملوا لون الزعفران 
في صبغ ثياهم أيضاً . وذلك لغلاء نمن ( الرعفرات ) الطبيعي . كا استعمل 
( العصفر ) في الصبع » وهو من فبات ينبت ي جزيرة العرب » اذا صبغ الثوب 
به قيل : عصفر اثوب به ' . كا استعملوا ( الكم ) في تخضيب الشعر. وهو 
نبت مخلط بالحناء ومخضب بالشعر فيبقى لونه . وقد أشار اليه ( أمية بن ابى 
الصلت ) بقوله : ١ ١‏ 
وسوادت شمسهم اذا طلعت بالجلب هفاً كأنه كم 


وللكتومة : دهن من أدهان العرب أحمر . يجعل فيه الزعفران أو الكم . 
وطبخوا الكم بالماء واستخرجوا منه مناداً للكتابة ' . 

ويكون الحضاب بالمناء ء كا يكون بالتناء والكم كيا ذكرت . وقد يكون 
بالحناء والوسمة . وتجعل الوسمة الشعر أسود فاح . وكل هذه من النبانات الي 
تنبت في الحجاز وي اليمن وفي مواضم أخرى من جزيرة العرب . وقد استعملوا 
( السواد ) ويكون بالوسمة في الغالب لتسويد شعر الجارية والمرأة الكبيرة والشيح 
للغش واتدليس ع حبى اذا جاء سيد لشراء نجارية ظن أن شعرها على هذه 
الصورة من السواد » أو جاء رجل يطلب المرأة الكبيرة ظن أنها أصغر من عمرها , 
أو عرض الرجل الشيخ نفسه للزواج » ظهر أصغر من عمره . ونظراً الى ما في 
هذا العمل من غش لهي عنه في الاسلام ' . 

وخوفاً من أن يقملوا لبدوا شعر رؤوسهم بالحطمي والصمغ . وقد عرف من 
يفعل ذلك ب ( اللبد ) . وقيل : ان « اللبد , المحرم ء الذي لبد شعره حبى 
لا يقمل ٠»‏ اذا دخله الغبار بعد العرق ؟ . وقد كان القمل قد عشش في آباط 
كثير من الناس » لا سيا الفقراء والاعراب منهم . وق شعر رؤوسهم وني المواضع 
المشعرة من أججسامهم » نظراً لسوء وضعهم من الناحية الاقتصادية وفقرهم : وعدم 
تمكنهم من غسل أجدامهم . وقد أشير الى القمل والتلييد في الشعر. ذكر أن القمل 


باج العروس ( 108/5 ) » ( عصعر ) * 

ناي العروس (0 59/16 ) ء ( كمم ) . (99/5 ), (وسم) , الععد الفريد (59/5) + 
ابن فبم الحورية » رات المعاد ( 185/9 وها بعدها ) ٠‏ 

المعائي الكبير ( 553/١‏ ) , ناج العروس 151/5 (١)‏ لبند) ٠‏ 
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كان يتهافت من رأس ( كعب بن عجوة بن عدي ) على وجههه . وكان 
محرماً » فرآه الرسول » فأمره أن حاق رأسه وأن يطعم فرقاً ببن ستة ماكين '. 

وذكر أن التلبيكد » أن يأخذ شيئاً من خطمى وآ وسدر ؛ وشيئاً من صغ » 
اد امون شعره وعلى رأسه » كي يتليد شعره ولا يعرق ويدخله الغبار » 
فيخم ويقمل ' 

وتطيب الرجال بالطرب » ودهنوا شعورهم بالدهن المطرب . وكانوا يتطيبون 
اذا ذهبوا الى زيارة بيت » وقي المجتمعات العامة كالموامم والأفراح . وللرجال 
طي عتلف عن طيب النساء . 


وقد يرقن الرجل كا ترقن المرأة بالحناء وبالزعفران . يقال : أرقن الرجل 

لحيته ورقتها » أي خضبها بالحناء وبالزعفران . قال الشاعر : 
ومسمعة اذا ما شكت غنت مضمخة الثرائب بالرقان " 

والرقان والرقون الخحناء والرعفرات . 

ويكير العرب من حمل ( العصا ) معهم . اذ هي ضرورة بالنسبة لحياتمم 
يستعينون بها في طرد الكلاب عنهم » ورد الحيوانات المتوحشة ام 
كا يتعملوما تي شرب إبلهم حى تطيع أوامرهم . حتى أنْهم جعلوا العصا رمزاً 
لأمور عديدة . منها الطاعة والجاعة . ومها ( شق العصا ) معبى غخالفة الجباعة . 
والعصا التاعة . ومنها ( الى المسافو عصاه ) 6 4 بلغ مو صعه وأقام . وضرب 
مثلا” لكل من وافقه شيء فأقام عليه . ومنها ( هو لين العصا ) ء أي رقيق 
ب حن السياسة » و ( هو ضعيت العصا ) » أي قليل ضرب الإبل . و(إن 
العصا من الععبسية ) » يقال ذللك اذا شه بأبيه » أي : إن بعض الأمر من بعض 4 . 

3 حملوا القضب 4 وهي من علاثم السلطة والموة والحم والمفوذ عدهم 8 
وقد ورد في بر ارسال رسول الله ( عباس بن أبي ربيعة المخزومي ) الى 


الحيوان ( ©//الا” ) ٠‏ ( هارون ) ٠‏ 

اللأصدر تقسيك ٠‏ 

باج العروس ١ ) 5١18/350(‏ (رقن) » 

ناج العروس ( 555/٠١‏ وما بعدها ) . ( عصا) ٠‏ 


بس 4 1ص عها 


"1. 


تارك )ور سيو )ار بع عي علد كال من سكمير اتيج انو 
محملونٍ قفبآ معهم . وهي من الأثل : : قضيب ملمع يبياض وصفرة وقضيب ذو 
عجر وكأنه خيزرآن » وقضيب سوق يم كأنه من ساسم ' . وكان أحدهم اذا 

جلس وفكر في أمره » أو أراد الاجابة على سؤال محتاج الى عمل روية 'نكسّث 
الارض بالقضيب الذي محمله بيده . 


المرأة : 

والمرأة في المحيط البدوي أنشط وأكثر عملا" من الرجل ؛ فعليها مبيأة الطعام 
وحلب النياق وغسل الملابس وغزل الصوف والوبر » والعناية بالأطفال وتحضير 
مادة الوقود » الى غير ذلك من أعمال لا يقوم مما الرجل » لأنها من عمل المرأة » 
ولا يليق بالرجل القيام مها . 

ولى نقرأ في كتب اهل الاخبار ما يفيد سيادة النساء على القبائل » في الجاهلية 
القريبة من الاسلام . ول نقرأ في المسند ما يقيد يوجود ملكات حكمن اليمن . 
ينا قرأنا في الكتابات الاشورية وجود ملكات عربيات حكمن قدائل عربية » كانت 
تنزل البوادي من بادية الشام . ووقفنا أيضاً على حم الملكه ( الزياء ) لتدمر 
وذلك بعد للميلاد . ولكننا. نقرأ في أخبار أهل الاخبار أخبار كاهنات ع كانت 
لى مراكز خطيرة عند القبائل . وكذلك أخبار حايات حكمن فبا بين الناس في 
الحصومات . وقد كان منهن من يقرأ ويكتب كا سترى فيا بعد . 

وللمرأة الشريفة ذات السؤدد حظ ي المجتمع. لآ يدانيه حظ المرأة الخرة الفقيرة . 
فسؤددها حاية لها ودرع يصوبما. من الغعض من متزلتها ومكانتها . وأسرما قوة 
لحا » تمنعم زوجها من اذلالها أو الحاق أي أذى با ء وهي نفسها فخورة على 
غيرها لأنها من الأسر الكرعة . والعادة بالطبع أن الأمر الكرعة.لا تزوج بناتها 
الا من أسر كرعة موازية لا في المتزلة والشرف . من ذلك قولحم : ( استنكح 
العقائل » اذا نكم النجيبات ) " 
حال المرأة في الجاهلية : 

وقد اختلف حال المرأة في الخاهلية عن حالما في الاسلام » يسبب تغير الأحوال 
9١‏ ١ص‏ سعد ( 585/١‏ وما بمدها) ٠‏ 
5 لاج العروس (١) 5١/50(‏ كرم) 
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وتيدل الظروف . ( فلم يكن بن رجال العرب ونسائها حجاب » ولا كانوا يرضون 
مع سقوط الحجاب بنظرة الفلحة ولا لظة الحلة ء دون أن مجتمعوا على الحديث 
والمسامرة ء» ويزدوجوا في النامعة ة والمثافتة ه ويسمى المولع بذك من الرجال ال بر > 
المغتق من الزيارة . وكل ذلك يأعين الأولياء وحضور الأزواج ٠»‏ لا ينكرون ما 
ليس ممتكر اذا أمنوا المكر ) ' . ( فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء » فيد 
الجاهلية الاسام » حى ضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه. وسلٍ 
خاصة ) " ل ب لو ا ا ل 
النظر من بعضهم الى بعض عاراً في الجاهلية » ولا حرام في الاسلام ) ' 

وما نراه اليوم من اعتكاف النساء في بيوتبن ومن عدم اختلاطهن بالرجال ومن 
التشدد ي الحجاب وأمثال ذلك » هو بين أهل الحضر خاصة . وقد كان هذا 
التحفظ معروفاً نوع ما عند أهل الحواضر والقرى في الجاهلية » الا أن الترمّت 
والنشد"د في وجوب ابتعاد الرجل عن المرأة وانفصالما بعضها عن بعض انما نشأ 
في الاملام » سبب تغير الظطروف واختلاط العرب بالأعاجم » وظهور حالات. 
جعلت: العوائل الكبيرة تحرص على حصر الرأة قي ببتها . أما في البادية فإنْ المرأة لا تزال 
تشارك الرجل في أعماله وتجالسه وتكلمه ولو كان غريبآ عنها » لأن محيط البادية. 
محيط بعيد عن مواطن الريبة والشبهات ء وينشأ البنات والأولاد فيه سوية » ويلعبون. 
سوية ويشبئون سوية » ولذلك لم تنشأ عندهم القيود والمدود الي تفصل يين المرأة 
والرجل . وقد كان حال المرأة الأعرابية على هذه الخال في الجاهلية . 

وقد عرفته المرأة بالكيد بين الجاهليين . ونظروا اليها نظرتبم الى الشيطان . 
وليست هذه النظرة العربية الى المرأة هي نظرة خاصة بالجاهليين » بل هي نظرة 
عامة نجدها عند غيرهم أيضاً . بل هي وجهة نظر الرجل بالنسبة للمرأة في كل 
العالم في ذلك الوقت . وهي نظرة نجدها عند الحضر بدرجة خاصة » لا لمحيط 
الحضر من خصائص التجمع والتكتل ٠‏ والتصاق اليبوت بعضها ببعض » ولا لهم 
من حياة اجماعية واقتصادية وسياسية » وقد نجر المرأة على دس أتفها » والاتصال 
بالغرياء. » فنشأ من “ثم هذا الرأي بين أهق اللضر أكثر من الاعراب... 
1 كاب لقان من رسائل الحاحظ ( ١158/1‏ ) ء ( نحقيى عيد السلام هارون ) 
5 كتاب القيان ( ٠ ) ١55/1:‏ 
+ كاب الفيان ( )١55/5‏ » 
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وعرفت المرأة عندهم بالمكر واللخديعة . إد” كان في وسعها استدراج الرجل 
والمكر به . وهم يتمثلود عكر ( الزباء ) . واستدراجها ( جذعة الأبرش ) 
ليها » ثم فتكها به . على محو ما ورد من قصص عنها أي كتب أهل الأخبار . 
غير الهم يروون في الوقت نفسه قصة ( قصير ) معهاء وكيف تمكن من الآخذ 
بثأره منها ٠‏ في حيلة ومكر ومكيدة » حى فتك با قي قصة من قصص المكر 
والتديعة » ضرب ما المثل ' . وعدت المرأة كالحية في المكر . 

ونظر الرجل الى رأي المرأة على ان فيه وهنآ وضعفآ وانه دون رأيه بكثير ) 
وتصور ان مقاييس الحكم عندها » دون مقابيه في الدقة والضيط ء ولحذا رأى 
العرب ان من الحمق الأخذ برأي المرأة . فكانوا اذا أرادوا ضرب المثل بضعف 
رأي وخطله قااوا عله : (رأي النساء ) ' و ( رأي نساء » وفالوا : 
شاوروهن وخالفوهن » لما عرف عن المرأة من تأثر بأحكام العاطفة عندها . حى 
ذهب البعض الى عدم وجود 0 للمرأة ء وذا قالوا : يقال للرجل ( الفند ) 
إذا خرف وخخف عقله لحرم أو مرض » وفد يسنعل في غير الكير وأصله في 
الكير . ولا يقال ( عجوز مفئدة ٠‏ لآنما لم تكن في شبيبتها ذات رأي أبداً 
فتمند في كيرها . وني الكشاف : ولذا لم يغل لامرأة مفندة لأنها لا رأي لها 
حى يضعف . قال شيخا : ولا وجه لقول السمين انه غريب ٠»‏ فإنه منقول عن 
أهل اللغة . ثم قال : ولعل” واحهة أن" الما قل و إن كان" اقصينا يختفا :نقضة 
بكير السن )" 

5 ١ 0# : 5 

ويكي العرب عن المرأة ب ( الدمية ) . والدمية الصم . وقيل : الصورة 

المنقشة : العارج وخوه . وقبل هي الصورة . وفول الشاعر : 
والبيض يرفلن في الدمى والريط ولمذهب المصون 
يعتى ثياباً فيها تصاوير ؛ 


ويقال للمرأة البذيئة القليلة الحياء ( العنفص ) . وقال بعض علاء اللغة الها 


ا 
3 التعالبى ؛ ثبار العلوب (05؟) ٠‏ 
- ناج العروس ( 555/15 ). (قند) »© 
5 اللسان ( 51/١5‏ )2 (دهمي) ٠‏ 
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المرأة القليلة الجسم الكثيرة الحركة . أو الداعرة اللبيثة ٠‏ دقيل هي القصيرة المختالة 
المعجية . أو المرأة الكثرة 0 ؛) وهي المنتنة الريح ١‏ . وقد دمت المرأة 
( المامة ) »© والبذيئة الى + تشم الناس وتنطق بالبذاء . والسليطة الاسان الي تتطاول 
على الناس » ولا تبالي 5 . وقد كان بعض الناس حضون أمثال هؤلاء النسوة 
لاهانة كرام اللاس والتحرش بهم »© لا يعرفونه من أن في طبع الرجل الكرم عدم 
الرد” على 3 ردأ قبيحاً والتعرض لحا بسوء . 

وتشائموا من بعض النسوة . وقالوا : ( مرأة مشؤومة ) » و ( عقرى حلقى) » 
أي عقرها الله وحلقها » ممعنى حلق شعرها أو أصاها بوجع في حلقها : أو أبا 
تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها وتستأصلهم ' . وقد كانوا يطلقونما إذا تشاءم الزوج 
ا أهله منها ©» لاعتقادهم الشديد بالشؤم . وتشاعموا من الفرس الأشقر ومن عتية 
الباس » ومن أشياء أخخرى سأنحدث عنها في موضوع التفاؤل والتشاؤم عند العرب 

وجال المرأة في حلاوة العينين » ولي جال الأنف ء والملاحة قي القم . 
قال الشاعر : 

خزاعية الأطراف مراية الحشا فزارية العينين طائيئة الفم ' 

المرأة القبيحة : 

وذكر بعس علياء اللغة ان العرب تصفا ب ( السعلاة ( العجائز والخيل 1 
وقبل السعالى : النساء الصخابات البذيئات ٠»‏ والمرأة القبيحة الوجه السيئة اللتلق . 
ومن ذلك قول الأعشى : 

ونساء كأنبن السعالى * . 

والعرب تكبي عن المرأة بالعتبة والنعل والقارورة والبيت والدمية والغل والقيد 

والرنحانة والموصرة والشاة والتعحة * 


تاج العروس ( 5٠١/5‏ ) ء ( العنقص ) 

ناج العروس ( 2١5/9‏ ) » ( عقر ) ٠‏ 

الديتوري : عيوث الأخبار (517/5؟)ء ( كتاب النساء ) ٠‏ 
ناج العروس ( 5971/1 ) م ( سعل ) * 

باح العروس ( 535/١‏ ) : ( عتب ) ٠‏ 


سند ١‏ لس ليسا عيضي زنا 
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وما قلته مثل الفكرة العامة عن المرأة بين سواد الناس . غير ان هناك نسوة 
اشتهرن بالعقل والحكمة عند الجاهلين 5 مرجعاً للرجال ف أحذ الرأي . 
حى إن منهن من تولين أمر الحكومات » وقد سبق ان ذكرت فيا مضى أن قبائل 
بادية الشام كانت نحت حم ملكات في أيام الأشورين . ومنهن الملكات ( شمس ) 
و( زبيبة ). كا أشرت الى الملكة ( الزباء ) . فلم يمد العرب قبل الملاد 
ولا بعده غضاضة من تعيين النساء ملكات عليهم . وقد كن يصاحين الرجال الى 
القتال لإثارة هممهم عند اشتداد المعارك ولمداواة الجرحىء وحمل الماء الى العطشى 
من المقائان . وقد كافت ( رفيدة ) تداوي جرحى المسلمين في مسجد الرسول 
بيئوب ١‏ . وكانت ( زينب ) طبيبة ( بي أود ) تعالج المرضى وحازت على 
شهرة بين العرب " 

حى الشعر » برزت به شاعرات . مثل الحنساء » وخرئق » وجليلة » وكبشة 
أخت عمرو بن معد يكرب » وغيرهن . ومنهن من حكمن بين الشعراء المتنافسن 
في تتفل كس اغاغ عل -ذعز شاعر آآخر .. وكات امن .ينهن كاتيات. ومتانجرات 
الى غير ذلك من حقول الأعمال الي حتاج الى عقل وذكاء . 


زنة امرأة : 


واللرأة الحضرية أكر تفنناً واعتناء بنفسها من الأعرابية ع بسبب انخحتلاف 
المحيط والوضع الاقتصادي . ولا من أمور الزينة ما لا تعرفه الأعرابيات » من 
وسائل نجميل ونحلية جسم وملبس . ولا سما الساء الغنيات القريبات من مواطن 
الأعاجم . فقد تأثرن بالأعجميات وأحذن ٠نهن‏ ما راق طن من ملبس وزينة 
وطيب وحلية . 


والعادة ان المرأة تضفر شعر رأسها ضفائر وغدائر » أما الرجال 
قيتخذون لهم ضفيرتين » تتدليان على طرفي الوجه الى المتكبين." . ويقال للضفيرة : 


١‏ تهاية الآرب )1١91/١19/(‏ ء 
ى حرجي زبدان ٠‏ تأريخ آداب اللغة العريبة ( 5١/١‏ )2( ا58ام) ٠‏ 
ع داح العروس (505/50 )2 ( ضفر ) ٠‏ 


5 


العقيصة . وذكر ن ( العقيصة ) الذؤابة . وذكو بعض علاء اللغة ان كل عقيصة 
غديرة . والغديرتان الذؤابتان تسقطان على الصدر . وقيل الغدائر للنساء » وهي 
المضفورة . والضفائر الرجال ١‏ . وقيل العقص افتل » أي فتل الشعر » وهو ان 
يلوى الشعر حتى يبقى ليله ثم يرسل . وذكر بعض علاء اللغة ان العقص ان تأخد 
المرأة كل خصلة من شعر فتلومبا ثم تعقدها حبى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ع 
فكل خصلة عقيصة . وقد عرف ( ضهام بن ثعلبة ) أحد بي سعد بن بكر 
ب ( ذي العقيصتين ) ٠»‏ وكان أشعر ذا غديرتين . وكان خصل شعره عقيصتن 
وارخاهنا يه حائيه. .نوهو من للفسينارة ا 7 7 ْ 

ويعد” شعر المرأة من أنمن الأشياء عندها لذلكِ تستعز به وتحافظ عليه » وتسعى 
لاثارته وتنشيطه » وهى لا تحلقه إلا إذا نزلت با نازلة » مثل موت زوجها أو 
عزيز آخر عليها » ويعد ذلك غاية في التضحية وني اظهار حزها على رجلها 
الراحل العزبز" . فاذا مات عزيز حلقت المرأة شعرها وذّرت التراب أو الرماد 
على رأسها » اظهاراً لشدة أللها وحزنها على ميتها . ويقال لا ( الحالقة )». وقد 
لعن الرسول من النساء الخالقة والصالقة والكارقة . والحالقة ابي تحلق شعرها في 
المصبية ؛ . وقد ضرب بها المثل في الشؤم . لأن من عادة الناس في الجاهلية الهم 
إذا أصيبوا بمصيبة حلقت النساء شعورهن . والى ذاك أشدر في شعر اللهنساء : 


ولكني رأيت الصير تير من النعلين والرأس الحليق 
وأصل ذلك ان المرأة كانت إذا أصيب لها كريم حلقت رأسها وأخحذت نعلين 
تضرب جا رأسها وتعفره . وقي هقا المعبى جاء في الشعر : 
ألا قومي أولو عقرى وحلقى لما لاقت سلامان بن غم 
ولهذا السبب اعتيرت الحالقة علامة من علامات الشؤم ونذيراً من نذر الفرقة 


: هال امرؤ الغيس‎ ١ 
غدائره مسشررات الى العلى تضيمل العقاص في مننى ومرسل‎ 
٠ (غدر)‎ ) 11١/5 ( تاج العروس‎ 
* ) ؟ داج العروس ( 508/5 )2 ( عقصن‎ 
و0 3 ار ,1[آ يبعتلطبظ عطا أله بسعصمناعيلظ1 ف ممعصنامه11‎ 
* حلى)‎ ( )565١/1( و تاج العروس‎ 


كن 


هضرب لا المثل . وني الحديث : ( دب الك داء الأمم : البغضاء والحالقة ). 
( هي قطيعة الرحم والتظالم والقول السيء ) ' 

ويسرح الشعر ب ( المشط ) . وقل عرفه الجاهليون » وهو من آلات التجديل 
القدمة . . وقد أشير اليه في الحديث . كا أشير اليه في الشعر . ورد قول 
عبد لوعن نين بات :* 

5م ذي فى علتكم كي أغنى ارغلر ص المشاط 00 
عدويو سوا كوا لبح ا و 
آخرا» وقد يتخذ من ( العاج ) . 

وتغسل المرأة رأسها بطين وأشنان وخطمى ونحوه لتنظيفه . وقد تغتسل 
بالطيب ء وذلك بالنسبة للغئيات . وإذا اتنهت من غسله استعملت ( الغسلة ) ؛ 
وهو ما تجعله المرأة في شعرها عمد الامتشاط من طيب وورق الس يطرءى بأفاويه من 
الطيب وعتشط به * 7 والطعن أنواع »© معمتلف باختلااف طبقات الأرض ‏ وأنجوده 
الحر" النقي الخالص بعد رسوب الماء » ويستعمل في تنظيف الشعر . 

و كانت ال إذا أراقت ار ف القتال » والوقوف قٍِ 0 الى 
0 الشجاعة فيهم . وذكر ا( بوم تحلاق لشم )» لاحي لقال 
لآن شعارهم كان الخلق . وكان لتغلب على يكر بن وائل ١‏ 

وتجملت المرأة الجاهلية وتزينت على قدر حلها وامكانها ء لتظهر بذلك جاها 
وأنونتها على سنة الطبيعة » وعلى عادة المرأة بل والانسان : رجلا" كان أو امرأة 


٠)ىقلح(‎ )55١/65( لاجالعروس‎ ١ 

1 فد كنت أحسيبى عيبا عنكم ان الغنى عن المشط الأفرع 
ناج العروس ( 599/0 ) » ( مشط ) ٠‏ اللسان ( ٠ ) 1٠09/19‏ 

داج العروس ( 555/8 ) , ( مشط ) 

بالكسر 

ناح العروس ( 15/8 ) ء ( عسل ) 

تاج العروس (5520/1 )2/ (حلى) ٠‏ 


5>” عم ال اس 


يفن 


في كل وقت وزمان » من حبه في [ظهار الزينة وحسن ن المظهر . حملت نفسها 
بالاعتناء بالنظافة وبالثياب وبا خلية » >اللخلخال والسوارين واللحاتم والقتلبن والقلب 
والفتخة والمسكة والقرطين والقلائد الأخرى ؛ وبالتجميل بالكحل وبالمساحيق الي 
توضع على الوجه والدهن الذي يدهن به الشعر وخضاب الكف والقدم ٠‏ وبالوشم 
وما شاكل دلك من أمور تحميل وتحلية كانت معروفة في ذلك العهد . 


ومن وسائل الزينة : الوشم . غرز إبرة ونحوها في عضو حبى يسيل الدم ثم 
محئى بنؤور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها قيزرق أثره أو مخضر ' . وكانوا 
يقصدون بذلك التزين فينقشون به غالب أبدائهم » أنواعاً من النقوش من صور 
حيوانات أو نيات أو صور انسان وكذلك الشفاه » فترى غالب شفاه نسائهم 
زرقاً . والأطفال منهم يوشهمون في بعض المحال من وجوههم لقصد الزينة . 
وكذلك الرجال . وذكر ان الرسول قد مى عن ذلك في حديث : لعن الله 
الواشمة . أو لعن الله الواثمة والمستوشمة ' . 


وكانوا يعتنون بتجميل .حواجبهم وازالة الشعر من وجوههم ب ( الماص ) 
وهو ( النقاش ) . وعرفت مزينة النساء ب ( النامصة ). وهي مزينة بالنمص . 
وذكر ان النمص نتف الشعر . وان المشط ينمص الشعر وكذلك المحسة لآن لما 
أستاناً كأسنان المشط . ويقال ان الياص ممختص بازالة الشعر من الحاجيين ليرققها 
أو ليسوهما. وني الحديث : لعنت الناءضة والمتتمصة" . 00 


وعنوا بالأستان فاستعملوا المرد ليرد ما يين الثنايا والرباعيات » لتجميلها . 


الأسنان * . 50 بتييض الأسنان باستخدام ( ( المسواك ) ء وهو ما بدلك بيه 
الغم 1 ويكون من عنان بعضص الأشجار ذات الرائحة الطيية 7 وقك ين اليه 
في الحديث * ج' 


ناج العروس ( 2)55/56» ( وششم) * 

ناج العروس ( 18/9 ) ء ( وشم ) ء بلوغ الأرب ( 1٠١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ناج العروس ( 153/5 )2 ( تمص )2/2 بلوغ الأرب ( ٠ )1١//95‏ 

٠ )١١/5 ( بلوغ الارب‎ 

تاج الحروس (2)145/19» ( سوك ) ٠‏ 


حا هد اعم اعم له 


رفن 


ويقص الشعر والظفر بالمقص » أي المقراض وتما مققصان' . يقص به الرجل 
شعره » كيا تقص به امرأة . وتتخل المرأة ( القّصة ) في مقدم رأسها تقص 


ناصيتها ما عدا جبيتها ' . 


وذكر ان من نساء الجاهلية من كن" يقمحن لتتهن ب ( النوور ) » مخصأة 
كإبمد ندق فتسفها اللثة . وكن يتّسمن ب ( التؤر ) . وهو دخان الشحم أو 
دخان الفتيلة » بتخذ كحلا أو وشماً » وخصصه بعضدهم بالوشم ' . 


ولم تنس المرأة الجاهلية زينتها » فزينت نفسها ب ( الحلي ) من ذهب وفضة 
ومعادن أخرى ومن أحجار كر بمة وأحجار تلفت النظر وبالعظام أيضاً وبالخرز . 
٠ومن‏ الحجل” ( الأساور م( المبنوعة عن الذهب ٠‏ بالنسة الى المرأة ا موسرة 3 
والجلٍ” المطعمة باللؤلق . ومن الحل” ؛ ما يزين به الرأس والعنق » ومنه ما يزين 
به الأيدي أو الأرجل ؟ . وسأتحدث عنها في القسم الخاص بالحرف . بشثبيء 
سس التفصيل : 

و ( الكرم ) 0 القلادة . وقيل هي القلادة من الذهب والفضة ٠‏ وقيل 
.تكون من لؤلؤ أيضا* . 

ويضفر شعر رأس الأطفال ذوائب ٠‏ أي ضفائر تتدسل على رأسه وعل 
ناصيته . ومى كير الطفل وبلغ سن الرشد » أو شعر يرجولته «ى ضقرت له 
ذؤابتان » وهي علامة الشباب والرجولة عندهم . وقد كان الساميون محتفلون 
محاق الذوائب ٠»‏ لأن هذا الخلق معناه إنتهاء مرحلة من الخياة ودخول الطفل مرحلة 
الرخولة وهي مرمحلة الحياة الصمحمحة : وكانوا برمون الذوائبف أمام الأصنام . 
والعادة 0-3 يشعرون للأطفال سيع ضقائر وهي عادة معروفة عند الجاهلين 
أيضاً » ولا تزال متبعة عند الأعراب وأشباه الحضر . وقد يعلقون حليّآ عل 


) ماج العروس ( 255/5 )2 ( فصصن‎ ٠ 
٠ ) ماج العروس 257/50 )ء ( فقصص‎ 1 
* تاج العروس (585/5 )2 (نور)‎ » 
٠ مه تاج العروس (١٠//ا9 ) » ( حلى)‎ 
* ناج العروس (225/5 )2 ( كرم)‎ 


نق3 


كل ضقيرة » وذلك إمعاناآً منهم في تدليل الطفل وي إراءة جإله . فالزينة وتعليق 
الحلٍ من مظطاهر التدليل والتجميل 5 


لساء شهرات َ 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نساء ذكروا أنبن عشن في الجاهلية . منهن : 
صحر بنت لتهان بن عاد . وكان أبوها لتيان وأخوها لقم خرجا مغيرين » قأصابا 
إبلا كثيرة فسبق لقم الى متزله » وعمدت صحر الى يعض ما جاء يه لقيم ) 
فصنعت منه طعامآ يكون معدا لأنيها لتان إذا قدم » وقد كان لتهان حسد لقيماً 
في تمريزه عليه ١‏ ل ل ا » لطمها 
لطمة قضت عليها ء فصارت عقوبتها مفلا لكل من لا ذتنب له ويعاقب ١‏ 
( فقيل : مالي دنب إلا ذنب صحر ) » لم يكن ها ذنب" 

وقد حصلت ( الزباء ) على شهرة بين العرب ») ووضعوا ولا القصص . 
دكروا انها امرأه من العاليق » وأمها من الروم . وكانت تغزو بالجيوش ؛ وهي 
الى غزت مارداً والأبلق فاستعصيا عليها » فقالت : تمرد مارد وعز الأيلق . 
فذعبت مثلا” . ويروي أهل الأخبار لا أمثلة أخرى" . ورموها بالغدر , 
فقالوا : ( قال عدي بن زيد يذكر قصة جلعة الأيرش للطبة الزياء : 

الحطيي الي غدرت وخانت وهن ذوات غائلة ينا 

أي للخطية زباء . وهي امرأة غدرت مجذممة الأبرش حين خخطبها فأجابته 
وخاست بالعهد فقتلته * . 0 ١‏ 

واشتهرت ( البسوس ) باليؤس والشؤم حى قالوا ( شؤم البدوس ) . وهي 
بنت متقذ التميمية » زارت أختها أم جساس بن مرأة ومع البسوس جار لما 
من جرام ء يقال له سعد بن شمس © ومعه ناقة له » فرماها كليب وائل لما رآها 


التعاللي . ثمار القلوب ( /ا٠©‏ ) » 

باج العروس (217//50”؟ ) ء, ( صحر ) 5 
الثعالبي » ثمار القلرب ( ٠ ) 5١١‏ 
ناج العروس ( 571/١‏ ) ء ( حطب ) 


1٠  لصفملا‎ 1 


م 1 ضما 


في مرعى قد حماه . فأقبلت الناقة الى صاحبها وهي ترغو وضرعها يشخب لبا 
ودماً » فلا رأى ما جا انطلق الى البسوس فأخيرها بالقصة © فقالت : واذلاه ! 
واغرياة 1 وآغات حول أب متها المرك: آنات الفناط ان فسنعها .ابن انها 
جساس فثار الدم في رأسه » ونخرج معقبآ كليبآً حى وجده فطعنه طعنة قضت 
عليه . ووقعت الحرب بين بكر وتغلب ودامت أربعون سنة . وسار شوم البسوس 
مثلا” » ونسيت الحرب اليها لكوما سيبها » ققيل : حرب البسوس ' . وهكذا 
فسر أهل الأخبار سبب وقوع حرب البسوس . 

وقص أهل الأخبار فصة امرأة أخرى ٠»‏ قالوا إن رغيف خبز لحا صار سبباً 

ي وقوع شر بن حيين ٠‏ وأدى الى وقوع قتلى . حى قيل : : أشأم من رغيف 
الخولاء : واولا خفتازة قِ ( بي سعد بن زيد مئأة ) © 0 وعلى رأسها 
كارة خبز » فتئاول رجل عن رأسها رغيفاً » فاشتكت الى رجل كان جاراً لا . 
فثار وثار معه قومه الى الرجل الذي أتحذ الرغيف وقومه فقتل بسهم ألف نفس » 
وسار رغيف الحولاء مثلا" في الشيء اليسير يجلب اللنطب الكبير ' . 


وذكر أهل الأخبار اسم امرأة أخرى اشتهرت بعطرها » حبى صرب به 
المثل » فقيل : ( عطر منشى ) . ولحم أقوال في سبب ضرب صذا الثل . 
وخلاصتها أن ( منشم ) امرأة عطارة تبيع الطيب . فكانوا إدا قصدوا حرياً غمسوا 
أيدمم في طيبها » وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في الحرب ولا يولوا أو يقتلوا » 
فكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة يقول الناس : فد 2 ينهم عطر 
منشم » » فلا كثر هذا القول صار مثلا” . قمن عثل به زهير حيثك حيث قال : 


تداركما عبساً وذبيان بعدءا تفانوا ودقوا بينهم عطر منشلم ' 


واختار أهل الأخيار من بن النساء امرأة جعلوها مثالا" للحمق » حتى قالوا : 
( حمق دغه ) . وهي دغة بنت منعج . روي لا حماقات كثيرة 3 وجعلوهأ مغاد” 


1 المعالبى ٠‏ ثمار العلوب ( /1١؟‏ وما بعدها ) / المبداني ء الامثال ( ١/"ا"‏ ) ٠‏ 

1 المعالبي » ثمار ( ١٠١؟) ٠‏ 

ع اللتمالبي , ثمار القلوب ( 5١8‏ وما يعدها ) , ديوان زرهير )١8(‏ , أن فنييهة, 
العارف ( ؟١533) ٠»‏ 


فل 


ثرا بين الناس في الحمق ١‏ . 

خارجة . وهي ( عمرة ببست سعد بن عيد الله بن مجيلة ) . كان بأتيها اللخاطب 
من آباء متفرقن ء وكانت إذا تزوج منها الرجل فأصبحت عنده كان أمرها اليها » 
إن شاءت أفامت ء رإن شاءت ذهيت » وكانت علامة ارتضائها للزوج ان تصنع 
له طعاماً كلا تصبح ' . 

وضريوا المثل ب ( عز أم قرفة ) 2 فشن أمثاهم إِذَا أرادوا العز" والمئعة 
قالوا : انه لأمنع من أم قرفة . وهي بنت ( مالك بن حذيفة بن بدر ) : 

كا ضربوا الثل ب ( برد العجوز ) . ولهم قصص في سبب ضربه . وهم 
متفقون على أن المثل جاهلٍ » وليس بإسلامي . ذكر بعضهم أن عجوزاً دهرية 
فبسوء أثره عل المواشى ٠‏ عقالوا : هذا برد العجوز » يعنى العجوز الذي 
أنذرت به . وذكر بعض آحر ؛ أن عجوزاً كانت بالجاهلية ولما عانية بن 
فسألتهم ان يزواجوها 4 وآللث عليهم 0 فتآامروا بيلهم 3 وقالوا لما : إن كنت 
تزحمس أنك شاية فابرزي للهواء تمان ليال » فإننا نزوجك بعدها » فوعدت 
بذك 4 وتعرضت تلك الليلة والزمان شتاء كلب ؛ وبيرزرث تلهواء 4 وبقيت تفحل 
ذلك سبع ليال » ثم ماتت في الليلة السابعة . فضرب لها الخثل : وقيل 
برد العجوز * . 
أهل الحضر : 
وما ذكرته يتناول حياة الاعراب » وحيانهم الاجماعية هي حياة أخرى تختلف 

الثعالبي ٠‏ ثمار القلوب ( 5١5‏ ) 
التعاليي » ثمار ( ١1؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


التعالبي » ثمار ( 7٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الثعالبى » ثمار (؟١؟‏ وما بعدها ) - 


د 1 سن 


يفن 


عن حياة أهل الحاضرة . ففي حياة الحضر تجمع وتكتل . واذا تجمع الانسان وتكتل 
في موضم وكون جاعة » ظهرت عنده خلال » لا مكن ظهورها عند الاعراب . 
تيع وتكير كلا بعدت الشقة بين البداوة والحضارة . لذا فان بين حياة أهل الحمرة 
أو يئر أو مكة أو المستوطنات الحضرية الأخرى النتشرة في جزيرة العرب وبين 
حياة أهل البادية فروقآً كبيرة » تختلف في الدرجة والشدة » بدرجة تكائف السكان 
في المستوطنة الحضرية » ويدرجة قرسا أو بعدها من الاعاجم » وبدرجة اتصاها 
بالعالم الحارجي . فالمستوطنات البي تقع على سواحل البحر يكون لها اتصال خاص 
بالعالم اللارجي » لا عكن أن يتوفر لأهل البواطن ٠»‏ ويؤدي هذا الاتصال الى 
التلاحم في الأفكار والى الاختلاط والاءتراج والى توسع أفق أهل الساحل بالنسبة 
الى من وراءهم في الباطن ء بسيب هذا الاختلاط في الموقم . 

لقد تأثر أهل الحواضر هن عرب العراق بأخلاق أهل النبط وغيرهم ٠ن‏ أهل 
العراق ٠‏ حى لفحل قا اول عراز عاضو ا بان للحا وري 
بلاد الشام لاختلاطهم بالروم وبأهل بلاد الشام . فعرفوا عنهم أكل و 
وأحيوا غناء الفرس وغناء الروم . ودخل من دحل منهم في 0 , 
ملوك الحيرة ملوك ارس في يعض شؤون حيامم » وتشبه ملوك عرب الشام 7 
الروم ؛ حبى في أمور دينهم حيث اعتنقوا النصرانية » وجاؤرا الى قصورهم يقيان 
يغثين بغناء الروم وبقيان يغدن بغناء الفرس . وزار سادات عرب العراق (المدائن ) 2 
ووقفوا على حياا ؛ وعاش سادات عرب الشام بدمشق وبمدن بلاد الشام 
الأخرى » وجليوا الى قصورهم وبيومم شيئاً ما أعجبهم الهم . فصارت 
حيانهم من ثم حياة تختلف عن حياة الاعراب من هذه النواحي 

وكان لأهل قرى العربية الشرقية اتصال دائم بالعراق وبسواحل المحند الغربية » 
وبايران وبالتجار الروم ) فأخذوا منهم ونأثروا مهم » كالذي يظهر من الاثار 
ابي عير عليها ويعتر عليها المثقبون في مواضع العاديات . وتأثر أهل العربية الغربية 
بأهل بلاد الشام والعراق لما كان لحم من اتصال تجاري دائم مهم . ولا كانوا محلبونه 
من هذه البلاد من رقيق . كيا كان لهم ولأهل العربية الجنوبية اتصال بأهل افريقية » 
سكان اسواحل المفابلة لبلاد العرب ٠‏ فأئروا فيهم وتأثروا هم . ومن آيات هنا 
التأثير الملامح الامريعية ابي ظهرت بي العربية الجنوبية بصورة خاصة »© لا سما 
باستيلاء الأباش مراراً على ؟ لسراحل العربية المقابلة لافريقية ٠‏ وظهور جيل أخحل 
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من ملامح الجنسن لتيجة للازدواج الذي صار بين الُعر ب والآفريقين , 

ونجد أثر هذا الاختلاط في اللغة كا نجده في الغناء وني آلات الطرب . اذ 
ختلف غناء أهل سواحل جزيرة العرب عن غناء القبائل الساكنة في الباطن » بعيدة 
بعض البعد عن السواحل وعن الأثر يمؤثرات الأعاجم الذين يقصدون المواني 
الساحلية للانجار . 


الزواج : 

والزواج هو من أهم الافراح في حياة الانسان » وهو ما زال وسيبقى من 
أهم الافراح في حياته »لما له من علاقة سعيدة به. وهذا محتفل الئاس به عادة ع 
بإقامة المآدب فيه وبدعوة ذوي القرابة والاصدقاء اليها لمشار كة الروجين أفراحها . 

وقد صنف ( رويرتسن سممث ) زواج العرب ثلائة أصناف : زواج يكون 
قِ حدود القبيلة فلا يتعداه ع ولا يسمح لرجال القبيلة الا بالزواج من بنات 
القبيلة نفسها . وهو ما يسمى ب ( «ناهضنهييوه/)سطا ) » وزواج يفرض فيه على الرجل 
أن يتزوج امرأته من قبيلة أخرى » وهو ها يعرفف ب ( 5تناهصدعهظ ) أي 
( زواج خارجي ) . وزواج مجمع الطريفتس المذكورتين ء أي الزواج في داخل 
القبيلة والرواج من خارجها ' . 

ويطهر من دراسة كل ما ورد في كتب أهل الاخبار وني كتب التفسير والحديث 
عن الزواج والطلاق عند الجاهلين أن أهل الجاهلية لم يكونوا يسرون على سنّة 
واحدة قي عرف الزواج والطلاق » ولكن كانوا يسيرون على أعراف محختلفة اختلفت 
باختلاف الأماكن وباختلاف الأوضاع الاجماعية والاقتصادية واتصاها بالخارج . 
وقد وردت الينا مسميّات بعض تلك الأنواع » مثل ( الحدن ) و ( المتعة ) 
و ( البدل ) و ( الشغار ) و ( البعولة ) وزواج ذوات الرايات وغير ذلك مما 
ورد وصفه وشرحه ع ولكنه لم ينعت اسم معمن . 

وأنواع الزواج هذه » ليست خاصة” بالجاهليين , واتما هي معروفة عند غيرهم 
أيضاً » ولا سما عند الشعوب السامية » وهي مراحل مر ا جميع البشر » ولا 


0١‏ .60 .م رعمةضعدلا لمه مرتطمسكا 
ذف 


يزال الكشر منها قائا في أنحاء متعددة من العالم . وهي في الغالب مرآة صافية 
الظروف الي يعيض فيها الناس . وبعض هذه الأنواع رثاء معيب في عرفنا» غير 
أنتا يجب أن نفكر دائا ان اولئك القوم كانت هم مقابيس دينية وخلقية خخاصة 
هم » وهي سليمة صحيحة بالقياس اليهم » وأنهم عاشوا قبل الاسلام وني ظروف 
تختلف عن ظروفنا . وأن ما نسميه عيباً لم يكن عيبا بالقياس الى المراحل الي 
كانوا فيها والى عرف ذلك العهد . 

ويقال للرجل العزب الذي لا زوج له ( الخالي ) » قال امرق القيس 
اقم ور اتيمال اردع براقت عرادي ار الاي 

وللرجولة عند العرب أثر بارر » لا في طبيعة بلادهم دن الجر" وعدم وجود 
أمور مسالية لدجم تصرف ذهتهم عن التفكير فيه وتلهيهم بعض الشيء عن 0 
الجنسية . ونجحد في الأدب العربي شيئاً كثر أ مما يتعلق لهدا الموضوع . 
المفرطة صار العريي جرواها 2 فيه بالمياة وفيوة ل والشين + 0 
الرجولة عند الجاهلين . 

ونجد في القصص امتسوب الى الماهلبين وفي شعرهم شرئاً كثيراً يتعلق بالحب : 
حب الرجل للمرأة ء وليس العكس ٠‏ ذلك لآن في طبع الرجل التباهي والتفاخر 
محبه للنساء . أما المرأة فإن ي طيعها الحجل الذي عنعها من اظهار حبها وتعلقها 
برجل ما ء ثم ان المجتمع لا يساح لا بذلك » وهو يردعها عن أن تبوح بحبها 
لرجل ها ٠‏ ويعد ذلك نوعساً من اللخروج على الاداب العامة وجلب العار الى 
البنت والى الأسرة . ويعير عن النسيب بالنساء » أي يذكرهن في ابتداء القصائد , 
ب ( التشبيب ) . ويعد ابتداء القصيدة بالتشبيب من العرف الجاهل » ويقولون 
ان في ذلك ترقيقاً للشعر " 

والسيب في الشعر » التشب بالمرأة والتخزل با » وذلك ف أول القصيدة » 
اذا ذكرها في شعره ووصفها بالجال والصبا » ووضت أعضاء جسمها وغير دلك . 
ثم عخرج الشاعر يعد ذلك الع المديح . ويدخل في السيب » ووصف مرابع الأحباب 
ومنازهم واشتياف المحب الى لقائهم ووصالهم وغير ذلك ' . 
١‏ اللسان 559/١5‏ ),( خلا), باح العروسس (١١/48١١1).(شلا)‏ 


*) )ا (شييب‎ 5*8/١0( باج العروسس‎ ٠ 
٠ ) تنسب‎ (١) ١485/١ ( ع لاح العروس‎ 


* 


والغزل في نظر بعص العلاء كالتشبيب والنسيب ع كلها بمهى واحد . وهو 
وصف الأعضاء الظاهرة من المحبوب » أو ذكر أيام الوصل والحجر أو نحو ذلك . 
وفرق مفضى آلفر ها ء. بأن جعل التشبيب ذكر صفات المرأة وهو القسم الأول 
من النسيب »© فلا يطلق التشريب على ذكر صقات التاسب ولا على عبره . والتغزل 
بمعبى النسيب دكر الغزل . فالغزل غير التغزل . والنسيب والغزل في رأي بعض 
تحر هو الأفعال والأقوال والأحوال الجارية بن المحب والمحبوب نفسها . وأما 
التشيب فهو الاشادة بذكر المحبوب وصفاته واشهار ذلك والتصريح به . وأما 
السيب فذكر حال الاسب والنسوب به والأمور الجارية بينها . وقال بعض : 
الغزل انما هو التصابي والاستهتار عمودات النساء ' . والى غير ذلك من آراء 
لا صلة لها -بذا الموضوع . / ١‏ 

والعادة أن يتغزل الرجل بامرأة فيجعلها بطلة غزله . يلف ويدور في غزله 
حوهًا ويلج ويلهج بذكرها . وقد يذكر اسمها وقد لا يذكره . وهي قد تكون 
امرأة حقاً » رآها الشاعر فأعجب ما » وقد لا تكون امرأة معينة خاصةء وانما 
امرأة تخيلها ذهن الشاعر » فصار يتغزل ها ويلهج بذكرها ويلج في اظهار وصفها 
وصفاتها وما كقالت له وما قال لا الى غحر دلك . وسيب ذلاك هو أذواق أهل 
دلك المهد وعادتهم في وجوب الابتداء بالقصيدة -بذا النوع من المقدمات » حتى 
بكون سُعراً رقيقاً مرموقاً » وقد أدى تغزل بعض الشعراء بنساء رجال معروفن 
او بينام الى وقوعهم ف مهالك . ومن امثلة ذلك ما زعم من تغزل ( النابغة 
الذبياني ) بالمتجردة زوج املك ( النعان بن النثر ) ؛ وما كان من غضب الملك 
عليه وتبديده له بالقتل ء مما اضطر التابعة الى المرتب الى الغساسنة اعداء التعان » 

بريه من سيد الحيرة وما ورد في قصة الشاعر ( طرفة بن العبد ) . 

والطابع العام في هذا الغزل البراءة والعفة ونقاء الألفاظ المؤدابة » لا يتطرق 
فيه الشاعر الى ما وراء اظهار الوجد والحب والتلهف الى زيارة معشوقته له » أو 
زيارته لحا ء ودكر الايام الجميلة وأحلام الحب الصافية الخالصة القية » وكلا نجد 
في الشعر الجاهل اقذاعاً وفحشاً . فالشاعر متأدب في شعره » يعرف حدوده في 
الغزل فلا يتجاوزها » لأنه بعلم حقآ انه اذا ذكر الفحش في شعره وتعرض بامرأة 
معينة » هأصاما سوء قول »© فاها لن تسكت عنه » واذا سكتت هي » فلن 
يفلت من عقاب اسرتها وآلا له . وقد يكون ذلك العتاب القتل . 


ذ تاح العروس (155/8 ١)‏ (غغزل) + 


فين 


وقد ضرب العرب المثل ب ببعض الرجال في شدة التكاح وكيرته . ومن هؤلاء 

( حوثرة ) رجل من بي د لين ضربت به العرب المثل في ذلك فمالت 

( أنكح من حوثرة )' » و ( نحوات بن جبير الأنصاري ) » وكان يأتي أحياء 

الو اد وك ا بوصو اا ار و 

. وأدرك الاسلام 3 ورأى الرسول » فمّال له : ٠١‏ فعل بعر لك الشرود ؟ 

0 : أما مسف قبده الأسلام “قلا ' . وكان بحسن لعناء . وكان اذا رأى النساء 
ليس حلته وجلس اليهن و ا 


ويقال : (اغتلى الرجل ) اذا هاج من الشهوة » وكذلك الجارية وفي 
الحديث : ١‏ شخير النساء الغلمة على ردجها , . والغلمة : شهوة الضراب » 
( وفسره ججاعة بالشبق واشتهاء الغلان ) ؟ . و( الشبق ) شدة الغلمة وطلب 
التكاح » يقال : رجل شبق ٠»‏ وامرأة شبقة* . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء 
رجال عرفوا بالشبق والغلمة » ومن هؤلاء ( ابن الغز ) . فذكر ان عبد الملك 
ابن مروان ذكر إياداً » فقال : ه هم أخطب الاس لمكان فس . وأسخى 
الناس لكان كعب » وأشعر الناس لمكان أبي دؤاد ع وأنكح الناس لمكان 
ابن الغ , ١‏ 

وتي المثل : « أنكح من ابن الغز » » وهو من بي إياد » واسمه سعد أو 
عروة أو الحارث بن أشم . وذكروا أنه كان نكاس عظم الأير » زعموا ان 
عروسه زفت اليه » فأصاب رأس أيره جنبها » ففالت : أتددني بالركية " . 


وقد عرف من يحب محادثة النساء ومجالستهن ومخالطتهن ب ( الزير ( 4 » ومن هنا 
قيل : ( زير نساء ) . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من المشهورين بذلك . 


٠ )١1١ ( التعالبي » ثمار‎ 
٠ )١5١ ( التعالبي » ثمار‎ 

الاصابة ( 551/١‏ وما بعدها ) , (8ؤ9؟؟ ), 

اللسان ( 559/١15‏ ) ع (غلم) . تاج العروس (5/9 )2 (علم) ٠‏ 
اللسان ( ١101/٠١‏ )ء ( شبى )2 باج العروس (590/35؟ ) , ( شيى ) 
الثعالبي » ثمار ( ٠ ) ١21‏ 

باج العروس ( 7/8/5 ) ١‏ ( لغز) ٠‏ 

ناح العروس ( 3517/9 ) + ( زير) ٠‏ 


ابه الث عم ا الل اب اعو 


ضسث 


ويقال لمن لا يأتي النساء عجزآ أو لا يريدهن ( العنين ) . كا يقال للمرأة 
الي لا تريد الرجال ولا تشتهيهم ( العنينة ) على بعض الاراء ١‏ . ويقال امرأة 
مساحقة . وامرأة سحاقة . لمن تشتهى النساء . ويقال اها لفظة مولدة ' . 


وقد عرف ( التبتل ) عند بعض الجاهليين » ممن تأثر بآراء الرهبان . ويراد 
به ترك التكاح والزهد فيه ء ويكون ذلك لارجال كا يكون للنساء. . وتعرف 
المرأة المقطعة عن الرجال ب ( البتول ) . وقد نهبى الرسول ( عهان بن مظعون ) 
عن التبئل . وورد في الحديث : ( لا رهبانية ولا تبتل في الاسلام ) " . ويقال 
من لم يأت النساء ولم يتزوج ( الصارور ) . و ( الصارورة ) ء المتبتلة » فلم 
تسزوج ولم تتصل برجل . ومن ذلك : (لا صرورة في الاسلام) . 
و ( الصرورة ) عند الجاهليين أرفع الناس في مراتب العبادة » وقد أطلقت على 
الراهب المتعبد » كا جاء دلك في شعر ( ربيعة بن مقروم ) الضبي » من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام : 
لو أنها عراضت لاشمط راهب عبد الإله صرورة متبتل 
لدنا لبهجتها وحسن حديثئها ولهم من تأموره بتتزل ” 
وقد عيب العازف عن اللهو والنساء ء والذي لا يطرب الهو ويبعد عنه . 
ولا يقرب النساء » ولا محدتهن ولا يريدهن ولا يلهو . فإن مثل هذا الرجل, 
هو كالحجر الصلد الجلمد » وفيه غفلة . ويقال له ( العزهاة ١)‏ . 


عدد الزوجات . 
ومن حق الرجل ثي الجاهلية ان يتزوج ما يشاء من النساء من غير محديد ولا 


لاج العروس (6/١8؟1)ء(عن)‏ 

1 ناج العروس (5378/5) + ( سحن ) ٠‏ 

م« باج العروس (9/ +55 ) ء ( بتل ) » ( رد التبي صلى الله عليه وسلم على عثمان 
اس عطعون التبدل ) » الاصابة ( ؟ /لا10 ) , ( رقم 5086ه ) ٠‏ 

) ناج العروس (5/١؟؟1)‏ 2 (صرر)ء٠‏ 

ه الحيوان (١2*1//1؟‏ ) ء (هارون ) ٠‏ 

5 اللسان ( 5*١/5١ه‏ وما بعدها ) 2 (عره ) ٠‏ 


نف 


حصر . إذ لم تحدد شرائعهم للرجال عدد ما يتروجونه من تسائهم . فلا جاء 
الاسام » حدد العدد دور للرجل ان تكون له أريع زوجات في وقت واحدء 
ومنعه من تجاوز اعدد في حالة الجمع » بعبى انه لا يسمح له ان تجمع بن 
حمس زوجات أو أكثر من ذلك في وقت واحد يشرط العدالة بينهن ع فإن نياف 
الزوج ألا يعدل بينهن فواحدة . 

ويذكر أهل الأخبار ان أهل الحرم أول من انخذ الغرائر ' ء والضرائر 
زوجات الرجل الواحد » وكل منها ضرة للأخرى . 

والغاية الأونى من الزواج هي النسل ٠»‏ لذلك قالت العرب ٠‏ من لا يلد 
لا "ولد" . وكرهت العاقر وعدتها شؤماً . واتخذ العقر من الأسباب الشرعيسة 
للطلاق » إذ" كان الرجل يأبى البقاء مع امرأة لا تلد . لذلك كان يطلقها ف 
الغالب ء لانتفاء الفائدة منها مع انفاقه عليها » أو يتزوج عليها ليكون له عقب ء 
وعندهم ان المرأة الفبيحة الولود » حير من الحسناء العاقر » وأن ( سوداء ولوداً 
خعر من حسناء عاقر )' . وليست هله العادة من عادات العرب وحدهم » 
ولكن يشاركهم فيها أكثر الشعوب الأخرى »: وهنها الشعوب السامية . 


ولسادات القبائل والأشراف ولملوك غرض آخر من الرواج » هو غرض كسب 
الألفة واجتذاب العداء ع والنصرة » حبى يرجع الافر موالياً ء ويصير العدوا 
مؤائفاً ٠‏ فهو زواج ( سياسي ) . يتروج الملك أو سيد قبيلة ابنة سيد قبيلة 
أخرى » فيشد بزواجه هذا من أزر ملكه أو من قوة قبيلته . لا سما اذا كانت 
البنت من قبيلة كبعرة . وقد عمل بهذا الزواج كثيراً في الجاهلية » كما عمل به 
في الاسلام . فقد استفاد معاوية كثيراً من زواجه من قبياة ( كلب ) » إؤ" 
ساعدته وأيدته . وروعي هلا الزواج في المواضع الي تغلبت عليها الحياة القبلية 
بصورة خاصة للتغلب على طباع اليداوة » المائمة على الفرة من المضوع لحم 
حا غريب عنها . ومذا الزواج نخف هذه النفرة » فتشعر القبيلة الها من أصهار 
هذا الام » وعليها واجب مساعدته حك عصبية المصاهرة . 


زر اللسان5(2١/١؟١2)1(حرم) ٠‏ 
؟ك بلوغ الأرب (؟:/9 ٠)‏ 
1 بلوغ الآرب ( 3١/15‏ ) * 


ع 


وكثرة الاخحوة عزة » فمن كيرت اخوته استظهر هم . فلا يتمكن أحد من 
النيل منه بسوء » ولا من ايتزاز حق من حقوقه » ولا من الاعتداء عليه ١‏ . 

وحظ الرجل العفم خير من حظ المرأة العاقر . فهو يتزوج عدة زوجات فإن 
لم يلدن منهء آمن عندئف بعق.ه . أما المرأة » فتبقى قائعة راضية في بيت 
الزوجية » إن أراد زوجها ذلك ٠»‏ لأن هن الصعب عليها الحصول على زوج 
آخر إن طلقت ٠»‏ إذ كان الرجال يفضلون الأبكار على المطلقات » واذا طلئقت 
المرأة العاهر » شيب بين أهلها من غير زواج في الغالب . 


ويرغب العرب ني التزوج بالأبكار » ويفضلون الأبكار الصغار على الأبكار 
الكبار . والبكارة من الشروط الي يجب توافرها في الزواج » واذا تبين ان 
الببت ليست كراً » عد ذلك نكبة ' وعير أهلها مها » ولذلك يكون مصيرها 
القتل خنلساً من عارها . أما الزواج بالثيب ء فلا يشترط فيه البكارة لأن المرأة 
كانت قد تروجت من قبل » ثم طلقها زوجها أو مات عنها ء فهي هما لا يتوافر 
فيها شروط البكارة ء وهو زواج يعزف عنه الشباب ويعير يه من يقدم عليه » 
إذ يتهم بالوه الحشبي وبالطمع في مال الزوجة » فليس محجمل بالشاب ان 
يتزوج امرأة أعطث بكارتها غيره . ومن صارت ثيب من النساء » صار نصيبها 
الثبب من الرجال في الغالب » وان كانت لا تزال شابة صغيرة السن . 


ويكره العرب الال البارع » للا يحدث عنه من شدة الإدلال » ومن الحوف 
من محنة الرغبة وبلوى المازعة وشدة الصبوة وسوء عواقب الفتنة ء لكتهم كانوا 
يراعون بحسن الصورة وجال الجسم وتاسق أعضائه . ولحم صفات ونعوت ذكروا 
انها تمثل جال المرأة » تختلف باختلاف الأذواق" ء يا ان لحم رأياً في اسن 
أخلاق المرأة وني النصال الى مجحب ان تتحلى ما في معاشرة زوجها وني العناية 
بننيا وق" ترية- أولادها ؟. عن ذلك أن 'تكرن شريعة عل إرضاء: زوجها وخبة 
أولادها والعناية ببيتها . 


* ) ١55 ( ثمار‎ ٠ التعالبى‎ 

تاج العروسس ( 01/5 وما بعدها ) , ( بكر ) ٠‏ 

بلوع الأرب ( ١7/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

باوغ الارب (5/ ١5‏ وما بعدها ) , عنون الأخبار ( ١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


0 دم 0 


بارت 


والعرب نعوت رأوا انها ان وجدت في المرأة عابتها » منها ان تكون بذيئة 
اللسان » تمامة كذوباً ء عابسة قطوياً » كثيرة الانتباه والتدخل » طويلة مهزولة ؛ 
ظاهرة العيوب » عبابة وثوبة ان التمنها زوجها خانته » وان لان لما أهانته . 
وان أرضاها أغضيته » وان أطاعها عصته » الى غير ذلك من نعوث رووها عن 
الجاهليين في ذم المرأه المتخلقة با ١‏ . وقد نعتت المرأة اللي تلبس درعها مقاويا : 
وتكحل إحدى عينيها وتدع الأخرى ب ( القرئع ) ٠‏ وهي المرأة الجريئة القليلة 
الحياء البذيئة الفاحشة ' . 


ورف العرب قِ الزواج بالنساء الشعراوات البيض البشرة »ء ورد ان بعضص 
العرب قالوا لبعض الملوك : هل 5 فى النساء الزهر 2 والحخيسل الشمر ع 
والتوف لقني *, 


والعادة ان أمر الزواج بيد الأبوين » وليس للبنت معارضة ولينها الشرعي في 
الزواج » غير ان بعض بنات الأسر الشريفة لم يكن يقبلن بالزواج بأحجد إلا 
عوافقتهن » فإلى البنت يكون حق قبول الزوج أو روضه * . كا اشترطت بعض 
النسوة أنبن ان أصبحن عند زوجهن ٠»‏ كان أمرهن اليهن » ان شئن أقن معهم » 
وان شئن تركتهم » أي ان حق الطلاق بيدهن . وذلك لشرفهن وقدرهن . وص 
ؤلاء ( سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش ) » وهي أم عبد المطلب 
ابن هاثم بن عبد مناف © و ( فاطمة بنت الفرشب الأنمارية ) 1 وهي أم 
الكملة من بي عبس » وهم : الربيع الكامل » وحمارذة الوهاب » وقيس 
المفاظ » وأنس الفوارس » بنو زياد” . 


ومنهن (عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن عبثة) » 
وهبي أم هاشم ٠‏ وعيد شمس » والمطلب بي عبد مناف . و (اللسوا بنت 


بلوغ الآرب ( 55/19 وما بعدها ) ٠‏ 

عيون الأخبار ( 5/5 ) ٠‏ 

كناب البغال من رسائل الحاحظ ( 555/95 ) ٠‏ 

ابن سعد 2 طقّات جح ١‏ فسم ١‏ ص 2١‏ )2 ابن هشام » سيرة ( )١548/1١‏ » القالى, 
أمالى ( ٠ ) 1958/١‏ 

٠‏ المسر (548؟) 


ضع 13827 سا 


شك 


الأعيس ) من عتزة » وكانت محت خالد بن جعفر بن كلاب ' . و ( مارية 
بنت الجعيد بن صنيرة بن الديل بن شن بن أفصى ) من لكيز' . 


وقد اشتهرت ( أم خارجة )وهي _( حمرة بنت سعد ين عبد الله بن قداد 
ابن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن اعار ) من مجيلة ‏ بأنها كانت قد 
اشترطت ان يكون طلاقها بيدها » فكانت كأ يقول أهل الأخبار تتزوج وتطلق . 
وقد أكترت من الولد في العرب » وا ضرب الثل فقيل : ٠‏ أسرع من نكاح 
لع ل ا ا 0 
من هو؛ . وولدت ل ( بكر بن عبد مناة ) : الليث والدول ع 
0 بي القن) 
من اليمن » فوم يفال لحم : بنو الخرة » وولدت في جراء* . وللعداوات بين 
القبائل أثر بليغ في احتلاق أمثال هذا القصص ء » كا لا نخفى . 


وذكر أهل الأخبار أسماء نساء تزوجن ثلاثة أزواج فصاعداً . منهن ( مارية 
بنت الجعيد ) » ذكر ( ابن حبيب ) انها تزوجت من عشرة ربجال . و 
أخر ذكر أسماءهن ( محمد بن حبيب ١)‏ 


فيض غلمة النساء : 


وقد أمر بعص الماهليين يتان النساء للحد” من طغيان الشهوة »> فإن اليظراء 
تجدا من اللذة ما لا تحده المختونة » وق حديث : يا ابن مقطعة البظور . دعاه 
بذلك ٠‏ لأن أمه كانت تخين النساء . والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم ع 


الحير ( 559؟) ٠‏ 

الحمر ( 5348؟) ٠‏ 

المحبر (5948) ٠‏ (وهي آم خارجة بنت قراد) ؛ الدبنوري ء (المعارف) , رص ٠ )1١39‏ 
ناج العروس 55/70 ) : ( حرج ) ٠‏ 

الديتوري » المعارف ( 5١095‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحبر ( 558 ) ء ( أسماء من تزوج نلابة ازواج فصاعدا من النساء ) ٠‏ 


جد ١.‏ حصي سه الس إن يكم 


يفنا 


وان لم تكن أم من يقال له هذا خاتنة' . وذكر ان الرسول قال لأم عطية 
اللخاننة : « أشنيه ولا تنهكيه ٠‏ فإنه أسرى للوجه ء وأحظى عند البعل , 
كأنه أراد انه ينقص من شهوتها بقدر ما يردها الى الاعتدال » فإن شهوتمها 
اذا قلت ذهب التمتع » ونقص حب الأزواج » وحب الزوج قيد دون 
الفجور  "‏ 

وذكر ان العرب اتخذت بعض الطرق لتضييق فرج المرأة » من ذلك استعال 
عجم الزبيب . وذكروا ان نساء ثقيف فعلن ذلك » ويظهر ان أعداء ثميف في 
أيام الحجاج قد أشاعوا قصصاً من هذا النوع نكاية به . ويفال لذلك التغريب" 
والتفرم ' 


حق التقدم قٍِ الزواج 


ويقدم ابن العم على غيره قٍِ الزواج ح » فإذا جاء رجل يريد خطبة أبنة 
رجل ؛ “سثل ابن عمها ان كان لها ابن عم عن رأيه في ابنة عمه ء فإن أظهر 
رخال الأمرادييا تدع عل غيرة.؛ وزوجت مف وان أظهر أنه غير راغب 
فيها أزواجت من غيره . ذلك لأن ابن الحم مقدم على كل أحد في الرواج من 
ابئة العم » وقد يأبى ابن العم من تزويج ان ان يرن اوبكر حل كر 
له . ولكنه يأبى ان محدد موعداً للزواج «نها ٠‏ ويتركها أمداً طويلا تنتظر 
حبى يرى رأيه » وقد تأبى ابنة العم الزواج من ابن عمها ء ويأبى ابن عمها 
إلا الزواج منها » فتنشأ من ذاث منازعات وخصومات قد تصل الى اراتة الدم . 


5 باج العروس ( 55/5 ) , ( بطر ) , وهو حدبب منافض لما عرف عن الرسول ص 
عدم النطق بمثل هذا الهجر ٠‏ وفي تاح العروس أحاديث ضعيفة أو موصوعة 
ذكرها من غير روية ولا نثيب ٠‏ 

؟ التعالبي . ثمار(١/709)‏ + 

+ (فراس الرآة تفريا ), ( ضسفب قلهمها . أى فرحها بالادوية ٠‏ وهى عجم الربيب 
وها اشبة ذلك ) ء ناج العروس ( 5١7/١‏ ) (ثراتب ٠)‏ 

الفرام . ككئاب ٠٠٠‏ دواء سضيى به المرأة قبلها ٠‏ فهى فرماء ومستفرمة ٠‏ وقد 
اسنفرمت ٠‏ اذا احنشت بحب الزببب وبحوه ) » تاج العروس ١١/590‏ ) : (فرم)' 


18 


ومع وجود عرف ان القريب أولى بالبنت من البعيد » فإن العرب تراعي لي 
الغالب إنكاح البعداء والأجانب . يرون ان ذلك أنجب للولد وأهى للخلقة » 
وأحفظ لقوة النسل ؛ لأن إنكاح الأهل والأقارب يضر بالمولود ويسمه بالضعف 
والحزال » ويزعمون ان تارب الأنساب مدح في الإبل » لأنه انما يكون في 
الكرائم محمل بعضها على بعض حفظا لتوعها » وذم للناس لأنه قيهم سيب 
الضعف . ونا المعى ورد الحديث : «١‏ اغتربوا ولا تضووا ى, أي أن تزوج 
القرائب يوقع الضوى في الولد » والضوى : الضعف والمهزال ' . وقد أوصى 
( حصن بن حذيفة بن بدر ) قومه ان ( ينكسوا الكفء الدريب ٠‏ فإنه عز 
حادث ,' . وقال ( عمر ) مخاطبا آل السائب : ويا ببي السائب » انم قد 
أضويتم » فانكحوا في التزائع ٠‏ . أي تزوجوا في البعاد الأناب . لا في 
الأقارب ء لثلا تضوى أولادم . والتزائع جمع نزيعة » وهي المرأة التي تزوج 
في غير عشيرنا . وأضوى : ولد له ولد ضاو أي ضعيف" . 
وروي أن رجلا قال : بنات العم أصير والغرائب أنجب » وما ضرب رؤٌوس 
الأبطال كاين أعجمية * . وقد أحركوا أثر العرق في الولد . قال رجل : لا 
أتزوج امرأة حبى أنظر الى ولدي منها » قبل له : كيف ذلك ؟ قال : أنظر 
الى أبيها وأمها ء فإنها تجر بأحدسما”* . وقال بعض الشعراء : 
إذا كنت تبغى أيّماً يجهالة من الناس فانظر من أبوها وخالما 
فإنبيا منها كا هي منها كقداك نعلا” أن أريد مثالا 
فإن الذي ترجو من المال عندها سيأتي عليه شؤمها وخبالها' 
ويراعى التكافىء في الزواج ٠‏ فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة مكافئة 
لحم ء والسواد لا يتجاسرون على خطبة ابنة سيد قبيلة أو ابنة أحد الوجهاء » 
و يعر السيد الشريف ان تزوج بنتاً من سواد الناس ء ولا سيا اذا كانت اينة 


بلوغ الأرب ( "/ ١٠١‏ ) * 
امالي المرضى ( ٠ ) 091/١‏ 
الدينوري » عيون ( 5/؟ ) ٠‏ 
عيون الأآخبار ( 5/5 ) ٠‏ 
عيون الأآخبار ( 9/5 ) ٠‏ 
عيون الأخبار ( ص 7 ) ٠‏ 
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صائغ أو نجار أو ابئة رجل يشتغل محرفة من الحرف اليدوية لأنها من حرف 
العبيد . وقد عير ( النعان بن المنذر ) بأمه » لأنها كانت ابنة مهودي صائغ » على 
ما يزعمه أهل الأخبار . ولم يكن من المستساغ عرفا ترويج اينة رجل حر من 
عبد مملوك أو مفكوك الرقبة » ولم يكن من الممكن تزويج البنت الأصيلة الحرة 
من ابن عبد أو من حفيد عبد ء أو من حفيد حفيد عيد ع وهكذا لآن سمة 
العبودية والضعة ثلازم الآسر » وان تحررت وحسن حلما وصارت غنية » وما 
زال هذا العرف قائماً في جزيرة العرب . 


ويقدم العرب البيت علل الال . فللبيت أثر في أخلاق المرأة وف نجابة الأولاد ‏ 
وهو أثر دائم . والمجال صورة زائلة . فكانوا بتمون بالبيت الطيب المسجب ء 
ليكون النسل نجيبآً صحيح البنية والعقل ' . لقد علمتهم الطبيعة » وتيين عن تجارب 
الحياة ان لبيت البنت أثراً كيرا في مستقبل الأسرة وي نجابة الأولاد وصحة 
أجسامهم وسلامتهم من المرض . لذاك فضلوا أصالة البيت على جال المرأة . للا 
للأصالة من أثر في الوراثة التي تنتقل من الأبوين الى الأولاد . ونجد هذا المسلك 
عند غير العرب من الساميين أيضاً » ورد في التلمود : دلا تمل بال المرأه . 
وانظر الى أسرتها » " . وروي ان رجلا شاور حكيماً في التزوج ٠‏ فقال له : 
[فعل ٠»‏ وإياك والجال الفاتق ء فإنه مرعى أنيق . فال : ما تبيتني إلا جما 
أطلب » فقال : أما سمعت قول القائل : 


ولن تصادف مرعى” أممرعآ أبداً إلا وجدت” به آثار منتجم , 


وورد في الحديث : ( إياغ وخضراء الدمن ؛ قيل : يا رسول الله » وما 
خشراء اللمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » * . فللمتنبت شأن كير 
في الرزواج وثي أخلاق الولد » قلا قيمة للمرأة الحسناء اذا كادت من بيت سوء. 


١‏ اذا زوحت فكن حاذما ٠٠-٠‏ اسأل عن الغصن وعن مئسيه 
وأول حبث الماء حبث درابه وأول خبث الفوم خيث المماكح 
( لا تمسرضعوا الحمفاء ولا العمشاء » فان اللبن ,عدي  )‏ المستطرف ( ٠ ) 57١8/15‏ 
”9 .115 م ب110تلتله"1" 12761351112335 ,8 ,117 ,تممه"1" 
عيون الاخيار ( 9/5 ) * 
1 ثمار القلوب ( ١/5-؟‏ وما بعدما ) ٠‏ 
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الناكح الكرمة : 


وقد روي عن ( أكم بن صيفي ) قوله : والمناكم الكربمة مدارج 
الشرف ١,‏ . ولحهذا .حرصوا على تطبيق قاعدة التكافؤ في الزواج » واختيار كرائم 
البنات لكرائم الرجال . وروي ان جملة ما أوصى به ( الحارث بن كعب ) 
سيد مذحج قومه ان و تزوجوا الأكفاء » وليستعملن في طيبهن الماء » وتجنبوا 
الحمقاء . فان ولدها الى أن ما يكون ؛ إلا انه لا راحة لقاطع القرابة م " 
وقد عرفت هذه القاعدة ب ( الكفاءة في النكاح ) . وهي ان يكون الزوج 
مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسيها وبيتها وغبر ذلك " ,. 

والمرأة في نظر العرب وعاء للولد . هذه نظرتهم اليها في الجاهلية وني الاسلام . 
قال ( عروة ب الزبير ) : «٠‏ لعن الله فلانة » ألفت” بي فلان بيضاً طوالا” » 
فقلبتهم سوداً قصاراً » . وفي هذا المعبى جاء في الشعر 

وأول خبث الماء حبث ترابهء 2 وأول خبث القوم سحبث المناكم ؛ 


وللأم أئر خطير في الولد . وقد ذكر ( الجاحظ ) ان العرب تقول : عرق 
الخال لا ينام ٠‏ . وان كثير من العلاء يزعمون ان عرق الخال أنترع من عرق 
العم . ومن دلائل دلك تباهي الماس يأخوالحم ٠‏ واعتبار اللفال عتزلة الوالد . 
وقول العرب : « لثم الثال و ء واحتاء الأولاد بأخوالهم ولجوؤهم اليهم أكير 
سس دوتهم الى أعمامهم * . ودعوهم هم عند العصيية . وقول العرب ١‏ العرق 
دساس و و «١‏ عرق الخال , . 

ولكننا لا نستطيع القطع برأي العرب في موضوع ( دس العرق ) . وي ان 
أي هو أكثر أثراً ووضوحاً في الولد : عرق الال » أم عرق المم ؟ فهناك 
أمثلة في التأريخ الجاهلي تظهر ان من الجاهليين من كان يقدم العم على الخال » 


ثمار العملوب ( 1١‏ )ء٠‏ 

٠ ) 555/١ ( أمالي المرتضى‎ 

ناج العروس (٠ )٠١١8/١(‏ كفا ) ٠‏ 
عيون الآخبار ( 7/5 وما بعدما ) ٠‏ 
التعالبي . ثمار ( *5؟ وما بعدها ) ٠‏ 


5١ المفصل‎ >4١ 
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ويرى ان العم مقام الوالد . ولما كان الوالد هو الأصل في النسب عند الباهليين » 
وهو الوليى وصاحب اق اث شرعي الأول قُِ ولده » يكون هذا للق في إخوته 
بعل وفاته . حيا أننا يمد أن بعض الأولاد كانوا يتزعون الى أعمامهم أكير من 
نزوعهم الى أخوالهم . وموضوع نزع العرق عند العرب » اعتباري اصطلاحي 
بالطيع » عثل وجهة نظرهم في النسب » ولا يقوم على أسس ( بيولوجية ) أي 
من ناحية أثر الدم وانتقال الخصائص الدموية من الوالد » او من الم الى الولد . 
وهو موضوع علعي »© محتلف عن هله النظرة الاعتبارية » من حيث انه يقوم 
على اللراسات العلمية » ولا يأخذ بالاعتيارات والاراء المبينة على اعتيارات أهل 
السب في خصائص الولك . 


والظاهر ان الوثام لم يكن واتعآ دائما بين أبناء العم » إذ نجد ان اللخحصومات 
طالما كانت تحدث بينهم . ولعل ذلك يسبب ما ألقاه المجتمع على عاتق العم من 
تبعات أولاد إخوته حين وفاة الأخ ء فانه يكون محسب العرف القبلي الوصي 
الشرعي على أولاد المتوف » وله حق في إرئه محسب قانود ( العصبة ) عند وفاة 
الأخ عن بنات ومن غير أبتاء ع أو لطمع الأعنام في أمو وال اليتامى » الى غمر 
ذلك من أمور سبيت حدوث خصومات أحاباً بين الأعمام وبين أبناء الاخوة ع 
أو بين أبناء الأعمام . ولعل هذه اللخصومات هي الي جنالك و 1 للاحظ م تيون 
ان أبناء العم محسودون ١‏ 

ونجد العرب يقولون : « عرق فيه أعمامه وأخواله » ' » فقدموا الأعمام على 
الأخوال ء واعترفوا بأثر عرق الاثنين ني الولد » من كرم أو لوم » إذ يكون 
دس العرق في اللؤم والكرم " 

ولاحظ العرب ان الأبوين قد يلدان ولد يكون لونه ٠غايراً‏ للونبيا » فيحدث 
بزاعة بن الرجل وزوجته في هذه الولادة الغريبة » وتنهم المرأة أحياناً باتصالها 
برجل غريب جاء منه هذا المولود » إلا ان منهم من أدرك ( دس العرق ) في 
هذه الولادة » واحمال انتقال هذا اللون من آباء أحد الوالدين . وقد اختصم رجل 


95 كناب فصل ما يبن العداوه والحسد ء من رسائل الجاحط ( ٠ ) 545/١‏ 
٠‏ لاج العروس (ا/١١)2‏ (عرق)* 
* المدر ئفسة * 
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مع زوجته في مولود ولد له » فجاء الى رسول الله وقال له : ان امرأتي قد 
ولدت غلامآ أسود ٠‏ ققال له الرسول : ولعل عرقا نزعه , ' . فاعتقاد العرب 
ان الولد قد يتزعه عرق من الأب . وني هنا الى أيضآ قول ( ابن الزير ) : 
ولا عتعكم من تزواج امرأة قصرها ٠‏ فإن الطويلة تلد القصير ٠‏ والقصيرة تلد 
الطويل © وإيا م واللذكرة فالها لا تنجب ع ؟ . والمذكرة المنشبهة بالذكور . 

وقد حرص العرب لا تقدم على التزوج في الآسر الصحيحة السالمة من الأمراض 
والعيوب » ليكون النسل صحيحاً تجيباً . قال أعرابى لصاحب له : ( اذا تزوجت 
امرأة من العرب فانظر الى أخوالها » وأعامها » واخوتها » فالا لا تخطىء الشيه 
بواحد منهم ) ' 


لين الآم : 


وللبن الأم شأن كبير عند العرب ٠‏ 0 يتركه من أثر في طبيعة الولد » ولذك 
كانوا يرون ان تكون الأم مرضعة الولد ٠»‏ إلا اذا تعذر ذلك لسيب © فير ضعه 
مرضعة قريبة من أهل المولود او من المرضعات السلمات من المرض » ومن ذوات 
العرق الطيب . لآن اللن دساس يؤثر قي شاريه . 


واهم العرب باختيار المرضعات . لا يكون لليان الرضاع من أثر في الرضيع » 
ولا يكون للمرضعة ولبيتها من أثر فيه » كا اهتموا باختيار من يتأبط المولود ومحمله » 
لتسليته وتلهيته » لا يتركه ذلك من أثْر في تربيته وخلقه . وي حديث عمرو بن 
العاص : «١‏ ما تأبطتي الإماء ولا حملتي البغايا في غيرات المكلٍ , أراد انه لم 
تتول الإماء تربيته . وغيرات المالي : بقايا خراق الخيض ؛ . 


واذا أراد مدح انسان والثناء عليه » ذكروا مرضعته وصفاء لينه الذي رضعه » 
فقالوا : « نعمت المرضعة » ؛ و ٠‏ نعمت المرضعة مرضعته , . واذا أرادوا 


الدميري . حياة الحيوان ( 5/١‏ ) * 
عيون الأخيار ( 7/5 ) ٠‏ 

الحيوان ( :/ ١16‏ ) 2, ( هارون ) ٠‏ 
ناج العروس ( 593/9 )2 ( بر ) ٠‏ 
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ذم انسان قالوا : «١‏ يئست المرضعة مرضعته , » كناية عن انها هي اللي أرضعته » 
فخرج رضيعها على شاكلتها . وي الحديث حمن ذكر الامارة » فقال : ٠‏ نعمت 
المرضعة وبئست الفاطمة » ء ضرب المرضعة مثلا” للامارة وما يوصله الى صاحبها 
من الأحلاب » يعني المنافع » والفاطمة مثلا” للموت الذي هدم عليه لذاته 
ويقطم منافعها ١‏ . 

وتعد” الرضاعة منزلة الآخوة بين المأراضعين . ويمتخر ويتعزز الواحد منهم 
بالأتر ء خاصة اذا كان من السادات والأشراف . والعرب تقول : ٠و‏ هذا 
رضيعك ٠‏ أي أخوك من الرضاع " ٠»‏ وتقول : اسيرضم في بي فلان » ". 
ويصر كأنه واحد من القوم الذين استرضع فيهم . وتكون المراضع عتزلة الأم 
الرضيع . 

ويبدأ الزواج برغبة يبدها الرجل لوالديه » او برعبة من والديه » أو من 
أحدها تقدم الى الولد تطلب اليه ان يتزوج ء فإن حصلت الموافقة اختيرت له 
زوجة ء وقد يكون الرجل قد اختار خطيبته وعينها » فاذا وافق أهله شخطبوها 
الى ولي أمرها » واذا أبوا فعليه ان ممتار أخرى زوجآ له . واذا أبى أهل 
البنت عليه ذلك تركها » وقد يصر على الزواج حا » ويصر أهله أو أهلها على 
رفضهم ذلك » وقد يزداد الرجل أو البنت إصراراً على الاقتران معاآً حبى يتحول 
ذلك الى هرب من مكانبها الى مكان آخر . وقد تقع بغضاء بين أهلي الرجل 
والبنت من وقوع هذا الرزواج . 


النطبة : 


واذا استقر الرأي على البنت » يذهب ولي أمر الرجل او أقرب الئاس اليه 
الى ولي أمر البنت ء كلأب أو الأخ أو العم أو بي عمها أو غيرهم ثمن هم 
أقرب الناس اليها » مخطب البنت بعد ان يكونوا قد مهدوا لذلك وحددوا الصداق . 


٠)مضر(‎ .) 593/8 ( باج العروس‎ ١ 
؟] باج العروس (15683/8).(رضع)ء‎ 
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وكان الخاطب اذا دخل بيت أهل البنت حيّاهم ومن كان حاضراً بتحية أهل 
الجاهلية » مثل : انعموا صباا » او عموا صباحاً » او أمثال ذلك ء قاذا استقر 
به المقام » تكلى فيا جاء فيه ء» كأن يقول : نحن اكفاؤم ونظراؤمٌ ء فإن 
زوجتمونا فقّد أصينا رغبة واصبتمونا وكذا لصهر ؟ حامدين »© وان رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرين . ثم بحيب ولي أمر البنت جواباً مناسباً يضمنه الرضى 
والقبول » وبذلك تكون البنت قد خطبت لذلك الرجل ١‏ 

ووصف بعض أهل الأخبار طريقة من طرق الخطبة عد بعض الجاهليين » 
فقال : كان الرجل في الجاهلية يأتى التي خاطباً » فيقوم في نادهم » فيقول : 
خطب ء أي جئت خاطباً . فيقال له : بعد الموافقة نكح ٠‏ أي قد انكحناك 
إياها » ومن دلك ما قدمت من تحير أم خارجة ان صح . وذكر ان ( نكحاً ) 
هي كلمة كانت العرب تتروج مها " 

وير تدي أهل الخاطب وأهل الملخطوبة خمر م عندهم من ملايسه م ويزينون 
أنقسهم عند مجيء أهل الرجل الى بيت البنت الخطبتها . واذا تمت الحطية ضمخ 
والد اللخطيبة بالعبير وخلق بالطيب وتحر بعير او أكثر على .حسب منزلة أهصل 
البنت . والعادة عند العرب ان تحرو هرا أو شاة ف المناسيات المفرحة المبهجة » 
فلا بد لمثل هذه المناسبات من ودس وإسالة دم . ولا خطب النبي ( خديجة ) 
واجايته » استأذنت أباها في ان تتزوجه وهو تمل ء فأذن لما قي ذلك » وقال : 
هو الفحل لا يقرع أنفه . فتحرت بعيراً » وخلقت أباها بالبعير » وكسته برد 
أى_ " 

وكان الجاهليون يقولون للإبل تساق في الصداق : النواقج . وكاتوا يقولون 
عند تقدمها : بنئك النافجة . على أن بعضهم من كان يكره ذلك . وقد بطل 
هذا القول في الاسلام * 


بلوغ الآرب ( :73/1 ) * 


١ 
٠ )5948( ء ( حطب) ء (1555/5 ) , ( نكح ) ؛ المحير‎ ) 51/١ ( داج السروس‎ ٠ 
* حير)‎ ( +)١١48/9( باج العروس‎ ٠ع‎ 
: مال الشاعر‎ 1 

وليس بلادي من وراية والدى ولا شان مالى مستنفاد التوافح 


1ت 


وتليس العروس ثوبآ مجعل له ذيل تسحيه حين تمشثبي . لأنه يكون طويلا ) 
وقد أشير اليه في شعر لامرىء القيس . إذ قال : 
لها ذنب مثل ذيل العروس تسف به فرجها من دير 
كيا أشر اليه في شعر لحداش بن زهير . إد' قال : 
لما ذنب مثل ذيل الحدي" الى جؤجؤ أيدٍ الزافر ١‏ 

والحدي : العروس الي تجدى الى زوجها . 

واستعملت المرأة الغنية المسك والطيب في تطييب جسمها وثياها . حهى كان 
الممك يفوح من أردانما . قال قيس بن اللطم : 

وعمره من مروات النسا ع تتفح بالمسلك أردانها " 

و (الصداق ) هو مهر المرأة » أي ما يدفعه الرجل الى أهل البنت عتد 
عقد الزواج » ويقال له الصمّداقة والصّداقة والصداقة والصّداق . وترادف هذه 
الكلمة كلمة أخرى هي « مهر و ء وهي من المصطلحات الجاهلية كذلك" . 

وطريقة العرب من جاهلين وإسلاميين قِ دفع الرجل 2 المهر ) للزوجة »؛ 
تناقفض للألوف عند اليونان والرومان 3 حيثث جرت عاد هم أن تعدم المرأة صداقها 
الى زوجها نقوداً أو عيئاً . وهي الطريقة لألوفة عند الفريين حتى الآ . وكان 
الرومان يستغربون طريقة الجاهلين هله في دفع المهر؛ . 

ويروي ( رويرتسن سل_ ( أن ترادف معى ١‏ الصداق ( و ١‏ المهر ) انما 
حدث في الاسلام . أما في اللخاهلية ع فقد كان هناك فرق بن مدلول الكلمتيئ . 
فان المراد ا ل الى العروس . أما المهر ؛ 


5 أمالىي الرتصى ( 591/19 وما بعدها ) ٠‏ 

, ) ردن‎ ( ١ ) ١719/15 ( اللسان‎ 1 

+ اللسان ( 10/١5‏ ) ؛ النهانه ( ١١6/5‏ ) , حامم الاصول ( 5998/1 ) . عمدة 
العارىء ( ١531/5١‏ )2 ناح العروس ( 08٠/“‏ )2 (ههر ) . 

1 44 صلق اأمااع8 لزعلاظا 

0 137 111,2 ,الإع دام ,0 .2 ,7 للأحستك1 
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والرجل إما ان يكون من ذوي قرابة البنت وإما ان يكون من الأباعد » أي 
غريبآ عنها . فان كان من ذوي قرابتها » قال لا ولى أمرها اذا حملت اليه : 
أيسرت وأذكرت ولاااشت ء. جعل اله منك علدداً وعزآ وخلداً . أحسني 
خلقك » وأكرمي زوجك » وليكن طيبك الماء ... ومثل ذلك من كلام . واذا 
زواجت في غرية قال لا : لا أيسرت » ولا ذكرت ٠»‏ فانك تدتين البعداء : 
أو تلدين الأعداء . أحسى خلقك » ونحببي الى أحمائك » فان لحم عيناً ناظرة 
اليك » وأذناً سامعة الِك » وليكن طيبك الماء ١‏ 

واذا كان العرس أولوا وليمة » ودعوا اليها ذوي قرابة الزوجين وأصدقاءهم . 
وتتناسب الولائم مع مكانة العريس وأهله ٠‏ للهو » فإن كان غتيآً كانت وليمته 
ضحخمة » ورا دعوا اليها أهل الطرب » وقدموا فيها المأكولات الشهية والحمور . 
وبقال للوئيمة التي تقام « الملاك , ويقال « الإملاك » ٠‏ ويقال للطعام الذي 
يقدم في م الإملاك , « الشندخ , لأنه يقدم الدحول . واما ما يصئع للدخول 
بالمرأة ٠‏ فيال له : « وليمة ه و «٠‏ وليمة العرس ‏ ' . وكانوا يعدون ولائم 
ااعرس من الأمور اللازمة » ويفعل ذلاك حتى القفير الضعيف الخال . وقد .حث 
الاسلام عليها » فورد ني الحديث ان الرسول قال لعبد الرحمن بن عوف : « أولم 
ولو بشاة ع ' 


وتزف العروس الى زوجها » ومعها أصدقاؤها وأهلها : وقد يقترن ذلك 
يغرب الدفوف والغناء . وقد كان الأنصار يعجبهم اللهو » ولحنا كانوا بتيلون 
هذه المناسبات للهو فيها . وثما كان يقال في زف العروس : 
أتبنام أتينام ‏ فحيانا وحياعم 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم 
ولولا الحتطة السمرا ما سمنتا عقاريكم ؛ 


ويقال لليلة اللي تزف فيها العروس الى زوجها ليلة الزقاف . ويعرف موكب 


بلوغ الارب ( :73/5 ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( 7583/١‏ ) * 

البخلاء (5553) , الملخصص ( ٠ )١١١/5‏ 
ارشاد الساري 77/8 ) * 
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الزفاف وب ( الرفة ) ويزف ( العروس ) الى بيته أيضاً » فقد كان من عادة 
ذوي القرابة والأصدقاء إقامة وليمة له » اذا انتهت رافق المدعوون العريس الى 
بيته ي موكب يغى فيه ويضرب بالدفوف . وقد يبقى المدعوون الى الصباح ع 
حيث محيون اليلتهم غ٠‏ وهي ليلة العرس ٠»‏ بالشرب والغناء واللعبب . 

وتلق العروس بالعبير وبأنواع الطيب محسب سعة حالما وأحوال أهلها المعاشية 9 
وذكر ان ( العبر ) الزعفران وحده عند أهل الجاهلية . وذكر انه أخلاط من 
الطيب جمع بالزعفران » ء وورد ان العبير ضير الزعقران . وقد اشتهر رداء 
العروس بطيب رائحته » لما فيه من العبير . قال الأعنى 


مه كابير 


وتيركت 000 رداع العرو سر في السيف رقراققت”" فيه العييرا ' 


وتزف العروس الى زوجها ليلا" : تزف على قدر حال العر وسن غ٠‏ وقد 
تزف في النهار » ويرافق العروس ( موكب ) موكب من نساء ورجال على 
الإبل المزيئة يسر 00 ببن بدي" العروس . وقد توضع الأتماط على هودج 
العروس وق بينها . منع استعال النيران قِ 0 ؟ لما في ذلك من التشيه 
بالش ر كين 0 أنماط الحرير ' 

وقد تزف العروس في محفة يقال لها ( المزفة ) » ومعها أصحاب (الزفة) . 
وذكر ان ١‏ الزفة ) » الزمرة . رق كني سمل وليه ود > 
قال. يلال حين ضع طعاما في تزويج فاطمة: ٠‏ .رضي آقه عنها انان 
علي زفة” زفة" وم أي : فوجاً بعد فوج ؛ وطائفة” بعد طائفة " 


وي المثل : ولا عطر بعد عروس ٠‏ أول من قال ذلك امرأة اسمها : أسماء 
بنت عبد الله العذارية » واسم زوجها - وكان من بي عمها ‏ ( عروس ) . 
تم مات عها » فتزوجها رجل من قومها أعسر أمخر مخيل دميم » يقال له 
( نوفل ) . فلا أراد ان يظمن يبا » قالت : لو أذنت ليء رئيت ابن عي 
وبكيت عند رمه #9 فمال ٠‏ إفعلى . فقالت : أبكيك يا عرس الأعراس »ع 


٠) ناج الفعروس (5//الا؟ ) , ( عير ) , الليان ( 5/١55).؛ (عنير‎ ١ 
٠ )1١88 1١18/5١ ( عيده الغارىء‎ ٠ 
٠ م« باج العروسس (8/1؟١ ومابمدها). (رفف)‎ 
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يا تعلب في أهله » وأسداً عند الباس . مع أشياء ليس يعلمها التاس | فقال 
وما تلك الآشياء ؟ ققالت : كان من الحمة غير تعاس ء ويعمل السيف صبيحات 
الباس . ثم قالت : يا عروس الأغر الأزهر » الطيب الهم ء الكرم المحضر ء 
مع أشياء لا تذكر ! فقال : وما تلك الأشياء ؟ قالت : كان عيوفاً للخنا 
والمكر » طيب النهكة غير أمخر » أيسر غير أعسر . فعرف الرجل انما تعراض 
به . فلا رحل نبا » قال : ضمي عطرك . وقد نظر الى قشوة عطرها مطروحة . 
فقالت : ولا عطر بعد عروس ه فذهبت مثلاة . أو ولا ممأ تعطر بعد 
عروس ؛ ' 

ونحمل العروس معها أدوات زينتها وموادها الأخرى تضعها في قشوة : قفة 
من خوص بجعل فيها مواضعها للقوارير محواجز بينها لعطر المرأة وقطنهاء 
قال الشاعر : 


لها قشوة فيها ملاب" وزنيق" إذا عزب أسرى اليها تطيبا' 
ويقال للبنت العذراء الي لم تفتض ( البكر ) ؟ . ويقال ذلك الرجل الذي » 
لم يغرب امرأة بعد * . وزوجها الأول هو الذي يفتض بكارتها . وإذ' كانت 
لسلامة بكارة البنت مكانة عند العرب » كانوا يعرضون دم البكارة على الأقارب » 
ليكون شهادة على سلامة بكارها . ويكى عن البكارة والينت البكر ب ( بنت 


سعد )". 


والرواج حادث مهم قِِ حياة الانسان » ولنلك يعلن عنه بفر ح وسرور © 
ويقال لذلك ( بشاشة العرس ) ' . يعلن عنه بدعوة ( وليمة ) تولم لذوي القربى 
والأحباء والجيران والأصدقاء » تقترن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحياناً » 
وبارتداء ملابس نظيفة مناسبة » أو ملابس مصبوغة بصفرة » والصفرة عند أهل 


ناج العروس ( *188/1 ) » ( عرس ) ٠‏ 
باج العروس (١٠/595؟2)15‏ (فشسا) : 
بالكسر ٠‏ 

ناج العسروس ( 01/59 ) ء ( بكر ) ٠‏ 
ناج العروس ( 519/5 ), ( سسبعد) 1 
عمدة العارىء ( ١١18/5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عدا الحس لآ احم © الس 
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الحجاز في ذلك العهد علامة العرس والفرح والسرور ء» كما كانوا يصبغون 
أيدسهم ولماهم بالزعفران » ويكحلون عيوتهم : والكحل عندهم من الزينة أيضا ١‏ . 
ويقال للطعام يصئع لعرس : ( الوليعة ) . وفد ذهب بعض علاء اللغة الى ان 
اسم الوليمة مختص بطعام العرس . وقد حث الاسلام عليها . ورد في الحديث 
قوله لعبد الرحن بن عوف : أولم ولو بشاة' . 

ويقابل الزوج على تفتمله بالدعوة الى الوليمة بكليات فيها خير وشكر وتمنيات 
للحياة الزوجية الجديدة » ويقال له عند الانتهاء والانصراف : على الطائر الميمون » 
وبالرفاه والبنين . وقد كره في الاسلام القول : بالرفاه والبنين لأنه من أقوال 
الجاهلية » ولما فيه من الاشارة الى يغض البنات ٠١‏ لتخصيص البنين بالذكور" » 
وإحياء سان الجاهلية ؟ . ْ 


المال والبنون : 


واذا ولد مولود ذكر ء أسر أهله يلاده . والعرب «ثل غيرهم من الشعوب 
القدمة كانوا يفرحون عملاد ولد ذكر » ويختمون اذا ولدت لهم أنى » ويقيمون 
وليمة لملاده » وكترة البنين من المفاخر الي يفتخر بها أهل الجاهلية . ان كترتيم 
نعمة وعزة ‏ والبتون والمال زينة الحياة الدنيا . بالبنين يدافع الرجل عن نفسه 
وعن بيته » وهم يئال المال والحق والأخحذ بالثأر ٠‏ فهم الماية ورأس الال . 
وتقرأ ف أخبار أهل الأخبار افتخار الاباء والأمهات يكثرة ما أنجبوا من أولاد » 
ولا سيا اذا كان الأولاد حازوا شهرة بالجود أو بالشجاعة أو بأمثال ذلك » أو 
سادوأ قرمهم ورأسوهم . ورد في القرآن : ( الال والبنون زية الحياة الدنيا) * . 
صحيح ان اعالتهم «سألة صعبة عسيرة » ولا سما إعالة الفقراء أولادهم ع غير 
ان الحياة الاجماعية في ذلك العهد لم تكن على مسنوى عال من المعيشة تطلب مالا" 


عمدة العارىء ( ١59/1٠١‏ وما بعدها ) , (:5/:5؟5 ٠)‏ 

باج العروس ( 53/94 ) ٠‏ ( أولم ) . 

عمدة القارىء ( مكيل ومأ بعدها ) ٠‏ 

التلسان -)8١/١(‏ (رفا)ء تاج العروس (١/1/ا)‏ 2 (رفاع) ٠‏ 
الكهف , الآبة 15 ٠‏ 


ا م 5 ه. 


يضمن الوالد به عيش أولاده » انما كانت المعيشة سهلة لا تتطلب حاجات كثيرة » 
وم تكن بلناس حاجة شديفة الى النقود » فا يقوم به المرء ء هن مجهود بدني هو 
أصيلة ' كل انسان ع وبه يعيش ع وبه محصل على ما ممتاج اليه من وسائل 
معيشة محدودة . فاذا كير الأولاد » ازدادت وسائل المعيشة » وعاش الوالد عيشة 
ناعمة طيية » وحصل بفضلهم على قوة ومئعة . 


وقد ذكر أهل الأخبار عدداً من الرجال عرفوا ببنن حصلوا على شهرة 
وذكر ء فكانوا يفتخرون م بين الناس . من هؤلاء ( سعد العشيرة ) » قيل 
له ( سعد العشيرة ) لأنه كان يركب في عشرة من أولاده الذكور ء فكأنه 
منهم في عشيرة » فصار مثلا” للرجل يستكثر بأبنائه وعشيرته ويتعزز «هه ' 
و (الخحارث بن سدوس ) . وكان له واحد وعشرون ولد ذكراً” . 


ويكون الذكور فخراً للأمهات وقوة لحن » ويقال للمرأة الي تلد الأولاد 
الكرماء الأشراف منجبة ومنجاب . ( ولم تكن العرب تعد منجبة من ا أقل من 
ثلاثة بندن أشراف )؛ . وتعرف ب ( أم البنين ) كذلك 1 ومنهن ( أم البنين 
بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) ء» و ( عمرو بن عامر ) 
هو ( فارس ) . ولدت ( أبا براء ) ملاعب الأسنة » و ( طفيلا) فارس قرزل 
و ( ربيعة ) ربيع المقرين » و ( معاوية ) معوذ الحكاء » ( سلمى ) نزال 
المضيق © بي مالك بن جعفر بن كلاب ” 

وقد أشار القرآن الكريم الى نفرة العرب من البنات » وما كان يصاب به 
الرجل من ضيق صدر ومن هم اذا بِلّم ان مولوده أنبى » قال تعالى : ( واذا 
بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظم ١)‏ . ويزدلد كربه اذا زاد 
عدد بناته » وقد يعمدون الى ( الوأد ) ع أي دفنهن أحياء للتخلص منهن . 


الأصيلة : رأسى امال ٠‏ 

ثمار العلوبي )١5(‏ * 

٠ )١415( ثمار الملوب‎ 

المحير ( ص 258 ) , ناج العروس ( ١/ل5/9‏ ), ( جب ٠)‏ 
المحبر (504) » ناج العروس ( 355/5 )0ه( عمر) ٠‏ 
النحل . الآبة جره ٠‏ 
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قيل : ١‏ إبهم كانوا يقتلوسهن خوف العار 5 والى ذلك أثار القرآن الكرم : 
( ولا تقتلوا أولاد م خشية إملاق 0 6 وزيا م »* » ( ولا تقتلوا 
أو لاد من إملاق نحن نرزقهم وإيا م 9 

ل : 
لأنه كان أبا عشرة » وعم عشرة ٠‏ وأخا عشرة » ونحال عشرة » ورأص 
غطقان كلها في الجاهلية ولم مجمع على أحد قبله؟ . فكثرة البنين من موجبات 
القخر والاعتزاز والتباهي عند الجاهليين . 


العقيقة : 

واذا كانت نباية الانسان عند الجاهليين مفترنة بالدم . فإن مبداً حياته مقئرن 
عندهم بالدم كذلك . لقد كان من عادهم ذبح شاة عند ميلاد مولود وتلعليخ 
شبيء من دمها برأس المولود » ويقال لهذه الذببحة «١‏ العقيفة » »؛ وهي كلمة 
جاهلية وردت ىِ الشعر الجاعبى ” 58 وتذبح عادة ف اليوم السايع من ميلاد 
المولود' . وقد أقر الاسلام ذلك » فوردت الكلمة في الحديث . ويذكر علاء اللعة 
ان معى العقيقة هو شعر كل مولود مخرج على رأسه في بطن أمه » وانه قيل 
للشاة اللذبوحة لذحها عند الاحتفال محلق هذا الشعر . وقد كاتوا ا 
نحلق عقيقته » إ3" يرون في ذلك منقصة لا تليق بالرجل الكامل “" 


وستقبل المولود بدلك حنكه بالتهر الممضوغ » أو الخلو مثل عسل النحل » 


األسطرف (؟/لالا ) - 

٠ 89١ الاسراء الآية‎ 

٠ ١6١ الانعام , الآية‎ 

الإصابه ( ؟:/537 وما بعدها ) . ( رفم 905 ) ٠.‏ 

ناج العروس ( ١6/1‏ )ء اللسان ( 155/31 ) ٠‏ 

فهارس البحاري ( ص 5550 ع ٠‏ 

في شعر منسوبي الى امرىء الفيس : 

ناج العروسن ( ١9/9‏ ) ء اليحارى ه كاب القفيفة » حدبث )١(‏ , عمدة العارىء 
(١ك؟زركم)٠‏ 


ساح اي ىم الور دفن أاعنه 


"0 


وكل مالم تمسه نار من الحلو' . وكان العبرانيون يفركون الولود باللح . 
واستقبال المواليد عثل هذه الأمور من العادات الشائعة عند كثير من الأثم القدعة ع 
وهي عادات وشعائر دنة أيضاً . فإن الشعوب القدعة مة لم تكن شرق كثراً بين 
العادات والشعائر مخلاف الخال في الزمن الحاضر " . ولاستقبال المولود يدك بدك 
جمه بالخلو أو بالملح أو ما شابه ذلك ». معنى التفاؤل . فالحلو رمز السعادة 
والفرح . واما الملح » فانه عنصر مهم من عناصر الحياة عند الأثم القددممة . 
والخبز والملح هما رمز الصداقة والمودة حى اليوم . 

ويسلى الأطفال باعطائهم العرائس والائيل الصغيرة يلعبون ما ويقضون وقنهم 
بالتسلي ها وعكالتها على نحو ما يفعل أطفال اليوم . كا يتسلون باللعب معآ 
بألعاب خاصة بالصبيان . 


الحتان : 


ويعد اللحتان من العادات الجاهلية القديمة : والعرب قي ذلك كالعبرانيين . 
وهو أمر لم يرد ذكره في في القرآن الكرم » انما ورد ذكره في الحديث . وترجع 
الكلمة الى أصل سامي شمالي قدم ' . واللتان في الأصل نوع من أنواع العبادة 
الدموية الي كان يقدمها الانسان الى أربابه » وتعد” أهم جزء من العبادات في 
الديانات القدعة * . فقطع جزء من البدن وإسالة الدم منه » تضحية ذات شأن 
خطير في عرف أناس ذلك العهد ء كا كان حلق الشعر كله أو جزء منه نوعاً 
من أنواع التتقرب الى الالحمة * . واللنتان في الاسلام معدود من سنن الفطرة الي 
ايتلى الله ابراهم ا ؛ وهي الكلات العشر . وفي جملتها الحتان ' 


وقد كان الجاهليون يسمون من لم يمختئن : أقلف وأغلف وأغرل » ويعيبوته » 


عيلاة القارى: ( ١5/1م)‏ » اللسان 3 حذاليف ) » م حنتك » ٠‏ 
3 ...5 ,علد 1 

فك , ترم أممروآا امععدق ,254 .م , برعسكظ عمارمطة 

اد د )| 

338 .در منلاصة 

بلوغ الآرب (81//75؟ ) ٠‏ الحيوان ( 17/1" ) » ( هارون ) ٠‏ 


01 137 01 ال ركسم 


0ه 


ويعدونه ناقصاً ' . وذكر انتشار هذه العادة عند العرب بعض الكتبة « الكلاسيكيين » 
مثل : « يوسفوس ه المؤرخ اليهودي و « أويسييوس » و « سوزوميتوس , 
( 5تازمعسمدمة 5 ويظهر انه كان معروفاً عند العرب الجتوبيين وعند الخبشة 
كذلك ' . وقد طبق على النوعين الذكور والإناث . وكانت العرب تزرعم ان 
كان دخل مع قيصر الام فرآه أقلف ء على ما يزععه أهل الأخبار : 
إنى حلفت عينآً غير كاذبة لآنت أقلف إلا ما جى القمر ؛ 

وذكر و يوسفوس , ان العرب ممتنون أولادهم عند باوغهم عشرة من سنهم * . 
ومن الضعف قبول خيره 5 ويظهر من موارد أخرى ان الجاهلين ُ يعيئوا عمرآً 
معيئاً للاختان 7 وأحسب ان هنذا الكاتب اعتمد على ما جاء ني التوراة عن 
اخجان اساعيل وهو في الثالثة عشرة من عمره ع أو انه اعتمد على ما سمعه من 
بعض القبائل الاسماعيلية الساكنة قي المناطق الشيالية الغربية من جزيرة العرب ٠‏ 
فظن ان الاخبتان عند -جميع العرب هو في هذه السن . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان الروم حاولوا منع العرب من الاختتان" . 
والاختتان من المناسبات المفرحة المبهجة في حياة الأسرة » لحذا كان من ععادة 
العرب يدعون ذوي القرابة والأصدقاء الى الولائم ويلبسون الأطفال أحسن ما عندهم 
من لباس ابتهاجاً وفرحا بذلك . 


الرجولة : 
واذا بلغ الطفل » صار رجلا ع وجاز له حيتت ان يفعل فعل الرجال . 


.4 ,.8 ,عماوعطآ 

1 رالا ,.وعضتناظ ,2 ,11 ,1 .اناق ,علاطم عؤول 

.619 3,2 ,.اأم11ع8 .لزع ضر 

تاج العروس (0 551/5 ) », ( قلف ) ٠‏ .8 ,771 , اعم أ5ا11 رح دمتمق 
4 .11 مكلك ,.0أأقق ,ذتتاطمعوول 

.689 .2 ,3 ,.أعتاع8 تزعصخآا 

.41 5 باعومقا أدعلعمم 
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واحضل أهله بذلك عند الصم ( لهنمم0 ) » الذي يقابل الإلآه ( باخوس ) 
( وسطمموظ ) عند اليونان » ويبلغ الاحتفال غابته عند قص الضقائر ورميها أمامه » 
لأن ذلك معناه عندهم دخول الشاب في مرحلة الرجولة » ودخوله ني عيسادة 
هذا الإله 0 

والبلوغ ادراك الغلام والجارية . وقد كان أهل مكة اذا بلغت عندهم الجارية 
أحذوها الى ( دار الندوة ) فدرعوها عا ء علامة على بلوغها . 

ومن امثال العرب : ( ولنك من دمى عمقييك ) ' » أي من تفست به ع 
وصير عقييك ملطخين بالدم » فهو أبنك حقيقة » لا من اخذته وتبتيته وهو من 
غيرك ". والابن الشرعي ء من ينسب الى ابيه بنسب صخ » وعزي الى والده . 
ويقال : انه الحسن العزوة » اي صحيح النسب حسنه ؛ 

والعادة عند أكير الساميين نسبة الاولاد الى الآباء . ونجد اكثر اسماء الخاهلين 
على هذا النحو . وهناك اشخاص عرفوا يأسماء امهاتهم » وللاخبارين في تفسيرها 
آراء » الغالب انهم اشتهروا بأمهاتهم لا كان لأمهاهم من كفايات وصفات خاصة 
جعلت لحن صيتاً بعيداً طغى على امم الرسجال ء فنسب أيناؤهم اليهن لهذا السبب 
نمييزاً عن بقية الابناء الذين قد يكوتون للرجل من زوجة اخخرى . ومن هذا القبيل 
اشتهار ( عمرو ) ملك الخيرة ب ( شمرو بن هند ) . واشتهار ( المذر ) » وهو 
احد الملوك ب ( المتذر بن ماء السماء ) على رأي من نجعل ( ماء اللدماء ) امنم 
والدة املك . 

ولى يكن للجاهليين قواعد ثابتة معينة في تسمية المواليد » فقي بعض الروايات 
ان الاجداد او الاباء هم الذين كانوا يقومون بتسمية المولود » وق روايات اخرى 
ما يفيد قيام المرأة مبذه المهمة . والذي يتبعن من غربلة الروايات ان الرجال هم 
يسمون الاولاد » فيضعون لحم الاسماء . اما تسمية البنات فكانت في الغالب من 
اختصاص النساء . وقد رشبت اسم المولود ومحدد قِ البوم السابع من مولده » اي 


.8 ,111 ,115أه256200 ,283 .2 با ,كي ملاقة11 
باج العروس ( 55١/17‏ ) ؛ ( ولد) ٠‏ 
ناج العروس ( 155١/١١‏ ) (عزا) ٠‏ 
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في يوم ( العقيقة ) . وتذكر كتب السير ان ( عبد المطلب ) هو الذي يمى 
الرسول محمداً » في يوم سايعه » أخذه فدخل به الكعية © ثم تحرج به الى أمه 
فدفعه اليها ء وي هذا اليوم عق له على عادة العرب ف ذلك العهد . وتذكر 
ايضاً ان قريشاً و قالوا لعبد المطلب ما سمميت ابنك هذا ؟ قال سميته محمناً , ١‏ 

وتختلف التسميات ف جزيرة العرب ء كا تختاف ممانيها ©» فالأسماء المشهورة 
عند العرب اللنويين والواردة في تصوص السند لا ترد قي قوائم اسماء الجاهليين 
الذين كانوا يعيشون قبيل الاسلام قي نجد والحجاز . وأسماء اكثر ملوك العرب 
الجنويين ولا سيا الذين عاشوا منهم قبل الاسلام هي اسماء مركبة » وما صلة 
بالآلخة . اما اسماء الملوك الشماليين فأكترها مفردة مثل المنقر والنعان والخارث وعمرو 
وأمثال ذلك . والأسماء الشمالية المركبة لها صلة بالأصنام » ولكى بأصنام العرب 
الشمالين » مثل عبد مناة » وعبد العزى . وامرىء القيس © وعيد ود. وأا 
اسماء سواد الناس » فتختلف كذلك في العربية الجنوبية عمها في الشهال » وف المواضع 
الاخرى من -جزيرة العرب . وقد احدث الاسلام تغييراً كبيراً في الاسماء » فاجتث 
منها كل” ها له صلة بالوثتية وبالأوثات » وجاء بتسميات لم تكن شائعة ببن 
الجاهلين » مثل : محمد وعلى وأمثال ذلك من أسماء لا صلة بالرسول وبالصحابة 
وبتأربخ الاسلام . 


ما كان العرب يسمون به اولادهم 


وقد محث ( الحاحظ ) في علل التسميات عند العرب وي اسياما » فقال : 
3 والرب اغا كانت عن. كلت وخاز + وخير + برقل 6 وستطلة: + 
وقرد ء على التفاؤل بذلك . وكان الرجل اذا ولد له ذكر خخترج يتعرض لزجر 
الطير والفأل » فان سمم انساناآً يقول حجراً » او رأى حجراً . سمى ابنه به 
وتفاءل فيه الئدة والصلايه والبقاء والصير » وأنه محطم ما بقي . وكذلك ان سمم 
انساناً يقول ذئباً او رأى دئاً » تأول فيه الفطة واللسب والمكر والكسب . وان 


١‏ الاشسفاق )١(‏ , المواهب (551) . الحليبه ( 15/١‏ وما بعدها ) , الروض الانف 
1١ /١(‏ وما بيعدها ) , اين هششيام » سيره ( ١331/1١‏ وما بعدها ) » تأربخ الاسلام , 
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كان حماراً تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلّد. وان كان كلب تأول 
فيه الحراسة والبقظة وبعد الصوت والكسب وغير ذلك ) . وجاء بآراء آخرين 
على هذه اتسميات وعلى آرائهم قيها ' . 

وتعرض ( الجاحظ ) الى اسماء اايوان ابي تسمى -ا الناس . فذكر منها : 
غراب » وصرد » وفاختة » وحمامة » وعام ء ومامة » وعقاب » وقطامي » 
وحجل . وصمّر » وصفير ء» وطاووس ؛ وطويس ء وحيقطان ؛ والغرانيق » 
والغرنوق ' 1 


المعمرون 6 


وقد عمر بعض اهل الجاهلية عمراً طويلا ء فعدوا من المعمرين في الجاهلية . 
وروى اهل الاخبار اخبارهم ولف بعضهم كتباً فيهم . فلأبي حاتم السجستاني 
مؤلف في المعمرين " . والعادة عند العرب ان المرء اذا شاخ وكير بالغوا في تقدير 
عمره . وزادوا قي سي حياته . حى جعلوا المعمر من عاش فوق المئة عام . ولا 
يعد المعمر معمراً عدهم الا اذا عاش ماثة وعشرين سئة وصاعداً ؟ . ولهذا ء 
فلا نستغرب ما يرويه اهل الاخبار عن بعضهم من الهم عاشوا فوق المثة بكثير . 

ومن المعمرين : الحارث بن كعب ين عمرو بن وعلة بن خالد الملحجي . 
يزعمون أنه عاش ماثة وسستان سنة . ورووا له وصية قِ الاخلاق والاداب والمواعظ 
واحم . بين فيها انه على دين شعيب الني » وما عليه احد من العرب غيره » 
وغير أسد بن خزعة » وتمع بن ار . وأنه لم يصافح غاحراً » ونم يتخلق يألاق 
فاجر ولا صى ياينة عم 7 له ولا كنة . ولا جاءته مومسة . وأوصى 0 
بالتجمع » وبالموت في سبيل العز » وبالحذر من الناس » وبترو ج الاكفاء وبتجتب 
الزواج من للرأة الحمقاء » لانتقال الحمق منهن الى من يلدن . وأوصى بوصل 


الحيوان ( ١/56؟‏ وما بعدها ) + ( عارون ) ٠‏ 
الحيوان ( 9( 5ه وما بعدما ) , ( هارون ) ٠‏ 
أخيار المعمرين * 

أمالي المرنضى ( 553/1 ) ٠‏ 


0-4 7ه آنا 
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الرحم ٠»‏ وبلزوم اطاعة الوالدين » ونيذ الحقد والضغينة ١‏ . 

ومنهم : المستوغر : وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناه . 
ذكروا انه عاش ثلاثمائة وعشرين » وأدرك الاسلام او كاد يدرك اوله. ونسبوا 
له شعراً وحكتلما ' . 

وحشروا في المعصرين : ( دويد بن ريد ) من قضاعة . ذكروا اله عاش 
اربعائة سنة وستآ وخمسدن سنة ونسبوا له وصية فيها : ( اوصيكم بالناس شر 2 
لا ترحموا لحم عيرة ؛ ولا تقيلوا لحم عثرة ) الى آخر ذلك من وصية فيها شدة 
على الناس وحث لأهله على عدم الرحمة -بم » وألا يرحموا احدآ ء والا مبنوا '. 
وهي تمثل وضعاً خاصاً ورأياً لواضع هذه الوصية ولراوحا من اناس زمانه » فيها 
سوء ظن ؛ ووجوب الحذر والاعهاد على النفس , حيث لا يفم الانان في 
حياته الا نفسه . 

ومن المعمرين زهير بن جناب . عاش ماثي منة وعشرين سنة . وأوفم ماني 
وقعة » وكان سيدا مطاعاً شريفاً في فومه . فيه عشر خخصال لم نجتمعن ف غيره 
من اهل زمانه » كان سيد قوعه ع وشريفهم ) وتحطييهم » وشاعرهم » وواعدهم 
الى الملوك » وطبيبهم » وحازي قومه » وكان فارس قومه وله البيت فرهم ٠‏ 
وقد نسبوا له وصية » على عادتهم في نسبتهم الوصايا الى المعمرين . ذكروا انه 
اوصصى بنبه فيها بوجوب التجمع ومقاومة النوائتب وترك التتخادل والاتكال » وبعدم 
الغرور في هذه الدنيا» فانما الانسان في هذه الدنيا عرض" تعاوراه الرءاة قعصر 
دونه » ومجاوز موضعه ع وواقم عن عينه وشماله » م لا بد اله معبييبه. ورووا 
له شعراً وحكيا . 

وأذكر انه كان على عهد ( كليب وائل ) » ولم يكن في العرب انطق من 
زهير ولا أوجه منه عند الملوك » وكان لسداد رأيه يسمى كاهآ ء ولم تجمعم قضاعة 
لا عليه وعلى رزاح بن ربيعة * 

واختلف في عمر ( ذو الأصبع العدواني ) يوم مات . فذكر بعضهم انه 


امالي المرتضى ( ١/؟؟5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
أمالى المرتضى ( 7614/١‏ وما سدما ) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( 75/١‏ وما سدها ) ٠‏ 
امالى المرصى ( 54١0/١‏ وما سدها ) ٠‏ 
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عاش مائة وسيعين سنة . واستقل ( أبو حاتم السجستاني ) هذا المقدار » فجعله 
ثلامائة سنة . وهو من ( عدوان ) . وأحد حكتام العرب في الجاهلية . و 
له على عادتهم بالنسبة للمعمرين حكماً وشعرا ١‏ . 


ومن المعدرين الذين دكرهم أهل الأخبار ( معد يكرب الجميري ) » من آل 
ذي رعين » و ( الربيع بن ضبع الفرّاري ) . ذكر انه عاش أكتر من مائئي 
ع را ا لطا وري ب لبر . وقد عاش في الاسلام 
أدضاً وأحرك أيام معاوية " 


رجعلوا عمر ( أبو الطحان القيي ) ماني سنة ونسيوا له حكماً وشعرا"' 
وأبى ( الكلبي ) ان محمل شمر ( عبد المسيح بن بقيلة الفاتي ) ٠‏ وهو 
عبد المسيح بن مرو بن قيس بن حيّان بن بقيلة » أقل من ثلائمائة وخسين 
سنة . وجاراه ف ذلك ( أبو مخنف ) وآخرون . وذكروا انه عاش قي الجاهلية 
وأحرك الاسلام فلم يسم : ومات نصرانيآً . وذكروا ان ( خالد بن الوليد ) لما 
نزل على الحيرة » وتحصى مته أهلها أرسلوا اليه ( عبد المسيح , بن بقيلة ) ليكلمه 
فسأله الد أسئلة عديدة . منها : أعرب أنْم أم نبط ؟ قال عيد المسيح : عرب 
استنيطنا ونبيط استعربا . ثم سأله : كم أتى لك ؟ قال : ستون وثلائماثة سنة . 
ثم عاد الى قومه دنصحهم بمصالحة خخالد . ورووا له شعراً في دخول المسلمين 
الدرة » وكيف صار أمر ( آل النذر ) » وقد تحسر فيه على الأيام الماضية » 
الي ولت حبى آل الأمر هم ان يؤدوا اللخراج الى ( معد ) الي اقتسمتهم 
علانية كأقسام الجزور ع يؤدون لحم اللحراج » بعد خراج كسرى وخراج من قريظة 
والنضر . ثم خلص الى ان الدهر هو كذلك لا يدوم على حال. قيوم من مساءة 
ويوم من سرور؛ 


وذكر ان بعض سادات أهل الحيرة خخرج الى ظاهرها مختط دار » فلا احتفر 


و آمالي المريضى ( ١/554؟‏ وما بعدها ) , الأغاني ( 95/5 وما بعدها ) , الكامل , 
للمبرد ( 55/6 وما بعدها ) ٠‏ 

؟ أمالي المرتضى ( 5501/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

أمالي المرنضى ( 591/١‏ وما يمدها) ٠‏ 

و أمالي المرتضى ( 511١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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موضع الأساس ٠‏ وأمعن في الاحتفار أصاب كهيئة البيت » فدخله فإذا رجل 
على سرير من رخخام » وعند رأسه كتاية : أنا عبد المسيح بن بقيلة . 
حليت الدهر أشطره حاتي وفلت من الى يلم المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتني فلم أحفل مععضلة كتود 
وكدت أنال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل الى اللتلود١‏ 
وأدخلوا ( النابغة الجعدي ) »ع واسمه ( قيس بن عبد الله بن عدس ) في 
المعمرين . ولكنه لم ينل من أهل الأخبار عمراً يستحق الذكر . إذ' منحوه أقصر 
ما ممكن من العمر بالنسبة للمعمرين . وهو عشرون ومائة سنة . وفضل ( أبو 
حاتم السجستاني ) عليه فنحه مائي سنة ؟ . وأبو حاتم من الكرماء -جد! بالنسبة 
نح الأعمار الى المعمرين . وقد أدرك الاسلام فأسلم . ومدح الاسلام بشعر . 
ويذكر أنه جاء الرسول وأنشده من شعره" . 
وذكر ( الجاحظ ) نقلاة عن المتقدمين عليه . الهم ( ذكروا اهم وجدوا 
أطول أعمار الناس في ثلاثئة مواضع : أولها سرو حمير ع ثم فرغانة ء ثم اليامة ) 
وان في الأعراب لأعماراً أطول » على ان لهم في ذلك كذرباً كثيراً ) ؟ . 


أصحاب العاهات : 


والعمى من العاهات المعروفة بن الجاهليين . منهم من ولد أعمى , أو أأصيت 
بالعمى في طفولته » ومنهم من أصابه وهو على كير . وذكروا ان من أشراف 
العميان ( زهرة بن كلاب ) و ( عيد اللمطلب بن هائم ) و ( العبّاس بن 
عيد المطلب ) ؛ وغيرهم . 


و ( العور ) من العاهات التي كان الجاهليون يعيبون من أصيب يه . وكانوا 


٠) 555/١ ( أعالي امرتضى‎ (١ 

3 أمالى المرنضى ( 515/١‏ وما بعدها ) م جمهرة اشعار العرب ( 301 وما بعدما) ٠‏ 

5 أمالي المرتضى ( 516/١‏ وما بعدها ) ؛ أخبار المعمرين ( 15 وما دمدها ) , ابن 
عنببة ٠‏ الشعر والشعراء ( /51؟ وما بعدها ) . الاصابة ( 5١8/5‏ وما بعدها ) , 
الاغانىي ( 1/5؟١‏ وما بمدها) ٠‏ 

الحيوان ( 15/١‏ ) , ( أطول الناسن أعمارا ) ء ( عند السلام محمد عارون ) ٠‏ 


د 


يرمون العوران بالثؤم والحبث . وقد أصيب به بيعضهم في الحروب . ( كأبو 
سفيان ) فقد أصيب يوم الطائف بالعوار » وأصيب غيره في معارك أرى' . 


وأصيب بعض الناس بالبرص . وقد ذكر ( السكري ) أسماء ججاعة من 
( اللعرص الأشراف ) ' » ومن هؤلاء : ( جذعة الأبرش ) » الملقب ب ( الوضاح ) » 
ودكر أن ( الوضح ) كتاية عن ( العرص )5 ٠»‏ وكانت قريش تاف الرص 
خشية العدوى . فأخرجت ( أيا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب ) 
عنها ء عنافة العدوى . فكان يكون بالايل في 'شعّف الجبال » وبالنهار يستظل 
في الشجر ٠‏ وسقي بطنه ع فأخف مدية فوجأ ما في معدته . فال ذلك الماء » 
فرأ برصه » ورجع الى مكة؛ . ١‏ 


ومن العاهات ( الفعم ) 3 وهو تقدم الثنايا العليا 4 فلا تقع على السفل » 
اذا ضم الرجل فاه . ثم كثر حبى صار كل معوج أفقم* و ( العرج ) », 
ومن أشهر ( العرجان الأشراف ) ( الحارث بن أبي شمر الغاني ) » و ( عبد الله 
ابن "جدعان ) » و ( الحوقزان بن شريك الشيباني ) » و (النابغة الذبياني) » 
وغيرهم' . 
وجهه من الشعر ( الكوسج ) . وذكر انه الذي عرى وجهه من الشعر إلا طاقات 
في أسفل حنكه ء» كلأئط والئط . والئط هو القليل شعر اللحية والخاحيين . 
ويقال : رجل قط””ء وامرأة ثطة الحاجيين ' . ومن القّط ر الحارث بن أبي 
شمر الغساني ) ٠‏ و ( المثر بن النعان بن هاء السماء اللخمي ) © ق ( عبد الله 
ابن "جدعان ) و ( قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري )* . 


المحير ( 5١5‏ ) . ( العوران الأشراف ) * 
المحبر ( 595 ) ٠»‏ 

ناج العروس ( 537/5 )2 ( وضح) * 
المحبر ( 501) ٠‏ 
المحير ( 05؟) ناج العروس ٠)١5790(‏ 
المحبر ( ٠ ) 7١5‏ 

٠ )53١/1:(2( تاج العروس‎ 

السر ( ٠6‏ ؟) 


داجن ١‏ لسن ا 6 الملل جا ال 
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حياة الشبان : 


ومن الشبان من كان يقفي وقته بالشراب » و مصاحبه القيان ٠‏ وهم أولاد 
اليسار والمجان . وكان ن منهم من يأوي الى منزرل أحدهم فيعكفون على الالهو 
والشثرب ء لا يعبأون ولا يكترثون ١‏ ومنهم شياب مكة قبل الاسلام . وكان مهم 
قوم مستهترون لم يبالوا محرءة ولا بأحد » حبى أن شباباً من شباب مكة سرق 
من نخحزانة الكعبة لينفق مما سرقه على شربه وقيانه . وقد عرف هؤلاء ب ( الفتيان) . 
وكانوا يقضون أوقاتهم بااشرب وبلبس اللملابس النظيفة » وبالسماع الى القيان كا 
عرفوا بالسخاء على من حوهم وعلى من مجتمع معهم من الفتيان. وكانوا شجعاناً ) 
مخرجون الى القنص والصيد . وقد أسار أهل الأخبار الى أسماء بعض هؤلاء 
الفتيان " . 

وشباب الجاهلية مثل باب أهل كل زمان ٠‏ لا مختلفون عنهم بسبيء ٠‏ قي 
تأنق بعض منهم وي محاولته اظهار شبابه تجاه البنات. فكان شياب الفرى والمدن 
ولا سيا الوضيئون منهم وأهل الخال يتسكعون في الأسوافى وق هواز ضع التجمع » 
بل وحى في المعابد ليعيثوا في كلامهم مع البناب وليتحدئوا بين انل شاب 
في هذه الدئيا بالنسبة الى الشابات . وقد اضطر آباء وأفرباء بعض هؤلاء الشباب 
على تقريع أبنائهسم لتجاسرهم على ينات البي” . حبى منع البعض من الشياب 
الجميل من التأثق في الملبس حبى لا يلفتوا البهم أنظار ابنات » فيئرن فيهم عاطفة 
الجموح نحو التشبب والحب . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) أسياء رجال من مكة كانوا يتعمدون عخافة النساء 
على أنفسهم من +الهم " . ويظهر انهم كانوا يرخون العائم حى تنزل على الوجه 
فتخفي معلمه » ولا يبدو عندئذ شيء من مالم جال ذلك الشحص . ولم يذكر 
فها اذا كانوا قد فعلوا ذلك من أنفسهم ضيطاً لللفس من الوقوع في غوى 
الشيطان » وتحت تأثير سحر العيون » أم الهم أجيروا على ذلك إجباراً » على 


5 المخبر ( ١1/5‏ ومأ تعدها ) , ناج العروسر( ١٠/ها5؟‏ وما يعدها ) , (فمى) باح 
العروس (50/١11؟)2‏ (عجن) ٠‏ 

5 المحر ( ١79‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ الحبر رص 599 ) 
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نحو ما كان يفعله أهل مكة بالتسية الى المستهترين من * شباجهم » ليكون التعمم 
أحد الحواجز ابي حول دون سقوط ععن المرأة على الشاب الجميل أو الررجل 
الجميل . أو اعم فعلوه هم » على أنه ( مرضة ) واذي من أزياء الشباب . ٠‏ ومن 
الرجال الذين ذكر ( ابن حبيب ) الهم تعمموا مخافة النساء ولم يكونوا من أهل 
مكة » (امرؤ القيس بن حجر الكندي ) » و ( قيس بن الخطم ) الأوسي . 
و ( ذو الكلاع الحمري ) ء و ( زيد الخبل بن مهلهل الطائى ) . ولم يذكر 
السبب في اتحام مثل هذه الأساء في موضوع التعمم بمكة . هل ذكرهم معبى 

كانوا اذا قدموا مكة تعمموا » خشية الوقوع في هوى الناء » فيجلب 
عليهم صداعاً وصناماً مع أهل أولئك النسوة » أو اته ذكرهم عحبى الهم كانوا 
يتعممون مثل أهل مكة حذر الوقوع في الحب ء. فدرج أساءهم في هذا الموضع 
هذه المناسبة . 


وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( الحضر ) »2 وهو أحد من كان يتعمم غخافة 
الوقوغ في حب النساء » لم يكتف بالتعمم © بل تيرقع أيضاً ' . ولعله فعل ذلك 
بتأثشر ديني . أخذ ذلك عن الرهبان والمخزمتين بدينهم من أهل الجاهلية الذين 
حجبوا أنفسهم عن الناس وآووا الى الغار أو 9 الجبال للتيصر والتأمل والابتعاد 
عن اللا » ولا سيا عن النساء . 


الفتيان : 


وأعرف شياب أبناء الأغتياء واللجاه ب ( القتيان ) . وأحدهم ( فى ). 
ويراد به الثاب . وقد تطلق على السخي الكرمم » وهو من ( الفتوة )' 
وكثيراً ما نقرأ في كتب أهل الأخبار جملا تثير الى ( الفتوة ) في الجاهلية » 
مثل ( وهو من فتيان قريش أيضاً ) ' . يريدون بذلك جاعة من أيناء الأسر 
عاشت عيشة شباب وعيث » تلهو وتشربا » وتنفق وتعطيى » وتغيث ع 


٠ ) (هفنى‎ 2) 592/٠١ ( تاج العروس‎ ٠ 
٠)ا١الا ع المحير ( ص‎ 


لاك 


وتتسابق 6 وتقتل وقتها قِ اللنة والاستمتاع وقي الانفاق على أستسد 34 عل نحو 
ما يفعله أيناء الطبقة المثرفة في كل وقت . وقد كانت لا نجدة وشهامة ء ادا 
استنجد بأحدها هب لنجدة المستنجد ودافع عنه . 


الأحامرة : 


والحياة عند بعض الناس : خمر وحم ولوق . فهي متع الحياة عندهم . 
قال الأعكى : 
إن الأحامرة الثلاتة أهلكت الي وكنت ا فدعاً مواعاً 
اللدمر واللحم السمين وأطللي بالزعفرانت فان أزال مبقعا' 
والحياة عند البعض خر" وناء . والهمت المرأة محبها الحق” والطيب. ورد 
١‏ أعلك النساء الأحران . بعنون الذهب والزعفران » أي أهلكهن حب الحل” 
والطيب ) . وورد ( الأحران : اللحم واللدمر ) . ويقال للذهب والرعفران : 
الأصفران » والماء والللن الأيضان » والتمر والماء الأسودان . وق الحديث : 
أعطيت الكنزين الأمر والأبيص . والأحمر الذهب والأبيض الفضة . والذهب 
كنوز الروم » لأنها الغالب على نقودهم . وقيل أراد العرب والعجم . وقيل : 
الأحامر ة : اللحم واللدمر والحلوق . وورد الأحمران : اللحمور واللرود ' 


الحمور : 


وق مجتمع الحياة فيه على وتيرة واحلدة » والقراغ فيه أ كر من العمل » 
ومرافق اللهو والتسلية فيه قليلة أو معدومة » والففر فيه أكثر من الغنى » وتشغيل 
الفكر فيه محدود ضيق ‏ في مجتمع كهنا للجتمع لا بد وان يقبل الناس فيه على 
قتل فراغهم بالبحث عن شيء ينسيهم فراغهم وفقرهم وشدة حاجتهم » ويلهيهم عن 
قاوة الطيعة عليهم » ويبعث فيهم الأمل والطرب والنشوة » والشعور بأنهسم 


: ناج العروسن ١95/50‏ ) ؛ ( حجمر )ء الحبوان ( 555/5 ) , ز هارون ) ٠‏ 
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سادة ملكوا الدنيا » وان كل واحد منهم هو ( رب اللحورنق والسدير ١)‏ ء 
فكان اتبالهم على الدمر شديداً » حى أفرطوا في شربه وآذى بعضهم نفسه من 
شدة إقباله عليه » نصار آفة من الافات , حى ضحى شاريه عركزه وماله في 
سبيله » فكان ذلك من عوامل تحريمه في الاسلام . ش 

وقد كان اللحمر من متع الخياة الثلاث بالتسبة للشباب . والمتع التلاث : اللدمر 
والقهار والنساء " . فاذا أضيفت الشبجاعة اليها صار الفى من خسرة الفتيان » لذلك 
كان الشباب يفتخرون اذا جمعوا بين هذه المتع ويتباهون على غمرهم ما . وربما 
ارتكيوا المعاصي والمخالفات في سييل الحصول على المال للاتفاق عل متعهم هله 
وعلى ملذاعهم وملاهيهم في هذه الحياة . 

ومن أسماء الحمر : العقار » "سميت لحاقرتها أي للازمتها الدن” . والمعاقرة 
الإدمان ومعاقرة الحمر إدمان شرا . وقيل سميت عقارآ لآن أصحاما يعاقرونها 
أي يلازمونها أو لعقرها شارما عن المثي » وقبل هي البي لا تليث ان 'نسكر ؟ . 

والسكران نقيض الصاحي 1 والسكر حالة تعر ص بين لمرء وعقله . وأكر 
ما يستعمل ذلك في الشراب المسكر . و( السكثير ) الكثير السكر ؛ . و ( المدمن) 
هو اللازم الشراب وغيره ء لم يقلع عنه » فهو بلازمه ولا يقلعم عن شربه أو 
شرب الحمر” . 

وقد أدمن كثير من أعل الجاهلية على شرب الحمر ٠‏ وهلك قسم منهسسم 
بسببها . وقد حذر من ذلك الاسلام قورد : ٠‏ ملمن اللحمر كعابد الوثن » “ ع 
و ولا يدخل الخنة مدمن خمر »و " . 


واذاسكرت فاتتىي رب الخورنق والسدسر واذا صحوت فانتي رب الشويهة والبعير 
وفال حسان بن 'ثابت : 
وتشربها ست ركنا ملو كا وأسدا ما بتهنئهنا اللقاء 
المبريزي ٠‏ شرح القصائد العشر (؟5 ) ٠‏ 
تاج العروس ( (٠ ) 1١/9‏ عقر) * 
تاج العروس (9/9/9؟ وما تدها ) . ( سكر ) ٠‏ 
النسان )١559/1١(‏ 2 (دمن) ٠‏ 
اللسان ( ؟1١95/1١) ١2‏ ( دمن ) * 
السنطرقف ( 1155/15 ) ٠‏ 


يس او اعم اهماما جم 


> 


وعرف علاء اللغة ( اللدمر ) بما أسكر من عصير العنب ومن عصير كل 
شي * أيسكر . ولا نزل الآمر بتحرم الحمر » كان شراهم بالمديتة يومثذ الفضيخ » 
البسير والتمر في الغالب ' . غير ان الجاهليين كانوا يصنعون الكمر من أي شيء 
بقع في أيدهم مما بمكن تخميره للحصول على مادة مسكرة منه مثل الحيوب 
الأعشاب وغير ذلك » يل كان منهم من محمر اللين . ولا سما البان الإيبل ع 
للانتشاء بها . و ( النشوة ) السكر' . 

وكان أهل المديئة يسقون ضيوفهم شراباً من الفضيخ . فاذا جاءهم ضيف 
سقوه منه . كانوا يضعونه في قلال وجرار وهو خليط من بسر وثنمر »ومن 
تمر وزاهو . والزهو ” هو البسر الملون الذي ظهرت فيه الخحمرة والصفرة* 
كا كانوا يصنءونها من خلط الزبيب والتمر * أيضآ . وكانوا مجلسون مجلهم ء 
ويسقيهم أحد أيتاء صاحب الدار أو خادم من خدمه : من قلال أو كؤوس 
يدور مها عليهم قليلا” قليلا ' . 

واستخرج أهل اليمن من الشعير شراباً عرف عندهم باسم ( المزر ) ” . وذكر 
ان ( المزر ) نبيذ الذرة والشعر والحتطة والحبويبه » وقيل : نبيد الذرة خخاصة . 
وذكر أبو عبيد ان ابن عمر فسر الأنبذة ء» فقال : البتم بيذ العسل ٠‏ والجعة 
نبيذ الشعير » والمزر من الذرة ؛ والسكر من التمر » والحمر من العنب * . 

وورد ان أهل اليمن كانوا يتخذون شراباً مسكراً من القمح يستعينون به على 
برد بلادهم ويتقوون به على عملهم . وقد منعوا عن ذلك في الاسلام حين نزل 
الآمر بتحرم اللدمور ة 


209 تاج العروسن 187/6 وما يعدها ) , (ححمن ) , صحيح مسلم ( 40/1 ) » ( باب 
تحريم الخمر ) ٠»‏ 

٠ ) نشي‎ ( ١) 5318/٠١ ( قاج العروسس‎ 

بفنح الزاي وسكون الهاء وبالواو » وعد دضم الراي ِ 

صحيح مسلم ( 9//59ا8 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5217/75 ) * 

ناج العروس (8517/5 ١)‏ (مرر )ء الاصابة ( )0/١‏ 

الاصابة ( 511/١‏ 4 (رهم 151-09 )* 


مح يم اعم اه فا كم اعزداس 


لفن 


ومن اللدمور نوع اشتهر في العراق باسم ( اللحمور الصريفية ) نسبت الى قرية 
( صريفوت ) عند ( عكيراء ) في العراق » وإياها عبى الأعثثى بقوله : 
وتجبى اليه السيلحون ودوها صريفون في أنمارها واللتورا'تق 
ووصف الأعشى في شعر آآحر الحمر الصريفية فقال : 
تعاطى الضجيعم اذا أقبلت بعد الرقاد وعند الوسن* 
صريفية طيبا طعمها لا زبد بين كواب ودن 
وذكر بعض العلاء انها إنما عرفت بصريفية » لأنما أخذت من الدن ساعكل 
كاللين الصريف ' . 
وكانوا يضعون خرهم فزق حملونه معهم » فأيها يكون الانسان يكون خره 
معه . وقد كانوا يكترون من استعاله كيا يظهر ذلك من روايات أهل الأخبار 
مع فهر شارما وعدم و-جود طعام عنله . أما قِ الملدن والمَرى والحواضر » فهناك 
خمارات » جمعت الى الحمر وسائل المتع الأخرى » يققصدها أهل المكان والغرياء 
للاستمتاع ا » والترفيه عن خاطرهم . وقد هيأت بعص الليارات اللمغندن فيها 
وجلبوا الى حانامهم أنواع الجمور .: 
وكانت اللجارات منتشرة في كل مكان » ولا سيا على الطرق . حيث ينزل 
ا المسافرون للاستراحة واستعادة النشاط بعد تعب وتصب . وكان بمكة وبسائثر 
القرى خخارات كذلك . أصحاما نصارى ومود قِ الغالب . ومعظمهم من غو 
العربه ء وفلوأ من الخارج للتكسب والعيش فامتهنوا مهنة بيع الحمر وإستائها 
للناس . وقد عرفت ( اللبارة ) بالحانوت . يذكر علاء اللغة ان ( الحانوت 
دكان الكمر ) . وقد أشير الى بالحانوت في الشعر الجاهلىي . وكانت العرب 
تسمي بيوت الخيارين الحوانيت . وأهل العراق يسموما المواخير . وورد ان الحليفة 
( عمر ) أحرق بيت ( رويشد الثقفي ) » وكان حانوتاً يعاقر فيه الحمر 
وبباع ' . وعرفت ( اللهارة ) بالدكة أيضاً " . 


ذف تاحالعروس )١34/1(‏ +( صرف ٠)‏ 
03 تاح العروس ( 5593/١‏ ) ؛ ( حانوت ) ٠»‏ 
مع« تاج العروس (95/١١؟2)1(دكن) ٠‏ 


بي 


وقد مجتمع فتيان من مواضع شبى للشرب ٠‏ فيقال لهم ( الأندرون ) . 
يتنادرون فها بينهم بما شل وتخرج من الجمهور . وذكر أن قول عمرو بن كلثوم : 
ألا هي بصحنك فاصبحيئا ولا تبقىي نحمور الأتدرينا 

حو في هذا الى ١‏ . 
وقد تاجر اليهود بالحمر » وفتتحوا لحم الليارات في الأماكن الي أقاموا سما 
من جزيرة العرب ء فقصدها الناس للشرب . ومن جملتهم الشاعر الأعشى الذي 
كان كلفاً بشرب الحمر حريصاً على تعاطيها » قيل انه عزم على الدخول في 
الاسلام وأراد الذهاب الى الرسول لينشده ويعلن أمامه دخوله في الاسلام » ونظم 
شعراً في مدحه » فأحرك ( أبو سفيان ) ما في شعر (الأعشى ) في مدح الرسول 
والاسلام من أثر قي نصرفه وني إضعاف فريش » فلفيه وحادئه وكلّمه وجاءه 
من ناحية نقطة الضعض الى كانت فيه . وهي حبّه للخمرة . فهيّج أشجانه 
فيها » وأظهر له كيف ان الاسلام حرامها على المسلمين » وجعل في شربها الحد ؛ 
فهو سبحرم من متعته الوبحيدة الي بقيت له في حياته ان دخل في الاسلام . وأثار 
فيه الحنين اليها » ورغتبه في الذهاب الى قومه والمكوث هناك سنة يشرءها ء ثم 
يرى رأيه بعد ذلك » فإما ان يستمر على شرا ء واما ان يعاقها ويدخل في 
الاسلام » على ان يأخذ مقابل ذلك ماثة من الإبل . فأثر كلام ( أبو سفيان ) 
فيه » وأخذ الإبل وذهب ا الى قومه وأقام ب ( منفوحة ) حبى مات بها 
قبل الحول' . 
وذكر ( بلينيوس ) ان العرب كانوا يصنعون الحمر من النخيل » وذلك كما 
يفعل سكان المند " . ويقصد يذلك التمور بالطبع . وقد ذكر ذلك من باب التنويه 
بالأمور الغرببة . فليس استخراج اللحمر من التمور مألوفآ عند اليوقان والرومان . 


ذ ناج العروس ( 531١/59‏ )2 (ندر)* 

, ) الأعانى ( 8/لالا‎ ,. ) ١8 ( الششعر والشعراء‎ ١ ) 55 ( جمهرة أشعار العرب‎ "١ 
٠ )911(( المحبر‎ ») 13١ رز ه1لكهع/(15/‎ /)1١59/6١( 

م« مجلة المحمم العلمى العرافيء المجلد الالث » الحزء الاول , (صص )١85‏ , (19901م), 
( بلاد العرب : من تأر بخ بلينيوس ) * 
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ولهذا السبب أشار اليه » ليقف عليه قومه . غير ان العرب كانوا يستمترجون 
اأنبيد م الكروم أيضاً ؛ وذلك قُ الأماكن اللي توفرت فيها الكروم م مثل 
الطائف واليمن . وقد أشار ( سترابون ) الى صنع الحمر من التمر ١‏ . 


أما خمور العرب فن البتع ء وهو نبيد العسل » وهو نخمر أهل اليمن . 
ومن التمر ومن البر والشعير والزبيب . ولأهل اليمن شراب من الشعير » يقال 
له المزر » أشرت قبل قليل اليه" . 


وشرب الجاهليون أشربة استخرجوها من الذرة ومن مواد أخرى . فقد صنع 
أهل اليمن ( المزر ) من الذرة أيضآ . فلا أسلم قوم منهم سألوا الرسول عنه . 
فقال لحم : أله نشوة ؟ فلا قالوا له : نعم » قال : فلا تشربوه ؟ . 


وانتبذوا في ( النقير ) : أصل النخلة ينقر فينيذ فيه » فيشتد نبيذه . واذكر 
ان أهل اليامة كانوا يتقرون أصل النخلة ثم بشدخون فيها الرطب والبسر لم 
يدعونه حبى هدر ثم بموت؟ وانتبذوا في ( الحتم ) : الجرار الحضر » وي 
( الدباء ) » اليقطين » وثي ( المزفت ) أي ما طلي بالزفت* . 


ومن الحمور ( المقدى ) . يتخذ من العسل على بعض الروايات . يقال انه 
من قرية تسمى ( المقدة ) بالأردن ؛ وقيل هي في طرف حوران قرب أذرعات ١‏ . 


والخمر أسماء عديدة » ذكرها علاء اللغة . منها ما هي معربة . عربت عن 
اليونايِة » أو الفارسية » أو السريانية » لأنها استوردت من بلاد الشام » 
أو العراق " . 


مجلة المجمع العلمى العرافى . المحلد المابى / ( !198 م) , ( ص ٠ ) 5١9‏ 
العقد الفريد ( 5553/5 ) ٠‏ 

٠ ) 198/1١ ( الاصابة‎ 

ناج العروس ( 5881/5 ) »١‏ ( نص ) ٠‏ 

القسطلاني ء ارشاد الساري ٠ ) ١١/5‏ 

تاج العروص ( 56١/9‏ وما بعدها ) , (كد) ٠‏ 

راجع كتب اللغة والآدب ٠‏ 


ا جمد اس ال امل جم 
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وقيل هي نخمر فيها أفاويه » أو أعلى اللحمر وصفوتها . وذكر ان اللفظة 
( رومية ) . قال الأعثبى : 


وكان الحمر العتبق من الا سفنط ممزوجة عاء زلال 
باكرتها الأغراب في سسة النو م فتجرى خلال شوك السيال ١‏ 


واستعمل الجاهليون أواني الشرب المصنوعة من الرزجاج والباور ومن الذهب 
والفضة » واستعملوا أواني أخرى تتناسب مع منزلة الشارب ومكانته . وقد كان 
ملوك الخيرة وماوك الغساسنة يئريون بالأنية الغالية ؛ وبعضها .نموش . وكذلك 
تفئن أغنياء مكة في الشرب د أجدعان الأوانى الصنوعة من 
الذهب في ثريه ء حبى رب به الثل ع : (أفرى من لي انيع : 
وعرفا ب ( حاسي النهب ) . وشرب غيره ٠ن‏ أصمحاب الراء بأواني غالية 
استوردوها من الخارج » على حين كان أكثر سكان مكة ففراء لا عملكون شيئاً . 
ولهذا ورد ف الحديث النهي عن الشرب بأنية الذهب والفضة' . وقد ذكر أن 
التابغة الذبيانى » وهو عن شعراء الجاهلية الكبار » كان لا يأكل ويشرب إلا 
في آلية الذهب والقضة ء من عطيا النعان وأبيه وجداه ء ولا يعمل 
غير ذلك" . 


وحرم قوم من الجاهليين الحمر على انفسهم » وأكترهم يمن يسمون الأحناف » 
ومنهم من كان يشرما ويقبل عليها » ولكنه وجد نفسه وقد قام بأعمال لم يرتضيها ؛ 
جعلته يشعر باللحجل منها » فير كها وحرمها على نفسه . ويذكر اهل الاخبار ان 
اول من حرمها على نفسه وامتنع منها في الجاهلية » هو ( الوليد بن المغيرة ) 
وهو راجل ينسب اليه سر و ار 
لدخول الكعبة في الجاهلية » فخلع الناس نعالحم في الاسلام » وأول من قضى 
بالقسامة في الجاهلية «أقرها الاسلام » وأول من قطع في السرقة في الجاهلية » فأقر'ها 


٠ ) الاسشفط‎ (١) ١925/60 ناج العروسن‎ ١ 
٠) 817/1١ ( بلوع الأرب‎ ٠ ) 555 القسم الانى ( ص‎ ٠ ؟| شممس العلوم , الجرء الاول‎ 
٠ بلوغالأرب (؟/9؟)‎ + 
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الاسلام . ويدذكرون ان الجاهليين كاتوا يقولون : « لاوا ثوابي الوليد » الحلق 
منها والجديد , ' . 

وممن ترك الحمر في الجاهلية ( عيد الله بن جدعان ) » وسبب تركه لا انه 
شرب مع امية بن ابي الصلت الثقفي » فلطم وجه ( امية ) بعد ان ثمل » 
فأصبحت عينه مخضراة فخاف عليها الذهاب : فسأله عبد الله : ما بال عينك ؟ 
فقال : انت اصبتها البارحة . قال : وبلغ مبي الشراب ما ابلغ معه من جليسي 
هذا البلغ » فأعطاه عشرة آلاف درهم », وقال : الحمر علي" حرام ء» لا أذوقها 
ابد ' . وذكر ايا انه سكر فجعل يساور القمر . فلا اصبح أخير ذلك » 
فحرمها " . الى غير ذلك من قصص . 

وممن حرمها في الجاهلية » قيس بن عاصم المنقري » وعامر بن الظرب العدواني » 
وصفوان بن أمية بن محرث الكناني » وعفيف بن معديكرب الكندي » والاسلوم 
ابن اليامي من مدان » ومقيس بن عدي السهمي » والعياس بن مرداس السلمي ع 
وسعيد بن ربيعة بن عبد همس ء وورقة بن نوقل » والوليد بن المغيرة. » وأبوه 
أهية بن المغرة » والحارث بن عبيد المخزومي » وزيد بن حمر بن نفيل ع وعامر 
ابن جذم الجمحي ٠‏ وأبو ذر الغفاري » ويزيد بن جعونة الليبى » وأبو واقد 
الحارث بن عوف الكناني » وعمرو بن عيسة » وقس بن ساعدة الإيادي » وعبيد 
ابن الابرص » وزهير بن ابي 'سلمى المزني » والتابغتان الذبياني والجعدي » 
وحنظلة الراهب بن ابي عامر » وقييصة بن اياس الطائي » واياس بن قبيصة بن 
ابي غقر » وحاتم الطائي ‏ و( سويد بن عدي بن عمرو بن سلسلة الطائي ) * . 

وذكر ان ممن .حرم الحمر على نفسه في الجاهلية : ( بشير الثقفي ). وكان 
نثر في الجاهلية الا يأكل الجزور ولا يشرب الحمر ” . 


٠ ) 55٠ العارف ( ص‎ 

بهاية الآرب ( 48/5 ) » 

: ٠ ) ؟1١10/‎ ( المحين‎ 

المحير ( ص /ا؟؟ وما بعدها ) ٠‏ بهاية الآأرب ( 84/15 وما بعدها ) . بلوغ الأرب 
(؟/92؟ وما بعدها ) ٠‏ الأمالي »1 للقالي ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) , الأغابى (5/5 ) ,2 
( سروت ) ٠‏ 

٠ )١530/١ ( مه الاصابة‎ 


د لض 827 مها 
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وروي ان ( عفيف بن معديكرب الكندي ) » عم الأشعث بن قيس » كان 
قد طلق اللحمر وحرامها على نفسه ورحرام معها الار والزنى » والثلائة من اهم 
وسائل التلهي والتمتع بالحياة عند الجاهليين ' . وكان قيس بن عاصم يأتيه في 
الجاهلية تاجر خمر فيبتا ع مله ولا يزال الخبار في جواره حى ينقد ما عنده , فشرب 
قيس ذات يوم فسكر سكراً قبيحآ » فجذب ابنته وتناول ثوساء ورأى القمر فتكلم 
بشيء ثم نهب ماله ومال اللوار . فلا صحا اخيرته ابنته بما صنع وما قال فآلى 
لا ينوق اللحمر ". 

وبعض هؤلاء هم من الحنفاء » وبعضهم من السادة الأشراف الذين لم يتذوقوها » 
او الهم تعاطوها 5 رأوا ضراراها قتركوها وحرموها على انفسهم . ويظهر ان 
بعضهم قد حرمها على نفسه وعلى آله ايضاً ٠‏ فذكر مثلا” ان الوليد بن المخرة 
ضرب فيها ابنه هشاماً على شرءها » ولعل منهم من كان يستع .لل الخد » وهو 
الجزاء الذي كرره الاسلام عل شاربي الحمر 8 

وقد اشار اهل الاخبار الى وقوع -حوادث لأكثر من ذكرهم دفعت" م الى 
نحريم الخمر عل انقسهم « كالذي ذكرته من أمر عيك ألله بن جدعان ٠‏ وكالذي 
اشار اليه اهل الاخبار من تحرش بعضهم بمحارمهم تحرشاً لا يفعله انسان سوي , 
او تخليطهم اثناء سكرهم وقيامهم بأعمال مضحكة صير نهم صحرية الحاضرين » فلا 
صحوا وبمعوا بما فعلوا تدموا على ما بدا منهم » وقرروا ااجتنامها ومحرمها على 
انقسهم منذ ذلك اليوم " . 

وكان الجاهليون يشتدون على النساء في شرب اللدمر حتى لم “محفظ ان" امرأة 
سكرافة > 
المخدرات : 

ل اعثر على نص جاهلي جاء فيه ذكر لاستعال اهل الجاهلية للمخدرات ؛ ولم 
١‏ بموغ الارب (55/1:0؟15) ٠‏ 
؟ ‏ بلوغ الأرب 591/90 ) ٠‏ 
و الحير رص /29١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( 5951/5 وما بعدها ) ٠‏ 


3و 


اعثر في الخبار اهل الاخبار على ير يفيد تعاطي الجاهليين لما . ولكن هذا لا بعي 
تفي معرفة عرب الجاهلية بالمخدرات » ويظهر أن إفراطهم في تناول الحمور 
ووجود الحمور الرخيصة لد-هم » ونحضيرهم لها بطرق بدائية رخيصة ؛ وتخدرهم 
نبا » كاقت من الأمور الي صرفتهم عن استعال المخدرات الاخرى الي رعا زاد 
تمنها على تمن الحمر . 


الانتحار بشرب الحمر : 


وقد قتل بعض الجاهليين انفسهم بشرب الحمر صرفاً » ذكر ( السكدري ) 
منهم ( عمرو بن كلثوم الثعلبي ). وكانت الملوك تبعث اليه محبائه وهو أي متزله 
من غير ان يفد اليها . فل| ساد ابنه الأسود بن عمرو » بعث اليه بعض الملوك 
خبائه كنا بعث الى ابيه . فغضب ( عمرو ) وفال: ( ساواني بولدي ) » وحلف 
لا يذوق دسا حبى بموت » وجعل بشرب اللحمر صرفاً على غير طعام» فلم يزل 
يشرب حى مات ' . 

وأهلك ( البرح بن مسهر الطائي ) نفسه بشرب الحمر الصرف كذلك » في 
قصة ذكرها ( السكري ) '. 


و( زهير بن ججاب بن هبل ) ؛ هو ممن أنلف نفسه بشرب الخمر ايضاً» 
لا ششحالفه أبن أنخيه عبد الله بن علم بن جناب » فانرعج من ذلك وغضب » وأمات 
نفسه بشرب اللحمر . ذكر انه قال في أبن انيه : ( عدو الررجل ابن اخخيه » 
غر انه لا يداع قاتل عه ) 5 . 

ودكر ان ( ابا براء بن مالك بن جعفر ) »2 قتل نفسه يشرب اللحمر ايضاً» 
انتحر لمخالفة قومه امره. فدعا فيتتين لهء فشرب ء وغنتاه» ثم دعا بالشاعر 
( لبيد » » وطلب منه أن يقول ما يقول فيه من المرائي ٠‏ فلا اثقله الشراب . 
ابكأ على سيقه حبى مات *. 


٠ ) 297١ ( اللحصر‎ ١ 

؟ المجبر (١1ل12)‏ * 

م الجثر ( 29/١‏ ) , الاصضابه ( 559/5 ) ٠‏ ( رهم 1159 ) ٠‏ 

ةو الجير ( ؟لا8 وما بعدهاع, الاصابة (؟/7)559 ٠)11559(‏ 


بي المفصل 1 


الاغبال : 


الغيلة : هي الخديعة وايصال الشر او القتل الى انسان من حيث لا يعلم ولا 
بشع 3 ...وقد كان معروفآ ببن الجاهليين ء شجع على ظهوره وانتشاره بينهم 
عر”ف الأخذ بالثأر » والتنافس الذي كان بينهم على الرئاسة والوجاهة » وقواعد 
جتمع دلك الوقت الي كانت تقم ورا كبيرا للكلمة » وللمدح والحجاء » ولتقدم 
شخص على شخص في الجلوس في مجلس من المجالس © فكانت هذه الامور 
وأمثالها تدفع من يتعرض لما على الانتقام ممن اهانه والتربص به وتتبع آثاره حى 
يتمكن من قتله أو اغتياله . 

وقد اتبع المغتالون اساليب شبى في الاغتيال . منها الطعن بالرمح او باللحنجر 
او بالسكين » ومنها الذبح » والخنق » ومنها اللجوء الى الحيلة بدس السم في 
الشراب أو الطعام » الى غير ذلك من اسباب الغيلة . 

والغيلة غير الفتك . "ذكر ان الفتك ان يقتل الرجل الرجل مجاهرة . وهو أن يأتي 
الرجل صاحبه وهو غار” غافل حبى يشد عليه فيقتله » وان لم يكن اعطاه امانآً 
قبل ذلك » ولكن ينبغي له ان يعلمه ذلك . 

قال المخبل السعدي : 

وإذ فتك النعان بالناس محرما فن لي من عوف بن كعب سلاسله 

وكان النعهان بعث الى ( بي عوف بن كعب ) جيشاً في الشهر الحرام » وهم 
آمنون غارون فقتل فيهم وسبا " . 


ولحمد بن حبيب السكري » كتاب ذكر قيه اسماء المغتالين من الأشراف في 


ذ لاج العروس (55/8 )2 ( غبل ) ٠‏ 

0 داج العروس ( 133/10 ) / ( فنك ) * 

+ دادر المخطوطات , ( القاهرة ١565‏ م ) , المجموعة السادسة ( تحقيى عيف السلام 
مارون ) ٠‏ 


34و 


الذي غدرت به ( الزباء ) ملكة ( تدمر ) ء فأجلسته على نطع » وسقته الخمر ء 
م أمرت بقطع رواهشه » حتى مات ٠‏ ثم ثى ب ( حصان بن تبع ) » فزعم 
ان اخاه قله غيلة وهو نائم على فراشه ء طمعاً في ملكه » ثم تكلم عن (عمليق ) 
ملك طمم » وكانت منازلحم ( عذرة ) في موضع اليامة '. وذكر في جملة من 
ذكرهم اسم ( عمرو بن مسعود ) و ( خالد بن نضلة ) من بي ( أسد) . 
وكانت أسد وغطفان حلفاء لا يدييون ويغيرون عليهم ؛ فوفدا سنة عن السنيتن 
ومعها ( سيرة بن عمير الفقعبي ) الشاعر » على ( المنذر ) الأكبر اللخمي ع 
فكلمها في أمر دخولما في طاعته والذب عنه كا ذبت ( تم ) و ( ربيعة » ء 
فعلم اهم لا يدينون له . فقرر الكيد مها » فأومأ الى الساقي فتّاهما سما فاتا » 
م ندم على ما فعل ٠‏ فأمر فحُفر لحا قيران ودفنا فيها » ونى عليها منارتين » 
و*ما (الغريان) وعمّر على كل قير خمسين فرساً وخمسين يعيرا ء وغر اهما بدمائها ع 
وجعل يوم نادمها يوم نعم » ويوم دفنها يوم بوس ' 

وقد كان خخنق الأشخاص في جملة وسائل الاغتيال والتخلص من الأعداء » 
وقد 'ذكر ان املك ( النعات بن المنقر )ء أمر مختق (عدي بن زيد العبادي) » 
فات منه . ويكون الحنق بالضغط الشديد على الرقبة باليد » وباستعال الحبل او 
قطع الفاش . ويقال لاحبل الذي ممنق به ( الحناق ) ' 

وذكر ان ( الح بن الطفيل ) ٠»‏ ل الهزم في نفر من أصحابه يوم ( الرقم ) 
( حتى انتهوا الى ماء يقال له المرورات » فقطع العطش أعناقهم فاتوا ٠‏ ونحنق 
ابن الطفيل نفسه مخافة المثلة » فقال في ذلك عروة بن الورد : 


عجبت لحم اذ مختقون تفوسهم ومقتلهم نحت الوغى كان أعذرا ١‏ 
الصيد : 
والصيد قِ جزيرة العرب رعة وحااحة . رغبة الملوك والرؤساء والاثرياء للأنس 
رص »)١١7‏ 
رص ١78‏ وما بعدما ) 


ديوان عروة ( ه92١‏ ) ء نهاية الارب ( 6١/9314؟) ٠‏ 


عن نامحس اين 
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والعرويح عن النفس » و.حاجة عند السواد وهم ققراء في الغالب لا ملكون شيئاً » 
فلحم الصيد نعمة كرى لهم وغذاء طيب لا يصل اليهم دائا . 

اما اصطياد الرؤساء والاثرياء فيالاستعانة بالصقور في الغالب » حبى اذا قيل 
كنا تتصقر » انصرف الذهن تي الخال الى الصيد ء لاستعال الطيور ف الصيدء 
حيث تيراب تدربياً خاصاً وتعلم تعليا” متقنآ » فاذا رأت الحيوان انقضت عليه » 
فلا نتر كه يستطيع الحركة والحرب الى أن يصل الصياد الى الفريسة المسكينة . ويدعى 
قيم الصقور ومعلمها ١‏ الصقار و. وتستعمل كلاب الصيد كذلك » وهي كلاب 
سريعة مدرية تدريباً خاصاً » فاذا رأت الصقر ذوق الفريسة عدت خافها لتساعد 
الصقر في القبضض على الحيوان فلا مهرب ويولي . ومتها ما تفتش عن مواضع اختفاء 
الحيوانات » فاذا شعرت بوجود حيوان في كهف او مغارة تدخل اليها او توم 
جح ركات تضطره الى الخروج فيصطاده الصياد . وقد تستعمل الحيل كذلك . وهي 
لم تكن كثيرة في الجاهلية » ولا علكها الا المتمكنون . 

وقد ذكر الصيد في آيات من القرآن الكريم ء مما يدل على أهميته ومكانته في 
حياة العرب يومئذ. ويقال للصياد القانص كذلك . وأما استثارة الصصيد واخخراجه» 
فيعر عن ذلك بلفظة و النجش , ء والمنجاش والنجاش هو المثر للصيد . ويقال : 
هبص الكلب اذا حرص على الصيد وقلق نحوه » ويقال ايضاً : غتر"بت الكلاب : 
اذا امعنت في طلب الصيد . 

وكانت العرب تعيش في الغالب بلحوم الصيد » وكانت خيلهم تسهل عليهم 
نيل صيدهم » وتعينهم على الوصول الى غايتهم . فكانت عندهم من اعز الأموال 
وأتمن الأشياء يعتتى لها اعتناء الرجل بنفسه ء» ولولاها حرم من لذة أكل اللحوم . 
وكانت اذا اغارمها على صيد » خضبوا نحر السابق يدم ما بمسكونه من الصيد » 
علامة على كونه السباق الذي لا يدرك في الغارات ١‏ . 

ولأعل الجاهلية عناية خاصة ب ( الصقور ) . يربونها تربية خاصة . وذكر 
علاء اللغة ان كل شيء يصيد من البزاة والشواهدن » صقر . وقد اشير الى صيد 
و اللفتون 1 ل لديف 1 ١‏ 
١‏ بلوغالأرب ٠ )١8/50(‏ 
٠ك‏ ناج العروس (559/5 )2 (صقر) ٠‏ 
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وقد استعانوا بالكلاب السريعة الجري ني الصيد كذلك . وقد عنوا يتريية أفواع 
ذكية سريعة الجري منها لمطاردة الفريسة » ادا ادركتها مبشتها او قيضت عليها » 
فيأتي الصياد ء فيأحتها منها . 

ويتحايل الصيادون في الاصطياد » فيحقرون حفيرة تلجف من جواتبها » اي 
يجعل لها نواحي » وتعرف عندهم بالق موص ء وذلك للتمويه على الحيوان ‏ وقد 
يتخذ الصياد او اي شخص آخر موضعاً فوق اطراف الشجر والنخل خوفاً من 
الأسد ء فيقال لذلك « العرزال م . وأما و الزبية ع فحفرة تحتفر للأسد ع 
وكذلك ١‏ الزونة ,م » و «٠‏ القثرة ى, حفرة محشفرها الصائد يكمن فيها حبى 
لا يشعر به الصيد. وقد يدن الصائد في قترته لكيلا تجد الوحش ربحه, ويقال 
لنلك « المُدمر .. وه الروق » موضع الصائد » و «٠‏ الداجية ع قثرة الصائد . 
وهناك ألفاظ اخرى من هذا القبيل يراد بها الحفر الي يستئر مها الصيادون في الصيد . 

ويستخدم الصيادون جملة ادوات في الاصطياد » منها آلة تسمى والجرةو) 
وهي خشبة نحو الذراع محعل في رأسها تدفة وفي وسطها حبل ٠»‏ فاذا نشب فيها 
الظى ناوصها واضطرب ء فاذا غليته استقر فيها . و «١‏ الحبالة , الحبل الذي 
يصاد به. و « الأحبول ه حبالة الصائد . وأما و الشرك » فحبائل الصائد والواحدة 
وشركةى وه المصلاة ى شرك ينصب للصيد » و «١‏ الكخصيصة . حبالة الظبي 
الي يصاد مها . وهناك آلة تشبه المنجل شد حبالة الصائد ليختطف به الي يقال 

لها و اللحاطوف و . وأما الرداعة » فثل البيت تجعل فيه كلحّمة يصيد الصياد 
به الضيع والذئب . ويتخد الصيادون بيع ينونه من حجارة ؛ ثم يجعلون على بابه 
حجراً يقال له السهم . والملّسن يكون على الباب ؛ ومجعلون لحمة السبع في مؤخر 
البيت فاذا دخخل السبع لتناول اللحمة » سقط الحجر على الباب فسدها » ويذلك 
حيس » فلا يستطيع الخروج . ويقال لذلك البيست والرواحة ه . وأما و الجرريئة ع 5 
فانها ععبى « الرداعة و . ولعرقية الحمير الوحشية تستعمل آلة خاصة تشيه الملال 
يقال لها و هلال الصيد م . ١‏ 

وتستعمل الشباك في الصيد كذلك . تستعمل في صيد البحر والير . ويغد 
الصياد بالشبكة على الصيد ليأخذه . وأما القصبة الي تصاد با المصافير + فيقال 
لها الغاية . والغاية الراية كذلك . وأما « الرامق ٠‏ و الرامج ٠‏ فيمعتى الملواح 
الذي يصاد به البّزاة والصقور » وهو أن يزتى سومة شد" ف رجلها شيء أسود ‏ 


> 


ومحخاط عيئاها . ويشدا” ساقيها خيط طويل »2 فاذأ 0 عليها اليازي صاده 
الصياد. من قترته . ويقال. .انها لفظة عجمية . وقد تَمنشى الطيور بالليل بالنار 
ليصيدوها ؛ ويععرون عن ذلك يجملة : قر القوم” الطير" , 

و ١‏ المفقاس , عودان شل لياق عط ب اللي روط القرء 
يُذوى أحدها ء ثم ل بينها شيء يشدهاً ٠‏ ثم يوضع فرقها الشركة » فنا 
أصامها شبيء » وثبت ء م اغلقت الشركة في الصيد ‏ والعطوف والماطوات مصيدة 
فيها خشبة منعطفة الرأس » والمقلة والقئلة عود د مجعل في وسطه حبل » ؛ ثم يدفن ؛ 
ومجعل للحبل كقة فيها عيدان ٠‏ فاذا وطىء الظي عليها عضت عللى اطراف 
اكارعه . وأما الدواحيل فخشبات على رؤوسها حرق » كأنها طرادات قصار ء 
تركز في الارض لصيد حمر الوحش وان نجه ينانا ارد امي ب زآنا 
٠‏ الأبجة , » فانها حديدة ذات أشعب كأنها كف" ' بأصابعه تتثفر ج » فيو ضع 
في وسطها لحم ثم أبشل” الى وتدء فاذا قيض عليها الذئب » التبجت في خطمهء 
فقبضت عليه » وصرعته . و « النامرة» مصيدة تربط فيها شاة للذئب . 

وقد يستير الصياد محيوان او غيره ليخفي نقسه عن الصيد ٠‏ ويقال لذلك 
د الدريئثة » » وسذا المعبى «١‏ النريعة ٠‏ و ١‏ الرقيبة » و ١‏ السيفة #4 ع واذا 
استثر الانسان بالبععر من الصيد فيقال لذلك « المسوق » . 

وف جزيرة العرب حيوانات وحشية » وقد قل فيها الأسد الآن . اما في 
الجاهلية ) فقد كان معر وفاً في مواضع عدبدة 3 عندهم بالمأسل جمع مأسدة 3ع 
وقد كانوا يصطادونه بطريقة اسقاطه في حفر تغطى ء فاذا سار عليها الأسد سقط 
فيها » وبطرق انخحرى . وهناك الفهود والنسور وانضياع والذئاب » وتكثر القردة 
قِ المناطق الخيلية وقي النجود ؛ وهى لا تزرال موجودة 5 نجود الحجاز واليمن 
والعربية الجنوبية . ١‏ 

ويقال لأوى الأسد في مخيسه : ( العريس ) ( والعريسة ). ويصعب صيده 
وهو في مكمنه » وضرب الثل بذلك فقيل : 

و كمبتغي الصيد في عريسة الأسد , 


٠ (وأرض مأسسدة : كثيره الأسود ) ؛ الاسسان ( :725/1 ) » ( أسد)‎ ١ 
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وقال طرفة ا 

كليوث وسط عر يس الأجم 

ومن الحيوانات الوحشية المعروفة في جزيرة العرب اللهار الوحشي . ويظهر ان 
بعض الناس كانوا يأكلونه ء بدليل ما ورد في كتب افقه من النهي عن أكل 
لحوم الحمر الوحشية 3 ويد كر عياء اللغة إن الحمسيرين كاتوا بطلقون على الخهار 
لفظة و العكسوم ع وو الكسعوم » ' . 

ويكثر الظبي في جزيرة العرب »© ويطمع فيه الصيادون . وقد كان الجاهليون 
يلجأون الى ححوره فيسدون ابوامها ومحفرون من موضع آخر للوصول اليه » كيا 
كانوا يضربون محجر على الحجر ليفزع الظي » فاذا فزع مهيأ لاقتال » وتبيأ الصياد 
لقبض عليه » ويتحايل عليه فيقبض عليه من ذيله . وهو ما زال كثيراً في مواضع 
عديدة من جزيرة العرب » وقد استعملت السيارة في الزمن الحاضر قي صيده وذلك 
في ياب التجديد في الصيد ' . 

والنعام من النيوانات المعروفة في جزيرة العرب . وقد ذكر علاء اللغة ألفاظاً 
كثيرة قالوا إن العرب اطلقوها على النعام » على ذكر النعامة وعلى اتثاها وعلى صغار 
النعام . ومنها ٠‏ الجعول ه ويراد لها ولد النعام » وهي ممانية . وكدذلك للأصوات 
النعام و-جباعامبا ١‏ . وورود هذه الألفاظ دليل على 11 النعام قٍُ جزيرة العرب 
ووقوف العرب علرها . 

وأما اهل السواحل » ققد اضطرمهم طبيعة بلادهم على الاصطياد ثي البحر : 
على اصطياد سمكه . للاعتياش عليه ولبيع الفائض منه . أو لتجفيف الزائد منه 
لأكله وقت الحاجة او لتقدبمه علفاً لحيواناهم . وقد اشتهر سكان اللخليج في اللاهلية 
ايضاً بالخوص لاستخراج الاؤلؤ من الصدف الكامن على قاع البحر . وقد كان يؤتيهم 
ذلك ارباحاً طائلة . اما اهل باطن -جزيرة العرب والأماكن البعيدة عن السواحل فقد قل” 
علمهم بالسممك » لعدم وجود انواع منه في البوادي . وعدم امكان ايصاله طريا اليهم . 
فقلت إسماء انواعه في لمجاتهم . بِيمًا يمد له اسماء عديدة في لغات اهل السواحل لوجود 
انواع عديدة منه قي البحار كانوا يصطادونا . فتكون القسم الغالب من اللحم عندهم . 
اللسان (2)1753/3 (عرس) * 
المخصص ( 59/8 ) ٠‏ 1 
فؤاد حمزة : في بلاد عسير ( ص 569 ) ٠‏ 
الملخصص ( 5١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جد ١‏ ايسا | سه احس 


اهن 


وذكر علاء اللغة ان ( السمك ) الحوت من خخلق الماء' . وذكر ان الحوت 
ما عظم من السمك ؟ . ومن أنواع سمك البحر : ( القرش )" . وهو من 
الأسماك العظام . 

ومن وسائل صيد السملك ( العروك ) » خشب يلقى ي البحر ٠‏ يركبون 
عليه » ويلقون شباكهم » يصيدون السملك * . و (العركي ) صياد السمك . 
ولهذا قيل للملاحدن عرك ؛ لانم يصيدون السمك . ( وفي الحديث في كتايه الى 
قوم من اليهود : ان علي ريع ما أرجت تمخلكم ؛ وريع ما صادت عروكم 2 
ودبع المغزل ) . والعروك هم الثين يصيدون السمك” . 

ومن عادة ملوك الخيرة والغساسنة الهم كانوا يتبدون ني المواسم الطيبة من 
السئة » بعد هطول الأمطار واكتساء البادية بسط” الربيع » وتعييد الطيور والماشية 
بالمناسبة السعيدة . كانوا مخرجون الى البوادي للاستمتاع بالمناطر الجميلة وللصيد 
والقنص ؛ ومن الأماكن البى كان ملوك اخسرة يقصدونها منزل ( ماوية ) » 
وهو منزل بين مكة واليصرة ١‏ . ذكر ان الملك ( النسبان ) كان اذا أراد 
الاستثناس برؤية حلل الربيع والماء » خرج الى ( النجف ) والى البادية » فتنصب 
له ولأصحايه القباب وممضي أيامً هناك يتصيد ويستمتع عنظر الشقائق ذوات الألوان 
الأخاذة الجاذبة للقلوب . حبى زعم ان ( شقائق النعان ) انما سميت بذلك نسبة 
اليه . جاء الى موضع وقد اعم نيته من أصفر وأحمر واذا فيه من هذه الشقائق 
ما راقه ولم ير" مثله » فقال : ما أحسن هذه الشقائق ! إجموها ! وكان أول 
من حاها » فسميت شقائق النعان بذلك " . 

ويظهر من حديث جرى بين يدي ( النعان ) ان من العرب من كان يتلم 
الصياد » ويفضل صاحب الإبل عليه . فقد روي ان ( معاوية بن شكل ) ذم 


تاج العروس (55/10١)ء‏ (سمك ٠)‏ 
باج العروس ( ٠ ) 559/١‏ 

باج العروس ( 3519/5 ) , ( فرشي ) ٠‏ 
ابن سعد » طبعات ( ١]لالا؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) عرك‎ ( » ) 131١/10 ( ناج العروس‎ 
٠ )١5١ ( الاشنفاق‎ 

اج العروس 598/50 ) ؛ ( شق ) ٠‏ 


حا الج تت ابي 6 3200 


"4 


( حجل بن نضلة ) بين بدي النحمان » إذ قال فيه : «٠‏ انه مقبل النعلين ٠‏ 
منتفخ الساقين ع 0 الليتيئن مشاء يأقراء ع قتال تلباء © بياع إماء وي ., 
فقال له النمان : و أردت ان تذبعه ع قدحته ن ٠‏ وصفه بأنه صاحب صد »© 
لا صاحب إبل' . ولعله قصد بذلك اته كان صيادا شترفاً » اتمل الصيد” حرفة 
له فد كان بين الصيادين قوم اتمحتذوا الصصيد لمم حرعة . فاذا اصطادوا باعوأ 
صيدهم »ع ولم يستفد منه » فهو مثل المززار ء الذني ببيع اللحم ولا يطعم أمله 
منه » ولنلك نظروا اليه نظرة استصغار . 


سباق الخيل : 

والتسابق على ظهور الخيل رياضة الأثرياء والفرمان الشديمة . وهي لا تزال 
معروفة 6 وان كانت قل 2525-5 تلفخل أنفاسها المي سه افبال الأثرياء على ركوب 
السيارات الفخمة الي لفتت أنظارهم وجرتيم اليها . ف-م بين عن ارس تلك 
الرياضة القدمة إلا أولئك الذين لم تصل السيارت الدهم بكثرة . لوعورة الطرف 
وامعانهم في البوادي وايتعادهم عن المواطن الي أتحذدت تعروها منتجاب العرب . 

ويذكر أهل الأخبار ان أول من ركب الخيل ( اساعيل ) » ولذلك سميت 
ب ( العراب ) » وكانت قبل ذلك وحشية كسائر الوحوش . خخرج الى موضع 
( أجياد ) » فتادى بالليل ٠‏ فل يبق على وجه الأرض. فرس بأرضس العرب إلا 
أجابته قأمكنته من نواصيها وتذللت له . ولذلك قال النبى : (اركبوا اليل 
فائها ميراث أبيكم اساعيل )؟ . 

وراهن أهل الجاهلية على الخيل . فكانوا مخرجون لى الباق ويقال : جيم 
الناس للرهان » ثم يراهنون هنالك عق الخيل المتجمعة و ( اللابق ) ص اليل ع 
وهو الأول » هو الذي يأخذ الخائزة الأولى ء وبتلوه ة المحماي 6 وهو النائز 
الثاني " . و ١‏ الخلية ع الدفعة من اللخيل قي الرهان خخاصة . وقيل : خيل تتجبع 


ذ( اللسان (86١75/1١)2(قرا)‏ ء, تاج العروسن ( )1590/٠١‏ (ترى)/(وه د 
وجدنا العرب يستذلون الصيد ويحقفرون الصياد) ,الصيوان (803/5) , زعارون). 

ع الدميري , حياة الحيوان ( ٠ ) 591/١‏ 

العقد القريد ( 50١3/١‏ وما بمحدها) . 
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للسباق من كل أوب ١‏ . ومجمع الخيل . 

ويقال للحبل الذي عد في صدر الخيل عند الإرسال الخلب . والمنصية الخيل 
حين تنصب للإرسال . ويقال للسابق من اليل : الأول » والمصلي” الثاني الذي 
يتلوه . وما سوى ذينك يقال له الثالث والرابع وكذلك الى ا 
فا جاء بعد ذلك لا يعتد” به . والغسكل الذي نجيء آخر الخيل . وذكر : 
أسياء خيل الحلبة عشرة لآنهم كانوا يرسلوءها عشرة عشرة »© ا 
منها باسم ل ل المجلي لأنه كان بحل عن صاحيه » 
والثاني المُصلي لأنه يضع جحفلته على صلا السابق »© والثالت المسلي ٠»‏ والرايع 
والحاس المرتاح ع راحاضن العاطاف ع والسابعم المؤمل » والثامن الحظي" 930 
اللطم » والعاشر السّكيت » والغسكل الذي مجيء آخحر الحيل في الحلبة . ويقال 
للحبل الذي يجعل في صدور الخيل يوم الرهان ؛ لضن والمقوس . وقيل قٍِ أسماء 
خيل الخلية ان أوها المجالي ثم المصلي 6 المسلي ثم العاطيف 5 المرتاح 3 الحظي” 5 
المؤمل . هذه السبعة لا حظوظ ء ثم الي لا حظوظ لها ٠‏ اللطى ع ثم الوغد » 
مم السكيت؟ . 

وكانوا يضعون عند نباية الند الذي يقررونه للسباق قصبة فمن يصل اليها 
قبل غيره من المسابقين ٠»‏ يعد السابق لقصبة السبق » ويكون قد أحرز القصب 
لأن الغاية اللي يسبق اليها تذرتع بالقصب . وتركز تلك القصبة عند منتهى الخاية » 
فمن سبق اليها حازها واستحق اللخطر" . 

و ( الخطر ) الذي يوضع بين أهل السباق » وقيل الذي يوضع في النضال 
والرهان في اليل فمن سبق أخذه . والسابق اذا تناول القصبة » علِم انه قد أحرز 
الحطر ؟ . وكانوا يقلدون السابق من اليل ؛ ولا بيقلّد من الحيسل إلا سابق 
كريم . ويقولون للسابق من الخيل : المقلّد * . 


ناج العروس ( 5١١/5‏ )ء( الكونت ) ٠‏ 

نهاية الآرب ( ٠١5/1‏ وما بعدها ) , ناج العروس )1١١١/1:(‏ (روح) ٠‏ 
اللسان ( ١/ل/ا/371‏ ) » ( قصب ) ٠‏ 

٠)١91/٠١( 7) رحطر‎ / ) 598١/4 ( اللسان‎ 

باح العروس ( 11/8/35 ) . ( قلد) ٠‏ 


سن اس سم اك 


بح 


وقد سابق الرسول بين الخيل الي قد 'ضمرت من موضع ٠‏ الحفياء » الى 
« ثنية الوداع ٠‏ والمسافة بين الموضعين خمسة أميال أو ستة » وقيل ستة أميال 
أو سبعة . وسابق بين الخيل الي لم تضمر من ١‏ الثنية » الى مسجد « بني 
زريق » والمسافة ميل أو نحوه . وسابق بين الخيل على حلل أتنه من اليمن » 
فأعطى السابق ثلاث حلل والمصلي حلتين » والثالث حلة » والرابع دينارأ » واللقامس 
درهماً » والسادس قصية . وقد سا*همت خيله في السباق . 

وراهن رسول الله على الخيل » وذكر ان أول مسابقة كانت في الاسلام سنة 
ست من الحجرة . سابق رسول الله بين الخيل » فسيق فرس لأبي بكر فأحد 
السيق . والمسابقة مما كان في الجاهلية » فأقرها الاسلام ١‏ . 

وف الحديث : أحاديث عن الرسول في السيق ٠»‏ منها : لا سيق إلا في خف 
أو تصل أو حافر ء ذالدف للإبل » والحافر للخيل © والنصال للرمي " وبقية 
الأحاديث في كتب الحديث والفقه . 

ولم يقتصر السباق عند الجاهليين على السباق بين الخيل » يل سابقوا بين 
الإيللى » وجعلوا للسابق خطراً » كا سابقوا بين الكلاب والحمير والحيوانات 
الأخرى . 

ومن سباق أهل الجاهلية والاسلام ٠‏ السبق بالنصل ء أي المراماة بالسهم . 
وذلك بأن يوضع خطر » ويذكر عدد الرمي والهدف : فمن أصاب الحدف أكار 
من غيره نال السبق . وقد عرف تفر من الجاهلين بإصابتهم الحدف »© وبقوة 
رميهم ؛ وجعلوا لقوة الرمي وشدته أو لرخاوته وللمكان من إصابته المدف دريجات 
هب : اللاضل »ء واللتازق ٠‏ واللاسق » والحابي ع والمارق © والخارم » 
والمزدلف . والخاضل الذي يقرع الشن ولا مخدشه ٠‏ واللخازق الذي مخدشه ولا 
ثقبه © والخاسق الذي يثقيه ويثيت فيه » والحابي ان يدني الرامي يده من 
الأرض فيرميه فيمر على وجه الأرض قيصيب الحدف » والمارق الذي عرق الشن 


1 بهاية الآرب ( 184/5؟ وما بعدها ) , الغسطلاني ٠‏ ارشاد ( نالف وما بعدها ) ٠‏ 
؟ اللسان (١٠/١8١)2ء(سسق)٠‏ 
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أي يثقبه وينفذ فيهء والخارم الذي مخرم طرف الشن أي يقطعه » والمزدلف 
الذي يسقط يقرب الغرض ثم يشان خيصيب الحدف' . 


ومن السياق : المناضلة » وهي الماراة ني الرمي . والنضيل هو الذي يرامي 
ويسايق . والناضلة المفاخرة والتسابق بالأشعار ' . وتكون المياراة في الرمي بثلاثة 
أنواع : مبادرة » وماطة » ومناضلة . فالميادحرة ان يشيرطا إصابة عشرة من عشرين » 
فيبتدر أحدهها الى العشرة فينضل صاحبه ء والمحاطة ان يقولا نرمي عشرين رشقاً 
على ان من فضل صاحبه مخمس إصابات فقد نضله » فإذا اشترطا ذلك » ورمى 
كل واحد منها عشرين رشق وأصابا إصابات نظر ان استويا في الإصابة لم محصل 
النضل »: وان تفاوتا ثي الاصابة حط الأقل أو الأكثر . فإن بي لصاحب الأكر 
الخمس المشروطة ققد نضل صاحبه » وان بقي له أقل من الخمس المشروطة لم 
محصل النضل . وامناضلة ان يشترطا عشرة من عشرين على ان يستوفيا جميعاً » 
درميان معا جميع ذلك ء فإن' أصاب كل واحد هنها عشرة أو فوقها أو دونما 
م محصل النضل » وان أصاب واحد منها دون العشرة والآتحر عشرة فا فوقها » 
فقد نضل صاحيه ' . 


وللعرب عناية خاصة بالخيل » وما زالوا يعتنون ها الى اليرم » حبى لقد 
حفظوا أنساءها حفظهم لأنساب الناس ع وألفوا الكتب فيها . ويد في كتب 
الأدب واللغة أمباء خيل اشتهرت في الجاهلية . وذكر ( أبن الندم ) في كتابه 
( الفهرست ) أمياء كتب ألفت في الخيل » ذهب أكثرها » وبقي بعض منها . 
ونجد في ( تاج العروس ) أمباء خيل اشتهر أمرها في الجاهلية ذكرت في مواضع 
متنائرة من أجزاء الكتاب ؟ . وذكر معها أساء أصحاببها » كنا أشار الى مؤلفات 
رجع اليها في هذا الموضوع مثل كتاب الخيل لابن الكلبي * ٠‏ وقد طبع » 


بلوغ الأرب ( 7854/5 ) ِ 

تاج العروس ( 1>8//8 ) ء ( نضل ) ٠‏ 

بلوغ الأرب ( 358/9 ) ٠‏ 

٠ ) لطم‎ ( ١ ) 3١/50 تاج العروس‎ 

وقد طيع ببولاق بمصر ٠‏ (أنساب الخيل ) ٠‏ ( لبدن ) ٠‏ 
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وكتاب الخيل لأبي عبيدة وقد طبع كدلك » ومؤلفات أخرى ل تطبع 
حى الآن١‏ . 


ولائم العرب : 


الوليمة كل طعام يصنع لعرس وغيره ويدعى اليه . وأما الدعوة : فهي أعم 
من الوليمة » وأما المأدية » فكل طعام صنع لدعوة أو عرس . والآدب الداعي 
الى الطعام " . وولائم العرب ست عشرة وليمة . هي : وليمة العرس 2) وهي 
ما يصنع للدخول بالزوجية ء و ( الاك ) ( الأملاك ) وهي ما يصنع للخطبة ؛ 
و ( الخرس ) وهي طعام يصنع للنفساء لسلامة المرأة من الطلق » وقيل : هي 
طعام الولادة . و ( العقيقة ) وهي ما يصنع للطفل بعد ولادته ونختص باليوم 
السابع » و ( الأعذار ) وهبي ما يصنم للختان » و ( الشندخ ) وهي أيضاً 
طعام الأملاك » و ( الوكيرة ) وهي ما يصنع للبناء يعي للسكن التجدد » 
و ( التحفة ) وهي ما يصنع للزائر » و ( الشندخ ) وهي طعام الأملاك كا 
ذكرت »؛ وما يصنع عند وجود الضالة » و ( التقيعة ) وهي ما يصنع للقدوم 
من السفر » وقيل : النقيعة الي يصنعها القادم والي تصنع له تسمى ( التحفة ) » 
و ( القرى ) وهي ما يصنع للضيف » و ( الوضيمة ) وهي ما يصنع للميت » 


أي لأهل المصيبة . 
ويقال للدعوة الي تعم دعوتها ( الجقلى ) » وأما ( النقرى ) فهي الي 
نتخص دعوبها 3 قال طرفة 6 


من قث المشتاة تدعو الجفلى لا ترى الاد ب فينا ستمر 


و أسسمماه الخيل , لابن الأعرابي » وقد طيم ب ( ليدن ) , ولأبي اسحاق ابراعيم بن 
اساعيل المعروف بابن الأجدابى , كتاب كفاية التحفظ ونهاية المتلفظ على الوان 
الخيل » مطبوع . نهاية الآرب ( ٠ )١5/٠١‏ 

اللسان (١) 5١5/١(‏ ادب ) » المخصص ٠‏ لابن سيده ( 188/85 وما بعدما ) , 
البخلاء , للجاحظ ( 553 ) / ( دار بيروت , بيروت ١953٠0‏ )ء, النهاية , لابن الآثير 
(؟/#*؟)٠‏ 


همي 


يفتخر بقومه وانهم اذا صنعوا مأدية دعوا اليها عموماً لا خصوصآا . ونمي" 
أيام الشتاء لأنها أيام الشدة والضيق ١‏ . 

ويقال للطعام المستعجل » وهو الذي يقدم للراكب : ( العسجل ) و ( العجيل ) ع 
وهو من السويق والتمر ف الغالب . واذا أكرم رجل رجلا آخر بتقدم ( اللان) 
اليه » قيل لذلك الكرم ( القفي ) . ويقال للا يرقم للانسان من المرق ( العفارة ) . 
وهنالك أساء تجدها في كتب اللغة لآنواع المأكول والأطعمة " . 


٠ )١١١/54 ( البخلاء » للجاحظ ( 553 ) + اللخصص‎ » ) 586/١ ( بلوغ الآرب‎ ١ 
٠ ) وما بعدما‎ ١١٠١/5 ( اللحصص‎ ١ 
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ومساكن العرب متباينة محتلفة . منها : البيوت المتنقلة » ومنها الياني المينية 
بالمدر أو الحجر ء وهي أبنية أهل الحضر . وهي منتلفة أيضاً في طرازها المماري 
وق سعتها ومادمها ويكون اختلافها باختلاف مكانبا وياختلاف مكانة صاحبها ء 
ومتزلته من حيث الفى والفقر ‏ 

والبيت لفظة تطلق على الصغير من البيوت وعلى الكبير منها . وقد جعل (ابن 
الكلى ) ببوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » ونتياء من صوف ء 
ومحاد من وبر ء وخيمة من شجر » وقنة من حجر » وسوط من شعر » وهو 
أصغرها . وذكر بعض علاء اللغة أن الخباء بيت صغير من صوف أو شعرء فإذا 
كان أكير من اللباء قهو بيت ء ثم مظلة اذا كيرت عن البيت . وهي تسمى 
يتآ أيضاً اذا كان ضحخا مزوقاً . وذكر يعض آخخر ان الحباء بيت يعمل من 
وبر أو صوف أو شعر . ويكون على عمودين أو ثلاثة . والبيت يكون على ستة 
أعمدة الى تسعة . وذكر ان الخياء هو البيت كيفا كان١‏ . 

وذكر علاء اللغة ان البناء المبي » وبراد به أيضاً البيت الذي يسكنه الأعراب 
قٍ الصحراء , ومنه الطراف والخباء والبتاء والمبة والمضرب" 5 والطراف بت من 


9 حاج العروس (١/5595)ء(‏ بات ) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس 51/١١0‏ )ء( بتي) ٠‏ 


أدم ليس له كفاء » وهو من بيوت الأعراب ذكر في شعر طرفة بن العبد : 
رأيت ببى غرراء لا ينكرونزى ولا أهل هذاك الطراف الممددا 


وقد اشتهر ( بنو قبدار ) مخيمهم المصنوعة من شعر الماعز . وقد أشير اليها 
قِ التوراة . وهم رعاة في الغالب يعيشون على الرعي » ولذا انخذوا بيونهم من 
شعر الماعز » فصارت ذات لون أسود. وقد اشتهروا براعتهم في الرمي بالقوس". 
وأصحاب الخيام الصنوعة من شعر الماعز أو من الصوف.هم من الأعراب أصحاب 
الماشية » الذين يعيشون في مواضع تكثر فيها الأمطار وتكون غير بعيدة عن المدن 
والقرى ومواضع الماء » ولنلك يعيشون في الغالب على الرعي . 
وق سعة الحيمة دلالة على منزلة صاحيها ومكانته وثراثه . ولذلك يفتخر العزيز 
بسعة بيته » أي سخيمته . وقد تقطع الحيمة بقاطم ٠‏ يقسمها الى قسمين : 
قسم للحر م » أي لناء والسكنءلا يدخله غريب . وقسم يكون للرجال وللضيوف» 
بحاسون ويأكلون فيه . ويكون ناديآ ومضيفاً مخصص للقادمين ولضيوف صاحب 
ولسيد القبيلة خيمة كبيرة تكون ( هضرب القبيلة ) » ومقر السيد الرئيس 
ونادي القوم . يسمر فيها (رب القبيلة ) » ويأوي اليها اليوف" . واليها يلتجىء 
المحتاج ومن به حاجة الى الاقراء أو أية حاجة أخرى . ويفتخر سيد القبيلة 
عضريه هذا ء ويتباهى يه على أقرانه ع وتفتخر قبيلته به أيضآء لأنه يرفم رأسها 
بن القبائل . وورد المضرب : القسطاط العظم »ء وهو قطاط الملك؟ . 
وتضرب للسادات الأشراف والأغنياء قبب خاصة تكون من الأدم . فكان 
ارؤساء القبائل أصحاب العز قباب من أدم كا كان من عادة ملوك الخيرة 
ضرب قباب من الأدم لأصحاب الجاه وسادات القبائل الكبار الذين يفدون عليهم . 
وتعتير هذه القباب من امارات التعظى والتفخم والامتباز والجاه عند الملوك . ولذلك 


در اللسان5/52١5؟1)ء(‏ طرف ), تاج العروسي :)١793/1(‏ (طرقف) ٠‏ 
٠‏ قاموس الكتاب المقدسس (19/ 755١‏ ) * 

+« تاج العروس (27/5؟ ١)‏ (الكويت) (ضرب) ٠‏ 

هه تاج العروس »2)”54/١0(‏ (ضرب) ٠‏ 
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يعامل من تضرب له القبة معاملة خخاصة . وتعرف قبة الآدم ب (قبة الميناة» أيضاً .١‏ 
وذكر بعض علاء اللغة أن القبّة هي اليناء من الآدم خماصة . وذكر بعض آآخر 
أن القنية من الحباء بيت صغير مستدير » وهو من بيوت العرب" 

وذكر ( الططري ) في كلامه عن غزوة اللندق » أن الرسول أدار المعركة 
( وهو ضارب عليه قبّة شركيّة )" . ولم يشر إل شكل هذه القيّة ولا إلى 

وقد اشتهرت ( القباب الحّمر ) المصنوعة من أدم » يأوي اليها أصحاب 
الجاه واليسار والمشهورون . وقد ذكر أن النابغة الذبياني كان يضرب له بسوق 
عكاظ قبة حمراء من أدم ء فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان ممن أنشده 
( حسان بن ثابت ) . وقد انتقده النابغة بأدب ولطف؛ . وقيل إن بيت الأدم » 
قبة الملك . مجتمع فيها كل ضرب ء يأكلون الطعام* 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب تضرب الآخبية لأنفسها » والمضارب دلملوكهاء 
والمضارب اتما ترتبط بالأوتاد” . وذكر ان الحجاء هو ما كان من وبر أو صوف 
ولا يكون من شعر » وهو على عمودين أو ثلاثة » وما فوق ذلك فهو بيت . 
وقيل : الخباء من شعر أو صوف » وهو دون المظلة. وهو من بيوت الأعراب" . 
وذكر ان (الظلة ) الكببر من الأخبية ذات رواق » ورما كانت شقة وشفتن 
وثلاثاً » ورعا كان لا كفاء وهو مؤخحرها . قال بعض علاء اللغة انما تكون من 
الشعر ء وقال بعض آتخر لا تكوت إلا من الثياب” 

و (المضرب ) الفسطاط العظم » وهو فسطاط الملك . وقد استعمل الملوك 
خاصة » ولأصحاب الجاه والعز والمكانة' . ولذا كانوا إذا مدحوا إنساناً وأرادوا 


٠ ربني)‎ ١) 108/١4 ( اللسان‎ ٠ ) 101 اليرقوقي ( ص‎ 

تاج العروس ( 515/١‏ 2( (كقببي)» . 

تأريخ الطبري ( 5358/19 ) ٠‏ 

اليركوتي وص 9/1؟ وما نتبعا).* 

٠ )١5862/7 ( المعاني الكبير‎ 

مجمع الامثال ) ٠.)‏ 

اللسآن ( 555/1١5‏ )2 (خبى ١ )98/1١5()‏ ( بني ) ؛ تاج العروس (١/3ه‏ 
وما بعدها) : ( حيا ) ٠‏ 

تاج العروس ( 259/10 ) ١‏ ( ظلل ) . 
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الإشادة عكانته وعتصبه قالوا : ( إنه لكريم المضرب شريف المنصب ) » وإذا 
أرافرا :> إسان .+ قالوا + 9.ما يعرف له عضرت عل 356 + و و له متيض 
عسلة ) ء أي من السب والمال » يقال ذلك إذا لم يكن له نسب معروف ولا 
يعرف اعراقه في نسبه' . ولما كانت المضارب من يبوت الملوك » وأهل الجاه وهم 
شخيار الناس ومخبتهم » صارت المصضاربف كاية عن الجاه والشرف والمال . 

و (السرادق ) ء كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . وقيل: 
كل بيت من ( كراسّف' ) فهو سرادق" . وترد اللفظة في الفارسية معبى حائط 
أو حاجز من فسج غليظ حول خيمة * 

وذكر أن ( الفسطاط ) ضرب من بيوت الشعر . والظاهر أنه البيت الكبير . 
وورد ( الفسطاط العظم ) ة وهو ( فسطاط الإلغ )* . وذكر أن القسطاط هو 
مجتمع الناس . وذكر أن الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه 
يميت المدينة : هدينة ابا . ويظهر أن الكلمة من الألفاظ المعربة عن الفارسية» 
وهي في هذه اللغة ع بى (خخيمة)" 

و ز الطراف ع تحباء ا يتخذه الأغنياء* . و ( الطوارف ) من اللحبا 
ما رفعت من جوانيه ونواحيه للنظر الى تخارج" . قال عروة بن الورد : 


وأبك بي غيراء لا ينكروني ولا أهل هذاك الطراف الممدد"٠١‏ 


يعني ان الفقراء يعرفونني بإعطائي ٠‏ والأغنياء يعرفونني بفضل وجلالة قدري. 
وتكوان بيوت الأعراب المتنائرة غ؛ وهي تحيامها » منازل القبيلة ومضارما 5 
وتحيط خيامها مم الرئيس . فتكون من ذلك مستوطنة بدوية . ومنها يتألف مجتمع 


بفتح المع وكسر الراء ٠‏ 

على العروس 54671 )ا زخرت )5 

اللسان ( ا مسا 

غرائب اللغة ( ؟؟5؟ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 557/5 ) », ( الكويت ) ( ضرب ) ٠‏ 

اللسان ( 39/١/1٠‏ ) , ( فسط ) ء تاج العروسس ( 198/6 وما بعدها) ؛ ( فسط ٠)‏ 
غرائب اللغة (٠٠5؟) ٠‏ 

تاج العروس ( 551/5 ) 2» (غبر ) ٠»‏ 

تاج المروس (17,78/50 ) » ( طرقا) * 

٠ ) تاج العروسشن (5917/5 )؛ ( تبر‎ ٠ 


حم يد ااا الى ال فى كه خخ اظلل 


البوادي . ويرتيط حجم هذه المستوطنات » بسعة ماء المكان وبعدد بوت القبيلة 
النازلة به » فإن كان الماء قليلا” » قل" عدد خيامها » وإن كان غزيراً » كبر 
عددها. واتسعت رقعة المضارب اتساعاً يتناسب مع كفاءة ذلك الماء وما على الأرض 
من رزق تعيش إبلهم عليه . 


ببوت أهل المدر : 


أما أهل القرى والمدن ء أي أهل المدر » وهم المستقرون وشبه المستقرين » 
فإهم يقيمون في بيوت 1 أو شبه ثابتة . وهي تتفاوت بالطبع بتفاوت منازل 
ودرجات أصحاما . فرب بيت يكون من خيمة أو من أغصان شجر وعيدان 
وجريد » ويقال له (العنة) . وقد قيل إن العنة الخيمة تتخذ من أغصان الشجر' . 
وقيل البيت يعمل من الحشب؟ . ورب" بيت يكون من طبن » ويسقف بجريد أو 
بأغصان أو محصير يطين أيضاً . ويختلف حجم مثل هذا البيت باختلاف 
العائلة . وقد يبى البيت باللين وهو الغالب » وتكون حالة أصحابا أحسن من 
حالة أصحاب بيوت الطين . 


وكنتيجة لتبسر مواد البناء في العربية الجنوبية ء ظهرت مدن لا نجد لها مثيلاة 
في أنحاء أخرى من جزيرة العرب . مدن كبيرة بيونما ثابتة وبعضها ذو جملة 
طوابق ع حاط بأصوار عالبة وأبراج وحخصون يأوي فيها المدافعون . وقدك مكن 
المنقبون من التنقيب في بعض خرائبها ومن وضع مخططات لبعض شعابا أو مخططات 
عامة مبدثية للمدينة كلها وللسور الذي كان محتضنها . 

والقرية في نظر علاء العربية لفظة عانية الأصل . يقولون إنها المصر الجامع » 
وكل مكان اتصلت به الأبنية وانخذ قراراً . وتقع على المدن وغيرها؟ . ولكن 
الأغاب أنها أصغر حا" من المدن . وأنها تكون غر مسورة . فإذا أحاط ها 
( سور ) صارت مديئة . وذلك على نحو ما نفهم من نصوص الجاهلين ومن 
(١‏ الاشتقاق رص ٠) ١079©‏ 


٠ )1١١5١/15( المعاني الكبير‎ ٠ 
٠ ).(قرى)‎ "5950/٠١ ( م« تاج العروس‎ 
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المنعارف عليه بين الساميين من أن القرية أصغر حجا من المدينة . وأن المدن هي 
القرى الكبيرة المسورة١' ‏ وقد فهم علاء العربية هذا المعبى بالنسبة للمدينة أيغاً . 
إذ قالوا مدينة : الحصن بينى في اصطمة الأرض" . وتقابل ( مدنتو ) منمنلهكة 
في لغة ببي إرم". وتقابل لفظة ( هكر ) ( هجر ) ( هجرن ) ( هكرن )في 
لغة أهل اليمن . وهي لا تزال مستعملة في العربية الجنوبية لمذا اليوم . وذكر 
علاء اللغة أن ( هجر ) هي القرية بلغة جمير؟. 

وورد أن العرب تسمي ( القرى ) مصانم » واحدما مصنعة . يقال هو من 
أهل المصانع ء أي القرى . و ( المصانع ) أيضا المباني من القصور والخصون" . 

ويطلق العرب على الرجل من أهل القرى مصطلح : ( أخضر التواجذ ) » 
يريدون أنه ممن يأكل الكرات والبصل والبقرل والضر' . ولا يتناول الأعراب 
هله اللضر . 

وتي العربية لفظة ( الخير ) ععبى شبه الحظيرة والحمى » و (الخيرة ) عحبى 
المعسكر والمقام ء و (الخائر)" . هي من مواطن الحضر ؛ أي من المستوطنات . 
وقد "كانت مستعملة بن الجتاهلين . ومثلها (الحاضرة) و (الحضرة) و (الحضر) » 
وهي المدن والقرى والريف ١‏ 59 من مساكن اللتضر وأهل القرار* . 

وتسمى المدن بأسماء . أما القرى والمستوطنات الصغيرة » ققد تسمى بأسماء ع 
وقد تنسب الى أصحاءبا للالكين لها أو الى العشاثر أو الأفخاذ أو الأسر النازلة 
ها ولا تزال هذه العادة متبعة في مواضع من جزيرة العرب . أما نيوت كيار 
الناس وأغتيائهم » فتستعمل فيها الحجارة والكشب وغير ذلك من مواد تجعل البناء 
يلوم أمداً ويعيش مدة طويلة » ويفضل ذلك بقيت آثار بعض منها حبى الآن . 

ولا يزال الناس في مواضع من جزيرة العرب ٠‏ ولا سها الأماكن المعزولة 


قاموسى الكتاب المقدس ( 5151/15 ) , 143 .7 ,كه الناكه5 
تاج العروسى ( 559/5 ) ٠‏ 

غرائب اللقة (8١؟) ٠‏ 

تاج العروس 5315/5902 )ء ( هجر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5955/8 )ء ( صلم ) ٠‏ 

الحيوان ( 554/19 ) + ( هارون ) ٠‏ 
ل ١‏ 


من هت إسته اهس اا “رم 


ليم 
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القصية » يتخحئون بيوتآ تشبه بيوت العرب قبل الاسلام » وخاصة بيوت سادات 
القبائل والرؤساء . وبعض ذلك قصور وحصون ذوات جدر وأ سوار مرتفعة وتعوم 
في طرف من الأرض أبراج ا مزارق ومرابيع للدفاع » وأبراج مريعة . وقد 
لح بيرك ل.علة اليقات لمن ملف رسال الدفاع . وتستعمل الزينة من 
أصباغ محلية ومن -حجارة طبيعية ذوات ألوان ممتلقة . 5 ان هذه الأبنية يجب 
أن يعبى بدراستها المهندسون المعاريون والأثاريون ء فإن دراستها محل" لنا مشكلات 
كثيرة للفن العربي الجاهلٍ ٠‏ وتوصلنا الى وضع مخططات عن بقايا الأبنية الجاهلية 
القدعة اللي تبدمت غالبيتهاءأو اعتدى عليها الانسان ويا للأسف فاستخدم حجارتها 
في أبنيته المذيئة ؛ وقضى بذلك على معالمها في الغالب . وتجاوز عكلى حجارتها 
المكتوبة فحطمها وأبادها » ويذلك أللق بتأريخ العرب قبل الاسلام ضرراً بليغاً . 

وأعظم شيء في المدن هو هياكلها » أي معايدها المسماة بأسماء الاطة الى بثيت 
لها » وقصور الملوك وسادات القوم وأشرافهم. فلهؤلاء مال مكنهم من بناء قصور 
ضخية ذات جملة طوابق ٠‏ بنوها محجارة طبيعية افتلعت من الصخورء وزخخرفوا 
الوجوه البارزة منهاء وأفتن” فيها الفنانرن على وفق أذواقهم وذوق طبيعة بلادهم » 
ونشروا الرخام الأبيض والملون وشرحوه ألواناً رقيقة جعلوها في النوافذ يدلا" عن 
الزجاج . فهذه الأماكن اذن هي الي تتحدث لنا عن العارة عند الجاهليين . 

وقد استعين في بناء يعض المدن محجارة اقتاحت من مواضع بعيدة بعض البعد 
عنها في بعض الأحيان . فقد بنيت ( قرنو ) ( معين ) » محجارة جابت من 
موضع يبعد عشرين كيلومتراً تقريباً من شمال ( معين ) ء من ( جبل الاوذ ) 
أو من جنوب ا و م د و م 
اليها من مواضع تبعد تمانين كيلوماراً من المدينة . وبعض هذه الأحجار ثقيل يبلغ 
طول الواحدة منها خمسة أمتارا . وجاءوا ب (اللمرمر) الى ( شبوة ) من موضع 
( مداث ) و ١‏ كلوة ) على مسافة خمسين كيلومتراً من المدينة ' 

وقد تبين من الدراسات العامة الأولية البي قام مها الباحثون تاترائب المدن الجاهلية 
أن بعضها قد بي على شكل مستطيل » ومحيط به سور مستطيل الشكل أيضآ 


١‏ محمد توقيق ؛ اثار مسبل () , 0 .8 سمقتطوعمق 
: 140 .3 معاطوعق ,18 ,8 رلاعع012طنا 0 .ممع 0 .للق رردكالالا .ل .21 
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ذو أبراج » وبعضها بي على شكل إهليلجي أو قريب منه » وبعضها على شكل 
دائري . وقد أحيطت أسوار لايتها من غزو الغزاة وللدفاع عن نفسها والثبات 
بوجه الأعداء . ولا أبواب تغلق ليلا" ومحرس حراسة شديدة حبى لا تفاجأ المدينة 
بعدو يأخذ على حين غرة ء» كا تغلق وتسد سدأ كا أيام الحروب . 

ويظن أن تخطيط المدن على شكل مستطيل كان هو الشكل الغالب ٠‏ إذ" وجد 
المنقيون أكثر خرائب المدن قد بي في الأصل على هذا النحو . ف ( مأرب ) 
بنيت على شكل مستطيل على رأي بعض من درس آثارها. و كذلك خربة (غربون) 
في جنوب ( المشهد ) بوادي ( حجرين ) محضرموت . وذهب بعض من زارها 
إلى أنها كانت مربعة الشكل' . وعلى هذا النحو كانت ( شبوة ) و (حريب)" 
و( يلط ) ( يليط )" » و ( قرنو ) الي هي معين في الجوف”' . 

ومن المدن الي بنيت على شكل إهايلجي تقريآً مدية ( حاز) ( حيزم ) . 
وهى محاطة بسور يتراوح ارتفاعه من ستة أمتار إلى ثمانية أمتار ع تخترقه خمسة 
أبواب . وبنيت مدينة ( ببحان التقب ) الي تقم على مافة عشرة أميال الى 
الثمال من ( بيحان ) على شكل [هليلجي كذلك* . 

وقد تين أن أكير المدن المانية القدمة قد ع ف يطون الأودية على مرتفعات 
لس ل صناعية , أي من عمل الإنسان . وقد يكون ذلك سيب تمصب الأودية 
وتوائر لاع فنها اديز 8 :6 عفر الآراز أو من العيرن أذ رافظ يقساء الستوة 
غير أن هناك مدنا أقيمت عل المضاب والتجاد وعل سفرح الجيال » وذلك لتنمتع 
عاية طبيعية وليكون من الصعب على الأعداء التغلب عليها . ومن المءن القدمة 
التي أقيمت في بطون الأودية هدينة ( قرنو ) ( القرن ) ( معين )ء فقد بنيت 
على تل أقاءه المعيئيون أنفسهم ارتفاعه خسة عشر مثراً » عن سطح أرض الواديء 
وذلك للياية المدينة من طغيان ماء السيول في الوادي في مومسم الأمطار' 
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وتحمي المدن حصون وقلاع» وقد تقام الأسوار وعلى مسافة من المدينة لتشغل 
العدو وتمعه من الدنو منها ع ثم لتحمي مزارع المدينة وأموالها » وتكون أبنيتها 
حصيئة ذات جدر سميكة فيها منافذ ترمى منها السهام » وني أعلاها أبراج يرمي 
منها الرماة احجارة والسهام على المهاجمين.كا تببى في المدن نفسها خلف الأسوارء 
لاية داخل المدينة من العدى” عند تغذّبه على الحصون والقلاع اللخارجية » وأسوار 
المدن . وبيوت المالوك والأشراف وسادات المدينة » قلاع وحصون في حد ذاتهاء 
فيها كل وسائل المقاومة والدفاع ومحازن لحفظ مواد الإعاشة » وآبار ‏ 


ويكاد يكون لكل مدينة من المدن حصن يقيها ومحميهاءوقد اشتهرت وعرفت 
يه . فاحتمت ( ظفار ) مثلاا محصنها ( ذو ريدان ) » وأقيمت ( شيام سخم ) 
عند حصن ( عر ذو همرمر ) » و ( شبام اقيان ) عند ( الوة ) (كوكان) » 
و ( بيحان ) عند ( ذي ريدان ) » و ( برج اترت ) على ( ميقع ظبيان )ء 
وأنشئت ( غمان ) على تل" مرتفع محمي المديئة من المهاجمين . وأقم ( ذو معاهر ) 
ليحمي مدينة ( وعلان ) ب ( ردمان ١)‏ 

ويظهر من كتابات المسند ومن الاثار ان بعض مدن اليمن كانت مسورة © 
محيط ا سور للدقاع عنها . ويقال مثل هذه المدن ( هجرن ) في العربيات 
الجتوبية » أي ( المدن ) . مثل ( هجرن قرنو )" » معبى المديئة (قرنو) وهي 
عاصمة معين . و ( هجرن مرب ) » أي المدينة مأرب » و ( هجرن نجرن ) 
أي الماينة نجران » المدينة الشهيرة عاصمة عْلاف تجران والى لا يزال اسمها حياً 
معروفا في العربية السعودية ني هذا اليوم . | 

وتختلف أطوال أسوار المدن وارتفاعاتها مسب حجم المدن ومحسب مواقعها . 
فالمدن الكبيرة تكون أسوارها طويلة يتناسب 0 مع سعتها . والمدن الي تبى 
فوق الجبال والحضاب والمحلات الخصيئة تكون أسوارها أقل ارتفاع] من أسوار 
المدن البنية في السهوول . وقد وجد صور مديئنة ( قرنو ) مستطيلا » وطوله زهاء 
أربع مئة مير ؛ وعرشيه زهاء خمسين ومثي معر » وعلى كل زاوية من زوايا 
هذا المستطيل الأربعم برج لمراقبة الأعداء ولرميهم بالحجارة: والسهام وبوسائل الدفاع 


١‏ .25 ,8 بطءتطوعق 
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الأحرى الي كانت ميسورة لهوم' 

وقد وجدت أسس سور مدينة ( حيزم ) ( حزم ) » وهي (حاز) ع مبنية 
محجر يركاني ع أخذ من لابة قريبة من المكان" . على حين ينيت أسس أسوار 
المدن الأخرى وجدرها من أحجار تقع مقالعها على مقرية من المدن المسوآرة » 
ليكون في الإمكان نملها بسهولة الى مواضع البناء . 

وغالب مدن العربية الكنوبية ء لا بايان متقابلان ء فإذا كان أحدهما في 
الجدار الشري للمدينة كان الثاني في الجدار الغربي . وقد وجد في بعض الملن 
أريعة أبواب أو خمسة . ف ( شيوة ) عاصة حضرموت كان لما لحمة أبراب © 
يقع الياب الرئيسي في الجهة الثمالية من المدينة . وتؤدي الأيواب الى أفنية تكرت 
متتجمع الناس" » تعلن على جدرانها الأوامر الحكومية ليقف عليها الغادي والرائح» 
ويعلن المعلنون فيها أوامر الحكومة ٠‏ كا ينادي الدلالون ما عندهم من خبر أو 
بضاعة . وتكون هله الساحات أسواقاً كذلك ٠‏ ومواضع لتنفيذ أحكام القعل أو 
العقوبات الأتحرى ليعتير با الناس . وهكذا نجد أن أبواب المدن كانت من أهم 
الأماكن العامة للمدينة في تلك الأيام . 

وقد وجد بعض الأبواب » وهى الأبواب الرئيسية » محصناً من اهتين ببئاءين 
قويين » للدقاع عن الياب » فيها منافذ ومواضع يرعي منها المدافعرن من يريد 
اقتحام المديتة . وبين اليناءين أو الحصنين باب قوي يغلق في الليل وعند وقوع 
خطر ما . ويؤدى هذا الاب الى ساحة تحيط ها غرف ومواضم لإيواء الخنود )2 
ثم قنتهي هذه الساحة محائط قوي أو سور مخترقه باب 'آخر يغلق ويفتح ليؤدي 
الى المدينة . والقاية من وجود هذا الاب الثانى سد الطريق على الأعداء عند 
اقتحامهم الباب الاول وتغلبهم على الجو اسيس ووصوهم الى السادة الي يقم فيها 
الجنود ء فيقابلهم عندئدذ باب ثان يسد عليهم الطريق ولا عكنهم من دخول المدينة 
إلا إذا تغليوا على هذا البابب . 

وقد "عي العرب الجنوييون بزخرفة الأبواب وبزخرفة الإطار الذي ترتكز عليه 
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والجدار الذي يضم الإطار » والأعمدة الي تبى على جاني الباب أحياناً والبناعين 
المحكمين اللذين ببتيان عند طرق أيواب المدن والقصور والمعابد خراستها . 

وتتصل شوارع المدن والقرى هذه الساحات. والشوارع الرئيسية مبلطة في الغالب» 
ولا سيا الشوارع المؤدية الى قصور الملوك ودور الكبار والحكومة والمعابد»وتؤدي الى 
ساحات أمام هذه المواضع المهمة . ويكون تبليط الشوارع عندهم بتغطيتها يبصخور 
عريضة مستطيلة أو. مربعة نحتت بأطرافها محيث يوضع طرف حجر فوق طرف 
الحجر الذي يليه » فيظهران كأنهيا حجر واحد » أو بصقل أطراف الحجر صملا 
جيداً ووضعه مانب حجر مصقول آخر ولصقها لصقاً تام » حبى يبدو؟ كأنهيا 
قطعة واحدة . ويظهر أنهم كانوا يعتنون عناية شديدة تامة بالتبليط . وقد تبين 
من دراسة يعض قطع شوارع مدينة ( غبان ) الباقية من أيام الجاهلية حى اليوم 
أن أهل هذه المدينة لم يعتنوا بتبايط شوارعهم عناية أهل المدن الأخرى » كا يتبين 
من طريقة رصف الحجر ومن وتبعه بعضه الى بعض ومن دراسة المواد الي توضع 
نحت الأحجار وبينها' . 

وللمذن -حكود ء ما كان بعدها عد تابعاً للمدينة » وما كان خارجها عد" 
منقطع الصلة بتلك المدينة . وقد ذهب (رودوكناكس ) الى أن لفظة ( اود) الي 
ترد في بعض الكتابات تعنى ( الحد ) كا ني هذه الجملة ( اود هجرن )» أي 
( حد المدينة )' . وعندي أن المراد مها ( السدود ) وكل ثشيء يقي شيئاً . فإن 
الأياد في العربية ما أيد به من شيء ء واياد كل شيء ما يقوى به من جاتبيه » 
والتراب مجعل حول الحوض والحباء بقوى به أو نع ماء المطر" . وعلى هذا فإن 
تفسير ( اود ) بسداد تحيط بمدينة أوفق في نظري من تفسيرها ب (حد) وحلود . 

والواقع أن من الصعب علينا في الزمن الحاضر أن نتحدث عن هناسة المدن 
وتخطيطها وعن طراز أبتيتها وارتفاعها » وعن ساحانها وأسواقها » لقلة التنقيبات 
الأثرية العلمية واقتصارها على وجه الأرض وف بشاع قليلة .جداً من جزيرة العرب» 
وانعدامها من أكثر الأنحاء مع وجود آثار كثيرة فيها لا تزال مطمورة تحت الرمال. 
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ولو تبيأت للجزيرة بعثات أثرية على شاكلة البعثات الي تقصد العراق أو يلاد 
الشأم أو فلسطين أو مصر أو غيرها من أماكن ٠‏ لكان علمنا بأحوال المدن العربية 
الجاهلية وبأحوال الجاهلين غزير أ جديداً مختلف عن هذا النزر اليسير الذي نتحدث 
به عن أحوال العرب قبل الإسلام . 

أما الحجاز » فالظاهر أن الطائف منه » كانت القرية أو المديئة الوحيدة 
المحاطة مجدار أو حائط » مكن أن نسميه سور . وكان محيط بالمديئة وبه مواضع 
يتحصن فيها » وفيها تمحصنت ثقيف يوم قاومت الرسول في أثناء حصاره لما . 
وكانت له أبواب أغلقوها عليهم ٠‏ وامتنع على المسلمين عتدئف الدخول منهاء 
والاقئراب من الجدار. ولا اختفى المسلمون نحت دبابة » ثم زحفوا بها الى -جدار 
الطائف » أرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد عماة بالتار » فخرجوا من نحتها » 
فرمتهم ثقيف بالنبل » وقتلوا رججالا” من المسلمين' . وأما مكة » فيظهر من 
وصف أهل الأخبار لها أنها لم تكن مسوارة . وإنما كانت ذات متاقذ وطرق 
تؤدي الى داخل المدينة وتمر بالشعاب . وعلى كل شعب حماية حدا شعيه من 
الأطراف عند دنو عدو" من مكة . وأما المدبئة ع فلم يكن لها سور كذلك . 
ويمكن أن يقال مثل ذلك عن بقية قرى الحجاز . 

ولا نجد في وصف أهل الأخمار لقرى أهل الحجاز وبيوبها © مأ يفيك يوجود 
أبثية ضخمة فيها على طراز أبنية اليمن . فل يتحدث أهل الأخبار عن وود 
قصون يها انشية زتصر الندات) أو ( قصر ذو ريدان ) أو غير ذلك من القصور. 
حبى مكة وهي أم القرى لا يشير أهل الأخبار الى وجود بناء ضحخم فيها على 
طراز أبنية اليمن » ولا وجود بيت كبير فيها على طراز بيوت سراة اليمن . 
و( دار الندوة ) » وهي دار قصي ءمؤسس ملك قريش » لم تكن دارأ ضخمة 
ولا كبيرة على ما يظهر من روايات أهل الأخبار ويظهر أن أهل الأخبار ل محفاوا 
كثراً بالتواحي العمرانية من الجاهلية » لذلك صارت معلوماتنا بسيطة جداً عنها 
من هذه الناحية . فلا نكاد نعرف شيئاً عن بيوت مكة أو غيرها قبل الإسلام . 

وقد كانت بيوت المتمكنئن من الئاس وأصحاب اليسر والمال» مشيدة بالحجارة 
وبالن . ويذكر علاء اللغة أن كل بيت مربع مسطح , ٠‏ فهر (أجم ) ويظهر 
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مل تر يسني آل ترط الس 


أن اجام ( تهاء ) » كانت مشيدة بالجندل . والجندل الحجر » وقيل الصخورء 
وذكر أنها الصخرة كرأس الإنسان" . وقد استعين بتشييد السقوف مجنوع النخل . 

ويقال للاجام : القصور بلغة أهل الحجاز » وعرفت بالاكام كذلك" » وهي 
عثابة الحصون » يتحصن لها أوقات الحطر . والقصر عند العرب كل بناء من 
حجر »2 وذكر أن اللفظة ( قرشية )* . ووردت لفظة ( قصر ) و ( قصور ) 
في القرآن الكرم” . وقد ذهب المفسرون الى أن معنى ( مشيد ) في الآية : 
( فكأيّن' من قرية أهلكناها وهي ظلمة » فهي خاوبة على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد )' » المجصص . والحص بالمدينة يسمى : المشيد". فالقصر ء البناء 
الضخم المي بالمص والحجارة » وقد يكون منفرداً محصنا » وقد يكون في قرية» 
مع قصور أخرى ء ولكل قصر بثر » يؤخذ منها الاء . وهي ضرورية جدآ 
بالنسبة لييوت ذلك الوقت . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن البيوت أن في بيوت يترب بيوت تكوانت 
من طابقين . طابق أرضي وطابق علوي . وكانوا يسكنون الطابقين . ولعلهم 
كانوا يودعون ماشيتهم ودواهم الطابق الأرضي ء أو مواضع خاصة بها ملحقفة 
هذا الطابق . وكانت دار ( أبو أيوب الأنصاري ) الي نزل ها الرسول ذات 
طابقعن نزل الرسول بطايق » وسكن ( أبو أيوب ) بالطابق الثاني* . 

وكان سادات القرى قد حلّوا مشكلة الدفاع عن أنفسهم وعن مواليهم ببناء 


تاج العروس ( )١18-0/8‏ ء ( أجم ) » اللسان (؟١١/8) ٠‏ 
تاج العروس ( 583/1 ) ء, ( الجندل ) ٠‏ 

النهاية » لابن الاثير ( ٠ ) 8/١‏ 

تاج العروس (0 555/52 ) ء ( قصر) ٠‏ 

الحج ؛ الاية 8غ ٠‏ الاعراف , الاية 5لا ء الفرقان , الابة ٠ ٠١‏ 
الحم ؛ الآية 6 ع 
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ا المفصل .- ؟ 


أبنية حصينة ذات جدران سميكة قالوا لما الحصون والاطام والواحد هو الأطم . 
فكان أهل المدينة من الأوس والحزرج يلجأون الى آطامهم وقت الحطر فيتحصنون 
سا وعتنعون » وكذلك كانت ليهود وادي القرى حصون وآطام . لها آبار ومواضع 
الأبواب . وبذلك صارت القرية مجموعة حصون وآطام . 

والأطم القصر وكل حصن ببي بالحجارة . وقيل هو كل يبت مريع مسطح . 
وقد ورد أن ( بلالا" الحبشي ) كان يؤذن على أطم المدينة . وقد اشتهرت مها 
المديئة . وذكر أن الأطمة الحصن . وأن ( الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب 
ابن سعد بن زيد مناة بن تمم )ع بى أطا باليمن » عرف باسمه : ( أطم 
الأضبط ) . وكان قد أغار على أهل صنعاء . وأشير في شعر ( أوس ) الى 
( آطام تجران ) . حيث ذكر أن أحد الملوك بث النود ني الأرض ٠‏ قأحذوا 
بقتل أعدائه ما بين بصرى وآطام نجران' . 

وبظهر من روايات أهل الأخيار أن قرى الحجاز ومدئها كانت شعاباً » أي 
أحياء” . تكوانت على الطريقة البدوية . وذلك بإقامة كل عشيرة في حي" معين من 
أحياء القرية أو المدينة . وتكون بين الي عصية مثل عصبية أفراد القبيلة للقبيلة . 
ويتتمي الي الى القبيلة أو العشيرة الي برجع اليها » ويتعصب لما . ويشعر أن 
بن أفراد اللي" قرابة ورابطة دم . ويعير عن سكان الي ب ( آل ..... ) . 
ويكون وجيه الشعب ٠‏ هو ثقيبه وممثله وسيده . 

وقد يقال للمنزل أو المحلة (الربع ) والجمع ( الرباع ) . وذكر أن (الرباع) 
المنازل وجاعة الناس" . فتتألف كل قرية أو مدينة من رباع . 

وقد كانت ( الخيرة ) على هذه الشاكلة أيضاً . فقد كانت مؤلفة من مواضع 
حصينة بناها سادات المابنة وأشراف الأحياء » عرقت عندهم ب ( القصور ) 
والمفرد (قصر) . فإذا داهم المدينة خطر دحل أهل المي" قصر سيدهم وشريقهم 
ومحصنوا به . 


9 تاج العروس ١487//8(‏ وما بعدها ) , ( اطم ) ٠‏ 
٠‏ اللسان ( ١ ) ٠١5/8‏ ( صادر ) ( ربع ) ٠‏ 
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الأبراج : 


وتؤلق الأبراج والحصون صفحة من صفحات كتاب الفن المعاري والحربي 
في التأريخ الجاهلي . فقد بنيت لتؤدي واجب الدفاع والاية والوقوف مجروت 
وتعنت في وجه من يريد الكيد تمن محتمي وراء تلك الحصون . وطبيعي أن تراعي 
في تصميمها وبناتها الأغراض الي من أجلها شيدت وبنيت والمكان الذي تقام عليه . 

ويراعى في جدران الحصون أن تكون سميكة وأن تببى عواد ميامكة تماسكا 
شديداً حى لا تنهار عند ضرب المهاجمين لحا ومحاولتهم مبدعها لامجاد تثغر فيها 
-بجمون منهاء وتنشأ فيها عازن ليزن الأسلحة » وييَسّر فيها الماء ومواد المعيشة 
الي محتاج اليها المداقعون » ونحدث منافذ في أعالي الأبراج لرمي المهاجمين منها . 
ويكون سمك الخائط عند القاعدة أكتر من سمكه في أعلاه . وأما الأبواب المؤدية 
الى الحصن » فإن الطريق اليها لا يكون مستقيماً ممتداً » بل يأخذ انجاهات مختلفة: 
وبمر محمرات وقاعات ليكون قي امكان المداقعين الاحماء لبا حين يتمكن المهاجمون 
من اقتحام الباب الخارجي . ١‏ حا 

وتقام الأبراج قوق الأسوار والأبواب للبايتها من المهاجمهن . وتكون هندسة 
بنائها عندئذ متناسية مع هندسة بناء السور أو أعلى الباب . وقد تنتهي نما يشبه 
الأسنان والآفاريز ء ليتمكن المدافع من إصاية المهاجمين عا عنده من مواد مؤذية 
فيمنعهم بذلك من اقتحام السور ومن إلاق أي أذى به . وذكر علاء العربية أن 
(الرج) بيت يبى على السور والحصن . وقد يسمى بيتآً. وذكروا أن يرج 
الحصن ركنه' . ولم يذكر أولئك العلاء أصل الكلمة . وهو من الألفاظ المعربة 
عن اليونانية » إذ هو ممطوننم فيها . بمعبى ( بناء ) وبرج فوق بناء يدافع به 
المدافعون ولصد المهاجمين من التقدم نحوه' . 


الطرق : 
وتوجد آثار طرق جاهلية في اليمن وي بقية العربية الجنوبية مبلطة تبليطاً حسناء 
١١9/80 (‏ وما بعدها) ٠‏ 
؟ غرائب اللغة (*50) - 


1 


وأخرى جمهدة تمهيداً فنيآً . وقد انشىء بعضها في أرض جبلة وفي أرضين وعرة» 
وذلك باستعال آلات عهارة في قطع الصمخور لانشاء هذه الممرات . وأنئىء بعض 
آخر ني الأودية وني السهول برفق وعناية وقد كسيت ورصفت بالأحجار رصفاً 
متيناً قوياً كالذي يظهر من بقايا هذه الطرق الي لا تزال مياسكة شديدة » تقاوم 
الأيام بالرغم من طول عمرها ومن عدم اهتام الناس ما . 

ومن الطرق الجاهلية الى وجدها السياح والباحثون » طريق ( مبلقة) (مبلقت)١‏ 
في وادي بيحان . الذي يتراوح طوله من ثلاثة أميال إلى أربعة أميال » ويرجم 
عهده الى حوالي السنة (1"70) قبل الميلاد في تقدير بعض الباحثين" . وهو يؤدي 
الى ( حريب ). وقد رصف وجهه وكسي بصفاح ضِخم عريض . ونحت قسم 
منه طوله زهاء مثة قدم في الصخر نحت الى عمق ثلاثين قدماً » وذلك اخختصاراً 
المسافة . وهو عمل يقدر بالنسبة الى ذلك الزمن" . 


ومن هذه الطرق طريق مدرج عمله الجاهليون في المرتفعات المؤدية الى ( وادي 
ذنه ) على مقربة من مأرب . ( مدرج نقيل ) ( نقيل مدرج ) . وقد نحت في 
الصخر؟ وطريق آحر عرضه زهاء أربعة أمتار يقع شمال ( معير ) ٠‏ وطريق آآخر 
يؤدي من هضبة (عقبة) الى وادى عرمة ثم الى ( شبوة )' . وطريق في جنوب 
حافة جيل اللوذ » نحت نحتآ في الصخر حبى يؤدي بسالكيه من ( خخرية السود ) 
الى ( كعاب اللوذ ١)‏ . ونجد طرقاً مدت في صحور المرتفعات والهضاب والخبال 
لتؤدي الى الحصون ( العر ) والمحافد والقصور والمدن مثل ( عر ذو مرمر ) 
و (عراتوت ) ( حصن أتوت) في أرحب » و( قصر ريدان ) (ذوريدان) 
( جبل ريدان في بيحان )" . وأشر في النصض : 8214 بعهدات الى طريق جبلي » 


٠ (مبلقت ) قي الكتابات‎ ١ 

١‏ .140 .8 «معتطوقة 

3 8 متاعاطوعف ,7 ,14" .2 ,399 : 3الة ,(1949) ,62 ,لمعقتتقة عنآ لآ ,5قسقتدعاء23 .0 
,140 

,146 .8 ممعاطوعة 

الصدر نقسة ٠‏ 

٠ كذئك‎ 

٠ كذلك‎ 


م 6 الى اجن 


ع 


عمل على جبل ( جحاف ) ني هضية ( القالع )' . 

ومن الطرق الجبلية المسماة ( منقل ) في المسند" » طريق في جبل ( علان ) 
يؤدي الى ( مأرب)" . وقد ذكر علاء اللغة أن ( المنقل : الطريق في الجبل )؟. 
وقد وصفه ( عاملتون ) ٠‏ الطريق القدم الذي ربط عدن بالداخل" . وهناك 
طريق معروف مشهور اشتهر بامم ( درب الفيل ) ٠»‏ ينسب الى ( التيع أسعسد 
كامل ) في حوالي السنة ( 4٠٠‏ ) للميلاد » ومته بقايا بن ( تربة ) ومواضم 
أخرى من أعالي اليمن" . 

وقد وجدت شوارع المدن وطرقها مبلطة مرصوفة رصفاً حسناً في بعض الأحيان 
محجارة وضع بعضها فوق بعض » وربطت بينها مادة بناء مشل الجيس ع ذات 
قوة وتماسك كقوة ( السمنت ) وتماسكه حين يجف . وقد رصف بعض آخر 
حجارة مربعة أو مستطيلة قدت من صخر ع وضع بعضها الى جاب بعض وضعاً 
حكماً محيث بدت وكأنها حجر واحد»ورصف بعض آخر محجارة هذبت أوجهها 
وصقلت وجعلت لحا حوائي منخفضة ١‏ وحواشي بارزة يكون سمكها سملك القسم 
المنخفض من الحواشي المنخفضة حى توضع فوقها فتغطيها ٠‏ فتكون الأحجار 
متاسكة بذلك كقطعة واحدة" . وقد وجد بعض الطرق مكسوأ ب (الاسفلت ) . 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( اليلق ) الرخام » وحجارة باليمن تفبيء ما وراءها 
كالزجاج* . ولم يذكروا أن ( مبلقة ) تعبى الطريق الممهد . 

وقد تبين من فحص البقية الياقية من الطريق القريب من (غيأن ) ٠‏ وعهده 
أيام ما قبل الإسلام » أن تبليطه ورصفه لم يكونا على جاتب كبير من الدقة 


لق32 ذه ننه اأ جع مس1 عامم همل 001 طاعم2 لق ,116 .1 .1 .© ,141 ,5 معاطوية 
,6 للناكة .8 .12 .153-155 .,(1905) ,27 ,25883 ا ,لتنة[:عاصل8 تدعقة معطا تنا كداءل 
3 ,(1900) ,28 ,28688 ,تقطعك 12531 تامع لاماأماعءقصآ علأامة جستط عط 

( نقيل ) في اللغة اليمانية ٠‏ 

.14 .8 ,سمعتطفعق ,418 019 

اللسأن . ( نقل ) » تاج العروس ( (١ ) ١125/48‏ نقل ) ٠‏ 

,عا #ماععان122 تعلق لحعاوء ١9‏ علا عل 5ع515 لقع اع38010تقلععهق ,نم اللسه1 .8 .ةق 15 
.139 ,04 ,1 رهقعلعفقطةة ,قلع زطشهط ,113 . (1943) ,101 ,01 

.5 ,259 ,183 مقكتطةأطعى!2 نقاطققة ,إطلتط2 ,141 .5 ,دمعاطوعة 

.139 ,94 ,1 برشن لعقط6ة5 ,5قطع1821116 ,147 .5 معأطودمة 


م 2 تاج العررس (558/1 ١2)‏ ( بلق ) ٠‏ 


١ 


يح وم اهم ان 


والعناية . وهو بعرض أربعة أمتار تقريباً . ويؤدي الى ( قصر غهان ) . وقد 
أقم قٍ موضع منه على سد ارتفاعه خسة أمتارء وقد حفظ من الجانيين مجدارين! : 

ويقال للطرق الفميقة الي يسلكها الإنسان للوصول الى أعلى الرج أو القلعة 
( محول ) في اللهجة المعينية . وقد تكون مسقوفة ء وقد تكون بغير سقف ء 
كا تكون مدرجة أي ذات سلالمء ور ما لا تكون كذلك . وقد تؤدي الى ارتفاع, 
وقد تكون ممراً مستوياً مخترقه الإنسان كالدهليز" . 

واتحد الجاهليون القناطر » والقنطرة لغة في الجسر” . ويراد مها القنطرة المعقودة 
المعروفة عند الناس . والعرب تسمي كل أزج قنطرة . وقد ورد ذكرها في شعر 
لطرفة بن العبد . وهي تعمد بالحجارة وتشاد بالجص أو بجياد وهو الكلس؟ . 
ويعر عليها الناس ووسائط الئقل وقد عير على آثار قناطر في مواضع متعددة من 
جزيرة العربءولا سها في اليمن وبقية العربية الجنوبية حيث تكثر الأودية والسيول . 

وجاء في شعر ل ( طرفة بن العبد ) » هذا الببت : 


كقنطرة الرومي اقسم ربها لتكتفين حبى تشاد بشرمد 


وقد ذكر ( الزوزني ) » أن صاحب القنطرة وهو رومي . حلف ليحاطن 
ها حى ترقع أو تحصص بالصاروج أو بالآجر . وأن القرمد : الجر » وقيل 
هو الصاروج » والشيد الرقع والطل بالشيد وهو الحص . ولم يذكر الشارح موضمع 
القنطرة المذكورة الي بناها صاحبها وهو رومي فنسبت اليه" . 


أثاث اليوت : 


وليست لدينا صور واضحة دقيقة عن بيوت أغنياء المدن » وعن محتوياتها وعما 
فيها من أثاث وأدوات . غير أن بعضاً منها بحب أن يكون واسعآ كييراً حوى 


.7 .8 متاغاططاقعة ,141 ,71 ,آ ,بقع1ع5853 ,115ه لطناع1 
1 8 ,1 ملتاعآ .85610 ,قله سهكاهل810 


شمسى العلوم » الجرّء الاول ؛ القسم الثاني ( ص 5995 ) ٠‏ 
الكامل , ( ٠ ) 59/١‏ 
ه20 شرح المعلقات ( للزوزني ) ( دار صادر ) ( ص 5ه ) ٠‏ 


الا يا ايض 


يف 


كل وسائل الراحة التوفرة بالقياس الى ذلك العهد . فرجل مثل ( عبد الله بن 
جداعان ) كان ثريا ثقيل الثراء » ملك آنية من الذهب والفضة » ويشرب بكؤوس 
غالية » ويأكل أكلات غريبة » ويتفئن في مأكله ) وقد استحضر لقلك طباخين 
من الكارج من العراق مثلاة ء ليطبخوا له طعاماً غريبآ عجميآ » أقول إن رجلاة 
مثل هذا لا بد أن يكون بيته بيت كببراً يتناسب مع ثراء صاحبه وهاله وقد بي 
بناء”' محكيك ع وأحصنت جدرانه وارتفعت حبى يكون في مستطاعه التحصن فيه 
وقت الخطر والمحافظة على نفسه من السراق والطامعين في ماله في الليل والنهار . 

ولا بد أن يكون بيت عبدالله بن جداعان هذا قد بي من أجنحة متعددة ع 
جناح لسكناه مع نائه ء وجتاح لقيانه وخادماته وجناح لخدامه وعبيده » وجناح 
لاستقيال أصحابه وندمائه وأصحاب الحاجات والأشغال . فقد كان مجلس للأصدقاء 
يتسامر معهم ويسمع معهم غناء قيانه » وعلى رأسهن ( الرادتان ) » وهما قيثتاه 
المختارتان » وكان لما صوتان شجيان » وقد اشتهرتا ممكة ٠‏ وخخلد ذكرهما حبى 
الآنت » فلا يعقل أن يكرن بيته صغيراً أو حقيراً أو بدائيآ » إذ' لا يتناسب ذلك 
مع ما يذكره أهل الأخبار ويرووته عن ثرائه وبذخه وعن شربه بآثية من ذهب 
وفضة » الى غير ذلك مما محملنا ‏ لو صدقنا روايات الأخيارين ‏ على أن يبته 
يجب أن يتناسب مع ثرائه . 1 

وعاصر ابن” جداعان نفر آحر كانوا من أغنياء مكة ومن أصحاب الال 
واللراء » لهم ذوق في الجال وحب للشراب . وكان لهم خدم وحشم ء ورجال 
من هذا الطراز لا بد أن تكون بوهم حسنة ومن حجارة » وفيها وسائل الراحة؛ 
ولا مواضع خاصة بإقامة النساء » وأماكن خاصة باستقبال الضيوف ٠‏ ومواضع 
لإقامة الخدم والعبيد . والحيوانات الي يرتبطها للركوب » وحجر للفظ الأطعمة 
والأشربة ممقادير كافية احهالا” الات الطوارىء . 

وعرقت الزرابي » وهي ( الطنافس ) » في يبوت أثرياء الجاهليين وقصور 
الأمراء . وقد ذكرت ( الزرابي ) و ( المارق ) ني القرآن الكرم' . وورد أن 
الزرابي ضرب من الثياب عحر ء منسوب الى موضع' » وذكرت (الزرابي) في 
شعر ( ححسان)' . 


٠ ) 5١١ المفردات + للاصقهاني ( ص‎ ٠ 
ع خرى قوق أثتاء الزرابى ساقطا تعغالا وقسوبا وريطا معضدا‎ 


البرقوقي ( ص ٠ )١41‏ 
وق 


وعرف عنلك الجاهليين نوع خاص من الطنافس قيل له ) الرحال )ع دكر 
أنه من طناقس التيرة . واليه أشار الأعشى بقوله : 


ومصاب غادية كأن تجارها نشرت عليه برودها ورحالحا١‏ 


وقد استعملت الكرامي والأسرة في بيوت الأغنياء . والكرمي السرير . وأما 
السرير » فهو ما مجلس عليه وينام فوقه أيضاً . وقد عير به عن الملك والنعمة". 
والظاهر أن ذلك بسبب كونه من مظاهر الغنى والجاه . و ( الخلب ) الكرسي 
قوائمه من حديد' . 

ويقال للمجلس ١‏ الموثب) في لغة ( حمير) . ويراد مها أسفل الشيء وما يستقر 
على الأرض < وهي قريبة في المعبى من لفظة (شت ) و (اشدو)"؟ . 

وقد استورد أهمل مكة الأواني الغالية والأثاث الراقي من يلاد الشأم » لا عرفت 
به هذه البلاد من التقدم في الصنعة وحسن الذوق ٠‏ ولقرما من الحجاز ء كا 
استوردوها من العراق . وككن معرفة أصوها والأماكن الي وردت منها بدراسة 
أسماءها . فأكثر أسماء الأشياء المستوردة » هي أسماء معربة . عربت من أصول 
أعجمية » ومكن الوقوف على أصلها بدراسة أصوها الاغوية ابي جاءت منها . 

ؤقد تبوى ( دكك ) عند باب البيت » مجلس عليها الدرابنة » أي «البوابون) » 
لنع الغرباء من الدخول داخل البيت » ولحراسة الدار . وقد أشير اليها في شعر 
ينسب للمثقب العبدي : 


فابقي باطلي والحد منها كداكان الدراينة المطين” 


أما بيوت الفقراء » فهي كا يظهر من روايات أهل الأخبار » بيوت حقيرة 
إن جاز اطلاق لفظة ( بيت ) و ( يبوت ) عليها . وهي من طبن ومن بيرت 
شعر » لا تقى من برد ولا من حر ء لذلك فإن الطيقة الفقعرة عاشت عيشة 


ناج العسروس ( 555/17 ) :» ( رحل ) ٠‏ 
تاج العروس (55/59؟ وما بسدها ) , ( سرر) ٠‏ 
.7 .8 +11 +ناأ8 ,قاع اقصةءئ 1110001 
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ل بي 55 ينا 
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ؤس وشقاء . وليس في مثل هذه البييوت مرافق صححة ولا مغاسل ولا حامات» 
فكان أصحانها يقضون حاجاتهم في حارج البيوت . وإذا كان من السهل على 
الذكور أداء هذا الواجب ٠»‏ فإن ذلك كان من أصعب الأشياء بالنسبة للأناث . 


وسائل الر كوب : 


وكان السير على الأقدام للوصول الى المواضع المقصودة هو الألوف عند أكبر 
الناس ع بسبب فقرهم وعدم تمكنهم من أمتلاك دابة ركوب . لقد كان أكترهم 
يقطع مساقات طويلة مشي على قدميه في ذهابه الى قبيلته أو للتتقل من مكان الى 
مكان . أما المتمكنون منهم : ققد ركبوا الجال في قطع المسافات البعيدة والأرضين 
الصحراوية » وركبوا الخيل والبغال والحمير ني القرى وني الأرضين التي لا تغلب 
عليها الطبيعة الصحراوية ‏ 

ولباية النفس أثناء التوم من ( البعوض ) والحشرات الأخرى استعملوا (الكلل). 
و (الكلة) ستر رقيق مخاط كالبيت يتوقى به من الحشرات' . ومن هذه الحشرات 
والحوام : البعرض ع وأكثر ما يكون في بيوت الحضر ء حيث تتوفر له وسائل 
النمو والمعيشة » من أوساخ ورطوبة وماء . وفي المواضع البي يكثر وجود الماء 
مها » مثل خيسير ء حيث عرفت يكثرة يعوضها الخامل للبرداء ( الملاريا » . 
و ( النامرس )ءو ( العمرغوث ) الذي يزعج الإنسان ويقلقه » فلا جعله يستريح 
قي تومه » 9 الذياب . 


آداب المجالس : 


والقرم آداب 2 مجالسهم على الإنسان اتباعها ومراعانها غ من ذلك أن لكل 
بيت مها كان حجمه أو مكانته حرمة . وأن على كل إنسان صيانة حرمة بيته 
وببت غيره سواء بسواء . لأن بيوت الناس هي في الحرمة سواء . ومن ينتهك 
حرمة بيت غيره يكون قد قام بإثم كبير وعرض نفسه لانتقام أهل البيت المنتهاء 


٠ ) ماج العمروس ( 15/8١١)ء ( كلل‎ ١ 


ه" 


منه . وقد يؤدي ذلك الى وقوع قتال بنداء العصبية وبتجمع أهل الييت للأعة 
يثأرهم من ثلب حرمة بيتهم وتطاول عليه » ودنس شرفه ء بالاساءة اليه . ولن 
تغقر الاساءة ولا يغسل عارها إلا" بالانتقام وبالاتقاص من شأن ذلك الإنسان الذي 
انتهاك حرمة بيت غيره . 

وَعك خترامة: الندث عدم جواز دخوله إلا" بإذن من صاحبه . فإن دخخل اليه 
دون إذن » عنف الداخل وأنب » وان ثبت أنه دخله عن غاية وتصميم عد 
معتدياً عليه متتهكا كرمته . ويكون جزاءه الانتقام منه . وعلى هن يريد دخول 
بيت الاستئدذان من أصحابه حبى وإن كان البيت خيمة مهلهلة تذروها الرياح . 
لآن تلك الحيمة هي بيت ومأوى . ولا ينظر الناس الى نوع البيت والى جنسه بل 
الى أهله » فالبيت بأهله لا بكيقيته»وحرمته من حرمة أصحابه . 

وقد كان بعض الجاهلين يدحلون الببوءت من غير استذان ء ولا سيا الأعراب. 
ومنهم من كان يقف عند الياب فينادي : يا فلان اخرج » أو يا فلان أأدخل. 
ونجد في كتب السير والأخبار أن من الأعراب من كان يقف أمام -حجر النبي 
وينادي : : أخرج 3 محمد ؟ ولهذا شدد على (الاستئذان) وعلى السلام في الإسلام' . 

ولا مخاطب الرجل الرسجل الأكير منه سنآ أو منزلة باسمه » وإتما مخاطبه بكنيته . 
كأن يقول يا أبا فلان » وتكوت الكنية باسم الابن الأكير ء إلا" إذا حدث ما 
يستوجب عدم ذكر أمعه . فيكتى بغيره من مختارهم ذلك الرجل . وقد لا يكون 
ولدآً » ولكنه يكبى مع ذلك بكنية مختارها هو , أو تكون متعارفة عن الاسم 
بين التاس . ولا تزال عادة التكنية مستعملة عند الحضر وعند الأعراب . وقد 
عرف بعضهم الكنية ب ( امم يطلق على الشخص للتعظىم نحو أبي حفص وأبي 
جح ار عي ل حرم اك جام الس عرقت صاحبها جا كي 
يعرف ياسمه كأبي لحب عرف بكنيته . وأبو فلان كنيته" . 


التيصة * 


والعادة عتد الخاهلين أن حي الصديق صديقه إذا رآه . والنحية : السلام . 


٠ ) باب الاستئذان‎ ()١2*+ ١١٠١/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ كنى)‎ (١2) 15١9/٠١ ( تاج العروس‎ 


5 


ومن تحيانهم : حيتاك الله أو حياك .... ثم يذكر الصم' . وإذا كان اللقاء صياحاً 
قالوا : أنعم صياحا وعم صاحاً » أما إذا كانوا جاعة فيقول عندئذ : أنعموا 
صباحاً ء وعموا صباحا » وإذا كان الوقت مساء”ء قال أتعم مساء” وعم مساء” 
وأنعموا مساء إذا كانوا جاعة . 

واللصافحة معروفة عتد الجاهليين . وتكون باليد اليمى . وقد يتصافقحون 
باليدين" . وقد يتعاتقون ء إذا كانوا قد جاؤوا من سفر أو من قراق" . وقد 
أشر في الحديث الى المصافحة باليدين عند اللقاء ؟ . 

وتكون إجابة الصغير للكبير بتليبة مؤدبة . فإذا سأل إنسان ذو منزلة إنسانآً 
آخر أقل متزلة مته أجابه حمل فيها أدب وتقدير مثل لبيك وسعديك" . أي 
لزوماً لطاعتك » وأنا مقم على طاعتك » واجابة لك ء وأنا مقم عندلك» واتجاهي 
اليك وقصدي لك وما شاكل ذلك من معان ذكرها علاء اللغة . ومن هنا قيل 
لقرل الحجاج في احج : لبيك اللهم لييكءالتلبية ' . ويجاب ب (تعم) وب ( نعم 
وكرامة ) . وقد يكون الجواب لطلب عمل عمل . كأن يطلب رجل من رجل 
آخر عمل عمل ء فيقول له : (فعم) » و (نعم وكرامة ) . و ( نعم عين 
رنعمة عين ) » و ( تعام عمن ) » و ( نعم عين ) » و ( تعام عين )" . 
وتعد” لفظة ١‏ بل ) من ألفاظ الإجابة كذلك . 

ومن آداب البيت الامتناع غن قول الفحش محضور النساء . وعدم النظر يسوء 
الى البنات والنساء » وعدم تركيز النظر عليهن . لأن معبى ذلك توجيه إهانة الى 
رب البيت ء واظهار أنه إنما قصد من دخول البيت التمتع برؤية النساء . وعليه 
السيطرة على نفسه وضبطها فلا يسمح لنفسه بإخراج الريح من جوفه ء لأن ذلك 
عند العرب عيب كيبير . قالقراط والفساء إذا وقعا من إنسان محضرة غرباء عدا 


تاج العروس ( ٠١7/١١‏ وما بعدها ) , ( حيى ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( تيل 4 7 اللسان ( 01١5/5‏ ) . 
ارشاد الساري ( ٠ )١8586/9‏ 

تاج العروس (183/15)ء ( صفح ) ٠‏ 

٠ ) 5١١/8 ( الساري‎ داشرا١‎ 

٠ ) ليب‎ (٠ ) 2185/١ ( تاج العسروس‎ 

تاج العروس ( 7/8/5 ) > ( نعم) ٠‏ 


م جعا ا اخسد لصم . فى 


يفا 


من المغامز الي قد يؤاخذونها على الرجل . لا سيا إذا كان الرجل معروفآ مشهورآ 
وله ساد . 

ومن عاداتهم : تشميت العاطس ء لا سما إذا كان كبيراً ذا جاه . كأن 
يدعى له يطول العمر . وقد أكده الإسلام . فإذا عطس إنسان قال : الحمد لله 
فيجيبه الحضار ب ( يرحمك الله ) . ومحمد العطاس عند العرب ٠»‏ ما لم يكن من 
زكام وينم التناؤب' . وذكر أن كل دعاء مير فهو تشميت" ‏ 

ويقال للشاب إذا سعل : عمراً وشباباً . أما إذا كان الساعل شيخآ أو رجلا" 
بغيضاً » قيقال لما : ورياً وقحاباً . وللحبيب إذا سعل : عمراً وشبايآ " . 

وكانت تحيتهم لالملك أن يقولوا : أببيت اللعن . وإذا قال أحدهم للأخحر : 
أنعم صباحاً » أو أنعم مساء” ء أو أنعم ظلاما » أجابه صاحبه : نعمت ؟ . 


ثقال الناس : 


ومن الناس من" يستتقل ظلهم ويرجى انصرافهم بسرعة . لثقل طبعهم ووجود 
جفاوة فيهم » أو تليد في طبعهم مجعلهم لا يدر كون طباع الناس . ويقال لأمثال 
هؤلاء : الثقلاء . وثقال الناس وثقلاؤهم من تكره صحبته ويستثقله الناس. يقال : 
مجالسة الثقيل تضني الروح . ويقال : هو ثقيل على جلسائه ء وما أنت إلا" ثقيل 
الظل بارد التسيمر ‏ 

ومن الثقلاء من يطيل الجلوس في المجالس : أو يدخلها دون دعوةء أو يتدخل 
فيا لا يعنيه أو فيا بجهله ليظهر علمه وفهمه. أو يزور صديقاً في وقت لا تستحب 
زيارة أحد فيه » أو يعود مريضاً ثم يطيل الجلوس عنده . وكانوا إذا وجدوا 
من الثقيل بلادة » فلرعا أسمعوه كلامآ يشعر بتثاقلهم منه » فإذا لم ينتبه أشعروه 
بصور أخرى تفهمه أنه ثقيل الظل حبى يرحل عن المجلس . 


9١‏ ارشاد السارىي ( 9/ه5؟١١ (١)‏ باب مشروعية تشميت العاطس ) ؛ تاج العروس 
( 0/؟١1١‏ ) ( عطس ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5059/١‏ ) . ( شسمت ) 

تاج العروس ( 25١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) مارون‎ ( , ) 558/١ ( الحيوان‎ 

تاج العروس ( 550/10 ) , ( ثقل ) ٠‏ 
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و ( الظريف ) على عكس ( الثقيل ) » يستظرفه الناس ويستملحون كلامه 
ومحبون مجالسته . وهو البليغ الجيد الكلام ؛ أو هو -حسن الومجه وافيئة ٠‏ كا 
يكون في اللسان . وقيل الظرف : البزاعة وذكاء القلب . والبزاعة هي الظرافة 
والملاحة والكياسة ١‏ . 

وقد يدعون بالشر على الأعداء والحساد والثقلاء » فيقولون : رما الله في 
الدوقعة » أي في الفقر والذل" » و ( أخس” الله حظه )" » و ( أبعد الله دار 
فلان » وأوقد تارآ إثره). والمعبى لا رجعه الله ولا رده. و ١(‏ أبعده اند وأسحيره 
وأوقد ناراً إثره )؟ . 


الصلف : 


وأما (الصلف) » فالتمدح بما ليس عندك . وقيل مجاوزة قدر الظرف والبراعة 
فوق ذلك تكيراً . وتي الحديث:آفة الظرف الصلف . وهو الغلو في الظرف والزيادة 
على المقدار مم تكر” . وهو مكروه ويستثقل صاحبه ويمل أصحابه : 


المجالس : 


والعادة عندهم أنهم إذا زاروا ملكا أو سيد قبيلة أو عظيا » لبسوا أحسن ما 
عندهم من لباس » وتزينوا بأجمل زينة يعرفونما ومنها التكحل والترجيل ولبس 
جبب الخيرة المكففة بالحرير»كالذي فعله سادات نجران' يوم وفدوا على الرسول . 
والتكحل عادة متتشرة عند جميع الجاهلين رجالا ونساء” وف كل جزيرة العرب . 
كا كانوا يتطيبون بالطيب والعطر" . 


تاج العروس ( 181/1 ) ؛ ( ظرف ) * 
تاج العروس ( 191/6 ) »(دقم)٠‏ 
تاج العروس ( 1858/5 ) » ( خس) ٠‏ 
اللسان ( 2553/9 ), (وقدع ٠‏ 
تاج العروس 1779/1 ) , ( صلف ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 81/18 وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الارب ( /ا١/‏ هل ) ٠‏ 


جد احم هي اع الى دمر عه 
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ومن آداعهم 5 مجالسهم قيام القاعد للقادم عند قدومه وتوجيهه التحية لمم 5 
ولا سيا إذا كان القادم شريفاً وله متزلة عند قومه ومكانة . فيقف القوم على 
أرجلهم ومجيبون المحبي على تحيته بتحية هي خير منها » هله سنة كانت معروقة 
عندهم » ولا تزال . وقد تطرق ( الحاحظ ) الى هذه القاعدة » ثم قال : 
( قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن كعب لا يقوم الحزم » وحزم لا تقوم 
لكندة » وكندة لا تقوم للحارث بن كعب ) . ثم قال : ( قالوا : ومثل ذلك 
من الأعاجيب في الحارث : أن العرب لا تقوم للرك ء والترك لا تقوم للروم » 
والروم لا تقوم للعرب )' . 

وتفرش أرضص سيد القبيلة وذوي اليسار من الناس ٠‏ وكذلك غرف بوهم 
بالفرش » كالبسط ء وتوضع الوسد في صدر المجلس ليتكىء عليها الجالسون . 
وليتوسدوها عند النوم" . ويعد تقدم الوسادة الى الضيوف من آماراة التكرم 
والتقديس بالنسية لمن قدمت له . ولا تزال هذه العادة متبعة عند الأعراب . 

ومجلس العرب على الأرض وعلى الخصير والبساط . وقد بجلسون على وسادة 
وقد يستلقرن ويضعون إحدى رجليهم على الأخرى » وقد يتكثون على الوسادة » 
وربما اتكأوا على اليمين ورا اتكأوا على اليسار" . والحصير سقيفة تصنع من بردى 
وأسل ثم يفترش . سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض . وتصتع الحصر من خوص 
السعف أيضشاً » وتفرش على الأرض . يستعملها أهل القرى والمدن والأرياف ع 
وثي بيوث الفقراء . وذلك لعدم تمكن الفقير من شراء بساط منسوج » ولاسرير 
يجلس عليه . قال شاعر : 


وقد عد ( السرير من امارات الغى والرقاه والتعمة » حبى عيروا عنه بالملك. 
فقالوا : ( سرير الملك )" . 


مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( 81/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( 592/15 )2 ( وسيد ) ٠‏ 

٠ ) 25/١ ( زاد المعاد‎ 

تاج العروسن ( ١25/5‏ وما بعدها ) . ( حصر ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ١11/5‏ ) » ( باب حكم اتخاذ السرير ) ٠‏ 
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ويقال للحصير المنسوج من القصب (اليارية) و (البوري) . وقد عرف أهل 
الحجاز (البارية ) . وأشير اليها في الحديث' . 

ويتناول الإنسان عند نموضه من تومه ( الصبوح ) . وبحي أهاسه ومن هو 
حوله بتحية الصباح : عم صباحاً وعموا صباآ إذا كانوا جاعة . وهي نحية 
الجاهلية . و ( الصبوح ) كل ما أكل أو شرب من أكل أو لين" . وهم يستحبون 
الجلوس من النوم صباحاً ؛ لآن ذلك عندهم أنشط للجسم وأدعى للصحة » ثم إن" 
الغارات تقع في الصباح » وإذا أغاروا صاحوا : يا صباحاه! ينذرون الخي أجمع 
بالنداء العالي » ويسمون الغارة يوم الصباح . ولكن أكثرهم كانوا يثامون الصباح 
أي نوم الغداة » ويسمون ذلك النوم ( الضبحة ) ولا ينهضون إلا" متأخرين أو 
بعد حيل وازعاج م 6 لاكراههم على النهووض . وقد كره الإسلام هذه النومة» 
فجاء النهي عنها في حديث الرسول"؟ . 


تنظيف الأجسام : 


ولتنظيف اللسم من الأوساخ والأدران استعملت الوامات . وذلك عند الحضر 
بالطبع . أما حاماث البدو » فهي بيوتهم والعراء » يسكبون الماء على أجسامهم 
ويغتسلون . وقد عرف أهل القرى والمدن الحامات ولا مسانخن تسخن لهم الماء 
ليغتسلوا با . وكانوا يستعماون النورة في البامات لإزالة الشعر . وإذا خرج أحدهم 
من الخيام قيل له : طابت حمتك؟ . وذكر أن من أسماء ايام ( الدماس ) . 
وزعم بعضهم أن الدديماس من الألفاظ المعربة . عربت من لغة الحبشة* . 

وكانت الميامات العامة قليلة العدد وربما لم تكن معروفة » إذ لم تكن شائعة 
بين الناس في الشرق الأدنى » لأنهم كانوا يستحمون في بوهم في الغالب » 
فجزيرة العرب حارة ومن الممكن الاغتسال في البيوت بكل سهولة . ولم يعرف 


تاج العروسسى ( 1١/5‏ وما بعفها ) » ( بور ) 1 

تاج العروس ( 11/8/75 ) ؛ ( صبح ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١1/9/19‏ ) 2 ( صبح ) » ( 1791/8 ) ٠‏ ( ضرط ) ٠‏ 
تاج العروس ( 56١/8‏ ) ء ( حم ) » المعرب » للجواليقي (١1؟)‏ . 
تاج العروس ( 1904/5 ) ؛ ( دمس ) * 
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اليهرد الخرامات العامة » وإنما تعلّموها من الروم والرومان . وكانوا يستحمون في 
الماه الجارية وفي البيوت' . وقد ورد أن الرسول لس يدخل حامآ قط > و يصح 
في الجام حديث" . مما يدل على أن الام العام لم يكن شائعاً ني أيامه . فكان 
الرسول يغسل جسمه في بيته . وإذا وجد الام العام فلم يكن الآغنياء وذوو اليسار 
وأهل البيوت يقصدوته » إذ" كانوا يرون أن في تعري الرجل من ملابسه أمام 
القرباء زراية ومنقصة ء وأن في عمالطة الناس والاغتسال معهم في حام » مثلية 
ودلالة على نقص في البيت . فاستحموا في بيوتهم . 

وقد قام اللسدر في الحجاز مقام الصابون في الاغتال » فكانوا إذا أرادوا 
تنظيف أأجسامهم استعملوا ورق السدر مع الماء » فيخرج له رغاء ابيض » وذلك 
بعد طحن الورق او دقه . وقد جرت العادة بغسل الميت به . وذكر ان الرسول 
امر قيس بن عاصم يأن يغتسل بالماء والسدر" . 

وعندما تغتسل المرأة » تغسل رأسها بالخطمي والطين الجر" والأشنان ونحوه . 
ثم تمشط شعرها. وقد تستعمل المرأة المتمكنة ورق الآس يطرى يأفاويه من الطيب 
لنمشيط شعرها به؟' . 


ونظراً لقلة وجود الماء في البادية » اقتصدوا في استعاله كثيرا . حتى ألهم 
لم يكونوا يشربون منه إلا" قليلا” وعند الضرورة » وذلك نخوفآ من الإسراف فيه 
فينفد ومهلكون عطشاً » لذلك كان من الطريعي بالنسبة لحم عدم غسل اجسامهم 
حى صار عدم الاستحام بالماء شيه عادة لحم . وقد ادى ذلك الى توسخ الجسامهم 
وظهور رائحة الوسخ منهم . ورد في حديث (عائشة ) : ( كان الناس يسكنون 
العالية فيحضرون الجمعة ولهم وسخ ٠»‏ فإذا اصابم الروح سطعت أرواحهم ء 
فيتأذى به الناس . فأمروا بالغسل )” . وكان منهم الفقراء من اهل اضر كذلك» 
تمن لا علكون بيت ولا بحدون هم مكاناً يغسلون اجادهم فيه . وكان من بيهم 
عدد من الصحابة الفقراء . 


قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 588/١‏ .86 .2 ,تمصا امد 
راد المعاد ( / 55 ) - 

٠ ) 593/1 ( الطبقات‎ 

تاج العروس ( 20/8 ) » ( غسمل ) ٠‏ 

تاج العروس )١5/8/1:(‏ (روح)٠‏ 


سن ا حمس كينا احم ان 


بض 


وكانوا إذا ارادوا قضاء الحاجة دخلوا (الخلاء) . وهو موضع قضاء الحاجة' . 
وتكون في يبوت الحضر. وقد تكون غرفة وقد تكون سترأ . ويستنجى بالماء إن" 
وجد وبالحجارة . والنجو ما مخرج من البطن من ريح او غائظ . وقيل العذرة 
نفسها . واستنجى مسح التجو أو غسله؟ . وكانوا إذا ذهبوا في سفرهم للحاجة 
انطلقوا الى موضع يتوارون فيه عن أصحاهم » ليقضوا حاجتهم به . ورمما تستروا 
بالمدف ومحشائش النخل وبشجر الوادي . ويقال للكنيف المشرف في أعلى السطح 
المتصل بقناة الى الأرض ( الكرياس ) . أما إذا كان أسفل فليس بكرياس . وقد 
تكون للغرف ( مراحيض )؟ . والكنيف المرحاض كأنه كنف في أستر النواحي*. 

وكانوا إذا أرادوا أن يبولوا ابتعدوا عن أصحاءهم بعض الثيء ثم بالوا . 
وأكثر ما يبولون قعوداً . ولكنهم كانوا يبولون وقوفاً أيضاً » وهو في الأقل . 
وإذا أرادوا قضاء حاجتهم أو التبول لم يرفعوا ثوهم بل جعلوه يتدلى حبى يدنو 
من الأرض » إلا" من الأمام حيث يرتفعم بعض الشيء » ويبعد من اللتلف أو 
يرفع قليلا حى لا يتأذى بالعذرة * . 

ويرى العرب أن ما ببن السراة والركبة من الرجل عورة » لذلك نب سيره . 
والعورة السوأة من الرجل والرأة ' . وكانوا يرون ظهورها عاراً أي مذمة . لذا 
حرصوا على انزال ثياجم الى الآرض لسترها قدر الامكان ٠»‏ وذلك عند قضاء 
الحاجة . 


الخدم والخصيان : 


وتحتاج البيوت الكبيرة الى خدم » لتحضير ما محتاج البيت اليه من طعام وماء 
ولتنظيفه وللعناية بدوابه وبما يربط في مرابطه من حيوان . كا يو كل اليهم خدمة 
الضيوف وتقددىم الشراب الى المتنادمين . وكانوا يستخدمون ( اللخصي ) تلخدمة أهل 


تاج العررس ( ١٠/١5١)+ء(خلا) ٠‏ 
تاج العروس ( ١ )598/٠١‏ ( نجو) ٠‏ 
تاج العروس (0 5859/3 ) , ( كتقفا) ٠‏ 
زاد العاد ( 1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 559/5 وما بعدها ) . 


ف المفصل - ٠‏ 


20 ب 2626 ل لم 


البيت من النساء ء لأنهن حرم » ولا تصح سخدمة الرجال لمحارم البيت ء ونظراً 
الى ضرورة استخدام الرجال ني يعض أمور البيت ع استعاضوا عنهم باستخدام 
( اللصي ) في هله الأمور . وقد كان (مأبور ) القبطي” الخصي ٠‏ الذي قدم 
مع ( مارية القبطية ) أم ولد الرسول من مصر يدخل عليها ومجلس في بيتها . 
وكان خصيا] ١‏ 


الحياة الليلية : 


والحياة الليلية حياة هادئة على وتيرة واحدة ء يأوي الناس الى ينهم مع غروب 
الشمس في الغالب » أما ومجهاء الوم » ققد كانوا بتسامرون في بيو هم وي 
مصضارمهم » وذلك بأن يأني أصدقاؤهم اليهم فيتدحا ثون معهم ويتذاكرون الأيام 
الماضية وما يقع من ألحداث الى ساعات من الليل 9 يعودون الى بوهم . ويكون 
السمر في الليل خاصة ٠»‏ والسمر الظلمة . ولهذا كانوا يقسمون بالسمر والقمر . 
أي بالظلمة والقمر ‏ ثم أطلق السمر على السمر عامة في الليل او في النهار؟ . 


وقد صار هذا ( السمر ) أساساً للقصص العربي وللأدب العربي والتأريخ 
الجاهلي . وعلى الرغم من أن طابع السمر ء أي القص والتحدث والانصات الى 
المامر » لا يتمق مع الطابع التأرمخي ». إلا أنه مون المؤرخين مع ذلك بشيء 
من أخخبار أيامها ورجالما في صورة من الصور المعروفة عن القص . والعادة أن 
الذين ييرزون ويظهرون في رواية القصص هم أصحاب الألسنة » اللبقون الذين 
أوتوا مواهب خاصة » والذين بجيدون معرفة نفسيات من محيط لهم للاسماع الى 
قصصهم . فيحدثون السامعين اليهم مما سمعوه ممن تقدم عليهم أو من يعاصرهم 

من أخبار وحوادث مسلية طريفة كان الجاهليون إن" ذاك يتشوقون الى الاسماع 
اليها . ومن ذلك قصص الأيام والأبطال الشجعان الذين ساهموا فيها ؛ وقد يكون 
المتكم نقفسه ممن شهد الأيام 0 فيها . وهذا النوع من الا يتقيد بالصدق 
و بالتعقل » كا أن المستمعين لا همهم فيه إذا كان معقولة” أو غير معقول . 


٠ ) 9/585 ررقم‎ ,) 5١6/*  ةباصالا‎ ١ 
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وكل ما همه منه هو التلذذ بمماع القصص أو الأشعار أو الأخبار وأمور الشجعان 
أو غير ذلك.ولا كان السمر يكون في كل بيت وني كل مكان . وهو يتناسب مم 
عقلية القاص أو التكم وعتّلية السامعم وحالاته النفسية الي يكرن عليها عند الإسماع 
الى السمر » ذا كان السمر ألوانآ وأشكالا” » منه ما يتناول أشخبار العالم ٠‏ كيا 
وصلت الى البادية » ومنه ما يتتاول أنصار الملوك وأخبار سادات القبائل»ومنه ما 
يتناول الشعر والمناسبات البي قبل الشعر فيها ء ومنها ما يتناول الكن” والأساطير 
والدرافات وأمثال ذك من عريب + “قد هر الب” آأذى الناس + ويلهب قي 
السامعين نيران العواطف ٠‏ فيجعلهم يقيلون على الاسماع اليه بكل قلوهم . على 
الاسماع الى هذا العنصر : عنصر التصنع في القص” والإغراب ء لآن مسن طبع 
الإنسان البحث والغتيش عن كل شيء غريب عجيب . 

ويتخذ الملوك والأشراف وذوو اليسر لحم ندماء » يشربون معهم ويقضون وقتهم 
بالمنادمة . وهم من المقريين الى الملوك ومن ضيوفهم الذين تكون لحم عندهم 
مكانة خاصة » وكان من عادة أهل القرى » اماد الندماء » والغالب أن النادمة 
تكون على الشراب' . ونجد في أحبار ( مكة ) الي يذكرها أهل الأخبار » أسماء 
جاعة من أشرافها » اختصوا نخادمة بعضهم بعضاً. يبقون في منادمتهم هدة طويلة 
وقد يقم سوء فهم بينها » فيترك أحده] منادمة صاحبه ٠»‏ لينادم غيره . 

ومجلس الملك أو سيد القبيلة في صدر المجلس . ودونه بقية الجالسن على حسب 
الخازل والدرجات ٠»‏ وقد عظّر نفسه » وتطيب ٠‏ وتضمّخ بالعشعر وبالمسك . 
والظاهر أنهم كانوا يكثرون من وضع المسك على رؤوسهم حى كان يبدو واضحاً 
جلياً من مفارقهم . وقد أشعر الى هذه العادة في الشعر والأخبار" . 

وكان من ععادة سادة العرب استعال الخلوق والطيب في الدعة وي جلوسهم 
تجالس أفسهم » مثل مجالس السماع والغناء" . وكان المتمكنون منهم وعلى رأسهم 
الوك يضمخون أجادهم ورؤوسهم بالطيب حتى كأنه يقطر منهم* . فكانت 


١ذ‏ تاج العروسش ( 5/9 ) ( ندم ) , اللسان ( ندم ) ٠‏ 

2) العقد الفريد ( 15/ ؟؟ وما يعدها ), تاج العروس (؟:/519‎ 2) 51/١( الكامل‎ ٠ 
* ) ضمخ‎ ( 

* ) 19/150 الروضي الانف‎ ٠ 

0 تاج العروس 5109/590١‏ ) 2 ( ضمخ ) * 


وم 


تفوح منها رائحة الطيب . فضلا عن البخور الذي يتبخر به . 

وقد كان الأغنياء والمتمكنون من الناس يشترون العطور ويككرون من التطيب 
ها . وقد تباهى ( كعب بن الأشرف ) بأنه كان تملك أطيب العطور المعروفة 
عند العرب١‏ ه ْ 

وتكون ملابسهم بالطبع من أحسن الملابس » من الديباج أو من اللحز أو من 
الكتان » وتوشى بالذهب » وتقصب به . وقد تكون للملك دور سخاصة بنسيجه » 
تنسج فيها حلله وما يحود به على ضيوفه وزائريه . ولديه ملايس كثرة حاضرة ©» 
إذ' طلما كان مخلع ملابسه الي يرتدها ني المجلس ليعطيها الى حاضر مدحه فأجاد 
في مدحهء أو لشخص قال كلاماً ظريفاً استحسنه » ومن يتاله هذا التكريم يفتخر 
به بين أقرانه ويتباهى » فهى من المفاخخر الي كان يتباهى مها في ذلك الزمان . 

وعادة الجلم 6 خلم الخلل والملابس الي يليسها الملوك على السادة رؤساء القبائل 
والأشراف ٠»‏ أمارة على التكريم والتقدير » هي عادة معروفة في الجاهلية » وطالا 
أثارت حسد الرؤساء وتباغضهم ٠‏ إذ عد خلع الملوك للابسهم على السيدء تفضلا 
له وتقدعاً على غيره من السادة رؤساء القبائل . وكان لحذه الرسوم والعادات 
الي لا نعيرها اعياماً في زماننا ولا نقم لها وزناء أهمية كبيرة في عرف ذلك العهدء 
وقد عرفت هذه العادة في الإسلام أيضاً . وقد كان المسلمون يتياهون بالحصول 
على خلع من الرسول » مخلعها عليهم من ملابسه الي يلبسها » فإن فيها تكرعاء 
وفيها بركة لمن خلعت عليه » لأنها من ملابس الرسول . 

وقد عرفت هذه الحلل والخلم ب ( أثواب الرضى ) ع لأنها لا تعطي إلا 
تعبيراً عن رضى الملك عن الشخص الذي أعطيت له . وكان جباب أطواقها الذهب 
5 الزَمرد . وقد أغدق ( النعان ) مها على مادحيه . وكان يقول : ٠‏ هكذا 
فليمدح الملوك," . ١‏ 

وقد ذكر أهل الأخبار أن أولثاك الملوك امْحَذوا ندماء من الفرس والروم أيضاًء 
فذكروا مثلا” أن الملك التعمان كان له ندبمان ء يعرف أحدهما ب ( النطاسي ) 
واسمه (سرجون ) » ويعرف الآخر ب ( توفيل ) ؛ وكلاهما من الروم" . وورد 
تاج العروسن (209/50 )2 ( عطر ) ٠‏ 
٠‏ نهاية الارب (؟ /لالا١) ٠‏ 
هجممع الامثال ( 59/5 وما بعدها ) ٠‏ 
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في رواية أخرى : أن أحد الندمين هو ( سرجون بن توقل ) » ( توقيل ) » 
وكان رجلا من أهل الشأم تاجراً حريفاً للتعان يبايعه » وكان أديباً حسن الحديث 
والمنادمة : فاستخفه التعمان . وكان إذا أراد أن مخلو عن شرابه بعث اليه والى 
( التطابي ) » وهو رومي كذلك متطبب ٠‏ وهو الندم الآخخر له' » وكان طبيبآً 
بارعا » ضرب به المثل عند عن العرب لبراعته بالطب . 


وف منادمة النعهان للنطاسي ولابن توفيل » أشير في بيت شعر الشاعر الربيع 
ابن زياد المعروف بالكامل » وهو : 


أبرق" بأرضك يا نعان متكئاً ١‏ مع النطاسي يوماً وابن توفيلا' 


ويممن ذكرهم أهل الأخبار من ندماء قريش عيد المطلب بن هاشم . كان ندا 
لحرب بن أمية حى تتافرا الى ( نفيل بن عبد العزى ) . فلا نفر عبد المطلب 
افرقا . ونادم حرب عبد الله بن جداعان . ونادم حمرة عيدالله بن السائب 
المخزومي » وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص ندا لاوليد بن المغيرة المخزومي » 
وكان معمر ين حبيب الجمحي ندعآ لأمية بن خلف بن وهب بن حقاقة . وكان 
عقبة ين أبي معيط ندياً لأبي” بن خلف . وكان الأسود بن المطلب بن أسد 
ندماً للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من أعز قريش في الجاهلية وكانا 
يطوفان بالبيت متقلدين بسيفين سيفين . وكان أبو طالب ندا لمسافر بن أبي عمرو 
ابن أمية . فات مسافر ‏ فنادم أبو طالب بعده عمرو بن عبد ود بن نضر . 
وكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ندعا لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان أبو سفيان ندعاً للعياس بن عبد المطلب . وكان الفاكه بن المغعرة ين عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم ندمماً لعوف بن عبد عوف بن عبد بن الخارث بن زهرة . 
وكان زيد بن عمرو بن تفيل ندعآ لورقة بن نوفل بن أسد . وكان شيبة بن ريبعة 
ابن عبد شمس ندعاً لعمان بن الحويرث . وكان العاص بن سعيد بن العاص ندعاً 
للعاص بن هشام بن المغيرة . وكات يدعيان أمقي' قريش . وكان أبو لحب عيد 
وى بن اعد الاب ندحا الاعاريطة بن امو بن اقل. .وك لويد بن عتبة 


٠ )115/١3( الاغانى‎ (١ 
٠) 55/1١3( ؟ الاغاني‎ 
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أين ربيعة ندع للعاص ين منيه السهمي . وكان ضرار بن الخطاب بن مرداس 
الفهري الشاعر ندا لمبعرة بن ا المخزومي.وكان أبو جهل بن هشامءوهو 
حمرو بن هشام ندعاً للحم بن أبي العاص بن أمية . وكان الحارث بن هشام بن 
المغيرة ندا لحكم بن حزام بن خويلد ين أسد . وكان العاص بن وائل بن هشام 
اين سعيد بن سهم ء ندعاً طشام , ل 
أبي جهل وكاناانية ون لماج بن احائن: النومن لديا القن يبن الخارت . 
وكان عمارة بن الوليد بن المغيرة ندعاً الحنظلة بن أبي سغيان بن حرب . وكان 
اريس نين كد للشب وهر من قاف افيش + ا لكك خيلة بن للدي 
ابن عبد الدار. وكان الأرقم بن نضلة بن هاشم بن عبد مناف ء وهو من فتيان 
قريش أيضاً ندعاً لسويد بن هرمي بن عامر الجمحي . وكان سويد أول من وضع 
الأرائلك وسفهى اللدن والعسل مكة . وكان الحارث بن حرب بن بن أمية ندعا للحارث 
اين عيد المطلب . فلا مات نادم العوتام بن خويلد ؛ ين أسد . وكان الحارث بن 
أسد بن عبد العزتى ندا لعبد العزى بن عهان ا د 
العاص بن هام بن الحارث بن أسد ندا لطلحة بن أبي طلحة بن عبد الذار . 
كا سي اشاح لهي تنا لحف ين علي ‏ لولل ب اح جاف . 
وكان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ندعاً لعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي . وكان ابو امية بن المغمرة المخزومي ندم لأبي وداعة بن ضبيرة بن 
سعيد بن سعد بن سهم » وكانا يسقيان العسل بمكة بعد سويد بن هرهي . وكان 
أبو قيس بن عبد مناف ندعاً لسفيان بن أمية بن عبد شمس . وكان ابو العاص 
ابن امية ندا لقيس بن عدي بن سهم . وكان بأني الحَمّار وبيده مقرعة . 
قيعرض عليه خمره » فإن كانت جيدة ء وإلا” قال له : أجد رك ء ثم يقرع 
رأسه وينصرف' . 

وقد يستدعي الملوك قِ مجالس أنسهم الخاصة من يضحكهم ويسليهم ويجلب 
لهم البهعجة والسرور . من امثال القصاصمن الذين يقصون م القصصءوالمسامرون 
الذين يسامرون الملوك بأنواع قصص السمر والحكايات المضحكة الغريبة والأمور 
المرة ء والمضحكون الذين يأتون بالتكت وبالأفعال المضحكة لإضيحاك الملك . 


٠ المحبر ( ص "لا١ وما بعدها)‎ 1١ 
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وقد كان للملك ( النعان بن المنذلر ) مضحلك اسمه ( القرقرة ) » كان يضحجك 
منه ( النعان ) ء واسمه ( سعد)' . والقرقرة : نوع من الضحلك ٠‏ اخختقص 
بالضحلك العالى منه . وقد أدخلوه في المستأكلين والمتطفلين . قالوا سأله أحيد 
الأشخاص يومآ : ما رأيناك إلا" وأنت تزيد شح وتقطر دمآ . فقال : لأني 
لا آخذ ولا أعطي ء وأخطىء ولا ألام » فأنا طول الدهر مسرور ضاحاك' . 

وقد جساء في شعر للشاعر ( لبيد ) وصف مجلس للنعمان ء» وقد وقفف فيه 
( الخبانيق ) أي الوصفاء بأيد.هم الأباريق ينتظرون إشارة من أحسيد جلساء النعبان 
ليصبوا له خمرأ طيبة من خخور تلك الأباريق . فإذا طلب منهم ملء كأس ساروا 
الى الطالب سسراً فاتراً ويتؤدة ليملأوا له الكأس" . 

وكانت لحم عادات وتقاليد في مجالس الشرب وفي مجالس الطعام على تحو ما 
تفعل اليوم في المآدب الرسمية » فكان من عسادة ملوك الفساسنة والمناذرة إجلاس 
السادة الرؤساء والمقربين اليهم على ينهم وعلى مقربة منهم ء تعظيا” لشأنهم 5 
ودلالة على مكانة الشخص عندهم . فإذا قدم الشراب أو الطمام » قدم الى الملك 
أولاة” » فإذا شرب منه ء أو ذاقه » أمر فقدم الشراب أو الطعام الى من هو 
ف بمينه . وقد اتبعت هذه العادة عند سائر الناس في الولائم والدصوات . فكان 
( النعان بن المنذر ) مثلاة إذا همت الوفود الي تفد اليه بالانصراف ٠١‏ أمر باتماذ 
جلس لحم ء يطعمون فيه معه » ويشربون . وكان إذا وضع الشراب سقي النععان » 
فن بدأ به على أثره فهو أفضل الوفد . ويذكر أنه أقام مجلسآً ذات يوم ضم فيه 
من وقود ( ربيعة ) ( بسطام بن قيس ) و ( الحوقزان بن شريلك ) البكريان. 
وفيمن قكم عليه من وفد ( مضر ) من قيس عيلان : ( عامر بن ماللك ) 
و( عامر بن الطفيل ) » ومن نمم ( قبس بن عاصم ) و (الأقرع بن حابس)» 
فلا انتهوا الى النمان أكرمهم وحباهم ٠‏ وأمر ( القينة ) أن تسقي ( بسطام بن 
قيس ) » المحروف ب (ذي الجدين) أولا” ء ثم تسقي الآخرين . فانزعج بقية 


٠ ) 85/8 ( اللسان‎ ١ 
٠ ) ٠١56 ( الثعاليي » ثمار‎ ١ 
: قال لبيد‎ ٠ ) وما بعدها‎ 233/1١ ( و المعاني الكبير‎ 


والهيائيق قيام معهم كل محجوب أذا صب همل 
ويروي كل ملثوم » ناج العروس ( 15/1 ) ء ( الهيتق ) ٠‏ 


أل 


سادات الوفود من هذه المعاملة الي اعتيروها إهانة متعمدة ألحقت مهم' . 
وإلى هته العادة » عادة تقديم الأمن » أشير في شعر عمرو بن كاثوم قي 
هذا الست : 


صبتت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا" 


م 


و (الردف) ء هو الذي يجلس على بمين الملك ني قصور الخيرة . فإذا شرب 
الملك ء شرب الردف قبل الناس . وإذا غرًا الملك » جلس الردف في مجلسه » 
وخلفه على الناس حبى يرجع من غزاته . وله المرباع » فهي متزلة كبيرةء ولهذا 
شرف بالجلوس على عمن الملك » والشرب من بعده . وقد اتخذت هذه المترلة 
لإرضاء سادات القبائل واسكاتهم » ومنعهم بذلك من التحرش بعرب الحيرة . وقد 
خصصت في ( بي يربوع ) ء وكانوا من القبائل القوبة الي تكثر الغارات" . 

وقد تأثر رؤساء اللدرة وأصيحاب الخل والعقد والجاه منئهم ٠‏ والمتصلون 
بالحكومة الساسانية » بالعادات والرسوم المتبعة عند الغرس + فإذا هم بحا كونهم 
في مآ كلهم وني مجالس شربهم وأنسهم » وي طريقة معيشتهم . جاء ذلك اليهم 
عن طريق انختلاطهم لهم بالطبع وشدة امتزاجهم مهم » فرى عدي بن زيد 
العبادي يذكر ( اللستق ) في شعره . 


وقد دخلت على الستاء كذتها بعد الحدوء تضي ء البيت كالصتم 
ينصفها نستق تكاد تكرمهم عن النصافة كالغزلان في الس 


و(النتق ) الخدم ؛ وهي من الألفاظ المعرية ؟ . و ( الكلة ) ؛ هي السعر 
الرقيق » ولا تزال تعرف هذه التسمية في العراق » توضم فوق الفراش وينام 
تحتها » فتكون كالقبة فوقها » لتمنع البعوض والتباب والحشرات الأخرى من 
الدخول الى داخخلها ومن ازعاج النائم . وهي ( كلتو) ماه في لعة بي إرم" . 


العمدة ( 55١/1‏ وما بمدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 592/١‏ )ء تاج العروس (88/950؟2)1 (صين) ٠‏ 
اللسان ( ٠ )1١113/59‏ 

الجواليقي ( ص 555 ) , تاج العروس ( 71/0 ) ء ( النستق ) ٠‏ 
غرائب اللغة رص 5١#‏ ) ِ 


حا لجس الى لين 0 © 


وكان المتمكئون من أهل الجاهلية يستعملون (الكلل ) للتخلص من البعوض ‏ 
ينصبومها على سرير المنام وينامون نحتها' 

ولا بد في المجالس والأندية الي يقصدها الضيوف أو في البييوت من تكريم 
الرجل بتقدم طيب اليه أو تجميره . ويكون التجمير عمبخرة فيها نار » يرمى عليها 
شيء من عنور أو مواد أخرى عطرة لتنبعث منها رائحة طيبة تنجه نحو الشخص 
المراد تكرعه ؛ فيتبخر لبها . والتجمير علامة بالطبع من علامات التقدير والتكريم. 
وهى ما زالت معروفة » وإن أحذت شأن كثير من العادات والتقاليد القدمة 
بالانتقراض . وقد كانوا مجمرون ايت كذلك » إكراماً له » وهو تببخره بالطيب. 
لتكون رائحته طيية . ورد في الحديث : إذا أجم رتم الميت : فجمروه ناكا " . 

ونظراً الى شح اليادية وفقر الحياة وصعويتها في تلك الأيام » صار الملوك ملاذآً 
لذوي العسر والحاجات . ولا سها لأصحاب الألستة من الشعراء الذين كان للساتهم 
خطر وأثر في نفوس المجتمع إذ' ذاك » فللمديح قيمة وللهجاء أثر في الناس ينتقل 
بينهم من مكان الى مكان . فكان هؤلاء يتحايلون ويبحثون عن مختلف المناسيات 
للوصول الى الملوك لتيل عطائهم وألطافهم . وكانت مناسبات ادرب والأنس من 
خيرة الماسبات بالنسبة اليهم » لجو السرور والمرح الذي كان مم فيه على الملوكء 
فيعطون ومجودون ولا ييالون مما يعطون إذا كان صاحب الحاجة لبقا لطيفاً حلو 
المعشر ؛ يسيطر بلسانه على الك » وقد مجعله في عداد المقريين اليه . 

ولا كانت الدنائير والدراهم » قليلة إذ" ذاك ء» صارت أعطية الملوك لسادات 
القبائل مالا" في الغالب » والمال عندهم : الإبل . ويعطون الأكسية والأاليسة 
والطعام م ولسواد الناس من الفقراء ا الذين يقفون عند أبواب الملك 
يلتمسون منهم الرحمة والشفقة والانقاذ من الجوع . 

والجائرة العطية . فكان لملوك مجيزون من يطلب منهم الجوائر' ومنها : 
( القطوط ) » جمع ( قط ) ء وهي الصلك بالجائرة والصحيفة للإنسان بصلة 
يوصل ما . قال الأعشى 
١‏ ار 0)٠‏ كلل ٠)‏ 
؟ تاج العروس ١١9/5(‏ )2 ( جمر ٠)‏ 
1 اللسان ( 490/0 وها بسدها  )‏ و صادر 46( جووع:: 


الى 


ولا الملك النعمان » يوم لقينه بخبطته » يعطي القطوط” ويأفق' 


ولسادات القبائل أنديتهم أيضآ » يقصدها أشراف القبيلة والناس . وكانوا إذا 
اجتمعوا تداولوا أمور قبيلتهم وما وقع بين القبائل ونظروا في أيامهم الماضية وقد 
يتناشدون الأشعار ويتفاخروت" . ويذكر علاء اللغة أن و النادي المجلس يندون اليه 
من حواليه ولا يسمى تادياً حى يكون فيه أهله . وإذا تفرقوا لم يكن نادياً . 
وق التتزيل العزيز:وتأتون في ناديم المتكر . قيل كانوا محذفون الناس في المجالس» 
فأعلم الله تعالى أن هذا من المتكر وأنه لا ينبغي أن يتعاشروا عليه ولا مجتمعوا على 
الخزء والتلهي وأن لا مجتمعوا إلا فيا قرب من الله وباعد من سخطه »" . وقد 
كان ملا مكة إذا اجتمعوا في نوادهم تذاكروا أمور سادائها فغض قوم من قوم» 
وسخر بعض من بعض وروى يعض عن بعض قصصا لاغض من ثأئهم » شأن 
المجتمعات الفارغة الي لا لحو فيها يلهي ولا عمل فيها يشغل . فكان هذا شأنهم 
حهى تزل التنديد بفعلهم في القرآن. كا تزل يندد في أمور أخرى كانت من هذا 
القييل ء مثل ( المشمعة ) » العبث والاستهزاء والضحلث بالناس والتفكله مم . 
( وقي الحديث : من تتبع المشمعة يشمع الله به » أراد من كان شأنه العبث 
والاستهزاء والضحك بالناس والتفكه مهم جازاه الله جزاء ذلك . وقال الجوهري: 
أي من عيث بالناس أصاره الله الى حالة يعبيث به فيها )؟ . 


وقد لأ العرب الى اتخاذ وسائل التتخفيف من شدة وطأة الحسر” عليهم . إذ" 
أن الجوً حار في بلاد العرب بالصيف . وي جملة ما استخدموه : ( المراوح ). 
ورد أت الناس كانوا يستعملونما للترويح عن أنفسهم* . وللاريح أهميسة كبيرة في 
جزيرة العرب وني البلاد الحارة . إذ أن وقوفه يزعج الناس ويؤذهم » فلا غرابة 
إذا ما اعتيروا الرياح رحمة تغيث الئاس وتفرج عن كرنهم . وتغنوا لها وسروا 
مهيو-ها سروراً كبيراً ٠‏ -هبوب الرياح المنعشة المرطية الي تحمل المزن لهم . قتصيب 
الأرض وتروبا ما تحمله معها من مزن. واريح الصباءذكريات طيبة عند العرب . 


اتلسان ( 585/10 ) ء ( صادر ) , ( قطط ) ٠‏ 
الاغاني ( 05/1 ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١٠١٠/35؟).‏ (ندا)اء 

تاج العروسن ( 205/6 ) » ( شمم ) ٠‏ 

تاج العروس (؟95/5١‏ )2 (روجح) ٠‏ 


حت ايحن 4 اعس ان 
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وها أثر خالد في الشعر » حبى أنبم كانوا يطعمون عند هبوما . وهي ريح معروفة 
تقايل الدبور. سميت بذلك لأنها تستقبل البيت وكأنها تحن اليه . قال ابن الأعرابي 
مهيها من مطلع ثريا الى بنات نعش .. وتزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب 
وتشخصه في الحواء ثم تسوقه » فإذا علا كشفت عنه واستقيلته الصبا »ء فوزعته 
بعضه على بعض حتى يصير كسفآ واحدآ » والجتوب تلحق روادفه به وتمده من 
المدد . والثمال تمزق السحاب' . 

ومن وسائل التلطيف من حدة الحر » رش الأرض باماء . أي تفح المكان 
بالماء" ‏ ورش الخصر المنسوجة من جريد النخل أو من الحلفاء أو من غيرها 
بالماء » حبى ترد قينام الإنسان عليها » أو تعليقها ونضحها يلماء . فيبرد المواء 
الذي كر من مامانها بعض الشيء" . ورش سير الكرباس واليش بلماء » ليعرد 
المواء الذي مخترق مسامانها » فينعش الجالس أمامها . 

وكان الوجوه وأشراف اليلد إذا أرادوا الإنشراح شربوا وسمعوا القيان » وكان 
لأكثرهم قيان امتلكوها للترفيه عنهم بالغناء . و (القينة) الآمة المغنية أو أعم . 
يذذكر علاء اللغة » أن اللفظة من ( التقعن ) التزين ٠‏ لأنها كانت تزين . وذكر 
أن القينة الأمة والجارية تخدم حسب* . و ( الغنية)هي الي تغتي للناس ء والي 
انخذت الغناء حرفة لها » تعيش عليها . 

ومنهم من يستدعي اليه أصحاب المجون والنوادر والفكاهات والللح للترفيه 
عنهم . وقد اشتهر بالمزاح رجل اسمه ( نعيان ) وكان من أصحاب رسول الله 
البدريين” . والمجون ألا" يبالي الإنسان عا صنع . والماجن عند العرب : الذي 
يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية » ولا مضه عذل عاذله ولا تقريم من 
يقرعه" » ولا يالي قولا” وفعلا" لقلة استحيائه" . 


تاج المروس ( 5١3/١٠١‏ ),( صيا) ٠‏ 
تاج العروس ( 5/5١5؟)2‏ (رش) ٠‏ 

تاج العروس ( /55١)ء‏ ( حصر) ٠‏ 

تاج العروس ( 13/5١؟‏ ) » ( قان ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 5/5 ) ٠‏ 

اللسان ( 1/-50 (١)‏ صادر ) ( هجن) ٠‏ 
تاج العروس ( 55١/5‏ ). (هجن) ٠‏ 


حا جحيث...]#ت ا الس ملل حيس 
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والمزاح : الدعابة » والمزح نقيض الجد' . وليس في طبع العريبي ميل الى 
المزاح » إذ يراه منقصة محق الرجل واسقافاً يعرضه الى التهم والازدراء به . 
وذكر بعض علاء اللغة أن الدعابة المزاح مع لعب" . وقيل يتكلم ما يستملح”". 


الخصومات : 


ويقع التزاع بين الناس ء يقع بين الأهل ييا يقع ببن الجيران أو بين الأباعد. 
وقد يتحول الى (عراك ) والى وقوع معارلك؛ . والمشاجرة اللصلاف والاشتباك . 
وقد تكون المشاجرة يسيطة بأن يشاتم ويسايب طرف طرفاً آخخر . ويعير عن ذلك 
باللحاء . ونظراً لجهل الناس في ذلك الوقت » فشا السياب والتشاتم بينهم . يبن 
الرجال والرجالوبين النساء والنساء وبين الجنسن .وإذا طال واشتد تدخخل التاس في الأمر 
لاملاح ذات البين . وقد تتطور الخصومة البسيطة فتتحول الى خصومة كبيرة 
يساهم فيها آل المتخاصمين وأحياؤهم » وقد يقم بسبب ذلك عدد من القتلى. وقد 
حفظت كتب الأخبار وَالأدت أسماء معارك وأيام » سقط فيها عدد من القتلى يسيب 
خصومات تافهة » كان بالامكان غض النظر عنها ء لو استعمل أحد النانين 
الحكمة والعقل ني معالحة الحادث . ْ 


قتل الوقت : 


وقد أشرت الى أن ( النعان بن المنذشر ) كان يستخدم المضحكين » وعلى رأسهم 
( سعد القرقرة ) لإضحاكه . وقد عد في المستأ كلمن والمتطفلين . وقد استعان 
السادة والأشراف بالمضحكين أيضاً ليقصوا لهم القصص المضحك 0-0 
إذا استغرب فيه . وقد لقب لها سعد هازل النعان بن المنذر ملك الحصرة . كا 
انلف يده بي بوكانا عن أغل هيه - 


تاج العروس ( 2١/79‏ ) », ( الكويت ) 2» ( دععب) ٠‏ 
تاج العروس (١/]59؟‏ ) 2 ( دعب ٠.)‏ 

الحيوان ( 9553/1 ) » ( عداوات الناس ) . ( هارون ) ٠‏ 
تأي العروس ( 288/5 وما بعدما ) » ( قرر) ٠‏ 

تاج العروس ( ١53/5‏ ) , ( سدق ) ٠‏ 


ةب كب لس حب 1 0(" 
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والمختئون مادة من مواد التسلية والفكاهة والطرب . وقد خصي بعضهم ء وعادة 
الحصاء عادة قدعة معروفة عند ممتلف الشعوب ء ذلك لألهم كاتوا يدخلون على 
النساء في البيبوت » فخصوا اتقاء حدوث اتصال بين هوّلاء والنساء . وكان قي 
المدينة على عهد الرسول ثلائة من المخثين : هيت » وهرم » وماتع » فسار 
امكل من بينهم سبيت ء فقيل : أخنث من هيت' . ومن المخنثين في الإسلام 
طويس © ويقال له : إنه أول من غبى بالمديتة قِ الإسلام ع وتفر الدف المربع. 
وكان أخف طرائف الغناء عن سبي فارس . وقد خخصي مع غيره من المختثين . 
وكان مألوفاً خليعاً يضحك كل ثكلى' . 

وقد عبر العرب بالحنث ء والكنث من فيه انحْناث وتنن . وهو المسترخي . 
وهو اجبان لا يطيق القتال . وتكون اللمرأة أشجع منه مع أنه رجل . ويقال للجمع 
( الدناث  )‏ قال الشاعر - 


لعمرك ما الحناث بنو قشير بنسوان يلدن ولا رجال” 


والمحمقون مادة من مواد التسلية والترويح عن النفس . ومنهم من امحل التحمق 
وسيلة للوصول الى الملوك والسادات . ومنهم من كان محمقاً بطبعه . مثل هؤلاء 
يكونون وسيلة من وسائل السمر » عا يظهر منهم طبعاً أو تصنعاً من حمق . وقد 
عرف ( نعامة ) ع واسمه ( بيهس ) »ء بالتحمق » فقيل ( أحمق من بيهس ). 
وهو من ( بي ظالم بن فزارة )* . وذكر أنه أحد الأخوة السبعة الذين قتلوا 
وترك هو الحمقه . وهو القائل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما تعيمها واما بوسها* 


واشتهرت بمكة امرأة عرفت بالحمق . قيل لها ( خرقاء مكة ) . ذكر أنها 
كانت إذا أيرمت غزطا تقضته . فاشتهر أمرها حى ضرب بها المثل . واليها أشير 


مجمع الامثال ( ١) 56٠١/١‏ ارشاد الساري ( 6 وما بعدها ) ٠‏ 
مجمم الامثال ( وما بعدها ) ٠.‏ 
تاج العروس ( 115/١‏ وما بعدها ) » خنث ) ٠‏ 
العارف ( ص /ا” ) , (87) + ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
تاج العروس ( 8/5 ) ء ( لعم) ٠‏ 


| 


نت بصا 7ض ها كا 


في القرآن في قوله : ( ولا تكونوا كالي نقضت غَرَها هن يعد قوة ١)‏ ( وقيل 
ال ل و ا 1 
مغزلا" قدر ذراع وصنارة مثل اصيع . وهي الحديدة في رأس المغزل وفلكة عظيمة 
على قدرها . وكانت تغزل هي وجواربها من الغداة الى الظهر ».م تأمرهن فينقضن 
ما غزلن )" . وذكر أن تلك المرأه هي : ( ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد 
ب لتر ).رانف ابراة تقد ينا ٠‏ و جلك شيل دقن .لظام 
أن أهل مكة كانوا يتندروت كر حقها » فضرب القرآن مها المثل لتذكر قريش 
قومها حا ء لثلا يكونوا مثلها في الحمق . 

وعرف الجاهليون لوناً آثخر من ألوان الترويح عن النفس والترفيه عنها » هو 
التتزه 0 البساتين وني مواطن الكل والأماكن الجميلة من البادية في أيام الربيع حيث 
تكتبي ببسط من اللعضرة ؛ وحيث تظهر الأزهار العرية » ذات الروائح الركية . 
فكان ملوك وأهل الحمرة يقضون أياما ني المتنزهات القريبة هنهم وني مواطن في 
البادية يروحون عن أنفسهن ويتلهون بالصيد . وكان أهل يترب مخرجون الى 
( العقيق ) متنزههم للتسلية ؛ . وهكذا فعل غيرهم من سكان بلاد الشأم وجزيرة 
العرب . 

ومن ملوك الخيرة الذين ارتبط اسمهم باسم الأزهار الي تجود مها البوادي أيام 
الربيع الملك ( النعان بن المنذشر ) . فقد قيل للشقائق الي تنبتها اليادية»مثل أرض 
النجف » ( شقائق النعان ) . قيل اها دعيت بأسمه أنه جاء الى موضع وقد اعتم 
نبته من أصفر وأحمر ء واذا فيه من هذه الشقائق ما راقه ولم ير مثله ع فحاها 
فسميت ( شقائق النعان ) بذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة الذهاب الى الطائف في أيام القيظ ٠.‏ التخلص من 
حر مكة الشديد » لطيب هواء الطائف واعتداله » ولوجود الماء البارد مها الخارج 
من العيون والأبار . ولوجود مختلف الأثمار والخضرة ا . وقد كان لأغتياء مكة 


سورة التحل : ١,١5‏ الاية 595ء تفسير الطبري ( ٠ )١١١/١15‏ 
تقسير النيسابورى »2 عاض عل تفخير ابرق ( 710000 
الجامم لاحكام القرآن ( ١٠/للا١ا).٠‏ 

المعالي 1105 ١‏ و طبن البابعي 6 

تاج العروس ( 598/3 ) ٠‏ 


م 1 ا ا 


3 


أملاك ها وبساتين استغلوها . ومنهم من كان يذهب الى بلاد الشأم للاتجار ولتمضية 
الصيف هناك . 

وكان في جملة ها ابتكره الجاهليون لقطع الوقت (الاغلوطات) » وهي صعاب 
المسائل » فيطرح سائل ماسؤالا" عويصاً على المستمعن » ويطلب منهم أن يعملوا 
فكرهم لله . وقد ورد في الأخبار أن الرسول نهى عن (الأغلوطات)' . وقيل 
( الغلوطات ) . وهي الكلام الذي يغلط فيه ويغالط به" . 

وكان تناشد الشعر والتساجل فيه من جملة الأمور الي أمضوا أوقاتهم مها . 
فكان أحدهم يطارح صاحباً له أو جملة أصحاب له الشعرءوقد مجتمع الأصدقاء 
حولم ليروا الفائز من المتبارين . والفائر هو من يبز غمره في الحفظط » إذ يقى 
يطارح أصحابه ما محفظ حى يعجزهم ء فيغليهم ويكسب الفوز . وقد يكون 
ذلك برهن يعطى للغالب » وقد يكون بغخر رهن . والمساجلة المياراة والمفاخرة في 
الأصل ٠»‏ بأن يصتع كل من التبارين صنعه في شيء فن يقي وبر صاحيه غلبه. 
وهكذا تكون في الشعر ٠‏ فن يثبت يكسب المساجلة" . 


اللباس : 


جاء في يعض الأخبار : « كل ما شئت والبس ما شتت ,* . ولكن الشائم 
بين الناس « كل ما شئت والبس ما يشتهي الناس » » ذلك لأن اللباس مظهر » 
وعلى الانسان أن يظهر في خير مظهر أمام الناس . وقد ورد أن العرب تلبس لكل 
حالة لبوسها ” . ويتطبق ذلك على السراة وقوي اليسار والبراء بالطبع » أما سواد 
الثاس » فلم يكن من السهل عليهم الحصول على اللباس . إذ كان غاليآً مرتفع الثمن 
بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية . فكانوا يسترون أجسامهم بأسمال بالية وبكل ما ممكن 
أن يسثر الجسم به . 

وكسوة العرب » مختلف وتتياين ٠»‏ باختلاف الشخص وباخحتلاف المباعة الي 


العقد الفريد ( 558/15 ) , تاج العسروس ( 155/80 ) ؛ ( غلط ) ٠‏ 

٠ ) 535/19 ( اللسان‎ 

تاج العروس ( 708١/09‏ ) »2 ( سجل ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 5١7/8‏ ) ؛ عيون الاخبار ( 553/١‏ ) : ( باب اللياس ) * 
اللسان ( ٠١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ل م دا 0 
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ينتسب اليها والمكان اللي يعيش فيه . قللأعراب ألبسة وذوق » ولأهل المدر 
أذواق وأمزجة في اللياس » تتباين فما بينها » بتباين المتزلة والمكانة والخرفة . 
ولذوي اليسار والثراء ألبسة فاخرة » يستوردولها من اللخارج في بعض الأحيان » 
فيها أناقة وفيها تصنع » وهي من المواد الغالية الثمينة في الغالب » لا يتاح لغير 
الموسرين الحصول عليها . ثم ان بعض الناس يفضلون لوناً يعافه بعض آخر 
ويتعجنيه . 

فكان الكاهن لا يلبس المصبغ » والعراف لا يدع تذبيل قيصه وسحب ردائه؛ 
والحم لا يفارق الوبر ء ورائر النساء زي ء ولكل تملوك زي ء» يتساوى في 
في ذلك لياس الرأس ولباس البدن' . 

وقد كان أثرياء مكة وييرب والقرى والقبائل بلبسون الملابس الفاخرة المصنوعة 
من الحرير ودقيق الكتان واللخز » وغعر ذلك من الثياب الغالية الرقيقة » المستوردة 
من دور النسيج المعروقة في جزيرة العرب ومن خارجها » ويلبسون النعال اليدة؛ 
مثل النعل الحضرمية المشهورة مكة » ويتعطرون بعطور غالية تمينة " » ويركبون 
الدواب الحسنة المطهمة مبالغة في التباهي والتظاهر . 

ونختلف كسوة ار أس عند العرب باخحتلاف متزلة الرجل ومكانته ووتبعه وحاله. 
و( العامة ) هي فخرهم وعزهم وأفخر مليس يضعونه على رؤوسهم . حبى 
قيل : ( عمم الرجل : سود لأآن تيجان العرب العائم » فكا قيل في العجم توج 
من التاج . قيل في العرب عمم ) » ( والعرب تقول للرجل إذا سود : قفد 
- » وكاتوا اذا سوآدوا رجلا عمموه عمامة حمراء )' . وورد عن صر 
قوله : 5 العام تيجان العرب؛ وهي تعد عادة من عادات العرب” . خاصة 
العرب أصمحاب الجاه والمكانة والنفوذ من -حضر وبادية ع فالها تميزعم عن بقية 
الناس . 

وقد جاء في الخير : ( ان العائم تيجان العرب ). ( وكان يقال : اختصت 


بلوغ الارب ( 207/8 وما بعدها ) ٠‏ 
طبقات ابن سعد ( ١١1/5‏ ) ( طبعة صادر ) ٠‏ 

٠» صادر)‎ ( ) 258/1١5 ( النسان‎ 

البيان والتبيين ( :88/1 ) * 

بلوغ الارب ( 23٠١/5‏ ) , اللسان ( 554/١5‏ وما بعدها ) - 


اس ا هم 0ه 


م1 


العرب من بين الأنم بأريع : العائم تيجاتها » والدروع حيطانها » والسيوف سيجانها » 
والشعر ديواما )' 

وتعد العامة من لبس الطيقة العالية والمئرفة » وذلك لأن الطبقة الفقيرة والعامة 
لم تكن تتمكن من اقتنائها » وانما تضم على رأسها أغطية أخرى ٠‏ أخحف وزنآً 
وتمنآً من العامة » ولذلك كانوا اذا أرادوا التعبير عن رخاء شخص » قالوا : 
( أرخى عمامته : أمن وترفه ) لأن الرجل اغا برخي عمامته عند الرخاء )"؟ 
وجاء في الحديث : انه كان يتعوذ من الحور بعد الكور » أي من النقصات بعد 
الزيادة . وهو من تكوير العامة ء لآن الكور تكوير العامة » والحور تقضها » 
وتكوير العامة دلالة على الرخاء وحسن الحال»والحور يعني تغير الخال كا ينتقض 
كور العامة بعد الشد" . ففي تكوير العائم » دلالة على النعمة والرخاء . إذ لم 
يكن في وسع الفقر شراء قاش يعمم به رأسه على سنّة الأغنياء . فكيف به يعمم 
رأسه بعامة كييرة . 

ولم يكن تكوير العامة العلامة الوحيدة الدالة على الغنى والجاهءيل كان الإسراف 
في اطالة الردن والذيل في الثوب من علائم الغى والخاه أيضاً . فقد كان السادات 
والأغنياء يطيلون الأردان وأذيال الثياب » حبى تصير تلامس الأرضء للتعير عن 
غناهم وكثرة مالهم والهم لا يبالون بالمال ولا بالثياب فيتركونما تجر الأرض وراءهم 
من سعة عيشهم . بيبا لم يكن في وسع الفقير اكساء جسمه حبى بالأسملة . 

وللعامة متزلة كبيرة عند العرب . فهي تعبر عن شرف الرجل وعن مكانته » 
فإذا اعتدي عليها أو أهينت ء للق الذل يصاحبها » وطالب بإتنصافه وبأحد حقه. 
وإذا أهن شخص أو شعر بإحانة لقت به ء ألقى بعامته على الأرض » وثادى 
بوجوب انصافه. ويعد اللوذ بعامة رجل » وذكرها من موجبات الوفاء والانصاف 
لمن لاذ ما . ( واذا قالوا سيد معمم ء » فإعا يريدون أن كل جنابة يجتنيها الجاني 
في تلك العشيرة » فهي معصوبة يرأسه )) . كما يريدون بذلك السيادة لأن تيجان 
العرب العائم » فكما قيل في العجم توج من التاج قيل في العرب عمم . وكانوا 


التعالني بار اللو 00 
اللسان 250/11 ) ٠‏ 
اللسان ( ١550/8‏ وما بعدها ) . ( صادر ) , ( كور ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 1/95 ٠‏ ) , البيان والتبيين ( 05/5 ) ٠‏ 


4 المفصل - 4 


د لصت اد ها 


إذا سودوا رجلا عمموه ععامة حمراء . وكانت الفرس تدوج ملوكها فيقال له 
المتوج ١‏ . 

ويدل سماء العامة على مكانة حاملها ٠‏ فلقاش العامة وللونها ولشكلها العام ع 
أي كيفية تكويرها » دلالة على مكانة صاحبها ومتزلته في المجتمع . فعامة المرفين 
المتمكنين هي من أقشة فاخرة » تسسبحت بعناية » منها عمائم الديباج والخز 3 
وذكر أن العمائم المهراة » وهي الصفرة ٠‏ هي لياس سادة العرب" . وأن بعض 
السادة مثل ( الزيرقان بن بدر ) كانوا يصبغون تمائمهم بصفرة » ويعصفروبها 
بالعصقر والى ذلك أشار الشاعر بقوله : 


وأشهد من عوف حلولا كثرة محججون سب الزبرقان الممصغرا 


والسب : العامة " 

وورد في الحديث ( كانت عبائم العرب محنكة ) أي طرف منها تحت المنك؟ . 
وقد .جرت عادة العرب بإرخاء العذبات » وقد يزيدون في ذلك دلالة على الوجاهة 
والغى” . 

ويذكر علاء اللغة أن ( من أسماء العامة : العصابة » والمقطعة » والمعجر : 
والمشوذ . والكوارة )' . وقيل إن العصابة والعامة سواء" 

وقد كان السادات يتفتنون في ليس العامة وي اختيار ألوالما » فكانوا مختارون 
لكل مناسبة لونآ » فكان بعضهم إذا قاتل لبس عمامة حمراء » ولبس بعضهم عمامة 
صفراء أو سوداء . يتبع ذلك مزاج لابسها وعمره » 2 اليها على الما جال 
الرجل » ومظهره الذي يظهر به . ورد ان على بن أبي طالب كان يقول : 


ذف تاج الحروسس ( 15٠١/8‏ )ء(عم) ٠‏ 

فى بلوغ الارب ( 8/5 5*٠‏ )ء فقه اللغة ء ا 0 ٠‏ ( مطرف خر وعمامة 
خز وجبة خز ) ء الطبقات , لابن سعد ( ا/لا؟ ) ٠‏ 

؟ بلوغ الارب (/2*8 ) . شرح ديوان حسان ( ص 550 ) ( للبرقوقي ) ٠‏ ناج 

٠ سب)‎ (2) 1591/١ ( العروس‎ 

بلوغ الارب 1508/9 )4 ء 

ارشاد الساري ( 5*/8: ) ٠‏ 

٠. ) 2١8/5 ( بلورع الارب‎ 

البيان والتبيين ( 98/7 ) ٠‏ 


حس اأث ا لفن بن 


جال الرجل في عمته » وجال المرأة في خفها ١‏ . 

وفي الأمثال : ( أجمل من ذي عمامة ) » وهو مثل من أمثال مكة ء» قيل: 
الهم قالوه لسعيد بن العاص بن أمية » المعروف عندهم ب ( ذي العامة ) . 
وكان في الجاهلية إذا لبس عمامة » لا تلبس قريش عمامة على لوا . وقيل : 
انه كناية عن السيادة . وذلك لآن العرب تقول : فلان معمم ٠‏ يريدون ان كل 
جناية مجنيها الجاني من تلك القبيلة والعشيرة » فهي معصوبة برأسه . والى مثفل 
هذا ذهبوا في تسميتهم سعيد بن العاص » ذا العامة » وذا العصابة " . 

ورعا جعلوا العامة لواء” » فيتزع سيد القوم عمامته » ويعقدها لواء ٠‏ وفي 
ذلك معبى التقدير والاحترام » لأنها عمامة سيد القوم » ورا شدوا ببا أوساطهم 
عند التعب والمجهدة " . 

وما يكون تحت الحنك من العامة هو ( الحنكة ) . أما ما أرسل منها علل 
الظهر فهو الذؤابة . وأما ( القفدة ) فأعلى العامة . والعمة العجراء » هي العمة 
الضخمة . وني العامة الكور » وهي الطرائق الي يعصب مما الرأس؟ . 

ولطريقة شد العامة ووضعها على الرأس أسماء » وضعت لكل شدة أو طريقة 
من طرق وضعها فوق الرأس . وختلف حجم العامة وألوانما باختلاف العمر 
أيضاً . فللشباب عمائم تميزهم عن الكهول والشيوخ . كا مختلفون عنهم في اتيار 
ألوان الأليسة . وذكر ان الرسول كانت له عمامة تسمى السحاب » وكان بليسها 
ويلبس تمتها (قلنسوة) . وكان يلبس القلنسوة يغير عمامة ويلبس العامة بغير قلنسوة . 
وكان اذا اعم أرخى عمامته بين كتفيه . ولا دخل مكةءدخلها وعليه عمامة سوداء” . 

ووضعت القلنسوة على الرأس كذلك ». فورد أن خالد بن الوليد كان يضع 
قلنسوة على رأسه' . وقد لبسها الرسول . وكانت معروفة عند الجاهليين وأشير 
اليها في الشعر . ولفظة ( قلنسوة ) من الألفاظ المعربة عن ( اللاتينية ) . عربت 
من همتادواد . ويراد لها ضرب من ملابس الرأس" . 
٠‏ البيان والتبيين ( 48/5 ) - 
مجمع الامثال ( ٠ ) 191/١‏ 
البيان ( */ ٠١5‏ ), بلوغ الارب ( ٠) 21١5/9‏ 
بلوغ الارب ( 511/8 ) ٠‏ 
زاد المعاد ( ١/5؟‏ وما بعدها ) . ( فصل في ملايسه ) ٠‏ 


الاغاني (8١٠١/؟1١ا) ٠‏ 
غرائب اللغة ( كلا" ) ٠‏ 


حدم حت لست الل الى فى كه 


وه 


وقد كان الجاهليون يوفقون أيضاً بين نوع ملايسهم » قكانوا يلبسون مقلا 
عمامة بز مع جبة خز ومطرف حرا . وذلك للتناسق في اللياس . 

وجعلوا العامة شعاراً للعرب ورمزا لحم » إذا زال زالت عروبتهم . ( قال 
غيلان بن خرشة للأحنف : يا أبا محر . ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : إذا 
تقلدوا السيوف ء وشددوا العائم واستحادةا النعال » ول تأخذهم حمية الأوغاد)". 
وورد ( في الخيرء إن العائم تيجان العرب ٠‏ فإذا وضعوها وضع الله عزهم ). 
وقيل اختصت العرب : بالعائم تيجانما ء وبالدروع وبالسيوف وبالشعر" . 

وعرقت (المساتق) في الحجاز . وهي فراء طوال الأكيام » واحدتها (مستقة). 
وذكر اقواليقي أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية ٠‏ وأنها ( مشته ) في لغة 
الفقرس ‏ وروي أن الرسول كان يصلي وعليه مستقة » وأن مستقته من سندس 
مبطنة بالحرير » أهديت اليه؟ . ذكر أن ملك الروم أهداها اليه" . 

وأما الجبّة » قهى من البسة الموسرين كذلك ٠»‏ لأنها غالية » تكون من خزء 
وتكون من ديباج ومن أقغة أخرى . وقد ذكر أن الأكدر أهدى الى الرسول 
جبة من ديباج منسوج فيها الذهب' . وقد تكون واسعة الكمين ٠»‏ كا تكون 
ضيةتها . وقد ليس الرسول في السفر جبة ضيعة الكمين“ . وذكر أنه قد كانت 
عند ( أسماء بنت أبي بكر ) جية لرسول الله » ( طيالسية خسروانية الها لينة 
ديياج وفرجاها مكفوفان بالديباج . فقالت هذه كانت عند عائشة حى قيضت » 
فلا قيضت قبضتها . وكان النبي » صلى الله عايه وسلُم » يلبسها » فنحن نغسلها 
للمريض تنتشفي ها )* . 

وتعد الحجبب من مقطعات الثياب . فقد اصطلح علاء اللغة على تقسم الثياب 
الى مقطعات وغير مقطعات . والمقطع من الثياب كل ما يفصتل” ومخاط من قيص 


الطيقات ( لا/م؟؟ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 509/9 ٠4)‏ 

٠ )١865( التعالبي » ثمار‎ 

٠ ) ١8 الجواليقي ( صى‎ 

٠ ) 5/١ ( زاد المعاد‎ 

الطيقات ( 569/1 ) ؛ الاصابة (١/31؟١١) ٠‏ 
زاد اللعاد ر ١/ره؟‏ ) . 
زاح العاد ( ١/ه"»)‏ » معسند أبن حتبل ( ")2 . 


سل اح م" الى الى للم ابحم الو 


'ه 


وجباب وسراويلات وغيرها » وما لا يقطع منها كالأردية والأزر والملطارف » 
والريّاط الى لم تقطع ء وإنما يتعطف لها مرة ويتلفع ا أخرى' 

والجبب مثل سائر الثياب ٠‏ لا تكون بلون واحد . ققد تكون بيضاء » وقد 
تكون سوداء ء وقد تكون حمراء » وقد تكون خخضراء ء ومحتار لابسها اللون 
الذي يلفت نظره . وقد تكون له جملة جيب بألوان مختافة » يلبس صاحبها 
الجبة الي يلائم لونها الخاسبة والمكان الذي يذهب اليه . 

و (الرنس ©" : قلنسوة طويلة ٠‏ أو كل ثوب رأسه منه » ملتصق به » 
دراعة كان أو جبة ء أو ممطراً . وكان النساك يلبسوتها قي صفر الاسلام' 
واللفظة من الألفاظ المعرية عن اليونانية » عربت من أصل (ففيروس) وممذل/ا » 
ععبى ثوب عريض الكمين ٠‏ غطاء الرأس ملتصى به » أي هو جزء منه. ويليس 
عندهم فوق الثياب؟ 

و( القميص ) عن الشياب المقطعة . ذكر بعض عليماء اللغة انه لا يكون إلا 
من قطن أو كتان ع وأما من الصوف فلا . والظاهر انهم خصصوه بالقطن أو 
لخم للغالبي”* . وذكر أن الرسول لبس قيصاً من قطن ء وكان قصير الطول» 

قصير الكمين . والظاهر ان هذه الصفة كانت هي الصفة الغالية على لضان + 
ثم طولت فيا بعد ووسعت أكامها ' 

و١(‏ الخميصة ) من الكل هزع ١‏ وض ادن د نان سود وحمر ولا 
أعلام نان أيضاً . وذكر أن الخميصة كساء أسود مع له علان ء فإن لم يكن 
معلا" » فليس مخميصة ‏ وذكر ألا قد تكون من زا أو صوف . والظاهر أنهم 
كانوا لا و الخميصة خميصمة » إلا إذا كانت ذات أعلام . وهي من ا 
الموسرين" ‏ 

و (الرداء) ء الوشاحء ويقع على التكبين ومجتمع العنق* . وهو ما يشمر 


النسان ( 586/8 ) ٠‏ ( قطم ) ؛ تاج العروسس ( ١75/1١‏ )»+ ( جيب ) ٠‏ 
37 . 


اللسان ( 53/1 (١)‏ برنس ) ؛» تاج العروس ( (١) ١١8/5‏ البرنس ) ٠‏ 
غرائب اللغة (ه50) ٠‏ 

زاد المعاد ( 54/١‏ ) + ابن سعد ٠‏ الطبقات ( ؟/ قسم اص لاا ٠.)‏ 

تاج العروس ( 5/+565؟ ) ( خمص) ٠‏ 

تاج العمروس ( )1١18/١٠١‏ (ردى) ٠‏ 


جا اه د اسم او دقفل كه عه 


ف 


على النصن الأعلى من اللسم لتغطيته ء» ويكون من قطعة واحلة من القاش » 
يلف على هنا النصف . قد يكون طويلا” واسعاً » وقد يكون قصيرآ . وقد 
يلف على الجسم رأسآ » وهو الغالب ء وقد يلف فوق ألبسة أخرى . 

و ( الازار ) الملحفة » وما يسكر أسفل البدن » والرداء ما يستر به أعلام 
وكلاهما غير مخيط . وقيل الازار ما تحت العاتق والظهر . ولا يكون مخيطاً ‏ 
فهو قطعة قاش ٠‏ يلف به القسم الأسفل من البدن لستره' . مختلف طوله وعرضه 
حسب رغبة لابسه . ويلبس الإزار مع الرداء في الغالب » وقد تلبس معه أليسة 
أخرى . 

و ( النمرة ) شمله فيها خخطوط بيض وسودء وبردة محططة من صوف تايسها 
الأعراب . وذكر أن كل شملة مخططة من مآزر الأعراب ء فهي نمرة. وجمعها 
أثمار وتمار . كأنها أخذت من لون النمر » لا فيها من السواد والبياض . وقد 
لبس التي الهار . وورد : تبطى قي حبوته » أعرابي في تمرته أسد في تامورته؟". 

والمطرف : رداء من خز مربع ء له أعلام . وهو من الأردية الي يليسها 
الأغنياء وذوو اليسار . وذكر ان المطرف رداء في طرفيه علان" . 

ولبس الجامليون القباء . وقد كان كسرى قد أهدى ( الأكيدر ) قياء” من 
ديياج منسوج بالذهب؛* . وكان من عادة الأكاسرة أن يكسوا الرؤساء وسادات 
القبائل أقبية من الديباج » للتلطف والاسترضاء . 

واكتسيت العرد المانية شهرة كبعرة بين الجاهليين » وبقيت شهرما في الاسلامء 
وهى ذات ألوان . وني كتب الأخبار : ان وفد رؤساء مكة حييًا ذهبوا الى 
سيف بن ذي يزان ء لتهتثته » ودخلوا عليه في قصر غمدان » وجدوه متضمنآ 
بالعنمر » يلمع وبيص المسك في مفرق رأسه . وعليه بردان أخضران قد اثتزر 
يأحدها " . 

واشتهرت برود ( تزيد ) عند العرب كذلك وضرب لبا المثل » كا يضرب 


تاج العروس (8/١١1)ء(أزر) ٠»‏ 

تاج العروس ( 988/756 )2 ( نس ) * 

٠ ) 503/١ ( الطيقات ( 56/0 ) , البيان‎ ٠ ) 557 ( فقه اللغة‎ 
٠ ) 1١53/١ ( الاصابة‎ 

العقد الفريد ( !1/؟؟ وما بعدها ) , الثعالبي . ثمار القلوب (0948) ٠‏ 


لم 7ح ما لا 
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برود اليمن . وذكر ان العرب تنسب اليرود الفاخهمرة الى تزيد » وتزعم انما 

ولبس الجاهليون الألبسة الحمراء مثل : المياثر الحمر والألبسة الحمراء البحتة 
القانية . وذكر ان الرسول نهبى عن لبس الألبسة الحمراء اللخالصة الي لا مخالط 
لونها هذا لون آآخر . ول ينه عن لبس الألبسة المخططة محمرة مع لون آتخر ء 
مثل الخلل المانية » وهي إزار ورداء » منسوجان مخطوط حمر مع الأسود . كا 
نهى الرجال من ليس الربط المضرجة بالعصفر » لأنها من لبس الكفار' 

ولبس العرب الثياب المصبغة » وذكر أن ساداتهم كانوا يصبغون ثيامهم بالزعفران. 
وان من صبغ ثيابه به ( ذو المجاسد )". وهو من حكام الجاهلية وفقهائها . 
وذكر أن العرب كانت مصفقة على توريث البنن دون الأناث . فوراث ماله 
لولده في الجاهلية للذكر مثل حظ الانثين . فوافق حك الإسلام* . وورد أن 
ملحفة رسول الله اللي يلبس في أهله مورسة -حوى الها لتردع* على جلده“ . 

وقد كان الأغنياء والشباب يبالغون في ألبستهم » فكان منهم من يشمر ثوبهء 
ا ومنهم من بالغ في ردائه خيلاء وتيهآ 
وتكراً . ونظراً الى ها يتركه امن أثر في تقوس الفقراء » ا 
وتبذير قي استعال الأقّشة » 5 عن فعل ذلك ثي الاسلام . وورد النهي عن 
ذلك في كتب الحديث" . وورد النهي عن لبس القمصان ذات الأكام الو 0-0 
الطوال الي هي كالأخراج ٠‏ لأنها من جنس الخيلاء" 

ويلبس العرب النعال في أرجلهم » ويفضلونها على غيرها من ألبسة الرجل مثل 
اللحف . وقد ورد ذكرها في شعر النابغة ٠ ١‏ وتصنع من الحلود المدبوغة. ولاسيا 


الثعاليي ٠‏ ثمار (م8ه) ٠‏ 

زاد المعاد ( ١ه‏ ) ٠‏ 

تاج العروس 2)535١/1:5(‏ ( جسد) ٠‏ 

٠ ) 3151 , 5553 ( الحير‎ 

تردع تنفض صيغها ٠‏ 

عيون الاخيار ( 553/١‏ ) , ( باب اللباس ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 2١7/8‏ )ء ( كتاب اللباس ) ٠‏ 

رَاد المعاد ( 8ن ؛ ٠‏ 

رقاق النعال طيب حجزاتهم )- يحيون بالرحان بوم السباسب 
البيان ( "/لا ٠ ) ٠١‏ 


ا 0 22 011 0 374 2س 1 


66 


جلود البقر' . ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من حفا النعال هو جذبمة 
الأبرش بن مالك" . 

وقد ضرب العرب المثل وضع تجميع الأنعلة في الذلة والحوان . فقيل : هو 
في صف النعال » لا في صف الرجال" . دلالة على أن الرجل من الطبقة الذليلة . 

والحفاف . جمع الحف»هي في منزلة النعل عند العرب . ليسوها في أرجلهمء 
وشاع استعانها بن أهل المدر في الحجاز وفي الأمكنة الأخرى. وذكرت في كتب 
الفقه ء في ياب الوضوء والصلاة ء» حيث جوز الفقهاء المسح عإن الخفين . 

وورد التهي باستعال الحفين لل حرم إل عند علم النعلان؟* ء وذلك يدل على 
استعال أهل الحجاز للخفاف قبيل الإسلام . 

ومن الحفاف » توع يقال له ( الموزج ) » ويذكر بعض علاء الاغة أن الافظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وان أصلها ( موزه )" . وهناك نوع آحر 
يسمى ( الموق ) ويمجمع على (أمواق) » وقد عرف بأنه خحف غليظ يلبس فوق 
الحف . ويظهر من بيت للشاعر المخضرم النمر بن تولب » أن العباديين كانوا 
يلبون الأمواق » إذ وصف مشية النعاج عشي العباديين في الأمواق' . 

وورد قي الأخبار : ان العرب تلهج بذكر النعال » والفرس تلهج يذكر 
اللفاف" , 

وورد ان النساء كن يلبسن اللحفاف ٠‏ وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا 
هوك نساءعهم عن ليس الحفاف الحمر والصفر . ويقولون : هو من زيئنة 
آل فرعون* . ويعي هذا ان نساء الجاهلية كن يلبسن الخفاف الملوئة » فوجد 
الملمرن ان ني ذلك تقليدا للأعاجم فأمرهن بنبذ الملون منها . 


بلوغ الارب ( 51١5/5‏ ) * 

العارف (ر ص ٠ ) "5١‏ 

التعالبي » ثمار (ا١6) ٠‏ 

شمس العلوم : الجزء الاول ٠‏ القسم الاول (| ص )١55‏ . 
الحراليقني ( ص ,)831١‏ 

قترى التماج به تمشي خلفة مشي العبادين في الامواق 
الجراليقي ( ص ١١؟)‏ 2,2 جمهرة ابن دريد ( ٠ )1١11/97‏ 
البيان ( ٠*4) 1١١3/8‏ 

٠ ) 2١9/9 ( بلوغ الارب‎ "5 


حم الكت 4م هم 0© قلس 


كه 


وقد ضرب العرب المثل مقي حنين عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة . 
فيمال : : رجع مخفي حنين . وكان حنين إسكافاً من أهل المحرة » فساومه أعرابي 
فين ٠‏ فاختلفا حتى أغضبه الأعرابي ٠‏ وأراد حنين غيظ الأعرابي » فلا ارنحل 
أخق أحد خهيه » قطرحه » م الآخر في مكان آخخر » فلا مر الأعرابي 
بأحدهما قال : ما أشبه هذا الذف يحفي حننن ولو معه الآخر لأخذته » ومضى 
فلا انتهى الى الآخر ندم على تركه الأول ٠‏ فأناخ راحلته ورجع في طلب الأول» 
وقد كان حنين كمن له » فعمد الى راحلته وما عليها فذهب هاء وأقبل الأعرايبي 
ولبس معه إلا خغان . فقال له قومه : ماذا جئت به من سفرك ؟ قال جتتحم 

وحيث أتي مأتكر عن ملابس الجاهلين بشيء من الأطناب في أثناء حديي 

عن الحرفاء لذلك أكتفي ما ذكرته في هذا الوضع عن لللابس » على أمل 
اتحدث عنها في ذلك المكان . 

ومن عادة أهل ( نجد ) الاستصباح ب ( الداذين ) . مناور من خشب الأرز 
ليستصبح مها . وهي بنجد من شجر المظ" . 

ومصابيح القوم من الفخار » أي الطين المشوي بالنار » يوضع في بطنه زيت 
الوقود تتصل به قتيلة تولع بالئار » ليستضاء لها » وذلك في الأماكن الي يندر 
فيها استعال الحجر . أما في الأماكن الجبلية ذات الجر ءفتستعمل كذلك المصابيح 
المستعملة من الحجر ء ونخاصة في بيوت الكبار والموسرين . ويستعملون فيها زيت 
الزيتون . ولا يزال بعض النامى يستعملون هذه ( الضواية ) في الإنارة"»وتعرف 
ب ( المسرجة ) كذلك . و ( السراج ) هو المصباح والنراس . و ( القراط ) 
شعلة السراج » و (الذبال) ما محمل ( السراج) . ويقال سغم المصباح » أي 
مداه بالزيت. والنسيلة الفتيلة في بعض اللغات. والمشاعل القناديل والزهليق السراج في 


القنديل؟ . 

٠ )1١7( الثعالبي » ثمار‎ ١ 

1 تاج العروسس. ( 198/5 ) ء ( ددن ) ء اللسان ( 155/١5‏ ) ؛ ( دذن ) + 
ع انزية مؤيد العظم ( ص 8ل ) ٠‏ 

ة المخصصن (١١/8؟‏ وما بمدها ) ٠‏ 


/اه 


أما الأعراب » فلم يكونوا يعرفون المصابيح » ومصابيحهم تجوم السماء وضوء 
القمر مبتدون لها ويستلهمون منها معبى الحياة . 


المأكل والمشرب : 


مختلف أكل العرب عن أكل الأعراب . كا مختلف أكل أهل كل مكان عن 
أكل أهل مكان آخر من جزيرة العرب . وأكل الحضر » متنوع نوعا ما بالنسبة 
الى مأكول أهل الوبر . لفقرهم ولشح باديتهم . ولذلك صار طعام الأعراب على 
العموم بسيطاً . وقد أثر اختلاف نوع الطعام على هيئة الإنسان ووزن جسمه . 
قصار جسم الأعرابي تحيفاً في الغالب ء ليساطة أكله ء وقلة المواد النشوية 
والدهنية فيه . 

ومن عادات العرب ألهم يقلون من الأكل . ويقولون : البطنة تذهب الفطنة» 
و ( البطنة تأفن الفطنة ) . وكانوا يعييون الرجل الأكول الجشع . ويرون أن 
( الأزم ) » أي قلة الأكل أفضل دواء لصحة الأبدان. قيل للحارث بن كلدة» 
طبيب العرب في الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : الأزم . ولحم في ذلك 
أمثلة كثرة في الأزم » وضرر البطنة . رووا بعضاً منها على لسان لقان» ورووا 
نعقا در على ألسنة الخكاء العرب . وهم يعالجون البطنة بالحمية . لآن المعدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء١‏ . وهم يرون أن الشبع والامتلاء يضعف الفطنة. 
أي الشبعان لا يكون فطنآ ' لبيباً. فللأكل علاقة كبيرة بالفطنة والعقل والذكاء . 

وللعرب مصطلحات عديدة في دحرجات الأكل . أي من حيث كيفية تلناول 
الطعام » ومن حيث الاقبال عليه الى حد التخمة . ولا كان الاكثار من الكل 
معيباً عندهم وضعوا ألفاظاً في هؤلاء الذين كانوا يسرفون ني الأكل » فإذا دعرا 
الى وليمة أسرفوا في الكل ٠»‏ وأقدموا عليه ع وكأتم جاؤوا من سبي قحط . 
وعابوهم٠ء‏ ومدحوا من اعتدل في أكله وتوسط فيه » وأظهر نظافة وأدياً في 
تعاطيه" . 


٠ ) وما بعدها‎ 5/٠/١ ( ملوغ الارب‎ ١ 
٠) أفن‎ (١) ١9/١5 ( اللسان‎ + 
٠ ) 5/5/١ ( بلوغ الارب‎ 3 


مه 


ومن عادات العرب » الهم كانوا يبكرون تي الغداء » ويرون أن ذلك أقرب 
الى راحة البدن وصحته » ويؤخرون العشاءا . 

ومآ كل الأعراب قليلة شحيحة مثل شح البادية » خاصة إذا انحيس المطلر 
وهلك الزرع ‏ فإن رزقه يقل وقد يذهب ما معه من زاد فيهلك خلق من الأعراب 
من شدة الجوع . قيل لأعرايي ما طعامك ؟ قال:( الحبيد ع والضباب والبرابيع » 
والقتاقذ والحيات » ورا والله أكلنا القد ء» واشترينا الخلد ٠‏ فلا نعل والله أحدآا 
أخصب منا عيشاً )" . و ( اليد ) : حب المنظل ء تنقعه الأعراب في الماء 
أياماً » ثم يطبخ ويؤكل" . وأما القد » فجلد السخلة . ( وفي حديث عمر ء 
رضي الله عنه ء كانوا يأكلون القد . يريد جلد السخلة )؟ . 

وكانوا يفصدون عرق الناقة ليخرج الدم منه فيشرب ٠»‏ يفعلونه أيام الجوع . 
كيا كانوا يأخقون ذلك الدم ويسختونه الى أن مجمد ويقوى فيطعم به الضيف في 
شدة الزمان » اذا نزل مهم ضيف فلا يكون عندهم ما يقويه » ويشح أن ينحر 
المضيف راحلته فيفصدها . و ( الفصيد) دم كان يوضع في الجاهلية في مجى من 
فصد عرق اليععر ويشوى وكان أهل الجاهاية بأكلونه وتطعمه الضيف في الأزمة ‏ 
وأما ( الفصيدة ) » فتمر يعجن ويشاب بدم . وهو دواء يداوى به الصبيان' . 

ويقال للفصيد ( البجة ) كذلك . و ( البجة ) دم الفصيد ٠‏ يأكلونبا في 
الأزمة . والبج الطعن غير النافذ » ققد كانوا يفصدون عرق البععر ويأخذون الدم 
يتبلغون به في السنة المجدبة . جاء في الحديث : ( إن الله قد أراحكم من الشجة 
والبجة ) » وورد (أراحك الله من الجبة والسجة)'.أي قد أنعم عليكم بالتخلص 
من مذلة الجاهلية وضيقتها ووسع لك الرزق وأفاء عليكم الآموال . 

وكان أحدهم إذا نال شربة من اللن الممتوق بلماء » وخمس تمرات صغارء 
ظن نفسه ملكا » ودب اليه نشاطه . قال الشاعر : 


بلوغ الاربه ( 801 ) ٠.‏ 


تاج العروسى ( 5018/19 ) ع ( قصد) ٠‏ 
تاج العروس (:1/1 ١)‏ ( بج) ٠‏ 


1 
٠‏ رسالة قي الحتين الى الاوطان ( 7595/95 ) ٠‏ 
0 الأصدر ققفسيه ٠‏ 

ةو كتلكء 

0 

: 
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إذا ما أصبنا كل يوم مقيقة وحمس تميرات صغار كتائر 
قنحن ملوك الأرض خصبآ ونعمة ونحن أسود الغاب عند المزاهر 
وم متمن عيشنا لا ينالسه ولو ناله أضحى به حى فائر ١‏ 


وأكل الجراد معروف مشهور عند الأعراب . يأكلونه نيثاً » وقد يطيخونه أو 
محمصونه ويلقون عليه شيئاً من الملح . وقد يأكلوقه بالتمر . ويغعره » وهو عندهم 
طعام لليذ . ويذكر بعضهم أن الإنسان قد يصاب بالشري من أكله » وقد يشكو 
من بطنة قد قصيبه' . 

وغالب أكل الأعراب وم الصيد والسويق والألبان . وكانوا لا يعافون شيثاً 
من المآكل لقلتها عندهم . -حى أنبم كانوا يأكلون كل شيء تقم أيدسهم عليه . 
ولا نجد من كتب أمهل الأخبار ما يفيد حرم العرب لكل بعض الحيوان . بل 
نجد أن اغلبهم قد استباحوا أكلها جميعآ. مها كان ذلك اليوان صغيراً او كبيرآ 
حسن المنظر أو قبييحه » من ذات الأظلاف او من غيرها . حياً كان أم ميت ' . 
وذلك لفقرهم ولشدة الجوع عندهم . فلا سجاء الاسلام حرم أكل الميتة والدم وحم 
المترير والمختنقة وحدد الذبح وما عكن أكله من الخيوان » بسيب ما كان يصيب 
الناس من أكل لمومها من أضرار . 

وقد أكلوا لحوم الحمر الوحشية والحمر الأهلية » فنهى الاسلام عن أكلها لا 
في ذلك من ضرر . وتمتى أحد الرجاز لو اصطاد ضباآً سحيلا” سميناً » ليفوز 
بلحمه من شدة الفاقة والخاءجة الى اللحم؛ 5 

نعم لقد ورد أن بعض القبائل عافت أكل لوم يعض الحيوانات » أو عابت 
أكل بعض أجرائها » إلا ان هذا لا يعتير عاماً » كا انه من قبيل العرف والعادة 
أو بما له علاقة بالعقائد عندهم . فقد ذكر ان قبيلة ( جعقى ) كانت تحركم أكل 
(القلب)” » إلا ان هذا التحرمم هو محرم خاص -بذه القبيلة . أما القبائل الأخرى 
فقد كانت تأكله ولا تبالي » لأنه غير حرام عتدها . 


رسالة في الحنين الى الاوطان ( :595/5 ) ٠‏ 

تاج العروس (:218/1؟ وما بعدها ) , ( جرد) . (8/١١؟5)‏ ررزم).٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 7580/١‏ 

تاج العروس ( 9585/10 ) , ( رمل ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 865/1١8‏ ) > 


د ان 0 ا 03 


وي أيام الشدة وي الأيام الأخرى أيضاً يرسل الأعراب أولادهم لجمع الحنظل ) 
قإذا جمع ذقَف » لإخراج هبيله » أي حبّه » لطبخه » أو تحميصه لأكله . 
وقد تفاخر ( حسأآن بن ثابت ) بالغساستة » لأنهم كانوا في محبوحة من العيش » 
وليسوا بصعاليك يرسلون ولائدهم لنقف الحنظل' . والى ذلك أشار ( امرؤ القيس) 


يعوله : 
كأني غداة البين حين محملوا لدى سمرات الي ناقف حنظل" 


وقد كانوا يقاسون من شدة الجرع والفقر في بعض السنين حتى بموت من 
موت منهم من الجوع . قيل : ( كانوا اذا اشتد مهم الجوع وخافوا أن بموتوا 
أغلقوا عليهم بابآ وجعلوا حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً ) » 
( ولقي رجل جارية تبكي فَمّال لحا : مالك ؟ فقالت نريد أن نعتفد) ء (والاعتفاد 
أن يغلق الرجل بابه على نفسه » فلا يسأل احدأ حى بموت جوعاً )" . فالاعتفاد 
انتحار للتخلص من ألم الجوع . 

قال بعض المدنين لبعض الأعراب : أتأكلون الحيّات والعقارب والتعلات 
والهنافس ؟ فقال : تأكل كل شيء إلا ام حبين . فقال المدني : لتهمن, 
أم الحبين العاقية ؟ . فالفقر كاقر » والجوع يدفع الانسان الى اكل كل ثبيء . 

والعرب تكني عن الجوع ب ( أبي مالك ) . وتسمي اللحبز جابراً وعاصاً 
وعامراً * . وقد كدّت عنه وعن الإفلاس ب ( ابي عحمرة )" . 

وهو على فر اكله وبساطته وجوعه -بزأ بأكل الحضر ويسخر منه » ويرى 
فيه طعامآ صعباً لا .بضم . وأكلا” لا يناسب مزاج العرب . إذا أكله كل أصيب 
عرض . وهو محق في ذلك ٠»‏ فرجل ذو معدة فارغة ء لا يذوق إلا القليل من 
الأكل والماء » لا تتمكن معدته من هضم طعام مها كان بسيطاً » فإنه ثقيل بالتسبة 


البرقوقي ( ص ٠؟)ء‏ ديوان حسان ( ص 59 ) ( هر شفلد ) ٠‏ 
تاج العروس 53٠١/50(‏ )2 ( نقفا) ٠‏ 
تاج العروس ( ؟1/١1؟5‏ )2 (عفد) + 
الحيوان ( 5051/15 ) » ( هارون ) ٠‏ 
التعالببي » ثمار ( 555/5 ) ٠‏ 
التعالبي » ثمار ( ٠ ) 558/1١‏ 


جما لست ونا الما ال الى 


5١ 


الى معدة الأعرابي . فإذا أقبل على أكل طعام أهل الحضر » وهو طعام غير 
مألوف عنده أصيب ببطنة جعله يكره أكل الحضر َ وطعام أهمل القرى والمدن » 
ويعجب كيف يأكله أولئك ثم لا يصابون بمكروه . قال أعرايي قدم الحضر 


فشيع فاتخم : 
أقول للقوم لما ساءني شبعي ألا سبيل الى أرض بها البو 
الا <يل الى أرض يكرن ها جوع يصدع منه الرأس ديقوع' 


وقد كان الجاهليون يأكلون كل ما وقع تحت أيدهم من حيوان مقتولك أو 
ميت ء فترلت الحرمة عن ذلك في الاية:« حرمت عليكم الميتة والدم وهم اللكتزير 
وما أهل” لغر الله . والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع . إلا" 
ما ذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق )" . وذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا عْنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت أكلوها . وأنهم كانوا يضريون 
الأنعام بالمشب لالحتهم -حبى يقتلوها فيأكلوها . وذكر أن الموقوذة : هي الي ترمى 
أو تضرب محجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية . والوقذة شدة الضرب” . 

وآما المردية » فهي الي تتردى من العلو الى السفل فتموت ٠‏ كان ذلك من 
جبل أو في بثر ونحوه . وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها . وكانت الجاهلية 
تأكل المردي » ول تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجم ونحوه دون سبب يعرف. 
فأما هذه الأسباب . فكانت عندها كالذكاة . فحصر الشرع الذكاة في صفة 
مخصوصة . وبقيت هذه كلها ميتة . وكذا النطيحة وأكيلة السيع الي فات تفسها 
بالنطح والأكل؟ . وكانت اللاهلية تأكل التطيحة اليتة كا تأكل الشاة التِى يأخيذها 
السع فتخلص منه » وكذلك إن أكل بعضها * . 

وقد كان الخاهليون يستحلون أكل المحرمات المذكورة الي حرمت في الاسلامء 
ويأكلون ما يذكى من الخيوان على الأتصاب للأصنام » وما يذكى على غسير 


تاج العروس ( 55١/8‏ ) ؛ (دقع) * 

الائدة , 1ن 0 

الجامم لاحكام القرآن : للقرطبي ( 59/3 ) ٠‏ 
المصدر تقسمة ( ص +*ه8) - 


ما لد اوس الى ان 


11 


الآنصاب على تحو ما يفعل القصاب . والذكاة في كلام العرب الذبح . قلا سجاء 
الاسلام حدد الذبح ٠‏ على كل ما أحرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة » ولو 
بعض حياة . فأيطل ذكاة ما خمد نفسه من حيوان' . وهو هذا خخالف الجاهلين» 
إذ لم يشترطوا الشروط الي اشترطها الاسلام في الذبح . 

وللأغنياء والحضر آداب في مآ كلهم » تبدأ بغسل الأيدي في الغالب ع لازالة 
ما قد يكون قد علق حا هن أتربة وأوساخ ٠‏ فإذا انتهوا من غسل الأيدي ء 
أكلوا ما . إذ قلا كانوا يستعملون السكاكين و ( الملاعق) و ( الشوكات ) في 
أكلهم على نحو ما كان يفعله أغنياء العجم . واذا انتهوا من طعامهم غسلوا أيديهم 
كذلك لتنظيفها من الدمم ومن المواد الأخرى الي تكون قد عاقت ها من بقايا 
الطعام . والأكل باليد عادة شائعة بين الشعرب السامية ء يروت ها مرايا على 
الاستعائة بأدوات الأكل في الكل » حتى صارت في حك العرف والعادات» بل 
جعل الأكل باليد من السئن االحببة في الدين . 

وتستعمل ( الربطة ) وهي المنديل و ( الفوطة ) لمسح اليد وتنشيفها من 
الماء" . وقد استعمل الملوك والأغنياء المناديل المصنوعة من الحرير أو من الكتان ؛ 
وهي غالية ثمينة . وذكر بعض علاء اللغة ان الربطة لا تكون إلا بيضاء" . 
والمنديل الذي يتمسح به من أثر الماء وغيره؛ . ويظهر أن ( الفوطة ) 
و ( الفوط ) من الألفاظ المعربية » ذكر الها من لغة سندية معربة ( بوته ) . 
وهي في الأصل ثياب تجلب من السند . غلاظ قصار تكون مآزر » أو هي مآزر 
مخططة يشترها الجبالون والأعراب والخدم وسفل الناس » فيأتررون . ثم استعملت 
في معى ( منديل ) و ( مناديل ) » يضعها الإنسان على ركيتيه ليقي بها ملابسه 
عند الطعام” . 1 

وقد استخدم الملوك والأغنياء الخدم في تقدم والأطعمة والأشربة » وكيا كان 
يفعل ملوك الفرس والروم وسراتهيا ء» في كسُو خدمهم أكسية خاصة نظيفة 


الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( 6١0/56‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ٠ ) ١51‏ 
تاج العروس ( ١56/8‏ )ء ( ريط ) ٠‏ 
ناج العروس ( 185/48 ) ١‏ ( ندل ) ٠‏ 
تاج العروس ( 20١/86‏ )ء ( قوط )+ 


مسا جع 60 اعم ان 


ن 


وإلباسهم ( سرابيل ) » معتملة » كذلك قعل ملوك العرب وسرانهم ولا سيا 
عرب العراق وبلاد الثأم » مخدمهم » وقد قرطوا آذانهم بالنطف أي الأقراط 
أحياناً مبالغة في تزيينهم » حى يعطى جو المآدب والضيافة لوناً شعرياً خاصاً . 
فإذا قدم شيئاً » وضع المنديل أو الديباجة على كتفه » ووضع نحت صحن الطعام 
شيئاً » ثم يقدمه الى الضيوف' . 
ومختلف الحضري عن الأعرابي في طريقة أكله . فإِذا تناول الحضري لقمة 
صغرها وأكلها بأطراف الأسنان » وحاول جهده ألا نملا هه يلقمة كبيرة » 
فيبدو الغم منتفخا منها . وهذا ما مخالف مألوف الأعرابي . ( قدم أعرابي على 
ابن عم له ممكة » مال له : إن هذه بلاد مقضم وليست ببلاد مخضم). واللضم 
أكل مجميع الفم . والقضم دوت ذلك' . وقيل اللضم : ملء بالأكول" . 
ويعد أكل ( اللحوم ) من أطايب الحياة » ومن القفاخر الي يتباهى -ها الناس 
على غيرهم ء إذ لم يكن في ميسور كل إنتسان الحصول على اللحم » ولا سيا 
( اللحم السمين ) . وإذا أضيفت اليها الحمور والطيب » والتساء » نمت بذلك 
مباهج الحياة . وقد عبر عن ( اللحمور واللحم والطيب ) ٠»‏ بالأحامرة الثلاثة . 
وكانت هله تتنزف المال » لا ينفىق الانسان في الحصول عليها من ماله . قال 
الأعئلى : 
إن الأحامرة الثلائة أهلكت مليء وكنت .ها قدياً مولعا 
وقال : 
الحمر واللحم السمين » وأطلي بالزعفران ء فلن أزال مولعا ؛ 


وكان من تنصر من العرب يأكلون لحم الحنزير . يأكلونه أشد الأكل ع 
ويرغبون في مه أشد الرغبة * . وذكر أن غير هم كانوا يأكلونه أيضاً ٠‏ وزعم 


1 وذا نطف سعى ملصق خده بد باحجة تكفاتها قد تقددا 
البرقرقي رص ٠ )١516‏ 

تاج العروس 595/9 ) ء ( قضم) - 

تاج العروس ( 5/5/8 ) ٠‏ ( خضم ) * 

اللسان ( 5١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 1١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ ( هارون ) . 


> > الى أن 


5 


( أن العرب ل تكن تأكل القرود ) » وروي الهم كانوا يأكلون كل شيء يقع 
بين أيهم اشدة الفاقة والخاجة » ولا سيا الأعراب' . فأكلوا دم ( القصيد) ء 
وكانوا محبونه » ويرون انه يورث القوة " 

وورد في ألسنة الناس ( أهلك الرجال الأمران : اللحم واتأدمر ) . وورد 
أيفاً ( أهلك النساء : الأحمران ء الذهب والزعفران ) . وذلك ا كان الرجال 
والساء ينفقونه من مال للحصول على هله الأشياء” ‏ وورد أيضاً : ( الأحمران : 
الطيب والذهب )* 

وتسربت الى أهل الحجاز وسائر جزيرة العرب مأكولات أعجمية أخرى » 
حافظت بعضها على أصالتها يكل عستا . فذكر ان أهل المدينة » لما تزل فيهم 
ناس من الفرس في قدي الدهرءعلقوا ببعض مأكولاتهم » فسموا السميط (الرزدق) 
والمصوص المزور ٠»‏ والبطيخ الحريز* ؛ و كولات أخرى . أدخخلها هؤلاء الفرس 
وأمثالهم 5 ترولحم على العرب قبل الاملام . 

والريد » هو طعام محبوب مشهور عند العرب . وهو طعام يتكون من فت 
الخبز ومشيمه ثم بله بالمرق . والغالب أن يكون بالمرق واللحم . وقد اشتهسر 
( هاشم بن عبد مناف ) ع بتقدعه التريد لقومه" 

ومن أكلات العرب المعروفة ( الحريقة ) » وهي أن يذر الدقيق على ماء أ 
لين حليب فيحتسى » وهي أغاظ ات ل الا 
وقت الشدة " . و ( الحيسة ) وهي تمر وسمن وأقط 0 
حيسة الى الرسول وضعتها في (برمة) في قدر من حجر » وأرسلتها اليه » المناسبة 
دخوله ب ( زينب )* 


الحيران ( 45/5 وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( 51/5 ) . ( عارون ) ٠‏ 

تاج العروس (١؟895/5١)‏ +( حمر) ٠‏ 

* حمر)‎ (٠) 2٠8/5 ( اللسان‎ 

٠ ) ١9/١ ( البيان‎ 

وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي : 

عمرو الذي حم الثريه 1 ورحال مكة مسنتون عحاف 
مجر الخسطرلة راع 

١ 0 ( الإرب‎ 5 ١ 

همه ارششياد الساري ( 18/8 ) . 


حلا ىسن لاعس اال لسن 


1 المفصل ا ه 


وعند العرب أكلات تعير لبها من يأكلها » منها ( السخينة ) » وهي تتخذ 
من الدقيق » دون العصيدة في الرقة وفوق اللساء ء وإنما يأكلونها في شدة الدحر 
وغلاء السعر وعجف الال . والظاهر أنها كانت أكلة معروفة عند قريش خاصةء 
لذلك عنيئرت لبها . وقد عيرها ( حسان بن ثابت ) با ء فدعاها (سخيئة)'» 
كا سماها بذه التسمية كعب؟ . 

وقد مازح ( معاوية ) ( الأحنض بن قيس ) ء فقال : ما الشيء الملفف 
في البجاد © قال : هو السخينة يا أمير المؤمنين" . وإنما أراد معاوية قول الشاعر: 


إذا ما مات ميت من نمم فسراك أن يعيش فجىء بزاد 
حبر أو دمر أو سول أو الشيء الملىمكف قُ البجحاد 
ترأم يطوف في الآفاق, حرام يأكل رأس لمان بن عاد 


وكان الأحنف من عم ء وإنما أراد الأحنف بالسخينة رمي قوم معاوية باببخل » 
لأنهم كانوا بقتصرون عليها عند غلاء السعر حبى صار هذا اللفظ لقباً لقريش 

والشواء هو الطريقة الشائعة يعن الأعراب وأهل الريف في طبخ اللحوم . فهو 
وطريقته سهلة : توقد نار » ثم يوضم اللحم عليها » ومبى نضج أكل . فكان 
أهل الوبر إذا اصطادوا أو ذمحوا لضيف أوقدوا نارآ » واشتووا اللحم وأكلوه . 
ونجد في قصص أجواد العرب» مثل حام ١‏ هم كانوا ينحرون الإبل أو يحون 
فرسآ ٠‏ ثم يوقدون تاراً فيشوون اللحم عليها . 0 الناس الى الأكل ٠‏ فإذا 
فرغوا منه ٠.‏ مشوا أيدهم يكل ما يكون أمامهم . حتى أعراف الجياد . كا 
مجد ذلك في شعر لامرىء القيس" 

وللعرب أواني استخدموها لتقدم 0 ما الى الضيوف . منها : الفيخة 
والصحفة » وهي نشيع الرجل ء والمكتلة تث تشيع الرجلن والثلاثة ع والقصعة تشبع 


زعمت سخينة أن ستغلب ربها ١‏ وليغلين مغالب الغلاب 

اللسان ( ١ ) 5١3/1١5‏ ( سخن ) » تاج العروس (5515/9 ) / ( سخن ) 0 وتسب 
هذا الشعر الى ( كعب بن مالك ) , بلوغ الارب ( ٠ ) 5871/١‏ 

النسان ( 5١53/١5‏ ).رسخن ) , تاج العروس (555/5 )2 (سخن ٠)‏ 
دلوغ الارب ( )2 . 

نمش بآعراف الحياد أاكفنا اذا نحن قمنا عن شواء مضهب 

التعالبي , ثمار (518) ٠‏ 


0-6 


+ ” ا اعم ان 
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الأربعة والخمسة ء والجفنة تشبع ما زاد على ذلك ع والدسيعة وهي أكير الأواني 
عندهم . وقيل أكيرها الجفنة الي ورد ذكرها في شعر الشعراء على سبيل الفخر 
المد دأ 
والمدح 


والغالب على الجاهليين ذبح الحيوان؛لأخذ كمه . وذلك بقطع الحاقوم بسكين'. 
يفعلرن ذلك في الشياه والكباش والتيوس والطيور والدجاج . أما بالنسية الى السماك 
وما يستخرج من البحر » فإنهم يتركونه -بى موت » أو يشقون بطونها وقد 
يذمحونها أيضاً . ويأكلون الميت منه كذلك . وأما الإبل ع فإنهم ينحرونما ء ونحر 
البعسير طعنه قِ منحره" . وكانوا اذا أرادوا حر البعر عقروه »© أي قطعوا أسحل 
قوائمه ثم ينحر ٠‏ يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر؛ . 

هذا هو الأصل في الحصول على اللحم » ولكنهم كانوا كا جاء في القرآن 
الكرم لا يعافون أكل لميتة والمختنقة والمتناطحة » لفقرهم وجوعهم . مع ما كان 
ياحقهم من ضرر من أكلها بسبب فادها. ولذلك حرم أكل لخومها في الإسلام. 

والعادة عند العرب أن من العيب بيع شيء من طعام لمن هو في حاجة اليه : 
وهم يشعرون بالحجل وبالإهانة إذا طلب معسر طعاماً أو شراباً كلين أو ماء ثم 
لا جاب طلبهءأو يطلب عن ذلك تنا يقبضه مقايل ما قدم من طعام أو شراب . 
لأن كر ل يكون القرى بشمن . فكيف يقف إنسان 

ويقال لكل ما يؤكل ( الطعام ) فالطعام امم جامع 3 وسنيعه-أطفية ' 
وأشهر وجبات الطعام عند العرب الغداء والعشاء . فالغداء وقت الغدي ٠‏ والعشاء 
وقت العثني . أما الفطور » وهو ما يتناوله الإنسان صباحاً » أي عند نبوضه 


تاج العروس ( 135/9 ) 2 ( جفن )ء بلوغ الارب ( ٠ ) 7817/1١‏ 
النسان ( 453/5 ) وما بعدها ؛ ( ذبح ) 

تاج العروس ( 087/5 ) , ( نحر ) ِ 

تاج العروس ( 51١9/5‏ )2 (عقر) ٠‏ 

٠ ) رمل‎ (١) 591١/0 ( تام العروس‎ 


ا 1 سف 01 
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من نومه » قليس له عند غالبية العرب مقام كبير » كمقام الغداء أو العشاء ولا 
جا عدائل ريو وكا ب تلمد عا لال لماز اعون حا وأكر مكانة , 
والطعمة : الدعرة إلى الطعام ' 

وير عن الطعام ب (الزاد) كذلك. وورد أن الزاد : طعام السفر والحضر. 
وورد : التزود ممعنى الخاذ الزاد . وأما ( العيش ) ء فالزاد والطعام في لغة 
أهل اليمن" . 


الضيافة وللاضياق : 


وعرف الجاهليون بالقرى » أي اطعام الأضياف . والجود خلة يتفاخر ها 
العرب ويتسامون » -حى إن بعضهم أوقد نار ليراها الأضياف فيستدلون ما على 
المنزل ء وتسمى هذه النار : ( نار القرى ) ٠»‏ أي نار الضيافة . وأفمر رجل 
عندهم يقوم قدر حاجته وامكانه بإكرام من يفد عليه . والبخل سجية مذعومة 
يعاب لها ء وتكون سبة بين الناس . وهو لوم » واللؤم قبيح بالعربي . 

ولا يقتصر واجب المضيف على تقدىم الطعام لضيفه والعرحيب به » بل عليه 
حمايته والدفاع عنه ما دام في بيته . فإذا اعتدى عليه ء كان الاعتداء كأنه وقع 
على المضيف ء وخزي وكف اسمه بين الناس . يلحق العار به وبأسرته » فلا بد 
له هن حماية ضيفه والدفاع عنه مها كان شأنه وحاله من ضعف وفقر » فإن كان 
عاجزآ استدعى قومه للدفاع عن أسمه من اللمعتدين . 

وخفرة الجار ثلاث ٠‏ فإذا اتتهى الأجل وءضى اليوم الثالث ٠.‏ انتهت خفرة 
الجوار ء وعلل الضيف الخروج . وي أثناء الضيافة ونزول الضيف في خفرة 
مضيفه » بيكون : في مأمن وفي حمى جاره » فإن وقعم عليه شيء ع طالب مضيفه 
بالانتصاف من أهان ضيفه ء لأنه في ضيافته»وتكون الإهانة كأنها قد للقت به" . 

وورد في الأخيار أن العرب أصحاب حياض . والهم كانوا يقرون في الحياذ 
١‏ المخصصي .٠‏ لابن سيدة ( ٠ )١١8/15‏ 
الخصص (5/1١١)ء‏ تاج العروس (533/15 )ء. (زاد) ٠‏ 
٠‏ الفاخر ٠ )59١(‏ 


0384 


وينفون الأقذاء عن الماء١‏ » وذلك لا للاء من أمية في جزيرة العربء فعليه #توقف 
حياة الانسان . ولذلك عدت السقاية في مكة مفخرة من مفاخر قريش . وقد فسرت 
هذه القاية بأنّها وضع الماء في حياض داخل الخرم ليستقي منها الاج » والاستقاء 
بحاناً من ماء زمزم للفقراء والمعوزين . وقد يكون هذا هو الأصل من القاية . 
غر ان أهل الأخبار يشيرون أيضاً الى نوع لحر من السقاية كان يليها الحاشميون 
في مكة وذلك بإسقاء الحاج الزبيب المنبوذ في الماء مجاناً لمم" . وهو أغلى وأتمن 
من الماء . 

وذكر ان ( بي أفصى بن تذير بن قسر بن عبقر )ع وهم من مجيلة ع 
كانوا ( لم ينزل مسبم نازل قط إلا عمدوا الى ماله فحبسوه ودفعوه الى رجل يرضون 
أمانته ومانوه بأموالهم ما أقام بين أظهرهم . فإذا ظعن أدوا اليه ماله ورحلوا معه. 
فإن مات ودوه »2 وإن قتل طلبوا بدمه » وإن سم الحقوه عأمنه . وف ذلك يقول 
مرو سس الحثارم : 


ألا من كان مغترباً فإني لغربته على أفصى دليل 

يعينون الغني” على غناه ويترو في جوارهم القايل" 
وطبيعي أن يكون بينهم من يشذ عن العرف وعذالف الألوف . فيمك يديه 
ويبخل . فقد روي أن ناساً سافروا من الأنصار فأرملوا فروا محي من المرب 
قسألرهم القرى فلم يقروهمءوسأاوهم الشراء فلم يبيعرهم ء نأصايوا منهم وتضبطوا. 


أي أخحذوه عل حرس وقهرأ : 


ولائم العرب : 


وللعرب في المناسبات ولاثم يقيمونها يدعون اليها الأقرباء والجيران ومن لهم 
معرفة هم » لمشاطرتهم الأنس والفرح في تلك امناسبة . كما كانوا يدعون الئاس 


الميدذانى 2 مجمم الامنال ( )2 1 
تاج العروس ( )١481/٠١١‏ 2 (سقى) ٠‏ 
الحبر (( ص ”1؟ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١5/8‏ ) , ( ضبط. ) ٠‏ 


ا صا هما 
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الى الطعام في أوقات الأتراح أيضاً » وذلك مثل وفاة عزيز + أو مرور أمد على 
ذكراه » ولهم ولام أيضا في المناسبات الدينية . والغاية من كل ذلك هو مشاطرة 
من يدعون أصحاب الدعوة في مشاعرهم والاجتاع هم . وبذكر علاء الافة أن 
( الوليمة ) طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وقد كانت العادة 
إيلام الولائم في الأعراس » لذلك غلب اسم الوليمة على وليمة العرس . وذكر 
أن الرسول قال لعبد الرمن بن عوف : أولم ولو بثاة . أي اصنم وليمة' . 

والدعوة اسم لكل طعام دعيت اليه اللهاعة . فهي تشمل كل أنواع الطعام 
والدعرات . ومبذا المعبى ترد لفظة : اللأدبة . حيث يدعى الناس الى الطعام لمختلف 
المناسيات . وهي أعم من الوليمة ؟ . 


وتذبح الذبائح في الولائم ولناسبات اكرام الضيوف . والمفرد ( ذبيحة ) . 
وان كانت تدل على أنبى » غير ألما قد تكون حيواناً ذكراً . فلا يشترط فيها 
أن تكون شاة » بل #وز أن تكون خروفاً . وهي لا نختص محيوان معين » فقد 
تكون جملا وقد تكون ناقة . ويقال لا سبل" للآلهة : ( ذبائح ) كذلك . وتكون 
الذيائح في مناسبات [كرام الضيف ١‏ تبعاً لمنزلة الضيف . فإذا كان الضيف ملكا 
مثلا أو سيد قبيلته بولغ في عدد الذبائح الي تقدم له » إكراماً لمتزلته ومكانته . 

والوليمة هي طعام الإملاك . وقد تطلق على الولائم عامة » ولكن الناس 
مخصصوما في الغالب عثل هذه الخالات . فيقولون وليمة العرس ٠‏ ووليمة اللتنان» 
ونحو ذلك . والدعوة أعم من الوليمة . وأما ( اللرس ) فطعام الولادة» وقيل : 
الطعام الذي يصنم للنفساء لسلامة المرأة من الطلق . و ( العقيقة )» » وهي طعام 
سابع الولادة » و ( الاعذار ) ( العديرة ) الطعام يصنع للختان ٠‏ و ( التقيعة ) 
طعام الإملاك , أي الترويج »ء وقيل : وما بصنم القدوم من السفر » وقيل : 
النقيعة الى يصنعها القادم , والي تصنع له تسمى التحفة ٠‏ و (الملاك ) ما يصنم 
للخطبة » ويقال : ( الأملاك ) » ودعي طعام ( الاملاك ) ب ( الشندخ ) 
كذلاك" . 


٠ تاج العروس (953/95) ء (أولم)‎ ١ 
٠ ) 583/١ ( بلورغ الارب‎ 1 
٠ )58 الفاخر ( ص‎ ١ ) 581/١ ( ع العقد الفريد ( 595/5 )2 بلوغ الارب‎ 


ديه 


وقيل إثما قيل لطعام الإملاك (الشندخ) ء لأن الشندخ هو الفرس الذي يتقدم 
بقية القيل . وحيث أن طعام الإملاك هو طعام يتقدم العرس . أي هو طعام 
الزفاف ٠‏ أو ما يصنع للخطبة ء لتلك قيل له : الشندخ . وذكر بعض العلماء 
الشندخ' : الطعام مجعله الرجل إذا ابتبى دارا أو عمل بيت" » أو قدم من سفغر 
أو جد شالته" . 

وقد أشير الى ( النقيعة ) على أنبا الطعام الذي يصئم للقادم ٠‏ والناقة الي 
ينحرها القادم للطعام الذي يتخذه » في شعر ينسب الى (مهلهل ) هو : 


إنا لنضرب باليوف رؤوستهم رب القدار نقيعة القنداما 


وذكر أن التقيعة كل جزور جزرت للضيافة . ومنه قولحم : الناس نقائم الموت. 
وذهب بعضهم الى أن التقيعة طعام الرجل ليلة عللك* . 

وورد أيئسآً أن ( المتقع ) ء طعام المآثم » وأن النقيعة الذبيحة الي تذبح 
عند الوفاة » والنقع ٠‏ رقم الصوت وشق الحيب"' . وهذا المعبى يحالف بالحليم 
المعرى المتعدم لذلك الطعام . 

وإذا قام الانسان بعمل مفيد جديد » فقد بصنم وليمة لحذه المناسية . فإذا قام 
انسان ببناء بيت » أو أي بناء آخر جديد ٠١‏ أو استفاد الرجل شيئاً جديداً 2 
يتخذ طعاماً يدعو اليه اخواته وأصدقاءه » ويسمون ذلك : العذار" . وذكر أيضاً 
ان العذار طعام البناء وطعام االحتان » وأن تستفيد شيئاً جديداً فتخذ طعاماً تدعر 
اليه اتعوانك* . 

وأما ( الوكيرة ) ؛ فهي طعام يصلم عند تام البيت يبتيه الرجل لنفسه » 


مشتقة من ( الوكر ) » وهو المأوى والمستقر . وعادمهم عند الابتهاء من بناء 


الخصص ( 5/١٠١١4)1ء‏ 
اللسان ( 5١/5‏ )2 ( شتدخ ) ٠»‏ 
تاج العروس ( 519/15 )2 ( شمتدج ) * 
الفاخر ( ص 98 ) . اللسأن (35/48؟) (نتمم) ٠‏ 
تاج العررس ( 8/*؟5 ١2)‏ ( تقع) * 
القاموس ( 589/9 ) ( التقم ) ٠‏ المخصمصنى ( ١١١/5‏ )ا - 
اللسأن ( 961/5 ).(عذر)ع* 


3 المروس ( لام )2 . (عذر) ٠‏ 


ا ا ا 1 010 اريت حا ليم 


ف 


ميته ©» دعوة الأقرباء والأصدقاء الى وليمة لمشاراكة صاحب الببت قي أنسه وقرحه 
بعام البيت' . 

و ( العقيقة ) من الولانم الِي يدعى الناس اليها » لماسبة المساهمة يفرح أهل 
مولود » -حيما محلقون شعر رأسه لأول مرة » أي الشعر الذي ولد به" . وقد 
تكون العقيقة في الأسبوع الأول من ولادة المولود . وعندئذ يعلن عن امم المولود 
الذي سيعر قا به . 

والحتان من المناسيات المبهجة في حياة الآسر . لذلك يولم الناس ولائم المهذه 
المناسبة يدعرما ( العذيرة ) » والجمع الإعذار . والمعذور هر المختين . وقد كان 
الاختتان معروفاً بين الجاهلين ‏ ويقال للعذيرة أيضاً : العذار والإعذار والعذير . 
وكل ذلك في معبى طعام الحنان . وني الحديث : الوليمة في الاعذار حت . وورد 
في الحديث أيضاً : كنا اعذار عام واحد ء أي ختنا في عام واحد . وكانرا 
مجنون لسن معلومة فا بن عشر سنين وخمس عشرة' . 

و (اشرى) : ما يصتم لاضيف ء و (المأدبة) : كل طعام يصنع لدعرة ء 
و( الآدب ) صاحب المأدية * 1 

واذا كانت الدعوة عامة مفتوحة للجميع ٠‏ قيل لا (الجفل) . أما اذا كانت 
خاصة فيقال لما : ( التقرى ) . وني هذا المعبى ورد ف شعر طرفة : 


نحن في المشتاة ندعو الحفلى لا نرى الاآدب منها ينتقر* 


ويقال انتقر الرجل إذا دعا بعضاً دون بعض ء فكأنه اختارهم واختصهم من 
ينهم" 


١‏ العقد القريد (5/؟55 ) ؛ بلرغ الارب ( 5831/١‏ ) , الفاخر ( ص 388 ) » البخلاء 
(585) , تاج العروس ٠١8/50(‏ )2 (وكر)ء 

٠:‏ القامرس (5933/5؟ )2 شرح ابن عقيل ( 515/١‏ ) ء البخلاء (555) , محيط المحيط 
(15/5١1)ء‏ 

* اليخلاء (21؟) , اللسان ( 051/2 ) ؛ المخصص ( 5/١؟7١) ٠‏ 

هء العقد الغريد ( 595/57 )2 بلرغ الارب ( 7581/1 ) ٠‏ 

د بلوغ الارب ( 8/1" ) ِ 
نحن في المشستاة ندعو الحفل لا نرى الادب فينا ينتقر 
تاج العروس ( 5948/10 ) ء ( جفل ) ٠‏ 

5 تاج العروس (805/99 ): ( نقر) ٠‏ 


بف 


وورد أن الجفللى ٠‏ ويقال لطعامها الجفالة . الوليمة » الي ينادي الداعي 
فيها جميع القرم » أي كل من حضر الى الطعام . ولا يسني أحدا ء فكل من 
حضر نحضر تلك الوليمة عكس التقرى » حيث ينتقر الداعي » أي صاحب 
الوليمة الأشخاص بأن يذكر أعيامهم ؛ ولا يدعى غر هؤلاء النتقرين الى تلك 
الوليمة » وهي لذلك مدمومة . يقال نقرت باسمه ٠‏ أي أمعيته ين سجاعة ١‏ 

وقد يقدم طعام يتعلل يه قبل الطعام » يعرف عندهم ب (اللفة) . واذا أريد 
أن يكرم الرجل بطعامه عبّر عن ذلك بلفظة ( القفي”) . وأما ما يرفع من المرق 
للانسان » فيقال له ( القفاوة )" » وذلك دلالة على التكرم والتقدير . 

وإذا هل هلال شهر رجبءدعي بعض الناس الى وليمة يسمونيا (العتمرة)؟ 
ولشهر رجب أحرمة ومكانة ومتزلة خاصة في نفوس الاهليين. وقد كان الناهليون 
ينذرون ء انهم اذا كر ماهم قا نهم يذدمحون منه ء ما يذاكرون عدده ي هذا 
الور د وكات سهت ين يت الزن الرزل د هل الحد الذي ذكر في الننر 2 
ومنهم من يذبح الشاة . كا كانوا ينذرون بتقدم عتيرة في كل نذر آخر يريدون 
تحقيقه . فاذا أولموا لذلك وليمة أو وزاعوا لحم العتيرة أو طعامها على الناس 

هذا عتيرة * . وهناك عتيرة أخرى.هي الذبيحة الي كانت تذبح للاصنام 

ويصب دمها على رأسها ٠‏ فهذه عتيرة أيضاً * . 


المتطفلون : 


وقد عاب أهل الجاهلية أهل التطفل ومن يتحمن طعام الناس ء أو يكثر من 
السؤال . وقالوا للحريص من الرجال ( الفلحس ) . وقالوا : أسأل من (فامحس)»ء 
و ( تمطحس الرجل ) » إذا تطفل . وذكر أهل الأخبار أن ( الفلحس ) رجل 
من بي شيبان » زعموا أنه كان إذا أعطى سهمه من الغنيمة » سأل سهماً لامرأته 


» )551/( البخلاء ( 555 ) » القامرس ( 555/6 ) , البخلاء‎ ١ 

' لاف ٠‏ اللسان ,)1١31١/5((‏ ( سلف ), 1١95/٠١(‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

3 بلغ الارب ( /1م؟) . 

٠ )5948/1١5 ( اللسان ( 559//5 ) » المخصص‎ 4 

8 المصدر نئفسة * 


رف 


ثم لناقته ( وكان سأل سها في الجيش » وهو قي بيته » فيعطى لَعرزه وسؤدده : 
قالوا : ( أسأل من فلحس )' . وذكر أنه كان حريصاً رغيباً وملحفاً ملحا 
وكل طفيلٍ » قهو عندهم قلحس؟ . 

والطفيل الذي يدخل الولائم والمادب بلا دعوة . وقد نسب التطفل الى رجل 
من أهل الكوفة » زعموا أن اسمه (الطفيل بن زلال ) » وهو من ( بتي عبداقه 
اين غطفان ) ء كان يأتي الولائم بلا دعوة » وكان يقول : وددت أن الكرفة 
عصهر مجة ؛ فلا مخفى على منها ثيء ‏ فتسب الطفيليون اليه" . 


المعاقرة : 


العقر قطم قرائم الفرس أو الإبل أو الشاة بالسيف ٠»‏ وهو قائم . يقال جمل 
عقير . ععى مقطوع القوائم وكذلك ثاقة عقيرة » أي قطعت إحدى قوائمها 
أو قوائمها . وكان الموسرون منهم يتعاقرون ع يفاخر بعضهم بعض] ويتفاضلون 
في عقر الإبل ٠»‏ ويتبارون في ذلك ليرى أمهم أعقر لها » فيكون له الفضل والفخر 
على الغر . ومن ذلك معاقرة ( غالب بن صعصعة ) أبي الفرزدق و( سحم 
ابن وثيل الرياحي ) » ل تعاقرا ب ( صوأر ) » موضع من أرض (كلب) من 
طرف اللسماوة » مسافة يوم وليلة من الكوفة مما يلي الشأم* . فعقر ( ضحم ) خسا 
ثم بدا له ء وعقر غالب مائة" . ذكر أنهم كانوا يفعاونه رياء وسمعة وتفاخراء 
ولا يقصدون به غير ذلك » ولذا نبي عنه في الإسلام . لأنه لم يقصد به وجه 
الله . جاء في حديث ابن عباس : ولا تأكلوا من تعاقر الإعراب . فإني لا آمن 
من أن يكون مما أهل به لغير الله . قال ابن الأآثير : هو عقرهم الإيل . كان 
الرجلان بتباريان في الحود والخاء ء فيعقر هذا وهذا حبى يعجز أحدها الآخرء 
وكانوا يفعلونه رياء” وممعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى فشبهه عا ذبح 


تاج العروس ( ٠ ) 5١1١/5‏ ( القلحس ) 1 
الحيوان ( ١/ل/ا5؟‏ ) ٠‏ ( هارون ) ٠‏ 
ناج العروسس ( ١ ) 1١18/10‏ ( طفل ) ٠‏ الميداني /» أمتال ( ٠ ) 5١1/١‏ 


اج 0 اعم ن 


,9 


لغنر الله . وني الحديث لا عقر ني الإسلام . قال ابن الأثير : كانوا يعقرون 
الإبل على قبور الموتى أي ينحروتها ويقولون:إن صاحب القر كان بعقر للأضياف 
أيام حيائه فنكافته عثل صيعه بعد وفاته . وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو 
الثاة يالسيف وهو قائم . وني الحديث لا تعقرن شاة ولا بععرآ إلا" لأكلة » وإنا 
نهى عنه » لأنه مثلة وتعذيب للحيوان ع١‏ . 


ميرات جاهلية : 


وكانت للجاهليين مناقب وميرات ومكرماتء فعلوها في جاهليتهم وقبل إسلامهم. 
لا ندري إذا كانوا فعلوها عن دين وعقياءة في ثواب تشبهم الالهة عليها في هله 
الدنيا أو ني الدنيا الاخرة » وذلك بالنسبة لمن آمن يوجود علم ثان ء أم أنهم 
فعلوها عن مروءة وكرم نفس . فنها ( السقاية ) : سقاية مكةء وهي ما كانت 
قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء » وذلك في ايام الجاهلية. وكانت 
تعد" مأثرة من هآثرهم » او اقامة البيوت في المواسم وعلى الطرق وفي المعابد تتتخذ 
مقاية ستقى منها الناس بلا تمن . وقد ورد في الحديث : أنه كان ستعذب الماء 
ن “بيوت” المنيا ” .. 

ومن ميراتهم قبة عوف بن أبي عمرو بن عوف بن محم بن ذهل بن شيبان» 
لا يدخلها جائع إلا أشبم ء ولا خائف إلا أمن" . 

ومنها تخل ربيعة بن الأسود اليشكري” » وكان جعلها لابن السبيل وكل مقطوع 
وقيره قبها . فل] كانت حجة الوداع ء ووضع رسول الله كل دم ومكرمة في 
الجاهلية إلا السدانة والسقايا » قام ابن ربيعة بن الأسود » فقال : يا رسول الله 
إن أبي كان وقف تملا له على أيناء السبيل أفهي مكرمة له ؟ فأمضبها . فأمره 
الني بإمضائها . وقد مدح أولاده ونسله فلعتهم أحد الثعراء ب ( بي مورث 


و تاس العروس ( 5١6/5‏ )2 ( عقر ) ٠‏ 
اللسان ( 560/1١4‏ وما بعدها ) , ( سقى ), تاج العروس ٠ )1١9/9/١١(‏ 
م« المحبر ( 551 وما بعدها) ٠‏ 


الأضياف من آل اسود ) . وتذكرهم معاوية » فقال : ( وددت أن صاحب 
تخل ربيعة بن أسود مكان الحلافة لي ١٠)‏ 5 


مياه الشرب : 


ولا كان الجفاف هو الغالب على طبع جزيرة العرب » لذلك قل الماء فيها ) 
واضطر الناس الى قطع المئات من الأميال للوصول الى مرضع ماء للتزود به . ولهذا 
صار عزيزاً عندهم تيناً » فقد تنقذ كمية قليلة منه حياة شخص . وتكثر الحاجة 
اليه بصورة خاصة في الصيف ٠‏ حيث تكثر الخرارة » فيشتد العطش ٠»‏ ويقضطر 
الانسان الى الاكثار من شرب الماء لكسر حدة ذلك العطش . ولذلك يقعرب الناس 
في مومسم الصيف من مواضع الماء » .حى اذا تفد ما عندهم منه » ذهبوا الى 
أقرب ماء اليهم ٠‏ للتزود به . 

وألذ المياه عند العرب ماء الغيث . أي ماء المطر ء» فإذا جادتث السماء به » 
سال الى المواضع المتخفضة وتجمع ها ء فيأتي الأعراب اليها للاستقاء منها . ولهم 
أسعاء ومصطلحات عديدة لأنواع المطر ولمواضع تساقطه » نظراً للا لذلك من علاقة 
محياجهم » ولا لهم من نحاجة شديدة الى الغيث . 

والعيون والآبار والحسي » هي من المابع الأخرى الي أمدت العرب بلماء . 
والعين . هي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض . وقد تطلق على موضع يجمع 
مطر خمسة أو ستة ايام او أكثر؟ . والبكر » هي القليب . قد تكون بثراً عادية؛ 
وهي البثر القدعة الي لا يعلى لها حافر ولا مالك » وقد تكون بثراً يعرف صاحبها 
وحافرها ومالكها . وقد كان الجاهليرن بحفرون الابار لأنفسهم للاستقاء منهسا 
واللزرع عائها » كا كانوا سيعون ماءها لغعرهم . وقد كانت لليهود آيار بالحجاز 
حصلوا منها على أموال بسبب بيع مائها للمحتاج اليه . واما (الحسبي ) ع فهي 
المواضع الى يظهر فيها الماء من جوف الأرض على وجه التربة . ومنها حسي 
الأحساء وأحاء خرشاف ع واحساء ( بي وهب ) على خمسة اميال عن المرتئمى» 


٠ ) 52875 المحير ( ص‎ ١ 
٠ )989/90( اتاج العروس‎ 6 


ةا 


فيه بركة وتسع آبار كبار وصغار بين القرعاء وواقصة على طريق التاجء واحساء 
( غبى ) وأحساء اليامة » أحساء جديلة' . : 

ويشرب الأعراب لماء بأيدسهمءبأن دوا أيدسهم في عين الماء أو في مستجمعه 
ثم يغرفوا منه » فيشربوه وهكذا حبى يرتووا. وقد ينبطح أحدهم على الأرض» 
ثم عد فه الى الماء فيشرب منه . أما بالنسبة الى الأبار والقرب ومغازن الاء ؛ 
فإنهم قد يشريون من أفواه الدلاء او القرب » وقد يستعملون أواني يشربون ما 
منها : الغمر ؛) وهو قلاح صغير » والقدح والتين » والصحن والقعب ع وغير 
ذلك من أسماء ذكرها علاء اللغة؟ . 

وقد يتجمع اللماء في حفر » فيكوان بركا ..وذكر ان الشركة مقل الحوض 
حفر ني الأرض لا مجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض . وذكر ان العرب يسمّون 
الصهاريج الى سويت بالآجر وصرجت بالنورة ني طريق مكة ومناهلها بركاً . 
ورب" بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر . وأما الحياض الي تسوى لماء السماء 
ولا تطوى بالآجر » فهي الأصناع" . 

وذكر علاء اللغة ان (الصنع) , مصنعة الماء » وهي خشبة محبس بها الماء ونمسكه 
حيتاً » والجمع ( أصنتاع ) . وذكر ان ( المصنعة ) كاآوض أو شبه الصهريج 
جمع فيها ماء المطر » محتفرها الناس فيملأونما ماء السماء يشربونما . وورد ان 
( اليس ) مثل المصئعة ؟ . 

ولحم في سقي إبلهم عادات . وكانوا يسمون كل سقية حسب يومها . فإذا 
سقوا الإبل كل يوم ٠»‏ قالوا سقيناها رفهآ ء وإذا اوردوها يوماً وتركوها في 
المرعى يوماً » قالوا : سقيناها غَباً . واذا اقاموها في المرعى بعد يوم الشرب 
يومين ثم أوردوها في اليوم الثالث يقولون : سقيناها ربعا » وهكذا . وتمام ظمأ 
الإبل في الغالب تمانية ايام فإذا أوردوها في اليوم التاسع منهءوهو العاشر من الشرب 
الأول ء قالوا : سقيتاها عشراً بالكسر . الى غير ذلك مما تجده في كتب اللغة 
عن هذا الموضوع” 5 

ومن أوعية الماء (المهراس) . حجر منقور ضلخم لا يقله الرجال ولا محركونه 


تاج العروس ( ,.)9/٠١١‏ ( حسسى) ٠‏ 
دلوع الارب ( 595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اناج العروس ( ١) ٠١5/10‏ ( برك ) _ 
تاج العروس ( 555/8 ) » ( صنحع) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 94/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سسا جد يس اعم أن 


/ا/ا 


لثقله » يسع ماءء كثيرآ . يؤخذ منه الماء للشرب. وللاستعمال » وقد استعمل في 
الإسلام للوضوء منه' . 

والحب ء. معروف عند الجاهلين ء محتزن فيه الماء للشرب ٠‏ يعمله الكواز 
والفخار . والكوز إناء يشرب به » ذكر أنه يكون بعروة » أما إذا ل تكن به 
عروة فهو ( كوب )' . وهنئاك الأباريق وأوان أخرى استعملت في الشرب . 


طرق معالخحة الماء : 

والعرب طرق في معالجة المياه المالحة » مثل ماء البحر »٠‏ وف معالجة الياه 
الكدرة . من ذلك أنهم كانوا إذا اضطروا الى شرب ماء البحر » وضعوه في 
قدر » وجعلوا فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش » ويوقد نحت 
القدر حبى يرتفع مخارها الى الصوف » فإِذَ كر عصروه » ولا يزالون على هذا 
الفعل حبى مجتمع لحم ما يريدون . فيكون ما استخرج من الماء من عصر الصوف 
ماء عذب » ويبقى في القدر الرعاق" ‏ 

ورعا حفروا على ساحل البحر أو شاطىء مجتمع الماء المالح حفرة » يرشح الماء 
من الاء المالح اليها » ومحفرون حفرة أخرى على مسافة منها » يرشح اليها الماء 
من الحفرة الأولى ء ثم محفرون ثالئة » وبذلك يتحايلون على ملوحة الماء » حى 
يعذب » فيكون صالخا الشرب* . 

ولحم في دفم كدرة الماء حبل . من ذلك أنهم كانوا إذا اضطروا الى شرب 
الماء الكدر ء ألقوا فيه قطعة من خشب الساج أو جمراً ملتهباً يطفاً فيه » أو 
طينآً أو سويق حنطة » فإن كدورته ترسب الى أسفل” . وقد يضعون إناء” تحت 
حب الماء » لتتجمع قطرات الماء الصافية فيه » فيشربون منهماء صافياً لا كدرة 
فيه . ورعا عرفوا استعهال ( الشب) في إزالة كدرة الماء . وهو أنواع » منه 


شب عاني" 5 


اللسان ( 558/51 )ء ( هرس ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5// ) ء ( كاز ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 553/1١‏ 

٠ ) 593/١ ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( 5 ) . 

تاج العروس ( 5١8/١‏ ) 2» ( شيب ) * 
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القصل الحادي و السو نْ 
فقر وغنى وافراح وأتراح 


وبين الجاهليين أناس عرفوا بالنى وبالثراء وبكثرة المال » كالذي ذكرته عن 
يعس رجال مكة . فقد كان بينهم رجال متكمون شيهون »© سكئوا بوتا حسنة » 
زينوها بأثاث جيد وثير ء ولبسوا ملابس الترير والألبة الجيةة المستوردة من 
بلاد الشأم واليمن ٠‏ وأكلوا أكلات الأعاجم وتفنوا في الطبخ » وشربوا بآنية 
من ذهب وففية وباور . وماهموا في قوافل جارة مكة الباعية . كا كانت ليم 
قرافل محاصة جم : تأني اليهم بأرباح طيبة 5 ومنهم من استغل ماله بالريا وبامتلاك 
الأرض لاستغلاها » كما فعلوا بالطائف », الى غير ذلك من وسائل اتبعوها في 
جمع المال . 

وكان منهم أناس ذوو حس وعاطفة » فعطفوا عل المحتاج وأطعموا الناس ١‏ 
رقة عاهم أو طلا للشهرة والاسم . فهم جاعة محسنة على كل حال وكان ببنهم 
من لم يكن له قلب ولا حسء فلم يعرف تمتاجاً أو فقيراً ولم يفهم معى للاحسان 
على الفقر 5 فاشتطل وأبى وفمدى في رياه ٠‏ وم يساهل قيماء 1 ونم من أكل 
أموال اليتامى ومنع الماعون . واذا باع أنقص في المكيال ٠‏ ليزيد في ماله . وفيٍ 
القر ان الكرام آبات ف ودس حال مؤلاء الاغنياء ٠‏ و تعريم هم وتوبيخ عل ها 
فدلوه : ( فذلك الذي بادا الرتجم ٠‏ ولا حس عل طعام المسكين ١)‏ : أي يدفم 


د س.ورة الماعون . الاية ؟ وما بعدها ٠‏ 


لح 


اليتتم عن ححققه » وبقهره ويظلمه . وانهم كانوا لا يورثونت التساء ولا الصغار » 
ويقولون : ( اتا حوز المال من يطعن بالسئان » ويضرب بالخسام 3 

ا ا ل ا المحتاجين والمساكين . 
منهم من يعتذر عن مخله وحرصه ء فيقول : ا 0 
فتزلت هذه الأبة : ( ولا عت اط علا الكو ري » ( وتوجه الذم 
اليهم . فيكون معى الكلام : لا يقعلونه إن قدروا » ولا محئون عليه إن 
عسروا )" 

وكان بين الجاهليين فقراء معدمون مدقعون لم ملكوا من .حطام هذه الدنيا 
شيئاً . وكانت حالتهم مزرية مؤلمة . منهم من سأل الموسرين توال إحسالهم » 
ومنهم من تحامل على نفسه تكرماً وتعففاً » فلم يسأل غياً ولم يطلب من الموسرين 
حاجة » محافظة على كرامته وعلى ماء وجههءمفضلا الجوع على الشبع بالاستجداء . 
حيى ذكر أن منهم من كان يمتار المرت على الدنيئة . والدنيئة . أن يذهب الى 
رجل فيتوسل اليه بأن بحود عليه ممعروف . ومنهم من اعتفد . والاعتفاد أن يغلق 
الرجل بابه على نفه ء فلا يسأل. أحداً حبى موت جوعا . وكانوا يفعلون ذلك 
في الجدب . قيل : كانوا اذا اشتد مهم الجوع وخخافوا أن عوتوا أغلقوا عليهم 
يابآً وجعلوا .حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً”" . 

وكان يعض تحار مكة إذا أقلسوا أو ساءت حالتهم » خرجوا الى البادية سر 
وأقاموا هناك حبى مبلكوا جوعاً سيره ورك عل كا عسل سال + 
واشفاقاً على أنفسهم من التوسل بالأغنياء لمساعدتهم؟ . فالموت على هذه الصورة 
ب م لي في تفسير ( لإيلاف 
قريش ) »© قوله : ( وذلك أن قريشاً كانوا إذا أصابت واحداً منهم خمصة ح 
جرى هو وعياله الى موضع معروف ع فضربوا على أنفسهم خباء فاتوا )* 

وكان منهم من رضي وقنم بالدون من المعيشة » فعاش في فتر مدقعم. والدقع 


القرطبي لجامع لاحكام القرآن ( 0 
تاج لعروس ( 51/6 ٠)‏ (عفد) ٠‏ 
السيوطي , الدر المننور ( 591/4 ) - 
القرطبي . لجامع لاحكام القرآن ( 5١5/٠١‏ )»/ تغسير سورة قريشىي ٠‏ 


يس لي عم كن 


الى 


الرضا بالدون من المعيشة وسوء احمال الفقر واللصوق بالأرض من الفقر والجوع . 
فهم ينامون على التراب ويلتحفون السماء . والدوقعة الققر والذل » .وجوع أدقع 
وديقوع شديد' . وهم مثل ( بنو غبراء ) في الفقر والحاجة ٠‏ أولئك الذين 
توسدوا الغبراء واتْحْذوا التربة فراشاً لمم » لعدم وجود ملجأ لحم يأوون اليه » ولا 
مكان محتمون به . 

ولم يكن في وسع كثير من الجاهين الحصول على اللحم لفقرهم فكانوا يأتدمون 
( الصليب ) وهو الودك . ودك العظام . يجسعون العظام ويكسرونبها ويطيشوتهاء 
تم مجمعون الودك الذي عخرج منها للأتدموا يه . وقد عرفوا ب (أصحاب الصلب). 
ولا قدم الرسول مكة ( أتاه أصحاب الصلب الذين مجمعون العظام إذا لحب عتها 
ليانها فيطيخونها يالماء ويستخرجون ودكها ويأتدمون به )". 

ولم يكن في استطاعة الفقراء أكل الحبز لغلاته بالنسبة لهم لذلك عد أكله 
من علائم الى والمال" . وكان الذي يطعم الخيز والتمر بعد من السادة الكرام . 
وكان أحدهم يفتخر بقوله ( خبزت القوم وتمرتهم ) » ععتى أطعمتهم اتيز 
والتمر؟ . وقد اقتخر ( بنو العنير ) بسيدهم ( عبدالله بن حبيب الشيري ) ء 
لأنه كان لا يأكل التمر ولا يرغب في اللمن ء بل كان يأكل الكبز . فكاتوا 
إذا افتخروا قالوا : منا كل الخبز . وكاتوا يقولون ( أقرى من 1 كل الفبز )* 
لأنه كان جواداً . وذكر أن ( كسرى ) 2حين سأل ( هوذة بن علي الحنفي ) 
عن غذائه ببلده » قال له هوذة : الخيز . ( فقال كسرى - هذا عمقل الخبز 
لا عقل اللن والتمر )' . 

وكان منهم من لا يستطيع شراء الملابس أيلبسها » فيسر جسمه بالأسمال البالية 
وبالجلود » ويعيش متضوراً جوعآ . وقد ذكر أن الفقراء من الصحابة كانوا 
لا مملكون شيئاً » ويتضورون جوعاً ٠‏ ويناموت في صغة المسجد » يرزقهم الرسول 


تاي العسروس ( 59١/5‏ ) , ( دقم) ٠‏ 
تاج العروس ( ١)ء‏ ( صلب ) 3 
بلوع الارب ( 89/١‏ ) 5 

تاج العروس ( 799/5 ) » ( خين) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 897/١‏ 

٠ ) 89/١ ( بلوغ الارب‎ 


حا يس | يس سي اله سن 


الى المفصل 


من رزقه » تنبعث منهم روائح كرمبة » من عدم الغسيل . ويلعب القعل 


شعرهم » وبتنقل على أجسامهم حيث يشاء . 

ويظهر أن بعض زعماء مكة قد شعر مخطر ظاهرة انتشار الفقر بمكة 8 
سيت ركه الاعتقاد من أثر في مجتمعها » فعمل على معالجة مشكلة الفقر و !لدو 
والتسول » حفظا لمصالح الأغنياء على الأقل. فهم إن تركوا الفقر ينتشر و متمتتى 
ول يعملوا على معالمته » تطاول الفقراء منهم على أموال الأغنياء » وقامو1 كليم 
وأرغموهم على أخذ أموالهم أو على أن يساهموهم فيه . أضف الى ذلك ما سسميسحة 
اعتداء الفقراء على أموال رو » ومن فزع في تفوس أهل م 
المدينة المتاجرة » لذلك سعوا لاقناع تجار المدينة على إنصاف الفقراء والمسححًا- 
ومساعد.بم للتخفيف من شدة الجوع والفقر . 

ويظهر أن المخمصة » كانت شديدة ء» شدة حملت البعض على السحعلى < 
أموال الناس وعل سرقة ما محدونه أمامهم . ففزع من ذلك أهل مكة ع6 و6 
زعماؤها على التفكر في اتخاذ أقبى العقوبات في حق الارق » فكان أن حب 

١‏ الوليد بن المغعرة ) بقطع يد السارق » ذكر انه كان أول من حكم يقطحم 
السارق في الجاهلية ٠١‏ فصار القطع سنة عندهم . 

وكان أن نادى ( هاشم ) » وهو ( عحمرو بن عبد مناف ) إنصاف الضص, 
وال محتاجين وتقديم المعونة لهم » حبى يصير فقيرهم كالكائيءفا ربح الي آأتحر 
هلد انضي] كرون الفقراء؟ . وبذلك مخفف من حدة وطأة الفقر في هاده المد 
المتاجرة . 

وذكر في تعليل دعوة ( هاشم ) الى إنصاف الفقراء ومساعدهم اله 1 ٠»‏ 
سيدا في زمانه » وله ابن يقال له : أسد » وكان له ترب من بتي كز ووم 
محبه ويلعب معه . فقال له : تحن غداً نعتفد . فدخل أسد على أمه مييكيى 
وذكر ما قاله تربه .. فأرسلت أم أسد الى أولئك بشحم ودقيق » فعاكو ١‏ 
أيامآً . ثم إن تربه أتاه أيئساً » فقال : نحن غداً نعتفد ء فدخل أسد حلى 


٠ )١990/5( الجامع لاحكام القرآن‎ ٠ القر طبي‎ ١ 
والخالطون فقيرهم بغنيهم 0-6 بصن افقبرهم كالكافي‎ 
٠ ) 528/5١ ( القرطبي , الجامع لاحكام القرآن‎ 


م 


بكي » وشره خير تربه » قاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف ء فقام خخطيباً 
في قريش وكانوا يطيعون أمره » فقال : انكم أحدثم حدئا تقلون فيه وتكثر 
العرب . وتذلون وتعز العرب ء وأثم أهل حرم الله جل وعز » وأشرف ولد 
آدم ٠‏ والناس لم تبع » ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليم . فقالوا : نحن لك تبع . 
قال : ابتدثوا ءا الرجل -- يعني أبا ترب أسد 0 عن الاعتفاد » ففعلوا. 
اله محر البدن ٠‏ وذيح م والمعر » م هث هشم التريد 1 وأطعم الناس ء 
فسمي ماثماً . وفيه قال الشاعر : 


عمرو الذي هشم التريد لقرمه 2 ورجالمكة مسنتون عجاف 


تم جمح كل بي أب على رحلتين : في الشتاء الى اليمن وي الصيف الى الشأم 
التجارات » فا ريح الغي قسمه بينه وبين الفقير » حبى صار فقيرهم كغنيهمء 
فجاء الاسلام وهم على هذا 0 فلم يكن في العرب يبنو اب أكر مالا ولا أعز 
من قريش » وهو قول شاعرهم : 

واللخالطون فقسارهم يغنيسهم حى يصير فقيرهم كالكاقٍ 

فلم يزالوا كذلك حى بعث الله رسوله محمداً صلى الل عليه وسلم . فقال : 
( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ) بصنيع هاشم ( وآمنهم من 
حوف ) أن تكثر العرب ويقلوا ١‏ . 

وررد أن" ( حكم بن حرام ) كان يعاسم ريحه من نجارته المعراء وأهل الحاجة 


والمحاويج" . وذكر أن قريشاً كانت تتراحم فيا بينها وتتواصل . وأن تفسير 
( لإبلاف قريش)ءهو ( راحم قر يش وتراصلهم ). فالآيلاف البراحم والتواح ل . 


: وينسب البيت‎ 2» ) 5١9/5١ ( القرطبي , الجامع لاحكام القرآن‎ ٠١ 
والخالطون فاتير هم لشنيهم حتى نصار فقيرهم كالكافي‎ 
الى معلرود بن كمب , راحم اليكرىي م ستمطل ( /ا58 وها بعدها ) , الفالي , أمالى‎ 
. مجمع البيان ( . طبمة طهران ) » اليتقوبي‎ ٠ الطبرسي‎ » ) 541/1( 
البلاذرىي » أنساب ( ١ه ), ن العربي , محاضرات الابرار‎ ) ٠١58/١ ( 
المر تشمى , أمالي‎ 2» ١: 0/1 1 دل غ١ ء تاريخ الخميسن : ار‎ 
٠ وما بمدهما)‎ ١/8/١ 

ع الزسر بن بكار , نسب قريس ( "519/١‏ ) . رقم (155) ٠‏ 


الذذا 


وذكر أن قريشاً كانوا ( يتفحصون عن حال الفقراء ويسداون خلة المحاويج )' . 
ويظهر أن هذا إعا حدث بفعل ( هاشم ) وبتنثليمه وجمعه وبدعوته تلك . فصار 
أصحاب القلوب الرقيقة قيقة مخرجون منذ يومثك من دخلهم نصيياً يجمعونه ويوحدونه ع 
ليتققوا منه على من به حاجة من أهل مكة ومن الغرباء . 

والإبلاف هو التطبين العمل لدعوة ( هاشر ) إلى إنصاف الفقراء والمساكين 
دادع . فبعقد (الإيلاف) وإجاع قريش على تلبية دعوة هاشم بإخراج نصيب 

من أموالحم مخصص لماعدة المحتاج » تمكن ( هاشم ) من تطبيق دعوته تطبيقاً 
0 . حبى صار عمله سنة لمن جاء بعده . فبحسن حال 
المحتاجين » ونعش فقراء مكة . يؤيد ذلك ما نجده من قول ( أبن حبيب ) : 

( أصحاب الإيلاف من قريش الذين رفع الله مهم قريشاً ونعش فقراءها)". 

والرفادة والسماية » هما من ترات دعوة ( هاشم ) » فالرفادة ء همي إقراء 
ضيوف مكة وإطعام المحتااجن من أهلها . والسقاية إسمّاءهم الماء » والنبيذ والللن . 
فلم تقنصر السقاية على تقديم الماء بلا تمن الى العطشان والمحتاج الى الماء . بل 
اشتملت على تقديم اللين والنبيذ بل والعسل كذلك الى المحتاج بلا تمن . وقد 
ذكر أن ( سويد بن هرهي بن عامر الجمحي ) ع كان ( أول من وضع الآرائك 
وسقى اللين والعسل بمكة )5 . وأن ( أبا أمية بن المغيرة المخزومي ) : الممروف 
ب ( زاد الركب ) » و ( أبا وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم )» 
( كاتا يسقيان العسل بحكة بعد صويد بن هرعي )' . وكل هذه الأعمال » هي 

من الأعمال الدرية النافعة » الي تدل على نفس طيبة» تسعى للتخفيف عن مصاعب 
0 » وعن رغبة في مساعدة الفقراء والمحتاجن . فصار في وسع من يقصد 
البيت الجلوس على أرائك لعرتاح عليها » » كنا صار في وسعه الحصول على ماء أو 
سقاء لين أو ماء معسل » أي محل » مجاناً إن لم يتمكن من دفع الثمن . 

وي حلف ( النفضول ) دعوة ل ( ءواساة أهل الفاقة ممن ورد مكة بفضول 
أموالهم )* » وذلك لمنع الظالمين من أهل مكة من اغتصاب أموال أهل الفاقة 


تفسير التيسابوري ؛ حاشية على تفسير الطبري ( 159/508 ) , ( طيعة بولاق ) ٠‏ 
المحبر ( ٠ ) 1١315‏ 

الحبر ( ١/35‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١الا/‎ ( المسر‎ 

ابن هشام ( )١1١١/١‏ 3 
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والغرياء ممن يرد الى المدينة وليس لحم من جار ومعين » ومن أهل مكة كذلك . 
فهو توثيق وتتمة لعمل ( هاشم ) . 

وتحد هذه الدعوة الانانية في ماعدة الجار والفمر في الشعر : في مثل قول 
الشاعر <: 

يبيتون في المشى ملاء بطولهم وجاراتهم غرثئى يينن خمائصا' 

وهو بيت عثل المثل الجاهلية العايا الي نمسمت في اللوار وفي المروءة والاحسان 
والحميّة وأمثال ذلك . 

وشمد مثل هذه الترعة يي قول الشاعر . 

هنالك إن يمُستحبلوا المال “مخبلوا وإن يسألوا يعطوا وإت ييسروا يُغلوا 


وفي قول ( اللحرانق بنت هففان ) ترئي زوجها ( عمرو بن مرئد ) واينها 
( علقمة بن عمرو ) وأخويه .حسان وثرحبيل » 'حيث قالت في سجملة ما قالته : 


والاالعلن تحيتهم بنشارهم وذوي الغى منهم بذي الفقر ' 


والنحيت الدخيل في القرم ٠‏ والنضار الخالص النسب" . فهم قوم كرام ء لم 
يفرقرا بين الدخيل والأصيل . ولا بين الغ والفقير ء فنال الدخخيل ما عند 
الأصيل » وشارك ذو الفقر والمدقمة الغي في ماله » وهو أعز شيء 
عند الانان , لأنه أبى أن ستأثر به » وجاره فقير ليس عنده ما يسفد -حاجته. 
فجتمعهم مجتمع (خليط) » و( اللليط : القوم الذين أمرهم واحد ) » والمشارك 
الحقوق . وفي الحديث : الشريك أولى من اللخليط . والخليط أولى من الجار . 
وأراد بالشريك : المشارك في الشيوع؛ . 

وجل فكر ة ساعدة الفقير . والاستهانة بلمال يانفاقه على المعوزين » والإنعام 
به على الفقراء » في أبيات أخرى في مثل : 


1 الاهالىي لنقالي ( ٠ )١1١8/56‏ 
1 الامالي للقالي 2 ؟/8 ١‏ ) »* 

م وبروي لحانم الطائي . ناج العروس 2951/١‏ ) ( نحت ) ٠*‏ 
ناج العروسس ( ١١55/8‏ )2 ( خلط ) ٠‏ 


مم 


والللالطين غنيسهسم بفقرهم و«النعمين على الفقير الرفيل! 
وفي مثل قول الأعشى : 

وأهان صالح ماله لفقيرها وآمى وأصلح ببنها وسعى لها ' 
وقول الشاعر عمرو بن الاطناية : 

والخالطين حليفهم بصربحهم والباذلين عطاءهم للسائل" 


وآرغ: .أن" في ورود لفظة ( الخالطن ) في هذه الأبيات ٠‏ ععبى تخلط المال» 
وتخصيص الأغنياء نصيباً من أموالهم للفقراء » دلالة على أن" من الجاهليين الأغنياء 
من كان لد .وضع فلي ماله طون اابتتاجين » محيث صاروا كالمخالطين لهم في 
مالم » وف منزلة الشركاء لحم في المال . من دون إرغام لهم ولا [كراه ) أو 
طمع في ثواب دنيوي أو ني عالى ما بعد الموت . وذلك غاية الجود والكرم . 

وفي شعر للنمانت بن عجلان الأنصاري » إشادة بعمل قومه الأنصار » إذ 
قَسْموا أموالهم وديارهم بينهم وبين المهاجرين ‏ فيقول : 


وقلنا لقوم هاجروا : مرحباً لكم وأهلا وسهلا » قد أمنتم من الفقر 
نقاصم أموالنا وديارنا 'كقسمة أنسار الحزور على الشط ؛ 


ويذكرنا شعره هذا الذي افتخر فيه بقومه الأنصار بالمؤاخاة ء» إذ آخبى رسول 
الله يين المهاجرين والأنصار . بعد مقدمه مخمسة أشهر » وقيل ثمائية أشهر . 
فكانوا يتوارثون سبهذا الإخاء ني ابتداء الأسلام إرثاً مقدماً على القرابة . ثم نسخ 
التوارث بالمؤاخحاة بعد بدر* . والمؤاخاة هي (المخالطة) الجاهلية في صورة أخرى . 
وقد كان بين الجاهليين من حبس الحبوسءلتكون وقفاً على الفقراء والمحتاجين 


الخالديان ٠‏ الاشياه والنظائر ( 5١/١‏ ) ء؛ ديوان حسان ٠ )5١8(‏ 

ديوان الاعشى ( ؟/ 0 ) * 

الحماسة , لابن الشجري (05) ٠‏ 

الاضابة (8:لام) » ( 0 4 ١‏ الفاهرة 1١‏ م). الاستيعاب (ىمة؟) , 

ج10 2021 ,133لا .01لا ,قده021 عطا كه واماملك اداءه50 3110 علدتمدمع58 عتطلا 02 اممعتاول 
.15 .2 1905 


3 امتاع الاسماع ( 55/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سبلت سا اليس 


كم 


وأبناء السبيل . ومنهم من ساعد الفقراء والصعاليك بتقدم الخيل لمم للإغارة مها 
واكتساب الرزق عن طريق الغارات. كالذي روي عن (الريان بن حويص العبدي) 
من أنه كان قد جعل فرسه ( هراوة ) موقوفة على الأعزاب من قومه . فكانوا 
يغزون عليها ويستفيدون الال ليتزواجوا » فإذا استفاد واحد منهم مالا” وأهلاة 
دفعها الى آخر منهم » فكانوا يتداولوها كذلك » فضربت متلا » فقيل : أعر” 
من هراوة الأعزاب' . وذكر أنها سجاءت سابقة طول أريع عشرة سنة » قتصدق 
ها على العراب ع يتكسبون عليها في السباق الغارات" ‏ 

ومن تقاليد العرب ساعدة الضال والنقطم والمعزرب ء وهو الذي عزب عن 
أهله في إبله وانقطم عنهم . ومن ذلك ما ورد في الحديث : أنبم كانو! في سفر 
مم الي ٠»‏ فسمع منادياً » فقَال : انظروا ستجدوه معزياً أو مكلثاً . والتعزب: 
الابتعاد عن الجاعات بسكى البادية » وقد نبي عن ذلك في الأسلام . كا أشير 
الى ذلك في حديث ( ابن الأكوع ) لا أقام بالزبذة ( أبو ذر الغفاري ) » قال 
له الحجاج ارتددت على عقبيك تعزبت" . 

ومنهم من جعل في ماله صدقة يؤدها الى الفقراء على وجه القربة الى الأللمة 
أو عن دافم انساني أو عن حب للظهور والفخر . ويقال كن يتصدق على غيره 
(التصدق) . وهو عمل تطوعي » يقوم به الإنسان اختياراً وتطوعآ » لمساعدة 
المعوز والمحتاج . 


و ( ابن السبيل ) هو ( ابن الطريق ) ء الذي قطع عليه الطريق » ولا ميحد 
ما يتبلغ به . والضيف المنقطع به ء فيجب أن يعطى ما يتبلغ به الى وطته؛ . 
وقد تتعرض السابلة الى لصوص الطرق » يسلبونهم ما معهم » وقد يأخذون حى 
ملابسهم »© فيتعرض مثل هزلاء للهلاك والأخطار » حتى يتهيأ لحم من له شفقة 
ورحمة فيغيثهم بما وتمكن منه » وقد محملهم معه . 

وكان لفقر الكثير منهم » يصعب عليهم دفع ديونهم » وماطلون في الأداء 


,) 21 . وما بعدها‎ 15/1١١ ( عزب ) » نهاية الارب‎ ( » ) 580/١ ( تاج العررس‎ ١ 
٠) 5١8/5 ( العممدة‎ 

؟ العمدة (؟/ه؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (١780/1؟).‏ (عزب ) * 

ناج السروس (313/10؟ (١)‏ سبل ٠)‏ 


/الم 


حبى انهم كانوا اذا رأوا اللال » قالوا : لا مرحباً عحل الدين ومقرب الأجال'. 
وذلك لهم كانوا يتواعدون في دفع الديون على مطالع القمر" . 

ومما زاد في ققر بعضهم . شرب الحمر والمقامرة . فكان بعضهم يفي ماله 
في شرب الحمر ء ( وكان الرجل في الجاهلية يعامر على أهله وماله فيقعد حزيناً 
سليباً » بنظر الى ماله في يدي غيره ٠‏ فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاً )" . 
فعلوا ذلك أملاة في التخلص من ألم الفقر والحرمان باللجوء الى اللدمور لطمس ألم 
الفقر والذل ٠»‏ والى القهار ء أملاة في الكسب والربح » فزادوا بذلك فقرهم ع 
وعراضوا أنفسهم الى المسارة . 


الوآد : 


والوأد من ذيول الفمّر . وقد جاء ذكره في الآية : ٠‏ وإذا الموؤودة سئلت : 
بأي ذنب قلت" ,* . والوأد على ما يذكر علاء التفير وأهل الأخبار هو دفن 
البنات وهن أحياء » وذلك خخوفاً من العار أو لوجود نقص فيها أو مرض أو 
قبح كأن تكون زرقاء أو شهاء أو برشاء أو كسساء وأمثئال ذلك » وهي من 
الصفات الى كان يتشاءم منها العرب* » أو خحوفاً من الفقر والجوع ء أو مخافة 
العار والحاجة ' 


ودجع ( القرطي ) أسباب الوأد لحصلتين : ( إحداهما » كانوا يقولون إن 
الملائكة بنات الله ء فألحقوا البنات به . الثانية » إما عخافة الحاجة والإملاق 
وإما خحوفاً من السبي والإسرقاق )" . ودس غره أن ستين شديدة كانت تنزل 


بالناس تكون قاسية على أكثرهم » ولا سها على الفقراء » قيأكلون ( العلهز ) 


تاج العروس ( 581/10 ) : (حلل) * 

تاج العسروس (5/1 )2 ( نجم) ٠‏ 

تفسير الطيري ( 5١/8‏ وما بعدها) ٠‏ 

سنورهة التكوير : الانة لا 1 

بلرغ الارب ( 55/5 ) , اللسان ( 555/5 )؛ (وأد)ء٠‏ 
تاج العروس (:1/ 55١‏ ) ء ( واد ) ٠‏ اللسان ( 552/5 ) ٠‏ 
القرطبي . الجامعم (5١/9؟99؟‏ ) ٠‏ 


“#«مللي لا لماو الل 


- 


لفلف 


وهو الوبر بالدم»وذلك من شدة الجوع' . فهذا الفقر وهذه الفاقة وذلك الإملاق» 
كل ذلك حملهم على وأد البنات حذر الوقوع في الغواية » فتلحق السبّة يأهل 
البنت وبعشمرتبا وقبياتها . وذكر أيفما أن من جملة أسباب الوأد وجود نققص في 
الموؤودة أو عرص أو قبح . كأن تكون زرقاء أو شباء أو برشاء أو كسحاء 
وأمثال ذلك » وهي هن الصفات الي كان يتشاءم منها العرب" . 

وذائر بعش أهل الأخبار » ان بعش العرب كانوا يتشاءمون من البنت الزرقاء 
أو الثماء ء أو الخكسحاء » فكانوا يثئدون من البنات من كانت على هله الصفةء 
ويمسكون من لم يكن على هذه العفة . وذكروا ان والد ( سودة بنت زهرة ) 
الكاهنة . وهي جمة ( وهب ) ء والد ( آمنة ) أم الرسرل ء أرسل جا الى 
( الحجون ) لو أدها . للصفة المذكورة » ثم تركها في قصسة يرووثم! » وصارت 
كاهنة شهرة ' . فسبب الوأد عند هؤلاء . هو هذه العقيدة القائمة على التشاؤم 
من البنت الزرقاء والشماء . 

ويذكرون انهم آكاتوا محفرون حفرة ء فإذا ولدت الحامل بنتا ولم يشأ أهلها 
الاحتفاظ .ا رموا .با في اللفرة ٠‏ أو الهم كانوا يقولون للأم بأن مبىء ابنتها 
للوأد وذلك بتطبيبها وتزيينها . فإذا زينت وطيبتءأخخلها أبوها الى حفرة يكون قد 
احتشرها ء فيدفعها فيها » وسيل عليها التراب حى تستوي الخفرة بالأرض . 
وذكر أيفاً ٠.‏ ان بعضهم كان يغرقها ٠.‏ أو يقوم بذيمها » ليتخلص هذه 
العلرق ٠نها‏ * . 

وذثر ان الرجل منهم كان اذا ولدت له بنتاء فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من وف أو شعر ترعى له الإبل والغم في البادية ٠‏ وإن اراد قتلها تركها 
حتى اذا كانت ساداسية فيقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب ما احائيا » 
وقد حفر الا بثراً في الصحراء فيبلغ مما البثر ٠»‏ فيقول لما انظلري فيها ثم يدفعها 
من لخلفهسا وحبيل عليها الراب » حبى تتوي البثر بالأرض ٠‏ وروي عن 


٠ ) 588/١ ( الكامل‎ 

انهابة الارب ١53/50‏ رما بععها). يلوخ الارب ( 29/5 ) ٠‏ 

3 اأسيرف الحاءية ( 3-1 )ء زمطيمة الاسءتمامة ع (٠‏ الفاعرة ؟531١):(١/؟95),‏ 
زلاء..ه المجاريه , . ر العاهرة ) ؛ ( باب تزوبح عبد الله) ٠‏ 

0 الحساف ( 1848/1  )‏ سورة التخرس , تاع العروس ( ١ ) 25١/5‏ ( واد ). باوغ 

الارب (؟5/؟؟ وما يسدها, ٠):‏ 


م 


ابن عباس انه قال : كانت الخامل اذا قربت ولادمها حفرت حفرة فخضت على 
رأس تلك الحفرة ء فإذا ولدت يتنآ رمت بها في الحفرة وردات التراب عليها » 


واذا ولدت ولد حيسته' . ومنه قول الراجر : 


سميتها إذ ولدت : تموت والقر صهر" ضامن زميت” 


الزميت الوقور' 

وفاعل العمل هو (الوائد ) والبنت المدفونة وهي حية ( الموؤودة ) ٠»‏ والعادة 
2 الوأد . 

وير.جع بعض أهل الأخبار تأريخ الوأد الى ايام ( النعمان بن المنذر ) ملك 
الحمرة » قيقولون إن ( بي نمم ) متعوا الماك ضريبة الاتاوة الي كانت عليهم » 
فجراد للك حملة عليهم كان اكثر رجاها من بي بكر بن وائل » أوقعت 
مهم وسبت ذرارهم . قلا ارضوا الملك وكلموه في الذراري » ( حمم النعمان بأن 
بعل الحيار في ذلك إلى النساء » فآأية امرأة اختارت زوجهاءردات عليه » فاتحتلفن 
قٍِ الخيار. وكانت فيهن بنت لقيس بن عاصم المنقري؛ قاختارت سابيها على زوجهاء 
فنذر قيس بن عاصم أن يدس" كل بنت تولد في العراب » فوأد بضع عشرة بنتاً. 
و بصنيع قيس ين عاصم واجاده هذه السنة نزل القرآن قِ ذم وأد البنات* . ورجع 
بعض الأخباريين الوأد الى قبيلة ربيعة . زعموا أن بنتاً لرئيسها وسيدها وفعت أسيرة 
في أيدي قبيلة أغارت عليها : فلا عقد الصلح » لم تثأ البنت العودة الى بيتها . 
فاختارت بيت آسرها » فغضب رئيس ربعة لذلك » واسين هذه السنة » وقلدته 
بقية العرب حبى فشت بين القبائل؛ . وهي رواية قريبة في مضمونها وني فكرنما 


9 بلوغ الارب ( 28/19 ) , تفسير البيضاوي ( 57١/١‏ ) ,/ تفسير القاسمي ( ا١/‏ 
59 وما يعدها )و تفسين! الخريدتي :57 100 ونا يدهي )ترون تابي 
50/58 وما بعدها) ٠‏ 

؟ القرطبي , الجامع ( 595/1١9‏ ) + الطبرسي » مجممع البيان ( 5554/٠١‏ )2 ( طبعة 
ا ل ل و الس ل ا يس 
الخازن ( .)١١9/5‏ 753/4 ) 

1 ام اويا عي لا ني /15١‏ 7 0 
تهاية الارب َ لاو ) . 

٠ )119/5( ملوغ الارب ( 55/5 )/ تفسير الخازن‎ ٠ 


د 


من الرواية الأولى . والفرق بين الروايتعن هو في تسمية القبيلة والأشخاص . 

زوك أن ونس بن عاصم ) التميمي » جاء الى الننبي » فقال : إني وأدت 
ثماني بنات في الجاهاية . قال فأعتق عن كل واحدة منهن يدنة ' . أو : فأعتق 
عن كل واحدة منهن رقية ' . 

ويذكر الأخباريون أن ( الوأد كان مستعملا” في قبائل العرب قاطبة : فكان 
يستعمله واحد ويبركه عشرة فجاء الإسلام » وقد قل ذلك فيها إلا من بي نممء 
فإهم تزايد فيهم ذلك قبيل الإسلام )" . وقبيلة كندة وقيس وهذيل وأسد وبكر 
ابن وائل من القبائل الي عرف فيها الوأد »ء وخزاعة » وكنانة » ومضرء؛ وأشدهم 
في هذا عم زعموا خوف القهر عليهم » وطمع غير الاكفاء فيهن؟ . وذكر بعض 
أعل الأخبار ان الوأد كان في تمم ء منهم انتقل الى غيرهم . وقيل : إنه كان 
في تمم ء وقيس ع وأسدا ء وهذيل » وبكر بن وائل » وهم من مضر” . 
فهي عادة تفشت في قبائل مضر خاصة . وقيل إما كانت في غير مضر كذلك . 
وذكر انها كانت في ربيعة ومضر“ ء اي في العرب الذين تغلّيت الأعرابية على 
عات ٠.‏ 

وذكر ( عكرمة ) في تفسير الآية : ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاآً 
بغر علم ) ٠‏ انها نزلت فيمن يتد البنات من ربيعة ومضر . كان الرجل يشيرط 
على امرأته » ان تستحبي جارية وتثد اخرى . فإذا كانت الجارية الي توأد غدا 
الرجل او راح من عند امرأنه » وقال لها : انت علي" كظهر امي إن جعت 
البلك ولم تئدها » فتخد لها في الأرض خداً وترسل الى نسائها فيجتمعن عندهاء 
ثم يتداولنها حبى إذا ايصرته راجعاً دستها في حفرتما ثم سوات عليها التراب)" . 


اما ان اول من سن الوأد في العرب ؛ هو ( قيس بن عاصم المنقري ) ع 


تفسير الطبري ( +*231/5 )ء ( بولاق ) ٠‏ 

القرطبي . الجامع ( 575/١19‏ ) , ابن كثير » تفسير ( 61/8/15 ©) - 

بلوغ الارب ( 225/9 ) ٠»‏ 

القرطبي ٠‏ الجامع ( ١١31/١١‏ وما بعدها ) . نهاية الارب ( 88/١8‏ ) ء, الكامال 
(١/88؟ ٠)‏ 1 

٠ ) "588/١ ( ه الكامل‎ 

0 تفسير الطبري ( //8؟) ٠‏ 


لهذ دض ها 


1١ 


للسيب المذكور » فدعوى عن الدعاوى المألوفة عن اهل الأخبار » وقصة من 
القصص الذي كانوا يضعونه احياناً حين يقفون عند امر غريب عليهم » ليس لحم 
علم به ء فكانوا يوجدون قصصاً في تفسيره وتعليله » وققنا على كثير منه . 
والظاهر أن وأد ( قيس ) لبنات من بناته » ووجوده في نمحمم سخاصة بعد ان 
خف عند بقية العرب »ع حمل اصحاب الأخبار على ارجاع اصله واساسه الى 
( قيس ) » مع انهم يذاكرون حوادث عن الوأد » مثل ما ذكروه عن ( سودة 
بنت زهرة ) الكاهنة » تتقدم في الزمن على ( قيس ) . والوأد عند العرب اقدم 
منه ء ورا يعود الى ما قبل الميلاد. وفي القرآن الكريم : ( وإذا ب بشر احدهم 
بالأننى ظل وجهه مسودا وهو كظم » حافك ابن قرم كن صو ما بتر : 
أعسكه على هون ام يداسه في الثراب ؟ ألا ساء ما محكمون ) . وفي هذه الآية 
وصف للحالة النفسية الي كانت تعتور الأب عند إشخياره عيلاد بنت له » وشرح 
لبعض الأسباب الي كانت تحمل الآباء على وأد البنات . ويروى ان بعض الجاهلية 
يتوارى في حالة الطلق » فإن أخير بذكر ابتهج او بأنثى حزن » وبقي متوارياً 
ايامآً يدير ما يصتع أيتركه ويربيه على ذل ء ام يدسه في الآراب ٠‏ بأن يثده 
ويدفنه حياً حبى عوت »ع ام ببلكه بأمر آخر ٠‏ بأن يلقيه من شاهق . روي ان 
رجلا" قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما اجد حلاوة الاسلام منلى 
اسلمت . وقد كانت لى في الجاهلية بنت وأمرت امرأتى ان تزينها وأخرجتها فلا 
القهيت الى واد بعيد القعر أثقيتها » ففالت : يا ابت قتلتى | فكلا ذكرت 
قوها لم يتفعني شيء . فقال الرسول : ما في الجاهلية ققد هدمه الاسلام » وما 
قِ الاسلام مهدمه الاستغفار . وكان بعضهم يغرقها وبعضهم يذمحها ١‏ 1 

وقد ذكر العلاء في تفسيرهم : « وقالوا : ما في يطون هذه الأنعام خخالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » سيجزءهم وصفهمء 
ناكم كلم لناحتي لذن قرا لاد متها بخ عم الوسر موا امنا 
رزقهم الله إفتراء” على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين )؟ . أن الله ( أخحر 
محسرانهم لوأدهم البنات وتحرعهم البحيرة وغيرها بعقولهم ٠‏ فقتلوا أولادهم فيا 


٠ ) وما بعدها‎ 85/١5 ( تفسير الطبري‎ ٠ النحل , الاية » 8ه‎ ١ 
٠ ؟ بلوغ الارب ( ؟/١ه وما بمعدها)‎ 
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خوف الإملاق » وحجروا على أنفسهم ني أمولهم ولم مخشوا الإملاق » فأبان 
ذلك عن تنافض رأهم )” . 
قال ( القرطبي ) : « إنه كان من العرب من يقتل ولده نحشية الإملاق » كا 
ذكر الله عز ' وجل في غير هذا الموضع . وكان منهم من يقتله سفهاً بغر حجة 
منهم في قتلهم . وهم ربيعة ومضر » كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية . ومتهم 
من يقول : اللملائكة بنات الله » فأللقوا البنات بالبنات . وروي أن رجلا من 
أ حاب النبي صلى الله عليه وسلٍ»وكان لا يزال مغتمآ بن يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك تكون ممزونا ؟ 
فقال : يا رسول الله » إني أذنبت ذنياً في الجاهلية فأخحاف ألا" يغفره الله لي 
وإن أسلمت . ققال له : أخيرني عن ذنيك : فقال : يا رسول الله » إني كنت 
من الذين يقتلون بناتهم » فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي ان اتركها فتركتها 
حى كيرت وادركت » وصارت من اجمل النساء فخطبوها » فدخلتي الحمية 
ولمى محتمل قلبي ان ازوجها او اتركها في البيت بغير زواج ٠»‏ ققلت للمرأة : 
إني اريد ان اذهب الى قبيلة كذا وكنا في زيارة و4 فابعشها معي» فسسرات 
1 وزينتها بالثياب والحل » واخذت على الموائيق بألا" اخخونها . فذهبت الى 
بئر فنظرت ثي البئر ففطنت الجارية إنى اريد ان م فالترمتبي » 
10 تبكيءوتقول : يا ابت ايش تريد أن تفعل بي ؟ فرحمتها ع م نظرت 
في البثر فدخلت علي الحمتبة » ثم التزمتي وجعلت تقول : يا ابت لا تضيع 
امانة أمى افدملت مرة انظرا فى البعر ومرة انظر البها: فارعها حى عَلبني الشيطان 
مت ل ل : ياابتا » قتلنبي . 
فكثت هناك حبى انقطم صونمها فرجعت . دي وير له اق مل اق عارك 
واصحابه ء» وقال : لو امرت أن اعاقب احداً ما فعل في الجاهلية لعاقبتك ع" . 
ذالفاقة والحمية واعتقاد بعض منهم أن الملائكة بنات الله » فيعجب إلحاق البنات 
بالبنات » هى عوامل دفعت بالعرب الى الوأد . فهي ببن عامل اقتصادي نص 
عليه ني القرآن الكريم » وعامل اجماعي » هو الحمية » وخخشية لحوق العار بالانسان 


الانعام, 0 9 وما بعدها ٠‏ 
5 القرطبي . مم ( 593/10 )ء تفسير الخازن ( 501215355 ) ٠‏ 


م ل 
5 


من السبي والغارات وعامل ديي » يرجع الى رأي في دين . لقد تعرض (قتادة) 
الى قوله تعالى : و قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً يغير عل » فقال : 
« هذا صنيع أهل اللاهلية كان أحدهم يقتل ابنته عخافةالسباء والفاقة ويغذو كلبه . 
وقوله : وحرموا ما رزقهم الله ... الآية وهم أهل الجاهلية جعلوا محسرة وسائبة 
ووصيلة وحايآ نحكّاة من الشياطين في أموالحم »' . ولكن أغلب الوأد هو عن 
العامل الأول » وهو الحشية من العيلة والفقر والإملاق . وهو ما نص عليه في 
الآيات المتعلقة بالوأد وبقتل الأولاد" . وورد أن الجاهلية كانوا يدفنون الببنات 
وهن أحياء . خصوصاً كندة ء خوف العار ء أو خوف الفقر والإملاق)" . 
ومن النساء من تكون خصية في ولادة الينات » فيجلب لما هذا اللحصب هجر 
زوجها لها وفراره منها ومن رؤية بناته . محدثنا الأمعي أن امرأة ولدت لرجل 
بتتآ >متها الذلفاء » فكانت هله البنت سبباً في هرب الرجل من البيت ء فقالت : 


ما لأبي الذلفاء لا يأتينا بظل في البيت الذي يلينا ؟ 
محرد أن لا تلد البينا وإنما تأخذ ما يبحطبنا؛ 


ومثل تلك المرأة المسكينة كثير هن النساء هجرهن أزواجهن لكثرة ما كن يلدن 
لم من البنات » ولسان حالهن يكرر كلات أم الذلفاء . 

ومكة جبل يقال له ( أبو دلامة ) كانت قريش تثد فيه البنات' . وذكر أن 
عدا لل طل عل( اير © وقيحل كان الحجون: “هن اللي .رثال: اله :: 


تفسير الطبري ( 758//8 ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( 01/1١5‏ ) » القرطبي , الجاممع ( ٠ ) 555/١٠١‏ 
السيرة الحلبية ( 55/١‏ ) , ( باب تزويج عيد الله ) ٠‏ 

ونسبت هذه الابيات الى امرأة أبي حمزة الضبي » الذي هجر زوجته ولجا الى خيمة 

جيرانه يبيت فيها فرارا من زوجته التي ولدت له بنتا » وقد وردت على هذه الصورة: 
مالابي حمزة لا يأتينسا يبظل في البيت الذي يلينا 
غضيان أن لا تلد البيينا ‏ تاللهها ذلك فيايدينا 
وانما تأخذها يعطينا.ا ونحين كآالارضى لزارعيئتا 

نشت ما قد زرعوه فينا 

بلوغ الارب ( 8١/5‏ )ء البيان والتبيين ( 2)١83/١( 4) 1٠١5/١‏ ( عبد السلام 

محمد عارون ) ء» روح المعاني , للالوسي ( )١55/١5‏ ؛ تفسير الطيري )85/١5(‏ - 

5 المستطرف (؟//الا ) ٠‏ 


عن مس اوس اليم ا" 
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أبو دلامة' . 

وورد في القرآن الكرم ما يشير الى قتل يعض الجاهليين أولادهم نحشية الإملاق 
وخوف الفقر . وهم الفقراء من بعض قبائل العرب وفيهم نزلت الايات : ( ولا 
تقتلوا اولادم خشية إملاقر تحن نرزقهم وإيالم » إن قتلهم كان خطتاً كبيراع" . 
و ( كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يتردوهم وليلبسوا 
عليهم دينهم . ولو شاء الله » ما قعلره ع فذرهم وما يفيرون )" . و( قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغر عل » وحرموا ما رزقهم الله افيراء على 
الله » قد ضلوا » وما كانوا مهتدين )؛؟ . و ( قل : تعالوا اتل ها حرم ربكم 
عل » ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً » ولا تقتلوا اولادكم من إملاق » 
نحن نرزقك وإياهم )” . وظاهر لفظ الآيات النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد 
ذكوراً كانرا او اناثاً عافة الفقر والفاقة " 

وذكر ان المراد من كلمة ( اولادكم ) البنات » وان المقصود بذلك الوأد" . 
أي وأد البنات » لا قتل الأبناء . وذهب يعض العلاء الى أن المراد بها الأولاد 
ذكوراً كانوا او اناثاً . ( فقد كان الربجل في الجاهلية محلف بالله لثن ولد له 
كذا وكذا غلاماً لينحرن احدهم » كبا فعله عبد المطلب حين نثر ذبح ولده 
عبدالله )* . فنحن أمام هذه الآيات تجاه موضوعين : وأد البنات وقتل الأولاد 
الذكور عند الجاهليين . وأد البنات للاسباب المذكورة الواردة في كتب التفسير 
والحديث » وقتل الأولاد للاسباب المذكورة في تلك الكتب أيضاً » وي كنا 
الحالتين نتيجة واحدة . هي القضاء على حياة انسان . 


وقتل الأولاد الذكور عند الجاهلين هو أقل استعالا” من وأد البنات بكثير . 
ويظهر انه كان عن عامل ديي في الأغلب ٠‏ كا يتبين ذلك من قصة إقدام 


اللسان ( 5١8/١15‏ )» ( صادر )» ( دلم ) 0 

الاسراء » الاية ١‏ , تفسير الطبري ( 51/١9‏ ) * 

٠ ١[7/ الانعام , الآية‎ 

٠. 5٠ الانعام , الاية‎ 

٠ ١٠6١ الانعام , الاية‎ 

تلو الارب ( 75/75 ) . 

تغسير الطبري ( 55/8 وما بعدها ) , بلوخ الارب ( 55/5 ) ٠‏ 
القرطبي ؛ الجامم ( ٠ ) 9١7/1‏ 


يس جه حم ات اح أيه عن 
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عيد المطلب على قتل ابنه عبدالله بسبب النذر الذي أخذه على نفسه على ما جاء في 
روايات اهل الأخيارا . 

وهذا العامل هو الفى يفسر ماجاء في التوراة عن اقدام ابراهيم على ذبح ابنه» 
ويشير الى وجود هذه العادة عند الإسرائيلين . وسبب قلة قتل الاولاد بالقياس 
إلى وأد البنات أن الولد عنصر مهم في الياة الاقتصادية وني الحياة الاجياعية حيث 
يكون عدة لوالده ولأحله وعشيرته في الحروب » م أن أسره في الحروب لا يعد 
شائتاً مثل أسر البنات . والمرأة بالآسر تكون فريسة للآسرين . والمرأة ليست قادرة 
كالرجل على اعاشة تفسها وغيرها ولا على الغزو » ولذلك صارت البنت هدفاً 
للوأد أكير من الذكر" . 

وقد تأثر بعض ذوي القلوب الرقيقة من عادة ( وأد البنات ) » وسعوا لإبطالها. 
وكان بعض الموسرين منهم يفتدي البنات من القتل بدفع تعريض إلى أهلهن »ء 
وأخحذهن لربيتهن . فكان ( صعصعة بن ناجية ) جد الفرزدق الشاعر الممروف» 
ومن أشراف نمم » يشتري البنات ويفدهن من القتل كل بنت بتاقتين عشراوين 
وجمل” . فجاء الإسلام وعنده ثلاثون موؤودة ؛ . وذكر أنه فدى أريعائة جاريةع 
وقيل ثلاتمائة جارية من الجاهلية حبى مجيء الإسلام . وذكر على لسان الفرزدق 
أنه قال : ( أحيا جدي اثنتمن وتسعين موؤودة )” . وأنه منع الوثيد في الجاهلية 
فلم يدع تميماً تئد وهو يقدر على ذلك" . وذكر أنه قال للرسول إنه اشترى 
(58؟) موؤودة » دفم عن كل واحدة منهن تاقتين عشراوين وجملا ” . وأنه 
كان لا سمع عوؤودة يراد وأدها » وهو يتمكن من أحيائها . الا جاء والدهف 


13/1 ( بلوغ الارب‎ , )١55( المارردي » اعلام النبوة‎ » ) 5١ /1/ ( القرطبي, الجامع‎ 1١ 
"8 ) وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( ١/5؟) ؛ البداية والتهاية : لادن كثير‎ 
: ٠ ) وما بعدما‎ 

1 الامومة عند العرب ( ص ٠ ) 80٠‏ 

موضح ( جدى ) في شعر ( الفرزدق ) + و ( صعصعة ) جد الفرزق ؛ لاعمه, 

٠4) 5264 (رقم‎ » ) ١/5/5 ( الاصابة‎ 

الاشتقاق ( ١//ا12١‏ ) , المرزباني ٠‏ معجم الشعراء ( 5837/5 ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( 585/7 وما بعدها ) , الاغاني ( 5/19 وما بعدما ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( 582/75 ) ء الاغاني ( 5/19 ) ٠‏ قيسير الوصول ( ٠ ) ١١/5‏ 

نهاية الارب ( ١13/5‏ وما بمدما ) ٠‏ 
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قفداها ء وأنه سأل قومه في ترك الوأد » فخفف بذلك منه . وعد ذلك مكرمة 
ما سيقه اليها أحد من العرب'١‏ 

والى ( صعصمة بن ناجية ) » أثار الشاعر ( الفرزدق ) ع مفتخراً به في 
شعره » إذ قال : 


وجداي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد قلم يوأد" 


وله أشعار اخرى قي هذا المهى . 

وكان ( عمرو بن تفيل ) بحي الموؤودة لأجل الإملاق . يقول للرجل إذا أراد 
ان يغفعل ذلك : لا تفعل ! أنا أكفيك مؤوتتها ء فيأحذها ء فإذا ترعرعت قال 
لأبيها : إن شثت دفعتها اليك » وإن شئت كفيتك مؤونتها” ‏ 

وذكر ( القرطي ( قي تقسير الأية د ( ومجعلون لله الينات ء سبحانه وهم 
ما يشتهون . وإذا يشر بشر احدهم بالأنى ظل” وجهه مسوداً وهو كظمم )* - انما 
( نزلت في خخزاعة وكنانة » فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله ء فكانوا يقولون 
أسلقوا البنات بالبنات )* . قفنب ا الوأد الى .هته العقيدة 

ولست استيعد ما ذكره اهل الأخبار من وجود دافم ديني حمل الجاهليين على 
قتل الأولاد وعلى الوأد » يأن يكون ذلك من بقايا الشعائر الدينية اللي كانت ني 
القدم » وتقدم الضحايا البشرية الى الالهة كير المجتمع وسلامته » -وإرضاء الألمة 
هي شعيرة عن الشعائر الدينية المعروفة . فليس عستبعد ان الوأد والقل من بايا 
تلك الشعائر » والغريب في الوأد انه يكون بالدفن ٠»‏ بيبا العادة في الضحايا الي 
تقدم الى الألهة ان تكون بالذيح او بالطعن وبأمثال ذلك » كي يسيل الدم من 


٠ ) القسم الاول ء ص ” وما بعدها‎ ٠ 19 ( الاغاني‎ ١ 

٠ اللسان ( 89/8 وما بعدهاع)ء تاج العروسن ( 9:/ 65-0 وما بعدها ) , ( وأد)‎ ٠ 
: وفال‎ 
ومئا من أحيا الوئيد وغالبي وعمرو ومنا حاملون-ودافمع‎ 
* ٠) تفسير الطبري ( ضؤولد‎ 
ومنا الذي أحيا الوئيد وغالبي وعمرو ومتا حاجب والاقارع‎ 

٠ ) 09/١ ( السيرة الحليية‎ 

النحلء الاية لاه وما بعدها ٠‏ 

75 القرطبي ٠‏ الجامم ( ١١37/٠١‏ ) + تفسير الخازن ( 1١١9/5‏ ) ء٠‏ قي تفسير سورة 
التحل ٠‏ 


7  لصفملا‎ 3 


الضحية » والدم هو الغاية من كل ضحيةءلأنه الجزء الهم من الضحايا المخصص 
بالآلمة . وعلى الحملة إن الوأد هو نوع ايضاً من القتل » وذبح الأولاد وتقدعهم 
قرابين الى الالحة علعنوة م1 » عبادة معروفة عند امم اخرى كانت تمارسها رضي 
بذلك الآهة وتجيب مطالبها ١‏ . 

عد من الوأد ( العزل ) » وهو ان يعتزل الرجل امرأته لثلا تنجب له 
اولادآً . وقد عرف في الاسلام ب ( الوأد اللحفي ) وب ( الوأد الأصغر ) . 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ذلك ( الوأد الدفي ) ء 
وي حديث أتخر ( تلك الموؤودة الصغرى )"' . وقد محث عنه في كتب الفقه 
والتفسير . وروي ان رسول الله قال في ناس : ( لقد هممت ان أنهى عن الغيلة» 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون اولادهم » ولا يضر اولادهم ذلك شيئاً. 
ثم سألوه عن العزل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس » ذلك الوأد اللفي 
وهو الموؤودة سئلت" . والغيلة إذا اتمت المرأة وهي ترضم ولدها » وكذلك إذا 
حملت آمه وهي ترضعه؟ . وقد جعل الحديث ( العزل ) عن المرأة عتزلة الوأد 
إلا انه ضفي ء لأن من يعزرل عن امرأته انما 0 من الولد . ولذاك 
عماها للوؤودة الصفرى ٠‏ لأن وأد البنات الأحياء الموؤودة الكيرى” 


ولم ينفرد العرب يقتل الأولاد وبوأد البنات » بل نجد ذلك عند غيرهم من 
الشعوب كذلك ء مثل المصريين واليونان والرومان وشعوب استرالية . أما العوامل 
الي حملت تلك الشعوب عليها فهي عديدة » منها عوامل ديتية مثل الإعتقاد تحلول 
الأرواح » ومئها اقتصادية كاللدقية من الفقر » ومنها ما يتعلق بالصحة كأن يكون 
المولود ضعيفاً فيقضي عليه الوالدان "١‏ 

ومن ذيول الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية » انتشار اللصوصية والاعتداء على 
أموال الناس »ء وابتزازها وقطع الطرق وسلب الناس . وما الذي يفعله الفقر 


1 .0 .2 ,للطقملظا ,طأاتدة ,669 .2 ,1 علاء8 ,وعمر 
بلوغ الارب ( ؟]/ لاه ) > النهاية في غر يب الحديث ( لش ) »م النسان ( “15/1 
وها تعدها ( ' (وادعء٠‏ 

* تفسير ابن كثير ( 5/لا/ا؟ ) ٠‏ 

1 تاج العروس ( 96/8 ) ١‏ ( غيل ) ٠‏ 

3 اللسان ( 555/7 )؛ (وأد) ٠‏ 

4 للد 51 08 2 1 بالون! تاودا 


18 


والمحتاج ومن له منعة في الجسم وضعف شديد في الجيب لاعاشة تفسه وأهله غير 
اللجوء الى هذه الطرق ني الحصول على لقمة العيش » إن لم مجد له وسيلة كسب 
أخرى ؟ 

واللص » هو السارق . وذكر أن اللفظة من لغة طيء وبعض الأنصار١‏ 
وتقايل كنعفة في اليوناية » ممعتى السارق . لذلك ذهب البعض الى أنها من 
هذا الأصل"' 

ونظراً لتستر اللص في حرفته » وممارسته لها بتكم وحذر خوفآ من الفضيحة 
والقبض عليه . مارس عمله يالليل في الغالب » حيث يرقد الناس . مارسه مخفة 
ومهارة » فكى عنه يكتى . منها :'( ابن الأيل) » و (ابن الطريق ) » لأنه 
عارس اللصوصية بالليل وعلى الطرق" ‏ 

وبقال لمن يسرق الدراهم بين أصايعه ( القفاف ) . يقال : ( قف الصيرثي 
قفوفاً ) ٠‏ ععبى سرق الدراهم بين أصابعه؟ . وأظن أن هذا الاستمال استعال 
مولد » ولد في الإسلام . 

ويعر عن السطو والاستيلاء عنوة وعن سرقة أموال الناس ؛ بتعابر أخرى 
في اللغات العربية الجنوبية » منها (خرط )” , بسبى سرق ع و (حاص)' 
ععبى سرق ونهب وسلب ع وكل ما يؤخذ حيلة ومرقة . 

وتعد” السرقة عيباً عند العربءلأمها تكون دون علم صاحب المسروق وعغافلته . 
والمغافلة والاستيلاء على شيء من دون عل صاحبه عيب عندهم ع وفيه جين 
ونذالة . أما الاستيلاء على ثبيء عنوة وباستخدام القوة » فلا يعد نقصاً عندهم 
ولا شيناً ولا يعد سرقة » لآن السالب قد استعمل حق القوة ع فأحذه بيده من 
صاحب المال المسلوب . فليس في عمله جين ولا غدر ولا خيانة . ولذلك فرقوا 
بن لفظة ( سرق ) وبين الألفاظ الأخرى الي تعني أخذ مال الغير » ولكن من 


تاج العروس ( 275/5 )ء ( لص ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( 538؟ ) * 

اللسأن ( ينى ) » ( 5١/؟9) ٠»‏ 

تاج العروس (52/5؟1 )2 ( قفا ) ِ 
.3 .2 رقننهااأترائعءمسة سممتطوعة طأنامة 
المصدار نفقسةه * 


ةا اي 1 1 ركم 


4 


غير تستر ولا نحايل . فقالوا : : السارق عند العرب من جاء مستيراً الى حرز» 
فأخذ مالا" لغره . فإن أخذه من ظاهر » فهو ممتلس ومستلب ومنتهب ومحترس» 
ايع مان :2 ).انهو لامي 

و تعد (الغارة) سرقة ولا عملا" مشيناً يلحق الشمن والسبة عمن يقوم به . بل 
افتخر بالغارات وعد المكثر منها (مغواراً) . لا فيها من جرأة وشجاعة وإقدام 
وتكون الغارة بالخيل ني الغالب » ولذلك قال علاء اللغة : « أغار على القوم غارة 
وإغارة دقع عليهم الخيل ,»' . وقد عاش قوم على الغارات » كانوأ يغير ون على 
أحياء العرب . ويأخذون ما تقع أيدسبم عليه » ومن هؤلاء (عروة بن الورد)؛ 
إذ كان يغير عن معه على أحياء العرب ع فيأخخل ما مجده أمامه ع لرزق به نفسه 
وأعحالة .“ند أن انقطعت مهم سيل المعيشة وشاقت 5 الدنيا . فاختاروا 
الغارات والتعرض للقوافل سببآً من أسباب المعيشة والرزق . وذكر أهل الأخبار 
أسماء رجال عاشوا على الغارات وعلى التربص للمسافرين لسلب ما محملونه معهم 
من مال ومتاع . 


الأفراح - 


الأفراح » عامة او خاصة . فن الأفراح العامة » الأعياد والماسبات الماثلة » 
مئل انتصار في حرب وغزو أو تولي ملك عرشاً او سيد رئاسة قبيلة . ومن 
الخاصة ٠‏ الزواج والمرء من مرض :والدرة من سفر ء» وأمثال ذلك . 

ولا كان العرب في جاهليتهم قبائل وشيعآ وكان الاتصال يينهم صعب صارت 
أعيادهم كثيرة غير متفقة في زمان او مكان . ذات صفة محلية » لا يشترك فيها 
كل عرب جزيرة العرب . وهي مرتبطة بالآصنام في الغالب وبالموامم التجارية الي 
تتجلى في انعقاد الأسواق . 

ولذنك ٠‏ فأنا حين أتحدث عن اعياد اهل الجاهلية فلن أستطيع أن آني بامسم 
عيد واحد ٠»‏ أقول إن جميع العرب كانوا يعيّدون ويفرحون جميعهم به » لما 

ذكرته من انقسام الجاهلين الى قبائل وشيع وعدم وجود دين وأاحد طلم 3 جمع 


ذو تاج العروس (915/5 )2 ( سرق) ٠‏ 
٠ك‏ تاج العروس (108/59).(غور)* 


١٠ه‎ 


شملهم . والدين من اهم العرامل المساعدة لظهور الأعياد وجمع شمل المؤمنن به 
للاحتفال .ها . ولذلك قأعياد الجاهليين هي اعياد موضعة تعيّد قبيلة او مديئة او 
تملكة بعيد ع ولا يعرف عنه بقية العرب اي شي ء . أما اعياد اليهود والتصارى 
والعرب فأمرها أمر آخخر ء لأن اليهودية والنصرانية قد حددتا تأرمماً ثابئ؟ للاعياد 
فيها » فصارت معروفة عند أتباع الديانتين محتفلون ما في الأجل الموقوت . 

وكان المج الى مكة من أهم مواسم العرب في الحجاز » وهو عيد ٠‏ مجتمع 
فيه الناس من محتلف القبائل ومختلف الأماكن للتقرب الى الأصنام وللتلاقي في 
ظروف أمن وسلام لا حل فيها قتال ولا اعتداء ولا لغو ولا فحش . ويموم 
غدر واعتداء وقتل وأخف يثأر يليس فيها الناس خير ماعندهم من لباس ويتجلون 
بأحسن صورة . فإذا انتهت الأيام عادوا الى ديارهم . 

وذكر انه كان لأهل ( يترب ) يومان يعيدون فيهما » يلعبون فيهما 
ويستأنسون » هما : النمروز ٠»‏ والمهرجان . فلا قدم الرسول المدينة أبدلها يوم 
الفطر والأضحى' . والظاهر ان اليبرببين أخذوا عيدمها المذكورين من الفرس" . 
( التروز ) عيد شهير من اعياد الفرس من اصل (نو) معبى جديد و ( روز ) 
معبى يوم » أي أول يوم من السنة الإيرانية الشمسية . وأما ( المهرجان) » فإنه 
عيد من أعياد الفرس كذلك » يعيد به في الشهر السابع من شهورهم الشمسية » 
وهو شهر ( مهر) ( مهرماه ) »: ويدعى العيد ( مهركان ) . وقد بتي المرس 
محتفلون به في الإسلام » حبى زماننا هذا » وورد ذكره ني الأشعار" . 

ولم يذكر أهل الأخبار كيف عتيّد أهل ( يرب ) هذين العيدين اللذين هما 
من أعياد الفرس . ولا ما هي صلتهم ما . 

وذكر أهل الأخبار عيداً موه ( يوم السبع ) ٠»‏ قالوا إنه عيد كان لحم في 


١‏ جاممع الاصول ( ١737/١١‏ ) ء عن العيد . راجم المخصص ( ١ ) 1١5/15‏ اللسان 
( 5908/9 وما بعدها ) , تاج العروس 558/51 ) ء الحكم والمحيط الاعلم 
( ؟1/؟؟؟ ) 2 معجم مقاييس اللغة ( ١41/5‏ 115)ء القأمرس ( 5١19/١‏ )2 
مقدمة الصحاح ( ٠) 0١5/١‏ 

+ بلوغ الارب ( 5217/1١‏ )ء اللسان ره/37١5‏ ) ٠‏ 

و بلوغ الارب ( 587/١‏ وما بعدها ) ٠‏ غرائب اللغة ( ص 55١‏ ) * 


٠١١ 


الجاهلية » يشتغلون فيه بلهرهم وعيدهم من كل شيء' . ولم يتحدثوا بشيء مفصل 
عنه » ولم يذكروا أله عيد من" . 

وورد في بيت شعر للنابغة اسم عيد دعاه (السباسب) » وقد ذكر أهل الأخبار 
أنه كان عيداً لقرم من العرب في الجاهلية وكانوا محيّون فيه بالرمحان . 


رقاق النعال » طيتب" حجزاتهم حون بالرمحان يوم السباسب "' 


وهو في الواقم عيد من أعياد النتصارى » كا أشار الى ذلك أهل الأخبار . إذ 
ذكروا أنه ( عيد للتصارى ويسمونه يوم الشعانين )" . 
وقد كان هذا العيد معروفاً في الحجار أيضاً » ورد في الحديث « إن الله 
تعالى أبدلم بيوم السباسب يوم العيد »ع* . وإذا صح ورود هذا الحديث عن 
الرسول ٠‏ كان ذلك دليلا على أن أهل مكة كانوا قد عرفوا هذا العيد وعيدوه 
وربما كانوا أخذوه عن النصرانية . 

ول ترد في نصوص المسند إشارات الى أعياد العرب الجنوبيين ولم ترد اشارات 
الى الأعياد في النتصوص الثمودية أو اللحيانية أو الصفوية . لذلك لا أستطيع أن 
أنحدث عن العيد عند العرب الجنوبيين أو اللحيانيين أو الصفويين أو قوم تود . 
وقد اشار بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) الى تعييد البط وعرب اعالىي الحجاز 
واحتفائهم فيها بأصتامهم وحجتهم الى معابدهم » إلا انيم لم ييُسسّوا تلك الأعياد 
بأسمائها . 

وقد عبد مهود جزيرة العرب بأعيادهم ايضاً . وكانوا محافظون عليها » لأنمها 
في عقيدتمم عمل من الأعبال الدينية . ولم يكونوا يشتغلرن فيها” » إذ يرون في 


١‏ تاج العروس ( 595/0 )2 ( سشصبع)ء بلسوغ الارب ( ”541//١‏ ) ء. اللسسان 
٠ )١28/8(‏ 
وسيب ) ٠‏ ديوان النابغة ( 8؟ ) ٠‏ 

+ تاج العروسس ( 5955/١‏ ), ( سيب ) ٠‏ 

تاج العروسن ١» ) 1١/50١‏ ( طبعة الكويت ) ؛ ( سسبب 595/١(2)‏ ) » ( المطبعة 
الخرية) ٠‏ 


ه00 صبح الاعثلى (457/5 وما بعدها) ٠‏ 


٠6 * 


الحروج عليها خروجاً على الدين الذي منمهم من الاشتغال في ايام السبت والأعياد 
وحم عليهم وجوب مراعاة حرمة تفلك الأيام مراعاة ثامة . 

ومن اعياد اليهود الي عرقفها الجاهليون عيد رأس السنة ء وعيد الصوم الكبير 
( الكبور ) » و ( عيد المظال ) واعياد اخرى . 

أما العرب التصارى ء ققد عينوا بأعيادهم الدينية ء واحتفلوا هها » وفي 
المواضم الي كانت فيها جاعة كبيرة منهم كانت احتقالاتهم مها اوضح وأفرح . 
وق الحدرة » حيث تفشت التصرانية وانتشرت ٠‏ كان الناس يتزينون ويتجملون 
ويلبسون أحن ما عندهم من حلل في ايام أعيادهم » مقثل ( عيد العانين ) 
( عيد الشعانين ) 3 ومحتفلون في الببع والكنائس والأديرة فرحا بذ كرى العد 4 
ومحرجون بصليامهم' 

وذكر ان ( يوم السعانين ) ( يوم الشعانين ) » هو ( يوم السباسب ) ع 
العيد الذي مر ذكره ء وقد كان من أعياد التصارى" . وقد اشتقت كلمة 
( السعانين ) ( الشعانين ) من العبرانية » أخذت من لفظة ( هوشعنا ) » الي 
كان يتهلل لها اليهود أمام المسيح . و ( السباسب ) : الأغصان » يريدون منها 

وذكر أن ( الحتزمر ) » و ( التزمن ) ء و (الحيزمن ) » كلها : عيد 
من أعياد النصارى أو سائر العجم » وهي أعجمية . قال الأعشى : 


٠. هه يو‎ ٠. 
إذا كان هتزمن ورحت عحشياة‎ 


واشتهر ( عيد الفصح ) ء وهو عيد فطر النصارى » إذا أفطروا وأكلوا 
اللحم . وقد أشار اليه الأعثشى بقوله : 


١‏ الاغاني ( ؟/ ٠ ) 7١‏ ( طبعة ساسي ) ء صبح الاعشى (5/ 3١0‏ وما بعدها) , اللسان 
٠.) ١9/١0‏ 

3 اللنان 15/1 )2 (ضاتر  )‏ وسكي المخصصن 150/159 )جاع اعروسن 
(غ/5ذا)ء » نهاية الارب ( 191/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس (05/9؟؟ ) ٠‏ 

م« النصرانية وآدابها , القسم الثانى ء الجزء الثاني , العصم الاول رص ١١8‏ ), 
المخصص ( ٠ 5/١5‏ )ء ديوان النابقة رص ٠ )١١6‏ 

المخصص (5*١/5١٠١)ء‏ الاثار الباقية (95؟) , اللسان ( 5719/5 ) ؛ ( هنزمر ) , 
تاج العروس 755/92 ) ء, ( محنزمر ) - 


1١١ 


مهم تقراب يوم القصح ضاحية بر جو الإله عا سددى وما صنعا ١‏ 


وذكر العلاء اسم عيد آتخر من أعياد النصارى دعره (اللاا'ق) » ذكروا أنه 
مشتق من تسلق المسيح الى السماء " . والكلمة من أصل إرمي ؛: هو وهرواندمك5 
معبى صعود . وقصد به عيد صعود المسيح الى ااسماء' . 

والنصارى عيد آخر أسمه ( خيس الفصح ) . وعرف أيضاً ب (خخيس المهد). 
وقد احتفل به نصارى الخيرة ' . وذكر علاء اللغة أن للنصارى عيداً من أعيادهم 
“ممه ( دنح ) » وتكلمت به العرب" . وهو من أصل إرمي هو ( دنحو ) 2 
معبى اشراق وظهور . ويراد به ( عيد الغطاس )' . 

وتضاف اليها الأعياد المحلية ٠‏ الي كان محتفل فيها بأيام القديسن . فقد كان 
الغساستة محتفلون مثلا" قي الرصافة بعيد ( القديس سرجيوس ) . وكان لتصارى 
العراق أعيادهم الخاصة .هم حسب مذاهبهم . يكرسونما تخليدآ لذكرى قديسيهم . 

وقد اشتهر التصارى بين الجاهليين وني الإسلام محافظتهم على أعيادهم حبى 
ضربوا المثل بأعياد النصارى . فَْمَال العجاج : 


واعتاد أرباضاً لها آري”" كا يعود العيد نصرانيم"" 


والعادة ‏ كيا هو شأن كل الأهم ‏ أن يتزين في أيام الأعياد بأحسن الثياب 
وبراعتهم في التسابق على اليل وني الألعاب وفي الظهور أمام القناء. 4 ويلع 
الصبيان أنواعاً من الملاعب » وان يتغى ويزمر بالدفوف والمزاهر وأمثال ذلك ع 


١‏ ديوان الاعشى ( القصيدة 1١‏ 2 سطر 59 ) ,٠‏ اللسان ( 856/١5‏ ) , القاموس 
(1*/1؟ )ع مقايبس اللغة ( 501/5 ) , مقدمة الصمحاح ٠ )591/1١(‏ 

٠ اللسان (١٠/35١)ء (صادر), (سلق)‎ ٠ 

ع غرائب اللفة رص )١88‏ - 

الاغاني ( 51/5 ) + النصرانية : القسم التاني الجزء التاني القتسم الاول (ص ,)5١7‏ 
نهاية الارب ( 191/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه اللسان 591/52 )2 (دنح). تاج العروس 1١53/9(‏ )0 ( دنس ) , اللخصص 
٠/1١ (‏ 4؛ + 

05 غرائب اللغة (١48١)ء‏ نهاية الارب ( ١911/1١‏ وها بمدها ) , الاثار الباقية ( 5915 
وما يعدها ) ٠‏ 

د تاج العروس (558/1 ). (عود) ٠‏ 


١ 


لتكسب الأآيام «هجتها وروعتها . وكان من عادة أشراف الحرة اللعب على الخيل 
بالصوالجة » وذلك على طريقة العجم ' : 

وقكل خضب الرجال والنساء أيدمهم بالحضاب 4 ولا سيأ ) الخناء . ولكن 
هذا النوع من إظهار الفرح والسرور ء غالب في الأعراس وني الحتان » حيث 


اللعب ثي العيد : 


وما كان يتلهى به المعيدون ويتسلون به » الغناء » واللعب ممختلف أنواعه . 
وني جملته استخدام السودان للعب بلعبتهم الشهيرة اعبة الدرق والخراب؟ . وقد 
برع في الغناء نساء ورجال . وذكر ان أهل ( يرب ) كانوا اهل طرب وكانوا 
محبون الغناء؟ » وانهم استخدموا ( الحيش ) للضرب عل الدف والغناء في ايام 
الأعياد . وقد كانوا يلعبون تي المسجد بالدرق والحراب ول ينههم الرسول عن 
ذلك » لأن اللعب كان في ايام العيد؟ . وقد غنت جاريتان ل ( عائشة ) بإنشاد 
العرب بغناء بعاثءكيا أذن الرسول للسودان باللعب في مسجده فى الحراب والدرق » 
ونشطهم بقوله : ( يا بي أرفدة )* 


الغتاء : 


وطرب الأعراب » طرب ساذج يتناسب مع طبيعة بيئاهم » وكذلك كان 
غناؤهم غير معقد ولا متنوع . أما طرب أهل اضر » فكان أكثر تعقيداً وتفنناً 
ولا سما طرب أهل الحضر الساكنين في ريف العراق وني بلاد الشأم » وعند أهل 


الاغاني ( 19/5 ) » ( طيعة ساسي ) ٠‏ 

* ) 1718/5 ( نهاية الارب‎ ٠١ 

ىو يا 0 
اللهو ) ٠‏ نهاية الارب ( )2 2 

٠ ) 53١/1 ( ارشاد الساري‎ ٠ القسطلاني‎ 0 

3 القسطلاني » ارشاد ( 5١5/5‏ وما تعدها ) + ( بان اناحة الحراب والدرق يسوم 
العهمد ) ٠‏ 


تيال 


اليمن » فاستعملوا آلات طرب متعددة » أخذوا بعضها من الأعاجم الذين اتصلوا 
مهم ؛ كا أنخذوا من أولئك الأقوام ألواناً من ألوان الغناء وفنونه . هذا الاختلاف 
لا بد أن يقع , لاختلاف أهل الوبر وأهل المدر قي البيئات » وني الطباع والعادات . 

وللشعر علاقة كبيرة بالغناء . فالغناء هو التغي بالشعر . ولذلك قالوا : تغى 
بالشعر ء» وقلان يتغنى بفلانة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضاً . 
قالوا : حدا به » إذا عمل فيه شعرأ! . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام 
موزون . وهو الشعر الذي يناسب نغم الغناء . أما النثر » فلا يناسب طبعه طبع 
الغناء . ويكون بينها جفاء . إذ لا يستقمم النر العربي مع الوزن دائمآ . لذلك 
فلا يمكن للمغي أن يغني به . قال (الجاحظ ) : العرب تقطع الآلحان الموزونة 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبيض ودسط حتى تدخل في الوزن اللحن » فتضع موزوناً 
على غير موزون" . وذكر أن الغناء من الصوت ما طرب به" . 

وذكر أهل الأخبار أن الجاهلين كانوا يستمعون الى القيان . وأن فارس كانت 
تعد" الغناء أدبا والروم فلسفة . وأن الملوك العرب كانوا علكون القيان أيضاً . 
ومنهم أشراف مكة وعلى رأسهم ( عبدالله بن جدعان )* . 

وقد عرف غناء أهل البادية ب ( غناء الأعراب ) » وذلك لاختلافه عن غناء 
الحضر" . 

فكان لأهل الخيرة مزاج في الغناء مختلف عن مزاج أهل البادية » بل ححبى 
عن مزاج غيرهم من الحضر . وذلك للظروف الخاصة الي حيط لهم »ع مشثل 
اختلاطهم بالفرس » ووجود النصرانية والمؤثرات اليونانية فما بينهم . وقد كان 
في كنائس العباديين نصارى الخجيرة » تراتيل وترانم » وهي بالطيم نوع 
من الغذاء الروحي » وقد كان عندهم خمر تبعث على الانشراح والانبساط» وأديرة 
مزدانة بالحضرة والرياحمن والأزهار » وفيها ماء طيب وغتاء رهبان وراهيات » 


(١‏ سلوغ الارب 539/1 )2,6 ماج العروس ( 5975/٠١‏ ) » ( غنى ) . اللسان 
(8/18؟١1) ١‏ (غنلى) ٠‏ 

٠ ) 559/١ ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 575/٠١‏ )ء (غنى ) ٠‏ 

٠ ) ١58/15 ( رسائل الجاحظ‎ 

نهاية الارب ( 195/4 ) ٠‏ 


> > ماهم 


فلا عجب إن طرب سكانما وتفتنوا في غنائهم»وتميزوا به عن بقية الغناء العربي » 
حى قيل له : غناء أهل الخيرة » وقد ذكر : انه بين المزج والنصباء وهو 
الى التصب أقرب ؛ كا كانت لمم لغة امتازت عن لغات العرب الآخرين غنوا 
ها ء فأكسب غناؤهم طابعاً حيرياً خخاصاً ١‏ . 

ومن مرادفات الغناء ( السمود ) بلغة مير . وقيل السمود اللهو ويصورة 
خاصة الغناء" . ْ 

وللفقهاء في الاسلام آراء في قراءة القرآن . منهم من" جوز قراءته بالألكان : 
ومنهم من جوز قراءته بالرجيع » وغير ذلك" . والرجيع ترديد الصوت في 
الحلق في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترم به . وقيل الأرجيع هو 
تقارب ضروب الحرتكات في الصوت* 1 

وأما ( العزف ) ٠»‏ فالملاهي » واللعب بلمعازدف ء وهي الدفوف وغيرها مما 
يضرب . والعازف اللاعب مها والمغي . وعزف الدف صوته . والمعزف » ضرب 
من الطتابير يتخذه أهل اليمن وغيرهم » ويجعل العود معزفآ* . 

ويععر عن الاسماع الى الغناء والإنصات لصوت المغني ب (السماع) . ومحدث 
السماع طرباً في النفس . وقد صار للكلمة معبى خاص في الاسلام ٠‏ إذ حولت 
إلى سماع الترانم الدينية ني الغالب ء لذلك لم ينظر اليه نظرة الناس إلى الغناء" . 

وتغبى أهل الجاهلية في كل الماسبات المبهجة » وضريبوا على آلات الطرب . 
ومن هذه الناسبات الزواج والعودة من الأسفار » كا كانوا ينذرون أنه إن نحقق 
مطلب لمم فإهم يقيمون مجلس طرب يتغى فيه : كمناسية شفاء من مرض أو 
عودة من حرب".وكان شبان مكة يذهبون الى السمر ويلهون بسماع الغناء وبالضرب 
على الدفوف والاسماع الى تزمير المزمار* . كا استعمل الغناء في الغزو » وذلك 


الاغاني ( ١5١/19‏ ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

اللسان ( 5١9/5‏ ) » نهاية الارب ( 4/5؟١1) ٠‏ 

ابن قيم الجوزية ( 155/١‏ ) » ( قي هدية صلى الله عليه وسلم ء في قراءة القرآن ) 
تاج العروس ( 5901/8 ) 2 (رجمعم ٠)‏ 

اللسان ( 555/9 ) ٠‏ المخصص ( ١5/١15‏ ) / تاج العروس (191//50) ,/ (عزف) ٠‏ 
نهاية الارب ( ١11/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ١5٠/5‏ وما بتعدهاع ٠‏ 

نهاية الارب ( ١56/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا ا ا ا م مه زم 


0 


لتنشيما الغازين وخحريضهم على القتال . ومن هذا القبيل ما يرنجز به الشجعان عئد 
اللقاء في الحرب . واستعمل في الحتان وني العقيقة والولائم' . 


آلات الطرب : 


وآلات الطرب عند العرب ثلاثة : آلات ذات أوتار كالعرد وآلات تفخ . 
وآلات قيرب كالصئوج والطبل والدف . 

والطرب : الفرح والخزن وهو ضد » أو هو خفة تلحقاك سواء تسرك أو 
تحرنك . فهي تعتري عند شدة الفرح أو الحزن أو الغم. والتطريب التغني . ويقال 
طرب قلان في غنائه تطريباً إذا رجع صوته وزينه' . 

والدف من آلات الطرب القدععة المشهورة ويستعمل . للتعببر عن العراطقف 
في الفرح والسرور . وهو معروف عند الساميين ويسمى ( توف ) ( تف ) 

مه عند العيرانين . وقد ورد ذكره قِ التوراة . وتتشر به النساء أيفا " 1 

وقد كان شائماً عند العرب » ينقرون به في أفراحهم . ولما وصل الرسول الى 
يرب » استقبل يفرح عظيم ويالغناء وبتقر الدفوف . وأكتر ما استعمله العرب 
في المناسبات المفررحة » كالتكاح . ورافقوا الضرب به أصوات الغناء؟ . 

وقد وردت في الشعر الجاهل أسماء آلات طرب عرفت ني ذلك العهد » فورد 
في شعر للأعثى : الناي » والربط » والصنج ء وهي آلات عرفت عند الفرس . 
وقد دعي ( اللاي ) ب ( ناي ترم ) . 


والناي نرم وبربط ذي -3 والصنج يبكي شجوه أن يوضعا * 


وقد ذكر الجواليقي ان اللربط معرب . وهو من ملاهي العجم » شبّه بصدر 


2 ) تهاية الارب ( 138/5 وما تعدها‎ ١ 

5 تاج العروس 2)56914/١(‏ (طرب) ٠‏ 

137 .ناعطق ,538 .2 ,قتع تتااقة8 ,1502 .2 ,111 .01لا .1211102 ,طاغلاسرع 
.19 .2 ,1101 .01يآ 

4 تاج العمررس ( 8/5 )١١‏ 2 (دفا ٠)‏ 

2 المحرب ( ص آلا , 51٠ . 5١15‏ ) . العقد الفقريد (569/1 ) ٠‏ 


١٠١م‎ 


لبط . والصدر بالفارسية (بر) » فقيل يربط' . وقد ورد تي العقد الفريد : 
( العود الكران. والمزاهر أيضا هو العود . وهو المربط )؟ . والمربط من آلات 
الملامي المشهورة عند الروم 1 

وعرف الجواليقي ( الصنج ) فقال : « والصنج الذي تعرفه العرب هو الذي 
يتسخذ من صفر ع يضرب أحدههما بالآآخر ... فأما الصنج ذو الأوتار ٠‏ فتختص 
به العجم » وهما معربان . وسموا الأعثبى ( صناجة العرب ) -لودة شعره" 

وجاء الأعشى باسم آلة طرب أخرى من آلات الملاهي عند العجم ء دعاها 
( الوان ) : 

بالجتّسان وطيب أردانه بالوان” يضرب لي يكر الإصبعا * 

ويظهر من هذا البيت أن الون' آلة طرب ذات أوتار» يضرب عليها بالأصابع. 
وقد ذكر بعض العلاء أن الون” : ( الصنج الذي يضرب بالأصابع وهو الونج » 
كلاهما دخيل مشتق من كلام العجم )' . وعرف بعضهم (الونج) بأنه « المعزرف 
أو العود 4 فار مي معربا . وأصله بالفارسية ونه 5 وقد كلمت به العربج" . 
ومنهم من جعل ( الون” ) و ( الونج ) شيئاً واحداً . 

ويذكر علاء اللغة أن ( العر"طبة ) هي اسم للعود » وقيل : الطبل » وقيل : 
الطنبور : وقد ورد ذكرها قِ الحديث مع اسم آلة أخرى من آلات الملاهي 5 
هي ( كوبة )* . ويرى العلاء أن ( الكوبة ) ٠‏ الطبل الصغبرءوهي (الترد) ء 
باغة اليمن' ‏ وذكر أن ( المرطية ) طبل الحبشة خاصة'' ء وان ( الكوبة ) 
٠‏ المعرب رص 1١‏ )»اين لكان , الوفيات (1/ ٠‏ 4) جاع لعزوسن :63168 
و0 5195 )»تلع العروض 551/63 وما بسدها )0 ( البربيد <4 


م العرب ( ص 5١5‏ )ء الاغاني ( م/ هلا ) ٠‏ قال الاعشى 

ومستجيبما تخال الصنج سمعه اذا ترجع فيه القيئة الفضل 
اللسان ( 517/5 ) + ( صنح ) , تاج العروس ( 719/5 ) + 

ا معرب ( ص 554؟) , تاج العروس ( 775/9 ) > ( الون) ٠‏ 

المعرب ٠»‏ الحاشية . تاج العروس ( 5159/9 ) ء ( الون ) + 

ا مسرب ( ص 55" ) , تاج العروس ( 535/9 ) », ( الون ) ٠‏ 

الغرت لان 10 1 بل التروين 13 لابوا وا 
العرب و اضص:99؟ ) ,تاج العروس (10/ 2015 6 

٠ ) تاج العروس (١/لالا” ) » ( عرطية‎ ٠ 


حم ال آهل اد عجن كين 


١9 


الربط والشطرنج والطبل الصغير' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( النضر بن الحارث بن كلدة ) كان يغبي بالعود" 
والعود من -جملة آللات الطرب القدعة . وهو ( عوديت ) عند العبرانيين . وقد 
أشعر اليه في جملة آلات الموسيقى المستعملة في أيام داوود » وذلك في المزامير" . 
وذكر أن من أمماء العود ( الكران ) » وأن ( الكريئة ) المغنية الضارية بالعود 
أو الصنج ؟ : 0 

ويعرف الوتر ب 3 الم ) ع ويقال هو الوتر النلظ من أوتار المزهر” 

و( الناي ) من آلات الطرب » ينفخ ينتفخ فيه » يصنع من من الحشب ومن القصب" . 
وذكر ان الناي من أسماء (المزمار) » وهو من آ لات النفخ كذلك . و (القصاب) ء 
وهو الذي ينفخ في القصب الزمار" . 

وأما ( المرعة ) ٠‏ فالقصبة ٠‏ الي يزمر فيها الراعي" . 

وذكر أن ( القندن ) طنبور الحبشة . ( وفي الحديث : إن الله حرام اللحمر 
والكوبة والقنن ) . والتقئين الضرب بالقتن . وذكر أن الكوبة : الطبل؟ 

وأما( الكير )غ فير الطبل » وقيل طبل” له وجه واحد . وقيل هو الطبل 
ذو الرأسين'١‏ . ويقال للطنيور ( طين ( كذيك١١‏ . 


و( المزمار ) و ( الزامارة ) : ما يزمر فيه . ويقال للقصبة الي يزمر 


تاج العروس ( 4355/١‏ )2( كوب ) ٠‏ 

العارف رص ٠١5؟‏ ) 

.1304 .11092 221611023 ق ,طقغاصسصة 

قال لبيد : 

صعل كسافلة القناة وظرقه وكان جِوْجِوْه صفيعح كران 

تاج العروس ( 720/3 ) ء ( كرن ) , اللسان ( 581/1١5‏ ) ء ( كرن ) ٠‏ 

٠‏ شمس العلوم ( < اق ١‏ ص ١١8‏ ) , الاغاني ( ١١٠١/1:‏ ) ( ساسبي ) اللسان 
(1/9؟)٠‏ 

5 العقد الفريد 59/5 ) ٠‏ 

٠ ) ١15/١5 ( الخصص‎ 0 

8 الخصص 15/0310 )اه باع العررس: 3 671/5 )0 ال خرخ 0 

٠ )73١١9/9( تاج العروس‎ ) 515/١ ( اللسان‎ . 

0 اللسان (ه/ 0 د شعي الطري‎ ٠ 

) 535/١١ ( اللسان‎ 


ام 7 سنا 


١٠١ 


ها زمارة١‏ . وأما ( الرباب ) ء فن آلات الهر كذلك" . وقد اشتهر الغنساء 
باللزمار عند العرب ء وأجادوا فيه . 

وقد كان الجاهليون مثل غيرهم من الساميين يستخدمون الغناء في عباداهم » 
ورا استخلموا معه بعض آلات الطرب . وذلك تعبيرا عن مبجتهم وسرورهم 
بتعبدهم للآطة وتقرباً اليها مبذا الغناء الذي يدخل السرور الى تفوسها . وقد ذكر 
المفسرون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون" . وإذا صح” 
قولحم هذا . فإنه يعي استعال نوع من الطرب في حجهم وطوافهم بالبيت . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لموضوع الغناء العربي وما مختلف يه ومتاز عن غناء 
الأعاجم » ققال : « العرب تقطع الألخان الموزونة على الأشعار الموزونة» والعجم 
تمطط الألفاظ فتقيض وتبسط حبى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير 
موزون م* 

واالحن : . ( وف الحديث : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتياء 
وإيا م ولحون 0 العشق )* . ويراد به التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة 
والشعر والغناء . وقد كان اليهود والتصارى يقرأون 0 نحواً من ذلك" . 


أصول الغناء الجاهل : 


ويرجع أهل الأخبار غناء الجاهليين إلى ثلاثة أوجه : التصبءوالسنادء والهزج . 
فأما النصب ٠»‏ فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات . ويغني به في المرائي كذلك. 
وقد دعاه إسحاق بن ابراهم الموصلي الغناء الجبنابي نسبة إلى رجل من كلب 
يقال له : بجناب بن عبدالله بن هبل . وهو الذي يقال له ( المرانى ) 200 
كان أصل الخداء » وكله مخرج من الطويل في العروض . وأما الستاد » قالثقيل 
ذو الترجيع الكثير النغات والنئرات . وأما المزج » فاللفيف الذي يرقص عليه 


اللسان ( 19//5:” ) ٠‏ 
0 العروس ( )2 ّ 
تفسير الطبري ( ١51//4‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 5١؟) ٠‏ 
اللسان ( 585/1 ) , ( صادر ) » ( لحن) ٠‏ 
الصدر نفقسة * 


عل | محمد يت لعي ا © فى 


١١١ 


و مشي بالدفه والمزمار فيطرب وستخف الحلى' 

ويذكر أهل الأخبار ان الأنواع المذكورة كانت غناء العرب » حبى جاء 
الاسلام وفتحت العراق » وجلب الغناء والرقيق من فارس والروم » فعْنّوا الغناء 
المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية » وغدّوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف 
والمزامير" . وذكر أيضآ ان الغناء قدديم ني الفرس والروم » ولم يكن للعرب قبل 
ذلك إلا الحداء والنشيد © وكانوا يسمونه ( الركباني ) ( الركبانية )” . والنشيد 
رفع الصوت ٠‏ ومن المجاز الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضا؟ . 

وذكر ( المسعودي ) أن غناء العرب النتصب »ء ثلاثة أجناس : الركبانى » 
والسناد الثقيل » والحزج اللنفيف" ْ 

ويرى بعض أهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه إنما كان في أمهات القرى 
من بلاد العرب » حيث فشا بها » وانتشر . ومن هذه مكة والمدينة والطائف 
ونخيبر ووادي القرى ودومة الحندل والهامة ع وهذه القرى مجامع أسواق العرب . 
ورووا أن أول من غى قُُ العرب قينتان لعاد » يقال لما الحرادتان' . وههما قينتا 
( معاوية بن بكر الخرهمي ) ( معاوية بن بكر العملقي ) غنتا لوفد (عاد) بمكة» 
فشغلوا عن الطواف بالبيت وسؤال الله فيا قصدوا » فهلكت عاد وهم سامدون. 
فلا رأى الجرهمي . وهو معاوية بن بكر ء أحد العاليق » ذلك قال : هلك 
أخوالي (عاد) » ولو قات لضيوي شيئاً » ظنوا بي البخل » فألقى الى الخرادتين 
شعراً يذكر عحنة ( عاد ) ١‏ فأنشدتاه الضيوف . وكان الجرهمي سيد مكة حين 
وفدت عاد تستقي في قحطها . وكان ( قيل ابن عتر ) أحد الرؤوس الثلاثة لوفد 
عاد ؛ حين ذهيوا في القحط الى مكة ستسقون لقومهم" 


590/15 ( وما بعدها ) . اللسان‎ 569/١ ( العقد الفريد (5//!ا؟ )2 بلوغ الارب‎ ١ 
٠ )١8 ؟) ؛ اللهو والملاهي , لان خرداذبه (ص‎ ١1 ( وما بعدها ) » العمدة‎ 
٠ ) 59١5 ( العمئة‎ 

نهاية الارب ( 5993/5 ) ٠‏ 

تاج العررس 08١5/52‏ )2 ( نشد) ٠‏ 

مروج (14/؟؟١)ء‏ ( دار الاندلس ) ٠»‏ 

العقد لفريد (31/!" ) ٠‏ 

الامثال للميداني ( ٠ ) 89/١‏ رسالة الغفران ( ”557 ) , مروج ( ,)1١**/5‏ (دار 
الاندلس ) ٠‏ 


بحاام احم الس لمن اجن 


١1 


وورد أيضاً أن الجرادتين كانتا مغنيتين للنعهان. كا ورد ذكر الجرادتين وغناءهما 
لأبي رغال . وورد أنه كان بمكة قي الجاهلية قيتتان يقال لجا الجرادتان مشهورتان 
محسن الصوت '. وقيل إن" الجرا ادتعن كانتا أمتين تتغنيان في الجاهلية وكانتا لعبدالله 
ابن جد”عان” 
وقد ذكر و أب لفلاء المعري ) ٠‏ أن العرب تسمي كل قينة جرادة » 
حملا عل أن قينة قي الدهر الأول كانت تدعى الجرادة . واستشهد -بذا البيت : 


تغنينا الجراد وحن تشرب2 تعل الراح خالطها المشور' 


وذكر بعض العلاء أن ( جذعة الخزاعي بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر ) » المعروف ب (المصطلق) » كان من أحسن الناس صوتاء 
وقد غى بعد ( الخرادتين ) » غبى غناء النصب؟ . وذكر انه أول من غنى في 
خزاعة " . ثم غى بعده ( ربيعة ) » وهو ( ضبيس بن حزام بن حيشة بن سلول 
ابن كعب بن عمرو بن عامر ) اللختزاعي » ثم غبى بعده ( زمام بن خطام الكلي )» 
وقد ذكره ( الصمة القشيري ) ٠»‏ بقوله : 


دعرت زماماً للهوى فأجايي 2 وأي فى للّهو يعد زمام' 


وذكر ( المعودي ) ء أن غناء أهل اليمن بالمعازف وإيقاعها جنس واحد » 
وغناؤهم جنسان - حتقي 5 وجميري . والحتقي أحسنها " » فهذا هو غناء أهل 
اليمن . ورجع بعض أهل الأخبار غناء أهل اليمن إلى ( علس بن زيد ذي جدن )» 
زعموا انه أول من تغى باليمن* . وزعموا أنه كان من ملوك اليمن » لقب 
بني جدن ء ليال صوته . قالجدن الصوت عند أهل اليمن؟ . 


اللسان ( 1148/9 ) ء ( صادر ) . ( جرد ) , تاج العروس ( 5١8/75‏ ) ( جرد) ٠‏ 
الاغاني ( 5/48 ) ( طبعة ساسبني ) ٠‏ 

رسالة الغفران (555) ٠‏ 

كتاب اللهر والملاعمي ٠ )١48[‏ 

تاج العروس ( 1١15/1‏ ) * 

الاغاني ( 5/لا" ) ٠‏ 

٠ ) 5١ ( اللهو والملاعي‎ 


صن جه #” اعنم الى على عا اي ‏ ضى 


ل المفصل -/ 


وذكر ان قريشاً لم تكن تعرف من الغناء » إلا النصب ء ححبى قدم ( النضر 
أين الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عيد الدار ين قصي ) العراق» 
فتعل ضرب العود وغناء العبادين » فقدم مكة » فعلّم أهلها » فاتخذوا القيان' . 

ويظهر من غربلة ما ورد في الأخبار عن الغناء » أن المراد به » تلحين ما يراد 
التغني به وتطريبه » -حتى يثير الطرب ف نفوس الامعين » لا سيا إذا اقترن بآلة 
من آلات الطرب . وثاقرا بنا يكون غناء دون وضع 5 فالموسيقى تصاحب 
الغناء . والغناء : تلحين ما يراد التغنى به بتقطيعه قطعاً موزونة تكون نغمةء يوقم 
على كل صوت منها بإبقاع يناسبه » فيزيده لذة في السماع' . 

وذهب ( المسعودي ) الى أن أول من اتحْذ القيان من العرب ٠‏ أهل يترب . 
أخذوا ذلك من بعَايا عاد" . بِينًا يذكر الأخباريون ء أن أول من غنى من العرب 
العاربة الجرادتان » وكانتا قينتمن عل عهد عاد » لعاوية بن بكر العمليقى؟ ‏ 
وني جملة من قال ذلك ( ابن خرداذبه ) » الذي اعتمد ( المسعودي ) عليه في 
موضوع الغناء » ونقل من كتابه ( اللهو والملاهي ) بالنص" . 

والقينة عتد علاء اللغة : الأمة المغنية » وذكروا أنها كلمة هذلية . وقال بعض 
آخر : مغنية كانت أو غير مغنية. وإنما قيل للمغنية قينة » إذا كان الغناء صناعة 
لها ء وذلك من عمل الإماء دون الخرائر” . والظاهر أنها من الألفاظ المعربة » 
فالغناء في لغة ( ببي إرم ) هو ( قنتو ) ونإمنن0 والمغنية ( قينة ) من الغناء 
( قنتو )". 

وذكر أن من أسماء ( القينة ) ( الزمارة ) و ( الزامرة ) » وقيل للمغتي 
( الزمار ) ٠‏ وذلك من التزمير بالمزمارة . 


١‏ كتاب اللهو والملاعمي.(9١)‏ » مروج الذهب ( 1584/5 ) » المخصص (:/5؟1١‏ وما 
بعدها ) , ( 02/5 ) ١ ١ ٠‏ 

3 مقدمة ابن خلدون (58/) » ( دار الكتلب + روت 193١‏ م)ء اللسان )١185/١6(‏ 

* مرويم الذهب ( ١55/5‏ )ع كتاب اللهو والملاهي (15) ٠‏ 

+ كتاب اللهو والملاهي ٠ )١8(‏ 

9 راجم كتاب اللهو والملاهي وقارته بكتاب مروج الذهب ؛ للمسعودي ( ١١1١/5‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

5 اللسان ( *١/١ه؟‏ وما بمدها) ٠‏ 

غرائب اللغة (ا١٠5) ٠‏ 


١15 


ويقال للمغنية ( الكرينة ) أيضآ ' . وقد وردت اللفظة في شعر لبيد : 
بصبوح صافية وجداب كرينة مور تسأتاله الهامها ' 


وذكر أن ( الكرينة) المغنية الضارية بالعود أو الصنج ء والضارية ب (الكران). 
و ( الكران ) هو العود' 

وذهب أهل الأخبار الى أن الغناء محدث في العرب ء أخذ من ( للداء ) . 
وكان الحداء في العرب قبل الغناء . وكان أول السماع والأرجيع في العرب » ثم 
شتق الغناء من الحداء . اشتقه ( حياب بن عبداقه الكابي ) 2 فتى النصب ؛؟ . 

وقد أشير الى غناء النصب في كلام ينسب الى عبدالله بن عمر بن الطاب » 
فذكر أنه قال : مر بنتا ابن الطاب » وأنا وعاصم بن عمر غتي غناء النصب» 
فقال : أعيدا علي * . وورد أن أفس بن مالك سمع أخحاه البراء بن مالك يغتي » 
فقال : ما هذا ؟ قال - أببات عربية أنصيها فصباً' . مما يدل على أن غناء 
النصب إنما ورد من هذا لمعبى. كذلك أشير الى الحداء في خير يتسب الى ابن جريج» 
قال : سألت عطاء عن قراءة المرآن على ألحان الغناء والحداء" . وقد أخرج هذا 
الخير الحداء من الغناء ‏ 


ام و : أنه غتاء الرأكبات . وعرف أنه ( العقيرة ) » 
. : رفم عقيرته إذا غى التصب . وعرف أنه ضرب من أغاني العرب. ( وفي 
0 نائل»ءمولى عمان : فقلنا لرياج بن المغترف : لو نصبت لنا نصب العرب 
أي لو تغنيت » وف الصحاح : لو غنيت لنا غناء العرب . ( وكان رياح بن 
المغترف بحسن غناء النصب ء وهو ضرب من أغاني العرب » شبيه الحداء»وقيل: 


العقد الفريد ( 57//!؟ ) , كتاب اللهو والللاعمي ( ص ٠ ) ١١‏ 

شرح القصائد العشر , ٠‏ للتبريزى 5١5(‏ وعا بعدها) , (590؟) ( طبعة محمد محبي 
الدين عبد الحميد ) * 

العقد الفريد ( 51/5 ) ٠‏ 

اللهو والملاهي (18) * 

العقد القريد ( 8/1 ) * 

المدشر نفسة ٠»‏ 

العقد الفريد ( 5/57 ) ء تاج العروس ( ٠ ) 2886/١‏ 


ما اكيس 


خ+- حم ا لهم ابم كم 


نا 


هو الذي أحكم من النشيد » وأقم لخحنه ووزنه )' . وعرف النصب : انه ضرب 
من مغاني العرب أرق من الحداء؟ . 

وقد أشار أهل الأخبار إلى أن العرب كانت ( تتغى بالركياني » إذا ركيت 
الإبل ٠‏ وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالحا » فلا نزل القرآن أحب الني » 
صلى الله عليه وسمم ؛ أن يكون هجاراهم بالقرآن مكان التغي بالر كياني, وأول 
من فرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكرة » فورثه عند عبيد الله بن عمرء ولذلك 
يقال قرأت العمري ٠‏ وأخذ ذلك عنه سعيد العلااف الإباضي )" . وذكر أن 
( عمر ) سمعم ( عبد الرحمن بن عوف ) وهو يتغى وينشد يالركبانية » وهو غناء 
محدى به الركاب؟ . 

والحداء » هو من أقدم أنواع الغناء عند العرب»يغى به في الأسفار خاصة ء 
ولا زال على مكانته ومقامه في البادية حى اليوم . ويتغغى يه في المناسبات المحزنة 
أيضاً ملاءمة نغمته مع الحزن . وقد كان للرسول حادي هو ( العراء بن مالك بن 
النضر الأنصاري ) وكان .حداء للرجال” . وكان له حداء آآخر ٠‏ يقال له 
(١‏ أنجشة الحادي ) وكان جميل الصوت أسود » وكان مدو للنساء" » نساء 
التي » وكان غلاماً للرسول" . وذكر أن النبي ( قال لقوم من بي غفار ) سمم 
حادهم بطريق مكة يلا ء فقال لهم : إن أيامم مضر سخرج إلى بعض رعاته 
فوجدها قد تفرقت ٠١‏ فأحل عصا فضرب ها كف غلامهء فعدا الغلام في الوادي 
وهو يصيح : وايداه » وايداه » فسمعت الإبل ذلك فعطفت © فقال مضر : لو 
اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل واجتمعت » فاشتق الحداء )* . 

وذكر بعض أهل الأخبار « أن أول من أخذ في ترجيعه الحداء ( مضر بن تزار )؟ 


٠ ) نصب‎ ( , ) 715/١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( 1585/١‏ )2 ( نصبٍ) ٠‏ 

٠ ) ١59/1١6١ ( اللسان‎ 

. ) 5١9/1: الروض‎ 

الاصابة ( ١25/١‏ ) , اللسان ( ل ليل ) * 

الاصابة ( ٠ ) 31//١‏ الاستيعاب ( ١١7/1١‏ ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 55/5 ) 9 

العمدة ( 5١4‏ وما بعدها ) . المعارف (551) ؛ الروض الانف ( )2 » العقد 
الفريد ( 5//ا؟ ) : ارشاد الساري ( 88/5 ) ٠‏ 

٠ ) ١99/58 ( مروج الدتهب‎ 


جا د ا سم الى با ابن 


5” 


105 


فإنه سقط عن جمل فانكسرت بده ء فحملوه وهو يقول : وايدأه وايداهءوكان 
أحسن الله جرماً وصوتا ؛ فأصغت الزبل آلبه وحدات قي السير ©» قفجعلت العرب 
مثالا" لقوله هايدا هايذا محدون به الإبل و' . وللأخباريين كلام آخر من هذا 
النوع عن الحداء' . يتف كله في أن هذا التوع من الغناه كان من خخصائص 
غناء مفضر" . 

وكان ( عامر بن ستان الأكوع بن عبدالقه بن قشير الأسلمي ) المعروف 
ب ( ابن الأكرع ) رجلا شاعراً وراجزاً . وكان محسن الحداء ء» فطلب منه 
أييجاب الر سول أثاء سير هم الى خبير أن خدر عم 3 قسمع الرسول حداءة! 

وهناك أخبار أخرى يفهم منها أن العرب لم تدخل الخداء في الغناء » وإنما 
ذكرتة معد )© على أنه باب خاص" 0 والعادة أن يمل المسافرون معهم حادياً أو 
جماة حداة محدون لهم في الفر . وكان أبو هريرة أحد الصحابة المحدثين عن 
رسول الله » محدو لركب بسرة بنت غروان' . 

والحداء إذن ضرب مخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالبآ لآن ملييعة 
الرجز تلائم هذا النوع من الغناء" . ويذكر ( المسعودي ) أن الحداء كان ني 
العرب قبل الغناء . وكان أول” السماع والترجيع في العرب ء ثم اشعق الغناء من 
الخداء * _ فالحداء متقدم على الغناء إذنءو هر الباب الذي ولج العرب منه الى الغناء. 

والحداء ع هو ني الواقع غناء أهل البادية . وني ارجاع أهل الأخيار أصله 
الى ( مفير ) أو غيره من الرجال صحة ٠.‏ إذا اعتيرنا ان ( مضضر ) أو غسيره 
كناية عن الأعراب . لأن هذا التوع من الغناء مما يتناسب مع لحن البوادي ونغمها 
الحزينة البسيطة الي تطرب با طبيعة البداوة نفس الأعراب . ولا زال غناء أهل 
البادية متأثراً -بذه الضربات من العزف » البي تعزفها اليادية للتخفيف عن كابة 


٠ )؟9١5( العمدة‎ 

المعارف (١5؟)‏ 0ه . الممدة (5١؟) ٠‏ 

العقد الفر بد ( 51/1 ) ؛ الروض ( ٠١/١‏ ). باوغ الارب (١19/1؟‏ وما بعدها). 
ارشماد الساري ) 501/4 وما بعدها ) : 

العارف ( ص 79:95 ) . اللسمان ( ١1‏ 2 

المعارف رص ١؟١).‏ نهابة الارب ( ٠ )1١34/28‏ 

ارشاد الساري ( 28/4 ) ٠‏ 

0 مروج ١١6/9:‏ ).ردار الانداني ع ٠‏ 


دا اها ايسا ضوم 5 لمكت 


1١17 


الطبيعة وللتعيير عن الروح اللزينة الي نحملها هذه الطبيعة من نشوثها ونموها تي 
هذه الفياني الساحقة الشاسعة الي لا ترى حدودها العن » والي ترشق الأوجه 
برشقات من الرمال » تسد العين » ححبى لا تتجاسر فتمد بصرها لتسارق سر 
هذه المحيطات ذات الأمواج التفاوتة في الإرتفاع من تموتجات الرمال . 

وقد تخصص أناس من رجال ونساء بالغناء » واتخذنوه حرفة لهم يتكسبون با . 
والمغنون المحترفون هم من سواد الئاس © ومن الرقيق . لآن من طبع الشريف 
والحر" الابتعاد عنه . وقد احترف هؤلاء الغناء وتعشوا عليه . فكانوا يدعون الى 
إحياء الحفلات في مقابل أجر يدقع لحم . وقد كان من ببنهم من يغتي بلغنه 
كالرومية والحبشية » ولذا فلم يكن من المستبعد سماع غناء أجنبي في موضع مثل 
مكة أو يرب لوجود رقيق فيه . 

وقد تغنى بشعر يعض الشعراء الجاهليين » ومن هؤلاء شعر الشاعر ( مرأة 
اين الرواغ ) . ويذّكر أهل الأخبار ان ( امرىء القيس بن حجر ) » كان 
بأمر قيانه أن يغدن يشعره . وان قيان الملوك كن يغتين به أيضاً' ء وقد كان 
الدناسون في الجاعلية يعلمون الجيات الشعر » لتخي به . 

وقد كان أغنياء مكة والقرى الأخرى علكون القيان » ومنهم من كان بملك 
عدداً منهن . مثل ( عدالله بن ججداعان ) . وكان ( لمقيس بن عبد قيس بن 
قيس بن عدي ) ٠»‏ قينتان تغنيان ء وكان بيته مألفا لشباب قريش ينفقون عنده 
ويشربون ويتهاتكون يبقون على ذلك الي وأياماً ' . 

ومن الميان : (هريرة ) اللي شيب مها ( الأعشى ) وهي أمة سوداءء لحسان 
اين عمرو بن مرئد . ولحا أححت اسمها (خطيدة ) : كانت قينة كذلك . وقد ورد 
في رواية أخرى ٠»‏ أنهما كانتا قينتين ل (بشر بن عمرو بن مرئد ) » وكاقا 
تغنياته النصب . وقدم هما اليامة » لما هرب من (النعان)" : 

وذكر انه كان ل (عائشة) جاريتان تغنيان بغناء بعاث 6 أي تنشدان الأشعار 
الي قيلت يوم بعاث' . 


٠ ) 585 معجم الشبعراء رص‎ / ) ١77 الامدي , المؤتلف ( صن‎ ١ 
٠ ) ششرح ديوان حسان (لإ؟) ( المرقوقي‎ ٠ 

6 ١ 7, الاغاني‎ 3 

٠) ١*7/18( اللسان‎ 


١48 


ومن أهل الخداء حاد يقال له ( أنجشة ) أشرت اليه قبل قليل » وكان حسن 
الصوت . وهو من الصحابة . ( وقي الحديث : أن النبي ٠‏ صلل الله عليه وسلم ‏ 
قال لأنحشة وهو محدو بالتساء » رققاً بالقوارير . .. وكان أتجشة محدو مهن ر كامين 
ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراعهن ١)‏ . وهو من أصل حبئي» »يكن (أيا مارية)". 
وكان محدو بالنساء ء» وكان العراء بن مالك محدو بالرجال" . ور ما كان علل 
النصرانية قبل دخوله ي الاملام . 

وكان ( البرراء بن مالك بن النضر الأنصاري ) » حسن الصوت كذلك . 
وكان يرجز لرسول الله في يعض أسفاره ٠‏ كرا أشرت إلى ذلك قبل قليل. وذكر 
انه كان حادي الرجال . وكان يتغى بالشعر . وقد شهد المشاهد مع رسول الله 
إلا يدر » وله يوم اليامة أخبار . واستشهد في أيام عمر؛ . وكان من الشجعان" . 

وما يلفت النظر ان الأخياريين حدن يتحدثون عن مجلس طرب وشرب وغناءء 
يذ كرون أن صاحب المجلس أمر قينتدن له بأن تغنا له أولهم ) » وذلك ف الغالبي 3 
و يذكروا قينة أو أكثر إلا في الأقل » حبى ليشعر القارىء أن العرف في ذلك 
الوقت أن تكون للسادة وللاشراف قيتتين تغتيان تكونان في البيت يصورة دائمة . 
فلا اغتاظ ( أيو براء عامر ين مالك بن جعفر ) مما قيل عنه » وأراد الثرفيه عن 
نفسه قبل أن يقتل نفسه ( دعا قينيتين له فشرب وغنتاه )"' . وكان ( عبد الله 
ابن "جد”عان ) إذا أراد سماع الغناء أمر قيتتعن له تسميان ( الجرادتين ) بالخئاء' 

ولا يستبعد استخدام الجاعلين آلات الطرب والغناء في معابدهم وي أعيادهم . 
فقد كان الساميون كالعيرانين يستعملون أتواع آلات الموسيقى في معابدهم وني 
أعيادهم تقرياً إلى آفتهم* . وقد وصلت الينا أبماء بعض آلات الطرب الي 
استعملها الجاهليون ولكن معارفتا لا تزال مع ذفك قليلة ضعيفة. وستزيد ولااشك 


اللسان ( ام وعا بعنها ) ٠‏ 

٠ ) 51١١ )ء ( ركم‎ 8١/١ ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( ١/1؟١‏ وما بعدعا ) ,. ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة ( ١519//١‏ )2 ررقم ٠ )0365١‏ 

الاستيعاب ( ١5١/1١‏ وما ححا : 

شرح ديوان لبيد رص ٠») 1١١‏ 

الاغاني ( 5//8؟) ء الييان والتبين ١‏ 0 )( لجنة ) - 
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مى قام الاثاريون بالتنقيب تنقيباً علمياً عميقاً في مواضع الآثار في عتلف الأنحاء . 
أما العرب في العراق وني بلاد الشأم » فقد تأثروا بالغئاء الأعجمي» واستعملوا 
آلات الطرب المعروفة عند الفرس واليونان » وسمعوا الغناء بالفارسية والرومية 
و استحستوه » بل استحسنه أفاس من عرب الحجاز أيضاً . مع حسان بن ثابت 
غتاء ( رائقة ) ع فلا عاد الى بيته » تذكر ليلة قضاها في الجاهلية مع ( جبلة 
ابن الأمهم ) ؛ لى ينسها قط ء قال : « لقد رأيت عشر قيان : حمس روميات 
يغنين بالرومية بالبرابط ع وخمس” يغنين غناء أهل الحيرة وأهداهن اليه اياس بن 
قبيصة . وكان يفد اليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان إذا جلس 
للغرب » فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العثير والمسك 
في صحاف الفضة والذهب » وأ بالمساك الصحيح 5 عكنات ارقي + وأوقد 
له العرد المندى إن كان شاتيآءوإن كان صائفاً بطن بالثلج » واتى هو واصحابه 
بكساء صيفية ينفصل هو واصحابه ا في الصيف » وثي الشتاء يفراء الفننك وما 
اشيهه » ولا والله ما جلست معه يومآ قط إلا" وخطع علي” ثيابه التي عليه في ذلك 
اليوم وعلى غيري من جلسائه » هذا مع حلم حمن جهل »؛ وضحك ويذل من 
غعر مسألة ١:‏ 5 
وإِذا كان الغناء للطرب بوجه عام » فإن هنالك نوعاً آخصر من الغناء هو 
) الرنم ) ء وهو تطريب الصوت '. ويستحخدم في الغالب قُُ التلاوة » أي تلاوة 
الأدعية والتراتيل الدينية. فقد كان الجاهليون يرتلون أغانيهم الدينية أمام أصنامهم» 
كا فعل ذلك اليهود والتصارى ويترتمون مها . وتصحب هذه الترانم آلات موسيقية 
لتعزف الأآلحان المناسية الموافقة لها . 
وذكر علاء العربية أن ( الرتم ) المغنيات المجيدات . والرنم الصوت . والرنم 
والعرنم ترجيع الصوت وتطريبه' . وعرف (اللرجيع) ب ( ترديد الصوت في الحلق 
في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك هما يترم به ) . وقيل : ( الترجيع هو 
تقارب ضروب اللرركات في الصرت )' . وقد كان الجاهليون يرجعون الشعر » 
بأن يقرأونه على الآلدان والتطريب والايقاع ليؤثر في الامعين . 
١‏ الاغاني ( ٠ )١57/15‏ 
تاج العروس (8/-565 )2 (رنم)ء ارشاد الساري 2 القطلاني 58٠/9‏ وما 
بعدها ) اللسان (5١/053؟1) +٠‏ 
ع تاج العروس ( 6/١2.)“”09ء(رجم) ٠‏ 


117 


أما المناسبات المحزنة كالموت والكابة » فقد كانوا يستعملون فيها ننئات حزيئة 
وهادثة للتخفيف من شدة المزن والكآابة والألم . وقد كانت لمم في ذلك لمان 
وأوزان ونغم . 

وأما ( الخزج ) » فاللفيف الذي يرقص عليه » وعشى بالدف والمزمار . 
فيطرب ويستخف الحلم' . وذكر أن الحزج عن الأغاني ما فيه ترنم » وصوت 
مطرب . وقيل : هو صوت فيه محح ء وصوت دقيق مع ارتفاع . وكل كلام 
متدارك متقارب في خفة هزج" . فهو الحفيف المطرب من الغناء . 

وكانت الناسبات المفرحة مثل الزواج تقترن بالعزف والغناء. روي أن رسول الله 
لل كان غلاماً يرعى غنماً ومعه غلام من قفريش يرعى معه كذلك قال له : ولو 
أنك أبصرت غنمى حبى أدخل مكةء فأسمر عها كا يسمر الشباب »ع قال : 
أفق. , عتترعت أريد .ذللف سي نفك أل دار من أديان مكة ع سمت عراف 
بالدفوف والمزاسر . فقلت ما هذا ؟ فقالوا : فلان ترواج فلانة بنت فلان . 
فجلست أنظر اليهم »” . وذكر أن من عادة أهل مكة أن يفعلوا ذلك عند الزواج. 
وقعل أهل يعرب ذلك أيضاً ني مثل هذه المناسبات وق مناسبات الفرح الأخرى؛ . 


الرقص : 


والرقص وجه آخر من وجوه التسلية والتفريج عن النفس . يرقصون ف المناسبات » 
مثل الأعراس والآفراح الأخرى . وهو في الغالب ارتفاع وانمقاض » وقد يكون 
ذلك هو الذي حمل علاء اللغة على تفسير الرقص أنه ارتفاع واتخفاض” . والراقصون 
هم من الشباب في الغالب : أما الشيوخ . فكانوا لا يرقصون » لعدم ملاءمة 
الرقص مع جلال السن . 


, ) وما بعدهما‎ ١1 العمدة (15/15١؟ )2 كتاب اللهو والملاهي , لابن خرداذبه ( ص‎ ١ 
٠ ) المطبعة الكاثوليكية , بيردت‎ ( 

تاج العروس :)١١1/1:(2(‏ (هزج) ٠‏ 

٠ ) ١55/5 ( نهاية الارب‎ 

رغبة الآمل من كتاب الكامل 50١8/5‏ ) ء ( للمرصفي ) ٠‏ 

اللسان ( /109/؟؟ وما بعدها ) . تاج العروس ( 599/14 ) 2 ( رقص ) ٠‏ 
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وذكر علاء اللغة أن من الرقص نوع يقال له (الدرقلة ) . وذكر بعض آآخر 
أن ( الدرقلة ) الرقص . « قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يدرقلون ؛ أي يرقصون » . وقيل : الدرقلة : 
لعية للعجم معربة' . وهي من الحبشة على بعض آراء علاء اللغة . ونطقت 
ب ( الدركلة ) كذلك . وذكروا أن الرسول (مر' على أصحاب الدركلة فقال: 
جداوا يا بي أرفدة حى يعم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة )"' . قيل إن” 
الدر كلة ضرب من الرقص ولعبة للعجم معرية . 

وقد عرف الحبش محبهم للرقص . وكان أهل مكة وغيرهم من أهل الحجاز 
دا أرادوا الاحتفال يعرس أو تان أو أية مناسبة مفرحة أخخرى أحضروا الحبش 
للرقص والغناء على طريقتهم انخاصة . وورد في الحديث أنه قال للحبشة دونم 
يا بي أرفدة . وقيل هم جنس من الحبشة يرقصون . وقيل ( أرفده ) لقبالهم. 
هو أسم أبيهم الأقدم يعرفون به" . 

وقد كان الرقص عند الشعوب السامية نوعاً من أنواع التعبير عن الفرح والشكر 
تجاه امتهم . ويدحل في جملة الشعائر الدينية . ولا يستيعد أن يكون الجاهليون 
مثل غيرهم قد رقصوا لالمتهم في المئاسبات الدينية » تعبير أعن شكرهم للآلحة . 
ولكن معارفنا عن ذلك قليلة جداً ع فلا نجد في الكتابات الجاهلية أية إشارة اليه 
أما أخبار أهل الأخبار عن الرقص عند الجاهليين ٠‏ فهي قليلة . ولا أستبعد أن 
يكون السعي بن الصا والمروة كان رقصاً في الأصل فكان الساعون يرقصون 
ويغنون أغاني دينية » في تحجيد رب البيت والتقرب اليه . كا كانوا يرقصون في 
المعايد الأخرى . 

ويعد يوم وصول الملوك والأمراء والسادات الى مكان ما » يوماً مشهوداً يحجلب 
الفرح والسرور الى قلوب الناس » ويعطي ذلك اليوم مبجة وسروراآ . وكانوا 
يستقبلون كيار الوافدين عند قدومهم بأصناف اللهو . ومخرج «المقلسون) بالسيوف 
والرحان وبالدفوف والغناء . ولذلك قبل ( القلس ) و ( التقليس ) : الضمرب 


٠) 1؟52/١١‎ ( اللسان‎ 

٠) 1؟52/١١‎ ( اللسان‎ 

اللسان ( */45١1)ء‏ (رفد)ع)ء تاج العروس (9؟/83؟) ؛ (رقد) ٠‏ 
قاموسى الكتابٍ المقدس ( 183/١‏ ) » ( رقص ) ٠‏ 


حا »> ” امن 
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بالدف والغناء . و ( المقلس) : القي يلعب بين يدي الأمسر . ولا قدم (عمر) 
الشأم لقيه المقلسون بالسيوف والرمحان . والقلس : الرقص في غناء » وقيل هو 
الغناء الجيدا . 


ألعاب مسلية : 


وقطم الجاهليون وقتهم ببعض الأآلعاب المسلّية » » مثل ( الأرد ) وقد أشير 
اليه ني الحديث ب ( التردشعر ) وب ( الغرد ) . وذكر بعض العلاء أن ( الأرد) 
هو ( الكوبة ) ء بلغة أهل اليمن" . وأشير اليه في حديث أهل الأخبار عن 
(امرىء الفيس الكندي) وعن الناعي الذي أوصل الجر اليه » ققالوا : و فوجده 
مع ندحم له يشرب الخمر » ويلاعيه بالترد ء ققال له : قتل حجر » فل يلضت 
الى قوله » وأمسلك تدعه » فقال له امرو الفيس : اضرب »2 ققرب » حبى 
إذا فرغ » قال : ما كنت لأفسد عليك دستك 6" والدست مصطلح فارسي » 
أي ما كنت لأفسد عليك لعبيك . 

وكان ني الجاهلية إذا خاب قدح أحدهم ولم ينلمرامه قيل ثم عليه الدست. وقيل 
الدست : هو دست القار »ء كان في اصطلاح الجاهلية . وفلان حسن الدست : 
شطرنجي حاذق* ‏ 

واللعب اللهو والسلية » وهو أنواع . كيا ان لكل عمر نوع من اللعب يليق 
به . و ( التلعاية ) و ( التلعاب ) الكثير اللعب ٠»‏ والكثير المح والمداعية . 
و (الشطرنج) لعبة » واللرد لعبة ‏ كذلك » وكل ملعوب به فهو لعبة و (اللعبة) 
الأحمق الذي يسخر به ويلعب ويطرد عليه* . 

ويعير عن اللهو واللعب بافظة ( الديدن ) » و( الددن ) » و ( الدد ) ١‏ 


٠ ) تاج العروس ( 5/١1؟ وما بعدها‎ ٠ ) صادر ) ع. ( قلس‎ ( »:) ٠ /1١( اللسان‎ ١ 
0 

و صحيي مسلم (116/6) ٠‏ الجواليقي ( ص 553١‏ ) , تنوير الحوالك 01 
اللسان ( ٠ ) 151١/5‏ 

و الافاني. 15/67 ) زر طبه ساسي ) غرائي الدغه ررعٌن /00151+ 

4ه تاج العروس ( 055/١‏ )2 ( دست) ٠‏ 

1 تاج العروس ( 20١/١‏ ) ء ( لعب ) ٠‏ 
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و ( الددا ) ء و ( ديد ) ء و ( ديدان ) » و ( الديدبون ). وفي الحديث : 
( ما أنا من دد ولا الدد مبي ) . أي ما أنا في شيء من اللهر واللعب. وورد 
لعدي” بن زيد العبادي : 
أما القلب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن 
وذكر أن الدد : هو الضرب بالأصابع ني اللعب ٠‏ وأن الديديون : اللهوا' . 


ا ا ا » متها : رحل )ع وخي سي يلب 
به » مجعلون مكان جه طينآ ' » و ( البقيري )"' » ولعبة (الغراب ) ٠‏ وقد 
ذكر أن صبياناً كانوا يلعبونها ليلا”؛ . و ( الكعاب ) و ( الغيال ) ٠»‏ وهلي 
لعبة كانوا يلعبون ها » مجمعون ترابآً ومخبثون فيها خميّثاً » ويقولون لصاحبه في 
أي الجانبين هو" ؟. 
قال الشاعر : 

عليك الدحريجاء فاتبع صحاها سيكفيك زين الحرب أروع ماجد" 


ومن ألعاب الصبيان » لعبة ( عظم وضاح ) ( عظم وضاح ) » أن يأحذ 
بالليل عظا أبيض » فيرمونه في ظلمة الليل » م يتفرقون في طلبه » فسن وجده 
فله القمر . وذكر أن من وجده يركب الفريق الآخخر من الموضع الذي وجدوه 
فيه الى الموضع الذي رموا به منه . وورد في الحديث أن النني لعب وهو صغير 


نكم اواج + 
و( البْقبّئْري ) : أن مجمع يديه على الثراب في الأرض إلى أسفله ء ثم 


النسان 989/150 وما سدها )كز ددت )ناج الفروس :058/501 ودر الخد 
الاغاتي ( 5/8 ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 
شممس العلوم اللجزء الاول , ٠‏ القسم الاول رص ٠ )١8-٠‏ 
المعارف ( ص ١9١‏ ) © 
شرح ديوان لبيد (( ص ٠ ) 8١‏ 
الاشتقاق (05/5؟) ٠.‏ 
الحيوان ١45/5‏ ) , (عارون ) ٠‏ 


اص اح عد د 7 ل 
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يقول لصاحبه : اشته في نفلك ء فيصيب ومخطىء . وذكر أنْهم يأتون الى موضع 
قد خبىء لحم فيه شبيء ء فيضربون بأيدسم بلا حفر يطلبوتها . 


والخطرة » أن يعملوا مخراقاً » ثم يرمى به واحد منهم من خلفه الى الفرين 
الآخر ء قإن عجزوا عن أخذه رموا به اليهم » فإن أخذوه ركبرهم' . وأما 
( الدارة ) » ويقال لما (اللتراج )ء أن بسك أحدهم شيثاً يبده ويقول لسائرهم 
أخرجوا ما في يدي . و ( الشحمة ) ء أنه مضي واحد من أحد الفريقين بغلام. 
فيتننحون ناحية 5 يقبلون ٠»‏ ويستقبلهم الأخرون » فإن منعوا الغلام حى يصيروا 
الى الموضع الآخر فقد غابوهم عليه ) ويدقم الغلام اليهم » وإن ُ عنعوه ركبوهمء 
وهذا كله يكون في ليالي الصيف » عن غب ربيع مخصب" . 

وسابق الأطفال والشبان بعضهم بعضاً . سابقوا على اللحيل وسابقوا على الأقدام 
فكان السابق يفخر على المسبوقين » ورا خاطروا في السباق ٠»‏ فيأخصك السابق 
( الخطر )»وهو ما جعلوه رهناً للسايق . وصارعوا . واعتيروا المصارعة رياضة 
وفخراً . فلقوي يصرع الضعيف . ولهذا كان المصارع الذي لا يصرع يتباهى 
ويفخر بنفسه عللى غيره.وقد سابق رسول الله بنفسه على الأقدام؟ . ويقال للمصارعة 
( المراوغة ) » لا فيها من عراوغة الواحد منها للآخر » للتغلب عليه* . وقد 
صارع النبي ( ركاتة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب) ٠‏ فصرعه مرتين. 
( وكان شديداً . محكى أنه كان يقف على جلد بعير لمن جديد حسين سلخه » 
فيجذيه من نحته عشرة فيتمزق الجلد ولا يترحزح هو عن مكانه )5 

وين القاف للعنيات ا اللة )+ وهو خط متتكير يننا بنع الاق 
و ( الشعارير ) وهي من لعب الصبيان* . وأما البنات قالناثيل الصغار البي يلعب 


٠ ) هارون‎ ( »: ) ١55/5 ( الحيوان‎ 

الحيوان ( ١50/5‏ وما بعدها ) ؛ ( عارون ) ٠‏ 

الحيوان ( 153/1 ) ,؛ ( هارون ) ٠‏ 

٠ ) 21/١ ( زاد للعاد‎ 

تاج العروس )١5/50(‏ (روْغم)٠‏ 

تاج العروس (9/94١؟‏ )2 (ركن) ٠‏ 

اللسان ( 535/1 ), تاج العروس ( 539/5 ) ١‏ ( طبن ) ٠‏ 
اللسان ( 513/5 ) ء تاج العروس ( 5١8/95‏ ) » ( شعر ) ٠‏ 


لد جح الس ليم الت على جد ا اع 


١7 


مها . وفي حديث عائشة : كنت ألعب مع الجواري بالبنات' . و ( الدحندح ) 
لعبة للصبية مجتمعون لا فيقولونها » فن أخطأها قام على رجل وحجل سبع مرات". 
ومن ألعاب الغلان ( المكة ) ع وهي لعبة لمم يأخذون عظماً فيحككونه حى يبيض 
م يرمونه بعيداً فن أحذه فهو الغالب” . واللعية التمثال يلعب يه الصبيان . 
و ( الملعبة ) ثوب يلا ثم يلعب فيه الصبي* 

وعرفت ألعاب الشدة والقوة عند الجاهلين . ومن هذه لعية ( الربع ) ؛ وهي 
رفع الحجر باليد وشيله امتحاناً للقرة . وفي الحديث أنه مر" يقوم يربعون حجرآء 
ققال : ما هذا ؟ فقالوا : هفا الاشداء" . 


القهار : 


و ( التمار ) من الألعاب المتفشية كثيراً بين الجاهليين » ولم يكن الباعث عليه 
التسلية واللهو قي الغالب ٠‏ وإتما كان طمعاً في الربح . ويسمى ( اليسر ) في 
العربية الي نزل ما اتقرآن الكرم . وقد أشير اليه في الشعر الجاهلٍ . وقد حرمه 
الاسلام ء ونزل الأمر بالنهي عنه في القرآن الكرم . ويذكر أهل الأخبار أن 
أول من حرام القار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس التميمي ) » ثم جاء الاسلام 


1 


بتعريره . 

وذكر أن كل شبيء فيه قار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وعرف 
الميسر : انه القار بالقداح في كل شيء" . وقامر الرجل راهنهة . وذكر أن 
الياسرين : الذين يلون قسمة المزورءوالميسر الجزور نفسه. سمي ميسراً لآنه مجزأ 
أجزاء فكأنه موضع التجزئة » وهذا الأصل ف الياسر ء ثم يقال للضاربين بالقداح 


تاج العروس ( (٠) 58/3٠١‏ بنى ) * 

تاج العروسش ١58/10‏ )> (دح) ٠‏ 

تاج العروس ( ١715/9‏ )ء ( حك ) ٠‏ 

تاج العروسسن 591/١‏ )ء (لعب) ٠‏ 

تاج العروس ( 8/8*؟؟ ) ٠دبع)*‏ 
صيح الاعشى ( ” 

اللسان ( 095475 

٠ )١١هلم‎ 8 ( اللسان‎ 


اد > عي واه ما م 


١ 


والمتقامرين على الجزور : الأيسار' . وذكر أن اشتقاق ( الميسر ) إما من اليسر 
لآنه أخذ مال الرجل ببسر وسهولة من غير كد ولا تعب ء أو من اليسار لأنه 
سلب يساره' . 


وقد ألّف بعض العلاء كتبآ في الميسرءمنها كتاب أله ( ابن قتيبة الديتوري ) 
وكتاب ألفه (الزبيدي) دعاه ( نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح)" . 


وآراء العلاء متباينة في الميسر وفي المراد منه » وفي طريقته . ويظهر أن قسماآً 
عمن كان يلعب الميسر لم يكن يلعبه ابتغاء الكسب ء واتما كان يلعبه للتسلية وار فيه 
عن الآخرين » وذلك باعطائه ما يكسيه للمحتاجين وللفقراء » ولذلك افتشروا 
هذا وعدّوه مفخرة من مفاخر العرب ء لأنبم كانوا يفعلونه في أيام الشدة 
وعدم اللين وأيام الشتاء؟ . فيعطون اللحم للمحتاج اليه » إذ عيب من كان يأخذه 
لنفسه » وعدوه عار" . وقد اقتخروا به في شعرهم”» ومدحوا من يأخخذ القداح 
وعابت من لا ييسر ودعته ( الرم )" » وذلك لبخله وظنه عاله من أن يذهب 
إلى غره ٠»‏ مع أن الناس في حاجة شديدة اليه . 
وإلى لعب الموسرين الأيسار في الشتاء لمساعدة ذوي الحاجة » أشار طرفة في 
شعره إذ قال : 


وهم أيسار لفان إذا أغلت اأشتوة أبذاء الجزورة 


وأما القسم الآخر ممن كان بيسر » فكان ييغي الكسب وامال ع لذلك كان 
يقامر بكل ما علك قي سبيل الحصول على امال للمياسرة . روي عن (ابن عباس) 
أنه ( كان الرجل في الجاهلية عغخاطر على أهله وماله ) في سبيسل 


اللسان ( 5984/٠‏ ) وما بعدها * 

بلوغ الارب ( "/له ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 54/5 ) , تاج العروسى ( ١/جي‏ ) ( الكويت ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 04/5 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ٠١/5 ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( 5/لاه ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 1 4 

اللسان ( 5584/0 ) , بلوغ الارب ( 30/9) > 


مد لهسا اها اعم ابن يل اجن اعم 


١7 1/ 


المياسرة ' . وكان يلجأ إلى الغشى والخداع والسرقة واضاعة العيال » ولأضراره 
هذه حر امه الاسلام' . 
وقد بيسرون على الأسرى » ققد وقع ( سحم بن وثيل المربوعي ) في سباءء 


أقول لمم بالشعب إذ ييسروني ألم تعلموا أفي ابن فارس زهدم" 


وصفة الميسر : أن القوم كانوا مجتمعون فيشترون الجزور بينهم ٠‏ فيفصلونها 
على عشرة أجزاء يُؤتى بالمترضة وهو رجل يتأله عندهم لم يأكل ليا" عندهم 
قط يثمن » ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قدحا . سيعة منها لما -حظ إن 
فازت ٠‏ وعل أهلها غرم إن خابت » بقدر ما لا من الحظ إن فازت » وأريعة 
ينفل با القداح » لا حظ لا إن فازت ولا غرم عليها ان خايت . 

قأما الي لها الحظ : فأوها الفذ في صدره حر واحدء فإن خخرج أخذ نصيباً , 
وإن خاب غرم صاحبه ثمن تصيب ء ثم النوأم ء له نصيبان ان فاز » وعليه تمن 
نصيبين إن خاب ء ثم الضريب » وله ثلاثة أنصياء » ثم الخلس وله أربعة ء 
ثم النافس وله خخمسة . ثم المسيل ء وله ستة ء ثم المعَلّى وله سبعة . والمسبل 
يسمى : المصفح » والضريب يقال له : الرقيب . 

وأما الأربعة الي ينفصل مها القداح » فهي : السفيح ٠‏ والمئيح » والمضعف» 
والوغد . 

وقيل : إن للمنبح موضعين : أحدها لا حظ له » والثاني له حظ ؛ فكأنه 
الذي منح الحظ ٠‏ واستدلوا على ذلك بقول عمرو بن قبيصة : 

بأبدهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العيال منيحها ؛ 

فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كل ما اختار من السبعة ولا يكون الأيسار إلا 
١‏ بلومم الارب ( ؟/ اه وها بعدها ) * 
٠‏ جلوغ الارب ( 58/9 ) , اللسان ( ٠٠١٠/0‏ ) , اليعقوبي ( 50١/١‏ ) ( طبعة 

هوتسما ) ٠‏ 
* اللسان ( )2 ٠‏ بلوغ الارب ( "54/5 ) 2 
1 نهاية الارب ( ١١17/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 


١ 784 


ان يأخذوا ما قضل من القداح » فيأخد الرجل القدح والقدحين فيأخذ فوزه»ا إن 
فازا » ويغرم عنها إن حايا ويدعى ذلك ع التمم . قال النابغة . 


اني أتمم أيساري وأمنحهم من الأيادي واكسوا الجفنة الأدما 


فيعمدون إلى القداح ء فتشد مجموعة ني قطعة جلد » ثم يعمد الى الحرضة 
فيلف على يده اليمبى ثوباً لتلا يحد مس قدح له في صاحبه هوى » فيحابيه في 
اخراجه » ثم يؤتى بثوب أبيض يدعى المجول ء فييسط بين يدي الحرضة »ا ثم 
يقوم على رأسه رجل يدعى الرقيب ٠‏ ويدقعم ربابة' القداح الى الحرضة وهو 
محوآل الوجه عنها ء فيأخذها ويدخل شاله من تحت الثوب ». فيتكسر القداح 
بشاله ٠‏ فإذا نهد منها قدح تناوله فدفعه إلى الرقيب فإن كان مما لا حظ له رد 
إلى الربابة » قإن خرج بعده المسبل ٠»‏ أنحد الثلاثة الباقية » وغرم الذين خابوا 
ثلائة أنصباء من جزور أخرى ء وعلى هذه الخال يفعل بن غاز ومن حاب ع 
فرعا محروا عدة جزور ولا يغرم النين فازوا عن عنها شيئاً » وائما القرم على 
اللين خابوا ولا حل تنخائين أن يأكلوا من ذلك اللحم شيئآءفإن فاز قدح للرجل 
فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطار فعلوا ذلك به" . 

و( الحرضة ) ». الذي يضرب للأيسار بالقداح لا يكون إلا ساقطأ » يدعونه 
بذلك لرذالته » وعرف انه من المقامرين » ومن تأنه المعروف له انه الرجل الذي 
لا يشتري اللحم ولا يأكله بثمن إلا أن بجده عند غيره أو سهدى له الأيسار" ‏ 
ويظهر من هذا الوصف ومن أوصاف أهل الأخبار له » ومن قول للطرماح في 
وصف حمار ء فتعرض مذه الناسية لذكر الحرضة : 


وبظل المليء يوفى على القتر"' ن عفوبآً كالخرضة المستفاض؛ 


الربابة : ها يجمع فيها القداح ٠‏ 

5 |نهاية الارب ( ١١8/5‏ وما بعدها ) * 

1 اللسان ( ١5531/10/‏ ) 2 بلوغ الارب ( 5١7/78‏ ) , صيح الاعشى ( 1٠0٠/١‏ وما 
بعدها) - 

٠ ) ١*هرال‎ ( النسان‎ 


اح المفصل ‏ 4 


ان الناس كانوا ينظرون إلى (النرضة) نظرة استصغار وازدراء ويعرف أيضاً 
ب ( الضريب ) . 

ويسمى ( الرقيب ) (رابىء الضرباء ) يقعد خلف ضارب قداح الميسر يرتي 
لهم فيا مخرج من القداح فيخرهم به ويعتمدون على قوله فيه » ثم يجلس الأيسار 
حوله دائرين به . ثم يفيض الضريب بالقداح » فإذا نشز منها قدح استسله 
الحرضة من غير أن ينظر اليه ء ثم ناوله الرقيب فينظر الرقيب لمن هو فيدفعه الى 
صاحبه . فيأخذ من أجزاء الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز . 
قإن شاء بعد ذلك أمسك ٠‏ وإن شاء أعاد السهم على ( خطار ) آخخر 'وهدو 
السبق يراهن عليه » وهو ما يوضع بين أهل السباق . واعادة السهم تسمى التثنية'. 

وقد وصفت ( القداح ) بأنها عيدان من نبع » قد نحتت وملست وجعلت 
سواء في الطول . وهي عشرة من رواية أخرى غير الرواية التقدمة . هي : الفذ 
والتوآم والرقيب والحلس والتافس والمسبل والمعلى والمنبح والسفيح والوغد . وللأول 
سهم إن فاز » وفوزه نخروجه وعليه عزم سهم إن خاب ٠‏ وكذلاك باقيها على 
العرتيب فيا له وعليه الى المعلى » وهو السابع » وله سبعة وعليه سبعة يفرض في 
كل سهم منها حسب ماله » وعليه حز وتكثر هذه السهام بثلاثة أخر أغفال ليس 
فيها سحزورز ولا لما علامات ليكون ذلك أنفى للتهمة وأبعد من المحاباة . وهي : 
المنيح والسفيح والوغد»وتسمى القداح مغالق ٠‏ لأا تغلق الرهن إذا ضربوا مها '. 

وإذا حضرت القداح وحضر الأيسار أخذ كل منهم من القداح على قدره 
وطاقته ورياسته ء فنهم من لا يبلغ حاله أكثر من الفذ فأخذه له ع فإن خاب 
غرم سه » وإن فاز أحذ سه ء ومنهم من يأخذ المعلى ولا يبالي بالغرم إن 
خاب وينال النصيب الأوفر ان فاز . ومنهم من يأخذ المعلى وسها إن لم محضر 
من يتمم السهام » قيأخذ ما فضل من القداح » ويقول للأيسار قد تممتكم' . 

ويقع الغرم أي تمن الجزور على من لم مرج سهمه وهم أربعة : أصحاب 
الرقيب والهلس والنافس والمسيل . ولجملة هله القداح ثمانية عشر سهماً » فيجزأ 
الثمن على عانية عشر بجزءاً. ويلزم كل صاحب قدح من هذه القداح مثل ما كان 
0 لوغ الارب ( 5١/5‏ وما بعدصا) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 58/9 وما بعدها) ٠‏ 
+« ويلوغ الارب ( 59/9 ٠)‏ 


خرن 


نصيبه من اللحم لو فاز قدحه » فَإن لم مرج الهذ ولا التوأم وخرج الرقيب أخذ 
صاحيه ثلاثة أجزاء ء ثم ضربوا ثانية فخرج المعلى » أخذ صاحبه السيعة الأنجزاء 
الباقة » وهي تتمة الجزور . وكانت الغرامة على من لم محرج قدحه ع وهم 
أصحاب القداح الخمسة الي خخابت . وقد ينحرون جزوراً آخر لأن في الفداح 
الي خابيت نصيباً يزيد على نصيب ما بقي من اللحم . وإن فضل من أجزاء اللحم 
شيء وقد خرجت القداح كلها كانت تلك الفاضلة لأهل الوبد من العشيرةء وهم 
أهل الضعف وسوء الخال١‏ . 


١ الأسفار‎ 


ومن أيام الفرح والسرور عندهم يوم العودة من السفر ومن حقهم أن يفرحوا 
يه . فقد كان السفر شاقاً خطراً في تلك الأيام » م طال . فقد يتعرض 
المساقر فيه للهلاك والموت جوع أو عطشاً » عدا ما يتعرض له من السلب والنهب. 
لذلك كانوا يحاولون جهدهم أن يسافروا جاعة وقوافل يتعاونون ويشد بعضهم أزر 
بعض . وكانوا إذا عادوا فرح أهلهم بعودتهم سالمين ء وتلقوهم بالبشر والتهنثة» 
وذمحوا الذبائح ووزعوا خومها بن الأصدقاء والفراء » وأولموا الولائم للمهنكئاين 
والجمران . وكان أول ما بفعله المسافر الى مكة عند عودته الى مديتته الذهاب 
الى ( البيت ) للطواف به ولشكر رب البيت على حمايته له واغداقه نعمته عليه 
بالعودة سالا . 

وقد عثر السياح والمتقيون عن الآثار ني جزيرة العرب على كتابات جاهلية توسل 
فيها أصحامها إلى آمتهم لرعاهم في سفرهم » ومحفظهم من لصوص التارق ومن 
كل - وسوء . وقد تعهدوا قيها بتقديم نذور لعايدها بعد عودهم سالمن غامن. 
كا عر عل كتابات قيها حمد وشكر لتلك الآلمة لأنا أجابت دعوة أصحاب 
الكتابات » فحمتهم ورحمتهم قِ سفرهم ويسرت لم العردة سالمين . 

وكانوا إذا أرادوا السقر عمدوا الى فعل الجاهلية في زجر الطير والاستقسام 
بالأزلام لاختيار الطالع ء فإذا رج سهم ( الأمر ) فسروه بالأمر بالسفر » وإذا 


٠ ) بالوغ الارب ( 55/8 وما بعدها‎ ١ 


١١ 


خرج ( النهي ) ( الناهى ) » انتهوا عنه' 

وكانوا إذا نخرجوا الى الأسفار أوقدوا ناراً بينهم وبين المتزل الذي يريدونه 
ولم يوقدوا بينهم وبين النزل الذي خرجوا منه تفاؤلا” بالرجوع اليه" . 

وللمهنئين بسلامة العودة » تعابير خاصة يقولوما للمساقرين حين السفر وحين 
الود ربعيل ها كارا وكراوة- لابين اندر : ( سفر رجيع ). وسفر 
رجيع : مرجوع فيه مرارا' 

ومن مناسبات الفرح والسرور » الإبلال من مرض والشفاء منه . فالشفاء من 
المرض عودة الى الحياة وولادة من جديد » وعمر يضاف الى عمر المريض . لذلك 
كان المرضى يتوسلون الى المتهم أن تمن عليهم بالصحة والشفاء والعافية مما ابتلوا 
به » ويعدونما بتقدم نذر إن أعادت اليهم صحتهم وعافيتهم . وقد حصل المنقبون 
على ألواح كدر ة كتب فيها شكر وحمد وثناء على الألهة لأنها أجابت دعوة صاحب 
الكتابة » فعافته من مرضه ء ومنت عليه بالصحة والعافية » وأبرأته مما أصيب به 
من أمراض أو جروح في معارك » فهو يوفي برعده لحا ويقدم لما نذره 
وبحمدها عل ادها علية .+ :وقد راون .وليمة يقولوة لها ( بلقا ٠‏ و( البلة ) 
العافية من المر ضر ؛ 

ويعرد أهل الجاهلية مرضاهم ٠»‏ للإعراب لهم عن تمنيائتهم لحم بالشفاء العاجل 
والابلال من المرض » كا يعودونهم بعد الشفاء لتهنئتهم على عودة الصحة اليهم؛ 
وشفائهم مما ابتلوا به من مرض . ويقع ( العود ) من الرجال والتساء” . ويقال 
من حسنت حاله بعد الحزال ا الرجل )2 من مرضه 
و( يل من مرضه ) » و ( أبل )" 


١‏ ابن قيم الجوزية ,2 كتاب الهدى التبوي ( 5١/1‏ ) ؛ ( في هديه صلى الله عليه وسلم 
في اذكار السفر وآدابه ) ٠‏ 

٠ ) بلوغ الارب (1/1:5؟"‎ ٠١ 

*« تاج المروس ( 58١/8‏ ) 2 (رجم) ٠‏ 

4 تاج العروسن ( 556/0 )2( بلل) ٠‏ 

همه تاج العروسن (591/195 ) 2 (عود)ء 

تاج العروس (59*/09؟) ,( بلل) ٠‏ 


١ 


مواسم الربيع : 


وللربيع مكانة خاصة في نفوس العرب » حبى صار في متزلة العيد عندهم 
ففيه يطيب الجو » ويرق الحواء » وتكسى الأرض بأكسية خصراء وببسط منمقة 
مزركشة ء تسحر متاظرها الآلباب » تسير عليها الإبل بفخر وإعجاب ٠‏ تقضم 
ما مجده فوقها من طعام . فتشيع وتسمن بعد فقر وجوع وضتك . وفيه يكير 
مال العرب ء ومال العرب [بلهم » وتكثر مواشي الحضر » من عتم وبقر . 
وتكون سنة الربيع للعربي سنة يمن ويركة . وسنة اتحباس الغيث وانقطاع المطرء 
سنة ؤس وشقاء . 


ولا يفرح العربي بشيء فرحه بالغيث وبظهور الربيع » أي موسم اخضرار 
الأرض واكتسائها ببساط سندمبي يبهر العين ويؤثر في النفس فيجعلها فرحة 
مستيشرة » فيخرج السادات إلى المرابع » يتلذدون هنالك عنظر الربيع وبرؤية 
أموالحم وهي فرحة مستبشرة ترعى فيه » فيزيد بذلك ماهم ويكثر لين نوقهم 
وتنشط إبلهم في انجاب الولد . ويتوجه سادات القبائل إل المرايع الجيدة » الي 
جود فيها الربيع » وليس في بلاد العرب مريع كالدهناء' . ويترك الملوك قصورهم 
على ما فيها من وسائل الراحة » للذنهاب إلى البادية » للاستمتاع با خلقته الطبيعة 
هنالك » وما أوجدته من صنعة متقنة وفن عجيب لا يضاهى . يبقون هناك أياماً 
وأسابيع »ء يحددون فيها عهدهم بالبوادي وبا قيها من هواء صحيح سلم ٠.‏ يعطي 
الجسم نشاطاً » ويبعث فيه ( اكسير ) الحياة . 


اليغاء : 


البغاء اقفجور . و ( البغي” ) الآمّةآ فاجرة كانت أو غير فاجرة » والجمع 
البغايا . والزنا هو الفجور ء وهو عيب كبير عند العرب ء فلا تقربه الحرة . 
أما الرجال » فلا يرونه عيياً » بل قد يتبجسح بعضهم يه » لأنه من أمارات 
الرجولة . وقد كانوا يذهبون اليهن ويتصاون مهن في مقابل أجرءوكن من الإماء» 


٠ ) تاج العروسى (5*8/94 )2 (دهن‎ ١ 


تايل 


لأن المرء في الحياة لبطنه وفرجه . ومنه المثل : « المرء يسعى _لغاريئه » أي يكسب 
لبطنه وفرجه' . ١‏ 

وعرفت ( البغي ) ب ( القحبة ) . قيل ا قحبة لأنها كانت في الجاهلية 
تؤذن طلاسا بمحالبا ء وهو سعالا " . فقد كان من عادة ( قحبة ) الجاهلية أن 
تسعل أو تشحنح » تراود بلك عن نفسها » وتشعر الرجل انها حاضرة للفجور 
إن أراد ذلك » فيتفق معها . 

و ( المسافحة ) ء المزاناة لآن الماء يصب ضائعاً . و ( السفاح ) أن تقمم 
امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح » وفي الحديث : «١‏ أوله 
سفاح وآحدره نكاح 6 . وهي المر أة تسافح رجلا" مدة فيكون بينها اجماع على 
قجور » ثم يتزوجها بعد ذلك . وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال: 
أنكحيي » فإذا أراد الزنا » قال : سافحيي" 

ويقال للزنا : الفاحشة ء والفاحشة الزانية وكل ها يشتد قيحه من الذنوب 
والمعاصى وكل مانهي عنهءوكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؟؛. 
فاللفظة عامة تتناول الفحش الذي هو الزنا كا تنناول غيره من الأعبال واللفصال 
القبييحة . ويقال لبغي وللأمة ( تُزنى ) . ويقال لابنها ( أبن تزنى ) و ( ابن 
درزة )” 

ولا فزلت الآبة : و يا أمبا الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن 
بألله شيقاً ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتن ببهتان يفرينه يبن 
أيدون وأرجلهن ولا يعصينك ف معروف » قبابعهن واستغفر لحن الله » إن اللد 
غفور رحم ع" © وفرع رسول الله من بيعة الرجال عكة واجتمسع اليه نساء من 
قريش فيهن اعد يدت عنيةا ) وأعلن اسن الرسول: + فلا وضل الى قوله 
تعالى : ( ولا يزنين ) » فقالت : يا رسول الله وهل تزني الخرة " ؟. 


اج العروسن ( ١1/9/٠١‏ ) , ( سبعى ) ٠‏ 

تاج العروس 55١/١(‏ ) ( تحب ٠)‏ 

تاج العروسن ١374/75(‏ ) ء ( سفم ) , تفسير الطيري ( ٠ )١5/6‏ 

تاج العروس 2)55١/5(‏ ( قحس ) ء 

تاج العروس +2)١959/50(‏ ( ترن) ٠‏ 

سورة الممتحنة ؛ الاية ١!‏ * 

تاريخ الطبري ( 11/5 ) ١‏ ( قتح مكة ) , تفسير الطبري ( 60/58 ) ٠‏ 


“حم ا عم ل# اداع 


١5 


وني القرآن الكرم آيات ذكرت الرنا في الجاهلية » من ذلك آية سورة النور : 
« الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة.والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرله” » 
وحرام ذلك على المؤمنين ' . قال المفسرون : قدم المهاجرون إل المدينة وفيهم 
فقراء ليست لهم أموال ٠‏ وبالمدينة فساء يغايا مسافحات يكرين أنفسهن ع ومد” 
يومئذ أصب أهل المدينة » فرغب في كسبهن ناس من ققراء المهاجرين»فقالوا : 
لو إنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن . فاستأذنوا الى 
صلي الله عليه وسلم » في ذلك » فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة 
للمؤمنين عن ذلك . وقال عكرمة : نزلت الآية في نساء بغايا متعاللات يحكة 
والمدينة » وكن كثيرات . ومنهن تسع صواحب رايات ء لمن رايات كرايات 
البيطار يعرفولها : أم مهدون ( أم مهزول ) جارية السائب بن أبى السائب 
المخزومي ء و ( أم غليظ ) ( أم غليط ) جارية صفوان بن أمية » و ( حبة 
القبطية ) ( حنة القبعلية ) جارية العاص بن وائل » و ( مرية ) جارية مالك بن 
جميلة ( عمثلة ) بن السباق بن عبد الدار ؛ و ( حلالة ) ( جلالة ) جارية 
سهيل ين شمرو ؛ و ( أم سويد ) جارية عمرو ين عمان المخزومي » و (شريفة) 
( سريفة ) جارية زمعة بن الأسود ء و ( قرينة ) ( فرسة ) جارية هشام بن 
ريبعة بن حبيب بن حليفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤي » و ( فرنتا ) 
( قريبا ) جارية هلال بن أنس بن جابر بن مر بن غالب بن فهر . وكانت 
بيومبن تسمى ني الجاهاية ( المواخير ) لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من 
أهل القبلة أو مشرك من أهل الأرثان»فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ايتخذوهن 
مأكلة » فأنزل الله تعالى » هذه الآية ؛ ونهى المؤمنين عن ذلك ع وحرمه 
عليهم )' . 

وورد أن امرأة يقال لا أم مهدرن ( أم مهزول ) كانت تسافح وكانت 
تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة . وأن رجلا" من الملمين أراد أن يتزوجهاء 
فذكر ذلك للنبي » صل اله عليه وس فتزلت هذه الآية : « الزانية لا يتكحها 
إلا زان ,5 . وكان لمرئد صديقة في الجاهلية » يقال لما عناق » وكان مرئد 


٠. 5 سنورهة النور 0 الابة‎ ١ 
٠ هه وما بعدها)‎ /١8 ( تفسر الطبري‎ ٠ ) ؟ أسباب النزول (61؟ وما بعدما‎ 
٠) 557 ( ؟5 أسباب التزول‎ 


يون 


رجلا" شديداً » وكان يقال له: دلدل . وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة الملمين 
الى رسول الله ع صلى الله عليه وسلم 3 فلقي صديقته ‏ --5 نفسهاء فمّال: 
إن الله قد حرم الرنا » فقالت : الي تعرز . فخشي أن ؟ نشيع عليه » فرجع الى 
المدينة الى ترس ل لق بعل قا عله ول قال :رن بول اي كات لل 
صديقة في الجاهلية » فهل ترى لي نكاحها ؟ قال : فأنزل الله : « الزانية 
لا ينكحها إلا زان ...' . وذكر ألهن كن بغايا متعالمات كن في الجاهلية » 
بغي آل فلان وبغي آل فلان ء فأنزل الله : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة ٠‏ والزانية لا يتكحها إل" زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنن » 
فح الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام' . وورد : كان الرجل ينكح الزانية 
في الجاهلية الي قد عم ذلك منها » يتخذها مأكلة » فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن على تلك الجهة » فنهوا عن ذلك" 

وني القرآن الكرم : « ولا تكرهوا فتيانس على البغاء » إن أراد'ن تحصتاء 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور 
رحم  *»‏ كال المفسرون : نرزلت ف معاذة ومسيكة جاريبي عبدالله بن أبي” 
المنافق » كان يكرهها على الزنا لضريبة يأخذها منها . وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية يؤاجرون إماءهم . فلا جاء الإسلام ء قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر 
الي نحن فيه لا عخلو من وجهين ء فإن يك خراً فقد استكثرنا منه » وإن يك 

شراً فقد آن لنا أن ندعه . فأتزل الله تعالى هذه الآبة . وقال مقاتل : نزلت في 
ست اجوار لعبدالله بن أبي كان يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن » وهن : 
معاذة »> ا 2 وأميمة » وحخحمرة 6 وأروى » وقتيلة » فجاءت إحداهن ذات 
يوم بديثار » وبجاءت أخرى بدونه ء فمَال للها : إرجعا فازنيا . فمّالتا : والله 
لا نفعل » قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا . فأتيا رسول الله » صلى الله عليه 
وسل » وشكتا اليه . فأنزل الله تعالى هذه الايةع" . وذكر أن رجلا من قريش 


٠) 931/١8 ( تفسير الطبري‎ ١ 

. ) تفسير الطبري ( 18/لا5 ) ؛ ابن قيم الجوزية . زاد المعاد ( 5/ل/ا‎ ١ 

تفسير الطيرىي ( ٠ ) 58/١8‏ 
سمورة النور 7 الاعة . 

| أسباب النزول ( 5450 وما بعدها ) , ( مصر ١5١1ه)‏ , تفسير الطبري ( ٠١5/١8‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 


أشن 


أو ببن البنت الحرة والرجل العزب أو الذي لم يتروجء أي الزنا مع غير الإماء. 
أما الزنا مع الإماء » فلم يكن الجاهليون يعيبون الإنسان عليه ما بينت ذلك . 
ويظهر من بعض الأخبار الواردة عن الزنا أن" من الجاهليين من كان يأخذ الفدية 
عنه . فقد روي أن رجلا من الأعراب قام ققال : يا رسول الله أنشدك الله إلا 
ما قضيت بيننا بكتاب الله وائذن لي . فال رسول الله : قل : قال : إن اببي 
كان ععسيفاً على هذا ( وأشار الى أعرابي كان جالساً الى جانبه ) فزنى بامرأته 
فافتديت منه عثة شاة وخادم ثم سألت رجالا" من أهل العلم ٠‏ فأخيروني أن على 
ابي جلد عثة وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم لإحصاتها . فقال النبي": والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكا بكتاب الله جل" ذكره : المة شاة والخادم رد" عليك؛ 
وعلى ابنك جلد مثة وتغريب عام . وأغد يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها . فغدا عليها قاعترفت فرجمها' . وقد كان هذا الحادث بعد نزول الأمر 
بالرجم . فيظهر منه أن من جملة عقوبات الزنا عند الجاهلين كان أل فدية ع 
أو أخذ فدية وتغريب . 

واختلاف وجهة نظر الاهلين الى الزنا » هو يسيب اختلاف عاداهم وعرفهم 
وتعدد قبائلهم » وعدم وجود دين واحد لهم مختضعون جميعاً لحكمه . فلا جاء 
الاسلام وجعل الزنا من المحرمات » تغير حكمهم عليه » وصار شرعهم في ذلك 
هو شرع الإسلام 3 

و ( المواخثر ) ٠»‏ بيرت أهل الفسق ومجالس الحمارين » ومواضع الريبة . 
والماخور : بيت الريبة ومن يلي ذلك البيت ويقود اليه" . واللفظة من الألفاظ 
المعربة . يرى بعض علاء اللغة أمها معربة عن أصل فارمي (مييخرر) ( مي نخور)» 
أي شارب الحمرءوذهب بعض آآخر الى أنها من أصل عربي" . ولكن الصحيح 
أنها قفارسية معربة . وقد كانت المواخصر في الجاهلية موجودة في القرى والمدن 
وعلى طرق التجارة . حيث يأوي التجار وأصحاب الأسفار للراحة » فيجدون 
أمامهم تلك المواخعر . ذكر عن ( ابن عبّاس ) في تفسير قوله تعالى : « الزاني 


1 ارشاد الساري ( 1/6 )١1‏ 8 
٠‏ اللسان (ه/١؟١‏ )ء تاج العروس 055/50 )2 (مخر ٠)‏ 
م اللسان ١31١/0‏ ), تاج العروس ( 555/5 ) , غرالب اللغة (56؟) ٠‏ 


١18 


لا يتكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين »' أنه قال : و كاقت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية » 
وكانوا يؤاجرون فيها فتيامهن ء وكانت بيوتاً معلومة للزنا لا يدخخل عليهن ولا 
يأنيين إلا زان ," . 

وكان من الرجال من يتهم زواع بالزنا ويرميهن بالفاحشة » لأسياب عديدة ) 
منها الرغبة في التخلص منهن أو انتقاماً من أهلهن أو عضلا لمن » فلا يتزوجن 
ومحبسن في البيوت حبى يتوفاهن الموت .ع وقد حدئثت مثشل هله الحوادث في 
الاسلام » فنزل الك فيها في القرآن الكرم" . 


صواحب الرايات : 


وهن البغايا كن" ينصين على أبواهن رايات تكون علماً » فن أرادهن دخخل 
عليهون » وتفاوض معهن على أجورهن قِ مقابل دخوله بد ات قر أن تلك 
الرايات كانت رايات حمر" . وروي انه ( كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
العرب فيأتيها الناس قيفجرون لها . فأذهب الاسلام ذلك » وأسقطه فيا أسقط)" . 

رقد وجد بعض الناس صعوبة في تقبل <ك الاسلام في تحرم الزنا واللدمر . 
( وفي حديث علي" كرم الله وجهه » لا طلب اليه أهل الطائف أن يكتب لحم 
الأمان على محليل الزنا واللحمر ء فامتنع ء قاموا ولمم ل 3 
من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحريم . 

وأما اليهود ء فققد ساروا على وفق ما جاء في التوراة ني أمر الزنا . وهو من 
الحطايا المنهي عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرجل الذي 
يضاجع امرأة غيره بالموت » وتعاقب الرأة بالعقوية نفسها* . وإذا ضاجع رجل 


النور ء الابة 5 ٠‏ 

٠ ) 5/١8 ( تفسير الطبري‎ 

النساء , الابة ١8‏ , تفسير الطيري ( 1919/5 ) ٠‏ 

تفسير الطبرى ( ١8‏ , لاه وما بعدها . ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تفسير المثار ( 8/؟؟ ) ٠‏ 

المحبر ( +58 ) * 

تاج العروس ( 58/19 ) ١‏ ( بر ) , اللسان ( 51/5 )2 ( برر) ٠‏ 

م اللاويونء. الاصحاح 5١‏ الامة ١٠١‏ تتقية , الاصحاس ١١‏ » الابة ؟'؟ ٠‏ 


جحت الس اج الى ال ابم اعم 


هر 


لا يكح إلا زانية أو مشركة ع والزانفية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمن .' آنه قال : و كانت بوت تسمى المواخر في الجاهلية 3 
وكانوا يؤاجرون فيها فتيانون” . وكانت بيوتآ معلومة للزنا لا يدل عليهن ولا 
يأنيين إلا زان ,"' 

وكان من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشة » لأسباب عديدة» 
منها الرغبة في التخلص منهن أو انتقاماً من أهلهن أو عضلا” طن » فلا يتزوجن 
ولحيسن ِ البيبوت حى يتوفاهن الموت » وقد حدثت مثشل هله الحوادث في 
الاسلام . فتزل الخكم فيها في القرآن الكرم" 


صراحب الرابات : 


وهن البغايا كن ينصين على أبوامين رايات تكون علمآً » من أرادهن دخل 
عليهن ٠»‏ وتفاوض معهن على أجورهن في مقابيل دخوله من . وذكر أن تلك 
الرايات كانت رايات حمرأ* . وروي انه ( كان لبعضهن رابة متصوبة في أسواق 
الدرب فيأتيها الئاس فيفجرون لما . فأذهب الاسلام ذلك » وأسقطه فيا أسقط)' . 

وقد وجد يعفى الناس حعوبة في تقبل حم الاسلام ف حرم الزنا واللحمر . 
( وف حديث على كرم الله وجهه ء لا طلب اليه أهل الطائف أن يكتب لهم 
الأمان على تحليل الزنا والحمر » فامتنعم » قاموا وم 0 
من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحرم . 

وأما اليهود . فققد ساروا على وف ما جاء في التوراة في أمر الزنا . وهو من 
الحطايا المنهسي عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرءجل اللي 
يشساجم امرأة غيره بالموت » وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها* . وإذا ضاجع رجل 


» النور : الابة‎ ١ 

3 نفسير الطبري ( 18/ل!9 ) * 

م« النساء, الابة ١6‏ . تفسير الطيري ( 5//ا5١)‏ * 

٠ ) وما بعدها‎ ٠١ , لاه وما بعدها‎ , ١188 ( تف.ير الطيري‎ ١ 

وى اتفسم المثار ( 55/8 ) ٠‏ 

5 المحيبر ( ٠*5؟')‏ * 

0 تاج العروسى ( 58/75 ) ١‏ ( بر ) . اللسان ( 53/5 ١)‏ ( برد) ٠‏ 

ىد الام بون , الاصحاح 9١‏ الابة ٠١‏ ؛ ثثنية / الاصحاح 1١١‏ ., الآية 55 - 
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أبئنة محطوبة وم تصرخ الاينة رجم الاثنان » وإذا صرخت رجم هو فقط' . وإذا 
ماج وجل اابنهحرة خب عطويه » فواجدا » لزم عليه اعطاء والدها حمسين 
شاقلة” من الفضة » ويلترم أن يأخحذما له امرأة ' . وإذا كانت الابنة غير حرة » 
كان يقدم الرجل تقدمة حظيته" . وقد نص" في سفر ( العدد) على طريقة إظهار 
زنا المرأة المتهمة ومعاقبتها ؛ 

ويظهر من كتب السر والحديث أن بود المدينة في أيام الرسول » كانوا قد 
تساهلوا في تطبيق أحكام التوراة بشأن الزناءوابتدعوا طرقاً أخرى غير طرق العرف 
والعادة . فمّد روي أنه أي رسول الله بيهودي ومهودية » وقد أحدثئا جصعاً 2 
أي زنيا . فقال رسول الله لليهود : ها تجدرن في كتابي ؟ قالوا : إن أحبارنا 
أحدثوا نحم الوجه والتجبية . أي الإركاب معكوساً » وقيل أن حمل الزانيان 
على حمار عتالفاً بن وجهيها. قال عبدالله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» 
فا نى ها » وقرأ موضع الرجم ٠‏ فرجا* . 


وعرقت ( القيادة ) عند الجاهلين . قالت « عائشة رضي الله عنها : ليست 
الواصلة بالني تعنون » وما بأس” إذا كانت المرأة زعراء أن عل شعرهاء ولكن 
الواصلة أن تكون بغي في شبييتها ء فإذا أسنت وصلته بالقيادة ى' . والقرادة هى 
الي نجلب البغايا للرجال » وأما القواد ء» فالذي يقوم بالفيادة . و ( التدييث ) 
القيادة . و ( الديوث ) القواد على أهله والذي لا بغار على أهله . وقيل الديوث 
والديبوب الذي يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم » كأنه لين نفسه على ذلك. 
وقيل هو الذى تؤتى أهله وهو بعل" 


التثنية . 5١‏ الابة ١‏ وما بعدها ٠‏ 


١ 

+ التثنية , ؟5؟, الاية م ومأ بمدها ٠‏ 

م" اللاويون ء ١95‏ ؛ الابة 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

0 العدد . الاصحاح ه , الاية ١١‏ وما بعدها ؛: قاموس الكتاب المقدسش ( ٠ ) 05١/١‏ 

ه ارشاد الساري ( ١١/٠١١‏ وما بعدهاء 5١‏ ) زاد المعاد «لابن قيم الجوزية ( ٠١1/9‏ 
وها بعدها ) ٠‏ 

25 عيون الاخبار » للدينوري ( ٠١5/5‏ ) ء ( باب القيادة ) , اللسان ( 7509/1١‏ ) , 
( وصل ) ٠‏ 

5 النسان ( ؟/-5١)١(ديث‏ )؛ تاج العروس ١55/١‏ )2 (ديثت)+(2!8/:5) 
( قود )» 


اال 


وضرب المثل ب ( ظلمة ) في القيادة . وكانت ( صبية في الكتاب ء فكانت 
تضرب دوي الصبيان وأقلامهم ع فلا شيت رنت » فلأ أسدّت قادت » فلأ قعدث 
اشترت تيساً تنزيه على العتز )' . وذكر أنْها كانت فاجرة هذلية . فضرب مها 
الثثل فقيل ( أقود من ظلمة ) و ( أفجر من ظلمة )' . 

المخادنة : 

وهناك نوع آخر من العلاقات يكون بين الرجل والمرأة بغبر عقد ولا فكاح 
يكون الرجل خدنا للمرأة أي صديتقا لحا » وتكون هي خدنة له » أي صديقة لهك" 
ولذلك عير عن هؤلاء النسوة المتخادنات ب ( ذوات الأأخحدان ) و ( متخدذات 
أخدان ) . جاء ذكر هذه المخادتة في الآية الكرعة : ٠‏ فانكحوهن بإذن أهلهن» 
وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ع؟ . أي 
أصدقاء على السفاح . وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك » لأن الزواني كن" في 
الجاهلية المعلنات بالزنا والمنخذات الأخدان اللواني قد حبسن أنفسهن على اللليل 
والعديق للفجور لها سراً دون إعلان بذلك . وقد ذكر أن متخذات الأخخدان ذوات 
الخليل الواحد . قالوا : كان أهل الجاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خفي » يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم » وأما ما خخفي فلا بأس بذلك . 
فأتزل الله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما يطن )* . 
فذات الخدن » المرأة ذات الحليل الواحد المستسرة به. وقد يقم معها وتقم معه' 
وقد عد صداقة ومودة ٠»‏ لذلك اختلفت وبجهة نظر أهل الجاهلية اليه عن واجهة 
نظرهم الى الزنا » فم يعدوه من الزنا الشائن . 


المضامدة : 
والمضامدة شربة من المخادنة . والضمد أن تمخال” المرأة ذات الزروج ربحلا” 


عبيون الاخبار , للدينرري ( ٠١5/5‏ ) ِ 
الميداني ٠‏ الامثال ( ٠١/15‏ ) ء ( بولاق ٠)‏ تاج العروس ((585/8) 2 ر ظلم ) ٠‏ 
تاج العروس ()1١9*/5(‏ خدن ٠)‏ 
النساء, الائة 6 . 
تفسير الطبري ( 8/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المتسدر تنفسية ٠‏ 


ا لاي ل لك 


١١ 


غمر زوجها أو رجلين . والضاد أن تصادق المرأة اثنين أو ثلاثة في القحط لتأكل 
عند هذا وهذا لتشيع . و ( الضمد ) الحل' : 


الشلوذ الجنسبي : 


والشذوذ الجنسبي معروف عند الجاهليين أيضاً كبا هو عند جميع الأثم منل 
القدم » وليس من المعقول استثناء الجاهلين من ذلك » بدليل ورود النهي عنه 
والتحذير منه في القرآن الكريم وفي الحديث . ومن الشدوذ الجنسي » الشذوذ 
المعروف » وهو ذهاب الرجل مع الرجل ومزاولته عمل الجنس معه » أو اتصال 
المرأة بالمرأة اتصالا” جنسياً » أو اتيان الرجل المرأة من دير » كيا كان الخال عند 
أهل مكة ققد ذكر أن منهم من كان يأني الناء من أدبارهن » وقد منع ذلك 
في الاسلام" . وقد عرف إتيان المرأة في دبرها ب ( التحميض ) . ويقال التفخيذ 
في الجباع ( التحميض ) أيضآً" . وذكروا في تفسير الآبة : ( نساؤكم حرث 
لك )* : (انما كان هذا الي من الأنصار ء وهم أهل وثن ٠‏ مع هذا الي 
من بود ٠‏ وهم أهل كتاب وكانوا يرون لحم فضلاً عليهم في العلم ٠‏ فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على 
حرف ء وذلك أستر ما تكون المرأة ء فكان هذا الى من الأنصار قد أنخنوا 
بذلك من فعلهم ء وكان هذا المي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً » 
ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلا قدم المهاجرون المدينة » تروج 
رجل منهم امرأة من الأنصار » فذهب يصنع -بها ذلك ء فأنكرته عليه » وقالت: 
انما كنا نؤتى على حرف ! فاصنع ذلك © وإلا فاجتتبني » حتى شرى أمرهما 
فبلغ ذلك النبي » صلى الله عليه وسم » فأنزل الله عز وجل : فأتوا حرثم أنى 
شثم أي مفيلات ومدبرات ومستلقيات ع2 يعي يذلاك مودعم الولد” . وذكر أن 
9 اللسان (5/+2)533(ضمد)ء تاج العروس (15-3/5), (ضمد)٠‏ 
١‏ تفسير الطيري ( ؟/ 59٠‏ وما بعدها ) , القرطبي الجامع لاحكام القرآن ( 11/15 ) , 

فى تفسير الاية » ( نساؤكم حرث لكم , فأنوا حرثكم أنى شئتم ) ٠‏ الاية 559 من 

سورة البقرة * 
1 تلع العروس: 526:9 ) , لوسيضن )0 
:]| سورة البقرةء الابة لال ٠‏ 
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أهل مكة كانوا بجبون النساء » وكانت الأنصار لا نبي وتنكر فعل ذلك ٠»‏ وإنما 
يؤتين على جنوون . فوقع خلاف بين أهل مكة من تزوج من أهل المدينة وبين 
من تروجوا في كيفية إنيانن » فنزلت الآية في شرح ذلك » وانه يكون على أي 
شكل كان »ع ما دام في موضم الحرث . والإجباء : أن تكون المرأة منكبة على 
وجهها كهيئة السجود ٠‏ فيأتيها الرجل على هذه الحيئة . وذكر أن جود يعرب » 
كانت تقول : إذا نكح الرجل امرأته مجببة جاء الولد أحول' . 2 


وتستعمل لفظة ( اللواطة ) للتعبير عن إتيان الذكران في أديارهم' وأرى أن 
هذا المحبى إتما وقع ني الإسلام . أخذ مما جاء في القرآن الكرم عن عمل قوم 
لوط : ( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم .ها من أحد من العالممن . أثنكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديم المتكر )" » ( ولوطا إذ قال لقومه 
أتأتون الفاحشة وأنم تبصرون . أثتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » يل 
أثم قوم تجهاون )* . و ( لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سيقك مها من 
أحد من العالمن » انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » بل أنثم قوم 
مسرفون )* » فنسب فعل إتيان الرجال بعضهم بعضاً إلى قوم (لوط ) » واشتق 
الفعل من اسمه . وترى ان الآيات قد استعملت : ( تتأتون الرجال ) » 
للتعبر عن هذا الفعل . واستعمل المفسرون هذا التعيير وتعبير ( المجامعة ) 
للتعبير عنه . وقد استعمل الخاهليون ( لاط ) في معان أخرى لا صلة لما بالمنى 
المذكور . وني ذلك دلالة واضحة على أن استعال ( اللواط ) إنما وقع في الإسلام . 


والمأبون الذي تفعل به الفاحشة ٠.‏ وهي الأبنة“* . ومن المجاز برقع لحيته » 
أي صار مأبوناً » تزيا بزي من لبس الرقع » ومنه قول الشاعر : 


ألم تر قيس]1 قيس عيلان برقعت للخاها وباعت نيلها بالمغازل" 


تاج العروس ( 11/٠١‏ )2 ( جيى ) ٠‏ 

٠ )١/٠١ ( تفسير الطبري‎ 

العتكيوت ٠‏ الائة م5 ومأ بعدها ٠‏ 

النمل , الاية 5ه +٠‏ 

الاعراف الاية 8١‏ وما بعدها » تفسير الطيري ( ١75/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١١3/5‏ )+( أبن ) ٠‏ 

تاج العروس ( 515/5 ) » ( برقع ) ٠‏ 


١4 * 


جما لص بيعي ا ب لل شي 


وذكر ( ابن قم الجوزية ) أن هذا الفعل لم يكن معروفاً بين العرب ولم يرقم 
إلى الرسول في أيامه حادث به' . 

وتعبير ( السحاق ) و ( المساحقة ) و (امرأة سحاقة ) من التعابر الي 
اننشرت في الإسلام وقال الأزهري : ومساحقة النساء لفظة مولدة" . ومن علاء 
اللغة من يرجع عهدها الى الجاهلية » ويجعلها من الألفاظ العربية الأصيلة . والافظة 
عربية ولا شك » ولكن استعاها في الى المذكور مجازي » وقول الأزهري [نها 
برلدة عن اسح 

وكان منهم من يضرب جاريته على ظهرها ثم يجامعها " . كأنهم كانوا لا يشعرون 
بشهوة الجنس على ما يظهر إلا بعد ضرب الجارية » ويعيرون عن ذلك بقوهم 
( صلق جاريته )2 ويعرف هذا بين الغربين في العصر الحاضر بالسادية ««,وذة5 
نسبة الى ( الكونت دي ساد ) . كناية عن الابتهاج بالفسوة . وعن انحراف 
جنسي يتلقذ فيه المرء بإتزال أصناف العذاب ممحيوبه . 


ومن الشذوذ أيضضآً إتيان الحيوان . فقد ذكر أن ( بي كليب ) كانوا يرمون 
بإتبان الضأن ء وكذلك بنو الأعرج وسلم . وأشجع ترمى بإتيان المعز . ونجد 
ذلك واضحا مذكورة في شعر الشعراء كالنجائي والفرزدق* . ورميت ( ينو دارم) 
بإتيان الأتن* . وتعرض ( الجاحظ ) في أثناء حديئه عن زواج الانس بالجن لهذا 
الملوضوع ققال : ونحن نجد الأعرابي والشاب الشبق ؛ يتيكان الناقة والبقرة والعتز 
والنعجة » وأجناساً كثيرة ٠‏ فيفرغون نطفهم في أفراه أرحامها » ولم نر ولا 
معنا على طول الدهر ء وكثرة هذا العمل الذي يكون من السفهاء » القح منها 


٠ ) 5٠١5/5 ( زاد المعاد‎ 

تاج العروس (578/50 ) / ( سحق ) ٠‏ 

تاج العروس 21١/530(‏ ). ( صلق ) ٠‏ 

الست كليبا وأآمك نعجحة لكم في سمان الضان عار ومفخر 
وقال النجاشي : 

ولو شتمتني من قريش قبيلة ١‏ سسوى ناكة المعزى سليم وأشجم 
فخر السودان على البيضان ٠‏ من رسائل الجاحظ ( ٠ ) ١185/1١‏ 
.0 اذا أحيبت ان تغلى آثانا قدل الدارمي محلى ششيراها 
يقبل ظهرعا ويكاد لولا تحول الظهر يدنو من قفاها 
ورد الدارمي لو أن فاه أذا نال الحمارة نال فاها 
فخر السودان , من رسائل الجاحظ ٠ )1485/١(‏ 


صا جهن 6 اليس 


1.5 


شبيء من هذه الأجناس » والأجناس على حالهم من لحم ودم » ومن النطف تخلقوا '. 

ورميت ( بنو فزارة ) بإتيان الإبل . رماها بذلك ( بنو هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ) في ملاحاة كانت بين الخحيين . والعادة 
أن القبائل إِذا تخاصمت رمت بعضها بعضا بالتهم » وذلك في الجاهلية وني الإسلام . 
فل رمى ( ينو هلال ) ( بي فزارة ) بأكل أير الخيار ء وبإتيان الإيل » قالت 
بنو فزارة : أليس منكم يا بي هلال من قرا في حوضه فسقى إبله » فلا رويت 
عل ف وبتره حل أن يدري إن لا . 


الاتراح والأحران : 


وإذ كنت قد محدئت عن الأفراح في حياة الانسان » وما كان يفعله أهل 
الجاهلية فيها » فلا بد لي من التحدث هنا عن الأتراح والأخزان عندهم » وما 
كانوا يفعلونه عند نزول مصيبة جم أو وقوع حادث محزن مفجع لحم » فأقول : 


يلعب الحزن دوراً كبيراً في حياة الشرقيين » بل تستطيع أن نقول إن الحزن 
أظهر في حياتهم من الفرح »وأن للبالغة في إظهاره عندهم هي من المظاهر البارزة 
في مجتمعاهم . وطاما يلجأ الحزين إل المبالغة في حزنه ء ليظهر نفسه وكأنه كان 
أكثر الناس تحملا” للمصائب والأهوال والتكبات » وما قصة ( أيوب ) الواردة 
في التوراة إلا نوعآ من هذا القصص : قصص الحزن ونحمل الصير من شدة البلاء. 


٠ ) 891/1: ( اكاب البفال > من وستائل الجاحظ‎ ١ 
قال الكميت بن لبه"‎ ١ 
نشدتك يا فزار وأفت شيخ :اذا خيرت تخطيء لي الا‎ 
اغب الك ام انر الجار+‎ ١ استتحافة امات ئ‎ 
بل أير الحمار وخصيتاه أحب الى قزارةه من قفرار‎ 
: وفال سالم بن دارة‎ 
لا تأمن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار‎ 
لا تأمتئئه ولا تأمن بواثقه بعد الذي أمتك آير العير في التار‎ 
: فقال الشاعر‎ 
لقد جئلت خزيا ملال بن عامر بني عامر طرا بسلحة مادر‎ 
فاف لكم لا تنذكروا الفخر بعدها بني عامر أنتم شرار المعاشر‎ 
٠ ناج العروس (2)957531/5 (هفر)‎ 


٠١  لصفملا هع‎ 


وفقدان المال يعد ثراء وغنى وجاه والعلل والأسقام الي تنزل بالانسان ء 
والكوارث والموت وأمثال ذلك 2 هي ما يشير الزن والأشجان قي النفس » فتجعل 
الانسان ممحزن على ما أصابه ويظهر جزعه أو تحمله للآلام أمام الناس » وذلك 
عمختلف أساليب التعبير عن الزن الذي نزل بالحزين . 

والحزن : الهم . وقيل : خلاف السرور . وقد فراق بعضهم بين الي" 
والحزن . وقال بعض علاء اللغة : الحرن : العم الحاصل لوقوع مكروه أو 
فوات محبوب في الماضي ويضاده الفرح . وقد سمى رسول الله العام الذي ماتت 
فيه ( تخديجة ) وعمّه ( أبو طالب ) ( عام الحزن ) » وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين ء لا أصابه فيه من هم" وغم" . 

وللعرب كا لغيرهم من الشعوب مصطلحات وتعابير خاصة » يعيرون ا عن 
آلامهم وأحزانهم وما بحيش في صدورهم من أحزان . منها تعابير يستخدمها 
المحزون نفسه تعييرآ عن حزنه وآلامه الشديدة » ومنها تعابير يستعملها المحزون 
في الرد على من يعفضل عليه كواساته للتخفيف عن آالامه بأن يدعو هم ويشكرهم 
على تكليف أنفسهم مشقة المجيء اليه لمؤاساته أو مشاركتهم له في حزنه . ومنها 
تعابير يقوها المؤاسون للشخص المحزون للتخفيف عن مصابه وللترويح عنه ولإظهار 
حزلهم له ومشاركتهم له في أحرانه . 

كا أن لمم كيا لغنرهم علامات وشعارات يظهروما الناس لإشعارهم يأنهم 
مصابون يلام وأحزان » وتحلول نكبات وكوارث مهم . وذلك مثل لبس آلبسة 
خاصة تكون شعارآً خاصاً بالخزن » وذر الرماد أو التراب على الرأس أو تلطيخ 
الرأس والوجه بالطين » وترك الشعر ينمو دون حلق ولا إجراء تعديل فيه أو 
ترك دهنه مدة معينة إظهاراً للحزن على ميت »2 وما الى ذلك من علامات » هي 
ضرورية ولازمة جداً ع بالنسبة للمحزون أو للمحزونين والمفجوعن ولأصدقائهم 1 
إذ أن اهمالحا وتركها هو في نظر هم عيب ومخقصة على المفجورع وعل أصدقائه وعل 
آله على حدا سواء . ثم هي تقاليد لا بد من مراعانها والمحافظة عليها . 

ومن ذلك أيضا : النداء . وذلك بإعلان شخص عن المصيبة يصوت عال 
يسمع حى يشاركه الناس مصيرته أو ليحصل منهم على ما يرعجوه من مساعدة . 


٠ تاج العروس (75/95ا)2(حزن)‎ ١ 


حن 


مثل واسوء صباحاه : في المصيبة الي تقع في آآخر الليل وأول النهار 
يعان عن وفاة كبير وذلك بأن ينادي بصوت عال في الأحياء وني الأماكن العامة 
عن هوت ذلك الكيير بعبارات مؤئرة وبصوت رخم . ليكون ذلك معلرما لأهل 
المكان ؛ فيتجمعون حول المجوع ويشاطرونه .حزنه ويشيركون في تشبيع الخنازة . 

ويعير عن الكوارث والآفات , والمصائب بلفظة ( لمت ) » في بعض اللهجات 
العربية الجنوبية » كا في هذه الجملة : ( كل لمت لت ) » ومعناها من كل 
ملمة ألمت ء او من كل نازلة نزلت' . وي هذا المعهى أيضآ جملة : ( بعد 
حدثت حدثت )" أي بعد حادئة حدثت »© أو بعد الحادثة ابي حدثت »© أو بعد 
الفاجعة الي حاتت . 

ويقال لا يصيب الناس من عظم نوب الدهر : ( دواهي الدهر ) . وإذا 
نرلت بشخص مصيية قالوا : ( دهته داهية ) » وقد يقرلون ( داهية دهياء ) 
على سبيل التوكيد والمالغة . ويقول الشخص : دهيت . وتقول ما دهاك ؟ أي 
ما أصابك.وكل ما أصابك من متكر من وجه المأمن ققد دهاك دهياً . والدهياء : 
الداهية من شدائد الأمر . 


أخنو محافظة » إذا نزلت به دهياء داهية من الآزم؟ 


والاصطلاح الشائم عن هلاك الإنسان وفقده الحياة هو ( الموت )؛ . وقد وردت 
هذه اللفظة في لحجات عربية أخخرى » مثل اللهجة الصفوية واالحياتية* وهناك ألفاظ 
أخرى تؤدي معتى الموت والمهلاك . مثل الهلاك والمنايا والأحداث والحسيام والأبجل 
والحتف والقدر والمتون والزمان والسأم والنحب وغير ذلك' . وهي مصطلحات 
جاهلية ١‏ ما ا لي 
ولكن ربط بينها وبين هذا المصطلح لا لما من صلة مبلاك الإننان ومصيره 
فجعلت تؤدي معى الموت . 


راجم السطر السادس من النص  :‏ .99 018 ,131 رعقة1© 
.0 .11,85 ,مداق ,كلعلدسدطا ملمط] 

اللسان ( )2 (دها) ٠‏ 

الخقيص ( لسن ) ( اسمماء اموت ) ٠‏ 

,1459 .8 ,تاعقتصم توطنا 20نا مطرطاءآ ,امعلعوت .نالا 

اللسان ر )١9١/56١‏ . تاج العروس ( ١٠١/ا2؟) ٠‏ 


حا ا 5 عب اله الي 


1١ /ا‎ 


وهلك ععى مات . معروف عند أهل اللغة ' . وقد وردت اللفظة ذا المعبى 
في نص اليارة الذي يعود تأرمنه الى سنة 08 م. وأما الثية » فالموت كذلك في 
نظر علاء اللغة » لأن المبى القدر والموت قدر علينا" . وأما الحتف ء فهو الموت 
أيضاً » وجمعه حتوف . وهو معتى مجازي جاهل متأخر . ورد تي المثل: (مات 
حتف أنفه ) . أي على فراشه من غير ضرب ولا قتل ولا غرق ولا حرق » 
وخص الآأنف لأخهم كانوا يتخيلون أن روح الرجل تخرج من أتفه ٠‏ فإن جرح 
خرجت من جراحته . وهناك مثل آآخر يشبهه وهو ( مات حم فيه ) لآن الفم 
مجرى النتفس كذلك" . 

وترادف لفظة ( الميت ) و ( ميت ) لفظة ( جنز ) في العربيات الجنوبية'. 
وذكر علاء العربية ان الجنازة الميت” » فهي في معى لفظة ( جنر ) الواردة في 
المسند . 

وقريب من معبى ( مات حتف نفسه ) ع ما ورد في بعض التصوص الصفوية 
من تعبير ( رغم مي )' »2 فإنه يريد ان الشخص لم عت قتلا” ء» وائما مات 
رغاً هنه » مات عنيته ويأجله . 

ويعير «صطلح ( مات محد السيف ) أو ( مات صيراً ) » عن معبى ان 
الوفاة لم تكن طبيعية » وانما كانت قتلاءإما بضرب عنقه » وإما بوسائل أخرى 
من وسائل التعذيب » صير عليها ذلك الشخص » حبى مات . 

وورد : ( الموت الأبيض ) و ( الموت الأحمر ) . الأبيض الفجأة ٠‏ أي 
مايأتي فجأة » لم يكن قبله مرض يغر لونه. والأحمر الموت بالقتل لأجل الدم". 

والانتحار » أي قتل الانسان نفسه . معروف عند الشعوب القديمة » ويكون 
ما بإزهاق الانسان روحه باستمال آلة حادة » مثل سكين أو خنجر وما شابه 
ذلك » وإما برمي الشخص نفسه من محل مرتفع » أو بإغراق نفسه » أو بإحراق 


٠ )١955/7 ( تاج العروس‎ ٠ ) 5515/١5 (( اللسان‎ 

النلسان ( ١1‏ ) > تاج العروس ( 2/226 2 

اللسان ( 2١) 585/٠١١‏ تاج العروس (15/7 ) ء القاموس ( حتفا ) ٠‏ 
.430 .2 ,105نام 17315681 1332أطدتة طأاسمة 


تاج العروس ( ١8/5‏ )2 ( جنر ) ٠‏ 
.20 .2 ,1953 ,كآ1 ,7301051 06 3ع1ئأأناواناصسة 01 ا لعتسامتمع12 عط 02 لهتاقصمق 


٠ ) بيض‎ (١) ٠١/5 ( تاج العروس‎ 


ع دم 5 01 


ام ايه 


١44 


نفه ينار ء وما إلى ذلك . ويعد من الأحمال الشريرة في الأديان . ويعبر في 
العربية ب ( قتل نقسه ) عن ( الاتحار ) . 

ومن الألفاظ الي تعبي اموت : القشم . يقال : قشم الرجل تنما ١‏ أي 
مات' . وأم قشعم ٠‏ فَإنها تعبي المنية » كا تعني الحرب والداهية ؟ . والحام ء 
لأنه قضاء الموت وقدره" . و (١‏ أم اللهم ) : ويراد بها (الحمى) ء ويكنى مها 
عن الموت » لأنها تلتهم كل أحد . وقيل : هي ( المنية ) » وكتية الموت ع 
لأنها تلتهم كل أحد؟ . 

ويعبر عن الحالات الى يكون فيها المرض قد اشتد بالمريغى حبى صار يشرف 
على الموت بتعابير خاصة مثل : ( سكرات الموت ) و ( الحشرجة ) » ويراد 
مها تردد التفعق ا 

ويعبّر عن القتل المعجل بالقصص ء فيقال مات قلان قصصاً ٠‏ إذ أصابته 
ضربة أو رمية فات مكانه ‏ ويقال ضريه قأقصصه ع أي قتله في مكانه' . 

وللدهر والحدثان والزمان والقدر » صلات قوية بالموت : إد تنسب اليها إماتة 
الانسات . والدهر على الأخص مسؤول في نظر أهل الجاهلية عن قوارع الزمان 
وحوادثه الى تنزل بالانسان . انه هو المبيد ء وهو المهلك » وهو المفمّر » فهو 
اذن بالسبة إلى الجاهلين رأس كل بلاء . ولكتهم بدلا من التقرب اليه والتودد 
له ليبتعد عنهم » وليرآف محاهم كانوا لا يستطيعون ضبط أعصالهم عند تزول 
الشدائد هم » فيسيوته ء لذلك ورد ان الرسول مهبى عن سب الدهر فال : 
ولا تسبوا الدهر ء فإن الله هو الدهر ع . وجعل الدهر في الاسلام من أسماء 
الله الحسبى » وذكر انه ورد تي الحديث القدمبي : ٠‏ يؤديي ابن آدم 6 شعن 
الدهر ء واعا أنا الدهر »" . 

والموت في نظر الجاهلين مفارقة الروح للجسد لسبب من الأسباب الي تؤول 


٠ صادر)‎ ( ١2) 282/١:؟( اللسان‎ (١ 
*)م1١558(‎ .)١189/5 ( اللسان (؟5١/186)ء (صادر)ء قاموس المحيط‎ ٠ 
٠) تاج العروس (8 /88؟‎ 9٠ 

. )506528/1١1( اللسان‎ 5 

هه تاج العروس (5/؟ ) ٠‏ 

5 اللسان (/ا/8ل ) ١‏ ( صادر ) ء تاج العروسش. ( 152/5 ) ٠‏ 

بد تاج العروسى (8/59١؟)ء‏ اللسان (؟//559 )7 (585/1) ٠‏ 


14 


موت الفجأة . أما إذا كان الموت بسبب جرح ء فإن الروح تخرج على ما ذكره 
الأخباريون من الجرح' . والروح قد تتحول وتصير طائراً يرقفرف فوق قير الميت 
يسمى ( الحامة ) في حالة كون الميت قتيلا . 
إلا في حينه . فإذا جاء الأجل كان حذر الانسان وجينه غير دافع عنه المنبة إذا 
حلت به . وذكر ان أول من قال ذلك ( عمرو بن مامة ) في شعره. وني حديث 
عامر بن فهيرة : 
والمرء يأني حتفه من فوقه 
ولحنش بن ماللك بيت في الحتوف ع إذ يقول : 
نفك احرز فإن الحتو ف ينبان بالمرء في كل واد' 


وكامة ( الروح ) من الكلات المعروقة عند الجاهليين . وقد صورتها يعض 
الأخبار الإسلامية حفظة على الملائكة » وجعلت لما وجهاً كوءجه الإنسان وجسداً 
كجسد الملاتكةء ولا يمكن رؤيتها كا لا عكن رؤية الملائكة " . مها يعيش الإنسان 
وها حياة الأنفس . وقد سأل الجاهليون الرسول على ماهية الروحءفتزلت الآية : 
٠‏ يسألونك عن الروح قل : الروح من أمر ربي © وما أوتيم من العم الا 
قليلا” ع . ويذكر المفسرون أن سائليه هم اليهود* او ان اليهود علموا المشركين 
أن يسألوه عن الروح محاولين بذلك إثارة مشكلة للرسول كانت مهمة في أعين 
الناس يومئذ ». مما يدل عبل أهمية هذه القضية في ذلك العهد . 

ويظهر من تمحيص الأخبار الواردة عن الموت والقعر وأشباه ذلك أن عقيدة 
الجاهلين ان الروح متصلة بالجسد ملازمة له في أثناء الحياة » فإذا وقم الموت 
انفصلت عن المسد وفارقته . ثم اختلفوا فيا بينهم في مصير الروح ء» قنهم من 


اللسان ( 585/٠١‏ )ء تاج العروس ٠ ) ١١4/50‏ 

اللسان ( 58/9 ) ,2 (حتفا)ء تاج العروس (5314/5)ء( حتفا ٠)‏ 
تاج العروس (151//15١)ء‏ اللسان ( 581/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الاسراء / الاية وم ٠‏ 

الجلالين ( ٠0 ) 565١/١‏ الروض الاننف ( 193/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


7 3 د صب 00 


1٠ 


تصورها وهي ملازمة ( قير صاحبها لا تفارقه » وكأنها لا تريد أن تفارق الجسد 
الذي كانت مستقرة فيه ) . فصارت المقابر موضع يجمع الأرواح ٠‏ ومنهم من 
ذهب الى هلاكها بلاك الجسد أو تحوها أرواساً تسبح في علم الأرواح . ونجد 
في حديث (بجاهد) أن ( الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن المت 
لا تفارق ذلك ٠)‏ . تفسمرآ لرأي بشن الجاهليين في مدة بقاء الروح حول القم . 
وهئاك أحاديث أخرى يظور منها ان الروح تلازم القبور فلا تفارقهم . 

وهناك كلمة أخرى لا حبلة وعلاقة متينة .بذه الكلمة . هي لففلة ( التفس ). 
وهي من الكلات الجاهلية القديمة الي وردت في النصوص . معناها الروح والشخحّم 
والذات والجسد . وقد ذكر لها علاء اللغة جملة معان استعملت في الآكتر على 
سبيل المجاز . ولم يفرق بعض هؤلاء بين الروح والنفس" . ويظهر من بعضض 
نفه ) ( فاضت نفه ) أن المراد بالتفس الروس" . وقد تصور بعفسهم أن 
النفس الدم ١‏ وإتنما سمي الدم نفآ لأن الفس تخرج عخروجه . وني الحديث : 
وما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه؟ و ولبعضهم آراء في 
التفريق بين الاثندن نشأت في العهد الإسلامي . ولا سما من ورود استعال الكلمتين 
في معان متعددة في القرآن الكر م وف الحديث . 

معد ( المرض ) من سحملة الاثام الي تتزلما الالحة بالإنان » الخروجه على 
أوامرها ولعدم أداء ما عليه من واجبات وفررضس تجاهها . ومنها الحتقرق الي 
فرضتها عليه ٠.‏ وي رأسها النذور والسدقات والزكاة البى امرت الألمة بتقدمها 


9 كتاب الروح : لابن فيم الجوزية رس ٠ )١١9‏ 

1 المخصصنى (75/1:5 )2 الروضي الأنف ( ١93/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

3 ( وكذلك فاضت نفسه . أي خرجت روحه ٠‏ نقله الجرهمرى ٠‏ عن أبي عبيدة 
والعراء , قالا : وهي لغة ذي قمسم " وأبو زرف مثله ٠‏ قال : وقال الاصمدي : لا نقال 
قاضى الرجل ولا فأضت نفسه ٠‏ وانما بفيششى الدمم والماء ٠‏ زاد في العباب : ولكن 
ز فاضي ) . ( ذخال الجرهرى : و لذلك قاطت تفبه 2 أى خردت روحه . عن أن 
لفق والك.ا ني وعن ابي زرف متلهة ‏ وقال الا مدي : مره وعث آنا عمره سس إلوااث 
تعوال : لا يقال قائلب نفعة . ولكش بعال مال ادا هعاب ) ٠‏ ناج العررس 55/8/85 2. 
( فيظ ) ٠‏ 

الاسان ( 595/16 رما بمدها ) ٠‏ 


16أ١‎ 


الى معابدها . ولهذا نجد المريض يتوسل بالهته لكي تصفح عنه وتعفو عن تقصيره 
تحاهها » وأن تعيد اليه ما اخذته منه من صحة وعافية قي مقابل تقدم نفر لما 
ووفائه يقيامه بكل ما أمرت به من واجبات نجاهها . وفي المتاحف الخاصة والعامة 
مئات من الكتابات الجاهلية في هذا المعنى » ومئات أخرى » كتبت شكراً وحمداً 
للالغة » إذ سمعت توسلات عبيدها بأن تمن عليهم بالصحة والعاقية » فنت عليهم 
ولحذا فإنهم كتبوا كتاباهم تلك للتعبير عن شكرهم للا ٠‏ ولناسبة تقديمهم التثر 
الذي ننروه لمعابد الألهة . 


نعي المبت : 


ويكون الاعلان عن موت شخص باليكاء وبالنعي » ويتوقف نعي الميت والبكاء 
عليه على قدر منزلة الميت ودرجة أهله ومكانتهم الاجماعية . ويعسد نعي اليت 
وشق الجيوب عليه من وسائل التقدير والإكرام وتبجيل الميت » ولذلك كانوا 
يوصون قبل موتهم بنعيهم للناس نعي يلين ميم » ويقوم بذلك ناع أو جملة نعاة. 
يركب الناعي فرساً ويسعر ينعى الميت بذكر اسمه ومجيده ليسمع بذلك القوم » 
قائلا” : ( نعاء فلان ... ) وترد كلمة ( الناعي ) و ( النعاة ) كثيراً في الشعر 
وني النثر' . وقد كان الجاهليون يستغلون نعي القتلى للتحريض على القتال والأخذ 
بالثأر » ويقال لذلك - ( التناعيي )" 

وقد "نبي في الاسلام عن ( نعي الجاهلية ) » وذلك لما كانوا يبالغرت من 
النداء موت الشخص وذكر مآثره ومفاخخره ورثاءه رثاء يتجاوز الحد" . 

والولولة والنباحة على الميت من التقاليد الي تشدد فيها أهل الجاهلية » وكانت 
عندهم سمة من سمات التقديس . ولهذا كان أهل الجاه والغنى والأشراف يستأجرون 
النائحات للنباحة على الميت في بيته وخلف نعشه إلى القر وفي مأتمه ء وببالغون 
في ذلك تبعا لمنزلة المتوني . وتلك عادة متبعة عند غيرهم أيضآء ققد كانالعيرانيون 


١‏ أقول لما أتاني النأعيان به : لا بيعد الرهمح ذو التصلين دالرجل 
بلرغ الارب ( 15/5 ) > تاج العروس ( 77/5/٠١‏ )2 (نعى ) ٠‏ 
؟ تاج العروس ( 5٠‏ )ا( نعى ) ٠‏ 
القسطلاني ٠‏ ارشاد ( 5978/15 ) » ( باب الرجل ينعى الى أهل المبت نفسه ) ٠‏ 


١م‎ 


يستأجرون الناديات ليندين الموتى' ‏ كبا كان الرومان يتبعون هذه السنة . 

وكلمة ( الرئاء ) من الكلات الجاهلية وهي تعي بكاء الميت وتعسديد محاسته 
ونظم الشعر فيه 0 ويقال للمرأة التوااحة » والي ترئي بعلها أو غخره من الأقارب 
والأعزاء من يكرم عندها ( الرثاءة ) و ( الرثاية )' . وأما ( المتاحة ) » فهي 
أيضاً . والكلمة من الكلات الجاهلية كذلك" . ويفهم كثير من الناس من كلمة 
١‏ مأتم ( المصيبة واظهار الحرن والنوح والبكاءءوليس هو كذلك ٠‏ وإنا لام 
في عرف أهل اللغة المجتمع مجتمع فيه النساء في حزن أو فرح في خمر أو شر » 
ويطلق على اجياعات الرجال والنساء ؟ 8 

وني الشعر الجاهلي أبيات يحث فيها الشعراء أهلهم ويوصونهم باليكاء وبالتوح 
عليهم إذا ماتوا . فقد ذكروا أن طرفة بن العبد خاطب ابئة أخيه معبد ذا 
البيت 


فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد* 


وذكروا أن الشاعر حازم بن أبي طرفة الحارث بن قيس الشداخ الكناني » 
وهو شاعر جاهلى أوصى ابنته لما شعر يدنو أجله بأن تبكي والدها وأن تندبه 
وتذكر محامده وفعاله » وذلك 5 هذين البيين : 


دنبة إن" الموت له فل لاحق 77 ذا ُّ ماضي الأنام اللو دع 
فإن قت تبكيني فقولي أبو الندى ومأوى رجال بائسين وجواع7 


أما الشاعر لبيد » فقد أوصى ابتنه سذه الوصية للا حضرته الوفاة : 


تمى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلاامن ربيعة أو مضر ؟ 


قاموس الكتاب المقدسس (:/ ٠ ) 9٠١‏ 
ماج العروس ( ٠ )1١44/٠١‏ 

ناج العروس ( :555/5 ) 2 ( تنوح) ٠‏ 
تاج العروس ٠ ) ١/9/8‏ 

٠ )١١١/1: ( بلوغ الارب‎ 

الامدي المؤتلف ( اص )١١١‏ * 


سا اح ايد العم الى اعم 


١ “لاه‎ 


فموما وقولا بالذي تعليانه ولا نكا وسجهآ ولا نحلقا شعر 
وقولا : هو المرء الذي لا صديقته أضاع ولا خان الآمين ولاغدر' 


وهي وصية فيها تعقل واقتصاد بالنسبة الى طليات غيره ممن كان يرى البكاء 
والتياحة وخخش الوجوه وحلق الشعور وإظهار أكثر ما يمكن من مظاهر الحرن 
والتوجع 5 وأمثال ذلك » هي سماء من سياء التقدير والتعظم والاحترام للميت 
بل للاحياء من آله وأقربائه أيضاً ٠‏ لأنها دلالة على شدة تألمهم لذهاب فقيدهم» 
وعلى الهم لا يبالون ني الإنفاق في شيء حى في إيلام أنفسهم وتوجيع أجسامهم 
وهلاكهم في سبيله » والهم كرماء لا يبالون في البذل في سبيل من يفتقدونه . 

وما كان لبيد » ليقنع ذا الأتم لو كان على رأي أهل الجاهلية . فأتمه هذا 
مأتم يارد لا يليق عقام رجل جاهلي » ولكنه كان مسلماً ء دفعه إسلامه على 
القناعة في مأتمه وعلى الاكتفاء هذا القليل . فقد ورد في الحديث : « إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله , » وأن الرسول قال : « ليس مما من لطم الحدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية م ء وانه « بريء من الصالقة والخالقة والشاقة ع 
وانه قال : ٠‏ اثنتان في الناس هما مهما كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت, 
إلى غير ذلك من أحاديث تنهى عن هذه المظاهر » الى هي في نظر الاسلام من 
سماء أهل الجاهلية " . 

ويصحب البكاء شق الجيب وتعفير الرأس بالتراب واجماع النسوة ايام لندب 
الميت وذكر مناقبه . تقوم بذلك نادبات ممتهنات أو غيرهن ممن رزقن موهية القرل 
في مثل هذه الأحوال من أفراد الأسرة أو القبيلة أو الحي أو القرية . وني بيت 
ل ( طرفة بن العبد ) نجده يوصي بنعيه بما يستحقه وبشق اليب عليه" . وقد 
عتد نعي الميت ورثاؤه حولا” كاملا » وهي مدة عزاء أهل الجاهلية؛ . فإذا انتهى 


١ ) ١١/959 ( بلوغ الارب‎ ١ 
من الجاهلية التياحة على الميت ) البخاري‎ ( ٠ ) بلوغ الارب ( ؟/؟١ وما بمدها‎ 1 


التاريخ الكبير ( 595/١‏ ) ء ( ثلاث من فءل الجاهلية لا يدعهن أحهل الاسلام : 
اي بالكواكب وطعن في التسب » والنياحة على اميت ) » الاصابة ( م 
القسطلاني ارشاد الساري ( ؟/ 5 ١٠‏ ) » ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) ٠‏ 

م اي ان وشقي علي الجيب يأ ابئة معيد 
بلوغ الارب ( ٠ )١١7/9‏ 

٠ ) ١5/5 ( تاج العروس (1/-5” ) , بلوغ الارب‎ ٠ 


١5 


الحول وقد بكوه البكاء الذي استحقه الميت عذر أقرباؤه عن الإستمرار في بكائه 
إلا في المناسيات . قال لبيد لابنتيه لما حضرته الوفاة : 


الى الحول ثم امم السلام عليكا ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر' 


وتعرف الي ترفع صوتبها بالنياحة ب ( الصالقة ) . وأما الي تحاق شعرها عند 
نزول المصيبة فيقال لحا ( الحالقة ) . وأما الى تشق جيبها » فيقال لحا ( الشاقة). 
ويقال لتعديد الثادية بأعلى صونها محاسن الميت النادية ولعملها الندب" . والظاهر 
أن الندب كان خاصاً بالنساء » وإن وردت كلمة ( نادب ) عند اللغوين" 


وقد نهبى الإسلام عن ( الصلق ) ٠‏ ورد في الحديث : و ليس منا من 
صلق أو حلق أو خرق , . أي لبس منا من رفع صوته عند المصيبة وعند الموت. 
ويدخل فيه النوح أيضاً؛ . و (الالقة ) . هي كعبى ( الصالقة ) ؛ وهي 
لهجة ولا شك من لحجات القبائل » وقد وردت في رواية أخرى للحديث المذكور 
أيض] * .. ولطم اللدود وخشها وشق الحيوب وذر التراب أو الرماد أو وضع 
الطين على الرأس واللحدود عادة لا يتفرد ها العرب وحدهم » بل هي موجودة 
عند غيرهم من الأمم أيضاآ . وني التوراة آيات تشير اليها كلها وتعدها من دلائل 
الحزن والأسى الشديد والتوجع على الميت . وهي كلها. مذكورة فيها من البكاء 
والتحيب على الميت الى ذر الرماد والتراب أو وضع الطين على الرأس الى شسق 
الجيوب ولطم الصدر والحدود . 

ولييت عادة استثجار الناديات بعادة نخاصة بالعرب الجاهلين»ءفقّد كان العرائنيون 
يستأجرون التادبات كذلك ليندين الميت » وقد أشير الى ذلك في التوراة” عولعلها 
من العادات السامية القديمة المعروفة عند بقية الساميين . 


بلوغ الارب ( ١2/79‏ ) » 

٠ ) ١7/5 ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( «٠ ) 58١/١‏ ندب » * 

ه ان رسول الله صلى الله علية وسلم » برىء من الصالقة والحالقة والشاقة », 
د ع ا ا و ال ال يا اللا كد ق الجحيوب 
والدعاء سعوى الجحاهلية »> تاج العروس ( د 5 

ىه تاج العروس /١(‏ 0 ين 

5 قاموسسى الكتاب المقدسس ( ٠٠/15‏ 


م 47 عها 


١ مه‎ 


ويقال لد" الصوت بالتحيب ( التقع ) » وأما مد اللسان بالولولة ونحرها » 
قيقال له ( اللقلقة )' . 

ومحترم الجاهليون الموت والميت فكانوا يقومون إذا مرت مهم جنازة» ويقولون 
إذا رأوها : ( كنت في أهلك ماثتآ مرتين ) . أما أهل الميت وأقرياؤه وأصدقاؤه 
فكانوا يسسرون أمام الجنازة وخلفها الى المقيرة ' . 

وتعفر النساء رؤوسهن بالتراب وبالرماد وبالطين ويلطمن خدودهن بأيدين » 
كا كن" يلطخن رؤوسهن بالطين ويسرن مع الجنازة إظهاراً للحزن والجرع على 
الفقيد . وترافقهين الناديات والمولولات » يندين الميت ويولولن عليه » يسرن 
حافيات ميالغة في إظهار الزن . 

وكانت العرب لا تندب قتلاها ولا تيكى عليها حبى يثأر ها » فإذا قتل قاتل 
القتيل » يكت عليه وناحت" . ١‏ | 

ويتبين من .حديث ( عمرو بن العاص ) ان من عادات الجاهليين حمل النار مم 
الجنازة تصطحبها اصطحاب النائحة لما . وقد أياح ( عمرو ) لأهله نمحر جزور 
عند قيره لتوزيع الحمها على المحتاجين ٠‏ وأن يقيموا حول قيره حتى يستأنس بهم 
وينظر ماذا يراجع به رسل ربه؟ . ونجد مثل ذلك في خر يذكر ان (أبا موسى 
الأشعري ) لا حضره الموت دعا ابنه » فقال : ١‏ أنظروا اذا أنا مت فلا تؤذنن 
بي أحداً ولا يتبععي ضوت" ولا نار .". ويدل ذلك على ان عادة حمل النار مع 
الجنازة بقيت زمناً في الاسلام . 

ويؤخذ من شعر للأفوه الأودي ان الجاهليين كانوا يغسلون موتاهم قبل دفنهم". 
وذكر ( اليعقوبي ) » انه لما مات عبد المطلب ( أعظمت قريش موته وغسل 
بالماء والسدر . وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر » ولف في حلتين من 
حلل اليمن قيمتها ألف مثقال ذهب وطرح عليه السك حبى ستره » وحمل على 


٠ ) ١؟/١6( الاغاني‎ 

عمدة القاري ( 599/13 ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ٠ ) 7١5/95‏ 
صحيح ,/8/١(‏ ) ء ١‏ كتاب الايمان » كتاب الروح » لابن القيم الجوزبه 
ع 11 و ف م - 
ه طيقات ابن سعد ( ١١9/54‏ )0 ه صادر » ٠‏ 
5 الطيري 588/52 )2 بلوغ الارب ( 58/5 ) ٠‏ 


من جح ايم ابي 


ك1 


أيدي الرجال عدة ايام إعظاماآً و[كراماً وإكياراً لتغيبه في الغراب ١)‏ . 

وغسل الجاهليون موتاهم بالخطمي والأشنان' » وما شابه ذلك من مواد لإزالة 
الأوساخ عن جسم اميت وتطهيره . كيا وضعوا الطيب مع الكفن ليطيب الميت 
فيذهب مطيياً الى قبره . 

وحمل سرير الميت الذي وضع عليه على الأكتاف لابصاله الى قعره ء ويقال 
له ( النعش ) كذلك . وقد محمل في محفة » وقد محمل على الإبل لايصاله الى 
قره اذا كان القر بعيداً . واو الأقرباء والأصدقاء في حمل نعش اليت احتراما 
له وتقدير لشأنه . وورد أن ( السرير النعش قبل أن محمل عليه الميث»عفإذا حمل 
عليه فهو جتازة )" . ١‏ 

وذكر بعض أهل الأخبار أن النعش لم يكن معروفاً عند العرب » وأن أول 
من عمل له النعش ( زينب بنت جحش ) زوج النبي » أو فاطمة الزهراء » 
أي في الإسلام.وقد قلد في ذلك أهل الحبشة الذين كانوا يصنعون نعوشاً لموتاهم*. 
وذكر أن (النعش) في الأصل الذكر الحسن . ( إذا مات الرجل »2 فهم ينعشونه» 
أي يذكرونه ويرفعون ذكره ) . و ( النعش شبه محفة كان محمل عليها للملك 
إذا مرض وليس ينعش الميت . وأنشد للتابغة الذبياني : 


ألى ترا مر الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوزوا البي” سائرا 
ونحن لديسسه نسأل ابله خلدة يرد لنا ملكا وللأرض عامرا 


قال : فهذا يدل على أنه ليس عيت . وقيل هذا هو الأصل ثم كثر في 
كلامهم حى سمي سرير اميت نعشاً . وإنما سمي لارتفاعه . فإذا لم يكن عليه 
ميت محمول فهو سرير )5 - 

وقد كتى ( الأسود بن يعفر النهشلٍ ) عن النعش ٠‏ أي سرير الميت ب (ذي 


٠ » النجف‎ «١ ) ٠١/9 ( اليعقربي‎ 

تاج العروس ( 55/8 ) »2 ( غسل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 518/5  )‏ (سبرر) * 

العارف ( ص 55١‏ ) + 

تاي العروس ( «/لاهة» ) ٠‏ ( تعش ) , المخصصن ؛ لابن سسيده 2 ( ١7١/5‏ وما 
بعدها ) - 


حم لنت م اليم اب 


١ /اه‎ 


الأعواد ) . وسبب ذلك على ما يقوله علاء اللغة أن البوادي لا جتائز لحم ء فهم 
يضمون عوداً الى عود وتحملون الميت عليها الى القر وذكر انه أراد بقوله : 


ولقد علمت سوى الذي نبأتي أن السبيل سبيل ذي الأعواد 


لو أغفل الموت احداً لأغفل ذا الأعواد » وأنا ميت مثله ‏ وذو الأعواد الذي 
قرعت له العصا ء ( غوي بن سلامة الأسيدي ) ء» أو هو ( ربيعة بن مماشن 
الأسيدي ) » أو هو ( سلامة بن غوي ) على اختلاف في ذلك . قيل كان له 
رج على مثبر يؤدونه اليه كل عام فشاخ حبى كان محمل على سرير يطاف به 
في مياه العرب فيجبيها . وني اللسان : قيل هو رجل أسن ء فكان حمل على 
محفّة من عود ء أو هو جد لأكم بن صيفي المختلف في صحبته . وهو من 
بي أسيد بن عمرو بن تمم. وكان أعز أهل زمانه » فاتخذت له قية على سريرء 
ولم يكن يأتي مريره خائف إلا" أمن » ولا ذليل إلا عز" ولا جائع إلا شيع وهو 
قول أبي عبيدة . وبه فسر قول الأسود بن يعفر النهشلي' . 

وحمل الموتى على ( الحرج) أيضاً . والحرج خشب يشد بعضه الى بعض ثم 
حمل فيه الموتى' . 

والعلاء آراء في الجنازة . ذكر بعض منهم أن الجنازة من الجتز معتى السثر » 
وذكر بعض آخر ان اللفظة من ألفاظ النبط » وتعني جنز في لغتهم الإخفاء ع 
ويقصدون بالنبطية لغة بي إرم" . معبى جملة ( جنز اميت ) عندهم » وضم 
الميت عل السرير وصلاة الكاهن عليه؟ . وذكر بعض العلاء ان الحنازة بالكسرء 
الميت وبالفتح السرير » وذكر بعض آجر العكس . وذهب فريق آتحر الى ان 
الجنازة اليت نفسه ء لذلك لا تكون جنازة حبى يكون ميت »© وإلا » فهو سرير 
أو نعش . فالجنازة على هذا الرأي ء الميت محمولاة على سرير أو تفش » أو 
تابوت في الاصطلاح الحديث”. وهذا المعبى يعبر عن الجنازة في الوقت الحاضر . 


تاج العروس (:1/ 51٠‏ ), ( عود )اء 
المخصص ( ١١١/53‏ وها بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١8/5‏ ( 5 

غرائب اللغة (لالا١) ٠‏ 

تاج العروس ( 18/5 ) »> ( جنز ) ٠‏ 


د لم اد من ا 


١١4 


وصلاة الجنائر ٠‏ هي الصلاة البي تقام على جنازة اميت ع أي الميث وهو في 
تأبوته » لمرسل الى الصر ٠‏ وهي صلاة أقرها الاسلام » وقل أفرد لما باب في 
كتب الحديث والفقه يعرف : ( كتاب الجنائز ١)‏ . 

والعادة عند أكثر الساميين السير بسرعة في الجنازة . فيسرع المشيّعون الذين 
يسيرون مع الجنازة الى موضع القير في مشيهم للوصول بالجنازة بسرعة اليه . وقد 
أشير الى هذه العادة في كتب الحديث" . والظاهر ان لطبيعة الجو دخل في ظهور 
هذه العادة . 


ويقال لتهيثة الميت ودفنه في القمر ( نجهيز الميت ) . ويقوم الأبناء والأقرباء 
بوضعه في لحده . واذا كان الميت عزيزاً كرعاً في قومه سيدا رئيساً اشترك الرؤساء 
في إدخاله القر ء وقد يتنافسون في نيل هذا الشرف ٠‏ وقد يؤدي هذا التنافس 
الى وقوع الشر بين المتنافسين ٠‏ لأن تجهيز الميت ووضعه في الحده من علامات 
تقدير الميت وتعظيمه ء ومن دلائل قرب من دخل القدر من الميت واتصاهم 
الوثيق به" . 

ويقال الميت عند وضعه في قيره : ( لا تبعد )* » أي أنه وان ذهب عنهم 
سيكون دائماً معهم وفي قاو-هم . ولعل هذا التفكير هو الذي حملهم على إخراج 
حصته مما كانوا يأكلونه ويشربونه يسمونما باسم الميت » وعلى زيارة قبور الموتى 
والجلوس عندهم وضرب الحيام حوها » وعلى مناجاة صاحب القير يذكر اسه 
وتحيته » لآن روح الميت في رأمهم حية لا نموت . ولهفا السبب أيضاً كانوا 
يسقونها بصب شيء من الاء على القير ء كا كانوا ينضحونه بالدم . وبهذا المبى 
يفسر ما ورد في الشعر وني الثثر من سقي الغام للقعر » ونزوله عليه » وما ورد 
من شرب اللحمر على القر وسكب بعضه عليه . وقد كان العيرانيون ممرجون 


صحيح مسلم 2 5/1 ) للد 
ارشاد الساري 0 00 آ2 وما بعدها ) ٠‏ 
11,201 أه7 ,ع نتتتلاقة1آ] 


امد ال ا 


وفي هذا المعنى ورد في شعر مالك بن الريب المزني : 
يقولون : لا تبعد وهم يدفنوني 2 وأين مكان البعد الا مكانيا 
بلوغ الارب ( ؟/ ١‏ وما بعدها ) الاهالبي : للقالي 0 )2 ٠‏ 
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حصة مما يأكلونه لتكون من نصيب الموتى' . ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا 
يسكبون اللحمر على قير ( الأعششى ) ب (منفوحة) اليامة » وذلك لولعه ما وتقديراً 
لذ كراه . 

ويدفن بعض العرب الميت علايسه » ويغطى رأسه . ويكفن بعضهم موتاهم 
ويدفنونهم مكفندن . ويذكر علا اللغة ان من أسماء الكفن الئن » واستشهدوا على 
ذلك بببت للأعشى' . وف الحديث : (ان ثمود لا استيقنوا بالعذاب تكفئوا 
بالأنطاع وتحنطوا بالصير » لثلا مجيفوا وينتنوا . يضعون الحنوط في أكفان الميت)." 
كا وردت كلمة ( أكفاني ) في بيت لامرىء القيس؟ » ثما يدل على معرفة 
الجاهليين للكفن . وقد كان قدماء العبرانيين انود موتاهم علابسهم الي كانوا 
يستعملونها » أي كا كان يفعل قدماء الجاهلين » تم كفن المتأخرون منهم موتاهم 
بكفن مكوآن من قاش أبيض مصنوع على الأكثر من الكتان على هيأة العرد الهاني 
يلف" على جسم الميت » وربطوا الرأس ممنديل » كا ربطوا يدي الميت وقدميه 
برباط خاص » على النسق الذي أقر ف الاسلام” 

ويظهر من الأخبار الواردة عن تكففن رسول الله ء ان أهل مكة أو الحجاز 
عامة كانوا يفضلون الأكفان السحولية » وهي أثواب بيض سحولية من كرسف» 
اي من قطن . وقد نسجت في ( سحول ) » وهي قرية باليمن منها هذه الثياب . 
وقد كره الإسلام تكفين الونى بالمصيغات ونحوها من ثياب الزينة » كا كره 
التكفين بالحرير » يل حرم بعض العلاء التكفين فيه“ . وقد كان أغنياء الجاهلية 
يكفنون مرتاهم بالألبسة الغالية مبالغة منهم في تقديرهم لمنزلة ميتهم عندهم : 


1 .83 .8 مأوعدط 
3 وهالك أهمل بحتونه كاخر في أهله لم يجن 
اللسان (16/151؟2)1 تاج العروس 721/1 ) ٠»‏ المطبعة الخيرية » ٠‏ 
المحير ( ص ١١95‏ وما بعدها ) ٠‏ 
3 اللسان ( ليل ) * صحاح الدوهري ١‏ نيلف ) المخصص لادن سيده 
١١١/56 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 اللسان ( تلضف 4 * 
. قاموس الكتاب المقدس ( 199/75 وما سعدها ) 5 
بقآاء م005 0ققة .ألصطت) آه كتممم1أعاط ق ,5عسصلاقة11 ,498 .م ,4 ,822118 .روعرة 
241 .2 ,1 أن7 


5 صحيح مسلم ( 5/1 ) » 


وقد ذكر ( اليعقوببي) » أن (عبد المطلب) لف في حلتين عانيتين نميتتين' 
وكانت اللرود اليائية مفضلة على غيرها في التكفين. وذكر أنه كان من المستحسن 
عتدهم الإحسان في الكفن ‏ ورويت أحاديث في تحسين الكفن . منها : ١‏ إذا 
كفن أحدك أخاه ء فليحسن كفته ,' 

وذكر أن ( التحسيب ) »ع ععبى التكفين وان لفظة ( محسب ) ععبى مكفن. 
وذكر ايضاً أن التحسيب دقن الميت بالحجارة " . 

عند وضع الميت في قيره يقوم من يذكر محاسته وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن 
الناس لفراقه » ويقال لذلك ( الصلاة ) . وقد أطاق الإسلام على هذه وعلى 
الندب والأعمال الأخرى ( دعوى الجاهلية ) » ونمهى عنها ؟ . 

ويوارى الميت في حفرته ثم مهال التراب عليه . وإذا كان الميت من أصحاب 
الاسم والجاه فقد بخصص قيره ويبى عليه 3 ا 
يناسب المقام” . وكثيرا ما تسمع بنحر الإبل أو عقرها على القبور لتبتل يدمساء 
الإبل' . ولا سيا إذا كان امالك من سادات القبائل والأجواد . وإذا حلقت النساء 
شعورهن حزتا على الميت ع وضعن شعورهن عل القير" . 

وقد اختلف العلاء في سبب عقرهم للإبل على القبور » غقال قوم [نا كانوا 
يفعلرن ذلك مكافأة الميت على ما كان .يءقره من الإبل في حياته وينحره للأضياف". 
وقال قوم إنما كاتوا يفعلون ذلك اعظاماً للميت كا كانوا يذممون للأصنام . وزعم -بعض 
رك أنهم انما كانوا يفعلرن ذلك » لأن الإبل كانت تأكل عظم الموتى اذا بليت 
فكأنهم يثأرون هم فيها . وقيل ان الإبل, أنفس اموالهم ء قكاتوا يريدون بذلك 
ا قد هنت عليه اعظم اللصية ٠‏ وقد مهى الإسلام ذلك محديث : و لا عقر 
: في الإسلام م 


اليعقربي ( ٠١/1:‏ ) ء « التجف » ٠‏ 


١ 
٠) 547/١ ( اللسان‎ ٠ 200101 اللكان 1 00 1ع ا وعاتر واتاح الكر اراس‎ 1 
٠) حسب‎ (.) 5١5/١( م« تاج العروسىن‎ 
٠) 5٠ 5 0 للقسطلاني‎ ٠ , ار الساري لشرح صحبيح البخاري‎ ِ 
٠ ) 55١ القسم الثاني ( ص‎ ٠ ششلمس العلوم الجزء الاول‎ ١ءه‎ 
. ) 88/19 ( الاغاني‎ . 
٠) ١؟5/١8( الاغاني‎ ٠ 
م وانضح جوانب قيره بدمائها قلقد يكون أخادم وذبائح‎ 
٠ ) 5١/5 ( بلوغ الارب‎ 
٠ )5١١/5:(2 بلرغ الارب‎ 5 


١١  لصفملا‎ 5 


واذا وضع المت في قدمء أهالوا اراب عليه . وقد ينظم الشعراء شعراً لهذه 
المناسية يتشدونه على القر اظهاراً لحرنهم ولحزن الناس على فراقه . 

وطريقة دفن الميت هي العادة الشائعة المعروقة بين الجاهليين » غير أن هناك 
من كان يوصي محرق جتثته وذر رماده في الحواء » أو بدفن الرماد في الأرض'. 
وطريقة حرق الموتى ليست من العادات السامية أي من العادات المنتشرة يبن الساميين 
اذ يرون أنها تنافي حرمة الميت وأحكام ل ار 
أرادوا يه سوءاً دعوا له بالحرق » أو قالوا له يا ابن المحروق . 

وقل وجد من ف فحص القبور الي عر عيها خارج سور ( مأرب ) أن من 
الموتى من دفن على هيأة انسان نائم أي وضع متمدداً في لحده » كا نفمل في 
موتانا وأن بعضهم لم يدفن على وفق هذه الطريقة : ولكن دفن قاب . وقد عبر 
في بعض هذه القبور على كتابات قصيرة » كا عر فيها على رؤوس منحوته 
دقنت مع اميت » لعلّها ترمز الى رمز ديني ء او عقيدة من عقائدهم في الموتء 
لالع ا 0 

ولم نععر على جئث في جزيرة العرب عحخذطة على طريقة المصريين:والذي نعرفه 
الان ان الجاهلين كانوا يضعون الحنوط في أكفان المت وملابسه ليطيب به جسمه 
وليحفظه مدة طويلة " . ويظهر من التفسير الذي يرويه علاء اللغة الحملة ( عطر 
منشم ) الواردة في شعر ( زهير بن ني ملي 0 أن بوكوامةم بورغ خترها 
كانت تشترى ( الكافور ) وتاها * . وقد كانت قريش تضع الكافور مع الميت» 
وهي عادة استمرت في الاسلام أيضاً . 

ويقال : إن منشماً امرأة كانت تبيع الحنوط ني الجاهلية » فقيل للقوم اذا 
تحاربوا : دقوا بينهم عطر منثم » يراد طيب الموتى” » مما يدل على أن تطبيب 
الميت عادة جاهلية قدبعة ٠‏ ويقال لطيب الموتى الحنوط . وقد طرح المسك على 


النهاية ( ٠ ) ١١9/5‏ 
6 .8 ,2828111 
اللسان ( ١58/5‏ ) الصحاح » ٠‏ للجوهري ٠ )١١١١/7(‏ 
شرح ديوان زهير لنعلب (15) + ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
2 +1م) ٠‏ ديوان زهر ( ٠٠‏ ١),؛‏ ( طبعة كرم البستاني ) م 
3 العارف رص 59608 ) ِ 
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حدل 


عبد المطلب لتطييبه! ٠‏ ( وكل ما يطيب به الميت من ذريرة أو ملك أو عثير 
أو كافور هن قصب هندي أو صتدل مدقوق ء فهو كله حنوط )" 

وقيل أن متشماً » هي ابنة ( الوجه ) العطارة ممكة من حمير » وقيل من 
مدان » وقيل من خخزاعة وقيل من جرهم . وكانت خبزاعة وجرهم اذا أرادوا 
القتال وتطيبوا بطيبها كرت القتلى فيا بينهم . وذكر انهم كانوا اذا قصدوا 
الحرب غمسوا أيدهم في طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في الحرب ولا يولوا أو 
يقتلوا . وقال ( الكلبي ) : د جرهمية . وكانت جرهم اذا خرجت لقتال خزاعة 
خرجت معهم فطيبتهم فلا يتطيب بطيبها أحد إلا قاتل حتى يقتل أو يحرج 
وقيل امرأة كانت صنعت طبباً تطيب به زوجها » ثم انها صادقت رجلا” وطيبته 
بطيبها » فلقيه زوجها قشم ريح طيبها عليه فمّتله . فاقهل الحيان من أجله . 
قال الكلبي :وين قال حتت يفت الشى: فزي أفراة :كانت تنتجع العرب تبيحهم 
عطرها فأغار عليها قوم من العرب قأخذوا عطرها » فبلغ ذلك قومها ا 
كل من شمُوا عليه ريح عطرها . وقد ضرب لا المثل في الشر ء فقالوا : أشأم 
من عطر منظم »5 

وورد أن ( المنشم ) عطر شاق الدق او شيء يكون قي قرون السنبل » يسميه 
العطارون ( روقا ) . وهو سم سوعة . وفيل : كمرة سوداء منتنة الريتح » أو 
حب البلسان؟ 

ويجعل الحنوط في مراقق الميت وني بطنه وف مربع رجليه ومايضه ورفغيه 
وعينيه وأنفه وأذنيه . عل يابساً . 

ونظرآ لوجود لفظة ( حنط ) في العربية في المعنى الذي نفهمه من التحنيط » 
أي حفظ الجسداء ولاستعال الجاهليين ( الحنوط ) في مجهيز موتاهم ٠.‏ وهي 
مواد عطرة* ذات رائيحة طيبة ولورود اللفظة في العيراتية وي السريانية (حونطو) » 
نرى أن نوعا من التحتيط كان معروفاً عند الساميعن" . وان لم يكن بالشكل الذي 
اليعقوبي ( ؟/ ٠١‏ ) , « التجف » 
اللسان ( 51/8/19 ) . ه صادر » ٠‏ 
تاج العسروس ( 951/9 ) ١‏ ( تشم ) * 
تاج العروس ( 71/9 ) ١‏ ( نسم ) + 
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رفحل 


كان عند المضريين. ولا يستبعد أن يكون اهل الجاهلية قد مارسوا التحنيط ايضاً 
وذلك بالنسبة الى أغنيائهم واصحاب الثراء منهم . ويؤيد هذا الاحمّال ما رواه 
:اهل الأخبار من عثور الجاهلين وبعض الإسلاميين على «جثث عادية كانت محافظة 
عل هاتا عن :آنا جد وكانا دفتت بالأمس » وما رووه من عثورهم على 
نفائس وأواني وكتابات » الى جانب تلك الجثث . مما يبعث على الظن بأن تلك 
الجثث كانت محنطة يطريقة ما . 

ول تستعمل التوابيت المصنوعة من الحجارة في نجد ولحجاز . أما في بطرا 
.وتدمر فقد اتخذت التواببت المصنوعة من الحجر والنواويس' 

والنابوت » هو الصندوق الذي يوضم فيه الميت . ويصنم من الحشب والحجر. 
أو من مواد أخرى . وهو ( تبا ) في العيرانية . وقد ذكر بعض علاء اللغة ء 
٠أن‏ ( التابوه ) لغة في التابوت؟ . والتابوت في الأصل ( صندوق من اللخشب وقد 
أشر اليه في القرآن الكرم” ) . 

وقد عرف العرب لفظة أخرى استعملرها في معنى (التابرت) هي لفظة (إران)؛ 
ويراد ها صندوق من خشب يوضع الميت فيه؛ . وقد ذكر بعضص علاء اللغة ان 
ان الإران تابوت يضع النصارى فيه أمواتهم ويدفئونه مع الميت . واللفظة عيرانية؛ 
وقد وردت جملة ( حمل على الإران ) » أي حمل في التابوت" . وذكر علاء 
اللغة ان ( الإران ) الجنازة » وخشب يشد بعضه الى بعض محمل فيه الموتى ء 
وسرير الموتى » وتابوت الموتى' 

والعادة ان تذكر مناقب الميت عند قيره في أثناء الاحتفال بدفنه اذا كان عظها” 
سيدا » وأن يعجل بدفنه في مقيرة شية" أو اقرية أرق ينه وق كان مد 


.8 .5 رعاوعة 

تاج العروس 581/590 ) ٠‏ 

البقره الابة 55/8 , طه الاية 59 ء اللسان ( ١7/15‏ ) « طبعة صادر » ٠‏ 
غرائب اللغة رص ١١5؟:1) ٠‏ 

المخصص » ( ١١5١/5‏ وما بعدها ) 0 

قال الاعشى : 

أئرت في جناجن كاران ال ميت عولين فوق عوج رسال 

وقال طرقة : 

أمون كالواح الاران نساتها على لاحب , كأنه ظهن برجد 
النسان ( ١5/1١5‏ وما بعدها ) 2/ ( أرن ) ٠‏ 
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عادهم دفن الميت في البيرت أو على مقربة منها . أما الأعرابءفقد كانوا يدفتون 
موتاهم في المنازل الي يكونرت قيها » واذا كانوا في أثناء رحيلهم دفنوهم على 
قارعة انطرق ولا سها على المرتفعات المشرفة عليها 

ويعجل العرب بدفن موتاهم . والتعجيل بدفن الميت من الضرورات الي 
اقتضتها طبيعة الجو . فجو جزيرة العرب لا يساعد على بقاء جسد الت مدة 
طويلة : وإلا تعرآض للفساد ء ولق الأذى به ولهذا صار من الاستحياب التعجيل 
بدفن المت ليس في العرف حسب » يل من الناحية الديتية كذلك . 

وتلق يعض الجاهلين شعر الرأس كله أو بعضه ويرموته على القعر . وحلق 
شعر الرأس أو د" الناصية أو حلقها أو حلق الضفيرتين من التقاليد القدهة . 
وكانو! يقومون بذلك [كراماً وتعظيا” لشأن الآرياب ٠‏ وعند الحج الى بيرت الآلةع 
فرموف بالشحر أمام الأصنام تعظيا” لها وبيافاً عن مقدار أحبرامهم لا حى ضحوا 
بأعز رمز لدهم في سبيلها » ولهذا كان لرمي ضغائر شعر الرأس عند القعر أهمية 
خاصة في نظر الجاهليين' . 

وكان في روع الأثم القديمة ان الشعر للغرد قوة وحياة » فحلقه أو جز جزء 
منه . معناه تضحية كبيرة وصلة تربط الميت بالحي" . 


اثقر : 


ويدفن المرتى عادة في حقر نحقر يقال لحا : قير » وحدث ء ومتقعرءووجرء 
ورمس: وجئن" . أما في ( بطرا ) ء وني بعض الناطق الجبلية والصخرية » 
فقد نرت المتابر في الصخور » قصنعت على هيأة حجر وضعت جفث الأموات 
فيها ‏ كا استعملت المقابر المرتفعة في مدينة ( تدمر ) »ع وذلك بتشبيد مبان 
وضعت فيها جثث الموتى في حجر صغيرة تعمل في تلك الأبنية . / 
وامتعملت الكهوف مقابر كذلك . ففي المتاطق الصخرية توجد. كهوف طبيعية 


247 53 ,1 .10ت ,انالا 
6 .2 ,1لا .ملاعم .وإعصعه 
٠‏ ويجمم عللى أجنان ٠‏ اللسان (  , ) 556/١191‏ .609 بط لمقدق.,لتسوصر شآ 


ب جسن 
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سكنها الإننان » واتخذها مقيرة له . وذلك يدفن الأموات فيها وسد بامبا . وقد 
عير الباحثون والباح على عدد منها . 

والقر هو التسمية المعروفة الشائعة في أغلب أنحاء جزيرة العرب » وقدوردت 
ف نص الارة » وجمعها القبور . ذكر علاء اللغة ان ( الققر ) مدقن الإنسان 
وان ( المقدر ) موضم القر . وأما ( المقرة ) : فهي موضم القبور' . وقد 
وردت لفظة ( مقر ) و ( متقيرت ) أي مقيرة . و ( عقرتم ) أي (مقيرة) 
في حالة التتكير ني نصوص المسند' . 

وأما (الحدث) فالقير » والمجمع أجداث وأجدث» وهو قلة . وورد (الجدف) 
في بعض الروايات' . 

وأما الوجر ؛ فهو كالكيف عند علاء اللغة ؟ . فهو يؤدي معبى قير على سبيل 
المجاز . وقد ورد في نص مدوان بالمستد يعود الى القرن السادس للميلاد » عبر 
عليه في العربية الشرقية . وهر شاهد قير رجل اسمه ( ايليا ) . 

ويذكر علاء اللغة » ان الجئن : القر » سمي بذلك لستره الميت » وأيضاً 
اليت لكونه مستوراً فيه » وأيضآ ( الكفن ) لأنه يمحن الميت + أي يستره : 
فالأصل في الكلمة الستر* » ومجمع على أجنان' 

وقد وردت لفظة ( ضرح ) » أي ( ضريح ) ععى قير في اللغة الصفوية" . 
ولكن من الجائز أن تكون قد وردت فيها بالمعمى المنهرم من الكلمة في عربيتتا . 
كا وردت فيها ألفاظ أخرى عمبى قير ء مثل : ( تمت ) أي . (تفس) ء 
و ( عقل ) »: عحبى ( مقيل ) » أي موطن الراحة ومحلها : و ( تيت ). 
ويظهر ان لفظة ( نفست ) قد أخذت من أصل إرمي هر (نفا) (تفشا) : 


٠ ) وما بعدها‎ ١5١/31 ( اللسان (71/5؟ ) , المخصص‎ ١ 
-نتتلة1 علأ5اعطناه ه880 له > ,ااعمسالنا .5 ,21 ,20 2151 ,3914 ,8201018 ,1525 ,للابتكد‎ 
جد ,م وملام اهو5م1 عامج ز‎ 828800. 211184: 853, 1901, 2. 

؟ تاج المروس 055/9١‏ ) . 

- » ه المطبعة الخيرية‎ ) 3١5/١ ( اللسسان ( ؟/5*: ) ء تاج العروس‎ ٠+ 

4 تاج العروس ( 555/9 + (وجر) ٠»‏ 

5 تاج العروس ( 115/5 ) ء المخصص (1/ 150١‏ ) وما بسدها ) ٠‏ 

5 اللسسان 520/15 ) 

5 3 .27 ,1943 ,دمقج ءا ,كقنه1م325611 م1غالة2د5 زا بالتسمتتار ار[ .2 
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وقد وردت لفظة ( نفش ) و ( نفس ) في النصوص التبطية واللحيانية والسبئية 
وق نصوص أدوانت يلهجات عربية أخرى' . ولعل للفظة ( نيت ) » علاقة 
ب ( منوت ) و ( منايا ) و ( منون ) »2 وهي تعبى ني الصفوية : المسافر 
والسفر أي في معبى أدبي لطيف » له صلة يالموت ٠‏ باعتبار ان المت مسافر 
من هذا العالم الى عالم آخر ء وان القر هو مستقر ذلك السفر . 

ويلحد أهل الحجاز لخدا في القدر لوضع الميت فيه . ويقال الذي يلحد القير 
ويضع المت فيه ( اللاحد ) . ويقال للذي يعمل الضريح ( الضارح )" 

وكان من عادة الجاحليين رجم القبور أي وضع أحجار فرقها » وذلك على 
سبيل التقدير والتعظى للميت ‏ فإذا زار قريب أو صديق قير قريب أو صديق له 
رجمه ء أي وضع أحجاراً فوقه . والرجام الحجارة . والرجمة أحجار القير ثم 
يعبر ا عن القير وجمعها رجام ورجم . وقد ورد في كتب الحديث ان الرسول 
قال : لا ترجموا قبري" »ع وان ( عبدالله بن مغفل المرني ) قال : (لا ترجموا 
قري ء أي لا تجعلوا عليه الرجم . وأراد بذلك تسوية القر بالأرض )؟ » وعدم 

نصب أحجار فوقه ليظهر واضحاً شاخصاً . 

وتؤدي لفظة ( رجم ) و ( رجمت ) و (هرجم ) أي ( الرجم ) ء 
معبى قير أيضاً . وترد بكرة قي الكتايات الصفوية . ويراد ما الأحجار الي تكوم 
فوق قير" والعادة عندهم أن الشخص الذي عر على قير ما » أو يزور قعر 
قريب له » يضع حجر حجراً أو أحجاراً فوق القر ٠‏ تكرعا لصاحبه وتخليداً لد كرهء 
حى وان لم يعرقه » لآن ذلك من باب احترام الموت والميت . قالرجام اذن » 
هي قبور غطيت بأحجار . 

وقد عثر على عدد من الرجام المكتوب الذي اتخفذ شواخص للقبور فيه اسم 
الميت ودعاء على من نحاول تقل الرجمة من محلها أو على من محاول تغيير معام 


المصدر نفسة " 

تاج العروس ( 495/95 ) ٠‏ (لحدع)٠‏ 

المغردات » للاصفهاني ( ص ٠ )1١83‏ 

اللسان ( 553/1١1‏ )2 ( صادر ) + (رجم ) تاج العروس (5*5/8) (رجم)ء 
موس المحيط ( ٠ ) ١١1/5‏ 

,15 بط ,1953 ,5 .1هلآ ,صولعه3 2ه قعاكتنتولغصة 04 غأمعماعدمءط عط 1ه اقناسصصة 
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حت يس ]ست الهم 
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القر وازالته أو على من يريد اتخاذه قيراً له أو لأاحد أفراد أسرته او يدفن أي 
أحد فيه . وقد أفادتنا هذه الشواهد في معرفة لحجة القرم وفي بعض الأمور الي 
لحا. صلة بالأصتام و بالدين 1 

وقد استعملت اللحيانية لفظة ( قير ) ومنها ( هتقير ) ع أي ( القير ) ع 
لتعبير عن القشصير » كا استعملت لفظة أخرى هي ( مثير ) ( م ث با ر) 
ومنها ( «مشر ) ء أي ( الثير ) في معى قير' . وللثبور بالطبع صلة بالموت . 
وتعير لفظة ( كهف ) في هذه اللهجة عن هذا المعبى أينسا ' . 

ويقال للقير المْسوى مع الأرض ( رمس ) فإذا كان مرفوعاً عن الأرض 
فهو قير ملم" . ويظهر أن الجاهليين كانوا يسنمون قبورهم . وقد ورد في 
حديث ( ابن مغفل ) : ( ارمسوا قيري وهنا ع؟ . أي سووة بالأرض ولا 
تجعلوة مسنمآ . والرمس تراب القير والمر'مس موضع القير* . 

ووردت لفظظلة ( مقير ) في الكتابات الصفوية » ممعبى (القر) » أي الموضع 
الذي يقير به . وهم يرصفون القر 4 ويعيرون عن ذلك يكلمة ( ارصف ) . 
كا يرجمومما بالرجم ويعتيرون ذلك من امارات التقدير والاحترام' . 

وعرقت مقابر النصارى ب ( الناووس ) . وقد شك بعضى علاء اللغة في 
أصلها : فذهب الى احمال كونها من أصل أعجمي" ٠‏ وهي من أصل يوناني » 
ومعناها فيها : حجر منقور لدفن ميت » يا أطلقت على مقيرة النصارى وعلى 
المعبد والكنيسة»ءلأن كثيراً ما كان التصارى القدامى يقيرون موتاهم ني الكنائس* . 

وقد حارب الاسلام عادة أهل الجاهلية في تسنم القبور ورفعها عن سطلح 
الأرض » وشدد على ذلك في الحديث ». وجعلت القبور المئمة في حم 
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الأوثان' . ولا بد أن يكون لهذا التشديد سبب » إذ لا يعقل ورود تلك الأحاديث 

في هموضوع طمسها بخير داع ولا أساس . وسبب ذلك هوق تقديس أهل الجاهلية 
لتلك القبور ر تقديسهم الأوئان و تقر .هم اليها » وهو عا لا يتفق ومبادىء التوحيد 
قِ الإسلام . 


ونبى الإسلام عن تكليل القبور . ( أي رفعها تبى مثل الكلل . وهي الصوامع 
والقباب الى تببى على القبور . وقيل : هو ضرب الكلة عليها . وهي سير مريم 

ب على القبور )" . وقد كانوا يبنون البيوت والأبنية فوق القبور. وقد نادى 
الشاعر ( لبيد ) باني قير عزيز له بأن يضعف من سملك القير وأن يرقم الخائط 
أو السقف»حى يكون هناك متسع من فضاء فوق القير" . وذكرأنه كانت على قير 
( أبي أحيحة ) قبة مشرفة ؛ 

وقد ورد في شعر ( يشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد بناء أضرحة فوق 
القبرر » ورقع القبر عن الأرض حبى يكون كسنام الجمل بارزاً ظاهرا . 
عبر عن بناء القير ورفعه عن الأرض وبتاء ضربح عليه ب ( ارتفيد الضريح )* 
والضريح في تعريف علاء اللغة ؛ الشق في وسط القير » وقيل القير كله أو قير 
بلا لحد . وذلك لأنهم مجعلون اللحد في جانب القيرا . 


ويظهر بود كار ونصاراه كانوا قد البالغرا قُُ ضرب القباب "والأضرحة 


أغير-حة ومزارات . تزار ف المناسيات وقد دفتوهم في المعايد ٠‏ لذلك “مي عن 


التشبه بفعلهم في الإسلام . وأشر الى عملهم هذا في القرآن الكريم وفي كتب 


١‏ وعن أبي الهياج الاسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعتك على ما بعثني 

عليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مششرفا 

الا سويته هاه صحيح مسلم ( 1١/5‏ ) « باب الامر بتسوية القير » ٠‏ 

٠ ) كلل‎ (٠) 1١٠١*5/8 ( تاج العروس‎ 

شرح ديوان لبيد ( ص ؟52؟ ) ٠‏ 

أنساب الاشراف ( )١557/١‏ * 

يناد برع الاخلاين نه الى سند كما ارتقد الضر بح 

ديوان بشر راص *©9 ) ٠‏ 

5 اللسات (/1؟ه ) ٠‏ مختار الصحاح إخفة ‏ 030 العروس 2 لاما ) . اللسان 
( 2625536 اللخصص ٠٠ام/ ٠٠‏ وما سدها ) - 
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الحديث . وقد وضع البهود والتصارى شعار اليهود والنصارى على قيورهم لتمييزها 
عن مقابر الوثنيين' 

ويقال للحائر الذي محيط بالفر (الودع) . وقيل : الودع القعر ء أو الحظيرة 
حوله » أو المدقن تحير به حائر' 

وتعرف علامات القعر ومعالم حدوده ب ( الآيات ) » والآية هي العلامة” 
وقيل للرجات الي وضعت على القير الأحجار والأطباق والصفيح والصفائح والصفاح؛. 
ويراد بالصفائح الحجارة العريضة الي توضع على القر لتغطيته” 

وكان منهم من يضع التريد على القر » ومنهم من يضعه داحل القير' . 
وقد تغرز الجريدة في القير فيكون رأسها بارزاً تكرن علامة تشبر الى القر 0 
أن رسول الله أخحذ جريدة رطبة فشقها نصفين ء 0 غرز قي كل قر 00 
ولا زال الناس يبتبعون هله العادة . وقد 0 الأذخر والحشيش قي قبورهم 
كذلك . كانوا يسعوث الأذخر ُ الفر ج ١‏ بي تكون بن اللبنات » و يقبعون الحشيش 
نحت اميت وفوقهة 

وعثر في مواضم من جزيرة العرب على مقابر دعاهالباحثون : (عولي) انتسو؟ 
لأنها على شكل تلال أو هضاب . وقد اتخذت مدافن . منها ( تمولي) البحرين . 
وسأنحدث عنها ني أثناء حديي عن الفن والعارة عند الجاهلين . 

وقد عتر المنقبون على مقابر جاهلية عامة » عبلى نحو ما تجده من المقابر العامة 
في هذا الوقت . وقد نبش عدد متها في الاسلام » لاتخاذها أملاكاً أو مساجد ع 
كيا حول بعضاً منها الى مقابر اسلامية»دفن فيها المسلمون بعد أن أزيلت ونبشت 
قبور الجاهلين. وأشير اليها في كتب الحديث. ويظهر ان بعضاً منها كان ذا أضرحة 
وقبور مرتفعة عن الأرض* 


ارشاد الساري ( 559/1 ) ٠‏ 


تاج العروس ( 8/ا؟ه )2 (ودع) ٠‏ 
تاج العروس (  , ) 51/٠١‏ .99 ,8 ,96160886 ,وعاع0010ة ,233 .8 ,1 .860 .طمعقة 


١ 
1 
8 
لتاقم‎ 8600. 1, 8. 239.20 
٠ )١81١/1:0( تاج العروس‎ : 

. اأرشاد الساري ٠‏ للقسطلاني ( :565/1 وما بعدها ) ٠‏ 
7 المحمدر قنقفسه ٠‏ 

1" ارشضاد الساري ( 115/175 وما بعدها ) ٠‏ 

3 ارشاد الساري ( ١/5(2)2)0/ل2)‏ . 
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ولا يدفن في المقابر إلا أفراد العائلة الي تمتلكها » أو من يؤذن يدقنه فيها . 
ويعد الإذن بدفن غريب في مقيرة خاصة من علامات التقدير والاحترام بالنسبسة 
للمتوق الغريب . وقد محجز مناطق من مقيرة عامة لتكون مقيرة مخاصةءقلا يسمح 
لأحد بالدفن فيها إلا لمالكها . وقد تسور ويعمل لا ياب » وقد يقام ضريح أو 
بناء ضخم ع مع ان المقرة هي جزء من مقيرة عامة . ولا ترال هذه العادة متبعة 
وقد تشترى الأرض ممن يتولى أمر المقعرة العامة . ونحافظ أهل القابر الخاصة على 
مشابر أسرهم فيتعهدوما بالرعاية والعناية وبإدامتها على خمر وجه . وهي ترار في 
المنامبات تقربا الى أصحاب القبور ٠»‏ لثلا تنقطع صلتهم عوتاهم . وورد أن بعضاً 
من الجاهليين كان يضرب قبة على قير عزيز له مدة سنة (للاستمتاع يقربه وتعليلاة” 
النفس وتخييلا” باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحسن. كما يتعلل بالرقوف 
على الأطلال البانية ويخاطب المازل الخالية ١)‏ 

وتراعى القرابة والمزلة في دفن الموتى في المقابر فتدفن الزوجة عل مقربة من 
زوجها في الغالب والابن على مقربة من أببه » وهكنا فكأنهم يريدون بذلك جمع 
شمل العائلة » وإعادتها الى ما كانت عليه يوم كانوا أحياء . واذا كان المترفى 
عظيا” وذا مكانة ومنزلة حرص أقرب الناس اليه من أصحابه على نيل شرف الدفن 
عل مثئرية منه عند دنو أجلهم . وقد تتحول أمثال هذه المقابر الى مزارات ء 


خحامة اذا كانت مقابر كهنة وسدنة ورءجال دين . 


ل 
تت 


١‏ قبور الأعراب والفمّراء والسواد ء فهي بسيطة . حفرة تحفر في الأرض 
يوارى فيها المييتء ثم جال عليه التراب أو الرمال أو الحجارة حسب طبيعة الأرض 
كرون قير ذلك المت . وقد يسوكى القير بالأرض فلا تظهر آثاره ولا تعرز معالمه 
عن معال القشرة © وقد يرفم التراب بعض الثشيء ليكون علامة عليه . وقد توضع 
عصى أو أحجار فوقه لتكون إشارة تشير الى مكانه . وليس في إمكان الأعراب 
لثازلين في البوادي البعيدة عن الحضر » فعل غير ذلك » ولا سيا اذا كان الموت 
قد وقع تي حين نزول القبيلة في أرض جاءت اليها في الموسم لترعى العشب أو في 
أناء تقل فإنها لا تستطيع أن تصنع قرا لليتها غير هذا القير . 

ومدة العزاء عند الماهلين حول” ٠‏ أي سنة لا يترك أهل الميت فيها ذكرى 


٠ ) ارشاد الساري 2 15/7 وما بعدعا‎ ١ 


ا١ا/ا‎ 


فقيدهم » فيندبوله في أوقات معينة وييكون عليه عند قدوم قادم اليهم » وينحرون 
لذكراه ويكرمون من يأتي البهم لتعزيتهم' . وقد كانت مدة العزاء .حولاة عند 
الععرانيين أيضاً وعند غيرهم من الاميين والشعوب الأخرى ؛ يقوم فيها أبناء الميت. 
أو بناته بتلاوة صلوات سخاصة في خلالها على الميت لرحه الله وليغفر له وليسعد 
روحه" . وتكاد هذه المدة تكون أمداً العزاء ولذكرى الميت عند كل الشعوب 
الى هذا اليوم . 

وأما مدة المناحة فهي في العادة سبعة أيام . فلا مات ( زيد اللخيل ) » الشاعر 
الفارس ء وهو في طريقه الى دياره » أقام ( قبيصة بن الأسود ) المناحة سبعة 
أيام" . ولا تزال هذه المدة مرعية في العراق ع حيت تترح وتبكي النسوة فيها 
موتاها » ويكون اليوم الايع هو تام العزاء . أما الرجال » فيقيمون العزاء ثلاثة 
أيام » ويسمونه ( الفاتحة ) في الإسلام بالعراق في هذه الأيام . ومجلس أقرباء 
الميت وأهله عند الععرانيين سبعة أيام في البيت حزناً عليه وثقبلا لتعازي الناس . 
وقد ورد أن مدة النياحة قد تستمر عند الجاهلين فتكرن حولا * . 


ملابس الخرن - 


ويلبس أهل الميت وأقرباؤه ملابس الحزن مدة العزاء أو حولا” كاملا”. واللونان 
الأبيض والأسود هما اللونان اللذان تتخذ منها الملابس تي الحزن ©» فقد لبسوا 
الملايس البيض » وليسوا الملايس السود » وما زال اللونان شعارتي”" الخزن حبى 
الآن . فاللون الأبيضى هو شعار الحزن في الحجاز والشأم » أما الأسود » فهو 
شعار الزن في العراق . 

وحداد المرأة على زوجها .حداد صعب عسير » عليها في هذه المدة الإمتناع 
عن الزيئة والطيب امتناعاً تاماً » ويقال لما في هذه الأثناء ( الحادة ) لها حدت 
على زوجهاءوقي خلال الحداد عتنع الحطاب من خطيتها والطمع فيها حبى تنتهي منه”. 


٠. ١١/9 ( بلوغ الارب‎ 

.2 ,تتاكتقل ناك ,دسافامص8 ععملاسا 
الاغاني (ثالمة ٠»)‏ 

٠ )؟١3/9( اللسان‎ 

أعمدة القاري ( 5/195١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


>> ايد وب امم ان 


يفن 


ويفهم من يعض رءوايات الأخباريين أن من عادة الجاهليين حجز المرأة عند وفاة 
زوجها في ببت صغير ء قد يكون مخيمة أو بناء يسمونه ( الحفش ) ع لتقضي 
فيه مدة العدة . فإذا كانت في هذا البيت » ليست شر ثياءبا » وامتنعت عن 
العايب وعن تزيين نفسها مدة عام' . فإذا انتهت المدة افتضت عداتما ( يمس 
الطيب أو بغره كقلم الظفر أو نتف الشعر من الوجه أو دلكت -جسدها بدابة أو 
طير ٠‏ ليكون ذلك نخروجاً عن العادءة . أو كان من عادتهم أن تمسح قبلهنا 
بطائر ء وتنيذه فلا يكاد يعيش )" 

وتصف رواية أخرى دخول المرأة الحفش وخروجها منه على هذه الصورة : 
ه كانت إذا توي زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثياها حبى تمر لها سنة ثم 
تؤتى بدابة » شاة أو طير فتفتفس -ما ء فقلّا تفتض بشيء إلا" مات . ثم تخرج 
فتعطى بعرة ترعى “با ... » . وجاء : و وكاتت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا 
تقم ظفراً ولا تنتف من وجهها شمراً » كم ترج بعد الخول يأقيح منظر » ثم 
تفتخس بطائر عسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش »" 

ومن عادات بعض الجاهليين ضرب القباب على قبور موتاهم أياما او أشهراً 
قد تبلغ عام ٠‏ يشم فيها ناء الميت أو ذوو قرابته ء ليجاوروا المت» وللستمبلوا 
د د لزيارة ارا . واعتفادهم بإحساس روح منت بوجودهم هناك و عمجيثهم 
الى القر لموانستهم له هو الذي حملهم ؛ ولا شك » على ضرب هذه القباب وعلى 
مجاور نهم لتلك نلك . ومن هذه القباب المؤقتة ظهرت الأضرحة الثابتة ذات 
القياب الامقة الشاعمة » كا أن من المعابد المتنقلة » أي الليام المقدسة » نشأت 
المعابد الثابتة عند العيرانيين وعند الجاهلين وعند غيرهم من الشعوب . 

ومن عادة الاهليين إمالة دم الذبائح على القعر أو تضريحه بتلك الدماء . فيعقر 
على قبور الموتى ٠‏ وعند إهالة العراب على الميت » وقد يعقر على القر كل عام 
وفي أثناء المناسبات اذا كان الميت من اللسادة المشهورين المعروفين بالخصال الخحميدة 
كالشجاعة والكرم . وفي الشعر الجاهل والأخبار أسماء أناس كانوا من المشاهمر في 


5 .251 8 ,1 ...اناك الناكة 


لفن 


ايامهم » جرث العادة يأن تذبح الذبائح عند قبورهم إكراماً لهم . وقد بقيت 
هذه العادة الجاهلية خالدة حتى اليوم مع إبطال الاسلام لها محديث : ولا عقر 
في الاسلام ؛' . وليس من الضروري أن يكون أصحاب العقائر من ذوي قرابة 
صاحب القير أو من قبيلته . ومن هذه القبور قير ( ربيعة بن مكدم ) من ( بي 
فراس بن غنم بن مالك ين كنانة )' . وكان الناس يعقرون على قيره . ويظهر 
من شعر لحسان بن ثابت قاله للا هر يقيره ء أن قيره كان قيرأ مينياً بي من 
حووارة حرة ” 

والعادة في العقر » عقر قوائم الدابة » وقد تعقر الدابة ثم تذبح» والغالب ان 
تكون الدابة .جملا" أو ناقة » ولكن بعضهم كان يعمر شاة كذلك ٠‏ وذلك اذا 
كان أهل لميت من طبقة ضعيفة » يصعب عليها عقر جمل أو ناقة . وقد ورد 
النهي عن ذلك في حديث آخر هو : ولا تعقرن شاة أو بعيراً إلا لأكله ,) : 

وقوم كان محبسون ناقة الرجل وذلك بأن يشداوا الناقة إلى قير الرجل » 
ويعكسو رأسها الى ذنيها » ويغطو رأسها بولية » وهي البردعةءوتربط برباط 
وثيق حبى لا تهرب ء فإن أفلتت لم تون دولا عرظن. ف واذا يفيك عل 
الفير ع فإها تبقى في <فرة لا تعلف ولا تسقى حى تموت عطشاً وجوعا ويقال 
لهذه الناقة السيثة الحظ البليئة . ويزعمون الهم انما يفعلون ذلك » ليركبها صاحبها 
في المعاد » ليحشر عليها فلا محتاج أن عشي . قال أبو زبيد : 

كالبلايا رؤوسها في الولايا ماتحات السموم "حر اللخدود * 

ووجدت في قبور اللاهليين أشياء مما يستعمله الإنسان في حياته ما يدل على 
أنهم كانوا كشيرهم يدفنون مع الموتى ما يشعرون ان الميت قد محتاج في حياته 
الأخرى اليه" . أما الأعراب فلا قتصور أنهم كانوا يدفئرن مع الموتى أشياء تمينة 


5 , من أحاديث كتاب العقيقة‎ ٠ لاا فرع ولا عتيرة » الحديث رقم 5 ,2 لا‎ « ١ 
٠ ٠ البخاري‎ 
.طاناكة‎ 8600. 1, 8. 241. ٠ ) بلوغ الارب ( 8/5؟١ وما بعدها‎ 
نفرت قلومي هن حجارة حرة 2 بنيت على طلق اليدين وهموب‎ 
٠ ) 150/1 ( بلوغ الارب‎ 
٠ ) ع اللسان ( 5/؟55ه‎ 
٠ )١؟١/5‎ ( نهاية الارب‎ /, ) 590/١ ( النهاية » لابن الاثير‎ 0 
مذأومعه‎ 8. 0. 


ثم 7ت 


74 


لفقرهم وبساطة معيشتهم . وقد عثر في مقابر أهل العربية الجنوبية مثل اليمن 
وحفرموت على حلي وأحجار نفيسة وأمثال ذلك مما دفنه أهل تلك البلاد مع 
موتاهم © ليتزينوا مها في العالم الثاني . 
وتؤيد روايات أهل الأخيار عن فتح القبور ني الاسلام بمثاً عن الغنى والمال؛ 
ما ذكرته من حال وجود رأي عند عرب ما قبل الإسلام ٠»‏ بأن الميت سيحتاج 
. هذه الأشياء الي دفتت معه » وأنه سيستفيد منها في عله الثاني الذي رحل 
. ولكي لا أستبعد احمالا” آتحر ء قد يكون أهل الجاهلية قصدوه من دفن 
0 والفضة من حلي أو سبائك أو صفائح مكتوبة مع اميت » هو رغبة أهل 
اميت في اظهار شعور الود والمحصة نحو ذلك الميت » ا العزيزة 
معه ء لاظهار أنهم لا يبالون مها بعد فقدهم عزيزهم الميت » وأنهم يريدون دفن 
كنوزه معه » تعففآ عنها وإزدراء با . وقد ورد في بعض الأخبار أن امرأة 
مانت » فدفنوها مم متاعها' . ئ 
ولصيانة القر ويقائه على حاله أهمية كبيرة عند الجاهليين  ٠‏ تتجلى في الجمل 
اللي دوانوها على شواخص قبورهم . هله الشواخضى الى عبر عليها السياح 
والباحثون في مواضع متعددة من جزيرة العرب . وهي تطلب إلى الألة بأن تتزل 
الآلام والأمراض والعاهات عن يتجاسر فيتقل شاخص القر عن مكانه ٠.‏ أو 
يكسره ويأخذه ليستعمله » أو ما شاكل ذلك" . وجملة ( عور لذ عور سفر ) 
أي ( عور اللي يعور الشاخص ) ٠»‏ أو جملة ( وعور دشر وخبل ) »؛ 
أي عبى وجنون (خبل) من الإله ( ذو الشرى ) ٠.‏ على من تحور هذا الشاخص 
ويغمره أو يأخذه ويشيره لغرض ما" . وأمثالها ٠‏ هي من العبارات المألوفة الي 
نقرأها بكرة عل شواخص القبور . ١‏ 
ومن الطبيعي أن نتجد هذه العبارات وعبارات أخرى أشد منها مدونة على تلك 
الشراخص . راجية من الالحة أن تنزل عمّامها على من محاول التطاول على حرمة 


٠ صادر »» ( قسم)‎ ه٠.)‎ 185/١6 ( اللسان‎ ١ 
ل أاحة ]0ن ماتلع ادن نجاط اللا 01 االلاللالت .5:3 .17 ,قللنل لاص لععقن1 لمطلطدعم الأ نمق‎ 


.33 .تر ,19253 .11 أوا ,تلتمل مول كن 
27 .1 1851 1ع 01ل ,نلنل"انال كن نبللا ان يعأطللق آدا الع تناع وج8 عنانا 01 الوتاتتتلق 


١م‎ 


القعر بدفن غريب فيه. ويظهر من هذه العيارات ان من الجاهلين من كان يتطاول 
.على القبور » ولا سيا القيور المنحوتة والقبور الجيدة المبنية على شكل غرف » 
0 » فيدفنون موتاهم فيها ء وبذلك تدخل جثث غريبة في تلك القبور » 
أو محولوا تلك المقيرة القدعة الى مقيرة جديدة . وقد يزيلون معاللها تاماً » أو 
يدفتون أمواناً فوق أموات على نحو ما نفعل اليوم في المقابر القدعة المشهورة المقاءة 
حول الأولياء »ء حيث تتحول المقابر القريبة من الولي الى عقيرة قد تر تفع من كثرة 
ما يدفن عليها » حبى تكون مرتفعاً عن ظاهر الأرض . 

وتزار قبور السادات والأشراف . وخاصة قبور كبار سادات القبائل » ويذيح 
عتدها ع ونحاضش ها » ويلجاً اليها طلباً للأمان والسلامة ؛ فلا يستطيم أحد 
التحرش عن التجأ الى صاحب القر ولا ذويه . وقد هجا ( بشر بن أبي ي لحارم 
الأسدي © ( أوس“" ين خارقة. )هن ( آل لأم ) » فكان في جملة ما قاله في 
هحاثه : 

جعلتم قر حارثة بن لأم هآ تحلفرن به فجورا 

وحارثة بن لأم صاحب القمر » هو أبو أوس المهجوا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور سادات جاهليين كان الناس يفدون اليهاا ع 
ويعظموا » ويلوذون مها » ويطوفون حولها ع منها قر ( نمم ) بموضم ( مر 
الظهران ) ؛ وقير ( عامر بن الطفيل ) » وقد وضعوا الأتصاب حول القعر 
لتكون علامة له » فلا يدخخل الساحة التي يكون فيها القير الى موضع الأتصاب 
حيوات أو راكب ولا مبتك حرمتها انسان . كذلك كان الناس محلقون شعورهم 
عند مثل هذه القيبور » كالذي كانوا يفعلونه عند الأصناء' 

وقد .حجت قبائل قضاعة الى قير كان على مرتفع من الشحر 2 زعم أنه قر 
جد" قبائل قضاعة " . وكانت أمثال هذه القبور ملاذاً يلوذ مها أصحاب اللحااجات» 
كا قصدها الشعراء لانشاد قصائدهم في مدح صاحب القير والتغني ممجده وبمحجد 


٠)59١ ديوان بشر رص‎ ١ 
ته ه1اات101 ,ل المحصة ,231 .8 ,1 -10انا8 .طناة8 ,184 ,5 عأدعر‎ 2. 19 3 


١‏ 205 2031 5 1 و نااقة ناقة1 


يهن 


قبيلته . ولا حمى حكمه حك الحخمى الذي محيط بييوت الأصنام . ويقسم هذه القبور 
ومحق أصحابها 6 كا يقسم بالأجداد » ويعد هذا النوع من القسم ينا لا جوز 
الكذب فيه » وهو كلاعان المغلظة الي محلف لها الناس ويذكرون فيها الالمة 
و أسماء الأصنام . ١‏ 0 

وني كتب الحديث أن التي نمهى عن الحلف بالآباء والأجداد وبترهم ٠‏ لأن 
ذلك من عمل أهل الجاهلية . وقد كانت قريش تحلف بآبائها وبأجدادها فتقول : 
٠‏ أبي أفمل هذا ء أو وأبي لا أفعل وحق أبي أو تربة أبي أو وتربة جدك » 
ونمو ذلك . وهي اعمان من اعان الجاهلية مهى النبي عنها ' . 


عمدة القارىء ( 5941/١3‏ ) , .220 .8 ,1 .8600 .طلاكة 


١7 . اللفصل‎ 1/1 


الفصل الثاني والّسون 
الدولة 


أقصد بالدولة الشعب والحزب أو الجاعة الحاكمة له في أرضه ونحت سلطانه 
وفي حيازته وملكه . لذلك لا أشترط في هذه الدولة أن تكون دولة كبيرة كالدولة 
الرومانية أو اليونانية أو الساسانية » فقد تكون الدولة حكومة قرية مثل ينرب 
أو مكة ء وقد تكون حكومة قبيلة » وقد تكون أكير من ذلك وأوسع مثل دولة 
الحبرة ودولة الغساسئة ودول اليمن. فلا علاقة ان لكر أو لصغر الحكومة عفهوم 
الدولة في نظري » فكل حكومة جاهلية مستقلة» هي عندي مع شعبها أي التابعين 
ها دولة صغرت أم كرت 5 

والشعب في الجاهلية وعند الجاهلين » هو القبيلة . فالقبييلة هي أصل الدولة 
ونواما ٠‏ وتقوم على رابطة الدم » أي على فكرة ة ان القبيلة هي من صلب رجل 
عاش ححقاً ومات » وان أفرادها من هنا يرتبطون بينهم برابط الدمء أي ان بينهم 
قرابة وصلة رحم . أما وطن القبيلة » فالأرض الي عات 3 »ثم الأرض الي 
هي عليها . فن القبيلة ومن أرضها ء تكونت دولتها » وعلى رأسها سيد القبيلة . 

هذا بالنسبة الى الأعراب » أما بالنسبة الى الحضر ء فإن فكرة الدولة عندهم 
تختلت باختلاف درجة أولئك الحضر . فالدولة في العربية الجنوبية » تجمم مل 
قبائل عديدة كا تضم طوائف وفثات رسعت لا حدود معينة وحددت محدود 
وقيودءفلا تتجاوزها . وقد حدد المجتمع مكانتها ومنزلتها محيث -جعل من المجتمع 
العر بي الجتوبي مجتمعاً طبقياً . يتمتع فيه الملوك ومن يأنتي بعدهم من حكام 


١18 


وأصحاب معبد وأرض بأعلى المنازل » ثم تليهم يقية الطبقات .حسب قونها ومكانتها 
الى أن تصل الى سواد الناس » وأقلهم منزلة الرقيق واصحاب الحرف البتذلة . 
وهر نظام بقيت روحه وجذوره قائمة في اليمن الى الوقت الحاضر ء ولكنه بدأ 
ثمابه بمقاومة روح العصر وتقدم البشرية » فأخذ يتهدم بعض التهدم حسب مواطن 
العف في البناء . وأما في الأماكن الحضرية الأخرى » مثل العربية الشرقية وف 
الحجاز » أو نحد » فإن درجة فهم الناس فيها للدولة » اختلف فيها. باختلاف 
تقدم ذلك المكان في الحضارة وباتصاله بالعالم الخارجي 

وبفضل عثور الباحثين على كتابات تعود الى عهود مختلفة من تأريخ العربية 
الجنربية » استطعنا الالمام بعض الالمام بشيء من نظم الدولة في تلك الأرضين . 
وني جملتها طرق الحم فيها وتفوذ رجال الدين وأصحاب الأرض والحياة الاقتصادية 
ااني جعلت العربية الجنوبية مجتمعاً مكوناً من طبقات » يسيره الحكام ورجال الدين 
وأسحاب المال والأرض . أما بالنسبة الى المواضع الأخرى » فإن علمنا عن هذه 
الأمور هو دون علمنا عن العربية الجنوبية يكثير ؛ بسبب عدم عثور الباحثين على 
آلاتابات جاهلية فيها » ٠‏ نستطيع أن نستلهم منها وحينا عن الماضي البعيد . ولذلك 
«-اءنا عنهاً ضحلءاستمد أكثره من أخبار اهل الأخبار » وهي فجة أو مصنوعةء 
أ عرفة حرفها مرور الزمنءأو منسوسة عمداً من اخباري أراد اظهار علمه للناس » 
أو من متعصب لقبيلة أراد بدسه الأخبار التفريج عن عاطفة التعصب الكامنة في 
ليمي الى 

ويعير عن سكان القرى والمدن ب ( أهل ) وب (آل) 2 قيقال (أهل مكة) 
و (أهل يترب ) ء ويراد هم قطان مكة وسكان يرب » و ( شعب ) في 
١‏ ]عير الحديث » على اعتبار أن كل مدينة مستقلة بشؤونها قائمة بإدارة أمورهما 

عي جكرية نا يدير حكمها سادات المدينة . على تحو ما كان عليه الوضع في 

لغرى الأخرى من الحجاز وف فوا عديدة من جزيرة العرب . وإذا أصيب 

ا يضم » أو أراد شيقاً يتطلب” العون والمساعدة نادى : ( يا اهل مكة ) 
٠‏ (يا آل مكة ) ٠»‏ فيلبى سادانا نداءه وبمضون في معالجة أمره » والغريب 
ع اهل مكة ) » له حق النخوة والإستجارة » فَإِذًا نادى بشعارهما حصل 
عبى من يداقعم عنه ويأخذ حقه ممن ظلمه . 

ويشعر سكان المدن والقرى انهم كالقبيلة من اصل واحد ء وأن هم جداً 
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أعلى ؛ يرجع نسبهم اليه » او جدة إن انتمى اهل المدينة الى امرأة . وذلك ع 
لاعتقادهم أنهم هن قبيلة واحدة في الأأصل ٠»‏ هاجرت الى هذا المكان فسكنت 
فيه . فرجع نسب مكة الى ( قريش ) » واية نسب اهل يرب من الأوس 
والتزرج الى ( قيلة ) جدتهم » ونسب أهل الطائف الى ثقيف . فنحن إِدَن 
وإن كنا امام مدن وقرى » اي أمام عرب حضر »ع لكثنا نجد انفسنا امام نظم 
تقوم على أسس قباية وعقلية قبلية . فالقرية في الواقع قبيلة مستقرة تمركرت في 
مكان واحد . وقد تمسكت بنظم تفرع القبيلة وبالعصبية » ومما الى ذلك من 
عرف مجتمع أهل البادية . وقد بقيت رابطة النسب وصلة الدم ها قوية . ذلك 
لأن تلك القرى ء وإن جلبت اليها الأجانب والغرباء » غير انها بقيت مجتمعات 
منعزلة » لأن وسائل الاختلاط لم تكن متهيثة لها في ذلك الوقت » حتى تحجدرها 
على الحروج عن العزلة » والاختلاط بالغر » اختلاطاً شديداً على نحو ما محدث 
للحضر فى الأمكنة المتحضرة الممتزءجة بالسكان . 
وجد القبيلة » هو مصدر إمامها ٠‏ ورابطها الروحي الذي يربط بينها . ياسمه 
تننادى في الغزوات والحروب ع لتبعث حرارة الاندفاع والراسة في القتال » ويه 
يدعو للنخوة أبناؤها ومن ياتجىء الى القبيلة من مولى أو جار » وبقيره يلاذ إن 
كان له قير . وياسمه محلف ييا محلف يأسماء الآلة . | 
وللقبائل مصدر إلهام روحي آحر » هو أصنامها . فكان (المقه ) صم سبأ : 
وكان (ود ) صم (معين) . وكان للقبائل العربية الثمالية الي حاربت الآشوريين 
أصنام محملونما معهم في سل وي حرب . ويستمدون منها المدد والعون في الغزوات 
والحروب . ويعد سقوط الصمم في أيدي الأعداء نكسة للقبيلة وعاراً عللى أبنائها : 
لذلك كانوا لا هدأ لهم بال حتى تعاد اليهم أصنامهم . وكان من أهم ما يدعو 
القبائل العربية الى التهادن مع الأشوريين رغبتهم في استعادة أصنامهم وضمان عودتمما 
من المنفى والأسر الى الرية . 
ولما ظهر الاسلام كانت القبائل ما تزال نحتمي بأصنامها وتدعوها لتنصرها في 
الحرب » حى من محضّر منها واستقر » مثل أهل مكة الذين كانوا ينادون : 
رأعلل' هبل' . أعلل” هيل" ) في حرم مع المسلمين . أما الذين غيروا 
دينهم وتنكروا لعبادة الأصنام فقد احتموا بشفعاء جدد » أخذوهم من النصرانية 
اللي دخلوا فيها ء فكان لهم قديسون يلوذون مم في أثناء القتال . 


حل 


ويعبر عن القبيلة بلفظة (شعب) في العربيات الجنوبية ١‏ . فالقبيلة والشعب إذن 
لفظان مترادفان على معى واحد . الشعب ممعبى قبيلة في عربية القرآن الكريم . 
والقبيلة معبى شعب في العربيات الجنوبية . ولكن علاء العربية يفرقرن بين اللفظتين» 
فيجعلون الشعب أكر من القبيلة . والظاهر ان هذا التفريق قد وقم في الجاهلية 
القريبة من الاسلام » ونجده في القرآن الكرم في آية الخجرات : ٠‏ وجعلنام 
شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمم عند الله أتقام ع؟ . فذكر المفسرون ان الشعب 
أكير من القبيلة . غير ان كثيراً من علاء العربية يرون أن الشعب والقبيلة في معى 
واحد” . ١ ١‏ 

وقد وردت كلمة ( شعب ) في الكتابات السبئية معبى قبيلة كما ذكرت » 
فورد : (.شعب سبا ) ء بعبى قبيلة سيأ . وورد ( سبا واشعبهمو ) معى 
١‏ سبأ وأشمبهم ) ٠‏ أي السبئيون وقبائلهم » ويراد بقبائلهم القبائل الأخرى 
الخاضعة لحم* . 

ويرى بعض الباحثين في العربيات الجنوبية » ان لفظة ( شعب ) لا تعبي عند 
العرب الجنوبيين معى ( قبيلة ) بالميى المفهوم من اللفظة عندنا » بل تعبي جاعة 
ترتئط بالدولة وبالالهة : آلمة الدولة ارتباطاً ثقافياً واقتصاديا واجاعباً . فإذا قلنا 
شعب سبأ ( شعين سيا ) » فإننا لا نقصد قبيلة سبأ » بل أمة سبأ » أو شعب 
سبأ بالاصطلاح الحديث . أي رابطة مواطنة تمجمع شمل جميع المواطنين بالدولة 
جمعاً روحياً وماديآً » أي ان أمة سبأ تجمع السبثيين وغيرهم من الغرباء من أتباع 
حكومة سبأ ء اللاضعين لحك هذه الحكومة ٠‏ ويدينون بالولاء لما ولأنظمتها 
ولقوائينها الروحية والمادية " 

ونجد في النصوص العربية الجنوبية إشارات الى وجود ثلث أو ربع أو نصف 
قبيلة . فورد : ( ثلن سمعى ) ء أي ( ثلث سمعي ) . ومعنى هذا ان جزءاً 
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امول 


من قبيلة ما تعاون هع سكان منطقة ما لاستغلال أرض وللاستفادة من غلاتها . 
فيذكر عندئذ رقم الجزء الذي نزل في هذا المكان . ولا يعي هذا بالضرورة 
ثلث أبناء القبيلة أو ربعها أو نصفها أو لمسها على الوجه المفهوم من القبيلة عندنا . 
بل يعي ذلك توزيع الأعمال والشغل على المجتمعين الذين نحاوزوا ورضوا بالعمل 
مع -حسب الأنجزاء المذكورة » الي تمثل نسب اشتراك المشتركين في العمل . 

وف العربيات الجنوبية مصطلح ء له صلة ممعيى ( المواطنة ) والمواطنين بالمبى 
الحديث . وهو مصطلح : (خمس) وجمع على ( امس ) ( أخمس ) »© ويراد 
به مواطنو تملكة او إمارة . فهو ععبى المواطتة او الرعاية في الاصطلاح الحديث . 
فكل هن يعيش في حكومة ما قي اي مكان كان ء من قرية أو هدينة » فهو 
(لحس )ء أي مواطن ومن رعايا تلك الحكومة » كا نرى في هذه الفقرة في 
نص ( معيي ) : ( ركل الالت معم ويثل وكل الالت ذا خسم وأشعم ) » 
ومعناها:( وكل آلة معين ويثل وكل أطة المواطنن والمبائل ) . ويراد ب (اشعم) 
هنا القبائل » أي الأعراب . واما ( أخمس ) »ع فبظهر أن المراد مها الرعايا 
الحضر المستقرون . وورد في نص سبثي : ( خمسيهو وجمرم ) » أي ( مواطئو 
سبأ وحمر ) . 

وترد لفظة ( جوم ) ( كوم ) في النصوص السبئية القديممة بوجسه بخاص » 
مثل هذه الجملة ( هوصت كل جوم )' . ويرى بعض الباحثين أن ( هوصت ) 
عق ١ملة‏ ) . و( الملة ) » قي الإسلام» يراد مب نظام دبي واقتصادي واجماعي» 
ارتبط أفراده بمجتمع واحدء برابط الأمور المذكورة' . اما لفظة ( جوم ) 
( كوم ) » فترادف لفظة ( قوم ) في عربيتنا . وقد يكون القوم عدداً صغرراء 
وقد يكون كبيراً. ويرتيط القوم برباط متعن يريط افراده » هو الإلّه الذي ينتمي 
القوم اليه . فورد ( جوم عثير ) و ( كوم ود ) ء, اي ( قوم عثتر ) ( وقوم 
ود ). فالقوم إذن سجاعة وإخوان في دين ٠‏ تؤمن بإله مجمع شمل المؤمنين به » 
ويربط بينهم برباط العقيدة والإبمان به » لا برباط النسب وصلة الرحم والدم . 

هذا ء ويدذكر علاء اللغة ان ( المأة ) » الشريعة والدين » كملّة الإسلام 
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والنصرانية واليهودية . وهي ف اللغة السنة والطريقة ١‏ . وقد وردت في حمسة عشر 
موضعا من القرآن الكرم' . استعملت في ثمانية مواضع منها للتعيير مها عن دين 
إبراهم : ( ملة ابراهم ) . وللمستشرقين آراء متضاربة في أصل الكلمة " . 

والمواطنون هم أبناء ( القبيلة ) » الى هي نواة الحكومة وجرثومتها » والبي 
بقونها تكونت ثلك الحكومة » والقبائل المتحالفة معها ء أو الي خضعت للكحكمها 
فتبعتها . ولهذا تذكر القبيلة ويشار اليها » باعتبار أن الحكومة هي حكومتها في 
الاصل ثم يشار الى القبائل الخاضعة لها للدلالة على الها في حك تلك الحكومة . 
فقد ورد في الكتابات السبثية ( سباواشعبهمو ) ع ععبى سيأ والقبائل التابعة لهاء. 
وورد : ( ملك سيا وذو ريدان وحضرموت ومنت وأعرامها في المرتفعات وفي 
التهائم ) ٠‏ وهو لقب ملوك سيأ بعد توسع رقعة سبأ واستيلاء السبئيين على غيرهم 
وضمهم ارضهم الى ارض دولتهم . فدون أسم سبأ أولا” » باعتبار أن السبثين 
هم العنصر الحا المكون الأول للدولة » ثم اشار الى من تبعهم واتضم اليهم 
سلماً او حرباً . 

وبين ( الشعب ) وإلمه رابطة مقدسة وصلة متينة لا اتفصام لا. وفي استطاعتنا 
ان نقول إن مجتمعات العرب الجنوبين كانت مجتمعات دينية. فالشعب عبيد الإلّهء 
والإله بالنسبة لأتباعه أب غفور رحم ء شفيق قدير . ( الجوم ) (الكوم ) أي 
ألقرم ابناؤه واولاده . فالسيئيون هم ولد ( المقه ) ء اي اولاد المقه » إله سبأء 
والمعينيون هم ( ولد ود ) ء وقد خاطبوا إلهم ( ودأ ) بعبارة : (ودمام ) 
اي ( ود أب ) و ( ود الأب ) . وقال القتبانيون عن انفسهم ( ولد عم ) 
و (اولد عم ) ٠‏ اي ولد الإلّه ( عم ) واولاد الإله ( عم ). وني “هله 
الجمل أجمل تعبير عن وجهة نظر المجتمع الى ربه . إن رب القبيلة » هو الرابط 
المقدس الذي يربط شملها ومجمع بين أبتائه » وبه يعتصم الناس »ء واليه يلاذ في 
احير وني الشر . وقد عبر عن هذه الرابطة بلفظة -جميلة هي (حبل ) في بعض 
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الكدايات١‏ . والخبل يربط ومجمع وجعل من المتفرق وحدة . وهو مصطلح يذكرنا 
بالآبة الكربمة : ١‏ فنصيو بل اله ع" 2 وبالاية : « ليا ثقفوا إلا محبل من 
ائله 000 الناس ع" . فلفظة ( ولد ) اذن ععبى قوم وأبناء صم أو موضع 
فهي في معتى أبناء في اصطلاحنا الحديث » تستعمل قبل اسم الس اد لوقع أ 
القييلة » لتدل على معبى لو ا ا 
صلة رحم .وقرابة دم » بل مواطنة دينية ورابطة سياسية واجماعية واقتصادية . 

والإله حامي شعبه والذاب" عنه » والمؤيد له في السلم وني الحرب . لذلك 
نعت ب ( شيمم ) ( شيمم ) أي ( شبم) »2 وتعبي اللفظة معبى حام وحافظ 
ومدافع . وتجد الناس وهم يتعتون المتهم سبذا النعت في كتايامهم طالبين متهم 
العون لشفائهم من أمراضهم ولبايتهم من الأسوأ . 

وي جملة ( اهل عر ) وامئالحا الى ترد في محتلف كتابات المسند تعبير 
عن هذه الرابطة النينة الي تربظ القوم بإلههم . تعبير عن صلة ملة عثثر برمهما. 
الجاعة المؤمنة بالاله عثير . وتعبير عن جاعات انتمت الى آللة اخرى » وقالت 
عن نقسها : ( اهل ) . ويشبه هذا التعبير تعبير (اهل الله ) الوارد في الإسلام 
ويراد مهم المؤمنون بالله المنقطعوت له وحده العابدون القانتون الزاهدون . 

وهكذا بد شعوب حكومات العربية الجنوبية » مؤلفة من وحدات سياسية 
ديتية . لكل وحدة رابطة روحية تربط أفرادها » جعلت ( المؤمندن إخخوة ) » 
في عقيدتهم وني تمسكهم واعتقادهم بإلّه قبيلتهم الخاص » هو [إله القبيلة . 

ونحن إذ تقرأ لفظة ( شعب) في الكتابات العربية الجنوبية » يجب ان لا نفهم 
منها ما نفهمه من لفظة ( خبيلة ) في نظر الأعراب ٠‏ وعند العرب الشمالين » 
اي رابطة دموية تجمع ابناء القبيلة » ترجع سم الى جد واحد أعلى . بل مجحب 
علينا ان نفهمها على وجه آآخر . مجحب ان تفهمها بمفهرم ( الملّة ) أو ( الآمة) 
في المصطلح الاسلامي ٠‏ وعلى التحو الذي فهمه المسلمون الأول من مصطلح(امة) 
و ( ملة ) » أي رابطة تجمع بين شمل جاعات شعرت بوجود روابط دينية 
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وفكرية واقتصادية واجماعية ببنها » وبوجود إخوة في العقيدة والرأي . على نحو 
ما نفهمه من آية الحجرات : ١:‏ إنا المؤمنون إخوة ه' . وذلك كا سبق أن 

نت عن ذلك قيل قليل . 

وترد لفظة ( عم ) ععبى شعب في الكتابات النبطية » وترد بهذا المععى في 
لحجات عربية أخرى" . وقد نعت ملوك النبط أنفسهم ب ( رحم سمه ) ( راحم 
عمه ) . أي ( رحم شعيه ) أو ( راحم شعبه ) » محعنى أنه محب أشعيه رححم 
به" . وان ملوك النبط رحماء بشعبهم محبون له . 

والذي مجمع شمل الدولة ويقوامها ويأخذ نا الى الحم ثلاثة أركان:إله أو آلللة 
يدافع أو تدافع عن الخامم وعن رعيته ء» وحالم قد يكون ( كاهناً ) وقد يكون 
ملكا » وقد يكون أميراً »؛ وقد يكون سيك قبيلة » واجبه حكم رعيته وارشادهم 
وقيادتهم في السلم والحرب » ثم رعية طيعة طائعة تدين بالولاء للآهة وللحكام » 
ليس ا الاعتراض على ( حق الحم ) . لآنه حق إِللي مقرر » ولا اعتراض 
على قدر الالحة ومقدراتها : ومن مخالف أوامر السلطان » كان كمن مخالف أمر 
ربه » عاصياً خارجاً عن سواء السبيل » فيجب تأديبه » ولو بالقتل 1 لآن جزاء 
من مخرج على أمر الآلحة القتل . 

ومن سياء الاخلاص للدولة ذكر أسماء الالحة الي يتعبد لها الحكام » أي آلهة 
الشعب الام ع » تيمنآً ها » وتقرباً اليها » وذكر أسماء الحكام في الكتابات في 
المناسبات تعبيراً عن ولاء صاحب الكتابة واخلاصه للحا م . وذكر اسم القبيلة الحاكمة 
مع اسم القبيلة الي يمي اليها صاحب الكتابة » ليكون ذكرها تعبيراً عن الاعتراف 
بسيادها عليه وعلٍى قبيلته . 


أصول الحم 
المجتمع العربي الاهلي : بدو” وحضر » أهل وبر وأهل مدر ء يتساوى 
ذلك عرب العراق وعرب بلاد الشأم وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب . 


٠ ٠١ الحجحرات , الاية‎ ١ 


١‏ .2 2#تلأاناكا ,29 لعط1111 ,5 ,197 ,11 ,1ن 
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وق 


وفي كل مجتمع من هذين المجتمعين تكوان نظام من أنظمة الحكم يتناسب مع 
المحيط ». لأنه نبات ذلك المحيط » وحاصله » وما ينبت في مكان ينبت وقد 
اكتسب خصائص التربة وخخصائص الحو . وما محيط بالنبات من مؤئرات طبيعية 
أو بشرية . 

ومن هنا صارت ( الرئاسة ) قاعدة الحم عند أهل الوبر » و ( الملكية ) 
و ( رئاسة القرى والمدن ) ء أداة الحم عند أهل المدر . 

ولا ينال الحم في المجتمعات البدوية وني المجتمعات الصغيرة الي لم تبلغ مرحلة 
متقلمة من الحضارة » والي دلم تنل حظاً من الغى والمهارة في العمل وي كرة 
الانتاج وتنويعه » إلا من كان ذا قابلية عالية وذو شخخصية قوية » وذو أسرة 
متجانسة متالفة مياسكة كثرة العدد » وذا عشعرة أو و قبيلة تندفعم في تأبيده لزاياه 
المذكورة أو لحوفها منه » أضف الى ذلك : العصبية والرغبة في كسب المال عن 
طريق الاندفاع معه في غزو القبائل الأخرى . فجتمع من هذا النوع تكون قيادته 
بيد (سادنه) ء وقد يفرض أحدهم نفسه على الآخرين » طوعاً أو كرهاً فيكر ن 
حكومة تنسب في الغالب اليه » قد يطول أجلها اذا جاء من بعده حكام أ : 
لم قبلية وشخصية : وقد موت عوته ء لعدم كفاءة من مخلفه ء ولأنه كون 
دولته بشخصيته » وليس عن دوافم أخرى مثل اعمان بعقيدة واخلاص لها » أو 
وججود وعي مشيراك ومسحس بوجوب التكاتف والتازر , لتأليف جتمع متكاتف بعيش 
فيه المواطنون عيشة مؤاخحاة ومواطنية بالعدل والانصاف ء حى يطول عمر تلك 
الحكومة ٠‏ ولا كانت تلك الدولة قد تكونت إما عن مصلحة أو عن خوف وقهر 
أو عن طمع ٠‏ وقد زالت هذه عموت صاحبها » لذلك يصيبها التفكك وانبيار 
البناء . وما يؤيد ذلك ردة من ارتد بعد وفاة الرسول عن الاسلام » ققد كانت 
حجتهم في ردم ام اما بايعوا الرسول وآمنوا به ء ولم يبايعوا غعره . وبوفاته 
انتهى حم البيعة » فلن مخضعوا لغيره ولن يدفعوا صدقة ولا زكاة ولن يطيعوا 
أحدا . ولو لم يؤدهم ( أبو بكر ) ١‏ بأدب القوة » لا عادوا ثانية الى الاسلام . 

وللحم الملكي صلة كبيرة محياة الاستقرار والاستيطان . فهو لا ينمو ولا بظهر 
إلا في المجتمعات المستقرة وني المواضم الغنية بالماء وني القرى والمدن . فترى ان 
حكام قرئ فلطين ومدنها كانوا قد لقبوا أنفسهم بلعب (ملك) في ايام (أبراهيم) 
هم الهم لم يكوثرا إلا رؤساء قرى أو مدن. وقد كان أكثرهم كهنة في الأصل , 


كما 


أي حكاماً حكموا رعيتهم باسم الأغة » فكان هم الحم في الدين وي تدبير أمور 
الرعية من الناحية الدنيوية » 9 عافوا هذا 0 وتركوا لمعبد؛ وخصصوا أنفسهم 
بالنظر في الأمور الدنيوية . 

ولا تقدمت وسائل الحروب وتفئن الإنسان في صنع الأسلحة » وفي استذلال 
الحيوان وتسخيره لنقل محارييه وأسلحتهم ومواد اعاشتهم » توسعت سلطة كبار 
الملوك » وتضخمت حدود ممالكهم » فظهرت الملكيات الكبيرة : ظهرت على 
أنقاض ( مالك القرى ) و ( مالك المدن ) . -حيث حسى التأريخ بتسلط المإلك 
القوية على المالك الصغيرةءوبأكل القري منها الضعيف » لأن الحمق للأقرى والبقاء 
القوي المكافح المناضل المكالب في هذه اللياة تكالب الكلاب فيا بينها » لمجرد 
شعور كلب قوي بتفوقه على كلب آخخر غريب أو كلاب غريبة عنه . 

ولعب (لمال) دور خخطيراً في ظهور (الملوك الكبار) وني تكوين (الحكومات 
الملكية الكبيرة ) » ونضيف اليه شخصية صاحب الال والطبيعة الي عاش مها » 
من برودة وحرارة وتبدل ف الضغط الجوي » ومن تربة ومعدن ونبات وماء . 
قالال. وحده لا يكفي. خلق دول كبر + وهو لا .يدوع إذا لم يقرن يعقل فطن 
خلا ق يعمل على الإمجاد والتكوين وتسخر الطبيعة قي خدمته وخلق قوة تكون 
سنداً له وسدآ منيعً يقف حائلاة منيعآ أمام المعتدين . والاستفادة من المال بتشغيله 
لحكمة وبعم » وبإبجاد موارد جديدة نحل حل الموارد القدعة إن نفقت . 

وقد كان ظهور الحكومات الملكية الكبيرة في الأرضين الغنية ضخراتها ذات الماء 
الغزير والجو المساعد على العمل . فوسعت رقعتها وطمعت في غيرها فابتلعتها 
وقوآت نفسها خراتها وعبأت كل قواها للخدمتها » وأخذت تكصح غيرها وتتوسع 
وكونت المالك الكبير المشهورة في التأريخ .وقد سمح بعض ملوك الدكومات الكبيرة 
لملوك المالك الصغيرة بالاحتفاظ حمل لقب ( ملك) » على أن يكرن ذلك مقروناً 
باعتراف أولئك الملوك محاية الملوك الكبار لم»وبوجوب عدم الخروج على طاعتهم 
وبلزوم الاشتراكء معهم في الحروب إن طلب منهم الاشترالء فيها : وبدفعم جزية 
مرضية هم ٠‏ فلم تتمكن الحكومات الصغيرة الي عاشت على التجارة والانجار من 
العيش بأمن وسلام » إذ طمعت فيها الدول القوية ء» فأرسلت اليها من مخيرها 
بين الاستسلام والعلاعة أو الملاك واحراق الدور وإنزال الدمار . وقد رأينا أمثلة 
عديدة على ذلك فا سلف من هذا الكتاب . من ذلك مهديد حكومات العراق 


/اما 


لحكومات مدن الخليج»وبديد الرومان واليونان للنبط . وحملة ( أوليوس غالوس ) 
على اليمن » لضم أصدقاء أغنياء الى اندراطورية الرومان » يؤدون لها اللخراج 
ويقدمون لا ما عندهم من ذهب ابريز » وإلا فالئار والحراب والدمار والقتل . 
فلا مجال للحكومات الغنية الصغرة من العيش يأمن وسلام . وليس عندها سوى 
الإتحتيار بن أمر من أمرين فإما دفع جزية ثقبلة ترضي القوي ء واما الاستسلام 
وإنزال النار مبا والدمار . 

أما البوادي والأرضين القفرة الفقيرة القليلة الماء » فلا يمكن أن تنبت «ها 
( مماللك ) كبيرةء لعدم . توفر مستلز مات المعيشة والتجمع الكبير فبها » طذا صارتث 
حكوماتها حكومات ( رثئاسات ) رثئاسة قبيلة أو أحلاف . وقد محلو الرئيس أن 
مختار له ( ملك) ء لقب لا يعني في الواقع العمل أكثر من سيد قبيلة . وحكومات 
باطن جزيرة العرب هي من هذا النوع في الأكنر . أما الملكيات فقامت في مواضع 
الحضارة » حيث النربة الصاللة الخخصية المساعدة على حيةة التجمع والاستقرار . 
ووجود حضر » يقبلون بالطاعة والخضوع لك حا م » ومال بجبى من الناس 
ليستعين به الخام على الانفاق على نفسه وعلى جيشه وعلى من ينصبهم لادارة 
الأمور » قامت تلك الملكيات في العراق وني بلاد الشأم وني أطراف بجزيرة العرب 
وق مواضع الماء من نحد كاليامة . وقد تكلمت عنها في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب : 

أما الرئاسة » فهي درجات تبدأ برئاسة بيت » وتنتهي برثاسة قبيلة . ولكل 
رئيس سلطان على أتباعه وحقوق وواجبات . وعليه أيضاً حقوق وواجبات يجب 
أن يوقي ها لأتباعه ومن هم في عنقه وعينه . والرئيس هو ( بعل ) و (رب) 
و ( سيد ) جاعته والمسؤول الشرعي عن أتباعه ؛ وهو ممثلهم ولسانهم الناطق 
باهم وحاميهم في الممات . 

وقد عرف ( هشام بن الغمرة ) ب ( رب قريش ) ونسبت -قريش اليه في 
الجاهلية » فقال الشاعر : 


أحاديث شاعت من معد وحجمير وخبرها الركبان -حي” هشام 
وذلك تعظيا” له واحتراماً لكأنه! . 
١‏ الاشتقاق ( ص 525 ) ٠‏ 


خا 


ويعرف رئيس القبيلة يب ( سياد القبيلة ») » وسادات القبائل هم رؤساء القبائل. 
وقد ينعت رجل ب ( سيد العرب ) وب ( سيد مضر ) وب (سيد أهل الوبر )ع 
وذلك للتعبير عن سلتلانهة وعن مكانته وعن حكمه لقبائل كثرة عديدة . فقدل 
نمت ( الأفكل ) ع وهو ( عمرو بن جعيد ) ب ( سيد ربيعة ) لرثاسته على 
رببعة ' . وعرف ( حليفة بن بدر ) ب ( سيد غطفان ) » وكان يقال له : 
( رب مسد )" 

ا اي ب ( سيد أهل الوبر ) © فلا 
وفد على رسول الل في وفد (تمم) ء قال رسول الله : « هذا سيد أهل الربرع . 
وكان ممن حرم الحدر على نفسه في الجاهلية . لأنه سكر فعبث بذدي معرم له" . 

وعرف حا ( تدمر ) ب ( رش تذمور ) » أني ( رأس تدمر ) و(رئيس 
تدعر ) »ع في الكتابات التدءرية القدمة . خم عرف ب ( ملك ) » في الكتايات 
المتأخر ة المدوثة وحار اللقبء الرسمي لمكام ( تدمر ) قي أيام ( الرباء ) ها بعدع 
الى احتلال اأروهان لتدءر وإلذائهم ايحم التدمري؟ 

ولقب ( أذينة ) ملك (ندمر) نفسه ب ( ملك ملكا ) أي ( ملك الملرك )” 
أي . تشبهاً ماوك الفرس وبملوك حكموا قبلهم مثل الملوك الأشوريين ١‏ واتخل 
لنفه ألتاباً يونانية لاتينية تقليا.ا للرومان . ولم نعر في النصوص العربية الجنوبية 
على لقب ( ملك لماوك ) . ويظهر ان الملوك العرب لم يتلقبوا -بذا اللقب 
الأعجءي 


المكربون : 


وترينا أقدم الكتابات العربية ان العربية الجنوبية حكمها قبل اللوك أناس حكهوا 
بدك ] وروزطا +" أن نكا خيدا وويورا :: عسل حا عدت ف الغراق وق 
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حل 


مصر وني أماكن أخرى من الشرق » قبل أن ينتقل الح الى الملوك » ويتحول 
الى حم زمني » ينصرف فيه الملك الى الآمور الزمنية لرعيته » تارك الشؤون 
الديتية ترجال الدين » حكموا الأرض باسم السهاء؛وحكموا حَكّ الساسة والحكام » 
ونطقوا با ع الله 6 فشكن ننم إلى تلن ؛ على أتباعهم ومن يؤمن ,هم 
إطاعتهم » الأ ألسنة الالحة الناطقة على هذه الأرض' . 

رمت هذا الكنون الفكد بن لتر ؛ أي ( مقرب ) . وقد حصلنا من 
كتايات المسند على أسماء عدد من ( المكربين ) ٠»‏ غير ان تلك الكتابات نخرساءء 
م تبح لنا بشيء ما عن أصول حكمهم للمعابد ولإدارة الدولة ة ولا عن كيفية 
تلقيهم الأوامر الإلمية الي يطلبون من أتباعهم تنقيذها » هل كانت وحياً من 
الآلحمة » محملها اليهم ملائكة مقريون » أو إلاماً بتجل في نفوسهم فينطق به 
الكريون ويبلغونه للناسءأو صوتاً مخرج من أرني” أو صم أو ما شاكل ذلك يسمعه 
( المكرب ) فيفسره للناس على طريقة الكهان ؟ 

وليس في نصوص المسند تعليل ما الدواقع والأسباب اللي حملت آخر (مكرب) 
في كل دولة من الدول العربية الجنوبية على تغيير لقبه القدم » الموروث عن آبائه» 
واتخاذ لقب له جديد » لقب ( ملك ) » وهو لقب يشير الى الكم الدنيوي 
فقط ء والى ابتعاد الملك عن اذك الديي وتركه لغيره. غير اننا نستطيع أن نقول 
باحال تأثر هؤلاء ( المكريين ) بالمظاهر الحارجية الي كانت عند الدول المعاصرة 
الي لقبت حكامها بلقب ملك . وهي دول كبيرة ذات بجاه واسم وسلطان فأراد 
أولئك الحكام » حكام حكومات اليمن » التشبه مم ء ومحاكاتهم في المظهر ء 
قغغروا لقبهم ٠‏ ليظهروا أنفسهم امهم مثلهم ٠‏ وانهم ليسوا أقل شأناً من أقرائهم 
الملوك . 

ولا يظن أن التغيبر الذي حدث فأدى إلى إبدال حم ( المكربين ) محك الملوك 
كان تغييراً قسرياً » أي نتيجة انقلاب عسكري أو ثورة » ذلك لأننا نعلى أن 
كر مكرب من مكربي سبأ كان هو المكرب ( كرب ال وتر ) ( كرب ايل 
وتر ) . وقد كان هذا المكرب أول من افتتح العهد الملكى في سبأ » وأول من 
حمل لقب ( هململك) وذلك يدل على أنه هو الذي اختار اللقب الجديد » واستيدله 
باللقب القدم . 


١‏ 122 .8 ,تللق متطهع0 .مق 


ولم يكن ( المكرب ) رجل دين بالمعى المفهوم من الحملة ٠‏ أي عالاً بأمور 
الدين فقيهآ مها كرس وقته لحاء» ومتولياً إمامة الناس في صلواتهم وف أداء الشعائر 
الديئية للأرباب في معايدها » مقدماً القرابين بنفسه اليها » بل يرى بعض الباحثن 
أنه تجرد منصسب له صيغته الدينية » وأة يش منصب ( الخليفة ) في الإسلام ؛ 
حيث كان الخليفة يعد ( أمير المؤمنين ) ورئيس المسلمين . ولم يكن مع ذلك 
أعل المسلمين بأمور الدين ولا أفقههم بالأحكام » وإنما هو ( خليفة الله ) في 
أرضه . وكذلك كان المكربون خلفاء الآللة عل الأرض'١‏ . 

وقد استنبع انتقال الحكم من ( المكربين ) الى الملوك » حدوث تغيير في أصول 
الحم . فانقطعت صلة الملك بالمعبد » ولم يعد الرئيس المباشر له ولرجال الدين » 
وإن بقي الملك حامي الدين والمعيد . لا للمعبد من ارنباط بالدولة ولا للاثنين من 
مصالح مشتركة مترابطة » إذا اختلت أصاب الأذى الجهنين . وانصرف رئيس 
المعبد الى ادارة المعبد وأملاكه الكشرة الواسعة » والى جباية الضرائب الدينية » 
اي عتقوق الآقة. عل: النائن. .رانوس توق واجننة مفروعة: :. :والضرفك اللاف لل 
ادارة الدولة » وجباية حقوقه على شعبه . وادارة أملاكه الخاصة وأملاك الدرلة» 
الي هي أملاك الملك أيضآ . حيث لم يفرق الملوك بين جيبهم الخاص وبين جيب 
الدولة . لآن الدولة الملك ء والملك الدولة . وبيت المال هو بيت مال واحد » 
للملك أن يتصرف به كيف شاء . 


المللك : 


وأما (الملك) » فهر الرئيس الأكير والإنسان الأعلى في مجتمعه . ولفظة (ملك) 
من الألفاظ العربية القدعة الي ترد في جميع اللهجات العربية' » وهي أيضاً من 
الألفاظ اللي ترد في أغلب اللغات السامية . وقد تلقب مها ملوك العربية الخنوبية؛ 
وتلقب +ا ملوك الحرة وملوك آل غسان وملوك كندة » بل طمع في هذا اللقب 
أمراء وسادات قبائل » أعجبهم فلقيوا أنفسهم به 
1220 8 بمسمسطامي يم 
؟ اللسان (65١/١881).(هلك)ء‏ تاج العسروس ( ١80/19‏ وما بعدها ) + ( ملك ), 


مقدمة ابن خلدون ( ١237‏ )ء تفسير الطيري ( 040/15 ) » روح المعاني ( 25/11؟) 
للستت » 
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ولا يعي هذا أن 25 الملك كان دائا حك شاملا واسعاً بالمعبى المفهوم من 
هذا اللقبءفقد كان سلطان الملك ف بعضس الأحيان لا يتجاوز سلطان سيد قبيلة » 
أو سلطان صاحب قرية أو أرض . وعلى ذلك جد في العريبة الجنوبية وفي أنحاء 
أخرى من جزيرة العرب عشرات من أمثال هؤلاء الملوك محكمون قبائلهم او 
أرضهم هذه النعوت والصفات المغرية المحببة الى النفوس والقلوب ء ذلك لأنهم 
أحبوا هذا اللمّب ء فلقبوا أنفسهم به » وصاروا ملوكاً » وهم في الواقع سادة 
قبائل أو أرض صغيرة . ونجد في كتب السير والتواريخ اسماء جملة ( ملوك ) 
عاشوا قبيل الإسلام وعند ظهوره ٠»‏ لم يكونوا في الواقم سوى سادات ( شيوخ ) 
قبائل أو قرى » ولم يكن لهم على من -حوهم نفوذ أو سلطان . 
ومعنى ( ملك ) ء الرأي والمشورة والنصيحة . و ( ملك ) ء معبى قدام 
رأياً أو نصيحة” أو مشورة » وذلك في بعض اللغات السامية . وتعني كلمة (شارو) 
( شرو ) »ع ( الملك ) في الأشورية » وهي في معنى ( الحكم ) في الأصل ٠‏ 
0 القذم - .وتمي. كلدة( مليخ): زملخ) » أي (ملك) في العبرانية ؛ 
الذي يقدم رأياً وحكمة ومشورة © فهي قي معى ممعوزبلهم ذو «هااففصده0 
ل . إذ كان الملوك مز لة الحكاء ء القضاة في شعو هم » ثم تخصصت 
بالحاكم الذي مك شعيه على النتحو المفهوم من اللفظة عندنا . 
وقد وردت لفظة ( ملك ) في نصوص المنك . وردت عل هذه 
الصورة : ( ملكن ) »ع أي ( اللك ) ٠و(‏ ملسم )ء أي (ملك). ووردت 
على هذه الصورة : ( ملك ) في النصوص الثمودية واللحيانية والصفوية . و(ملكو) 
في التصوص النبطية . أما في النصوص العربية الثمالية ء فإن أقدم نص وردت فيه 
هذه اللفظة » هو نص ( أم اليال )»الذي يعود عهده الى سنة (90؟) أو (١7؟)‏ 
بعد الميلاد" . وهو شاهد قير رجل اسمه ( فهر بن سلى مربي جذعة ملك تنوخ) 
ونص (المارة)الذي هو شاهد قير الملك (امرؤ القيس)»ءوقد دو ن سنة(08)للميلاد”. 


11 رقع تلناقة‎ 2. ١ 

١‏ السامية ( 9؟١‏ ) » خليل يحيى نامي . أصل الخط العربي وتطوره الى ما قبل 
الاسلام » ٠»‏ مجلة كلية الاداب + عايو م2 ( سسنة 157م), 
1 ,15 1 5 بع لمعن 527 0036 نه 

5 3 .8 ,119115831 عط 801 ع1 صرمع2 كدمااماجعودط مسعدأوطه28 ,سصمصافاآ 
2 م رعطهصعة أع دعنطاهط2888 ,رعناوعستغصون 
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ولا نعرف في الزمن الحاضر مكانة درجة من محمل لقب ( اخ ملكا ) أي 
( أخي الملك ) الوارد في النصوص النبطية . فلسنا ندري أكانت تعني ( وصاية) 
او ( وزارة ) او مقرباً من الملك ؛ أم تعني ان حامله من الأسرة المالكة ١‏ . 

ونطلق لفظة ( تبع ) » والجمع ( التبابعة ) » على ملوك حير » بل تطلقها 
الموارد الإسلامية في يعض الأحيان على كل ملوك اليمن . فهي في معنى (ملك) . 
ولا يطلقونا على غيرهم ء أي على الملوك الآخرين من ملوك العرب . فهي إذن 
اصطلاح خاص بأولئك الملوك . كا اصطلحوا على تسمية كل من ملك الحبشة 
(النتجائي) » وكل من ملك الروم (قيصر)ء وكل من ملك الفرس (كسرى) . وقد 
ذكر علاء اللغة في تفسيرها : ( وتع كانوا رؤساء ء سموا بذلك لاتباع بعضهم 
بعضاً في الرئاسة والسياسة . وقيل تبع ملك يتبعه قومه والجمع التبابعة )' . وورد 
في القرآن الكرحم : (وقوم تبع ) في جملة الأقوام الي كذبت فحق عليها وعيد". 

وذكر بعض أهل الأخبار ( أن العرب لم تكن تسمي أحداً تبعاً حى يملك 
اليمن والشحر وحضرموت » وقيل : حى يتبعه بنو جاشّم” بن عبد شمس ) . 
فإن لم يكن كذلك سمي ملكا . وأول من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر) 
وهو الرائش . ولم يزل هذا اللقب ملازماً الوكهم الى أن زالت ملكتهم تملك 
الحبش اليمن؟ . 

وذكر أن العرب كانت تسمي املك ( الحصير ) كذلك . لأنه محجوب عن 
الناس » أو لكونه حاصراً 2 أي مانعاً لمن أراد الوصول اليه . قال لبيك . 


وقاقم غلب الرقاب كأنهم جن على باب الحصير قيام 
والمراد به النمان بن المنذر . وروي لدى طرف الحصير قيام . أي عند طرف 
بساط النعان”* . 


1016 «معطوممق‎ 1, 5 288. ١ 

١‏ المفردات ( ص ١ل‏ ) » اللسان ( 9١/8‏ ) م تاج العروس ( 5817/0 ) ٠‏ المحخكم 
(؟/5)ء صيح الإعشى ( 5١/6‏ ) , مجمم البيان , للطبرسي ( 11/9 ء العير 
(؟/؟١١) ٠0‏ 

م د ًظآ] » الاية /اا» سورة ق » رقم », الابة ٠ ١‏ روح المعاني ( ١١1/1١6‏ 
وما بعدها ) » الطبري ( 20٠5/١‏ ) ء ابن الاثير . الكامل ( ١531/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

صبح الاعشسى ( 58١/65‏ ) » ابن خلدون » العبر ( القسم الاول من المجلد الثاني ) » 
( ص ؟1 وما بعدها ) مروج الذعب ( 88/5 ) ٠‏ 

تاج العروس (55/50١)ء‏ ( حصر) ٠‏ 


١"  لصفللا‎ 41 _ 


وذكر بعض أهل الأخبار الارعرن حي 01م ره ) بلغتها ١‏ . 
والعادة ان الملكية وراثية » تنتقل من الأباء الى الأبناء » ويتولاها الابن 1 
في الغالب . فإذا حم هذا وتو » 084 الى ابنه الأكير » وهكذا . 
م إخوته الآخرون » إلا إذا نص الأب لملك على خلاف ذلك ء كأن 00 
الذي سيخلفه أو يعدن جملة أبناء أو أشخاص محكمون من بعده على التوالي؛ 
8 توني الابن الأكير مثلا ء انتقل الحم الى اخيه الذي يليه » وهكذنا الى نباية 
الوصية . وقد يوصي المنوفى لأنخيه من بعده ء أو لإخوته » بدلا" من ابنهاو 
اولاده » فنظام الحك اذن نظام ورائي في العادة » يتتمل طبيعة الى الابن الأكر 
للحا لمتوفى ٠‏ إلا إذا حدث لاف ذلك ء لوصية يوصيها المتوفى ولرأي يراه 
او لأحوال قاهرة كأن يكون الشخص التوفى عقياة لا عقب له . ففي مثل هذه 
الحالة ينتقل الحم الى أقرب الناس اليه » محسب وراثة الدم ء او بحسب رأي 
الأسرة الي يتنمي اليها المتوفى.فيكون عندئذ ا وللمسنين والوجهاء الرأي والاختيار' . 
والعادة ان الم يكون ني الأسر الكبيرة الرقيعة » يتتقل إما من أب الى ابن 
على حسب العمر » وإما الى أخر او غيره من افراد الآسرة . وقد ينشب خصام 
بين أفراد هذه الأسرة قِ مو ضوع توي العرش ع ولا سه قِ العهود القدعمة '» 
ا ان العرف قد استقر على ضرورة انتقال الك من الأب الى ابنه الأكير. 
قتنقسم الأسرة » وقد يطول انقسامها » عند تكافؤ المتخاصين واستعانة كل فريق 
على الآخر ممؤيدين اقوياء » فيدعي حق الَكم له ٠‏ ويلقب زعيمه يلقب (ملك) . 
وتفتح هذه الحصومات الآبواب تزعماء الأسر الكبيرة الأخرىءلمنافسة الأسر الداكمة 
على الل . فتدعيه أيضأ لنفسها وقد تنجح مدة وقد تنجح في انتزاعه من الآسر 
الخاكمة وابتزازه لتفسها . 
وقد يقارع تلك الأسر شخص” من سواد الناس من الغمورين » ويتتزع الحم 
من أصحابه ؛ وذلك بفضل كفاية فيه » وقوة شخصية دفعته للتزعم والطموح . 
وق تأريخ الحم في العربية الحخنوسية أمثلة عديدة عل ذلك. وقد يصير هذا الشخص 
مؤسس أسرة حاكمة جديدة » إذ ينتقل ينتقل الحك منه الى أبنائه أو أعضاء أصرتسه 


٠)حتف‎ (2)199/1:( تاج العروس‎ ١ 
,اوتانانا أ أقساآ مقصقتداءز2 ,128 .8 ,مممساممة‎ 2. 39, 41 ١ 
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بعد وفاته ء وقد يقتصر الحم عليه » فإذا توزع وقتل او مات » قتل حكمه 
بقتله » ومات اغتصابه له عوته . 

وقد أرتنا بعض كتابات المند أن العرب الجنوبيين » لم مجدوا غضاضة في 
تلقب أب وابنه او اب وأينائه او أخ وإخوته باقب ( ملك ) في وقت واحدء 
فقد انتهت الينا كتابات عديدة ء وفيها أب محمل لقب ملك » ومعه أبناؤه 
حملون هذا اللقب كذلك » يا انتهت الينا كتابات محمل فيها أخ وإخوته لقب 
( ملك ) . وقد يدل ذلك على اشتراك المذكورين في الكتابة إشتراكا فعليِاً في 
الحم , غير ان ذلك لا يعي الحتمية » فقد يجوز أن يكون ( اللك) مجرد لقب 
عنح لذلك الشخص او لأولئك الأشخاص ليشير الى صلة الشخص أو الأشخاص 
به ء او الى منزلته ومنزلتهم بين الناس . 

وقد يكون ذلك للتخفيف عن أعمال الملك يسيب من كيرة عمله او من عدم 
تمكنه من القيام بأعمال الملك كلها لضعف شخصيته وقابلياته » او لحرض ألم به 
او لآن الملك أراد بذكرهم معه تلرييهم على أعمال الحم » حتى يكونوا قد 
خروا أمور الملك إذا انتغل نتقل الحم اليهم » مع يقاء اللك الأصل في عرشه ومكانه» 
عارس أعماله على نحو ما يريد . 

ولم يصل الينا نص ما من العربية الجنوبية يشير الى وجود امم ملكة على عرش 
إحدى الحكومات الي تكوانت هناك . اما ارج العربية الجنوبية » وخارج جزيرة 
العرب » فقد وردت في الكتابات الاشورية وفي كتابات غيرها أسماء ملكات 
عربيات » وكل ذلك دليل على ان العرب الثماليين لم يجدوا ما منعهم من تعيين 
ملكات عليهم » وان ملكات ولين حكومات . 

وقد كان ذلك قبل الإسلام بزمن طويل . أما في الأيام القريبة من الإسلام » 
فلم تعثر على اسم ملكه حكمت فيها ء لا قي الكتابات ولا في القصص الذي برويه 
الاخباريون عن تلك الأيام . 

ولا نعرف قي جزيرة العرب نظاماً انتخابياً عاماً يتخب الشعب فيه ملكه على 
النحو الذي نفهمه في الزمن الحاضر » او على النحو الذي كان معروفاً عند الرومان 
او اليونان في زمن من الأزمان » انتخاباً لأمد محدود معن بسنان او لأمد طويل 
محد محياة الانسان » فل يرد نص” ما فيه شيء من ذلك , للم يرد في قصص 
الأخبارين ما يشير الى وجود مثل هذا الانتخاب . 


هأ 


ولا نعرف أيضأ ان المزاود وهي المجالس او طبقة قادة الجيش او سادة المدن 
والقبائل كان لا رأي في تعيين الملوك . او إقرارهم على محو ما كان يجري في 
الدولة البيزنطية . ولا نعرف كذلك أكان لأحد سق اقالة الملوك وتنحيتهم عن 
عرشهم اذا تبين انه غير صالح لتولي الحم لسبب من الأسباب ء فإننا لم عير 
حتى الآن على نصوص تتحدث عن مثل هذه الأمور . وأما قيام شخص من 
الآسرة المالكة او من غيرها منافسة الملك او بالثورة عليه وانتزاع ل 
ذلك شيء آخر بعود الى استعيال الهوة والحروج عن الطاعة » وهها بالطيع من 
الأمور المخالفة في كل عهد وزمان . 

لفن يت ( اللمداتي ) خن: طررية ين طرق حون :اللي غااه.: ومين ) + لهام 
, وبأسفل المعافر قصر” ذي هُمر . ويدتخحلوت في قيالة مير » وكانت أقوالما تكون 
في كل عصر ثانين قيلاً من وبجوه حمر وكهلان ». فإذا حدث بالملك حدث » 
كانوا الذين يقيمون القائمى من بعده ويعقدون له العهد . وكان قيام الملك من 
قدماء حمر عن إجاع رأي كهلان . وني الخديث عن رأي اقرال خير فقط » 
وكانوا اذا لم يرتضوا مخلف الملك : تراضوا لخيرهم ؛ وأدخلوا مكاله رجالة 
من يلحق يدرجة الأقوال ‏ قي الاين قيلاة اول يكن جنا فوخي إل مرات 
يسعرة لآن اللك لم يكن يعدو آل الرائش »© إلا ان يتوفى وي و 
او يكل' ٠‏ فيفعل ذلك حبى يتدبر في سواه من آل الرائش ٠غ"‏ 

وما ذكرته عن -حكاية ( الحممداني ) عن كيفية تعيين الملوك في حمير © يؤيك 
كون الملكية في اليمن ملكية ورائية تنتقل في الأصل بالإرث من الأب الى الاين» 
إلا في الخالات الطارئة » مثل موت ملك فجأة وأولاده 0 » أو موته وهو 
عقم لا خلف له ء ولم يوصر لأحد بالك من بعده ع فيكون الرأي لسادات 
المملكة الذين جعل ( الحمداني ) عدة مجلسهم تمانين قيلاة » فيختارون للملك من 
يرون أنه أكقأ الناس للملك ء» وينصيونه ملكا . وقد رأينا انه نص في حديثه هذا 
على أن ما ذكره بتتاول حالات نخاصة » وقد وقعم في مرات يسارة » لأن الماك 
/ يكن يعدو الإرث المعهود عنهم الذي ينتقل في الآمرة المالكة . 


٠ أي يموت عقيما لا أولادت له‎ ١ 
٠ )1١١5/:١ الاكليل‎ ٠١ 


5وا 


ولعل” هذه الظروف الطارئة هي الى حملت الماك على تنصيب ابن له او ابنين 
أو أخ له ملكا معه يلقب بلقب الم في أثناء حياته »ء ويذكر ويذكرون بعده 
في الكتايات . وغايته من هذا النص هو أن الشخص المذكور امه يعد امم الملكء 
هو الذي يرث الملك بعد وفاة الملك لأسيب من الأسباب » فلا يقع حينئذ خلاف 
ما ي تعيين الشخص الذي سيل الملك . ولعل ذلك كان محدث عند مرض الملك 
أو عند تقدمه في السن” وشعوره بالعجز والكلال » او لكونه محارباً فهو مخنى 
أن يقتل في المعارك » وما أشيه هذا ء» فكان محتاط لذلك بالنص على امم من 
يليه وتعيينه معه ليعينه في تحمل أعياء الح ء» حبى إذا حدث له حادث يكون 
قد درب على ادارة الملك . 

وذكر بعض اهل الأخبار انه لم يكن لملوك اليمن نظام » وائما كان الرئيس 
منهم يكون ملكا على خلافه لا يتجاوزه . وإن تجاوز بعضهم عن علافه ممسافة 
يسعرة من غير ان يرث ذلك الملك عن آبائه قلا يرثه أبناؤه عنه 5 وائما هو شأن 
شذاذ المتلصصة » يغيرون على النواحي باستغفال اهلها » فإذا قصدهم الطلب لم 
يكن لهم ثبات . وكذلك كان امر ملوك اليمن  ٠‏ مخرج احدهم من علاقه بعض 
الأحيان » ويبدو في الغزو والإغارة » فيصيب ما بر به © ثم يرجع عنه » عند 
خوف الطلب ء زاحفا الى مكانه من غير ان يدين له احد من غير محلافه بالطاعة 
او يؤدي اليه خراجا' . 1 ١‏ 

وقد انحذوا وصفهم هذا للملوك من الخالة السياسية الي كانت في اليمن وي 
بقية العربية الجنوبية » ايام تدعور الأوضاع بعد الميلاد » ولا سبا ني أواثل القرن 
السادس للميلاد الى دخول العربية الجنوبية في الاسلام . فقد استيد الحكام وأصحاب 
الاقطاع بالمخاليف » ولقبوا أنفسهم بألقاب الملك ء وأخذ بعضهم يغير على بعض » 
ويغزو ارض جاره على طريقة الأعراب . 

والسيادة على القبيلة » هي كاللكية تنتقل الى مستحقها بالوراثة في الغالب . 
فإذا توفي سيد قبيلة » انتقلت سيادتها الى ابنه الأكير . هذا عامر بن الطفيل » 
لاا ب ا ا ا 


9 ابن خلدونء العبر ‏ القسم الاول من المجلد الثاتي ( ص ١١١‏ وما بعدها), 
( بررت 581١1م)٠‏ 


117/ 


انه ورث السيادة من وراثة ٠‏ إذ أتته من والده ,» هذا صحيح » وليس في ذلك 
من شك ع لكن قومه لم يسوادوه ولم يعينوه مكان ابيه » لملا السبب » وات 
سوادوه لأنه كات مي حى قبيلته ويذب عنهاء ولأن فيه شروط السيادة وحقوقها » 
فهو سيد قومه » قبل ان تأتى السيادة اليه من والده : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وقارسها المشهرر في كل موكب 
فا سوادتي عامر هن ورائة أبى الله أن أمعو بأم ول" أب 
ولكتني ألمي حاها وأتقي أذاها وأرمي من رماها متكب' 


وهذا ( يشامة بن الغدير ) » خخال ( أبي سلمى ) والد زهير » يقول في 


شعر له : 


وجدت أبي فيهم وجدي كليها يطاع ويؤتى أمره وهو متي 
فل أتعمل للسيادة فيهم ولكن أتتني طائعاً غير متعحب' 
فهو رئيس أين رئيس قبيلة » أنته السيادة من أبيه طائعة » لفضل فيه واستحقاق 
لها ء دون أن يعمل وان يراكض للحصول عليها . فالسيادة اذن عند العرب » 
تتبع نظام الارث في الغالب ء إلا اذا حدث حادث مجعل أهل بيت السيادة ع 
يعرضون عن الإبن الأكير الى غيره » كأن يكون الابن الأكير معتوهاً او سفيهاً 
او ضضعيفاً » واخوته او أقرباؤه أقوى منه . 


الأمراء : 


والأمير دو الأمراء اي الآمر . وأولو الأمر : الرؤساء واهل العلم . وذكر 
ان الأمير الملك لنفاذ أمره ء والجمع امراء »ء وهو يأمر إمارة" . ولا كان 


د الحيوان ( :968/9 ) ٠‏ ( هارون ) ٠‏ 

٠ ) الحيوان (53/9 )+ ( هارون‎ ٠ 

اللسان ( 5/ا؟ وها بعدها ) . ( أمر ) , تاج العروس ( ١8/59‏ وما بعدها ) , 
(آمر) ء القاموس ( )١15531/١‏ , تفسير الطبري ( ١158/8‏ ) , ابن الاثير »2 التهاية 
(١/5(2)51/ككا‏ وما بعدما ) ٠‏ 


١54 


الخليفة في الإسلام امير على المسلمين ٠‏ نعت ب ( أمير المؤمنين ) . ولم ترد اللفظة 
في النصوص الجاهلية بمعتى ( ملك ) . ويظهر انها كانت تعني عند اهل الحجاز 
الرئيس الآمر . وقد ورد في كتب التأريخ ان الآتصار لما اختلفوا مع المهاجرين 
بعد وفاة الرسول على ( الإمارة ) واجتمعوا في ( سقيفة ببي ساعدة ) قالوا : 
1 منا أمير ومتكم أمير .' . وني استعال الأنصار لهذه اللفظة » دلالة على وسجودها 
عند الجاهلين واستعال اهل الحجاز لها -بذا المبى في ايام الجاهلية . 

ويظهر من الموارد ( البيزنطية ) ومن روايات اهل الأخبار » أن الملوك الغساسنة 
والملرك من ( آل نصر ) ء اي ملوك الجيرة » لم يكونوا ملوكا بالمبى العلعي 
الصحيح المفهوم من الكلمة » وإنما كانوا ( عملا" ) » إذا كاتبهم الروم أو 
الفرس » لقبوهم ب ( عامل ) . إذ عينوهم عبالا على الأعراب ولم يعينوهم 
( ملوكا ) . فلقب (ملك) من الألقاب الخاصة تملوك الروم لم منحوه لغيرهم'. 
وكذلك كان الشأن عند الفرس . نعم لقد ذكر المؤرخ (ير و كوبيرس) هد زومعمءط 
ان القيصر (سطنيانوس) قسسدندنغوول منح ( الخارث بن جبلة ) لقب ( ملك ) 
ولقب بعض الكتبة اليونان سادات غسان باللقب المذكور . غير ان هذا التلقيب 
لا مكن ان يكون دليلا” على أن الدولة البيزنطية كانت تطلقه عليهم بصفة رسمية 
وانه كان لقبهم الرسمي المعئرف به عنق الدول الأجتبية . ومن هنا شك المستشرق 
( نولدكه ) في صحة رواية ( بروكوبيوس ) بشأن منح الحارث لقب ( ملك)» 
ذلك لآن لقب ( ملك ) كان خاصاً كا ذكرت بقياصرة البيزنطين ٠‏ فلا ينح 
لغرهم ء ولأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم” . ثم إن نص أبرهة 
الشههر الذي نحدثت عنه أثناء حديي عن ( ابرهة ) » لم يلقب ( المنذر ) ولا 
( الحارث بن جبلة ) بلقب (ملك) » بل لم يلقبها بأي لقب . نما في ذلك 
لقب ( عامل ) . وهذا مما يدل على أن (آل نصر ) و ( آل غسان ) وإن 
لقبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) أو لقبهم العرب به » إلا ان ذلك التلقيب لم يكن 


١‏ الطبري ( 518/5 ). ( ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والانصار في أمر 
الامارة في سقيفة بني ساعدة ) ٠‏ 

" غسان ( ص ؟١‏ ) : المشرق : السسنة الاولى » الجزء ١١‏ » حزيران ١18548‏ م ( ص 
6 ) + جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ١55/5‏ 

م غسان ‏ ص ؟١)ء‏ جواد علي » تأريغ العرب قبل الاسلام ( ١59/5‏ ) * 
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يصفة دولية رسمية » وانما كان بصورة غير رممية وعلى سبيل التجمل مبذا اللقب 
والتشبه بالملوك الأجانب » استعمله الناس من باب التزلف والتقرب الى اولئك 
الحكام ؛ او الهم نظروا اليهم من وجهة نظرهم الخاصة » فدعوهم ملوكا لأنهم 
كانوا رعيتهم وكانوا هم مالكي رقبتهم . ومن هنا اعترفوا نهم ملوكا » أما 
الدول الأجنبية فقد اعتيرتهم مجرد عمال وسادات قبائل . 

والذي صح اطلاقه على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده في الوثائق الرسمية » 
هو لقب ( بطريق ) ولضؤاضوم » ولقب (عاهسل ) أو رئيس قبيللة 
قتاطاء مقاوط ح ومعانقازطم ع ومعننهو[وطط مقروناً بنعت من النعوت التابعة 
له » أو مجرداً منه » كالذني جاء عن المنثر اللي حك بعد الحارث بن جيلة 
( فلابيوس النذر اليطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ) » و ( الخنذر البطريق 
الفائق المديح » » وما ورد عن الحارث ( الخارث البطريق ورئيس القبيلة ١)‏ 

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
تمشح إلا لعدد قليل من الخاصة ء ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حبى ان 
بعض اللملوك كانوا محبذون الحصول عل هذا اللقب من القيصر » ويفضلونه على 
غيره من الألقاب" . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونات أطلقوا لقب ( ملك ) على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) فقد لقبوها ب ( ملكة ). ولم يستعملوا كلمة (فيلارك) (فيلارخ) 
( فيلاركس ) ( فيلاركوس ) الي تعني ( العامل ) أو ( سيد قبيلة ). والظاهر 
امهم نبجوا في ذلك نيج الكتبة ( السريان ) » فقد لقبوا سادات القبائل العربية 
بلقب ( ملك ) على نحو ما نجده في الشعر العربي” . ويظهر ان عرب العراق 
كانوا قد لقَبرا حكام ( الحيرة ) بلقب ( ملك ) و ( ملوك ) » وأن عرب 
الاو بد اعكر وسواو ود ل سبييل 
التفخم والتعظم كا ذكرت »ع وياعتبار ١‏ عم تحكامهم ومالكو أمرهم . كا لقب 
بن حش ل لال كل القرار ). بسكاره فق حلم لساقة باب رسفت + وكيا 


٠» )١؟ غسان ( ص‎ ١ 

إن المشرق : السسنة الاولى : الجزء ١‏ » حزيران 185 م ( ص ه28 ) 2 

و غسان ( ص ١5‏ ) ه المشرق : السنة الاولى : الجزء ١١‏ »2 حزيران ١858‏ م ( ص 
ممع ) . 


آلو٠‎ 


لقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب ( ملك ) » لم يكونوا ملوكاً ٠‏ بل 
كانوا سادات قبائل و ( أمراء ) . 
وتما يؤيد أن حكام الحمرة وغسان » لم يكونوا ( ملوكاً ) في نظر الدول 
الأجنبية بل عمالا” » ما تجده من اطلاق أهل الأخبار عليهم لقب (عامل) ولقب 
( ملك ) أيضآ . فكانوا إذا تحدئوا عن صلالهم بالفرس » أو نقلوا من موارد 
فارسية قالوا لحم (عمالا”) ؛ وقالوا عنهم جملا مثل : « كان يلي ذلك من 
قبل ملوك الفرس من آل نصر ... وقدر ولابة كل من ولي منهم' . وأمثال 
ذلك من جمل تشعر أنهم كانوا عمالاة وولاة . أما إذا تحدثوا عنهم من ناحية 
حكمهم للحرة وللعرب وعن صلامهم بالشعراء وبمدد حكمهم لقبوهم ب (ملك) 
وقالوا : ( وقد ملك .... ) ء وسيب ذلك أ: نهم أخلوا أخبارهم من منبعين : 
منبع أمجذبي يوناني وفارسي » وهو منبع وثائقه مدواتة ومورده من الموارد الرسمية 
الي تنعتهم ب ( عمال ) . ومنبع عربي يلقبهم ب ( ملوك) ٠‏ استند على العرف 
العربي أي على ما كان مخاطب به العرب أولئك الملوك » فوقع من ثم هذا 
الالتباس . 


السادات - 


وسادة القوم أشرافهم ورؤساؤهم » وذكر ان السيد الذي فاق غيره بالعقل 
والمال والدفم والتفعم ع المعطى ماله في حموقه المعين بنقسه . وذكر ان السيد الخلم 
الذي لا يغلبه غضبه" 

والسيادة منزلة ودرجة » ولا تأتي أحدا إلا باعتراف قومه له يسيادته عليهم 
و بتتصيبهم له سيدا عليهم . إذا سوأدوا شخصاً » عصبوه . والتعصيب التسويد . 
ولهذا كانوا يسمّون السيد المطاع معصباً . وذكر ان العصابة العامة . وكانت عبائم 


(١‏ الطبري (؟/89,؟١؟‏ ومواضع أخرى ) » ( في سياقة تواريخ اللخميين من ملوك 
عرب العراق ) , ( في سياقة تواريخ غسان ملوك عرب الششأم ) ٠‏ ( كان ال جفنة 
عمال القياصرة على عرب الشسام ء كما كان ال نصر عمال الاكاسرة على عرب العراق ) 
حمزة ( 55 وما بعدها , 1ل ) ٠‏ 

:5 تاج العروس (:/854/؟2)1 (سود)* 


لمر 


سادة العرب هي العائم الحمر' . 

وتعد الأسر الماكمة الي ينشأ فيها عدد كبير من الملوك والحكام أسراً عريقة 
في الشرف . وينظر اليها نظرة تقدير واحترام ء لأنهم ورثوا المجد عن آبائهم أب 
بعد أب.ويتطيق ذلك على صادات القبائل الذين يرئون سيادسهم على قبائلهم أي عن 
جد ء فإنهم يفتخرون بذلك على غيرهم » لآنهم ليسوا من أولتك الذين انتزعوا 
السيادة فصاروا سادة » على حين كان آباؤهم أو أجدادهم من الخاملان . 

ويعير عن السادة والأشراف بتعابير التعظم والتفخم ء ومنها لفظة ( ابعل ) 
( أبعن ) » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للآهة كذلك . استعملت 
يمعبى رب وإله . فورد ( ود يعل ... ) » و ( عشر بعل ... ) » وهكذا . 
وقد استعملت في النصوص القديمة نخاصة . 

ويقال للسادة (اسود) (اسواد) في العربية الجنوبية » وهم السادة الأشراف" . 
وتقابل اللفظة لفظة سادات في عربيتنا . وهم سادة القوم وأشرافهم وأصحاب المنزلة 
والمكانة في المجتمع . 

وبعل أعضاء الأسر امالكة في طليعة السادات ٠‏ وهم في السيادة على حسب 
قرءهم أو. بعدهم من الملك » ويقدمون على هذا الأساس عند حضورهم الى الملك 
وف الموامم الرسمية . وم أرضون يستغلوسها » ورقيق مخدمهم . 

وكانوا يقولون : ( هذا سيدتا ) » و ( انظروا الى سيدكمٌ ) » و ( جاء 


: ومنه قول الخبل الزبرقان‎ ١ 
رآبتك هريت العمامة بعدما أراك زمانا حاسرا لم تعصب‎ 
وكانت التيجان للملوك والعمائم‎ ٠ وهي العمامة‎ ٠ وهو مأخوذ من العصابة‎ 
: قال عمرو بن كلثوم‎ ٠ ورجل معصب ومعمم » أي مسود‎ ٠ الحمر للعرب‎ 
وميد معشر قد عصيوه نتاج الملك محمي المحجريتا‎ 
ومئه قول ابن قيس‎ ٠ ويقال : اعتصب التاي على رأسه ؛ اذا استكف به‎ ٠ لابسها‎ 
: الرقيات‎ 
وكانوا سمون السيد المطاع معصبا ء لانة يعصب بالتاج 0 أو بعصب به أمور‎ 
) 588/١ ( والعمائم تيجان العرب » تاج العروس‎ ٠ الناس ء أي ترد اليه وتدار به‎ 
2» ) 585/5 ( عصب ) » اللسان ( 558/5 وما بعدها ) , ( سود ) , تاج العروس‎ ( 
٠ ) وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ؟/؟"ل! , 555 وما بعدها‎ ١5+ روح المعائي ( ؟/‎ 
٠ راجع النصوص‎ 1 


بض 


سيدنا ) » تعبيراً عن السيادة والرئاسة . وقد كره الرسول أن يقال له - (أنت 
صيد قريش ) © و ( أنت سيدنا ) » كيا كانوا يدعون رؤساعهم' . 


علائم الملك : 


وللملك علامات ومميزات ميزه عن غيره من الناس . منها ( التاج ) والعرش 
والرمح أو الحرية وعربة الملك والحرس الخاص ووجود محل خاص مخصص له في 
المعبد ونقد يضرب عليه اسمه وشعاره وصورته . و ( قصر ) له محم منه » أو 
قبة كبيرة يتخذها يتخذها قراراً له ومجلساً حين يتيدى أو مخرج للصيد الى غير ذلك من 
علامات » تكون سياء” للملك ء» وعلامة فارقة تميزه عن رعيته وعن سواد مملكته. 

وقد وصلت الينا بعض الاثار الي تشير الى شعار الملوك وعلائمهم ومنها النقود. 
فلدى العياء وي المتاحف العامة والخاصة اليوم ' تقود ضربت ف العربية الجتوبية » 
منها تقود معينية وقتبانية وحميرية . وقد ضرب عليها أسماء الملوك أصحابها . ومن 
ذلك نقد ظهر الملك ( اب يثع ) ( ابايث ع ) ( ابيشع ) فيه وهو جالس 
على كرمبي ٠»‏ لعله يرمز الى كرمي العرش . أما رأسه ء فهو مكشوف يغسير 
غطاء . مما يدل على أنه لم يستعمل (التاج) . ولا نجد التاج على رؤوس بقية 
الملوك من ضريت صورهم على التقود . ولا على العاثيل الي عثر عليها لبعض 
ملوك أوسان . 

ولما كنا لا نملك في الوقت الخافر » صور ملوك جاهلين 3 ولا ماثيل كافية 
او كتابات تشير الى شعار الملوك وعلاماتهم ونوع ملابسهم وأمثال ذلك مما بميز 
الملوك عن الرعية » لذلك صار نيت و هذا الموضوع من اختصاص الأجيال 
القادمة » فاعلها تعثر على آثار هي الآن في ياطن الأرض » فيها حديث شيق عنه 
فتقدمه لهم لنشره للناس ‏ 

ومن علامات الملك ( العارة ) : رقعة مزينة اط في المظلة علامة للرياسة . 
و ( العار ) : ما يضعه الرئيس على رأسه عمارة لرياسته وحفظاً لحاء رعحاناً كان 
أو عمامة . وكانوا اذا استقبلوا ملكا أو رئيساً » استقبلوه بالريحان » يرفعونه له 


ذو( ١بن‏ الاثير ‏ النهاية ( 189/5 وما بعدها ) ٠‏ 


وننا 


وكانوا اذا جلسوا مجالس شرهم ع رزينوها بالررحان » فإذا دخل عليهم داخل » 
رفعوا شيئاً منه بأيدهم وحيوه به . كيا كانوا يعون أكاليل الرمحان على رؤوسهم 
كيا تقعل العجي' . واذا سار الملك بين الناس ع استقبلوه يرمي الرمحان عليه ء 
وينتر الورود عليهم » نحية للماوك . 

وذكر ان من علائم الملك ء أن يقال للملك أو السيد المطاع : ( أبيت اللعن). 
وقد زعموا أن ( حذيفة بن بدر ) كان محيتى بتحية الملوك ويقال له : أبيت اللعن. 
وقد ترك ذلك في الاسلام' . 


مظاهر التتويج : 


وكان من عادة الملوك الاعلان عن تتوجهم للناس ٠‏ والاحتفال بيوم التتويج 
والإفصاح عنه » وعندئذ يتلقب الملك بلقب محتاره لنفسه ء فيعرف به (صماقب) . 
وكان من عادة ملوك حنمرموت مثلا الاحتفال محمل اللقب في ( محفد أنود ) 
( محفد انودم ) . وقد انتهت الينا جملة كتابات تشير الى هذا المحضد . وقد 
اختتمت بكلمة («ملعب) أي ( ليتلقب ) » واستعملت فيها بعض التعابير والكلات 
الي لها صلة مبذه المناسبة » مثل ( متلل ) » ومعناها ( بيسن ) و ( شهر) 
وأظهر » و ( علن ) » ومعناها أعلن » ليكون ذلك معروفاً بين الناس" . 

وقد يدعى الى هذه الاحتفالات رجال هن حكومات أخرى » لمشاركة الملك 
وحكومته في الأفراح والسرات » فيأتي رجال من قتيان أو من حضرموت او 
من حكومات أخرى الى سيأ مثلا” » لتهنثة ملكها وحكرمتها » محملون اليه الحدايا 
والألطاف الي تقدم في أمثال هذه المناسبات . ولا يستبعد استدعاء منسدوبين من 
خارج العربية الجنوبية الحضور هذه المناسبات » غير أننا لم نظفر » ويا الأسفء 
بنص يفيد ورود رسل أجانب أو زيارات ملوك الى اليمن وبقية العربية الجنوبية 
لحذه المتاسبات » ان لناسيات أخرى” مثل الدعوة الى زيارة العربية الجنوبية ومشاهدتها 
في الأعياد أو في سائر الأيام » إلا ما رأيناه في عهد (أبرهة) الحبشي . 


٠ ) تاج العروس (2575/750 )2 ( عمر‎ ١ 
٠ ) )ء ( هارون‎ 508/١ ( الحيوان‎ ٠ 
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وقد حافظ ملوك العربية الجنوبية » على اتختلاف حكومام » على عادة اتخاذ 
الألقاب الملكية حين تولي العرش . فالرجل الذي "ملك لا بد له من اتخاذ لقب 
له » يعرف به. وقد بقوا محافظون على هله العادة الى ما بعد ايلاد . ثم أخذوا 
يتساهلون في حمل هذه الألقاب ولا سما بعد تدشل الحبش في شؤون العربية الجنوبية 
ودخول اليهودية والنصرانية اليها . وقد كان فراعنة مصر يتخذون لهم لبآ ملكيآ 
عند توليهم العرش . ونجد هذه العادة » عادة الْخاذ ألقاب ملكية خاصة » عند 
ملوك آشور وعند غيرهم من الملوك » ليتميزوا يذلك عن أمعاء الناس' . ولمهذه 
الألقاب صلة بالالغة الي كانوا يعبدون . 

ومعارفنا في ( مراسم اتتويج ) مع ذلك ضثيلة جد » ولا سها ما مخص العرب 
الثماليين ء فلا نعرف اليوم شيئاً يستحق الذكر عن كيفية التتويج وعن المراسيم 
والحفلات الي كانت تقام عتدهم في هذه المئاسبات . ولى نعتر حتى اليوم على نص 
جاهلق يصف أسلوب التتوبج وكيفية اجراء المراسم الخاصة بالتتوبج عند الجاهليين 
عامة . فلا ندري أكانت تلك المراسم ثم في المعابد وبرئاسة رجال الدين كيا كانت 
الخال عند الآشوريين وعند غيرهم مثلاا » حيث يقوم رجل الدين الأكير بإجراء 
الطفوس الدينية وبتلاوة الصلوات والأدعية » ثم يقوم بعد ذلك بوضع التاج على 
رأس الملك » وأمام تمثال الإلّه : ( آشور ) . أم كانت تلك المراسم ثم في 
القصور الملكية » ام كانت تجري بسذاجة وبغير تكلف ٠‏ بأن يأني سادات القوم 
لتهنئة الملك » ثم تقام المآادب . 

ويظهر من أخبار أهل الأخبار ان عادة اماد الألقاب الملكية لم تكن معروفة 
عند ملوك الخيرة والغساسنة وملوك كندة وأمثالهم من وعت أسماءهم ذاكرتهم ع 
بدليل ورود أسمائهم ساذجة لا تختلف عن تسميات الناس بشيء ليس فيها نعوت 
ولااصلة بالآلحة على نحو ما نتجده في العربية الجنوبية عند المعينيين والسبثيين والقتبانيين» 
وغعرهم من حكومات ظهرت هناك . 

و تصل الينا أخبار في وصف كيفية احتفال ملوك الخيرة أو الغساسئة عند 
تتويجهم ) أو عند وفاة ملوكهم وكيفية دفنهم © ثم كيفية تنصيب خلفائهم من 
بعدهم. ولا بد بالطبع من أن تكون تلك الحكومات قد احتفلت في هذه المناسبات» 


١‏ 07 .2 ,اع2ة؟كآا أمعاعصسة ,كتنتةلا ع0 لمقامخ1 
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وأن يكون ملوكها قد جلسوا لتقبل التهاني من المهنثدن ء وأن يكونوا قد أولرا 
الولائم لكبار الوافدين عليهم . وتجد في أخبار ( مكة ) أن سادها مثل ( عبد 
المطلب ) ٠‏ كانوا يقصدون ملوك اليمن عند انتقال العرش اليهم لتهنثتهم ولتقددم 
التبريكات لهم . م حضون أيامآ هناك حنى تنتهي أيام النهنئة » فيغدق الملك عليهم 
بالألملاف والطرف ٠»‏ لناسبة عودهم الى ديارهم . وتكون هذه الألطاف من دواعي 
الفخر عندهم 8 

ولا تعرف شيثاً عن رسوم ( البيعة ) عند الجاهليين . وأعي بالبيعة كيفقية 
مبايعة الملوك عند انتقال الملك اليهم . ولكن الألوف بين العرب ان كيار الناس 
يبايعون الملوك » بوضع أيدهسم اليمنى على يد الملك اليمنى ٠»‏ ثم يبايعونه على 
الاخلاص له والسمع والطاعة وما شاكل ذلك من جمل وعبارات . وقد يتسمون 
له بمين الطاعة والولاء . وقد ورد في بيعة الناس لرسول الله يوم فتح مكةعما قد 
يشرح لنا أصول البيعة في الحجاز . فقد ذكر ان الناس اجتمعوا » فجلس لم 
رسول الله عل الصا وعمر بن الخطاب نحت رسول الله » أسفل من مجاسه يأخذ 
على الناس . قبايعوا رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا » 
وكذلك كانت بيعتهم لمن بايع رسول الله من الناس على الاسلام . فلا قرغ رسول 
الله من بيعة الرجال بابع النساء » واجتمع اليه نساء من نساء قريش ء وكانوا قد 
وضعوا إناء فيه ماء بين يدي رسول الله » فإذا أخخلذ عليهن العهد وأعطيئه حمس 
يله في الإناء » ثم أخرجهاء فغمس النساء أيدمين فيه.وكان بعد ذلك يأخطذ عليهن» 
فإذا أعطينه ما شرط عليهن » قال : اذهين فقد بايعتكن ١‏ لا يزيد على ذلك . 
وتكون هذه البيعة بغير ماء' . ١‏ 

وتكون الميايعة ميايعة السادات والأشراف للملك أو لسيد القبيلة . والبايعة هى 
المماقدة والمعاهدة على الطاعة . وبايعه عليه مبايعة عاهده . كأن كل واحد منها 
باع ها عندة أصاحيه وأعطاه شخالصة نفسه وطاعته ودشصلة أمره" وبداأً أقرب 
الناس من الملك عبايعته ثم الأبعد فالأبعد حسب الوجاهة والمكانة . ولا بد وأن 
يكرن للشعراء والخطباء المكان الأول في (البيعة) » فالبيعة هي من المناسبات الي 


٠ وما يبعدها)‎ 5١/59 ( الطبري‎ ١ 
تاج العروسس (©/588" )2 (باع).‎ 
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يبحث عنها لسن الناس » لإظهار أنفسهم وللحصول على نوال وعطيا المبايعين » 
ولا نحدث هذه الماسبات إلا في الفترات ٠‏ ذا كانوا يتلهفون لسماع أخبارها ع 
لعرض ما عندهم من فنون القول » ولنيل ما عند الملوك من الكرم والبذل . 
وكان ملوك الخاهلية يأخذون الوضائع والودائع من السادات والوجوه » لتكون 
رهائن عندهم بالوفاء بعهود البيعة » حشيتهم من خيسهم بعهدهم وتنصلهم منه . 
وقد فعل ( الأكاسرة ) مثل ذلك بسادات القبائل » فأخذوا ( الوضائعم ) منهمء 
وجعلوها رهناً عندهم . وقد عرفت ب ( وضائع كسرى )' . ووضائع كسرى: 
هم الرهائن "كان ير هنهم وينزهم بعض بلاده » حبى يصروا سا وضيعة وهم 
الشحن والمسالح' . وقد بعث رسول الله » الى وضائع كسرى ميجر ؛ فلم يسلمواء 
م الجزية ديناراً على كل رجل منهم” . وكانت ( وضائع كسرى ) 
من أيتاء أشراف العجم » ومن خضع -ككمه من عجم وعرب . 


التيجان : 


ويضع الملوك شيئاً قوق رؤوسهم » يتوجون به أنفسهم ليميزهم بذلك عن 
الرعية » 5 

ولا نعرف في الزمن الخاضر اسم (التاج ) في العربيات الجنوبية . لعدم وروده 
في نصوص المسند . أما أهل الخيرة والغساسنة وعرب نحل والعربية الشرقية » فقد 
عرفوه واستعملوه » فورد ني نص النارة من سنة (18 م.) حيث ورد ( ذو 
اسر التج ) أي ( الذي حاز التاج)؟ . وهذا النص هو أقدم نص تأرحي مدوان 
وردت فيه هذه الكلمة. وقد وردت الكلمة ني الشعر » إذ جاء ( تاج آل غخرق)* 
وني أخبار (النعهان) -حيث عرف ( بذي الناج )" . وذكر علاء اللغة أن التيجان للملوك". 


تاج العروس ( 528/8 ١)‏ ( وضع )ء فتوح » اليلاذري (35) ٠‏ 

تاج العسروس ( 520/8 )ء ( وضع ) 

البلاذري » فتوح 57 ) » ( البحرين ) ٠‏ 

-- 222 7013 ا 1اتتتاعكقم1 عتاععاطوقق غ216 ,كقماء2 ,34 .85 بلا عع سه و1 ,لعاوعقط 110 


-377 ,1905 ,15 ,11 ,وستاطاء2 عنن 111623 أمعاع0 صا بدتقمرع:15 
ىه شعراء التصرانية (ر ص 5:99 ) »* 
.128 .8 رساعذقطؤفمع 
٠د‏ تاج العروس "7831/9١‏ ) ( طبعة الكويت ) ٠‏ 


اع 1 عدا 


ييحن 


وقد رصع ملوك الحيرة تيجانهم بالأحجار الكريعة على طريقة الفرس . وقد 
ورد في بيت شعر لالك بن نويرة الربوعي ان تاج النعان بن المنذر كان من 
الزبرجد والياقوت والذهب' . 

وتحن اذا جهلنا اليوم التاج أو أي شعار آنحر يشير الى الملك واللحك كان 
يصنعه ملوك العربية الجنوبية على رؤوسهم ليكون سمة لهم تميزهم عن الرعية ومن 
هم دوتهم » فإن ذلك لا يعني اننا نذكر وجوداً لشعار الملك عندهم » بل إني 
أرى انه لا بد أن يكون لأولئك الملوك من تاج ومن شعارات أخرى » كانوا 
يتخذوما لتميزهم عن غرهم ولتشعرهم بأنهم أصحاب السلطان . واذا كان لملوك 
الرومان والروم والحبشة والفرس تيجان ع فم لا يكون للوك العربية الجنوبية 
تيجان » وقد كانوا محاكون ملوك زمائهم في رسوم الملك وأسلوب الحم ؟ 

وف عربيتنا لفظة أخرى استعملت لتمييز شخص عن بقية الناس في المترلة 
والدرجات » هي لفظة (الإكليل) . فلمن يضع الإكليل على رأسه متزلة رفيعة » 
إلا انها لا تبلغ درجة ( ملك ) ولا تؤدي معبى ( تاج ) . فالتاج لا يكون إلا 
للملوك . وأما ( الإكليل ) قلمن دونهم . وقد كان شيئاً يضعه الشخص فوق 
مفرق رأسه » قد يعلق به خرز وأحجار وقد لا يعلق . وقد ورد في بعض 
الآخبار أن ( هوذة بن علي الحّدّفي ) » صاحب اليامة » كان يضع [كليلا على 
وأسة ع والبه أشار الأعنى قِ شعره : 

له أكاليل بالياقرت ء فصصّلها صواغها لا ترى عيب ولا طبعا 

وقد عرف ( الإكليل ) انه شبه عصاية مزينة بالجواهرء ويسمى التاج [كليلا . 
وقيل : إن الإكليل مجعل كالخلقة » ويوضع على أعلى الرأس؟ . 

وقد ورد في روايات أخرى ان كسرى أعطى ( هوذة ) قلنسوة فيها جوهرء 
فكان بلبسها » فسمّي ذا التاج' . غسير ان أكثر الروايات تعارض في حصول 


1١‏ أن يذهب اللؤم ناج قد حبيت به هن الزبرجد والياقوت والذهب 
وقد قاله للا عرض عليه الردافة , قأبى ٠»‏ فطلبه » فهرب متنه . ومالك بن نويرة 
شاعر شريف , وأحد فرسان بني يربوع ٠‏ قتله ضرار بن الازور الاسدي بأآمر خالد 
بعدما ) » الجواليقي ( ص 595 ) » المرزباني رص ٠ )51١‏ 

٠ اللسان (١١/55ه وما يعدها)‎ ٠ 

3 الاشتقاق ( ص 5١5‏ ح ؛ اللسان ( 181/57 ) » ( قلنسوة ) ٠‏ 


م١‏ ؟ 


( هوذة ) على التاج » وي بلوغه منزلة ملك . وترى ان تلقيبه ب ( ذي التاج ) 
هر على سبيل المجاز » وان الذي كان يضعه على رأسه هو إكليل »لا تاج من 
التيجان . 

وذكر بعض الأخباريين أن التيجان كانت لليمن » وذكر أن غدرهم كانوا 
يتوجون أنفسهم مخرزات تنظم لحم . ويقال إن الملك كان إذا ملك سنة زيد في 
تاجه وقلادته خرزة » ليعلم عدد الستين أأبي ملك فيها . وذلك كالذي ورد قي 
بيت شعر من قصيدة قالها لبيد في رثاء النعان بن المتذر » وهو قوله : 


رعى خرزات املك عشرين حجة” وعشرين » حى قاد والشيب” شامل١‏ 

وقد ورد في شعر أعشى بكر في هوذة بن علي الحنفي الذي كان يجيز لطيمة 
كسرى ني كل عام : 

من ير هوذة يسجدا غغر متئب- إذا تعصّب فوق التاج أو وضعا 

له أكاليل بالياقرت قَصلها صواغها لا ترى عيباً ولا طبعا 


ويتين من ذلك أن هوذة كان من أصمحاب التيجان . غر أن بعض العلاء 
ينكرون وجود التبجان عند غير أهل اليمن 1 ويقولون كيا ورد عن أبي عبيدة 
عن أبي عمرو : ولم يتوج معدي قط ء وإنما كانت التيجان لليمن . ولا سئل 
عن هوذة بن علي الحتفي » قال : إنما كانت خرزات تنظم لهى؟ . 
وذكر ان عادة نظم الكرز في عقد يوضع عل الرأس » ليكون شعاراً للملك 
والحم » عادة كانت معروقة في الحجاز . وقد ورد ان ( عبدالله بق أبئ بن 
سلول ) كان رجلا شريفآً في يرب لا مختلف عليه في شرفه من قومه اثنان ء 
ايت الأوس واللزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقن غيرهءوكان 
قد نظموا له اللحرز ليتواجوه ثم علكوه عليهم . فا راعه إلا 3 الإسلام 
00 رف وقلوم الرسول المها » فانصرف قومه عنه » فضغن على الإسلام 2 
١1‏ شرح ديوان لبيد رص 5117 ) ء اللسان ( 5590/0 ) , ( حرز ) ؛ الثعالبي » ثما 


القلوب ( ١81‏ ) 9 
٠‏ العقد الفريد (144/15) - 


ىق المفصل - ١6‏ 


ورأى أن الرسول قد استليه ملكه' . 

وورد في الحديث أن الرسول : (شكا الى سعد بن عيادة » عبدالله بن أبي”» 
ققال اعف عنه » يا رسول الله » فد كان اصطلح أهل البحيرة » على أن 
يعصيوه العصبابة . فلا جاء الله بالاسلام ع شرق لذلك ) . ويعصبونته : معنتأه 
يسوادونه وعلكونه ؛ وكاتوا سسموث السيد الطاع معصياآ ء لأنه يعصب بالتاج . 
وي ذلك قال عمرو بن كاثوم ِ 

وسيتد معشرر قد عصبوه يتاج الملك ءمحمي المحجر ينا 

فجعل الملك معصيآ أيضآ » لأن التاج أحاط برأسه كالعصابة الي عصبت برأس 
لابسها . ويقال : اعتصب التاج على رأسه » اذا استكف به » ومنه قول قيس 
الرقيسّات : 


يعتصب التاج” فوق مفرقه على بين كأنه الذهب"' 


ولا تؤدي لفظة ( سموط ) معبى ( تاج ) » بل ولا تبلغ في المنزلة منزلة 
( إكليل ) . و ( السمط ) : الحيط ما دام الخرز أو الاؤلؤ منتظماً فيه . وقد 
استعملت كلمة عوط في مقام التاج » للتعبير عن تاج ملوك الخيرة ' » غير اني 
أرى أن ذلك على سبيل التجوز ء لا التخصيص . وقد ذكر علاء اللغة ان السمط 
يشد في العتق والجمع سموط' . 

ومن مظاهر الملك ( السرير ) ٠‏ ويقال له (العرش ) كذلك. ويعير بالسرير 
عن الملك والنعمة ” . ويذكر أهل الأخبار ان أول من جلس على السرير من 
ملوك العرب ( جذعة الأبرش ) ٠»‏ وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك 
العرب » وأول هن لبس الطوق" . وقد أشير في القرآن الى عرش ملكة سبأ » 


نهاية الآربي (5١/55©؟‏ وما سنئها) ٠‏ 
اللسان 1١1/١‏ )؛( عصب ) ٠‏ 
129 .8 بماأعأقطامع 
الاشتقاق ( 054/15؟) 2 السان 1/103 0055( سقط )71 
الاشتقاق ( ؟2)505/9 ال (سمط) ٠‏ 
صبح الأعشى ( ٠ ) 213/١‏ 


د احج تت شل 7 ب" 
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ويكى به عن العز والسلطان والمملكة . ولذلك يقال : ( عرش فلان ) و (عرش 
المملكة ) و ( ثل عرشه ) » و ( أصحاب العروش ) أي الملوك' . 

وذ كر أهل الأخخمار أن ( السرير ) 9 الو ثاب 2 وفيل . السرير الذي لايرح 
الملك عليه » وامم الملك ( موثيان) . والموثيان بلغة مير : املك الذي يقعد » 
وبلزم السرير . والووثاب المقاعد . قال أمية بن أبي الصلت: 


بإذن الله . فاشتدت قرواهم على ملكين » وهي لهم وثاب' 


وقد كان المأوك يلبسون قلائد عرفت ب ( قلائد الملك ) . تكون من الذهب 
والأحجار الكرعة . ورعا كان ( السمط ) قلادة تنظم من اللؤلؤ والأحجار الكرعة؛ 
يتقلدها الملك للزينة ولتكون شعاراً للملك . 

وذكر علاء اللغة أن كل ما يضعه الملوك والرؤساء على رؤوسهم من تاج أو 
ععامة أو قلنسوة أو غيره » فهو ( عمارة ) . و ( العارة ) » رقعة مزيئة تخاط 
في المظلة علامة الرياسة ٠‏ وهي ( التحية ) أيضاً" . 

ومن عادة الملوك استخدامهم الحراس عشون معهسم اذا ركبرا » دلالة على 
املك » ولحراستهم . عشون معهم » وقد تقلدوا سلاحهم ولبسوا ألبسة خاصة 
تشعر انهم من حرس اللسلطان . ويذكر أهل الأخبار ان أول من مشت الرجال 
ا ا ا ا ال اي 
معاوية ) ملكوه عليهم وتواجوه؟ . وكان من عادة الآشراف والسادات حى في 
الاسلام » أن تسبر مع ركانيم حاشية يتناسب عدد أفرادها مع منزلة الشريف 
ومكانته وغناه . فكان ( كريب بن أبرهة ) سيد حمير في زمانه » اذا سار بالشأم 


خرج ونحت ركابه خسمائة نفر من مير يسعون” . 


٠ ) 553:95 ( المفردات‎ 1 

٠)بو(2)ال55/١(ناسللا‎ ٠ 
٠)رمعز‎ ) 2515/5 م« اتاج العروس‎ 

ا صبح الأعشى ( اركاة) 5 

ه الإصابة 593/92 )ء رقم( 9/190 )ء ( كريب بن أبرهة بن الصياح ) ٠‏ 
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القصور : 


وقد عرفت البيوت البي كان يقطن فيها المكربون وملوك العربيية النوبية 
بالقصور » مثل ( قصر غندن ) أي ( قصر حمدان ) و ( قصر سلحن )2 أي 
( قصر سلحين ) . ولفظة ( قصر ) من الألفاظ الواردة في العربيات الجنوبية . 
وقد أشار علاء اللغة والأخبار الى ( قصور اليمن ) » وذلك يدل على اختصاص 
اليمن ما . وذكر علاء اللغة أن القصر : المتزل ء وقيل : كل بيت من حجر'. 
وترد في لغة ببي إرم على هذه الصورة : ( قصرو)" 

ويقطن القصور حرم الملوك » أي أزواجه . وقد يكون للملك زوج واحدةء 
وقد تكون له جملة أزواج » إذ كانت العادة أن يتزوج الملوك مجملة نساء » 
ليتمتع مبن » وقد يتزوج إعوامل سياسية ٠‏ فيأخذ الملك أبئة سبد قبيلة كبير 5 
أو ابنة رجل من أصحاب الجاه والسلطان ليقوي مركره وليحصل عل مؤازرة 
أصحاب الينت لله . 

ورعا لا يكتفي الملك أو سيد القبيلة بالزوجة أو الزوجات ء فيضيف اليها أو 
اليهن عدداً من ( الجواري ) والسراري » ممن وقعن في الأسر وعرفن باليال 
ومحسن الذوق » من يشريه من سوق النخاسة » وإذا ولد لمن مولود عد المولود 
من أبناء لمك أو سيد القبيلة إن قرر الملك أو سيد القبيلة ذلك » ويعامل معاملة 
أبناء الأسرة المالكة » غير أن الناس لم يكونوا ينكرون عليه نظرنهم الى ابن ملك 
ولد من أم من بنات الأسر امالكة أو من أسرة شريفة معروفة . 

وللوك الحيرة قصور ذكر أهل الأخبار أسماء بعض منها . مثل : اللورنق 
والسدير » كا كان للوك الغساسنة قصور في مواضع متلفة من بملكتهم وقصور 
في دمشق ع بعضون فيها اياماً عند زيارهم لا ء وعند وجود مراجعات لحم مع 
حكامها من الروم . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصور الي بناها الغساسنة 
في مواضع متفرقة من الأرضين الي خضعت -لدكمهم » تحدئت عنها في أثناء 
كلامي على الغساسنة في اللزء الثالث من هذا الكتاب :- كما محدثت عن قصور 
ملوك الحرة في الجزء نفسه . 


٠ قصر)‎ ( . ) ٠٠١/6 ( اللسان‎ ١ 
ء)1؟-٠١(ةغللا غرائب‎ + 


يحننن 


وكان للملك ( النعان ) قصر بالحرة عرف ب ( القصر الأبيض ) » لبياضهء 
يظهر ان جدرانه كانت خصصة 2 فظهرت بيضاء . ويذكر أهل الأخبار ان 
النعان ء كان عتده دواوين شعر فيها ما مدح به ع أو ما مدح به آله . ثم أمر 
فدفتها في قصره هذا ء قلا كان (المختار) قيل له : إن تحت القصر كتراً فأمر 
به فحفر » فاستخرج الكنز ثم صار الى آل مروان أو ما صار منه . وكان هذا 
القصر دار ملكه ومقره في الحيرة ء اذ لم يذكروا له قصراً آخر له فيها . 

وكان للأكاسرة القصر الأبيض بالمدائن ء» ذكر انه كان من العجائبءولم يزل 
قائماً الى ان نقضه ( المكتفي بالله ) العباسي في حدود سنة 74٠‏ ه .وبى بشرفاته 
أساس الناج الذي بدار الخلافة وبأساسه شرفاته . وقد ذكره البحتري' . 

وذكر ( الزييدي) » اعم قصر دعاه (خيان)" ٠»‏ زعم أنه ( قصر التعان بن 
المنذر بن ساوى ) بالحيرة " . فهل قصد بذلك شخصاً آخر من أهل الخحرة ؟ 
أم إنه وهم من أوهام عديدة نجدهم في ( تاج العروس ) في أمور تأرئخية » قد 
يكرن المسؤول عنها نساخ الكتاب في يعض الأحيان . 

ونسب بعض أهل الأخبار الى ( النعان بن المنذر ) » داراً ء قالوا هما : 
( الزوراء ) ء ذكروا أن ( أيا جعفر المتصور ) هدمها؟ . 


الحكم وأخذ الرأي : 


وم يكن الملوك في العربية الجنوبية أو في العربية الغربية ملوكاً مطلقين لم سلطان 
مطلق وحق إلحي في ادارة الدولة على نحو ما يريدون » ولكن كاتوا ملوكاً 
يستشير ون الأقئال والأذواء وسادات القبائل والناس وكبار رجال الدين فها يريدون 
عمله » واتخاذ قرار بشأنه . وهو نظام تقدمي فيه شيء من الرأي والمشورة وحم 
الشعب ( الدعقراطية ) بالقياس الى حي الملوك المطلقين الذين حكموا آشور وبابل 
ومصر وايران* . 


تاج العسروس ( 8/ ١ )٠١‏ ( بيض) ' 
داآمء . 


تاج العروس ( (35٠‏ لحى ) ٠‏ 
تاج العروس ( 551/5 ) ء ( زور) ٠‏ 
.18 .5 ,االتقتططه 0 .ةق 


اجن الي" امم ان 


تلق 


أما الطبقات الضعيفة ويقية السواد من السوقة والفلاحين وما شاكلهم » فليس 
لحم رأي في تسيير الأمور » ولا يستثارون في البت في أي شيء حى في المسائل 
العسسيمة المتعلقة بمصيرهم » ولم يكن عالم ذلك اليوم محقل يسواد الناسء أي بالغالبية » 
لآن الرأي لأصحاب الوجاهة والسيادة والسلطان إذ ذاك » وقٍ كل مكان من 
أمكنة العالى . 

وترينا الكتابات المعيتية ان ملوك مععن كانوا مقيدين في حالات معينة بأخذ رأي 
( الزود ) عند اثاذ قرار خطير » ولذلك يذكر (المزود) عند صدور التشريعات 
والقرارات الخطيرة في نص القوانين والقرارات » للتعبير عن موافقته عليها وعلى 
انها صدرت بعد وقوفه عليها وأنخذ الماك رأيه فيها' . ويؤخذ رأي المعيد أيضاء 
فقد ذكر في قرار بشأن الضرائب ٠‏ وذلك يدل على أن العبد كان يستشار في 
المسائل الخطيرة أيضاً ' . 

وقد تبن من بعض الكتابات ان ملوك العربية الجنوبية » قد أأخذوا برأي 
الجمعيات وأصحاب الحرف والعمل » حى لا يرموا أمراآً بظهر بعد تتفيده انه 
غير واقعي ولا عمل » وانه سيلقى معارضة من بعض الففات والطبقات . كا 
أنخفوا برأي الستشارين وأصحاب الرأي من جاعة ال ( فقضت ) وال ( بتل ) 
و ( طبن ) ( الطين ) » وهم الملااكون » عند وضع القوانين" . 

وقد تبين من النص : 2771 .هنم .مه أن ملك معين استشار ( المزود ) 
في فرض ضريبة . وتبين من النص : 2774 وزم8 .م80 انه استشاره قي فرض 
ضرائب خصصت بالممد . ولكننا نمد في نصوص أخرى ء مكل النص : 
9 .موام5 .8260 أن الملك لم يستشر ( المزود ) حمن أصدر أمره في موضوع 
زواج المعينيدن يأمل ( ددت ) ( ددان ) ( ديدان ) . ولعاه فعل ذلك لآن 
موضوع الزواج موضوع اداري ولا علاقة له بالسياسة العامة أو بفرض الشرائب 
أو بالمسائل الداخلية الخطيرةءوهي الأمور الي يأخذ فبها الملك رأي المجلس . كا 
نجد الماك يصدر قانوناً باسم (معن) (معين) أي شعب (معين)دون أن يذكر اسم (المزود)؟ . 


.58216 طقل ,128 3 االتقتطلط030 عمق 

.85 ,تتاتق طم 201©) .ذق ,2458 ,274 .18201 طقل[ 
.11 .126 .8 ,تلملمقمصسطهم© ,1606 عع0138 
.30138013 ,2952 .5210312 .ك1 


جح ليث يس اليم 


515 


وقد تبين من بعض الكتابات أن ملوك معين أصدروا تشريعات في أمور 
لم يأخذوا فيها رأي المزود ء لعدم ورود إشارة فيها اليه . فلدينا قرار في تنظم 
أمور الزواج بين المعيتين وأهل (ددن) (ديدان) » لم يرد فيه ذكر للمزود' . 
ولدينا قرار آآخر لم يذكر فيه اسم المزود أيضاً » غير أنه يشير الى أنه صدر با 
شعب معين" ء مما قد يبعث على الظن بأن الملوك لم يكونوا ملزمين دائما بالرجوع 
الى رأي المزود وووجوب أخذ موافقته في كل قضية» بل في القضايا العامة اللتطدرة 
الي نخص مصير الشعب . ١‏ 

ويتبين من الكتابات السبئية أن ملوك مبأ ولا سيا قدماؤهم كانوا يتبعون سنة 
( معين ) في الرجوع الى رأي المزود في القضايا الخطيرة للدولة واصدار القوانئن. 
فكان الملك إذا أراد اصدار تشريع ء أحاله على المزود ليبدي رأيه فيه ء وق 
طليعة هذه المسائل القوانين الخاصة بالأرضين وبالزرع ومحصص الحكومة من الضرائب 
ا الها من صلة ممصالح رجال المزود . ومبى وافق المزود عل القانرن أحيل على 
الملاك لتصديقه ولاإعلانه . 

وهنالك شيه كبير في موضوع التشريع بين القواتين القتبانية والقوانين السبثية 
العامة » الصادرة في سباً » ولا سيا في ايام حك قدماء الملوك » حتى ذهب بعض 
الباحثين الى وجود ما يشيه حد الاتفاق بين قوانين المملكتين » إلا في القوانين 
الخاصة الي تتعلق بالتشريعات المحلية للمخاليف والمدن » فإنها شرعت على وفق 
الأحوال اللملائمة لتلك الأمكنة ؟ . 


وقد يشار في التشريعات الى قصور الملوك » مثل ( قصر سلحن ) ( قصر 
سلحين ) ء كا أشير اليها في كتايات مختلفة » تتعلق بأخبار الحروب والجباية » 
وذلك كناية عن مقر الك . على نحو ما يستعمل في الزمن الحاضر من قولحم : 
( صدر من قمرنا العامر ) أو ( صدر من قصر .... ) . وذلك رمز الى مقر 
الحم وكناية عن املك الذي يقم في ذلك القصر . ومن تلك القصور : (قصر عمدن) 
أي ( قصر غمدان ) و ( قصر وعلن ) ( قصر وعلان ) و ( قصر ريدن ) 
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لا 


أي ( قصر ريدان ) . ومن هذه القصور تصدر الأوامر بالمواققفة على القوانين 
والمراسم » وفيها يوقم على ما يراد نشره ليكتسدب صبغة رسمية مقررة . 


قِ أخلاق الدكام : 


ليس لدينا وثائق جاعلية ني أخلاق الحكام والصفات الي يحب أن يتصف مما 
الحالم » ليتمكن بها هن حم الناس ومن الحكم بينهم . وكل عا لدينا » نتف 
ومقتبسات في أصول الك تنسب الى الجاهليين » مدونة في المؤلفات الاسلامية ) 
يظهر أن بعضها أحذ من حك الفرس ومن آداب اليونان في السياسة » فنسب الى 
الجاهليين » وبعضه اسلامي خالص وضع ليكون وعظاً وإرشاداً وإشارة هادية الى 
الخلقاء والحكام قي كيفية حم الرعية وي تنبيههم الى واجياتهم وابعادهم عن الظلم 
والاتعاظ عمصير الحكام الطفاة الماضين حتىلا يكون مصيرهم مصير أولئك الملوك . 

وني كتاب ( تأريخ ملوك العرب الآولية من بي هود وغيرهم )ع لأبي سعيد 
عبد الملك بن قريب الأسمعي » وصايا وعظات في أصول الملك والحكم » نسبها 
الى ملوك العرب الماضين قبل الاسلام » دوانها للخليفة (المأمون ) لتكون له هادياً 
ومرشداً في كيفية الك . وقد استهله بوصية نسيها الى ( قحطان بن هود ) أوصى 
ها بتيه أن يتعظوا مما نزل بقوم عاد حين عتوا على رهم » وعصوا أمر بيهم » 
فحلهم على النآ لف والتعاضد والتناصر وعلى الطاعة للحكام» م حث أبئه (إبعرب) 
كبير أولاده على العمل بسيرته ومنهجه » وان يصل ذوي القربى ٠»‏ وان محفظ 
لسانه ويصونه » وان يكون كاظماً للغيظ » يقظاً من الأعداء » .حليمآ » لأن 
الذين سادوا لم يسودوا إلا بالعم » وان يكون 0 » لأن البخل ييعد الأتباع 
من الحا ع١‏ . 

وذكر (الأصمعي) ان يعرب أوصى أبناءه مخصال وبما وصاه به أبوه . أوصى 
بأن يتعلم العلى ويعمل به » وان يترك الحسد ء وان يتجتب الشر وأهله » وان 
ينصض الناس ء وان يبتعد عن الكيرياء » لآن الكبرياء تبعد قلوب الرجال عن 


١‏ تأريخ ملوك العرب ٠ ( ٠‏ الشيخ محمد حسن آل بين ) » سنة 19859 م ببغداد 
رص “#؟ وما بعدها) ٠‏ 


احلا 


المتكر » وأوصى بالتواضع » فإنه يقرب المتواضع من الناس ومحببه اليهم » وان 
يصقح عن المسيء » وأن مسن الى الخار ؛ ولأن يسوء حال أحدهم ع خير له 
أن يسوء حال جاره » وان يوصي بالمول » لآن ا مولى منم واليم ع وان 
مخلص بالاستشارة والتصبيحة ء وان يتمسلك الانسان باصطناع الرجال' . 

ونجد في الوصايا الي ذكرها ( الأسمعي ) وصايا بوجوب التعاضد والثآزر » 
والابتعاد عن الفرقة ٠‏ والطاعة من غير ويا » والعدل في الرعية » والتجاوز 

عن المبيء » والكف عن أذى العشيرة " ٠‏ والأخذ ا لآنه لا بد تلملك ممن 
م ا 
ذلك؟ . والملك صانم » فإن قام الصانع حق قيامه على صنحته » استجاد الناس له ء 
فكسب الال والحاه ؟ وان استهان مها ء ذهبت الصنعة من يده » وكسب الندم 
والحر مان ” 

واستمر ( الأسصمعي ) يذكر الوصايا الي ذكر أن ملوك العرب الماضين وضعرها 
في كيفية الحم حذر الزلل : ولتجنب الوقوع ني الحطأ » وهي نعر وشعر » قد 
تكون من وضعه وصنعته ؛ صنعها للخليقة ليتعظ بها في الحم على نسق ما كان 
يفعله أدياء الفرس والهند في وضع الوصايا والمواعظ والقصص على ألسنة الملوك 
الماضين والحكاء ليتعظ با الحكام في أثناء حكمهم للناس . ونجد أمثلة كثيرة من 
هذا النوع ديجت في كتب السياسة والأدب ٠‏ على ألسنة أرسطو أو الاسكندر أو 
أكاسرة الفرسر؟ 

ونجد في شعر ينسب الى ( لقيط الإيادي) » أن الخام الذي يقلد الأمر بجحب 
أن يكون رحب الذراع » مضطاعاً بأمر الحربءلا مترفاآ ولا إذا عض به مكروه 
خشع وخضع » حلب در الدهر » يكون متبعاً طوراً ومقيعاً » مستحك_ ال 
الرأي لا قح ولا ضرعا " 


رص ١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

رص ١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رص ٠٠١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

رص 90؟) ٠*١‏ 

رص “90 وما بعدما ) ٠‏ 

نهاية الآأرب ( 13/5 ) ( في وصايا الملوك ) ٠‏ 
نهاية الأرب (( ١9/5‏ ) 9 


عد كيس 4د اعسى ‏ أن فى جه 


ينف 


وكان الملرك على استبدادهم أحياناً بآرائهم يستشعرون من يرون فيه الأصالة في 
الرأي » ولا سيا المتقدمون في المن ققد :م كانت العرب محمد آراء الشيوخ 
لتقدمها في المن ء ولأنها لا تيع حسناتما بالأذى والمن » ولا هر عليها من 
التجارب الي عرقت مها عواقب الأمور ء حى كأنها تنظرها عياناً » وطرأ عليها 
من الحوادث الي أوضحت لما طريق الصواب وبينته تبيانآً » ولما منحته من أصالة 
رأمبا » واستفادته يجميل سعيها ١+‏ 

ببظهر أن الملوك الخساسنة والثاذرة كانوا قد تطبعوا بطياع الروم والفرس » 
وأحنوا عد عنهم أمبة للع و جيرا أنفسهم عن رعيتهم ٠‏ مخالفن بذلك العرف 
العربي ١‏ 0 أنفسهم 2 قصورهم وي قباهم ؛ حبى أن من كان يريد 
الوصول اليهم من ذوي الخاجات كان عليه أن يقف أياماً أمام باب الملك . حبى 
يأتيه الأذن بالدخول عليه » وهذا ما أزعج ج الوافدين عليهم كنراً » وسيب الى 
تجاسر الشعراء وذوي الألسنة الحادة عليهم . وكان على أكثر الوافدين التقرب الى 
(١‏ الحاجب ) والتذلل اليه ورشوته ليعجل لهم بالدحول على الملوك » ومنهم من 
كان يتعهد له بأن مجعل له نصيباً فيا قد يناله من جورائز الملك وهداياه » فيسرع 
الحاجب عندئذ الى الملك » لطلب أخذ الأذن منه يدخول ذلك الوافد عليه . 


وتوصف أخلاق الملوك بالتلون والتغير ء لأن الملوك لهم بدوات . حتى ضرب 
بتلون أخلاتهم المثل . فقيل : 


ديو كأخلاق ال الوك ملونر فشمس" ودجن” ثم طل”” ووابل” ' 


ولحذا حثر أصحاب المكانة ولاه من الوصول اليهم ُِ أيام غصبهم و بؤسهم. 
خشية صلور شيء منهم قد يزعجهم فيغضبوا عليهم » أو يتفوهوا بعبارات قد 
خدش من كر امتهم 2 وتسيب لهم الألم والأذى وقد ورد قِ الحم : 
غضب الملوك ومد” البحر" . وقد ضرب المثل ديومي البؤس والتعم : 

وقد وردت في الكتايات الجاهلية مصطلحات تعبر عن تقدير الناس الوكهم ‏ 


٠ ) 972/5 ( نهاية الارب‎ ١ 
٠ ) 535 رقم‎ ٠ التعالبي » ثمار القلوب ( 185 ) ؛ ( اخلاق الملوك‎ ١ 
٠ )١41 ( ثمار القلوب‎ ٠ م التعالبي‎ 


انلف 


مثل مصطلح ( أمرهم) » أي ( آمرهم ) و ( أميرهم ) أو سيدهم » ونيد 
الكتابات العربية الجنوبية تطلق لفظة ( مراهمو ) و ( مراسهمو) بعبى (آمرهم) 
او ( أميرهم ) و ( سيّدهم ) على من هو فرقهم ع كاملوك أو الأقيال أو 
السادات ع احختراما هم واعترافاً بسياد .وم عليهم 1 

أما في كتابات ( تدمر ) »ع فقد وردت لفظة (مرن) ء أي (سيدنا). وقد 
أطلقت على الملوك » كا استعملت للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان . وتقابل 
هذه اللفظة كلمة ووئاجهيرز قي اليونانية ١‏ 

وني الشعر ذم للحكام وشعر في هجاء السادة ٠‏ لظلمهم وتنمرهم في حق 
رعيتهم » حى ذهب الظن مهم أن كل مطاع يظلم » وان المسواد ظالم غشوم' 


الراعي والرعية : 

الراعى هو الوالي » أي الذي يلي أمور قوم ويرعى شؤومم ؛ فهو متزلة 
الراعي للاشية المرعية . أما القوم فهم الرعية » أي العامة ' . واللاك هو راعي 
مملكته » وراعي رعيته 2 رم من هم دوله © يتبعونه ومضعون أرأيه وحكمه . 

ويععر عن الرعية بالسوقة كذلك . موا سوقة لأن الملوك يسوقوهم فينساقون 
لحم ء والسوقة من الناس من لم يكن ذا سلطان . والسوقة حلاف الملك . قال 
نبشل بن حي : 

وم ثرا عيبي سوقة” مثل مالك ولا ملكا نى اليه مرازبه 


وي البيت المنسوب الى ( بنت النعان بن النذر ) » وهو : 
فبينا نسوس الناس” والأمر أمر نا إذا نحن فيهم 'سوقة نننصّف”؛ 
تعيير عن فكرة التعالي والترفم الي كانت عند أهل الحك والملك بالنسبة الى 


١‏ .5 .8 ,11 لأعطوعمة قاط 

الحيوان ("/ 8٠‏ )ع هارون) ٠‏ 

+« اللسان (5١/لا؟2)51‏ (رعى) ٠‏ 
اللسان رس /م و لموق)ء١(١٠/١07١)0٠‏ 


حلفا 


المحكومين . وني حديث المرأة الجتوانية الي أراد النني » صلى اله عليه وسلم ؛ 
أن يدخل با » فقال لها : هي لي نفسك » فقالت : هل َبّب” الملكة نفسها 
للسوقة' ؟ ما يم عن هذه الروح . 

ويعير عن السواد الأعظم ب ( سراد الناس ) وب ( سواد القوم ) أي عوامهم 
وكل عدد كثير . وهو مصطلح يقرب معناه من معبى ( السوقة ) . والسواد 
الأعظم من الناس ع هم الجمهور الأعظم والعدد الكدشر" وهم ( الغوغاء ) الذين 
لا يفقهوت شيئاً من أمور دنياهم وائما هم تبع وعم يتبعون أي راع . وقد برزت 
أهميتهم في صدر الاسلام » إذ عرفت الفائدة منهم فها لو وجهوا توجيهآ حستاً . 
قال الدليئة ( عمر ) : «٠‏ استوصرا بالغوغاء خمراً » فإنهم يطفئون الحريق » 
وبسداون البثوق »" 

وقد عرف الجاهليون قيمة وأهمية السواد » لأنه الكثرة والرماح الي يعتمد 
عليها ذوو السوؤدد في سؤددهم ؛ وأداعة الي تدافم عن ميذها ونحمي حناه . وقد 
استطاع ( أيو سلمى ) ان يعدر عن أهمية العوام وأصحاب الكناجر القوية من غوغاء 
الناس في جلب السؤدد الى الأشخاص في هذا الرجز : 


لآ بد للمؤدد من رماحم ومن عديد يتقي بالراح 
ومن كلاب جمة النباح؛ 


وعلى الرعية حق الطاعة » طاعة من ببده الحم والسلطان . وليس عليها الخروج 
على أوامره وأحكامهءلآن من -حق الراعي تأديب رعيته اذا رجت عن طاعته . فإذا 
رجت الرعية على حكم الملك » .حق عليه تأديب رعيته بالصورة الي يراها . ولا 
يتمكن من الخروج على طاعة السلطان إلا الأشراف ومادات القبائل » ففي استطاعة 
هؤلاء عا لهم من أتباع ورعية ؛ ديد الملوك » أو من ينوب عنهم في الحم . 
ولحذا كانت لهذه الطبقة مكانة وكلمة عند الملوك . 


اللسان رس / و/رقف)١(١٠/١7١).‏ 

اللسان ( 52/5 )ء (سود) * 

رسائل الحاحظ ( 533/١‏ ) / ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ) 1 

رسائل الجاحظ ( 533/1١‏ )اء كتاب فصل مأ بين العداوة والحسد ) » ( ارماح ) , 
الحيوان ( 501/١‏ )(8/5/, ) » ( هارون ) ٠‏ 


>" اح ]ست الي 


5 


وم يكن من السهل على أبناء القبائل تقدىم واجب الطاعة للملوك إذا كانوا من 
غير قبيلتهم » فالملوك الغرباء وإن كانوا عرباً مثلهم » ٠»‏ لكنهم في نظرهم غرباء 
عنهم » ومن قبيلة بعيلة عنهم . والعربي محم طبيعة ظروفه ومحيطه القبلي” : 

لا يرى اللضوع إلا من تربطه به رابطة العصبية . ومعى هذا أنه لا مخضع إلا" 
لسيد قبيلته » أو من مخضع سيد قبيلته لحكمه أو للملك إذا كان من قبيلته . 
وسيد القبيلة لا مخضع هو نفسه لأحد إلا إذا أكره على ذلك » [كراهاً » أو وجد 
ع و ل فإن زالت القوة الي 
أكرهته على التضوع لغيره » أو ذهيت المفعة الي كان محصل عليها ء أعلن 
انفصاله واستقلاله بشؤون قبيلته أو انضامه الى حالم قوي آخخر ليصير حليفاً له . 
لذا صار تأريخ القبائل صراعا وتزاع يبن قبائل طامعة في حك قبائل أصغر متهاء 
وقبائل أخرى تريد أن تعيش لوحدها مستقلة بإدارة أمورها » او منافسة غيرها 
في حك قبائل أخرى » لنكوين حكومة كبيرة منها ومن القبائل الي استسلمت لا . 
فالمالك الي تكونت والي نحدثت عنها » لم تكن إذن ممالك مكونة من مواطنين 
آمنوا عبدأ المواطنة واعتقدوا بعقيدة طاعة سلطان الدولة . بل كانت مملكة قبائل 
اتحدت طوعاً أو كرهاً » وكونت حلفا كبراً ترأسه ملك . يظل قائماً ما دامت 
هنالك قوة قائمة ومضلحة وفائدة » فإن انتفت المصلحة » عادت طبيعة الأنانية 
القبلية الى لعب دورها في الانفصال . وهي عقلية تعرقل وتقاوم تكوان الدول 
الكبرى . ولهذا قاومها الإسلام » لأنه جاء عبداً ( الجماعة ) ء وعقيدة ( الأمة ) 
و ( اللملة ) » فورد في الحديث : ومن خرج من الطاعة وفارق المجباعة ثم مات» 
مات ميتة جاهلية ١٠‏ 

وللشعراء دأعل البيان كلام في أصول سياسة الحم وادارة أمور الرعية . قال 
( الجاحظ ) : ١‏ ومى أحب السيد الجامع” ؛ والرئيس الكامل قومه أشد الحب 
رعاايد عل حي عق » كان بغض أعدائهم له على حسب حب قومهله. 
هذا اذا لم يتوثب اليه ولم يعئرض عليه من بي عمه واخوته من قد أطمعته الحال 
باللحاق به . وحسد الأقارب أشد » وعداو مم على حسب حسدهم . 


وقد قال الأولون : رضا الناس شىيء لا ينال . 


نهاية الأرب ١5/50‏ وها بمدها) ٠‏ 


ف 


وقد قيل لبعض العرب : من السيد فيك ؟ قال الذي اذا أقيل هبناه » واذا 
أدير اأغتبناه . 

وقد قال الأ”ول : بغضاء السُوق موصولة بالملوك والسادة وتحري في الحاشية 
تجرى الملوك . 

وليس في الأرض عمل أكد لأهله من سياسة العوام' . 

وقد دفعت الروح الفردية والنزعة القيلية سادات القبائل وقادة الجيش على الثورة 
ملوكهم ومحكامهم » فامتلاً تأريخ الجاهلية ا وبالمكايد والانتفاضات . وقد أثرت 
. ثرا خطراً قٍِ الأوضاع السياسية والاجماعية والاقتصادية . وصارت في 'جملة 
عوامل تدهور الحضارة في اليمن . ونقرأ في كتابات المسند بعض الألفاظ المععرة 
عن الفوضى وعدم الاستقرار بسبب حركات العصيان . منها لفظة ( كيد ) ء 
وتؤدي معبى ثورة وعصيان" . و ( ثير ) و ( مشر ) معبى ( ثبور ) »2 ويراد 
مه ثورة ايضا" . و( نرع ) وتؤدي معبى ثورة كذلك؛؟ . و (نقم ) وتؤدي 
معنى ( نقمة ) وعدم رضى عن الأوضاع . و ( قسدت ) و ( قسد ) بعبى 
ثورة وثار . فالثورة هي ( قسدت ) في العربية الجنوبية . و ( قرن ) وهي في 
المعمى نفسه” . و ( نحسين ) بمعبى عنف واستتخدام العنف' . ولفظة ( هرج ) 
بمعبى الفوضى والقتل والحرج" . و ( محر ) معبى عخالفة وقتال* . 

ونج في كتابات المسند ألفاظاً اخرى ء لا صلة وعلاقة بالأوضاع المذكورة . 
مثل لفظة ( هبعل ) في معبى الاعدراف بسيادة قوم على قوم . وبالتسلم بسيادة 
الرؤساء بعد ان ثاروا عليهم وحاولوا التخلص منهم . ولفظة ( هوبل ) في معبى 
النجاح في المطاردة والتوفيق ني القضاء على العصيان » وعودة الأمر الى ما كان 
عليه . ولفظة ( همير ) بمحبى احيط وكسر . و ( ضحت ) , محبى محطم 
والقضاء على شيء » كحركة عصيان . و ( هضرع ) ععبى أخمضع و (حلفى) 


الحيوان ( 54/5 وما بعدها ) ء ( هارون ) ٠‏ 
.2 ,ركتا0لاص اتتعقتقة اتقتطاونة طانامة 
الصدر نقسه رص ٠ )#*5١‏ 

( ص »5 * ) من المصدر المد لور ٠‏ 

( ص 27 : ) من المصدر المذاكورا٠‏ 

رص 56٠‏ ) من المصدر نفسة ٠‏ 

( ص 55+ ) هن المصدر نفسة + 

( ص 255 ) من المصدر المدذ كور ٠‏ 


حا لج الي الم ابن اول اج اع 


ععى ضغط واستعمل العنف . و ( حف ) بحعتى أحاط . و ( خرط ) ممعبى 
الاستيلاء على ثبيء . و ( نحت ) ميى ضرب . و ( نككى ) في معبى قابى 
وكابد من الألم والعذاب . و ( نقيذ ) مععبى استولى على مكان وفتحه. و(سبط) 
ععى أحبط وقضى على ثورة . و ( سحت ) في معبى هزعة . و ( ققع ) في 
المجى المعروف منها في لحجتنا . و ( رتضح ) ععبى ذبح . و (توشع) في معنى 
هزكة . و ( تشكر ) في معبى هزيمة ايضاً . فلكل هذه الكلات ولغيرها مما في 
معناها صلة بالأوضاع السياسية والعسكرية الي كانت سائدة في ذلك العهد . وهي 
دليل على سوء الخال . 


نحية الملك : 


وكانت لملوك الخيرة وملوك الغساسنة وغخرهم من ملوك الجاهلية نحيات متلق 
عن تحيات سائر الناس . لأن الملك محيا بتحية الملك المعروفة للملوك الي يباينون 
فيها غيرهم . ومن تحيائهم : أبيت اللعن » وأسل وانعم » وانعم صباحاً » وعش 
ألف سنة . ( وكانت تحية ملوك العجم نحواً من تحية ملوك العرب » كان يقال 
للكهم : زه هزار سال ؛ المعبى : عش سالا ألف عام ١)‏ . 
وذكر بعض علاء اللغة أن ( أبيت” اللعن : كلمة كانت العرب تحبي ا ملوكها 
في الجاهلية » تقول للملك : أبيت اللعن » معناه أبيت الها الملك ان تأتي ما تلعن 
عليه . واللعن : الإبعاد والطرد من الخير )' . وذكروا ان أول من حبي بتحية 
الملوك : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً ) يعرب بن قحطان” . وقد وردت 
نحية ( أبيت اللعن ) في شعر للنابغة الذبياني » يعتذر فيه للتعان بن المنذر : 
أتاني ‏ أبيت اللعنى ‏ انك لمتبي وتلك الي تستك منها المسامع؛ 


وذكر أيضاً ان اول هن قيل له ذلك قحطان . وقيل : اول من حبي جا 
يعرب بن قحطان ” 5 
اللسان ( 5١//ا١1)ء(حيا) ٠‏ 
اللسان ( 581/3 ) ١‏ ( لعن ) ٠‏ 
العمدة ( 550/1 ) ٠‏ 
الصاحبي ( ص ٠ )5١‏ 
تاج العروس ( 5650/9 ) » ( لعن ) ٠‏ 


ورف 


دجست الس الم ‏ اب6 


وذكر ان تحية الثاس فا بينهم : ( أنعم صباحاً ) او ( انعم مساء )او 
( انعم ظلاماً )عو ( عموا صباحاً ) و ( عموا مساء ) » وذلك حسب الناسبات . 
أما إِذا حيوا الملك » قالوا له : ( انعم صباحاً اما الملك ) » لهيبة الملك 
ولتعظيمه' . 

وقد ابطل الإسلام تلك التحية : بأن أحل السلام محلها . فليا دنا ( عمير بن 
وهب ) هن رسول الله قال : ( اتعموا صباحاً ) . فال رسول الله : « قد 
أكرمنا الله يتحية نير من حيتك يا عمير ؛ بالسلام نحية اهل الجنة )' . وقد صار 
السلام من العلامات الفارقة بين الشرك والإسلام . 

وذكر ان التحية الملك . وي هذا المعبى قولهم : حيئّاك الله وبيناك ٠:‏ اي 
اعتمدك بالمللاك . وني هذا المعبى قول زهير بن جناب الكلبي : 


ولكل ما نال الفتى ‏ قد تلته إلا التحيّة 


أي إلا الملك » وذكر ان المراد با عنا البقاء » لأنه كان ملكا في قومه" . 
والتحية في قول ( عمرو بن معديكرب ) : 
أسير به الى النمان » حى أنيخ على تحيته بجندي 

تعبي ملكه . فالتحية الملك؟ . 

ويظهر ان بعض الناهليين كانوا محيون بتسحية ( حياك وبياك ) » او( حياك 
الله ) » أو ( حياك الله وباك )* . ولا استبعد استعاهم اسم صم من الأصنام 
في موضع ( الله ) عند عباد ذلك الصم » كأن يقولون : ( حياك هيل ) » 
وقد بقيت هذه التحية الى الاسلام » ثم صارت : ( حياك الله ) . وقد مخاطبون 
مها الملوك فيقولون : ( حيا الله الملث ) . وذكر ان تحيات اهل الشأم لللوكهم: 


٠ )5١ ( الصاحمي‎ ١ 

1 الطبري (875/6 ١)‏ (دار المعارف) ٠‏ 
النسان ( 5١/31١؟:)ء‏ (صادر )ء ( حيا) ء تاج العروس ( ٠١9/١٠١‏ وما بعدما ), 
( حيى ) * 

1 المصدر نفسسة » بلوغ الارب ( ٠١/9‏ ) 8 

ل تاج العروس ( )١٠١ 1/١٠١‏ (حيى) ٠‏ 
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( يا خمر الفتيان )' 

والمعروف عن العرب أنهم لم يكونوا يسجدون الملوك ولسادامم 51 كان يفعل 
العجم . غير ان رواية وردت في ( كتاب فتوح الشام ) للواقدي تذكر ان 
( الياس ) 2 وهو عم ملك الدرة وصاحب حرسه » لا أدخل ( سعد بن أبي عبيد 
القاري ) » على الملك ( النعان بن المنذر ) ء ( صاح به الحجاب والغلان قبل 
الأرض للملك ع فلم يلتفت اليهم)". وفي هذا السر دلالة على أن أهل الحيرة 
كانوا إذا دخخلوا على الملوك سجدوا لحم : كا كان يفعل ذلك غعرهم من الغرياء 
ممن يدخل على الملوك ولا سما الفرس . وتتحدث هذه الرواية المنسوبة الى الواقدي » 
بأن املك النمات » كان له كلام وجدل في موضوع الدين ورسالة الإسلام مع 
( سعد بن أبي عبيد القاري ) رسول ( سعد بن أبي وقّاص ) اليه . وأنه للا 
طرد الرسول ٠‏ قال ( سعد بن أبي وقّاص ) : 


سأمل فيهم حملة عربية ولا أنشي والله عنهم بعسكري 
فإما أرى التعيان في القيد موثقاً وإما طرمحاً في الدماء المعفر 


م أمر سعد بن أبي وقاص جمعه بالمسر كو النعان » قالتى القعقاع بن عمرو 
التميمي أو يشر بن ربيعة التميمي بالنعان في كبكبة من الخيل » فحمل القعقاع 
أو بشر علٍى الكبكبة أو الكتيبة فزقها » ورهى النعان بطعنة في صدره ء فلا رأت 
جيوش اللخيرة الملك مجندلا" » ولت الأبار تريد القادسية نحو .جيش الفرس" . 

والذي أجمع عليه المؤرخون واهل الأخبارء ان المنذر كان قد ذهب الى العام 
الثاني قبل الفتحءيزمن على نحو ما نحدثت عنه في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
وقد كردت ما قل قي مويكا .هن اقفر أظنهشعراء معاصرون له » وما وقم من 
1 بين العرب والفرس يسبب مطالبة ( كسرى ) بتر كته على ما يذكره أهل 
الأخبار . لذلك لا بمكن التصديق هذه الرواية مع وجود ذلك الاجاعء ثم ان فيها 
معالم الصنعة والتزويق»ولا سيا قي موضوع الخوار بين النعان وبين رسول (سعد) 
اليه في موضوع الاسلام » مما محملنا على القول بأن هنا الخير قد أدخل فيا يعد 


٠ ) 5 أيام العرب رص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١80/15 ( الواقدي 2 قتوح الششام‎ ٠ 
٠ ) فتوح الشام ( ؟1/لام١ا وما بعدها‎ 0 


١5  لصفملا ا‎ 


في هذا الكتاب المسوب الى الواقدئ » وهو لمؤلف متأخر عنه » جمع مؤلفه من 
روايات أخذها من ( فتوح الواقدي ) ومن كتب أخرى ومن روايات متأخرة » 
فألف منها هذا الكتاب . 

ومن قواعد ملوك الخيرة في عخاطية من هم دونهم من أصحاب المتازل قولحم 
لهم : ( يا عام ) » وقولهم ( انك هابل )' 

وللملوك عادات قي مكاللمة الناس ومحادئتهم . وهم براعون بصورة عامة منزلة 
ودرجة من يتحدثون معه . فإذا كان المخاطب من ذوي المكانة كأن يكون سيد 
قبيلة ووجيه قوم 2 كلموه ما يليق به » وإنت كان هن سواد الناس القادمين 
0 على صلنقة وحسنة » أو عل أنصافه افد كوه علوي ا 
ا سيت ب نكن 

ويظهر من شعر الأعشى ع٠‏ هو 

فلا أنانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العارا 


ان العرب ٠»‏ أو بعضاً منهم »2 كانوا يسجدون لملوكهم . و (العار ) رنحانة 
كان الرجل بحبي ا الملك مع قوله : عمرك الله . وقيل : هي رفع الصوت 
بالتعمير » أي بالدعاء . وقولهم : عمرك الله . وروي : ووضعنا العارا » والعار 
المامة » أي وضعناها من رؤوسنا إعظاما له . ومن العار قولحم : عش ألف سنة 
لعمرك" ‏ والذين فعلوا ذلك هم عرب الماضرة » تأثروا بما فعله الأعاجم بالنسبة 
لملركهم ع فعملوا -هذه المراسيم . 


دور الندوة : 
وللدول العربية الخنوبية مجالس استشارية تسمى (مزودا)" » هن واجبها النظر 


٠ ) النوادر ( ص /ا/ا١ وما يعدها‎ ١ 

٠)رمع(‎ 2) 559/* ( تاج العروسن‎ ٠ 

ع الحرف الثاني لا وجود له قي أبجديتنا » وهو بين الزاي والسين ٠‏ وقد عبرت عنه 
بحرف الزاي لانه أقرب الحروف تطقا اليه ٠‏ 


كرف 


في المشكلات الي تتعرض لا الدولة » والبت في القضايا المهمة وفي موضوع فرض 
الضرائب . وقد عرف هذا المجلس في دولة معين ب ( مزودن معن ) ( مزود 
معين ١)‏ . وكان للسبتيين مجالسهم الخاصة -هم ء تنظر في المسائل الي محتاج ملوك 
و الى اخذ الرأي فيها والوقورف عل رأي عقلاء الآمة للاستنارة برأهم عند اتحَاذ 
رأي وإقرار قرار . 

ولا يعي و-جود هذه المجالس ان النظام هناك كان نظاماً نابياً انتحابيا مع 
الأحرار والوجهاء فيتدخيون من يريدون ان عثلهم او يتكلم بابعهم انتخاباً على التدحو 
اللفهوم من الانتتخاب في الزمن الحاضر . وإنما كانت عضوية المجالس بالوجاهة 
والمترلة والمكانة ٠»‏ وتلك قضايا اعتبارية للعرف فيها الرأي والقرار » وأعضاء 
المجلس هم اعضاء فيه » لأنهم من رجال الدين او سادات قبائل او من كيار 
الموظفين ء او من اصحاب الأرض والمال ء فهم في عرف ذلك اليوم الصفوة 
والدرة » وعندهم العقل والرأي والسداد . وعل هذا النحو من التمثيل تكون 
المزاود » اي مجالس الآمة . 

وقد عرف أعضاء المزرود ب ( اسود ) ٠»‏ اي ( أسواد ) ( اسياد ) ٠‏ بمعبى 
سادة » وهم بالطبع من علية القوم وسادهم . وني ضمن هؤلاء ال ( منوت ) 
( منوات )' . 

وكا تطلق الشعوب في الزمن الحاضر نعوت التفخم والاحترام على 1 
التمثيلية » كذلك اطلقت الشعوب الماضية مثل هذه النعوت على مجالسهم . 
العرب الجنوبيون لفظة (متعن ) مثلا على المزود » فورد : (مزود منعن) 1 
بعض الكتابات » ممعبى ( المزود نيم )" . ورما أطلقت القفظة على العضو في 
هذا المجلس كذلك؟ . ولكننا لا تعرف ذلك في هذا اليوم معرفة أكيدة » ورا 
كانوا يطلقون نعوت تفسخم وتعظم أخرى علٍ أعضاء هذا المجلس . 

وحصلنا من الكتايات على اسم مجلس يسمى ب (طبئن ) » وذلك في الكتابات 
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يفف 


القتبانية . وقد رأى بعض الباحثين انه مجلس كبار الملاكين' . ورأى آخرون انه 
عتزلة ( المزود ) بالنسية الى القبيلة » وانه مجلس أصحاب الأملاك؛ورؤساء أفخاذ 
القبيلة المالكن » وانه يأتي بعد ( المزود ) في الأهمية عند القتبانين؟ » وانه كان 
ينظر في المسائل اللخاصة بالملك والآأرض وتي الضرائب الي تجبى عن الزراعة وفي 
تأجير الأرض » وما شاكل ذلك من موضوعات تخص الأرض والزرع . ويقول 
علاء اللغة إن ( الطءن ) . هو الرجل الفطن الحاذق العالم بكل ثبيء" ٠‏ ولعلهم 
أخلوا هذا التفسير من العرب الجتوبين . ف ( طبئن ) » هو مجلس عقلاء القوم 
وحذاقهم والمتكلمين باسم القوم . 

ولم يكن لسواد الناس ولا للطيقات الوسطى منهمءرأي ولا تمثيل في ( الطبئن ) 
ذلك لأن هذا المجلس هو مجلس كبار الملاكدن للأرض فقط . وكانوا يشتركون 
في ال ( المزود ) . ونجد ذكر هذا المجلس في كتابات يرى بعض الباحثين انها 
من أواسط القرن الخامس قبل اليلاد؟ . ْ 

ويقابل مجلس الملا كين ( طبين ) القتباني مجلس عرف ب (مسختن) (المسخن) 
في اللهجة السبثية . وقد أشير اليه في الكتابات السبئية القديمة وفي كتابات عهد 
( ملوك سبأ وذي ريدان )” . وأعضاؤه من الوجهاء وكبار الملااكين الذين ورثوا 
ملكهم من عقار وأرض”" . 

وترد في الكتابات السبثية لفظة لها علاقة مجلس عثل طبقة خاصة في سبأ . 
عرفا ب ( عهرو ) ( عهر ) . ونجد هذا الاسم في الكتايات البى هي من القرن 
الثاني قبل الميلاد فا بعده . ويظهر أنه كان مجلس الأشراف من اهل الحسب والنسب 
من امثال الأشراف والنبلاء الذين عاشوا في اوروبة في القرون الوسطى . ولا يشترط 
في الطبقة المسماة مهده التسمية ان تكون من كبار الملاكين وأصحاب العقار . والى 
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كرفا 


عي او ا د من اشراف 
لا يربط بيتهم دم ء ولا مجيع بينهم وبين القبيلة الي يترلون بينها أو بين الناس 
الذين يعيشون ينهم » صلة رحم . ولا علكون أرضآ ؛ وإنا هم حلفاء وجران» 
نزلوا بين قوم فصاروا مثلهم » لحم ما لحم وعليهم ما عليهم » يؤد ون ما يد به 
حليفهم من القبيلة من واجب وحمل ء وعلى حليفهم مراعامهم ؛ لأنهم في جواره 
وفي حلفه' . 

هؤلاء هم أصحاب الرأي والاستشارة في الحكومات العربية الجنوبية » والمجالس 
المدكورة تنظر في مصالح المنتمين اليها وكلهم كا رأينا من أصحاب الجاه والسيادة 
والسلطان . 

وإذا أقر (المزود) موضوعاً ووافق عليه » رقع للقرار الى الملك لإصدار أمره 
بتنفيذ ما توصل اليه » وتصدر القرارات بصورة مراسم تشريعية ملكية تعلن للناس 
وتبلغ للقبائل لإقرارها وتنفذها » وقد حفظت الكتايات جملة قرارات من هذا 
النوع؟ . وتوقع المحاضر في الغالب بلفظة ( مثبت ) من أصل (ثبت ) » وذلك 
دلالة على الموافقة والتأييد بصحة صدور القرار" . وأن القرار قد ثبت وصار أمراً 
إلزامياً واجب التتفيذ ‏ 

واصطفى الملوك لحم حاشية من ذوي الرأي والعقل والتجربة » جعلوها هيسأة 
استشارية » تقدم الرأي هم 4 وقد عرقت ب ( فقضت ) » وب ( بتل )؛ 

فتحن في اليمن إذن بإزاء نظام كن أن نسميه نظام تمثيلياً »2 وإن لم يكن 
عثل رأي الشعب تمثيلا” تامآً ٠‏ فلم تكن للأغلبية المكوانة للأمة إرادة في اختيار 
ممثليهم امجالس ء كيا هو المفروض والمطلوب من المجالس»ءفن هنا لم يكن نظام 
الحم في هذه البلاد نظاماً تمثيلياً صحيحاء ولكنه كان تمثيلياً من ناحية ضمه أصحاب 
الرأي والجاه والسلطان ني الدولة » لمجالس (المزود) وإبدائها رأما نام البلاد » 
ولا سيا في المسائل الكيرى الي يتوقف عليها المصمرء مثل إعلان حربء أو عقد صلح: 
أو إقرار ضرائب . نظام نستطيع أن لسميه نظام الأحذ عبداً استشارة ذوي الرأي 
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اع :انها 


افا 


والوجاهة والساطان في المائل اللحطيرة الي نخص الدولة أو المجتمع وحدهم » فهو 
نظام شوروي بالنسبة لأعل الرأي والمشورة » وهؤلاء وحدهم هم الذين يشاورون 
في الأمور . أما السواد ء فلا رأي له . ومع ذلك ء فهو أفضل من الك المطلق 
الذي يكون الملك فيه هو الكل في الكل » يفعل ما يشاء من غير حساب . وهو 
بالقياس إلى نظم الحم عند الأشوريين أو البابليين أو الفراعنة ع نظام فيه 
( دمقراطية ) لا نجدها في قواعد حم الشعوب المذكورة . 

ولكن الدنيا لا تدوم على حال واحد . فأخذ حي المزاود يتقلص»وصار عدد 
من يأف بالرأي والمشورة من الملوك يقل حتى إذا جاءت الأيام المتأخرة من .حكومة 
سب » صار الأمر للأقبال والأذواء وسادات القبائل » واضطر الملوك إلى التزول 
عن حقهم في الأرضين إلى أصحاب السلطان في مقابل اتفاقيات تحدد الواجبات 
والحقوق البى يترتب على هؤلاء الأقوياء الذين اغتصبوا الأرض اغتصاباً أداؤها 
للدولة , ويقوم صاحب السلطان الملا لك بانجار الأأرض لأتباعه من آله أو من أهل 
قبيلته » مقابل أجر يدفعونه له » وهؤلاء يؤجرولها أيضأ لمن هم دولهم في الممزلة 
والدرجة . فتحولت اللملكية بذلك إلى دولة اقطاعء أرباحها وحاصلها وناتجها وقف 
عل طبقة ذوي الجاه والسلطان . 

وفقد ( المرود ) مكانته » إذ انتزع الأقيال ( اقول ) منه السلطان » حبى 
قدموا أسماءهم في النصوص على اسم المزاود . فنجد أقيال (سمعى) ( اقول سمعى ) 
يقدمون اسمهم على اسم المزود » دلالة على خطر شأنهم وقوتهم » وعلى أن حم 
( الكزود ) صار ف الدرجة الثانية من خخطر الشأن في هذه الآيام' . 

وقد تضاءل حم ( المرود ) ء بل زال من الوجود منذ القرن الثالث للميلاد 
فا بعده ء فلا نكاد نجد له حكماً أو ذكراً في الكتابات . إذ اتفرد الملوك 
والاقطاعيون الكيار بالحكم » وصار رأنهم هو الرأي الحق المقبول ©» وبيئة ينفرد 
فيها الأفراد بالحم » وينتزع فيها من الأشخاص حبق التعبير عن الرأي » هي بيئة 
لا حكن أن يعمر فيها ( المزود ) أو أي مجلس كان من قبيله يقوم بالتعيير عن 
رأي الناس ء وإن كان بصورة رمزية شكلية . لذلك نستطيع أن تقول إن العربية 
الجنوبية فقدت أهم نعمة كانت عندهاء نعمة التعبير عن الرأي»والنظم اللامر كزية 


١‏ .1210 تعمقوات 


خرف 


بعد الميلاد . وزاد في تقليص حك تلك المجالس تدخل الحبش بصورة مستمرة في 
شؤون العربية الجنوبية » وانتزاعهم الحكم بالقوة من أصحابه الشرعيين وانفراد 
حكامهم وحدهم بالحكم » ثم اضطرار الملوك والأقيال والأذواء إلى مقاومة الحبش 
الغزاة وحشد كل الطاقات البشرية لطرد الحبش من بلادهم » وأحوال مثل هذه 
لا تسمح بابداء رأي » فكان فيها موت تلك المجالس الي ل تكن كما قلت تمثل 
الشعب » لأنما لا تمثل السواد الأكيرءوإنما كاقت تمثل أصحاب الوسجاهة والسلطان 
ولكن وجود ثيء فيه وقوف إزاء الملوك ونحد اسلطائهم إن أرادوا توسيعه » 
هو مها كان نوعه تسر من لا شىء ومن اتفراد الملوك بالأمر دون وف ولارهية 
قن عر اكتى أ حلد ومن قله فاقنار. 


هذا ء ولم نعير على نص بالمسند ء ورد فيه ذكر لعدد أعضاء المزاود أو 
المجالس التمثيلية الأخرى . أما ما ذكره ( الحمداني ) من انه كان مير مجلس 
ينظر في أمور الملك واختيار الملك إذا مات الملك ولم يرك من يرثه » وأن عدد 
أعضاء ذا المجلس ثمانون قبلا » لا ينقص ولا يزيد » وانهم إذا انتخبوا قيلاة 
منهم ليكون ملكا عند عدم وجود من مخلف الملك » أو عدم رضائهم عن الملك 
لسيب من الأسياب 3 فإمهم كانوا ينتخبون قيلاة” جديداً ليكمل العدد اللقررا! » 
فإننا لا ندري أكان ذلك حكاية عن وضع الحك في اليمن في قبيل الاسلام » أم 
كان مجرد رواية من هذه الروايات الواردة عن الجاهلية » هما يرويه أهل الأخبار. 
وقد نحمل روايته محمل الصدق بالنسبة إلى مجمل الخير . أما بانسبة إلى ثبات العدد 
فأمر لا نستطيع أن تأخذ به ونقطع بصحة ما ورد فيه . 


وظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد فا بعله ظاهرة جديدة أخرى ء قد تدل” 
على ضعف شخصية الملوك » وتقلص سلطائهم » هي ظاهرة ذكر أسم ولي العهد 
مع اسم الملك » وتلقيبه بلقب ملك نمام كا يلقب الملوك . قجاء امم “مفان مع 
ابنه ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) »© دلالة على أنهها حكا حكيا مشتركاً ‏ 
وجاء اسم ملك » وجاء اسم ملك وجاء مع أسمه | أخيه حك معه وبحمل لقب 
الملك ء وجاء اسم مللك ومعه اسم ابنين أو ثلاثة أبناء »ء يشاركونه في اللقب 


ذ( الإكليل ر؟/5١1١) ٠‏ 
فرق 


وني الحكم » بل ورد اسم ملك ومعه حفدته محملون لقب الملك' . 

وظاهرة أخرى نراها تظهر + فيها دلالة أيضاً على تناحر الأسر وتقاتلها على 
الجاه والحك والسلطان » تتجلى في حكم أسرتين مختلفتين . إحداهما من ( حاشد ) 
وأخرى من ( بكيل ) ٠‏ وكلتاهما من مدان . وقد حمل كل واحد من رجلي 
الأسرتين اللقب الرسي لملوك سبأ . فقد حسم ( علهان تهفان ) وابنه ( شعر أوتر) 
وهما من ( حاشد ) » وحم في الوقت نفسه ( فرع ينهب ) ء وابنه » وهما 
من ( بكيل ) » وكان كل واحد منها يلقب نفسه بألقاب ملوك سبأ . ثم نجد 
من ذيول هذه الظاهرة منافسة (ظفار ) لمأرب » ومبارزة قصر ملوك ( ظفار ) 
وهو ( ذَو ريدان ) لقصر ملوك سبأ القدم وهو ( سلحن ) ( سلحين ) . وا 
هده المنافسة دلالة على تنافس أسرتين على الحم » كل أسرة تدعي أنها حاكمة 
سبأ ومالكة مملكة سبأ' . 

وكان من نتائج هذا التطور ظهور حم لا أودا تسميته ب ( حم لامركري) » 
ولكن أرى تسميته : حك إقطاعياً » أو حك ( أمراء الطوائف ) ء أو حكم 
رؤوس الطوائف . ققد صار الأمر والنهي للأقبال وللأذواء » وللسادات وقادة 
الل ب بعىء كات تدم ١‏ وى صارت لمم كلمة في اختيار الملوك وفي 
إسققاطهم . ونيجد في الكتايات المتأحرة أسماء عدد كبير من هؤلاء الإقطاعين ١‏ 
دلالة على مكانتها » وخطر شأنما في السياسة العامة » لم نتف دق الظاهرة 
حي إسد الال لان يمن ع وحوي بعد «طرة الميكن. ‏ عنها :ودخولها فيخم 
الفرس إلى أيام الإسلام' 

وكان مما قوى سلطان الإقطاعيين اروب الي أعلنها الملك ( شمر هرعش ) 
على جرانه . لقد تمكن من توسيع رقعة سبأ ومن إضافة أرضين جديدة واسعة 
لها » ومن إحاطتها بالة من العظمة » ولكنه اضطر من ناحية أخرى إلى إرضاء 
الإقطاعين الذين تاعدوة وخدموه قٍِ حرو به وأدوا له خدمات ااه 3 فوسعم 
سلطاءهم » وقواى مر كزهم © وصيرهم قوة ذات ثأن لطا سلطان و في الدولة 2 
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يضرف 


فأضعف بعمله مركز الحكومة » ووضع من جاء بعده من الملوك في مركز حرج 
أمام كبار الإقطاعيين الذين أخذوا يتدخلون في أمور الدولة» وينافسونها في سلطانبها. 
وهكذا زالت معالم الحم ( الاستشاري ) للأقيال » وحل محلّه حم الملوك المستند 
الى تأنيد عدد من كبار رجال الإقطاع وسادات القبائل » وهو حم راعى بالطبع 
مصالح هؤلاء ع وم ميم ع ممصالج سواد الناس » يل حبى مصالح الإقطاعيين الذين 
لم يكن هم سلطان كبير » فأصيبوا بضرر يالغ من هذا التغيير الدستوري في أصول 
الحم . 

وقد كان ملوك العربية الغربية » مثل ملوك العربية الجنوبية » يأخذون بالرأي 
ويعملون عشورة المجالس . ويعرف مجلس الشورى في الكتابات اللحيانية ب (هجيل) 
(الجبل) و ( جبل )' . وقد نعت المجلس مجملة ( العالي الئأن ) في إحدى 
الكابات” 2 تعظها” له ء وتقديراً لشأنه . وما يؤيد أعد الملوك برأي المجلس 
( جبل ) هو ورود لفظة ( براى ) » أي ( برأي ) في الكتابات » دلالة على 
أل الملوك برأي المجلس"! 3 

بل ذهب بعض الباحدن الى احمال وجود أحزاب سياسية في مملكة ليان؛ 
غر أننا لم نتمكن من التصول على كتابات لخيانية فيها شبيء عن اللزبية والأحزاب 
في ذلك العهد . 

أما أصول لحك عند (آل للحم ) » فإننا لا نملك نصوصاً لها مدونة » كذلك 
لا نملك نصوصاً فيها شيء عن أصول الحم عند الغساسنة . ولى يشر أهل الأخبار 
الى وجود مجالس على نمط (المزود) أو ( دار الندوة ) عند المناذرة أو الغساستة» 
لذلك لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى وأخذ الرأي عند اللخميين» 
أو عند آل غسان . ْ 

بل يستنبط من بعض روايات أهل الأخبار » ان ملوك ( آل نصر ) 
و (آل غسان ) و (آل آكل المرار ) » كانوا ملوكاآً غلب على حكمهم 
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د 7م ها 


1 


الاستبداد بالرأي » إذ لم يعماوا يرأي أحدء ولم يأخدوا عشورة مستشار إلا إذا 
كانت المشورة موافقة لحواهم ومن شخص قريب منهم ء وله أثر فعلل عليهم . 
كيا يستنبط منها ايضاً ان المقرين من الملوك » لم يكونو!ا مخلصين لمم في تقديم 
النصيحة » بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على منفعة وفائدة » أو ضررآ 
يلمحق بأعدائهم » وبالقبائل المعادية لقبائلهم في كثير من الأحايين . وان بعض 
الملوك » ولا سيا المتأخرون منهم » 0_5 قد تأثروا بآرائهم قعملوا مهاء فأوجدت 
هم مشكلات خطيرة» كان الملوك في غى عتهاءلو اهم كوانوا مجالس استشارية ع 
وأخعلوا برأما في تسيير النابه و اللملكة . 

أما القرى والمدن إن جازت هذه التسمية » ققد حكبها وجهاؤها وسادانها 
رؤساء الشعاب والبيوتات الكبيرة . فإذا حدث حادث في شعب حلّه رؤساء ذلك 
الشعب » وإن عرض للقرية أو للمديئة عارض اجتمع سادتما للنظر فيه وحلّه » 
واليهم يكون تسيير أمور القرية او المديتة . جتمعون في (نادي) القرية او المدينة» 
وهو مجتمعها للنظر في الآمر والبت فا يرون اتخَاذه من قرارات . وقد ورد في 
القرآن الكريمم : « وتأتون في ناديم المتكر ع' . والتادي هنا المجلس © ومجتمع 
القوم » وموضع اتخاذ القرارات والبت في الأمور . 

وكان لأهل ( تدعر ) ( مجلس ) على غرار مجلس ( الشيوخ ) في (رومة ) 
مؤلف من سادات المدينة من أصحاب الجاه والسلطان له سلطة من القوانين والتشريع» 
وله رئيس وكاتب . 


دار الندوة : 

وقد نحدث اهل الأخبار عن دار قالوا الها كانت بمكة سموها ( دار الندوة ) 
ونسبوها إلى جد قريش ومجمعها ( قصي” ) ء قالوا : إن قريشاً كانت إذا همت 
بأمر أو أرادت رأيآ » أو قررت اْخاذ قرار » اجتمعت فيها » ونظرت فى أمرها 
واتخذت فيها قرارها . فهي إذن مجلس يشيه ( المجالس ) التى كانت في مدن 
اليونان » وقد كوانوها لتكون حكومة المدينة المشرفة على شؤونها المدبرة لأمورها 
الناظرة فما يمع قيها من -خصومات وخخلاف 


٠ 9 العتكيوت » السورة ركع 55 : الآية‎ ١ 


دن 


وذكر بعض اهل الأخبارءانه لم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي" إلا ابن 
أر بعين سنة للمشورة » وكان يدخلها ولد قصي كلهم أجمعون وحلفاؤهم ' واللاهر ان 
هذا كان خاصاً بالمشورة وأنحذ الرأي . لما كان قد قر" في تفوس أكثر الناس من 
أعمية السن ني تقدم الرأي ء ومن أن النضوج العقلي يبدأ في الأربعين من العمر . 
وإذا صحت الرواية » نكون أمام شرط مهم فيمن يحق له حضور دار الندوة 
لابداء المشورة والرأي . لكننا نسمع من رواة الأخبار أيضاً ٠»‏ أنهم يذكرون أن 
قريشاً كانت تشاهل في موضوع السن أحياناً » فكانت نتساهل في قيول دشول 
من هو دون الأربعين من العمر إذا كان الشخص سديد الرأي . فقد « تحالم 
العرب في الجاهلية في النفورة»ونيٍ غير ذلك من المخايرة والمشاورة» الى أبي جهل 
اين هشام 5 أيام حداثته وفتائه » ولذلك أدخلوه دار النسدوة » ودقع مع ذوي 
الأسئان والحنكة من بين جميع الشبان » ومن بين جميع الفتيان . 

ولذلك قال قطبة بن سيار حكم فزارة حين تنافر اليه عامر بن الطفيل وعلقمة 
ابن علاثة : عليك بالحديد الذهن » الحديث السن يعي أبا جهل ,' 


الملا : 


وني القرآن الكريم لفظة ( ملا) ععى جاعة يجتمعون ع رأي" . وتعير هذه 
اللفظة عن الغالبية » أي عن الرأي العام الغالب لمكان ما ء أو للياعة من الجراعات. 
ومعجى ذلك اتخاذ ( أهل الل والعقد ) من الملا رأياً يكون ملزمآ للآخرين.وأهل 
الرأي والحل والعقد » هم السادة د الجاه والعقل والسن ء» ولذلك كانوا 
يفضلون في أخذ الرأي ٠‏ أخذ رأي أصحاب العقل والحيرة » وهم المتقدمون في 
السن في الغالب»ففي صغر السن طيش وتسرع » والبت في الأمور محتاج الى نضج 
وصير وأناة وحلٍ . لهذا كان أكر رجال (دار الندوة ) من البالغين المتقدمين 
في السن* . 


) 190/١ ( الازرقي‎ 

رسن الساسط واه روصلل ايي الس 
المفردات , للاصفهاني ( ص ٠.)‏ 

٠ ) 31/1 ( الأزرقي‎ 


د تالجس 


نارق 


وعرف علاء العربية ( الملأأ ) أنه الرؤساء والجاعة وأشراف القوم ووجوههم 
ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع الى قولحم » « يروى أن النبي »ء صل الله 
عليه وسمم ٠»‏ عم راجلا ” من الأنصار وقد رجعوا من غزوة بدر » يقول : ما 
قتلنا إلا عجائز صلعاً » فقال عليه السلام : أولئك الل من قريش » لو حضرت 
فعا لحم » لاحتقرت فعلك » أي : اشراف قريش . فالملاً إما هم القوم ذوو الشارة 
والتجمع للادارة ١‏ 

وورد ان ( الملا ) التشاور والعلية . ويظهر من المواضع العديدة الي وردت 
فيها هذه الكلمة في القرآن الكريم ء ان اراد ها في اكثر تلك المواضع » عبلية 
القوم من ذوي الرأي والمكانة » والأشراف من القوم ووجوههم ورؤساؤهم 
ومقدموهم الذبين يرجع إلى قولحم . وذكر ان (الملاً) : التشاور . تشاور الأشراف 
والجاعة في أمر ما" . 

فرؤساء مكة إذن » هم حكومتها وحكامها » وليس هناك ملك أو حالم انفرد 
بلحكم والساطان . فالحم فيها إذن 3 ج3 هدي ا جم ملك ار فرد ©» وقد 
كان الحم في الطائف وفي ييرب وثي نجران ء وثي وادي القرى على مكل هذه 
الطريقة » غير ان الأخباريين ١‏ يتحدثوا عن مجلس بيشبه دار الندوة في هذه المدن. 

وني القرآن الكرمم : ٠‏ فاعف عنهم » واستغفر لحم » وشاورهم في الأمرع” 
و0 أمرهم شورى بينهم ا وق هاتين الآيتين دلالة على الخد عبدأ المشورة» 
وان الحم شورى . وحم قريش في مكة 0 حم المشاورة وأخل الرأي » لهذا 
كانوا يتشاورون فيا يينهم حيما كانوا يعتزمون انخاذ قرار تجاه الرسول . وقد بينت 
ان أصحاب الرآي والمشورة هم ( اللا ) وعلية القوم ومن عرف بجودة الحم 
والفطئة والذكاء . 

وكانت القرى الأخرى تستشير ذوي الحل والعقد . وكذلك فعلت القبائل . 
فقد كان سيد القبيلة يطلب من وجوه قبيلته ابداء رأمهم في القضايا المهمة من أمور 
الحرب والسلم . وكان سادات القبيلة » مجتمعون للنظر في امر اختيار رئيس ء 


اللسان (م/ل/1) . 2 )١1١59/31‏ 

تاج العروس ( »)١١95/١‏ رلا » تفسير الطبري ( 57/5/15 ) ٠‏ 
آل عمران » الرقع "الا » الآية 1809 ٠‏ 

الشورى » الرقم 19 »؛ الآية 8؟ ٠‏ 


كم اد د 


هق 


إذا مات رئيس وليس له وريث » أو وقع خلاف فيا بين أعضاء بيت الرئيس 
على الرئاسة . وقد حث العرب على الأخذ بالرأي والمشورة » حتى لا يتقع المرء 
في الخطأ والتهلكة . والرأي : النظر والندبير والتفكير' . وقد قدمه العرب على 
الشجاعة » فجعلوه قبلها » لآن الشجاعة لا تنجح ما لم يكن للشجاع رأي ونظر 
في كيفية التغلب على خصمه . 


المشاورة : 


وقد كرهت العرب واللكاء مشاورة من اعترته الشواغل » وألت به النوازل» 
مع وفور عقله وحرمه فقال ( قس بن ساعدة الإيادي لابنه : لا تشاور مشغ لا" 
وإن كان حازماً . ولا جائعاً وإن كان فهماً » ولا مذعوراً وإن كان تاصحاً » 
ولا مهموماً وإن كان عاقلا" ء فالحم” يعمل الحقل” فلا يتولد منه رأي ولا تصدق 
به روية ) . و ( قال الأحنف بن قيس : لا تشأور الجائع حبى يشبع » ولا 
العطشان حبى يروى » ولا الأسر حى يطلق » ولا الل حى مجدءولا الراغب 
حى ينجح )' . 

وكانت العرب تحمد الأناة في الرأي » واجالة الفكرة فيه وعام التسرع . 
( وكان عامر اد يقول : دعوا الرأي يغب حى مختمر » 
وإياك والرأي لقطير )" 

تت رؤساء بي سعل إلى أكم بن صيفي يستشير وله فأ فيا دضهم يوم الكلاب » 

: إن وهن الكر قل فشا قُ بدني 34 وليس .معي من حدة الذهن ما أبتدىء 
به 08 ؛ ولكن اجتمعوا وقولوا » فإنى إذا مر" بي الصواب عرفته )؟ 


حم سادات القبائل 


وحك سيد القبيلة حكماً يتوقف على شخصيته ومكانته » فإذا كان السيد قرياً 


تاج العروسس ( ,)١50/١٠١‏ (رأي) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 737/1 ) * 
نهاية الأرب ( 3//الا ) ٠‏ 
نهاية الأرب ( ٠ ) 8١/5‏ 


م 7ج ها 


ضف 


حازما مهيبا رقع مكانة القبيلة » وصيّر لا متزلة بين القبائل ء وقد يفرض ارادتها 
على القبائل الأخرى . أما إذا كان ضعيفاً فاتر الحمة بارداً بليدا » طمع فيه 
الطامعون » وقد يكون سيا في ند تشتت كلمة القبيلة وي تجزئتها وهبوط مكانتها ببن 
قار ري ع ل ىه ويعز مكانتها » وهذا هو سر ظهور قبائل 
كبيرة بصورة مفاجتة » ثم اخختفاء أمرها وهبوط منزلتها بعد أمد . وسر ذلك ان 
الذي يرفع من شأن القبائل أو مخفض من منزلتها هو ( سيد القبيلة ) »فهو روحهاء 
وهو الذي بمنحها [كسير الحياة . 

ولبس حك سيد القبيلة » حكما مطلقاً » لا مشورة فيه ولا أخذ رأي » بل 
الحم في القبائل حكماً مستمداً من رأي وجهاء القبائل وعقلائها وفرسانها وألسنتها 
المنبينة » فهو حك ( ملأ القبيلة ) . وقد يكون بيت رئيس القبيلة » هو مجلسها 
وموضع حكمها . وإذا حدث حادث اجتمع عقلاء القوم في مجلس الرئيس وتباحثوا 
في الأمر . ويقال لمجلس القبيلة ( عهرو ) ( ح هر و ) في اللهجة القتبانية 'ء 
يعقد للنظر فيا يقع للقبيلة من أمر جليل » مثل فرض ضرائب أو زيادتها » أو 
إعلان حرب » أو ما شاكل ذلك من أمور ‏ 

ونجد مثل هذه المجالس عند جميع القبائل . فإذا حدث للقبيلة حادث » مجمع 
سادتها للتباحث في الأمر ء ولانخاذ ما يرون اتخاذه من رأي . ولما كانت القبيلة 
منتشرة لا تستقر في واحد » صارت مضارب سادات الأحياء اندية تلك الأحياءء 
مجتمع فيها وجوه المضرب للسمر ولليت فيا قد يقع بين المي من خلاف . ومهذه 
الطريقة يفصل في الحصومات وني كل ما محدث للحي من أمر 

ويروي أهل الأخبار شعراً زعموا أن ( لقيطاً الإيادي ) » قاله في كيفية الحم 
وسياسة الرعية » فيه هذه الأبيات : 


ففقلدوا أمر كم لله درم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفاً إن رححاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا 
ما زال محلب در الدهر أشطره يكون متبعاً طوراً ومتبعا 
حبى استمرت على شر مريرته مستححصد الرأيلا قحا ولا ضرعا' 
١‏ 2 .5 ,1 ,.88208 ,9 .8 ,3 .عطق ,78 .8 ,1 _عازع'"1 .طه م12 
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يرف 


حم الملوك : 


وتتلخص نظرة الجاهلية بالنسية الى حك الملوك فها يأتي : الملك مالك والنابع 
عملوك » واجبه تقدىم حقوق الملك للملوك وحق الملك الطاعة وفي ضمن الطاعة : 
الإخلاص له » والعمل ما يفرضه على التابع من حوق وواجبات . وليس للرعية 
الإمتناع عن دفع ما في عنقها من حقوق لملوكها او سادانها : سادات القبائل . 
وليس لأحد حقى مطالبة ملكه بدفع مال له » لا بصورة ثابتة معينة مقررة » ولا 
بصور أخرى . إما الملوك والسادات احرار ء لحم ان يعطوا ولحم ان ممسكوا ع 
وما يدل خزانتهم وما يأنيهم من ربح من تجارة او متتم من حروب أو من 
عشور ومكرس وضرائب اتخرى » هو من حقهم وهو من ملكهم الخاص بهم . 
وكل ما يعرد للحكومة ء هو لحم . لهم هم الحكومة ء والحكومة الرؤساء . 
وني الحديث : و ومأكول حمير من آكلها ؛ الأكول : الرعية » الآكلون الملوك 
جعلوا أموال الرعية لحم مأكلة » اراد ان عوام اهل اليمن خبر من ملوكهم .٠6‏ 
و ( الآكال : مآ كل الملوك . وآكال الملوك : مأكلهم وطعمهم : والأكل : 
ما مجعله الملوك مأكلة )" . واللمأكولون إذن هم الرعية » يأكلهم ملركهم » بما 
بأخذونه منهم من حقوق وبما يفرضونه عليهم من واجبات» والآكلون هم الملوك؛ 
لأنهم يأكلون ولا يعطون . 

والخامم ملك كان او سيد قبيلة » هو حاصل المحيط الذي تشأ فيه والبيثة اللي 
عاش بين اهلها » لذلك نراه متيداً الى آخر حد من جهة » ونراه عطوفاً غافراً 
الوب ع جهة اتخرى . وهو القانون والسلطة التنفيدذية والتشريعية ولا راد لحكمه 
وقضائه » إلا التوسلات والوساطات وشقاعة الشفاع » فإن تأثر بالشفاعة غير رأيه 
وإن اصر على رأيه فلا راد لحكمه . وحم هذا شأنه يكون خاضعاً مزاج الحام 
ولدرجة هدوء أعصابه واتزانه » فإن كان الملك عاطفياً متفعلا” سريع التأثر» صار 
عهده عيد مشاكل ومؤامرات يكون قتل الأشخاص فيه من الأمور البسيطة . وما 
يومي البؤس والنعم ٠‏ إلا مثل على عقلية الحم في ذلك الوقت . وني حيم كهذا 
تكثر فيه بالطبع الوشايات والمؤامرات » اذ ستغله اللساد وأصحاب الذكاء في 
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الايقاح خصرمهم 5 كالذي فعلوه من الايقاع بين النعمان والشاعر النابغة صديقه 
والمقرب اليه » و كالذي فعلوه من الإيقاع بين ( عمرو بن هند) وهو ملك متهور 
قلق » وبين سادات القياثئل بما سبب الى غزوهم والى استهتار بعض القبائل محكمه 


وخروجه على طاعته . 


وقتل الأشخاص من أبسط الأمور بالنسبة الى أولئك الحكام » فإذا أزعجهم 
شخص او هجاهم شاعر او انتقصهم احدء فقد يكون القتل جزاء” له في الغالب. 
وإذا امر الملك بقتل إنسان » قتل » ما لم يشفع له شفيع قوي' مؤثر . وإذا كان 
امر الملك بقتل الشخص في الخال » قتل دون تأخصر . ولا راد الحكمه . فهو 
الحام وهو المنفذ للأحكام . ولا اعتبار لمتزلة الشخص الذي سيقتل » والشيء الذي 
يؤجل الموت او يبعده عن ششخص ما » هو هروبه الى رجل متافس لمفا الحام 
كاره له » او له دالة عليه » فينقذ لوؤه الى ذلك الشخص رقبته من سيف 
الجلاد . 


والملك إحراق من يشاء إذا أراد » والتمشل مجسم عدوه . وقد رأينا -جملة 
لراك عن ملرلة و الوطم و 1ل هام يواح عرارا ( تحرف )ايم 
حرقوا أعداءهم بالثار . لم حرقوا بيوتاً » بل بشراً » وقد رأينا بعض الروايات» 
وهي تنسب الى ( المنذشر بن ماء المماء ) قئل راهبات وقعن في الأسر من غسان 
ليكن” قرابين قرمهن الى العزى . ورأينا امر (عمرو بن هند) يذبح تسعة وتسعين 
رجلا من تمم على قة ( أوارة )ء لأنه حلف عيناً لينتقمن منهم بقتل مائة رجل 
منهم ع واحراقهم بالنار . فقيل له المحرق . وضرب بفعله المثل قي قصة يرووها 
عن هذا المثل : إن الشقي وافد اللراجم' . 

وقد اشتهر ( الجلندي ) ملك ( عمان ) يظلمه » حى ضرب به المثل . فقبل 
( أظلم من الجلندي” ) و ( ظلٍ الجلندي ) . وقيل انه هو الذي ذكره الله في 
كتابه » فقال : ه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ,' 


١‏ ثمار القلوب ٠‏ للثعالبي ( لا ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( وهو أول من عاقب بالنار ) » حمزة 
(لاك)ء. 
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ويذكر أهل الأخبار ان الملوك إذا ارادت قتل شخص ٠»‏ لبست جلود النمر 
وجلست تتفرج على من يراد قتله . ويعير عن ذلك بالتنمر' . 


اصول التشريع وسن القوانين : 


لا نملك اليوم نصوصاً في أصول النشريع ولؤاعاة عند الجاهليين . إذ لم يعر 
على نص خاص بهذا الموضوع . غير ان في بعض النصوص اشارات عايرة» بمكن 
ان نستنبط منها شيئاً عن قواعد التشريع عند العرب قبل الاسلام . وني جملة هذه 
النصوص بعض النصوص القتبانية » ومنها النص الموسوم ب 1606 عهة61 . 

والعرب من الشعوب الي تميل إلى الأخذ بالرأي ٠»‏ واستشارة ذوي الرأي 
والديرة والسن . فنجد سيد القبيلة يستشير سادات القبيلة ووجوهها ني الأمور 
الحطيرة اللي تقم لقبيلته. كا جد المدن والقرى تستندر برأي أولي الأمر في المشكلات 
اللي تقع لما » للها وفقاً لا يستقر عليه رأي ساداتما . وق العربية الجنوبية ند 
للقبائل جالسها كذلك » حيث مجتمع اصحاب الرأي في القبيلة » للنظر فها بقع 
لقبيلتهم من امر نابه وقضايا خطيرة يجب أخذ الرأي فيها . وكان للملرك مستشارون 
يستشارون تي القضايا البى يعرضها الملك عليهم » بالاضافة الى (المزاود) والمجالس 
الأخرى 

وقد استشار الملوك اصحاب الأرض من طبقة (طبئن ) (الطين) . والمستشارين 
الذين عرفوا ب ( فقضت ) و ( يتل )' ٠‏ كانوا مجمعونهم لأخذ رأمهم في امور 
الأرض وني مسائل اخرى . كا استشاروا كبار رجال المعابد من درجة (رشو ) 
و ( شوع )” . وكان لرأي هؤلاء أهمية كبيرة بالنسبة للملوك » لما كان لهم من 
نفوذ وكلمة في المجتمع . 

ولم يكتف الملوك بأخذ رأي الطبقات المذكورة عند إقرار قانرن » بل كانوا 
يرسلون آرائها ووجهة نظرها إلى مجالس القبائل وإلى سادات ووجوه المدن والقرى 
والمستوطتات للوقرف عليها ولبيان رأجم فيها » وذلك في القضايا العامة الي تشمل 
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كل الدولة » مثل تنظم امور استمار الأرض وفرض التضرائب والقوانين التجارية ؛ 
لتدرس وتعالج على ضوء مصالح كل المتنفذين من ذوي الرأي والجاه ف المملكة» 
على قدر الامكان » وليكون في الامكان تطبيقها وتنفيذها دون كيير اعتراض ‏ 
ومبى جاء رأهم ووقفّ الملك على كل الآراء وأحاط علماً ا » عمل برأيه فيها 
واتخْذ قرارا بانآً موجبها . ويعير عن الَخْاذ قراره هذا بلفظة (جزمن)أي(الجزم) . 
جزم الملك برأيه وامضائه لاصدار ذلك القانون . ويأمر عندئل بتدوينه » ويعير عن 
ذلك مجملة ( سطرن ذت يدن ) ء أي ( وقد كتب القرار بيده ) ٠‏ كناية عن 
أله أمر يفيه بتدرنتة ولشره )2 فكأن بده ذابها ول سطرته . وقد تدوآن جمل” 
اخرى في هذا المعنى ء مثل ( تعلمه ذت يدن ) و ( تعلمه يدن ) أي ووقعه 
يله > ععبى أمضاه وختمه مختمه » وذلك على ما يفعل رؤساء الدول من التوقيع 
تحت فص القوانين والأوامر » لاكساءها صبغة رسمية . وتذكر بعد اسم المللك أسماء 
بعض رجال الذاء شية و كبار السادات وأعضاء المزاود » ممن يكونون قد ساهموا في إصدار 
القانرن ؛ ولهم قوة تنقيذ به في المملكة. على نحو ما نفعل من ذكر اسم رئيس الوزراء والوزراء 
المختصين عي ن لهم علاقة بتنقيذ القانون بعد اسم رئيس الدولة » دلالة على موافقتهم 
عليها 2 واقرارهم ها . 

ويعد الانتهاء من موافقة الملك عليه بتثبيت اسمه عليه يدون وتحفظ نسخاً منه 
في خزائن الحكومة للرجوع اليها » ويقرأ القانون على الناس للاطلاع عليه . ثم 
يكتب على أحجار تت في جدلر الساحات الكبيرة الي يتجمع فيها » لا سيا 
ساحات أيواب المدن والقرى الي تكون عند المداخل » وهي ساحات الاعلان' 
ويكون القانون بدذلك ملزماً واجب التنفيذ » وعلى موظفي الحكومة والرعية العمل 
با جاء قنه . 1 

وف حالات سن القرانين الي نخص قبيلة واحدة أو مكاناً معيناً » مجتمع 
المجلس الاستشاري ( المزود ) لتلك القبيلة او المكان »؛ 9 يتداول فى الأمر . 
وقد نحضره الملك بنفسه . وقد محضره ثمثل او ممثلون عنه . وإذا انحذ المجلس 
ا قِ مر ما ء قله الحق باصداره بامم الملك ء يا ان له الحى بإصداره 
باسعهة ء أي باسم المجلس الاستشاري الذي امْحُذ القرار . واذا صدر يأسم الملاك 
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دل" ذلك على أنه قانون رسي وافقت الدولة عليه » أما في حالة اغفال الاشارة 
الى اسم الملك في القرار » فإن ذلك يدل" على انه قانون خاص خصص بالموضع 
الذي أصدر المجلس قراره فيه . وتطبق احكامه عليه وحده . 

ومن -حق المجالس اقرار القوانين القديمة وتثبيتها » كا ان لا حق الغائها او 
تعديلها » ويصدر قرارها بقانون . ومن حقها ايضاً العفو عن المحكرم عليهم ٠‏ 
عفرا كلياً او جزئياً . وتنظم حقوق الآأرض بقوانين يصدرها عند الحاجة وحسب 
مقتضيات الأحوال' . 

ومن الصعب علينا في الوقت الحاضر تثبيت اسماء الهيئات المشرعة في العربية 
الجنوبية » اي الميئات الي كان من حقها سن القوانين ووضع الأنظمة . لآننا نجد 
في نصوص المسند اسماء مؤسسات سدّت قوانن ووضعت أنظمة في جباية الضرائب 
وق تنظيم معاملات البيع والشراء والأآرض . مثل ( ذو ععهرو ) ( عهرو ) في 
قبيلة ( فيشن ) ( فيشان ) من قبائل سبأ و ( مسخان ) ( مسخنان ) في سيأ 
كذلك . ومؤسسات اخرى لا نعرف الآن من أمرها شيئاً بذكر . يظهر أنها 
كانت مجالس ومؤسسات ذات طابع محل تشمل صلاحيتها الموضع الذي تكون فيه 
وكان من حقها تشريع ما ترى ضرورياً بالنسبة الى تنظم الحياة الاقتصادية والااجماعية 
والسياسية لذلك المكان " . 

ويستنبط من تعدد المجالس والجمعيات ومن الأعمال اللي قامت لا » أن الحم 
في العربية الجنوبية قيل الميلاد كان حكيا قريباً من الحكم ( الدمقراطي ) 
الشعبي . وان سلطات الملوك كانت مقيدة ببعض القيود » فلم يكن الملك يصدر 
أمرآ إلا بعد أخذ رأي المجالس المختصة واستشارها وأخذ موافقتها . والمجالس 
المذكورة وإن كانت في الواقع مجالس كبار اصحاب الأرض واصحاب الحاه 
والنفوذ » ولا رأي لسواد الناس فيهاء وكان للملوك نفوذ عليها ودغل في 
قراراتها » ولا سما الملوك الكبار اصحاب الشخصية ء إلا ان وجودها على تلك 
الصورة وعلى هذا النحو من الحم هو خير بكشر من عدم وجودها ومن ححّ 
لا يستند على أي مجلس ولا على أية استشارة أو رأي ع كا كان الوضع عنمد 
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بعض الشعوب الي -حكمها حكام مستبدون » حكموا شعوهم حكماً فردياً تعسفيء 
لم يستند على رأي ء لا رأي التخبة من الآمة » ولا رأي الشعب . 

ودام الخال على هذا المنوال إلى القرن الثاني للميلاد تقريباً » ثم تبدل وتغر. 
فلا جاء القرن الثالث تقلص ظل حك الأخذ بالشورى والرأي » حتى زال هذا 
الحم » واختضى ذكر ( المزاود ) » ولم نسمع بعد ذلك لها خيراً . ويظهر ان 
العربية الجنوبية قد سارت على الطريق الي سلكها ملوك اليونان وقياصرة (رومة ) 

من التذكر للح ( الدممقراطي ) والابتعاد عنه » للاخذ ميدأ حك ( الفرد ) 5 
وهيمتة الخاكم الأعلى على كل شيء . فلا بسط ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
سلطانهم على أرضين واسعة ء وكونوا لهم جيشأً كثير العدد غزوا به امارات 
والمخاليف » ازداد بذلك ملكهم : واتسع مالهم » وقضوا على من كان له رأي 
وتفوة في المجالس حى زالت المعارضة وصار الأمر بأيدجم » وبأيدي من يرضون 
عنهم ممن يأتمر بأمرهم . وبزوال قوة أصحاب لمجالس » زال حك الرأي 
والشورى الذي كان محد بعض التحديد من سلطان الملوك » وعنعهم من وضع 
القوانين من دون أخذ رأسهم » وصار الحم إلى رأي الملوك وإلى رأي الآقوياء من 
كبار أصحاب ( المخاليف ) . 

ومما ساعد على زوال حك الأخذ بالمشورة والرأي واستبداد الملوك وكبار رجال 
الاقطاع بالحم » هو تدفق الأعراب من الحجاز ونجد وسواحل اللخليج إلى العربية 
الجنويية وازدياد عددهم فيها » ولا سي بعك أعببار 5 مملكة كندة وارنالهم من 
منازلحم إلى العريبة المنوبية » فازداد بذلك نفوذ الأعراب واستغلهم الملوك للقضاء 
على تفرذ الأقيال والأذواء وذوي الاقطاع والتفوذ والجاه » حبى صار هم نفوذ 
واسع في المملكة » وغدوا قوة اعترف الملوك سبها ء فأشاروا اليها في لقبهم الرسمي 
الذي صار على هذا النحو : ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما ني الأطواد 
والتهائم . 

وقد استغل سادة الأعراب حاجة أهل الحم والمنافسون عليه اليهم » يبراعة 
ودهاء . فصاروا يؤيدون من يغدق عليهم بالمال » ومن يفسح لهم المجال للغزو 
والسلب والنهب ع ومن يزيد على غيره في اعطاء امال لهم . وأخخذوا يتنقلون من 
جهة الى أخرى . يعيشون بالآمن فى وقت كان الأمن قيه مضطرباً قلمَاً . مهاجمون 
الدن :وإقر- واللكومات: ....وهذا ما أتلق يال اللكومات وفرعة + وجسل النامن 
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عنشون على حياهم ومالحم ٠‏ ويعيشون بقلق » في ظل حكومات صغيرة عديدة» 
لا هم نا سوى مخاصة بعضها بعضاً والتناحر » على عادة الحكومات المتنافسة 
الصغيرة في التكالب فيا بينها تكالب الكلاب . 

وقد امتاز هذا العهد بكثرة حروبه وبكثرة ظهور الثورات فيه . وباضطرار 
المموك الى قضاء معظم أوقنات حكمهم في مكافحة تلك الثورات وفي محاربة 
الاقطاعيين الذين أراد الملوك تقليص نفوذهم . وهذا ما جسر الحبشى على العربية 
الجنوبية » فدخلوا قوة فأنحة فيها . ووضع مثل هذا لا يساعد على قيام حكم 
( دعقراطي ) ولو بشكل هزيل . وقد أثّرت هذه الحروب والاضطرابات على 
وضع العربية الجنوبية » فأخرنها كثيراآً » وقضت على ما كان فيها من حضارة » 
ورجعلت البلاد بلاد حكومات : حكومات قبائل قرى وغثداليف وعشائر . ولو ان 
الحم هو للملوك أو للاحباش أو للفرس . وبقى الخال على هذا المنوال حتى ظهر 
الاسلام » فقفضى على الك الأجنبي في العربية الجنوبية . 


وم يتمكن الحبش من حم العربية الجنوبية كلها . ولم يكن من السهل عليهم 
حكمها لطبيعة أرضها وتركرز الأقطاع فيها » وهو نظام لازم تأرمخها من قبل 
ظهور الحم المركري المنظم فيها » حبى صار من تراث تلك اليلاد المميز لها في 
التأربخ . لقد اقتصر حك الحبش في اليمن على مدن رئيسية معيئة » كو نت منطقة 
متصلة ٠‏ أما خارجها فكان الحم فيها بيد (الأقبال) الذين ركروا حكمهم وقووه 
بتآزرهم وتعاوتهم . وبقي الحال على هذا المتوال ايام الفرس أيضاً . بل أستطيع 
ان أقول إن حك الفرس كان حكما شكليا » مقتصراً على بعض المواضع 2 أما 
الحم الواقعي فكان للأقيال . ولا عيرة لا تقرأه في الموارد الاسلامية من استيلاء 
الغفرس على اليمن » لآن هذه الموارد تناقض نفسها حين تذكر أسماء الأقيال الذين 
كانوا محكمون مقاطعات واسعة في ايام حكم الفرس لليمن » وكان منهم من لقب 
نفسه بلقب ملك ٠»‏ وكان له القول والفعل في أرضه » ولا سلطان للعامل الفارسي 
عليه . 


حكومات مدن : 
استعملت لفظة ( حكومة ) بالمحى المجازي » فلم يكن المدن حكومات بالمعبى 
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0 من الحكومة في الزمن الحاضرء أي رئيس مفروض على المديئة يئة عدم الوراثة 

أو عم القوة ء أو رئيس متتخب ينتحخبه أبناء المدينة أو ساداتها وأشرافها أجل 
معلوم أو لأجل غير معلوم . 

ولم يكن هذه المدن موظفون نيطت بهم أعمال معينة وواجيات عمحددة عليهم 
القيام مها ء ني مقابل أجور تدفم لهم . ولم يكن فيها مؤسسات ثابتة مثل المحا م 
والشرطة لبط الأمن والضرب على أيدي من عدون بالأمن ويمخرجون على أوامر 
المجتمع وقوانينه » ولى يكن فيها ما يشبه أعمال الحكومة المعروفة عندنا » لأن 
مجتمع ذلك العهد مختلف عن مجتمعنا الحديث ‏ 

فكة مثلا” ء وقد كانت من أبرز مدن التجاز في القرن السادس للميلاد » 
لي تكن ذات حكومة . لم يكن نحكمها ملك ». ولى محكمها رئيس ». وكذلك كان 
أمر ( يعرب ) و( الطائف) وسائر قرى العربية الغربية . لم يكن فيها أي ثبيء 
من هذه المؤسسات الثابتة الي تكون الحكومة ء والبي تنعاون لتدبير أمور الناس . 

وكل عا كان في مكة ء أسر ء يعير عنها ب (آل ) و(بي) » فيقال: 
(آل عيد المطلب ) و( آل عبد شمس ) و( آل هاشم ) » و( بنو عبد المطلب) 
و ( بنو عبد شمس ) و ( بنو هام ) » وهكذا » تستوطن شعابآ خخصصت ببا. 
وكل ( شعب ) مجتمع قائم بنفسه » له سادته وأشرافه » وهم وجوه الشعب ء 
وأصحاب الحل والعقد في هذا المجتمع . 

ويقوم وجوه الشعّب بفض ما محدث بين أبناء الشعب من خلاف ء وبالنظر 
في أمر المخالقين لأعراف الشعب وعاداته » وأحكامهم غر إلزامية ولا تسندها 
قوة تنفيذية » بل تنفذ محم الأعراقف' والأصوك: المرعة و وجاهة هؤلاء الرؤساء 
ومكانتهم عند الشعب . 

أما إذا .حدث تحادث تجاوز مداه حدود ( الشعب ) »2 فشمل شعاآ آخر أو 
عدة ( شعاب ) »© فيكون أمر النظر فيه لسادات (الشعاب ) الي يعنيها الأمرء 
فيجتمعون عندئظط للنظر في الأمر ولليت فيه محكمة وبأناة قدر الإمكان » مراعاة 
للجوار » واقراراً لس وإذا أخحفق المجتمعون في اتخاذ قرار ٠‏ توسط بينهم 
وسطاء محايدون لفض ذلك التراع بالبي هي أحسن . 

وقد ينشب خلاف ين الأحياء على أمور عمس المصالح الكبيرة الخاصة بالأسر. 
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فتفعل هته الأحياء عندئذ ما تفعله القبائل ء تلجأ الى حلفائها » أو تجدد أحلافهاء 
أو تعقد حلفا جديدا لتداقع به عن مصالخهاء كالذي كان من أمر ( حلف المطيبين) 
وما كان من أمر ( الاحلاف ) ء أو من ( حلف الفضول ) . 

أما ما يتعلق بأمر المديئنة كلها » كأمر مكة مثلا»من أمور تتعلق بأحوال السلم 
أو الحرب » قييرك النظر قي ذلك الى ( الملا ) ( ملا مكة ) مغلا" وهم وجوه مكة 
وسادمها من كل الأسر » فيجتمعون في (دار الندوة) أو في دور الرؤساء للنظر 
في القضايا والبت فيها . فيبين الرؤساء آراءهم ويتناقشون فيهاءفإذا اتفقوا على شيء 
أازموا أنفسهم تنفيذه »وإن م يتفقرا على شّيء » وكان التراع بان المجتمعين حادأ 
حاول كل فريق تأليف جبهة قوية لمقايلة الجبهة المعارضة » ولمنعها من الاعتداء 
عليها » وقد يعمد المتخاحون إلى مقاطعة بعضهم بعضاًءمقاطعة اقتصادية واجماعية» 
كالذي حدث من مقاطعة أغلب قريش لآل هاشم وآل المطلب » يسبب تمساك 
أبى طالب بابن أنحيه الرسول ودفاعه عنه . فا كان من بقية قريش إلا أن قررت 
5 ( أبي طالب ) ومن آزروه وانضم اليه . ْ 

ونجد في مكة نوعاً من التخصص ف الأمور . والظاهر ان ذلك انما كان عن 
استثثار بعض الرجال البارزين بعمل من الأعمال ٠‏ ثم انتقل ذلك منه إلى ورثتهم 
بالارث أو بالاتفاق أو بالنص » ٠‏ ثم صار سنّة اتفق ىق عليها » كالذي ورد من أمر 

( الرفادة ) وهي ها كانت تخرجه قريش من أمواها وترفد به منقطع الناج' 
وقد عرقت ( الرفادة ) اعمها شي ء كانت قريش تنرافد به في الجاهلية ٠‏ فيخرج 
كل انان مالا" بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك مالا عظيما ايام الموسم : 
فيشعرون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذ ٠‏ فلا يزالون يطعمون الناس حى 
تنقضي أيام مومسم الحج . وكانت الر فادة لبي هائم . وذكر ان أول من قام 
بالرفادة ( هاشم بن عبد مناف ) وسعمي هاشهاً لحشمه العريد' 

وكالذي ورد من أمر ( الفابة ) © سهماية الحاج . وقد عرفت اما مأثرة من 
مآثر قريش في الجاهلية . وهي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ 
في الماء » وكان يليها ( العباس بن عبد المطلب ) في الجاملية والاسلام' 


ذ العقد القريد ( 5١5/199‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان رث/ر/د)٠(5/١81١):١‏ تاس العروس (؟/880؟) , (رفد) > 
م اللسان رسمّق/ي ):(5١7595/1)ء‏ تاج العروس ( ١٠81/1١):(سقى) ٠‏ 


لا" 


وكالذي جاء من أمر ( السداتة ) مع ( الحجاية ) . والسادن : خادم الكعبة 
وبيت الأصنام . وكانت السدائة في الجاهلية لبني عبد الدار » قأقرها التبي” لهم 
في الاسلام . والسدنة هم الذين يتولون فتح باب الكعبة واغلاقها وخدمتها ١‏ . 

وأما ( الحجاب ) فهم سدنة البيت أيضاً . وذكر ان الفرق بين السادن 
والحاجب ان الخاجب محجب واذنه لغره » والسادن محجب واذنه لنفسه" والحجبة 
هم حجبة البيت . ورد تي الحديث : « قالت بنو قصي” فينا الحجابة » يعنون 
حجابة الكعبة » وهي سدانتها ء وتولي حفظها . وهم الذين بأيدهم مفاتيحها,” . 

وكالني ذكر من أمر (الندوة) ٠‏ والندوة التجمع والجاعة. و ( دار الندوة ): 
دار الياعة » سميت من التادي . وكانوا إذا حز مهم أمر » ندوا اليها » فاجتمعوا 
للنشاور؟ . 

وكالذي روي من أمر (المشورة ). وذلك أن رؤساء قريش كانوا إذَا أرادوا 
أمراً استشاروا ذوي الرأي والعقل والحنكة » ومن هؤلاء ( يزيد بن زمعة بن 
الأسود ) » وهو من (بى أسد) . فكانوا إذا أرادرا أمراً ذهبوا اليهءوعرضوه 
عليه . فإن وافقه والاهم عليه وإلا تخير . وكانوا له أعوانآ . وقد أسلٍ»واستشهد 
بالطائف ” . 
ومن الأعمال الي كانت ف مكة ( الأشناق ) . وهي الديات والمفرم . وكانت 
لأبي بكر » وهو من (ببي تتم ) فكان إذا احتمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقره 
وأمضوا حمالة من نبض معه . وإن احتملها غيره خذلوه' . وبيدل هذا على أن 
تقدير الأشناق لم بكن ثابتاً » بل كان بعود الى تقدير صاحب الاشناق. كايدل 
أن غعره قل قام به 

ومن أعمال مكة (السفارة)ء وذلك أن أهل مكة كانوا إذا وقعت بينهم وبين 
غيرهم حرب يعثوا سفرآ » وإن نافرهم حي للمفاخرة جعلوا لهم منافراً ليتاقر هم . 


اللسان ( س/د/ن ) : 1/ا١؟) ٠.‏ 

٠ )؟0ا/١8*‎ (٠ ) اللسان ( س/د/ن‎ 

اللسان ( ح/ج/ب ) 598/1١ ٠‏ ) » تاج العروس (569/15 ) » ( طبعة الكويت ) ٠‏ 
اللسان (ن/د/١)‏ » (51/16). 

العقد الفريد ( 975/5 وما بعدها ), المحير ( ص ؟ ٠ ) ٠١‏ 

العقد الفريد ( 517/9 وما بعدها ). تاب العروس (1/-٠15).(شنق)ء‏ 
الاستيعاب ( :1//ا9؟ ) ٠‏ 


ةد ع ل ا 1 اك 
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وكانت السفارة والمنافرة قِ ( بي عدي ) عند ظهور الإسلام . وكان الذي يتولاها 
إذ ذاك ( عمر ين الخطاب )' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( بي سهم ) ( الحارث بن قيس ) » وكانت اليه 
الحكومة والأموال المحجرة اللي سموها لآلمتهم؟ءواتي كانوا مخصصونها من مغائمهم 
في السلم وي الحرب . 

ومن أعمالحم ( الآيسار ) ء» وهي ( الأزلام ) » وقد ذكر أهل الأخبار أنها 
كانت في ( بي جمح ) » ويتولاها منهم ( صفوان بن أمية) . فكان لا يسبق 
بأمر عام حى يكون هو الذي تسييره على بديه؟ . 

ومن الأعمال الأخحرى الى ذكرها أهل الأخبار ( العارة ) . وكان الذي يتولاها 
عند ظهور الإسلام ( العباس ) . وكان ينهى الناس من أن يتكل احدهم في السجد 
الحرام ميجر ولا رفث ولا أن يرفع صوته؟ . 

وأشار أهل الأخبار الى ما يسمى ب ( حلوان النفر ) وقالوا إن العرب لح تكن 
تملك عليها في الجاهلية أحداً » فإن كانت حرب اقرعوا بين أهل الرياسة » فن 
خرجت عليه القرعة أحضروه صغيراً كان أو كبيراً . فلا كان يوم القجار , 
أقرعوا بين بي هاشم ء فخرج منهم العباس » وهو صغير ء فأجلسوه على المجن* . 

وقد كانت سقاية الاج وعمارة المسجد الخرام وحلوان النفر ف بي هاشم" 1 

واهتم أهل مكة بأمر الحروب والدفاع عن مدينتهم . ويقتضي ذلك وجود 
أناس لحم خيرة وتجربة في الحرب ء ولحم رأي في أحواها وأصوها وحيلها وخدعها. 
فالحرب نجدعة » ولا بد للقائد من اللجوء الى الخدع واللبيل الحربية للتغلب على 
خصمه . ونظراً لضرورة التهيؤ للحرب في أيام السلم » أوجد أهل مكة بعض 
الأعمال وعهدوا الى أصحاما القيام مها . منها القبة والأعئة وخزن الأسلحة وحمل 
اللواء والقيادة . 


العقد الفريد ( 5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( */؟١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١5/78‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5/؟5١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عد اع ا ل لك 


اخانا 


أما ( القبة ) فإنهم كانوا يضربونا ثم يجمعون اليها ما يجهزون به قريشاً . 
وأما ( الأعنة ) . فيكرن صاحبها على خيل قربش في الحرب' . وكانتا إلى 
( خالد بن الوليد ) وهو هن ( بي محزوم ) عند ظهور الاسلام . 

وذكر ان قريشاً كانوا محفظون الأسلحة عند ( عبدالله بن جدعان ) ع فإذا 
احتاجوا إلى السلاح وزعه فيهم' . فبيته عزن قريش للاسلحة . ويذكر ان القبائل 
كانت إذا حضرت المواسم أودعت سلاحها ( عبدالله بن جدعان ) ء فإذا انتهى 
الموسم وقررت العودة استعادته منه » وذلك لأمانته ولشرفه ولوثوق الناس به . 

ومن الأعمال الى لها علاقة بالحرب : (اللواء) . وذكر ان (عمان بن طلحة ) 
وهو من ( بن عبد الدار ) كان اليه اللواء والسدانة مع الحجابة » ويقال : 
والندوة أيضاً . وكانت هذه في ( بي عبد الدار ) . وورد في شير آتحر ان راية 
(العقاب) وهي راية قريش » كانت عند ( أبي سفيان ) وهو من (بي أمية)" 
و (العقاب) راية للننبي » كا ورد في الحديث . وذكر ان العقاب علم ضخم ء 
يعقد للرلاة شبه بالعقاب الطائر* . 

والقبادة : قيادة جيش مكة . وقد كانت إلى بي أمية في الغالب* . ولكن 
العادة ان يتولى سادات مكة قيادة أحيائهم في القتال. فيقود سيد كل شعب أبناء 
امير ماين ا . أما التنسيق , بين خطط المقاتلين لانجاح 
المعركة فيكون أمره إلى من تسلمه قريش قيادما العامة في الحرب من الررجال المحاربين 
أصحاب الرأي ني الحروب ‏ وكا ن(حرب بن أمية) قائد قربش في الفجار وني ذات نكيف. 

وجب ان نضيف الى ما تقدم قيادة قوافل قريش » وقد كان أمر(عر قريش) 
إلى ( أبي سفيان ) عند ظهور الاسلام' . و ( عير قريش ) قافلتها . وقد 
كانت رئاسة القوافل من الأعمال الحامة في ايام الجاهلية . وعندما تعود القافلة سالمة 
غاعة يستقيل قائدها استقيال الأبطال . وقد أشير في الكتابات اللحيانية والتدمرية 
إلى (رئيس القافلة) .على انه من الشخصيات المهمة البارزة في تدمر وعند اللحيانين. 


العقد الفريد ( 5١/5‏ وما بعدها ) ؛ ابن الأثير . أسد الغابة ( ؟5/١١١٠) ٠‏ 
آيام العرب ( ص 5:59 ) ٠‏ 

العقد الفريد ( 5١/6‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 595/١‏ )2 ر عقب ) ٠‏ 

٠ ) 33  اهدعب وما‎ 55/١ ( الازرقي‎ 

٠ ) 1١5/5 ( الطيري‎ 


بس يس اس عن 1 730 


وكذلك كان أمر قائد قافلة قريش ولا شك . وورد في الكتابات النبطية لقب آآخر 
غير لقب : ( زعم القافلة ) هو ( زعم السوق ) » سأتحدث عته فيا بعدا . 
وذكر ان من أعمال قريش في الجاهلية » عمل يقال له (العارة) . وكان إلى 
( العباس بن عبد المطلب ) ء بالاضافة الى السماية " . وقد خترجت عليه الفرعة 
يوم الفجار » فنصب رئيساً على ( بي هاشم ) . وكان من عادة قريش والعرب 
كي يزعم أهل الأخبار - انهم لم يكونوا ملكون أحداً عليهم . فإن كان حرب 
أقرعوا , بن أهل الرئاسة » شن نخر.جت عليه القرعة أحضروه » صغراً كان أو 
كبيراً ٠‏ قلا خرءجت القرعة على العباس»وهو صغير عجاءوا به»فأجاسوه على المجن. 
و ( العارة ) عمارة البيت . وقد عدات من مفاخر قريش . و قد أشير اليها 
في القرآن : « أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام » كمن آمن بالله واليوم 
الأخحر »" . وقد ورد ان ممن تولاها ( العباس بن عبد المطلب )* و (شيبة بن 
عا )” . وذكر ان ( المشركين قالو! : عمارة البيت وقيام على السقاية خبر” 
همن آمن وجاهد . وكانوا يفخرون بالجمرم ويستكدرون به من أجل انم أهله 
وعماره . فذكر الله استكبارهم واعراضهم )" 
أن تتوص تلام 21 في يذب + وه لاالفقلك بخن مازيقة: لان انشع 
في مكة ٠‏ فلم يكن لأهل يترب عند ظهور الإسلام رئيس وقد حاول بعض سادتها 
من الأوس واللتررج تنصيب أنفسهم ملوكاً على المدبنة » غير أنهم لم يفلحوا في 
مسعاهم فل ينصبوا ملوكا عليها . والظاهر أن للمنافسة الشديدة العنيفة الي 3 
بين الأوس والتزرج على الزعامة والرئاسة بدأ في عدم مكان أي 5 سادة 
يرب من الانفراد بزعامة المدينة وبالسادة عليها . وقد ون لوجود اليهود برب 
يد في تعميق الحلاف بين ( أولاد قيلة ) » إذ لم يكن من مصلحتهم اتفاقهم 
واجاعهم على اختيار رئيس واحد قوي . فالرئيس القوي سيبسط نفوذه من غير 
شك على جود ينرب أيضاً ؛ ويستلهم وبجعلهم أتباع]ً له . أما في حالة نشتت 


279 ,274 .م ,ع اتتمرعظ-طاعم]8 ,ععامه) 

الإصابة ( 535/5 ) 2 (رقم 15٠0‏ ) 

التوبة : الآبة ٠59‏ 

تفسير الطبري ( 31/٠١١‏ ) ؛ الإصابة ( 535/59 ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( )14/56١‏ * 

دفسير الطبري ( ٠١‏ //اا) . 


سم بجنت ؟-” احس ا فزخ كسم 


أ" 


كلمتهم وتشاحتهم فستكون لليهود إمكانية إثارة فريق على فريق » والاستفادة من 
سياسة فرق تسد . وبذلك يكون أمرهم ونبيهم في أيدهم بدلا من أن يكون قي 
أيدي ( صاحب يرب ) . 

وقد حاول أهل يرب من الأوس والخزرج 0 الحم في مدينتهم 
حلا" وسطأ ء على قاعدة:أن من الأوس أمير ومن المزرج أمير . حكان حى” 
مشتركا . او على الترالي » كأن يحم سيد ل 
الحزررج ليحك السنة التالية » 3 يعود فينسحب ليتول الحم سيد الأوس وهكذاء 
غعر أن الل لم ينجح ايضآً » وبقيت المشكلة : ( مشكلة الحم ) مستعصية غير 
محلولة حتى دخل الرسول يرب ع فحلها حلا أزعج بعض من كان طامعاً في 
الحم وكان يرغب أن يكون سيد يرب . 

هذا ولم تعر في الأنخبار الواردة الينا عن يرب ع على خبعر يفيد وجود (ناد) 
في هذه المديتة على شاكلة ( دار الندوة ) أو نوادي املأ . والظاهر أنه قد كان 
للنفرة الشديدة الي كانت بين الحيين : الأوس واللحزرج يد في عدم ظهور مجلس 
حك موحد في هذه المدينة . فبغض كل حي" للحي" جعل الاتفاق فيا بينهها على 
تكوين مجلس واحد من (هلاً) المدينة أمرأ صعباً » على حين كان ذلك ممكناً 
بالنسبة لأهل مكة ؛ لأنهم كانوا كتلة واحدة » ومصلحتهم في حي مشتّرك هي 
مصلحة عامة . ول تكن المنافسات عندهم بين الأسر شديدة حادة » لذلك كان 
من الممكن اجماع سادات الآسر ني مجلس واحد ء لا سيا وهم تجار » ومن 
مصلحة التاجر تمشية الآمور وتصريفها بالطرق السلمية » وحلها يشير تعنت ولا 
تشدد وغطرسة . ْ 

وكان أمر ( الطائف ) في أيدي ( ملآ المدينة ) . يديرون شؤونها في أيام 
0 والحرب ء ولى يرد في الأخبار أن أهل الطائف توجوا رجلا عليهم» فجعلوه 

٠‏ ولم يرد فيها أيضاً انهم رأسوا رئيس عليهم » بل كانت الرئاسة ف عدد 
: 0 ؛ هم سادات البطون والأحياء . ولكل رئيس كلمته في حيته الذي 


بقم فيه . 
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الفصل الثالك والخسون 


حقوق الملوك وحقوق سادان الفبائل 


وبعد أن تكلمت على أصول الك عند الجاهلين وعلى الأشخاص الذين كانوا 
يتولون إدارة الك وتصريفها » وجب أن أتكل على حقوق الملوك وحقوق سادات 
القبائل على أتباعهم»أي الواجبات الي يجب أن يؤدما الأتباع إلى سادتهم وحكامهم 
من طاعة ومن مال 3 فأقول : 


حقوق الملوك : 


والملك هو السلطة العليا في المملكة وهو الموجه والمدير المدبر لأمورها . وله على 
أتباعه حقوق ع منها : حق التسلم واللتضوع والطاعة . فطاعة الملك طاعة واجبة. 
وله حق جباية الشعب ء أي أخذ الضرائب منه : ضرائب على الرراعة»وضرائب 
على التجارة » وحق إعلان الثفير والحرب »© والامتناع عن دفسع حقوق الملوك 
الممق عليها » والحروج على أمره هو خخروج على الكق والقانون . 

هذا وانئا تأسف إذ تقول اننا لا تملك كتابات جاهلية تتحدث عن قوق 
الملوك وعن الواجبات الي على الشعب القيام ها تجاههم » فا نتحدث به عن هذا 
الموضوع مستمد من بعض الأوامر والإرادات الي أصدرها ملوك من العربية 
الجنوبية » قي تنظم الأعمال وق كيفية التجارة والانجار أو في الضرائب الي على 


0 


التاجر أو المزارع أداؤها للملوك » وبعض آتحر أنحة من كتب أهل الأخبار 
والتواريخ وكتب الشعر والنئر » وفيها نتف وردت عرضاً عن بعض حقوق الملوك 
وسادات القبائل في الحاهلية الملاصقة للاسلام . 

والملك هو قائد شعبه ايام السلم وايام الحرب » يرأس جيشه في القتال ومختار 
من يشاء لقيادة الجيش . وهو القاضي الأعلى ولام فيا يقع بينهم من خلاف . 
وهو الرئيس الروحى لأمته وكاهنها في الأصل . غير ان الملوك تركوا هذه القيادة 
الروحية » أي الزعامة الدينية لذرهم » وهم رؤساء الدين » واحتفظوا بالسلطة 
الْز منية الي تشمل سلطة القيادة والحم 5 


بيت المال : 


والملك هو صاحب أرض الدولة والقيّم عليها. وله حق منح الأرض لمن يشاء 
وانتزاعها عمن يشاء » أو تأجيرها من يرى . والأرض عند العرب المنوبين هي 
ملك الآلة » وليس على وجه الأرض ملك لإنسان . غير أن هذا لا يعني ان 
الأرض ومن عليها ملك لرجال الدين باعتبار امهم ألستة الآلحة الناطقة على هذه 
الأرض والممثلون هم في هذا العالى » فهم وحدهم إذن لهم حي ادارة الأرض 
واستغلالها » وذلك لأن الملوك سلبوهم هذا الحق واستبدوا به ومارسوه ونصبوا 
خلفاء على الأرض » وصاروا أوصياء الألمة على أموالها . وهكذا فسرت 
قاعدة ( لمال مال الآلحة ) تفسيراً مجسعل حق الأشراف على ( مال الآلمة ) في 
هذه الأرض للملوك ولأصحاب السلطان الفعلي الخ كمعن حك بقانون الموة » أما 
رجال الدين الذين يجب أن يكونوا هم خلفاء الالحة على الأرض والمنفذين لأوامرهاء 
فقد تحضعوا لحم الواقع » ورضوا ما حصلوا عليه من حقوق وامتيازات» وصاروا 
الى جائب الملوك في الغالب » لتشابه المصلحتدن » وحصل التراضي عل اعطاثهم 
حقوقاً وامتيازات واسعة » واستقلالا في إدارة اموال الممابد » محيث لا يكون 
للحكرمة اي ساطان عليها » وهي مستئناة من دفع الضرائب الجي يجب على سائر 
الناس دذعها الى اللكومة » قصار المعبد من 6 سلطة ذات ثراء وسلطان تلي سلطة 
الحكومة وها ضرائب يدفعها المؤمتون المتقون ' 
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والملوك هم من كيار أصحاب الملك في الدولة » فإلى جانب حقهم المنقدم في 
اعتبارهم خلفاء الآلحة على الأرض في ادارة ملكها » نجدهم عتلكون أرضين واسعة 
وأملاكاً شاسعة ويتاجرون باسمهم »فيرسلون القوافل للتجارة . والأرض الي عتلكها 
الملوك » هي أرضون خاضعة لحم مباشرة » لأنها ملكهم اللخاض . ومعبى ذلك 
ان متفعتها تكون خاصة م . فلا يصرف منها على المصلحة العامة » إلا إذا 
أراد الملث ان يتمرع بذلك رضاء » وله بالطبع أن مبدي منها ما يشاء الى من 
يشاء » كما يفعل أي مالك » وهو يؤجر ارضه أن يريد . ويقال لا يدفع له في 
مقابل ذلك ( محلث ٠)‏ . 


والأرضون المفتوحة عنوة هي من حق الدولة » تضاف إلى أملاكها وتسجل 
باسمها » وتعد هن ( بيت المال ) » ويكون -حق النظر في أمرها والإشراف عليها 
واستغلالها للملك » لآنه رئيس الدولة وحاكمها » وله اللخيار في كيفية التصرف 
مها . له أن يعطيها للأقيال في مقايل ضريبة حربية يقدمونها له تسمى (ساولت) 
أو ني مقابل امجار يتفق عليه يقال له ( ثوبت ) » وله أيضاً أن يبيعها متىشاءء 
ويعبر عن ذلك ب ( شامت ) أي بيع" . 

ويراد بضريبة (ساولت) أي الضريبة الحربية » تعهد أصحاب الأرض بتقدم 
المحاربين إلى الدولة » وبتفق على العدد وعلى وقت التقدمم » وسجل ذلك في 
عد الاتفاق . ويقوم أصحاب العقد بالانفاق عليهم وبتقدم كل ما محتاج المحارب 
اليه من عدة وسلاح . والغالب ان يقوم بدذلك المحارب نفسه » لأنه رجل مسخر 
مأمور » فهو من أتباع صاحب الأرض » ينتزعه سيده من أرضه ء ويرسله إلى 
الخدمة وقت الحاجة اليه . 


ولما قتمح ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ أرض أوسان ودهس.وفتح عتوة كل 
أرض ( عبدان ) ومدلها وقراها وأوديتها وحصولها ومراعيها » صارت كل هله 
الأرضين وما عليها من محاربين ومن مدنيين أحرار وعبيد ملكا لدولة سبأ وسجلت 
قٍ 0 مقتضناسا 5 ويلاحظ ان ساطنة العوالق العليا عدت ( وادي عبدان ) الذي 
هو في جنوب ( نصاب ) من ( أرض الدولة ) أي من أملاك السلطان ومن 
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أرض ( ربيت الال ) ورقبتها بيد ( سلطان العوالق )' . 

و بالاضافة إلى الأرضن المفتوحة عنوة» ضضم ملوك سبأ إلى أملاك الدولة أرضين 
اشروها شراء” » واشيروا كل ما كان عليها من ناس وحيوان وزرع. فقد كان 
المنتخلون بالأرض يعدون تابن لها قباعون معها وهم ملك ها . وهم طيقة خاصة 
من طبقات عبيد الأرض . 

ولم تتحدث الكتابات عن حقوق الملك وعن مدى صلاحياته في الحم . ولكننا 
فستطيع ان نقول قولا” عامآ إن سلطات الملك كانت كلطات الملوك الآخرين في 
الأقطار الأخرى » تتوؤف على شخصية الملك وسلطانه وقدرته » فهو ملك ذو سلطان 
واسع مطلق » أوامره قوانين » وارادته مطاعة » محد سلطان المتنفذين ومخضعهم 
لحكمه إن كان الملكث صاحب شخصية قوية وعزم » وهو مثلوب على أمره محلم 
اسم إن كان ضعيقاً خائر العزم » ونح المملكة العناصر القوية صاحبة السلطان من 
ابناء الأسرة المالكة » او من سادات القبائل او رجال الدين ء فعلى هذه الأحوال 
إذن كانت تتوقئ سلطات الملك وأعماله في المملكة . 

والملوك حق يسمى ( حت الإحماء ) . فإذا اعجب الملك بأرض أو بعشب » 
أعلن حايته لتلك الأرض » او لذلك العشب ء فلا يسمح عندئد لأحد بدخول 
( الحمى ) اي المكان المحمي دون اذن الملك أو الشخص المخول من الملك هذا 
الحق . ويدخل في هذا الحق -حق حماية الحيوان او النبات . وكان ملوك المسرة 
بحمون الأرضن والحيوانات» كالإيل والخيل والكباش » فتكون لحم ع عدر 
لغغرهم بالانتفاع منها . ولما وثب ( علباء بن أرقم اليشكري ) على كيش للنمان 
ابن المنذثر ء كان من أحماه » أي جعله حمى ع فذبحه . حمل الى التمان » فاعتذر 
اليه وعفا عنه؟" . 

وكان ( النعان بن المنشر ) محمي مواضع عديدة قرب اخيرة وعلى عبعدة 
لي ار ( سحيل ) . أرض بين الكوفة 
والشام" 1 


1 .6 .8 رعكى 1 أاع8 


1 معجم الشعراء ( 5١؟) ٠‏ 
+ تاج العروسن ( 5075/10 ). ( سب<ل ٠)‏ 


كه 


أموال الدولة : 


ذكرت ان الأرض هي ملك الالحة قِ نظر العرب الجنوبين » وان (المكربين) 
والملوك هم خلفاء الآلة عل الأرض » وهم المسؤولون عن الأرض وعن المللك 
وعن تطبيق أوامر الآلحة ونواهيها بين الناس . وهم حاة الملكية . وكل أرض 
الدولة هي ملك الحام من حيث المبدأء وال شاك هو الذي يقر الملكية ويثيتها لأتباعه 
ومحافظ عليها ' . 

والملكية يصورة عامة » إما أن تكون ملكية الدولة » وإما أن تكون ملكية 
الملك أو الحكام » أي أملاكهم الخاصة مهم المسجلة باسمهم » وإما ان تكون من 
أملاك المعايد » من أوقاف وغيرها وإما أن تكون من ملكية أشخاص وهي : 
أملاك ثابتة » أي غغر منقولة » مثل أرض وبثر وحدائق وبساتين» وأموال منتدولة 
.3 جائم وأثاث وغير ذلك جما حكن نقله من مكان إلى مكان . 

وأعي بأرض الدولة » أرض الفنتوح وهي كل أرض تفتتح عنوة ©» فتعل 
مالا” من أموال الدولة » وتسجل يامم الدولة » كأن تسجل باسم شعب معين أو 
شمب سيأ ٠‏ وتقيد عند تسجيلها بامم للة ذلك الشعب » باعتبار انها هي المالك 
الحقيقي الشرعي . وتقوم الحكومة بإدارتها وبالاشراف عليها وباستغلانها واستمارها 
إما مباشرة » أي بتعيين موظقين لإدارتها » وإما بإعطائها اقطاع] أو كراء إلى 
غير ذلك من طرق الاستمار . ويسجل وارد هذه الأملاك باسم الدولة ويدخل في 
خزانتها » ويتفق منه على المشاريع العامة » وفي ضمنتها رواتب الموظفين وأجور 
المشتغلين في إدارة هقه الأملاك . 

ومكن تسمية أرض الدولة بأرض السلطان أو أرض (معرى) او (أرض سنية) 
قِ المصطلح الحديث . 

ومن أملاك الدولة : الصوائي . وهي الأرضين الي استولي عليها وكانت تابعة 
لحكومة سابقة . فتكون حقاً من حقوق الدولة المنتصرة وغتيمة لما . وتدخل فيها 
الأملاك والآأرض الي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها . فقد كان الملوك 
يستصفون الأرضين الي يستولون عليها بالقوة ومجحلونها ملكا لحم . وهي غمر 


٠ ) 3١5 معجم الشعراء ( ص‎ ١ 


باه ؟ المفصل ‏ 107 


( الصفايا ) ء أي ما يمختاره الرئيس من المغم ويصطفيه لنفسه قبل القسمة من 
فرس او سيف او غعره' 

والصواقي في الاسلام: الأملاك والأرض البي جلا عنها أهليها او ماتوا ولا وارث 
لها . والضياع الي يستخلصها السلطان لخاصته . وكانت ( صفية) بنت ( حبي ) 
من الصفايا » اصطقاها الرسول لنفسه من غنيمة ( خيير )" 


أموال الملوك : 


وإلى جانب أموال الدولة » توجد اموال الملوك . وهي اموالهم الفاصة مهم 
والمسجلة بأسمائهم لآنها ملك لهم . يتصرفون لها تصرفآ مباشراً » او يؤجرونها 
لأتباعهم في مقايل أجر يقال له ( نحلت ) . والعادة ان الذي يستأجرها هم كبار 
الناس وسادات المجتمع يأخذوّما منهم يشروط سهلة » ثم يؤجرونها لمن هم دوتهم 
بشروط صعة » للاستفادة من الفرق بدن سعري الإنجارين . وقد يؤجرها الملوك 
الى قبيلة » وتكون القبيلة مسؤولة كلها امامه عن الأرض . فيذكر في العقد امم 
القبيلة المستأجرة باعتبار أنها هى الى أجرت ذلك الملك . إلا أن الغالب هو أن 
سادات القبائل » هم الذين يتصرفون بالأرض المتأجرة ١‏ قيؤجرونها الى اتباعهم 
بشروط ثقيلة . لرمحوا من الفرق . ويكونون هم المسؤولين عن تقدم ال (نحلت) 
أي بدل الإمجار الى الملوك" . 

ومحدث ي كسار من الأوقات ان كبار الاقطاعيين وكبار سادات القبائل » 
يستأثرون بأملاك الدولة وبأملاله 00 » ويتصرفون بها تصرفاً اعتباطياءولا تتمكن 
الحكومة من عمل ثبيء تجاههم لآ نهم أقوياء » لذلك تضطر الدولة الى مداراتهم 
وقدالستهم ٠‏ بأن زأحد طهر إز علش بز علد » أي أجراً رمزياً » يكون 
عثابة اعتراف منهم بأن الأرض الي استأثروا با هي ملك للدولة وللملوك.ويقومون 
هم ياستغلاها وبالتصرف ببا كيف يشاؤون . ولا يزال هذا الوضع معروفاً حبى 


٠ )ء ( صفا)‎ 235/1١5 ( اللسان‎ ١ 
٠ )مه (صفا)‎ 535/1١5 ( اللسأن‎ / 
,مع اطوعق ,15 317 ,35 ع0 داو‎ 8. 126 


ره ؟” 


اليوم » فقد كان سادات القبائل قد وضعوا أيدسهم على أرضين ( حكومية ) أي 
( ميري ) ء وتصرفوا ما وكأنها ارض تملك ( طابو ) في مقابل اجر رمزي 
زهيد » ومنهم من استولى عليها وسجلها باسمه » قصارت ملكا صرفاً له . بعد 
بذله مبلغآ زهيدا اعتبر تمن تاك الأرض . 


الأوقاف : 


وقد كانت المعابد اوقاف حبست عليها » ولا موظفون لجباية غلتها » وهي 
أوقاف قدعة سجلت ياسم المعابد منذ كان الكهان ( المكربون ) يتولون أمور الحم. 
وأوقاف كان محبسها الأغنياء الأتقياء في حياتهم او بعد وفاتهم على المعابد ء قربة” 
الى الآغة . وهي معفوة من الضرائب » فلا تدفم للحكومة أي ضريبة . لأنبا 
أملالك المعيد . ويدقع المستغلون للأوقاف حق التصرف بالاوقاف الى المعبد » لأنه 
هو امالك الشرعي للوقف . كا سأتحدث عن ذلك بالقسم اللخاص بالمعيد . 


وكان أهل الجاهلية محبسون السوائب والبحائر والحوامي وما أشبهها » فلا يعتدي 
عليها ولا يستغلها احد . فلا جاء الإسلام » نزل القرآن بإحلال ما كانوا محرمون 
عنها وإطلاق ما حيسوا . وعرف ذلك ب ( الحبس )' . وكانوا في الجاهلية 
حبسون مال الميت ونسائه . كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حيسوهن 
عن الأزواج لآن أولياء الميت كانوا أولى مبن عندهم . 9 وني حديث ابن عباس: 
لا تزلت آية الفرائض قال النبي » صلى الله عليه وسلم : لا حبس بيعل سورة 
النساء » أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه ,م » إشارة إلى ما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من حيس مال الميت ونسائه" . 


وكاتوا محبسول الأرض والتخل والكروم وغار ذلك على أصنامهم 0 وبجعل 
بعضهم غلتها على ابناء السبيل . وذكر أن ( الحبس ) يقع على كل ذي اوه 
صاحبه وقفاً محرماً لا يورث ولا يباع من ارض ومحل وكرم ومستنطل . 


١‏ جمع -تبيس 
؟ اللسان (58/15 )ع٠(‏ حيس) * 


اا 


سمات الماك : 


وكانوا يسمرن إيل الملوك وماشيتهم بسمة خاصة » لتكون علامة على انبا 
من ملك الملوك والدولة . كا كان الأشخاص يسمون إبلهم وماشيتهم بسمات 
خاصة بهم » لتكون دلالة على تبعيتها لصاحب ( الميسم ) . والوسم أثر الكي . 
والميسم : هو الحديدة الي يكوى مها » واسم للآلة الي يوسم ها . والأصل في 
الوسم أن يكون بكي ٠‏ ثم أطلقوه على كل علامة . مثل قطع في أذن أو قرمة 
تكون علامة ٠‏ أو ضروب الصور . وكان الرسول يسم إبل الصدقة يسم ٠‏ أي 
يعم عليها بالكي' . 

ووضعوا الريش علامة وسمة تالحم » ليعرف من يراها اها من [إبل الملوك » 
فلا يقئرب منها' . وكانوا إذا أرادوا تشريف أحد »ع حملوه على هته الإبل أو 
أهدوه منها . ( ومن المجاز : أعطامءاي النعان النابغة مائة من عصافيره بريشهاء 
اي بلباسها وأحلاسها . وذاك لأن الرحال لما كالريش » او لأت الملوك كانت 
إذا حبت حباء” جعلوا من أسنمة الإبل ريشا » وقيل ريش النعامة » ليعرف انه 
من حباء الملك )" . وذكر ان الملوك كانوا يضعون الريش ف أسنمة الإبل وتغرز 
فيها » وكانت مجعل الريش علامة لخباء الملك ؛ تحميها يذلك وتشرف صاحبهاء . 

وقد عرفت إبل الملك ( النعان بن المنذر ) بأصالتها وبجحودة جنسها وبنجابتها . 
وذكر ان أكرم فحل كان للعرب من الإبل كان يسمى عصفورآء وتسمى أولاده 
عصافر النعان . وكان إذا وهب منها لأحد عد ذلك تقديراً وتعظيماً له . حبى 
كانوا يقولون : ( حباه بكذا وكذا من عصافيره ) » و ( وهب له ماثة من 
عصافيره ) . وذكر ان من قفحول إبل ( النعان) الأخرى ( داعر ) و (شاغر) 
و( ذو الكيلن ا 

ولأعمية السمات في ذلك الوقت » وضعوا لها أسماء » ذكرت في كتب اللغة 


تاج العروس ( 995/9 وما يعدها ) , ( وسم ) ٠‏ 
حياة الحيوان ٠‏ للدميري ( :1775/1 ) . الحيوان , للجاحظ ( ٠ ) 5١7/5‏ 
تاج العروس )5١3/54(‏ »+ (الريشش ) * 
الحيوان ( ؟5737//5 وما يعدها ) ٠‏ 
الحيوان ( 58*/5؟ ) , ( ولذلك قالوا في الحديث : فرجم النابغة من عتد التعمان » 
وقد وهب له مائة من عصاقيره بريشها ) » الحيوان ( 518/9 ) 9 


ا 1 ا 


انا 


والأخبار . منها : السطاع ع والرقة ع والحباط ع والكشاح » والعلاط » وقيد 
الفرس » والشعب ع والمشيطفة ٠»‏ والمعفاة ء والقرمة » والحرفة » والخطافمف » 
والدلو » والمشط ء والفرتاج » والتؤثور » والدماغ ١‏ والصداع 2 واللجام 3 
والحهلال » والخراش ء والعراض »ء واللحاظ ٠»‏ والتلحيظ ع والتحين والصمّاع. 


والدمع ' 5 
تجار الملوك وسادات القبائل : 


ولم تكن الموارد المذكورة لتسد” حاجة الملوك » وسادات القبائل » لذلك عمدوا 
الى موارد أخرى لاستتباط المال منها » فعمدوا الى التجارة وتربية الأنعام وإى 
إقامة بعض المصافم وتنمية أرض التاج وزراعتها لبيع حاصلها وساهموا في البيع 
والشراء في الأسواق » فكان لحم وكلاء يتقلون أموال الملوك إلى الأسواق لبيعها 
فيها » ولشراء ما محتاج اليه المللك من تجارة أخرى يستطيع تصريفها في أسواق 
أخرى » تكون هذه البضائع عزيزة عمينة فيها » ولم يكن الانجار بالأسواق أمرآ 
خاصاً بالملوك العرب » وإنما كان ذلك عرفا متبعاً عند غرهم من الملوك » مثل 
الأكاسرة والقياصرة وملوك العبرانيين . 
فن ذلك ما روي من أنه كان للنعان بن المنذر وغيره لطائم 3 عير تحمل 
الطيب والمسك وبز التجارة » تذهب الى الأسواق لبيعها فيها » ولتأتي يتجارة 
جديدة . وقد ذكر أن (اللطيمة) وعاء الطيب أو سوقه » وقيل كل سوق محلب 
اليها غر ما يؤكل من حر الطيب والماع غير المرة : لطيمة . واليرة لا يؤكل. 
واللطائم عي الأسواق الي تباع فيها العطريات . وني جملة ما بباع فيها (بالات) 
المسك ء أي أوعية المسك" . 

ويظهر من نصوص المسند أن الملوك كانوا قد أسسوا دوراً للنسيج » يباع ما 
تنتجه في الأسواق . وقد اشتهرت اليمن بأنسجتها المختلفة المتعددة . فكانت دور 
النسيج من جملة الموارد الي تأتي بالمال الى أولئك الملوك . 


ف تاج العروسس (0 95/5 وما بعدها )2 (وسيم) ٠‏ 
+ تاي العروسن (0 50/9 وما يعدها) , ( لطم) * 


للح 


غنائم الحروب : 


واللملوك مورد آحر من موارد دخلهم ٠‏ هو غتائم الحروب . فإن ما يغتمه 
جيشهم من مال وأشياء عميتة وأسرى يكون ملكا را وإذا فاض عدد الأسرى 
عن -حاجة الملوك باعوهم في أسواق النخاسة ٠‏ للاستفادة من تمن بيعهم ‏ أما إذا 
قرر الملك الاحتفاظ الأسرى : فإهم يستخدمون في أعمال كثيرة مثل الحخدمة 
في الجيش ء أو الاشتغال يشق الطرق وانشاء الأبنية والعمل في الأرض » إلى غغر 
ذلك من أعمال يشغلون 1 باعتبار انهم رقيق. وقد هدي منهم الملوك الى المقر بعن 
يهم ١‏ ولا سها بعد انتهاء الخرب أو الغزو والحصاء الأسرى » فقد مختار الملك 
نقسه أجمل الأسرات . وقد يعطيهن هدايا إلى من يشاء من قواد جيشه ومن 
كبار موظفيه والمقربين اليه . 
وتشمل غنائم الحرب كل ما يقع في أبدي المنتصر من غنيمة ٠‏ لا فرق عنده 
إن كانت من أموال الحكومة اللخاسرة أو من أموال سيد القبيلة المغلوب » أو من 
أموال الأتباع والرعية . فقانوهم في الحرب ان كل ما ّ في أيدي الغالب هو 
ملك له ء أن كانت الغنيمة من أموال الحكومة أو من أموال الرعية فالرعية ملك 
شاك ٠‏ وكيا مك ققاب عن لق » وهي نفسها ملك له يتصرف لبها كيف 
. لذلك تكون غنائم الحروب مورداً حسنآ بالنسبة للغالب » لا سما إذا كان 
2 من أصحاب 0 والمال ومن الحضر . 


وكان الأمير في الجاهلية يأف الربع من الغنيمة » وجاء الاسلام فجعله اللحمس 
وجعل له مصارف . ومته قول : عدي بن حاتم الطائي : ربعت في الجاهلة 
وحمست قِ الاسلام 1 أي قلدمت الجيش ف |الحاليت ١‏ 1 

الاقطاع والاقطاعيون : 

والاقطاع معروف ين الجاهلين » وخاصة بين أهل العربية الجنوبية . وقد 
كات اقطاعاً للارض لتستغل زراعة ٠‏ واقطاعا لاستغلال ما فيها من ماء أو معدن 
ذ قاج العروسسش (9/25*١1)ء(‏ خمس) * 


كس 


مثل الملح . وكان الملوك يقطعون أملاك الدولة لمن شاعوا » كا فعل المعبد ذلك» 
إذ كان يقطع الأرض المحبوسة ياسمه لمن يشاء من الناس . 

وقد كانت العادة قي اليمن جارية بإقطاع المءادن والمياه لأصحاب السلطان » 
كأن يقطع ( الملح ) لشخص ليستغله » فيشغل من يريد في استخراجه وببعه. 
وقد وردت في الكتايات الجاهلية إشارات الى استغلال معادن الملح » والى إقطاعها 
الأشخاص يستخرجون الملح منها في مقايل أجر يدفع عن ذلك الإقطاع . وقسد 
بقيت هله العادة إلى الإسلام » فقد ورد في كتب الحديث : أن ( الأبيض بن 
مال ) استقطع رسول الله ملح مأربءفأقطعه' . ولما ذكر ( الأقرع بن حابس ) 
للرسول أنه قد ورد ذلك الملح ورآه وانه مثل الماء العد بالأرض » من ورده 
أخذه » وان [قطاعه له عنع الناس من وروده » فاعتداه الرسول صدقة » وبجعله 
مثل الماء العد ' . 

والإقطاع يكون تمليكاآ وغير تمليك . فإذا كان تمليكآ » صار له ليس لأحد 
حق مزاحمته عليه ولا استهاره » ويكون عندئل ملكه . وله حق تأجره لغيره أو 
اعطائه ني مقايل حق يعيته في الحاصل والناتج . وقد كان الملوك في العربية الجنويية 
يقطعون أصحاب الجاه والسلطان وسادات القبائل الإقطاعات» قتولد من هذا الإقطاع 
كبار أصحاب الآأرض » وصار لهم سلطان واسع محم ما حصلوا عليه من مال 
وقوة وجاه . حبى صاروا يتدخلون قي شؤون الدولة الداخلية . 

وأما الإقطاع الثاني » وهو إقطاع هن غير تمليك فإنه إقطاع لأمد قد محدد 
بزمن ع وقد لا محدد بزمن » وذلك بشروط تثبت وتحدد في عقد الاتفاق » كأن 
يتفق على أن يقدم من يقطم له الإقطاع ثلث الحاصل أو الغلة أو الربع أو ما 
شابه ذلك ء أو أن يقدم مبلغاً مقطوعاً أو عينآً يذكر ويشبت مقداره » أو خدمة 
معينة للدولة أو للمعبد الإقطاعي صاحب الملكءمثل تقديم عدد معين من المحاربين 
وقت الطلب ومقدار معين من مال أو ععن . 

وقد لا يستغل الإقطاعي اقطاعياته » وإتما يقوم بإقطاعها للإقطاعيين الصغار » 
أو يؤجرها لمن هم دونهم في المكانة ليقوموا هم باستغلال ما استأجروه » وقد 


- ) ١5١7 الأحكام السلطانية رص‎ ٠ 


رئض 


يعطيها للفلاحين للاشتغال مها بشروط يتفق عليها معهم . ويكون الإقطاعي قد 
أستقاد من إقطاعه من غير تعب أو جهد . 

وف الكتابات الجاهلية ان سادات القبائل كانوا بملكون اقطاعيات واسعة يديروما 
باسم قبائلهم » وقد تريد اقطاعيامهم عن حاجات القبيلة » لذلك يؤجروحا لقبائل 
أخرى تكون في حاجة إلى الأرض في مقابل خدمات تؤدما للقيبلة المؤجرة صاحبة 
الأرض وفي مقابل حقوق عينية تثبت وتعين وتدفع عند حلول الاجال المعينة في 
العقد . وتعتير القبيلة الي تستغل الأرض نفسها تابعة للقبيلة الي تملك الأرض . 

وللفقهاء آراء في الاقطاع في الاسلام ٠‏ بأنواعه : اقطاع التمليك » واقطاع 
الإرفاق 3 واقطاع الموات١‏ 3 

وقد عاش الاقطاعيون على استغلالهم رات الأرضين الواسعة الي امتلكوها » 
واي درت عليهم أموالا” طائلة » خلقت لمم قوة مهابة في البلاد » صيّرت 
بعضهم حكومة في داخل حكومة . عاشوا في قلاع وقصور -حصيئة حمتها حصون 
متيتة © طم أتباعهم وحرسهم » وصارت لمم سطوة لا تقل عن سطوة كيار رجال 
الدين 9 يل 0 على سطومم فيا بعد ايلاد , حيث صاروا بتافسوه الملوك 
ويتحد ون إرادهم في كثير من الأحايين » هما أقلق الوضم السياسي » وهز صرح 
الحكومات . وأوجد مجالا” لتدخل الأحياش في شؤون اليمن . 


حقوق سادات القبائل وامتيازاتها : 

وأسادات القبائل حم منازلهم ومكانتهم قْ قومهم امتيازات وحقفوق » وهم 
في مقابلها واجبات عليهم أدبياً تبعة القيام ها لرعيتهم » وهم أفراد القبيلة . 

وفي جملة حقوق سيد القبيلة حق (لمرباع) وهو حقه ني أذ ريع الغنائم إذا 
وقع الغزو" . وأخذ (المرباع ) هو من أمارات الفخر والجاه والرئاسة عند العرب 
ولذلك كان يتباهى به من له هذا الحق ء ويفتخر أهله هذا الحق» لأنه من سياء 
١‏ اللسان ٠ ) 581١/8‏ 


٠‏ اللسان ( 5/لاه: ) ع تاج العروس ( 551:5/5؟ ) وما بعدها ؛ المعاني الكبير 
(؟١/558)ء‏ النهاية ( 15/5 )ء الصاحبي رص ٠ )5١‏ 


فض 


الرئاسة والشرف . وقد افتخر ( الزبرقان”بن بدر التميمي ) أمام الرسول بأنه من 
حي كرام ء قلا حي يعادهم متهم الملوك وفيهم يقسم الريع ٠‏ أي الهم كانوا 
يأحذون ريع الغنيمة خخالصاً غ وهو المرباع' . وكان ( عدي" بن حاتم ) ممن 
يأكل ( المرباع )' . ويروى ان الرسول قال له : « اناك تأكل المرباع وهو 
لا محل لك في دينك و" . 

وقد عرف سادات القبائل الذين يأخذون المرباع ب ( ذوي الآكال )؟» وم 
مقام عندهم بالطبع » ولمحذا منحوا امتيازات في الغنائم ء فوقتهم على سائر 
لناس . وقد ذكرهم ( ابن حبيب السّكري ) ء فقال عنهم : « ذوو الآكال 
من وائل . وهم أشراف كانت الملوك تقطعهم القطائع . فأما مضرء فكانوا لقاحا 
لا يدينون للملوك إلا بعض تمم ممن كان باليامة وما صاقبها . فذوو الأكال : 
قيس بن مسعود بن قيس بن “خالد بن عبدالله ذي السدين بن عمرو بن الحارث 
ابن همام بن مرأة بن ذهل بن شيبان . وكان كسرى أطعمه الأبلة وتماندن قرية 
من قراها » ويزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة بن أسعد بن همام بن مرة بن 
ذهل بن شيبان ء والحارث بن وعلة بن المجالد بن ينربي بن الزبان بن الحارث 
ابن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة »* . 

وذوو الآكال ٠‏ سادة الأنحياء الاخذين للمرباع وغيره ‏ قال الأعثى : 


حولي ذوو الآكال من واثئل كليل من باد ومن حاضر' 


والمرباع حق قددم نجده عند أكثر القبائل ء وظل إلى مجيء الاسلام » 
لا ينازعها عليه منازع من القبيلة » فكان آل الحارث بن عبدالله بن بكر بن 
يشكر المعروفون بالغطاريف يأخذون ريع ما يغم الأزد جميعماً » لأن الرئاسة في 


0 نحن الكرام قلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا يقسم الربممع 
شرح ديوان حسان ( ص 565 ) ( للبرقوقي ) , اللسان ( ٠١1/8‏ ) » النهاية 
٠ )35/1(‏ 

معجم الشتعراء ( 6ع ) ٠»‏ 

النهاية ( 75/1 ) , اللسان ( 1٠١١/8‏ ) ( صادر ) ٠‏ 

شمس العلوم ( ح اق اص كلق ) ٠‏ 

٠ ) 595 ( المحبر‎ 

٠ أكل)‎ (١ )15١٠١ /1/( تاج العروس‎ 


>> ويس السرم ابو ابن 


يلها 


الأزد كانت لم ' 

ومن أكل ( المرباع ) ( عامر الضحيان ) » وكان ميد ( النمر بن قاسط) 
في الجاهلية وصاحب مرباعهم' 

ومن ( المرباع ) جاءت ( الرباعة ) » ععبى الرئاسة . يقال هو على رباعة 
قومه ء أي سيّدهم . ا ل ا ا 
أي أمره وشأنه الذي عليه . ويقال : لا يقم رباعة القوم غير قلان . و(الرياعة)"'ء 
الخال والطريقة والإستقامة . وي كتاب الرسول للمهاجرين والأنصار : الهم أمة 
واحدة على رباعتهم . أي على استقامتهم . وأمرهم الذي كانوا عليه؟ . 

ولسيد القييلة حق آخحر مفروض عل قبيلته » هو حق (الصفايا)» » وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من الغئيمة 0 09 جارية وغير ذلك من الأعوال 
وقيل : الصفايا ما يصطفيه الرئيس لنفسه دون م ا 
أن يقسم على اليش لقلته وكثرة الجيش . وقيل أيضاً الصفى أن يصطفى الرئيس 

م له حى ( النشيطة ) » وهو ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير الى مجتمع 
الي . وقيل : النشيطة من الغتيمة » ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير 
الى ديثبة القوم كل ما العكمسةه الغزاة في الطريق فيل بلوغهم الواضع الي 

ل لوف + الروانا ههز ايقن 


تاج العروس ( 55/60 وما بعدها ) , ( بعد) ٠‏ 
اللسان (5/لاهغ )ء تاج العمروس ( 595/0 ) ء المساني الكبير (958/5)» 
التهاية ( 595/15 ) , الخراج ( 51 وما بسدها ) , الصاحبي ( ص ١‏ ), التهاية 
يت ٠»‏ 
. تاج العروس ( ال و اع ال 


٠ الأغاني ( 58/719 وما بعدها)‎ ١ 
٠ ) ٠١17 ( الاشتاق‎ 0 

و 0 ونئس ٠‏ 

ع 

9 


كف 


لقلته وما فضل عن القسم فيخصص به » كاليعير والفرس وتحوها' . 
وقد أشير الى حقوق سيد القبيلة المذكورة في هذا البيت من الشعر المنسوب الى 
عبدالله بن عنمة الضبي » أو الى الأفوه الأودي : ش 
لك المرباع منا والصفايا وحكمملك والنشيطة والفضول' 


الحمى : 


ولسيد القبيلة حق ( الحمى ) » وهو من أمارات عزه وشرفه وسيادته . فكان 
إذا مر" سيد قبيلة برمضة أعجيته » أو يغدير أعجبه » أعلن حمايته عليها أو عليه 
الى حد يعينه ويثبته » فلا يقرب أحد من ذلك الحد » وهو في ذلك مثل الملوك 
في هذا الحق . وهذا لم يتمتع هذا الحق إلا سادات القبائل الكبار أصحاب العز 
والجاه وكثرة العدد » مثل ( كليب وائثل ) سيد ربيعة » وكانت رئاسة مضر 
وربيعة له في أيامه » وكان من عزه انه اذا مر بمكان أعجبه كنع كليياً له ثم 
رمى به هناك » فلا يسمع عواء ذلك الكليب أحد » فيقرب ذلك الموضع . فكان 
يقال : ( أعز من كليب وائل )" . 
وقد تفرد العزيز من سادات القبائل بالحمىءوعدوه من أمارات العز والمنعة » 
فلا يناله إلا كبار سادات القبائل . وذكر ان ( كليب وائل ) كان متغطرسآ » 
حتى كانت غطرسته هذه سيب قتله . والى ظلمه وتعسفه » وأخته الحمى » أشار 
( العباس بن مرداس ) بقوله : 
كا كان يبغيها كليب بظلمه من العز حبى طاح وهو قتيلها 
على وائل إذ يترك الكلب ناح وإذ عنع الأقناء منها حاولا ؛ 


و اللسان (/ا/1515)٠(١590/1ه‏ وما بعدها), تاج العروس (15/8) ٠‏ الصاحبي 
(ص ٠)86+‏ 

1 المعاني الكبير ( 148/1 ) ء الأصمعيات ( ص 58 ) م الصاحبي ( ص ٠19)ء‏ قاج 
العمروس (١٠/١1١2؟)‏ +( صفا) ٠‏ 
قال عبدالله بن غنمة يخاطب بسطام بن قيس : 

لك المرباع قمها والصغايا وحكمك والنشيطة والفضول 

٠ ).(صفا)‎ 535/١5 ( اللسان‎ 

م« الفاخحى رص هل وما بعدها ) , الاشتقاق ( ص ٠ ) 5١5‏ 

و الأحكام السلطانية رص ٠» )١85‏ 


ينف 


والحمى الأرض الي محمى من الناس فلا يرعى فيها إلا عموافقة من حماها . 
وقد -جعله بعضهم : ( موضح فيه كلا محمى من الناس أن يبرعى ) . وذكروا 
أنه و كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلدأ في عشيرته استعوى كلباً 
فحمى لخاصته همدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره ء فلم يرعه معه أحد . وكان 
شريك القوم في سائر افراتع حوله ١‏ . 

ويظهر من غربلة ما ورد في الأخبار عن ( الحمى ) » أنه كان على نوعين: 
حمى دائم أو طويل الأجل » وهو الآرض المخصبة الجيدة المنبتة الي تتوفر فيها 
المياه » أو تكون الياه فيها قريبة من سطح الأرض ء فيتتقيها كبار سادات القبائل 
ويجعلونها حمى دائا لم ولأسرتهم » وقد محولونه الى ملك لحم » يتوارث توارث 
الإرث ٠»‏ ويكون لمن هو من الأسرة الى حمته » أو لمن خصص الحمى باسمه . 
ومن هذا القبيل ( حمى ضيرية ) » مرعى لإبل الملوك" » ومراعي الملوك الأخرى . 


وى آخخر » يكون قصير الآجل بالنسبة للحمى الأول . ققد محمى لموسم وقد 
محمى اللواسم ٠‏ فأجله مرتبط بأجل الغيث الذي ينزل عليه . فإذا جاد ووصل 
الأرض وأنبتها نباتآً حسنآً وكساها يساطاً أخضر » بقي حامي الخمى يه ء وإن 
انحيس المطر عنه » وجف كل شبيء به » ورقع ذلك البساط عنه » وظهرت 
عبوسة الرمال والرية المتهشمة من نحته » فقد برب حاميه منه ليفتش عن أرض 
أخرى يعيش عليها » فيصر الحمى عندثف بلا حام ء إلا اذا عاد الغيث إليه » 
وعاد صاحبه ليجدد عهده يه » وليثبت حى حمايته عليه ء وإلا » فد يصير في 
حاية شخص آخر قد ينزل به قبله ء ويكون لديه من القوة والمنعة ما لا يستطيع 
أحد هن زعزعته عنه ‏ 

ولا بد وان تحدد حدود الحمى وان تثبت له أنصاب وعلامات : حبى يكون 
الناس على بينة من حدوده فلا يدخلونه . ونجد في الكتب الي دوا الرسول 
للوفود اللي زارته » والّي حمى لها أحية » حدوداً ومعالم دونت أسماؤها فيها : 
وقد تثبتت مساحتها في بعض الكتب ء مما يدل على ان مايرويه أهل الأخبار من 


, وما بعدها ) ( حما)‎ 99/٠١ ( )ء ( حما) ءه تاج العروس‎ 1١99/١5 ( اللسان‎ ١ 
. ) 5254/5 ( السمهودي , وقاء‎ + ) 57١ /" ( الأم ,» للشافعي‎ 
٠ء)عامح(‎ ,)١٠١١/٠١١ ( )ء ( حما)ء تاج العروس‎ ١993/١5 ( اللسان‎ 0: 


1١84 


قصة تعين حدود الحمى بعواء كلب أو بركضة فرس أسطورة من أساطير أهل 
الأخبار . 1 

ومن أشهر مواضع الحمى في جزيرة العرب : حمصى ضرية . وقد عرف في 
ايام ملوك كندة ب ( الشرف ) وهو ( كبد نجد ) » وكانت به متازل الملوك 
من بي آكل المرار . ثم عرف ب ( ضرية ) في وقت لا نستطيع تحديده تماماً » 
ويذكر علاء اللغة ان ( ضرية ) امرأة سمي الموضم مها » وهو بأرض نجل ء ويه 
بر . ويظهر ان اسم ( ضرية ) كان معروفاً في ايام ملوك كندة من بي كل 
الرا لكيه كان ان عرتم مز عراتج الترقت 0م اتير امي ابا نهدا 
الحبى : حمى ضرية ' . وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ضرية ) أكير الأحماء » 
وقد سمي ب( ضرية بنت رببعة بن نزار )' . قال ( ابن السكيت ) : «١‏ الشرف 
كبد جد وكان من منازل الملوك من بي آكل المرار من كندة . وني الشرف 
حمى ضرية وضرية بئر . وني الشرف الربذة وهي الحمى الأعن . وني الحديث ان 
عمر حمى الشرف والربذة »؟ . ويظهر من هذا الوصف ان (الشرف) أرض واسعة 
بنجد . منها الربذة وهو الحمى الآعن لمن يتجه الى الجنوب فيوجه وبجهه تحو 
البحر العربي ومجعل قفاه الى العراق وبادية الشام وبلاد الشأم » ومنها حمى (ضرية) 
الشههر . 

وذكر ان أول من حمى (ضرية) في الاسلام (حمر) حماها ٠‏ لإبل الصدقة وظهر 
الغزاة » وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضرية وضرية في وسطها؟ . 
و( ضرية) من مياه ( الضباب ) في الجاهلية » وكانت لذي الحوشن الضبابي» 
والد شمر ين ذي الجوشن قاتل الحسين .وورد أنها كانت حمى ( كليب بن وائل) » 
وأن في ناحية منه قيره » وكان الناس يقصدوته' 

ومن الحمى : حمى فيد . قرب أجأ وسلمى جبلي طيء » على طريق حاج 
العراق الى مكة . وذكر أن فيداً فلاة في الأرض بين أسد وطيء في الجاهلية ع 


٠)ارض‎ (2) 5485/١5 ( اللسان‎ 

ناج التروس:(-1)553/6 فرق )1 
تاج العروس :2)1١55/51(‏ ( شرف ) ٠‏ 

تام العروس ( ١٠١/9١؟2)1‏ (ضرى) ٠‏ 
وفاء الوفاء ( 5١/5‏ ) , الاشتقاق ( ٠ )١8٠0‏ 
وفاء الوفاء ( 5059/15 ) ٠‏ 


الأ ا الم ان كل 


555 


فلا قدم ( زيد الخيل ) على رسول الله أقطعه ( فيد ) . وها قرية (فيد) » 
ميت ب ( فيد بن حام ) أول من نزلها . وهي من القرى الجاهلية' . 

وقد أشار ( ياقوت ) الى أحماء أخحرى . منها حمى الربذة وحمى الثير وححمى 
ذو الشرى وحى النقيع" ‏ وذكر أن ب ( الثر ) قر كليب وائل" . وأن الخليفة 
( عمر ) حمى (النقيع ) تيل المجاهدين ولنعم الفيء ء فلا يرعاها غيرها؛ء . 

ولا يعقل أن يكون ( كليب وائل ) أول من ححمى الحمى في الجاهلية . والظاهر 
ان شطط ( كليب ) وتعسفه ) في الإكثار من الحمى ©» وشدة منعه الناس الغرباء 

من الرعي في احمائه » جعل أهل الأخبار ينسبون مبدأ الإحماء اليه . وقد تكون 

لفظة ( كليب ) الي صارت وكأنها اسم لجان ماله ور الام ني 

الي أوحت الى ذهب أهل الأخبار ‏ ا استنباح ( كليب ) جروا » 
ليكون منى انقطاع سماع نباحه وعوائه نباية الحمى . أي حدوده . ونجد بعض 
أهل الآخبار يجعلون حدود الحمى اللمواضع الي تصل اليها اليل وهي جارية ؛ 
فتقف عندها من التعب . فيكون الحمى مبذه الطريقة أكير وأوسع من الحمى 
المحدد بتباح كلب . 

وني أرض ( بي أسد ) ( حزن ) » كانت ترعى فيه إبل الملوك . و 
قف غليظ بعيد من المياه » فليس ترعاه الشياه ولا الحمر » وليس فيه دمن ولا 
روث . اليه أشير في قول الأعشى : 


ما روضة من رياض الزن معشية خحضراء جاد عليه مسيل هطل” 


ويتيين من دراسة ما أورده أهل الأخبار عن الحمى » أن الأحماء ل تكن أرضين 
صغيرة حدودها ضيقة حدود مدى سماع عواء الكلب » بل الها كانت أكثر من 
ذلك يكثير . كانت مقاطعة كبيرة تضم آباراً وعيوناً وقرى في بعض الأحيان . 
وقد حصل عليها أصحاها من الخروب والغزو في الأصل . فعندما يغزو سيد قبيلة 


تاج العروس (؟/لاه5 ) ء 0 . 
ياقوت » اليلدان ( 525/1 ) ٠‏ 

تاج العروس (0 058/9 ) » ( نير ) * 
تاح العروس ( 950/0 ), ( نقعم) ٠‏ 
تاج العروس ١195/5‏ ) ء ( حزن) ٠‏ 


سه لض دا هما ا 


يفن 


قبيلة أخرى » كان عتار لنفسه خبرة الأرضين فيجعلها في حماه . فنشأ الحمى في 
الأصل هو من الحروب والغزو » أي من الغنائم اللي - في أيدي المتتصرء ومن 
الحبات البي يعطيها ملك لأشر اف شعبه ولقادته في السلم أو ني الحروب . فتحمى 
حم ولا يدخلها أحد غيرهم ء إذ صار حكمها حك املك . 

وذكر أن الوك إذا جاءها الخرائط بالظفر » غرزت فيها قوادم ريش 


أسوؤة؟ 5 


دواوين الدولة : 


ولا بد وأن يكون لكل حكومة مها كان -حجمها وشأنها دواوين ودوائر لتنفيذ 
ما تقرره من أوامر وأحكام » ولجباية ما تفرضه من حقوق على رعيتهاءولاحقاق 
الحق بين الرعية وللدفاع عن حدودها ولضبط الأمن في أرضها ء ولا عكن تصور 
وجود حكومة » يدون وجود ما ذكرته . 

وقد سبق لي أن ذكرت ان قصور الملوك في العربية الجنوية كانت موضع 
حكمهم ومقر عملهم » وطذا السبب 'ذكرت أمماؤها في القوانينءلتكنى بذلك عن 
صدورها بأمر من الملك وعواققته عليها . والمفروض ان أولتك الملوك كانوا قد 
خصصوا جناحاً أو أجنحة فيها لجلوسهم مع مستشارءهم وكبار موظفيهم للنظر في 
شؤون الحم » أو لاستقبال الرسل والوفود الذين يقصدواهم من اللصارج أو من 
داخل المملكة لمقابلتهم ولعرض ما جاؤوا به من رسائل أو طليات عليهم » وأن 
هنالك مواضع مجلس فيها الملوك للاسماع الى شكاوي الناس وظلاماهم » ومواضع 
لجاوس الكتاب وموظفي القصر ء ومواضع “لزن السجلات والوثائق . فقصور 
الملوك ء اذن هي بهذا المعبى » دار الحكم الأول في تلك الحكومات ٠»‏ والمرجع 
الأول للرعية في علاقتها وصلتها بصاحب المملكة . 

ذلك ما كان بالنسية الى عواصم الملوك » أما بالنسبة الى بقية أجزاء المملكة ء» 
فإن الك فيها هو الى ولاة وعمال ثم الى من هم دونهم في المترلة والدرجة . 
وبيوتهم هي دور حكمهم نجلس العامل أو الوالي أو ( الكبير ) ني جناح من 


٠ ) هارون‎ ( ١ ) 218/1 ( الحيوان‎ ١ 


فى 


بيته ء ليأتيه من يريد مقاباته من موظفين وكتبة ليقصوا عليه ما عندهم من أخبار 
وطلبات ء وليملي عليهم ما يراه من أحكام وأوامر . وف هذا البيت أيضاً يستغبل 
الغنيوف وأعيان البلد وأصحاب الشكاوي والمراجعات . وفيها يقم مع عائلته . 
قببيوت الحكام اذن » هي دور اقامة ودور .حك وقضاء بين الناس في آن واحد. 

وأما ما ورد في روايات أهل الأخبار من أن ملوك الخيرة كانوا قد اتخذوا 
قصورهم مكاناً للنظر قي أمور رعيتهم » ولاستقبال الرسل والوفود » وللاسماع 
الى ظلامات الناس وشكاوءهم » والهم كانوا قد أوكلوا أمر ادخال الرعية عليهم 
إلى -حجاب معينين » لا يسمحون لأحد بالدخول على الملك إلا بعد أخل اذن منه 
بذلكء فإنه يدل على أن ملوك الخحرة كانوا مثل ملوك العربية الجنوبية ومثل ملوك 
ذلك الوقت قد اتخلوا بيوتهم دارا للحم ودار للإقامة . وان قصر الملك هو أيضاً 
دار الحم بان الناس ٠»‏ والمشروم للأحكام . 

وإذا أخذنا ما ورد في كتب أهل الأخيار من أن (دار الندوة ) كانت مرجع 
أهل مكة في كل أمر من أمورهم صغر أم كبر ء حبى أن ( اللخارية إذا حاضت 
أدخطت دار الندوة » ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عيد الدار درعها ثم 
درعها إياه واتقلب ا الى أهلها فحجبها . وكان عامر بن هاشم بن عيد مناف 
عبد الدار يسمى محيضا )' ٠‏ جاز لنا القول إن تلك الدار كانت دار -حكومة . 
اليها يرجم أمل مكة في منازعاءهم وفي خصوماتهم وفي أمور سلمهم وحرهم . 
وأن أبناء قصي” كانوا قد وزعوا أعمالها بينهم على نحو ما سطره أهل الأخبار . 

ولفظة (ديوات) من الألفاظ المستعملة في الجاهلية عند عرب العراق » ويذكر 
علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية' . وقد كان للفرس دواوين في 
جملتها ديوان خاص للنظر في أمور العرب » واجبه النظر في صلات ( كسرى) 
مع ملوك الحرة وسادات القبائل . وليه ( زيد ) والد ( عدي بن زيد العبادي ) » 
فلا توى (زيد) وليه أبنه من بعده ء ثم وليه ( زيد بن عدي بن زيد ) ء 
بعد ممقتل والده على يد ( النعان بن المنذر ) . ولا أستبعد وجود الدواوين ي 
حكومة الخيرة . فد كان لا كتاب تولوا أمور ديوان المراسلة بين ملوك الخيرة 


٠ ) )ء ( عا جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام‎ 353/١ ( الازرقي‎ ١ 
,)نود(ء)'٠٠‎ 7/33 اللمان 1 101/1 وها عدم ) . لاكون )كلك العروس‎ ١ 
٠ ) 59 ( غرائب اللغة‎ 


يفف 


والفقرس ١‏ وأمور المراسلة فيا بعن ملوك الحعرة وبين عمالمهم على الأرضين التابعة 
لهم وبينهم وبين سادات القبائل . أما ما ورد في أخبار أهل الأخيار من أن 
الخليفة (عمر بن الخطاب ) ء هو أول من أمر بتدوين الدواوين ٠‏ فإنهم قصدوا 
بذلك موضوع تأسيس ديوان العطاء وموضوع تدوين الدواوين في الإسلام . بما 
لا مجال للبحث عنه في هذا المكان . وورد اسم ( الديوان ) في الحديث . ذكر 
أن الرسول قال : « إن لله حراساً » فحراسه في السماء الملائكة » وحراسه في 
الأرض الذين يأخدون الديران و١‏ . 


صاحب السر : 


وذكر علاء اللغة ان الملوك كانوا يسرون أمورهم الى من يثقون به من رجالهم 
المقربين اليهم . وقد عرف صاحب سر املك ب (الناموس ) » وذكر بعضهم أن 
( الناموس ) هو صاحب سر الخدر ء وان (الجاسوس) هو صاحب سر الشير" . 


الموظفون : 


ودون الملك أناس مختلفون في المترلة والمكانة»عهدت اليهم أمور ادارة الحكومة 
والشعبف 5 وهم نوعان : موظفون مدتيون 3 واجبهم النظر قِ الأمور المدنية 8 
وموظفون عسكريون » واجبهم إعداد الجيش والدفاع عن حدود الدولة والقضاء 
على الفئن والاضطرابات » وتوسيع رقعة أرض الدولة عند الطلب . 

وإني آسف إذ أقول إن من غير الممكن في الزمن الخحاضر تثبيت درجات 
الوظائف » وتعيين سلالها من أدنى درجة الى أعلى درجة » لعدم وصول كتابات 
جاهلية اليئا فيها حصر تلك الدرجات وعدها وترتيبها » لهذا سأحاول ترتيبها على 
حسب ها وصل الينا من شأنها من مختلف الكتابات » وعلى وفق ما ورد من أسماء 


١‏ الديتوريى ٠‏ عيون الاخبار ( 5/١‏ ) + ( كتاب السلطان ) , ( 1/ 50 ) ء ( انما قيل 
تاج العروس (358/5؟5) ٠‏ 


18 - المفصل‎ ١ 


بعضها في المستد أو في روابات أهل الأخبار » وعلى حسب اجتهاد الباحثين الذي 
توصلوا اليه باستنادهم الى المرسجعين المذكورين . ْ 

واذا سألتيعن المصدر الذي استقيت منه أسماء الوظائف والدرجات الى أذكرها 
هنا » فإني أقول : لقد حصلت عليها من ورودها في الكتابات الى عير عليها 
المنقبون في مواضع من العربية الجنوبية وني أعالي الحجاز وني مواضع أخرى من 
جزيرة العرب أتحنتها من هذه الكتابات » وعينت درجتها ومكانتها بالاستناد الى 
المعبى المستنيط من النصوص . وبالقياس أحياتاً الى المفردات الواردة في معاجم اللغة 
أو ني اللنات السامية الأخرى حيث يرد ما ماثلها في تلك اللغات علماً لوظائف 
معروفة + تيقيك: آطاة: سف هلها منتروفة أو متذاولة أل نوهنا اهذا. 

ونستطيع أن تقول بالقياس الى ما هو مألوف في قصور الملوك المعاصرين لملوك 
الجاهلية أن كيار متولي أمور قصور الملوك وكيار قادة الجيش ٠‏ كانوا من أقرب 
الناس الى الملوكء ومن أكثر الناس تأثيراً فيهم » وذلك محم اتصالحم لهم والتصاقهم 
بالعرش . فكانت لحم كلمة مسموعة عندهم . فهم من الصنف الممتاز من أصناف 
الموظفين ٠‏ وهم أثر خطير في تأريخ تلك الحكومات . 

وتختلف درجات المشرفين على أمور القصور الملكية » فنهم الحرس اللخقاص 
الذي يتولى حراسة القصر ء ومنهم الخدم والطباخون » ومنهم من اختص مخدمة 
الملك وحده » كأن يقوم بتقديم الطعام اليه » ومنهم من اختص بتقدم الشراب 
اليه » أو تتولى أمر الخجابة له » ومنهم من كان يكتب له » أو مخدم زوجاته 
وذريته ء الى غير ذلك من أعمال اقتضتها طبيعة تلك القصور ودرجة الملك ومنزلته 
وقد عرف كل هؤلاء ب ( عبيد الملك ) عند بعض الشعوب' . 

والطبقة المذكورة ء وإن كانت من الطبقات الدنيا بالنسبة لطبقات المجتمع » 
وظيفتها الطبخ وتقدم الأشرية والأطعمة والسهر على راحة الملك وضيوفهء إلا 
أن رهطا منها تمكن مع ذلك من لعب دور خطبرر في أمور المملكة » وف مقدرات 
التاسء بفضل استتخدام ذكائهم وقرهم من الملك ووجودهم حضرته يصورة دائمة» 
من التأثر على سيّدهم وتوجيهه الوجهة الي يريدونها . كا تمكنوا من الحصول 
على مكانة كبيرة عند قومهم ٠‏ باتصالحم محم مراكزهم بأعيان الناس . وبتوال 


1 120 .م مأعسعة! أمعهصدم 


توق 


جوائزهم وهباهم » ليفتحوا بذلك لهم الباب للوصول الى الملك في كل وقت 
ثم بايصالهم أخبار المجتمع ولاسيا صادته الى الملك وبأخبارهم هذه صار في امكانهم 
ايعاد شخص أو تقريبه من الملك 3 واهلاك شخص أو أسعاده برضاء ملكه عنه ‏ 


الكراء : 


وأعل مناصب الدولة وحرجانها الإدارية هي دحرجة ( كبر ) أي كبير . ونجب 
أن أكون حذرآ جكاً في التعبر . فكلمة ( كير ) ( كبير ) » ليست متصباً 
أو وظيفة أو درجة بالمعتى المفهوم من هذه الألفاظ الاصطلاحية ني الزمن الحاضرء 
وكيا افتاه عانة اف وى كل بلك عل مقاط انال و عط ) أي ركير) 
أرض ( ديدان ) في حكومة ( معين ) وتقع في أعالي الحجاز » وهي ( العلا ١)‏ 
وقد تعبي موظفاً كبيراً من رجال الملك المقربين اليه » عيّنه الملك واتختاره 
لتتفيذ أوامره وأحكامه ‏ » أو للاشراف على إدارة أملاكه وأمواله وتدبير شؤون 
قصره" » أو لاعداد ما يلزم من اعاشة جيش وتقددم ما محتاجه اليه" . وقد تعبي 
درجة عليا من حرجات رجال ادبن أو كبراً من كبارهم تناط به شؤون إدارة 
أملاك العابد وأموالها . وقد تعبى سيد قبيلة » أو رجلا كبيراً عيّته الملك مندويا 
عنه ليشرف على تصريف أمور الحم على قبيلة . وقد تعبي (الكببر) الممؤول عن 
تصريف أمور المدن . ققد كان الذي يسير أمور مدينة ( تمنم ) مثلاة مسؤولة” 
حرجته درجة ( كير ) (كببر) واتضح من بعض الكتابات ان مدينة ( ميفعة ) 
( ميفعت ) الحضرمية كانت نحت حم ( كبر )؟ 

وقد أشير الى وجود ( كبر ) ( كبير ) قي سبأ » كان يتولى درجة دينية . 
إذ كان من كيار رجال الدين . وورد سم ركبير) آخر كان عمله ادارة بساتين 
الك ومزارعه والإشراف عليها “ . وورد اسم ( كبير ) كان عمله الإشراف على 
أعمال الصرف والانفاق على الجيوش١‏ . وورد أسم (كببر) آآخر كان يتولى رئاسة 
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قبيلة “» فيستنتج من هذه الأمثلة ان لفظة ( كير ) لا يقصد بها درجة معينة من 
كبار الموظفين ٠‏ بل أريد مها علية قوم وأعياهم وكبارهم ء ولمذا أطلقت على 
من ذكرت أعيان سبأ وعلى المتازل الكييرة التي كان على رأسها كبير من كيراء 
الناس من ربجال دين ومن عسكريين ومن موظفين أو مدنيين غير موظفين . 

والكبراء بالطبع هم من أصحاب الخاه العريض والوجاهة والمتزلة والثراء » وهم 
كبار الأحرار في الأرض » ولأهميتهم ومكانتهم أرخ الناس حوادتهم وما وقعلهم 
بأيامهم » وقد حملت الكتابات أسماء طائفة منهم » دلالة على ما كان لحم من اسم 
وسلطان ف ذلك العهد" . 

ومن أشهر الكيراء ( كير خلل ) ٠»‏ أي كبير خطيل . وخليل عشيرة قدعة . 
وقد ذكر كبيرها في الكتابات السبئية القدديمةءكا ذكر في الكتايات المتأخمرة كذلك. 
وقد أرخ مبؤلاء الكيراء عدد من الكتابات السبتية . ويظهر أن ( كبر خلل ) 
(١‏ كير خليل ) كان كاهناً » أي رجل دين في الأصل » يشرفا على معبد 
( عثر ذ ذين ) ( عثتر ذو ذيبن ) . ويقدم الذبائح الى هذا المعبد » ويدعو 
الالحة لإنزال الغرث" » ودعوته آلمته لإنزال المطر » هي عثابة صلاة الاستسقاء . 

وقد كان محم حضرمورت ني النصف الأول من القرن السادس الميلاد (كبير)» 
( كير حضرموت ) » وقد ذكر في نص ( أبرهة) ني جملة من وفد على أبرهة 
يعد اتمامه سد ( مأرب )* . 


الأقبان : 
جمع ( قين ) ٠‏ وتتألف طبقتهم هن الأمراء ومن ممثلي الملك في المدن » ومن 
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الموظفين ومن رجال الدين من درجة ( رشو )' . وقد ذهب ( وير ) عوطء* 
الى أن ( القن ) وال (رشئ) هما شيء واحد؟ . أما ( هارئمن ) سسقصنعمعة 
قبرى أن القين غير الرشوءفهو وظيفة دنيوية ومركز حكومي . أما ( الرشو) فإنه 
منزلة دينية » فهو (كاهن) [لَّه ما وتعبي رئاسة دينية . وقد يستعمل (قين) لأداء المعنيين. 
أما (رشوع ء فإنه لا يستعمل إلا في الأمور الدينية وفي التعبير عن متزلة كهنوتية". 
وذهب بعض الباحثين الى ان (القين) (رشو) أيضء أي رجل دين»ولكنه تخصص 
بالأمور الادارية والالية للمعابد . وقد يتولى قيادة الناس في الخروب أيضا؛ . 

وقد ورد في نص عثر عليه في (حرم بلقيس ) اسم كاهن عرف ب (تبعكرب) 
( نبع كرب ) ء كان رجل دين أي ( رشو ) رقا )لفرت فديل 
( سحر ) . ويدل ذلك على أن رجل الدين هذا كان مجمع بين سلطتين : سلطة 
دينية هي درجة ( رشو ) ء وسلطة زمنية هي درجة ( قين )” 

وفهم من بعض نصوص المسند ان ( القين) كان يساعد الملك في ادارة بعض 
الأعمال ء كا كان ينوب عنه في ادارة المدينة أو المعيد. وفهم من نصوص أخرى 
انه كان يدير أملاك المعابد»وانه كان يتولى قيادة الجيش أو مهيئة ما محتااج اليه" 
واستدل من تعداد هذه الأعمال المدونة قي النصوص » ان عمل ( القن ) لم يكن 
عرلا" معيناً تحدوداً محدود وقيود » وائما كان يشمل كل عمل وشغل كان الملك 
يعهد به الى أحد الأقيان . أي ان القين لم يكن موظفاً يشغل وظيفة معينة محددة» 
بل كان من كبار رجال الدولة ومن السادات » له مواهب وكنقاءات وله قرب 
وحظوة عند الملك » فإِذا احتاج الملك الى انجاز عمل ما » كلف أحد أقيانه 
القيام به . 

والقين دون الكبير في الدرجة » فقد جاء في بعض الكتابات ان الأقيان كانوا 
عتضعون للكبراء" » كيا يتين ذلك من كتابات عير عليها في ( شبام اقيان ) 
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يفف 


( شم اقين ) ء ومن كتابات أخرى عثر عليها في ( عمران ) من ( مرثد) من 
قبيلة ( يكيل )' . 

وقد كان الأقيان طبقة خاصة من طبقات أهل الحظوة والنفوذ (الارستقراطية) 
في الدولة وتي المجتمع » لخا رأي مسموع بين الناس وكلمة ناففة عند الماك . 
وهم من اعة أصحاب الأملاك والاقطاع » قد يعطون أرضهم لغرهم لاستغلالها 
مقابل أجر ( اثوبت ) » أي كراء . وقد يستغلون أرضهم بأنفسهم » بتشغيل 
فلاحيهم وخدمهم ورقيقهم لها » فيكون حاصلها لحم ء لا يتازعهم فيه منازع . 


الأقبال : 


والأقيال هم طيقة من كبار الإقطاعيين من أصحاب الأرضين الواسعة » ومن 
رؤساء القيائل كذلك والسادات الكبار . وكانوا يتمتعون بسلطان واسع » ويقال 
للواحد منهم : ( قول ) في المستد ء و (قيل ) في عربيتنا . والجمع (أقول)» 

وقد جاء في كتابات المسند ذكر أقيال عديدين ء مثل أقيال ( سمي ) » 
وأقيال ( بكيل ) من ( آل هرئد ) . وقد كان على مدينة ( صرواح ) حالم 
درجته درجة قل . وورد ذكر ( أقيال حير ) في ( حصن غراب )ء وذكر 
الأقيال قي نص ( أبرهة ) ء كيا ورد في نصوص عديدة أخرى . 

و ( القول ) في الأصل المتحدث باسم قوم أو جاعة من قروع قبيلة . كأن 
يكون رئيس حي أو عشيرة أو ما شاكل ذلك من القبيلة»ثم توسع تفوذه وازداد 
شأنه حبى صار في منزلة ( كمر) كيير » بل حل محله . وعند ظهور الإسلام » 
كان للأقيال التفوذ الأوسع في العربية الجنوبية » حبى حكموا المخاليف » كالذي 
يظهر لنا مجلاء من وصف أهل الأخبار لنظام الك في اليمن عند ظهور الإسلام". 
وقد لقب أكبرهم نفسه بلقب (ملك ) » مع أنه دون الملك في الحم وني امتلاك 


: 23 .35 ,عع 1:3 طهفعث ,السقد أ 18 1١32,‏ 5 ,1 ,تأعدطلصوتاة 
مأعصسه11 1١47,‏ بإممثقلة11 ,149 .5 ,لآ ,لساك ,دتكأقسمامقمطع 
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يف 


الأرض بكثير . بل كان حك بعضهم أقل من حك سيد قبيلة . 

وذكر علاء اللغة أن ( المقول ) : المقيل بلغة أهل اليمن ٠‏ وهو دون الملك 
الأعلى » والجمع ( أقوال ) و ( قيال ) . وذكر بعضهم : أن القيل هو الملك 
النافذ القول والأمر ء وقيل : الأقيال ء ملوك اليمن دون الملك الأعظم» واحدهم 
فيل » يكون ملكآ على قومه ومخلافه ومحجره . وقد سبمى قيلا” لأنه إذا قال 
قولا” نفذ قوله . وعرف أنه اللك من ملوك حمر يقول ما شاء . وقسد كتب 
الرسول الى ( واثئل بن حجر ) ولقومه : « من محمد رسول الله الى الأقوال 
العباهلة » وف رواية الى الأقيال العباهلة ١»‏ . 

وذكر علاء اللغة أن السباهلة » هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه 
وعباهلة اليمن ملوكهم الذين أقروا على ملكهم" . 

ووردت في النصوص السيئية تفظة ( قبت ) » يظن أنها ممعبى ( نائب الملك ) 
( نائب ملك )" . 

وجاء في يعض النصوص الحينية ذكر متصب » عنوانه ( حفيه نفس ) 
رح فاي هن ف س ) ( حفي نفس )؛ ( حاقٍ نفس )ءيظهر ان صاحيه 
كان مكلفاً أن يعمل أعمالا" خاصة » مثل النظر في شؤون الماء » أي في توزيعه» 
وني الخصومات الي قد تقوض أجله » ومثل القيام بالاشراف على الآبنية والأعمال 
العامة وافتتاحها اسم الملك” . 

ويظهر من بعض النصوص العينية أيضاً انه كان يعاون هذا الموظف القضائي 
موظفان » وضعا تحت إمرته » يقال لنصبها ( ربقهى معن )' ء رعا كانا بمثابة 
كاتبيين عنده . 

ويظهر ان حكومة ( معين ) كانت قد كلفت جاعة أخرى النظر في شؤون 
الري عرفت ب ( اهل طينم ) وب ( اطبتو )" . واذا علمنا ما للمياه من شأن 


اللسان ( /١١‏ هلاه وما بعدها ) , الاشتقاق ( 585 ) ٠‏ 
اللسان ( 555/١١‏ )ء تاج العروس ( 5/8 ) ( عيهل ) ٠‏ 
.0 .2 ,تمسطدلةا 
502 ,2829 ,2813 م2211 برعم 
131 عق ,اجسمصسطام 0 

11 5 ,القسامه2) ,3310- .82101 وما 
3 .25آ'آ ,كقلقاطعاء3 2 .1 .131 5 ,الالاقتستام0 ,521 ,520 ,174 وبعادك1 


سد بج يت عم أن مل ا جم 


افا 


في بلاد العرب » عرقنا السبب الذي جعل ملوك ( معين ) يعتنون عناية نخاصة 
بشؤون الري حبى جعلوا لها موظفين خاصين واجبهم رعاية هذه الشؤون' 

ويرد في الكتابات ذكر منصب ء يقال له : (مقتوي) ٠»‏ والجمع (مقتت)' . 
ويعبر عنه ب ( مقتوى ملكن ) ٠‏ أي ( مقتوي الملك ) . ويظن يعض الباحثين 
ان المقتوي » أو ( مقتوي الملك ) » هو ضابط كبر ٠‏ أو هو تعبير عن قائد 
أو مشاور عسكري اختصاصه تقدم الرأي الى الملك في الأمور الحربية وقيادته 
للجيش” » فهر معتمد الملك في هذه الأمور . وقد تؤدي اللفظة معبى( أمير ) في 
العرف الاسلامي صدر الاسلام . وهو من تسند ليه قيادة اليش وإدارة الادارة 
اللي توكل اليه ونحدد له حدود ( جنده ) . 

وقد أظهرت نصوص المسند وجود ( مقتوت ) أيضاً » أي نساء مقتويات . 
وقد فسرها الباحثون ب ( كاهنة )* 


وعرف من يقوع بإدارة و.حدة 3 الوحدات الإدارية ب ( مخض ) ومعنتاها 
( مدير ) » فيكون المعبى : مدير أرض » ويكون واجبه الإشراف على الأرض 
الي و كل أمر إدارما اليه » فواجه إذن هو واجب سيامي وإداري » وأما 
وظيفته » فيقال لها ( سمخضت ارض ) © أو (سمخضت) ( سمخضة )ء ومعتاها 
إدارة أرض ء أو ( إدارة ) 

ويعجى مصطلح ( امنهت ) ( امنهات ) ( اهل امنهئن ) المعيني » منصياً 
دينياً مختصاً بالإشراف على معامل المعايد» تتولاه امرأة » ويقابل ( امنت ذ عثر ) 
( امنت ذي عشر ) في القتبانية . وقد ورد معه مصطلح ( منوت ) ( منوات) 
في بعض الكتابات 

ومن الوظاتف وظيفة ( ملوطن ملك ) ( ملوطن ) » وقد تعبي وظيفة إدارية 
تنظر في شؤون أملاك الملك . وقد ورد ذكرها في النصوص السبئية المتأخرة ١‏ 
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١‏ ىح ا 5 رم 


كنا 


وأما مصطلح ( اذن قبى ) الذي ورد في أحد النصوص : ( اذن قى ملك 
حضرمت ) ء ( اذن قى ملك حضرموت ١)‏ فقد يعي اللمأذون بإدارة مقتنيات 
ملك حضرموت ع أي وظيفة الإشراف على أملاك الملك وأمواله . 

وأما ( حشرو) ٠»‏ فقد تعني جاعة واجبهم - جمع الحشر للدولة؟ . وقد يكون 
لمذه اللفظة علاقة مع ما ورد في الموارد 0 عن (الحشر ) و (االخشور) . 
ققد جاء في الحديث : ١‏ إن وقد ثقيف اشترطوا أن لا يعشروا ولا محشروا »» 
« أي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث . وقيل : لا محشرون 
الى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالحم » بل يأخذما في أماكتهم » ومنه حديث 
صلح أهل نجران:على أن لا محشروا » وحديث النساء : لا يعشرون ولا محشروت 
يعي للغزاة » فإن الغزو لا يجب عليهن »؟ . فالحشر إذن قد يكون موظفاً خصص 
محباية الضرائب » أو جمع الحشور أي الناس الذين محشرون ومجمعرن الحروب أو 
للقيام بأعمال اجبارية » فهم مثل ( السخرة ) الذين مجمعون جمعا] لأداء أعمال 
من غير أجر . وهو (الخاشر) في لغتنا . 

وأما الذي يتولى جباية الضرائب والإشراف على الموظفين الذين توكل أتجمال 
الجباية اليهم » فيقال له : ( نحل ) ويقال لوظيفته ( تحلت )؟ . ويذكر علاء 
الاغة ان ( التحلة ) ععبى العطيةءوان النحل اعطاؤك الانسان شيئاً بلا استعاضة » 
وعم به بعضهم جميع أنواع العطاء” . ويظهر من هذا التفسير ان له بعض" الصلة 
ععى اللفظة في المسند ء وان المراد منها في اللغات العربية الجنوبية أخذ المال من 
الناس . ققد كان الملوك يعطون الأرض لأتياعهم والمقريين لدهم ممن مخدمونهم 
لاستغلانها » وذلك في مقابل دفع تعويض عام » فيقوم هؤلاء باستغلال ما أعطي 
هم بأنقسهم » أو بتأجبر الأرض قطعآ اللى من هم في خدمتهم ء فيأخذون الربح 
لهم ء ويقدمون ما اتفق عليه مع الملك الي خزانته . 

ويعرف الموظفون الذين 5 حصة الحكومة المخصصة باسم اليش من 
الحبوب ب (ساولت) ( س 1 و ل ت ) . وهي ضريبة عسكرية يؤدمها المزارعون 
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فا دم هنا لا 


لمكا 


من الخضر والأعراب الى الحكومة » لتموين اليش ببعض ما حتارج اليه من طعام. 
وتعرف هذه الضريبة العسكرية بتلك التسمية كذلك. فهي ضريبة من ضرائب غلات 
الأرض' . 

ويظهر من بعض الكتايات أن يعض الاقطاعات كانت في ادارة مجلس يتألف 
من ثمانية أشخاص عرفوا ب ( تمنيئن ) أي «المانية)' » فهم عثابة مجلس مديري 
شركة يدير أمور تلك المقاطعة » أو عثاية مشروع زراعي تعاوني »2 يتعاون فيه 
الأشخاص بإدارة ذلك المشروع ٠‏ وقد تكون هنالك اقطاعات بإدارة أناس يزيد 
عددهم عل هذا العدد أو يتقص عنه . 

وقد دهب ( رودوكنا كس ) كتعاقددعاهولمطع الى احيمال وجود طيقة .خاصة 
من الموظفين عرفت ب ( ايعل سير ) » كانت محم الى جانب الطيمة المثمنة المؤلفة 
من الأشخاص المانية ؟ 1 

وظهر من التصوص القتبانية وجود جاعة من الموظفين نيطت لهم مهمة الإشراف 
على إدارة المعابد وتمشية شؤون الأوقاف المحبوسة على المعيد . يقال لها (اربى)» 
والواحد هو (ربي) . ومهمته أيضاً جمع الأعشار والنذور الي تقدم الى المعابد؟ . 
فهم كهيئات ( الأوقاف ) في البلاد العربية والإسلامية في الوقت الخاضر . 

وذكر علاء اللغة (١‏ المحاجر م( 4 وقالوا عنوم مهم أقيال اليمن 4 وهم 
الاحجاىى كان لكل واحد منهم حى لا برعاة غيره 5 وأن المحجر م حول القرية . 
ويظهر أنهم قصدو اهم أصحاب الإماء» أي الإقطاع » الذين استقطعوا الأرضين 
واستسخلصوها لاتفسهم ع وم يسمحوا لااحد بالدخول اليها للرعي أو للاستقادة منها 
بغر اذن منهم.فهم أصحاب الإقطاع والإحماء . فحجروا يذلك على خيرة الأرضين 
المحبطة بالمقرى ع وجعلوها خاصة بم لا يرعاها غرهم » للا كان لحم من تفرد 
وسلطان . 
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ه اللسان »)١!١/5(‏ (حجر)ء تاج العروس 2)١53/5(‏ (حجر) ٠‏ 


دن 


هذا ما عرفناه من أصول الحم عند العرب الجنوبين . أما بالتسبة الى العرب 
الشهالين ء فإن معارفنا ينظام الحم عندهم نزر يسير » لعدم ورود شيء ما عن 
نظام 53 قي (الخمرة) أو في مملكة الغساسنة في كتابة جاهلية . أما أخبار أهمل 
الأخبار » فإنما قليلة في هذا الموضوعءوهي لا تنص على نظم الم عندها نصآ 
وإنما تشير اليها إشارة » وتومىء إماء” » ولذلك لا تقدم إلينا رأياً واضحاً صحيحاً 
قِ بول الحم عند العرب الثماليين . 


ويظهر من أتخبار الأخبارين عن ملوك المدرة ان أوليئك الملوك لم يكونوا مثل 
ملوك اليمن من حيث استشارة المجالس وتوزيع. أعمال الحكومة . وطبيعي أن يكون 
هنالك فرق ين أصول الحم قي العربية الجنوبية » وأصول الحم قُُ الحيرة ع لا 
بين طبيعي ادكو متين من اختللاف قِ نواح عديدة © نجعل و-سجود الإختلاف قِ 

نظم الحم أمرآ لا بد منه . فإدارة لمك في ( الحرة ) متأثرة بالنظم السياسية 
0 » وظروف اليادية والبداوة وهي الغالية على سواد التابعين لوك اليرة » 
ولا بمكن تطبيق ما يطبق في المجتمع الحضري على المجتمع البدوي . 00 

وإذا أخذنا ( الردافة ) على أنها منصب أو منزلة ودرجة خاصة في حكومة 
(الحرة) » فإننا نستطيع أن نقول إنها أسمى وظائف تلك الحكومة أو أسمى درجاتباء 
وأنها من المنازل العليا عند ملوكهم.فقد ذكر أهل الأخيار أن الردف هو الذي بجلس 
عل عن املك . فإذا شرب الملك » شرب الردف قبل الناس » واذا غراالملك ع 
قعد الردف ف موضعه . وكان خليفته على الناس حبى ينصرف » واذا عادت 
كتيبة الملك » أخحدذ الردف ربع الغنيمة ' . وكان للردف أن مخلف الملك اذا قام 
عن مجلس الم » فينظر بين التاس بعده . وذكر : ان هناك ردافة أخري » 
ولكنها دون الردافة المتقدمة ٠‏ وهي أن يردف الملك الردف على دايته في صيد 
3 غيره من مواضع الآنس » ولكن الأولى أنبل" ‏ 


وقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( رديف الملوك ) » 
ومعبى هذا انه عاش وخالط علدا من ملوك أيامه»وذكر انه كان رحالاة اليهم . 


0 هلوغ الآرب 185/5 وما بعدها ) . اللسان ( ٠١5/5‏ ) » (صادر) , (رإد/ف) ٠‏ 
؟ الآغاني ٠ )39/١4(‏ 


نذف 


ولذلك عرف ب ( عروة الرحال ©)' . وذكر ان ( ردافة الملوك : كانت من 
العرب في بي عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع ء فورتها بنوهم كابراً عن 
كابر حبى قام الاسلام » وهي أن يثى بصاحبها في الشراب » وإن غاب المللك 
خلفه في المجلس . وبقال : إن أرداف الملوك ني الجاهلية عنزلة الوزراء في 
الاسلام » والردافة كالوزارة . قال لبيد من قصيدة : ْ 


وشهدت أنجية الأفاقة عاليآً كعبى وأرداف الملوك شهود)"' 


وكان ( سدوس بن شيبان ) رديفاً » ( فكانت له ردافة آكل المرار )" . 
وقد كانت الرداقة معروفة عند ( ملوك كندة ) أيضاً . وقد رووا أن ( أبا حنش 
عصم بن النعان التخلبي ) » كان رديفآ للملك ( شرحبيل بن الحارث بن عمرو 
املك المقصور بن آكل المرار الكندي )؟ . وقد احتفظ ( بتو سدوس ) هذا 
الحق : حق ردافة ملوك كندة* . 

ولا يوجد نظام .حاص في ( الردافة ) » ولكن نظراً لما للردافة من مكانة 
ومتزلة » جرت العادة آلا تعطى إلا للرجال الذين لهم مكانة عند الناس وهم عقل 
وشخصية » وقد تتتقل من الأب الى الابن » وقد تنحصر في قبيلة واحدة » فإذا 
أراد الملك نقلها الى قبيلة أحرى ع ولم يأخذ رأي تلك القبيلة قي نقلها منهاء زعلت 
القبيلة وثارت إن كانت قوية ووقع الشر بينها وببن املك » أو بينها وبين القبيلة 
الأخرى الى نازعتها على الردافة . 

وللرديف » مح اتصاله بالملك وبقريه منه وبتقدمه الرأي له » أثر في توجيه 
الملك وني اتخاذه القرارات ء لا سما إذا كان الملك ضعفاً فاتر الهحمة » ليس له 
رأي . والرديف مبذا المعنى المستشار والوزير . وقد ذكر أن الرداقة هذا المنى 
عرفت في الإسلام أيضاً . روي أن ( عمان) كان يدعى (رديفا) في إمارة عمر'. 

وذكر علاء اللغة أن ( الأرداف : الملوك في الجاهلية » والاسم منه الردافة) . 


البيان والتبيين ( ١55/١‏ ) ء اللحير ( 95؟) ٠‏ 
التعالبي ٠‏ ثمار القلوب ( ١85‏ ) 9 

المحارف ( ص 5*8 )4 ء 

المحبر ( ص 5٠١*‏ ) * 

٠ ) 5953١ ( الاشتقاق‎ 

الطيري ( ١ ) 28١/5‏ ( ذكر ابتداء آمر القادسية ) ٠‏ 


ب 71 22 017 0(” 


>» 


وكانت الردافة في الجاهلية لبني يربوع' . خصصها ملوك الحيرة لهم ولم يعطوها 
لأحد غيرهم » حبى ان كانوا مثل بي يربوع من نمم . ولا بد وأن يكوث لهذا 
التخصيص سبب إذ لا يعقل أن يكون جاء ( بي يربوع ) عفواً . فهو قضل 
وتفضيل © وقضية التفضيل والتقددم » قضية حسّاسة جد ومحسب لها ألف حساب 
عند العرب . لا لما من مس" بالمنازل وبكرامة القبائل والسادات » وقد ذهبت 
أرواح بسبب تقدم ملك سيد قبيلة على سيد آخر ني موضع جلوسه منه أن جعله 
أقرب اليه منه وي سجهته اليمنى لأن في هذا التقدم على عرفهم إيثار لمن قدم 
وتفضيل له على بقية الحضور . فهل يعقل إذن أن يكون ملوك الحدرة قد أعطوا 
( الردافة ) لبي يربوع عفوأ ومن غير أسباب حملتهم على تخصيصها فيهم . لقد 
حاول بعض ملوكهم نحويلها من أصحاببها الى قوم آخرين » ومنهم قوم عشل 
( بي يربوع ) من تمم . لكنهم هاجوا وماجوا وهددوا ٠‏ فاضطر أولئك على 
إبقاء اسلتال على ما كان عليه . 


ويمكن اعتبار ( الحجابة ) وصاحبها ( الحاجب ) من الدرجات المهمة في 
( الحمرة ) . فقد كان ( الحاجب ) هو الذي يتولى إدخال الناس والاذن لهم 
بالدخول على الملوك . وكان في إمكانه التعجيل بإدخال من يريد على الملك » 
وتأخمر من ينفر منه من الدخول عليه » ورا منعوه من الوصول اليه . لذلك 
كان اللين شصدون الملوك «تقربون إليه دفو له ليكون شفيعاً هم عندهم 
وواسطة في التقرب اليهم . وطلما تعرض الخاجب لنم شاعر وهجائه » إذا أخره 
عن الدخول على الملوك » أو حال بينه وبين الوصول اليه » أو كان صبباً في 
إثارة غضب الملك على الشاعر" . 

وقد ذكر علاء اللغة انه لما كان الملك محجوباً عن الناس ء فلا يصلون اليه إلا 
بإذن من الحاجب » لذلك حصر ء أي حبس عن رعيته » فقيل له التصير' 

وقد كان للنان بن المنذر ( ملك الغرب ) حاجب ورد اسمه في شعر للتابغة: 
هو ( عصام بن شهر ) من رجال ( جرم ) »ء ذكر أنه قد كانت له منزلة عند 


ذ9( اللسان (ه/؟*١٠١):(‏ صادر)ء ( ردف ). 
9 تاج العروس (١/05؟).‏ (حجب)* 
م تاج العروس )١55/5(‏ (حصر)* 


يلين 


النعان . ححى انه اذا أراد أن يبعث بألف قارس بعث بعصام' » مما يدل على انه 
كان يوكل اليه أمر قيادة جيشه أيضاً. وقد ضرب به المثل » ورد : ( ماوراءك 
يا عصام ) » يعنون به إياه . وورد : ( كن عصاميآ ولا تكن عظامياآ يريدون 
به قوله : 
نفس عصام سودت عصاما وصيرته ملكا هماما 
وعلمته الكر” والإقداما 

وقرله ولا تكن عظاميآً » أي ممن يفتخر بالعظام النخرة )" 

وقد ورد في أخبار الرسل الذين أوفدهم رسول الله الى الملوك » ان ( شجاع 
ابن وهب ) رسول رسول الله الى ( الخارث بن أبي شمر الغساني ) ليدعوه الى 
الاسلام » اتصل محاجبه » وانتظر حى جاء اه الاذن مقابلته فدخل عليه" . 

وبقيت ( الحجابة ) من المنازل الرفيعة في مكة وني الأماكن المقدسة الأخرى. 
فبيد ( الحاجب ) تكون مفانيح الكعبة ومفاتيح الخزائة الخاصة بالمعبد وهي درجة 
ترزق صاحيها رزقاً حصنا ورمحاً مادياً » فضلا عن الربح المعنوي باعتبار ا 
صاحب الصم أو الأصنام وبيده أمر المعبد . لذلك قالت ينو قصي : فينا الحسجابة؟ 
تفتتخر على غيرها . ويظهر من الحديث : ه وثلاث” من كن" فيه من الولاة اضطلع 
بأمانته وأمره : اذا عدل في .حكمه » ولم محتجب دون غيره » وأقام كتاب الله 
في القريب والبعيد »* » ومن اشتراط (عمر) على كل من كان يعيئه عاملاً » 
ألا يتتخل حاجباً » ومن محذيره لمعاوية وغيره من اتخاذ الحجاب" . ان الحجاب» 
أي احتسياب الحكام في الجاهلية عن الناس وعدم دخول أحد عليهم بغير اذذ 
منه ع كان معروفاً فاشياً » وان أصحاب الحاجات والمراجعان من الناس كانوا 
يلاقرن صعوبات جمة في الوصول الى حكامهم » وقد يقفون اياماً ثم يسمح طم 
باللخول عليهم » وقد لا يسمح لحم بذلك . ونظراً لما في ذلك من تعسف محق 


اشتقاق 5918 ) + 

ناج العروس (99/8؟ ). ( عصم ) 

ابن سعد .ه طبقات ( ٠ ) 5531/١‏ 

تاج العروس ( "١‏ )0 ( حجب) ء 

كتاب الحجاب من رسائل الجاحظ ( 1/15 70) ٠‏ 
كتاب الححاب من رسائل الجاحظ ( ٠ )73١/5‏ 


صا جد وس احم ام هنل 


كنا 


الرعية مهى الاسلام عنه » وأمر الحكام بوجوب فتح أبواب بيوتهم للناس ليستمعوا 
الى الاماجم وال ها هع عليه يمن. جعال. 

وفي كتب أهل الأخبار تأييد لهذا الرأيءإذ مجدها تذكر ان الشعراء وغيرهم 
كانوا يقفون ايامآ بأبواب ملوك الليرة أو الغساسنة بلتمسون الاذن بالدخول على 
اللوك » ولا يأذن الحاجب لهم بالدخول عليهم » حى اضطر البعض منهم على 
التعهد للحاجب بإعطائه نصيباً ما سيعطيه الملك له إن يسّر له أمر الدخول عليه'. 
ومتهم من كان يقدم للحاجب هدية ترضيه حبى يسمح له بالدخول دون إبطاء ء 
مما اضطر بعض الشعراء على نظم الأشعار في هجاء الحاجب والملك الذي يراد 
الوصول اليه . ونجد مثل هذه الشكاوي عن حجاب ملوك اليمن . 

ويظهر ان ملوك الخيرة كانوا يستوزرون الوزراء ليستشيروهم 4 الأمور » فقّد 
ور ان( ززارة .ين عنعن ) كان ابن مرو اين هنل #الوزين 4" :. وقد وردت 
كلمة ( وزير ) في القرآن الكرم" عمى المؤازر الذي يشد أزر صاحبه فيحسل 
عنه ما حمله من الأثقال » والذني نيد لأبر الى رأيه وتدبيره ؛ 0 
ومفزع . وجاء في حديث ( السقيفة ) : « نحن الأمراء وأنم الوزراء »؟ © مما 
بدل على ان الوزارة كانت معروفة عند رن : 

وورد أن ( التأمور ) وزير الملك لنفوذ 0 . ولمى يذكر علاء اللغة الموضع 
الذي استعملت فيه هته اللفظة . 

وقد كان لملوك الخيرة عمالا” يديرون بالنيابة عنهم أمور الأرضين التابعة لحم 
ف (العامل ) هو نائب الملك على تلك الأرض . وقد ذكر أنه كان لملوك الخيرة 
( عمال ) على البحرين كالذي رووه في قصة مقتل الشاعر (عبيد بن الأبرص )ء 
وقد عرف علاء اللغة العامل بأنه هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله 
ومنه قيل للذي يستخرج الركاة ( عامل ) » وللساعي الذي يستمخرج الصدقات من 
أرباما ( العامل ) والعامل هو الدليفة عن الشخص"' . 


الجانيى ب مبدالس العلعاءي 581وما ويفا 
العمدة ( 7137/5) », ويد معي الدين ٠)‏ 

سورة طه الآبة 59 , الفرقان » الآبة 80 ٠‏ 

اللسان ( 585/6 ) + ( صادر ) ٠(وند)*‏ 

تاج العروس ( 3١/9‏ ) اك 

اللسان ( 295/١١‏ )ء ( عمل ) ٠‏ 


0 ل لف ل نا 


يذكا 


وقد استعمل المسلمون لفظة ( العامل ) وبقوا يستعملونها أمداً . وعين الرسول 
أعمالاة على الصدقات' . واستعملت بمعبى أوسع أيضاً ء شمل الضرائب والإدارة . 
وأطلق (الطري ) لفظة ( العامل ) على ملوك السرة » فنجد في كتايه جملة : 
( من عمال .. ) » وورد أن ( امرأ القيس ) كان عاملاة للفرس » وكان مم 
الحجاز " 

ويذكر علاء اللغة أن ( العالة ) : رزق العامل الذي جعل له على ما قلد 
من العمل . 

والولاية منزلة الإمارة » والولي هو الذي يتولى إدارة شؤون الولاية " . وقاد 
استعملت في الإدارة الإسلامية . واستعملت لفظة ( الأممر ) في معتى من يتولى 
إمارة الجيش » فقيل ( امراء الجيش ) وهم كبار القادة الذين توكل اليهم مهمة 
تسيعر اليش وإدارته في السلم وف الخرب . 

وتؤدي لفظه (الوكيل) معتى العامل أيضآ . جاء في نص ( العارة ) (ووكلهن 
فرسولروم ) ء أي ( ووكل لفارس وللروم )*؟ . ولكني لا أستطيع أن أجزم 
بأن لفظة ( الوكيل ) كانت مستعملة اصطلاحاً مقرراً مثل لفظة (عامل) في ذلك 
العهد » أي سنة (378”#) للميلاد » وهي منة تدوين النص . 

ومن الدرجات المهمة من الومجهة العسكرية والإدارية ( اللخفارة ) » ممعبى الحراسة 
والمراقية . والحفير هو المجير والنارس والخامي والأمان" . وكان ملوك الخيرة قد 
عينوا ( اللفراء) على المواضع الخساسة -ليايتها والدفاع عنها . وقد كان الساسانيون 
قد عينوا خفراء منهم ومن العرب للناية الحدود » ولا حاصر ( خالد بن الوليد) 
( عين التمر ) وتغلب عليها قتل ( هلال بن عقبة ) ء وكان غير با ١‏ 


" ) تاج العروس ؛ ( 507/8 ) ( ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل‎ ١ 

3 ,1 ينأتعصدف ,56/ ,321 ,318 .5 ,11 نعغطودة 
٠‏ اللسمان ( 595/1١١‏ ) ( عمل ) ء ( صادر ) ٠‏ 
م اللسان 209/١6‏ )+2(ولي)٠‏ 
0 لكك ,49 (1932) ,2 ,تعكأقط ع1 ع[ ,تامع ستاصموت .ل 

11,53 ,تعطهفم 1016 ,483 :81 ,361 ,1 ,2218 ,2182 ,314 ,ومنسكناة 

أشكر الكتبة القأدريةه ومتولي الوقف القادري السيد بوسف الكيلاني »2 على 

تفضلهما باعار تي الجاء «« الثاني عن كاه : تعطاضم عزم 
5 الآأخمار الطوال ( ٠ ) ١١15‏ 
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وقد أشير اليها في كتب الرسول » إد ذكر أنه أخفر (سعير بن العداء الفريعى ) 
أحد المواضع' . ١‏ ْ 
ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن 7 الحرة » كانوا قد اتْحْذَوا لحم أمناء » 
فقد لقب ( هانىء بن قبيصة ) ي (أ مين النمان بن المنذر )' . و ( الأمين ) 
المؤتمن الحافظ » فلعلهم كوا آنه كان المؤتمن على أسراره والمستشار له » 
يستشعره في صائله واللافظ خاءأو أنه كان الأمين على أمواله وما بأتيه من حباية 
وخراج ٠‏ أو الكاتم لأمراره والمدوان لرسائله »فهو كاتب الدولة في ذلك العهد . 
وعرفف ( قبيصة بن مسعود ) ب ( وافد الخذر )" . ويظهر أن المنثر كان 
يكلفه بالوفادات » أي بالذهاب موفداً عنه في مهات وأعمال محتاج قضاؤها الى 
ذهاب موقد ليتكلم عن الملك وباسمه . و ( الوافد ) هو السابق والارسال:ويقال: 
هم على أوفاد أي على سفر . وقد يقال إن ( قبيصة ) ما عرف ب ( واقفد 
المنتر ) » لأنه كان ممن يكثر الوفادة عليه » فيجد له ترسحيباً وأبواباً مفتوحة » 
فعرف بذلك ‏ فيكون بهذا المعبى من الرجال المقرين الى الملك . ولا علاقة له 
بمهمة الايفاد الى الملوك وسادات القبائل عهات سياسية»أي بمهمة رسول وسفير . 
وقد استعمل عرب العراق الألفاظ الفارسية المستعملة في ادارة الحكومة الساسانية 
لها هي المصطلحات الرسمية والألقاب الي محملها الموظفون وتشير الى مناز لهم 
ودرجامهم ؛ ومنها درجة ( قهرمات ) ( القهرمان ) . والكلمة فارسية؛وقد دخلت 
العربية وعترتبت .. .ذكر علاء الغ انها تعني السيطر اللفيظ على من تحت اياديه 
والقائم بأمور الرجل 9 أمناء المللك وخاصته . وفي الحديث: كتب الى قهرمانه؟ . 
وقد ورد ان ( على بن أبي طالب ) قال لدهقان وه 
وكان قد أسل 7 أ - جزية رأسك فسترفعها » وأما أرضصك فللمسلمين . 
شئت فرضنا لك » وإن شئت جعلناك قهرماناً لنا ع“ 
و ( دهقان ) من الألفاظ الي عرفها عرب العراق كذلك. وذكر بعض علاء 


٠ )78652٠١ (رقم‎ )60١/15( الاصابة‎ 

العمدة » لابن ريق ( 519/5 ) ٠‏ ( مفاخرة عند معاوية بين عامري وشيباني ) ٠‏ 
العمددة » ٠‏ لابن رشيق ( :5655/1 ) » 

اللسان ( 291/15 )2 ( صادر ) » (قهرم) ٠‏ 

الجرية والاسلام . تأليف داتيل ديئيت تعر سب الدكتور فوزى فهيم حاد الله 
رص ١اا)»‏ 


حم مهمد 48> شماه 


١5  لصفللا م‎ 


اللغة ان الدهقان التاجر' . ويراد يدهقان حا5 ضيعة أو بلدة . وهي من (ده) 
ععبى ( صيعة ) و (قان ) ( خان ) ععوى رئيس قبيلة في الفارسية القدعة ' 
فالدهقان هو رئيس موضع . وقد كان الساساتيون قد نصيوا الدهاقين على العراق 
وعلى قرى غالب أهلها من العرب » فكاترا مخاطبوتهم باسم منصبهم : دهقان . 

وأشير الى وجود وظيفة ( كاتب ) عند الفرس » واجبه تولي أمور المراساة 
بالعر بية والفارسية قيما , بين العرب والفرس . وقد ذكر ( الطيري ) ان (كسرى) 
جعل ابن ( عدي بن زيد العبادي ) في مكان 0 الذي يل ما كتب 
به الى أرض العرب » وخاصة الملك » وكانت له من العرب وظيفة موظفة قي 
كل سنة : مهران أشقران والكمأة الرطبة في حينها واليابسة » والأقسط والآدم 
وسائر نجارات العرب ٠»‏ فكان زيد بن عدي بن زيد يلي ذلك » وكان هذا عمل 
عدي )" . وقد أشير الى وجود كتاب عند ملوك الحبرة تولوا لحم أمر تدوين 
المراسلات وما يأمر به الملوك . ولا يعقل ألا يكون لهم ديوان نخاص بالمراسلة 
على نعط ما كان عند الساسانيين ٠‏ وظيفته تولي ما يكتب يه ملوك الحرة 
الى الملوك الساسائين » وترجمة ما يرد من الساسانيين اليهم من كتب . وتولي 
أمور المراسلة بين ملوك الخيرة وبين سادات القبائل . فقد كانت الرسائسل تترى 
بن أولتك الملوك وسادات القبائل » كا يظهر ذلك من كتب أهل الأخبار . 

وكان للملوك خخماتم عرف ب ( نتم الملك ) يكون في أيد-هم . يظهر أنهم 
استتخدموه للتوقيع على الكتب . وقد عرف ب (الحلق) كذلك . وعرف (الحلق) 
ب ( خاتم الملك الذي يكون في يده )* . وكان من شأنهم ء أنهم إذا أمروا 
بكتابة كتاب » تحتموا عليه ب (الحتامم » وهو الطين أو الشمع » ححتى لا يفتح 
ولا حكن لأحد فتحه ء وإلا كسر اللاتم » وعرف أن الكتاب قد قتح . وأن 
سره عرف" 

والمعمروف أن ( الشرطة ) م تك تكن معروفة عند الجاهليين وأنها من المستحدثات 


اللسان ( دم م/م ق ) 2 (5١/37١):(١٠/1١٠١1)ء(صادر)ء٠‏ 
غرائباللغة( ص 559 ) ٠‏ 

الطبيري ( 59١١/5‏ ) + ( ذكر خبر يوم ذي قار ) ٠‏ 

وأعطى منا الحلق أبيض ماجد2 رديف ملوك ها تغب نوافله 

تاج العروس (30/١9؟5‏ )2 (حلق) ٠‏ 

* تاج العروس ( 753153/8) »2 (ختم)‎ ١ 


0 كت 


5 


الإدارية البي ظهرت في الإسلام . ولكن أهل الأخبار يروون حديثاً نسيوه الى 
الرسول هو : ( الشرط كلاب النار )' . وهو حديث لو صح أنه من قول 
الرسول ء فإنه يدل على وقوف أهل الحجاز على (الشرطة ) » ويذكر علاء اللغة 
أن الشرطة موا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون ها . وذكروا أن 
واحد الشرط هو الشرطي » واستدلوا على ذلك بقول الدهتاء امرأة العجاج : 


والله لولاا خشية الأمير وخشية الشرطي واليرتور 
أعوذ بلله وبالأمعر من عامل الشرطة والأترور' 


وقد ذهب ( ابن قنيبة ) الى وجود ( الشرطة ) في أيام الجاهلية » إذ قال 
في أثناء حديثه عن المثل ( على يدي عدل ) : (هو : عدل بن فلان . من 
فنا لخر ركزة جل قرط تيم » فإذا غضب علل رجل دفعه اليه . قال 
الناس” لكل شيء عخاف هلاكه . هو على يدي عدل )".واختلف في امم والده » 
فقيل هو جزء ( جر ) . وقيل لكل ها يئس منه : وضع على بدي عدل؟ . 

وقد عرف الحراس في اليمن . متهم من كان يتولى أمر حراسة الملوك » إذا 
ذهبوا الى مكان » أو خرجوا لصيدءومنهم من كان يتولى أمر حراسة قصورهمء 
ومنهم من تولى أمر حراسة أبواب المدن والأسوار حبى لا يدخل المدينة عدو ولا 
مهرب منها سارق أو مجرم ٠‏ وكان لوك الخبرة والغساسنة وسادات القبائل حراس 
يسيرون معهم لمنع من يريد إلحاق الأذى .هم . واذا تجولوا استتبعهم الخراس 
والكدم . وذكر ان ( خشرم بن الحباب ) كان من حراس الرسول” 

ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس ( العس ) و ( العسس ) . فهم فوع 
من أنواع الحرس ع تخصص بالحراسة ليلا . 

وأما ( الدرابنة ) » فهم البو ابون ء أي الذين يقفون على الباب» لمنع الغرباء 
ومن فيه ريبة من الدخول الى البيوت . واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية» 


تاج العروس ( 1317/5 )» ( شرط ) ٠‏ 

تلح العروشس 100/8 )1 

ابن قتيبة » المعارف ( 115 ) ٠‏ 

تاج العروس ( // ٠‏ )ل( عدل ) ٠‏ 

القسطلاني ' ارشاد ( :555/1 ) 0 الاشتقاق ( ""لا؟ ) ٠‏ 
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وقد ذكرت في شعر نسب الى المثقب العيدي 
فأبقى باطل والجد منها كدكان الدراينة المطين١‏ 


ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس ( العس ) و ( العسس ) » فهم ترم 
من أنواع الشرطة » أو من المحافظين على الأمن ء ت#صصوا بالحراسة ليلا . 

وذكر علاء اللغة ان من مرادقات ( الشرطي ) ( الجلواز ) . و (الجلواز): 
الثؤرور ( التؤرور ) ء وقيل هو الشرطي . وجلوزته : فته بن يدي العامل في 
ذهابه وإيايه” . وذكروا ان ( التؤرور : العوان يكون مم اللطان بلا رزق » 
ا في تفسر ( له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله ) . ( الجلاوزة محفظون الأمراء )؟ 

وقد اتخذ حكام 0 00 السجون لتأديب خصومهم يسجتهم مها. واستعملت 
لسجن اللخصوم السياسيين والأعداء في الغالب . لذلك كانوا يتشلدون في حراستها 
وني عزها عن التاس حتى لا يتمكن أحد من الحروب منها . وقد مجعلوتها قي 
قلاعهم وحصونهم » زيادة في الحذر وي مراقية المساجين . وقد يتوفى السجين في 
سجنه من سوء حالة السجن ومن الجوع والعطش . ويقال لخارس السجن (حصق) 
في الاغة العربية الجنوبية * . 

وذكر بعض علاء اللغة أن النبط تسمي (المحبرس) : (المهزرق) » و (الخيس) 
( المزروي )' . ولا يستيعد أن يكون عرب العراق قد عرفوا هذا المصطلح . 
إذ ذكروا ان ( المهرزق : المحبوسءنبطية تكلمت بها العرب»وكذلك المحرزق) . 
وان (الهرزق) (الحبس ) . وقال بعض العلاء : والمهزرق والمهرزق يقالان معا . 
كا وردا في بيت اللأعشى :5 

هنالك ما أنجاه عزة ملكه بساباط حبى مات وهو مهرزق»"“ 


٠» ) الدرابنة‎ ( ٠ )١199/45( 7)1555/١( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) جلز‎ ( ٠») ١1/4 ( اللسان ( 555/0 )2 ( جلز ) ء تاج العروس‎ ٠ 
تالله لولا ختشضية الآمير وحشسيسهةه الشرطي والتؤرور‎ ١ 
٠ التؤرور ) و( النؤرور), اللدان (غ:/88)‎ ( 
٠ )؟/١‎ ( عيون الآخبار‎ ٠ الدينوري‎ 
حم الصفحة ( 2*8 ) من كتاب : 5دمنامتهكصط مقتطدرة طايام5‎ 
٠ (حزرق )/(2)93/17» (عزروقي ) » ( هزرق)‎ , ) 5١5/5( تاج العروس‎ 
٠ ) تاج العروس ( 93/17 ) ء ( هرزوقي ) » ( همزرق‎ 


««# ان ليس الله 


لف 


وترد لفظة (عوق) 2 المحيوس في النتصوص الصفوية ' . وقد كان الروم 
يقبضون على من يغغر على أرضهم من الصفويين وغيرهم ويودعونهم السجون . 
ومنهم من كان يغر هنها » ويكتب ذكرى هروبه من سجن الروم على الحجارة. 

وقد كان لملوك الخيرة ( سجون ) » منها سجن ( الصتّن) وقد أشر اليه 
في الشعر الجاهلي" ‏ ولا بد أن يكون لهم موظفون أودعوا اليهم مهمة المحافظة 
على السجون ومراقبة الماجين ححبى لا مهربوا » ووكلوا اليهم أمر تعذيبهم وقتلهم 
أو يهم عند صدور أمر الملك بذلك . كيا فعلوا بعدي” بن زيد العبادي” . ويقال 
للسجن : الحصير » لآنه بحصر الناس ومنعهم من الدروج” ؛ و ( الحبس)؟ . 

ويقال للذي يتولى أمر القبيلة أو الباعة من الناس يلي أمورهم » ويتقل الى 
الماك أحوال الئاس ( العريف ) . وكان للملوك ( عرقاء ) ٠‏ هم عثابة عيوهم 
على القبائل . ويظهر من بعض الأخبار أن العرافة كانت نوعا من الرئاسة والرعامة 
والدرجة . فقد ورد في كتب التديث 0 صاحب ماء جعل لقومه 
مئة من الإبل على أن يسلمواء فأسلموا ؛ وقسم الإبل ببنهم . وبدا له أن يرنجعها 
ين ١‏ الردل ليلل الى عدوا ماقياة كيل 72 « أبي شيخ كبير ع 
وهر عريف الماء » وإنه يألك أن تجعل لي العرافة بعده » . قلا قص الخير على 
الرسول » قال الرسول له : « إن بدا له أن يسلمها اليهم » فليسلمها » وإن 
بدا له أن يرتجعها منهم » فهو أحق لبا منهم . فإن أسلموا . فلهم إسلامهم ع 
وإن لم يسلمو ء قوتلوا على الإسلام » . فقال : « إن أبي شيخ كبير » وهو 
عريف اماء » وإنه يسألك أن مجعل لي العرافة بعده » . فمَال الرسول : «١‏ إن 
العرافة حق ء ولا بد للناس من عرفاء . ولكن العرفاء ني النار .” 

وورد أن العريف:النقيب » وهو دون الرئيس » وان عريف القوم سيدهم. 
والعريف : القبم والسيد لمعرقته بسياسة الوم » ولتدبيره أمر تابعيه . وعرفوا 
( النقيب) بذا التعريف أيضاً' ء فقالوا إنه العريف » وهو شاهد القوم وضمينهم 


42 م مقأقة ,مممصماائ1 

تاج العروس ( 511/5 ١)‏ ( صن) ٠‏ 

تاج السروس (557/9١)ء‏ ( حصر) ٠‏ 

٠ ) حيس‎ ( ١») 25/53 ( اللسأن‎ 

اللسان ( 8/5؟؟ ) » بلوغ الآرب ( ٠ )١831/75‏ 
السان ( ع/ر/ف ١)‏ (98/50؟ ٠)‏ 


ةي اا ا 7 آل 


يلف 


والمقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم' 

و( العريف ) من المصطلحات العسكرية أيضاً » المستعملة في تنظمات الجيش . 
وقد أقر الرسول ها كان متبعاً من أمر تقسم اليش الى وحدات . فعرآاف على 
كل عشرة رجلا وأهسر على الأعشار رجالا" من الناس لهم وسائل في الإسلام . 
هم العرفاء " 

و (التقيب) » شاهد القوم » وهو ضمينهم وعريفهم ورأسهم ٠‏ لأنه يفتش 
أحوالهم ويعرفها . وف التتزيل : ٠‏ وبعثنا منهم انني عشر ثقيباً »" . ولما بايم 
الأنصار رسول الله » جعل عليهم اثّى عشر تقيبآً » ليتولوا أمر المسلمين عرب 
وليكونوا شهوده عليهم » وليقوموا بالدعوة فيها الى الاسلام . ويظهر ان لهذأه 
الافظة صلة بلفظة ون[زءوم232 الي وردت في بعض المؤلفات اليونائية في حديثها عن 
العرب . وتجد في العهد المنسوب الى ( خالد بن الوليد ) المعطى الى أهل الميرة 
والمدون في تأريخ خ الطري » جملة : ( وهم ثقباء أهل الحمرة )؛ وقصد الشارح 
مها رؤساء اكرة الذين صالكوا (خالد) على أداء الجزبة » وهم : عدي وعمرو 
أيناء عدي بن زياد العبادي » وعمرو بن عبد المسبح : واياس بن قبيصة وحيري 
( جعري ) بن آكال؛ . 

وف ورود اللفظة في القرآن الكرمم » واخختيار الرسول لثقباء أمرهم على مسلمي 
يرب قبل هجرته اليها » وفي ورودها في عهد (خالد ) مع أهل الحدرة » دلالة 
على انها كانت شائعة معروفة في الحجاز » ععيى رئيس وسيد قوم والمسؤول عن 
جاعة . 

أما ( الرائد ) » فهو الذي يتقدم الناس لطلب الماء والكلا للتزول عليه . 
وقد نصب (خمر ) ( سلان الفارسي ( رائدا وداعية على الجيش الذي أرسله الى 


١قارعلا‎ 

٠ ) كلا‎ ١ ( » ) النسان ( نملق/ب‎ ١ 

٠) 588/"( السري‎ 5 

5ك المائدة2. سورة رقم ه . الآية 15 :, ناج العروس ( 555911١‏ )ء ( نهب ) ٠‏ 

1 انارت الطبري 6 ونا هده ) 1( حديث يوم المراوكم كرا عادقلي )0 
هَ لحن الأزب را 88 بلج الررتس 1 0391/1 ( راد ) ٠‏ 

٠) 289/5١ الطبري‎ 


ذا 


ولا بد وان يكون للملوك خزان يتولون خزن أموال الملك والاشراف على 
مدخولانه ومصروفاته . وكلمة ( خزانة ) من الألفاظ المعروفة في العربية ' . وقد 
كان الناس ممخزنون أموالهم في خزائن . ومنها أوعية مجمعون فيها المال المخزون . 

وقد كان لمؤلاء الملوك جياة بحبون طم حقوق الملاث على الرعية » من أعشار 
التجارة » ومن غلات الأرض . 

وهناك طبقة من السادة كانت لهم متزلة ومكانة في أهلهم ودرجة محترمة عند 
الملورك » ققربوهم اليهم وأدنوهم منهم نهم . وقد عرفوا ب ( قرابين الملك ) واحدهم 
قربان . بجلسون مع الملك على سريره اام وجلالتهم' . وذكر ان (القربان): 
جليس الملك 2 أي المختص يه . و ( قرابين املك ) وزراؤه وجلساؤه 
ومخاصته؟ 9 

وقد عرفنا من كتابات (تدمر) أسماء بعض الوظائف الي كان يتولاها الموظفون 
في القيام بإدارة الأعمال العامة للمدينة . وقد أشرت اليها في حدييعن تلك المدينة» 
وكانت ( تدمر ) قد سارت على خطة المدن اليونانية قُ ادارة شؤوما ؛) وهي 
خطة عمل لها الرومان أيضاً مع بعض التغيير الذي يناسب جو ( الانراطورية ) 
الرومانية . ويلاحظ أن أهل ( تدمر ) استعملوا المصطلحات اليونانية أيضاً في تسمية 
الوظائف . 

ويمكن أن تقرل إن عرب بلاد الشأم كانوا قد ساروا على وفق النظم اليونائية 
الرومانية في إدارة الحم » لوجود جاليات يونانية كبيرة العدد من مدن الشأم 
وقراها » ولاتصال عرب هله الديار باليونان والرومان » مما جعلهم يختارون نظم 
اليونان والرومان في إدارة الحم وفي إدارة الجيش ع ونجد أثر هذا التأثر حبى في 
لغة أهل الحجاز ء فنجد فيها ألفاظاً عديدة دخلت العربية قبل الإسلام بزمن 
طويل » فعربت . وذلك في الأمور الي اختص ما اليونان والرومان ولم تكن 
معروقة عاى العرب . 

بطانة الملك : 

والبطانة السريرة يسرها الرجل ع والصاحب للسر الذي يشاور في الأحوال . 
تاج العروس (1913/54) (٠‏ خزن) ٠»‏ 
: اللكان 110/80 6< (عطادر )د وود 1 
ع« تاج العروسس ‏ ( قرب ) ٠‏ 


ناكا 


وقد أشر اليها لي الحديث . ويقال لا الوليجةء. وهو الذي ختص بالولوج والاطلاع 
عا انان اي . وذكرت ( البطانة ) ف القران ٠‏ معبى مختصين بوم »و يستبطن 
هم الأمورا فهم النخبة الخاصة الي يركن اليها في السراء والضراء وي أخذ 
الرأي 8 

ول وسقاةع الملوك حظوة عند الملوك نحم قرمهم متهم واتصالهم همء ولاسها 
وقت شراهم » ويسمعون من أفواههم وعخاصة في أوقات الشراب أمورا لا يبيحون 
ها في وقت صحوهم وشعورهم . وقد كانت ( القاية ) منزلة رسعية كبيرة 
عند الفرس والأشوريين والعيرانيين" . وقد استعمل اللخميون والغساسئة السقاة » 
لإسقائهم الشراب ولإسقاء ضيوفهم أيضا . 

ولا يستبعد وجود ( الخصيان ) في قصور الملوك والأشراف . فقد كان من 
عادة الناس في ذلك الوقت استخدامهم في البيوت . فكانوا يدخلون على ممدرات 
الملوك والادات ٠»‏ ويتصاون ؟ن » لخدمة البيت . وهذا لأ الملوك الى شراء 
الخنصيان» أو انخصاء ء مماليكهم حو بى يكونوا يمأمن من اتصامم بالقصر ودخوهم على 
نسائهم . 


اذار 0 اللمملكة - 


لا نستطيع أن نتكل بيوجه صحيح مضبوط عن كيفية إدارة المملكة عند الجاهليين 
وعن طرق توزيع الأعمال وتقسم المملكة الى وحدات إدارية بديرها الموظفون » 
وعن أسماء تلك الوحدات . إذ لم يصل أي شبيء عن ذلك الينا في كتابات المسند 
او الكتابات الجاهلية الأخرى . كا لم يصل الينا أي شيء عن النظم الإدارية الجاهلية 
في كتب أهل الأخبار والتواريخ . 

وفي كتب اللفة والأدب مصطلحات ذات معان إدارية مكل ( الطسوج ) 
و( الكور ) وردت فيها عرضاً دحو 1 ها اررق عياء لين نيا الاين ل 
برضوح استعاها ولا الأزمنة ابي استعملت فيها » ولا المراد منها . فهم يقولون 


٠ ا تاس العروسن (5/١5١)ء ( يطن)‎ ١ 
.بط ,1 ,عاطل8 عغطا أه وزنقمومناء101 ثم ,عع لتاعة!] .271 .م ,كوترتاكه!آ‎ 53 


لض 


عن ( الطسوج ) 3 الطسورج : الناحية وريع الدائق . وقيل مقدار هن الوزن » 
وقيل معرب واحد من طماسيج السواد . فنحن إذن أمام معان ثلاثة : هي جزء 
من دانق أو درهم ء ومقدار من الوزن وجزء من أرض' . ولمعنى الثالث هو 
المععى الملائم لبحثنا » لأنه يدل على وحئة إدارية » كانت مستعملة في العراق 
بتأثر الحم الفارسي . 

وأما ( الكور ) فجمع ( كورة ) . قال علاء اللغة انها المديئة والصقع ء» 
والمخلاف . وهي القرية من قرى اليمن" والكلمة من أصل يوناني»ءهو ( خورة) 

ماك . معبى ناحية من بلد ء أي مصر . لم يشر علاء اللغة الى الها كانت 

مستعملة في جزيرة العرب . ولعل العربية أخذما من التقسوات الإدارية لبلاد الشأم ‏ 

وجاء في أثناء حديث ( الطري ) عن فتح ( أمغيشيا ) وعن سير خبالد بن 
الوليد اليها » أنها كانت مصراً كالجرة؟ . وورد في كتب اللغة والأخبار أن 
(غرغ كأ قد عضر الأمضار .متها االسرزة والكوعة .. وذكر عللة. آفنة أن للضي 
الحد؛ . ويظهمر من ذلك أن ( أمغيشيا) كانت مصراً ء أي من إمارات الخدودى 
اللي أقيمت على الحدود المغربية للدولة الساسانية للايتها من الروم ومن غارات 
الأعراب وغزوهم . وكان أهلها على النصرانية . وان لفظة (مصر) كانت تؤدي 
هذا المعبى عند ظهور الإسلام . 

ولا تظهر التسيات الإدارية إلا" في حكومة كبيرة نحم مساحة واسعة نوعاً ما . 
لذا نستطيع أن نتسحدث باطمئنان عن وجود تقسيات ادارية في العربية الجتوبية» لأن 
حكوماها كانت قد حكمت أرضين مسعة نوعاً ما » وجعلت اللاد في حم 
موظفين تولوا ادارتها . وقسموها الى وحدات ادارية . أما في الحجاز ٠‏ قلا كان 
الغالب عليها عند ظهور الإسلام نظام حكم القرى والمدن ٠‏ لذلك ٠»‏ فلا عكن أن 
نيجل فيه شيئاً من هذا التقسم . وأما ملوك الخيرة ؛ فقد عينوا عمال" على الأقالم 
التي حكموها.ولكن أهل الأخبار لم يذكروا شيئاً عن أنواع العالات وعن درجات 
حكامها . لذلك لا نستطيع التحدث عنها بشيء . 


٠ ) الطسوج‎ ( » ) 7١/5 ( تاج العروس‎ ١ 

٠ )روك(2)١51/هر اللسان‎ + 

+ تاريخ الطبري ( 508/5 ) ء ( حديث أمفيشيا ) ٠‏ ( مغشش ) ( أمغيشآ)ء ناج 
العروس 590١/4‏ ) ؛ ( مغش ) ٠‏ 

ةو تاج العروس (955/5).(مصرغ)٠‏ 


ينض 


ولقد سيق لى أن ذكرت أسماء بعض الوظائف والناصب ف المالك العربية الجنوبية. 
فقلت مثلا” إن درجة ( كير ) أي ( كبير ) هي من المناصب العالية عند العرب 
الجنويين » و ( الكبر ) هو في مقام ( محافظ ) و ( متصرف ) و ( عامل ) 
قي مصطلحات الدول العربية في يومنا هذا . ولا أستبعد أن تكون تلك الدول قد 
أطلقت نفظة ( كير ) على الوحدة الادارية الي كانت تحت حم الكبير . 

و ( المخلاف ) ء هي الكلمة الي ترد ني كتب علاء اللفة والأخيار عن 
التمسمات الادارية الجغرافية لليمن » إذ يذكرون ان (الخلاف) مثل ( 0 
بالسبة لأهل. اليمن + .وان اليمن كانت مقسمة الى عغاليق؟ , 

ويعير عن القرى بالأعراض » والواحد عرض . جاء في بعض كتب عيد 
الك ين مروان لعاله : « وليتك المدينة وأعراضها ه » أي قراها ونواحيها؟ 
وللقرى والمدن حدود ومعالم . خارجها ضاحيتها . وأما داخلها فجوفها ء وهو من 
شعاب » ومن (ربعات) . والريم و ( الربعة ) المحلة والشعب وجاعة الناس" 
وقد أشير الى ( الرباع ) قي الكتاب الذي أمر الرسول بتدوينه بين ( قريش ) 
وأعل يعرب . 

ويظهر ان الجاهلين قد عرفوا لفظة (الدسكرة) » بدليل ورودهافي الحديث . 
ولد كر سفن غلك اللثة الها بناء كالقصر حوله بيوت ومنازل للخدم والحشم . 
وخصصه بعفسهم بالملوك . وقال قوم : القرية * . ويظهر أمهم , أخذوها من الفارسية» 
فهي فيها مديئة وضيعة كبيرة ‏ 

و ( الضواحي ) النواحي » وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم . وضواحي 
مديئة أو قرية؛ما كان سخارج السور أو تخارج حدود المديئة أو القرية . وضواحي 
قريش » النازلون بظواهر مكة » ولذلك قيل لقريش النازلة بظواهر مكة» قريش 
الظواهر . وأهل الضاحية ء أو أهل الضواحي » هم أهل البادية » والساكنون على 
سيف النضارة وبجدوديا” . وكاتت الحكومات تحسب لحم محساباً » وتراقب 
أحوالمم نحشية مهاجمتهم اضر . 


٠ خلف)‎ ( ء)١١‎ 1/٠0 ( اللسان‎ 

شرح ديوان لييد رص ؟55) ٠‏ 

تاج العروس ( 998/6 ) (١‏ ريم ) ٠‏ 

تاج العروس 5١9/90‏ ) ء ( دسكرة ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٠‏ وما يعدصا ) ؛, (ضصي) » اللسان ٠» )58١/١5(‏ (ضحى) ٠‏ 


د ود لس هنا كنا 
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موارد الدولة - 


ولا بد لكل دولة من موارد تستعين مها في ادارة امورها وفي الانفاق على 
التابعين لا المكلفين القيام يأعماها من موظفين ومستخدمين مدئيين وعسكريان ويدخل 
في هذه الموارد كل ما محصل عليه املك أو سيد القبيلة من أرباح ودخمل يرد 
من استغلال الأرض والأملاك الخاصة » ومن الاتجار » ومن الضرائب الى تفرض 
على التجار والمواطنين والزرتاع » ومن الغنائم » الى غير ذلك من واردات تجمع 
وتقدم الى الحكام ملو كآ كانوا أو سادات قبائل أو رؤساء مدن . أضف الى ذلك 
( الجزية ) الي كانت الحكومات تفرضها على من تحاربه أو تغزوه فتنتصر عليه» 
ثم تنسحب من أرضه على ان يدقع ( جزية ) يقررها المنتصر تتناسب مع حال 
المغلوب . 

ولم يكن من العتاد ني تلك الآيام التفريق بين ( اللحزينة الخاصة ) و ( اللحزينة 
العامة ) » او بين الوارد الخاص بالملك » ما مجبى عن أملاكه وعن اتجاره وبين 
الوارد الذي بحب ان يصرف وينفق على الأعمال العامة الي تمس الشعب كله » 
مثل انشاء الطرق والحصون وادامة الجيش واغاثة المحتاج وما شابه ذلك » فإن 
الحام في ذلك الزمن كان يرى ان كل ما نجبى يعود اليه » لا فرق عتده بين 
الحزيتة الخاحمة والحزينة العامة » وان الانفاق يتوقف على رأيه » إن شاء وهب 
هذا مال” وأقطم هذا ارضاً » وان شاء صادر عمال شخص وضمه اليه » ولا حق 
لأحد ان يعترض عليه . فأموال الدولة هي امواله والدرينة هي خزيتتهء وهو الذي 
يأمر بالإنفاق . وما يعطيه لاشعراء ثواباً على مدحهم له » او ما يقدسه من أمرال 
للمنافع العامة وللنفقات الخاصة بالجيش وعرافق الدولة يكون كله بأمره وعوافقته » 
يتصرف "ا يتصرف اي مالك كان عملكه . 

وقد انختار الملوك لحم رجالا" وكلوا لهم امر ادارة أملاكهم واستمارها » كا 
وكلوا لاخدرين أمر الاتجار بأموالهم » إذ كان الملوك يتاجرون ايضاً في الداخل 
وني الخارج » كا وكلوا للموظفين امر جباية الضرائب واستحصالما من الزراع 
ومن التجارء فكانوا يذهبون الى المزارع لتقدير <حصص الحكومة كما كانوا يتتفون 
في الأسواق لأخذ العشر من اللمبيعات . وهناك موظفون يقيمون عند الحدود وعتد 
ملتقى الطرق لأخذ حق المرور من القرافل . 


ا 


وقد وجدت بعض الحكومات مثل حكومة ( رومة ) أن طريقة تثعيين الحباة 
جباية الغسرائب » هى طريقة تكلف الدولة اموالاة تزيد على 0 الي تردها 

من اللباية » لأن الحباة كانوا يسرقون اموال الجباية » ويسيثون الاستعال » وان 
قاد يع ال كا لذلك عمدت الى وضع الجباية في ( المزايئة العلنية ) 
بأن يعلن عنها » فيتقدم من يرغب في أنحذها «قريد عل كر ون باه 5 
وهكقا حبى ترسو على آخخر المتزايدين © قيتولى هو جمع التباية عن طريق تعييته 
موظفين يقومون محباية الضرائب المقررة ٠‏ فيقدم هو للحكومة المبلغ الذي رسا 
عليه » ويآخطذ الفضل لنفسه . وقد تألفت في ( رومة ) شركات كبيرة خصصت 
نفسها بأمور جباية الضرائب من المقاطعات الواسعة التابعة لانواطورية ( رومة ) 
وكاقت تتنزايد فيا بينها حيما تعرض الحكومة جباية الضرائب في ( المزاده ) . 

وقد فعلت هذه الشركات كل ما أمكنها فعله لجمع أكثر ما بمكن جمعه من 
أموال من المكلفين لتغطية مبلغ التعهد الذي أعطته الحكومة والحصول على أرباح 
مفرطة لحاء بأن أرهقت كاهل المكلف بأخذ أضعاف ما حدد من مقدار الضريبةء 
ول تتقع الرقابة الحكومية الي وضعتها الحكومة عل هذه الشركات وعلى الجباة » 
ذلك لآن (الحكام) حكام الولايات ومن بيدهم أمر مر الرقابة المالية ومن كان بيده 
أمر النظر قي عرض اللباية على المتزايدين كانوا مرتشين ٠»‏ فكانوا يغضون الطرف 
لب ع ا و ل 0 
أصحاب الملكس ء وأشير الى ظلمهم في الإنجيل » وعدوا من أصحاب الإثم أهل 
الخطيئة 0 من المبغتضن' . وقد ندد مهم ويظلمهم في كتب الخديث. 

وقد ععن ( الأباطرة ) أحياناً عمال 180 عل المقاطعات للاشرااف 
عل جمع الباية ع وعينوا موظفين في الموانىء والثغور لحباية الضرائب عن الأموال 
المصدرة ة الي تصدر الى الخارج ؛ وعن الأموال الي تستورد الى الانر اطورية 3 
ومن التجار الرومان ٠‏ أو التجار الأجانب . 

وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية مصطلحات لما علاقة بالشضرائب 
وبالأرياح » منها مصطلح ( تعمت ) ٠»‏ أي ( فعمة ) . وتعني هنا ما أنعم به 
عل الانسان : أي ما محصل عليه من السوق . وما يرمحه من تجارته . فهي 


١‏ 776 .2 كبرنمتاكة11 


و“ 


ععبى الربح . والحكومة او القبيلة أو لأصحاب السوق حق أذ نصيب مقرر من 
هذه ( النعم ) » اي الأرباح . ويعير عن النصيب الذي تأخله الحكومة من 
الأرباح ب ( زعرتم ) ( زعرت ) ( زعرة ) » من أصل ( زعر ) . و 
( زعر ) قل" وتفراق' ء فكأن العرب الجنوبيين عتبروا عن نصيب الحكومة 
جه اللفظة » لأن ما يدفع للحكومة هو مما يقلل من البلغ ويصغره ٠‏ قالريح 
اذن هو ( نعمم ) » ( نعمة ) »2 ( تعمت ) » وهو كل ربح يصيب أحداً . 
وأما ما يؤخذ عن الأرباح ويدفع للحكومة : فهو (زعرتم) ( زعرت) (زعرة)"ء 
أي ضريبة . 

وترد لفظة (همد) ععبى الضريبة في العربيات الجنوبية » أي ما يفرز ويعطى 
الحكومة أو المعبد او للنادات سادات القبائل والأرضين الي حيمنون عليها . 
و ( المهميد ) في عربية القرآن الكريم ( الال المكتوب عليك في الديوان ) و (امال 
المكتوب على الرجسل ف الديوان ) فيقال : هاتوا صدقته » وقد ذهب الال 
و ( الصدقة )" . وهذا التفسير قريب من المعى المقصود من الأفظة ف العربيات 
الجنوبية . 

وقد أخذت حكومات العربية الجنوبية بطريقة تعيين موظفين خاصين مجمع 
الضرائب وبالاشراف عل الجباة وعلى كيفية المباية » كيا أخت بطريقة ايداع 
الجباية الى الإقطاعيين وسادات القبائل » فهم الذين مجمعون المقرق من أتباعهم » 
ويقدمونها الى الحكومة . وذلك بالالتزام . ا موظفون واجبهم التحقق من 
أن هؤلاء الملترمين لا يأكلون حق الحكومة » ويأخذون من أموال الجباية النصيب 
الأكير » ولا يقدمون للدولة الا شيث قليلاة من استحقاتها . 

وني كل الخالات المذكورة كان المكلف يرهق يدقع الضرائب ارهاقاً ؛ ومجمر 
على دفم ضرائب تزيد عل طاقته .خاصة ء» وقد كانت الضرائب متنوعة عديدة . 
ضرائب للحكومة » وضرائب للمعيد » وضرائب لاسيد صاحب الأرض أو سيد 
القبيلة » ثم عليه السخرة أي العمل الإجياري دون مقابل وعليه الامخراط ني سلك 


ذف تاج العروس 599/52 )2 (زمّع/ر) ٠‏ 
3 .(1886) ,407 .2 ,نم2136 عتلا 01 5ق00نا؟101 ا , الامجاقة1 ,4337 .820131 ,لقلا 


3 ,م ,4337-.52101 طقل 


يكن 


المحار ين حدن الطلب ٠‏ فأئر كل ذلك في الوضع الاقتصادي » وي المجتمع العام 
تأثعرً كبر » ولك السواد الأعظم من التاس » مما جعلهم يتذمرون من الحكام 
والحكومة والساداتءولا يؤدون ما عليهم من واجبات وخدمات عامة الا مكرهن. 

ولعل هذا الارهاق الذي نزل بالرعية في دفع الضرائب » هو الذي حملها على 
اطلاق ( الآكل ) و (الاكال) و (1كال الملوك) و ( مآ كل الملوك ) على ما 
مجعله الملوك مأكلة لحم » لمهم جعلوا أموال الرعية لحم مأكلة » واما (المأكول)» 
فهو الرعية . لأن الملوك تأكل أمواهم' . فالملوك تأخذ ولا تعطي ٠‏ والرعية تعطي 
ولا تأخحذ ولا تستفيد مما تدفعه لماوكها من ضرائب أية فائدة . 

والضريبة في تعريف علاء اللغة : ما تؤنخذ في الأرصاد والجزية ونحوها » مثل 
ما يؤديه العبد الى سيده من الحراج المقرر عليه؛ومن الضضرائب : ضرائب الأرضين 
وهي ضرائب الخراج عليها » وضرائب الإناوة اللي تؤخذ من الناس" 

وعرف علاء اللخة الإتاوة : أنها الرشوة واللحراج » وقال بعضهم : كل ما 
أذ إبكرة أ قسم على موضع الخباية وغيرها » فهو اتاوة . وني ذلك قال 
( حني” بن -جابر التغلي ) : 

قفي كل أسواق العراق إتاوة" وفي كل ما باعامروؤ مكس درهه" 

وذكر ( ابن فارس ) أن ( الإتاوة ) من الألفاظ الى زالت يزوال معانيها » 
ل 1 

ويقال للإناوة : الأريان . والاريان ععنى الخراج أيضا* . وقد ذكرت اللفظة 
في شعر ( الخيقطان ) » شاعر المانية»و كان قد قال قصيدة يرد فيها على الشاعر 
(جرير) ء فهجا بها قريشاً » وكان مما قال فيها : 


وقلم لفاح لا نؤدى إتاوة فاعطاء اريان من الفر أيسر' 


١‏ اللسان ( 71١/1١١‏ )ء (صادر) ,. (اكل) 
٠‏ اللسان 2)06-/١(‏ (ضرب) , تاج العروس (١/53؟1)‏ 2 (ضرب) ٠‏ 
* اللذان 15ر3 ) الاي" 
الصاحبي ( ص ٠)5٠١‏ 

0 اللسان ( 2)5١/١5‏ (أري) 

- قخر السودان من رسائل الحاحظ ( ١185/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


1-1 


ققال : قلم إنا لقاح ولسنا تؤدي الخراج والاريان»فإعطاء الحراج » أهون من 
الفرار واسلام الدار للأحاييش ء وأنتم مثل عدد من جاءك المرار الكثيرة' 
ويقصدون باللقاح الحي لم يدينوا للملوك ولم ملكوا ولم يصبهم في الجاهلية سيأ" . 

والإناوة في الأصل المباية عامة . أي جباية كل شيء . وهي كلمة عامة 
تشمل أخد كل عطاء » اي كل ما يؤخذ طوعا او كرهاً عن شيء ٠»‏ فتشمل 
الحراج والجزية والجباية والرشوة ٠‏ وما يفرض تعتاً وزوراً » والمكوس. واللتراج 
اتارة . يقال أدى اتاوة أرضه » أي خراجها » والجباية اتاوة . يقال ضربت 
عليهم الاتاوة » اي الجحباية » وهي معبى الرشوة . يقال شم فاه بالاتاوة » أي 
الرشوة . وتدخخل فيها الرشوة على اللاء . وجاء في قول الجعدي : 

موالي حلف لا مولي قرابة ولكن قطيناً يسألون الاتاويا 


وقد ذكر ( الجاحظ ) الإتاوة في جملة ما ترك الناس في الاسلام من ألفاظ 
الجاهلية » إذ تركوها » وأحلوا لفظة ( الحراج ) محلها* . 
وكانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية شيثاً . كانت تأخذ بعض ثيابه 
أو بعض بدنته الي ينحر » إتاوة . ولما خرج ( ظويل ) الملقب ب ( مانسع 
الحرم ( قي الجاهلية يريك المج 4 فتزل على المغمرة بن عبدالله المخزومي » فأراد 
المغمرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية » امتنع عليه 
0 
يأ رزب هل عندك من غفيره إن" مي مأنعه المغيره 
0 بعد مبي تبعره ومانعي ري أن أزوره 
وذلك سمي ( الحرمم ) . وظويم الذي منع ( عمرو بى صرمة ) الإثاوة الي 
كان يأخذها من غطفان* 
١‏ المصثر نفسه ٠)١819(‏ 
1 أنشد ابن الاعراني : 
أبوادين الوك ان بدك اذا هيجوا الى حرب » أشاحوا 
اللسان ( 585/5 ) ٠‏ ( لعم ) ٠‏ 
ع تاج العروس ( ١٠//ا ١)‏ (أتو)٠‏ 


3 الحيوان ( ١//1؟؟‏ ) , ( هارون ) ٠‏ 
5 الاشتقاق ( الا١‏ وما بعدها ) + 


كر 


ويعير في عربية القرآن الكرم عن الثبيء الذي مخرجه القوم في السنة من مالم 
بقدر معلوم ب ( اللخرج ) وب (الحراج) » فهو إتاوة تؤخذ من أموال الناس' . 
و (المرج) كيا يقرل علاء اللغة أعم من الخراج » وجعل اللحرج بإزاء الدخل . 
والخراج مختص في الغالب بالضريية على الأرض . وقيل : العبد يؤدي خرجه ء 
أي غعَلّته » والرعية تؤدي الى الأمير اللدراج" . وقد خصصت لفظة ( اللخراج ) 
في الاسلام عا وضع على رقاب الأأرض » وللخصصت الجزية ما يدفم عن الرأس. 
و (الخرج) عا يدفعه الرقيق الى سيده وماله عن شخراجه" . وقيل : فر الأجرةه 
وان احرج من الرقاب ء والخراج من الأرض . وأرض الخراج تتميز عن أرض 
المشر في الك والحكم؟ . 

ويقابل ( الحراج ) بالمصطلح الاسلامي لفظة ووومطحم في اليونانلية غ٠‏ في 
تمريبة الأرض عند اليونانت” . وقد كان البيزنطيون قد فرضوا (الخراج) على غلة 
الأرض يدفعها كل من خضع لهم . وكان يدفعها عرب الشأم لحم أيضاً ٠‏ لأنهم 
كانوا في حكمهم . وأما عرب العراق » فقد دفعوا ( اللخراج ) الى الفرس" . 

ويقال للخراج ( خرجا ) في لغة بي إرم » ووردت في ( التلمود ) بلفظ: 
( تخرجه ) و ( تخرجا ) . وهي عند الساسانين راج الآأرض ء أي الضريبة 
الخاصة محاصل الأرض . ولكن الفرس القدماء لم يكونوا في القديم يفرقون ببن 
الخراج والجزية » أي ضريبة الرأس » يل كانوا يطلقونها على الضريبتين . وقد 
وردت لفظة ( خرجا ) في التلمود ممنى ضريبة الرأس" 

وأطلق ( التلمود ) على ضريبة الارض امم ( طسقه ) ( طسقا ) هتام1 


,)58/5( تابع العروس‎ ٠ ) 6 ( اللسان ( :1/1ه؟ ) - القاموس للفيروزابادى‎ ١ 
*» (حرج)‎ 

٠ )١586 المفرداتء للراغي الاصفهاني ( ص‎ ٠ 

+ اللسان 50١/05(‏ )ء القأمرس ( 185/١‏ ) ؛ الطيرسي ٠‏ مجمم (95/1: وما 
يعدها ) , تفسير الطبري ( 19/13 ) ء الييضاوي 591 ) : الكشاف ( 5/١0ا؟/‏ 
اللا روح المعاني المسفمقد . (8١8/1غ)‏ 0 الاحكام السلطانية (ص ١2115١‏ 
وما يعدعا) ٠‏ كتاب الخراج ء لابي بوسف راص 59 ) ء التهاية , لابن الاثير 
(١/٠5ا).‏ 

3 الاحكام السلطانية ( ١55‏ وما بعدها) - 

0 948 مم ,كعسنتاكةل؟ 

دائرة المعارف الاسلامية ( 580/48 ) » ( الخراج ) ٠‏ 

+ .221 .5 ,سعتدمارط83 الدتاءكلسها عذنا ,علزإصوعط0 .ل 


قل 


( دسق ) . وهي بذا المعبى عند الفرس' . وقد أخخل الععرانيون اللفظة من 
الفرس . وقد كتب ( عمر ) الى ( عمان بن حنيف ) في رجلين من أهل الذمة 
أسها : ( إرفع الجزية عن رؤوسها » وخذ الطسق من أرضيها ) . وعرف علاء 
العربية ( الطسق ) بأنه شبه الخراج » له مقدار معلوم » وما يوضع من الوظيفة 
على الجريان من الخراج المقرر على الارض . وقد ذكروا أن اللفظة فارسية معرية'. 

وقد وردت لفظة ( الحرج ) و ( الحراج ) في القرآن الكرم" » مما يدل 
على ان اللفظتين كانتا معروفتين عند أهل الحجاز قبل نزول الوحي على الرسول » 
واهما كانتا من الألفاظ المستعملة عندهم قِ الأمور المالية المتعلقة بدقع الضرائب الى 
الحكومات والى ذوي السلطان . ويرى بعض المستشرقين ان الجاهليين أخذوا اللتفظة 
من ( بي إرم ) ء واهم وفوا على ( خرجه ) » ( خخرج ) و (خرجا) » 
وحولوها الى ( خرج ) و( خراج ). 

لل فتح المسلمون العراق والشأم » أبقوا النظم المالية والادارية على ما كانت 
عليه في أول الأمر ء لأنها نظم قديعة ء لم يكن من السهل تغييرها وتبديلها » 
فكان ( الخراج ) في جملة ما أبقي من النظم المالية . وقد دفع عيناً أي غلة ء 
فكان متسب الكراج » يذهب الى القرى عند دنو أجل دفع الخراج » فيأخذه من 
المزارعين عيئآ » كأن يدفم برا أو شعيرا ء أو مالا" » أي تقداً بالدنائير أو 
الدراهم . ثم غلب الدفع تقد على الدفع عيناً » وصار هذا النقد مورداً مهماً من 
موارد يبت المال؟ . 

والجزية من الألفاظ المستعملة عند الجاهليين كذلك » بدليل ورودها في 
القرآن الكرم” . وقد خصصت في الاسلام عا يؤخذ من أهل الذمة على رقامبه' 


١‏ .73 .854 وطمظ ,221-222 .5 ,اأكقاءكعلتها عاط ,ععلزإصمعط0 .ل 

؟ الثفنان ( طارمن/ق ) 4 85 ) تغرائب اللغة (158): ١‏ 

و سورة المأمنون > ألائة آلا , سمورة الكهف آنة 59 ٠‏ كتاب الخراج » لابي 
يوسف (98؟) 

3 دائرة المعارى الاسلامية ( ولف )ا 

0 التوبة , الابة 8م؟ وما بعدها 

0 المفردات للاصفهاني ( ص 9١‏ ) ء اللسان ( ١53/15‏ وما بعدما) ء القاموس 
( 565/5 ) ( دار المآمون ) . ناج العروس ( 5/٠١١‏ ) » دائرة المعارف الاسلامية 
وق . الكقاف ور ل الطبري 03/1 تتروي الباني وت" 
تقسبير البيضاوي ( 1١95‏ 5 , 803؟ ) ٠‏ 


٠١  لصفللا .م‎ 


وقد كان الجاهليون يأخذون الجزية من المغلوبين » وكانت عندهم الضريبة الي 
تؤخذ عن رؤّوس الغلوبين ٠‏ يدفعوما الى الغالب . قدفعتها القبائل المغلوبة للقبائل 
الغالبة » على أساس الرؤوس . 

والظاهر أن المسلمين في صدر الاملام لم يكونوا يفرقون بين اللتراج والجزية؛ 
فقد استعملوا الخراج عن الرؤوس وعن الأرض ٠»‏ كا استعملوا لفظة ( الخزية) 
معبى خراج الأآرض١‏ » ورد قِ الحديث : ف من أل أرضاً بجزيتها 2 

وأشار الطري الى أن ( الثثى )ءوضع على أهل الحيرة بعد كفرهم وارتدادهم 
( أربعاثة ألف سوى الحررزة )" . ويذكر علاء اللغة أن ( الخرزة ) خيار المال 
لآن صاحبها نبحرزها ويصونها . والحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة مها ؟ . 
وجعلها بعضهم ( الحرزة ) . وقالوا الها نوع من جزية الرؤوس » كانت معروفة 
في زمن الأكاسرة ٠.‏ يؤدها كل من لم يدخل في جند الحكومة * 

و (المكس) ؛ دراهم تؤخل من بائم السلم في أسواق الجاهلية . ويقال لحابي 
المكس : صاحب المكس » والماكس والمكّاس" . والمكس الجياية . و( الماكس ) 
الذي يتولى المكس . قال العبدي” في الجارود : 


أيا ابن المعلّى خلتنا أم حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكوسا ' 


وكان (الماكس) ٠»‏ ويقال له العشار » يشتط في كثير من الأحيان » ويظم 
الناس في الجباية » إذ يزيد عليهم في المقدار » فكانوا لذلك مكروهين » حى 
لقد ورد في الحديث : ولا يدخل صاحب مكس الجنة ».4 . 

وقد أشير الى المككس والى الإتاوة الي تؤخذ من أسواق العراق في شعر (جابر 
اين أحني” ) : 


( والجزية : خراج الاض ) النسان ( ١537/١5‏ وما بعدها ) ( جزى ) , دائرة المعارف 
الاسلامية ( 58٠/8‏ ) » تاج العمروس ( )1*9/٠١٠١‏ + (جزىء) » النهاية ٠ )0159/١(‏ 
اللسان ( .)١55/1١2‏ النهاية )١5٠١/١(‏ تاج العروس ( 9/٠١‏ )2( جزى) ٠‏ 
الطبري ( »/535 ) ٠‏ 

تاج العروس (155/5):( حرز) ٠‏ 

الطيري ( 5535/5 ) ء. ملحرظة (5 ) ء الوثائق السياسية ( >5 ) ٠‏ 

تاج العرومي ( 559/5 ): (مكس) ٠»‏ الصاحبي رص )1١‏ , الاخصص (5905/115) - 
الحيوان ( ١1//1؟؟‏ ) + ( هارون ) ٠‏ 

اللسان 590/3 ) ء ( مكس)ء الصحاح ( ١//ال!ا؟‏ ) ٠‏ 


- 


> اك الى الهو فل شان 


مين 


أفي كل أسواق العراق إناوة وفي كل ماباع امرؤ مكس” درهي' 


فإن ملوك العرب كانت تأخل من التجار في الير" والبحر » وني أسواقهم » 
المكس » وكانوا يظلمونهم في ذلك . ولذلك قال جابر بن حبي” » وهو يشكو 
ذاك في الجاهلية ويتوعد )2 وهو قوله . 


ألا تستحي متا ملوك وتتقي مارمنا لا يبوو الدم بالدم 
وفي كل أسواق العراق إناوة وني كل ما باع امروٌ مكس درهي' 


ولهذا زعم الأعراب أن اله لم يدع ماكاً إلا" أنزل به بليئّة » وأنه مسخ 
منهم اثنين ضبعاً وذئيآ . فلهذه القراية تسافدا وتناجلا » وإن اختلفا في سوى ذلك 
فن ولدهما السمع والعسبار . وثي هذا المعبى قول الشاعر : 


مسخ” الماكسين ضبعاً وذثياً فلهذا ناجلا أم حرو 


وضريبة ( العشر ) هي ضريبة معروفة ببن الجاهلين ؛ فقد كانت الحكومات 
نتقاضى عشر ما محصل عليه التاجر من ربح في البيع والشراء » وكان التولون 
أمور الأسواق يتقاضون السشر كذلك . وقد أشير اليها في كتابة قتبانية » حيث 
كانت حكومة قتبان تتقاضى هذه الضريبة من المعاملين ني البيع والشراء»اذ كانت 
تأخذ عشر الأموال” ء وتوسعت في ذلك حبى عمت هذه الضريبة على كل ربح 
أو وارد يصيبه الرجل سواء أكان ذلك من البيع والشراء أم من الإجازة والإرث؛. 

وقد كانت هذه الضريبة مقررة في كل جزيرة العرب وني خارجهاء ففي كل 
سوق من الأسواق عشارون محبون العشر من يبيع ويشتريء بأمر المشرف على السوق 
ومن في أرضه تقام » ويقدم ما مجمع اليه . ومن أخذ العشر من التاجر ء قيل 


د الحيوان (١/ا5؟2)5(عارون) ٠‏ 
وفي كل أسسواق العراق اتامة وفي كل ما باع امروٌ مكس درهم 
الحيوان ١158/7‏ ) » ( عارون ) ٠‏ 
٠‏ الحيوان ١58/3(‏ وما بمدها), رهارون) ٠‏ 
7 5 ,1 كاكك]” أهع1 ,تأكأقمة ه8500 ,1601 ععقدات 
.7 .5 ,ل رعامء]' ماد ,كا أقعدءاهلمطظه 160١١‏ ععمةان) 


ينس 


لجابيه : العشار والمعاشر ء وهو اللي يعشر النان' 

وقد كان التجار العرب الذين يقصدون بلاد الشأم للاتجار في أسواقها يدقعون 
العشر الى العشارين ء قفى ( بُصرى ) وغزة ء وهما أشهر الأسواق في تلك 
البلاد بالنسبة الى العرب ء كان تحار العرب يؤدون ضريبة العشر الى الجياة الذين 
عينهم الروم » كذلك كان يعشر أصحاب الأسواق من يفد عليها من التجار . 

ويؤخذ العشر عيئاً أو نقداً بحسب الثمن . ولما كان التقد قليلا"” إذ ذاك كان 
الدفع عينآ هو الغالب في أداء هذه الضربية . وقد أيطل الاسلام هذه الضريبة » 
وعدا ها من سماء أهل الجاهلية » وجعل رفعها من التخفيف الذي جاء به دين 
الله . وقد ذكر المحدثون أحاديث في إبطالها وني ذم من يعشر الئاس . يل ورد 
في بعضها جواز قتل العشار" . ويظهر ان أهل الجاهلية كانوا يشتطون ني أخذها 
ويسرفون ني ظلم التجار وأصحاب السوق في أخذها ء فنموا العشار وهجوه . 
ودعوا عليه . وقد ذكر بعض أمل الأخبار ان (سهيلا ) كان عشاراً على طريق 
اليمن ظلومآ » قسخه الله كوكيا " . 

وكان مما يفعله العشارون وضع ( الماصر ) على مفرقات وملتقيات الطرق 
وعلى المواضع المهمة من الأمار ليؤصروا السابلة وأصحاب السفن ء ولتؤخذ منهم 
العشور؛ 

وقد عرف من كان يقوم بالتقدير واالخرص ب (الحازر ) و (الخارص ). لأنه 
كان محزر المال ويقدر ما بجحب أخذه منه ومن غلة الزرع بالحدس والتقدير . 
وكان الخاذر يشتد في أذ الزرة ويتعسف علٍى الناس . وقد نهى النبي عن ذلك 
والحاذر مثل العشار واللخارص هن المكروهين عند الجاهلين* . و ( الخارص ) 
المقدر والمخْمّن » ومنه خرص النخل والتمر » لأن الدرص ء إنما هو تقد 
بظن لا احاطة . وما يدفم عن الأرض والنخل الخحرص . يقال: م خرص أرضك » 


١‏ تاج العروس ( 2٠٠/9‏ ) , اللسان ( 11/5ه ) , النهاية ( 7/ ١١١‏ ) ء القاموس 
6750م )2 : 

؟ 2 تاج العروس ( 5*٠/#‏ ) » ( عشم ) , اللسان ( 0899/5 ) . ( عشر )2 النهاية 
١١١/5 (‏ ), القاموس 86/502 ) ٠‏ 

1 اللسأن ( 5/5؟ ٠١)‏ (أصر)٠‏ 

0 تاج العروس ( ١58/5‏ ) : (حزر) * 


لين 


وح خرص نلك ء وفاعل ذلك اللخارص . وكان النبي يبعث الخراص للترص 
نخيل خيير عند ادراك تمرها ء فيحزرونه رطباً كذا ورا كنا ' . 

وكان أهل الحجاز وبقية جزيرة العرب ٠»‏ يدفعون العشر عن غلات أرضهم . 
فلا جاء الاسلام » أقر ذلك » وجعل أرض العرب أرض عشر . ولم يدخلها 
الخلفاء في أرض الخراج" . 

ويعير عن الضريبة الي تقابل ضريبة ( الكمارك ) في مصطلحناء بلفظة 5مام16» 
وب عمئدماة عن (الكمرك) ٠»‏ أي الموضع الذي تؤخذ به الضرائب(الكمركية) 
من التجار" . وكان الرومان واليونان قد أقاموا (كارك ) على حدودهم مع البلاد 
العربية وضعوا فيها جباة لحباية العرب القادمين من جزيرة العرب للاتجار . 

ولما كان من الصعب على الروم جباية العشور والحقوق الأخرى من' العرب » 
وكلوا أمر الحباية الى سادات القبائل والأمراء في الغالب » ممن يعتمدون عليهم 
وممن لهم قبيلة قوية تَحْشاها القبائل الأخرى ٠»‏ وقد كان أمد هذا الايكال يتوقف 
على أهمية الشخص ومكانته ومتزلة قبيلته » فإذا مات وترك خلفاً ضعيفاء أو فقدت 
قبيلته سلطانها » حبى طمعت فيها قبائل أخرى أقوى منها » ووجدوا ألا أمل لهم 
في هذا الشخص »ع فإهم ينيذونه ويعطون اللباية الى شخص آخر . وقد كان 
( سلامة بن روح بن زنباع الجذامي ) » أحد من أولى اليهم الروم العشرر » 
وقد هجاه ( حسان بن ثابت ) فوصفه بأنه ( دمية ) في لوح باب ء وانه يس 
التفير » وانه غادر خداع ؛ ولا ينفك أي جذامي يغدر ومخدع ما دام ( ابن 
روح ) ححا ؟. 

وقد أقر العشر في الاسلام » ولكن بأسلوب آآخر ء فأخذ من ( ختعم ) , 
كا أخذ من أهل ( دومة الجندل ) . وأنخذ أيضاً من حمير » فقد جاء في كتاب 
الرسول الى رؤسائهم الحارث بن عيد كلال ونعم بن عبد كلال والتعان قيل 
ذي رعين ومعافر وهمدان : ( وأعطيم من المغاهم خمس الله » وسهم الرسول 
وصفيه » وما كتب على المؤمندن من الصدقة من العقار ء عشر ما سقت العين 


تاج العروس ( 5/ 580؟) ء ( خرص ) ٠‏ 
الخراج (( 8ه ) ء النهاية ( ٠ )١5-/١‏ 
,941 ,م ,وعدناقةة] 


٠ ) 5١5 البرقوقي ( ص‎ 


نت بض هذ هما 


لكين 


وسقت المياء » وعلى ما سقى الغرب' نصض العشر . وإن في الإبل الأربعين ابنة 
لبون ء وني ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر » وتي كل خمس من الإيل شاة ع 
وقي كل عشر عن الإبل شاتان... )"' . وعد مثل ذلك مع بي الحارث بن كعب". 

والكلام على العشر تي الاسلام » وعلى الأرضين الي كانت تدقع العثر » 
حرجنا من محئنا هذا © وللفقهاء كلام طويل مسهب تي هذا الموضوع » ٠‏ فعى كتب 
الخراج مثل كتاب الراج للقامي أبي يوسف وكتاب الخراج ليحى بن آدم 
القرئي » وكتب الفقه والأحكام أحيل القارىء الراغب ني الوقوف على العشر في 
الاسلام . 

والعشر من الضراب القدعة المعرؤقة عتد الشعرب القديمة من ماميين وغيرهم ) 
وتكاد تكون من أقدم الضرائب المعروفة في التأريخ»رهي ( اشرو 1 د - قا مطقة 
قي النتصوص الاشورية * و ( معشير ) «عطمة:3198 في العرانيسة . وقد كان 
الآشوريون يتقاضون العشر اد والحبوب عيتاً » كا كائوا يتقاضونه ذهيا؟. 

وقد كانت معظم الشعوب الحندوجرمانية والسامية وغيرها تعشر أموالها : تعشر 
الماشية » والأتمار » وكل ما تملكه وما تغئمه قي الخرب . وتخصصه باسم الحتها. 
قالعثر زكاة قدعة أددّها الشعوب الى آللنها تقرباً اليها وتطهيراً لأمرالما » فهي من 
أقدم الضرائب عند الانسان " 

وقد خصص العثر ب (سره) إلّه امرائيل وحده » مجمعها اللاويون باسمه » 
ولكننا تجد أن العيراتيين دفعوا العشر ني بعض الأحيان الى الملوك كذلك * . 

ويمكن رد الأسباب البي دعت العيرانيين الى تخصيص العثر بالله (مبوه) الى 
اعقاد العير انين أن الله هو مالك ل » وأن الأرض والعالم كله له وآنة 


. الغرب : الدلو‎ ١ 

امن هتسام ( 551/5 ) : ( قدوم رسول علوك حمير بكتابهم ) ٠‏ 

ى ابن عشام ( 55٠/5‏ ) : ( اسلام يني الحارث بن كعب على بدي خالد بن الوليد لا 
سار الم ٠‏ 

205 اي اعءعطامتاط 88 المطاععملالاء)1 ,يعلدوراد 

10٠, 102 205-‏ ,عع طامتاطت8ة ااقضطععدللاء! ,ععلصطذ 

التكوين : الاصصحاح الرابع 00-0 الابة ؟ه الاصحاح 84 أذية . 

2401 9 ,قجرستاكة11 

قاموس الكتاب القدس ( فيل ) , .940 .م ,تجسنافة11 


لب ل لك ىد لم 


حلضق 


مانح الخصب والحياة » وأنه الكائن الأعلى » ولحذا خصصوا عشر ما ينتجه العراني 
لله ء ثم لسبب آخر نشأ فيا بعد » هو تقرب العيراتيين إلى إلهم هذا العشر » 
عبادة له وتقرياً اليه . وذلك كيا يغهم من الآيات الواردة عن العشر في التوراة .١‏ 

وتدفع القبائل الضعيفة إتاوة الى القبائل الكبيرة أو الى الملوك » تكون عثابة 
حدق الخياية والاععراف بالسيادة . ولهذا كانت القبائل ابي لا تسدفع إتاوة تتباهى 
وتفتخر لأن ذلك يدل على عزتها ومنعتها ويقال : إن الأوس والحزرج ابني” 
قبلة » لم يؤديا إتاوة قسط في الجاهلية الى أحد من الملوك 0 
يدعوهم الى طاعته ويتوعدهم لم بحيبوه » وتحارب مع 16م ارنحل عنهم' 
وكاتت للغطاريف عل دوس إتاوة يأحنونها كل سنة » حبى إن الرجل منهم 
كات يأتي بيت الدوسي ؛ فيضع سهمه أو نعله على الباب ثم يدخل" . 

ويقال للقوم الذين قهروا على أمرهم » واضطروا إل أداء ضريبة لمن قهرهمء 
( النخة ) ء وصاروا ( نمخة ) له ؛ . 

ولا بد لي من الإشارة هنا الى جباية كانت الحكومات تأخذها عيناً عن الحبوب 
والزراعة ٠‏ للإنفاق منها على إعاشة الحيش . وقد عرفت ب ( ساولت )» 
( ساولت ) . ذكرت في النصوص السبثية والقتبانية . فهي ريبة عينية تؤخحذ 
من الزراعة » محبيها موظفون يعرفون ب (ساولت)” ٠‏ فهم جاع هذه الضريبة. 

وكان ملوك الجاهلية قد وضعوا ( الوضائم ) على رعيتهم » من الزكوات 
والمغتم في الحروب ». يستأئرون به . وقد أشير اليها في الحديث . ورد قي حديث 
(طهفة بن زهر النهدي ) » أن الرسول قال : و لك يا بي نهد ودائع الشرلك 
ووضائع املك . أي م وضع عليهم قِ ملكهم من الزكوات . أي 5 الوظائف الي 
نوظفها على السلمين لا نزيد علي فيها شيئاً. وقيل معناه : ما كان من ملوك 
الجاهلبة يوظفون على رعيتهم ويستأثرون به قي الحروب وغيرها من المفهم . أى 


.940 .م ,تورستاقة1! 

العقد الفريد ( 195/15 وها بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 55/١5‏ 

اللسان رن/خ/خ ) 2 (360/9) ٠‏ 
27 .5 .! ملاعسطلمةتا 


عب 17م مما 5 


"1١ 


لا تأخذ متكم ما كان ملوككم وظفوه”عليكم ء بل هو لكم)" . 

والوضائع : أثقال القوم . وأما الوضائع الذين وضعهم كسرى ء فهم شبه 
الرهائن » كان ير نهم ويتزلهم بعض بلاده . وقيل : الوضائع قوم كان كسرى 
ينقلهم من أرضهم فيكتنهم أرضاً أخرى » حبى يصيروا بها وضيعة أبداً . وهم 
الشحن والمسالح" . 

والودائعم : العهود والموائيق . ومحتمل أن تكون كل ما يستودع من رهائن » 
من مال وبنين » ليكون رهينة على الوفاء يالعهد والموعد" .)م 

وذكر (الحاحظ) ان في جملة ما ترك من ألفاظ الجاهلية الى لحا صلة بالحباية 
والمال (الملان) . ويراد مها الرشوة وما يؤخذ للسلطان؟ . والحملان ما حمل 
على الشيء من أجر » و ( الخالة ) الدية أو الغرامة الي محملها قوم عن قوم' . 

ويظهر من شعر العبدي” : 

أيا ابن المعلّى خلتنا أم حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكوسا 

ان أصحاب السفن وهم ( الصراريون ) » كانوا يعطون المكس عن البضائم 

الي محملها سفتهم ع( حين وصونًا الى المواني' 1 


الأشئاق و الأو قاص : 


ودفع الجاهليون ضرائب أخرى » منها : ( الأشناق ) و ( الأوقاص ) . وقد 
حص بعض العلاء (الأشناق) بالإيل : فإذا كانت من اليقر » فهي (الأوقاص)". 
وقد تحدث العلاء عن حدود الأشناق والأوقاص في الاملام . وني كتب الفقه 
أبواب خاصة مهما . 


تاج العروس ( 016/0 ) ؛ ( وضم ) ١‏ ( ومته كتاب التبي » صلى الله عليه وسلم : 
لكم يابني نهد ودائم الشرك ووضائم لمال ) ٠‏ تاج العروس ( 058/8 ) + (ودع) ' 
تاح العروس ( 550/0 ). ( وضمع) ٠‏ 

تاج العروس (ه8/8؟5ه0 )2 (ودع)٠‏ 

الحيران ( ١//1؟؟‏ ) ». ( عارون ) ٠‏ 

تاج العروس ( 589/17 وما بعدها ) , ( حمل ٠)‏ 

الحيوان (١/19؟؟‏ )2 ( هارون ) . تاج العروس ( 5/ -55 وما بعدعا ) » (صرر) ٠‏ 
تاج العروس ( 353/5 (١)‏ وقص )+ (35/--23 وما بعدها ) ؛ ( ششنق ) ٠‏ 


3 


+ ا احم ال فا دس 


نض 


وكان منهم .من محايل في سبيل التخلص من أداء ما عليه من الأشناق والأوقاص. 
وقد كتب الرسول الى ( وائل بن حجر ) : لا خلاط ء ولا وراط ولا شناق 
ولا شغار . وعين الرسول الحدود قيها . والوراط : الخديعة والفش'١‏ . 

وليس في استطاعتنا تعيين الضرائب المجباة » ونحديدها تحديداً مضبوطاً » فقد 
كانت تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . ثم إن العادة أن توخف الضريبة من 
القبيلة او العشيرة مجتمعة ٠‏ أي ان رئيس القبيلة او العشيرة هو الذي يتولى تقددم 
نا عل القبيلة من فيزانب. إلى للكوية ) ومختلف ذلك أيضاً محسب صلة الرئيس 
بالحكومة » ومحسب قوته ومركزه السياسي لدى .المسؤولن . والرئيس هو الذي 
يعين نصيب أفراد القبيلة من الغبرائب + وذلك بعد انفاقه مع الحكومة على ما 
هو مفروض على القبيلة دفعه لها » وبعد موافقة مجلس القييلة على ما فرض على 
القببلة دفعه الى الحكومة . 

هذه هي الضرائب الي كانت تدفم عن التعامل والإنجار . وهناك ضرائب 
أخرى أوجب دفعها الى سادات القبائل في مقابل حماية القوافل وضيان مرور التجارة 
قِ أرضهم بأمان وسلام » وهي ضرائب حق المرور . وإلا تعرضت التجارة للنهب 
والسب » وتعرض أصحاب القافلة للخطر والحلاك . وللرابة النجارة يتفق النجار 
عادة مع سادات القبائل الي تمر القرافل في أرضهم على دفع جعالة في مقابل تقد م 
الحباية لها والمحافظة على سلامنها » وبذلك تمر بأمن وسلام . 

وف ( قتبان ) تجد نفرذ المعيد على الأهلين كييراً . وللمعبد أرضون واسعمة 
تدر" عليه دخلا" كبراً » وله ضرائب تبلغ عشر الدخل والميراث والمثتريات . 
بالإضافة الى التلور والعطايا الي يتعرع مبا الأغنياء له . وقد حفظت التصوص 
القتيانبة وثائق عديدة تتعلق مما كان يتقاضاه المعبد من الناس من زكاة وأموال 
تزكية” لأعماهم ولأنفسهم 0 سم الآلمة التي لا سلطان كبير على الناس . 

ولا كانت النقود قليلة إذ ذاك » كان دفم الشرائب عيئآ في الغالب . ويععر 
عن ذلك ب ( دعم ) . أما إذا كان الاقع تدأ » فيعير عن ذلك ب (ورقم) . 
أي ( ورق ) . 


تاج العروس 2)١*1/68(‏ ( خلطا) (99/4؟). (ورطا ٠)‏ 


ينض 


وقد كانت اللكرمة تضع يدها على المحصول أحياناً او على البضاعة المهربة أو 
البضاعة الي عتنع أصحاها عن دفع الضريبة عنها ويعير عن ذلك ب ( زم ) . 


تقذير الغلات الزرر اغبة 


وكان تقدير -حصة الحكومة من الغلا'ت الزراعية » بواسطة خيراء الحكومة 
وموظقيها المسؤولين عن جمع الضرائب » وذلك لآنهم كانوا يذهبون الى المزارع 
والبساتين إبان إدراك النبات وقبل حصاده أو جتثيه ء ثم محمّتونه ويقدرون مقدار 
ما يحب ذفعه الحكومة وطائا أدت هذه الطريقة الى الاضرار بالفلاح » إذ بجوز 
أن يتعرض الزرع لآفات زراعية وللتلف والضرر » فيقل الحاصل كنيراً » ولا 
يستطيع تحمل دفع ما قدر عليه » ولكن جباة الضرائب يأخذون حصة الحكومة منه 
00 درن نقص »2 فإِذا امتنع المكلّف ء أخذ حاصله حبى يستوفى منه ما 
قدروه عليه 

ولم يكن من حق الفلاح حصاد زرعه وحمله الى عَنزنه أو جي ثمر زرعه وثقله 
الى الأسواق والتصرف به ما لم يره جباة الضرائب لأخذ حصة الحكومة العينية . 
وقد استبع هذا النظام تعيين عدد كبير من جباة الضرائب » وانشاء عازن 0 

حصص الحكومة اليها . وتستهلك الحكومة جزءآ من هذا الحاصل ع وتدفع قسمآ 

منه الى مرظفيها. فالمدفوع لحم » هو مرتباهم وأجر ععلهم . أما الباق فيباع في 
الأسواق 0 عد د لبيعه قِ البلدذان الحارجية » ولا سما الخاصل المهم الثمين. 

ويتقاضى المعبد في ( معين ) جملة ضرائب من الرؤساء وسائر الناس ٠‏ لكل 
ضريبة اسم . مثل ( كبودت ) و ( اكرب ) و (عثر ) و (فرع) . وبعض 
هذه ارخ تجبى عن حاصل الأرض وغلتها » وبعضها عن التجارة د 
الأخرى مثل الصئاعات 5 ولم يشرط دفعها كلها عبناً أو نقداً » يل كانت تدفم 
عملا" أحياناً » أي أن المكلفين بدفع الضرائب وجمعها من أتباعهم يقدمون الفعلة 
والصناع وعمال البناء أحياناآً الى الحكومة ء او الى المعبد » للقيام بالأشغال العامة 
بالمجان بدلا” من تقدم الضرائب نقداً أو عيناً . وذلك مى وافق المعبد على ذلك 
واعتير الآلة راضية عن انشاء ذلك العمل' . 


١‏ 6 ,53 ,11] .500 ,دتعاممدعاه لم8 


1 


وكانت الحكومات العربية الجنوبية تتقائى ضرائب عن المفازل ودور النسيج . 
ويظهر ان أهل الحجاز كانوا يعرقون هذه الضريبة أيضاً . وقد ورد ان الرسول 
فرض ني كتاب لقوم من اليهود ريع المغزل ٠‏ أي ربع ما غزل' . 


الر كاز : 


أغلب العلاء ني الاسلام ان الركاز دفين اهل الجاهلية ٠‏ أي الكنز الجاهلي . 
وقال بعض الفقهاء الر كاز المعادن كلها . فن استخرج منها شيئاً فلمستخرجها 
أربعة ألحماسه ولبيت المال اللحمس . وكذلك امال العادي يوجد مدفوناً ء هو مثل 
المعدن سواء » فح الركاز تأدية سه لبيت المال" . أما بالنسبة الى الجاهاين » 
فلا ترجد عندنا نصوص جاهلية في ببان نصيب الحكومات منه . ويظهر من مطالية 
سادات أهل مكة ( عبد المطلب ) بنصيبهم من الكتز الذي عثر عليه عند حفره 
بثر زمزم ء ان حجتهم في المطالبة لم تكن تستند على قانون سابق » بل ارتكزت 
على ان الكتز لم يعثر عليه في أرضص ملك ٠‏ رقبتها لعبد المطلب » حىيستأئر بهء 
وانما عير عليه في أرض مقدسة مشاعة » تخص البيت الحرام واهل مكة كلهم ء 
انلك وجب إشراك غيره به ومعبى هذا ان من يعتر على كتنر في ملك له يكون 
من حقه ونصيبه © لا تشاركه قريش فيه . وقد وجد ( عبدالله بن جدعان ) 
كترآ » سبق ان أشرت اليه » فلم يعط سادة قريش منه شيئاً » وكان من عادة 
اهل مكة فيش المواضع العادية يمدآ عن الكنوز ظ ولم نجد في الأخبار المروية عن 
ذلك ما يفيد عشاطرة قريش لمن يعثر على كتر » ممعبى ان من يستخرج شيا من 
الدفائن يكون ما يستخررجه من تصيبه » لا تأخذ مكة منه نصيباً . وكيف تتمكن 
من ذلك ء لآن من يعير على كتز لا يظهره للناس © خشية اغتصاءهم له . وان 
من شاهد أحلاً يستخرج كترآ استعمل حق القوة في الاستحواذ عليه أو على 


تاج الحروس (155/8)١(غزل)‏ * 

تاي العروسس ( 9/5؟)ء (ركرٌ ) , صحيح البخاري ( ؟/101 وما بعدما ) , ( باب 
الر كاز ) , شرح اللمعة الدمشقية , للشهيد العاملي ( ١6/١‏ وما بعدما ) : 
اللسان ( صرق ) 193/٠١ ( ٠‏ وما بعدها) ٠‏ 


لقنا 


النلور والصدقات : 


وما تحدئت عنه هو الضرائب المفروضة الي بحب على من تشمله دفعها . أما 
النذور والصدقات » فهى هبة يقدمها المتمكن طوعا للتقرب الى اآلغته أو 1 
مؤولة آدة عشيه راكب الزونة تناف الفطاء : واصدقة :هنا تصدقة بد 
على الفقراء وقد أشر اليها في القران الكرم . وقد تؤدي معبى (الزكاة).ووردت 
ف معنى (المهر ) أيضاً اي الصداق الذي يقدم الى المرأة ' . ويظهر أن اللجاهلين 
كانوا يستعملونها في معى التصدق على المحتاج والسائل . 

وأما الزكاة ع فهي ما مرج من المال لتطهدره ء فهي تزكية اختيارية للال 
وطهارة له . وقد جعلها الاسلام فريضة على المسلم المتمكن محسب الأنصبة المقررة 
في الشرع . وهي ( زكوتو ) م عند البابلين . وقد نص عليها في العهد 
القدم؟ . وهي أن يقدم أصحاب الزرع من أول مرهم الى الكاهن ليقدمه الى 
الرب » وأن يسمح للفقراء بالتقاط ما يحدونه على الأرض مهملا من بقايا الزرعء 
وأن يعطى الكهنة واليتامى والفقراء والغرباء والأرامل والمحتاجين عشر محاصيل 
الأرض . وقد كثرت الاشارة اليها ف العهد الجديد " 

وإذا اعتددنا العشر الذي كان يقدمه العرب الجنوبيون الى المعيد مين حاصل 
عملهم ٠‏ ؛ لصرفه عل المعبد وق الأعمال اعرية زكاة ع ففي استطاعتنا أن تقول 
إمها كانت مفروضة على المتمكن فرضاً ء أي على نحو ما نجده في الاسلام . غمر 
ان من الجاهليين من كان يقدم زكة المال من ماشية وإبل وزدرع طوعاً واخختاراً 

تقرماً الى الآلةء يقدمها الى المعايد تخصيصاً باسم الأصنام . ومن هذا القبيل السائبة 
والخامي الوصيلة ونحو ذلك » مما خخصصه الجاهليون لالمتهم تطوعاً ء وذلك تركية 
لأموالهم وأملا” في غاء أموالهم الجديدة وحدوث البركة فيها . 

السخرة : 

وكان من حق الدولة وسادات الأرض والقبائل تسخير الناس في الأعمال الي 
01 اللسان ( صدق) , ( 113/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 
"١‏ .7 © مدع أعنآ .1 ,مقط ,1 عتعرهامضوكممف ععة ومعلتسدعاامء2 
5 قاموس الكتاب المقدس ( 5/9 ) ٠‏ 


لذن 


يربدون القيام مها بلا عوض ولا أجر ولا دفع مقابل عن العمل الذي يؤمرون 
القيام به . ونظام السخرة شائع معروف عند جميع الأثم . وقد كان معمولا"” به 
عند بعض الشعوب الى عهد قريب. فكان من حى الحكومة [كراه أتباعها وأخنهم 
بالقوة وسوقهم للقيام بأداء اي عمل تريده . وني ضمن ذلك المباني العامة واققصور. 
وما ثم انشاء معظم المباني الفخمة مثل الأهرام والمعابد » حيث لا يكلف العمل 
هذه الطرمقّة الحكومة كدرآ 4 فالعال مسخرون لا يدقع لهم شيء ٠‏ وعليهم أداء 
عملهم بسرعة وحمل أكثر ما يمكن حمله » وإلا انهالت عليهم سياط المراقبين . 
ويدخل في هنه السخرة » السخرة العسكرية » أي القبض على أي شخص 
عند الخاجة وسوقه الى القتال » وذلك من غير مقابل أيضاً . وقد كابد صواد 
معيشتها اذا غاب لمعيل أو مات ٠‏ ولهذا لم محارب المحاريون إلا قسراً وخشية 
ورهية » وكانوا ممربون من هذه (السخرة) بالرغم مما قد يتعرض له الحارب من 


عقوبة شديدة قد تصل الى القتل . 


واجبات الدولة : 


واجبات الدولة كثيرة » فإن عليها ان تحفظ الأمن في الداخلء وتحمى الحدود 
من مهاجمة الأعداء لها » وتصد كل غزو يقع عليها » وعليها ان تحقق المدالة» 
وتقتص من الخناة وتعاقب المجرمين » وعليها أن تنم الأنة العامة وتفتح الطرق» 
الى غير ذلك من الواجبات الي نعرفها عن الغاية من نشوء و : 

ونحن لا نستطيع ان نتحدث في الزمن الحاضر عن جهاز -حفظ الأمن الداخخلي» 
اي جهاز ( الشرطة ) الذي تناط يه مهمة اقيض على المجرمين وتعقب اللصورص 
والقتلة وما الى ذلك من شؤون لعدم ورود شيء عن هنا الموضوع في الكتابات . 

ولكنتا لا نستطيع نفى وجود عل للجاهلين المضر بالشرطة . فلا بد وان 
يكون لحم عل يأجهزة الأمن المخصصة بالقيض على المجرمين رتعقب آثارهم » 
أي الشرطة . وقد كان لهم اتصال بالعراق وبلاد الشآم . ويظهر من كتب 
اللغة ان لمظة ( الشرطي ) و ( شرطة ) كانت معروفة يعن الناس .عند ظهور 
الاسلام . ( وي حديث ابن مسعود : وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا 


نض 


غالين . وهم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة » وقيل : بل صاحب الشرطة 
قي حرب بعينها ١)‏ 

وقد كان لملوك الخدرة سجون يسجتون ها من يتجاسر ا 
أمرهم ويعارضهم وعخرج على العرف . ومن سجونهم ( الصنين ) . وفيه سجن 
رع ريد الاح ع وقد كك اند كلد عوج بقاع لكر . . وذكر 
بيعضهم أنه بلد ء ذكره الشاعر بقوله : 


ليت” شعري ! مى “مخب” بي النا قة بين العذيئب فالصتن 


ولى يعدن موضعه" . ويظهر انه لم يكن بعيداً عن الرة . ولعله كان حصتا 
حصيئاً منعزلا"” عن الناس ؛) به حرس كرون محرسوته » لهذا انخذ سجناً ومحيساً . 

ويظهر من شعر لعدي ين زيد العبادي 6 ان ملوك الخيرة » كانوا قد نظموا 
طم حرساً محرسوتهم ومحرسون مؤسسات الحكومة المهمة مثل (السجون) والأشخاص 
المسؤولون عن الأمن والأخبار » لبرسلوا ما قد محدث من أمور الى الملوك 
والحكام . 

وقد عرف ( العسس) عند الناهلين أيضاً » وهم المسؤولون عن حفظ الناس 
من أهل الريبة والكشف عنهم . والعّس : تفض الليل عن أهل الريبة . و 
اللليفة ( عمر ) يعس بالمدينة » أي بطوف بالليل حرس الناس ويكشف أهل 
الربية * . 


الريد : 


وقد عرف ( اللريد) بين الجاهلين . ويذكر علاء اللئة أن الفظة من الألفاظ 
لمعرية عن الفارسية » وأن أصلها ( بريده هم ) » اي محذوف الذنب » لأن 
بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها ع م أي الرسول الذي يركبه 


اللسان ء/ ا)ء, م ادي . 

٠ ) ١١١/19 ( الإغاني‎ 

اللسان ( صئن ) ء ( '؟6١1/١56؟) ٠‏ 

النسان 199/1 ) ؛ ( عسس ) ء تاج العروس )١90/5(‏ 2 (عس)٠‏ 


لس ل معنا 
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بريدآ » والمسافة الي بين السكتين بريد . والمكة موضع كان بسكنه ( الفيوج ) 
المرتبون من بيت أو قبة او رباط ٠‏ وكان يرتب في كل سكة يغال ء وبعد ما 
بين السكتن فرسخان .» وقيل أربعة ١‏ . فالبريد إذن معبى رسولء وموضع الريد؛ 
والثيء الذي يرسل مع الريد » أي الرسول حامل العريد » ودابة اللريد . 
قال الشاعر : 


إني أنص” العيس حتى كأنني علبها بأجواز الفلاة » بريدا' 


ومن أعمال صاحب البريد إرسال الأخبار الى من عينهم في هنا المتصبء قهم 
العامة المكان الذي يقع قي ضمن عملهم واختصاصهم » وأخبار الجهات المسؤولة 
عن الأعمال المشبوهة الي قد تدبر ضد الدولة » وعن تصرفات كبار الموظفين » 
خشية انفرادهم قِ الحم واعلامم العصيان على الدولة . 
ونسب ( الجاحظ ) الى ( امرىء القيس ) قوله : 
ونادمت قيصر في علكه فأوجهني وركبت البريدا 
إذا ما ازدحنا على سكة سبقت القرانق سيقاً بعيدا" 


وقد نسب غيره الى (امرىء القيس ) أيضاً قوله : 
على كل مقصوص الذدابي معاود بريد الشمرى بالليل » من خيل يريرا ؟ 


ومعبى هذا » إن صح بالطبع أن الشعر امذكور هو لامرىء القيس حقا ع 
أنه عرف اللريد واستعمله » وقد رأى خيل الريد . وهي تقص ذناءما ليكون 
ذلك علامة على أنها من خيل العريد . 

وقد أشير الى الريد في الحديث : جاء ١‏ لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة 


) اللسان ( 81/9 وما بعدها ) » ( صادر ) ؛ ( برد‎ ١ 

٠‏ اللسان 85/92 )ء ( صادر) ء ( برد) 

و الشعر والشعراء ( /ا ) ؛ ديوان امرىء القيس ( 5315 ) . كتاب البشال. من 
رسائل الجاحظ ( ؟/ه!؟ / 35١‏ ) * 

و الكامل », للمبرد ( 581/١‏ ) ء اللسان ( 81/9 ) ء ( صادر ) ( برد ) 
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برد » © وهي ستة عشر فرسخاً ؛ والفرسخ ثلاثة أميال » والميل أريعة آلاف 
ذراع . وورد في الحديث أيش] ١‏ لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد » » اي 
لا ااحبس الرسل الواردين على ١‏ . وورد إذا أبردتم إلي بريد فاجعلوه حسن 
الونجه حسن الامم . وعرفت الطرق الي يسير ها رصل -البريد ب ( سكك اللريد ). 
كل سكة منها اثي عشر ميلا ' . 

وقد أشير الى العريد في شعر ينسب الى ( ورقة بن نوفل ) ء» يقال اله قاله 
حا مات (عمان بن الحويرث ) عند ( ابن سجفنة الغساني ) » فانهمت ينو أسد 
( ابن جفنة ) يقتله" . وعرف ( أبو قيس ) ب ( راكب البريد )؟ 

وتحدث ( الجاحظ ) عن ( الءريد) في أيام الساسانيين » فقال : و وكانت البرد 
منظومة الى كسرىءمن أقصى بلاد اليمن الى بابهءأيام وهرزء وأيام قتل عسروق عظم 
الحبشة ه* . ( وكذلك كانت برد كسرى الى الحيرة : الى التعان والى آباله . 
وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكعير مرزبان الزارة » والى مشكاب 2 
والى النلر بن ساوى » وكذلك كانت برده الى عمان » والى الخلندي بن المستكر. 
فكانت بادية العرب وحاضرما مغمورتين ببرده ع إلا ها كان من ناحية الغأم ؛ 
قإن تلك الناحية من مملكة شثعم وغسان الروم » إلا أيام غلبت فارس على الروم» 
ولذلك صرنا نرى النواويس بالشامات الى القسطنطيئية . 

وهل كانت برد كسرى الى وهرز ء وباذام»وفيروز بن الديلمي والي اليمن» 
والى المكعير مرزبان الزارة ء والى النعان بالحيرة ٠‏ إلا البغال ؟ وهل وجدواشيئاً 
لذلنك أصلح منها) ١ . ١‏ 

فاليغال هي وسيلة تقل العريد في ذلك الوقت . تتوقف في محطات الريك ادل 
البغال التعبة ببغال أخرى » وليبدل حملة الريد كذلك . وهكذا الى آآخر محطة 
فهي سكك تمتد مسافات طويلة.ولما كان من الصعب عل البغل اختراق الصحارى 


٠ اللسان 8256/59 ) ء ( صادر ) » ( برد)‎ ١ 

٠ )837/9( اللسان‎ 1 

١‏ ركب البريد مخاطرا عن تفسه ميت المظنة .للبر بد المقصد 
تسب قريش ٠ )5١٠١(‏ 

) 51١١ ( نسب قريش‎ ١ 

: من رسائل الحاحظ » كتاب اليغال ( ٠ ) 59١/5‏ 

4 من رسائل الجاحظ » كتاب اليفال ( 591/5 وما بعدها ) ٠‏ 


را 


ذات الرمال البعيدة الغور واي تقل فيها المياه » لزم أن تكون طريق الريد ممتدة 
في الأرضين الي يكثر وجود الماء فيها » وتتوفر فيها الآبار » وني مواضع مأمونة 
قليلة الرمال . 

ويظهر أن الجاهلين قد أخذوا نظم بريدهم من من الفرس ء وأن ملوك الحرة 
وغيرهم استخدموها في ادارتهم لدولتهم » بدليل ما يذكره علاء اللغة من أن لفظة 
( الريد ) كلمة فارسية عربت فصارت على هذا النحو . وأصلها ( بريده دم )؛ 
أي محذوف الذنب » لآن يغال العريد كانت ممذوفة الأذناب كالعلامة لهاءفأعريت 
وخففت ء ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً . والمسافة التي بين السكتين بريداً» 
والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط » وكان يرتب 
في كل سكة بغال » وبعد ما بين السكتين فرسخان » وقيل أربعة ' ولعل ما ورد 
في شعر امرىء القيس من ( على كل مقصوص الذنابي ) » إشارة الى تفسير 
كلمة ( بريده دم ) . 

وقد ذكر علاء اللغة أن (القبج ) رسول السلطان على رجله » فارسي معرب. 
وقيل هو الذي يسعى يالكتب . والجمم ( فيوج ) . وأشاروا الى ورودها في 
شعر لعدي بن زيد » زعموا أنه قاله هو : 


أم كيف جزت” فيوجآءحوهم حرس" ومريضاً ء يابه بالشك صيرار ؟ 


قيل : الفيوج الذين يدخلون السجن ومخرجون محرسون' 

ويظهر أنهي فرقوا هنا بين ( امريد ) » أي الرسول الراكب » الذي ينقسل 
العربد الى مساقات » وبين ( القيج ) الرسول الذي يسير على رجليه » وهو 
لا مكن بالطبع أن يقطع أميالا” كثيرة . فهو بريد محلي » ينقل الأخبار الى مسافات 
م 0 
الوقت نفسه . ويظهر من شعر (عدي ) الذكور ٠‏ أن و افوس ) كانوا يقفون 
الناس بالمر صاد يراقبون الخر'كات وبلرسون السكنات حولم حرس ملتبه © 


٠ ) 1598/5 ( النسان ( 81/9 )ء ( برد ) » ناج العروس‎ ١ 
٠)حيف(ء)1؟9-٠/م5( ؟ اللساأن‎ 


حرق الممفصل ‏ 


محرسونهم من احيّال محاولة أعداء الحكومة ابقاع أي أذى بم ٠‏ أو الدخول أو 
الحروج الى الأماكن الخساسة الي كانوا يلازمونها » ويسترقون أخبارها وأخبار 
من يدخل ومحرج منها . 

وأما الأبنية العامةءمثل المباني الحكومية » فقد كانت الحكومات العربية الجتربية 
تفوم مستقلة بانشائها ٠‏ وتنفق عليها أموالها ومن مواردها الخاصة . وتقوم بإنشائها 
بالانفاق مع السلطات الديئية في أحيان أخرى . بأن تسهم تلك السلطات في تحمل 
تفقات اليناء كلها أو جزء منها وقد يكون ذلك في مقابل نزول الدكومة عن يعض 
الحقوق الى المعيد . وقد تقوم الحكومة بإنشائها بالاتفاق مع كبار المتمولين» أصحاب 
الأرض والتراء . 

وتقوم المدن والقبائل والحكومات بالاستدانة من أموال المعبد ومن الضرائب الي 
تدفع اليها ء للانفاق منها على إقامة الأبئية العامة والمشروعات الأخرى » على أن 
تعاد تلك الديون الى المعبد ‏ ولم ترد ثي الكتابات اشارات الى موقف المعابد من 
هذه الديرن : أكانت تتقاضى أرباح؟ عليها أي ربا » أم كانت تعطيها فرضآ 
حسناً من غير فائض . ويعير عن ضرائب العبد الي نى من الناس بلفظة 
( كبودت ) . وأما الدين ٠‏ فيعر عنه ب ( دِيم ) ( دين ) كذلك » كنا جاء 
في هذه الجملة : ( بكبودت دين عثتر )' ٠‏ أي ( بالضرائب الي داينها وأقرضهاء 
الإله عثثر ) . 


حواية الجدرد : 


ومن واجبات الدولة تثبيت -حدودها والمحافظة عليها من كل اعتداء » وذلك 
عراقبة الحدود ووضع حاميات عسكرية عليها ء من ( مسالح ) و ( مناظر ) 
وبناء قلاع في التغور للايتها من المغرين و صدهم . وتبى هذه التحصينات في 
الخطوط الأمامية وعلى مبعدة من الأماكن الكبيرة الأهولة حبى يكرن في وسعها 
صد الغيرين » أو وقفهم حى تأتي نجدات كبيرة من الجيوش لمحاربة الغزاة » 
ريكون في وسع أهل القرى والمدن الحرب بأنفسهم وأموالهم الى مواضع آمنة . 


١‏ 54 5 .11 .مآ .لن!5 .تتلطقصة عاملمط8 ,192 بوععلوة) ١150,‏ ععىمانت 


نفس 


و ( المسالح ) مواضع المخاقة . والمسلحة كالثغر والمراقب يكون فيها أقوام 
يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غرة ء فإذا رأوه أعلموا أصحاءبم ليتأهيوا له . 
وسلحة الجند خطاطيف لهم بين أيدسهم ينفضون هم الطريق » ويتجسون خير 
العدو ويعلمون علمهم : ثثلا مبجم عليهم » ولا يدعون واحداً من العدو يدل 
بلادهم . وذكر انه كان أدنى مسالح فارس الى العرب ( العذيب )' . فالمسالح 
اذن » هي الخطوط الأمامية من .خطوط الدقاع عن بلد ما » ونقاط الأمان فيهاء 
وحل جمع المعلومات عن تحر كات ونيات العدو . لها حاميات عقيمة وظيفتها 
الأولى الاستطلاع واخبار الجيش بقدوم عدو ما ء. ومشاغلته الى وصول القوات 
المدافعة الكبيرة . 

و ( لأتظرة ) ( موض الربيئة ) وهي المرقبة » وتكون في مواضع مشرفة 
مثل رأس قل أو جبل يبى عليه بناء مجعل فيه رقباء ينظرون العدو ومحرسوته » 
ليتوقوا غدره وشره . فإذا أراد الغارة » أرسلت ( النظظرة ) ( النظورة ) رسالة 
تحذير للتهيؤ لصد العدو . والظاهر ان اتحَاذ المناظر في المواضع العالية المشرقة» هو 
الذي جعل علاء الاغة يفسرون المناظر بأنها أشراف الأرض لأنه ينظر منها؟ ‏ 

و ( المراقب ) و (المرقبة) الموضع المشرف » يرتفع عليه الرقيب » و(الرقيب) 
الحارس الخافظ » و ( رقيب القوم ) : حارسهم ١‏ وهو الذي يشرف على مرقبة 
بحر هم . وذكر علاء اللغة ان المرقية هي النظرة في رأس جيل أو حصن" ء 
فهي ني المعاني المتعلمة . 

و ( الثغر ) الموضع الذي يكون حداً فاصلا بن الحكومتين . وهو موضع 
المخافة من أطراف البلاد . و ( الثغرة ) : الثلمة » وكل فرجة في جبل أو بطن 
أو طريق مسلوك؟ . ويظهر من هذا التعريف ان الثغور هي المواضع الخطرة من 
الود + لا ككرت عاب ارقا لو امه ها بشي للشو ها اتطال بدووة 
الى أرض عدوه » وهذا تجب حراستها والعتاية لها » بوضع حاميات ما لتشغل 
العدو ولتصده من الولوج اليها . 


١‏ اللسان ( 587/15 ) ء ( سلح ) تاج العروس 2)١18/5(‏ (سلح)» مقدمة 
اا ب واتحكظل خوط و اج وجا سل :1 

اللسان رز ن/رظ/ر ٠ )1؟١848/5( ٠)‏ 

٠) 158/١ (٠) م« اللسان ررالق/ب‎ 

+ع اللسان رت/غ/ر):(5/5١١)ء‏ 
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نف 


وقد أقام الفرس والروم (مناظر) على حدودهم » على أبعاد لا يكون ما بينها 
بعيداً حبى يكون في وسع حماة ( المناظر ) أن يتعاونوا » ويقدموا العون للمنظرة 
البي تبدد بالحطر . وأقام الروم ( طرقاً ) ممهدة بين هذه المناظر ء ليسهل على 
القوات السير عليها بسرعة لنجدة المناظر وحاية الحدود . 

وتلجأ الحكرمات الى اقامة استحكامات أخرى لوقاية الحدود من مهاجمة عدو 
لحا » مثل اقامة الخنادق في بعضص المواضع الخطيرة المهددة من لخحدود لنع المغيرين 
من عبورها » كالذي يذكره أهل الأخبار عن ( خندق سابور ) الذي أقامه لخم 
الأعراب من العبور بقصد الغزو ء ومثل اقامة بعض الحواجز والأسوار في الممرات 
والأودية ؛ وربايا في المواضع المشرفة » لمراقبة .حركات الأعداء وصدهم من المرور 
من هذه الأماكن . 


ضرب النقود : 


ذكرت فيا سلئث أن ملوك العرب الجنوبيين » ضربوا التقود » وأن ف المتاحف 
وفي الحزائن الخاصة ببعض الناس نقوداً تعود الى أولئك الملوك . أما بالنسبة الى 
الأماكن الأخرى مثل مكة أو يترب ٠‏ فإننا لا نستطيع ان نتحدث بأي شيء عن 
ضرب التقرد عندهم 2 لعدم عثور العلاء على نقد ضرب في هذه الأماكن » ولعدم 
ورود إشارة الى وجود ذلك في موارد أهل الأخبار . والذي يستخلص من 
هذه الموارد ان أهل تلك المواضع » كانوا يتعاملون بعملة الروم والفرس . وهي 
الدنائر والدراهم . كا سأنحدث عن ذلك في الموضع المناسب عندما سأتحدث عن 
الأحوال الاقتصادية . ولم أجد في روايات أهل الأخبار ما يشير الى تعامل أهل 
مكة أو يرب بنقود حيشية او بنقود ضربت في العربية الجنوبية » ولم أجد فيها 
ولا في كتب السير والتواريخ أن المسلمين ضربوا النقد في ايام الرسول . 

ولم أسمع بضرب ملوك الخيرة او الغساسنة للنقود » ولم يعر الباحثون ‏ يا 
أعلم - على نقد ضرب في عهود هؤلاء الملوك . والظاهر أنهم كانوا يتعاملون 
بالعملات الفارسية والرومية . وربما كان الفرس والروم قد منعوما أولثتك الملوك 
من ضرب النقود ٠.‏ لبواعث سياسية واقتصادية . ولكتي لا أريد ان أجزم بأن 
(آل لحم ) و ( آل غسان ) لم يضربوا النقد بتاتاً » استناداً الى عدم وصول 


ران 


نقد ضرب في أيامهم الينا حبى هذه الأيام » أو الى عدم اشارة أهل الأخبار الى 
وجوده عندهم ء ققد يعثر في المستقبل على تقود تعود الى أبامهم » هي الآن في 
عابتها ٠‏ مدفونة نحت الأتربة . ثم إن أهل الأخبار لم يتحدثوا عن كل شيء » 
حبى نتخذ سكونهم عن ضرب ملوك الخحيرة والنساستة للتقود حجة عللى عدم وجود 
ضرب السكة عندهم 5 

والسكة : حديدة منقوشة كتب عليها يضرب عليها الدراهم' . والضرب الطبع» 
يقال : ضرب الدرهم » أي طبعه » على سبيل المجاز . و واضطرب ع بعى 
سأل ان يضرب له . وني الحديث انه صلى الله عليه وس » اضطرب نحائاً من 
حديد . أي سأل ان يضرب له ويصاغ ع" . والنقد تمييز الدراهم واخراج الزيف 
متها " وأما الطبع قالك . يقال طيع المكتاك الدرهم أي مكه؛ . وهتاك مصطلحات 
أخرى لا صلة بالنقد » ترد قى كتب الحديث واللغة يظهر منها ء أنه قد كان 
للجاهلين ولأهل مكة يصورة خخاصة وقوف على التقد ء وانهم كانوا يتعاملون هاء 


قراعد السلوك - 


وللجاهلين آداب اصطلحوا عليها بالنسبة لتعاملهم مع الملوك وسادات القبائل » 
فن قراعدهم المقررة : ان الملوك لا نجز تواصيها* . وذلك لآن جر النواصي 
بالنسية العرب تعبير عن الازدراء بالشخص الذي جرت ناصيته » ولما كان للملوك 
-حرمة : قلا تج تواصيهم » ولا محر تواصي سادات القبائل كذلك . وقد حدث 
ان جزات نواصي بعض الملوك » أو اخومهم » أو أبنائهم » أو سادات القبائل» 
إلا ان هذا العمل هو عمل شاذ ء لا يقدم عليه ء إلا لآن العداوة بين الملل وبين 
من قيضوا عليه او عل أقربائه او سادات القبائل » كانت عداوة شديدة حميقة » 
ميث تجاوزت حد العرف فخضعت لأحكام العواطف والأهواء . 


تاج العروس :١(‏ 55). (ضرب) ٠‏ 
تاج العروس ( :9013/1 ) ؛ ( نقد) ٠‏ 
تاج العروس ( 258/8 ) ء ( طيع ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 2171/١6‏ ) - 
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ومن قواعد آداب السلوك الي يجبي على الملوك وسادات القبائل بل على كل 
انسان التأدب ا والتمسك بقواعدها ع تجنب الغدر' واذا كان الغدير عيبا بالنسبة 
للسوقة وللسواد » فك يكون الغدر معيباً بالنسبة للملوك ونسادات القبائل ولكرام 
الناس ! 


العلاقات الخارجية : 


لم تصل الينا حبى الآن نصوص في أصول آداب السلوك بالسبة اللعلاقات 
الخارجية بن الدول»ء أي علاقات ما ين حكوم'ت الدول العربية والدول الأجنيية . 
ولا نعرف لنلك طرق العرف السياسي الذي كان متبعاً عندهم في استقبال(الرسل) 
و (الوفود) الذين كانوا يفدون على قصور الملوك بأمر من ساداتهم ملوك الحكومات 
الأجنبية من أعاجم وعرب . ولكنتا نستطييع ان تقول قياساً على المألوف عند 
العرب » الهم كانوا يبالغرن في [كرامهم وني ضيافتهم » وفقا للتقاليد العربية 
ولظروفهم وامكانياتهم المحلية . وكانوا يستمعون بإنصات الى كلامهم » ثم يردون 
عليهم ردأ جميلا” » إن حاز كلامهم موقعاً حسناً في نفوس الملوكء ورداً يناسب 
ما جاء في خطاب الرسل من تهديد أو وعد ووعيد ٠‏ إن استعملوا التهديد والوعيد 
في خطبهم . ومبى عادوا اكرموا إكراماً نخاصاً » ومنحوا ألطافاً وهدايا على 
الطريقة المبعة في ذلك العهد ٠‏ وقد محمّلون أولئك الرسل هدايا خاصة لمن أوفدهم 
اليهم » يرققونما يكتب جوابية في بعض الأحيان » أو برسائل شفوية تبلغ للرسل 
ليبلغوها هم لساناً أو كتابة آلى موفدسهم 

و ( الوقد ) ء القوم القادمون للقاء العظاء » وجاعة عختارة للتقدم في لقاء 
العظاء . ويقال وفده الأمر الى الأمر الذي فوقه » أي ورد رسولا”' . وقد 
كان سادات القبائل لون وفودا عنهم الى الملوك أو الى سادات قبائل 59 
مهام عتلفة » مثل عقد حلف أو تفاوض أو مهديد بإعلان حرب أو لتهنئة أو 
لتعزية أو لبيعة وما شاكل ذلك من أمور . وقد أخدذت الوفود تعرى عل الرسول 
يبرب لا استحكم واشتد أمر الاسلام . 
١‏ ابن الآثير ( 5٠ /١‏ وما بعدما ) ٠‏ العقد الفريد ( 504/9 ) ٠‏ 


1 اللسان 21/00 وكا عتما كر رول تلع العروش 10 50 ونا تعنيها )1 
( وفد ) 


هف 


وقد يكون الرسول المرسل الى بلاد العرب لا يعرف العربية » فيكون من 
الضروري إرسال مترجم معه يتقن العربية » ليقوم يأعمال الترجمة . وقد دوانت 
الموارد اليونانية أسماء بعص الرسل الذين أرسلهم ملوك البيزنطين الى اليمن أو 
الى الغساسنة أو المناذرة ع للقيام عههات خاصة ٠‏ ولاجراء مفاوضات تي أمور تتعلق 
بالمصالح اليونانية العربيةءوقد نصوا أيضاً على أسماء بعض المترجمين الذين رافقوهم 
الى ملوك العرب او الى سادات القبائل . ويظهر لهم كانوا مختارو هم من رمجال 
الدين التصارى الذين كانت لحم صلات وعلاقات وثيقة بالعرب . ومتهم من كان 
من أصل عربي . 

وكان من عادة سادات القبائل والملوك العرب » انهم اذا أرادوا ارسال ممثل 
عنهم الى الحكام الأجانب » لفاو ضاتهم ف أمور تخصهم ء اختاروا من عرف 
بالذكاء والشيطنة من أتباعهم للقيام هذه المهات الى تحتاج الى ذكاء ولباقة وحسن 
تصرف . وهم في هذا الباب مثل غيرهم يراعون أن يكون رسوهم ممن يتقنون 
لغة من سيرسل اليه » وان يكون من خواصهم ومن أتباعهم ء حى لا يرح 
بأسرار مهمته لأعداتهم . وأما اذا تعذر هنا الشرط » فكانوا مختارون مترجمين 
ثفات عرياً أو عبجماً لمراققة الرسول » والتكم بلسانه » ولتقل ما يقوله الأعاجم 
للرسول . ونجد في الموارد اليونانية ان عرب يلاد الشأم » أرسلوا رجال دين 
عنهم الى حكام بلاد الشأم او الى القسطتطيتية لفاوضة الروم في المهات الي 
كانوا يكلفون لها . ويظهر أنهم إعا لجأوا الى هؤلاء » لهم كانوا يتقنون اليونانية 
ولأهم نصارى » والروم فصارى كذلك » ولبعضهم صلات برجال الكنيسة قي 
القسطنطينية » فيساعد الدين في تسهيل حل المشكلات . 

وقد يذهب ملك عربي أو سيد قبيلة لزيارة الحكام الأعاجم في مواضع حكمهمء 
أو ني أماكن أخرى يتفقوتن عليها . فإذا لم يكن متقناً ذلك الملك أو سيد القبيلة 
للغة الخام الذي سيزوره أخذ مترجماً معهء ليكون لسانه الناطق باسمه واذنه الي 
تفسر له أقوال الحككام والأجانب.ويظهر من الموارد الوتانية أن من الملوك الغساسنة 
من كان يتقن اليونانية » فلا زار يعض منهم القسطنطينية ع تكلم ها وتباحث مم 
رجال الدين البيزنطيين في أمور اللاهوت يذه اللغة . 

والقاعدة العامة في العرف السياسي عند الجاهليين . أن الموفد لا .بات ولا يمتدى 
عليه ولا يقتل . وكذلك كان هذا العرف ماريآ على رسل الملوك الى سادات القبائل» 


إمفض 


وعلى الوفود الي ترسلها القبائل الى الملوك او الرسل الذين يرسلهم سادات القبائل 
بعضهم الى بعض . وطاما تقرأ في كتب اهل الأخبار جملا مثل : « لولا أنك 
رسول لقتلناك . ٠‏ تشير الى احترام العرب لرسالة الرسل والموقدين . وقد كان 
يعض الرصل يسيئون الأدب او لا محسنون التصرف مع من أرساوا اليه قيشر ونهم » 
ومع ذلك ء فإن من باج متهم محاول جهد إمكانه ضبط نفسه ع والتحج في 
أعصابه » ححتى لا يتهرر على الرسول ٠‏ فيتهم بسوء الأدب بإهانته ضيفاءاو ينهم 
بالغدر . وإذا كان بعضهم قدغدر بالرسلءفإن هذا الغدر لا عثل العرف العام» 
وإعا هو غدر ء والغدر لؤم » وقد يقع اللؤم من لثم . 

ولفظة (رسول) والجمع (رسل) هي من الألفاظ العربية القديمة المستعملة في عالم 
السياسة عتد العرب . وردت في نص رارع ؛ الذي أشار . فيه الى وفود أنت 
اليه من مأرب لتهنثته عناسبة اتمامه سد (مأرب) » فكان من يينهم رسل النجاشي 
وملك الروم وملك الفرس وملك الخصيرة (المشر) وملك الغساسنة (الحارث بن 
جبلة ) و ( أبو كرب بن جبلة )' . وف هذا النص ملاحظة مهمة جداً جديرة 
بالعناية إذ أطلق هذا النص على مندوب النجاثئي وملك الروم لفظة (محشكت) 
أما رسل الملوك العرب المذكورين فقد أطلق عليهم اللفظة العربية (رسل ) . أي 
أنه استعمل قلاثة مصطلحات سياسية في هذا النص لمفهوم واحد ء هو رسل 
أرسلوا من ساداتهم لحضور ذلك الاحتفال . 

وقد يذهب الظن إلى أن النص إنما استعمل تلك المصطلحات الثلائة » لأنها 
مصطلحات للغات أولتك الموفدين ٠»‏ فاستعمل لفظة ( محشكت ) لأن الحبش كانوا 
يطلقوما على مععى ( رسول ) في لغتهم وهذا كلام معقول ء ولكن ما باله أطلق 
تلك اللفظة على رسول ملك الروم ايضاً مع انها كلمة غريبة عن اليونانية لم يستعملها 
اليونان » ولم يستعمل النص المصطلح الرسمي اليوناني المستعمل في اليونانية للسفير ؟ 
ثم ما يال التص يطلق لفظة ( تنبلت ) على رسول ملك الفرس » واللفظة أيضاً 
غير فارسية وغير مستعملة عند الساسائيين ؟ أفلا يدل ذلك على أن النص لم يأخذ 
بالمصطلحات السياسية المقررة عند الحبش والروم والفرس للسفير » وإنما اذ بشبيء 


20 .5 رمعا أ تسطعذمآ] أ27 ,عععدات ,541 01131 ,618 ععمدات)» 
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آخر » هو اهم من ذلك بكثر 3 لا صلة له بما ذهب هذا الظن اليه » بل لسبب 
سياسي مهم » هو ان مندوب ملك النجاشي في نظر ابرهة » اهم وأقدم في المنزلة 
من أي مندوب أتخر من المندوبين الذين وصلوا اليه » لذلك قدامه في الذكر على 
بقية الندوبين » وأطلق عليه لفظه ( محشكت ) ء لأنها في معنى رسول ذي أهمية 
كبيرة » وله ميزات على الرسل الآخرين ٠‏ فهو رسول ملك له صلة خاصة قوية 
يه » ثم ثى بلكر رسول ملك الروم » لأن الروم أصدقاء وحلفاء الحبش وأبرهة 
ولحم صلات قوية به » ثم ان ملك الروم مثل ملك الحبشة وأبرهة على النصرائية» 
قبينه وبين الروم رابطة الاخوة بالدين » فذكر لذلك مندومهم بعد مندوب النجاثي 
واستعمل لفظة ( محشكت ) »ء لا لهذه الكلمة من معبى خاص في معجم ألفاظ 
السياسة . وذكر مندوب ملك انفرس بعد مندوب ملك الروم ٠‏ لآن صلة الفرس 
بالحبش »ء لم تكن على درجة صلة الروم مهم » ثم امهم ممتلفون عنهم في الدين 
ويعارضونبم في السياسة » لذلك أخخره عن مندوب الروم » وأطلق عليه لفظة 
نشير الى أنها دون لفظة ( محشكت ) في الدرجة والتقدير . ولكنها فوق لفظة 
( رسل ) ( رسول ) ( رسل ) في الأهمية والدرجة والمكانة على كل حال . 
لأن ملوك الفرس أكير شأناً في عالى السياسة من المنذر ومن الحارث ومن أبي كرب 
لذلك استعمل هذه اللفظة أرسول ملك فارس واستعمل كلمة ( رسل ) لمندوبي 
الملوك العرب . 

وني العربية لفظة أخرى تؤدي معبى (رسول ) » هي لفظة (سفير) . ويذكر 
علاء العريية أن السفير : الرسول والمصلح بين القوم' .: وكان أهل مكة إذا وقعت 
بينهم وبين غيرهم حرب أو خصومة » بعثوا سفيراً . وكانت السفارة في ( بي 
عدي )"' . 

ويقال للرسول (اسى ) في العربيات الجنوبية » تعبيراً عن رسول يرسل عمهمة 
خخاصة " . 

ولحلوس رجال الوفود عند الملوك وسادات القبائل اهمية كبيرة عند العرب » 
فالمقدم على الناس يكون أمن الملك او امن سيد القبيلة » وهكذا . وجلوسه هذا 


1 اللسان ( 11١/5‏ ) 2 (سفر) ٠‏ 
٠‏ العقد الفريد ( 5١5/9‏ وها بعدها) ٠‏ 
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على هذا النحو وعل هذا العرفءء هو علامة تفضيل له على غيره : ويقوم اليجاب 
أو من أليه امر استقيال الوفود بتطبيق هذه القاعدة مراعاة شديدة » وقد يتولى 
الملك ذلك بنفسه » فيطلب من كبير القوم او ثمن يريد تشريفه وتفضيله على غيره 
الجلوس إلى جانبه الأمن » ويفتخر عندئذ من ناداه الملك بالجلوس الى أعنه فخراً 
شديد؟ » ويتياهى ذا التقدم على غيره » وتعتز قبياته به » فتقدم الرجال عند 
الملوك والسادات من امارات الشرف والعز . وقد مخلق مثل هذا التقدم للملك 
مشكلات خطيرة ٠‏ إذ يزعل الباقرن من هذا التفضيل » خاصة إذا كانت بينهم 
وبين من قدم عليهم عداوة أو منافسة » قيرون في هذا ادم ازدراء هم وإهانة 
متعمدة قد وجهت اليهم . وقد يتركون مجلس الملك » ويقع ما يمع بين الملك 
وببن المتزعجين » أو ببن من قدم ومن قدم عليهم . 

ومن آيات تكرم رئيس الوفدء ان الملك كان إذا وضع الشرابء بدأ بالشرب 
أولا”ء فإذا انتهى اسقى من كأسه من يراه أفضل القرمء وهو رئيسهم »ع او انه 
امو السقاة او يشير اليهم اشارة واضحة او خفية بتقديم من يراه أهلاة” للتقدم » 
ومعيى هذا انه أفضل الوفد . وقد أثار هذا التقدم مشكلات خطيرة للوفود المتنافسة 
الي كانت تنفد على الملوك » وإلى الملوك أنفسهم ٠‏ ولا سما الملوك الذين تحكمت 
اعصامم مهم » مثل ( عمرو بن هند ) و ( النعان بن المنذر ) . وقد ققسل 
( عمرو بن هند ) ء كا سبق أن نمحدثت عن ذلك سيب مهوره وانسياقه لعراطفه 
إذ دعا الشاعر ( عمرو بن هند ) وامه لزيارته » وكان بيتوي الاساءة اليه » لأنه 
كان فخوراً متعزراً بنفسه » فأمر الملك أمه بأن تكلف أم الشاعر مخدمتها » وهي 
من أعز النساء في قومها ولآنبها من بيت رئاسة ع فلا صرخحت (واذلاه ) ٠»‏ وسمم 
ايتها الصرححة » ثار على الملك فقتله . 

وكان من عادة ملوك اليرة 5 الهم يتخذون للوفود عند انصرافهم محلا : 
يطعمون فيه ضيوفهم » ويسقونهم الحمور » وقد تغى فيه القيان' ء ثم يعطي 
الملوك الخلع والحدايا لأعضاء الوفود » وقد مخلعون عليهم الخلع الملكية » يعطونها 
لخاصة من حضر دلالة على زيادة تقديرهم لحم . وتباهى من يتاله هذا الحيظ 
السعيد بتلك الملاسس وحتفظ ها للاعتراز . 


٠١‏ العمدة(ر؟/0؟؟) 


ام 


وقد جرت العادة بإنزال الوقود في دار الضيافة ء ليعتى بالضيوف الوافدين 
ولينالوا حريتهم وراحتهم ا . ويظهر ان من عادة العرب إذ ذاك ان الوفد منهم 
إذا اتتهت مهمته وقرر الرجوع إلى اهعله » عملت له وليمة قي آخر تومه اود 
له هذية »6 وتسلم له رسالة ان احتيج إلى ذلك . وقد اتبعت هله العادة في درب 
حينا أحذنت الوفود تترى على الرسول لبايعته بالاسلام . فقد امحخذ الرسول دارا 
خاصة بييرب لتكون دارا تنزل ها الوفود » عرفت ب ( دار رملة بنت الحارث ) 
امرأة من بي النجار . ويظهر الها كانت دارا واسعة ء بدليل ما ورد من ان 
الرسول حبس با ( بنو قريظة ) لا نزلوا إلى حكمه' . ولا يمكن إتزال عشرات 
من الناس -ها لو لم تكن دارا واسعة كبيرة . كا كان الرسول يأمر المكلف بأمر 
الوفود بإعطائهم -جوائز يعينها له»قيعطى مقدار ما يأمره به الرسول » وما يكتبه 
لهم من اقطاع" : 


صكوك المسافرين : 


هي جواز السفر في اصطلاح هذا اليوم . كان على المسافر حمله معه لثلا يتعرض 
به أحد” . ممنحها الملوك وسادات القبائل » و نخم محتمها » فلا يتحرش أحد محاملها. 
ويؤمن على سلامته . وإذا اعتدى عليه معتد طالب صاحب الحواز محقه هن المعتدي 

عليه.وتعطى مثل هذه الصكوك للوفود والنابين من الناس من أصحاب المكانة والجاه. 

وقد يكون الجواز شيئاً غر مكتوب 2-59 كان (جواز) أهل مكة ومن كان 
في حلفهم لحاء شجر الحرم » يعقدونه في أعناقهم او في أعناق ابلهم » ليكون 
علامة على أنْهم من (قريش ) او من قوم لهم عهد وعقد معهم فلا يتجاسر أحد 
على التحرش مهم - للعهود المعقودة بين قريش وبن سادات القبائل » بعلم نحرش 
احد برجل من اهل مكة او تمن يكون في جوارهم ومن له عقد معهم . 

وقد يكون الجواز شيئاً بسيطاً : عصا أو سهم أو اي شيء آخر . يعطيه 
شخص شخصآا آخر ليكون له سجواز أمن وسلام » إذا ابرزه لم يتحرش أحد 
ويكون محرما » اي مسالاً لا مجوز لأحد الاعتداء عليه » لأنه في حرمة صاحب 
١‏ ا ٠‏ وما بعدها) , 91/18 وما بعدها ) ٠‏ 


٠١ )5951١/١8( نهايةالأآرب‎ ٠ 
٠)زاج(٠١9/5( م« تاج العروس‎ 


فون 


الجواز . ولا نبتك لصاحيه حرمة . ولا جاء الاسلام » جعل المسلمين محرماً . 
جاء في الخحديث : و كل مسلم عن مسل محرم ‏ ٠و‏ : كل مسلمْ عن مسلم 
حرم ء اخوان نصيران » . معناه أن المسلم ممسك عن مال المسلم وعرضه ودمه . 
وانه معتصم بالاسلام ممتنع محرمته ممن أراده وأراد ماله . فكل واحد هو في 
الاسلام أمن . 

ومن عادة ملوك الحيرة [إعطاء ( القطوط ) للناس » وهي صكوك الجوائر» اي 
كتب مخرج للناس فيها -جوائز الملك » فيقبضون مقدار ما كتب فيها . وقد ذكرها 
الأعشى في قوله : 

ولا املك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي (القطوط" ) ويأفق 

وذكر ان القط : الصَّلك بالجائزة والكتاب » وقيل : هو كتاب المحاسبةء 

وني ذلك يقول أميّة بن ابي الصلت : 


قوم طم ساحة العرا ق جميعاً » والقنط والقل" 


٠ ومسا بعدها) 2 ( حرم)‎ ١55/1١5 ( اللدسان‎ ١ 
اللسان ( 585/100 ) . ( قطط ) . ( أراد بالقطوط : كتب الجوائر )ء الشسان‎ 3 
٠)6)قفأ(را)ا/٠١(‎ 


شف 


الفصل الرابع والخمسون 
الغزو وأيام العمرب 


الغزو : 


والغزو في تعريف علاء اللغة : الطلب . وهو مورد من أهم موارد الرزق 
عند الأعراب ٠»‏ لا سما في سبي انحباس السماء وانقطاع الغيث وغضب المماء على 
الأرض ونفورها منها » حيث تقطع غرامها مها » فتحبس عنها دموعها المميرة 
عن شوق السماء الى الأرض وعن مكالهم المتكرب الى مكان آآخر فيه ماء : بثر 
أو ماء جار ء أو عدن دائمة والاستيلاء عليه عنوة” وقهراً » أو صلحاً بغر قتال» 
وذلك إذا وجد 9 الماء أن من غير الممكن لهم » مقاومة الغزاة » وأن خير 
ما يفعلونه للحفاظ على حياتهم » هو ترضية الغازين والتودد اليهم » وارضائهم 
من غير حرب ولا قتال » وق ذلك توفيق بن مصلحة الغازين والقارين . 

وقد يقع الغزو لأسياب أخرى لا علاقة لها بانحباس المطر » بل بسبب طمع 
القبائل بعضها في بعض » ولا سيا القيائل الي ترتيط بروابط حلف مع قبائل 
أخرى . والعادة أن القبائل القوية تطمع في القبائل الفضعيفة اتأخذ منها ما عندها 
من مال ورزق . فتغزوها لتستولي على ما طمعت به » وقد تنجح وقد تفشل 
ونخسر . والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة » تطمع في الحضر ا عندهم من 
رزق حرمت منه » من رزق وافر ومن عاء ومن وسائل عيش رغيدة » فتغزوهم 
ولهذا صار من اللازم على الحضر تعزيز أنفسهم » بناء حصون وآطام ومناظر لمراقبة 


وم 


الغزاة » وبشراء سلاح لا يتوفر عند الأعراب من سيوف ماضية صلية حادة ) 
ومن اتخاذ حرس من الرقيق والمرتزقة ليساعدهم في الدفاع عن حاضرهم» أضف 
الى ذلك شراء سادات القيائل الضاربين حوهم يالمال وبالهدايا وبالألطاف ؛ لع 
أعرامهم من التحرش ميم » ولنع الأعراب الغرباء الذين قد يطمعون فيهم من 
الدنو منهم . 

أضف الى ما تقدم من أسباب وقوع الغزو: أثر العلاقات الشخصية بين سادات 
القبائل » من زواج وطلاق » ومن حسد وتنافس » ومن كلمة نابية قد تشير 
حربآ بين قلي شخصين متنافرين » ل 
عصيية قومه له ) ودفاع الخانب الآخر عن صاحبهم حمية وغيرة 5 الى غر ذلك 
من عوامل معقولة مفهومة وعوامل تافهة سخيفة تجد لها مع ذلك مكانة في القاوب 
لي وا ب الي عا ا 0 
وكل ما لهم أنهم من قوم غضب عليهم قوم آخخحرون » فزادوا في تعاسة إخوامم 
المغزوينوالغازي والمغزو مع ذلك معدم محروم من النعم الي وهيتها الطبيعة لغرهم 

من البشر » بأن جعلتهم في أرضين خصبة ذات ماء وخبيرات وجو حسن » أما 
هؤلاء التعساء أيناء البإدية ء فلم مجدوا أمامهم من رزق متيسر سهل سوى الأرزق 
عن طريق هذا الغرو . 

فالئزو إذن هو حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجمّاعية ء ألمت بالأعراب 
وأجيرهم على ركوب هذا المركب الكشن . كارهين أم عختارين فليس للأعرابي 
للمحافظة على ححياته ولتأمن رزقه غير هذا الغزو . وقد يقي يغزو ىنفي الاسلام؛ 
مع منع الاسلام له لا مجد فيه مع ذلك غضاضة ولا بأس . وهو إن امتنع اليوم 
منه وطلقه » فإنه لم يتركه عن إرادة واختيار وطيب خخاطر © وانما امتنم منه لأأنه 
يعلى انه إن قام به » فإن هنالك -حكومات أقوى منه ء لها أسلحة لا علكها ولا 
يسقطيع التغعلب عليها ء وعللى رأسها الطائرات » ستفتك به فتكا ذريعاً » وتكرهه 
على اللخضوع لأحكامها » وعلى الاستسلام لها » وعلى تجريده مما مملكه وما يستولي 
عليه لذلك خنس وسكت عن الغزو . 

ومن هذا الغزو » غزو وقع في الجاهلية بين قبائل صغيرة » لذلك لم ينل من 
أهل الأخبار حظأ من الذكر والرعاية والعناية » ول محد له مكاناً بارزآً في صفحات 
كتب الأخبار » وغزو كبير نخلد الشعر الجاهلي ذكرهء فأخذ رواة الشعر يتسفطون 


ليق 


أخباره » ومجمعون ما وعته ذاكرة رواة الأخبار 7 أمره » فوحجد له مكاناً فسيدحاً 
رحبا في شروح الشعر الجاهلي وفي كتب الأخبار والأدب وقد عرف مثل هنا 
الغزو الخالد ب ( أيام العرب ) وب ( ايام القبائل ) . وقد ذكر صاحب كتاب 
(الفهرست) أسماء جاعة من علياء الأخبار ألفوا فيها » وشغلوا أنفسهم يجمع 
أخبارها » دونوها في كتب وق جملتها مدونات عن أخبار ايام وقعت بين بطون 
قييلة واحدة . 

وقد تداول الجاهليون أخبار الغزو » وصيرت القبائل المتتصرة الأيام الي انتصرت 
فيها ملاحم ٠»‏ تعيد قصها في مجالسها وأنديتها » وقد زخرفت قصصها بأخجار 
الشجعان الذين برزوا فيها » وبالغت في أخبار شجاعتهم حى طفغت على أخبار 
الغزو نفسه » وصار البطل رمزآ للقبيلة » نستمد منه الشجاعة والإقدام في النصر 
وفي الحزائم واللسائر . فالنصر كيا تعلم لا يدوم لأحد . ورب قبيلة وكر عليها 
طير السعد فسعدها الحظ بالنصر ء ثم طار عنها » لأن الأيام الحلوة لا تدوم أبداً . 
وقد تصاب القبيلة المنتصرة بنكسة» فتعوض عن ذكرى سار نما ء بذكرها انتصارها 
في الماضي ٠»‏ فيكون الماضى خير مسل لما عن مرارة المزممة » وأحسن مشجع وباعتُ 
على النصر في غزو المستقبل . 

وقد أمدتنا أخبار الغزو بأسماء عدد من أبطال الخاهلية عر فوا بالشجاعةءلا تزال 
أخبار بعضهم تروى وتقص عل الناس . وتقرأ قصتهم ني المجالس مشل قصة 
( عنترة ) الي حصلت على النصيب الأوفر من الشهرة والذكر من بن القصص 
المروي عن أبطال الجاهلية » وهو قصص » مهما قيل عنه » وعما ورد فيه من 
ميالغات » فإنه لا يصل إلى درجة القصص لمروي عن أبطال الفرس القدماء أو 
اليونان أو الرومان أو الععرانيين في البالغة بشجاعتهم وبقوة أجسامهم الدارقة . 

لقد فرضت الطبيعة على العربي أن يكون ماربا غازياًء فقد حرمته من خيرات 
هذه الدنيا ومن طيبات ما تنيت الأرض . -حرمته من وجود حكومة محميه وتداقع 
علد وار بلي من وسائل الدفاع عن النفس . فجعلته لا تملك شيئاً يكن اليه 

قي البوادي ليحمي به نفسه من ألرياح السموم ومن أشعة الشمس الفاسية ومن 
النيوانات الوحشية » وجعلته يقابل المرض ععفرده » إذ ليس في البادية طبيب 
حاذق دارس . فلم يكن أمامه والخالة هذه إلا أن يعلم نفسه الصير » وان يصر 
عارياً غازياً لا يبالي بالنصر أو بالخسارة » بالحياة أو بالموت . إن خسر هذه 


نانانا 


المسرة ء حاول تعويض اللخسارة بحولة جديدة وهكذا . لأنه إن يشس وجلس 
واستسل لثرمان ء أكله جار له يطمع ف ماله مها كانءفهو لا يد له من استعداد 
لغزو جديد . 

وفقر اللادية قد حدد في الوقت نفسه من غرام الأعراب في الغزو . إذ جعل 
أسلحتهم محدودة وامكانياهم في القتال دون امكانيات الحضر يكشير . لذا صار 
غزوهم للحضر كر" سريع وفر” بأقصى ما يكون من السرعة » للنجاة بما حصلوا 
عليه من سلب ٠»‏ أو للتجاة بأنفسهم من القتل ني حالة الكسارة والهزعة . ولمذا 
كانوا محسبون ألف حساب حين يريدون غزو حدود الحكرمات الكبيرة » ولا 
يقدمون عليه إلا بعد درس وتأمل ووقوف على مواطن الضعف والثغرات 
في خطوط الدفاع لتلك الحكومات . أما غزوهم بعضهم بعضاً » فإن أسلحتهم 
فيه متساوية متكافئة . ميوف ورماح ورمي بالسهام . والذي يكسب النصر فيه » 
من له عدد وافر كثير وخيل وفرسان شجعان . يأخذون الخصى بماغتة ومفاجأة . 


اليل : 


والخيل نصيب كبير ولا شك في الغزو وني اكثاره في جزيرة العرب إذ صارت 
سببآً من أسباب توسيع رقعة الغزو والكروب . فالقبيلة الي تمتلك عدداً كبيراً من 
الحيل يكون لها النصر في الغالب » لأن الخيل سريعة كل وهي تمكن الفارس 
من مقارعة خصمه بسرعةءومن ملاحقة الراجل والوصول اليه بسهولة » فلا يكون 
أمامه عندئذ سوى المقاومة أو القتل أو الوقوع في الأسر . ويفضل اليل ظهر 
الأبطال الفرسان » الذين نقرأ أسماءهم في أخبار الأيام . والخصان مثل البطل » 
مجحب عده من أبطال معارك تلك الأيام . فقد مكتن القبائل الغنية من بسط نفوذها 
عل القبائل الضعيفة . فالجمل ثقيل الحركة بطيء السير بالنسبة الى الفرس » وفي 
امكان من لديه عدد كبير من الحيل غزو القبائل الي لا تمتلك مثل هذا العدد 

من الخيل » 2حبى وإن امتلكت عدداً كبيراً من الإبل والرجال . لا ذكرته من 
سرعة حركة الحيل ومن مرونتها تي القتال وي الكر وني الفر 3 لقره د 
أعصاءها على ضبط نفسها في القتال بالنسبة الى الجمل الذي مببج بسرعة فتئور أعصابهء 
فيولي لا يباللي الى حيث يوجهه هياجهء ملقياً براكبه عن ظهره في بعض الأحيان» 


0 


أو يذهب طائشاً مسرعاً » لا مخضع لنوجيه راكبه له . والجمل إذا هاج صار من 
الصعب عل صاحيه الامساك يزمامه وتوجيهه بحيث يريك . 

وقد اشتهر بعض الناس بالعدو » من هؤلاء : ( سليك بن السلكة ) المعروف 
ب ( سليك المقانب ) . وكانت أمه سوداء . وهو أحد أغربة العرب » وأعدى 
الناس ٠‏ لا يشق غباره » وقد أشير اليه في الشعر'. وقد استفيد منهم في الغزوء 
فكان منهم المخرون المتلصصون لأخبار الغزاة أو المغزوين . وكان منهم من يباغت 
ويغر » فلا يلحق به ماش . فإذا للقه أحد أتعيه قي عدوه ؛ حى إذا تعب 
اتقض عليه . 


الجمل : 


وقد أكون مقصراً هنا إذا أهملت الحديث عن صديق جزيرة العرب وأليفها 
الحييب : الجمل . لقد نحدثت عنه في الجزء الأول من هنذا الكتاب في أثناء 
نحدثي عن جزيرة العرب وعن ثرواها عا فيه الكفاية 1 ولكني لا زلت محاجة 
إلى التحدث عنه بشيء ل أذكره ني ذلك المكان' وسأذ كره هنا لا له من صلة 
0 

والإبل هي امال عند العرب . وحا كاتوا يقدرون أثمان الأشياء ويتعاملون في 
تجارتهم وني أسواقهم . فالجمل عتدهم هو وحلة قياسية في البيع وفي الشراء وني 
تقدير الحقوق كالديات والفدية والمهور والاراشة وما شاكل ذلك . وبمقدار ما ملك 
الانسان من جال تقدر ثروته وينظر إلى غناهءلأنه الحيوان الوحيد الذي في إمكانه 
قطع البوادي مخيلاء » رافع الرأس » غير عابىء عا يكون تحت أخفاف أرجله 
من رمال » هازىء بالعطش إذ هو صيور عليه » لملة لا حكن أن بياريه في 
طوها حيوان آخر - ثم هو حمل الانسان وتحمل متاعه . وهو طعام الانسان إن 
مضه الجوع » أو جاءعه ضيف كبير . وهو يشرب حليب النوق ويجد فيه شفاء” 
وعافية وتعويضاً عن الماء والطعام . فلا عجب إذن إن اتخذ الأعرابى الجممل 
مقياساً للروة ولمالك . 


٠ )١١8(رامث‎ . التثعالبي‎ ١ 
٠)ا6كالص(‎ 1١ 


حبسم اللفصل - 717 


والإبل على منازل ودرجات فيها الجمل الأصيل المقدر وفيها الجمسل الحرود 
المبتذل . وخير الإبل عندهم : الإبل الحمراء » لأنها أصير من غيرها على 
المواجر » والعرب تفتخر بعدد ما عندها من الال الحمر ء لغلاء تمنها بالنسبة 
إلى المال الأخرى ومن هنا ضرب العرب بها المثل حمن قالوا : و ما أحب ان 
لي ععاريض الكل حمر النعم '١‏ . فالمراد حمر التعم : الإيل الجمراء . 


والإبل الصهباء من الإيل الجيدة الشريفة في نظر العرب . (قال ابن الأعرابي : 
تقول قريش : الإبل صهبها وأدمها ء بذهيون في ذلك إلى تشريفها على سائر 
الإيل . وقد أوضحوا ذلك بقولهم : خير الإيل : صهبها وحمرها. فجعلوها خير 
الإيل )" . وقيل الأصهب من الإبل الذي مخالط بياضه حمرة . وهو ان محمر أعلى 
الوبر وببيض أجوافه . وقد عرفت هذه الإبل بسرعتها . والصهياء الناقة الصهابية. 
وق الحديث : كان يرمي اهار على ناقة صهباء . وإبل صهابية منسوية إلى فحل 
اسمه ( صهاب ) » أولد الإبل الصهابية " . 


وعدت الإبل الرمكاء »؛ من أهى ابل العرب . وأما النوق الحور » فهي 
الوق الي تمتاز عن غيرها بكثرة ألبائها ء وتكون ألوانما بين الغيرة والحمرة وني 
جلودها رقة . وقد عدت من الجال الرقيققة الحستة . قالت العرب : الحمر من 
الإبل أطهرها جلدا والورق أطيبها لها واللحور أغزرها ليتأ. وقد قال بعض العرب : 
٠‏ الرمكاء مبياء والحمراء صيراء والتوارة غزراء ,؛ 
أهل الأخبار الإبل ثلائة أصتاف : عاني َ وعرابي 4 وني . فالماني 
مو 0 ويتزل عنزلة العتيق من الخيل . والعرابي كاليرذون . والبخبي كالبخل. 
وذكر أن في الإبل ما هو وحشي وأنها تسكن أرض وبار » وهي غير مسكونة 
بالناس . وتسمى الإبل الوحشية ( الحوشي ) . ويذكرون أنها من يقايا [بل (عاد) 
وتمود . والمهرية منسوبة الى ( مهرة) » وهي سريعة العدو ٠‏ ويعلفونها من قديد 
١‏ تاج العروسس ٠ )١94/5(‏ 
تاج العروسن ( "541١/١‏ )ء ( صهب) ٠‏ 
قال طرفة : 
صهابية العثنون موضة القرا بعيدم ونحد الردل موارةه اليد 
تاج العروسس ( 525/١‏ )2 (صهب) ٠‏ 
+ تاج العروسى ( ١95/5‏ وما بعدها)2 (خور)/(0/ا١)2(رمك) ٠.‏ 


ينانا 


سك يصطاد من محر "عان' . وذكروا أن ( الحوثي ) الوحشي” من الإبل وغيرها. 
منسوب الى بلاد الجن من وراء رمل ( ييرين ) » لا برا جا أحد من الناس . 
وقيل هم من ببي الجن . وقبل هي فحول جن » تزعم العرب أنها ضربت في 
نعم بي مهرة بن حيدان فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية؛ فتسيت 
اليها ء فهي لا يكاد يدركها التعب" . 

ولتحمل الإيل الجوع والعطشى ولصلاحها على لمشي في البوادي صارت خير 
أليف للعرب . وقد اشتهر بعض منها ٠‏ لاشتراكه ني الغزو والحروب . وكانوا 
يسابقون بين الإبل . وسابق الرسول بين الإبل » وكانت فاقته القصراء سريعة 
قر شيعت هارا .. رتش" نوم الإبل من اللحو وم الطيبة عند الجاهلين . أما 
اليهرد » فكانوا حرمون عليهم أكل الحومها . وذكر (النويري ) أن من لناس 
من قال : ١‏ إن العرب إنما اكتسيت الأحقاد لأكلها لحوم الهال ومداومتها »*» 
لانجامهم الجمل بالحقد واللؤم » وبعدم تسياته الإساءة . 

والجمل من اليوانات القانعة الصايرة . وهو الحيوان الوحيد الذي رضي عرافقته 
الأعراب ومصادقتهم منذ آلاف السنين . ولولا هذا الجمل للا كان في استطاعة 
العرب اختراق جزيرمهم » والتتقل فيها من مكان الى مكان . وبفضله اتصل عرب 
جزيرة العرب بعضهم ببعض وقامت المستوطنات في مواضع نائية منعزلة من بلاد 
العرب وقهر العربي ظهر باديته . وتكونت فيها تجارة برية . وطرق برية طويلة 
مخترقها الجمل بغير كلل ولا ملل ؛ صابراً على العطش حتى يصل الى مرحلة 
بعبدة فيها يكون فيها ماء وني استطاعة الجمل تحمل العطش مدة أربعة أو خمسة 
أيام في الصيف » ومذة خمسة وعشرين يومآ ف الشتاء . لآنه يحترن الماء في -جوفه 
ويعيش عليه . حبى صار هذا الماء المخزون في جوف البعر سنداً للأعراب وأملهم 
الوحيد ف اتنقاذ حياهم عند اشتداد العطش لهم اء واتقطاع الماء عنهم . ولا عبر 
خالد ين الوليد البادية لفتح بلاد الشأم اختزن اماء في أجواف الابل » لقلة الاء 
في اليادية » فلا اشتد العطش جيشه » ذبح يعض الإبل وأسقى من الماء المخزون 
في أجوافها » ويفضله تمكن الجيش من الصمود أمام أهوال العطش ومن الوصول 
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لام 


الى بلاد الشأم بسلام . وهكذا ساهم هذا الحيوان في انتصار خالد على -جيش الروم. 

ولا زال الحمل عماد الأعراب 5 محيامهم . ولا يمعكن أن نتصور وجود أعرابية 
بغر جمل وقد أناط إنسان القرن العشرين به أعمالا” جديدة لم يكن يعرفهاء قعهد 
إليه تقل الالات الحديئة ومنتوجات حضارة هذا القرن في البوادي فنجح 0 
أحسن نجاح . ومع ذلك » فان الزمن ضده» فالجمل بطيء لا تتناسب مرعته وسرعة 
عصور السرعة وطفرات التطور الحديث ٠»‏ ولا بد وأن يأتي عليه يوم سيحال فيه 
على التقاعد عن العمل فخ للك وتشوقة بو يقي كاله الى لانن الحيوان . 

ولتمييز الإبل وتعيين أصحاممها 6 وسيت بسمات وعلمت يعلامات عرفت عندهم 
ب (سمة )و (سمات )ع رحن جد وللضق والقكك مضل سود ىا ع 
مثل المشط والدلو واللحطاف ء أي على صورة هذه الأشياء' . ويكون ومم الإيل 
كن 0 عرلك الوا على ألرض اقني كري ' . وذكر 
ان الوسم أثر » أثر كية » يقال : موسوم » أي قد وسم بسمة يعرف بها » 
إما 0 ؛ وإما قطم اذن » أو قرمة تكون علامة له . والوسام والسمة ما وسم 
به الخيوان من ضروب الصور . وف الحديث انه كان يسم ابل الصدقة ء أي يعلم 
عليها بالكي ' . 

وسمات الإبل : السطاع » والرققة » والخباط ٠‏ والكشاح ٠‏ والعلاط » وقيد 
الفرس ء والشعب » والمشيطفة » والمعفاة ء والقرمة » والجرفة . واللحطاف » 
والدلو » والمشط ٠»‏ والفرتاج »؛ واللؤئور 2 والذماغ 2 والصداع 3 واللجام 3 
والحملال ء والحراش ع والعراض ء واللحاظ . والتلحيظ » والتحجين » والصماع» 
والدمع" ‏ 

ويقع الغزو قي وجه الصباح في الغالب ٠‏ ولذلك يقال : ( صبحوا ب ... ) 
أي أتوا صباحا . وقد يقال : ( صبحه بكذا ) ٠‏ أي بعدد يذكر من رجال 
النزو . ومن ذلك قول مجر بن زهير المزني : 

صبحناهم يألف من سلم وسيع من بي عمان وافى 

أي أتيناهم صباحاً بألف رجل من ( بي سلم )" 

٠ تاج العروس( 4/50؟1؟1). (همشط)‎ ١ 
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أيام العرب : 


عرفت الحروب والماوشات الي وقعت بن القبائل بعضها مع بعض » أو بن 
ملوك اليمن والقبائل أو بين الفرس والعرب أو بن الملوك العرب والقبائل ب (الأيام» 
وب ( ايام العرب )' . وهذه الآيام تؤلف - في الواقع ‏ القسط الأكدر من عم 
الأخباريين بتأريخ الجاهلية » ومادتها القصص الذي تناقله الناس عمن شهدوها » 
وحفظوه في صدورهم ٠»‏ إلى أن كان التدوين فدوان . وهو مادة محيوبة تناولما 
الناس في الجاهلية والاسلام بلذة وشوق ٠‏ فكانت هي والشعر الجاهلىي من أهم 
المجالس . ( قيل لبعض أصحاب رسول الله » صل اله عليه وسلم : ما كثم 
تتحدثون به إذا خلوتم في مجالسم ؟ قال : كتا نتناشد الشعر » ونتحدث يأخبار 
جاهليتنا )؟ ع وأهم أخبار الجاهلية هي هنه الأيام . 

ومادة هذه الأيام عربية خالصة » يتخللها شعر قبل بالناسية في تلك الأيام في 
الفسخر والاسة وف هجاء الخصم والانتقاص منه . والفضل هو هذا الشعر في حفظ 
أخبار تلك الأيام » وصيانتها من النسيان » لاضطرار الراوي والسامع إلى الاطلاع 
على المناسبة الى قيلت فيها تلك الأشعار . وعلى هذه المادة العربية اعماد المؤرخ 
في تدوين تأريخ العرب في الجاهلية » وتتيع التطورات السياسية الي حدئت قبيل 
الاسلام 5 

وفي شعر المخضرمين وشعر الشعراء الاسلاميين الذين فبغوا ني العهد الآموي مادة 
تفيدنا في الوقوف على خسر تلك الأيام . فقد حفظ تفاخر الشعراء بقبائلهم ومهاجاة 
يعضهم لبعض آثار تلك الأيام قدونت في شعر الحجاء والتباهي والتفاخر » وزاد 
بذلك علمنا الذي أخذناه من أخبار الأيام ومن الشعر الجاهلي الذي أشير فيه اليها . 

وموضوع كموضوع الأيام » لا بد أن يقبل العلاء عليه اقبالا" كبيراً » وهذا 
ما وقع ع فألف فيه جاعة » منهم ( أبو عبيدة ) المتوقى سنة )1١١(‏ أو )11١(‏ 
للهجرة » وأدخله قوم قٍِ مؤلفامم ع فأفردوا له بايآ أو أبواياً ولكنا لا تمإك 
حتى اليوم كتاباً قدعاً اي" بذاته في الأيام . و كل ما تملكه هو هذه الأيراب الداخلة 


* ) اللسان ( سن‎ ١ 
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في بطون كتب الآدب في الغالب وني بعض كتب التأريخ والجغرافيا » سأشر اليها 
في أثناء حديني عن الشههر من هذه الأيام' 

وقد أشار ( ابن الندىم ) وغيره الى أسماء مؤلفين ألفوا كتباً في أيام العرب”. 
منهم من من ألف عنها كلها » ومنهم من ألف عن بعضها . ومنهم من ألف في 
أيام قبائل معينة . لكنها لم تطبع » ولعل من بينها من قد يطبع في المستقبل . 
وقد ورد أن ( أبا الفرج الأصبهاني ) قد استقصى أيام العرب في كتاب أفرده 
لذلك » فكانت أيامة ألفآ وسبعاثة يوم" 

ولكن هذه الآيام غير منسقة ويا للأسف ء ولا مبوابة على حسب ترتيب 
الوقوع ء وتسالسل الزمن . ثم إن من الصعب استخراج مستند منها ممكن الاعهاد 
عليه في تصنيف هذه الأيام » وتنظيمها على أساس تأرمخي » مع انها مادة المؤرخ 
الذي يريد كتابة تأريخ -جزيرة العرب قبل الاسلام ودراسة التطور السياسي فيها . 
وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ الوقوع » فلم يفلحوا 
إلى الآن في الوصول إلى نتيجة مرضية . ولو كانت لدينا معارف عن أحوال من 
أسهم فيها وأجج نارها ومن قال شعراً فيها ؛ » تنير لنا السبيل لتثبيت التأريخ 
وضبط السنين » لصار في امكاننا ضبطها وتعيين تواريخها استناداً إلى هذا 3 
عن أولئك . ولكن ما تعرفه عن هؤلاء الرجال وهم أبطالها وأصحاما » لا يقل 
غموضاً وامباماً من حيث التواريخ والسندن عن حموض تواريخ تلك الأيام وإسامهاء 
ولذلك فكل ما يقال عن تواريخ الأيام وترتيبها والسنن البى وقعت فيها . هو 
حدس وتحّمين ‏ وسيبقى الحال على ذلك » حبى تتهياً مادة جديدة كنصوص 
جاهلية مدونة أو موارد أخرى قد تتعرض لتلك الأيام بتأرعخها أو بتأريخ من 
اشترك فيها على وجه مضبوط صحيح . وعندئذ يكون في الامكان تدوينها على نحو 
علمي يشرح لنا تطور الحوادث عند العرب قبيل الاملام . 

ولوجود مجال واسع للعب العاطفة في أخبار الآيام » تجب دراسة الروايات على 
حذر » والتفتيش ‏ على قدر الامكان - عن روايات متعددة عن اليوم الواحدء 


الفهرسست ( 86 ) , العمدة ( ٠/"‏ ا ل ل للك 
الفهرست )١5/8(‏ واعار عام الحبيي )1 

بلوغ الآرب ( 548/1) ٠‏ 

العمدة ( ٠/15‏ -؟ وما بعدها ) , صبح الأعسى ( 5955/١‏ ) : الفهرست ( 850 ) ٠‏ 


سلا هس هم اليم 


دان 


للمقارنة والقابلة والغريلة. وليس هذا بأمر ميسورءلأن الروايات والأخبار ممدودة» 
وهي ترجع بآخرةٍ إل قر تستطيع حصرهم . فهنس الأيراب » وإن كانت متعددة 
متثورة بين مؤلفات » دوآنما مؤلفون عتتلفون ء إلا انها أخذت من ذلك النغر » 
فهي لم تأت لذا السبب في ثتاياها بشيء جديد . 

و هذا التفر المذاكور ء تقر مندحاز متحزب »© يشأيع قرمه » ويريك نسبة 
الغلب والتفوق لمم ٠‏ والغض جهد [مكانه من خخنصوم قومه ومن الأطراف الي 
خاصمعت قومه واشتيكت معها في قتال » وهو مكثر بالنسبة للراعتته ٠‏ مبالنغم يسند 
مبالغاته بكلام متثور ومنظوم » ليثبت صحة قوله . ولمذا وجب الانتباه لحذه الناحية 
والحذر من تصديق كل رواية وإن نسبت الى خمرة من قن بعلعهم من الروأة . 

وهذه الأيام ليست حروبة بالمعبى المدهوم من الحرب » فإن منها سا هو تجرد 
مناوشات أو مهاترات وغروات لم سقط فيها إلا بتسعة أشخاص » ومنها أيام 
وقعت في عدة سنين كانت تثار فيها لحرب حيما تتجدد المناسبات » وتنتهي بتسوية 
يتفن فيها على دقع ديات القتلى وإنهاء المشكلات الي كانت السبب في إثارة تلك 
الحرب » فإذا ما انتهت ٠‏ بقيت القبيلة الممتصرة تفتخر بيومها وبأيامها » وبأسماء 
أبطالا الذين رفمسوا اسمها قيها . وطالا جر التباعي والتفاخر القبائل الى حرب 
جديدة ؛ يسبب جواب قد يصدر من سفيه عابث لا يرفسيه سماخ ذلك الفسخر ء 
أو من قبلة مغلوبة لم يكن من السهل عليها أو على أفرادها سماع هذا الكلام . 

والنايه من هذه الأيام, معكود عند بعض العلاء محدود . وقد حصرها (أبر عبيدة) 
في الآيام الكبيرة العظيمة » الي ساهم فيها عدد كبير من الفرسان . وجعلها : 
يوم الكلاب ١‏ ويوم ربيعة » ويوم جبلة ٠‏ ويوم ذي قار١‏ 

وأكثر أماب هذه الأيام » هو عف حكام القبائل القوية في التبائل الضعيفة 
الماضعة لهم » بسيب الإتاوة الي كانوا يلحون في جبايتها غر مفكرين في الفلروف 
والأوتات » أو سيب نراع عللى ماء ومرعىء أو أذ يثأر ء أو عخارلة للتمخلص 
من حم القبائل على القبيلة يظهور شخصية قوية فيها » وأمثال هله من أسباب ء 
قد يكون ينها سبب تافه م.خيف ع يؤدي إلى إزعاج الممخاصين بسب التزع.ات 
العاطفية الى تتغلب عند القبائل في غالب الآحوال على المقورل . 


د الأغاني (191/11)ء 


0 


والعادة أن يعون اليوم باسم الموضع الذي حدثت فيه المعركة » أو 6 
البارز في تلك الخرب » أو با باسم القبائل الي اشتركت فيه . ومن هذه الأيام ما 
وقعم بين قبائل قحطانية » ومنها ما وقح بين قبائل عدنانية » ومنها ما وقع بين 
قبائل قحطانية وقبائل يرجع النسابون نسبها الى مضر وربيعة » وإلى معد ٠»‏ والى 
عدنان » فهي أيام وقعت إذن بين جاعتين هما ني عرف النسابين فق تكس بن اه 
هما : قحطان وعدتان . و8ما جدا كل العرب الأحياء . 

ومن الأيام التي وقعت بين القبائل القحطانية : يوم الردان » ويوم الكلاب 
الأول وعين أباغ ويوم حليمة ويوم اليحامم ١‏ وأيام الأوس واللتزرج . وأما أيام 
القحطانيين والعدنانين ٠‏ فنها : يوم البيضاء » ويوم طخفة . ويوم أوارة الأول » 
ويوم أوارة الثاني ع ويوم السلان » ويوم خزار ويوم -حجر»ويوم الكلاب الثاني » 
ويوم فبف الريح ء وبوم ظهر الذهناء! 

وأما الأيام الي وقعت بعن القبائل العدنانية » فنها ما وقع بين قيائل ربيعة 
فيا بينها » ومنها ما وقع بين ربيعة وتم » ومنها ها وقع بين قبائل قيس فيا 
بينها » ومنها ما وقم بين قبس وكتانة » ومنها ما وقم بين قيس ونمم » ومنها 
أيام ضبة وغيرهم' 

وهناك أيام وقعت بعن العرب والفرس مثل يوم الصفتة ويوم ذي قار . 

وقد تحدئت عن الأيام الي وقعت بين القبائل الفحطانية ٠»‏ وعن الأيام الي 
وقعت بين العرب والفرس في الأماكن الماسبة الخاصة مها . فلست أجد حاجة 
ها هنا إلى الكلام عليها مرة ثانية » وسأقتصر هنا على الأيام الأخرى" 

والأيام ببن ما يسمى بالقبائل العدنانية أكثر بكثير من الأيام الى وقعت بين 
القبائل القحطانية »ء وسبب ذلك هو الها أكثر بداوة وأعرابية من القبائل الثانية » 
وأن من طيع البداوة : الفردية والخصومة والتنازع والتحاسد » يسبب ضيق العيش 
وقلة امال وتحول القبائل من مكان إلى مكان وراء الماء والكلاً . لذلك قل اجماع 
العدنانين نحت رئاسة رئيس واحد ٠»‏ وتقاتلوا ونخاصوا , وفضلوا الخضوع لحم 


٠ ) أيام العرب (ج وما بعدها‎ ١ 
٠ ) أيام العرب ( د وما بعدها‎ 5 
٠ ) المحمر (55؟‎ 3 


4 


رئيس بعيد عنهم على الخضوع لرئيس منهم ٠‏ لأن النفسية الأعرابية ترى في 
خضوع أعرابي لأعرابي من جنسه استكانة ومذلة.أما خضوعها لم غريب عنها » 
فليس فيه ثيء من ذلك » ولهذا خضعت للوله الماذرة أو الغساسنة أو لكندة أو 
للتبابعة » ونفرت من الاضوع لرئيس عدناني لعقدة التنافس والتتاحر بن ذوي 
القربى . 

والقبائل العدنانية » قبائل خشنة شنئيدة المراس ٠‏ القتال عندها طبيعة » ولو 
انحدت وجمعت كلمتها ووحدت أمرها » لكانت قوة لا تغلب © ولكنهاء وهي 
على هذه الصفة من التتخاذل والتنافر » صارت نخخاضعة - القحطانين» وأخصهم 
التبابعة على ما يذكره الرواة . فكانوا يعينون عليهم حكاماً وينصبون عايهم أمراء 
منهم » بل يذكر أهل الأخبار أن العدنائين كانوا يذهبون هم أنفسهم إلى أولتك 
اتبابعة أحياناً يطلبون منهم تنصيب شخص منهمءأو تعيين أمير عليهم من أصحاب 
المتزلة والمكانة » لآمهم سثموا من التقاتل والتشاحن » بقوا على ذلك دهراً حى 
مكموا “حم التبابعة والقحطانيين لحم ٠‏ فثاروا عليهم كا يذكر أهل الأخبار ‏ 

وسأقتصر في هذا الفصل على الأيام المهمة الي كان لها في شؤون السياسة القبلية 
شأن وخخطر . أما الأيام الصغيرة الي لم يكن لحا شأن يذكر ٠‏ فأدع الحديث عنها 
إلا بقدره . وأما الخامل منها » فسأترك أمره إلى كتب الأخيار والأدب ٠‏ لعدم 
وجود مكان لما في حديثنا العام عن تأريخ العرب قبل الاسلام . 

ومن أمهات الأيام الي وقعت بين القحطانيين والعدنانيين : يوم طخفة » ويوم 
أوارة الأول © ويوم أوارة الثاني ويوم السلان ويوم خزاز » ويوم حجرء 
ويوم الكلاب الثاني » ويوم قيف الريح غ ويوم ظهر الدهناء . وقد نحدثت عن 
بعضها في أثناء كلامي على ملوك الدرة أو الغساستة » وسأتحدث عا لم أتناوئه 
من قبل . 

ومن الأيام الي وقعت بين قبائل قحطانية وقبائل عدثانية » يوم يسمى ب (يوم 
البيضاء ) ( البيداء ١)‏ وكان سيبه مجيء مذحج »2 وهي قبيلة قحطانية من اليمن» 
قاصدة متسعاً من الأرض وموطتاً جديداً صللا » فاصطدمت بقبائل معد النازلة 
بتهامة » ونبامة هي ٠وطن‏ معد القدم في عرف أهل الأخبار » فيرزت لها قبيلة 


ل المحمر (5253؟) : 
انا 


عدوان ورثيسها يومثذ عامر بن الظرب العدواني . جمع عامر هذا من كان في 
مهامة من قيائل معد وهاجم مذحجا فغلبها في موضع (البيضاء) . ويقول الأخباريون 
إت هذا اليوم هو أول يوم اجتمعت فيه معد نحت راية واحدة » هي راية عامر 
ابن الظرب ‏ وقد اجتمعت بعدها همرتين نحت راية واحدة : مرة نحت راية ربيعة 
اين الحارث في قضاعة» ومرة أخرى نحت راية كليب بن ربيعة ' . فهذه المعركة 
هي من المعارك القدعة الي وقعت بين العدنانيين والقحطاتيين على رأي الأخباريين . 

وعامز ين الظرب :غلا + رجل يعداه الأخبازيون من: قدماء: حكاء: :العرت 
وأئمتهم الذين تحامّ اليهم الناس » وصارت أحكامهم سنة يتبعونها . وقد ذكر 
أهل الأخبار أنه أول من قرعت له العصا . ويرون في تفسير ذلك أنه كان قد 
كير وهرم » وكان التاس يأتون مع ذلك اليه ليحكموه فيا يقع بينهم من خلاف. 
فقال له أحد أولاده : « إنك رما أخطأت في الح فيحمل عنك ع » ققال 
عامر : ١‏ فاجعلوا لي أمارة أعرفها » فإذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب»: 
فجعلوا قرع العصا أمارة يتبهونه .ا . فكان نجلس قدام بيته ويقعد ابنه في البيت 
ومعه العصا ء فإذا زاغ أو هفا قرع له الغنة فيرجم الى الصواب"' 

ولأهل الأخيار قصص عن عامر ء فقد ذكروا أنه كان أول من جلس على 

مثير أو مرير وتكل » ولخلوسة على متترءسموه ذا الأعراد » ونسبوا اليه أحكاماً 
1 وأقوالا” وعمرآ طويلا” » وعدوه من الفصحاء البلغاء » وجعلوا أقواله مضرباً 
للأمثال" . 

وال رؤساء معد على عاتقهم الكروج على طاعة حكام اليمن » أو من عينه 
هو لاء الحكام عليهم؛وذلك بعد ما تبين لمم من ضعف الم في اليمن ومن تقاتل 
المنفذين فيها بعضهم مع بعض » ومن تدهور الأحوال هناك . وكانت اليمن قد 
ولت ( زهير بن جناب ) زعم كلب على قبائل معد . و كلب من قبائل قضاعة» 
قوافقت معد على تعبيئه وخضعت للذكمه » وأخذت تؤدي الإناوة له . وكان 
مرج في حاشية دمع الإناوة » فأصاب معدا ضيق شديد ٠»‏ وأنجديت أرضهم 5 
فتأخروا عن الدقع » فجاءهم زهير وألح” قي مطالبتهم » فشكوا عجزهمءوطلبوا 


٠ ) 558 جرحي زيدان : العرب قبل الاسلام ( ص‎ 2 ) 590/١ ( اين الآثير‎ ١ 
٠ ) ابن الآثير ( ل ين يعدها‎ 1 
٠ ) الحبر ( /5:19؟ وما بعدها‎ 7 


لدان 


إمهالهم والتخفيف عنهم . فا كان منه إلا" أن منعهم التّجّمّة والمرعى » فنقموا 
منه ء وأصابهم من ذلك بلاء » قغضب عليه رجل منهم من بي ( تم الله ) 3 
اسمه زيابة » واندس اليه وهو فائم فطعنه » وظن أنه قتله » ورجع الى قومه 
فأخيرهم جره ( ولكن (زهيراً) لم يصب بسوء » ونجا من الطعنة » وكان قد 
أخمد أنفاسه ولم يتحرك حتى يوهم ( زبابة ) أنه قتله ومات ٠‏ ثم أوعز الى 
حاشيته أن يعلنوا أنه مات » وشاع خير موته بين الناس ولكنه كان قد قر مع 
حاشيته الى قومه » حيث جمع جمعهم » ثم هجم بهم على بكر وتغلبءوقاتلهم 
قتالا" شديداً أدى الى هزعة بكر » ثم الى هزعة تغلب من بعدهاءوأسر ( كليباً) 
و (مهلهلا) ابي" ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل رييعة من 
هذه المزعة ع وعينت ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهر التغلي ) ء والد 
( كليب) و (مهلهل ) رئيس عليها » فحمل رببعة ومن انقاد اليه على زهير ع 
واسترجع الأسرىءولكن زهرراً لم يلبث أن عاد إلى ما كان عليه من جمع الإناوة 
من معد' . 


وإذا أخذنا برأي الأخبارين القائلين إن تعيين زهير بن جناب على بكر وتغلب 
ابني وائل كان بأمر أيرهة الذي غزا نجدآً » وتوسع فيها » فجاءه زهير ليتقرب 
اليه » وليعينه على بعض القبائل » يكون حكم زهير على هذا القول في القرن 
السادس للميلاد؟" . 


وفي عهد رئاسة ( كليب بن ربيعة ) » جددت قبائل ربيعة محاولاا التخلص 
من حم اليمن » وكات (كليب) شخصية قوية » فاختارته قبائل معد رئيساً عليهاء 
واجتمعت تحت لواثه » والتقت باليمن في ( يوم خخزاز ) »ع فانتصرت معد فيه 
وعد من أيامها الكيرى قبل الاسلام" . ونظرت معد إلى كليب نظرة تجلة 
واحبرام ع وجعلت له قسم الملك وتاجه وطاعته » لآنه وحدهم وأنقذهم سس 


ذ( الحبر (59؟)ء ابن الآثير ( ٠ ) "98/١‏ 

٠ ) 5١8/١ ( ابن الأآثير , الكامل‎ ١ 

م (خزاز) ورد أيضا (خزازي ) , العقد الفريد (91//1) (تحقيق العريان) ابن رشيق , 
العيدة ( ؟/؟1١7‏ ) , ( طيعة محمد محيي الدين عبد الحميد. ) » تحت ( باب ذكر 
الوقائع والايام )» ٠‏ 


ا 


تعسف اليمن بهم' . 

وقد داخل ( كليب بن ربيعة ) زهو شديد بعد هذا النصر » وبعد سيادته 
بي معد 2 فبغى عبل قومه ؛ وصار يتعسفٌ في احماء الحمى » قلا يرعى حماه 
أحدء ولا يصاد فيه ولا ترد إبل مع إبله ء ولا توقد ثار مع ناره ع وبقي 
كذلك حى قتله ( جساس بن مرة الوائلٍ ) » فتوالت الحروب بين تغلب وبكر 
وائل يسبب ذلك؟ . 

وقد اختلف الأخباريون في هذا اليوم ء واختلفوا في امم قائد قبائل معد فيه؛ 
واختلقوا في امم ملك اليمن الذي في عهده وقع ء واختلفوا قي زمن وقوعه ء 
وقي سيبه » ققالوا : إن رئيس معد فيه هو ( كليب بن ربيعة ) ء وقالوا : 
بل هو زرارة بن عدس » وقالوا : لا » و[نما هو ربيعة بن الأحوص بن -جعفر . 
ويذكر يعضهم أنه وقع بعقب يوم السّلانءوأنه كان لجموع ربيعة ومضر وقضاعة 
على متحج وغيرهم من اليمن" . 

وذكر جاعة من أهل الأخبار » أن ( الأحوص بن جعفر بن كلاب ) » 
كان على نزار كلها يوم خزاز» ثم ذكرت ربيعة أخراً من الدهر أن كليبآ كان 
على نزار . وترسطت بجاعة بين الرأين » فقالت : كان كليب على ربيعة » 
وكان الأحوص على مضر؛ . ١‏ 1 

وسبب اختلافهم في ذلك هو دور العصبيات القبلية » والتزعات العاطفية عند 
الرواة . ذكر أهل الأخبار ان جاعة من وجوه أهل البصرة » كانوا يتجالسون 
يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة يوم خرازء فتعصب كل قوم لرئيس 
من الرؤساء الذين ذكرت . وقد محجاكمرا إلى ( عمر يبن العلاء ) وكانوا قي 
مجلسه » قال : سما شهدها عامر بن صعصعة ولا دارم بن مالك 3 ولا "جثم بن 
بكر » اليرم أقدم من ذلك . ولقد سألت عنه » فا وجدت أحداً من القوم يعلم 
من رئيسهم ومن الملك” . وقد أتكر بعضهم أن يكون لكليب بن ربيعة دور 


٠ ) 591/١ ( صيح الأعشى‎ 

العمدة ( 5١15/1:‏ ) ء المحبر رص 555 ) ؛ العقد الفريد 98/3 ) (طبعة العريان) ٠‏ 
اليلدان ( 458/15 وما بعدها ) ؛ العمدة (515/150 ) ( محمد محيي الدين عيد 
الحميد ) ٠‏ 

٠ ) 550/١6 ( العقد الفريد ( 519//1 وما بعدها ) . نهاية الأرب‎ ٠. 
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بارز فيه . والظاهر أن روايات الرواة عن هذا اليوم » وهي شفوية بالطبع» كانت 
متضاربة تضارياً كبيراً بسبب بعد عهد ذاكرتهم عنه » كا كانت متنافرة بسبب 
العواطف والتزعات القبلية » وتعصب كل راو لقبيلته . فلا جاء مدوانو الأخبار 
لجمع ما تي حافظة رواة القبائل عن هذا اليوم ء وجدوا اختلافآً كبيراً » حاواوا 
جهد امكانهم التوفيق بينه » واستخراج قصة موحدة عنه » فجاؤوا -بذا الذي 
جاؤوا به . 

وترجع رواية من روايات أخبار هذا اليوم؛سبب وقوعه الى جباية أهل اليمن 
لقبائل معد . ( كان الرجل منهم يأتي»ومعه كاتب وطنفسة يقعد عليهاء فيأخذ من 
أموال نزار ما شاء » كعال صدقاهم اليوم ».وكان أول يوم امتنعت معد عن الملوك: 
ملوك حمر ١)‏ . فلا ضجرت نزار وبقية قبائل معد من هذه الجباية القاسية » ومن 
هذا التعسف ع هاجت على اليمن » وأعلنت عصيانها على القحطانيين » فوقع هذا 
اليوم . أوقدت نارآ على خزاز ثلاث ليال » ودخخنت ثلائة أيام . فلا أحست 
مذا'حج باجماع ( معد ) ء سارت على نزار ومن انضم اليها من معد » قوقم 
يوم خزاز . 

وجاء في رواية أخرى » ان سبب هذا اليوم هو احتباس ملك من ملوك اليمن 
أسرى من مضر وربيعة وقضاعة » وامتناعه عن فك أسرهم » وذلك في عهد 
( كليب ) . فجاءه وقد من بي معد فيهم : سّدوس بن شيبان بن "ذهمل » 
وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان ع وعوف بن عمرو بن جشم بن ربيعة بن 
زيد مناة » وجشم بن ذهل بن هلال . فلقبهم رجل من مهراء يسمى عبيد بن 
قراد » وكان في الأسر وكان شاعراً 2 فسأهم أن يدخلوه في عدة من يسألون. 
فكلموا الملك فيه وي الأسرى » فوهبهم لهم » وأبقى الملك بعض أفراد الوفد 
رهائن حبى يأتي الباقون برؤساء قومهم ليأخذ عليهم مواثيق الطاعة . فرجع الباقي 
إلى قومهم وأخعروهم الير ء فاجتمعت رببعة ومعد نحت راية (كليب بن ربيعة) 
( كليب وائل ) » فسار ومعه ( السفاح التغلبي ) وهو سلمة بن خالد بن كعب 
ابن زهير بن تم بن أمامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن تغلب » وقد جعله 
(١‏ كليب ) على مقدمة معد ء وأمر ( كليب ) أن توقد النار على نخرازء ليهتدوا 


العقد الفريد (91//6 وما بمدعا ) . نهاية الأرب ( 50/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ها . فلا سمعت مذحج باجماع ربيعة » استعدت هي ومن يليها من قبائل اليمن 
لقتال » وساروا اليهم . فلا سمع أهل بامة بذلك انضموا الى رببعة ء وساروا 
كلهم الى خزاز . فلا التقى الطرفان » اقحلوا قتالا” شديداً » فالبزمت مذحج شر 
هزيمة فيه' . 

ولياقوت الخموي رواية أخرى في سبب وقوع هذ اليرم » فهو يقول إن 
مضر وربيحة اجتمعت عل أن بجحعلوا مئهم ملكا يقضي بينهم»فكل” أراد أن يكون 
منهم »ثم تراضوا أن يكون من ربيعة ملك ومن مضر ملكء ثم أراد كل بطن من 
ربيعة ومن مضير أن يكون الملك منهم ء ثم اتفقوا أن يتتخذوا ملكا من اليمن » 
فطلبوا ذلك الى بي كل المرار من كندة ؛ فلكوا أولاد الحاردث بن حجر الكندي 
عليهم » ثم ما لبتوا أن ثاروا عليهم وقتلوهم » فكان حديث يوم الكلاب . 
ولم يبق من ولد الخارث غير سلمة ٠‏ فجمع جموع اليمن وسار ليققل نزار 5 
وبلغ ذلك نزارآ فاجتمع بنو عامر وبنو وائل » وتغلب وبكر » وبلغ الخحير كليب 
وائل » فجمع ربيعة » وقدم على مقدمته السفاح التغلي ٠‏ فكان يوم نخزازءوقد 
انقصر بنو نزار فيه على القبائل اليانية * . وهذه الرواية قريبة جد من رواية 
( اليعقربي ) عن هذا اليوم' . 

وقد أشار ( عمرو بن كلثوم النغلي ) الى هذا اليوم » وافتخر به » كا افتخر 
ب ( كليب وائل ) ٠»‏ وذكر أن قومه أعانوا نزاراً في محاربتهم اليمن ني ذلك 
اليوم* . وذكر بعض أهل الأخبار أنه ( لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم 
خزاز )” . وذلك لذكره له في شعره . 

وقد ذكر هقا اليوم عدد آخر من الشعراء منهم ( زهير )" . 
١‏ ابن الآثير الكامل ( 5١5/١ ( ) 545/١‏ ) ء, النقائض ( ٠١95‏ ) ( بيفان ) , العقد 


الفريد ( 558/8 ) ؛ أبن الأثير ( 5١٠١/١‏ ) ( المنيرية ) ٠‏ نقاتض جرير والفرزدق 
(؟59)ء الجمحي ء الطبقات (١؟)‏ » العقد الفريد (5535/5) ء أيام العرب )1٠١5(‏ * 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١9 ( البلدان ( 258/5 وما بعدها) ؛ أيام العرب‎ ٠ 

٠ )١85/١( م« اليعقوبي‎ 

ع شرح المعلقات السيع , لنزوزني ( ص 170١‏ ) ابن الاثير الكامعل ( ٠ ) 515/١‏ 

3 اليكري ٠‏ معجم ما استعجم ( 453/195 ) ( باب حرف الخاء ) السقد الفريد ( 510/51 
وما بعدها ) ٠‏ 

5 شهدت الوافدين على خزاز وبالسلان جمع ذا ثواء 


البكري ومعجم ( 255/5 ) ٠‏ 
لان 


والسفاح التغلي » وهو سلمة بن خالد من الحرارين للجيوش » وقد 0 
يوم كاظمة » وقيل له السفاح لأآنه سفح المزاد أي صبها في ذلك الوم حى 
يقاتل قومه قتال المستميت © وكان من خطباء حرب بكر وتغلب' . 

وذهب بعض أهل الأخبار الى أن يوم خزاز هو ( أعظم يوم التقت فيه العرب 
في الجاهلية )" . وهو رأي يعبر عن وجهة نظر العدنانيين بالطبع . ففي هذا اليوم 
انتصرت نزار ومن انغم اليها من قبائل مذحج ومن انضاف اليها من قيائل اليمن 
ولم يسبق لقبائل نزارءوهي همضر وريبعة وبقية معد" أن تغليت على القبائل الكرى 
المنظمة المنتمية الى اليمن . فكان يوم نصرها هذا من أعظم الأيام عندها » بعث 
فيها روح المقاومة والاعتاد على النفس ف مقاومة القيائل القوية الي تسيب نفسها 
الى اليمن ‏ 

واذا أخذنا برأي القائلن إن يوم خزار كان عقب يوم السلاآن » يكون هذا 
اليوم قد وقع أيام التمان بن المنذر » أي في أواخخر أيام المناذرة وني النصف الثاني 
من القرن السادس للميلاد » إذ يذكر الأخباريون أن سبب وقوع يوم السلان هو 
ان بي عامر بن صعصعة كانوأ قوماً حمساً » أي متشددين في دينهم » أقاحا 
لا يدينون للملوك . وكان من عادة النعان بن المنذر أن يجهز كل عام لطيمة 
لتباع بعكاظ ء فتعراض لا بنو عامر » فغضب التعبان » وبعث عليهم وبرةة 
الكلبي أخجاه لأمه ومعه الصنائع والوضائسع وجاعة من بي ضية بن أد والرباب 
وعم » وانضم اليهم ضرار بن عمرو وأولاده » وهم فرسان شجعان » وحبيش 
أبن ذلك ارط تم أن جر الى عكاظ فإذا فرغوا من البيع ؛ واسلخت 
الأشهر الحرم » قصدوا بي عامر بنواحي السلان . 

فلا فرغوا من عكاظ . علمت لخطتهم قريش ٠»‏ وأرسل عيدالله بن 'جدعان 
قاصداً أخدر بي 8 بغرض القوم » فحذروا وتهيأوا للحرب ء وتحرزوا ووضعوا 
العيون » وسلموا قيادهم لفارس شهير معروف هو عامر بن مالك المعروف ملاعب 
الأسنة . فلا التقوا تغلبوا على قوة النعمان وهزموها ء وأخذوا وبرة أسيراً . ولم 
يفكوه من أسره إلا بألف يعبر وفرص" 


000 الاشتفاق رس >5 )به لمحيل ور‎ ١ 
٠ ) البلدان ( 558/8 وما بعدها‎ ٠ 
٠ ) 5938/١ ( م البلدان ( 54/6 ٠)ء(نوم السلان ) ء ابن الاثير  الكامل‎ 


اهم 


ويدخخل بوم الكلاب الثاني ني عداد هذه الأيام . وقد وقع عقب يوم الصفقة, 
وقع يين تمم وبي سعد والرباب وبين مذحج ومن التف حوها من قبائل اليمن . 
فلا بلغ مقحج ما حل بتمىم بالمشقر ومبجر بعد الصفقة » وما سمعته من تخرفهم 
من انتقام 'كسرى مرة ثانية منهم ومن دوران العرب عليهم » مشى ربجال مذحج 
بعضهم الى بعض ء وقالوا : اغتنموا بي تمم » ثم بعثوا الرسل في قبائل اليمن 
وأحلافها من قضاعة »ع ثم سألت مذحج كاهنها الأمرر ( الخارثئي ) في أمر هذا 
المجوم فنهاها » ولكنها لم تأخذ برأيه » بل سارت طامعة في نمم » وقد جمعت 
ثي عشر ألف مقاتل » من مذلحج وهمدان وكندة : وهو أعظم جيش أخرجه 
العرب كا يقول علاء الأخبار' . وكان من رجاهم يزيد بن عبد المد ان » ويزيد 
اين المخرام » ويزيد بن الكيشم ( الكيسم ) ( اليكسم ) بن المأمور ( المأموم )) 
ويزيد بن هوبر . وهم كلهم حارثيون » ومعهم عبد يغوث الحارئي » وأقبلت 
بتو سعد والرياب . ورئيس الرباب النعهان بن جساس ورئيس سعد بن قيس بن 
عاص والتقت في أوائل الناس مجموع مذدحج وهمدان وكندة » واختلطوا واقتلوا 
قتالا" شديداً انتهى في آتبر النهار عقتل ( النهان بن جساس ) . وقد دفم مقتله 
بي تمم على الثبات والوقوف للأخذ بالثأر » حبى تمكنت من الانتقام لنفسها » 
بأن انتصرت على اليمن . فأسر ( عبد يغوث بن وقاص الخحارثئي ) » (عيد يغوث 
ابن صلأة الحارئي ) سيد ( بي الخارث ) » وقتل خسة من أشراف اليمن » 
وأخصلت الرباب ( عبد يغوث ) وقتلته بقتل ( النمان بن جساس ) . وهكذا 
انتهى هذا اليوم بفوز بي تمبم . وكان رئيسها في هذا القتال : قيس بن عاصم. 
ويسمى الكلاب القاني : يوم جز الدواير' . ودعاه ( ابن رشيق القيرواني ) 
ب ( يوم الشعيبة )' . 

ونعت بعض أهل الأخبار اليزيديين الأربعة المذكورين وهم قادة القوم : يزيد 
ابن هوبر + ويزيد بن عبد المداان » ويزيد بن اللمأموم » ويزيد بن المخرم »ع 


٠ ) العقد الفريد ( :/8/! وما بعدها‎ ٠ ) (قلا بعلم حيشش. في الجاهلية كان أكبر منه‎ 1١ 
وما بعدها ) ( بيقان ) العقد الفريد ( 8/1ل/ا وما بمدهما),‎ 10/١ ( النقائض‎ ١ 
ء النقائقض 0 ه١١ 30 ابن الاثير‎ ) ١/5 ) معجم ما استعجم‎ ٠ البكري‎ 
وها‎ 5١3/١6 ( نهاية الآرب‎ , ) 5650/٠0 ( الكامل ( 0)عء العقد الفريد‎ 
٠ ) دما‎ 
٠ )؟5١‎ 3/5 ( م السدة‎ 


لمكن 


ب ( أربعة أملاك )' . ويدل ذلك على الهم كانوا يلقبون يلقب ملك » وأن 
( بي الخارث ) كانوا قد نصبوهم عليهم » وإن كان لقب ( ملك) لا يتجاوز 
في الواقم لقب ( شيخ ) في عرف هنا اليوم . 

وكان من أبرز رجال نحم في هفا اليوم سبعة من رؤسائهم » هم :أكم بن 
صيفي ٠‏ والأحيمر ( الأعيمر ) بن يزيد بن ا ا 
المنقري » وأببر بن عصمة التيمي » والتعان بن جساس (الحسحاس ) التيمي » 
وأبن بن عمرو السعدي ٠‏ والربرقان 0 السعدي”" :. وبرز فيه أسم (مصاد بن 
ربيعة بن الحارث ) و ( عصمة بن أبير التيمي ) وهر الذي أسر (عبد يغوث) 
د (اكتمة بج ران لبي + + وهر قلي هلا عل 'ز عسيزة بين ليذ الربي 
الكاهن ) قطعنه وخر" صريعآءفقال له قييصة : ألا أنبأك تايعك عصرعك اليوم" . 

وأما ( الكلاب الأول ) ٠‏ فكان لسلمة بن الحارث ين عمرو المقصور»ومعه : 
ينو تغلب والنمر بن قاسط » وسعد ين زيد مناة والصنائع » » على أخيه (شرحييل 
ابن الخارث بن عمرو ) » ومعه بكر بن وائل بن -حنظلة بن مالك » وبنو أسدء 
وطوائف من ببى عمرو بن نمم ء والرباب . فقتل ( شرحبيل ) ٠‏ قتله 
د ل لو اله : بل قتله ( ذو الثنيئة حبيب 
اين أعتبة المشمي )؟ 

ل ل 
مذحج وعامر . وسيبه أن ( بي عامر) كانوا يطلبون ( بتي الحارث بن كعب) 
بأوتار كثيرة » قجمع لحم الخصين بن يزيد الحارئي » وكان يغزو معن تبعه من 
قبائل ملحج وأقبل في بي الحارث وجعقي » وزبيد » ومراد » وقبائل سعد 
العشيرة » ومراد » وصناء ». ونهد ء واستعانوا بقبائل خئعم وعليهم أنس بن 
مدرك » فخرج شهران وتاهس وأكلب عليهم أنس بن مدرك ء وأقبلوا يريدون 
بي عامر ع وهم متتجعون ( فيف الريح ) » ومع متحج الساء والأراري » 
حتى لا يقراوا ء إما ظفروا وإما ماتوا جميعاً . فاجتمعت بنو عامر كلها الى 


1 نهاية الآرب ( )5-8/١6‏ * 
نهاية الأرب ( 5١/لا-5 ١)‏ أيام العرب ( 5؟5١)‏ * 

م نهاية الآرب ( ٠) 2٠١/16‏ 

و العسمدة (9035/5 ) (طء محمد محبي الدين عيد الحميد ) ٠‏ 


ىم المفصل ‏ 7 


عامر بن الطفيل ( عاهمر ين مالك ملاعب الأسنة ) » والتقى الجمعان في قتال 
لم يعط نصرآ بين لأحد الطرفين » إذ وقع القتل في الفريقن ٠»‏ ولم يستقل” بعضهم 
عن بعض غنتيمة » وكان الصير والشرف لبي عامر . وممن قتل أو جرح فيه : 
الصسميل بن الأعور الكلابي » وحسيل بن عمرو الكلابي ء وخليعف بن عبد 
العزى النهدي » وكعب اللموارس بن معاوية بن عبادة بن البكاء » وعامر بن 
الطفيل' . 

ومن أيام القحطانبين مع العدنائيين ( يوم ظهر الدهتاء » . كان أوس بن 
حارئة بن لآم سيدا في قومه طيء » مطاعاً فيهم » بجواداً معروفاً . حباه التععان 
ابن المنذر حلة على العادة المتبعة عند ملوك الحيرة في تكرمم الرؤساء الذين يفدون 
عليهم » وفضله على غيره » بأن طلبه وكان غائباً دون قوم من السادة الأشراف» 
فاغتاظ حساده من ذلك وأوعزوا الى بعض الشعراء هجائه؛فهجاه بشر بن أبي خازم 
وهو من بي أسد » وأسرف ف هجائه » فاغتاظ أوس من ذلك ٠‏ وجمع قومه 
من طىء » وأرقع بيني أسد بظهر الدهناء » وقتل منهم قتلا ذريعاً » فالمبزمت 
مله » وهرب بشر » فجعل لا يأني حيآ يطلب جوارهم إلا امتنع من إجارته 
على أوس الى ان التجأ الى أم أوس » فأجارته » وأجاره أوس عندئذ » وعفا 
عنه » ومن عليه وأعطاه وحباه » فاتقلب مادحاً له" . 

والآيام اللي ذكرها الأخباريون عن حروب العدنانيين مع ماوك اليمن للحصول 
على استقلالحم , قليلة . ولا يعي حك اليمن للعدنانيين أن تبابعة اليمن كانوا 
حكمون تلك القبائل حكماً مباشراً » وانما هو في الواقم وكا يظهر من غربلة 
هذه الروايات حكم كان يتسم ويتقلص تبعاً لقدرة الحكام وشخصيائهم» ولاتفاقاتهم 
مع سادات تلك القائل»ولأن القبائل العدنائية هي قبائل بدوية في الغالب لا تستقر 
على حال » ومن طبع البداوة التنازع والتخاصم ع إن سادات القبائل كانوا كا 
هو شأنهم في كل وقت متنافسن متخاصين » لذلك وجد ملوك اليمن» وهم ملوك 


,)539( النقائض‎ » ) ١5/5 ( البلدان‎  ) 00 ( الاغاني‎ » ) 75١8/1 ( الميداني‎ ١ 
عا 15 ايا الحري 10 نهائة‎ ١ العقد الغريد ( 259/5" ) . ذيل‎ 
٠ ) 5١7/1: (( العمدة‎ 1 

0 راجع ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي ٠»‏ تحقيق الدكتور عزة حسن » دمشق ١51٠١‏ 
ابن الآثير الكامل ( 1 ) : بلوغ الآرب ( ٠ ) 82/١‏ ابن الاثير ( ,)1585/١‏ 
الشعر والشعراء (85) , أيام المرب ( ١7/‏ وما بعدها ) - 


ناا 


شعب أكبريته «ستقرة » من السهل عليهم التدخل في شؤون تلك القبائل بتأبيد هذا 
الرئيس عل منافسه » وبتعيين رئيس من رؤساء القبائل الكبيرة على قبيلة أو جملة 
قبائل أخرى ضعيفة أو متخاصمة ع لتهيئة الخال واقرار الأمن . فصار من العادة 
بين القيائل العدتانية ء بل بين القبائل القحطانية كذلك ء أو بن كبار سادات 
القبائل » أن يلجأوا الى التابعة للتدخل في اللخصومات واقرار الأمن للم بن 
المتخاصين ع أو يتعيين رجل محترم كبر من اليمن أو من غير اليمن عليهم. ونجد 
بين روايات الأخباريين روايات تؤيد هذا الرأي . 
ويدنحل الأخباريون في أيام العدنائنين مع القحطانيين الأبام الي وقعت بين 
القيائل العدنانية وبين ملوك الحعرة لاعتدادهم من قحطان . وكذلك يدخل أهل 
الأخبار في أيام القحطانية ع العدناتية الأيام ابي وقعت بين ملوك بي سليح 
والغساسنة من بعدهم وبين القبائل العدنانية » والأيام الي وقعت بين كندة وبين 
القبائل العدنانية ‏ 

واذ أسلفت الكلام على ايام تلك الحكومات مع القبائل العدنانية في المواضع 
المناسبة » فإني أكتفي بالاشارة اليها ء على أمل الرجوع الى تلك الأماكن لمن يريد 
الرقوف عليها . 

أما أشهر أيام القحطانين فالأيام الي وقعت بين المناذرة والغساسنة » و الأيام 
الي وقعت ببن هؤلاء الملوك وملوك كندة وأمرائها » ثم الأيام الي وقعت بين 
القبائل المنتسبة الى اليمن » مثل الأيام الي وقعت بين الأوس واللتزرج » والأيام 
اللي وقعت بين قبائل طيء ٠‏ وأمثال ذلك . ولا كنت قد تحدئت عن معظم 
هذه الأيام » فسأكتفي عا نحدثت عنها » وأتحدث عن التابه من بقية الأيام فقط 
مما لم أتحدث عنه سابماً . 

وتؤلف الأيام الي وقعصت ين للقيائل العدنانية اللخزء الأكير من أيام العرب ٠»‏ 
وهي أهمها وأغناها بالشعر والأمثال والقصص . وكان لتمبم وبكر وتغلب أثر خطير 
فيها . وأشهر هته الحروب ء الحرب المسياة محرب البسوس » وقعت بين بكر 
وتغلب ودامت أريعن عام على ما يذكره الأخباريون . 

وتغلب وبكر هما من قبائل ربيعة » لذلك تكون حرب البسوس من الحروب 
الي وقعت بين قبائل ربيعة ٠‏ لآن أيام العدنانيين عي أيام وقعت بين قبائل ربيعة 
وحدها » وأيام وقعت ين قبائل من وبيعة وقبائل من مضر »2 وأيام وقعت ين 


دا 


قبائل مضر' . 

وذكر بعض أهل الأخيار أن أشهر أيام بكر وتغلب ع خسة أيام مشاهير . 
أوها يوم عنيزة وتكافأوا فيه » والثاني يوم واردات » وكان لتغلب على 0 
والثالث يوم الحنو » وكان ابكر على تغلب . والرايم يوم القصيبات » وكان 
لتغلب على بكر . واللنامس يوم قضة ء. وهو آبحر أيامهم » وكان ليكر. وفيه 
أسر مهلهل بن ربيعة" 

وتولد من هذه الحرب قصص وشعر ء نسب الى أبطال الأيام الي وقعت 
فيها » وأمثلة ذكر الها قيلت في المناسبات » صارت على العادة أمثلة شائعة 
النامن 7 1 

وليست حرب اليسوس في الواقم حرباً واحدة ء انما هي حروب عدة وقعمت 
في تلك المدة المذكورة وف أوقات متقطعة الى أن اتقطعت بوساطة المنثر بن ماء 
السماء وتلخله , بين الفريقعن : 

والذي أثار لعران هذه الحرب هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان أخو 
( جليلة ) امرأة كليب بن ربيعة سيد قبيلة تغلب ع وذلك بقتله كليبآءلأنه أدمى 
ضرع تاقة للبسوس خالة جساس » إذ كانت ترعى في أرض حماها كليب ومنع 
الرعي فيها إلا لإبله . وقد أثار عمل كليب هذا غضب جساس ء فقتله » وثارت 
بذلك الخرب بن تغلب وبكر قوم جساس . 

وكليب بن ربيعة » أو ( كليب وائل ) كيا يعرف عتد يعض أهل الأخيارء 
هو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 


١‏ المعارى ( ه8١٠5‏ وما بعدها ) + المختصر في أخبار البثشر . لابي الفداء ( 95/١‏ وما 
نالقسع اندر اه ره ونا سيا ٠‏ السقد افيد 52 دع سيا 
سسميائك الذهب )٠١5(‏ » مقامات الحريري ١» )53١(‏ الاغاني ( ١553/5‏ وما بعدها ) , 
فرائد اللال في مجمع الامثال ٠‏ لابراهيم بين السيد علي الاحنبي الطرايلسي » 
ا 0 286 

1 الشعر والشمعراء نم 

و الاغاني ( 5/ وما بعدها ) , أبو تمام , الحماسة ( ٠‏ وهأ بعدها ) » مجمم 
الامثال ( ١/؟15؟‏ ) , النقاثض (؟/الا) 2» شيخو : شعراه النصرانية ( ١١6١‏ », 1ه 
5س رس/, 1 ) » نهاية الارب ( 583/1١6‏ وما بعدها ), أبن الاثير ( 511/١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 0.4 1 .2200 


كنم 


ابن غم بن تغلب' . رجل صلب قوي ء تمكن ممواهبه وبقدرته من السيطرة على 
قبائل ليست السيطرة عليها بأمر سهل يسير » ومن إقامة تفسه ملكا عليها » ومن 
أذ الإتاوة من القبائل » ومن الانتصار على قبائل اليمن في يوم نخزاز . وبقي 
على ذلك دهراً ء حبى داخله زهو شديد ٠»‏ فأخذ يبغي على القبائل ويشتط في 
أخذ الإتاوة منها وني اتخاذ خيرة الأرضين المخصبة أحماء لا يجوز لإبل غيره الرعى 
فيها » ولا الاستيلاء على مواضم لماء » حى ضجرت الناس منه » فكانت نتيجته 
ما تقدم" . 

وأخذ المهلهل ( واسمه عدي بن ربيعة ) » وهو أخو كليبٍ على نفه عهداً 
بأن بيرك النساء » والغزل ء والقار » والشراب ٠‏ حبى يثأر بقتل أخيه » وجمع 
قومه » ووقعت حروب . ومهلهل هذا هو أول من هلهل الشعر ء أي أرقه 
على حد رواية أهل الأخيار" ‏ ْ 

وقد أقام أصحاب ( كليب) قبة رفيعة على قيره » تكرعاً له؟ . شأن الناهلين 
في ذلك الزمن من إقامة القياب على قبور الكبار . 

وني جملة الأيام الي يدخلها أهل الأخبار ني حرب البسوس : يوم النهي » 
ويوم الذنائب ؛ ويوم واردات ؛ ويوم عنيزة © ويوم القصيبات » ويرم نملاق 
اللمم" . 

وكا كان كليب سيد تغلب ٠‏ كذلك كان زهير بن جذعة العبسبي سيد قيس 
لان وقيس عيلان قبائل كبرى عديدة ء كان لها شأن بين القبائل وخطر » 
ترأس غطفان » وقادها كلها وصاد عللى عبس وثذبيان » ولمكانته هذه ولسؤدده 
تزوج اليه النعان بن امرىء القيس ملك الخحيرة » فتوسع بذلك نفوذه وعظمت 
منزلته عند القبائل ء ولا سيا القبائل المتصلة به والقبائل اللخاضعة لملوك الحرة . 


٠١‏ للاخباريين أقوال في سيب تسميته بكليب . راجع عن ذلك : الكامل » لابن الاثير 
(8/1١5؟) ١»‏ الاشتقاق رص 5١؟ ٠)‏ 

9 ابن الاثير ( 5١5/1١‏ وما بعدها) + العقد القريد ( راجع قصل أيام العرب ) »النقائنض 
( 506 وما بعدها ) ء الميداني ( 565/١‏ )ء خزانة الادب ( 5١1/1‏ وما بمدها ) ٠‏ 

ع نهاية الارب ( 558/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ةو آيام العرب )١16(‏ - 

هه ابن الاثير ١85/١‏ ) » العقد القريد ( 558/1 ) ٠»‏ البلدان ( 159/1١‏ ) , الاغاني 
( 565/0 )2 مجمح الامثال ( 957/١‏ ) ء خرَانة الادب ( 1280/١‏ )ء أيام العرب 
٠» )085(‏ 


ونان 


واتفق ان أحد أولاد زهر ‏ واسمه شأس ‏ كان عائلاً من زيارئه للتعان 
ومعه هدايا تمينة وألطاف فاخرة حياه لبا النعان » فطمع به رجل من غني” اسمه 
( رياح ين الأسك الغنوي ) وقتله مموضع منعج . فلا على بذلك أبوه » أخذ يقتل 
اكلا من اوقحت علنة له من حي . وغزت بنو عبس غنيا ومعها الحصين بن 
زهدر أخو شأس » فطليت غتي” من رياح ترك أرضها والارتحال عنها » وصار 
هذا القتل سيباً لإثارة البغضاء بين عبس وغتي' لا أوقعه زهر بغني” من القتل' . 

ويوم منعج ويسمى أيفساً ب ( يوم الردهة )' ء من الأيام الى وقعت بين 
قبائل قيس . ومن هذه الآيام : يوم التفراوات ( النفرات ) ء ويوم بطن عاقل 
وداحس والغيراء » والرقم » والتتاءة » وحوزة الأول » وحوزة الثاني ء واللرى؟ . 

وكان زهير يأخذ الإناوة من هوازن كرهاءتدفعها اليه كل عام بسوق عكاظ 
وهي مكرهة . وكانت هوازن تعترف بسيادته عليها وتعتتره ربا » وهي يومئذ 
لا خير فيهاء وإبما هي رعاة الشاء ني الجبال . فإذا كانت أيام عكاظ أتاها 
زهر » ويأتيها التاس م كل وءجه © فتأتيه هوازن بالإناوة الي عليهم ) فيأتونه 
بالسمن والأقط والغم 3 م اذا تفرق الناس نزل بالتفراوات . فلا كان الدفم 2 
ذهب زهير على عادته لأخذ الإتاوة » انتهز (خالد بن جعفر بن كلاب ) هذه 
الفرصة » قدذهب الى هوازن » وحرضها على زهير . قلا بلغ زهير أطراف بلاد 
هوازث ٠»‏ ياغته خالد بن جعفر ومعه جمعم من هوازن » فمتل زهير » ورجم 
به أبناؤه الى بلادهم ليدفنوه . وقد عرف اليوم الذي قتل فيه زهير بيوم 
النفراوات؟ . 

وعزمت غطفان على الآخذ يثأر زههر من خالد » فخاف خالد على نفسه منهاء 
وفر الى الحيرة ليستجير بالنمان ني روايةءأو بالأسود بن المنذر في رواية أخرى . 
عندئذ تعهد الخارمة :بين ظالم المري. ٠‏ وهو فاتك معروف ٠‏ لبي زهير بقتل .خالد 
اذا كفت غطفان عن هوازت . وك" بوعده . إذ اغتاله وهو في قبِة كان 


د الاغاني ( 8/٠١‏ )ع ع2 مجمم الامثال ( 518/5 ) ع ابن الاثير , الكامل ( 3937/١‏ ) , 
نهاية الارب (9١/55؟‏ وما يدها ) ٠‏ 

5 نهاية ال 151 وما بعدها ) ٠‏ 

1 3 النفرات > « التفراوات » ٠»‏ نهاية الارب ( 6١53/1؟)‏ , الاغاني ( ايك 
بعدها ) ٠‏ ( دار الكتب المصرية ) , العقد الفريد 5/1 وما بعدها ) ٠‏ 


مه 


النعمان قد أمر بنصبها له . وذلك ببطن عاقل ع قعرف اليوم به' . فلا علم بذلك 
النعان ء أمر بطلبه ليقتله يحاره ء وأخذت هوازن تطالب به لتقتله بسيدها خالد . 
قفر الحارث الى بي دارم من نمم » واستجار بضمرة بن ضمرة بن جاير بن 
قطن » فأجاره ضمرة على التعان وهرازن » فكان ذلك سيباً لتجهيز النهان جيشاً 
على بي دارم انتقامً منها لتجاسرها على ايواء من يطلب قتله . 

وورد في رواية أخرى أن لحوء ( الحارث بن ظالم ) كان الى ( معبد بن 
زرارة ) » وأن بي تمم امتاءت من لبوثه إليهء لأنه أوى هذا المشؤوم الأنكد » 
وأغرى - الأسود ملك الجيرة » وتخذلوه غير بي ماوية وبي عبد الله بن دارم" . 

وجاء قي خصير أن ( الحارث بن ظلم ) كان عند ( حاجب بن زرارة بن 
علس بن عبدالله بن دارم ) . وقد وعده النصرة واللمنعة . وبلغ الأحوص بن 
جعفر الكلابي أخو خالد بن جعفر » مكان الحارث بن ظلم » قسار على تمم » 
حبى أدركها ب (حرحان ) ء قاقتلوا اقتتالا' شديداً » وامهزمت بنو نمم ٠‏ وأسر 
معيد بن زرارة » أسره عامر والطفيل آبتا مالك بن جعفر بن كلاب . قوفد 
لقيط بن زرارة في فدائه » وعرض عليها متبى بعر في فدائه ٠‏ فامتنعا قائلين : 
أنت سيد الناس » وأخوك معيد سيد مضر 4 فلا تقبل فيه إلا دية ملك . فأبى 
أن يزيدهم » ورحل لقيط عن القوم ومنع بنو عامر معبداً عن الماء وضاروه حى 
مات هزالا".وورد ني رواية انه أيى أن يطعم شيئاً أو يشرب حى مات هزالا '. 


وأمر النمان جيشه بالتوجه الى بي دارم ء وانضم اليه الأحوص بن جعفر 
أخو خالد . ومعه جمع بي عامر » للإنتقام من الحارث قاتل خالد . فعلمت 
بنو دارم عجيء الجيش ع واستعدوا للقتال » فلأ التقى امعان قتلت بنو مالك 
وأقبل فس بن زهر قيمن معه ع فامبزمت بيو عامر 6 وامزم جيش النعان » 


وعادوا الى ديارهم » وكان رئيس بي دارم زرارة بن علس سيد بي يحم . 


95 نهاية الارب ( ٠)528/١١‏ 

- )؟55/1١6‎ ( نهاية الارب‎ ٠ 

م« العقد الفريد ( 9؟/ 53-٠‏ )ء الاغاني ( 5١/٠١‏ ) ء ابن الاثير ( 5141/١‏ ) , النقائض 
(١/4١؟)ء‏ نهاية الازب ( 535/18 ) وما بعدما ٠‏ 


ا 


وهئاك روايات أخرى عن هذا الحادث وعن الحارث ذكرتها في الفصول السابقة١‏ 


وصارت الرئاسة الى قيس بعد مقتل والده ( زهير بن جذبمة العبسي” ) » 
ويصفه الأخياريون مجودة الرأي وعسن النجارب. ويقولون إنه لذلك عرف ب (قيس 
الرأي ) ٠‏ ويذكرون له ف ذلك أقوالا” وحكيا ونصائح » ويروون طائفة من 
ذلك » ولا سما ما قاله في مناسيات حرب داحس والغراء . 


ويذكر أهل الأخبار أن قيس بن زهير بن جذعة العبسبي ء كان قد سار الى 
المدينة ليتجهز لقتال عامر » والأحذ بثأر أبيه » فأتى ( أحيحة بن الجلاح ) 
ليشتري منه درعاً موضونة » فقال له : لا أبيعها ء ولولا أن تذمني بنو عامر 
لوهبتها منك » ولكن خذها بابن لبون . قفعل ذلك » وأخف الدرع » ووهبه 
أحيحة أدراءا » وعاد قيس الى قومه ٠‏ فاجتاز بالربيع بن زياد العبسبى ». قدعاه 
الى ساعدته على الأخذ يثأره » فأجابه الى ذلك . فلا أراد فراقه» نظر الى عيبته 
فقال : ما قي حقيبتك ؟ قال : متاع عجيبءلو أبصرته لراعك» وأناخ راحلته ؛ 
وأخرج الدرع ٠‏ فأخذها ومنعها من قيس » للم يعطه اياها » وترددت الرسل 
ينها . فلا طالت الأيام على ذلك » سير قيس أهله الى مككة . فأغار قيس على 
نعم الربيع » واستاق منها أربع مثة بعير » وسار بها الى مكة وباعها من عبدالله 
ابن جدعان واشترى مها خيلا ء وتبعه الربيع فلم يلحقه » فكان فها اشترى من 
اليل داحس والغيراء' . 

وقد اقرن اسم قيس لبذه الخرب الشهيرة الي يتناقل الناس قصصها الطريفة 
حبى اليوم » وهي حرب ثارت بين عبس وذبيان بسب اختلاف على سباق خيل 
كان قد تراهن عليه حذيفة بن بدر بن قزارة سيد ذبيان وقيس بن زهير » اشركت 
فيه خيار خيل قيس وحذيفة وفي مقدمتها داحس والغيراء واللطار والحنفاء . وقد 
ادعى كل واحد من التنافسين أن فرسه كان السابق » وانه هو الكاسب للرهان 
في قصص طويل بتتخلله شعر وكلام وجواب . وانتهى التزاع الى ما يتتهى اليه 


العقد الفريد ( 1//! وما بعدها ) ٠‏ 
؟ة ابن الاثير . الكامل ( ١/55؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


ا 


كل نزاع من هذا القبيل » وهي الحرب' . 

وهي حرب استمرت ستين © قتل فيها حذيفة بن بدر وعدة رؤساء؛ واشترا'كت 
فيها شيبان وضبّة وأسد وغطفان وقائل أخرىي ٠‏ كيا ساهم فيها ملك هجر ء 
وامتدت الى أن اتصلت بالاسلام . وللشاعر زهعر بن أبي سلمى ذكر فيها . ولم 
ته إلا بتوسط الرؤساء حيث سويت يدفع الديات » وبإنماء تلك الحرب الي 
شغلت تلك القبائل وأقلقت الأمن لذلك السبب التافه على زعم قول الرواة؟ . 

وي جملة .حروب داحس والغغراء يوم العنق » وهو ماء » انبزمت فيه 
فزارة ء وقتلوا قتلا" ذريعاً » وأسر حذيفة » فاجتمعت غطفان وسعت للصلح . 
فاصطلحوا على أن .هدر دم بدر بن حذيفة يدم مالك أخي قيس » وتساووا فيا 
بتي 3 فأطلق حذيفة من أسره 1 

ثم وقعت حرب أخرى ء مثل يوم ( البوار ) » وكان الفوز فيه لعبس على 
فزارة وأسد وغطفان ؛ ويوم الحباءة » ويوم الجراجر » الى غر ذلك من أيام” . 

ولامتداد هذه الخرب سنين عديدة » وانتشارها خخارج نطاق حدود قبيلي 
عبس وذبيان ء شمات أرضين واسعة » وكخللتها جملة أيام لما أسماوها ٠‏ وهي 
بالطبع كلها من أيام هذه الحرب : حرب داحس والغيراء. 

وإذا قرأت قصة داحس والغغراء » قرأت قصص شجاعة بطل مغوار أظهر 


) ١/11 ) وما بعدها) ( دار الكتب ) ( 5/011" وما بعدما‎ 83/1١ ( الاغاني‎ ١ 
(ديروت)ء‎ ) 2١0/١ ( دار الثقافة ء بيروت ) ء العقد الفريد ( ©/ 151 ) / البلدان‎ ( 
)؟2؟/١( الكامل‎ ٠ ابن الاثير‎ , )1١31( البكرق معجم ( 533/5؟١ ) » المعارف‎ 
المختصر في‎ ٠ ) الاغاني ( 177/11 ) ( دار الثقافة بيروت‎ ٠ ) الطباعة المنيرية‎ ( 
, أخيار البشر » لابي الفداء ( 91/1 ) ( دار الكتاب اللبناني ) , البداية والنهاية‎ 
لاإدن كثير '» ؟/ه6٠١ ) ابن خلدون المجلد الثاني (17595) العقد الفريد (ه/16)‎ 
١51/18 ( اللسان ( 9/3 ) ( بيروت 11901 م) ء نهاية الارب‎ ٠ ) لجنة التأليف‎ ( 
٠ ) وما بعدها‎ 

» )599/١( التبريزي » شرح ديوان الحماسة‎ ١ ) ١60١ ديوان عنترة بن شداد ص‎ ٠ 
,) 51١1/9 ( للزوزني (كم) ء الامثال ( '/ ١ه ) ء العقد الفريد‎ ٠ المعلقات السبع‎ 
ء ابن الاثير ( ١/55؟ وما بعدها ) ( الطباعة الميرية),‎ ) 185/١ ( ابن عشام‎ 
) ؛ شرح ديوان عنترة ( 85 وما بعدها ) ( عبد المنعم‎ ) 5953/1١65 ( نهاية الارب‎ 
مطيعة السعادة 1935 ) » ديوان زهير‎ ( ) 5١9 ( للتبريزي‎ ٠ شرح القصائد العشر‎ 
) وما بعدها‎ 81/1١ ( ابن أبى سلمى » نهاية الارب ( 503/16 وما بعدها , الاغاني‎ 
٠ ) 599/١ ( النقائض‎ 

م« اسن الاير ( ا وما بعدها ) ٠‏ 


كس 


شجاعة فائقة في هذه الحرب » وكان له فيها شعر » هو عنيرة بن شد آد العبسي . 
وقصص شجاعة عنيرة معروفة حبى اليومءمشهورة ٠‏ يسمعها الناس بشوق ورغية » 
وهي عندهم أشهر من قصص داحس والغيراء : هذه الحرب ابي تخلد اسمها هذا 
الشعر وأمثاله . 

وني يوم الرقم » غزت بنو عامر غطفان وعليهم عامر بن الطفيل شاباً لم يرأس 
يعد » فترجت اليهم بنو هرأة بن عوف ء وأشجع ء وئاس من فزارة» و كلهم 
من غطفان » فقاتلوا بي عامر » وتغلبوا عليهم . وفر عامر بن الطفيل» وشنق 
الحم بن الطفبل نفسه » ليتخلص بذلك من الآسر . ويروي الأخباريون لعروة 
ابن الورد وللابغة الذبياني ولعامر بن الطفيل شعراً ذكروا أنهم قالوه في هذا 
اليوم' : 

وقد منيت بنو عامر مهزعة أخحرى يوم النتاءة » وكانت قد حرجت الى غطفان 
تريد الأخذ بثأرها من هزعة يوم الرقم » فأغارت على نعم بني عبس وذييان 
وأشجم نأخذوها » فتعقبتها عبس وأشجع وفزارة حينًا عادوا بالغنائم » والتحموا 
جاع وأوقعوا .ها هزيمة كبيرة » وقتلت كثيراً منهم » ونجا عامر بن الطفيل 
يفرسه المشهور المسمى الورد' . 

وقد منيت بنو عامر بزعة أخرى يوم شواحط الذي وقع بين بي عامر وبي 
حارب بن خخصفة ء وذلك حينا أغارت بجاعة من بي عام على بلاد غسان” . 

ويعد عامر بن الطفيل من فرسان العرب المشاهير . وهو من المعاصرين للرسول؛ 
وقد تعرتض لنفر من أصحاب رسول الله كان الرسول قد أرسلهم بناء” على رغبة 
( أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) ملاعب الأسنة . وكان سيد 
بني عامر بن صعصعةء وذلك ليعلّموا أهل تجد الاملام ويفقهوهم في الدين . وقد 
تعهد للرسول بأن محميهم ٠»‏ وأن يكونوا في جواره . فلا بلغ النفر ( بثر معونة ) 


١‏ غخزانة الادب 7٠/9‏ ) », المفضليات ( ص 5١‏ ) , العقد الفريد (90/1؟ ) » ( يوم 
الرقم ) , سسبائك الذهب (/ا١١)‏ , نهاية الارب ( ٠ ) 5935/١8‏ 

أبن الاثير ( 598/١‏ ) , الاغاني ( 5١*/٠١‏ ) ؛ العقد الفريد (1/1؟ ) ,/ نهاية 
الارب ( ٠ ) 535/1١6‏ 

ع« العقد الفريد (١/لا؟‏ ) ء نهاية الارب ( ٠ ) 5586/١8‏ 


بكس 


عدا عليهم ( عامر بن الطفيل ) فقتلهم » واستاء من ذلك أبو براء١‏ 

ووقعت بين صلم ونان مسرن بسب اجقال معاون تن ارو ابن ار 
السلمي » يوم حوازة الأول . وكان سبب هذا اليوم تأثر معاوية 0 
من بي بر 3 كانت جنيلةا وسيمة. دعاها سه + وقد ونا ييكاط :فرت 
فغزا لذلك بي أمرة . فلا علمت بتو مرة بقدومه عليهم ٠‏ جهزوا له وقتلوه' 
فقرر صخر بن عمرو الشريد السُلمي الانتقام من قتلة أخيه » فأغار على بي مرة 
في يوم حوزة الثاني ء وقتل حريد بن حرملة أخا هاشم بن حرملة رئيس بيهرة. 
6 قتل رجل هن بي جثم هو تمرو بن قيس الجشمي هاشم بن حرملة؛ فاسراحت 
ا ل ها شم » ولا شعر كثير في رثاء أخوما 
معاربة وصخر" 

وقد توفي صخر على أثر إصابته يجرح ظل يفتك به مدة طويلة » أصيب به 
في غزوة غزا ما بى أسد بن خزعة . فتعقيته بنو أسد لتخلص إبلها منه » وكان 
قد اكتسحها منهم ني هذا النزو ء فلا كان في موضع ذات الأثل ء للقت به 
وجرحته فقغى هذا اللرح عليه؛ 

ومن أيام هوازن وغطفان يوم الذّوى ». وقد قتل قيه عبدالله بن الصمة أخو 
دريد بن الصمة . وكان عبدالله قد غزا مع بي جشم ويني نصر أبناء معاوية بن 
بكر بن هوازن غطفان » فظفر مهم وساق أموالهم . وبيها كان عائداً بغنائمه 
فاجأته عبس وفزارة وأشجع في موضع الذوى » فقتلوه واستعادوا ما كان قل غنمه 
منهم » وجرح دريد أخوه . فلا شغي دريد من جررحه ء أغار على غطفان لينتقم 
منها لمقتل أخيه » وقتل رجالا" منهم » واستاق جملة أسرى . وقد عرف هذا 
اليوم بيوم الغدير” 


0210210 الطبري (8/5 1 ؟ وما بعنها )اى رخير بكر محورلة ) 5 احبر‎ ١ 
٠) 5١8 0١/8٠ ( الاشتقاق‎ 

35 العقد الفريد ( 58/5 ) ؛ الاغافي ( 5595/5 ) ٠ق‏ ال ) ٠‏ شرح 
الحماسة للتبريزي ( ؟/١١١)‏ ء نهاية الارب ( ٠ ) 7330/١6‏ 

8 العقد الفريد ( 194/1 وما يعدها ) , الاغاتي ( ؟1/ ١14‏ )ء المبرد ( 5841/5 )2,2 
نهاية الارب ( 9١//31؟‏ ) ٠‏ 

و العقد الفريد (31/١5)ء‏ نهاية الارب )534/١9(‏ - 

5 الاغاني ( ٠ ) 5/٠١‏ شرح التبريزي على الحماسه ( ص ه ٠٠)ء‏ جبهرة أشعار 
العرب ‏ ص ٠ ) 51١8‏ العقد الفر يد ( 5/؟؟ وما بعدها ) , نهاية الارب (5515/16 ٠‏ 


نض 


ويذكر أهل الأخبار أنه قد كان بين ( دريد بن الصمة ) و ( ربيعة بن 
مكدم ) يوم » عرف ب ( يوم الظذّعينة ) . وكان دتريد قد خخرج تي فوارس 
من ( بي جنثتم ) حى إذا كان في وادر يقال له : ( الآحزم ) وهم يريدون 
الغارة على بي كنانة»رفع له رجل في ناحية الوادي ومعه ظعيتة » فأرسل فرساتاً 
من فرسانه ليأتوا اليه مخيره » فلم يعودوا ء فذهب ( دريد ) بتفسه اليه ليراه » 
فأخل الرجل منه ره ونخلتى ع ثم انصرف دريد الى أصحابه » ثم لم تليث 
( ينو كنانة ) أن أغارت على بي جقم . » فقتلوا وأسروا ( حريد بن الصمة )؛ 
وكان الرجل الذي أخذ رمح دريد يوم الظعينة » هو ( ربيعة بن مكدم )ء فلا 
سأل ( دريد ) وهو في الأسر عنه » قيل له : ( قتلنه بنو سلم ) ء ثم أطلق » 
وجهز » ولق بقومه . فلم بزل كافاً عن غزو بي فراس حبى هلك ' . 
ولدريد يوم مع غطفان عرف ب ( يوم الصلعاء ) . وقد انتصرث فيه هوازن 
على غطفان » وقتل فيه دريد" ذؤاب بن زيد بن قارب" 

ودريد بن الصسّمة من القرسان المعرون كذلك »ع وقد ترأس قومه في عسدة 
غزوات . ويعده الأخباريون في جملة البرص الأشرافءوهو ممن أدرك الإسلام؟ . 
و ( ربيعة بن مكدم) فارس مشهور ٠»‏ وهو فارس بي ككتانة » وينو كنانة 
من أنجد العرب » عرفرا بالشجاعة حبى قيل إن الرجل منهم يعدل بعشرة من 
غيرهم . وصادف أن قتلت (بنو فراس) رجلين من بي ليم فحقدت بنو صلم 
عليهم . فلا كان ظعن من بي كتاقة ب ( الكديد ) » وفيهم ربيعة بن مكدامء 
تلقاهم قوم من ( بي سلم ) » فاقتتلوا معهم »2 وقتل ربيعة في ذلك اليوم . وما 
دن عت عل اليه الله وال عل قر في لاقل + و سق عل اق 
أحد غيره )* . 

ولا قلت يو سل ( بزيعة بن امكدام ). 6ااعزا :امالك ابن .خالد ب مغر 
ابن الشريد ) سيد ( بي أسلم ) ( بي كنانة ) . وكان بنو "سللم قد تواجوا 


نهاية الارب ( /١6‏ -/17؟ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 375/١١6 ( نهاية الارب‎ 

المحبر ( 58/6 وما بعدها) ء الاشتقاق ( لالا١ا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الكديد ء بفتح أوله و لسر ثانية بعده دال مهملة . موضم بين مكه والمدينة » وهو ماء 
عين 00 عليها نخل كثير م نهابة الارب ( 0 ٠‏ الاغاني ( 214 )2 
الامالي ( 579/7 ) 2 العقد الفريد ( ؟/955*) ٠‏ 


يي 2 7 لل 


0 


مالكآ وأمروه عليهم » حبى عرف ب ( ذي التاج ) . فأغار ( ذو التاج ) على 
( بي فراس ) وهم من ( بي كنانة ) ب ( بزرة ) . وكان رئيس بي فراس 
( عبدال بن جدال ) » فنعا ( عبدالله ) ( ذا التاج ) إل اليراز » فشد عليه 
وقتله! . وعرف هنا اليورم ب ( يوم فزارة ) وب ( يوم بزرة )" . 


نم إن بي الشريد حراموا على أنفسهم النساء والدعن أو يدركوا ثأرهم من 
كنانة فأغار ( عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد ) بقومه على بي فراس » 
فقتل منهم نفراً » وسبى سبي فيهم ابنة مكدام أخت ربيعة بن مكدام" . 

ونم من القبائل الي يرد اسمها ني الأيام . ومن هذه الأيام عدة أيام وقعت 
بينها وبين قبائل ربيعة وأيام أخرى وقعت ببينها وبين قيس . ومن أيامها مع قبائل 
ربيعة : يوم الوقيط ويوم ثيتل ( قبتل ) » ويوم جلود » ويوم زرود » ويوم 
ذي طلوح » ويوم الغبيط » ويوم قشاوة ء» ويوم زبالة » ويوم مبايض » ويوم 
الزورين » ويوم عاقل . 

أما يوم الوقيطءفكان بين اللهازم من ربيعة وبين كم ٠‏ وأما «ثيتل)* (نبتل)” 
فيذكر مع يوم النباج أيضاً » وهما يومان متقاربان وقما في موضعين متقاربين . 
وقد وقعا بسبب خروج قبس بن عاصم المتقري رئيس مقاعس بجاعته ومعه سلامة 
ابن ظرب رئيس الأجارب لغزو بكر بن وائل . فليا وصلا الى النباج وثيتل » 
وجدا اللهازم وبي ذهل بن ثعلية وعجل بن لحم وعترة بن أسد مبذين الموضعينء 
فأغار قيس على أهل النباج واقتتل معهم » فانتبزمت بكر. فعاد قيس بغنائم عديدة 
فوجد سلامة » وهو في موضعه لم يغر بعد على من بثيتل من ناس » فأغار قيس 


ذل لنهاية الإرب ( ٠» ) 3075/1١١6‏ 

0 « بزرة » » نهاية الارب ( 0١5/1/؟‏ ) + « يزرة » « بزر »» العقد الفريد ( ؟/51؟), 
أيام العرب (15) ٠‏ 

م« نهاية الارب ( ٠ ) 70/8/١6‏ 

) العقد الفريد ( 25/5 ) ( ١85/6‏ وما بعدها ) ( لجنة ) , ( 52١/9‏ ) , النقائض 
رص ه١؟)‏ , نهاية الارب ( ١١/93/؟‏ وما بعدها ) , ( دار الكتب ) »2 أيام العرب 
(كلال)ء ابن الاثير » الكامل ( ١/86؟‏ ) ء الامالي ( 1/١‏ ) , العمدة ( 59١/1‏ ), 
مراصد ( ٠ ) 598/١‏ 

8 اليلدان ( 7١/9‏ ) ( مادة ثيتل ) » ابن الاثير ( ١//91؟) ٠‏ 

5 (نبتل ) هكذا في طيعة ( العريان ) للعقد الفريد (19/5 ) ٠‏ وصوابه ( ثيتل ) ٠‏ 
وأما ( نيتل ) » فموضع اخر لا علاقة له بهذا اللكان ٠‏ 


يلس 


عليهم » وسلم ما غتمه الى سلامة ' . 
ووقع يوم جدود يسبب عزم الحارث بن شريك على غزو بي سليط بن يربوع. 
جمع الحارث بي شيبان وذهلا" واللهازم ثم سار حم إلى أرض بي يربوع راجيا 
مياغتتهم . ولكنه ما كاد يصل الى بلادهم حبى شعروا يه . وهاجوا عليه . فم 
يتمكن من غزوهم ء فتركهم وذهب نحو بي رايم بن الحارث يجدود ء فأغار 
عليهم » وأصاب سبي ونع" . فبعث ينو ربيع صريا الى بي كليب بن يربوع 
يطلب العرن » فلم يحيبوهم » فذهب الصريخ الى بي منقر بن عبيد ٠»‏ فركبوا 
في الطلب ء ولحقوا بكر بن وائل واصطدموا مهم وانتصروا عليهم فرجعوا بأموال 
وغنائم وبما كانت بكر بن وائل سلبته من بي ربيع بن الخارث . وكان رئيس 

بي يربوع في هذا اليوم : قيس بن عاصم المنقري' . 
وبعد الخارث بن شريلك من الجرارين في ربيعة » ويعرف باللكوفزان"' . وفي 
يوم ذي طلوح وقع أسيرآ في أيدي بي يربوع . فلا غزا مع قومه بي يربوع في 
هذا اليوم » كانت يربوع يقظة عارفة يعزم بكر. فأخذوا بكرا على غرة؛وسقط 
الحوفران أسيراً فجزت ناصيته؛ ودفع مثتين من الإبل حى فدى نفسه من الآسرء . 
وأما قيس بن عاصم المنقري » فهو من سادات (منقر) من تمم » ويعد من 
سادات أهل الوير » ومن حلاء بي تمم » وممن حرام اللدمر على نفسه في 
الجاهلية * . 

ولا أغار حزعة ( خزيمة ) بن طارق التغلبي على بي يربوع » وهم بزرود. 
واستاق إبلهم » كانت نتيجة غزوته هذه أن تعقب بنو يربوع أثره وأسروه » 


١‏ التقائض ( ٠١8‏ ) + العقد الفريد ( 179/1 ) ء ابن الاثير ( 751/١‏ )2 البلدان 
(؟/٠؟)ء‏ (15/8؟ )» البكري ( 1591/5 ) > ( طبعة السقا) ء مادة ( التباج ) 
و ( ثمتل ) 0 نهأية الارب ( "81/1١6‏ وما بعدها ) ٠‏ أيام العرب ( هلاوما 
بعدها ) ١ ٠‏ 

٠‏ النقائض ( ١55‏ 9826© ) ء ابن الاثير ( ١/15/ا؟‏ ) , العقد ( 58/1 )ء البلدان 
( 61/69 ) , سيائك الذهب )1١١6(‏ » نهاية الارب ( 585/1١6‏ ) » شرح المفضليات , 
لابن الانباري )]/2٠(‏ * 

#« الحبر ( ٠+ه8؟ ‏ 5٠5)ه‏ 

1 النقائض ( 2 . 7*5 , 5481١‏ )ء العقد الفريد ( 5/-5 )ء ابن الاثير ( 589/١‏ ), 
البكري 855/5 ) » ( مادة ذي طلوح ) ,» نهاية الارب ( 785/١6‏ ) ء 

٠ )١55( الاشتقاق‎ 0 


الوا 


واستنقذوا ما كان قد أحصذ ء ثم أسروه ولم ينج إلا بعد جز قاصيته ودفع مثة 
من الإبل' . 

وكان يوم ( ذي طاوح ) وهو مرضع في حزن بي يربوع بين الكوفة 
وفيد ع لبي يربوع من نمم على بكر من ربيعة . وقد أذ ( الحارث بن شريك) 
أسيراً » أخذه حنظلة بن بشر » وكان نقيلا في بي بشر » فاختصم عبدالله بن 
الحارث ع وعبد عمرو بن سنان في الحارث » فحم الحارث في أمر نفسهءفأعطى 
كل واحد منها مثة من الإبل » وجعل ناصيته لحنظلة بن بشر' . 

واتتصرت ينو يربوع على بكر ف يوم الإياد كذلك ء وكانت بكر قد أقبلت 
من عند عامل عين التمر قاصدة بي يربوع ٠»‏ ومعها من الرؤساء يسطام بن قيس 
فارس بكر وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو » فأحست ينو يربوع محجيء 
بكر ء وقاتلهم في موضم الإياد » وقتلت سجاعة من فرسان يكر ء وأسرت قوماآ 
منهم : هانى»ه بن قبيصة الذي فدى نفسه ء فنجا" . 

وقد كان يسعلام بن قيس مم الخارث بن شريك .- اللحوفزان - ومفروق بن 
عمرو في يوم الغريعل . وفيه غزت بنو شيبان بلاد نمم » غزوا ببي تعلبة بن يربوع 
وثعلبة بن سعد بن ضية » وثعلبة بن عدي بن فزارة » وثعلبة بن سعد بن ذييان» 
وكائر!ا متجاورين بصحراء فلج » فهزمت الثعالب . وأصابوا فيهم ء واستاقوا 
إبلا” من نعمهم . ثم ساروا في أرض بي مالك بن زيد مناة من تممء فاكتسحوا 
إبلهم ٠‏ فركبت عليهم بنو مالك ٠‏ وعليهم عتيبة بن الحارث الربوعي»والأحيعر 
ابن عبدالله » وأسيد بن حباءة » وأبو مرحب » وجزء بن سعد الرياحي»وربيع 
والخليس وعمارة بنو عتيبة بن الحارث ء ومالك بن نويرة وغيرهم ٠‏ قأدركوهم 
بغبيط المدارة ع فقاتلوهم حى هزموهم » وأخخذا ما كانوا استاقوا من آباهم »ع 
وقتات ينو شيبان أبا مرحب ثعلية بن الحارث وألح عتيبة بن الحارث » وأسيد 
ابن حباءة » والأحيمر بن عبدالله على بسطام بن قيس حبى وقع يسطام في أسر 


1 المفضليات (5) » العقد الفريد ( 25/51 ) , خزانة الادب ( 5524/١‏ )ء ( خزيبة )2 
نهاية الارب ( ٠ ) 587/1١6‏ ( فحكم بناصية خزيمة للانيف ٠‏ على أن لاسيد مائة دن 
الابل ٠‏ قال : ففدى خزيمة نفسه بمائتي بعير وفرس ) » نهاية الارب ( 585/16) ٠‏ 

و ابن الاثير ١‏ الكامل ( 589/١‏ ) , النقائشى ( ل/!: , "لا ه 181 ) , العقد الفر يد 
( 5/9 ) . 

ع« الفنائضى )86٠(‏ ,2 ششبعراء النصرانية ( 5509 وما بعدصا ) ٠‏ ابن الاثير ( 5/8/١‏ ) - 


ينض 


عتيبة . وقد وافق بسطام على دفع دية هي ثلاث مثة بعير وأن نجز ناصيته وعلى 
أن يعاهد بعدم غزو بي شيبان » فأفرج عنه' . 

وغزا بسطام بن قيس رئيس بني شيبان بي يربوع في يوم قفشاوة » ( يوم 
نعف قشاوة, وقد انتصر فيه على جاعة من بي يربوع » وعاد مع بعض الغنائم ' . 
ويعد” هذا اليوم من وقعات بسطام المعدودة . قال ابن الأنباري : و كان لبسطام 
أريع وقعات : أسر يوم الص<راء ء» وظفر يوم قشاوة » وامهزم يوم العظالى ع 
وقتل يوم النقاء »" . 

وقد استحر القتل في تغلب ومن كان معهم من نمم » وذلك في يوم بارق . 
وكان سببه أن بي تغلب والتمر بن قاسط وأناساً من تمم اقتتلوا حبى نزلوا ناحية 
بارق من أرض السواد » وأرسلوا وفداً منهم الى بكر بن وائل يطلبون اليهم 
الصلح » فاجتمعت شباكت ومن معهم » وقرروا الاستفادة من هذه الفرصة » 
وعزموا على مباغتة القوم » فقال : زيد بن شريك الشيباني إني أجرت أخوالي 
وهم النمر بن قاسط ع فأمضوا مجواره » وساروا وأوقعوا بببي تغلب وتم 5 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » لم تصب تغلب علها » واقتموا الأسرى والأموال » 
وكان من أعظم الأيام عليهم؟ : 

وقد اصطدمت ينو شيبان ببعض بطون نمم في يوم زبالة كذلك . وقد حضر 
هذا اليوم الأقرع بن حابس ء وأخوه فراس » وما من تمم » وكانت تمم هي 
البادئة بغزو بكر بن وائل . اصطدمت همهم في موضم زبالة » فنزلت الحزعة 
بتمم » وأسر الأقرع وفراس أخو الأقرع ٠‏ أسرهما بنو تم الله وهم من بكر . 
ثم لقى بنو نمالله بي شييان وهم من بكر أيضاً ومعهم بنو رباب » فانتزع 
بسطام بن قيس رئيس بي شيبان الأقرع وأنحاه منهم ؛ وصاروا أسيرين لبسطام . 
ثم افتدى الأقرع وأخوه أنفسهها من بسطام ء وعاهداه على إرسال الفداءء فأطلقها 


١‏ النقائض ( هلا . 7:5١١)ء‏ ويقأل لهذا اليوم : يوم الغبيط ويوم الثعالب ,والثعالب 
أسماء قبائل اجد جتمعت فيه ٠‏ ويقال له : يوم صحراء فلح ء العقد الفريد ( 08/5 ) » 
ابن الاثير ( 516/١‏ ) » سسبانك الذحب )١١5(‏ , نهاية الارب ( 8١/84؟) ٠‏ 

5 النقائض ( ص 5١)ء‏ ابن الاثير ( 5525/1؟) ١‏ البكري ( */ ٠١1/0‏ ) وطبعة السقاء ٠‏ 
مادخ « قشساوة ه . البلدان ( 55/1 ) « مادة قشاوة ٠‏ العمدة ( 191/1 ) : 

ع« البكري (,9/ه/ا١٠) ٠‏ 

و الكامل 551/١‏ ) « المطبعة الازهرية ٠ ٠»‏ 


0 


ولكنها لم يرسلا له النداء': . 

والأقرع بن حايسءفارس مشهور من فرسان تمم . ويعد من حكام العرب . 
وقد اتصل حكمه في عكاظ إلى الاسلام . ويعد أيضاً من السادة الجرارين » ومن 
المؤلفة قلوهم من تمم' 

وكان يوم مبايض من الأيام المهمة الي وقعت بين بي شيبان من بكرء وبين 
بي تمحم . وقد دارت الدائرة فيه على تمم . وألمقت با عسائر فادحة . وسبب 
هذا اليوم أن فارساً من فرسان تمم يدعى طريف بن تمم العنيري كان قد وافى 
عكاظ في الشهر الحرام » وكان قد قتل رجلا من يي شيبان ء فتعقبه ابن ذلك 
الرجل ء ليأحد يثأر أبيه منه . وصادف أن وقع نراع بين بي مرة , بن ذهل بن 
شيبان وبين بي ربيعة بن ذهل بن شيبان كاد يؤدي بينها الى حرب » فقرر هانىء 
ابن مسعود رئيس بتي رببعة - حقنآً للدماء -- الارتحال يقومه ٠‏ والتزول على ماء 
مبايض ‏ فلا مم طريف العدري يتزول ربيعة على هنا الماء » نادى قومه للإغارة 
على ربيعة » ما دامت منفردة » وليس لا في هذا الموضع نصير ع لإضعاف بكر 
ابن وائل وللإنتقام منها . فعلمت ربيعة بذلك ع فاستحدت للقتال . فلا هاجمت 

بم ربيعة » كان بنو شيبان على استعداد ٠‏ فألحقوا بتمم خسارة لم تصب عثلهاء 
فلم يفلت منهم إلا القليل . ب ا 
فقتله . فكان هذا اليوم من أهم الأيام الي وقعت بين بتي شيبان وتميع' ٠‏ وامم 
قاتل (طريف ) » هو ( حصيصة الشيباني ) » ( حصيصة بن شراحيل )؟ . 

وكان سادة تيم الذين قادوهم في هذا اليوم ثلاثة رؤساء » هم : أبو الجدعاء 
ل ون ات 0 6و اد 
مرو على بي جمرو بن عحم” . 

وكان يوم الزورين من ايام بكر على تمم كذلك . وكانت بكر تنتجع أرض 


١‏ النقائض )058٠(‏ », اين الاثير ( 5311/١‏ ) , شعراء التصرانية (594) ٠‏ أيام العرب 
6٠١‏ - 

1 الاشتقاق )١55(‏ ؛ المجبر ( 51175 75/ا وما بعدها , /21؟ . لاغ" ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 555/186 ) , أيام العرب ( 5١48‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الاشتقاق )١531(‏ ء أيام العرب ٠ )٠١8(‏ 

د آيام العرب (509) ٠‏ 


"م المفصل ‏ 4؟ 


تمم » ترعى مها اذا أجدبوا. فإذا أرادوا الرجوع ٠‏ أخذوا كل ما وجدره أمامهم 
واستاقوه معهم . فلا كير اعتداء بكر على تمحم » تفاقم الشر بينها وعظم حى 
صار لا يلقى بكري" تميمياً إلا قتله » ولا يلقى تميمي بكرياً إلا قتله . 

ثم عزمت تمم على التخلص من أذى بكر ومنعها من الرعي في أرضها ؛ 
فحشدت واستعدت لقتال بكر ع واستعدت بكر لةتال نمم . فلا اصطدم الجمعان 

ويذكر أهل الأخبار ان سبب تسمية يوم الزورين مهذه التسمية » هو ان بي 
عم كانوا قد وضعوا بكر ين لان مقيدين ء بين الصفين ». وقالوا : هذان 
و ع ا عندهما من محفظها . فلما 

يصر البكريون الزورين هجموا على حراسها وأنخذوا البعيرين وذمحوها » أو ذيحوا 
0 وتركوا الآخر يضرب في شولهم . فارتبكت تمع وانهزمت شر هزعة ' . 

وكان المقدم على بكر ( عمصرو بن قيس بن مسعود الشيباني ) » المشهور 
ب ( أبي مفروق ) ء قدمته ( بكر ) عليهم » فحسده سائر ربيعة » وأرادوا 
ازاحته عن الرثاسة » إِذ كانوا يريدون أن مجملوا على كل حي رجلا منهم » 
وأن يكون كل حي على حياله » فأصر ابنه ( مفروق ) عليه بمخالفتهم » وبقي 
رئيساً عليهم كلهم : فلا كان القتال » برك بين الصفين ع وقال أنا زور كمع 
فقاتلرا عبي » ولا تفروا حبى أفر . ولم يكن الحوفزان بن شريك 00 
القتال » فقد كان ني أناس من بي ذهل بن شيبان غازياً في بي دارهم . 
لد ل و 0 
ابن ربيعة بن ذهل بن شيبان . وقتل فيه من بي تمم أبو الرئيس النهشلي » وهو 
من ساداتهم" 

وقد أكثر الشعراء في ذكر هنا اليوم لا سها الأغلب العجلي » وذكره 
الأعثى أيضآ؟ . 


, ) وما بعدها ) , الكامل » لابن الاثيب ( 518/1 وما بعدها‎ 551١/١6 ( نهاية الارب‎ ١ 
٠ اللسان ( 51//5؟ ) », العقد الفريد ( 56/53 وما بسعدها)‎ 

1 الابوان 21 لا لكاو يعدقا )»ماين 6ج البقد التريت 9/9 ٠‏ وها بعدها ) , 
أآيام العرب (؟1١5) ٠‏ 

ع العقد الفريد (ه/ه حيط مدعت الكادلر1 4ك روط محا 

1 الكامل ( لين وما بعدها) ٠‏ 


ور 


وكان سيب يوم عاقل ان ( الصمة , بن الحارث الجشمي ) أغار على بي 
حنظلة بعاقل » اي اا ا ل 0 
وهزم جيشه ء وأبطأ الصمة في قدائه فجز" الجعد ناصيته وأغلظ في الكلام عليه » 
فضرب الصمة عنقه . فكث الصمة زماناً » ثم غزا بي حنظلة ء فأسره الحارث 
اين بيبة المجاشعي ( الحارث بن نبيه المجاشعي ) وهزم ججشه ثم أجاره الخارث 
من إساره ذلك ء وتحرج الحارث بالصمة الى بي يربوع من بي -حنظلة ليشتري 
الصمة أسراء قومه . فلا رأى ( أبو مرحب ) ٠»‏ وهو ثعلبة بن الحارث» الصمة» 
وكان يعرف انه غدر بالجعد » خخنس عنه ء وأخذ سيفه ثم جاء فضرب به بطن 
الصمة فأثقله١‏ . 

وأما أشهر الأيام البي وقعت يبن قيس وتمم © فيوم الرحرحان » ويوم شعب 
جبلة » ويوم ذي جب » ويوم الصرائم » ويوم الرغام » ويوم جزع ظلال ء 
ويوم المروت . 

أما يوم رحرحان ء فقد أشرت اليه سابقً » وهو يوم وقع في أعقاب قتل 
الحارث بن ظلم المري خالد بن جعفر الكلابي » وكان سببه أن قوم الخارث 
ابن ظالم أنكروا عليه قعله . ولاموه على عمله فتجنبهم وهرب منهم » ولق بتمم 
فأجاروه ؛ فاستاءت بنو عامر من ذلك » وطلبت من بتي تمم تسلم الحارث اليهم. 
قلا أبرا » جاءت بثو عامر تريد مباغغفة عتمم » وكانقت تمى قد علمت بعسيرها 
اليهم ١‏ أرسلوا مما عندهم من أثقال وأهل الى لاد ببي بغيض . ولا كانوا في 
موضم رحرحان © النموا ببي عامر ورئيسهم الأحوص ع فدارت الدائرة على بي 
حم » وأسر منهم معبد بن زرارة : أسره عامر والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن 
كلاب" . وشاركها في أسره رجل من غي يقال له:أبو تميرة عصمة بن وهبء 
وكان أخا طفيل من الرضاعةءوقي أمرهم مات معيد . شداوا عليه التقد وبعثوا 
يه الى الطائف خوفاً من بي نمم أن يستنقذوه؟" 


٠ ) 5١7/9 ( وما بعدها ) » العمدة‎ 5١! ( أيام العرب‎ , ) 1١١5 ( النقائض‎ ١ 

ء)90/٠‎ ( ء الاغاني‎ ) 5١2/1١ ( العقد الفريد ( 8/1 رما بعدها ) + التقائشش‎ ٠ 
ابن الاثير ( ١/١2؟)2, الميداني ) 1 ( اليان التاسع والعشرون : في‎ 
٠ ) وها بعدها‎ ١58/5 ( أسمماء أيام العرب ) العمدة‎ 

و العمدة ( 5١5/15‏ ) , ( محمد محبي الدين عبى الحميد ) ٠‏ 


و 


وأخذ لقيط بن زرارة يستعد ومجمع العدة 3 لينتقم من بي عادر 3 وليأحذ 
منهم بثأر أخيه معبد الذي أسر في يوم رحرحان ء ثم هلك لع , يبي عامر الماء 
عنه' . فدذهب الى النعان بن المنذر وأطعمه و في الغنائم 3 200 6 ذهب الى 
الجون الكلبي ملك هجر" ٠»‏ قأجابه أيضأ . ثم توجه الى كل من عرف بعدائه 
لبي عامر وعبس ء فأوغر صدره عليهم » ومناه بالغنيمة والنصر » فانضمت اليه 
ينو ذببان لعدائها لعبس يسبب حرب داحس والغبراء » وبنو أسد للحلف الذي 
كان ببنهم وبين بي ذبيات . فلا مغمى الحول على يوم رحرحان »؛ اهالت الجيوش 
على لقيط » فوصل جيش الجون الكلبي وعليه عمرو ومعاوية ابناه »ء ووصل جيش 
النمان وعليه أخوه لأمه حّسان بن وبرة الكلبي»وأقبل الحليفان أسد وذبيان وعليهم 
حصن بن حذيفة » وأقبل شرحبيل بن أخضر بن الحون بن آكل المرار في جمع 
من بي كندة . 

وسار سادات عم : حاجب بن زرارة » ولقيط بن زرارة » وعمرو بن جمروء 
والحارث بن شهاب . ومعهم أحلافهم ومن انفم اليهم » يقصدون بي عامر ء 
فنتج عن ذلك جمع لم يكن في الجاهلية أكير منه . 

وعرفت بنو عامر بمجيء الجمع » فاستعدت له ونحصنت في شعب جبلة . 
أخيرها بذلك كرب بن صفران السعدي » وكان شريفآً من أشراف قومه لم مخرج 
مع الجمع ء فخافوا من تخلفه عنهم » وعرفوا انه دبّر في ذلك أمرآءوانه يقصد 
إخبار بي عامر . فأخذا عليه العهد يألا يفشي سر مسيرهم هذا لبي عامر . وقد 
سار كرب بن صفوان الى بي عامر » وأظهر لحم علائم بجوم بني نمم عليهمء 
دون أن يقول إلى اجن عند لقلا علب وعم + تبروا بد 6 واسعيوا له . وبيما 
كان القوم على وشلك الوصول الى ديار بي عامر ء عادت بنو أسد فغيرت رأنما 
من الاشيراك في هذا الحجوم » ورجعت عنهم ٠»‏ ولم بسر مع لقيط منهم إلا 
قفر يسعر . 

ولا وصل بتو نحم وأحلافهم الى شعب جبلة » كان بنو عامر على أثم استعداد 
للقاء . وقد احتموا في مراضع منيعة حصينة من الشعب . ولا دخلوه يريدون 


0 ) 1١5٠8 الاشتقاق ( ص‎ ١ 
٠ ) 70١/١8 ( (الكندي ) ء نهاية الارب‎ 5 


فس 


الفتك ببني عامر وعيس » باغتهم هؤلاء بجوم مفاجىء أفسد عليهم خخطط قتالهم 
قارتدوا ملعورين تتعقبهم سيوف بي عامر . فكانت هزمة فادحة نزلت بتمم 
وعن كان معهم من الأحلاف كلفت لقيطآ حياته » وأوقعت حاجياً في الآسر 5 
وأوقمت غره ني الأسر كذلك' . 

وقد وقع هذا اليوم في عام مولد النبي على بعض الروايات ع أي سنة ٠/اه‏ 
للميلاد : وبعد عام من يوم الرحرحان" . وقد أشار بعضى الرواة الى اشتراك 
جمرو بن الجون ومعاوية بن الجون ف هذا اليوم ء» والى عد معاوية ين اللدون 
الألوية » فكان بنو أسد وبتو فزارة بلواء مع معاوية بن المدون . وكان بنو عمرو 
ابن عم مع لواء حاجب بن زرارة » وكان لواء الرباب عم حسان بن همام؛وعققد 
لجباعة من بطون تمممع لقيط بن زرارة » وكانسمرو بن الجون أول من قتل في هذا اليوم . 
وأسر أختوه معاوية بن الجون ٠‏ كا أسر عمرو بن عمرو بن عدس وحاجب يبن 
زرارة . وقد حمل عنعرة على لقيط ٠‏ فضريه بسيفه . ثم فدى حاجب بن زرارة 
مس مئة من الإبل » وفدى عمرو بن عمر ثتمن" . 

وقد كان يوم جبلة في عام واحد مع يوم رحرحان على رواية » ويتصدون 
مهذا اليوم يوم رحرحان الثاني تمييزاً له عن يوم رحرحان الأول الذي غزا فيه يتربي 
ابن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم بن عامر بن صعصعة . وي يوم رحرحان 
الثاني على هذه الرواية » كان أسر معيد بن زرارة : وقد نقل الى الطائف خخوفآ 
من بي نمم أن يستنقذوه؟ . 

وبعد مرور عام على يوم جيلة طمعت بنو عامر في غزو بي تمم والإيقاع 
جا + فذعيت الى حسان بن كبعة” الكتدي + وطل 'رآسها ملاعب الأسنسبة عامر 
ابن مالك بن جعفر وطفيل بن مالك بن جعفر وتعمرو ين الأحوص بن جعقر 


١‏ الاغاني ( 392/٠١‏ ) , العقد الفريد 1/1 وما بعدها ) ؛ ابن الاثير ( 558/١‏ )ء 
النقائخض ( ١١8/75‏ ) » الميداني ( 598/1 ) » ( الباب التاسع والعشرون : في أسمماء 
ايام العرب ) ٠‏ البكري ( 510/15 ) ( جبلة ) , سسيائك الذهب ( ٠١٠١‏ وما بعدها ) , 
أبام العرب ( ١55‏ وما بعدما ) ء نهاية الارب ( 6١1/٠9؟)‏ , الاغاني ( 151/1١‏ ء 
0).» البلدان ( 5/9 ) ٠‏ 

٠ ) العقد الفريد ( 1/1 وما بمدها‎ ٠ ) جيلة‎ ( ٠ ) البكري 518/15 وها بعدها‎ ٠ 
- ولادن اسمحاق رواية أخرى عن هذا اليوم‎ . ) 5/١ ( ابن الاثير‎ 

1 العمدهة ( 194/5 وما بعدها ) ٠‏ 


رف 


ويزيد بن الصعق وقدامة بن سلمة بن قشير وعامر بن كعب بن أبي بكر بن 
كلاب ع تطمعه في الغنيمة وق الأموال الوافرة 0 3 انضم اليها وساعدها في 
الغزو . فغلبه طمعه ووافى على السير معهم الى بي حنظلة بن مالك بن ممم . 

0 بن عمرو ين عدس © 
وكانت في أعلى ذو نجب . وأما ني أسفله فكان بنو يربوع»وهم من تمم كذلك. 
ولا بع جا وس ماعن من الليكن الوتيع 4 كارا عابي راوع ٠‏ قشد 
( حشيش بن نمران الرياحي ) على حسان وضرب بالسيف على رأسه فقتل»وامزم 
أصحابه » وأسر يزيد بن الصعق » وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة» فكان 
النصر فيه لبي تمم' 

وف رواية أن بي عامر استنجدت ععاوية بن الجون الكندي ٠‏ فأنجدهم بابنيه 
عمرو وحسان ونجيشه » فقتل في ذلك اليوم عمرو بن معاوية الكندي » وأسر حسان 
ابن معاوية الكندي ٠‏ وقتل عامة الكنديين" . 

وف رواية أخرى ان حصان بن معاوية آكل المرار » هو الذي اشترك في هذا 
اليوم » وقد قتل فيه : قتله حشيش بن تمران من ببي رياح بن يربوع . وة 
رواية أخرى انه كان في جملة من وقع في الآسر » وان المقتول رجل آآخر هو 
عمرو بن معاوية . وقد قتل في هذا الوم عمرو ين اللأحوص رئيس ببي عامر يومثذ. 
قتله ختالد بن مالك النهشلي" . 

وني يوم الصرائم » وهو يوم يسمى أيضساً بيوم بي جذمة وبيوم ذات الجرف» 
أغارت فيه بتو عبس على ربيعة بن مالك بن حنظلة » فأتى (الصريخ) بي ير بوع ‏ 
قركيوا و طلب بي عبس ء فأدركوهم بذات الجرفءفقتلوا منهم جملة قتل : 
وأآسروا بعض الرؤساء؟ ‏ 

وكان لبي تمم يوم آخر على بي عبس وعامر ع وهو يوم مأزق ( مازق ) 
ويسمى أيضا بيوم السوبان . وذلك بعد أن قاتلت تمع جميع من أنى يلادها من 
القبائل » وهم إياد وبلحارث بن كعب ء وكلب ء وطيء . ويكر ٠‏ وتغلب 


١‏ ابن الاثير ( 515/١‏ ) . النقائ_ضْ ( ©٠757‏ , لاألمه2 2,985 1٠١1/4‏ )2 اليكرىي 
(5//ا91؟1١‏ )0( ذو نجب )ع العمدة (1:9/١١؟1)ء‏ 

0 اليكري ( 551//5؟١‏ ) ( ذو نجب ) , الاغاني ( ٠ ) 155/1١‏ 

ء النقائضض (3558؟؟), العمدة (1/<١؟)*‏ 


يض 


وأسد ء وآتحر من أتاهم بنو عيس وبنو عامر' . ويظهر ان تميماً حاربت هذه 
القبائل للتخلص منها » كانت تنزل قي ديارها للانتجاع قِ أرضهاء وهي أرضون 


خصبة واسعة ٠‏ فكلقها ذلك عدة دروب . 


وقد انتصرت عم على عامر ثي يوم المروت . وكان سبيبه نزاع بسيط وقع 
بين ( قعنب بن الحارث بن عمرو بن همام البربوعي ) وبين ( مير بن عبداقة 
العامري ) بسبب نسب فرس ء أدى الى غزو بجير لبي العدر من تمم ء 
ملاحقة بي يربوع لبجير وجاعته من بي عامر » والى سقوط عدد من القتلى من 
بي عامر واسترداد ما كان بتو عامر قد غنموه . وقد ضرب ( قعنب بن عتاب ) 
رأس ( مجر ) فأطاره" . 


وانتصرت بنو يربوع على يني كلاب من قيس في يوم الرغام” . وذلك أن 
( عقيبة بن الحارث بن شهاب ) أغار في بي ثعلبة بن يربوع على طوائف من 
ب كلاد .وكا لحن بن ع لين الام أخز ين برحل جنوال بي كلاب 
وكان بين بي ثملبة بن يربوع » وبين بي رعل عهد ألا يسفك دم » ولا يؤكل 
مال . قجاء الكلابيوت الى أنس بن عباس الأصم راجين منه أن يذهب الى بني 
( ثعلية ) ليحبهم عنهم حى يتديروا أمرهم ويستعدوا للقتال . فنعب أنس البهم 
وقايل حنظلة بن الحارث شقيق عتيبة بن الحارث ٠‏ وكلّمه ني أمر ما بينه وبين 
ا ل ل ل ل 
من إيل حى اجاءت فوارس بي كلاب ء فحمل ( الخحوثرة بن قيس ) وهو 
من فرسان بي كلاب على ( حنظلة بن الحارث ) فقتله » فحمل فرسان من ببي 
ثعلبة بن يريوع على الحوثرةءفأسروه ء ودفعوه الى عتيبة فقتله » وهزم الكلابيرن. 
ومضى بتو ثعلبة بالإبل والغنائم » واتبعهم ( أنس بن عباس ) رجاء أن يصيب 
منهم غرة” ء فيأخذ منهم ما يريد . ولا مر" بالطريق » تغفله ( عتيبة) وأمره 
وأتى به أصحابه » وأراد أصحاب عتيبة قتله » ولكنه أبى أن يفعل بل قبل من 


١‏ العمدة ( 5١15/7‏ ) , ( ملزق ) عالعمدة ( 5١15/15‏ ) ( محمد محيى الدين عيد 
الحميد) * 

٠‏ النقائض )/١(‏ » ابن الاثير ( ٠ ) 5831/١‏ العمدة ( 195/175 )2 سياثك الذصب 
(؟١01) ٠‏ أيام العرب (ه/ا؟) ٠‏ 

٠ )؟١5/؟( العمدة‎ 2 )5١٠١( النقائض‎ 


ا 


أنس الفداء ففدى تقسه عثبي بعير' : 

وأما يوم جر'ع ظلال ( طلال ) ء قكان النصر فيه فيه لفزارة » وهم من قيس 
كذلك على بي تمم . وكان عيبنة بن حصن بن حفيفة بن يدر الفزاري قد أغار 
بقومه فرارة » ومعه مالك بن حمار الشمخي من بي شمخ بن فزارة » على التم 
وعدي وثور أطحل من بي عبد مئأة » فقأصاب غنائم كتسيرة » ورجع بأشرى 

عديدين أطلقهم قما بعد . فلا مضت مدة » بلغه أن النمان بن -جساس النيمي 
وعركا بن ععلية وسبيه سبيع بن الخطم » وهم سادة تم » وابن المخيط وهو سيد 
ل ار ل ل ال رف ل لي 
النصر ٠‏ قركب عبينة بن حصن مع قومه » وأغار على التم ٠»‏ فقتلوا منهم قتلا 
شديداً وأخذوا سبياً كثراً . واحتفلوا بانتصارهم هذا يشرب الحمر . وكان نساء 
تم ومن كان معهن من رجالهن ينقلون زقاق الحمر البهم . ول يسقوا ته محقرة 
لمم . ثم مضى زمن فرد بنو فزارة السبي الى 7 تم » وأطلقوا الرجال بغر فداء '. 

ومن أيام: ضبة وغيرهم : يوم النسار 1ه الشقيقة » ويوم بزاتحة » ودارة 
مأسل . والنقيعة . 

وكان سبب يوم النسار جدب حل بأرض مضر » وخصب أصاب بلاد بي 
سعد والرباب ء» مع غيث غامر . فلا وقع ذلك الغيث » أقبلت عامر بن صعصعة 
ومن معهم من هوازن الى بي سعد ٠‏ وكانوا يواصلوتهم بالنسب ء قسألوهم أن 
أبرعوهم ومن معهم من هوازن ففعلوا . 

فلا اجتمعت بنو سعد والرباب وهوازن ومن معها » قال بعضهم لبعض : انه 
ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث » فليضمن كل حي ضامن ع 
فكان الضامن لما كان في سعد والرباب الأعم . وهو سنان بن سمي" بن خخالد ء 
وكان الضامن على هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن صعصعة . فرعوا ذلك الغيث 
حينآً » حى وقع شر ؛ سييه أن ( الحتف ) وهو رجل من بي ضبة قتل رجلا 
من بي قشير اء فوقع الشر ووقعت الحرب . واجتمم بنو سعد مع ؛ بي عامر - 
واستمدوا بي أسد فأمدرهم ع واتقوا مم ( بي ضبة ) بالتسار اتتلواء فصيرت 


٠ ) وما بعدها‎ 50/٠ ( أيام العرب‎ ١ 
أيام العرب ( ؟107»‎ 2, ) 3١5/1 ( جزع طلال » » العمدة‎ « ء)٠-53‎ 75١ :5( النقائض‎ 1 
٠ ) وما بعدها‎ 


فض 


عامر » واستحر -بم القتل » واتفضت بنو سعد وهربت » ثم هرب إنو عامر . 
وقتل في هذا اليوم : شريح بن مالك القشيري » رأس بي عامر » ووقع سبي 
منهم في أيلني خخصومهم' . 

وقد وقع يوم التسار بعد يوم جبلة » وذلك لآن الأحاليف » وهم غطفان 
وبئو أسك وليء شهدوا يوم النسار يعدذما نحالفت الأحاليف » وحثشبره حصن بن 
حذيفة » وكان حصن رئيس الأحاليف » كا جاء ذلك في شعر لزهر بن أبي 
عل" . هذا ما يراه الرواة وأهل الأخبار من علياء قيس وبي أسلك ع ويؤيلم 
أبو عبيدةٌ ” . أما الرياب ورواة ضبة »2 فترى ان يوم النسار كان قبل يوم جيلة 
ويفند أبو عييدة رأي الرباب؟ . ويقول أبو عبيدة : كان حاجب بن زرارة على 
بي تمم يوم النسار ويوم الجغار » وأن ١‏ لقيطاً قتل يوم جبلة » ولو كان حياآ 
ما تقدمه فيه حاجب بن زرارة ‏ وإنما نبه أبو عكرمة بعد أبي نشل ٠‏ وكاتنا 
قبل مبعث النبي يسيع وعشرين سنة . وكان عام جبلة مولد النبي »” . 

وذكر ( المسعردي ) أن ( بي عامر بن صعصعة ) كانوا يؤرخون يوم 
شعب جبلة . وكان قبل الإسلام بنيف وأريعين سنة" . 

وقد كان يوم شعب جبلة بين بي عامر وأحلافها من عبس وبين من سار 
البهم من بمم » وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن عدس بن زيد بن عبداله 
ابن دار م » ومن عاضدهما من اليمن مع ابي" البون الكنديين" . 

وما ني رواية أبي عبيدة أو غيره من أن مولد النبي كان في عام جبلة » 
وهم . فالرجال الذين أسهموا في ذلك اليوم » كانوا قد هلكوا قبل ذلك بأمد » 
و يدر كوا أيام الرسول.وقد ذكر أن يوم جبلة كان قبل الإسلام بسبع وخسن سنة*. 


,)؟1/1/١( النقائض (8؟؟ , 1/9 2 35١1)ء العقد الغريد ( 99/5 ) ء ابن الاثير‎ ١ 
الميداني (993/6؟ ) 2 العمدة ( 199/6 ) ء شرح المفضليات (37؟) , أيام العرب‎ 
٠ ) 5251/١8 ( (1/8؟ وما بعدها ) م نهاية الارب‎ 

نقائض جرير والفرزدق ( 558/1 وما بعدها ) , المفضليات ( 7115 وما يعدها ) ٠‏ 
المفضليات ( 535 وما بعدها ) ٠‏ 

الفضلبات ( 7097 وما تعدها ) . 

ديوان جرير والغرزدق (؟:60/1/! )ء العمدة ( ٠ ) 5٠9/1‏ 

التنيية (ه/ا1) ٠٠‏ 

٠ )ا١ا/له( التثبية‎ 

بلوغ الارب ( 7١/2‏ ) * 


يس احم أنه ما جد اع 


7/1 


وقد غضبت بنو نمم وتحجلت مما تزل ببي عامر من عار بسبب هذا اليوم » 
وحلف ( ضمرة بن ضمرة النهشلي ) » وهو من سادات بي تمم على أن يترك 
اللدمر وبحرمه عليه حى يأخل بثأره من بي أسدء فهيأ نفسه وعبأ قومه لقتالهمء 
والتى -هم في يوم ذات الشقوق » وانتصر فيه عليهم » وقرح -بذه النتيجة ‏ 
وأباح لنفسه عندئذ شرب الحمر' . 

ولما كان على رأس الحول من يوم النسار اجتمع من العرب من كان شهد 
النسار . وكان رؤساؤهم بالجقار » الرؤساء التين كانوا يوم النسار » إلا أن 
بي عامر تقول كان رئيسهم بالجفار ( عبدالله بن جعدة بن كعب بن ربيعة )» 
فالتوا بالمقار » واقحلوا » وصيرت نمم » فعظم فيها القتل وخاصة في بي حمرو 
ابن تمم . وكان يوم الجفار يسمى ( الصيم ) لكترة من قتل به' . 

وفي بوم الجفار التقت بكر بتمبم على رواية " » والتقى الأحاليف في ضبة 
وإخوتها الرباب وأسد وطيء على بي حمرو بن نمم في رواية أخرى » واستحر 
القتل يومئذ قٍ بيسمرو بن مم على هذه الرواية , فكان النصر فيها للأأحاليف؛ . 

وني يوم الستار ء وهو يوم كان بين بكر بن وائل وبي تممء قتل قيس ين 
عاصم وقنادة بن سلمة (مسلمة) الحنفي فارس بكر" » وكان كتادة من الجرارين 
في ربيعة' . 

ولضبة نصر آخمرء كان في يوم الشقيقة على بي شيبان . وقد قتل فيه 
يسطام بن قيس سيد بي شيبان . وكان ذلك يسبب قيام بسطام بغارة على بي ضبة 
وطمعه ني [بل مالك بن المنتفق الضبي . فلا رأت ضبة بسطاماً » وهو يخر على 


طيقات (5/ا١)‏ + مراصد الاطلاع ( 5١3/92‏ وما بعدها ) . تاج العروس 016/9). 
العقد الفريد ( ؟/ 1/8» ) ع المفضليات ( ١5315‏ وهأ بعدها) . البلدان ( 8/5/ال/ا ) , 
العمدة . لابن رشيق (191/95 وما بعدها) ٠‏ التقائض ( 59/8 وما بعدها) 
١٠١3/3 (‏ )ء نهاية الارب للنويري ( 55١/١١‏ ) + اللسان ( ٠١6/©‏ ) « صادر » 
تاي العروس (539/9) ٠‏ 

ابن الاثير » الكامل ( ٠ ) 5931/١‏ العقد الفريد ( 9/ هلال" ) ٠‏ 

٠ )595( الميداتى‎ 

٠ )٠2١8/1؟( العمدة‎ 

٠ ) 5537/5 ( الليداني‎ 

٠) 55٠ ( الحبر‎ 


> ع اعم أن أن 


شن 


الإبل » هاجمته فوقع قتيلاة » فولت ينو شيبان مهزومة تاركة ما استولت عليه 
وعدداً من رجالا بين قتيل وأسير' . ويعرف هذا اليوم باسم آخر هو : ( نقا 
الحسن )" . 

وانتصرت ضبة على إياد قي يوم يسمى بيوم بزاخة . وقد كان يسبب إغارة 
حرق الغساني وأخوه في إياد وطوائف من العرب من تغلب وغيرهم على بي ضية 
ب ( بزاخة ) فاقتتلوا قتالا” شديداً حمل فيه ( زيد القوارس ) على محرق فأسره 
وأسرت بنو ضبة أخخا "حبيش بن دلف السيدي ٠‏ فقتلتها وهزم من كان معها ء 
وأصيب ناس متهم فيه؟ . 

وف بعض الروايات أن بوم بزاخة هو يوم إصم . وهو يوم كان لبي عائدذة 
ابن مالك بن بكر بن سعد بن خبة على الحارث بن مزيقيا الملك الغساني » وهو 
عمرو بن عامر » وفيه قتل ابن مزيقيا » فالهزم أصحابه هزعة منكرة . وي رواية 
أخرى ان هذا اليوم كان مع عبد الخارث عن ولد مزيقيا* . 

وأما يوم ( دارة مأسل ) » فكان لضبة على بي عامر » غزا ( عتبة بن 
شتير بن خالد الكلابي) بي ضبة » فاستاق نعمهم . وقتل ( زيد الفوارس ) 
( حصن بن رار الضي ) » وكان يرمئذ حدثا لم يذكر . فجمع أبوه ضرار 
قومه ؛ وخرج ثائراً على بي عمرو ين كلاب » فأفلت منه ( عتبة بن شتير ) 
وأسر أباه ( شتير بن خالد ) فأمر ضرار ابنه ( أدهم ) أن يقتله" . 

وانتصرت ضبة على بي عيس في يوم التقيعة » ويسمى أيضاً يوم أعيار . 
وقد كان بنو عبس قد أغاروا فيه برئاسة عمارة بن العبسي على إبل لبي ضبَّة » 
ومعه جيش من بني عبس ء فأطردوا إبلهم ٠‏ وركبت عليهم بنو ضبةءقأدركوهم 
في المرعى ؛ فحمل ( شرحاف بن المثلى بن المشخرة العائذي الضبي ) على عمارة 


فقتله » واستنقذدت بنو ضبة فيه إيلها من (بي عبس) . ويعرف عمارة ب ( عمارة 


د التقائض ( 5855219-0؟ )2 ابن الاثير ( "11/١‏ ) » التيريزي » شر حديوان الحماسة 
( ؟/ 5ه ) , سسيائك الذهب (؟5١١)‏ + أيام العرب ( 81:5؟ وما بعدها ) ٠‏ 

العمدة ( :194/1 ) » 

العمدة ( :191/1 ) :» النقائض (198) , أيام العرب (058/4) ٠‏ 

٠) ١54/1:  ةدسلا‎ 

العقد الفر بد ) 1 2 ه أيام العرب (55 2 نهاية الارب 0 2220 ِ 


ىد 7ج عمف 0 


فض 


الوهاب )' . 

ومن الأيام الي وقعت يعن ( قيس ) و ( كنانة ) : يوم الكديد » ويوم 
برزة وحروب القجار . أما يوم الكديد ويوم برزة ١‏ فقد نمحدثت عنها قبل قليل. 
وأما -حروب الفجار فإليك ما جاء عنها . 

العادة في الخاهلية ألا قتال في الأشهر الحرم لقدسيتها ومكانتها » فهي أشهر حرم 
يستريح فيها الأفراد والقبائل من القتال» ويكون الانسان فيها آمنآً على تفسه وماله 
فيظهر فيها الفرسان المعروقون بسفكهم الدماء دون خوف وإن كانوا يتقنعون يقناع 
حين حضورهم الأسواق مثل عكاظ خوفآً من وقوف طلاب الثأر على حقيقتهم , 
فيتعقيون خطاهم ؛ فيفتكون مهم بعد انتهاء الأشهر الحرم. ويذهب في هذه الأشهر 
الناس الى الأسواق للامتيار » والى الكعبات الحج الى الأصنام 5 5 يعودون الى 
منازلحم مع انتهاء الأيام ارم خشية حلول الأشهر الأخرى فيتعرضون لطمع الطامعين 
وغزو الغازين ‏ 

ومع ما لهذه الأشهر من الذومة » ققد وقعت قيها حروب عرقت محروب 
الفجار وبأيام الفجار » لآن من اشترك فيها كان قد فجر فيها بانتهاكه قلسية هذه 
الأشهر الحرم' . ولكنها على ما يظهر من وصف الأخبارين لما لم تكن حروباً 
كبيرة واسعة ع انما كانت مناوشات ومهاترات وقعت لأسباب تافهة بسيطة . ففي 
الفجار الأول لم يرق فيه دم » وائما محاورات وخصومة كلامية بين كتانة وهوازن 
يسيب حادث بسيط لا يستوجب في الواقع خصومة ولا اشتباكات . فقد تطاول 
( بدر بن معشر الغفاري ) ( يدر بن معسر الغفاري ) على الناس ٠»‏ يأن -جلس 
يعكاظ في الموسم والعرب يجتمعة فيه ٠‏ ثم مدا رجله وقال : أنا أعز العرب » 
فن زعم انه أعرّ مني فليضرسبا بالسيف . فوثب رجل من ( بي نصر بن معاوية ) 
اسمه ( الأحمر بن هوازن ) فضربه بالسيف على ركبته فقطعها ء فتحاور الحبان: 
أهل المضروب مع أهل الضارب عند ذلك . حهوى كاد أن يكون بيتها الدماف ثم 


؟9١‎ ( النقائتض (195) , ابن الاثير ( 5955/1 ) , العمدة (138/5)» أيام العرب‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 

5 العقد الفريف ٠١١/1(‏ وما بعدها),. مروج الذهب (؟/8!؟ )2 اللسان (48/0), 
( فجر )ء تاج العروسى ( 5378/9 ). (فجر) ٠‏ 


اللا 


تراجعوا ورأوا ان الخطب يسير' . 

وق الفجار الثانية وقعت بينهم دماء يسيرة . و كان سيبه عبث شباب من قريش 
وكنانة بامرأة من بي عامر بن صعصعة وكانت وضيئة حسانة رأوها بسوق عكاظ» 
فأرادوا منها أن تكشف لهم عن برقعها » فثارت ونادت : ( يا آل عامر ) ع 
ونادى الشباب قومهم » فالتحموا في قتال لم يكن هذا الحادث ليوجبه » ثم انتهى 
بتوسط ( حرب بن أمية ) ( الخارث بن أمية ) باحيال دماء القوم" . 

أما الفسجار الثالث » فكان يسبب دين كان لرجل من بي جشم بن بكر بن 
هوازن على رجل من كتانة » فلواه يه » ولم يعطه شيئاً منه . فلا أعياه ٠‏ واقاه 
في سوق عكاظ بقرد » وجعل ينادي : « من يبيعبي مثل هذا الرباح عالي على 
فلان بن فلان الكناني . من يعطيبي مثل هذا عالي على فلان بن فلان الكناني 
رافعاً صوته بذلك » فلا أكثر من ندائه » مر" به رجل من بي كنانة » فقتل 
القرد » فهتف الجشمي : ( يا آل هوازن ) » وهتف الكناني : (يا آل كتانة) 
وتجمع الحيان حهى تحاجزوا » ول يكن بينهم قتلى » ثم كفوا وقالوا : « أفي 
رباح تريقون دماءم » وتقتلون أتفسكم ؟ » وأصلح عبدالل بن جدعان بينها" . 

ووقع الفجار الآخر سبب رجل خليع سكير فاسق» أتعب قومه فخلعوه وتيرأوا 
منه فخرج منهم » وصار يتنقل من قبيلة الى قبيلة ومن سيد الى سيد يطلب الاية 
والجوار . فلا لفظه الجميم » وتعيوا منه » ذهب الى مكة مستجيراً محرب ين 
أمية » فحالفه ء وأحسن جواره . ثم شرب عكة ء» وعاد إلى سيرته الأولى ع 
فهم حرب مخلعه ء» فخرج من مكة ء وذهب عنه الى الخيرة . فلا كان هتاك» 


١‏ العقد الفريد ( ٠١١/5‏ )» الاغاني ( 18/5" ) + ابن الاثير ( 5359/١‏ ) ء العمدة 
(؟/19١5‏ )2 سرح العيون (8ه) ء أيام العرب (5؟؟) , العمدة ( 518/5 ) ( محمد 
محيي الدين عبد الحميد ) » الاغاني ( 9١/؟/‏ ) ,2 ( مطبعة التقدم 15515 م) 2 
تاريخ الخميس , للديار بكري ( ٠ ) 5580/١‏ 

؟ العمدة (5 ١») 5١19/1‏ ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) , الاغاني ( 75/16 ) 2 
الكامل » لابن الاثير ( 5509/١‏ ) », تأريخ الخميس ( 508/١‏ ) ء السيرة الحلبية 
(١/١كة١1)ء٠‏ 

١‏ ا 
كنانة ) العمدة ( 5١9/15‏ ) »2 ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) , الاغاني ( /١9‏ 
5 ) ع السيرة الحلبية ( »١ ) ١5١/١‏ الكامل في التأريخ ( ١/58؟‏ وما بعدهما) ,2 
تأريخ الخميس ( 1508/١‏ ) + 


المذاق 


عرض على النعان بن المنذر أن يتولى له سحاية لطيمتهءرمجيزها له على أهل الحجاز. 
وعم بذك عروة الرحال » وهو يومئذ رجل هوازن ٠»‏ فاحتقر أمر هذا الخليم : 

( المراض بن قيس الكتاني ) » فقال للملك : أكلب خليع مجيزها لك ؟ أَبيت 
اللعن » أنا أجيزها لك على أهل الشيح والقيصوم ني أهل ند ونهامة . فدفعها النعهان 
اليه » وخرج عروة هاء واليراض بن قيس يتعقبه . فلا كان بأوارة غافله 
الراض ء فقتله ٠»‏ واستاق اللطيمة الى خيير . ولا بلغ خير مقتل عروة كتانة 
وهوازن » هاج الطرفان » واشتبكا في قتال وقم بموضع غملة » فاقتتلوا حبى 
دخطت قريش الحرم » وجن عليهم الليل فكفوا . 

وجر" عمل هذا الحليم الى وقوع جملة أيام أخرى » أدت الى اضطراب الأمن 
0 . فيعد عام من يوم ْمل » تجمعت قريش 
وكنانة بأسرها والأحابيش ومن لق بهم من بي أسد بن خزيمة » لملاقاة سلم 
وهوازنءووزع عبدالله بن جدعان السلاح عل الشجعان الفرسان المعروفين بالشجاعة 
والصير » وسلّح يومئل مئة كمي بأداة كاملة»سوى من سلّح من قومه وااجتمعوا 
وضع شمطة هن عكاظ في الأيام الي تراعدوا فيها على قرن الحول' . 

وترأس المتقاتن المتواعدين سادات ذلك الوقت المعروفون . وعلى كنانة كلها 
حرب بن أمية » ومعه عبدالته بن جدعان وهشام بن المخيرة وها على الميمنة 
والميسرة » وعلى هوازن وسلم كلها مسعود بن معتب قفي . وي بي عامر 
ملاعب الأسنة أبو براء » وف بي نصر وسعد وثقيف مسبيع بن ربيع » وفي بي 
جشم الصمة والد دريد وق غطفان عوف بن أبي حارثة : وي بي سَلم عباس 
ابن زغل » وي فهم وعدوان كدام بن عمرو . 

وكانت الدائرة في أول النهار لكنانة على هوازن » حبى إذا كان آخر النهار 
تداعت هوازن وصابرت » وانكشفت كنانة فاستحر القتل فيهم » فقتل منهم 
نحت رايتهم مثة رجل » ولم يقتل من قريش أحد يذكر » فكان هذا اليوم لموازن 
على كنانة وقريش" 


١‏ ( شمظة ٠.)‏ يا الت 1 اللا را 1061 مره إنن ممتسيام 
1653/1١‏ )2 السيرة الحلبية ( ١125/١‏ ) » العقد الفريد ( ه/؟ه5" ) ٠‏ 

٠‏ نهاية الارب ( 591/١6‏ وما بعدها ) , العقد الفريد ( ١٠١1/5‏ وما بعدها ) / ابن 
الاثير ( 83/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


نين 


وقد وقع الفجار الثاني بعد الفيل بعشرين سنة » ويعد موت عبد المطلب بائنتي 
عشرة سنة على رواية : د من با العرب المشهورة » وهو أشهر من يوم 

وعادت هوازن وكنانة 0 58 4 والتقوا على قرن الحول قُِ اليوم الثالث 
من أيام عكاظ » واقتلوا وكانت المزعة على كنانة . وقد عرف هذا اليوم بيوم 
العملاء؟ . 

وقل تأثرت كنانة من الحزبمة الي لقتها قِ يومي شرطة والعيلاء 34 وأحذت 
تستعل للانتقام من هوازن ء فتكتل رؤساؤها واشتروا الأسلحة » وحمل عبدالله بن 
جدعان مثري قريش وغنيها يومئذ ألف 00 م 3 ٠‏ وتول 
ناصدة هوازن » فاضت با واشيكت مسها في قال كاد يرب في بثو أكاثة ء 
ولا صير بي محزوم وبلاؤها بلاء” حستا . ومحشدثت قر يش أن بحري عليها ماجرى 
يوم العبلاء » فقيّد حرب وسفيان وأبو فيان ينو أمية بن عبد شمن تيه 
وقالوا : لا نترح حبى نموت مكاننا أو تافر وافهل الناس قتالا" شديداً » وحملت 
قريش وكنانة على قيس من كل وجه حى البزمتا ء والتصرت بذلك كنانة 

ولا البزمت قيس » دخبلوا تخباء ( سبيعة بنت عبد شمس ) امرأة ( مسعود 
ابن 'معتب الثهفي ( مستجر ين ها 34 فأجار (حرب بن أمية ( جيرابباء واستدارت 
قيس ممبائها حبى كروا 3 فلم يبق أحد لا نيحاة عنده إلا دار حبائها » فقيل لذلاك 
الموضع : مدار قيس ٠‏ وكان يضرب به المثل » فتغضب قيس؟ 

وقد التقت كنانة وقريش بقيس في يوم آخر يسمى يوم الخريرة » وكان على 
يني بكر بن عبد مناة » رئيسهم جثامة بن قيس أخحو بلعاء بن قبس وذلك لوفاة 
بلعاء . أما الرؤساء الآخرون ٠‏ فبقوا كا كانوا قي اليوم الماضيي . وبعد قتال اتفقوا 


٠ ) 5231/١ ( ابن الاثير‎ 

العبلاء : علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ ؛ العقد الفريد ٠ )٠١1//5(‏ 
أيام العرب ( 94 وما بعدها ع ٠‏ 

أيام العرب (6©90) * 


عت بين ينم الهم 


مم 


على الصلح وتسوية الديات » وانصرف الناس من الحرب' 

هله أيام من أيام عديدة أخرى ترد أسماؤها في كتب الأخبار والتواريخ" » 
نرى أن أسباسها طبيعة البداوة » وفقر البادية » وحاجة الناس الى الماء والمرعى 
والاعتبارات الاجتاعية وما شاكل ذلك من أسباب أدت الى وقوع تلك الأيام . 
وقد علقت ذكراها بأذهان الرواة » لأنها وقعت تي عهد لم يكن بعيداً جداً عن 
الاسلام » وقد وقعت بالطبع مثات من هذه الأيام » محيت أخبارها من 0 
حفظة الأخبار وروانبا » لأنها وقعت في عهد بعيد عن الاسلام أو قِ أمكنة بعيدة 
لى يصل مداها الى أجماع الأخبار في الاسلام ٠‏ فلم يضبطوها في جملة هذا الذي 
ضبطوه . 

والذي نجده من قراءة أسماء الأيام المذكورة ومن أخبارها ء» ان معظمها مما 
كان قد وقم في الحجاز أو في نجد أو العراق والبادية وبلاد الشأم والبحرين . أما 
الأيام الي وقعت في العربية الحنوبية فقليا نجد لما ذكراً عند الأخباريين + خخاصة 
أيام حضرموت وعمان » مما يدل على عدم وصول أخبار هذه الأرضين الى عل 
الأخيارين . والواقم ان عل أهل الأخبار والتأريخ -بذه البلاد ضعيف جداً » حى 
في ياب علمهم عنها في الاسلام » وهو أمر يؤسف عايه . 

وتتخلل هذه الآيام أسماء الرجال المشهورين ممن كان لهم أثر تخطير فيهاء وهم 
قادنها ومساعير ذرانها ومكوانو تأريخ الجزيرة قبل الإسلام . وشأن هؤلاء الرجال 
من سحي بعدهم وقرمم عن الإسلام » شأن أيامهم 3 فأكرهم من أمل القرن 
السادس للميلاد ‏ وممن ماتوا في عهد لم يكن بعيداً عن الإسلام » أي في النصف 
الثاني من هذا القرن . لقد صنع القصاصون ومحبو المبالغات من رواة القبائل» على 
00 » هالة من الأقاصيص والأساطر لأولئك الرجال ء» حملت بعض المستشرقن 

لى الشك في حقيقة بعضهم . ولكن وجود القصص الحرائي لا ممنع من الاعتراف 
بوجود شخص كان قد عاش ومات 2 وكان له أثر ظاهر في قومه وأعمال أثرت 


1 آيام العرب (لا؟؟) , الاغاني ( 9/19 وما بعدها ) , الكامل » لابن الاثير (/5157), 
السيرة الحليبية ( ١155/١‏ ) , اليداية والنهاية » لاببن كثير ( 589/5 ) . (1953 م)ء 
( مطيعة السعادة ع) ٠‏ 

5 هناك أسماء ابام حر دازها ال الحبان الا ومكنيا التريع فيها اد امنضى :ذلك 
جملة مجلدات ٠‏ راجم العمدة (؟:/٠ ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


نكن 


في مواطنيه » وجعلتهم يوسعونها ويكيرونما الى أن صنعوها بقصصهم ببذا الشكل 
الذي وصل الى الأخباريينء بتقلهم الرجال من عالم الحقيقة الى عالم اللدرافة والخيال. 

ا أسماء رجال أثروا تأثيراً مها في الحياة السياسية البدوية. 
لقد أنمز , بمضهم أعالا” م تتيزها قاكليه ٠»‏ فتمكنوا من بسط نفوذهم على كثير 
من القبائل ومن جمعها نحت رئاسته يفضل زعامته وشخصيته . فهذا زهير بن 
جناب الكلي تجتمع عليه قضاعة وتنضوي تحت لوائه » ويفرض الإناوة على قبائل 
أخرى من غير قضاعة ويحارب غطفان وبكراً وتغلب وبي الفين بن جسر » 
وهي من القبائل الكبيرة المعدودة » 9 ينتصر عليها ' . وهذا كليب بن وائل وهو 
من معاصري زهير بن جناب ومن النافسين له » ومن رجال التصف الأول من 
القرن السادس للميلاد » يجمع شمل قبائل ربيعة ‏ وهي قبائل مننافرة متخاسمة . 
تحت رايته » ثم مجمع شمل معد ويضمها كلها اليه » فتكون له الرئاسة على كل 
قبائلها » وهو بذلك أحد التفر الذين اجتمعت عليهم معد' 

ومن النفر الذين اجتمعت معد عليهم : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر 
ابن يشكر بن النارث ‏ وهو عدوان بن قيس عيلان -- وربيعة بن مرة بن زهير 
ابن جثم بن بكر بن حبيب بن كلب » وكان قائد معد يوم السلان بن أهل 
الهامة واليمن* 

ولع في هله الأيام امم حديقة بن بدر » واسم حمل أخيه » وكان سيّدي 
بى فزارة . وقد عرف حتيفة بي (رب ) معد ٠‏ وقاد قومه بي فزارة في عدة 
أيام » هي : يوم النسار » ويوم الجفار » وحرب داحس والغراء حيث قتل 
فيها في يوم اللباءة ” 

وقد رأينا عدة رجال آخرين يتزعمون قومهم في هذه الأيام » مثل بسطام بن 
قيس رئيس بني شيبانءوهو من مشاهير الفرسانءوأحد الفرسان الثلاثة المعدودين » 
وهم : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث وبسطام » وربيعة بن أمرة بن 


ذ ابن الاثير ( ٠١6/١‏ وما بعدها) , الاغاني ( 95/15١‏ وما بعدها ) + المفضليات 
الو 2 لقن تمد شتئينا 

٠ ) 5١5/١ ( ابن الاثبى‎ 

٠ ) 5١24/١ ( ابن الاثير‎ 

العمدة ( 195/15 ) ١‏ ياب ذكر الوقائم والايام » , المحبر (511) ٠‏ 

٠ )529( المحبر‎ 


جد اليس انس اه 


46 المفصل - ه5١‏ 


الحارث التغلبي » والغهذيل بن هبيرة الثعلبي من ثعلية ين بكر » والحوفزان, وهو 
الحارث بن شريك بن عمرو بن الشيباني » والحارث بن وعلة الذاهلي » وأبجر بن 
جابر العجللي » وقيس بن حسان بن عمرو بن مرئد أخو بي قيس بن ثعلية 
وقتادة بن عسلمة الحنفي ء وأثال بن حجرين النعان بن مسلمة المنفي ء والمذيل 
اين عمران التغبي . 

وقد دوانت الآيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
تم مكان في هذه الأيام . ويظهر الها كانت من الثبائل 00 
للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم . وقد قاد تمي" وغيرها 
في يوم شويحط الى عذرة بن سعد هدم » ولقيط بن زرارة » وقد قاد تمه 
كلها إلا بى سعد بن زيد مناة الى يني عامر بن صعصعة يوم جبلة ء والأقرع 
ابن حابس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأول » عدا أسماء آخرين تجدهم 
مذكورين في أخبار الآيام . 


وطبيعي أن يكون للفرسان وللفتاك وللشعراء المقام الآول بين أسماء الرجال الذين 
ترد أسماؤهم في هذه الأيام . وإن لم يكونوا من بيوتات شهيرة معروفة » لا في 
الرئاسة ذكر ومقام »ء فأعمال المرء كافية لتخليد اسمه بين المشاهير . وإذا كان 
الشاعر عمل التشجيع واللحث على الاقدام » وإلهحاب فار الحاسة في النفوس » فإِنْ 
للفارس والفاتك واجبآ مهما في هنه الآيام فإنهم يقررون في الغالب مصير الحروب 
ولا سما الفرسان الفتاك الذين مختارون كباش القوم » فيتقضون عليهم ويفتكون 
مهم ء وبعملهم هذا تنتهي الحرب في الغالب بزعة تحل في الجبهة البي تتضعضع 
بسقوط الرئيس فزن السقوط الرقيسن “ضريعا اشأناً كبيراً عند القبائل . فالرئيس 

هو الرمز المعنوي للقبيلة » فى سقط الرئيس اهارت معنوياها وتجمارت قواها . 
ولا تستطيع عندثق الثيات في الميدان ء فيهرب أفرادها ني غالب الأحوال» ويكون 
النصر للجانب الذي أسعده اللظ بووجود فارس عنده قتل رئيس خصمه . 

وإذ كان للخيل أثر في حروب تلك الأيام » ني الحجوم والدفاع وثي الكر 
والفر ء فإن القبيلة الى كانت تملك فرسانآ وعددا وافراً من الخيل ع هي القبيلة 
المنتصرة الرامحة الي مخشى بأسها ؛ فلا يطمع فيها الطامعون » ولا باجمها مهاجم 
بسهولة » وا يكون الفخر على القبائل بكرة ما لدسها من نخيل ومن فرسان ع 


ا" 


لأن للفرس والفارس ثأناً كبيراً في سرعة كسب الحرب » وتفتيت جبهة العدو » 
واحداث تُغّر في صفوفه » تؤدي الى تشتيت شمله وبعارته نم هزعته هزية منكرة. 
وحي لقوها هذه لم تكن تعتمد على غيرها في الحروب والغزو ء إلا إذا قابلت 
بالطبع قوة كبيرة من القبائل لاعكن التغلب عليها إلا بالتعاون مع القبائل الأخرى 
فعتدئل تضطر الى البحث عن حليف . 


الفروسية : 


والفارس فخر القبيلة » لآنه المداقع عنها في الحروب والمهاجم الكاسر للأعداء . 
رهو أهم من الراجل قِ القتال ء» لا له من أثر في "كسب النصر وي أيقا ع الرعب 
والفوضى في صفوف العدو . وطذا فخرت القبائل يفرسانها » وي كثرة الفرسان 
في الفبيلة دلالة على عظمتها وقونها . نظراً لغلاء تمن الفرس ٠»‏ ولأمميته في تطوير 
الحرب وفي توجيهها . وانبائها في صالح من له أكير عدد من الفرسان . 

ومن .حسن حظ القييلة أن يكون مها عدد وافر من الفرسان . وعدد من 
الشعراء. فالفارس فنان القبيلة في الحرب وفارسهاني الطعان وحامي الذمار والعرض» 
والشاعر فارس الكلام ء يؤجج نيران العواطف ويلهب جنوة الاس في النفوس» 
ويدفع الفارس إلى الإقدام ٠‏ ويذلك يساعد في كسب النصر لقبيلته » وفي الدفاع 
عن عرض القبيلة بسلاحه الموزون المققى . 

وقد حفظت ذاكرة أهل الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية » دوانت في 
كتبهم » فوصلت يفضل تدويتهم لا الينا . وعلى رأس من دوانوا أسماءعهم في 
الشهرة وبعد الصيت : ( عثيرة ين شداد العيسي ) الذي لا يزال الناس يضربون 
به المثل في الشجاعة . وهو أحد ( أغربة العرب ) وهم ثلاثة : أولحم هو ع 
كير أغار بعض أحياء العرب على قوم من ( عبس ) © فأصابوا منهم . فتبعهم 
السير قن + فلحقرهم فقاتاوهم وفيهم عنترة . فقال له أبوه ( كر يا عنترة ) 2( 
فقال : «١‏ العبد لا محسن الكر اتما ححسن الخلاب والصر , »2 وذلك إن العرب في 
الجاهلءة كانت اذا كان لأحدهم و لد من أمة استحيده © فعد (عتترة) من العبيد . 


ينانا 


فقال له : كر وأنت حر . فقاتلهم واستنقذ ما في أيدي القرم من الغنيمة»فادعاه 
أبوه بعد ذلك ء واسمه ( عمرو بن شداد ) . فنسب اليه . 


وقد برل امعه في حرب ( داحس والغيراء ). وقد قتل فيها ضمضماً المري". 
أبا الحصين بن ضمضم . وقد كان مصيره القتل كذلك . وتزعم ( طيء ) ان 
قاتله هنها . ويزعمون ان الذي قتله ( الأسد الرهيف ١)‏ 

ومن مشاهير الفرسان ( ربيعة بن مكام ) وهو من بي فراص بن غم بن 
مالك بن كنانة . وقد عرف ( بنو فراس ) بالشجاعة والنجدة . وقد كان يعقر 
على قيره تعظيماً له وتقديراً . مر على قيره ( حسان بن ثابت ) ء فقال فيه 
شعراً' . 

و ( ملاعب الأسنة ) » وهو ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) » 
( أبو براء ) . وهو ممن اشتهر بالفروسية كذلك . وكان سيداً في قومه . ذكر 
انه أذ أربعين مرباعاً في الجاهلية . وني ذلك دلالة على ما كان له من مقام في 

مه . قيل انه سمي ( ملاعب الأسنة ) بقول أوس بن حجر : 


ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع' 


وقد عرف ب ( ملاعب الرماح ) كذلك؛ . وقد لقب بهذا اللقب في شعر 
الشاعر ( لبيد )” 


وذكر ( السكري ) . ( عامر بن مالك ) في جملة من اجتمعت عليه 
هوازن . ولم مجتمع هوازن كلها ني الجاهلية إلا 0 
اين كلاب ) وهم : ( خالد بن جعفر بن كلاب ) بعد قتله ( زهير بن جذعة 
ابن رواحة ) و (عروة الرحّال بن عتيبة بن جعفر ) و ( الأحوص بن جعفر) 


بلوغ الارب ( ١53/15‏ وما بعدها ) ؛ الدينرري , عيون الاخيار ( ٠ ) ١76/١‏ 

بلوغ الارب (؟:0/1؟1١) ٠‏ 

3 بلوغ الارب ( ٠ ) 1١17/2‏ تاج العروس ( 2759/5 ) » ( عمر ) » ( ومن رجال بني 
جعفر بن كلاب : عامر بن مالك ملاعب الاسنة , وابن أخيه عامر بن الطفيل ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ؟5/+48١)2‏ العا 3 )»(رقمى 15155). 

5 التعالبي » ثمار( ١١١275/؟:١١٠١)٠‏ 

٠ )٠١١( التعالبي » ثمار‎ : 


1ت 


يان 


و ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )' . 

و ( عامر بن الطفيل بن مالك بن كلاب. العامري ) » من فرسان الجاهلية 
المعروفين أيضاً » وهو ابن أخبي ( عامر بن هالك ملاعب الأسنة » وقد أدرك 
الاسلام فكان في جملة من وقد مع قومه في سنة تسع من الحجرة على الرسول . 
وكان قد أضمر الغدر برسول الله . ولكته لم يتمكن منه . ثم قال لرسول الله : 
أتجعل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني ولي الأرض بعدك قأسم ؟ فأيى عليه رسول 
الله . فانصرف عامر وقال : والله لأملانها عليك خيلا ورجلا . وكان متعجرفآ 
متغطرساً » لا ناله من مكانة عند قومه. حبى زعم أعل الأخيار ان اسمه كان قد 
طار الى خارج جزيرة العرب » حى بلغ ( قيصر) »© فكان ( قيصر ) إذا قدم 
عليه قادم من العرب قال ما بينلك وبين عامر بن الطفيل ؟ حبى وفد عليه ( علقمة 
ابن علاثة ) فانتسب له . ققال : ابن عم عامر بن الطفيل » فغضب علقمة' . 
ورجع ونافر ( عامر بن الطفيل ) في قصص من هذا القصص ال مألوف وروده 
عن أهل الأخبار . 

وروى بعض أهل الأخبار » أن ( عامر بن الطفيل ) للا مات نصبت بنو 
عامر نصاباً ميلا في حمي على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يرعى ولا يسلكه 
راكب ولا ماش . تعظيا لقيره واحتراماً لذكراه" . 


وذكر ( أبو عبيدة ) ء أن ( عامر بن الطفيل ) » أحسد فرسان العرب 
المعروفين و ( فرسان العرب ثلاثة : فارس نمم : عتيبة بن الحارث بن شهاب» 
وكان يقال له صياد الفوارس ومم الفوارس ٠»‏ وفارس ربيعة : بسطام بن قيس 
ابن مسعود » وفارس قيس :عامر بن الطفيل ملاعب الأسنة . فأما ملاعب الرماح 
فأبو براء عامر بن مالك بن جعفر )؟ . وذكر أن ( عامر بن مالك بن جعفر )» 
( أبو براء ) » بعث الى رسول الله يسأله أن يوجه اليه قومآً يفقهونهم في الدين» 


المحبر ( 50 وما بعدها ) , أسد الغابة ( 81/5 ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( )١29/1‏ ء الاشتقاق ( +18 , 5١8‏ ), الاغاتي ( ٠0)15١ 0٠/١١‏ 
بلوغ الارب ( 1830/15 ) , العقد الفريد ( ٠ ) ١95/١‏ 

الثعالبي ثمار ,»)٠١١(‏ ( وبسطام اسم فارسي . وبسطام أحد الفرسان الثلائة 
المذكورين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهابٍ » وبسطام هذا ) »الاثتقاق 
( ؟/ه؟؟) . 


ل 1 دا 


104 


فبعث اليهم قوم الو اس اا و الي 
( بثر معونة ) فاغتم أبو براء لذلك » وقلق لاغفار عامر بن الطفيل بقتلهم ذمته . 
ات (عامر بن الطفيل)» وهو منصرف من عئد رسول اله ء» ودعا ( أبو براء) 
قينتين له » واستدعى ( لبيداً ) » وأخذ يشرب حى أثقله الشراب » فاتكأ على 
سيفه حى فاضت تفسه » قرثاه ( لبيد ) » ودعاه ب ( ملاعب الرماح )' 

وقد عداه أهل الأخبار في جملة ( من كان يركب الفرس السام فتشخط 
إسباماه في الآرض )"' » وق جملة ( العوارن الأشراف )" . وقد فافر ( عامر 
ابن الطفيل ) ( علقمة بن علاثة ) عند ( هرم بن قطبة بن سنان )؟ 

وزاعم انه كان في جملة من أوفدهم ( النعان بن المتذر ) الى ( كسرى ) 
ليبينو! له مكارم العرب . وي الوفد : أكم بن صيفي ء» وحاجب بن زرارة » 
والحارث بن عباد البكري » وعمرو بن الشريد اللمي » وخالد بن جعفر 
الكلايي»وعلقمة بن علاثة . فتكلم في جملة من تكلم منهم . ودو ن أهل الأخبار 
كلامهم وأجوبة كسرى عليه » وكأنهم كانوا كتّاب محضر ع دوأنوه بالنص" ! 
وله منافرة مع ( علقمة بن علاثة ) » كان حكمها ( هرم بن قطبة بن سنان ) 
الفزاري . وقد سسجل أهل الأخبار حديثها بالنص كذلك' . 

ويعد ( زيد الخيل ) من مشاهير فرسان العرب كذلك , واسمه ( زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ) . وهو من سادات ( طيء ) ومن الشعراء . 
وكان بينه وين ( كعب بن زهير ) هجاء » لأن ععباً اهمه بأخذ فرس له . 
قدم في وفد طيء ء وهو سيدهم على الرسول . فلا انتهوا اليه كلموه . وعر 
عليهم الاسلام فأسلموا . ثم بدل الرسول اسمه فسماه زيد الخير . وكلمه فأعجبه 
فلا ولى عائداً من عنده الى وطنه قال الرسول : وما ذكر لي رءجل من العرب 
بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد اليل » فإنه لم 


التعالبي ؛ ثمتر ( ٠١١‏ وما يعدها ) , المحير ٠ )١14(‏ 
المحير (5؟5) ٠‏ 

٠ )6٠١5( المحير‎ 

٠ )158( الحير‎ 

٠ ) 55/١ ( الييان والتبيين‎ 

دلوغ الارب ( 588/١‏ وما بعدها ) - 


د ع اح 0 01(" 


ماقا 


يبلغ فيه كل ما فيه » ء وقطع له (فيداً) وأرضين معه ‏ وكتب له بذلك . فلا 
عاد من المدينة وانتهى الى ماء من مباه جد يقال له : ( قردة ) أصابته الحمى» 
حمى يترب الشهيرة المكناة عندهم ب ( أم ملدم ) ٠»‏ قات ما' . 

وكان كيا يصفه أهل الأخبار طويلا” جسيماً وسيماً يركب الفرس العظم الطويل 
فتخط رجلاه في الأرض كأنه راكب حماراً . أسر عامر بن الطفيل وجز قاصيته". 
( قيل له زيد الخيل لطول طراده لها وقيادته لها )" . وقد عده ( ابن حبيب ) 
في جملة المتعممين عمافة انساء على أنفسهم لالهم؟ . 

ومن الفرسان ( عمرو بن معديكرب ) » وهو ممن وقد على رسول الله في 
قومه من (زبيد) . فأسلم ثم ارتد بعد وفاة الرسول". فلا سير الحليفة (أبو بكر) جيشا على 
المرتدين الهزم ( عمرو بن ود ) ء ثم أن أسيراً الى اللليفة » فأنبه فعاد الى الاسلام 
واشترك في معركة ( العرموك ) ثم في معركة ( القادسية ) وتوفى سنة (١؟1)‏ من 
الحجرة ' . ويعد ( فارس اليمن)" . وتعته ( ابن حبيب ) ب (فارس العرب)*. 

ومنهم : ( دريد بن الصمة ) » وهو من ( بتي جثم ) . وله أخيار مع 
( بي كنانة ) » وقد أسرته ينو فراس من ( بتي كناتة ) ٠‏ فلا عرفقه امرأة 
منهم وهي امرأة ( ربيعة بن مكدم ) » توسلت الى قومها بفك أسره » لمساعدته 
ها في وقت شدة وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه » ثم سجهزته ولق بقومه* . وقد 
عده ( ابن حبيب ) من ( أشراف العميان ) و ( العرص الأشراف ٠)‏ . 


وز الطيري ( ؟/ ١50‏ ومابعدها ) ٠‏ ( وكان شاعرا ء ووقد على التبىي صلى الله عليه 

وسملم ٠‏ فسماه زيد الخير ٠‏ وقال له : يا زيد ما وصف لى أحد في الجاهلية فرأيته 

في الاسلام الا كان دون الصفة ليسك ٠‏ يريد غيرك ) , الثعالبي ٠‏ ثمار ٠ )0١١(‏ 

بنوغ الارب ( 178/15 ) ٠‏ 

٠ )٠١١( ثمار‎ ٠ الثعالبي‎ 

المحبر ( ؟:؟؟! وعأ بعدها) ٠‏ 

الطبري ( ١51/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١51/75‏ وما بعدها ) . التعالبي . ثمار ( 5598 , هلاه , 15١‏ ) , 

وفقت عينه يوم اليرموك » المحير ( ٠ ) 3١5 2/151١‏ 

7 الثعالبي . ثمار ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١56/150 م المحبر‎ 

5 بلوغ الارب ( ١55/95‏ وما بعدها ) » الثعالبي » ثمار (918؟) » ( فمن بني غزية 
دريد بن الصمة ) ,الاشتقاق (/ا/1١ا) ٠»‏ 

٠) 995 15948( المحبر‎ ٠ 


> ات ام ال ا لس 


كلض 


وزيد القوارس من هذا الرعيل الشههر من فرسان الجاهلية . وكان الرؤساء في 
قومه . وشهد يوم ( القرنتين ) ومعه عمانية عشر من ولده يقاتلون معه . وهو 
من سادات ( يكر بن سعد بن ضبة ) . وهو ( زيد الفوارس بن حصين بن 
ضرار الضبي ) . وقد طالت رياسته' . 

ومنهم (عمرو بن كلثوم ) الشاعر الشهير قاتل ( عمرو بن هند ) ملك الخيرة 
وصاحب المعلقة . وينتهي نسيه الى ( تغلب) » وهو أحد فتاك العرب وأخحوه 
( مرة ) هو الذي قتل ( المنقر بن النمان )»وأمه ( أسماء بنت مهلهل بن ربيعة). 
وقد ساد قومه وهو ابن حمس عشرة سنة » ومات وهو ابن مائة وحمسين صنة " . 

ومن الفرسان الشجعان (أمية بن حرثان الكنانى ) » وكان من سادات قومهء 
وقد أدرك النبي وأسلم » وله ولد اسمه ( كلاب بن أمية ) دخخل في الإسلام 
كذلك ' . 


ومن الفرسان ( الشتفرى الخارثئي ) وهو من الشعراء وأحد العد"ائين. والعداؤون 
من العرب : الليك » والشنفرى » و«المتشر بن وهب ». وأوفى بن مطر . 
ولكن المكثل سار من بينهم بالسليك . والعرب تضرب به المثل » وتزعم انه 
والشتقرى أعدى من رئىي . ويزعمون اهما كانا يسيقان الأفراس » ويصيدان الظباء 
عدواً ؛ . وقد عرف السلياث ب ( سليك المقانب ) ومقائب أمه ء وكانت أمه 
سوداء ء وسليك أيضآ أسود ء وهو أحد أغربة العرب" . 

ولمم في هذه الآيام اسم حذيفة بن بدراء واسم حمل أخيه »ء وكانا سيدي 
بى قزارة . وقد عرف حذيفقة ب ( رب ) معد' » وقاد قومه ببيفزارة في عدة 
أيام هي <: يرم النسار رينم الجفار ؛ وحرب داحس والغعراء حيث قتل فيها 


: وما بعدها ) , ( كال الفرزدق‎ ١51/15 ( بلوغ الارب‎ ١ 

زيد الفوارس وابن زيد متهم | وأبو قبيصة والرئيس الاول 

وزيد الفوارس بن حسين بن ضرار ٠‏ واشتقاق قبيصة من قولهم قيصت قبصة » 
أي أخذت بثلات أصابعي شيئا ) : الاشتقاق (١؟١) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١58/15 (( بلوغ الارب‎ » )٠١1/( الاشتقاق‎ 

التعاليي » ثمار (8؟١) ٠‏ 

الاغاني ( ١55/1١8‏ وما بعدها ) ٠‏ التعالبي . ثمار ٠ )٠١9(‏ 

العميدة ( 199/5 ) ( باب ذكر الوقائم والايام ) المحبر ٠ )53١1(‏ 


نس اس صب 3 5(" 


لض 


يوم المباءة ١‏ . 

وقد دونت الأيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
م مكان خطير في هذه الأيام . ويظهر انها كانت من القبائل البارزة في القرن 
السادس للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم . وقد قاد ها 
وغيرها قٍ يوم شومحط الى عشرة بن سعد مذىم ء ولقيط بن زرارة » وقد قاد 
تمي كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم سجبلة»والأقرع 
ابن حايس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الآولء عدا أعماء آخرين تجدهم 
مذكورين في أخبار الآيام . 


الخيل : 


وللخيل أهمية كبيرة في جزيرة العرب » إلا سيارة ذلك اليوم » بل ربما كانت 
أهم منها عند العربي : يركبها ومحارب عليها بسهولة ويسرعة لا تتوفر في الجمل 
ويستطيع أن سابق ا الإبل » ويفر ممن يريد اللحاق به لش" ينويه تجاهه.ولذلك 
كانت للخيل مكانة كبيرة عند الجاهليين في السلم وفي الحرب . حتى كان الرجل 
منهم ببيت طوباً ويشبع فرسه ويؤئره على تفسه وأهله وولده . فالخيل وقاية للنفس» 
والمعاقل الى يأوي اليها » والخر عندهم معلق بنواصي اليل" . 

وير جع أهل الأخبار تأريخ ركوب الخيل الى ( اسماعيل بن ابراهم )»يزحمون 
أنه أول من ركبهاءوكانت الحيل وحوشاً لا تركب . قذهب الى موضع (أجياد) » 
وهو موضم بمكة يل الصفا ) وكان موطناً له ؛ قركب ظهور الجياد . وركب 
الناس منذ ذلك العهد اليل . فاسماعيل على زعمهم هو أول راكب الخيل؟ . 
ويلاحظ أن راوي هذا الخشر أراد اقناع السائل بصحة جوابه » فربط بين ركوب 
ظهور الجياد وبين موضع أجياد ء ليبدو الجواب منطقيا مقبولا” . 

وقد مدحت العرب الخيل العراب . آي الخيول العربية الأصيلةءالتي لم مبجن» 
(١‏ المحير )١556(‏ » 
٠‏ بلوغ الارب ( 5/لالا وما يمدها )ع ٠‏ 
ع نهاية الارب ( 555/5 وما بعدها ) ٠‏ 


ينض 


ولم مختلط أي دمها دم غريب"' . وقد مدحت الحيل الشقر » وذلك لسرعتها » 
ومدحت بعدها الخصان الأدهم الآر 6 المحجل الطلق اليد اليمى" . وقيل للخيل 
الكرعة الأصيلة ( العتاق من الخيل ) و ( الحيل العتاق )؟ 

وقد كانت اليل من جملة وسائل كسب الخروب . والفريق الذي علك أكير 
عد بن الل 0 البرك كل درت 1 وذلك لسرعتها ولما تحدثه محركات 
المحارب على ظهرها من أثر في صفوف جيش العدو . ولهذا عد بعض الباحثين 
دخول الخيل الى جزيرة العرب تطورآ خطيرا ني أسلوب القتال عند العرب » 
أحدث تغييراً خطيراآ في طرق القتال وصار عاملا” مهم من العرامل الي أدت الى 
انتشار القعال والغزو في بلاد العرب . وصار في امكان القبيلة ابي تملك خيلة 
جيدة كثعرة أن تتفوق على غيرها في الغزو ء حبى إذا كانت القبيلة كبيرة » لآن 
العدد الكثر وان كان ذا أهمية في النصرء ولكنه لا يستطيع أن يقف أمام الفرسان» 
ان كان المحاربون من المشاة أو كان أكرهم منهم . إذ لا يستطيع الثبات أمام 
صولات وجولات الفرسان الذين يشتتون شمل د وعزقون الجمع » وبمهدون 
ان وراءهم من المشاة فرصة الانقضاض على الفارين المنهزمين . 

ولأسمية الخيل عند العرب ألّف كثير من العلاء كبا فيها » تنجد ذكرهم في 
( الفهرست ) لابن الندم . ومن هؤلاء ( ابن الكلبي ) صاحب كتاب ( أنساب 
الخيل )* و ( ابن الأعرابي ) صاحب كتاب ( أسماء اللخيل )* 

ووضعوا جرائد ومشجرات في أنساب الحيل . حرصاً منهم على المحافظة على 
أصالتها وبقاء جنس ما عندهم نقياً نظيفاً . ومنعوا الفحول ا منها من الاتصال 
بالأفراس الرديئة أو الأفراس المجهولة الى ليس لها نسب معروف . حبى لا يتولد 
من هذا الاتصال نسل رديء هجين . بل حرص صاحب الحصان الجيد على أل" 
يعطيه لأاحد ليتصل بفرسه حت وإن كانت غاية في النجابة » وذلك حثية أن 
ينسل نسلا فاخرآ لغره ولا يكون له منه شيء . ولا تزال هذه العادة معروفة 


ماج العروس ( 598/59 وما بمدها ) ٠‏ 
نهابة الارب ( انكس وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ٠ ) 593/٠١‏ 
بح بمدينة ٠ه‏ لايدن » وبالقامرة ببطبعة بولاق ٠‏ 
طبع بمدينة « لايدن » ٠‏ 


ةب ل ب تل ك0 


لضن 


عند العرب حى الآن ٠‏ فهم محفظون أنساب خيوهم حفظاً عجيباً 5 من غير 
رجوع الى جريدة نسب أو شجرة من شجرات النسب . كا محافظون على النسل 
الجيد من الخيول العربية » ويعتنون به عناية فائقة » إذ يرون أنه زينة وهجة 
المرء + ون ملذات. لكا ق هلم الدنا . ١‏ 

ومن دلائل عناية الجاهلين بالخيل ما تحده في اللغة من ألفاظ وكلات كثرة 

تخص الخيل . مخص أسماءما وأسماء أعضاء جسمها وحركاتها وسكتائها وأوصافها 

0 انهم لم يتركرا شيئاً له علاقة ا إلا ذكروه . فلا عجب إذن 
إذا ما ألفوا فبها الرسائل والكتب وتحدثوا عنها حديثاً طويلاة في الجاهلية وني 
الاسلام . 

وقد اشتهرت بعض الجياد في الجاهلية يشدة عدو ها فلا تدانيها ني العدو خيول 
أخرى ٠»‏ وفي مقدمتها قرس عرف ب ( زاد الركب ) ( زاد الراكب ) »2 قالوا 
إن أصل فحول العرب من نتاجه . وقد زعم ابن الكلبي أنه من بقية جياد سليان 
اين داود » وأن وفدآ من ( الآزد ) + وكانوا أصهاره ء وقدوا عليه ؛ فلا 
فرغوا من حوائجهم سألوه أن يعطيهم فرسآ من تلك الخيل» فأعطاهم فرساً كانوا 

لا يتزلون منزلا” ”.نيه ليح قنس علا بذاك فى وقعت عينه عليه من 
ظي أو بقر أو حار » إلى أن قدموا بلادهم ققالوا : ما لفرسنا هذا اسم إلا 
زاد الراكب ء فسموه زاد الراكب ء» قأصل فحول العرب من نتائجه' . 

واشتهر فرس آخر بسرعته وبشئة عدوه أسمه ( أعوج ) »زعم انه من فسل 
( زاد الراكب ) . قيل : انه كان سريعآ جداً لا يداتى في العدو . وكان 
فحلا لخي بن أعصر . وقد عرف ب ( أعوج الأكير )' 

وكان (أعوج ) الأصغر أولا” لكندة ء ثم أخذته ( صلم ) وصار لبي عامر 
ثم لبي هلال . وأمه (صبل ) لغني » وأم ( سبل ) ( سوادة ) ( اليشامة ) » 
وأم (سوادة ) ( القامة ) . وكانت لجعدة . وكان أعوج طويل القوائم سريع 
العدو . وهم أيضاً ( الفياض )” . وقد اشتهر نسله؛ء واكتسب شهرة في العتاق من 
العقد الفريد ١85/1‏ )ء تهاية الارب ( )59/1١١‏ », أسسماء الخيل / لابن الاعرابي 

( ص »50 ) , «٠‏ زاد الر كب » ٠‏ 

؟ العقد الفريد ( ١86/١‏ ) ء نهاية الارب ( 59/٠١١‏ )2 بلوغ الارب (؟5/1١١) ٠‏ 
ع | [نهاية الارب ( /٠١‏ -+ ) , العمدة ( 555/5 ) «٠‏ وآمه سبل كانت لغتي » وأم سيل 


النشاعة 2 كانت لجمعدة » , العمدة ( :/2؟؟ ) . ٠‏ القامرة 1934 » « المكتبة 
التجارية » ٠‏ 


م 


الحيل١‏ . 
ومن خيل العرب المشهورة : (الغراب ) و (الوجيه) و (لاحق) و (لمذعب) 
و (مكتوم ) ء» كانت كلها لغني " . وذكر ان (الوجيه) و (لاحق) لبي أسد" » 
وقيل لبي سعد؟ . و ( الأعنق ) فحل من خيل العرب ع أنجب سلالة نسبت اليه 

عرقت ب ( بنات أعنق )* . 

ومن نيل العرب الشهيرة الأخرى : (قيد) و (حلاب) لبي تغلب . و(الصريح) 
لبي نبشل ء وزعم انه كان لآل المنلر ٠‏ و ( جلوى ) لبي ثعلبة بن يربوع ء 
وذو العقال لبي رياح بن يربوع » وهو أبو ( داحس ) . وككان ( داحس ) 
و (الغغراء) لبي زهير . والغيراء خالة داحس وأخته من أبيه . و ( ذو العقال ) 
و (قرزل) و (الخطار) و (الحنفاء) لخذيفة بن بدر . والخنفاء هي أخحت داحس 
من أبيه وأمه . و ( قرزل ) آخر للطفيل بن مالك" . 

و ( حذفة ) للخالد بن جعفر بن كلاب ع وحذفة أيفياً لصخر بن عمرو بن 
الشريد . و ( الشقراء ) لزهير بن جذمة العبسي و (الزعفران) لبسطام بن قيس» 
و( الوريعة ) ( الوديقة ) و ( نصاب ) و ( ذو اللهار ) لالك بن فويرة » 
و (الشقراء) أخرى لأسيد بن نحناءة السليطي ٠‏ و (الشيط) لأنيف بن جبلة الضبي » 
و( اوحيف ) ( الوجيف ) لعامر بن الطفيل » و ( الكلب ) و ( المزنوق ) 
والورد له أيضاً » و ( الحنى ) ( ختى ) لعمرو بن عرو بن عدس »© 
و (الحداج) فرس الريب بن شريق السعدي » و ( جزة ) فرس يزيد بن ستان 
المركي فارس غطفان » و ( النعامة ) للحارث بن عباد" . 

و ( ابن النعامة ) لعتترة » و (التحام) فرس ( الليكة بن السليك السعدي ) 
و (العصا) فرس «جذيمة بن مالك الأزدي ٠‏ و ( الحراوة ) لعبد القيس بن أفصى 


» ) ١٠١8/1 ( تحى حكيما يوم بدر ركضه كنجاء مهر من بئات الاعرج بلوغ الارب‎ ١ 
٠ ) شرح ديوان حسان (15) » ( للبرقوقي‎ 

نهاية الارب ( )3-/٠١‏ * 

٠ )5-/٠١ ( نهاية الارب‎ 

٠ ) 5655/1 ( العسدة‎ 

تاج العروس ( 53/0 ) ء ( علق ) ٠‏ 

نهاية الإرب ( 2١2) 21/٠١‏ العمدة (؟/ه؟؟) ٠.‏ 

نهاية الارب ( 5١/٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ العمدة ( 585/1 ) , أنساب الخيل ,» ( ص 
5 وما بعدها ) , أسياء الخيل ( ص 55 وما بعدما ) ٠‏ 


مح 0 سس ان فى اسن 


1 


و (اليحموم) فرس النعان بن المنذر » و (كامل) فرس زيد الخيل » و (الريد) 
( الربد ) ( الريد ) قرس الحوفزان ء» وهو أبو ( الزعفران ) فرس يسطام » 
و ( العرادة ) ( اليالة ) فرس الكلحية البربوعي' . 

و ( القطيب) و ( البطين ) فرسان كانا للعرب ء و ( اللعاب ) ( العياية ) 
فرسا حري بن جصمرة » و( المدعاس ) فرس النواس ين عامر المجاشعي » 
و( صهى ) فرس النمر بن تولب » و ( حافل ) فرس مشهور » ذكره 
( حرب بن ضرار ) و ( العسجدي ) لبي أسد ٠»‏ و ( الشموس ) فرس زيد 
ابن خذاق ( حذاق ) العبدي » و ( الضيف ) لبي تغلب » و (هرارةالعزاب) 
فرس الريان بن حويص العبدي ء جاءت سايقة طول أريع عشرة سنة » فتصدق 
با على العمزاب يتكسرون عليها في السباق والغارات » و ( الخرون ) فرس تنسب 
اليه اميل » وكان لملم بن عمرو ين أسد ( أسيد الباهليٍ ) ء و ( الزايف ) 
قرس مشهور » وهو من تسل ( الحرون ) و ( مناهب ) فرس تنسب اليه 
الخيل أيضاً » و ( العلهان ) فرس أبي مليل ( مليك ) عبدالله ين الحارث 
الربوعي' . 

وذكر أن أفراس العرب الشهيرة أفراس عرقت ب ( الكامل ) منها : قرس 
ليمون بن مومسى ا مري ع وقال بعضهم بل كان لامرىء الفيس 5 وفرس أرفاد 
اين المنذر الضبي » وفرس اللقام الكلبي » وفرس الحوفزات بن شريك الشيباني» 
وفرس سنان بن أبي حارثة المري »وفرس زيد الفوارس الضبي » وفرس شيبان 
النهدي ء وفرس زيد اليل الطائي" . 

ومن أفراس العرب : فرس عرقت بي ( الكاملة ) ء وهي بنت البعيث » 
فرس عمرو بن معديكرب . وفرص ليزيد بن قنان الحارثي* . 

وكان للرسول تسع عشرة فرساً » اشترى بعضاً منها » وتقيل بعضاً منها هدية. 
وقد اشعرى ( الفرس ) من أعرابي بعشر أوراق » وسماه الي ( السكب ) 
وهو فرسه يوم أحد ء ليس مع المسلمين قرس غيره* . واشترى ( المرئجز ) 
العمدة (؟/9؟؟ )2 نهاية الارب ( 5/٠١‏ وما بسدها) ٠‏ 

٠‏ العمدة 598/5" وما بمدها) ء نهاية الارب ( 1/٠١‏ وما بعدها ) . وكذلك انساب 
الخيل » وأآسماء الخيل ٠‏ 
م تاي المروسن (١)١٠١25/8(‏ كمل ) ٠‏ 


ةو تاج العروسس (١)١١5/8(‏ كمبل) ٠‏ 
0 نهابة الارب ( 55/١١‏ رما بعدها ) , العمدة ( 591/9 ) , المعارف (196) ٠‏ 


ينض 


8 


و ( اليحر ) » وقد اشيراه من تجار قدموا من اليمن » قسيق عليه مرات' . 
واشترى ( سبحة ) من أعرابي من (جهينة ) بعشرة من الإبل . 

ومن اليل الي أهديت للرسول : ( اللحيف ) ( اللخيف ) ( النحيف ) »ع 
أهداه له : (فروة بن عمرو ) من أرض البلقاء » وقيل أهداه له : (ربيعة بن 
أبي البراء ) و ( الظرب) » أهداه له ( فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي )» 
و ( الورد ) » أهداه له ( تمم الداري ) » و( المراوح ) أهداه له وفد من 
الر هاويين » و ( اللزاز ) أهداه له ( المفرقس )"' . 

ويدقعنا الكلام في تعداد أسماء خخيول العرب الشهيرة في الخاهلية الى ذكر جريدة 
طويلة بأسمائها . ترد في كتب اللخيل وني كتب المعجات والأدب” ء ولما كان 
هذا الموضوع معروفاً ومدوانآ ولا صلة له بالعقلية وبالحياة الجاهلية لذلك اكتفيت 
بما أوردته عنها في هذا المكان » ومن أراد المزيد الرجوع الى الموارد المذكورة . 


نهاية الارب 3 )2 العارف (6) ٠‏ 

« ذكر أسسماء خيل رسول الله ,» صلى الله عليه وسلم » » نهاية الارب ( 585/٠١‏ وما 
بعدها ) » العمدة ( 5195/5 ) « باب العتاق من الخيل ومذكوراتها ه . الممارف 
رص 16 ٠)‏ 

يلوغ الارب ( ٠١5/19‏ وما بعدعا ) ٠‏ ( خيل العرب المشهورة ) ٠‏ 


1484 


الفصل الخامس واللسون 
ا حر وب 


ترك المصريون والأشوريون واليابليون واليونان والرومان وغيرهم آثاراً كثيرة » 
فيها صور معارك وأسلحة ومعدات وجتود مقاتلين أو مستأسرين أو منتصرين © 
أفادت الأثارين والعلاء في تكوين رأي في حروب تلك الأمم والآلات الي استعانت 
ها في قتالها . أما الجاهليون فلم يركوا » ويا للاسف » إلا نزراً يسيراً من الآثار 
فيه صور حروب أو جنود أو معدات قتال » لمذا صار علمتا بالحروب عندهم 
مستمداً من تلك النصوص القليلة ومن نصوص ععدودة وردت في الأثار الآشوربة 
أو البابلية وفيها إشارات الى العرب » ومن موارد أعجمية مكتوبة تحدشت عن 
حروب وقعت مع العرب » ومن الموارد الاسلامية . 

ولفظة ( الحرب ) ؛ وتجمع على حروب 3 هي اللفظة الشائعة المعروفة عند 
الجاهليين للسخروج لمحاربة العدو والاصطدام به . وترادفها لفظة ( ضر ) وتجمع 
على ( اضرو ) في اللهجات اليانية ' . وهناك لفظة أخمرى هي ( غزو ) وتعبي 
الحروج لمحاربة العدو" . فهي في معبى الخرب والغزو . وترد في اللهجات العربية 
الجنوبية أيضاً” . ويراد ب ( غزت ) » غزوات في عربيتنا » أي في حالة 


الموسوم 

.447 .2 ,نلنة 1 للشاظ .”5 ,515 #تتتنصةل ,276 .2 ,لآ ,4024 .1528101 طقل ,149 بعلو 
؟ الاصفهاني : المفردات رص ٠ ) 51١1١‏ 
3 .445 .2 رحدة مك8 ,556 3211211216 


لم 


الجمع' . وب ( غزوي ) غزوتين اثنتين' . وأما لفظة ( هغرو ) فتعبي أغاروا 
على قوم » والغارة هي ( هغر ) في العربية الجنوبية ' . 

وترد لفظة ( حربت ) ( حر بات ) ععبى معركة » وحرياً واحدة في 
اللخة السبئية . وأما ( حريب ) فتعني الحروب والمعارك » أي جمع (حرب)؛ . 
وأما ( حرب ) فتعني المحارية وحارب والحرب” . 

وتطلق لفظة ( ضيبا ) في السبثية ممعبى الحرب » وععبى إعلان الحرب أيضاً . 
ووردت لفظة ( ضيات ) » معبى مقاتلين ومحاربين" . وترد لفظة ( تادم ) ء 
بمعبى الشروع في قتال والاستعداد لخرب" . 

ويقال للحرب ( ضرر ) في اللحيانية . أما لفظة ( الحرب ) » فتعبي السطو 
والسرقة ٠‏ بالإضافة الى معبى الحرب الي تعبي الخصام والقتال* . 


ويعبر عن لفظة قاتل بلفظي ( سبا) و ( جنب ) في السبئية * . وتؤدي لفظة 
(حرب ) هنا المعبى أيضآ ء إذ ألها تعني حارب'٠‏ . و (جنب) » ممعى قتال 
وتعارك ونحارب . 


ويقال للحرب ( حرب ) في اللهجة الصفوية » أي على نحو ما نجده في اللغة 
العربية الي نزل مها القرآن الكريم . 

ويعير عن الحملة أو الغزوة يلفظة (برث) في السبئية '' . ويقال ها (خرجت) 
أيضاً . ويراد ب ( خرجت ) ثورة كذلك"' . ويعير عن الحملة والغزوة يلفظة 


١‏ .45 .2 ,تمقعطمكة ,586 عصسسرسول 

1 265 .2 بلتتهتدقة18 ,5'1 6 امول 

3 .7 مسسمغعطدة1 

1 .7 .التشقطهة1 ,865 ,658 ,650 ,571 ,515 علصتطوك 

0 436 .2 ,ستوعطدقة1 

: .446 .2 ,تمسمعطهة5 ,658 ,636 ,635 ,581 ,518 ,577 ,556 عسمطول 
5 اث ,م ,ستوغعطدكة ,044 عسصسحول 

1" راجم النص 2١‏ 85 من كتاب : .118 ,87 ,أعطاقة0 .؟آآ 
8 .430 .2 ,تت تطوكة ,59 عمتتصدل 

.2.436 ,لتقتتطوية 

وذ .430 .2 ,5481118782 ,635 ,58 ,15ط 5061 2215126ول 

١١‏ 435.2 .2 ,13228333 ,12 ,665 عتسسول 


ع٠‎ 


( عنشا ) في بعض الأحيان' . ويعير عنها يلفظة ( مسبا ) ( مسبأ ) كذلك' . 
كا يقال ( مقرن ) أيضأ" . 

والعرب تقول : الحرب غشوم » لأنها تنال غير الجاني* . وتصيب أناساً 
لا علاقة لهم ما ولا صلةء فهي لا تعرف الغريق بين الجاني ومن لا ذنب له. 

وقد عرف علاء اللغة الجيش بأنه الجند » أو جاعة الناس في الخرب» والجمع 
جيوش" . وقالوا الجيش : العسكر" . فالمراد بالجيش اذن الجاعة المقائلة الي 
تحرج للقتال . وترد لفظة ( جيش ) في العربيات الجنوبية كذلك . وتجمع على 
( اجيش ) ( أجبش ) فيها » أي في مقابل ( جيوش ) و ( الجبوش ) في 


عر 3ن 
ويذكر علاء اللغة ان الجيش واحد الجيوش » ويراد به جاعة الناس في 
5 
اللخرب 1 


وترد لفظة ( خمس ) ( خميس ) في العربيات الجنوبية بمعبى اليش '' . وترد 
في عربية القرآن الكرم كذلك . فقد ورد أن الحميس الجيشءأو الجيش الجرارء 
أو الجيش اللشن . وذكر بعض علاء اللغة ان العرب سمت الحيش يسا لأنه 
مكون من خمس فرق : المقدم والقلب والمميمنة والميسرة والساقة '' . وقالوا : بل 
سمي الجيش خنيساً لأنه مخمس فيه الغنائم؟١‏ . والظاهر ان الأصل في ( اللخميس ) 
الجيش المنظم الكبير الني محارب بإمرة وبنظام . ونجمع لفيظة (خمس) أي (جيش) 


١‏ .440 .0 ,8481881 ,644 ,643 36اتتددة 

3 440 .ص ,تموعطماة ,150 ,665 عتمصسوق 

3 4 .2 بتمقعطةق8 ,586 ,578 عت تروك 

ب العقد الفريد ( ١١١/١‏ ) ( لجنة ٠)‏ 

ه الدينوري : عيون الاخبار ( ٠ ) ١717/١‏ 

5 لسان العرب (6/لا9؟ )ء تاج العروس ( 59١/8‏ ) 
ا لسان العرب (518/5 ٠)‏ 

ع 430 .2 ,نش عغطدكة ,5 ,665 ,649 ,035 ,616 علتقتو ل 

و اللسان (71/6؟ ) ء تاج العروس ( 511/5 ) ٠‏ 

1 437.20 .2 ,للق قطهلاظ ,470 .2 ,3-4 ,1907 ,تامغقتاقة عا ,73 ,132 ,71 لسنوكا 
11 اللسان ( 7١/5‏ ) ء تاج العروس ( ٠)١20/5‏ 

٠ )١520/5( اللسان (15/ء١لا )؛ تاج العررس‎ ٠ 


7١ اللفصل‎ 40 


في العربية الجنوبية على ( امس ) أي جيوش' . 

ويععر عن اليش بافظة أخرى هي : عسكر و ( العسكر ) . وأما الموضع 
الذي يعسكر فيه فهر ( المعسكر )' . 

ويطلق الجاهليون على اليش الكثير الذي لا يسسر إلا زحقاً من كثرتهالجرار) 
ويطلقون على الجيش العظم (الجحقل)" . ويقولون ( جينّش الجيش ) و( جيّش 
فلان الجيوش ) للتعبير عن التعبئة ومحضير المحاربين لقتال العدو' . 

والعرب آداب وقواعد في الخرب: يطلبون من المحاربين اتباعها لكسب الخحرب . 
قيل لأكثم بن صيقي : صف لنا العمل في الحرب ء قال : أقلوا يلاف على 
أمرائتم » فلا جاعة لمن اسعتلف عليه . واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل » 
فتثيتوا ء فإن أحزم الفريقين الركين ء ورب عجلة تعقب ريثا » وادرعوا الليل؛ 
فإنه أخفى للويل ء وتحفظوا من البيات* . وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لا رأى 
عسكر رسول اللدء صلى الله عليه وس : أما ترونهم خرسا لا يتكلمونء يتلمظون 
تلمظ الحات' . 

و (المعسكر) هو موضع تجمع العسكر وموضع نزولحم فيه. ويقال له (حيرت) 
( حمرة ) في السبئية " . 

وتقول العرب : إن الشجاعة وقاية والجن مقئلة . واعتير من ذلك أن من 
يقتل مُدبراً أكثر ممن يقتل مقبلاة * . وتقول أيضاآ : الشجاع موقتى » والجبان 
ملقى* . فاستقيال الموت عندهمءخير من استدباره . ولم يكونوا مهتمون بالكثرة 
قد اهمامهم بالألفة بين المحاريين ؛ وبالعمل بدأ واحدة ركأنم بنية مرصوصة . 
قيل لعنترة : ثم كنم يوم الفروق ؟ قال : كنا مئة ء لح نكثر فنتكل » ولم 


5 ,556 عتنتتطوكل ,437 .2 ,3103 1وق1 

٠ ) 2318/2 ( اللسان‎ 

شمس العلوم » الجزء الاول » القسم الثاني ( ص ١8؟‏ , ٠)5859 5١١‏ 
شنمس العلوم ٠‏ الحزءالاوله القسم الثاني رص ا97؟ وما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفغريد ( ١١5/١‏ ) 2,2 الدينوري ٠‏ عيون الاخيار ( ٠ ) ١٠١8/١‏ 
المصدر تفسيةه 

.236 .2 ,142321811 ,031 ,576 رول 

العقد الفريد ١‏ ملسن ل 

الصدر تنقسه 


جح > 1 على ان الى اس عناصم 


2 


نقل فنذل ' . 

وللحرب عند الجاهليين أسباب عديدة » يدخل في ضمتها ضتك العيش في 
البادية تما محمل القبائل على التناحر والتقاتل فيا بينها للحصول على الماء والكلاً » 
وهما عماد الحياة في البادية » أو الحصول على غنيمة ” . ويعير عن هذه الدروب 
ب (الغزو) . والواحدة ( غزو ) . وهي تعتمد على مبداً المباغتة في الغالب . 
أما الحروبءفإنها الحروب الكبيرة الي تقع بين دول وحكومات . كا أن الغارة» 
هي غزو مفاجىء يفاجىء به العدو عدووه » لأخذه على غرة ء وليتترع هنه ما 
يحده عنده من مال . 

وقد كانت القبائل تغير بعضها على يحض » ثم تتراجع حاملة ما حصلت عليه 
من غنائم وأسلاب » وقد ترجع ع وهي مسلوبة مهزومة » في حالة متمكن من 
أريد إيقاع الغارة به من الدفاع عن قفسه » ومن تغليه على المغير ورده خخائياآً 
على الأعقاب . 

وتكون الغارات في وجه الصبح في الغالب , حبى يؤخذ من يراد الإغارة عليه 
بغرة ويفاجأ بالغارة مفاجأة . وقد يقصد في اليل من غير أن يعلم ٠‏ فيؤخطذ بختة» 
والاسم ( البنيات ) . و ( بيت القوم والعدو” : أوقع مهم ليلا )” . وقد أشير 
إلى ( البيات ) في الحديث . فد كان المسلمون يصيبون في الييات من ذراري 
المشركين » فسألوا الرسول حكمه فيهم . فكان حكمه : ( هم منهم ) و (هم 
من آبائهم )* . 

والغارة دفم اليل على من يراد الإغارة عليهم . يقال أغار على القوم غارة 
واغارة » دفع عليهم اليل . فتكون الغارة بالديل في الأخص . ويقال أغار إغارة 
التعلب ٠»‏ إذا أسرع ودفم في عدواه* . فالغارة غير الغزو والحرب» تكون سريعة 
في الغالب ٠»‏ يعقبها رجوع سريع . 


٠ )١51/1( المصدر نفسه‎ 

كتاب الفاخر ( ص 253 ) ء ( ليدن 15916م) ٠‏ 

اللسان ( ؟/127١)‏ ء ( بيت ) » تاج العروس ( 015١/١‏ )2 ( بيت ) - 

صدحيح مسيلم (ه/ ١55‏ وما بعدها ) ء ( باب جواز قتل التساء والصبيان في اليبيات 
من عر بدا 

د تاج العروس ( 558/6 )2 (غور) - 


جمد يسن ينا صم 


* 


ويعبر عن الغارة بلفظة ( تادم ) في العربيات الجنربية . وتطلق على كل حملة 
عسكرية أيضاً ' . 

ولا تقتصر الغارات على غارات قطعات الجيش على العصاة والثوار » بل قد 
تقوم ا قبيلة على قبيلة » وقد يقوم لها أفراد ع لأسباب مختلفة . وقد يقوم ما 
اللصوص والصعاليك » يغيرون على أحياء العرب وعلى السابلة للحصول على مغم . 
وكان بعض أصحاب الغارات ععنون في الغارة فيبتعدون عن منازهم . ويعداون 
( بعد الغارة ) نوعاً من أنواع الشجاعة والفروسية » للا تكتنف المغير من أخخطار 
ومهالك . وكان ( مروان بن زتباع ) » ويقال له : ( مروان القرظ ) من 
( مشهوري أهل الجاهاية في بعد الغارة )' 

وكانت الغارات والغزوات من أهم وسائل الإعاشة والحصول على مغائم بالنسبة 
للقبائل النازلة على حدود اللضارة أو على مقربة منها . مثسل حلود العراق أو 
حدود بلاد الشأم . وتكثر الغارات في سي الدب والقحط وانحياس المطر . فلا 
ببق أمام تلك القبائل للبقاء على حياتهبا سوى التزوح الى أماكن أخرى مخصية 
معشبة ٠‏ ويؤدي ذلك إلى التقاتل مع القبائل الأخرى النازلة في تلك الأرضين » أو 
مع قوات الحدود البي نحاول رد تلك القبائل خشية غزوها للحضر أو لمن يقم وراء 
الحدود من أعراب . لذلك استعملت حكومات العراق وبلاد الشأم جملة وسائل 
لكبح جاح الأعراب الغزاة في جملتها حماية الحدود ب (مسالح) بنيت في أطراف 
البوادي وف بايات الطرق الي توصل إلى الحضر ٠‏ تضع لها قوات مقائلة نظامية 
وغير نظامية من الأعراب أصحاب الإبل للمقاتلة الأعراب ٠‏ وتقدم الأطعمة والمرة 
من المستودعات المقامة في ( المسالح ) و ( القصور ) إلى سادات القيائل لسد 
ما عندها من نقص في الطعام » وبإقامة إمارات عربية » تودع اليها أمور تأمين 
الآأمن في البادية وحماية الحدود من غارات الأعراب . 


المحاريون . 


والمحاربون على نوعين : أحرار وعبيد . ولذلك نجد بعض الكتايات العربية 


1 .449 .2 ,قممااملع5قد1 سقاطوعة لطاثكتامدط 
؟ الاشتقاق ( فلك ٠)‏ 


ياف 


الجنوبية تشير إلى هذين النوعين من المقاتلين » مما يدل على كثرة عدد العييد 
الذين يؤمرون بالقتال في ذلك الزمن . جاء في نص ( كرب ايل وتر ) الموسوم 
ب 10004 مموو6[1 ( وجيش عبدات 5 أحرار ورقيق ). وورد هذا التعيير في 
نصوص أخرى تعييراً عن وجود عدد كبير ورعا أفواج من المقاتاءن العبيد في 
جيوش ذلك الزمن ١‏ 

والسخرة هي الطريقة الغالبة في النجنيد » فإذا وقم خطر ع طلب الملك من 
الأقيال والرؤساء تسخير من بتمكتون تسخيره للقتال . ويبقى المسخر في الخدمة 
حى تنتتهي الحرب . ولا كان المسسخرون قد أجيروا على القتال إجباراء وهم من 
الطبقات الدنيا في الغالب ٠»‏ وليس نهم ما يقتاتون به » لذلك ء» كرت حوادث 
التهرب من اليش والقرار منه في أثناء القتال . ووضع مثل هذا بؤثر على مصير 
الحرب بالطبع . 

ويتولى الحرب والجيش أناس هدريون على أسلوب القتال لحم خمرة بالحروب » 
أو سادات قوم عليهم واجب قيادة قومهم عند ظهور غزو أو خخطر أو حرب ع 
ويعرف مثل هؤلاء بعّادة » والواحد ( قائد ١)‏ 

وكان بعض قادة الجيش عند العرب الجتوبيين محملون درجة ( مقتوي ) » وهي 
منزلة خاصة في درجات القيادة العسكرية وورد ( مقتوي ملكن ) ٠»‏ أي ( مقتوى 
الملك ) ع ععبى ( قائد الملك )' . والظاهر أن هذه الدرجة كانت خادة يمن 
متارهم الملرك لقيادة الجيوش . فإذا اتحتار الملك شخصاً من الجيش أو من سادات 
القبائل أو من أصحاب الأرض لأمر يراه فيه » وعينه لقيادة الجيش »ع عير عن 
مكانته هذه ب ( مقتوي ) وب ( مقتوى الملك ) . وقد عرف علاء اللغة هذه 
اللفظة ء غير ألْبم عيروا عنها بلفظة (مغالب) . ول يبينوا ما المراد من (مغالب)" . 

ريقال لاضابط الذي يقود الجيش ء أو قطعة منه ( اسود) . وذلك في اللغفة 
السبثية * . 

وقد كان لطبقة قواد الجيش شأن كبير ء وسلطان واسم ٠‏ ويعرف القائد 


اللسان ( 5770/5 ) ء تاج العروسس 587/9290 ) ٠‏ 
1 :020117181111 ,405 0111 ,4092 ,4810 ,4861 .82101 اما 


١ 
1 
: 2) ( م« اللسان ( مادة قوي ) تاج العروس‎ 

ْ 005 31212316ل 
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ب رق س دن ) ( قسدن )ء أي (القاسد) أيضاً' . وقد ظل هذا الاستعال 
معروفاً في العهد الحبشي كفلك » لوروده في نص (أيرهة) . ولكن هذا لا يعي 
أن ( القاسد ) كان عسكرياً عترفاً » مختصاً بقيادة الجيثى »ع فقد كان القواد 
من رؤّساء العشائر ومن الوجهاء والكبراء يقودون أتباعهم في أثناء الحروب . أما 
في أثناء الس » فيعودون الى أعمالهم الاعتيادية » كإدارة الأرض أو القبيلة. ولهذا 
ففي استطاعتنا أن تقول إن من بين قواد الجيش أناماً لم يكونوا من المدخصصين 
بالقيادة وبشؤون الحرب ء وإما هم قواد متطوعرن وسادات قبائل تضطرهم 
مراكزهم الى قيادة أتباعهم في أمثال هله المناسبات . 


وقد فهم بعض الباحثين أنها تعي المحار بين من النوعين : الأشراف والقفادة 
من أصحاب الدرجات الرقبعة العالية » والمحاريين المحرفين للحرب ع حبى صارت 
الجندية حرفة لحم ع يعيشون منها . فهم طبقة عسكرية خاصة محترفة على نحر ما 
كان عند ( البطالمة ) عصر وعند غير البطالمة من جيرش ودول ' . ولكن أكر 
اللاحثين يرون أن ال ( قسد ) هم الطبقة الرفيعة من الأشراف وقادة الجيوش . 

وعرف المكلف بإدارة موقع من المواقع العسكرية ٠‏ والذني ينولى أمر ادارة 
حاميته ب ( امر )" . أي ( آمر ) ( الآمر )ء ورا الأمير . وعرفء الضابط 
الذي يتولى قيادة جاعة من الحيش ب ( اسود )' . رأما ( قدم )» فإنه المقدم» 
الذي يقود قطعة من الجيش" . وربما قصد به من يولى أمر قيادة مقدمة الجيش . 
وير يلفظة ( قتدم ) عن تأمير ال ( قدم ) وتنصيبه في وظيفته' . أي آمراً 
على قطعة الجيش . ويعير عن التقدم للهجوم عل العدو » أي على الحدف المقصود 
من الحملة ٠‏ بلفظة ( تقدم )" . 
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وقد عرف القادة الذين قادوا ألف رجل قا فوق ب ( الجرارين ) . ذكر 
( محمد بن حبيب السكري ) ». ان العرب لم تكن تسمي الرجل جراراً » حى 
برأس ألفاً . ومن هؤلاء ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) قاد ( بي عبد 
مناف ) وأحلافها من الأحابيش يوم ( ذات نكيف ) . و ( بلعاء بن قيس 
الكناني ) قاد ( بي عبد مناة ) يوم ( ذات نكيف ) ويوم المشلل ويوم الفجار. 
و( أبو سفيان : صخر بن حرب ) قاد قريشاً وكتانة يوم أحد ويوم الحندق. 
و ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة كلها يوم البيداء . 
و ( مالك بن عوف النصري ) »و ( عوف بن عبدالله بن عامر ين جذمة ) 
و ( ربيعة بن حذار الأسدي ) و ( زرارة بن عدس ) التميمي ع و ( لقيط 
ابن زرارة ) و ( الأقرع بن حابس ) » و ( النعان بن مجاشع ) الدارمي » 
و ( النمر بين حمّان ) العدي » و ( الأضبط بن قريع بن عوف ) السعدي » 
و ( محلم بن سويط الضبي ) » وذكسر انه الرئيس الأول : أول من سار في 
أرض مضر برثاسته » وغزا العراق وبه كسرى ٠»‏ ححبى بلغ العليب' . 

ومن بقية الجرارين في مضر : ( قيس بن عاصم السعدي ) و ( وزهير بن 
جذيمة العبسبي ) و ( عمرو بن جؤية بن لوذان الفزاري ) و ( بدر بن عمرو ) 
و ( حليغة بن بدر ) و ( عبيئة بن حصن ) و ( نخالد بن جعفر بن كلاب ) 
و ( الأحوص بن جعفر ) العامري' . 

والجرارون من ربيعة : ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير التغلبي ) » 
وابنه ( كليب وائل ) و ( الحذيل بن هبيرة ) و ( الخوفزان ) وهو (الحارث 
ابن شريك ) و ( بسطام بن قيس ) و ( الحارث بين وعلة الذهلي ) و ( أبجر 
ابن جابر العجليى ) و ( قبس بن حسان بن حمرو بن مرثد ) و ( قتادة بن 
مسلمة الحنفي ) و ( أثال بن حجر بن النمان بن مسلمة الحنفي ) و ( الحذيل 
ابن عمران التغلي )" . 

والجر'ارون من قضاعة : ( ذياد بن هبولة ) ٠‏ ( زياد بن هبولة ) ,ع 
و ( داوود اللثق بن هبالة ) » و ( زهير بن جناب ) ع و ( رزاح بن ربيعة 
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ابن حرام ) » وهو أخو ( قصي بن كلاب ) لأمه » و ( عميرة بن أوس 
ابن ثعلبة بن عوف بن كعب بن ذهل ) » وكان يدعي الملك » و ( الأشل بن 
عمرو ) ء و( الثعيل )' . 

والجرارون من اليمن : ( كرز بن عبدالله بن عامر ) من نحيلة » و( عبد 
يغوث بن وقاص بن صلاءة الحارئي ) من مذحج ٠‏ و ( الأشعث ين قيس 
الكندي ) ء و ( شراحيل بن أصهب الجعفي ) ء و ( يزيد بن أنس بن الديان 
الخارثي ) » و ( ذو الغصة الخارثئي) 2 و ( محرم بن حزن بن يزيد الحارثي )2 
و ( العباب الحارثي ) » و ( حجر بن يزيد بن سلمة الكندي ) و ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) و ( الزوير : علقمة بن سلمة بن مالك الكندي) » و (حسان 
ابن عمرو بن البون الكندي ) » و ( معاوية بن شرحبيل بن أخضر الكندي )» 
و( حديج بن جفنة بن قتيرة السكوني ) » و ( هبيرة بن المكشوح بن عبد 
يغرث المرادي ) و ( فروة بن مسيك المرادي )' . 

وسار قادة الجيوش ومتولو ادارة المعارك على قاعدة ( الحرب خمدعة )" . ومعناها 
خدع العدو والهامه التغلب عليه ع كأن يشيع قائد اليش أنه سيسلك الطريق 
الفلاني » فيرسل بالفعل قوة صغيرة » وهو يضمر خطة أحرى ٠‏ بأن يأمر القوة 
الكرى بسلوك طريق آخر » فيفاجىء العدو وهو غير متأهب » أو يؤخذ على 
غرة وهو لا يدري باحيال قدوم الجيش من هذا المكان . 

ولا كانت ( الماغتة » من أهم وسائل كسب الحرب والحصول على الريح » 
كان من أهم أسباب نجاحها التكم والتسير ومعرفة قوة الع دو ومواضم ضعفه ٠‏ 
عمد الجاهليون إلى استخدام العيون للتجسس على العدوء يرسلونهم في صور شبى » 
في صورة تجار أو مسافرين أو على هيأة سرايا صغيرة تقتص آثار العدو وتسأل 
من يرون من المسافرين عن علمهم بأحوال العدو : أو تقيض ربايا العدو ليحققوا 
معهم وليحصلوا متهم عن معلومات تفيدهم في إعداد خطة الحرب أو الغرو . 
وف ضصوء هذه المعلومات يرتب القادة طريقة مباغتة العدو ومحاربته لانزال الضربة 
القاصعة به . 
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وإذا أحس انسان يوجود غارة » أو رأى قومآ يتقدمون لفاجأة قومه بغارة » 
فعليه الامراع لابلاغ قومه با قبل أن يفاجئهم العدو بغارته وهم على غير استعداد 
ا ء وكان من عادهم أن الرجل إذا رأى الغارة قد فاجأنهم وأراد إنذار قومه 
تجرد من ثيابه وأشار با يعم ان قد فاجأهم أمر . ويقال لذلك الرجل ( النذير 
العريان ) » ثم صار مثلاً لكل أمر ماف من مفاجأته' . 

ويقال للشخص الذي ينذر قومه يدنو عدو منهم » ويزحف مخير عليهم ١‏ 
( الصريخ )؟ . يسرع ( الصريخ ) إلى قومه قدر إمكانه ليبلغهم مخر ذلك العدو 
قبل مباغتته لحم . ونظراً إلى ما للصريخ من أهمية بالنسبة إلى نتائج الغزو » يتخذ 
المغرون كل وسائل الحذر والتكم واللبحث عن النذر والصريمين لكيلا يفلتوا منهم 
فبذهبوا إلى قومهم وهم هدف الخزو أو إلى غيرهم ممن قصدوا بالغزو فيحذروتهم 
منهم ‏ ويكوتوا عندئذ ف حالة تأهب واستعداد لمقابلة المغعرين ؛ أو لباغتتهم هجوم 
معاكس عليهم » أو ينصب كائن لحم قد تلحق أذى مهم ٠‏ وقد تؤدي إلى عكس 
ما قصد من ذلك الغزو . 

ويععر عن الماغتة والمفاجأة وأخدذ المدو على حمن غرة محيث لا بشعر إلا والعدو 
باجمه بافظة ( محض ) في السبثية ؟ ‏ اا 

ويقال لمن ينذر قومه بقرب وقوع غزو وبدنو عدوا منهم : ( القاصد ) . 
و ( القاصد ) ء هو من يقصد أحداً طلا لناجة أو تسهيلا لأمر » أو لإجراء 
وساطة . 

وكانوا إذا أرادوا حرباً » وتوقعوا جيشاً عظيا » وأرادوا الاجمّاع أوقدوا 
ليلا على جبل أو أي مر تفع من الآأرض ثاراً» لييلغ الجر أصحاءهم . واذا جدوا 
ف جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين . وقد عرفت هله النار بئار الحرب* . 

وقد استعانت الحكومات عحاية حدودها بوضع قوات عسكرية في المواضع العسكرية 
الحطيرة البي تكون لها أهمية كبيرة من للوجهة ( السوقية ) في تعبئة الجيش الحرب. 
وعرفت مثل هذه المواضع ب ( المناظر ) . وهي مواضم تقم ما حاميات تراقب 
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منها حركات الأعداء وتحركات الأعراب . وتكون الحاجز الأول الذي عنم العدو 
من التقدم . 

ونحن لا نكاد نعم شيثاً عن أسس تنظم الجيش في الحكومات الجاهلية » لعدم 
ورود تنصوص واضحة قِ ذلك , ولصلة ملوك الخيرة بالفرس ولصلة ملوك الغساسنة 
بالروم » لا استيعد تدريب الفرس لجيش الخيرة وتقسيمه واعداده وافقق نظم 
المبيوش الفارسية وأساليبها على القتال » وتدريب الروم لحيش الغساسنة وأفق 
أنظمتهم وقرانينهم العسكرية . وقد ذكر أهل الأخبار أن النعان بن المنذر » ملك 
خمس كتائب : محارب لها ء» هي : (الوضائع ) وقوامها قوم من الفرس كان 
0 أعدة ومدداً » فيقيمون منة عند الملك من ملوك للحم . فإذا 
كان قي رأس الحول ردهم الى أملهم ؛ وبعث ثلهم . وكتيبة يقال لها (الشهباء» 
وهي أهل بيت الملك » وكانوا بيض الوجوه » يسمون الأشاهب . وكتيبة ثالثةء 
يقال لها ( الصنائم ) وهم صنائع للك ا» أكثرهم من بكر بن وائل . وكتيبة 
رابعة » يقال لها ( الرهائن ) » وهم قوم كان يأخذها من كل قبيلة » فيكونون 
رهن عنده ء ثم يوضع مكانهم مثلهم . والخامسة ( دوسر ) ء وهي كتيبة ثقيلة 
تجمع فرساناً وشجعاناً من كل قبيلة ' . 

ويظهر من بعض تفاسر علاء اللغة للفظة ( الوضائع ) ٠‏ أن (الوضيعة) جاعة 
من الجند تجعل في كورة لا يغزون منها "' » أي حامية . وأما الصنائع » فطوائف 
من الناس يصطنعهم الملك ء ويكونون عونا له وجنداً محارب مم . فهم من 
المرتزقة . وقد تستعين القبائل بطوائف من قبائل أخرى للقتال 00 . وقد استعان 
( سلمة بن الحارث بن عمرو المنصور ) ب ( بي تغلب ) و ( النمر ين قاسط ) 
و ( سعد بن زيد مناة ) وب ( الصنائع ) على أخيه ( شرحبيل ) » وذلك يوم 
( الكلاب ) الأول؛ 5 

وقد أشار ( الزييدي ) الى كتيبة دعاها ( الملحاء) » قال عنها : ( والملحاء) : 
كتيبة كانت لال المنذر من ملوك الشأم . وهما كتيبتان » إحداهما هذه والثانيبة 
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الشهباء . قال عمرو بن شأس الأسدي : 
يفاقن رأ الكو كب الضخم بعدما تدور رحى الملحاء في الأمر ذي البزل١‏ 


وقد أخطأ ( الزبيدي ) في جعل ( آل المنذر ) من ملوك الشأم . وقصد 
ب ( الملحاء ) ( الدوسر ) . يدليل قوله في موضم آخمر : ( والدوسر : اسم 
كتيبة للنعان بن المنذر ملك العرب )" . وقد تعرض في مكان آحر من كتابه الى 
كتيبة الشهاء فال : ( والأشاهب بتو النذر لجالهم . قال الأعثى : 


وبنو المنقر الأشاهب بالحي رة عشون غلدوة بالسيوف 


قلت وهم إحدى كتائب النعان بن المنلر . وهم بنو عبه واخخوانه واخواتهم . 
سموا بذلك لبياض وجوههم )" . 
ويظهر من شعر للمثقب العبدي ٠»‏ قاله عدح شمر بن هند : 


ضربت دوسر فيه ضرية أبعت أولاد ملك فاستة ‏ ؟ 


ان هذه الكنيية كانت موجودة في أيام املك ( عمرو بن هند  )‏ وذكر بعض 
علاء اللغة ان ( دوسر : اسم كنيبة كانت للنعان بن المنثفر » وأنشد للمثقب 
العبدي بمدح عمرو بن هند . وكان نصرهم على كتيبة النمان )* . ولا بد وأن 
يكون في هذه الكلات خطأ أو نقص : إذ لا يعقل أن يكون ( عمرو بن هند) 
قد حم أيام ( النعان بن المنتر ) . وقد يكون قصد أحد ملوك الغساسنة » أو 
ان الأخباربين أقحموا امم أحد الملكين خطأ في هذا الشرح . 

والكتيبة عشر ( اللجيون ) عند الرومان . ولذلك كان عددها متلف حسب 
اختلاف عدد اللجيون . وعلى الأغلب كانت ما بين ( 5٠٠‏ ) الى ( 5٠١‏ ) 
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جندي' . وقد كان عدد اللجيون (5) آلاف جندي في أيام الانر اطورية » من 
القرسان وبقية الأصناف المساندة . ويقسم ( اللجيون ) المكوان من الفرسان الى 
عشر كتائب »2 عدد كل كتيبة من )"٠60(‏ فارس . تعرفف با نمم . ٠‏ وتقمم 
كل كتيبة :جورطه6© الى عشرة أقسام" . ويسير النظام العسكري عند الرومان وققاً 
للطريقة العشرية في تكون الجيش . وقد يتألف «(اللجيون) من )/٠٠١(‏ جندي ء 
)57٠(‏ متهم من المشاة و )/"٠(‏ من القرسان ومن بقية التيم" 

وحكومات اليمن والخيرة والغساسنة » تكاد تكون الحكومات الوحيدة الي ملكت 
جيوشاً مدربة نظامية » أي بجيوشأ مستعدة في كل وقت للدخمول في الحروب . 
فلكل حكومة من هذه الحكومات كتائب مدربة في استطاعتها القتال . وهي كتائب 
من الفرسان وكتائب من المشاة » وها رؤساء يشرفون على تدريبها وتسييرها وقت 
القعال . رهي بإشراف ضباط يتولون قيادتها بأمر من الملوك . ْ 

أما أهل القرى والمدن » فكان لحم قوادهم وحملة رايتهم في الحرب » غر 
أننا لم نسميع بوجود جيش نظامي مدرب عندهم » ولم نسمع بوجود كتائب مقاتلة 
مستعدة للقتال أو للدفاع حين صدور الأمر اليها . بل كل ما وجدناه في كتب 
أهل الأخبار أن أسراً معروفة عهد اليها محاية الراية والمحافظة عليها » فإذا وقم 
خطر ؛ أتخرج -حفظتها تلك الراية لعرفعوها في القتال فتكون عندئل شعاراً لحم 
وروحاً معنوية ذّات أهمية » فإذا سقط حاملها أتحذها غيره وهكذا كانوا يتناوبون 
في حملها . وسقوط الراية له أثر كبير في معنوية المحاربين 

ويظهر من درأسة ما أورده علاء اللغة والأخبار عن تشكيلات الجيش عند بقية 
الجاهليين »2 أن الجاهليين لم يكونوا يسرون على نظام معين في تكوين اليش وفي 
عدد وحداته . بل كانوا يتركون أمر ذلك الى الظروف والى رأي القادة الذين 
توكل اليهم أمور ادارة المعارك . وذلك لآنهم لم يكونوا بملكون جيوشاً نظامية 
ثايئة » فد كانت القبائل تقاتل حمن تدعى الى القتال أو حين يقع غزو عليها » 
فيهب كل فرد منها للدفاع عن قبيلته , أو تي المساهمة في الغزو » بشارك في 
ذلك النساء والصغار أيضاً » ولا سها في حالات الدفاع عن النفس . حى المدن 
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والقرى لم يكن لها جيش ثابت » ولا قادة يدريون المقاتلين على أساليب القعال » 
ولا وحدات ثابتة تقم في في ثكنات ومعسكرات . بل كان شأنها شأن القبائل » إذا 
هوجمت ع هب أفرادها رجالا ونساء” كهولة وصغاراً في الدفاع عن مدينتهم » 
يوم كل واحد منهم يدوره حسب طاقته وقدرته. وكذلك كان الال في -حالات 
المجوم ؛ أي حين باجم المديئة عدواً لها » يشيرك في هجومها كل متمكن من 
القتال » قياماً بواجبه الأدبي المفروض عليه . وليس لهذا الجيش المحارب تدريب 
عسكري سايق ٠‏ ولا وحدات معينة » إنما تكون امرة سوقه وتسييره ع بأيدي 
الشجعان الأذكياء : ومن سبق له أن برز في قتال سابق » وأيرز مكانه فيه . 
وحبى في أيام الرسول لم يكن للمسلمين جيش ثابت منظم » له وحدات على 
شكل قرق وكتائب وأفواج وسرايا » وثكنات ومعسكرات » وضباط . يعرف 
كل ضابط منهم وحدته وعدد جنوده . [ما كان المسلمون كلهم جنوداً » إذا 
دعاهم الرسول الى القتال ليوا نداءه . وقد يكون فيهم الكهل والشاب والتاجر 
والمزارع ومن لا عمل له . الفارس بفرسه » والراكب على جمله ء والراجل 
ماشياً » كل عارب قي سبيل الله . والرسول هو القائد الأعبل » وهو الذي يعن 
الأهداف والخطط ء وهو الذي مختار القادة ومسيري المعركة إذ لا قادة ثابتون . 
وكان يستشير ذوي الرأي والخيره في المواضع الي يقصدها وفي إدارة الحرب مع 
العدو ‏ وإذا كانت المعركة معركة مبارزة » نظر الرسول الى من معه » واخختار 
من يصلح للمبارزة . وكان إذا أراد ارسال سراياه » اخثار للسرية رجلاة 
من أصحابه فأمره عليها . وأرسل معه من يتارهم ليكونوا له جنوداً . ولم يكن 
عدد أفراد السرية ثابتاً » بل كان عتلفآً . ويتوقف العدد على حسب تقدير الرسول 
الموتقف . 
ويظهر من الشعر الجاهلي ان الأعراب كانوا بابون من الالتحام بالجيوش 
النظامية . لعدم قدرتهم وكفاءتهم في مقابلتها » للا ا من تنظم وتدريب وسلاح. 
وقد تركت ( الدوسر ) و (الشهباء) أثراً في ذاكرهم ٠‏ نجده في شعرهم ع مم 
ان الكتيبتين لم تكونا على مستوى عالٍ من التدريب والتسليح . وقد كانوا محشون 
من الالتحام بالجيوش الاشورية والبابلية والرومية » لتفوق تلك الجيوش عليهم ؛ 
فإذا تعقبتهم هربوا إلى البادية » حيث يجدون لحم عندئذ المأوى الصالح الأمدن 
المناسب لهم » للوقوف أمام الجيش النظامي . ويكون وقرفهم أمامه على هيثة كر" 
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وفر » وهجوم من جوانب مختلفة . فإن وجدوا جلداً من ذلك الجيش وقوة 
ضاربة » هريوا إلى قلب البادية . 

ويظهر مما ذكره (سترابو) عن الجيوش العربية الجنوبية » انها لم تكن مدربة 
على القتال » ولم تكن بجهزة بأسلحة حسنة ححديثة بالنسبة الى أسلحة الرومان قي 
ذلك الوقت . ولم تكن منظمة ومقسمة إلى وحدات محاربة يسيئر أمورها ويوجهها 
في القتال ضباط لمم خمرة وعلٍ بأساليب القتال . ولهذا تقدم اليش الروماني بككل 
سهولة محو اليمين » دون أن محجد أمامه مقاومة تذكر ء ٠‏ مع أن جيشهم ثم يكن 
من الجيوش المسنة التنظم » المدربة تدريياً حسناً » لمقاومة الجيوش النظامية ١‏ 
وتيجد ني تغلب (الحبش) ودخوهم العربية الجنوبية وتحكّمهم بها مراراً » ما يؤيد 
أن العربية الجنوبية لم تكن تملك جيشاً منظماً مدرباً على مقاتاة الجيوش النظامية » 
واتما كانت تملك (عساكر) تعرف قتال الأعراب وأهل القوى » بأسلحة لم تحاول 
الحكومات نحسيئها وتجديدها وفماً لتطور السلاح في العالم . مع العلم ان المبش 
أنفسهم ' يكونوا أصحاب جيوش منظمة ولا مدربة تدربياً حسناً » ولا مزودة 
بأسلحة جيدة حديثة على طراز أسلحة اليونان والرومان والفرس . وقد محكموا مع 
ذلك في اليمن حبى جاءهم الفرس »2 فأخرجوهم منها قبيل الاسلام» مم ان 0 
أخخرجوهم كانوا من قطاع الطرق ومن المتصعلكة » وقد جاؤوهم بسفن قدعةء 
وم يكرنوا من المحاريين النظاميين المدربين على القتال . 

ويظهر أن حكتام العربية الجنوبية» كانوا يعتنون يجمع العساكر وتكوين الجيرش 
لاقضاء على خصومهم»ولكنهم لم محفلوا بأمر تنظى الجيش وتدريبه وتجديده ونحصسين 
سلاحه . مع أن أمر التنظم والتدريب والسليح وكيفية استخدام الجندي لسلاحه» 
من أهم أمور التغلب قي الحروب والإنتصار على الأعداء . ولهذا كانوا يتغلبون 
على خصومهم في العربية الجنوبية وعلى القبائل ٠‏ لأنهم دونهم بكفير في المستوى 
وق الإمكانيات . ولا كانت حرومم حروياً داخلية » لم تتجاوز حدود جزيرة 
العرب » وإذا نجاوزمبا » كان انجاهها سواحل إفريقية وهي بلاد غير متقدمة 
ولا تملك جيوشاً نظامية مدرابة » لذلك ذل ارلترد لكام نامر الاثفاق على 
اليش لتنظيمه وتدريبه وتحسين سلاحه ومستواه ووضعه في ثكنات صححية ونجهيزه 


٠ راجم الصفحة ( »5 وما بعدها ) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ ١ 


5 


بالعريات وبالخيل ٠‏ لتعطي السرعة للجيش في القتال والاية اللازمة للمشاة . وبقهوا 
يسرون على الطريقة التقليدية الي أملتها طبيعة أرضهم عليهم من الاعماد على 
عساكر (اسد) الملك وعلى عساكر الاقطاعيين وعلى المرتزقة وعلى الحشور الذين 
بجمعون جمعاً عند وقوع حربا . 

ول يعين العرب الجنوبيون بتحسين السفن وتجديدها ومحصينها للمحافظة ما على 

سواحلهم الطويلة . فلا ظهر الرومان. والبيزنطيون في البحر الأحمر » ل يتمكنوا من 
الوقوف أمامهم . فانتزعوا منهم السيادة على هذا البحر بسهولة » واتصلوا بالسواحل 
الإفريقية وبلغوا ( سيلان) وسواحل الحند . وققد العرب ما كان لحم من ممتلكات 
في السواحل الإفريقية المقايبلة . بل صارت سواحلهم عرضة طججات سكان تلك 
السواحل » ولتدخل الحبش مراراً في بلادهم . مع أن الحبش أنفسهم لم يكونوا 
أصحاب سفن جيدة كبيرة » ولا اسطول قويءحى أن الروم ساعدوهم بأسطولهم 
في تقل قوامهم لاحتلال اليمن . ولم يرد في روايات أهل الأخبار ولا في أخبار 
الموارد اليونانية ما يقيد بتصدي السفن العربية الجنوبية للمغرين الأحباش » ولا 
بوقوع أية معركة تحرية يبن العرب والحبش أو غيرهم تي البحر . ويدل تزول 
الحبش على السواحل العريية بيسر وسهولة على عدم وجود نحصينات بمحرية على 
السراحل » وعلى ضعف الجيش في ذلك العهد . 

ولطبيعة بلاد العرب أثر كبير بالطبع في ظهور هذا التخلف اللملحوظ في بناء 
القوة السكرية . فعظم أرض جزيرة العرب أرضون سهلة منبسطة لا جد فيها 
أصحاءبا مواضع طبيعية يتحصنون لها في حالي الدذاع والحجوم . لذلك صار القتال 
فيها وجهآ لوجه » والتغلب فيه للمحارب الذي يلك وسائل الحرب السريعة من 
إبل وخيل وعدة . ثم إن الفقر العام الذي ساد جزيرة العرب آنذاك وفقرها من 
ناحية الموارد الطبيعية وتغلّب اللخحفاف والخرارة عليها » جعلت العرب كتلا , أي 
شعوباً وقبائل » مشتتة مبعترة » تعيش حول ما تجده من ماء ومن هورد رزق » 
وكأنها أم متباينة » لضيق أفق المعيشة فيها ع ولتقاتلها فيا بينها على الماء وموارد 
الرزق الشحيحة . وأوضاع مثل هذه لا تساعد على التجمعم وعلى تكوين دولة 
فوية كبيرة » مع بيدا قا نتريا ذا عدة وعدد » يستطيع الصمود أمام 
الجيوش النظامية المدربة الي تملكها الحكومات الغنية مشل حكومات البيز نطين 
والفرسء الي غذت بجيوشها بالمال وبالجنود المدترفين المدريين على القتال وبالضيط 
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المتخصصين + يشؤون الحرب وبالعدد والعدة المتطورة وبالمال . وهذا ل تنمكن (عساكر) 
الجاهلين ‏ من الوقوف أمام الجيوش النظامية » لتفواق هذه الجيوش عليها في التنظم 
وفي التدريب وف املاح وف كيفية استعال الأسلحة : واستغلال المواقف وتطبيق 
العم على الأرض الي يقع فيها القتال » وني التغذية والعناية بأحوال الجندي . 
ولهذا تحاشت الاشتباك مع الحيوش النظامية في خارج حدود بلادها » وجمّدت 
قتالها وحصرته في الغزو وني القتال الداخلي ء أي في قتال العرب بعضهم بعضاً ‏ 
وهو قتال لم يستوجب تطوير الأسلحة وتحسينها » كا يستوجبه قتال الجيوش 
النظامية الكييرة » وقد اعتمد على شجاعة الفرد » وعلى الحاس وعلى ذكاء السادة 
في الاستفادة من المواقف ومن توجيه فرسان الحرب . 

أما المقاتلرن قهم متطوعون » تطوعوا للقتال للدفاع عن مواطنهم » ومجيرون» 
عليهم الخروج للقتال لآم تيع » وقد أمروا به أمراً ء ومن هؤلاء الرقيق . و 
كان القتال بسيطاً لذلك كان واجب المقاتل متوقفاً عل قابليته العقلية والخسمية . 
ولا نجد في كتب أهل الأخبار ما يفيد بوجود تدريب للفريقين أثناء السلم ولا في 
أثناء الحرب » بل يبدشيل المحارب الحرب كا يلخل المتشاجرون أي شجار »ع 
وهناك يستعمل ذكاءه في الختيار الدور الذي يناسبه » فقد يظهر مهارة وحنكة 
وشجاعة فير تفع اسمه بين قومه » وقد يقوم بدور المشجع بالكلام » وقد يقوم 
بأدو آر بسيطة ساذجة . فإذا انتهى القتال عاد الناس الى حيائهم الأولى » عادوا 
الى بيوتهم وهي ثكنانهم الوحيدة الي جازوا منها . 

وترد لفظة ( كتيبة ) والجمع (كتائب) في الشعر الجاهلي » تعبيراً عن تنظم 
وتكتل في صفوف الجيش . فقد ورد أن (حجر بن أم قطام) قاد كتيبة (فارسية) 
على رواية » أو أنه كان نظم كتيبة مسلحة بأسلحة من دروع وبيض من صنع 
الفر س١‏ . ووردثت أخبار أخحرى تتحدث عن وجود كتائب عند سادات قبائل 
قوية » دلالة على أخصذ القبائل القوبة بنظام تكتيل الجيش وتصنيفه وتقسيمه الى 
كتائب في القتال لتلقي الرعب في نفوس الأعداء ٠»‏ ولااسما في نفوس الأعراب 
الذين لم تساعدهم ظروفهم على انشاء مثل هذه التنظيات العسكرية . 

ويعير عن ( الكتائب نب ) بلفظ ( المقانب ) أيضاً ؟ . واذا كان اليش ما ببن 
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الثلاثين إل الأربعين أو قدر أربعين رجلا أو سين ء قيل له ( امنسر ١)‏ 

ويذكر علاء اللغة ان الكتيبة اتما سعيت كتيبة ء لاجماعها وانضيام بعضها الى 
بعض" » فهي اذن كتلة كبيرة من الجيش . وعرفوها بأنما القطعة العظيمة من 
الجيش ٠»‏ والجمع : كتائب . وعرف بعض علاء اللغة الكتيبة بأنها جاعة اليل 
إذا أغارت مكونة من الثة الى الأآلف" . 

وعرفت الكتيبة ب ( جأواء ) كذلك . وقيل : اللكأواء كتيية كثيرة الدروع. 

ا بعض علاء اللغة أن المنسر ما بين ثلاثين فارساً الى أربعين؟ . با جعله 

بعض آخر ء ما زاد عل خسمائة حى يبلغ المانماثة » فيكون حش" . 

وترم اند علاء اللغة للفظة (المقنب) © أن المقنب تكون في الخيل 
خاصة . قالوا : 00 من اليل مجباعة منه ومن الفرسان . وقيل ما بين 
الثلاثين الى الأربعين أ و زهاء ثليائة ... وقيل دون الائة » . وورد : المقنب 
جاعة من الحيل تجتمع الغارة . قال لبيد : 


وإذا تواكلت القانب لم يزلك بالتغر منا منسر معلوم١‏ 


والسرية في تعريف علاء اللغة قطعة من الجيش » تسري في خفية ليلاةء ثلثلا 
ينذر مهم العدو فيح فروا . وهي من خمس أنفس إلى ثليائة ء أو يبلغ أقصاها 
أربعائة . وقيل هي من مائة الى خسمائة » ها زاد فنسر » فإن زاد على تمامائة 
فجيش ء فإن زاد عل أربعة آلاف فجيش جرار ء وإن كانت مسن الخيل » 
فتكون نحو من أربعاثة . وقيل موا سراية لأنهم يكوانون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشبي ء السري © وهو النفيس" 

وقد اختاف في عدد رجال ( الحضيرة ) . فقيل : الحضيرة الأربعة والكمسة 


شرح ديوان لبيد ( ص /ا؟١‏ ) ء تاج العروس (3528/5© ) »2 ( نسرر) ٠‏ 
الكامل ( ١لاه‏ ) ». شرح ديوان لبيد ( ص ١١#‏ ) * 

النسان ( 1٠١/١‏ )ء تاج العررس ( 148/١‏ )2 ( كتب)* 

٠ ) قتب‎ (١) 11١٠/١ ( تاج المروس‎ 
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يغزون . وقيل : السبعة والمانية . وقيل : العشرة فن دونهم' . وذكر ان 
( الحضيرة ) مقدمة الجيش"؟ . 

وأما ( النفيضة ) 6 فالماعة سعثون ليكشفوا هل ثم عدو أو خوف 1 وذكر 
ان ( النفيضة ) الذين يتقدمون اليل » وهم الطلائع" . 

وتؤدى لفظة ( مصر) معنى القطعة من الجيشى » والكملة وذلك في السبثية؟ . 

ويقال لقائد الكتيبة ( كبش الكتيبة ) . وكبش القوم رئيسهم وسيدهم . فهو 
سيد الكتيبة وقائدها * . 

ويعير عن المحارب والمقاتل بلفظة ( جندي ) وي ( أسد ) ( أسد ) في 
العربيات الجنوبية والجمع (اسدم) أي جنود' . وقد يكون الجندي 5 وقد يكون 
عبداً أي رقيقاً وموللى » وقد وردت جملة ) اسل املكن ( أي ) أسود الملوك ) 
ععبى ( جنود الملك ) و ( عسكر الملوك )" » وذلك تمييزآ لهم عن انود 
الآخر ين الذين كان جندهم الأقيال والأذواء وسادات القبائل . 

ويقصد ب ( اسد ) أي جندي . الجندي النظامي أي المحارب الذي اند 
الجندية عملا" له . وهذا نجد النصوص لا تستعملها إلا في هذا المعبى »وذلك للتمييز 
بيئه وبين المحاريين الآخرين المتطوعين أو المكرهين على الدخول في القتال أو 
المؤجرين أو الاريت من أهل القبائل أو من أهل المدن الذين هبون للقتال عند 
دنو خطر على أهلهم أو قرأهم 1 وتكون اعاشة هؤلاء اجنود على من يأمرهم 
بالخدمة في جيشه بالطبع » من ملك أو مكرب أو مدينة أو قرية أو سيد أرض. 

وأما إذا كان المحارب رقيقاً كائنآً ما كان جنسه أو لونه » وأشرلك في القتال ‏ 
فيعير عنه ب ( ادوهمت ) ( ادمت )ع أي ( ادم ) و (أوادم) 4 بمعبى الخدم 
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المملوكين . فلسيد القبيلة ولكبار أص-حاب الأرض والملاكين والأغنياء ( أدم) أي 
خدم »© مخدموبهم ويقاتلون عنهم في الخزو وفي الحرب وتي الدفاع عن التفس' . 
ولم يكن هؤلاء ( الآدم ) من العسكريين المحترقين" ‏ 

وأما إذا كان المحارب أجيراً يؤجر تفسه أن هو قوقه تخدمته أو للقتال عنهء 
فإذا وقع قتال طلب منه الدخول فيه ع للقتال في سبيل صاحبه قيل له : (اجر ) 
أي ( أجير ) والجمع ( اجر ) و ( اجرم ) ء أي أجراء" . 

وليس لدينا أخبار عن معامل تعمل فيها ( الشكة ) » أي السلاح كله للحكومات 
أو للقبائل في الجاهلية' . غير أني لا استيعد وجودها في اليمن . فقد كانت 
شكوبات المن: + جكونات منئلية تعنتى عثل هقه الأمور الي هي من ضرورات 
الدولة . أما القبائل » فد كان المحاريون فيها هم الذين بجهزون أنفسهم بالسلاح: 
وقد يكون ذلك السلاح عصياً يقاتلون هاءوقد لا يكون لدى المحارب أي شيء 
منه سوى الحجارة الي مجدها أمامه » فيتراشق لبا مع الأعداء . أما سادات القبائل 
والأغنياء » فقد كانوا يشترون أسلحتهم ومخزنوما الى وقت الاجة . فإذا ظهرت 
وزعوها قُِ أولادهم ونخدامهم ومواليهم لقتال . 

وإذا عزمت قبيلة على غزو قبيلة أخرى وجب على كل بالغ سلم الغزو معهاء 
كيا أن على كل فرد من القبيلة المهاجمة أن يقوم بواجبه في الدفاع عنها » وهذا 
واجب كل رجل في القرى والمدن أيضاً . فقد كان على رجال كل قرية أو مدينة 
الدفاع عن أنفسهم » ورد غزوات القازين . لاستقلال كل قرية أو مدينة في 
أمورها وشؤونا » ووقوع كاهل الدفاع عن نفسها على عاتقها . وعلى كل مواطن 
لذلك » بدوي أو حضري أن -بىء تغسه في أيام الحروب والغزوات للدفاع عن 
نفسه وعن مواطنيه » وأن يقوم بعمل الجندي ني هذه الأيام . 

وقد يقعد بعض الرجال من الأغنياء » أو من المسنين عن المساهمة في الحرب 
أو الغزو » فيدفعون جعلاا في مقابل ذلك لرجال محاريون عنهم » فيكون الجعل 
لمم ء ويكون ما قد يقع في أيدهم من غنائم لهم أيضآ . وقد يتفق على ذلك 
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بأن مجعل المقم للغازي شيئاً . وقد كرهت الجعائل في الإسلام' . وني الحديث 
آنا سحت . وهي ما تجعل للغازي إذا غزا عنك مجعائل . قال سليك بن شقيق 
الأسدي ٍ 

فأعطيت” الجحعالة مستمتاً خفيف الحاذ من فتيان جرام' 


واذا قامت قبيلة بغزو قبيلة ما » قام رجالها من ذوي الرأي والمعرقة بلمعارك 
بإعداد خحطط غَرو العدو ومهاجمته ومباغتته وترؤسه وعلى شجعانبا قيادة الغازين 
الممحاربين . أما القبيلة الي تتعرض لاخزو ٠‏ فيقوم ذوو الرأي والدمرة العسكرية 
فيها بإعداد الخطط للدفاع عن نفسها ء ورد الاعتداء عنها . وق حالة الأحلاف 
يعد ذوو الرأي والعرة العسكرية في الحلف خطط الحجوم أو الدفاع . ويشترك 
الحلق في إعداد المحاربيءن وقيادهم 1 

والغالب ان الذي يقوم بقيادة المحاربين وتوجيههم قٍُ الممارك هم من أسر 
توارثت ذلك ء وصارت القيادة و كأنما حق لها . فإذا وقع غزو » أو أرادت 
قبيلة ما غزو قبيلة أخرى » بض رجال الرأي في الحرب بإعداد الحطة والتشاور 
في الرأي لكسب المعركة . وقد كانت قريش قد وكلت أمر حرسها وقيادة محاربيها 
الى ( آل حرب ) . ولكن ذلك لا يعي عدم تغيير القادة وإبدالحم » وتعيين قادة 
جدد من أسر أحرى ٠»‏ فققد كانوا يفعلون ذلك أيضاً عند الضرورات . 

ولم تكن قوات القبائل في مستوى القوات النظامية من -حيث التسليح والقابلية 
في القتال . فأسلحة رجال القبائل بسيطة وبدائية في الغالب لفقرها وعوزها وهي 
غير منتظمة ولا مدربة على القتال تدريباً فنياً » وانما يقوم فنها على الإغارة 
والماغتة ء» فإذا وجدت مقاومة ما فرآت وولت.لأنا لا تتحمل المقاومة والوقوف 
قي وجه العدو مدة طويلة » ولا تستطيع الصير على ذلك . وهي من هذه الناحية 
قادرة على إلحاق الآذى بالقوات النظامية في حروب الصحارىءفتقوم عياغتة العدو 
وأخذه بالفاجأة » فإذا وجدت مقاومة منه أو أخحذت ما كانت تصيو اليه من 
غنيمة » عادت مسرعة إلى معقلها ء لتحتمي به ٠‏ ولتوزع ما غنمته وف العادة 
والعرف . 


0 اللسان ( ١1/١١١)ء‏ ( جعل) ١‏ تاج العروس ( 551//7 ) ء ( سجعل ) ٠‏ 
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والغزو مصدر مهم من مصادر الإعاشة بالنسبة إل الأعراب ٠»‏ يلجأون اليه في 
أيام الشدة والمحنة لغتاء أهل القرى والمدن بالنسبة إلى أهل البادية » صارت هذه 
المواضع هدفاً مقصوداً للأعراب . ومصدراً من مصادر الرزق عندهم , ولا سيا 
المواضع الواقعة على حدود الأرضين الغنية الخصية ء كالعراق وبلاد الشأم . وقد 
أدر كت الدول الحاكمة في العراق وني يلاد الشأم هذه الحاجة ء فاستغلتها » 
فأحن الروم يشيرون رؤساء القبائل ء يدفعون لحم رشاوى وهدايا ومنبحآ 
ومرتبات للهاية حدودهم من نحرش رجالهم لا » ولمهاجمة حدود أعدائهم 
الفرس » ولمقاومة القبائل الي يرسلها الساسانيون لمهاجمة بلاد الشأم . 
وفعل الفرس مثل ذلك ع فدفعوا ال منت والمرتبات واهدايا لرؤساء قبائلهم ودقعوهم 
على مهاجمة حدود بلاد الشأم . وقد اضطرت القرى والمان في جزيرة العرب الى 
مهادنة القبائل القوية النازلة بقرمها » والى محالفتها بدقعم إتاوات لها قي مقابل عدم 
التحرش ما وحمايتها من تحرش القبائل الأخرى الطامعة بها » وني مقابل مرور 
قوافلها في أرضها . وبذلك أمنت على سلامتها وعل أموالها بعقد هذه العهود 
والمواثيق . 

ولغمرورة الدفاع عن التفس ٠‏ وللوقوف أمام طبع القبائل القرية في القبائل 
الضعيفة » اضطرت أكثر القبائل الى التحالف والتكتل منع الغزو فها بينها » والى 
مقاومة أي غزو يقع عليها . وقد أطلق العرب على كل قبيلة تحارب وحدها دون 
محالفة قبيلة أخرى (الجمرة) . وذكر أن (الجمرة) ء هي القبيلة الي لا يقل 
عدد فرساها عن ثلا مثة فارس » وهو عند يدل عل قوة القبلة وشدة البأس . 
وذكر الأخباريون أن ( جمرات العرب ) ثلاث : بنو ضبة بن أد » وبنو نمر 
ابن عامر » وبنو الخحارث ين كعب . قطقتت جمرتان » وبقيت جمرة واحدة : 
طفئت بنو ضبة لأنها حالفت الرباب » وطفثت بنو الحارث للها حالفت مذحجء 
وبقيت مر لأنالم تحالف' . 

والغالب على أسلوب التتال عند الجاهلين : الكر” والفرت » وذلك أن مهاجم 
المحاربون عدوهم ثم يتراجعون بسرعة وكألهم قد فروا خوفاً منه » ثم يمودون 


؛ شمس العلوم » الجزء د ول ؛ القسم الثانى ( ص :55 ) , الحصري ؛ زهر الاداب * 
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فيكرون عليه . يضعون مكاناً يكون مركز ثقلهم والملجأ لحم » يلتجئوون اليه ؛ 
ثم ينطلقون منه لكر على العدو . وقد اتبعوا أيضاً أسلوب القتال صفوفاً » بأن 
يقف المحاربون صفوفاً » محاريون دون كر ولا قر ' . 

ولا بد للمحارب من أسلحة محارب لها ويدافع ها عن نفسه . ويستعمل العرب 
لفظة سلاح وعدة المحارب في مقابل ممم - قسعم في الانكليزية و(ملدم) 
ددخة3له85 و ( كلم) صتلعس و ( حليضه ) «مبزر في العيرانيةة' . ويراد 
ها كل ما يستعمله ومحمله الجندي من وسائل الحرب من هجوم ودفاع . 
٠‏ والسيف هو اللاح الرئيسي في القتال . استعمل في الهجوم وني الدفاع عن 
النفس . ويطلق العمرانيون عليه وعلى الحنجر لفظة ( خ راب ) (خريب)' . 
وفك كرت الندت قرا أركا .برشن ذو جد واحد ودر جدون : وقد ركرك 
رأسه مديباً حاداً يستعمل للطعن . أما الضرب فيكون محد السيف. والسيوف الحيدة 
هى السيوف المصنوعة من الفولاذ ومن الخديد النقي الجيد . وقد اشتهرت سروف 
اليمن » وبعض السيوف المستوردة من اللخارج . ويقال لحديدة السيف (النصل) » 
وتقابل هذه اللفظة لفظة (لهب) (ليب) في العبرانية » من أصل (لهب) » وذلك 
المعان السيف الذي يشيه اللهب عند عرضه في الشمس؟ . 

ولليف أسماء كشرة ترد فى كتب اللغة » بعشعها أسماء وبعضها نعوت وصفات 
صارت في منزلة الأسماء لليف . ومن أمماء السيف : ( الجتى ) والجمع : 
( الجنثية ) » يقال الها انما سميت جنثية نسبة إلى الجندي » وهو الحداد* . 
ويعرف الخداد بالقين عتد الجاهليين . أما الذي يقوم بصقل السيف : فهو 
( الصيقل )" . 


وقد اشتهرت أنواع من السيوف عند العرب ع تشائحرواأ مهسا ع الدودمبها 


» 5717//8( اللسان ( ه/86؟1١ ) ؛ تاج العمروس‎ ٠ ) بلوع الارب ( 51/1 وما بعدها‎ ١ 
865)ء*‎ 
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وشدة وقعها في العدو 8 ومن هله السيوف المشهورة 8 ( السوف المشرفية ) 5 
قيل : انها سميت بتلك نسبة إلى ( المشارف ) جمع مشرف »2 ويراد ها قرى 
للعرب تدنو من الريف . وقيل : لأنها من مشارف الشأم . وقيل : نسبة الى 
موضع من اليمن . وقيل بل نسبة إلى ( مشرف ) رجل من ثقيف' 

ورد ( ابن رشيق القرواني ) قول من نسب السيوف المشرفية إلى مشارف 
الشأم أو مشارف الريف » وذهب إلى الها نسبة إل ( مثرف ) » من قرى 
اليمن" . 

أوعرفت ميوت ( نصرى ) بالجوحة كذلك » ويقال للسيئف المنسوب اليها 
( بُصري )" . وقد مدحها ( الحصين بن الحتام المّرتي ) ٠‏ وأتتى على القيون 
الذين أخرجوا ( صفائح بصرى ) ء أي السيوف؛ 

واشتهرت السيوف اللسماة ب ( السريجية ) مجودسها كذلك ٠»‏ ويقال : إبها نسبة 
الى ( سرايج ) رجل من بي أسد . وهو أحد بي معرآض بن عمرو بن أسد 
ابن شخزعة وكانوا قيونا * 

واشتهرت سيوف امن كذلك ٠»‏ فقيل للسيف ( عان ) و ( ماني ) 4 إذا صنم 
باليمن . والظاهر أنها لمّاعة بيض » ولذلك قيل ( بيض عانية ) ممدحون تلك 
السيرف . 

واشتهرت بعنس السيوف في الجاهلية » بقيت شهرما خالدة ني الإسلام . ومن 
هده الي.وف .ع سيف عرف بي (الصمصامة) » وهو صيف حمرو بن معديكر ب" . 
ريف فرحا زحي كار اأريط اله ياس على ليزي ابي اليا وكات 
فد استولى عليه في معركة ( بدر ) ء أنحذه من العاصي بن منبه" 


بلوغ الارب ( 15/15 وما بعدها ) , ديوان ابن مقيل ( ص لا ) ؛ اللسان (5/ 019/5 ” 
العمدة ةت ٠.)‏ 

المعاني الكبير ( 155/1 ) ٠»‏ 

المفضليات ( ص ١15‏ وما بعدها ) + ( الستدوبي ) * 

0 

المقد الفريد (١/5(/2)5-5/١50)ء‏ تاج 1١‏ 0 3 ) , ( صصمم ) + 
العقد الفريد لش ل د بالفتح وبا لكسن اها مف مليان 74 
5174/8 )2 (ققر). 


ةي ل للع رم سم 


رف 


وكان في أصحاب رسول الله صحابي اشتغل بعمل السيوف في الجاهلية هو 
( خباب بن الآرت ) . وكن من المسلمين الأولين الذين أعلنوا إسلامهم » 
وعذبوا فيه ١‏ 

ويتبين من دراسة وتقصي مصادر السيوف عند العرب الجاهليين » أن العرب 
كانوا آنذاك يستوردونها من أماكن متلفة » وأن استترادها كان نجارة مربحة . 
وأن تجارها كانوا يفتشون في كل مكان من أسواق العالم المعروفة بصنع وبيع الأسالحة 
لشراء الأسلحة منها . فاستورد بعضهم أنواعاً من السيوف المصنوعة من الحند . 
وقد عرف السيف الجيد المصنوع بالهند ب ( المهند )" . واشتهر الروم بصنم 
السيوف الخحيدة ء» وكذلك الفرس . 

وقد تفئن في تزويق السيوف وفي ١كسائها‏ عاء الذهب أو الفضة » وقد اشتهرت 
الروم بإكساء السيوف ماء الذهب » ويقال لذلك ( الدجال)5 . 

واللتنجر أقصر من السيف » ويستعمل في الباغتة في الغالب وف الحجوم وفي 
الدفاع عن النفس . وهو مئل السيف أيضاً ذو حد وذو حدين 2 ويوضم في 
قراب محمل في وسط الجسم . وهو لا يزال كثير الامتعمال لسهولة استعاله و إخفائه 
على حين قل" استعال السيوف » أو مات » لعدم ملاءمتها اللقتال الحديث . 
ولرخص اللحتاجر » بالتسبة الى السيوف » كانت كثيرة الاستعال حملها معظم الناس 
حبى الفقراء للياية أنفسهم من أذى الانسان والحيوان . وقد استعملت في أثناء 
الااتحام بالحروب ء حيث يشتبك المحاربون بعضهم ببعض ٠‏ فيكون الحنجر من 
الأسلحة الملائمة للفتك بالعدو . 

والرمح : سلاح يستعمل لطعن العدو ٠‏ يستعمله الفارس ني الغالب . له رأس 
و0 رأس آخر : يثبت به في الأرض . وهو 
مختلف طولا” ووزناً . وهو من الأسلحة القدمة » ولا يزال معروفاً » تستعمله 
بعض القبائل والشعوب ليدائية . يصتع من حديد أو من معدن آآخر » كا يكون 

من أعواد الأشجار القوية أو القصب القوي . وأجود الرماح عند العرب »ع 
( الرماح الأزنية ) » أو ( الرماح اليزنية ) . يقال الها نسبت إلى 
١‏ بي إلى نرقم 


٠.) المعاني الكبير ( ؟/5.‎ ١ 
:ء)٠ و المعاني الكبير ( ؟/ الا‎ 


( ذي يرن )' الملك . وهو على رأي بعض الأخبارين أول من اتح أسنة الجديدء 
فنسبت اليه واتما كانت أسنة العرب قرون اليقر" .- 

وعرفت الرماح ذوات الستان بالآسنة . وهي ايض أنواع » متها نوع يسمى 
( الآسنة القعضبية ) نسبة إلى رءجل اسمه (قعضب) من ( قفشير ). ونوع يسمى 
( الأسنة الشرعبية ) » ينسب إلى (شرعب) . وإلى هذه الأسنة أشار ( الأعشى) 
قٍ هذا الييت : 


لدن من الخطي” فيها أسنة' ذخائر ما سّن” أبزى وشرعب” 


ويذكر أهل الآخبار ان الرماح الشرعبية » منسوبة إلى بطن من بطون حير 
يقال لحم ( شرعب بن قيس بن معاوية بن -حشم بن عبد قيس )* 

والرماح ( الحملية ) , من الرماح التيدة المعروفة وتنسب الى ( اللحط )* 
والحطظ هو خط هجر » نحمل اله الرماح هن بلاد الهند » فتقوم به . فنسبت اليه' . 
و ( الرماح الرديئية ) وهي هن الرماح الجيدة المشهورة أيضاً » يقال إنها نسبة 
الى ( ردينة ) امرأة كانت تعمل الرماح" 

ويقال للرمح (لمنجل) أيضاً *. واشتهر نوع آآخر من الرماح عرف ب (الرمح 
السمهري ) والجمع : ( الرماح السمهرية) . ذكروا ألها منربة الى ( سمهر )؛ 
وكان صبعاً يصنم الرماح » وكانت امرأته ( رديئة ) تبيعها؟ 


١‏ بلوغ الارب ( 11/15 ), العقد الفريد ( 509١/6‏ )ء اللسان (5/5؟55 ).2 فاج 
العروسى ( ١) ١58/15‏ الروض الانف ( ٠ ) 5/١‏ 

0 قال الشاعر : 

يهزهز صعدة جرداء فيها نقيع السم أو قرن محيق 

٠> )5١٠١/: ( الاشتقاق‎ 

بلوع الآرب 16/57 ): الاقتقاق رمن )ا العمدة (1/ 001003 

العقد الفر بد ( ا 

بلومُ الارب ( :152/1 ) * 

( الخط : جزيرة بالبحرين تنسب اليها الرماح ٠‏ قال الاصمعي : ليست تثنيت 

الرماح لكن سفن الرماح ترفا الى هذا للوضع ٠‏ فقيل للرماح “خظية )- العسدة 

٠ 5/؟؟؟)‎ 

5 بلورغ الأرت 1 

م الاشتقاق ( ؟/؟1١؟1)٠‏ 

: ) 59١/9 (( «العمدة‎ ) 5١2/1950 الروضشس الانف‎ 1١ 


جمس اس اله لقن 


10 


ويستعمل القنا في القتال أيضاً . ويظهر أنها نوع من أنواع القصب القوي الذي 
لا بشي ولا بتكسر ء يكسى رأس القناة برأس من معدن مديب حاد ليطعن يه. 
ويستعمل القناج الفارس والراجل : 

وبقال للقنا » (قانه) طلهمم>1 في العدر انية و ذسدون - ومدوعز لي اليونانية 
ويراد مها القصباء وهو ينبت في مواضع كثيرة من مصر ع وفي الأرضين الي 
تكثر فيها الرطوبة والياه' » وقد اشتهرت بعض أنواع القصب بالخانة والقوة . 
ولهذا استخدمت سلاحآ من أسلحة الطعان . 

واستعملت الحراب في الطعن وفي زرق العدو بها . وقد ذكر أهل الأخبار أن 
الحشة كانت تحسن الطعن مها » وأن العبيد المجلوبين منها والذين كانوا بعكة » 
كانو' قد اشتهروا يالطعن في الخراب » ومنهم ( وحثشي ) قائل حمزة . وهو 
عبد حبشي زرق -حربته ورمى ما حمرة فأصابه . 

وكا تعتمد ايوش الحديثة على اسلحة الرمي » اعتمد الجاهليون على اسلحة 
هي تزلة البنادق والرشاشات في اسلحة هذه الأيام » هي القسبي والسهام. والقوس 
هي الآلة الي تملك بايد ء ويشد وترها شداً قوياً لترمي السهم الى العدو 
المراد رميه . وكلا كان الشد قوياً » صارت الرمية بعيدة مؤثرة . وقد يكون 
السهم من غصن أو من خشب . وقد يكون من معدن مثل حديد أو نحاس" . 
ويتخد الوتر من مادة قابلة للتوتر ولاشد" » حبى يكون في قدرته رمي السهم . 
الى صافة بعيسدة وبقوة . أما السهم » فد يكون من ششجر » وقد يكون من 
معدن . ويكون له رأس مدليب ليصيب به الحدف . وقد يسم رأس السهم » 
فنصد السم منه إلى الخرح . فيصيب يه التريح إصابة قائلة . 

وقد عدات الرماية من جملة الحصال العالية في الشخص المكملة للانسان ‏ 
وقد اشتهر في الجاهلية قوم بدقة رمايتهم » وبصحة اصابتهم الأهدافء إذا أرادوا 
رمي أحد اخرجو النبل ء فرموه ما » وقلا مخطئون . واذا ارادوا وصف رجل 
بدقة الرمي < قالوا فيه : ( كان من أرمى الناس )" . وكانت الرماية دراسة 


55 2 ,11 ,1011337مات11 16طل8 ع1 
2 .1 ,55 اامد 8 


. 20 ١ الاغا بي‎ ٠ 


تحرف 


يتعلمها الرامي من رماة ماهرين . فكان أهل الخيرة والفرس يعلمون أولادهم 
الرمي بالنشاب » ليكونوا من الرماة المهرة . يستعملون فنهم هذا في قهر أعدائهم 
وق الصيد وي الكروب١‏ . وقد كانت الجيوش تضم فرقاً م الرماة » تكون لهم 
أهمية كبيرة جداً في تقرير هاية الحرب . لأنهم عنصر فعال قوي في التأثدر في 
المحاريين . 

وقد استعان الفرس والروم والرومان بالرماة الماهرين من العرب فكو نوا منهم 
فرقاً خاصة في جيوشهم ٠»‏ وظيقتها الحجوم على العدو ورميه بالسهام للفتنك به . 
فكانت السهام تقوم مقام نار البنادق والرشاشات في أسلحة هذا اليوم . وقد أشار 
الكنبة ( الكلاسيكيون ) إلى كتائب الرماة العرب الي كوانها الروم والرومان . 

وقد عرف يعض الرماة بدقة إصايتهم الحدفء فكانوا يصيبون بسهامهم وتبلهم 
أدق الأهداف . وقد اشتهر هؤلاء ب ( رماة الحدق ) ء أي المهرة في الرمى » 
فلا مخطئون الحدق . وفي كتب الأخبار قصص عن دقة إصابة هؤلاء الرماة' 
وللخطورة الرمي في القتال » ولأ*مية هذا السلاح ني مصير المسروب وثتائجها » 
أعطاه الاسلام أهمية كييرة . وقد ورد في الحديث : و وأعدوا لع ما اس 
من قرة ألا إن القوة الرمي ء ألا إن 2 الرمي 3١‏ ". وورد أيضضاً زمرك كن 
بحث أصحابه عا لى تعلم الرماية واتقانها؛ . وقد كان في صفوف قريش والوثنيين 
جاعة من الرماة المهرة الذين يصييوتن الأحهداف . 

واشتهرت أنواع من القسبي » منها : ( القسي الماسخية ) » نسبة الى رجل 
من يني نصر بن الأزد اسمه ( ماسخة )* » وقيل : ( نبيشة بن الحارث ) . 
ذكر أنه أول من عملها . وتنسب القسي أيضاً الى ( زارة) وهي امرأة (ماسخة)'. 
وفي هذه الفسبي قال الشاعر : 


٠ ) ١19//92 ( الاغاني‎ 

العقد الفريد ( 5١8/١‏ دما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفريد ( ١/؟51؟‏ ) ٠‏ 

الصشر نقسة ٠‏ 

ملوغ الارب ( 190/15 ٠)‏ العمدة ( :5596/1 ) ٠‏ 
الروض الانف ( ٠ ) 5١12/95‏ 

الاشتقاق ( ص ن/8؟ ) ٠‏ 


حت هم إن اعم هاعر عه 


يفة 


0 


وذكر أهل الأخبار نوعاً من الحشب سموه ( الششريان") ع ذكروا أنه خشب 
تتخل منه القسي العربية ' . 1 

وأجرد السهام الي وصفتها العرب ع ( سهام بلاد ) ء ( سهام بلام ) ع 
و (سهام يبرب )ءوهما قريتان من حجر اليامة. وقد ذكرها الأعشى في شعره'. 

ومن (النبل ) الجيد نبل يقال له ( رقيات ) ء وقد نسبت الى ( الرقم) » 
وهو موضع دون المدينة » ويقال سهام مرقومة ' . 

وتريش النبال بريش الطيور ٠‏ وتوضع عليها ريش فسر أحيانآ ؛ . 

وتحفظ السهام والنيال في محفظة » يقال لها : ( الكنانة) . وأشهرها الكنائن 
المعروفة ب ( الكنائن الزغرية ) » وهي منوبة الى ( زغر ) » موضع بالشأم » 
تعمل كنائن حمر مذهبة . وقد ذكرها أبو دؤاد الإيادي في شعره ٠‏ 


ككنانة الزأغرى زينها من الذهب الدلامضر* 


ومن مشاهير الرماة عمرو بن عبد المسيح الطائي ٠‏ وكان أرمى العرب . وفد 
إلى التي » وفيه يقول امرؤ اليس : 


رب رام من بي عل مخرج كفيه من ستره١‏ 


واشتهر ( القارة) بالرعي » فقيل : [نم أرمى حي في العرب » وهم يقال: 
وقد أنصف القارة من راماها »" . 

والقسي هي سلاح الصياد ني الجاهاية » فهي عثابة (البندقية) في هذا اليوم : 
يأخذها الصياد معه وني كنائنه » ثم ينتظر ء فإذا شاهد صيدآً رماه* . ولحذا نجد 
المولمين بالصيد يذكروعا في شعرهم وفي وصفهم لمطاردة الخيوانات . 


٠ ) 1590/9 الاشتقاق‎ (١ 
٠ ) ملوغ الارب (9؟/ 56 ) ,ء ( بلام ) العمدة ( 1/؟561‎ ١ 

+ | شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١59‏ 

4 شرح ديوان لبيد ( ص ٠ )١59‏ 

هو بلوغ الارب (:18/1 ) ٠‏ 

1 المعارف ( ص ١5١‏ ) + وفي بعض الاصول ( قتره ) . العقد الفريد ( ٠) 5٠0/9‏ 
0 العقد الفريد ( ٠ ) 92١/95‏ 

م بلوغ الارب ( 16/15 ) ٠‏ 


ليل 


ومن القسي الجيدة الي تركت أثراً في ذاكرة الشعراء (العتل) واحدها (عتلة) 
وقد عرفت بأنها القسبي الفارسية ١‏ . 

واستعمل الصعاليك والاصوص السهام سلاحآ فتاكة في ابتراز المال وسلب المسافرين. 
والرامي الجيد الرماية » متغلب عبلى خصومه ء لأنه يرمي وهو على بعد ممن يرميه؛ 
فلا يصيبه سيف أو رمح . وبذلك صعب على من لا بحسن الرماية التغلب على 
الرماة . 

والرمي بالحجارة والحصى ٠‏ سلاح مهم مؤثر في العدو ف ذلك الزمان . فقد 
كان المحاربون يرمون عدوهم بآل2 ما زال الأطفال والفلاحون يستعملوناء يطلقون 
عليها لفظة ( معجان ) في العراق . وهي عبارة عن قطعة من جلد أو قاش تشد 
من طرفيها محبلين أو خخيطين . فإِذَا أراد الرامي الرمي » وضع حجراً صغيراً أو 
حصاة ني الجلد أو القياش ء وأمسك بطري الخيلان غير المشدودين بالقاعدة؛ وأخذ 
عركها تحريكا دائرياً بشدة ء ثم يطلق أحد الخبلين بسرعة نطق الحجر الى 
الهدف المراد » فيصيبه . ويطلق على هذه لفظة ( قلم ) في العيرانية » وهي أيسط 
أنواع آلات الرمي بالحجارة . ويستعملها الفلاحون والرعاة أيضاً لطرد الطيور 
والحيوانات" . ويسمونها في بلاد الشأم ( المقلاع ) . 

وقد كان على المحارب التدرب على الرمي وعلى الطعن: ليكون ماربا ناجحا » 
ذا خيرة في القتال » قلا يتمكن منه عدو بسهولة . وي جملة الوسائل الي كان 
يتدرب عليها : ( الدريثة ) » وهي حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي . قال سمرو 
ابن معديكرب 8 

ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرت" 

ولا بد للمحاربين من أسلحة واقية ء يتقون مها ضربات أعدائهم . وما يرموتهم 
به من حجارة وسهام . والرس من أقدم الأسلحة الواقية » يعلقه المحارب على 
ظهره أو على كتفه ٠‏ فإذا احتاج اليه » أمسكه بإحدى يديه ع ليتقي به ضربات 


) ٠١55/9 ( المعاني الكيير‎ ١ 
.5ب دع81511 تللع هو درم1اء15267‎ 240. 


١ 
٠ ) الكويت‎ ( ) "595/١( م تاي السروس‎ 


اف 


خصمه . ويصنع من الحديد تي الغالب » ولارتفاع تنه » لم يستعمله إلا المحاربون 
الشجعان المعروفون والمحاربوت الموسرون . واستعمل المرس المصنوع مين اللتشب 
ومن الجلود الإخيتة » مثل جلود البال والبقر وبعض أنواع الأسماك والحيوانات 
الوحشية ذرات الحلود الغليظة . 

وبعض الأتراسء دائرية عل هيأة قرص » ومعظم أنراع الأتراس عند الجاهليين 
وعند العرب الإسلاميين هي من هذا النوعءوبعضها على هيأة مستطيل أو مستطيل 
ذي رأس مدور أو ثابت أو غير ذلك ء وني ظهر العرس حلقة أو موضع يدخل 
المحارب يده فيه ليمسلث به الترس ٠‏ ويتصل به حبل أو سلسلة ليعلق المحارب 
به أو لها الترس على جسمه . ويعرف الترس بالدرقة وبالمجن كذلك' . وقد ذكر 
امرؤ القيس المجن فقال : 


لها جبهة كسراة المجّن” حلقه الصانع المقندر' 


ويقال له : ( العنبر ) كذلك" . 

ويقال للمجن (ماكدن) (ماجن ) ووهوية في العيرانية . وهو قرص دائري 
الشكل خفيف محمله المحارب بيده ليدافع به عن نفسه وللاتقاء به من ضربات 
العدو . ريقال له ( كلييرس ) ودهمون عند الرمان؟ . 

والدروع هي من أسلحة الوقاية » يتدرع ا المحارب » ليقي ها نفسه من 
ضربات خصمه . وقد تكون للظهر وللصدر » فتحمي ظهر المحارب وصدره » 
وقد تكون الصدر فقطءقيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من رمح أوسيف »ء 
فلا ينال به صدره" ويعرف أهل الأخبار الدرع بأنها القميص المتتخذ من الزرد . 

وتعرف الدروع عند العير انين ب (شريون ) ومترمزؤع . ويلبس الدرع كالثوب 
فيقي الجسم من الضربات " . 


اللسان (5/:؟ ) ٠‏ تاج العروس ( ٠ ) 1١59/5‏ 

شمس العلوم 0 الجزء الاول 0 القسع الارل ١‏ ص له ) ٠.‏ 

٠ ) ١؟5ص‎ ( الاشتقاق‎ 

111 .2 ,1 ملاتتقصم1تات101 عاطلظ عط ,51 .ص ,وساامقة1] 

العقد الفريد ( 5١5/1١‏ ) ( لجنة ) , لسان العرب 21/8 ) + تاج العروس ( مادة 
درع) ٠‏ 

3 لا .2 ,1 ,لإتمرنلأنأه101 عاطا8 عط"1 


صداك يد اهم ن 


ك3 


وقيل للدروع ( الخرصان ) كذلك », والواحد خرص » وقد سموا الدرع 
خرصا لأنه حلق ع كا سموا الخلقة الي في الأذن خرصاً . وقيل للدرع مسابفة 
أيضاً ' . وقيل للرماح الخرصان كذلك" . 

ومن الدروع المعروقة : ( الدروع الحطمية ) نسبة الى حطمة ين محارب بن 
جمرو بن وديعة . وقيل : نسبة الى ( حطم ) أحد بي عمرو بن مرئد من بي 
قيس بن ثعلبة . و ( الدروع السلوقية ) » هي نوع آآخر من الدروع المشهورة؛ 
يقال : اما نبة إلى (سلوق) وهي قرية باليمن عرفت بدروعها" . وقد ذكسر 
النابغة الدروع السلوقية في شعره؟ . وأشار (ابن مقبل) إلى فوع من أنواع الدروع 
دعاها (المشرفية) من صاعة مشرف 5 ومشرف جاهلٍ » وهم يدعون الى ثقيف” . 
كا عرف نوع آخر من الدروع اشتهر بامم ( القردماتي ) » وذكر يأنه فارمي » 
وان أصله بالفارسية ( كرد ماند  ”)‏ 

وقد نسبث الدروع الجيدة المتازة الى ( داوود) و ( سلبان ) قورد في شعر 


فيه الرماح وفيه كل صابغة جدلاء ميهمة من نسح سلام" 


وورد في شعر للنابغة : 
وكسل عوت ثثلة بعة ونسج أسلم كل قضاء ذائل* 


ويلاحظ ان الببت المنسوب الى ( الحطأة ) ينتهى بلفظة ( داوود ) بدلا من 
( سلام ) وهو ( سليان ) في بعص الروايات . والمعروف ان (داوود) هو الذي 


المعاني الكبير ( ٠١8/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 1١55/1: ( المعاني الكبير‎ 

بلوغ الارب ( :53/1 ) * 

نقد السلوقى المضاعف نسبحه ويوقد في الصفاح نار الحباحبي 
العقد الفريد ( 5١8/١‏ ) » بلوغ الارب 33/15 ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( ؟1/ ٠١50‏ وما بعدها) ٠‏ 

المعاني الكبير ( ؟/ )1٠١5‏ . 

٠ ) 1١58/1 ( العاني الكبير‎ 

٠ )1١903//1 ( المعاني الكبير‎ 


د ب امد نف 


ه ا نانج عق 


شرق 


اشتهر بعمل ( الدروع ) لا ( سليان ) على حد قول أهل الأخبار' . وقد أشير 
إلى صنع ( داوود ) للدروع قي بيت شعر ( لبشامة بن عمرو ) » وقد وصف 
دروعه بأنها ( موضونة) » أي مضاعفة خينة » تسمع للقراضب فيها صليلا' » 
كا أشير الى ذلك في بيت شعر ينسب الى ( الحصين بن الحتام المري ) » حيث 
فسبا قسج الدروع إلى ( داوود ) . والغالب عند الجاهلين نسبة إلى الدروع الى 
(١‏ داوود ' 1 

وأما لفظة (سلم) الواردة في بيت (النابغة) » فتعني ( سليان ) أيضاً؟ . 

ونحن لا بمنا في هذا المكان أمر صانم هذه الدروع ٠‏ إنما الذي يمنا هنا 
هو أثر القصص اليهردي والدعاية الإسرائيلية في نفرس المجاهلين » مما بدل على 
أن اليهود المهاجرين الى جزيرة العرب كانوا قد غرسوا بذور الدعاية اليهودية بن 
الجاهلين حتى تؤثر فيهم ء فكان من أثره مثل هذا القصص الذي نجده في شعر 
الجاهلين وفي قصصهم المدون في الإسلام . 

ولا يستبعد أن يكون في اتجار بود الحجاز بالأسلحة واستيرادهم إياها من 
بلاد الشأم لبيعها للعرب أو للاحتفاظ ا لتهديد من يطمع فيهم ولمقاومته ء أثر 
في ظهور مثل هذا القصص » وفي نسبة الأسلحة الجيدة الى ( داوود ) أو (سليان). 


وعرفت الدروع المصنوعة ياليمن بالجودة كذلك.وقد نسيت بعضها الى التبابعة » 
فقيل ( ثثلة تبعية ) يريدون بلفظة ( نثلة ) درع . وقيل ( مسفوحة تبعية ) 
أي ( درع تبعية ) منسوبة الى ( تبع )* . 

و (التسبغة) هي : زرد مشبك الحلق متصل بالييضة يطرح عل الظهر ليسر 
العنق » فلا تؤثر فيه الضربات والطعن" . 

ومن الأدوات الي استخدمها المحاربون ( البيضة ) » وهي غطاء يوضع على 


للعاني الكبير ( ١ 1١89/6‏ 
المفضليات ؛ ( الخراج حسين السندوبي ) . القاهرة ( 1١5553‏ ) ,2( ص )١1‏ . 
الفضليات ؛ ( اخراج السندوبي ) رص ٠ ) 3١‏ 

٠ ) ١١55/1: ( المعاني الكبير‎ 

المعاني الكمة زر سد ) * المعضليات ز ص 90" ) ( حسن المندوبي ) » العمدة 
كم 59 وما بعدهاغع ٠‏ 

3 المفضليات ( ص 5١1‏ ) ( السندوبي ) ٠‏ 


عا م هنم عم ىن 


ئضرة 


الرأس ليايته من السيوف والحجارة والعصىي وما شابه ذلك' . وهي لا بد أن 
تكون مصنوعة من مواد واقبة تحفظ الرأس من الأخطار » كأن تكون مصنوعة 
من الحديد أو المواد المعدنية الأخرى أو من الخلود الشخينة . 

وقا. عرفت (البيضة ) المستديرة ب ( تركة) . وورد في شعر ( همزرد بن ضرار 
الذبياني ) ( تركة حميرية ) » أي منسوية الى جمير » مما يشعر الى اشتهار هذا 
النوع من آلة وقاية الرأس" . 
بعامة » وقد يضع عليها ريشة 0 ار 
دوات لون واحدكل 4 بل كانت ذوات الوان ع قل يدخل المحارب الخرب وعلى 
رأسه عمامة مختلف لونها عن لون العامة ابي ليسها قبلا" . وقد نحدث أهل الأخبار 
عن أنواع الهائم البي لبسها المحار بون قٍِ - 

ولكن هذا لا يعبي ان الجاهليين كانوا لا يستعملون اللحوذ في حروبهم . لقد 
كان عرب العراق وعرب بلاد الشأم واليمن ستعملوتها أيضضاً » واذا كانت الحوذ 
قليلة الاستعال في معظم أنحاء جزيرة العرب » فإنما يعود سيب ذلك الى غلاء 
تمنها » لأنما من المعدن في الغالب . ولعدم وجود -حاجات ملحة اليها هناك . وقد 
لبن اق واليونان خخوذاً مصنوعة من التحاس ومن العرنز . واستعملت الكوذ 
المعمولة من الدشب ومن الجلود والكتان واللياد وبعض المواد الأخرى . وقد تفئن 
صانعوها في زخرفتها وني أشكاهاءوعل هذه الزخرفة والمواد المصنوعة منها يتوقف 

وأما ( المجن ) و ( الترس ) و ( اللرقة ) ع فيمعبى واحد. وهي لوقاية 
الجسم من ضربات السيوف . ويصنعها العرب من الجحلود ني القالب” . 

ويقال للزرد الذي ينسج على قدر الرأس ويلبس تحت القلنسوة ( الغفر )؟ 


(9١‏ الطيري (19/9؟ )ء بلوغ الارب :19/1 ) + ز البيضة والبيض مأ يحمى الرأس 
هن سلاج ) » المعاني ( 5/5 ؟ )٠‏ ه* 

0 وتسيغة في تراكة حميرية دلامفة ترقض حنها الجينادل 
المفضلدات ! السندوبي )© رص ٠ )"١‏ 

سٍِ بلوغ الارب ( //ا؟ ٠)‏ 
اللسان ( 51/6 ) ء تاج (١‏ لعروس (50/ +56 ٠)‏ 


1 المفصل - 0 


وقد لبس محاريو اليونان والساسانيون ألبسة واقية خاصة لتقي جسمهم من 
ضربات السيوف وطعن الرماح ومن تساقط السهام عليهم » كيا حموا أرجلهم 
وأفراسهم أيضاً بأوقية خاصة . بعضها من جلد وبعضها من أقشة أو من معدن . 
وقد استخدموا ملابس نخاصة صنعت من الررد أي من حلقات معدنية » وتدرعوا 
بألواح من معدن حموا ا أجسامهم » وبألواح من الجلود الثخينة المدبوغة دبغآ 
خاصاآ لتقاوم الضربات ع وغطوا لبا أجام خيرلهم في بعض الأحيان لثلا تصاب»ء 
فيسقط سقوطها الفارس ء ويعجز عن القتال . 

وقد اشتهرت ( ترسة الروم ) يكيرها وبشدما » وقد أشير اليها في شعر 
( ابن مقبل )' . 

ومن عادات العرب في الحروب انذار من بريدون محاربتهم . كأن يقولون .لن 
يريدون مخاريته : إنا ننذرك مرب . وهم يفتخرون بذلك » إذ يرون أن الإنذار 
بالحرب من سياء القوة والشجاعة»ومن علامات عدم المالاة بالعدو . وأن المياغتة 
من علامات الجين والضعف . وقد ينذرون عدوهم ويتواعدون معه على الالتقاء 
في زمن معحن وق مكان معين للحرب . فإذا جاء الأجل التقوا في المكان المعين 
وتحاريوا فيه . ١‏ ْ 

وتبدأ الحرب عادة بإعلان حالة التفير : أي حالة التجمع والتهيؤ للقتال أو 
التماب الى الحرب . ويكون ذلك بالتبويق » أي بالنفخ ببوق من معدن أو قرن 
حيوان أو آلة من خشب » أو بدق الطبول والدفوف أو بضرب أعواد من خشب» 
أو بالصياح لإعلام الناس بدنو عدو أو ظهور خطر أو استعداد للقيام غزو ما ء 
فيتجمع عندئذ كل قادر على القتال متمكن منه » حاملا" معه كل ما محتاج اليه 
من معدات للقتال » راكبآ أو راجلا" . لأخذ دوره فيه : والقيام بالعمل الذي 
يوكل يه اليه. وقد يلحق النساء بالمقاتلين » فيقمن بإعداد الطعام لحم وما محتاجونه 
اليه من خدمات وليس لنؤلاء المقاتلين من أجور ومرتيات غير الغنائم الي تصيبهم 
والأسلاب الي تقع في أيدسهمء فتكون ملكا لهم ءلآن القتال واجب على كل مواطن 
متمكن محم عليه » والامتناع منه جمن وعخالفة لقواتين المجتمع وأعرافه . 

والجيوش ألوية ورايات محملها أشجع المقاتلين والمعروفون يصيرهم على القتال . 


* ) ديوان ابن مقبل ر صصص 577 ) ر نحفيى الد لتور عزة حمن‎ ١ 
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وإذا قتل حامل الراية ء قام آخر من الشجعان يحملها . وستيت القاتلرن في 
الدفاع عن رايتهم » فسقوط الرأية على الأرض أو في يد العدو » معناه هزعة 
أصحاءبا ؛ وعجرزهم عن القتال » وححور عر بمة المقاتلين عن القتال في النهاية » 
وتلك أمارات الحزعة والفرار . 1 

ولا يشرط في الأعلام واليبارق والرايات أن تكون قديمة متوارئة . فقّد تعقد 
عند بدء الحرب © يعقدها الرؤساء » ويسلمونها الى أشجع الئاس لتكون ستداً 
المحارين ورمزاً يستمدون منه العون والقوة . وتسمى يأسماء قد يتصائحون لبا عند 
احتدام القتال . وذلك لإثارة الفوس » وبعث الحمية فيها على القتال . أما أمر 
لون الراية وطولها وعرضها ء فذلك من شأن الرؤساء والمشايخ وزعماء القوم . 

ومما يدل على أهمية الراية عنك العرب وعلى مكانتها عندهم أنهم كانوا يسمون 
( لواء الجيش ورايتهم الي مجتمعون تحتها للجيش أمآ)' . وكانوا مجتمعون ها ني 
النزول والرحيل وعند لقاء العدو . 

ولا نحدث ( الحرث بن حلرة اليشكري ) عن ( يوم الشقيقة ) وعن بجيء 
( معد ) مع ( قيس بن معديكرب ) » ذكر ان أحياء ( معد ) الي اشتركت 
معه ء كانت حمل معها ألويتها » ولكل ( حي ) لواء' . 

وكانت لقريش راية محتفظون لها ومحاريون نحتها تسمى ( العقاب ) وهي راية 
قريش » واذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الخحرب » فإذا اجتمعت قريش 
على أحد ». أعطره العقاب » وإن لى مجتمعوا على أحد أنذها صاحبها فقدموه؟ . 
ولم تكن قريش بدعاً في ذلك ء فقد كانت للقبائل وللحكومات رايات أخرى » 
يتوارثونها ومحافظون عل تسميتها » وتحظ ما أسر خاصة أو سادات قبائل» تعتر 
بذلك » وتعداها من أعظم درجات الفخر والتكريم . 

و لأثمية التدئد في الممارك ٠‏ كانوا محيطونه حرس » وبجعلون أكثر تقلهم 
حوله . ويكون موضعه في القلب ف الغالب ٠»‏ ليشرف على القتال » تحميه المؤخرة 
من اللخلف والمقدمة من الأمام » ويوضم الأواء عنده » ومحمل ببن يديه . تركان: 


٠ ) وما بعدها‎ 51/١ ( تفسير الطرري‎ ١ 
- )91١2/8 ( م العف الفريد‎ 


ناي 


المسلمون .لون ( العنزة ) بين يدي الرسول ء وربما جعلوها قبلة ' . 

وقد كان القادة يستعينون قبل الدخول في الفتال عخرين يرسلوهم إلى العدو 
للحصول على معلومات عن قواحم وعن مواقعهم وعن مدى استعدادهم للحرب . 
وكذلك كان للقبائل ولأهل المدن عيرون يرسلونهم لاستطلاع الأحوال ولتحذيرهم 
من احمال وقوع غزو مفاجىء عليهم » أو لغدير مقدار الغازين أو المحارين 
للاستعداد والتهيؤ . فهم ( جواسيس ) إذن » يذهبون للتجسس ولاستراق الآأخبار 
حى يكون من أرسله على حذر وبينة من أمره » ويقال للواحد منهم ( منذر ) 
في السبثية ء لأنه ينقر قومه وينبههم يقرب وقوع حادث عليهم' . 

ويقالك تاشخص الذي بتسقط أخبار العدو ويبحث عن مواضع ضعفه وعن 
حركاته وسكناته : (العين ) و(الريبىء) و (الحاسوس ) . وقد كانوا يتنكرون 
ويتسترون كي مخفوا هويتهم ومحصلوا على ما محتاجون الحصول اليه من معلومات 
لدرتيوا مموجبها خططهم الحربية . روي أن ( عمرو بن سفيان الكلابي ) » جاء 
بي خزاعة في زي رجل من بي هلال » وأظهر أنه جأء يريك جرحم ء وكاتوا 
قد غزوا قومه وساقوا [بلهم ء فقبلوا ايراءه » وبقي عندهم أمداً » حبى جمم 
كل ما احتاج اله عن معلومات عنهم ع ثم رج منهم وعاد الى قومه فاستقادوا 
ما كان قد جمعه عن بي تخزاعة » وغزوهم وانتصروا عليهم" 

وذكر أنه كان لكليب وائل عينا في تغلب ٠‏ كان يتجسس له ويرسل له 
الأخبار عن هذه التبيلة ؛ . وأن ( عمرو بن ربيعة » ارسل سدوس بن شيبان 
وصليع بن عبد عنم الى معسكر ( زياد ) ملك الشام ء ليتجسا عليه ويأنيا له 
بالأخبار* . وهناك امثلة كثيرة من هذا النوع تتحدث عن عيون كانت القبائل 
ترسلهم الى القيائل المعادية لما لتأتي لما بالأخبار عنها وبثواياها العدوانية وعن 
خططها أي الغزو . 

وقد يكون الرجل بين قوم ع فيسمع مخير عزمهم على غزو قومه » فيرسل 


البيان والتبيين ( 5860/5 ) ٠‏ 

.440 .2 .81631313712 ,643 عسستسدل 

٠ ) 7/9 ( الاغاني‎ 

ابن الاثم ٠‏ الكامل ( )2 0 تفنسن وها بعمدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 51/١١‏ وما بعدها ) , الديتوري ٠‏ يون ( ٠ )195/١‏ 


دخ جحس ”ا مم اله 


د 


رسالة رءزية ف الغالب أو شفوية ليحفر قومه منه ‏ وقد يكون المنذر أسرا في 
أيدي القوم » فلا يستطيع المروب من مؤسريه ليخير أهله بعزم آمريه على غزوهم 
فيعمد إلى ( الشيفرة ) وإلى الرموز والكنايات والتعابير الي تفهم القوم عراده من 
الرسالة » فيحتاطوا للأمر وستعدوا للقتال . 

وروم ضع جاه )كان وسرت ابن كيين ريا سا #وقن من 
بي نمم ء قد علم مخطط أعداء قومه » وكانوا قد أتنوا عليه عهداً وماقاً بألا 
يتكلم ولا مخر قومه عن عزمهم فعمد إل الرمز والاشارة » بأن وتع تراباً في 
صرة » وشوكا قد كسرت رؤوسه » وحنظلة موضوعة ووطب معلق فيه لين » 
فلا رأى القرم ذلك » علموا اته يقول لمم : إن القوم كالتراب عددماً لكن 
شوكتهم قليلة » وانهم قريبون منهم ء فعليهم أن محتاطوا للأمرء فاحتاطوا منهع 
واستعدوا للأمر : 

وكان الأعور » وهو ناشب ين بشامة العدري أسيراً في قيس بن ثعلبة » فلا 
سمع بأن اللهازم تجمعت وهم : قيس وتم اللآات ومعها عجل بن لحم وعترة , بن 
أسد » تريد غزو بي تم ء قال لأسريه اعطوني وجل أرسلة الى 8 
ببعض حاجي . فقالوا له : ترسله ونحن حضور . قال نعم . فأتوه بغلام مولد . 
فقال اتيتموني بأمى . فقال الغلام : واللّم ما أنا بأمق . فقال : إني أراك 
مجنونآً . قال : وال ما أنا بمجنون . ثم صار يكلمه وسأله . ثم أوصاه يأمور 
لا بغهم منها أن فيها. إشارات ورموز ع ووافقى القوم على ذهاب الغلام الى قوم 
ناشباء فليا كلمهم نما قاله ناشب للغلام لم يدروا ما أراد : فأحتيروا (الحارث)» 
ققص عليه الغلام قصة ما جرى له مع ناشب ٠‏ نفهم المراد . ثم قال للغلام : 
أبلغه التحية » وابلغه انا سنوصي با أوصى به . فال لق سا5 
من غزو قريب فاستعدوا وارتحلوا عن ديارهم ريذلك نجوا من خخطر الغزو' ‏ 

وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » سحفر لها أفاس من رجال ونساء قومهم 
من غزو سمموا به » فخلصوا قومهم منه. أو جعلهم يستعدون له . وقد استعمل 
المحذرون الآراب أو الرمل . للدلالة على كيرة العدو . واستعملوا الشو'ك الدلالة 
على القوة وعلى شوكة العدو ع وعبروا بالشوك الذي تككر رؤوسه . بشوكة 


9 ابن الاثير , الكامل ( ١85/1؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


لاا 


العدو » إلا أنه عدو لا مخشى جائبه » لأنه غير متحد ولا متفق . وقد استمدت 
القبائل هذه الرموز من محيطها الذي عاشت فيهءفاتحنتّها أدوات للتحذير والإنذار . 


ويستعمن القادة بأدلاء ليقدموا 1 المعلومات عن الطرق الموصلة الى المواضع 
الي يريدون مقاتلة أصحاببها مها » أو للسير في مقدمة قافلة الجيش للوصول الى 
المكان المطلوب . وللدليل أهمية كبيرة في القتال ولذلك استعان مهم المحاريون . 
ويقال للدليل (دلل ) في العربية الجنوبية » والأغلب أنهم كانوا ينطقونها على نحو 
ما ننطمها مها في عربيتنا آنا الجمع ف (دلول) . 7 أدلاء ١‏ 

وكان لا بد لكل قائد من الاستعانة بدليل إذا ما أراد التفويز » فقد مبلك 
الجيش من العطش والجوع ومخطىء هدفه أو يصير فريسة ني عخالب من يقصده ‏ 
إن لم يستعن بدليل خرريت مجرب ء له عل بالبادية علمه ببيته . وكان للقبائسل 
أدلاء عركوا المفاوز وخخيروها وعرفوا معالمها ومواضع الماء فيها » وكان لمؤلاء 
فضل على قبائلهم ء لا يقل عن فضل الفرسان عليها ٠‏ لأنهم من أسباب النصر. 
ولا كتب ( أبو بكر ) إلى ( خالد بن الوليد ) يأمره بالمسر إلى بلاد الشأم ‏ 
دل" على ( رافم بن عميرة الطائي ) وكان ليلا خخريتاً » وبفضل علمه بالطريق 
وينصحه القم لالد في كيفية عبور المفازة » وصل الحيش سالاً إلى بلاد الشأم" . 

وقد فعل الجاهليون ما تفعله القوى المتحاربة في كل وقت من اللجوء إلى التأثير 
في خصومهم باستخدام ( الحرب النفسية ) . أي الأثير في تفوس اللخصوم -حبى 
يشعر انه دون خصمه » كأن يتظاهر بأن عدده أقرى وأكثر عدداً من عدد 
خصمه ء بتوسيع رقعة معسكره وايقاد الثيران الكثيرة وإحداث أصوات مرتفعة ع 
تشعر المتلصص للأخبار ان الجيش جرار ء وأن عدده كبير . وبذلك ممافه خصمه 
وترتعب نفسه . ولا تزل الملمون ( حمراء الأسد ) . ( كانوا يوقدون تلك 
الليالي حسماثة تار » وذهب صرت معكرهم وتيرالهم في كل وجهء فكبت” الله 
تعالى عدوهم )" 

ويعمد اليش أو القسم منه منه إلى التسر والتخفي لمباغة العدو ومفاجأته » كأن 


١‏ 0 .8 ,142123314 ,515 16لتقطة ل 
؟ الحدتوري ‏ عيون الا جار 115231 در العقر ير" 
+ انهابة الارب ١51//17/(‏ ), ( ذكر حمراء الاسد) ٠‏ 
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متي في موضع حصين لا يرى على طرف أو طرتي واد أو ممر جبل » فإذا مر 
الجيش من ذلك الوادي انقض المختفون عليه ويعير عن المخيأ ب ( مغون ) في 
السبئية ١‏ . 

ويقال العين الذي يذهب يربأ أهله ( الربيثة ) و (الطليعة) . وهو الذي ينظر 
للقرم ثلا يد”مهم العدو ء وذكر علاء اللغة ان الربيئة لا تكون إلا على مربأ من 
الأرض » أي على جيل أو شرف ينظر منه؟ . 

ويبذل القائد كل ذكائه وفنه في خداع خصمه في الحرب » للتغلب به عليه . 
وفي الحديث : ( الحرب خدعة )" . وذلك بأن يتظاهر القائد بعمل شبيء » بنًا 
هو ينوي شيثا آخر . وقد كان الجاعليون يتفتنون في خداع أعدائهم للتغلب عليهم. 
كيا كانوا يستشيرون الناس في ادارة الرب, يستشيرون الشجعان التمرسون بالحرب » 
كا كانوا يستشيرون من عرف بالجينء ثم مخلصون بين الرأين » وذلك لا للرأيين 
من أهمية في ادارة الحرب؟ . 

ولقريش عادات في الحرب . فلها (القبة) » وكانت تضربها » ومجمع اليها 
ما مجهزون به الجيش . لما ( الأعنة ) » ويكون صاحبها على خيل قريش في 
الحرب . وا (السفارة) » وذلك انهم كاتوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب 
بعثوا سفيرا عنهم ليتفاوض" . وكان ( خالد بن الوليد ) متولي (القبة) و (الأعنة) 
و (السفارة) عند ظهور الاسلام . وكان لا ما يسمى بي ( حلوان النفر ) ء فإن 
العرب لم تكن تملك عليها ني الجاهلية أحداً . فإن كانت حرب » أقرعوا بين 
أهل الرياسة » فن خرجت عليه القرعة » أحضروه صغيراً كان أو كبر فلا 
كان يوم الفجار » أقرعوا بين بي هاشم . فخرج سهم العباس » وهو صغيرء 
فأجلوه على المجن" . 


ويتصايح المحاربون بشعاراهم » إذ كان لكل قبيلة شعار ينادون بهءوحافظون 
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عمليه ِ فإذا وقعت حربا »© 3 حدث غرو 34 نادوا بذلك الشعار لايقاظ الحمم 3 
وإذكاء النتران في القلوب . وقد كان شعار ( بي عامر ) في اللحرب شعاراً 
واحدا » هو : ( ياجعد الوبر )' . ويعد هز الراية إشارة للهجوم" ٠»‏ فيهجم 
المحاريون ء ويقع الاشتباك . 

وأكر ما يغزو العرب عند الصباح ؛ ويسمون يوم الغارة يوم الصباح . وسيب 
ذلك أن الناس يكونون مستغرقن في هذا الوقت في نوم لذيذ ع لذلك تكون الغارة 
فيه مفاجأة مفزعة لحم . والعرب تقول إذا نرت يغارة من الكيل تفجؤق صباحاً: 
يا صباحاه ! يتقرون الي أجمع بالنداء العالي . ويقولون : صبحتهم اليل : 
ععى جاءتهم صبيحاً 8 وفى الصباح» أي فى الغارة 4 تعبيراً عن شجاعته وبطولته'. 

ويشر سادات القبائل وقادنها في الحرب همم المحاربين مخطب حماسية يلقونا 
عليهم » محرضوهم فيها على القتال وعلى التعاون فيا بينهم وعلى إطاعة أوامر 
قادسهم وعدم عخالفتها بتاتآً وعلى اظهار الشجاعة لأا من سجايا الرجال وعلى عدم 
للا اموت والصير ١‏ لآن من صير ظفر . الى غير ذلك من خخطب في الحث 
على الإستاتة نجد بعضضها مدوناً في كتب أهل الأخبار؛ 

كانت العرب إذا تواقفت للحرب تقاخخرت قبل الوقعة قير فع أيدسها وتشير 5 
فتقرل : فعل أبي كذا وكذا » وقام بأمر كذا وكذا » ويفعل الطرف الثاني 
مثئل ذلك ويبدأ القتال* . 

وتبدأ المعركة في الغالب بالمبارزة » يأن مخرج من كل جانب محارب أو أكثرء 
يتبخترون تباعباً بأنفسهم » وقد يتحلقون ويتعطرون » وينشدون شعراً يفاخرون فيه 
بأنفسهم وبأهليهم » وبقبائلهم وبأحساهم وأنساهم » وقد يسأل المبارز مبارزه فإذا 
وجد أنه غير كفء له انتقصه ورفض مبارزته . أما إذا وجد أنه كفق له بارزه 
وضاريه » فيكر أحدهما على الأتخر » وهكنا : تستمر المعر كة مبارزة بين محاريين 
أو أكير » حى ع ار 4 1 لا يؤدي 
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الى أية هزعة بالممى المقهوم » إتما ينسحب ألحد الطرقين ويتراجع الى مكانه فتتتهي 
بذلك تلك الحرب . : 

وإذا برز المبارز فيعلم على رأسه في الغالب » يأن يليس سامة خاصة أو 
عصابة أو يضع ريشة يتباهى مها » وقد يستعملون الوذ ء إلا أمها كانت قليلة 
الاستعمال تدى الأعراب ع لغلاء تمتها عتدهم . وقد كان ( أبو دجانة ) يممتال 
عند الحرب إذا كانت » وكان اذا أعل راأصه بعصابة له حراء » عل الناس أنه 
سيقاتل' . 

ويقسم المحاربون قواهم الى مجنية وقلب :- مجنية عمى مباجم أو محمي الجانب 
الأمن » ومجنية يسرى تحارب وتداقع عن الجانب الأيسر من المحاربين . أما القلب» 
فيكون واجبه الحجوم أو الدفاع من الوسط ٠‏ أي وسط الحيش . وقد تقوم 
المجنيتان بالمجوم 10 » تضيق عليه . وف معركة 
( يوم نخلة ) من أيام الفجار ء كان حرب بن أمية في القلب » وعبدالله بن 
جدعان وهشام بن المغيرة ة قي المجنيتين" . 

وتوضع أمام الجيش أو المحاربين مقدمة » تتقدم المقاتلان ء يكون واجبها حماية 
القسم الأكر من اليش الذي يكون وراءها » وارسال المعلومات عن العدو واشخاله 
بالقتال إن وقم حبى يأتي المحاربون . ويقال للمقدمة ( مقدمت ) ٠‏ أي ( مقدمة) 
في السبئية  "‏ وللذي يتولى أمرها ويقودها : (قدم)؟ 

ويقال لطليعة اليش » وهي الي تتقدم الجيش » للقاء العدو” وللوقوف على 
أمره وخيره ( نذيرة اليش )* 

ولا ندب رسول الله الملمين لفتح مكة » قسم الحيش إلى مجنبتين » و 
اليمنة والميسرة » والقلب بينها . وكان ترتيب الليش إذ ذاك ل خس فرق : 
المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . ولحذا كان يسمى خخيساً . وجعل رسول 
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الله على ( الحسر ) ء وهم الذين لا دروع عليهم ( أبا عبيدة ) . ويقال لهم 
( البياذقة ) » وهم الرجالة » واللفظة قارسية معربة » سموا يذلك تخفة حر كتنهم 
واعهم براي كليم ا الافظة معروفة في أيام الرسول . وهم 
وجل 1 حرو عل » أي حسرآ ١‏ 

وقد استخدمت هذه التعبثة اللواسية في اللقاءات الكبير ة ء أي في الاشتباكات 
الضخمة » الي عكن أن نسميها ( حروباً ) . أما ني الغارات وفي الغزو فكانوا 
يتبعون طريقة المباغتة والحجوم من كل جانب كن الحجوم منه 

ويقال لاقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير ( منسرت ) ( منسرة ) في 
السبئية » ويراد ها ( النسر ) في عربيتنا . ورد في النص : 681 وستسول 
( ومنسرت خسن ) ع أي ( ومنسرة الجيش ) ع أو ( ومنسر الجيش ) بتعبير 
أفصح" . 

ويذكر علاء اللغة ان ( الكردوس ) القطة من الخيل العظمية . والكراديس 
الفرق منها " . فالكردوس إذن حسب هذا التعريف القطعة من القوات الراكبة 
اللخارة.. 

وقد كأن النظام العشري في تنظ بم اليش » هو النظام المتبع في الأرضين التابعة 
للائراطورية اليونانية وق الأرضن 7 بثقافتها » فلا ستيعد أن بكرن تأيف 
الجيش في اليمن في أيام احتلال الحبش لها على هذا الأساس أيضاً . وأصغر وحدة 
عدر وان هذا اسم » هي الوحدة المكونة .من خمسة جنود » ليها وحادة 
مؤلفة من عشرة ثم من مضاعفات العشرة . ومح كل وحدة ضابط يدير شؤونها 
ويقوم بتدريبها وبالاشراف على سيرها وادارتها في أثناء السلم وق أثناء القتال . 

وقد يكون القتال صغوفاً » بأن يتقدم 5 فيحاربون صفاً صما » وذلك 
إذا كان المحاربون كششرين . والى هذا النظام أشير في الغرآن الكرمم : « إن الله 
حب الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص » . وقد اتبع علي بن 
أبي طالب هذه الطريقة في يوم صفان . وأشار البها في خطبته في أصحابه 
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يعلمهم كيفية القتال' . 

أما في حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً. » فتكون الماغتة هي الأساس ني 
الحرب ٠‏ وتقوم على مهاجمة العدو بغتة ومفاجأة وهو ني عقر داره أو في الموضع 
المتجمع فيه . وتتوقف الباغتة على حساب القائد وعلى حتكته قي تقديره موقف 
عدوه . ويكون لاء الفضل الأكمر في التصر وكسب الحرب » لما له من شأن 
خاص ف البرادي . لنلك كان سب له سادات العيائل الذين يقودون قبائلهم قِ 
القتال والغزو حساياً كبيراً 5 فسدملوة معهم مقادير كبيرة منه تكفيهم المدة ابي 
بقدرونها للقتال » أو محاولون استباق عدوهم الى مواضع الماء للسيطرة عليها » 
فإِذا جاء العدو حرم الماء واضطر إلى استهلاك ما محمله منه . وقد يؤدي تاده 
إلى هزعته وفراره . ويشال للمباغتة ولآاخذ العدو بصورة مفاجئة ( محض ) في 
لغة المسئد" . 

ويعر عن الحملة » أي عن الجباعة من الجيش تزحف على عدو ب (يرث) 
في المسند" . 

وقد عرف قادة الجيوش أهمية طبيعة الأرض تي كسب النصر وني الدفاع . 
لذلك كانوا إذا تحاربوا تابقرا الى مواضع الماء لتكون في مؤخراهم حبى يستقوا 
منها وعنعوا العدو من الشرب منها ٠‏ 5] كانوا يضعون الشمس عند ظهورهم 
حتى لا تؤثر على أعينهم » ويرتقون المرتفعات حبى يصعب على العدو الارئقا 
اليهم بفعل الحجارة أو النبال الى ترمى عليه فلا كان يوم شعب جبلة صعدت 
بنو عامر الى الشعب » ووضعت تساءها وما معها من الإبل والمؤن عليه . وكانت 
قد أعطشت إبلها وعمّلتها » وصارت هي دونه . فلا وقم القتال واشتد عمدت 
بنو عامر الى الحيلة والى تنفيذ خطة كانت قد وضعتها فأخذت تتراجع وترحف 
نحو أعلى الشعب ء وصار العدو يتعقبها حبى بلغوا وسط الجبل . فقال الأحوص 
قائد بي عامر © محلوا عمّل الإبل ثم احدروها ء واتبعوا آثارها » وليتيم كل 
رجل متك بعيره حجرين أو ثلاثة ققعلوا ٠‏ ثم صاحوا ها فلم يفجأ الناس إلا 
الإبل تريد الماء والرعي وجعلوا يرمونهم بالحجارة والتبل واقبلت الإبل تحطم كل 
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شيء مرت به . فاتحط العدو منهزماً » فلا بلغ السهل لم يكن لأحد منه همة إللة 
أن يذهب على وجهه » فجعلت بنو عامر تقتلهم وتصرعهم بالسيف فالمهزم عدوهم 
شر هزعة' . 

ولتقوية معنويات المحاربين في أوقات العسر واللحطر»وليعث الحمية في نفوسهم 
يقيد الرؤساء أنفسهم بقيود » مجتمعين أو فرادى » ثم يعلنون أنهم لا يبرحون 
مكانهم هذا حى عبلكوا أو يرمحوا' . وقد كان العجم » يضعون اللاسل في 
أرجل المحارين لمنعهم من الفرار » ولإجبارهم على الاسماتة في القتال . 

وقد كان كثير من المحاربين يأخذون زوجاممهم وذرار.هم معهم في المعمارك » 
ينقلونهم معهم وكأنبم ذاهبون الى سفر أو رحيل الى بلاد جديدة . وحكمتهم 
من ذلك أن الرجل منهم إذا رأى خلفه أهله وماله » قاتل عنهم" . ولعلهم كانرا 
يستعينون -هم في جمع الغنائم والأسلاب وحراسة ما يقع في يد المحارب من أسرى. 

وكانوا يضعون أس رهم وإبلهم ومؤمهم وظعائتهم ي مؤخرة الجيش » وذلك 
حبى تكون في مأمن من العدو يعيدة عنه » وتكون بذلك مدعاة للنصر؛ . 

وقد استعانوا بالنساء في -حرو-هم»وأوكلوا اليهن أعمال الاسعاف وضرب العدو 
ومقاتلته في أوقات الشداة . فلا قاتلت ( بكر بن وائل) ( بي تغلب ) . قال 
( الحارث بن عباد ) للحارث بن *مام بن مرة » وكان على ( بكر بن وائل): 
8 إن القوم مستقلون قوملك » وذلك زادهم جراءة عليم فقائلهم بالنساء ! قال 
له الحارث ين مام : وكيف قتال النساء ؟ قال : قلد كل امرأة إداوة من 
ماء وأعطها هراوة واجعل -جمعهن من وراتكم فإن ذلم يزيد كم اجتهاداً وعلموا 
بعلامات يعرفنها » فإذا مرت امرأة على صريع من عرفته بعلامته فسقته من الماء 
ونعشته وإذا مرآت على راجل من غير م ربته بالهراوة فقتلته وأتت عليه فأطاعوه . 
وحلقت ينو بكر يومئذ رؤوسها استبسالا” للموت وجعلوا ذلك علامة بينهم وبين 
نسائهى ٠‏ واقتل الفرسان قتالا"” شديداً » وانهزمت بنو تغلب وللكحقت بالظعن بقية 
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يومها وللتها واتبعهم سرعان بكر بن وائل »' . 

وقد أشركوا أصنامهم معهم في الحروب » أشركوها معهم لتمن عليهم بالنصر 
واللأبيد . وقد سقطت أصتام اتخيائل العربية أسيرة بأيدي الاشورين » وكانوا قد 
حملوها معهم لاتبرك لبا ولاكتساب النصر ء فأمرها الآشوريون . واضطر الأعراب 
على مراجعتهم لاعادها اليهم . وف يوم ( الزورين ) ء وهو لبكر على نمم » 
أخذت عم بععرين مجللين ء قعقلوهما ء وقالوا : هتان زورانا » أي إفانا لن 
نفر حتى يفرا » وهزمت تمحم ذلك اليوم . وأخذ البكران » فنحر أحدها وترك 
الآخر يضرب في شولم" . وذكر ان ( الزور ) كل ما يعيد من درن الله » 
كالزون . والزون الصم" :2 

والفرسان هم آلة الحرب الخاسمة للحروب » وعليهم يقع معظم ثقل المعارك . 
وقد كانت معظم معارك الجاهلية معارك” فرسان » يكون المحاريون الأخرون فيها 
وكأنهم متفرجون » يساهمون في المعركة بأصوات التشجيع والحث على الاسمانة قي 
القتال . وقد يدتخل القائد نفسه المعركة ليقائل خصمه . وللفارس بالطبع منزلة 
كبرة في نفرس قومه ء لأنه هو المداقع والمهاجم والحدذ بالثأر . 

وقد حفظت كتب الأخبار أمعاء ججاعة من فرسان الجاهلية وشجعانها ممن كان 
لهم شأن يذكر في الشجاعة في تلك الأيام » من هؤلاء : رببعة بن مكدام من 
بي فراس بن عَم بن مالك بن كناتة » وكان كا يقول أهل الأخبار يعقر على 
قيره في الجاهلية » ولم يعقر على قير أحد غيره؛ . فعلوا ذلك تكرعاً لشأنه وتعظيمآً 
له . وقد ذكر قيره وعقر الناس عليه ي شعر بعض الشعراء” . 

ومن بقية فرسان العرب في الجاهلية : عنترة القوارس » وعتيبة بن الخارث 
ابن شهاب ٠»‏ وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وزيد الخيل » وبسطام 
ابن قيس ع واحيمر العدي ٠‏ وعامر بن الطفيل » وحمرو ين عبد ود » وعخمرو 


٠ ) ١58/5 ( بلرغ الارب‎ 

تاج العروس ( 558/9 ) ء ( زاد) ء ر بكرين مجللين ) ٠‏ 
المصدر نفسه 2 (9/95؟؟)ه (زون) ٠»‏ 

٠ ) ١55/١ ( العقد الفريد‎ 

المصدر نفسه , بلوغ الارب ( 5/ر5؟١‏ ) ٠‏ 
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ابن معديكربي١‏ » وبسطام بن مسعود الشيباني سيد شيبان » قتله عاصم بن خليفة 
الضي" يوم الشقيقة ؟ . 

ويقال للفارس » أي لراكب الفرس (فرس) في العربية الجنوبية » ولا كانت 
الكتابة العربية الجنوبية لا تشكل الحروف ولا تضبط كيفية النطق مها » لذلك فن 
الجئئز أن العرب الجنوبيين كانوا ينطقون بها على تحو ما تنطق مها في عربيتنا أني 
( فارس ) . وأما الجمع ني تلك اللهجة ٠‏ فهو ( افرس ) ( أفرس ) ء أي 
( فرسان )" 

وقد كانت لمرعة الفرسان أهمية كبيرة في نتائج القتال . إذ كانوا ينقضون 
على المحاربين المشاة وعلى المدن أو القبائل انقضاض الصواعق » ويريكوا الخصم 
فيمهدوا بذلك لمشامم من التغلب على العدو . ويظهر من الكتابات الي يعود عهدها 
الى ما قبل اليلاد أن عدد الفرسان في الجيوش العربية الجنوبية المحاربة لم يكن 
كبيراً ء وأن أكير عدد منها لم يتجاوز عن بضع مئات . وسبب ذلك على ما 
يظهر قلة وجود الخيل إذ ذاك . ولا يستبعد أن يكون استبراد الخيل الى هنساك 
من عهد غير بعيد بعداً كييراً عن اليلاد . 

أما الذين يقاتلون وهم على ظهور حيوانات أخرى » كالجمل وهو في الغالب» 
فيقال لهم ( ركم ) ( ركب )ء أي ( راكب )؟ . وقد عرف العرب بقتالهم 
وهم على ظهور الجهال . وني الكتابات الآشورية وكتابات المسند صور عرب وهم 
حاربون من على ظهور جالهم » وذلك لقلة وجود الخيل عندهم في ذلك الوقت. 

وللجاهلين آراء في كيفية الاستفادة من الخيل في القتالء فكان خنالد بن الوليد 
لأ هائل إلا عل انق 6 لأنا: أتل «صييلة من اسل هر كالوة بترن أنارث 
اليل في الغارات وني ( البيات ) أي الإغارة على العدو لا ولما خفي من أمور 
الحرب . وكاتوا يستحبون فحول اليل في الصقوف والحخصون والسير والعسكر 
ولا ظهر من أمور الحرب » وكانوا يستحبون خصيان الحيل في الكمين والطلائع » 


) ١719/١ ( العقد الفريد‎ ١ 
٠ ) لحنة‎ ( ) 5١/١ ( ؟ البيان‎ 
: من النص‎ )١8( وآأفرسهمو ) الفقرة‎ ( 
طالدروكة ,556 عاستطول‎ 212, 14511213, 2. 6, 446, 33102136 511, 584, 535, 
116تتول‎ 560, 5:16, 8544, 649, 665, 11211181373, 2. 5 


الك 


ويعير عن الجرح يب ( زسخنت ) ( زخنة ) » وب ( زسخن ) عن فعل 
يحرح اء وذلاك في العربية الجنوبية ” . 


التحصينات : 


وتدافم بعض المستوطنات. مثل قرى الريف والمدن ء عن نفسها بإنشاء نحصيتات 
تقيها من هجاأت عدوا ما . وتشمل هذه التحصينات حفر تختدق» واقامة أسوار ء 
وانشاء أبراج وحصون وآطام وأمثال ذلك . وقد كانت مديتة الطائف ذات سور 
حصين ٠»‏ تغلق أيوابه آثاء الليل وأيام الخطرءوقد محصنت يه ثقيف يوم حاصرهم 
الرسول . وقد عير عل آثار أسوار في خخرائب مدن اليمن » تدل على ان تلك 
المدن كانت مسورة محصتة ©» وقد عبر عل آثار قلاع وحصون وأبراج يي تلك 
الأسوار على مسافات وأبعاد معينة تشير إلى الها كانت لتحصين السور وللدفاع عنه 
ولضرب الأعداء عند محاولتهم الدنو منه . 

وتعرف أبراج السور المقامة للايته ولتقويته ولغيرب العدو منه ب ( فنوت ) 
في العرببيات الجنوبية » ويطلق العبرانيون هذه اللفظة على مثل هذا العرج أيضاً ” . 

ويقال للحصن والمرج ( مكدل ) ( مجدل ) في العرانية * . وببذا المعبى ترد 
اللفظة في عربيتنا كذلك . وقد ذكر علاء الاغة ان الاجتدال : البنيان » وجاء في 
شعر للأعثى : 

في مجدل سد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر* 


وتستعين الفرى بالمجادل في الدفاع عن نفسها » وتكوان أبراج مراقبة أيضا 
يراقب منها العدو » وتكون مواضع دفاع لأهل الفرى ء أو العاشر» حيث لا أسوار 


نيهاية الارب ( 516/9 وما بعدما ) - 

.5 .7 .1121072111 ,687 ,549 1مك 

.615 ,334 .م ,1 عاطاظ عطا 1ه لإعقدملاعانا ,طغلسة 
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في الصحاح ( ششيد ) ؛ اللسان ( 1١0/١١‏ ) ( صادر ) » ( حصون المديئة ) ه 
الطبري ( 919/5 ) ٠‏ 


د ا ا م ان 


لا 


نحمي ولا خنادق تعيق العدو من التقدم' 
ويعير عن تحصين المواضع وتقويتها لتتمكن من الدفاع عن نفسها بلفظة (منع) 
في السبئية » أي اكساب الموضع مناعة " 
ولم يكن ني وسع الحكومات أو الإمارات والمشييخات محصين كل المستوطنات 
0 يتطلب ذلك من جهد ومال . ولقلة عدد سكان هذه الأماكن قلة تجعل 
من الصعب عليهم أن يقومرا وحدهم بانشاء حصون وإقامة تحصينات وبناء 
0 وحفر تحنادق . ولذلك احتمى سكان أمثال هذه المستوطنات محصون الإقطاعيدن 
الذين أقاموها لياية ممتلكاتهم وأموالهم وأهليهم وذرارهم » وبوسائل دفاع أخرى 
لا تكلفهم كثراً لضمان سلامتهم وسلامة أموالهم ومقتنياتهم في السلم والحرب . 
أما المستوطنات الكبيرة » من درجة مديئة » فإنها نحاط في الغالب بأسوار ا 
أبواب تغلق في اليل ٠‏ قلا يسمح بالدحول أو الخروج منها » ومحافظ عليها ء 
ولا سيا في أثناء اللحطر » حراس يسهرون عليها لمنم أي عدو" طامع في المدينة 
من الوصول اليها . وبقال هذه المدن (هكر) ( هجر ) في العربيات الجتوبية . 
فحيث ترد لفظة ( هكر ) في المسند فإنما تعبي مدينة ذات أحياء وسكان كثيرين» 
وا أموار في الغالب تحميها من هجات الأعداء . ١‏ 
وتعير الععرافية عن المدينة المحصنة المحاطة بسور » بلفلة ( عر ) » وذلك 
لتمسيزها عن المدن المحصنة حصون ١‏ والي يقال لها ( عبر مبصر ) متهوطتالا 1 » 
وعن ثقرية الي يقال لها ( حصر ) ( حصور ) و ( قره ) ( قريت)» وتكون 
غير مسورة؟ . أما ( العر ) في العربية الجنوبية فبمعى ( حصن) © وموضحع 
3 ول ماص الراك المع سر » أي حصن ء أي في معبى 
من المعهى الوارد في العرائية ؟ . وتذكر كتب اللغة أن العرار : القتال » 
1 العرة الشدة في الحرب" . فللفظة صلة بالقتال إذن . ويوجد موضع بيقع في 


١‏ 5 .2 ,1 .1062839ئء21 ,لطلأامرة 
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ملتقى طرق بقع في ( وادي مسيلة ) يسمى ( حصن العر بي عسل مرتمغ 
صخري بارز كان حصنا مها لحاية الأرضين المحيطة به ولياية القوافل الي تمر 
مهدا الوادي المهم' .ولا تزال بقايا هذا اللرضرد: باقضة)وقد أقيمت جدره من حجارة 
صلدة نضدت بعضها فوق بعض تنضيداً جيداً » وقد صقلت الأحجار صقلا" يدل 
على مهارة » وقد تألف الحصن من غرف كثيرة ء ويبلغ طوله (90) متراً . 
وبه آثار معبد ؛ وآبار لاستخراج الماء منها للشرب وللاستععال؟ . 

ويعر عن المانع لذي يحول بين العدو وبين الدنو من المكان الذي بريده 
ب ( حيل ) في العيرانية " . أي ( المخائل ) وبراد يه الحتدق؛ . وقد ورد قي 
كتب اللغة أن ( الخيل ) الماء المستنقع في بطن واد” . و ( الخائل ) هو المانع » 
أي الحاجز الذي حجز أهل الموضع الذي نحصن الناس به عن عذورهم ؛ وهو سور 
أو خندق أو أي شيء آخر يتخدذ للدفاع عن التفس . 

ومن بين الحوائل والموانع التي استعملها الخاهليون لصد العدو من الرحف على 
بلادهم أو اتسلل إلى أرضهم سد الممرات الجبلية والأودية ومفارق الطرق المهمة» 
ببناء جدر وأسوار لتحول ين المرور والنسلل إلا بأمر وتخويل » ويكون المرور 
عندئذ من الأبواب المخصصة للعبور فقط . ومن أمثلة ذلك سد (أبنة) ( لبئة ) 
الذي أقم في وادي ( أبنة ) ليسد الطريق على القادمين أو الذاهبين من (شبوة ) 
إلى ميناء ( قنا ) ( قبى ) ( قانة ) عموه المهم' . وقد بي عند مضيق يبلغ 
عرضة (180) متراً » أما ارتفاعه فجعل حوالي خسة أمتار » فأما نه فحوالي 
المرين . وقد بي محجارة مصقولة صقلا جيدآً ورصفت رصفاً حستاً وربط بينها 
ملاط قوي شد الأحجار شداً . وقد جعل له ياب عرضه خسة أمثار بمكن غلقها 
بإحكام » ولزيادة مقاومتها توضع صفوف من الأحجار الثقيلة خلفها أيام الحطر ع 
تسل مأ وتكون وكأنها قد سدت مجدار قري سميك . وهناك آثار جدر أخرى 


4 .8 ,اللاتع سطهم 0 
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أقيمت لغايات ممائلة تقع في ( وادي العروس ) ( وادي عروس ) وفي (عنصاص) 
ويرجع تأرعنها إلى حوالي القرث الثالث قبل الميلاد' , 

وتختلف الآسوار من حيث النانة والتحصيتات والمواد الي تبى مها باختلاف 
قدرة المدن المالية » فبعضها ذات أسوار مخينة متينة » لها محصينات قوية » محتمي 
ها المدافعون لمقاومة المهاجمين ولرميهم عدات المقاومة » لها مزاغل وفتحات ينظر 
منها المدافعون إلى أعدائهم » فإذا اقتربوا من السور » رموهم بالسهام وبالحجارة 
وبالمواد المشتعلة » وسكبوا عليهم الماء الخار أو الزيت المغلي إذا أرادوا إحداث 
ثغرة فيه أو قلع الأبواب وكسرها . 

وعند أبواب المدن أو أيواب المعابد أو المباني العامة أو الشعاب » تكون رحاب» 
يتخذها سكان المدن مواضع يبيعون فيها ويشترون وأماكن للتجمع . وتعرف الواحدة 
ب ( رحبة ) وتسمى ( رحبوت ) و ( رحب ) في العيرانية " . وفيها تعقد 
الاجماعات العامة ٠‏ ويتجمع الناس لسماع الأخبار » وفيها تنفذ الأحكام العامة » 
مثل تنفيذ أحكام الاعدام والاعلان بالمجرمين . وتكون مرابد تنعقد فيها الأسواق 
أيام الأسبوع » أو في أيام خاصة منه » أو في السئة . 

وأبواب المدة المسورة ء هي المنافذ الوحيدة البي يدخخل منها الناس وممرجون . 
وتختلف في السعة » فلبعضها أبواب واسعة في كل منها مصراعان » ولبعضها 
مصراع واحد . وتكون ثخينة متينة » وقد تقوى بكسونبها بطبقة من حديد أو 
من معدن آآخرء ليكون في امكانها مقاومة المهاجمين ٠‏ فلا تتحطم وتنهار بسرعة» 
ولا تأكلها النار . وتغلق عخاليق متينة . تقوى محجارة وبأخشاب متينة عند حدوث 
خطر ما . وأما المجازات الى تلى الأبواب وتؤدي الى الرحاب » فهي مختلفة 
الأشكال . ومحتمي ها المدافعون أيام الخطر » لسدها » ولشد أزر الأبواب على 
الوقوف صامدة أمام المهاجمين . وقد يواجه الباب » جدار متين » نجل المجاز 
على هيأة غرفة » مخرج الناس ويدخاون في ركن من أركالها يربط بين المجاز 
والرحبة المؤدية الى الشعاب . وذلك ليكون من العسير على المهاجمين الولوج في 
المدينة عند مكنهم من تحطم الأبواب . وقد يقوى الباب برج يببى فوقه» يكمن 
فيه المقاومون ء لرمي العدو ولإلحاق الأذى به إذا ما حاول مهاجمة الباب . 


١‏ 5 .5 ملنتنطةتصط ه01 
3 5 .5 ,1 ...81511 .82637 ,انأ امه 
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وتسد متافذ شعاب المدن يأبواب كذلك ء لتقي من في الشعاب من أخطار 
الأشرار وامعتدين . وتغلق هذه الأبواب في الليالي . وقد تحاط الشعاب بسور عتع 
الثاس من الدخخول الى الشعب إلا من الباب المؤدي اليه . وي المدن الملكية ع 
نخاط قصور الملوك ومخازتهم ومداخرهم بأسوار قوية نحميهم من العتدين . وقد 
تببى قلاع في مواضع مرتفعة من المدن » أو على تلال صناعية ليقاوم منها الناس 
عند الميار المقاومة الخارجية » فتكون بذلك آخر وسائل المقاومة قبل الاستلام . 

أما القرى » فيدافع عنها محصون وآطام وععجادل وذلك لفقر أهلها وعدم 
ممكنهم من إقامة سور قوي محمي القرية . وقد كان هود الحجاز اللساكنون في 
شمال المدينة » قد حصنوا قراهم بآطام يلجأون اليها ومحتمون بها أيام االخطر . وقد 
عرقت هذه الخصون عندهم ب ( آطام ) وواحدها ( أطم) . وأما القرية » فهي 
( قرية ) في العيرانية » وتسمى ب ( قريتا هط] نمم ) في لخة بي إرم' . 

ويقالك للحصن ( الأجم ) والجمع ( آجام ) » وقد ورد ذكر الأجم في شعر 
لامرىء القيس : 


وتماء لم يترك با جذع تؤلة ولا أجما إلا مشيداً مجندل ' 


ويقال للحصن (الأطم ) كذلك » والجمع أطام . ولا تزال آثار آطام جاهلية 
باقية في الحجاز وني نجد ولي مواضع أخرى من جزيرة العرب وني (وادي الحفر) 
بنجد ؛ ويعرف ب ( حضر بي حسين )ءآثار قصور وآطام جاهلية وآبار كثيرة'. 


وذكر بعض علاء اللغة ان الآطام : القصور والخصون » وخصصها بعض 
آخر بالدور المسطحة السقوف . وقد اشتهر ( الأبلقن) » وهو حصن ( السموأل 
ابن عادياء ) في التأريخ ؛ وهو قي تماء . وورد أسمه قي شعر للأعثى مدح به 
السموآل؟ . وكانت الأوس والحزرج تتمنع بالاطام ( ومخحارب عليها » وقد أرحت 
محرب وقعت فيا بينهم ا ١‏ فَمالوا : ( عام الاطام ) » وقد أخريت في أيام 


.3 .ص ,1 للتاطلظ .22 ,333 .م مآ ,121621011233 ,لقتلمرة 
شمس العلوم : الجزء الاول + القسم الاول ( ص 8ه ) ٠‏ 
صحيح الاخبار ( 155/١‏ ) * 

شمس العلوم ؛ الجزء الاول ٠‏ القسيم الاول ( عن ٠ ) ١81‏ 


يك 


مها وه 


دد4 


عمان١‏ . ويقال للأطم الأجم أيض] " ؛ 

فكانت الاطام هي ومائل الدفاع عند أهل يرب » إذ لم يكن حولما سور 
حميها من عرو الأعداء . فكانوا إذا حوصروا أو وقع غزو عليهم » لجأوا إلى 
أطامهم يتحصنون ما ويقلغون من أعاليها عا عندهم من وسائل دقاع لمنع العدو 
من الدئو منهم ولإلحاق الأذى به . وهي جملة آطام تملكها البيوتات العريقة وسادات 
الشعاب المكونة ليترب والقائمة على أساس التقسم العشائري” 

والأطام ببوت اأسادات ورؤساء القوم 3 يلجأ اليها الناس للدفاع عن أنفسهم 
وعنها وقت الخطر . ويظهر من شعر أوس بن مغراء السعدي : 

بَث الجنود لهم ني الأرض يقتلهم ما بين بصرى الى آطام تجران' 
أن نجران كانت ذات آطام كذلك . 

وذكر أن بالبمن حصن يعرف بأطم الأضيط . وهو الأضبط بن قريع بن 
عوف بن معد بن زيد مناة . كان أغار على أهل صنعاء وببى مها أطما. ونسبوا 
ا ع ل لو ل ل ل 0 
يذكر نه أنه قلي الله بزار دري عق > » بالطعن في اللبات والضربء وأباح 
بلدنهم » وأقام حول" كاملا" يسبى ٠‏ وبى أطما ني بلادهم ليثبت تغلبه عليهم» 
وليكون آمارة على قهره لحم" 

وقد اشتهر أطم ( الضاحي ) بالمديئنة . وهو أطع بناه ( أحيحة بن الجلاح ) 
من سادات يترب ب ( العصبة) في أرضه الي يقال ها ( القنانة )" 

وكان دفاع أهل الحيرة عن مدينتهم وفق هذه الخطة أيضاً . فقد كانت المدينة 
( قصوراً ) كل قصر لعائلة كبيرة . هو مسكن لا وهو محزن ومستودع 


التنبية والاشراف (5لا١) ٠‏ 

٠ ) 0358/1 ( الطبري‎ 

الططبري 106/0 ) كلاح الغ واس 0043م 

٠ أطم)‎ ( 2) 19/١١ ( اللسان‎ 

اللسان ( 15/1١‏ ) » ( أطم ) , وفي الشعر ضعف وتكلف » وهو من الموضوعات ٠‏ 
ولية اضيول عل الب وجي الت 315 الخزع ون العنسر لعا و رقي 
ناح العروس (( +1//ا1؟ ) لالش م 


> 


حم اند اس اليج انع 


وحصن تتحصن به عند وقوع خخطر على المدينة . وبه مواضع في أعلى القصر لرمي 
الأعداء » ويلجأ أتباع أصحاب القصور الى هذه القصور أيضاً للمساهمة في الدفاع 
عنها وي حماية أنفسهم من الأذى . ولا حاصر السلمون الخيرة » كان حصارهم 
لها هو حصار قصورهاء فكانوا محاربون القصور حى غلب المسلمون أهلها فاستسلمت 

وخاية السور ولمنم العدو من الوصول اليه والدنو منه » محفر محندق حوله ع 
ليمنع الغزاة والمحاريين من الوصول اليه . محقر عميقاً وعريضاً جهد الامكان , 
فعل عرضه ومقاومته تتوقف مقاومته للعدو . وا حاصر المشركون المدينة » أمر 
الرسول محفر خندق حوا » ليمنع المشركين من الوصول اليها . وقد ذكر : أن 
سلان الفارسي » هو الذي أشار على الرسول ممفر الحندق » بعد أن تباحث مع 
أصحابه في الوسائل الي يجب اْحَادها للباية المدينة . وزعم أهل الأخبار : 
أن أهل الحجاز لم يكن لحم علٍ بالحنادق » وأن المسلمين كانوا في قلق شديد 
وخحوف من تغلب قريش عليهم » فذكر سلان لحم طريقة أهل بلاده في الدفاع 
عن مدموم 2 فأحذوا برأيه . فلا رأت قريشى الكندق » عجزتث عن اقتحامه ع 
ونجت يرب منهم به . وزعموا أيض : أن لفظة اللندق » هي لفظة معربة عن 
الفارسية. وإذا أخذنا برأي هؤلاء أصحاب الأآخبار » وجب اعتبار تأريخ دخمولها 
الى العربية منذ هذا الحادث إذن . ويطلق العمرانيون لفظة ( حيل ) ء أي حائل: 
0 : 

وأنا أشلك كثيراً في موضوع جهل أهل مكة والمدينة بأمور اللحنادق » وني قصة 
أن ( سلان الفارسي ) كان أول من عل المسلمين حفر الحنادق » وذلك لأن أهل 
اليمن كانوا قد أحاطوا مدمهم بالحتادق لتعوق المهاجمين عن بلوغ الأسوار » كا 
أن أهل فلسطين كانوا محيطون مدخيم بالحنادق أيضاً » وقد كان لأهل الحجاز 
اتصال وعلاقات بلمكانين وبالعراق أيضاً » وقد زاروا مدنا أحيطت بالخنادق » 
فلا يعقل أن يكونوا على غفلة من أمرها . والظاهر أن الرسول كان قد جمع 
أصحابه حن داهمه المشر كون ليستشيرهم بصورة عاجلة في كيفية الدفاع عن (بترب) 
بعد أن هددها الكفار » فببين كل صحابي رأيه »ء وكان من رأي ( سلان ) 


1 .15 .2 ,1 الإلتمدمماأاعانا .طغلسمة 


خا 


حفر خندق ليحول بينهم وبين دخخول المدينة » فأخذا الرسول برأيه » وحفر 
اللحندق » وبه سميت المعركة ( معركة الحندق ) . قصور ( سلمان الفارسي ) ؛ 
وكأنه أول من علم أهل الحجاز حفر الخنادق . 

ويظن أن لفظة ( خدزت ) الي ترد في التصوص العينية وغبرها إنما تعبي 
( نادق ) ومنخفضات صنعت لناية الأسوار والمتاريس والقلاع حبى تمنع العدو 
والمهاجمين من الدنو منها' . 

وتؤدي لفظة ( صحفت ) معبى خندق أيضاً ' . ورعا تؤدي معبى حاجز 
مائي علا بالماء حبى بمنع المهاجمين من الدنو الى الموضع المحصن . 

وقد كان الأغنياء وأعل القرى والمدن يستخدمون رقيقهم في الدقاع عنهم . 
وقد كان أهل مكة مثلا” قد جعلوا من أحابيشهم قوة عسكرية تحارب معهم 
وتقاتل عنهم بأسلحتهم وبطريقة قتالهم الي ألفوها في بلادهمءمثل القتال بالحراب» 
أو الرمي بالنشاب . وقد عرف هؤلاء بالأحابيش . ولعدّهم استخدموا الرقيق الأبيض 
المجلوب من بلاد الروم ومن أماكن أخرى في تنظم أمور الدفاع وإدارة القتال 
مرحم ودرايتهم في أساليب القتال المدنية » كالذي فعله الرسول من استشارته 
سلان الفارسي في أمر الدفاع عن المديئة يوم حاصرنهبا قريش ٠»‏ فكان أن أشار 
عليه حفر خندق -حوها يعوق تقدم قريش من المدينة » ففعسل يا يشير الى ذلك 
أعل السعر والآخيار . 

والمصانع الأبنية وقد وردت (مصانم) في الآية الكرعة : « وتتخذون مصانم 
لعلك تخلدون »" . معبى الحصون المنيعة . و ( مصنعت ) (مصنعة) في الجميرية 
معبى حصن . وذلك يا في هذه الجملة المقتبسة من نص ( أبرهة ) المدوان على 
سد عأرب : ( مصنعت كدر ) »2 أي ( حصن كبر )؟ . ولا تزال لفظة 
( مصنعة ) مستعملة حبى اليوم في العربية الجنوبية في معبى قلعة وحصن” . وقد 
اشتهرت حير عصانعها . 


٠ )"» نقوشى خربة معين رص‎ ١ 

1 نقوشى خربة معين ( ص ه ) ٠‏ 

0 الشعراء 4 الابة 2 

1 راجع السطر (١؟)‏ من النص ء والجمع ( مصنم ) ٠‏ أي ( مصانم ) في السبئية : 
440 .2 ,تسوعطوقة ,529 ,558 21216و ل 

5 .2 باناقتصه 1120 


2165 


والمصانع: القرى' . وبظهر ألا إتما دعيت ذلك لوجود المصانع نبا . واحدبها: 
مصنعة . أي حصن . يداقعم به عن المتجمعين حوله ‏ 

و (القلعة) على ما يظهر من أقوال علاء اللغة » الحصن على الجبل» والحصن 
الممتنع في جبل » والحصن المشرف" . تبى في المواضمع المرتفعة لتشرف على ما 
نحتها » ولتراقب العدو ء وتكون بها حامية » وقد يتحصن بها أهل الموضع عند 
دنو مخطر عليهم » فيصعب على العدو الوصول اليهم » لوعورة الأرض وامتناع 
القلعة : وتصسلط من فيها على من يريد بلوغهم » عا عطرونه به من أسلحة 
الدفاع . 

و ( الحصن ) ما يتحصن به . يتخذ في مواضع حصينة » مثشل المرتفمات 
وعلى الأجار وعند الاجام - أزيادة حصانته » وقد يتخذ في مواضع خطرة مكشوفة 
ليدافم عنها . فيحصن بتحصينات قوية من سور متين وجدر سميكة ومتاريس 
وأيراج » لتصد من يريد مهاجمته . وتكون الخصون بربة ومحرية" . ولا تزال 
آثار حصون جاهلية قائمة في مواضع من جزيرة العرب » صنع بعض منها من 
0 اللمن ( والطعن » وذلك تي البوادي ولي المواضع الي لا تتوفر ها الحجارة ع 
والمواضع الفقيرة اللي صعب على أهلها بناء حصونهم من الأنجر . 

و(الرج) الحصن ٠»‏ وقيل : بروج سور المدينة والحصن : يبوت تبى على 
السور ؛وقد تسمى بيوت تبتى على نواحي أركان القصر بروجا ؛ . وتكون الروج 
مرتفعة . وقد تبنى منفردة » ولكن الأغلب بناؤها على الأسوار . والكلمة من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية * . 


: قال ابن مقيل‎ ٠ ) صنتع‎ ( » ) 5١١/48 ( اللسان‎ ١ 
أصوات نسوان أنياط بمصتعة عمسن لاد ولففين القيائنا‎ 
٠ القاموس (؟/[؟5)‎ , ) ١55/5 ( تاج العروس ( 555/0 وما بعدها ) ؛ الصحاح‎ 

اللسان (8/-8؟ وما بعدها ) . ( قلم ) . تاج العروس ( ٠) 58٠/8‏ ( قلم) ء 
الصحاح ( 5/١191؟١) ٠‏ 

ل لحرو او للحا الاك سيان 
القاموس ( ١ ) 5١15/5‏ جمهرة اللغة ؛ للأزدي ( ٠ ) ١19/1‏ 

و اللسان (5؟/5١؟‏ وما بعدها ) , تاج العروس ( ؟// ) ٠‏ ( برج )ء القامرس 
(١/1486)ء‏ الصحاح ( ٠ ) 555/١‏ 

هم غرائس اللفة ( 8ه؟' ٠)‏ 


ههة 


وكان مبود الحجاز قد ابتنوا الحصون والاطام 5 0 عن أنفسهم وأمواهم 

في الس 5 . فكانوا حرنون فيها أموالهم وحصادهم ومرهم وكل غال نمين 
عتدهم » واكانوا يدخخلون اليها عند الظلام » فينامون فيها » خشية غزو أحد لحم 
واعتداء غريب عليهم . فإذا طلع الصبح ٠‏ خرجوا الى مزارعهم ومواضع عملهم 
للاشتغال فيها الى وقت المغيب . و كانوا يدخلون اليها حيواناتهم كذلك خخشية سلبها 
ونهبها . أما ني الغزو وك القتال فكانوا يعتصمون با ويقذفون مهاجمهم بالصخور 
والحجارة وبوسائل الدفاع الأخرى من أعالي الحصون ومن الأبراج المشيدة فوقها. 
وقد وردت في كتب السر والتأريخ أسماء عدد من حصون اليهود في خيير وف 
أماكن أخرى وذلك في غزوات الرسول ليهود ١‏ 

ويععر عن الحراس الذين محرسون شيئاً ويدافعون عنه ٠‏ مثل حراس الخصون 
والقلاع وأبواب المدن أو حرس الضباط والكبار بلفظة ( مسجت ) ( مسكت ) 
( مسكة ) في السبئية . أي في معبى ( المامكة ) » وأما المفرد فى ( مسج ) 
( مك )» أي الماسك ' . 

وقد استعمل الجاهليون آلات القذف والرمي وآلات الخدم الثقيلة في حرومم 
كا يفعل الناس لهذا العهد . وهى آلات تبدو بسيطة مضبحكة بالنسبة إلى آلات 
اللدراب والتدسر المستعملة في الزمن الحاضر . قد مخجل الانسان من التحدث عنها 
لأبناء هذا الزمان » ولكننا حمن نتحدث عن الماضي وعن الأناس الماضين ٠»‏ فإننا 
لا تحدث عنهم كا نتحدث عن أناس زماننا ولا تقيس انتاجهم عل انتاجنا » 
وذلك لوجود فارق دقيق هو فارق الزمن . وهذا الفارق هو التطور الكبير الذي 
يقع للانسان كلا تقدم به الزمان ومرت عليه التجارب والاتحتيارات الي يطور 
الإنسانت ا نقسه دوماً ويزيد في علمه علا جديداً لم يكن معروفاً عند القدماء . 
وسيأتي زمان تكون فيه انختراعات القرن العشرين » الاختراعات الي نفخر ها 
اليوم » ألاعيب أطفال بالنية الى اختراعات ذلك الوقت » والختراعات ذلك الزمان 
0 أطفال بالنسية الى من يأتي بعدهم ء وهكذا إلى آآخر الزمان . ولمذا 
لا نستطيع قياس الماضي على الحاضر بما أوجده من اكتشافات واشتراعات على هذا 


٠ ) 5١/1: ( السيرة الحلبية‎ ١ 


4 440 .م ,لمسقتطوةك5 ,849 عقتصوك 


ذمع 


النحو . وإنما نتحدث عن الماضي على أنه مرحلة من مراحل التطور البشري:ودور 
مستمر لهذا التأريخ الذي لا نعرف مبدأه ولا منتهاه . 

وف جملة هذه الآلات »ء الدبابة . وهي عبارة عن خشبة ثقيلة تعلق من وسطها 
برج من خشب مقام على عجلات ليمكن تحريكه تحر الحدف المراد هدمه أو سحبه 
منه أو نقله الى أي مكان آخر . وقد غطى رأس الخشبة المتجه نمو اللفارج »2 
أي الرآأس المتخذ للهدم ٠‏ بغطاء من الخديد » ليكون سريعاً فعالا" ني هدم المكان 
الذي يوجه اليه . ويقوم أشخاص يكمنون في الدبابة بتحريك اللشية نحو الحدف » 
وذلك بتحريكها نحو الأمام والدلف بقوة ء» لتحدث ثغرة فيه وعتفي هؤلاء نحت 
ستار مثل سقف من تحشب أو من جلود » ليحميهم من الحجارة أو السهام أو 
الدران أو المواد الساخنة الي يرميها المدافعون عليهم » لمعهم من الاقتراب من 
السور » ومن هدمه . وقد أشير الى هذه الدبابات في فتح المسلمين الخيسر وني 
حصار الطائف » فذكر أن اليهود كانوا قد اختزتوا في حصن الصعب من حصون 
النطاة في بيت فيه نحت الأرض منجنيق ودبابات' . وذكر أن المسلمين لما كان 
يوم الشدخة عند جدار الطائف » دشحل تفر منهم تحت دبابة » ثم زحفوا مها الى 
جدار الطائف ليخرقوه » فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد عماة بالنارء فخرجوا 
من تحتها » فرمتهم ثقيف بالتبل ء فقتلوا منهم رجالا" ' . 

وقد يكتفي المحاربون بسحب خشبة ضخمة نحو السور تحمل بعد ذلك على 
الاكتاف ٠‏ فيضرب سا السور » ثم يراجم حاملوها قليلا ثم يتقدمون ليضربوا 
ها السور » وهكذا الى أن يتمكنوا من أحداث ثغرة فيه . و ( القفع ) » ضير 
تتخذ من شب عشبي لها الرجال الى الحصون في الحرب . وقيل هي الديابات 
الي بقاتل تحتها ' . 

واستخدم ( الكبش ) في القتال»استخدم في اليمن بصورة خاصة » استخدم 
سلاحا من الأسلحة الثقيلة في قتال المدن والجيوش النظامية» وهو من خشب مكسو 


السيرة الحلبية ( 5١/8‏ ) , نهاية الارب ( 535/١8‏ )ء تاج العروس ( 5989/1 ), 
( الكويت ) ء اللسان ( ٠ ) 5391/١‏ 

4 ابن عشام ( ١59/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (89/48؟ (١)‏ قفم) ٠‏ 


/ا-ع 


يجلود البقر مدبوغة بالقرظ » أو من جلود الإبل 3 محتعي به المحاريون المشاة قِ 
هجومهم عل الأعداء المتحصنين . 
وقد وردت لفظة ( كيش ) قي قول الشاعر ( الحارث بن حلزة اليشكري ): 


حول قيس مستلئمين يكبش قرظى كأنه عبلاء 


وفسرت لفظة ( الكبش ) المذكورة ب ( السيد 0٠‏ وهو تفسير أرى أن فيه 
تكلفاآً واضحاً ويعداً من المعبى » وأن الصواب هو ألا الآلة الحربية المذكورة » 
وأن الشاعر أراد ببيته المذكور وصف جاعة ( قيس بن معديكرب ) الذين كانوا 
ملتفين حوله » مستلئمين بكبش من جلود سميكة غليظة مدبوغة بالقرظ ع مرتفم 
عال حبى علباء » أي هضبة من ارتفاعه . والكيش بالنسبة للأعراب من الأسلحة 
ابي يقل استعاللها عندهم » وهي من الأسلحة المانعة المؤثرة » ولذلك ذكرها الشاعر 
في شعره . وقد جاء ها ( قيس ) من اليمن ولا شك" . 

ومن آلات القذف والرمي الى مسافات ٠»‏ المتجنيق . ويوضم فوق الأسوار 
لاستخدامه ني رمي العدو التقدم نحو الحصن » أو في السفن لرمي سفن الأعداء» 
أو في الأبراج أو في اللخطوط الأمامية لرمي الأعداء المهاجمن . فهو ني مقام 
المدفعية لعهدنا . وقد ورد في أخبار حصار المسلمين للطائف أن الرسول رمى أهل 
الطائف بالمنجنيق ٠‏ وكان أول من رمي في الإسلام بالمنجنيق على إ[حدى روايات 
أهل الأخبار".وورد أن اليهود كانوا يستعملون المنجنيق في الدفاع عن حصونهم' 1 

ويرجع بعض أهل الأخبار تأريخ استعال المنجنيق في الجاهلية الى ( جذيمة 
الأبرش ) » فهم يذكرون أنه أول من رمى بالمنجنيق* 

والعر ادة من آلات الحرب كذلك » وهي صغيرة شبه المنجنيق" 


١‏ شرح المعلقات السيع . للزوزني ( ص ١15‏ ) ( دار صادر )ء تاج العروس 
(5/١41؟) (١‏ كبس ) ١‏ اللسان 598/1 ) . ( كبش ) ء الصحاح ٠ )٠١11/95(‏ 
المعاني الكيير ( 5/5ل/إ ) ٠‏ 

ابن هشام ( 1598/5 ) + نهاية الآرب ( 5/18 ) ٠‏ 

السيرة الحلبية ( ؟/ ٠ ) 54١‏ 

الروض الأآنف ( :5059/1 ) ٠‏ 

٠ ) ه5/1١8( نهابة الآرب‎ ١0) 588/5١ اللسان‎ 
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وقد عرف السور بالخائط كذلك . والخائط هو ما محيط بالشبيء . وقد دعي 
سور الطائف محائط الطائف في بعض كتب السير ء وذلك لأنه محيط بالمدينة . وقد 
كانت به أبواب تغلق في الليل . ولا اقرب منه المسلمون رماهم المدافعون عنه 
بالسهام » وكانوا يكمنون فوقه ققتل أناس من المسلمعن' . ويكون أعلى الجدار 
الخارجي عالآ وبه فجوات صغيرة ليكمن وراءه المدافعون ولينظروا من خلال هذه 
الفجوات الأعداء » ولرموهم منها . ويببى السور سميكا في أسفله ٠‏ ثم يقل مكه 
في أعلاه وذلك ليكون من الصعب على المهاجمين احداث فتحة فيه أو هدمه . 
ويكون عرضه ف أعلاه كانيآ لاختياء المدافعين ولمرورهم بسهولة . وتببى أيراج 
في العادة فوقه للمراقبة ولرمي الأعداء » مختلف عددها باختلاف المدنء وباختلاف 
استطاعة البلدة وما تنخذه من وسائل للباية نفسها من الأعداء . 


ولحمل أهل المدن والقرى المحصنة على الاستسلام يتسخذ المهاجمون أساليب الخيل 
ووسائل عتافة للتضبيق عليهم » وي جملة ذلك قطع المياه عن المكان المحاصر إن 
كان الماء قي خارجه . وذلك سد المجرى وتحريب الابار والإحاطة بالماء لنع 
الناس من الدنو” منه » وتحرق المزارع واليساتين الواقعة في تحارج المكان المحاصر» 
أو بقطم أشجارها » وبأخد الغلاتءوبقطع كل اتصال للمكان بالخارجء وبالتشدد 
في ذلك حى يضطر المحاصرون الى الاستسلام أو عقد صلح مع المهاجمين . وقد 
كانت خطة حرق المزارع واليساتين من أهم العوامل المؤئرة على المحاصرين . 
وذلك نظراً للخسائر المادية ابي تلحقهم والي لا عكن تعويضها إلا بجهود وبأتعاب 
السئت” 


ولجأ المحاربون الجاهليون الى سياسة حيس المرة عن القبائل أو القرى والمدن 
لاخضاعهم واجبارهم على ترك المقاومة والاستسلام . يفعلون ذلك كا تفعل الدول 
الحديثة في مقاطعة بعض الحكومات في الحرب وفي السلمى لاجبارها على ترك سياستها 
أو على الاستسلام. وقد قاطعت قريش بي هائم حيما دخلوا في الشعب لاجيارهم 
على ترك الرسول وخذلانه على حو ما هو معروف . 
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كيا وجهوا خططهم السوقية نحو النقاط الضعيفة من مواضع الدفاع للمكان الذي 
يراد الاستيلاء عليه » مثل الأبواب والئم الي قد تكون في الأسوار أو الخحصون 
للاستفادة منها في مهاجمته . والأيواب » هي من أهم الأهداف بالنسية للمهاجم» 
لذلك ء تتخذ مغتلف الوسائل التغلب عليها » برميها بالنار » أو بالحجارة » أو 
يضرا بالدبابات والأقفاع.أو باستخدام السلالم أو الحبال لارتقاء المواضع المنخفضة 
من السور » ىا يركن الى حفر الأنفاق نحت السور ٠‏ للدخول منها الى الموضع 
المحاصر » وقد يعمد الى صنع تل من تراب » أو الى تكومم أحجار بعضها فوق 
بعض ء أو يناء مرتفع يصل الى علو السور أو أعلى منه » ليرمي منه الأحجار 
والقذائف على المحاصرين»فيكون في امكان المهاجمين » مهاجمة السور من الأرض 
بارتقائه من الموضع المقابل للمرتفع » او بعمل ثقب فيه » يدخل المهاجمون منه 
الى الداخل ء وبذلك ينقل المهاجم الحرب الى داخل الموضع المحاصر ويتمكن من 
التغلب عليه . 

أما النظم العسكرية عند أهل اليمن » فكانت على هذا النحو : املك » هو 
القائد الأعلى للجيش » والرئيس الأعلى له ٠‏ يعلن الخرب ٠‏ ويأمر يعقد الصلح. 
ويعين القادة الذين يتولون إدارة القتال » لضمان النصر » وهو الذي يأمر القبائل 
بتقدم الجنود » على مقدار ما اتفق عليه . 

وقد يقوم املك نفسه بقيادة الجبوش واجراء العمليات الحربية »ء وقد بيرك 
ذلك الى قواده » يقومون مها ويديروها محسب علمهم وخيرتهم بالحروب . والقائد 
هو ( قسد ) أي ( قاسد ) في لغتهم . وقد يعير عنه ب ( اسد ) في يعض 
الأحيان » إلا" أن هذه اللفظة تعني ( الجندي ) و (الجنود) في الغالب . 

وكان على المحارب أن مبى ء له سلاحه » فقإذا ُ يكن لديه هذا السلاح منح 
مالا" لشرائه به » يتعهد بإعادته فيا بعد' . وكان على القبيلة أن تبىء المقاتلن 
اللازمين للقتال ٠‏ وترسلهم الى جبهات القتال للقعال مع اجنود الآخرين ١ ١‏ 

ولسنا نعم كيف كان يقائل العرب الجنوييون » وكيف كانوا يضعون خططهم 
الخربية في التغب على العدو » لعدم تعرض كتابات المند لذلك » فلم يرد الينا 
نص ما في هذا الموضوع . 
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ويعير عن الصلح بلفظة (سلم) ؛ وهي أي معبى ( سلم ) في عربيتنا فالس 
هو الصلح الذي بلي الحرب بعد الانتهاء منها » كا انه السم في الأوقات الأخرى 
أي الأوقات الاعتيادية ١‏ 


ويعبر عن الخذر من العدو بافظة (حذر) » وهي تؤدي معى الدفاع كذلك» 
ف ( حير ) تعبي دافم ضد عدو" . واذا سار شخص ما خلف زعم أو قائد. 
يقال لذلك ( تبع ) و ( تبعو )" معبى سار مع القائد وساروا في حرب مثلا ء 
وتقدم أو تقدموا مو العدو . 

ويعبر عن اللراجع والانسحاب بلفظة ( ضويم ) ( ضوى ) ء وتعبي الحزيمة 
كذلك؟ . وهي تقيض معى ( متسلك ) الي تعني التمسلك بالشيء والاستيلاء عليه . 
و ( امتسك ب )" . ويععر عن الزعة بلفظة ( سحت ) كلك" . كا يعبر عنها 
بلفظة ( تشوع )" . ش 

وقد يتبع المحاربون طريقة حرب العصابات » وذلك بأن ينقسم اخيش الى 
أحزاب وفلول مستقلة تنتشر في أماكن متباعدة » وتقاتل ممفردها أو تتعاون فيا 
بينها عند الحاجة » وهي تحمي نفسها بالالتجاء الى المواضع الطبيعية الحصيتة مشل 
المستنقعات والأدغال والجبال وأطراف الممرات الوعرة » وذلك لكى تمخفى نفسها 
عن العدو فلا يراها إلا وهي مباغتة له . ويقال للعصابة هذه : ( حزب ) في 
السيشة » وأما الجمع ف ( احزب )4 

وتتبع الطريقة المذكورة عندما يواجه عدو عدوا يرى انه لا يستطيع الوقوف 
أمامه ومحاربته » أو في حالة الريث والاننظار إلى ساعة مجيء مدد وعون »أو في 
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حالات الحزمة . قتشتت القوات المغلوية قواتها إلى ( أحزاب) وتشغل جيش العدو 
المنفوق عليها يجبهات عديدة لغاية إرباكه واضعاف توته . وتبقى نمحارب حرب 
عصابات حتّى ترى رأها الأخير » فتقرر الصلح أو الاستسلام وقد تجمع فلرها 
ثانية وتظهر مرة أخرى في ميدان قتال جديد ء ففي كتابات المسند أمثلة كثرة 
من هذا القبيل . 

وقد وردت في النصوص العينية لفظة ( غزتس ) ععبى غزوة ٠»‏ "ا في هذه 
الجملة : ( غزنس عم مسبا )! » ععبى ( في غزوته مع المسبين ) . ويظهر ان 
هذا النص قد دون في غزاة قام مها صاحب النص » وقد أخذوا معهم ججاعة 
من السبي . وهذا النص هو من النصوص العينية الي عدر عليها في مدائن صالح . 

ويقال الحواجز الي يضعها المحاربون في شوارع المدينة أو في الطرق أو التي 
يقيمونها في ساحات المعارك لإعاقة حركات العدو ( حجزت ) » أي (حاجزة)' . 
ولا تقتصر عمل هذه الحواجز على الأغراض العسكرية وحدها بالطبع » بل تقام 
لأغراض عديدة أخرى » مثل الحواجز الي تتام لحجز المواشي والحيوانات 
وما شابه ذلك . 

ولا يشترط بالطيع في الحواجز أن تكون عالية مرتفعة أو قائمة عريضة » فقد 
تكون متخفضة وعندئذ تكون على هيأة موانع لإعاقة الانسان أو الحيوان من المرور. 
وقد تكون خندقاً محفر حول المدينة أو حول مكان يراد حمايته ومحافظته من التطاول 
عليه . فيقف هذا الفندق حاجزاً مانعاً بمنع الجنود والجيوش من التقدم نمو المدف 
أو المدينة أو الموضع الذي يراد الاستيلاء عليه . ويقال له عندئذ ( خبرت) ومذا 
الميى عرف في كتب اللغة » فقد ورد في القاموس المحيط ( خ بز ) : (خبز) 
الرهل والمكان المنخفض المطمئن من الأرض" . 

وقد بى المانيون حصونهم في المضاب والمرتفعات والجبال ٠‏ ليكون من السهل 
الدفاع عنها . وحول هذه الحصون وايتها بى الناس بيوتهم » فتحولت هذه 
الأماكن المحاة بالقلاع والخصون إلى مواضع حصينة تدافعم عن نفسها وترمي من 
3 4 .5511 قله 

راجم الفقرة الثانية من النص ٠‏ 199 ,192 83169 ,1150 #عمداق 
+« تاج العروس (55/15) ؛ ( حبر ) ء اللسان ( خ/ب/ز  )‏ خليل يحيى نامي : تقرش 

خربة معين ( الصفحة » ) ٠‏ 


1 


محاول الوصول اليها بالسهام وبوسائل الدفاع الآأخرى » فيتكيد المهاجم غصائر » 
ويلاي صعوبات كييرة في الوصول اليها. ويقال لثل هذه الحصون والقلاع (محفدن) 
و ( مجخقدم ) والأولى معرفة والثانية متكرة ' . 

وتزود الحصون يكل وسائل الداع وما محتاج اليه أصحاءما والمدافعوت عنها من 
ماء وزاد ووسائل دفاع . ولحذا نجد في الحصون آباراً وعّازن للمياهء ليستفيد منها 
المداقعون" ٠‏ ولا يتمكن المهاجمون من منع الماء عنهم . أما الزاد » فيخزن في 
العادة في عازن خاصة لحذه الفاية أيضاً . وأما وسائل الدفاع فتكون بانشاء أيراج 
فوق أسوار الحصن » يكمن فيها المداقعون لرهمي العدو منها » وببناء فتحات 
صغيرة رفيعة أراقبة العدو منها » ولرميه بالسهام . 

ومن وسائل الدفاع الي لجأ اليها أهل العربية الجنوبية لإعاقة المحاربين من 
التقدم محر هدفهم » انشاء حواجز على هيأة جدر تبى في المضيقات والممرات » 
محيث اذا وصل اليها العدو لم يتمكن من الاستمرار في سيره نحو عدوه » فينهال 
عليه حماة تلك الحواجز بالحجارة والسهام وما شاكل ذلك من أسلحة . 

وترى بقايا مثل هذه الجدار في مواضع عديدة من اليمن وحفضرموت ححى 
اليوم . ومن جملة ما عر عليه بقايا جدار أقم في وادي ( ابنا ) شمال ميتاء 
حضرموت القددم ( قنا ) ( قانه ) ( قبي ) - أقامه حكام حضرموت المكربون 
قبل القرن الرابع قبل الميلاد » وذلك للهاية حضرموت من غزوات الحمريين 
وغيرهم . وعثر على بقايا جدار في القسم الجنوبي من ( وادي بيحان ) » وعى 
بقايا جدار آخر يقع في ( وادي أنصاص ) جنوب ( شبوة ) ء وذلك لخحايتها 
من الغارات" . 

والنصر ضد المزمة ‏ وترادفها لفظة ( شرح ) في اللهجات العربية الجنوبية » 
كا في هذه الجملة ( يوم شرح سيا ) » أي ( يوم نصر سبأ )؛ . 


( تعلى محفدن يهر ) ؛ أى ( تعلية حصصمن يهر ) , خربة معين , التقش 5 . 
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غم الحيش معه ( الرباع ) أي ريع الغنيمة ' . وقد رده الإسلام خساً . يتزول 
كر باللحمس في القرآن الكرم' 

له فيقال له عندئذ ( أسير ) . ويعير عنه 
ب ( اخف ) في السبثية في حالة المفرد » وب ( اخذتم ) (أخذت ) (اخذيت) 
في حالة الجمع' . وتطاق هذه اللفظة على الأسرى الذين يقعون في الأسر من دون 
قنال » وذلك عند اكتساح جيش أو غزاة جيش العدو أو مكان ما » فيؤخذ 
من فيه من فاس من غير قتال ولا مقاومة . فهم مثل الغنائم الب تقم في أيدي 
الغزاة والمحاريين يؤخذوت دون قتال . أما الذين يؤخذون بعد مقاومة وبقتال » 
فيقال لهم : (سيم ) أي (سبى) »2 بحنى ( مسبى ) . وأما الجمع ف (اسبى) 
أي سيايا . وأنا. اسان فهر مي ذ صل 400 وسو رضي )د السوق 

وكانوا يكبلون أيدي الأسرى والسبي ب ( الكبل ) . القيد من أي شيء 
كان ء» وذلك لاحتباسهم حى لا بهربوا. وقد ذكر بعض علاء 0 (أن الكبل 
غير عربي .. وقد صرح يه أقوام )4؛ . ولفظة ( كبل ) هي (كبلو) ماداعء] 
و ( كيبل ) انلام في لغة بي إرم وني الععرانية » أي ( القيد)* . وقد كانوا 
يكتفوسم بالحبال وبكل شيء يكون عندهم يشد به وثاق الأسير » فلا يفلت من 
آسره . و ( الكتاف ) الحبل' . و ( الوئثاق ) ما يشد به كالحبل وغيره" . كا 
كانوا يكتفون الأسرى بالقد” . والقد السير الذي يقد من -جلدءفتشد به أطراف 
الأسير شداً شديداً حبى لا يتمكن من الحروب . 

ولا بعث رسول الله خيلا قبل نجد ء فجاءت ب ( ثمامة بن أثال الحنفي ) 
سيد أهل اليامة مأسوراً » أمر به رسول الله » فربطوه بسارية من سواري المسجد 
م من عليه فأطلقوه وأسلم ٠‏ لأنه لم يكن في زمن الرسول سجن . فكانوا محبسيون 


١‏ شترحديوان لبيد ( ص 5١‏ ) » العقد الفريد ( ؟/؟5؟ وما بعدها ) , تأي العروس 
(ه/5595)/ر(ريم)٠‏ 

١‏ ,9 125611261038 لنشقأطهنتةق 50111 ,420 .2 ,سقط ة84 ,035 ,518 ,576 علمتتصطوك 

6505, 649, 

443 .2 , االو تداز 

غر انب اللغة ( “*١٠؟‏ ع), .5 3 +11 ,81516 عغطة 02 كتتقدم ه21 ق ,5عسصاامد1م[1 

تاج العروس ( 529/1 ) » و 

تاج العروس ( 0/ "ل ) » (وثق) ٠‏ 


«- حسم اخ ننس اعم 


1514 


الأسعر في المسجد أو في الدهير حيث أمكن . فلا كان زمن ( علي بن أبي طالب) 
أحدث السجن بالكوفة ع وكان أول م سل ثيه قِ الاسلام' ؟ وذكر ان 0 
كاث عرض لرسول لله +. اراد كبله » قلا قيض عليه أسل + قلا لمم قدم..مكة 
معتمراً » تال : « والذي نفسي بيده لا تأتيكم حبة من اليامة » وكانت ريف 
أهل مكة ء حى يأذن رسول الله » . ورجع إلى اليامة ومنع المرة عن قريش . 
وقد ثبت على إسلامه » لا ارتد أهل اليامة » وارثحل هو ومن أطاعه من قومه , 
فلحموا بالعلاء بن الحضرمي ء ققاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا 
اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم فرآها عليه ناس من ( يبي قيس بن ثعلبة )» 
فظنوا انه هو الذي قتله وسليه فقتلوه"' . وكان له عم اسمه ( عامر بن سلمة ين 
عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد دخل في الاسلام" . 

ويسبق المبشرون الجيش المتتصر يزف خخير النصر للحكام والناس . يسرعون 
بأقصى ما عكنهم من السرعة لتقل النبأ » ولنيل جوائز البشرى . وهي «البشارة) 
ما يعطاه الميشر؛ . ويععر عن البشرى ب ( تبشرت ) في العربية الجنوبية » أي 
( التبشرة ) . ويقوم ال ( هيشر ) ٠‏ أي المشر بإبلاغ البشرى لمن يراد 
ايصالها اليه 

ويحر عما يق في أيدي المغعرين أو المحاربين أو الفزاة أو المنتصرين من أموال 
ب ( مهرج ) ء أي غنيمة حرب ء وذلك للمفرد وب ( مهرجت ) ( مهرجة) 
في حالة الجمع ٠‏ أي غنائم" . 

وتطلق هذه اللفظة على الغنائم الي :ؤخذ بقتال وبعد مقاومة ٠‏ أما الغنائم البي 
خصل علها تاريوك بعد ادال وبعد الخزعة الي تتزل بالمغلوب » فيقال لها 
( عتم ) و ( غم ) وذلك في في المفرد» أي للغنيمة الواحدة » وأما في حالة التعبير 
عن الجمع فيقال ( غنمت ) - أي غنائم" . 

ونظراً الى ما للمتزلة الاجماعية من أهرية كبيرة في المجتمع العربي ٠‏ لذلك كان 


٠ )١98/85 ( صحيح مسلم‎ 

صابة ( ٠١5/١‏ ) » (رقم ٠ )551١‏ 
الإصابة ( ؟21/1؟) ,2 (رقم -5399 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 22/5 (2١)‏ بشر ) ٠‏ 
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الشريف يسأل من يريد أسره عن اسمه ونسبه » حتى إذا وجد أنه من العبيد 
والموالي أبى الاستسلام لهءلآن في استسلام الرجل لمن هر دونه ني المترلة والمكانة 
مذئة كيرى وإهانة » ولحذا كان الرجل الذي يشعر أنه في وضع حرج وأنه مأسور 
لا محالة يبقى يراوغ خصمه ومحاول الافلات منه ومن أسره جهد امكانه حى آخر 
نفس له » وقد يسأل شخصا آخر يرى عليه امارة الوجاهمة والشرف بأن يأسره 
خشية الفضيحة والعار من وقوعه أسيرأ في يد عبد جلف » أو صعلوك لا مكانة 
له في المجتمع . ومن ذلك ما وقع لتسي ان الازازة” + رذ أدركة ال شان + 
فقالا له : استأسر وقد قدروا عليه ء فقال : ومن أنَا ؟ قالاء الزهدمان . 
فال : لا أستأسر اليوم للموليين . وبيما هم كذلك » إذ أد ركهم مالك ذو الرقبية 
ابن سلمة من تشير ع فقال لخاجب : استأسر » فقال : ومن أنت ؟ قال أنا 
مالك ذو الرقية فقال : أفعل فلعمري ما أدركتني حبى كدت أكون عيداً . 
فألقى اليه رمحه واعتنقه زهدم عن فرسه قصاح حاجب واغورثاه » نم تخاصم مالك 
والزهدمان في شأن أسر حاجب » واجتمع القوم وحكموا حاجباً في أمر من أسرهء 
فاختار مالك » وحكم له ؛ وذلك لأنه كان حراً شريفاً. ثم فك أسره ء بأن 
أعطى فدية عن نفسه لالك وفديتين أصغر منها الى الزهدميين' . 

ولم تكن ( الثلة ) بقتيل الحرب أو بالأسير محرمة في قوانين ذلك اليوم . 
ققد كانوا مثلون بقتلى الحرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمهم » وتشويه الجسم . 
يفعلون ذلك بالأسر حبى موت ء وهو يشاهد أعضاءه تقطع قطعاً من جسمه . 
وني ( يرم الرقم ) البزم الحكم بن الطفيل في نفر من أصحابه » فيهم ( شخوات 
ابن كعب ) حبى انتهوا الى ماء يقال له : المرورات : فقطع العطش أعناقهم 
فاتوا . وخنق الحم بن الطفيل نفسه عمافة المثلة » فقال ني ذلك عدروة بن الورد : 


عجبت لمم إذ مخنقرن نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أعنرا" 
والقاعدة ىُْ الغزو والخروب والغارات 2 أن الماتل يأحد سلب الممتول 5 يأخحف 


ما يحده عنده » وقد أقر ذلك ني الإسلام » فجعل اللب للقاتل لا ينازعه في 


ذا الاغاني ( ١٠/لا#‏ ) ٠‏ 
١‏ نهاية الآرب ( 5315/١‏ ) » ( يوم الرقم ) ٠‏ 


5ع 


ذلك منازع ٠‏ إن ثبت أنه هو القاتل' . 

والحروب من أهم الموارد الممونة ارقيق عند الشعوب القدممة » وني جملتهم 
الجاهليين . فقد كان النتصر يتخذ من يقع في يده رقيقاً له » واذا ل من" عليه 
بالعفو ع أو لم يتمكن المأسور من دفع فدية عن نفسه » صار عبدا مملوكاً لمن 
وقم في يده ء إن شاء ياعه ء وإن شاء احتفظ به رقيقاً » مخدمه ما دام عبداً . 

وقد عمد المحاربون إل إحراق المغلوبين في يعض الأحيان . فقد جمع النذر 
ابن امرىء القيس أسرى في الحظائر ليحرقهم ٠‏ فسمي أيا حوط الحظائر' . 

وقد عرف بعض ملوك الحبرة محرق من وقع في أيد.يهم من المغلوبين » أو 
حرق مواضعهم وهم فيها لذلك عرفرا ب (محرق) . وعقوبة الحرق من العقويات 
المعروفة عند الأمم القديمة مثل الرومان والعيرانيين ء يتزلونما في المحارين جزاء" 
لهم » وإخافة لغيرهم ودعاية لحمءحى لا يتجاسر أحد فيعلن الثورة على المحرقين» 
فيحل عندئف هم عذاب التحريق؟ 

وكان بعض الأشخاص يقومون بالغارات عفردهم أو بجمع من الناسء فيفاجئون 
الناس الآمنين أو رجال القواقل » ومن هؤلاء : شراحيل بن الأصهب » وكان 
كا يقول أهل الأخبار أبعد العرب غارة” » كان يغزو من حضرموت إلى اليلقاء 
في مثة فارص من بي أبيه » فقتله بنو جعدة . وكان قد أزعج ج قبائل معد وغيرها 
كا يظهر ذلك من شعر نابغة ببي -جعدة : 


أرحنا معدا من شراحيل بعدما أرلها ع تنح 00 مظهرا 


والحضوع . فإذا خاس بعهده ء تعرضت الرهينة للتهلكة . وتؤخذ الرهائن في 
أيام السلم أيضا . يأخذها لللوك من مخشونهم ومن السادات لتكون ضانآ تدهم 


صحيح مسلم ( ١46‏ وهأ بعدها ) ٠.‏ 
المعارف ( ص 259 ) + 
108 .م ,تاهآ كسة زطاومكعملتلط2 ,تملعلاع5 أه وعدصماناءا ,سماععظط 


المقد الفريد ( 952/5؟ ) 


لس كذ مها 


ل 


عبد متاف ين عيد الدار بن قصي ) ب ( الرهين ) » ( وإثما لقب به لأله 
كات رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشي . وولده النضر بن الحارث من مسلمة 
المتح . وأخوه النضر بن الحارث قتله علي" » رضي الله تعالى عنه » بالصفراء 
بعد رجوعهم من بدر بأمر 4 ال د 
رثت أباها بالآبيات القافية » وليس فيها ما يدل على إسلامها ١)‏ 


والطيرة أثر كبير في نظر الجاهليين في كسب الحرب وخخسراما » فقد رسخ 
في عقوطم أن لها تأثيرآ ميا شرا ني الغزو والحروب . وان كلمة طيبة تسمع ساعة 
الاستعداد للغزو ء أو عطسة يعطسها إنسان » أو نعيب غراب ينعب ساعة الهجوم 
أو ما شاكل ذلك من علامات يغاءل أو بتشاءم منها » تؤثر في مصير الغزو 
وتتحدث للغازين عن مصير ها سيقومون به . لذلك فقد كانوا رمما نبذوا الغزو 
إذا ظهر أمامهم ما يتطير منه » وكانوا رعا أسرعوا بالهجوم إن ظهر أمامهم ما 
يفسرونه بأنه عن وتفاؤل وحث على الإقدام في العمل . ولم يكن هذا د 
من عقائف العرب وحدلهم ع فقد كانت الشعوب الأخرى تتطير كذلك . 
لطيرة حساباً عند شروعها محرب.ونجد في الكتب القدعة قصصاً عن الطيرة 7 

في الحروب عند اليوتان والرومان والفراعتة والفرس . 

ورسخ في عقول أهل الجاهلية ان في وسع الكهنة التنبؤ عن نتائج الفزو أو 
الحروب ٠»‏ لا للكهنة من اتصال بالأرباب و بالأرواح المخرة عن المغيبات وعما سيقعم 
في المستقبل . فكانوا لذلك يسألونهم في كثير من الأحايين عن رأمهم في غغرو 
يريدون القيام به قبل الشروع به ؛ حى اذا باركه الكاهن قاموا به»وإلا تركوه' . 
ونجد في كتب الآدب وأهل الأخبار أخباراً ترجع سبب هزعة قوم أو سيب انتصارهم 
إلى مخالفة أولئنك القوم لرأي كاهنهم ع فكاتت المزيمة : والى العمل برأيه» فوقع 
من ثم لحم النصر ء لأن للكهنة عل بالمغيبات . 


٠ تاج العروس ( 5525/4 )2 (رهن)‎ ١ 
٠ ) في الطيرة والفال‎ (  ) كتاب الحرب‎ ( ٠ ) ١54/١ ( الدينوري » عيون الاخبار‎ 1 
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الفصل السادس والخمسون 
في الفقه الجاهلٍ 


عرفت ( مداونة جستنيان ) معنم فهدز عن ععادهمز ( الفقه ) بأنه ( معرفة 
الأمور الإلهية والأمور البشرية » والعم بما هو حق شرعاً وما هو غير حق )' 
و ( الفقه ) في اصطلاح المسلمين هو : استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصلية » أو التوصل إلى عل غائب بعلم شاهد » أو العلم بأحكام الشريعة ' 
وهو اصطلاح ظهر بالطيع في الاسلام . أما بالدبة الى الجاهليين فإننا لا نستطيع 
أن نأتي بتحديد علمي ثابت له » لعدم وصول شيء منهم في هذا المحبى انا : 
وقد وردت اللفظة لغة بعبى العلم والتبحر في الشيء والإحاطة بيه . ووردت بي 
سورة التوبة كلمة : ليتفقهوا ٠‏ فلولا نقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين 0 ٠‏ قفن هذا المعى حاءت لفظة ( الفمه ) قِ الاسلام . 

وأنا أقصد سطع (الفقه) هنا الأحكام الى نظمت العلاقات ببن الجاهلين » 
وبيتت الحلال في عرفهم من الحرام . وأقضد بالحلال كل هباح أباحه أهمل 
الجاهلية لأنفسهم « وبالحرام كل م در موه عليها . فللجاملين شرائعهم الخاصة 
مم . وأنا هنا أريد أن أبحث عن شرائعهم الي ثبتت الأحكام بحسب اجتهادهم 


١‏ مدونة جوستديان في الفقه الروماني » تعريب عبد العزيز فهمي » دار الكاتب المصري 
القاعرة ١5155‏ رص 8 ) - ١‏ 

1 المفردات » للراغب مت ان لقنا 
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وعرفهم وسنتهم » وأريد بالأحكام ( قوانينهم ) الي وضعوها وساروا عليها في 
تثبيت المحظور أو المياح أي الحرام والخلال . 

وكلاءنا في الفقه الجاهلي هو كلام ل نستنبطه من ( قوانين ) أو من مدونات 
قانونية ونمو عوهمن أو من كتب في فقه الجاهليين . أو من تعليات جاهلية 
مدوئةءوائما أخذناه في الغالب من الألفاظ الفقهية الي تير عن آراء قانونية وردت 
فى كب أققة والفديث والضيرءوما تشاكل ذلك من موارد إسلاميةا+ .ومن أقوال 
وأحكام نسبها أهل الاسلام إلى رجال من أهل الجاهلية» فيها قواعد ققهية. ومن بعض أوامر 
وأحكام أصدر ها ملوك العرب الجنوبيون قبل الاسلام في تنظم التجارة وني كيفية جباية 
الأموال . وسيب عدم أحنتا من هموارد فشهية جاهلية هوعدم وصول مهدونات 
قانونية الينا ححبى الآن » فليت لدينا ويا للأسل - مدوانات مثل (.قوائين 
حمورابي ) أو ( مدونة جستننان ) » أو مثل ما كنبه ( ديودورس ) في الشريعة 
المصرية ' . نا نكتبه في التشريع الجاهلٍ ؛ متمد مما ذكرته ومن أوامر وإرادات 
ملكية وأحكام وردت في المسند في نواح خاصة من نواحي التشريع مثل كيفية 
جباية الضرائب عن الأرض أو التجارة » أو نواح معينة من البيوع والقتل وغر 
ذلك . فهي نخاصة محالة معينة من حالات التشريم » لا قرانين عامة على نحو ما 
نفهمه من القوانين . 

ولا كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات اختلف التشريع في أيام الجاهلية 
ياختلاف القبائل والأماكن » وطبيعة البيثة . فأهل اليمن بنظام حكمهم المشتقر » 
ومحكومانتهم الي كانت يمن على مناطق واسعة كانوا مختلفون في أصول تشريعهم 

عن أهل مكة أو أهل يرب . وكل من هؤلاء هم قطان مدن ع وحكمهم 
هو حلم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الآحياء والشعاب . ثم إن حك هؤلاء 
عتلف أيضاً عن حم القبيلة والعشيرة ٠»‏ أعبي حّ الأعراب . 

ولعدم وجود حكومات منظمة قوية في معظم أنحاء جزيرة العرب »٠‏ لا يمكن 
تصور وجود هيئات قضائية ومؤسسات حكومية ذوات قوانن مدوانة » للفصل قي 
اللصومات » ولإنزال العقويات الجزائية الرادعة في المخالفين ء على نحو ما تراه 
في حكومات هذا اليوم . كبا أننا ني شك من وجود نصوص قانوتية مدونة في 


١‏ 132 .5 رنمءأططلقتث ,لالتقشتئطه:0 
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مثل هذه الأماكن على مثال قوانين ( جستنيان ) مثلاة ء أو القوانن الي سنها 
الأكاسرة . فثل هذه القوانين والأنظمة الدقيقة المنظمة المبوبة لا عكن أن تظهر 
إلا في المجتمعات السياسية النظمة المحقدة الي تهيمن عليها حكومة ذات مجتمع منظم 
يشعر محاجته الى ححم بكم يعين حقوق الحكام وحقوق المواطنن . 

غر أن هذا لا يعني عدم وجود أحكام لردع المخالقين والزائغين » وعدم 
وجود أحكام لتنظم العلاقات في المجتمع » وتعيين حقوق الحكام والمحكومين 5 
وعدم وجود أناس هم عل بعرف البلاد.فلكل مجتمع مها كانت -الته من السدذاجة 
قوانين وأناس لهم عم بتطبيق تلك القواتين على المخالقين . والقرانين في المجتمعات 
الصخيرة ة البسيطة » هي العرف والعادة المتوارثة عن الآباء والأجداد . وإذا كانت 
مثل هذه المجتمعات لا ملك محام دائمة ذات موظفن وسجلات وقوانين ثاتة 
مكتوبة على تمط المحاكم لهذا النهد » فإنها تملك في الواقع محالم : وتملك حكامآ. 
ففي المدن مثل مكة ويئرب » وهي مدن نحم نفسها ينفها : ونتطيع أن نسمي 
حكومانها محكرمات مدن » يحم الرؤساء والأشراف المدينة » ويفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة . يجتمعون في مكان معين » مثل ( دار الندوة ) ء أو في 
المعبد ء أو في بيوت الوجهاء ع للنظر في اللخصومات وني المشكلات الم ي تفع في 
البلد . ويتولى رؤساء الشعب ٠‏ أي الحارة والمحلة فض المازعات الي تنثأ بين 
أفراد الشعب في الغالب . أما إذا ومّعت اللخصومات بين أبناء شعاب مختلقة » فقد 
يتفق رؤساء المحلات على فض اللخصومة بينهم باللجوء الى تمكمين مختاروهم من 
غيرهم يمن يرضى عنهم المتخاهون ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة لحم مهذا 
التزاع . وقد محال التزاع على رؤساء البلد أو الي للنظر فيه . ويشترط بالطبع 
على المتخاصين كلهم الإذعان لضاء الحكام ء والتسلى بما محكمونه من ححم . 

ولسذاجة الحياة وعدم تعتدها في معظم أنحاء جزيرة العرب + كانت طبيعة 
التشريعم عند الجاهلين سادجة غير معقدةٌ والقوانين قليلة تتتاسب مم طبيعة حياة 
ذلك العهد » تقتصر عل المشكلات الى نحدث في مثل تلك البيئة وي ظروف 
تشيه تلك الظروف . فلا نرى لذلك قوانين معقدة عديدة في معالجة مشكلات 
الأرض ومشكلات الصناعة والاقتصاد وتنظيات المدن الكبيرة : وما يتكون ويتولد 
فيها من اجرام وععخالفات . 

ولما كانت الطبيعة الأعرابية ٠‏ هي الطبيعة الي تغلبت على حياة اكير سكان 


الاغ 


جزيرة العرب ء نع مفهوم الحق عند الأعراب ومقهوم كيفية استحصاله وأخذه 
من المحيط الذي عاش الأعرابي فيه . فصار الحق في نظره القدرة او القوة . 
فالقوي القادر على حمل اللاح هو صاحب الحق » لآن في استطاعته انتراع حقه 
والدفاع عن نفسه مى تعر ضى للظم . وهو بقوته لا مخئى ظلم ظالم . وعلى هذا 
اليدأ بنيت اكثر أحكام الجاهلية في تقوم الحق وتقديره في مثل دفع الديات» وني 
حقوق الإرث وفي مفهوم السرقة » كا سأنحدث عن ذلك فيا بعد . فالقدرة هي 
سبب من أعم اسباب تحقيق المق » وأنخد الحق وانتزاعه من المغتصيين» ثم عامل 
آخر » هو العصبية بأنواعها من ابسط درجة فيها الى اعلاها » فإنها عامل آتحر 
من عوامل الدقاع عن الحق وعن استحصاله . لعدم وجود حكومة نظامية تقوم 
بتحقيق الحق ء فقامت العصبية مقامها في استحصال الحق وني تأديب الخارج على 
العرف » التي هو القانون . 

واما النواحي القانونية والتشريع في العربية الجنوبية وسائر الأنحاء الأخرى من 
جزيرة العربء فلم ترد الينا كتابات وبحوث فيها. فلتكوين رأي فيها اذن »لا بد 
لنا من اللجوء الى الكتابات ابي لحا علاقة مبهذه النواحيى » مثل الكتابات البي تحمل 
طابع الأوامر والنواعي وعقود التملك من بيع وشراءء والقبوريات اي الكتابات الي 
تخص ملك القبور »فتمنع الغرباء من الدفن فيها والتجاوز عليها والتطاول عليها يإحداث تغيير 
وتبديل في شكل القير وفي هيأته » ومن كتابات ممائلة اخرى . فقد وردت في 
هذه مصطلحات وتعابير قانونية » بمكن ان نستتتج شيئاً منها » وان تكوان رأياً 
قانونياً بدراستها ومقارتتها بالتشريعات الواردة عند الشعوب الأخرى او عند القبائل 
الساكنة في ممتلف اتحاء بلاد العرب » وبالتشريع الاسلامي . 

ومن هذه المصطلحات الحقوقية لفظة ( احلى ) و ( احل ) معنى ( أحل ) 
في عربيتنا ء وهي تشير إلى لفظة ( الخلال ) البى هي ضد الحرام المعروفة في 
القوانين وثي الفقه . وقد وردت في النص الموسوم ب 36ع136 هذه العيارة : 
و هن مخطات تكرح وود احلى ذ بتقل قبرن عمر خرقن وارخن ؛' ء ومعناها : 
هذا مخطيئة تكرح وود لمن حل وينقل اي يغير القمر . عمر السنين والأزمان ء 
وتعبي لفظة ( عمر ) الدوام والتأييد . وأما ( خطأت ) ( الخطيئة ) فإنها بالمعى 


١‏ .0 .8 .1 .اغآ .لناءأ8 ,قاأعلهصهعام 200 ,30 ع11 


ع 


المفهوم منها عند النصارى تقريبأ » فهي ععنى التعدي على الشريعة » وعدم الامثال 
لحا والإئم١ ٠‏ وععبى ( اللعنة ) في الإسلام . فيكون المبى للجملة المتقدمة على 
هذه الصورة : « هنذا بلعنة الإلهين تكرح وود لمن نحل ء أي يجواز تغير القيرء 
أبد السنين والأيام » . وتعنتي لفظة ( تقل ) التغيير والتبديل . 0000 

وهناك لفظتان تردان في الكتابات القبورية والإعلانية في بعض الأحيان » هما 
( مسرس )" و ( ستكرس )" . وتعبي اللفظة الأولى : يبعد وينقل . أما الثانية 
فتعني يغيّر ويزيل معالى الثبيء ؛ وقد ترد بعد الكلمة هذه العبارة ( يومي أرضم ) ؟ 
أي أيام الارض » بممعى ما دامت الأرض . 

ووردت لفظة ( خطات ) في نص قتباني » هو أمر ملكي أصدره الملك : 
( شهر هلل بن فرأ كرب ) . وقد جاء في هذا الأمر أن الملك سيتزل عقويات 
بالمخالفين لهذا الأمر . واستخدمت هذه اللفظة في أداء هذا المعبى* . 

وي السيثية لفظة ( حجك ) ( حكك ) »؛ وتعبي القالون' . ورا تؤدي 
معنى (حلك ) أي ( حق ) . أي ما كان ضد الباطل . 

وقد فسّر ( رودوكناكس ) لفظة ( حلكم ) » ( حلك ) الواردة في فص 
قتباني" عرف بكتابة ( كحلات ) ب ( قانون ) وب ( نظام ) . وفسّر لفظة 
أخرى وردت معها هي ( سحر ) معبى أمر به . وأما لفظة ( حرج ) ء فقد 
قسرها ععبى أصدره وأخرجه " . وقد وردت الألفاظ الثلاثة في ابتداء قانون 
أصدره ( شهر هلال ) ملك قتبان لتنظم أمور الزراعة والملك في بلاده* . 


5 2) ( قاموس الكتاب ل لمقدس‎ ١ 
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انفد 


ووردت لفظة ( نتذر ) بعد لفظة ( تنخيو) في بعض الكتابات' ‏ وقد ذهب 
بعض العلاء الى ان لفظة ( تتخير ) الي تعني الإعلان والإشهار ٠‏ ليكون ذلك 
معلوماً لدى الناس ٠‏ انما يراد لها التنبيه على شيء قد تتولد منه نتائج غير طيبة» 
فهي ثابة انذار وتخويف ومحذير . وبذا الى ايضاً لفظة ( تنثر ) معبى انذار 
ونذر' . 

وقد اختتمت بعض الأوامر والإرادات الملكية القتيانية هذه الحملة : ( قدمن 
وتعلاي بد .... )"5 ع ومعناها : ( أمام . وعلمته بد ) 5 اي ووقعته يل . ويراد 
مها أن الارادة الملكية قد كتبت أمامه » وأن بد الملك قد وقعته » فهو أمر صر 
بإرادته وأمره . 

فنحن هنا أمام فص قانوني » صدر يامم ملك من الملوك؛امر هو بإصداره ء 
ودون أمامه » وشهد هو بئفسه عليه » ووقعته يده ». دلالة على شهادته بصحته 
ويأنه نص شرعي ملكي يعرف به . فعلى أتباعه السير وفقاً لأحكامه وا جاء فيه , 
وفي كتابة مثل هذه العبارات القانونية دلالة على وجود فهم القانون وإدراك له عند 
العرب الجنوبيين . 

وتطلق لفظة ( بل ) على للمباح بلغة حمير؛ . وأما ( البسل ) » فهي من 
الألفاظ الي تدخل في باب الأضداد » فهى تعنى الحرام كا تعني الخلال” . 

وني شريعة أهل الجاهلية حلال وحرام » مباح ومحظور » ويراد بالحلال كل 
ما أباحه العرف » مما لم يتعارض مع تقاليدهم ومألوفهم . أما ما تعارض منه معدء 
فهو حرام محظور ء ويعاقب المخالف المرتكب للمحرمات ولما حرمته شريعتهم . 
ومعبى خلال والحرام الاصطلاحي هو المعبى الوارد في القرآن الكرمم نفسه . غير 
أن الاسلام حدد الحرام والخلال وفق قواعد الشرعءأي أن الاسلام ندب المصطلحين 
وحددهما وفق قواعده . أما الجاهلية » فحددتها وفق عرقها . 
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- اس ا العم ان 


ومن المصطلحات الي لما علاقة بالحياة الاجماعية لفظة ( ثوب ) أي ( ثواب )» 
و (أجر) . ترد -بذا الممنى في الكتابات ذات الصيغة الديئية . ولفظة ( تعمن ) 
وتعبي ( النعم ) و ( نعمة )' 

وعر في الكتابات الثمودية وني اللحيانية على نصوص تتعلق يحق الملكية . فععر 
على فص تمودي يشعر الى ملكية بثر' . وعثر في اللحبانية على وثائق تتعلق يعلكية 
أرض وعقار كيا عبر على وثيقة » وسجد أنيا وصل أي اعيراف بتسم مال . كا 
عير على وثائق تتعلق بالقانون المنائي . منها وثائق تتعلق بقتل ء ووثائق تتعلق 
بعقوبات القتل وبالدية » ووثائق تتحدث عن ازدياد الجرائم والأدروج على القوانين 
في ( ديدان 0 

وتدل هذه الوثائق على وجود أصول الفانون والمحافظة على الوق عند عرب 
أعالي الحجاز . وإن كنا لا نستطيع في الوقت الحاضر تقدىم أي رأي عن أصول 
التشريع عندهم أو اللتحدث عن وجود قوانين مثبتة مدوانة في معالجة الحق العام 
والمق الخاص أو الجرائم أو أصول المرافعات على نحو ما نجده عند الأثم المعاصرة 
هم ء أو الشعوب الي عاشت قبلهم » فوضعت شرائع وصلت نصوص بعضها 
الينا مثل شريعة حمورابي المعروفة . 


وقد عثر الباحثرن على نصوصٍ ‏ تشريعية» أصدرها ملولك العربية الجنوبية وأمروا 
بإعلانها على اللا » للعمل بموجبها وهي حتّى الآن قليلة العدد . ومع ذلك » فقد 
أعطتنا فكرة مجملة عن أصول التشريع عند العرب الجنوبين . وقد صدرت هذه 
التشريعات باسم الملوك . فهم الذين أمروا بسنها وبتشريعها وبتنفيذ ما جاء فيها . 
ويعير عن قار » أو سن القوانين بلفظة (سن) وتقابل كلمة مم1 أي قانون 
في الانكليزية ؛ . و ( السنة ) في عربيتنا : الطريقة . وهي من التتراعد الأساسية 
الأربع في الفقه الاسلامي* . فللفظة صلة اذن بلفظة ( سن) في العربية الجنوبية . 


: راجم النص الموسوم هف‎ ١ 
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نص آجد عنما كنا 


دا 


ويظهر من الأوامر والأحكام الملكية المدونة بالمسند . ان الحكومات العربية 
الجنوبية كانت حكومات مشراعة » نظمت أعمالها وأعمال مواطنيها يتشريعات عينت 
بحوجبها حقوق الحكومة على الناس وحقوق الناس مع يعضهم وواجباهم مجاه 
حكومتهم » وذلك بحسب امكانية المجتمع لذلك العهد' » وقد 000 
القوانين والأحكام ووجوب إيلاغها للناس » فأمرت بتدوينها على الجر ع 
محفرها فيها 2 ووم الأحجار المدونة ي مواضع بارزة ليقف عليها الناس 0 
ما ورد فيها من أحكام وأوامر » فلا يقبل عندئف عذر لمتذر اذا خالفهاء كذلك 
تجد الناس يعيرون عن حقهم في الشيء بتدوين ذلك الحق وإعلانه ١‏ فعند شراء 
رجل بآ أو أرضاً ء أو عند بنائه بيتآ »ء كان يكتب ذلك على الجر ويضع 
الحجر في محل يارز من جدار الببت الحارجي ليطلع الناس على تملك صاحب الملك 
له . ويدل هذا الاعلان على وجود فكرة التقنين والتشريع وادراك الحق عند العرب 

وإذا أيرمت الحكومات العربية الخنوبية قانوناً » واذا أصدرت أمراً أو نظاماً» 
أمرت بتدوين نسخ من القانون أو الآمر أو النظام » لحفظها في ديوان الوثائق » 
لتكون مرجعاً يرجم اليه . وتعلن نسخاً منها على الناس . ليقف الجمهور على ما 
جاء فيها ' . 

وتعد الساحات المنشأة أمام أبواب المدن المكان المختار لنشر الأوامر والقوانين 
على الناس » نظراً الى 1 محلات عامة يتجمع فيها أهل المدينة في الغالب» وقد 
تعفد فيها المحاكيات والاجتاعات العامة . فإذا صدر أمر حكومى أو قانون كتب 
على الحجر ذلك ابل عل ججان للانة هذا الات القن نط لازن بهار 
المنقبرن على قانوننن قتبانين في محديد عقوبة القتل » وقد بنيا في الجهة اليسرى 
من “فأبة )عدينة ( تمنع ) العاصمة ليقف عليها من محضر هذا المكان من سكان العاصمة 
أو القادين ن اليها * » كا عثر المتقبون على أسماء جاعة من رجال مدينة (مرعت) 
(مرعة) وقد دوونت على حجر بي على -جدار باب المدينة ليقف عليها الناس* » 
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لآنهم قاموا بغزو رجعوا منه بغنائم كثيرة » أعطوا منها نصيبآً كييرآ » فلكي يقف 
أهل الدينة على كيفية توزيع الغنائم وكمياتها دونت تلك الكتاية . 

وتلعب أيواب المدن دوراً خطيراً في أصول النشريع عند الساميين . فقد كانت 
موضع اعلان القوانين » وبحل ابلاغها للناس . فهي عثابة ( الجرائد الرسمية ) 
المخصصة بنشر القوانين في عرف هذا اليوم . وهي مواضع المحاكمة أيضآء حيث 
يجلس. الحكام للنظر قي نخصومات المتخاصمين . وهي مواضع عقد العقود أيضاً » 
من بيع وشراء . ويصف الاصحاح الرابع من سفر ( راعرت ) لنا » كيف ان 
( بوعز ) جلس عند باب المدينة وأمر عشرة من شيوخ المدينة ليكوتوا شهوداً 
لاجراء عملية بيع وشراء' . 

ومما يلاحظ على القانون القتياني انه أخذ عبد ان تنفيذ القوانن هو حق من 
حقوق ( الملك ) ٠»‏ أو من مموله حق التنفيذ . ويراد ب ( الملك ) الدولة » أو 
ما يسمى ب (السلطان) في الققه الاسلامي . فلا مجوز لأي أحد غير مخول تمويلاة 
قانونياً من الملك أي الدولة تنفيذ قانون أو أخذ أي حق مدعي بدون اذن رسمي 
من مرجع قضائي وساطة ممولة . فالدولة وحدها هي الي تنظر في أمر الخصومات 
وفيا يقع بين الناس من خلاف . وهي وجهة نظر كل حكومة متحضرة © تريد 
إشاعة العدل والأمن في حدودها والقضاء على الفوضى والفتن الي قد تقع فيا لو 
قام كل انسان بأخذ ما يلعيه من حق لنفسه بنفسه » ويدون مراجعة حكومة 
وسلطان . 

وأنا إذ أستعمل لفظة الفقه الجاهل » فلا أعبي ان الجاهلين عامة ٠‏ كانوا 
كلهم يسيرون وفق فقه واحد وأحكام واحدة تطبق على جميعهم؛ تطبيق الأحكام 
العامة في الدولة الواحدة . فكلام مثل هذا لا ممكن أن يقال بالتسبة الى الجاهلية . 
فتّد كان الجاهليون قبائل تي الغالب » وهم أهل الوبر . وللقبائل أعراف وأحكام 
تتباين يتباين الأمكنة » من انعزال في البادية أو قرب من الحضر أو اتصال 
بالأعاجم ‏ وأما أهل المدر ٠‏ فنهم من كان يعيش في قرية والخكم فيها لا بتجاوز 
-حدود القرية . ومنهم من عاش في مالك أو إمارات » والحم فيها لم يبلغ كل 
جزيرة العرب بأي حال من الأحوال . وقد الحصرت أحكامها لذلك في الحدود 


٠ راعورت » الاصحاح الرايم » الآبة الاولى وها دعدها‎ ١ 


يفف 


الي بلعتها قومهم ووصل اليها سلطامهم الفعلٍ لا غير . 

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة هذا العصر عن أصول التشريع الجاهلي » أي عن 
المنابع الي أمدات فته الجاهلية بالأحكام » فإننا نرى أنها استمدت من 0 ؛ 
ومن الدين » ومن أوامر أولي الأمر ومن أحكام ذوي الرأي . 

أما (العرف) » فهو ما استقر في النفوس وتلقاه المحيط بالرضى والقبول » 
وسلم به وسار عليه في بعض الأحيان ١‏ . وذلك لآأخذه طابع القانون من حيث 
لزوم التنفيذ والإطاعة . وهو معروف عند أكثر الشعوب » وقد اكتسيت بعض 
الأعراف درجة القوائن عند كثر من الأثم لمرور زمن طويل على استعاإلها » 
ولتعارف الناس عليها » ولكونها معقولة منطقية لا تتعارض مع روح الزمن وعدالة 
التشريع . 

وقد أشير الى العرف في القرآن الكريم : ١‏ شيل العفو وأمر بالمعروف وأعرض 
عن الجاهلين »' . وعد تيه بض الا الى أن المراد من ( العرف) هنا : 
الإحسان؟ . وقد ألغى الإسلام بعض العرف التاهلي » وأقر بعضاً منه » لعلم 
تعار ضه مع قواعد الدين . 

ولا تزال القبائل تطبق ( العرف العشائري ) حى اليوم في فض ما يقع ببن 
أفرادها وبينها من خلاف وتحصومات. وهي تتجتب بجهد إمكانها مراجعة الحكومات 
لأنها تنفر من تطبيق القوانين عليها » بالرغم من إلغاء ( العرف العشائري ) أو 
( القفاء العشائري ) كا يعرف ني بعض البلاد العربية »ء وعدم اعتراف تلك 
الحكومات به . وذلك لرسوخ هذا العرف في نفوسها » وظهوره من تربتها ١‏ 
ولكونه موروثاً من الأباء والأجداد » فهو أقرب البهم والى نفوسهم من القوانين 
الحديثة » وإن كانت أقرب الى الحق والعقل من العرهف . 

ولا تزالك بعض مصطلحات العرف الجاهلي باقية حية تستعملها القبائل حى 
البوم في الأغراض والحاني التي كانت عند الجاهليين . وحبذا لو عني علياء القانون 
عندنا بضبط . العرف المستعمل في بلاد العرب ف الزمن الحاضر ودراسته دراسة 
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علمية تمليلية » فإن لهذه الدراسة شأنآً كبيراً في دراسة التشريع العربي في الجاهلية. 

وللسئة أهمية كييرة في الفقه الجاهلي . والمراد ا الطريقة » وترد في القرآن 
( سنة الأولين )' و ( سنة الله )" . ْ 

وترد لفظة ( السعن ) ف الموارد الاسلامية » وكذلك ( الستة) الي هي المورد 
الثاني في الفقه الاسلامي تستنيط منه الأحكام بعد القرآن . ولا بد أن تكون لما 
نفس المكانة عتد الجاهلين' . وقد ورد قُِ القرآن الكرم : و وماآ منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ه* ء دلالة 
على مكاتة سئة الأباء في عقلية الجاهليين . فا ورد ني ستتهم هو قانون يعمل به. 
وورودها .هذا المعنى يدل علل انها كانت تؤدي معنا خاصاً عند الجاهليين . ولعلها 
كانت مصطلحا من مصطلحات الفقه عندهم . ١‏ 

وسنة الجاهلين هي طريقتهم في الحياة وما ورثوه عن آبائهم من عرف 
وأحكامء وما قرروا السير عليه من قواتين القبيلة في تنظم حقوق القبيلة والأفراد» 
وما يقرره عقلاؤهم من قرارات لا تغير ولا تبدل إلا الضرورة وبقرار يصدره 
أصحاب العقل والبصيرة والرأي والسن فيها . ولا يزال العمل لا حتى اليوم . 
ويقال لا (السائية) في اصطلاح قبائل العراق . 

وأقصد ب (الدين) ما كان يدين به أكثر الجاهليين من شريعة التعبد للأوثان 
والتقرب للأصنام» فقد وضع سدنة المعابد والكهان أحكاماً لأتباعهم على الها أحكام 
ملزمة يكون مخالفها في حك المخالف للعرف . وهي بالطيع أقوى وأظهر عند أهل 
الحضر » لمساعدة محيطهم على ظهور الشعور الديني المباعي فيه » عكس محيط 
البداوة الذي تباعد فيه أهله » وتبيعيرت بيوته » فلم يساعد على ظهور هذا الشعور 
الدبي الجباعي فيه . 

وين الجامهلين بود ونصارى ع مها قيل في مبوديتهم أو نصر أنيتهم من العمق 
أو الضحالة » فإنه لا بد أن يكون لدياناهم دخل في تنظىم حياتهم وفي أحكام 
مجتمعاتهم ولا سها فيا مخص قوانين الأحوال الشخصية المقررة في الديانتين . 
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وأقصد بأوامر أولى الأمر » أوامر أصحاب الل والعقد من ملوك وسادات 
قبائل ورؤساء (اللأأ) و ( الندوة ) . ققد كانت أوامرهم أحكاماً تتبع في زمي 
الس والحرب . وهم مشرعون ومنفذلون » وقد صارت قوانن متبعة » وأشير الى 
بعض منها في الموارد الإسلامية . 

وقد وصلت الينا أوامر ملكية قتبانية في تنظم الجحباية والتجارة » كا وصلت 
كتابات فيها تشريعات تخص النواحي القانونية سأنحدث عنها في المواضع المناسبة . 

أما أحكام ذوي الرأي فأريد بها أحكام فقهاء الجاهلية الذين عرفوا بالآصالة في 
الرأي وبالمقدرة في استنباط الأحكام المناسية في فض المازعات واللخصومات . ولا 
أريد بتعبير ( فقهاء الجاهلية ) ٠‏ طبقة مخاصة من علاء الفقه أي القانون © على 
فط علاء الفقه عند الرومان أو اليونان أو ققهاء الإسلام, مخصصت بالفقه وبشرائع 
الجاهليين » وإنا أقصد مهم أولتك الذين طلب اليهم أن يكونوا حك بين الناس » 
لوجوة قات عاية هم جعلتهم أملا” لاقضاء وا1كم فيا يشجر بينهم من خلاف 
وهم سادات القبائل وأشرافها والكهان . 

وق فقه الجاهلية أحكام كثرة » وضعها مشرعون محرمون عند قومهم » 
وجرت عندهم مجرى القوانين . وقد نص أهل الآخبار عليها كا نصوا على أسماء 
قائليها . وقد ذكروا بين تلك الأحكام أحكاماً أقرها وثيتها الإسلام . مسن ذلك 
حكمهم في ( الحتى ) . وهو حك حك به ( عامر بن قرب الأسدوائني ) : 
و( ذرب بن حوط بن عبدالله بن أبي حارثة بن حي الطائي ) » وقد أقر 
الإسلام حكمها' » ومثل حك ( ذي المجاسد ) وهو ( عامر بن جشم بن غم 
أبن حبيب ) في توريث البنات . فقد كانت العرب مصفقة على توريث البنان 
دون البنات » فورث ذو المجاسد ء وهو الذي قرر أن للذكر مثل -حظ الأنثيين. 
وقد واقق حكمه حك الإسلام ' 5 

إننا لم فسمع حى الآن بوجود مفتين » أي ققهاء كلفوا إبداء آراء في معضلات 
تقع فتعرض عليهم لاجاد .حلول وعخارج قانوقية لها. ولم نسمع أيضاً بوجود حكام 
كلفوا رسمياً من الدولة القضاء بين الناس » ولا أستبعد العثور في المستقبل على 
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كتابات في اليمن وني بقية العربية الجنوبية قد تكشف النقاب عن وجود مثل هذه 
الوظائف هناك » وذلك لأن الحكرمات الى ظهرت فيها كانت حكومات منظمة » 
ها شرائع ء ولها صلات مع العالم الخارجي ٠»‏ فلا يستبعد تعييتها أناساً عرفوا 
بالكياسة وبالرأي السديد وبالعلم ني الفقه الحم بين الناس ولوضع القواتين الي نحتاج 
اليها الحكومة . 

إن عدم تدوين الجاهلين لفقههم أو عدم وصول شيء مدون منه الينا » 
لا يكون ديلا" على عدم وجود فقه للسهم أو على عدم وجود منطق فقهي لدبهم 
أو يكون دليلا على سذاجة فنههم وبداءته » فإن انعدام التدوين لا يكون ديلا 
على عدم وجود رأي فقهي عند قوم » فقد كان أهل ( لقدمونيا ) مثلا” وهم 

من اليونان ( عيلون الى الاعياد على على ذا كرنهم ستحفظونها من الأنظمة ما عند ونه 
قوانين واجبة المراعاة )' ء عكس أهل ( أثينة ) الذين كانوا ضدهم © فإنهم 
كانوا يدو نون القوانئئن ويكتيونها للرجوع اليها ' . وقد أحذدت أحكام (لقدمونيا) 
الشفوية في التشريع بنظر الاعتبار واعتمرت في المدونات القانونية . 

ولا بد أن يكون بين الجاهليين ( تعامل) و (عرف) متبح في أمور عديدة من 
أمور الحياة الي عاشوا فيها في مثل حقوق مرور القرافل من مناطق تقوذ 
القبائل » وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة أو المصدرة وني موضوع العقوبات 
وما شاكل ذلك . 

وقد ذكرت بأن العلاء قد عثروا على بعض كتابات هي أوامر ملكية قي 
الجباية » فلا يستبعد عثورهم في المستقبل على ألواح ومدونات في الفقه . 

ومكان مثل مكة اشتهر أهله بالحنق في التجارة وبثتراء بعضهم ثراء” كبيراً ء 
وبتعاملهم مع الشرق والغربء مم الساسانيين ومع البيزنطيين ومع اليمن » وباكتنازهم 
الذهب والفضة » ويعقدهم العقود ويوجود الكتاب بينهم » وبوجود الرقيق الأييض 
عندهم ء من ذلك النوع الذي يقرأ ويكتب والذي له وقوف على كتب الأولن. 
إن مكاناً مثل هذا لا مكن أن يكون بلا فقه ويلا قواندن وعا لم يتحا كمون مها . 
وتكنق: كرون ذلك وقد تاك اق" رموله بصّوله : ه يستفتوتك في التساء ء قل: 


٠ )١١ هدونة حوسسيتنيان ( ص‎ ١ 
٠ المصدر ئفسة‎ 0. 


ال١‎  لصفملا‎ م١‎ 


اله يفتيكم فيهن٠'ء‏ و « يستفتونك قل الله يفتيم في الكلالة »" و ولا تسغت 
فيهم منهم أحداً و" ء وغير ذلك من مواضع فيها معى الإفتاء . وقد ذكر العلاء 
أن ( الكلالة ) اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة » وأن رسول الله سئل عن 
الكلالة فقال : من مات وليس .له ولد ولا والد . وأن يعض العلاء فسر الكلالة 
يأنها مصدر مجمع الوارث والموروث جميعاً * . وقوم يستفتون في المواريث ويستفتون 
في النساء هل يعقل ألا يكون لهم فقه وقوانين ؟ 

وني القرآن آيات مثل: « وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون 6” » و و فاقض 
اا لبت قاين روي لزلا كمه الفسل لتقو يم و و فإاذا جاء 
رسولحم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 6* ٠»‏ وآيات أخرى تشير الى وجود 
فكرة القضاء بين الناس » والى الحم بينهم بالقسط . فهل كان الله مخاطب قومآ 
مهله الآيات لو كان المخاطيون قوماً يجهارن العدل » ولا يققهون شيثاً عن القضاء ؟ 
اللهم لا . 

وفي القرآن الكرم : « ايا أبا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه . وليكتب بينم كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب” كاتب” أن يكتب كا علمه 
الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ‏ فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهآ أو ضعيفآ أو لا يستطيع أن عل هو فايتملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
ممن تر ضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا ولا تسثموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا الى أجله ٠‏ ذلم أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابرا إلا أن تكون يجارة حاضرة تديروتما بينم ع 
قليس علي جناح الا تكتيوها واشهدوا إذا تبايحم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان 
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تفعلوا فإنه فسوق ب واتقرا الله ويعلّمم الله والله بكل شبيء علم . وإن كنم 
على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقيوضة قن آمن بعضك بعضاً فليؤد الذي أوتمن 
أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قبله والله نما تعملون 
علم 0 . وهي في تنظم الدين والتداين وني الشهادة على الدين وني شادات الشهود. 
في الرهان وهي كلها من سمم عمل قريش . ولا بد وأن يكون لقريش أحكام 
في تنظم الأعمال التجارية من بيوع وشراء وعقود مشاركات وأمثال ذلك ولو 
عقياس يناسب نجارة مكة في ذلك العهد . 

ولا أستيعد أن تكون لأهل يرب أحكام وقوانين في تنظم الزراعة وني كيفية 
التعامل قا بينهم وي الربا وببنهم قوم من -هود . وقد كانوا يتاجرون ويشتغلون 
بالحرف وبالربا » لآن مجتمعها مجتمع منظم لا بد أن تكون له قوانن وفقه ضابط 
للمعامللات . 

وقد ذهب المستشرق ( كولدتزسهر ) الى أن الإسلام قد أقر" بعض فقه الجاهلين 
وأحكامهم » مما لم يتعارض مع مبادىء الإسلام . فأخذ ‏ على رأيه ‏ من قوانين 
أهل مكة أحكامها وأخخذ من ققه أهل المدينة » وهو في نظره أقل تطوراً من ققه 
أهل مكة » ولذلك فإن فقه أهل الحجاز كان من جملة المنايم اللي عرف منها 
الفقه الاسلامي 5 

وأنا لا أتوقع احمال عثور العلاء على شريعة أو شرائع في القانون عم" تطبيقها 
يلاد العرب كلها » ولا أؤمل عثررهم على مدوة تشبه ( مدونة جوستنيان ) في 
القوانئن » وضعت لتطبق على كل الجاهلين » ذلك لآن ظهور قوانين عامة منظمة 
ومركرزة ومبوبة يستدعي وجود .حكومة منظمة ذات سلطان مطاع » يشمل 
ملطانها كل بلاد العرب » ووجود شعب واحد يشعر بتبعيته تجاه حكومته » أو 
وجود شعور موف تجاه تلك السلطة يفصطر التاس الى العمل وفق أحكامها وما تصدره من 
أوامر»وذلك على تحو ما تراه في الانبراطورية الرومانية والانعراطورية البيزنطية وتموهما. 
وإذ كان ما تحدثنا عنه غير موجود ولا معروف في بلاد العرب لم تظهر قوانين 
عامة تشمل أحكامها كل العرب . وكل ها ظهر اتما هو قواتمن خاصة طبقت في 
حدود مناطق الدولة أو التبيلة أو القرية أو الحلف . 
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ولما كانت القوانين والشرائع من نبات المحيط ع ومحيط بجزيرة العرب مخيط 
قبائلٍ جتمعاته صغرة متناثرة متباعدة ومشكلاته محصورة في ضمن إطار بحيامهم 3 
فإن المعضلات اقائرقة عندهم تكاد تكون محدودة نابعة من ظروف بجزيرة العرب 
في الغالب ٠»‏ ومعالجاها زلكانيا نابعة أيضأ من هذه الظروف نفسها » فهي وفق 
معيشة الجاهليين وأحوالحم الدينية والاجماعية والاقتصادية والزراعية » ولا يمكن أن 
نيحد فيها ما نراه في قوانن اليونان والرومان من تصنيف وتبويب وتعقيد لاختلاف 
الحياة وتباين المحيط ونوع الحم . 


العدل : 


الغاية من وضع الأحكام وأمر المجتمع بتطبيق ما جاء فيها » هي ضبط ذلك 
المجتمع ومنع أفراده من يجاوز بعضهم عل حفورق بعض آخر وسليهم ما عملكون» 
وداك لاشاعة ) العدل ( ودف الاععداء الي هو ( الم ) وهو تقيض العدل . 

فن أجل نحقيق ١‏ العدالة ) سنت الشرائع والأحكام . والعدالة هي المساواة وعدم 


الانمياز . 
وقل ع خراع الجاهلين عل وسجوب نحقيق العدالة بإعطاء كل ذي حقى حقه 
وانصاقه . غير ان فكرة (العدالة) تتلف بين البشر ياختلاف الأوضاع والأزمنة . 


فقد يكون حك" عدلا عند قوم ع ويكون باطلا” أي ظالاً عند قوم آخرين . وقد 
يكون عدلا في زمان ويكون باطلا” في زمان آآخحر ء لأن الظروف الي استوجبت 
اعتيار الحق حمقاً والعدل عدلا ء تغترت فتبدلت . فأبطلته أو صار ظلماً في 
نظر الناس . ومن هنا أبطل الاسلام بعض أحكام الجاهلية » وهذاب بعضاً متهاء 
وأقر بعضاً آخر » وذلك لتغير الظروف بمجصيء الاسلام وتغير النظر الى اصول 
العدائة . 

نقد صيرت الحيشة القبلية الي عاش فيها اكثر العرب في الجاهلية مفهوم 
ز العدل ) او (الحق ) عندهم يصورة تختلف عن مفهومنا نحن للحق والعدل ‏ 
فالعدالة عندهم لم تكن تتحقق وتؤشخذ إلا بالقوة » لذلك أثرت ( القوة ) تأثيراً 
كبيراً في تحديد مفهوم ( العدل ) و ( الحق ) ء فلكي ينال الانسان حقه كان 
عليه ان مجاهد بنفسه ويلوي قرابته وعشيرته للحصول على ما يدعيه من حق 


1484 


ويثبته . وهو لا محصل عليه في الغالب إلا يتهديد ووعيد وبوساطة او باستعال الهوة . 
وضخامة البيت او العشيرة او القبيلة » هي من جملة مسيبات الحصول على الحق 
بفرضه فرضاً ء لنلك صارت القوة هي معيار الحق والعدل ٠‏ وصار القري المنيع 
هو صاحب الحق في الغالب . 

ولا كان الرجل أقوى من المرأة ع وقد مح تقسة حق 7 هق الأحكام » صار 
الحق في الجاهلية يي جانبه » فرقع نفسه عنها في أكثر الأحكام » وحرمها الممراث 
حى لا يذهب الإرث الى غريب ٠‏ وقايضها يديونه او مجناية تمع منه كا في 
( فصل الدم ) وفي زواج البدل وني من المرأة من الزواج إلا من قريبها لوجود 
حق الدم 00 ؛ وثي منم زواج زوجات الآباء إلا برضى أبناء الأب وذخوي 
قرايته انهم أ حق بالزواج منها » وغم ذلك من أمور » جعل المرأة عرضاً 
وملكآ » حتى حرم الإملام كثير من هذه السنن الجاهلية التي لم يكن الجاهليون 
يرون أنما تنائي مبدأ العدالة » لآن ظروفهم الاجماعية لم تكن ترحي اليهم أن 
اعتبار المرأة دون الرجل في اللقوق شيئاً منافيآً للحق والعدل » فقد وجدوا أن 
الطبيعة خلقتها دونهم في القوة » فجعلوها من ثم دونهم في اللقوق » ولم يكن 
امامها بالطبع غير الاستسلام . 

فالحق هو القَوة ء والعدل هو القوة » ولن ينال امروٌ حقنه إلا إذا كان مالكاً 
لذلك الحق ء» وهو القوة على تحصيل للق . ومذا الحم للحق » حرم المرأة من 
ميرانها كما ذكرت » كا حرم من هو دون سن البلوغ » ومن لا يستطيع 
القتال من هذا الحق أيضاً م حرم القانرن الجاهلي المرأة وحدها ودون غبرها 

من الارث » لمجرد الها أمرأة ع بل حرم الآأولاد مته ايضاً ما داموا دون سن 
القتال . فد وجد المشرع الجاهلي أن من الحيف اعطاء الطفل إرثاً » وهو طفل 
لا يستطيع الطعن بالرمح ولا الضرب بالسيف » لذلاك حرمه منه ما دام طفلاة » 
وحرم الكبار منه ما داموا لا يستطيعون الطعن ولا الضرب يالسيف والذب عن 
الحق . ولا سيا عن حق الأهل والقبيلةءالتي هو الحق العام . لذلك حرم المعتوه 
ايضاً من حق الإرث » لأنه معتوه لا يستطيع حمل السيف والدفاع عن الحق . 

ومن هذه النظرة اخذوا عبدأ تفاوت الحقوق ٠‏ يأن جعلوا تقدير اللمق على 
اماس درجات الإسان ومكانته » ومتزلة القبيلة ومكانتها » فدية الملك مثلاة أعلى 
من دية سيد القبلة » ودية سيد القبيلة فوق ديات الآخرين » وهكذا على حصب 


نك 


الدرجات . ودية سيد قبيلة قوية هي أكثر من دية سيد قبيلة ضعيفة » ودية رجل 
من سواد قبيلة قوية هي ضعف دية رجل من درجته ومتزلته في قبيلة ضعيفة . 
وسيب هذا التباين في الحق هو أن مقهوم للق عند الجاهليين كان يقوم على أساس 
الاعتبارين الملكورين : مكانة المرء ودرجة القبيلة . 

ولا يقتصر اصل نفاوت المق هذا على (الديات) اي على التعريض عن الصضرر 
ققط » بل اقر التشريع الجاهلٍ رأي ( التفاوت في الحق ) في كل الحقوق 
الأخرى » مثل حقوق الغنائم الي محصل عليها المنتصرون من الغزو او الخرب . 
فأعطت الملك حقوقاً خاصة في الغنائي » ووضعت لسادات القبائل أنصبة معينة فها 
بقح ني ايدي افراد القبيلة من غتائم » بأن جعلت لهم : النشيطة وهي ما اصيب 
من الغنيمة قبل أن يصير الى مجتمع الي ء والصفايا وهي ما يصطفيه الرئيس © 
والفضول وهو ما عجز ان يقسم لقلته فيخصص بيد القبيلة » والمرباع وهو حق 
سيد القبيلة في أخذ ريع الغنائع . وقد جمعت هذه الحقوق في هذا البيت : 


لك المرباع منا والصفايا ووحكمك والنشيطة والفضول' 


وأعطى التشريع الجاهلي الملوك وسادات القبائل والأشراف حق ( الحمى ) ٠‏ 
لا يشاركهم فيه مشارك ولا يرعاه احد غيرهم . بل يكون صاحب الحمى شريك 
القوم في سائر المراتع حوله' . 

واخذت شرائع الجاهليين بدأ ان الانسان : إما حر وإما عبد أي رقيق مملوك؛ 
والرقيق هو ملك سيده » ولذلك » فإن ما يكون له او ما يكون عليه مختلف في 
القوانين عما يكون للاحرار من حقوق وأحكام . 

وهو مبدأ لم يكن خاصاً بالجاهلين وحدهم » ولكن كان عاماً في ذلك الزمن 
اخذت يه جميع الأم . وقد نص عليه في القوانين الرومانية واليونانية وفي الشريعة 
البهودية . والعيد » هو كا قلت ملك صاحبه » وهو ( ملك ممين ) »ء إلا ان 
من" عليه بالحرية ء فيكون حرا . أما اذا بتي عبد ني ملك صاحبه » فإن نله 

ان عبيداً بالولادة ايضاً . والعبدة ء» اي المملوكة تكون ملكا ليدهاء يتصرف 


لسان العرب (51/5ة), تاج العروس ( 08/؟59؟ ) ٠‏ 
+ تاج العروس ٠)99/١٠١(‏ 


كذىة 


مها كا يشاء . ومن حقه الاتصال لبها دون حاجة إلى عقد زواج ء لأنها ملك » 
والمالك يتصرف علكه على نحو ما محب . 

ويعير عن ( الخر ) ب ( حرم ) اي ( حر" ) في اللهجات العربية الجنوبية» 
أما الرقيق ء فقد عمر عنهم ب ( ادم ) » او ( اوادم ) بالمصطلح العراقي » 
وب ( عبدم ) ء أي (عبد) . ويقال للعبدة ( امت ) ء اي ( أمة ). فالآمة 
عي الأآنى المملوكة في تلك اللهجات١‏ . 

وقد اشير الى هذا التقسم الطبقي في النصوص التشريعية التي اصدرها حكام 

العربية الجنوبية » وذلك بأن فص فيها على ان تلك الأحكام تطيق على الأحرار 
وعل العبيد » او على الأحرار دون العبيد » او عل العييد دون الأحرار ؛ والتص 
على ذلك فيها امر ضروري لتوضيح المقوق والالترامات بالنسية الى مجتمع ذلك 
الوقت ». ولتعحرف بذلك الواجبات الممروضة على كل فرد من أفراده . 

والعبودية حب القوانين وراثية ء فاين العيد عبد » واينة العبدة عبدة»وهكذا 
تتتقل العبودية بالوراثة في الأجيال دوت انقطاع » ولن يقطعها ويقضي عليها إلا 
تنازل مالك العيد عن عبده وعمن يتبعه من نسله تتازلا” شرعياً بإعلان يعان عن 
ذلك وبكتاب يكتب في بعض الأحيان . وسيب ذلك ان العيد ملك عدن : وملك 
اليمين مثل كل ملك . ولملك حق مقدس للفرد لا تجوز الاعتداء عليه . 

والحر قد يصير عبداً ء ولو ولد حر الرقبة . فإذا أفلس رجل » ولم يتمكن 
من الوفاء ما عليه من دين عليه تأديته لدائئيه » واذا وقع في سباء او أسر » 
صار عبداً . إلا إذا قبل الدائن اعفاءه من ديونه ء او من آسره عليه » فرده 
الى اهله او دقع قدية عن تفسه ء كا سأتحدث عن ذلك قيا بعد . 

وأخذ التشريع الجاهلي بدأ ان ما يطبق على افراد القبيلة من قوانين واحكام 
يكون خاصاً بالقبيلة.اما ما يطبق على الأشخاص الذين يكوفون من قبيلتين مختلفتين 
او من قبائل عديدة فإنه يكون خاضطاً للعرف المقرر بين القيائل ء فهو قريب مما 
يسمى بالقوانين الدولية في الزمن الخاضر . اما القرانين الي تطيى في القبيلة» فإمها 
تشبه قوانين الدولة الواحفة . فالشخص إذا ما ارتكب عللاة عتالفآً داخل حدود 
قبيلته اي مم افراد القبيلة » عومل وفق أحكام القبيلة . أما إذا ارتكبها مع شخص 
من قبيلة أخرى » عومل وفن العرف القبلي » لا وفق عرف القبيلة . 


١‏ .427 ,2 30115623 ,الول 
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المسؤولية (التبعة ) : الأصل في المسؤولية وفي الحق هو : كل امرىء وما 
عمله » إي إن الفاعل الذي يق منه منه فعل يكون هو المؤول عن فعله . هذا هو 
الأصل في المسؤولية إلا أن التشريع الجاهلي أخذ أيضاً عدأ انتقال المسؤولية من 
الفاعل الى ذوي قرابته الأدندن ثم الأبعدين ع فالعشيرة أو القبيلة في حالة عدم 
التمكن من القصاص ء أي من انخذ الحق من الفاعل . وذلك بقانون العصرية . 
فالججاعة التي هي ( القبيلة ) تكون مسؤولة بعرف العصيية في النهاية عن كل عمل 
يقوم به احد أفرادها لارتباطها ب ( العصبية ) وعلى كل افرادها تحمل مسؤولية 
أي فرد من افرادها وضيان أداء ما بقع عليه من حق في حالة امتناعه » او عدم 
تمكنه هو او ذري قرايته من تنفيف أداء الحق . 

فالقاتل مثلا إذا لم يسلم للاقتصاص منه بقتله ء» أو لم يتمكن اهل القتيل من 
قتله » انتقل حق اهل القتيل الى قتل اقرب الناس اليه ثم الأبعد وهكذا . أنحذاً 
بثأر القتيل . ويؤدي ذلك الى التوسع في القتل في الغالب » مع عدم سقوط حى 
ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله » لأن الأصل في كل جرعة هو الفاعل 
الأصل . وني الديات » تؤخذ من اهل القاتل في الأصل » فإن لم يتمكنوا فن 
ذوي قرابتهم الأدنن ثم الأقرياء الأبعدين على العصبات حبى تصل الى حدود العشيرة 
او القبيلة بعانون العصبية » فيوزع مقدار الدية عا لى أفراد القييلة كل” على حسب 
مركزه . وهي تعقل بذلك عن أبنائها » ومحمل أفرادها بقدر ما يطيقون . ويقال 
لذلك ( المعاقلة ١)‏ 

وقد ذكر ان العقل : الدية » سمميت عقلا” لآن الدية كانت عند العرب في 
الجاهلية إبلاة لأنها كانت أموالحم » فسميت الدية عقلا” ء لأن القاتل كان يكلف 
ان يسوق الدية الى فناء ورثة المقتول ع فيعقلها بالعقل » ويسلمها الى أوليائه . 

وقد جرت عادة التاهلين ان اهل القرية لا يعقلون عن اهل البادية ولا اهل 
لبادية عن اهل القرية » فكل طبقة ملزمة بالعقل عن طبقتها ؟ . 

وقد ورد في نص قانوني مدون بالمتد ان الجاعة تكون مؤولة عن أية جر بمة 
تقم في حاها اذا لم يعرف الجاني » أو اذا لم يسلم الى الحام . ومعبى هذا لزوم 


1 لسان العرب ( 2٠ /١١‏ ),(عقل) ٠‏ 
لسان العرب ( 531/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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إسهام ( الجاعة ) في اللبحث عن المجرمين للاقتصاص منهم ء وإلا اعتدرت مسؤولة 
عن الضرر الذي وقع قعل الجاني . فإذا وقع قتل في مكان ما ولم يعرف القاتل 
أو لم يلم الى الخامم . أمهله اهله أربعة ايام للبحث عنه ولتسليمه » فإن لم يسم 
يصادر حصاد الباعة أو يصادر ما عندهم من مال ع ويودع ي خرانة الحكومة 
او المعبد رهنآ » الى صدور حك الملك او الحام بالقضية ١‏ . 

وغاية المشرع من وضع هذا القانون هو إشراك الجاعة مع الحكومة في تعقب 
المجرمين والقبض عليهم » ثم التعويض على أهل القتيل بدفع الدية : اي ثمن 
الضرر الذي لق مهم في حالة عدم التمكن من الوصول الى القاتل لأخصق حق 
الدم منه . 

وتكون الطوائف مسؤولة كذلك عما يلحق أفرادها من أضرار ٠‏ فإذا مات 
شخص في اثناء قيامه بعمل كلف إياه او اصيب بضرر تي اثناء أدائه ذلك العمل» 
وكان ذلك الرجل معدمآ » فعلى طائفته دفع تعويض عما أصابه يوضع في حزانة 
المعيد" . 


سقوط المسؤولية : 


ولا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم ابنائهم » ولا مسؤولية القبيلة عن افعال 
افرادها إلا إذا اسقطت ( العصبية ) عنهم . على ان يعلن عن إسقاطها في الأماكن 
العامة وبصورة صحيحة شرعة . ليكون ذلك معروفاً بين الناس. وإلا بقيت المسؤولية 
قائمة في رقبة من تقم عليهم . ومى (خلع ) الخليم واشهد الشهود على خلعه 
صار أقرباؤه واهل قبيلته في حل منه » ليس لهم تلببة ندائه واستغائته وإلا تحملوا 
وروة عن :ضيه 

ومى خلم الإنسان سقطت عندئذ مسؤوليات عمله عن اهله واقريائه» وحصرت 
به وحده . وعليه أن محمي نفسه بنفسه » وان يدافم عن جرآئره بيده . ويقال 
لهذا الإنان ( الخليم ) . فإذا قعل لا يسأل اي احد من قومه عن عمله . وإذا 
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قل ذهب دمه هدر . وهذا فاسى الخليع حياة قاسية شديدة تنتهي بهلاكه في 
الغالب نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم . اللهم إلا إذا * ورجع عن 
غيه ووجد من يؤويه وبحميه . من اهله او غيرهمءمحتمل ما قد يقع في المستقبل 
منه ء ويدفع فداء ما وقم منه واصلاح ما احدثه من أضرار . 

وإذا وجد ( الخليع ) من يكفله وينعم عليه محق الجوار انتقلت مسؤولية عبله 
الى من من عليه بحواره » وعلى المجير عندثذق نحمل كل تبعة تصدر من ذلك 
الخليع ء ما دام يتحمل حق الدفاع عنه وحمايته . 


إزالة الفمرر : 


إزالة الضرر ٠‏ حقل عام من حقول الحقوق في القانون يشمل إزالة كل ضرر 
يلحق بشخص من تعد” يقم على ملكه او ظلم يلحق به ء أو من اعتداء حيوان 
يصير عليه او على ملكه الخ ذلك نحن أصرار متيدة ار احبر يله لان 
عضرور . وقل قررت سنة الجاهليين إزالة الضرر وتعويض المتضرر . كا قررت 
ذلك كل القوانين والأديان للشعوب الأخرى . لأن الضرر ظلم ٠‏ والظم يجب 
أن يزال . 

والضرر المتعمد » هو الضرر الذي يقع من شخص مسؤول عن تصرفاته » 
اي من انسان عاقل مالك لزمام نفسه ء تعمد إلحاق ضرر بشخص آخر » أما 
الضرر الغغر التعمد » فهو الضرر الي بقع من. عكل هذا الشخص من دون تعمد 
ولا قصد أو غاية . فضرره أخف من الضرر الأول » لأن عنصر الجربمة غير 
موجودة فيه . ويدخل في الضرر العمد » كل ضرر يأمر به انسان حر أتباعه من 
امثال التساء والأطفال والرقيق والبوان إلحاقه عمداً بشخص آخخر » فعنصر الجر بمة 
متوفر ف أفعال هؤلاء . ولما كان هؤلاء تبع ء فتقم مسؤولية فعلهم على سيدهم 
باللمرجة الأولى » لأنه هو المسؤول شرعاً عنهم 1 محم ولايته طم © وتبعيتهم له. 
كا يكون مؤولا” أيضاً عن كل ضرر يقع عنهم من غير عمد للسبب المذكور . 

راصي حوره عزباتم أيفاً وال تر ترام الجاهلين عقوبات عا 
التبع لا , بقع مله من ضرر متعمد او عن خطأ . 
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ومن تبيل الضرر الخطأ » إهمال السيطرة على الماء كاغقال أمر السدود ء فإذا 
سال الاء الى أرض أخرى فألحق خمرراً با وجب على صاحيه دقع تعويض عن 
الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض التضررة . ومن هذا القبيل أيضاً 
سقوط بناء أو حائط على شخص ٠»‏ وسقوط عامل يشتغل أجيراً لصاحب يناء » 
فيجب في مثل هذه الأحرال إزالة الآضرار الي تقع بدفم تعويض لمن وقع الضرر 
عليه أو لمن يعيله أو يرثه في حالة الوفاة . 

ويزال الضرر الذي قد يقع في الببوع وني الشراء بسبب غش وخداع أو مخالفة 
لوصف . فإذا باع بائع شيئآً ثم تبين أن في المباح عيبا لم ينبه البائع المشتري عليه 
ولمى مخيره به مع علمه بهء فن حى المشتري ارجاع المباع إن أراد » لوجود ذلك 
العيب فيه » وللمشعري حق المطالبة بإزالة الضرر عنه بتعويضه عن ضرره إن شاء 
ذلك . ومن هذا القبيل إزالة الضرر عن الجار إذا وقع تعد عليه بالتجاوز على 
أرضه أو بإيذائه أو بالانتضاع علكه بصورة تؤذي ملك جاره أو تقلق راحته : 
فيجب في مثل هنه الأحوال إزالة الضرر وتعويضه عن الحسائر الي نحمت عنه . 


الولابة : 


والولي هو من يتولى أمر غيره » ويكون ولبآ شرعياً عليه . فالآب هو ولي 
أمر أبنائه » لآأنه هو الممؤول الطبيعي عنهم . والجد” هو ولي أمر أحفاده في 
حالة وفاة ابته أو غيابه . والأعمام أولياء أمور أولاد الاخوة في حالة غيامبم أو 
وفاهم » والآخ الآكير الالغ هو ولي أمر أخوته القصر . وهكذا حسب مع 

وتعطى الولاية للولي حق الاشراف على شؤون المولى عليهم . وللأب حق مطلق 

في الولاية على أبنائه . له أن يتصرف مهم كيف يشاء . حبى في حق الحياة . 
فيقدم أبنه قرياناً للالمة إن ندر ذنئك . والوأد مثل على دلك . وكان من دق الأب 
رهن أولاده في مقابل دين له أو تنفيذ عهد عليه . ومن حقه تأديب أولاده على 
النحو الذي يريده . ويدخل ني ضمن ذلك الضرب والطرد والحلع والحرمان من 
الإرث ء وحق اختيار الزوج للبنت وأخذ مهر ابنته . وتلك حقوق أقرتها شرائع 
أكر الأتم في ذلك العهد . 

الماك : والملك حق مقدس معترف به في الجاهلية . فن ملك شيئاً » امتنسع 
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على غيره التصرف به ء إلا باذن من مالكه وبتخويل منه » وإلا عد المتجاوز 
مغتصباً أو سارقاً . ويعير عن الملك والتملك بلفظة ( قن ) و (قتى ) في العربية 
الجنوبية . وتؤدي لفظة ( هقنى ) و ( سققى ) معبى ( قى ) في عربيتنا ٠‏ أي 
قعل ماض يؤدي معبى ( امتلك ) . وأما ( أقى ) ء فتعني الأملاك' . وتعبي 
لتفظة ( قنيت ) » المقتئيات والأملاك في كتابات الصفويين . وقد عبر مها عن 
معنى ( رقيق ) أي عبد »ء وذلك لأن العبد هو في حي ملك من" . وهناك للفظة 
أخرى ني هذا المعى أيضاً » وهي لفظة ( عسى ) ٠»‏ فهي تعني امتلك وملك 
واقتى 

واذا اشسرى أحدهم ملكا : أرضاً أو عقاراً أشار اليه وأعلن عنه وعن -حدوده 
وعن أوصافه . وقد وصلت الينا كتابات عربية جنوبية عديدة هي عبارة عن وثائق 
تملك ء أي ( سندات تمالك ) ( سندات طابو ) في اصطلاح أهمل العمراق في الرمن 
الحاضر » حددت وأشارت الى معلمه ومحتوياته بدقة . وقد استعملت بعض الألفاظ 
الدالة على الإعلان والإخبار للناس ليقفوا على ذلك » مثل لفظة ( علم ) ومعناها 
( أعلم ) و ( أعلن ) ء ليكون ذلك مفهوماً . فلا يعذر من يريد التطاول على 
املك » ولا محتج بأنه لا يعلى عن مخالفته » لا جاء لي الوثيقة المكتوبة الي توضع 
في نحل بارز وني واجهة الملك ليقرأها المارة ؟ . 


ويعير في بعض اللهجات العربية الجنوبية عن الأرض المستغلة للزراعة بلفظة 
( أرضت ) . أي ( أرض )” ٠»‏ وبافظة أخرى هي : ( صريت ) وذلك في 
اللهجة القتبانية » والجمع ( صروب ١")‏ ع وتؤدي معنى أرض زراعية مملوكة" . 


والأموال هي ملك لصاحبها ٠‏ وتقسم الى أموال منقولة . وهي الي عكن 
نقلها بتنقل الملك من صاحب المال » وأموال غير منقولة . وهي الأموال الثابتة . 
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وهي مثل الأرض والدور وغعر ذلك . وأما الأموال المنقولة » فثل الإبل والخيل 
والمواشي والثياب وأدوات اليبت ‏ والغالب تي المال عند الأعراب هو الإبل » 
ولذلك ند أن تعاملهم كان لبا . واذا ذكر المال » انصرف الذهن الى الإبل » 
لأنبا أعز ما مملكون . ولحذا قم ا القم » وعليها وضعت مقادير الديات والأفدية 
والمهور . 

ولدينا اليوم نصوص تتعلق بتملك الأرض ويكيفية توزيعها وايجارها واستمارهاء 
وأوامر ملكية في تأييد وتثبيت قوانين سابقة مخصوص حقوق التملك » ومعى ذلك 
اقرارها على ما كانت عليه . وهي تفيدنا - على قلتها ‏ فائدة كبيرة في تكوين 
رأي عن حقوق املك والتملك عند العرب الجنوبين' . 

وكل إنسان حر عاقل » هو إنسان مالك لنفسه حر" في تصرفه وني التصرف 
في ماله » ولكنه معرض الى فقدان حريته في الوقت نفسهء عوجب سسلطان القانون . 
فالقانون الذي قدس الحرية الشخصية وحق اللملكية وني مقدمتها حق أن كل انسان 
حرااء هو إنسان حر ء أجاز في الوقت نفسه حق سلب هذا الحق وإبطاله » 
وتحويل الإنسان من إنسان حر الى إنسان مملوك ٠‏ أي رقيق . فإذا وقع إنسان 
حر في سبي إنسان آخر » صار ملكا لمن سباه » وعلى المسبي ارضاء سابيه للمن” 
عليه بفك أسره ومنحه الخرية . وذلك إما بالمن” عليه منّاً درن عقابل وثمن ء 
واما بشراء نفسه بفداء يقدمه الى سابيه يرضيه ويطمعه حبى يفك أسره » وإلا 
صار في ملكه وي عداد مواليه » إلا إذا هرب » وفلت من تعقب آمره له » 
وتمكن من الوصول الى وطنه . فيكون حراً اذ ذاك . ولأسر الأسير بالطيم حق 
بيعه وحق استخدامه » لأنه انسان رقيق . وقد أجاز ذلك القانون بيع المدين أيضاً 
إذا لم يتمكن المدين عن الوفاء بدينه » © أجاز له حق بيع نفه أو بيع من هم 
في رعايته وتربيته مبى شاء . وى بيع الشخص فقد حريتهءوصار في عداد الرقيق. 


الملك ملك الأطة : 
واللك ملك الالحة وكل سبي ء على هلم الأرض من مال وعقار هو ملك للاهة. 
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للانسان حق الانتفاع به وانمائه لخيره في مقايل شكره طا وتأدية الفرائض الي 
فرضتها الآلحة عليه . ومنها دفع ضريبة حق الانتفاع عن هنا التملك الى الجهات 
المسمؤولة عن رعاية حقوق الالحة ٠‏ وهي المعايد ومن بتكل ياسمها وهم رسجال الدين. 
وهذه النظرة الى الملك الى تجدها عند العرب اللنوبيين ع قريبة جداً من النظرة 
الاسلامبة الي تلخص في ان امال مال الله ء وان الملك ملك الله » وان الأرض 
ومن عليها أرض الله وان الناس عبيده١‏ 

أما ملك الانسان فهو بتفويض من الالة وبتخويل شرعي منها . وذلك بالحق 
الشرعي الذي أمرت به . ومحق الانتقال الشرعي الذي أمرت الألمة به » بالإرث 
أو بالشراء أو بتنازل جهة عمولة شرعية عن حقها في ملكية ذلك الشيء اليه ؛ 
وبما أشبه ذلك . فلملك عندثذ يكون ملكه » وهوحق مقدس له » لا يجوز لأحد 
متازعته عليه ومطالبته به بغر حى ولا وجه شرعي. هو في ملكه وني حيازته وله 
حق الانتفاع به . وتؤدي لفظة (جول ) معى ملك وتملك وحيازة وحق الانتفاع 
المطلق بالملك" . فالملك هو ملك الانسان من حيث الخيازة والتصرف والحق » أي 
من الناحية العملية » ولكنه ملك الآلة » مالكة كل شيء من حيث الوجهة النظرية 
والأصل" 


واللك حق مقدس أبدي » لا ينتقل من مالكه الى غعره إلا بطرق شرعية 
وبمواققة واختيار مثل بيعه أو اهدائه أو التتازل عئه وعا شابه ذلك ٠‏ وهو يتتمل 
يطريق الإرث الشرعى الى الورثة . لآن الآلحة أمرت بالإرث » وجعلت حاية حق 
المأك في رعايتها 0 هذا القبيل ملكية المقاير . حيث يعد” القير ملكا 
خاصاً بصاحبه وعن أمر ونص على دفنه معه وهو في حياته فلا مجوز تغبير ملكيته 
ولا ذفن أ رينت فيه ما لم يأذن أحد من المالكن بدفئه قيه . وهذا وضعت 
تحت حاية الآلحة ٠.‏ وطلب منها أن تنزل العمى والعور والمرض وكل أنواع الأذى 
عن يتطاول على حرمة المقابر»فيقدر غريبآ فيها أو يغير من معالمها أو يزيل شاخص 
القر الثبت فوق القبور . فالقير أرض وقف حبست على أصحابه الشرعين. وكيا 
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أن للوقف حرمة في الإسلام » فلا مجوز التطاول عليه » كذلك هو شأن القير 
عند العرب الجاهلين من جنوبيين ومن نيط وصفويين ومن قوم تود ولخيانيين 
وغيرهم ع لا مجوز مسه بأي سوء ولا احداث أي تغيير قي معالله ولا ازالته لأنه 
ملك حبس على من أقامه وبناه واشتري أرضه أو اقامه في ملكه ١‏ . 


الحكام : ويعرف من مح بين الناس فيا يشجر يينهم من خلاف وخصومة 
ب ( الحكم ) وب ( الام ) ء لأنه محم بالشيء » أي يقفي يأنه كذاء 
سواء ألزم أحداً به . أو لم يلزمه . والجمع ( حكتام )" . وما يصدره الام 
من رأي وقرار هو ( حكثم ) » لآنه يقضي بشيء على شيء" . والخنازعون 
( "محكمون ) الحام ء ليحك بينهم. فهو ( محم ) والجمع ( محكمون ) وإذا 
عرضت قضية على حالم » فإنه ( محم ) فيها جما يراه . وإذا فرغ من النظر 
فيها وعمل رأيه » أصدر ( حكمه ) فيها. 

وقد جاء ف القران الكرم في موضوع التحكم وحدوث الشقاق ٠‏ و وان خفم 
شقاق بينها » فابعشوا حكية من أهله وحكي من أمهلها إن يريدا اصلاحا يرف اق 
بينها »*. والعادة عند الجاهلية وي العرف القيل حى اليوم ع ائتخاب كل طرفت 
من الطرفين المتخاصين ( حكيا ) أو ( جملة محكمين ) يرضى الطرفان عنهم 
ويثقان بتراهتهم و يعدحهم ويعدم انحيازهم الى أحد الطرفين » قتعرض عليهم' القضية 
للفصل فيها . وبقال لذلك ( التحكم ) ء ولمن ينظرون قيه ( المحكمون ) ء 
وتقابل كلمة ( حك ) لفظة «منوط:ؤدم في الانكليزية . 

وقد نعت الله ب ( خيمر الحاكمين )* وب ( أحكم الحاكمين )' في القرآن . 
ورأى بعض العلاء وجود فرق بين ( حك ) و ( حاتم ) . فقال : و ويقال 
حا وحكتام لمن محم بين الناس م قال الله تعالى : « وتدلوا مها الى الحكام, 
والحك التخصص بذلك ٠»‏ فهو أبلغ . قال الله تعالى : « أقغير الله ابتغى حكاىء 
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وقال عو" وجل : ١‏ قابعثوا حكيا" من أهله وحكيا من أهلها ه . وإبا قال 
حكيا ولم يقل حاكا تنبيهاآ أن من شرط الحكمين أن يتوليا الحم عليهم ولمم 
حسب ما يستصوبانه من غير مراجعة لحم في تفضيل ذلك "٠‏ 

ومنهم من سجعل (اللك ) الشخص الذي ينظر في العرفءو (الحامم) الشخص 
الني ينظر في القرانئن ء أي في مقابل( مواد غهدز ) في الانكليزية » ولكن هذا 
المفهوم متأخر" » وليس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فراقوا بين الشخصين. 

ويذكر علاء اللغة ان الماك اتما "سمي حاكمآ . لأنه محكم بين الناس وبمنع 
الظالم سس الفلم . وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم . والحم القَضاء بالعدل . 
وفي هذا المعبى قال التابغة : 


واحم كحم تا الي إذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمدٍ 


والمحاكمة المخاصمة الى الحا" . واللكمة : القضاة » لمهم يقضون بان 
الناس ويفصلون في الأمر ء ولذلك يقال : قفبى الحام بكذا . أو قضى القاضي 
بكذا . وقد ورد : ( القضاء عسر ) في معى الما . وقد استعملت لفظة 
( القضاء ) في الاسلام في معبى (اللك) بين الناس » واستعملت كلمة (القاضي) 
في مكان ( الماك ) , اذا أخذت ( الحامم ) معبى خاصاً في الاسلام . وليست 
لدبنا فكرة واضحة عن مدى استعال لفظي ( القضاء ) و ( القاضي ) في الناحية 
الفقهية عند الجاهليين . غير اننا يمد في القرآن للكريم : ( فاقض ما أنت قاض )*» 
كا نجد أهل الأخيار يذكرون ان ( عامر , بن الظّرب العدواني ) شي بن 
الجاهلين ب ( حاك العرب )' وب ( قاضي العرب )" دأبواذا عبج ان الماهليين 
أطلقوا حقاً عليه اللقب الثاني » فتكون كلمة (قاضي) في معنى (حا5) عندهمء 
وانها كانت مستعملة عندهم .بذا المعنى . 
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ورب العائلة وسيدها هو القاضي بينها والخاكم الذي له حق الحم فها يقع بين 
أفراد العائلة التابعين له من خلاف . فإذا وقع خلاف بين عائلة ماءهرع المتخامون 
الى وجيههم وسيدهم المطاع فيهم 2 يعرضون عليه ما وقع بينهم ع ويرجون منه 
ان يكون حكماً بينهم 5 بحسم ما حدث . وبعد أن يستمع الى حجج الطرفين 
ويسمع بنفسه ما قد يقوله الناس في الموضوع . » يكوان رأيه » ويصدر حكمه في 
المرضوع . وعلى المتخاصين إطاعة قراره ء لأن الخروج عليه وعدم الامتثال له 
معناه إهانته والغض من شأنه » ولمذا فهو لن يسكت عن ذلك » ولن يرضى 
أتباعه ومن أقر له بالرئاسة والزعامة يوقوع مثل هذه الإهانة . 

واذا وقم خلاف بين عوائل من عشيرة وَاخدة آذ من قبيلة واحدة » اجتمع 
وجوه هذه العوائل خله ولإصدار حكمهم بشأنه . وقد يتفقون على تعين حم 
غريب عايد لا صلة له بالطرفين المتخاصحين » وذلك فما اذا كان اللحلاف حاداً 
أو كان جما يتناول أمورآ تاعب العواطف والعوامل النفسية دورا فيها . وينطبق ذلك 
على الحصومات الي تقع بين القبائل القريبة أو البعيدة » حيث يترك أمر النظر في 
الخصومات الى المحكمين المختارين من الأطراف الخنازعة نفسها » أو من فريق 
محايد آخر لا علاقة له ولا صلة بذلك الكلاف . ويكون اختيار المحكمين عوافقة 
الفريقين المتنازعين عليهم وبرضاء تام منهم به ومحكمه. فإذا وافق الطرفان المتسخاصمان 
على اختيار الخاكم أو المحم ووافق الخام أو المحكمون على النظر في الدعوى » 
عينوا موضعاً ووقتآ للنظر في القضية ولسماع البينات ء ثم لإصدار الحم بعد الوقوف 
على حجج التصماء 

قد أسهم ( الكهان ) وهم رجال الدين عند الجاهليين ي تطوير التشريع 
الجاهي وني القضاء بين الناس ٠‏ فقد كانوا حكاماً محكمون ويقضون فيا يقع ببن 
الناس من خصومات . وقد ساعدت منازهم ولا شك في القضاء » نظراً لسمو 
مترلتهم ٠‏ ولكونهم ألسنة الآغة على الأرض . وقد كان سلطانهم بين أهل القرى 
أوسع وأقوى منه بين أهل الوبر . ولا يستيعد لذلك أن يكون حكمهم برا 000 
اشر أكر وأقوى من حكمهم ! بن أهل البادية » ففي اليادية كان الك نيأ 
سادات القيائل وأشرافها في الذالب . ولا كانت المعابد هي مواضع نجمع 0 
وممارستهم أعباهم . فإن من الجائز لنا ان تعد" تلك المعابد مام من ماك الجاهليين 
إذ ذاك . 


1 المفصل 0 


وتذاكر أ'كتب أهل الأخبار أن أحكام بعض هؤلاء الحكام خلدت بن الناس 
وصارت متبعة عندهمء كالقوانين ع وأن قومهم ساروا عليها الى أن جاء الاسلام . 
وذلك يدل على مكانة الحكم قي نفوس الجاهلين ومدى احترامهم له »ء وأن”" 
الحكام كانوا عند الجاهلين عثابة سلطة تشريعية تضع للناس الأحكام والقوانين . 
وقد ذكرت آمئلة 'من. .عيض" بلك الأحكام الي صارت قانوتاً للناس ساروا عليه . 
ونحن نأسف على أنها لم تأت بأمثلة كثشرة منها تقفنا على نواحي التشريع ومنطقه 
وفلسفته عند الجاهلين . 

وم يقتصر حم مؤلاء وغرهم على الفصل في الخصومات والمنازعات يسبب 
حوادث قتل أو سلب ومبب واعتداء على عرض أو سرقة أو ما شابه ذلك » بل 
شمل حم التحكم في أمور أخرى مهمة كان خطرها في ذلك العهد أعظم وأشد 
من خطر هذه الأمور المذكورة . مثل الك في التفاخحر بالأنساب والاباء والأجداد 
والخكم في شعر الشعراء » وفي الاعتداء على الجوار والمنافرات » وأمثال ذلك من 
قضايا كان لحا وزن كبير في المجتمع . 

ومن أشهر المنافرات الي ذكرها أهل الأخبار » النافرة المعروفة ب ( منافرة 
عاس بن الولقيل عع اعافد بن علائة ) عند هرم بن قطبة بن سنان الفزاري ٠»‏ 
ومتافرة بي هلال وبي فزارة ٠‏ ومنافرة ال وضمرة »ع ومنافرة جرير البجلٍ 
وخالد ين أرطاة الكبي » وغيرها ' . وقد أثارت بعض المنافرات حروباً بن 
المتنافرين كا كان يبن الحكام انين عقلاء تمكنوا محكمتهم وبعقولهم من نهدئة 
الخال واحلال السلم بن المتتخاصين . 

ولم يفرق الجاهليون ببن الرجل والمرأة في الاحتكام » بل كانوا محتكمون الى 
المرأة أيضاً . يقبلون حكمها قبولحم لك الحم الرجل . وقد ذكرت كتب الأخبار 
أسعاء بعض حكيات العرب مثل : ابنة اللس » وجمعة بنت حايس الإيادي » 
وصحر بنت لتهان» وخحصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني غ» وحذام بنت الريان' . 

وف كتب أهل الأخبار أقوال منسوبة الى هؤلاء » مسجعة على طريقة سجع 
الكهان . ذكر ان أكيرها صارت مثلا” ء ولا يزال بعضها حياً ع وبعضه من 
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نوع الكلام المروي عن الحكاء . وهو عمثل الحكمة وتجارب الحياة في بساطة 
وبأسلوب يلائم الطبيعة السهلة اللي عاش فيها الناس في ذلك العهد وني ظروف في 
مثل ظروف جزيرة العرب . 


قرع العصا : 


ونجد في > كتب أهل الأخبار خيرآً طريفاً رووه عناسية كلامهم عن ( عامر ين 
الظرب العدواتي ) وعن ( عمرو بن حممة الدوسي ) . فقالوا عن كل واحد 
منها : ( وضربت يه العرب المثل في قرع العصا ) ٠‏ وقالوا أيضاً : وهو (أول 
من قرعت له العصا .١)‏ وحاولوا ابجاد تفسير لذلك ء فقالوا : وانتما قالت العرب 
ذلك ء لأن كل واحد منها كبر في السن وصار يذهل » فاتك له من يوقظه 
فيقرع العصا ع فيرجع اليه فهمه" . وهو تفسير مقبول عند أهل الأخبار معقول 
في نظرهم » لكنه في الواقم من هذه التفسيرات الألوفة الي يكثر ورودها عن 
أهل الأخبار ء حين يسألحم سائل عن اسم قددىم أو خير قديم ء فيصنعون له هذه 
المصنوعات . 

والذي أراه ان هذه الأشعار الي أشارت الى ( قرع العصا ) إن صح الها من 
نظم اولتك الجاهليين غ انما تشعر الى عادة كانت عند سادات المقبائل والملوك 
والحكام من حمل (الصوكان) ٠»‏ والعصي دلالة على الحم والسيادة . فالعصي تشير 
الى التكم والتأديب وكان الحكام محملولها أو محملها مساعدوهم عند قيامهم بلحم 
بن الناس إشارة الى سلطة الام . فكان الحاكم اذا أراد اصدار حكمه أو ردع 
من يتطاول بالكلام في حضرة الخال أو محدث ضوضاء وجلبة أثناء المداكمة يقرع 
بعصاه الأرض أو أي شيء اآخراء أو يأمر تابعه بقرع العصا ء كا يفعل حكام 
هذا اليوم إذ يفشرعورن كر مي القضاء مقر عة حكن يريدون تتبيه الحضار الى أمر 
مهم ) أو إسكات المتكلمين التطاولين أو من يعبث بنظام المحكمة » فيتبه الى 
عالفته هذه بقرع المفكرعة كا كان يفعل حكام الجاهلية من قرعهم الأرض وأي 
شيء آخخر بالعصا . 


٠) 5515/١ ( بلوغ الارب‎ 5 
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ملابس الحكام - 


ونحن لا نستطيع في الوقت الخحاضر أن نتحدث عن لباس حكام العرب أثناء 
حكمهم بين المتخاصين ؛ لأآن مواردنا ضنينة جداً بأخبارها في هذا الباب . ولآتنا 
لا نملك نصوصاً جاهلية فيها أخبار عن آداب وطريقة لبس الحكام » أو رسوم 
وصور الحكام » حى تستنبط منها صورة عن ملابسهم وعن كيفية جلوسهم عند 
الحكم بين الناس . غير أن في بطون كتب أهل الأخبار بعض إشارات تفيد أن 
الحكام كانوا لا يفارقون الوبر » وذلك جريا على عادة العرب في أن يتخذوا 
لكل حالة لبوسها » وني أن يتلخد السادات والبارزون في المجتمع لهم ألبسة تميزهم 
عن صواد الناس١‏ 1 

و (العدل ) من أول الصفات الي بنجب أن تتوفر في (الحام)). وقد ورد 
في القرآن الكرم : ١‏ وإذا حكمم بين الناس أن متحكموا بالعدل و" . وأشسير 
الى تزومه وازوم العدالة في مواضع عديدة أخرى . وكذلك كان شأن الجاهليين 
في لزوم توفر العدل عند الحكام حى يصلح الحم وفي مراعاة العدالة عند اصدار 
الأحكام . ووردت في القرآن الكريم لفظة ( اقسطوا ) معنى اعدلوا ٠.‏ وقيل : 
( القسط ) هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة ء و (القسطاس) اليزان » 
ويعير به عن العدالة كا يعبر عنها بالميزان " . « وزنوا بالقسطاس المستقم »* . 


إنصاف المظلوم : 

وقد كان في جملة العوامل الي حملت أهل مكة أو ( قصي ) كا يقول أهل 
الأخبار على تأسيس (دار الندوة ) ٠‏ النظر في اللحصومات والبت فيها » وإنصاف 
عثابة محكمة تقضي بان الناس ٠‏ وتلزم الظالمين والمعتدين والمخالفن والخارجن على 
النظام العام بإطاعة المجتمع وعدم الحروج عليه » يا كانت دار تشريعم وسن” 


٠ ) 50/9 ( يملوغ الآأرب‎ 00١ 
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قوانين . ومعهى هنا أن أهل مكة . وهم حضر مستقرون شعروا بالحاجة الى 
وجود قوانين وأنظمة ومحكمة دائمة لتفصل في الخصومات ء وتتصف الناس » 
وتتر العدل والأمن والطمأنينة بينهم » وقد وجدوا أن هذه الحاجة لا تتم ولا 
تنهض إلا بتثبيت العرف والعادة واختيار محل مجتمع فيه فقهاء هذا العرف وعراقه» 
للفصل فيا بن الناس على وفقهوالاجتهاد في سن قواتين تحفظ العدل بن الناس» 
وتأخذ محقوق الضعفاء من الأقرياء . ْ ْ 

وما حلف الفضول الي عقّد في دار ثري مكة ووجيهها ( عبدالله بن جدعان) 
لنصرة المظلوم ومساعدته على الأخذ محقه » واتَحْذ قرار فيه بإجاع الرؤساء ‏ ليكونن 
مع المظلوم حى يؤدى اليه حقه ما بل محر صوفة” » وني التآبي في المعاش و ء 
إلا تعبير واضح . وحركة اصلاحية ء» وتعبير عملي عن شعور المدينة بوجوب 
نحقيق العدل وانصاف الضعفاء المظلومين والأحذ عبداً العدالة في المجتمع . وهو 
من أخخطر المبادىء ولا شك ومن أهم الأعمال الي كانت في مكة في هذا العهد. 
وقد أثر هذا الخلف في الرسول أثراً كثيرآءعلى حداثة سنه » وكان كلا تذكره 
يعداه من أهم الأحداث والأعمال في تلك الأيام »وقد عاشت روح الخلف وظهرت 
في مبدأ تحقيق العدالة في الإسلام' . 


إن هذا الشعور بوجوب تحقيق العدالة ونشرها » هو دليل عن دافع نشأ عند 
أهل مكة بوجوب تأسيس ادارة مدنية » وحكومة تنظم شؤون المدينة وتديرها 
بأسلوب مدني استشاري يشترك فيه رؤساء مكة وملؤها » محل في محل الفوضى 
البى عمست المدينة من استغلال كل قوي لتفوذه للح والتحكم في الناس كيف يشاء. 

وقد ذكر بعص أهل الأخبار ان الذي حمل أهل مكة على التحالف ني دار 
( عبدا بن “جدعان )ء أن قريشاً ( تي الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء وانتشرت 
فيهم الريامة وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لى يكفهم عنه سلطان » عقدوا 
حلفا على رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم ( . وكان سبيه ( أن رجلا عن 
اليمن من بي زبيد قدم مكة معتمراً بيضاعة 0 فاشراها منه رجل من بي سهم » 


١‏ ( ققال رسول الله صئىالله عليه وسلم ٠‏ ذاكرا للحال : لقد شهدت في دار عبدالله 
اين حدعان حلف الفضول . ما لو دعيت اليه لاجبت , وما أحب ان لي به حمر 


أءه 


وقيل انه العاص بن وائل فلوى الرجل محقه » فسأله ماله أو متاعه » فامتنم عليه 
فقام على الحجتر وأنشد بأعلى صوته : 


يال قصي اظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والتفر 
0 ِ 0 ' د ين 1 وين مجر اجر 


ال 0 
فاستجار يرجل من بي جمح فلم بحره » فقال قيس : 


يال قصى كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأحلاف الكرم 
أل لا جنع عنوي نب ل 

فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردً! عليه ماله » واجتمعت بطون 
قريش » فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان على رد المظالم ممكة وان لا يظلم أحد 
إلا متعوه وأخخذوا للمظلوم حمّه! . 

وهكذا ند ان الاستغاثة بالأسر وبذوي الجاه والنفوذ » من جملة العوامل الي 
تعيد الحق الى من أخذ منه وتنصف المظلوم . وقد كان من العسار على شخص 
يستنجد مهم أو يسيد من ساداتهم ثم لا يغاث اء لآن (المروءة) وهي من دين 
الجاهلية تقضي على الرجل الحر ء إجابة اغاثة المظلوم ونصرته بالأخد محقه . حى 
اذا لم يكن من قبيلة ذلك الرجل . ومن صرخ باسمه في ناد أو ني محل عام : 
استغاثة واستنجاداً »بم لا يجيب نداء الصارخ » يكون قد قام في نظر قومه يعمل 
قببيح مجعله سبة للناس ومعيرة ٠‏ لذلك كان لا بد لمن يستغاث به من إجابة طلب 
التفيث . 


حكام العرب : 
ولكل قبيلة حكام يتحاكمون اليهم . ولآهل القرى والريف حكامهم أيضاً ؛ 


امه 


وهم من شعاب القرية » أي أحيائها . فإذا تخاصم أهل الشعب » تدخل حكامهمء 
أو حكام شعاب القرية الآخرى للفصل في اللخصومة ولفض التراع . ووجهاء الشعاب 
هم نواب الشعاب وألتتها الناطقة والمحامون عن الناس . وهم الذين ينظرون في 
االخدومات بناء” على طلب الخخاصين . ويفضل تدخلهم هذا تفض المنازعات 
وتؤخذ الحقوق ويصان العدل والأمن . وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع (حكام 
العرب ) . فتال : « وكان للعرب حكام ترجع اليها قي أمورها وتتحاكم في 
منافراها ومواريثها ومياهها ودمائها . لأنه لم يكن دين يرجم الى شرائعه؛ فيحكمون 
أدحل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والمجد والتجربة ١»‏ . 

ومن أهم الشروط الي بحب أن تتوفر في الحاكم : العدل . لأن الحاكم اذالم 
حك بالعدل صار جائراً وصار حكمه حكماً ظالاًءفيخرج بذلك عن جادة العدالة . 
ولهذا عرف بعضى العلاء (الحكم) ب ( القضاء بالعدل ) ٠‏ فأخرجوا الحم الجاثر 
من مفهوم الخ ' . 

وريط أهل الآخبار ( الحم ) ب ( الحكمة ) » وجعلوا بينها سبباً ونسياً . 
وقالو! : ( الحكمة : العدل في الققضاء كالم . والحكمة : العلم محقائق الآشياء 
على ما هي عليه والعمل مممتضاها )" . وجعلوا ( الحكام ) ( حكاء ) ع لحم 
أقرال وأمثلة في الحم وني تهذيب النفس والعقل » حتى انهم اذا ذكروا الحكامء 
قصدوا مم حكاء العرب في الجاهلية » واذا تحدثوا عن الحكاء ع عنوا من اشتهر 
وعرف وورد اسمه الينا من حكام الجاهلية . وذلك لآنهم ربطوا بين الحم والحكمة. 
ورأوا في الخام الرجل العادل البصير الحكم الذي ينفذ الى أسرار الأمور ويعمل 
محقائق الأشياء » فحكمه حكمة » وقوله مثل" يعمل به ٠»‏ لا فيه من عمق وتبصر 
قاذ الى داخخل الأشياء » لأنه صادر عن حكم حلم راجح العقل . عقله فوق 
مستوى العقرل . فهو حا م وحكم و ( فيلسرف ) ( يفلسف ) المعضل المشكل» 
والأمر المتنازع عليه المشته فيه . ويستنيط من كل ذلك نتائج منطقية تكوان رأيه 
في الأمور وحكبه وحكمته » حفظ بعضها أهلها الأخبار فدوافوها في كتبهم ع 
وبفضل تدوينهم هذا وقفنا على هذه الأحكام . 
١‏ اليععربي ( 5651//١‏ ) ء ( حكام العرب ) ٠‏ 
, ناج العروس (8/؟1591). (حكم)* 
ع فاج العروسس (25/8؟1). (حكم)٠‏ 


ان 


ونجد في العربية جملة تؤدي معى الحم بين الناس » هي جملة * ( القضاء 
ين الناس ) . فالقضاء بين التاس » هو لم بينهم » ويقال لمن يقضي ينهم : 
( القاضي ) . والقاضي هو القاطع للأمور المحم لحا » وهو الام . و (القضاء) 

( الحم )' . و ( قضاة العرب ) هم ( حكام العرب ) على هذا التفسير . 

وقد أقر" الاسلام بعض الأحكام الجاهاية » وهذاب بعضا آخر » ونسخ بعضاً 
وحرمه ويفيدنا هذا الإقرار أو التهذيب أو التحرم والمنع ني الوقوف على النواحي 
القانرنية عند الجاهليين » ومعرفة معاملاهم . ومن هذه الأمور المذاكورة ما يدتحل 
في باب العقوبات والتزاء » ومنها ما يقع في المعاملات المدنية بين الناس ٠‏ كيا 
تفيدنا المصطلحات الفقهية القديمة كثيراً في تكوين رأي في أصول التشريع عند 
الجاهلين . 


أقدم حكام العرب : 


وقد جعل (اليعقوبي ) ( الأفعى الجرهمي ) ع أقدم حاكم حك بين العرب 
وقضى ببنهم . فقال : « وكان أول من استقضي اليه فحك » الأفعى بن الأقعبى 
لخر يي . وهو الذني حم بين بي نزار في ميرائهم و" . وهو كذلك من أقدم 
حكام العرب في أغلب روايات أهل الأخبار . وذكر ( اليعقربي ) يعده : 
( سليان بن نوفل » ثم معاوية بن عروة » ثم صخر بن يعمر بن نفائة بن عدي 
ابن الدثئل » ثم الشداخ وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرآة بن الحارث 
ان سعد + وعائن. ابن مخاوية بن شريقة بن بعرو :بن اند إن عبراو .بن عت + 
وكان بلس على سرير من خشب ء فسمي ذا الأعواد » وأكم بن صيفي بن 
رباح بن الحارث بن محاشن ٠»‏ وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر 
اين عدوان بن عمرو بن قيس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغيلان ين 
سلمة بن معتب الثقفي » وسنان بن أبي حارثة المري : والحارث بن عبّاد بن 
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ضبيعة بن قيس بن ثعلبة » وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسط» 
والجعد بن صيرة الشيباتي » ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي » وهو صاحب 
المرح بالحزورة » وقس بن ساعدة الإيادي» وحنظلة بن مهد الفضاعي» وعمرو بن 
حممة الدوبي . وكان في قريش حكام منهم : عبد المطلب » وحرب بنأمية » 
والزبير بن عبد المطلب » وعبدالله ين «جدعان والوليد ين المغيرة المخزومي )' . 

والذين ذكرهم ( اليعقوبي ) وغيره من أهل الأخبار من الحكام » هم من 
اشتهر وعرف بالقضاء وبالإفتاء في الجاهاية القريبة من الاسلام . وممن تمكنت 
ذاكرة أهل الأخيار من اصطيادهم . وهناك ولا شك حكام آخرون عاشوا في 
العربية الجنوبية وف العربية الشرقية وني مواضع أخحرى من جزيرة العرب »لم يصل 
خيرهم الى عل أهل الأخبار » فصرنا نحن من ثم في جهل من آمرهم . 

وبين الحكام الذين ذكرت أعاؤهم » حكام اشتهر ذكرهم؛ وذاع اسمهم ببن 
قبائل عديدة » لما عرف عتهم من شدة ذكاء وعلم ونباهة في الهم ٠‏ وف كيفية 
الفصل في الخصومات ء ولما اشتهروا به وعرفوا من التزاهة في القضاء ومن عدم 
التحيز في اعطاء الأحكام . ولهذا حكمتهم قبائل بعيدة عنهم . من هؤلاء : 
( عامر بن الظرب العدواني ) الذي قيل عنه انه ركان من حكاء العربءلا تعدل 
بقهمه فهماً » ولا محكمه حكماً ) . ومثل ( أكم بن صيفي ) ء الذي قبل عنه 
( انه كان قاضي العرب يومئذ ) . ومثل ( الأفعى الجرهمي ) الذي تخاصم اليه 
المتخاصون من قبائل مختلفة ومن مواضم بعيدة عن تجران . 

أهؤلاء الحكام لم يكونوا محكمون بقانون مدوان ٠»‏ ولا بشريعة مكنوبة » ولا 
بموجب كتب سماوية » انما يرجعون الى عرفهم وتجار-هم وفراستهم في الأمور ء 
وما يستتبطه اجتهادهم من القياس على الأشياء برد الأمور الى مشامانها . فكانت 
أحكامهم أحكام طبع وسليقة » أتت من غير تكلف ولا تعنت . ولهذا قبلت 
لموافقتها للطبع » وصارت سئة متبعة وعرفاً من الأعرافف . وبيتها أحكام تمتها 
الاسلام . 


9 اليعقوبي (١/!1؟8‏ وما بعدها ) ء ( حكام العرب ) ٠‏ 


المحاكم : 

وني الأمثال العربية : ( في بيته يؤتى الك )' . فييت الحاكم هو محكمته ء 
إِذَ ايست في مواطن القبيلة محكمة ثايتة مجلس فيها الحكام للنظر في الخصومات . 
ولا مكن أن تنشأ في منازل الأعراب محالم من هذا النوع . وكل متازلها بيوت 
من وبر » متنائرة هنا وهناك . وما محدث ببينها نحل" في الغالب بتوسط الجبران 
زلمل وياب د و صرت الاكيرة ارح اند يا ات + ولترض تل 
عقلاء القوم » وسادات القبيلة للنظر فيها . فإذا حدث” حدث” ما يأتي اللنصوم أو 
( أهل اللخدر ) و ( الوساطة ) الى بيت ( حكم ) يطلبون منه التوسط لإصدار 
حم ني ذلك الخلاف . فبيته هو المحكمة » به يتحاكمون وبه يستمعون الى الحم . 

وتكون ( نوادي ) القبيلة أو القرى أو المدن . محاكم أيضاً ٠‏ يفد عليها من 
له خصومة ء ليعرضها على ذوي الأمر والنهي والسادة » للبت في خصومتهم 
ولانصافهم . وقد مجلس السادة في بيوتهم أو في قباب لهم يضربونها تكون لهم 
مجالس ممضون فيها أمورهم الخاصة وأعالهم » ومحكمون فيها أيضاً بين الناس . 
روي أن ( أبا أزهر بن أنيس الدآوسي ) كان يقعد هو وأبو سفيان في أيامها 
في قبة لما » فيصلحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما به' 


وليس للحام قوة تنفيذية تنفذ ما يصدره من أحكام . إنه لا ملك شرطة تتفذ 
حكمه » ولا قوات أخرى تنفذ ما يصبره من أحكام بحق بحق المحكوم عليهم : 
وتأخذ الحق من العتدي والظالم . والقوة التنفيذية الوحيدة 3 يستند اليها الم في 
تنشد حكمه ؛ هى العهود والموانين الى بأخحذها من المتخاصين بوجوب طاعة 
حكمه مها كان » وتطبيقه » وعدم الخروج عليه . ولمذا لا يقبل لحك النظر في 
قضية ومنازعة وخصومة ع إلا بعد اتفاق المتخاصين أولا” على قبوله حَكنّاة ع 
وتعهدهم أمامه وأمام شهود بقبوهم لكل حم يصدره مها كان . فقرة الحم إذن 
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قوة معلوية ©» وكلمة شرف تصدر من المتخاصمين بإطاعة الأمر » وكسر الكلمة 
معناه » خروج عل الألوف ء وتعريض بسمعة الناكث بالعهد » تلحق به الأذى 
وتعريض بالحجم , الذي لا بسكت بالطبع على إلحاق الإهانة به ١‏ 

فالضامن في تطبيق العدل والعدالة بين الناس هو تعهد المتخاصين بإطاعة أحكام 
الحكامءثم شخصية الام ومتزلته ومصلحة الطرفين في ففى التراع حىلا يستفحل 
ويطول » إذ كان على المتخاصين أنفسهم وجوب البحث عن حالم عاقل كيس 
ليفض السام 0 فكان عليهم أنفسهم البحث عنه » ولهذا كان من اللازم تعهدهم 
بتنفيذ ما يصدره من حم وما يبت فيه من رأي . 

وما ذكرته خاص محكام الأعراب وبمواضع البداوة » أما بالنسبة الى العرب 
الجنوبيين 6لا امحل عت جنا قله ايوم ٠‏ لاختلاف نظم 0 
نظلم الحم عند الأعراب . ففى العربية الحنوبية حكومات وقوانين وتشريع . 
محيط فيه تشريع » لا بد وأن. د ف ع مكرى ار ا ري 
وتنفيذ أحكام . أي ان تنفيذ الأحكام يكون إلزامياً وقسريآ بقوة الحكومة وبقوة 
ما عندها من سلطة . فالخام في العربية الجنوبية حام معدن » يستمد حكمه من 
حك القانون . ويستند تنفيذ حكمه على هيبة الحكومة وعلى قوة القانون . 

ويظهر من نص معيي ناقص ويا للأسفء أن المعينيين كانوا محاكمون الأشخاص 
في محالم تمى ( معثذر ) ( معترن ) (م ع ذرن) . وهي مجالس المدن أو 
القرى » فيحام من يراد محاكمته فيها وفقاً للقرانين (سنمرت ) (سذمرت) 
فإذا أصدر (المعذر ) قراراً محق شخص قيه -حكم أو فيه تيرئة » أعلن القرار على 
الناس . وتصدر القرارات وتعلن الأحكام باسم الألحة . وقد جرت العادة بأن 
بقدم الشخص ذبيحة يتغرب لما الى الإله (ود) في مقابل النظر في أمره" . 

وي مميط حضري © فيه شرائم وشنن وأحكام 3 لا بد وأن تؤلف فيه محا م 
للحم بن الناأس وللنظر في مخالفات المخالفين لأحكامها ولا تصدره من قوانن 3 
وللبت في هرب التجار أو الزراع من دفع ما عليهم من ضرائب وحقوق الى 
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الحكومة . ولا يستبعد أن يعثر في المستقبل على نصوص قد نتحدث عن وجود 
عاك 4 وحكام وكتبة كانوا يدو نون أحكام ما يصدره أولعك الحكام ف أسيوو 
التحاكمين . 

ونظراً الى ما نجده في أخيار أهل الأخبار من نحكم المتحاكمين لسدنة المعايد 
وللكهان قِ خصوما-مم » ومن لحوئهم الى الأصنام للاستفسار منها عن السرقات 
وعن المتول » وعن الأشخاص الذين ارتكيوا الجنايات » فإن باستطاعتنا اعتبار 
المعايد مام مثل أي مام أخرى يكون من حقها الفصل في نزاع المتنازعين . 


أصول المحاكيات وكيفية النظر ف الدعاوي : 


ولا كان المتخاصرن هم الذين يقررون الرجوع الى التحاكم لفض اللتصومات» 
يدل من 'حلها عن طريق القوة » لعدم وجود شرطة معينة ودوائر تكره المتمخاصن 
على مراجعة القضاء الحكومي الالزامي» فإن شكليات التحكم كانت بسيطة تتناسب 
مع بساطة الحياة. فللمتخاصين أن مختاروا .حكتماً يرضونه أو جملة محكمين مقبولن 

من الطرقين » بأن مختار كل نارف محكماً أو محكمين . على أن يوافق على 
اختيارهم الطرف الثاني أيضاً . واذا ما ثم الاختيار برضاء الطرفين أخذ الام أو 
المحكمون عهداً من المتخاصين جميعآ بوجوب السمع والطاعة وعدم الاعتراض على 
قرارات الحم ؛ فإن واقوا وأعطوا كلمتهم بالموافقة » عين الحاتم أو المحكمون 
وقت المحاكمة للاسماع الى بينات كل طرف وما عنده من أدلة وشهود . وقد 
تأحف المحائات زماناً طويلا” ع واذا ما انتهى الطرفان من عرض حججهاء أعمل 
الحا ثم رأيه أو المحكمون آراءهم للنطق بقرار الحكم الذي يكون تنفيذه إلزامياً 
لا بقوة القافون » ولكن بقوة المسؤولية الأدبية والكلمة الى أعطاها الطرفان بوجوب 
السمع والطاعة لما يصدر من ححّْ ِ 

وقد عرفت قاعدة ( البينة على من ادعى واليمن على ٠‏ ن أنكر ) عند الحكام 
الجا هلين أو عند بعضهم »رهي قاعدة تفيد ان الأصل في الانان براءة الذمة. ويتفق 
مع قاعدة ( البينة على من ادعى لا على من أنكر ) الواردة ني القوانين الرومائية واليونانية ١‏ 


1 مدونة جوستنيان ( ص 5319© ع ٠‏ 


ويدذكر أهل الأخيار ان ( قس ين ساعدة الإيادي ) أحد اللتطباء المشهورين 
والحكام المعروفين ٠‏ هو الذي وضع قاعدة ( البينة على من ادعى واليمن على من 
أنكر )' ء فصارت ستة منذ ذلك اليوم . 

هذا » ولا بد لي من التنبيه الى العهود والوصايا البي وضعت في صدر الاسلام 
في كيفية الك يعن الناس . مثل وصايا الرسول الى الصحابة في كيفية الحم بين 
الناس » ومثل عهد ( عمر ) الى ( أبي موسى الأشعري ) وعهد ( علي ) الى 
قاضيه (شريح) وأمثال ذلك من أوامر" ء لا فيها من أصول في المحاكيات كانت 
سنة متبعة عند حكام الجاهلية » وقد أقرها الاسلام » لأنها أصول من أصول 
المنطق والطيع في ال وني النظر ف أمور الناس . 


اقم : 

فإذا ادعى مدع دعوى على شخص »ء ولم تكن لديه بينة » فليس له إلا أن 
يطلب من الناكر القسم ء فإن أبى حك عليه بالأداء . هذه سنة الجاهليين قي 
الحم . وقد حك الرسول على المدعين بإظهار بينتهم » فإن عجزوا طلب من 
المدعى عليهم القسم بأن خخصمهم ميطل وأن الحق في جانبهم . وقد اشتكى بعض 
المدعين للرسول من أن خصومهم فجرة لا يبالون بما محلفون ولا يتورعون من 
قسم كاذب ؛ ولكن الرسول حك بأمهم ما داموا قد عجزوا عن الاثبات ببيئة » 
فليس لحم سوى محليق خصومهم مها كانوا ' . 

فعلى من يدعي وجود حق له على شخص اثبات ما يدعيه بالأدلة والراهين » 
أما الطرف الثاني الذي يتكر ذلك اق ء فعليه أداء اليمين . فإذا عجز المدعي 
عن اثبات حقه » وطلب من المدعى عليه أداء اليمين » وجب عليه أداء اليمين» 
أي القسم . ويكون ذلك القمم بالآلمة أو بالآباء » والغالب أن يكون في مورضع 
ذي حرمة وقدسية » كان يكون في معبد ء وأمام صم » أو عند قير مثل قير 
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سيل قميلة أو قر والك من , سم ء وأمثال ذلك . وصورة هذا القسم مثل: وحقى 
هلا اليك ار وو عسل + أر. وق انين ازور أنيا 

ويعراف ن القسم باليمين أيضآً ء وذكر علاء اللغة أن العرب إنما سمت القسم 
بمينً » لأن من عادتها في القسم أنها كانت إذا تحالفت ضرب كل امرىء منهم 
عينه على ين صابهء أو أنهم كانوا ينَأسحون باعائهم ٠‏ فيتحالفون . ومن 
هنا أطلقوا على القسم ليبن" . ولذاك قيل: ه أعطاه صفقة عي على هذا الأمر. 
ثم سوا الحلف عينآ على هذا الى . وانثوا اليمين على تأنيث اليد ء فقالوا : 
و حلف عيئا برة » وعينآً فاجرة ه" 

وقد ورد ذكر ( اليمين ) أي ببت لزهير بن أبي سلمى » هو : 


وإن اق مقطعه ثلاث بمن أو نفار أو جلاء؟ 


وقد جمع هذا البيت طرق أتحذ الحق وائباته عند الجاهليين . فإما ين ؛ وإما 
منافرة » وهي المحاكمة » وإما الجلاء . 

ومن اليمين : اليمسن الغموس” . 

قاليمن المعروفة » والتفار المنافرة الى الحكام ٠‏ وي المحا كمة اليهم لينصلوا 
بالحق ٠‏ والجلاء : البينة الي جلو الشك والشبهة فتغنى عن اليمين وعن التحام . 
وقد قالوا : ( بين جلواء ) و ( حلفة جلواء ) و ( بينة جلواء ) أي يتجلي 
بها الحق ويتكشف . وذكر ان (عمر) كان يعجب من حسن هذا التقسم ويردد 
بيت (زهر) من التعجب . ورووا انه قال : ( لو أدركته لوليته القضضاء للعرفته 
عا تثيت به الحقوق)' 

ونوع من اليمعن عرف ب ( اليمين الأصر ) . وهو أن محلف بطلاق أو 
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عتاق أو نذر . وهو من أثقل الاممان وأضيقها مخرجاً ني الإسلام . بحب الوفاء 
به » ولا يعوض عنه بكفارة . وعن ( اين عمر ) : من حلف على بين فيها 
أصر قلا كقارة مها . 
وذكر ( التابغة الذبياتي ) اليمين في شعر له . قال فيه : 
حلفت" عينآً غير ذي مكثنوية ولا عل إلا حسن ظن يصاحب 
واللمثنوية َ الاستئتاء في اليمين ' . 


واليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة . وهي اليمدن الكاذية الي تقطع مبا 
الحقوق . وعدات اليمين الغموس من أعظم الكبائر ني الاسلام . وهو ان محلف 
الرجل » وهو يعم انه كاذب ليقتطع ا مال غيره" . وقيل اليمين الغمرس» هي 
ان محلف عل أمر ماض انه كان لم يكن . وذكر ان الرسول ذكر ( الغموس) 
فقال : « الغموس تدع الديار يلاقم »* . 

هذا وقد جمع ( أبو اسحاق ابراهم بن عبدالله النجبرمي ) الكاتب » أمان 
أهل الجاهلية في كراسة دعاها ( أعان العرب تي اللاهلية ). وقد ذكر في مقدمته 
ها » ان العرب كانت في الجاهلية على مذاهب في أعانها » وذلك على حسب 
عقيدتها ودينها . فكان معظمها من يدين الله لذلك كان قسمها بالله تعالى» والقسم 
به عندهم أعظم الأعان ء ولذلك قال ( التابغة الذبياني ) : 


حلفت فلم أترك لتفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب” 


وكان من قسمهم به قولحم : ( والله » فإنها تملا الم » وترقىء الدم ) : 
اي تعرىء الظتعن بالدم من النم فيرقا حمه » أي يسكن محقوناً في مسكه فلا 


٠ ) أصر‎ (١) ١8/5 ( تاج العروس‎ 

الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( ؟/© ) . 

ارشاد الساري ( 551/9 ) , اللسمان ١53/53‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١ أيمان رص‎ 

أيمان العرب في الجاعلية ( ص 17 ) » ( تحقيق محب الدين الخطيب ) » الطيعة 
الثانية القاهرة 19/8039 , الطبعة السلفية . وسيكون رمهزه : أيمان ٠‏ 


جا اوس يمد اعم أن 


هأ١أ‎ 


يراق' » وقرهم ٠‏ لا والذي يراني من فوق سبعة أرقعة » » اي من فوق سبع 
ل ل ل ل ا انه قال لسعد بن معاذ لا 
حم في بي قريظة : ٠‏ لقد حكمت فيهم حك الله من فوق سبعة أرقعة »' 

وقرلهم ٠‏ ولا والذي ث شق الرجال” لدخيل » والجيال للسيل » . وقولحم ٠‏ ولا والذي 
شقهن خساً من واحدة » » يعني ا ع 


ومن اعاءهم ايضاً قولحم ولا والذي وجهي زمم بيته ,*, 34 ولاوالذي 
200 لمر والخحمر ما واراك من شجر ء والعيبى : لا يواريي منه 
شيء * . وقرلحم : و لا والذي لا يواريي منه غيب , » ا « لا والني 
لا يتققى يوجاح و ء أي لا يستر منه وجاح فيتقي به . والوجاح كل ما حال 
بينك وبين شيء من سير او ثوب او حائط او غير ذلك . وقولحم : «لاوالني 
لا اتقيه إلا عقتله , » أي كيف رمت أن اتقيه فهناك المقتل . وقولهم : « والذي 
أخرج العذق من الجرعة » والنار من الوثيمة »" 

ومن اعان هذه الطبقة المؤلحة : و لا والذي فلق الحبة » ويرأ التنسمة ," ء 
وقولا ولا والني سمك السماء » ء و هلا الذي يراني من حيث ما نظر ,* : 
و ولا وفالق الإصباح وباعث الأرواح »؟ » وقولها ولا ومجري الرياح » » 
و ولا ومجرى الإلحة » » أي الشمس وقوطا ه لا يأتمر له جدولي هءوالجدول 
الأعضاء » أي ان أعضائي كلها جند لله تعالى على ٠‏ 

ومن اعاهم : ١‏ لا ومقطع القطر » و « لا ومميت الرياح »و « لا ومجري 


٠ )١5 آيمان رص‎ 

أيمان رص ٠)١8‏ 

٠ )١1 آيمان رص‎ 

ايدان وس 1 للخضصن 5016/15 -ذيل الأمالى رامن 03 ) + لمزم 

(الخكلا)ء. 

ه أييان رص ٠ )١5‏ 

5 يمان ( ص 17 ) ء المزعر 116/1 ) ٠‏ الخصص ( 1١18/1١‏ ) + الامالي , ٠‏ للقائي 

:)ها/م؟(ء)1٠١؟/3١(‎ 

0 ة » محاضرات الأدباء ( ٠ ) "٠١/١‏ 

م الأمالي , للقالي ( 25/7 ) ء المزهر ( 138/15 ) » الملخصص ( ١ ) 1١8/1١‏ أيمان 
٠.)١5(‏ 

هو آييانر(9١1).‏ 

.)1؟١( أيمان‎ ٠ 


لس خا صا 


نك 


البحر ع » و ولا ومتتشبىء السحاب , » و ١‏ لا والذي دحا الأرض ٠»‏ و ولا 
والذي سجد له النجم والشجر » » و ولا والني حجت له العائر » ء والعارة 
المي الكبير » و و لا والذي ذابت له للشعور , » و ولا وفاطر الأشباح ع 
و ولا والذي يرصنني أنى سلكت , . و ولا ورب الشمس والقمر » » 
و ولا ورب البيت والحجر ؛ ء و و لا والني أخرج اماء من الحجرء والنار 
من الشجر ع و ولا وراذق الأثام و »و ولا ورب الترر والطلام ,و ول 
ورب الخل والحرام , و و لا ورب الخل والاحرام » . قال مهلهل : 


قتلوا كليباً ثم قالوا ألا اربعوا كذبوا ورب الحل” والإحرام' 


ومن أعانهم « لا والذني أمنه من كل أوب ٠‏ ». و ولا والراقصات بيطن 
مرا ٠»‏ و ولا والذي رقصن ببطحائه , » و ٠‏ لا والراقصات يبطن جمع.ء 
و ولا والذي نادى الحجيج له ع » و ولا وقائي نفسبي » » اي اللي جعل 
نقمي قوتاً لمدة حياتي . و ٠‏ لا وقائت نفسي القصير ع » يريد قصر العمر ء 
و « عين الله لد كان كدذا و و ده اعن الله » » و واي الله , و وم الله 
هذا كاك القعزاي بأ قود وار عع اق راين فكي » و 3 رمب 
الراقصات ١"‏ 

ومن ذلك قولهم : وعمرك لله هل ذاك ؟ ع » و وقعدك اله م ء 
و هو قعصدك الله , ٠‏ و ولا ورافعها يغبر عمد ء لا وسامكها ء لا وباسطها » 
لا وماهنها وداحيها ي ء و ولا والذي أمد اليه بيد قصرة , » و «٠‏ لاوالذي 
كل الشعوب تدين له و و ولا والذي يراني ولا أراه ع » و ه حرام الله ع 
و وعين الله ," . و د أقسم بالله غ او و أقسم بالله قسماً صادقاًء وقسماً بارآم *. 

وجما يؤيد قسم هذه الطائفة بالله ماجاء في القرآن: ووأقسموا بلقه جهد أعانهم»”. 


أنمان ( ص 5١‏ وما يسقها) ٠‏ 

؟ أبمان ص56 ومسا بعدها ) , الأمالي ( 50/5 ) ؛ المزعر ( ١18/15‏ ) » المخصص 
١118/19 (‏ ) ء الحيوان ( م/ره/؟) ٠‏ 

٠‏ أنبمان ( ص 55 وما يعدها ) , المزهر ١1/6/50‏ ) ء الأمالي ( ؟/ 65 ) ء المخصص 
رالرواليء 

:. أيمان رص 582 ) ٠‏ 

ىه سورة النورء الآبة 5ه » قاطر , الآية #15 ٠‏ 


زه المفصل “ام 


ومن قسم عبدة الأوثان والأصنام قولحم ولا واللات والعرتى عءعو ولا ومناةع 
وكذلك قسمهم ب ببقية الأصنام . ورعا أقسموا عا يعثر لها' . 

وأقسموا بالماء والسماء والنجوم » وبظواهر طبيعية اخترى » كقوهم ولا والسماء؛ 
لا والماء غ» لا والآبيات ع لا والطارقات » 2 والراكمات ع لا والساحات, . 
والساحات النجوم ٠‏ و ١لا‏ وتفتف اللوح » والماء المسفوح . والفضاء المتدوحء 
والنور الموجوح » اي المحجوب . والنفنف ما يبن السماء والأرض » وكل هواء 
بان رأس جيل وأسفله , واللوح المواء بين السياء والآأرض »ء المسفوح المصيوب» 
وعبى به البحر © والفضاء , يعي الأرض ؛ والمتدوح الموسع . وكأنهم عظموا هذه 
الأشياء لأن ما قوام العالم" . , 

ومن امائهم : ٠لا‏ والثي اكتع لع » أي احلف به. و ( لا وجدك )» 
والجد الحظ . و (لعمرك) ٠‏ أي القسم بالعمر » كا أقسموا بقولهم : (وعيشك). 
والعرب تقول في القسم : لعمري ولعمرك . وورد في القرآن الكرم ( لعمرك)»؛ 
أي -لياتك . وجاء لعمر الله وعمر الله" 

وقد أقسموا بالرأس » أي برأس الإنسان » وبالعيش وبالحيز والملح الى غر 
ذلك من اممان . يغلب على بعضها طابع السذاجة والبساطة »ع وبعضها مضحكة 
لا تصلح أن تكون مادة لقسم » لكنهم كانوا يقسمون ا كا يقسمون بالأمور 
المهمة في نظرنا . 

وذكر ( التجدرمي ) أن قسم ( كهان العرب ) كان بالسماء والماء والأآرض 
والحواء » والنور والضياء » والظلمة » وبغعر ذلك . وقد أقسم ١‏ سواد بن قارب 
الدوسي ) بقوله : , أقسم بالضياء والحلك ء والشروق والدلك »؛ 

ومن اعمانهم : ٠‏ بإصر وأصر ليكونن ذلك ,ءوالاصر العهد : ومعتى اصر : 
حم لازم . والال” : العهد"* 

و ( جير ) في الإمجاب بمعنى نعم وأجل وبين : وقالوا : زلا جبر)ء 


آيمان ( ص 58 ) ٠‏ 

أيمان ر( ص !؟ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان ( 75١١/5‏ ) + (عمر ٠)‏ 
أيمان ( ص ل/ا”؟ وما بعدها ) ٠‏ 
أيمان ( ص 58 وما بعدها ) 5 


50 0 2 


عحوى (جير) ء أي قسم . كا قالو! : ولا أقسم . بمعنى : أقسم '١‏ 

وعوض من أسماء الدهر . وقد حلفوا به'. و (الدم) » مين كانوا محافرن 
با في الجاهلية . يعني دم ما يذبح على النصب . وفي حديث الوليد , بن المغيرة : 
والدم ما هو بشاعر » يني الني" . ولتوكيد الين وليه » واججاب الحالن 
على تفسه أمام الناس بالوفاء ا أقسم به وقاء” ثلا ع لا مهاوفة فيه 2 الوا 

بعض الصيغ مشل : ٠‏ قسدآ لأفعلن ذاك » وعينا وليه » ونب » وعهدا » 

ونقر » وموئقاً » وميثاقاً » وحقا » ولخقاً » وليميناً » ولقسيا وقال آتخرون : 
لحق لافعل ,؟ 

ومن العبارات الي استعملها الجاهليون في توكيد اعمانهم قوم د « عهد لا يزيله 
طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلا مدا , . وا وماابل محر" صوفة ,» 
و وما أقام رضوى ,” 

واذا أوجب شخص على نفه عيئآً » قالوا : « أوذم فلان بميآ , و «أبدع 
مينآً ,“ . 

وإذا ترك الشخص (١‏ اللام ) الي هي 1 لة القسم » صار عينه عنزلة النفي للفعل 
كعوله : هآلى فلات يفعل , و ١‏ آلى يفعل , و دآليت أفعل » . فهو 
على ترك الفعل : لآن اليمن متزلة التفي لفعل حى يأتي باللام الي هي أداة 
القسم . كقولك ١‏ آليت لأفعلن » وكذلك قولك: والله أفعل » وأقسمت اقعل» 
وهذا جما يغالط به ومحوز على كثير من الناس" . : 


وقالوا : دلا خير في بين لا محارم لا ع » أي لا مخارج لها . 
وإذا حلف الرجل قالوا : جلا ابو فلان » وتحلّل أبا فلان » اي استعن . 


آيمان ( ص ١٠©؟) ٠‏ 

٠ ) 5١ أيمان ( ص‎ 

اللسان ( 11/15؟ ١)‏ (دمي ) ٠‏ 

ايمان ( ص 8؟ ) ٠‏ 

أيمان ( ص ه" ) , الحيران (150/4) ٠‏ 
أيمان ( ص ٠ ) ٠١‏ 

ايمان ( من 58 ) ٠‏ 


أل أإننّ#” حسم الت | مل اجبت 


مأه 


وكانت 2 الإستثناء في اليسن : (التحليل)' . ومعته (المثنوية) كذلك" . 
وتؤدي جملة : (لاجرم ) معنى قسم ومن . وهي كلمة كانت في الأصل 
عتزلة لا بد ولا عالة » فجرت على ذلك وكثر استعلهم إياها ع حبى صارت 
عتزلة قا لأفعان . ومن العرب من يصلها من أوها ب (ذا)ءفيقول :لا ذا جرم'. 
وكان اكثر حلىش عرب الحجاز باللآت والعمزى » ورا -جنحوا عن صورة 
القسم الى ضرب من التعليق . مثل أن يقول : إن فعلت كنا فعلي كذاء أو 
فأنا كذا » او فأكون مخالفاً لكذا او خارجاً على كذا او دالا في كذا » وما 
اشبه ذلك . 
وقد كانت العرب تأتي في نظمها ونيرها عند حلفها بالتعليق يإضافة المكروه 
إلى مواقعة ما محذرونه » من هلاك الأنفس والأموال وفساد الأحوال ء وما بحري 
يجرى ذلك 
وقد ذكر ان الأعراب لا محلفون أبداً عيناآً إلا على هذا النحو : لا أورد الله 
لك صافياً » ولا أصدر لك وارداً ء» ولا حططت رحلك ٠»‏ ولا خلعت تعلك » 
يعي إن فعلت كذ ؛ 5 
ومن بعض أمان شعراء الجاهلية » قول النابغة الذيباني : 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذآ فلا رفست" سوطي إلي يدي 


وقول عدي بن زيد : 
فإِن لم تملكوا فتكلت عمرً وجانبت” المُرواق والسماعا 
ولا ملكت يداي عنان طرف ولا أبصرت من شمس شعاعا 
ولا وضعت إلى" على خلام حصان يوم خلوما قناعا ” 


الاصبهاني 0 اللختضرات 10/* 8)ء 

0 قال الناية اليس ان اماه نيو ين لذ . جود 
0 ارات الراغب ( ٠ ) 5٠١/١‏ 

.)1؟٠١ الفاخر رص‎ ٠ 

؛) ‏ صبح الأعشى ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

صبح الأعشى ( 7١4/115‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لامك 


ومن أسماء ( الأمان ) النواقل . ونقل : حلف » والتتقيل التحليف . محكى 
أن ( منقذ بن الطاح الأسدي ) المعروف ب (الجميح) لقيه ( يزيد بن الصعق ) 
فقال له يزيد : هجوتي . فتال : لا والله . قال : فانفل . قال : لا اتفل . 
فضربه يزيد . وأصل النفل الننفي ء» وسميت اليمين في ( القسامة ) تقلا » لآن 
القصاص ينفى لها وي حديت القسامة : ( قال لأولياء اللقتول : أترضون بنفل 
ايناس الهردقا كاوه ؟ ) بز بولفال فلع قعل أن حلت انتب . 

وقد أل العلاء ني ( نوافل) العرب . وقد أورد ( ابن الندم ) أسماء جملة 
مؤلفات نسبها لابن الكلي في نوافل القبائل . منها : ( كتاب نوافل قريش ) 
و ( نوافل إياد ) و ( نوافل كناتة ) و ( نوافل أسد ) و ( نوافل تمم ) 
و ( نوافل قيس ) و ( توافل ربيعة ) و ( نوافل قضاعة ) و ( نوافل اليمن ) 
و ( نوافل من نفل من عاد وتمود والعاليق وجرهم )" 

وكانت اللكتاهلية إذا مخالفت ٠‏ متحالفت عند ( الحطم ) » فكانت فريش ومن 
إليها تأتى اليه وتحلف عنده » وتعتقد أن الكاذب هالك" . ويذكر أهل الأخبار 
الهم كانوا بعد طوافهم بالبيت يأتون للحلف ٠‏ وبعد أن تحلف به عند الركن » 
يأتون الى الحطم ‏ » فيلقي الخالف فيه سوطه او نعله او قوسه » بعد أت بحلف ء 
ب ا الل رو لو اجات اا بيات ارت را ارا ير 
قسمه هذا . وقد ذكر أن الخطم هو ما بين الحجر الأسود والمقام وزمزم؟ . 

وقد ذكر أهل الأخبار بينآً لزهير بن أبي سلمى » ذكروا أنه أقسم فيه 
ممكة ع وهذا البيت هو : 


فتجمع أعن هنا ومنم مقسمة تور بها الدماء * 


و رامال )عو زهماله )اع و( آم اله )ء و( من الله ) ع 


آبمان ( ص 9؟ وما بعدما ) ٠‏ 

أيمان ( ص 2٠‏ ) و (٠‏ آخيار هسام الكلبي ) ٠‏ 
اح العروس (591/8) : (حام )4 * 

ارشاد الساري ( )١1485/5‏ * 

تاج العروس ( 51/3 وما بعدها ) » ( قسم ) 5٠‏ ©[ بمن ) ٠‏ 


لي أحد مف ا 


وك 


و (عاله )2 و( لم الله ) »و (ليمن الله ) » من أدوات القسم الي 
أقسم ها الجاهليون' . 

وذكروا أن (زهرا) قصد بلفظة ( مقسمة ) مكة » حيث ينحر ما الجزور 
فتمور با الدماء . وذكر أن ( مقسمة ) اليمين الي تؤخذ عند الدم للقسامة ع 
فإذا كان القوم عشرة ردت اليمين عليهم حتى تكون حمين قسامة؟ . 

وبعض هذه الأعان اعمان غريبة غير مستعملة ولا مستساغة في عرف هنا اليوم» 
مثل : ( ورب المخيسات ) و ( رب البدن ) . وهي اممان أقسم .ها ( حسان 
ابن ثابت ) في شعر قاله في ( آل جفنة )" . 

والليوف من العاقبة السيئة الى تحل حالف اليمين الكاذبة » هي الى ردعت 
الجاهلين من الحلف كذياً . ولذلك امتنعوا من الخلف وتجنيوه جهد امكانهم . 
ويظهر أن الجاهليين كانوا عمافون جداً من القسم » أي اليمين ٠‏ لاعتقادهم أن 
الحانث بالقسم هالك لا عالة . إن لم يكن عاجلا فاجلا" . ولا زال الأعراب 
مخشون أداء اليمن » وهم يفضلون خسران قضيتهم على أداء اليمين . 


عققد الأعان : 


ونظراً الى ما للأعان من أهمية ومكانة » وقدسية في نظر الخالف والشاهد ع 
صاروا إذا أرادوا القسم وأداء اليمين » أدوها ني مراسم مؤثرة وني ظروف نخاصة 
وقي مكان ذي قدسية في النفوس ٠»‏ ومحضور كهان أو أناس لحم منزلة ومكانة ع 
حبى يكون للقسم روعة وهيبة 2 تتناسبان مع مكانته وقدسيته عندهم 1 

والغالب عند عقد الأمان عقدها على النار ٠»‏ وذلك الهم محضرون من يريد 
أداء القسم ومن سيكون شاهداً على صحة القسم » ومن يقوم بأخخل القسم وبإجراء 
طفوسه على يديه . 0 يوقدون نار ع بدنون منها حبى محشهم أو تكاد تحرقهم » 
وعد دوا منافم النار » ودعوا على ناقض تلك اليمين والناكث لذلك العهد محرمان 
تلك المناقع » وبهولون لبا على من يستخف محقوقها » ويتوعدونه محرمان مرافقهاء 
١‏ تاج العروس (5979/6 ) .( يمن ) ٠‏ 
؟ للمعاني الكبير »)١١١5/5(‏ 

م ديوان حسان ( ١١١‏ ) » ( للبرقوقي ) ٠‏ 


4ه 


وفي ذلك نكد العيش وحرمان الحياة . وكان الرجل القم بأمر تلك الثار ويسمى 
(المول) » يطرح في النار ملحا » وأحياناً ملحا وكرريتاً » مهول ما على الحالفن 
وقد يطرح في النار البخور » أو يلقي فيها الأخشاب النفيسة ذوات الروائح الطببة 
الزكية . فإذا استشاطت قال للحالف : ( هذه الثار جددنك ) ٠»‏ وأمثال هذه 
الكيات » ليلقي الروع في نفس الخالفق 2 قلا محلف كذياً 3 ولايتجرأ على الاثم 
بأداء اليبمن باطلا” . 

فإن كان اليمين لتحليف شخص عن شيء ينكره مثل سرقة أو قتل أو ما شابه 
ذلك ء هدد سادن النار بتلك النار » فإن كان الشخص مبطلا” ٠‏ كأن يكون قد 
قام بالسرقة ع نكل وامتنع عن أداء القسم بنفي وقوع الفعل منه » وإن كان بريثاً 
حلف » ولهذا سموها ( نار المهول ) أو ( نار الحولة ) أو ( المهولة )' . وفي 
هذا المعبى جاء ني قول الشاعر ( أوس بن حجر ) : 


إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كا صد عن نار المهول حالف' 
وقد أشار ( الكميت ) الى هذه النار أيضاً بقوله : 
كهولة ما أوقد الحالفون لدى الحالفين وما هوآلوا؟ 


عقد الأحلاف : 


وكانوا في الجاهلية اذا محالفوا وتعاهدوا أوقدوا ناراً ء على نحو ما ذكرت » 
وتحالفرا عندها » ويتصافحون ويقولون : ( الدم الدم » والهدم الحدم ) ء والمععى 
دماؤنا دماؤكم وهدمنا هدم ء أي فا هدم لك من بناء أو شأن فقد هدم لنا 
وما أريق لكم من دم فقد أريق لناء يلزمنا من نصرتكم ما يلزمنا من نصرة 


٠ )133 1315/15 ( ء بلوغ الأرب‎ ) 598/١5 ( أيمان ر( ص 535 ) ء اللسان‎ ١ 
.دع 021 ع 111823132115 صل ,ماع طتهة1ه ,66 .93 .810.1 ,.0ناط5 طناقخ‎ 1 
1886, 8. 24, ,#الطقست؟؟‎ 2. 58 

95 اللسان ( ١0) 598/١5‏ أيمان ( ص 518 ) ء, البيان والتبيين ( ٠ ) ١/9‏ 

ع أيمان رص 65”# )ء البيان والتميين ( ١/5‏ ) » الحيوان ( ١16١/58‏ ) , محاضرات 
الراغب ( ٠ ) 9٠5/١‏ 
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أنفستا . ولا كان الحلف بين الرسول والأنصار » قال لحم الرسول : ( الدم الدم 
والحدم الخدم ) 

وكان من شأنهم إذا تحالفوا أن يغمسوا أيد مهم في الدم . كالذي كان من أمر 
حلف ( لة الهم ) » حيث غز التالفون أسابهم في جقة مملوءة دما ع 
ثم لعقوها » فسمّوا لعقة الدم' لوكلا كرحن أب وا 0 من أنبم 
إعا سوا خشعا لأنبم غمسوا أيديهم في دم جزور" . أو الذي ذكروه من قصة 
قتل ( الحجرس ) ل ( جساس بن مراة بن ذهل بن شيبان )* . وقد عرف 
قوم من ( بي عامر بن عبد مناة بن كنانة ) ب ( لعقة الدم )” 


وكانوا رما تعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا على الملح . والملح عندهم شيئان : ملح 
الآدام الذي يتملح به » واللين . وذلك أنه سواء عندهم أن مجتمعوا على طعام 
وملح أو على شرب لعن . هذا عندهم مماحة . ولذلك سمنوا اللان ملحا ء فقالوا 
من البابين جميعاً : ( بيننا ملح ١)‏ 

وربما تعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا بخ بغمز أصابعهم في جغنة مماوءة طيبً » 59 
يمسحون أصابعهم عند الكعبة أو عند صم من الأصنامءأو في موضع لخر مقدس »ع 
كالذي فمله قوم من ( بنى عبد مناف ) تحالفوا وتعاهدوا بغمز أيدهم في جفنة 
ماك سال اوبحي كير ٠‏ قفسمّوا ( المطيبين) 
وعرف الحلف ب ( حلف المطييين ) " . وكالذي ذكر من أمر ( الرباب ) ء 


د آأسسان رص 85؟ وما بعدها) ٠»‏ 
ابن هشام » سيرة ( ٠ ) 5١5/١‏ 
المفضليات ( ص 80٠١م‏ ) ٠‏ 
( لاعق الدم ) الأغاني ( ٠ )1١53/١8()1١8-0/5‏ 
الأغاني ( ٠ ) 5١71/1‏ 
قال أبو الطمحان القيني : 
وإني لأرجو ملحها في بطوتكم وما بسطت من جلد أشعث أغيرا 
وقال شتيم بن خويلد 
لا وات ول الشيجاة والمللع ماولدت خالام 
أيمان ( ص ل/إ؟) ء الحيوان ( ٠ )1١91/5‏ 
4 الى عام ووه 1111 1اقيا بتعا )1 الطتري 0018203 ) شير طيفة اتنن ) ' 
ابن الأثير ( 185/١‏ ) + اللسان ( ١.) 00٠‏ المعارف ( 5 الو شل 
( طبعة الصاوي ) ء اليعقوبي ( 581/١‏ ) ( طبعة هوتسما ) ٠‏ 


جد لم اسم ابه فم 


سم 


لأنهم أدغلوا أيدهم في رب وتعاقدوا وتحاتهرا عليه . 

وقد بايعت نساء قريش الرسول بعد فتح مكة . عل جغنة ماء ء» فذكر أهل 
الأخيار أن إناء” فيه ماء وضع بعن يدي الرسول » ( فإذا أذ عليهن وأعطيته 
نمس يله في الإناء ثم أخرجهاء فغمس النساء أيديين فيه . ثم كان بعد ذلك 
يأخذ عليهن » فإذا أعطينه ما شرط عليهن » قال:اذهين فقّد بايعتكن ء لا يزيد 
على ذلك )' ئ 

وقد يعقد الحلف في بيت أو في معبد » وقد يعقلوته على طعام مجتمعون عليه 
9 يعمدون الى عمّد الخلف عراسم خاصة» كالذي كان من أمر (-حلف الفضول) » 
فبعد ان أكل الخاضرون من اهل مكة في دار ( عبدالله بن جدعان ) الطعام » 
عمدوا الى ماء من ماء زمزم ء فجعلوه في جفنة » ثم غسلوا يه أركان البيت » 
وجمعوا ماء الغسيل في تلك الجفنة ثم أتوا به فشربوه . ويذلك تم عقد الحلف » 
وصار واجبا على المتحالفين" . 


الاشتراط : 


والاشتراط بين شخصين أو بين أكثر من ذلك عقد صحيح لذلك يجب تتفيقه. 
وذلك كأن تشترط المرأة على من يتقلم اليها ليكون بعلا" : يأن يكون أمر الطلاق 
ببدها تطلقه مبى شاءت » ومتى واقفق الرجل عل هذا الشرط ع صار حي الطلاق 
من حقوق المرأة موجب هذا الرواج؛ . كذلك يقم الاشتراط في البيوع وي العقود 
وعلى التبابعين والمتعاقدين تنفيذ ما اتفق عليه من شروط . وقد نهى الإسلام عن 
ببع شيء واحد بشرطين . إذ اشترط أن يكون البيع بشرط واحد . مثال ذلك 
قولك : بعتك هذا الثوب تقد بدينار ونسيئة بدينارين . وهو كالبيعتين في بيعة". 
وهو بع من ببوع أهل الجاهلية . 


١‏ اللسان ( يف » الاغانني ( ١5/31‏ ) , العقد ( 55/5 ) » تاج العرومسى 
(١/34؟) ٠‏ 

٠ ) 19/5 الطيري‎ 

الاغاني ( 18/153 ) * 

ا ا ل اا 


عه عم أن 


ااه 


ولم يكن أهل الجاهلية يرون قي الشروط الي يشترطها أحد اللمتعاقدين على 
الأتمر » ما يعارض الق والعدل » إذا كان فيها جوراً أو غموضاً او لبس او 
ععوما . لآنهم يرون ان الموافقة هي تسلم بالحق وبالصحة ء وما دام الطرفان قد 
وافقا على الشروط واتقمًا عليها ؛ قلا ظلم في العقد ولا جور قيه . وان كل ما 
يتفق عايه ويسم به » هو حق . إذ لا إكراه ني ذلك ولا غين . لأن المواققة 
هي [بجاب وقبول»ومى تمت صارت عقدآ شرعياً ملزماً لا نكول فيه ولا رجعة . 


الشهرد : 


والشهود هم الأشخاص الذين يشهدون أمام الحاتم مما عندهم من شهادة . 
والشهود والأشهاد هم الذين يؤدون الشهادة ٠‏ أي بيينون علمهم عن الشيء الذي 
سيدلون رأمهم عنه . والشهادة شير قاطع ٠‏ يستعين به الحاكم في تكوين رأيه وابداء 
حكمه عند النظر في قضية يستدعي ابداء رأي فيها ' . وني القرآن الكرم إشارات 
الى الشهود والشهادة والى استعاتة الجاهليين بالشهود عند التحام أمام الحكام . 

والشهادة المتقدمة هي الشهادة الشفوية البي تكون أمام الحالح . غير ان هناك 
شهادات مكتوبة . كأن يكتب الانسان شهادته كتابة . أو أن يشهد على صحة 
عقد وقوانن وأوامر وغر ذلك . فيكتب اسم الشاهد دلالة على انه يشهد على 
صحة ما هو هدوان في الصحيفة » وانه حضر بنفسه ما كتب وشهد لذلك على 
صحة ما جاء في المكتوب . ونجد في الأوامر الملكية عند العرب الكنوييين شهادات 
كيار الموظفين وأعضاء المجالس وسادات القبائل على ما صدر من قانون وأمر » 
أي على صحة توقيع وأمر الملك » ومن انه أمر به محضورهم . كا نجد في كتب 
الرسول الى القبائل والوفود » جملة ( وشهد فلان ) أو ( وشهد فلان بن فلان)» 
مما يظهر ان هذه الطريقة من الشهادة كانت طريقة من طرق التأبيد عل صحة الشىء 

والتوثيق لما هو مكتوب عند الجاهليين . ١‏ 
ولا بد لقبول شهادة شاهد هن شروط بحب أن تتوفر فيه . حفر الكذب في 
الشهادة فهناك أشخاص لا عكن الأحذ يشهادهم . وم: هؤلاء شهود الزور ٠‏ أي 


تاي العروس (؟2)593/9(شهد)ء 


فك 


الشهود البطل ٠‏ الذين يشهدون شهادات باطلة لا أصل لا . فئل هؤلاء موجودون 
عند كل الأثم وي كل الأديان وني كل الأزمان . ولكل شريعة شروط تضعها 
فيمن عكن الاسماع الى شهادته وقيمن يحب رفض شهادته . فقد اشترطت الشريعة 
اليهودية في قبول شهادة الشهود » ألا يكون الشاهد مقامراً ولا من الأكلن للريا 
ولا من الذين يقامرون في سباق الكيل ولا من الذين مخالفون حرمة السبت وأحكام 
الشريعة » وأضاف اليهم بعض العلاء الرعاة لأنهم يسمحون لقطعان ماشيتهم بالرعي 
في أرض حرام لا نخصهم . ولا لخباة الضرائب والعشارون » لكذهم وتعسفهم 
في جمع الغضرائب » ولا الفلاحين الذين يزرعون أرض غيرهم . ولا المرأة الى 
غير ذلك من شروط اختلفت باتلاف أوجه نظر الفقهاء" ‏ 

وعلى الشاهد ألا" يغير في شهادته ولا يبدل فيها ء وإلا طعن بشهادته . وعليه 
ألا يتراجع عنها بعد ان يؤدها والا يكذب فيها . ونا كان المتخاصون بناقشرن 
الشهود » ويطعنون في شهادتهم إن وجدوا قيهم مغمزاً ومطعناً . وعليهم أن يؤدوا 
عبنآ بأنهم صادقون في شهادتهم وسيقولون الحق والصدق . 

وإذا تكص شخص عن شهادة أراد أداءها او عين وجيت عله ء فيقال عنه 
إنه (نكل)" . وإذا نقض أحدهم عهده فهو ناكث له . والتكث تقض لا اتفق 
طرفان عليه " . وهو خياتة يرزحرى صاحبها عليها ويعاب . 


تسجيل العقفود : 


وكانوا يسجلون العقود والعهود والموائيق والأحلاق والأمور المهمة الي يتفقون 
عليها ويلزمون أنفسهم بتنفيذها يصحائف خاصة محفظوما عندهم للرجوع اليها عند 
الاختلاف وقد عرفت هنه الصحف بأسماء منها ( لمهارق ) » و ( الصحف )»ع 
و (الكتب) . أما صحفهم الي كانوا يسجلون عليها حسابانهم وتجاراتهم وما كان 
لحم من ديون ورهون وأمثال ذلك من معاملات » فقد عرفت ب ( صكوك ) 
وكتب . وإذا اختلفوا على شيء رجعوا الى ما هو مكتوب فحكموا به , 


١‏ 325 -012 ,الله 5'مقت 5927 ,5 ,لا ,.طصسة8 105118 ,طاكة .طموة 


9 تاج العروس (525/8١).(نكل) ٠‏ 
ع تاج العروس »2)7691/١(‏ ( نكث ) ٠‏ 


وفك 


وتدون العقود الى قد تعقد بين السيد ومملوكه في كتب ء ويعير عن ذلك 
ب ( مكاتبة الرقيق ) . واليها أشير في القرآن الكريم : ١‏ والذين يبتغون الكتاب 
جما ملكت اعانسم فكاتبوهم »' . 


القسامة : 


ومن لمظة ( القسم ) » وردت (القسامة ) ٠‏ ويراد مها حلف معين عند التهمة 
بالقتل على الاثيات أو النفي » وقد كانت مستعملة عند الجاهلين . فإذا قتل 
شخص ولم يعرف قاتلهءولم تظهر على معرفة القاتل بينة ظاهرة ثابتة عادلة كاملة» 
واعتقد اهل القتيل والمطالبون محق دمه أن فلاناً قتله ٠‏ لعلامة دلتهم على ذلك » 
أو لسر سمعوه او للطخ دم وجد في شخص كان قد مر بالقاتل او اشتبه به » 
او لعداوة سابقة » أو لوجود رجل مشكوك في أمره في دار القتيل وقت وقوع 
القتل ء او الرسالة حملها رءجل تخر ياسم القاتل ء وأمثال ذلك ء فإن اهل القتيل 
والمطالين بثأره ودمه » يستعملون عندثذ (القسامة) . وذلك يأن نحلف حمسون 
من اولياء القتيل سين عيناً أن فلاناً قتله » انفرد بقتله ما شركه في دمه أحد . 
ذإذا حلفوا حمسين عيئاآ » استحقوا دية قتيلهم ٠‏ وان ابوا ان تحلفوا مع الأوث 
الذي أدلوا به » حلف المدعى عليه انه بريء » وإن نكل المدعى عليه عن اللمين 
عر ورثة القتيل بين تسليمه اليهم لقتله » او اخذ الدية من مال المدعى عله 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة الى تلحق بصاحب 
اليمين الكاذية + .ما ذكروه عن استعجار وجل من قريش + اسمه خداش بن غيذاة 
ابن أبي قيس العامري في رواية » رجلا من بي هاشم . فاتطلق الأنجعر مغةه 
في إبلد الى الشأم . فر به جل من بي هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال 
للأجر : أغني بعقال أشد به عروة جوالقي » فأعطاه عمالا” » قفشد به جوالفه . 
قلا نزلوا » عقلت الإبل ء إلا بعيراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما شأن هذا 
البععر ل يعقل من بين الإبل . قال الأجير : ليس له عقال . قال المستأجر له: 
فأين عتّاله ؟ فحذفه بعصا . كان فيها أجله . شر رجل من أهل اليمن » فقال: 


- 339 النور , الآبة‎ ١ 
٠ ) 5١؟ تاج العروس 51/590 وما بعدها ) ( قسسم ) » المفردات رص‎ 1 


8ه 


ال ل و ري ل د و ا و 1 
رسالة مرة من الدهر ؟ قال :انعم . قال -: فكنت اذا شهدت المومم فتاه : 
با آل قريش . فإذا أجابوك » فناد يا آل بي هاشم . فإن 0 فاسأل 

عن أبي طالب » فأخيره ان فلانآ قتلني ني عقال . ومات المتأجر . فلما قدم 
00 أبو طالب ء فَمَال له : ما فعل صاحينا ؟ قال : مرض» 
فأحستت القيام عليه » وتوت فوليت دقنه . قال أبو طالب : قد كان أهل ذاك 
منك . فكث حيناآ . ثم ان الرجل الياني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه » وافى 
الموسم » فقال : يا آل قريش . قالوا له هذه قريش . قال : يا آل بي هاشم. 
قالوا : هله بنو هاشم . قال : أين ابو طالب ؟ قالوا : هذا ابو طالب . 
قال له : أمرنى فلان ان ابلغك رسالة: إن فلاناً قتله في عقال . فأخره بالقصةء 
وخداش يطوف بالييت » لا يعلى بما كان . فقام رجال من بي هاشم الى خداش 
فضربوه ء وقالوا : قتلت صاحيتا » قحمد . وأتاه ابو طالب ء فقال له : 
اختر منا إحدى ثلاث : ان شئت أن تؤدي مئة من الإبل » فإنك قتلت صاحيناء 
وإن شئت حلف خسون من قومك انك لم تقتله » فإن أبيت » تتلتاك به . فأتى 
قومه » فقالوا نحلف ء فأتته امرأة من بي هاشم كانت نحت رجل منهم » قد 
ولدت له ء فقالت : يا أبا طالب ء أحب ان مجيز ابني هذا من اليمين» وتعفو 
عنه برجل من الحمسين ء ولا تصير عينه حيث تصير الآعان . ففعل . فأتاه جل 
منهم » فقال : يا أبا طالب ء أردت خسين رجلا أن محلفوا مكان مئة من 
الإبل » يصيب كل رجل بعيرات . هذان بعران » فاقبلها عني» ولا تصير عيني 
حيث تصير الأعان » فقبلها ‏ ورجاء عانية وأربعون فحلفوا . ويذكر رواة هنا 
لخر ليه كذبوا في عينهم » فا حال الحول ومن العائية والأربعين عمن تطرف . 


هو 


الفصل السابع والّسون 
الاحوال الشخصية 


وأقصد مها الحقوق الي تتعلق بالشخص وبعلاقته بأسرته . مثل الزواج والطلاق 
والوفاة والممراث وحقوق الزوجة أو الزوج وحقوق الوالد على ولده وحقوق الولد 
وأمثال ذلك مما يدل في الققه الاسلامي في ( باب المناكحات ) » وهو باب من 
أيواب قسم ( المعاملات ) . 


وبفضل إقرار الاسلام بعض أحكام الجاهلين في الزواج وفي الطلاق وبي الوفاة 
وني المعراث ونجرم أحكام أخرى مع الاشارة اليها » جمع أهل التفسير والحديث 
وال خخيار طائفة من أحكام الجاهلين القريبين للاسلام والمعاصرين له » خاصة أحكام 
أهل المديتتين : مكة ويئرب » ومن سكن في جوارهما من أهل المدر والوبر 
وعلى كل ما ذكرنا اعهادنا . غير ان تلك المادة لا تزال اما بكرأ » ومها حاجة 
شديدة إل الغربلة والتقد والتنسيى . 

وما سنذكره في هذه الصفحات ؛ لا يعي شمول هذا الوصف عموم الجاهلين 
في كل الأوقات وني كل أنحاء الجزيرة » انما هو قول خاص بالجاهليين القريبين 
. من الاسلام والمعاصرين له والساكنن في الحجازء ولا سما قِ المدينتين المل رتان . 
أما قدعاء لجاهليين 7 ا قبل الميلاد والجاهليين الذين عاشوا في جنوب جزيرة 
50 بر لي اا ار ايها 


لمكن 


لا تصل الى حدودهم ء وليس ا قدرة الوصول اليهم » فليس من حقتا إذن 


النكاح : 

ويعير عن الزواج ب ( التكاح ) في الفقه الاسلامي . والتكاح هو العقد في 
الأصل » ثم استعير للجاع' . وقد عمر ني القرآن الكريم عن الزواج في المحتى 
الشائع عندنا من ( الروج ) والروجية . أما في حالة التروج وعقد العقد لغرض 
الدخول على المرأة » فقد عير عن ذلك ب ( التكاح ) وب ( نكح ) وبأمثال 
ذلك » ومن هنا أطلق الفقهاء في الفقه على الزواج (التكاح) وعلى الياب المختص 
بذلك ( المناكحات ) ء وعير عنه ب ( العقد ) وب ( الوطء ) كذلك' . 

أما اذا كان الاتصال بين الرجل والمرأة اتصالا” جنسياً بغر عقد ولا خطبة » 
فهو زنا ء ويقال للمرأة اا لف ا 
و ( معاهرة ) و ( مسافحة )"' 

ولا بد للزواج من أن 5 برنمى الطرفين وعوافقتهما » وموافقة الوالدين 
أو المتولى للامر . واذا كان أحد الطرفين أو كلاهما قاصراً فلا بد من أخد موافقة 
القيّم على أمره » وإلا » تعراض الرجل والمرأة أو أحدهما للمسؤولية . هذا هو 
الأصل في الزواج عند الجاهليين أيضاً » غغر ان الرجل قد يتهب المرأة باتفاق مع 
البنت أو غصبآ فيأخدذها » وهذا عا يسبيء الى أهل البنت ويلحق جم الأذى » إلا 
ان الطرفين قد يتفقان فيا بعد على الزواج . 

ولولي الأمر إجبار البنت علٍ الزواج عن يرينه أو يوافقق عليه لآن يكون بعلاة 
لها ء وليس لا عتالفته . وقد يسمح لما بإبداء رأما في الزوج وفي الزواج » 
ويكون ذلك في الأسر المحترمة في الأكثر » وعند أولياء الأمور الذين ليس هم 
من البتات غير واحدة أو اثنتين » وعند وجود دالة للبنت على ولي أمرها . 


المفردات ( ص هه ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ١ ) 18 /5١‏ المبسوط للسرخسي ( 195/54 ) ٠‏ 
النهاية ( ١٠6١/١‏ )ء اللسان 590/56 )(885/18) ٠‏ 

بلرغ الارب ( ؟/© , 536 ) , المبداني ( ٠0 220521١551 )1١١/١‏ 


جح بين يست | ليم 


بالاةه 


والرجال قوامون على النساء . أما المرأة » فهي للبيت » والرجل هو ( رب 
البيبت ) وسيده والمسؤول عنهءوله الكلمة على شؤونه . وهو القم الطبيعي المؤول 
عن تربية أولاده . وهو المسؤول عن إعالة زوجه وأولاده . والزوج تبع لبعلها . 
وعليها إطاعة أوامره » ما دامت أوامره لا تنائي الخلق والألوف . وبيتها هو 
( بيت الزوجية ) . ولسيادة الرجل على بيته وزوجهءقيل له في كثير من اللغات 
السامية » وي جملتها اللغة العربية ( بعل ) . فالرجل هو بعل المرأة . 

ومن تلده الزوج يكون للبعل » فهو في ولايته » وله رعايته » وعليه تربيته 
حى يبلغ أشده . وهو مسؤول أيضاً عن رعاية أحفاده بعد ابنه . أما أولاد اينته 
فإنهم في رعاية أبيهم الذي يكون وحلده المسؤول عنهم » لأنه بيعل زوجه » وهو 


ولا صئته . 


وللحق المتقدم لم ماقم شرائع الجاهلين قِ وأد البنات أو قتل الأولادءولم تعد 
من يثد البنت أو يقتل ابنه قاتلا » ولم تؤاخذه على فعله » حبى الأمهات لم يكن 
من حقهن منع الاباء من وأد ينان » أو قتل أولادهن » لآن الروج هو وسحدهة 
صاحب للق والقول الفصل فيمن يولد له » وليس لامرأته حق الإعتراض عليه 
وفئعه . 

ولمذا الح لم يكن للولد الاعتراض على ما يفرضه أبوهم عليهم من حقوق ) 
ولا مخالفة أوامره ونواهيه . فبوسع والدهم فرض ما يراه عليهم من عقويات » 
قلا عنعه منها إلا قوة الولد وتوسط الناس . فإذا اشتد عود الولد» وقوي ساعده 
فار للق ال حناته: 6 وعتال 3 اوسكة متازقية الله اروك يكنيوة فى كان 
الوالد قعل شيء بعد بلوغ ابنه سوى خلعه والتنصل منه على رؤوس الأشهاد . 


القاعدة العامة في الازدواج : 


والقاعدة العامة في الازدواج مراعاة علاقة الأصل بالفرع » فلا يجوز نكاح 
الأب لابئته ء ولا الحد لفيدته » ولا جوز للأم أن تتروج أبنها » ولا للجدة 
أن تتروج حفيدها : ولا للأخ أن يتروج أخحته » مراعاة لعلاقة الأصل بالفرع 3 
آي لعلاقة الدم . ومن يفعل ذلك يكون آنا مؤاخداً على فعله . 


4ه 


ويراعى هذا التحرم حى في حالات التبي 95 لاكتساب التبي الصنية المكررة 
للابن الطبيعي » فلا مجوز للمتيبي أن يتزوج ابنة المُتببى لأنه اتخذه ابنآ له . 

ومحرم على الرجل أن سروج اينة أنحيه ) أو ابنة أحته َ أما ولد الأخوين أو 
كا بحرم نكاح الخالة ء وذلك لأنبا] في درجة الآصول . ونحرم بصورة عامة 
كل تكاج بقع ين لحارم .. 
ويسمون هذا الفعل من فعول (الضيزن) . وقد عرف هذا الزواج بنكاح المفت'. 
وعد جرم هذا تكاج في السام . ققد ورد أن ( كبشة بنت معن بن عاصم) 
امرأة ( أبي قيس بن الأسلت ) انطلقت الى الرسول فقالت : « إن أبا قيس 
قد عالت ]1 نو إن ايه من جار الحي قد خطيبي © . فسكت الرسول » ثم نزلت 
الأية : ١‏ ولا تنكحوا ما نكح آباوم من النساء ,» 03 فهي أل امرأة حر مما 
على ابن زوجها " 

وذكر (السهيلي ) أن ذلك الزواج كان مباحاً في الجاهلية بشرع متقدم ع 
ولم يكن من الحرمات البي انتهكوها ولا من العظائم الي ابتدعوها » لأنه أمر 
كان قي جمود نسب رسول الله » فكنانة تزو ج أمرأة أبيه خرعة وهي برة 
بنت مر . فولدت له النصر بن كنانة . وهاشم أيضاً قد تروج امرأة أبيه واقدة. 
« وقد قال عليه السلام : أنا من نكاح لا من سفاح . ولذلك قال سبحانه : 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤ م من النساء إلا ما قد سلف . أي إلا" ما سلف من 
تحليل ذلك قبل الإسلام . وفائدة هذا الاستثناء ألا" يعاب نسب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمءوليعم أنه ل يكن في أجداده من كان لغية ولا من سفاح,؛ 

وذكر علاء التفسر ء ان أهل الجاهلية كانوا حرمون ما محرم إلا امرأة الأب 
والجمع سن الأعي. ه 5 وأسلٍ ) فعروز الديلمي ( 3 ونحته اخخحتان» فقال له النبي : 


بلوغ الارب ( ؟1/ 5ه وما بعدها ) , الحصاص ( مدل 5 ٠)‏ 
الاغاني ( 5/١‏ ) (19/5) ؛ ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

الاصابة ( ٠ ) ١115/15‏ ( رقم 156 ) . تفسير الطبري ( وما بعدها ) . 
الروضي الانئف ( ١590/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 09/5١؟‏ ) . 


حا بج وس عم ان 


١4  لصفللا كن‎ 


اخير أمما ” وجمع ( أبو أحيحة ) سعيد بن العاص بن أمية » بين صفية 
وهند يني المغيرة بن عيدالله بن عمر بن محزوم » وجمع (قسبي) » وهو ثقيف 
ابن منيه » آمنة وزيتب بي عامر بن الظرب في نكاح واحد . وجمع (هنام بن 
سلمة ) العائشي » أخو بي تم اللات بن ثعلبة بن عكابة بين اختين' 

ويقدم ( ابن العم ) على غيره في زواج ابنة عمه » ولا يزال مقدماً عل 
غيره" . وقد نجير البنت على الزواج به في حالة عدم رغيتها من الزواج © وقل 

لا يتركها تتروج من غيره إلا بإرضائه » وقد يكون هذا الإرضاء بدفسع 
ترضية له . 


الصداق : 


والزواج الألوف المتعارف عليه عند غالبية الجاهلين » هو نكاح الناس اليوم . 
وهو أن مخطب الرجل إل الرجل وليته أو ابنته فيصدقها » أي يمين صداقها 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . وكانت قريش وكثر من قبائل العرب على هذا 
المنعب في النكاح؟ . وما يدفعم يسمى ( الصداق ) أو ( المهر ) . 

ويعد الصداق أي المهر فريضة لازمة عند الجاهلين لصحة عمد الزواج © 
إذ هو علامة من علاماته » ودلالة على شرعيته . وعاننا لا يقرون زواجآ ولا 
يعترفون بشرعيته إلا اذا كان بمهر . فإذا لم يكن هناك مهر » عد بغي وسفاحاً 
وزناء فالمهر هو أيضآ علامة شرف» وكون المرأة حرة محصنة لها كامل الحقوق" . 

ولا يشترط دفع المهر اذا كانت المرأة قد وقمت في أمر آسر فتروجها لأنما 
أسيرته » فهي ملكه » وله حق الدخول با يغير مهر ٠‏ ولو كانت في عصمة 
رجل آخر » لأن الأسر بيبطل عصمة الزواج .. 


راد المعاد ( ")2 . 
. الحبر (9؟؟) * 
عمدة القارىء ( ٠ ) ١55/5‏ 
بلرغ الارب ( ؟/ 5 وما بعدها ) » شرح العيني ( 00 )ء 
« أما الكاح فانا كن فير :انا لجنا قانيا كون جلا جه انا لتر 
المخطوطات . أسسماء المتتالين )١١8(‏ , 
808 تارتن 


جه كد عنم نين 


ف 


ووكانوا مخطبون المرأة الى أبيها أو أنحيها أو عمها » أو بعض بنىعمها. وكان 
مخطب الكفي الى الكفي . فإن كان أحدهما أشف من الآخخر في الحسب » أرغب 
له في المهر . وإن كان هجيتاً خطب الى هجين . فروجه هجينة مثله . فيقول 
الخاطب اذا أتاهم : أنعموا صباحآ . ثم يقول : نحن أكفاؤكم ونظراؤك . فإن 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتموها . وكتا لصهرك حامدين . وإن رحدتمونا 
لعلة نعرفها ء رجعتا عاذرين . وإن كات قريب القراية منه أو من قرمهء قال لما 
أبوها أو أخوها » اذا حملت اليه : أيسرت وأذكرت ولا آنثت ! جعل الله منك 
عدداً وعرآ وجلداً . أحسبي خلمك وأكرمي زوجك . وليكن طيبك الماء . واذا 
تروجت في غربة قال لها : لا أيسرت ولا أذكرت » فإنك تدنين البعداء ء 
وتلدين الأعداء . أحسي خلقك وتحببي الى أحمائك . فإن لهم عليك عيناً ناظرة » 
واذناً سامعة . وليكن طييك الماء ١‏ . 

والأصل في المهر عند الجاهليين دفعه للمرأة » غير أن ولي أهرها هو الذي 
بأخذه لينفق منه على ما يشتري لتأخذه المرأة معها الى بيت الزوجية . وقد يأخذ 
ولي أمرها ( المهر ) لنقسه > ولا يعطىي المرأة منه شيئاً 3 لاعتقاده أن ذلك حق 
يعود اليه . ولذلك مهي عنه في الإسلام" . وللمرأة حق استرداد مهرها إذا فسح 
الزروج عقد الزواج » أو إذا طلقها ء إلا اذا كان ذلك بسيب الزنا فيسقط . 

وإذا كان المهر مؤجلا” كلا أو بعضاً » فيكون ديناً في عنق الزوج ٠‏ وإذا 
توفي وجب دفعه لامرأته من تركته ‏ 

وليس للمهر حد معلوم » لا حد أعلى ولا حد أدنى » بل يتوقف ذلك 
على الاتفاق . وتراعى في ذلك الخالة المالية للرجل ني الغالب . ولا كانت النقود 
قليلة في ذلك العهد ء كان لمهر عينآ في الأكير » وتدخل فيه الأرض . وقد بلغ 
المهر مئة من الإبل أو خسين ومئة بعض الأحيان" . وقد كان بوزن من ذهب 
أ اققة فى ضفن الأتحاة . 

ومجوز للرجل اسعرداد مهره من تراكة روجه إن ماتت في حياته . وله حصق 
مطالبة أهلها برد" مهرها اليه في حالة عدم وجود تركة لها . بمحدند 


٠)اهدعب‎ امو#٠١( الحير‎ ١ 
- ) الحجصاص (؟/لإ0‎ ٠ 5 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) , سورة التساء , الآية‎ ( ١ 
٠*)1١55 21١١١ /١ ( م الاغاني (8/8لا ء 186 )» الامتال , للميداني‎ 


لاه 


وليس في زواج الشغار » مهر حقيقي . لأنه زواج مقايضة . وهو أن بزواج 
الرجل” ولينّته في مقايل تزويجه وليّة من سيتزوج وليّته . فليس في هذا الزواج 
مهر بالمعى المعروف . 

وذكر ان أهل الناهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئاء وان الرجل 
اذا زواج ابننه استجعل لنفسه «جعلاة يسمى ( الخلوان ) ٠‏ وكانوا يسمون ذلك 
الي ء الذي يأخذه ( النافجة ) ويقولون للرجل : ( بارك الله لك في النافجة)١‏ 
زوع ان العرب كانت تقول في الجاهليِة ( للرجل اذا ولدت له بنت : 0 
لك الثاقجة » أي المعظمة مالك وذلك انه يزوجها فيأخذ مهرها من الإبل» فيضمها 
الى إبله ء فينفجها أي يرقعها ويكثرها )" 

والخلوان أن يزوج الرجل ابتته أو أخته أو امرأة ما بمهر مسمى » على أن 
“مجعل له من المهر شبيء مسمىء وكانت العرب تعير به . وقيل إن حلوان المرأة: 
ووه 

والصداق المهر : و ( الصدقة ) مهر المرأة » وقد ورد النهي في الحديث عن 
الغلو في "صدق النساء؛ مما يدل على ان من الجاهلين من كان يبالغ ني الصداق . 

ويستخلص هما جاء في أخبار أهل الأخبار عن المهر » ان أهل الجاهلية لم 
يككونوا على عرف واحد بالنسبة الى حق الانتفاع من المهر » فنهم من كان يعطيه 
كله للمرأة » ومنهم من كان يعطيه كله ويزيد عليه إكراما لابنته أو من ولي 
أمرها » ومنهم من كان يأكله كله أو بعضا منه . 

ويظهر من وثيقة معينية أن ملوك معين كانوا يصدرون أوامرهم بالموافقة على 
عقود الزواج على نحو ما تفعل الحكومات من اصدار وثائق عقود الزواج . ولكتنا 
لا غلك وثيقة تنبت أن المرأة كانت تكره على الزواج من ششخص لا تريد التزوج 
منه . بل ليظهر أن المرأة كانت مثل الرجل عند المعينين لحا حق النظر في أمر 
احتيار الزوج” 


اللسان ( 180/١١‏ ) 2 ( نحل ) ٠‏ 
اللسان ( 585/5 ) (نفج) ٠‏ 
اللسان ( للك 4 * 

اللسأن < لات ؛ * 

2 .8 معاطوعم 


سحملا اماما اعت ا اع 


وفك 


أنراع الرواج : 


والزواج المألوف بين الجاهليين » هو زواج هنا اليوم . أي الزواج القائم 
على الخطبة والمهر ء وعلى الاتجاب والقبول . وهو ما يسمى بزواج البعولة» وهو 
زواج منظم » رتب الخياة العائلية وعين واجبات الوالدين والبنوة . وهو الذي 
أقره الإسلام . يكون الرجل عوجبه بعلا" للمرأة فهي في حابته وفي رعايته.ولتزوج 
في هذا الزواج أن بتروج من الننساء ما أحب من غير حصر » وله أن يكتفي 
بزوج واحدة . وأمر عدد الأزواج راجع اليه والى هواه بالنساء . 

وزواج البعولة هو الزواج الذي كان شائعاً ببن الجاهليين في كل أنحاء جزيرة 
العرب ع خاصة عند ظهور الإسلام » وبين أهل الحضر وأهل الوير . ويرجع 
( روبرتسن مث ) طإنص8 .8 .97 أسباب شيوع هذا الزواج وظهوره الى الحروب 
والى وقوع النساء في الأسرءويكون الأولاد حسب هذا النوع من الزواج تابعين 
للأب » يلتحقون بسهء ويأخنون نسبه . وهو على نوعين : نوع يكتفي فيه 
الرجل بالتروج بامرأة واحدة وهو ما يسمى .ب لانهدهههده]3 ع ونوع آآخر يتروج 
عو مجبه الرجل عدداً غر محدود من الساء ء» أي 58 من زوجه واحذة في أن 
واحد وهو ما يسمى ب بزميووواوط » أي زواج تعدد الزوجات' . 

ومحصل الرجل في هذا الزواج على زوجة بالتراضي مع أهلها » حيث يم ذلك 
مخطبة ومهر » أو بالحرب حيث محصل المتصرون على أسرى فيختار الرجل له 
واحدة قز هق م ولدت له أولاداً صارت زوجا له . وضار هو بعلا لها . 
ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية دعت الزوج بعل » أما الروجة فدعتها 
( بعلت ) ( بعلة ) ء ومعناها ان المرأة في حيازة الزوج وملكه . 

ولذلك عوملت الروجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) أي ما يتركه الانسان 
بعل وفاته » لأنها كانت قي ملك زوجها وي عينه . ومن هنا كان للاخ أن يأحذ 
زوجة أخيه اذا مات ول يكن له ولد» لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه » 
فهو يرث لذلك زوجة أخيه الي هي في بعولته » ويرث ابن الأخ هذا الحق 
عن أبيه" . 


8 .ج ,8 رعلتلاعة ,ب.52637آ1 
4 تقسير الطبري ( 2908/5 ) ٠‏ 


يقد 


فكاح الضيزن : 


وهذه النظرة المتقدمة بالنسية الى الزوجة ء دقعت الى نكاح أطلق عليه المسلمون 
( نكاح المقت ) ء وعرف ب ( نكاح الغميزن ) كذلك . وهو نكاح معروف 
من أنكحة الجاهليين . ( ذلك انبن في الجاهلية كانت إحداهن اذا مات زوجها 
كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها » إن شاء نكحها » وإن شاء 
عضلها فنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت )' . وظل هذا شأنهم الى أن نزل 
الوحي بتحر م ذلك" . وقد تناوب ثلاثة من ( بي قيس بن ثعلبة ) امرأة أبيهم؛ 
فعيرهم ذلك ( أوس بن حجر التميعي ) » إذ قال : 


والفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لآبيه ضيزن سلف" 


وهذا الرواج على أنه كان معروفاً وقد مارسه أناس معروفون كان ممقوتاً من 
الأكترية ء ولذلك عرف ب ( زواج المقت ) » وأطلقوا على الرجل الذي مخلف 
امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها وقيل من يزاحم أباه في امرأته ( الضيزن) . 
وقالوا للولد الذي يولد من هذا الزواج مقى ومقيت؛؟ . 

وطريقة أهل ( يرب ) في إعلان دخول زوجات المتوفى ني ملك الإبن أو 
الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو اخغوة : هو 
بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة ء فتكون عندئق في ملكه ء إن شاء تزواجهاء وإن 
شاء عضلها » أي منعها من الزواج من غيره حتى تموت . فيرث ميرانما ٠‏ إلا 


١‏ تفسير الطبري ( 5١1/5‏ ) + روح المعاني ( 5105/5 وما بعدها ) , سئن أبي 
داوود ( ؟/ 55١‏ ) »/ تفسير المنار ( 5615/15 وما بعدها ) . السنن الكبرى 1١11/19/(‏ 
وما بعدها ) , الطبرسى ( ٠١1//5‏ وما بعدها ) » النهاية في غريب الحديث ٠‏ لابن 
الاي ( ٠461١١52 /١‏ 

1 سورة النسساء , الآبة 1515 ء ( ولا تتكحوا ها تكح آباؤكم هن النساء الا ما سلف ,2 
أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) » الزبيري 2 نسب كريشيى ( 59 وما بعدها ) 

ع تاج العروسى (515/9 )2 (ضزن)ء بلوغ الارب 55/9 ) , المحبر ( 158 ) * 
( ولد المقت ) , المبسوط للسرخسي ( 198/5 ) » تاج العروس (0880/1) » (مقت)ء: 
النهابة ( ٠١8/15‏ )ع تفسير المنار ( 5315/5 وما بعدها ) , اللسان ( 6١/5‏ ), 


٠ ) مهلك‎ ( 


نالك 


ّ ا إسطامة ا - 
أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه١‏ 


وقال ( الطيري ) في تفير : ولا محل لك أن : ترثوا النساء كرهاً م : 
( كانت الورائة في أهل يرب بالمدينة ههنا » فكان الرجل موت فرث ابشسه 
امرأة أبيه كا يرث أمه لا يستطيع أن عنع . فإن لح أن يتخذهما اتخنما كا 
كان أبوه يتخذها » وإن كره قارقها ء وإن كان صغيراً حبست عليه حى يكير 
فإن شاء أصابا وإن شاء فارقها » فذلك قول الله تبارك وتعالى : لا نحل" لح 
أن ترئوا النساء كرهآً )'.وذكر ٠‏ أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها 
حبى تموت أو ترد اليه صداقها , ء وورد عن (السدي) قوله : « إن الرجل 
في الجاهلية كان مورت أبوه أو أنموه أو ابنه » فإِذا مات وترك امرأته » فإن 
سبق وارث اميت ء قألقى عليها ثويه » فهو أحق لما أن ينكحها بمهر صاحيه 
أو ينكحها فيأخذ مهرها ء وإن سبقت فذحيت الى أهلها فهم أحق بنفسها ," 
وقال ( الضحاك ) : « كانوا بالمدينة إذا مات حم الرجل وترك امرأة ألقى 
الرجل عليها ثوبه فورث نكاحها وكان أحق مها » وكان ذلك عندهم نكاحاً » 
قإن شاء أمسكها حبى تفتدى منه . وكان هذا ني الشرك ,' . وروي عن ( اين 
عباس ) أنه قال : ١‏ كان الرجل إذَا مات وترك جارية » ألقى عليها ميمه 
ثوبه فنعها من الناس ٠‏ فإن كاقتت جميلة تزواجها ء وإن كانت قبيحة حيسها 
حى تموت قبرتهاع* فلهذا الظلم الفادح الذي كان يتزل بالمرأة بسيب ضعفها 
وبسبب عرف الجاهلية في الحق ء منح ذلك ني الإسلام . 

قال ( محمد بن حبيب ) : « وكان الرجل اذا مات ء قام أكير وله فألقى 
ثوبه على امرأة ابيه . فورث نكاحها . فإن لم يكن له حاجة فيها » تزوجها بعض 
إخوته بمهر جديد 6" . ولكن آهل الآخبار لا يذكرون ان الإخوة يدفعون لما 
مهراً جديداً » فقد يكون هذا المهر الجديد الذي أشار.( محمد بن حبيب ) اليهء 
هو ترضية للابن الأكتر بسبب تنازله عن حقه الشرعي في امرأة أبيه الى من له 


تفسير الطبري ( 4/5 ٠‏ وما بعدعا ) , ا 
تفسير الطبري ( 5١8/5‏ د ا 

تفسبي الطبري ( 0508/6 - 
تفسير الطبري ( ٠ ) ١5١8/5‏ 

تفغسير الطبري ( 5-04 

الحمر ( 6؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 


عن هت ]سد الس الع تقس 


ونم 


رغبة فيها من اوته الباقن » على ألا يكون من أبنائها بالطبع » وانما هم من 
زوجات اخرى . وقد فرق الاسلام بين رجال ونساء أبائهم ؛ وهم كثر :ذل 


وذكر ان آية : واياامبا الذين آمنوا لا محل لك ان ترثوا النساء كرهاً عع 
نزلت في ( كبيشة بنت معن بن عاصم ) من الأوس ٠‏ توفي عنها (أبو قيس بن 
الأسلت ) » فجنح عليها ابنه » فجاءت التبي » فقالت : يا نبي الله لا أنا 
ورثت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح فنزلت هذه الآية في منم ذلك" . وحرام 
هذا الزواج قي الاسلام » ومن تزوج امرأة ابيه وهو مسلم قتل وأدشحل ماله قي 
بيت امال" . 


وقد كان العيرانيون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك ٠‏ استمروا على ذلك حبى 
بعد السبي . كذلك عرفت هذه العادة بين الرومان والسريان' . 


نكاح المتعة : 


وأشار أهل الأخبار الى وجود انواع اخرى من الزواج ٠»‏ الغالب عليها سقوط 
الصداق واللخطبة منها » وهي : نكاح المتعة » وهو نكاح الى أجلءفإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقد كان هذا النوع من الزواج معروفاً عند ظهور الاسلام . وقد 
أشير اليه في الفرآن الكريم : ٠‏ فا استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة » 
ولا جناح علي فيا تراضيم به من بعد الفريضة ٠»‏ إن الله كان عليماً حكيماء". 


٠ ) المحبر ( 1؟'؟‎ ١ 

١٠‏ تفسير الطبري ( 50١8/5‏ ), الاصابة ( 585/5 ). (رقم 55١‏ )2 أسيابٍ 
النزول ( ٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ زاد المعاد , لابن قيم الجوزية ( 5١5/5‏ ) ء ( فصل في حكمه صلى عليه وسلم , 
فيمن تزوج اهرأةأبيه ) ٠‏ 

5 .90 .2 ,لاطقصلة1 

ىه التساءء, الآبة 58 ٠‏ 


وللفقهاء آراء في المتعة » ولا تزال معروفة في بعض المذاهب' 

ومن دوافم حدوث هذا الزواج التنقل والأسفار والحروب » حيث يضطر المرء 
الى الاقتران بامرأة لأجل معين على صداق : فإذا انتهى الأجل ٠‏ انفسخ العقد . 
وعلى المرأة أن تعد كا في أنواع الزواج الأخرى قبل أن يسمح لها بالاقبران 
بزوج آخر . فهو كزواج البعولة » فيا سوى الاتفاق على أجل معين محدد مدة 
الزواج . 

وينسب أولاد التعة إلى أمهائهم في الغالب » وذلك بسبب اتصاهم المباشر بالأم 
ولارنحال الأب عن الآم ني 0 الى أماكن أخرى قد تكون نائية ٠»‏ فتنقطمع 
الصللات بن الأب والآم ولحذا يأخذ الأولاد نسب الآم ونسب عشيرنها 5 


نكاح البدل : 


ونكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للرجل : « إنزل لي عدن امرأتك ع 
وأنزل لك عن امرأني .' . فهو زواج بطريق الميادلة بغر مهر . 


نكاح الشغار : 


ونكاد الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخخر ابنته ‏ 
ليس بينها صداق . وذلك كأن يقول الرجل للرجل : زوجي ابنتك ٠‏ وأزوجك 
ابنتي ع أو زوجي أختك وأزوجك أخحي . وعرفه بعض العلاء على هذا النحو : 


2)71/5(.)1١675/8 ( . ء المبسوط , للسرخسي‎ ) 17١/5 ( صحيح مسلم‎ ١ 
الطيرسني‎ ٠» ) ء, تفسير الطيري ( 8/5 وما يعدها‎ ) 5٠١/1 ( الستن الكيرى‎ 
روح اللمعاتي ( ©/ه وما بعدها ) ؛ التهابة ( 81/5 ) », المحبر ( ص‎ 2 ) 905/9 ( 
وما بعدها ) سستن آبي داوود ( ملسف وما‎ ١7/86 ( تفسير المثار‎ ,/) 65 
الامومة عند المرب تاليف‎ »2 ) 1١١/5١ ( ) ٠١8/١8 ( بعدها ) . عمدة القاري‎ 
١9019 ولكن ) (مععللثللا .خ.©) + تعريب بتدلي صليبا الجوزي ( فازان‎ ( 
وما بعدها ) , النسان ( 559/8 )ء ( متم ) ء, الكشاف للزمخشرى‎ ١9 رص‎ 
1 ٠.) 550/1 

٠‏ بلوغ الارب ( 5ه ) » عمدة القاريء ( ١١59/5١‏ ) , ( كتاب النكاح ) , الحدايت 
رقم ٠» )٠١(‏ 


يخرك 


( الشغار » بكسر الشين : نكاح كان في الجاماية ٠‏ وهو أن تزوج الرجل 
امرأة ها كانت على أن يزوجك أخرى بغر مهر' . وخخمص بعضهم به القرائب» 
فقال : لا يكوت الشغار إلا" أن تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته )" . فكان 
الرجل يقول لل جل : شاغر ني » أي : زوجي أنمتك أو بنتك أو من تل أمرها حبى 
أزوجلك اخببي او بتي أو من إلي” أمرها.ولا يكون بينها مهر" . وقد نهى عنه الإسلام؟. 
وورد ( ان اناسآً كانوا يعطى هذا الرجل اخخته » ويأخذ امت الرجل » ولا 
يأخذون كثر مهر )” . ( وكان ذلك من أولياء النساء » بأن يعطي الرجل اخته 
الرجل” على ان يعطيه الآخر اخختهءعلى ان لا كثير مهر بينهاءفنهوا عن ذلك )'. 
والغالب انه مثل (البدل) يدون مهر . وهو معروف حى اليوم مع ورود النهي 
عنه » ولا سمأ بن الطبقات الفقرة والأعراب 3 وللوضع الاقتصادي والاجماعي 
دخل كبير في هذا الزواج » لعدم وجود المهر فيه ٠‏ إذ حل التقايض فيه محل 
المهر . وَهذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم 
مقام المهر . 


نكاح الاستبضاع : 


وأشار أهل الأخبار الى نوع غريب من الزواج ٠‏ موه (نكاح الاستبضاع) . 
وهو على ما يزعمون .- ان يقول رجل لامرأته اذا طهرت من طمثها : ارسلي 


على صحيح ٠‏ أشي عل التسطلني 0_0 سنن أبي داو 
( '/لا؟؟ )ء عمدة القاريء ( 8/6 ٠‏ وما 0 ٠‏ ( كتأب التكاح : ماب 
الشغار حاديث ركم 8 + السسئن الكيرى ( 1١95/1‏ وما بعدها ) : راد الساري 
(151/1 وما بعدها) ٠‏ 
01 اللسان ( 6/5 وما بعدما ) , تاج العروس (0 5١1/5‏ وما بعدما ) , (شغر) ٠.‏ 
١‏ د ا 
( هله ٠)ءارشماد‏ الساري 1١21/50‏ )2 الكافي ' للرازي ) م ن.2 
ر طهران 11/8 ه ) , مجمم البيآن ( 1339/8 ) ٠‏ 
هو تفسير الطيري ( 5/؟531١) ٠‏ 
تفسير الطبرىي ( ٠ )١535/5‏ 


انون 


الى فلان فاستيضعي منه » لتحملى منه . ويعترلها زوجها . ولا بمسها أبداً حى 
يتببن حملها من ذلك الرجل الذي تستيضع منه ٠‏ فإذا حملها أصاما رَوجها اذا 
أحب »ء وانما يفعل ذلك رغبة في تجابة الولد ع لأنهم كانوا يطلبون ذلك من 
اكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة او الكرم او غير ذلك فكان هذا التكاح 
الاستبضاع' . 

كذلك كان بعضض. اصحاب الخواري على ما يرويه اصحاب الأخيار ايضاً » 
يكلفون جوارءهم الاتصال برجل معمن من اهل الشدة والقوة والنجاية » ليلدن 
ولداً منه يكون في عينه وملكه' . والغاية من هفا النوع من التكليف الحصول 
على اولاد اقوياء يقرمون مخدمة الرجل المالك ٠‏ إن شاء استخدمهم في بيته وني 
ملكه » وإن شاء باعهم وربح منهم » فهي تجارة كات مارسها المتاجرون بالرقيق 
للربح والكسب . 

واما ما اشار اليه اهل الأخبار من وجود زواج دعوه زواج الرهط ء وزواج 
آخر قالوا له ( زواج صواحبات الرايات )" » فلا ممكن عدهما زواجاً بالمعى 
المفهوم من الزواج لأنهما في الواقع نوع من انواع البغاء . وخاصة ( زواج 
صواحبات الرايات ) . وقد عرفوا الزواج الأول بأنه زواج مجتمع فيه الرهط 
ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » وذلك برضاء منها وتواطق 
بينهم وبينها » فإذا حملت ووضعت » ارسلت اليهم فلم يستطيع رجل منهم ان 
عتنع حبى مجتمعوا عندها » قتقول لحم : قد عرفم الذي من أمركم»وقد ولدت » 
ثم تسمي احدهم وتقول له : فهو اينك يا فلان » فيلحق يه ولدهاء ولا يستطيع 
ان بمتنم به الرجل . وقد قبل إن هذا يكون إن كان المولود ذكراً » وإلا فلا 
تفعل لا عرف من كراهتهم للبنت ونخوفاً من قتلهم للمولودة * . 

ويقال لهذا النوع من الزواج زواج ( تعدد الأزواج ) #املسورام5 . في 


.)١؟1/5١(‎ , )؟7531/١1/‎ ( شرح العيني‎ » ) 98/١ ( النهاية في غريب الحديث‎ ١ 
. م بلوغ الارب ( '/غ)‎ ) ١15/5 ( صصيح البخاري‎ 

1 ناج العروس ( 5918/5 ) , اللسان ( ٠ ) 51١/5‏ 

و بلوغ الارب ( 2/75 وما بعدها ) ٠‏ 

4 بلوغ الارب ( :2/1 ) ٠‏ عمدة القاريء ( ١57١/195١‏ وما بعدها ) , القسطلاني , 
ارشاد الساري ( 15/8 ) ٠»‏ الاموعة عتد العرب ( 55؟ وما يسدما ) , الملل والتدل 
٠) 155/9‏ (لتينع)ء 


4ه 


الانكليزية » وذلك لوجود امرأة واحدة فيه وعدد من الرجال تختارهم المرأة » 
الي تكون زوجة مشيركة ببنهم ٠»‏ وهو عكس زواج ال .برموووزوم » أي 
زواج تعدد النساء للرجل الواحد » حيث يتزوج الرجل الواحد بموجيه عدداً من 
التساء ع بعلا" لمن 5 1 

وعرفوا ( زواج صواحبات الرايات) بأنه نكاح مجتمع الناس الكثير فيدخلون 
على المرأة لا تمنعم من جاءها » وهن البغايا كن بنصين على أبوابن رايات تكون 
عاماً » فن ارادهن دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » بجمعوا 
ا » ودعوا لحم (القافة) » ثم ألْموا ولدها بالذي يرون ٠»‏ فاستلحقه بهء 
ودعي ابنسه لا عتئعم من 3 . وذكر ان تلك الرايات كانت رايات حمر . 
فالكاحن المتقدمين ليسا ف الواقم زَواجاً بالعرف الشائع عند غالبية الجاهليين وإنما 
هو سفاح » وقد عد في القرآن الكرم ( زنا) » ولو كان فيه استحقاق الولد 
بوالد . فليس في هذا الزواج صداق ولا خطبة على عادة العرب ء ومن يفعله 
من الرجال لم يكن يقصد به زواجاً معبى الأزواج وبالدرجة الأون » وإنما 
التسلية ونحقيق شهوة بثمن » ولهذا فها من أبواب الزنا والسفاح . 


وقد تعرض «السكري ه لموضوع وصاحبات الرايات» ء فقال : و ومن 
ستتهم أنهم كانوا يكسبون بفروج إمائهم . وكان ابءنسهم راية منصوبة في اسواق 
العرب ء فيأتيها الناس فيفجرون لا . فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه فيا اسقط ء 
ولهن” اولاد وفسل كثير معروف ,؟ 

وممن أشار الى وجود إباحة تعدد الأزواج للزوج الواحدة في شرائع الجاهليين » 
و سترابو هي الاك اه لاحر لاوا ليشي كر ل لاقي 6 في المال وفي 
الزروج . فللاخوة جميعهم زوج واحدة تكون مشر كة , بينهم . ولكن الرئاسة تكون 
للأخ الأكر . وإذا اراد احد الاخوة الاتصال 0 ؛ وضع عصاه على باب 
الخيمة » لتكون علامة تفهم الآخرين ان احدهم في داخلها . فلا يدخلها » وهم 


.48 .ص ,8 ,املا هلامع ,وعم 
بلوغ الارب ( 5/9 وما بعدما ) ٠‏ 
تفسير المثار ( 515/8 ) ٠‏ 

٠ )15؟59٠‎ ( المحبر‎ 


لبد امد 0 


سن 


جميعآ محملون العصي معهم . أما في الليل فتكون الزوجة من نصيب الولد الأكير ‏ 
وهم يعاشرون أمهانهم معاشرة جنسية . وذكر ا مهم يعاقبون الراني عقاياً شديداً ‏ 
يعاقبونه بالموت . والزاني في عرقهم هو الشخص 0 » يعاشر امرأة من اصل 
غريب عنه' 

وذهب بعض العلاء الى ان اشتراك الآخوة في زوج واحدة » وهو ما يعير 
عنه ب بوتقهورامم ادسعئورم عند علاء الاجتاع ء على نحو ما أشار (سترابون) 
اليه » هو زواج يعد مرحلة وسطى يبن تعدد الأزواج عمؤوصويواهم البدائي الذي 
لم يكن مقيداً بقيود وبين الرواج المفيد المعروف » زواج البعولة » وهو اختصاص 
المرأة بزوج واحد . اي الزواج الذي اباحته الأديان السماوية . وكان شائعاً ببن 
غالبية الجاهليين القربيين من الإسلام وعند ظهور الإسلام . وليس مستيعد ان 
يكون ( سترابون ) قد قصد ب ( زواج الآخوة ) الرزواج الممروف 
ب معدتصعدكة منصتم م1 عند علاء الاجماع . وهو زواج الأخ زوجة أيه يعد 
وفاته » وهو زواج نشأ على رأي علاء الاجماع من زواج ال مسوسةرامط . 
وهو معروف عند العرب وعند العبرانيين والحبش وغيرهي' 

وحيما يتوفى الزوج عند العرانين » تارك له زوجاً دون ولد ٠‏ يأخذ الأخ 
ارملة اخيه ٠‏ فإذا ولدت له ولداً عد المولود للأخ المتوفى" . والباحثين آراء 
من اصل هذا الزواج وفي الأسباب البى أدت الى وقوعه* . وهو في رأي (جيمس 
فريزر ) صفحة من صفحات اشتراك الأخوة في زوج واحدة » واشتراك الأحوة 
ىِ تروج الأخوات © اوهو ممم لا سعاه ب ملومميم” . 

والجمع بين الأختين زوجين أرجل واحد ٠.‏ زواج معروف عند اللاهلين" . 
وهنا الزواج. هو صورة ا زواج الأخوة مشر كآ قي زوج واحدة ع فم 


467 .5 ,8 مذ70؟ معلتاعط .تمه ,كه 5301 ,رمطوع8 

.28 .8 ,مع للع هعمة 08# عدقلص ا لقطعء؟ «فلوعه5 1216 ,467 .م ,8 لملا ,.ولاعظ .وعتطر 
.219 .2 ,13 لأ20 قاعع8 .وعم 

.(1921) ,131 ,701 ,ممه 1عمةكق1 مس8 01 بدمأقلط بكاتمسمدععاوء9؟ 

قت 02 6ملكلاه1 ,ععته1 3312365ك اق ,< 50202816 > ,2 .2 ,21 .1701 مقوشااعة الإعمك1 
.317 .م ,11 عامل بطع مرعاوة؟” 


كمد 7 سنا 6 


1ه 


يكن هناك رادع قانوني بنع الرجل من التزوج من الأخوات في زمن واحد ومن 
الجمع بينهن في صعيد الزوجية ء وني بعولة رجل واحد . وهو في جملة أنواع 
الزواج الذي هبى عنه الاملام' 

وتعدد الأزواج لازوج الواحدة يسبب مشكلة خطيرة في قضية تعيين أبوة 
الأولاد إذ يكون من الصعب تي اكير الحالات إئبات ذلك » ولهذا نسيوا الى 
الأمهات في الغالب . وهذا ما يعرف بالأمومة . وزواج مثل هذا يكون داخليا , 
اي في أفراد العشيرة الواحدة » ويعاقب مرتكبه عقاباً صارماً اذا كان من عشيرة 
غريبة » إذ يعد ذلك نوعا من الزنا . ويكون هذا الزواج مؤقتاً تي الغالب » 

بنتهي أجله بارتحال اهل المرأة وانتقالهم من مكان الى آخر . 

وقد أشار ( أميانوس مارسيلينوس ) 3نذااعء+ة]8ة ونموتسصدة الى زواج قال 
انه موجود عند العرب » تزف العروس الى زوجها ومعها حربة ونحيمة » وقال 
انها تستطيع أن تعود الى بيتها بعد مدة اذا رغبت في ذلك . وقد ذهب ( جورج 
برتن ) ومضيد8 عوروون الى ان هذا الرواج الذي يذكره هذا المؤرخ القدم هو 
من نوع الزواج المتقدم' 

إن هذا الرواج بجعل المرأة تعيش مع أهلها وبين أبو-ها وإخوتما ومعها اولادهاء 
ولحذا يكون نسب الأطفال هو نسب الأمءوهذا صار الخال اقرب اليهم من العم . 
ومن دنا نرى ان للخال شأنآ كبيراً بالقياس الى الأطفال عند الساميين" 

ويظن بعض علاء الاجماع المحدثين ان من الأسياب الي دعت الى شيوع تعدد 
الأزواج للزوج الواحدة » هو قلة عدد النساء بالقياس الى الرجال » وذلك بسبب 
الوأد؟ . ولكن كيف تمكن من إثئبات انتشار عادة الوأد بين جميع العرب وي 
كل العهرد ؟ ثم من الذي يثبت فنا ا لو امد الاحرد لم جني يك 
خخمطرة ف عدد النساء بالقياس الى الرجال ؟ ثم إن هذا التوع من الزرواج كان 
9 عند غير العرب من الأثم » ولا زال معروفاً عند يعض القبائل الإفريقية: 

في نظرهم نوع من انواع الزواج » وهم لا ممارسون مع ذلك الوأد ! 


سورة النساء , الآبة لا ٠‏ 

.6 .2 ,8 ,801" .ملاع ,.وعسر 
6 .ص ,8 لول ,.علتاع8 ,.وعدكس 
6 .م ,قة ,املا ,ع1اع85 ,معطا 


لس ام ا 


وقد نص في الآية و حرمت علي أمهاتم وبناتم وأخواتم وعماتكم وخالاتم 
وبنات الأخ وبنات الأخضت وأمهاتم اللاني أرضعتم وأخواتم من الرضاعة 
وأمهات نسائم وربائيم اللآني قِ حجور م من نسائم اللاي دخلم عبن © فإن 
لم تكونوا دخطم مهن فلا سجناح عليكم وحلائل أبنائم الذين من أصلابكم » وان 
تجمعوا بن الأختين » إلا" ما قد سلف »ء إن الله كان غفوراً رحياًع' . ونص 
قي الآية « ولا تنكحوا ما نكم آباؤ م من النساء إلا" ما قد سلف إنه كان قاحشة 
ومقتآ وساء سبيلاا و" » وذلك يسبب التسب والصهر والرضاع”" . ونزول الوحي 
بتحريم الزواج بالمذكورات » يبعث على الظن أن من الجاهايين من كان يتصل 
اتصالا” جسياً مبن . غير أن من العلاء من يقول إن الجملة « انشائية » وليس 
المقصود منها الأخبار عن التحرم في الزمان الماضي ع* » ممعنى ألما ليست حكاية 
عن تجويز الجاهليين الاقتران بالنساء المذكورات ٠‏ ونحررم الإسلام له » وإنا الآية 
تقرير وتوضيح للتحريم والمحرمات على سبيل العد والحصر ء لا الحكاية والإبطال 
لأحكام سابقة لظهور الإسلام* . 


وللآتين شأن خاص بالقياس الى يثنا في زواج الجاهليين » ولهذا كان لشرح 
أسباب نزولا والعوامل البي دعت الى نزول الوحي مها ٠‏ والغاية من نزول الحم 
بالتحر يم ؛ شأن كبير عند الباحث في هذا الموضوع ء غير أن غالبية المفسرين 
لم تتعرض للبحث في هله المسألة » ويا للأسف » وإنما تبسطت في أمور لغوية 
وققهية لا تزيل الغموض عن الأسباب الي دعت الى النص على التحريم » وعن 
آراء الجاهليين ني الزواج بالمذكورات في الآية » إذ أن التحريم يعني وقوع الإباحة 
عند من حرام ذلك عليهم الى -حين نزول الوحي : ولا سيا أن المفسرين قد 
ذكروا أمثلة تشير الى ان بعضهم قد تزوج ممن ورد ذكره في تلك الآية . ثم 
إن بعضه من النوع المعروف المألوف عند بعض الأثم » وما زال معروفاً حبى 


١‏ النساء . الآية :51 وماأا بعدها ,2 تفسير الطيري ( 5١19/5‏ )ء تفسير الالوسبي 
رع/59؟ ٠.)‏ 

النساء , الآبة 11 ٠‏ 

تفسير القرطبي » الجامم لاحكام القرآن ( ٠١9/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

روح المعاني ( 555/5 وما يعدها ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ١؟/١١١4)1‏ + 


ها 7ج سما ا 


وق 


الآن » وأن بعض ما حرم في الإسلام جائر في ديانات أخرى » ومنها اليهودية 
والنصرانية » فليس بغريب ولا عيب إذا كان موجودا بعضه عند الجاهليين . 

والاتصال الجنسبي بين الأولاد والأمهات شيء قليل الوقوع عند البشر' . 
ولم تبحه ديائة من الديانات » وهو غير معروف في العرب ء للم يشر اليه أهل 
الأخبار . أما ما ذكره ( سترابون ) ٠‏ فلعل” المراد منه الزواج بزووجات الاباء 
يعد موتهم ؛ أي أنه ذكر الأمهات على سبيل التتجوز » وهو زواج المت الذي 
كان معروفآ ني الجاهلية وعند غير الجاهليين » الى ان نبى عنه الإسلام" . 

وأما زواج الأخوة بالأخوات ٠‏ فهو معروف وثابت وما زال معروفاً حبى 
الآن في ( سيام ) وف بورما وسيلان وأوغندا وأماكن اخرى . وقد كان عند 
الفرس والمصريين” » وخاصة بين أفراد الأسر المالكة والاشراف . والظاهر ان 
ذلك لاعتقادهم خرورة المحافظة على ثقاوة الدم وخخصائص الاسرة . خخاصة وقد 
كانت عقيدة القدماء أن تلك الطبقات عقدسة مؤطة » فلا يجوز إهراق دمها تي 
دم أوطأ منه . ْ 

وقد ذهب ( مور كن ) (تقع:110) واخحرون الى ان رواج الأخ بأخته هو 
الرواج المألوف العام الذي كان شائعاً بين البشرءوانه المرحلة السابقة للزواج المألوف*. 
أما زواج الآباء بنائهم » فهو معروف ومذكور ولكنه قليل ٠‏ وقد أشر الى 
وجوده عند بعض الشعوب ومنهم المجرس والمصريينءذكر ذلك اليونان والرومان. 
وأشار الأخباريون الى تزوج ( حاجب بن زارارة ) ابنته ( دختنوس ) لمجوسيته 
وذكروا انه أولدها ء وأوردوا في ذلك شعراً وقصصاً » م ذكروا انه ندم بعد 
ذلك على عمله » وانه فعل ذلك بتأثر المجوسية البي دان بها » وحاجب بن زرارة 
هو من تمم . فالمجوسية على زعم اهل الأخبار هي الي أباحت الحاجب الاقتران 


بأبنته 


7 ,425 ص ,8 ,701 ,.عتافط ,.37 82 

المصذر ئفسة ٠‏ 

كذلك ء 

.07 ,شك .2 ,8 ..01ل]آ .علتاع .وعداط 

الجامم لاحكام القرآن ٠‏ للقرطبي ( ٠١5/9‏ ) ., الاغاني ( 758/٠١‏ )ء بلوغ الارب 
(كركه, هك). 


ا 5ت م هه 


5غ 


ودعوى الأخبارين هنه فيها نظر » والشعر المذكور والقصص الذي يورده 
أمل الأخبار تاج الى اثيات . وقد رأينا كثرآ منه تعمله معامل الوضع » وقد 
لبت وضعه » وليس عتبعد أن يكون ما ذكره هؤلاء هو من هذا القبيل. وضعه 
خصوم تمم الطعن فيها » والحاق مثلبة مها » ثم راواجه وأشاعه الطالبون لمشالب 
القبائل عن العرب ء وقد كانوا يبحثون عن أمثال هقه السقطات وهم جاعة 
لم رأي في الدين وف السياسة معروف مشهور . 
وني بعض الأخبار أن (دختنوس ) كانت ابنة ( لقيط بن زرارة التميمي )» 
وأنها كانت تحت (عمرو بن عدس) سماها أبوها ( دختنوس ) باسم ابنة كسرى 
وأن البيتين الاذين ينسبها أهل الأخبار الى ( حاجب ) »© ويزعمون 7 قالما حين 
نكح ابنته وهما : 
يا ايت شعري عنك دتختنوس إذا أتاها الخير المرموس 
أتسحب الذيلين ٠‏ أم تميس ؟ لا بل تميس ١‏ إنها عروس' 


لم يكونا لخاجب » يل كنا من رجز ( لقيط ) وقد قاما يوم شعب جبلة عند 
موته » وجعلت بنو عامر يضريونه » وهو ميت » وقد رووهما على هله الصورة: 


يا ليت شعري اليوم دختنوس إذا أتاها الخبر المرموس 
أنحلق القروت ٠‏ أم تميس ؟ لا بل تميس إنهبا عروس" 


وذكروا أن (دختنوس) أخذت ترثى أباها بأبيات ذكروها . وليس في كل هله القصة 
أية اشارة الى تروج لقيط بابتته » بل هي تنص على ان زوجها كان ( عمرو ين 
عدس )" . وأن قصة زواج ( حاجب ) بابنته قصة مصنوعة . 

وقد 0 أمل الأخبار الى نوع آخر من الزواج قالوا له (نكاح اللمدان ) . 
وفد أشير اليه ني القرآن الكرم ( وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متمخذنات 0 )* )ع ومعتاها امَمَادْ أخلاء في السر » وذلك باتخاذ الرجل 


بلوغ الارب ( 558/5 ) ٠‏ 

الاغاني ( 58/١٠١‏ ) ناج العروش (210/5 01+ (مختيرين ) : 
الاقاني ( ٠ ) 58/1٠١‏ بلوغ الارب ( 9/ه؟؟ وما يعدها ) ٠‏ 
النساء * الآنة 3" . الائدة , الابة 0 الانعام 0 الآية ١6١‏ 2:» 


د بم م ا 


مه المفصل ‏ ومع 


صديقة له ء أو اتماذ المرأة صديماً لا ' . ويكون ذلك بالطبع بتراض واتفاق . 
و( ذات اللحدن ) هي من اتخذت للا صديقاً واحداً ٠‏ وقد نهي عن اتخاذ 
الأخدان ني جملة ما نبي عنه في الاسلام" . وكان الرجل في الجاهلية يتخذ خدتاً 
لجواريه » ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحشءوقد يتصل ما ) 
وقد نبي عن هذا النوع من المخادنة أيضاً في الاسلام؟ . 

و ( نكاح الحدن ) لا عكن عده نكاحاً وإن أطلق أهل الأخبار عليه صفة 
التكاح » لأنه لم يكن يعقد وخطبة ». واتما كان صداقة » وآية ذلك ورود(ولا 
متمخذات أنحدان ) بعد جملة ( غير مسافحات ) في المرآن الكرم ٠‏ والنهي عن 
الاقتران بصاحبات الأخدان والمسافحات » لأنهن غير محصنات ٠.‏ فحكم صاحبة 
الحدن هو حي المسافحة في الجاهلية على السواء . 

وقد ذكر علاء التفسير أن ( أهل الجاهلية بحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خفي . يقولون أما ما ظهر منه ء فهو لؤمءوأما ما خفيءفلا بأس بذلك)؟ . 
فالزنا عند أهل الجاهلية » الزنا العلني ٠‏ فهو عيب عندهم ء أما اتَحْاد اللحدن » 
فلا بعد عيبا ء لأن المرأة تصادق الرجل » والرجل يصادق المرأة » وقد وقم عن 
قبول ورضى ع فهو عمل حلال » ولا بأس يه* . 


واذا سبى رجل امرأة : فله أن يتروجها إن شاء » وليس لا أن تأبى عليه 
ذلك ء لأنها في سبائه ء وهي في ملك سابيها . ويكون هذا الزواج بغر خطية 
ولا مهر » للها مملوكة وليس لا نخيار . 


مجمع البيان . للطبرسي ( 55/5 ) ٠‏ 

تفسير الطيري ( ١2/86‏ )», تفسير المتار ( 68/؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 593/171 ) ,2 تاج العروسس ( 55/50 وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطيري ( ١١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير الطبري ( 86/؟١‏ وما بعدها ) . روح المعاني ( ؟/ ٠)1١٠١‏ 


حم جد 0م اهم إن 


5ه 


أمر الجاهلية قِ ذكاح الساء * 


وقد للخص (السكري ) أمر التكاح في الجاهلية بقوله : ه وكان أمر الجاهلية 
في نكاح النساء على أربع : امرأة تخطب فتروج . وامرأة يكوت لا خليل ممتلف 
اليها » فإن ولدت قالت : هو لفلان ء فيتزوجها بعد هذا . وامرأة ذات راية 
مختلف اليها » فإن جاء اثنان فوافياها في طهر واحد ألزمت الولد واحداً منها » 
فهذه تدعي المقسمة . والرجل يقع على أمة قوم ء فيبتاع ولدها فيرغب فيدعيه 
ويشترءها فتخذها امرأة ١.‏ . 


تعدد الزوجات : 


وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات » والجمع بين أي عدد شاء من 
الأزواج دون تحديد 3 أما الاكتقاء بامرأة واحدة 5 باننين أو 5 34 قذلك أمر 
خاص يعود اليه.كيا أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء . 
وتكون الأمة ملكا لارجل ٠‏ لأنه اشتراها بذات عينه » وهي ملكه ما دامت أمة 
في ملك سيدها » فليس لا حقوق الزوجة » ولا تعد الأمة زوبجة ء إلا اذا 
اعتقها مالك رقبتها وتزوجهاا ء فعندئف تكون له زوجة له محض قرار الرجل 
وإرادته . 

وقد روى علاء التفسير 1 أن قريشاً كان الرجل منهم يتروج العشر من النساء 
والأكثر والأقل »' . ورووا أن « الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فا دون 
ذلك »"' » وأنهم « كانوا ني الجاهلية يتكحون عشراً من النساء الأيامى ,؟ ء 
وأنهم و كانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتم شيئاً . وهم ينكحون عشراً 
من النساء ء وينكحون نساء آبائهم ع* ٠»‏ لم يكونوا يعدلون يبن تائهم » يل 
يفضلون بعضاً على يعض . فجاء النهي عن ذلك في القرآن' . 
٠‏ المحير ( ٠ ) 5*٠‏ 
تفسير الطبري ( ١831/5‏ ) » 
تغسير الطبري ( ٠ ) ١5/5‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) ١851/5‏ 


تقسبير الطبرى ١000 ١‏ )4 *- 
سمورة التساء , الآئة ؟ ِ 


ا ا 1 ركم 


لاه 


وكان مما حدده الإسلام من ميدأ تعدد الزوجات : أن قيد العدد بأربع 5 
وهو تبديل لسنة الجاهلين . فلا نزل الأمر بالتحديد » اضطر من كان قد تزوج 
يأكثر منه على تطليق الزائد والاكتفاء بالحد القانوني الذي أقره الإسلام وهو أربعة. 
روي أن ( غيلان بن سلمة الثقفي ) » كان قد تزوج في الجاهلية بعشر نساء» 
فلا أسم ع أمره رسول الله بتطليق الزائد وبالتقيد عا جاء في حك القرآن' . وقد 
أمر الرسول ( الحارث بن قيس )ء أن يمتار من نسائه أربعاً » ويطلق بقيتهن» 
وكانت عنده ماني نسوة" . وكان ( مسعود بن معتب ) و( معتب بن عمرو 
ابن عمر ) » و ( عروة بن عسعود ) » و ( سفيان بن عبدالله ) » و ( أبو 
عقيل مسعود بن عامر بن معتب ) » وكلهم من ثقيف ». وقد تروجوا عشر 
نسوة . فنزل غيلان وسفيان وأبو عقيل للاسلام عن ست ست » وأمسكوا أربعآ 
أربعاً . ومات عروة مسلا » ولم يكن أمر بالترول عن نسائه” . 


الطلاق : 


وكا كان الزواج . كذلك كان الطلاق عند الجاهلين . ولا بد أن تكون له 
قواعد وعرف وأسياب .. وفد ذكر ان عادة أهل الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته 
إذا طلقها : ( حبلك على غاربك ) » أي خليت سبيلك ء فاذهيحيث شتت '» 
ويقول : ( أنت "على كهذا البعر )> ع و ( الحقي بأهلك ) » و ( اذهي 
فلا أنده سريك ) » و ( اتحترت الظباء على البمَر )" » و ( فارقتاك ) © أو 
( سرحتك ) ه أو الخلية » أو اليرية » وما شاكل ذلك من عبارات" . 

ومصطلحات الطلاق هذه مصطلحات نابعة من صمم محيط جزيرة العرب » آثار 


النساء , الآبة '» , الشضوكانى » نيل الاوطار ( ١6١/8‏ ) » زاد المعاد ( 7/5 ) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( ٠ ) ١97/0‏ 

المحبر ( لاه* ) ٠‏ 

تاج العروس ( 15١١/١‏ ) 2 (غرب) ٠‏ 

اللسان ر 355/١‏ ) .م( غرب) (صادر) ‏ (3/5؟١‏ ), تاج المعروس 
(١/4١١1):(غرب)٠‏ 

٠) 5١م‎ , 585 , ١/8/١ ( الميداني » الامثال‎ ١ (غرب),‎ .) 3155/١ ( اللسان‎ 
٠ ) 598/٠١ ( عمدة القاريء‎ 


سح »ع ال امم إن 


اجعنه 


4ه 


البداوة عليها واضحة جلية ء والروح الأعرابية ظاهرة فيها بارزة . وما الأمثلة 
المتقدمة إلا تماذج من تلك المصطلحات . 

وورد ان الجاهليين كانوا يقولون للمرأة : أنت خلية ٠‏ كتاية عن الطلاق » 
فكانت تطلق منه . وكانوا يقولون : أنت يرية أنت خلية » فتطلق ما المرأة ١‏ . 

والطلاق من المصطلحات الجاهلية القدعة ع وهو يعي عتدهم تنازل الرجل من 
كل حتوقه الي كانت على زوجه ومفارقته لها" . 

والطلاق الشائعم بين أهل مكة عند ظهور الإسلام » هر طلاق المرأة ثلاثاً على 
التعرقة : وينسب أمل الأخبار 0 الى اسماعيل بن ابراهم ع فكان أحدهم 
يطلق زوجته واحدة » وهو أحق الناس ا ٠‏ ثم يعود اليها إن شاء » ثم يطلقها 
ثانية » وله أن يعود اليها إن رغب ء ححتى إذا استوفى الثلاث انقطم السييل 
عنها » فتصبح طالقة طلاقاً بانآ' ومعبى هذا عدم إمكان الرجوع الى الزوجة 
بعد وقوع الطلاق الثالث مها أوجد المطلق له من أعذارء . ويذكر أهل الأخبار 
قصه وفعت للأعثى حيها أتاه قوم زوجه وطليوا منه تطليقها 2 ول يقيلوا منسه 
طلاقها إلا بعد ثلاث تطليقات » أعادها ثلاث هرات . فعد طلاقه هما طلاناآ 
بائاً * . 

ويظهر ان الجاهليين كانوا قد أوجدوا حلا" لهذا الطلاق الشاذء فأباحوا للزوج 


ذ تاج العروس (١٠١/5١١)2(خلو).‏ 
(1) ,عقلاشطلات؟7 ,112 .2 ,رمتطقمكة ,636 .م ,197 _وعدظ 
71913 «ع06 .و05 .هاصة15 .0 «معاطءعطعدة ذا ,#عطوقة معق 1عط عطكم علطا 
452 3 ,1893 ,مععصاعغغه 0 
م« الاغانى 8١/8‏ وما بعدها ) . بلوغ الارب ( 25/15 ) ٠‏ 
ع المحير ( 5١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ه6٠‏ بلوغ الارب (295/:5 ) ء قال الاعشى : 
أيا جارتي بيني قانك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
كالوا : ثانية , فقال : 
وبيني فان البين خير من العصا والا قرى لي فوق رأسك بارقة 
قالوا : ثالثئة . فعال : 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة قد كنت قينا ورامقة 
ه أنا دارنا » , وهتاك بعثى الاختلاف في الالفاظ : المحمر ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


8ه 


أن يرجع زوجه اليه بعد الطلاق الثالث»ولكن بشرط أن تتروج بعد وقوع الطلاق 
الثالث من رجل غريب ٠‏ على أن يطلقها بعد اقترانها به ٠‏ وعندئة يجوز للزدرج 
الأول أن يعود اليها برواج جديد . ولذلك عرف الطلاق اليائن : أنه الذي 
لا علك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد . وقد ذكر في كتب الحديث 
ويقال في الإملام للرجل الذي يتزوج المطلقة .هذا الطلاق ليحلها تزوجها القدم 
( المحلل ) ويقال لفاعله ( التيس المستعار ) و ( المجحش ) . وهو حل مذموم عند 
الجاهلين ومحرم في الإسلام' . لم يعمل به إلا بعض الجهلاء من الناسءيمن ليست 
لحم سيطرة على أتفهم . بل يعملون أعالا” ثم يندمون على ما فعلوه . 

وهناك قوع آآخر من الطلاق يسميه أهل الأخبار ب ( الظهار) . ذكروا أنه 
إنما دعي ظهاراً من تشبيه الرجل زوجته أو 0000 حرم 
عليه تأبيداً » كأن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كيطنها » أو 
كفخذها أو كفرجها ء أو كظهر أختي او عمني » وما شابه ذلك؟ ٠»‏ فيقم بذلك 
الظهار . وقد أشر اليه ني القرآن الكرم : ١‏ والذين يظاهرون م من نسائهمء 
ما هن أمهاتهم إن امهاهم إلا" اللآئي ولدلهم » والهم ليقولون منكراً من القول 
وزوراً »" . وهر طلاق يظهر أنه كان عائماً فاشياً بين الجاهلين » سبب انتشاره 
التسرع » والتهرر » وعدم فط الفتن >< والأشعالات: التاطئية .. 


١‏ ( لعن الله المحلل والمحلل له ) , النهاية ( 588/١‏ ) » عمدة القاريء ( ١٠2903/95؟‏ )؛, 
الميسوط ٠‏ للسرخسي ( ©/؟ وها بعدها ) ء السنن الكبرى ( /1/19 5١‏ وما بعدما ), 
انه رضرل الل . صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : ألا أخبر كم بالتيس المستعار ؟ 
هو المحلل ٠‏ ثم قال : لعن الله المحال والمحلل له ٠‏ والحديث المذّكور روام 
الدارقطني كيل اننا لمنه النين صلل الله عليه وسلم » مم حصول التحليل , 
لان التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك . هو المحلل له + واعادة التيس 
للوطء لغرض الغير أيضا رذيلة ٠‏ ولذلك شيه بالتيس المستعار ) , الدميري 
حياة الحيوان ( (٠ ) ١13/1‏ التيس ) , عمدة القاريء ( 591/15 ) , « وفي حديث 
ابن مسمعود قيمن طلق امرآته ثماني تطليقات » اللسان ( 55/15 ) ,2 ( بين ) ٠‏ 

١‏ المفردات )5١5٠١(‏ : الاصابة ( ١م‏ ) , الحخحصاص ( اا ) »4 عمدة القاريء 
( 5980/05 )2 المبسوط »ء للسرخسي (5569/1 ) , تفسير الطبري 1١17١/15١(‏ )2 
( الطبعة الثانية ١196١‏ ) ء تفسير الطبرسي ( 93/15١‏ )2 ( بيروت ) ٠‏ 

3 المجادلة , الآبة ؟ وها بعدها, الكشاف , للزمخشري ( 559/5 ) ٠‏ 


6٠ 


وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية » وكان في غاية التحرم عندهم' . 
فكان الرجل اذا ظاهر امرأته » بأن قال لحا : أنت على كظهر أمى » حرمت 
عليه ؛ وصارت طالتقاً . فلا كان الاسلام ع ظاهر ( أوس بن الصامت ) أخو 
عبادة بن الصامت امرأته ( خولة بنت ثعلبة بن مالك ) ء فنزل الأمر يحمل 
كفارة فيه ع ولم مجمله طلافاً , كا كانوا يعتمدونه في جاهليتهم؟ . 

فإذا تخاصوا مع نسائهم أو مع أقربائها » أقسموا بمين الظهار" . وقد كان 
هذا اليمن من أعان أهل الباهلية خاصة ؟ . ولحذا الطلاق باب في كتب الحديث 
والفقه في أحكام الطلاق » وقد نهى عنه الاسلام وأوجب الكفتارة على من ظاهر 
من أمرأته* . 

وأشار أهل الأخيار الى نوع آتجر من أنواع الطلاق ذكروا انه كان من طلاق 
أهل الجاهلية موه (الإيلاءم . وهو القسم على ترك المرة مدة ء مثل شهور أو 
سنة أو ستتين ء أو أكثر ء لا يقترب في خلالها منها » وقد أشير اليه في رواية 
تنب الى أبن عباس" . ْ 


وفي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هنا الطلاق" . وقد منع 


٠ ) تفسير التيسابوري (58// ) . ( حاشية عيلى تفسير الطبريى‎ ١ 

55١/54 ( المجحادلة, رقم 088 ع الآية ؟1: تقسير الطبرىي (8؟//) . تفسير ابن كثير‎ ٠ 
٠ ) وما يعدها‎ 
٠ (1/5م)‎ 

)| عمدة القارىء ( -+؟5/١81؟‏ ) ٠‏ 

6٠‏ ناج العروس (575/50 ) ء, ( ظهر ) ء اللسان 5١١/10‏ )ء ( ظهر )سمتن أبي, 
داوود ( 5310/1 وما بعدها ) » عمدة القاريء ( 581١/5١‏ ) ء البخارى , كتاب 
الطلاق ء الباب 59 , ابن حتبل ( 5//ا؟ ) ٠) 151٠١/5(7‏ 
بلوغ الارب ( 0٠/1:‏ )ء اللسان ( 29/١8‏ )ء ( بولاق ) , الفروع في الكاقى . 
لاني جعفر محمد بن يعقوب من اسحاق (0/1؟١)ء‏ ( طهران 3/5ا؟١‏ م ) , 
تفسير ابن كثير ( ١/ها5؟) ٠‏ 

7 تنوير الحوالك » ( 1١8/75‏ وها بعدها ) 2 عمدة القاريء ( )© اللمبسوط , 
للسرخسى ١4/7‏ وما بعدها ) , البخاري ٠‏ كتاب الطلاق . الياب 259 , الستن 
الكبرى » للبيهقي ( 581/1 ) » عمدة القاريء ( 55/5 ) ٠‏ 


أعه 


الاملام الترابص مدة تزيد على أربعة أشهر' . وقد جعله طلاقاً مؤجلا” ' 

والطلاق حق من حقوق الرجل » بستعمله مبى شاء . أما الروجةء قليس ها 
حق الطلاق ٠»‏ ولكنها تستطيع خلع نفسها من زوجها بالاتفاق معه على ترضية 
تقدمها اليه » كأن يتفاوض أهلها أو ولي أمرها أو من توسطه للتفاوض مع الزوج 
في تطليقها منه في مقابل مال أو جعل يقدم اليه . فإذا وافق عليه وطلقهاء يقال 
عتدئذ هذا النوع من الطلاق ( الخلع ) . وقد ذكر أهل الأخبار ان أول خلع 
كان » هو خلم عامر بن الظرب ٠»‏ وذلك انه زواج ابنته من ابن أيه عامر بن 
الحارث بن الظرب » فلا دخلت عليه ؛: نفرت منه" 

فالحلم اذن » هو طلاق يقع بدقع مال » تدفعه المرأة أو أقرباؤها لا جل في 
مقابل تخلية سبيلها وافتداء نفسها به . ويدخل في هذا الباب ماتدفعه زوج الآب 
المنوفى الى ابنه الذي يتزوجها بعد وفاة أبيه من مال مقابل فراقه لا » وتطليته 
زياها * . 


وكان من الجاهليين من يطلق زوجته » ويقارقها . غير انه لم يكن يسمح لا 
بالتروج . غره حية وغعرة 3 و-بددها وعبدد أهلها إن حاولت الرزواج 0 أو 
برضي أهلها وأولياءها بالمالءفلا بجيزوا لها الزواج وقد نمهى عن ذلك الاسلام" 


وقد سمل الرجل زوجته » فلا يراجعها ولا يطلقها : ويظل مفارقاً لها » الى أن 
ترضيه يدفم شيء له 0 ا كيد بالطلاق وبالزواج من غيره ويقال 
لذلك ( العتضل ) . و ( كان العضل في قريش بمكة . ينكح الرجل المرأة الشريفة 
فلعلها لا توافقه فيفارقها » على أن لا تتروج إلا بإذنه فيأتي بالشهود » فيكتب 
ذلك عليها » ويشهد ٠»‏ فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لما . وإلاة” 


١‏ البقرة , الآية 5155 ,2 ابن قدامة , المغنى ( 5/4 لد لماه رك لانم 
الشوكانى ٠‏ تيل الاوطار ( ك/لاه؟ وما ا 

0 الممسوط ٠‏ للسرخسي ) يذلت وما تعدها ) + 

و عمدة القاريء ( ( 6٠ 2/5١‏ )ء الميسوط (0 ١71/1‏ وها بعدها ) , الستن الكبرى 
(/7/1١1؟)ء‏ النسان ( 59/9 ) , تاج العروس ( 52١/0‏ ) , ( خلع ) , تفسير 
المنار ( 531/4 )ء تفسير الطبري ( 41١/5‏ )2 فتح الباري ( 518/5 ) . 

؛) | جواد علي / تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 59١/68‏ 

م 92.20 .ض .تإتطمصاكة 

٠ )١45/1( روح لمعاني‎ ,)1١5؟5‎ ١5١/50 ( عمدة القاريء‎ ١ 


6ه 


عضلها )' . وقد حرم العضل في جملة ما حرم من أحكام الجاهليين ني الإسلام'. 

ومن العضل الآي هو منع المرأة من الزواج » ألهم كانوا في الجاهلية إذا 
مات زوج احداهن . كان ابنه أو قرييه أولى مها من غيره » ومنها بنفسه . إن 
شاء نكحها وإن شاء عضلها . فتعها من غيره ولم يزوجها حبى تموت” . 

و والحممه الذي كان يرث لرجل إذا كان في الجاهلية » هو الصديق 
والقريب؟ ء والقريب المشفق الذي يهم لأمر حميمه” . ولم يذكر العلاء كيف كان 
يرث الحمى حميمه » هل كان ذلك عن وصية » أو عن عدم وجود قريب نسب»ء 
أو انه حق من حقوق اهل الجاهلية فرضوها بالنسبة الى الحمم ؟ 

وكان الرجل من أهل الجاهلية يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك.ثم يراجع 
ما كانت في العدة . لا حد في ذلك » قتكون امرأته . ذكر أن رجلا من 
الأنصار غضب « عل امرأته : فقال ها لا أفربك ولا نحلّن مني . قالت : 
كيف ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك » ثم أطلقك ٠.‏ فإذا دنا 
راجعتك , . ٠‏ وطلق رجل امرأته حبى إذا كادت أن تحل” ارتجعها » ثم استأنف 
ها طلاقاً يعد ذلك ليضارها بير كها حبى إذا كان قبل اتقضاء عدتها راجعها » 
وصنع ذلك مرارآً . فلا عل الله ذلك منه ٠‏ جعل الطلاق ثلاثاً . مرتين ء ثم بعد 
المرتين إساك عمعروف » او تريح بإحان » . وذكر « كان الطلاق قبل أن 
بعل الله الطلاق ثلاثاً ٠»‏ ليس له أمد . يطلق الرجل امرأته مائة » ثم إن أراد 
ان يراجعها قبل ان نحل كان ذلك له ,م“ . وقد حرم الإسلام هذا الضرر ٠»‏ في 
الآية : «الطلاق مرتين . فإماك بمعروف أو تسريح بإحان 6" . 

والطلاق هو بأيدي الرجال » كما سيق أن ذكرت . يدهم حلّه وعقده » 


1 سنن أبي داوود ( 590/9 ), تقسير الطبري ( 5١8/5‏ وما بعدها ) , المفردات 
(؟54) ع2 تفسير المنار ( 265/5 )ء, تاج العروسسى ( 5١/8‏ ) , ( عضل ) ٠‏ 

01 البقرة » الآية 5٠‏ وما بعدها , النساء . الآئة 19 . 

3 تفسير الطبري ( 5١8/5‏ وما تعدها ) ٠‏ 

0 تفسير ابن كثير /2)1١١1١/5(‏ تقسسير الطيري ( 71/55 ) 2 روح المعاني 
٠6/55‏ )2 : 

0 تاج العروس ( 595/8 )؛ ( حمم )* 

5د تفسير الطبري ( :591/1 وما بعدها ) ٠‏ 

ب المقرة»الرقم 5 ء الآية 559 , الكساف ( ٠ ) 518/١‏ 


وفك 


أما انساء فلهن العدة » ولذلك كان بعض النسوة يشترطن على أزواجهن أن يكون 
أمرهن بأيدمين ٠‏ إن شئن أقن » وإن شئن تركن معاشرتهم وأوقعن الطلاق ء 
وذلك لشرفهن وقدرهن . ومن هؤلاء النسوة : سلمى بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش الخزرجية » وفاطمة بنت اللحرشب الأمارية » وأم خارجة صاحبة 
الئل : أسرع من نكاح أم خارحة ء ومارية بنت الجعيد . وعاتكة بنت مرةع 
والسوا بنت الأعبس . وقد عرفن بكثرة ما أنجين من ذرية في العرب. وقد تزوجن 
جملة رجال' . 

وطريقة طلاق المرأة للرجل في الجاهلية » طريقة طريفة لا كلام فيها ولا 
خطاب . ( كان طلاقهن اهن إن كن في بيت من شعر حولن الحباء » إن كان 
بابه قبل المشرق حولنه قبل المغرب . وإن كان قبل اليمن حولنه قبل العأم » فإذا 
ال هي طريقة 
أهل الوبر في الطلاق . ومى طلقت المرأة زوجها » تركت داره والحي الذي 
يسكنه » لتعود الى بيتها والي الذي تنتمي اليه . 

ولا كان الطلاق بيد الرجل في الغالب » لذلك كان أهل الزوجة يكرهون 
زوجها أحياناً على تطليقها ء اذا أرادوا نطليقها منه » بتخويفه أو بضريه أو ما 
شاكل ذلك من طرق حى ير ضخ لأمرهم » ويعد ذلك طلاماً مشروعاآً عندهم ) 
وإن كان قد وقع كرهاً ومن غير رضى الزوج . وعد طلاق الغاضب والسكران 
والحازل طلاقاً عند بعض الجاهليين لصدور صيغة الطلاق من الرجل وتفوهه به . 

هذا وللظروف الاجماعية والاقتصادية الى كانت سائدة في ذلك الوقت دخجيل 
كبر في الطلاق . فالطلاق كان سهلا على ما يظهر » وكان عقوبة أحباناً يوقعها 
الرجل بامرأنه لمسائل بسيطة تافهة ٠‏ التقاماً منها أو من ذوي قرابتها لأسباب 
لا علاقة لها بالزوجية وبا حياة العائلية في أكثر الأحيان ء» ييا ان الفقر والجهيل 
كانا عاملين مهمين في وقوع الطلاق . وإلا ها ذنب امرأة تطلق مثلا” ء لأنها 
منجبة للبنات ء لا تلد إلا البنات ء أو لأنمها تلد البنات أكتر من الأولاد . وطالما 
يكرن الطلاق من عصبية وهياج ومن سلطان غضب »ء وحين بدأ روع المسرء 
١‏ المحبر ( ص 55/8 . 259 )ء النهاية ( 51/5 وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ الاغانىي )١١ 5/١6‏ .( أخبار حاتم وتسببه ) ,2 ( 591/١9‏ وما بعدها)ء 

٠ ) ١169 دروت‎ ( 


هه 


يندم على ما فرط منه ء ولذلك شدد الاسلام فيه مع اباحته له لفيرورته بأن -جعله 
أبغض الخلال الى الله . 


الرجعة : 


وإذا طلق فلان فلانة طلاقاً ملك فيه الرجعة ء يقال : ارتجم المرأة وراجعها 
مراجعة ور جاعاً : رجعها الى ته بعد الطلاق . والإسم الرجعة ١‏ . 


الحيض : 


وقد كان « أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولا تؤاكلهم في إناء »2 
ه وكانوا في أيام حيضهن يجتنبون اتانهن في مخرج الدم » ويأتولون في أديارعن». 
وكانوا يتجنبون أن تصيغ المرأة رأس زوجها ء أو ان تؤاكله طعامه ء او ان 
تضاجعه في فراشه . ولا يسمح للحائضة يدخول الحعبة او بالطواف بها او بحس 
الأصنام ء لأنها غير طاهرة ' . بل كان منهم من يعترل زوجه لي بيتسه » فلا 
يقترب أو يدنو منها؟ . فهم في ذلك على أمر شديد ‏ وذكر يعض علاء التفسير 
« أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استثوا بسنة بي اسرائيل في جنب 
الخائض ومساكتتها »؟ . قلا سألوا الرسول عن الحيض أنرل الله : ه ويأاونك 
عن المحيض » قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حبى يطهرن. 
فأتوهن من حيث أم رم الله و* . « فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالقنا فيه »' . 


ونلاحظ وجود بعض التناقض في روايات أهل الأخبار قي موضوع الليض ء 


ذ اللسان ( م/6١١)2(رجم)٠‏ 

١‏ تفسير الطبري ( 564/1 وما بمدها ) , روح المعاني ( ؟:/ 5 ٠١‏ ) , تفسير القرطبي 
؟/١6)‏ 8 

تفسير ابن كثير ( 5908/1١‏ ومأ بعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ؟/١81‏ ) ٠‏ 

سورة البقرة ٠‏ رقم ؟ . الآبة ؟19؟19؟ ٠‏ 

تفسم القرطبي ( 8١/5‏ ) * 


>> لمعم 85 السل 


هوه 


واقتراب الرجل من المحيضة . فبيها هم يذكرون أن الرجل كان لا يؤاكل زوجته 
ولا يقترب منها ء ولا يسمح لما أن تصيغ رأسه او أن تضاجعه ٠‏ تراهم يذكرون 
أنهم كانوا بجتنون اتيانين في مخرج الدم » ويأتونين في أدبارهن . وهذا ما 
يتفق مع ذلك التشدد المنسوب اليهم » إلا أن يكونوا قد قصدوا به قوماً آخرين 
المديئة في موضوع الحيض ٠‏ وإتها امتنعوا فيه من اتيان أزواجهم من حيث أمر 
الله : الى اتيامبن في أديارهن لعلة الدم . أما بالنسبة الى بقية العرب » ولا سها 
الأعراب ء فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بشيء لعدم وجود موارد لدينا 


العدة + 


وعلى المرأة في الاسلام اتَحَاذَ (العدة) عند طلاقها وعند موت زواجها ء والغاية 
من ذلك المحافظة على النسب ء وعلٍى الدماء كراهة أن تختلط بالزواج العاجل بعد 
الطلاق أو الموت ٠»‏ فوضعوا لذلك مدة لا يسمح فيها للمرأة خلاها بالزواج تسمى 
( العدة )' . ( وعدة المرأة ايام قروثها ء وعدلها أيضاً ايام احدادها على بعلها 
وإساكها عن الزينة شهوراً كان أو اقراء أو وضم حمل حملته من زوجها )' . 
وقد ذكر ني الحديث ان المطلقة لم تكن لما عدة ٠»‏ فأنزل الله تعالى العدة. الطلاق 
واللتوتهى زوجها » اي أن عدة المطلقة لم تكن معروفة في الجاملية » وانما فرضت 
في الاسلام' . فكانت المرأة المطلقة تتروج في الجاهلية دون مراعاة للعدة . واذا 
كانت حاملا » عد حملها مولوداً من زوجها الجديد . ويكون الزوج عندئذ والدآً 
شرعيآ لذلك المولود » وان كانت الأم تعرف ان حملها هو من بعلها الأول؟ . 
( وقد ولد منهن عدة على فرش أزواجهن من أزواجهن الأولان . فن اولئك » 
ان سعد بن زيد مناة بن ميم » تزوج الناقية وهي حامل من معاوية بن بكسر 


بلوغ الارب (650/95 ) ٠‏ 

اللسان ر 5/ه970؟ ) ٠‏ 

اللسان ( 9/5/2؟ )ء ماج العروس (7/1:5 5١‏ ) , المحبر (558) ٠‏ 
151 .2 .1237 


سا احم د بير 


كمه 


ابن هرازن ٠‏ فولدت على فراش سعد » صعصعة . فلا مات سعد ع منعه بنوه 
مبرائه » فلحق بأصله ) . ( ومنهم ربيعة بن عاصم بن جزء بن عبداه بن عامر 
ابن عوف ابن عقيل . كانت أمه من جعفى ٠‏ فكانت تحت (الفغار ) الجعفى ع 
وهو همبيرة بن النبان . فطلقها وهي حامل يربيعة . فتزوجها عاصم . فولدت 
بعد ثلاثة أشهر على فراشه . فخاصمه فيه القغار الى عمر بن الطاب ء رحمه الله . 
فقضى بربيعة للفغار » بقول امه أنه من جعفي . وقضى فيه عل انه للعقيلي » 
لأنه ولد على فراشه ) . (ومنهم محمد بن عمسر بن عطارد بن حاجب بن زرارةء 
وكان عمير سبى أم محمد هذا ني أول الاسلام » وهي حامل من مالك بن عورف 
النصري » فولدت مممداً على فراش عمير ٠‏ فلحق به ) . وقد تعراض (السكري) 
لهذا الموضوع ء فقال : « وهفا في فريش والعرب كثير . ولو أردنا استتقصاءه 
لك ا 


وأما (عدة) المتوفى عنها زوجها عند الجاهلين » فهي مدة حجنادها حول" 
كاملا . وقد أبطلها الإسلام . إذ جعل العدة لاطلاق والوفاة » | نص عليها في 
كنب الفقة . وقد ذكر ان المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر" 
ثيامها ولم تمس طيبآً حى تمر" لا سنة » ثم تؤتى بدابة حار أو طائر فتفتض يهء 
ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى ما ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 
وذكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقل ظفرا ولا تزيل شعراً » ولاتستعمل 
طيبآ » ولا كحلا . ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر'" . وكانت إذا رمدت » 
أو اشتكت عينها ٠‏ فلا مجوز لها أن تكتحل او ان تعالجها؟ . وني ذلك يقول 


انك - 


- 
3-2 


وهم وحم للمجاور فيهم' والمرمللات إذا تطاول عامها . 


وإذا طلقت المرأة وهي عالقة من زوجها ٠‏ وتزوجها زوج آخر ء فولدت له 


الملحبر ( 5:58 وما بسدها ) ٠‏ 
بنوغ الارب ( ؟/ 00 وما بعدها ) , صحيح مسلم ( ٠١5/5‏ وما بعدما ) . 


الفاخر ( ١69‏ وما يعدها ) ٠‏ 


_- ب 7ن 535 


اهمه 


مولوداً في وقت لا مكن أن بعد المولود فيه من زوجها الثاني »ء عحد المولود 
ولدآ للروج الخديد . أما الإسلام ع فمكدك أعتعره ولدا للروج المطلق' ٠‏ 


النفقة : 


ويظهر من كتب الحديث أن الجاهلين لم يكونوا يؤدون نفقة للمطلقة ‏ 
وم يكونوا مجعلون شي لها للسكن ولا للتفقة في الطلاق البائن" . 


السب - 


وينسب الولد في العرف الجاهلي الى الأب . وعرفهم في خلك (الولد للفراش). 
وهو يرث والده ‏ ولهذا ألق أولاد الزنا بابائهم » فتسيوا اليهم . أما إذا كير 
أزواج الرأة » فيلحق المولود بالوالد حسب قول المرأة أو حسب الشبه إن وقع 
حلاف في ذلك" . 

والاستلحاق معروف في الجاهلية . وهو ان يعرف رجل بأبوته الحقيقية لولد» 
وبدعيه ابئاً له » فيلحق هذا الابن به . ورد في الحديث : ( ان النبى » صلى 
الله عليه وسل » قضى ان كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ٠‏ فقد 
لحق عن استلحتمه ) ء ( وذلك انه كان لأهل الجاهلية إما بغايا » وكان سادمن 
يلمون من ٠»‏ فإذا جاءت احداهن بولد رعا ادعاه السيد والزاني ٠‏ فألكحقه النبي» 
صلى الله عليه وس بالسيد » لآن الأمة فراش كالحرةءفإن مات السيد ولم يستلحقه 
تم استلحقه ورثته بعده ء ليق بأبيه . وني ميرائه نخلاف )؟ . 


١‏ ما ,#قطقتق 5همكق لعط 25226 216 ,ع5 1اقطلاء59؟ .ل ,(10408) ,137 .م ,.وع1 ععاعمطة 
,1873 ,قاعم صةة86 © نام بطعدعكومة8ا ‏ ع0 «قطءملاعد5ء © عادمةع1 عل دعغطءاعطع دز 
454 .8 

؟ صحيح همسلم ( ١95/15‏ ) ء ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ) ٠‏ 

و زاد المسلم ( 155/5 ) ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ٠‏ ارشاد الساري 
)0 ال ) » 

٠)؟590/5(.2)‎ 558/١١ ( اللسان‎ 1 


رمه 


واذا استلحق الرجل ولد أمته بيه » صار ولله . لآن سادات الإماء كانوا 
يتصلون بإمائهم في الجاهلية من غير عقد زواج ٠‏ باعتبار ان الأمة ملك مالكها 
وسيدها ء فله حق إلاق أبنائها به إن شاء . 


تبي : 

وقد اعترفت شريعة التاهليين ب (التببي ) . فيجوز لأي شخص كان أن 
يتببى » ويكون للمتبي الحقوق الطبيعية الموروثة المعترف لها الأبناء . ويكون 
مبذا التببي فرداً في العائلة التي تبتته » له حق الانماء والانتساب اليها . وهو يم 
بالاتفاق والتراضي مع والد الطفل او ولي أمره او صاحبه ومالكه » وذلك بالتزول 
عن كل حت له فيه » ومتى تم” ذلك وحصل الترانيي + بعلن التني عن تبنيه 
للطفل وإلحاقه به ء» فيكون عندئف في منزلة ولده الصحيح ني كل الحقوق . 

والعادة إشهاد جاعة من الناس على التببى حى لا حدث نراع على التببى فيا 
بعد . ول يرد في روايات أهل الأخبار ذكر عدد الشهود الواجب إشهادهم على 
صحة التبني" . فقد كانوا يحلئون عنه في الأماكن العامة وني المناسبات وف بيوتهم 
الخاصة كا ذكرت . والتييي معروف عند جميع الأثم . وقد وضعت شرائعهم له 
قراعد وقوانئن كي محفظ حققوق اصحاب المولود وحقوق المتببي وحقوق اللتبى : 
فلا يضيع حقى من حقوق حؤلاء . 

ويقم التببي مع وجود أولاد للمتبي » وليست له حدود من جهة العمر . 


الزنا : 


والليانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة » لأنها زفا » وعقوبتها الموت عند 
العرب » كا اشار الى ذللك (سترابون) في اثناء كلامه على العرب . والرزاني هو 
من بيتصل بإمرأة حصنة غريبة عنه . وقد كان العيرانيون يعاقبون الزاني والزانية 
بالرجم بالحجارة حتى الموت١‏ . وهما يعاقيان هذه العقوبة في الإسلام» ولا أستيعد 


١‏ التتنية ,» الاصحاح الثاني والعشرون ٠‏ الآية »١‏ وما بعدما , البخاري : ( كتاب 
الحنائز ) الحديث افر © ( زاجم المحصن ) في بابي المحاربين )١7(‏ و (055 , 
المفردات (515) ٠‏ 


قعه 


أن تكون هذه العقوبة عموبة جاهلية » أقرها الاسلام في جملة ما أقر من أحكام 

كان يسير عليها الجاهليون . 

وقد كان الزنا معروفاً في الجاهلية يفعله الرجال علااً » إذ لم يكن هذا التوع 
من الزنا ممرماً عندهم . واذا ولد مولود من الزنا وألحقه الزاني بنفه » عد ابنآ 
شرعياً له . له الحتموق الي تكون للأبناء من الزواج المعقود بعقد . ولا يعد 
الزنا نقصا بالنسبة للرجل ولا يعاب عليه » لأن الرجل رجل ء ومن حق الرسجال 
الاتصال بالنساء . وقد كانوا يفتخرون به . 

وذكر ان أول من حم ان الولد للفراش في الجاهلية أكم ثم بن صيفي حكم 
العرب ». خم سجاء الاسلام بتغريره . فقد ورد في الحديث : «٠‏ الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ؛١‏ 

ويذكر أهل الأخبار أن الرجم لم يكن معروفاً بين الجاهلين » وان أول من 
رجم ( ربيع بن حدان ) ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن' . 

ولا يوجد لدينا رأي واضح عن قذف الرجل زوجته وابهامه إياها بالزنا . 
أما في الإسلام ققد شرع ( الملاعنة ) . والإمام يلاعن بينها . ويبدأ بالرجل » 
ثم بشني بالمرأة . فإذا تم التلاعن بانت منه ولم نحل له أبدأً » وإن كانت -حاملاة 
فجاءت بولد . فهو ولدها ولا يلحق بالزوج" 

والزنا الذي يعاقب عليه الجاهليون . هو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب 
بغر عم زوجها . وهو خيانة وغدر . أما زنا الإماء . فلا يعد عيبا اذا كان 
بعلم مالكهن وبأمره . وقد مر الكلام عليه في مراضع من هذا الفصل ٠‏ كا مر 
الكلام عل بنوة المولود من الزنا . لذلك عيرت المرأة الحرة المحصنة » ان زنت 
ومسا به . 

وورد ني كتب الخحديث والسرء أن «طفيل بن مرو بن طريف » الدوسي: 
لل جاء لى رسول الله وأسلِ فال وان دؤدا غلن: غلنها الزن بوالويا + 


, اليخاري‎ , )5١5( للراغب الاصبهاني‎ ٠ المفردات‎ ٠ ) 5/١ ( صبح الاعشبى‎ ١ 
ارشاد السارىي المسطلاني‎ ٠. الحديث رقم 86 ) + كتاب الجنائز , رجم اللحصن‎ ( 
٠ ) وما بعدها‎ ١/١/5 ( )م صحيح مسلم‎ 0 ) 

٠ ) 190/١ ( صبح الاعشبى‎ 0١ 

ع« تاج العروسس (5“56/50) 2 (لعن) ٠‏ 


.ىعم 


فادع الله عليهم . فقال اللهم إهد دوساً ١١‏ 

أما الرجل ء» فلا يلحقه أذى إن زنى يامرأة . بل كان كا قلت يفتخر باتصاله 
بالنساء ء ويعد ذلك من الرجولة . وليس لامرأته ملاحقته شرعآ على زناه . 
وقد يلحقه أذى من ذوي امرأة محصنة إن زنى مها ء التقاماً منه » لحدره شرفهم 
وإلحاقه الضرر مهم - 


كسب الزانية : 


يعود كسب الزانية الى مولاها ومن ععلك رقبتها » لأنها مملوركة ٠‏ والمملوك 
وما علك ملك سيده . وكانترا يكرهون إمائهم ‏ كا ذكرت ‏ على البغاء » 
فأتزل الله تعالى : و ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن » لتبتخوا 
عرض الحياة الدنيا »' ٠‏ والعرض هو كسب البغي . فحرم ذلك في الإسلام" . 
وكان المالك يفرض على الأمة ضريبة تؤدسا بالزنا . وقيل لا تكون المساعاة إل" 
في الإماء . وقد أبطل الإسلام ذلك » ولى يلحق السب با » وعنا عنا كان 
منها في الجاهلية تمن ألحق ها . ومن ساعى في الجاهلية » فقد ليق بعصبته . 
وأتى في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية فأمر بأولادهن أن يقوموا على 0 
ولا يسترقوا . أي أن تكون اقيمتهم على الزانين لموالي الإماء » ويكونوا أحراراً 
لاحقي الأنساب بآبائهم الرناة ؟ 


الوصية : 


والوصية : ما أوصيت به 03 و"عيت 8 خببية لاتصاها بأمر المينت 8 وذلك بأن 
يكتب الرجل ما يراه بشأن ما يتركه بعد وقاته . ويكون من يعهد اليه أمر تتفيد 


9( الروض الانف ( 598/١‏ وما بعدها ) . الاستيعاب ( 5157/15 ) »2 ( حاشية عل 
الاصابة ) , « ما رسول الله ! ان دوسا قد غلب عليهم الرنا , قادع الله عليهم » : 
ابن هشيام ( فين ) » حاشية على الروض الآنئف ٠‏ 

0 التور ء الآية ٠#‏ 

م« آمالي المرتضى ( ٠ ) 552/١‏ 

٠ اللسان ( 41//15؟ ) .ل(سعاع)‎ ١ 


أده المفصل وم 


ما جاء في الوصية وصيآ . ولم يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لكيفية 
توزيع ثروته » لأن المال ملك صاحبه وله أن يتصرف به كيف يشاء . وبجوز 
للموصى إن شاء حرمان من يشاء من الورئة الشرعيين من إرلهم » وإشراك من 
ايشاء في الإرث . وله أن يرصي بإعطاء كل إرثه الى شخص واحد » وأن بحرم 
من الارث كل المستحقين الشرعيين 5 

ويكون الابن الأكير هو المقدم على سائر أولاد المتوفى ٠‏ والمشرف على تقسيم 
المراث وادارة التركة وجل أسم اميت وتايله ؛ ولذلك تنتقل الإمارة أو الرئاسة 
أو الزعامة الى الابن الأكمر في العادة إن كان المتوق أمماً أو رئياً . وتقدم 
الابن الأكير على سائر الآبناء » عادة سامية قدعة حتى الها تمنحه زيادة في المراث 
عن يقية أخوته' . 


الإرث ّ 


وأسباب المواث : النسب والنبي والموالاة . 

ويراعى في الوراثة من النسب ء درجة القرابة.أي صلة الرحم حسب درجاتا 
ومقدار التحامها بالشخص المتوفى . فتأني البنوة أولا” : فالأبوة » فالأخوة ء 5 
العمومة . وقد قدمت البنوة أولا” ع لأنمها ألصق القرابات بالمترفى » لذلك تقدم 
على كل قرابة أخرى . 

والقاعدة العامة في المراث عند الجاهلين هو أن يكون الارث خاصاً بالذ كور 
الكبار دون الاناث » على أن يكونوا ممن ير كب الفرس ومحمل السيف . أني 
المحارب . ( كان أهل الجاهلية لا يورئون الجواري ولا الصغار من الغليان . 
لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ) . ( لأن أهل الجاهلية » كانوا 
لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده : ممن كان لا يلاي العدو ولا 
يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا النساء منهم ٠‏ وكانوا مخصون بذلك المقائلة 
دون الذرية  ")‏ 


٠ ) 558/١ ( التتنية : الاصحاح اكء الآية لإا ء ماموس الكتاب المفدس‎ ١ 

؟ تفسير الطبري ( 180/45 ) ٠‏ ه وكانوا لا يورثون البنان ولا النساء ولا السبيان 
شيئا من الميراث ٠‏ ولا يورثون الا من حاز الغنيمة وقائل على ظهور الخيل » , 
الحبر (*1؟55) ٠‏ 


كه 


وقد جاء في الأخبار ما مجعل المرأة في ضمن تركة المتوفى » وذلك إذا لم تكن 
أم ولد . ويكون من حق الابن البكر التزوج مها » وإذا لم تكن له نفس ما ء 
اتقل قه فيها الى الولد الثاني . وإذا لم يرغب فيها انتقل حقه الى بقية الورنة 
يحسب قرلهم من الميت وحقهم في المعراث . ومن حق الولد البكر أيضاً منع المرأة 

من التروج إلا بعد ارضائه ء وكتءلك من حدق يتّية الورثة المطالية مبذا 3 [ذا 
صارت زوج المتوقى المذكور من حقهم . لأنها من تركة ميتهم » والتركة هي 
تركتهم وملكهم ء ولا مجوز لأحد مجادلتهم في هذا الحق . 

والأخبار متضارية في موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية » وأكثرها أنها 
لا ترث أصلا". غمر أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن 
وذوي قرباهن » وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكن سنة عامسة عند جميع 
القيائل' . ولكن كانت عند قيائل دون قبائل . وما ورد في الأخبار مخص على 
الأكثر أهل الحجاز . 


العصبة : 


ويرث العصية : وهم أقرباء الميت من الرجال » وهم مقدمون على الآأخوات 
في الإرث . فإذا توفي الرجل ٠‏ ولم يكن له من الذكور من يرئه ولا أب ء 
يصرف إرئه الى إخوته أو عصبتهءان لم يكن له إخوة » ولا يدفع الى الأخوات. 
فلا جاء الإسلام » جعل للبنات والنساء حقاً في المراث » ويسمى هذا الإرث 
( إرث الكلالة )" 

وقيل : العصية : هم “الذين يرئون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
وهم الأقارب من جهة الأب : وعصبة الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . 
قالاب طرف والابن طرف ء والعم جانب والأخ جانب . والجمع العصيات" 

وقد قال ( ابن الأثير ) ني تعريف ( الكلالة ) : الآب والابن طرقان للرجل 


٠ ) الامومة عتد العرب ( ص 56 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 515/5 ( وما بعدها ) , عمدة القاريء‎ ١9١/5 ( تفسير الطيري‎ 0 
٠ ) م« لاج العروس ( 585/9 ) ( الكويت‎ 


اده 


فإذا ماث ول حافها ع فقد مات عن ذهاب طرفيه » فسمي ذهاب الطرقةن : 

كلالة . وقيل ما لم يكن + بن النسب لآ فهو (كلالة) . والعرب تقول : الم يرثه 
كلالة » أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستقاق . وهم يفتشخرون بورائة 
قرب ء لأنما انما جاءت عن نسب قريب وعن أب . وني ذلك يقول عامر بن 
الطفيل : 


وكانوا اذا قالوا : ( هو ابن عم كلالة ) » قصدوا بعيد التسبءوان أرادوا 
القرب قالوا : هو ابن عم دتية ' . فالكلالة معروفة في اللاهلية فهل مها الاسلام 
ونزل النص عليها وني تعبينها في القرآن" 

وقد ذهب بعض العلاء الى ان (الكلالة) من لا ولد له ولا والد . وقيل مالم 
يكن من النسب للا فهو كلالة . وقالوا : هو ابن عم الكلالة وابن عم كلالة . 
وقال بعضهم : اذا لم يكن ابن العم لحأ » وكان رجلة من العشيرة قالوا هو 
ابن عي الكلالة ء وابن عم كلالة . وهذا يدل على ان العصبة وان 0 
أو الكلالة من تكلل نسبه بنسبك كإين العم وشيهه . يقال هو مصدر من تكلله 
الننسب ء أي تطرفه كأنه أخذ أحد طرفيه من جهة الولد والوالد » وليس له 
منه] أحد » فسمي بالمصدر . أو هي الأخوة للأم . تقول ل يرنه كلالة أي لم 
يرئه عن عرض يل عن قرب . 

وقد ذكرت الكلالة في موضعين من القرآن الكريم : « وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخمت فلكل واحد منها السدس 9" . و 9 يستفتونك 
قل : أله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك 2 ليس له ولد وله أخمت فلها نصف 
ما تركم *. فجعل الكلالة هنا الأنحت للأب والأم والاخرة للب والأم . فجعل للأخحت 
الواحدة نصن ما ترك الميت وللأختين الثلثن وللإخوة والأخوات جميع المال 
بينهم للذكر مثل حظ الانثين . وجعل للأخ والأحت من الأم في الآية الأولى 


اللسان ( 55/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
التسماء +« الآية ؟١‏ و١‏ 3 

النساء » الآبة 11 ٠‏ الطبري » تفسير ( 191/4) , زوح الماني 5١3/4(‏ ) ' 
النساء , الآية ١71‏ , تفسير الطبري ( 58/7 ) , روح المعاني (59/17) ٠‏ 


مم امحد م الير 


1ه 


الثلث ذكل واحد متها السدس . قبين بسياق الآيتن أن الكلالة تشتمل على الإخوة 
للأم مرة » ومرة على الاخوة والأخوات للأم والآاب 1 ودل” قول الشاعر أن 
الأب ليس بكلالة » وأن سائر الأولياء من العصية بعل الولك كلالة : وهو قوله: 


فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب 


أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم . وموالي الكلالة وهم الاخحوة والأعمام 
وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب . آو الكلالة بنو العم 
الأباعد » أو الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد . أو هي من العصبة من 
ورث منه الإخبوة للأم ‏ وقد لحص بعضهم آراء العلاء ني الكلالة في أقوال سبعة'. 


إرث النساء : 


وهناك رواية تذكر أن أول عن جعل لبنات تصيباً في الإرث من الجاهلين 
هو ( ذو المجاسد ) عامر بن حشم بن غم بن حبيب بن كعب بن يشكر » 
وراث عاله لولده في الجاهلية : فجعل للذكر مثل حظ الانثين ٠‏ قوافق حكمه 
ع ال 

ويذكر علاء الأخبار أن رجلا من الأنصار مات قبل نزول آبة المواريث » 
وترك أريع بنات ع قأخذ بتو عمه ماله كله . قجاءت امرأته الى الي تشتكي 
ما فعله بنو عم المتوفى ومن سوء حالها وعدم تمكنها من إعالة بنانمهاء فتزل الوحي 
و للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء تصيب هما ترك الوالدان 


1 ماج العروس ( ٠١١1/8‏ وما بعدها ) . ( كلل ) » ( قال أبو جعفر : والصواب من 
القول في ذلك عندي ٠‏ ما قاله هؤلاء ٠‏ وهو أن الكلالة الذين يرثون المست من عدا 
ولده ووالده ) ٠‏ تقسير الطيرىي ( ١431/5‏ ) , ( عن جابر بن عيد الله ٠‏ قال : 
مرضت فاتاني التبي » صلى الله علية وسلم , ثم صب علبي من وضوثه , فآفقت ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله ؟ كيف أقضي في مالى أو كيف أصتم في مالي ؟ وكان له 
تسع أخوات ولم يكن له والد ولا ولد ٠‏ قال : قلم يجبني شيئا » حتى نزلت 
آبة الميراث ) . تفسير الطبري ( 58/1 ) 

1 المحصبر ( ص ١”؟‏ ,. 5؟5؟ ٠46‏ 


ده 


والأقربون '١‏ . ثم نزرلت آية الممراث : « يوصيكم الله في أولادكم الذكر مشل 
حظ الانثين ' . وبذلك انتفت سنة الجاهليين في عدم توريث البنات . 

وقد نزلت الآيتان من أجل ان أهل الجاهلية كانوا يورئون الذكور دون الاناث. 
فكان ( الناء لا يرئن في الجاهلية من الآباء » وكان الكبير يرث ولا يرث 
الصغير » وإن كان ذكراً ) . وقد ذكر بعض العلاء ان آية : ( للرجال تصيب 
ما ترك الوالدان والأقربون ) ٠‏ ( نزلت في أم كحة وايئة كحة وثعلبة وأوس 
أبن سويد » وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها . 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركبي وابنته » قلم نورث ! فقال عم 
ولدها : يا رسول الله لا تركب فرساً . ولا حمل كلا ولا تنكأ عدواً يكب 
عليها » ولا تكتسب . فتزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . وللنساء 
نصيب هما ترك الوالدان والأقربون ٠»‏ هما قل" منه أو كر ء نصيباً مفروضا )"' 
وذكروا ان نزول الآبة ( يوصيك الله ني أولادمٌ للذكر مثفل حظ الانثيين ) » 
انما كان ( لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته 
بعده ممن كان لا يلاي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا للنساء 
منهم . وكانون يصون بذلك المقاتلة دون الشرية ٠‏ قأخر اند جل ثناؤه ان 
ما خلفه اميت بين من سمي وفرض له ميراثاً في هذه الآية. لخر هذه السورة 
فقال : في صغار ولد الميت وكبارهم واناهم لمم ميراث أبيهم 5 اذا لم يكن له 
وارث غيرهم الذكر مثل حظ الانثيين )* . وذكر انه ( لما نزلت 2 8 
فرض الله فها مما فرض للولد الذكر والآنى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم ١‏ 
وقالوا : تعطلى المرأة الريع والشمن » وتعطى الابئة النصسف 2 ويعطى الغلام الصغر 
وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا محوز الغنيمة » اسكتوا عن هذا الحديث»ع 
لعل رسول الله » صلى الله عليه وس » ينساه أو نقول له فيغيرء فقال بعضهم : 
يا رسول الله أنعطى الجارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولا 


١‏ النساء » السورة رقم الآية 1 وما بعدها » تفسير الطبري ( 1١13/5‏ )ء روح 
المعاني ( 181/5 ) , المحير (555) ٠‏ 

9 النساء., الآبة 21١١‏ تفسير الطبري ( ١88/5‏ )0 روح المانى ( ٠ ) ١195/5‏ 

٠ ) ١95/4 ( تفسير الطبري‎ 2 

4 تير الطبري ( )1١88/5‏ - 


3ه 


نقاتل القوم ؟ ونعطي الصبي المراث . وليس يغبي شيئاً . وكابر' يععلود ذلك 
في الجاهلية لا يعطون المراث إلا من قاتل . ويعطونه الأكير فالأكير )' 

وعجز اليتامى عن الدفاع . وعن تحصيل حقهم في المدراث . جعل الورئة 
الكبار يأكلون أموالهم وحقوقهم - ولا يؤدون لحم نصيباً في الإرث . وهذا وبخ 
القرآن الكريم أهل الجاهلية على أكلهم أموال اليتامى ٠.‏ وحرم ذلك عليهم » 
وحافظ على تصييهم فيه - وحمى اليتم ودافع عنه كثيراً . وقد كان الرسول ثفه 
يتها' . لاقى من قومه ما يلاقيه كل يتم . 

ويرث في شريعة أهل الجاهلية المُتَبِدّون . فإذا مات المتببى وترك إرثاً ورثه 
من تبناه ء وان مات الحببي . أي الشخص الذي تيبى المتنبى . ورثه أيضاً تماماً 
كنا لو كانت البنوة بنوة طبيعية.حى إنهم كانوا يراعون ذلك في أحكام الزواج" . 

والحلف كالموالاة من أسياب الإرث في نظر الجاهلين " لأن القاعدة أن حليف 
القوم منهم . واين لخت القوم منهم* ‏ ْ 

ولا بد لعقد الحلف عن اشهاد شهود عليه . ليقف الناس عليه . وي مكة 
كان الناس يعقدونه في الكعبة : ومن أنواع الحلف . أو الموالاة كيا يعر عن 
ذلك أيشاً . .ولى العقد أو موى الموالاة . وذلك تمييزاً له عن مولى الولادة أو 
مون الرحم . وعن مولى العتق أو مولى العتاقة . 

واذا مات الرقيق وترك إرثاًء صار إرثه لالكه . وإذا مات المعتق ورئه معتقه 


0 وم الي ارال 
و وريه معنهء» 2 . 


ميراث السائية : 


والسائئة العيد الذي يقول له سيده : لا ولاء لأحد عليك . أو أنت مائة . 


٠ ) وما يدها‎ ١860/5 ( تعسير الطيري‎ ٠ 

3 سستن أبي داوود ( 1557/15 )ء عمفة القاريء ( 86/15 ) . الحامم الصحيح ر الردم 
الثالت ) . ( كتاب النكاح ) . ( لودف فرهل ) ٠‏ 

3 الخصاصض (( ؟/ ]آلا وف تعدها ) . تعبير الطيري ( 55/8 ) . القفرطبى (78 ثلا ٠]‏ 
مثاقت البرك عن رساي الحاحظ رار؟١‏ ) ٠‏ 
النسان ٠) 5٠١/5١8‏ 


/بأاكم 


بريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه . وقد يول له : أعتقتك سائية » أو 
أنت حرا سائبة » فإذا مات فترك مالا" » ولم يدع وارثاً » فإن أهل الجاهلية 
كانوا يسيبون » وان أهل الإسلام لا يسيبون '. 

وحرم الحجدن من حق الإرث في الغالب' . كذلك «السائبة » » وهم الرقيق 
الذي اعتق بغر ولاء" . 


» © 51٠/9 ( ارشاد الساري‎ ١ 

؟ ١‏ تفسير الزمخشري ( 529/١‏ )ء المحلى , لابن حزم ( 5 رقم 55لا١‏ ) , العقد الفريد 
رغ/؟وا). 

م عمدة القاري ( 55/كه؟اع). 


كه 


الفصل الثامن والخمسون 


الملكية : 

والملكية حق حيرم عند الجاهلين » ولصاحب الملكية حق المحافظة على ما 
ملك والدفاع عنه.وتدخل في ملكية الإنسان كل ما ملكه أو استولى عليه ولم ينترعه 
منه أحد . مثل الغنائم والسلب والآسر وما شابه ذلك . وعلى امالك الدفاع عن 
حقنه في ملكه واثباته . ومن أنواع الملكية : تملك العقار » وبقية الأشياء الثابتة ع 
والأموال المنقولة . 

وبعير عن تملك الإنسان لشيء ما ء وعن اقتنائه لملك بلفظة (اقى ) (أقى) » 
أي أملاك وممتلكات . وعن لفظة ( اقنيس ) ؛ ععبى ممتلكاته وأملاكه وذلك في 
اللهجة المعينية . ويعير عنها يلفظة (اقنم) في اللهجة السبثية . وأما لفظة (ذ قى ١)‏ 
فتعبي ما امتلكه وما كتلكه . فذي بممعبى الذي » وما هي ما الموصولة في عربيتنا. 
و (قي ) ععبى مقتنيات' . 

والملكية فوعان : ملكية ثابتة وملكية متنقلة . ومن النوع الأول العقار » مثل 
الدور والآرض . ومن النوع الثاني المال » وهو الإبل عند الجاهليين بصورة 
خاصة والموائى بالتسبة للمزارعن . والرعاة وأهل المدن ٠»‏ وأثاث البيت . سواء 
كان البيت مستقرآ مثل بيوت أهل المدر أو متنقلاة مثل بيوت أهل الوبر. وأغاب 
ملك الأعراب هو ملك متنقل . وذلك لأن الحياة الي محيونها هي حياة تنقل » 
أما الملك الثايت ء أي الأرض ٠‏ فإنه ملك لهم ها داموا فيه ع فإذا ارتخلوا عته» 
9 راجع النص المرقم د (0) المنشور في كتاب : نقوشى خربة معين ( ص ه ) ٠‏ 


1 ه وكل قنيهن » / أي « وكل المقتنيات », 
4 ,215 .2 +11 بلالا ركع1م5 .معط 
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انتقلت ملكيتهم الى الأرض الجديدة الي يتزلون ا فيمتلكوسها طوعاً . أي من 
غير مقاومة ٠‏ أو حق السيف . 

ويدخل في باب الملك كل شيء وضع ليستفاد منه أو ليدل على حماية ملك . 
أو يفهم من وضعه انه ذو قائدة وان له صاحباً . كجدران الأملاك وحيطان 
البساتين أو سور القرى أو الرجات ٠‏ وهي أحجار القبور . وقد عثر المتقبون على 
رجام في مواضع مختلفة من جزيرة العرب . كتب عليها : ان لعنة الالحة على من 
يرفع هذا الحجر عن موضعه وعلى من يغيره أو يأخذه أو يتصرف به . كا سألوا 
الالحة بأن تتزل الأمراض ومنها العمى والعرص وأنواع الأذى » والشر يكل من 
يتطاول على هذه الرجام » أو على معام القبور أو القبور وذلك لأنما ملك . ولا 
يجوز لأحد التصرف ملك غيره بأي وجه من الوجوه . 


الشفعة : 
وقد أحذ الجاهليون محق الشفعة في شراء الملك . كالدور والآرض. وقد أفرها 
الرق : 


الأصل في الانسان' أن يولد حراً . إلا أن يكون من رقيق . فيولد 
عندئذ رقيقاً : ويكون ملكا لالك والديه . والانسان الحر . هو حر في تصرفاته 
وفي أمواله » وني كل شبيء . أما الرقيق ٠‏ أي العبد . فإنه يكون ملكا لالكه. 
ليس له حق التصرف بنفسه إلا بإذن مالكه ء» لأنه ملك سيكله » فإذا تصرف 
بنفسه ء أضر نحق سيده في تملكه له . وني ذلك نحاوز على حقوق الملكية » وإن 
كان الرقيق اتساناً مثل سيده له حس وشعور . إلا انه فقد حريته يسقوطه في 
الرق » وصار ملكا لمالكه » وحكمه حك الأشياء المملكة . وليس له أن يتصرف 
بأي شىء يعود اليه ولا أن يتصرف بنفسه . أي يجسمه إلا مموافقة سيده وإقراره 
لكنه سله :وفااك رقيته: . 1 | 


٠ ) 99/9 ( صحييح مسلم‎ ١ 
٠ ) صحيح مسلم ( 5]لا0‎ 5 


داه 


ولما كان الرقيق ملكا ومن حى امالك أن يتصرف علكه كيف يشاء ٠‏ ضار 
من حق الملاك ببع رقيقه أو اهدائه » أي اعطاءه هبة الى من يشاء دون حاجة 
الى أخذ ذلك الرقيق ٠‏ كا كان من حقه عتق رقبته . كيا كان له حق الاستمتاع 
بالإماء واكراههن على البغاء للاتيان بالمال أو لإنتجاب الأولاد . ولم يكن للرقيق 
أن ملك شيئاً ٠‏ لآن الرقيق وما ملكه ملك للالك . ولم يكن للرقيق حق التوريث 
إذ لا مال له ء لأنه وما علكه ملك مالكه . فإرئه لسيده وحده . 

وقد حرم الإسلام على مالك الرقيق دفع إماثة على اليغاء . وقد نزلت الحرمة 
في القرآن : و ولا تكرهوا فتياتم على البغاء إن أردن تحصتاً .' . وكان سبب 
نزول هذه الآية أنهم « كانوا في الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا » يأخنون 
أجورهن . فتمال اسه لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا » . «وذكر 
أن هذه الآية أنزلت في عبدالله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على 
الزنا » » وكانت تكره ذلك وحلفت أن لا تفعله فأكرهها لتأنيه عزيد من المال. 
فتزلت الآبة في تحرم ذلك" . 1 

ومن معاني (الرق) - ( العبودية ) «يوجواة ٠»‏ وتقابلها لفظة ( عبوداه ) 
طوومزة” ف الععرانية . والمفرد (عبد ) هم0ق” في العيرانية أيضاً . والذكر 
(مملوك) . أما الأننى » فإنها ( أمة )" . والرق ملك العبيد والرقيق المملوك منهم 
وجمعه أرقاء* . والمملوك : هو الرقيق ٠‏ فيال عبد مملوك » و (الملكة) تمتص 
ملك العبيد * . ويعير عن العبد بلفظة ( المد ين ) أيضاً . أما (الآمة) فيال لها : 
(للفيقا .000 


ويعر عن المملوك بلفظة ( ادم ) في العربيات الجنوبية » اذا كان المملوك ذكرآ 
وب (أمت) اذا “كان أنبى . وتقايل لفظلة ( ادم ) لفئلة (أو ادم ) و ١‏ أوادمتا)ء 
في لهجة أهل العراق ٠١‏ اللي تعبي ( الخدم) و (نخدمنا) . وأما لفظة (أمت) ء 


النور , الآية ؟؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ٠١5/1١8‏ وما بعدها ) ٠‏ روح اللعاني ( ١51/1١8‏ وما بعدهاع) ٠‏ 
.6 .2 ,متهالقد 01 #تمدملاء1نا 

المفردات فى غريب القرآن ٠‏ للر اغب الاصفهاني ( ص 5٠٠‏ )ء 

المصدر ئفسة ٠‏ 

المفردات , للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) ١798‏ 


حلا لس يسا لص افع قسن 


غ2 


فإنها ( أمة ) في عربيتنا أيضاً » وهي المملوكة ' . 
ويعر عن الرقيق بلفظة ( عبد ) في اللحيانة » أي بالتعببر المستعمل في عربيتنا' 
وترد مع ابن اي 


تبر؟ عن زملوك) ا انسان غمر حر . وقد قدم أحد العانان. ثلاثة غليان 
لكونوا ف خدتة الإله ( ذو غابت)؟ ( ذو غابة ) . وليس 55 مؤلاء 
الغلان أية حاجة لأن يأخف رأهم في تقرير مصيرهم » وفي تحويل رقبتهم من ملكه 
الى ملك معبد ذلك الإله ٠‏ لآنه مالكهم . وللالك أن يفعل علكه ما يشاء . 

ولالك الأسير ء حق التصرف بأسيره » كا يشاء » مجوز له بيعه لقبض تنه 
في أي مكان وفي أي زمان يشاء ومختار » ليس لرقيقه حق الاعتراض على مالكه. 
لأنه ( ملك بين ) ء ويجوز له ابقاؤه عنده وني ملكه ليعهد اليه القيام بأي عمل 
يكلفه إياه » مها كان شأنه : سواء أكان عملا ترما أم عملا" وضيعاً » لأنه 
مملوك » وليس لمملوك حق الاعتراض على مالكه . وبجوز أن يتفضل عليه عنحه 
الحرية » فيكون انساناً حرا . ومجوز له أن يقاضي أهل الأسر عمن أسيرهم 2 
وى قبض تمنه أعاده الى أهله » وصار حراً . ويقال لأخذ عوض عن الأسير 
لفك أسره ( الفداء )* . 

ولا يشترط في الأسر أن يكون في حالة الحرب فقطءفقد يقع في سل أيضاً . 
فإدا أدرك انسان انساناً آتحر من قبيلة معادية وتمكن منه صار أسيره » كيا أن 
ما يقع في أيدي المغغرين في الغارات والغزوات من أشخاص يكونون في حكم 
المأسورين . أما ( السبي )ع فإنه ما يبى بعد الحرب . وحكمه حك الأسر 


والغالب عند الجاهليين هو قفلاء أسراهم ‏ ؛ أي دفع فدية عن الأسرى أو 
0 أ بأسر 300 بحسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرقين . 
بقع الرق في الغالب إلا في حالات الأشخاص الضعاف الذين لا أمل لحم » 


راجع الت الموسوم , ٠:‏ .509 معقما 
.130 .5 باععاقوت) ها 

.22 .8 باأععامة0 .790 

النسن 5 من كتاب  :‏ لاعكاقه0 .187 
المعاني الكبرا ) فلل ٠0)ه.‏ 


>> ]د اعم اق 


قد 


أو الذين هم من عشائر مستضعفة أو بعيدة » أو ني حالات الذين وقعوا أسرى 
في غارات مفاجئة من أناس يقيمون في أماكن بعيدة أو نبوا وهم صغار » فلم 
يكن بالمستطاع ملاحقتهم ء فيكونون بذلك رقيقاً » وهو في القليلءكالذي حدث 
ل ( زيد بن حارثة الكلي ) ٠١‏ الذي تبناه الرسول . وقد كان مولى لخديحة زوج 
الرسول . 

وليست في الأفدية قواعد معينة في فداء النتفس »: واتما سارت على التعامسل 
وعلى التشدد والتساهل وفق منزلة الشخص الأسعر . ويكون ما للأسير ما عتده 
ملكا لآسره 3 3 وقم ( قيس بن عيرزارة ) أسرا في أيدي (فهم) فأخذ سلاحه 
( تأبط شرا )' 

ووقع ( ثابت بن المنذر ) والد ( حسان بن ثابت ) شاعر الرسول ني أسر 
( مرَيئنة ) » فعرض عليهم الفداء » ( ققالوا : لا تفاديك إلا بتيس ء ومزينة 
تسب بالتيوس » فأبى وأبوا . فلا طالك مكفه » أرسل الى قومه أن اعطوهم 
أخاهم . وخنوا أخام )' . وقصده بذلك التعريض عزينة . 

وقد بقي السباء معروفاً حى أيام (عمر ) فنعه بقوله: (لا سباء على عربي ). 
ويذاكر أن ( أبا وجزة يزيد بن عبيد ) من ( ملم ) » وقع أبوه في سياء في 
الجاهلية»قي سوق ذي المجاز . فلا كير » استعدى عمرء» فأصدر أمره المذكور”. 

والمنبع الآول للرقيق الخروب والغزوات . فبعد الحرب والغزوات يؤحك من 
يقع في أيدي المحاربين من الرجال والنساء والأطفال ( أسرى ) ٠»‏ ويكوتون غنائم 
لأسرجم . أما العدد الضخم منهم الذي يقع في أيدي الجيش ولا يكون ني استطاعة 
المحارب أن يفرض ملكيته عليه » وذلك بوضعه نحت حيازته ٠»‏ فيكون ملكا 
للحكومة أو للقبيلة . تتصرف به على وفق قواتينها وقواعد أحكامها ورأما . 

والمنيع الثاني من منايع الرقق ٠‏ مواق الدحاسة > .ومتها أسواق تقع في بلاد 
العرب نفسها ٠‏ يؤتى بالرقبق اليها لبيعه فيهاء وأسواق تقع في خارج بلاد العرب, 
يذهب اليها الناسون لشراء ما فيها من هله البضاعة البشرية . ولما كان الرقيق 


) ٠١10/9 ( المعاني الكيير‎ ١ 

٠ ) طقات الشعراء . لابن سلام ( ص 05 ) ( طيعة ليدن‎ ١ 

و ( أصابني سياء في الجاعلية كما يصيب العرب بعضها مم بعض ) »؛ الاغاني 
( ١01ل‏ وما بعدها ) ٠‏ 


فك 


المشترى هو هن أماكن بعيدة ومن غير العرب ٠‏ كان مضطراً الى استرضاء سيده 
وخدمته على النحو الذي يرضيه ابقاء على حياته . وحك هذا الرقيق هو حم أي 
شبيء يشريه إنسان ماله أي انه ملك صاحبه » ولصاحبه حق التصرف به كيف 
يشاء» إن شاء باعه وإن شاء جعله في خدمته.وليس لارقيق أي حى في الاعتراض 
وإن كان بشراً ذلك لأنه رقيق . وقوانين الرق في ذلك الزمن وني صائر أنحاء 
العالم تعد الرقيق ملكا لا مختلف في طبيعته عن أي فوع من أنواع الملكية . 

ونوع آخر من أنواع الرقيق » تكوان من بيع الآباء لأبنائهم عن حاجة ء 
كان تكون الأسرة في عسر وضيقءفلا يكون أمامها غمر بيع أبنائها لسد" حاجتهم 
ولممان معيشة الأبتاء ء ولا يكون ذلك بالطيع إلا عند الطبقات الضعيفة . 

ومنبع آخخر من منابع تكوان الرقيق ني الجاهلية هو الدين . فقد كان من حق 
الدائن بيع مدينه إن لم يتمكن من الايفاء بدينه » فيكون رقيقاً . 

والولادة من المايم اللي مونت الجاهلين بالرقيق كذلك . ها ينسله الرقيق يصير 
رقبقاً أيضاً » وملكا لالك الرقيق . إذ لا يقتصر الرق على رقبة الرقيق الأصل . 
يل يشمل كل ما يتجيه وما ينجيه ألحفاده وأحفاد أحفادهم وهكذا فالرق عبودية 
أبدية ء ما لم يمن مالك الرقيق على رقيقه بالعتق ء فتنقطع العبودية عندئذ عله 
وعن نسله . واذا استولد المالك أمته فولدت له مولوداً . أعجبه واعترف بهولداً 
عد ابن شرعياً له » فيكون هذا الاعتراف عتما لرقبة اينهواستلحاقاً للولدك ينسب 
المالك' . 


زوال الرق : 

تفلك رقبة الرقيق عند فك أسره عنوة » كأن تغزو قبيلة المأسور قبيلة الآسر: 
فتأخذ أسراها عنوة » فيتخلص الأسير بذلك من الآسر . أي من الرق ويصير 
حرأ . وتسقط عنه كل ما كان اسيده من حقوق عليه . وكان أهل الأسير 
يتحايلون ممختاف الطرق لتخليص أسيرهم من أسره . فإن نجحوا في تخليصه 3 
ضار أسيرهم حراً » وإن فر الأسير من آسره » ولم يتمكن ١‏ ه من القبيض 


٠ )1٠١ ١/١1 ( عمدة القاريء‎ 1١ 


يك 


عليه » صار قراره حرية له . وتفلك الرقبة بدفع فدية ترضي الآسرءاذا قيضها » 
صار الأسر حرا . 


الاباق : 

الاباق : هرب العبد من سيدله' . ويراد بالعبد المملوك من غير أسر ولا 
سبي . ويعد اباقه هذا خروجاً على القانون والحق . ولصاحبه حق القبفى عليه 
وإنزال ما يراه به من عهوبة . وق جملتها حق قتله . واذا اشيراه شخص آخر» 
أو وقع في أسره » فلالكه الأول حق استرداده , لأنه عبد ابق » وهو في ملكه 3 
وحيازته من غير اذن منه سرقة . 


الكتابة : 


والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه»ويكتب 
عليه أنه إذا أدى نجومهء في كل نجم كذا وكنا ع فهو حر" ©ء فإذا أدى جميع 
ما كاتبه عليه 3 ققد عتق . وولاؤه لمولاه الذي كاتبه' . 


العتق : 


العتن خلاف الرق » وهر الجرية . وهو أن يمن السيد المالك على مملوكه 
بفك رقبته . فإذا عتق ارتبط بسيده برابط الولاء » ويقال عندئذ ( مولى عتاقة ) 
و( مولى عتيق ) و ( مولاة عتيقة ) » و ( موال عتقاء ) و( نساء عتائق )'. 
ويبقى العتيق منسوباً الى معتقه ء الذي يعقل عنه ويرثة . أما إذا أعتفه من دون 
وضع حد للولاء عليه ء» فيسقّط عنه شرط الولاء » فلا يعقل مولاه عنه» وتسقط 
كل حقوق الولاء عن العتيق وعن معتقه ؟ . 


ذ اللسان( 5/١٠١‏ )2 (ابق)* 

اللسان ( ٠١/١‏ ) »ء ( صادر )ء شرح العينني ( ١١31/1١‏ )ء نيل الاورطار 
كرولا ) ٠‏ 

٠ ) صادر‎ (,) 595/٠١ ( اللسأن‎ 

/ عملرة القاريء ( 507/99 ) . 


ولاه 


الأموال الثابتة : 


وي ضمنها الييورت»رهي نباع وتشترى وتؤجر أو ترهن محسب رغية صاحبها . 
ولأجل إثبات حقى تملك الأفراد للبيوت : كانوا يثبتون أحجاراً مكتوبة على واجهة 
البيته في بعض الأحيان ٠‏ يدون عليها اسم مالك البيت ٠‏ والمعار الذي بى البيت 
والزمان الذي بي فيه ٠»‏ أو الزمان الذي أجريت فيه ترميات عليه والحجر عندهم 
في مقام سند التملك في أيامنا هذه . 

و توضع على حدود الملك . ولا سما حدود الحقول واليساتن علامات ٠‏ يقال 

لها ( أرف) في اللحمائية ١‏ 1 وذلك منعأ لكل تجاوز قد يقع على الملك أو فضول 
قل بقع من الغرياء . 

والآرفة ني لغتنا الحد بين الأرضين وفصل ما بين الدور والضياع . وكان 
أهل الحجاز ١‏ يرون الشفعة الجار . و ( الأرفي ) » الماسح الذي مسح الأرض 
ويعلمها بحدود" 

وتعد المقاير ملكا خاصاً بصاحب القير 1 وبأهله . لذلك لا بجوز دفن غريب 
فيها ٠‏ إلا بإذن من أهل الميت وذوي قرابته ومن أصحاب المقيرة . وكثيراً ما 
تقرأ في الكتابات جملا » مثل عقر لول زوف 257 راهنا 
ا 0 له .: ولورثته ) . ومثل ( اخذو هقير ذه 
هم وأخوهم ) » ومعناها ( أخذوا هذا القير لمم ولأخيهم ) . وكثيراً ما نجد 
الكتابات تلعن من يتجاوز على ملكية القير وعلى حق المقبور فيه؛وتتوعده بالويلات 
والثبور ع وترجو من الألحة أن تتزل يمن ( يعور ) يزيل أحجار القبور عن 
أماكنها عذاءها وغضبها عليهم . وتعد" شواخص القبور شهادة لقير المتوقٍ وسند 
تملك للقير أو للمقيرة ٠‏ فلا يجوز الاعتداء على القير : لأنه ملك خاص . 

العقوبات : والأصل في العقوبات » هو ( القصاص ) هه86و:[و+مع أي العقوبة 
بالكل » وهو أصل نجده عند سائر الشعوب السامية » ونجده مدوناً في ( شريعة 


النص رقم .: من التاب 99 .8 ,اعكاقةت .599 
تاج العروس (0 3595/53 ) , (ارف ) 2 

111 5 ,اأععامة0 .ا 

المسدر نفسنه ( ص ١١5‏ ) , النصص رقم 91 


حم 2 20 


كلام 


حمورايي ) » بل تجده في قواتين الرومان كذلك' . وفي أشير اليه في القرآن 
الكرم : ه ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب » لعلك تتقرن .' «وكتبتا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعمن والآأتف بالآأتف والآذن بالأذن والسن 
بالسن » والجروح قصاص ع" وفي الآية : « وإن عاقبم فعاقبوا عثل ما 
عوقيم به م ؛ اغراف عية الا يكوه عن ب جنس العمل . 

ويعمل بالقصاص في الجروح كذلك ء وقد أشير الى ذلك في الآية المتقدمة 
كما ترى . 

وتكون العقويات في يد الماك أو المعبد أو الكيراء ورؤساء العشائر » فهؤلاء 
هم الذين يفرضون العقويات على المخالفين ويصدرون أو وامرهم يعقاب المستتحقين» 
فلم تكن هناك اذن سلطة مركزية واحدة تقوم بتنفيذ الأحكام والم بين الناس . 
دي الل ب يو ا ا 0 
المخالقين لقوانينها وأنظمتها وأوامرها فللمعبد وعثله رجال الدين بالطبع حق الحم 
بدن الناس في المخالفات الي لها صلة بأمور الدين وبالمعبد وبالعقود البي تعقد مع 
المستأجرين والمتعاقدين ٠:‏ ويتوقف تنفيذ ذلك بالمابم عل مركز رحجال الدين ومدى 
نفوذهم في ذلك العهدءويقوم رئيس القبيلة بالحك بين أفراد قبيلته مموجب الأنظمة 
والقوانين العرفية والعشائرية » ومجمع الضرائب من قبيلته » ويتوقف سلطانه على 
شخصيته ومركره وعلى مراكز الحكومة وما لما من هيية في نفوس الناس والقبائل. 

ولغمان تتفيذ القوانين والأوامر والعقود » حتمت السلطات الدينية والسلطات 
الحكومية على المؤمنين وامواطنن الالتزام والوفاء بالعهود وإطاعة قوانين الدولة . 
وهددت السلطات الدينية بإنزال العّوبات الإلهية على المخالفين.وتكون هذه العقوبات 
عقوبات دنيوية تنزلها السلطات الدينية الممثلة والمتكلمة ياسم الآلحة على سطح الأرض ‏ 
وهى متنوعة متعددة قد تكون جسمية » وقد تكون مادية » وقد تكون معلرية , 
وذلك بحرمان المخالق من زيارة المعابد » وبامتتاع رجال الدين من إقامة الشعائر 
الدينية له ومقاطعته وإيصاء المجتمع المؤمن ممقاطعته كذلك ع وبقلك تهيط منزلته 


6 .2 بنج طلتامهار1 
البقرة م ٠ ١/9‏ 
المأننتة . 56 ء 


التحل ء هلال ٠.‏ 
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بايات الممصل - لاما 


الاجماعية » ويصبح مزدرى في نظر المجموع. وني هذا الازدراء عقوبة كافية بالطيع . 
يضاف إلى ذلك العقويات الي تترها الألهة عليه ٠.‏ وقد تكون ن أهم في نظره 
وأخطر من تلك العقوبات المذكورة ء مثل إنزال أمراض أو مهالك به ويأمواله 
وما مملكه . وهو ما مشاه الانسان ويبتعد عنه طبعاً ء وهذا نجده يحاول جهد 

إمكانه ترضية المته والتقرب اليها ممختلف الوسائل لإرضائها لسن عطقها 

ورضائها عنه . 
وأما العقوبات الحكومية » فهي متنوعة كذلك تننوع محسب درجة المخالفة 
ومقدار الضرر الذي بتولد منها . 
وتقابل لفظة ( عقوبة ) لفظة ( تنكرم ) ( تنكر ) في بعض لحجات العر 
الجنوبية ء وبراد مها إنزال ما يستحق من عقوبة بشخص ارتكب عملا عخالفاً . 
أما الغرامات ء» أي العقوبات الالية اللي تفرض عل شخص من الأشمخاصء فيقال 
خا ( ظلعم ) ( ظلع ) » في بعض تلك اللهجات' . ووردت لفظة أخرى » هي 
( من ) ء ولفظة ثانية هي ( ذمنت ) ( ذ م نات ) ء يرى علاء العربيات 
الجنوبية الها في معبى ( عقربة ) و ( جزاء )" 
ويعير عن الجزاء الذي محم الحا بأدائه إلى من حم له يلفظة ( خطا ) 
و ( خطات ) ( خطلة ) ( خطيئة ). ويراد مها مايجب على المحكوم عليه دفعه 
من غرامات وتعريض . وقد وردت هذه الافظة في تصوص المسند" . 
والقصاص عند الجاهلين عقوبة قلا طبقت ٠»‏ للأعراف القبلية الي كانت تعتير 
تسلم القاتل الحر إلى أهل القتيل لقتله مثلبة » وتسلم مرتكب عمل ما إلى من وقع 
لفعل عليه » نقيصة وضعفاً وسبة ء تلدحق آل مرتكب الفمل . لذلك » كان 
الثأر هو الرادع لارتكاب الجرائم عند الجاهليين . 
وإذا تل حر عبداً . أو جرحه أو آذاه » فليس لأهل العبد طلب القصاص» 

وليس لالكه أن يطلب قتل القائل به ٠‏ لأنه عبد والقاتل حر . وقد كان من 

الصعب عليهم . تصور مقاضاة عبد لحر على أساس القصاص ٠»‏ وإما ينصف على 
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أساس الدية والتعويض عن الخسارة بدفع مال » لقد استصعبوا ذلك ححى في 
الاسلام . فلا لطمت اينة التضر أخحت الربيع جارية » فكسرت مها » فأمر 
الرسول بالقصاص . قالت أم الربيع : يا رسول اله أيقتص من فلانة !لا واللم 
لا يقتص منها . فقال التي سبحان الله يا أم الربيع » كتاب الله القصاص . 
فقالت لا والله ؛ لا يقتص منها أيداً . فعفا القوم وقبلوا الدية ١‏ . 


الجرالم : 


وقد وضعت كل المجتمعات على اختلاف حرجانها » يدائية كانت أو متقدمة 
عقويات لردع المجرمين وزجرهم وتأديبهم لكيلا يحرموا محق أنفسهم ومحق مجتمعهم. 
وهي تتلاعم بالطبع مع واقع المجتمع والظروف الملمة به كا ان الجرائم تكون 
منبثقة من وأقم المحيط الذي يعيش المجرم فيه . 

وعكن حصر هذه الجرائم في الجرائم الي ترتكب ضد الدين» أي دين القوم 
وعقيدهم ع« وفي الجرائم الى ترتكب د المجتمع « أي ضد العرف والعادات ع 
في مثل الزواج والطلاق والآحوال الشخصية وفي القضايا الي تخص الآداب وي 
الجرائم الي مخص الاعتداء على الجسد كالقتل والجروح والضرب . وني الجرائم 
المتعلقة بالاعتداء على حقوق الغر مثل الحيانة والغدر وعدم الوفاء بالآمانات والسلب 
والنهب والسرقات ونشل الناس ٠‏ وقي الجرائم المتعلقة بالملك . 

وتعاقب شريعة الجاهليين كا تعاقب أية شريعة مدتية ودينية المخالف بعقوبات 
رادعة تكون متناسبة مع جرمه وعمله » وتكون العقوبات بالطبع متناسبة مع مستوى 
المجتمع وتفكير رجاله . والظاهر ان المعاقين كانوا أحياناً يقسون على المخالفين في 
فرض عقوباهم » فيظلمونهم ع ويعذبونهم عذابآً لا يتناسب مع ما قاموا به من 
جرم » بدليل ورود آيات في القرآن الكريم نحث من ببدهم الأمر على ألا يعاقبرا 
عقاباً يتجاوز حدود المخالفة : ( وان عاقبم فعاقبوا عثل ما عوقيم به )' 5 
( ومن عاقب عثل ما عوقب به )". وقد ذكر علاء التفسير ان الآية الأولى تأمر 


٠) 1١25/9 ( زاد اماد‎ 


هزه 


( ان من ظلم بظلامة.فلا محل له أن ينال تمن ظلمه أكثر مما فال الظالم منه )' . 
وان الله يقول للمؤمنين ( وإن عاقيم أها المؤمنون من ظَلمم واعتدى عيِكمء 
فعاقبوه بمثل الذي نال به ظلمك من العقوبة ) . وقد نزلت بعد أحد حيث قتل 
حمزة ومثل به ء فلا ( رأى المسلمون ما فعل المشركون يقتلاهم يوم أحد من 
تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة ء قالوا : لثن أظفرنا الله مهم لنفعلن 
ولنقعلن ‏ فأنزل الله فيهم ولئن صيرتم لحو خير للصايرين . واصير وما صيرك إلا 
باه )' . ونزلت الاية الأخرى في ( قوم من المشركين لقوا قوماً من المسلمين 
لليلتءن بقيتا من المحرم ء وكان الملمون يكرهون القتال يومئذ في الأشهر الحرم » 
فسأل المسلمون المشركين أن يكفوا عن قتالحم من أجل حرمة الشهر»فأبى المشركون 
ذلك وقاتلرهم . فبغوا عليهم وثيت المسلمون لهم » قتصروا عليهم ٠»‏ فأنزل الله 
هته الآية  ")‏ 

ومن العقوبات الى .جاءت لبها الشريعة الجاهلية عقوبة: إقامة الحدود على الخناةء 
وذلك بالتعزير » وهو الجلد » جلد المخالف الذي لا تكون الفته جناية » بل 
مخالفة بسيطة في مثل عخالفة أوامر الوالدين أو الولي الشرعي وب الاعتداء على الغر 
بالشتم والسباب والتحرش بالناس وما شاكل ذلك من أمور . وعقربة دفع الغرامات 
وتعويض الضرر »2 وعقوبة السجن على الجنايات المهمة » وعقربة الطرد من البيت 
أو من المدينة أو من أرض القبيلة والخلعم والتري من الشخص » والحبس في 
البيت ٠‏ وعقوبات القصاص . 

والقصاص هو المود . والفواد قتل النفس, بالنفس؟ . وقد عير الفقهاء عن 
القصاص في القتل ب « قصاص في النفس » » وعبروا عن القصاص فيا هو 
دون القتل ب « قصاص فيا دون النفس , :. 


القتل : 
القتل نوعان : القتل العمد ٠»‏ والقتل اللخطأ . وقد فرق الجاهليون بن النوعين. 


٠ )١؟5/١5‎ ( روح المعاني‎ .2) ١51/1١5 ( نمسير الطيري‎ ١ 
٠ وما سدها)‎ ١8١/١5 ( ؟ تفسير الطبري‎ 

ىئ تقسير الطيري ( 131/1١1‏ ) / روح المعاني ( /ا1١/5/١‏ ) ٠‏ 
4 تاج العروسس (:5978/1 )2 ( قود) ٠‏ 


عرهة 


فالقعل الحطأ لا مكن أن يكون في درجة المتل العمد . وقد قسم الفقهاء قي الإسلام 
القتل الى خمسة أقسام كل سدح وعل حي لاد وكل خط + برفكل 
قائم مقام الخطأ » وقتل بسبب' . 

وقد نص على القصاص ٠‏ أي على وجوب قتل القائل ومعاقية الجاتي ينوع 
جنايته ٠‏ ععاقبته بنقس الفعل الذي فعله بالمجبى عليه في يعض الكتابات الجاهلية » 
ومن هذا القبيل وجوب قتل القاتل » لأنه أزهق نفساً بشرية » وعقربة من يزهق 
الناس وبقضي على حاة إنسان إزهاق روحه ء أي قتله قصاصاً 1ا جنته يده محق 
إنان مثله . 

والقتل العمد ٠‏ يقاص بالقتل » وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل القاتل 
تسليمه اليهم لقتله : ويقّال لذلك (الفقود) . ويذلك يغسل دم القتيل . والقاعدة 
القانونية عند الجاهليين أن (الدم لا يغسل إلا بالدم) . فهو تطبيق قاعدة القصاص. 

وإذا كان القاتل من بيت دون بيت القتيل ء فإن أهل المَيل لا يكتفون ني 
كثير من الأحايين بالقواد . أي بقتل القاتل ٠‏ ولكن يطلبون قتل شخص آخخر 

مع القاتل . أي قتسل شخصين في مكان القتيل وقد لا يقبلون ذا الخل أيضاً 
لاقادهم بأن الرجلان مع ذلك دون القتيل في المنزلة وفي الكفاءة » فيعمدون 
هم أتفسهم ان الأحذ كار القتيل » وذلك باستعراضهم فيا بينهم رجال قييلة 
القاتل » » لاختيار رجل يقتلونه يرون أنه قي متزلة القتيل » فإن اختاروه ووجدوهء 
والغالب أنهم مختارون جملة رجال » أرسلوا من يغتال ذلك الشخص المكن الذي 
وقع اختيارهم عليه لقتله فيغتالونه ليكون كبش الفداء عن القتيل . 


وبقال للغتيل ( هرج ) ( هرك ) ف اللهجة القتبائية » وقد وردت في القواندن 
القتبانية بصورة تحر عن ( القتل ) عامة دون تعيين نوعه 1 كما في اللغة العمر افية» 
حيث تؤدي للفظة (هرك) (هرج) فيها هذا الممنى؟ . والظاهر أن المشرع وضع 
تقدير ( القتل ) إدَا كان قتلا" عمداً أو قتلا" خطأ الى اجتهاد ( الملك) الذي هو 
( الحا ) الأعلى والى من وكل اليهم أمر القضاء بين الناس . 


3 132 .8 ,تاعلطسطة ,م0201 عق 


الك 


ولكن هتا لا يعني أن القتتانيين أو غيرهم من العرب الجنوبين » لم يكونوا 
يفرقون بن القتل العمد والقتل الحطأ » أي القتل الذي بيقع دون عمد ولا تحضير 
سايق ولا تفكير فيه . فقد كاتوا يفرقون بين أنواع القتل ومحاسبون القاتل على 
هذا الأساس . وقد كاتنت كل القوانئن في ذلك العهد تفرق أيفساً في أنواع القتلء 
فتجعل القتل اللخطأ دون القتل العمد في الدرجة وني الحم المثرتب عليه . 

ويععر عن القتل في اللحيانية بلفظة ( خلس ) ( خليس ) أيضاً . وقد ورد 
في بعض الكتابات اللحانية ان فلاناً قتل فلان»وقد حددت بعض الكتابات الوقت 
الذي ثم فيه القتل' ‏ ويعير عن القتل يلفظة ( قتل ) كذلك ٠‏ وعن المقتول بلفظة 
( حمقتل )ء أي القتيل" . 

وعثر على نص قتباني هو قانون في تحديد عقوبة الفتل والقاتل جاء فيه : أي 
شخص بقتل شخصاً وكان من شعب قتبان أو من قبائل تابعة أو حالفة لها يعاقب 
بعقوبة القتل » إلا إذا قرر الملك عفوية أخرى مستمدة من شريعة ( تمنع»وعلان» 
وصيرم )"' . ويقصد بشريعة ( تلم ء وعلان » وصيرم ) » المرف المتيم عند 
أهل ( تمنع ) أي العاصمة وعند جاعة ( وعلان ) وعند أهل ( صيرم) . فللملك 
أن يعاقب بالعقوبات المقررة عند هؤلاء » إذا لم يقرر الأخذ بدأ القصاص . 


وقد استثبى القانون المذكور قتلة المقتلة الغارين من تطبيق عقوبة القغل أو 
العقوبات التبعية الأخرى عليهم ٠‏ إذا كان قتلهم في أثناء فرارهم وعصيانهم حلم 
الملك ء أو حك من خوله ( الملك ) تطبيق ( العدالة ) بين الناس . فإذا فر 
قاتل ٠»‏ وأبى تطبيق ها صدر من حسم عليه » وقتل وهو ني هله الخالة »لم محاسب 
القاتل على قتله له » ولا يعاقب بأية عقوبة من أجل ما قام به من قتله انساناً 
آخر . والظاهر ان المشرع القتباني قد أخحذ بالظروف المحلية الى كانت سائدة 
إذ ذاك » من سهولة هرب القتلة ومهديدهم الأمن والنظام » فلم يعاقب قتلتهم 
بأية عقوبة»وذلك ليقضي على القتلة العصاة وليخيفهم وليخيف الطائشين من الإقدام 


179. 01 : فى كتاب‎ 819٠٠48٠9 راجع التصوص رقم : 1/5 , و‎ ١ 

؟ راجم النص رقم ١؟‏ في كتاب : .92 .8 باعكاقو0 .79 

5 30 .2 ,11 ,91 ,3858 .852101 .12012 ,132 .85 بدةأطومة ,850 8518 ,13837 #عمملق 
,1400 ,1416 .1401 .1394 3185 ,14 .8 ,قمنقتلطمكا صعالاعطعوص1 216 ,قلعاومعمعامل00طآ 
#عكهاة) .22 ,1924 ,31 7921534 ,1608 ,1607 ,1606 


بنك 


على جرائم القتل . ولعله نظر إل القاتل نظرته إلى انسان يحرم لا قيمة له ني 
الحياة » لأنه شرير مؤذ ». لذلك لم يفكر في مؤاخذة قاتل شخص على هذا النحو 
على عمقوبته هله . 

وجاء في القانون المذكور أن من يرتكب جرعاً أو يعمل عملا” علا" بالأمن ع 
أو يعرقل تنفيذ أوامر الملك لتعطيلها وؤيقافها » سواء كانت معلتة أو غير معلنة. 
ثم فر" وقتل فلا يؤاخذ قاتله على قتله » ولا تؤخذ دية دمه هنه' . 

وقد افتتح النص ونشر باسم الملك الذي أصدره ء وهو الملك ( يدع أب 
ذبيان بن شهر ) ملك قتبان . وباسم ( مزود ) قتبان » أي ملا قتبان؛ أصحاب 
الر أي والمشورة » وباسم ( فقضت ) و ( بهل ) قتيان وياسم ( ردمادك ) 
و ( املك ) ( أملوك ) ( الأملوك ) ء و ( مضحم ) ( مضحي ) و( بحر ) 
و ( بكم ) ( بكيل ) ؛ وباسم القبائل الأخرى اللخاضعة الخكم الك" . واختم 
مجملة : ( وتعلاي وشهد وتعلاي أيدي ... ) . وهي جملة تعبي : ووقم الملك 
على الوثيقة بيده وأمر بإعلاما ء وشهد على ذلك ووقم عليها المذكورون من اللا 
أعضاء المزود » ومن السادات أصحاب المشورة والرأي وقد ذكرت أساؤ هم 17 
امم الملك ء لأنهم وافقوا عليها وصادقوا على تشريعها ء ويتصديق الملك وأشراف 
ملكنه وأعضاء ( المزود ) على القوائن تكتسب صفة قانونية » ويب تطبيقها 
عندئذ  "‏ 1 1 

وتدل جرعة الانتفاضة على السلطان ء أي الثورة في جملة الجرائم الي يعاقب 
اثقائم ما بعقوبة القتل . إلا إذا عا السلطان عن فاعلها . وقد جاء في نص 
سبئي أن احد سادات القبائل ثار على المللك » ثم عفا المللك عنه . فذهب الى 
المعيد وتوسل الى لَه ( سبأ ) أن يغفر له ذنبه . فأمر عندئد بتقدىم جارية الى 
معيد (المقه ) لَه سبأ ء تكفيراً عما قام به من ذنب تجاه سيده ع وأن يتوب خما 
فعل من إلم* . وهتاك أمثلة أخرى من هذا القبيل " . 


٠ الفقرة السادسسة وما بعدعا من النص‎ ١ 
: راجع الفقرة الاولى وما بعدما من النص‎ 0 

راجح الفقرة ( ١5‏ وما بعدها ) هن النص ٠‏ 

1-0 ,164 ,1935 ,كه بصمغكلاكة عا ,قل ,كتغطههف-81010 قصل اناصاعه5ن]! ,تمدعك؟1 .ىن 
8 5 ,لاعتطسعة ,398 0128 ,891 معموانى 


"ره 


وقد أخذت أعراف وعادات الأعراب عبد حت ( ولي الدم ) في أخذ حق 
( الدم ) » وذلك بالقود أو يأخحذ الثأر أو بأنحذ الدية . ومبذا البداً عل أهل 
المدر أيضاً » ولكن نظراً لورجود اختلاف في طبيعة الحياة الاجماعية عند العرب 
المستقرين » فقد تساهل هؤلاء بعض التساهل في موضوع حق ( الأخذ بالثأر ) . 
ًا تشدد الأعراب فيه » واعتعروا القعود عنه ضعة ونحة » وقبول الدية سبة 
تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه » وهي لا تمحى إلا بغسلها بالأخذ بالئأر , 
فإن الدم لا يغسل إلا بالدم . وبنلك نجد مبدأ حق معاقبة القاتل في أيدي أصحاب 
لقتيل في قانون الأعراب » أي أهل الوبر . 

أما بالنسبة إلى العرب الجنوبين » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن آرائهم 
القانونية عن ( حق ولي الدم ) » وعن الأخذ ب ( حق الدم ) بصورة عامة 
شاملة » وذلك لعدم ورود تصوص فقهية عديدة في هذا الموضوع . ولكننا إذا 
أخذنا بنظرية القياس » وقسنا حك المعينيين والسبئيين والحضارمة على حك القتبائيين 
بالنسية إلى ( حق ولي الدم ) ء فإننا لا نستطيع أن نقول إن وجهة نظر العرب 
الجنوبيين بالنسبة إلى هذا الحق محتلف عن وجهة نغلر العرب الشماليين بالنسبة اليه . 
ققد أل القانرن القتباني بدأ حصر هذا البق با بالملك إذ جعله هو 55 الذي 
يقرر نوع العقوبة الي يمكن إنزلها في القاتل . فهو الذي يأمر بالقصاص » أي 
يقتل القائل » أو بفرضى الدية . ويقابل ( الملك ) ما يقال له (السلطان) في الفقه 
الاسلامي . أي الرئيس الأعلى للدولة أو من يقوم مقامه من المخولين بالنظر في 
تنفيذ القوانين والأحكام . فالدولة إذن هي المسؤولة وحدها عن أخذ حى القتيل 
من القاتل ٠»‏ لا ( ولي الدم ) . وليس لولي أمر القتيل ان يتصرف من عنده 
لأخذ حق الدم من سافكه . وتتفق وجهة نظر الحكومة القتيانية هذه مع وجهة 
نظر ( القوانئن الرومانية ) الى دونت في أوائل القرن السادس للميلاد » ومع 
التشريع المدني الحديث الذي مجعل أمر تنفيذ القوانين وتطبيقها وتشريعها حق من 
حقوق الدولة ومن الأمور الي تخص سادتمها وكيانما ' . 


١‏ 133 .8 ,تاعتأط وعم ,ممهقصسطوع ق 


تك 


قتل القاتل : 


ويكون قتل القاتل عند الجاهلين محد السيف . أما طرق القتل الأخرى في 
مثل الشنق أو الصلب على خشية ء قإنها من العقوبات الي لم تكن مأاوفة بين 
العرب . والصلب على الحشية » أي الصليب من طرق القئل المألوفة عند الرومان. 
وأما (الرجم) » أي إماتة الشخص برجمه بالحجارة . فإنه من العقوبات المعروفة 
عند الععرانين » وقد نص على العقويات البي يعاقب الإننان عليها في الرجم في 
التوراة ١‏ 

وقد ورد أن من الجاهليين من عاقب بالصلب . ققد قل الملركون. ( بيب 
ا سا و ا ' . وصلب 
( علال بن عقة )" . وصلب غيرهما » ويكون الصلب بتعليق الشخص وربطه 
على ششبة . وطعنه بالحربة حتى موت مصلوباً؟ . 

وورد أن رسول الله قتل ( عقية بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن 
عبد شمس ) ء يعرق الظيية منصرفة من بدر . فأمر بصلبه . فهو أول مصلوب 
في الإسلام“ . وقد عرف الصلب في الإسلام . وهو كتاية عن تعليق الانسان بعد 
قتله على خشيهء أو شجرة أو محل مرتفع ليراه الناس . وقد صلب خالد بن الوليد 
( عقئّة بن جشم بن هلال النمري ) بعين التمر' . 

وورد أن الصلب كان في الجاهلية عقوبة قاطع الطريق" . 

وقد ورد ني القرآن الكرم ها يفيد وجود ( الصلب ) وتقطيع الأيدي والأرجل 
عند الجاهلين . فقد ورد في سورة الائدة : « إثما سجزاء الذين محاربون الله 
ورسوله » ويسعون في الأرض فاداً » أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعم أيدهم 
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كن 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ١‏ . وقد ذكر علاء التفسير أن هذه 
الآية تزلت في (العرنيين) » أو قوم من ( عكل ) قدموا على رسول الله » 
فاجتووا المدينة»فأمر لهم رسول الله بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أيوالها وألبائهاء 
فانطلقوا » فلا صحوا ء قتلوا راعي رسول الله واستاقوا النعم » وكقروا بعد 
املامهم فبلغ ابي خيرهم ء فأرسل في آثارهم ٠‏ فأني .هم ٠‏ فقطع أبدبيم 
وأرجلهم وسمل أعيتهم وألقوا في الخرة يستسقون فلا يسقون . وكانو! قطعوا يدي 
الراعى ورجليه » وغرزوا الشوك في عينيه حبى ماثاء وأدخل المديتة ميتاً . وكان 
هذا اقل سن شيك عن اللطرة 1... 

كذلك كان القتل بإزهاق الروح بالرجم من العقوبات المعروفة عتد الجاهلين؛ 
فقد قتل المشركون ( عبدالله بن طارق ) ء رجا بالحجارة » أوثقوا أطرافه » 
فلا فزع يده من رباطه » قتلوه رجما بالحجارة " . ولكن هذه العقوبة من 
العقوبات القليلة الي لأ اليها أهل الجاهلية » فلا نستطيع اعتيارها من نوع القتل 
الألوف عند العرب . 


والمتق معروف عند الجاهلين » لكنه قليل الاستعال في العقوبات . وقد ذكر 
ان ( العان بن النذر ) » أمر تق عدي بن زيد العبادي حبى مات' . ويكون 
مخنق الشخص محبل يضيق على رقبته ويشد حبى موت أر بتقاش أو مجلد أو باليد 
وبأمور أخرى عديدة . وقد خنقت بعض النساء رجالا" » انتقاماً منهم . ويستعمل 
عند وجود قرصة ساتحة كأن يكون الشخص نائماً أو عند عثور شخص لا سلاح 
عنده على عدو له : فوجد أن الفرصة الوحيدة المؤاتية له للقضاء عليه هي بإخناقه» 
وقد يستعمل في حالة الدفاع عن النفس . 

وقد عرفت ( الخلة ) عند الجاهليين . يقال مثل بفلان ء نكل به تنكيلاة ع 
بقطع أطرافه والتشويه به . ومشّل بالقتيل جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من 


٠ الآبة رقم "ا‎ ١ 

؟ تفسير الطبري ( ١55/1‏ وما بعدها ) . روح المعاني ( ١١1/1‏ وما بعدها ) , تفسير 
القرطبي ( ١58/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

عه امتاع الاسماع ( ١179/6/١‏ ) . الاستيعاب ( )5١3/5‏ . ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

؛. ‏ تاج السروس (55935/1 ) (خنق) ٠‏ 


كمه 


أطرافه . وقد مثل ب ( حزة ) عم النبي » لا قتله ( وحشبي ) . وقد نهى 
الاسلام عن المثلة بالانسان وبالحيون' . 


القن الخطأ : 


ومن أنواع القتل الخطأ : القتل الذي يقع نتيجة وقوع اضطراب وثورات أو 
هجوم محيث يصعب تشخيص القاتل » وكذلك القتل يسبب هجوم حيوان على 
شخص ٠»‏ فيكون صاحبه ممسؤولا عن القتل » لأنه مالكه . أو بسيب ضرب 
شخص شخصاً محجر أو بشيء آخر » ولم يكن متعمداً قتله أو رميه به أو بذلك 
الثنيء ء وإنما أصابه خطأ فقتله . وقد عيتت القوائن حدود هذه الأتواع من 
القتل » وتركت تقدير مقدار العسوية والتعريض إلى ( الملك ) وذلك في العربية 
الجنوبية » ويقوم الحكام مقام الملك في النظر قي هشه الأمور . أما أمره عند العرب 
الشماليين فإلى العرف والعادة والحكام . 


السجن : 


ولا كان من الصعب بل من غير الممكن للقبائل الح بالسجن على المجرمين . 
لعدم توفر السجون عندها لجأت الى عقوبة الطرد ء أي طرد المجرم الى مكان ما 
يقرر لمدة معينة محيث لا يسمح للمجرم بالمجيء الى منازل القبيلة خلال مدة الطرد . 
وهي عّوبة معروفة عند العير انين وعند غير هم من الساميين وغير السايين مثل 
الرومان » ولا تزال عقوية الإبعاد والإإجلاء معروفة ومستعملة عند القبائل . وتسمى 
اليوم ب ( الجلوة) (الجلو) (الجحلي ) عند بعض عشائر العراق . 

وأما في المدن ». فإن الأخبار تتحدث عن وجود السجون فيها . فإذا حك على 
أحد بالسجن أودع فيه . وقد عرف السجانون بالحدادين كذلك ٠»‏ وذلك لأنهم 
كانوا عنعون الناس من حرياتهم » وكانوا يضعون القيود في أيدمهم وأرجلهم » 
والنيود هي من صنم الحدادين' . 


٠ )١58/5( تاج السروس (8/١١١)١(هثل )ء, تفسير الطيري‎ (١ 
٠ )9١ الفآخر رص‎ 1 


باارة 


وقد أشر الى السجن » أي (المحبس ) و (الحبس) في القرآن الكرم' ء مما 
بدل على وجود السجن في مكة وعلى وجود السجورن في الحجاز . 

وتوضع اللاسل ني أيدي اللصرص والأشرار والمساجين وفي أرجلهم لنعهم 
من الحرب . وقد تريط السلسلة برجل السجين من جهة ومجدار السجن أو الباب 
من جهة أخرى كي لا يتمكن من الهروب . وتنصل بباية السلسلة بطوق » تطوق 
به يدا السجين أو رجلاه . واستعملت أطواق النحاس كذلك' . ويعير عن وضع 
السلملة في يدي السجين أو رجله بكلمة ( كبل ) . وهو تعبير مستعمل في الإرمية 
وق العرانية كللك؟ . 

وقد عاقب سادات الأسر المخالفين والكارجين على الطاعة محبسهم ف بيوسمم ؛ 
ولك يربط المحيوس بالسلاسل فلا مخرج ولا يغادر مكانه . وقد كان أهل مكة 
محبسون من يستحق الحبس في بيونهم » بربطه بسلسلة . حوىلا يتمكن من مغادرة 
محيسه . وقد حبسوا بحص من أسلم من الشبان ٠‏ عقوبة لحم . ونظرا إلى صعوبة 
تطبيق الحبس في البادية لا أستطيع أن أنحدث عن عقوبة الحبس عند الأعراب . 

وفي السبثية لنفظة ( خصق ) ». وتعني السجان وحافظ السجن؟ . ومعبى هذا 
وجود السجون عند العرب الجنوبين 5 

وقد كانت لملوك الخيرة سجون يسجنرن لها من يغضيون عليهم من الناس . 
وقد تحدنت عن ذلك في أثناء كلامي عن (الدولة) وني مناسبة الكلام على سجن 
( عدي بن زيد العبادي ) ب (الصنين)” » ولا أستبعد أن يكون للغساسنة سجون 
أيضاً » يرمون -ها للخالفن لهم . 7 

وقد كانت سجون العربية الجنوبية في قلاع الملوك والأقيال والآأذواء وني المباني 
العامة المحصنة » حيث يودع السجين ني أماكن متيعة حتى لا يتمكن من الحروب 


١‏ سسورة يوسف (الآية 75.57.15 5١‏ وما بعدها, ٠٠١‏ )»2 المفردات , للراغب 
رص 99؟ ٠)‏ 

.(1910) ,258 .2 1 اه ,مقع طلاكه11 

5 .8 ,13 ,7701 ,تع سلغمفع 

36 .م كتف تتتتفكة 

« فمضوا به الى الصنين فحبسه هناك ٠‏ فقال عدي بن فريد شعره كله أو أكثره في 
الحبيس ٠٠٠٠‏ فوجه كسرى رجلا يخرجه من السجن ٠‏ فلما اتاه الرجل بدأ 
بالسجن فدخله » ء توادر المخطوطات ؛ أسماء المغتالين رص ٠. )14١‏ 


4ج ]> احم اهس 


فيك 


منها ء بحرسها سجانون . وبين من يسجن عدد من المعارضن للحكام والثوار 
والمشاغيين على اللطة القائمة ء أي مجرهين سياسيين » يبقون قي سجونهم ما دام 
الحكام غير راضين عنهم . وقد ععوت بعض متهم وهم في سجونهم . 

وورد في الأخبار أن السجن لم يكن في زمن الرسول بيئرب ء ولا في أزمان 
أبي بكر وعمر وعمان » وكان محبس في المسجد أو في الدهليز . حيث أمكن . 
فلا كان زمن ( على بن أبي طالب ) ء أحدث السجن بالكوفة . وكان أول 
من أحدثه في الإسلام » وسماه ( نافعاً ) » ولم يكن حصيتاً ٠‏ فتقبه اللصوص 
وانفلتوا ٠‏ فبى آخر وسماه ( مخيساً ) من التخييس وهو التذليل . وقد ورد في 
أخبار أخرى » أن ( نافع بن عبد الحارث التزاعي ) من عمال ( عمر ) » 
اشترى دارا من ( صفوان بن أميّة ) للسجن عكة ' . ومعنى هذا أن السجن 
كان معروفاً قبل أيام (عمان ) و (علي) . 

وقد ورد ف بعض الأخبار أن (عمر) أول من حيس في السجون . ووقال 
أحبسه حى أعلى منه التوبة » ولا أنفيه من بلد الى بلد فيؤذهم »' . وذلك لأن 
العرب كانت تستعمل «التغريب ٠‏ » أي النفي في موضع السجن ٠»‏ لسهولة النفي» 
وصعوية الحبس . 


الحلد : 


وعرفت عقوبة الجلد عند اللخاهلين » ولا سما عند الحضر »ع فتقد عاقيوا 
بالجلد . وقد أشير اليها في الكتابات العربية الجنوبية » إذ ورد في اتفاقية من 
الاتفاقيات المتعلقة ب ( الوقف ) أن الطرف الثاني » وهو الشخص المتعاقد مع 
الحكومة أو اللمعبد » إذا تماهل أو امتنع عن دفم ما عليه من حقوق قص عليهاء 
عوقب بغرامة مقدارها ( خحمسة رضى ) ء أو بجلده سين جلدة بالعصا" . 


صحيح همسلم ( ١548/6‏ )ء ( باب ربط الاسير وحيسه وجواز امن علية ) ٠‏ ( وأمره 
عمر على مكه قال لع م السودا حر امايو بم 
من صفوان بن أعية دار السجن بمكة ) . الاصابة ( 2١37/95‏ )2 ( رقم 85805 ), 
صحيح البخاري , ( 778/54 ) »2 ( في الخصومات : بآبٍ الربط والحيس ) ٠‏ 

٠ ) ١95/53 ( تغسير القرطبي‎ 7 


.2 .3 ,متمعاتاء1 595 ,300 ,0115 


ورك 


( وذ محدلن فلن غل ينكرون مس رظم فاو حمس سبطم لا حد انسم) ' » ومعناها 
( والذي يتخاذل أو يقصر في العمل يعاقب مخمس رفى » أو مخمسين جلدة عصا 
لكل انسان ) . ْ 

وقد كان من -حق الوالد جلد ولده عقاباً لهم لا يفعلونه من مخالفات. ويستعمل 
السوط في الجلد في الغالبي » كيا عاقب سادات القبائل أتباعهم مجلدهم . والسوط 
هو المقرعة أيفاً " . 


املع والطرد : 


وإذا أمرف الانسان في ارتكاب الجرائم وبقي مستهتراً بارتكاب المربقات 
يه يبالي ولا مخاسي نمسه على أفعاله وأعياله ولا حم نصائح أهله وعشيرنه 
وأوامرهم ع شد يؤدي ذلك به إلى شجلعه وطرده من أهله ع معاقية لَه و تخلصاً من 
جرائره ومن المسؤوية الى قد تتولد لأهله من أعماله هذه . ويكون ذلك بإعلانه 
للتاس في المحلات العامة وثي الموامم وبإشهاد شهود على ذلك حبى يعرف الناس » 
فتسقط المؤولية عن أهل الطريد . 

ويعير أهل العربية الجنوبية عن ذلك بلفظة (طردن) أي الطريد غ٠‏ كا يعيرون 
عنه أحياتاً بافظة ( يرن ) ء أي ( الخبر ) ء وهو الذي يثير الناس ويقوم 
بأعمال مثرة فيز عجهم ويتعدى عليهم ذلك" ٠‏ وهم بطردون مثل هؤلاء الأشخاص 
ويثيروت منهم . ويعلئون عن الطرد ٠‏ ليقف الناس على امم الطريد © فيتجنبوته 
أو ينزلون به ما يستحق من عقاب ٠»‏ إذا ارتكب علاة مؤذياً لحم . 

وقد نفى أهل الحجاز خلعاءهم إلى ( حضوضى ) . وهو جبل عرف بنفي 
الملعاء اليه . ورعا كانت هنالك أمكنة أخرى في جزيرة الع رب امخذت منفى 
يتقى اليه الخلعاء عقاباً لحم . 

والطرد أو الجلم أو اللعن ٠»‏ معناه رفم كل أنواع المسؤولية القانونية المترتبة 


١‏ 1 .141 8 ,لك .8110 ,قلاة مسوعاهلقمط8 


؟ تاج العروس ١7*/6(‏ )2 (سوط)ه 
- .2 .8 ,11 _لنتاة المكامموعاه 0ط 


٠ ) 593/58 ( البلدان‎ 


وذه 


على آل الخليع والطريد والملعرن وكذلك عن قبيلته إن خلعته أيضآً . فإذا ارتكب 
جناية صار وحده المسؤول عنها ٠‏ فلا محميه أو يداقع عنه أحد . إذ أسقط أهله 
عنهم كل ما كان عليهم من حقوق ( العصبية ) تجاهه . فإذا قتل أو اعتدى عليه 
فلا أحد يسأل عن أهله » أو يأخذ عندئذ محقه » لسقوط العصبية عئه . ويكوت 
عندئذ معرضاً لقتل في أية للظة.مطاردا من اناس لفرط جرائره ٠‏ فهر كلمجرم 
الفار من العدالة » الذي أسقطت عنه الجنسية ء لا يجد أحداً يؤوبه » ولا مكاتاً 
بقبله ع نشية إلحاق الأذى به 1 

ويكون اللخلع والطرد علئاً وبإشهاد شهود . والأغلب أن يعلن عنه في المواسم 
بأن شف الأ الذي يريد خلم ابثه وسط الناس 2 ثم شول : و خلعت 2 
فإن جر لم أضمن »ع وان جر عليه لم أطليه ١,‏ 

ويعرف الخلعاء بأسماء أخرى تدل علل الصعلكة والازدراء . نتن 5 
وذكر أن ( صعاليك العرب ) ذؤيانها ويقال الذؤبان والضليلن؟ 


التغريب : 


والتغريب : الفي عن البلد أو الآرض" . وكانوا يستعملون هذه العقوبة في 
الا ع ل لت 
لحكمون عليه بالجلاء عن أرض القبيلة والابتعاد عنها مدة تحدد وتعين ٠»‏ وقد 
لا تحدد . فهو نفي وإجلاء . وقد بقيت هذه العقوبة في الإسلام فأمر الرسول 
بالتغريب وأمر الخلفاء به كذلك؟ . 

وقد عرف التخريب الباعي عند الجاهليين وني الاسلام . وهو إجلاء جاعة 
من موضع سكنهم . فقد كان الفرس نجلون القبائل المعادية لحم عن مواضعها 
ويرسلونهم إلى أماكن أخرى . وفعل الروم ذلك بالعرب أيضا . كا فعلت حكومات 


ذ( للحلى ر١٠/ك؟ككه):(١١م/د35)ء‏ الاغاني (0/8-ه ), تاج العروس ( 52١/6‏ ), 
(خلم)٠‏ 

اللسان ( 556/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

+« تاج العروسش ( 291/59 ) « الكويت » ء, اللسان ( 1995/١‏ ) ٠ه‏ صادر » , (غرب) ٠‏ 

القسطلاني ( 55/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اذه 


اليمن ذلك بالقبائل الثائرة . وقد أجل (عمر ) أهل الذمة عن جزيرة العرب » 

فسموا ( جالية ) . وعرقوا ب ( الجالية ) 3 ولزمهم هذا الاسم أيهًا حلوا 3 ُ 

نزم كل من لزمته الجزية هن أهل الكتاب بكل يلد وان لم يلوا عن أوطانهم ١‏ 
الدية : 


وأخذ الفقه الجاهلي بأصل تعويض الضرر وازالته عمن وقع الضرر عليهء وذلك 
بدفم تعويض عادل يرضى عنه » أو ترضيى عنه ورئته في حالة وفاة من وقسع 
الاعتداء عليه » ويقال لذلك ( الدية ) . 

أما في اللحيانية » فيقال لها (ودي) » وعن أداء الدية لأهل القتيل (ودي) ٠١‏ 
و ( ودبيو ) يصيغة الفعل الماضي" 8 وتعبي لوظلة ( ودي ) ؛ دفم الدية وأعطاها 
في عربيتنا ' . 

والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادراً » فإن لم يكن قادراً على 
حملها » وقع حملها على ذوي ( العصبة ) » أي على أقربائه وذوي رحمه حسب 
رابطة اللم . لذلك تكون ( العصبة ) في الديات ء كا تكون في الإرث* 

وتختلف الدية باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس ٠»‏ فقّد تكون عشرة من 
الإبل » وقد تبلغ ألا . فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائل الصغيرة 
الضعيفة . كانت ديته قليلة . أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن 
ذلك تبعاً لمترلة القتيل ولمكانته . وإذا كان القئيل ملكا » كانت ديته ألفاً من 
الإبل » وتسمى هذه الدية ( دية الملوك )” . 

وتكون دية ( الصربح ) دية كاملة » وهي عشرة من الإيل كما ذكرت إدَا 
كان القتيل من سواد الناس . أما إذا كان المّتيل ( حليفاً) . فتكون ديته عندثذ 
نصف دية الصريح أي حمسا من الإبل' . وأما إذا كان القتيل (هجيناً) ٠‏ فتكون 


تاج العروس ( 175/٠١‏ )2 (جلو) ٠‏ 

راجم ل التي 17 .8 باعطاقة0 .؟ا 

٠ ) 735857/1١١( تاج العروس‎ 

من الطيعة الجديدة .337 .2 رآ املا ,.وعصظه 

بلوغ الارب ( 73١/19‏ ) , ه قان تدوه دية الملوك نقبل » وان تأبوا نقتل ! فردوه دبة 
الملولكء : ألف بعير » » نوادر المخطوطات (5؟١)‏ - 

د الاغاني ( ١7١/5‏ )ء ( ساسبي ) ٠‏ 


جح امم ] اعم اهم 


آذه 


ديته نصف دية الصريح . وتكون دية المرأة نصف دية الرجل . 

وكانت بعض القبائل قد حددت هي دية قتلاها » وفرضتها فرضاً »ع فكانت 
تأحذ عن دية قتيلها دين أو أكر أحياناً 2 وتدفم دبة واحدة لغرها » وذلك 
بسبب قوا وبطشها . روي أن (الغطاريف ) ٠‏ وهم قوم ( الحارث بن عبدالله 
ابن بكر بن يشكر ) كانوا يأخذون للمقتول عنهم ديتعن » ويعطون غعرهم دية 
واحدة إذا وجبت عليهم ' . وكان لبي ( عامر بن بكر بن يشكر ) وهم من 
( الغطاريف ) أيفآً » وقد عرف ( عامر ) الملذكور يب (الغطريف ) ديتان ع 
ولسائر قومه دية' . 

وورد أن ( بي الأسود بن رزن ) كانوا يؤدون في الجاهلية ديتين ديتتن » 
ويؤدي غيرهم من ( بي الدليل ) دية دية » وذلك لفضلهم" . ف (بنو الأسود) 
هم الذين حددوا ذلك المقدار وثبتوه » ولم يكن هنا التحديد عن ضعف ٠‏ و[تا 
هو رغبة منهم في الافضال على ذوي القتيل الذين يكونون من غيرهم تلطف الهم » 
وترفعاً منهم عن المساومة في دماء القتل . 

وذكر أن بعض حكام العرب كانوا محكمون في الديات عثة من الإبل . 
وقد نسب بعضهم هذا الحكم الى ( أبي سيارة العدواني ) ٠»‏ الذي كان يفيض 
بالناس من المزدلفة » قيل إنه أول من جعل الدية مائة من الإيل؟ . ونسب بعض 
آخر هذا الك الى ( عبد المطلب ) ٠»‏ فقالوا إنه أول من سن الدية مثة من 
الإبل ء فأخذت به قريش والعرب ٠»‏ وأقره رسول الله في الإسلام” . 

وكانت ( قريظة ) و ( النضير ) تي الجاهلية إذا قتل الرجل من بني النضير 
قنلته بنو قريظة ٠‏ قتلوا به منهم » فإذا قتل الرجل من بي قريظة قتلته النضير 
أعطوا ديته ستين وسقا من تمر' . وذلك يسيب الفرق في الممزلة والمكانة . 


٠ ) 58/١11 ( الاغاني‎ 
٠ ) 55/١7 ( الاغاني‎ 

ابن هعشام (؟ /؟3؟ ) بلوغ الارب ( 59/8 ) ٠‏ 

٠ ) 85/١ ( الروض الانئف‎ 

المعارف ( ص ٠ ) 55١٠‏ صبح الاعشثسى ( 150/١‏ ) , ابن سعد » طبقات ( 85/1١‏ ), 
( ذكر نذر عبد الطلب أن ينحر ابته ) , ابن رسته , الاعلاق (191) ٠‏ 

5 تفسير الطيري ( 519/8) ٠‏ 


سا0 > ا اليم 3 


ول المفصل 8" 


وقد ورد في بعض الكتابات اللحيانية ان القتلة دفعوا دية القتلى لأهلهم الشرعين 
الذين لمم ححق المطالية يالدم ٠»‏ وقدموا قرابين و (خرجا) شخراجاً أي ميلا إجبارياً 
من هواد عينية الى الالحة عن ذلك الدم ؛ وقدموا قراين وضعوها على قير القتيل. 
وهذه الطريقة حسموا دم القتيل' . 

ويلاحظ ان اللحيانيين استعملوا مصطلح (خرج ) أي ( اللخراج ) للتعبير عن 
الجزاء الذي بحب أن يفرض على القاتل ليقدمه جزاء قتله انساناً ' . 

وقد عرفت (الدية) عند العرب الجنوبيين كذلك . ول محدد في القوانينء وإنا 
ترك أمر مقدارها الى ( الملك ) أو الى الحكام المفوضين . ويضمنهم سادات 
القبائل والأقيال والأذواء ٠‏ يأخذونا محسب العرف المقرر عند القبائل الي يعنيها 
الأمر وتعطى لأصحاب القتيل الشرعيين . 

وورد في نص سبثئي قديم يعود عهده الى أيام ( المكربين ) » حكم يدفم دية 
مقدارها )7٠١(‏ الى المعبد » تعويضاً عن دم شخص فقير » لم يعرف قاتله » 
يدفعها آل القتيل في عشر سنوات . ولى محدد النص نوع الدية » مع أنه عين 
مقدارها " . 

ويعير عن الدية بلفظة أخرى هي ( اللة )؟ وب ( العقل ) » يقال :(عقل 
القتيل” يعقّله عمّلا” : وداه » وعقل عنه : أدى جنايته » وذلك اذا لزمته دية 
فأعطاها عنه )" . سميت الدية عقلاة ( لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية 
إبلا” لأنها كانت أموالحم » فسميت الدية عقلاة لآن القاتل كان يكلف أن يسوق 
الدية الى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها الى أوليائه )' » ويقال للذين 
يتعاقلون على دفع الدية : (العاقلة) . وكان مما جاء في كتب الرسولالى القبائل : 
هم على معاقلهم الأولى ء. أي الديات الي كانت في الجاهلية يؤدونها كا كانوا 
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1 اللسان ( /١‏ ؟اكأك)ع. 

٠4) 23١/١١ ( ءهء اللسان‎ 

٠ ) 13١/1١١ ( اللسان‎ : 


يؤدومما ِ الخاهلية على مراتب آبائهم 9 وق الحديث - آكتب ب تريش والأنصار 
كتاباً فيه المهاجرون من قريش على رباعيتهم يتعاقلون يينهم معاقلهم الأولى . أي 
يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها ' . 


العاقلة : 


والعاقلة ع هم العصبة » وهم القرابة من قيل الاب الفين يتحملون الديات ‏ 
وقيل : القبيلة » إلا امهم محملون بقدر ما يطيقون . 

ولا يعقل حاضر على باد . وورد أن ( عمر ) قال : « إنا لا نتعاقل المضغ 
بيننا » معناه » ان أهل القرى لا يعقلوت عن أهل البادية ٠‏ ولا أهل البادية عن 
أهل القرى »' . ويظهر أن هذا كان حك الجاهليين أيضآ ء أو حم بعض منهم 
في أصول دفع الديات . 

وليس في اسقاط الجن دية عند بعض الجاهليين . ورد ان امرأنئن من هذيل 
اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى محجر قأصاب بطتها ع وهي -حامل ٠‏ فقتلت ولدها 
الذي في بطنها » فاختصموا الى الرسول ٠‏ فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد 
أو أمة . فقال ولي المرأة البي غرمت : « كيف أغرم يا رسول الله من لاشرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل فثل ذلك يطل م" 

وورد في الحديث : و من لا أكل ولا شرب ولا استهل . رمثل ذلك يطل' 
والطل : هدر الدم » وقيل هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته . وفي الحديث أيضآء 
أن رجلا عض يد رجل فانترع يده من فيه فسقطت ثناياه فطلها رسول الله مع 
أي أهدرها وأبطلها" . 

وإذا تنوزل عن الجراحة والدم بدقم الدية » قيل لذلك أرش الجراحة » أني 


:) ١5/1١ تاج العروس ( 57/8 ) » ( عقل ) , مناقب الترك , من رسسائل الجاحط‎ ١ 
٠0 )0938/5٠١ ( عقل ) . القسطلاني‎ ( 2) 531١/1١ ( اللسان‎ 

٠ وما بعدهاع‎ 511/١١ ( اللسان‎ ٠ 

م ١ ١‏ م١‏ وما نعدها ) , ارشاد الساري 2 25/4 ) , الإل.س.مان 

٠.) ا‎ 1 

0 اللسان ( 505/١١‏ وما بعدها ) ء تاج العروسشى ( 6//لا؟ ) . ( عمل ٠.)‏ 


هه 


ديتها ' . ومبى ثم الاتفاق وحصل التراضي بدفع الدية » انتهى اللم » ويعير عن 
ذلك ب ( الفصل ) وما زال هذا التعبر مستعملة” بين عشائر العراق" ‏ 

فالأرش اذن دية ما دون النفس ٠‏ أي القتل » كنية الجروح. فهو تعويض 
عن الضرر الذي يلحق بالعضو المصاب . ويمتلف الأرش عند الجاهلين باختلاف 
التلف الذني أصاب عضو الانسان » وباختلاف منازل الناس والقبائل . وهو على 
العموم دون الدية » لأن الدية تعويض عن قتل . أي هلاك أصاب جسم الانسان 
كله » با الأرش تعويض عن جزء من جسم . 

وي الحديث : في أرش الجراحات الحكومة . ومعبى الحكومة في أرش 
الجراحات الي ليس فيها دية معلومة : أن مجرح الانان في موضم في بدته مما 
يبقى شينه ولا يبطل العضو ٠‏ فيقتاس الام أرشه بأن يقول :(هذا المجروح لو 
كان عبداً غير مشين هذا الشين .بذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم » وهو مم 
هذا الشن قيمته تسعائة درهم ع فقد نقصه الشين عنشر قيمته» فيجب على الخارح 
عشر ديته في الخر » لأن المجروح حر » وهنا وما أشبهه معبى الحكومة ) » 
الي تستعمل في أرش الجراحات” . 

وتؤدي لفظة ( ارش ) في اللحيانية معى (عوض ) ٠»‏ ودفع بدلا”. وهي من 
المصطلحات القانونية الواردة في الكتابات . فإذا بدل انسان شيئاً بشيء عير عن 
ذلك بلفظة ( أرش )؟ . ولا أستبعد أن يكون اللحبانيرن قد استعملوها في التعببير 
عن التنازل عن الجراحة والدم بعد دفع الدية . ١‏ 

ويعوض عن الضرر الذي يلحقه إنسان بإنسان آخر مثل قطع عضو من أعضاء 
جسمه أو إلحاق عجز به أو جراحة مؤذية يدفم (دية) عن الضرر . أما الجراحة 
الي لا تكون مؤذية » ولا تلحق ضرراً » فلا يدفم عنها دية » ويعير عن ذلك 


١‏ تاج العروس ( 5139/8 ) 2 (ارش )ع شممسى العلوم / ( الجزء الاول , القسم 
الارل » ص 55 ) ٠‏ 

3 ( وفي حديث عمر ,. رضي الله عنه ٠‏ أنه قال : ليس على عربي ملك ٠٠‏ ولكنا 
نفومهم كما تقوم أرششن الدبات ونذر الجراح ) » اللسان ( 3515/١١‏ )2 (ملل) ٠‏ 

٠0 )مكح(ء-)١148/١6( اللسان‎ + 

5 راجمع التص 5 في كتاب : .8 .8 ملععامو0 .8 


كؤه 


ب (اللهاثة )' . و ( الحباشة) ما ليس له ارش معلوم من الجراحات : أو هو 
دون الدية ء كقطع يد أو أذن أو نحوه . أي جرح أو ضرب أو لهباء أو 
حو ذلك من أنواع الأذى . واللياشات : الجراحات والجنايات . وهي كل ما 
كان مون القتل والدية " . 

ويقال لما يدفع عن الجراحات (نثرأ) . وذكر أن النذر لا يكون إلا في 
الجراح صغارها وكيارها رهي معاقل تلك الجراح" ‏ 

وقد نص في القوانين العربية الجنوبية على تعويض الجروح والأضرار الي تلحق 
بالجسم كذلك 2 فورد فيها : ( ثوب بقبين ) ٠‏ أي ( ثياب عقتينات )» ويراد 
بذلك أن بعوض عال؟ . ويقدر ما يدفم من امال الى من نزل به الضرر محسب 
شأن الجرح ومقدار الضرر : يقدره الحكام وعراف القيلة . | 

وقد سادت شريعة الجاهليين في معاقبة المجرمين في الجرائم الأخرى الي ليست 
قتلا” على أساس التعويض وإصلاح الضرر والسجن والخلم والنقى ومعاقبة الفاعل 
عقاباً بناسب عمله وما صلر مله . 

واذا عجزت عصبة القاتل عن دفع دية القتيل » وقد حملها على أقرباء العصيةء 
فإن نأوا ها وجب على القبيلة نحملها . ويدخل فيها سيد القبيلة . فالقبيلة وحدة 
اجتاعية قائمة بذاتها وعليها لذلك تحمل مسؤوليات أقرادها . وطذا توزع الديات 
على أفرادها إن ثبت عدم تمكن أقرباء القاتل من دفعها . 

وتدفم الدية الى ( ولي القتيل ) أو الى أوليائه الشرعيين » أي الذين لهم حق 
المطالبة بدم القتيل . وهم وحدهم لهم حق الفصل في موضوع الام . 

ولا تقع جنابة العبد على مولاه ء وامما تقع جنايته في رقته . فلا يعقل سيده 
عنه » ولا تتحمل عصبة سيده عنه أي شيء في حالة عدم تمكن سيله من أداء 
(العقل) ٠‏ أي الدية » إن" قتل العبد ششخصاً . وللفقهاء في الاسلام في استيفائها 
منه خلاف" . 


المعاني الكبير ( بلسي : 
تاج العروس ( 508/5 وما يعدما ) . ( خمش ) ٠‏ 
اللسان ( ه]-2») 2 ه صاأدر » 8 
,43 ,7723 ,11 رع 1 اقطءمصا «عطء قاطدعة لتكطائج لاملأعاعممغاتطا غنات ,110132 3 
4 .3 ,ناعاطهحة ..؟ .107 ,5 ,1936 
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1ه 


وعند اعتصام القاتل وامتناع أهله أو عشيرته عن تسليمه الى أهل القتيل للاقتصاص 
مئه بقتله » وعدم رضاء أهل القتيل بأخذ ( الدية ) منه أو من أهله غسلا للدم؛ 
يلجأ أهل القتيل الى ( الأخذ بالثآر ) » وهو ميدأ معروف عند الشعوب السامية؛ 
وذلك بأن يتريص أهل القتيل بالقاتل » حبى مجدوه فيقتلوه ء أو يتريصوا بأقرب 
التاس اليه إن لم محدوا القاتل فيقتلونه ويؤدي هذا الثآر الى وقوع عدد من القتلى 
في الغالب من الجانبين » وقد يؤدي الى وقوع قتال بين العشائر والقبائل . ويدفم 
أهل القتيل على اصرارهم على الخد بالثأر عقيدة قدعة متوارئة » هي أن الروح 
منفصلة عن اللسم » فإذا قتل القتيل » خرجت روحه وصارت هامة ا ء نحوم 
حول تقيره » تقول ؛ أُسْقُوني » ولن تستقر حبى يؤخف يثأره ٠‏ وإلا بقيت 
تحوم حوله ء ويلحق الأذى عندئذ بأهل القتيل . فخوف أهل القتيل من هله 
العاقبة السيئة » يدفمهم على الإصرار على الأخذ بالثأر . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن الأخذ بالثأر . وكيف كان الجاهليون 
لا يرتاحون ولا مبجعون إلا بعد أخذهم حق ( الثأر المنم ). وقد ذكروا أن 
العرب مريت الثل برجل اسعه ( بيهس ) في الأخذ بالثآر' . 


الذحل : 

والذحل الثأر أو طلب مكانأة يجناية نيت عليك أو عداوة أتيت اليك » أو 
العداوة والحقد؟ . 

الشدخ : 


وقل بيبطل الحام الدماء ويقال لنلك + ( الشدخ 2ن ء وأصل الشدخ الكسر 
والفضح . وقد عرف ( يغمر بن عوف ) ب (الشداخ) . سمي بذلك لا شدخ 
من دماء خزاعة حمن حكموه” . 


0 تاج العروس ( 5597/19؟) , ( ذحل) ٠‏ 
٠‏ الروض الآنف ( ٠ ) 8/١‏ 


مرقه 


ومن الأحكام الطريفة التعلقة مجرائم القتل ء حك المسؤولية البيتقع على الجاعة 
أي جاعة أرض يقع قبها قتل » ممتي فيها أثر القاتل » وينكل أهلها عن تسليمه 
في خلال مدة حددها القانون بأربعة أيام . فإذا مضت المدة ولم يعير فيها على 
القاتل أو لم يسم الى الحكومة .» صودرت غلات الجباعة وأتمق حصادهم :» حى 
بيت الملك » أو الحهات المؤولة » أي الحكام في الأمر » وي تعين نوع العقوبة 
والدية الي ستفرض على الجاعة . وتودع الأموال المصادرة في مخمازن الدولة أو 
ممازن المعبد ء أو تباع إن لى يكن في الامكان حفظها ء ومحفظ تنها ء الى أن 
بيت الملك أو الحكام قِ الأمر : 


ويظهر ان الغاية الي توخاها المشرع من إصداره هذا القانون » هو قطم دابر 
احماء القتلة ء بعشائرهم أو عن يلجأون اليهم ء وقرارهم من تتفيذ عقوبة القانون 
عليهم . ثم لاكراه الجاعات على مساعدة السلطة في البحث عن المجرمين' . 


التعقية : 

الأصل ني القتل القصاص ٠‏ وذلك كا ذكرت . أما الدية » فلا يقبلها إلا 
الضعماء » وكانوا يعر ون من بأحذها بأنهم بأعوا دم يلوم عمال . ولمذا كان 
يأبى أولياء المقتول من قبول الدية إذا كانوا أقوياء . أما الضعفاء » فقد وجدوا 
لمم -حيلة شرعية وعخرجا من المخارج في دفع ذم الناس لهم بقبولهم الدياتء وذلك 
بلجوثهم الى ما يقال له : التعقية في تبرير أخذهم دية قتيلهم . ( والتعقية هي 
أن يقرل آل القتيل لآل القاتل : بيننا وبيتم علامة» فيقول الأخرون : ما علامتم؟ 
فيقولون أن نأخذ سها فترمي به نحو اللسماء » قإن رجع الينا مضرجاً بالدم » فقد 
نينا عن أخذ الدية » وإن رجع كا صعد ء فقد أمرنا بأخذها . وحيئئذ يقبلون 
الدية . وهم يعلمون أن السهم سيرجع كا صعد من غير دم . ولكنهم يريدون 
عذراً في قبول الدية : يعتذرون به أمام الناس من تعييرهم لهم ء وكانت علامة 
قبولهم بأخذ الدية ء مح اللحية » فإن مسح اللحية علامة الصلح . قال اين 
الأعرابي : ما رجم ذلك السهم قط إلا" نقياً 0 ولكنهم يعتذرون به علد 


1 4 .8 ملم 1أطهقمق 


الجهال م١‏ . 
قال المتنخل الحذيلٍ : 


عقوا بسهم فم يشعر به أحد ثم استفاؤوا وقالوا : حبذا الوضح” 


يقرل : (رموا بسهم مو الحواء إشعاراً اهم قد قبلوا الدية ورضوا لها عوضاً 
عن الدم ٠‏ والوضح اللان » أي قالوا حبذا الإبل الي نأخذها بدلا" من دم قتيلنا 
فتشرب ألبانها )" . 


٠ الاشناق‎ 


وقد حمل أحد الأجواد دفم الدية عن أهل القاتل ؛ وقد يطلب المساعدة من 
قبيلته كي يكملوا عدة الدية أو الغرم . ويقال لهذا الفعل : الأشناق . ويعد دفم 
الأشناق من مكرمات الرجال » وكانوا يفتخرون بذلك على سائر الناس" . وقد 
كانت قريش قد اختارت قوماً عهدت اليهم ( الأشناق ) . يجمعون من أهل مكة 
المال » ليدفع في مساعدة من لا يتمكن من دقع الدية . 


الهالة : 


ويتال لمن تحمل الدية أو الغرامة عن قوم ليصلح بينهم ( الجالة ) . ( ومنه 
الحديث : لا نحل المسألة إلا ثثلائة . ورجل تحمل حمالة بين قوم . وهو أن تقع 
حرب بين قوم وتسفك دماء فيتحمل رجل الديات ليصلح بينهم )؟ . والحميل 
الكفيل الضامن دقم الديات . وعليه دفعها » لأن المهالة التزام » ولا بمكن التخلص 


من عقد يغير وفاء . 


: قال الاسعر ( الاشعر ) اأجعفي‎ ٠١ 
عقوا بممسهم ثم قالوا : سبالموا با ليتني في القوم اذ مسحوا اللحى‎ 
٠ وما بعدها ) , اللسأن ( 6 وما بعدعا ) رزعقا)‎ ١8/15 ( بلوغ الارب‎ 

٠) )-(عقا‎ 8١/١5 ( اللسمان‎ ٠ 

+ اللسسان ( ١188/٠١‏ وما بعدها )2 ( شنق ) ٠‏ 

,) حمل‎ ( /2)١86-/١١ ( تاج العروسى ( 585/19 وما بعدها) ء ر حمل ) ء اللسان‎ ٠: 
٠ ) "90/١ ( بلوغ الارب‎ 


السعاة : 


وكانت العرب تسمي أصحاب الهالات لقن الدماء وإطقاء النائرة سعاة ٠‏ 
لسعيهم في صلاح ذات البن 3 ومنه قول زهير : 


00-2 


سعى ساعيآ غيظ بن مرة ء بعدما تبَرال ما بين العشيرة بالدم 


والعرب تمي مآثر أهل الشرف والفضل ماعي' . 


القسامة : 


لا حكم يغير بينة جح بالذائل لالع لخر لعائل كل للتتيل . رلا يطالب 
بالقود ان لم يثبت أن القاتل قد قتل القتيل وأنه مسؤول عن دمه . 

أما إذا قتل رجل في موضم أو بين قوم ول يعرف قاتلهءوبرى أولياء المقتول 
أن دم صاحبهم في أصحاب هذا الموضع أو القوم وأن القاتل بينهم ٠‏ ولا تشهد 
على قتل القاتل إياه بينة عادلة كاملة ٠‏ فيجيء أولياء المقتول فيدعون قيل رجل 
أنه قتله ويدلون يلوث من البينة غير كاملة » وذلك أن يوجد المدعى عليه متلطخاً 
بدم القتيل في الخال البى وجد فيها ولم يشهد رجل عدل أو امرأة ثقة أن فلاناً 
قتله » أو يوجد القتيل في دار القاتل وقد كان بينها عداوة ظاهرة قبل ذلك » 
فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سيق الى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء 
صحيحدة ع فيستحلف أولباء القتيل خسن عيناً » أن قلاناً الذي ادعوا قتله اتقرد 
بقتل صاحيهم ما شركه في دمه أحدءقَإِذًا حلفوا خسين عيناً استحقوا دية قتيلهم» 


فإن أبوا ان محلفوا مع اللوث الذي أدلوا نه لت المدعى عليه ويري»ء . وإت 
كل الى للش لمن عر ررة فسن فل أ انا الدية من مال 
المدعى عليه . 


وورد أن القسامة : « أن بقسم من أولياء الدم خحسون نفراً على استحقاقهم 
دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله » فإن لم يكونوا سين 


٠ ) اللسان ( 786/15 وما بعدها ) » ( سعا‎ ١1 


١ 


أقسم الموجودون خمسين عيناً ع ولا يكون فيهم دي ولا امرأة ولا حون ولا 
عيد ء أو يقسم با المتهمون على : قي اقتل عنهم + فإن حلف الدعون استحتو 
الدية » وان حلف المتهمون 0 تلزمهم الدية 


وورد : في « حديث حمر ٠‏ رضي الله عنه : القسامة توجب العقل » أي 
توجب الدية لا القود . وفي حديث الحسن : القسامة جاهلية » أي كان أهل 
الجاهلية يدينون لها . وقد قررها الإسلام . وني رواية : القتل بالقسامة جاهلية ' 
أي أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون با أو أن القتل مها من أعمال الجاهلية :"' 
وورد أن رسول الله و أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ع" 

وقد بحلف بعض الناس عينآ » أي بمين القسامة » ويدفع البعض الآخخر ما 
يصييه من الدية » بدلا" من القسم ٠»‏ بأن يؤدي الدية عرضاً عن اليمين. لاعتقادهم 
أن من محلف كاذياً أصابه مكروه وشرة 


ومن أمئلة ماذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوية المعجلة الي تلحق بصاحب 
امن الكاذبة » ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش ٠»‏ أسمه داش بن عبدالله 
ابن أبي قبس العامري في رواية 3 رجلا من بي هاشم » فانطلق الأجر معةه 
في إبله الى الشام » فر رجل يه من بي هائم قد انقطعت عروة جوالقه ‏ 
فقال للأجر : أَغني يعقال أشد به عروة جوالقي ٠»‏ فأعطاه عقالا” » قشد به 
جوالقه . فلا نزلوا » عقلت الإبل » إلا بعبرآ واحداً . فقال الذي استأجره : ما 
شأن هذا البععر لم يعقل من بين الإبل ؟ قال الأجبر : ليس له عقال.قال المستأجر له: 
فأين عماله ؟ فحذفه بعصا . كان فيها أجله . فر به رجل من أهل اليمن 
فقال : أنشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد ء ورا شهدته . قال : هل أنت مبلغ 
عبي رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فكنت اذا شهدت الموسم فناد : 
يا آل قريش ؟ فإذا أجابوك ٠‏ فناد : يا آل ببي مائم ؟ فإن أجابركك. فاسآن 


1 سانو 230/11 ) ( تمر )ا شل الاوطاد ٠‏ 0/0 وما سنا .. باح دورمن 
56/5 فما جا )رضي ارده و اللمطاديير ٠ )11٠‏ 

؟ك اللسان ( 54١/1١5‏ )4 » 

٠ ) ٠١١/8 ( صحيح عسلم‎ + 

صحيح مسلم ( 18/60 وما بعدها ) . عمدة القارىء ( 513/151 ) , ابن حزم , 

الحلى ( 13/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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عن أبي طالب » فأخيره ان فلاناً قتلني في عقال . ومات المستأجر . فل قدم 
الذي استأجره » أتاه أيو طالب » ققال له : ها فعل صاحيتا ؟ قال : مرضء 
فأحمنت القيام عليه » وتوفي ع فوليت دفنه . قال أبو طالب : قد كان أهل 
ذاك منك » فكث حيئآ . ثم ان الرجل الياني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه ء 
وانى الموسم » فقال : يا آل قريش ؟ قالوا له : هذه قريش . قال : 
يا آل بي هاشم ؟ قالوا : هنه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : 
هذا أبو طالب . قال له : أمرني فلان أن أبلغنك رسالة : ان فلانآً قتله في عقال. 
فأخمره بالقصة ء وخداش يطوف بالبيت » لا يعلم بما كان . ققام رجال من 
بي هاشم الى حداش » فضريوه » وقالوا : قتلت صاحبنا ء فجمد . وأتاه 
أبو طالب » فقال له : اخسر منا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مئة من 
الإبل ء فإنك قتلت صاحبنا » وان شئت حلف حمسون من قومك أن كلم تقتله ء 
فإن أبيت ء قتلنلك به . فأتى قومه » ققالوا : محلف » فأتته امرأة من بي هاشم 
كانت تحت رجل منهم » قد ولدت له » فقالت : يا أيا طالب .» أحب أن 
تجيز ابي هذا من اليمين وتعفو عنه يرجل من الحمسين ٠‏ ولا تصير عينه حيث 
تصر الاعان . ففعل . فأتاه رجل منهم ء فقال : يا أبا طالب » أردت سين 
رجلا أن محلفوا مكات مئة من الإبل يصيب كل رجل بعيران . هذان بعران » 
فاقبلها عي ولا تصير عيبي حيث تصبر الاعان ء ققبلها . وجاء عمانية وأربعون 
فحافوا . ويذكر روأة هنا الكر انهم كبوا في عينهم » فا حال الحول ومن 
اليانبة والأربعين عين تطرف' . 

وقد ذكر (السكري) القصة المذكورة ء لكنه نسب القسامة فيها الى ( الوليد 
ابن المغرة ) . فذكر أنه للا أقبل أولئك الي الذين كان ( عامر ) عهد اليهم 
مما عهدء وأخبروا ( يبي عبد مناف ) خير عامر . عمدوا الى ( خداش ) 
فضيربوه ء وصاح الناس : الله الله يا بيني عيد مئاف . ثم تناهوا وتناصفوا » 
وصاروا في أمره الى ( الوليد , بن المفيرة ) » وهو يومثذ أسن قريش . فحكم 


بالقسامة . وذكر في ذلك أبيات شعر نسبها الى ( أبي طالب ) . وذكر أن 
١‏ القسطلاني ( 1481/51 )2 ' 


بعض أهل الأخبار قال إنهم رضوا محم ( أبي سفيان ) » وروى في ذلك بيت 


هلم الى حم اين حرب فإنه سيحكم فيا بيتا ثم يفمسل' 


الحيران الموذي : 


لا يقتلن صاحب حيوان اذا قتل حيواته انساناً آخير » إذ لا دخل لصاحبه ني 
فعله 2 فتسقط عنه مسؤولية العقوبة المثلية ٠.‏ وعلية دفم تعريض عن فعل حيوانه ؛ 
وترضية أصحاب القتيل إذا كان صاحيه معه » كأن يكون راكبا له أو مصطحيباً 
له ء إذ كان من الواجب عليه الانتباه الى حيوانه ووجوب سيطرته عليه حى 
لا محدث أذى بالناس . 

وقد أقر الاسلام هذا الميدأ . فجاء في الحديث : ( العجاء جرحها جبار . 
والبئر جبار ٠‏ والمعدن جبار » وني الركاز الحمس )' . أي جرح البهيمة واتلافها 
شيئاً هدر . لا ضبان على صاحبها اذا لم يوجد منه تفريط ء أما اذا وجد كاف 
صورة كونه راكا علييا أو قائداً لما أو سائقاً ففيه ضبان . 


السرقة : 


عرف علاء اللغة السرقة بووععجو[ بأنها أخذ انسان ما ليس له أنحذه في خضاء؟ . 
وعرفت ( مدونة جوستنيان) السارق بأنه ( من انترع بالقوة مالا" مملوكا للخر)؟. 
وقد عاقبت شرائع الشرق الأدنى السارق بعقوبات صارمة في الغالب . وقد فرضت 
الشريعة الموسوية على السارق ان يرد خمة أضعاف من البقر وأربعة من الغنم عوضاً 
عن كل رأس مسروق . واذا لم يكن لدى السارق ما يكفيه لاعطاء هذا الجزاءء 


المحبر ( 8؟1؟ ) - 

٠ ) ١58/6 ( صحيح مسلم‎ 

المفردات ( ص 56٠٠١‏ ) , اللسأن ( ٠كلهةة١)ء٠‏ 
هدونة جوستتيان » ( ص 505 ) ٠‏ 


0024 1 هها 
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باع فترد القيمة من ثمنه . وكان على السارق أن يدفم أحيانآ سبعة أضعاف 
ما سرق . وقد أمرت يرد الأشياء المأخوذة عن طريق النياتة والقش أو اللقطة أو 
المغتصبة مع زيادة الخمس على قيمتها ' . 

ويدخل في باب السرقة في الشريعة الموسوية السطو ليلا على البيوت ٠‏ وإزالة 
علامات الحدود لاغتصاب ملك مجاور لزيادة ملك المغتصب ٠»‏ والتلاعب في الكيل 
وفي الميزان والأبعاد أي القياسات والدخول عنوة في ملك شخص لا علك حق دخول 
ملكه وإحراق ملك الغىر » وقد قررت الشريعة المذدكورة معاقية العشدي في هذه 
الات بإصلاح الشرر وبدقع تعويض متاسب" . 

والسارق عند العرب من جاء مستتراً الى حرز فأخذ مته ما ليس له » فإن 
أخذ من ظاهر فهو متلس ومستلب ومنتهب ومحترس ء فإن منع مما في يديه فهو 
غاصب" . والسرقة عيب عند الجاهلين » أما الاستيلاء على مال الغعر عنوة » 
أي باستعال القوة ٠‏ قلا بعد سرقة ٠‏ بل هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في داخل 
القبيلة » أما إذا كان اغتصاب مال شخص من قبيلة أخرى ليس لما حلف ولا 
جوار ولا عقد مع قبيلة المغتصب ء فيعد مغتمآ ومالا” حلالا” . ولا يرى المغتصب 
فيه أي دناءة » بل قد يعد ذلك شجاعة وفخراً ٠‏ لأنه أخفه عن قوة وجدارة» 
وعلى صاحب اللق أذ حقه بنفسه » أو عساعدة أهله أو أبناء عشيرته . 

أما بالنسبة الى شريعة الجاهليين في معاقبة السارق ء فليست لدينا فكرة واضحة 
عنها وبالنسبة الى عقوبته عتد جميع الجاهلين. أما أهل مكة » وهم من قريش» 
فقد كانوا يعاقبون السارق يقطع يده . ويظهر من روايات الأخبارين أن هذه 
العقوبة سنت في وقت لم يكن يعيد عهد عن الإسلام » إذ يذكرون أن أول من 
سنّها هو ( عبد المطلب )* . ومنهم من يرجع سنها الى ( الوليد بن المغيرة ) » 
فيقولون إنه أول من قطع يد السارق » قصار عمله هذا ستة ثي معاقبة السرقة » 
وقطع رسول الله في الإسلام” . وروي أن اول سارق قطعه رسول الله في الإسلام 


قاموس الكتاب المقدسسى ( ٠ ) 681/١‏ 

.167 .2 ,وكيس لفقو5 

٠ » صأتر‎ ٠) 165/١١ ( اللسان‎ 

ابن رسته » الاعلاق ٠ )1١1951(‏ 

تفسير الطيري ( ١18/5‏ وما بعدها ) + تفسير القرطبي ( ١1١/3‏ ) ؛ المعارف 
(-غ)ء صبح الاعشى ( ٠ ) 250١‏ 
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بد أن يها 003 


من الرجال : ( الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) ء ومن النساء (مرة 
بنت سفيان بن عبد الأسد ) من ( بي مخروم ١)‏ 

وذكر ( محمد بن حبيب ) » أن العرب ( كانوا يقطعون يد السارق اليمى)؛ 
( وقطعت قريش رجلا" في الجاهلية في السرق ) . منهم ( وايصة بن خالد بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم ) » و ( عوفف بن عبيد بن عمر بن محزوم ) ع 
و (مرار) ء ثم سرق فرجم حبى مات » و ( الحيار بن عدي بن نوفل ين 
عبد مناف ) ء وعبيد الله بن عمان بن عمرو بن كعباء قطع في سرقة [بل » 
ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن محزوم ء ومليح بن شريح يسن الحارث 
ابن أسد » ومقيس بن قيس بن عدي السهمي » وكانا سرقا حلي الكعبة في 
الجاهلية » فقطعا" . 

ويلاحظ أن ثلاثة من السراق المذكورين كانوا من عائلة واحدة هي عائلة 
( عمر بن مخزوم ) . وأن سارقين من هؤلاء السراق الثلائة كانا أباً وابناً . 
فالأب هو ( عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم ) ٠»‏ والابن هو ( مدرك بن 
عوفا بن عبيد بن عمر بن محزوم ) . 

وذكر أهل الأخبار أن أشهر سارق عرف عند الجاهلين » هو سارق اسمه 
( شظاظ ) . فقالوا : شظاظ أسرق رجل عند العرب" 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن موقف بقية العرب من عقوية قطع يد السارق» 
لأننا لا نملك موارد تتتحدث عن ذلك . 

ويعاقب العر انيون السارق يدفم خسة أمثال المسروق اذا كان ثور ويدفم أربعة 
أمثاله إذا كان المسروق خروفاً أو نعجة » وذلك اذا كان السارق قد باع الحيوان 
أو قتله . أما إذا 0 ذلك الحيوان لا يزال في أيدي السارق » فيعاقب عندئذ 
بدفع مثلي المسروق؟ 

وفكرة معاقبة السارق بدفع مثلي المسروق أو جملة أمثاله فكرة موجودة علد 


٠ ) ١31١/1 ( تفقسير القرطبي‎ ١ 

٠ ) الحير ( /1؟؟ وما بعدها‎ ١ 

م ناج العروس ( 555/8 ) »/ ( شظظ ) ٠‏ 
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الجاهلين أيضآً » ولا تزال معروفة قي العرف القيلي ٠‏ فيدقم السارق أربعة أمثال 
المسروق عند أكثر العشائر العراقية في الزمن الحاضر » ويسمون ذلك (المربعة), . 
وهي قِ الواقم من عابنا العرف الجاهلٍ قي السسرقة . وقد جعل القانون الروماني 
عقوبة السرقة المكشوقة » أي السرقة الى بسك فيها صاحبها وهو في حال السرقة 
أربعة أمثال المسروق » وققاً كان السارق أو حرا ء أما السرقة المستورة » وهي 
السرقة الي يعبر عليها عند السارق ء فَجِزراوها المثلان' . 

وإذا أذكر السارق السرقة وأصر على إنكاره » ولم يتمكن المسروق من إثيات 
وقوع السرقة منه » ولكته برى مع ذلك انه هو اللسارق ٠»‏ فعلى المسروق أن 
يطالب السارق بأداء عين يقسم فيه انه لَم يسرقه وانه لا يعرف ا ء فإذا أذكر 
وم يرض بالقسم 3 د ب المسروق أو قيمته على وفق العرف . والعرب مخشون 

من اليمين كثراً ؟َ حى د إدا جوموا به » فإهم يفضلون الاعيراف بالسرقة 
والاقرار 5 على أداء اليمن اليممن 

ويعير عن السارق بلفظة أخرى ء هي ( اللص ) والمصدر اللصوصية . وزعم 
بعض علاء اللغة ان كلمة (لص) هي باغة عليء وبعض الأنصار" . ويرى بعض 
المستشرقين انها من الألفاظ المعربة عن اليونانية»من أصل هناهنءآة » أي (لص) 
في لغة الإغريق . وقد أخذها الجاهليون عن طريق اتصاهم بالروم ني بلاد الشأمء 
حيث كانرا يقيضون على من كان يغير على الحدود وعبى القوافل بقتصد السرقة 
والسلب » فيسمونهم هتاهننة ويعاقبونهم عقوبة صارمة ء فأخذ الجاهليون هذا 
حت دا 

ويعير عن أخق امال المسروق وللصول عليه وديعة أو شراء” مع عل المستم له 
أند مسروق ب (دشش) في لخة المسندا . 

وأما النهب » فأخذ مال الغغر » وذلك بالغارات ء أو باعتراض التاس في 
السبل والطرق * . وآأما السلب » فهو ما يستلبه الإنسان من إنسان آخر » في مثل 
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الحرب أو القفل' . ولما أحكام تختلف باختلاف الظروف الي يقع فيها السلب 
والنهيب . ففي أثناء الحروب » يكون النهب والسلب من الأعمال المألوفة الي 
تبيحها القوادن 3 وقد يبيح المادة ذلك لخنودهم ؛ وقل يعينون مدة ببيحون فيها 
سلب العدو ونب ما في مكانه . ومن حق القائل في الحرب ملب ما على القتيل 
من سلاح ولباس » وما محمله من كل شبيء . 


قاطع الطريق : 


ذكر ( محمد بن حبيب ) ان العرب يصلبون قاطع الطريق » وقد صلب 
( النعان بن المنذر ) رجلا من ( بي عبد مناف بن دارم ) » من تمم كان يقطعم 
: 
الطريق" . 


بعت 2 

ومحاول الحكام جهدهم تسوية الخلافات بابي هي أحسن » وذلك بفطنتهم 
وبذكائهم بالتوفيق بين المتخاسمين وبعقد الصلح ينهم ٠‏ لدفن ما وقع بين الطرفين 
من خلاف . وقد ورد : ١‏ الصلح سيد الأحكام : . ومهذه الطريقة المسالمة ينهى 
الخلاف وتدفن الأحقاد . 

ومن طرقهم في ذلك : الدفن . « وطريقتهم فيه أن تجتمع أكابر قبيلة الذي 
يدفن محضور رجال يثق بهم المدفرن له » ويقوم منهم رجل » فيقول المجى 
عليه : نريد منك الدفن لفلان » وهو مقر مما أهاجلك عليه » ويعدد ذنوبه الي 
أخذ ا ولا يبقى منها بقية » وبقر الذي يدفن ذلك القائل على أن هذا جملة 
ما نقمه على المدفون له » ثم محفر بيده حفيرة في الأرض ء ويقول : قد ألقيت 
في هذه الحفرة ذنوب فلان الي نقمتها عليه ٠‏ ودفتنها له دفي لمذه الحفيرة » 
ثم يرد تراب الخفيرة اليها حى يدفنها بيده . وهو كثراً متداول يين العرب . 
ولا يطمئن خاطر المذنب منهم إلا" به » إلا أنه لم تحر للعرب فيه عادة بكتاية 


ذ اللسان (١/١!ا ٠)‏ 
1 المحبر ( /ا؟١‏ وهأ بعدها ) ٠‏ 


بل يكتفي بذلك الفعل عحضر كبار الفريقين » ثم لو كانت دماء أو قتلى عفيت 
وعفت با آثار الطلائب ١‏ . 


المالك * 


مال أهل البادية : النعم . والمال في الأصل ما علك من الذهب وافضة ثم 
أطلق على كل ما يقتتى وعلك من الأعيان » وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالهم" . وبا قدرت الديات والفديات والمهر » 
وبعددها قدرت ثروة الأغنياء . أما التقود»من ذهب وفضة : فقد كانت معروفة 
عند الجاهليين » ولا سيا فيا بعد المبلاد » إلا انهالم تكن كثيرة ني الأسواق» 
ولحذا كانت طريقة المقايضة هي الطريقة الغالبة في معاملات البيع والشراء . 


التمليك : 

التمليك بعوض » والتمليك يغير عوض . وكلا النوعين معروقان عند أهمل 
الجاهلية . فالتمليك بعوض . كأن يعوض عن حق الملك بثمن نقدآ ء أو عوضاء 
أي عال آخر مقايضة عن الملك وهو في الغالب . فيتنازل صاحب الملك عن ملكه 
الى من عوضه . وأما التمليك يغر عوض » فيكون بتنازل الملك عن ملكه لغيره 
أي لمن يشاء طوعاً واختياراً بغير من ولا عوض ٠»‏ ويسم الى من تنوزل له عن 
حق التملك فيكون ملكا صحيحاً له . 


العمري : 

العمري” ما مجعل لك طول عمرك أو عمره » كأن يدفم الرجل الى أيه داراً 
فقول له هذه لك عمرك أو عمري أيّنا مات دفعت الدار الى أهله . وكان ذلك 
فعلهم في الجاهلية . فأبطل ذلك النبي » وأعلمهم ان من أعمر شيئاً أو رقبة في 
حياته » فهو لورثته من بعده . وللفقهاء كلام في هذا الموضوع" . 
صبح الاعشى (761/19) - 


؟ اللسان ٠ )3/1١١(‏ 
ع تاج المعروسس 153195١/5(‏ )2 (عسر) * 


حرمة الأماكن المقدسة : 


وللأماكن اللقدسة كبيوت العيادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية » ويعتر 
المستهتر ا مخالفاً للعرف والسثّة » فيؤدب . ومن ستنهم أن الرجل في الجاهلية 
إذا أحدث حدثاً فلجأ الى الحرم لم محج . وكان اذا لقيه ولي الدم ني الحرم قيل: 
هو صرورة فلا لهجه . واذا اعتدى عليه » يكون العتدي قد ارتكب جرماً' . 


الحبوس : 


والحبس كل شيء وققه صاحيه وقفآ محرماً لا يبا ولا يورث من حل أو 
كرم او أرض او مستغل او -حيوان » محبس أصله وتصرف غلته وما يأتيه من 
نماء ومال على ما حبس عليه . وقد كان أهل الجاهلية محبسون السوائم والبحائر 
والحوامي وغيرها على الآصتام وعلى بيوت عيادهم . فلا جاء الإسلام » قيد اليس 
ما يكون قْ سبيل أئله وانتماع المسلمين 3 وحرم عبوس الجاهلية ” 5 

وقد حبس الجاهليون أرضين لمعابدهم وأصنامهم جعارها (حى ) لالمتهم ) 
لا مجوز لأحد ارتيادها للرعي فيها ولاستمارها لها حيس على الْصمم أو على المعبد. 
ترعى فيها السائمة ابي حبست على الصثم أو المعبد . فلا جاء الإسلام حرم هذا 
الحبس » لأنه لغير الله . وأحل محله (الوقف) الذي هو لله . 

وحيسوا الدخل للمحتاج ولأبناء السبيل 4 بلتقط مره بغر اذن ٠»‏ ولا" جور 
منع أحد منه . كذلك حبسوا الماء لمن محتاج اليه » بأخحذ منه دون بدل ع الشدة 
حاجة الناس اليه » فالحبوس عتزلة الأوقاف في الإسلام . 


الققطة : 
القطة الذي تجده ملقى فتأخذه . وتكون اللقطة لواجدها مالم يأت شخص 
ببينة واضحة على الها له . فعلى لاقطها إعادنها الى صاحبها أي مالكها . وقد يقع 


٠ ) وما يعدها‎ 5١ الصاحبي ( ص‎ ١ 
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نزاع على لقطة كأن يدعي شخص بأن اللقطة هي حلاله وملكه » وقد التقطها 
شخص وادعى الها له . او أنه وجدها لقطة فهي له . او ان يتنازع متناز عون 
على اللقطة بأن يدعي كل واحد الها له » لأنه هو الذي وجدها . فتكون البينة 
حجة في هله الخصومات . حى يفض محم ذلك التراع . 


الركاز : 

وللجاهلين رأي في الركاز » وهو دفين أهل الجاهلية » فن وجده صار من 
حتقه . ولهم رأي في المعادن . وسأنحدث عنها في اثناء حديي عن الحياة الاقتصادية 
قبل الآسلام 5 


5١١ 


الفصل التاسع والُسون 


يجب على الإنسان الوفاء بالمقود وبالالتزامات . مها كانت » مادامت قد 
تمت يرضاء الطرفين وباختيارهما . ومن هذه العقود عقود الزواج والديون والشركات 
والمزارعة وغير ذلك . وقد تعقد العقود يشر كتاب ٠»‏ أي باتفاق لساني ٠‏ وقد 
كان رف طن نا القن عله ب ارد ولو عل در 

ويكتب العقدء أي الاتفاق إذا أريد أن يكون كتابة » على كناب قد يكون 
صحيفة . يدون فيه كل ما اتفق عليه.ويير عن صحيفة العقود بلفظة (ص ل ت) 
(صلت) و رص ل وت) في بعض اللهجات العربية الجنوبية . ومن معانيها 
(سمع ) ع وتؤدي معنى أن موقعي العقد قد سمعوا شروط العقد وعرفوها . فهم 
عل عل ما وشهادة ١‏ . 

وإذا تم التكاتب ودوانت كل الشروط الي اتفق عليها خم عليها المتعاقدون . 
وقد فعلوا ذلك في المعاهدات وني الإتفاقيات وني عقود التجارة والمعاملات الأخرى. 
وقد يكتب العمّد كاتب قد يذكر اسمه دلالة على أنه شاهد عدل على صحة العقد . 
ويقوم. الحاتم مقام الإمضاء المستعمل في هذا اليوم . وقد يكتب اسم الرجل » ثم 
توضم صورة الاتم تحته . 


44.20 .8 ,11 ,للكعرآ 50 ,قتعاهمةعاملمط8 
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وربما لا يكون الحاتم مكتوباآً » يل يكون محفوراً » حفرت عليه صور . فقد 
ورد أن في خاتم أنس بن مالك تقش ذئب أو (تعلب ) » وكان خاتم عمران 
ابن الحصين نقشه تمثال رجل متقلد سيفاً . وعدم به على الطين . وقد ورد : أن 
عمر بن الحطاب نهى أن يكتب في الحواتم شيء من العربية ١‏ : 

وفي العربيات الجنوبية لفظة ( جزم ) » وترد ني كتب العقود والالتزامات » 
وتعني القطع » وقطع انسان عهداً على نفسه وامضاء” له ٠»‏ كا نقول ( جزم 
اليمن :أمضاه )' وأما لفطة ( تجزم ) فعتاها عقد عقداً » أو أمضى عينآ واتفاقاً  "‏ 

وتحم قصوص الاتفاقيات والعهود في بعض كتابات العربية الجنوبية بلفظة (صدق) 
أحياناً ؛ » دلالة على اكتسالها الصفة الشرعية ومواققة المتعاقدين النامة . وهى في 
معبى ( صودق ) الي تدون في باية المعاهدات والاتفاقيات في بعض الأحيان . 

وتحفظ صكوك العقود عند الطرفين » وقد تودع في الأماكن المقدسة ودور 
العبادة » وذلك في الأمور المهمة » مثل الأحلاف وما يتعلق بالمجموع . وقد 
أودعت قريش الوثيقة الي كتبتها عقاطعة ( بي هاشم ) في جوف الكعبة كا ورد 
ذلك في كتب السير . وقد عير ( الحارث بن حلزة اليشكري ) ٠»‏ قرماً غدروا 
ونفضوا العهد بقوله : 


حنر الجور والتعدي وهل ينف ص ما في المهارق الأهراء 


أي : إن كانت أهواؤم زينت الم الغدر بعد ما محالفنا وتوافقنا » فكيضف 
تصنعون عا في الصحف مكتوباً عليكم* . 
وأشار شاعر آخحر ء هو ( قيس بن الخطم ) الى كتب دوان فيها حلف' . 


الطيقات الكبرى » لابن سعد ( /9/ ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رَ اجح الفقر ة الاولل من النص : -"1 ,801198105 ,435 28[تا) ,1064 ععقماةت 
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ه اللمعاني الكبير ( 11 ) ٠‏ 
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البيوع : 


ولدينا نص مهم من ايام الملك ( شمر هرعش ) موجه الى أهل سبأ والى أهل 
مأرب وما والاها قي تنظم البيوع . وهو قاتون مهم جد ء حددت فيه واجبات 
البائع والشتري وحم البضاعة في اثناء التعامل » أي قبل اتمام صفقة الييم . وقد 
حدد القانون المدة ابي يعد فيها الببع تاماً ناجزاً » بمدة شهر واحد ء لا يجوز 
يعدها التراجع عن البيع أبداً » ويين القانون حَ الحيوان الحالك في اثناء المدة الي 
بحق للمشتري فيها ارجاع ما اشيراه الى البائم فحددها عدة سبعة ايام فإن مضت 
هده الأيام وهلك الحيوان في حوزة المشتري فعليه دفم الثمن كاملا" الى البائعم . 
ولا محق له الاعتراضض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك ني أثناء مدة أجاز له 
القاتون فسخ عقد الشراء فيها . ويطيق حم هذا القانرن على الانسان أيضاً » فإذا 
اشرى شخص عبداً أو عيدة ع روعي فق سعيها وقي شراتها أحكام هذه المواد' . 
وتعر ض المانون خالة إرجاع المشري ما اشيراءه الى بائعه » وردم عليه قِ 
خلال المدة الى سمح لها القانون وهي الشهر فادون » مثل عشرين يوماآً أو عشرة 
أيام » فجواز ذلك » بشرط أن يقوم المشعري بدفم تعويض للبائع يعادل قيمة 
اجازة الحيوان أو الرقيق ني خلال تلك المدة الى بقي فيها في حوزة المشتري . 
فالقانون السبئي اذن قد أذ بقاعدة ( الحيار ) في البيعءني بيع الأجسام الحية: 
الانسان ع والإيل 4 والذم ( والبمر . وحددت مذلة ( الخمار ( هذه شهر واحد ع 
اذا ثم الشهر © ولم يرجم المشتري ما اشتراه الى البائع » عد البيم تاماً ناجزاً , 
وف مدة الخيار هله يكون المبيع ملكا للبائم » وعلى المشتري دقع تعويض مناسب 
للبائع في حالة إرجاع المبيع الى صاحبه تعويضا يقدر بقدر العرف المتبع ني حالة 
اجار ذلك الرقيق أو الحيوان » يا ان على المشتري ان يدفع بدل العبد أو الحيوان 
المتوفى اذا كانت الوفاة تمد وقعت في أثناء وجود العبد أو الحيوان في حيازة 
المشري . 
وغاية المشرع من هذا الخيار هو التأكد من أن المبيم خال من العيب سالم من 
١‏ عملا ,قتتقططككت15 .1) ,104396 .قلاقة طقافاءظ ,3910 ..1802108 .مهدع ,ج54 بعنولن 
+ب68لتلققة .112 ,1932 ,38 ,792538 12 ,كلك ةسصسقطه23000 ,165 ,م ,1827 ,40 بتامغمدكر 
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كل مرض أو تقص » ونجد هذا الخيار ني نصوص أخرى' . 

وياب ( بيع الكيار ) من الأبواب المهمة في كتب الفقه وفي القوانين خا يترتب 
عليه من مؤوليات وثتائج بالنسبة للبائعن وللمشرين . 

ونجد ني القوانين الي أصدرها املك ( شمر مهرعش ) في حوالي المنة ١٠م‏ 
للميلاد » مواد وضعت لتشجيع التجارة وتنشيط البيع . وقد منعت بعضها التعامل 
في الأسواق آناء الليل » وذلك حبى يتستى لموظفي الحكومة المسؤولين عن البيوع 
استيفاء حق الحكومة في العشر ؛ عن كل بيع . وقد تعرضت بعض مواد القوانين 
لأجور النقل الي ينفقها التاجر على نجارته لايصالها الى السوق ء والمصاريف الي 
تنفق على الحيوان وعلى المرافق له من مكان البيع حتى موضع الإيصال » أو من 
موضع التاجر الى الوق » حيث تضاف على سعر كلفة البيع . وتعرضت أيضآ 
الى تعيين الطرق الي تنال ا الحكومة حقوقها من أرباح التجار' . 

وقد وصلت الينا عقود بيوع حددت فيها محتويات المبيع وحدوده » وأكتر 
ما تستعمل هذه العقود في بيوع العقارات . ويقال لعقد الشراء ( شامئن علم ) » 
أي ( اعلام الشراء )؟ . وتحدد الأرض المبعة محدود » تع ب ( أوثان ) ء 
والمفرد ( وثئن) أي (الوثن) » وهي أنصاب قد تكتب لتدل على حد الأرض؛. 


وتحدد شروط الشراء وأوصافها بعقود » ونحاصة في أمور شراء البيوع المهمة 
الثمينة مثل شراء بيوت أو أرض أو مزارع أو آبار » وتدون الشروط في (عققود 
الشراء ) » وتسمى ( شُمتن عل ) ( شامتن عل ) © أي ( إعلام الشراء ) في 
العربيات الجنوبية *. وتدون في هذه العقود أوصاف الثبيء المشترى وحدوده ومقداره 
وما يتعلق به من فروع لها علاقة بتعيمن صفة الشيء الشترى . فإذا كان ذلاث 
الشيء مزرعة مثلا” » تذكر حدودها وأوصافها وماحتها والماء الذي تروى به : 


.6 ,8 متتعاطوعق ,4108 -220101 - 81812 ,454 لعقة091 

.138 .8 بسطعلتطوعق ,124 ,17 ,أعاطعمكماقوطه5ئ 1لا كله «سعاطه 851102 ,تتتمصسطامعو 

٠‏ راجع كتاب ه رودوكناكس » والكتب الاخرى التعلقة بالارض و بالحالة الاقتصادية 
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سيحاً او بواسطة مثل يثر أو مسايل ماء ونحو ذلك . ليكون ذلك معلوماً عند 
المشتري والبائع » فإذا وقع خلاف يرجع الى نص إعلام الشراء ( شامئن علم ): 
وحم الحام بين المتخاصين عوجب ما دون فيه - 

ولدينا نص من نصوص إعلام الشراء » -حدد فيه ( ينو رشين ) ( ينو رشيان ) 
الشروط الي وضعوها عند شرائهم أرضاً مغروسة بالنخيل ( تخلن ) . حددوا فيه 
كل شيء بدقة وعتاية . حددوا موضع الأرضين الي اشتروها . وهي بستان (نخلن) 
( نخل ) اسمها ( مبحرن ) ( الجبحر ) وتقع على ( معير ) قناة ( ظلَ ) ع 
وبستان أخرى اسمها ( سطرن ) » تتصل بالبستان الأولى . وحددوا السواتي الي 
تسقي السستانين المشتراتين » من الابع الي تأخذ منها الماء الى مجراها في الملكين 
المشرين . وحددوا حقوقهم في الأشجار المغروزة على جانبي صسايل اللماء » وحق 
الاتفاع بالماء » وحق عائدية الأثمار من الأشجار المغروزة على جاني المسايل الى 
غير ذلك من أمور تتعلق محقهم في الماء وني المساتي المؤدية الى البساتين وني بملكهم 
للبساتين' . 

وف جملة تحديد الحدود ورسمها على الأرض » وضع أعلام عل الخدود ء 
تقد من حجر في الغالب ء يقال لها (وثن) في العربيات الجنوبية . تذكر وتحدد 
مواقعها في عقود الشراء . وقد يكتب عليها تأريخ الشراء » لتكون عثابة(صكوك 
تملك ) . ولا يجوز التطاول عليها يتزعها من مكانها أو بتغيير مواضعها أو التلاعب 
ني أماكنها » لأنها حق . وقد أمرت الألمة بقدسية الحق وبقدسية التملك » لذلك 
فهي تخضب وتلعن وتصيب بالأذى أي شخص عحراف الأعلام ويغيرها من أماكنها 
الشرعية الي نصبت لبها وثبتت عليها . ومن هنا نجد الها وضعت في حماية الالحة 
وت رعايتها » وني مقايل ذلك يتقرب المالك الى الآة بقريان يضحيه اليها . وقد 
ورد أن رجلا" قدم قرياتآً ضحاه الى الإله ( المقه) » لآنه حفظ له (وثن) ملكه '. 

ويقال للأعلام الي توضع يبن الشيثين من الحخدود (المنار) وتوضع لتحديد 
معالم الطرق أيضاً » حبى يتعرف عليها المسافرون ورجال القوافل . وقد كان 
بعض الناس يتجاوزون على ملك غيرهم » بالتجاوز على أرض جارهم بتحويل 
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الأعلام (وثئن) من أماكتها » وتثبيتها في مواضع أخرى » لذلك جاء في الحديث: 
لعن الله من غمر منار الأرض ء أي أعلامها . والمنار ال ( وثن ) في العربية 
الجنوبية ١‏ 


الهبة : 


والقاعدة العامة قي الحية » أنها عطية خالية من الأعواض والأغراض » وهذا 
فإنها لا تسترجع ولا يؤمل الحصول على مقابل لها . ويقال للمكثر منها وهاباً ‏ 
وقد كان الجاهليون مثل أي أمة أخرى يتواهيون فيا بينهم . ولا تكون الحبة عن 
إكراه وقد كان البعض هبون هيات عل أمل اللضرل على تعويض أو زيادة » 
وأكير هؤلاء من الأعراب . ولذلك جاء في الحديث : 000 
إلا من قرشي او أنصاري أو ثقفي ٠‏ أي لا أقبل هبة إلا من هؤلاء » لأنهم 
أصحاب ملل وقرى © وهم أعرف عكارم الأخلاق » . ققد و رأى الي صلى 
أله عليه وس » جفاء قي أخلاق البادية » وذهاباً عن المروعة ٠‏ وطليآ للزيادة على 
ما وهيوا فخصض أهل القرى العربية خخاصة بقيول الهدية منهم ٠‏ دون أهل البادية 
لي مناه اع الحدت ‏ .وبتدحى من شوي اقنوي رول +1 

والقاعدة العامة في الحبات » أنها عطاء إذا تصرف به ء قلا يصح أن وهبه 
أن يطلب ارجاعه . لأنه وهيه عن طيب تخخاطر وليس عن جير وإكراه . أما 
اذا أجير شخص على اعطاء شخص آآخر شيئاً على أنه هدية » فلا يعد ما أعطى 
هدية » وإنما يكون غصيآ . ومن حق صاحب ذلك الشيء المطالبة بإعادته اليه » 
إن أثيت بالبينة أن ما يطالب به قد اغتصب منه . لأن الغصب ظل والظل :يب 
أن يزال . 


الدين : 


والدين » وهو كل شيء غير حاتضر ومجمع على ديون . ودنت الرجل بمعنى 
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أقرضته . وذكر ان الدين ما له أجل » وما لا أجل له ففرض' . والمعرض من 
يستدين من أمكنه . ولم يبال أن لا يؤديه ولا ما يكون من التبعة " . والقرض 
ما يتجازى به الناس بينهم وبجمع على قروض . والقراض المضاربة حجازية' . 
والغرم الدين . والغرم الغارم والجمع غرماء؟ . وعسرت"” الغرسم” أعسر. وأعسرته 
واستعسرته طليت معوره ولى أرفق به الى ميسوره” . والتبعة والتباعة ولمتابعة ع 
الشيء لك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها . وتابعته يمال طالبته' . والتلية يقية الدين". 
وتسل الدين من قبضه وكذلك أسلفت الدين وسلفته . وقضيت الغرحم دينه » أديته 
اليه . وتقاضسيته الدين قيضته . والضمار من الدين ما كان بلا أجل معلوم . وتمككت 
على الفرمم أللححت . وبرئت من الدين براءة* . 

وقد يقع الدين ويم بالاتفاق الشفوي ٠‏ فلا يدون في كتابءوذلك لثقة الدائن 
بالمدين ء وقد يدون على صحيفة » ويشهد على صحته شهود . وعلى المدين وفاء 
الدين بأجله » ويحوز تأخيره بالطبع باتفاق الطرفين . 

وقد حكمت بعض الشعوب ببيع المدين اذا لم يتمكن من تسديد ديوته فيصير 
بذلك رقيفً . أما الجاهليرن ٠‏ فقد كان منهم من يبيع المدين استيفاء” لدينه الذي 
في ذمته . وقد منم ذلك في الاسلام" . 

وقد أعطت شرائع الاهلين شأناً كبر لوفاء الدين »ء فحتمت الأللهة بلزوم 
وفائه وعد عدم الوفاء عخالفة لأوامر من الألة . ولذلك نجد المدين يذكر في 
كتابات تسديد الديون أنه وفى بدينه كما أمرته الالحة بذلك . وتقوم المعابد نفسها 
بتقدم الديرن لمن محتاجها » وتعين مدة للسداد » وقد كانت المعابد عثابة (البنوك) 
في ذلك العهد » تقرض الناس الأموال في مقابل ربح ٠‏ وتسجل الدين باسم إله 


المخصص ( 5351/١7‏ ) ء, القاموس ( 5/5؟؟ ) » تاج العروس ( 5١1/9‏ ) ء تاج 
العروس ( دين ) ٠‏ 

تاج العروس ( م/م ) ٠‏ 

تاج العروس ( 58/ل/الا ) ٠»‏ 

تاج العروس ( 5/86 ): القاموس ( 183/5) ٠‏ 

٠» ) 895/( القاموس‎ 

المخصص ( يق ) * 

القامرس ( 5١1/4‏ )ء تاج العروسن ( ٠ )95/٠١‏ 

٠ ) 533/١2 ( اللخصص‎ 

٠ ) ١33/8 ( نيل الارطار‎ 
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المعبد الذي ثم فيه عقد الدين . وقد كاتنت ذات أموال طائلة تنميها بالإقراض 
وبالمعاملات الالية الأخرى الي تقوم -ها بنوك هذا اليوم' 


وإذا لم يتمكن المدين من تسديد ما عليه من دين » صوحر كل ما علكه 
المدين في وقت الدين من مال وملك وكل ما سيملكه في المستقيل حتى يستوقي 
دينه . وتكون زوجه مسؤولة أيضاً عن هقا الدين ٠‏ فإذا كان لدبا مال أو مك 
يستولى عليه ليدفع تعويضاً عن ديون زوجها ء ويكون الأولاد مسؤولن أيضآ عن 
ديون والدهم ٠»‏ فيصادر كل ما علكون من مال وملك وقاء لديون والدعم" 

ومحدث في الغالب أن يأخذ الدائن ما عند المدين من رقيق لتشغيله والاستفادة 
منه ما دام المدين مديئاً له ء بل قد يأخذ زوج المدين لتشغيلها عنده حبى يوق 
زوجها دينه للدائن ‏ وتبلغ أسرة المدين وعشيرته بعدم تمكن المدين الذي هو منهم 
من تسيديدك ديونه ©) لتقوم هي ععاونته في دفع ديونه ء أو تتحمل هي مسؤولية 
دفم تلك الديون" 

ويقال للدين ( لوت ) ( لوأت ) في المعينية . و ( لواه ديته ) مطله » قي 
عربيتنا » أي في معبى قريب من هذا المعى . 

وعلى من يستعر شيئاً اعادة ما استعاره الى صاحبه . ويعير عن ا 
ب ( المعاورة ) وب (العارية)* . وب (عر) في بعض اللهجات العربية الجنوبية * 
واذا نكل شخص عن اعادة ما استعاره ع فيكون حكمه حك الستدينءأي يكون 
ناكثاً ما اتفق عليه جاحداً فضل انان قدمه اليه . 

وتأتنني: فنظة و قراض ع :في الفتحيائية كذلك » بلمعيى المفهورم من الكلمة في 
عربيتنا " . 

ويسر عما يقدمه المدين الى الدائن من أموال أو من رقيق أو ما شابه ذلك ء 
ليكون وديعة وضماناً لدى الدائن في مقابل سداد الدين ووفائه ب ( لون) و(لوتن) 


.13 .8 بتاعتلطوعق 

.136 .8 بمعأطوهعة 
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و( لوه ) في المعينية » أي ( رهناً)' . ويقايل هذه اللفظة لفظة ( لوه ) 
في الععرانية . أما في العربية » فإن للفظة ( لوى ) معان أخخرى ع إلا الها نخص 
( الدين ) أيضاً . ورد ( لواه غرعه بدينه يلويه ليا ) و( وألوى يحقى ولوانى: 
جحدنى إياه » ولويت الدين . وني الحديث : لي الواجد محل عرضه وعقوبته . 
قال ابو عبيد : اللي هو المطل )" . 

ويتتقل حق وفاء الدين من المتوفى الى ورثته . فعلى الورثة قانوناً أداء ما على 
المتوفى من ديون” . والظاهر ان المشرع قد أخذ ممبداً ان الوريث مادام يرث 
ما يترك المتوفى من تركة ء أي من هال وعقار » فعليه دفع ما على المدين من 
تركة الديون أيضاً . ولو مات المدين معدماً ولح يترك شيا . 

وقد أشر في القرآن الكريم الى كيفية تنظم الدين والتداين والرهان » وأوجب 
على المؤمنين تدوين أجل الدين وتبيته وكتابته » يكتبه لحم كاتب بالعدل. ويشهد 
عليه شاهدان أو رجل وامرأتان إن لم يكن رجلان » وقبض رهان عند تعذر 
الكاتب لسفر او ما شابه ذلك؛؟ . وف ورود هذا في القرآن الكر مم إشارة الى 
صفحة من الصفحات المتعلقة بالتجارة وبالمال وبالاقتصاد عند الجاهلينء» والى طرق 
من طرق تعاملهم في عقود الدين والاستدانة ووضع الرهان والاثئان» وذلك بتسجيل 
الدين وكتابته بن الدائن والمدين » وشهادة شهود على ذلك » ويوضع رهان قي 
مقابل اللين ٠‏ يستولي عليه الدائن عند عجز المدين عن الوفاء بأداء الدين » أو 
امتناعه عنه ء وأمثال ذلك من التعامل بالمال واقتراض الناس له . 


مواعيد دفم الديون : 


فتقرل اذا طلع النجم حل عليك مالي » أي المريا » وكذلك بات المنازل . ومن 
خلك تنجم الدين ؛ هو أن يقدر إلدين ويقسطه في أوقات معلومة متتابعة» مشاهرة 


.136 .8 ,معتلطوتةق 

اللسان ( 535/1١6‏ وما بعدها ) , ( صادر ) ٠‏ 

.0 .8 ,معأطوعة 
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سح الس ومسا الم 


5 


أو مساناة » ومنه تنجم المكاتب' . ( وكانت العرب اذا رأت الملال » قالت ٠:‏ 
يذ مرحباً محل الدين ومقرب الأجال > 4 لاضطرارهم الى دقعم ديومهم عتد 
رؤية الأهلة . 


الكفيل والكفالة : 

والكافل والكفيل الضامن” والجمع كفل وكفلاء" . وأكفلت فلانآ المال> ضمنته 
إياه . والضمين الكفيل والجمع ضمناء؟ » والأذين الكفيل” . وفلان قنعان لي أي 
رى يقنع به ان اذ بكفالة او دم أو شهادة أو حك" . والغرير الكفيل" . 
وأنا لك رهن بكذا » أي كفيل* . ويقال للكفيل ( القبيل ) كذلك ء وهو 
الضامن . و (١‏ القبيل ) العريف أيقسا ١‏ . 


وعلل الكقيل دقع ما بذمة المدين هن دين كفله وتعهد للدائن بأدائه اليه ف 
حالة عجز المدين أو نكوله او امتناعه عن دفعه . فإن الكفالة عقد وعلٍ المتعاقدين 
الوفاء بالعقود . ولحذا كان الكفيل قٍ الجاهلية كالمدين الأصيل في وجوب وفائه 
بدين المدين . وقد يكون الكفيل جملة اشخاص ء أي نجملة كفلاء تعهدوا جميعاً 
يالوفاء عن المدين او عن المدينين في حالة كون المدين شركاء أو عائلة واحدة أو 
ما شابه ذلك ء فتكون المسؤولية عامة» ومجوز قيام واحد عنهم بالوفاء عن اللجميع 
في دالة موافقة جميع المتعاقدين ‏ 


تاج العروس ( 75/5 ) / ( نحم ) * 
تاج العروس ( 5877/1 ) : ( حلل ) ٠‏ 
القاموس ( 5580/5 وما بعدها ) 3 
الخصص (>؟:١328/1؟‏ ) 0 القأموس ( 5 2ه تاج العروس 510/9 ) . 
تاج العروس ( ١١٠١/4‏ وما بعدها ) . 
تاج العروس (76/:50 ) ٠‏ 
القاموس (5/١١١)ء‏ تاج العروسس ( 255/5 ) ٠‏ 
الخصص ٠ ) 5314/١15(‏ 
تاج العروس ( 8/ ال ) . ( قبل ) ٠‏ 


حر 


ةد ١‏ 6 ا 01 ل حا اشم ري 


القبالة : 


وكل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذك الكتاب » قحمله (القبالة) » 
والكتاب المكتوب عليه هو القبالة . وقد كانوا يتقبلون القبالات رجاء الحصول 
على ربح ومغم . . وقد هي عن ذلك ي الإسلام . ورد في حديثث ( ابن عباس) : 
إيام والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا . وهو أن يتقبل راع أو جباية أكثر مما 
أعطى 0 . فإن تقبل وزرع فلا بأس' 

والرهان أو الرهن معروف وشائع بين الجاهليين . وهو ما يوضع وثيقة للدين. 
وقد أشر اليه في القران 00 3 وأقر في الاسلام' . ويعير عنه ب ( فقدون ) 
( فقدى ) عند العيرانيين" . م الرهن إلا بالقيض ء أي بتسلم المرهون الى 
الدائك* . وي جملة ما يرهن 0 والذهب والفضة والأارض والزرع والأشخاص 
مثل النساء والأولاد والرقيق* 

ويقال عنذ ت#ليص ارهن فككت الرهن وفديت الرهن © بمعرى قصاته و نخلصت 
منه 6 بدقم فديته وبدله وعوضه' ١‏ 

وقد كان الرهن معروقآ شائعاً ببن أهل يرب ومكة » فكانوا يبيعون الطعام 
في مقابل رهن يوضع عند البائع حبى يؤدي المشتري الثمن ٠‏ أي حتى الوفاء' 
وللوضع الاقتصادي إذ ذلك دخل كبير ولا شك في شيوع الرهن عند الجاهلين ١‏ 
وفي استعاله في معاملات البيع والشراء . 

وقد كان من حق المرمهن الاستيلاء على الرهن » إذا مضى أجل الرهن وم 
يدفع الراهن ما عليه . كما مجوز له بيع الرهن ومطالبة الراهن بالفرق إن لم يستكمل 
الرهن البلغ الذي رهن الرهن عليه . 

وقد استعمل رهن الأشخاص في الأمور السياسية ني الغالب » إذ كان الممهررون 


تاج العروس 7١/8‏ ) > ( قبل ) ٠‏ 

البقرة سورة رقم ؟ 0 الاية 585 », الفردات ٠‏ للراغب الاصغهاني رص *١٠؟)٠‏ 
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٠ ) 531/15 ( المخخصص‎ 

صحيح مسلم ( 55/8 وما يعدها ) ٠‏ 


فت 


جحت# الس لعج ان فى اعد 


من الملوك والأشراف وسادات القبائل يضعون أينائهم أو أقرب الناس اليهم رهائن 
لدى الغالين تكون وديعة عندهم وضياناً حسن سلوكهم وبعدم روجهم على طاعة 
الغالبين . كا استعمل في عقابل الفمان والكفالة بدفم تمن الدم » أي الدية ؛ 
ونم فك الرقبةءأي الفدية الى ان يؤدى الال المتغمق عليه . فقد رهن (أبو أحيحة 
ابن العاصي ) ( أبانا ) ابنه بي عامر بن لؤي في دم أبي ذئب' . وقد رهنت 
قريش كا يقرل أهل الأخبار ( الحرث بن علقمة بن كلدة ين عبد مناف ) عند 
( أبي يكسوم ) الحيش »ع وعرف لذلك ب ( الرهيتة )" 


وأما ( المراعنة ) والرهان قالمخاطرة . والرهان ني اليل أكثر . وقد نهي 
عنها ي الإسلام . للا كانا يؤديان اليه من وقوع خصومات بين المراهنن ع ولما 
كان يقع من تحايل وتلاعب في الرهان وفي الخيل المسابقة . حيث يتواطاً مع 
راكي الحيل على تقد الحيول المتسابقة أو تأخرها الى غير ذلك من حيل أضرت 
محقوق المراهنين . وقل كانوا يتخاطرون على المال مجمله خطراً ب بن المراهمنين 1 
-٠‏ تلك .سا 
فيفع تلاعب فيه 


ويقال لا ( المناحية ) كذلك » وكانت شائعة فاشية بن الجاهلين . وقد تاحسه 
( أبو بكر ) ( أبي بن خلف ) على عشر قلائص ثم زاد العدد حبى جعله مئة 
إن انتصر الروم على القرس » وكات (أبي ) قد راهنه بانتصار الفرس على الروم 
ويدوام نصرهم هذا ء قتراهنا على أن يدقع الخاسر العدد الذي اتفق عليه . ويقال 
لذلك المقامرة . يقال - ( قرت الرجل ) إذا لاعبته فغليته ‏ . وقد كانت المراهنة 
من الأمور المباحة في الجاهلية » وعلى المقامر الوفاء بما ألزم نفسه به من شروط 
المقامرة © لأنه ألزم تفسه بعها. » ويحب على الإنان الوفاء مما عاهد غيره يه . 
فلا جاء الإسلام » حرمت المقامرة ء لا فيها .من ضرر” 


الزبيري » نسب قريش (55) ٠‏ 

تاح العروس ( 5915/5 ) ء ( رهن ) ٠‏ ( الحارث ) ٠‏ 

تاج العروس ( 185/7 وما بعدما ) » ( خطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 6808/7 )2 ( قمر ) ٠‏ 

تفسير الطيري ( ١5/11١‏ وما بعدها ) ء تفسير القرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها ) , 
تاجح العروس ( 2973/١‏ ) . ( نحب ) . 


م - 7 - 9 


يفن 


الودائع : 


والوديءة ها يستودع من من مال وغيره ٠‏ والوديم العهد : والودائم العهود والمواثيق 
وقد أشير اليها في نصوص المسند . ويظهر منها أنهم كانوا يشهدون الآللة على 
حسن الأداء وعلى الوفاء بشروط الوديعة » واعا" تامة كاملة عند الوفاء » إن 
انفق على ذلك في شروط الايداع . ويععرون عن اشهاد الالة على الوديعمة وعلى 
شروط الوفاء بافظة ( ستوثق ) » أي الوثوق والاستيثاق' 

ويقال للوديعة ( دعت ) و (ديعت ) في العربيات الجنوبية » ومجب على من 
أودعت الوديعة اليه المحافظة عليها وتسليمها الى صاحبها على هيأنها يوم أخذها . 
وقد أشير الى حم (الوديعة) في نص دونه (شمر مبرعش ) » إلا أن تلفاً أصاب 
أكير ما يتعلق بالموضوع » محيث لم يبق منه غير كلات . حرمنا الوقوف على 
حكمها في أيام ذلك الملك" . 


القوانن التجارية : 


وتعد النجارة من أشرف الأعمال عند العرب ٠‏ نجد سادتهم محترفونها ويساهمون 
في تكوين الشركات للاتجارءويسافرون ببن جزيرة العرب وخارجها للبيع والشراء . 
ومم ذلك فإننا لا تملك ويا لأسف قوانين مدونة في تنظم التجارة وني أصول 
وقراعد الانجار » وني كيفية تنظ التجارة وني تعاملهم بعضهم مع بعض وني 
العفود الي كانوا يعقدونها في تنظيمها الى غير ذلك من أمور تتعلق بالتجارة 
والانجار . 

وكل ها لدينا في الرقت الحاضر ء قانون أصدره الملك ( شهر هلل ) ( شهر 
هلال ) ي تنظم التجارة وفي واجبات التاجر والضرائب الي مجب أن بدفعها الى 
اللكومة . أمر بإعلانه وتدوينه ليقف عليه تجار عاصته مدبنة ( تمنع ) ٠‏ وهي 
( كحلان ) في الوقت الحاضر ٠١‏ وليقف عليه التجار الذين يقصدون عاضته أيضاً 
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بقصد الانجار . وقد حو ته على حجر يبلغ طوله ميرين ٠‏ وتصبه في الي التجاري 
من العاصمة » وهو الحي المعروف ب ( شمر ١)‏ 

وقد جاء فيه ان على من بريد الاشتغال بالتجارة في منطقة ( شمر ) أن يقدم 
( عرباً ) ( عرب ) ء أي (عربوتاً) وضاناً » وان يقم في هذه المنطقة ويتعامل 
بالتجارة ا وحدها » وبالأسعار السائئة فيها . وللقتياتيين العاملين ف التجارة فى 
هذه المنطقة حق الشراء من الخارج أيضا . 1 0 ١‏ 

وتطرق النص الى الفروق الي قد تحدث تي الأسعار ء والى اللسائر البي قد 
تلحق بالمزينة من جراء اتخفاض الضرائب الي ستنشأ من الفروق بين الأسعار ومن 
المضاربات ء فأوجب على سيد (شمر ) » أي على القائم بأمر هذه المنطقة التجارية 
بأن يدفع تعويضاً عن ذلك . كا تحدث عن ( العربون ) أي الضيان الذي يقدمه 
التناجر في مقابل حق اشتغاله بالتجارة ولغمان عدم تلاعبه أو نحايله في البيع والشراء. 
ونحدث عن العقوبات وي جملتها حق مصادرة الأموال وبيوت التجار » وي حالة 
ما اذا كان ضمانتهم غير كاف أو أقل من الطلوبء وعن الظروف البِي قد تتجاوز 
فيها العقوبات الي قد تفرض على التاجر مقدار الضمان المقدم . 

كا نحدث عن التاجر الذي يضع (عريوتا ) في نع » ثم يقوم بالاتجار مع 
تجار غرباء غير قتبانين أو مم الناس الساكنين في المناطق الأخرى ٠‏ فإن للقتبانيين 
المتضررين هذا الاتجار وسلطات ( شمر ) أي المنطمة المخصصة بالتجارة من مدينة 
( تمنع ) حق مقاضاة هؤلاء التجار وفقاً للقافرن . 

ثم تطرق القانرن الى وجوب العناية هذه المنطقة التجارية من ( تمنم) ووجوب 
مراقبة تجارتها » والى منم الاتجار لبها في أثناء اليل ع وإيقاف كل بيع وشراء 
آناء الايل . ووجوب مغادرما يلا . لأن حى الاتجار محصور بالملك ٠‏ وهو الذي 
محدد التجارة وأوقانما ' 

وغاية المشرع من تشريع القانون المتقدم » ضيط الأسعار وحماية السوق من 
التلاعب ٠»‏ وتنظم الجباية وحماية مصالح اللكومة فيها . ونحد في بعض الكتايات 
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السيثية قوانين وضعت في تنظم تقل الماشية من الماطق المعينية الى ( مأرب ) عاصة 
سبأ . فتطرقت الى كيفية تقل الماشية والى حقوق أصحاب الأرض الي كر الماشية 
مها ء والى وجوب تأمين الماء والأكل ها ولمن محرسها لايصالها الى عاصة سيأ 

7 الى الضرائب الي تؤخل عنها » لدفعها الى الحكومة والى المعيد ١‏ . 


الريا : 


والربا شائع معروف عند الجاهلين وذلك لفقر معظم الناس مما آل الى استدانتهم 
من ذوي المال بفائض مرتفم جداً . ولما كان أكير المدينين ضعفاء الخال » ولا 
يكون في إمكانهم دفم المال في أجله المحدد ء اشتط الدائنون المرابون في ابتزاز 
الأرباح ء فصاروا يتقاضون ربا فاحشاً عن الميلغ وأرباحه » دون شفقة ولا رحمة 
لعلم وجود أحكام وقوانين نحدد مبالغ الأرياح . قلبيست لفائدة الى تؤخذ عن 
الربا حدود » فالحد الأعلى غير معروف ء بل هو يتوقف على حاجة المدين وعلى 
استغلال الدائن لتلك الخاجة » فيزيد المرابي في الريا قدر إمكانه ومحسب رأيه 
في حالة المدين وتي حاجته الى الدين . أما التكومات والهيئات التشريعية فليس لا 
رأي ني هذا الحد . ولم نعمر على قانون أو خبمر في تحديد الربح المستحصل من 
الربا . 

ويعد الربح المفروض على الدين ٠»‏ الذي هو رباه » جزء من الدين ء إذا 
امتنع المدين من أدائه للمرابي » يكون ناكثاً بموجبه للعهد . وعليه دفعه » دفعه 
للدين » وإذا كان المرابي قاسيآً قويآً استحصله من المدين اليه بالقوة » وقد يؤجله 
عليه على أن يدفع ربا عن هنا التأجيل . 

وعرف ( الريا ) ب ( اللياط ) ء لأنه ملصق بالبيع وليس بيبيع» ولآنه لاصق 
بصاحبه لا يقضيه ولا يوضع عنه . وكان ( أبو لهب ) قد لاط للعاصي بن هشام 
ابن المغيرة يأربعة آلاف درهم كانت له عليه أقلس لبها فاستأجره ما على أن يجزي 
عنه بعثئه فخرج عنه وتخلف أبو لب من الذهاب الى يدر" 
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ومن أمثلة الريا في الجاهلية » ما ذكر في بعض كتب الحديث : كان الريا 
في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل ٠‏ فإذا حل الأجلءقال : 
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى أخف » وإلا زاده في حقهءوأخر عنه في الأجل١‏ . 

وقد حرم الاسلام ( الربا ) وأيطل اباحة الجاهليين له . فترل الأمر بتحرعه 
في القرآن" ٠‏ وأبطل رسول الله كل ربا كان في الجاهلية في خخطبة الوداع" . 

وقد قسّم الملاء الربا الى ثلاثئة أنواع : ربا الفضل » وهو البيع مع زيادة 
أحد العرضين على الاتمر »ع وريا اليد » وهو البيسع مع تأخمر قيضها أو قيض 
أحدها . وريا التسأ » وهو البيع لأجل . وقد حرم الاسلام كل هذه الأنواع؟ ‏ 

وللربا -حديث آخر ء سيكون في اثناء كلامي على الحياة الاقتصادية عند 
الجاهليين . 

الإجارة : 

والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . والأجرة : الكراء" ‏ وهو اتفاق يم 
مقابل مبادلة متفعة » أو عمل عال . كأن يشغل رجل رجلا لآداء مل ما قي 
مقابل أجر يتفق عليه . يدفم للأجير اما عيناآً » أي من العمل الذي قام به ء 
كأن يعطي كيلا" يضق عليه من قح يقوم بطحنه ء أو أرغفة خبز مما مخبزه أو 
شيئاً من ذبيحة يكلف بذتحها » أو ان يدفع له تقدأ » أي بالنقود أو بعين » 
كأن يدفع له تمراً أو قاشاً أو ما شابه ذلك في مقابل أجر العمل الذي كلف بهء 
لقلة التقود ني ذلك الوقت . كأن يدقع لعامل البناء أو النجار تمراً أو شعيراً أو 
لبنآ أو ما شابه ذلك في مقايل أجر عمله . 


السعاة : 
والسعاة ولاة الصدقة ؛ ويقال لعامل الصدقات ساع . وسعى المصدق سعى 


تنوير الحوالك ( 8١/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 1 

البقرة ء الابية ه/ا؟ وما بعنها , ال عمران ٠‏ الايه ٠ ١٠١١‏ 
تاريخ الطبري ( 16١/5‏ ) ( دار المعارف ) ( حجة الوداع ) ٠‏ 
القسطلاني ( 55/5 وما بعدها ) ٠‏ 

النسان ( ٠١/4‏ )+ ( صادر ) » ( أجر ) ٠‏ 


1د 5ب كنا كنا 


ل 


سعاية » إِذَا عمل علل الصدقات وأخذها من أغنيائها وردها في فقرائها . قال 
حمر و بن الع اء الكاي : 


سعى عقالا” فلم يترك لنا سيدا فكيف لو قدسعى عمرو عقالين؟ 


وي حديث وائثل بن حجر : إن وائلا يستسعى ويترقل على الأقوال » أي 


يستعمل عل الصدقات ويتولى استخراجها من أرياا » وبه سمي عامل الزكاة 
١‏ 


أحكام البيع والشركة : 


وللجاهلين أحكام في اليبوع والشراء والشركات + وت العمل ٠‏ وفسخ البيم ؛ 
وف الافلاس »ع وني السارة » وغير ذلك مما يتعلق بالتجارة . سأتحدث عنتها عند 
يني عن الخالة الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام . 

أما بالنسبة الى المكايبل والأوزان والأبعاد » فد كانت ممختافة . لكل مدينة 
أو قرية موازينها ومكاييلها ومقابيس أبعادها . كا سأتحدث عن ذلك في القسم 
الخاص بالتاحية الاقتصادية . 


قوانن القبائل والعلاقات الخارجية : 


والقبائل كالدول لها قوانين وضعتها للتعامل فيا بينها . وتشبه قوانينها هذه 
القواندن الدولية والعرف الذي تسير عليه الدول في كيفية التعامل فها بيتهاء في 
مثل عقد محالفات أو اتفاقيات حق المرور : مرور الأشخاص ومرور السابلة وقوافل 
التجار . فلا تسمح القييلة عرور شخص غريب في أرضها » أو عرور قافلة في 
الأرض اللخاضعة لا » إلا إذا كان المار من قبيلة لا حلف مع هذه القبيلة أو لا 
عقود واتفاقيات معها ء أو كان للار جوار مع أحد أبناء القييلة » ثم ان على 


٠ (رسما)‎ ٠ )583/١4  ناسللا‎ ١ 
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القوافل أن تؤدي للقبيلة حق المرور في مقايل السماح لما بالمرور في أرضها بأمن 
وسلام . 

وتعتمد القرافل في اجتازها أرض القبائل على العهود الني تأخذها من سادات 
القبائل بأن يسمح لها بالمرور في أرض سيد القبيلة بسلام وأمان . فتكون القفافلة 
آمنة في تلك الأرض الى المدى الذي يصل اليه نفوذ سيد القبيلة » فإذا اجتازتها 
دلت قي عهد سيف قبيلة آخر » وهكذا حبى تصل مكاما المقصود . وهي ععهود 
تعقد يتفق فيها على مقدار ما يدفم لكل قبيلة ني مقابل حق تأمين الأمن للقافلة . 
فقَد كان تجار مكه يعقدون عقوداً وبعهدون عهرداً مع سادات القبائل في مقايل 
حق مرور قوافلهم نحرية وأمان في أرض القبيلة . فإِذا وقع اعتداء على القافلة ام 
سيد القبيلة برد الاعتداء ورفع الظلم عنها وإعادة ما أخذ منها اليها . ويعير عن 
ذلك ب (الخبال) وي (حيل الجوار) . والخبال : العهود والموائيق' . 

وكان للا كاسرة ولللوك الحيرة تجارات مع اليمن ومع أماكن أخرى ذات 
أسواق » فكانوا يرسلون تجارتهم بقواقل يتولى حراستها رجال عرفوا بالشجاعة 
وبالبطش والشدة ليحذرهم من يريد التحرش بالقافلة » وكان لمؤلاء حبال جوار 
مع سادات القبائل » كا كان للأكاسرة ولملوك الحيرة عهود مع القبائل الي تمر 
قوافلهم ما » الاية قوافلهم من التعرض لا بسوء. قهذه الحبال : حبال الجوارء 
هي عهود وموائيق يحب على الطرفين اللمتعاقدين احعرامها وتقديسها ٠‏ وهي في حم 
الاتفاقيات والمعاهدات البي تعقد فيا بين الدول في تنظم العلاقات الودية ع وتنظم 
التجارات ودفم حق المرور (المراتريت ) . 

وهناك اتفاقيات تجارية عدت بين أهمل مكة وبين حكام اليمن في تنظم النجارة 
وتسهيل الانجار لتجار الطرفين المتعاقدين وتنظم ما بجبى من التجار في مقابل حى 
الاتجار وعن أرباح البيع والشراء ء باتباع قاعدة الأفضلية في المعاملة والتعامل عمل 
أساس المقابلة بالل وحاية التجار من كل اعتداء قد يقع عليهم . ويظهر انه تقد 
كان لأهل مكة عقود وعهود تجارية مع ملوك الحدرة أيضاً . أما مع أسواق بلاد 
الروم : فقد حدد الروم لحم أسواقاً معينة سمحوا لحم بالمجيء اليها والاتجار لما في 
مقابل دقع فرنة العشر ب 


“بأ يي يمي 06060 
و اللسان ( 158/1١‏ ) . المفردات ٠ )١٠١8(‏ 


افن3 


معاملة الرسل : 


ويقوم الرسل والسفراء بالاتصالات بن القبائل وبين القبائل والحكومات » وعلى 
من يرسل اليهم الرسل والسفراء حق حمايتهم وحق عدم التعرض لحم بأي سوء © 
حبى في حالة الغضب وفشل الرسالة . ويعير عن البعوث السياسي ب ( تنبلت ) 
وب ( محشكت ) وب ( رسل ) في العربية الجنوبية . وهم حصانة ( ديلوماسية ) 
حسب العرف السيامي بالنسبة لذلك الوقت كذلك . والاعتداء على رسول أو سفير 
يعد غدراً وعملا” قبيحاً . 


الآمان : 


ومن طرق تأمين اللخائف والمحافظة على النفس والأموال عقود الأمان البي 
يعطيها الملوك أو سادات القبائل أو الأفراد ء لتكون أمانآً لمن محملها وصكوكاً 
بالمحافظة على أموالهم وأنفسهم ء مجاه وياسم صاحب صك الأمان . ولحذا كان 
لا يسافر من لا وجه له إلا بككتاب ا بأرضه . وقد 
لا يكون كتاب الأمان كتاباً عيونا بل علامة أو شعارأ معروفاً من الشخص الذي 
أعطى ذلك الأمان » أو كلمة سر أو اعلانآً شفوياً يبعه الناس . فيلزم هذا 
الأمان معطيه المحافظة على عهد الأمان والدفاع عن حقوقه إذا ما تعرآض الى مكروه. 
وعليه مقاضاة من تجاسر على الآمن أو أللق به ضرراً أو إهانة لأنه رجسل آمن» 
ما يصيبه يكون كأنه قد أصاب صاحب الأمان . 


قرانن الغزو والخروب : 


لم تصل الينا كتابات جاهلية عن سين العرب في الغزو واللحروب ؛ وعن كيفية 
وجوب تعامل المتحاربين في أثناء القتال وبعده . وما تدونه هو حاصل دراستنا 
لبعض م ورد ف التصوص عن الجمروبت الي وفعت قِ العر ببة الجنوبية ع ولا جام 
في روايات أهل الأخبار عن أيام العرب في الجاهلية . 

لم تمع قوانين الغزو في أيام الجاهلية المحارب من حرق المستوطنات : مستوطتات 


فين 


تحيام أو قرى أو مدن ء ولا من حرق المزارع والخيوانات » لإلقاء الرعب في 
التقوس ولإكراه الخصم على ترك المتال والاستسلام . ولا من تقل الناس قله" 
جاعيآ ولجلائهم عن أماكنهم الى أماكن أخرى بعيدة . ونجد ني الآثار الاشورية 
صور آشوريين وقد أشعلوا النتران في خيام الأعراب . ونقراً في كتابات ملوك 
العرب الجتوبيين انهم كانوا يأمرون بلحراق القرى والمدن ودكها دكا , لأنهم 
قاوموهم ودافعوا عن أنقسهم دفاعاً شديداً ع وقد أحرق ودمر 2 مر مهر عش ( 
( شمر يرعش ) » قرى وملناً كثيرة » فزالت بذلك من عللم الوجود ء وم تدب 
اليها الحياة مرة أخرى ٠١‏ وقد أدت حروب الملوك الكثيرة » وثورات القبائفل 
وأهل المدر على الحكومات الى تدهور الاستقرار قي اليمن» والى إضعاف حكوماتها » 
مما ساعد على تدخل الأجانب في شؤونها » والى توسع رقعة البداوة » وتراجع 
الحضارة منها » والى خراب القرى والمدن . 


ومن حق الختصر في عرف تلك الأيام ان يفعل في المغلوب ما يشاء . لا متعه 
عن ذلك مانع ء لآنه غالب وخخصمه مغلوب » والحق قي بد الغالب . فكان قي 
جملة ما يفعله المتصر » إباحة القرى والمدن »؛ مدة يعينها : يوماً أو يومعن أو 
ثلاثة » أو مدة لا تحدد . يكون كل ما يقع في خلالها في أيدي الجنود المنتصرين 
ملكا لحم من مال وانسان وحيوان ء لحم أن يأخذوا ولحم أن يقتلوا » ولحم ان 
يؤسروا . كا كان من حق القائد ان يأمر جيشه بقتل أولثك المنلوبين ٠‏ لا يرى 
في ذلك بأسآ ولا عملا بناني الانسانية » لأن الحرب حرب ماحقة» لا تفرق بين 
بشر وحيوان أو جاد . والغالب يفعل بالمغلوب ما يشاء ؛ ولو كان المغلوب هو 
المنتصر فعل مخصمه أيضباً ما يفعله المنتصر به . 


إذا وقم شخص في أسر أو في سباءء» صار الأسور أو المبى ني ملك آمر 
أو سابيه . إلا إذا وافق الآسر أو السابي على أن يمن على المسبى أو الآسبر 
يفك رقته » أو يقبول مال يدفع عته لفك رقبته يقال له : فدية . أو مفاداته 
بشخص آخر وقع في أسر أو في سباء أهل الأسير أل من وقع السباء عليه؛ فيفادى 


نضن 


الملأسور أو المسى عندئق بالمأسور أو المبى الآخر' . ويوئق الأسرى وثاقاً شديداً 
حتى لا مهربوا » ثم ينقلون الى بيرت آسرهم لينظروا في أمرهم ء أما إذا كان 
7 ى جاعة فيؤخذوا بعد انتهاء الحرب الى مقرات الجيوش والعواصم للنظر في 
أمرهم 0 ' عليهم يفك أسرهم ومنهم من يعطون هبة للقادة 
وللمحارين . أو يبادلون بأسرى حرب كانوا في أيدي المغلويبين ٠‏ أو يقدون 
عال أو بوسائل أخرى" 


اكواك ا روا بين ب للها تتوقف على مبدأ المساومة. 
وتتوقف هذه المساومة على منزلة الأسير أو المسبى وعلى مكانته الاجماعية » وعلى 
مقدار استعداد أهله لدفع مال الفدية عنه . وقد تصل الى جملة مئات من الإبل» 
وقد تزيد على الألف . وتتوقف كذلك على مقدار صلابة الأسر أو الحيش المنتصر. 
وقد يفادى رجل عال كثير إذا كان ملكا أو سيد قبيلة » وقد يفادى بعدد من 
الأسرى هم في أيدي جاعة املك الأسر ٠‏ فيكون أمره إِذْ ذاك سببآ في فك 
رقبة عدد من الأسرى 


وروي أن بعض السادات كانوا يفكون أسر الأسرى يفداء يقدمونه عنهم . 
ومن هؤلاء ( حاجب بن زرارة ) » وهو من تمم . ققد ذكر أنه كان أكثر 
العرب فداء ” . وبقال ( فلان قيد ماثة ع) و ( عمال مائة ) إذا كان فداه إذا 
أسر ماثة من الإبل . قال يزيد بن الصعق : 


أساور بيض الدارعين وابتغى عقال اللمثين في الصياع وني الدهر 


وإذا قيل : ( عقال المثين )؟ ء قصدوا الشريف الذي إذا أسر فدي بين 
من الابل” . 


المفردات ( ص 58١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري (53/53 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن رسته , الاعلاق (19175) ٠‏ 

عقال ككتاب ٠‏ 

هء ‏ تاج العروس (8/!ا؟ ).( عقل ٠)‏ 


)||| ىس ١١‏ اوسا 0 لصي 


انث 


وقد مبى عمر عن سباء العرب؛ وذلك حينا استعداه أبو وجزة يزيد بن عبيدء 
ليأخف محته ممن استرقه ٠‏ فأئجده » وأصدر حكمه : ( لا سياء على عربي )'. 
وطاما نقرأ في الكتب مثل هنه العيارة : « أصاببي سباء في الشاهلية كيا يصيب 
العرب بعضها من بعض »؟ ‏ 


الرهائن : 


وقد محفظ الآسر يأسيره ع فلا يوافق على أذ فدية عنه ٠‏ بل محفظ به 
عنده ليكون له ( رهينة ) . وقد تجيره قبيلته على ايقائه لديه ليكون رهينه » 
حت تستفيد منه في الظروف الناسبة . بأن تبدد أهل الرهيئة أو قبيلته بقتله إن 
لم تستجب لطالبها ولا توي ما تريده القبيلة منها . 


وهناك نوع آخر من الرهائن » فرضته الظروف السياسية والاجماعية والعسكرية 
على أهل جزيرة العرب»ويكون ذلك بتقديم سادات الناس من حضر ومن أعراب 
أبنائهم الى الملوك والحكام ليكونوا رعائن لدهم علل اضوع والطاعة لهم . وهو 
عرف قانوني بي معروقاً في الإسلام . وقد احتفظ ملوك الحيرة والغساسنة برهائن 
عندهم » ليكونوا غماناً لدبم بإطاعة آبائهم وأقربائهم سادات القبائل لحم ء فلا 
يثوروا عليهم ولا يعتدوا على عرمهم أو على حدود مملكتهم . وقد يكون الرهائن 
أطفالا” » وذكر أن ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي ) » كان رهينة قريش عند ( أبي يككوم الحبشي ) ء وقد عرف 
لذلك ب (الرهين)" . 


الردائع 
الوديعة : العهد . والودائع : العهود . ومنه كتاب الني : لج يا ببي نهد 
١‏ الاغاني ( 75/1١١‏ ) : 


5 الاغاني ( ١١/ال‏ ) ٠‏ 
م« تاج العروس (55/5؟ )ء(رهن)٠‏ 


لقنا 


1 


ودائع الشرك ووضائع المال . أي العهود والموائيق ويقال نوادع الفريقان : إذا 
تعاهدوا على ترك القتال' . ويجحب عدم الاخلال بالودائع » لأنها عقود وعهود . 
والتكث بالعهود من سجايا الأنذال . 

وللجاهلين أحكام في البيوع وني الاتجار وني حق الآأرض وغير ذلك » سيأتي 
الكلام عليها في مواضعه من الياة الاقتصادية » لذلك فلا داعي للتحدث عنها 
عن » ما دمت سأتكل عنها في ذلك المكان ‏ لصلتها الوثيقة به . 


تاج العروس ( 558/8 ) , (ودع) ٠‏ 


5 


الفصل الستون 
حكام العرن 


الحام منفذ الحم بين الناس » والقي بنع الظالم من الظ ل' . وهو في معنى 
( القاضي ) »2 الذي هو القاطعم للأمور المحم لا " 8 وحكام العرب اهم الذين 
حكموا بينهم فيا حدث من خلاف ء وما وقع لهم من خصومات . وقد كان 
لكل قبيلة حكام » عرفوا يرجاحة عقولهم وبسعة مداركهم وبوقرفهم على أعراف 
قومم 0ع ويعدلحم وانصافهم 3 وير فعهم عن الظلم والدناءا » فتحاكموا اليهم 5 
ومنهم من طار اسمه الى خارج مواطن قبيلته » فتحا م اليه أيناء القبائل الآخرى» 
لا وجدوا فيه من صفات الحم العادل والتراهة واللامة والصدق في اعطاء الحم . 

ولم يكن الك بين الناس والقضاء بينهم » عملا رسميا من أعمال الحكومة , 
معبى ان اجام موظف من موظفي الدولة » كا هو في الوقت الحاضر ء وكا 
وقع في الاسلام » وانا كان القضاء أمراً يعود الى الناس ٠‏ إن شاءوا رمجعوا الى 
عقلاء الى لفض ما قد يقع بين أهل الحي من خلاف . وإن شاعوا اختاروا 
حكماً يرتضونه لكي يقضي ببنهم في الخصومة ٠‏ فيقضي فبا ينهم برأيه و برجاحة 
عقله ٠‏ ثم ينتهي واجبه . وهم لا مختارون حكماً . إلا لوجود خلال حميدة فيه 
تؤهله للحم » مثل العدل والفهم والمتكة ٠‏ والفطنة»وسرعة إدراك أسباب الحق . 


ذ تاج العروسس (8/؟0؟1 ١.)‏ (حكم) ٠‏ 


قن 


ولهذا صار الرجل الذي تتوفر فيه الصفات الى يحب أن تكون في الام . مرجعاً 
لأصحاب المصومات » يرجعون اليه لعمق تفكيره ولرجاحة عقله في استنباط الم 
الذي يرضي وبقنع الطرفين ء لم يكن هذا الحا من رؤساء القبيلة بالضرورة . 
وائما قد يكون من الدذين برزوا في مجتمعهم وأظهروا مقدرة قي فهم طبائع قومهم 
وأعرافهم وأنسامهم وامتازوا عن غيرهم بسعة الفهم والادراك . 

وحكام العرب إما حكام منحوا مواهب ومزايا » جملت الناس يركنون اليهم 
في حل المشكلات » وإما كهان ٠‏ لجأ الناس اليهم يستفتومهم في الحم فيا يقم 
بينهم من شجار ؛ لاعتقادهم بصحة أحكامهم » وأما ( عراف ) ٠»‏ وإما فتهاء 
ومفتون » أي رجال دين » كالقلامسة ٠‏ يفتون في أمور الدين . 

ويلاحظ أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون على الذي ينظر في اللخصومات (الخكم) 
و(الخالم) . أما في الإسلام ققد تغليت لفظة (القاضي) عليه . وصار القاضي 
هو الذي يقضي بن الناس في جمع الأمور القضائية من مدنية وجزائية » ثم عاد 
الناس في هذه الأيام قخصصوا ( الحا ) يمن محم في القواقين الجزائية والمدنية » 
و (القاضي ) عمن يقضي في الأمور التعلقة بالأحوال الشخصية الي لما علاقة بأمرر 
الدفن كالزواج والطلاق والإرث . 

وذكر علا اللغة أن ( الفتاحة)' » الحكومة والقضاء. قال الأشعر الجعفي” : 

ألا من مبلغ عراً رسولا” 2 فإني عن فتاحتم غبي' 

رأن اافتح » الحم بين التصمين في لغة حير . يقال فح الحام ينهم . 
إذا حكم" . 

وإذا محارز الخام العدل وتباعد عن الحق » يقال : شط عليه في حكمه . 
و (الشطط ) مجاوزة القدر في بيم أو طلب أو احتكام ؛ 1 


و( الجور) الظلم والتعدي على الغير » وإذا شط الحاكم على شخص ء» يكون 
قد جار عليه وظلمه ء وما أنصفه في حكمه . 


. بالكيس والضم‎ ١ 

5 تاج العروس ٠)1١92/:5(‏ 
تاج العروس ٠)1١95/92(‏ 
1 تاج العروس ( 139/8 ) ٠‏ 


القن 


ويجب على الحامم أن يحم بين الناس بالقط ء حكم ( الميزان) ع فلا يجوز 
في العدالة » أن يرجح كفة على أخرى . وهذا قيل : الليزان المدل ء وجعل 
رمرَا للعدالة . قال تعالى «١‏ وزنو! بالقسطاس المستقم '١‏ : والقفسطاس الميزان » 
وقيل هو أقرم الموازين وأعدها ' 

وكانت العادة ان يلجأ اليتم والضعيف الى ذوي رحمه ء أو إلى أيناء حيه » 
للحصول على ظلامته . فيتدخل أهل المروءة والاتصاف في الأمر » لإكراه الظالم 
على إنصاف المظلوم . ورد أنه و كان أحدهم بأخل الشاة السمينة من عَم اليتم » 
و جحل مكانها الثاة المهزولة . ويقول شاة بشاة » وبيأحد الدرهم الجيد ويطرح 
مكانه الزيف » ويقول حرهم بدرهم »" 5 ومنهم من كان يأكسل مال اليتم 
والضعيف » ويحير اليتيمة على الزواج به » للحصول على الها » وقد منم ذلك 
في الاسلام* . 

وحكام العرب في الجاهلية : أكم بن صيفي بن رياح » وحاجب بن زرارة 
ابن عدس » والأقرع بن حايس ع أبي عبينة » وربيعة بن مماشن ٠‏ وضمرة 
ابن ضمرة ( ضمرة بن أبي ضمرة ) التميمي ٠‏ هؤلاء كانوا حكام نمم" 
و ( الأفعى بن الحصين بن غم بن رهم بن الحارث الجرهمي ) » و ( عييئة بن 
حصن بن حذيفة ) ء و ( حرملة ين الأشعر المري" ) ء وهرم بن قطبة بن 
ستان بن عمرو الفزاري ع وبشر بن عبدالله ين حبان » وأبي سفيان ين حرب 
ابن أمية » وأبي جهل بن هشام » وأنس بن مدرك » و ( عامر بن الظرب ) 
العدواني » و غيلان بن سلمة بن معتب الثقفى وهما حكان لقيس » وهاشم 
ابن عبد مناف » وعيد المطلب » وأيو طالب » والعاص ين وائل القرشي » 
( العاصي ) ٠»‏ والعلاء بن حارثة بن نضلة بن عبد العزى القرشي ٠»‏ هؤلاء كانوا 
حكاماً لقريش . وريبعة بن حذار الأسدي »© ويعمر د ا 
الكناني ٠‏ هؤلاء كاتوا حكاماآاً لكنانة * . و كان من حكامهم أن 


٠ ١415 الرقم 38 , الاية‎ ٠ الشعراء‎ 

تاج العروس ( 5١8/54‏ ) ؛ ( القسطاس ) . (9/١56؟‏ وما يمدها ) ٠‏ ( وزن) ٠‏ 
تفسير الطيري ( ٠ )١859/5‏ 

سورة النساء ء الاببة " وما بعدها ٠‏ 

تاج العروس (95/8؟ ) ؛ ( حكم) 2)531١/90( ٠‏ (قرع) - 

تاج العروس ( 585/8 ) ( حكم).(8/١11)٠‏ (قرع) ٠‏ 


جد الس ا الج ا انو إلى 


يضذا 


صفوان بن أمية » وسلمة بن نوفل الكناني 3 ومالك بن جبير العامري » وخمرو 
ابن حممة الدومي » والحارث بن عباد الرببعي ٠»‏ والقلمس الكناني » وذي الاصيع 
العدواني' . 


وقد تعرض (١‏ اليعقوبي ) لموضوع حكام العرب . ققال : «٠‏ وكان للعرب 
حكام ترجع اليها في أمورها ونتحام في منافرانها ومواريثها ومياهها ودمائها » لأنه 
لم يكن دين يرجع الى شرائعه » فكانوا محكمون أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرئامة والسن والمجد والتجرية . وكان أول من استقضى فح : الأفعى بن 
الأفعى الجرهمي ء وهو الذي حم بين بي نزار في ميراهم معام 
ثم معاوية بن عروة ع ثم صيخر ين يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل ع 
الشداخ»وهو يعمر بن عوف بن كعب , ا 
ابن كنانة » وسويد بن ربيعة بن حذار ين مرة بن الحارث بن سعد ٠‏ ومحاشن 
بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن ميم > وكان بجلس على 
سرير من شب فسمي ذا الأعواد ١‏ وأكم بن صيفي بن رياح , بن الحارث بن 
ل 1 
قيس ؛ وهعرم .بن قطبة ؛ بن سيار الفزاري » وغيلان بن سلمة بن معتب الثقفي» 
وسئان بن أبي حارثة المري . والحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة » 
وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسط ٠‏ والجعد بن صيرة الشيباني» 
ووكيع بن سلمة بن زهير الايادي » وهو صاحب الصرح بالحزورة » وقس بن 
ساعدة الايادي » وحنظلة بن مبد المضاعي » وعمرو ين حممة الدوسبي . وكان 
في قريش حكام ء منهم : عيد المطلب ء وحرب بن أمية » والزبير بن عيسد 
المللبي . وعبدالله بن جدعان ٠»‏ والوليد , بن المغيرة المخزومي 1 

وكان في نساء العرب أيام الجاهلية حاكيات اشتهرن بإصابة الحم وفصل الخصومات 


وحسن الرأي في اللكومة . منهن 2 صحر بنت لتيان ؛ وأبئة الس ع وجمعة 
بنت حابس الايادي » وتحتصيلة بنت عامر بن الظرب العدوانى : وحقام” بنت 


9 بلوغ الارب 570/1١‏ وما بعدما ) , المحبر ٠ )١9:(‏ البيان ( ٠١9/١‏ ) ء الاشتقاق 
(؟1١١ا),‏ الاغاني ( ١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ اليعقوبي (١/!؟"5»‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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. ١نايرلا‎ 

ويذكر أهل الأخيار أن (ابئة الس ) ء هي ( هند بنت الس الإيادية )) 
وهي جاهلية قدعة » وقد أدركت ( القلمس ) الكتاقي ‏ وتسبوا لها أسجاعاً كثيرة» 
وقالوا إنها كانت تحاجي الرجال . ورووا لها شعراً قليلاة ' . و (اللحس) » والد 
هذه الحكيمة » هو اللحس بن حابس بن قريط الإيادي' . وذكر بعضهم أنه من 
العاليق . وقد اختلف في اسمها فقيل : هند وقيل جمعة ‏ وقد جاء عنها الأمثال . 
واكانت معروفة بالفصاحة " . 

وقد نسبوا لها حديثاً قي وصف المرأة وني وصف الرجل .+ كا ذكروا لها 
كلاماً مع والدها ء حين سأها عن أسئلة ؟ . ْ 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( -جمعة بنت حايس الإيادي ) » هي أحت 
( ابتة الحس)* . والدها ( حابس ) رجل من إياد » أو هو ( الحس بن حايس). 
وذكر بعض آحر ع أن ( جمعة) ليست أحت (هند ) وانما هناك حاكمة أخرى؟ 
وزعموا أن ( صحر بنت لتان )ءكانت عاقلة اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة 
وكانت العرب تتحا يم عندها فيا يقع بينهم من خلاف في الأناب وغيرها . 
وكان والدها ( لتهان) . وبعضهم يقول غير ذلك . وأخوها (القم ) . ويذكر 
بعضهم أن لقان قتلها " . 

أما ( الأفعى الحرهمي ) : فقّد جعله بعض أهل الأخيار من أول الحكام » 
وهو الذي حَكم بين ( بينزار بن معد ) في مبرالهم على حد زعم أهل الأخبارء 
وهم مضر وربيعة وإياد وأمار . وكان مترله تحران من اليمن . ومن ولده السيد 
والعاقب أسقفا نحران في ايام الرسول” . وجعله ( اليعقوبي ) من أقلم من حم 
عند العرب في خلاف ء إذ قال عنه : ( وكان أول من استقضي اليه فحتم : 


١‏ تاج العروس ( 551/8 وما بمدعا ) , ( حكم ) ء بلوغ الارب 558/1١‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5993/1١‏ وما بعتها )م ٠‏ 

تاج العروس ( ١77/5‏ ), ( خس )2 (95/8؟) (حكم)* 

الامالي ٠‏ للقالبي ( 501/5 وما بعدها ) , ذيل الإمالى ( ٠)١١5- 1١1‏ 

٠ ) 5125/1١ ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 1217/5 ), ( خس) » 

تاج العروسس ( 591/5 ),؛ ( صحر )2 (5905/8)ء( حكم) ٠‏ 

المحبر ( ص ١57‏ ) م الاشتقاق ( ص ٠ ) 57١8‏ 


> نه للم الهم لفل أت اعنخ 


ل 


الأفعى بن الأفعى الخرهمي . وهو الذي حكم بين بي نزار في ميرالهم )' . وجعله 
( المسعوردي ) ملكا من ملوك نخران" . 

وكان أكم بن صيفي من حكام نمم 4 كر انه أدرك الاسلامء ولما سمع يأمر 
الي ٠‏ وكان إذ ذاك شيخا ء بعث ابنه ( "حبيشاً ) الى الذي ليأتي مخيره » فلا 
جاء يه » سجمع قومه وتحطب فيهم ) روعاف اق الاسلاع ونيا له اللا 
منها : مقتل الرجل بي فكليه » وجمعوا له تسعة وعشرين مفلا أو أكثر من 
ذلك . وتسبوا له كلامآ مع ( كسرى )" . ونسب له ( الجاحظ ) بيت في 
الرهد » هو : 


تُربَي وببلك آباؤتا وبينا نربّي بنينا فنينا ؛ 


وزعم أهل الأخبار انه عاش تسعين ومئة سنة » ومنهم من استقل هذا العمر 
واستصغره » فجعله ثليائة وثلاثين منة ” 

ولأكم صلات وعلاقات بالنمان بن المنذر ملك الحرة. وكان الملك قد اختاره 
في جملة من اختارهم لمحادثة (كسرى) في أمر العرب على ما يذكره أهل الأخبار. 
ونسب أهل الأخبار اليه حكية زعموا أنه قالها للملك ( النعان ) في أصول الحكم 
وف كيفية إدارة شؤون الرعية في حقوق الراعي . وزعم أن ( الحارث بن أبي 
شمر الغساتي ) . طلبه ليكون في الألسنة الموهوبة الي تكلم (هرقل ) عظم الروم 
عند زيارته له" . وذكر أنه كان بحث على التآلف والوحدة ووجمع الشمل» ولبد 
التخالف والتنافر . ونسبوا له أقوالا” في ذلك . وفي أصول ا وأمثال 


) 557/١ ( اليعقوبي‎ ١ 

.5 هروج (49/95 وما بسها) . 

فق بلوغ الارب ( 5١8/1١‏ وما بعدها ) , البخلاء ( 185 , 5١8‏ )ء رسائل الجاحظ 
*)11/١(‏ 

1 الحيوان ( 901/9 ) . 

.0 المحبر (+1؟١) ٠»‏ الاشتقاق (/ا؟١١) ٠‏ العمرون » للسحجستاني )٠١(‏ . الاصابة 
١18/1١‏ وما بعدها ) . ( ركم هقمة ), اليعقوبي ( ١//1؟7؟‏ ) »2 اسد الغابة 
١ )١١65/١(‏ المعارف (2)5959 مروج الذصب ( ٠ )١١1/5‏ عيون الاثر ( /١‏ 7 ), 
الامالي ٠‏ للقالي ( 4/١‏ اع . 

٠ )١5( المعمرون‎ 5 
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ذلك » مما محتاج اليه المجتمع في ذلك العهد' . 

وذكر أن سادة تحران كاتوا يتصلون به » وكذلك ملك ( هجر )' . وأن 
سادات جهينة ومزينة وأسل وخزاعة » كانوا يسألونه الرأي والاستشارة" 

وحاجب بن زرارة بن عدس من حكام تمم ٠‏ ومن البلغاء الفصحاء في زماته 
بوي اسح الوا بي ب 20 
جملة من توسط عنده ايسمح لقومه أن يدخلوا الريف . فسمح لهم بذلك . 
هلك قبل الإسلام . قصار ابنه ( عطارد ) سيد عم . وقد أدرك عطارد الإملام: 
وذهب الى الرسول » فأسل؟ . وكان حاجب بن زرارة يقال له ذو افوس ء 
وذلك أن تميا أقحطوا » فارتحل حاجب الى كسرى ء أله أن يأذن له » أن 
يتزل حول بلاده .. تقال : إن أهل غدر ! فقال : أنا ضامن . فقال : ومن 
لي بأن تفي ؟ قال أرهنك قومبي ء قأدن لحم دخول الريف . فلا مات حاجب» 
رحل عطارد بن حاجب الى كسرى ٠»‏ يطلب قوس أبيه » فردها عليه وكساه 
حلة . فلا وقد الى التبي عطارد » وأسل على يديه أهداها للنبي » فلْ يقبلها » 
1 . وقال عمر : يا رسول الله لو اشعريتها فليستها لوفود العرب وللعيد » 

: ا بجر وك ارتد عطارد 

ا ل 0 

وكان ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محرر بن سفيان) النميمي المجاشعي 
الدارمي من حكام تمم » اسمه ( قراس ) »ع وانما قيل له الأقرع لقرع كان 
برأسه . وكان شريقاً في الجاهلية والاسلام . وفد على النبي » وهو من المؤلفة 
قلوسهم وقد حسن إسلامه . وقد نادى النبي ء من وراء الحجرات يا محمد » فلم 


١‏ عيون الاخبار ( ٠١8/١‏ )ء ( كتاب السلطان ) 551/١ ( ٠‏ ) , ( باب ذم الغنى 
ومدح القفقر ) ٠‏ اليخلاء للجاحظ )5١8(‏ ء ( الحاجري ) ء المزعر , للسيوطي 
(١1/١01-ه)ء‏ بالا و 1ك وراك الترو 10 / ١1‏ ) , المخلاء (4 ٠ )5١‏ 

٠ العمرون » للسحستاني (348ن‎ ١ 

٠ )١90( للمعمرون‎ ٠+ 

5 بلرغ الارب ( ١1/١١؟‏ وما جنا ١‏ ع اسه لطي 0 03 تين 
١5/١ (‏ ). الامالي ٠‏ للقالي ( :5955/1 وما بعدها ) ٠‏ 

. الاصابة ( 591/1 ) + ( رتم 89855348 ), بلوغ الارب ( 51١/1‏ وما بعدها), 
الاشتقاق )١15(‏ ء الطبري ( ١١0/5‏ وها بعدما ) , ( قلوم وقد بني تميم ونزول 
سمورة الححرات ) 


4١  لصفللا‎ 5١ 


بحيه . ققال : والله يا محمد إن حمدي لزين ء وإن ذمى لشين . فقال رسول 
الله : ذلك الله . وني هذا الحادث نزلت الآية : ٠‏ إن الذذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكرهم لا يعقلون ع' . وذكر انه كان مجوسياً قبل ان يسم . وان 
( عيينة ) والأقرع استقطعا أيا بكر أرضاً . فقال لما عمر : انما كان التبي » 
صلى الله عليه وسلم . يتألفىا على الاسلام . فأما الآن فاجهدا جهدكا » وقطع 
الكتاب . وقد عاش الى زمن عمان" ‏ 

وليه تحاكم ( الفرافصة ) الكلبي » وجرير بن عبدالله » وقد نفر ( الأقرع) 
جرير على الفرافصة بن الأحوص الكلبي" . 

وكان ربيعة بن مخاشن من حكام نمم البارزين في أنساب قومه » كما كان من 
خطبائهم وفصحائهم . وهو من ( بي أسيد بن عمرو بن تمم )؟ » وكات نجلس 
على مرير من خشب في قبة من خشب ء فسمي ذا الأعواد . واليه أشار الأسود 
ابن يعفر بقوله : 


ولقد علمت" سوى الذين نبأتتي ان السبيل سبيل ذا الأعواد* 


وذكر انه كان مرجع قومه © وعالمهم بالأنساب 4 ورزعم قومه أنه أول من 
قرعت له العصا' . وكان أبوه ( مخاشن ) حكماً أيضا " . 

وكان ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن شل بن دارم التميعي من 
حكام تميم المعروفين . وكان قومه يلجأون اليه فيمن كانوا يلجأون اليهم عند 
أخذ الرأي. ذكر أنه حم فأخذ رشوة فندر”* . وأنه كان من رجال بي تم لساناً 


0 الحجرات » رقم 19 , الآية 4؛ , تفسير الطيري (1/531لا وما بعدها ) ء روم 
ال معار (١51/؟١1‏ )2 الاشتقاق )١53(‏ ؛ المحبر (5؟1) ٠‏ 
الاصابة ( /١‏ 5لا وما بعدها) / ( رقم "5١‏ ) ؛ بلوغ الارب ( 5١5/١‏ وما بعدها ٠)‏ 


1 
كتاب نسسب تريش () ه الروض الانف ( ٠ ) 3١/١‏ 
 :‏ بلوغالآرب )913/١(‏ - 

٠) ١١85 ( المحمر‎ 58 

٠ ) 9153/١ ( بلرغ الارب‎ 5 

٠ ) ١١5 ( اللحير‎ 

م 


بلوغ الارب ( 513/١‏ ) , وكان اسمه : ه شق بن ضمرة » »؛ المحير (5؟5١),‏ 
الامالي , للقالي 7179/9 ) ٠‏ 


117 


وبباناً . وكان امه شق بن ضمرة » فسماه بعض ملوك الحيرة ضمرة' . والرشوة 
ما يعطيه الشخص الخام أو غيره ليح له أو نحمله على ها يريد" . وقد عرف 


ب رشقة)'. 


ومن حكتام ( تم ) ( الأحنف بن قيس السعدي التميمي ) . واسمه (الضحاك 
ابن قيس ) وقيل ( صخر بن قيس ) » ويكتى ( أيا بحر ) وهو ممن أدرك 
البي . وكان من الخلاء الدهاة الحكاء العقلاء . وقد ضرب محلمه المثل . ٠‏ قال 
رجل للأحنف بن قيس : عم سدت قومك وأنت أحنف أعور ؟ قال : بتركي 
ما لا يعنيبي » كا عناك هن أمري مالا بعنيك ,؟ . وذكر أنه هر القائل : 
٠لا‏ تزال العرب مخير ما لبست العائم » وتقلّدت السيوف وركبت الخيل » 
ولم تأخذها حمية الأوغاد . قيل : وما حميّة الأوغاد ؟ قال : أن يروا الحم ذلااء 
والتواهب ضيا »". 

وكان عامر بن الظرب العدواني من حكام قيس . وذكر انه كان أول من 
قرعت له العصا . ونسبوا له حكما وأمثالا منها : رب أكلة تمنع أكلات . 
ورب زارع لنفسه حاصد سواه » ومن طلب شيئاً وجده... الى أمثلة أخرى من 
أمثلة في الحم والمواعظ وني كيقية السر في هذه الحياة' . وذكر انه هو الذي 
جعل الدية مائة من الإبل ٠‏ وبجعله ( محمد بن حبيب ) في طليعة ( أئمة العرب )" . 

وذكر انه التّى ب ( حممة بن راقم الدومي ) عند ملك من ملوك حمسير 


١‏ الاشتقاق (15 )١‏ ؛ نوادر المخطوطات ( «١ . ) 3١0‏ كتاب القاب الشعراء ومن يعرف 
منهم بأمة » ٠‏ 

٠ )اشر(٠)١9-/١١‎ ( تاج العروس‎ ١ 

م« نوادر المخطوطات . القاب الشعرك . ( ص 6١؟) ٠‏ 

1 الاصابة ( )1٠١/١‏ + ( رقم 259 )2 الاستيعاب ( 1880/١‏ ) ؛ ( حاشية على 
الاصابة ) ء الامالى , لثقالي ( ١/5ه‏ وما بعدها ‏ ١؟؟‏ وما يعدها , 1 )2 
(؟/ 5651013141١5١‏ وما بعدها ء 5١1‏ ). ذيل الامالي ( 15 , /ا؟ : 14ل, 
95١5؟, 15١5‏ )ء نوادر المخطوطات ( أسماء المقتالين من الاشراف في الجاملية 
والاسلام ) م ( ص ١5068‏ ) ء رسائل الجاحظ ( ٠. ) 522/1١‏ 

0 رسائل الجاظ 3007/١‏ ) ايان والتبيين ( 86/1 ٠ )948/(  )‏ 

1 بلرغ الارب ( 51١3/١‏ ) . الاشتقاق ( ٠ ) 114/١‏ تاج العروس ( 551/8 ) , 
د قرع) +٠‏ 

سن المحير ( 3 ) 0 
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( فقال : تساءلا حبى أمع ما تقولان ) » فجرى بينها كلام في الحم وني أمور 
الحياة ١‏ , 

وقد اختلف أهل الأخبار قي أول من قرعت له العصا . فقال بعض منهم هو 
( عامر بن الظرب العدواني ) ٠»‏ وقال بعض أخخحر : هو ( فيس بن خالد بن 
ذي الجدين ) . وهو قول ربيعة » أو ( عمرو ين حممة ) الدومبي » وهو قول 
تحم » أو ( عمرو بن مالك ) . وذكر ان قيساً كانوا لا يعدلون بفهم عامر بن 
الظرب فهماً ولا محكمه حكماً . فلا طعن في السن ٠‏ أو بلغ ثلمائة سنة ٠١‏ أنكر 
من عقله شيئاً » فقال لبنيه : انه كيرت سني وعرض لي سهو ء فإذا رأيتموني 
حرجت فن كلان..واخقث فى غيرة + :فاقرعوا لى: للجن. «الغضا . وقيل مانت 
له ابنة يقال لها خصيلة » ققال لحا اذا أنا خولطت ٠‏ فاقرعي لي العصا . فأنى 
عامر عخزى ليحك فيه » فلم يدر ما الحم » فجعل يتحر لحم ويطعمهم ويدافعهم 
بالقضاء » فقالت خصيلة ما شأنك قد أتلفت مالك ؟ فخيرها انه لاايدري ما حكم 
الأنى ٠‏ فقالت اتبعه مباله" . وذكر ( محمد بن حبيب ) ء انه حكم في اللتى 
حكماً جرى الاسلام به" . وذكر بعض آخر ان ( العرب لا يكون بينها نائرة 
ولا عضلة في قضاء ء إلا أسندوا ذلك اليه » ثم رضوا عا قضى فيه . فاختصم 
اليه في بعض ما كانوا مختلفون فيه في رجل ختى له ما للرجل » وله ما للمرأة . 
ققالوا : أنجعله رجلا أو امرأة ٠‏ ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه . فقال : حى 
انظر في أمرم » فوالله ما نزل بي مثل هذه متك يا معشر العرب ٠‏ فاستأخروا 
عنه » فبات ليلته ساهراً يقلب أمره وينظر في شأنه . لا-يتوجه له مئه وجه. 
وكانت له جارية يقال لها سخيلة ترعى عليه غنمه ) ٠»‏ فلا رأت سهره وقلقه وقلة 
قراره على فراشه . سألته عن حاله » فقال : ومحك اختصم إلي” في ميراث خنى 
أأجمله رجلا او امرأة . فقالت : سبحان الله ! لا أبالك اتبع القضاء المبال . 
اقعده ٠‏ فإن بال من حيث يبول الرجل » فهو رجل ٠»‏ وإن بال من حيث تبول 
المرأة » فهي امرأة . فسرا .بذا الجواب* . 


٠ ) الامالى ( 5!1/5؟ وما بعدها‎ ١ 
٠ (قرع)‎ ) 53١/8 ( ؟ تاج العروس‎ 
٠ء‎ ) 58953 ( إق ال محبر‎ 

ع الروض الانف ( 81/١‏ وما بمدها ) , ابن مثام ( ٠ ) 83/١‏ 
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ومن حكام قيس : (هرم بن قطية بن سيار بن عمرو ) . وهو العشراء 
ابن جابر بن عقيل . واليه تنافر ( عامر بن الطفيل ) » وعلقمة بن علاثة . 
وسنان بن أيهي حارثة بن مرة' 

ويذكر أهل الأخبار م ل عر 
الطائي ) » كان حاك” شهراً في الخاملية » وقد حم ( عامر بن الظطرب ) في 
الحنى .وذكروا أن الشاعر ( أدهم بن أبي الزهراء ) الطائي وهو امك الشعراء 
في الإسلام » ذكره في شعر له » حيث قال : 


منا الذي حك الحكوم فواققت في الجاهلية سنة الإسلام' 


وقد أدخل ( ذرب) واسمه (سويد بن مسعود بن جعفر بن عبدالله بن طريف 
ابن حبي ) الشاعر » في جملة من حم تي الجاهلية يحم ٠‏ فوافق حكمه السنة" . 


ومن حكام العرب المعروفين وأحد المعمرين (عمرو بن حممة بن رافع الدوسي) 

من الأزد . ذكروا أنه عمر طويلة” ؛ وانه ذو الحم الذي ضرب به العرب المثل» 
واد حر الل نرت لك بسنا رتك بو ان ريد ) أن دان 0ه 
ولم يذكر أحد غيره أنه وفد عليه . بل الذي عليه الآخخرون أنه مات في الماهلية 
بعد عمر طويل » إذ ذكروا أنه كان احد المعمرين » حبى أوصل بعضهم عمره 
الى حوالى الآربعائة سنة ٠‏ فذكر أنه عاش ثلاتمائة وتسعين سنة” . وذكروا اه 
عرف ب ( ذي الحم ) وأنه هو الذي ضريت يه العرب المثل في قرع العصاء لأنه 
بعد أن كير صار يذهل فاتخذوا له من يوقظة فيقرع العصا » فيرجم اليه فهمه . 
وأنه هو الذي أشار اليه ( الحارث بن وعلة ) يقوله : 


وزعمتم أن لا حلوم نا إن العصا قرعت لذي الحل" 


٠ ) 1١15© ( المحبر‎ 

المحبى ( "لا ) ٠‏ 

الاشتقاق ( :/؟1؟9؟؟ ) ٠‏ 

محم الشعراء ( ص 5١5‏ ) 1 
الاشتقاق ( 5931 ) * 

بلرغ الارب ( 591/1١‏ ) + 

بلوغ الارب ( ١/١9؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سد جم كس لعن ابي مل صم 
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ويذكر اهل الأخبار ان الذين يزعمون ان ( عمرو بن حممة ) هو الذي كان 
يقال له : ( ذو الحل ) ء وانه هو اول من قرعت له العصا ء اما هم أهل 
اليمن » وذلك تعصبآ منهم اليه' . ويظهر من ذلك أن العصبية القبلية قد لعيت 
دوراً في هذه القصة : قصة اول من قرعت له العصا » فزعم القيسيون ان اول 
من قرعت له العصا » هو ( عامر بن الظرب العدواني ) ؛ وزعم اهل اليمن » 
انه ( عجمرو بن حممة ). 

وقد كان له قير معروف » تروره المارة ء ذكر ان ( الحدم بن امرىء القيس 
ابن الخارث بن زيد ٠»‏ أبو كلثوم بن الحدم ) الذي نزل عليه النبي » و (عتيك 
ابن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية ) ٠»‏ و ( حاطب بن قيس بن هيشة ) 
الذي كانت بسبيه حرب حاطب ». مروا بقيره قادمين من الشأم»فعقروا رواحلهم 
على قيره » وقال كل واحد منهم شعراً في رثائه' . 

ونعرف حكا آخر من حكام (عدوان),» عرف ب ( ذي الاصبع العدواني) 
وهو ( حرثان بن محرث ) » أو (حرثان بن عمرو )ءأو (-حرثان بن الحارث)؛ 
أو ( حرثات بن السموأل بن محرث بن شبابة ) » الى غير ذلك من أقوال" . 
وقد عداه أهل الأخبار من الشعراء المعمرين » وأعطاه ( ابو حاتم السجستاني ) 
عمراً » جعله ثلماثة سنة بالهام والكيال؟ . 


وغيلان ين سلمة الثقفي » أحد حكام قيس في الجاهلية » وهو شريف شاعر. 
قالوا إنه كانت له ثلاثة ايام : يوم محم بين الناس © ويوم ينشد فيه شعره © 
ويوم ينظر فيه الى جاله » وجاء الاسلام وعنده عشر نسوة قخيره النبي فاخقار 
أربعا » وكان ممن أسلم . وذكر انه وفد على كسرى . فكان بينه وبين غيلان 
كلام أعبجبه فأكرمه وقدمه وسهل نجارته وخجارة من كان معه . وكان فيهم 


٠) 7595/١ ( بلغ الارب‎ ١ 

؟ الامالي . للقالي ( ٠ )١25/5‏ 

٠‏ بلوغ الآرب ( ١/ه9؟‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( ١75/15‏ ) ,2 م حرثان بن محرث 
بن الحارث لكيه شماة » » توادر الخطوطات : ألقاب الشعراء )5١7(‏ 2م شباب "١‏ 
شرح المقضليات (؟١5؟)‏ , الخزانة ( ٠ ) 108/١‏ 

1 بلوغ الارب ( 7358/١‏ ) , الامالي ٠‏ للقالني ( 2 )2 (5/١155)ء‏ 
الاغاني ( 97/9 ) ٠‏ 
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أبو سفيان في بعض الروايات ء وأرسل معهمن بنى له أطلا بالطائف' . وكان 
غنياً صاحب تجارة . وقيل انه أحد من نزل فيه : و على رجل من القريتين 
عظم ١ . ٠‏ 

وذكر عنه أن ( بي عامر ) أغاروا على ثقيف بالطائف ٠»‏ فاستنجدت 
ثقيف ببي نصر بن معاوية » وكانوا حلفاءهم ٠‏ فلم ينجدوهم » فخرجت ثقيف 
الى بي عامر وعليها ( غيلان ) ء ققاتلت ( بي عامر ) » وانتصرت عليهم 
وخلد (غيلان) ههقا القتال في شعر رووه له' . 

واشير الى اسم قاض آخر عرف واشتهر في الجاهلية » اسمه (حذار) » وهو 
( ربيعة بن حذار ) الأسدي من ( بي أسد بن خزة ) . وقد نعت ب (قاضي 
العرب )" . وكان حكماً من حكام ( بي أسد ) », واليه مرجعهم في امورهم 
ومشورتمم . واليه نافر ( خالد بن مالك بن تمم النهشلي ) ( القعقاع بن معيد 
التميمي ) » فنفر القعقاع' . وله ولد أسمه : ( سويد بن ربيعة بن حذار ) 
كان حاكما كثلك" . 

ومن حكام ( طيء ) ( ابن صعترة الطائي ) . وكات من الحكام الكهان' . 

وممن اشتهر بالمضاء بين الناس من ( إياد ) : ( وكيح بن سلمة بن زهر بن 
إياد ) » وهو صاحب الصرح بحزورة مكة وقد أكثروا فيه فقالوا كان كاهنآ, 
وقالوا كان صديقاً من الصديقين . وذكروا له أقوالا" ووصية لقومه من إياد ء 
جاء فيها : ( اسمعوا وصيي : الكلام كلمتان . والأمر بعد البيان . من رشد 
فاتبعوه ومن غوى فارفقضوه » وكل شاة معلقة برجلها ) ء» فكان اول من قال 
هذه الكلمة فذهبت مثلة " . 

وقد ذكر عنه » أنه كان ولي أمر البيت بعد جرهم ء فبى صرحا بأسفل 


١‏ الاصابة ( 187/9 وما بعدها ) .( رقم 5955 ), الاستيعاب ( ١81/6‏ )ء 
( حاشية على الاصابة ) » يلوغ الارب ( ١519/١‏ ) ء المحبر (198) ء البخلاء ( 45ل2ء 
51 ) + ابن سعد ( 6/١/ا؟‏ ) , الاغاني (؟8/1غ وما بعدها) . اللالي (310//8) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 995١/١‏ ) * 

٠ ) ا١الال/5‎ ( النسان‎ 

بلوغ الارب ( 359/1 ) », الاشتقاق ٠ )١48(‏ 

٠ ) ١74 ( المحبر‎ 

تاج العروس (551/1 ) , (فلطف) ٠‏ 

المحبر (53؟١)‏ ء بلوغ الارب ( 518/9 وما بعدها ) ٠‏ 


4 اكد عم ان هم عه 


ا" 


مكة وجعل فيه أمة يقال لها (حزورة ) وبا سيت حزورة مكة وجعل في 0 
سلا » فكان يرقاه ٠‏ ويزعم أنه يناجي ربه » ونسبوا له أمورآً كثيرة . 
كلامة على ما يزحمه أملن الأخبار (١‏ مرضعة وقاطمة . ووادعة وقاصة » 1 
والفجيعة » وصلة الرحم وحسن الكلم ) ١‏ وقوله : « زعم ريحم ليجزين بالخر 
ثواباً » وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لمن في السماء . هلكت جرهم 
وربلت إباد؛ و كذلك الصلاح والفساد ع . وذكر انه للا مات . نعي على الجبال' . 

ومن حكتام اياد : قس بن ساعدة الايادي الشهير" . وذكر أنه أول من 
قال : ( أما بعد )" » وسأتكل عنه ني أثناء كلامي على اللنطباء البلغاء . 

ل لي ل ل ا 
وكان من لمعاصرين ل ( عامر بن الظرب العدواني )* . وجعل ( صفوان بن 
امية بن محرث الكناني ) في عداد من حرام الخكمر في الجاهلية تكرماً وصيانة 
لأنفسهم . ونسبوا له شعراً في سبب تركه لا* . 

ون حكام ا( كانه ) : ( يعمر بن عوف الشداخ الكناني ) ء وكان خييراً 
بالأنساب وبالأحساب والأخبار وحكماً من حكام كنانة . وهو الذي شدخ دماء 
خجزاعة ' , وكانت قريش قاتلت خخزاعة وأرادت اخراج خراعة من مكة فتراضى 
الفريقان بيعمر . فحم بينهم بشدخ الدماء بين قريش وخزاعة ء وعلى ألا رج 
خزاعة من مكة" . وورد في روابة اخترى » انه حكم ان كل دم اصاب قريش 
من خزاعة موضوعح ء وكل ما اصاب خزاعة من قريش ففيه الدية » وان قصياً 
أولى بالكعبة وأمر مكة من خخزاعة * . 

ومن حكام ( كنانة ) ( القلمس الكناني ) . وكان من نسأة الشهور » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة ) » ثم يعلن حكمه بنسىء الشهور » كأن محل" أحد 
الصقرين وعبحرم صفر المؤخرة . وكذلك في الرجبعن » يعبي يجا وقمان وهر 


٠ ) وما بعدها‎ 5٠ عت ا‎ ١ 

7 اي 1 

:]0 لوغ الارب ٠ )55-/١(‏ ( سلمى بن نوفل بن معاوية ) , المحبر ٠ )١18*(‏ 
0 الامالي للقالي ( ٠١5/١‏ ) . المحبر ( ٠. ) 89/ , ١**‏ 

٠ ) 3590/١ ( بلوغ الارب‎ . 

٠ ) وما بعدها‎ ١> ( المحبر‎ ٠ 

م8 ابن عثام ( ثلا وما بعدها ) , المحبر ( ١515‏ حاشية ) ٠‏ 
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من الحكام ومن النسأة ' . قال ( محمد بن حبيب ) ا ٠‏ نسأة الشهور من كتاتة 
وهم القلامسة » واحدهم قلمس ء وكانوا ققهاء العرب والمفتتن لهم في دينهم ," 

وكان عبد المطلب من حكام قريش » وكان يقال له ( الفيئاض ) لخوده » 
و ( مطعم طير السياء ) ؛ لأنه كان يرقم من مائدته للطر والوحوش ف رؤوس 
الجبال » وكان ممن حرم اللدمر على نفسه في الجاهلية ركان ابر لواقم 
والبغي » وبحث قومه على مكارم الأخلاق » 00 عن دنيتات الأمور . وتؤثر 
عنه سنن جاء القرآن يأكيرها وجاءت السنة بها » منها الوفاء بالنذر » والمنم من 
نكاح المحارم » وقطع يد السارق ٠‏ والنهي عن قتل الموؤودة ٠‏ وتحريم 0 
والزنا وأن لا بطوف بالبيت عريان" 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حك لبها حكام العرب » 
فصارت سنة للناس بهجوا عليها » منها : قطع يد السارق » وقد زعمو ان أول 
من سن ذلك هو ( الوليد ؛ 7 ن الغعرة ) أو ( عبد المطلب ) 3 فقطعم رسول الله في 
الاسلام' . والقسامة واي ما ( الوليد , بن المغمرة ) كذلك و ( ثحرم الجمر) 
وقد حك بهذا التحرمم جملة حكام » منهم ( الوليد بن الخيرة ) وعيد الطلب”» 


و ( النع من نكاح المحارم ) 8 ( النهي عن قتل الموؤودة ) ومحرم الزنا 4 
وأن لا يطوف إنسان بالبيت عريان » وتنسب هله الأحكام الى عبد المطلب" . 


ولا بد ان يكون الوليد بن اللغدرة من الرجال المبجلن المشهورين ف ايامه يسداد 
الرأي ٠‏ ولدا اكتسب إجلال الجميع له ونال تقدير الناس ء حتى قيل : ان 
الناس كانوا يقولون في الجاهلية : لا وثوبي الوليد الخلق منها والجديد" . واليه 
تحال ( بنو عبد مناف ) في مقتل ( عمرو بن علقمة بن عبد المطلب ) » حيث 
انبموا ( خداش بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ) 


بلوغ الارب ( 598/1 ), تاج العروس ( 599/5 ) ١‏ ( القلمسى ) . 
الحير ( ١51‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( اراد وما بعدها ) ٠‏ 

العارف ( ص -55؟ ) ٠‏ .2.1973 ,11 لزع 

العارف ر ص 55١٠‏ )ء بلوغ الارب ( 5559/1١‏ ودا سدها) ٠‏ 

بل غ الارب ) ؤانقق وها دعدها )ع ٠‏ 

المعارف ( صصص -2؟) ٠‏ 


1 آي هها 9 بل 
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بقتله . وكان ( عمرو بن علقمة ) أجيراً لخداش بن عبدالله » خرج معه الى 
الشأم » ففقد خداش حبلا ء فضرب عمراً بعصاء فقضى عليه . قتحاكم 
( بنو عيد مناف ) فيه الى الوليد بن المغيرة ٠‏ فقضى ان محلف حمسون رجلا من 
بي عامر بن لؤي عند البيت : ما قتله خداش ٠‏ فحلفواء إلا حويطب بن عبد 
العرى . فإن أمه افتدت عينه » فيقال إن من حلف هلك » قبل ان تحول عليه 
الحول١‏ . وقد تحدثت عن هذه القصة ني أثناء كلامي على «القسامةع . وذكر انه 
عرف بين قومه ب ( العدل )"' . 

وذكر ان ( عامر الضحيان بن معد بن اللزرج بن النمر بن قاسط )» كان 
مجلس للناس في الضحى ٠‏ فيقضي بين المتخاصين . فسمي الضحيان" . و كان سيد 
قومه في الجاهلية وصاحب مرباعهم؟ . وكانت ربيعة تغزو المغازي وهو في متزلهء 
فتبعث له نصيبه مما تصيبه ولنسائه حصة ء» إعظاماً له* . 

ومن حك ( مالك بن جبير العامري ) قوله : و على الحبير سقطت ع" . وهو 
مثل اشتهر وعرف بين العرب ٠»‏ ولا زال الناس يتمثلون به . 

وكان ( نفيل بن عيد العزيز) من حكام قريش" . واليه تنافر ( عيد المطلب) 
و ( حرب ين أمية ) ع فنفر عبد المطلب على حرب* . وأمه حبشية؟ . 

وقد ذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) امم رجل من أهل الجاهلية » قال عنه 
إنه كان فقيه العرب في الجاهلية » وإنه كان من عدوان أو من إياد . قدم في 
قوم محتمراً او حاجاً ء فلا كان على مرحلتين من مكة قال لقومه وهم في نحر 
الظهيرة من أتى الى مكة غداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين فصكدوا 
لبن ضكة شديدة جح .آنا مكة من الغد ىق ذلك لوقت ا 50 


الربيري , نسب قريش ( 255 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١؟:؟( الملسصر‎ 

٠ ) 5١5/1: ( المحبر (0؟1١) » الاشتقاق‎ 

٠ ) ٠١7/1: ( الاشتقاق‎ 

نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين (؟؟١) ٠‏ 

اللسان ( 5١1/1‏ ) ؛ ( سقط ) ٠‏ بلوغ الارب ( ٠ ) 529١/١‏ 
الزدري » كتاب نسب قريش (89؟) ٠‏ 

المحبر ( ١1/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المسمر (035؟ ٠)‏ 
الروض الانف )95/١(‏ . 
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فالرجل المذكور ان صحت رواية ( الدينوري ) عنه ٠‏ فقيه من الفقهاء وحامّ 
كان بين الناس . ومعى هذا وجود الفقه عند الجاهلين بالمعبى المفهوم من الكلمة 
في الإسلام . 

وأكتر من ذكرت ع هم من أدركوا الاسلام » وسمعوا مخر الرسول . وقد 
زعم أن بعضهم عر عدة مثات من السنين . ويظهر ان ذاكرة اهل الأخيار 
0 من انخبار الحكام الفين عاشوا قبل الاسلام يزمن طويل ٠‏ فاقتصر علمها 
على هؤلاء وأمثالهم ممن عاش في الفترة الملاصقة للإسلام . 

وقد نسب أهل الأخبار الى الحكام المذكورين عل بأنساب الناس وأحساهم ٠‏ 
كيا نسبوا لحم الفصاحة والبلاغة والبيان . وكلها من مستلزمات ومن ضروريات 
الحالم في ذاث الوقت . كان من واجبه العمل بأنساب الناس وأحساءهم ٠‏ لأن 
النافرات والمفاخرات » هي من اهم المحاكيات في ذلك الوقت . ولكي يكون 
حك الخام فيها صحيحا دقيقاً كان لا بد له من الوقوف على أحوال الناس وعلى 
مآثرهم ومفاخخرهم في ذلك الوقت . وكان عليه أن يكون فصيحاً بيغا » لآن 
الناس كانوا يقيمون وزنئآ للكلام آنذاك » ومن محسن الاختيار في الكلام» ونحسن 
صياغة الكلم » يكون ذا أثر فعال في ترس المستمعين وني اصدار الأحكام . 

ويتبين من دراسة ما ينسب الى اولئك الحكام 7 أحكام (فريش) أي (مكة)2 
وكذلك حكام أهل المدن . كانوا حكاماً بالمعنى المفهوم من (الام) » فأحكامهم 
هي أحكام قانونية » مقتبسة من منطق العدالة والحق . وهي تشريع مدني ينسجم 
مع التشريع المدني للأتم المتحضرة . وسبب ذلك على ما يظهر هو أن البيئة الي 
عاش فيها هؤلاء الحكام » هي بيئة حضرية ٠‏ وقد كانوا أنفسهم عن الحضر ء 
ولكثر منهم وقرف على أحوال الأم الأخرى » ولهم علم بالكتب ويبعض اللغات 
الأعجمية وبالديانات وبالآراء » وف جملتها القوانين فتأثروا أو تأثر بعضهم بتلك 
المؤئرات . 

وقد روت كتب الآدب والأخبار بعض الأحكام الي حم لبا حكام العرب ؛ 
فصارت سئة لاناس نهجوا عليها » منها . قطع بد السارق ء وقد زعموا اناول 
من من ذلك هر ( الوليد بن المغيرة ) او ( عبد المللب ) . فقطم رسول الله 


>6١ 


في الاسلام' . والقسامة وقد حكم ا ( الوليد بن المغمرة ) كذلك" » و ( تحريم 
اللدحر ) وقد حك هذا التحرمم جملة حكامء منهم ( الوليد بن المغيرة ) و(عبد 
المطلب)؛ و ( المع من تكاح المحارم ) » و( النهي عن قتل الموؤزودة ) »وخحرنم 
الزناء وان لا يطوف انسان بالبيت عريان؛»وتنسب هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 

وذكر اهل الأخبار ان أول من ورأث البنات في الجاهلية» قأعطى البنت سهماً 
والابن سهمين ( ذو المجاسد اليشكري )؟ . 

وأنا إذ أذكر الأحكام الي حكمها حكام الجاهلية » فاتيعت عندهمءلا أقصد 
انها صارت احكاماً عامة » مشت بن جميع العرب 6 فكلام مثل هذاءهو كلام 
مغلوط » لا بمكن ان يقال » على الرغم من التعمم الذي يذكره اهل الأخبار» 
مثل قوهم ( وكانوا يقطعون يد السارق اليممبى ويصلبون قاطع الطريق  ”)‏ وقوهم 
( وكانوا يغتسلون من الخنابة )"' ٠‏ وأمثال ذلك . فد عودنا اهل الأخبار على 
هذا التعمم » الذي أخذوه من أفواه الرواة دون نقد ولا تمحيص . وآبة ذلك 
الهم يعودون فيتاقضون أنفسهم وما قالوه في مواضم اخرى » ما يدل على انهم 
نسوا ما قالوه سابقاً » ول يفطنوا الى هذا التناقض » ولم محاولوا نقد الروايات . 
ولحذا فحكمنا في هذه الأمور » هو أن الأحكام المل كورة هي رأي واجتهاد. قد 
بتبعه بعض وقد مخالقه بعض آخر . يكون اتباعه في الموضع الذي عاش فيه الحا م. 
تأحكامهم لهذا أحكام محلية » قد تصير عرفاً » اذا انتزعت من صمم الواقع ومن 
غقالة. المشظ . 


القضاء يعكاظ - 


وكانت سوق عكاظ مجتمعاً للتقاضى في الأمور المهبة عند الجاهليين . حجتى 
الشعر كانوا يتقاضون فيه » يعرض شاعر شعره على الم » ويعرض شاعر أنم 


٠ ) 51٠ المعارف ( ص‎ 

المعارف ( ص +55 ) ء بلوغ الارب ( 975/١‏ وما يعدها ) , المحبر (/9الا) + 
لوغ الارب ( 525/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحير ( 55؟) ٠‏ 

المحبر ( 7؟" ) ٠‏ 

المحبر ( 19؟) ٠‏ 


حا اه 4س عسى ا اقم 


منافس له شعره عليه ء ثم يسمعان رأي الك ني اهما أشعر . وذكر أن القضاء 
بعكاظ كان لبي نمم . وقد جمعت تمم الموسم الى ذلك . وكان ذلك يكون في 
أفخاذها كلها . ويكون الرجلان يليان هذا من الأمرين جميعاً » عكاظ على حدة 
والوسم اعل: سحدة . فكان من اجتمع له الموسم والقضاء ( سعد بن زيد مناة بن 
مر( ٠‏ ثم تولى ذلك (حنظلة بن زيد بن مناة ) ع نم تولاه ( ذؤيب بن 
كمب بن حمرو بن تحم ) » ثم ( مازن بن مالك بن حمرو بن تحم ) © ثم 
( تعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة  )‏ ثم ( معاوية بن شريف 
ابن جروة بن أسيد بن عمرو بن تمحم ) ء ثم ( الأضبط بن قريع بن عوف بن 
كعب بن سعد ين زيد مناة ) » ثم ( صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن 
شريف بن جروة بن اسيد) ء ثم( سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة). 
فكان سفيان آخر كيمي اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظ . قات سفيان ٠‏ فافرق 
الآمر ٠‏ فلم مجتمع الموسم والقضاء ب الاسلام . فكان ( محمد 
ابن سفيان بن مجاشع ) يقضي بعكاظ . فصار مبراثاً لهم . فكان آخر من قضى 
بينهم الذي وصل الى الاسلام ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان). 

وأجاز بالموسم بعد ( صلصل بن أوس ) » ( العلاق بن شهاب بن لأي ) 
من يني ( عوافة بن سعد بن زيد مناة ) . فكان آخر من أقاض بهم ( كرب 
ابن صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عورف بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة )' . وله يقول أوس بن مغراء القريعي : 

ولا يرعون في التعريف موقفهم حبى يقال : أجيزوا آل صفوانا ' 

ويتيين مما تقدم » ان القضاء يعكاظ كان حقاً من حقوق ( تمم) لا ينازعهم 
قٍِ ذلك مناز ع . اذا هلك قاض اخذ مكانه ابنه أو رجل آخحر من الأسرة الي 
اختصت بالقضاء بين الناس ء والي كان ا امر ( الحكومة ) » فتحن هنا إذن 
امام اناس ##صصوا بأمور القضاء بين بن الوافدين الى عكاظ » مم كان عندهم امر 
معضل ء ثم يريدون حله وفضه . ولا يد لمثل هذا الحاكم من أن يكون حارم 
الجانب ء. مهاب المكانة » واتقاً على الأحساب والأنساب واحوال الناس وعلى 
الأعراف حبى حرم قراره ويطاع . 
وكيل «ه صفوان بن الحارث » , ابن شام (لالا) ٠‏ 
و احير ١81(‏ وما بعدها) ٠‏ 


ار 


ولا بد وأن يكون لتميم تفوذ في هذه الأرضينءاكسبها حق الحكومة يعكاظ » 
ولا بد ان يكون نفوذ مكة وعند قريش » جعل لها الموسم . فرئاسة الموسم من 
الرئاسات الكبيرة ذات الشأن عند قريش ومن هم في جوارهمء ولا يعقل تسليمها 
لتمم لو لم يكن لها نفوذ سابق يمحكة وصلات شديدة بقريش . صلات تتجلى 
بالتصاهر الموجود بن قريش وتمم . ومن يدري فلعل تميماً كانوا بمكةءثم ارتحلوا 
عنها الى مواضع اخحرى ؟ 

ولا استبعد احهال جلوس الحكام في الأسواق الأخرى الحم بين الناس فيا يقع 
بينهم من خلاف ء في امور السوق من بيع وشراء واختلاف على سلع ٠‏ او من 
تنافر او من تخاصم وتنازع . فهنه الأسراق هي مواسم يلتقي فيها من يتعامل مها 
من الناس » فيجدون فيها فرصة لحل ما ينهم من خلاف » فيلجأون الى من 
يكون في السوق من الحكام » للحم بينهم . وقد يتولى الفصل في الخحصومات 
الناشئة عن التعامل والتبايع حكام السوقءوهم الذين يتحكمون في السوق»ويشرفون 
عليها ويتقولون جبايتها والمحافظة على أرواح من بحضرها من الناس . 

وقد نقع مظالم في هذه الأسواق وفي غيرها » فعلى الحكام اخحذها من الظالم 
وإرجاع الظلامة الى من وقعت عليه . والظلامة ما تطلبه عند الظام ' . ويطالب 
المظلوم بظلامته مطالبة اهل الثأر يثأرهم ؛ ويعدون الظم نقصاً يلحق يمن وقع 
الظلم عليه . وإذا لم ينصف لكأ الى اهله وابناء عشيرته لنصرته ومعاوتته على اخخل 
حقه من المظالم . فكانت الأسواق من المجتمعات الناسبة للنظر في المظالم . 
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أديان العمرب 


والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأخرى تعبدوا لاللهمة » وفكروا في 
وجود قوى عليا لها عليهم حم وسلطان » فحاولوا كا حاول غيرهم التقرب منها 
واسترضاءها عمختاف الوسائل والطرق » ووضعوا لما أسماء وصفات ٠‏ وخاطبوها 
بألسنتهم وبقلو-هم » سلكوا في ذلك جملة مسالك » هي ها نسميها في لغاتنا 
بالأديان . 

وتقابل كلمة (دين ) العربية لفظة «منهنام# في الانكليزية من أصل ( لانيي) 
هوق هنترعع1ا26 أو 111( * وآراء العلاء المعنين بتأريخ الأديان وفلسفتها على 
اختلاف كبير جداً في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع الدين » ورما 
لا يوجد موضوع ف العالم اختلفت في نحديده الآراء كهذا الموضوع : موضوع 
ماهية الدين وتعريفه » حبى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة مجمع 
عل أمما مغل الدين . والشيء الوحيد الذي عكن أن يفعله كاتب )© هو أن يكتب 
رأيه بوضوح فها بعنيه من (الدين) » فإذا فعل ذلك » صار من المعروف ما 
قصد صاحيه مله ' . 

وقد عر'ف بعض العلاء الدين أنه إممان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة 
والبشرء بكون لحا أثر في حياة هذا الكون ؟ . وعرفه آتخرون أنه اسهالة واستر ضاء 
إطملعلاء 4فضة جاعدكة ا 81047 ثْ ,طع8011 01005 عط ,عجوم" .© و5عمطرول مزن 
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لقوى هي فوق البشر » يؤمن ألها تدير وتدبر سير الطبيعة وسير حياة الانسان '. 
وهو عنئاك بعض آخر شعور وتفكير عند فرد أو ججاعة بوجحود كائن أو كائئنات 
إلية » والصلة التى تكون بين هذا الفرد أو تلك الجياعة وبين الكائن أو الكائنات 
الإمية '" . وهو يطلق ببذا الاعتبار على الإسلام كا يطلق على اليهودية والنصرائية 
وعلى المجوسية وعلى غيرها من أديان سواء أكانت سماوية أم غير سماوية كا يصطلح 
على ذلك بعض العلاء . 

وهئاك تعريفات وحدود كثرة أخرى للدين» نشأت من اخمتلاف أنظار الباحثشن 
بالقياس الى مفهوم الدين . فهناك مسائل كثيرة محتلف فيها : هل تدخل في نطاق 
حدود الدين أو لا ىا ان مفهومه قد تغير عند الغربيين باختلاف العصور" . 

وليس من السهل وضع حدود معينة لعبى الدين » فإِن وجهات نظر الأديان 
نفسها تمتلف في هذا الباب . وللدين في نظر الشعوب البدائية مفهوم مختلف كل 
الاختلاف عن مفهرم الدين عند غيرهم » ومفهومه في نظر الأقوام المتقدمة يختلف 
بأعمتلاف دينها وباختلاف وجهة نظرها الى احيأة : وهئاك أمور تدحل قُِ سجلود 
الدين عئد بعض أهل الأديان » على حين الها من الأمور الأأخلاقية أو من أمرر 
1ْ 0 ' ؛. 
من صلب الدين في نظر الجميع” . 

وللدين مها قيل في تعريفه » شعائر تظهر على أهله » فتميزهم عن أتباع 
الديانات الأخرى» كا ثي العبادات والمأكولات والمعابد واللغات وما شاكل ذلك" » 
ولهذه الأمور أثر بالطبع في النواحي الاجاعية والثقافية » إذ تطبع أتباع الدين بطابع 
ثميز خاص ‏ 
وفد زعم بعض المستشرقين ان لفظة ( الدين ) من أصل أعجمي ٠»‏ وانمها من 
,0 ,2 ,180151013 5118م ,222 .م ,1 .01لا بطم نام نع00104 مك1 
٠‏ 1 ,8 رطعناط ع6 2ة كا عطعسنتطممدو[اطط ,7105تطه5 .11 
لاع .نعف ,662 .م ,10 .1م ,قعلطة2 2ه دماع 1اء 5 52 826072160256012 ,كمد 11351 
,.82158 ,8287 ,228 .2 ,13-14 .1701 ,821626685 500181 01 و01عهجرم 2271 ,ناماع 
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الألفاظ المعربة » أصلها فارسي هو ( دَيّْنا) هوموط' . وقد دخلت في العربية 
قبل الاسلام عدة طويلة . وترد لفظة ( دين) معبى الحشر في الإرمية والعبرانية 
كذلك ٠‏ وهي ( ديلو ) في الإرمية . وتقابل لفظة مصنة2 الإرمية لفظة الديان 
قُ العربية . وهي ممععى القاضي في هذه اللغة . وتعبي لفظة ( دين ) القضاء في 
اللغة البابلية . و ( دياث ) ( ديونو ) م«مبروم ؛ الحا م والمجازي والقاضي في 
لغة بي إرم' . وهي بهذا الميى في العربية أيضاً ' . 

والدين في تعريف علاء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك 
ديجي وديدني » أي عادني . والدين ععنى الطاعة والتعيد. وقد ورد في الحديث: 
( كان على دين قومه ) ٠‏ أي كان على ما بقي فيهم من إرث ابراهم » من 
احج والنكاح والمراث » وغير ذلك من أحكام الاتمان . وجاء : ( كانت قفريش 
ومن دان بدينهمءأي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخْذ دينهم له دين وعبادة)؟ . 

ومن (دين) الديان ؛ بعنى الحم القاضي والقهار . ومن ذلك غخاطبة (الأعشى 
ال رمازي ) الرسول بقوله : 

يا سيد الناس وديان العرب . 


والديان : الله » ومن أسماء الله" . 


وقد وردت هله اللفظة في المعبى المفهوم منها في الاسلام في بيت شعر ينسب 
الى أميئة بن أبي الصلت ء هو : 


كل دين يوم القيامة عند الل ه إلا دين الحنيفة زور" 


.8 ,1 ,1 .1050ل22 .1782 087 ,1201155نا1 © ,98 .5 ,1818205 088 لأعناطعع 132090 
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915 .2 ,1 .857 ,78 .2 15132021 01 .181217 لعا مطء5 ,58 ,40 .5 ,معواء م 0 

1 .197,5 .820 ,.655531 1نا1 

٠ )1١85( غرائب اللغة‎ +4) ٠١ برصوم ( ص‎ | ٠ 

0 اللسان ( 153/1١‏ وما بعدها ) »؛ ( دين ) * 
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(دنسن 6 1 

1 الاغاني ( 5/؟؟١‏ ) / (دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


/ 


غير ألنا لا نستطيع أن نحم بورودها في شعر أمية مالم نثبت أن ذلك الشعر 
هو من شعره حقآ » وأنه ليس بشعر إسلامي صنع ووضع على لساله » فقد 
وضعت أشعار وقصائد على لسانه وعلى لسان غيره من الشعراء . 

ووردت ذا المعنى أيضاً في النصوص اللمودية . وردت في نص سجله رجل 
من قوم مود 3 توسل فيه إلى الإله ( ود ) 3 أن محفظ له دشة. + 
( اله ديزي ق.ي دغ" » ووردث في نص آخر جاء فيه : ( بدين ود 
امت )' ع أي ( بدين ود أموت ) ٠‏ أو ( على دين ود أمرت ) . فاللفظة 
إذن من الألفاظ العربية الواردة في النصوص اللمودية » وقد يعثر عليها في نصوص 
جاهلية مدوائة بلهجات عربية أخرى . 

ويصئف بعض العلاء الأديان» الى صنففن: أديان بدائية مدمتعئاله8 مجاغتسنرم » 
وأديان عليا ووونج 12611 «امطع 111 556 )2 غير أن هذا التة لا ستند الى التسلسل 
الزماني » وإنما يقوم على أساس دراسة أحكام الدون: وعقائنة .يق افكاره.» 
فالأديان الي تقوم على أفكار بدائية وعلى السدر هنهوكة وعل المبالغة في التقديس 
وتقدم القرابين 4ممموقة » والتي تنحصر عبادتما بأفراد قرية أو قبيلة واحدة ء 
وأمثال ذلك مما يشرحه علاء ريخ الأديان وعلاء فلسفة الأديان » هي من أديان 
الصيف الأول . فإذا توسع مجال الدين وشمل قبائل عديدة » وتعمق ثي 5 
وفي تشريعه وفلسفته » وصار الإلّه أو الالهة ها ذا سلطان واسع أو افة ذات 
سلطان واسع عد الدين من الأديان العليا " . 


وأما تقّسم الأديان الى أديان قبيليسة هدو1أع 511 [و1ع1 » و( أديان قومية ) 
قطولع 111 1هده و87 ٠»‏ وأديان مطلقة عامة( وووزع 811 لودنة17ون1 ) وأساموطة ) 
دده » فإنه » وإن كان تقسها” واضحاً ظاهراً بالقياس الى الطرق الأخرى 

الآديان » برد عليه أزه تقسم بي على أسس وحدود لسبت: لها أرض صلبة 
في 00 الدين وأر كانه » فهو بعيد عن البادىء الأساسية الي تحب مراعاتها في 
تفسم كل عل أو موضوع ؛ . كذلك تجابه التقسم الثلاثي للأديات ال :و آدبان 
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الطبيعة ) دمتعنا26 عسدطوئة . و(ديانة الشريعة) ورمنع1اع26 وم2ؤدم ٠»‏ و( ديانة 
احلاص ) تتماجأ[8 وموصدون8[1 عند بعض العلاء الألمان صعوبات كييرة نجعل 
السر على أساسه في دراسة تطور الدبن أمراً عسيراً شاقاً ' . 

وتستند دراسات علاء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدوار الي مرت مما الى 
دراسة أمور كثيرة تأر محية ونفسية واجماعية واقتصادية» وهم في ذلك جملة طرق »2 
منها طريقة الدراسات المقارنة 40 222176 ماه 56" »2 زه تعتمد كيا يتين 
من اسمها على المقارنات بين الأديات ٠‏ فتتناول جميع النواحي بالبحث » لتجد 
ما بينها من مطابقات ومفارقات . ومتهسا طرق البحث التأرخخي والاجماعي 
مط لهونعهاهه5 0صه أوءنءه215 وتستند إلى الدراسات التأرمخية والاجماعية 
والسيامية والاقتصادية والجغرافية والعوامل الأخرى ٠‏ للناس وللمنطقة الي عاشوا 
فيها » وأثر كل هذه العوامل في نمو الأفكار الدينية وظهورها . وطرق عديدة 
أخرى تذكر تي كتب تواريخ الأديان" . 

وقد تقدمت دراسة تأريخ الأدبان تقدمآ كبيراً ؛ ولا سيا بعد اتباع أساليب 
الطرق التجريبية والبحوث المقارنة والتحليل النفسي في هذه الدراسة . وظهر نحدث 
جديد شائق طريف » هو ( فلسفة الدين ) ومنعتاء2 2ه عوطجموم1ئط<2 مك1 أفاد 
كثراً في معرفة دراسة تطور الأديان ومبادثها الآساسية ٠.‏ كا ظهرت فروع أخرى 
كهذا الفرع ها صلة بدراسة الدين وتقدمه » كالفرع النفسبي الذي يعتمد على 
الدراسات النفسية للدين » وهو فرع نستطيع أن نسميه ب (علٍ النفس الديبي ) 
دمتعناء8 عه جو هامطعزوط 156" في الانكليزية و عتعهامطءنزومهدمنع نام في الألمانية" : 
وكالفرع الذي يعتمد على أساليب بحث الاجماع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن 
الدين نفسه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية * . 

وهناك عوامل عديدة ها أثرها في تطور الأديان » وني ( تكييفها ) » منها 
قر (العرامل الطبغرافية )6028ع17'8 عنط مه جهم10' . وأثر (المحيط) وروغعه"1 1م011 
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وأثر الحالات النفسية في تكييف الدين » وف تصور الناس لآلمتهم . وهذا تصور 
اليونان مثلا” آلحتهم على شاكلتهم » تصرروها ذات أخلاق وصفات تشبه أخلاق 
البشر وصفاموم 5 امم وتتصادق وتتباغض وخسد بعضها بعضاً » تشرب الحمر 
ونحزن وتفرح » وتسرق أيضاً . ونجد في ال ( ايدا ) و2808 نفسية الشعرب 
الثمالية الأرروبية مثلة في الأساطر الي تتحدث عن الآطة والأبطال' . 

وبظهر أثر العوامل المذكورة في الديانة المندية القديمة ؛ وهى من الديانات 
الآرية 3 وق الديائة المجوسية ء وهي من أهل السهول وقنانات أهل الجبال »؛ 
وبين ديانات الساميين الشماليين وديانات الساميين الجنوبيين ٠‏ يظهر في الأساطار 
(مههاطر1) وني تصرر الآلة وتقديمها وتأخميرها وما شابه ذلك من أمور' 

ولشكل المجتمع أثره كذلك في تطوير الدين وني أحكامه . جتمع بقوم عا 
الزراعة مختلف في تفكيره عن مجتمع يعيش على الصناعة أو على الرعي في بواد 
واسعة » كذلك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دحل في تطور الأديان . 
وقد كان التعاون وثيقاً يل 5 الأيام الماضية سخاصة بعن السلطات الرمشة وبن 
السلطات الدينية حتى كان الحكام الزمنيون كهاناً في كثير من الأوقات » كرا حدث 
أن وقع اختلاف بين السلطتين أدى الى حدوث تغيير ني عفيدة الحكومة أو أكثرية 
الشعب . 

وطالما أدى قهر مدينة أو قبيلة أو شعب الى قهر آلبتها معها ومومسا ». والى 
عبادة آلمة القاهرين المتغلبين باعتبار أنها أقرى وأعظم شأناً من آلمة المغلوبين الي 
م تتمكن من حمايتهم من تعديات الغالبين . وقد تبقى تلك الالة فتندمج في المة 
المغعرين ٠»‏ فيزداد بذلك العدد » وتتعدد الآلهة » ومتختلط الأساطير بعضها ببعض 
وعداسل. .وله النائة أهية كيرة ف اين متاضر هلاو الأساطاق. ...بور نيا 
التهابعيها الأوى: كذللف. ركواق اران .ولاصلات التارطة بوالزوايظ الثقنافة أذ 
في دبانات الشعوب وفي (نكييفها) ويكون لثقافة خاصة أثر بارز في هذا الترجيه. 

أن للأديان كذلك أثرها ني توجيه الأفراد والقيائل والشعوب ٠»‏ وفيا ينتج 

عن 0 الإنسان من جتمعات وسياسة وثقافة واقتصاد' . فهذه تواح يجب أن 
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تلاحظ كلها في دراستنا لتأريخ الأديان . هذا ومجب ألا نتصور أن أديان العرب 
قبل الإسلام لم تتأثر مؤثرات خارجية » فم تأعذ من الأمم والشعوب التي اتصلت 
با شيثاً ء جرياً على نظرية القائان بعزلة العرب وبعدم اتصالهم بالخارج » وبأنهم 
بدو اع ل" عم هم ولا رأي ولا دين . وهي نظر بة نشأت عن عدم وقوف القائلين 
بها بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولثلك على أن اليهودية والنصراتية 
كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كا نص على ذلك القرآن الكرحم » وأن من 
العرب من كان على دين ببود » وأن متهم من كان على دين النصارى » فلن 
يستطيعوا إنكار ورود اليهودية والنصرانية الى العرب من الحارج يعمل الهحجرة 
والتبشر والاتصال بفاسطين والعراق . وسيوافقون أيضاً على أن الوثنيين قد تأثروا 
كذلك بوثنية غيرهمءى| نص على ذلك الاخباريون والهم أثروا في غحرهم أيضاً . 

إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة في الدرجة الأولى من النتصوص 
الجاهلية بلهجاتها اللمتعددة من معينية وسبئية وحضرمية وأوسانية وقتبانية ونمودية 
ولحيانية وصفوية » وهي نصوص ليس من بينها نص واحد وياللأسف في أمور 
دبنية مباشرة » مثل نصوص صلوات أو أدعية ديتية أو محوث في العقائد وما شابه 
ذلك . غير أن هذه النصوص المذكورة؛ ومعظمها كا قلت سابقأ في أمور شخصيةء 
حوت مع ذلك أسماء آلمة ذكرت بالمناسية » ويفضلها عرفنا أسماء آلمة لم يصل 
خيرها الى عم الأخبارين ؛ لآن ذكرها كان قد انطمس وزال قبل الإسلام . 
ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلمة القبائل العربية القديعكة » وأن نرجعها 
الى المواضع التي كانت تتعيد مها فا :+ وأن نعين العصور التي كان الناس فيها 
يتعبدون ها على وجه التقريب . 

كذلك تعد" الكتابات والنقوش المدوانة ببعض اللغات الأعجمية كالآشورية والععرانية 
واليونانية واللاتينية ولغة بي إرم » مورداً مفيداً لمعرفة أديان العرب قبل الإسلام 
بعد النصوص العربية . فقد وعت أسماء أصنام قديمة نصت عليها » وبذلك ساعدتنا 
في الوقوف على عبادتها وعلى من تعبد لها من قبائل . 

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره ٠‏ فالقرآن الكرحم هو مرجعنا في 
هذا الباب . ففيه ذكر لا كان عليه الناس ولا سما أهل مكة ويعرب والحجاز من 
عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام الكيرى الي كانت تتعبد الها القبائل . 


1١١ 


وني تفسير القرآن الكرحم تفصيل وشرح لا جاء مرجزا في الآبات البينات» ويضاف 
الى ذلك ما ورد عن هذا الاب في الحديث . 
وال بعض الأصنام . ؛ تعراض ها 5 لفاو لاكانات تك هذه الاشارات 

في القصص المروى عن أخخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامها وأمثال ذلك وفي 
كتب الأدب واللغة والممجات 4 وهي تعيننا بالطبع عل زيادة مادتنا 5 هذا 
الموضوع . 
كتب مخاصة مثل تأريخ مكة » ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبا الوحي 
وني أثناء الوحي وعن أمر الرسول بتحطم الأصنام والأوثان . وقد ورد مله 
المناسبة أرصاف بعضها ء وذكرت بعض المواضع الي كانت قائمة فيها ٠‏ والقبائل 
الي كانت تتعبد لحا » وما أدير حول بعضها من قصص »ء أو ما قيل عنها في 
الجاهلية وي نحطيمها من أقوال . 

وما مجب علينا ملاحظته : ان الشعر الجاهلي الذي أمدانا بفيض من معارف 
قيمة عن الشاهلية القريبة ه' ن الاسلام 1 ُ عدنا بشي ء مهم عن ألحياة الدبئية عند 
الجاهليين ٠‏ فكأنه أراد مجاراة من دخل في الاسلام في التنصل من أيام الجاهلية 
ومن ادرو منها » ومن غض النظر عن ذكر أصنام حرمها الاسلام ٠‏ وقد ذهب 

بعض المستشرقين الى ان رواة الشعر في الاسلام ؛ قد أغفلوا أمر الشعر التاهلي 

الذي مجد الأصنام والرثنية ؛ وأهملوه 4 فلم برووه » ثّات © وان بعضاً منهم قد 
هذب ذلك الشعر وشذبه » فحذف منه كل ما له علاقة بالأصنام والوثنية » ورفع 
منه أسماء الأصنام ٠‏ وأحل” محلها اسم الله » حيث يرد أسم الصم . لها فيه اسم 
الله في الشعر الجاهلي ٠»‏ كان اسم 095 

وقل ألف بعضصس العياء مؤلفات خاصة ف الأصنام ع وصل الينا منها كتاف 
( الأصنام ) لابن الكلبي' . أما المؤلفات الآخرى ٠‏ فلم يصل الينا منها إلا الامم. 


1 « كتاب الاصنام » بتصقيق المرحوم أحمد الي باشا , القاهرة ه؟؟ ١‏ م الطيعة 
الثانية ٠‏ « مطبعة دار الكتب المصرية », وسيكون رمه : الاصنام ٠‏ وقد طبسع 
الكتاب هرارا » وترجم إلى الانكليزية والالمانية والى لغات أخرى ٠‏ 


١ ؟‎ 


لالت يا الموضوع أبو الحسن علي بن الحسين بن فضبل بن مروان' ١‏ 
والجاحظ” . وقد استفاد ياقرت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) من كتاب 
( الأصتام ) لابن الكلبي » وأورد ما أخذه منه في الكتاب . أما النسخة الي 
اعتمد الحموي عليها » فكانت مخط عالم مشهور وبروايته هو الجوالقي" . 

وقد تعرض ابن الكلبي لذكر الوئئية والأصنام في مؤلفاته الأخرى عرضاً » 
وأشار ( ياقرت الور 0 ) ف بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلبي عن 
الأصنام » ذاكراً الها ليست من كتاب (الأصنام ) . كيا استقى من منيع آآخر » 


هو محمك بن حبيب؟ 


وقد ألّف أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر اجالع كتاباً في أديان العرب 
وآرائهم : اسمه ( آراء العرب وأديانها ) » وقف عليه ابن أبي الحديد » وأشار 
الى بعض هنفوات رآها فيه" . وللجاحظ مؤلف اسمه ( أديان العرب ) استفاد منه 
أبو الفتح محمد بن عبد الكرمم الشهرستاني" 

وبالرغم من فضل من تقدم ممن ذكرت وممن لم أذكر ؛ على دارس التأريخ 
الديني للجاهليين فإنهم عفا الله عنهم » لم يتعمقوا تعمقاً كاياً في نحونهم عن 
الوثئية » ولم يتحرشوا بها لي الغالب » إلا بسبب اتصالما بالاسلام » ثم إن في 
كثر ما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو ني أحوال الوثنية 
في الحجاز وعند القبائل الي ورد لا ذكر ني حوادث الاسلام في أيام الرسول » 
في مثل قدوم وفود سادات القبائل على النبي » وأمر الرسول بتحطم الأصنام . 
ولحذا لا تجد للوثنية في بقية مواضع جزيرة العرب ٠‏ مكانا فها كتبه أولئك العماء 


,» كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعيد هن دون الله تبارك اسمة‎ « ١ 
القهرسدت (ص ه5؟١)ه. الاصتام 59) ع 5 الرد على عيدة الاو نان » م معيجيم‎ 
* 2) 1851/١ ( الادباء‎ 

3 الاصنام (*؟) / وقد نقل مته ( النويري ) قفي كتابه نهاية الارب ( ١9/15‏ ), 
( قهو ما نقله ابو عثان عزو بن بحر الجاحظ زر حمكه الله في كتاب له سسماه . 
ا ل ٠.٠‏ ) ه* : 

بس الاصتام (5؟) ٠‏ 
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عن الأصنام والأوثان أو الرندقة . ثم ان في الذي ذكروه وكتبوه تناقض مير » 
وتنافر عجيب » يجعلك تشعر © ان رواة تلك الأخبار » لم يكونوا علكون يومئذ 
أدوات النقد لصقل ما سمعوه من أفواه الرواة » وما نقلره عمن أنرة الجاهلية من 
أقوال » أو امهم كائرا يعمدرن الى الوضع أحياثاً : لصنع أجوبة عن أسثلة وجهت 
اليهم في أمور لم ينبم علم عا من قبل . 

ل ما ذكره ( الطيري ) في تفسيره عن اللات والعزى ومناة » تجده يروي 
أقرالا” ذكر سندها تتناقض ف فها بينها يشأن هذه الأصنام » وبشأن بيونها ومواضعهاء 

ما يدل على أن رواة تلك الأخبار لم يكونوا على علم بأخبارها ولا وقورف على 
حقيقتها » بدليل أن كل واحد منهم ناقض غيره فيا قاله »ء وأن أحدهم يذكر 
خيرا ثم يعود فيذكر ما يناقضه ' . حدث كل ذلك ني أمور كانت باقية الى ما 
بعد فتح مكة ؛ فكيف الحم اذن في الأمور البعيدة نرعاً ما عن الاسلام . 

ولا تتنارل الموارد الإسلامية بعد » إلا الوثنية القريبة من الإسلام والوثنية الي 
كانت متفشبة بين قبائل الحجاز في الغالب ٠»‏ وبين القبائل التي اعتمد عليها رواة 
الأخخبار في جمع اللغة والأخبار.لذلك لا نجد فيها ذكرآ الوثثية البعيدة عن الاسلام» 
فلم يرد فيها مثلا أي شيء عن ( المقه ) إله سبأ الأكثر ولا عن يقية الاشة 
العرربية الجتربية الكبيرة مثل ( عثّر ) ٠‏ وعن دين العرب الجنوبيين وشعائرهم » 
ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو يلاد الشأم في الأزمنة 
البعيدة أو القرية من الإسلام . 

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرانية » فقليلة جد » قصتها وروتما لا لما 
من تماس رصلة بما جاء في القرآن الكريم ٠‏ أو لا لحا من علاقة بأيام الرسول . 
ولحذا صارت خخرساء صامتة بالنسبة الى أحوال أهل الكتاب في بقية أنحاء جزيرة 
العرزات أو في العراق وي بلاد الشأم . فلم تتحرش مبم إلا يدر . ويسبب ذلك 
صارت معارفتا عنهم قليلة جداً . وقد كان في إمكان أهل الأحبار جمع معلومات 
واسعة عن النصرانية في العراق قبل الإسلام ؛ برجوعهم الى رجال الدين النصارى 
الذين كانوا في الحيرة وني مواضع أخرى من العراق » وهم رجال لحم على واسع 
هذه الأمرن .+ لكر احتلافهم عنهم في الدين على ما يظهر » وانصرافهم إذ ذاك 
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عن رواية كل ما يتعلق بالأمور الجاهلية خلا ما يتعلق بالنواحي القبلية وبالنواحي 
الآدبية واللغوية » كانا من العوامل البي أدت الى عض نظرهم عن البحث في 
هذه الأمرر . 

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهليين ٠»‏ استطعنا الوقوف على 
جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعائر المج من حج مكة ؛ 
وبعض أحكامهم وآرائهم في الدين ووجهة نظرهم الى الحلال والحرام » والتقرب 
الى بيوت الأرباب وغير ذلك . وما كان في وسعنا الوقرف عليها لولاا تعرض 
الإسلام لها بالإقرار والنثبيت » أو بالتحريم والنهي ؛ فأشر الى كل ذلك في القرآن 
الكريم 0 كتب النفسير وأسباب التزول والحديث . 


وقل ". 3 عبي المستشرقون هذا الموضوع »2 ؛ فكتبوأ ' حرثاً فيه. ومن هؤلاء 3 
9 ,ل صاحب كتاب ل بعايا الوثنية . ة العر بية 4 220016108 معط وتطوعة ١‏ 
و( دتلف نيلسن ) ه136ه1ة غه1ؤزم ' و ( لودولف كريل ) [وم1 اه00نان1 
وغيرهم 

وقد اعتمد ( ولحوزن ) على ما نقله ( ياقرت الحموي ) من كتاب الأصنام 
ومن غيرهءذلك لآن كتاب لأعسنام لم يكن مطبوعاً ولا معروفآ ايام ألف (ولهوزن) 
كتابه عن الوثنية العربية . 

ويعد كتاب (الحوزن) أوسع مؤلف في موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية 
العربية . وقد كتب المستشرقون حديثاً جملة محوث عن الأصنام العربية الي عثر 
عليها في الكتابات فات” ذكرها في كناب ( وطوزن ) » لأن أكثر التصوص 
لماعل كر ل ترك اروك اراق بار المتوا ا نشر حديفاً ع 00 
في استطاعة ( ولهوزن ) بالطيع أن يبحث في شبيء من التفصيل في الوئنية 
العرب الجنوبية . لذلك كان أكثر ماجاء في كتاب (ولهوزن) مستمداً من 57 
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الأخبارين . فن الضروري اثسافة هله البحوث الجديدة الى ما كتبه هو وأمثاله» 
نحصل على صورة شاملة عن أننيان العرب قبل الاسلام . 

وتفيد الأعلام الجاهلية المر كبة وعمرو]8 سدعمطم معط المدو نة قِ النصوص 
الجاهلية وني الموارد الاسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصئام » وي تكوين فكرة 
عنها . ففيها أسماء آلحة » وفيها بعض الصفات الإطية الى كان يطلقها الناس على 
كلتهم . ونجد هذه الأسماء المركبة عند بقية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارئة 
هذه الأسماء بعضها ببعض ء استخرج العلاء آلمة اشترك في عبادتها جمع الساميين'. 

ونعبي ب وممرو]ة مباممطممعط1 الاعلام” المركبة من أسماء آلمة ومن كليات 
أخرى مثل ( عبد ) و ( عطية ) و ( امرىء ) و ( أوس ) و ( عائل ) 
و ( جار ) و ( عوذ ) و ( وهب ) . ترد قبل اسم الإله أو بعده » فيتألت 
منها ومن أسماء الالخة أسماء أعلام ع مثل عبد الأسدء وعيد الله » وعبد سعد وعبد 
العراى + وعبد محرق ؛ وعبد ذي الشرى » وعبد يغرث ». وعبد ود » وعبد 
فيس ». وعبد شمس » وامرىء القيس » وأمثال ذلك من أعلام 

ومعظم هذه الأعلام المدونة في مؤلفات الاسلاميين . أسماء أشخاص عاشوا في 
الجاهلية القريبة من الاسلام » حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة » ومنهم تناقلها أهل 
الأخبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة ( عبد ) للرجال و ( أمت ) أي أمة 
لنساء » ترد قبل امم الصِنم . أما الأسماء المبتدأة بكلات أخرى غير ( عبد ) » 
فئل ( أحس الله ) و ( امرىء متاة ) » و ( امرىء القيس ) » و( أنس الله) 
د( أوس اله ) » و ( تي اللات ) , و (خيليل ) » و ( زيد اللات ) ؛ 
و( زيد مناة » » و ( سعد اللات ) ء و ( سعد متأة ) » و ( سعد ود ) 
و ( سعد العشيرة ) » و ( سكن اللات ) » و ( سل اللات ) : و (شراحيل) 
و( شرحيل ) ٠و‏ ( شرحبيل ) »2 و ( شم اللات ) , و ( شهميل ) ؛ 
و ( شيع القرم ) » و ( عائذ الله ) » و ( عمرواللات ) » و ( عوذمناة ) 
و ( عينيل ) ٠»‏ و ( قسميل ) » و ( مطرويل ) . و ( وهب اللات ) . 
وهي قليلة من -حيث الاستعال بالقياس الى الأعلام اللمبتدأة ب ( عبد )" . 
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ويلاحظ على بعص الأعلام المر كبة » مثل عمرو الللات ء وعرفف ايل »© 
وجد اللات » وسعد مئاة » وود ايل » ان الكيات الأولى من هذه الأسماء تتآخر 
في أعلام أخرى ؛ فتسبق بكلمة توضع قبلها فيتكون منها علم مركب جديد كا 
في الأسماء الآنية : عبد عمرو » وعبد عوف » وعبد جد » وعيد سعد » وعبد 
ود ؛ وقد كانت متقدمة في الأعلام الأول . أما في هذه الأعلام فصارت ني 
المنزلة الثانية . 

وهذه الأسماء البي حفظتها ذاكرة أهل الأخبار » تخالف أكثر الأعلام العربية 
والسامية القدممة المدوانة في النصوص وفي مؤلفات اليونان والرومان والسريان وغيرهم 
من حيث الصيغ والتراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام كا رأينا بكلات تلتها 
أسماء الآلهة . أما الأعلام القدمة » فقد كانت على العكس تبدأ باسم الصم ,و بعده 
الألفاظ الأخرى . مثل : (الشرح ) (ايل شرح) و (اليفع) ( ايل يفع ) 
و( الذرح ) ( ايدل ذرح ) و ( الكرب ) (ايل كرب ) و ( السمع ) 
( ايل سمع ) و ( اليثم ) ( ايل يثم ) وأمثال ذلك . أو تبدأ بكامات ثم تليها 
أسماء الأصنام » إلا أنها ليست في <الة الإضافةءبل على صورة الإخبار والفاعلية» 
مثل ( يذكر ايل ) و ( يثع ايل ) و( يدع ايل ) و( يشرح ايل ) و( يسمع 
ابل ) . و ( ايل ) ( ال ) هنا هو اسم الإله ( ال ) (١‏ ايلو ) المعروف عئد 
جميع الساميين' . 

وقد يوضع حرف الجر » وهو ( اللام ) ( لامد ) في الاسم . ليدل على 
تعلق الاسم بالإله » مثل ( لحي عثت ) في النصوص العربية الجنوبية » وقد عثر 
على طائفة من هذه الأعلام في الكتابات الفينيقية والعيرانية " . 

وقد تمل الكلمة الثانية من الاسم المركب ٠»‏ ويقتصر على اللفظة الأولى » كا 
في : أوس ٠»‏ وزيد » ووهب ؛ وتم » وسعد » ونصر ء وعائذ » وعيد ء 
وأمثال ذلك من أعلام . فإنها اختصار ل ( أوس الله ) » و ( زيد اللات )ء 
و( زيد مناة ) » و ( وهب اللات ) »و ( تم اللات ) » و (سعدمناة) 
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و( سعد ود ) » و ( سعد اللات ) ٠»‏ و ( نصر اللات ) » و (عائذالله ) 
و ( عيد ود ) © وغير ذلك . وقد محدث العكس »© فتسقط الكلمة الأولى » 
وتبقى الكلمة الثانية اللي هي اسم الإلّه » ويصير هذا الاسم اسم لشخص أو لآسرة 
أو لقبيلة » مثل : مناف . وغتم .» ومس ء وإساف . وثائلة » وزهصرة ع 
وقيس ع وعنطارد » وهيل ٠»‏ وجد » وأمثال ذلك . فإن هذه هي أسماء آلمة في 
الأصل . سبقت بكلات مثل ( عبد ) ء ثم أهملت هله الكلات الأول » وبقيت 
أسماء الالحة حية » ولكنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائل » تسبقها لفظة 
(بنو) في بعض الأحيان » لتدل على الانهاء الى ذلك الاسم . ولذا الانياء أهمية 
كببرة في نظر الباحثين في فلسفة الآديان وتأرخها . 

وبلاحظ أن بعض الأعلام المركبة المبتدأة ب ( عبد ) مثلاتءلا تتكرن كلمتها 
لثافية من امم إِلَه » إنما تكرن اسم موضع أو اسم شخص أو اسم جاد » مثل : 
عبد حارئة » وعبد المطلب ٠»‏ وعبد أمية » وعيد الدار » وعبد الارث » وعبد 
الحجر » وما شاكل ذلك . ولبعض العلاء تفاسر وتعليلات في العوامل الي أدات 
الى هذه التسميات : منها أن بسض هذه الأسماء هر لألحة قدممة ٠»‏ نسيت فظن 
أنها أسماء أشخاص : وأن بعضاً آآخر منها هو أسماء أشخاص كانت لهم قدسيسة 
أو منزلة خاصة ء فتعرك الناس بتسمية أولادهم عبيداً لمم ع وهو شبيء محدث 
حى الآن ء إذ تقول عبد المسيح » وعبد الرسول » وعبد على » وعيد الأمير , 
وعبد الزهرة » وعبد محمد » وان بعضاً آخر هو مسميات لمجتمعات » مثل : 
عبد أهله ؛ وعبد العشيرة » وسعد المعشيرة ؛ أو انه نسبة الى طوطم أو جاد 
مقدس في نظر الناس" , 

وقد قضى الاسلام على الأسماء الوثنية » كا قضى على كثير من معلم الجاهلية؛ 
فاستبدل من أسم اسمه الجاهلي الذي له صلة بصم أو بشرك باسم إسلامي » وبذلك 
زالت تلك التسميات . كيا زالت أكثر التسميات اليهودية والنصرائية بدخول أصحاما 
في الإسلام . وهنا شيء مألرف في تأريخ الانسان . فقد قضت اليهودية على 
الأسماء الوثنية القدعة » وعوضت عنها بأسماء مهودية ذات صلة بالتوراة » وقضت 
النصرانية على الأعلام الوقتة + أن وو با لتكرن ملائمة مع النصرانية » وهكذا 
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حدث في الأديان الأخرى » بل وهذا ما محدث اليوم في كثير من أنحاء العالم 
القلقة عند وقوع انقلايات سياسية ء حيث تتناول الأسماء أيضاً بالتغيير والتبديل » 
لتناسب الوضع الجديد . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة » كانت أسماؤهم ذات صلة 
بالأصنام ء فلا أسلموا أبدها الرسول بأسماء اسلامية . فقد كان اسم كائب النبي 
( عبدالله بن الأرقم بن أبي الأرقم ) ( عبد يغوث ) فلا أسل . دعي (عبدالله)' . 
وكان اسم ( عبدالله بن أصرم بن عمرو بن شعيثة ) الملالي » ( عبد عوف بن 
أصرم ) ٠»‏ فلا قدم على النبي ٠‏ فال من أنت ؟ قال عبد عرف »ء قال الني: 
أنت عبداللك » فأسل" . ونيجد غيرهما وقد أبدل الرسول أمعاءهم » حوى صار من 
يسم يبدل اسمه إن كان له صلة يصم » حبى ماتت الأسهاء الجاهلية الي هي من 
هذا القبيل . 

والأساطير ووط1 ع لطنينخ )» ونعبي ا هنا الخرافات والأقاصيص المتعلقة 
بالاغة هدمو ,هي مصدر مهم لمعرفة تطور الأديان وتطور فكرة الألوهية عند 
الشعوب . وهى قد تكون شعراً ع وقد تكون نسرأءوني كلتا الحالدين تكون مادة 
خصبة الباحئن . ْ 

ومعارفنا عن الأساطر العربية الدينية قليلة جداً . وهذا مما حمل بعض المستشرقين 
على القرل بأن العرب لم تكن لهم أساطير دينية عن آلمتهم » كا كان عند غرهم 
من الأثم كاليونان والرومات والفرس وعند بقية الاآريين » بل ححتى عند بعض 
الشعرب السامية الأخرى مثل اللابلين" . وني رأيي اننا لا نستطيع أن نجزم في 
مثل هذه الأمور » لآن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابلين انما استنبطناها من 
نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما العرب الجاهليون » فلم يصل الينا منهم حتى 
الآن نص" ما في هذا الموضوعء ممكننا من الحك بعدم وجود الأساطير الدينية عند 
العرب الوئنين . 

ومشكلتنا أننا لا تملك كا قلت نصوصا دينية جاهلية » ولا كتياً كتبها ونان 
أو لاتتن أو سريان أو غيرهم عن أساطير العرب في الجاهلية نستطيع استخراج 
٠١‏ الاصابة (؟/38؟1 )2 (رقم 70م1). 
؟ الاصابة ((9/االا ), (رقم *507 )4 . 
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حكم منها عن أساطر العرب . ولكن هذا الوضع لا مخولنا نفي وجود الأساطر 
عند العرب » محجة بداوتهم وضيق أفقهم وبساطة تفكرهم ء ٠‏ ييا أنه لا مولنا 
أيضاً الحم بوجود أساطير عند هم من طراز عالر كيا نجده عند اليونان مثلة 
ويتبين من بعض روايات الأخبارين » وهي ل ؛ أن العرب كانت لهم أساطير 
كالذي عزوو ع أذ بو" الكوق )قاقة و القيزات 6 للا ساف كناك زا مهدر 
وهي نجوم صغار حو عشرين نجماً » فهو يتبعها أبدأ خاطباً لما ». ولذلك سموا 
هذه النجوم القلاص' وكالذي رووه عن (العتبور ) و (الميصاء) و(سهيئل). 
وقد كانت هذه النجوم مجتمعة, ٠‏ فاتصدر مهيل فصار عانيا واتتفئة: العستوق 
فعيرت المجر 78 ٠‏ وأقامت الفْميئصاء فيكت لفقد سهيل حتى غمصت". وكالذي 
زرو دن أفخ اذ هرو كانك :ابزاء ماده معتك ال الما ركه 
ع وكا سيا ا معد اا 
إذ لم تصل الينا نصوص دينية جاهلية » صعب علينا تكوين فكرة صحيحة 

ل الدين عند العرب » وعن كيفية عباد- هم لاطتهم . وعن كيفية تصورهم 
للآغة ؛ سخاصة” عند العرب الذين عاشوا قبل ا 

وقد تعنينا أسماء الالحة والأعلام المر كبة في تكوين وجهة نظر عن صفات المة 
الجاهايين . فكلات ثمثل ( ود ) و ( شرح ) و ( سعد ) و (سمم )أو 
تعابير مشسل ( ذت حمم ) ( ذات حمم ) و ( ذت صتم ) ( ذات صنم ) 
و( ذت رحين ) ( ذات رحين ) و ( ذت بعدن ) (ذات بعدن) ( وذ قبفم) 
( ذو قبضم ) وما شابه ذلك » لا بد أن تكون لها معان خاصة تشير الى صفات 
الآهة الي قيلت لا » فتفيدنا في فهم عبادة الجاهليين وتفكيرهم في تلك الالهة . 

وإذا كانت بعض أسماء الالهة أو صفانمها واضحة مفهومة تمكن الاستفادة منها 
في تكوين فكرة عن الالة ٠‏ فإن هناك بعضاً آنخر نحيط ععناه الغموض ٠»‏ فلا 
نستطيع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الأخرى . وليس من المعقول بالطبسع 
عدم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الالحة عند من وضعها لها » ونسبها اليهاء 
واتما المعقول هو ان هذه المسميات نسيت بتقادم الزمن وبزوال دولتها وعظمتها 


٠) بلوغ الارب ( 7/15ة9؟؟‎ (١ 
٠) بلوغ الارب (:5/1؟5؟‎ ٠ 
: ) ١5/5” ( م البلخي : البدء والتأريخ‎ 


من الوجود » وضاعت معاللها ء فلم يبق منها إلا الأسماء المجردة ' . ولعل معانيها 
كانت غامضة حى على هن كان يتعيد لها » لاختفائها منذ زمن طويل ؛ وعدم 
ورود نصوص هدونة الى التعبدين لها في هذه المعاني؛وهذا شيء مألوف معروف . 

ونحتاف نظرة الانسان الى الخحالق واللحلق باءتلاف تطوره وثمو عقله » وهذا 
جد فكرة (الله) ( الإله ) الي تقابل كلمة ودده28 في اللانينية وكلمة وومءط؟' 
قي اليونانية وكلمة 604 في الانكايزية » تختلف باختلاف مفاهم الشعوب ودرجات 
تقدمها . فهى عند الشعوب البدائية القدمة والحديثة في شكل مختلف عن مفهومها 
نك الندوت الجتفرة- كذلك حافت علد سكييئة الرادي عن مكمه الال 
والهضاب» ويمتلف مفهوم فكرة الله عند الشعرب السامية عنها عند الشعوب الآرية» 
لأسباب عديدة يذكرها علاء تأر يخ الآديان" فد قله محتلف هذا المفهوم في داخل 
الشعب الواحد » مختلف فيه باختلاف ثقافة الانسان وتقدم مداركه العقلية» فتصور 
كل انسان شالقه على قدر عمله ودرجة ثقافته » صواره وكأنه مرآة صافية لنفسه 
ولدرجة نمو عقله . ومن هنا قيل : ان الانسان يصنع إله بنفسه 2 أي يصوره 
على نحو صورته ومبلغ تفكيره . 

يقول (أكسينوفان) 585هطمممم*< : « تصور الأحباش آلمتهم فطس الأنوف» 
٠ 00‏ وتصور أهل (تراقية) وسداعتمط؟ ألفتهم ذوي عيون زرق وشعر أحمر . 
وزعم اليونان أن تصورهم للآفة هو التصور الصحيح . أما تصور الزنوج وأهل 
تراقية عن آطتهم »؛ فهو تصور فاسل بال ! ولو كان لياشية والحيل والسباع أيد 
تتمكن من الرسم والنحت ع لرسمت الحيل المتها على صورة خخيل»ولنحتت تائيلها 
على صررتها » ولرسمت الاشية ونحتت آلمتها على صورتها وهيئتهاء تماماً كما يصور 
الانسان ويلحت الته على صورته وقدر إدراكه . كل صنف يتصور ويرى آلته 
على صورته »" . وقد نسب اليونان الى آلهتهم كل الصفات ' والأعمال الانسانية 
المعروفة بن اليونانين ٠‏ فتصوروهم على هيئثة بشر ) لهم الفضائل » وهم الرذائل» 
يتزوجون وينسلون وحبون ويعشقون ويسرقون ويكرهون ويتسخاصمون بينهم ويتحاسدون 
,189 .5 ,11211011011 
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ويقومون بأقبح الأعمال كا يفعل الانسان' . 

وهناك أشكال عديدة للعبادة » مال تعدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى مفهوم 
الألوهية لديه . فهناك عرادة تسمى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ على أجداد 
القبائل ما يسبغ عادة” على الألهة من نعوت وصفات . وتجد هذه العبادة عند القبائل 
البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداداً حقيقين » وقد يكونون أشخاصاً 
خلفتهم الأساطر . ومها يكن من شيء » فقد أعطي هؤلاء صفات الربوبية 
ونعوتها » ونظر اليهم نظرة من فيه قرى خارقة ذات هيمنة على العام والخلق . 
وقد اصطلح على تسمية هذه العبادة ب وممطؤه" ززم في الالكليزية 
وب 85م 68981 توا 068 جا “اطعره1 رو اب وععاة؟29ل] قُِ الآلمانية » لما تقو 
على أُساس عبادة الأجداد" . 

وأله بعض الناس الظواهر الطبيعية ؛ أتو مهم أن فيها قورى 6إمام8 روحية 
كامنة مؤثرة في العام وف حياة الإنسان.مثل الشمس والقمر وبعض النعجوم الظاهرة. 
وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية الي لفتت أنظار البشر اليها » 
لا في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وف حياة الانسان بصورة مطلقة . 
كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان عا يبعثه من ذور بهلي الئاس في الليل » ومن 
أثر كبير يؤثر في حس البشر . فكانا في مقدمة الأجرام السهاوية الي أللمها الانسان. 
عبدهما مجردين في بادىء الآأمر » أي دون أن يتصور فيها ما يتصور من صفات 
ومن أمور غير حصوسة هي من وراء الطبيعة . فلا تتقدم وزادت مداركه في أمور 
ما :وزاء الطليعة 4 تصو و ليا قرى عر هيدر كة 4 توووها 6 وكذزة: 6 :وهنات 
من الصفات الي تطلق على الآفة . فمخرجتا من صفته| المادية البحئة ومن طبيعتها 
المفهرمة » وصارتا مظهراً لقوى روحية لا ممكن ادراكها ». إبما تدرك من أفعالما 
ومن أنرهنا في هذا الكون :. ْ 

وإذا كانت هذه العيادة قب اقتصرت عل الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة » 


١‏ 118 .2 ,10 متم1ل86 الإعصط 

3 في الاصل + 8تناه *8"9626 »> , وقد أطلق م هوست » 28501062 »> الاصطلاح 
< تعط296 الت »> عليه , 
ج5118103 01 مصضلعاة16 ,1904 ,لصم رقألهتااقناث ,كار8 1ه وعط221 ماع11 ,لبه 
.3 .2 ,701.8 1م 52!1 ,لإع انه ,1898 ,خضل مآ 


5 


فإن هناك توسعاً في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية » يصل الى حد 
تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك » إذ تصوروا وجود وى 
روحية كامنة فيها » فعبدوها على أن ا أثراً خطراً في حياتهع . ونجد في أساطر 
الشعوب البدائية أن الإنسان من نسل الحيوان ومن الأشجار أيضاً » كذاك نمجد 
أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطر اليونان والرومان والسامين . 

وهناك الشرك » وهو عبادة آلهة عديدة » كا ان هناك عقيدة التوحيد الى 
تدين بوجود إله واحد خالق هذا “الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معن من 
الأنغة » فقد يكون بضعة آلمة » وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد »2 ويعرف بإسم 7 مستعطاوامم في الانكليزية من كلمة وترامج 
اليونانية ومعناها ( كثمر ) و ( تعلد ) » وهن كلمة يونانية ثانية هي ووعط]” 
وتعي ) الإله ) ( الاطة 4 وممتلف الشرك عن عقيدة ال يروتوممرمولجرامم 
القائلة بوجود الأرواح والبن من حيث الطبيعة ومدئهج » ا مختلف عن أديان 
التوحيد متعم طغموه3 من حيث القول بتعدد الاللة ؛ وعن القائلان عبدأ (الحلول) 
(مرولعطهدم) من حيث حلول الإلله في الخلق والخلق في الإلها . 

وتطلق في العربية كلمة ( إله ) على الإله الواحد » وكلمة (آلحة) في حالة 
الجمع ؛ أي في حالة الول بوجود آلحة عديدة . وتقابل كلمة ( إلله ) كلمة 
( ايلوه ) طدهاظ ب «ولظ في العرانية الواردة في سفر ( أيوب) . ومنها كلمة 
( إيلرهم ) صتتطه11 يي حالة الجمع ٠‏ أي آللة المستعملة في العهد القدم لأسن 
الى آلمة الوثنيين" ل ( إلله ) لا تعبي على كل حال إلا معيناً على نحو 
ما تعنيه لفظة ( الله ) في العربية ابي يراد سا الله الواحد الأحد ليس غير . 


أما ( الله ) » وهي كلمة الجلالة ٠‏ فهي ( اسم علم ) خاص به على رأي» 
وهي ( عم مرنجل ) في رأي آخر . وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني 
أو عيرانى أما أهل الكرفة فرأوا أنه من ( ال إلله ) ع أي من أداة التعر يف 


١‏ 18 بط ,10 علولا ,مأع8.611 ,تزمواظا 
332380 .001 ,111 ,للاطل8 الاعصظ ,248 .م ,6 .161 ,.أعااعه لزعمى ,299 .م ,كعصانمد 
4 ,ص ,11 ,.ق12 ,423 بملامعاءاعآة اوعممع11 


ارفنا 


وال ) ومن كلمة ( إله ) . وهناك آراء لغوية أخخرى في أصل هذه اللفظة ' . 


ول يعثر على لفظة (الله) في نصوص المسند ء وإنما عير في النصوص الصفوية 
على هذه الخملة : ( ذه له) ء وتعبي ( فالله ) أو ( فيا الله ) و (الهاء) 
الأولى هى أداة التعريف في اللهجة الصفوية . وقد وردت الجملة على صورة أخرى 
قُ بعفن التكتابات الصفرية . وردت على هذا الشكل : ( ف ه لات ) غ؛ أي 
١‏ فالات ) ( فيا اللآأت ) أي في حالة التأنيث . وتقابل (اللات) » وهي صم 
مؤنث معروف ذكر كذلك في القرآن الكرم ' 


ويظن بعضص الممتشرقن أن ) الله ) هو انام صم كان ممكة » أو أنه (إلم 
راط يديل با طوس اراد اكرع ور طاطم رجا الال كيه بن 
اقرارهم بأن الله هو نحالق هذا الكون " 


وترد في العربية كامة أخرى من الكلات المختصة بالهالن ٠‏ هي م20 
وجمعها ( أرباب ) . وهي من الكليات العربية الجاهلية المذكورة بكثرة ني القرآن 
الكرمم » ولا معتى خاص في اللاهرت وني الأدب العربي النصراني . وتقابل 
كلمة 3م] في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) » و ( ادون ) في اللغات السامية 
الأخرى!؛ . ويذاكر علاء اللغة أن ( الرب ) هو الله » هو رم" ل شىء ) 
أي مالكه . وله الربوبية على جميع الدلق » لا شريك له » وهو رب الآرباب» 
ومالك الملرك والأملاك » ولا يقال الرب” في غير الله » إلا بالإضافة . 


وقد قال الجاهايون : (الرب ) للملك . قال الحارث بن حازة : 
وهو الرب » والشهيد على يو م الحيارين ٠‏ والبلاء بلاء* 


وبظهر أن لفظة ( الرب ) و ( رب ) كانت بمعنى ( سيد ) ومالك عند 


١‏ الطبري : تفسير ( 5١/١‏ ) ء. اللسان ( "558/١1‏ ) ؛ الكساف ( ص ) + تفسير 
الرازي ( 85/1 وما بعدها ) , البيضاوي ( 5 ) طبعة (150625ع1"1) 

المفردات , للاصفهاني ( ص ١5‏ وها بعدذهاا) 4 .8 ,11 ,الإعصع 
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الحاهلين » وم تكن تعبي العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة بالله » وهي تؤدي 
معنى ( بعل ) عندهم أيضاً . فكانوا يطلقونما عل الإله والألحة وعلى الإنسان 
باعتباره سيدا ومالكاً . أما هذا التخصص الذي يذكره علاء اللغة » فد حدث 
ني الإسلام من الاستعال الوارد في القرآن الكرم . 

و ( رب البيت ) ء الله » وكذلك : ( رب هذا البيت )' . و ( رب 
الدار ) » أي مالكها ء وكل من ملك شئاً » فهو ربه . وهدذا المعبى ( هو 
رب الأرباب ) . أما ( الربة ) » فعنو!ا لها الصخحرة الى كانت تعبدها ثقيف 
بالطائف . وكان لهم بيت يسموله ( الربة ) و ( بيت الربة ) » يضاهي (بيت 
الله ) بمكة . فلا أسلموا هدمه (المغرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران »ع 
لملحج وبي الحارث 3 كعب يعظمها الناس" . 

وأما ( بعل ) ء فعناها مالك وصاحب ورب في اللهجات السامية . فترد بعل 
الموضع الفلاني » أي صاحب ذلك الموضع وربه . ومؤنث الكلمة هو (بعلت) . 
وترد كلمة (بعل) معبى زوج في العربية ء وقد وردت بهذا العبى في مواضع من 
القرآن الكرم" ٠‏ وأما الزوجة ء فهي ( بعلت ) ( بعلة ) أي في حالة التأنيث؟ . 
( بعل ) ء فيقال : ( بعل صور ) »ء و ( بعل لبنان ) » و ( بعل مدان )ع 
أي رب المواضع المذكورة وصاحبها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون 
ذكر اسم الموضع المنسوب اليها بعدها 3 فتعبي عندئك رب وإلى أي رب اللياعة 
المتعبدة المؤمنة به” . 

وقد ورد في القرآن الكريم في صدد الكلام عن الياس 8085 « وان إلياس 
دن" المرسلين . إذ قال لقومه : ألا تتقون ؟ أتدعون بيعلا وتذرون أحسن 
الخالقين »' . وقد ذهب الطيري في تفسير ( بعل ) في هذه الآبة الى أن بعل 
( فليعبدوا رب هذا البيت ) » فريس » الآية ؟ ٠‏ 
النسان ( 5959/١‏ وما بعدها ) ؛ ( ريب ) ٠‏ 
البقرة : الآية 5/8 , هود : الآية هلا , النور »2 الآية ٠ "١‏ 


4 .2 ,تامقامع205 ,610 بر ,1 الإعميا 
4 ,ثز ,لامقاجع1105 


السافات 1ن +98 وما يدها : 
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نسي ربا في لغة أهل اليمن » او ان المراد بيعل صم' . 

وهن رأي ١‏ رويرتسن سعث ) طنتتطة معطم أن العرب اقتيسوا المعى 
الديي لبعل من الأقوام السامية المجاورة لهم مثل سكتان ( طور سيئاء ) أو موضع 
آخر ؛ أخذوه من تلك الأقوام الي عرفت باشتغالها بالزراعة » ولا سما زراعة 
النخيل » وان هذا المعبى دخخلاليهم بدخول زراعة النخيل الى بلاد العرب © وأنه 
استعمل عند العرب المزارعين . أما البدو والرعاة ٠‏ فإنهم لم يستخدموا تلك اللفظة 
بالمبى المذكور" . وهو رأي مخالف رأي بعض المتشرقين من أمثال (نولدكه) 
16 و(ولطرزن ) موونوطاع17 الذين يرون أن عبادة ( بعل ) هي عبادة 
سامية قدمة كانت معروفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود" . 

ويرى بعض المستشرقين ان لفظسة ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض الي 
لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنيةءبل على اياه الحوفية 
وعلى الرطوبة في العربة » قيئبت فيها خير أنواع النخيل والأثمار » فهي تمفل 
الحصب والناء . والظاهر ان السامين كانوا مخصصون أرضهم بالالهة لتمن. عليهم 
بالركة واليمن ٠‏ فتكون في حمى ذلك الإلّه ( بعل الموضع الفلاني ) . ومن هنا 
صارت جملة ( بعل سمم ) ( بعل من ) ( بعل سمين ) تعبي ( رب السماء )) 
ويعنى بذلك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائطٍ الإسقاء واللخصب والاء في 
جزيرة العرب وفي البلاد البي يسكنها الساميون؛ . ورأى مستشرقون آخمرون ان 
جملة ( أرض بعل ) تعنىي الأرض الي تسقى بالأمطار؟ . 

وذكر العلاء أن لفظة ( الال ) معنى الربوبية » واسم الس تعالى . وأن كل 
اسم آخره ( ال ) أو ( ايل ) ففضاف الى الله تعالى ٠‏ ومنه ( جررائيل ) 
و ( سكائيل ) . وذكر أن ( أبا بكر ) لا سم سجم ( مسيلمة ) » قال : 
هذا كلام لم مخرج من ال ولا بر » أي لم يصدر عن ربوبية' . وقد ذهب 


تفسير الطبري ) حفة 0د ), 0 .2 ,1 .1010 
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تاج العروس ( 5١١/10‏ وما بعدها ) / (أل) ٠‏ 


فى آم كفا لا سه 


ب 


بعض علاء اللغة الى أن اللفظة ( ايل ) من المعربات . عربت عن العيرانية» وهى 
فيها أسم الله' . وهي من الألفاظ العامة التي ترد ني اللغات السامية ء ولا يعرف 
معناها على وجه مضبوط ء ويظن أنها معبى (القادر) و (العزيز) والقهار » 
والقوي » والحام . وترد في الشعر وني أسماء الأعلام في الغالب . وقل] نجدها 
د في النر' . 

وقد وردت في نصوص المستد وق قصوص أخرى ألفاظ كثرة مثل ( ود ) 
و رسم ) أي (سميع ) و رحس ) أي رحكم) .و( حم )أي 
حلم ) و ( عم ) أي ( عام ) و (علم ) »و (رحم) ) أي ( رحم )ء 
و( رحمن ) أي ( الرحن ) » وأمثال ذلك . ذكرت على صورة أسماء آغة . 
لكنها ني الواقع صقاتا لا أسماؤها . ذكرت في مقام ذكر أسماء الالمة » كيا يقول 
المملى في دعائه ربه يا سميع ويا حكم ويا رحم . وهي صفات وردت في القرآن 
الكرم . 

وعلى من يريد الوقوف على رأي الجاهليين في طبائع امتهم ون تعيين صفاتهاء 
حصر هذه الصفات وضبطها ء وتعيين مدلولًا .» وهي صفات تدل على معان 
خلقية يمردة . وستتمكن بذلك من الوقوف على نظرة الجاهليين الى آلمتهم » ومن 
تعين وتثبيت عددها إذ سيظهر لنا من هذه الدراسة ان أكتر تلك الأسماء ليست 
أسماء آلمة . وانما هي صفات لا ء وان الكلات الي لا يشك في كونما أسماء 
صحبحة قليلة جد ء» رعا لا يتجاوز عددها الثلائة » هى اثالوث . ومن 
يدري ؟ فقد تكون في النتيجه إسما لإله واحد » وعندئذ كن أن نتوصل الى 
نتيجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهليين . 

وبجد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية الي كانت عند 
8 القدمة » ويستصعب تصور اعتقاد التاس مما » وهو يسبى أن هذه العقائد 
أو نعضها عل الأقل » لا تزال معروفة بين بعض قبائل افريقية وأسترالياء وأماكن 
أخرى من العالى » وان العقل الانساني في تطور مسكمن “وان اهناك يشر .بك منون 
يعقائد ورثوها عن آبائهم لا تقل غراية عن غرابة بعض المعتقدات البي نؤاخذ 


ذ تاج العروس (4/09١؟‏ )2 (ايل) ٠‏ 
1 <500» 298 .2 قممأاقةظط 


يف 


مها قدماء البشر ع © مع أنهم من الشعرب المتقدمة في المضارة وق المدنية »2 ومن 
القرن اللي نفتخر بتسميته يقرن العقوق عا لى الأم » والهروب ملها الى بيوت 
أخرى » تكون بعيدة عنها » سابحة في هذا الفضاء . 

وقد يصعب على الانسان اليوم تصوار وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة 
لا مكن قطعاً أن تضر أو و تنفع » ولكن القدماء تصوروه مع ذللك واعتقدوه 
تسر الكتعييان. والأكيوان واسرانات + وقد را الأرواح والأموات هن الآباء 
والأجداد والقديسن ؛ وتعيدوا لها . ولذه العبادات أسراء علمية نخاصة صة اصطلح 
على تسميتها العلاء . 

والدين هو إعان وعمل : إعمان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر » ا تأر 
في حياته وي مقدراته ؟ وعمل في أداء طوس معينة تعن شكلها الأديان للتعرب 
إلى الآلغة ولاسئرضائها . والإعان هو قبل العمل بالطبع » فلا بد للقيام بالشعائرء 
أو بأداء العمل » من وجود إبمان عند الشخص أو الأشخاص بوجود إلَه أو 
ألمة حى يقوم بعمل 0 ١‏ فالعمل تابح للاعان » ونتيجة من نتائجه » وهو 
عازه وامظيرة ٠.‏ .وهق' أبزر “عند الأقوام البداثية من الأعمان لدرجة عقليتها ومجال 
تفكير ها الضيق . ومن العمل : الرقص » والأفراح الدينية » والسحرء والقرابين. 
والحج » والصلوات" 


وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين كان عمارسها الجاهليون في جاهليتهم » 
لأا لا تتعارض مع مبادىء الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأشياء ترضح لنا 
نواحي خحافية”' عليئا في الزمن اللحاضر من الحياة الدينية عند الجاهليين » لذلك أرى 
من الضروري تتيع هده الأشياء لتدوين تأريخ صعحيح للدين عند الجاهلين . وأرف 
من الضروري كذلك تتبع الأساطير والعادات الموروثة التي لها صلة وعلاقة بالدين 
الجاهلي بين الأعراب والحضر في كل أصقاع جزيرة العرب ء ولا سها القرى 
العربية النائية عن العمران المنعزلة عن الأعاجم . فإن معظم هده الأساطير والتقاليد 
هي من بقايا الوثنية العربية القديمة » بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة حى 


اليوم . 
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ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهلين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول 
الأشياء » وأعني بأصول الأشياء هنا ديافة الساميين الأولى بشكلها البدائي القدم . 
فن نلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية » وني ذلك الدين نيحد الأصول 
والأسس الي بنيت عليها الديانات الفروع . 

أما كيف نتمكن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة الساميين القديمة » 
فوضوع ليس بالهل اليسر » وتحن ء وان كنا تملك بعض المؤلفات والبحوث 
عن أديان السامين » لا نستطيع أن نجرؤ فنقول ان البحث قد نضج فيه » وان 
الوم قد استوفوه من أطرافه وأكملوه . بل ان كثيراً مما تطرق اليه العلاء هو 
موضع جدل واختلاف »+ ولن عكن التوصل الى نتائج مقبولة معقولة إلا اذا تمكن 
الباحئون من الحصول على وثائق جديدة تكش النقاب عن أديان قدماء الساميين. 

ولتوصل الى تكوين رأي عن أديان الساميين القديمة لا بد من دراسة النصوص 
الذية النائة كلها + .ودراعة كز ما لذ مله بالذين عنستف النامين :+ ومقارنة 
الأديان السامية بعضها ببعض ومراجعة الأصول اللغوية للمصطلحات الديئية عند 

جميع الشعوب السامية للتوصل منها الى الأسس العميقة المدفونة الي أقم عليها بثيان 

0 الساميين . 0 لا بد أيضاً من دراسة المؤثرات الحارجية البِي أثرت قِ 
السامين من عوامل طبيعية ببعية ومن عوامل أخرى غير :طبيعية ومن الأثر الثقاني الذي 
كان لغير الساميين في الساميين : 

ويتبعن من 5 الأساطير السامية وجود شكل من أشكال التوحيد 101101000ظ1 
عند القبائل السامية البدائية ؛ عثل في اعتقاد القبيلة بوجود إلَّه لها واحد أعلى » 
غير ان هذا لا يعني نفي اعتقادها بتعدد الآهة . فإننا نرى ان تلك القبائل كانت 
تعتقد » في الوقت نفسه» بالأرواح كأنها كائنات حية ذات أثر وسلطان في مصير 
هذا الكون ٠‏ وفي ضمته الانسان ء وباطة مساعدة للإاله الكبير ١‏ : 

والديانات السامية » وإن كانت في الأصل من ديانة قديمة»قد نطورت وتغرت 
بعوامل عديدة من العوامل الي تؤثر في كل العبدعات اشر ية تدك فرها قاف 

في التفكر وي طراز الحياة. ومن هذه العوامل المؤثرات الحارجية والمحيط الحتديد. 
رمتهن ان ديانة العرب الجنوبين » وإن كانت في الأصل من تلك الديانة السامية 


سس 


5217. ,اع ااء5‎ 11, 2. 3 ١ 


خا 


الأصلية فيها مثل ( ال ) ( ايل ) وأمثال ذلك » قد غيرت في ديانتهاءوبدالت 
في تصورالها للآغة » حبى صارت في بعض معتقداتما على نقيض مع معتقدات 
الساهمين الثماالين َ 

وفي الدين معبود يعبد هو الله » أو جملة آلمة غ, أو قورى خارقة تلعب في 
مقدرات الانسان.وعيدة بتعبدون اه أو لها . فهم عبّاده أو عبّادها . و (العبادة) 
الطاعة . وأداء الواجبات المفروضة على الانسان نجاه الله' » أو الالحة . 

والرأي المعروف بين انس حى الطبقة المتعلمة منهم ٠‏ أن العرب الجاهليان 
كانوا على جانب عظم م ن الاتحطاط الدببي قبل الاسلام ؛ وأن تفكيرهم في ذلك 
تفكر ملحط” لا يتجاوز " القبائل البدائية . وهو رأي خاطىء » بفنده القرآن 
الكرم اذا كان ما لالد ميا بالقياس الى السواد والأعراب » فإنه لا يصح 
أن يكون -حكما عام على الكل" ؛ ولا سها على المتحضرين وعلى من كان لهم 

وتأريخ أديان العرب قبل الإسلام » فصل مهم جداً من فصول تأريخ العرب 
عامة قبل الاسلام وبعدها ‏ بدونه لا يمكن فهم عقلية القوم الذين نزل اأوحي 
إدنهم وطريقة مءرفة تفكر هم ووجهة نظرهم الى الوالق والكون م الأسياب الي 
دعت الى نزول الوحي وظهور الإسلام . وبدون دراسة أديان الجاهليين ومقالاتهم 
في الخالق والحلق ٠‏ لا نتمكن أبداً من فهم رسالة الإسلام فها صحيحاً . بل 
ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جداً لفهم كثر من الأمور الواردة في التوراة 
00 إذ كان العرب قوماً من هذه الأقوا م الي كانت ها صلات قدعة بأرض 
الوحي ! لبى نزل بأ الكتاب المفدس بعهد به » وعضو فعال قِ هذه اللجسرعة المسماة 
بالشعوب السامية . ما نعير عليه من جديد فى الناحية الدينية»يكشف عن غرامض 
للعثرر على المصطلحات المفقودة من هذا الفعل 1 

وسئرى في الفصول القادمة أسماء رجال كان لهم شأن وخطر ف اللحياة الدينية 
للجاهليين » وقد زعم أهل الأخبار ان بعضاً منهم كان من الأنبياء الذين جاءوا 
الى قرمهم برسالة 1 39 بعضا آخر 3 كان من المصلحن الحادين » من أصحاب 


٠ ) تاج العروسس (؟5/١٠4 وما بعدها‎ ١ 


ىه 


العقول النرة الي هزأت بالأوثان وبديانات قومهم . وان رجالا" منهم كانوا على 
الحنيفية » يريدون لها ديانة التوحيد » وان آخخرين بششّروا بالوثنيةء وأشاعوها ببن 
العرب » الا كان لهم من مكانة ونفوذ . وان رجالا" من الجاهليين كانوا على 
ملة اليهودية ودين المسيح . وان قوماً من أهل الجاهلية كانوا على عبادة ( الله ) 
و ( الرحمان )ه ء» وكل المذكررين كانوا ممن مهد الحادة اذن لظهور 
الاسلام . 

وقد أدى ظهور الاسلام الى ظهور مع مطلحات جديدة وموت مصطلحات قدعة» 
وصارت هله المصطلحات من علائم الوثنية . ولا بد لنا الوقوف على ضرؤنة أرقي 
للحياة الدينية عند الجاهليين من وجوب دراسة الألفاظ الجحاهلية ذات المعاني الدينية 
مجمعها وترويبها وتثييت معانيها ؛ فيهذه الدراسة نستطيع م ا 
الحياة الدينية في نفوس الجاهلين ؛ ومعرفة مذى تعمقهم في الدين وفهمهم له . 

وق اللزاسالك "الى ين أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفةالياة الدينية وتطورها 
عند الجاهلين معرفة شحو ا حراط الس جات الددة يي الايكدات العرية: 
وأماكن تلك اللهجات : وأسماء الأصنام أو الأوثان » ومعتقدات سكان تلك 
الأرضين في هذه الأيام » فإن دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة كبيرة ف معرفة أسس 
الحياة الدينية عند الجاهليين » وني معرفة اختلاف العرب أو اتفاقهسم في العقائد 
وتي الأمور الدينية » ومعرفة العرامل والأسباب الى أدت الى ذلك » ثم معرفة 
المؤثرات اللخارجية ف الحياة الدينية للجاهلين . وبتشبيت هذه وأمثاهىها وعقارنتها 
بأسماء أصنام الأقرام المجاورة وآلمتهم ومصطلحائهم ؛ نستطيع فهم كثير من الأمور 
الغامضة من الحياة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام » وفهم الاحتكاك العقلي 
والصلات الروحية الي كانت بين تلك الشعوب قبل الاسلام . 

إن الأخبارين عفا الله عنهم » ل يعنوا بتنسيق هذا الذي توصلوا اليه ورووه 
لنا من آراء الجاهليين ف ؛ الدين . فرووا روايات مختلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً 
خلا" وجاءوا بأمور تثبت ان أولئك الأخباريين لم يكونوا على مستوى عال من 
النقد والتعمق يي -- الآخبار » وانهم كانوا يروون أخبارهم بالمعى المفهوم من 
الأخبار » بأخذون ما يقال لهم فيروونه على نحو ما سمعوه 0 كان فيا يرووله 
ما عخالف المنطق والفوق السلم . والاستسلام للروايات داء يذهب بالفائدة منها : 
ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . ولهذا ند أنفسنا 5 موضوع أديان العرب 


١ 


قسل الاسلام قُْ زوبعة عاتية وعاصفة مليثة بالر مال نتخبط فيها للحصول عل 
مخرج نخرج منه » وليس لنا إلا الأمل باللحروج من هذه العاصفة العاتية المتعبة في 
وقت ها . 


( 
وهذا الذي أورده أهل الأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب 

واقتضاب ؛ هر ىا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل 
الاسلام وعند ظهوره » ولا سما بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والعراق . 
وهناك روايات لم نستفد منها حبى الان » لصعوبة التوصل البها , لا لكونها في 
بطون المخطوطات » وطذا يصعب الحصول عليها . فإن الكثر منها قد طبع » 
وهو في متناول الأيدي » إنما صعوبتها في كونما في كتب مطبوعة طبعاً على 
الطريقة القدعة بلا نظام ولا ترتيب ولا تبويب فبي 5 ولا فهرست لا قِِ الكتساب 
المطبوع من مواد ومن أسماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما شابه ذلك . وليس 
أمام المورخ في هذه الحالة إلا" أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حى منتهاها » 
ليحصل منها في النهاية على كلمة أو كلمتين أو خصر أو أخبار » ولكن كيف 
يتمكن الؤرخ من قراءة كتب ضخمة كتفسير الطيري وكتب التفاسر الأخرى 
وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبقات وبقية الكتب إذا كان الكتاب يتألف 
من أكثر من عشرة أجزاء » وهي كلها بلا فهرست للأعلام ولا لما في الكتاب 
من فرائد ومواد . لا يتمكن المزرخ بالطبع من قراءة كل هذه الموارد المذكررة 
مع تساوي عمره بسائر أعمار الناس » ولو مد الله في عمره وصيره إنساناً آخر 
ذا مر طويل من أعمار الأناس الذين أرخحهم ( السجستاني ) في كتاب المعمرين» 
لتمكن من الإحاطة ببعض تلك الموارد على الأقل . غير أن عمر المؤرخ ويا للأسف 
مثل أعمار ثر الناس ». قصير محدود » فليس في إمكانه الإحاطة نما ورد في 
هذه الكتب الواسعة المجهولة » على ظهورها في عا الوجود ووجودها في نخزانة 
كتب المؤرخ وفي يد أي شخص يريد الحصول عليهاء لأن الموضوع ليس موضوع 
وجود كاتب مطبوع أو مخطرط . إنما هو اكتشاف ما في المطبوع أو المخطوط 
من آراء وأخبار و أعلام 


ما دام الوضع على هذا الخال وما دامت أكثر كتبنا غير مفهرسة ولا منسقة ) 
فليس في استطاعة المؤرخ أن يأتي بشيء كشر يشفي غليل من يريد المزيد من 


نض 


المعرفة عن الخحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام . .وهذا أمر يؤسف له بالطبع 
كثراً : وسبأني بعسدنا من يضيفون الى هذا العم البسيط الذي توصلنا اليه علمآ 
كدر ٠»‏ ثم يتوصل من بعدهم الى أكثر من ذلك ولا شك . ومن يدري ؟ فلعلّهم 
يتوصلون الى كتابات جاهلية تغنيهم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية 
كتبت بعد الجاهلية بعشرات السنين . وليس لنا » وسنكون بالطيع من الماضين ؛ 
إلا" أن ندعو لمن يأتي بعدنا بالتوفيق والنجاح التام . 


وف المفصل م 


الفصل الثاني والستون 


التوحيد والشىك 


كانت العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب : كان ملهم من آمن بالله ؛ 
وآمن بالتوحيد » وكان منهم من آمن بالله » وتعبد للأصنام » اذ زعموا أنها 
تقربم اليه . وكان منهم من تعيد للأصنام » زاعمين أنها تنفم وتضر » وأنها 
هي الضارة النافعة ١‏ : ووكان منهم من دان باليهودءة والنصرانبة ُ ومنهم من دان 
بالمجرسية » ومنهم من توقف »2 فلم يعتقد بشيء »© ومنهم هن تزلدق © ومنهم 
من آمن بتحك الالحة ني الانسان ني هذه الحياة » وببطلان كل شيء بعد الموت» 
فلا حساب ولا نشر ولا كتاب ») ولا كل شبيء مما جاء في الإسلام عن يوم 
الدين . 

رومذهب أهل الأخبار 9 العرب كانوا على دين واحد » هو دين ابراهم ؛ 
دين الحنيفية ودين التوحيك . الدين الذي بعث بأمر أئله من جديدك © فتجسد و تمثل 
في الاسلام . وكان العرب مثل غيرهم 2 قد ضلرا الطريق » وتحموا عن الحق » 
وغووا بعباد هم الام 3 حببها هم الشيطان ؛ ومن انبع هواه من العرب» وعلى 
رأسهم ناشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب : ( عسمرو بن لحي ) . 

وذهب ) ريناك ) تتقطعظ الى إن المرب هم مشثل سائر الساميين الأخخرين 


1 أبو اسسمحاق ابراهيم بن عبدالله النجيرمي الكائب , أيمان العرب في الجاهلية , 
( تحقيق محب الدين الخطيب ) : ( القاهرة ١١4075‏ ) دص ؟١‏ وما بعدها » ٠‏ 
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مرحدون بطبعهم » وان ديانتهم هي من ديانات التوحيد . وهو رأي مخالفه فيه 
نفر من المستشرقين' 

وقد أقام ( رينان ) نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من 
دراسته للافة الى تعبد لها الساميون » ومن وجود أصل كلمة ( ال ) ( ايل ) 
في لهجاتهم » فادعى ان الشعوب السامية كانت تتعبد لإلله واحد هر (ال) (ابل) 
الذي خرف اسمه ببن هذه اللهجات ؛ فدعي رأسماء أبعدئه عن الأصل 3 غير ان 
أضلها كلها هو إل وانحد ع اش الآنه و ال 6 زيل +" , 


و (التوحيد) الاعان بإلّه واحد أحد لا شريك له » منفرد بذاته في عدم المثل 
والنظر . لا يتجزأ ولا يثثى ولا يقبل الانفسام؟. ويقال للديانة الي تدين بالتوحيد : 
ددونهطمهه3 في اللغات الأوروبية»من أصل يوناني هو ومج1]0 » بمعبى (واحد), 
و وممط2 معبى ( إله ) ,ع لأمها تقرل بوجود إله واحدة . ويتمثل القول قي 
التوحيد في البقوذية وق الاسلام 1 

والشرك في تفسر العياء الاسلامين » ان بجعل لله شريكاً في ربوبيته» غير الله 
مع عبادته » والاعان بالل وبغيره » فصاروا بذلك مشر كين" ' ومن الشرك ان 
تعدل بالله غيره » فتجعله شريكاً له اوفك تعلال ياشع من العلقه ديو مدرك: 
لآأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد . ويقال له ووجروزهط26ا20 - 
مروزعطكرزوم في اللغات الأوروبية . من أصل يوناني هو وبرزوم » ومعناها كثرة 
وتعداد » و 8 ععى ( إله ) . فيكون المعى : القول بتعدد الالحة ‏ أي 
الشرك ٠‏ تقيض القول بالتوحيدكد وتتتدةاعط6ممه3 . فالشرك هو الدين المءا كس 
لدين التوحيد . و حتلف عن عقيدة ال «ووئومممهونعرزه2 القائلة بوجود الأرواح 
والجن من حيث الطبيعة هتن6ه]< ٠‏ وبوجود أثر لها في حياة الانسان» كا محتلف 


822037. .أم2118‎ 201.11, 2. 3 ١ 

665 861165 شآ 465 786ة8طتتامه عمسغاوج85 أت علوع6 0 عخذه1115 اللقطعة 1 
.12 .1 .2 ,1 أسقطتن ,1 .201 ,1855 ,قتبوط 

تاج العروس 553/5١‏ ) (وحد)٠‏ 

112 .2 ,10 ماعتاع 5 .0ك 

تاج العروس ( ١58/10‏ )+ ( شرك ٠)‏ 

اللسان ( 555/٠١‏ وما بعدها )2 ( شرك ٠)‏ 


*> احم اه عدم 


وا 


عن القائلين ممبدأ (الخلرل) «ووئهط:صوم من حيث حلول الإله في الخلق والحلق 
في الإلها , 

وقد ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهم » من 
الاعان بإده واحد أحد ء اعتقدت به ء» وحجت الى بيته » وعظمت حرمه » 
ار الأشهر الحرم » بقيت على ذلك » ثم سليخ لهم الى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ها كانوا عليه » واستبدلوا بدين لبراهيم وإسماعيل غيره » فعبدوا الأوثان» 
وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم © حى أعادهم الإملام اليه "؟ , 

ونظرية أن العرب جميعآً كانوا في الأصل موحدين » ثم حادوا بعد ذلك عن 
التوحيد فعبدوا الأوثان وأشركوا » نظرية يقول ا اليرم بعض العلاء مثل ( ويلم 
شميد ) غؤاسطءة منزو15ز17 الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتها » 
فرأى ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثئنية ترجع بعد تحليلها وتشريحها ودرسها الى 
عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود ( القديم الكل ) أو ( الأب الأكير ) 
اللي هو في نظرها العلة والأساس . فهو إله واحد . وتوصل الى أن هله العقيدة 
هي عقيدة سبقت التوحيد ء ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق عليها ني 
الآلمانية مصطلح قناحطة زع طؤو ده صوءل] أي التوحيد القدم ' 

وبأخذ مبذه النظرية علاء اللاهمرت وبعض الفلاسفة . وفي الكتب المهاوية تأييد 
ها أيضاً . فالشرك وعبادة الأصنام محسب هذه النظرية » نكوص عن التوحيد : 
ساق اليه الانحطاط الذي طرأ على عقائد الانسان فأبعده عن عيادة الله؛ 

اننا لا نستطيم أن نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل الاسلام استناداً 
الى ما لدينا من كتابات جاهلية » لعدم ورود شبيء عن ذلك . فالنصوص الي 
وصلت اليا » هي نصوص فيها أسماء أصنام » وليس فيها ما يفهم منه شيء عن 
التوحيد عند العرب قبل ايلاد وبعده » إلا ما ورد في النصوص العربية الجنوبية 
المتأخرة من عبادة الإله ( ذ سموى ) ( ذو جموى ) ,: أي صاحب السماء ٠»‏ 
ممعبى إله السماء . وهي عبادة ظهرت متأخرة في اليمن بتأثر اليهودية والنصرانية 


.112 .7 ,10 ,آمل ,أمتاعظ .يمدالا 

التجيرمي : أيبان العرب ( ؟١‏ وما بعدها ) » الاصئناأ مرص ٠) ١‏ 
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لذن 


اللتين دخلتا اليمن ووجدتا لها أتباعاً هناك » بل حى هذه العيادة لا نستطيع أن 
نتحدث عنها حديئاً بقيئياً ؛: فتقول الما عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إِلّه 
واحد على نحو ما يفهمه أهل القول بالتوحيد . 

وقد ذكرت جملة ( ذ سموى ) ني نص مع الإله ( تالب رم ) ( تثالب 
ريام ) » رب قبيلة ( همدان ) . ويدل ذكر اسم هذا الإله مع سم إله آخحر 
على ان عقيدة التوحيد لم تكن قد تركزت بعد » والها كانت في بدء تكوينها ؛ 
فلا اختمرت في رؤوس القوم » ذكرت وحدها في النصوص التأخرة » دون ذكر 
أسماء الأصنام الأخرى » ما يشير الى حدوث هذا التطور في العقائد » والى ظهور 
عقيدة التوحيد والاممان بإلّه السماء عند جاعة من العرب المئوبيين . وقد أكملت 
هده القدة بان صا اله البراة: وي العاف بوالارنس :. ْ 

ولى يكن ( ذ سمرى ) 6( ذ سمى اله ) : ( ذو السماء إله ) أي ( صاحب 
السهاء ) » أو ( إله السماء ) » أو ( رب السماء ) ٠»‏ إلله جاعه معينة أو إِلَه 
قبيلة مخصوصة » بل هو إله ولدته عقيدة جديدة ظهرت ف اليمن بعد الملاد 
على ما يظن تدعو الى عبادة إله واحد هو ( رب السماء ) ؛ فهو إِلَه واحيد 
مقره السماء . ويرى بعض المستشرقين أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل اليمن 
باليهودية والنصرانية على أثر دولا العربية الجنوبية»فظهرت جاعة تأثرت بالديانئين 
تدعر الى عبادة إله واحد هو ( رب السماء )' . 1 

وأما عبادة ( الرحمن ) ( رحمئن ) ٠‏ فهي عبادة توحيد » ظهرت من جزيرة 
العرب فيا بعد الميلاد . وقد وردت كلمة ( رحمكن ) , أي ( الرحن ) » في 
نص ممبودي كذلك وفي كتابات ( ابرهة ) » وردت في نصوص عربية جنوبية 
أخرى وفي نصورص عر عليها ني أعالي الحجاز" . وقد كان أهل مكة على عل 
بالرحن »؛ ولا شك ». باتصالهم باليمن وباليهود . ولعلهم استخدموا الكلمة في 


11321011 رطان‎ 1, 8. ١ 

83201115, 5. 104, 2191555, 1955, 8'87, 1, 11, 2. 108, 
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معبى الله . وإن ذكر علاء اللغة أو علاء التفسير أن اللفظة لم تكن معروفة علد 
أهل مكة في الجاهلية ١‏ . 


وقد جاء في النص اليهودي المذكور : (١‏ الرحمن الذي ف السماء واسرائيل وإله 
اسرائيل رب مبود ) . وقد حمل هذا النص بعض اباحثين على القول بأن العرب 
الجنوبيين قد أخذوا هذه الكلمة وفكرتهم عن الله من اليهودية» وان فكرة التوحيد 
هذه انما ظهرت بتأثير اليهودية الي دخلت الى اليمن . غير ان من الباحثين من 
رأى خلاف هلا الرأي . رأى ان افتتاح النص بذكر الرحمن ٠‏ ثم اشارته بعد 
ذلك الى إله بود » وورود كلمة (الرحمن) في نص آخر يعرد الى سنة (458 ) 
للمبلاد؟' . كتبه صاحبه شكراً للرحمن الذي ساعده في بناء بيته : كل هذه وأسباب 
أخرى ٠»‏ تناقض رأي القائلن بأن عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من اليهرد” . 


وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ( الرحمن ) اسم من أسماء الله مذكور في الكتب 
الأول ٠‏ ران اللفظة عيرانية الأصل » وأما ( الرحم ) فعربية . وذكروا ان 
(الرحن) اسم مخصص بالل » لا مجوز أن يسمى به غيره* . وقد أنشدوا للشنفرى 
أو لبعض الجاهلية الجهلاء : 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي عينها * 


فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرحمن . ونجد مثسل هذه 
العقيدة في قول سلامة بن جندل الطهوي : 


١‏ 2 701 ,188981 ,7©8أتال 1811068 68 عتالأع8 ,2391673 ,248 ,8 ,1 ,رطع ناط ل مق11 
6 .82 ,5185101185 1126 ,رططنا 543801101 ,304 .2 ,23 ,281 ,129 - 1235 .هم 

018, ١ 

03 26 50 ملعم 5عالتاعمة15 220 8528355 طعع6859ط جزماتا25216 156 ,24218011005 
.67 .2 بتئلة[أ15 01 

4 تاج العروس (01//8؟) ء (رحم) ء القرطبي , الجامح لأحكام القرآن ( ,»)١١31/١‏ 
تفسير الطبري ( 85/١‏ ) , تفسير ابن كثير (١/١؟) ٠‏ 

ه تفسير الطبري ( 15/١‏ )2 وورد: 
لقد لطمت تلك الفتاة هحينها ألا بتر الرحمن ربي يميتها 
الاشتقاق ( ص / 5 ) ٠‏ 
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عجم علينا عجلتينا عليم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق' 


فإن ذلك يعبي أن قوماً من الجاهليين كانوا يدينون بعبادة (الرحمن) . وما 
يؤيد هذا الرأي ما ورد من أن بعض أهل الجاهلية سموا أبناءهم عيهد الرحمن » 
وذكروا أن ( عامر بن عتوارة ) سمى ابنه ( عبد الرحمن )" . 

وقد وردت لفظة ( الرحمن ) في شعر ينسب الى ( حاتم الطائي ) هو : 


كلوا البوم من رزق الإلَّه وأيسروا وإن على الرحمان رزقكم غداً 


وحام من المتأهة ؛ ويعده البعض من النصارى و (الرحمن ) نعت من نعوث 
الله في النصرانية » من أصل ( رحمونو ) »ع ممص " )2 فيل عر شاعرنا 
ذه اللفظة عن هذا المعنى النصراني ؟ 

١‏ وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حىتى رد الله عليهم ذلك 
بقوله : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسبى. ولهذا 
قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول لله » صلى الله عليه وسلم » لعلي: 
اكتب : الله |( يكور ار : فقالوا 9 لا عرق الرحمن ولا الر 85 روآه 

ا ا 0 
البخاري . رفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليامة 4" . 


وذكر أن المشركين سمعوا الذي" يدعو ربه ؛ يا ربنا الله ويا ربنا الرمن » 
فظنوا أنه يدعو إطين ع فقالوا : هذا يزعم أنه يدعو واحداً » وهو يدعو مني 
مثى . وأن أحدهم سمع الرسول يقول في سجوده : يا رحمن يا رحم فقال 
لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبي كبشة دعا الرحمن الذي بالهامة . وكان بالهامة 
رجل يقال له الرحمان ” . 


» ) ء ( سسلامة بن جندب الطهوي‎ ) 18/١ ( تفسير الطبري‎ ١ 

عجلتم علينا اذ عجلنا عليكي 2 وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

تفسير ابن كثير ( 15١/١‏ )ء 

الاشتقاق ( ص 7" ) ٠‏ 

٠ )١81( غرائب اللغة‎ 

تفسير ابن كثير ( ٠ ) "١/١‏ 

الفسار الطبري ( 8١/١؟١‏ ) ه سسورة الامسراء , الآبسة ٠‏ بروح المعاني 
ر وا/كلا١ا) ٠‏ 


ج- اج الم أ 


م 


و يذكر أهل الأخبار شيئاً عن ذلك الشخص الذي زعموا انه كان "يرف 
ب ( رحان اليامة ) . لكنهم ذكروا ان ( مسيلمة الكذاب ) » كان يقال له 
رحمان الهامة ' . فهل عنوا ب ( رحان الهامة ) مسيلمة تفنه ع أم عدص ادر 
كان يدعو لعبادة ( الرحمان ) قبله ؟ 

وورد ان قريشاً قالوا للرسول : ١‏ انا قد بلغنا انك انما يعلمك رجل باليامة » 
يقال له الرحن ولن نؤمن به أبداً » . فنرل فيهم قرله : « كذلك أرسلتاك في 
أمة قد سملت من قبلها أم لنتلو عليهم الذي أوحينا اليك » وهم يكفرون بالرحمن» 
قل هو ربي لا إلَه إلا هو عليه توكلت واليه متاب ,' . وذكر بعض أهسل 
الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفي 2 قد تسمى بالرحمن في الجاهلية » و كان 
من المعمرين » وذلك قبل أن يولد عبدالله أبو رسول الله" . 

وورد في بعض أقوال علاء التفسر ان اليهرد قالوا : ( ما لنا لا نسمع في 
القرآن اسماً هو في التوراة كثير . يعنون الرحمان » فتزلت الآبة )؟ . 

ويرى المستشرقون ان عبادة (الرحمن) ( رحمين ) » اثما ظهرت بين الجاهليين 
بتأثر دخول اليهردية والنصرانية ببنهم" . 

وقد ذكر ( اليعقوبى ) أن تلبية ( قيس عيلان ) » كانت على هذا النحو : 
٠‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك أنت الرحمان ٠‏ أنتك قيس عيلان » راجلها والركبان»١‏ 
وأن تلبية عاك والأشعرين كانت : 


ف العلتماعيا:. مطااساعياة 
وف التابيين المذكورتن دلالة عل اعتفاد القرم بإله وجل اهو الر حمان 1 


٠ (رحم)ء تاج العروس (1/8١؟), (رحم)‎ )155١/١95( اللسان‎ (١ 

0 سبورة الرعد , الآئة ,5٠‏ الروض الأنفف ( 0١‏ ): سيرة ابن شام ( سي 
( حاشية على الروض ) ٠‏ تفسير الطبري ٠ )1١١/1١7(‏ 

ع« الروضي الأنف (١/١٠؟1)*‏ 

0 القرطبي , الجامم ( ١٠/55؟) ٠‏ 

8 ,1953 ,68 ,541156012 16 ,515 ,210 ,ل ,8511038868 115612121025 ,2721823 ,0 
,1946 ,598 ,طةغ14115 16 15 رقمة تلظ .0 ,541 0111 ,.ط .330 قتايةرمعاء 52 ,314 .م 
,2210116ه1ق1اع 2 ,ع طوعق - 8110 102ج11ع1 هآ ,تت ول عق ,165 .م 

. اليعقوني ) ممتي ) * 

ب اليعقربي (١/5:31؟) ٠‏ 


ولم ترد لفظة ( الرحان ) إلا مفردة » فليس لها جمع ؛ لآنها تعبير عن 
توحيد ء وليس في التوحيد تعدد » فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) » 
ابي تؤدي معبى (إله) ؛ وهي تعبير عن اعتقاد » لا اسم عل لإله . ولذلك 
وردت لفظة ( أرباب ) ععى الهة تعببرأٌ عن تعدد الالحة » وهو الشرك . وقد 
كان الجاهليون يقولون : ربي وربك وربنا وأربابنا » كا يقولون إلحي وإلاهك 
وآلمتنا ١‏ . 

وقد تكون كلمة (ه رحم) ( هارحم ) » أي ( الرحم ) الواردة في 
النصوص الصفوية' وف النصوص السبئية اسم إله " » وقد تكون صفة من صفات 
الالحة على نحو ما تؤديه كلمة (الرحم) من معبى في الاسلام . 

وللعلاء آراء في ظهور عبادة الشرك . ورأي رجال الدين منهم » ان النساس 
كانوا أمة واحدة في الدين » كانوا على التوحيد جميعاً ء ثم ضِدوا فعبدوا جملة 
آلة وصاروا مش ركين؟ . أما غبرهم من العلاء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة 
أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأأخترى المساعدة مثل عل النفس وعلم 
الاجماع»فدرون ان عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالنسية الى ظهور الوثنية والشرك. 
ظهرت بعد أن توسعت مدارك الانسان » فشعر أن مسا كان يتصوره من وجود 
قوى روحانية عليا في الأشياء الي عبدها لم يكن سوى وهم وخداعءوصار يقتصد 
في الشرك » الى أن اهتدى الى عبادة له واحد . 


ظهرر الشرك : 


هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك » أي تعدد الالهمة ». وأثرت ني 
تعدد الالهة . هناك عوامل طببعية وعوامل رسية 5 2 وعرامل 


9١‏ هناك ربك ها أعطاك من حسن وحيثمايك أمر صالح فكن 
شرح ديوان زهير ( ٠ ) ١١9‏ 

: ,3 1025اط !"125 ,عاءة 7 اطع 5721 ,عناوملا ,248 ,8 ,1 ,طعناط 0م ج11 
ب 811 010810116غ18اعتف 073588 ,1551180ا1 ,402 .210 ,1482 .م ,1871 - 1868 ,كلعوم 


2 .2 ,5315164 رع 5غطوهجم 5ع[ ,388 .م ,14155102 ,258 .510 ,1901 ,قاموط 


.246 .5 ,078111181113) ,53 .2 ,40 ,110 ,2 ,4 ,018 
1 .1 .2 ,10 مأعتاع8 .وعد 
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سياسية وعرامل تأرمية واجماعية واقتصادية وعوامل أخرى » كل هذه أثرت في 
شكل الشرك وني تعدد الآلة وني كيفية تصور الناس لآلفتهم . ولا يعني هذا انها 
أثرت كلها مجتمعة وني آن واحد : انما يعني ان ظهور الشرك وشكله هو نتيجة 
عوامل متعددة وأسباب مختلفة أثرت في ظهوره وفي تكوين صورة الالحة في نظر 
المومندن مه المتعبدين لطأ . 

وإنّا لنجد وجهة نظر الشعوب عن الألحة أو الإلّه تختلف باختلاف ثقافتها 
ومستواها الاجماعي ع ولاوضع السباسي دحل كبير في الشرك وفي عدد الالحة وني 
شكل الدين . لقد كان لكل قبيلة إله حاص بتلك القبيلة محميها من الأعداء 
ومن المكاره » وبدافم عنها في الحروب والميات » ويعطيها النصر . ا كان 
للقرى والمدن آلمتها اللخاصة مها . فإِذًا تحالفت القبائل أو القرى أو المدن تحالفت 
اللنها ممه :او رانك حلفا وعيدافنة مينة بينها + أما إذا: ت#اربت. .عقف الفبائل 
او القرى او المدن » فيكون لهذه ليمرب أثر كبير في مستقبل الألمة وبي عددها . 
فقد ينصرف المغلوبون عن آلمتهم الى عبادة آلة أخرى » لأنها أصبحت ضعيفة 
لا قدرة لها على الدفاع عن عبد ها . وقد يتأثر الغالبون بعبادة المغلوبين الذين 
خضعوا لهم ٠‏ فيضيفون آطة المغلوبين الى الحتهم ٠‏ فيزيد بذلك عدد الآهة , 
ولا سيا إذا كان المغلويون أصحاب ثفافة عالية » وكان لهم ادب وفن . 

والعادة أن آلمة القبائل أو المدن الرئيسية تكون هي الآلهة اأرئيسية للحاف أو في 
المملكة . ويكون إلَه القبيلة ذات النفرذ أو العاصمة عندئذ » هو إِلَه الحكومة 
الكبير . أما الآالحة الأخرى » فتكون دونه في المئزلة » ولهذا يرد اسمها في الغالب 
بعد اسم الإله الكبير . 

كذلك يجب ألا نتسى عامل الجوار والاتصال الاقاني في ظهور الشرك » فكثيرأ 
ما يؤدي هذا الاتصال الى اقتباس آنمة المجاورين واضافتها الى مجموعة الآلمة عند 
ذلك الشعب » فيزيد بذلك عدد الألهة أو بنقص . فقد تطغى الألهة الجديدة المقتبسة 
على الآمة القديمة » ويقل شأن بعضها فيهمل » ثم بموت اسمها . وقد محدث ذلك 
بطريق الحرب أيضاً » كما ذكرت » فيتغير العدد بذلك . 

ولرجال الدين ولسادات القبائل وللأمراء وللملوك أثر في ظهرر الشرك . كان 
في إمكائهم اقرار مستقبل الالهة بإضافة آلحة جديدة على الالحة القديمة » أو بإبعاد 
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إلّه أو آلة عن عبادة قومهم » فيزيد أو ينقص بذلك عدد الالهة . وقد كان 
سادات القبائل والوجوه يغيّرون عبادة أتباعهم بإدخال عبادة [لّه جديد » يأخذونه 
من زيارهم لبلد غريب ء كأن يكرن أحدهم قد أصيب عرض وهو في ذلك 
اليلد » فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لإله ذلك اليلد أو لأحد آلته » فيصادف 
أن يشفى » فيظن أنه شفي بيركة ذلك الإلّه وبقدرته وقوته » فيتقرب له ويتعبد 
له » فإذا أعاد حمل عبادته الى أتباعه » فيعبد عندهم . ويضاف على آلتهم . 
ويصير أحدهم وقد يطغى اسمه عليها ؛ وذلك حسب درجة تعلق سيد القبيلة بهع 
وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة بعن الناس. وتأريخ الجاهلية ملىيء محرادث تبديل 
آلغة بسبب تبديل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولألهتهم » فتدخل القبيلة 
كلها في العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل برمتها » بسبب دخول سيدها في 
الاسلام » فالناس تبع لادامهم ولقادسهم » و : الناس على دين ملو كهم كا 
هو معروف ومشهور ني أقوال العرب 

ومعظم أسباء الالهة صفات للالحة لا اسم عل لا » فود ورضى والمقه وذات 

وأمثالها » هي صفات في الأصل » مضى عليها الزمن » فاستعملت استعال 

الأسعاء الأعلام . وظن أنها آلحة قائمة بذاها . فلا جاء الباحثون وجمعوها حسبوها 
أسماء آطهة »ع فزاد بذلك عدد الالحة ؛ واعترت الأسماء الكششرة من سماء الإفراط 
في الشرك . ينا هي صفات لإله . أو آلة لا يزيد عددها على ثلاثة ٠‏ هي 
الثالرث الكواكبي المقدس الذي تعبدوا له . 

ولا بد لنا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ( ماكس مولر ) «هلن35 315 
على مرحلة من العبادة عي بين بن ؛ لا هي توحيد مروزعط6مم2350 ولا هي 
شرك دووأءطغءرزوم : بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأى هذا الباحث الى 
إله واجحد هو إله القبيلة هم الاعتماد بوجود آلهة أخرى١‏ 4 “قعنيذا الاصطلاح 
هو فنتصدوتعطامده] . وقد رأى ( فلايدلر ) ع6:316م أن الساميين م يكونوا 
موحدين بطبعهم كا ذهب ( رينان ) الى ذلك » بل كانوا يدينون بإلّه قومي » 
ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد الحالص كا حدث عند الاسرائيلين" . 
+067 جتانالكات 62550 016 111104 عمصطمتناعم5؟11 0623 5عطنا 2862 ناقع731ا ,84011 ع«جوكة1 
.8 ,التسمسداءة ,1880 ,لامالعتاعر 


110 01 22110502223 ,241610162 ,311 .2 ,10 ,لملااع5 .وعمس 
.19 .2 111 ,1888 - 1885 ,020011:آ 
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وفي القرآن الكريم إشارات الى أنواع من الشرك كان عليه الجاهليون » وفيه 
تعريف لعنى الشرك ٠‏ فالشرك في قوله تعالى : ( أيشركون ما لا لق شيئاً رهم 
مخلقون » ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ١)‏ عبادة الأصنام المصنوعة 
من احسجارة أو للشب أو المعادن » أي مما لا روح له وقابعل للك .و 
بعض الآيات أن من أنواع الشرك القرل بأن الجن هم شركاء لله" . ومن أنواعه 
أيضا القول بأن اللملائكة هم شركاء لله وبناته؛ . وني آيات أخرى ان من الشرك 
اتخاذ آلهة أخرى مع الله . والآغة هنا شيء عام . فيه تأليه الكواكب وعبادة 
الأشياء غير المنظورة » أي غير المادية وعبادة الأصنام . 


وف القرآن الكرم جواب عن فلسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم 
(أولياء) من دون الله » إذ يقولون جواباً عن الاعتراض الموجه اليهم في عبادة 
غير الله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفى . ان الله محم بينهم في ما هم فيه مختلفون )" . ويتبين من هذه الآية ومن 
آيات أخجرى ان "فرياً هن العرب كانوا يعتقدون بوجود الله » واله هو الذي خلق 
اللحاق ؛ وأن له السيطرة على تصرفات عباده وخر كاء نهم » ولكنهم عبدوا الأصنام 
وغيرها » وانحذوا الأولباء والشفعاء لتقرمهم الى الله 0 

وفي كتاب الله مصطلحات طا علاقة بعبادة الشرك » متها ( شركاء ) مع 
( شريك ) » وهو من اخْله المشركون شريكا مع اللهة . و ( أنداد ) ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حونهم كحب الله )* ( وجعلوا لله أنداداً 
ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا » فإن مصيرتم الى النار '٠')‏ . و ( أولياء ) 


الاعراف , الآية ١9١‏ وما بعدها, يونس ؛» الآية م١ ٠‏ 

ا ل ا ل ا ا 
الانعام , الآية 0 يت لكان 

سيأ ء, الآية 5٠‏ وها بعدها ٠‏ 

الانبياء » الآية ٠‏ 

الزمر » الآبية ؟ , الجلالين ( ٠ ) ١١5/5‏ 

الزمر , الآبة ؟اء الانعام , الآية 8 » النحل , الآية 6 ٠,‏ 
الانعام : الآية ١١٠١‏ » راجم « فتح الرحمن لطالب آيات القرآن » را ص 5958 ), 
حيث نجد المواضم الواردة في القرآن الكريم 

البقرة ؛ الآبة ١5168‏ . 

1٠١‏ ابراهيم ؛ الآية 6ه 


ذا جد كج سم أن امل 2م الخ 


م 
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و( ولي ) و( ولياً )' و ( شفعاء ) و ( شهداء )" . فهذه الكلات وأمثاها 
تعبر عن عقائد الجاهلين قبيل الاسلام . وعن اعتقادهم في عبادة أشياء أخرى مع 
الله كانوا يرون الها تستحق العيادة » وانها في مقابل الله في العرف الاسلامي » 
أو الها شركاء في ادارة الكون أو الها مساعدة لله , 


والشرك في تفسير العلاء المسلمسن : أن تعدل بالله غيره » فتجعله شريكاً له , 
فهو يشمل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب ٠‏ أي عيادة القوى الطبيعية » 
وعبادة الجن والملائكة والأمور اللدفية » وممعنى آخر عبادة القوى اللفية ء أو 
القوى الروحية » وعبادة الأمور امادية كالأصنام والأحجار » باعتبار اها تشفع 
للانسان عند الالحة » وعبادة الانسان والحيوان » الى غير ذلك من عبادات . 


ومن العبادات الي مجب أن يشار اليها عبادات لو علاء الأديان على تسميتها 
كسميات حديثة » قثل عقائد قدعة » ولبعضها أنباع أحياء يرزقون . ولبعض 
منها آثار ومظاهر » دخلت في الأديان الباقية » وصبغت بصبغتها » وصى من 
بقايا العقائد الدينية البدائية الي رسخت في التفوس وني القلوب حتى صار من 
الصعب على الانسان أن يتخلص منها » فبقيت راسخة نحت مسميات جديدة. ومن 
تلك العقائد : الك صمروتمقسيقط5ة »> 5 صووؤتسعنو ٠‏ ؟ صسقالطولطع ؛ 
و ونطوضمب - «مؤأقعوصطق © در سنوزوئدة »2 وغرها من مسميات سيرد الحديث 
عنها في هذا الكتاب" ١‏ ْ 

أما ال ١(‏ شمانية ) شقن أخملت من كلمة ) ل ) تقصوط؟ع ومعناها كاهن 
أو طبيب ( شمان ) » أو هن كلمة موبمومع الي معناها صم أو معبدء أو من 
أصل آخر . ويراد مها اليوم ديانة تعتقد بالشرك » أي تعدد الأطة مروزوطغبرزوم : 
أو بعبادة الأرواح 20110 مع عبادة الطبيعة وخطاوده؟؟ - ععدج2 لاعتقادها 
بوجود أرواح كامنة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضاً بوجود إلَه أعلى هر فوق 
جميع هذه الأرواح والقوى المؤلحة ٠‏ وبتأثير السحرا . 


لع 0 ٠‏ مثل فتح الرحمن ( ص 548١‏ ) * 


ب .2 ,1938 ,102062 ,وماع1ا85 2ه وطدودمطلط2 عط 12 816110165 ,و8 ,ضمق 


4 .2 ,11 ,,أم1اع8 .وعدا 
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ويسنعان ال ١‏ شن ) ء وهو الكاهن أي رجل الدين » بالقوى الخارفة ابي 
لدبه والي لا ملكها الرجل الاعتيادي في اعتقاد أبناء هذه العقيدة في الاتصال 
بالأرواح وما ا الطبيعة للتأثير فبها . ولدى هذا الكاهن أرواح مأمورة بين 
بديه للقيام مما يطلب منها القيام به . وهو ارس أعمالا” سحرية للتأثير في الأرواح. 
فللسحر في هذا الدين أهمية ومقام . ويقوم ال ( شمن ) عند أكثر المتدينين هذا 
الدين بأعمال الطبيب١‏ . 

وأما (الطوطمية ) ٠‏ فقد محدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب". وقد 
بينت عقيدتما في (الطوطم) ٠‏ ورأي العلاء في كيفية ظهرر المجتمع (الطوطمي) ؛ 
وهو مجتمع يقوم على أساس الاعة أو القبيلة » يرتبط أفراده برباط ديني مقدس» 
هر رباط ( الطوطم ) » رمز الماعة . 


وأما ال ميوئطونوم ء من أصل وبطتاود" اللاتيني » ععنى السحر ء» أي 
القوة المؤثرة الحفية عنهم1 © فللباحثين في تأريخ الأديان آراء متعددة في تعر يفها 
وفي تثبيت حدودها؟ . والرأي الغالب الشائع بيئهم انها عبادة أو تقديس للأشياء 
المادية الجامدة النِي لا حياة فيها لاعتقاد أصحاما بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى 
غغر منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . وحمل ال طو6ة8 
( البد ) لحلب السعد إلى صاحبه . وهو في نظر ( تيلور ) روزي .2 عثابة 
اله لبيك وقوة اواغلة: طايه ترد لل امدق عماجي ...+ وكدلن: اطي لان 
ولحدوث الأحلام ونشوثها في نظر الأقوام البدائية دحل كبير في رأي العلماء في 
ظهور هذه العقيدة ؟ . 

وأصحاب هذه العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على انها نفسها ذات 
قوة فعالة خحفية » والما الرمز أو الصورة للإله المنسرب ذلك الشيء اليه ؛ بل 
هم يرون أن تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى 
المؤثرة الي يكون لها دل في إسعاد الانسان . وهو يقدس الأشياء المادية كالحجارة 


44 ,2 ,11 .701 ,81181 .زع مة 

( ص 8١ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 

4 ,م 7 .1ولا ,اج لاع .117 

,143 .2 ,11 ,011111128 17ناض1ممطلع2 ,101زج 1 ,3202 .م ,701.9 رواء5 ,وعطاهظ 
,11,85 لع 111 ناأة 11 1ع 105010816 للختت ,لم17 
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5 


مها كانت صغيرة أو كبيرة » مهندمة ومصقولة صقّلتها يد الانسان ء ومستها أو 
تمسها يد » بل كانت على تحر ما وجدها في شكلها الطبيعي» لأنه حيا يتقرب 
إلى تلك الحجارة ٠»‏ لا يتقرب اليها نفسها » بل يتقرب الى الروح الي نحل فيها. 
فالروح هي اللمعبودة » لا الحجر الذي حل الروح فيه » وليس الحجر أو المواد 
الأخرى إلا بيتا أو فندقا تنرل الروح فيه . 

أما عبادة الأسلاف 70531 «امأوعودة >2 فهي فرع من أهم فروع الدين 
في نظر بعض العلاء » بل هي الأساس الذي قام عليه الدين في نظر آخرين » 
ولا س| عند ( سبنسر ) «هموووع .11 ' . وأما الأسباب الي دعت البشر الى 
هذه العبادة » فهي الحب والتقدير للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم 
علهم وحمايتهم للجاعة الي تنتمي اليها كما كانت تفعل في حياتها ورد" أذى الأعداء 
الأموات منهم والأحياء . فتمجيد الأبطال والحوف منهم » هو اللي حمل البشر 
على عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى ان تمجيد الأبطال والاشادة 
بذكرهم » هو الذي أوجد هذه العبادة » ومنهسم من نسبها الى اللحوف منهم 
حسب؟ . 

وسواء أكان منشأ هذه العبادة الحب والتقدير أو اللموف أو كلاهماءفإن أساس 
هذه العقيدة هو الاعان ببقاء الروح ٠‏ روح الميت ٠»‏ وان بإمكان هذه الروح نفع 
الأحياء أو إلحاق الأذى مهم . ورؤية الأحياء وسماع توسلامهم ودعوانهم دللحا. 
فالميت وإن كان قد دفن في قيره وغيب بين التراب » إلا انه يسمع ريعي » 
فروحه نحية وبإمكاله اللفع والضر . وهذه العقيدة هي الي حملت بعض الشعوب 
على مخاطبة الأرواح من فجوات مخصوصة في الأرض ومن .مواضع أخرى لاستشارتها 
في بعض الأمور الي تبمها ٠‏ والتحدث معها في مسائل خطيرة كتقد.م مشورة أو 
أخحذ رأي أو استفسار عن اسم قاتل أو سارق . ولهمذه الغاية اتخذت مواضع 
مقدسة ع01ج«0 يتقرب فيها الى الأرواح وللاستفسار منها . فكان في اليوثان مثلا” 
موضع شهير عرف بإسم ونامموووم© » وموضع آخر عرف بإسم وزلووئدمم في 
( أركاديا ) وزؤومءه ' . وكان ني ايطاليا مرضع للتنبؤ يقسع على محيرة 


١‏ 47 ,423 ,ترم ,1 ,قلااع2 ,تزع وم 
٠‏ 4 .2 ,86115102 01 2115517 10 1111101101011 رقط0 7ع ل 
3 9 ,8 ,1 ,11 ,2311582115 ,92 ,لآ ,12162000115 
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( أفيرنوس ) هنسسوبة ' , وكانت العادة في هذا الموضع أن يتقرب الراغبرن 
في استفارة الأرواح الى الموضع المقدس بتقدم ضحية ٠‏ وعندئذ ينام السائل في 
الموضع الملقدس » فتظهر له الروح في المنام » فتحدثه مما حتاج اليه' . 

واعبادة السلف علاقة بعبادة الأصنام مو6وزه14 . ويلاحظ ان عبادة السلف 
تقود أتباعها في بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم ثن تنتمى الى صلب جد واحد» 
أصله حبران في رأي الأكثرين » أو من النجوم انق الانمان وهذا ما بجعل 
هذه العفيدة قريبة من ( الطوطمية )" 

وله العبادة أثر كبير في نظام أصحاما الاجماعي ؛ إذ هي تربط الأجيال 
الحاضرة بالأجيال الماضية بروابط متيئة » وتؤلف من أصحاب هذا الملهب وحدة 
قرية » يا ان ها أثراً مهما في الأسرة . فهي في لواقم عبادة تخص الأسرة قبل 
كل شيءأ 

ومعارفنا عن عبادة السلف عند الجاهليين قليلة » وممكن أن نستنتج من أمر 
النبي بسرية القبور وعبيه عن الاذها مساجد” ومواضع للصلاة أن الجاهلين كانوا 
يعبدرن أرواح أصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل في عبارة (قير ونفس) 
أو ( نفس وقير ) الواردة في بعض النصوص الجاهلية ما يؤيد هذا الرأي ٠»‏ فإن 
النفس هي الروح . 

ومن آثار عيادة السلف عند العلاء حلق الرأس وإحداث .جروح في المسد 
واحتفالات دفن الموتى ولبس المسورح والعئاية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعائر 
دينية فوقها أو علامات سخاصة بلميت أو الموتى للتقديس* . ونحن اذا استعرضنا 
روايات الأخباريئن نجد آثار هذه العبادة معروفة يين الجاهليين . 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور اتخذت مزاراتء كانت لررجال دين ولسادات 
قبائل يقسم الئاس عا » ويلوذون بصاحب القير وبحتمون به ء» كالذي كان من 


21167. 1115/1. 1, 2. ١ 

٠‏ أع5 بلعع!!؟؟ ,178 ,1 ,لماع 1اع2 2021011318 ,ع05001 ,430 .م ,1 .لول ,أعلاافظ ,لإعمه 
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مم 


أمر ضريح ( نحم بن مر )»ء جد ( تمم ) » وكالذي ذكروه من أمر (اللات) 
من أنه كان رجلا" في الأصل » انمخذ قيره معبداً ثم تحول الرجل الى صم . ولل 
في كتب الحديث هيآ عن بناء المساجد على القبور واتكاذ الصور فيها . وقد أشارت 
الى اتخاذ اليهرد والنصارى قبور سادتهم وأوليائهم مساجد » تقربوا! اليها ء» لذلك 
نبي أهل الاسلام من التشبه هم في تعظم القبور' ء كا نبى عن تكليل القبور 
وتجصيصها » والتكليل رفع القير وجعله كالكذلّة . وهي الصوامع والقباب الي 
تبى على القبور' . 

وأما أل مرو[سزصم »ع فهو اعتقاد بوجود أرواح مؤثئرة في الطبيعة كلها 
وتدطوة ٠»‏ ولذلك يؤله كثيراً من المظاهر الطبيعية المرئية وغير المرئية منها , 
لاعتقاده بوجود قوى هي فرق الطبيعة » منها ما يكون في جسم »© وهر (النفس) 
لاقم ؛ ومنها ما لا يكون 3 الأجسام وهر (الروح ) م" : 

ومكن تقسيم هذه العبادة الى ثلاثة أصناف : عبادة النفس ٠‏ نفس الإنسان 
أو الحيوان وخاصة منها عبادة الأموات وضامموء]ة» وعبادة الأرواح مد امزم8 ؛ 
وعبادة الأرواح الى نحل" في المظاهر الطبيعية » إما بصورة مؤقتة وما بصورة 


ا , 5 
دائمة جرزوإصسوطةة ‏ . 


والآراء في هذه المعتقدات لا تزال في مراحلها الآولى ء وهي موضع جسدل 
بن العلاء » لأنها قائمة على أساس الملاحظات والتجارب النى حصلوا عليها من 
دراسائهم لأحوال المجتمعات ابدائية لهنود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا 
ممكن بالطبع حدوث اتفاق بي الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. 
وإذ كانت هذه الدراسات غير مستقرة وغير لهائية حى الآن » فد صعب بالطبع 
تطبيقها عل معتقدات العر ب قبل الاسلام ع وزاد قِ هذه الصعويبة قله معلوماتنا 
في هذه الأمور . وليس من الممككن في نظري أن نتوصل إلى نتائسج علمية غير 
قابلة للأخدذ والرد في هذه الموضوعات في الزمن الحاضر ء بل ولا في المستقبل 


صحيح مسلم ( 11/5 ) ء ( باب النهني عن بناء المساجد على القبور واتنخاذ الصور 
فيها ' والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ) 9 

٠) اللسأن (١١/65ه ) , ( كلل‎ ٠ 

3 4 .85 ,ا 1لصطع8ة 

.8.5935 ,1 ,أ1185م8 .وعد 


14 المفصل - 


القريب » ما لم محدث ما ليس في الحسبان ؛ من العثرر على نصوص دينية تكشف 
لنا عن عقائد الجاهلين : 

ونستطيع ان نقول إجإلا ان من الجاهليين من كان يدين بعبادة الأرواح على 
اختلاف طرقها » ويؤمن بأثرها . وللعلماء من مفسرين ولغريين وغيرهم تفاسير 
عديدة للروح » تفيدنا كثيراً في معرفة آراء الجاهليين عنها » كا ان للاخباريين 
قصصاً عنها وعن استقلالها وانفصالها عن الجسد بعد الموت واتصالما بالقير وغير 
ذلك » عكن أن تكون موضوع دراسة قيمة لمن يريد التسبط في دراسة هذه 
الأمور . 


عبادة الكواكب : 


وقد رأى بعض العلاء ان عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في الأصل . 
وان أسماء الأصنام والالهة » وإن تعددت وكيرت ء إلاالما ترجع كلها إلى ثالوث 
سماوي ء هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لعائلة صغدرة تتألف من 
أب هو القمر » ومن أم هي الشمس ؛ ومن ابن هو الزهرة 5 وذهيوا إلى أن 
أكثر أسماء الالحة ء هي ني الواقم فعوت ا » وهي من قبيل ما يمال له الأسماء 
الححسبى لله قُُ الاسلام 1 

وقد لفت الجرمان السياويان : الشمس والقمر » نظر الانسان اليها بصورة 
خاصة » لا أدرك فيها من أثر في الانسان وي طباعه وسحته وعمله ع وفي الحو 
الذي يعيش فيه ء» وني ححياة زرعه وحيوانه » وق تكوين ليله ونماره والفصول 
الي مر عليه . فتوصل بعقله يوم ذاك إلى انه نفسه » وكل ما محيط به ء من 
قعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شأنآ منه| عليه . فنسب اليها تموه 
وتكرينه وبرعهة وسهمه )2ح ورحماة ررعهه وماشيته 4 ورسخ قُِ عقله انه إن تقر ب 
وتعيد ليا ع ولبقية الأجرام ع فإله سير يها ع وستغدق عليه بالنعم والسعادة'والمال 
والركة في البتن » فصار من ثم عابد كركب . 

ونجد في حكاية كيفية اهتداء ( ابراهم ) إلى عبادة إلّه واحد » الواردة في 
سورة الآنعام 4 تفسيراً سيت تعيك الانسان للأجرام السهاوية 02 وإد قال أبراهم 
ليه ادن أتتسخذ أصتاما آلهة ؟ إني ا راك وقومك في ضلال مبين . وكذلك ثري 


م 


برهم ملكرت السوارات والأرض وليكون من اللموقنمن . فلا جن” عليه الليل » 
رأى كوكياً »؛ قال : هذا ربي » فلا أفل ء قال : لا أحب الأفلين . فلما 
رأى القمر بازغاً » قال : هذا ربي ٠‏ فلا أفل ء قال : لثن لم هدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين . قلا رأى الشمس يازغة » قال : هذا ربي » هذا 
أكير » فلا أفلت » قال : يا قوم إني بريء ما تشر كون . إني وجهت وجهي 
اللي فطر السماوات والآأرض حنيفاً وما أنا من المشركن )' . فقد لفت ذلك 
الكر كب نظر ابراهم © وبيره حسن منظره وبلونه الزاهي الكالب ٠‏ قتعبد له ؛ 
واتخله ربا » فلا أفل » ورأى كوكياً آخخر أكر حجماً وأجمل منظراً منه ء 
تركه ؛ وتعبد للكوكب الآخر » وهو القمر . فلا أفل » ورأى الشمس بازغة 
وهي أكبر حجمآ وأظهر أثراً وأببن عملاة ني حياة الانسان وني حياة زرعه وحيوانه 
وجوه وعمحيطه ٠‏ ترك القمر وتعيد للاشمس » فيكون قد تعد لثلائة كواكب » 
قبل أن متدي إلى التوحيد » هي القمر والشمس ٠»‏ والمشتري أو الزهرة على ما جاء 
في أفوال المفسرين" . 

ريشير القرآن الكرم في موضع آخمر الى عبادة الجاهليين للأجرام السهارية ؛ 
ولا سيا الشمس والقمر » ففيه : « ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر » 


لا تسجدوا لاشمس ولا القمر » واسجدوا لله الذي خخلقهن إن كنم إياه تعيدون) '. 


وهذه الأجرام السماوية الثلائة هي الأجرام البارزة الظاهرة الي هرت نظر 
الإنسان » ولا سما الشمس والقمر . والزهرة » وإن كانت غسر بارزة بروز 
الشمس والقمر » غير أنما ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات 
مظهر جذاب » ولون باهر خلاب » وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخماذ هر 
الذي جعلها ابناً الشمس والقمر في أساطر العرب الجنوبين . 

واعتير الجاهايون القمر أباً في هذا الثالرث » وصار هو الإله المقدم فيه » 
وكبير الألحة . وصارت له منزلة خاصة في ديانة العرب الجنوبين . وهذا ما حدا 
ببعض المستشرقين إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل 
١‏ الالعام , الآبة هلا وها بعدما 0 
م تفسير الطبري ( ١68/1/‏ وها بعدها ) , تفسير القرطبي ٠‏ الجامم ( 509/1 ) ٠‏ 
م قصبلمت , الآبة /ا؟ ٠‏ 


للك 


التغليب' ؛ وعلى الذهاب الى أن هذا المركز الذي ممحتله القمر ف ديانة العربية 
الخنوبية لا نجده ني أديان الساميين الشهالين » ما يصح أن نجعله من الفروق المهمة 
ابي تميز الساميين الجنوبيين عن الساميين الثماليين" . 


وير جع أو لنك المستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيين وعبادة 
السامين الثاليين وتقديم القمر على الشمس عند العرب الجنوبيين الى الاختلاف في 
طيفة الأقالم وق التباين في الثقافة ٠»‏ في العربية الجنوبية يكون القمر هادياً لاناس 
ومهدثاً للأعصاب ع وسميراً لرجال القوافل من التجتار وأصحاب الأعمال في الليالي 
اللقلقة لق 63 مك حدر أشديد تنه آعمةة العتمنين المذرقة 12 فلل الور عة في 
النهار » وتجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » وتميت من يتعرض لأشعتها 
الوهاجة في عز الصيف القايظ . إنها ذات حمى حقاً , فلا عجب إذا ما دعيت 
ب رذت حم )ء ( ذات حم ) ( ذات الحم ) عند العرب الجثربيين . 
ولذلك » لا يستغرب إذا قدمه العرب اللّنوبيون في عبادهم على الشمس ؛ وفضلوه 
عليها . واذا كانت الشمس مصدراً لنمو النباتات نموأ سريماً في شثمال جزيرة 
العرب 2 فإن أشعة الشمس الوهاجة المحرقة تن" نمو أكثر المرروعات في صيف 
العربية الجنوبية » وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الموسم » فلا بك 
أن يكون هذه الظاهرة أثر في العقلية البي كوآنت تلك الأساطر" . 


وبرى ( هومل ) أن ديانات جميع الساميين الغربيين والعرب الجنوبيين هي 
ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها مقدم على الشمس : وهو عككس ما نجده في 
ديانة البابلين . ويعلل ذلك يبقاء الساميين الغربيين بدواً مدة طويلة بالقياس الى 
اليابليين . ريلاحظ أيضاً أن انون :ني أ آنا القمر فهو ذكر عند الساميين 
الغربيين ٠‏ وهر يعكسن ما نجده عند البابليين؟ 


وشهر . وشهر نخاصة هر الاسم الشائع المستعمل للقمر في الكتابات الجاهلية الي 


١‏ 26ع15طه مهلم 216 ,2مء15ع2716 ,لآ 

١‏ .8 ,1 طن اط للدع11 

ب عطعقلةطة8 216 ,49 .8 ,ملام ناءلضه36 عطءساطعوذلف عاط ,213 .8 ,1 قاط صوق 
,8 ,313 !لتقلا انام 3 

7 .5 .5 ,1 ,202155 نا 0 ,أع لم2 


بك 


عبر عليها في العربية الجنوبية وني النصوص الي عبر عليها في الحبشة» وني الأقسام 
الثمالية الغربية من بجزيرة العرب . ويلاحظ ان الصور الي ترمز إلى القمسر مما 
عثر عليه في تلك النصوص هي متشامبة تقريباً » ومتقاربة في الشكل . مما يدل 
على ان الأسطورة الدينية الني كانت في مخيلة عبدة القمر عنه كانت متشاءبة ومتقارية 
ومن أصل واحد . أما كلمة ( قر ) » فلم ترد سحى الآن في النصوص الجاهلية 
الي وصلت الينا » وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القرل بأن هذه التسمية 
متأخحرة ١‏ 

ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية لا تسمى القمر بإسمه دائمأ في النصوص؛ 
زإقا تقن الله :ركاه وضفاته فى الغالب ::ويظهن. ان ذلك من باب التأدب والتجمل 
أمام رب الأرباب . ونحد هذا اتأدب في مقام الأرياب عند جميع البشر » فلا 
مخاطب الانسان ربه كا مخاطب غيره من الإنس ٠‏ أي بإسمه المعتاد » لآنه الرب 
والأله .4 زوه :لوق الانسان. :وهو ذا خاطيه بإققة. + فزئها قعل الللف عل سيل 
التودد والتقرب والتحبب إلى الرب » فهو نوع من أدب التقرب إلى الاغهة . 

ولا كان القمر هر الأب » خاطبه المؤمنون به ب ( ودم ابم ) ٠‏ وب (انم 
ودم ) » أي ( تود أب" ) » و ( أب ود ) » ولا غرابة في ذلك . فإذا 
كان القمر أي آنه 2 فلم لا يكون إذن أياً للانسان عبده . وهو في حاجة 
شديدة أليه » حاجة العيد إلى سيده والولد إلى والده ؟ 

ودعوه أيضاً ب ( عم ) ؛ ول لا ؟ أليس العم في مقام الأب ؟ ثم إن 
العرب لا تزال مخساطب الكبير ب (عم) دلالة عل تقديره واححرامه » فليس 
بغريب إن نادى المؤمنون إههم القمر : يا عم ! لرحمهم وليبارك فيهم ؛ إن 
في هذا النداء تقرباً وتراضعاً واشعاراً بضعف السائل تجاه المخاطب؟ . 

والأب عند العرب كل من كان فيا ف إنجاد شبيء أو اصلاحه أو ظهرره . 
ويقوم العم عندهم مقام الأب . ولذلك سمي مع الأب الأبوين" . 

وقد عثر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود ؛ أو جمل ( ودم 


4 .8 ,1 بطعنا 213230 
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و المفردات في غر بب القركآن , للراغب الاصفهاني ( ص 1 وما بعدها ) » مادة أبا في 


ون 


ام )ع أو ) الم ودم ) » وذلك فوق أبواب المباني 3 لتكون 2 حمايته وللتدرك 
باسمه وللتيمن به » كما وجدت كلمة (ود ) محفورة على أشياء ذات تقوب » 
تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتيرك مها . فعلوا ذلك كا يفعل 
الناس في الزمن الحاضر في التترك بأسماء الآغة والتيمن لما لمنحها الحب” والبركة 
واللسرات . ْ ْ ش 

ونعت القمر ب ( كهلن) » أي (الكهل) في نصوص المسند . وفي نصرص 
عبر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعبي لفظة ( كهان ) ٠‏ القدير 
والمقتدر والعزيز' . وهي من نعوت هذا الإله . 

رنعت بنعوت أخرى ء مثل ( حكم) ؛ أي (حكم) و (حاكم) و (صدق) 
أي (صدين ) و (صادق) » و (علم)ء أي (علم) .و ( عل ) و (علام»» 
وبنعوت أخرى عديدة من هذا القبيل » وهي من نوع ( الأسماء الحسنى ) لله 
عئد المسلمين . تريئا الإلّه إِاً قديراً قوياً عالاً حامياً مساعداً لأبنائه المؤمنن به . 
محبهم حب الأب الشفيق لأبنائه الأعزاء . 1 

والإلّه ( القمر ) » هو الإلّه ( المقه ) عند السبئين . وهو إله سبأ الكبير. 
وهو (عم) عند القتبانين ,! “كنا ساغدتك عن ذلك في أصناء الكتابات » و 
6رد عند العيندن و ( سن ) ( سين) ء عند الحضارمة . 

رامذ الثور من الحيوانات رهزا للقمر»ولذلك عند" الثور من الحيوانات المقدسة 
الى ترمز الى الآلحة . ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية والثمودية 
وعند غير العرب من الشعوب الساميئة . وقد نص على اسمه في الكتابات » إِذ 
قبل له (ثور)" . 

رقد ذكر و الآلوفئ: ع > ان عبدة ( القمر © «:اتخذوا له ضكما عل .شكل 
عجل » وبيد الصمم عوهرة: يدول وشجنون له ويصوموق. له- أيانا معلومة :في 
كل شهر » ثم يأتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسررر . فإذا فرغوا من 
الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه 6" . ولم يشر الى 
اسم الجاهليين الذين فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب 
ا 
204.0 ,1986© ,138 .8 ,1 ,ققلتقصناء © ,97 ,91 مقحطهافوعط0 ,3317 11316997 
١‏ 214 .8 ,1 رلاعتا :255912 ,5 1115611111 ١9161161‏ ,1546 013562 


٠ ) 505/19 ( بلوغ الارب‎ ٠ 


غ+ه 


وذهب بعض الباحثين إلى احهال كون (اللية) تمل الإله القمر ؛ وهي مثل 
الروح أبغنا عند بشن ١]‏ 

والشمس » هي من أول الأجرام السماوية الي لفتت اليها أنظار البشر بتأثشرها 
في الانسان وفي الزرع والماء . وهذا التأثير البارز جعل البشر يتصور في الشمس 
قدرة خخارقة وقوة غير منظررة كامنة فيها » قعبدها وألهها » وشاد للا المعابد ٠»‏ 
وقدام لها القرابين . وهي عبادة فيها تطور كبير ورثي في التفكير إذا قيست 
بالعبادات البدائية الي كان يؤد.ها الانسان للأحجار والنباتات والأرواح . 

وقد تعد العرب للشمس في مواضع محتلفة في جزيرة العرب . وترجع عبادما 
إلى ما قبل الميلاد » في زمن لا نستطيع نحديده » لعدم وجود نصوص لدينا عكن 
أن تكشف لنا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها أقوام آخرون 
من غير العرب من الساميين »© مثل البابليين والكنعانين والعير انين ووفك طبرا 
مواضع عديدة من العهد القدم إلى عبادة الشمس ين العبرائين » وجمل الموت 
عقوبة أن يعيد الشمس . ومع ذلك » عبدت في مدن بوذا . وقد اتذت جملة 
مواضع لعبادة الشمس فيها عرفت ب ( بست تور ( طوع صفط5 طاء8" . 

والشمس أنى في العربية » فهي إلة ؛ أما في كتابات تدمر فهي مذكر » 
ولذلك فهي [له ذكر عند التدمريين . ويرى ( ولهوزن ) موودهطلاء]1؟ أن ذلك 
ودث عؤثرات عار ' وكانت عبادة الشمس شائعة بن التدمرين . وورد 
في الكتابات الى عثر عليها ني ( حوران ) أسماء أشخاص مركبة من شمس وكلمة 
أخرى ؛ وبدل على ذلك شيوع عبادها عند أهل تلك المنطقة . وذكر (سترابو) 
أن ومززهة أي الشمس » هى الإلله الأكير عند النيط . ولكن الكتابات النبطية 
لا تؤيد هذا الرأي . والإله الأكر فيها هر (اللات) . فلعل ( سترابو ) قصد 
ب ووئزه:ة اللات . وإذا كان هذا صحيحا » فتكون اللات هي الشمس . 

والشمس من الأصنام الي تسمى ما عدد م الأشخاص» فعرفوا ف ( عند مهس ): 
وقد ذكر الأخباريون أن أول من تسمى به سبأ الأكر » لأنه أول هن عبد 
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زنك 


الشمس » فلعي ب ( عبد شمس )' . وقد ذكر أن بي نمم تعيدت له . وكان 
ل وه 

له بيت ء وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبة » وتمم » وعدي ؛. وعطل : 
وثور » وكان سدنته من بي أرس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن حروة 
ابن أسيد بن حمرو بن تمجم ء » فكسره هند بن أبي أهالة وصفوان بن أسيد بن 
الخلاحل بن أوس بن مخاشن" 
والنسبة ( عبشمي )" 

وكانت العرب تسمي الشمس ( الإههة ) تعظيا لها » ىا يظهر ذلك من 
هذا الشعر : 


ترواحنا من اللعباء قسراً فأعجلنا الإلاهة أن تؤويا 
على مثل ابن ميّة فانعياه تشق نواعم البشر الجبوبا' 
ويقال ها ( لاهة ) بغير ألف ولام . 
وعرفت الشمس ب ( ذاكاء )* عند الجاهلين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح 
ابن لالشمس تارة » وتصوروه تارة حاجبا لها . فقيل حاجب الشمس . وقيل يقال 
للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها "١‏ 


وكانوا ستقيلون الشمس ضحى. ل ) الأسقع ( اللبي 05 انه خرج إلى والده؛ 
فوجده جالآً مستقبل الشمس ضحى”" . وإذا تذكرنا ما أورده أهمل الأخبار عن 


منتخبات ( ص /ا9 ) ٠‏ 

٠ )5١1( المحصر‎ 

تاج السروس ( ١75/5‏ ) » ( شمس ) ٠‏ 

ينسب هذا الشعر لمية بنت أم عتبة بن الحارث , وقيل ليئت عبد الحارث اليربوعي 
وقيل : لنائحة عتيبة بن الحارث ٠؛‏ وقيل لام البتين بنت عتيبة بن الحارث » تاج 
العروس (94/9” ) , اللسان /1١1/(‏ 540 ) » تاج العروس (9/١٠9)١(لاه),‏ 
( تروحنا هن اللعباء قصرا ) , ابن الاحدابي الازمنة والانواء (9/ا) ٠‏ 

3 بالخسم ' 

5 تاج العروس ( 1/١٠١‏ )2 (ذكو)٠‏ 

٠ )01؟١( رقم‎ 2 ) 5١/١ ( الاصابة‎ 0 


2" 


صلاة الضحى »: وهي صلاة كانت تعرفها قريش » ولم تنكرها » أمكننا الربط 
بين استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة ‏ 

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة في نفوس 

بعض الناس والقبائل»حيث تتجلى في تقدير هذين الكوكبين وفي تأنيب من يتطاول 

عليه بالشم أو بكلام مسيء وي تعظيمها من بن سائر الكواكب تعظيماً يشير إلى 
انه من بقايا الوثنية القدممة على الرغم من إسلام أولنك المعظمين' . 

ويل الشمس واقير ( الزهرة ) » وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبية » 
ويسمى (عشر ) . وهو عثابة ( الابن ) الشمس والقمر , وهذا الثالرث الكوكبي 
يدل » في رأي الباحثين ف أديان العرب الجنوبين » على أن عبادة العربية الجنوبية 
هي عبادة نجوم . وهو عثل في نظرهم عاثئلة إطية مكوانة من ثلاثة أرباب» هي 
الأب وهو القمر ء والابن وهو الر هرة ١‏ والأم وهي الشمس . 

وإذ كان القمر هو الأب وكبير الآهة الثلاثة » صار اسمه في طليعة من يذكر 
اسمه من الالة في النصوص »؛ وصارت له كبى ونعوت كثيرة لا تجارمها في الكثرة 
توت الآلة الأخرئووسافى أشخاض كرون وهذا .ها هذا عقي السيفرقن 
على إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوببين على سبيل التغليب . وهذا المركز 
اللق تله القمر في دياتة: الغرب” التوبية: ع لا ذه فى آديان: الساميين الى البنسن 
عن الساميين الجنوبيين؟ . كما يصح اعتبار تذكير (الزهرة) (عدّر ) عند العرب 
الجنويين » من جملة الفروق الي نراها بين ديانة سكان العربية الجنوبية وديانات 
الساكنين في شمال العربية الجنوبية » فإن ( الزهرة ) هي أنى عندهم . 

وعبد بعض أهل الجاهلية أجراماً سماوية أخرى» وتقربوا اليها بالنذور والصلوات . 
ففي كتب الأخبارين ان طائفة من نمم عبدت ( الدبران ) » وان ( العيوق ) 
في زعمهم ( عانق الدبران لا ساق إلى الريا مهراً » وهي نجوم صغار نحو عشرين 
نجمآ ء فهر يتبعها أبداً خاطباً لها » ولذلك سموا هذه النجوم القلاص )"' 


5و7 8 028 213253861958 ,ع39عع231 017100 .177 ,205 ,201 ,199 .5 ,1 ,رظنا 120 
,50 ,1866 ,0013 كط ,8 1طهتنت 8883556122 38220 81 ع0 7011611طا 72637 اول 

1 .8 رطم 1طة7ق ,تنتلة 012311120 عق 

5 .3 ,8 ,1 بلعناطفسة 8 

+ بلوغ الارب 565/15 )ء ابن الاجداسي , الازمنة والانواء ٠ )/١(‏ 


/اة 


رقي كتبهم أيضاً ان بعض قبائل الحم وخخزاعة وحمير وقريش عبدوا ( الشعرى 
العبور ) » وان أول من سن ذلك لهم » وأدخل تلك العيادة اليهم (أبو كبشة) . 
وهو ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان اللتراعي ) + أو ( وجز 
ابن غالب ) » وهو من خزاعة ثم من بي غبشان ع أحد أجداد النبي من قبل 
أمهاته . خالف قريشاً في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) 
يقول : إن الشعرى تقطم السياء عرضاً » فلا أرى في السماء شيئاً » شمساً ولاقراً 
ولا جما » يقطم السماء عرضاً . والعرب تسمي الشعرى العبور » لأآنما تعر السماء 
عرضاً » ووبجز هو أبو كيشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله » صلى الله 
عليه وسلءاليه » والعرب تظن ان أحداً لا يعمل شيثآً إلا بعرق ينزعه شبهه » فلا 
خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم » دين قريش ء قالت قريش : لرعه 
أبو كبشة »؛ لأن أبا كبشة خخالف الناس في عبادة الشعرى. وكاذوا ينسبون رسول 
الله صل الله عليه وس اليه . وكان أبو كبشة سيدا في خزاعة » لم يعيروا رسول 
الله صلى الله عليه وس به من تقصير كان فيه » ولكئهم أرادوا أن يشبهره كلاف 
أبى كبشة ء فيقولون : وخالف كيا خالف أبو كبشة ,' . وذكر ( القرطوى ) 
ان أول من عبد الشعرى ( أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وس 5 من 
قبل أمهاته » ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي ؛ صلى الله عليه وسم 4 
ابن أبي كبشة . حين دعا إلى الله وخالف أديانهم » وقالوا : ما لقينا من 
أبي كبشة | وقال أبو سفيان يوم الفتح » وقد وقف ني بعض المضايق وعساكر 
رسول الله » صلى الله عايه وسم 6.. تمر" عليه > لذ أمر" أمر ابن أبسي كبشة)". 
وكان ( الحارث ) ء. وهر ( غبشان بن عمصرو بن يوي بن ملكان ) © ويكبى 
أبا كبشة . ممن يعبد الشعرى" . 


و ( الشعرى) وجزيزع هي المقصودة ني الآبة : « وإنه هو رب الشعرىم؟ . 
وكان ناس قٍُ الجاهلية بعبدرن هذا النجم الذي قال له الشعر ى ٠‏ وهو النجم 


" ) 545/5 ( وما بعدها ) , تاج العروس‎ 51١ ( كتاب نسب قريشى‎ ٠ الزبيري‎ |١ 
- ) كبش‎ ( 

:ء)١85/98(‎ 2)1١85؟/؟ا/‎ ( لفسير الطبرسني‎ 2) 1١١9/١1 ( تفسير القرطبي‎ ٠ 
ء)151١ ص‎ ١/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ٠ )١59( المحبر‎ ٠ ) طبعة طهران‎ ( 
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الوقاد الذي يتبع الجوزاء » ويقال له المرزم' . وقد كان من لا يعيد الشعرى من 
العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العال' . 

وذكر بعض العلاء أن ( الشعرى ) كوكب نير يقال له المرزم » وطاوعه في 
شدة الخر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى » جعل صاحب النحل يرى . وهما: 
( الشعريان ) : العبور » والشعرى الغميصاء . تزعم العرب أنها أخنا سهيل . 
وعبدت طائفة من العرب الشعرى العبور . ويقال : إنها عبرت السماء عرضاً ع 
ولم يعيرها عرضاً غيرها. وسميت الأخرى الغميصاء , لأن العرب قالت في حديثها: 
إنها بكت على أثر العبور حى خمصت” . 

والعرب تقول في خرافائما : إن سهيلا” والشعرى كانا زوجين » فانحدر سهيل 
قصار عانياً » فاتبعته الشعرى العبور فعيرت المجرة فسميت العبور : وأقامت 
الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى تمصت عيناه » فسميت تمصاء لأنها أخفى من 
الأخرى؟ . 

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا ( الثريا) »وبعض قباثئل ربيعة عبدوا (المرزم)؛ 
وأن ( كنانة) عبدت القمر* . ويتبين من بعض الأعلام المركبة » مثل : عبد 
العريا ؛ وعبد جم » أن العريا ونجماً ؛ كانا صنمين معبودين في الجاهلية ' . وقد 
ذهب بعض اللمفسرين الى أن ( النجم ) المذكور في سورة ( النجم ) : ( والنجم 
اذا هوى)" : الريا # ( والعرب تسمي اللربا نيما" )* . وقال بعض آخر : :إن 
النجم ههنا الزهرة » لآن قوماً من العرب كانوا يعبدونما ٠»‏ . 


1١‏ تفسير الطبري ( 10/151 وما بعدها ) , تاج العروس ( 5/١5؟‏ )2 ( جرز)ء 
القرطبي , الجامع ( ١١9/١1/‏ وها بعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( /ا١/9١١) ٠‏ 

تاج العروس ( 50٠8/5‏ ) , ( شعر ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ١١94/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 55٠/15‏ ) ء تاج العروس ( 5١١/8‏ ) (رزم)٠‏ 
.8 .2 ,1 51151 .851107 

سورة النجم , الآية ٠١‏ 

تفسير الطبري ( 55/150 ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 85/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الممبلير لقفسيه * 


+« ”جح ابو الى عم سج هادا اس 


ك2 


4ه 


وعبد" بعض الجاهلين ( المريخ ) . واتخذوه إلا » يما عبد غبرهم (سهيلا) 
ونجقصة0 د ( عطارد ) مسعادمة و ( الأسد ) همنة و( زحل ). 

وقد ذكر أهل الأخبار » ان أهل الجاهلية بجملون فعلاة للكواكب حادثاً عنه. 
فكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » وكانوا مجعلون لها أثرا في الزرع وني 
الانسان » فأبطل ذلك الاسلام » وجعله من أمور الجاهلية . جاء في الحديث : 
و ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن في الأنساب » والنياحة » والاستسقاء بالأنواءم'. 

ومن مظاهر الشرلك المتجلي في التعبد للأمور الطبيعية الملموسة » عبادة الشجرء 
رهي عبادة شائعة معروفة عند الساميين . وقد أشار ( ابن الكلي » الى تلة 
( نجران ) » وهي تملة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون لحا ء ( لما عيد في كل 
سنة . فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلى” للنساء »؛ 
فذرها الها يرما تزدكنرة غلرها يوها 6" .رومتها الترئ: بوذاك االراط ن دنا 
آفل الأغباار عن ذاث: انواط ٠‏ فقرازن - '( :ذات 'أتراط.. + قرغ خصراء 
عظيمة » كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظظيا” لها » فتعلق عليها أسلحتها وتذبيح 
عندها » وكانت قريبة من مكة . وذكر انهم كانوا إذا حجنواء يعبقرن أرديتهم 
عليها » ويدخلون الحرم بغير أردية ٠»‏ تعظها” للبيت» ولذلك سميت (ذات أنواط)” . 
( وقد روي ان بعض الناس قال : يا رسول الله » اجعل لناذات أنواط كا لهم 
ذات أنواط )؛ 

ونستطيع أن نقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند الناس . تظهر في 
امتناع بعضهم ولي تمبيبهم من قطع بعض الشجر » لاعتقادهم أنهم إن فعلوا ذلك 
أصيبوا بنازلة تنزل مهم وعمكروه سيحيق -هم . ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر 
فلم يتعرضوا له بسوء * 

نعبد بعض أهل الجاهلية لبعض الحيوانات . فقّد ورد أن جاعة الشاعر ( زيد 
الحيل ) ؛ وهم من طيء ء كانوا يتعبدون مل أسود . فلا وفد وقدهم على 


٠ ابن الاجدابى , الازمنة والانواء لخد‎ ١ 

٠ ) البلدان ( 8/ ١5؟ ), ( نجران‎ ٠ 

و لدان ررك تلك مز اورطع بتاع العروضي :153/8 نوك 06 الادوتئ 
( 5لا وما بعدها ) ٠‏ 

1 رسالة الغفران ( ١2٠‏ وها بعدها ) ٠‏ 

,7 كرارق 


الرسول » قال لحم : « ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عر 
وجل ؛' . وورد أن قوماً كانوا بالبحرين عرفوا ب( الأسبذين ) » كانوا يعبدون 
الخيل" . ذكر أنهم قوم من المجوس ٠»‏ كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرضص 
البحرين" . فهم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( إياد ) ء كانت تتيرك بالناقة“. 


الشفاعة : 


والشفاعة من أهم مظاهر الشرك عند الجاهلين . وأقصد بالشفاعة هنا ء مأ 
ورد في القرآن الكرم من تيرير أهل الجاهلية مرجع أل الأصنام بأنهم ما يتعبدون 
لها إلا لتقرمم الى الله : « ويعبدون من دون الله مالا بضراهم ولا ينفعهم ؛ 
ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الله »" . « والذين انْحْدوا من دونه أولياء . ما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى . إن الله محم بينهم في ما هم فيه متتلفون,'. 
فهم محاجون الرسول ٠‏ ويدافعون عن التقرب الى الأصنام » بقوطم : إنها تشفع 
عند الله » فهي شفيعة » فهم لا يعبدون الأصنام إذن » ولا يشركون بالحالق » 
وإنما هم يتقربون اليه مها . فهي الواسطة بينهم وبين الله " 


الأصنام : 


ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون لألهتهم ليكونوا شفعاء هم عندها » 
الاثيل المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثميلة والحشب . ومن عادتهم 
الهم كانوا يدونون ذلك على الحجارة » فيكتبون عدد الماثيل وأنواعها وأسماء الآلهة 
أو اسم الإلله الذي قدمت له تلك الأشياء واسم الناذر » ويشار إلى السبب الداعي 


الاغاني ( 9//13: ) , الاصابة ( ١/990ه‏ )2 ررقم ٠) 1595١‏ 
البلاذري » فتوح (86) ؛ ( البحرين ) ٠‏ 

اللسان ( :555/1 )2 (سسيذ) ٠‏ 

الاغا ني 2 6/؟9), دفي أخبار أت دواد الابادي ٠.‏ ع٠‏ 
سورة يونس »2 الرقم 2٠١‏ الآية 48 ٠‏ 

الزهر 1 الآبة ؟ 9 

المفردات ؛ للاصفهاني (5]535) ٠‏ 


جد لحت عي اللي اا الى اعد 


5١ 


إلى ذلك » كأن يذكر بأن أصحابها توسلوا إلى الإله أو الألهة الملكورة برجائهم 
الذي طبوه » فأجيبت مطالبهم ٠‏ ولذلك قدموا هذه النذور ؛ فهي وفاء لديين 
استحق عليهم بسبب ذلك النذر وتلك الشفاعة . 
ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافع عن قبائلها وتذ 

عنها وتحامي عنها في الحرب » كا يدافم سيد القبيلة عن قبيلته » وان أبناء القبيلة 
أبناؤها وأولادها » ولذلك كانوا 0 عنها ( اب ) ( أب ) في كتاباتهم » 
ويكتبون عن أنفسهم ( أبناء الصمم ... . وني الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشير 
إلى اعتقاد القوم باشتراك الحتهم معهم في 0 وني انتصارهم لهم . ففي 506 
الي وقعت بين ( بني أنعم ) و ( بي غطيف ) بشأن الصنم (يغوث) » بقول 
الشاعر : 


الى 6 5 كن 
وسار" بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح' 


رطبيعي أن بعد أعداء القبيلة أعداء لصم القبيلة » وأعداء الصم أعداء للقبيلة» 
فأعداء الالمة وأعداء القبيلة هم خصرم لا يمكن التفريق بينهم . 

وني معركة أحد » وهي من المعارك الحربية المهمة التي جرت بن الإسلام 
والوئنية على مستقبل العرب الديي + انادى: أو عفان بأعل صوته : ( اعل” 
هبل ! اعل هبل | وء ليبعث الياسة في نفوس اوثنيين » وليستغيث بصنمه 
قُ الدفاع عن أتباعه المؤمنين به . أما المسلمون » فاستنجدوا بالل » إذ رداوا 
عليه ردة قوية عالية : « الله أعلى وأجل ,و . فقال أبو سفيان : « ألا لنا العرى 
ولا عرزى لك , . فأجابه المسلمون : ١‏ الله مولانا ولا مولى لك ,' 


وني الحروب محارب كل إله عسن قبيلته » ويجهد نفسه في الدفاع عنها في 
سبيل حصوها على النصر . ولذا السبب كانت القبائل والجيوش محمل أوثانها أو 
صور آلمتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروب . تتثرك -ها وتستمد منها 
العرن والنصر . ولما حارب الأعراب الملك ( ستحاريب ) ملك آشور » حملوا 
أصنامهم : ( دبلت ) ( دبلات ) نتاطط » و ( دية ) وزوط - ونوط 


ذ البلدان (8/١١ه ٠)‏ 
؟ الطبري (؟/553 ) «١‏ معركة أحدع» ٠‏ 
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و (نوخيا) هنعطدة و (ابريلو) سالتزمه و (عثر قرمية ) هنهصتصسع1 متماخ » 
معهم لتدافع عنهم»ولتحارب معهم الآشوريين . ولكن الآشوريين غلبوهم وانتصروا 
عليهم وأخذوا غنائم وأسرى منهم ع كان قي جملتها هذه الأصنام المسكينة » 
الي وقعت في الأسر وبقيت في أسرها الى أن توفي ( سنحاريب ) وتولى ابنه 
( أسرحدون ) الك ء فاسترضى الأعراب هذا الملك وجاءوا بهدايا كثيرة؛ رجاء 
استرضائه لإعادة أصنامهم اليهم ء فرق على حالهم وأعاد اليهم تلك الأصنام السيئة 
الح » الي كتب عليها أن تسجن » وتمكنت من استنشاق ريح الحرية من جديد' . 

وسقطت أصنام الأعراب مرة أخرى في أسر الأشوريين » وذلك في أيام 
( أسرحدرن ) » فلا انفم ( ليل ) ( ليل ) 1انصة ملك ( يادي ) (يادع) 
( يدي ) ( يدع ) “هوق ح 'زهوق إلى الثائرين على حم هذا اللك » الحقت مبم 
المزعة » وسقطت أصامه أسسرة في أيدي الأشورين » وأعذت إل (نينوى) » 
فلم يحد الملك ( ليل ) ( ليلي ) أمامه من سبيل سوى الذهاب إلى عاصمة الماك 
لاسترضائه » حيث طلب العفو والصفح عما بدر منه © فقبل ( أسرحدون ) منه 
ذلك » وتاحى معه © وأعاد اليه أصنامه؟ . 

وكان في جملة الأصنام الي شاء سوء طالعها الوقوع في أسر الآشوريين الصم 
( اترسمن ) ( اترسمائن ) («تمصووجدغة) (5ذ-هو-ه-هم-هو وخ ة) . و (اتر) هو 
( عثتر ) ء فيكون المراد به ( عثتر السهاء ) عثّر السماوات » وبدل ذلك على 
أنه إلّه السهاء . وكان قد وقع سيرأ في أيد. مبم ايام الملك ( أسرحدون ) 2 
فلا توفي الملك واتتقل عرشه إلى 5 5 بال جاء هؤنول العربى اليه » 
وهو أحد سادات القبائل إلى الملك»وصالحه وأرضاهء فأعاد اليه أصنامه ته الصم 
المذكور” 

وطلما كان يعرض حمل المحاربين أصنامهم معهم في الحروب الى وقوع تلك 
الأصنام في الأسر » تقع كا يقع الإنسان في الآسر . بل يكون أسر الأصنام في 
نظرهم أشد وقعاً في نفوسهم من أسر الإنسان . إنها آلهة تدافع وتحامي ٠»‏ [نمسا 
05 015 2535 ,133201825073 ,265 .5 ,11 ,.للقةء5 ,481 .م ,2636215 ,القوكة 


.0 .2 ,لقستتنة طاتتاطاقة 01 ته 

281 1196 عط ,تمقصتا[عة8 ,440 .5 ,1 رطالوع8 ,483 .2 ,وأععو122 ,الستاما 

- 400 2 ,11 .1701 ,901710 للمعاقة18 اندم اعنم عطنا 1ه معلطعمهمم11 

معأ ]12315110 عطنقماا518قهجع ١702‏ عكالععع]ا8 ,434 .5 ,للنشظظ ,ع0قغطع5 ,310 ,1 المع 


9111 8. 0. 


١ 


0 


كذ 


آلحة القبيلة كلها » قأسرها معناه في عرفهم أ سر القبيلة كلها ٠‏ فأسر الالهة شيء 
كبير بالفبية "الل القكلينة بن :كن أقوشة إلى امساكم الآشوريين عل أصنام قبائل 
( عريبي ) التي 0 وال أعلها أسيرة الى أرض شوو ؛ والى مفاوضة 
الأعراب معهم عل العام قُْ مقابل إعادة تلك الأصنام اليهم ٠‏ فلأ أعيدت الأصنام 
الى أصددام !| »6 كتبت الأشوربون عليها كتاية و بوقوعها قُ الأسر 34 وبانتصار 
آلة آشور عليها » لتكون نليراً المؤمنين ما » بحذرهم من حرب ثانية توقم هذه 
الأصنام 3 أسز. جك يل 5 

وقد أشير الى ( خيل اللات ) في مقابل رخيل محمد) » في شعر لآبي سفيان 
اب الحارث بن عيدك المطلب 2 إذ قال : 


لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمد' 


ومن أمثلة العرب : ( لا تفر حى تفر القبة ) » أو ( لا نفر حبى تفسر 
القبة )' . ويراد بالقبة : قب الصم » أي خيمة الصم الي حمل مع المحارين 
وتضرب في ساحة القتال » ليطوف حوها المحاربون» يستمدون منها العون والنصر . 
كا كانوا يستشيرون الأصنام عند القتال : ويأخذون برأها في| يهن انه .. 

وحمل الأصنام مم القبيلة في ترحالها وفي حروم! وغزواتها بستازم بذل عناية 
خاصة ما للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول 
القبيلة :7 مو ضع ما تو ضع الأصنام 5 متها ؛ وهي خيمة تقوم مقام المعيد الثابت 
عند أهل المدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية خاصة » وللموضع الذي تثبت 
عليه حرمة ما دامث الحيمة فوقه»وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل 
على هذا الطراز . ولمى يكن من السهل على أهل الوبر تغيير طراز هذا المعبد » 
وانخاذ معبد ثابت » للحروج ذلك على سئن الاباء والأجداد . ولذلك الم يرض 
العرانيون عن المعيد الثابت الذي أقامه سليان ء ا فيه من نبذ للخيمة المقدسة الى 
كانت المعبد القدم لهم وهم في حالة تنقل عن مكان إلى مكان . ْ 

واعتقاد الفبائل أن أصنامها هي الي نجاب لا النصر واللسارة » كان يودي 
في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصم المحبوبس ولبذه ©» لتيجة لاممزام القبيلة) 


٠)ه؟8مقر(‎ 22) +/8( الاصاية‎ (١ 
٠ )١١ م» (الجزء الاول ) » رص‎ ١958 المشرق , السنئة‎ ٠ 
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إذ بتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلك الهزعة الى نزلت مها إثما كانت بسبب ضعف 
رما واستكانته وعدم اقتداره في الدفاع عنها » ولذلك تقرر الاستغناء عنه والترجه 
الى رب قوي' جديد . وقد يكون ذلك الرب هو رب القوية المنتصرة » أورب 
قبيلة من القبائل البي عرفت بتفوقها في الحروب » فيكون التوفيئى حليف ذلك 
الرب . وهكذا الأرباب في نظر قبائل تلك الآيام كالناس لا حظوظ » والحظ 
هو دائ” في جانب القوي . 

وكان على كهان صم القبيلة المغلوبة امجاد تفسير لعلة الهزممة الي لتقت بعبدة 
ذلك الْصنم » والبحث عن عذر يدافعون به عن الصنم ؛ وبلقون الوه فيه على 
أتباعه » لتترئة ذمته وابعاد انون با ين لدان ور درن وعظمته . فكان من 
أعذارهم » أن اهز بمة عقاب من الإله أرسله الى أتباعه لابتعادهم عن أوامره 
ولواهيه )» ولعدم إطاعتهم أحكام ديه > ولمخالفتهم آراء رجال دينهم وكهاله . 
ولن تنقشع عنهم النكبة » ويكتب لهم النصر » إلا إذا تابوا وعملوا بأوامر الكهان 
وأرصوا الالحة ؛ وجماوا ا أوجبته شريعتهم عليهم . وهكذا يلوم الكهان الناس» 
دفاءاً عن امتهم الني خلقرها بأنفسهم » وحماية المصالحهم القائمة على استغلال تلك 
المخترعات » البي نعتوها آلهة وأصناماً . 

ولما كانت الاطة الة قبائل » كان تبذ الفرد لإلهه معناه نبذه لقبيلته وختروجه 
على إجاعها لذ بسع شخصا أن يدر غيادة إل ااقبيلة. إلا" اذا شرج عل فبيائ 
وتعبد لاله آخر . فإِن تغيير عمادة الأفراد لأصنامهم في نظر قدماء السامين أمر 
إدْ» هو عثابة تبديل الجنسية في العصر الحاضر . إن عبادة الأصنام عيادة موروثة 
ا اله عن الآباء » وليست بشيء اختياري » فليس للرجل أن يمتار الصنم 
الذي يريده محض مشيئته . إن الصم دين وهو رمز للقبيلة » والمحامي المدافسم 
عن شعبه » والرابطة الي تربط بين الأفراد » فاللحروج عليه معناه خروج على 
ارادة الشعب » وتفكيك لوحدته » وهو مما لاا يسمح به وإلا تعراض الثائر 
للعقاب ١‏ 8 

» كان في إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والرئاسة تغير أصنام القبيلة » 

أو تبديل دينها » كيا سنرى فا بعل . فهؤلاء هم سادة » والناس تبع لسادمم ) 
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وفي المثل : «١‏ الناس على دين ملوكهم ». لقّد أضاف سادة أصناما الى قبائلهم ) 
فعيدت وتمسك أتباعهم بعاد وكانيم قد ثلقوا أوامرهم من السماء » ونبلت 
قبائل بعض أصنامها » بأمر من سادتها . ودخلت قبائل في الاسلام لدخيول سيدها 
فيه » وديخلت أخرى قبل ذلك في النصرائية ‏ بتنصر سادنباء بكلمة أقنعت الرئيس » 
أو بعد محاورة » أو بإبلال من مرض قيل له انه كان بيركة ذلك الدين» فدخل 
أتباعه في ذلك الدين من غير سؤال ولا جواب . ش 


عبادة الأصنام : 


ويتبين من غربلة روايات الأخباريين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة التشاراً 
واسعاً قبيل الاسلام حى كان أهل كل دادر كن انحذوا حنا” في دارهم يعبدونه . 
« فإذا أراد الرجل منهم سفراً ؛ تمسح به حين يركبءفكان ذلك آخور ما 
حين يتوجه الى سفره . واذا قدم من سفره تميح به » فكان أولة :هاا نيدأ انه 
قبل أن يدخل على أهله ,'. وقد كان أشىق شيء في نظر قريش لبك تلك الأصنام 
وتركها وعبادة إلّه واحد « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب , أجعل الألة إلا واحداً » ان هذا لشىء عجاب . وانطلق الملا 
منهم ان امشوا واصيروا على آلمنك ان هذا لشبيء يراد . ما سمعنا هذا في الملّة 
الآخرة إن هذا إلا الختلاق ," 

بقول اين الكلبي : « واشتهرت العرب في عبادة الأصنام فمنهم من اتخل بيتأ» 
ومنهم من اتخذ صيْا . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت الفيتن تتييورآ 
أمام الحرم وأمام غيره ما استحسن ء ثم طاف به كطوافه بالبيت ... فكان الرجل 
إذا سافر فنزل منزلا” » أشخذ أربعة أحجار » فنظر الى أحسئها فاتكذه رباءوجعل 
ثلاث أثائي لقدره . فإذا ارتحل تركه » فإذا نزل منزلا” آخحر ٠‏ فعل مثل ذلك . 
فكانوا ينحرون ويذمحون عند كلها ويتقربون اليها »" . وروي أنه لم يكن حي' 


. الح ا عاش الروسي تارن خسم واكم الاصنام (315؟)‎ ١ 
* ) خزانة الادب ( ؟/ره:؟‎ 

* سوزة ص الآنة اوها بمذها‎ ١ 
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من أحياء العرب إلا وله صم يعبده يسمونه : « أنثى بي فلان . ومنه قولسه 
تعالى : إن يدعون من دونه إلا إناثاً ١‏ . والإناث كل شيء ليس فيه روح مثل 
الحشبة والحجارة »* . وقد كان المشركون يعبدون الأصنام « ويسمونها بالإنات 
من الأسماء كاللات والعزى وثائلة ومناة وما أشبه ذلك م؟ . 


ولى يذكر (ابن الكلبي ) العوامل ااي دفعت بعبدة الأحجار الى اخختيار أربعة 
أحجار من بين عدد عديد من الأحجار » ثم اختيار حجر واحد من بين هله 
الأحجار الأربعة المختارة . فهل أخل هذا العدد من نظرية العناصر الأربعة الي 
وضعها الفيلسرف ( امبدو كلس ) (وعاعامةمده) 149١٠١‏ «"؛ قبل الميلاد ). 
نظرية أن الكون قد تكوان من عناصر أربعة هي : الثار ؛ والماء » والمهواء ؛ 
والثراب » فكانوا مختارون لذلك أربعة أحجار » تمثل هذه الرى الأربع المكونة 
عل رأي الناس في ذلك الوقت لأساس الكون » ثم ممثارون حجراً واحداً من 
بينها يكون أحسنها وأجملها » ليكون رمزاً لها » وممثلاة للاله , 

وقد كان من الجاهليين من ممتار الأحجار الغريبة فيتعيد لها , فإذا رأوا حجر 
أحسن وأعجب تركرا الحجارة القدعة وأخخذوا الحجارة الجديدة . قال (ابن دريد) : 
و الحارث بن قيس : وهو الذي كان اذا وجد حجرأ أحدن من حجر أخذه 
فعبده . وفيه نزلت : أفرأبت من اتخذ إلمه هواه »؟ . فهذه هي عبادة الأحجار 
عند الجاهلين . 

ولدينا أمثلة عديدة تفيد ان كثيراً من الجاهليين كانوا محتفظون في بوهم 
بأصنام يتقربون اليها كل يوم . ولا يعني ذلك بالطبع ان تلك الأصنام كانت 
أصناءاً كبيرة منحوتة نحت فنياً » بل كان أكثرها تماثيل صغيرة » وبعضها أحجاراً 
غير منسقة ولا منحوتة نحنآ جيداً » وانما هي أحجار تمثل الصنم الذي يتقرب اليه 
المرء . روي أن ١‏ أمر بن سواء بن عدي السد ومي ) © كأن له صم تعيدة ) 
فعمد اليه فألقاه في بثر » ثم جاء الى الرسول فأسل* . 


النساء , الآبة ٠ ١١[/‏ 
اللسان ( 5149/١5‏ )ء ( صلم ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١7/9/65‏ وما بعدها ) , روح المعاني ( ٠ ) ١1١5/0‏ 
الاشتقاق (9/5) ٠‏ 

٠ )؟؟5/1١( الاصسابة‎ 


ب حب يي ا 000 
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وكان بين الجاهليين قوم كرهوا الأصنام وتأففوا منها » رأوا الما لا تنفع ولا 
تضفر ولا تشفع 2 فم يتقربوا اليها » وقالوا بالتوحيد » ومن هؤلاء ( مالك بن 
التيهان ) » وهو من الأنصار ومن المسلمين الأولين الذين دخلوا في الاسلام من 
أهل ( يعرب ) ء و ( أسعد بن زرارة )' . 

وقد شلك بعض المستشرقين في وجود أصنام عند العرب الجنوبيين' ٠»‏ ويظهر 
أن الذي حملهم على قول هذا القرل » هو ما رأوه من تعبد العرب ال+نوبيين 
لإلهة منظورة في السماء هي الكواكب الثلاثة المعروفة ٠‏ فذهبوا الى التفاء الحاجة 
لذلك الى عبادة أصنام ترمز الى تلك الألحة . وعندي أن في اصدار رأي في هذا 
الموضوع نوع من التسرع ء لأننا لى نقم حتى اليوم محفريات علمية عميقة في 
مواضع الآثار في العربية الجنوبية حبى نحم حكأ مثل هذا لا يمكن إصداره إلا 
بعد دراسات علمية عميقة لمواضع الاثار » فاربما تكشف دراسات المستقبل عن 
حل مثل هذه المشكلات . إن الإسلام قد هدام الأصنام وأمر بتحطيمها » فذهبت 
معالمهاء إلا أنه من الممكن احهال العثور على عدد منهاءلا زال راقداً نحت التربة 
لأنه من الأصنام القديمة الي دفنت في التربة قبل الاسلام بسبب دمار حل" بالموضع 
الذي عبد فيه»أو من الأصنام الي وصلت اليها أيدي الحدم » فطمرت في الأتربة؛ 
وعلى كل" فاللحكم في هذا الرأي هو كما ذكرت للمستقبل وحده » وعليه الاعماد . 

والرأي الذائع بين الأخبارين عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب »سن رأي 
بعض العلاء المحدثين في هذا الموضوع . عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القدم وني 
بادىء بدء الأصنام » ولم يكونوا ينظرون اليها على أنها أصنام تعيد » إتما صواروها 
أو لعتوها لتكون صورة أو رمراً تذكرهم أو يذكرهم بالإله أو الالهة أو الأشيخاص 
الصالحين . فلا مضى عهد طويل 3 ؛ نسي الناس أصلها وم يعرفوا أمرهاء 
فائخذوها أصناما وعبدوها من دون الله . وتحملنا رواياتهم في بعض الأحيان على 
الاعتقاد أنهم كانوا يعتقدون بعقيدة المسخ ع كالذي رووه عن الصنسين إساف 
ونائلة من أنهما ٠‏ رجل وامرأة من جرهم 4 وأ إضيافتا وقعم عليها في الكعبة 
فسخا»؟ ٠»‏ وبعقيدة التقمص كالذي روره عن الصمم اللات من أنه كان إنساناً 


٠ » ظبقات ابن سعد ( 558/5 ) « صادر‎ ١ 
بمواطوعة‎ 8. 7 ٠ 


٠)535/1١( الروض الانف‎ ٠ 
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من ثقيفء فلا مات قال لهم عمرو بن لحي ل بحت » ولكن دخل في الصخرة. 
ثم أمرهم بعبادمبا وآث يبنوا عليها شان يسن اللاث ١,‏ . أو كالذي رووه عن 
الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء من أن هؤلاء كانوا نفراً من بي آدم 
صالحين » « وكان هم أتباع بقتدون مهم . فلا ماترا قال أصحاءهم الذين كانوا 
يقتدون مهم لو صورناهم كان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرناهم : فصو روهم 
فلا ماترا ودب اليهم ابليس ؛ فقال إنما كانوا يعبدوتهم وهم يسقون المطر 
فعبدو همع " : 

وهذه العفيدة هي الي خلفت للأخبارين جملة قصص عن وجود أرواح كامنة 
في تلك الأصنام » كانت تتحدث الى الناس » وهي الي أوحت اليهم _بذلك 
القصص الذي رووه مناسبة أمر الي مبدم الأصنام » من خخروج جن" من أجوافها 
حينا قام مودمها المسلمون . وقد كان أولئك الجنة على وصفهم إناثاً » والغالب 
ابن على هبأة زنجيات شمطاوات عجائر » وقد ذرن شعورهن' . وهى صور 
مرعبة ولا شك في نظر الناس » ومن عادة الناس منذ القدم أن عثلوا الجنة على 
هيأة نساء طاعنات في السن مرعيات . 

والذوف من هذه الأرواح أو الجنة الي كانت تقم ني أجواف الأصنام على 
رأي الجاهليين » حمل بعض من عهد اليهم تحطم تلك الأصنام على التهيب من 
الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها عن تجاسر عليها. وهذا االحوف 
هو الذي أوحى اليهم ولا شلك برواية القصص المذكور . 

وبمثل الصنم قوة عليا هي فرق الطبيعة » وقد يظن انها كامنة فيه . وتكرن 
الأصنام على أشكال مختلفة » قد تكون على هيأة بشر » وقد تكون على هيأة 
حيوان أو أحجار أو أشكال أخرى. ولهذه الأصنام عند عابد-ها مدلولات وأساطير. 
وهي تصنم من مواد ممتلفة » من الحجارة ومن الحشب ومن المعادن ومن أشياء 
أخدرى لجسب درجة تفكير عبدتما وتأثرهم بالظراهر الطبيعية والمؤثرات الي تحبط 


٠ اللات ه‎ ١ ) ؟”١٠9/ا/( البلدان‎ ١ 
٠ )55/59( تفسير الطبري‎ ١٠ 
٠» )«اللاث‎ »١٠١/09( م« البلدان‎ 
,م ,7 ..1ا561186 .زإعمط‎ 112, 
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م 7 وقد 0 عب" شخاصة يو صل من أشجحار دنظ بنظر اليها نظرة تقديس 
واحترام في عمل الأصنام منها . ويتوقف صنعها على المهارة الني يبدما الفنان في 
الصنع . ومحاول الفئان في العادة ان يعطيها شكلا” مؤثراً له علاقة بالأساطير القدعة 
وبالكائن الذي سرمئاه الص.م . وقك يكون الصم من حجارة طبيعية عبدها عن 
أجداده كأن يكون من حجارة البراكين » وقد يكون من النيازك عبدها لظنه 
بو جود قوة حار قَة فيها : 

ولعبادة الأصنام صلة وثيقة بتقديس الصور ووووم1 . وكذلك بصور السحر 
11165 لوء 11281 . فكل هذه الأشكال الغلائة هي ئٍِ الواقع عبادة . ونعبي هنا 
بتقديس الصور » الصور المقدسة الى تمثل أسطورة دينية أو رجالا" مقدسين كان 
7 شأن 5 تطرر العبادة 3 . الوا بديانة ( وأمثال ذلك » فأحب المزمنون مم 

حفظ ذكراهم و0 نسيامهم أو الابتعاد عدهم 3 وذلك بحفظ شي ء شير اليهسم 

ويذكرهم ميم 4 وهذا 5 قل يكون صورة مرسومة 3 وقل يكون صورة 
محفورة أو منحوئة أو مصنوعة على هبأة تمثال أو رمز يشير الى ذلك المقدس' 
فالصور المرسومة إذن » هي نوع من العبادة أيضاً . ينظر اليها نظرة تقديس 
وإجلال . 

وقول قٍِ روايات أهل الأخخمار عن منشا عبادة الأصنام عند العرب ما يؤيسد 
هذا الرأي » فهناك رواية طريفة عن الصم ( سواع ) تزعم أن سواعاً كان ابنآ 
لشيث » وأن يغوث كان ابنآ لسراع ٠‏ وكذلك كان يعوق ونسر » كلما هلك 
الأول صورت صورله وعظمست لمرضعه م الدين. ولا عهدوا قُِ دعائه من الاجابة . 
فلم يزالوا هكذا حهى خلف الخلوف ٠‏ وقالوا : ما عظظم هؤلاء آباءنا إلا لأنمهسا 
ترزق وتنفع وتضر ء واتخذوها المة . وهناك رواية أخرى تزعم أن الأوثان اللي 
كانت في قوم نوح » كانت في الأصسل أشخاصاً صالحين من قوم نوح . فلا 
هلكرا : أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا بجاسومها 
أنصاباً » وسموها بأسمائها ٠‏ ففعاوا : فلم تعبد » حبى اذا هلك أولئتك وتنوسخ 

العام ما عبدت" 


25.110 ,7 املا ,اس امه ,مرف صه 
٠‏ الروض الأنف 15/1١‏ ), تفسير الطبرسى (535/8) ٠‏ 


نا 


وهناك روايات عن أصنام جعلتها أشخاصاً مسخرا حجراً » فعيدوا أصناماً ع 
وصاروا شر كاء لله 4 تعيد ا ُ لأنها قُ نظرهم تثه» مع وتضر 1 

ونجد ني أخبار فتح مكة ان الرسول حيًا دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء 
والملائكة 3 فأمر م فحيت. ورأى فيها ستان وثلاث مئة صم مرصعة بالر صاص » 
وهبل أعظمها . وهو وجاه الكعبة على باا » وإساف وثائلة حيث يتحرون 
ويذمحون ظ فأمر مما فكسيرت١‏ : 

أما هذه الصور ؛: فقيل انها صور الرسل والأنبياء ؛ وبينها صورة ( ابراهم ) 
وف يلة الأزلام يسبتةسم ما ' 


الأصنام : 


والصم في تعريف علياء اللغة هو ما امْخْل إلا من دون اللهءوما كان له صورة 
كالتمثال ( مثال ) . وعمل من خشب » أو ذهب . أو فضة . أو محاس » 


أو حديد » أو غيرها من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصنم جئة متدخذة 
من فضة ء أو تحاس ء أو ذهب ء أو محشب ء أو حجارة » متقربين به الى 
الله » فالشرط فيه أن يكون اجثة : جثة انسان أو حيوان . وقبل : الصم الصورة 
بلا جئة ' . وذكر 3 الم اننا الى سجر راوع بشو الهم 
لاما كان له يتسوي الو اضورة الإ ).يكين ا 
و ( الصنمة ) ٠‏ الصورة التي تعبد” . وقد كان (لمنطبق) صا من نحاس أجوف 
يكلمرن من جوفه" 


٠ ) وما بمدها‎ 585/١ ( فتح مكة ) , امتاع الاسماع‎ ( ,) ٠١5/5 ( ابن الاثير‎ ١ 

0 ( فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام حرو محانا عليه السلام ) وافتاع نيهاج 
5985/١(‏ )2 الروض الانف 505/50 وما بعدها ) ٠‏ 

٠د‏ اللسأن (86١/١141؟197()1١/95؟)ء‏ تاج العروس 591/8 )2 (508/9), 

( صنم ) ؛ القامرس ( 2١5١/5‏ 595 ) , الاشتقاق )5١5(‏ ؛ الاصنام (55) , 

المفردات '(89/؟) ٠‏ 

٠ ) 355/١ ( الروض الانئف‎ 

اللسان ( 519/1١5‏ )2 ( صلم ) ء( صادر ) ٠‏ 

النسان ( 5١/1559؟2)5:‏ ( صلم ) ٠‏ 

* )5١8( المحبر‎ 
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ووردت لفظة (صلى) في كتابات عثر عليها في أعالي الحجاز » اسم عل لإله 
ازدهرت عبادنه بصورة خاصة عدينة ( تماء ) . ويرجع بعض المستشرقين تأريخ 
ازدهار عبادة هذا الصم الى حوالي سنة )56٠١0١(‏ قيل اليلاد . وقد ورد اسمه علا 
لأشخاص في الكتابات اللحيانية . ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم تمودا' . 


وقد وردت كلمة (أصنام )' و (أصناماً)” و (الأصنام)' و ( أصنامم )* 
ف القرآن الكرم ؛ محسب مواقم الكلمة في الجملة . 

وذكر علاء اللغة أن كلمة (( صم) ليست عربية أصيلة » وإنما هي معربسة 
وأصلها (شمن ) (شم)ء ولكنهم لم يذكروا اسم اللغة التي عربت منها" . وترد 
اللفظة في اللهجات العربية الجئوبية . وردت ( صلمن ) في تصوص المسشسل بمعبى 
(صم ) و (تمثال) » و(هئال" . ووردث في لحجات عربية أشخترى . وهي 
(١صلمو‏ ) 5 ىُ لغْة بي ارم » ومعناها (صورة) . من أصل ( صلم ) 
عبى (صوار) . وتقابل ( صل ) في العبرائية* . 

وقد ورد في قصص أهل الأخبار أن ( بي حنيفة ) تعبدوا لصنم من حيس» 
فعبدوه دهراً طويلا” » ثم جاعوا فأكاره » فقال الشعراء في ذلك شعراً يعيرون به 
( بي حنيفة ) لأكلهم رءبهم زمن المجاعة؟ . وهو في رأيي من الفصص الذي 
بشيعره الخصوم قِ خصومهم للاستهزاء مم ء 


0111116, ١ 

الاعراف / الآبة /اا١ ٠‏ 

الاتعام , الآية #/ا » الشعراء , الآية ؟لا ٠‏ 

ابراهيم الآبة هلا ٠‏ 

0 الانمياء , الآبة لزه ٠‏ 

5 القامرس ( ١41١/5‏ ) , اللسان ( 8١/١5؟)2‏ تاج العروس / 591١/8(‏ )2 روح 
المعاني ( 56١/١5‏ )2 لخزانة الادب ( 555/5 وما بعدها ) ٠‏ 

7 (صلامن ذ صرفن وصللممئن ذ ذهبن ) ؛ أي ( تمثتال من فضة ,» وتمثالان من ذهب ) , 
راجم المختصر في علم اللغة اأسر ببة الجنوبية القديمة » لغريدي ٠ )١9(‏ 

م04 غرائب اللغة 959( ٠‏ 

ة الاعلاق النفيسة (ل/ا١؟) ٠‏ 


لا 980 صف 


ب 


الوثن : 

وأما كلمة (وثن) » فهي من الكلات العربية القددممة الواردة في نصوص المسند. 
ويظهر من استعال هذه الكلمة 5 اللنصوص مثل : ( وليذحن وثنن درا حرفم 
ذبصم صححم انم وذكرم ) 2 أي ( وليذبح للوئن هرة بي السنة ذمحاً صحيحاً : 
أنى أو ذكراً »' . ان الوئن هو الذي يرمز الى الاله , أي معى الصم 5 
القرآن الكرم . 


الصلم : 

ويظهسر من استعال كلمي ١‏ صلمن ) ( الصلم ) ( صلٍ ) و ( وثين ) 
( الوثن ) ان هناك فرقاً بين الكلمتين ني نصوص المسند » فإن كلمة ( صلمن ) 
ني في الغالبة الا يضم .عن خضة + أو من دمي 4 أو من ماين + أو من 
حجر ) أو من خحشب » أو من أية مادة أخرى ويقدم الى الالهة لتوضع في 
معابدها تقرباً اليها » لاجابتها دعاء الداعين بشفائهم من مرض أو قضاء حاجة » 
أي انها تقدم نذوراً . أما الوثن © فإنه الصنم في لحجتنا » أي الرمزن الذي يرمز 
به الى الإله » والذي يتقرب له الناس . 

والوثئن في رأي بعض العلاءء لفظة مرادفة لصم . وقال بعض آخخر : ( المعمول 
من الحشب أو الذهب والفضة أو غيرها من جواهر الأرض صم ؛ وإذا كان من 
حجارة : فهر وثن )' . وذكر بعض آخر ان الصم ما كان له صورة جعلت 
تمثالاة » والوثن ما لا صورة له . « وقيل ان الوثن ما كان له جثة من خشب 
أو حجر أو فضة ينحت ويعبد » والصم صورة بلا جثة . وقيل : الصم ما 
كان على صورة خلقة البشر » والوثن ما كان على غيرها » . « وقال آخرون: 
ما كان له جسم أو صورة » فصنم . فإن لم يكن له جسم أو صورة » فهو 
وقيل : الصم من حجارة أو غيرها » والوثن ما كان صورة مجسمة . 


م 
ولنل . 


٠ )١8( المختصس , لغويدي‎ ١ 
؟ الاصئام (*؟) / (روزا)» تاج العروس (8/١1ا؟), (صتم)  (598/5)ء,‎ 
خزانة الأدب‎ 2) 555/١! ( اللسان‎ 2) 5904 :١51/5( وثن ) » القاموس‎ ( 


وف 


وقد يطلق الوثن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن الله و . وقال بعض آخر: 
٠‏ يقال لكل صنم من حجر أو غيره صم . ولا يقال وثن إلا لما كان من غير 
صخرة كالنحاس ونحوه »' . وذكر بعض آخر : « أصل الأوثان عند العرب» 
كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو محاس أو محوها » وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها ,' . 


وذكر علاء اللغة أن (الودع ) وثن” . ولم يذكروا شيثاً عنه غير ذلك . 
وقد أطلق ( الأعشى ) على الصليب ( الوثن ) » إذ قال : 


تطوف العفاة بأبرابه كطوف النصارى ببيت الوثن 


( أراد بالوثن الصليب ) . : قال عدي" بن حاتم : قدمت على النبي» سلى 
الله عليه وس ٠‏ ولي عنقي صايب من ذهب » قال لي : لق هذا الوثن عئلك» 
أراد به الصليب 4 ىا سواة الأعنى ونا 1 


فحن اذن أمام آراء متباينة في معبى ( الصثم ) و( الوثن ) . منهم من جعل 
الصسم مرادفاً للوثئن » أي في معبى واحد 2 ومنهم من فراق بينها » ومنهم من 
جعل الصم وئناً والوثن صما . والظاهر ان مرد هذا الاختلاف ع هو اختلاف 
استعال القبائل للكلمتين » فلا جمع علاء اللغة معاليها ٠‏ وقع لمم هذا التباين 
وحدث عندهم هذا الاخثلاف في الرأي . 

تردق كن الأدب واللغة لفظة ( البعم )ٌ . اسم صم » والتمثئال من 
المحشب ٠‏ وقيل الدمية من الصمغ ' . والمثال الشبه » وما جعل مغالا” لغره © 
والتمئال ٠‏ وهو الشيء المصنوع مشبهآ حلق واذا قدرته على قدره . وذكر انبا 
الأصنام . وني هذا المعى وردت في القرآن الكرم : ( ما هذه التاثيل ؟ أني 


٠ ) ١5/١ ( الروض الانف‎ 

اللسان ( 555/١5‏ )2 ( رثن )2 ( صادر) ٠‏ 
اللسان ( 7817/8 ) (ودع)٠‏ 

٠) ),(وثن‎ 515/١5 ( اللسان‎ 

البعيم 2 كأهير ٠‏ 


تاج العروس ( 73١5/8‏ ) » ( البعيم ) , الاصنام )٠١8(‏ » ( تكملة ) «روزا» » 


سيا جنا الما لعب به مل 


ل 


الأصنام 1 وقرله تعالى * من محار يب وعاثيل 3 هي صور للأنمياء ) 3 وذكر : 
الهاثيل للأصنام 2 والصورة 0 والشيء المصنوع مشبهينا لق م خحلق الله . أي 
السان أو حيوان أو نياثت” . ويعحر عن التمثال والمثال بلفظة (امثلن) في العر بيات 
الجنوبية . وردت في النصوص لناسبة تقددم أصحاما تمائيل الى الألهة لتوضع في 
معايدها وفاء لنذور لذروها ا 

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرنخام » أو عام من كل شيء » أو الصورة 
عامة . والصم 3 والأصنام دمى . ومن أعان الجاهلبة : لا والدمى » يريدون 
الأصنام' . وذكر أن ( الدمية ) ما كان من الصمغ* . 

و ( البد ) الصم الذي يعبد » فارسي معرب . عرب من ( بت ) عحى 
( صم ) . وذكر ان ( البد ) ؛ بيت الصم والتصاوير أيضاً " . 

وقد اشتغل بعض أهالي مكة بصنع الأصنام . فكان ( عكرمة بن أبي جهل ) 
ممن يعملها بمكة* . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية الأخرى 
اشاروا الأصنام منها للتعيد لها؟ . 


هيأة الأصنام : 


وقد وصف ( ابن الكلبي ) ؛ وهو الراوية الرئيس والعالم الكبير بالأصنام 
هيأة بعض الأصنام » فذكر مثلا” أن المنم ( هبل ): كان على صورة إنسان 
مكدور. اليد البمى .6 أدركتنة قريقن سملت له يدا من ذهب" ؛. “فين كال 
إنسان اذن نحت من حجر أحمر أو وردي ء لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد 


تاج العروس ( )١١١/8‏ > ( مثل ) ٠‏ 

تاج العروس ١)١١١/8(‏ (هثل ) ٠‏ 

4 .2 ,45483528131 ,201 14115 ,558 21121216 ل 

تاج العروس ( ١٠/١؟5١)2‏ (دمى ) ٠‏ 

٠ ) تكملة‎ ( » )٠١8( الاصئام‎ 

ناج العروس ) نس ) 4 ( بدد ) , غرائب اللغة ؟١5) ٠‏ 
تاج العروس 5658/50 )2 ( بدد) ٠‏ 

الازرقي ( ١/لا/ا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 7/8/١ ( الازرقي‎ 

٠ ) 358/1١ ( الاصنام ( /ا؟ وما بعدها ) , الازرقي‎ ٠ 


ا عاد ع ل ل حا ل دم 


هب 


الشأم أو من عمل الفتانين اليونان » واستورد من هناك » فنصب في جوف الكعبة . 
الشرريه جد ساف 21 ) وهو ( عمرو بن لحي” ) على رواية أهل الأخبار : 
أو غيره » للا رأى فيه من 'حسن العبئعة ودقة النحت . فوضعه في موضعه 2 
يلك أهل الأخبار سبب كسر البد اليمى للصم » هل كان ذلك بسبب حادث ) 
او بسبب أسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقرشة ١‏ » في رواية أ كبر 
الأخبار . وتمثالك من حجر على رواية ' . وأما العزرى ٠.‏ فهناك رواية تذكر أنما 
كانت صيك » أي مثالا" اسار ا و بك ل 
الفصل الخاص بالأصنام . واما ( ود ) فمّد كان تمثال رجل كأعظم ما يكون 

من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » هتزر حلة » مرتد بأخرى »© عليه سيف قد 
سد رد لكب نويا جا ساي جر قا اإرلقة الست ا 
وأما ( سواع ) ؛ فكان صن" على صورة امرأة . ولا ستبعد أن يكون من بن 
الأصنام الباقية ما كان على صورة حيوان . ققد كان الصثم (نسر) عثل النسر . 

وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام المعابد » أي الأصنام التي كان الاس 
يتقربون اليها بالتعبد والنذور . وأما الأصنام الصغيرة » وهي الهاثيل الي كان يتعبد 

لها الناس قي بيوتهم أو محملونها معهم في أسفارهم أو مملونها معهم حيث ذهبوا 
تتركا ما اموا حر ريا السو و لالرار صر يوت ميا ال 
ااام الكبيرة قله عير المنقبود على عدد كبير منها ٠‏ وهي متفاوتة في اسلجم 
وفي الروعة ودقة الصنم والاتقان . 


عبادة الاصنام : 

ونظرية ) ابن الكلي ) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيل بن 
ابراهم 0 تكاثر بمكة حى ضاقفت مم ع وقعت لهسم الحروب والعداوات 3 
فأخخر ج بعضهم بعضاً 3 فتفسحوا 8 اليلاد الياما للمعاشس 5 وأكان كلما ظعن من 
مكة ظاعن حمل معه .حجراً من حجارة الحرم ؛ تعظيا" للحرم وصبابة ممكة . 


٠ ) ان تفببار ابن كثير ( 85/8" وما بعدها‎ ١ 
' )١١5/85 ( ؟ | تفسسير أبي السعود‎ 
٠ الاصنام (81) , (9؟) « روزا»‎ 3 


اف 


.0ه ١‏ 5 1 5 0 م ا . 
فيو وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة ع تيمناً منهم مها وصبابة 
بالحرم و : له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة » ومحجون ويعتمرون » على 
إرث ابراهم واسماعيل . 

( ثم سلخ مم الى أن عبدوا ما امسرشحيبوا » ولسوا ما كانوا عليه ع واستبدلوا 
ابراهم واسماعيل غيره » فعبدوا الأوثان » وصاروا الى ما كانت عليه الأثم من 
قبلهم » وانتجثرا ما كان يعبد قوم أوح منها » على إرث ما بقي فيهم من 
ذكرها » وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراههم واسماعيل يتنسكون ما : من تعظم 
الببت 5 والطواف به © واللج والعمرة 3 والوقوف على عرافّة ومزدلفة » واهداء 
البدن » والإهلال بالحج والعمرة » مم إدخالهم فيه ما ليش منه ٠)‏ . 


فكان أول من غير دين اسماعيل ©» قنصب الأوثان » وسيب السائبة ع ووصل 
الوصيلة ؛ وبحر البحيرة ؛ وحمى الحامية » حمرو بن ربيعة » وهو للحي بن سحارثة 
ابن عمرو بن عامر الأزدي » وهو أبو خزاعة . 

وكانت أم مرو بن لحي ٠»‏ فهيرة بنت عامر عمرو بن المحارث بن عمرو 
الجرهمي ٠»‏ ويقال : شمعة بنت مضاض الجرهمي"' . 

وكان الحارث هو الذي بلي أمر الكعرة . فلا بلغ عمرو بن لحي” ٠‏ نازعه في 
الولابة » وقائل جرساً ببي اسماعيل » فظفر مم » وأجلاهم عن الكعبة؛ ونفاهم 
عن بلاد مكة ؛ وتولى حجابة البيت بعدهم . 

ثم إنه مرض مرضاً شديداً » فقيل له : إن بالبلفاء من الشأم حمّة إن أتيتهاء 
برأت . فأتاها ؛ فاستحم بها رأ ووبجك أهلها بعبدون الأصنام ء فقال 
ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي لا المطر » ونستنصر لما على العدو . فسألهم أن 
يعطوه ملها ع ففعلوا . فقدم لا مكة . ونصبها حول الكعبة . ثم أخذ عمرو 
ابن لحي" في توزيع الأصنام على القبائل . وبذلك شاعت عبادة الأصنام بين الناس". 


الاصنام ( ص ” وما بعدها ) , ابن شام ١(‏ /85 ) » الروض الأنئف ٠ )31١/١(‏ 
٠١‏ الازرقي » أخبار مكة ( ٠ ) 51/١‏ 

0 الاصنام ( ص 5 وها بعدها ) ٠‏ الاشتقاق (15؟) , البلدان ( 508/7 وها بعدها ) , 
(ود)» مروج الذهب (1//75؟5؟ ) ء ( ذكر البيوت المعظمة ء والهياكل المشرفة ) ' 
سبائك الذهب )٠١١(‏ » الروض الانف ( 51/١‏ )» اليلدان ( 195/5 وما بعدها ) 
ر طهران ٠ )١556‏ 


لف 


هذه رواية شهيرة معروفة بين الأخباريين عن منشأ عبادة الأصنام وانتشارها 
عند العرب . وثي رواية أخرى : و كان أول من امحل تلك الأصنام » من 
ولد اسماعيل وغيرهم من الناس » وسموها بأسمائها على ما بي فيهم من ذكرها 
ححن فارقوا دين اسماعيل » هذيل بن مدركة '١‏ . فنست هذه الرواية اتَقاذ 
الأصنام الى هذيل . 


وهناك روايات أخرى في هذا المعبى تتفق مع الرواية الأولى من حيث الملدوهر 
ولا تختلف معها إلا في بعض التفاصيل ؛ ففي رواية ان ( عمرو بن لحي ) حيما 
قدم ( مآباً ) من أعمال البلقاء » وهي يومثذ بأيدي العالين » ووجدهم يتعبدون 
للأصنام » سألهم أن يعطوه صيا” منها ليسر به الى أرض العرب ليعبدوهء فأعطوه 
العم هبل ٠»‏ فأحذه » وقدم به الى مكة فنصبه » وأمر الئاس بعبادته" . فعينت 
هله الرواية القوم الذين ذهب اليهم ( عمرو بن لني ) » والموضع الذي نزل به 
وثبتت اسم الصمم الذي أخذه منهم . وهي زيادات لم نجدها ني كتاب الأصنام . 
غير ان تشابه عيارات هذه الرواية الى ذكرها ( ابن هشام ) مم رواية ( ابن 
الكلوي ) ٠»‏ بدل على ان المنبع واحد ٠‏ واتما الحلاف هر في ذكر بعض الفروع » 
وفي اخختصار بعض المواضع ٠»‏ والإطئاب في مواضع أخرى . 

ون رواية أخرى عن ( ابن الكلبي ) كذلك » وهي في كتابه الأصنام » 
تر جع أيف] عبادة الأصنام الى عمرو بن لي » غير الها تروي الخر في صيغة 
أخرى ٠»‏ فتقول : 

« وكان عمرو بن لحي » وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن ثعلبة بن امرىء الفيمن بن مازن بن الأزد » وهو أبو خزاعة » وأمه 
فهيرة بنت الحارث » ويقال إنهبا كانت بنت الحارث بن مضاض الجحرهمي » 
وكان كاهناً . وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً » وتولى سدالتها . 


١‏ الاصنام ( ص 5 ) , نسب عدنان وقحطان , للمبرد ( 56 وما بعدها ) , المختصر 
فني أخبار البشر , لابي الفداء ( 55/١‏ ) ,2 ابن هشام ( 78/١‏ ) »2 ( البابي ) ,2 
البلدان 1 5805/5 ) », ( طهران ) , ابن خلدرن 383/509 )2 مروج الذصب 
(؟/05 وما بعدها ) » ( محمد محبي الدين عبد الحميد ) , أبو الفداء ( ٠ ) 75/١‏ 

7 ابن شام ( ص 15 ) , حاشية على الروض الانف » ابن هشام ( 85/١‏ ) + ديوان 
حسآن ١‏ 28.11 ) » ( هرشفلد ) , ابن هشام ( 8/١‏ وما بعدها , 1 ١٠)ء‏ 


ا 


وكان له رثئي من الجنءوكان يكى أيا ثمامة » فقال له : عجل بالمسر والظعن 
من تمامة » بالسعد والسلامة ! قال : جيئر » ولا إقامة . 

قال : ايت ضف جداة » نجد فيها أصئاماً معدة » فأوردها تبهامة ولا 
هاب > 5 ادع عبادها قاطبة . ١‏ 

فأتى شط" دجلة » فاستشارها » ثم حملها حبى ورد تجامة » وحضر الحج »؛ 
فدعا العرب الى عبادتها قاطبة . 

فأجابه عوف بن عللارة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة 
ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » فدفم اليه ودأ . فحمله 
الى وادي القرى » فأقره بدومة الجندل . وسمى ابئه عبد ود . فهو أول من 
سمي به ء وهو أول من سمي عبد ود » ثم سمعة العرب به بعد١‏ 

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأ عبادة الأصنام بين العرب 
قبل الاسلام بحسب رأي الأخباريين بالطبع ؛ سوى اخختلافها عنها في المكان الذي 
أخذت الأصنام منه . فهنا ( جداة) على ساحل البحر الأحمر. » وهناك البلقاء من 
أعمال الشأم . والموضعان » وإن كانا مختلفان موقعاً » يتفقان في شيء واحد هو 
وقوعها على حد" مقصود ء يرده الأجانب منذ لدم للاتجار . فهل يعني هذا 
استتراد تلك الأصنام من الحارج » من بلاد الشأم أو من مصر » وانها كانت 
من عمل اهل الشأم أو اهل مصر أو من عمل الروم او الرومان ؟ وتذكر رواية 
أخرى ان ( عمرو بن لحي )» إنما جاء بالصم ( هبل) » هن (هيت ) بالعراق 
حبى وضعه في الكعبة " 

رعمرو بن الي" هر على اختلاف الروابات أول من غير دين اسماعيل؛ قنصب 
الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الحامي . فقأ عبن عشرين 

بعيراً » فصارت العادة أن يققأ عن الفحل من الإبل إذا بلغت الإبل ألفا . فإذا 
بلغت ألفين ومسي الس ال ٠‏ وزاعم له مر 
مديد » وقصص آخر من عالم الواقع الى عالم القصص والأساطير ؛ ورجع 
عصره الى ايام ( ا ) والى ايام ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب 


٠ ) الاصنام (ر ص 5ه وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 318/١ ( وما بعدها ) 2 الروض الانف‎ !/"/١( الازرقي‎ ٠ 
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جعلته ( ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة » لأنه كان يطعم الناس ويكسو 
قُْ الموسم » فربما حر في الموسم عشرة آلاف بدئلة وكسا عشرة آلاف حلة 2١)‏ 
وذكروا انه كان ملكا على الحجاز » وكان كبر الذكر في ايامه » الى غير ذلك 
من قصص بروونه عنه؟' 

وذكر ( المسعردي ) » ان ( عمرو بن لحي ) حن تحرج الى الشأم ورأى 
قومآ يعبدون الأصنام ؛ فأعطوه منها صنا” فنصبه على الكعبةء وأ كثر من الأصنام » 
وغلب على العرب عبادماءامحت التنيفية منهم إلا لام » ضج العقلاء في ذلك » 
فقال ( شحنة بن خاف ) ( سحئة بن خخلف المرهمي ) : 


با عرو إنك قد أحدثت آلة شبى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب” واحد أبدأٌ فقد جعلت له في الئاس أربايا 
لتعرفن بأن الله في مهل سيصطفي دونك للبيت حجابا ؟ 


وكان ( عمرو بن لحي ) كاهناً على ما يذكره أهل الأخبار؟؛ » وهو من 
( خزاعة ) » الي الخرعت من اليمن . ثبت حكمه على مكة » بعد أن النترع 
الحم من جرهم : وغلب قومه عليها » فصاروا يطيعونه ويتبعون ما يضعه لهم , 
وقد نسبوا اليه وضع بقية الأصنام » مثل. اللات واساف رثائلة » فهو على رأي 
أهل الأخبار مؤسس هذه الأصنام الي بقيت الى أيام الاي ٠‏ والي حطمت بأمره 
عام الفنح » وباستيلاء المسلمين على المراضع الأخرى . 

وذكر أهل الأخبار أن ( عمرو بن لحي ) كان أول من غير تلبية (أبراهم), 
وكانت ؛ ( لبيك لا شريك لك . لبيك ) ء فجعلها : ( لبيك اللهم لبيك » 
إلا شريك هو لك » تملكه وما لك ) » وقد كان ( ابليس ) قد ظهر له في 
صورة شيخ نجدي على بعير أصهب » فسايره ساعة 2 ثم لى ابايس » فلبى 
( عمرو) تلبيته .حبى ختدعه . فلباها الناس على ذللك"* . 


الروض الأنف ( 55/١‏ ) » البداية والنهاية )١88/5(‏ ' 

المختصر في اخبار البشر , لابي الفداء ( ٠ )94/١‏ 

مروج الذهب ( 709/1 ) ٠‏ 

15/١ 0‏ وما بعدها ) »> ( 51/١‏ وما بعدها ) , ابن هسام ) 95 وما 
بعد ا 


ا ام ا 0 


0 


وقد قيل إنه بلغ بمكة وني العرب من الشرف مالم يبلغ عربي قبله ولا بعده في 
الجاهلية مبلغه' . ويظهر أنه كان من أصحاب الخول والسلطان والجاه»ولذلك ترك 
هذا الأثر في روايات أهل الأخبار . واني أرى أنه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام» 
ولا 4 حفظت ذاكرة أهل الأخبار أخبارها عنه . والظاهر أنه كان كاهناً من 
الكهان 6 ورجلا" كبيراً مل رجال الدين . 

وروي أن الرسول ذكر أن ( عمر بن لحي بن قعة ) كان أول من غير 
دين اسماعيل ٠»‏ قصب الأوئان ع وسيب السائية » ووصل الوصيلة " . 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم ( عمرو بن لحي ) في قصة 
انتشار الأصنام قٍِ جزيرة العرب اقحاماً من غير أصل ولا أساس » فلا بد من 
أن تكون للرجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهليين » ولا بد أن يكون من 
الرجالة الحلين عاضرا بي عهد غن “سيد عن الاسلؤم 3 كيل ذلك بكثر كا 
بدعي الأخباريون ؛ هما كان خيره ليصل اليهم على هذا النحو لو كان زمانه بعيداً 

عنهم البعد الذي تصوروه . و وأنا لا أستبعد احمال شراء (عمرو بن لحي ) للأصنام 
من بلاد الشأم و حيكئه مب الى الحجاز ُ ولنصبه ها قُ الكعية وي مواضم أخرى 6 
ا وجده من -حسن صنعة الماثيل قُ تلك البلاد ومن جودة حجارمها ء فاشترى 
عدداً منها ؛ لتنصب في المحجات » فنسبت عبادة الأصنام اليه . 

وزعموا أن ( ابن أبي كيشة ) : ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث 
ابن غبشان الخزاعي ) :كان ممن أدخخل الشرك الى العرب ٠‏ وشالف دين التوحيد . 
لقد ذكروا أنه دعا الى عبادة ( الشعرى العبور )' 

وليست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عبادة كانت 
معروفة عند غير هم من الشعوب السامية » وعند غير الساميين 20 كي أنها لا تؤزال 
موجودة قائمة حى الآن ٠‏ 

وكانت قريش تتعبد وتتقرب الى أصنام قبائل أخرى ٠»‏ على شرط الثل » أي 
أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام قريش . فقد ذكر ( السكرى ) أن قريشاً 


ذا أخبار مكة (1ه) ٠‏ 
1 الاستيعاب ( ١١١/١‏ ) . 
م تاج العروس ( 5/١5؟) ٠‏ 


> - المفصل‎ 8١ 


كانت تعيد صاحب كنانة » وبئو كنالة يعيدونت صاحب قريش' . وقد مكنت 
قريش بفضل «ذه السياسة الحكيمة من جمع أصنام الغرت” -وضيمها يق الكفيدة ,؛ 
وهذا ها جعل القبائل تعظم هذا المجمع 3 ونحج اليه كل سلة مرة * في #ودم 
الحج . بالإضافة الى الأيام الأخرى من أيام السنة » حيث تقع فيها العمرة . 
فرمحت هن ذلك رحا معنوياً ومادياً » وصارت مكة سرقاً مستقرة ثابتة » يقصدها 
الناس في كل وكّت . 


الحلف بالأصنام والطراغيث : 


ولعقيدتهم المذكورة في الأصنام ٠»‏ كانوا محلفون مما وبالطراغيت . والظاهر 
أن هله العادة بقيت في نفوسهم حتى في الإسلام . فقد ورد في الحديث : ١‏ أنه 
قال من 2حلف بثر الله » فال ي حلفه باللات والعرى » فليقل : لا إلله إل 
اله وى" عو م ا فقال في حلفه واللات والعرى ٠‏ فليقل لا إله إل 
الله » » ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق »”. وكانت ألسنتهم تسبقهم ؛ 
لل اعتادته من زمن الجاهلية من الحلف بالأصنام؟ . 


المحبر ٠ )9١8(‏ 
ارشاد الساري ( 5/لالا” ) » 
ل 
تفسسير ابن كثير ( 555/15 ) ٠‏ 


اث اث كنم 


5م 


الفصل الثالث والستون 
أنبياء جاهليون 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهلييين لم يعدموا من الأنبياء » فقد 
ذكروا لحم أنبياء قالوا إنهم بشروا بالله وبديته بين العرب الأولى » ومنهم (هود) 
ني" (عاد) » و (صالح) نبي قرم تمود. وقد أشير اليها في القرآن الكرم ' . 

وزعموا أن رجلا من بي ( قطيهة بن عبس ) كان نبينا كذلك »6 ول 
يكن في بي اسماعيل في" قبله . وهو الذي أطفأ الله به ( نار الحرتين ) .وكانت 
ببلاد عبس . فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السماء » وكانت طيء تلنفش مما 
إبلها » ورعا ندرت منها (العنق ) » أي قطعة فتأتي على كل شيء فتحرقه . 
وإذا كان النهار فإنما هي دخان يغور . فاحتفر (خالد ) لا بثرأ » ثم أدخحلها 
فيها » والناس ينظرون » ثم اقتتحم فيها حى غيبها . وذكروا أنه نجم في إخادهاء 
وكان الناس يقولون : هلك الرجل ع فكذهم » وخرج سالا . فلا حضرته الوفاة 
قال لقرمه : إذ أنا مت ثم دفنتموني » فاحضروني بعد ثلاث » فإنكم ترون 
عبرا أبر يطوف بقيري » فإذا رأيم ذلك فانبشوني ٠‏ فإني أخرم مما هو كائن 
الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث»: فلا رأوا الععر وذهبوا ينبشونهء 
اختلفوا » فصاروا فرقتين ٠»‏ وابنه عبدالله في الفقة الي أبت أن تنبشه » وهو 
يقول : لا أفعل ! إني إذأ ادعى ابن المنبوش ! فتركوه . 


١‏ سورة هود » الآية لاه 5٠‏ 85 2 الشعراء , الآية 4؟١‏ , صالح » سورة الاعراف 
الآبة لالا , هود , الآبة 35 , 85 ٠‏ الشعراء » الآية ٠ ١419‏ 


م 


قال (الجاحظ ) : و«المتكلمون لا يؤمئرن لهذا ورزعمون أن خالداً هذا كان 
أعرابياً وبترياً » من أهل (شرج) و (ناظرة) . ولم يبعث الله نبياً من الأعراب 
ولا من الفندادين أهل الوبر » وهم أهل البادية . إنما يبعثهم من أهل القرى ؛ 
وسكان المدن١‏ 

ويظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأخبار أن ابنة له قدمت على 
البى » فبسط ها رداءه وقال : هله ابئة ثبى ضيعه قومه . وذكروا أنها لا سمعت 
سورة + وافل هو الله أحد :: . قالك. :قد كان أبي .يتلق هله النورة' 
وزعموا أنه هو الذي دعا على العنقاء » فذهبت وانقطع نسلها ' . 

ثم نبي" آآخر اسمه ( حنظلة بن صفوان ) » كان نبا بعله الله الى ( أهل 
لون 6 ٠‏ فكذبوه وقتلوه » عاش في أيام ( مختنصر ) » وقد نسب الى جميرء 
وقيل إنه كان من أنبياء الفترة كذلك » وإنه هو الذي دعا على العنقاء ع فانقطع 
نسلها* . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ( حنظلة ) الى أهل عدن . 
فقتلره ” . 

وذكر أهل الأخبار دم ني أرسل الى أهل ( حضور ) . اسمه ( شعيب بن 
ذي مهدم ) . فقتاره » فاستأصلهم ( مخت نصر ) » وقيره ب ( صنين ) جبل 
باليمن' 

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » كان ممن ادعى النبوة 
بمكة قبل الحجرة » وصنع أسجاعاً" . وكان قد طاف قبل التبي ٠‏ في الأسواق 
الي كانت بين دور العجم والعرب ٠‏ يلتقون فيها للتسرق والبياءات » كنحو 
سوق الابلة » وسوق لقه » وسوق الأنبار » وسوق الحرة . وكان يلتمس تعلم 


الحيل والنيئرجات ع واخختيارات النجوم والمتنبين . وقد كان حك حيل السدنة 


الحيوان ( 4135/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 5//اا؛؟ ) ٠‏ 

( ذاك نبي أضاعه قومه ) ٠‏ بلوغ الارب ( 518/17 وما بعدها ) ٠‏ 

ا قرا لعا متاح المررس 11 / )2( عنق) ٠‏ 
هك الروض الانف ٠)9/١(‏ 

٠ )9/١( الروض الانف‎ 15 


0 الحيوان ( 41/4 ) » ه مسيلمة بن عثامة بن كبير بن حبيب بن الحرث ؛ من بني 
حئيفة » » أرشاد الساري 185/56 ) 


.ا نصد 827 هف 
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والحدواء وأصحاب الزجر والخط » ومذهب الكاهن والعيّاف والساحر » وصاحب 
المن الذي يزعم أن معن تابعه ١‏ . 

وقد أحكم من ذلك أموراً . فن ذلك . أنه صب على بيضة من حل" قاطع؛ 
حى لان قشرها ٠‏ فأدخلها في قارورة ضيقة الر أس» وتركها حى جفت ويبست»ء 
وعادت الى هيئتها الأولى ؛ فأخخترجها الى ( مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي ) 
الهامي ٠‏ وأهل بيته » وهم أعراب » وادعى مها أعجوبة » وألها جعلت له آبة» 
فامن به من في ذلك المجلس : مجاعة وغيره . ومن ذلك أنه كان قد حمل معه 
ريشاً في لون ريش أزواج خا ٠‏ وقد كان يراهن في منزل مجاعة مقاصيص . 
فالتفت » بعد أن أراهم الآبة في البيض » الى الام فقال لمجاعة : الى كم تعذب 
خاق الله بالقص ؟! ولو أراد الله الطر خلاف الطران للا خبلق لا أجنحة » وقد 
حرمت عليكم قص أجنحة الام ! فقال له مجاعة كامتعنت : فسل الذي أعطاك 
في البيض هله الآبة أن ينبت لك جناح هذا الطير الذكر الساعة ؟ 

قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك » فاتتبه له حى يطير وأم ترونه » 
أتعلمرن اني رسول الله اليكم ؟ الوا : نعم . قال فإني أريد أن أناجي ربي » 
وللمناجاة خلوة » فامهضوا عبى ٠»‏ وان شم فادخلوني هذا الببت وادخلوه معي ؛ 
حبى أندريجه اليك الساعة واني الجناحين يطير . وأنم ترونه ولم يكن القوم سمعوا 
بتغريز الام » وكانوا بسطاء لا يعرفون حيل المحتالين » فلا خلا بالطاثر أخرج 
الريش الذي قد هيأه » فأدخل طرف كل ريشة ما كان معه في جوف ريش 
امام المقصوص » من عند المقطم والقص” . فلا غرز ريشه أخرجه » وأرسله 
أمامهم من يده فطار » واعتيروا عماه آبة . 

9 انه قال لهم : ان الملك يترل إلي » والملائكة تطير وهي ذوات أجتحة ؛ 
ولمجيء الملك زجل وخشخشة وقعقعة ع فن كان من ظاهراً فليدخل متنزلهء فإن” 
من تأمل اختطف بصره ! ثم صنع راية من رايات الصبيان الي تعمل من الورق 
الصينى » ومن الكاغد » وتجمل لما الأذئاب والأجنحة », وتعلق في صدورها 
الجلاجل ٠‏ وترسل يوم الربح بالخدوط الطوال الصلاب . ثم أرسلها مع الربح ؛ 


وهم لا يرون الحيوط ؛ والايل لا يبن عن صورة الرق ؛ وعن دقة الكاغد ,» 


هم 


فتوهوا أن ذلك الملائكة : وتصارخحوا » وصاح : من صرف بصره ودخخل بيته 
فيو انق فأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله : 


ببيفسة قارور وراية شادك وتوصيل مقصوص من الطير جادف١‏ 


رقن فض أجل "الآشيان. زا متلمة ). عل هذا السر : ٠١‏ يانه ين عامة 
ابن كيير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن 
حتيفة )' و ( سيلسة الكذاب بن حبيب ) ثمامة بن كببر » وجعله بعضهم 
( مسيلمة بن حبيب ).وجعلوا كنيته ( أبا مامة ) وقيل ( أبا هارون ) و (أبو 
تمالة )" . وذكروا أنه كان يسمى ب ( الرحمان ) قبل مولد ( عبد الله ) والد 
رسول الله » « وكانت قريش حين #معمتا :يسم الله اأرحمن الرحم قال قائلهم : 
دق فوك » إما تذكر مسيلمة رحمان اليامةى؟ . وذكروا أنه دعا الى الرحمان ٠‏ 
أق "الى قنانة الرجان د بن تغرف تارديه و لزنن © + فقيل ال وا رداك 
المامة )* , وأنه دعا الى عبادته هذه قبل النبرة » وقد عرف أمره يمكة ء. فلا 
نزل الوحي على الرسول ٠‏ قال أهل مكة إنما أذ علمه من ( رحمان) اليامة '. , 
وقالوا له : « إنا قد بلغنا أناث إتنما يعلمك رجل بالمامة بقال له الرحمن » ولن 
نؤمن به أبدأ , . د فأتزل الله سبحانه : وهم يكفر و3 بالرعن .فل 2 نو 
ربي . كان مسيامة بن حبيب الحنفى ع ثم أحد بني الدول قد تسمى بالرحمن 
في الجاهلية؛وكان من المعمرين . ذكر وثيمة بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرحمن 
قبل أن يولد عبدالله ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم ," . 


قال (الواحدي ) في أسباب نزول الآية : « وهم يكفرون بالرحمن . قل : 


٠ )5١80( الحيوان ( 5/١ا؟ وما بعدها ) ء المعارف‎ (١ 

1 الروض الانف (:40/1” )2 ( وفك بنبىي حنيفة ) , امتاع الاسماع ( 9053/١‏ ), 
البلاذري . فتوح (لا9) / ( اليمامة ) ٠‏ 

٠ )٠١٠١( البلاذري , فتوح‎ , )5١5( الاشتقاق‎ + 

4 الروض الائف (:5”540/5)' اليعقربي ٠)١١١/١(‏ 

0 .6 .2 .15267 "اماع مطقة 

- .416 ص ,و2811 «عامطة 


٠.) 500/١( الروض الائف‎ ٠ 


اله 


هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب ه' : ١‏ قال أهل التفسير : 
نزلت في صلم الحديبية » حين أرادوا كتاب السلح . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلِم » اكتب : بسم الله الرحمن الرحم. فقال سهيل بن عمرو والمشركون: 
ما نعرف الرحمن ؛ إلا صاحب المامة » يعنون مسيلمة الكذاب . اكتب باسسمك 
اللهم . وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأتزل الله تعالى فيهم هله الآيةع' 
وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : «١‏ وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن . قالوا : 
وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا بسسه وزادهم نفوراً ع" , « أن مسيلمة كان يدعى 
الر<من . فلا قال الحم النني ل و ا أنسجد 
ما بأمرنا رحمن اليامة يعنون مسيلمة بالسجود له »*. أو أنهم قالوا : وما نعرف 
الرحمن إلا رحمن الهامة . يعنون مسيلمة الكذاب ,* 

ولا يعقل قول من قال ان مسيلمة كان يعرف ب ( الرحمن ) قبل ولادة 
( عبدالله ) والد الرسول . أما انه كان أسن” من الرسول قلا غرابة في ذلك » 
ولكنى لا أرى انه كان أكير من الرسول بعشرات السنن. ومن الجائز ان يكون 
530 الى عبادة ( الرحمن ) ٠‏ وهي عبادة كانت شائعة معروفة إذ ذاك »2 في 
اليامة وفي غير الماءة » فعرف بين قومه ب ( رحمن الهامة ) ء وذلك قبل نزول 
الوح على الرسول » فسمع أهل مكة بدعوته .0 

وورد في روابة ان ( أبا جهل ) مع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
في الحجر ويقول : يا الله يا رحمن . فقال : كان محمد ينهانا عن عبادة الآهة؛ 
وهو ا إهن . فنزلت هذه الآبة » : قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن )" 
وف هذا المهر إن صح » دلالة على ان أهل مكة كانوا قد سمعوا بعبادة (الرحمن) 
وامهم سهموا ان قوماً من التاهليين دعوا الى عبادته » وان ( أبا جهل ) كان قد 
سمع قولحم » وهذا أخذ على النبي قوله : يا الله يا رحمن . ولا بعقل ألا يكون 
لأهل مكة عم بعبادة ( الرحمن ) ٠‏ الى تحدثت عنها في موضم آخر . وقد كان 


الرعد , الرقم ١١‏ / الآبة ”©"٠١‏ » 

أسباب النزول ( 5١0‏ وما بعدها ) : تفسير القرطبي »١1/5(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفرقان » الآبة ٠36‏ 

نفسير القر طبي (؟٠١/2ة):٠‏ 

تعسير القرطبي 5١18/50‏ ) ' 


ا 2 0 2 0 رك 


لام 


لحم اتصال باليمن وباليامة وممعظم أنحاء جزيرة العرب . وأرى أن ( مسيلمة ) 
كان قد دعا الى عبادة الرحمن متأثراً بدعوة المتعبدين له من كان قبله على ما يظهر » 
وهي عبادة إلله اسمه (الرحمن) فعرف مسيلمة ب ( الرحمن ) وب (رحمن الهامة ). 
وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحيد » وبوجود إلّه واحد هو ( الرحمن ) 
رب العالمن . 

رقد أشير الى مو ضع اسمه ( وادي الرحمن ) قي الكتاب الذي أعطاه رسول الله 
الى ( يزيد بن المحجل ) الخارثي » ورد فيه : ( ان لهم غرة ومسافيها ووادي 
الرحمن من بين غابتها ١)‏ . ولا أستبعد احهال وجود صلة بين هذه التسمية وبين 
الرمن الإله . ْ 

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصيرا شديد الصفرة أخنس الآنف 
أفطس )"' . 

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ( مسيلمة ) أنه كان أكير عمراً 
من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنأ بالهامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي 
على النبي' . وأن أهل مكة كانوا على عم برسالته . ويذكر أهل الأخبار أن 
( هسيلمة ) كان ابن مائة وحمسين سنة حين فقتل" . وهو عمر قد بولغ فيه ولا 
شك » إذ لا يعقل أن يكون في هله السن يوم قتل ٠‏ فقد كان فعالا” نشيطاً » 
نشاطا لا يكن أن يظهر إلا من رجل قري فعال » هو دون الاثة . 

وكان مسلية) يدعي م 5 أول زمانه » ولذلك قال الشاعر 


حين وصفه : 
ببيضة قارور وراية شادنك وخالة جني وترصيل طائر ؟ 


وكان ( ميلمة ) في جملة رجال ( وفد حنيفة ) الذي قصل الرسول « 
وفيهم ( رحال بن عنفوة ) . لكنه ‏ عا يقول الرواة - لم يذهب مع الوفد 


' ء ( ذكر بسة رسول الله , الله عليه‎ ) 5218/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ١ 
0-6 5 ٠ ) الرسل بكتبه الى الا الى الاسلام‎ 

٠ )٠٠١( البلاذري , فتوح‎ ٠١ 

؟ الروض الانف (5510/5 ) , اليعقربي (١/١؟١) ٠‏ 

:ة الحيوان (505/3 وما بعدها) . 


8م 


الى الرسول »؛ بل بقي مم رحال الوفد ببصرها لم . فلا قرروا العودة » يعد 
أن أسلموا وأعطاهم جوائزهم » قالوا : « يا رسول الله إذّا خلفنا صاحباً لنا 
في رحالنا يبصرها لنا . وفي ركابنا محفظها عليناء فأمر له رسول الله » صل الله 
عليه وسم ٠‏ مثل ما أمر به لأصحابه وقال : ليس بشر“كم مكاناً لحفظه ركايكم 
ورحالكم » فقيل ذلك لمسيلمة » فقال : عرف أن الأمر إلي من بعده . فل 
عادوا الى ديارهم » ادعى مسيلمة النبوة؛وشهد ( رحال بن عنفوة ) ( الرحال بن 
عنفوة ) ٠»‏ أن رسول الله » أشركه في الأمر . فتبعه الناس' . وكان (الرحال) 
قد تعلم سور من القرآن ؛ فنسب الى (مسيلمة ) بعض ما تعلم من القرآن؛ فكان 
من أقرى أسباب الفتنة على ( بي حنيفة ) . قتله ( زيد بن اللحطاب ) ء يوم 
المامة ' . 

وذكر (الطيري ) » أن ( صسيلمة) كان يصانع كل أحد وبتألفه ولا يبالي 
أن يطلع الناس منه على قبيح . ( وكان معه مار الرجال بن عنفرة ) وكان قد 
هاجر الى البي ؛ صلى الله عليه وسم » وقرأ القرآن » وفقه ف الدين »© فبعئه 
معلا" لأهل المامة وليشغب على مسيلمة » وليشدد من أمر المسلمين » فكان أعظم 
فتئة على بي حنيفة من مسيلمة . شهد له أنه سمع محمد » صلى الله عليه وسلم) 
يقول : إنه قد أشرك معه » فصدقوه واستجابوا له » وأمروه ممكاتبة النني” » 
صل الله عليه وسلٍ » ووعدوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه » فكان مار الرجتال 
ابن عنفوة لا يقرل شيئاً إلا تابعه عليه ؛ وكان ينتهى الى أمره" . وكان الذي 
يؤذن له : عبدالله بن اللواحة ء وكان الذي يُقم له ( حجير بن عير ) , 
ويشهد له » وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة » قال : صراح حجير ع 
فيزيد في صوته » ويالغ لتصديق نفسه ٠‏ وتصديق مار وتضليل من كان قد 
أسلم » فعظم وقاره في أنفسهم؟ . فجعل ( الطبري ) اسم مساعد ( مسيلمة ) 
( جار الرجال بن علفوة ) ٠‏ لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفرة ) 


د ست 0١‏ وما بعدها ) , ( ورفد حنيفة, ) , الطبري ( ؟//19١‏ 
وما بعدها ) » ( قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة ) ٠‏ 

٠ الروض الآنئف (10/:0؟)‎ ٠ 

م« الطبري (85/9؟ وها بعدها) ٠‏ 

» الطبري (؟/85؟1) ٠‏ 


44م 


كيا في الموارد الأخرى . لكنه عاد فدعاه ( الرجال)١‏ ثارة و ( رحال بن عنفرة) 
نارة أخرى » حيبًا تكلم عنه وعن لبايده . وذلك في أيام ( أبي بكر ) 2 أي 
في حوادث السنة الحادية عشرة " . وأظن أن مهرد" هذا الاختلاف لا يعود الى 
( الطري ) نفسه » بل الى النساخ والى الطبع . 

وقد أورد ) الطعري ) رواية أخرى 5 كيفية قدوم ( مسيلمة بن ححبيب ) 
على رسول الله . فذكر ( ان بي حنيفة أنت ميلمة الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسَلم ؛ تستره بالثباب » ورسول الله جالس في أصحابه ؛ ومعه عسيب من 
سعف النخل » في رأسه خوصات » فلما انتهى الى رسول الله » صلى الله عليه 
وس »فقال له رسول الله : لو سألتي هذا العسيب الذي ف يدي ما أعطيتك ! ). 
ولم يشر ( الطيري ) الى أسماء من جاء معه من وفد ( بي حنيفة ) » وقد ذكر 
بعد هذه الرواية الرواية السابقة اللي ذكرتهاءدون أن يشير الى أسماء رجال الوفد" . 
9 قال بعد ذلك : م انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلية بما أعطاه رسول 
لله » فلا أتهى الى الهامة ارتد” عدو الله وتنا وتكذاب لهم » وقال : إني قد 
أشركت في الأمر معه » وقال لوفده : ألم يقل لم رسول الله حيث ذكرتموني: 
أما انه ليس بشركم مكاناً ! ما ذلك إلا للا كان يعلم اني قد' أشركت معه ء ثم 
جعل يسجع الجعات ٠‏ ويقول لهم فيا يقول مضاهاة للفرآن : لقد أنعم الله عل 
اسيل » أخرج منها نسمة تسعى ؛ من بين صفاق وحشى. ووضع عنهم الصلاة : 
وأحل لهم الحمر والزنا » ونحو ذلك )* . 

ولا يتفق ما ذكره (الطعري ) من وضع ( مسيلمة ) الصلاة عن أتباعه امم 
ما أورده هو من اتخاذه مؤذناً يؤذن بين الناس » ومن اتخاذه ( مقيماً ) يقم له 
الصلاة ء ثم مع ما ذكره غيره من انه قلّص الصلوات الحمسة » فجعلها ثلائة 
صلوات في اليوم” . ولا يوجد دليل على تحليله الزنا واللحمر . 

وذكر أن (مسيلمة) . بعد ان عاد الى قومه كتنب كتاباً الى الرسول فيه : 


5 الطبري ( ؟/81؟ ) ٠*٠‏ : 
0 ب وثوهه هن أهمل 
3 الطبري ( ؟//1؟1 ) » زاد المعاد ( 5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4 الطيري (8/5؟1 ) 2 زاد المعاد ( ٠ ) 5١/59‏ 
8 .2 ,. 18123 رعاممطق8 


4 


( من مسيلدة رسول الله الى محمد رسول الله » أما بعد ء فإني قد أشركت معك 
في الأمر » وإن لنا نصط الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قرماً يعتدون) . 
فكتب اليه رسول الله :.( بسم الله الرحمن الرحم : من محمد رسول الله الى مسيلمة 
الكذاب ٠‏ أما بعد » فالسلام على من اتبع الحدى ٠‏ أما بعد ء فإن الأرض لله 
بورمها من يشاء والعاقبة للمتفين ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان » فأنها رسول 
الله عنه فصدقاه ء» فال : أما والله اولا ان الرسل لا تقتل اقتلتكما ١‏ . 

وتذكر رواية أخرى ان ميلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وقد من 
رجال (حنيفة) : ( إن شئت خلينا لك الأمر وبابعناك على انه لنا بعدك . فقال 
له رسول الله ؛ صل الله عليه وسم : لا ولا نعمة عين ولكن الله قاتلك ) . 
وتذكر رواية أخرى أن ( هوذة بن على الحنفى ) صاحب المامة » قد كتب الى 
النبي » أن يجعل له الأمر من بعده على ان يسم وبصير اليه فينصرهءفقال رصول 
اله : لا ولا كراءة اللهم اكفنيه » فمات بعد قليل' . 

وروي أن رسول الله » بعث ( حبيب بن زيد بن عاصم ) أحد (بي النجار) 
و ( عبدالله بن وهب الأسلمي ) الى مسيلمة ؛ فلم يعرض لعبدالله . وقطم بدي 
حييب ورجليه' , 

وذكر أن رسولي مسيلمة اللذين حملا كتابه الى الرسول + كانا ( ابن الفواحة ) 
و ( ابن أثال ) ء وائنهما قالا لرسول الله : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال 
الرسول : لو كنت قاتلا رسولا” لقتلتما . فعادا الى صاحبهها؟ . 

وذكر ( الطري ) أن ( مسيلمة ) « ضرب حرماً باليامة ٠»‏ فنهى عله ء 
وأخل الناس به » فكان محرماً » فوقع في ذلك الحرم قرى الأحاليف ٠‏ أفخاذ 
من بي أ ؛ كانت دارهم بالمامة فصار مكان دارهم في الحرم ) » فصاروا 
يغير ون على تمار أهل الهامة ٠‏ ويتخذون الحرم دغلا . فإن لذروا مهم فدخلوه 
أحجموا عنهم » وإن لم ينذروا ممم فذلك ما يريدون . « فكتر ذلك منهم حى 
استعدوا عليهم ٠‏ فقال : انتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم » ثم قال لهم : 


٠ )١؟١/١( وما بعدها ) , اليعدربني‎ 508/١ ( امتاع الاسماع‎ ١ 
٠ ) البلاذري » فتوح (5) , ( الممامة‎ 0 

س0 البلاذري » فتوح (؟١٠)‏ * 

: زاد المماد ( 72/5 ) ' 


4١ 


والليل الأطحم » والذئب الأدم ٠‏ والجذع الأزلم ها التيك أسيل من محرم . 
فقالوا : أما حرم استحلال الخرم وفساد الأمرال ! ثم عادوا للغارة ٠»‏ وعادوا 
للعدرى . فقال : انتظر الذي يأتيني » فقال : والليل الدامس » والذثب الحامس» 
ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس . فقالوا : أما النخل مرطبة فقد جدوها, 
وأما الجدران بابسة فقد هدموها » فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق لم ه' 

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً زعموا أن ( مسيلمة ) نظمه مضاهاة للقرآن . 
من ذلك قوله : « يا ضفدع ني م تتقين ! نصفك في الماء وتصفلك 
في الطن ! لا الماء تكدرين »© ولا الشارب تمنمين ,' 5 ه وكان فيا يقرأ لهم 
فيهم : ١‏ إن إن بي لم طهر لفاح » لا مكرره 4 ولا إناوة » جادرهم م 
حا عاو علعهم م من كل إنسان » فإذا متنا فأمرهم الى الرحمان ع" . «وكان 
تقول : والشاة وألواض اء وأعجبها السود وأليانها » والشاة السوداء واللمن الأبيض» 
إنه لعجب محض » وقد حرم المذق » فالم لا تمجعون ,» . « وكان يقول : 
يا ضفدع ابنئة ضفدع 2 نمي ما تنقين » أعلاك في الماء وأسفلك في الطين 2 
لا الشارب بمنعدن » ولا الماء تكدرين » . « وكان يقول : واللمبذارات أرعا : 
والحاصدات حصداً . والذاريات قدا » والطاحنات طحا : والخايزات يرا »؛ 
والثاردات ثرداً » واللاققات لق » إهالة وسمياً ؛ لقد فضلم على أهل الوبر » 
وما سبق أهل المدر ‏ ريقم فامنعره » ولمعثر قآووه » والباغي فناوئوه /؟ 
وذكر بعض أهل الأخبار أن ( أبا بكر ) للا سأل وفداً من ( بي حنيفة ) أرسله 
( خالد ) اليه مما كان يقوله لهم : « قالوا ؛ كان يفول جا افدتغ نقى نقي ) 
لا الشارب تنعين . ولا الماء تكدرين ؛ لنا نصف الأرض » ولقريش نصف 
الأرض » ولك" قريشاً فرم يعتدون ,” 

ويظهر من أسلوب هذه الآبات المنسوبة الى (مسيلمة) : الها محاكاة ومضاهاة 
للآيات الأولى من القرآن الكرم » الآبات التي نزلت بمكة في عهد الرسالة الآولى. 


الطبري ( 585/5 ) ٠‏ 
الحيوان (( ٠ ) 5٠١/8‏ 
الطبري (؟/85؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( */85؟ ومأ بعدها ) ٠‏ 
الطبرق م1 


مٍِ 55 - 0-7 003 


5 


وهي بذلك تختلف عن أسلوب الوحي المزل بعد الحجرة بالمدينة' . ولم نجد فها 
بقي من كتب أهل الأخبار ما يشير بشيء الى ( قرآن مسيلمة ) ٠»‏ أو الى بقية 
أخرى منه . 

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى مسيلمة 
من كلام » هو حق وصحيح . فن الخائز أن بكرن قد وضع عليه وضعاً. وقد 
رأينا كيف انهم اختلفوا في رواية ( يا ضفدع ) اختلافاً بينا في ضبط العبارات. 

وكان الناس يقصدون ( مسيلمة 4 ليسمعوا ميل © بعل ان اشئور أمره . وقد 
تمكن من التأثر في بعضهم . وكان ممن قصده ( المتنشمس بن معاوية ) » عم 
( الأحنف بن قيس ) الشهدر . فلا خرج من عنده قال عنه انه كذاب" . وقال 
عنه (الأحنف) » وقد رآه أيضاً » وقد سئل كيف هو ؟ ما هو بنبي صادق » 
ولا متنىاء حادق" 5 

وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( ليرجات ) وثمويه واحتيال . 
يد عي المععدزرات والآيات 2 وانه أول من أدخل الييضة قِ القارورة ( وأول من 
وصل جناح الطائر المقصوص ٠‏ وكان يداعي ان ظبيسة تأتيه من الجبسل فيحلب 
لبنها . وقد جربه قوم » فوجدوا آياته ( منكوسة . تفل في بثر قوم سألوه ذلك 
تركاً ٠‏ فلح ماؤها . ومسح رأس صي فقرع قرعا فاحشاً » ودعا لرجل في 
ابندن له باليركة » فرجع الى منزله » فوجد أحدهما قد سقط في البثر والآخر قد 
أكله الذئب ٠.‏ ومسح عل عيبي رجل استشفى كسحة فابييضت عيئاه 3 ؛ ومسح 
وجه ( أبا بصير ) » وهو صبي من ( ببي يشكر بن وائل ) » وكانوا أتوا به 
( مسيلمة ) . فعمي » فكي ( أبا بصير ) » وكان يروى عنه* . وأتنه امرأة 
من بي حنيفة » تكى بأم ليم » ( فقالت : إن تملنا لسحق وإن آبارنا لجرزء 
فادع الله لاثنا ولنخلنا » ا دعا محمد لأهل هزمان ) » فدعا بسجل ٠‏ ودعا 
لهم فيه » ثم تمضمض بفمه منه ء ثم مجه فيه © فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك 


5 .7 ,لإعصطة مم85 
المعارف (5؟5) ٠‏ 

امالي المر تضى 0 ٠ ) 555/١‏ 
الروض الآئف ( )2 ٠‏ 
المعارف ( 555 ) ٠‏ 


10 57د دا كفك 


ل 


الآبار » ثم سقوه تخلهم ء ففغارت مياه نلك الآبار » وخوى نخلهم . وقد ذكر 
( الطري ) هذه الملاحظة : ( واتما استبان ذلك بعد مهلكه )' . 

وروى ( الطيري ) 3 أخاراً أخرى من هذا انوع » ذكر أك ( ارا ) قال 
له : برك على مولودي ببي حنيفة » فقال له : وما التتريك ؟ قال : كان 
أهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود أتوا به محمداً فحنكه 5-5 رأسه ٠‏ فلم يؤت 
مسبلمة بعبي فحنكه ومسح رأسه إلا قرع ولئغ . وذكر ان ( مار ) قال له : 
توضأ واعط وضوءك الى أصحاب الخيطان ؛ أي البساتين ,ا يفعل محمد » فأعطى 
أحدهم قوف » فسقى به حائطه ٠‏ فيبس.ث معدا وصارت الأرض بباياً 
لا ينيت مرعاها . وأعطى (مسيلمة) رجلا” سحاد" من ماءء و كانت أرضه سبدة » 
فأفرغه في بثره » فغرقت أرضه 2 نما جف ثراها ء ولا أدرك ثمرها . وأئنه 
امرأة فاستجلبته الى تل ها يدعو ها فيها ء فجزت كبائسها بوم عقرياء كلها' . 


وقد عرف ( مسيلمة ) بين أتباعه ب ( رسول الله ) » وكانوا يتعصبون له 
بورق يه زعا شديدا '. بوذكز: اناو طلحة السروي عات الى النامك > “قال 
وان شل #اارة يك امنؤسول؟ له شان اوسن أرناف ع قلا حتاءة. 
قال : أنت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : من يأتيك ؟ قال : رحمن . قال ؛ 
أي نور أو في ظلمة ؟ فقال : في ظلمة ء فقال : أشهد أنّك لكذاب وأن 
مدا صادق » ولكن كذااب رببعة أحب الينا من صادق مضر أل ) أنه 
قال : كذاب ربيعة أحب إلى" من كذااب مضر ) » فقتل معه ( يوم عقرباء )". 

ويظهر عن بعض ملاحظات (الطيري ) عن هذه الأخبار » ألما إنما ظهرت 
وقيلت بعد هلاك (مسيلمة ) . فقد قال في موضع : « وكانوا قد علموا واستبان 
طم ؛ ولكن الشمّاء غلب عليهم ,؛؟ » وقال في مو ضع آغور + و.ؤامنا استيان 
ذلك بعد مهلكه م » و « استبان ذلك بعد مهلكه م" . وغذه الملاحظات أهمية 
كبيرة بالطبع في نقيم صدق هله الروايات وصحتها » فالعادة أن من يفشل ومبلك 


الطبري ( 584/5 وها بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 580/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/195 ) ٠‏ 
الطبري ( 585/5 ) ٠‏ 
الطبري ( :588/5 ) ٠‏ 


عب ام ينها دن 


5 


لا سها اذا كان قد ثال حظأ من المكانة والجاه والاسم ٠»‏ تحمل عليه كثيراً » 
اا ررح أل ارون د رت ل الى ل 

واتخذ ( مسيلمة ) مؤذناً يؤذن له في أتباعه اسمه ( حجير ) . ( وكان أول 
ها أمر أن يذكر سيلمة في الآذان » توقف . فقال له عم ؛ بن الطفيل : صرح 
حجر ؛ فذهيت ل رك رع بلطيل اتساج صر وعجر 
مده » وكان أشرف منه في حنيفة الردكن ا الطريا 1 أن الذي كان يؤذن 
له ( عبدالله بن النوااحة ) » وكان الذي يقمم له حجير بن عمير ع ويشهد له . 
وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة . قال مرح حججير »؛ فيزيلك قُ صوته 
ويبالغ لتصديق نفسه' . وذكر أن مؤذنه ( حجير ) » كان إذا أذن يقول أشهد 
أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله » فيقول مسيلمة له : أفصح حجير » فذهبت 
ا 1 


وؤونا أن تزواج ( سجاح ) الي تنبأت ) وهي تميمة من ( بي يربوع )) 
وكان يقال ها (:صادر ) وكان لا مؤذن » يقال له ( زهر بن عمرو )2 من 
( بي سايط بن يربوع ) » ويقال إن ( شبث بن ربعي ) أذآن لها؛ . 

وذكروا أنما كانت كاهئة زمانها » تزعم أن رئيها ورئي سطيح واحد ء ثم 
جعلت ذلك الرئي ملكا حبى ادعت النبوة » فاختلفت مع ( مسيلمة ) وكذبته 
وجحدث نبوته»فلا اتصلت به وتزوجته » وهبت نفسها له . فقال لحا فها زعموا : 


ألا قرمي الى المخدع فقد هِيّى لك المضجع 
فإن شئت سلقناك وان شثت على أربع 
وإن شكتٌ ثليه وإن شثت به أجمع 


فقالت بل به أجمع . فجرى امثل بغلمتها حى قيل أغلم من سجاح* 


الروض الآنئف ( 550/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/5 ) ٠‏ 

8 )٠١١( فتوح‎ ٠» البلاذري‎ 

٠ )1+2٠8 ( المعارف‎ 

ثمار القارب ( 5١8‏ وما بعدها) ٠‏ 


د كص د سما كنا 


4 


وفيها قال قيس د بن عاصم »© وقيل عطارد بن حاجب بن زرارة : 


أضحت نبيتنا أنى نطيف لها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 
با لعنة الله والأقرام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعبى سيلمة الكذاب لاسقيت أصداؤه ماء مزن حيما كانا' 


ولا قتل ( مسيلمة ) رثاه بعض شعراء بي حنيفة بقوله : 
فى عليك أبا تمامة طفى على ركني مامة 
م آبة لك فيهم كالشمس تطلع من شمامة ' 
قتله ( وحشبي ) قاتل حمزة ' 
وذكر أهل الأخبار ان ( مسيلمة ) كان قد تزوج ( كبشة بنت الحارث بن 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس )؛ ( كيسة بنت الحارث بن كرير إن 
حبيب بن عبد شمس )" »© ثم تركها فخلف عليها ( عبدالله بن عامر بن كريز ) » 
فولدت له . ويظهر اما لم تلد من ( مسيلمة ) . 


والذي يقرأ ما ذكره (الططري ) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( ثمار ) به ء 
مخرج بصورة نظهره شخصاً جاهلا بليداً » محركه ويوجهه ( مار ) حيث يريدء 
لا يفهم ولا يعقل ؛ ولا يعرف كيف يتصرف ٠‏ ولا يتخذ رأياً حبى يشير عليه 
( نار ) به . ( فكان مار الرجال بن عنفوة لا يقول شيثا إلا تابعه عليه )" 
وهى صورة تخالف ما لقرأه عنه في الموارد الأخرى . ولو كان ( مديلمة ) على 
نحو ما صوره الطيري » لا التفت حوله ( بثو حنيفة ) » ولا اسماتوا في الدفاع 
عنه . ولما ضحى ( الرحال بن عنفوة ) و ( محم بن الطفيل ) وغيرهما بأنفسهم 


ثمار القلرب (١١؟)‏ » المعارف ٠ )8٠١8(‏ 

المعارف (ه ل 

ال و ا ةن ارت وي بن 
اي ا ل )20 امتاع الاسماع (/551) , كثاب نسب 
قريشس ٠ )١57(‏ 

٠) 585/9 ( الطبري‎ 5 


كمس أن عم كت 


4 


في الدفاع عنه . حبى ان منهم من بقي مؤمناً به حى بعد مقتله » وتغلب المسلمين 
على الهامة . 

وقد كتب الحاحظ قصة مسيلمة وقصة ( ابن النواحة ) » ولعاله قصيد به 
( عبدالله بن النواحة ) مؤذنه » في كتابه المفقود حى اليوم ( فصل ما بين الني 
والمننبي ) » حيث ذكر جميع المتنبين' . وذكر (البلاذري) أن ( مسيلمة ) ؛ 
كان قد أرسل كتابه الذي كان وجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول 
الله » الى محمد رسول الله» أما بعد : فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء 
ولكن قريشا لا ينصفون » والسلام عليك . وكتب ( عمرو بن الجارود الحنفي) » 
مع ( عبادة بن الدارث ) أحد بي عامر بن حنيفة » وهو ( ابن النواحة ) 
الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة ' . 

وكان ( مسيلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود الحنفي ) ء بتدوين كتابه الذي 
وجهه الى الرسول ٠‏ فأمر الرسول كاتبه ( أبي بن كعب ) بالرد” عليه . ومعى 
هذا أن مسيلمة كان قد اذ له كتبة يكتبون له رسائله » على نحو ما كان 
ارسول: امه .: 

وأنا لا استبعد احهال علم ( مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وإن لم ينص أهل 
الأخبار على ذلك . يا لا استبعد احهال التقائه باليهود وبالنصارى وأخذه منهم » 
فد كان في اليامة قوم من أهل الكتاب » ودعوته الى عبادة إلّه هو (الرحمن )؛ 
تدل على تأثره بأتباع هذه الديانة وبأهل الكتاب . 

هذا ولم أجد في الأخبار المتعلقة عسيلمة خمراً يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد 
اعتئق الاسلام ودخخل فيه . فالأخبار الي تتحدث عن مجيثه الى يعرب لا تشير الى 
ذلك » والأخبار الأخرى الى تتحدث عنه وهو في اليامة لا تشير الى قبوله 
الإسلام كذلك »؛ بل نجد فيها كلها أله ظل يرى نفسه نبيآً مرسلا” من (الرحمن ) 
وصاحب رسالة » لذلك فليس من الصواب أن تقول : ( ردة مسيلمة ) » أو 
( ارتداد مسيلمة ) » أو نحو ذلك . لأنه لم يعتنق الإسلام ثم ارتد عنه » حبى 
ننعته بالمرتلك . 


ذف الحيوان (08/4؟) ٠‏ 
٠‏ البلاذري 2/ فتوح (لا5) ٠‏ 


4 المفصل ‏ /ا 


وكان (مجاعة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) » من رؤساء (بي حنيفة). 
وممن وقد على الرسول ء فأعطاه النبي أرضاً باليامة يقال لها (الغررة) » وكتب 
له بذلك كتاباً . وذكر بعض أهل الأخبار انه كان بليغآ حكيماً وقد أسر ( يوم 
المامة ) » فتوسط له بعضص وجوه ( بنى حنيفة )»لدى خااد أن يبقيه » فأرسله الى 
( أبي بكر ) » فصفس عله . وقد كان قد اجرف مع من الجرف فال الى 
( مسيلمة ) وأيده » وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيلمة ' » ولعته فيه 
ب ( الكذاب ) . ولا وفد على ( أبي بكر ) اتطعه ( الحضرءة ) © ثم قدم 
على عمر » فأقطعه الرياء » ثم قدم على عمان ٠»‏ فأقطعه قطيعة أخرى' . 

وأما ( الرحال بن عنفوة ) ( رحتال بن عنفوة ) » فهو ( نهار الرجال بن 
عنفوة )»( الرجال بن عتفوة ) في تأريخ الطري” . وهو من وجوه(ربي حنيفة) 
واسمه ( نهار ) ؛ وكان في الوفد اللي جاء الى الرسول » وقالك الختلف الى 
( أبي بن كعب ) ليتعلم منه القرآن . وكان رئيس وفد (حنيفة) ( سلمى بن 
حنظلة )؛ . وقد تعلم سورة البقرة وسوراً من القرآن* . وذكر اله كان عسيلى 
غاية من اللدشوع واللزوم لقراءة الفرآن والخير » ثم انقلب على عقبيه وصار من 
أشد أعوان مسيلمة المآربين له » فشهد له ان الرسول أشركه معه في الأمر. وكان 
السدراد :رب خضل ).ال ريف قاب وليه ارات بو ).+ 


وأما ( ممم بن طفيل بن سبيع ) الحنفي ٠»‏ فقد كان من أشراف وسادات 


: قال محاعة‎ ١ 
اترى خالدا يقتلنا اليو م بذنب الاصيفر الكذاب‎ 
لم ندع ملة النبي ولا نح ن رجعنا فيها على الاعقاب‎ 
(حاشية)‎ 2) 5/١/5 ( الاصغر ) الاصابة ( 5815/9 )2 (رقم 55لالا ). الحيوان‎ ( 
المرزبا ني + معجم (؟/29) » الحاحظ » البيان ( 5537/9 ) , « مجاعة بن مرارة بن‎ 
سلمى بن زيد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدرل بن حنيفة», كاب‎ 
٠ 4)1589 550 الطبقات , لخليفة بن خياط‎ 


٠ )٠١9( البلاذري ,» فتوح‎ 5 

اق طبعة ( دار المعارف ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 

1 ابن سعد , طبقات ( 5131/١‏ ) + ( وفد حنيفة ) ,2 الروض الأنئف 710/190 ) ٠‏ 
هء البلاذري , فتوح (919) ٠‏ 


٠ ) ”5الآ١ (رقم‎ 2) 55١/١ ( الاصابة‎ 5 


ممه 


( بي حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة في حنيفة ١‏ . وكان من المقدمين عند 
مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قيادة احدى المجنبتين في قتاله مع ( خالد 
ابن الوليد ) . وقد عرف ب ( تحك اليامة ) . وقد قتل وهو محارب المسلمين'. 
و قتله خخالد بن الوليد يوم مسيلمة »' . 


وأما ( فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب ) العجلي » فكان 
عيناً لأبي سفيان في حروبه » وكان تمن هجا الرسول )© ثم أسم ومدحهء وأقطعه 
الرسول أرضاً بالهامة » كم سكن الكوفة وأقام مها . وكان في حرب الحندق عيئاً 
لالمشركين”* . 

وأما أثال بن النعان الحنفي » فكان مع ( فرات بن حيان ) حين قدم المدينة 
وقد كلم الرسول . وذكر في رواية أنه كان مع تمامة بن أثال في قتال مسيلمة 
في الردة ” . 

وكان ( تمامة بن أثال بن النعان بن سلمة الحنفي ) » من قدماء من أسلم من 
أهل اليامة . فقد أرسل رسول الله خيلا قبل نجد » فجاءت به ٠‏ فربطره بسارية 
من سواري المسجد بيعرب ٠‏ فكلمه الرسول » ثم امر فأطلق من رباطه ٠‏ فدخل 
في الإسلام » وأمره ان يعتمر ء فلا قدم مكة قال له قائل : صبرت ! قال : 
لا والتم ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ولا والله لا نيم من الهامة حبلسة 
حنطة » حبى بأذن فيها الني . ثم خرج الى المامة » فنعهم أن محملوا الى مكة 
شيثاً . فكتبوا الى الني“ : إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب الى تمامة أن مخلي 
بينهم وبين الحمل اليهم' . وكانت ميرة قريش من اليامة ومنافعهم منهاء وكانت 
ريف مكة . ولا ارتد أهل اليامة » وصاروا مع بدلدة 4 نت آثال على الاسلام 
فكان مقيا” بالهامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه » فلا عصره وأصفقوا على 
اتباع مسيلمة » عزم على مفارقتهم » ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي في مقائلة 


٠ ) 71١/5 الروض الانف‎ 

الطبري ( 550/5 ) , الاشتقاق )5١١(‏ ء, تاج العروس (904/8؟)ع (حكم) ٠‏ 
اللسان ( ؟١/5375١)‏ , ( حكم) » تاج العروس ( 551/8 )2 ( حكم ) ٠‏ 
الاصابة ( ؟/ ١1506‏ ) 2 (رقم 3955 ) ٠‏ 

٠ ) 55 (رقم‎ 2) ”"/١ ( الاصابة‎ 

رشاد الساري ( 555/5 وما بعدها ) ٠‏ 


د فم يما يب كنا 0(" 


14 


المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا اشترى عمامة حلة كانت لكبيرهم : (الخطم) 
فرآها عليه ناس من ( بي قيس بن لعلبة ) » فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه 
فقتلوه . وقد رووا له شعراً ف الرسول وني الردة' . وكان له عم اسمه ( عامر 
أبن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد كان مسلا ؟ . 

وجاء في رواية ان رسول الله لما بعث العلاء بن الحضرمي الى الماذر بن ساوى 
في رجب سلة تسع » فأسل المنذر ورجع العلاء » فر" باليامة » قال له مامة بن 
أثال : انت رسول محمد ؟ قال نعم . قال : لا تصل اليه ايد » فقال له عمه: 
عامر بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي : مالك وللرجل » فأسلم عامر » ووقع 
تمامة بعد ذلك في الأسر؟ . 

وكان ( معمر بن كلاب الرماني ) ء جاراً لهامة بن أثال » وهو ممن وعظ 
مسيلمة وبي حنيقة ومباهم عن الردة » فلا عصوه نحول الى المدينة ) شمئعه هامة 
حى رده وشهد آتال اليامة مع خالد؟ . 

و ( الحطم ) المذكور » هو ( الحطم بن هند ) البكري » أحد (ببي قيس 
ابن ثعلبة ) » قدم المدينة في رواية في عير له محمل طعاماً فباعه » ثم دل على 
الي ع فبايعه وأسلٍ ع فلا قدم الهامة » ارتد عن الاسلام 4 وخرج في عير له 
تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة » وكان عظم التجارة ؛ وأراد المسلمون أن 
يتلقره وبأخذوا ما معه » فنعهم الرسول من ذلك -كرمة الشهر . وذكر أنه بعد 
ان قايل الرسول » وسمع منه مبادىء الاسلام . قال الحطم : في أمرك هذا غلظةء 
أرجع الى قومي » فأذكر لحم ما ذكرت ٠»‏ فإن قبلوه أقبلت معهم » وان أدبروا 
أدبرت معهم . قال له ارجع . فلا رجع مرا بسرح هن سراح المدينة » فساقه فانطلق يه”. 

وذكر أن (الحطم) قتل في الجيار » من نواحي البحرين » لا ارتدت بكر 

+ 35 
ابن زائل" : 


ع- 


الاصابة ( 5١14/1‏ ) ء ( رقم 971١‏ )ء الاستيعاب ( 500/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية 
على الإصابة ) » تاج العروس ( (١) 5١5/1‏ أثل ) ٠‏ 

٠) 259٠ الاصابة (؟5/١14؟ )2 (رقم‎ 

الاصابة (5/١141؟2)5‏ (رقم +599 ٠)‏ 

الاصابة ( ؟/ه/9ا5 ), 6095م ٠)‏ 

تفسير الطبري 58/51 ) ٠‏ 

تاج العروس »)1١١1/5(‏ ( جير ) 0 


ا هه ين لا 


١٠١ 


هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأنبياء العرب في الجاملية . وقد حصلنا 
عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية » قيها شيء عن النبوة والأنبياء: 
فلم يصل الينا منها أي شيء . 

يقول ( أبو العلاء المعري ) عن ادعاء بعض الناس بالأمامة والنبوة في الإسلام: 
« ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم » والأمور غير النظائم » 
بل كانت عقرلهم تجنح الى رأي الحكاء » وما سلف من كتب القدماء . إذ كان 
أكثر الفلاسفة لا يقولون بنبي ؛ وينظرون الى من زعم ذلك بعين الغي ' . فهر 
ينكر وجود لبوة وأنبياء عند الجاهليين للسيب المذكور . وهو يقصد ولا شلك بباء 
النبوة على وفق المعنى المفهوم منها في الاسلام . أي أن تكون بوحي” يتزل على 
الني من الاسلام » وبكلام منزل يتلوه على الناس » يكون كلام الله لا كلام 
الني . 


رسالة الففران )55٠(‏ ع ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 


٠١ 


الفصل الرابع والستون 


أدنى ومصارم الانسان 


لا نعرف رأي الجاهلين في الخاق » وفي كيفية نشوء هلا الكونء إذ لم تصل 
الينا نصوص جاهلية في هذا المعنى . ولا بد أن يكون لهم ىا كان لغيرهم رأي 
في الدلق وفي نشوء الكرن . فوضوع نشوء الكون وظهوره » من الموضوعات الي 
تشر رأي كن انسان مها كانت ثقافته وكان تفكيره . 

وثي القرآن ارم كلات مقل ( البارىء ) و ( المصور ) و ( الخلاق ) 
و ( خخلقنا » و ( نخلقت ) و ( خلقناتم ) و ( خالق ) وغيرها مما له علاقة 

ملق الكون والانسان ويقية المخلرقات » وفيه كيفية خخلق الله الكون ومن فيه 
ول خلق الانسان ومن أي شيء حلق. ولكن هل كان يعرف جميم اللناهليين 
هذا المعبى المزله “فق كلام الله » وهل نزرلت هذه الآأيات لإرشاد الناس الى ذلك» 
أو انها نزلت لتذكير القوم ولفت لظرهم الى شيء يعلمونه ولكنهم كانوا ينسيوته 
لغير الله أو يتتجاهلونه ٠‏ إن كان ذلك على سبيل اتذكر » فنى هذا ان لأهل 
الجاهلية رأباً في كيفية الحلق » وإن كان ذلك على سبيل التعلم والإرشاد ٠‏ فإنه 
ا ويد ا ل ا 1 


البعث والخشر والحسابه وغير ذلك من أمور تتعلق بسديانامهم . وهذه الآيات هي 


٠١ 


الشواهد الوحيدة الي تملكها من آراء القوم في ذلك العهد . أما ما جاء في روايات 
الأخبارين وي كتب التفسر والحديث والملل والنحل ٠‏ قفيه بعض الثيء عن آراء 
الجاهلين القريين من الاسلام ظ ولا سيا عرب مكة ويرب عن تلك الأمور : 

ويفهم من القرآن الكرم ان من الجاهليين من كان يعتقد ان للعالم خالقآً خلق 
الكون وسواه » وان منهم من كان يعتقد بوجود إلّه واحد فهم موحدون »؛ 
وان منهم من أقر بوجود إله واحد غر انه رأى تعذر الوصول اليه بغر وسطاء 
وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد الأصنام لتكون واسطة ثقربه الى الله' 

أما كيف خلق الله الأرض والسماوات وكيف نشأ الكون» فذلك ما لم يتعرض 
له القرآن الكرمم حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نعرف رأي أولنك القوم 
الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام في كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 

ريفهم من بعض الأخبارين أن من الجاهلين من كان يرى أن خخالقاً خلق 
لأفلاك » غير ألما تحركت أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته » لأنه لم يقدر 
على ضبطها وإمساك حركتها » وأن منهم من كان يقول : ١‏ إن الأشياء ليس 
لها أول البتة » وإنما تخرج من القوة الى الفعل . فإذا حرج ما كان بالقوة الى 
الفعمل » تكونت الأشياء مركباها وبسائطها من ذاما لا من شبيء آآخر . وقالوا 
إن العلم لم يزل ولا يزال ولا فيطل نت فم . وهذا العام هو الممسك 
هذه الأجزاء الي فيه ع" . وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهلين ومن 
مقالامهم © فإنه يدل على تعمق القرم في المقالات » وعلى أن لحم رأياً وفلسفة في 
الدين » وأنهم لم يكونوا على الصورة الي يتخيلها معظمنا عنهم ؛ وهي الصورة 
ابي رسمها لهم أهل الأخبار في أثناء كلامهم العام عن الجاهليين . 


الله الحالق : 
ويظهر من القرآن الكرم » أن قريشاً كانوا يؤمنون بإلّه واحد خخلق الكرن » 
وهو رب السهاوات والأرض ٠‏ ففي سورة العتكبوت : « ولثن سألتهم من شعلق 


| بلرغ الارب (5؟515:/9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠+‏ بلوغ الارب 52١/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٠١ 


السهاوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان” : الله » فأنى يؤفكون ١,‏ . 
وف هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه الى المشركين « ولثئن سألتهم من نزل 
من السماء ماء” فأحيا به الأرض من بعد موتها » ليقولن : الله » قل : الحمد 
لله »ا بل أكارهم لا يعقلون »' . وفي سورة لتهان سؤال آخحر موجه الى أولئك 
المشركين ء وجواب صادر منهم » هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود شخالق 
واحد خاق المهاوات والأرض : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض »© 
لبقوان : الله . قل الحمد للهءبل أكيرهم لا يعلمون ع" . وني سورة الزتحرف: 
و ولثن سألتهم من خلق السهاوات والأرض » ليقولن : خلقهن العزيز العلم -" 
وفي سورة الزمر : « ولئن سألهتم من خلق السهاوات والأرض » ليقولن اللهم"*؛ 
وفي سورة الزحرف أيضاً : « ولئن سألتهم من خلقهم » ليقولن : الله . فأنى 
يؤفكون ,' » ولي سورة العنكبوت : « ولثن سألتهم من نزال من السماء ماء 
فأحيا به الأرض من بعد هموما ء ليقولن : الله »و" . وهناك آبات أخرى على 
هذا النحو » فيها أسئلة موجهة الى المشركين عن سخلق السهاوات والأرض»وأجوبة 
على ألسنتهم فيها اعتراف بأن خالقها وصائعها هو الله . 

وف القرآن الكررم أيضاً ان قريشاً كانت تعتقد ان الله هو الذي ينزل المطلر 
ونحبي الأرض بعد مونها” » وفيه الهم كانوا يقسمون بها » والهم كانوا قد 
جعلوا له نصيبآ مما ذرأ من الحرث والأنعام'' ٠‏ والهم كانوا يقولون إن الله هو 
الذي شاء فجعلهم وآباءهم مشركين » وانه لولم يشأ لما أشركوا بعبادته أحدا ,'١‏ 
واهم كانوا يتضرعون اليه ويستغيثئرن به في الكوارث والملات » وانهم جعلوا له 


1 سورة العنكبوت ؛ الرقم 55 , الآية ٠ ١‏ 
1 العتكبوت , الآئة 5 ٠‏ 

م سورة لقمان , الرقم 2:5١‏ الآية 0ه" ٠‏ 
4 الزخرف ء الرقم 25 ء الآية 9 ٠‏ 

0 الزمر , الرقم 59 , الآية /م؟ ٠‏ 

1 الزخرف » الرقم "8 ء الآبة ل/الّم ٠‏ 

5 العنكبوت , الرقم 59 , الآية 311 ٠‏ 

م العتكبوت , الآبة 58 ٠‏ 

3 الانعام , الآبة ٠١9‏ + النحل , الآية /” ٠‏ 
٠ل‏ الانعام' (لآية ٠ ١95‏ 

0 ١م الاتعام , الآية‎ ١١ 


١# 


بناتاً وبدن وشركاء الجنىا . فقريش اذن وفق هذه الآيات قوم ؛ كانوا يؤمنون 
بإله عزيز عليهم » ومن آيات ذلك امهم جعلوا له نصيباً في أموالهم »مع ان المال 
من أعر الأشياء على الانسان ء لا سيا بالنسبة لتلك الأيام . 


وني تلبية الجاهليين المنصوص عليها في كتب أهل الأخبار اعتراف صريح واضح 
بوجود إله . كانوا يلبون بقوهم : ( لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك » إلا 
شريك هو للك . تملكه وما ملك »2 يعنون بالشريك الصم » يريدون ان الصم 
وما بملكه ومختص به من الآلات الي تكرن عنله وحوله والنذور الي كانوا 
يتقربون با اليه كلها ملك لله عز وجل )' فذلك معنى قوم : تملكه وماملك. 
فهم يعترفرن ويقرون يوجود الله » لكنهم يتقربون اليه بالأصنام . وهذا هو 
الشرك . 

وني دعاء العرب اعتراف بوجود ( الله ) » فقولهم : ( رماه الله ما بقبض 
عصبه ) » و ( قم الله عصبه ) » و (لا ترك الله له هارباً ولا قارباً ) » 
و ( شتت الله شعبه ) » و ( مسح الله فاه ) » و ( رماه الله بالذنصة ) , 
و ( رمه الله بالطأة ) ء و ( سقاه الله الذيغان ) » و ( جعل الله رزقه فوت 
فه ) » و ( رماه في فيطه ) 2 و ( قطع الله به السبب ) » و ( قطع الله 
لهجته ) » و (هد الله أثره ) » و ( جعل الله عليها راكياً قليل الحداجة ) » 
و للا أهدى الله له عافية ) » و ( أتثل الله ثلله ) » و ( حيّه الله حت 
البرمة ) » و ( رماه الله باللطلاطلة ) » و ( رماهالله بالقصمل ) » و (ألزق 
الله به الحوبة ) ء و ( لحاه الله كيا يلحى العود ) » و ( اتتثمه الله اليه ) » 
و (ابتاضه الله ) » الى آأتخر ذلك من دعاء يدل على وجود اتمان مخالق 
هو الله" 00 

وفي الشعر المنسوب الى الخاهليين اعتقاد بوجود الله » واتقاء منه ©» وتقرب 
اليه ياحترام الجوار وقرى الضيف . هذا عمرو بن شأس يقول في شعره : 


٠ ٠٠١ الانعام , الآية‎ ١ 
٠) (شرك‎ 2) 1560/٠١ ( اللسان‎ ٠ 
راجع بقيته في ذيل الامالي والنوادر ( عى لاه وما بعدما ) » ( عد الى بحث دعاء‎ « 


٠ ) العرب‎ 


هم 


فلولا اتفاء شأس الت . لفتك مخصمه . وجعله من المالكين . وفي بعضه 
اعتراف بأن هذه الأرض الواسعة هي ( بلاد الله ) » أُينْا حلات فيها فهي أرضه 
وبلاده 7" . رهذه نظرة مهمة جداً عن رأي الجاهايين في الله وق الأآأرض »© إن 


صح أن هذا الشعر الوارد فيه حناً من شعر أهل اللاهلية . 


و (اللَ) كا سحاء قُ شعر زهو سن أبي عسل 4 عالم بكل شي ع ؛ عارف 
باللحفايا وبالأسرار » وما ظهر من الأعمال وما بطن' . 


فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى : ومها يكم الله يعلل' 


وهو عدو للأشقياء شديد عليهم » لا يرحم ظالاً + وأمره بلغ" به تشعى 
به الأشقياء ' وهو يثيب على الإإحسان » وححزي المحسن على جميل إحساله”. وهو 
الذي يعوم من السيثئات والدرارك؟ اوهو هر بوجود يوم حساب محاسب فيه الناس 
على ما قاموا يه من أعمال » وقد ينتقم الله من الظلم في الدنيا قبل الآخرة » فلا 
لض اله" .. 


٠ نسب عمرق بن شأسى وأخياره في هذا الشعر وغيره‎ 2 )715/٠6١ ( الاغاني‎ ١ 
بدا لي أن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ها قد بدا ليا‎ 
٠ )5461/( شرح ديوان زحير‎ 
نسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا بسار أو تموت فتعذرا‎ 0 
٠ )ه١( ديوان عروة‎ 
٠ )١8( شرح ديوان زهير‎ ٠+ 
فهداهم بالاسودين وأهر الله بلغ يشدقى به الاشقياء‎ 4 
,) بلغ‎ ( 2) 505/5١ ( اللسان‎ 
فهداهم بالإسودين وأمر الله بلغ تشقى به الاشقياء‎ 
* ) بلغ‎ (١ ) 5/562 تاج العروس‎ 
رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو‎ 0 
٠ )١٠١5( شرح ديوان زهير‎ 
وهن ضريبته التقوى ويعصمه من سدئى العثرات الله والمرحم‎ 5 
٠ )١1١؟ شرح ديوان زهير رص‎ 
فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم‎ 0 
يؤخر فيودع في كتاب فيدخر 2 ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
شرح ديوان زهير ,» لتعلب ( ص ؟١ ) ء بلوغ الارب ( ؟//ا/ا؟ ومابعدها ) » شبعراء‎ 
٠ )9ل١( جمهرة أشعار العرب‎ / ) 5١18 النصرانية ( القسم الرابعم ص‎ 


١٠١5 


والله ( كريم ) لا يكدر نعمة » اذا "دعي أجاب . وهذا هو رأي الأعشى 
في الرب » اذ يقول : 


رربي كرم لا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشدا ١‏ 


وقد ورد اسم الجلالة في أشعار كثير من الشعراء الجاهلين : ورد في شعر 
امرىء القيس وغيره ٠‏ فامرؤ الفيس يقول : ( منالله ) و (للمم' »و (الله)"ء 
و ( قبح الله )* » و ( والله )" » و رعمين الله ) » و ( عمين الإله )" ء 
و ( الإله ) هي (الله) » و ( الحمد لل )" . وثرى العرب عامة تستعمل في 
كلامها : ( لله دذره )* . و ( لا يبعد اله )* ء و ( لل الله )"ا ء 


٠» » تحقيق كار‎ « :)1١5١ ديوان الاعشى » قصيدة 5؟ رص‎ ١ 

١‏ قالبوم أشرب غير مستحقب !ثما من الله ولا واغل 
لله زبدان أمسى قرقرا جلدا وكان من جندك أصم منضودا 
شرح ديوان أمرىء القيس , للستدوبي ( ص 15 65 )1١615‏ 2 وسيكون رمزه : 
سئدوبي * 

م« تالله قد علمت قيس اذا قذفت ريح الشستاء بيوت الحي بالعنسن 
شرح ديوان زهير (١1؟0) ٠»‏ 
با لهف. هند اذ خطئن كاصلا تالله لا يذهب شيخى باطلا 
سندوبي )١95(‏ » 

آلا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارها 
سندوربي (180) ٠‏ 

0 ققد أصمحوا والله أصفاهم به أبر بميثاق وأوفى بجيريان 
ستدربي )١855١5(‏ 2 شرح ديوان زصير (51) ٠‏ 

5 كلا يمس الاله بجمعنا شئى وأخوالنا بنو جشما 
سندربي )١81١(‏ * 

أرى ابلى واللحمد لله أصبحت ثقالا اذا ما استقبلتها صعودها 
سمتدو بي (0) ٠‏ 

1 كم شامت بي ان هلك ست وقائ ل : لله دره ! 
ديوان لبيد ( ص ؟ ) » « تحقيق كارل بر و كلمن » ٠‏ 

وو وقولى ألالا ببعد الله أربدا وهدى به صدع الفؤاد المفجحعا 
ديوان لبيد ( ص 5 ) ٠‏ 

٠‏ لحى الله صعلوكا اذا جن ليله معسافى المشاش الفا كل مجزر 
ولله صعلوك صفيحة وجيه كضوء شهاب القاسس التثنور 
ديوان عروة بن الورد (0505095) ٠‏ 


١ 


و ( جزى الله ١)‏ »و (عمر الله )" » وأمثال ذلك مما برد بي أشعار الشعراء 
الجاهلين 3 حرجنا تدويئه وحصره قُْ هذا المكان عن حدود الموضوع . 
وقد جاءت لفظة الجلالة في اممان أخرى » في مثل : ( لعمر الله ) »و (زها 
لعمر الله ) كالذي ورد في شعر زهير : 
تعلمن هالعمر الله ذا قسماً فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك" 
وورد ( هالله ) و ( ولله ) و ( الله ) و ( لعم الله ) و ( أي والله 
لأفطن ) ء و ( ا الله ) و ( امن الله ) و ( بعل الله » و ( علٍ الله ) 
وأمثال ذلك ؛ . 
رمن أعاهم الدالة على الاعتقاد بو-جود خااق 4 قرهم 2 و3 وبارىء الحلق) : 
و (لا والذي بيراني من حيث ما نظر ) و ( لا والذي نادى الحتجبج له ) : 
و (لا والذي يراني ولا أراه ) » و ( لا والذي كل الشعوب تدينه ) » 
و (حرام الله لا آنيك ) » و ( بمين الله لا اتيك ) » و ( لا والذي جلد 
الإيل جلودها ) » و ( والذي وجهي زثم بيته ) » و (لا والذي هو أقرب 
إلى من حبل الوريد ) » و ( لا ومقطم القطر ) ٠‏ و ( لا وفالق الإصباح) ) 
و (لا ومهب الرياح ) و ( لا ومنشر الأرواح )"* ٠‏ الى غير ذلك من امان 
سلفرا مها » تدل على إبمان وعقيدة بوجود خالق » فحلفوا به . 
ونجد في معلفة امرىء القيس قسماً بالله -حكي على لسان صاحبة صاحب المعلقة : 
فقالت : ين الله ما لك حيلة وماإن أرى عنلك الغواية تنجلي' 
وئرى في بيت لامرىء القيس وهو يذكر اقدامه على الشرب : 
فاليوم أسقى غير مستحقب نحا من : الله ولا واغل" 
١‏ عرى الله جنا لزيا داز ونعية أبا مالك ان ذلك الحي اصعدوا 
ديوان عروة ( ص و 


١‏ قعيدك عمر اللهد2 هل 7 الريما اذا اسود الانامل أزهمرا 
ديوان عروة بن الورد 0 .» .224 .8 يعأومر 

السسثئن الكبرى ( ٠‏ وما بعدها ) , المخصص ( ٠ )1١5/١*‏ 
المخصص ( ١١5/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ص 6 وما بعدها ) ٠‏ 

المعلقات العشر وأخبار عو ركل ٠‏ 

شعراء النصرانية (19) ٠‏ 


6 1 7 ده 


٠١4 


فالرجل مؤمن بالله » وقد وفى بما عاهد الله عليه » وهو لا محشى بعد ذلك 
[عأ اذا شرب ٠»‏ لأنه وفى بتذره , 
ونراه يذكر الله أيضاً في هذا البيت : 


ثم نراه يشكر الله مجملة : ( والحمد لله ) في هذا البيت : 
أرى ابل والحمد لله أصبحت ثقالاا إذا ما استقيلتها صعودها 


ونراه بحث الناس على التمسك محبل الله » فبالله يكون النجاح » وبحث الناس 
على حمل البر » والير خير حفيبة الرجل : 


والله أنجح ما طلبت به والير خمر حقيبة الرجل 


ونفهم من هذه الأبيات ومن أبيات أخخرى ؛ إن امرأ القيس رجل مؤمن يعتقد 
باللّه الواحد » مؤمن بالله الواحد ء مؤمن بالثواب وبالعقاب » وأنه كان ناف 
الله ومخئى الثم والفسوق » ولا أدري أينطبق هذا الذي نقوله على امرىء القيس 
الذي يتحدث عنه أهل الأخبار ويصفونه بأنه رجل عابس ميال الى اللهو والشهوات 
رمى صتمه بسهم وأثبه لما جاء الجواب مخلاف ما كان يرغب فيه وبشتهيه م 
لا أدري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاهلي وطرازه ؟ وإذا 
كان هذا الشعر صحيحاً » فل أدخل رواته شاعره ني الجاهليين الوثنيين ول يدخلوه 
في عداد المؤمنن بالله من الأحناف ؟ 
وإذا اعتقدنا بصحة الأببات الاسوبة الى عبيد بن الأبرص : 
من يسأل الناس بحرموه وسائل الله لا ميب 
بالل يدرك كل" خير والقول: ل :يتقنيه: تلخيية 
والله ليس له شريك علاام ما أخفت القلوب 


وقلنا مع القائلين إنها من شعر ذلك الشاعر حقاً » وجب عده إذن في جملة 


شعراء النصرانية (40) ٠‏ 


0 


الموحدين المؤينن المسلمين » وإن عاش قبل الإسلام ٠‏ فرجل يقرل هذا القول » 
لا بمكن إلا" أن يكون مسلمآ مؤمناً بالله الواحد الأحد علاآم الغيوب والعارف با 
في القلوب » ومن الممهدين للتوحيد بين العرب قبل الإسلام . 

وقد أهمل بعض رواة هذه المعلقة البيت الاني : 


والله ليس له شريك علام ما أنخفت القلرب 


وكام فطنوا الى أن هن غير المعقول نسبته الى رجل وني » مها كان رأبه 
في الأوثان والتوحيد » لا بمكن أن يستعمل هذه الألفاظ البي دل يستعملها العرب 
سهذا الشكل إلا في الاسلام . 

والى عبيد نفسه ينسب الأخباريون قول هذا البيت : 

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 

ررجل يقول هذه الأبيات وأبياناً أخرى من لونها ؛ لا ممعكن إلا ان يكون 
موحدآ مؤمنا ؛ من قصياة المؤمنين بالله من الأحناف . وقد أراح (شيحُو ) نفسه 
وأراح الئاس حين ذهب الى ان عبيداً وأمثاله من الشعراء الجاهلين كانوا نصارى 
وان هذا التوحيد هو توحيد نصراني محش ء وقف عليه عبيد في زيارته للحيرة 
مهد النصرانية في ذلك العهد » فاعتئقه ؛ فهو على رأيه اذن شاعر نصراني » 
وشعره شعر نصراني لا يرد ولا يرفض . 

ونجد ( طفيل بن عرف ) الغتوي بقسم ب ( الإلّه ) في شعره . غير أن 
هناك روابة تضع ( رضى ) موضع ( الإله ) فيكون القسم به » ورضى اسم 
صم كان لطيء' . وقد ذكر ( الله ) في مواضع أخرى من شعره » وقال إنه 
هر الذي يصلح الأمور » ويسد العجز والذغر الي ليس في وسع الإنسان سداها"» 


١‏ « فقال بصير ستمين رعالها هم والاله هن تخافيل , فأذهبي 
ويروي + ولعلها رواية أبي عبيدة : 
وقال بصساير قد ابان رعالها فهي ورضى من تخافين , فاذهبي 
ورضي اسم صنم كان لطيء » ديوان طفيل بن عوف الغنوي « تحقيق ف٠‏ كرنكو » 
( لندن /ا؟5ا )2 رص ؟آ١ا)ء‏ 

؟ لعمري لقد خلى ابن جيدع ثلمة فمن أبن ان لم يرأب الله تسرأب 
ديوالهة ( ص ٠ )١5‏ 


ل 


وإنه مجزي الناس على أعمالهي' 

وني معلقة ( الحارث بن حلزة ) الشكري : « أمر الله بلغ تشقى به 
الأشفياء »' » وأن الله عالم بالأمور"” 

ونجد ( الخلمس ) . يقسم بالله في شعره » ويذكر الله في مثل جملة 
( أبى الله )؛ للتعبير عن مشيئة الله وإرادته » وجملة ( لله دري ) في التعجب* 
وجملة ( تقوى الله )" » و ( عاداك الله )" وغيرها مما يدل عل أنه كان يعتقد 
أن الله بعادي الأعداء ومحبا المحبين 1 ١‏ 

ولكننا نجده في مواضع أخرى -10 باللات وبالأنصاب » والمقصود بالأنصاب 
الأوثان مما يشعر أنه كان يؤمن مبا » فكيف نوفق بين اعتقاده بالله واعتقاده باللات 


١‏ جزى الله عوفا من موالي جنابة> ونكراء خيرا كفل جاد مودع 
ديوانهة رص ٠ ) ٠١٠‏ 
حزى الله عنا .حعفر! حين أزلقفت بنا نعلنا في الواطئين فزلت 
دبوانة ( ص لاه ) ٠‏ 

١,‏ فهداهم بالاسودين »2 وأمر الله ببلِم تشقى به الاشقبياء 
شرح القصائد العفى (518) , ( البيت رقم ؟1 ) من المعلقة ٠‏ 

وقعلنا بهم كما علو الله وماان للخائتسين دماء 
البيت ( رقم 5/! ) من المعلقة . ( ص ه/!4 ) من شرح القصائد العشر للتبر يزي 
( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

ع يأ آل بكر ألا لله احكيوا طال الله الثواء ووب العجز ملبوس 
ديوان اتنس( كن 1١1١‏ )+ ( طبعة فوارس ) #جديره اشعار العرب ( ص84 / 
67 )ء, شعراء النصرانية (9*؟) ٠‏ م 
وقال: ّْ 
وهل لي 0 غيرها ان نر كتها أبى الله الا أن أكون لها ابنا 
شعراء التعوانية (8354 ٠‏ 
وقال : 
اطردتني سحصذر الهجاء و والله والانلصاب لا تشثفلل 
وذلك في روابة ٠‏ وفي الروايات الشائعة « واللات » بدلا هن والله » ديوان 
المتلمس (١1/ا١) ٠»‏ 

0 تفرق أهلىي من مقيم وظاعن فلله دري أي أهلى أبع 
ديوان المتلسس ( ص ا8١‏ ) * 

0 وأعلم علم حق فير ظلن وتقوى الله من خير العقاد 
ديوان المتلمس ( ص ١96‏ ) : شعراء النصرانية (595؟) ٠‏ 

+ لا خاب هن تفعك من رجالها ‏ بلا وممادى الله من عاداكا 
ديوان المتلمس ( ص 5١5‏ ) » شعراء النصرانية (44؟) ٠‏ 


١1١ 


والأنصاب ؟ وهل تعد" هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم » مجول أن 
يكون قاله هو . قاله لآنه كان يعتقد بوجود إلْه » فهو يؤمن به ويقر بوجوده»ء 
غير أن قسمه باللات والأنصاب ؛ هو من باب عقيدة الجاهليين المؤمندن بوجود 
إللهء ولكنهم كانوا يتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويترقف هذا 
النفسر بالطبع على ائبات أن هذا الشعر له حقا . وليس مفتعلاة » ولا مما أدخل 
الرواة عليه تغييراً أو تبديلا” 

ونجد في شعر النابغة الجعدي ٠»‏ أبو ليل عبدالله بن قيس » الشاعر المخضرم 
المتوفى سنة (58) للهجرة ء قصيدة مطلعها : 


الحمد لله لا شريك أه من لم يقلها فنفسه ظلا 


بلي هذا المطلع قصة نوح والسفيئة » وهي سفينة مصنوعة من شب الجوز 
والقآر . ولي هذه القصيدة اعتراف بالتوحيد ؛: وبوجود إله واحد لا شريك له ؛ 
لا محمد إلا هو ء وهو شعر لا يمكن أن يكون إلا من شعر شاعر «سلمءإن صح 
اله من شعره » فيجب أن يكون مما نظمه في الاسلام . 

وبنسب الى (لبيد) اعتقاده ان الله يبسط الحير والشر على عباده » واه منتقم 
يمن عخالفه » معاقب له » كا عاقب ( إرما ) و ( تبعا ) » وقوم ( لتهان بن 
عاد ) » و ( أبرهة ) وذلك في أبيات أولما : 


من يبسط الله عليه إصبعاً باللحير والشر بأي أولعا 


وهي رجز »؛ يرى بعض العلاء انها ليست من رجزه' 

ونجد معود الحكاء » وهو معاوية بن مالك بن جعفر » يذكر الله ومحمده ‏ 
فبقرل : « محمد الله » ٠‏ وبقول ( عامر ) : « أردت لكها يعل الله انتي » » 
يفوك و خداشن قالطال 0< + 00+ و كرقه. بالل لزي 'زبينه "١‏ 


٠ ديوان لبيد ( /ا“؟ وما بعدها)‎ [١ 

, 1) ترج ديوان تعد » :( 51 )01( العدية ).زتعي الداكتور احسان عباس‎ ١ 
: قيل له هعود الحكماء لقوله‎ 
أعرد مثلها الحكمسياء مدي اذا ها الحق في الاشياع نابا‎ 
تاج العروس ( :7/+*15 )2 (عود)»‎ 


١١ ؟‎ 


وذكر أهل الأخبار ان الجاهليين الوثنيين كاتوا يفتتحون كتبهم مجملة ( باسمك 
اللهم ) . ساروا في ذلك على هدى ( أمية بن أبي الصلت ) مبتدعها وموجدها » 
كا في رواية تنسب الى ابن الكلي . وذكر بعض آخر ان قريشاً كانت تستعمل 
هذه الجملة منذ عهد قبل الاسلام » وانها بقيت تستعملها الى ظهور الاسلام . 
وقد استعملها الرسول » ثم تركها » وذلك بترول الوحي باستعال ( بسم الله 
الرحن الرحم )' ٠‏ ون لا مهمنا هنا اسم مبتدع هذه الجملة ؛ واتما الذي مبهمنا 
منها هو ما فيها من عبارة تدل أيضاً على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا 
يستعملون هذه الجملة » فإن استعالها هذا يدل على اعتقاد القرم بإلّه واحد» أي 
بعقيدة الترحيد » ولا يعقل بالطبع استعال شخص ذه الحملة في رسائله » يفتتح 
مها كتبه » لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد » وقد جاء في بعض الأخبار 
ان هذا الاستعال متأحرءوانه حدث بعد ان تغيرت عوائد القوم في افتتاح كتبهم» 
فقد كانت عرائدهم القديمة افتتاح رسائلهم بأسماء آلنتهم كاللات والعزى » فرفعوا 
تلك الافتتاحيات القدعة واستبدلوا مما هذه الجملة الجذيدة» جملة (ياسمك اللهم ) . 
وعلى كل ؛ إن جعلة ( باسمك اللهم ) وأملها إن صبح الها من ذلك العهد حت 
فإسها تدل على حدوث تطور في الحياة الدينية عند الجاهلين ٠‏ وإلاء فكيف يتصور 
استعال هذه الجملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري 
كبر في هذا العهد حملهم على استعال هذه الجملة وأمثالها من الجمل والألفاظ الدالة 
على التوحيد" ؟ 

وقد درس يعض المستشرقين هذا ا ملوضوع » ولا سوأ موضوع ورود سم 
الجلالة في الشعر الجاهل ٠‏ فذهبوا في ذلك مذاهب . منهم من أبيد صحة وروده 
في ذلك الشعر ء وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقاً .2 ومنهم 
من أنكر ذلك » وأظهر أنه شعر منحول مصنوع » صنع على الجاهليين فيا بعد؛ 
ومنهم من ذهب الى أنه شعر صحيح »2 غير أن رواة الشعر أدخلوا اسم الجلالة 
فيه » ولم يكن هو فيه في الجاهلية ء بأن رفعوا أسماء الأصنام وأحلوا اسم الله 
محلها . 
9 بلوغ الارب ( */ هلالا )ء تاج العروس 5١١/50(‏ )+( لاه) ٠‏ 
١‏ د.دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم:, .فقا : اكتب باسسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
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وبينا نجد أهل الأخبار ينسبون الى هؤلاء الشعراء وأبثالهم الاعتقاد بالله نجدهم 
ينسبون اليهم » الخلف بالأصنام » والاعتقاد مها . فقد نسبوا الى ( نخداش بن 
زهر ) شعراً آمن به بالله » ثم نسبوا له قوله : 


وبالمروة البيضاء يوم تبالة ومحيسة النعهان حيث تنصرا 


والمروة البيضاء» هي ذو الخلصة 2 6 هو يقسم بمحيسة النعان » وهو نصراني'. 
أفلا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض في عقيدة أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي 
لا وقوف له على طبائع أهل الجاهلية » يرى هذا الرأي 1 يذهب الى أن 
هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم » فلا يستغرب 
منه ولا يرى فيه تنافراً » فقد كان الجاهليون يقسمون بكل شيء ©» يقسمون 
بالشجر وبالحجر وبالكواكب » وبالليل وبالئهار » وبالأصنام » وبعمر الإنسان 
ويحياتهم وبلحى اارجال » وبالأصنام وبالمعابد » وبالله » وبالخيز والملح » لا يرون 
في ذلك بأساً ولا تناقضاً مع عقيدتهم ا ل يقدم 
للقيو اوسا ادير بكو يد و أقسم ما على 
فاعدة العرب في القسم » وقد أقسم بأمور أخرى من أمور أهل الجاهلية الوثنيين» 
ول يذكر أحد أنه بدل دينه » وصار وثئياً . وكذلك الأمر مع غيره من شعراء 
تنصارى ومبود وعباد أصنام 3 أقسموا برهبان التصارى وبأمور نشرانة ٠‏ مم 
أنهم كانوا عباد أوثان . 


ومن القائلن بالرأي الأخير ٠»‏ ( نولدكه ) . فقد ذهب الى ان رواة الشعر 
وحملته في الاسلام هم الذين امنا 3 الخلالة قُ هذا الشعر » وذلك بأن حذفوا 
منه أسماء الأصنام ع وأحدوا محلها اسم الله . نما جاء فيه اسم (اللات) حل محله 
اسم ( الله )" . وقد ذهب أيضاً الى ان رواة الشعر في الاسلام حذفوا هن شعر 
الجاهليين ما لم يتفق مع عقيدمهم ع وما وردت فيه أسماء الأصنام . ومن بجملة 
ما استدل به على أثر التغيير والتحريف في الشعر الجاهلٍ ورود كلمة ( الرحمان ) 
في شعر شاعر جاهلي من هذيل ٠»‏ زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل 
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كاف لائبات أثر التلاعب فيه » لأن هذه اللفظة اسلامية استحدثت في الاسلام » 
ولا مكن أن ترد في شعر شاعر جاهلي' . وقد فات ( نولدكه ) صاحب هذا 
الرأي ان الكلمة مبذا المعبى كلمة جاهلية » وردت في نصوص المسند وق نصوص 
جاهلية أخرق: + وان عن مدلنة من استعملها ( أبرهة ) الحبشي في نصه الشهر 
المعروف بنص سد مأرب ٠‏ وان قوماً من الجاهليين تعيدوا لارحمان » على نحو 
ها “مدقت عن هذه العيادة قِ موضع آخر من هذا الكتاب 9 

وادعاء أن لفظة ( الله ) لم تكن موجودة في الأصل ٠»‏ وإنما أقحمت فيه من 
بعد ء وذلك بإزالة رواة الشعر لأسماء الأصنام الي ذكرها أولئك الشعراء » 
واحلالهم اسم الله في محلها » حبى ظهر ذلك الشعر وكأنه شعر شعراء موحدين 
يعتقدون بوجود إآله واحد" . هو تعليل فيه شيء من التكلف » فليس كل شعر 
فيه اسم الأصنام بصالح لقبول الجلالة » فقد لا يستقم من حيث الوزن أو المعى 
بإدحال تلك اللفظلة في موضع ا م الصم 6 إن من الشعر الجاهلي المروي في 
3 ما بقي محافظاً على | ا دون أن عس ذلك الام بسرء . ولو كان 

ن عادة اارواة حذف ام الأصناء عامة لا تركوا لا بقية في الشعر 2 ما هي 
57 الني مجنيها الرواة من طمس أسماء الأصنام ٠»‏ وهم يعلمرن أن أهل الجاهلية 
كانوا وثئيسين » يدينون بالأصئام » وكانوا يقسمون ها » وقد رووا أمثلة من 
ذلك القسم 

أما ( ولهوزن ) » ففرى أن عدم ورود أسماء الأصنام في الشعر الجاهلي إلا" 
في النادر وإلا في حالة القسم أو في أثناء الإشارة الى صم » أو موضع عبادة » 
ليس بسبب تغيير الرواة الاسلامين وتبديلهم لأسماء الأصنام . وإنما سببه هو أدب 
الجاهليين وعادتهم في عدم الإسراف والإسفاف في ذكر أسماء الالمة الحاصة » وذلك 
على دل التأدب تجاه الأرباب » فاستعاضوا عن الصم بلفظة (الله) الي لم تكن 
تعي إهأ معينآً » وإما تعنى ما تعنيه كلمة رب وإلّه . وم هنا كر سافنا 
في القسم وي التمني أو التشفي وأمثال ذلك من حالات" 
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ويرى ( هلوزن ) أن لفظة ( الله ) كانت ببذا المعنى ني الأصل . كانت 
تعني إلا على وجه التعميم » دون التخصيص » أي ألما لا تشير إلى إلّه معين . 
استعملتها كل القبائل هذا المععجى ؛ فهي صفة قشر الى الألوهية المجردة » 0 
كان أفراد كل قبيلة قصلو انبا صننهم اللخاص مم . استعاضوا مها عن ذ 
اسم الصم . وان استعياها جملا مثل : 0 
الله )» » و ( تالل ) »ء و (ايمالله ) ء و(لخااش) » و ( جزى الله ) » 
و( جعنى الله فداك ) ء و (لك الله ) » و ( أرض الله ) ء وأمثالها »هو 
من هذا القبيل » الله فيها ععبى الرب والإلّه . ولما كانت أداة التعريف تيد 
التخصيص » فدخولها في اسم الجلالة أفاد التخصيص والعلمية . وهذا ما حدث » 
إذ فقدت الكلمة معناها العام » وانجهت نحو التخصص حى صارت هذا المععى 
الذي صارت عليه في الاسلام' 

وقد ذهب مستشرقون آخرون الى صحة ورود لفظة الجلالة في الشعر الجاهل . 
كا ذهيوا الى ان ورودها في القرآن الكرمم أو في الحديث ٠»‏ لا ممنع من ورودها 
في الشعر الجاهلي ٠‏ ولا يكون سبباً للطعن ني ذلك الشعر » لأن من الجاهليين من 
كان يؤمن بوجود إلّه هو فوق الالهة عندهم » فورود أسمه في شعرهم : ليس 
بأمر غريب . 

وورود اسم الجلالة في أشعار الجاهليين بحملنا عل اللبحث في أصله : هل هو 
اسلامي محدث . أو هو اسم جاهلي قدم ؟ ومحث مثل هذا بحب ان يستند الى 
النصوص . غير اننا ويا للأسن لا تملك نصاً جاهلياً مكن أن يفيدنا في هذا 
لباب » فكل النصوص الجاهلية التي وصلت الينا خمّرس لم تنطق بشيء عن امم 
الجلالة » قليس أمامنا إلا اللجوء الى الطريقة المألوفة في مثل هذه الأحوال ؛ وهى 
الرجوع الى آراء علاء اللغة » والى المقابلة بن العربية واللهجات السامية الأخرى . 
أما آراء علاء اللغة » فإنما مثل آرائهم الأخرى في أصول الكلات الصعبة التي على 
شاكلتها » كلها حدس وتخمين . ولا ممكن أن يستنبط منها شيء تأريخي » يرجعك 
الى أول عهد ظهرت فيه هذه اللفظة » ولى المراد منها. وأما المستشرقون » فنهم 
من يرى أن اللفظة عربية أصيلة » ومنهم من يرى الما من ( ألاها ) وَطَوَلل 
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ومعناها ( الإلّه ) بلغة ( بي إرم ) . أما الذين قالوا بعربيتها » فيرون انها من 
( اللات ) » اسم الصم المعروف ٠»‏ محرف وتولد منه هذا الامم' . 

واللفظة ( الله ) من أصل ( إلاه ) » أي ( رب ) »و ( بعل ) » وهي 
من الألفاظ السامية القديمة . ويقال ( إمة ) ( إلاهة) للأنى . لأن من الجاهلين 
من تعبد للآنة الأناث . وتقابل ( ه ‏ اله ) ( ها الاه ) ( هالاه ) في النصوص 
الكمودية » أي ( الله )' . كا ترد هذه اللفظة في نصوص عربية أخرى مقل 
النصوص اللحيائية . 

ويلاحظ ان لفظة (لله) هي من التسميات الى وردت في النصوص الثمالية » 
ويدل ورودها في هذه النصوص على تأثر العرب الشمالين بمن اختلطرا مهم من 
الشعرب الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب » وأخذهم عبادة هذا الإلَّه منهم. 
ولم تكن هله اللفظة اسم عم في الأصل » ثم تخصصت على ما يظهر من النصوص 
المتأخرة » فصارت تدل على إلّه معين ثم على إله واحد أحد هو إلَه الكون في 
الاسلام . 

ويذكر علاء اللغة ان ( لاه ) الله الحلق يلوههم خلقهم » واللاهة الحيةء منها 
سمي الصم اللات ما ؛ وجوز (سيبويه ) اشتقاق امم الجلالة منها . قال الأعشى : 


كدعوة من أبي كبار يسمعها لاهه الكبار 


ولاه : علا وار تفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها في السماء” . وذكروا 
ان ( ال ) اسم الله ع وكل اسم آآخره ال أو ايل » فضاف الى الله » ومله 
جراثيل وميكائيل؛ فهو ( ايل ) اذن ء إله جميع الساميين القدىم . 

وتعداد المواضع الي وردت فيها لفظة الجلالة أو لفظة إلله والإلّه في الشعر 
الجاهلي » مخرجنا عن صلب الموضوع ؛ ومجمل البحث جافاً ملا . غير أن في 
استطاعتنا أن نقول إنها وردت في أكثر ذلك الشعر إن لم نقل فيه كله . وأن 
ورودها فيه يشير الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإلّه واحد قهتار هو إل العاللمن. 
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غير أن هذا القول يتورقف بالطبع على إثبات أن ذلاك الشعر هوا شع شعر جاهلٍ حقا , 
وأن من نسب اليهم قالوه من غير شكء وأنه لم يوضم على ألسنة أولئك الجاهليين . 


الاعتقاد بإله واححد : 


والذي يفهم .- وذلك كما سي سق أن للخم : من القرآن الكريم ومن الحديث 
أن قريشاً ومن كان على اتصال مهم ع أو غير هم من قبائل أخرى 4 لم يكولنوا 
ينكرون عيادذه الله » و يكونوا يجحدون الله » بل كالوا يقرو بوجوده ٠»‏ 
ويديئون له » وإنما الذي أنكره الإسلام عليهم وحارمهم من أجله وسفه أحلامهم 
عليه » هو تقرسم الى الأصنام والأوثان » وتقديسهم ها تقديسآ جعلها في حم 
الشركاء والشفعاء ومرتبة الألوهية . والاسلام لا يعترف مبذه الأشياء » وهو 
ينكرها » ومن هنا حاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن 
القبائل الي كانت ترى رأما . فهنا كان مرطن الخلاف , لا عقيدة الإعان بالله'. 

وإذا أخذنا ذا الرأي ٠‏ رأي اعتقاد الجاهليين أو بعضهم بإلّه واحد » نكون 
بذلك قد حللنا عقدة الازدواجية » أي العقيدة الثنائية عند الجاهلين ووجودها قي 
شعرهم ء فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره ومحلف بهء 
نم تجده يذكر الأصنام في الشعر نفسه » ويقسم بها قسمه بالله . 

ويكاد يكون الاجاع عا لى ما تقدم . قال ابن قم الجوزية في 00 مقارنته 
بن آراء المجوس وعبدة ارقا من العرب : ة بل كفر المجوس أغلظ . وعباد 
الأوثان كانوا يقرون يتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون 
آلتهم لتقرمم الى الله سبحانه وتعالى » ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما 
خالق الخير والآحر نلشر كا تقوله المجوس ع . فالوثنية على هذا الرأي» ليست 
نكراناً لوجود [لّه » وإتما هي اعتقاد بوجوده » واعتقاد بفائدة التقرب اليه ء 
بتقرمبم الى الأصنام والأوثان » أي الشفعاء » مما في ذلك البالغة في تقديس 
الأشخاص والقبور 
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ولا نجد للعرب إهآ قومياً خاصاً بهم كالذي نجده عند العبرانيين من تعلقهم 
ب ( مره ) » وعدهم اياه إلا خاصاً باسرائيل . فقد صار هذا الإله إلّْه جميع 
قبائل اسرائيل وبوذا . أما العرب » فقّد كانوا يعبدون جملة آلمة : كل قبيلة 
نا إلنه تعاض ع وآفة أخرى » ولم يكن لا إله واحد له اسم واحد يعبده جميع 
العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة في الحجاز وتجد والعراق والشأم صارت قبيل 
الاسلام تتنكر لأصنامها العديدة » وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد بإلّه واحد هو الله 
وهو الذي نجده في هذا الشعر الجاهل الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة 
نما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإله فوق الأصنام 
والأوثان » وقد تواجت هذه العقيدة بتاج النصر ني الاسلام . غير ان ( الله) في 
الاسلام ممتلف عن الله الجاهلين . الله هو إلَّه العالمن » له جميع البشر على 
اختلافهم . ليس له شريك من أصنام وأوثان . 

أما الله الجاهلين » فهو رب الأرباب ٠»‏ وإلّه الالحة » يسمو فوق آلمة القبائل 
أي آلهة القبيلة الزاحدة . ولهذ!ا ذكر في شعر شعراء محتلف القبائل » لأنه لا ختص 
بقبيلة واحدة . ١‏ 

ويقال لما يعبد من دون الله : الأتداد . وفي كتاب النبي لأكيدر : وخلع 
الأنداد والأصنام . والند : مثل الشيء والنظير . وثي التتزيل : وانكذذوا من دون 
الله أنداداً » أي ما كانوا يتخذونه آلة من دون اللها . 

والله إله ذكر . وكيف لا يتصور الإنسان إلهه ذكراً ء» والذكر هو قوي 
مقتدر لاف الأى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة واللخلق » فلا بد 
وأن يكون ذكراً في عقلية تلك الأيام » ولا بد من التعبير عنه بصيغ التذكير . 
كبا يلاحظ أن الجاهليين قد تصوروه واحداً ٠‏ فلم مخاطبوه يصبغة الجمع » مما 
يشهم منه التعذد . 

ولم يتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود إلة أي أنبى تكون زوجآ له . 
وم يشر القرآن الكرم الى اعتقاد الجاهلين بوجود زوجة له. قهو بي نظرهم إذن 
إله واحد متفرد لا يشاركه مشارك في حياته . وإذ كان الله واحداً أحداً أعزب”؛ 
فلا مكن أن يكون له ولد . ولكن القرآن الكرم يشير الى اعتقاد الجاهليين بوجود 
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بندن وبئات لله . ففي سورة الانعام : ١‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخخلقهم وخرقوا 
له بنين وبنات بغر علم » سبحانه وتعالى عما يصفون »' . وقد ذهب المفسرون 
الى أن العرب قالت الملائكة بئات الله » وقالت اليهود والنصارى عزير والمسيح 
ابنا الله » وأن النصارى قالت المسيح ابن الله » وقال المشركون الملائكة بنات 
الله ” . وفي سورة النحل « *وجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون ع" »© 
وفي سورة الصافات ٠‏ فاستفتهم ألريك البنات ولهم البئرن »؟ » و ألا إنهم من 
إفكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذيون . اصطفى البنات على البئين . مالم 
كيف تحكمون 0" . وني سورة الزخحرف «أم اذ مما مخلق بنات وأصفها م بالبندن»" 
وفي سورة الطلور « أم له البنات ولك البنون »" . وأجمعوا على أن قريشاً 
وأضراهم كانوا يزعمرن أن الله اصطفى اللائكة بناتاً له . ولى يذكروا كيف 
صاروا له بناتاً . وقد ورد في بعض الروابات أن كفار قريش قالوا : « الملائكة 
بئات الله . فأل أبو بكر من أمهاتون ؟ فقالوا : بئات سروات الجن ,” 

وورد في بعض أقوال علاء التفسير » ان ( أعداء الله ) زعموا : ان الله 
وابليس اخوان* . ولم يدكروا من هم ( أعداء الله ) أهم من العرب أم من 
م 

وبظهر ان الذين آمنوا بوجود إلّه » تصوروا مكانه فوق الانسان » أي فوق 
الأرض ء في السماء . لذلك كانوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا أيدسهم الى 
السماء . والمهاء » المكان المرتفع اللائق بأن يكون مقر الرب أو الأرباب . وهو 
اعتقاد نجده عند غير الجاهليين أيضاً . ومن هذه النظرة ظهر ( بعل سمين ) (بعل 
عن ) ع كي .رت السياء :و١(‏ إله النزاء © المذكور في ابعض تصوصن الأسند + 
وهو إِلَّه قبيلة ( امر ) (أمر) من القبائل العربية الجنوبية . الإلّه المرسل للسحاب 


الانعام , الرقم ١‏ » الآية ٠٠لا‏ + 

تفسير الطيري ( /1919//1 وما بعدها ) , روح المعاني ٠ ) 5١9/10/(‏ 
النحل ؛ الرقم ١1‏ / الآية لاه ٠‏ 

الصافات , الرقم /* , الآية 159 ٠‏ 

الصافات , الرقم 1< 5 الآنة ١١‏ وما بعدها 0 

الزخرف ؛ الرقم 57 , الآية ٠ ١1‏ 

الطور ,2 الرقم 7 الآبة 95 

تفسير الطبري ( 59/528 ) ٠‏ 

نفسير الطبري ( 53/595 ) * 


0د ا للد ل كي ‏ ح ‏ غث 


1 


ومنزل الغيث وباعث التركة واللحصب والخير للناس' . وقد تعبد له الصفريون 
كذلك » وذكر في نصوصهم . وعرف عندهم ب ( ها بعل سمن )' 

ولمذه النظرة امحل زهادهم هم معابد خلوية على قشم الجبال وعلى الهضاب 
والمرتفعات وابتنوا الصروح التعبيد فيها ومناجاة الرب » واتممذوا من الكهرف 
المنقورة في الجبال مآوي يتعبدون فيها ويعتكفون الأيام والشهور والسندن . وكانوا 
اذا أسكت الماع رم وأرادوا الاستمطار » أصعدوا البقر في جبل وعر » 
وقد أضرموا النار في راك والعشر المعقودين في أذناسا ؛ وهم يتبعون آثارها » 
يدعون الله ويستسقونه" . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض 3 
لا أتعبوا أنفسهم » فصعدوا الجبل الرتفه' مع بقرهمء فكان استسقاءهم من الأرض. 


اكير والاختيار : 


هذا وأود ان ابين ان اكر الذين كانوا يديئون بالترحيد » ويعتقدون بوجود 
إله واحد خلاق لهذا الكون » كانوا يؤمنون بما نسميه : « القضاء والقدر ع 
او ( الجر ) بتعبير أصح . فالشر والشر من الله ء وكل شيء في هذا الكون 
محتوم كنوت ى ونا يضيب الألنان :2 انيد آنا بكرن اقل انعا :ول .واد 
لا هو مكتوب © بل تجد هذه النظرة حبى عند من لم يأت اسم الله في شعره ء 
فلا ندري أكان من المؤمنين بالله ام لا . وفكرة ان كل شييء في هذا الكون 
مقدر محتوم ٠‏ فكرة قدمة غلبت على عملية الشرقيين » بسبب الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية والعسكرية الي كانت سائدة اذ ذاك » أوضاع جعلت الغالبية 
فق الناس: تشفن 1مها مسخرة » والها تدقع في حياما دفعا ولي سبيل خدمة الدخبة 
المتحكمة » المسيرة للأمور » أضف الى ذلك تأثير عامل الجو في الانسان . 

وقضية الجر والاختيار » قضية لا نجدها عند المؤمندن بوجود إله هو (الله)؛ 
| و آلهة أخرى من اللجاهليين فقط ٠‏ بل تجدها عند غيرهم أيضاً ممن لم يكن بعر 
بعبادة ( الله  )‏ وينكر وجود خالق . نجدها عند ممن كان بتعبد للأصنام , 


١‏ ,5 ,8 مللمقصطه02 ,4142 .اعاصظ رمك 
.23 ,18 .2 ,20508 1022 قصم لا صلوقط1 ماله ئةة نأناعصم!/؟ .لا ,لا 


م ابن فارسش , رسيالة النيروز ( ص ١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١1١ 


أو للقوى الحفية : أو لا يدري أي شيء عن الالمة والحلق » أو من الدهرية » 
القائين بالدهر . فهؤلاء أيضاً كانوا يعنقدون أن الإنسان » مسير ولا اختيار له 
في هذه الدنيا » فكل شيء مكتوب عليه . كتب عليه منذ ولد . والسبب » هو 
ما قلته:وجود عوامل عديدة سيرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجماعية 
وعسكرية واقتصادية ومناخية نحكمت فيه » حى رسخ في عقل اماه » أن كل 
شيء في هله الدنيا مقدر مكتوب » وأن ما كتب على الجبين ٠»‏ لا يمكن تغييره 
ولا تبديل لهءولا اعنراض على ما هو مكتوب » ولا راد لأمر كتب في السماء . 


الموت : 


وي مطلع قائمة الموضوعات الي أثارت البشرية ولا تزال تشرها قضية الموت 
الذي هو ضد اللحياة والعالم الثاني الذي بير اليه الانسان بعد الموت' . إن الموت 
أمر مخيف راعب يشر مشاعر كل السان . ما الذي سيكون مصيره بعد الحياة ع 
فلل أ مكان. مقع ريد عله اياف :وهل آلرث. اللقاء. العمل" لياف تاذل 
للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحلة من حياة الى نحياة أخرى نحيا فيها الانسان حياة 
جدبدة » ويبعث بعثاً جديداً يبعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه في العام 
الاي لجل ايعان عن راض مولي . ينه كرب عيذم في عالله الأول ؟ 
أم سيعيش عيشة 20-6 ؟ إما راضية ناحمةه ») وإهأ شفية تعسسية سب عمل الإنسان 
وما ندمه لنفسه من عمل في العالم الأول ؟ هذه الأسئلة وعشرات من أمثالها شغلت 
بال الانسان البدائي والراقي ولا تزال تشغله . كل وجد لها أجوبة ؛ وكسل قنم 
مما أجاب به 9 » ورضي م! . وكانت للجاهلين على اختلافهم آراء في هله 
المدكلات لا شك في ذلك . 


والموت قٍِ كلام العرب ّ السكون 5 يقال مات بمعبى سكن؟ 5 وهذا هر 
المععى المفهرم للموت عند الدحاهليين . فالمراد من الموت هو سكون الحسد بعد 
مفارفة الروح له 1 وقد حار الجاهليون » كا حار غير هم 3 تفسهر ظاهرة الموت» 


٠) 32/:5( المخصص‎ ١ 
٠) تاج العروس (١/85ة0 )2 (هوت‎ ٠ 


١؟؟‎ 


وكفة دقوع اموت وحدوثه . وقد أعتيره بعضهم حدثاً طببعياً ظ حدث للانسان 
كا محدث لأي شىء آآخر في هذا الكون من التعرض للهلاك الا . واعتيره 
0-0 2 ار الزوس: للجسد . وهم الذين اعتقدوا بالثنائية بالا داع فى 
حياة الانسان » أي بوجود جسد وروح . واعتتره آخرون موت للنفس » وبوفاة 
النفس يتوفى الجسد ويصيبه السكون . فالموت عندهم مفارقة الروح للجسد » فإذا 
مات الانسان خرجت روحه من أنفه » او من فمه ء فينفض الانسان تفسسه . 
واذا مات ميتة طبيعية » يقال عن الميت : مات حتف أنفه .» ومات حيف فيه ؛ 
أي ان روحه خرجت من أنفه او من فه » وهو قليل ء لأن النفس في نظر 
اهل الجاهلية تخرج بتنفسه ٠‏ كا يتنفس من أنفه . ويقال أيضاً حتف أنفيه . 
وكانوا يعتقدون أن المريض تخرج روحه من أنفه ٠‏ وأما القتيل ء والجريح » 
فتخرج روحه من موضع جرحه' 

ويقال : ( زهقت نفس فلان ) . اي خرجت روحه . فهم يتصورون اذن 
ان روح الانسان كائن مستقل اذا فارق الجسد مات . ( وني الحديث : إن النحر 
في الحاق واللبة » وأقروا الآنفس حتى ترهق »؛ اي حتى رج الروح من الذبيحة 
ولا يبقى فيها حركة )" 

و ( الرمق ) بقية الحياة » او بقية الروح » وآآخر النفس" . فكأنهم تصوروا 
ان الشخص المريض أو الجريح ٠‏ قد ودع معظم نفسه » و تبق هن روحه إلا 
بقية لا تزال في جسده » هي الرمق . 


البعث : 

لم يكن كثير من الجاهليين يؤمنون بالبعث يا بتبين ذلك من القرآن الكرم . 
لقد كانوا يرون أن الموت تباية » وانهم غير مبعوثين » وأن البعث بعد الموت 
شى ء غر معقول » لذا تعمجيو أ من قول النبي بوجود البعث والحساب ٠‏ ا وقالوا 


٠ تاج العروس (15/1 وما بعدها ) , ( حتفا)‎ ١ 
٠) اللسان ( ١٠/ا5١)2 (زهحق‎ 3 
٠.) (رمق‎ + )١58/٠١( ع اللسان‎ 


وفيل 


إن هي إلا حياتنا الديا وما نحن ممبعوثين ه' » « وأتسموا بالله جهد اعانهم 
لا يبعث الله من موت با وعد نمل نوكن كان لاني لأ يتلمرن + 
و وثالرا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً إن لبعوثون لقا جديداً . فل : كونوا -حجارة 
أو حديدا أو خلقآ مما يكير في صدور م » فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل :الذي 
فطركم أول مرة » فسينفضون اليك رؤوسهم ؛ ويقولون : مبى هو ؟ قل : 
عصبى أن يكون قريباً ,' . و( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربي 
معان ثم لتنبؤن مما عملم وذلك على الله يسير »! ٠»‏ و «١‏ إن كنم في ريب من 
البعث فإنا خلقنام من تراب م* و #الإتر الا إدم ميعراون بعد الموت ع 
ليقوان الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين '' » و ١‏ بل قالوا مثل ما قال 
الأولون . قالوا دايعا وكنا زايا وعظاما ألنا لممركرك و" 6 وى وان عت 
نعجب قوم : أإذا كنا تراباً أإنا لفي خخلق جديد 1 “ ع و (أيعدٌ أنكم اذا 
متم وكنم تراب وعظاماً نم عر جونا . هيهات هبهات للا نوع دون . ان هي 
إلا حياتنا الدنيا وما من عبعوثين ,»؟ . و « قال الذين كفروا أإذا كنا تراباً 
اناقل أإنا لخرتحرن. .. قد وعننا هذا + غن: وآبازناة من قل إن هذا إلا أساظير 
الأولن . قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين والك رن 
ال 0 كرون . ويقولون مبى هلا الوعد 00000 

أن يكون ردف لك بعض الذي تستعجلون ٠"‏ ؛ و د وقالوا : إإذا 
ب كن 0 كافرون . قل يتوفا م 


| الانعام » الآية 59 ٠‏ 

1 النحل , الآبية م5 , تفسير الطبري ( ٠١5/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ الاسيراء/ الآية 59 وها بعدها , تفسير الطبري ( ٠١5/١5‏ وما بعدها ) 2/ روح 
المعاني ( 5١//؟١) ٠‏ 

النغابن » رقم 55 + الآية /ا ٠‏ 

الحم , رقم 5١‏ ؛ الآية ه : 

هرد , رقم ١١‏ , الآية لا ٠‏ 

المؤمنون ؛ الآية ؟6 ء الصافات , الآية ٠ ١5‏ 

الرعد , الآية ه ٠‏ 

المؤمنون , الآية 50 وما بعدها - 

سورة النمل ؛ رقم السورة /!؟ , الآية /31 وما بعدها ٠‏ 


يم ه- نك حم صم حلم ”3 


5-3-- 


١4 


ملك الموت الذي وكل بحم » 2 الى رب ترجعرن و١‏ و١‏ إن هؤلاء ليقولون: 
إن هي إلا موئتنا الأولى وما نحن عنشرين . فأتوا بآبائنا إن كنم صادقن »' 
والآيات المتقدمة وأمثالها ” كلها حكاية عن رأي كثير من الجاهلين في نفي 
لبعث وتي عدم امكان العودة الى حياة أخرى بعد موت بلك الجسم ويفني العظام 
فيجعلها رمها” وممحو كل أثر الجسم ٠‏ لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه 
الجاهليون معارضة قاسية شديدة » وكان من الموضوعات الي تندروا ها وسخروا 
وآتخذوا عليها الرسول ؛ . وكانوا يقولون ٠:‏ إن هي إلا موئتنا الأولى التي تموتها. 
وهي الموتة الأولى » وما نحن عنشرين بعد مماتنا ولا بعبعوثين تكذيبا منهم بالبعث 
والثواب والعقاب » . وقالوا للرسول : ١‏ فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا ان كنم 
صادقين ان الله باعثنا من بعد بلانا في قبورناءومحيينا من بعد ممائنا ," . وقالوا : 
« أإذا متنا وكنا ترابآ وعظاماً أثنا لمبعوثون؟ يقولون منكرين بعث الله اياهم بعد 
بلائهم . أثنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا ومصيرنا تراباً وعظاماً قد ذهب 
عنها اللحوم . أو آباؤنا الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ ,م١‏ 
وكان من محاججة قريش للرسول واولتهم إفحامه وتعجيزه قوهم له يوم 
اجتمعوا به : « يا محمد ؟ فإن كنت غير قابل منا شيقآ هما عرضناه عليك , 
0 بلدا ولا اقل ماء” ولا أشد عيش 
00 لنا ربك الذي بعثك ما بعثك به فليسر عنا هذه الجبال الي قد 
ودوك علع 4و لبي ا بلاونا فجن آنا فية أ: هارا كأنهار الشأم والعراق . 
وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » 
فإنه كان شيخ صدق ء فنسأطهم عما تقرل » أحق هو ام باطل ٠»‏ فإن صدقواء 
وصنعت ما سألناك صنقتاك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعثك رسولا” كا 


السجدة » رقم السورة ؟” / الآية د بعدها » تفسير الطبري ( 593/15١‏ ) ء 

روح المعاني ( ١١5/95١‏ وما بعدعا ) ٠‏ 

الدحان دم السورة 55 , الآية 5؟ وما بعدها, تفسير الطبري ( 1/56 وما 

بعدها ) 

م« هودء ل ؛ المؤمئون ؟ثم وها بعدها ,سبباً» ©؟ وما بعدهاء الحاثية . 54 وما بعدها ٠‏ 

و الكشاف ١89 19/5/5(,)5584/١(‏ 196 وما بعدها ) , الطبرسي (59//07) , 
(5١/هلا)2(١٠ل/مه),‏ 

ه تفسير الطبري ( 1/58 )2 /8/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

. تفسير الطبري ( 9؟70/5) ٠‏ 


حل 


تقول ! ١١‏ . وسألوه أسثلة اخترى من هذا القبيل » لتعجيزه في اثبات البعث . 
وعدا عبدالله بن أبي” الى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بعظم حائل فكسره بيده؛ 
ثم قال : يا محمد » كيف يبعث الله هذا وهو رمم ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسم »؛ يبعت الله هذا وععميتاث 5 يدخلك جهم يواتن وات (!أضى بن خلف ) 
رسول الله ( بعظم حائل ففته ثم ذراه في الربح . ثم قال : يا محمد من بحبي 
هذا وهو رمم ؟ قال الله حبيه ثم ميته ثم يدخلك النار ,". و « جاء العاص 
ابن واثل السهمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعظم حائل ففته بين يديه . 
فقال يا محمد أيبعث الله هذا حياً بعدما أرم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا » ثم 
عيتك ١‏ ثم محييك ثم يدخلك نار جهم م . 
وممن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا 
الآخرة والربوبية » أخلوا زندةتهم هذه من الحيرة * . وإذا كان من هؤلاء من 
كان يقدم القرابين والدايا لأصنامه » فإن ذلك لا يعني أنه كان يفعل ذلك لأرضى 
عنه في العالم التالي ») بل كان يفعل ذلك لنرضى عنه في هذه اللحياة الدنيا » لتمن 
عليه بالنعم واللديرات . أما العالى الثاني » فهو عالم لا بهم به © لأنه لم يكن 
يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الموت " . 
وبتجل هذا الانكار للحشر والبعث في أبيات تنسب الى ( شداد بن الأسود 
ابن عبد شمس بن ماللك ) يرثي مها قتى قريش لوم باج + رهم الذين قتلوا في 
أبوعد ني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أبعجز أن برد المورت عي وينشرني إذا بليت عظامي 


أراد الشاعر إنكار البعث»وأن يصير الإنسان مرة أخرى انساناً بعد أن تتحول 


٠ ) حاشية على الروض‎ ( 2» ) 183/١ ( ابن هشام‎ ١ 

1 تفسير الطبري ( 5١/55‏ ) ؛ روح المعاني ( 00/99 ) ٠‏ 
٠‏ تفسير الطبري ( 5١/5*‏ ) ». الاشتقاق ٠ )8١(‏ 

1 تفسير الطبري 5١/59‏ ) . 

إن 

5 


المخحير ( ص ١١)ء‏ بلوغ الارب ( ١/ه5؟‏ ) » المعارف ٠ )65١(‏ 
.8 ,عأوع2 
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روح الانسان الى طبر ' . 

وذكر ان ( الحارث بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة » للا قدم 
مكة » قالت له قريش : « ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ ققال : 
وما يقول : قالوا : يزعم ان الله يبعث بعد الموت » وان لله دارين يعذب 
فيها من عصاه ٠‏ ويكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفر"ق جاعتنا »' 
فهم ينكرون البعث والحساب » ولا يريدون ماع شيء عنها » ولا يصدقرن 
عودة الروح الى الجسد بعد أن فارقته » فذلك عندهم من المستحيلات ٠‏ ولذلك 
سخروا من البعث لا سمعوا به . وكيف يكون بعثاً وقد فنيت الأجساد » فلم تبق 
منها بقية | 

فرأي من أنكر الحشر والبعث من أهل الجاهلية » ان الحياة حياة واحدة » 
هي حياتنا الى نحن فيها في دار الدنيا » ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب » 
نحيا ونموت » عوت بعضنا وححيا بعضنا » وما يتنا إلا الأيام والليالي » اي مرور 
الزمان وطول العمر” . فالحياة اذن حياة وموت في هذه الدنيا » وهي استمرار 
للاثنين على مدى الدهر ٠‏ يولد انسان ثم بموت ليحل محاه انسان آخر » وهكذا 
بلا انتهاء , 

ونجد رأي الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا » نموت ونحيا » وما سلكنا الا الدهر »* . فهم يقولون : ما هي الا 
حياتنا الدنيا » نموت نحن ومحيا أبناؤنا بعدنا » فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة 
لهم )2 انهم منهم وبعضهم ) فكأنهم نيأ مم أحياء . والدذهر الزمان » وهو الذي 
ملك ويفى” . فالحياة ذا المبى » فعل مستمر ٠‏ وتطور لا ينتهي » مبلاك جيل » 


1 وهي من أبيات رويت بصور مختلفة » وفي 0 ابن 0 
(ص م 3٠‏ ) ء, « طبعة أوروبة 1١951/‏ », بلوغ الارب (194/15), 

يحدثتنا الرسول بأن سسيتحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
بلوغ الارب ( :155/1 ) ٠‏ 

٠. )1٠ 7//١ ( الروض الآنئف‎ 

تفسير الطبرسي ( 155/158 ) 2 ( بيروت ):, (8/850/ ) ء ( طهران ) ٠‏ 

الحاششة , 07 5ع تفسير الطبري ( 951/586 ) + روح المعاني ( ٠ ) ١59/58‏ 
تفسي الطبري ( 31/58 وما ع ل د بعدها 6 . 
( القاهرة ٠ )١568‏ 0 


جا اج اسم نين 


١7 


ليأخذ محله الجيل الذي نبت منه . وكل” يأخل دوره في هله الحياة » فإذا انتهى 
دور السان » قام بدوره ثكسله » وهكذا 3 ومذا المبى تفسر الحياة » ويفسر 
الموثت . 

وقد يسأل سائل اذا كان أغلب أهسل الجاهلية لا يؤمنون بثواب ولا محساب 
وبعث ونشر © ف تعبّدوا اذن لإلله » وتقرابوا الى الأصنام » وقداموا القرابين 
والنذور ؟ وجوابي على هذا السؤال » هو ما ذكره المتقدمون عنه . قالوا : 
« كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدئيا فقط » فكانوا يسألون الإبل 
ع والظفر بالعدو » ولا يطلبون الأحرة ؛ اذ كانوا لا يعرفوما ولا يؤمئون 
ما ٠‏ فعبادمم الله وتقرمم الى الأغة » هي لمصلحة دنيويةُ : لنفع ولزيادة في 
مال ع ولدفع ش الأذى والأمراض وعيون الحساد » ومن كل ها هو شر »؛ أما 
الأحرة ٠‏ فلا على هم با . 

وما خوفهم من الالهة إلا لاعتقادهم أنه تضرهم وملكهم وتئزل ممم الشر” في 
هله الدئيا . فإذا أقسم أحدهم كديا » التقمت الآلهة منه وأنزلت به نازلة : 
لللك تجنيوا الامان الكاذبة » وامتئعوا من الحلف جهد إمكانهم »© لحوفهم من 
عاقبة الحلف الكذب , والعاقبة السيئة تكون في هذه الدنيا . وهي عوراقب مادية) 
لأن عقلية اكثر اهل الجاهلية لا تدرك إلا القم المادية للأشياء . فتصوروا العاقبة 
السيئة تصوراً ماديا » كنزول مرض بإنسان أو نزول كارئة مماله أو بإبله أو 
بزرعه أو بأهله » وهي أمور مُشاها الجاهلي ؛ تكون معجلة في نظره » اي في 
هله الدئيا . لأنهم لا يعرفون أن في الحياة دارأ غير هذه الدار » ولا يؤمنون 
حشر وبعث . 

جاء في الأخبار ان ( ضمام بن ثعلبة ) السعدي » ويقال التميمي » لا قدم 
على الرسول » اقبل حبى وقف على رسول الله » وهو في اصحابه » فال : 
أي ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أمحمد؟ 
قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسئلة فلا 
نجدن في نفسك . قال : لا اجد في ننفسبي . سل عما بدا لك . قال انشدك 
الله إمك وإلّه من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله امرك أن تعيده وحدده 


٠) 555/: ( تفسير القرطبي‎ ١ 
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لا نشرك به شيئاً ٠‏ وان نحلم هذه الأوثان الي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : 
الهم نعم . ثم سأله عن الفرائض © فأسلم . فلا قدم على قومه » فاجتمعوا اليه 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : بكست اللات والعزى . قالوا : مهيا ضيام 
اتق البرص »؛ اتق الجصنام ٠‏ اتق الجنون . قال : ويلكم اهما والله ما يضران 
وما ينفعان ١)‏ . فالعقاب عقاب مادي في هذه الدنيا » ترسله الالهة على الانسان . 

غير ان فريةآ من الجاهلين ا يقول أهل الأخبار كان يؤمن بالبعث وبالحشر 
بالأجساد بعد الموث » ويستشهدون على ذلك ب ( العقيرة ) وتسمى ( البلية ) 
أيضاً . والبلية الناقة الي كانت تعقل عند قير صاحبها اذا مات حبى تموت جوعاً 
وعطشاآ . ويقولون أنه حشر راكباً عليها ومن ُ يفعل معه هذا حشر راجلا . 
وهذا مذهب من كان يقول منهم بالبعث » وهم الأقل . ومنهم زهير فإنه 
قال ؛: 

يؤخر فيوضم لي كتاب فيدر ليوم حساب أو يعجل فينقم' 

زيل كن "ايها انهم كانوا يعكسون رأس الناقة أو الجمل أي يشدونه الى خلف 
بعد عفر احدى القوائم او كلها لكيلا تهرب ». ثم يترك الحيوان لا يعلف ولا 
يسقى حتى عوت عطشاً وجرعاءذلك لأنهم كانوا يرون ان الئاس محشرون ركباناً 
على البلايا ومشاة” اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم"ءوني هذا المعبى قال الشاعر 
ِي البلية : 

والبلايا رؤوسها قِ الولايا مانئمات السموم حر الحدود 

والولايا هي المراذع » وكاتوا يثقبون اللرذعة فيجعلونها بي عنق البلية وهي 

معقولة . وأوصى رجل ابنه عند الموت هذه الوصية : 
يا سعد اما أهلكن” فإننى أوصيك إن أخا الرصاة الأقرب 
الاستيعاب ٠١9//75(‏ وما بعدها ) ع ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
؟ الروض الانف »)93/١0(‏ الشعر والشعراء ( ٠ ) 71/١‏ (بروت ١9534‏ م)٠‏ 
مع تاج العروس ( 495/٠١‏ )ء, اللسان ( 595/18 )» النهاية ( 1١١5/١‏ )2, رسالة 
النفران ( 557 وما بعدها ) , ( بنت الشاطىء ) - 
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لا تتركن أباك عشي خلفهم تعباً عر على اليدين وينكب 
امل أباك على يعسير صالح وابق الخطيئة إنه هو أصوب 
ولعل” مالي ما تركت مطيلة في الم أركبها إذا قيل اركبوا! 


وذكر أنمهم كانوا محفرون للباية حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبل ٠‏ أي 
ترك هناك لا تعلف ولا تسقى نحبى تموف جوعاً وعطشاً . وكانت النساء » يقمن 
حول راحلة اميت فينحن إذا مات أو قتل » وقد عرفن ب (مبكتيتّات)" . 

وني رواية أن بعض المشركين كان يضرب راحلة الميت بالنار وهي حيّة حبى 
تموت" » يعتقدون أنهم [نما يفعلون ذلك » ليستفيد منها الميت بعد الحشر* . 

وإذا كانت عقيدة الجاهلين في عقر الحروانات المسكيئة وإهلاكها قد مانت 
وزالت ٠‏ بسبب تحرم الإسلام لحا » فإن فكرة حشر الئاس ركباناً لا تزال باقية 
حية عند بعض الناس . فالذين يقدمون ( العقيقة ) في الحياة أو يقدمونها حين 
الوفاة ومع نقل الجئازة أو على القبر » يختارون أحسن الحيوانات وأقواها لتتمكن 
من حملهم يوم المحشر ء وتنهض ممم ٠»‏ فيسير راكباً . ولا حشر وهو مترجل 
يسير في تلك الساعات الرهيبة ماشيآً على قدميه . 

ويقال للموت وللحساب ( الازام )” . 

ولا أعتقد أن نحر الإبل على القر وتبايله بدم الإبل المذبوحة ' ع ممرد عادة 
يراد مها إظهار تقدير أهل الميت له ٠‏ او تمثيل كرم الراحل حبى بعد وفاته ع 
بل لا بد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية الي لما علاقة 
بال موت وباعتقادهم أن موت الانسان لا عثل فناء” تام وإنما هو انتقال من حال 
الى حال . 


, الشعر ل (جريبة بن الاشم الفقصسي ) » يوصى ابنه به وقد ورد بصور أخرى‎ ١ 
اللسسان‎ /2) 1١١9/١ ( النهاية , لابن الاثير‎ , ) 531/١ ( راجم الروضي الآانئف‎ 
٠ )55( طبقات الامم‎ ١») 55/٠١١ ( وما بعدها ) , ناج العروس‎ 80/15 ( 

5 اللسان ( 86/١4‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١؟؟/5( الاغاني‎ 2) ١5/١53 ( المخصص (5/5؟١١ ) ء اللسان‎ ١ 

ة) الاغاني (١/158)ء«أخبار‏ زيد الخيل », ,)1١!5/١!(‏ (بيررت ,)١968‏ 
.0 .8 ,عأم10 

هه تاج العروس ( 55/9 )2 ( لزم ) , المخصص ٠ )١55/5(‏ 

٠ ) 88/1١90 الاغاني‎ 5 


حو 


وذكر ( السكّري ) » أن أكير العرب كانوا يؤمنون بالبعث . واستشهد على 
ذلك بشعر للأعشى » ذكر فيه الحساب. كا ذكر أنهم كانوا يؤمنون بالحساب» 
واستشهد علي رأيه هذا بشعر للأخنس بن شهاب التميعي' . وقول ( السكري ) 
هذا مردودىتما ورد في القرآن الكرم من إنكار أغليهم للحساب والبعث والكتاب» 
وأما الذين قالوا بالبعث » فهم طائفة لا تصل الى مستوى الكثرة أو الكل حبى 
لستعمل صيغة التعميم : 

وإذا كان ما نصوره أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحاً على نحو ما 
ذكره أهل الأخبار » فلا يستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا 
الحساب على نحو ما شعاسب الانسان على عمله في دنياه . ويلاحظ أن القيامة والبعث 
والحشر والجنة والنار هي من الكلات العربية الي لا يستبعد أن بكون لها مفهرم 
قريب من مفهومها الإسلامي عند الجاهلين : 

أما كيف تصور أولثلك الجاهليون حدوث البعث والحشر » هل هو قصاص 
وثواب وعقاب وحساب وجنة ونارءأو هو بعث وحشر لا غير » فأهل الأخبار 
م بأنوا عنه مجواب » ولم يذكروا رأي تلك الفثة المقرة بالبعث والحشر في ذلك, 
ولهذا فليس في استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن الحشر وعما محدث بعده من 
تطورات «رامون: .. 

وى تتحدث الكتابات الجاهلية عما سيحدث للانسان بعد موته . وكل ما ورد 
فيها هو توسل الى الالهة بأن تنزل غضبها على كل من لمحاول تغيير قير » أو 
ازالة معالله » أو دفن ميت غريب فيه » وان :نزل به الأمراض والافات والحلاك, 
و تذكر تلك النصوص السبب الذي حمل أهل القبور على التشدد في المحافظة على 
القر وعلى ضرورة بقائه ودرامه . فلا ندري اذا كان ذلك عن تفكير بوجود 
بعث » وبتصور قيام الميثت من قيره مرة أخرى » ورجوعه ثانية الى الحياة » 
او الى عام ثاذر ؛ هو عالم ما بعد الموت ٠‏ وهذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم 
السماح بدفن أحد في قير » إلا اذا كان من أهل صاحب القر ومن ذوي رحمه 
حتى لا يتأذى الميت من وجود الغرباء » وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى 
بعد عردة الحياة اليه » فيرى نفسه محشوراً معهم » ومع من أحبه في حياته»عائشاً 


٠ الحبر (9؟"؟)‎ ١ 
قن‎ 


معهم » كا كان قد عاش معهم ٠‏ أو أن حرصهم على <رمة القير . انما كان 
عن مراعاتهم كرمة القير ؛ وعحلى منزلة الموتى » فالمس' محرمة القير؛ مس" محرمة 
الميت ء وانتهاك لمقامه ولمكانته ء» ولا كان عليه في هله الحياة ! 

وهناك من كان يعتقد ان الميت وان غيب في قيره وانقطعت علاقته بآ له وذويه؛ 
الا ناروح :كم عونت د نواقة يظل :وتفق و قرم 1ه[ تتحم]' سيان أهلة.: 
تخيره ما هامته التي تكون عند ولد الميت ني علته بفنائهم » لتعلم ما يكون بعده 
فتخيره به » حى قال الصلت بن آمية لبنيه : 


هامي تخبرني ما تستشعروا فتجنيوا الشنعاء والمكروها' 


الثاني ٠‏ فهو ثما ورد ودون في الاسلام » ولم أجد ني روابة من روايات أهصل 
الأخبار ان أحداً من رواة الشعر ااهل » ذكر اله نقل ما نقل هن هذا الشعر 
من ديران جاهلي ؛ أو من كتاب كتب قبل الاسلام . ومم ذلك ء فإن هذا 
ا مروي عن العالم الثاني قليل 8 لذلك لا نتمكن لملته من تكوين صورة واضدة 
عن ذلك العالى ومن التحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر 
والبعث . 

وَأما ما ورد قِ شعر ( أمية بن ات الصلت ) عن المساب والثواب والعقاب 
والجنة والنار » فهو أوسع ما ورد في الشعر الجاهلي في هذا الموضوع . وأمية » 
هو الشاعر الواهلى الوحيد الذي جاء أكثر شعره في نزعات دينية وفكرية » ذلك 
لأنه كان في شك من عبادة قومه ء وكان على شاكلة غيره ممن سئم تللك العبادة. 
بنهى قومه عنها » ويسفه أحلامها » وقد تأثر باليهودية وبالنصرائية . وني شعره 
اعتقاد بالجنة والنار والبعث . وبصحة المعاد الجسماني ) وبوجود الحلة والثار بالمععى 
الحشيقي » لا المجازي 5 وهو يتفق في ذلك مع الإسلام . ا محدثت عدن ذلك 
في الفصل الخاص بالأحناف . 


وكان (الأعشبى ) ممن يؤمن بالله وبالحراب » وقد استشهد من قال ذلك عنه 


- ) مروج ( داشنا‎ ١ 
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بأبيات شعر تشعر أنه كان يؤمن بالحساب ويقيام الانسان بعد الموت لمحاسبته على 
عمله . من ذلك قوله : 


يراوح مسن صلوات الملبك طورآً هرد وطورآ جوارا 
بأعظم منك تقى ني الحساب إذا النسمات نفضن الغيارا' 


وكان ( زهير بن أبي سلمى ) على مذهب من كان منهم يقول بالبعث » 
رهم الأقل" قال : 


وخر فيرضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أن يعجل فيئقم" 


وكان ( حاتم ) طيء من المتأفين » ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد أهل 
الأخبار له شعراً في ذلك* . 


البلية والحشر : 

ولم يذكر أهل الأخبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أهل الداهلية 
قيام الموتى ومشيهم الى المحشر . فقد ذكروا ان قوماً من الجاهليين كانوا اذا 
مات احدهم عشداوا ناقة عل قيره وتركوها حى تبل » وتسمى لذلك (البلية ) . 
وقالوا : ١‏ البلية كغنية الناقة الى مموت رعبها ء فتشد عند قرهء فلا تعلف ولا 
تسقى حى غوت جوعاً وعطثاً أو حفر لها وتترك فيها الى ان نموت » لأنهم 
كانوا يقولون صاحبها محشر عليها » و ( كانوا يزعمون ان الناس بحشرون ركباناً 
على البلايا ومشاة اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم ) . وذكر انهم ( كانوا 
في الجاهلية يعقرون عند القر بقرة أو ناقة أو شاة » ويسمون العقيرة البلية ) . 
( وني فعلهم هذا دليل على انهم كانوا يرون ني الجاهلية البعث والحشر بالأجساد. 


4 5 
: أ‎ ٠ 


وهم الأقل . ومنهم زهير )" . وي هذا المعى يقول جريبة بن أشم 


٠ )١8( رسالة الغفران‎ 

الروض الانفا(١/131)٠‏ 

٠ )93/١( الروض الانئف‎ 

رسالة الغفران (588) ٠‏ 

تاج العروس ( ٠‏ وما بعدها ) / ( بلى ) ؛ القاموس ( 50٠/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان 158/١١5١‏ )2 (هوم)ء تاج العروس )١١5/50(‏ (هيم), ( جرسة 
دن الاشيم الفقعسسي ) ' بارغ الارب (:1//ا١؟‏ ) ٠‏ 


ةي 1 ميا 1 0" 


يدل 


با سعد إما اهلكن” فإنني أوصيك أنأنما الوصاة الأقرب” 
لا أعرفن أباك محشر خافكم تعبآ مخر على اليدين ويتكب 
وامل أباك على بعير صالح وتقى اللحطيئة اله هو أصوب 


ماه نا 


وتقّل” لي مما جمعت مطيّة في الحشر أركبها اذا قيل: اركبوا' 
ومن ذلك قول عمرو بن زيد المنمي بوصي ابنه عند موته في البلية : 
أببي" زوادني اذا فارقتني في القير راحلة” برحل فاتر 
للبعث أركبها اذا قيل : اظعنوا مستوثقين مما لحشر الحاشر 
من لا يوافيه على عثراته فالحلق بين مدفم أو عاثر' 
وقال عو مر النبهاني : 
ب لا ل اليلية اننا لأبيك 0 نشوره مر كوب" 


وأرصى رجل ابنه عند الموت هذا : 


وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات ء بلوا ناقته » فعكسوا عتقها الى مؤعدرم| 
ما يل ظهرها » أو مما يلي كلكلها أو بطنها » ويأخذون وليّة فيشدون وسطها » 
ويقلدونما عنق الناقة » ويتركون الناقة في حفيرة لا تطعم ولا تسقى حبى تموت» 
ورا أحرقت بعد موتها » وربما سلخت ومللء جلدها ناما" . 


قال شاعر في البلية ٠‏ 


والبلايا رؤوسها 2 الولايا ما محمات السموم حجر اللحدود 


١‏ اللسان ( 3545/١5‏ )2 ( هوم )ء تاج السروسنى )١١5/30(‏ 2 ( هيم ) عبلومٌ 
الارب ( 5١0/19‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلرغ الارب (09/950*) ٠‏ 

بلوغ الارب (:505/1) ٠‏ 

٠ )93/١( الروض الآنف‎ 

باوغ الارب ( 501/95 ) / اللسان ( 80/١5‏ وما بعدها ) , ( بلا ) ٠‏ 


3-4 أ هم به 


قر 


بك كص كمه د 


والولايا هي اللراذع . وكانوا يثقبون الرذعة » فيجعلونها في علق البلية وهي 
معقرلة حبى تموت١‏ . 

أما كلمة (جهم ) » فيرى العلاء أنها من الكلات المعربة . ويظن المستشرقون 
أنبا من أصل عيراني' . ومن أسماء جهنم على رأي علاء اللغة ( الهاوية )" . 
00 أم اهاوية )" . 


الروض الائف ٠ )595/١(‏ 
المعرب , للحراليقي ( ص ٠١7‏ ) « طبعة دار الكتب المصر يه م , .998 .ص ,1 .8212163 
اللسان ( 0ه" ) ٠‏ 


اللفصل الخامس والستونئ 


وتحملنا قول بعص الجاهليعن بوسحود البعث 6 وبالصدى واطامة ع على التحرش ' 
عو ضوح الروح وماهيتها عند أهل الجاهلية » وعن كيفية تصورهم ها . وقد 
سأل أهل مكة الرسول عن ماهية الروحء»فنزلت الااية 1 ويسألونك عن الروح ٠‏ 
قل : الروج من أمر ربي»ءوما أوئيم من العم إلا قليلا” 4 '. ويذكر المفسرون 
أن اليهود حرضوهم على توجيه هذا السؤال الى الرسول » امتحاناً واحراجاً له'. 
وفي سؤالهم له عن الروح معبى اهام القرم بالموضوع . ومحاولة إثارة مشكلة 
للرسول كانت مهمة في أعين الناس يومثذ ٠»‏ مما يدل على أهمية هذه القضية في 
ذلك العهد . وورد أن مهرود يرب هم الذين سألوه عن أمر الروح ما هي؟ وكيف 
تعذب الروح الي في الجسد ؟ فتزل الوحي عليه بالآية المذكورة " 


و (الروح ) في تعريف علاء اللغة ما به حياة الأنفس » والذي يقوم به 
الحسد وتكون به الحاة . وذهب بعصم الى ان الروح والنفس واحد »© غير ان 


٠ الاسراء , الآية ولّى‎ ١ 

1 الترطبي + الجامم ز ٠.)‏ 

+2 تفسير الطبري ( ٠١5/١8‏ وما بعدها ) , القرطبي , الجامع ( ١١٠١/9؟؟9؟‏ وما 
سدها : تفسير الطبرسي ( 15/19 ) » ( ببروت 19931 ), تفسير ابن كير 
٠ ) 11١/5‏ تفقسير البيضاوي ( 585/١6‏ ) للسبير أب و السعود ( ؟/ ), 
تفسير السيوطي ( ١19/15‏ وما بعدها ) » تفسير الكشاف (؟/919١‏ ) , ارشاد 
الساري ( 3١1/0‏ ) * 


5ل 


الروح مذكر والنفس مؤثثة ! . وقال بعض آحر الروح هو الذي به الحياة » 
والنفس هي الي ما العقل » فإذا نام النائم قيضت نفسه © ولم يقبض روحه » 
ولا يقبض الروح إلا عند المرت . وذكر بعض العلاء : لكل انسان نفسان : 
احداهما نفس التمييز ٠‏ وهي الي تفارقه اذا نام » فلا يعقل ها » والأخرى نفس 
الحياة » واذا زالت زال معها النفحن والنائم يتنفس . وقد يراد بالنئفس الدم ء 
وفي الحديث : ها ليس له نفس سائلة . فإنه لا ينجس الماء اذا مات فيه . 
فعير عن الدم بالنفس السائكة » وكيا ورد قُِ قول الميوآالك . 


تسيل على ححد الظبات نفوسنا وليست على غسر الظبات تسيل 


وانما سمى الدم نفس لأن النفس تخرج مخروجه' . 

وقد يعبر م عن الانسان جميعه ؛ وعن الجسد" . وهناك كامة أخحرى ترد 
ف معبى ( الروح ) ء هي ( النسم ) ٠‏ و( النسم ) نفس الروح كالنسمة , 
بقال ما مها نسمة ؛ أي نفس » وما بها ذو نسم » اي ذو روح. والنسم نفس 
الريح اذا كان ضعيفاً كالسم؛ . وقد ربطرا بين النسهم والروح » لما كان قد 
صلة . والتنفس يكون بالنسم . وهذا قالوا لمن نموت موت طبيعياً : ( مات حتف 
أنفه ) » و زمات حتف فيه ) ٠»‏ والحتف الموت ١‏ لأن نفسه مرج بتنفسه من 
أنفه او فيه . ولأنهما نهاية الرمق ء ومئها يكون التنفس" . 

ويظهر من دراسة معاني الكلات المذكورة ؛ أن لفظة ( نفس ) هي ممعى 
الإنان والجسد ني الشعر الجاهل القديم . أما ( الروح ) ع فيمعتى النفس » 


٠ (روح)‎ )١49/:( تاج العروس‎ (١ 

٠ ) اللسان (5/؟*9؟ وما بعدها)2 نفس‎ ٠ 

م اللسان (4/5؟؟ وما بعدها ) ع ( نفس ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5/4 وما بعدها ) , ( نسم ) ؛ اللسان 535/509 )7/ تلاج 
المروس )١519/:50(‏ * 

هك تاج العروس (1/ حتف ) ٠‏ 


يضقن 


أي التنفس واستنشاق المواء والريح' . وتقابل لفظة ( نفس ) لفظة ( نيفش ) 
طوعطمه]1 في العيرانية » وتطلق على نفس كل كائن حي » من إنسان أو 
حيوان, » وبهذا الميى وردت في العهد القدم' . وتقابل لفظة ودوك في الانكليزية 
واممه5 في الألانيسة . وقد استعملت لفظة ووعتروم اليونانية بمعيى نفس في 
العهد الجديد ” . ومن هذه اللفظة اليونائية أخذ العلاء مصطلحهم 0 
106ل طء روم ١‏ أي عم النفس » 9 مصطلمحات العلوم الأخرى المتعلقة كوضوع 
النفس . وهي في الوقت الحاضر علوم عديدة . 

آم لقضاة ( الروح ) » فتفابل كلمة ( دوح ) طعونه في الععر انية » ولفظة 
أأعثم8 في الانكليزية ء و وله في الألمانية . وتكون في مقابل النفس في عل 
انفس:» وتقابل لفظة وصدهوم في اليونائية » ومعناها الهواء والريح والنفس 

ونجد بين المعاني الي ذكرها علاء العربية للألفاظ المذكورة » وهي : النفس: 
والريح © والحواء » والنسم ؛ وبين المعاني الواردة في الاغات الأعجمية عنها شبهاً 
كبيرآً » يرجم الى وجهة نظر الإنسان في تفسير مظاهر اللحياة ٠‏ وشعوره بوجرد 
شيء في نفسه خارج عن حدود المادف ع أى طق الجسم او الجسد . لا بمكن أن 
كسكه ولا أن بلمسة ؛ قسمناة ( نفساً ) 0 ومعاه (روحا) ثارة أخرى 5 
وفرق بين الاثنن تارة ثالثة . وقد تصور أن النفس والروح » ششيئان لها علاقة 
بالحياة . فنسسب الحياة اليها او الى أحدهما . ونظراً الى أمهما غير محسوسين . ولا 
مكن الامساك سما أو لمسها » تصورهما الانسان تصوراً لف باختلاف درجة 
مداركه ومقدار ثقافته ودرجة ما توصل اليه من عل في ذلك الوقت . 

وقد تصور اليونان النفس ؛ على اما هواء ونسم ؛ وتصوروها على هيأة طائر 
صغير في شكل الانسان » او على شكل طير » او فراشة؛ . وهو تصور عرف 
عند غيرهم ايضآ » بل يكاد يكون الغالب على الناس . ولا زال الئاس يصورؤن 
اأروح على هيأة طائر » يسبح في الفضاء . فإذا مات الانسان صعدت روحه الى 
حالقها » او الى السماء . فالآرواح طبور تككون في الانسان » اذا انفصلت عن 


8202167 103. 2. 0 

التكوين ٠‏ الاصحاح الاول , الآية ٠؟ ٠‏ 

انجيل هتثى ؛ الاصحاح السادس عشر , الآية 55 ٠‏ .8/2 .2 ,119811283 
186 3 رطع ناطدة171825 وعطع15طومودمااظ2 ,1ل 1لقطءقة 81 


ا جد ها اسم 
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الجسد مات » وأخذت هي تطير مرفرفة في الأعالي . : هذا الرأي أذ بعض 
الجاهايين تفسير النفس . تصوروا ( النفس الا قْ الجسم » فإذا مات 
الانسان او قتل لم يزل يطيف به مستوحشا بصدح على قيره ) . ( وكانوا يزجمون 
ان هذا الطائر يكون صغراً » ثم يكير حبى يكون كضرب من البوم» وهو أبداً 
مستوحش ءويوجد في الديار المعطلة ومصارع القتلى والقبور » والها أي النفس ل 
لم تزل عند ولد الميت ومخلفه لتعلم ما يكون من بعده فتخيره )' . وزعموا انه 
اذا قتل قتيل » فلم يدرك به الثأر خرج من رأسه طائر كالبومة » وهي الهامةء 
والذكر الصدى » فيصيح على قيره اسقوني اسقوني © فإن قتسل قاتله كف" عن 
صياحه. و كان بعضهم يقول ان عظام الموتى تصير هامة وتطير. وذ كر ان الصدى 
حشو الرأس » ويقال ها الحامة أيضاً ؛ او الدماغ نفسه' 


وكان من زعم بعض بعض الجاهلين ان الانسان اذا 0 او قتل بحن 5 
الدماغ او أجزاء منه » فائتصب طرا هامة) آر جم الى رأس القير كل مثة سنة 
ويرجم هذا الرأي الى عقيدة قدية تعتير الدم 8 ٠‏ بل تجعل الدم في معنى 
النفس » والنفس في معبى الدم » وذلك للصلة الوثيقة الكائنة بين الدم والنفس »© 
ولآن الانسان اذا قتل سال دمه » فتخرج روحه مخروج الدم من الجسم ٠‏ أي 
خروج النفس من الدم » بعد ان كانت كامئة فيه . وممثل هذا الرأي رأي 
العرانبين ايضاً في النفس وني صلتها بالدم » ورأي غيرهم من الشعوب؛ 


وكان اعتقادهم أن مقر الدم ومركز تجمعه ني الدماغ » ومن هنا قيل : بنات 
اهام : مخ الدماغ ” » فلا غرابة إذا تصوروا ان الروح تنتصب فيه ٠.‏ فتكون 
هامة تمخرج من الرأس »2 وتطير . ويككون ختروجها من الأن-ف او الفم » لآن 
النفنس يكون منها . فتتجمع الأرواح حول القبور » ويكون في وسعها مراقبة 
أهل الميت وأصدقائه ونقل أخبارهم اليه . وهذا السبب » تصوروا المقابر مجتمع 


٠ )؟1١١/:؟‎ ( بلوغ الارب‎ ١ 

: ناج العررس ( 501/٠١‏ )2 ( صدى )+ ,)١١5/5(‏ اللسان ,2)١١8/1١5(‏ 
ا معاني الكبير ( ٠٠١8 10١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. بلوغٌ الارب ( 5:/ ١2) 505١1١95‏ الروض الآنف ٠)1١١95/5(‏ 

1 1 .2 ,53 11[ناكية11 

ه اللسان ١598/١١‏ ) (هوم)٠‏ 


م 


الأرواح ٠‏ تطير فيها مرفرفة حول القبور . والى هله العقيدة أشير في شعر 
أسض دواد 
وكذلك في شعر للشاعر لبيد : 


فليس الذاس بعدك في تقر وليسوا غير أصداء وهام ' 

وهذا سموا الدماغ ( الطائر ) لهم تصوروه على صوررة طبر . قال الشاعر : 
هم أنشبوا صم القنا في نحورهم2 وبيضاً تقيض البيض من حيث طائر 

عتى بالطائر الدماغ . وعير عنه للسبب المذكور ب (الفرخ)" 


وورد أن ( الصدى ) ما يبقى من الميت في تمره » وهو جثته" » وقيل : 
حشوة الرأس » أي دماغ الانسان الهامة والصّدى . وكانت العرب تقول إن 
عظام الموتى تصير هامة فتطير . وقال بعض الأخباريين : إن العرب تسمي ذلاث 
الطائر الذي مخرج من هامة الميت اذا بلي » الصدى؛ . 

وقد مبى الإسلام عن الاعتقاد بالصدى والامة . ورد في الحديث: «٠‏ لا عدوىء 
ولد هاه ولا كفر 5 

وذكر بعض العلياء أن المراد من (صفر) في الحديث النبوي المذكور دابة يقال 
إنما أعدى من الجرب عند العرب ٠»‏ فأبطل النبي' أنما تعدي . وقال بعض آخر 
أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » وهو تأخرهم المحرم الى صفر 
في مجرعه وجعل صفر هو الشهر الحرام ٠‏ فأبطله الرسول' . 


٠)ميه(‎ )١١؟/9( اللسان (؟١/555 وما بعدها), رعوم) ,تاج العروس‎ ١ 
.) ؟ك تاج العروس ( »:/]آلا؟ )2 (فرخ )4 (534/5 )2 رطير‎ 
قال النمر بن ثولب ؛ وهو من المخضرمين ؛:‎ «> 
أعاذل أن يصبسهع صداي بقفرة بعيدا نآني ناصري وقريبي‎ 
٠ ) البرقوقي ( ص ه/‎ 
أضربك حيث تقول الهامة اسقوفي‎ | 
1 ٠ ) 76 المرقوقي ص‎ 
٠ (هيم)‎ /)١١5/90( (هوم)ءتاج العروس‎ .) 3754/١5 ه اللسان‎ 
٠ صفر )2 ( صادر)‎ (٠) 135/4( ,)١**/5( اللسان‎ 1 
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وقد للخص ( المسعودي ) آراء أهل الجاهلية في النفس والروح ٠»‏ فقال : 
« كانت للعرب مذاهب في الجاهلية في التفوس ٠»‏ وآزاء ينازعون في كيفياتها » 
فنهم من زعم ان النفس هي الدم لا غير » وان الروح المواء الذي في باطن 
يي ل ل ا ا ل ل ل 
ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار قما له نفس" سائلة اذا سقط في الماء : هل 
ينجسه ام لا ؟ قال تأبط شرا لاله الشغرى الأكبر وقد سأله ل كه 
كيف كانت قصته ؟ فقال : ألحمته عضياً ؛ فسالت نفسه سكباً . وقالوا أن 
ال ضف سدق بارلا برق يا ل حال لاد ارط ده 
الحياة والياء مع الحرارة والرطوبة » لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة» فإذا مات 
بقي اليبس واللرد » ونفيت الحرارة غ١‏ 

تم تطرق ( المسعودي ) الى رأي من قال ان النفس طائر ينيسط في جسم 
الانسان » فإذا مات او قتل لم يزل مطيفاً به متصوراً اليه في صورة طائر بصرخ 
على قيره مستوحشاً » يسمونه الام » والواحدة هامة' 

ونظراً الى قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد » عند 
الجاهليين » فإننا لسنا في وضع نستطيع فيه ان نتحدث عن رأي عموم الجاهلين 
كي تركيب الانسان . هل هو من ( جسد ) و (روح) » أو (جسد) و (نفس) 
أي ثنا لي الر قب » او السين : وططة ) وز روج 1 نز هين 10 الي 
ثلائي الثر كيب . فقد رأينا امهم يجعلون الروح والجسد شيئآ واحداً أحياناً : 
ويقرقون بنها أحياناً اخحرى ٠‏ وكا تستطيع ان تقول ان غالبيتهم كانت نرى أن 
الانسان من جسد . هو الجسم : أي مادة » وءن شيء لطيف ليس بمادة هو 
الروح او النفس ء وهما مصدرا القرى المدركة في الانسان ومصدرا الحياة . وان 
بانفصالح| عن الحسد . او بانفصال الجسد عنه] يقع الموت . 

ويظهر من عخاطبات الوثنين للأصنام » كأنهم كانوا يتصورون أن الها روحاآ 
وأنها تسمع وتجيب . ومن الجائز حلول الروح في الجاد . وقد ورد عن ( ابن 
الكلي” ) عن ( مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان يعطيه الللن » ويكلفه 


1 همروج (5/5ا). 
م مروج ١:/"؟١‏ ) ٠‏ 


١4١ 


بأن يذهب به الى الصدم ود ليسقيه» فكان مالك يشربه بر ويبخل به على صئمه! . 
واذا صح خير ابن الكلبي هذا » فإنه يدل على (حارثة) . ورا غيره أيضاً 
من عبدة الأصنام ذ كان .ير أن الصم يعقل ويدرك ) يسمع ويرى »© وانلهوان 
كان من حجر » إلا أنه ذو رفح ٠‏ كيأ ورد أن من المشر كان 0-7 كان برى 
أن الشمس ملك من الملائكة ذات نفس وعقل' . 


ويتبن من تشدبد النبي في تسوية القبور مع الأرض » ومن لعن المتسخذين على 
لقبور المساجد والسّرج » ومن النهي عن الصلاة الى القبور » ومن حديث : 
« اشتد غضب الله على قوم الَخْلوا قبور أنبيائهم »ساجد ," » ان المشركين كانوا 
يفدسون قبور اسلافهم ء ويتقربون اليها ؛ ازعمهم الهم أحياء » لهم أرواح : 
نعي وتسمع وتدرك » وتفرح وتغضب ونجيب ٠»‏ وتنفع وتضر ء ولحذا حارها 
الرسول » وأمر بتسوية القبور » ابعاداً عن أمر الجاهلية في ذلك » ونخشية العودة 
الى ما كانت عليه : وما تعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى ,؛ » تعبير عن 
معبى هذه المشاركة وعن رأمبم في عبادة الأصنام : 


الرجعة : 


فيقولون ان الميت يرجع الى الذننا: كرة -أخرىئ: وركوق ليها عيبا يا كاف . 
واعل هذه العقيدة هي ابي حملت بعض الجاهليين على دفن الطعام وما محتاج الانسان 
في حياته اليه مع الميت في قيره » ظناً منهم » انه سيرجع ثانية الى هذه الدنيا ؛ 
فيستفيد منها » فلا يكرن معدماً فقيراً . ويفهم من كتب الحديث ان من الئاس 


٠ ) 5١4/1: ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) 5١6/15 ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) 5١5/1: بلوغ الارب‎ 

الزمر , الرقم 59 , الآية 8 ٠‏ 

تاج العروس ( 558/80 وما بعدها ) , ( رجم ) » ( والرجعة : مذهب قوم من العرب 
في الجاهلية معروف عندهم ٠‏ ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والادواء » يقولون ان الميت برجم الى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ) , اللسان 
(4/8١١)2(رجم)‏ . 


سأ-.-.--_ لجس ١‏ لج عه مه 


حال 


من سأل الرسول عن الرجوع الى هذه الدئيا ٠ ١‏ ثم يشير الى معر فة الفوم علد 
ظهور الاسلام بهذا الرأي . 


و ولا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » قام عمر بن اللحطاب » فقال: 
إن ردالة من المنافق.ن بزحمون ان رسول الله توقيءوان رسول الله والتر ما مات »؛ 
م غراة نات طن فرق اسن لتم 
ثم رجع بعد ان قيل قد مات » والله لبرجعن رسول الله فليقطعن ايدي رجال 
وأرجلهم يزعمون ان رسول الله مات » . ثم جاء ( أبو بكر ) « وعمر يكلم 
الاس » فقال : على رسلك يا عمر ؟ فأنصت ٠‏ فأبى إلا ان يتكلم ؛ فلا رآه 
أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس » » فلا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه » وتركوا 
مر ء فحمد الله وأثى عليه ء ثم قال : اها الناس » انه من كان يعيد محمداً 
العا و ور الود بقح ا ب ل زلف 
الآبة : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل" ال لخن الأب مذ 
ا يا فعقرت حبى وقعت 
على الأرض ». ما نحملبي رجلاي » وعرفت ان رسول الله قد مات »م . 


وقد اعتفد بعض الجاهلين ب (المسخ ) . وهو نحول صورة الى صورة أخرى 
أفبح » وتحول انسان الى صورة أنخحرى أقبح ؛ او الى حيوان . كأن يصير إنسان 
قرداً » او حيواناً آئخر" », او الى شيء جاد . من ذلك ما يراه بعض أهل 
الأخبار عن ( اللات ) » من انه كان رجلا يلت السويق عند صخرة بالطائف» 
فلا مات قال لحم ( عمرو بن لحي ) : إنه لى بحت ء ولكنه دحل الصخرة »ثم 
أمرهم بعبادتها وبى بيتا عليها يسمى اللات؟ . وما رووه ايضاً عن ( أساف ) 
و ( نائلة ) » من أنمهيا كانا رجلا” وامرأة , عملا عملا" قبيحاً في الكعبة»فسخا 
حجرين ه . وما رووه من أن (سهيلاً ) كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً , 


النهاية ( ؟/"؟لا ) 2 (رجم) ٠‏ 

سور آل غمران +151 1+6 55 الطيرق: 53" 9٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ل ع 4 

٠ لت)‎ (٠ )08٠.٠/١( تاج العروس‎ 

ا العروس 10 4 ولا يندج ) (٠‏ اسف ) , اللسان ( ١ ) 518/٠١‏ الاصنام 
( 25 9؟ )2 الروض الآنف ( 354/١‏ )ء المحبر ٠ )51١/8(‏ 


سنا لجسا الهم أت 


وف 


فسخه الله ون 

وورد 9 بعض الملائكة عصى ألله فأهيط الى الأرض قُ صورة رجل ترواج 
أم جرهم فولدت له جرهسما . وأن ما تولد بين الملك والآدمي يقال له ( العلبان)". 
وان ( النسناس ) جنس من الاق يثب أحدهم على رجل واحدة » أصلهم حي" 
من عاد عصوا رسرلهم فسخوا نسناساً ٠‏ لكل إنسان منهم يد ورجل من شق 
واحد ؛ ينقزون ا ينقز الطائر وبرعون كا ترعى البهائم' . 

وقد ذكر ( الحاحظ ) أمثلة من ادثلة المسخ الى وقعت للحيوان على اعتقاد 
الناس » من ذلك : اعتقادهم ان السمك ( الجري” ) والضباب كانتا أمتين من 
الأثم مسختا . واعتقادهم ان ( الإربيانة ) كانت خياطة تسرق السلوك » وانها 
مسحت وترك عليها بعض خروطها لتكون علامة لها ودليلا على جنس سرقتها : 
ومن ان ( الفأرة ) كانت طحّانة » والحية كانت في صورة حمل » وان الله 
عاقبها حى لاطها بالأرض ٠»‏ وقسم عقاها على عشرة اقسام . نحين احتملت 
دخول ابليس في جوفها حبى وسوس الى آدم من فيها . ومن ان الإبل خلقت 
من أعناق الشياطن » وان الكلاب امة من الجن مسحت ؛ وان الوزغة والحكأة 
من ممسولخ الحيوان* . 

ومن أمثلة المسخ : جرهمءفقد زعم ان جرهماً كان من نتاج ما بين الملائكة 
وبنات آدم . وكان بعض الملائكة قد عصى الله . تأهبط الى الأرض في صورة 
رجل » تروج أم جرهم فولدت له جرهاً * . وزعموا ان سهيلا” كان عشاراً 
باليمن » فلا ظلم مسخه الله نجما' . و ( الزهرة ) » وقد زعموا الها كانت 
بغيآ عرجت الى السماء ففسخها الله شهاباً" . و ( البسرس ) » وقد زعموا انها 
كانت امرأة مشؤومة اسمها : البسرس ». أعطى زوجها ثلاث دعوات مستجابات») 
وكانا اله جنهاتولة: 4 كانت كيه للد يومقفالت ٠.‏ اعمس 1 قرا ةنده 
قال : فلك واحدة . فاذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان بجماني أجمل امرأة 


٠ ) 551/١ ( سهل ) ء الحيوان‎ (١ ) 585/10 ( تاج العسروس‎ ١ 
٠ )6( حاششيية‎ ,) 70/5( 2) ١419/1١( الحيوان‎ + 

+« تاج العروس (551//5)ء2 ( نس) ٠‏ 

٠ )378/5(/)1١١5 /548/6( 7) 55! 1١8ة:/١( ع الحيران‎ 
٠ )91/١( الروض الآنف‎ ١») 319/5 (١ ) ١41/1١ ( الحيوان‎ 78 
٠ )39/5( 4) ؟59ال/١( الحيوان‎ 5 
٠ ) 19/15 ( ا الحيوان‎ 
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في بي اسرائيل . ففعل فرغبت عنه » لما علمت أن ليس فيهم مثلها » فأرادت 
سيئاً . فدعا الله تعالى عليها أن مجعلها كلبة نيّاحة » فذهيت فيها دعوتان. فجاء 
بنوها » فقالوا : ليس لنا على هذا قرارءقد صارت أمنا كلبة يعيرنا ها الناس : 
فادع الله تعالى » أن يردها الى حالما الي كانت عليها » نفعل . فعادت كا 
كانت : فذهبت الدعوات الثلاث بشؤمها . وببا يضرب المثل' . 

ونجد عقيدة ( المسخ ) عند غير العرب أيضاً . ففي التوراة أن الله مسخ امرأة 
لوط » فصارت عمود ملح" . ونجدها عند الهنود وعند غيرهم من الأهم القدعة . 
وقد تسرب من اليهودية الى العرب المسلمين كثير من القصص الوارد في المسخ . 

وقد أنكر بعض الحكلمين (المسخ ) » وأنكره قوم آخرون » لكنه جوازوا 
( القلب ) . وهو أن يقلب ابن آدم قرداً من غير أن ينقص من جسمه طولاة 
أو عرض]” 


الرلدقة : 


وفد أشار بعض الأخبارين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة » زاعمين 
انهم أخذوه من الخرة . 5 الأخباريون أصحاب هذا الرأي ( الثنوية » » 
وأطلقوا على تلك الفئة المذكورة من قريش : ( الزنادقة )؟ . ولم يذكروا شيئا 
عن زندقة تلك الجاعة من قريش ولا عن رجاها . وأشار بعض أهل الأخبار الى 
وجود الزندقة والتعطيل في قريش : « وكانت الزندقة والتعطيل في فريش ؛ * . 
وقد وصفوا الزنديق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر' ٠‏ ولا يؤمن بالآخرة وبوحدانية 
الخالق . فهو دهري ملحد لا يؤمن بوجود إله واحد » وهو من (الثنوية » على 


تاج العروس ( ١» )١١9/14‏ ( بسن) ء 

التكوين ٠‏ الاصحاح ١59‏ » الآية 58 وما بعدها ٠‏ 

الحصيران ( 5/لا ) ٠‏ 

ل 2 ١11/٠‏ )»« بيروت ١565‏ ه, تاج العروس 
(5/؟/ا؟ )ء وكانت الزندقة فى قريشش أخذوها من الحيرة ) ؛ المعارف )15١(‏ , 
المعرب » للجواليقي (1935) * 0 

0 البدء والتأريخ , ( 5١/5‏ ) ء بلوغ الارب ( 558/5 ) * 

5 اللسان ( ١59/٠6١‏ )« بررت ١198535‏ », اللسان (5/15؟١).‏ «دزندق» 
2 بولاق » * 


حل لجسا جنا اليس 


٠١  لصفملا‎ ١عه‎ 


رأي بعض العلاء' . والى هذا العنى في تغسير زندقة قريش ء ذهب أكثر أهل 
الأخبار .. وقد .عد" ( أبو الملاء + المعري. ( شداد. بن الأسود: الليى. + الممروف 
أيضاً ب ( ابن شعرب ) ء» وهى أمه ء شاعر زنادقة قريش . وذلك لشعره 
الذي فيه : ش 


ألا من ملم الرحمن عيبي بأني تارك شهر الصرام 
اذا ما الرأس زايل منكبيه فد شبع الأنيس من الطعام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنديا ؟ وكيب سراة أصداء وهام 
أتثراك ان ترد الموت عبتي ونحييني اذا بليت عظامي' 


والزندقة كلمة معربة ء ذكر علاء اللغة انها أخذذدت من الفارسية . أريد مما في 
الأصل الخدرجون والمنشقرن على تعالم دينهم » فهي في معنى ( هرطقة ) . وقد 
صار ها في العهدين : الأموي والعباسبي مدلول خاص ؛ حيث قصد ما ( الموالي 
الحمر ) » الذين تجمعوا في الكوفة » وكانوا يظهرون الاسلام ويبطنون تعاللم 
المجوسية والإلحاد" . 

وني كلام أهل الأخبار عن الزندقة ووصفهم لزندقة قريش إبام وغموض وخلط. 
وإذا كان االزنديق هو القائل ببقاء الدهر » وبعدم وجود علم ثان بعد الموت , 
فتكون الزندقة ( الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري لقوله بالدهر وبأبدية 
الكون واللمادة ؟ . أما القول بالثنوية : بالتور والظلمة ؛ وبالكفر والالحادء؛ فشىء 
آخر » مختلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول 
بالئور والظلمة و بالكفر والالحاد . إتما وقع 6 الإسلام ٠‏ سيب الخاط الذي وقع 
بين المعى المفهوم للفظة ب الفارسية القديمة وني الفارسية الحديئة » وبالمعيى الذي 
ظهر للكلمة في الإسلام . والذي نحول الى زندقة بغيضة نحوي العناصر الملاكورة. 
والثي كانت تؤدي عمن يتهم ما الى القتل . 
١‏ اللسان ( )١517//٠١‏ » ( زندق ) », الغزالي » فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة 

لاحي ركتكقلي 


٠ وما بعدها)‎ 55١ ( رسالة الغفران‎ ٠+ 


و « والحمراء العجم » لبياضهم ٠‏ ولان الشقرة أغلب الاالوان عليهم » ' اللسان 
(ه / 8 ) « حمر ,م .8.130 ,1 .3810 طأدااة ,859 .2 ,1513:0 01 107 "1م5002 


المعرب ( صن ١55‏ وما بعدها ) , اللسان ( 2)١51/٠١( 2) 1١15/١1‏ طبعة دار 
بيروت 1560037١‏ م ٠6‏ 
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وقد أشر في القرآن الكرم الى وجود القائان بالدهر : «٠‏ وقالوا ما هي إلا" 
حياتنا الدنيا » نموت ونحيا ء وما ببلكنا إلا الدهر ,' . وهم على حد قرول 
الممسرين والأخبارين » من لا يؤمن بالاتحرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين 
كان عله كن من آهل الحافلية 6 كر نل المع" يعن حورت 4 وزررى المشخالة 
ذلك . ولم يذكر المفسرون أن من عقيدة هؤلاء القول بالثتوية:أي بالنور والظلمة» 
وبوجود إلهين : إله الجر وإله الشر . 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أسماء ( زنادقة قريش ) » فجعلهم : (أبو سفيان 
ابن حرب ) » و ( عقبة بن أبي معيط ) ؛ و ( أبي بن خلف الجسحي )ء 
و ( النضر بن الحارث بن كلدة ) » و (منيه ) و ( تبيه ) ابنا ( الحجاج ) 
المهميان » و ( العاص بن وائل ) السهمي » و ( الرايد ؛ بن المغمرة ) المخزومي . 
وذكر اهم ( تعلموا الزندقة من نصارى الححرة ) . فربط هنا بين الزندقة وبين 
ل لو و ا ا الزندقة 
ن الحمرة " : 


والذي تعر قه عن المذكورينء انهم كانوا من المتمسكان الأشداء بعيادة الأصنام . 
د اكد د ارجماد ) يسرع رضن ) جل بدن يوم أحد » ويناديه : 
١‏ أعل” 0 ؛ أعلل” 'هبّل ) » وقد نص على انه كان من أشد المتحمسين 
لعبادة الأصنام؟ . ولم يذكر أحد من أهل الأخبار » انهم كانوا ثنويين على رأي 
المجوس » يقولون بهن ٠‏ بالنور والظلمة » وانهم تعبدوا النار » أو تأثروا 
برأي مزدك أو ماني الذي أضيف اليه الزنادقة » ولا نجد في آرائهم المنسوبة اليهم 
وف حججهم في معارضة الرسول ما يشير الى ( زندقة ) ععبى ( ثنوية) ٠‏ لذلك 
فزندقه معن ذكرت لا ممكن أن تكون مهذا المعرى ولا على هذه العقيدة * 

وللوقوف على زندقة من كرت من رحال قريش © ولتحديد معبى زندقتهم ) 
ججحب الربجوع الى ما فسبا اليهم من أراء والى ما عار صوا بة الرسول و-جاربوه 


الحاثية , الآية ؟؟ ٠.‏ 

المحسر ١1١(‏ )2 ( زنادقة قريئس ) ٠‏ 

المعارف )55١(‏ , الاعلاق النفسية (ل/ا١5؟) ٠»‏ 

اللسبان ) 514 ) » تاج العروس )١15//(‏ ( هيل ) , الاصتام (/5؟) ٠‏ 
راجع معنى الزندقة في مروج الذهب ( 50/١‏ ) > ( آتناء حدينه على بهرام ) ٠‏ 


د كم 7ه هما 5 


1١17/ 


من أجله . وممكن -حصر ذلك في أمرين : التقرب الى الأصنام والتعيد لهاء والدفاع 
عنها بقرهم : «ها نعيدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى »' »2 ولا علاقة هذه 
العقيدة بالزندقة . والأمر الثانى ء هو القول بالدهر وبالتعطيل ٠‏ أي بنكران 
البعث والحشر والدشر . وبتجل ذلك قُ قوهم لرسول الله : إن كنت صادقاً مأ 
تقول . فابعث لنا -جداك : ( قصبي بن كلاب ) ء حبى نسأله عما كان ونحادث 
بعد المورت ٠‏ وأمثال ذلك هما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو الذي له صاة 
بالزندقة . فلزندقة لهذا المعبى قول بالدهر ويدوامه ونكران للبعث : لا الشنرية 
وأما ما اروية أهل الأخبار من آأخل زنادقة قريش, زندقتهم من الحرة' 3 أو 
من نصارى الحيرة ؟ . فإن فيه تأييداً لا قلنه من أن الزندقة لا تعبي المجوسية 
والثنوية 3 وإعا الفول بالدهر 3 وانكار المعاد الجسعانى ؛ . وهو قول قريب 4ن 
قول من أنكر بعث الأجسام » وآمن ببعث الروح فقط من النصارى ومن غيرهم 
من أهل الأديان , 
والزندقة -بذا المعبى قريبة من رأي القائلين بالدهر » وهم ( الدهرية ) الذين 
أشير اليهم في القرآن الكرمم ٠»‏ في الاية : ( وقالوا ما هلي إلا حياتنا الدنيا » 
تموت ونحيا » وما مبلكنا إلا الدهر )” , 0 من يقول ببقاء الدهر » وبنكران 
البعث والاخدرة » والخالق والرسل والحلق عا لى بعض الاراء » وينسيون كل م 1 
الى فعل الدهر » أي الأبدية مع التأثر في حياة الانسان وني العالم . ولهذا أضافوا 
اليه بعص الألفاظ والنعورت الى لتشمير الى وجود هذا التأثير قُِ الحراة فقَالوا يك 
الدهر . وري الدهر »© ا الدهر »؛ و ( الدهر ا يبقي على حدثانه ) . 
و ( الدهر محصد ريبه ها يزرع ) » وأمثال ذلك من تعابير ٠‏ فنسبوا اليه الفعل 
في الكون وي كل ما فيه' 
الزمر 2 سورة رقم 59 ء الابة ” ٠‏ 
المعارف ( ٠ ) 517١‏ 
مروج ٠١5/3020‏ ) », ( ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية ) ٠‏ 
الجانية » سورة رقم 1:5 , الآية 85 : نفسير الطبرى ( ١5١/58‏ ) » ( القاهرة 
٠ ) ١55+‏ 
5 ألم أخبيرك أن الدصر تمول ختور العهد يلتهلم الرجالا 


ألا انما الدهصر ليال وأعصر وليس على شيء قويم بمستمر 
الستدوبي (0؟6 , ك/اا) * 


سلا جنا لا لاا 


ثيل 


ونسبوا الإماتة الى الدهر » فقالوا : « وما بلكنا إلا الدهر , أي وما تميتنا 
إلا الأيام والليالي » اي مرور الزمان وطول العمر » انكارا منهم للصاتع . قال 


أحدهم : 


فاستأثر الدهر الغداة .هم والدهر يرميتي وما أرمي 
با دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم' 


فكانوا في الجاهلية يضيفون النوازل الى الدهر ء والنوازل تتزل مهم من موت 
أو هرم »؛ فيقولون أصابتهم قوارع الدذهر وحوادثه ٠»‏ وأبادهم الدهر © فيجعلون 
الدهر الذي يفعله » فيذمونه ويسبونه . وقد ذكروا ذلك في أشعارهم" . 

ومن الجمل الي تنسب الفعل الى الدهر ء قولهم : « أصابتهم قرارع الدهر 
وحوادئه » وأبادهم الدهر ٠»‏ ء والدهر يملب الحوادث ٠»‏ ففي هذه الجمل وأمئاهها 
معى أن ما يتزل بالإنسان من قوارع ء وما نحل به من إيادة هو بفعل الدهرء 
فهو إذن المهيمن على العالم والمسخر له" . 

وقد كان هذا الاعتقاد راسخاً في نفوس كثير من الجاهليين »© وفي تفوس 
كثير ممن أدرك الإسلام فأسم ٠‏ فكانوا إذا أصيبوا عكروه ومحادث مزعج نسبوا 
حدوثه الى الدهر : فسبوه كا يتضح من حديث : ولا تسيوا الدهر » فإن 


, ) تفسير الطبرسي ( 1/580؟١ )2 (بيروت 5898١)ء ( 8/598ل وما بعدها‎ ١ 
٠ ) طبعة طهران‎ ( 
٠ (دهر)‎ 2) 15١8/50( تاج العروس‎ ٠ 
م« ديار بنىي سعد بن ثعلية الالي أذاع بهم دهر على الناس دالب‎ 
فأذهبهم ما أذهب الناسى قبلهم ضراس الحروب والنايا العواقب‎ 
0 ,اعكاقة‎ 8. 45. 
ولست اذا ما الدهر أحدث نكية ورزء٠ بزوار القرائب أخضما‎ 
0 ,اعط1وة‎ 5. 50. 
والا تعادينى المنية أغشكم على عدواء الدهر جيشا لهاما‎ 
,اأععاقة0‎ 8. 0 
غسسنا زمانا بالتصعلمك والغنى كيا الدذهر قى أيامة العير واليير‎ 
© ,اأععاقة‎ 8. 1 
واستاثر الدهر الفسداة بهم والدهس.ر در ميلدى ولا أرمسى‎ 
٠ 860١ ديوان زهر‎ 
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اله الدهر ع » أو ( فإن الدهر هو الله ) . ومن حديث : ( يؤذبي ابن آدم 
يسبب الدهر الدهرة » وإنما أنا الدهر : أقلب الليل والنهار ١٠‏ . وأحاديث أخرى 
من هذا القبيل . وقد ذكر ( الجاحظ ) . أن من الصحابة والتابعين والفقهاء من 
نمهى التاس من قول : طلع سهيل وبرد سهيل ؛ وقوس قرح . كأنهم كرهوا 
ما كانوا عليه من عادات الجاهلية » ومن العرد في شىء من أمر تلك الجاهلية ؛ 
فاحتالوا في أمورهم ؛ ومنعوهم من الكلام الي فيه دق عاق" 

وي هذين الحديشن توفيق لفكرة الاهلين في الدهر » والعقيدة الإسلامية في 
الوحيد ناث حون الدهر 1ق »ضيه مسقن الدزاف :مر اسلو اله الى .اللي 
حملهم على ذلكءعلى ما أرى » صعربة إزالة تلك الفكرة الي رسخت في النفوس 
منذ القدم عن فعل الدهر » وعن أثره ني الكرن » فرأى الفائلرن بذلك إزالتها 
بعل الدهر امم من أسماء الهم 4 أن هو "انق عاك +:.وهن واج انعد والذهر 
واحد أيدي أزلي 5 ٠‏ فلا تصادم في هذا التوفيق بين الرأيين . 

وقد وقع هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول في أمور عديدة نسيت 
الى الرسولءوقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . وللحكم على صحة نسبة الحديثين 
الى الرسول أحيل القارىء على الطرق الي وردا با : والى آراء العلاء فيها ؛ 
وأعتقد أنه إن فمل ذلك فسيجد في نسبتها الى الرسول بعض الشك » إن لم أقل 
كل الشك . 

وتعير لفظة ( الزمان ) عن معبى ( الدهر ) كذلك . وقد ذهب علاء اللغة 
الى ان الزمان » أقصر من الدهر . اذ يقم على الزمان القصير » أما الدهر , 
فالزمان الدائم ٠‏ أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا همي في هذا المكان 
تفريق العلاء بينها في الطول والقصر » انا المهم عندي هو ان الجاهليين استعملوا 
الزمان استعالهم للدهر » وتسبوا اليه ما نسبوره للدهر من فعل في الانسان وثي الحياة 
والعالى . هذا ( زهير بن أبي سلمى ) يتشكى منه في قصيدته التي عمصدح بها 
( هرم بن سنان ) . فيقول في مطلعها : 


1 النسان (ر 598/0 ) ؛. ( دعر ) » تاج العروس ( 5١18/5‏ ) » ( دصر ) , المعجم 
المفهرس لالفاظ الحديت النبوى + بفسير الطب تبي (58؟/6؟١1)/(‏ بييروت 
6 ) / صلحيح 00 وما بعدهاع) ٠‏ 

؟ الحيوان ) 1 -5؟ وها بعدها ) ٠‏ 


١6 


ا 


ل الديار بقفدة الحجر أقرين من م ومن دهدر 
2 1 23 - د عن لا - 
لعب الزمان مها وغيرها بعدي سوافي المور والقطرا 


وتجد اللفظة في أشعار غيره من الشعراء الجاهليين والاسلاميين تعبّر عن (غدر 
الزمان ) وعن ( كلبه )' وتلوانه وتلاعبه عقدرات الانسان” . وني كل هذه 
المواضع اللي استعملت فيها تعببر عن تلك العقيدة الي لا تزال راسخة في نفوس 
كثير من الئاس وهي ان الخحمياة قسمة ونصيب وحظ ومحت» واله ليس لمخارق 
عل “ناا كوه له افر من -سلظاة: .بواة. ال كان زلعن الاننان وبالكرن: كيس 
يشاء » مع ان الانسان لو فكر في نفسه وتأمّل في عقله » لوجد انه هو الذي 
خلق الرمان اي الدهر فأوجده على صورته هذهءبأن حدده وعيته بسن وبقرون»؛ 
وليس الزمان إلا دوام وبقاء لهذا الكون ء وليس له اي فمل حقيقي ني هذا 
الكون » والانسان هو الذي أوجد السئين ليقيس بها طول الزمان » لحاجته الى 
معرفته » وان حابه بالسنين مها سيطول ٠‏ فإنه لن يبلغ ولن يكون في مقدوره 
بلوغ مهابة الكون . 

والمعنى الذي نفهمه من ( الدهر ) في الشعر الجاهلي » هو الأبدية مم التأثير 
في حياة الانسان وف العالم . ولهذا أضافوا اليه بعض الألفاظ الي تشمر الى وجود 
هذا التأثير في الخحياة » فمالوا : يد الدهر » وريب الدهر » وعدواء الدهر » 
وأمثال ذلك من تعابير . فنسبوا اليه الفعل في الكون وني كل ما هو فيه؟ . 


» ) 837 وفي بعض الروايات « لعب الرياح » » شرح ديوان زهير رص‎ ٠١ 
باقعاقة‎ 8. 44. 

يا هر قد كلب الزهان عليكم ‏ ونكات ترحتكم ولا اتلكب 
1 ,8 باععامة0 


م« ولو سألت سراة الحىي عني على أنني تلون ببي زمانىي 
.59 ,8 راأعكاقة0 
ع ( والدهر لا دبقى على حدثاتة ) » د والدهر يحصد ريبه مأ يزرع : ٠‏ 
ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العهد بيلتهم الرجالا 
ألا انما الدهر ليال وأعصر ولسس على شيء قويم لمستمسر 
مآ للا ,48 .8 ,1926 ,عاأتجاعة رعاقعه2 تعطة5[طمتدغاق ع0 ها الواقطاطاء5 216 ,اععاقه 0 
25011 ,15 ,8 بلاتعطوعة سوعطع15م:1512ولا 0 قنامتكختاققة"1 مم0 قطنا ,2162 امسقغطعم 


1601 


١٠6١ 


ومن نسب اليه القول بالدهر » الارث بن قيس ع المعروف بابن الغيطلة ' . 


وتؤدي لفظة ( الأيام ) هذا المعبى كذلك » بل استعملت أجزاء اليوم مشل 
( الإالي ) للتعبر عن تلك الفكرة أيضاً . فاللدالي هي كالأيام » لا مكن أن يطمأن 
البها » ولا ان يوثق ها » إنها تتلون وتتبدال ولا تخلص لأحد . وحيث أن 
لليالي هي أوقات الراحة والاستقرار والحدوء » وأوقات الانس والطرب والإنفراد 
بالأحبة » وهي أوقات الغدر والاغتيال والغارات والغزو في الوقت نفسه » فيكون 
ذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقديمها عليه » ونسبة الحدر أو الشر اليها 
أكثر من نسبتها الى النهار شيئاً طبيعياً . لذلك نبجب ألا يستغرب ما نقرأه في 
الشعر وما نسمعه من أفواه الناس من نسبة تبدل الحال والتلون الى الليالي أكسار 
0 النهار" . 

وقد استعملت لفظة ( عواض ) في معنى الدهر والزمان » وردت في شعر 
شاعر هن شعراء بكر بن وائل » فعير ببذه اللفظة عن زمانه . واستخدام بكري 
هذه الكلمة » يشير الى الصم ( عوض ) الذي كانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعيد 
له" . وقد أقسموا سا » فقالوا : ( عوض لا يكون ذلك أبداً )؟ » ولا أستبعد 
وجود صلة بينها وبين الصم ( عوض ) . 

وأما ( الحمام ) ء فإنه قضاء الموت وقدره » يقال : ( حا أجله ) اي 
تفى وقدر* . وقد وردت لفظة ( حم ) ومتعلقاتما في أشعار عديدة مبذا المبى . 
اي القضاء والتقدير . فورد ( ماحم واقع ) . وورد ( أحمالله ... )ور حمه 
الله ) ء» و زرحت لمقاتي ) , و( سمي ) ء و (حام الموت ) ء و (حمام 


أنساب (١/5؟ا1)ء‏ 
" فان نك غيراء الخبيية أصبحت خلت منهم واستشدلت غير أابدال 
بما قد رأى الحى الجميع بغبطة بها والليالي لا تدوم على حال 
5 ع .45 .8 باععاقة0 
« وعوضي معناه أبدا أو الدهر ٠‏ سمي به لانه كلما مضى جزء عرضه جزء أو قسم ٠‏ 
أو اسم صنم لبكر بن واثل » ؛ القاموس ( 7617/5 ) , قال الاعشى : 
العروس ( 58/6 وما بعدها ) , ( عرض ) ٠‏ 
٠:‏ تاج المروس ( 58/8 ) 2 ( عرض ) ٠‏ 
ء تاج العروس ( 508/8 ) ٠‏ 


١ 


النفس ) » و ( حخام المنون ) ؛ و ( حمام )' . وهى من حيث هذا المعجى 
كالحتف والأجل والاجال والحتوف واللمنون . 


القضاء و القدر 


ويسوقنا هذا الموضوع الى البحث عن فكرة القضاء والقدر عند الجاهليين . 
فقد كان بين أهل الجاهلية من كان يقول بالجر » وبأن الإنسان مسيّر لا مخبر . 
وان كل ما يقع له مكتوب عليهءليس له دخخل في حدوثه . ومن هؤلاء القائلون 
بالدهر والمنون والخام وما شاكل ذلك من مصطلحات تشير الى وجود هذا الرأي 

ولا يعني القول بالجر . ان قائله من المتأهين القائلان بوجود خالق أوجد 
الكون » فقّد كان من المججرة من كان ملحداً » لا يقرل مخالق » وكان منهم 
من كان مشركاً . كا أن بينهم من كان يؤمن بوجود خالق أو "“حفئلة اللية . 
فليس لمذهب الجير علاقة بالحالق » وإنما هر مذهب يرى أن الإنسان مسير » 
وأنه سير وفق ما كتب له ؛ ومنهم من ينسبه آلى علة : هبي الله أو الدهر ‏ 
ومنهم من لا ينسبه الى أحد وهو مذهب مرجود في اليهودية وفي النصرانية وني 
الإسلام . 

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زيد العبادي )؛ ورما 
بحدها أيضاً عند سائر إخوانه النصارى ومن كان على هذا الدين من غيرهم ب 
العرب . والواقع يان الاعتقاد يرجود إله نخلق الكون منفرداً » أو آلمة نخلقوا 
الكون مشتر كين ٠‏ محمل الانسان على أن يتصور نفسه أنه لا ثبيء تجاه خالقه أو 
آلمته وانه من صنعهم ) فا يقرم به 0 هو من صنع ,الله أو من صنع الالهة , 


: قال البعيث‎ 0١ 
آلا يا لقوم كل ها حم واقع._ وللطير مجرى والجنورب مصارع‎ 
: وقال الاعشى‎ 
: وقال خباب بن غزي‎ 
وأرمى بنفسي في فروج كقيرة‎ 
+) ناج العروس ) لت‎ 


ولسس لامر حية الله صارف 


١1 


وهي عمّبدة لا بد أن يكون للأحوال الاجماعية والاقتصادية والسياسية إذ ذاك دخل 
ف شيوعها بينهم . ونكاد نجد أكثر الشعوب الشرقية على هذا الرأي . وأما ما 
ظهر من نظربة جرية الارادة وقدرة الإنسان على خلق أفعاله واختياره © فإنه من 
تأثشر الفسفة الاغريقية البى دخلت النصرانية . 

ونرى ( حاتم الطائي ) وهو من النصارى على رأي ٠‏ مؤمناً بالقضاء وبالقدر 
وعا يأمر به الله ع اذ يقول : 

اتيح له من ارضه ومعائه حمام” » وما يأمر به الله يفهل 
فأسند الأمر والنهى في هذا البيت الى الله » وأما الاسان فإنه مأمور مسبر . 
ونجده يكل أمره الى الله ©» وبدعر قومه الى تسلم أمرهم للإله الذي يرزقهم 
كاوا اليوم من رزق الإلّه وأيسروا وإن على الرحمان رزقسم غدا 


ونجد ( المثقب العبدي ) مؤمناً بالله » وبالقدر . فا يقع للانسان يكون عشيئة 
الإله وقدره : 
وأبقت إن شاء الإله بأنه سربلغنى أجلادها وقصيدها ' 


و( القدر ) و ( المقدر ) و ( التمقدور ) و ( الأقدار ) و ( القضاء ) ء 
من الألفاظ القدعة التي كانت تؤدي هذا المعنى الذي نبحث فيه قبل الاسلام . 
واستعال المتكلمين للقضاء والقدر والقدرية » لا يعني ان تلك الكلات من الألفاظ 
الي نبعت في الاسلام . بل ان ظهورها في هذا العهد واشتهارها فيه 2 هر 
لاستسخدا م العلماء لا قْ مدلولاات معيئة رفي مصطلدات وأفكار توسعت واستقرت 
فِ هذا 0 


اي شيء مقدر مفروض على كل اننسان . هذا لبيد الشاعر المخضرم يذكر ان 
ها برزفه هو هن فضل الله عليه ة وما رمه فإله نما مجري به 


١ 


القدر' . ونجد فكرة الدر مركرة قوية صربحة في شعره » فهر يعتمّد ان القدر 
خصره وشراه من الله كران ما «قييت :انان كوت عليه » ولا راد لما هو 
مكتوت يا ولا دغل لاترىء. في عله ع افليتحك. الله عل مره + وللشكرة عل 
شره ايضاً » فهو العالم وحده ما هو صالح وضار' . وشعره هذا لا بد ان يكون 
مما نظمه في الاسلام » اذ لا يعقل ان يكون من نظم عصر وثي » لا يتجلى عليه 
من الطابع الاسلامي في الفكر وني الأسلوب والعرض . 

كذلك نجد هذه العقيدة عقيدة القدر ني شعر ( زهير بن أبي سلمى ) وني 
فهر ادن القهر ادع هذا زهي يقرك: 1 إن اللنانا .أمر لذ كر متف و إنا يق 
ادك جه ل بين أن هوت 4 ولو سارل الآرتقناء الى الساراك قرارا من 
م نجده يقرك : 00 

وجدت المايا خبط عشواء من تصب2 عمنه ومن مخطىء يعدر فيهرم ؛ 


فليس للإنسان دخل في عمله » وإنما كل شيء يقع له في حياته هو مكتوب 
عليه . مكتوب عليه أن موت في أجله» وأن بعيش الى أجله » وان يكون غنياً 
وأن يكون فقمرآ » وليس للإنسان عمل على ملطان الحظ . 

ومن القائلين بالقدر » (عتبيد بن الأبرص ) » الشاعر الجاهلي الشهير » المقتول 
في قصة معروفة مشهورة . نجد في الشعر المنسوب اليه اسم ( الله ) يبردد في كثير 
من المواضع ؛ ونراه من المتشائمين المؤمنين بالمنايا وبالمحم المكتوب » وتراه يتوكل 
على الله » ويدعو الناس الى الاعماد عليه » فيقول : 


(١‏ فيا رزقت فان الله جاليبه وما حرمت فما يجري بهالقدر 
ديوان لبيد رص 5ه ) , ( طبعة ليدن 1851١‏ ) * 
ولا أقول اذا ما أزمة أزمت يا ويح نفسي مما أحدث القدر 
20 .8 ,اقعاقة0 
هن يبسط الله عليه اصيعا بالخير والشس بأي أولعما 
دبران لبيد (م 584١١‏ **, اه , 50/84 )2 (طبعة بر وكلمن ) 
1 .2 ,111 .521637 
٠‏ ومن هاب أسسباب المتاإيا يئلنه ولو تال أسبياب السسماء يتسلم 
شرح ديوان زهير لتعلب ( ص ١©؟)‏ / «وطر بالذي قد حم » , .64 .8 ,اععاقة6 
)و المحميوان )١٠١*/:(‏ * 


١ ده‎ 


من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا نخيب 
بالله يدرك كل جور والقول 5 بعضه تلغيب 
والله لبس له شريك علامما أخفت القارب' 


وثرأه بقول ُ المنايا . 
فأبلغ بذي5 وأعمامهم بأن المايا هي الوارده 


لها مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجزعوا الجام دنا فللموت ما تلد الوالده' 


وف كثر بل مواضع شعره يذكر المايا وبذكر الموت . 5 صو در 
في ملاقاة الشدائد والأهوال » وينصح الناس بالسير على هذا المنوال . والذي يقرأ 
شعره » يشعر أنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج » ذي نفس ميالة الى 
التقشف والتصوف » مؤمن بالعدل ؛ كاره للظم ؛ فهل كان عبيد على هذه الشاكلة؟ 
وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من ملظومه ؟ أو هو من 
لظم من عاش بعده قُِ الاسلام 5 

ونجد ( عمرو بن كلثرم ) في جملة من آمن بالقضاء والقدر » وبأن الموت 
مقدر لنا » ونحن مقدرون له ء وذلك في قوله : 


وهو من المؤمنين بالله 4 الحالفين به . وذلك ئ حجاء ف بيت شعر تيوه اليه : 
معاذ الله يدعوني لحنث2 ولو أقفرت أياماً قتار؛ 
وكا ورد في أشعار أخرى تنسب اليه . 
والشاعر ( لبيد ) من هذه الطبقة الى اعتقدت ان الله خالق كتكل شىء )2 
١‏ البيان والتبيين ( 551/١‏ ) , شعراء النصرانية » القسم الرابم رص ٠ ) 5١‏ 
1 شعراء النصرانية , القسلم الرابع ( 6٠١5‏ ومأ بعدها ) ٠‏ 
2 التبريزي ؛ شرح القصائد العشر (5985) 2 ( البيت رفم لا من المعلقة ) 2 شرح 


القصائد السبع للزوزني ١531(‏ وما بعدها) » جمهرة أشعار العرب )١٠١(‏ * 
1 المحير ( ٠ ) 5/١‏ 


١ كه‎ 


بدي هن يشاء ويضل من يشاء » فلا دخل للانسان في عمله . تراه يقول : 
من هداه سبل الخير اهتدى 2 تاعم الال ومن شاء أضل! 


وتؤدي لفظة ( منا ) معى المَدر » ومنها ( الماني ( ععى القادر » و(المنية) 
عبى الموت ؟ لآن الموت مقادر بوقت صوص" ٠‏ وهي من الكليات السامية 
المشتركة الواردة في ممتلف لحجات هذه المجموعة . ولهذه الكلمة صلة باسم الإله 
الكنعاني ( مى ) » وهو إلّه القدر . ولا أيضاً صلة بالصم (منوات) (منوت) 
من أصنام تمود ؛ وب ( مناة ) من أصنام الجاهلين؟ 1 

ومن أصل ( منا) ( المنايا ) الواردة في أشعار الجاهلين ؟ . و( الاني ) 
الواردة في شعر منسوب الى سويد بن عامر المصطلقي » هو : 

لا تأمن الموت في حل ولا حرم إن المنايا توافي كل إنسان 
واسلك طريقلك فيها غسير تشم حبى تلاقي ما عبى لك الماني 

في رواية . و : 

لا تأمان وإن أمسيت في حرم حتى تلاتي ما يبي لك الماني 
فالشير” والشر مقرونان في قرن ‏ بكل ذلك يأتيك الجديدان 


٠)ا١73/5١2(+)1١١5/5( الاغاني‎ ١ 

؟٠‏ تاج العروس ( ١٠//1ا4؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ان المنئية متيهصل الا بسد أن أسقى بكاس المتهسل 
الاغاني ( 76/١١‏ ) : 
واذا المنية أنشيبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تشع 
ولو كنت في بيت تسد خصاصه-6ح) عوالي من أبناء نكرة مجلس 
ولو كان عندي حازيان وكاهن وعلق أنجاسيا عل المنجس 


اذا لاثتنى حييث كنت هئيتلي )2 بخب بها هاد الى ممسرس 
.29 ,8 ,اععا5 © 


1 .2 ,1 .81181 .523 ,22 ,5ق ,اععاوة 0 
4 واآن المنايا ثغر كل ثنية فهل ذاك عما يبتغى القرم محضر 


وغبراء مخشلى رداها مخوفة أخوها بأسباب المنايا هغرر 
ديوان عروة بن الورد ص 58 ) ؛ ( تحقيق نولدكه ) , كوتنكن 1859 ) : 


١ /اه‎ 


عل رواية أخرى : 
وني هذا البيت الذي ينسبه بعض الرواة الى أبي قلابة الحذلي : 


فلا تقوان لشيء سوف أفعله حبى ثلاتي ما عي لك الماني' 


وتؤدي كلمة ( المنون ) معبى الدهر والموت"' ء وقد تسبق بكلمة ( ريب) 
في بعض الأحيان ٠‏ فيقال : ( ريب المنون ) كا يقال ( ربب الدهر )" . 

ويرى ( نولدكه ) ان هذه الكليات هي أسهاء آلة » وليست أسماء أعلام ( 
شي أسعاء تعير عن معان #ردة للألوهية ٠‏ دشي مم استخدم في لغة الشعر للتعبير 
عن هذه العقائد الدينية . فالزمان مثلاة أو الدهر » لا يعنيان على رأيه هذا إلها 
معياً . ولا صنماً خاصاً ٠‏ انما هي تعبير عن فمل الألة في الانسان' . 

وبعض هذه الكيات ‏ في رأي ( ولموزن ) - مثل قضاء ومنيّة » هي بقايا 
جمل اخنصرت ٠‏ ولم ببق منها غير بقأيا ٠‏ هي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي 
بقية جملة أصلها ١‏ قضاء الله )» » سقطت منها الكلمة الأخيرة » وبقيت الأولى. 
وكذلك الال في هنية ع فإعبها بقية جملة هي : ملبة الله 000 عجزها ؛ وبقي 
صدرها . وهي تعبي ان المنية هي منية الله تصيب الانسان” . 

ببدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان والهام والمنايا وأمثالها في الشعر ونسبة 
الفعل اليها » بها همل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى الله . فهل يعني هذا 
ان الجاهلين لم يكونوا يعلمون ان لله سلطاناً وحولا” ؛ وان المنايا والحتوف وكل 
خير أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي نذكره يذهب اليه أهل 


٠ (هلى)‎ 2) 595/١١6 ( اللسان‎ , ) 551/١٠١ ( تاج العمروس‎ ١ 
* ) وما بعدها‎ 98٠/9 ( قا العروس‎ 5 
م يترون شاعر الشر يش به رمب لأترولروط ارو ا‎ ٠. 
أإن رأت رحلا أعشى أضم به ريب المنون ودهر مفقئد خيبل‎ 


تخرفني ربب المنون وقد مضى لنا سلمف فيس معا وربيم 
دبوان عروة بن الورد ( ص 55 ) 8 نولد كه ) 2 
أهن المنون وديبههسا تتوجسسم والدهر ليس بمعتب من يجزع 
٠.‏ .8 ,افعاعة 0 
4 .2 ,1 .261181 .821107 
و 8.2220 ,ماوع 


١8 


الجاهلية ولم يقصدوه . وما ذكر الدهر في الشعر ٠»‏ إلا كتشكني الناس من الزمان 
او من الحظ او النصيب في هذه الأيام . وشكواهم من ذلك لا يعي تحديد سلطان 
الله » أو نكرانه » وانما هو بقية من تصور انساني قددم بنسبة كل فعل وعمل 
الى قرة خفية هي القوة العاملة ؛ وهي ما عرت عنها بال.هر وبالزمان . وذلك 
لا يتصورونه من مرور الأيام والسنين وبلاء الانسان فيه » وبقاء الأرض والكون» 
ومثل هذه النسبة والشكوى عامة عند جميع الشعوب البدائية والمتطورة المتقدمة » 
فئراها عند القبائل البدائية وثراها عند الغربيين . 

رلا بقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده ٠‏ بل نجد ذلك في النبر وني كلام 
الناس الاعتيادي . لذلك لا أرى صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقن من ان 
نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستعالات الخاصة بالشعر! . ْ 

وهناك كلات أخرى تشير معانيها الى هذه الفكرة فكرة القدر » وان الخير 
والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون 
قد انبعت من الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » ومن أثر المحيط في 
الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خخفية تلعب به وتوجهه حيث بشاءا . 
فنسب كل ذلك الى غيره » وصير نفسه مسخرا موجهاً كالريشة في مهب الرياح. 

وتؤدي عقيدة القدر بصاحبها الى التشاؤم » والى القنوط والاستسلام . والتوجم 
والتأم ( والتشكي من عبث الدهر بالإنسان » وهو ليس له دخل في رده وصدهء 
وقد تؤدي ععتنقها الى اللحمول والكسل » والى العجز قي هذه الحياة » والى رد 
كل ما 57 سيب كسله وعدم استخدام قابليائته ومواهيه الى غدر الدهر به 
وحنق الزمان عليه » وتلاعب الحدثان بأموره . ونجد أكبر شعراء أهل الجاهلية : 
هم على هذه الشاكلة » يبكون أيامهم ٠‏ ويتذكرون الماضي ٠‏ ويتوجعونء لأنمّم 
سائرون نحو مستقبل مؤلم موجعءلا حول فيه لإنسان ولا قوة . انه عالم الش.سخوخة 
أو علم الموت أو عالم الفقر . وأمثال ذلك من العوالم المفزعة . يستوي في ذلك 
امرؤ القبس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما تجد فيهم 
شاعراً متفائلا” » أو شاعراً غير مبال بالأيام » لا مه ما يأتي به الدهر » حى 


١‏ 4 ,8 ,اععاقعة0 
٠‏ والال ما خول الاله قلا بد له أن بحوزه قدر 
شرح ديوان زهير (ص 914) ٠‏ 


١ 


تيخيل الينا أن هذا طبع . والواقع أننا نجد الشعراء في الجاهلية والإسلام وأكير 
الكتّاب والخطباء على هذا المنوال » هما حمل المرء على القول بوجود التشاؤم في 
طبع العرب . 

وموضوع ( القدر ) من المواضيع الي حيرت المسلمين أيضسا . فانقسموا في 
ذلك الى مذاهب . وقد هر الرسول بئاس كانوا كذ كرو في القدر ء فقال : 
انك قد أخذتم في شعبين بعيدي الغور . أي يبعد أن تدركوا حقيقة علمهء كاماء 
الغائر الذي لا يقدر عليه ' . 

وقد ذكر علاء التفير أن قريشاً خاصموا الرسول في القدر » وأن رجلا" جاء 
الى الرسول فقال : يا رسول الله ففم العمل ؟ أني شيء نستألفه » أو في شيء 
قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله: اعملوا فكل ميسر لما نخلق له » سئيسره لليسرى» 
وسنيسره للعسرى' . ويظهر من ذلك أن قريشا أو جمعا منهم » لم يكونوا يؤمئون 
بالقدر ؛ بل كانوا يؤمنون بأن فعل الانسان منه » وان لا لأحد من سلطان في 
تصرفه وفعله . 


القدرية : 

وذكر ان الشاعر ( الأعشى ) كان قدرياً » يرى ان للانسان دخلا" في فعله؛ 
وأن له سلطاناً على نفسه » حيث يقول : 

استأئر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلاة" 

فالانسان مسؤول عن فعله » ملام على ما يرتكبه من قبيح . فالله عادل ع 
لا بجازي الانسان إلا على فعله » ولو كان قد قدر كل شى » له ع وحتمه عليه 
كان ظالاً . وقد أذ الأعخى رأبه هذا « من قبل العبادين نصارى الجيرة » كان 
يأتيهم يشري منهم اللدمر فلقنوه ذلك »ع . 
١‏ تاج العروسش (201/69 )2 (غور)٠‏ 
1 تفسر الطبري ( 55/51 وما بعدها ) . 
+ الاغاني (59/؟١١)/‏ (١3/5؟١1) ٠‏ 


اا 


فنحن أمام عقيدتن . عقيدة تقول : إن الله خالق كل شيء » وان فعسل 
الانسان من تقدير الله وأمره-» فهو يفعل بفعله ومحسب ما قدره له » ورأي يقول 
ان الانسان خالق فعله » فهو حر مختار » وطدذًا فهو وحده مسؤول عن عمله » 
من خبر ا والرأي الأول أظهر عندهم وأقرى من الرأي الثاني . 


٠: الحفل‎ 


وحظ الإنسان » أي ما يصيية 5 حياته » هو جزء من هذا المورضوع أيضاً . 
مشتباك به ٠0‏ متصل بأجزائه . والحظ قُِ اللغة النصيب والحد أو خاص بالتنصيب 
من احبر والفضل ١‏ 8 والتعوية هو ما قدر وها دم لك »> أي حظاك. والحظ" 
وهو (اللخت) 8 وقيل : البحخت 2 المعر بات 3 وفيل من الألفاظ الي تكلفت 
العرب مها تدعا ” . وذكر علاء اللغة أن الجد البخت والحظ في الدنيا . ويفهم 
من الأمئلة الواردة في شرح معنى اللفظة ؛ أنها في معنى الحظرة والرزق؟ . أي 
5 معبى الذي ء امسن المغخرح نما يصيب الإنسان : 

قالوأ : والحظط مواجود ف المرزوق والمحروم 3 وي المدار ف 4 وي القبائل » 
ورب عاقل فاهم أديب ٠»‏ لا يكون إلا دائم الصصر على الشدة . لسلطان الحظ 
على الإنسان” . 

ونظرية ( القسمة والنصيب ) © معروفة في الاسلام » وقد محث فيها علاء 
الكلام . فهي من الموضوعات البي بحشت في الجاهلية والاسلام . ونجد أحد الشعراء 
يقول : 

وليس الغنى والفمقر من حيلة الفبىي واكن أحاظ قسمت وجدود 
وهو بيت ينسب لسويد بن حذاق العبدي ؛ ويروى للمعلوط بن بدل القريعي » 
وصدرهةه : ١‏ 


تاج العروس ( 519/8 ) ء ( حظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 1581/١‏ )2 ( تصب) ٠‏ 
تاج العروسس ( 050/١‏ ) » ( بخت ) ٠‏ 
ناج العروس ( 7١5/95‏ )2 ( جدد ) ٠‏ 
الحيوان ( ٠١5/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ ١ 


عا هنما كسا الم ان 


مبى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقرلوا عاجز وبجليد 


أي «١‏ الما أناه الغني الجلادته » وحرم الفقر لعجزه وقلة معرفته » وليس كا 
ظنوا » بل ذلك من قعل القسام وهو الله سبحانيه وتعالى » لقوله : نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم و' . وثي هذا المعبى قول الشهاب المقري: 
سيحاث من قسم الحظر ظ فلا عتاب ولا ملامة؟ 


وأهل الجاهلية يرجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ . فأبطل الاسلام ذلك» 
اذ سجملها بأمر الله وقدره . فالله هو مقدر الأقدار 3 ومقيم القسم غ؛ ومرزع 
الحظوظ والأرزاق . 


الطبع والطبيعة 2 


ومن المو ضوعات الى ليا صلة بالقضاء والقدر . مو ضوع الطبع 03 أي الخليقة 
والسسجية الى جبل عليها الانسان . فرأي كثير من الجاهلين » ان الانسان يبول 
عل طبيعته الي ولد فيها » وكل انسان على طبيعته ٠»‏ وأن يستطيع تبديل طبعه ؛ 
ولا تغيير السجايا » لآنها مكتوبة على الانسان مسنونة » ولا تبديل لما طبع المرء 
عليه" . وطبائع الانسان لا يغيرها إلا الموت . جاء في شعر لبيد : 

فاقنم بما قسم المليك . فإعا قسم الحلائق بيننا علامها ؟ 
وهر شعر قد يكون هما قاله في الاسلام . 
و ( زهير بن أبى سلمى ) »© يمحن يعتقدون مبذه العميدة ؛ ويأخذون 58 
ومها تكن عند امرىء من خليقة ولو خالا تخفى على الناس تعلم” 


تاي العروس ( 5595/8 ) »ء ( حظ) ٠‏ 
المصبدير ئقفسه ٠‏ 
اللسان ( 5535/8 ) ء ( طبع ) 
اللسان ( 83/٠١١‏ )ء (خلق ) + 
التبريزي , شرح القصائد العشر ٠ )52١٠(‏ ( البيت 8ه من المعلقة ) 2» ( القاهصصرة 
555) . 


6 1 عما كا 


7 ىا 


الفصل السادس والستون 
الالهة والتفر ب البها 


لا نملك ويا للأسف ‏ نصوصاً جاملية فيها وصف لطبائع الآغة » ولا 
أساطر فيها شيء على رأي أهل الجاهلية في أخلاق أربامهم . ولمذا صار مرجعنا 
وسندنا في تكوين صورة عن طبائع الالحة وأنحلاقها » دراسة وتفسير أسراء الآلهة 
ولعواها الي نعتت مها ؛ لاستخراج شيء منها يعيننا على تكوبن هذه الصورة . 

و تفسدر أسماء الآلهة ومعرفة أصوها وجذورها » حملية ليست سهلة يسيرة) يسبب 
جهانا معاني بعض تلك الأسماء » وعدم وقوفنا على أصوها الي اشئقت منهاء لآن 
اللهجات الي دوانت مها »لا تزال بعيدة عن مداركنا ء ولآن قواعد نتحوها 
وصرفها تختلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا » ونحن لا تملك اليوم 
المؤهلات الكافيبة » للحم في تلك اللهجات حكمنا في عربيتنا . 

راسم الإله هو صفة في الغالب ٠‏ ألبسها الزمن مضي الوقت لباس العلمية ؛ 
فعدت اسماً علا » فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأسماء الصفات» 
نكون قد استنبطنا شيثاً عن طبائع تلك الالهة من صفاتم! المذكررة ٠»‏ ونجحنا بعض 
النجاح من تكوين رأي عن تلك الديانات الجاهلية . ش 

هنالك أسماء مثل (ال) (ايل) » محد الباحثون صعوبة في الاتفاق عل 
أصوها » وضبط معانيها وراك العا راقع حملن كلا عر 0 تيل ل ا 
معروفة نحسوسة » مثل ( مس ) و ( ورخ ) ععبى مر 2 و ( عثر ) ) 
و ( الشعرى العبرر ) و ( نجم ) » و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أسماء تشير الى 


وددلا 


أشياء مادية » هي كواكب ونجوم ء يستدل منها على وجود عبادة الأجرام السهاوية 
عند الجاهليين . وهناك أسماء » هي نعوت في الواقم » لا تدل على ظواهر حسية 
وإنما تعير عن أمور معنوية . هثل (ود ) ععبى ( حب ) و (رضى)ء و(سعد)ء 
و ( حم) غد (جي)ءو (صدق) . و(رحمن). تروك ) رعادرحم) 
( الرحم ) ٠و‏ (سمم) . (سميع) ع و (حرتم) (محرم) ؛ وأمثشال ذلك من 
ألفاظ ع » هي نعرت » جرت بين الناس مجرى الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء 
سيكون جل اعهادنا في ١‏ ستنباط الصورة الي نريد تكوينها عن طبيعة آلة العرب 

وعليئا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المركبة المضافة للأشخاص » مقشسل 
( عبد ود ) ؛ و ( عبد منافف ) » و ( عبد شمس ) »و ( عبد يغوث ), 
و رامث العزى ) ( أمة العزى ) ٠‏ فالكاات الثانية من الاسم ) أسماء أصنام . 
وفي تركيب الامم على هذا النحو » دلالة على تذلل الانسان ناه ربه » واعتبار 
نفسه عبداً. له . وفيه تعبر عن صلة الأششخاص برهم . أضف | ها الأعلام 
المركبة تركيباً إخبارياً » مثل ) ودم ام ) ء أي ( ودأب” ) أو ( أب ود )ء, 
ففى هذا الثر كيب دلالة على حنو الإله عا لى المؤمئين به » واشفاقه عليهم » » إشفاق 


الأب عبى أولاده . 


ودراسة الأمور المذ كورة 3 هي مصدر مهم 3 بل هى تكاد قُ هلا البوم أن 
تكون المصدر الوحيد لفهم ذات الالمة وادراك شخصيتها ؛ ولفهم تطور الدين 
على مر العصور والأجيال ؛ وكيف تطور الدين عند الجاهليين الى يوم ظهور 
الاسالام : 


هذا . ونجد في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة » أسماء آلة لا نجد طا موضعاً 

في النصوص العربية الخنوبية المتقدمة » واخحتفاء” لأسماء الآلهة القدمة الي كانت 
لامعة ساطعة في مماء الألوهية عند العرب الجنوبين قبل الميلاد ل اسار اكلا 
قبائل تعبد عند قبائل أخرى مع معرداتها القدعةءوأسماء آة كانت لامعة شهيرة » 
غواك إل اله مغر نوق كحل هذى لللاتطلات. لاله كل ستوظة بطر أن 
الحياة الدينية عند الجاهليين » وعل تأثر العقائد بمؤثرات داخلية وخارجية؛ فأحدفت 
هذا التطرر الذي محف اعد / 
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ومن بين أسماء الالهة » أسماء مركية » استهلت ب (ذ) » أو ب (ذت). 
و( ذ ) 2؛ معبى ( ذو ) في عربيتنا » و ( ذت ) معبى (ذات) . و (ذ) 
للمذكر » و ( ذت ) للمؤنث » أما الكلات التالية » فهي صفات . فجملة 
( عثر ذ قبضم ) » تدل على إله ذكر » اسمه ( عثير ذو القبض ) ( عثير 
ذو قبض ) » أو ( عثفتر القايض ) بتعبير أصح . وجملة ( ذ شقرن ) » 
و ( ذ صهرم)' »و ( ذ علبم ) » و ( ذيسرم)" ء و ( ذامر وشمر)ء 
أي الآمر الناهي" » و ( ذانى ) ع هي جمل تشير الى إلَّه ذكر ؛ لوجود 
(ذ) علامة التذكير فيه . وجملة ( ذت حمم ) » و ( ذت بعدن ) . و (ذت 
برن ) »و ( ذت غضرن ) ء و ( ذت رحين ) » و ( ذت صهرن ) ». 
و( ذت صلم ) ء و ( ذت ظهرن ) ء تشير الى آلهة إناث . لوجود (ذت) 
( ذات ) في الاسم . ومعى هذا ان العرب الجنوبيين كانوا قد جعاوا الألمهة 
كالانسان اناثاً وذكوراً . وهو ما ورد في القرآن الكرم عن أهل مكة وبعض 
قبائل الحجاز » من قوله تعالى : « ويجعلون لله البنات سبحانه وحم ما يشتهرن »'» 
ومن قوله : « فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون »* . وقوله تعالى: « واصطفى 
البنات على البندن ه' ء و «١‏ أم اتخذ مما عخلق بنات وأصفام بالبنين »", و «دأم 
له البنات ولك البنون م* . وقد ذكر علاء التفسير انه « لا ينبغي ان يكون لله 
ولد ذكر ولا أننى . سبحانه نزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافرا اليه ونسبوه 
من البنات » فلم يرضوا مجهلهم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه » ولا ينبغي 
أن يكون له من الولد ان يضيفوا اليه ما يشتهونه لأنفسهم ومحبونه الها ولكنهم 
أضائرا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها اذا كانت 
5 ,' . وذكروا وان مشركي قريش كانوا يقولون : الملائكة بئات الله » 


,4 .م18م8 .م8 1 

1. 22101 2831608 

4 ,5 ,1 اعباط ق و1 القعرعام ع5! 01 توللة: موعت ممم 
النحل , الرقمع كلاء الآنة لزه ٠‏ (ساخناة)! نزنه ]ناكا قمك 


الصافات ؛ الرقم لإ" , الآية ٠ ١59‏ 
الصافات , الرقم /ا؟ ٠‏ الآية ٠168‏ 
الزخرف 0 الرقم ا ء الآية ٠.‏ 
الطور , الرقم اه , الآية 59 ٠‏ 
تعسسير الطبري ( 85/١5‏ )2 روح المعانني ( ٠ )1١53/15‏ 


لوو .د 6 
5 ماي 0 


ل 0 0 ل 0ن مها 5م 70 


١ا؟كه‎ 


وكائرا بعبدونها .' . وقد وخهم القرآن الكرم على قوهم هذاءواستخف بأحلامهم 
وعا قالوه جهلاة وحماقة . 
وذكر علاء التغسر أن كفار قريش قالوا : و اللائكة بنات الله . فسأل 
أبو بكر من أمهاتهن ؟ فقالوا سروات الجن . محسبون أنهم خلقوا ما خلق منه 
إبليس .".. وإنهم قالوا : « ان الله وابليس انخوان » » وان بين الله وبين 
الجئة نس" . ولم يذكر علاء التفسير من قال هذا القول من كفار قريش .ولا 
كيف صارت اللائكة بناتاً لله » أو كيف اصطفى الله له البئنات » ول فضلون 
على البنين ٠‏ إذ لم يذكروا ان أهل الجاهلية نسبوا له ولد ذكراً » ولم يذكروا 
هل اختار الله البنات اختياراً من خلقه » أو من زواج ؟ وقد رأيت ان رواية 
نسبت الى قريش قوهم إن امهات اللائكة سروات الجن ٠‏ وذلك حين مأهم 
أبو بكر من أمهاتن؟ . 

ولا نحد في نصوص المسند إشارة الى زواج الألهة . والى وجود يئات لها . 
وما فلناه من وجود آهة ذكور » وآلة أناث » هو استنباط من وجود علامة 
التذكير (ذ) وعلامة التأنيث (ذت) في أسماء الألهة . أما موضوع زواج القمر 
بالشمس » وظهور ولد ذكر منه هو (عثير ) . فهو من استنباط علاء العربيات 
الحنوبية ومن آرائهم البي استخلصوها من دراستهم للنتصوص . فليس قُْ المسلك 
أي شيء عنه . وليس في المسند » أي شيء عن دين العرب الجنوبيين » وعن 
أساطيرهم في الآلة وني الحلق » ولا عن صلواتهم وأدعيتهم وكل ما يتعلق بالدين 
من أمور . 

وكل اسم ورد ي المسند استهل بلفظة ( ذت )»؛( ذات ) » فعراد به الشمس» 
وهي إلة » وكل لفظة بدأت ب (ذ) » (ذي) »2 فإنها تعن إلا » هو القمر 
أو عر . فنحن أمام ثالوث سماوي » عثل عقيدة الجاهلين ني الآلوهية ء يا: 
عمثل عقيدة الامين عبرماً . والثالوث المماوي هو نواة الألوهية عند جميع الساميين» 
ومنه البثقت عميدة الترحيد فها بعد . 


٠ )188/959 ( تفسير الطيري ( 31/55 وما بعدها ) , روح المعاني‎ ١ 
* ) 356/559 ( نفسير الطبري‎ 1 
٠ و المصدر تنقسة‎ 
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وعثير » هو ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن الكرم' . وقد ذهب 
المفسرون الى ان العرب كانت تسمي المريا النجم . وذكر بعض منهم ان النجم 
الثاقب هو زحل . والثاقب الذي قد ارتفع على النجوم" . وذكر بعض آخر ان 
النجم الثاقب هو الجدي” . وأقسم ني موضع آخر من القرآن الكرم ب (النجم)؟. 
وقد ذهب المفسرون الى ان النجم اليا * ؛ ونحن لا مبمنا هنا 0 
التفسير في تثبيت المراد من النجم » الما سهمنا ان المراد به نجم من 
فنكون أمام ثالوث معبود : هو الشمس والقمر والنجم الثاقب » الذي 000 
في نصوص العرب النوبيين 

وقد ذكر ان العرب تعبدت للشمس واللقمر » وان طائفة منها؛ تعبدت لكواكب 
أخرى مثل الشعرى » حيث تعبدت لها خزاعة وقيس »؛ ومثل ( سهيل ) » ححيث 
تعبدت لا ( طيء ) . و ( عطارد ) ٠»‏ وقد تعبّد له (بنو أسد) . و (الأسد)» 
وقد تعبد له بعض قريش . و (الدبران) ©» وقد تعيدت له 6 . و (الزهرة)» 
وقد تعبد لها أكثر العرب . و (زحل) ء وقد تعبد له بعض أهل مكة . حبى 
ان من الباحثين من زعم » أن ( الكعبة ) كانت معبداً لرحل في بادىء ال 
وتعبد للمشري قوم من لحم وجذام' 

ونجد في الكتابات العربية الخنوبية جملة : ( ودم ام ) » أي ( وه" أن ) 
و (لم ودم )ء أي ( أب" ود ) . كا نجد جملة : ( ولد ود ) و (اأولد 
ود ) ( اولد هو ود ) © أي ( اولاد ود ) ععبى ( شعب معين ) ٠‏ وتعسير 
الجمل الأولى عن ممنى ان الإله ( ود ) » هر إِلَّه شفيق رحيم عطوف على 
الإنسان ؛ هو بالنسبة له عنزلة الأب من الابن. فهر ( أب ) 55 لا بالمعى 
الحقيقي بالطبع , أي ممعنى ان الانسان انحدر من صلبه » بل بالمعنى المجازي الذي 
أشرت اليه . وذا المعبى نفسر جملة : ( أولاد ود ) تعبيراً عن معتى ( شعب 


سورة الطارق ٠‏ رقم آم 0 
تفسير الطيري ( ٠ )91١/5‏ 

تفسير القرطبي , الجامح ( )١/5*‏ * 
سورة النجم , الرقم 0 
تنفسير الطبري ( /ا55/5 ) ٠‏ 


ملهع511 مطءقاسرح 1داموي؟ علل ععط0 طعتقيطاة ,ععقصواده ذأقعط152 سممقطروى 
,8 ,001115350110 ,505 - 463 .8 ,1853 .7210810 دأ عطقم 


سيا اليس لست الي الها كل 


يقد 


معين ) ء فلإلله ( ود ) هو أب هذا الشعب محميه وبداقع عنه ويعطف عليه ٠‏ 
ومبذا المعنى وردت أيضاً جملة ( ولد عم ) عند القتبانيين و ( ولد المقه ) عند 
لسبثيين . ف ( عم ) الذي هو ( القمر ) في لغة القتانيين ؛, هو عنزلة الأب 
لشعيه » وكذلك (المفه) » الذي هو ( ( القمر ) فق طجة ١‏ 

وقد عبّر عن الشمس بلفظة (ه الت) » أي ( الإلهة ) 5000 
الشهالبة " . وقيل لها (نكرح ) في النصوص العينية » و (ذت حمم) (ذات حمم) 
(ذات حمم ) في النصوص السبئية » يا قبل لها ( ذت بعدن) و(ذت غضرن)؛ 
و( ذت برن )ء و ( ذت ظهرن ) » في هذه النصوص كذلك . وقيل لها 
( ذت صتم ) و( ذت صهرن ) و ( ذت رحين ) في النصوص القتبالية' 
ومن الممكن التعرف على بعض هذه الأسماء ابي أريد مها الشمس . ف (ذت حمم)) 
ععبى ( ذات حمم ) » و ( ذات حم ) . وقد وردت لفظة ( حمم ) و (نحموم) 
في القرآن الكرم * ٠‏ والحمم الخار الشديد الهرارة » المتقد من شدة الحر السائخن 
الشديد السخونة * . وقد ذكر علاء التفسير أن ( اليحموم ) » دحان ع 
ودخان شديد السواد رج من نار جهم' . فعى ( ذت حم( » إذن »ء الإطة 
ذات الحرارة الشديدة المتقدة المهلكة ٠‏ الى تلفح وتحرق . والشمس » نفسها 
حارة ٠»‏ ملتهبة متقدة . لذلك يكون الناس قد أخذوا صفتها هذه منها . فأطلرها 
عليها ؛ وصاروا ينعتوسها عها » ونخيفون الناس منها ٠»‏ بالتقامها منهم إن خالفوا 
أمرها وعملوا عملا" يشر غضبها عليهم . 

ويقابل هذه الإلة ذات الحمم ؛ الإله ( ال حمون ) ( حمون ) و( بحال 
حمون ) عند الاميين الشماليين . فهذا الإلّه الذكر عند الساميين الشماليين » يسبب 
انا لفظلة: و الشبى 6. + لقسها مذكرة عندهم » هو ذو حمى وحماءأي ذو سخوئة 
وحماوة وشدة -حرارة "“ . وقد نلعت عندهم بالنعت الذي نعتث به عند العرب 
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الجنوبين . فهو [له ذو حرارة مفزعة ؛ وحم لاا يوصف . وقد استمد هذا 
الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث الحرارة على هله الأرض © يدرك 
الانسان حرارتها في كل مكان . فهي اذن ( ذت حمم ) حما . 

وعرفت الشمس ب ( اثرت ) ف كتابات قتبانية » ومعناها : (اللامعة ) »ع 
أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والمتوهجة . فهي في معبى ( ذسّحمم ). وعرفت 
أيضاً ب ( ذت اثر ) » ( ذات أثر ) » وب ( ربتاثر ) » ( ربةأثر )"' . 
ونجد في النصوص النبطية الإلهة الشمس وقد عرفت ب ( ربت الاثر ) ممعبى ربة 
التوهج » مما يدل على ان ( اثرت ) ؛ و ( ذت أثر ) » و ( ربت أثر ), 
في القتبانية هذه الإلهة الشمس" . 

وقد يعير عن ( الشمس ) ب (الفرس ) . والفرس من الحيوانات الي قدسها 
قدماء الساميين . وقد كان العرب الجنوبيون يتقدمون بعاثيل الحيل»تقرباً الى الالهة. 
ومنها الإلهة ( ذت بعدن ) ( ذات البعد ) » أي البعيدة » وهي الشمس” . 

وأما ( عفتر ) ٠‏ الذي هو ( الزهرة ) ٠‏ فيرد اسمه في فنصوص عربية جنوبية 
كشرة . ولاسعه هذا صلة بأسماء بعض الجناهليين الواردة الينا » مثل : (أوس عثت) 
بمعبى ( عطية عشر ) و ( لحيعشت ) ( لحى عثت )' . 

وني الكتابات العربية الجنوية أسماء يظن الها نخص الإللّه ( عثّر ) . منها : 
( ذقبفضم ) غ» و (ذعرق )2 و (ذجفت) 2و ( ذجرب )2 و(جرب)»ء 
و(هتب نطين ) 2 و ( متب قبت ) 2 و (هتب مضجب ) »2 و ( سر ) 
و ( ير ) وغيرها” . ١‏ 

وقد عرف ( عشتر ) ب ( الشارق ) في الكتابات » فورد ( عشتر شرقن ) 
أي ( عثشر الشارق ) . وعرف ب ( شرقن ) فقط . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن المراد من ( شرقن ) بمحنى الطالع من الشرق » أو ( عقتّر المشرق ) . 
وهو تفسير رده بعض آخر من الباحلين ٠‏ إذ رأوا أن ( شرقن ) ٠‏ سعبى 
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( الشارق ) . وهي لفظة ترد في اللهجات العربية الشمالية ' . وقد سبق لي أن 
لمتوراي المفسرين في ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن الكرم » وقلت باحهال 
المراد به هذا الكوكبءوان ذهبوا الى اله النريا أو زحل أو الجدي . و( الشارق ) 
صم من أصنام الجاهليين تسمى به عدد من أهل الجاهلية»سموا ب ( عبد الشارق)' 
قد يكرن رمز لهذا الإله . 
وورد في بعض كتابات مكيدل .: (ذغريم )2 و (عثر ذغريم ) أي 
( الغارب ) و ( عثثر الغارب ) . ومعنى ذلك ( نجمة الغروب ) ٠»‏ أو( نجمة 
المساء ) » و ( كوكب المساء ) . في مقابل ( نحمة الصباح ) و ( كوكب 
الصباح )' . 
وورد ( عثتر نورو ) »© و ( نورو ) »2 أي ( عثر نور ) » (لور)؛ . 
ونور صفة من صفات الله في الاسلام . ( الله نور السماوات والأرض . مثل نوره). 
ولفظة ( نورو ) »© هي نعت من نعوت (عاثم ) . وورد ( سحرن ) 2 معى 
السحر . والسحر » قبيل الصبح وآخر الليل » فبراد بذلك ( كوكب السحر )» 
أي الكوكب الذي يطلع عند طلوع السحر . كا ورد ( متب نطين ) »2 أي 
( الحامل للرطوبة ) » وورد ( عثر قهحم ) ٠»‏ أي ( عثر القدير ) و (عثتر 
القادر ) و ( القاهر ) » و «رسمعم) ء أي ( السميع ) ٠‏ و (لريم) و (نبعن)* 
و ( يغل ) ( يغلن ) بمعبى المدمر » والنتقم . وقد ورد هذا النعت في أحجار 
القبور بصورة خاصة . وذلك لتذكر من محاول تغيير الحجر أو أخذه من موضعه 
أو تدسره أو إلحاق أذى به ع أو الاستفادة 3 ني أغراض أخرى » بأنه في حماية 
له قدير منتقم' . 
وقد ذهب. بعض الباحثين الى أن الإلله (رضى ) ( رضو ) الذي يرد في 
النصوص الثمودية والصفوية » هو الإلّه (عثر ) . وهو صم ذكره أهل الأخبار» 
لكنهم لم يذكروا شيئاً عن صلته بالكواكب ولا عن العبود الذي عثله" . 
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وقد ورد في الأخبار المتعلقة ب (الرها) أن أهل هذه المدينة » كانوا يعبدون 
الشمس ويعتقدون بوجود إله يطلم قبلها اسممه ( أزيزوس ) ونيم ؛ وإلله 
يظهر بعدها » يسمى ( موثيموس ) 10608ه1350 . وذهب الياحثرن الى ان 
( أزيزوس ) » هو ( عزيز ). وهو نجم الصباح ٠‏ ويطلع قبل طلوع الشمس. 
ومثل ( رضى ) ( رضو ) ؛ و ( عشر ) . ويرد اسم ( رضى ) في الكتابات 
التدمرية كذلك' . و ( عزيز ) ( العزيز ) من صفات الله في الاسلام . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان الصم المنحوت على شكل طفل هو رمز 
ل ( عشر ) ٠‏ أي ( رضى ) ( رضو ) » و ( عزيز ).وقد حفر على شكل 
طفل عاري الجسم في الكتابات التدمرية . أما الشمس والقمر » فقد مثلا انسانين 
كاملين . ونجد هذا التصور للالة في الديانات الفطرية » الي استمدت ادراكها 
لكلنه الالحة عن مظاهر الطبيعة ' . 

ولعل” تصور الجاهليين الإلّه ( رضو ) على هبأة طفل » هو الذي نحل" ثنا 
المشكلة الواردة في أخبار ( نيلرس ) وس عن تقدم العرب ودووويو8 قرابين 
أطفالا” لكوكب الصباح . ذكر ( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصغير 
( ثيودولس ) ونله8ه6ط1 » وقرروا تقديمه قرباناً لكوكب الصباح ٠‏ وقد قضى 
الطفل ليلة تعسة صعية ٠‏ فلا طلم الكوكب » وحان وقت تقريب الطفل قرباناً 
له ء نام مختطفوه » ول يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس ٠‏ وفات وقت القربان؛ 
وبذلك نما الطفل من الملاك" . وقد تفسر جملة ١‏ إننا نقدم لك قربا يشبهك , 
الواردة في دعاء عتر على نصه في (حران ) قصة تقددم الأطفال الجميلة قرابين 
الى هذا الإله؟ . 

وقد أشار كتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقَمر وكوكب الصباح» 
وهي أجرام سماوية تراها الععن . ذاكرين أن العرب لا يتعبدون لآلهة روحية 
لذ مسرو بأعينهم . ولهذا تعبدوا لهذه الأحرام المادية وللأحجار" . 
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اا 


وأما ( مرنيمرس ) ووصرنده]ة » فإنه ( منعم ) . و ( منعم ) من صفات 
الله في الإسلام . فالله هو ( العم ) المتفضل على عباده العزيز المقتدر . 

وذهب بعض الباحدن الى أن الصنْم ( ذو الخلصة ) المذكور في كتب أهل 
الأخيار » والذي كان له بيت يدعى : ( الكعبة المانية ) » ويقال له ( الكعبة 
الشامية ) أيضآ ؛ والذي هدم قُ الأسلام » هو تعبير آخر عن الصم ( عثر ) . 
أي الإله المكرن مع القعسن :والعتس. اللثالويك . 

ويظن ان ( ملك ) اسم آخخر من أسماء ( عدر ). وقد تسمى به رءجل عرف 
ب ( عبد ملك ) . ىا ورد اسم ( عبد ملكا ) في النصرص النبطية والإرمية ٠‏ 
منى ( عبد املك )" . ويرد اسم ( ملك ال ) ( ملك ايل ) كثيرا في الكتابات 
الشمودية . كا ورد في كتابة من الكتابات القتبانية ( عن ملكن )' . وقد ظن 
ان لفظة ( ملك ) تعني ملكا » أي رئيس حكرمة ملكيسة . فترجمت جملة 
( معنن ملكن ) ب ( عدن الملك ) » أي ملك قتبان. غير ان هذه الترجمة وإن 
كانت ترجمة مقبولة » إلا انها غير دقيقة . ولو ترجمت لفظة ( ملكن ) يمحبى 
الك ) » على انه اسم إله لكانت الأرجمة أدق وأصح . فحن نيحد النص 
القنباني الذي وردت فيه جملة ( مخين ملكن ) يقرل : « بى الملك ورم معبد 
ود وائرت ومن ملكن ) ؛ أي «١‏ بى الملك ورم معبد ود وأثرت وعئن الملك ؛ 
ولو ترجمناها على هذه الصورة : « بى الملك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإله 
الملك » ء كانت الترجمة أنسب وأقبل . وجب أن نتذكر ان الله هو : الملك » 
في الاسلام » وان ( عبد الملك ) » وهو من أسصاء المسلمين كذلك يعبي : 
عبد الله . وان (الملكرت) من الملك مختصة ملك الله . ورد في القرآن : « وكذلك 
نري ابراهم ملكرت: النموائك والآرشن 1 : 

ومن الممكن فهم الصلة بين افظة (ملك) البي تعبي إله ٠‏ وبين لفظة (ملك) 
الملك على الأرض ء أي الملك الدنيوي . فالاته مالك . والملك مالك أيضا ع 
مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عقيدة تقديس الملوك عند الشعوب 
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القدممة ٠.‏ واعتبار بعضها ملركها من نسل الألهة . فالالحة قوة خخارقة» والملوك قوة 
مبتيطزة مهتننة ؛ تفعل في القديم ما تشاء بغير حساب » وهي ألسنة الآلمة التاطقة 
على الأرض »2 فلا بد وان تكون للآفة اذن صلة بالملوك » ولا بد وان يكون 
لملوك الأرض نسب وان تكون هم قرابة بالالهة . وقد قسر بعض الباحثين جملة: 
( ولد ود ) » البى نعت ا أحد ملوك قتبان » تفسيراً هذا المعى » تفسراً يعير 
عن اعتقاد القوم » بأن ملركهم هم من نسل الإله ( ود )' . ولكتي أرى اننا 
لو فسرنا لفظة ( ولد ) بلمعى المجازي » أي ولد الإلّه ود على سبيل المجاز » 
معبى ان الإله منه 1 الوالد من الولد » في العطف وااود ء فإن هذا التفسير 
يكرن مقيولا” أكثر من تفسير الولد المتسلسل من صلب الله ود . 


الآلهة : 


توصلنا من دراساتنا المتقدمة ء الى أن الألهة كالبشر ذكوراً وأناناً . وتوصلنا 
منها الى أن القمر ٠‏ هو مذكر عند جميع العرب على اختلاف لمجانهم » وآننا 
( الشمسس ) » فهي أنى عندهم . وأما ( النجم ) ٠‏ الذي هر ( عثر )2 فهو 
ولد ؛ عند العرب الجنوبين . وعلى ذلك فحن أمام ثالوث سماوي يتألف من 
إلآهن ذكرين ومن إلاهة أننى . 

وقد عبجزنا عن الإهتداء الى كيفية ظهور هذا الثالوث . أو العائلة الصفيرة 
المختارة المكونة من ذكرين وأنثى . لأنا ل نعثر على نص جاهلي أو غير جاهلي 
يتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن الترصل الى علاقة أعضاء هذا الثالرث 
ا ا ا ل ا ل ل 
العلاقة ! ولم نتمكن من العثور على أي مورد يشرح لذا كيفية ظهور هله الآالهة» 
ولا سيا الإله ( عثمر ) الذي يعد ابا للقمر والشمس . 

ول نعثر ويا للأسف على نصوص جاهلية فبها بعض الشيء عن كيفية التقساء 
القمر بالشمس ء وق كيفية طلوع ( النجم ) ( عثير ) . فبيها لمجد في اللغات 
اليونانية والهندية واللاتينة تعابر عن التقاء الشمس بالقمر » فيها معبى التكاح » 


3 .8 ,1 ,طاعناط 815 


اقفن 


جل أنفسنا قل عجزنا عن الحصول على مثل هذه المصطلحات قُْ النصوص الجاهلية » 
وهذا لم نتمكن من تكوين رأي عن تصور الصلة الي كان يراها الجاهليون بين 
الشمس والقمر . وفي اليونانية والهندية وأساطير الشعوب الأخرى ؛ أن القمر اقَتْرن 
بالشمس ٠»‏ وتزوج مها » وتغنت بذلك الرواج' . 

وبالنظر لوجود الإله الذكر والإلحة الأنبى في نصوص المسئد » وفي مؤلفات 
أهل الأخبار » فلا يستبعد احهال مجيء يوم قد لعبر فيه على نصوص قل تتعرض 
الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وفي عربيتنا لفظضة (اقتران ) نطلمقها على 
اقتران الشمس بالقمر وعبى اقتران الكواكب بعشسها ببعض © وترد في كتب 
النجوم والأنواء . وي هذه اللفظة معبى الازدواج . 

إن هذه الأسطورة الي جعلت من الأجرام السماوية آلهة » و.حصرت الألرهية 
في ثلاثة أجرام منها في الغالب ثم زوجتها وأولدتّ)ا » حولت هذا الزواج الى 
زواج حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض . زواج تكوان من 
ذكر وأنى » من أب وأم ؛ انتج ولدأ عند العرب الجنوبيين » وولدين عند 
شعوب أخرى غير عربية هما كوكبا الصباح والمساء . أو بناناً هي الملائكة أو 
البن عند فريق من الجاهليين : 

وتجد الإله ( القمر ) يلعب دوراً كببراً في الأساطير الديئية عند الجاهلين . 
دور يتناسب مع مقامه باعتياره رجلا” 7 أي 0 والزوج هو ( البعل 2 
والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند العرب . وهو القوي ذو 
الحق » وعلى الزوجة حق الطاعة والخضوع له . وبناء عل هذه النظرية جءعل 
الإله القمر صاحب الحول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية في الآرباب . 
ومن هذا الإلّه القوي الجبار » جاء ( الله ) بعد أن تحول الثالورث عند بعض 
الجاهليين الى ( واحد ) » واستخلصوا منه عبادة ( الله ) . 

وقد عرف القمر ب (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرليه اللذين يذكران بالملال . 
دعي هذه التسمية » أي (ثور) في الكتابات' . وقد رمز الى الإله القمر ب (ثور) 
عند شعوب سامية قديعة أرق , 
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ونظراً لأن القمر هو الإلّه الذكر » صار عنزلة الأب . فدعي ب (م) ء 
أي ( أب ) . ونعت بعحب » فقيل له ( ودم ) ( ود ) », لأله بحب عبيله 
ويشفق عليهم . وهو ( كهلن ) ء أي القادر والقدير » وهو ( حكم ) ٠‏ اي 
الجامم والحكم ء وهو ( سمعم ) ء اي السامع والسميع » وهو ( عم ) 2 اي 
العالم والعلم » والبصير الميصر » وهو ( نمهى )ء اي الثاهي' » وهو (صدق) 
الصادق الصديق المتعالي المنعم الكريم الى غير ذلك من نعوت عرف ما ورمز ما 
اليه في النصوص . 

ومجب ان نتتبه الى ان الكتايات الجاهلية وكذلك أخبار أهل الأخبار » قد نهنا 
على اسم الإلهة الشمس » فدعوها باسمها » اي الشمس . أما القمرء فلا نجد لاسمه 
الماص ذكراً يتناسب مع مقامه . نعم ذكر ب ( شهر ) و ( سين) في النصوص 
العربية الجنوبية . و (شهر) القمر في العربيات الجنوبية » ولا زال الناس يسمونه 
مهذه التسمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا نحد أسماءه المأخوذة من النعوت » 
اي من صفاته تطغى عليه . فهو (ود) في الغالب ثي النصوص العينية . ويظن من 
يو يلار ا 
عديدة للإله القمر عند شعب معين » وهو ( المقه ) ؛. اي المثير والنور علد 
السئين » اي صفة للقمر . وهكذا قل عن باقي أسمائه » فهي صفات له في 
+[ إن عل عاص بي لا ل عله امقس 


ونحن نجد هذه الظاهرة في روايات أهل الأخبار أيضاً . فببها تنص أخبار أهل 
الأخبار على تعبد بعض العرب للشمس . وعلى مخاطبتهم لها ب ( الإلاهة ) 
وب ( لاهة )" اي 0 لغيرهما من الأجرام 
السهاوية كا محدثت عه ن ذلك في موضع آخر » لا جد القمر ذكراً في أخبار أهل 
الأخار . فلم يشيروا الى اسمه ولا الى تعبد الجاهليين له » حتى ليذهب الظن بعد 
تتبع جميع ما ورد في تلك الأخبار واستقصاءها استقصاء تاما. ان الجاهليين لم يعرفوا 
عبادة القمر . والظاهر أن أهل الأخبار كانوا في جهل من عبادة الجاهليين للقمرء 
بسبب ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغيرهم وكذلك القبائل الى الأصنام وتقرمهم 


1131210502, 1. 5. 218, 12. أسططء135 عطعمتددد طهلهظ عناع]2 ,ازع5اع271‎  عطرب‎ 8. 15 ١ 
* )/5( ابن الاجدابي‎ ١ 


١ ه/‎ 


ل ا ا ا 
وتقر وم للأصنام والأوثان . فذهيوا الى مهم ذانوا . بك 0 
الى أنهم اتفذوا الأصنام واسطة وشفيعة للآة الى هي أجرام سماوية في الأصل . 
أو لآن أهل الجاهلية القريبين من الإسلام ؛ كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الكراكب 
ولم يعودوا يلكرونا ذكر أجدادهم لا . واختصروا عيادتما » بأن جعلرا من 
الثالوث إذ واحداً » هو (الله ) . فتقربوا اليه » وعكفوا ينقربون اليه بالتقرب 
الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إباها رموزا مشدخصة وممئلة للإلله على 
الأرض . فكان لكل" قبيلة صم يقرهم في زعمهم الى الله . 

واذا أردنا تلخيص ما توصلنا اليه عن آلهة العرب الجنوبيين » قلنا اهم تعبدوأ 
كا ذكرنا لثالوث سماوي تألف من القمر والشمس ومن عثير » وهو الزهرة في 
رأي معظم الباحين . وقد عرف القمر ب ( ود ) عند المعينيين » وب (المقه ) 
عند السبئيين » وب (عم) عند قتبان » وب ( سن ) ( سين ) عند حضرموت» 
وب (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس ب ( تكرح ) عند المعيئيين»وب (شمس) 
عند السبئيين » وب ( اثرت ) ( اثيرت ) عند القتبانيين » وب ( شمس ) عند 
أهل حضرموت وأوسان . وعرف ( عدر ) ب ( عدر ) عند المعينيين والسبثيين 
وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانيين' ِ 

وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالرث السماوي المقدس برموز. فرمز 
الى القمر لال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والمادن . والملال ؛ يشير 
بالطبع الى مطلع القمر في أول الشهر القمري . كا اشير اليه برأس ثور ذي قرئين . 
أما الشمس » فقد صورت قرصا او دائرة » او كتلة او هالة » والقرص ء 
صورة طبيعية لقرص الشمس »؛ الي تظهر في السماء قرصاً وهاجاً يبعث الخرارة 
والنور . وأما الزهرة » فرمز اليها بصورة نجمة في النقرش العربية الحنوبية وبعانية 
خبوط اشعاعية في النصوص البابلية ' . وهي ذكر وولد عند العرب الحنوبيين . 


١‏ بتتتة هله .ظ أت 811113215 .851 12 ,21010016:ج اماع22 50108856 لطاواعتاء5 هنآ ,علتحرول ةق 
5 5غ.رآ ,22325علت 287 ,3) ,239-307 ,1956 ,28215 ,]1 ,كتملع 1اع2 قوع ممامأ111 
,25-64 ,1981 7132تا0آ ,20 ,1635602 08 عناوغط5151105 ,10065مرة[1ماءع2 و5معطروقم8 
.أنطقة 70151 06 112 55382800 226 ,5قلةت 27 ,1 

١‏ 5207 .25 ,37-44 .85 ,016طصدمق2ع 681 ,لتتتتقتسصطه ,201 .8 .1 ,طعناط لصو 
.142 ,76 ,75 .8 ,1915 ,ط1ل86 ,872501115 فطع 15 شنطم ماف 


١ك‎ 


وقد هدم الإسلام عبادة الكواكب » وحرم السجود للشمس وللممر » والصلاة 
ليا » وحاول اجتثاث كل ما له صلة بتلك العبادة » فلم يبق اليوم من العرب 
من يتعبد للثالوث السماوي المقدس . ولكتنا لا نزال نرى بعض العوام يغضبون 
[ذ) مب" أحدهم الشمس أو القمر » ويتقرب الأطفال الى الشمس بأسنانهم البي 
مخلعرنها » لتعطيهم أسنان غزال ٠‏ أي اسنلا جميلة بيضاء » الى غير ذلك من 
أوابد يعرفها الأعراب . 

وبي القرآن الكريم : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
لاشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون ١+‏ , « فله 
فاسجدوا وإياه فاعبدو! دوما » فإنه إن شاء طمس ضوءهما فركمم حيارى في 
ظلمة لا تهتدون سبيلا” ولا تبصرون شيثاً »' . وقد خاطب الله قريشاً وغيرهم 
بذلك » مما يدل عل أنهم كانوا يسجدون للشمس والقمر . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك عند الشروق وعند الغروب . وقد ذكر ( ابن كششير ) في تفسيره الاية 
الملكورة ع اما درائق. :نو لذ نهدا لمن وله لقبر زاتميو د اللي لتو 
إن كنم إياه تعبدون . أي ولا تشركوا به ها تتفعكم عبادتم له مع عبادتم 
لغيره ء فإنه لا يغفر أن يشرك به و" . 

والسجود اضوع » ومنه سجود الصلاة » وهو وضع الجبهة على الأرض » 
والانمناء » وسسبجد طأطأ رأسه . وكان النصارى يسجدون لأحبارهم » أي سادتهم 
من رجال دينهم . و ( المسجد ) من الألفاظ المعروفة عند الجاهلين . وهو 
الببت الذي يسجد فيه » وكل موضع يتعبد فيه ؛ فهو مسجد' . 


صفات الألحة : 
ومعظم أسماء الاهة هو كا سبق ان ذكرت صفات في الأصل » استعملت 


فصلت », رقم 5١‏ , الآبة لإلا ٠‏ 

تفسير الطبري ( 55/لالا ) ٠‏ 

تفسير ابن كثير ( ٠ )٠١5/5‏ 

قال حميد بن ثور : 

فضول أزهتها أسحجدت سجود التنصضارى لاسمارزهما 
تاج العروس (١ )511١/:5(‏ سجد) ٠‏ 


يبس كه 55 هما 


اا المفصل ‏ ؟١‏ 


استعال الأسماء الأعلام . وهي أكششرة يتبسين من دراستها ان الالحة كالانسان ؛ 
تغضب وترضى ء لمحب وتبخض » قوية شديدة » رؤوفة رحيمة شفيقة 2 اذأ 
رضيت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا » وإن غضبت عليه أهلكته؛ سميعة بصيرة 
حكيمة حليمة . باقية غالدة خبلود الدهر » بيما الانسان هالك . 1 


ومن النعوت الواردة في نصوص المسند : (رحم) ٠‏ أي ( رحم ) ٠‏ فالالحة 
رحيمة يعبادها ) تغفر ذنرمهم وتصفح عن سيك ميم ؛ وهي (حليمة) ( حم ) 0 
سميعة ( سمم ) 2 قدبمة ( كهلن ) ء تحمي عبادها حاية الأب لأبئائه (انحمى) , 
ترضى عنهم رضاء الأب عن أولاده ( اب رضو ) . شفيقة يسم شفقة الأب 
بأبنائه ( اب شفق ) » وهم هم ( اب شعر ) ؛ وهي فخورة ( ابل فخر ) 
( الفخر ) » عالية سيدة العالى ( ال تعلى ) ( ايل تعلى ) » ( ايل تعالى ) ) 
و ( بعل ) (بعلت )'. 


ومن الصفات والامرت الي أطلقنها النصوص الثمودية على الآهة : (عم) »؛ 
يميق ربجم ورؤرف . و ( سمع ) : عبى ( سميع ) . و ( رم معى العظيم» 
و ( الراممي ) » والكبير . و ( ابثر ) ( أبثر ) بالمعنى المفهرم من اللفظة في 
عربيتنا » اي » ليس له ولد" . وغهذه الصففة أهمية كبيرة بالنسبة لدارس الياة 
الدكية و تطون 5ق ال أويية ضيه | لقا سايق 1 لا تبسن تعس ال ان نا عتسه التفين 
الذي خاطب إلفه بقرله : (ه اله ابثر ) » (ها إله ابر ) » بعنى 
( فيا الله الأبئر ) ٠»‏ اي الإله الذي لم يلد ولا ولد له » كان يعتقد ان إهه لم 
يلد أحداً ء فهر فرد واحد أحد . وقد وردت لفظة (ابثر ) في نص خم مهذه 
الجملة : ( ه اله ابر بك سر لن )5 ٠»‏ اي : ( فيا إلاه أبثر بك سرور لنا) . 
ار بتعبير أوضح : ( فيا إلحي أو إلاهنا الذي ليس له ولد . بك نسر ) » أو 
( فيا إهنا أبتر بك سرور لنا ) » أو ( أنت سرور لنا ) . 


والالهة تساعد الناس وتعاو هم وتغيثهم . هذا نص مودي كتبه رجل من قوم 
مود : توسل فيه الى إهمه أن يرسل المسرات ( ميسر ) » الى من نزلت مهم 


١‏ .4 .162طهتق 
0 .6 .5 ,12236 .23 ,306 ,305 ,302 084 ,475 ناك 


ل السطر الرابع من النص المذكور ٠‏ 


١4 


الدواهي من الناس . وان يعاون العاملين . ( ذ انا يعمل )' . وهذا نص آخرء 
كتبه شخص آخر » وجهه الى الإله ( رضو ) » يقول فيه : (ه رضوودات 
عرن عمل )"' ٠‏ أي ( يا رضو امنح العون لمن يعمل ) ٠‏ أو ( يا إلمي رضو 
العون للعامل ) . 

والالهة ضياء للناس » تضيء لحم سواء السبيل » تمنحهم نعمة الرؤية وترشدهم 
الى النور . هذا نص يقول : ( الى ناموت ضري ل ن)". فهو يطلب من 
الإلله أو من اللمعبد ء أن بضيء لكاتي النص السبيل ٠»‏ وأن ينقذهم من الخفوة 
ابي أصيبوا مها ٠»‏ ليتجل هم الحق . وف نص آخر : « بلك ري 7 
ومعناه 5 بلك رأينا النور . وثلمت الحياة ) » أو و بك نور . ضياء .. حياة) » 
أو ما شابه ذلك . فالإلّه هو نور لحذه الحياة » وضياء للناس . 

والله عالم بكل شيء »؛ ذو المعرفة والعلى . وقد وردت صفة (هعرف) 
(هاعارف) (هاعرف) أي العارف في نص وسم ب 5688 184" . وفي نص 
آخر ؛ وسم ب 626 سع] ' . وهو العام المحيط بكل ثبيء » وقد عير عن 
هذه الصفة بلفظة ( حصي ) ٠»‏ و( أحصى ) معبى أحاط وأحصى كلل شيء 
علدا" » فالله محيط بكل شيء علم لا مخفى على علمه شيء . 

ووصفت الآغة في النصرص الثمودية بأوصاف أخري . مثل (عير ) معنى 
( القدير ) والقري والعتير » و ( ذ عير ) ؛ ( ذو عير ) بممعبى ذو الحول 
والطرل » وذو القوة والقدرة . و( ذبر ) ؛ وهي بهذا المعبى أيضآ* . وهسسر 
( العوذ ) » ( عوذ ) ». ولملجأ لكل إنسان" . وهو ( العلي ) » وقد وردت 
جملة ( عل رضو )؛معنى (أعل رضو) » وهي بجملة تذكرنا بقول ( أبو سفيان) 


33-4 .8 ,6تنتت 0 ,504 ,409 شقل ,543/6 نامر 
112126 ,648/6 نال 

,35 .8 ,عنطما 9 

41 .8 ,ع1 
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,42 ,8 ,مسا 9 

٠ )9١/٠١( تاج العروس‎ 

.44 .8 عسسارةو 

4 .5 ,عتم 


حلا جستا سس ليسي ون ١‏ قال الصا الل همي 


| 


يوم معركة ( أحد ):داعل” هبل » اعل” هبل, ' . وإني أرجح أن لفظة 
(عل ) في هذا النص » تعتي (على) » أي حرف جر » فيكون المءنى (عل 
رضو الملجأ ) » و (على رضو المعول ) . 

1 أعثر في النصوص الجاهلية على نعت يشير الى استخفاف أو حطة بالالهة , 
فل أجد إها نعت فيها باللزم أو بالسرقة » أو بالاعتداء على الأعراض » أو رمي 
بالحسد » حسد الناس أو حسد أمثاله من الأرباب » كا لم أجد ما نجده في 
الأساطير اليونائية من وجود فروق بين الألهة » وتباين بينها في المازلة والمكانة » 
محيث نجد آهة كبيرة غنية » وآلة ضعيفة فقيرة تحسد الأولى وتنقم عليها » وآلمة 
تسرق وتنهب للاجنها الى المال ولفقرها » ولم أجد فيها التخصص الذي نجده في 
الالحة اليونانية » من وجود آلمحة للبحار » وآطة للهواء » وآلحة للحب »ء واحة لمر » 
ونحو ذلك . وكل ما نجده عندهم 3 هو وجود آلطة شعوب وقبائل» مثل ود إله 
شعب معين » والمقه له شعب سبأ » وهبل إلله قريش ء» وهكذا نشأت من 
الظروف المحلية الي عاش فيها الجاهليون . 

ولا أستبعل وجود (مثولوجبيا) أي أساطر عند الجاهليين » تدور حول امتهم ؛ 
فقد نحدئثت عن رأي بعضهم قِ (الشعرى ) »© ولكي أستبعد وجود أساطير دينية 
معقدة عندهم على شاكلة الأساطير اليونانية » أو الأساطر المصرية أو المهندية » 1ا 
بن الظروف المحيطة بالجاهليين وبين الشعوب المذكورة من فروق. والأساطير هي 
من حاصل المجتمع والظروف المتحكمة في الانسان . 

وإذا وجدنا آلحة أهل الجاهلية على هذا النحو من الصفات المذكورة ع حساسة 
ذات حس مرهف ء تنفعل بسرعة » تغضب وترضى »ء فيجب أن نعرف أن 
هذه الصفات . تمثل تخلق من أطلقها على أربابه » فأرباب الناس من صنعهم ء 
هو الذي أوجد تلك الأصتام وسواها . فا دام هو موجدها ؛ فلن تكون آلته 
إلا على شاكلته » إنها صورة صادقة له . 


الثراب والعقاب : 


وما يفمله الانسان من خير أو شر © سيكون ثوابه وجزاؤه في هله الدنيا . 


١‏ 44 .5 ,عتتتساترقة 


والاطة ٠»‏ هي الي تثيب وتعاقب . تثيب الماقي المتعبد لما المتقرب اليها بالنذور 
وبالدر عمعايدها ٠»‏ فتعطيه مالا" وتبارك له في نفسه وي أهله » وتعطيه ذرية صالحة 
ذكورا . وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبثة والأمراض ؛ وترجعه سالا معافى 
من الحروب »2 تشفي سجروحه اذا جرح ؛ وتغدق عليه بالنعم من غنائم الخرب . 
فهذا هو الثواب . ثواب في الدنيا وكفى . 

أما العقوبة ء ففي الدنيا وحدها أيضاً » وتكون بإنزال البلاء عن يستحقه من 
الخارجين على أوامر الآلمة » المتجاسرين على حرمة المعابد » المارقين على النظامء 
المخالفين لسلوك المجتمع » المتجاوزين على <قوق غيرهم . ومن البلاء الأمراض» 
من حمى وعور » واصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب » والأوبئة . ونجد في 
النصوص توسلات الى الآهة بأن تصيب من يغير النصوص المدوئة الموضوعة شواخص 
على القبور » ومن يتطاول على حرمة اللمقابر ؛ أو يدفن غريباً فيها بغير اذن ع 
بالعمى والعور » لتجاوزه على حرمة القبور . وكان في روع أهل مكة وماحوها 
ان من يعرض لسائبة . أو رمات الله » أصابته عقوبة في الدنيا' . وعقوبات 
الدنيا أشد مخويفاً للأعرابي » وأكثر وقماً في نفسه من العقوبات المؤجلة في العالم 
الثاني م إن معظم 0 الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني :ولا بحشر وبعث ونشر. 

ولولا الثواب والحوف من العقاب ي هذه الدنيا » لا تقدم انسان وهر فقير 
ئس © بأعز ما عنده الى آلمته » على فقره وجوعه »2 ليقدمه قربة اليه » وهو في 
أشد الخاجة له ٠‏ ولا بنى الناس المعابد » وتقدموا اليها بالحدايا والنذورء ولا ذكر 
رجل آطته وترك بامعها » ووضع ملكه 5 حمايتها ورعايتها »؛ ولعمت الفوضى 
المجتمع » زأكل: بعضهم بعضاً » ونهبوا المال . والحوف من العقوبة في هذه 
الدئيا » ساعد بالطيم كرا نواه الأشراز عن غيهم » وف منعهم من الاعتداء 
عل الحرمات » كا ان الإثابة في هذه الدنيا حملتهم على عمل اللدرء وعلى التقرب 
الى المعابد والعمل بأوامر رجال الدين ٠‏ لتحقيق رضى الاطة ٠‏ وفي نيل رضاها 
كسب مادي وربح ملموس أكيد في هذه الحياة . 


ولولا الأمل ئُْ الرضى والثواب 4 واللموف >ن الاطة لا جعل الناس أ نفسهم 
عبيداً الى الآهة . فسموا أنفسهم ( عبد ود) و ( امت العزى ) ( أمة العزى) ؛ 
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ف ودغي ترك 6 او زا هين جنات وما شابه ذلك من أسماء دعي أصحاما 
با » أملا” في العمر الطويل ء وني التهرب من الموت . فقد كان الاباء والأمهات 
ينذرون نذراً » انه ان ولد لهم «ولود » أخدموه إها من الاللهة ء ودعوه عبداً 
له حبى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا يعيش له مولود » ومن يولد له مولود 
لكنه لا يعمر طويلة” ٠‏ بل عوت طفلا” أو في مقتبل اأعمر . فأمل الانسان في ان 
يضم الإله حمايته ورعايته للمولود » دفعه على ركوب هذا اأر كب»؛ لاقناع الالمة 
بدفع المرت عن أبنائهم وحايتهم منه 

ولدينا نصوص جاهلية عديدة » ير عن تلبية الالحة توسلات المتعبدين ها » 
ووفائها لهم با طلبوه منها . فقي نص تمودي مخاطب اسان ربه (منف) (مناف) 
بقوله : ( سمعت منف ٠)‏ ء. أي ( سمعت ندائي يا مناف ) غ أي استجبت 
لندائي : فوفيت لي يا لمي مناف . وقد دوانه حمداً له وشكراً واعنرافاً بفضله 
عليه . وني نص آخرء ضر صاحبه انه برىء. وان ره شفاه مما ألم به من مرض . 
فيقرل ( برات ) ء أي ( برأت )" » و ( برتن )" ء و ( برتئن )'. وي 
نص آخر يشكر انسان ربه (صلم)” . ولم يرد في النص السبب الذي حمل صاحب 
النص على شكر إلمه ( صلا ) »ع لكننا نستطيع ان تحزر » فنقول انه طلب منه 
شيئاً » فصار على و ما أراد فشكر إله لذلك . وفي نص آتحر » توسل من 
شخص الى إِلمه ( صلم ) لكي يعينه في الفاجعة الي فجع لها' . وفي نص آخرء 
توسل الى إفه لأن ممتحه : ( خلود) ء أي الخلود » عمعبى طول العمر" . 
ومن التوسلات الجميلة الي وجهها الثموديون الى متهم » قول أحدهم : 
بالمى امت ) . ( ب الحى أموت )* (٠‏ يللي أموث ) » أو ( في حب أي 
أمرت ) ء أو ( في إفهي أففى ) . فهو مخاطب ربه . وقد ملا قلبه العشى 
تحوه . العشى الإلمي الذي نقرأه في كتب المتصوفة؛ ونسمعه في تغاريدهم مخاطبون 
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نا الله . ونجد هذا الحب الإلي والحروب الى الله في نص مودي آخرءهذا نصه: 
( بم مرر . بال هى جرت . ب ل هىاءت ابب ذه غثا ت)'. 
أي ( من مر . بإلهي استجرت . بإلهي أمرت . اعطي لبك . يا مغيث ) » 
وبعبارة أوضح : ( من مر ) و (هر ) اسىم صاحب النص »© فهو يرجه نداءه 
الى ربه ( استجرت بإلي . وبإني أموت . اسمع ندائي يا من يغيث ) ٠‏ أو 
( يا «خيث ) . ففي هذه التوسلات وأمئالها رقة الشعور الديني » والحس المرهف 
الذي يكون عند كبار المتصوفة في مناجاتهم الله . 


التطاول على الآرباب : 


ولي دوع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب أو تطاول في كلامه عليهاءنزات 
به قارعة . فلا أسلم ( ضمام بن ثعلبة ) السعدي أو التميبي » وقدم على قومه , 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : بست اللات والعزى . قالوا : مه يا ضام 
اتق الرص » اتق الجسذام » اتق الجنون . قال : الها والله ما بضران ولا 
ينفعان )' . ولا تحرش الرسول بالأصنام خحوافه المشركون من ان يصاب بسوء » 
والى تخويفهم هذا أشير في القرآن الكرم : « ومخوفونك بالذين من دونه » ومن 
يضال الله » فا له من هاد ع" . بعهي « ومو فونك ( هؤلاء المشر كون) يا محمد 
بالذن عن "قوق هدمع الأواقاة. والاللة. أن مصيك فتوه. » يواءتلك امنا برطييلك 
لحا » والله كافيك ذلك ,؛ . و « كانت زثيرة وو ةن تاساك فق بصرها ؛ 
فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى ,» ٠ ٠‏ وقالت قريش ما أذهب بصرها 
إلا اللات والعزى *. 
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الفصل السابع والستون 
التقرب الى الالهة 


وكا تقوم الصداقة بين الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذكر 
بتقدم الهدايا والألطاف ونفائس الأشباء » كذلك تقوم الصلة بين الانسان وآلهتبه 
على أساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ كانت الالة أقدر من الانسان » كان 
من اللازم على البشر التودد اليها بشبى الطرق المعيرة عن معاني التفرب والتحبب 
والتعظم ٠‏ احذكره » فتمن” عليه بالبركة والسعد ومخير ما يشتهيه ويرغب فيه . 

والبشر عييد لالهتهم : فعليهم أن يؤدرا لا ما يجب أن يؤديه العبد لسيده . 
إن على العبد واجيات وفروضاً يجب أن يؤدها لصاحبه ومالكه » وعلى الانسان 
كائناً ما كان ان يقوم بأداء ما فرضص عليه لآلمته وأربابه في اوقات مكتوبة وني 
المناسيات , 

ولا كانت عقلية الانسان القدمم وعقلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي 
في الدرجة الآولى » كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول في 
دياناته » لأنها ناحية ملموسة تراها الأعين وتدركها الأبصار » وفيها تضحية تقنع 
المندين التقي المتقرب ما الى آلحته بأنه قد قدام شيئاً تميناً لها » والما لذلك سترضى 
عنه حتمآ » لأنه قد آثرها على نفسه فقدم اليها أعز الأشياء وأغلاها . الها سترضى 
عنه » لأنه لى ينسها » ولم يغفل عنها » ولم يفتر حبه لها . وسترضى عنه كاا 
تذكرها وقام بأداء هذه الواجبات المفروضة أو المستحبة لحا » كا يرضى الصدين 
عن صديةه أو السيد عن عبده؛ بإظهار الاخلاص وبالحرص على أداء الأعمال المرضية. 


يل 


والدين عقيدة » أي ( اان ) عنام وحمل . والعمل أبين وأظهر وأقرى 
في الديانات القدمة من الامان » بسبب أن الاتمان بالقلب ء وهو لا يكون إلا 
بن المرء وربه » ولا بممكن لأحد الاطلاع على كنهه . أما العمل فهو تجسيد 
للامان وتعبير عنه بصورة عملية واقعية . وهو الناحية المحسوسة الظاهرة للتدين . 
ولا بفهم البدائي من الدين إلا مظاهره » التي ترتكز عسلى تضحية وبذل مادي 
لارضاء الألمة ء فعنده انه مبى بذل أعز ما مملكه في سبيل آلمته عد مؤمناً تقياً » 
ترضى عنه الآلحة » وألستتها الناطقة بلسانها على الأرض : طبقة رجال الدين . 
ولهذا رأى بعض العلاء ١‏ اله لدراسة دين من الأديان القديمة جب 0 بشعائره 
وبالأحكام الي فرضها على أتباعه » لآمها هي أساس ذلك الدين وجوهره' . 

لقد كانت ديانات الجاهليين ذات حدود ضيقة ع التها المة محلية » فالإله إما 
لَه قبيلة وإما إله موضع . وطبيعي ان تكون صلة الانسان بإفه متأثرة بدرجسة 
تفكر ذلك الانسان وبالشكل العام للمجتمع . والإله في نظرهم هو حامي القبيلة 
وحامي الموضع » وهو المدافع عنها وعنه في ايام السلم وفي ايام الحرب » ما دام 
الشعب مطيعاً له منفذاً لأوامره وأحكامه وللشعائر المرسومة الى يعرفها ويقررها 
ويقوم بتنفيذها رجال الدين . ْ 


ويكون ارضاء الالمة بالتقرب اليها وبتتفيذ أوامرها الي تعينها وتشتها نخاصتها 
المختصة بين القبيلة او الشعب » أعي كهتانما ورجال الدين الذين بعر فون اوامرها 
وأحكاتها ” خير معرفة »؛ وهم الذين يفسروما ويأمرون بتنفيذها بين الناس . وقد 
يكون هذا التنفيذ في ايام او أشهر ثابتة معينة تكون لما قدسية وحرمة خاصة » 
وقد يكون في مراسم . يرى الناس ان آلتهم تكون في تلك الأوقات حاضرة متهيئة 
قريبة منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيدٌ بصور 
متلفة 00 زبارة المعابد والترك بأصنامها ؛ وتقدىم النذور لها » وايقاف الحبوس 
؛ والحج اليها في الأوقات المفروضة وق كل وقت آخر ممكن » وأداء 
0 والزكاة » تزكية لهال » وتطهيراً للنفس من الذنوب . 
ومن اهم ما تقرب به الانسان الى الهته ( النذور ) و «القرابين) و (المتح) ء 
اي الصدقات والعطايا . وتدخل ( الذبائح ) في باب النذور والقرابين كذلك . 


1 ,1 .2 بطوواعع طم 


وجب ان اضيف ( القرى ) أي الضيافة عليها أيضاً : لما لما من صبغة أنحلا في 
ديئة » حتى صارت الضيافة من الواجبات المثبنة في نظام ( مكة ) . وهي 
( الرقادة ) أي تقديم الطعام لمن محتاج اليه . 

والمنحة عند العرب ان يعطى الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون لهء او 
ان ممتح الرجل أخاه ناقة او شاة محلبها زماناً واياماً نم يردها . وقد نقع على 
الأرض »وهي ان يعطي الرجل غيره أرضاً ليزرعها ويستفيد منهاءهبة او عارية ' 
ويظهر من الاشارة اليها في الحديث » الها كانت من أعمال الير المعروفة عند أهل 
الجاهلية » وكانوا بتقربون م! الى الحتهم . 

ول تحدد الوثنية الأشياء الي كان على الانسان ان يتقدم بها الى آلحته قربة اليها 
او وفاء” لنذر » بل تركت له الأبواب مفتوحة » فله ان يتقرب الى أربابه بكل 
ما مختار ويشاء » من امور بسيطة رخيصة الى أشياء ثمينة غالية »ء كل حسب 
مقادوره وقابلياته . فنجد بين النذور مبائدر وعائيل ومصابيح » واشياء نفيسة من 
ذهب أو من جواهر . كبيا كانوا ينعر كون بو ضع حصونهم وبور مم و بساتينهم 
ومزارعهم في حراسة الالهة ورعايتها » لتححفظها ولتحفظ أصحاما . 

وممكن تقسيم ما تقدم به الجاهليون الى أريا باهم الى قسمين : قسم إجباري » 
0 يه سنس لتر مقل © وقسم تطوعي » أي اختياري مثل ( المنحم ) 
والذبائح البي تقدم في المواسم وني سائر الأيام » ويقال لها ( ندب ) و (ندبت) 
( ندبة ) . و(المندوب) في عربيتنا المستحب" . وأدخل قِ 0 الأول ما يقال 
له ( خطت ) ( خطات ) ( خخطأة ) ء اي ( الحطيئة )" . ويراد ما تقديم 
( فدية ) عن عمل حالف قام به انسان » مثل تقدىم ذبيحة بسبب دخول انسان 
مجس في المعبد . 

واذا كنا بي شيء من الجهل بالنسبة الى الزكاة الي كان الناس يدفعونما في 
جد أو العرببة الشرقية او في الحجاز الى المعابد والى رجال الدين ٠‏ لعدم وجود 
تنصرص جاهلية تكشتف اللقاب عنها ؛ فإن لنا بعض المعرفة عن الزكاة الي كان 
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يقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم . ظفرنا مها في الكتابات الي عثر عليها 
هناك » وقد وردت فيها اشارات اليها في نصوص تعرضت ها بالمناسبات . 

وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدفع الى المعبد على شاكلة الحصص التي 
تدفم الى أصحاب الأرض والحكومة . تخزن في مخازن المعابد ء لتصدار الى 
الخارج » او لتباع في الأسواق » او ليصرف منها على المعابد ورجال الدين 
والمحتاجين . فكان القتبانيون مثلا” يدفعون “عشر حاصلهم الى المعبد » ويعرف ذلك 
عندهم ب ( عصم )' »2 تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض ؛ وذلك في كل 
سنة . وقد عرفت هذه الضريبة ب (عشر) عند المعينيين . وهي ضريبة تدفع ايضاً 
عن الحيوان الى المعبد . وهذه الضريبة هي ني الواقع من الضرائب العامة الي كانت 
تدفعها أنم اخمرى عديدة الى المعابد : وتستند الى تقاليد تأرمخية قدمة » والى نظربة 
ان الأارض هي ملك للانمةءفهي البي تنعم على الانسان بالحاصل وبالخير وبالتركات » 
فعلى الانسان تخصيص جزء من حاصله لتلك الألمة . فإذا قصّر انسان في أداء 
ما عليه الى الاغغة » تعرآض للعقاب ولكرمان الآغة اياه من البركة واليصب" . 

ويتبين من نصوص المند انه كانت في العربية الجنوبية أرضون واسعة مسياة 
بأسماء الالحة ؛ أجرنها المعابد للرؤساء او سلّمتها الى ايدي ( الكيراء ) لاستغلاها 
في مقايل أجر يدفعونه الى المعبد بتفن عليه . وهذه الأرضون هي أوقاف حبست 
على الالهة تعرف ب ( وتفم ) ( وتف )” . ومن غلات هذه الأوقاف ومن 
( العصم ) والنذور واطبات الأخرى بنفق على المعابد وعلى رجال الدين . 


وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي (كهنوتي) ٠‏ أسياده رجال الدين » 
تولوا الإشراف على ادارة أملاك المعبد الواسعة وعلى استغلالها وادارة شؤونها , 
وجباية الأرضين البى يوقفها المؤمنون أصحاما على الأغهة » وعلى استحصال حقوق 
السك فق المتمكنين . د حر في كتابات لمسند الى ارضين والينة كانت اومان 
للمعابد » أججّرت الى سادات القبائل لاستغلاها في مقابل أجر اتفق عليه . ويظهر 
ان بعض اولئك السادات كانوا أقوياء وأصحاب نفوذ فاستولوا على ( الحبوس ) 
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استيلاء” في مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونما للمعبد ٠.‏ ولا لم يكن في وسع المعبد 
قعل شي ء تجاههم » اضطر الى كول الأجر الزهيد الرمزي الدال على تملك المعبد 
للارض . أما نات فكانوا يؤجرون الأرض لأتباعهم بأجور عالية »© وير نحون 
من ذلك أرب كببرة , 


وعثر المنقبون على وثائق في نخرائب بعض المعابسد » تبين منها الما كانت 
نصوص عقود اجار واستئجار لأملاك المعبد » اي للأوقاف المعرويلة على أرباب 
اليس كله 1 المستأجرون فيها الشروط الي اتفقوا عليها مع المعبد في مقابل 
استغلال الوقف . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداءما عليه للمعبد في مقابل 
استغلال الأرض ؛ فإن من سحقه الاستدائة من غيره او الاتفاق معه على الممساهمة 
معه في الاستغلال والاستهار على شرط أنخد موافقة رجال المعبد على ذلك» وإدشعال 
سم الشخص الثاني في العقد » كي يكون مسؤولا” شرعاً عن تنفيذ شروط العقد 
في حالة عدم تمكن زميله من ذلك" . 

وقد اقتضى تضخم املاك المعابد خلق جهاز نخاص لادارة الأملاك والأوقاف 
والاشراف على استحصال ( الأعشار ) عن الدخمخل :وتركات الارث والمشتريات 
الى جالب النذور والقرابن ونوقيع العقد . جهاز رأسه كبار رجال الدين » الذين 
يمثلون الألحة على الأرض» وقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم أمر الادارة 
من غير رجال الدبن . فصار للمعبد بذلك نفوذ كبير بي اقتصاد العربية الجنوبية 
في ذلك الوقت . ١‏ 

وي المعابد مواضع يرمي الزوار فيها ما مجودون به على المعيد ء» تكون أمام 
الأصنام في الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها اللذور والحبات ٠‏ فيأخذها السدنة . 
وأغلب ما يرمى فيها الحلي والمصوغات المصاغة من الذهب والفضة » والأشياء 
النفيسة الأخرى . ىا كانوا يعلقون السيوف والألبسة الثمينة على الأصنام وعلى 
الأشجار المقدسة تقرباً اليها » ووفاء بنذور نذروها لها . 


' ولم يخل الجاهليون على أصنامهم»فقديرا لا حتى المأكل والمشرب» لاعتقادهم 
اغبا تسر . ذلك وتفرح . فقد علقوا على ( ذي الخلصة ) ع وهو صم نصبه 


1 1916 ,0126211162613 تناك عم 1ن 1ع2 ,نع 1ع جعصطاء غ5 ف ,32 ,8 األقطعد 2 1لترمع800 مار 
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( عمرو ين لي" ) » القلائد وبيض النعام ٠‏ والبرد النفيسة . وقدموا له الحنطة 
والشعير ء بل واللءن أيضاً » ليشرب منه » وذحوا له' . فهم يعتقدون أن في 
الصم روحا » وان في مقدوره التلذذ مبذه النذور . وكان في روعهم أله يقرت 
من ذلك اللن . 


وقد أشير الى الحبات التي تقدم الى المعابد والاغة بكلمة 0 في النصوص 
القتبانية عذق +3 واطي ) وز هيات 0 وورنوت كلاتك أخرىع تؤدي هذا 
لمنى أيضاً . منها : ( ودم ) » و (شْفم ) © و ( بشم )» . وتقابل هذه 
ما يقال له : ( هنتحة ) و ( النحة ) عند العرب الثمالين . 

وفي جملة ما يدخل في هذا الباب ( بكرت ) » أو ( الباكورة ) أول كل 
شبيء . مثل الثلمر وأول مولود بالنسية للحيوان » حيث مهدى للآلهة . وقد كان 
معروناً عند العبرانيين وعند غيرهم من الساميين . وذلك أن مجعل صاحب المال 
عمرة أول زرعه أو حيوانه نذرا لأللته" . وقد أشير الى هذا النذر أو الهبة في 
نصوص المسئد . ومن ( الباكورة) العقيقة الي تحدثت عنها في موضع آتخر من 
هذا الكتاب . 


وتلعب النذور دوراآً خطراً في الحياة الدينية عند الجاهلين » حبى صارت عندهم 
عثابة المظهر الأول والاستين للدين . فالقاينة لآ إتكاة تفهسم من الدين إلا 
تقدم النذور للالهة ٠‏ لتجيب للا طلياما وتنعم عليها بنهائها . والنذور هي وعد 
هل شرط . يتوضل الاذر. الى للنه بأنها أن أجابت:طيا عينه. ». وحققت:. مطلب] 
نواه » فعليه كذا نذير ع يعينه ويذكره . فهنا عقد ووعد بين طرفين في مقابل 
تنفيذ شرط أو شروط ». أحد طرفيه السائل صاحب النذر ٠‏ أما الطرف الثاني 
فهر الإلّه او الآللة . وأما الشرط » فهو تنفيذ المطالب الي يريدها الناذر . وأما 
النذر » فهو أشياء مختلفة » قد تكون ذبيحة : وقد تكون جملة ذبائح » وقد 
تكون نقوداً » وتقد تكون فاكهة أو زرعاً » وقد تكون أرضاً»وقد تكرون تمثالا" ؛ 
وقد تكون حبسا لانسان هب نفسه أو مملوكه او ابنه لإلهه او لالهته» وقد يوهب 


٠ ) الازرقي . أخبار مكة (8م/) , ( لايبزك‎ ١ 
11. 2200 ,رمطتتع"1 طقناد18 ,قاعلة ضدعله‎ 1, 8. 18, 6 ١ 
سٍِ ني العبر البة « تكو ريم »2 .493 ,404 ,380 ,اأعةغ15 أمعاعتدم‎ 
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ما في بطن المرأة او ما في بطن الحيوان ء وقد يكون النذر حيوانات حية . 
وهكذا نجد مادة النذر كشرة مختلائة متبايئة بتباين النذر والأشخاص' . 


ولا يشرط في وفاء النذر ان يككون عيئاً اي مادة » إذ يجوز ان يكون امرآ 
معتويا » كأن بذكر الناذر في نذره انه إن اجاب الإلَه الفلاني طلبه وبارك له 
ومنحه طفلا” . مخدمه له او يسميه عبده ء اي عبد ذلك الاله الذي نذر له . 
وكثر من الأسماء المتدأة ب ( عبد ) بليها اسم ( صِنثم ) » هي من هذا القبيل» 
"دعي اصحاها ما ليحمي من سمي به صاحب ذلك الاسم في مقابل تلك التسمية . 
ومن هذا القبيل عبد مئاف وعبد مناة' , 


ومن هذا القبيل ايضاً نذر المواهب » كأن ينلر شخص مواهبه لصتم او لمعبد» 
بأن بتعهد ان يقوم بترنم التراتيل الديئية ني الأعياد او في اوقات الصلوات والمناسبات 
في ذلك العبد » او يقوم فيه بأعمال فنية مثل رسم منظر ديي أو تزيين معبد 
الإله » والنذر بالصيام وبغير ذلك" . 


ويعير عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن مجعله خادمآ للمعبد أو للصنم أو 
لكنيسة ذكراً كان أم أنى (النذيرة) . وذلك لأنه حبس على نخدمة الإله أو 
الصنم أو المعبد وتفرغ ء فلا مخدم أحداً سواها؛ . وفي النتزيل : « إني نذرت 
لك ما في بطي محررآ 0-8 

ويقال للنذر (التّحّْب) » وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله تحبا واجباً. 
وقيل : إنما قيل للنذر نذراً ٠‏ لأنه ينذر فيه » أي أوجب على النفس" . ووردت 
لفظة ( نذر ) ( نذرم ) ( نذرن ) في نصوص السند ؛ يمعى (نذر) و(نذور). 


2) ١١١ )القاموس (؟7/‎ ١9054 وما بعدها ) , ( القاهرة‎ 9١/5 ( تفسسير الطبري‎ ١ 
ب644 .م ,123 ,ا18اغ5 .لاعط8 ,112 .8 رعاقع8 ,900 .م ,35 ,املا ,.ونألع8 ,لزتع رمع‎ 

٠) 31/١( الروض الانئف‎ ٠١ 

م تفسير الطبري ( 08١٠/8‏ وما بعدها ) » (دار المعمارف ) , تفسير البيضاوي 
)١55/5(‏ ء القرطبي , الجامع ( 91/1١‏ وما بعدها ) , الطبرسي (١؟:/‏ 558 ) ٠‏ 

ة اللسان ره/١٠١؟)ء(نذر)ء‏ تاج العروس ( 2)931١/9‏ ( نذر) ٠»‏ 

, آل عمران » الآية 50 , تفسير الطبري ( 5//ا6١١‏ وما بعدها ) , القرطبي » ( 30/54 
وما بعدها ) 2 تفسير البيضاوي ( ٠١/5‏ وما بعدها ) » تفسير ابن كثير ( ١08/1؟*‏ 
وما بعدها ) روح للمعاني ( ٠ ) 011١/1١‏ 

1 اللسان ( 3٠١/0‏ ) ء تاج العروس ( 051/5 ) ٠‏ 
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ومن هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون أنهم إذا عاش لهم 
مولود بجعلوه خادماً لابيت ؛ أي لبيت الصنم . ومن هنا لقب (١‏ الغوث بن مر” ) 
بالربيط « لأن أمه كانت لا يعيش ها ولد » فنذرت لثن عاش هذا ذربطن 
برأسه صوفة » ولتجعلنه ربيط الكعية » فعاش ففعات وجعلته نخادماً للبيت حبى 
بلغ الحلمى ء فترعته فلقب الربيط و' . 


ويظهر من بعض الروايات أنهم كانوا يربطون الربيط بالبيت . فقد ذكروا 
أن أم ( الغوث ) لا « ربطته عند البيت أصابه الجر" ء فرت يه » وقد سقط 
وذوى واسترخى 0" ٠‏ فيظهر أنهم كانوا يربطونه برباط بالموضع المقدس. ليكون 
على اتصال تام به » | يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن لا يعيش طويلاة 
من الأولاد بقبور الأولياء مخيط أو حبسل » رجاء الشفاء وطول العمر . وقد 
يعقدرن خبطا أو شريطا بالقر + هذا الغرض . 


وقد كان اصحاب النذور يتذسكون ويكثرون من تعبدهم ومن تقرمم إلصم 
الذي نذروا له » ليمن عليهم ومحقق لهم ما طبوه . وقد اشار ( لبيد ) الى 
الناسكات ينتظرن النذر بقوله : 


توجس الدذبوح شاعنا غير كالناسكات ينتظرن النذرا" 


ومن نذورهم في الجاهلية » الهم كانوا ينذرون بألا نمب الصبا حى يذنحوا او 
ينحروا؛ . ويظهر ان هذه عادة كانت لها صلة بطقوس دينية جاهلية قدعة) نجدها 
عند اهل مكة وعند الأعراب . 

وتكون النذور في حالات الشدة والضيق في الغالب . فإذا أصيب انسان يمكروه 
او أصيب عزيز له بذلك » نذر الى آلمته نذراً » يقدمه لا <الة محقق الشرط ؛ 
فإن صادف ان تحقق ما طلبه » وجب عل الناذر ااوفاء بنذوره . ونظراً لظروف 
ذلك الوقت ء فد كانت النذور كثرة ومتلوعة . منها نذور مادية : ومنها نذور 


٠ ربط)‎ ( »)١475/8 ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) 35/١ ( الروض الآانف‎ ١ 

0 دبوان لبيد ( 99؟؟ ) ٠‏ 

4 الكامل (5/5ه وما بعدها ) ٠‏ 


١و١‎ 


معنوية » مثل التعبد والتبتل ونخدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من نذور' . 

وقد كانوا لا حون لأنفسهم النملص والتخلص من الوفاء بالنذورء لاعتقادهم 
الهم إن أكلوها ولم يوفوا سيا » غضبت عليهم الالغة » ولاسما الإله الذي جعلرا 
نذرهم له » فيصابون بغضب منها . ويثالمم مكروه . فهم لذلك يوفون نذورهم 
ولا يقصرون في الأداء » إلا للناجة او لاستهتار او لتغلب الشيح على النفس» ومع 
ذلك » فقد كانوا يلجأون الى الحيل الشرعية في هذا التهرب ٠»‏ بإيحاد الحلرل 
والأعذار . 

ونجد في نصوص المسند عدداً كبيراً من الكتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد 
قدام الى الإله الفلاني كذا وكذا لله أجاب طليه وأعطاه ما أراد ووفاه تسب 
طلبه » فقدم اليه كذا وكذا وفاء لنذره . وتذكر ني النتص أحياناً جملة لتنزل 
اللعنة او ليتزل الحلاك والدمار او ما شابه ذلك على من محاول ازالة النذر والآثر 
عن توفع اق انناف الأذع يف إن نا شان لانن ين عار سان قله روك طلز الك 
في النصوص الثمودية والليانية والنصوص الأخرى . وتفهم فكرة النذر والغاية منه 
صراحة من هله الكتابات ٠.‏ فالناذر قدام نذره » لأن الإلله المذكور او الألهة 
المذكورة أجابت طلبه ووفت له ما أراد » فوفى «هوله أو لما ما اشترط على نفسه 
تقدممه عند عقده صيغة النذر . فالإذه او الالهة طرف يسمع ويتعاقد وجيب ويفعل 
او تفعل تماماً ىا يفعل الانسان . وهي تشترط على الطرف الثاني اي على السائل 
الوفاء بالنذر » لأنه دين يجب عليه دفعه في مقابل تنفيذ الالة الشروط المذكورة» 
وإلا فإن الالهة تغضب عليه وتوقم القصاص عليه » وقد تسحب ما قدمت لهحيما 
عقدت النذر معه , 

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء الي قدمها الإنسان نذراً الى آطته . 
وكا :و عبد الطاب + كا بذك أهل: الأخبار. قد تلن إن تواق له عفيدة 
رهط أن ينحر أحدهم . فلا اكتمل العدد ؛ قرر الوفاء بنذره » وذلك بذبح 
أحدهم . وإذ لى يكن قد عبن الولد الذي سيذيحه » ذهب كعادة أهل مكة الى 
هسبل يستقسم عنده . فلا أصاب النصيب ( عبدالله) . ذهب الى ( إساف ) ونائلة 


١‏ طبري ١4+/9(‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( 511/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس 
53١/9 (‏ )2'( نذر ) »؛ تفسير البيضاري ( ٠١/5‏ وما بمدها ) ٠‏ 
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ولي قريش اللذين تنحر عندهما ء ليذحه ٠ ٠‏ فقامت اليه قريش من أنديتها : 
ب ا ل : أذحه . فقالت له قريش وبئوه : 
رالله لا تذمحه أبدأ حرى تعذر فيه » لثن فعلت هذا لا يزال الرجل بأتي بابنه 
حى يذنحه » لما بقاء الناس على هذا ؟ م . قال أذ عه الى عر'افة كانت 
بالمدينة لها ( تابع ) » لترى رأمبا في و وتفي فيه » فلا ذهب اليهاءوجدها 
مخير » فأشارت عليه أن يعود الى مكة , ثم يضرب بالقداح على ابنه وعلى عشر 

من الإابل وهو مقدار الدية عندهم ٠‏ فإن خرجت القد احم على عبدالله ضربوا 
القداح مرة أخرى » فإن خرجت القداح على عبدالله مرة أخرى » أعادوا الضرب 
حى يقع على الإبل » فيكون الرب قد رضي عنه » فتنحر الإبل عندئذ. فسمع 
نصيحتها وفعل » ونحرت الإبل فدية عن ابنه ( عبدالله )' . والظاهر أن عادة 
نحر الأبناء عند الكعبة قد بقيت حبى بعد دخول العرب في الإسلام » بدليل ما 
ورد عن نذر امرأة أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته » ففعلت ذلك 
الأمر » فجاءت الى المدينة تستفبي علاءها في الأمر . فأشار عليها من استفتتهم 
بوجوب الوفاء بالنذر » ولكنهم ذكروا ها أن الله قد نهبى عن قتل أنفسكم , 
وذكروا لحا قصة عبد المطلب المذكورة » ومعبى ذلك تقدىم الفداء ' 

كذلك كان من عادة الجاهلين النذر في ساعات الشدة والخطر » فكان بعض 
الساء ينذرن أن مجعلن ولدهن (حسا ) إن شفي الرب ابنها من مرض أل به » 
كا كانوا ينذرون نمحلق شعر الرأس أو جز شعر الناصية أو الاعتكاف والانزواء 
بعيداً عن الناس" 1 وهي عادات نجدها عند غير العرب أيضا ؟ 

وقد أشار المفسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة تي 
الجاهلية » فنعها الاسلام . وني بعضها توع من التحايل والتلاعب . حيث كانوا 
يتص رفون محسب أهوائهم وشهوانهم ومنافعهم وقت 0-0 النذر . ومن ذلك 
ما أشير اليه في القرآن الكريم : و وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» 
فقالوا : هذا لله بزعمهم » وهذا لشركائنا » ففا كان لشركائهم فلا يصل الى 


الطبري ( ١1/5/12‏ وما بعدها )ء ابن الاثير الكامل ( :5/1 ) * 
الطبري ( ٠ ) ١9/5/59‏ 
الازرقي 2 5/١‏ نا 
408 .8 .5201 82021 


ذا جا جمدم اليم 


١١  لصفملا‎ ١ سه‎ 


الله » وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما محكمون ,' . وقد ذكسر 
المفسرون ان من الجاهليين من كان يزرع لله زرعا وللأصنام زرعاً ء فكان اذا 
زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام » جعلوا بعضه 
للأصنام وصرفوه عليها . ويقولون ان الله غني والأصنام أحوج » وان زكا 
الزرع الذي زرعوه للأصنام 0 2 له الزرع الذي زرعوه لله م يجعلوا نه شنا 
لله . وقالوا هو غي : 

وكانوا يقسمون الغنم » فيجعلون بعضه لله » وبعضه للأصنام » فا كان لله 
أطعموه الضيفان » وما كان للصم أنفقوه على الصتم . وكانوا اذا اختلط ما جعل 
للأصنام بما جعل لله تعالى ردوه ء واذا اختلط ما جعل لله ما جعل الأصنام 
تركوه . وقالوا الله أَغتى . واذا هلك ما جعل للأصنام » بدالوه مما جعل لله ء 
واذا هلك ما جعل لله لم يبدلوه با جعل للأصنام' 

فهم بتطاولون على ما خصصوه لله من نصيب » ويتصرفون به ك) يشاؤرن ء 
ويحافظرن على ما خصصوه للأصنام ٠‏ بزمهم أنها شركاء لله » ويقدمونه لهها. 
ولعل ذلك بسيب أن ما كان خصصونه للأصنام كان جد له معقياً وسائلا ‏ يراجع 
أصحاب الحرث أي الزرع امات الأنعام لاستحصال حق الأصنام منهم . وهو 
حق مفررض ع2 وهم السدنة ورجال الأصنام ٠‏ فكانوا يستحصلون قوق الام 
منهم ؛ على حين كان ما مخصصونه لله نذراً لا يعرف به غير الناذر » فكان 
يتلاعب به » ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام » عل اعتبار 
أنها شربكة لله » وبذلك يتهرب من أداء النذر كاملا" مبذه الحيلة الشرعية : فلا 
يستخرج من ماله الذي ا شيثاً عن الوفاء بالنذر وفاء” تام » أو 
لاعتقادهم أن الله بعيد عنهم 0غ وهو غفور رحم 3 آما الأصنام ؛ فقريبة منهم ) 
وهي منتقمة أشل الانتقام . 

ويتبن من دراسات النذور عند الشعوب القدىة أنها كانت نتيجة حاجة؛»وتصور 
الانسان أن بإمكانه التأثر على آفته -بذه النذور » فيجعلها تميل الى اجابة طلبه 


١‏ الانعام « الآنة ك 

؟ تفسير الطبرسي ( 511/8 وما بعدها ) , تفسير الطبري ( 5١/8‏ وما بعدها ) , 
روح المعاني ( 598/48 ) » تفسير التبيان » للطوسي ( التجف 00 2" 
وما بعدها ) , القرطبي , الجامع ( 89/1 ) ٠‏ الكشاف ( ٠ ) 291١/١‏ 


غ4 


وحل مشكلاته ٠‏ وذلك بتقددم مطالب مغرية تطمعها » وهدايا سارة تفرح سا : 
كا يفرح الانسان عند تقددم أمثلها اليه»فيهش لصاحب الدية ويرتاح له ويتقرب 
اليه » ويعد الحدية نوعاً من التقرب والتودد والتحبب ؛ فن واجب من أهديت 
اليه الهدية مقابلة المتودد بالمثل . وأما الحاجات الي كان يرجو الناذرون تحقيقها : 
فهي في الغالب الحصول عل ثروة » أو صحة وعافية أو ذرية أو نصر وتوفيق . 

والناذر على يقن بالطبع من أن الإله الذي نذر له النذر قادر على نحقيق ذلك » 
وإلا لم يتقدم اليه هذا النذرا 


ويدخل في باب النذور ما يأخذه المرء عهداً على نفسه بتجنب الطيبات واللذيذ 
من العيش » أو بالابتعاد عن الناس واعتزالهم على تحو ما يفعاه الرهبان والناسكون 
لأمد معين أو لأجل غير معلوم . ونجد أمثلة عديدة من هذا العهد في أخبار 
الجاهليين ٠‏ كالذي ذكروه عن ( امرىء القيس ) من أنه قال حينا بلقه مصررع 
والده : « الحمر علي والنساء حرام حى أقتل من بي أسد مئة وأجز نواصي” 
مقة م5 وكالذي رووه عن غيره : من الجاهليين . وهي كلها من هذا الطراز . 
أخحل الشخص عهدا على نفسه يألا شرب ارا أو يشرب خراً أو يضع طيباً أو 
يقرب اللذائذ حى يأخذ بثأره أو يتحقق ما نوى عليه » وقد محدد ذلك يوقت 
بأن يعين أجل العهد ” . ١‏ 
وإذ كات النذر عهداًء كان من اللازم تنفيذ العهد ؟ فإذا مات من أخذ عهداً 
على نفسه بأن يفعل شيئاً لم يفعله ؛ فعلى ورثته وقبيلته الوفاء بعهده . فإذا مات 
ن كان قد نذر على نفسه الأخذ بثأر قتيل . قتيل ولم يوفر بعهله ©» بسببا موتّه» 
79 اهله وذوي قرابته وأفراد قبيلته الأخذ بالثأر . ولذلك كانت أحقاد الثأر 
تنتقل من الآباء الى الأبناء فالأحفاد » وتستغرق أحياناً زمنآً طويلا حبى يؤخحذد 
بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود مشكلات خطيرة في المجتمع الاسلامي في 
موضوع العهود الي يمكن تنفيذها والعهرد الي عور تنفيذها » او الي يسمح 
بعدم تنفيذها وي مبلغ التبعة البى تترتب على الورثة في تنفيذ العهود' 


.56 .2 ,12 .لقالاع .إعلاة 

الاغاني 2 512/4 ) » ( ذكر امرىء القيس ولسنيه وأخباره ) 
ابن شام (+5ه)/ .428 .0 .ملاظ معاعرمطة 

49 .ص للإعط8ة «عأعمطة 


فب أي حن 


حل 


القرابين : 


وتؤلف الفراين جزءاً مهما من عيادة الأم القديمة » بل تكاد تكون العلامة 
الفارقة عندهم للدين . والرجل المتدين ي عرفهم هو الرجل الذي يتذكر آلطته 
ويضعها دائماً نصب عيئيه »ع وذلك بتقدم القرابن لها » ولست أخطىء اذا قلت 
امها كانت عندهم أبرز من العبادات العملية كالصلرات لآن الانسان القدم 0 
يكن يفهم آننذ من الحياة إلا مفهرمها المادي . وهو يرى بعينيه ويدرك ان ما يقدم 
اليه من هدايا يؤثر في نفسه كثيراً » ولذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان 
القرابين هي أوقع في نفوس آلته من اي شيء كان » فقدمها على كل شيء 2 
وجعلها عبادة يتقرب عبا الى الالهة كبا يتقرب اهل الأديان السماوبة الى الإلَّه بالدعاء 
والصلوات » فهي في نظره عبادة تقربه الى الأرباب . 

وقد كان الجاهليرن ٠‏ يعظمون البيت بالدم » ويتقربون الى أصنامهم بالذبائح؛ 
يرون ان تعظم الببت أو الص.م لا يكون إلا باللجح ؛ وان الذبائح من تقوى 
القارب . والذبح هو الشعار الدال على الاخلاص في الدين عندهم »وعلامة التعظم . 
« قال المسلمون : يا رسول الله » كان اهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن 
أحق ان تعظمه ١»‏ 

ويظهر من قول أحد الشعراء الجاهليين : 

فلا لعمر الذي مسحت ععبته وماهريق على الأنصاب من جسد 


أن الجاهلين كانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب»وهى موضوعة في الكعبة 
وبممسحون الكعبة ' . 

وكلمة ( قربان ) وجمعها ( قرابين ) : هي من أصل ( قر ب) » وقد 
استعملت وخخحصصت بهذا المعبى لأنها تقرب الى الالحة . والقربان هو كل ما يتقرسب 
به الى الله . فليس القربان سخاصاً بالذبائح . وان صار ذلك مدلوله ثي الغالب” . 


٠ ) 5١65 الاشتقاق رص‎ ١ 
٠ ترب)‎ ( 2) ١158/5 ( قرب ) ء اللسان‎ (١) 555/١ تاج العروس‎ ٠+ 


١845 


ومن القرابين ما يقدام في أوقات معيئة موقوتة» ومنها ما ليس له وقت محدد 
ثابت بل يقدم في كل وقت . ومن أمثلة النوع الأول ما يقدم في الأعياد أو ني 
الموامم أو في الأشهر أو في أوقات معينة من اليوم وني ساعات العبادات » ومن 
أمثلة النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود , أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية 
أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل في النوع الأول الاحتفاء بأعياد 
الالة ؛ حيث تكسبى أصنامها أحسن الخلل » وتزين بأجمل زيئة » ثم يوضع 
أمامها ما لن من الطعام وما حسن من الهدايا » وتذبح لها الذبائحم » تذبح على 
الأنصاب ٠‏ ويأتي الكهان ليقوموا بتأدية الشعائر الدينية المقررة في هذه الأحوال . 

ومعظم نصوص المسند كتابات دوئت علد تقدم قربان او نذر الى الألهة في 
ميلاد مولود » او شفاء مريض » او بناء معبد او بيت » او حفر خندق او 
تشييد برج او سور » او حر بثر او زواج وما شاكل ذلك . ويظهر منها ان 
الناس في ذلك العهد كانوا يقدمون القرابين الى آلمتهم في مناسبات كثرة قري 
اليها وارضاء لها » ولكي تمن" على أصحاءمبا باحر واللركة . 

وقد استعمات نصوص المند لفظة ( ذبح ) و ( ذنحم ) بعى ( ذمحوا ) 
و ( ذبح ) و( ذببحة ) و ( ذبائح ) . وقد تسبق يكلمة ( يرم ) »ع فتكون 
( يوم ذبح ) » اي ( يوم ذمحوا ) ع ثم يذكر بعدها عدد ما ذبح ولوعه» ثم 
كلمة ( اذبح ) ممعى ( ذبائح ) في بعض الأحيان . والذبائح التي تقدم الى الآة 
هي الإبل والبقر والشران والغم والمعز » وهي اكبر الحيوانات شيوعاً في الذبح 
عند الشعوب السامية الأخرى . ولح نجد في نصوص المسند ذكراً الحيوانات اخرى 
كالأسماك او الدجاج مثلا ء ولعل ذلك بسبب ضاآلة قيمتها وتفاهتها بالقياس الى 
أثمان الحيوانات الأخرى » مما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها في النصوص . 

رفي بعض الأديان حرق الذبائح وسكب دماثئها على النار كا يفعل الععرانيون» 
إذ انخلوا مذعاً للمحروقات . ويسمى أيضاً مذبح النحاس . وكانت ناره لا تطفأء 
وتقدم اليه الذبائح على الدرام » ويعرف ذلك عندهم ب ( عولاه ) طهام ٠‏ 
و تفسدر الكلمة الشيء الذي يعلوا . 

وينفي ( لوزن ) وجود المحارق عند الجاهليين » وعنده أن العرب لم يكونوا 


1135112855, 5. 111. . ( 18/١ ) قاموسشس الكتاب المقدس‎ ١ 


ذا 


محرقون الذبائح للأرباب » بل كانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على 
النصب كله أو بعضه » أو الهم يتركونه يسيل الى ( الغبغب ) . وليس في الذي 
بن أيدينا من نصوص ما يدل على ان الجاهليين كانوا محرقون ذيائحهم لأربامم 
على نحو ما كان يفعله العم انيون. غير أن ذلك لا مكن أن يكون مع ذلك دليلا” 
قاطعاً وحجة كافية في اثيات أن هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهليين . 

وهناك ذبائح من نوع آخر قدمها الانسان الى الته » من نوع لا تشمله كلمة 
خروف او شاة او بقرة او ثور او جمل ء هن نوع آآخر لا تشمله آبة تسمية 
من هذه التسميات الي تطلق على هذه الحيوانات ابي يأكلها الانسان في العادة » 
هي ذبائح يعاقب القانون كل من عارسها في الوقت الحاضر بأشد العقوبات » هي 
ذبائح بشرية قدمها الانسان الى الحته لاعتقاده انها زلفى محببة الى تفوسها ٠‏ وابمها 
ستفيا. المجموع وتنقذه من كثير من الأوبثة والأمراض وأنواع الشر والضر » إن 
كان الانسان الحديث يرأ منها ف الزمن الحاضر ويتنكر ذا ومحاول تيرئة أجداد 
أحدادو من عازمتها قل مئات من السنين » فالتأريخ لا يستطيع ان بجد دليلة 
يشت تترئة أكثر أديان شعوب العالم القدعحة من تقدم هذا النوع من القرابين ٠‏ 
وفي التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقديم العيرانيين لمذا النوع من القرابين الى 
( مبوه ) » لرضى عن شعبه »© ويعفو عله » ويتقرب مله! . كذلك جد هذه 
العادة عند اليوثان والرومان والحئود والفراعنة والصيئيين واليابانين وغيرهم . 

أما عند الجاهلين » فذكر ( فورقبريوس ) هناتبزوطمنره'*15 أن أعل ( دومة ) 
ودنام كانوا يذيحرن في كل سنة إنساناً عند قدم الصمم تقرباً اله" . وذكر 
( نيلرس ) ونزتلة أن من عادة بعض القبائل تقدم أجمل من بقع أسيراً قِ 
أيهم الى (الزأهرة )»ضحية لها نذبح وقت طلوعها » وقد وقم ابنه (تيودولس) 
وساهةمع!] أسيراً حوالى سنة 1٠١٠‏ م في أيدي الأعراب ومعوهموة » وهىء ليذيح 
قرباناً الى الزاهرة غير ان أحوالا” وقعت أفاتت عليهم الوقت المخصص" لتقد.م 


١‏ الملوك الاول , الاصحاح السادس عشر ؛ الآية 55 2» الملوك الثانى , الاصسا 
كت 0 بي 1 
والعشرون ٠‏ الآية 1 » صموئيل الاول , الاصحاح الخامس عثر ؛ الآبة 3 , الملوكد 
التاني 0 الاصحاح الناللثك 41 الآبة ” القضاة 0 الاصحاح الحادى عشر 2 الآية 5 
وما بعدها ٠‏ ومواضع أخرى , 4 بط ..561151 لاغ ,813 بط ,قعص اموا 
3 .5 ,قاو 8 
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الذبائح » أنقذته من الذبح » فاكتفى آسروه ببيعه في أسواق الرقيق ب (ألوسة) 
ووداظ © فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على المدينة ١‏ . وذكر أيضاً أن الملك 
( الذر ) ملك الخرة قدم أحل ابناء الحارث الذي دقع أسيرً قي يديه ونحو من 
أربع مئة راهبة قرابين الى العتزتى" . غير أننا يحب أن نكون ني حذر شديد من 
قراءة أمثال هذه الروايات » لأن مصدرها في الغالب هر الخيال . كذلك نجب ان 
مر" برواية الأخبارين عن قصة عبد المطلب وعبدالله بشيء من الاحثراس والحذرء 
بل والشك والريبة » ويل إلي ان الأخباريين استفادوا في هذه القصة من -حكاية 
ابراهم واسحاق 2 

وليس في الذي بين أيدينا من نصوص المسند نص" ما فيه خير يشير الى تقدم 
ششخص ما ملك او كاهن او اي انسان آخر ذبيحة بشرية الى الالحة » كذلك 
لذ ند في التضوين_ الأخرى مثل. النضوضن 'الدمودية" .او اللتتمانية .او الضنوية ' مثل 
هذه الاشارات . 

وتلعب ( المذابح ) التي سبق ان تحدثت عنها » دوراً خطرا في العبادة عند 
السامين ٠‏ بل تكاد تكون المظهر الأساسي للدين والتعبد عندهم في ذلك العهد . 
وهذا كان المتدين يكثر من ذبح الذبائح لأآنها تقربه الى الآلة في نظره . 


العرجيب : 


وقد عرف شهر (رجب) بكثرة ما كان ينحر فيه من عتائر للأصنام » فلا بد 
ان يكون لذلك أصل وسبب ع كأن يكون هذا الشهر من الأشهر الي كان ها 
حرمة نخاصة في الجاهلية القدعة . وشهر رجب هو من الأشهر الحرم المعظمة الي 
لم يكن ل فيها القتال" . وقد سمي الذبم في هذا الشهر ب ( اللرجيب ) » 
وقبل للذبائح المي تقدم فيه ( العتائر ) جمع ( عتيرة ) . وقد عدات العتاثر من 
شعائر الجاهلية . وأطلق بعض علاء اللغة كلمة ( العتائر ) على ذبح الحيوانات 


١‏ .5 ,8 ..أهلا86 .لإممه 


21 ,قهاه1أه!2 شق ركقط ا اقة‎ 701. 1, 2, 5 ١ 


مع تاج العروسىن 1511/١(‏ )2 (رجب ) *' 
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الأليفة » وأطلق لفظة ( النافرة ) على ذبح الحيوانات الوحشية ' . « ولي الحديث: 
هل تدرون ما العتيرة » وهي ابي يسمونما الرجبية ؟ كانوا يذنحون في شهر رجب 
ذييحة » وينسبونما اليه . يقال هذه ايام ترجيب وتعتار . وكانت العرب ترجبء 
وكان ذلك لهم ا 

وذكر بعض أهل الأخبار ان أول من عير العتائر وسن العتيرة للعرب »2 هو 
( بورا ) » وهو ( يوز ) » وهو ابن شوحا » وهر سعد رجب 2 وهو أول 
من سن الرجبية للعرب . وهو ابن يعانا » وهو تقوال » وكان في عصر سليان 
ابن داوود" . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص على الأخبارين هذه القصة , 
فنسبوا هذه السنَّة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص . 


ركان بعض السادة يتحرون إذا أهل" ( الشهر الأصم ) ٠‏ اي (شهر رجب ). 
روي : ان ( حاتماً الطائي ) كان ينحر اذا أهل” الشهر » ينحر عشراً من الإبل 
ويطعم الناس حومها ع وذلك لور مه ومنز لته عندهة © ولتعظم ( مضر). فهو مني 
شهرد مضر الخاصة ؛ . 

وعرقت ( العتيرة ) ب ( الرجبية ) عند الجاهلين كذلك » لألها كانت تذبح 
في شهر رجب » ففسبوها اليه . وعرفت ايام رجب ب ( ايام اللرجيب ) . 
رورد ( ايام ترجيب وتعتار ) . وقيل للذبائح الي تقدم فيه (النسائك) كذلك” . 


وأصل ( الشلك ) : الدم » ولهذا المعنى ورد من فعل كذا وكذا فعليه 
نك * اي دم مهريقه . و ( النسيكة ) : الذبيحة . و ( مشك ) : الموضم 
الذي تذبح فيه النسيكة » وهذا هو المعنى القدم الأصلى للكلمة . وقد صار من 
معانيها في العربية الشمالية ؛ العبادة والطاعة ؛ وكل ما بتقرب به الى الله تعالى ع 
لا كان للذبح من شأن في الديانات القدعة محيث كان يعد عبادة أساسية عندها » 


١‏ .8.118 ,عاوع2 

١‏ تاج العروسى 551/١0‏ وما بعدها ) . (رجب )2 مسئد احمد بن حثتبل 
( كرثلا١ا).‏ 

0 الطبري (؟5/9!؟ ) ٠‏ 

٠. )92/1١5(( ة) الاغاني‎ 

0 تاج العروس ( 5311/١‏ وما بعدهمأ) »ء اللسان ( 5935/١‏ ) , المعاني الكبير 
1١01/6 (‏ ) » المخصصي ( ١ ) 58/١9‏ مجمع البيان للطبرسي ٠ )١9١/75١(‏ 


"0 


ولذلك قيل لمن انصرف الى التعبد : الناسك١‏ . 

وقد فسر علاء التفسير لفظة ( نسك ) الواردة في الآية : ١‏ ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك م" ع بذبح ذبيحة شاة أو ما فرق ذلك" . 

والعرف في الذبح عندهم » امهم كانوا يسوقون ما يريدون تعتاره ابي ذحه 
الى النصب الخاص بالصم او الى الصمم نفسه ٠‏ ثم يذنحونه بعد التسمية يا 
ذلك الصم ٠‏ وبيان السبب في ذبح هذه العتيرة . ثم يلطخ رأس الصم بشبيء من 
دم تلك العتيرة ؟ . وقد منع المسلمون من أكل ذبائح المشركين » لأنما مما أهل 
لغر الله » ولآن المش ركين لم يكونوا يذكرون اسم الله عليهاء بل كانوا يذكرون 
اسم الصم الذي يذمحون له عليها . فحرم ذبائح المشركين لذلك على المسلمين* . 

وقد أبطل الاسلام ( الرجبية ) وهي العتيرة » كا أبطل ( الفرع ) » وهو 
ذبح أول نتاج الإبل والغم لأصنامهم ٠‏ فكانوا بأكلونه ويلقون جلده على الشجر. 
ويذكر انهم كانوا اذا أرادوا ذبح الفرع زينوه وأليسوه' » ليكون ذلك أوكد 
في نفوس الالحة » وتعريفاً للناس . وكانوا يفعلون ذلك تيركا . وفي الحديث : 
لا فرع ولا عتيرة" . 

وذكر انهم كانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ذيحوا » او اذا نمت إبل 
احدهم مائة عثر عنها بعيراً كل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه هو ولا أهله . قيل 
بل قدم بكره فنحره لصنمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نخ”*. 
وذكروا ان العتيرة الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها * . 
و ( العثر ) الصمم الذي يصاب رأسه من دم العتر . قال زهير : 

فزل” عنها وأوفى رأس مرقبة كتاصب العثر دمى رأسه النسك'' 

تاج العروس ( /185/17 وما بعدها ) ؛ ( نسك ) , اللسان (١ )585/١6(‏ نك ) 
البقرة » الآية ٠ ١55‏ 
تفسير الطبري ( ١5/59‏ وما بعدها) ٠‏ 


ديران زهير , للاعلم الشمنتري (53) ٠‏ 8 
تفسير الطبرى ١١/8(‏ وما بعدها ) » سورة الانعام ؛ الرقم 3 ء الآية م١١‏ وما 
نقفدها ٠‏ 


عا جا جمد الهم أن 


بلوغ الارب ( */ 5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ©155/8) ٠‏ 

١ 1 ٠ )5595/8 ( تاج العروس‎ 

اللسان ( 0*1//54) ,2 ( عنتر ) » المرزوقي ؛ الازمنة والامكنة ( 518/1١‏ ) : 
1 اللسان ( 5// اه )2 (عتر) * 


ل 5 شح يم 


5١١ 


وكانرا يؤكدون على دلطيخ الصم الذي يعر له » أو ( النصب ) بشيء من 
دم العترة . يفعلون ذلك على ما يظهر ؛ ليبحس الصم بالدم فوقه . فيتقبله ويرضى 
به عنهم ١‏ ويتقبل عتر .م 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات علاء اللغة والأخبار عن العتيرة والرجبية؛ 
أن العتيرة مبى الذييحة » وأن ( العتر ) الذبح عامة » في رجب وفي غير رجب. 
و ( العتائر ) الذبائح الي كانوا يذمحونها عند أصنامهم وأنصابمم في رجب وف 
غير رجب ». واي كانوا يلطخون بدمائها الصم الذي كانوا يعترون له ., وأما 

( الرجبية ) فهي العتاثر بي تعر في رجب خاصة » وقد كانت كثيرة . ولذلك 
نسبت الى هذا الشهر . ونظراً الى كون الرجبية عتيرة » ذهب البعض الى أن 
العترة الرجبية ' . فظن أنهم قصدوا بذلك أن العتدرة هي الرجبية » مع أن الرجمية 
من العتائر » أي بعض من كل ؛ وليست مساوية لها . 

وقد كان بعض أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر لثن ظفر به ليذيحن 
من غئمه في جب كذا وكذا » أو أن يقول : إن بلغت إبلي مائة عتّرت عنها 
عتيرة » فإذا ظفر به » أو بلغت ماثة » فربمما ضاقت نفسه عن ذللك » وضن 
بغلمه ٠»‏ فصاد ظياً فذلمحه » أو يأخذ عددها ظيباءة ٠‏ فيذيحها مكان تلك الغم 5 
وهي ( الربيض ) . ولل ذلك أشير ف شعر للحارث بن حازة البشكري : 


عنتاً باطلا” وظلا . يا تع لثر عن حجرة الربيض الظباء' 
فذلك نوع من أنواع التحايل للتخلص من الوفاء بالنذور . 


وكان أهل الجاهلية لا يأكلون من هدهم" ء وائما يأكل لحومها غيرهم . كا 
كانوا يضرجون البيت بدماء البدن' » ويضرجون أصنامهم ما . وورد في رواية 


0 معام اي ات ارو لاسي ا للع ل ا‎ ١ 
٠ ) م)ءتاج العروسس 580/50 ) :» ( عتر ) ؛ المخصيصص ( 58 وما بعدها‎ ١554 

« عننا » اللسان ( 599/54 ), (عتر )2 « عنتا »2 تاج العروسس ( 580/9 ) , 
رعرع المصاوكي رلق من العاقة «ترى (القعدا ثهر العبير ب ٠‏ للثبر يزي ( ص 5537 
وها بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 34/١5 ( تفسير القرطببي‎ ٠ 

٠) 198/١5 ( تفسير القرطبي‎ |) 


3 


أخرى ؛ أجم ينحرون هددهم عند الأصنام . فإذا نحروا هدياً قسموه فيمن 
حضرهم' : 

ومن ذبائح أهل الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا يقطعون يسسر؟ً من ححلق الشاة 
ويتركولها حتى تموت ويجعلونه ذكاة لها . وقد نبي عن ذلك في الاسلام. وقيل 
ذبيحة الشربطة » هي امم كانوا يشرطوبا من العلة » فإِذا ماتت قالوا قد 
ذمحناها' . 

وما يلاحظ في تقدىم الذبائح » ان الناذر يراعي الجنس في اختيار الذبيحة » 
فإذا كان مقرب القربان ذكراً » اخختار قربانه حيواتاً ذكراً . وان كان المقرب 
أزى » اختيرت الذبيحة أنى . ولا زال الناس يراعون ذلك حتى البوم . ونجد 
هذه العادة عند غير العرب أيضساً ء فقد كان أهل العراق يقدمرن كتف حيوان» 
ف عقائل كقاء. كتف المان > ورا ذيحة قي مفابل .راش اذو © ,وفكذا”: 
وكانوا مجعلون الرأس رمراً أحيانا » فينذرون تقدىم رأس المريض أو الصبي الى 
الإلّه » إن من عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذلك بدلا » رأس حيوان 


أو زهرا درمر اليه من ذهبا أو فضة ". 


البحبرة والسائبة والوصيلة والحام : 


ومن النذور والقرابن ما يكون حوانات حية » تمى كلها او بعضها باسم 
الأرباب » فتحبس عليها » وتكوتن حرة طليقة لا بجوز مسها بسوء . وقد أشير 
في القرآن الكرم الى ( البحمرة ) »ء و (السائبة) » و (الوصيلة) » و (الحام)* ؛ 
وللعلاء في هذه المصطلحات كلام ع مها تضارب واختلف ؛ فإنه يوصالنا الى نتيجة 
هي ان الاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شديدةء وهم فيها قواعد وأحكام 
ترجع الى تقاليد موروثة قديمة . حافظوا عليها ء» وظلوا محافظرن عليها الى ان 
منعها الاسلام . 


ابن هشام ( 10/١‏ ) , هامس على الروض الانف ٠‏ 
تاج العروس ( )١317/8‏ ؛ ( شرط ) ٠‏ 

4 .2 ,لع1558 تعاعصةق 

المائدة » الآبة ؟ا ٠١‏ هه 


1 87 هها 


ران 


فأما البحيرة فالناقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبنها ولا نمحمل ولا تركب» 
وترعى وترد الماء فلا ترد » فإذا ماتت 2حرموا لحمها على النساء وأباحوه على 
الرجال ؛ ذلك بعد ان تنتج خمسة أيطن أو عشرة أو ما بين ذلك' . وقيل أيضآ 
الناقة اذا نتجت لخمسة أبطن نظروا في البطن الحامس فإن كان ذكراً نحروهءفأكله 
الرجال والنساء جميعاً » وان كانت ألنى شمّوا أذنها » فتلك البححرة ٠‏ فلا بجر 
وبرها ولا محمل عليها » وحرم على النساء ان يذقن من لبنها شيئاً وان ينتفمن 
ها » وكان منافعها للرجال دون النساء" . وقيل الشاة الي تشق أذنهاء وذلك شيء 
كان لأهل الجاهلية . تشق أذنها أو أذن الناقة بنصفين ». وقيل بنصفين طول » 
ليكون التبحر علامة لها . ْ ْ 

وقبل : البحيرة هي الي نع دراها للطواغيت » فلا محتلبها أحد من الناس“. 
قيل ها البحرة » لأنهم حروا اذنها » أي شقوها » وكان البحر علامة التخلية . 
وقال بعض العلاء : البحدرة هي ابئة السائبة * . وقال بعض آآخر : البحيرة هن 
الإبل حرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا" على الرجال » فا ولدت 
من ذكر وأنبى ٠‏ فهو على هيثتها » وان ماتت اشكرك الرجال والنساء في أكل 
لحمها' . وورد أن البحيرة من الإبل » كانت الناقة اذا نتجت خخسة أبطن تحروا 
لاسن أن كاق سق 2 وان كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي نحيرة . وأما 
السقب فلا يأكل نساؤهم منه ؛ وهو خالص ارجاهم » فإن ماتت الناقة أو نتجوها 
ميت فرجالهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه " . والمرار من ( السقب ) الذكر من 
ولد الناقة * 

وورد في الأخبار أن أول من حر البحائر رجل من ( بي مدلج ) ٠»‏ كانت 
له ناقتان فجدع آذانمه)ا وحرم ألبانهما وظهورهما » وقال هاتان لله » ثم احتاج 


ذ( تاج العروس ( 58/5 ) 2 ( بحر ) , اللسان ( ٠ )١١5/0‏ 

,) 1١١7” اص‎ 1١ق‎ :١< ( هجمع البيان , للطبرسي (؟5/١550؟ ) »2 شمس العلوم‎ 1٠ 
٠ )553( المفردات‎ 

الاشتقاق )١١48(‏ »/ اللسأن ( ١35/54‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبريا رك 0 الترطني الجا 0179 

القرطبي 535/51 ) 

تفسير الطيبري ( 58/1 ) ٠‏ 

عبد الطبري 0ن باك )1 

اللسان ( 538/1 )2/ ( شعب) 


+ احم ال يدا كحم اخ 


54 


اليها » فشرب ألبائبا وركب ظهورهسها' . يا نسب التبحير الى ( عمرو بن لحى)» 
إذ قيل إنه كان أول من محر البحيرة وسيب الائئة" , ' ْ 

وأما السائبة : فهي الثاقة أو البعير أو الدابة ترك لنذر » أو بعد بلوغ نتاجها 
حداً معلرما » فلا تركب ولا محمل عليها ولا تمنع من ماء وكلاً ء وتثرك سائية 
لا حل لأحد كائئاً من كان عخالفة ذلك " . « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم 
من سفر بعيد ء أو برىء من علة . أو نجته دابة من مشقة أو .حرب ©» قال 
ذاقتي سائبة » أي تسيب » فلا ينتفع بظهرها ء ولا تحلاً عن ماء » ولا تمنم 
من كلا » ولا تركب » وقيل : بل كان يترع من ظهرها فقارة » أو عظظا 
فتعرف بذلك . فأغير على رجل من العرب ٠‏ فلم جد دابة يركبهاء ف ركب سائبة» 
فقيل : أتركب حراماً ؟ فقال:يركب الحرام من لا حلال له فذهبت مثلا,؛. 
و «قيل : هي أم البحرةء كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن ٠‏ كلهن أناث: 
سيبت فلم تركب » ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حى تموت . فإذا 
ماتت أكلها الرءجال والنساء جميعاً ء ومحرت اذن بنتها الأخصرة » فتسمى البحيرة» 
وهي نزلة أمها في أنها سائبة »* . وقيل السائبة : كان الرجل من أهل الجاهلية 
يسيب من ماله من الأنعام » فلا بمنع حوضاً أن يشرع فيهء ولا مرعى أن 
يرتع فيه » فيهمل في الحمى »؛ فلا ينتفع بظهره » ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره 
ولا بصوفه . فهو مخلاة لا قيد عليه ء ولا راعي له . وكان في روعهم أن 
من تعرض للسوائب أصابته عقوية في الدنيا" . 

ويذكر أهل الأخبار ان أول من سيب السوائب ( عمرو بن عامر اللتراعي ) ؛ 
أي ( عمرو بن لحي" بن قعة بن محندف ) ء أخا بي كعباء وهو أول من 
غير دين ابراهم . وقد رجعرا رهم هذا الى رسول الله" . وقيل ان أول من 


٠ ) 535/1!/( تفسير الطبري‎ ١ 

٠ ) البابي‎ ( » ) /8/١ ( وما بعدها ) ء ابن هشام‎ ١1/4 ( اللسان‎ ١ 

ب الكشاف ( 508/1١‏ ) , الطبرسني 501/5 وما بعدهيا) ء تاج الفروس 
اله ""')ء 

و الاشسمتقاق ( 6ل[ وما بعدها ) ٠‏ 

يا ا هآ شسدها القرطببي ( 5953/3 ) 
تفسير | 0 وما بعدها ) » تفسير القرط 1 

: ا 0 ا سحا )عطي اكاك ركرم بابي 


"١. 


ابتدع ذلك ( جنادة ين عرف ٠ ١‏ وهو من النسأة 58 سيأتي الكلام غله 
فم بعد , 

وأما الوصيلة . فالناقة ابي وصلت بين عشرة أبطن ٠‏ أو الشاة الي وصلت 
سبعة أبطن . وف رواية : ان الشاة اذا ولدت ستة أبطن نظروا » فإن كان السابع 
ذكراً ذبعح وأكل مله الرجال والنساء ع وات كان أنى تر كث قي الغم » وان كان 
ذكرأ وأنتى قالوا : وصلت أخاها . ولم يذبيح » وكان لحمه حراماً على النساء . 
وفي رواية : ان لين أم الوصيلة حلال على اارجال دون النساء؟ . وقالوا : الوصيلة 
الشاة اذا أئامت عشر اناث هتتابعات في خسة أبطن » ليس بينهن ذكر . فكان 
ما ولدت بعسدل ذلاث للل كور دون الاناث . إلا ان عموت شي ء منهأ فيشير لك ف 
أكله ذكورهم واناهم؟ . 

وأما الخام ؛ فالبعير اذا نتج عشرة أبطن من صلبه » قالوا : قد حمى ظهره. 
فلا يركب ولا محمل عليه » ولا بمنع من ماء ولا مرعى؛ . وقالوا : الخحام من 
الإبل » كان الفحل اذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه* . 
وقالوا بل اللخام ان الفحل اذا نتج له عشر اناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى 
ظهره ولم يركب لم مجز وبره ويل في إبله بضرب فيها لا ينتفع به بغر ذللك . 
وذكر ان الخام » الفحل يضرب في الإبل عشر سنين »© ويقال : اذا ضرب ولد 
ولده قيل قد حمى ظهره ٠»‏ فيتركونه لا نمس ولا ينحر أبدأ ولا بمنعم من كلا 
بريله وهو من الأنعام الي نر فث ظهورها ١‏ ' 

وذكروا ان أول من حمى الحامي هو ( مرو بن لحي ) » وذلك في سنن 
أخرى سنها لآهل الجاهلية " . 

وقد أشير في سورة ( الأنعام ) الى أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية: يتقربون 


القرطبي ؛ الحامم ( 5519/5 ) : 

تاج العروس ( 158/8 ) ؛» الكشداف ( ١/14؟).‏ 

القرطبي , الجامم ( 3//ا58 ) ٠‏ 

الكشاف (١/38؟‏ )ء تاج العروس ( ٠١١/٠١‏ ) » اللسان (8١/١؟؟) ٠‏ 
القرطبي ؛ الجامم ( 5953/5 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( /51//1 وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري (/557/1 وما بعدها ) ٠‏ 


دا جسم الها اسن اله الى هد 


الف 


شيثاً معلوماً لالمتهم ويقولون لا محل لنا ما سمينا لآلهتنا' . فررد : « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيرا . فقالوا : هذا لله بزعمهم . وهذا لشركاثناء 
فا كان لشركائهم فلا يصل الى الله » وما كان لله فهو يصل الى شركائهم . 
ساء ما حكمون , وورد : « وقالوا هذه أنعام و-حرث . حجر لا يطعمها إلا 
من نشاء يزعمهم » وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون امم الله عليها 
افتراء 0 »؛ سيجزءهم مما كانوا يفترون . وقالوا : عا تي بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجز هم 
وصقفهم إنه حكم علم )". 

وذكر المفسرون أن من المشركين من حرم ظهور بعض أنعامهم» فلا يركبون 
ظهورها » وهم ينتفعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها غير ظهورها للركوب. 
البحجرة والسائية والخحام . وأنهم كاثرا ققد جملوا ألبان البحائر للذ كور دون الإناث. 
وان كانت ميتة اشئرك فيها ذكورهم وإنائهم . وكانت الثاة إذا ولدت ذكراً 
ذممره » وكان للرجال دون النساء » وان كانت أنبى ترك فلم تذبح » وإن 
كانت ميتة فهم فيه شركاء" . فالمراد مبذه الآبات ما ذكرته عن الأمور المتقدمة . 

وقد كان بعض أصحاب النذور ينذر ٠‏ فإذا ثم النذر وصار وبلغت ابلهم أو 
غنمهم ذلك العدد » مخل بإبله أو شائه وضاقت نفسه عن الوفاء وضن بإبله وبغئمه 
فاستعمل التأويل 4 وقال 9 إعما قلت إني أذبح كذا وكذا شاة » والظباء شاء » 
كا ان الغم شاء » فيجعل ذلك القربان شاء كله مما يصيده من الظباء فلذلك يقول 
الحارث بن حلزة اليشكري : 

عنناً باطسلاة وظلة ييا تع تر عن حجرة الربيض الظباء ؟ 


وكان الرجل من العرب في الجاهلية اذا بلغ إبله ألفآ عار عين بعبر منهاء 


تفسار الطبري ( 590/8 ) . 

الانعام » الآية ١81‏ وما بعدها ٠‏ 

تفسير الطبري ( 8//!؟ وما يعد) * 

الاصنام )١(‏ , شرح المعلقات للزوز ني (ص ١97‏ )» المعاني الكبير (؟:/؟١١1) '٠‏ 


ا جيم صف 


لا ؟ 


وسرحه لا ينتفع به' . وكان من عادتهم اذا بلغ إبلهم المئة » ترك ركوب ظهر 
بعير منها » فلا يركب ولا ينتفع به » ويقولون لذلك : الأخلاق' 

وكانوا يتصدقون عائة من الإبل على الفقراء والمحتاجين والمعابد » وما شاكل 
ذلك . روي ان (حنيفة) النعم » وهو من أثرياء الجاهلية » ا شعر بدنو أجلهء 
جمع بنيه » ثم أوصى عائة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا يسمونمها (المطيبة)". 

وقد عرف ما كان محبسه أهل الجاهلية على أصنامهم من السوائب والبحائر 
والحوامي وغيرها ب (الحبس) . وقد أطلق الاسلام ما حيسوا وحلل ما حزموا . 
وهو جمع حبيس' 

وكانت لم مكرمات ٠»‏ فعلوها في الجاهلية عن خلق ودين ورغبة ثي شهرة 
وسمعة. منها امهم كانوا يتصدقون بأموالهم على أبناء السبيل وعلى الفقراء والمحتاجين. 
ذكر ان ( الأسود بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري » قال لرسول الله : 
و يا رسول الله إن أبي كان تصدق عاك من ماله على ابن السبيل في الجاهلية : 
فإن تكن لي مكرمة 00 )0 لي مكرمة » فأنا أحق ما . فقال : 
بل هي لك مكرمة فتقبلها » . وذكر آنا يعون الدقا د أن إن كل مكرية 
كانت في الجاهلية » فقد جعلتها تحت قدمى . إلا السقاية والسدانة »* . وهذه 
المكرمات هي من مآثر العرب في اطافلة ‏ مكارمها وتفاخرها الي تؤثر عنها ' 

وتحرم أكل هوم الحيوانات في مثل هذه الحالات على النساء وتخصيصه بالرجال» 
وجوازه في حالات أخرىءثم حرم الانتفاع من لبنها على النساء في بعض الحالات 
وعلى الرجال والساء في نحالات أخرى إلا افير وعلى جواز ركوءا : كل 
هله نشير الى أنها من شريعة قديمة . وقد رجع بعض العلاء ذلك الى الطوطمية » 
غير أن من العسير قبول هذا التفسير . 


وقد كان الجزارون المجازون شرعاً يقومون بذبح الذبائح عند الععرانين» وهم 


تاج المروس (١/ل/ا5‏ )2 رفقاًع) 2 (98/5؟2)1/(عور)٠‏ 
.8 ,قاوة 8 


الاستيعاب ( ك2 وما بعدها ) , وساكنية غلق الاصاية ):” 
تاج العروس ( 0/14 ( حبس ) ' 

)١١8مقر(‎ 2) 09/١ ( الاصابة‎ 

ناج العروس ( 8/8') / ( آثر ) ٠‏ 


0 00 20 فد 23 إ" 


دلق 


الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم موافقتها لأحكام الشرع . أما عند الجاهلين 
فلا نعرف شيئاً عمن كان يقوم بذبح الضحايا الي تقدم الى الأصنام » كما أننا 
لا نستطيع أن نتححدث عن الشروط الي كانوا يشترطونها في الذبيحة ليكون الحمها 
صالحاً للأكل . 

والطيب والبخور من أهم المواد الي كان يتقرب الجاهليون الى آلمتهم بإهدائها 
الى المعابد . ولم تكن هذه عادة خاصة بالجاهلين وحدهم » بل هي عادة مءروفة 
في جميع الآديان » ولا تزال باقية مستعملة . محرق البخور في المباخر والمجامر ع 
لتنبعث روائحه الزكية في أماء المعبد . أما الخلوق وأنواع الطيب » فتلطخ ها 
الأصنام وجدران المعبد » وطالا تقدم ال مؤمنون الى امتهم عبيخره ليحرق البخور 
فيها . ومن بين نصوص المسند » نص كتبه مؤمن افيه عد أفلق #وأناقة 
إلى الإله ( ود ) » ذكروا فيه أنهم قدموا اليه مبخرة تعويضا عن المبخرة الي 
سرقها اللصوص من معبده'.وقد عير في اليمن على مياخر كبيرة نحتت من الصخرء 
أهديت الى المعابد » ليحرق فيها اليخور؟' 

وبين ما قدم الى الآلهة » الملابس والأقشة وأنواع الأطعمة : حى الان قدام 
الى الصنم ( ود ) على رواية الأخيارين . 

ووردت لفظة ( الحد'ي ) في القرآن الكريم" . ويراد ما ما أهدي الى مكة 
من النعم وغيره من مال أو متاع . والعرب تسمي الإبل هديا » لأنها تمدى الى 
البيت لتندر » فأطلقت على جميع الإبل»وإن لم تكن هديا تسمية للشيء ببعضه؛ . 
وذكر ان الحد'ي ما أهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ثياب وكل 
م سهدى ا 6 يتقرب به من الذبائح والصدقات . إلا ان 
الاطلاق انما لغرب الى أحد الأصناف الثلائة من الإبل والبقر والغم » وسوقها 
الى الحرم وذنحها 5 فبه” . وقد ذكر ( الحدي ) في شعر لزهر بن أبي سلمى : 

ف أر معشراً أسروا هدياً ولم أر جار بيت يستباء 


.6 .5 ,1 رلاعتتط 52:20 ,324 عع0135 

١‏ ,2 .2 ,1 .اعللغظ .67 1زكا 

+« البقرةء الآبة 193 ء المائدة , الآية 5 , 291 الفتح / الآبة 0" , تفسير الطبسري 
15/6 )ء 

اللسان (ه١/8ه”‏ وما بعدها) ٠‏ 


0 القرطبي . الجامم ( 55/51) ٠‏ 


يذكر رجلا أسر يشبهه في حرمته بالبدنة اللي نمهدى' 

وعرف الهدي المقاد بقلائد » تشعر انه مما أهدى الى بيت الله ب (القلائد) . 
فلا بحوز لأحد ان يتحرش يه » أو ان يفك قلائده . لأن ذلك جاوز على مال 
الله ع وهو مال معل عليه معروف بقلادته انه من الهدي المخصص بالبيت . فإذا 
فكت قلادته سرق وحسب من أموال الناس الخاصة ' . والظاهر ان من الجاهلين 
من كان يتطاول على ازاك البيت ٠‏ فيستولي على الحدي ٠.‏ ويفك القلائد » ويسطو 
بذاك على الإبل المقلدة والبقر المقلد ء وذاك كنا يظهر من الآبة : ١‏ لا محلوا 
شعائر الله ء ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد و" . ومنهم من كان يسطو 
على الهدي قبل وصوله موضعه من البيت . 

وكانوا هدون الإبل والبقر الى بيوت أصنامهم . وقيل للناقة أو البقرة أو البعير 
تهدى الى مكة ( البدئة ) . وقد أشير الى البدن في القرآن » فورد : «١‏ والبدن 
جعلناها لكي من شعائر الله »* . تهدى الى بيت الله فلا تركب" . وذكر ان 
البدن السهان من الإبل والبقر“ . ويظهر من غربلة ما ورد في روايات علاء التفسر 
عن البدد . الها الهدايا التي تقدم الى الكعبة ع تحيس فتبقى حيةء لا مجوز لأحد 
التطاول عليها » وكانوا ينحرونها أيضاً . والإبل تنحر قيامآ معقولة . فكانوا اذا 
أرادوا نمحر البعر » عقلوا احدى يديهءفيقوم على ثلاث قوائم" . ولم يكونوا يركبون 
البدن إلا عن ضرورة * . قالبدن إذن ما بهدى الى مكة » ليحبس على اسمها , 
أو ليذبح تقرباً الى رب البيت . ْ 


حى الاطة : 


ولابية المبرس من أرض ومن حيوان . شددت شرائع الجاهليين في وجوب 


ا 1 به 1 ٠‏ 

الحج , الآية 55 ,. تفسير الطبري ٠ )١1١1//11(‏ 

اللسان ( 58/١5‏ وما بعدها ) ؛ ( بدن ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١١9/1١1‏ ) » القرطبي , الجامع ( )376/١5‏ * 

القرطبي » الجامع ( 5١/١5‏ ) » تفسير الطبري ( ١١7/١19‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاسان ( 58/١‏ وما بعدها ) , ( بدن ) ٠.‏ 
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المحافظة على حرعتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
بعقوبة تنزل عليه منها وبغضب الألحة عليه » وممصير ميء يلحق به » فضلا عن 
العقوبة الى تنزها المعابد به » قد تصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد 
نبات الحرم وصيد الحيوان فيه » ومن يفعل ذلك يكون 15 » وقد بعرض تفسه 
لغضب الناس عليه . قصار الحرم مرتعاً آمنآ للطيور » ولا زال الناس لا يتحرشون 
بطيور المعابد ولا عسونها بأي سوء . بل يقدمون لها ما تحبه من المأكول ؛ 
لتعيش عليه . 

وجعلت المعابد خيواناها وللهدي وللقلائد مواضع خاصة ء اختارنها أنرعى فيها 
جعلت (حمى) للأرباب . لا يجوز لأحد رعي سوائمه ها ولا التطاول على دواب 
تلك الأحمية » لأنها مما حيس للأصنام . وتكون هذه المواضع مخصبة معشبة ذات 
حياة » وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد . 


ملك 


الفصل الثامن والستون 


رجال الدين 


أقصد برجال الدين » أولئك الذين خحدموا الأصنام ء أر زعموا أنهم ألسنة 
الأرباب الناطقة على سطح الأرض » والذين كانوا يوجهون الناس توجيها روحياً 
دينياً » ويرعرن حرمة المعايد والأماكن المقدسة وشعائر الدين ومحافظون عليها » 
ويشعون قواعدها للناس . 

ومعارفنا عن هذا الموضوع قليلة ضثيلة » لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث 
عن ذلك » ولعدم ورود شبيء مهم عنه في روايات أهل الأخبار . وليس لنا من 
أمل في زيادة علمنا هذه الناحية » إلا في المتقبل ٠»‏ فلعله يكشف عن نصوص 
جاهلية جديدة » قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهلين » أو 
في موارد أخرى عريية أو غير عربية قدعة » قد تكون مختبئة مطمورة ؛ يأمر 
الزمن باخراجها ء ليقف عليها الباحث عن هذا الموضوع . 

ومن الأافاظ الخاصة برجال الدين » لفظة ( رشو ) ٠‏ الواردة في النصوص 
المعبنية والقتبانية » أطلقت على من كان يقوم مخدمة الإلّه (ود) إله معين الرئيس 
و ( عم ) إلله شعب قتبان الرئيس' . فهي في معتى سادن في لغة أهل الحجاز . 
ووردت لفظة (شوع) في المعينية أيضاً في المعبى نفسه. و ( رشوت ) (رشوة) 


٠ ١‏ .5 ,11 ,عذعرع7 ,طوطوع]1 ,218 ,131 .5 ,1 ,لاع ناط ل مقط 
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تمعبى سادنة وكاهتة . ثما يدل على وجود سادنات وكاهنات بين رجال الدين 
الجاهايين ١‏ 


ووردت في المعينية وفي اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفكل ) ععبى ( رشو ) 
وسادن ٠‏ أي القائم بأمر الصتم » والسادن له . قورد : ( افكل ود ) ع أي 
سادن ود" . وتقابل هذه اللفظة لفظة (ابكلو) دزوء!امم في الأكادية ". وعرفت 
السادنة والكاهنة ب ( افكلت ) ( أفكلة /)؛ 


والسدنة » قومة الأصنام .ومتولو أمرها . وكان أمر فتح البيت بمكة وغلقه 
وتولي أمره الى السادن . وهو من ( بتي عبد الدار ) ء وقد أقر الرسول السدانة 
فيهم عام الفتح” . ويعرف السادن ب ( الحاجب ) كذلك . فالسدانة والحجابة 
هم يمعى واحدا ٠‏ غغر ان الحججابة مخصصت محجابة الملوك والحكام ؛ فصارت 
وظيفة ادارية ذات 10 خاص . فالحاجب هو الذي يتولى تقدم الناس الى الملوك 
أو منعهم من الوصول اليهم » وذلك في الجاهلية وني الاسلام. أما السدانة » فإنما 
ظلت محافظة على معناها هذا الحاص بالمعابد والمواضع المقدسة. ولحذه المنزلة ولصلتها 
بالآلهة وبالأصنام عدت السدانة من درجات الشرف والجاه ؛ وكانت لأصحاما 
حرمة ومكانة في النفوس . 

والسدانة » تنتقل بالارث من الآاباء الى أكابر الأبناء وتنحصر في الآسرة فتكون 
من حقها ومن نصيبها » لا ممكن انتزاعها منها إلا بقوة لا عمكن التغلب عليها . 
ومن واجب العشيرة التي تنتمي هذه الأسرة اليها الدفاع عنهسا إن حاول غريب 
انتزاع هذا الشرف منها , لقد كانت سدانة الكعبة في ( بي عبد الدار ) ٠‏ 
وكانت حجابة ( ود ) في ( دومة ) الجندل الى ( ببي عامر الأجدار ) » 
( بنو الفرافصة بن الأحوص ) من كلب" . وكانت سدنة العزى ( من بي 


.249 .8 رمعاطوعمة 

0 ,11 ,8397181186 ل 811588113 ,"8 .5 ملتمقلتتلة 1 

,49 ,8 رحتقة ستطه 0 
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تاج العروس (5/50؟؟؟5 )2 (سدن) ٠‏ 
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المحبر ( 515 ) ٠‏ .8.130 ,عاقع25 
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صرمة بن مرة ) ء وكان سدنة ( جهار ) من ( آل عرف ) من ( بي نصر)') 
وكان سدئة ( سواع ) ( بنو صاهلة )»من هذيل ' . وكان سدئة بيت (الربة) 
أي الشمس » من ( بي أوس بن مخاشن بن معاوية بن شربف بن جروة بن 
أسيد بن عرو بن تمم ) ء وكان سدئة ( الفلس ) »؛ ( بنو بولان ) » وكان 
سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) ( بنو العجلان)» 
وسدلة ( ذو الحلصة ) » ( بنو هلال بن عامر ) » وكان سدئة ( ذو اللبا )» 
( ينو عامر ) » وسدلة ( المحرق ) . ( آل الأسود ) العجليون . وسلنة 
( مرحب ) ( ذو مرحب ) ») أي من يتولى أمر الصم" . 


وكان ( مسعود ) الثقفمي » زوج ( سبيعة ) » وقائد ثقيف في الفجار ء من 
من سدنة الللات؛ . وهو من سادات ثفقيف . ومن أبنائه ١‏ عروة بن همسعود ): 
وأمه ( سبيعة ) بنت ( عبد شخمس ) . وذكر اله الذي ذكر الله عز وجل في 
لتنزيل من القريتين عظم . وأحد أربعة اتصل سؤددهم في الجاهلية والإسلام* 

وكان لهذه الآسر الي تولت السدانة » مكانة كبيرة في قومها » فعدات من 
الأسر الشريفة ذات النفوذ عند الجاهليين . وقد استفادت من النذور والقرابين الي 
تقدم الى بيوت الأصنام » إذ تكون من حقههسا ونصيبها . وقد ظهر من 
( بني مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تمم ) » 
حكام حكموا بعكاظ' . والحكرمة من امارات الشرف والجاه والتقدير » كا ظهر 
منها أئمةيتولوا الإجازة بالمواسم » وهي من علائم التعظى والتفخم عندهم . 

غير ان هذا الحق لا يستوجب ولا يشرط أن تككون السدانة في أسرة من 
القبيلة أو الموضم الذي فيه بيت الصنّم أو الأصنام » فقد كان كثير من سدنة 
الأصنام من قبيلة لا تنتمي اليها من بقع بيت الصنم في أرضها ' فكانت السدانة 
ل لني ألم احرش + ولق العطريف "فق تديد ولي شبيان أي غلة : 


المحير ( ٠) 5١8‏ 
المحير ( ٠ ) 5١53‏ 
المحبر ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المشرق ء, السنة 1958 م , ( الجزء الاول )ء ( ص لا وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ٠ ) ١185/5‏ 
الحبر (0 ٠ ) ١55‏ 


اا اي يبا ل لبك 


ولآل أمامة في تبالة وهكذا ' . ويظهر ان هؤلاء توارثوا هذا الحق من عهد سابق» 
إما لمهم استوردوا الصمم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها » وإما 
لانم كالوا سكنون مع قبيلتهم في تلك الأماكن 2 ثم حدث أسبب من الأسياب 
أن جلت قبيلتهم عن الموضع . أما السدنة » ففضلوا البقاء في الموضع الذي كانوا 
فيه حيث أصنايهم والبيت . ونيحد مثل ذلك أيضاً عند العير انبين" 

ويظهر »ن تفسير لفظة ( صوفة ) و ( صوفان ) » على رأي بعض العلاء » 
أن هذه الكلمة كانت تقال لكل من ولي البيت شيثاً من غير أهله ٠‏ أو قام بشيء 
من حدمة البيت أو بشيء من أمر المناسك " . ومعبى هذا أن خدمة البيت : بيت 
مكة أو غيره » لم تكن خاصة بأهل الموضم الذي يكون فيه هذا البيت » بل 
كان م٠‏ ن الائر أن يتولاها أناس من أهل ذاك الموضع 3 وأناس من غرهم أيضاً 
كأن قم أشخاص في ذلك المكان » فتطول إقامتهم به » وتظهر منهم زعامة أو 
من أولادس ٠‏ تؤدي مهم الى الاستحواذ على رئاسة البيت ورثاسة ذلك المكان »؛ 
كالذي كان من أمر ( قصي ) مثلا . 

ولا بد من ادال ( النسأة ) ء» في رجال الدين . فقد كان التنارىء » هو 
الذي 0 النسبيء » يعدن عردم المج و شته للناس 7 فهو اذن فقيه التقوم وعالمهم 
ومفتيهم في أمر اللبج* . 

وقد كان من أهم واجبات ( النسأة ) » تثبيت وتعيين الأشهر . فقد كانت 
لدى الجاهلين شور حرم ء لحا حرمة ومنزلة خاصة في نفورسهم » لا كان لما 
من علاقة بآلهتهم وبتمبدهم لها ء وبالحج فيها الى معابد الآلهة . مثل شهر 
( ذالالت ) ( ورخن ذالالت ) » وهو شهر خصص بلالهة » كا يظهر من 
تسميته م . يظهر أنه كان شهر تشرب وعبادة للأرباب 3 ومثل شهر (ذعم)» 
( ذو عم ) » و (عم ) هو إِلَّه قنبان الرتيسفيظهر أنه شهر مقدس خصص 
بعبادة هذا الإله » أو أن يوما أو عيداً خاصاً به » كان يقع فيه ٠»‏ فدعي لذلك 
باسمه . ومثل شهر ( ذ حجتن )ء أي شهر (ذر الحجة) » وهر شهر خصص 
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بالحج . ومثل الأشهر الأربعة الخرم الى تتحدث عنها الموارد الاسلامية . 

والإجازة بعرفة من الأعمال الي لها تماس بالدين»فهي من شعائر الحج ومناسكه. 
ولا بد وان نعد (المجيز) ء وهو الذي يحيز الناس من الزدلفة الى مبى من رجال 
الدين . وممن كانت له منزلة وحرمة في قومه ء لا لمركزه من أهمية في الحج . 

وقد أشار ( السكري ) الى ( أثمة العرب ) » فذكر انهم الذين تولوا أمر 
المواسم » وأمر القضاء بعكاظ ٠‏ والذين كانوا سدنتهم على دينهم وأمناؤهم على 
قبلتهم ىف وكانوا من فريش 4 والذين تولوا الافقاء ف دينهم . وهم من 
( بي مالك بن كنانة )' . ولا تحدث عن ( النسأة ) » قال : «١‏ نسأة الشهور 
من كنانة وهم القلامسة ؛» واحدهم قلمس ؛ وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم 
في دينهم 1 . والفقيه العالى ( وفقيه العرب عالمهم 1 . والفقه العلى ؛ ( وقد 
جعلته العرب تخاصاً بعلم الشريعة ) . وفقهه تفقيهآ علمه . ( ومنه الحديث: اللهم 
علمه الدين وفقهه ني التأويل » أي علمه تأويله )؟ , 


وفي القرآن الكرم: ٠‏ فلولا فر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين »”. 
والفقه العم بالشيء والفهم له والفطنة “.وقد خصصت الفظه بعلم الفقه في الاسلام. 
مما يدل على أ لها صلة منذ أيام الجاهلية بالعلم ويالدين . وأن ( الفقهاء )» العلاء 
بأمور الدين عند الجاهليين كذلك . وفيه ألفاظ يستدل منها على وجود مفهوم العم 
والعلاء والتعلم والدين وفهمه والشريعة والأحكام عند الجاهلين » ولا تكون هذه 
عند قوم ليس هم علاء ورجال دين يعلمون من هم دونهم أحكام الدين » ليتفقهوا 
فيه » وليتعلموا ها هو واجب عليهم وما هو غير واجب ومفروض عليهم . 

والإفتاء الإجابة عن مسألة . ٠‏ ومنه قوله تعالى : قل : الله يفتيكم في الكلالة, 
و (الفتيا) و ( الفترى ) ما أفبى به الفقيه في مألة " . وقد استفيى أصحاب 
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رسول الله الرسول” في أمر النساء وإرمبن فتزل الوحي : ؛ ويستفترنلك في النساء . 
قل قل : الله يفتيكم فيون ' . فقد كان أهل الجاهلية يستفتون فقهاءهم وأهل الفتيا 
منهم فها يشكل عليهم من أمور الدين » فيفتون لحم ما يرونه من رأي واجتهاد . 
فنحن » اذل أمام فقه في الدين واجتهاد فيه عتد أهل الجاهلية . 

والإمام ما ام به قوم من رئيس أو غيره» كانوأ على دين 1 كانوا مشر كين. 
فهو الذي يقتدى به" . وقد وردثت الكلمة" قي سيهة مواضع 7 الفرآن الكرمم قُ 
حالة الإفراد » ووردت خمس مرات في حالة الجمع أي لاقي رن 0 
على أثمة الكفر وعلى الغراة كا أطلقت فيه على المؤمنين الادين الى الحق . وأ 
الكفر في قرله تعالى : « فقاتلوا أثمة الكفر م ٠»‏ أبو جهل بن ا 
خلف »؛ وعتبة بن ربيعة » وأبو سفيان » وهم الذين كانوا يؤذون الرسول » 
وهموا بإخراجه وعادوه" . فالإمام إمام دين وإمام دنيا : رجل دين يقتدى به» 
ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظراً لقلة استعال اللفظة في الرثاسة الدينية 
ولاستمالها في معبى الرئاسة الدينية في الغالب ٠»‏ ولا سها في الاسلام حيث خصصت 
برئاسة دينية ٠‏ من إمامة للمسلمين ٠‏ وإمامة في الفقه » وإمامة في الصلاة» ولعدم 
اطلاق الجاهلين لها على سادات القبيلة أو سادة القوم © إلا في القليل . فإن في 
استطاعتنا القول اما كانت عندهم في معبى الرثاسة الدينية كا هو الخال في 
الأسلام . 

ونجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود رجال دين كان هم رأي في الحلق 
وني الخالق وفي الحياة » منهم من بشر برأيه وحاول نشره : ومنهم من تببل 
واعتكف وقنع بإبمانه برأيه وبصحة عقيدته . حى أن منهم من كان قد تبتل 
وتنسك وسلك طريق الزهاد في اجتناب الطيبات ولذات الحياة » ومن ذلك أكل 
اللحم . فقد عرف (عبدالله بن عبد المللك بن عبدالله ) ' الغفاري » ب (أ, بي اللحم) 
(أبى الحم ) ع لأنه كان بأبى أن بأكل اللحم . وكان شريفاً كاعر + يقل 
(الصفراء) » وشهد ( حنيئا ) وقتل بها" 
النساء , الآية /151 ٠‏ تفسين الطبري ( 151/8 ) + روح المعاني (م/؟14) * 
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التربة , الرقم 9 , الآية ؟١‏ » تفسير الطبري ( 375/١٠١‏ ) * 


ذئره ابن اللي » أن اسمه ه خلف بن شبد اللك 6 وقيل اسمه الحويرت ٠‏ 
الاصابة ر ١/؟؟‏ ), (رقم ٠ )١‏ 


لح 07 سنا نا 


/1؟ 


وعرف ( اعمان بن مظعون ) بتيتله » حبى انه ايتعد عن زوجه 2 فم يقرهاء 
وكاد ان ختصى » حبى ناه عن ذلك رسول الله . وكان على هذا الرأي في 
جاهليته 5 شدة التمسك بالزهد عن الدنيا والابتماد عن ملذانهاء» وقد كان نصرانياً 
متأثراً باآرهيانية اعد آراءة هذه من زهاد النصارى ٠‏ الذين غلب التصوف 
عليهم » وابتعدوا عن الدنيا » ورأوا ان الخلاص من الخطيئة والإثم»هو بالتقشف 
وبالابتعاد عن كل حلو محبوب في هذه الدنيا ' . 


وقد عرفت الجاهلية رجالا" آخرين كانوا مقل عمان بن مظعون والرهبان في 
التأمل والتفكر والابتعاد عن الناس . وهي رهبانية حارما الاسلام » إذ نهى عن 
الرهبنة . رأى ( عمر ) رجلا مطأطتاً رأسه » فال : ارفعم رأسسك » فإن الاسلام 
ليس ريض . ورأى رجلا" مياوتاً » فقال : لا تمت عليئا ديئنا » أماتك الله . 
ونظرت عائشة الى رجل كاد عوت تافآ » فقالت : ما لهذا ؟ قبل : آنه من 
القزاء: :6 افقالع. .كان عن سيد ا ٠‏ وكان اذا مشى أسرعءواذا قال أسمعء 
واذا ضرب أوجع"' . وذكر أن عشرة من الصحابة اجتمعوا في ببت ( عمان بن 
مظعرن ) »2 واتفموا على أن يصوموا 00 الليل ولا يناموا على الفراش» 
ولا يأكلون اللحم والودك » ويلبسوا المسوح » فسمع رسول الله سيم ٠»‏ فتهاهم 
عن ذلك" . 


و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتركوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان . 
وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل ف الجاهاية محدث حدثاً فياجأ الى 
الكعية » فلا ميج » فكان إذا لقبه ولي الدم في ارم 2 قبل له هو صرورةولا 
سبعجه 7 تعظيا” للست واحراما 1 

ومثل ( صرمة ) المعروف ب ( أبي قيس ) » وكان ترهب في الجاهلية 
واغتسل من الحنابة » وهم بالنصرانية ثم أمسك. وكان قوآلا” بالحسق لا يدخل 
بيدا فيه جنب ولا حائض الى أن أدرك الإسلام » فأسل * . ويظهر مدن ذلك » 


١‏ إارشاد السارى ( ٠١/8‏ وما عا 
7 اللسان (2)95/15 (هوت ٠)‏ 

.0 الطبر سي ٠‏ هجمع البيان ) 0 )2 . 
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أن الاغتسال من الجحنابة والابتعاد عن الحائض من الشعائر الى راعاها التدينون 
من أهل الداهلية » من الموحدين الذين تأثروا باليهودية : لكنهم لم يدخخلوا فيها 
ولا في النصرانية » بل أمسكوا عن الدياتين » ودعوا الى عبسادة واحد أحد ع 
وماتوا على هذا الدين . ١‏ 

ومثل ( وكيع بن سلمة ) الإيادي » صاحب الصرح بحزورة مكة ع فمّد كان 
كاهناً ورجل دين ٠»‏ وقالوا كان صديقاً من الصديقين . اتحْذ صرحاً يصعد اليه 
بسلالم» فكان يدعي أنه يناجي ربّه من ذلك الموضع' . وكان يعظ الناس وينصحهم 
بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان » على شاكلة الأحناف . وهو في الواقع 
واحد منهم » وبحب اعتباره أحدهم » لآن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . 

والصدد يق الكشر الصدق » ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله . 
“فاق اله تعاق: واد عد في الكتاب ابراهم . انه كان صديقاً نبياً . وقال تعالى : 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ٠‏ أي مبالغة في الصدق والتصديق ,' . وهم من 
آمن بالله وصدق به وبشر بعبادته بين الناس ٠»‏ وكان بارأ بنفسه وبغيره . وهي 
معى ( بار ) قي لغة بي إرم" . 

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهلين فتاوى وأحكام صارت: سيدا 
في قرمهم . من ذلك ما نسبوه الى ( قصي) من أمور ؛ زعموا انها صارت سئة 
احنذت لها قريش ٠»‏ وان بعضاً من أحكامه بقيت الى الاسلامءفأقرهاء» وما نسبوه 
الى ( عامر بن الظرب) العدواني من حك في ( الحنى ) جرى حكم الاسلام به* . 
وما ذكروه من افتاء ( عامر بن جشم بن غم ) ٠»‏ المعروف ب ( ذي المجاسد ) 
في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الانثيين » وهر حسم حسم به 
الاسلام . ومن أءور أخرى » يرد ذكرها في المواضع المناسبة من هذا الكتاب', 
مما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهلين ؛ هي آراء وفتاوى + أفى ها رجال 
من أهل الدين والمروؤة والعقل والعلم من أهل الجاهلية » فأخذ بها قوم من 
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أتباعهم ؛ وساروا بموجبها . وبقي يعض منها الى الاسلام . غير ان تلك الفتاوى 
لم تكن عامة ء شملت كل العرب » بل حتى كل قوم ذلك المفني أو الإمام , 
إذ ل تكن عند العرب سنة واحدة ملزمة » لسبب امهم كانوا شيعا وقبائل » 
ولكراهتهم المضوع للقيود العامة » إلا كرهاً » وذلك في الآمور الي لا بد لهم 
من المضوع الحكمها لأنبا من أصول الأعراف الي يقوم عليها وجودهم مثل عرف 
الأخذ بالثأر . 

ومن الصعب تصور وجود طبقة خاصة كبيرة لرجال الدين على نو ما كان 
عند المصريين مثلا” أو الآشوريين أو البابليين أو الإرناف |د الزوياقه أرق الكسية 
بسبب النظام القبلى الذي كان غالبا على جزيرة العرب . وصغر المجتمعات الحضرية. 
فالأصنام هي أصنام محلية ‏ أصنام قبيلة » لذلك كان عبدها هم عبدة القبيلة أو 
القبائل التعبدة لها . وثي محيط اجماعي ضيق مثل هذا المحيط » لا بممكن ظهور 
طبقة خاصة برجال الدين ذات نفوذ واسع » إنما تكرن قدرتما بقدرة المحيط 
الذي تعيش فيه . ولا كانت حياة البداوة حياة سيطة غير معقدة » تعذر عليئا 
أن نتصور حيأة دينية معفدة عند أبناء اليادية , وكل ما بمكن وجوده عندهم ) 
هو ما كان له علاقة عحيطهم و ععيشتهم البسيطة » مثل السدانة والككهانة وأمثال 
ذلك مما محتاج اليه البدوي لحل مشكلات حياته ولجلب العادة له . 

ولم أجد في نصوص الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار » ما يفيد قيام رجال 
الدين من أهل الجاهلية » بتلقين الناس أصول الدين وتعاليمه » أو شرح نصوص 
دينية لهم أو تعليمهم الناس مبادىء القراءة والكتابة في المعابد على نحو ما كان 
يفعله اليهرد والنصارى في ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون ديلا على نفي 
وجود شيء من ذلك عندهم . فقد مجوز أن يعثر في المستقبل على نصوص تفيد 
بوجود ذلك عنسدهم . ذكر أن رجلا من ( خشعم ) قال : « كانت العرب 
لا تحرم حلالا” ولا محلل حراماً . وكانوا يعبدون الأوئان ويتحاكمون اليها ١»‏ . 

وني القرآن الكرم آيات مثل : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً » فقالوا : هذا لله بزحمهم . وهذا لش ركائنا » ها كان لشركائهم » فلا 
يصل الى الله » وما كان لله » فهر يصل الى شركائهم 1 ساء ما محكمون . 


٠ ) 5١79/١ التأريخ الكبير‎ ٠ ابن عساكر‎ ١ 
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وكذلك زين لكثير من الناس قتل أولادهم » ش ركاؤهم لردوهم ؛ وليليسوا عليهم 
دينهم . ولو شاء الله ما فعلوهءفذرهم وما يفتئرون . وقالوا : هذه أنعام وحرث 
حجر" لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم»وأنعام حرمت ظهورها ء وأنعام لا يذكرون 
اسم الل عليها » افتراء” عليهم » سيجزمم عا كانوا يفئرون ١»‏ » وآيات أخرى 
وكلات تفيد وجود تشريع ومشرعين لدى الجاهليين ٠»‏ أي رجال دين يبينون لهم 
الحلال والحرام وأوامر الأصنام ؛ ويشرعون لحم من تشريع كالذي نراه في هذه 
الآبات وغيرها من أحكام وضعوها للناس باسم آلهتهم ء فوعخهم الله في القرآن 
على افنرائهم هذا على الله وعلى الأصنام الي لا ننطق ولا تعقل . 

وكان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمتنسكين » الاشراف على المعابد 
وصيانة أموالها » وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحكام » وتلبية طليات الناس في التوسط 
لدى الأغة برفع الضر والكرب عنهم ٠»‏ أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك 
التوسل الى الأللهة . مبحفظ القوافل ٠‏ وانزال الرحمة بالناس سنى القحط . ومن 
كلك - ما ستو نك #الانسد ناء اند كائوا.. يمشسفون: ذا العدينا 2 ذا" ار ادر ذالف 
أخذوا من ثلائة أشجار وهي : سلع وعشر وشرق ؛ من كل شجرة شيئاً من 
عيدانها وجعلوا ذلك حزمة » وربطوا مها ظهر ثور وأضرموا فيها النارء ويرسلون 
ذلك الثور ٠»‏ فإذا أحس بالنار عدا حى محترق ما على ظهره ويتساقط . وقد 
بلك ذلك الثور فيسقون' . 

وذكر الهم كانوا اذا أرادوا الاستمطار فى الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ماقدروا 
عليه من البقر ثم عقدوا في أذثاما وبين عراقيبها السلع والعشر ع ثم صعدوا مها 
في جبل وعر » وأشعارا فيها الدران » وضجوا بالدعاء والتضرع » فكانوا يرون 
ان ذلك من أسباب السقيا . ولأمية بن أبي الصلت شعر في ذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء » انهم كانوا اذا أجديرا وقحطوا » 
واشتدت هم الحاجة . خرج من كل بطن منهم رجل » ثم يغتسلون بالماء , 
ويتطيبون » ثم يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت العتق سبعاًءم يرقون أبا قبيس » 


5 السيرة الحلبية ( ١١1/١‏ ) * 
. الحيوان ( 5353/5 وما بعدها) ٠‏ 


فيتقدم رجل منهم » يكون من خيارهم » ومن رجال الدين فيهم » من يتيركون 
به ء فبدعو الله ويستغيث ٠‏ طالباً الرحمة والغوث بلمتوسلن اليه . ويذكرون ان 
( عبد المطلب ) » كان ممن استسقى لأهل مكة ولغيرهم مراراً ' . 


التيرك برجال الدين : 


وبظهر من أخبار أهل الأخبار » ان رسجال الدين من أهل الجاهلية كائوا 
يباركون أتباعهم ويقدسونهم ويلمسون رؤوسهم المنحهم الركة والشفاء من الأمراض. 
فكان أحدهم يضع يده على رأس مريض » أو يلمس جبهته » ليمنحه بركة 
تشفيه » أو عافية تصيبه » أو تركا وتقرباً بذلك الى الآلحة . وكانوا يتفلون في 
فم الصبيان » لتكون التفلة بركة لحم » وعافية » وشفاء من مرض © أو علماً 
يصيب الصبي ؛ حينا يكون رجلا . 

ويظهر من القرآن ومن اللحديث النبوي » ان أهل الكتاب من الجاهلييئ كانوا 
يبالغون في النقرب من رجال دينهم وف التبرك مهم » ححى انهم كانوا يتسابقون 
في الحصول على قطعة من ملايس أوليائهم ورجال دينهم ورهباهم ونساكهم 
لترك ما » وني شعر امرىء القيس»وشعر غيره إشارة الى هذا التبجيل والتعظم . 


تنفيل الأحكام : 


ولم يكن تنفيذ الأحكام الدينية إازاميآً » انما كان عن طاعة وموافقة . ثم إن 
العرب لم يكونوا على دين واحد يرجع الى شرائعه » حى يلزم المرء بتنفيذ ما جاء 
في حكمه' . فكان أمر إطاعة أحكام رجال الدين رهناً مكانة رجل الدين وعا له 
من هيبة ولفوذ بين قومه . 

وقد رأبنا أن من الناس من كان يثور حتى على آنه ء إذا وجد أنها لم تلب" 
طلباته . وأنه كان يتوسل اليها ويلوذ م! لمساعدته عند الشدة » ثم مهددها ويتوعدها 


+ السيرة الحلبية (١/5؟*١ وما بعدها)‎ ١ 
٠ ) حكام العرب‎ ( » ) 5607/١( اليعقربي‎ ٠١ 
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بالابتعاد عنها وبترك زيارما وبنيذها » إن هي صت آذانها عنه » ولم نجب ما 
طليه منها . وقد قصصنا حكاية امرىء القيس مع صنمه » اذ رمى السهام في 
وجهه وعلفه وشتمه » لأن جواب الاستقسام لم يكن على نحو ما كان يريد . 
ولم يكن ذلك من عمل أهل الجاهلية وحدهم » بل نجد وقوع مثل هذه الحوادث 
في الاسلام أيضاً . 


وقد رأينا أن في الجاهليين - كا في كل قوم أناس كانوا لا يقيمون وزناً 
خلال أو حرام » فكانوا يستحلون المظالم » ولا مجعلون للحرمات حرمةء ويعتدون 
في الأشهر الحرم . كانوا إذا حضروا الأسواق » أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيهسا 
على أموال الناس فسموا : «المحلون) . ومنهم قبائل من أسد وطىء وبي بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة » وقوم هن ببي عامر بن صعصعة' . فهؤلاء لا يعرفون 
الحلال ولا الحرام » والشهور والآيام عندهم سواء بسواء » يغزون فيها مى 
شاؤوا » حتى في الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم لشهر . 

وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سففك الدماء 
وارتكاب المذكر » فيسمون الذادة المحرمون' . وهم من بي عمرو بن تيم » 
وبي حنظلة بن زيد مناة ء وقوم من هذيل ٠‏ وقوم من ببي شيبان » وقوم من 
بي كلب بن وبرة . فكانوا يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس . وكان العرب 
جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم . 

ولم تكن للجاهليين أحكام في الخلال والحرام بالنسبة الى المأكول على ما يظهر » 
بل كان مرجم الحرمة والإباحة عندهم الى عرف القبائل . فلا نزل الأمر في 
الاسلام بتحر.م أكسل الميتة » أي الحيوان الميت » عجبت قريش من ذلك » 
واحتجوا قائلين : كيف تعبدون شيئا لا تأكلون مما قتل » وتأكلون أنثم مما قتلم ؟ 
وكانوا يقولون ما الذي ععوت ٠‏ وما الذي تذمحون إلا سواء . وذكر « ان ناسآ 
من المشركين دخلوا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقالوا : أخيرنا عن 
الشاة اذا ماتت من قتلها ؟ فال الله قتلها . قالوا : فترعم ان ما قتلت أنت 


٠ ) اليعقوبي (١/10؟ )2» (أسواق العرب‎ ١ 


وفف 


- 


وأصحابك حلال ؛ وما قتله الله حرام ١!‏ '. وذكر ان فارس أوحت الى أوليائها 
من مشر كي قريش ان خخاصموا محمداً وقولوا له : ان ما ذمحت فهو حلال وما 
ذع اا حيار من اميية ,هر عام + ارج في الفتن تاس و للحن ون 
ذلك شيء ,م" . فقد كانت قريش تأكل كل شيء ٠‏ من ميتة وتنقة ومن نطيحة 
وما أكل السبع وما أهل للصثم » فترل تحريم ذلك في الاسلام . 


وذكر الهم كانوا يقطعون يسيرأ من حلق الشاة ويتركونها حبى تموت»لمجعلون 
عملهم هذا ذكاة لا . وقيل : ذبيحة الشريطة » هي الهم كانوا يشرطونها من 
العلة » فإِدًا ماتت » قالوا : قد ذححناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلتها 
أثر يسير كشرط المحاجم 52-5 في ذححها » والشريطة أيضاً المشةوقة الأذن 
من الإبل » لأنها شرطت آذانها » واذا كان التعريف الأول صححديحاً . فإن معنى 
هذا الهم كانوا يراعون بعض الأحكام في الذبح » أي ان لحم أحكاماً دينية في 
كيفية الذبح . وقد نهبى الاسلام عن أكل الشريطة ؟ . 

واستباح الجاهليون أكل ( النطيحة ) » وهي المنطوحة الى ماتت من النطح . 
اتات أبما أكن الفرينة والأعبلة بوالربية؟ 

وقد كان رجال الدين وسادات القبائل » بحرمون بعض الأشياء على أنفسهم» 
إذا شعروا بوجود ضرر بها » وبأن في فعلها إلحاق أذى في الإنسان وحدثاً في 
الإسم . فحرم بعض رجال الجاهلية الخمر على أنفسهم تكرماً وصيانة لأنفسهم . 
منهم: عامر بن الظرب العدواني ؛ وقيس بن عاصم ؛ وصفوان بن أمية بن محرث 
الكاني » وعفيف بن معديكرب » وسويد بن عدي بن عمرو بن سلسلة الطائي) 
وغيرهم . لا وجدوا فيها من ضرر على الأبدان » وأثر في العقل » واضاعة 
لال" . وورد في بعض الموارد أن أول من حرم الحمر في الجاهلية ( الوليد بن 
المغبرة ) » وقيل : ( قيس بن عاصم ) » ثم بجاء الإسلام بتقريره ١‏ 


لين البو ور 1١‏ وما لا 
تفسير الطبري ( ٠ ) ١5/8‏ 

ناج العروس ( ١71/0‏ )2 (شرط) ٠‏ 
تاج العروس 55٠/9(‏ )2 ( نطح ) ٠‏ 
الآمالي » للقالي ( 5/١‏ الؤمد بعدها ) ٠‏ 
صبح الاعشى ( ٠ ) 5585/١‏ 
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وذكروا أن أول من حرم القهار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس ) التميمي » 
ثم بجاء م بتقر بره . وأن أول من رجم في الزنا في الجاهلية ( ربيعة بن 
حداان ) » ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن . وأول من حم أن الولد للفراش 
اكم بن صيفي ء حكم العرب » ثم جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من قطع 
في السرقة في الجاهلية : ( الوليد بن المغيرة ) ٠‏ ثم جاء الإسلام بتقريره . وان 
أول من سن" الدية ماثة من الإبل ( عبد المطلب ) جد النبي” » ثم جاء الإسلام 
بتقريرها . وأن أول من أوقد النار بالمزدلفة » قصي بن كلاب », وان أولٍ من 

أظهر التوحيد بمكة ( قس بن ماعدة الإيادي )' 

ولكننا تجدهم يتفيدون بعر فهم وعادامهم تقيداً شديدا ٠‏ والعرف عللهم هو 
ما استقر في نفوسهم وثيت في ذهنهم ا 7 
يجوز لأحد الحروج عليه وكسر حكمه . وعرف القبيلة » الذي هو دينها » هو 
الذي يعين لا الحرام والخلال » والمباح والمحرم . وأحكام رجال القبيلة 00 
وسادة وحكام ؛ هي منبع التشريع والإفتاء في أمور الدين والحق في القبيلة . 
يلائم طبيعة القبائل » ويناسب عقليتها وينبع من محيطها » يكون دين على 00 
إطاعته » لأنه في صالحها جميعاً . ولآن ني مخالفته ضرراً بالغاً » فصار من ثم 
في درجة أحكام الشرع عندها . 


ومن قبيل الأعراف الي صارت ملزمة عندهم لكل أحد ؛ وني حم الأحكام. 
اللزومية » وجوب احبرام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود . مثل مراعاة 
الأشهر الحرم بالنسبة للمحرمين . فلا مجوز لأحد القتال فيها ولا الاعنداء على 
أحد » ولو كان قاتلا" مطلوباً بدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدسة ء 
كالمسجد الهرام . قلا مجوز لأحد التعرض يوان لأ اليه » أو لانسان لاذ بهء 
ولو كان قاتلا . وهذا ما حمل البعض على ملازمة (البيت الحرام) وعدم الخروج 
مله ع لأنه غر آمن على نفسه » ولأنه مطلوب بدم . 

ومثل ما كان يفعله الناس من التمسك بالعهود والمواثيق والاحلاف. وقد عيب 
رجلان قتلا رجلن كانا تقلدا لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية بتقلدونه ؛ 


٠ ) وما بعدها‎ 450/١ ( صبح الاعشى‎ ١ 
١١  لصفللا م‎ 


ليأمنوا نه على أنفسهم 0 نا قل شدالها بذلاك العهود وما افق علية من وجروب 
مراعاة الحرمات١‏ 5 

وقد كان من عرقهم . الهم كانوا يتقلدون من لخاء شجر مكة فيكم الرجل 
ممكانه » حبى اذا انقضت الأشهر الخرم فأراد ان يرجم الى أهله قلّل نفسه وناقته 
من لجاء الشجر فيأمن حى يأتي أهله . وكان من عرفهم 5 رواية من روايات 
أهل الأخبار » الهم اذا خرجوا من بيونهم يريدون الحج » تقلدوا من الحاء 
السمر » واذا أرادوا العردة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر ٠‏ فلم يعرض لهم أحد 
بسوء" . وذكر أيضآ ؛ ان الرجل. منهم ٠‏ كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من 
شجر الحرم » ثم يذهب حيث يشاء » فيأمن بذلك" . وان اهل مكة كانوا 
يفعلرن ذلك في تجارتهم » فيضعون القلائد في أعناقهم وفي أعناق ماثمهم » فلا 
يعرض لهم أحد بسوء . إذ كانوا يرون الوفاء بالميئاق عهداً في أعناتهم وديا يلزمهم 


كسرة رجال الدين : 


بقول أهل الأخبار في معرض كلامهم على كسورة العرب ١:‏ وأما أهل الحضر 
وسكنة المدر منهم 3 فكانوا يتقنئون قِ لبوسهم 3 ومحتلفون قُ كس وموم 3 فكان 
الكاهن لا يلبس المصيغ والعر اف لا يدع تذييل قيصه وسحب رداته » والحسم 
لا يفارق الوبر ؛ والشاعر منهم كان اذا أراد ال مجاء دهن ارك شي رأسه 2 
وأرخى إزاره » وانتعل نعلا واحدة » وكان لحرائر النساء زهي" ٠‏ ولكل مملوك 
زي ء ولذوات الرايات زي .. ,؛ . فيظهر من قرم هذا انه قد كان ارجال 
الدين أر لبعض منهم زي © عيزول أنفسهم به عن بقبة الناس » وهو شيء 
معروف عند البشر من قددم الأيام الى اليوم . فلا نستبعد وجود زي خاص لرجال 
الدين عند الوئنين الجاهليين . أما رجال الدين من أهل الكتاب » فقد كانوا 
يتزيون بري خاص عيزهم عن بقية أتباعهم . وقد نص على ذلك أهمل الأخبار . 
١‏ ألم تقتلا الحرجين اذ أعودا كما يمران بالايدي اللحاء المضمفرا 

تفسير الطبري 0 78/5 ) . 

و الممندر ئفسة + 
4 بلوغ الارب ( "/لا٠*5‏ ) * 


الفصل التاسع والستون 
الاصنام 


نيحد في كتاب الأصنام لابن الكلبي وني المؤلفات الإسلامية الأخرى , أسماء 
عدد من الأصنام كان الجاهليون يعبدونها » وهي على الأكثر أصنام كان يتعيد لها 
أهل الحجاز ونجد والعربية الثمالية»وذلك قبيل الإسلام . ومن هذه الموارد الإسلامية 
استقينا علمنا عن هذه الأصنام' 

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث . وهن اللات » والعزى » 
ومناة . وهي أصنام ذكرت في القرآن الكريم : ١‏ أفرأيم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى و"' . وبحب ان نضيف اليها الشمس . 


الللات : 


واللات من الأصنام القدعة المشهورة عند العرب . ذكر ابن الكبي أنه كان 
صخرة مربعة بيضاء ء بنت ثقيف عليها بيت صاروا يسيرون اليه » يضاهون به 


١‏ كتاب الاصنام , لابن الكلبي ٠‏ بتحقيق المرحوم ؛ أحمك ز لي داشا ٠‏ القاهرة ١‏ م 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) » ( كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجمع تعيدك من 
دون الله ثبارك أسسمه ) , الفهرست (60؟١1)‏ 0 ( الرد على عيدة الاوثان ) / مسجسام 
الادباء ( 72/1 ) + ( كتاب الاصنام ) » للجاحظ , وقد نقل منه النويري ‏ نهاية 
الارب ٠ )1١89/1١3(‏ 


11 سورة النجم ء الآية ٠١‏ 


يفف 


الكعبة 3 وله حجية وكسوة + و#رمول وأديه 5 وكانت سدانثه لآل 5 العاص 
ابن أبي يسار بن مالك من ثقيف »ء أو لبي عتاب بن مالك . وكانت قريش 
و جميع العرب يعظمونه أيضاً ؛ ويتقر بون اليه » حى أن ثقيفاً كانوا إذا ما قدموا 
من سفر » توجهوا الى بيت اللات أولا” للتقرب اليه » وشكره على الملامة ؛ ثم 
يذهيون بعل ذلك الى بيوسهم' 5 فيدبان من ذلك أن هيك اللات الشههر كان قِ 
مدينة الطائلف » مر كر قييلة ثقيف ء يقصبده الناس للدسرك به . وقد كانت له 
معابل كشثرة منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز . 

وذكر ابن كثير ان اللات ( صحدرة بيضاء منقرشة »2 عليها بيت بالطائف له 
أستار وسدتة . و.ءحوله فناء معظم عنك أهل الطائيف ؛ وهم ثقيف ومن تابعها » 
يفتخرون لها على من عداهم من أحياء العرب بعد قربش )' » فلم تكن صخرة 
اللات صيخرة ملساء حسب ٠‏ بل كانت الى ذلك منقوشة » وكانت في داعحصل 
بيت له أستار على شاكلة الكعبة . والفناء هو حرم معظم عند أهل الطائف » 
تعظم قر بش درم الست ٠.‏ حرم على الئاس قطع شجره »© وصيك س«ديواله » ومن 
دحله صار كا" 


وأكانت حت صكخرة الللات حفرة يقال لها ( غبغب ) »© )50 الهدايا 
والنذورر والآموال الي كانت تقدم الى الم . فلا هدم المغيرة الصم أخجيذ تلك 
الأمرال وسلّمها الى أبي سفيان امتثالا” لأمر الرسول؟ . 

ويظهر من وصفمف أهل الأخبار لبيت اللات انه كان على طراز البيت بمكة من 
حيث المنزلة والاحترام والكسوة . فقد كان يكسى في كل عام كسوة . ويظهر 


ان كتين مدت له سدلة” واعده!] رتريرت عراتة الركد وعن زتنطفة عل عرو 


١‏ البلدان (/1/ 5٠١‏ ) ( اللات ) ؛ الاصنام )١3(‏ » اللسان ( 5848/5 ) , تاج العروس 
(١/ءمه‏ ) المحبر (5١؟)‏ ؛ الواقدي ( 585 وما بعدها ) , سسائك الذهب ,)١٠١5(‏ 
بلوغ الارب (:/ * ٠‏ )ء قاموس المحبط ( 0١‏ ), تفسير البحر المحيط »: ٠‏ لاني 
حت المي ا ٠‏ وما بعدها ) , ( الطبعة الاولى 8؟؟١‏ ه ) , تفسير الطبري 
( /ا؟9/ث8ه وما بعد ) » فتح الباري ( , 597 )2 ( تفسير ابن كثير 
(:/55؟) 

٠ تفسير ابن كثير ( 59/5 وها بعدها)‎ ١ 
٠ ) وما بعددها‎ ١١١ ( العرب في سبوريا قبل الاسلام‎ 

14 الطبري ( 59/5 وما بعدها ) ( دار المعارف ) , 1 .8 بعاقع8 


ريف 


ما كان في مكة وي بيوت الأغة الأخرى' . 

ويرى ابن الكلي ان الصمم (اللات) ع هو أحدث عيداً من مناة ؟ . أما نحن» 
فلا نستطيع ان نحرؤ فنقول مذا القول . لآن الصنمين هما من الأصنام القدمة 
الي ورد ذكرها في كتابات النبط والصفويين ثم ان ( هيرودونس ) أشار الى 
( اللات ) ء كا سأذكر ذلك . وليس من السهل حتى بالنسة الى ابن الكلبي أو 
غيره » ممن تقدم عليه بالزمن الحم على زمن دخول عبادة الصنمين الى جزيرة 
العرب ٠»‏ لأن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه . 

ومكان بيت اللات في موضم مسجد الطائفءأو تحت منارة مسجد الطائف. وقد 
عرف البيت الذي ببي على اللات بيت الربة » ويقصدون بالربة اللات ٠‏ لأنه أنى 
قَّ نظر عابديه " . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات 
رمزاً لحلول بيت الله محل بيت الربة؛وبيت الأصنام » وتعبيرا عن حلول الإسلام 
محل عبادة اللات والأصنام » أم كان ذلك لسبب آخر » هو وجود أسس سابقة 
وحجارة قدعمة موجودة » فاستهل لذلك إقامة بناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد 
فسر بعض المستشرقين إقامة المسجد في هنا المكان » بأنه تخليد لذكرى الوثنية في 
نفوس بعض من أسلم لسانه وكفر قلبه» فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى 
أثراً يذكرهم بذكرى صنمهم القدم اللات* . 

وللأخباريين روايات عن صخرة اللات » منها أنها في الأصل صخرة كان 
مجلس عليها رجل » يبيع السمن واللان للحجاج في الزمن الأول » وقالوا : إنها 
سميت باللات لأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق للحجاج على تلك الصخرة» 
وقالوا : بل كانت اللات في الأصل « رجلا من ثقيف . فلا مات ؛ قال لهم 
جمرو بن لبي : لم مت » ولكن دخخل في الصخرة » ثم أمر بعبادتها » وأن 
ببنوا بنياناً يسمى اللات » . وقالوا و قام عمرو بن لحي » فقال لهم : إن 
ربج كان قد دخل في هذا الحجر » يعبي تلك الصخرة نصبها لهم صا" بعبدونها. 
وكان فيه وفي العزى شيطاتان يكلّان الناس ٠‏ فاتخل! ثقيف طاغوتاً ٠‏ وبنت لا 


,8 ,طن اط رة00175 1285 
الاصنام ( ٠ ) ١5‏ 
العرب في سوريا قبل الاسلام (؟١01 ٠١‏ 


احيف 


4 دوي عم 


فعا + وجغلت لها اسدلة » وعظمته » وطافت به ع . وقيل : و كانت صكرة 
هريعة » وكان بودي يلت عندها السريق 0" 


وذكر المفسر ( أيو السعود ) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قير تحته » وهو الذي كان يلت السويق » فلا مات » 
عكفوا على قبره 256 . وقيل إن اللات : الذي كان يقرم على المتهم ؛ 
ويلت هم الويق” . 

فنحن أمام رأي يزعم ان ( اللات ) انسان في الأصل مات » وكان مخدم 
الأصنام » فيتقدم اليها يلت السويق ويعطيه للناس » فلا توفي » دفن في موضعه 
الذي كان يلت السويق عنده ثم اتخذ قمره مزارء كا اتفدت قبور أخرى مزارات 
ينحر عندها ويتعرك بها الناس » وهذا مبى الاسلام ؛ عن الخاذ القبور مزارات» 
حى لا تعظم من دون الله » كالذي حدث عند الجاهلين؟ . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان صم اللات اما سمي لان » من ( لوى ؛ لأنهم 
كانوا يلون عليها » اي يطوفون )* » ويعتكفون للعبادة عنده' . ومعبى هذا ان 
عباد هذا الصدم لم يكونوا يكتفون بالذبح عنده » بل كانوا يطوفورن حوله ء 
طوافهم حول أصنام أخرى . وذكر انه سمي لاا » من اللتات» و كل شيء يلت 
به سويق أو غيره تحو السمن" . 

ولدينا رأي آلحر في سبب تسمية اللات لات » خلاصته : «١‏ ان الناس اشتقوا 
اللات من اسم ( الله ) ع فقالوا ( اللات ) » يعنون هؤلثه مله )* . وذكر 


١‏ الاصنام (1 ١‏ وما بعدها) , البلدان (/ا/ )56١‏ (اللات) , النقائض )١51١(‏ / تاج 
العروسس ( 08٠/١‏ وما بعدها ) / اللسان ( 5848/5 ) ء روح المعاني ( 51/51 وها 
بعدما ) , الازرقي , أخبار مكة ( 3لا وما بعدها ) ( طبعة لاسبزك ) , تفسير الخازن 
١95/4 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠)١١؟/5‎ (( تفسير أبي السعود‎ ٠ 

ق نفسير الطبري ( /19؟/8©8) * 

0 كان النهي عن ذلك ني أول ظهور الاسلام 0 ثم أذن به , بدلالة الحديث : ( كنت 

نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ ألا فزوروها , فانها تذك ركم بالآخرة ) ٠‏ 

تفسير البيضاوي ( ١593/١‏ ) ( سمورة النجم ) ٠‏ 

روح المعاني ( 30//51* وما بعدها) ٠‏ 

٠) 1١965 اللسان (86/5 ) (بروت‎ 

تفسير ابن كثير ( 55/5 وما بعدها) - 


ل ىس كم 


نوف 


الطعري ان ١‏ اللات هي من الله » ألحقت فيه التاء » فأنقت . كا قيل عمرو 
للذكر وللأنى عمرة » ويا قيل للذكر عباس ثم قيل للأنى عباسة ١١‏ 

وورد في بعض روايات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت 
ويقدمه للناس ء لما توي قير في موضع اللات » فعكفرا على قيرهء فعبدوه وجعاوه 
وثنا » وزعم يعض آخر انه قير عامر بن الظرب العدواني" . فترى هذه الروايات 
ان ( بيت الربة ) » هو قير رجل » دفن فيه » فعبد وصير إا . وزعم قوم 
انه كان رجلا من ثقيف » يقال له ( صرمة بن عتم ) » وكان يسلا السمن » 
فيضعه على صيخرة ٠»‏ فتأتبه العرب » فلا مات . عبدته ثقيف" . 

و تفسير أهل الأخبار لاسم ( اللات ) » هو بالطبع من تفسير امم المألوفة الكثيرة 
التي لا بمكن أن نتق ما ٠ولا‏ مكن أن تحملها على حمل الصدق والعلم . فالاسم 
هو من الأسماء القدمة الي عرفت قبل الميلاد . ويرى بعض المستشرقن أنه ادغام 
وسط بن (الالاهت ) (ال سال هت ) غوطوآق اك والإدغام التام (اللات ) (ال لت) 
غوالم » على محر ما حدث للفظ الجلالة : (الالاه) (ال ‏ ال ه) الذي 
صار ( الله )؛ 

وفي قول أهل الأخبار أن صخرة اللات كانت ليهودي » يلت عندها السويق» 
أو لرجل من ثقيف » غمز وطعن في ثقيف » وقد مز ما في أمور أخرى أشرت 
اليها في مواضم أخرى . ويعود سبب هذا الغمز الى النافسة الي كانت بين أهل 
الطائف وأهل مكة .. ثم الى 'الكراهية الشديدة الي حملها أهل العراق وأهل الحجاز 
وغيرهم للحجاج لأعماله القاسية » وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حتى بالنسبة الى 
الكعية » مما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثقيف » وعلى وضع قصص عن 


تفيهقا ال 
ولا يستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة الي كان 
يقدسها الجاهليون ومن بيئها ( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن 


١‏ ا عن الس لو ع اي سرد 

م ددح ع ا بعدها ) ء تفسير ابن كثير ( 505/5 وما بعدها ) , 
بي الشيعوة ( 155/8( سورة النجم ) ٠‏ 

ِ ا بعدها ) ٠‏ 

1 ربئة ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام ٠» )06١8(‏ 


5١ 


كان يأتي الى مكة الحج وفي غير موسم الحج » لذلك كانوا يلمسونه ويتعركون 
به . وإذا أخذنا يرأي ابن الكلبي من أن عمرو ين ني قال للناس : « إن ريم 
كان قد دتحل في هذا الحجر , ٠‏ أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم ممت» 
ولكن دخل فيها أو أن روح ميت حلت فيها ونظرنا الى رأيه هذا بشيء من 
الجد » فلا يستبعد أن يشير هذا الرأي الى ما يسمى ب (الفتيشزم ) 1952طءأنا»1 
أي عبادة الأحجار في اصطلاح علاء الأديان . ويعنرن ما عبادة الأرواح الي 
يزعم المتعبدون لحا أنهبا حالة في تلك الأحجار » وخاصة الأحجار الغريبة الي 
لم تصقلها الأيدي » بل عبدت على هيأنها وخلقتها في الطبيعة » وهي من العبادات 
المنحطة بالنسبة الى عبادة الصور والعاثيل والآصنام ' . 

وذكر ان قريشاً تعيدت للصم اللات بموضع تخلة عند سوق عكاظ ٠»‏ وقيل 
اله كان بالكعية ' . وذكر ان ( اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش )". ويلاحظ 
ان من أهل الأخبار من جعل العزى بيتاً كان بنخلة ؟ أي هذا البيت المذكور . 

ويظهر من روايات أهل الأاخمار ان منهم من رأى ان اللات بيت لصم 5 
الذي كان بالطائف ٠‏ وان منهم من رأى اله كان بنخلة تعبده قريش . وأما عباد 
البيت الأول ع فهم ثقيف . ولا أستيول وجود بيوت عيادة أخرى قِ غير هذين 
المكاندن في الحجاز وي غير الحسجاز . 

واللات من الافة المعبودة عند النيط أيضاً » وقد ورد اسمها في نصوص (الحجر) 
و (صلخد) و (تدمر) » وهي من مواضع النبط” . وهر (هلات) (ه لت) 
(هالت) في التصوص الصفوية ' ٠»‏ ومعناها (اللات) , لأن ( الهاء ) درف 
تعريف في اللهجة الصفوية . وقد ذكر أكثر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . 
وو [ كير آة الصفوين وروداً في نصوصهم ؛ ويدل ذلك على شيوع عبادته بينهم" . 


١‏ .509 .2 ,نوكتجء طملا 

5 الخازن ( ١955/5‏ وما بعدها ) , البيضاري , سورة النجم ( 199/١‏ ) ؛ ردج 
المعا ني ( املاع وما بعدها ) ٠.‏ 

2 تفسير الطبري ( /ا؟58/5) ٠‏ 

1 تفسير الطبري ( /ا؟/ ه55 ) ٠‏ 

5 .1432165 - 21195581104 ,2203 97804015865058 ,3 86ط1نأنظ؟ ,8 ,5 عناهو2 ,39 ,8 مومع 
5 .2 ,81155102 

1 .2 1 ,51 1اع15 .م1810 


زفضرفق 


ويذكر الباحثون ان النبط عدوا اللات أمآ للآهة » وهي في نظر ( روبرئسن 
سمث ) الإلحة الأم لمدينة (بطر) » وتقابل الإلهة ونصميجم عند أهل قرطاجة' . 
وقد عبدت اللات في تدمر » وفي أرض (مدين ) عند اللحيانيين' . وقد وصف 
( أفيفانئرس ) هدفئصمطمنمع معبد الإحة اللات في مديئة ( بطرا ) » فذكر اله 
معبك ( الأم العذراء ««وطؤودم صنو9 . كا انها كانت معيودة عند أهل (الوسة) 
( الوس ) هوفساظ كذلك . ويظهر أن عبادما كانت قد انتقلت من النبط ومن 
القبائل العربية الشمالية الى أهل الحجاز" . 

رصم اللات » هو (أليلات) (أللات) داءلف ‏ 6هائاك المذكور في تأريخ 
( هرودوتس ) . ذكر أنه من آلحة العرب الشهيرة ؛ . والتسمية عربية النجار » 
وقد غيرت تغييراً طفيفاً » اقتضته طبيعة اللغة الدوثاقة » فذكره ( هيرودوتس ) 
على الندحو المذكور . فهذا الصم إذن هو أول صم عربي يرد اسمه في نص 
مؤرخ يوناني . وهو يقابل الإلّه 78مها6ة أي ( أثينة ) 6صعطاى عند اليونان*. 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن (اللات ) تمثل ( الشمس ) ٠»‏ وهى أنى 
أي إلة ' أما ( رينه ديسو ) ع فيرى أنها لا تمثل الشمس » وانما تمثل كوكب 
الزهرة » وخطأ رأي من يقرل نإ الاذث: اكمس , 

وقد انتهت ألنَا أسماء رجال أضيفت إلى اللات » مثل : ( تم اللات ) ؛ 
و ( زيد اللات ) ء و (عائذ اللات) , و ( شيع اللات) , و (شكم اللات)ء 
و ( وهب اللات ) وما شاكل ذلك من أسماء . وما يلفت النظر أننا لم نلاحظ 
ورود اسم ( عبد اللات ) ببن أسماء الجاهليين * . 

وقد أقسموا باللات . عا أقسموا بالأصنام الأخرى . ونب الى أوس بن 
حجر قوله"' 
,3 ,8 رعاقق8 ,56 .2 ,طاقلسة 
.8 بللعاطهقةق 
.8 ,طعتاتطتع5 30 235 ,50 .2 لأأائصدة 
2 ,8 ,تاعلطهقة ,8 ,111 ,181 ,1 ,قعؤم0معه11 


.7 .8 ,تاةقاطوعطة 

1 .2 ,1 ,.أملاة .زتعدظ 

العرب في سوريا قبل الاسلام ٠ )1١8(‏ 

٠ ) 555 2156٠ , 35/2 5١ ( الاصنام (1648), المحصمر‎ 
٠ ء ( روزا)‎ )١١( الاصنام‎ 


سيا يسا الس المي الع قل لحي الث جيل 


رشق 


وباللات والعزى ومن دان دينها وباللّه » ان الله منهن أكير 


وعدم الللات قُ جملة 5 قلع كنل الأصنام؛ وأحرق اليت وقوضتك حدارتنه 3 
هدمه بأمر الرسول المغشرة بن شعبة في أغلب الروابات . وكان الناس ينظرون الى 
هدمه في خوف وفرع وهلع خشية أن ينالهم شيء من أذى التقاما منهم ٠‏ لأمم 
لم يدافعوا عن بيت ربتهم ٠‏ وكانت نساء ثقيف حسراً يكين عليه . فلا التهى 
املاع ( و نحدث ذفن ثبي ء 2 أخيل المغهرة مالا وحليها من الذهب والجرع وأعطاه 
أبا سفيان » وكان الرسول قد أرسله مع المغيرة في وفد ثقبف الذي جاء اليه 
عارضاً عليه الاسلام . فأحذه منه أبو سفيان ٠‏ ليقضي من مال اللات دين عروة 
والأسود ابى مسعود أ . 

ولا أصببت ثقيف لبزعة » واحتمت بالطائف قال الشاعر : 


وفرات ثقيف الى لامها عتقلب اللجائب الداسر؟ 


ويظهر من هذا الشعر الذي ينسب الى ( شداد بن عارض الحشمى ) ؛ وقد 
قاله حن هدمت وددرقت اللات 
ان الي حرقت بالنار فاشتهلت 2٠‏ ولم تقاتل لدى أنحجارها » هدر 
ان الرسول مى يتزل بساحتك يظعن ع وليس مها من أهلها بشر 


ان ثقياً بقيت عخلصة لصنمها مؤمنة به » حبى بعد هدمه وتحريقه » فقال 
الشاعر شعره » بينهى ثقيفاً عن العود اليها والغضب لها" . 
وبظهر من بيت يسب الى كعب بن مالك الانصاري . هو قوله : 


وننسى اللات والعزى ووداً ونشسلبها القلاثد والسيوفا! 


, )1١119/3( ء, البداية والنهاية‎ ) 5١١ /1/ ( الطبري ( 59/5 وما بعدها) ؛ البلدان‎ ١ 
وما بعدعا ) , ابن سسيد الناس , عيون الاثر ( 529/15 وما‎ 05/1١8 ( نهاية الارب‎ 
٠ بعدها ) , ابن هسام ( 7553/15 )2 الروض الانف (؟/3؟15)‎ 

.)14 رص‎ )١<( المشرق + السنة 1558 م‎ ١) 8١/١9 ( الاغاني‎ 5٠ 

٠ك‏ الاصنام )١١(‏ ( روزا ) .ء الاصابة (؟9/5؟١)ء.‏ (رقم 5هم؟). 

ابن هشام ( 559/١‏ ) ( هامشى روض الالفا) © 
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ان الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصنام . وروايات الأخبارين 
تؤيد هذه الدعورى ٠‏ إذ نذكر أن الجاهليين كانوا يقدمون الحلى والثياب والنفائس 
وما سحسن وطاب في أعين الناس هدية ونذوراً الى الأصنام ٠‏ فكانوا يعلقرن ما 
عكن تعليقه عليها » ويسلمون الأشياء الأخرى الى سدئة الأصنام . 

وقد ذكر الرحالة الانكليزي ( جيمس هاءلتون ) ان صخ رة اللات كانت 
لا تزال في ايامه بالطائعف . وقد شاهدها فوصفها بأنها صخرة من الغرانيت ذات 
شكل خاسي » وان طولها زهاء اثنى عشرة قدماً' . 

ويظهر انه كان للات بيت وقبة محملها الناس معهم حين مخرجون الى قتال , 
فينصيان في ساحة الجيش » ليشجع المحاربون فيستميتوا ثي القتال » وينادي المنادون 
بنداء تلك الأصنام مثل : يا للات » وقذ كانت لبقبة الأصنام بيوت وقباب 
أيضا " . وعادة حمل الأصنام الى المعارك والحروب واشراكها مع الناس في القتال 
بإحضارها ساحة المعارك عادة قد ممة ‏ معروفة عند 0000 . وقد سيق أن 
قلت إن الآشوريين ذكروا أ: روا أصنام ( أريبي ) العرب في أثناء قتالهم 
معهم ) أسروها مراراً » 0 يثبتون عليها خر الأسر » كيان أن الفلسطينين 
والععرانين وغرهم كانوا محملون معهم أصنامهم في القتال؟ . ١‏ 


0 


ومناة . وأما الذي اتمخذ العزى على رواية 9 الكلي 5 اا بن أسعد . 

وضعث ( بواد من الي جل لساك اراد ل مي 

المصعد الى العراق من مكة » وذلك فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال » 

فبى عليها بس ( يريد بيتآً ) . وكانوا يسمعون فيه الصوت )! وينسب اليه بيت 

العرى كذلك . 

١‏ .(1857) ,150 .2 ,1056002 ,80110871 8120 قهمع2 عط ,لقماة ,نام الصسردة قعص ل 

155 ,لطع تاطتعجاة0‎ 8 ١ 

م« صموثيل الاول ع الاصحاح الرابع / الآية ه وما بعدها » صمو ثيل الثاني ؛ الاصحاح 
الخامس 0 الآبة 5١‏ 2 تك ١‏ الآنة ١١‏ . 

1 الاصنام ( ١1/‏ وما بعدما ) , البلدان ( 118/5 ) ( العزى ) , سبائك الذعهب 


(5١006)ء‏ بلو الارب (5/؟ كارا عدا ) لون الور 330 اكير 
(5؟١,‏ 65 56*)ء2 تفسير الطبرسي ( ١95/519‏ ) ( طهران ) ٠‏ 


داوف 


وقد زعم بعض أهل الأخبار ان ( العزى ) كان بيت بالطائف تعبده ثقيف . 
ويظهر ان هذا اشتباه قد وقم لهم » وأنهم خلطوا بين اللات والعزى ٠»‏ فتوهوا 
أن بيت اللات هرو العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفسير الطدري تأييداً هذا 
الرأي ١ : ١‏ | 

وورد في بيت شعر ينسب الى ( حسان بن ثابت ) ان بيت العرى كان 
(. بالجزرع من بطن نخلة )' . 

ويظهر أن العزى كانت ( سمرات ) » لا حمى » وكان الئاس يتقربون اليها 
بالنذور . وهي بالطبع عبادة من العبادات المعروفة للشجر" . وقسل ذكر الطيري 
روابات عديدة تفيد أن ( العرزتى ) شجيرات ؛ ولكنه أورد روايات أخخرى تفيد 
الا حجر أبيض* . فنحن إذن أمام رأيين : رأي يقول إن العزرى شجيرات » 
ورأي يرى أنها حجر . وذكر ( ابن حبيب ) ان العزى شجرة بتخلة عنسدها 
وئن تعبدها غطفان » سدلتها من بي صرمة بن مرة* . وذكر غيره الما سمرة 
لغطفان' . 

وقد تسمى العرب وقريش بالعزى ٠‏ فقالوا : ( عبد العرى )". وقد أقسموا 
مها » ولا يقرل درهم بن زيد الأوسي 
إنن ورب العزى ااسعيدة ولله الذي دون بيته سرف 


وأقدم من #عمي باسم ( عبد العرى ) في رأي ابن الكلي هو عبد العرى بن 
كعب؟ . وقد ذكر ابن دريد أسماء عدد من أهل مكة عرفوا ب (عبد العزى ) ع 


تفسير الطبري ( 550/1517 ) , ( العزى بيت بالطالف تعبده ثقيف ) ٠‏ 

0 الازرقي » ( ص 8/ وما بعدها ) ٠‏ 

0 أخبار مكة , للازرقي ( 5/5 ) ؛ اللسان ( 508/8 ) , ( عز ) , تاج العسروس 
(55/4) , تفسير الخازن (1//!ا١5؟‏ وما بعدها )2 الشوكاني . فتم (ه/له١٠),‏ 
تفسير البحر المحيط » لأبي حيان الاندلسي ( ١5١/8‏ وما بعدها ) , تفسير ابن 
كثير 1795/5 ٠)‏ 

4 تفسير الطبري ١1؟1/ه") ٠‏ 

المحبسر (6١؟)‏ , تفسير الطبرسي ( :48/1 وما بعدهأ) ؛ تفسير البيضاوي 

١ ٠ )199/١( 

0 الاطلاع ( /ا95 ) ٠‏ 

الاصنام ( ١3‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصتام (؟١)‏ (روزا)2 عراصد الاطلام (5559) ٠‏ 

٠ )1١م( الاصتام‎ 


0-2 


فل حم الت اسيل 


طرف 


منهم ب ( عبد العزى بن قي ) » و ( عبد العزى بن عبد مناف ) ء و (عبد 
العزرى بن عبد المطلب ١)‏ , 


ويظهر من هذا الشعر المنسوب الى ( زيد بن عمرو بن نفيل ) : 


تركت: اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بي غم ا 
. 

ان عباد العزى كازوا ينصورونمما أمأ ؛: وها ابنتان » ولعله أراد ب (ابنتيها ) 
اللات ومناة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عمرو بن الى جرياً 
على عادتهم في نسبة عبادة الأوثان اليه » فقالوا انه قال لعمرو بن ربيعة والحارث 
ابن كعب : إن ربكم يتصيف باللات ليرد الطائف » ويشتو بالعزى لحر تبهامة " . 
وني رواية لابن اسحاق : ان عمرو بن لحي انخذ العزى بنخلة » فكانوا اذا فرغوا 
من حجهم وطوافهم بالكعبة » لم محلوا حى يأترا العزى © فيطوفون مهاء ويحلون 
عندها » ويعكفون عندها يرما . وكانت لحزاعة. وكانت قريش وبنو كنانة كلها 
تعظم العزرى مع خزاعة وجميع مفضر . وكان سدنتها الذين محجبوما بنو شيبان من 
بي سلم ؛ حلفاء بي عاشي ؟ ' 

وتشر رواية من زعم أن عمرو بن ني قال لقومه : « إن ربجم يتصيف 
باللات لبرد الطائشف ؛ ويشتو بالعزى لحر تمامة م غ صبحت او لم تصح ؛ الى 
وجود صلة بين اللات والعرى . وقد ذكرت العّرى بعد اللات في القرآن الكرم. 
وكذلك ترد بعد اللات في جميع روايات الأخباربين . مما يشير الى جود صلة 
بن اللات والعزى . ولا يستبعد ان تكون هله الصلة بين الصنمين قد جاءت 
الى أهل الحجاز من بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفويين » إذ وردا 
وكأنها إهان متقابلان » فحمل ذلك بعض المستشرقين على تصور أنهما عثلان 
كوكبين : كوكب الصياح وكركب الماء . 


الاشتقاق (158؟) ( الفهرست ) * 

٠ روزا)‎ ( )١5( الاصنام‎ 

الازرقي , أخبار مكة ( /4/١‏ ) ( باب ما جاء في اللات والعزى ) * 
الازرقي ( 5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

العرب في سوريا قبل الاسلام (115) ٠‏ 


فى آمهم ها 2آ 


ضف 


والعترى مثل اللات ومناة من الأ المعبودة عند عرب العراق وعرب بلاد 
الشأم » وعند النبط والصفويين . وقد ذكر اسم العّزى مرتين في المصادر المؤلفة 
بعد الميلاد » وأشار اسحاق الأنطا كي طومغدة مه عوووز من رجال القرن الحامس 
الميلاد » الى اسم العرى في حديثه عن مديئة ( ببت حرر ) جن3ة-ط6ه8 ودعاها 
ب هكلمم . وسماها ( كوكبتا ) . ويظن ان ( كوكبتا ) وغطهءاسوعر 2 أي 
( كوكبة ) المذكورة في المصادر السريانية » هي أنى كوكب ٠‏ تعني الكوكب 
الذي يظهر عند الصباح ٠»‏ وهر الع ى عند الججاهليين' . ويراد مها ( الزهرخ ) 
مسد » عند اللبط " . حيث الوا لها معبداً في مديئة ( بصرى ) في منطقة 
( رم ) عرف ب ( بيت ايل ) . وقد نص ( برو كربيرس ) ٠‏ هنا1معمم 
على انها ( أفروديت )” . وهي كناية عن القمر على رأي بعض المستشرقين؟ . 

ولعل الميرى هي ( ملكة السياء ممسعطة-طمو طغعط ه1116 المذكورة في سفر 
( ارميا )* » وقد جاء فيه : ان أهل (اورشلم) كانوا يصنعون كعكاء يتقربون 
به الى تلك الإلهة : إل السماء . وقد كان الجاهليون يتقربون بالخبز والكعك الى 
( كوكب السماء )” 

ويظهر من ورود سم امرأة هو : ( امت عزى ) © ( أمة العرى ) »؛ في 
نص عربي جئوبي ؛ ان عبادة العزى كانت معروفة هناك. وقد قدم أحد العرب 
ال من ذهب الى هذه الإهة " 5 

وقد كان آل للحم . ملوك الخيرة ؛ ينحرون الأسرى قرباناً للعزى. وقد زعم 
بعض المؤرخين السريان ان ( المنذر بن ماء السماء ) ضصحى بأربع مثة راهبة للعزى* . 


١‏ 1 ,51 .8 رقضاع501851 ,1058 .117,5 .701 الاعدظ ,40 .8 ,مادم 

.617 .8 بلق 151 01 ملإع د معمشاغوطة 

2 .8 بتاعاطةقنة 

.2 ,28 .8 ,لاعاطةنمة ,28 ,11 ,.أو2ع2 22110 1226 ,قتاامزمعوعر2 

.18 ,قطةومسعله57 ,40 ,8 رعأقعظ ,82 .3 ,لاقاطوطم 

أرميا ' الاصحاح السابع 0 الآبة 48 وما بعدها ) ٠‏ 

4 5 .8 باع لاططعءة 70 225 ,718 ,ج ,81051585 

0 4 .85 ,لأمتاطلاء0015 قوط 

1 .521231 ,11 ,,ققة 0 ,11 .5 ,طاع10 ه8055 بععاء 81010 ,166 ,11 ,ققأهاه ك3 
81 .8 ,تداع أقط 80 ,247 ,211 .835 م.لععنة ,لوآ ,373 رقع« وطح معط2 
1 ,5 ,1893 ,مقط اة 8 عأة18 ,م وو135-19155نلوع 


جد ىس اسم 0 


يوق 


وذكر ( إسحاق الأنطاكي ) ان العرب كانوا يقدمون الأولاد والبنات قرابين 
الكوكبة ( كوكبتا ) » فينحرومم لا » ويقصد ب ( كوكيتا ) العزى' 

وكانت قريش تتعبد للعزى » وتزورها وتنهدي اليها » وتتقرب اليها بالذبائح. 
وذكر ابن الكلبي الها كانت أعظم الأصنام عند قريش» وان قريشاً كانت تطوف 
بالكعبة وتقرل : « واللات والعزى » ومتاة الثالثة الأخرى . فإنهن الغرانيق العلا؛ 
وإن شفاعتهن لترنجى ٠‏ . وكانوا يقولون : هن بنات الله » وهن يشفعن اليه . 
وكانت قريش قد حمت ا شعباً من وادي حراض ؛ يقال له سقام يضاهون به 
حرم الكعبة . وكان لا منحر ينحرون فيه هداياهم » يقال له الغزغب ء فكانوا 
يمسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها' . 

وكانت قريش تستعدن بأصنامها حين تارب ؛ تستجير مها وتستمد مئها العون 

“اتلقوت د لبوك احية والنشاط في النفوس بذكرها . فلا كان يوم أحد نادى 
00 سفيان : « اعل هبل ء اعل” هبل » فال المسلمون : « الله 00 
فقال ( أبو سفيان ) : « لنا العرى ولا عزى لثم » . فقال المسلمون : 0 
مولانا ولا مرلى لج ,* 

ويقول ابن الكلي أيضاً : « ولم تكن قريش بمكة ومن أقام مها من العرب 
يعظمرن شيئاً من الأصنام إعظامهم العزى ء ثم اللات . ثم مناة . فأما العزى ء 
فكانت قريش نخصها دون غيرها بالزيارة والحدية . وكانت ثقيف تخص اللات 
عخامة قريش: للفزعبوكانت الأوس والاررح. مخض مناة كخاضة ولاه الآخرين؛ 
وكلهم كان معظ)” لحا ) ٠‏ أي للعزى* 

ولابن الكلي رأي في اقبال قريش على العزى » إذ يقول : « فأما العزى » 
فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهحدية . وذلك فها أظن لقر ها 
منها ؛' . فجعل قرب بيت العزى من قريش»هو السبب في إقبال قريش عليها . 


,40 .8 ,رعاأوقع8 , (للععالع!ظ .1880) ,220 ,1 ,05628 ,106113أللتق 7012 15331 

,6 .8 راعتتطومع5ا730) هآ 

٠‏ الاصتام )١8(‏ وما بعدها, (؟١)‏ ( طبعة روزا كلينكه روزنير كر ) بمدينة ( لايبيزك 
١155ا1م) ٠‏ 

83 .8 رطاع51ة1م 

تفسير ابن كثير ( 505/5 ) , الطبري ( 053/15 ) 2« معركة أحد» ٠‏ 

الاصئام (57؟) ٠‏ 

٠) (روزا‎ )١١( الاصنام‎ 


١ 


+ سس الس كندل 


وهر يرى هذا الرأي نفنسه حين تكلم عل الأصنام 5 وسواع ؛ ويعوق . 
ونسر . وقارن بيئها وبين الأصنام اللات والعترى ومناة . إذ قال :5 وم يكرنوا 
يرون في الحمسة الأصنام الي دفعها عمرو بن لحي . كرأمم قٍِ هذه ولا قريباً 
من ذلك . فظئنت أن ذلك كان لبعدهم منهم ,' . 

وقال ابن الكلى في كتابه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله »ء صلى الله 
عليه وس اها حروها يذ قال + :للد اعددية احرص *غاة عفرا ا إوأنة عبن 
دين قرمي ع' 

وكان فيمن يتقدم الى العتزى بالنذور والهدايا » والد خالد بن الوليد . ذكر 
خالد أن والده كان يأتي العرى مير ما له من الإبل والغتم . فيذيحها للعزى » 
ويقم عندها ثلاثة ايام" . 

ومن تعيد للعزى بثو سلم وغطفان وجثم ونصر وسعد بن بكر؟ . وغي 
وباهلة وخخجزاعة وجميع مضر وبنو كنانة . وقد ارتبطت قبائل غطفان بعبادة العرى 
وتقديسها بصورة خاصةءحتى لقد ذكر (ياقرت الحموي) ان ( العترى سمرة كانت 
لخطفان يعبدونباءو كانوا بئو' عليها بيدأ » وأقاموا لحا سدئة)* . وقد عرف البيت 
ب ( كعبة غطفان ١)‏ . وذكر ( الطبري) أن العرى (صم لبي شيبان) » بطن بن سلم 
حلفاء بي هاشم وانئو أسدااين عبد العغزى - يثولون ؛ هذا ضهنا + وانبنا 
( كانت بيتاً يعظمه هذا الي من قربش وكنانة ومضر كلها )”. وقد تعبدت ها 
ثقيف كذلك » بأن اتخذت ذا صن * . والظاهر ان قريشاً كانت تعد العزى 
حامية وشفيعة لها" . 


وكان درم العرى شعب حمته قريش للدم ؛ يقال له سقام قٍِ وادي حراض 


الاصنام 653 0 روزا ( . 

الاصتام )١/8(‏ وما بعدها . (؟١)‏ ( طبعة روزا روز سركر ) ٠»‏ 

الازرقي + أخبار مكة 0 بم وما بعدما ) . 

نفسير الطبرسي ٠‏ هجمع البيان (555/5 ) ٠‏ اليعقوبي ( ٠ ) 559/١‏ 
البلدان (35/6ا):(1/4١١)(صادر),‏ 

.83 .8 بتاقاطقعه ,61 .2 ,78207 مم85 

الطبري ( 58/7 ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

ا ما 1289815 ,35 ,163ل امهنم 1م85 ك5أصع تطناع20 ,لإخطم 201 ,83 ,85 ,معاطوعة 
,511 .2 ,11 ماناععو1226 

,8 ,اعأطوقة 


ذا اج > الس الو مل له عه 


50 


5 


على طريقة قريش في اْخاذ حرم للكعبة . وقد صار هذا الحمى موضعاً آمنآ لا مجوز 
التعدي فيه على أحد ء ولا قطع شجره » ولا القيام بعمل مخل حرمة المكان' . 
فذاك قول أبي جندب الحذلي تم القردي في امرأة كان مبواهاء فذكر حلفها له مما : 


وينسب ( ابن الكلي ) بناء ( ببت العزى ) الى ( ظلم بن أسعد ) » إذ 
يقرل ؛ «١‏ بس : بيت لغطفان بن سعد بن قيس عيلان كانت تعيده . بناه 
ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن همرة بن عوف » لما رأى قريشاً يطوفون 
بالكعية ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت . ونص العباب : وأخذ حجراً 
من الصفا وحجرا من المروة » فرجم الى قومه » وقال : يا معشر غطفان » 
لفريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة » وليس ل شيء »؛ فبى بيت عل 
تقدر البيثت »© ووضع الحجرين فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزثوا به عن الحج . 
بناءه ا 

وجاء في رواية أخرى ان ( بي صداء ) قالوا : أما والله لنتتخذن حرماً مثل 
حرم مكة » لا يقتل صيده ١‏ ولا يعضد شجره » ولا لهاج عائذه» فوليت ذلك 
بنو مرة بن عوف . ثم كان القائم على أمر الخرم وبناء حائطه رباح بن ظالم 
ففعلرا ذلك » وهم على ماء طم يقال له بس ٠‏ فلا بلغ فعلهم هذا وما أجمعوا 
عليه زهير بن جناب ٠»‏ قال : والله لا يكون ذلك وأنا حي ٠‏ ولا أخلي غطفان 
تشقل حرفا أبداً 3 ْم سار في قومه حى غزا غطفان » ومكن منها » واستةولى 
على الخرم 1 وقطم رقبة أسير من غطفان به ع وعطل الحرم وهدمهأ : 

وذكر بعض أهل الأخبار ان العزى صم كان لقريش وبي كنانة» أو سمرة 
عبدما غطفان بن سعك بن فيس عيلان . أول من ادها منهم : ( ظالم بن أسعد ) 


ء)1١933/1(+4)51١/8‎ ( البلدان‎ ١ 

٠ ) روزا‎ ( )١5( الاصنام‎ ٠ 

و الاغاني 0 5/١‏ ) 0 تاج العروس ١‏ ليل ) » البلدان ) دفن ) ء اللسان 
(557/9 )ء ( بس ٠)‏ 

٠ ) 3/5١ 0 الاغاني‎ 1 


١١5  لصفملا‎ 1 


فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال » بالنخلة الشامية بقرب مكة . وقيل 
بالطائف » ينى عليها بيتآً وسماه 'بساً » وقيل بساء » وأقاموا لا سدنة مضاهاة 
الكعية » وكانوا يسمعون فيها الصورت ٠»‏ فبعث اليها رسول الله خالد بن الوليد ‏ 
عام الفتح » فهدم البيت » وقتل السادن وأحرق السمرة ١‏ . 

ويظهر ثما تقدم أن البرت هدم مربين : هرة في الجاهلة ؛ على يك زهير 2 
جناب ءوقتل إذ ذاك بانيه ظالم » والمرة الثانية عام الفتح على يد خخالد بن الوليد' . 

وأما سدنة العزرى » فكانوا من بي صرمة بن مراأة 3 أو من بي شييان بن 
جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الخحارث بن عتبة ين سلم بن منصور . فهم 
من بي شيبان ء من بي سلم حلفاء بي هام ' 

وكان آخر سادن للعّرى ( دبية بن حرمهي السلمي ثم الشيباني ) » قتله خالد 
ابن الوليد بعل هذلمه الوئن والبيت وقطعه الشجرة أ الشجرات الفلدث ؛ 5 وق 
رواية . أن هلم العزى كان حمس ليال شين من شهر رمضان سذة تمان . 
وكان سادتها أفلح بن النضر السلمي من بي سلم . فلا حضرته الوفاة دخخل عليه 
أبو لحب يعوده وهو حزين » فمّال له : مالي أراك حزيناً ؟ قال : انحاف ان 
تضيع العرزى من بعدي . قال أبو لحب : فلا تحرن ء فأنا اقوم عليها بعدك . 
فجعل ابو لحب يقول لكل من لقى : إن نظهر العزى » كنت فد اتْذت عندها 
بدا بقيامي عليها ؛ وإن يظهر محمد على العزى », وما أراه يظهر ٠‏ فابن أخي . 
فأتزل الله تبارك وتعالى « تبت يدا أبي لهب وتب 4" . وتدل هذه الرواية إن 
صحت على ان أفلح بن النضر لم يكن آخر سادن للعزرى ٠»‏ وان الهدم لم يكن في 
حياته ع وإنما كان بعل وقاته . 


وتشيه هذه القصة قصة أخرى وردت في الموضوع نفسه » عن أبي أحيحة 


تاج العروس ( 58/5 )2 (عزز) * 

تاج العروس ( ١)1٠١9/5‏ (يسن) ٠‏ 

الطبري ( 58/5 ) ( دار المعارف ) » تاج العروس ( 4 ), ( عزز ) * 
البلدان ( ١11/5‏ وما بعدما ) . بلوغ الارب ( 5١50/15‏ )+ ابن هسام 30/١‏ ) 
( عامش الروض الانف ) » الطبري ( 5:/؟؟١‏ ) / (389/90 ) (دار المعارف ), 
0 ( روزا ) » ( ودبية بن حرمس السلمي سادن العزى ) ٠‏ قاج العرورس 
(١ ) 3‏ دبي ) * 

0 أخبار مكة ٠‏ للازرقي ( 36/١‏ ) ء البلاذري , أنساب (١1/١؟١) ٠‏ 
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وأبي لحب . فلا مرض أبر أحيحة » وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عيد شمس 
ابن عبد مناف ء» مرضه الذي مات فيه » كان اهم ما شغل باله عبادة العرى 
وندشيته ان لا تعيد من بعده » فل| اجابه ابو لحب مهرتناً عليه الأمر : رد والله 
ما عبدت حياتك ( لأجلك ).ولا ترك عبادها يعدك لموتك ! سره هذا اللوالق 
وأفرج عله . فمال : «الآن علمت ان لي خليفة»' . 

ويروي ابن الكلبي ان الرسول أمر بالقضاء على العرى » وذلك عام الفتح ع 
فلا افتتح النبي صلى الله عليه وس مكة بعث خالد بن الوليد فقال له : ايك 
بطن محلة » فإنك نجد ثلاث سمرات ع فاعضد الأولى . فأناها فعضدها ء فلا 
جاء اليه عليه السلام : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا » قال : فاعضد الثانية ؟ 
فأتاها فعضدها . ثم أتى النبي عليه السلام » فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : 
لا . قال : فاعضد الثالثة . فأناها . فإذا هو محبشية نافشة شعرها » واضعة بدا 
على عاتقها » تصرف بأنياما ٠‏ وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ثم السلمي» وكان 
سادسا . فلا نظر الى خخالد » قال : 


أعد” شدي شدة لا تكذبي على خالد ألفي اهار وثمري 
فإنك الا تقتلي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلا وتتصري 
ثقّال خخالدك : 
يا عز كفرانك » لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
ثم ضرما ففلق رأسها . فإذا هي حممة. ثم عضد الشجرة ؛ وقتل دببة السادن. 
ثم أتى الي 0 صلى الله عليه وس 5 فأخيره فقال : تلك العرى » ولا عزى 
بعدها للعرب . أما الما لن تعبد بعد اليوم' . 
١‏ الاصنام (559) * 
٠‏ الاصئام ( ١١0‏ وها بعدها ) ( روزا ) ويختلف نص الشعر المذكور المنسوب الى 
( دبية ) في كتاب الاصنام بعض الاختلاف عن نص تأريخ الطبري ( 59/9 )2 


المعا في ) اع وما بعدها ) ' الازرقي ) م وما دعدها ) ٠‏ 


وحق 


وبظهر من شعر ل ( أبي خراش الحذلي ) أن ( دبية ) كان كرعاً ٠‏ يطعم 
الئاس » عظم القدرء له حفئة حين الشتاء » وقد مدحه » إذ حذاأه تعلين جيدين ) 
كيا رثاه يوم قتل بأبيات ذكرها ( أبن ن الكابي ) في كتابه الأصنام' . 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( خالد بن الوليد) هدم بيت العزى عام الفتح» 
وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي )' . وروايات الأخبارين عن 
العترى يكتنفها شيء من الغموض واللبس » وبدل ذلك على نم / يكونوا على 
علم تام بالعرى . فبيَا هم يذكرون أن العزى كيدو أو سمرة ' . تراهم يذكرون 
في روايات أخرى ألما شيطانة تأتي ثلاث سمرات ء أي ان العزى هي تلك 
الشيطانة ٠‏ لا السمرة أو السمرات الثلاث ؛ . ثم تراهم يذكرون في روايات 
أخرى أن العرى صثم . وان الرسول حينا أمر خالد بن الوليد مهدمه » قال له 
لما هدم العزرى » وعاد : « أرأيت شيئاً ؟ قال : لا » قال : فارجع فاهدمه , 
فرجم خالد الى الصم » فهدم بيته » وكسر الصم ؛ فجعل السادن يقول: أعزى 
اغضي بعض غضباتك . فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة » فقتلها وأحذ 
ما فيها من حلية » ثم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وس » قأخديره بذلك» فقال : 
د » ولا تعيد العزى أبداً 7 ومعبى هذا أن العرى صم » كان في 
داخل بيت العتزى » وأن خالد بن الوليد كسره ء وهدم بيته. ولم يكن شجرة. 
أما تلك السمرة أو السمرات الثلاث 2 فلم تكن إلا أشجاراً نبتت في حرم البيت. 
لذلك صارت محرمة لا جوز مسها بأي سوء كان . 

وقد معمى بعض أهل الأخبار اسم آخخر سدنة العرى ( د بية ) و ( دبية بن 


* وما بعدها) (روزا)‎ ١5 ( الاصنام‎ ١ 

* )١53/15( ؛ ( بسن ) 2» ابن سبعد , حلفات‎ ) ٠١5/858 ( تاي العروسن‎ ١ 

٠+‏ السمر : شجر صغار الورق قصار الشسوك وله برمة صفراء يأكلها الناس , وليس 
في العضاه شيء أجود خشببا من السمر : بلوغ الارب ( 5١14/15‏ )2,2 تاج العروس 
(5/5١١1)/(بسن ٠)‏ 

4 البلدان ١3719//650(‏ ومأ بعدها) عء المحبر (80١؟)‏ , بلوغ الارب ( 5١5/5‏ ) عالاصنام 
٠60 (‏ وما بعدها ) (روزا) ٠‏ 

ىه الطبري ( 50/5 ) ( دار المعارف ) »2 روح المعاني ( 9؟/لاة وما بعدها ) ٠‏ 
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حرمس السلمي ١)‏ ع وسماه بعض آآخر ( ربية السلمي ) » و (ربية بن جر مي)" : 
و ( ربيعة بن جرير السلمي )' 

والرأي المعقول المقبول » هو ان العزى صم » له بيت ع وما غُبغسب» أي 
خزانة يضع فيها العباد المؤمنون بالعزى هداياهم ونذورهم لها .ع كما كانوا يتحرون 
لماء إذ لا يعقل ان يقال إن خالداً كسر العم وهدم بيته؟ . ثم لا يكون 
العزرى » صها” بل يكون شجرة » أو شجرات . وأما الشعجيرات» فإمبا شجيرات 
مقدسة أيضاً ء لأنها في حرم العزى » وشجر الهرم هو شجر مقدس لا بجوز 
قطعه » ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم يسوء ء فلا أراد (قصي) 
اعتضاده » هابت قريش عمله وخافت سوء العاقبة » ومبته عن مسه بسوء» ولكنه 
أقدم على قطعه » لم يبال برأم » ولم محفل بنصائحهم » فقطعه . وكان بيت 
العزى يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان ني كل من اللات والعرى 
ومناة شيطانة » تكلمهم » وتظهر للسدنة وقد نسبوا ذلك الى صنئع ابليس”" 
والظاهر ان الحبشية المذكورة اابي قتلها خالد»وزعم الها شيطانة أن صح ما ذكره 
الرواة عن وجودها » كانت امرأة كان السادن مخفيها في موضع سري ء وهي الي 
يجيب عن أسئلة السائلين فينسب السادن كلامها الى العزى . 

وما يؤيد رأيي في ان ( ( العزى ) صم » ما ورد في تفسير ( الطري ) من 
قوله : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . خالد بن الوليد الى شعب 
بسقام ليكسر الفورى. + تقال بادتنا + زهر: قينها 3 نا كانت أن ابعر كي إفحاً 
شدة لا يقوم اليها شيء . فكى اليها خالد بالنأس فهشم أنفها* . ما يدل على 
ع أنى 3 أي عالا” لامرأة ظ لآمها أنبى 

ويظهر من هذا البيت : 

أما ودماء ماثرات تخالا على قنة العزى وبالنسر » عندما " 


٠ ) 5١5/5 ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 55/5 وما بعدها ) , ( عزز ) ٠‏ 

تاج العروس ( (١) ١٠١5/5‏ بسى) * 

٠ ) ١55 ( المحصر‎ 

الازرتي ( 5/١‏ )» ( باب ها جاء في اللات والعزى ) ٠‏ 
ع ا و لل 1 
الاسان ( 589/15 ) , ( قتن ) ٠‏ 


ةب اي 0 1 ا م يدث 


عنقي 
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ان عبساد العزى كانوا قد لطخوا قنة الصمم ؛ أي أعلاه ورأسه يدم الأضاحي . 
وكذلك فعل عباد الصم نسر بقنة صنلمهم . 


منأة : 


ويعد الصى مناة أقدم الأصنام عند الأخيار ين . وهو من الأصنام الم كورة في 
القرآن الكريم : ١‏ أفرأيم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى ١١‏ . وهذه الآصنام 
الثلاثة هي إناث في نظر الجاهلين . 


وموضع مناة بالمشلسل على سبعة أميال من المديئة ' ؛ وبقديد بين مكة 
والمدينة " » وقيل أيضاً انه عموضم ( ودان ) أو في موضم قريب منه؟ . وذكر 
اليعقوبي ان مناة كان منصوباً بفدك مما يلي ساحل البحر* . والرأي الغالب 
بن أهل الأخبار انه كان على ساحل البحدر من ناحية المشلل بقديد' . وذكر 
( محمد بن سسحبيسا ) أنه كان سيف البحر كانت الأنصار وأزد سَنُواة وغيرهم 
من الأزد تتعبد له . وآما سدنته ء فهم (الغطاريف) من الأزد" . وذكر أن 
تلبيته كانت على هذه الصورة : «١‏ لبيك اللهم لبيك » لولا ان بكرا دونك » 
يرك النسماس وهجرونلك ع وما زال حج عق بأتونك . أنا على عدوائهم من 

٠‏ ير 
دونك , 5 


ونسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد (مناة) فل تذشكر شيئاً عنه ) 


٠ رما بعدها‎ ١5 النجم » الآية‎ ١ 
تاج العروس ( )2 الفسار الطبري ( /51/؟؟ وما بعدها ) 2 تفسير ابن‎ 
وما بعدها ) ,2 تفسير أبي‎ ١91/5 ( كثير ( 597/5 وما بعدها ) , تفسير الخازن‎ 
٠ ) 58/510/ ( تفسسير الطبرسي‎ » ) ١51/5١ ( اللسان‎ , ) ١١5/8 ( السعود‎ 


٠ ) 581/3(( البلدان ( 554/5 ) , عمدة القاري‎ » ) ١75/5 ( مجمع البيان‎ ٠ 

البلدان ١31/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه اليعقربي (١/؟١؟5)/(١/1550 ٠)‏ 

5 ابن هسام ( 89/١‏ ) », الاصنام ( ١‏ وما بعدها ) , الروض الانف ( ,)38/١‏ 
أخار مكة ( ١/؟لاوما‏ بعدها ) , البداية والنهاية ( 8ك  )‏ عملة القاري 
٠ ) 5861/5‏ 

ب المحبر )5١5(‏ * 

٠) 5١9 ( هم المحبر‎ 


ولكن ( الطري ) يشير قي تفسيره إلى أنه كان بيدا بالمشلل ١‏ ؛) وهو كلام منطقي 
معقّول ٠»‏ إذ لا يعقل أن يكون هذا الصنم » مجرد صخرة أو ص: م قائم في العراء 
ان ثم ان له سد » ولا بعقل أن تكونا لصم سدنة + 
فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطري ) أيضاً أن معبده كان ب ( قديد ) . 
وأما عبدته © فكراعة ٠‏ وياو كعب" 3 

والأخباريون على خلاف فها بينهم على هيأة ( مناة) وشكله ؛ منهم من يقول 
إن مئناة صكخرة ؛ سميت بذلك لآن دماء النسائلك كانت تمبى عندها » أي تراق'. 
ومنهم من بقول إنه صم كان منصوباً على ساحل البحر » فهو على هيأة ومثال» 
وقك فرت من ححارة ؛ ) وسدهله بعص الرواة قِ الكعبة همع شية الأصنام * 

والذين يذكرون أن مناة صذرة » يرون أن الناس كانوا يذنحون عندها فتمى 
دماء النسائك عندها » أي تراق » فهي إذل » وببذا الوصف مذبح تراق عنده 
الذبائح الذي تقدم نسيكة للإة . ويذكرون أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك « كأنهم 
كانوا يستمطرون عندها الأنراء ترك مها ع* . ويتبين من ذلك ان هذا الموضع 
كان مكاناً مقدساً » وقد خصص بإلَّه ينشر السحب ويرسل الرياح فتأني بالأمطار 
لتغيث الناس » وان طذا الإلّه صلة بالبحر ويلماء »ء ولذلك أقم معبده على ساحل 
البحر" . وقد تكون هذه الصخرة مذماً أقم عند الصم » أو عند معبده لتذبح 
عليه ما بل للصم ا ا ا كوله 
صحدرة 6 0 صخا" 

ويظهر من أقوال ابن الكلبي ان هذا الصنم كان معظماً » خاصة عند الأوس 


تفساير الطبرىي ( لاكره؟) . 

تفسير الطبري ( :58/1 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 9/51" وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبر سي » هجمع البيان ( هد ) » البلدان ( 1717/48 وما بعدها ) ٠‏ 


مجمع البيان 1710/83 وما بعدها ) 
نفسير الطبري 1 وما بعدها ) . الكشاف ( ١55/5‏ وما بعدها ) , تفسير 
البيضاوي ( اه 

وكان هنصوبا عبلى ساحل البحر هن ناحية المشلل بقديد , بين المدينة ومكة وما 
قارب ذلك من المواضيم ؛ البلدان ( ١31/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يي 2 000 55 


يحض 


والحزرج ٠‏ أي أهل يرب ومن كان يأخذ مأخذهم من عرب المدينة والأزد 
وغسان ( فكالوا محجون ويقفون مع الناس المواقف كلها » ولا محلقرن رؤوسهم» 
فإذا نفروا أنوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا برون لحجهم تماما إلا 
بذلك' . ولكن القبائل العربية الأخرى كانت تعظمه كذلك ٠.‏ وفي جملتها قريش" 
وهذيل وخراعة" . وأزد شلؤة » وغيرهم من الأزد . وقيل ثقيف أيضاً » 
وذكرت رواية أخحرى ان العرب يفا كانت تعظمه وتذبيح حوله؟ . أما سدلته؛ 
فالغطار يف من الازف ": 

وكالت خختراعة والأاوس والحزرج يعظمون مناة » ومبلون منها للحج الى 
الكعبة ١‏ . 

فناة اذن من الأصنام المعظمة المقدسة عند ( الحررج ) . وكانوا محلفون ما 
وبقفون عندها . ويه ذلك ورد شعر ينسب الى عبد العرى بن وديعة المزني أو 


غيره من العرب ؛ 
إني حلفت مين صدق برة عمئاة عند محل آل الحررج 


فالمحل الذي يقف فيه ( 1ل اللحزرج ) ». هو المحل الذي محلف به أمام 
مناة . وكان العرب في الجاهلية يسمئون الأوس واللتزرج جميعاً : الحزرج 2 
ولذلك يقول الشاعر في بيته : ( عند محل آل الازرج )" . 

وترجع بعض الروابات تأريخ مناة الى ( عمرو بن لحي ) فتزعم أنه هو الذي 
نصبه على ساحل البحر مما يل قديدا*. وقد أحمذت من الرواية الي ترجع أساس 
عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل . 


الاصنام )١5(‏ » البلدان ( ١139/8‏ ) ( هئاة ) الازرقي ( /١‏ "لا وما بعدها ) ٠‏ 
الاصنام ( ١١ >» ١‏ )ء البلدان (( ١39/8‏ ) , 

٠ ) ١31/15١ ( ؛ اللسان‎ ) ١539/48 ( البلدان‎ 

الكشاف ١557/50‏ وما بعدها) ٠‏ 

المحبر )5١53(‏ ,2 البلدان ( ١317/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير ابن كتير ( 15/؟ه5 )» اللسلن ٠ )١5317/5١(‏ 

الاصنام ( ١*١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اخبار مكة ( /١‏ "لا وما بعدها ) , البلدان ( 5853/5 ) ٠‏ 


ل دم هنا 6 سح كم 
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وكان المتعيدون لمذا الصم بقصدوله » فيذنحون حوله ؛ ومهدون له . ويظهر 
من روابات ابن الكلبي عن هذا الصنم » أنه كان من الأصنام المعظمة المحترمة 
عند جميع العرب . وقد قصد ابن الكلبي بعبارة : « وكانت العرب جميعاً تعظمه 
وتذبح حوله ١»‏ عرب الحجاز على ما أعتقد . وكان سدنته مجنرن من سدانتهم له 
أرباحاً حسنة من هذه الحدايا الي تقدم الى معبده باسمه . 

وقد بقي سدنة هذا الصم يرتزقون ياسمه » الى أن كان عام الفتح ٠»‏ فاتقطع 
رزقهم «هدمه وبانقطاع سدائته . فلا سار الرسول في سئة ثمان للهجرة » وهى 
عام الفتح أربع او خمس ليال من المدينة » بعث علياً اليه ع فهدمه وأشحل ما كان 
له » فأقبل به الى النني » « فكان فيا أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر 
الفساني ملك غسان أهداهها له » أحدهما : يسمى مخذياً » والآخر رسوباً . وها 
سيفًا الحارث اللذان ذكرهما علقمة قي بيته : 


مظاهر سربالي حديد عليها عقيلا سيوف : حدم ورسوب 


فرهبها الذي لعلي” » فيقال : إن ذا الفقار » سيف علي أحدهما . ويقال : 
إن علي وجد هلين السيفين في الفلس » وهو صم طيء . حيث بعثه التبي 
فهدمه' . 
وني رواية للواقدي أن الذي هدم الصنم هو سعد بن زيد الأشهلي » هدمه سنة 
ثمان للهجرة " . وني رواية أخرى ان الذي هدم الصم هو أبو سفيان؟ . 

وقد كانت القبائل تتجتب ان تجعل ظهورها على (مناة) إعظاماً للصم » ولذلك 
كانت تنحرف في سرها . حيث لا يكون الصنم الى ظهرها” . وني ذلك قال 
الكميت بن زيد الشاعر » أحد بي أسد بن خريعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحر فينا 


٠ ) ١5١+ الاصنام لك 4 3 الاصتام (495)» ( القاهرة‎ ١ 

٠ )١38/8(( الاصام (١١)ء البلدان‎ ٠ 

3 الطبري (7/8؟1١‏ ) » روح البيان ٠‏ لاسماعيل حقي أفندي , ( 001/4 ) ٠‏ تأريخ 
الخميس ؛ للديار بكري (؟//ا١٠‏ وها بعدها ) , أمتاع الاسماع ( 598/١‏ )2 
البخاري ( 18/8) ٠‏ 

البداية والنهاية (؟191/1) 2 الروض الانف ( 19/١‏ )+ ابن عشام ( ٠ ) 81/١‏ 

٠ ) 9١/١ ( اين هشام‎ 5 
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ويظهر من ورود اسم هذا الم في القرآن الكريم » ومن انتشار التسمية به 
في مثل ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) و ( زبد مناة ) و ( عوذ مناة ) 
و ( سعد مناة ) و ( أوس مناة ) بين عدد من القبائل المختلفة » مشسل تمم 
وطيء وكتانة » ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة التشاراً واسعاً بن القبائل' . 
وهذه الكلات المتقدمة على كلمة (مناة) شأن كبير في وصف الصورة الي كانت 
في غيلة عبدة مناة عنه » إذ تمثله إطاً كرعاً يسعد عباده ويساعدهم في المكاره 
والمات و يعطيهم م ممتاجون اليه , 

والصم مناة هو ( منوتن ) ( منوت ) موووصه2 عند النبط . ويظن ان 
لاسمه صلة ب ( منانا ) هنوجه1 في لهجة بي إرم ؛ و ( منا ) 8م350 في 
العرانية » وجميعها ( مانوت ) (منوت) مبرم)3 ٠‏ وباسم الإله (مى) نمه]لدء 
وبكلمة ( منية ) » وجمعها ( منايا ) في عربية القرآن الكرم . وهي لذلك تمثل 
الحظرظ والأمانق » وخاصة الموت' . ولهذا ذهب بعض الباحثين الى ان هذه الإطة 
هي إفة المنية والمايا عند الجاهلين" . ١‏ 

وقد ذكر ( منى ) نوع]3 مع ( جد ) 1و في العهد القدم. والظاهر ان 
كلمة (جد) كانت مصدراً . ثم صارت اسم عل لصم . وذكر (مى) مع (جد) 
له شأن كبير من حيث معرفة الصئمين . فالآول هر لعرفة المستقبل وما يكتبه 
القدر للانسان من منايا ومحيات لا تكون في مصلحة الانسان . والثاني : وهو 
( جد )ع لعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد (وطوبوط) (وسدطمم) في اليونانية؛ 
فها عثلان إذن -جهتين متضادتين ؛ : 


هبل : 


يقول ابن الكلبي : « وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوطا » وكان 
أعظمها هبل . وكات فها بلغني من عقبق أمر على صورة [أسان » مكسور اليد 


١‏ تاج العروس ( ٠ 2)» 1/٠‏ ,29 .8 رمأقع15 
5 1 ,231 .تزة ,1 ,.العلاع8 .تنزمعم8 ,28 ,8 ,عأومط 
3 7 .3 بطع تاطادع 0401 085آ 

1 4 ,275 بو رقع نااقهة 253 
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البعى . أدر كته قريش فجعلت له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه شيزمة 
ابن مدركة ين الياس بن مضر . وكان يقال له هيل خرعة . ١‏ 

0 في جوف الكعبة قدامه سبعة أقداح م 5 أوها : صريح والأحر 

. فإذا شكوا في همولود أهدوا ليه هذية ع 5 ضربوا بالقداح ع فإن خرج 

صريح 0 » وإن خرج ملصق دفعوه . وقدح على الميت »وقد ح على النكاح ؛ 
وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت . فإذا اختصموا في أمر » أو أرادوا سفراً او 
عملا ؛ أتره فاستسقوا بالأزلام عنده . فا خرج ء عملوا به وانتهوا اليه . وعند 
ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبدالله ' 

وتذكر وواية أخرى أن.خزية بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضرء 
فوضع هبل في موضيعه + فكان يقال له صم خزعة © وهيل خزعة . وورث 
أولاده سدائته من بعده' . وقد ذهب ( ابن الكلي ) هذا المذهب أيضاً ٠‏ إذ 
قال : و وكان أول من نصبه خريعة بن مدركة +7 

ولا خلاف بين أهل الأخبار ني أن ( هبل )؛ كان على هيأة انسان رجل؛ 

وهناك روايات تنسب هيبل الى عمرو بن لحى » تقول إنه جاء به الى مكة من 
العراق من موضع هيت ء قتصبه على البثر وهي الأخدف والجب الذي حفره 
إبراهم في بطن الكعبة ؛ ليكون خزانة للبيت ٠‏ يلقى فيه ما مهدى الى الكعبة » 
وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته » فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على 
أهله بعد طوافه بالبيبت » وحلق رأسه عنده » وكان على هذه الروايات من تخرز 
العقين على صورة إنسان » وكانت بده اليمبى مكسورة » فأدركته قريش فجعلت 
له بدأ من ذهب . وكانت له خزانة للقربان وكان قربانه مائة بعبر , وله حاجب 
وم ا 


1 الاصمتام ( /!؟ وها بعدها ) ( تحقيق أحمد زكي باشا ) , سبائك الذهب )٠١5(‏ 
الازرقي ( 58/١‏ وما بعدها ) , ابن عشام ( 14/١‏ ) ,2 الطبري (؟/؟ 5١‏ )ل 
( الاستقامة ) , ( ؟/ 54 )« المعارف »ء خسزانة لادب ( 555/59 )ء, سمبا سمناك 
الذعب )٠١١(‏ , ابن الاثير » الكامل ( ١8/5‏ ) » مروج الذهب (١/8؟5‏ ) ؛ (محمد 

بى الدين عبد الحميد ) , البداية والنهاية ( ٠ ) ١/1/5‏ 
طبقات ابن سعد ( ٠ ) 59/١‏ 
0 نهاية الارب ( ٠ )١5/15‏ 

البيان ( 28/5 وما بعدها ) ( بيوت ١995‏ م) ٠‏ 

ا , للازرقي 6٠ , 517/١‏ وما بعدما ) ؛ الروض الانئف ( ٠ ) 358/١‏ 


حا اج سم أن 


للحي 


وجاء في رواية ان عمرو بن لحي خرج من مكة الى الشأم في بعض أموره ؛ 
فلا قدم مآب من أرض الللقاء » وبا يرمئذ العاليق ؛ وهم ولد عملاق » ويقال 
عحليق » وجدهم بتجدون للأصنام » فقال لهم : ما هله الأصنام الي أراكم 
تعبدون ؟ قالوا له : هله الأصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرئا » ونستتصرها 
فتنصرنا . فقال لهم : أفلا تعطونني منها صن" , فأسير به الى أرض العرب » 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صيا يقال له هبل » وأخذه » فتقدم به الى مكة فنصبه » 
وأمر الناس يعبادته' . 

ولسنا نجد في كتب أهل اللغة أو الأخبار تفسيراً مقبولا لمعبى (هبل) . وقد 
ذهب بعضهم الى انه من ( المبلة ) » ومعناها القبلة . وذكر بعض آحر انه من 
( اهيلي ) ٠‏ ععبى الراهب » وذكر ان ( ببي هبل ) كانت تتعبد له' . وذكر 
اله من ( هبل ) بوزن ( زافر )ع ومعناها كثرة اللحم والشحم» أو من (هبل) 
بمعى غم » وما شاكل ذلك من آراء". ويكمن سبب اضطراب العلاء قي تسميته 
في انه من الأصنام المستوردة من الخارج الي حافظت على تسميتها الأصلية» فوقع 
لدمهم هي 6 هذا الاضطراب . 

وكانت تلبية من نسلك هبل : ١‏ لبيك اللهم لبيك . اننا لقاح » حرمتنا على 
أسنة الرماح » مسدنا الناس على النجاح م؟ . 

وبذكر أهل الأخبار ان ( هبل ) كان أعظم أصنام قريش » وكانت تلوذ به 

وتتوسل اليه » ليمن” عليها بالحير والركة » وليدفع عزهاء لاقي و كسمل .شن 
وكانت لقريش أصنام أخرى في جوف الكعبة وحوها : ولكن هبل هو المقدم 
والمعظم عندها على الجميع . وقد نصب على الِب الذي يقال له (الأخسف) ؛ 
وهو بكر » وكانت العرب تسميها ( الأخشف )" . 

وذهب بعض المستشرقين الى ان ( هبل ) » هو رمز الى الإله القمر . وهو 


١‏ سييرة ابن هشام ( 15/١‏ ) ». ( وقد طبعت في هامش كتاب الروض الانيف 
يلي ) » ديوان حسان ( تحقيق هرشغفلد ) » سيرة ابن هشام ( 85/١‏ ) ,2 
البداية والنهاية ( ١81//1‏ وما بعدها ) , اليعقربي ( 7١١/١‏ )2 مروج (؟598/5) ٠0‏ 
؟٠‏ اللسان 381/١١(‏ ) , تاج العروس 2)١38/8(‏ (هبل) ٠‏ 
البلدان ٠ ) 5١5/8‏ 
ةو المحبر رص ٠ )7١86‏ 
آخبار مكة 53/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
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إله الكعبة » وهو الله عند الجاهلين' . وكان من شدة تعظم قربش له امهم 
وضغوه في جوف الكعبة . وانه كان الصم الأكير في البيت . 

ويرى بعض الباحثين ان صورة الحبة أو عثاها يشيران الى هبل » أو إلى هبل 
وود . وقد عتر على صورة للحيّة في ( رم ) »2 يظهر الها رمز الى ( هبل ) 
أو وه : 

وذكر ( ياقرت الحموي ) أن هبل (صم) لبي كنانة : بكر ومالك وملكان» 
وكانلت كنانة تعبد ما تعبد قريش »2 وهو اللات والعزى . وكانت العرب تعظم 
هذا المجمع عليه . فتجتمع عليه كل عام مرة” . وقال غيره : « وكان هبسل 
لبي بكر ومالك وملكان وسائر ببي كنانة . وكانت قريش تعيد صاحب بي 
كثانة ع وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش ا 

وقد ورد اسم هبل في الكتابات النبطية الي عير عليها في الحجر » ورد مع 
اسم الصنمين : دوشرا ( ذي الشرى ) ٠‏ و ( منوتو ) ( مناة )” . وقد تسمى 
به أشخاص وبطون من قبيلة كلب » مما يدل على أن هله القبيلة كانت تتعيبد 
له » وأنه كان من معبودات العرب الشماليين' . وباسم هذا الصمم سمي ( هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكلي جد زهير بن جناب )" . 

رلا أراد اذى الإنصراف عن أحد » علا صوت أبي سفيان : أعل هبّل» 
أعل هبل' . فقال النني لعمر : أجبه ٠‏ قال : ما أقول له ؟ قال : الله أعلى 
وأجل . فقال : لنا العزى ولا عزى لك . فقال النبي لعمر قل : الله مولانا 
ولا مول لحّ*. 


.020182115 ,221 ,13 .8 ,قامع8 

.68 ,1 ,141551011 ,2ج 5371 21155611 ,"8 .قر ,تللق طم 

البلدان ( 555/1 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 7١8 ( المحير‎ 

1 10155108 رعق ج8391 باع رع331155 ,189 : 111 11 ,018 ,11,3217 .3مك 
067 ملع 11اع2 م01 عع05] ,اطععذكة 1 ,221 ,75 ,8 ,عاوع8 ,169 .2 

3 .111,8 .2527 مذ ,عع ه051 ,90 ,8 التعطوعق لاع لان ىالطقاقاءهميا 
1 4 .2 ,آ ,.أصلاء5 .07د 

٠ ) كتاب المعمرين ( ص 558 ) ( هيل‎ ٠ 

م الاصنام ( ص 58 ) , اللسان ,7)775/1١53()383/3١(‏ تاب العروس 
(8/؟3١ا),‏ الاشتقاق (؟5/1١75) ٠‏ 


ا ا 1 د 0-17 


1 


أصنام قوم نوح : 


وزعم لق الكابي أن خمسة أصنام من أصنام العرب » من زهن وح © وهي: 
ود » وسواع . ويغرث ٠»‏ ويعوق »ع ونسر' . وقد ذكرت في القرآن الكرمم : 
« قال وح : ا امم عصرني واتبعوا من م بزده فالفوولدة إلا جمارا <: 
ومكروا مكرا كبارآ ٠‏ وقالوا : لا تذرون المت ؛ ولا تذدرن ود؟ ولا سواعآ 
ولا يغوث ولا بعوق ونسراً » وقد أضلوا كيرا م" . ويظهر ان ورود اسمها على 
هذا النحو في القرآن » هو الذي حمله على رجم هله الأصنام الى أيام نوح . 

وزعم ( ابن الكلي ) ان الأصنام المذكورة كانت في الأصل قومآ صالحين » 
مانوا . في شهر » وذلك في أيام ( قابيل ) » فجزع عليهم بنر قابيل » وذوو 
أقارمهم » وقام رجل من قرمهم ع فلحت لهم خحسة أصنام على صورهم ونصبها 
لم » فصار الناس يعظموما ويسعون حوطا »: ثم جاء من بعدهم من عبدها » 
وعظم أمرها » ول يزل أمرها يشتد » حتى أدرك ( نوح ) فدعاهم الى الله ع 
والى بذ هذه الأصنام » فكذبوه » فكان الطرفان » فأهيط ماء الطوفان هذه 
الأصنام من جبل ( نوذ ) الى الآأرض ٠»‏ وجعل الماء يشتد جريه وعبابه من أرضص 
الى أرض حى قذفها الى أرض جدة »ع ثم نضب الماء وبقيت على الشطء فسفت 
الريح عايها حتى وارتمها . وبقيت مطمورة هناك أمدأ » حبى جاء (رئي) (عمرو 
ابن لحي)وكان يكى أبا عمامة » فقال له : عبجل بالمسر والظعن من تهامة » 
بالسقلة واللنلفنة .د قال عر #حفن :وله إقاية .ىقال الرى :ائكة موك سردة”' قد 
فوا" أمكانا سيد 4 فادردفاء ولا حاف ٠‏ ثم ادع 0000 عبادتها تماب . فأتى 
شط جدة فاستثارها 2 ثم حملها حى ورد جامة . وحضر الحج » فدعا العرب الى 
عبادتها قاطبة . فأجابه سادات القبائل » ووزع تلك الأصنام عليهم » وأشاعوا 
عبادمما بين الناس" ء ومن ثم عبد العرب هله الأصنام . 


وذكر أيضا أن الأصنام المذكورة هي أصنام نحنها الشيطان على صورة خمسة 


بدن من أبناء (آدم) » هاتوا فجزرع الناس عليهم 3 لهم كانوا عدادا صا مين . 


٠ الاصنام (8 ) ( روزا)‎ ١ 
٠ سسورة توح : الآبة ١؟ وما بعدها‎ ١ 
٠ الاصئام ( “” وما بعدها ) ( رورًا)‎ 


عه ؟ 


فسول لهم الشيطان ان يصنع لهم تمائيل على هيأنهم وصورهم . لتذكرهم يم 
فسروا برأيه » وصنعها لحم » نما ليث الئاس ان عبدوها ؛ حتى تركوا عبادة 
الله » وكان ( ود ) أكرهم وأبرهم فصار أول معبود عبد من دوك القّدا 


ره : 


وكان الصم ود من نصيب ( عوف بن "عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )) 
أعطاه اياه ( عمرو بن لحى ) فحمله الى وادي القرى ٠‏ فأقره بدومة الجندل . 
وسمّى ابنه عبد ود ء فهر أول من سمي به ء وهر أول من سمّى عبد وداء ثم 
سمت العرب به بعد" . وقد تعبد له بنو كلب" . 

ومنهم من -همز فيقول أد” . ومنه سمي ( عبد ود ) و ( أد بن طاعمة )» 
و ( أدد ) جد معد بن عدنان؛ 

وجعل عرف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادنا له ء فلم يزل بنوه 
يسندوته حبى جاء الله بالإسلام . 

وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية البي يروما ( ابن الكلبي ) 
أن الصنم اللات أقدم عهداً من ود ؟لأن وداً على هذه الرواية قد سم الى عرف 
وعرف هو حفيد زيد اللات الذي سعي ب ( زيد اللات )ءنسبة الى الصم اللاتء 
فود على هذا أحدث عهدأً من اللات” 

وفي رواية لمحمد بن حبيب أن ودأ كان لبي وبرة » وكانت سددته من 
بني الفرافصة بن الأحوص من كلب" . ويشك ( ولمسوزن) «وونهطااء77 في 


٠ ) روح المعا ( ني ( 59 /ل/الا وها بعدها‎ ١ 

الإصنام (5؟) ( دوذ ) النسان ( 438/4 ) ( بولاق ) دوج العاني 540" وما 
بعدها ) 

3 اللسان ( 118/4 ) تفسير ابني السعود ( 198/0 ) » تفسير الخازن ( )15١5/4‏ ,2 
تفسير ابن كثير ( 451/5 3 مدعا الروض الانف ( 75/١‏ ) »2 ابن هشمام 
2)35/١(‏ (هامش على الروض ) ٠‏ 

و اللسان ( 5898/5 ).غء(ودد)٠‏ 

ه البلدان ( 5٠١/8‏ ) ( نهاية مادة ود ) ٠‏ 

المحبر 2)51١5(‏ البلدان ( 8/لا١*5‏ ) (ود)٠‏ 


ومه؟” 


صحة «ذه الرواية » فقد كان الفرافصة بن الأحوص على رأيه تصرانياً » وهو 
والد فائلة زوج الخليفة عمان. ثم ان ( الفرافصة ) لم يكن من ببي عمرو بن وداء 
ولا من بي عورف فو عذرةٌ » فلا يعمل أن تكون السدانة اليه ولي 0 

وود على وصف ( ابن الكلبي ) له في كتابه الأصنام « تمثال رجل كأعظم 
ما يككون من الرجال قد ذبر عليه حلتان » متزر نحلة » مرتد بأخرى » عليه 
سيف قد تقلده » وقد تنكب قوساً » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها 
بل ك0 5 وقد أخحل ابن الكلي و صلدده هذا لود “ن أبيه عن مالك بن حارثة 
الأجداري . 


ومالك بن حارثة الأجداري : هو من بني عامر الأجدار ؛ وهم سلئلة ود, 
وزعم ابن الكلبي ان أباه محمد بن السائب الكلبي حدثه عن مالك بن حارثه أنه 
قال له : إنه 0 ود © وأن اناه كان يبعثله » وهو صغير ) باللين اليه » 
فيقول ا أسقه إلمك ٠‏ فيشريه مالك » فيعود وقد شرب اللان “أ أبرة فيظن 
انه قد أعطى ودٌأ إباه" 


وذكر ( جارية بن أصرم الأجداري ) » من بي عامر بن عوفف ؛ المعروف 
بعامر الأجدار » انه رأى وداً بدومة الجندل في صورة رجل؛ . وورد أن من 
عبدة (ود ) يعض غيم ؛ وطيء » والحزرج » وهذيل . 1 

ويظهر اله (أدد) عند تمود . وأدد من الأسماء المعروفة . وقبيلة (مرة ) » 
نسبة الى ( مرة بن أدد ل اير » أي ( الكاهل ) . 
( هكهل ) (ها- كهل) . وسار سد لسع سو روعي 
ل ا ار م0" 
و( ذاغابة ) ( ذ غبت ) يبرهزان اليه" 


,662 ,5 ,1 لاملا .82163 ,17 .8 عاقعط 

الاصنام (51) ,» (5؟) ( روزا ) سبائك الذهب (5 )٠١‏ ء البلدان ( )95١1//8‏ (رد) ٠‏ 
الاممنام زههة) ٠‏ 

٠ )١١55 رركم‎ )2>١ ( الاصابة‎ 

5 .8 ,تلناق تلطه 0 ,16 قطقتعن 27 ,18 - 14 ,ماوعظ8 

3 .8 رتنطة سط ه02 581 ,385 ,11 ,141551015 ,عب داع 1 ص8 2س ررووة اول 


لاا لجسا الس اليس 


الا 


وند بقي ود قائماً في موضعه الى أن بعث رسول الله خالد بن الوليد من 
غزوة تبوك خدمه . فلمما آراة خالد هدمه » اعيرضه بتو عيد ود وبئو عامر 
الأجدار » وأرادوا الجيلولة بينه وبين هدمه » فقاتلهم وأوجعهم ٠‏ وقتل منهم » 
فهدمه وكسره . وذكر ابن الكابي انه كان فيمن قتل رجل من بيعبد ود يقال 
له قطن بن شريح » ورجل آخر هو حسان بن مصاد ابن عم الأكيدر صضاحب 
دومة الحندل١‏ . 

ويرى بعض المستشرقين استناداً الى معنى كلمة (ود) بأن هذا الصم يرمز الى 
الود » أي الحب » وانه صنر للإلحمن ١‏ جيل ) © و (١‏ نحد ) خقوطوم علد 
السامين . ويسةندون في رأمم هذا إلى بيت للتابغة مطلعه : ( حياك ودع" ء 
غير ان من العسير علينا تكوين رأي صحيح عن هذا الصم. ولا أستبعد أن تكون 
كلمة ( ود ) صفة من صفات الله لا اسم عل له . 

وهناك من يرى وجود صلة بن (ود) و (ايروس ) 5م:2ز الصم اليو ناني » 
ويرى انه صم يوناني في الأصل استورد من هناك » وعبدته العرب . وهر رأي 
يعارضه ( أولدكه ) ٠‏ لانتفاء التشابه في الهيأة بين الصئمين” . 


و( ود ) هو الإذّه الأكر لأهل معين . وسوف أتحدث عنه فيا بعد . 


سواع : 

أما سواع » فكان موضعه برهاط » من أرض ينبع . وذكر اله كان صا" 
عل صورة امسرأة » وهو صلم هذيل . ويتسب ابن الكلي انتشار عبادته 
ب عكعادته ب الى حمرو بن لي » فذكر ان هضر بن تزار أنجابت عمرو بن الي ؛ 
فدفع الى رجل من هذبل ( يقال له الحارث بن تمم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن الياس بن مضر ) سواعاءفكان بأرض يقال لها رهاط من بطن تمل ؛ 
بعبده من يليه من مضر؛ . وذكر ( ابن حبيب ) انه كان ب ( نعان ) © وأن 


الاصنام (950) ٠‏ 
0 1112 ,رأعلاع:8 ,نعط ,11 ,8 عاوعظ 
2 .75 1 .81121 .1113 


الاصنام (59) » البكري ( 597/5 ) ( رهاط ) , اللسان [ 55/٠١‏ ) ( بولاق ٠)‏ 


سا جهسا سد اليس 


بان ؟ المفيمل /ا١ا‏ 


عبدته : بنو كثانة ء» وهذيل » وهزيئة » وعمرو بن قيس بن عيلان . وكان 
سدلته بنو صاهلة من هليل . وفي رواية أن عبدة سواع هم آل ذي الكلاع' . 
وذكر ( اليعقربي ) أنه كان لكنانة ' . 

وني رواية أخرى يرجم سندها الى ( ابن الكابي ) كذلك ٠‏ تزرعم أن سواعاً 
صم كان يرهاط من أرض يسيم ( وينبع عرض من أعر اض المدينة 5 وكانت 
سمللته بسو سيان : 7 تقول إله ' حبع بورود اسم هذا الصم ِ شور هذيل 0 
إما بورود اسمه في شعر رجل من اليمن" . 

وورد في رواية أخرى ان ( سواعاً) صم من أصنام مدان؟ . 

ويرى ( ولدكه ) أن سواعاً لم يكن من الأصنام الكترى عند ظهور الإسلامء 
وهر في نظره من الأصنام البي لم ترد أسماؤها في الأعلام المركبة » ويدل عدم 
ورود اسمه في هذا الأعلام على مول عبادته بين الجاهليين”* . 


وي السنة الثامنة من الحجرة هدم سراع . وكان الذي هدمه عمرو بن العاص» 
فلا انتهى الى الصم » قال له السادنث : ما تريد : قال : هدم سواع ء. قال : 
لا تطيق تهدمه » قال له عمرو بن العاص : أنت عل الباطل بعد, فهدمه عمروء 
ولم جد في خرانته شيئاآً » ثم قال للسادن : كيف رأيت » قال : أسلمت والله'. 


و ( سواع / من الأصنام ابي ورد اسمها قُ القفرآن الكرم | وقالوا 9 
لا تذرن الحتم ولأ “تذرزن."ودا ولا سرواض) وله يغواك يموق ونميرا » " .. وفك 
ذكر بعض العلاء » انه صم عبد في زمن نوح © فدفنه الطوفان» فأشار (ابايس) 


١د‏ المحبر (2)*3193/ البكري ( 006/5 ) ٠‏ 

٠ )؟“"0/١( اليعقوبي‎ ٠ 

ب الاصنام (6) ( روزا ) » اليلدان ( 551/5 ) , ( رهاط ) , تاج العروس ( 7590/0 ) 

الاصنام (/ا5) » الطبرسي » هجمم البيان ( 5554/0 ) , الكشاف ( ١45/4‏ ), 
تفسير البيضاوي ( 559/١‏ ) , روح المعاني ( 595//الا وما بعدها ) , تفسير ابن 
كثير ( 451/5 وما بعدها ) تفسير ابي السعود ( ٠ )١98/5‏ 


95 العن: 8 08 از :| قضاونا 

5 الطبري ( 53/5 ) ( دار المعارف ) » ( حوادث السنئة الثاهنة ) , امتاع الاسماع 
(١/مك").٠‏ 

نرحء الاء (الآية 55 وما بعدها ) / تفسير الطيبري (( 55/55 ) + روح المعساني 
((59/لالا ) ٠‏ 1 


5١8 


على الجاهليين بالتعبد له » فعبدته همدان » ثم صار لحذيل » وكان برهاط وحج 
اليه . وقال ( ابن الكلبي ) انه لم يسمع بذكره في أشعار هذيل . وقد قال رجل 
من العرب : 
تراهم حول قيلهم عكوفاً كا عكفت هذيل على سواع 
بيظل جنابه برهاط صرعى عتائر من ذخائر كل راع' 

وذكر بعض أهل الأخبار ان سواعاً وبقية الأصنام الي ذكرت معه في سورة 
نوح » «١‏ كانوا قوماً صالحن من بي آدم » وكان لحم أتباع يقتدون ممم . فلا 
ماتوا قال أصحامم الذين كانوا يقتدون هم لو صوارناهم كان أشوق لنه الى 
العبادة إذا ذكر ناهم 3 فصوروهم فليا ماتوا وجاء أآخرون دب" اليهم أبليس » 
فقال : اما كانوا يعبدونهم وسهم يسقون المطر فعبدوهم ,' . 

ورهاط من بلاد بي هذيل ؛ ويقال وادي رهاط بيلاد هذيل ؛ ذكر أنه على 
ثلاثة أميال أو ثلاث ليال من مكة ؟ . 

ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصم ( سواع ) الى (غاوي بن ظالم السلمي) 
( غاوي بن عبد العرى ). ذكروا أن هذا الصم كان ( لبي سلم بن منصور ) , 
فبيها هو عند الصمم ؛ اذ أقبل ثعلبان يشتدان حبى نستناه » فبالا عليه فقال : 

أرب" يبول الثعليان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 

م قال : يا معشر سلم ؟ لا والله هذا الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي 
ولا مام ! فكسره ولحق بالبي” عام الفتح . فقال ابي صلى الله عليه وسلٍ » ما 
اسمك ؟ فقال : غاوي بن عبد العزى . فقال : بل أنت راشد بن عبد ربه . 
وعقد له على قومه. وقيل إن هذه الحادثة إنما وقعت لعيئاس بن مرادس السلمي» 
وقبل لأبي ذر الغفاري؟ . 


٠)عاس(‎ ,)59-0/8( تاج العروس‎ ١ 

1 ٠ ) 55/59 ( تفسير الطبري‎ ٠: 

مو ثاج العروس ( ١50/8‏ )2 ( رهط ) ء نوادر المخطوطات , أسماء جيال تهامة 
وسكانها ٠ )5١9(‏ 

اللسان 599//١(‏ ) ؛ ( تعلب ) » ( صادر ) ؛ ( كان الصثم الذي يقال له سواع 
بالمعلاة » فذاكثر قصتة اسلامه وكسره ايأه ) ؛ الاصابة ( 285/١‏ وما بعدها ) , 
( رقم لا١ه؟‏ ) ٠‏ 
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يغرث : 


وأما بغوث ء فكان أيضاً على رواية ابن الكلبي ٠‏ في جملة الأصنام الي 
فرقها عمرو بن لي على من استجاب الى دعوته من القبائل » دفعه الى أنعم بن 
حمرو المرادي فو ضعه بأكمة مل حج باليمن » فعيدته ملحج ومن والاها وأهل 
جرش' . وقد بقي في أنعم الى ان قاتلتهم عليه بنو غطيف من مراد » فهربوا 
به الى نجران » فأقروه عند ببي النار من الضباب . من بي الحارث بن كعب, 
واجتمعوا عليه جميعآ ' . ولي رواية أن عبدة يغرث هم بنو غطيف من مراد ' . 


وني رواية أن يغوث بقي في أنعم وأعلى من مراد ء الى أن اجتمع أشراف 
مراد وتشاوروا ببنهم في أمر الصم غ فقَر رأمم أن يكون فيهم » لما فيهم من 
العدد والشرف . فبلغ ذلك من أمرهم الى أعلى وأنعم » فحملوا يغوث وهربوا 
به حى وضعره في بيني هارث بن كعب . في وقت كان التراع فيه قائما ببن 
مراد وبي الحارث بن كعب . فلا أبت بنو الحارث تسلم الصم الى مراد» وتسوية 
هر الديات » أرسلت عليها مراد جيشاً فاستنجدت بنو الحارث مدان » فنشبت 
بينها معركة عرفت بيوم الرزم » المزمت فيها مراد ومنيت مخسارة كبيرة قبيحة) 
و بقي الم قُِ بي الحارث . وقد وافق يوم الرزم يوم ل 


وذكر ( الطيرمي ) أن بطنين من طيء أنخذا يغرث » فذهها به الى مراد ع 


) 5919/١ ( غوث ) تاج العروس‎ ( ) 18٠0/7”5( لاه ) ,/ اللسان‎ 2٠١ ( الاصنام‎ ١ 
: (غوث )ء قال الشاعر‎ 
وسار بنأ يفوث الى مراد فناجز ناهم قبل الصباح‎ 
, )٠١5( سبائك الذهب‎ ) 715/١( يغوث ) الررض الانف‎ ( ) 51١/48 ( البلدان‎ 
روح المعاني ( 598/لالا ومسا‎ 2) ١71١/١ ( القامرسس‎ ) 5١1/0 ( دوخ الارب‎ 
٠ ) 569/١١ بعدها ) , تفسير البيضاري‎ 

٠ )"١ا/( المصسر‎ 0 

ب الطبرسي ( 5١5/8‏ ) , الكشاف (55/4١)ء‏ تفسير أببى السعورد ( ,)١98/8‏ 
نفسير الخازن )5١5(‏ ,2 نفسسير ابن كثير ( 1 ٠‏ 

1 البلدان ( 5١١/8‏ ) 2 ( بغوث) ٠‏ 
1 ,86598 ,58 .210143 12 ,تعطع8215 .ث ,683 .2 ,1 للعااع8 .8223 ,90 ,8 عذمعط 
8 .8 ,اعلا طمعها ةن ك5ه2ا ,161,168 ,40 ,.113طم دا 
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فعبدره زماتنا ع ثم أن بني ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم » ففروا به الى بي 
الحارث بن كعب' . 

ويظهر من غربلة هذه الروايات أن الصم يغوث كان في جرش أو على هر تفع 
قريب من هله المدينة . أما سدنته » فكانوا من ببي أنعم بن أعلى من طيء ع 
وكانوا في جرش . وف حوالي سنة 51 ء أي السنة الى وقعت فيها معركة 
بدر » حدث نراع على الصم : أراد بنو مراد ان يكون الصم فيهم 
وسدلته لحم » وأراد بنو أنعم الاحتفاظ محقهم فيه . فهرب بنو أنعم بصئمهم الى 
بي الحارث ٠»‏ واحتفظوا به بعد أن وقعت الحزيعة في مراد" . 

وفي الحرب الي وقعت بين ( بني أنعم ) و ( غطيف ) حمل عبدة (يغوث) 
صلنهم معهم وحاربوا ؛ مستمدين منه العون والمدد . وي ذلك يقول الشاعر : 


وسار بنا يغوث إلى مراد فاجوناهم قبل الصباح"' 


ويظهر ان ( بي أنمم ) ؛ وسائر عبدة هذا الصم ؛ كانوا محملون صنمهم 
معهم في غالب الأحوال عند قتالهم القبائل الأخرى؟ . 

ولا يستبعد ان تكون لاسم هذا الصم علاقة بفكرة التعبدين له عله » ممعبى 
ان المتعبدين له كانوا يرون انه يغيثهم ويساعدهم . وقد ظن بعض الباحثين انه 
مثل الإلّه الأسد . وانه كان ( طوطم ) قبيلة مذحج ٠‏ يدافع عنها ويذب عن 
القبيلة الي تستغيث به » على نحو ما فعله الاسرائيليون من استغاثتهم ب ( حية 
النحاس ( المسهاة 2 تحشتان ) تتمخطقتتطعء< " ) ابي كانت (طو طماً) ف الأصل 
على رأي ( سمث )" . 

ونجد بين أسماء الجاهليين عدداً من الرجال سما ب ( عبد يغوث ) »© منهم 


٠ ) 531/8 ( الطبرسي‎ ١ 
,ا أناضةل 0156 1061 ,#تعطع1"15 .هف ,21 .8 ,عأوع1‎ 1232 ١ 


4 ,15216غ شآ ,869 .8 ,58 .810 

٠ ) 5١١/8 ( البلدان‎ 

3 ,85 ,لع تاططة5025 قوط©ط ,20 .8 رعأقعر 

الملو[د الثاني 0 الاصحاح الثامن عشسر الآبة ء 

م001 ,561565 16 01 ملم لاء2 126 بطنأ1لدرة ,82 ,8 بطعتاطمع05 223 
8 ,122 ,,مالطم 1ه 2861 17نامل ,227 .م ,1927 


7ج كشي د نكم 


الى 


من كان في مذحج . ومنهم من كان في قريش » ومنهم من كان في هوازن . 
وقد كان قائد بي الحارث بن كعب على كيم في معركة (الكلاب) عيد يغوث » 
كا كان لدريد بن الصمة أخ اسمه ( عبد بغوث ) . ومن محج : (عبد يغوث) 
ابن وقاص بن صلاءة الحارئي » الذي قتلته ( التنم ) يوم الكلاب الثاني' . ومن 
بي زهرة : عمد بغوث بن وهب 2 وعبيد يغوث » وامها صفية بنت هشام بن 
عبد منامف" . ويدل ذلك على ان عبادته كانت معروفة بان مذحج وأهل جرش 
وقريش وهوازن »ع وقبائل أخرى مثل تغلب" . 

ولم يرد اسم هذا الصم في الكتابات؟ . وقد ذهب ( روبرتسن سمث ) الى اله 
( يعوش ) «ود"ع” المذكور في سفر التكوين » وهو أحد أجداد أدوم” ٠‏ وعثله 
الأسد في نظر ( روبرتسن سمث )"' . 


يعرف : 


وبعوق أيضاً في جملة هذه الأصنام البىي فرقها عمرو بن لحي على القبائل . لقد 
سلمه عمرو الى مالك بن مرئد بن جشم بن حاشد بن جشم بن خووان بن نوف 
ابن همدان فوضعه في مو ضع خروان » حيث عبدته همدان وخخولان ومن والاها من 
قبائل . وكان في أرحب" . 

وذكر ( ياقوت الحمري ) ان ابن الكلي قال : «٠‏ وانخذت نيوان يعوق » 
وكان بقرية لهم يقال لها يوان من صنعاء على ليلتين ما يل مكة وم أسمم ا 


١‏ المحبر )595١(‏ , ( عبد يغوث بن الحارث بن وقاصي ,٠‏ قثل يوم الكلاب وكان ع لى 

مذحج يومئذ ) ع الاشتقاق (9؟5) ٠‏ 

الاشتقاق ( ه5) ٠‏ 

3 .2 ,1 ,.لهلتاءع8] الإعدمط 

.2 ,1 ملم لا8 .113 

التكوين ٠»‏ الاصحاح كلا الآية و, 5أ يلما وأخبار اليرم الارل » الاصحساح 

الأول , الآئة ه7ااء 

15086255011, 8, 3 

الاصنام (/إ5) القاموسن ( 5/ +50 ) ؛ الطبرسبي ( 535/5 ) , سسبائك الذهب 
)٠١5(‏ الاكليل ( ٠/ه‏ ) » الكشاف ( / ١١‏ ) » الاشتقاق (؟0؟5) , البلدان 
( 258/5 ) : روح _لمعاني 5/59 وما بعدها ) , تفسير ابن كثير ( 251/15 وما 
بعدها ) , تفسير الخازن ( 5١5/5‏ ) تفسير ابي السعود ( ٠ ) ١198/86‏ 


1ج ا كا 


بس 


ولا لغرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا محسيرء فدانوا 
معهم باليهودية أيام هود ذي نواس » فتهردوا معه ١‏ . ونسب (الطعرمي) عبادة 
يعوق إلى كهلان » وذكر الهم توارئوه كابراً عن كابرءحتى صار الى همدان' , 
وذكر في رواية أخمرى ان يعوق اسم صلم كان لكنانة " 

وذكر بعض أهل الأخبار : ( بعوق ) صم كان لكنانة ٠ ٠‏ وقيل كان لقرم 
نوح عليه السلام ؛ كا في الصحاح . او كان رجلا من صالحي أهل زمانه . 
فلا مات جزعوا عليه فأتاهم الشيطان في صورة إنان . فمّال : 000 

حرابم حى تروه كلا صليم ل ل 
6م تمادى مهم الأمر الى أن 0 تلك الأمثلة أصتاماً يعبدونها ,؛ 

ونشر ملاحظة ( ابن الكلبي ) من أنه لم يسمع بأن همدان أو غير همدان 
سمت ( عبد يعوق )" الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند 
ظهور الإسلام » وان عبادته كانت قد تضاءلت ؛ والمحصرت قُ قبائل معينة . 

وهناك بيت ينسب الى مالك بن نبط الممداني الملقب بذي المعشار » وهو من 
بي خارف أو من يام بن أصى ٠‏ هذا نصه : 


يريش الله في الدنيا وييري ولا ييرى يعوق ولا يريش 


لسر : 


وأما نسر فكان من نصيب حمرء أعطاه جمرو بن لحي قيل” ذي رعين المسمى 
( معديكرب ) فوضعه في موضع بلخع من أرض سبأ ) فتعبدت اله حير الى أيام 


الملد ان (8 / 0٠‏ ) ( بعرق ) ب .083 .2 ,1 امتاع8 ملاعمكه ,22 .8 بعأامعسظ 

: الطبرسي ( 518/8 ) . 

)١54/١5 ( صادر ) تاج العروس ( 594/1 ) , اللسان‎ ( ) 58١/٠١ ( اللسان‎ ٠+ 
٠ ) بولاق‎ ( 

4 تاج العروس (59/10 ) (عوق ) ٠‏ 

ه20 الاصئام (لا) / ( روز!) ء البلدان ( ٠ ) ٠١5/5‏ 

5 الروضي الانئف 75/١(‏ ), ابن هشام ( 75/١‏ ) ؛ ( هامشى الروض ) ٠‏ 


دس 


ذي نواس » فتهردت معه » وتركت هذا الصم' . وكان عباد نسر آل ذي 
الكلاح. من حمير على رواية من الروايات' . وذكر ( محمد بن حبيب ) ؛ أن 
حمر تسكت لنسر » وعظمته ودانت له ء» وكان في غمدان قصر ملك اليمن " . 
وذكر اليعقوبي أنه كان مير وسمدان منصوباً بصنعاء؛ . 


ولسر هو (لنشر) «اعطوع]2 قٍ العير انية " ٠‏ وهو صم “ل أصنام اللحيانيبن 
كذلك » ويجب ان يكون من أصنام العرب الشماليين لورود اسمه في الموارد العمرالية 
والسريانية على انه اسم إله عربي' . 

وأشير في التلمود الى صم ذكر ان العرب كانوا يعبدونه اسمه (نشيرا) وصطوع]1 
و ( نشيرا ) هو ( نسر ) . وقد ورد اسم الصم ( نسر ) عند السبثيين كذلك» 
وكان من الألطة المعبودة عند كثير من الساميين » وقد عبد خخاصة في جزيرة 
ا : : 


وم يشر ابن الكابي الى صورة الصم نسر ء ولكننا نستطيم ان تقول استناداً 
إلى هذه التسمية انه كان على هيأة الطائر المسمى باسمه » وقد وجدت أصنام على 
صورة لسر منحوتة على الصخور خاصة في أعالي الحجاز* . ويؤيد هذا الرأي 
رواية ذكرها الطيرمي في أشكال الأصنام » أسندها إلى الواقدي ٠‏ قال فيها : 
و كان ود على صورة رجل » وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة 
أسد » ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر من الطير »* , 


, ) 75/١ ( الاصنام ( لاه وما بعدها ) ؛ البلدان ( 581//8 ) ( نس ) ابن هشام‎ ١ 
بلوغ الارب‎ ) ١55/5 ( الكشاف‎ + )٠١5( هحامشيى الروض ») ؛ سسيائك الذمب‎ ( 
٠ )١11١/5؟( القاموس‎ ١» )501١/5( 

,) وما بعدها‎ 5١ تاج العروس ( 535/595 ) , اللسان ( /ا/‎ ٠ ) 5314/8 ( الطبرسسي‎ ١ 
٠) نسر‎ ( 

3 المسر (/ا الع ٠‏ 
اليعقوبي ( )2 4 


85 .200 .ص ,رقع مامه 

44 .8 ,1 رطعناط28:210 

3 .م ,1 ,561181 ,لإعلاظ 

.6 .8 ,1886 .210110 صا ,21010618 ,3226 ,م ,طمذامءط8:0 ,600 ,8 ,222321722 


٠ )734/89 ( الطبرسي‎ 


فل لجح الت عا 


39334 


عيأنس : 


وحميأنس ( عم أنس ) » هو صم خولان » وموضعه في أرض خولان . 
وكان يقدم له في كل عام نصيبه المقرر من الأنعام والحروث' . وذكر ابن الكلبي 
ان الذين تعبدوا له من خولان هم بطن منهم يقال لهم ( الادوم) وهم الأسوم . 
وفيهم نزلت الآبة : « وجعلوا الله مما 0 ن الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا: 
هذا لله » بزعمهمءوهذا 0 لش ركائه م فلا يصل إلى الله » وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم ؛ ساء ناا كمون ١ب‏ رار وشتتوة ل 
من أنعامهم وحروهم قسماً بينه وبين الله يزعمهم . قا دخل في حق الله من حق 
عميأنس » ردوه عليه » وما دل في حت الصنم من حق الله الذي سمره له » 
تراكره له 

وفد ورد ذكر هذا الصم في خير ( وفد خدولان ) الذي قدم على رسول الله 
في شعبان سنة عشر » إذْ ذكر أن رسول الله قال لحم : دما فعل عم أنس م», 
فقالوا ؛ بشر" وعر” ء أبدلنا الله به » ولو قد رجعنا اليه هدمناه* . « وقد 
بقيت هنا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كببرة متمسكون به م* 

وقد كانوا يقدمون له القرابين حبى في أيام الضيق وأوقات المحنة © تقرباً 
اليه , لقد قالوا للرسول حين سأهم : د ما أعظم ما رأيتم من فتنته ؛ « لقلى 
رأيتنا وأسنتنا حبى أكلنا الرمة » فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعئا مئة ثورء ونحرناها 
لعم أنس قرباناً في غداة واحدة » وتركناها تردها السباع . وحن أحوج اليها 
من السباع ؛ فجاءنا الغيث من ساعتنا. لقد رأيئا العشب يوارى الرجال » ويقول 
قائلنا : أنعم علينا عم أنس ع" . وذكروا له أنهم كانوا يقتسمون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحروهم 2 وأنهم كانوا مجعلون من ذلك جزءاً له" . 


0091 ال مجاه الح رمحي‎ ١( سيائك الذهب‎ ١ 
٠.) ١55 / اال يم‎ 

17 الارب (85/18): ابن سعد ( 594/١‏ ) ( صادر ) ٠‏ 

عيون الاثر ( ؟5/1ه؟ ) ٠‏ 

عيون الاثر ( 585/1 وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسيه ٠‏ 


ب م شم د #7 4” 


اساف ونائلة : 


وللأخبارين قصص في اساف ونائلة » وهما في زعم بعضهم إنسانان عبلا عملاة 
قبيداً في الكعبة » فمسخًا حجرين » ووضعا عند الكعية ليتعظ الناس مهما . فلا طال 
مكثها » وعبدت الأصنام » عبدا معها . وكان أحدها بلصن الكعبة » والآخر 
في موضع زمزم . فنقلت قريش الذي كان بلصى الكعبة الى الاخر ٠»‏ فكانوا 
ينحرون ويذمحون عندهما ١‏ . وفي رواية أن اسافاً كان حيال الحجر الأسود . وأما 
نائلة » فكان حيال الركن الهاني' . وفي أخرى أنهما « أخرجا الى الصفا والمروة 
فنصبا عليه| ليكونا عيرة وموعظة ٠‏ فلا كان عمرو بن لحي » نقلها الى الكعبة 
ونصبها عسلى زمزم : فطاف الناس بالكعبة ومبما حبى عبدا من دون الله »"' . 
وذكر ( اليعقربي ) » أن ( عمرو بن لي ) وضع ( هبل ) عند الكعبة ع 
فكان أول صم وضع مكة . ثم وضعوا به اساف ونائلة كل واحد منها على ركن 
من أركان البيت . فكان الطائف إذا طاف بدأ بأساف فقبله وتم به . ولصبوا 
على الصفا صب يقال له مجاور الريح وعلى المروة صِها . يقال له مطعم الطبرى؟. 
فاليعقريبي ممن يرون إن اسافآ ونائلة كانا عند الكعبة » لا على الصمًا والمروة . 

وتذكر رواية أخحرى ان أساف صم وضعه عمرو بن لبي الخزاعي على الصفاء 
ونائلة على المروة . وكانا لقريش . وكان يذبح عليها تجاه الكعبة . أو هما ر.جلان 
من جرهم » أساف بن عمرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة » وقيل أسدثا 
فيها » فمسخا حجرين ع فعبده) قريش” . وورد أن موضع أساف ونائلة عند 
الحطيي' . وورد أن اسافاً رجل من جرهم » يقال له اساف بن يعلى © ونائلة 


١‏ الاإصنام )١8(‏ ( روزا ) الروض الانف ( 15/١‏ ) ,2 سبائك الذهب (5 )٠١‏ ,2 ابن 
هشام ( 85/1 ) 2/2 الطبري ( 585/5 ) » المحبر ( 73١8 : 7١١‏ ) + اليعقوبي 
555/1١‏ )2 الطبري ( 51١/5‏ ) 2 (المعارف ) ٠‏ 

٠ ) 5١/5 ( روح المعاني‎ ٠») 555/6 ( الطبرسي‎ ٠١ 

:) 5/9 ء اللسان‎ ) 1١٠ /5( ع ابن هشسام » تاج العروس‎ ) 15/١ الروض الانف‎ ٠+ 
٠)١ا/١/١( أسف ) البلدان‎ ( 

٠ ) 564/١ ( اليعقربي‎ : 

ء تاج العروسس ( 1٠/35‏ وما بعدها ) , اللسان ( 558/١١‏ ) , الروض الانناف 
(314/1 ), بلوغ الارب ( 5١5/1:‏ )ء ابن هشام ( 315/١‏ )ء اللسان ( 5/9 ) , 
( أسف ) » ( صادر ) ٠‏ 

15 الازرقي ء أخبار مكة ( ٠ ) 7١/١‏ 


ادن 


امرأة من جرهم يقال ها نائلة بنت زيد » وكان اساف يتعشقها في أرض اليمن» 
تأقبلا حجاجاً » فدشلا الكعبة » فوجدا غفلة من الناس وخاوة في البيت » ففجر 
مها في الكعية ع فسحًا .حجرين ء فأصبحوا فوجدوهها ممسوخين » فوضعوها موضعها . 
فعيدسب)ا خزاعة وفريش » ومن ححج البيت بعد ممن العرب١‏ : 

وذكر ( محمد بن حبيب ) ان اسافاً كان على الصفا . وأما نائلة» فكان على 
المروة . ( وهما صهان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بنائلة في الكعبةء فسا 
حجرين » فوضعا على الصفا والمروة ليعتير هما ء ثم عبدا بعد )". وكان نسك 
قريش لأساف : «١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك ء لاشريك لك إلا شريك هو لكء 
تملكه وما ملك ع" . 

وورد اسم اساف في بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبي خازم الأسدي » هو: 

عليه الطير ما يدنون منه مقامات العوارك من اساف؟ 


وورد ان تائلة حين كسرها الرسول عام الففح » نخرجت منها سوداء شمطاء 
نخمش وجهها وتئادي بالويل والثبور” . 

وبظهر أن مرد هذا القصص الذي يقصه علينا أهل الأخبار عن الصنمين» [نما 
هن الى شكل الصنتن .كان( امنات ع تمكال: وجل. عل ما يظهر:من' روايات 
الأخبارين 5 وكان ١‏ نائلة ) ممثال إمرأة . يظهر أنمما استوردا من بلاد الشأم » 
فنصيا في مكة » فتولد من كونها صنمين لرجل وامرأة » هذا القصص المذكور 
ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش » الي لم تكن ترى حرمة للصنمين . 

وكانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها » وتذبح عندهما 
وتسعى بينها . أما القبائل الأخرى » فلم تكن تقدسها ء» هذا لم تكن تتقرب 
اليها ؛ ومن هنا لم يكن الطواف مبما من مناسك حج تلك الفبائل . 


٠) ١51+ (روزا)عء. (8), ( القاهرة‎ )١( الاصتام‎ ١ 

٠ )؟١١‎ ( المحير‎ 1 

م المحبر )51١١(‏ » صبح الاعشى ( 515/5 ) ؛ أخبار مكة ؛ للازرقي (؟/) » ( طبعة 
لايبزك ) , ( نائلة بنت وهب ) , ( أساف بن عمر ٠‏ ونائلة بنت سهل ) ٠‏ تفسير 
الطبري ( :59/1 )2 ( 9584١م) ٠‏ 

| ديوان بشر بن أبي خازم ,» ملحق الديوان رقم 2١١‏ ( صفحة 588 ) ٠‏ 

ه الروضي الائف ٠) 18/١0(‏ 


ل 


وكانت قريش محلف عند هذين الصئمين . ولا بقول ( أبر طالب ) »وهو 
محلف ما حين تحالفت قريش على بي هائم : 

أحضرت عند البيت رهطي ومعشري2 وأمسكت من أثوابه بالوصائل 

وحيث ينسخ الأشعرون ركامم بمغضي السيول من أساف ونائل 


فكانا على ذلك الى أن كسرههما الرسول يوم الفتح فيا كسر من الأصنام' . 

ويظهر من الشعر المنقدم , أن أسافاً ونائلة كانا في موضعين مكشوفين» وعندهما 
كان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هذا الشعر المنسوب الى بشر بن أبي خازم 
الأسدي : 


عليه الطر ما يدنون منه مقامات العوارك من أساف؟ 


حيث يظهر أن الطير كانت تفف مكتظة عليه ؛ لا تخاف من أحد 2 ولا 
تفزع من قادم » لأنها في حرمة صلم . 


رضى : 


ورضى 2 ود يكتب رضاء في بعض الأحبان ؛ هو صم آخخر . وذكر ابن الكالبي 
انه كان لبي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم ٠»‏ فهدمه المستوغر » 
وهو تمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نمم . هدمه في الاسلام' . 
وتعبدت لهذا الصم قبيلة تم . وقد ورد اسم ( عبد رضى ) بين أمماء الجاهلين , 
ويظهر أن قبيلة طىء كانت قد تعبدت له كذلك؟ . 


و ( رضى ) من الأصنام المعروفة عند قوم مود . وقد ورد اسمه في كتابات 


٠» *«أسفا‎ 2 ) 5١٠/1( تاج العروس‎ ١ 

1 ابن الكلبي ( 54 وما بعدها ) » ديوان بشر بن أبي خازم , ملحق الديوان » رقم 
١‏ رصء"99؟5؟ ) . 

٠‏ الاصنام (90) 2 (015 2 ( روزا ) » الروض الائف 317/١‏ )2 قاب العروس 
(١٠/١96١1),(رضوع).‏ 

٠.) 172 1١5/92() ١4ا//0( ه الاغاني‎ 
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غغردية عديدة ١‏ . وكانلت عيادته منتشرة بين العرب الغمالين . وورد في نصوص 
كذلهر وبين أسماء بي إرم' كا ورد في كتابات الصفويين . وورد على هذا 
الشكل : ( رضو ) و( رضى )" ع و (هرضو) (ها_رضو ) . ويظن 
اله يرمز مل كوكب . 

وبظهر من بيت شعر ينسب إلى المستوغر في كسره رضى في الاسلام » هو : 

ولقد شددث على رضاء شدة فنركتها تلا تنازع أسما ؛ 

ان الصم ( رضى ) ( رضاء ) . هو أنى ٠‏ بدليل استمال ضمي التأنيث 
في لفظة ( فتركنها ) . فهر إلمة . ويرى بعض الباحثين » انه إلهة أيضاً عند 
العرب الصفريين . 


منااف : 

و (مناف) : صم من أصنام الجاهلية ؛ قال عنه ابن الكلبي : « وكانلهم 
مناف » فيه كانت تسمى قريش ( عبد مناف ) . ولا أدري أين كان » ولا 
من نصبه ؟ »* . وسمي به أيضاً رجال من هذيل' . و وبه سمي عبد مناف . 
وكانت أمه أنخدمته هذا الصنم ," . 


وفيه يقول بلعاء بن قيس : 
وقرن وقد تركت الطير منه كمعتير العوارك من مناف ” 


١ ١‏ 1311811 ,8602 ,2 ,1 ,.أعلا8 ملإعم8 ,55 .8 ,عأوم8 
4ه ,43 .8 ,.ل5158 0683 ع158اق0آ عالطا 

0 .59 ,8 ,56856 ,84 ,6 عناعه2 

+ العرب في سسوريا قبل الاسلام ( 8؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه) الاصتام )١9(‏ 2 (روزا)2 (580) 2 ( أحمد زكي ) 2» الروض الانف ( 59/١‏ ) 2 
( فتركتها قفرا بقاع أسحما ) » سسبباثك الذهب )٠١5(‏ » ابن هشام ( 355/١‏ )2,2 
( حاشية على الروض ) قابج العروس ( )2 ابن كثير » اليداية 
٠ ) 155/١ )‏ 

هء الاصئام ("'؟) 2 )3١(‏ 2, (روزا) » تاج العروس (535/1؟) (٠‏ اف ٠)‏ 

1 57 ,8 روأققمط 

0 تاج العروس ( 51 ) » ( ناف ) »,2 الاصنام (:5:55) ء البلدان ( ال به 
النقائض )١5١(‏ » بيفان ) ٠‏ بلوغ الارب ( ٠ ) 3١7/15‏ 

م تاج العروسس 5659/50 ) ٠‏ (ناف ٠)‏ 


مض 


ويتبين من ورود اسم ( هناف ) بين عرب الثأم أنه كان إِلهأ معبوداً علدهم 
كذلك . وقد عير على اسمه في كتابة دوانها شخص اسمه : ( أبو معن ) على 
حجر توجه سا الى الإلحة مناف ؛ ليمن عليه بالسعد واللركة » وحفرت على 
الحجر صررة الإلّه (مناف ) على هيأة ( رجل لا لحية له ) يتحدر على عارضيه 
شعر رأسه الصناعي المرموز به الى الإلحة الشمس » وحول جفنيه وحدقتيه خحطان 
ناعمان . ويزين جيده قلادة » كا ترى غالباً في تصاوير الاطة السوريين ٠»‏ وعلى 
صدره طبات ردائه » ويرى طرف طيلسانه الإلمي الذي ينعطف من كتفه الأيسر 
فيتصل الى الأعن ويعقّد به ' . وقد ذهب التسخصصون الذين فحصوا هذه الكتابة 
الى أنها من حوران . 

وقد عير على كتابة وجحدت قٍِ حورات ء ورد فيها اهم (مناف) مع إله 
لخر » ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل .(2<7]4 ,3137) وقد عر على كتابة 
أخترى حك فيها الاسم 0 هله الصورة . ( منافيوس ) دان ع همأ يدل 
على أن المراد بالامين شيء واحد » هو الاله مناف" . 


ذو الخلصة : 


أما ذو الخلصة . فكان صم خثعم وبجيلة ودوس وأزد السراة ومن قار هم من 
بطون العرب من هوازن ٠‏ ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة * . والحارث بن 
كعب وجرم وزبيد والغوث بن مر بن أد وبئو هلال بن عامرءوكانوا سدئته؟ . 
وذكر ابن الكلي ان سدلته بنو أمامة من باهلة 9 أعم * 


١‏ المشرق , السمئة الرابعة والعشرون , العدد * , اذار ١95‏ م2 رص ١598‏ وهمفا 
بعدها ) ٠‏ 

7 المنرق ؛ السينة 5؟ , اذار ١5**‏ ؛ العدد ”؟ , ( ص ١58‏ وها بعدها ) , 
11070 متماطظ ,تمسعطورظ ,662 .م ,1 اع لااع8 ,لزعلدعس 
.106 .8 ,1875 ,223513 ,,255110 112 ,م5500 ,92 .10 

0 الاصنام ( ه” 2, لا )2 (559) زروزا) ءابن هشام ( 5١/١‏ ) » الازرقي 
(١/53؟‏ )2 الروض الانئف 73/١(‏ ) . بلوغ الارب ( 5817/5 ) » البعقربي 
555/15 

1 المحصر ( ل/آا؟ا" ) ٠‏ 

ه الاصئام (؟؟) ( روزا ) ٠‏ 


وض 


وصفته انه ( كان مروة بيضاء منقوشة ٠‏ عليها كهيأة التاج ) . وكان بتبالة 
بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة' . وله بيت محج اليه . وجعل 
( أبن -حبيب ) موضم البيت في العبلاء على أربع مراحل من مك" . 

وي رواية لابن اسحاق ان عمرو بن لحي نصب ذا الحلصة بأسفل مكةءفكانوا 
بلسونه القلائد » ولهدون اليه الشعير والخئطة » ويصيون عليه اللن » ويذمحون له 
ويعلقرن عليه بيض النعام؟ .0 0 

وهناك روايات جعلت ذا اللتلصة ( الكعبة المانية ) لخثعم ٠‏ ومنهم من مهاه 
كعبة الهامة . وأظن أن هاتين الروايتين هما رواية واحدة في الأصل . صارت 
روايتين من نحريف النساخ : ومنهم من جعل ذا الخلصة بيتاً في ديار دوس؟ . 
ويستنتج من كل هذه الروايات ان ذا الخلصة بيت كان يدعى ععبة أيضاً » 
وكان فيه صم يدعى الخلصة » لدوس وخشعم وبجيلة وغيرهم” 1 

ويظهر ٠ن‏ حديث : ولا تقوم الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلصة » والمعنى اهم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان ؛ 
فتنسعى نساء بني دوس طائفات حول ذي الخلصة © فترتج أعجازهن |" . ويستنتج 
من ذلك ان بي درس وغرهم كانوا يطوفون حول كعبة ذي الحلصة الي في 
جوفها صم الخلصة . 

وكان ( بيت ذي الخلصة ) من البيوت الي يقصدها الناس للاستقسام عندها 


5-5 


الاصنام (>1؟) ( روزا ) (4؟) ( أحمد زكي ) ء الازرقي ( ٠ ) 75/١‏ 

4 المحبر فاضة بلوع الارب ( 23١1/75‏ ) » صفة جزيرة العرب [فقدلة - 

٠+‏ الازرقي » أخبار مكة ( 0/6/١‏ ) ( باب ما جاء في الاصنام التي كانت على الصفا 
والمروة ) 2 ناج العروس ( 58/5 ) ( خلص ) ,» البلدان ( 554/8 ) ٠‏ 

») ابن هشسام ( 5١/١‏ )ء الاغاني ( 9/ل ) » الاكليل (( 85/8 )2 بلوغ الارب 
( 555/5 )ء, وقد أجمل السيد رشدي الصالح ملحس الروايات الواردة عن ذي 
الخلصة في نهاية الاول من تأريخ مكة للازرقي ٠‏ وهو يرى أن البجلي لم يهدم 
بئيان بيت ذي الخلصة تهديما تاها , وانه بقي الى أيام الملك عبد العزيز أل سعود , 
فأزاله 2 وأحرقت الشجرة التي كانت بحانب البيت وهي شجرة العبلاء ٠‏ وذهب 
ايضا أن ذلك البيت لم يكن بتبالة » انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية 
كذلك ٠‏ الازرقي ( 5535/١‏ وما بعدها ) ابن هشام ( 15/١‏ ) ( حاشية على الروض 
الانئف ؛ تاج العروس (0/8/5” ) , الروض الانف ( 15/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 النسان (/59/1 ) ( خلص ) ( صادر ) ٠‏ 

٠ ) خلص‎ ( ) 59/109١ اللسان‎ 5 


5/١ 


بالأزلام . وكانت له ئلاثة أقدح : الامر 4 والناهى 2 والمتريبص١‏ : 
وفي ذي الخلصة قال أحد الرجّاز : 


لو كنات ياذا الحلصة الموتورا مشي » وكان شيختك المقبورا 
لم لله عن تل العداة زورا 


وكان سبب قوله أنه قتل أبره » فأراد الطلب يثأره » فأتى ذا اللخلصة ع 
فاستقسم عنه بالأزلام » فخرج السهم ينهاه عن ذلك » ققال تلك الأبيات . ومن 
الاس من يتحلها امرأ القيس" . وذكر ( ابن الكلى ) أيضاً أنه لا أقبل امرؤ 
الفبس بن حجر . يريد الغارة على بي أسد ع مر بيذي الخلصة » فاستقسم 
عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فكسر القداح وضرب بها وجه الصنم ٠‏ ثم 

وقد هدم الببت قُُ الإسلام + 0 فلا فتح رسول الل صلبى أللد عليه وسلِم مكة» 
وأبليت العر ب ووفدت عليب» وفودها َ قدم عليه جرير بن عرد الله سلما : 
فقال له : يا «جرير : ألا تكفينتي ذا اللخلصة ؟ فقال : بلى . فوجهه اليه . 
فخرج حى أني بي أحمس من نجيلة » فسار لبهم اليه . فقاتلته تحثمم وباهلة دونه. 
فقتل هن سدنته من باهلة يومئذ مئة رجل » وأكير في خشعم » وفتل مثتين من 
بي قحافة بن عامر بن ختحم . فظفر هم وهزمهم ع وهلم بنيان ذي الخلصة . 
وأضرم فيه الثار فاحيرق”؟ . وورد فق رواية 3 هدمه كان قيل وفاة الرسول 
بشهرين أو محرهما” . 
أها 2 أبن حيبيما ) © فذ كر أنه صار بيت قصار 5 العبلاء " , رذكر أن موضعه 


٠ الاصنام ( ؟؟ 2 59 ) (روزا)‎ ١ 

) 50/١ ( ابن هشام‎ 2») 598/١ ( الاصنام (ه؟) (9؟) ( روزا ) الروض الانف‎ ٠ 
٠ ) 5١1//75( هامش على الروض الانف ) بلوغ الارب‎ ( 

٠ الاصصمنام (55) ( روزا)‎ ٠+ 

4 الاصنام (59) ( روزا ) », الطيري ( 158/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

هوه الروض الانئف ٠) 53/1١0‏ 

5 الاصنام (؟5) ( روزا ) ٠‏ 

ب المحبن (/ا١5) ٠‏ 


فحف 


مسحل جامع لبلدة يقال ها العيلات من أرض خلعم ' . 
وبظهر من رثاء امرأة من خشعم لذي الخلصة حمن هدمه جرير بن عبدالله » 
وأحرق بينته » وهو قولها : 


وبنو أمامة بالوليّة صرعوا ملا يعالج كلهم انبوبا' 


ان ( الالصة ) كان صا أنتى » أي إلهة » ولذلك قيل له ( اوليئّة ) ع 
كا ترى ذلك في البيت المذكور . ويجد ني مواضع أخخرى من روايات أهل الأخبار 
ما يؤيد هذا الرأي ٠‏ فقد استعملوا ضمير التأنيث للتعبير عنها” » ا قالوا فيه 
( المروة البيضاء )؟ . وأما تعبيرهم عنه بضمير التذكير ء مثل قوم (وكان) ء 
فإمهم أرادوا بذلك لفظ ( صم ) فذكروه . 


سعلك : 


وكان لالك وملكان ؛ ابي كنانة » بساحل جدة وتلك الناحية صم يقال له 
سعد . وكان صخرة طويلة * . وذكر (اليعقوبي) انه كان لبي بكر بن كنانة * . 
وذهب ( ابن اسحاق ) إلى انه في موضع قفر » وقيل انه قرب الهامة . وقد 
أووذة الأخخباربون عنه هذه القصة : «١‏ أقبل رجل منهم بإيل له قفا عليه ٠‏ 
بترك بذلك فيها . فلا أدناها منه نفرت منه » وكان سراق عليه الدماء » فذهبت 
في كل وجه وتفرقت عليه ٠‏ وابك فتناول حجراً كرفاة به » وقال : لا بارك 
الله فياك فآ . أنفرت علي" إبلي » . ثم خرج في طلبها حجى جمعها » وانصرف عنه » 


وهو يقول : 


٠ ) 18/١0 الروض الانئف‎ 

الاصنام (59) ( رورا) ٠‏ 

الازرقي ( ١/؟7/‏ ) » تاج العروس ( 585/5 ) * 

قال خداش دن زهر العامري : 

وبالمررة البيضاء يوم تبالة ‏ وهحبة النعمان حيث تتصرا 

الاصنام )255 (روزا) » 

و الاصئام ( 56 وما بعدها) (9؟) ( روزا ) ابن هشام ( 14/١‏ ) ( حاشية على 
الروض ) ناج العروس ٠ ) 578/19١‏ 

5 اليعقوبي (١/ه؟؟)٠‏ 


د 27 هعضا 


ارما المفصل اما 


أنينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد ؛ فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعي لغي ولا رشد' 
وذكر ( ابن قتيبة ) أن سعداً صم على ساحل البحر بتهامة » تعبده عك 
ومن يليها » ويقال كانت تعبده هذيل" . 
وقد ورد اسم ( سعد ) في أسراء الأشخاص ار كبة المضافة » مثل ( عبد سعد) » 
وهر مما يدل على أن الناس كانوا يتعركون به بتسمية أبنائهم ياسمه" , 
وقد ورد اسم هذا الصم في كتابات النيط ؛ فدعيى ب (سهدو)؛ . كا ورد 
في كتابات الصقرين . مما يدل على أنه كان بن الأصنام البي تعبد لها أولثئك 
القوم” . ويظن اله يرمز الى كوكب . 


ذو الكفين : 
وهناك صم عر عاد الأخباريين ب ( ذي الكفين ) وكان لدوس » م لبي 
منهب بن دوس . فلا أسلموا» بعث النبي صل الله عليه وسل » الطفيل بن حمرو 
الدرسي » فحرقه وهو يقول : 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكير من ميلادكا 
انى حشوت النار في فؤادكا؟ 


من 


ويظهر من هذا اأرجز أنه أحرقه بالنار . ومعبى هذا أنه ١‏ يكن ا من 


١‏ الاصنام (/ا؟) 2 (9") رروزا) ابن هيشام ( 15/١‏ ):ء( حاشية على الروض 
الانف ) الروض الانف 14/١(‏ ) » تاج العروس (؟78/1؟) » اللسان ( 5١5/5‏ ) 
( سعد ) بلوغ الارب ( ليس ).2 اللسان ( 5١18/7‏ ) ( صادر ) : 

7 الاشتقاق (59) + تاج العروسسى (0 578/5 )2 (سعد) ٠‏ 

الاغانني ( ١0/١/١١‏ ) , ,60 .8 ,عاقع2 

َ ,4 ,5 ,1 ,رطةناط ل 2د .835 .8 ب,نعاطقةن“٠ق‏ ,150 ,ماع ]8155 ,0 

5 562 .2 ,1 ,.اعلاعظ .لإع دك 

5 الاصنام (ا؟) . (9؟) ( روزا) الازرقي ( 18/١‏ 515 )ع2 تأريخ الخميس 
(؟5/5١٠١1)‏ »تاج العروس (5/1؟؟)ء ( 'لف) اليعقوبي ( 5580/١‏ )ء (أقدم), 
الروضي الانئف ( ٠ ) 595/١‏ 
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حجر ؛ وإنما كان من خشب » أو أنه أراد بيت الصم . وذكر أن هذا الصم 
كان صم ١‏ ممرو بن حممة الدوسي ( أحد حكام العر ب ١‏ 


ذو الشرى : 


وكان لبي الحارث بن شكر بن مبشر من الأزد ء صم شال له ذو الشرق”: 
وورد في رواية للأخباريين أن ( ذا الشرى ) صم لدوس كان بالسراة" . وقد 
ورد امم هذا الصم قُ الحديث النبوي ؛ وؤورد بان أسماء الجاهليين اسم ( عيدك 
ذي الشرى )* ., 

ويرى بعض اللغريين أن الشرى ما كان حول الحرم » وهو إشراء الخرم” » 
فإذا كان هذا التعريف صحيحأءفإنه يكون في معنى ( ذات حمى ) عند السبثيين'. 
وكان له حمى 3 به ماء مهبط من جبل ٠»‏ حمته دوس له" ,. 

و ( ذو الشرى ) إله ورد اسمه في كتابات ( بطرا ) و ( بصرى ) 6 كم 
سأتحدث عن ذلك فها بعد . 


الأقيصر : 

أما الأقيصر ٠»‏ فكان صم قضاعة وحم وجذام وعاملة وغطفان » وكان في 
مشار ف الشأم . وقد ذكر اسمه في شعر أزهر 7 ابي سلمى » ولربيع بن ضبم 
الفزاري » وللشنفرى الأزدي" . وكانوا محجون اليه وتحلقرن رؤوسهم عله ء 
ويلقون مع الشعر قرة من دقيق" . وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن 
كذلك . 


٠ ) 598/1١ ( امتاع الاسماع‎ 

الاصنام (8"؟) , (55) ( روزا ) بلوغ الارب (9/:5١؟) ٠‏ 

تاج العروس ( 1١91/٠١‏ ) 

.8 .8 ,غأوع5 ,563 .م ,1 ,561181 .زع ده 

( وأشراء الحرم : نواحيه ؛ والواحد شرى ) ؛ اللسأن ( 558/١5‏ ) ( صادر ) ٠‏ 
.8 ,865158 

نهاية الارب ( ١5/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصئام ( 58 وما بعدها ) , (54) ( روزا )2 تاج العروس (591//5 ) » اللسان 
(313/5 )2 الاغاني ( )11/١‏ . 

البلدان ( 541/١‏ وما بعدها ) ( الاقيصر ) الاصنام ٠ )١6(‏ 


سنا يست الت لس ال إلى ل لم2 


5 


حقف 


ويذكر (ابن الكلبي ) أن هرازن كانت تنتاب حجاج الأقيضر » فإن أدركت 
المرسم ٠‏ قبل أن يلقي القرة : أي قبضات من دقيق . قال أحدهم لمن يلقي : 
د أعطنيه . فإني من هوازن ضارع » » وإن فاته . أنخذ ذلك الشعر ما فيه من 
القمل والدقيق » فخبزه وأكله . وقد عيرت «وازن في ذلك ٠‏ فقال معاوية بن 
عيل العترى بن ذراع اللرمي » في ( بهي جعدة ) وكانوا قد اختصموا مم بي 
جرم في ماء لهم الى النبي يقال له العقبق ؛ فقضى به رسول الله درم شعراً منه : 


ألى تر جرم أيمدت وأبوم مع القمل في جفر الأقيصر شارع ؟ 
إذا قرة جاءت بقول: أصب لما سوى القمل؟إنيمن هوازنضارع١‏ 


ويظهر هن بيت شعر رواه ( ابن الأعرابي ) ؛ هو . 


رأنصاب الأقيصر حين أضحت تسيل على مناكبها الدماء 


ومن بيت لزهير بن ابي سلمى » هو . 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه المقادم والقمل' 


انه كان عند الصم الأقيصر أنصاب ينحر الناس عليها ذبائحهم الي يتقربون 
ما إلى هذا الإلله . وكانت أكثر من نصب واحد . وقد تلطخت بالدماء من 
كرة ما ذبح عليها . 

وأشر إلى ( أثواب الأفيصر ) في بيت لاشنفرى الأزدي” . ويظهر ان عباده 


كانوا يطرفون حوله ء وهم يلبون ويغنون؟ . 


٠» (روزا)‎ )٠١( الاصنام‎ (١ 

3 الاصنام (١؟)‏ ( روزا ) تاج العروس (551//5 ) , اللسان ( 1١57/5‏ ) » الاغاني 
١1/5ةا0)ء٠‏ 

م« وانئذامرءاأجار عمرا ورهطه علي . وأتواب الاقيصم , يعشخف 
الاصنام (55) ( روزا) ٠‏ 

2,2) 510/١ ( البلدان‎ 0 


كا" 


مم : 

وكان أز ينه صم يقال له : - 3 كسره سادنه شتزاعي بن عبد بم » وهو 
من مزيئة من بي عداء ع وأعلن إسلامه؟ 5 ويظهر من أبيات لآمية بن الأسكر 
ان أتباع الصم كانوا يقدمون الذبائح له » ويقسمون به . وقد سمى منهم جملة 
رجال عرفوا ب ( عبد م) من ببي هوازن وبجيلة وخزاعة؟ . وهذا مما يدل 
على التشار عبادة هذا الصم بن هذه القبائل أيضاً . 


عائم : 
وكان لازد السراة عنم يقال له عائم . ورد اسمه في شعر لزيد الحير»المعروف 
أيضاً يريك الحيل"' 8 


دفر * 


أما سعير » فهر صثم عنزة ؟ . وكان الئاس يحجون اليه ويطوفون حوله » 
ويعترون العتائر له » وقد ورد في شعر لجعفر بن خلاس الكلي ه وكان راكيآ 
ناقة له » فرت به ع وفك عبرت عئزة عنده © قنغفرت نأقته منه 2 فأنشأ بقول؛ 


نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول العير تزوره ابنا يقدم 


وجموع يذكر مهطعين جنابه ما ان بحير اليهم بتكل" 


٠‏ (وكان سادن نهم يسمى خزاعي بن عبد نهم » من عزيئة ثم من بني عداء ٠‏ فلما 
سيمع بالئبي صلى الله علية وسلم ٠‏ ثار الى الصئم فكسيره ٠‏ وأنشأ بقول : 

ذهت الى نهم لاذيمس عنده عميرة نسك كالتي كنت أقفعل 

فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أعهذا اله أبكم ليس يعقل ؟ 

أبسات فقدلئ بني اليوم دين محمد آله السمساء الأاحسد المتفغمصل 

الاصئام ) ل 0 بعدها ) (55) ( رورًا) معجم الشعراء (8؟:؟) 2 بلوغ الارب 

* )55/59 

,58 ,8 ,عأقع كا 

الاصدام )5١(‏ / (550) ( روزا ) الاغاني 0 ]لاه )ء بلوغ الارب (؟:/١١5) ٠‏ 

الاصنام )4١(‏ / (58) ( روزا ) بلوغ الارب ( ٠ ) 5١٠١/5‏ 

الاصسنام (55؟) ( روزا ) (١1غ)‏ ( أحمد زكي باشا) ٠‏ 


24 ده 


هوم زب 


يفغفا 


وبين أسعاء الر جال ألايو عرفوا ب ( سسيعير ) . والشعير الثار واللهب 3 ولا 
استبعد وجود صلة بين هذا المعنى وبين هذا الصِنم . يأن يكون هذا الصم مثلا” 


العمس ”*.:. 


الفلس : 


' وكان لطيء صم يقال له الفلس » وكان أنفآ أحمر في وسط جبلهم الذي يقال 
له أجأ » أسود ء كأنه تمثال إنسان. وكاثوا بعبدونه » وسدون اليه » ويعترون 
عنده عتاثر هم ع ولا يأتيه خائف إل أمن عنده ؛ ولا اد ان طر بدة فيلجأ 
ا اليه إلا تركت له ولم تخفر حويته أي حوزته وحرمه" . ذكر ( ابن حبيب) 
انه كان بنجد . وكان قريباً من قبد وسدنته بنو بولان؟ . 


آخر من سدنه منهم رجل يقال له صيفي « فأطرد ناقة خلية لامرأة من كلب من 


م 


بي على » كانت جارة لمالك بن كلثوم الشمجي » وكان شريفاً » فانطلق ما 
حتى وقفها يفناء الفلس . وخدرجت جارة مالك ء قأتصرته بذهابه بناقتها » فركب 
فرسا ريا أجل رحمه ع وخخرج قٍِ أثره © فأدر كه 59 عند الفلس » والناقئة 
موقوفة عند الفلس » فقال له : محل سبيل ناقة جارتى . فقال : اسا لربك . 
قال : حل سبيلها . قال : أتخفر هلك ؟ فبرأ له الرمح » فحل عقالهاء وانصرف 
ما مالك » وأقبل السادن على الفلس » ونظر إل مالك » ورفع يده وقال , 


وهو يشير بيده اليه : 


يا رب إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب علكوم 
وأكنت قبل اليوم غير مغدكوم 


1 01 8 رقزاوع25 

+ تاج العروس 7518/59 )2 (سعر) ٠‏ 

م٠‏ الاصنام ( 5ه وما بعدها ) , (لا؟) ( روزا ) الروض الائف ( 15/١‏ ) نهابية الارب 
(8١/لالا‏ ) » البلدان ( 7/5 2)51١١‏ جمهرة ( 78/5 ) . 

٠ ) "50/١ ( ء اليعقوبي‎ )5١73( المحبر‎ |) 


مضا 


حرضه عليه . وعدي بن حاتم يومئذ قد عير عنده وجلس هو ولفر معه يتحدئون 
بما صنم مالك . وفزع لذلك عدي بن حاتم وقال » انظروا ما بصيبهقي يومه 
هذا . فضت له أيام لم يصبه شيء . فرفض عدي عبادنه وعبادة الأصنام وتنصر . 
فلم يزل متنصراً حى جاء الله بالاسلام » فأسلم . 

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة » أحذت 
منه . فلم يزل الفلس يعبد حى ظهرت دعوة النبي عليه السلام » فبعث اليه 
علي بن أبي طالب » فهدمه » وأخف سيفين كان الحارث بن أبي شمر الغساني » 
ملك غسان قلده اياهما » يقال لها مخذنم ورسوب » فقدم مهما علي بن أبي طالب 
على النبي » فتقلد أحدهما , ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب ٠»‏ فهر سيفه الذي 
كان يتقلده و' . وجاء في بعض الروايات ذكر ثلاثة سيوف ء هي : مخلم ) 
ورسوبءوالياني" . 

وقد عرف ( مالك بن كلثوم بن ربيعة ) الشمجي المذكور » ب ( محخفر الفلس)» 
لأنه أخفر ذمته » وكان لا تخفر ذمته" . 

و ( الفلس ) »2 هو ( هفلس ) ( ها فلس ) ». عند لحيان . وقد تعبدوا 
له مع أصنام أخرى » وردت أسماؤها قِ نصوصهو؛ 5 

وبلاحظ أن ( ابن الكلي ) الذي يروي هذا احير » كان نفيه قد روى 
قبل ذلك أن السيفن مخذما ورسوباء كانا على الصم مام © صم الأوس والحزرج؛ 
وأن الذي أهداهما له هو الحارث بن أبي شمر الغساني » وأن علي بن أبي طالب 
لا هدم مناة » أخذ السيفين معه » فجاء بهما الى الرسول . فيظهر من ذكره 
للخير مع صنمين انه وقع في هفرة أو نسبي » فجعل من القصة الواحدة قصتين. 


أصنام أخرى 
وكانت لطيءم أصنام أخرى : منها اليعبوب . وهو صم لجديلة طيء : وكان 


١‏ الاصنام ( /ا©” وما بعدها) . (روزا) ء نهاية الارب (18//ا ) م تاج العروس 
5١٠١/5 (‏ )0( الفلس ) ٠‏ 


185 ,1ت لاطمع005‎ 8. 0 ١ 


ع الاشتقاق ("/له6؟ ) ٠‏ 
1 4 .8 :71501510111 ,484 ,11 ,دمطة5415 ,عقموا؟ج6 - رع 255ل 


هف 


هم صم أخذته مئه بثو أسد » فتبدلوا اليعبوب بعله . وقد ورد ذكره قُ شعر 
لعبيد : 


فتبدارا اليعبرب بعد إلمهم صنا”ء فقروا ء يا جديل » وأعذبوا 

أي : لا تأكاوا على ذلك ٠‏ ول" ا 

وأما باجر » فكان صن للأزد ومن جاورهم من طيء وقضاعة ' 

ولم يذكر ابن الكليي في كتابه الأصنام اسم الصم الجلسد . وهو صم كانت 
كندة تتعبد له » وكذلك تعيد له أهل حضرموت . وكان سدأئه بنو شكامة من 
السكون وهم من كتدة . وكان للصم حمى ع ترعاه سرامه وغنمه ع فإذا 
دخلته هواني العم » حرمت على أرباها » وصارت ملكا لصم" 

وقد وصف بأنه كان كجثة الرجل العظيم ؛ من صخرة بيضاء » لها كاارأس 
أحورد ٠‏ إذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان . وكالوا يكلمون منه » 
وتخرج منه همهمة ء ويقربون القرابين اليه » ويلطخون بدمه » ويكترون ثيساب 
السدئة يليسوتما حيها يقريون قرياناً اليه ويريدون مكالته؟.ويلاحظ أن تغيير الملابس 
وابدالها للتطهر » له مثيل عند العيرانيين* 


المحرق : 


وكان المحرق ( محرق ) صن لبكر بن وائل وبقية ربيعة في موضع سلان . 
وأما سدنته » فكانوا أولاد الأسود العجلى . وقد نسب اليه بعض الرجال فورد 


٠ أحمد ركي باشا ) », المسرق » السمنئة 1958 م‎ ( )15( ٠ ) الاصئام (5؟) ( روزا‎ ١ 
الجزء الاول ( ص ه‎ 

٠ الاصئام (*3) (595) (روزا)‎ ٠١ 

ع البلدان ( تذئجنا ) ٠‏ قال المثقب العبدي 2 وقيل عدي بن وداع : 
فيبات يجتاب شقارى كما كبر مان يمي بال الحلسد 
تاج العروس (5554/75) , ( جلسد ) ٠‏ 

البلدان ( */؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

هك التكوين . الاصحاح الخامس والثلاثون , الآبة ؟ ٠‏ 


5 


( عبد محرق )' . ويظن بعض المستشرقين اله عرف ب رمحرق) لأن عبدته كانوا 
يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة ' . وكان بنو بكر بن وائسل وسائر 
ربيعة » قد جعلوا في كل حي من ربيعة له ولد . ( وكان في عنزة بلج بن 
المحرق . فكان قي عمرة وغفيلة عمرو بن المحرق . وكان سدنته آل الأسود 
المجليون )" . 


الشمس : 


والشمس صم كان لبي تمم » وله بيت. وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبةء 
ونم ؛ وعدي » وعكل »© وثور . وأما سدئته » فكانوا من ببي أوس بن اشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن م . فكسره هند بن 
أبى هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن مهاشن ؛. وقد قيل ا : 
الإلاهة * . وذكر ( اليعقوبي ) ان قوماً من ( عذرة ) تعبدوا لصتم يقال له : 


5 0 


مس 


وقد ذكر بعض أهل الأخبار » ان الشمس صنم قديم . وأول من تسمى به 
سبأ بن يشجب" . وذكر ( الإعقربي ) ؛ اله صم قوم من عذرة" 

وق ؤزدكة تجولة: هام مسوبة إل العسن. + غرف افيحانيا اتقتة كمس 
منهم من قبائل أخرى من غير نمم . ويدل دلك على ان عبادم! كانت معروفة 
في مواضع مختلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص ب ( جمرو شمس ) 
عند المرب الشماليين" . 


١‏ الاصنام )١١١(‏ ( تكملة الاصنام ) البلدان ( /95/19؟ ) ( المحرق ) » تاج العروس 
(915/5؟)/(حرق)٠‏ 

,0 ,ص ,1 ,لك 1اع5 .8227 ,57 .8 رعاوع1 

٠ )5١ا/( المحبر‎ 

-_ 515 البلدان (595/5؟ ) ر(شمس) ٠‏ 

للحتي ((كرة؟5) + 

ناج العروس ( لله 6 ( مس - 

٠ ) "60/١ ( اليعقربي‎ 

8113. 51161, 1, 0 


ا ا ل ات هس 25 دبي 


585 


وي جملة أصنام : نمم الآخري الصم تم » وبه سمي رجال من كيم ومن 
0 

وهناك أسماء أصنام أخرى ' ترد في 6 الأصنام ؛ نما وردت في كتب 
أخرى . وقد ذكرها ( ابن الكلبي ) نفسه في بعض مؤلفاته. ومن هله الأصنام: 
الأسحم » والأشهل : وأوال ؛ والبجة » وبلج » والجبهة » وجريش » وجهارء 
والدار » وذو الرجل » والشارق ع وصنا . وصمرداا ء والغمار » والضيزن . 
والعيعب : وعوض 2 وعوفف 4 وكرئق. + والكسعة ؛ والمدان . ومرحب ٠»‏ 
ومنهب ». والبا » وذات الودع » وياليل" ٠»‏ وذريح” ». وباجر » والمجد ء 
وحلال . واللتهام » وذو اللا ؛ والسعيدة ؛ وغم ؛ وفراض ع وقزح »© وقيس» 
والمتطبق » ولهيك؟ . 

أما أوال ٠‏ فإنه ايال » وهو صم بكر وتغلب* 

وأما جهار . فقّد كان من أصنام هوازن . وموضعه بعكاظ . وسدلته آل 
عرف النصريون ٠»‏ ومعهم محارب فيه . وكان ني أسفل أفطح" . وكانت تلبية 
من نسك لجحهار : « لبيلك » اللهم لبيك ٠‏ لبيك ؛ اجعل ذنوينا جبار » وأهدنا 
لأوضح المنار . ومتعنا وملنا مجهار »'" 

وأما الدار » قصم سمي به عبد الدار بن قصي بن كلاب 

وأما الدوار » قصم كانت العرب تنصبه » مجعلون موضعاً حولهءيدورون به 
واسم ذلك الصم والموضع الدوار » ومنه قول امرىء الفيس : 

فمن” لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل؟ 


وقد ذكر ( ابن الكابي ) ان العرب تسمي الطراف حول الأصنام والأوثان 


الاغاني ( ١318/1١48‏ ), كتاب المعمرين ١ك‏ 4 

الاصئام (ل/ا٠ ٠‏ وما بعدها ) ( تكملة ) ٠‏ 

المحصبر ( 5915 ,ا" ٠.)‏ 

15635586, 8. 4. 

٠ ٠١ا/‎ ( الاصنام‎ 

٠ )5١8( المحبر‎ 

٠ ) 5١1 ( المحير‎ 

الاصنام )٠١8(‏ » 3ق العروس ( 5١37/5‏ ) ء الاشتقاق ( 5ه ا5 ٠)‏ 
اللسان ( 584/68 ) 


لا اج جح اله اقل جم نامل 


58 


الدوار' . وعرف بعض أهل الأخبار الداوار بأنه ( نسك للجاهلية يدورون فيه 
لصم أو غيره )" 

ويظهر من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخبار وني كتب اللغة عن (الدوار) 
ان الدوار لم يكن صنلا , وائما هو طواف حول صم من الأصنام » أي عبادة 
من العبادات لا منص بصم معين . وقد كان من عادة الجاهليسين الطواف حول 
الأصنام . فظن بعض أهل الأخبار ان الدوار صم معين » أو انه صنم ينصب »ء 
فيدور الناس حوله , 

وأما ذو الرجل ٠‏ فهو صنم من أصنام أهل الحجاز" . ويظهر أن هذا الصمء 
وكذلك الصم ( ذو الكفين ) ٠‏ ار سي اي 
فنعتت بهذه النعرت » كأن تكون لرجل أحد الصنين ؛ ولكفى الصم الادير 
ميزة سخاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صنعة » جعلت الناس ليور 
بالتعتين البارزين . ويرى ( تولدكه ) احمال كون هذين الصنمين حجرين في 
الأصل من الأحجار المقدسة «ونؤو5 الي كان يعبدها الناس في القدم ء ثم تحولت 
إلى صنمين بعد ان رسعت عليها بعض التصاوير صيرنمما على شكل انسانين؛ 

ربعي بالصم ( الشارق ) جملة رجال عرفوا بعبد الشارق* . ولكلمة الشارق 
علاقة بالشروق . وقد ذهب ( للحوزن ) إلى ان المراه به الشمس لشروقها ١‏ 
و ( الشريق )اسم صم أيض" . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآلحة ع وليسا 
اسمن لصتمين ؛ وأبمهما في معبى ( شرقن ) الواردة في نصوص المسند » وتعبي 
( الشارق ) ء أي اللفظة المذكورة تماماً . وقد وردت نعتاً في نصوص عربية 
جنوبية كثيرة » مشل جملة : ( عثتر شرقن ) ٠»‏ أي (عثتر الشارق ) 
فالشارق إذن نعت من نعوت الأههة أو اسم من أسماء الله الحستى » بالتعبير 
تتببب ‏ تت يتتبيبتتتت يل 


ذ( الاصتام )5١(‏ ( رورًا) ٠‏ 

5 تركت الطصير عاكقة عليه علتبت الو على دوار 
درج دروان لج (ضن 35 ):اللعاني الكباد 1/17 )2 

,1 أع11ا26 الإعدط 

.5 .8 ,رعاوع1 

٠): ( اللسمان‎ 


ج- احم اابته ا قد جه 


دكا 


الإسلامي . وقد يقابل لفظة ( لور ) الذي هو لعت من ذعوت الله في الإسلام » 
كنا ورد في القرآن الكريم : « الله نور السماوات والآرض ء١‏ 

وأما صدا وصمردا والهبا » فإنها من أصنام قوم عاد على رواية الأخباريين' . 

وأما الضيار » فكان صا" عبده العباس بن مرداس السلمي" ع وبنو سلم* . 
ولا حضرت مرداس الوفاة ؛ أوصى به الى ابنه العباس » وطلب منه المناية بهء 
لأنه يضر وينفع . فلا ظهر الإسلام » أحرق العباس ضماراً ٠‏ وأتى الذي فأسل*. 

والعبعسا »؛ هو صم كان لقضاءة ومن داناهم . وقد يقال بالغعن المعجمة )2 
فيخلط بينه وبين الغبغب' . ورأبسي أن الكلمتين أصلها كلمة واحدة » حرفها 
الساخ فصارت كلمتين 1 

وأما (عرض ) فهو صم كان من أصنام بكر بن وائل . وقد ذكر مم الصمم 
سعير في بيت شعر نسب الى الأعشى ٠»‏ أو الى رشيد بن رميض العزى" . 

وكان (جد) (الحد) صن معروفاً عند عدد من الشعرب السامية ٠‏ وليس 
من المستبعد أن يكون لاسم القبيلة الإسرائيلية وجدم. اإجاد ) علاقة باسم هذا 
الصنم” . وقد ورد في النبطية (جدا ) . وورد في الأسماء العربية ( عبد جد) 


٠ سسمورة النور 2 السورة رقم 5 2 الابة هم"‎ ١ 

٠‏ الاصئام )١١١(‏ 2» ( وصوود تزبور : اسم صنم كان لعاد يعبدونه ٠‏ قال يزيد بن 
بعك , وكان آمن تهود عليه السلام : 
عصميت عاد رسولهم فأهمسوا عطاشا لا تمسهم السياء 

صتم يقال له صمود يقادشله صسم.اء والهبساء 

وان اله هود هو الهي على الله التوكل والرجساء 
وهو مذكور في كتب السير , تاج العروس (0 ٠ ) 1١2/172‏ 

٠+‏ الاصنام )١١١(‏ , ( وضضممار ؛ صثم عبده العباس بن مرداس ورهطه ) , تاج 
العروس ( 585/95 ) 2 ( ضير ) , الروض الانف (85/50؟) ٠‏ 

٠ ) ضمار‎ ( )881١( البكري‎ 1 

0 البلدان 2 / 2 ) »م ادن هعشيام (855) م (ضمماد ) الاغانى ( ٠ ) 125/١‏ ( أخار 
العباس بن مرداس ) ٠‏ 

1 الاصنام )١١١(‏ ,2 تناج العروس ( 5535/١‏ ) , اللسبان (2)314/5 (عب ٠)‏ 
الاصئام )١١١(‏ ( وبه فسس ابن الكلبي قول الاعنسى : 
قال : والسعير : اسم صني كان لعنزة خاصة , كما في الصحا) , قال الصاغاني : 
ليس البيت للاعشى , وانما هو لرشيد بن رميض المنزي ) » تناج العروس (0/ 0), 
النسان 65/9 )4 .8.668 بعأوعم 

8 .2101023 12 ععلع21510 ,201 .م ,للتاقصءة ,43 .م ,عندكة بطنكتصدة رمدونعوطمجع 
.7 ,آ ,,5211851 .8267 ,20 .م ,/[1 ,015 ,86 ,2222251 


ين 


و( عبد الجد )' . 


و ( كترى ) من الأصنام المنسوبة الى طسم وجديس ء ظل باقياً معروفاً الى 
أيام الرسول ٠‏ فكسره نهشل بن عرعرة ولحسق بالنبي' . وقد ورد بين أسماء 
الجاهليين من دعي ب ( عبد كترى ) . ويرى ( نولدكه ) في عدم ورود أداة 
التعريف (ال) مع ( كارى) قي (عبد كثرى) ؛ دلالة على أن هذا الصم هو 
من الأصنام القديعة . ويرى أيضاً ان كلمة ( كترى ) هي مجرد لقب من ألقاب 
( العتزى ) ٠‏ نسي فظن أنه اسم صنم مستقل" . 

وأما المد ان ٠‏ قصم يظهر انه كان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي به 
جملة رجال عرفوا ب ( عبد المدان ) » وكان له بيت؟ . 


وأما ( مرحب ) » فصم من أصنام حضرمرت » وبه سمي ( ذو مرحب ) 
سادن هذا الصم” . وكانت تلبية من نسلك له : ١‏ لبيك . لبيك » اننا لديك , 
لبيك » حببنا اليك م' . 


وللأخبارين جملة آراء في معنى ذات الودع » وهي أنبى . وقد ورد اسمها 
في الشعر ء وكانت العرب تقس بها . قيل الما وثن بعينه » وقيل هي مكة لأنه 
كان يعلق الودع ق ستورها ٠‏ وقيل سفيئة نوح » كانت العرب تقسم ها » فتقول 
بذات الودع ع قال عدي بن زيد العبادي : 


كلا عيناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا " 


١‏ .2 .2 ,1 املاع .اعمط 

؟ الاصئام )٠١١(‏ 2 (وكثري كسكرى : صنم كأن لجديس وطسم 2 كسره نهشل بن 

الربيس بن عرعرة ولحق بالئبي » صلى الله تعالى عليه وسلم » وكتب له كتايا ٠‏ 

قال عمرو بن صخرة بن أشنم : 

حافت بكترق حلفة غيز مدرزة” ' لتستلبسن اثوان:فيس بن عنسازب 

٠ ) 5١19/50 تاج العروس‎ 

الاشتقاق (ه؟؟) .660 ,2 ,1 ماعتلاع8 ,لإعدظ ,87 .8 عأمعط 

ا الاصنام )١١١(‏ » اج العروس ( 555/9 وما بعدها ) ؛ اللسان ( 585/1١19‏ ) , 
الاشتقاق ( يضف #6 

5 الاصنام )١١١(‏ ء تاج العروس 59545/١(‏ ) 2 ( رحب ) » المحينن (8١؟) ٠‏ 


1 المخير )5١5(‏ ؟* 
7 الاصئام (١١١)ء‏ اليسان ( 51/6 ) ( ودع)ء ناج العررس ( 9078/8 ) . 


1 


وباليل » اسم صمم كذبلك . أضيف اليه فقيل (عبد باليل ) » كا قيل 
( عبد يغوث ) و ( عبك مئأة ) و ( عبك ود ) . 

وأما ١‏ ذريح 2 ذرح ) » فكان لكندة بالنجير سس اليمن تأسحية حضرموت., 
يظهر أنها كانت محج اليه ٠‏ وأن له بيت يقصد . بدليل ورود تلبية من نساث 
اليه ؛ وهي : ه لبيك اللهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكلنا لنعمة ج<ود . 
فاكفنا كل حية رصود , . ويظن ( وطرزن ) أنه ممثل الشمس . ( وذرح ) 
اسم من الأسماء » ويرد في الأعلام العربية الجنوبية المركبة » مثل ( ذرح ايل ) . 

وذهب ) نولد كه ( إل أن ١‏ ذرح ( هرو مل الشارف 0 (خرف ) صم عمثل 
الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصم لم تكن منتشرة خارج حدود العربية الجنوبية ' . 

وأما بأجر 3 فإنه من أصنام الآزد ودن داناهم من طيء . وقل عي به رحال 
عرفوا ب ( عيد باجر )' . 

وحلال » هو صم فزارة . أما الحام ٠‏ فإله صم بنو هند من بي عذيرة . 

وكان 5 المشهر صم لبي عيك الفيس سيوى د اللبأ ع سلئته بئو عر وه ' 
وكانت تليية من تسلف للهة< + 8 لسلك اللهم لييك . ليك»رب فاصرفن عنئا مضر. 
وسلمن لنا هذا السفر . ان عما فيهم لمزدجر . واكفنا اللهم أرباب حجر *٠١‏ 

وكان المنطيق ع » للسلف وعلكثك والأشعر ين ؛ وهو من نحاس 3 يكلمون 
من -جوفه كلام ُ يسمع تمثله . فا كسرت الأصنام ع وجدوا فيه سيف فاصطفاه 
الرسول 5 وسماه ١‏ مخدما 1 5 وذ كر 2 أبن يريب ( أن تلبية من نسلك لمنطبق : 
لبيك اللهم لبيك ء لبيك . ويلاحظ ان الأخبارين ذكروا ان السيف (مخدم) 


( مخذم ) كان سيفاً على الصم مناة أو ( الفلس ) صم طيء ٠‏ كا ذكروا ان 
السينف ( رسوب ) كان على العتم ( مناة ) ؛ أو الفلس كذلك . 

وأما الصنم لبيك ٠‏ فقد كان من الأصنام الموضوءعة في مككة . وذكر (الأزرتي) 
ان عمرو بن لحي نصب هذا الص.م عند الصفًا » واه كان يعرف ب ( محارد 


+ )١١1١( الاصتام‎ 

.0 .2 ,1 ماع 1اع2 .لزغصظ ,65 .8 عأمعط 
4 .8 قاوعظ 

.5 ,8 وأقعسط 


المحبر (55185) ٠‏ 
البلدان ١19/48‏ ) ( المنطيق ) المحبر (14*) ٠‏ 


1 سس هي 5 ئ5 


كل" 


ا ( مجاور الريح ) ٠»‏ واله نصب الصم : مطعم الطير عند المروة ١‏ فكان 
الناس في موسم الحج محجون إلى الصنمين . 

ولعل 0 الصئمين كانا من الأصنام ابي خخصصت بالسماءءوان الناس كانوا 
يضعون الحبوب عندهما لتأكلها الطيور . ولذلك قيل لنهيك ( مجاود الربح ) » 
ولمَثم المروة ( مطعم الطبر ) . 

وغنم » ذكر أنه كان في جملة الأصنام الموضوعة مكة . وقد ورد اسم رجال» 
واسم أ 

وفراض » صنم كان بأرض سعد العشيرة " . وقد حطمه رجل منهم اسم 
( ذاباب ) ء وهو من ( بني أنس الله بن سعد العشيرة ) . خطمه ) م وقد 
الى ابي فأسلم » وقال شعرا في ذلك » أشار فيه الى هدمه 0 الصم؛ . وكانوا 
يذحون له ويلطخونه بالدم ” 

أما قزح ( قزاح ) » فالظاهر أنه صم » كان الناس يتصورون أنه يبعث 
الرعد والعواصف . وقد ني على ما يظن . ولا بد أن يكون لقوس قرح علاقة 
ما عبذا الصم القدم . وقد يكون لاسم قرح » وهو من مواضع الحرم بحكة » 
علاقة بام هذا الوئن العتيق . وقد تعيد بنو أدوم لصم أسمه ( قزح ( 1 

نما يدل على أنه هو الصم العربي الذي نتحدث عنه . والظاهر أنه كان من 
الأصنام القدعة المعروفة : غير أنه فقد منزلته وقلّت أهميته ؛ فلم يكن من الأصنام 
الكرى عند ظهرر الإسلام” : ومحالف ( تولدكه ) رأي بعض المستشرقين الذين 
ذهيوا الى أن المراد بقزح الشيطان , لا" صم من الأصنام" 

و( قيس) ام صم 8 . سيت غيادته ؛ وصار اسم أشخاص . ودليبل 
كونه صم قدمم وروده في الأعلام المركبة » مثل (عيد القيس ) ء فإن في هله 


المحبن )5١5(‏ / الازرقي'( ورف ) . 

ادن هسام (05) ( بنو عنم ) اللحير (588) » 

في نهاية الارب ( فراص ) ء تهاية الارب ) 8/14 )+ 

تمت زمول اللينه اذ حة بالمدىق وخلفت فراضا بذدار ه وان 
شددت عليه وشدة فتركتة كأن لم يكن والدهر ذو حدثان 
نهاية الارب ( ٠ )١8/١8‏ 

و نهاية الارب ٠ )١91/١8(‏ 

3 ,9 ,.510لك ,قتاطم056ل 

5 1 .2 ,م .561161 .20037 


ل ا ل 


نكا 


النسمية دلالة على أن قيساً اسم إله . ولقيس علاقة ب ( قرس ) 8هنا© © وهو 
إله من الحة أدرم! . 7 

وق وود اسم ( قيس ) ( قس) و( قوس ) في الكتابات . وها اسم إلله 
واحد . عثر على معبد له في مدائن صالح' 5 

وأما ( عرف ) ء فقد استدل من التسدية ب ( عبد عورف : عل النه اسم 

؛ غير اننا لا نعرها من أمر عيادته 1 » فلعله من الأصئام الي ذهب 
ذكرها قبل الاسلام بزمن طويل . وقد ذكر أهل الأخبار انه (صم) » ولم يذكروا 
ابيا دك د ١:‏ : 
٠ - . 4 ٠. 3‏ 

وذكر ( اليعقوبي ) ان للأزد صم . يقال له ( رثام ) 5 

والسعيدة 3 صم أنى وعلامة تأنيثه وجود تاء التأنيث بأخره 5 وكان إسعل 
هدم وسائر قضاعة إلا ( ببي وبرة)» وعبدته الأزد أيضاً.و كان سدنته (بنو عجلان) 
ورد بأحد" «( وورود آل ) الأسعيدة ( بيت كان ده ربمعة قي الداهلية 3 : 

وورد في جملة أسماء أهل الجاهلية اسم ( سعد العشيرة ) . وقد ذهب أصل 
الأخار إلى ان ( مذحجاً ) كان يعرف بذلك الاسم" ٠‏ و (العشيرة ) اسم صلم 
من الأصنام القدعة . وله علاقة بعبادة الساميين . فقد كان الكنعانيون يضعون وثناً 
تي محلات العبادة يسمونه (العشيرة) » ىا كانوا يتعبدون له لآنه من آلتهم القدعة. 
وهو إلدَ » أي أنبى عند الكنعانين , ويظهر ان (العشيرة) من الالهة السامية القدءعة 
(المذبح ) ( اللمرزبح )* . واسم ( عبد عشيرة ) مرتبط بالطيع باسم هذا الإله , 


١‏ .7 .8 رعأو15 
1 « بلت قبسو 4 2 7 ببنثك قمسو 4 » 
- 78:1155611 ,5.835 ,1ط 0 6 ,18 5 الاقتعات 55 رلة رقؤزوع8 
,10011812117 ,209 ,11 ,018 ,200 ,169 ,1 ,520,528 ,501 ,11 ,لام 1/1551 
2 ,11 ملاعناطء8 .13 ,801126 .3 ,198 ,15 ,3185© ,38 ,1165ل 1 طاو مج لم58 قاطع ص اعوط 
٠ء‏ تاج العروس (505/50 )2 (عوف ٠)‏ 
؛) اليعقربي (١/5"8؟ ٠)‏ 
0 المجبر ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 اللسان ( 5٠86/9‏ ) (صادرة ) » تاج العروس (778/5 ) (( سعد) ٠‏ 
د الاشستقاق 0/1 ٠.)‏ 
1 0 ,1 .1701 ,ع طنزعط0 8 ,و815116 قللع بو جزم ان ه111 


"84 


ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) ٠»‏ ورود الأشهل في الأعلام المركجة » شل 
( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صنم' . 

وأشار ( محمد بن حبيب ) إلى صنم قال له : (زائدة) » لم يذكر من كان 
يتعبد له" . 

وذكر علاء اللغة اسم صم قالوا له : ( الضيزن ) . وقال بعضهم : « والضيز نان 
صهان للمنذر الأكر ؛ كان اتخذهما بياب الحيرة ليسجد لها من دتحسل الخدرة 
امتحاناً للطاعة ن" . 

وأدخل بعض عذاء اللغة ( الغري ) في عداد الأصنام . فقال : « والغري : 
صم كان طلي بدم » . وذكر بعض آخر أن الغري : نصب كان يذبح عليه 
السك . وذكروا أن الغريين بناءان طويلان ؛ يقال هما قير مالك وعقيل نديمى 
جذعة ردن » وممما الغريين لأن النعان بن المنذر كان نيد يدم من ا 
في يوم بؤسه؛ . 

ومن الأصنام صم اسمه (عير ) » قيل إنه كان لعبد عمرو المعروف ب ( بكر 
ابن جيلة الكلبي ) ء كان قومه يعظمونه * . وصم اسمه ( جريش ) » اليه نسب: 
( عبد جريش ) . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( يعياً ) و ( ععيباً ) المذكورين في قصة 
( القليس ) البي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء , هما صنان" . 


الاشتقاق ( ص ؟*١) ٠‏ 

اللسان ( 5١55/1؟‏ ), رضزن) » ناج العروس (534/5 )2( ضزن) ٠‏ 
اللسان ( 1١55/١١‏ )ء (غرا)/ تاج العروس ( 534/٠١‏ )2 الجوهري » تاج 
اللغة ( 0553/1 ) ٠‏ 

٠ )193/١( ه الاصابة‎ 

٠ تاج العروس (2)788/140 ( جرشس)‎ ٠ 

ب البداية , لابن كثير ( ١7١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اجأ سس جسنت اليس 


قبل" الممصل - ١14‏ 


الفصل السبعون 
أصنام الا بارت 


أقصد ب ( أصنام الكتابات ) الأصنام الي عرفنا خيرها وأمرها من الكنابات 
الجاهلية وهن الكتايات الأشوربة ومن "اكت الكتية ( الكلاسيكيين ) 4 وذلك تمييزآ 
لا عن الأصنام الى أنحننا علمنا م ا هن روايات الأخباريين قُ الغالبا . 

وند ضبق لنا 9 وقفنا على 8 بعض آلمة الأعراب ٠‏ وذلك أثناء حديثئنا 
عن الأشوريين والعرب . وقد ذكرتث تلاك الأمماء قُِ الكتابات الأشورية لمناسية 
سقوط أصناءها أسيرة في أيدي الآشوريين . وكان الأعراب الذين حاربوا الآشوريين 
قل حملرها معهم ء» أمأ تفن 6 وهنا مها ع وتفائلاة من وجودها معها بالنصر 
والغنائم » واما لأنها كانت معهم في يمتها المتخذة معبداً لها فقطت في أيدي 
الآشوريين باكتساح الاشوريين لنازل أولثئك الأعراب . فأخذها الأشرريون معهمء 
وحملوها الى عاصتهم أسيرة كنا بؤسر البشر ؛ وسجنرها عندهم ؛ إذلالا” لعبادها 
وإهانة طم ؛ وازدراء” بشأن تلك الألة المغلوبة السيئة الحظ الي لم تتمكن من 
مساعدة عبادها في القعال والتي لم تتمكن حتى من تخليص نفسها من الأسر 2 
فوقعت هي نفسها أسيرة ذليلة في أيدي عبدة آلهة أخرى . وبقيت في أسرها هذاء 
حى وجد الأعراب اليه مناص شم من اسير دادها من الأشوريين إلا باسير ضائهم 
وبإعلان خضوعهم لهم . فذهبوا الى نينوى » وقدموا طاعتهم للك أنشور ء وأمر 
0 بإعادة أصنامهم البهم بوكب الاشوريون ونه كتابة تشعر الى سقوطها 
في أسرهم ؛ والى تغلب آللة الاشورين على الهة الأعراب»وتفوق إله آشور على 
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تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الملك . ثم أعيدت وهي على هله 
الصورة اليهم' . 

ومن هذه الأصنام دلبت ( دليات ) عوطلزم' » و (عتر سماين) (عشتر السماء) 
(21-58-219-8-13 1س  )‏ 3192 لرشقعواة6ة رو ( عير قرمية ) ( عير فر مي ( 
(1188شناتتد1 موغة) »2 ر (ديه) (دايا) (عتز1م0) - (وزلط) ٠»‏ و ( ثنورهيا) 
( نخيا ) ( نميا ) ( نمى ) (وتوطس) ٠‏ و ( اببريلر ) (ن1لتمخط19) . وهي 
الأصنام الي كتب عليها أن تسجن فأعيدت الى أصحاءها » ووضعت في أماكنها 
وس أنباعها ولا شلك مبذه العردة ؟ . 

وقد حرفت أسماء هذه الأصنامءحبى صار من الصعب عليئا تشخيصها . ولعل اسم 
الصنم ( دلبت ) هو تحريف( ذات بعل ) ٠‏ أي ( الشمس ) . والشمس إلمة 
عند العرب » تعبدت لا قبائل عديدة » كا تكلمت عنها في مرضع آخر ء وقل 
عرفت به الإلحة عندها . وأما ( عبر سمين ) ع فهو ( عشر السهاء ) » و(عثثر ) 
من الالحة المعبودة عند العرب » وقد 59 سيره قُ نصوص المسند . ويرى بعض 
الباحثين انه إلهة » أي أنبى؟ . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلاء* . 
وقد أشير في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت ب ( عير سمين ) ٠‏ أي باسم هذا 
الصنم" » لعلها من عبدته » فنسبرا اليه . 

وأما ( نوهيا ) ( نيا ) ( نجى ) ( نميا ) ء فهر الإلله ( نمى ) . وقد 
ورد في الكتابات اللمودية » أسم صلم مبذا الاسم" . فلعل له صلة بالصنم 
المذكور . 


الاسلام ( ١)ء, ١‏ )ان .9 ,لتاق لطع طامط 

بالأقطء5 ,526 .8 ,1 ,"لهم نع اعاعد1؟؟ ,125 .8 ,1 ,لعزم لالو85 

,2165 10115611531 22151511 ,18. 2 ,(1914) ,10855531320003 قنتقاعم معنا 

.138 .م ,(1898) طفع طع هو ص5 02 3نماقاة ,نادرق ,123087 

.2 5532280002 01 1725521-1681165 116 ,112313 .2.1 ,201 .2 ,1310م امم 
.4 8 ,.''فظ ,2202 لا 5 

.85 ,1 ,لطأعناط 219210 

جواد علي , تأريخ المرب قبل الاسلام ( 5915/1 ) ٠‏ 

جواد علي » 'تأريخ العرب قيل الاسلام ( ٠ ) ١51١/8‏ 
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وحدثنا ( ههرودوتس ) - في أثناء كلامه على حملة ( قبيز ) على مصر س 
عن إطين من آلهة العرب . هما : (باخوس) وتتطععو8 و (اورائيا) (وتصهمر]) . 
وذكر ان العرب نسحي ( باغوس) ( اوراتل ) 01288981 © وسمي ( اورانيا ) 
( ألبلات ) عهنئله ١‏ . و ( ايلات ) ». هر الصتم ( اللات ) » الذي يرمز 
إلى (الشمس) ». فهو إلمة . أي أنى . ويقابل ( اثيلة ) همعطم الي ظهرت 
عبادتها متأخرة بعض التأخر بالنسبة إلى الآمة الأخرى' . و (اللات) من الأصنام 
العربية المعروفة الي ذكرت في القرآن » وفي التصوص النبطية والصفوية » كا 
سأتحدث عن ذلك في المواضع الماسبة . وأما (ونود0 ؛ فهو تحريف على ما يظهر 
لاسم صنم من الأصنام العربية ٠.‏ صار من الصعب ارجاعه إلى صتم من الأصنام 
اللي نعرفها الآن" . 

وقد حفظت النصوص الختاهلية أسماء عدد لا بأس به من الأصئام» كان الناس 
بقضرن الليالي سهرأ في عبادتما والتودد اليها ٠»‏ لتنفعهم ولتدفع الأذى وكل سرء 
عنهم » وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين . ثم ذهب الناس وذهبت آلمتهم 

؛ وبقيت أسماء بعض منها مكتوبة في هذه النصوص » ويفضل هذه الكتابات 
عرفنا أسعاءها . ولولاها لكانت أسماؤها في عداد المنسيات . كأسماء الاههة الي 
نسيت لعدم ورود أسمائها في النصوص . 

وببن هذه الأسماء أسمماء حب اعتبارها من ( الأسماء الحسبى ) ء أني ( أسماء 
الله الحسنى ) في المصطلح الاسلامي لأا نعوت وصفات للآمة؛ التصقت مها حتى 
صارت في منزلة الأسماء العلمية . وهي :فيد المؤرخ كثيراً ٠‏ إذ الها تعرئه في فهم 
طبيعة تلك الالمحة » وني فهم رأي المؤمنين هما ء في ذلك الوقت . 

وفي طليعة أسماء الالحة المدونة في تصوص المسند . اسم الإلّه ( ود ) ٠‏ إِلَه 
معين الكبير » وإلّه قبائل عربية أخرى ؛ منها ( نود ) » حيث ورد اسمه في 
كتابائهم » و ( للحيان ) » حيث ذكر في كتاباتهم أيضآ . كما كان من الأصنام 
الكمرى في الحجاز عند ظهور الاسلام . وقد ذكر ني القرآن الكريم مم أسماء 


1 جواد علي ١‏ تأريخ العرب قبل الاسلام ( ؟15*/1*) و .213 .2 ,1 ,قتا1192000 
3 1 ,2 ,1 ,.أك11!ه2 .نزم مم 
37 املصدر لقسة ٠‏ 


أصنام أخرى عبدت في عهد نوح' . وقد ظن بعض المستشرقين ان هذا الصتم لم 
يكن هيودا في الجاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهور الأسلام ؛ وهو رأي غير 
صحيح » إذ ورد ذكره في شعر للتابغة » وكان له معبد في دومة الحندل » 
وسدذة وأتباع . ولدينا أسماء جملة رجال جاهليين عرفوا ب ( عبد ود ) . وقد 
ذكر أن قريثا كانت تتعيد لصنم اسمه ود © ويقولون له أو” أيض] ' 1 

ونعت ( ود ) بالإله ( الهن ) ( الن ) في بعض الكتابات» جاء ني أحد 
النصوص ( ودم الهن ) » أي ( ود الإلله ) . و ( كهلن ) » أي (الكاهل) 
بمعنى القدير والمقتدر” . وهما من صفات هذا الإله الي كان يراها المعبنيون فيه. 

ويرهز ( ود ) إلى القَمر » عند ا معينيين غ؛ وهر الإله الر ئيس عندهم . وقد 
وردت لفظة (شهرن) ٠‏ أي ( الشهر ) بعد كلمة ( ود ) في بعض الكتابات . 
فوررد : ( ودم شهرث ) »2 أي ( ود الشهر ) . وتعي لفظة ( شهر ) القمر في 
عر إية القرآن الكرم؛ و (ود) © هو الإله (القمر) عند بقية العرب اللنوبيين . 
ومبى ورد اسمه في نص ٠»‏ قصد به القمر . 

وقد نعت ( ود ) ب (الأب) » تعبيراً عن عطفه على المتعبدين لهوعن رحمته 
مم . فورد في النصوص العينية : ( ودمانم ) » و ( ايم ودم ) أي(ودأب)ء 
و( أب ود) ء فهو مثابة الأب للانسان . والآاب من كان سبياً في ابحاد شيء 
أو اصلاحه أو ظهوره . وقد عثر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء و 
أو جمل ( ودم ام ) أو ( ام ودم ) ؛ وذلك فوق أبواب الماني » لتكون ني 
حمايته ورعايته » وللتترك باسمه وللتيمن به » ك) وجدت كلمة (ود) محضورة على 
اشنا ذات ثقوب ٠‏ تعاق عل عئق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة شرك ما ٍ 
فعلوا ذلك كا يفعل الناس في الزمن الحاضر في التيرك بأسمساء الآلهة والتيمن مها 
انها الى“ والركة -والليرزات.: 

ويظن ان لفظة و :ولا : ليست اسم علم للقمر : بل هي صفة من صفاته » 
تعير عن الود والمودة . فهي من الأسماء الحسبى للقمر اذن . 


سورة نوح » الآبة "5 + 

البلدان ( 8//ا٠5؟‏ )2 (ود)* 

97 91 ,,تتتماوععط 0 ,237 لم216 ,204 118561) ,136 .85 ,1 ,01101155 ,لع ه11 
.7 .8 ,1 ,رطاعناطةقتتة11 ,504 ,324 0183562 

4 ,80 013567 ,685 ,5981 ,587 ,580 ,5063 ,535 ,534 7م1116 


دض 7 هما كت 


ناف 


وقد ورد اسم ( ود ) في كتابة تمودية دوانمها أحد الإمنين الفانين في حب 
( وه ) *؛ جاء فيها : و أموت على دين ودع 0 و بدين ود أمت ,م 2 
وجاء في كتابة أخرى : «١‏ يا إلى احفظ لي ديبي » يا ود أيده ع١‏ . 

وورد اسم (ود) قي النتصوص اللحيانية ' . فتكون عبادة هذا الإله قد التشرت 
في العربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذلك منذ ما قبل الميلاد 
الى ظهوور الإسلام : 

وقد اقترن اسم (ود) مع (ال) (ايل) في بعض الكتابات العرببة الجنوبية . 
و (ابيسل) هو الإله الاسي القديم . ولعل في ( ود ال) (ود ايل ) معبى 
(حب ايل ) » فتكون (ود ) هنا صفة من صفات الإله . واما (ايل ) »؛ 
فإنها قد تعبيى ما تعنيه كلمة (إلّه ) في عربيتنا » وقد تعني إلا خاصاً في الأصل 
هر إله الساميين المشترك القدحم' . 

وقد وردت في نص قتاني جملة : (بت ودم) أي ( بيت ود )؛ . ومعناها 
معبك محصص يعبادة الإله (ود) . ولا بد أن تكون هناك جملة معابد .خصصت 
بعبادة هذا الإله . 


ويرى بعض المجء قعن استناداً الى معبى كلمة ( ود ( أن هذا الصم در مر 
الى الود » أي الحب وانله صنو للإشين (جيل) © و(خد ) فوطوم عند 
الساميين عقون قي رأمم هذا الى بيت للنابغة هو : 


حياك ود وأنى لا محل له و النساء وان الدين قد عزما * 


ل ننسة طكاالةق 1018 ,بطع ]تعطعت ص لهقطاة 085 ع2 ناوكآ 116 ,©1تتلمط 0 اانزعواعة1] 
.0ك .8 ,1926 ,قع154056 ,ا1اعطاءم 

.5 .5 ,1 رطعناط 8553520 

561 .8 ,1915 ,69 .80 .2101147 نا ,2316 .11 ,217 .3 ,1 رطعناط لضو 

2 .8 راع تتتتطاعع 15م عقطعة [طهعه 800 م121 ,اعسصسمهة 

البلدان (م١5)‏ »2 (ود) ٠‏ 

قاللت آراك أنخا رحل وراحلة تغسي متالف لسن ينظرنك الهرما 
حياك ود فأنالا يحل لنا لهو النساء وان الدين قد عزما 
مشم رين على خوض همزهمة )2 نرجو الاله ونرجو البر والطعما 
شعراء النصرانية ( ص 7١٠5‏ ) 

.0 .ص ,111 رلكر1اع5 .13 ,53 ,42 ,31 ,17 .8 بعأوعع 


ع 


اس سم نكن 
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وهناك من يرى وجود صلة بين (ود) و ومم8 الص: نم اليوناني ؛ ويرى أنه 
صنم يوناني قُ الأصل استورد من هناك » وعيد عند ا . وهو رأي يعارضه 
( نولدكه ) لعدم وجود تشابه في الليأة بن الصنمين' . 

ومن آلحة المعينيين الإله كان ) + أي ( الكيل 6 و ( الكافل ):: 
وقد ورد اسمه ف التصوص الي عير عليها في الأقسام الثمالية من العربية الغربية 
كذلك ' . وهو يرمز مثل ( ود ) الى (القمر) 

وعرف (ود) ب (نحس طب ) (تحسطب ) . ( ونحس ) بممعبى ( نحش )) 
أي الحيّة » و (طب) معتى طيب » فيكون المعبى ( الحية الطيية ) . والحية 
رمز لود . فيكون المراد من ( نحس طب ) الإلله ود" . 

ومن بين أسماء الالة التي ورد اسمها في التصوص ا الإلله (نكرح) . 
ويرى بعض الباحثين اله إله البغض والحارب . وان ( نكرح ) في معبى (كره) 
قي عربيتنا . وأنه ( نكرو ) أو ( مكرو ) «امعلو]! - 111104 عند البابلين : 
وهو ( العدو ) فهو على طري نقيض مع الإله ( ود )* . ويرون انه يرمز إلى 
الشمس » وانه في منزاة ( ذت حمم ) ( ذات الحميم ) عند السبثيين” 

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان آلحة المعينيين ترد مرتبة على هذه 
الصورة في بعض الأحيان : ( عثر ) يليه ( ود ) ثم (نكرح) » وتذكر بعدها 
جملة ( اللات معن ) » ععيى ( أطة معين )' . 

وهناك آلهة أخرى وردت أسمازها ف كتابات المعينيين » لا نعرف من أمرها 
شيئآ يذكر . منها : (بلو) إللَّه البلاء والنوازل والموت ٠‏ و (حلفن) (حلفان) . 
وهو خاص بالقسم » و ( ورفو ) . وهو حارس الحسدود » و ( منضح ) 
( ماضحت ) ( منفحة ) إله اللاء والري والحدود » و ( متبقبط ) ». إله 
الحصاد" . غير ان من الجائز في رأبي ألا تكون هذه الأسماء أسماء آلحة . وانما 


.2 .2 ,1 مأعااع5 .دك 

5 .52 ,1 ,طلعنا 53:21:00 

1 .8 ,016 ترم 3011562 ,لالمقسطمعيى 

20 ,20 .8 ,1 تطغ تاطلسو ,882 ,2 ,10 ,راأعتاعظ .عمس 

.5 بالسعاناك:11 ,188 .8 ,1 رلأعنام 1122 

,211815 ,208 1131637 ,1560 ,1088 :12561 ,55 .85 بطوءع1نات11 
3 259516773 ,1144 01856 ,26 .85 11 ,لاع ,لاق 

5 .6 .8 معتطوعة 
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هي جرد مصطاحات يراد مها و أخرى : 

وتعبد السبثيون للإله ( المقه ) » إلههم الكبير . ويعد في منزلة ( ود ) عند 
المعينيين ؛ ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الالة . اليه تقرب 
(المكربون) والملوك بالأدعية والحدايا » واليه توسل الشعب في كل ملمة تنزل به . 
ونجد اسمه مدوناً في كشر من النصوص السبثية . بل تعبكّد له أهل الحبشة كذلك» 
فنجد له معبداً عند ( نما ) ( عا ) . انتقلت عبادته اليهم من السبثيين الذين كان 
هم نفوذ سياسي وثقاني على الساحل الافريقي المقابل لليمن » ويظهر أثر ذلك في 
الحط الحبشي حى اليرم . 

وليس للعلاء رأي وراضح صحيح في معنى (المقه) . ويرى ( ايرالد) 8814 
ان الكلمة من أصل ( لمق ) » وهي بمعنى (لع) » فيكون للاسم ‏ على ذلك 
معنى اللمعان' » ويعكن أن تكرن كلمة (المقم اذن » ممعنى (الثاقب) و (اللامع). 
وقد كان الجاهليون يقسمون بالنجوم الثاقبة»أي النجوم الي يتوقد ضياؤها ويتوهج . 
ورد في القرآن الكرم : 5 والساء: والطظارق. © .وما أذرالة ما الطارق . النجم 
الثاقب , . وقال المفسرون : ١‏ النجم الثاقب » يعي يتوقد ضياؤه ويتوهج ). 
وذكروا ان العرب كانت « تسمي الثريا : النجم . ويقال إن الثاقب : النجم 
الذي بقال له زحل . والثاقب أيضاً الذي قد ارتفع على النجوم »"' . وقد ذهب 
( هومل ) إلى ان ( المقه ) » انما تعبي (سيده)' . وذهب يعض الباحثين الى 
ان اللفظة من ( آل ) ( ايل ) ع اسم الإله ( ايل ) الشهير » المعروف عند 
جميع السامين . ومن ( عقهو ) معبى قوي . فيكون الاسم ( ايل قوى ) ) 
( ال مقهر )' . 

وندل روايات الأخباريين عن ( المقه ) على عدم وقوفهم على حقيقة هصله 
التسمية » فقد حاروا فيها ء واضطربوا في أمرها . لم يظهر أحد من بينهم 
من عرف حقيقتها . فصيرها بعضهم اسماً من أسماء الملكة ( بلقيس ) » وصيرها 
بعض آخر مصنعة من مصانع الجن البي بنتها على عهد ( سلوان ) » وجعلها 
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( الهمداني ) الزهرة ؛ ٠‏ لأأن اسم الزهرة في لغة حير : يلمقه والمق » . ذكروا 
أن بناء ( يلمقه ) ظل قائماً باق الى أيام غزو الحبشة لليمن » فهدموه' . وإذا 
صحت رواية الهدم هذه » فلا يستبعد حينئذ أن يكون ذلك بسبب كونه معبداً 
وثنياً خصص بعبادة الأوثان»والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثئية ونشر المصرانية 
في البلاد . ولملّه أراد به معبد ( المقه ) عأرب . فهدمه الحبش للاستفادة من 
أحجاره لبناء كنيستهم الي بنوها هذه المدينة . وقد كان ذلك المعبد قد خصصص 
بعبادة ( المقه ) إله سبأ الكببر » فعرف ب ( المقه ) » و ( يلمقّه ) عند سواد 
الناس . ْ 

وقد حفظت لنا نصوص المستد أسماء جملة معابد خخمصصت بعبادة المقه» وللتمييز 
بينها ذكرت أسماء المواضع الي شيدت عليها تلك المعابد . ومن أشهرها معيد 
( المقه ) الكبير بمدينة ( مأرب ) » المعروف معبد ( المقه بعل اوم ) ( المقه 
بعل أوام ) » وهو معبد لا تزال آثاره باقية » زارته ونقبت فيه بعئة (وندل 
فيلبس ) الامريكبة الى اليمن' . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم 
( حرم بلقيس ) و ( محرم بلقيس ) . فأحل الدهر اسم امرأة محل اسم إلَة 
قدسم كبير . 

ووردت في بعض النصوص هذه الجحملة : ( المقه ثور بعل ... ) »2 ومعناها: 
( المقه ثور رب )" . أي ( المقه الثور هو رب ... ) كا وردت جمل مثل : 
( المقه “هون ) »2 معبى : (المقه المتكلم ) . ومثل ( المقه مون بعل اوم ) » أي 
المقه المتكم رب أوم ) (٠6‏ أوام ) . ويظن أن المراد بذلك الكاهن المتكم 
باسم الرب ( المقه ) . فد كان لبعض العابد كهنة » يزحمون أن الآلهة تكلم 
فيها » ويقومون أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا أراد شخص سؤال إلهه 
عن مشكلة يريد حلا لهاء أو عن قضية عويصة ؛ أو عن سرقة وما شاكل ذلك» 
يذهب الى اللمعابد المختصة » الي يزعم أن الالهة تجيب فيها » فيتقدم الى الكاهن 
بنذر ومهدايا مناسبة 6 ثم يلقي مؤاله » فيظهر عندئذ صوت مسموع »© يزعم أنه 


٠ ) ١1١98 ( البكري‎ ١ 
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صرت الإلله الذي لا برىءمجيب على السؤال أو على الأسئلة » بما يناسب السؤال . 

وقد كتى عن ( المقه ) ب (ثور) في بعض الكتايات . وثما يؤيد أن المراد 
( بثور ) هذا الإله » هو صورة رأس الثور في كثير من الكتابات 2 وهي ترعز 
اليه » كذلك رمز اليه بنسر ويصور الحيات . وهذه الصور من الرموز الدالة على 
الإله القمر عند قدماء السامين'. وقد صور العبرانيون (ببوه) على هيأة عجل" . 
ويلاحظ أن أكثر الأوثان والصور ( صلمن ) الى كان الناس يقدمونها الى معابد 
( المقه ) وفاء لنذور نذروها لها » اشتملت على صرر ثيران , ويلاحظ كذلك 
أن الشران » كانت من أكثر الحروانات التي كان المتعبدون يقدمونها ذبائح لهذا 
الإله . وقد استنتج ( دتلف تلسن ) من هاتن الملاحظتن ومن تسمي أشخاص 
وأسر وعشائر وقبائل باسم ( ثور ) ء أن الأور رمز يراد به هذا الإله (المقه), 
أي القمر" . 

وورد قِ النتصوص السيئية اسم له هو (هوبس ) (هبس) © ورد منفرداً ) 
وورد مع الإله (المنه)؛ . وقد قصد به الإله القمر . ومعبى (هويس ) على 
رأي ( فرستل ) إهبروة:5 اليابس والحاف »؛ وهو وصف لقمر* . ويعلل ذلك 
بعل القمر البارز 5 احداث الخزر حيث تنسحب المياهة من الساحل مسافة الى 
البحر . وقد أشار ( الحمداني ) الى أن اسم القمر ( هيبس ) » والظاهر ان 
هذه التسمية للقمر ظلت معروفة : اليمن بعد الإسلام' 1 

ووردت جملة ( المقه ذ قبع ) في بعض النصوص ووردت ( هوبس ) » 
و (المقه ذ هوبس )" » معبى اليابس . وذكر بعض العلاء ان معبى ذلك (المقه) 
الذي يؤثر قٍ المد والجزر* : وذلك لا لاحظه المتعبدون له من وجود أثر له ل 
احداث المد والجزر . 
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وقد أشير اليه ب ( هلل ) عسنى هلال ء وب ( ربع ) » أي الربع الأول 
من الشهر » وب (حول ) ». ععى تمام الشهر » أي القَمر كاملا" . ومن صفاته 
( سمع ) ء أي سميع' 

و ( عم ) هو إله شعب قتبان الرئيس . وقد ورد ا 
( أني ) في نصوص قتتبانية عديدة . وهو يقابل الإله ود عند العينيين » و 
ا ل ا ل وديم 
الإله القمر اذن عند القتبانين . 


2 0 


وكلمة ( عم ) من الكلات السامية القدعة الواسعة الانتشار عند الاميين . 
وقد ذكرت في نص يقدر انه كتب حوالي سنة )45٠00(‏ قبل الميلاد » وهي من 
كلات عهد الأمومة » ثم صارت من المصطلحات الدينية مثل (ال) (ايل) 101» 
و ( بعل ) لهو » و (ادون ) صوقخ ء و ( ملك ) هئلو)ج1 وما شاها 
من أسماء الألوهية : كانت نعتا في الأصل من جملة النعرت الى كان يطاقها 
الساميون على آلمتهم » ثم جعلت علما لإله' . 

وترد لفظة ( أني ) في الكتابات القتبانية علماً على إلهُ ذكر هو القمر 
وردت بعد اسمه كلمة ( شيمن ) + ومعناها ( الام 000 
شيمن ) ٠‏ أي ( أنى المحامي ) و أنى الحافظ ) 2 والمدافم عن المؤمنن به . 
فهو اذن ني معبى ( عم )" . ولا بد أن يكون لهذا النعت صفات بصفات هذا 
الإله » أي انه اسم من أسماء الله الحسبى . 

ومن آلحة قتبان الي ذكرت مع (عم ) الإله (حو؟) و راثرت) و (نسور) 
و (ال فخر ) . ويرى (هومل) ان الإلّه (اثرت) هو إغة أنى . هي في نظره 
زوج الإله رعم)؛ . ويظن ان ( اثرت) هي الشمس ٠»‏ ويظن أيضاً أن هذه 
الكلمة قريبة في المعوى من كلمة (عشيرة) (عشيرات) العرانية » و (عشرةو) 
الأشورية البابلية » وأنها تعنى ني المقتبانية الشروق أو الشارقة والشرقة الشديدة . 
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من (عثر ) ممعنى شرق وإشراق » أضيف الى نماية الكلمة حرف التأنيث؛ لأن 
الشمس مؤئئة » عيا فعل في عثتر إذ عد مؤنياً عند السامين الثمالين » قصار 
( عثرث ) ( عثشترت ) ( عشتروت ) ء. أي أننى . وكا فعل في ( كوكب) 
و ( هلك ) »ء و ( ذي الخلصى ) ء و ( ذي الشرى )؛ حيث أضيفت اليها 
التاء » فصارت (كوكبت ) (كوكية) » و(ملكت) (مالكة) . و (الخلصت) 
و (شربت)' . 

ومحتمل على رأي ( هومل ) » أن يكون ( حوكم ) (خرك ) إل السماءء 
ويظهر أنه من الألحة الخاصة بشعب قتبان؟ . أما ( دتلف نلسن ) ع فيرى اسحيال 
كون الكلمة من (حكم)” . ْ 

وقد عير عن الإلهة ( الشمس ) ب روذت حم ) ( أي ( ذات جيم ) ( 
رذات حم ) ء ( ذات الحميم) » أي ذات الحرارة الشديدة والأشءة المتوهجة 
ابي قشيه اللدميم من شدة الخر . وهذا المعمبى قريب من (ال حمرك) «رمجمع121-11 
و ( بعل حمرث ) «متتصحة85 82'81 في العرانيسة »؛ ويراد ا اأشمس . و(حمت) 
( حمه ) يو ماع11 ف الععرانية هي الشمس . وورد قِ بعض النصوص التدمرية 
اسم الله ( حمن ) مهصصيوح + وورد هذا الاسم في بعض النصوص النبطية 
البي عترارّعليها في -حوران . وهذا الإلله هو الشمس . وقد كني عنها بالأشعة 
أخارة الحري الي ترسلها خاصة في أيام الصيف؟ . ْ 

وهناك من فسر (ذت حمم ) ب ( ذات حمى ) ( ذات الجمى ) » والجمى 
الموضع الذي يحمي » ومخصص بلإله أو المعبد أو الملك أو سيد قبيلة » والمكان 
الذي حيط بالمعيد . فيكون رما آمناً لا جوز لاحد انتهاك حدرءته* . ولي جزيرة 
العرب جملة مواضع يقال لها (حمى ) ذكر أسماءها الأخباريون . 
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وعير عن الشمس ب ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) كذلك » أي ذات 
البعد . وهي كنية قصد بها الشمس حيًا تكون بعيدة عن الأرض أي في أيام 
الشتاء . وقد استدل على ذلك بجملة وردت ني نصوص المسند » هي : (يعلمن 
بعدن وقرين ) ء أي (بالعالم البعيد والقريب) » ععبى في الماضي والحاضرا . 
وقصد بذلك الشمس ف هذا الوقت من السئة حيث تكون أشعتها غير محرقة ولا 
شديدة مؤذية للناس' . وأنا لا استبعد أن يكون المراد من ذات البعدءالإلهة التى تشمل 
برحمتها وبركتها الأبعاد » أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا” عن الفرية 
أر الإغة البعيدة عن الناس اي لا مكن أن يصل اليها أحد . 

وكني عن الشمس في النصوص القتبائية بكى أخرى » منها : (ذت صتتم)» 
( ذات صنتم ) ٠»‏ ( ذات صنت ) » و ( ذت رححين )» ( ذات رحبان ) 
( ذات الرحاب ) ء و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )" ؛ و ( ذتغدرن) 
أي ( ذات الغدر ) و ( ذات الغدران ) ؛ و ( ذت برن )ء(ذات بران) ؛ 
( ذات الير ) ؛ و ( ذت ضهرن ) » ( ذات ضهران ) ء و (ذ محرضو 
ومشرقئن ) ٠‏ أي ذات اللون الذهبي المشرق . و ( مشرقتن ) » ممبى الغروب 
والشروق » و ( تدن ) (تدان) (تدون) » و ( تنف ) ء وذلك في الكتابات 
الدبئية ؛ و ( ذت حسولم ) ( ذات حسول ) . أي شمس الشناء » وذلك في 
النصوص المعينية ' . 

وقد عرف إله حضرموت الرئيس ب ( سن ) (سين) + وهو القمر . وهو 
إله شعب حضرموت الخاص . وقد نعت بنعرت » مثل ( ذ عل ) »2 أي 
( ذو العلى ) ع بمعبى العام » وبنعوت أخرى . وورد اسمه في كتابات عثر عليها 
في ( نحا ) بالحبشة * 

و ( عثئر ) من الالحة الي ورد اسمها في نصوص كثيرة من نصوص المسند . 
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ورد في نصوص معيئية وسبئية وحضرمية وقتبانية . ويقابك وزموعموغه المدون 
اسمه في كتب (الكلاسيكيين ) :و ( علر ) بروغخم” عند السريان ء و (عشير) 
( عشتار ) . وقد ذكر في نصوص الأشور بين والبابلي.ن والكتعايين والععرانين 
والحخبش وغدرهم » هما يدل على انه كان من الالهة الي كانت عبادسها شائعة قُ 
منطةّة واسعة » واند كان من الالهة الكرى قبل الميلاد١‏ 


وقد ورد ( أم عثير ) » و ( انم عثير ) في بعض النصوص . وقصد بالجملة 
الأولى : ( أم عشر ) ع وبالجملة الثانية ( أب عثثر ) ( عثر أب ). وقد 
استتج ( دتلف لسن ) من ذلك ان ( عثر ) هنا هو ا 
فهر أب وأم للآلثفة يليه القمر في الترتيب ثم الشمس" . وذهب في محث آخر له 
عن ديانة العرب الى ان المراد ب ( ام 5 ) الشمس »© باعتدادها ان إشة أما. 
أما ولدها فهو ( عثير )" . وليس بممستيعد ان يكون المراد من ( ام عثتر ) » 
ان ( عثر ) عتراة الأم للمتعبدين لها » تريد لحم الحهر والركة وتعطف عليهم 
ونحهم عطف الأم على ولدها . وان المراد من ( عثر انم ) ( عثر أب ) »ع 
00 ) هرو عنز لة الأب للمتعبدين له »؛ يشفق عليهم و بهم ؛و كنحهم اير 
والصحة والمركة . وذهب بعض الباحثين الى ان المراد من عبارة ( ام عثثر )ع 
الإلة 2-6 ( لأنها أم ( عشر ) » وان المقصود من (ام عثر ) ( أب عثر ) 
لاله القمر ٠‏ الذي هو زوج الشمس ء ومن زواجها ولد الابن ( عثير ) . 


وقد جاء في نص سبثئى وجد في مديئة (صرواح) أن صاحية النص قدمت الى 
الإغة ( ام عثثر ) ( ام عدر ) أربعة تماثيل من ذهب لأنها وهبت لها أربعة أطفال ع 
هم ولد واحد وثلاث ينات ٠‏ كلهم أحياء درزقون : ولأمها سير لس قليها مده 
الذرية 5 وهي لذلاك قدلمت هذه الماثيل 3 وارجر منهأ ان سكمير قْ الإنعام 
عليها وعلى ابنها وبنامها بالصحة والعافية؟ . وقد قصد ب (ام عثتر ) هنا 
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الإلغة الشمس . ويتبين من هذا النص أن السبئيين كانوا ينظرون الى (ام عثّر) 
نظلرة البابليين الى (عشار) على 3 إغة الخصب' . 
أي النين د 

دي م عر ل ل جد كر بل ارين للد يل هذا النحو : 
( عثر شرقن ) 2 و ( عشر ذ قبضم ) » و ( عثتر ذ هرق ) . و ( عثثير 
ذعهر ) » وهكذا . وتعبي جملة ( عثير شرقن ) 2 عثتر الشارق . وقد ذكر 
أهل الأخبار أن ( الشارق ) صم كان في الجاهلية وبه سموا عبد الشارق . مثل 
( عبد الشارق بن عبد العزتى ) الجهني شاعر من شعراء المراسة".فلفظة ( شرقن) 
إذن » نعت ل ( عثشر ) »ء معناه ( الشارق ) . 

ريرى بعض الياحثين أن ( عثتر شرقن ) » هو الإله الحارس للمعابد والمقابر 
اليه يصى ويدعى أن تصل المبات الى المعايد؟ . واليه توسل المتوسلون لحفظ قبورهم 
من عبث العايثين مهأ المعرين دارم الطامعين في كنوزها 3 ولمذا نعت 
ب (عثر يغل ) ء أي ( عر المتقم )* 

وأما جملة ( عثثر ذ قبضم ) ». فقصد ب ( قبضم ) معنى ( القابض ) أو 
( الجالس ) ء أو اسم موضع يقال له ( قيض ) . فيكون المعبى : ( عفستر 
رب مرضم قبض )' . وأما ( مهرق ) و ( هرق ) ( ريق ) ءفهر أسم مديئة 
من مدن معين . كان بها معيد لعبادة ( عثثر )" 

وورد أيضاً ( عثثر غربن ) ٠»‏ أي ( عثتر الغارب ) » كناية عن غروبه » 
أو عن طلوعه عند الغروب »2 فهو اذن نحم الشروق ونجم الغروب »© أو النجم 


الشارق والنجم الغارب . كا ورد ( عثثر نورو ) ( عشّر نورن ) »2 أي (عثر 
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نور ) و ( عشم الثر )4 ء تعبيراً عن لمعانه وعن النور الظاهر عليه . وجاء 
( عشر سحرن ) . أي ( عل السحر ) » ععنى عثيّر الذني يظهر عند السحرء 
وعبر عله ب ( متب نطين ) . أي الحامل للرطوبة ٠‏ تعبيرا عن الرطوبة الي 
تكرن عند ظهوره © فنلسيوها البها 

وقد تكرر ذكر اسم ( عثير ) في بعض اللصوص ٠‏ على سبيل التو كيد 
والتشديد في القسم وفي الدعاء » كيا نفعل نحن أحاناً من اعادة اسم الله في الانمان 
المغلظة وي التوسلات عند ساعات المحنة والشدة . : ( بعشر شرقن» وبعشر 
ذ قفبضن . وود ولكرحم »2 وبعثثر ذ صرق » 0 أي 
( بعثر الشارق وبعثتر ذو قبضن وبودا ٠‏ ولكرح ٠‏ وبشر ذو هرف ٠‏ وبكل” 
آة معين ) . أو ( وححق عثر الشارق ٠.‏ و>ق عثر القابص أو رب موضع 
قبض ؛ وححق ود » ونكرح وعشير رب مرق »ع وححق كل ألة معين ) . 

ولدينا جملة أسماء مركبة ورد فيها اسم ( عثر ) . مشل ( اوس عدتر ) 
( او سعشت ) و ( هرف عثت ) ( هو فعشت )2و ( لني عشت ) (لحيعثت). 
و ل عنثت ) هنا هو اخختصار ( عثير )" 

ومن آلحة العرب الجنوبيين الإله ( قيعن ) ( قيئان) » وهو إله قبيلة (سخم)) 
النازلة ب ( شبام ) , ( شبام سخم )' 

ومن بين أسماء آلحة العربٍ الجنوبيين اسم الإلّه : ( ال ) (ابل ) » ذكر 
اسمه مستقسلا” كيا ورد مقرونا باسم الإله ١‏ عثثر ) كا في الكتابتين الموسومتين 
ب 144 رامع »> وب 150 بزبهة1و1]] ؛ وقد قدم ذكره فيها على ١‏ سم الإلله (عشير ) * 1 
وقد ورد بكثرة في الأعلام المركبة . 

ومن بين أسماء الاهة البي ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية » اسم الإلله 
( تلب ريم ) ( تالب ريام ) . وهر له خاص بقبيلة (همدان) . كيا أن (المقه) 
هو إلَّه ( سبأ) و ( سين ) (سن) إلَه حضرموت » و ( عم ) إِلَّه قتبانء 
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و( ود) إله معين . وقد ظهر بظهور نجم ( بي بتع ) واشتهر مهم . وكان 
ظهوره حوالى الميلاد بصورة خاصة . قفي ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان » 
فاستأثروا بالحكم » ودعوا أنفسهم ملو كا » ورفعوا إلّه قبيلتهم فوق الالهة الأخرى» 
فنحروا له الذبائح » وقدموا له النذور » وتنافسوا في بناء معبده . ودام عزيزآ 
مكرمأ ما دام نفوذ ملوك همدان' . 

وقد كانت هذا الإلّه مثل سائر الألهة الأخرى جملة معابد » غير أن معيده 
الأكير هو العبد المعروف معد ( تلب ريم بعل ترعت ) أي : ( تألب ريام 
رب ترعت )" . ويظهر أن كلمة ( ترعت) هي اسم موضعء أقم المعبد عليه . 
وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال ( سمعى ) وقبائل همدان الأخرى النذور والقرابين 
والهدايا »ء وتبس له الأرضين . 

ومن الألمة البي ورد اسمها في الكتابات العربية الجنوبية . الإله ( حول ) 
( حويل ) » والإله ( جلسد ) ( الجلسد) . وندل لفظة ( حول ) على الحول 
والقوة ‏ فلعل” معبى اسم هذا الإلّه هو (الحويل ) » أي صاحب الحول والقوة. 
معى القوي . وهو من آلة حضرمورت" . 

وورد اسم الإله ( حلفن ) في جملة أسماء الألهة المذكورة في الكتابات العربية 
الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تتعلق محبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ 
ان أصحاما استعانوا -بذا الإلّه لانزال النقمة والعذاب وأشد الجزاء بكل من محاول 
أن يغير او يبدل تلك العقود والنصوص ء أو يتجرأ فيستولي على الأموال والحبوس 
المقررة » كما رجوا منه أن يشملهم هم وجاعتهم بر حمته وبلطفه وكرمه لاخولاصهم 
له وافتائهم في حيه؟ . 

ومن بين الآلهة إله عرف ب ( ذ سموي )ء أي ( رب السماء ) »وهو إله 
ظهر اسمه قبل الميلاد بقليل* . وقد بقي اسمه متألقآً في ساء اليمن » يقدم اليه 
الناس النذور والقرابين الى ما يعد الميلاد . ويرى يعض الباحثين » ان عبادته تدل 


68 .8 ,طو عناصمل 

13 .5 ,1 ,0211501155 ,أع10م1101 

.22 8 ,85110282515022 راأعسدره1 ,55 .8 ,طقعاناصط !]1 ,188 .5 ,1 بطعناتط 282350 
.59 ,51 .8 ,1 ,.مماا8 ,قلعاق مقع ملقطع ,148 ,147 ,1916497 

.5 ,1 بطع اط روك 


لم 1م هم ان 


٠١  لصفملا و.م‎ 


على ظهور عقيدة التوحيد عند العرب الجنوبيين ٠‏ إذ تدعو الى عبادة إله واحدع 
هو ( رب السماء )' . ْ 

ولدينا كتابة عرومة أسطرا » لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة » تفيد ان سجاعة 
من الأشرار المارقين تطاولوا على حرم ( اوثن ذسمري ) أي ( الوثن رب السماء)؛ 
قسرقوه » وعبوا ما كان فيه » واستولوا على ما كان حبس له . ولكن عبدته 
عادوا » فجمعوا ما سرق » وأصلحوا ما أفسد . وتقربوا الى الإلنه إرب السماء) 
بطل التوبة والغمران ع وتتتموا نصهم هله الحملة : ( وذ سموى ليزامتعن 
شعبهو ) © أي ( وليمتع رب السماء شعيه )' . ويقصى النص بشعبه أتباع هد! 
الإله وعبدته . 

وإلى هذا الإله ء الإله ( ذ سمي ) ( ذ سمري ) » إله السماء تعبدت 
قبيلة ( امر ) ( أمر ) . ويعد ( بعل سمن ) ( بعل سمين ) ( بعل السماوات ) 
إهأ للركة واللدصب ء إذ يرسل المطر فينشر الكير للناس" . 

ونقراً ني النصوص العربية النوبية اسم إله جديد »2 هو الله ( رحمين ) » 
أي ( الرحمن ) . وهو إلَه يرجع بعض المستشرقن أصله الى دنخول اليهودية الى 
اليمن وانتشارها هناك . وهذا الإله هو الإله ( رحمنه ) وموستطوج (رحمنا ) 
في نصوص تدمر؛ . 

وورد في نص : ( رحمين بعل سمين ) ( رحمئن بعل سمن ) » أي ( الرحمن 
رب الدماء ) » أي انه إلَه السباء . فصار في منزلة الإلّه ( ذ سموى ) . ثم 
لقب ب ( رحمئن بيعل سمين وارضن ) ٠‏ أي ( الرحمن رب السماء والآرض ) أي 
نصرص أخرى” . فصار إِلَه السهاوات والآرضين . 

وققا نكر اسن #الحستن م ردك لداعل :و الرعق اللذي :قم اناد اقيق 
رب مهود )' . وهو نص » إن صح نقله عن الأصل بدقة وعناية ©» وإن صح 
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انه نص صحيح غير مزيف » يشير الى تأثر صاحبه باليهودية وبعبارة الرحمن . 
وقد استشهد به من قرأه على مود صاحبه . 

ويرد اسم الإله ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) في الكتابات 
الصفوية » وي كتابات تدمر » حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شمن ) . وفي 
كتابات بعلباك » وني كتابات اللحيانيين . وقد ظهرت عبادته قبل المبلادا . 
ديظهر لذلك انه من الالطة المعروفة عند الساميين وعند العرب الشمالين قبل ايلاد 
ومن الجائز ان يكون قد انتقل الى العرب الوه العرب الثهاليين . 

ووردت في الكتابة الموسومة ب 488 يزع أسماء آل هي : (م 0 ض و ) 
( محرضو ) » و (مش رقي ت ن ) ( مشرقيين ) و (نسور) 
و ( ال فخر )" . وقد ذهب (رودوكناكس) الى ان المراد من محرضر ومشرقيئن 
الشمس . وذهب أنحمرون الى ان المراد مهما القمر والزهرة . وذهب فريق آخصر 
الى ان المراد بذلك غروب الشمس وشروقها" . أما (نسور) » فاسم له » لعل 
له صلة ب ( نسر ) . وقد وردت في نص سبئي هذه الجملة : ( بت نسور 
وبت ال ) ( بيت نسور وبيت ال ) » ويقصد ب (بت) (بيت ) معبد لعيادة 
هذين الإلهن : ( تور ) و ( ال ) . و ( ال ) هر ( ابل ) ( ايلو ) إله 
الساميين القدم؟ , 

وورد في أنحد النصوص السبئية هذا التعبير : ( اهل نسور ) مؤدياً معنى 
( قوم نسور ) و ( ملة نسور ) » ويراد مهم جاعة هذا الإلَّه ابي كانت تتعبد 
له . وعرف أحد أشهر السنة في النصوص السبئية المتأخرة ب ( ذضسور ) » ولمله 
أريد بذلك نسبة الشهر المذكور الى هذا الإله* . 

و( نسور ) هو ( نسر ) على رأي بعض الباحثين . ويرمز الى (القمر)' . 
وقد حصل المنقبون عل أحجار حفرت عليها صورة النسر » فعلوا ذلك على سبيل 
التيمن والتيرك بهذا الإله . 
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وورد اسم إلّه دعي ب ( نسر ) » يظن أنه إلّه ( ذ قلع ) » ( ذو قلاع)» 
اسم موضع أو قبيلة . ويرى الباحثون أنه الإلّه ( نسور ) الذي نتحدث عنه١‏ . 

و ( نسر ) هو اسم صم من الأصنام الي عرفها أهل الأخبار . فقد زعموا 
أنه أحد أصنام نوح اللحمسة » وأن ( عمرو بن لحي ) جاء به الى حير » فأشاع 
عبادته بينهم' . 

وأما اسم الإله ( ال فخر ) »2 فيظهر أنه مؤلف من كلمتين . هما: (ال) 
اسم الإله ( ايل ) المعروف عند الساميين » و ( فخر ) » وهي نعت من 
نعوت الأللهة . كا ني كلمة ( ال تعلي ) في النصوص القتبانية »ء وهي معبى 
(الله تعالى) في لهجتنا . و ( فخر ) العربية » هي مثل ( رو ) في الاشوريةء 
ومنها العلم المر كب : ( لبخر بلو )" . 


وورد اسم الإلّه : ( بعوق ) أي الصتم يعوق المعروف ء في نص متأخر » 
يعرد عهده الى ما بعد الميلاد » وورد معه اسم : (رحان بعل سمن ) © أي 
( الرعن رب السماء ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ دون ) ( ذ داون ) (ذي 
دوأن ) لسنة (4لاه) من التأريخ الحميري . المقابلة لسنة (409) للميلاد* . 

وهناك أساء آة لا نعرف من أمرها في الوقت الحاضر شيئاً كثيرآ » من بينها 
الأته يال عن جوع ضر عضر يانه إلا :الات والركة ونون و رلته تحال لد 
( حلفن ) ( حلفان ) 4 ويقال إنه إله القسم والحلف واليمين» والإلمه (ورفو)؛ 
وهو إله الحدود » أي الإله المختص بالمحافظة على الحدود » و ( منضح ) 
( منضحت ) ء وهو إللّه الماء والري » و ( متقبط ) ء وهو إلّه الحصاد عند 
المعيتيعن م الإله ( جرهم 6 وهو إلنه المطر* , 


ولا بد من الاشارة الى اسم إلله ورد في كتابات عير عليها في ( شبام سخم) 
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وهو الإله ( قيان ) ( قينان ) . وهو له ( بي سخم )' . 

لقد مجمع لدى علاء العربية الجنوبية من أسماء آغة العرب الجنوبيين مسا يثيف 
على مثة اسم إلّه » غير أن اكثر هذه الأساء ليست في الواقع أعلاماً » وإنما 
هي صفات ونعرت للآلهة ذكرت بدلا من ذكر اسم الإله الخاص . أو كناية 
تشير الى أساء المواضم الي كانت فيها معابد تلك الأطة ؛ فقد كان لبعض المدن 
معابد .خصصت بعبادة إلّه . رعا كان إِلَّه المدينة أو جملة آة لها بالطبع صلة 
بالمديئة وبالشعب الذي تنتمى المدينة اليه . غير أن هذه الالحة جميعها »كن رجعها 
ال كلانه .هن لمن والعمس والزهرة :..آي. :إلى #الوت: يرمق 'الى, هذه الكر اكب 
الثلاثة ' . 

وهناك أساء مثل ( يثعم ) في السبئية » و( ككون) في المعينية » و( ارن 
يدع)' 2و ( سميهت ) 2 و ( ذاينت ) »2 و ( ثقين ) »و (نوشم ) 
و (هروم ) » يظن أن لها صلة بالآلهة . 

وكا حفظت نصوص الممند أسراء بعض آلة العرب الجنوبيين» حفظت النصوص 
الشمودية واللحيانية والصفوية والنبطية كذلك أسباء بعض آلمة تلك الشعرب . وهي 
كا بظهر من دراستها وتحليلها خليط من آلهة ترد أسماؤها في روايات الأخباريين » 
ومن آة ترد أساؤها في النصوص العربية الجنوبية » كا ان بينها أسراء آلهة لم ترد 
لا في أخبار الأخباريين ولا ني نصوص المسند . ولاتصال مواطن هذه الشءوب 
عمواطن الساميين الغربيين وعواطن الساميين الشرقيين ومتامتها لعرب العراق ونجد 
والقائن. العوية لق الكجان ولفئلة] التارة القدعة بالعرتت التروق عاق الدراسة 
الناحبة الديئية عند هذه الأقرام أهمية كبيرة في معرفة التطورات الديئية قبل الاسلام» 
وهذا الخليط الذي أشرت اليه هو في حد ذاته دراسة قيمة تشير الى التقاء التيارات 
الديئية واتصاها هله البقاع . ْ 

وحفظت النصرص الثدودية أسباء جملة آلهة » تعبدوا لها وتقريوا اليها بالقرابين 
والنذور . منها الإله : ( ود ) و ( جد هدد ) و ( شم ) و (عزير ) 
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و( نعرجد ) و ( عمى شجا ) و ( رضو ) و (منت) و (كهل) و (نمبي) 
و( ايل ) (١‏ ال ) و ( لت ) ( اللات ) و ( عرسم ) ( عم سمن ) 
و( صل ) و (منطا ) (مناف ). 

و ( جد ) هو إلله عرف عند بي إرم وعند العرب الثماليين وفي المقاطءات 
السورية » وهو إله ( السعد ) في اليونانية » يسعد الأششخاص والبيورت . وقد 
سمي به موضع ( بعل جد ) ومرضع ( محدل جد ) ء وأساء مواضع أنخرى فيها 
كلمة ( جد ٠)‏ . 

وقد وجدتث بجملة ( الإلله ازيزوس الفبى الطيب ) مدونة على جدران أحد 
المعابد باللغة اللاتينية»ووجدت جملة أخرى فيها :( الإلّه الطيب الفنى فوسفورس)"' » 
وف وصف الإلهين ب ( الى ) وب ( الطيب ) دلالة على ان التعبدين لما كانا 
بتصوران اعهما كانا فتين طيبين خرين عثلان الطيب والمودة . ونحد في نص 
تدمري رصفا للإفين : ( ارصو ) و ( ازيزو ) » أي (رصو) و (عزيز) » 
يشبه الوصفطه المتقدم » إذ ورد : ( لارحسو ولازيزو : الإالحان ادير ان المجزيان) » 
و (ازيزو : الإذه الطيب والرحم ) . فوصف الإلهان بألا خيران » ويجزيان 
الناس خيرآ . وهي نعوت تمثل وجهة نظر القوم الى هذين الإين . 

وقد عنر في ( تدمر ) على نص ورد فيه : :لا رصو ولا زيزو . الإلحان 
احير ان المجزيان . قد عمله بعكي ( بعلي؟ ) بن ير حيبولا . أفكل ازيزو الإله 
الطيب والرحم . لسلامته ولسلامة إخحوته . في شهر اكتوبر من سنة 75 . فليذ كر 
الناس يرحى النحات ع" . فنحن أمام إهمن : (ارصو) و (ازيزو ) » من آلة 
تدمر . 

وورد اسم الإللّه ( ازيزوس ) والإلله ( مونيموس ) في كتابات عر عليها 
في (الرها ) وفي حوران وتدمر. وقد ظهر الإلهان في نقش » حفر عليه موكب 
عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) » وهو يتقدم العربة » و ( مونيموس ) » 
وهو يتبعها ؟ . 


.م ,785اامه1] 

ريته ديسدو : العرب في سدوريا قبل الاسلام ٠ )١50(‏ 
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ريئه دسسو ( ١54‏ وما بعدها) ٠‏ 
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و( ارصو ) ( أرصر ) : هو الإلّه ( رضو ) على ما يظن . وأما 
( ازيزوس ) ( أزيزو ) » فهو اسم إلَه لعلّه ( عزيز ) » تحرف فصار على 
النحو المذكور في الكتابات اللانينبة : والإرمية . وأما (مونيموس) »© فهم (منعم). 
وأرى أن عزيزاً ورضياً ومنعماً هي من الأساء الحسنى » أي نعوت من نعوت 
الاغة لا أساء علم . وذلك على نحو ما نسمني اليوم ب : ( عبد الرضا ) , 
وب ( عبد العزيز) » وب ( عبد المنعم ) . 


و (هدد) هو اسم إله تعردت له شعوب عديدة من شعوب الساميين » منهم 
بنو إرم والعرب الجنوبيون والثماليون » كا تعبد له الأشوريون . وقد اقترن اسمه 
عند الأشوريين والبابليين ب ( رمان )»ودخلت عبادته اليهم من بي إرم الغربيين . 
وعثل (هدد) مثل (رمان) (رهوث) لةصتصيو2 ح «ممتصوظ ح بامستتدزج إله 
الهواء والرعد والعواصف » ويظهر أله من أصل عربي هو ( هد ).ومن اسم 
هذا الصنم الاسم ( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور في التوراة! . 

ولا بد ان تكون هذا الإلَّه صلة بالإلله ١‏ جد ) . ومن هذا الاقتران ظهر 
( جد هدد ) لي كتابات قوم ممود . 


و( رضو ) هر الصنم ( رضى ) عند الأخباربين » وهو صنم بقي حياً 
تتعبد له القبائل العربية حبى الاسلام » فكسر' . ويرى ( دتلف نيلسن ) » اله 
عثل الرهرة عند قوم تود والصفويين » وانه في منزلة ( عثر ) عند العرب 
الجنوبيين" . وقد تعبدت له ( بنو رببعة بن كعب ) © "ا تعبّد له أهل تمر 
والنبط وأهل الصفاة » وعرف ب (ه ‏ رضو ) ( هارضو ) », أي باد سال 
(ه) (ها) أداة التعريف على الاسم . وقد انتشرت عبادته بين قبائل جد والحجاز؟ . 


ويرى ( رينه ديسو ) ان ( رضى ) إطة عند الصفرين ». وانها كانت إطة 
كذلك عند بقية العرب . أما (١‏ ارصو ) »2 فإله هل كر عد أهل تدم * ' 


119331012855, 2, 3 

الاصنام رص ١٠؟) ٠‏ 
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أما ( عزيز ) » فإنه الإله ( عزيزو ) ميزهم المعروف عند أهل (الرها) » 
الذي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض ابا<ثين الى انه ءثل كوكب الصباح » أي 
الزهرة . وقد وصف في كتابة مدونة باليونانية انه : قب#مطمقمهم عنام متتدمط هنعط 
أي الإله الجميل اللمّاع ذو الأشعة اللراقة التي تشبه في لمعانما لمعان الفوسفور' . 

و ( كهل ) أو ( كاهل ) » هو ( كهلن ) المذكور في كتابة معينية. وقد 
ورد الاسم مقروناً في نص تمودي بأداة التعريف (م) (ها) » أي ( هكهل ) 
(ها ‏ كهل ) ( هكهل ) . وتعبي لفظة ( كهل ) العبى المفهوم منها في 
عربيتنا » كا تعي ( القدير )' . 

وتعبي كلمة ( نبي ) في الثمودية ما تعنيه لفظة (-حي ) في العربية الجنوبية» 
أي ( حم ) وحام و ( حكم ) في بعض الآراء » ولعلّها تعتي ( الناهي ) 
وتكون بذلك صفة للإله.وقد ورد اسم هذا الإلّه في مواضم عديدة من الكتابات 
اللمودية ' . 

وأما ( منف ) ». فإنه الصئم ( مناف ) المذكور عند أهل الأخبار؟ . وقد 
تعيدت له قريش. ولكيان ٠‏ كا تحذثت عله في موضعة . 

وقد ورد اسم ( صلم ) في عدد من الكتابات الثمودية . ويظهر أن اللموديين 
كانوا قد أخذوا عبادة هذا الإله من أهل ( تياء) . فقد كانت تياء من أهم 
الأماكن المتعلقة بعبادة هذا الصنم في حوالي السنة ( 7٠6١‏ ) قبل الميلاد . وقد 
جاءت عادته اليهم من ( بي إدم ) ٠‏ ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . وتدل 
بعض الأسماء المركبة الواردة في الكتابات اللحيانية مثل اسم (صلِ هبب) (صلميهب) 
على أنه كان معبوداً عند اللحيانيين كذلك” . ومن لفظة ( صلم ) جاءت كلمة 
( صنم ) على رأي بعض المستشرقين . 

وقد ورد اسم (عترسم) ( ها عيرسم ) في عدد من الكتابات الأمودية . 
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وقد توسل فيها أصحاءبا منه أن من عليهم بالركة والحير والصحة واللامة' . 
وقد جاء اسم هذا الصنم من ( عشير سمن ) ( عثر سياء )ءأي (عثثر السماء ) . 

والإلّه ( ود ) هو إِله معروف عند الثمودين كما سبق أن ذكرت . وقد 
تودد اليه عباده والمؤمنون به » فذكروه في كتاباتهم » ورمزوا اليه بصورة حية؛ 
كا رمز اليه العرب الجنوبيرن بصورة رأس ثور . وقد تعير صورة الحية عن 
الروح الي في بدن الإنسان' . 

وذهب (دتلف نلسن ) الى أن من بين آلحة تمود إلّه اسمه ( ملك ) »؛ وجو 
يرى أن الإسم المركب ( عبد ملكن ) » أي ( عبد املك ) , لا تعني كلمة 
( ملك ) » الواردة فيه بالمبى السياسي الذي نفهمه مها » وإتما المراد ا اسم 
إله . وذهب أيضاً الى أن لفظة ( ملكن ) الواردة في النص القتباني الموسوم 
ب 1600 جمدو لم يقصد ما ملكا من ملوك قتبان ٠»‏ بل أربد مبا إلَه اسمه 
ملكن ٠‏ أي ( الملك ). وذكر أيضاً ان اسم ( عبد الملك ) من الأسماء المعروفة 
في الجاهلية » ورد في نصوص اثموديين والصفويين" . 


وني الكتابات الثمودية أساء مركبة مثل (يعذر ال) ( يعذر ايل ) ؛ و(صلٍ ال) 
( صهابل ) » و ( عزرال ) ( عزرايل ) » و ( سعدال ) (سعدايل )) 
و( ودال ) ( ودايل ) ء اختتمت باسم الإله ( ال ) ( ايل ) » مما يدل 
على ان ( ال ) ( ايل ) كان من الانة الي تعبّد لها قرم مود . 

ومن الأسماء الثمودية المركبة الأخرى ( بعثر ) وفيه اسم الإلله (عثتر) الذي 
عر فناه قٍِ المسند و ( يع امر ) ( بنع أمر ). وفيه اسم الإلّه (يثع) ء وهو من الأساء 
المستعملة نكارة قِ العر بيه الجنوبية . و ( صل دع ) و (صلمن دعم ) 5 ف (صلمن) 
اسم الإله (صلم) من آلمة قوم تمود المعروفة » و ( تيم يغث ) ( تيم بغوث)» 
وهو اسم مركب من اسمي إلهين هما : ( تيم ) و ( يغوث )' . 
١‏ ا ءا 11 
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ووردت ف الكتابات اللحيانية » أسماء -جملة آلة. منها : ( ذغابت) (ذو غابة) 
و ( عوض ) » و ( ود ) ؛ و ( بعل سمن ) ؛ و ( سلان ) ( سلمن )» 
و ( العزى ) »2 و ( منف ) (مناف ) ». و ( جدت ) »ء و (ال) (ايل) » 
و (إلهء) .و (لت ) (الت ) ». و (سهم) »؛ و (نصر) 2 و (منلث) »؛ 
و ( هفلس ) 2 و (عجلبرن) (عجلين) ٠‏ وأكتر هذه الألمة كا نرى معروفة ع 
وردت أنماؤها في الكتابات وي مؤلفات أهل الأخبار . 

والإله ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » هو من أشهر آلمة اللحيائيين . ولعله 
إلههم الأول والأكير . ومع ذلك ٠‏ فإننا لا نعرف عله شيئاً كثيرا . وقد كان 
له معبد في ( الديدان .'١)‏ وخوطب بكلمة ( قدست ) ؛ أي القدس أو المقدس 
في كتابة من كتاباهم » وقيل اله في جملة ما قدم اليه من قرابين » قرابين من 
الا 

وليست كلمة ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » اسم عم للإله » بل هي صفة 
له » تعنى : ( صاحب الغابة ) ء أو ( صاحب غابة ) . وقد وردت لفظلة 
(ذغبت ) في الأعلام المركبة » مثل : ( عبد ذ غبت ) ( عبد ذو غابة ) ع 
و ( فلح ذغبت ) ( فالح ذو غابة ) » و ( نخرح ذغيت ) ( خرح ذوغاية) »ع 
ورزهمر ذ غبت ) »2 أي (مرأ ذو غابة ) » و ( زيد ذ غيت ) + أي 
( زيد ذو غابة » . وورد ( عرر ذ غبت ) » أي ( عرر ذو غابة ) . والعرو 
والعر » الجرب »© وهر مرض جلدي معروف . فكأن صاحب الكتابة أراد ما » 
ان الإله ( ذو غابة ) يرسل هذا المرض الى #الفيه ومن يعارض أحكاب: أو 
يعتدي عبلى غيره' . 

وأما (عرض) »© فقلك ورد اسمه في الأعلام المر كبة هل : ( عبد عوض )) 
و( جد عرض ) ٠؛‏ وقد تعبد له الصفويون كذلك؛ . 


وأا ودع فهر إله عام له شهرة عند العرب © وقد عمت عبادته كل جزيرة 
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العرب . والظاهر أنه كان من الالهة العربية القديمة»وقد بقى معبوداً حى الإسلام : 
وهو من الأصنام المذكورة في القرآن' . وقد نعت ب ( افكل ) » وورد اسمه 
في الأعلام اللحيانية المركبة ' . وتعبدت له تميم » وطيء © والحزرج » وهذيل» 
ولحم »؛ وفريش . وأقيم له صنم في دومة الجندل . صنم على هيأة انساك . 
ويرى البعض انه الإلّه ( أدد ) عند تمود . ويظن أن الصنئم ( قوس ) يرمز 
اليه » ويرى بعض الباحثين أن ( نسراً ) والصنم ( ذو غابت ) يرمزان اليه 
كذلك" . 

وقد نعت ( ود ) في بعض النصوص العربية ب ( نحسطب ) ( نمحس طب)» 
ومعناه ( الحية الطيب ) ( الحية الطيبة ) » لآن الحية رمز للإلّه (ود)؟ . 

ويظن أن اللحيانين كانوا يتعبدون لهذا الإله منذ كانوا في مواطنهم الأوى ء 
فلا هاجروا الى ( ديدان ) ل ينسوه » ولكنهم بقوا يتعبدون له ويتقربون اليه » 
لأنه إله الآباء والأجداد وإله ليان الأكر ء ىا تفعل بقية القبائل في انماذ إله 
الآباء والأجداد الإله الأول للقبيلة » والصنم الأكير بين الأصنام* . 

رآما ( بعل سمن ) أي ( رب السماء )»فقد نحدلثت عنه » ووجدنا أنه كان 
معبوداً عند العرب الجنوبين » والغالب أنهم أخذوا عبادته من العرب الثماليين . 
وقد كان له معبد في ( دبدان ) . وقد نعت معيده ب ( احرم ) ( احرام ). 
ممعنى ( الحرم ) : أي حرم الإلّه ( بعل سمين ) ( رب السهاء )' . وتعبسد 
له ١‏ انط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) » وذلك فيا بين السنة 
+"/؟م  ١١/١١‏ قبل اليلاد" . 

والظاهر أن اللحيانين قد أخذوا هذا الإلّه من النبط . وقد تشرف أحدهم 
بتسمية نفه ب ( عبد سمن ) أي ( عبد السماء)” . وقصد ب ( سمن ) الإله 
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( بعل سمن ) » أي ( رب السماء ) . وقد اخختصر الاسم » فصار ( سمن ) 
( سمين ) . 

والعزى من الأسنام المعروفة عند أهل الأخبار . وقد بيت عبادته معروفة الى 
الاسلام. وقد أشير اليه في القرآن . وقد ذكر اسمه في كتابات عثر عليها في(العلا)'. 
وتعبد له النبط كذلك » وصنعت له معبداً في ( بصرى ) دعي ( بيت ايل ) . 
وعير عنه ب ( كوكبتا ) ٠‏ أي ( الكواكب ) ٠»‏ وهو أننى ٠»‏ أي إلة' . 


وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) في كتابة خيالية, 
دونها رجل اسمه ( أوس بن حجر )" . ويظن بعض الباحثن » أن العزى 
تمثل كوكب الصباح . ويظهر أن اللحيانيين قد أخذوا عبادتها من نبط بلاد الشأم؛. 
وأنما لم يكن من آلفة اللحيانيين في الأصل » بدليل عدم ورود اسمها كورود 
( ذو غابة ) أو الالهة اللحيانية الأخرى في النصوص اللحيانية * . 


وورد اسم العزى في الأعلام المركبة » مثل : ( بل عزيني ) ( بال عزيني ) 
و( ب ابل عزينى ) » أي ب ( العزينى ) » وذلك في الكتابات الثمودية . 
و ( تيم العزى ) و ( عبد العزى ) و ( امت العزى ) ٠»‏ وفي كتابات أخخرى 
تعود الى ما بين القرن الخاسس قبل الميلاد » والقرن الرابع بعد الميلاد' . 


وبظهر من بعض الأعلام اللحيانية المركبة » مثل ( اوس .يه ) (اوس بهو)» 
و (عزريه ) ( عزر سو )ء أن القسم الثاني من الاسم » وهو (يه) (سجهو)» 
قريب من (عبوه ) ؛ وهو الإله الكببر المعروف عند الععرانيين. ف (يه) (مبو) 
هو اسم إلّه من آلمة اللحيانيين . 

وأما الإلّه و جدت ) ء فالغالب أنه إهة . أي إلا أنى بدليل وجود ناء 
التأنيث في آتخر الاسم . والأصل هو ( جد) » وهو اسم إله تكلمت عنه" . 
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وأما ( هفلس ) ( ها فلس ) ء فإنه ( الفلس) . عند أهل الأخبار . 
وقد ذكروا أنه كان على هيأة حجر أسود تعبدت له (سليم ) » أو على صورة 
إنسان قد من حجر عند ( طيء)' 

و( قيس ) و ( قيسو ) من أساء الألمة المذكورة ني الكتابات اللحيانية . 
وقد كان له معبد عرف ب ( بت قس ) ( بيت قيس ) في مدائن صالح' 
ويدل وجود اسمه في الأعلام العربية المركبة ٠‏ مثل ( عبد قيس ) و ( عبد 
القيس ) ». انه كان من الأصنام المعروفة المعبودة عند بقية العرب في متتلف أنحاء 
جزيرة العرب . 

لودو تي به ا لوج ا 1 
وبعده اسم إلَه آخر » هو ( هنا كنب ) . ويظهر انه من الافهة أي 
ا ال ا رم ده 
أر قانون أو أمر ء أو أسنّة . وهو من الألهة الي اختفى اسمها في الكتابات 
اللحيانية المتأخرة ؟ 

وأما ( هنا كتب ) ( هانىء كانتب ) (هني) (هاني) © و (هتى كتب ) 
( هاني كتب ) المذكور مم ( هب مجر ) ( سمحر ) ( هامحجر ) ع قترى 
( كاسكل ) عادو .77 اله الإله ( توت ) 7606 ؛ . و ( توت ) هو إله 
مصري © ويرمز اليه بصورة قرد . وعثله الإله ( نيبو ) عند البابلين . وعثل 
( نوت ) ( هرمس ) و ( المريخ ) تتدعلده]1 . فهر الإله الكاتب . ولعسل 
اللحيانيين أخذوا إلههم هذا من المصريين". ولكئنا لا نستطيع أن نزم ان اللحيانيين 
قد تصوروا إلههم هذا على صورة ( قرد ) محاكاة المصرين لأنهم أخذوه منهمء 
ذلا دليل لدينا نستدل به على انهم تصوروا ذلك الله بصورة قرد' 
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ووردت في بعض الكنتابات اللحيانية أعلام مركبة » جاء فيها اسم هذا الإله, 


مثل ( جرم هنا كتب ) ء و ( زيد هنا كتب ) . ومعبى (جرم) و (زيد ) 
خادم أو عبد » فيكون الاسم ( عبد هنا كتب ) » ( عبد هنا كاتب )' . 


وأما ( سلمن ) ( سلان ) ٠‏ فإنه من الألهة الي ظهرت عبادنها عند اللحيانيين 
المتأخرين . ويرى بعض الياحشين انه والإلّه ( اب الف ) ( أبو ايلاف ) من 
الآغة الي كان واجبها حماية القبرر . وقد رمز عن ( ابي ايلاف ) بصورة أسد 
يوضع عند جانب القير ليسحميه؟ . 


وقد ورد اسم الإإله ( ابا لف ) ( ابو ايلاف ) اسم عل لشخص كان كبيراً 
على قرمه . وذلك في ايام المالكث ( عبدان بن هانواس )5 , 


وورد اسم [لّه هو ( شمس ) » وقد عبد عند أهل تدمر أيضاً » ا تعبدت 
له نمم . ونجد بين أسياء رجال قريش وقبائل أخرى أساء تدل على تعبد الناس 
لاشمس » ومن هأه الأسياء : ( صيد تمسق 0 

وأما الإلّه ١‏ عجامن ) ( عجلبون ) ( عجل بن ) » فإنه من الالحة اللحيانية 
المتأخرة . ويظهر ان اسمه الأصلي هر ( عجل بل ) ( عجل بول ) ( عجبى بل ) 
أي ( عجل ) و ( بول ) . ونجد اسمه مع ( يرحى بول ) ( يرح بل ) 
( يرحبل ) » و ( بل ) في الكتابات التدمرية . ويظهر ان تاجراً جاء به الى 
اللحيانين » وأدخل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به من العراق* . 

ولدينا أسماء ونعوت آلحة تعبد لا اللحيانيون من غير شك » وإن لم نعثر عليها 
في كتاباهم ١‏ توصلنا الى معرفتها والوقرف عليها من دراستنا للأساء اللحيانية 
لأركبة . مثل ( كير ال ) ( كير ايل ) » و ( متم ال ) ( متع ايل ) ) 
و ( ذر حال ) ( ذرحايل ) ( ذر ال ) ء و ( عذرال ) ( عذرايل )ء 
وأمثال ذاك » فإن اللفظة الثانية وهي ( ال ) ( ايل ) ؛ هي الإله ( ايل ) 
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( ايلو ) » وهو من الأآلحة السامية القدعة ' . 

وبين الأسماء الي وصلت الينا » اسم رجل عرف ب ( عبد قي ) ( عبد 
قاني )؟ » مما يدل على ان لفظة ( قتي ) ء هي اسم إله أو نعت من نعوت 
الالحة . 

وورد في الكتابات اللحيانية المتأآخرة اسم رجل عرف ب ( عبد غث بن زد 
له سمم )" ء أي ( عبد غوث بن زيد لاه بن سمم ) ( سموم ) » كما ورد 
( زد غث ) » أي ( زيد غوث )؛ » وذلك يدل على ان لفظة (غرث ) اسم 
إله . وعندي ان (غوثاً) نعت من نعرت الألهة » أي اسم من أمماء الله الحسبى 

و ( خرج ) من الألحة البى تعبد ا اللحيانيون » بدليل ورود اسمه في أساء 
الأعلام المركبة مثل : ( زيد خرج ) و ( عبد خرج )" . 

ويعد ( رعن ) من آلحة اللحديانين كذلك » إذ ورد في الأعلام المر كبة »6 
مثل : ( رعنامر ) : أي ( رعن أمر ) ٠»‏ وهو اسم رجل من ( ديدان ) . 
ف ( رعن ) من آلة الديدانيين أيضاً » ومثل : ( رعناهد ) ( رعن امد ) ع 
ومعنى ( امد ) أغضبا ء و( رعئلئع ) » ( رعنلثم ) ٠»‏ أي ( رعن احاط ) 
و ( رعن ادرك ) . ف ( رعن ) اذن اسم [أله من آلمة اللحيانيين والديدانيين'. 

والإله ( يثع ) و ( يثعن ) ». من الالحة البي تعبد طا اللحيانيون ٠‏ فقّد ورد 
في النص الذي وسمه الباحثون برقم (ا/) وب 73 8 [ و 6 ]2 » اسم امرأة عرفت 
ب ( امتبثعن بنت دد )اء أي ( أمة يثعن بنت داد ) » ( أمة اليثم بنت داد )؛ 
وورد في الكتابات اسم رجل عرف ب ( يبشع حيو )" . واسم رجل آخر هو 


١‏ ( جرم ال ) ( جرم ايل ) ( عزال ؛ ( عزايل ) (عم ال ), ( عم ادل ) » ( ايس 
ال) ( ايس ايل ) , ( سعد ال ) ( سعد ايل ) , ( يمسك ال ) ( يمسك ايل ) , 
.46 .8 ره لاا 

4 قل ,143 ,47 .8 نه وطارآ 

.9 .8 ,1ة123ءآ ,41 قل 

154 ,47 .8 ,صسوعطاءآ ,298 3ل 

.47 .8 مقمرطانا 

.42 75 ,116 28 ,108 15 ,41 .5 بلممزطاطآ 
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( ينسحن ) ء مما بدل على ان (يثم) كان ذا معبوداً ومعروفاً عند ( بي لحيان ). 

وقد ورد في كتابة من كنابات ( ديدان ) اسم رجل عرف ب ( يشع أمر ) 
( يشم أمر ) ء فقد ورد في الص الموسوم ب ( ١‏ ) من الكتابات القبررية : 
( كيف : بتعامر ) ؛ أي ( قير : يشعامر ) ( قر يثم أمر )/ . واسم ( يع 
أمر ) هو من الأساء الشائعة المعروفة عند العرب الجنوبين » وقد تسمى به ملوك 
من ملوق واسا 6 فالظاهن الد فق «الأنواء: الى جلها الديداموق. و اللسايرة 
عن العرب الجنوييين + ومن الجاليات العربية الجنوبية الي كانت قد استقرت في 
أيام عر الحكومات العربية الحنوبية في هذه الأماكن . ف ١‏ يئع ) اذن » هو إله 
من آلحة العرب الجنوبيين في الأصل ٠»‏ انتقلت عبادته منهم الى أهل ديدان 
واللحانين . 

ومن الألة البي نجد لها أثرا ني عبادة اللحيائيين من دراستنا لأسائهم ١‏ الإلّه: 
( حمد ) ( حميد ) . فقد ورد في اسم امرأة عرقت ب ( امتحمد بنت عصم )" . 
وأرى ان ( حمد ) أو ( حميد ) ليس اسم إلله » أي اسم عل » واتما هو نعت 
من لعوت الأللة . أي اسم من الأسراء الحسبى » الي يسم الانسان لها آلمته » 
على سبيل التأدب والاحترام . 

ونرى أثر عبادة الإللّه ( مناة ) عند اللحيانيين من دراستنا للأعلام المركبة 
أيفاً » مثل : ( عبد مناة ) ( عبد منت )" , و (اسمنت ) ( اوس منت )ع 
أي ( أوس مناة )؟ » و ( عبمنت ) اختصار ( عبدمناة ) و ( عبدةمناة ) , 
و (عذمنت ) »ء أي ( عوذ مناة ) » و ( عابذمناة ) » و ( هون منت ) 
( هون مناة ) . و ( فعم منت ) (لعمت) أي ( نعم مناة ) » و (نسمنت) 
2 . و ( قفن ملت ) (قلملت) ٠‏ أي ( قن مناة ) ؛ و إسلنفمنت) 
( سنف مناة ) ء و (لملمنتم ( تنا مناة ) » الى غير ذلك من أعلام مركية» 
ورد فيها أسم ذلك الإله* الذي هو إطة . أي ال عند العرب . وقد ذاكرت 
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في القرآن الكريم . ولا أستبعد ان يكون أنى عند اللحيانيين أيضاً . ولعل لأصل 
الكلمة ابي أي اسم هذه الإلة منه » وهو ( منوتو ) +طمصه36 في النبطية » 
وتعني ( منية ) في عربيتنا صلة ء مجعل الإله إلحة » أي تحويلها الى إهة أنى . 
والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية » المعبودة عند النبط » والمعبودة عند 
تمود كذلك »؛ والظاهر ان عبادته التقلت الى عرب الحجاز ونجد من العرب 
الثهالين » الذين تأثروا بعبادة النبط' . 
ووردت لفظة ( هتهم ) في كتابة لخوانية » وردت معنى ( إلاهتهم) ٠‏ أي 
تعبيراً عن إلة أنى' . ويظن ( كاسكل ) » الها تصغير (لات ) ( لث ). 
و( اللات ) » من الالهة المعروفة المعبودة عند النبطا » وكذلك عنى العرب 
الثهالين » وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت في القرآن الكريم » وهي إلهمة ؛ 
أي أنى. وترد اللفظة عندهم قُ الأعلام المركبة مثل : (تيم اللات) (نيم لات)' . 
وقد وردت لفظة ( هله ) ( ه ‏ لاه ) ني كتابة لحيانية » وردت بصيغة 
التوسل والنداء والحطاب ء أي ممعبى : (اللهم) و ( يا الله )؟ . ووردت لفظة 
١‏ لله ) ٠‏ أي ( الى الإله ) أو ( لله ) » في كنابة أخرى” . وهى لا تعبى 
قْ كلتا الحالتين إل خاصاً معيناً : وانما تؤدي المعنى الذي تؤديه لفظة ١‏ إلَه 1 
و( الإله ) في عربيتنا » و 4مج في الانكليزية » ورا قصد ها إللّه لحيان 
الأكر قو غابةاع + ك1 تقمد. التلموة باطلافها لفظلة واقاع*.. وذلك اللتبير 
عن اسم الله بأسلوب مؤدب مهلب؟ . 1 
ومثل : ( هنا له ) ( هنا لاه ) (هنى لاه ) ء و ( ناله ) ( تالاه ) 
زر سى لامع » و ( ودع لاه ) ( ودع له) .و (مراكه) (مرألاه)», 
و ( تيم له ) ( تيم لاه ) »و ( وهب له ) (وهب لاه ) » و ( زيد له ) 
( زيد لاه ) , و ( جرمله ) ( جرملاه ) » و ( سعدله ) ( سعدلاه )"ع 
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فإن الجزء الأخير من الاسم وهو ( له ) ( لاه ) » هو ( إله ) . وإلّه من 
الألفاظ الدالة على الله » وترد في أكثر اللغات السامية . 

ويلاحظ ان أكثر استعال ( ال ) ( ايل ) في العبرائية هو في الشعر وفي 
أسماء الأعلام المركبة » ولح يستعمل في النثر إلا قليلا" ١‏ . أما في اللهجات العربية 
وني اللغات السامية الأخرى ٠‏ فقد استعملت اللفظة في الأعلام المركبة في الغالب ؛ 
وني معى ( إله ) مثل ( ال تعلى ) ٠‏ أي ( الإلّه تعالى ) »وما شاكل ذلك» 
أي ععبى اسم 0 أسياء الله الحسبى وإلله . 

وعلى الرغم من ورود ( ال ) ( ايل ) 851 بصورة يستنبط منها الها قصدت 
إلا معيتآً خاصاً . أي اسم علم . لا نستطيع ان نقول إن (ال ) اسم عم لإله 
معين مخصوص »ء مثل الأللهة الأخرى الي ترد أساؤها ني الكتابات . ذلك لآن 
الذين ذكروا ( ال ) ( ايل ) في الأعلام المركبة » أو في مراضم أخرى من 
كتاباتهم لم يقصدوا كا يتبين عن الاستعال إلا معيناً اسمه ( ال ) ( ايل ) » وانما 
أرادوا ما نعمر عنه يقولنا ( إلّه ) والجمع آلة . فلفظة (إله) عندنا ليست اسم 
عم ع واتما تعر عن اسم الجلالة دون ذدكر اسمه . وهي كذللك عندهم وعنسال 
بقية الاميين وى ( رب ) ء وإلّه و ( بعل ) عند الأقدمين . 

ولا بعرف العلاء معبى لفظة ( ال © ( ايل ) على وجه علمي دقيق . ولكنهم 
يفسرونها عادة ممعنى ( القدير ») و ( الحاكم ) . ومعنى ذلك ان ( ال ) نعت 
من نعوت الألحة » أو اسم من أسماء الله الحسى حب التعبير الاسلامي . ويرى 
بعض العلاء احمال عدم وجود صلة له ب ( الرهيم ) صنخطه51- الكلمة الععرانية 
البي تطاق على الإله' . 

آنا اليه المفوين ٠‏ فهي ( اللت ) ( لت ) ( هات ) *؛ و ( دين ) 
( ديان ) »و (هله) (ه ل ه) », و ( جدعرذ ) ؛ و( بعل سمن), 
و( شيع ه ‏ قرم ) ( شيع القرم ») » و (ائلع ) » و ( صالح ) ؛ 
و ( ذ الشرا ) ( ذو الشرى ) » و (رضا) ( رضى ) » و ( جدضيف )) 
و ( رحم ) ( رحيم )' . 
١‏ ,54 .2301560171 غ18 ,46 .85 ,طقت”رإطاءآ ,399 ,م ,ركه صاغكهة1] 
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و (الت ) ء أي (للات) إهة أي أنى ٠»‏ ويراد. ا الشمس . وقد مثلت 
في بعض النصوص الصفوية بقطعة من اأشمس رسمت بصورة بداثية » ورسمتث 
في بعض النصوص اللسامية الشهالية بشكل امرأة عارية ' » رمز اليها بصورة فرس 
في النصوص العربية الجنوبية» والفرس من الحيوانات المقدسة ااي ترمز الى الشمس 
عند قدماء الساميين وعند غيرهم من الشعرب : ولذلك كان الناذرون لا يتدمرن 
لا تمائيل مصنوعة على هيأة فرس" . 

وافظة ( ديان ) ( ديان ) » ليست اسم صنم على ما يظهر» وائما هي صفة 
من صفات الألحة . وهي معروفة في عربيتنا وعند المسلمن » تطلق على الله . 

وقد استعمل الصفريون ( جد عرض ) ابيا لإلّه » كا استعملوا اسم آخر 
قريباً مله هر ( جد ضيف ) 

وقد ورد اسم الإله : ( جد عوض ) ( هجد عرض ) في نص محفوظ في 
متحف دمشق 2 وسم ب 18318 ووصروط ؛ وورد بعده اسم الإلطين : (شع هقوم) 
( شيع هقرم ) ء و (هلت ) ( اللات )" . 

وتقابل لفظة ( جد ) معنى الحظ في اللغة اليونانية » وقد صار في الأقاليم 
السورية المتحضرة الإله الخارس للمديئة . و ( جد عوذ ) هو إله معروف مشهور 
علد الدفوين وورد اسمه في كتابامم . وقد ذهب ( ريئله ديسو ) الى ان 
لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشيرة أو قبيلة كانت تتعيد للإله (جد) 2 
وكانت سدنته منهم ٠‏ فنسب اليهم وعرفا ب ( جد عوذ ) ( جد عريذ ) على 
طريقة العرب في ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائل أو العشائر أو السدنة 
الي مخدمونها أو الى الأشخاص الكبار؛ 

وقد ورد اسم الإله ( جد ضيف ) ( جد ضف ) في عدد من الكتابات 
الصفوية الي عدر عليها في المملكة الأردنية الحاشمية . ىا ورد فيها اسم إله آخر 
هو الإله : ( هجد عوذ ) ( ها جد عرذ ) . 


112 ,رقن ناط20‎ 1, 5. 4 ١ 
500 م1616 1ط م857 20تا 0166535025016+ ,0722181102 © ,327 ,5 ,1 رلطك ناط‎ 2111 85110- 


70 .8 ,رتم791 ,نا امسلصعء2 معان و1طوعة 
7 .م ,1951 ,رطلة نامآ ,587911191165 قدطمالامأععقط1 ,قمقطاء 1 


4 ريئه ديسو (ا١١)‏ 
07 .2 ,1 أو ,1951 ,تلق نول 02 165لألوااضة 5ه أتاعمسنعومعء2 فط 0 81 1التمة 


إوقض 


أما الإله ( شيع القرم ) » فقد ورد اسمه في النصوص النبطية في ( بطرا ) 
وفي ( تدمر ) ء وهو إله القوافل في نظر بعض المستشرقين' 

وهو إللّه محمي قومه. وقد احتمى به أهل القوافل خخاصة من الأعراب وقطاع 
الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه ورا محملون وثنه 
معهم لايته لهم في أثناء السفر حبى بلوغهم ديارهم سالمين . 

وقد نعت في كتابة نبطية دوانما أحد نبط ( تدمر ) © بأنه ( الذي لا يشرب 
خمرأ )' . وهذا يعبى ان هذا الإللّه كان يكره اللحمور » ويكره شاربيهاء ولعل 
في ذلك فكرة تحرم اللحمر عند جاعته . وقد كان في الجاهليين من حرهوا الحمر 
على أنفسهم . كا نعت ب ( الإله الطبب المجازي )" 2 وهو دهت دعت به 
وممثله المة ا . وقد ذهب بعض الباحثين الى احيال وجود جاعة من النبط 
ومن غير النيط كانت تحرم شرب اللحمر ٠»‏ بدليل ما جاء في النص النبطي من 
نعته بأنه ( الإله ع ل 1 
جملة الالمة الي تعبد لها الصفويون » 5ا تعبد له غيرهم أيضاً . وقد قلت سايقاً 
باحمال انتقال عبادته الى هذه الأرضين من العرب الجنوبيين الذين كانوا قد تزحوا 
ليها واستولوا عليها وذلك قبل الملاد. وتعني لفظة (يثم) الحامي والناصر والمساعدء 
وقد حراف في اليونانية الى ( ايثاؤس ) و ( يشم ) . وقد ورد (يثع) في نص 
توسل فيه صاحبه الى هذا الإلّه ان يعينه على المكاره » وتوسل آآخر اليه ان يثآر 
ممن بتبعه » وطلب اليه آخر ان يشفيه من المرض* 

و ( رحم ) ( رحيم ) مثل ( رحن ) » أي (الرحمن ) ٠‏ لعلها اسان من 
أساء الله الحسبى في الأصل » ثم صارا اسمين علمين . ويئطبق هذا القرل عللى 
لفظة ( صالح ) الواردة في نصوص الصفويين' 


١‏ 4 .2 ,/آ1 ,.ععام215 

1 ,م0001 ,11 .2 ,لالع تطدمع 71600 ,10 .جر ,1904 ,قده لاط ضع قط ع1ن لممدع5 ,اسقط طاآ 
.04 ,زر ,قظله1نا ماعءومة عالأعسسرعم 

٠ )١569 ( رينه ديسسو‎ 0 

٠ )١58 ( رينه ديسو‎ | 

ىه رينه ديسو ١5570‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 .3 ,2 ,15131:2111165عط 


فق 


وقد قرأ بعض الباحدين لفظة ( ررحم ) : ( رحام ) . أما ( نولدكه ) ١‏ 
فقد قرأها بتشديد حرف الحاء' . ولعسدم وجود علامات الحركات الحروف » 
يجوز ان تقرأ الكلمة ( رحيم) » كا ذكرت آنفاً . وقد ورد اسم هذا الإله في 
نص تدهمري أيضاً » لآنه كان معبوداً عندهم أيف] " . 

وقد -ذ كرت والشفيس في لضن أو نصين أو أكثر من ذلك بقليل عن النصوص 
الصفوية . وعبادة الشمس ٠»‏ هي عبادة قليلة الانتشار بين الأعراب » على عكس 
الحضر الذين كانوا يتعبدون ها . ولحذا كان أكتر الذين عبدوها من الحضر » 
أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر ء أو توسطوا بين 
الحيائن" . 

رقي جملة النصوص الصفوية الي ورد فيها اسم ( الشمس ) » نص سجله 
رجل اسمه ( خالص بن شهم* بن تمرة بن عم )* . وقد توسل الى ( ششمس 
وجد عوذ واللات ) ان تنزل العمى تمن يتطاول على الكثابة فيمحوها ويطمس 
تقالمها * .. 

و( شم ) من هذه الآلهة الي ذكرت في الأعلام المركبة » إذ ورد 
( عجمشمس ) ( عم شمس )" . وهي إلهة معروفة » تعبد لها العرب الجنوبيون 
وغير هم من العرب ء كا الها من الالههة العبودة عند بقية الساميين . ويرى 
( كاسكل ) ان الشمس كانت تعد إطاً ذكراً عند أكثر العرب الثمالين في هذا 
العهد » أي ني القرن الأول قبل الميلاد » والقرن الأول الميلادة . 2 

ونجد اسم الإللّه ( بعل سمن ) في الكتابات الصفوية كذلك' . والصفريرن . 


ريئة ديسو ٠» )١55(‏ 
رينه ديسو ٠ )١55(‏ 
رينه ديسو ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 
« توم شين عل عنم فور 0 رواختوطي ارد اه مارج اليا ربز اها 
الاصل الصفوي » فهو « شلهم »6 0 راحم رينة ددسو 5 ٠‏ 
0 في الأصل « عمرث » , ه عمرة » ؛ في الترجمة « عمبرت » ؛ رينه ديسو ,)١45(‏ 
و اعم فل لعل » في الترجمة ٠‏ عوم »» ريئة دصر (55١)ء‏ ربمأه عرام » ٠‏ 
1" ريئة دسير ٠ )١535(‏ 
4 ,41 .8 ,االولإطاءآ 
ار :48 .8 ,1103820 
5 ارد 0< اران 500 


أو أس ‏ هما 


مض 


هم كا ذكرت قبائل عديدة طافت في هذه الأرضين الي عير على الكتابات الصفوية 
بها ء وهم من مواضع متعددة » ولم يكونوا من مرطن ثابت ء لذلك كانوا 
يعبدون آلحة مختلفة » المة قبائلهم ؛ وآطة قبائل سبةقتهم » والحة قبائل اختلطوا 
ما فأخذوا عنها معرودامم » مثل هذا الإله ( بعل سمين ) »© أي بعل المماء , 
أو رب المهاء . 

وتعد الات من أهم الألههة عند الصفوبين ٠‏ بدليل كثرةورود اسمها في 
كتابااهم . فقد ورد اسمها في أكثر من ستين مرة في الكتابات' . 


و (ه ل ه)» (هله ) هي مممى : ( اللهم ) . فلفظة ( له ) هي 
ععبى ( إله ) و ( لاه ) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى انما تعني (الله) . 
واذا صح هذا الرأي ٠‏ دل على ان لفظة الجلالة ( الله ) كانت معروفة عند 
العرب الجاهلين قبل الاسلام بهرون . وقد وردت في عدد من النصوص الصفوية 
مسبوقة خرف ) الماء ( قْ الغالب »؛ وهو حرف النداء » كالذي ورد في نص 
صفوي سجله شخص أسمه ( سبي بن سبي بن محتن ) »: ذكر فيه انه عير على 
أثر عمه ء ثم توسل الى ( له ) إذ خاطبه بقوله : « فهله سلم لل ساد وغيرت» » 
أي : ١‏ فيا الله امنح السلامة لمن سار معنى سافر وساعده 6" . 


و( رضى ) (رضا) هو من الاحة الى تعيد ذا الصفريون كذلك © وقد 
تحدثت عنه في مواضع عن :31 كان تعره عند غيرهم أيضاً . وهو (ارصو) 
( ارضو ) في الغاب ع الذي يرد في نصوص تلمر . وقد ورد اسم ( رضى) 
في عدد من الكتابات الصفوية » يتوسل فيها أصحابه اليه أن يمن" عليهم بالسلامة 
والنعم وآت يبعد علهم شر الأعداء وكيدهم وأن ينزل الثقمة وغضبه على 
أعدائهم »الى أمثال ذلك من توسلات وأدعية " 


وررود ( عبد حت ) » أي ( عيد حورت ) »ء في الكتابات التأخمرة' » 
يدل على ان ( حوتاً ) من أساء الالهة البى تعبد ها اللحيائيرن . 


العرب قي سسورية قبل الاسلام ( ٠ )١١١‏ 
ريتهة ديسو ٠ )١55(‏ 

ربنه ديسو (5؟5١)‏ ' 

.89 18 ,143 ,47 .8 رطقلا طاءآ 


0 بص ايت 


1-7 


فض 


و (جمل) اسم إلّه أيضأ . لورود اسمه ني الأعلام الركبة مثل : (عبد حمل)') 
وهو م- ا الي وردت في الكتابات اللحيانية المتقدمة 

0 ما نجد أناسآ يتوسلون الى هذه الآلهة بأن تمنحهم السلام والرحمة » وان 
تنكل بأعدائهم » بل جد شواخص القبور » ترجوها ان تصيب بالعمى من بيطمس 
كتابة الشاخص » الذي محمل اسم صاحب القير المدفون فيه وان تنزل به الأمراض 
والافات" . ومحرى هذا ان المؤمنين مما كانوا يعتقدون اما تثيب وتعاقب »© ممح 
السلام والحير » وتنفع وتضرءوتتزل الأذى عمن تريد وتشاء ٠»‏ وهذا توسل الناس 
اليها وخاطبوها » إما لرجاء وإما لايذاء . 

أما آلمة النبط »2 نبط ( بطرا ) ٠‏ فهي : ( ذو الشرى ) «تنتقطونم » 
و (اللات ) ء وهو إلة » (ام الآغة )؟ » و ( منوتو ) ء أي (مناة)” : 
و( قشح ) », و ( هيلو ) . أي (هبل) ٠‏ و ( شيع القرم ) حامي القرم » 
وإلله القوافل١‏ 

وأما ( ذو شرا )' وعموقناه2 - 8لإتوودة2 (دوسرا) »2 فإله ( ذو الشرى) 
الذي يرد اسمه عند أهل الأخبار . وهو من آلحة (بطرا) » وقد زعم انه في منزلة 
( دبوئيسوس ) ووهتإزتره21 . وعرف ب وعنلؤوزطهنت4 دوئ0 - ومطتطوعم 5م26 
في بعض الكتابات اليونانية ابي عثر عليها في الأردن » والي يعود عهدها الى 
1ه 31 )أن 5 ٠١907‏ ) الميلاد ؛ هما يدل على انه كان 
من الاهة المعروفة بين العرب © وانه إلههم اللخاص بم" 

وذكر أن وعجوون2 هر في منزلة ونسئدو 01 »2 وقد عرف عند اليونان بأنه 
إله العرب ء كما ذكرت . وانه الإده وووولوط عند النبط . وله معبد في 


)2 جرش ) طووم * 


47 ,8 لاقةلزطاءآ 

,5.3 ,1117511ءآ 

,112 ,ص2 ,9 ,أعلاعء8 .11:3 ,80 ,2181 ,90 ,85 ,11 ,015 

2 .م ,9 ,51 1اع15 .اعد .79 ,2851 ,98 ,97 ,11 .015 

7 ,2 ,9 ,861181 .لإ0 ماس 

5 ,1 ر[قطثق بغعناءااطوعة طغ أل باج زم1أم125011 81011611 مدنا ناولا 6ناآ يآ 
6 .5 ,585182 ,23 .2 

5 8 .م ,1941 ,83 ؛ 7011 طأمقمع 


حا جح اي اسيم اب انحن شد 


فض 


وورد أسم ( دشر ) ( دوشرا ) 110101 قُْ عدد من اللصوص الصفوية. 
ورد في هذه الجملة مثلا” : ( فهلت وهدشر ثار لمن حولت )' ع أي ( فيا اللات 
ويا ذو الشرى . إثأرا ممن محرل ) . ويقصد ب ( محوال ) ٠‏ بحوال شاهد القر 
وو كتبت عليه هذه الكتابة . كما ورد في عدد من اتيم فيها أصحا ع 

وقد ورد مع اسم ( ذي الشرى ) في 2 الكتابات النبطية » اميم الإله 
ا ا ا هو صم قريش الرئيس . وهو إله الكعبة 
ويرمرٌ الى الشمر . وقد وضم قف الكعبة عل هيأة انسان » وأمامه حفرة عير عنها 
بلفظة ( بغبغ ) ©» وكانت بذه البمجى مكسورة ؛ فعوضته قربش بيد من ذهب » 
والظاهر ان الحية ترمز اليه » أو الى ود ء وان الحية الي قيل الها كانت في 
بثر زمزم » هي رمز هبل" 

وورد اسم (اللات) مدوناً فُ لصمورص نبطية عديدة غ شل عير ب (صلخد ) 
على كتابات من سنة )4١٠(‏ قبل الميلاد » وسنة )8١0(‏ بعد الميلاد . وسنة (ه94) 
الميلاد » وعلى نصوص أخرى ٠‏ وقد ذكر فيها اسم هذه الإلحة» وأشير فيها الى 
تشميدك معبل خصص بعيادما (ث والى سدلة كانوا يقومون محدمتها . وولجدت كتابات 
في مراضع نبطية أخرى ؛ ورد فيها اسم ( اللات ) . وبدل كل ذلك على ان 
اللاات كانت من المدودات المقدره عنك نبط هذه الديار ' 1 

أما الكتابات النبطية المدوئة ني أماكن أخخترى من بلاد الشأم وني أعالي الحجاز» 
فقد ورد فيها اسم (اللات) . ورد فيها على انه من الآهة الكبيرة » البي مخدمها 
سدلة ع ولا معايك خخص صت بعيادما . ققد بجاء 59 06 مؤراخ بسنة )2 للميلاد 
ان شخصاً اسمه ( ملكو بن قصير ) ( مالك بن تصي ) + أو ( مليك بن قصي )» 
كان كاهاً ( للات ) في موضع ( حيرن ) (حيران ) » وهو من جبل 
حوران؟ 


1553 ,28 .2 ,12 ,.أوئلا ,نقك102 05 15165ناو1كاتتة 01 2722826 أناهمع2 عطذ 2ه لاقلاقططتق 
الازرقي , أخبار مكة ( 58/١‏ وما بعدها ٠‏ 

ريته ديسو راص ١١1١‏ وما بعدها ) . 

زينة دنسو ( ه١١24‏ .306 .2 ,11 ,2ه 141551 ,2-861162ع55ناة ل 


بس كسد أضد ‏ ليذا 


ارقن 


وأما آلحة ( تدمر ) ٠»‏ فهي ( بل ) » أي (بعل) و (عزيزو) » و (ارصو) 
( ارضو ) » و ( شيع القرم ) » و ( شمش ) ( شمس ) و ( اللات ) ع 
و (ايل ) ء و ( بعل شمين ) . و ( سعدو ) . ويلاحظ ان الكتابات التدمرية 
تستعمل في الغالب الكنايات والنعرت الإلهية بدلا" من أسهاء الآلهة » فاستعملت 
١‏ تارك اسمه ) » و ( رب العالمى ) . و ( الله المحسن ) 6 و ( رب العالمين) » 
وأمثال ذلك كناية عن آلمة تدمر . وهي تشير الى وجود فكرة التوحيد عند 
التدمريين . والى اغراب أهل تدمر عن التصربح بأساء الالمة » والاكتفاء بذكر 
نعونها وأسيائها الحسبى ؛ على طريقة العبرانيين في تجنب ذكر اسم الإلهء 
والتكنية عنه بنعوته . وقد يكون لاراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل ندمر 
في آلهتهم' . 

ويرى ( ليدزبارسكي ) اوموط1192 أن ( بل ) » هو إلّه تدمر الأكر : 
وهر ( بعل ) . ولمركزه الخطير عند أهل تدمر ٠‏ دعاه اليوئان (زيوس) هناء 
أما ( ملك بل ) ٠»‏ فإنه الشمس » وأما ( عجلى بل ) ٠»‏ فهو القمر . ويقدم 
عادة على ( ملك بل ) في الكتابات . وتقدم القمر على الشمس عادة قدية عند 
أهل تدمر لا بد أن يكون لها سبب بالطبع" . 


أما الله ( عزيزو) ء فهو العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان 
من انه كان كوكب الصباح عند العرب» وانه الإله الرؤوف الرحيم الذي عبدته 
العرب قبل الاسلام . ويلاحظ ان هذا النعت وارد في نص تدمري » مما يثبت 
كون ( عزيزو ) هو ( العزى ) الإله الشهير' . 


وأما ( ارصو ) ( ارضو ) ٠‏ فيظن (ليدزيارسكي) انه ونون الذي ذكر 
المؤرخ ( هيرودوؤتس ) ء اله أحد آهة العرب الكبرى مع الإله ( اللات ) . 
وبظن ان ( ارصو ) ء هو (رضا) ( رضى) الإللّه الذي أشار اليه الأخباربون . 


١‏ 2 .2 ,9 أملاء8 .زعدة 


١‏ .ص ,9 .أم1اع8 الاعدكا 
3 4 .ر ,9 راعتاء58 ,لإعدك 


خض 


المؤلفة منها ومن كلات أشرى عندهم ' : 

وأما ( منوتو ) ء فإنه ( ماة ) المذكور في القرآن" . وكان له معيد في 
( قديد ) » بين مكة والمدينة » وقد صنع من حجر »ء وتعبدت له الأوس 
واللزرج » وهذيل : وخزاعة . وتعبد له النبط كذلك . وأقاموا له معبداً أشر 
اليه في كتابات ( مدائن صالح ) » كا تعبدت له تمود ولحيان ونبط تدمر؟ . 
وهو أنبى ف نظر أهل الأخبار ٠‏ والظاهر ان بيئه وبين المنيّة صلة » كا بينت 
ذلك قبلا . 1 

وقد عبد الإلله ( بعل شمن ) ( بل شمين ) في تدمر . وقد رأينا اله عبد 
عتد اللحيانيين والصفويين » وعند غيرهم أيضا . وقد وجد اسمه في كتابة تعود 
الى القرن الثاني قبل الميلاد ؛ تبين منها انه كان معبوداً في ( بعلبك) . وهو كا 
قلت الإله ( بعل سمن )؟ ٠.‏ 


وأما ( سعدو ) » فقد رأى بعض المستشرقين انه الإلّه ( القمر ) » واله 
الصئم ( سعد ) ع وهو من الأصنام الي ذكرها أهل الأخبار . وقد تعبد له 
بعهن كنانة 4 ويقال هذيل 4 َي نحدئت ع8 0 


وررد في بعض كتابات ( حوران ) اسم إله دعي ب ( قصبي ) . واليه 
تنسب بعض الأعلام المركية الي ورد فيها اسمه » مثل ( عبد قصي ) . ويظن 
انه الإله المسمى ب (ريوس كاسيوس ) 28 كقلا76 زب 0851058 «زعأزلمنل - 
نالقة0 معازملال في الكتابات اليونانية 3 وق دملة هذه الأمياء المركبة المعروفة 
الي وردت الينا © اسم وبي ا 0 أي ١‏ وهب اللات ) 2 وهو اسم 
ابن الملك ( أذينة ) من زوجه ( زنوبيا ) » أي ( الزباء )" . 


١‏ 4 .ص ,9 تع 1ا56 ,نزع نالآ 

سورة 26 الآية ٠؟ ٠‏ 
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ريلة دسو (؟؟١) ٠‏ 


جيم انع لا كك 


رول 


وقد ذهب ( رينه ديسو ) ؛ الى ان العنصر العربي كان مهماً في تدمر ء 
وله أثر في حياة المديئة » وانه هو الذي أدخل عبادة اللات الى تدمر. وقد عير 
عنها ب ( اثينا ) ء ولحذا ترجموا اسم ابن الزبّاء » أي ( وهب اللات ) » 
ب ( ائثيتردور ) 26ه0ممء40 '. 

وجاء في كتابات نبط ( مدائن صالح ) اسم إله عرف ب ( شيع هقرم ) 
( شع هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقرم ) ( شيع القرم ) » وهو إله القوافل 
والمحاربين . يدافع عن القرافل وعن رجاها ويصد عنها لصوص الطرق وقطاعهاء 
ولهذا كان يتقرب اليه التجار بالنذور وبالدعوات لينزل يمن يتحرش بتجار مهم 
العذاب الآليم' . وهو أيضاً من آلة قوم تمود والصفويين”»؟ا تمحدثت عن ذلك . 

وقد بي للعزى معبد في ( بصرى ) ء عرف ب ربت ال ) » أي 
( بيت ايل )* . 

وأما آلمة ( ديدان ) » فلا نستطيع التحدث بإفاضة عنها » لمعدم وصول 
كتابات ديدائية الينا » فيها ذكر لتلك الألحة . وفي الأسراء الديدانية المركية أسماء 
آلغة » على رأسها (ال) ( ايل ) الذي ورد في ( كير ال ) ( كبرايل ) 2 
و ( متعم ال ) ( متعال ) ( متم ايل ) » و ( ذرحال ) ( ذرح ايل ) 2 
و( وسقال ) ( وسق ايل ) » و ( ال - بر ) (ايل ‏ بر ) ؛ و (لعم) 
( ايل - عم ) »2 و دشيال) ( شيم - ابل ) » و (الآب) (ال اب ) , 
( ايل اب ) ء فإن ( ايل ) ( ال ) في هذه الأساء هو الإلّه ( ايل )" . 


م : (إله ).و رشم )ء»)د(خرج)ء و (رعن) 2 و(دد) 
( داد ) » و ( نعر ) » و ( قس ) ( قوس ) ( قيس ) . وبعض هله 
الألفاظ نعوت لللآلهة . لا أسماء أعلام » وبعضها من أصل عربي جنوبي » مثل 
( يثم ) » فإنها نعت من نعرت الالحة » معناه : (المساعد) (الناصر) (المؤيد) » 


٠ )١؟؟( رينة دسو‎ ١ 

١‏ ,80 .8 رتاع1ط ةم 

مأده202 2ه 1219251195 ,2م01 نامع 5نم10أم2251 ع2161 521 بلأعمصارا .17 ,ر_ 
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فوس 


وقد عرف عند السبثيين . وبعض آخر من أصل شالي مثل ( دد ) ( داد) ,ع 
فإنه من معبودات الكنعانيين والتبطا . 

ويرى ( كاسكل ) ان (يخرجا) هو إلّه . والحرج في العربية أول ما ينشأ 
من السحاب » وبه سمي ( اللرج ) . وقد ورد في الأعلام المعينية المركبة : 
( عبد خبرج ) » و ( زيد خرج )". ومحتمل أن يكون قد جاء الى الديدانيين 
من المعينيين الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانين . 

00 دد ) ( داود ) في الأسماء الم كبة كذلك ٠»‏ وكذلك بصيةة التأنيث » 
أي ( ددت ) ( دادت ) ». أي إلحة . ويعوي ( دد) عو" . فقد ورد 
( حى - دد ) ( سى داد ) ء وورد ( عبد ددت ) »؛ أي ( عبد دادت )ع 
يلل عل ان ( داد , إذه من الالهة المعبودة » وان ( ددت ) إطْة . 

و( قس )أي ( قوس ) هو أيضاً من أساء الألحة » اذ ورد مكوناً لاسم 
رجل » عرقا ب ( جلتقس ) » أي ( جلت قوس )؛ . وورد اسم أتحر في 
الأعلام المركبة كذلك » هو ( قس ) » في اسم ( عبد قس ) ع ويمكن ان 
بقرأ ( قوسا ) كا يمكن ان يقرأ ( قيساً ) » أي ( عبد قيس ) ٠‏ و ( عبد 
قيس ) و ( عبد القبس ) من الأساء المءروفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) 
من الألهة المعروفة عند العرب . 

و(قوس) هو من أطة 2 بي أدوم 1 أى الأدوميين» اذ كان يعبد عندهم . 
وقد ذهب (بروى ) نهو الى ان الإله (قيس) هو إله واجبه حماية الحدود” . 

ووردت لفظة ( صل ) في الأعلام المركبة كذلك ؛ مثل ( صلمجد ) أي 
( صل جد ) ؛ ومثل (صلميحب) ( صل ٍ بحب " » ومعى ذلك ان ( صلا ) هو 
اسم إله . 

يلاحظ ان بن الآلحة المذكورة أسماء » هي في الواقم ايت أساء » واتما هي 


11111811, 5. 8 

8 .5 ,رطع مار 
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سنا جهما ‏ اجسدا ليسي © كسا 


بق 


صفات » أو ما يقال له ( أسماء الله الحسنى ) في الاسلام » استعملت وأطلقت 
على الألة حتى صارت في منزلة الأساء . كا نجد صفات وضعت قبلها لفظة (ذ) 
أي ( ذر ) أو ( ذت) ء أي ( ذات ) », وأطلقت على الآلة اطلاق الأسماء 
على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) ٠.‏ أي ( ذوعقل ) » و (ذشرى)» 
أي ( ذو الشرى ) » و ( ذقبض ) ء أي ( ذو قبض ) »وإذتانرط) » 
أي ( ذات أنواط ) ءو (ذتحم )2 أي (ذات حمم) » و ( ذت بعدن)» 
أي ( ذات البعد ) ء فليست هذه أسهاء ني الأصل . وانما هى على ما ذكرت» 
وقد عير بها عن آلمة معينة » حبى صارت عندهم في منزلة الأساء . 


الألهة الي ورد ذكرها في التصوص : 


وأود ان أدوان هنا أسراء ونعوت الالمة البي أشير اليها في نصوص المسند؛ دفي 
النصوص الأخرى باختصار » ليحيط ا القارىء » وهي : ( ود ) إلَّه معين 
الكببر . وقد ورد في نصوص أخرى عير عليها ني أعالي الحجاز . و (لمقه) إله 
سبأ الكبير ٠»‏ و (سن) (سين) إلّه حضرمرت الكبير » و (ورخ) و (شهر) » 
و ( عم ) إلَّه شعب قنبان . وهي كلها في معى واحد ؛ اذ قصد ها الإله 
القمر . 

ومن الأساء الأخرى : ( انى ) ( أنى ) » و ( شرقن ) ( الشارق ) » 
و( رحم ) ( الرحم ) ( رحم ) ء و ( رحمين ) ( الرحمن ) » و(عثتر)ء 
و ( ائرت ) ( اشرت ) » و ( بعل ) » و (بعات ) » و ( ذات الوت ) 
( ذات أنرات ) » و ( ربت اثر ) » و ( بعدن ) » و( ذت بعدن ) ء, 
و( يرن ) » و ( ذت يبرن ) » و ( غضرن ) » و ( ذت غضرثن ) » 
و حمم) (حمم) 2 و (ذت حمم) (زذات حمم ) ( ذات حمم ) »© و (لنشمم) 
( نشق ) » و ( رحين ) (رحاب ) (الرحاب) ٠»‏ و ( ذت رحين ) ( ذات 
الرحاب ) » و ( صهرن ) (الصهر) ؛ و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )»ع 
و( صلم ) عو (ذت صلتم )ء و (ضهرن) ٠»‏ و ( عم ذ دون ) ٠‏ أي 
(عم رب دأون ) ( عم صاحب داوان ) ؛ و ( ال) (ايل) » و (كهلن) 
(الكاهل) . و (حرمن ) (الحرم ) »؛ بممعى الإله » و (حرمت) (حرمة) ع 


اام 


ععتى الإلحة . و (هوبس) . و ( حلٍ ) ( حليم ) »؛ و( حسم ) (حوك) ء 
و (هتب قبط ) ء و ( مهتب تطين ) ,2 و (مبى) 2 و(لكرح) » و (لسر)ء 
و(نور) »و ( رب شهر ) »2 و ( رب ثون ) ١‏ و (صدق ) ( صديق ) 
(١‏ صادق ) » و ( شمس ) »2 و ( سموى ) . و ( شرقن ) » و ( سمع ) 
( سميع ) ( سامم ) » و ( تالب ) ( تلب ) » و ( تلب رمعم ) ( تالب 
ريام » ٠‏ أي الله ( تالب ) رب موضع ( ريام ) لوجود معبد كبير له به . 
و(عنرت )2 و (عزي )» و(تلب سمعى ) ( تالب سمعى )' »ع 
و ( حول ) ( حويل ) » و ( 3 جريم ) ( ذو جرب ) ؛ و ( ذ قبضم ) 
( ذو قيض ) ( ذو القبض ) ( القابض ) » و ( سمعى ) »ع و ( شريت ) 
( شرى ) » و ( عشر شرقن ) »© و (عزين ) »؛ و ( قرح ) 2 و (عتب 
مذجب ) .و ( ثرو ) . 


ومن أسماء آلهسة تمود : ( ود ) » و ( جد هدد ) + و ( هس ) © 
( عزيز ) ١‏ و ( تعرجد ) ؛ و ( شمى شجا ) ء» و (رضو) و (منت) » 
(كهل) »عه ( مي ٠)‏ و(ايل ) (ال )ء و (لت )(لات )ء 
( عترسم ) ( عتر سمن ) عو ( صل ) »و (منف) 2 و (علثر )ء, 
( يع ) عو (يغث ) (يغرث ) ». و (بعلت) » و (سبو) ء و (فلس). 


( عوذ ). 


ها ها اها اها اها 


وتمكن الباحثئون من الحصورل على أساء عدد من آلمة لحيان » منها : (ابلف) 
( اب الف ) ( ابالف ) » ععتى ( أبو ايلاف ) », و (عجلين) ء و ( بدع 
سمع ) ( بدعسمع ) . و ( يعلسمن ) » ( بعل السماء ) » و ( ذ غبت ) 
( ذوغابة ) . و (هنا كتب ) (هانىء كتب ) ؛ و ( له) ( لاه )» 
و ( نت ) ر(اللطات )2 و (لت ) (لات) 2 و (ضمحر) (هابجحر ) » 
و ( سلمن ) ( سلان ).و (هنعري ) (هانعري ) » و( ود)"'. 


112110 ,اع ناط‎ 1, 5. 260-61. ١ 
مطعناط لم نم11‎ 1, 3. 260 3 
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وحصلنا من الكتابات الصفوية على أساء بعض الألهة » مشل : ( اللات ) 
(لت )ء و (العزى ) » و (مناة) ( منات ) »و (رضا) (رضو)ء 
و ( هله ) (هالاه ) ( الله ) » و ( جدعوذ ) , ورخمس) »2 و(رحم)) 
و ( شيم هموم ) ( شيم المرم ) ٠‏ و ( أثع ) ( اثاع ) »2 و ( بيعل سمين ) 
( بعل سمن ) » و ( دوشر ) ( ذوالثشرى ) ( دشر ) » و ( جد ضف ) 
( جد ضيف )' . 


.2 .25 ,1951 ,1 ,املا ,ضصملمه2 01 قعل لنالواامة غه تلتعصس نم2 عط 01 21 1التطة 
والعدد الثاني الصادر سيئة ١58655‏ رص 5١ 55 25525١52555‏ 5ع 
٠. "9‏ 


١ 


ان 


الفصل الحادي والسبعون 
شعائر الدين 


ولكل دين شمائر تكورن له سمة وعلامة عيزه عن غيره من الأديان بولا 
كنا قد ذكرنا ان الجاهليين كانوا شعوباً وقبائل » لم تجمع بينهم وحدة فكر ولم 
تضمهم دولة واحدة ٠‏ أو عقيدة مشتركة » فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن 
شعائر واحدة لجميع عرب الجاهلية . 

وما سأذكره عن ديانات ت أهل الجاهلية » مستمد إما من نصوص جاهلية » 
وذلك فيا مخص العربية الغربية والعربية اللعنوبية في الغالب»وإما من هموارد اسلامية؛ 
وهو ما يتئاول أهل الحجاز » قبيل ظهور الاسلام ؛ وبعض أنحاء نجد . وهو مما 
جاء عنهم في القرآن الكرم وني الحديث النبوي وني كتب التفسير والسير والأخبار 
مما له صلة بأيام الجاهلية المتصلة بالاسلام » وبظهور الاسلام . 

وفي مقدمة شعائر الدين عند أهل الجاهلية : الاصنام وبيوما والتقرب اليها 
بالصلاة وبالجود وبالطواف حوفا » وبالنذور » وبالحبوس وبالقسم لا ؛ وذلك 
لتمن على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوره في هذه الحياة من صححة وعافية ومال 
ونسل وذكور : وتكاد تنحصر الكتابات اللداهل هلية ' ابي عير عليها نح بى الآن هذه 
الأمور 4 اذ لا نكاد نجد فيها شيئاً له علاقة بالاطهة مرج عن حدود ماذكرت . 
ويكاد يقتصر ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ديانة أهل الجاهلية هذه الأمور 


١‏ ,401 ,391 ,11 ,14155103 ,عقصع 521 - 18115562 ,89 .8 ططق حطط م0 


هرضن 


أيضاً » فلا تنجاوز ها ذكرته من تقرب الى صم أو توسل اليه وطواف به ء 
لنيل شيء منه يتمناه ويرجوه في هذه الحياة الدنيا . 

أما الصلاة الى الألة على نحر ما يفهم من الصلاة في الإسلام فلا نجد لما 
ذكراً قِ النتصوص الجاهلية » ولا نكاد نجد لها صورة واضحة صحيحة في روايات 
أدل الأخبار »: اللهم إلا فيا مخص صاوات اليهرد والنصارى والعرب فقد كان 
هؤلاء يصلون في كنائسهم في أوقات معينة » وقف بعض أهل الجاهلية عليهساء 
فأشارو! اليها في أشعار هم وف حديثهم عن أهل الكتاب . 

وقد "ذكر ان عبدة ( الشمس ) كانوا قد ( الوا لها صيا بيده جوهر على 
لون النار » وله بيت خاص قد بئوه باسمه وجعلوا له [اوقوف الكثشرة من القرى 
والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصدّون فيه لها ثلاث كرات في 
اليوم» ويأتيه أصححاب العاهات فيصومون لذلك الصم ويصلون ويدعونه ويستشفعون 
به . وهم اذا طلعت الشمس سجادوأ كلهم طاءواذا غربت واذا توسطت الفلك . 
وهذا يقارنما الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة » لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا 
نى النني ؛ صلى الله عليه وسلمء عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعاً لمشامة 
الكفار ظاهراً ؛ وسداً لذريءة الشرك وعبادة الأصنام 0 ( اليعقورسي ( 
ان العرب كانت « اذا أرادت حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صنمها 
وصدوا عنده ثم تلبوا »' . وني هذين الخيرين دلالة على وجود الصلاة عند 
الجاهلين »: ولا سما في شير عبدة الشمس » حيث كانوا يصللون ثلاث كرات 
ها قْ اليوم 5 

وذاثنء ان ( التسبيح ) ععى الصلاة والذكر » روي أن ( حمر ) جلد رجلن 
سبحا بعد العصر » أي صليا . وان قول الأعثشى : 


وسبّح على ححين العشيئّات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


يعي الصلاة بالصباح والمسام وعلية فشر قوله : فسعدان ألله سحين عون وحن 
تصبحون ٠‏ يأمرهم بالصلاة قُ هذين الوقتعن” . 

٠ ) وما سدها‎ 5١5/5 بلوع الارب‎ ١ 

.)5؟8/١( اليعقربي‎ ١ 

وأ اللسان ( 295/5 ) , ( سبع ) ٠‏ 
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وذكر انهم كانوا يصلون على موتاهم » وكانت صلاتمم ان محمل الميت 
على سرير ٠‏ ثم يقوم وليه » فيذكر محاسنه كلها ويثي عليه . ثم يقول : عليك 
رحمة الله . ثم يدفن' . 


وقد أشير الى سجود الناس للشمس والقمر في القرآن الكرنم : « ومن آياته 
اللبل والنهار » والشمس والقمر . لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر » واسجدوا لله 
الذي خلفهن إن كنم إياه تعبدون . فإن استكيروا ؛ فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنهار وهم لا يسأمون »' . « يقول تعالى ذكره : فإن استكير 
يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهر هم من مشركي قربش وتعظموا عن أن يسجدوا 
لله الذي تحلقهم وخلق الشمس والقمر » فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكيرون 
عن ذلك ولا يتعظمون عنه ," . كما أشير الى سجورد أهل (سبأ) الى (الشمس) 
في الآية : « وجئتك من سبأ بدأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من 
كل شيء ء ولا عرش عظم . وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون الله , 
وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل ٠‏ فهم لا متدون وا قله قله 
الآية وصف لتعبد أهل سيأ لالشمس وسيجودهم لحا . وقد ذكر المشسرون أن ملكة 
سبأ و كانت لا كوة مستقبلة الشمس » ساعة تطلم الشمس تطلع فيها » فتسجد 
ها ع" . فسجودهم للشمس ء هر عبادة لها وتعظيا لشأنها . 


الصرم : 


وأما (الصوم) » فنحن لا نجد له ذكرا في الكتايات الجاهلية بالمعبى الممهرم 
منه عتد أهل الكتاب أو المسلمين . وهو في اللغة الإمساك عن الشيء والثّرك له . 
وقيل للصائم صائم لامساكه عن المطعم والمشرب والمذكح ؛ وقيل للصامت صائم 
لاساكه عن الكلام . ٠‏ وقوله عز" وجل : إني نذرت للرحمان صوما . قيل : 


المحير ( 5,٠‏ وها بعدها) ٠‏ 

سورة فصبلت »2 الرفم 2.5١‏ الآنة ال وما بعدها ٠‏ 

تفسير الطبري ( 55/لالا ) ٠‏ 

النمل ؛ الرقم /ا؟ , الآية 55 + 

تفسير الطيري ( 54/١5‏ وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( ١9١/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


نت 8 7م ا و 
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معناه صما » ويقويه قوله تعالى : فلن أكلم اليرم إنسياً ١»‏ . والصوم : الصير 
كذلك . 

وقد ذكر ( الصوم) في السور المدنية » أما في السور المكية ؛ فقد ذكر مرة 
واحدة » في ( سورة مريم ) : ١‏ فقولي : إني نذرت لارحمن صوما . فلن أ كلم 
اليوم إنساً ,' . وقد حددت السور المدنية أصول الصيام في الإسلام . 

والصوم المعروف عند اليهود والنصارى معروف عند أهل الجاهلية الذين كان 
لهم اتصال واحتكاك بأهل الكتاب . فقد كان أهل يرب مثلا على علم بصوم 
اليهود » بسبب وجودهم بيتهم . وكان عرب العراق وبلاد الشأم على عل بصوم 
النصارى » بسبب وجود قبائل عربية متنصرة بينهم . وكان أهل مكة » ولاسها 
الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الكتاب . ويصيام الرهبان » المتمثل 
في السكوت والتأمل والجلوس في خخاوة » للتفكير في ملكوت السهاوات والأرض . 
وبظهر من أخبار أهل الأخبار أن من الجاهليين من اقتدى مهم » وسلك مسلكهم. 
فكان يصوم » صوم السكوت والتأمل والامتناع عن الكلام والانزواء في غار حراء 
وفي شعاب جبال مكة . 

ويذكر أهل الأخبار ان قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء . وني هذا اليوم 
كانوا محتفلون » ويعيتدون » ويكسون الكعبة » وعللرا ذلك بأن قريشاً أذنبت 
ذلا فق اناد ٠‏ فعظم في صدورهم » وأرادوا التكفير عن ذنبهم ء فقرروا 
صيام يوم عاشوراء ء فصاموه شكراً لله على رفعه الذنب عنهم". وذكر ان رسول 
الله كان يصوم عاشوراء في الجاهلية » ولا قدم المدينة واظب عليه وأمسر الناس 
بصيامه حبى نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلاء انه محتمل ان قريشاً 
اقتدت بصيامه في الجاهلية » بشرع سالف ٠‏ ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيبت 
الحرام فيه؟ . وذكر بعضهم: كان يوم عاشوراء » يوماً تصومه قريش في الجاهلية: 
اقتداء” بشرع سابق » وكان النبي يصومه في الجاهلية » فلا قدم المدينة صامه على 
عادته وأمر أصحابه بصيامه في أول السنة الثانية » فلسا نزل رمضان » كان من 


٠ )موص(.)؟5٠/‎  ( اللسان‎ 

سبورة مر دم » رقم 559 , الآنة 055 . 

بلوغ الارب 588/5 ) * 

ارشاد الساري ( 55١/9‏ ) , ( باب حكم صيام عاشوراء ) ٠‏ 


دص 7 هد 
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شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لا يصومه . وعللوا سبب صيام ( قريش ) هذا 
اليوم » انه كان أصاموم تحط م رفم عنهم + فضافرة شكرا 5 :روود اك 
قريشاً كانت تعظم هذا الوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه . وصومه من تمام 
تعظيمه » 0 ان رسول أللد 4 كان يتحر ى عورم يوم عاشوراء على سائر 
الأام » وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان . قال : من شاء 
صضافة ؛ ومن شاءه تراكه : وبعى هو لشو مه تطرعاً 4 فقيل إه 0" يا رسول الله 
اله دوم تعظمه اليهرد والتصارى ٠»‏ فقال ؛ صلى الله عليه وس ؛ اذا كان العام 

وذكر أيضاً ان قريشاً كانوا اذا أصامهم قحط ثم رفم عنهم صاموا شكراً لله 
وحدآ له على اجابة دعومم' 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) : فجعله بعضهم الصيام 
الذي كان في الإسلام قبل فرض صيام شهر رمضان . وذكر بعضهم أنه كان 
مفروضا الى السنة الثانية من الحجرة ٠‏ ثم نسخ بصوم رمضان؛ 

وقد أشير الى الصيام في السور المكية من القرآن الكرهم ىما أشير اليه في السور 
المدنية » ويدل نزول الوحى به في مكة وق المديئة أنه كان من الشعائر الدينية 
القدعة » وأن قريشاً كان لما عل به . ويظهر من بعض الآبات أن الراد من 
الصوم ل يكن الامتناع من الأكل والشرب 00 بل كان يعوي قُ أول عهد 
النبوة الامتناع عن الكلام كذلكف”* 

ورواية أن قريش] كانت يصيوم ف ارم 0 عاشوراء ( لا نتفق مع اأروايات 
الأخحرى قِ كيفية فرص صيام شهر رمضان ١‏ في هذه الدوايات أن الي حي 
م المديئة رأى #حيد هيوم د عاشوراء 4 فأهم فأخروة أنه الوم الذي 
غراق ألله قد آل ذرعون 3 ونحى مومدى ودنل فيه نوم َ فال 5 نحن أل 
عرسى منهم » قصام . وأمر الناس يصومه . فلا فرض صوم شهر رمضان . 


ارشاد السياري ) 271 ام دأب أيام الجاهلية , 

زاد اللعاد ( ١4/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١79/41/50 ارشاد الساري‎ 

راجع كتب الحديث : باب الصوم ٠‏ 

سدورة مريم ؛ الآبة 51 ٠‏ وهى سسورة مكية » رقمها 54 دسب نزول السور بمكة ٠‏ 
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١‏ يأمرهم بصوم يؤم عاشوراء » و ينهم عنه ه#'. وورد أن مود خيير والمديئة 
كانوا يعظمون صيام عاشوراء ويتخذونه عيداً ' . 


ويقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء ٠»‏ ما يقال له ( يوم الكفارة ) » ؤهو 
يوم صوم وانقطاع ؛ ويقع قبل عيد المظال مخمسة أيام » أي في يوم ٠١(‏ تشرى) 
وهو يوم ( الكبور ) *0ا(6 . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروما 
في اليوم التالي » وله حرمة كحرمة السبت » وفيه يدخل الكاهن الأعظم قدس 
الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة في ذلك اليو م" 


وما بلاحظ ان علاء التفسير والحديث ٠‏ قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في موضوع 
الصيام قبل نزول الأمر به وفرضه . فمَال بعضهم كان المسلمون يصئعون كا تصنع 
من صيامهم خسين. يوم ( حى كان من من اد ي قيس بن صرمة وتمر بن النطاب 
ما كان . فأحل لهم الأكل والشرب والجاع الى طلوع الفجر )؟ . وقال بعض 
آخر » كان صيام الناس قبل فرض رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وذكر 
ان ذاث كان تطوعاً لا فرضا » ولى يأت شير تقوم به حجة بأن صورماً فرض 
على أهل الاسلام غير صوم شهر رمضان” . ولم أتمكن من العثور على خمر قاطع 
بفيد بأن المسلمين كانوا يصرمون بمكة قبل الحجرة الى المديئة , 

ولا صلة لقصة ( أبى قبس بن صرمة الأنصاري ) ( أبر صرمة الأنصاري ) 
و ( حمر بن الحطاب ) بصيام عاشوراء ولا بعدد أيام الصوم . وكسل ما ورد 
فيها ان المسلمين كانوا في أول ما افترض عايهم في رمضان اذ أفطروا وكان 
الطعام والشراب وغشيان الناء لحم حلالا” ما لم يرقدوا » فإذا رقدوا حرم عليهم 
ذلك الى مثلها من القابلة » فلم يزل المسلمون على ذلك » حى نام ( أبو قيس بن 
صرمة ) بعد افطاره وكان بعمل في حيطان المدينة بالأجر » فلا أفاق أبى ان 
بأكل شيئاً وأصبح صائماً : وكان (عمر ) قد وقع على جارية له » فتزل الوحي 


الطبري (؟/519 ) , «١‏ ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من الهجرة » , ارشاد 
الساري ( ٠ ) 295١/5‏ 

ارشاد الساري ( 559/5 ) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدس (( 530/9 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ؟/ه/ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 3/75 وما بعدها) ٠‏ 
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ينسخ ذلك عنهم ني آية : ٠‏ أحل لم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن" لباس 
لم وأنم لباس لمن . عل الله انكم كتثم تختانون أنفسكم ٠,‏ . فلا صلة لقصتيها 


موسر الفوم . 


وبظهر أنه خير صيام قريش يوم ( عاشوراء ) ء هو شير متأخر » ولا يوجد 
له سند يؤيده . ولا يعقسل صيام قريش فيه » وهم قوم مشركون . و 
( عاشوراء ) » هو من صيام مود . وهو صيام كفارة واستغفار عندهم ف 
يستغفر قريش ويصومون هذا اليوم ؟ وماذا فعلوا من ذنب »ع ليطلبوا من الهتهم 
العفو والغفران ؟ وإذا كان هناك صوم عند اللجاهليين » فد كان بالأحرى أن 
يصو مه الأحئااف ع 2 نوه فق عجان أهل الأخبار ما يفيد صيامهوم في (عاشوراء) 
ولا في غسير عاشوراء ٠.‏ ثم إن علاء التفسر والحديث والأخبار » يذكرون أن 
الرسول م ( عاشوراء ) مقدمه المدينة على نحو ما ذكرت قبل قليل . وألنه 
بقي عليه حى نزل الأمر بفرض رمضان . ويظهر أن اأرواة افجهوا أسم قر يس 
قُُ يام ( عاشوراء ) »© لإثيبات أنه كان من السئن المر بية ة القدمة 3 ابي تر جع 
الى ما قبل الأسلام . وأن قريشاً » كانت تصوم قبل الإسلام' 


ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن 
الكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام » وصوم امتناع عسن الكلام 
وحبس للسان ء إما لأمد معين قصر » مثل يوم أو أسبوع » وإما لأمد طويل. 
وقد أشير في القرآن الكريم ان هذا الصوم في قوله تعالى ؛: « فقولي إني نذرت 
للرحمن صوماً » فلن أكلم اليوم أنسياً »" . وروي أن رجالا" من زهاد أهل 
الجاهلية كانوا يصومون هذا الصوم 


وقد امل الصرم نذرآ 0 روي آكَ ١‏ أبا بكر ) دخل على امرأة من (أمس) 
يقال لها ( زينب ) ء فرآها لا تتكلرء فقال : ماها لا تكلم ؟ قالوا : حجت 
مُصمتة » قال لها : تكلمي . فإِن هذا لا محل . هذا من عمل الجاهلية» فتكلمت. 


٠ ) البقرة » الآبة لا8١ + تفسير الطبري ( 5/ 55 وما بعدها‎ ١ 

3 4 ,3 ,111 بتاعطعا زعم مم5 

١‏ سورة هريم » الرقم 15 ؛ الآية 51 , تفسير الطبري 93/150 ) » روح المعساني 
000 


اق 


ققالت له : من أنت : قال امرؤ من المهاجرين . قالت : أي المهاجرين ؟ قال 
ها : من قريش . قالت له : من أي قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا 
أبر بكر . قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجماهاية؟ 
قال : بقاؤم عليه ما استقامت بكم ألمت . قالت : وما الأئمة ؟ قال لها: كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعوهم ؟ قالت : بلى. قال : فهم أولئك 
عل الثاسن١‏ 

فالتصميت » وهو الصوم عن الكلام » من فعل أهل الجاهلية . وهو معروف 
عندهم . ولعله وقع لهم بتأثرهم بأهل الكتاب . 


التعدويث * 


ومن طرق عبادة أهل الجاهلية : التدنث ٠»‏ أي التعيد والتقرب الى الالهة : 
ومن ذلك حديث ( حكم بن حزام ) : ١‏ أرأيت أموراً كنت اتحنث هبافي 
الجاهلية من صلة رحم وصدقة, أي أتقرب الى الله تعالى بأفمال في الاهلية /' 
وكان. رسول الله و عحاور "فى حراء من كل سنة شهرا ‏ وكان ما تحكث. ينه 
قريش في الجاهلية . والتحنث : التعرر ٠‏ . « فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاور ذلك الشهر من كل سنئة » يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهرة .ذلك 1 كاة أول هنا يدا “شه 
-101 شرك من جواره الكعبة قبل ان يدخل بيته » فيطوف مما سبع , » 
ثم يرمجع الى بيته . وذكر ان ذلك الشهر هو شهر رمضان” . ش 


الاخئتان : 
ومن شعائر الدين عند الجاهليين الاخختتان . وهو من الشعائر الفاشية بينهم » 


٠ وما بعدها ) » ( انها مصمتة , انها نذرت أن لا تتكلم‎ ١15/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 
فقال كلت ارجا هذا من فكري الجاع ) أواإللسطة 5015 يا ملعا )اب ررقم‎ 
٠ ) النسان ( ؟/ 5ه‎ , ) 0١59 ء‎ ه٠‎ 

1 لمرو ات اولع 


٠)5٠9١/15( الطيري‎ ٠ 
م‎ 


حى انهم كانوا يعيرون ( الأغرل ) » وهو الشخص الذي لم مختان . وكان منهم 
ولا سها أهل مكة من تمان البنات أيضاً » بقطع ( بظررهن ) . وتقوم بذلك 
( الحتانة ) ( اللحاتنة ) . وقد كانوا يعيرون من تكون أمه ( خحتانة ) نساء ع 
فإذا أرادوا ذم أحد قالوا له : يا ابن مقطعة البظور » وإن لم تكن أم من يقال 
له : خائنة ١‏ 


وأما الاغتسال من الجنابة وتغسيل الموتى » فن السئن الى أقرت في الاسلام ؛ 
وقد أشير الى غسل الميت في شعر للأفوه الأودي . وأشير الى تكفين الموتى 
والصلاة عليهم في. أشعار :نسوية: الى الأعكى. وإلى بعشن. الجاهليسين” .. وورد أن 
قربشاً كانت تغسل موتاها ونتحنطهم ؛ واكننا لا نستطيع تعمم هذه الأمور على 
كل العرب ؛ ولا الإدعاء بأنها كانت من شعائر الدين عندهم » لما ذكرته مراراً 
سس انجللاف العرب تافو دينهم 4 وعدم خضوعهم دين واحل : بل ورد أن 
امش ركين لم يكونوا يغتسلون من ال+نابة » وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) 
الواردة في الأية : « يا أسا الذين آمنوا إنما المشركون نجس »© فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا وات خهم عياه غ؛ فسوف يغنيم الله من فضياه " اد 
قصد مها أجناب » و« سماهم بذلك لأنهم يحنبون فلا يغتسلون . فقال : هم نجس 
ولا يقربوا المسجد ارام ؛ لآن الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد ,؟ . ولا 
نزل الأمر كنع المشرككن من دخرل مكة , ٠‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله ) 
صل الله عليه وس ؛ وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن بأتينا بالمتاع ؟ فنزلت وإن 
خم عيلة فوف يغنيجٌ الله من فضله إن شاء » . و « كان المشركون يحون 
الى الببت ويحيئون معهم بالطعام ويتجرون فيه . فلا نبوا أن يأنوا الببيت قال 
المسلمون من أين لنا طعام ؟ فأنزل الله وان خفم عبلة » فسرف يغنك الله من 
فضله ," . 


والقرايين والنذور وزيارات المعابد والحج » هي من أبرز الشعائر الدينية عند 


تاج العروس ( 05/5 ) ١‏ ( بظر ) , نهاية الارب (/ا١/١١٠)‏ * 
المحير ( 75١9‏ وما بعدها ) . 
سدورة التوية ؛ الآنة 58 ٠0‏ 
تفسير الطبري ( ١٠/7/5ا)‏ . 
تفسير الطبري ( 79/1١١‏ ) * 
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سواد الناس وتكاد تكرن مفهوم الدين عندهم » وذللك لا فيها من عماس مياشر 
بأمور حيائهم ومصالحهم . فهم ينعلون ذلك لغايات استرضاء الآنمة والتوسل اليها 
بأن تعطيها غلة وافرة ومالا” ء فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعرا رمهم أو أدوا 
مناسك تحجهم ( فلا يسألون رهم ) إلا ماع الدنيا ( فشن التاس من يول : 
ربنا آثنا في الدنيا . هب لنا غهاً » هب لنا إيلا” ) . ( وكانوا بعبى في الجاهلية 
فون يعي بعد قضاء مناسكهم ٠‏ فيقولون : اللهم ارزقنا إبلا” ٠‏ اللهم ارزقنا 
وماله في الآخرة من خلاق ,'. 
والبسر وار كة والصحة تماما 1 يفعل شراء أوراق 0 النتصيب ( 3 أوراق 
سباق الخيل من الفقراء والمحتاجين على أمل الربح والكسب . 

وهذه النظرة المادية الساذجة » هي الي حملت عرامهم على لانن امتهم وإخبارها 
الهم سيمتنعون عن تقدم أي نذر أو أداء أية زيارة لحا » إن لم تمن” عليهم 
و تستجسب) لأدعيتهم 4 فتتقذ طلبامهم وما طلبوه منها . وهي الي نحملهم بعد ذلك 
على العر اجم عن مبديدامهم هله » وعلى الاستغفار واظهار الندم لحا ء لا بدر منهم 
من سوء أدب 4 عل أمق اسير ضاؤها من جديد © بعد أن فغلت وسائل التهديد 
من تخويف تلك الآلهة . 


الحلال والحرام : 

يقول ( ابن عساكر ) في رواية تنسب الى رجل من ححئعم : « كانت العرب 
لا حرم حلالاة” ولا نحل حرام . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها,' . 
ومعنى هذا امهم كانوا محللرن وبحرمون . وأن أمر الخلال والحرام الى رجال الدين 
منهم 4 وهم سا نك الأوثان : 

وقد تعرض (اليعقربي) لموضوع ( أديان العرب ) وشعائرها » فقال : 
١‏ اليقرة» الآية 5٠٠‏ . بمسير الطبري ( ١5/9:‏ وها بعدها) ٠‏ 
٠‏ التاريخ الكبير ‏ لابن عساكر (١/1١5؟) ٠‏ 


سن 


و وكانت أديان العرب #تلفة بالمجاورات لأهل المال » والانتقال الى البلدان » 
والانتجاعات . فكانت قريش وعامة ولد ( معد) بن عدتان على بعض دين 
ابراهم » محجون البيت ويقيمون المناسك » ويقرون اليف ويعظمون الأشهر 
الحرم » وينكرون الفواحش والتقاطم والتظالم » ويماقيرن على الجرائم ١‏ . فأدخل 
في الدين أموراً نعدها اليوم من الأعراف وقواعد الأخلاق والسلوك » وجعلها من 
سنة ابراهم ؛ أي دين العرب القددم قبل افساده بالتعبد للأصنام . 

وذكر ( السكري) »© أن العرب كانت « دون من سواها من الأثم . تصنع 
عشرة أشياء منها : في الرأس لغخسة . وهى المضمضة والاستنشاق والسواك والفرق 
وقص الشارب . وني الحسد خسة . هي : اللثتانة وحلق العاذة وف الأبطدن » 
وتقلم الأظفار والاستنجاء- . خخيصت ما العرب » دون الم ," . فهذه الأمور 
العشرة هي من شعائر العرب في نظر ( السكري ) . وهي شعائر » لا يمكن أن 
تجار يه قِ زأنة ٠»‏ فلقول إلها كانت في مجميع العرب » وإمها كانت فيهم 5 
دون غير هم من الثم وي كلام. ( السكري ) 3 كثيرة لا مك" ن التسلم بصحتها 
بل نجده هو بناقض نفسه في مواضع أخري من كتابه. *ن ذلك قوله : «وكانوا 
تؤهتون: :ينات و7 6 :ول يا كلون الميتة »؟ » فعمم رأيه »ء وجعله شاملا" كل 
العرب . بيما هو رأي طائفة 0 0 »؛ وليس جميع أهل الجاهلية . وللقران 


الكرمم دليل ذلك . فقد حمل عليهم لتكرانهم البعث واللجنايا ابحرم على المسلمين 
أكل لحم الميتة . و حرمت عليك الميئة 0 ولحم اللي فى انرا ار ) 
في الجاهلية . 

وورد أن ثمن حرم أكل اليتة على نفسه ( حارثة بن أوس ) الكابي » وهو 
جاهلي »2 يقول : 


لا آكل الميتة ما عمرت نفسبي وإن أبرح املائي 
والعقد لا أنقض منه القوى حبى بواري القر أطباق؟ 


اليعقوبي ( 551/١‏ ) :» ( أديان العرب ) ٠‏ 
المحير ( 55؟55) ٠‏ 
المحير ( ؟:1؟؟ ) ٠»‏ 
الحبر (9؟؟) ٠‏ 
ا ا ل الطبري (55/1 )2 روح المعاني ٠ ) 5١/530‏ 
المحبر ( 5؟55) ٠‏ 


د بد جد لحا ل رز" 


لمق 


الفصل الثاني والسبعون 
الحسج والعمرة 


والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة . للتقرب الى الآلهةءوالى 
صاحب ذلك الموضع المقدس . وتقابل هذه الكلمة #عقصعوائط في الانكليزية ! . 
والحج -بذا الى معروف في جميع الأديان تقريبء وهو من الشعاثر الدينية القدعة 
عند الساميين . 

وكلمة (حج) من الكلات السامية الأصيلة العتيقة » وقد وردت في كتابات 
مختلف الشعوب النسوبة الى بتي سام" . كيا وردت في مواضع من أسفار التوراة" . 
وهي تعبيى قصد مكان مقدس وزيارته . 

وفي روع الشعوب السامية القديمة وغيبرها أن الأرباب لها بيوت تستقر فيها ؛ 
قيل ها في الأزمنة القدمة ( بيوت الالهة ) . ولذلك يرى التعبدون والمتقرن شد” 
الرحال اليها » للتترك 3 وللتقّرب اليها » وذلك في أوقات محدد وتثبت »2 وفي 
أيام تعين تكرن أياماً حرماً لكونها أياماً ديئية ينصرف فيها الانسان إلى آلته . 
ولذلك تعد أعياداً » يعمد فيها الناس » بعد اقامتهم الشعائر الدبنية المفروضة 
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وك أدائهم القواعد المرسومة : الى الفرح والسرور والرقص ء ليدشخلوا السرور 
انى قلوب الأرباب . ففي الدج إذن مناسك وشعائر دينية وعبادة تؤدى ؛ واجماع 
وسرور وسبثيور . 

ويكون الج بأدعية وبمخاطبة الى الالهة وبتوسلات لتتقبل حج ذلك الشخص 
الذي قصدها تقرباً اليها . وهذا هو الشائع والمءروف عن الحج » غير أن من 
الجاهلين من كان محج حجا مصمتاً » أي دون كلام » فلا يتكلم الحاج طبلة 
أيام حجه . وقد كان ذلك من عمل الجاهلية ' . 

وقد مير الشهر الذي يفع فيه اجيج عن الأشهر الأخرى بتسميته ب ( شهر 
ذي الحجة ) وب (شهر الخج). وذلك لوقوع الحج فيه . وهذه التسمية المعروفة 
حى الآن في التقوم الحجري ٠‏ هي تسمية قديمة » كانت معروفة في الجاهلية ‏ 
وردت ني نصوص الجاهلية . فين أسماء الأشهر الواردة في تصوص المسنسد اسم 
شهر يعرف ب ( ذ حجتن ) أي ( ذي الحجة ) . ويدل ذلك على أنه الشهر 
الذي بج فيه . وقد وردت كلمة ( حج ) في تصوص اند كذلك" ., 

وقد ذكر ( أفيفانيرس ) 8ناتههطمام18 ان من أسماء الأشهر عند العرب شهراً 
اسمه طانعوطاقطغدوهة ( حج البيت )" ء أراد به شهر ( ذي الحجة ) . والعرب 
الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب ( الكورة العر بية ) » ومعيى هذا ان العرب 
الثهاليين كان لهم شهر يسمى ب ( ذي الحجة ) كذلك” . 

ولفظة طاأعهطاهطغدمهة »هي لفظة عربية النجار حرفت على لسان (أفيفانيوس) 
وقومه : لتئاسب منطقهم » فصارت على هذا النحر ؛ وهي من كلمن عر بيتعئ 
في الأصل . هما ( حجةالبيت ) » أو ( حج البيت ) . ويكون نص (أفيفانوس) 
هذا من النصوص المهمة بالنسبة لنا . الى تساعدنا في الرجوع بتأريخ استعال هذا 
المصطلح الى ايامه » ولا بد وان يككرن ذلك المصطلح قد استعمل قبل أيام ذلك 
الكاتب ولا شلك . 

ويقع شهر الحج ( ذي الحجة  )‏ على رواية ( افيفانيوس ) - ف ( تشرين 
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لوقل 


الثاني )' » وأشار ( بروكوبيوس ) الى ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين من 
السنة حرماً لالمتهم لا يغزون فيها ولا مهاجم بعضهم بعضاً" ٠‏ كا أشار (فوتيوس) 
الى الأشهر الحرم عند العرب" . والشهران اللذان أشار اليها ( بروكوبيوس ) » 
هما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ( ونكلر ) » وهما مثلان - في رأيه ب 
( جرلاي ) و ( أغسطس ) أي تموز وآب؛ . 

إننا لا نستطيع في الوقت الحاضر أن تقول إن شهر ( ذ حجتن ) المذكور في 
المسند » أو طائعهطلهطههيهة الذي ذكره (افيفانيوس) »هر شهر ( ذو الحجة) 
الشهر المعروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب 
الشماليين أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخخر مختلف عن وقت حج أهل مكةع 
فيكون شهرهم المذكور شهر آخر بقع في موسم آخر من السنة » ولا ينطبق مع 
شهر ( ذي الحجة ) . 

ويرى ( ونكلر ) أن ما ذكره ( فوتيوس ) من احتفال العرب مرتين في 
السنة بالحج الى معيدهم المقدس : مرة في وسط الربيع عند اقيران الشمس بارج 
الثور » وذلك لم-ة شهر واحد » ومرة أخرى في الصيف وذلك لمدة شهرين » 
إنا يراد بذلك شهر رمضان لاقتران الشمس فبه ببرج الثور . وأما الشهران الأتران 
فها ذو القعدة وذو الحجة” . 

ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روايات عن موسم الحج في 
الجاهلية » أن الحج الى مكة كان في مومم ثابت » هو الربيع على رأي كثير 
من المستشرقين ٠»‏ أو الحريف على رأي ( وطرزن )' . وذلك بسبب ما ذكر 
عن النسبيء ا رغبة قريش وغيرها من أن يكون في وقت واحد ء كا محدثت 
عن ذلك في باب النبيء . وقد ذهب ( لوزن ) الى أن ( الشهر الحرام ) 
المذكور في القرآن الكريم غ٠‏ هو ( شهر الحج ) ع وهو الشهر الأول من السنة. 
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أي شهر محرم » بها يرى المفسرون أنه رجب ء أو ذو القعدة أو ذو النجة' . 
والأصح أنه أي شهر من الأشور الخرم . 

وقد ورد في القرآن الكريم : « الحج أشهر معلومات ٠‏ فن فرض فيون الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في - »' . وقد قال ( الطري) : و اخمتلف 
أهل التأويل ني قوله : الحج أشهر معلومات . فقال بعضهم : يعني بالأشهسر 
المعلومات : شوالا” وذو التعدة » وعشراً من ذي الحجة وو بجعلهن الله سبحاله 
الحج » وسائر الشهور للعمرة ٠‏ فلا يصلح ان بحرم أحد بالحج إلا في أشهسر 
الحج . والعمرة بحرم ا في كل شهر "٠‏ » وذكر ان الله لم يسم أشهر الحج في 
كتابه » لأنما كانت معلومة عندهم* » وان المراد بذلك انه لا محرم بالحج إلا في 
أشهر الحج » فإن من سئة الحج أن بحرم بالحج في أشهر الحج* . وبناء“ على 
ذلك ء فلا يككون المراد من الآية ان الحج يقع في كل وقت من أوقات هذه 
الأشهر . وانما هو في وقت معين » ولككن الإحرام للحج ء أي العزم عليه يكون 
في أي وقت من هله الأشهر المذكورة » وليس في الأشهر الأشخرى . وذكر 
( المسعودي ) ان أشهر الحج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ' . 

ومعى ما تقدم ان الجاهليين كانوا يتهيأون للحج من دول شهر شوال , 
فيصلحون أمورهم . ومحضرون ما عتاجون اليه من لوازم السفرءفإذا أراد أحدهم 
غارة وكشا ذفث: إلى الأسواق ؛ حبى مل شهر ذو الحجة . وإن لم يرد تجارةء 
ذعغبة فى أن ترفك يراة بمناشياً له . فبدء موسم الج اذن والتهيؤ له يكون من 
شهر شوال . 

ويظهر من شعر نسب الى (عوف بن الأحوص) أنه سمى شهر ( ذي الحجة) 
( شهر بي أميئة ) . إذ يقول : 

وإنى والذي حجت #ريشسشن محارمه وما جمعث حراء 
وشهر بي أميّة والهدايا إذا حبست مضرجها الدماء " 

29.409 مممطه 00 
البقرة , الآبة با9ا ٠‏ 
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وقد ذهب (ولحوزن) وبجاعة آخرون من المستشرقن الى تعدد بيوت الآرباب 
الي كان محج اليها الجاهليون في شهر ( ذي الحجة ) والى عدم حصر الحج عند 
الجاهلين عوضع واحدا . ومعتى هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى ( مكة ) 
وحدها » بل كان الى محجات عديدة أخرى . حيث حج كل قوم الى ( البيت) 
الذي قدسوه وكانوا يتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفق هذا الرأي مع 
ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام » وكان الناس يزورونا ويتقربون 
اليها ويذححون عند أصنامها ويطوفون حولها ويلبسون تلبية الصنم الذي يطوفون حوله . 


والحج الى مكة والى البيوت المقدسة الأخرى » مثل بيت اللات في الطائف 
وبيت العتزى على مقربة من عرفات وبيت مناة وبيت ذي الللصة وبيت نجران 
وبقية البيورت الجاهلية المعظمة ٠‏ إنما هو أعياد مجتمع الناس فيها للاحتفال معاً بتلك 
الأيام وهم بذلك يدخلون السرور على أنفسهم وعلى أنفس آفتهم مسب اعتقادهم 
وتقئرن هذء الاحتفالات بذبح الحيوانات » كل يذبح على قدر طاقته ومكانته » 
فيأكل منها في ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على اللحم في أثناء السنة 
لفقره » فهي أيام بجد فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة . 

ويذكر أهل الأخبار أن الحج الى مكة كان في الجاهلية كذلك: وأن الجاهليين 
كانوا محجون الى البيتِ منذ يوم تأسيسه ٠‏ وأنهم كانوا يقصدون مكة أفواجاً من 
كل مكان . وأن ملوكهم كانوا يتقربون الى ( بيت الله ) بالهدايا والنذورء وأن 
منهم من حج اليه . وأن الناس كانوا يقسمون بالبيت الحرام لا له من مكانة في 
نفرس جميع الجاهليين . 

غير اننا نيحد في روايات يعض أهل الأخبار ما يناي تعظم كل العرب للبت 
وحجهم اليه واحترامهم للحرم وللأشهر الحرم. فقد ورد ان من العرب من (كان 
لا يرعى للحرم ولا للأشهر الحرام حرمة ) 2 ومنهم (خطهم) و ( طيء )' », 
وأحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن كهب". وورد ان ذؤبان العمرب وصعاليكها 


1 .4 .8 ,عأوقعظ 


م الجاحظ . الحيوان ( 513/1 وما بعدها ) ؛ النجيرمي ٠‏ أبمان العرب (؟1) » 


المحس (159آ) ٠‏ 
ا 


وأصحاب التطاول ٠.‏ كائرا لا يؤمئون على الحرم » ولا يرون للحرم حرمة » 
ولا لاشهر الحرام قدراً . وقد كانوا خخطراً هدد البيت وأهله لذلك؛ ألف رهاشم) 
بن فريش وسادات القبائل ألفة ليحمي مهم البيت . قال ( الحاحظ ) في تفسيره 
للإيلاف : « وقد فسره قوم بخير ذلك . قالوا : إن هاشماً جعل على رؤوس 
القبائل ضرائب يؤدونما اليه ليحمي ما أهل مكة . فإن ذؤيان العرب وصعالياك 
الأحياء وأصحاب التطاول » كانوا لا يؤمنون على الحسرم ». لا سها وناس من 
العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدراً » مثل طيء وخشعم 
وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ,' . ورؤوس القبائل الذين جعل هاشم عليهم 
ضرائب يؤدونها اليه ليحمي ما أهل مكة . هم رؤساء مكة ولا شلك » ومن 
كانت له مصلدة تجارية مباشرة بمكة » فكان يأخذ من هؤلاء ما يأخدذه ثم بجمعه 
ويعطيه الى ( المؤلفة قلوسهم ) من سادات القبائل النازلين حول مكة وعلى مقرية 
منها » يا ألف بين مكة وبين سادات القبائل الذين تمر قوافل مكة بأرضهم في 
طريقها الى الشأم أو العراق أو اليمن ٠‏ بروابط ( الإيلاف ) ٠‏ أي العقود الب 
عقدها معهم © باعطائهم جغلة” معيئاً + أو حقرقاً تبين وتككتب ع أو ر م يدفم 
مم رؤوس امال عن البضائم البي تدفم لقريش » لتقوم قوافلها ببيحها ني الأسواق. 
وبذلك أمنت مكة وسلمت تجارتها » ودانت بعض القبائل بدين قريش في الأشهر 
الحرم © لا فيها من فائدة ومنفعة مادية بينة ظاهرة : فاحثرمتهاء وبذا أمن احج 
واستراح النجار من قريش ومن غيرهم في ذهامم محرية وبأمان في هذه الشهور 
الى الأسواق . 


وليست لدينا ويا للأسف أخبار مدوانة عن ٠ناسك‏ الهج وشعائره عند الجاهليين. 
لعدم ورود شيء من ذلك ف النصوص الواردة الينا ٠.‏ ما خملا احج ال حت 
الله الحرام ) بمكة » حيث حفظت الموارد الإسلامية لنا شيئاً من ذلك » بسبب 
فرض الحج في الاسلام » واقرار الاسلام لبعض شعائره اللي لم تتعارض مع مبادثه 
ولولا ذلك لما عرفنا شيئاً عن الحج الى مكة عند الجاهليين . ولهذا فسأقتصر في 
كلامي هنا على الحس الى مكة فقط . إلا إذا وجدت خيراً أو نصاآ عن حج غير 


ذ رسائل الحاحظ )07/١(‏ , ,43 ,119. هو ,جعذقاعة + طبقات الشعراء , لادن سملام 
)1١(‏ »2 الثعالبي , المضاف والمنسوب (85) ,2 النقائض ( 171١/5‏ ) » ابن هشيام 
5١5/١ (‏ ) » الازمنة والامكنة , للمرزوقي ( ١37/5‏ ) » الاغاني ( ٠ ) 55/95١‏ 


تكن 


أهل مكة من الداهليين الى مكة أو الى بيوت أخرى فأتكل عنه حيلال . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ( حج البيت ) ٠‏ أن 
مناسك الحج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج » بل كانت تمْتلف باختلاف القبائل. 
فقد الفردت ( قريش ) بأمور من أمور الحج » واعتيرتما من مناسك حجها » 
وانفردت قبائل أخرى عناسك لم تعتيرها ( قريش ) موجبة ها » ولم تعمل سسا 
ووقفت قريش في مواقف » اعتبرتما مواقف خاصة ما . وأوجبت على من يقد 
الى مكة للحج » مناسك معينة سنتحدث عنها . فلا ظهر الاملام وحتد مناسك 
الحج وثبتها . وأوجب على كل مس اتباعها . 

ويبدأ الحج في الاسلام بلبس ( الاحرام ) حين باوغه ( الميقات ) المخصص 
للجهة الي جاء منها . و ( ميقات ) الحج موضع احرامهو' . وقد عين الرسول 
أكثر ( المواقيت ) وثبتهاء فجعل ( ذا الحليقة ) ميقاناً لأهل ( ينرب ) », 
و( الجحفة ) ميقاتا لأهل الشأم » و ( يامم ) ميقاتاً لأهل اليمن » و ( قرن 
المنازل ) لأهل نجد ومن يأتي من الشرق نحو الحجاز . وأما ( ذات عرق ) »: 
فيقات أهل العراق » قيل ان الرسول ثبته » وقيل إنه ثبت بعد فتح العراق . 
أما أهل مكة . فكانوا محرمون من بوهم" . ويحوز أن تكون هذه المواقيت من 
مراقبت أهل الجاهلية كذلك » وقد ثبتها الاسلام . 

ويستعد الجاهليون للحج عند حضورهم مومسم ( سوق عكاظ ) . فإذا التهت 
ايام السوق » وأراد منهم من أراد الحج » ذهب الى ( مجنة ) . تأقام عا الى 
هلال ذي الحجة » ثم ارتحل عنها الى ( ذي المجاز ) » ومنه الى ( عرفة ) » 
فإذا كان يوم الغروية » تزودوا بالماء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجار؛ 
الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتجارة . أما بالنسبة الى غيرهم » فقد كانوا 
يقصدون الحج ني أي وقت شاءوا » ثم يذهبون الى ( عرفة ) للوقورف مرقف 
عرفة » يقصدها (الحلة » ؛ أما ( الحمس ) فيقفون ب ( ثمرة ) »2 ثم يلتقون 
0 عزدلفة للإفاضة " 


| ٠» (رقت)‎ 2)995/١( تاج العروس‎ ١ 

٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم ( © وما بمدعا ) » ( حاشية على ارشاد 
الساري ) » ارشاد لساري (؟//ا5 وما عدا 

م الازرقي , أخبار مكة ( ١5١/١‏ وما بسدها) ٠‏ 


عم المفصل ‏ 7 


ويبدأ حج أهل الجاهلية بالإهلال . فكانوا مون عند أصنامهم » ويلبون اليهاء 
فإذا انتهوا من ذلك قدموا مكة . فكان الأنصار مثلا" مهلون لماة في معيده» أي 

امهم كانوا يغادرون إيسرب) الى معيك الصب م فيكولون فيه للراقبة هلال ذي الحجةع 
لد امه ب 24 مض يدر عي ان لحج البيت' . 

والطواف بالبيوت وبالأصنام ؛ ركن من أركان الحج ؛ ومنسلث من مناسكه . 
وكانرا يفعلونه كلا دخلوا البيت الحرام » فإذا دخخل أحدهم اللحرم ٠»‏ واذا سافر 
أو عاد من سفر ٠‏ فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غترهم فعل 
قريش ببيرت أصنامهم ؛ إذ كانرا يطوفون حولاء كالذي كان يفعله أهل يرب 
من طوافهم ب ( مناة )' 

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرجات » وهي 
حجارة تجمع فتكون على شبه بيت مر تفع كالمذارة » ويقال لما الرجمة " . وكان 
الجاهليرن يطوفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( نيلرس ) هااا 
أن الأعراب كانوا يطوفون حول الذبيحة الى يقدمونها قربانا للآلهة ؛ . وكالنوا 
بطوورة تو النون” ايض :+ كوو" الليناداتة والأشراف بن النامن: + 

وطافوا حول ( الأنصاب ) » ويسمون طوافهم مها ( الدوار ) . فكانوا 
يطوفون حول حجر ينصبونه طوافهم بالبيت » وسموا تلك الأحجار الأنصاب” 

وللطراف كلمة أخرى هي (الدوار) من (دار) حول موضع من المواضع ء 
0 حوله الشيء ٠»‏ واذا عاد الى الموضع الذي ابتدأ منه . ونجد هذا المعسى في 

شعر الشاعرين 5 د امرئة القينن. 6.بوعترة بن شدا اذ السيسق" .وين 
ذكر علاء اللغة أن ( الدوار ) صم كانت العرب تنصبه » يجعلون وا ره 
يدوروك به ء واسم ذلك الصم والموضع الدوار . ومنه قول امرىء القفيس 

فَعّن" لنا سرب كأن نعاجه عذارى درارء ني ملام عذيل" 


صحيح مسلم ( 18/4 وما بعدها ) ٠‏ 
شرح صحيح مسلم » للنووي ( 5١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (575/750 وما بعدها ) » «عمر » اللسأن ( 585/5 ) ٠‏ 
.8 ,عناوع85 
الاصنام ( 898 , 475 ) ٠‏ 
اللسان ( 593/5 وما بعدها ) ٠‏ .585 .2 ,تطقاةة 02 .لإعص8 ملك 
اللسان ( 5919//5؟ وما بعدها ) ٠‏ 
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وقبل إنهم كانوا يدورون حوله أسابيع كا يطاف بالكعبة . وقيل حجارة كانوا 
بطوفون حوها تشبهاً بالكعية ' . 

وتلعب عبادة الحجر دوراً بارزاً في ( الدوار ) . فقد كان قوم من أصسل 
الجاهلية يقيمون الأحجار ١‏ ثم بطوفون حوها » يتخذون الدوار عيادة لهم . وقد 
تكون الأححان أصناماً ء وقد تكون حجارة تنتقى فيطاف حوما و (١‏ عن 
أبي رجاء العطاردي » قال : لا بعث الذي »؛ صلى الله عليه وس »؛ فسمعنا به 
لحقنا ممسيلمة الكذاب ٠»‏ فلحقنا بالنار » وكنا تعبد الحجر في الجاهلية»فإذا وجدنا 
حجراً هو أحسن مله © ألقينا ذلك وأخلناه ع فإذا ل غيل حجرأ جمعنا حثية من 
تراب ثم جثنا بيغم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وكنا اذا دخمل رجب قلنا سواء 
منصل الأسنة . فلا ندع سهماً فيه حديدة » ولا حديدة في رمح إلا تزعناها 
وألقيناها »' . 

ويلاحظ ان الجاهلين كانوا يقيمون وزناً لاحليب في أمور العبادة » ققد كانوا 
يسكبوله على الأصنام كم ونا قُ باب الأصنام» وفي القصة المتقدمة . ويلاحظط 
ان الرواية قد محصصت حليب الغم ؛ ولم تشر الى حليب الإبل » أو حليب أية 
ماشية أخرىءمما قد يدل على وجود رابطة بين هذا الحليب وبين ( الدوار ) وان 
له علاقة بالأساطير ء وذلك في <الة صدق الخير بالطبع . 

والطواف من أهم طرق التعبد والتقرب الى الالحة . يؤدونه كا يؤدون الشعائر 
الدينية ا مهمة مثل الصلاة ٠»‏ وليس له وقت معلوم : ولا غنص ذلك ععيد معحن 
ولا كوم خاص مثل مودم الج 2 بل بؤدوله كلا دخلوا معيداً فية صم 4 8 
كعبة أو ضريح » فهم يطرفون سبعة أشواط حول الأضريحة أيضا : كا يطوفون 
حول الذبائح المقدمة الى الألهة . فالطراف ٠‏ إذن من الشعائر الدينية الي كان ها 
شأن بارز عند الجاهلين . 

وكانوا يطوفون بالبيت في نعالهم » لا يطأون أرض المسجد تعظيا له" . إلا 
أن يكون الحاج فقيراً حافياً » فقد كان منهم من لا تملك الا ل خف رلا 


٠)راد(‎ /) 5١53/95 ( تاج العروس‎ ١ 

٠‏ زا المعاد ( */:؟”؟ )2 ( فصل في قدوم رفد بني حنيفة ) » ارشاد الساري 
( 555/3 ) + ( باب وفد بني حنيفة ) ٠‏ 

+ اليعقوبي ( 551/١‏ )ء ( أديان العرب ) ٠‏ 


مه 


سائر ما يلبس بالرجل لفقره . وذكر أن رسول الله قال : « من لم جد نعلين» 
فليلبس خفين ' . وقد ذكر (السكري ) » أن (الحمس ) كانوا ٠‏ لا يطوفون 
يالبيت إلا في حذائهم وثياهم » ولا عسون المسد بأقدامهم تعظيا لبقعته ,' 
وذكر أن ( الحلة ) كانوا على العكس منهم . ٠‏ فإِدًا دخطرا مكة بعد فراغهم 
تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم ء ثم استكروا من ثياب الحمس تتزما للكعبة 
أن يطوفوا حورلا إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبعن الكعبة حذاء يباشروما 
يأقدامهم 

وكانوا يدخلرن جوف الكعبة بنعالهمءلا يتأثمون من ذلك . وذكر أن ( الوليد 
ابن المفرة م كان أول من تخلع تعليه لدخول الكعبة » تعظيا لها » فخلع الناس 
تعالحهم* . 

وعدة الطواف حول الكعبة عند الجاهلين سبعة أشواط ». ولا أستبعد أن يكون 
هذا العدد ثابتاً بالنسبة الى الطواف حول البيوت الأخرى أوحول الرجات والأنصاب 
والقبور أبضآ . فقد كان الطراف سبعة أشواط مقرراً عند غير العرب أيضاً » 
وقد ذكر في ( التوراة ) » اذ كان العيرانيون عمارسونه” . والمدد سبعة هو من 
الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القديمة . ولهذا أرى ان غير قريش من العرب 
كانوا يطوفون هذا الطواف أيضاً حول محجتاتهم في ذاك الوقت . 


وقد ورد أن من الجاهلين من كان يطوف ويده مربوطة بيد انسان آخر ء 
عل أو سير ؛ أو بزمام أو منديل »© أو خيط أو أي شيء آخر غ٠‏ بفعلو له 
را أو حبى لا يرقا . وقد نهبى عن ذاك قي الإسلام . همد روي أن الرسول 
رأى أحدهها وقد فعل ذلك » فقطع بيده ذلك الرياط' . 


صحيح هسدلم ( 5/5 وها بعدها ) , ( كتاب الحج ) ؛ ارشاد الساري ( 5١5/5‏ وها 
يعدها ) , ( باب لبس الخفين للمحرم اذا لم ,يجد النعلين ) ٠‏ 

* )١8 ( المحبر‎ 

المحصمر ( ١8١‏ وها بعدها) ٠‏ 

ابن رستة , الاعلاق (191) ٠‏ 

.555 ,رم ,ننه 151 01 ,لإعد5 معاعمط8 

صحيح البخاري ( ؟5/5ل/!ا١‏ )ع2 ارششياد الساري ( ١75/5‏ وما بعدها ) , ( باب 
الكلام في الطواف ) ٠‏ 


يس اجا سىم ا االو قي 


امم 


الحمس والطلس والحلة : 


والأخباريون يذكرون ان الطائفين بالببت كانوا على صنفين : صئف يطوف 
عرياناً » وصنف طوف اننال رافك علد ليت عرياناً ب (الحلة). 
أما الذين يطرف بثياهم ؛ فيعرفون ب (الحمس)! . وأضاف بعض أهل الأخبار 
الى هذين الصنفين » صنفاً ثالئآ قالوا له : ( الطلس 0 

وقبائل الحلة من العرب : غم بن مر كلها غير يربوع » ومازن » وضبة؛ 
وحميس » وظاعنة » والغوث بن هرءوقيس عيلان بأسرها ما خلا ثقيفآً وعدوان » 
وعامر بن صعصعة » وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجناباً . 
والأنصار وخشعم » وبجبلة » وبكر بن عبد مناة بن كنانة » وهذيل بن مدركة , 
أسد وطيء ٠»‏ وبارق . وقد ذكر هذه الأسماء ( محمد بن حبيب )". وذكرها 
( اليعقوبي ) على هذا الاحو : عم وضبة ومزيئة والرباب وعكل وثور وقيس 
عيلان كلها ما خلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها ؛ 
وقضاعة وحضرموت وعك وقبائل »ن الأزد؛ 

وهم يذكرون ان (الحلة) هم ما عدا اعمس وامم كانوا يطوفون عراة إن 
لم جدوا ثياب أحمسءوكانوا يقصدون من طرحهم ثياسهم طرحهم ذنومهم معها ' 
ويذكرون امهم كانوا يقولون: ولا نطوف في الثياب الي قارفنا فيها الذئوب ,», 
« ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها »»؛ « ولا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء, 
وذكر انهم ١‏ كانوا اذا طافوا خلعوا ليامهم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها ؛ فيلقونها عنهم » ويسهون ذلك الثرب اللقي »' . وف رواية ان من يطوف 


١‏ تفسير الطبري (؟/١,١‏ ) » البخاري ٠‏ ( كتاب الحج , الباب 5١‏ ) , ( كتاب 
00 الباب 5" ) , البلدان (4/ 55١‏ وما يمدها ) , الازرقي ( 1١5/١‏ ) ' 
15/1 » الكضاف (81/6) : شري دماسة أب خام : للتبريزي ,)//١(‏ 
شرع للنكبليات :" الالوارق 910 [إز اتن ريق العجدة (30//50؟ لانن الفقيا 
مختصر كتاب البلدان )١8(‏ * 

المحبر ( ١7/8‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ١5 ( المحبر‎ 

٠ )م١5035 (النجف‎ .) 551/١ ( اليعقوبي‎ 

٠ )١55/١( الروض الانف‎ 

٠ ) ٠١ /5( الكشاف‎ » ) ١55/5٠١ ( ؛ اللسان‎ ) ١1١7/1١ ( الازرقي‎ 


جمس اس امبر جع اقبي 


يدان 


من ( الحلة ) بثيابه يضرب وتنترع منه ثيابه' . فجعلت هذه الرواية خلع الثياب 
واجب على الحلة محم عليهم » لا يجوز الفته » وإلا تعرض المخالفق للعقاب . 

وتخضع الساء لهذه القاعدة أيضاً اذا كن” من الخلة » فكانت المرأة تطوف 
بالببت وهي عريانة ' . وقيل تضع احداهن ثياما كلها إلا درعاً مفرجاً عليها ثم 
تطوف فيه" . وقيل كانت تقف على باب المسجد © فتقول ؛ من يعبر مصوناً؟ 
من يعر كوبا © امن يعترئي قطوافا © فإن أعارها أحد نويا أو كراه لما طافت 
به » وإلا طافت عريانة كا بطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يستر 
عورتها لباس أو قاش » بل كانت تضع احدى يدا على قبلها واليد الأخرى على 
دبرها وتطوف حول البيت على هذا الاحو . وهم يروون في ذلك بيتقاً ينسبونه 
لامرأة جميلة ؛ قيل هى : ضباعة بنت عامر بن صعصعة ٠‏ طافت بالبيت عريانة 
رهي تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله؛ 


وشاءت بعض الروايات أن نخفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة في 
النفوس » فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيوراً فتعلقها في حقونها تستثر 
بها * » وذكرت روايات أخرى البن كن يطفن ليلا » وبذلك يتخاصن من وقوع 
رهق ف أعدن الرجال » لأن طواف الرجال في النهار" . 

وقد وصفت بعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمهء 
ثم يستلم الركن الأسود » ثم يأخذ عن ينه ويطوف ومجعل الكعبة عن عينهء فإذا 
تم طوافه سبع » استم الركن ثم استلم نائلة فيتم لها طوافه ٠‏ ثم مخرج فيجد 
ثيابه كما تركها لم ممس ء فيأخذها فيلبسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك 


الكشاف (5؟/١٠‏ ) » الازرقي ( ١١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

سيرة ابن هشام ( ١)‏ حاشية على الروضي » ٠‏ 

,/) ( طوف » الروض‎ «١ »: ) 153/1١١ ( اللسان‎ »: ) 1١7261١5 /1 ( الازرقي‎ 
٠ )١85 /1/ ( الجامم‎ 

5: ١/١ ) الازرني‎ 5 

٠ ) :١5/50( الطبرسي‎ , ) ١١7/١ ( الازرقي‎ 1 


4 امن عدا 


بوم 


عرياناً »' . هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . 

وجاء في بعض الروايات : « كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس» 
والحمس قريش وما ولدت » كانوا يطوفون بالبيت عراة»إلا ان تعطيهم الحخمس 
ثياباً » فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء » » « فن لم يكن له من العرب 
صديق بمكة يعيره ويا ولا .سار ستاجر به » كان بين أحد أمرين : إما ان 
يطوف بالبيت عرياناً » وإما ان يطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى 
ثوبه عنه » فلم بمسه أحد . وكان ذلك اللوب يسمى اللقى »' . وجاء أيضاً ان 
( الحمس ) كانوا « يقولون نحن أهل الحرم ء فلا ينبغي لأحد من العرب ان 
يطرف إلا في ثيابنا » ولا يأكل اذا دحل أرضنا إلا من طعامنا ," 

وورد انهم ١‏ كانوا يطوفون بالبيت عراة»وهم مشبكرن بن أصابعهم يصفروت 
فيها ويصفقرن ,؛ 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان طواف الطائف عرياناً اما يكون للمرة الأولى ؛ 
فإذا عاد قطاف بعد ذلك ». لبس ملاسه ».. وطاف ملاسه كالخمس لا يلقيها 
خارج حدود المرم . | 

والتفسر الذي ذكره الأخباريون لطواف العري » هو رغية الطائف حول 
المنتف أن 0 نقياً «تحرراً عن ذلوبه وآثامه بعيداً عن الأدران . واعتقاده إن 
طوافة علايسه طراف غير صصبحيح ؛ لأن ملابسه شاركته في آثامه ٠‏ فهي ملوثة 
نمسة » ولذلك هاب من لبسها » فإذا أثم طوافه تركها في موضعهاءولبس ملابس 
أخرى جديدة * 

ويذكر الأخباريون ان تلك الملابس الي يلقيها المحرم تبقى في مكانباءلا عمسها 
انون ؛ ولا يحركها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال 
هذه الثياب الي تطرح بعد الطراف ( اللقي ) . وقد أشير اليها في شعر 


' )١١5/١( الازرقي‎ 

٠ ) ١85/10 ( تفسسير القرطبي‎ 

اللمصدر نفشسةه ٠‏ 

تفسير النيسابوري ( ١51/5‏ ) , « حاشيية على تفسير الطبري » / لفسر الطبري 
١٠٠//9(‏ وما بمدها ) ٠‏ 

٠ ) ٠١/؟( الكشاف‎ ,) ١55/50 ( النسان‎ , ) ١١17/١ ( الازرقي‎ 5 


د مه 25 00 


لياق 


ل ( ورقة بن نوفل )' . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملابس ملوثة بالأدران » 
هو الذي منع الناس الآخرين من لمس تلك الملابس والاستفادة منهاء فر كوها لذلك 
للأرض وللشمس والرياح تعبث ما الى ان تتمزق ونهبرى' 

ولكننا نجد الأخباريين بعودون فيروون روايات تناقض ما ذكروه عن (اللقي). 
إذ يقولون : كان الحلة اذا ختموا طوافهم وأتموه بنائلة » نخرجوا الى ثيامهم التي 
ألقرها خارج باب المسجد ء فلبسوها » فإذا أرادوا الطواف مرة أنحرى طافوا 
ملابسهم” . فهم يقرون في هله الرواية طواف العري » ولكنهم يتكرون ترك 
( اللقى ) على الأرض لتدوس عليها الأقدام ولتلعب ها الرياح وتعبث مما الأهوية 
والأتربة » ومجعلون أصحام! يعودون اليها فيلبسونما تارة أخرى . 

ونقرأ في كتبهم رواية أخرى تذكر ان أحدا من الحلة اذالم جد ثياب أحسي 
يطرف فيها ومعه فضل ثياب يلبسها » غير ثرابه الي علي فطاف في ثيابه ثم جعلها 
لقى يطرحها بين أساف ونائلة فلا ممسها أحد ولا ينتفع ا منتشع حتى تبل من 
وطء الأقدام والشمس و«الرياح والأمطار؟؛ 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ان (الخحلة ) كانوا اذا دخخلوا مككة ٠‏ تصدقوا 
بكل حذاء وكل ثوب لحم ثم استكروا لحم من ثياب الحمس تنزجهآ للكعية ان 
يطوفوا حوها إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 
بأقدامهم . فإن لم بحدوا ثيابا طافوا عراة . وكان لكل رجل من الخلة حرمي من 
الحمس بأل ثيابه . فن لم مجد ثرباً طاف عرياناً . وانما كانت الحلة تستكري 
الثياب للطواف في رجوعهم الى البيت لألهم كانوا اذا خخرجوا حجاجا لم يستحلوا 
أن بشتروا شيئاً ولا يبيعوه حتى يأنوا منازهم إلا اللحم . وكان رسول الله ع 
صل الله عليه وسم » حرمى عياض بن حار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طاف 
في ثياب رسول الله م" 


١‏ كفى حزنا كرثي علييهة , تأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم 
الازرقي ( 1١5 + 7١15/١‏ ) 2 اللسان ( 1105 )ب البهابة في غرييت الحديث 
5/5 . تقس الفرطي ٠‏ الجاس زلا خا 

5 .2 ,طالمسة تامداعع طامط 

٠» )١١14/١( الازرقي‎ 

٠ )١١5/١( الازرقي‎ 

المحبر ( ص ١6١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا ج- اعم أن 


م 


فالذي يطوف بالبيت عرياناً » هو ضعيف ( الحلة ) ء ممن لا قبل له على 
استكراء ثياب له من أحسبي » وممن لا صاحب له من الحمس ٠‏ بعطيه ثياباً 
ليليسها . أما المتمكن من ( الحلة ) » ومن له صديق من الحمس ؛ فلا يطرف 
عرياناً » وانما يطوف بشياب حسمي 

ويرى ( روبرتسن سمث ) ان الذي أوحى الى الجاهلين وجوب طرح ملايس 
الحلة اذا أحرم فيهاءاعتقادهم بتقدس تلك الملابس في أثناء الإحرام مما مجعلها في 
حم ال (تابر) نطوم عند الأقوام البدائية » ولذلك لا يجوز استعالها مرة أخرى) 
وهم أنفسهم قوم غير مقدسين' 

و نوا الوم ارات ار التري ) في أي وقت كان » وحم على الجميع 
قر يش وغيرهم لبس (الإحرام)" . وقد ذكر علاء 00 تعالى : 
٠‏ واذا فعلوا فاحشة » قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا سا . قل : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء . آتقولون عل الله ما لا تعلمون ,* . ان هذه الآبة نزلت في 
حق المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ٠‏ « فإذا قيل لهم : لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما » » « فتحن نفعل مثل ما كانوا 
يفعلون ٠‏ ونقتدي سهدهم ونستن بستتهم . والله أمرنا به فنحن لتبع أمره فيه ن؟ . 
فنحن اذن أمام سئّة جاهلية قديمة » ترجع طواف العري الى أمر سابق وشربعة 
سابقة . 

وأما ( الحمس ) »2 فهم الذين كانوا يطوفون بشيامم ٠‏ ثم محتفظون با فلا 
يلقومها » ال ار ارا ميزة امتازوا لبا على الخلة . وهم على الخلة هيز 
أخرى » هي انهم كانوا يقفون الموقف في طرف الحرم من (غرة) : يقفون به 

5 عشية عرفة ٠‏ ويظلون به يوم عرفة في الأراك من تمرة » ويفيضون منه الى 
المزدلفة * . ولا يقفون مرقف غيرهم بعرفة 6 فقصروا عن مناسك الحج والموقف 
من عرفة وهو من الحل . وحجتهم الهم أهل الحرم فلا مخرجون منه مثل سائر 


.2 ,لا المددة .1 

الازرقي ا ا 

الاعراف ؛ الرقم /ا؟ الآبة م؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ٠ )١15/8(‏ تفسير القرطبى , الجامع ( 181//9) ٠»‏ 

الازرقي ( ١١1/39‏ وما بمدها ) ( ١58/19‏ ذعا نعسها. النماية رار عا بالشون 
النوويء ( ١18٠/8‏ ) وما بعدها ) 2 .335 .0 ,11 .88637 


فم مم ها 12 


لون 


الناس 5 وشولون ٠:‏ (ا نحن أهل الجر مة وولاة انك وقطان مكة وسا كنها؛ فليس 
لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما نعرفو'. 


وتفسر كلمة ( الحمس ) في رأي علاء اللغة التشدد في الدين ع "موا حمسا 
لأنهم كانوا يتشددون ني دينهم » فكانوا اذا زوتجوا امرأة منهم لغريب عنهم » 
أي إن كان من الخلة اشترطوا عليه ان كل من ولدت له . فهو أحميبي على 
دينهم . وكانوا اذا أحرموا لا يأتقطون الاقط . ولا يأكلون السمن ولا يسلؤونه 
ولا :مخضون اللن ٠‏ ولا يأكلون الزبدءولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون 
به 7 داموا ريا 9 يغزلون الوبر ولا الشعر ولا ينسجونه ء واتما ستظلون 
بالآدم ؛ ولا يأكلون شيئاً من نيات الحدرم . وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا 
2 فيها الذمة ولا يظلمون فيها » ويطوفون بالبيت وعليهم ثياسهم . وكانورا 
إذا أحرم الرجل منهم في الجاهلية وأول الاسلام » فإن كان من أهل المدر نب 
نقباً في ظهر بيته فنه يدخل وهنه رج ولا يدخل من بابه . وكانوا يقولون : 
لا تعظموا شيئاً من الحل » ولا تجاوزوا الحرم في الحج فلا ماب الناس حرمم ء 
ويرون ما تعظمون من الخل كالخرم ع فقصروا عن مئاسك الحج . والموقف من 
عرفة وهو من الخل » فلم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه » وجعلوا مرقفهم 
في طرف الحرم من >رة : يقفون به عشية عرفة ٠‏ ويظلون بجحهد يرم عرفة في 
الأراك من تمرة » ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا عممت الشمس رؤوس الجحبال 
دفعوا . وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم . لا تخرج من الدرم؛ ومن الدمس . 
وكانوا اذا أرادرا بعض أطعمتهم ومتاعهم » تسواروا من ظهر بيوتهم وأدبارها 
حى بظهر وا على السطورح ١‏ 6 يترلون قُُ حجر مهم 1 و#رمون ان عروا نحت 
عتبة لباب" . فهم نحرمون اذن أشياء لم تكن العرب تحرمها ' 


1 ابن عشام ( 155/1 ) « هامشش على الروض » ٠‏ 
؟ الازرقي ( ١١3/١‏ وها بعدها ) , النهابة ( 599/1 , 555 ) , الاشتقاق ( 1١65‏ )2,2 


ابن هشام ( 5١١/١‏ ) , الكامل ء لابن الاثير ( ,2)59331/١‏ الطبرسي ')5١١/15(‏ 
-كاع14 بأ116 ,501112[6ظ1نا2 5201061 ,335 .2 ,11 ,للإعم5 ,121 .5 ,1 ملأقتدسصة ,لمماعده 
0 111 ,77 31 ,م راقعع'8 قطاعة دوعا 


المعاني ((؟/9948) ٠.‏ 


نض 


والحمس : قريش ومن ولدت فريش وكنانة وجديلة قيس على رواية' 
تضاف اليهم خزاعة والأوس والحزرج وجشم وبنو ريبعة بن عامر بن صعصعة 
وأزد شنوءة وجذم زبيد وبنو ذكوان من بي سلم وعمرو اللات وثقيف وغطفان 
والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزرتي' . وهم : (قريش) وكنانة 
وجديلة قبس »© وفهم » وعدوان » وثقيف . وعامر بن صعصعة على رواية 
أخرى” . وقد ذكر ( ابن سعد ) » ان الحمس هم : قريش وكنانة وخراعة 
ومن ولدته قريش من سائر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة انهم 
قريش وعامر بن صعصعة » والحارث بن كعب؛ . وذكرهم بعض آخر على هذا 
النحو : ريس » وكنانة » وخخزاعة ع ولقيف » وخثعم » وعامر بن صعصعة » 
ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطبي) جشماً اليهم* . وورد ان « الحمس لقب 
قريش ومن ولدت قريش »© وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان ابنا 
جمرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » ومن تابعهم في الجاهلية . 
هؤلاء الحمس . واا سموا لتحمسهم في دينهم أي تشددهم فيه » وكذا في 
الشجاعة فلا يطاقون » أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة ١‏ 

وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب . فقال : « قبائل 
من العرب : قربش كلها . وخزاعة لتزولها مكة » ومجاورتما قربشاً .. وكل من 
ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب . 

فمن ولدت قريش : كلاب » وكعب : وعامر » وكلب بنو رييعة بن عامر 
ابن صعصعة . وأمهم محد بنت تم بن غالب بن فهر . واياها عى لبيد بن ربيعة بقوله : 


سقى قومي بني مجد وأسقى تمراً والقبائل من هلال 


, ) تاج العروس ( 5/؟؟١ وما بعدها‎ /) 595/١( النهاية في غريب الحديت‎ ١ 
2 (حمس) » اللسان ( /9//ا0؟ وما بعدها ) , (حمس) ' ارشاد الساري عوك‎ 
٠ ) البلخي , البده والتاريخ ( 55/15 وما بعدها‎ 

١‏ البلدان . ( مكة ), .138 .2 ,65 ذهلظ 

عه الطيقات (١/5ا):‏ (صادر) ٠‏ 

1 ابن هشام ( 5١5/١‏ ) ؛ ابن قتيبة » المعارف (555؟) , المعاني (585) ؛ المرزرفي »؛ 
شرح الحماسة (١؟)‏ , .132 .2 ,ءأقلظ 

0 القرطبي , الجامع لاحكام القرآن ( ؟/55؟)» أبو حيان , البحر المحيط (17/5) »2 
.2 ,عاقلا 


2014 تاج العروسش /)١535/5(‏ (حمس) ٠‏ 


م 


والحارث بن عبد مناة بسن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنالة ؛ 
بتروهم حول مكة . وعامر سن عبد متاة بن كنانة . ومالك . وملكان » ابنا 
كنانة ء وثقيف ؛ وعدوان ٠‏ ويربووع بن حنظلة . ومازن بن مالك بن عمرو بن 
نمم . وأمها جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر . ويقال : ان بي عامر كلهم 
حمس لتحمس اخومهم من بي ربيعة بن عامر . وعلاف » وهو ربان بن حلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة . وجناب بن هبل بن عبدالله من كلب . وأمه 
آمئة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة . وأمها مجد بنت تم الأدرم بن غالب 
ابن فهر ,' . 

ويتبين ثما تقدم ان (الحمس) » لم يكونوا قريشاً وحدهم وسكان الحرم ء. 
امهم يكونوا جاعة قامت وظهرت على رابطة الدم والنسب ع» كا هو الحال 
بالنسبة الى القبيلة . بل هم قريش وكل من نزل الحرم وسكن مكة » وطوائف 
من العرب شاركت قريشاً في مناسك حجها . وسارت على نبجها في الحج , 
وشاطرتها الرأي في ديئها . وقد ذكر ( الحاحظ ) ان ( عامر بن صعصعة ) » 
و (خزاعة ) » و ( ثقيفاً » » والحارث بن كعب ٠‏ كانوا ديانين ٠‏ أي على 
رأي ودين" . وكانوا على دين قريش . وقال غيره : « وصارت ينو عامر من 
الحمس وليسوا من ساكبي الهرم لآن أمهم قرشية . وهي مجد بنت تم بن مرة . 
وخزاعة انما سميت خزاعة » لأنهم كانوا من سكان الحرم فخزعرا عنه » أي 
خرجوا . ويقال انهم من قريش انتقلوا ببنيهم الى اليمن . وهم من الحمس 6". 

وقد مير بعض العلاء بين ( الحمس ) وهم نزلاء الحرم ؛ وبين المتحمسين 
الذين دخلوا في الحمس ٠‏ لأن أمهامهم من قريش ٠»‏ بأن أطلقورا عليهم افظة 
( الأحامس ) . فقالوا : « والأحماس من العرب الذين أمهانتهم من قريش )؟ . 

وجاء في بعض الأخبار ان ( غطفان) ء لا اتخذت دلا بيت أرادت به مضاهاة 
الكعبة » وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهمر بن جناب الكلبي ) عليه 


1 المحير (4/ا١‏ وما بعدها) 3 ادن دريك , الاشتقاق (-61) 1 ادن عبد الس ( انباه 
(/819) » المفضليات - شرح الانياري (555) ٠‏ 

1201516 02100 ١ 

1 تاج العروس (1552/4) م (حمس) , 

1 تاج العروس 055/5 (حمس) ٠‏ 


اس 


وهدمه' . وكان زهير من الحمس . 

وقل لف ان د ( التحمس ) يقوله : « والتحمس أشياء أحدثوها 
في دينهم تحمسوا فيها » أي شددوا على أنفسهم فيها » فكانوا لا مرجون من 
الخرم اذا حجوا » فقصروا عن بلوغ الحق » والذني شرع الله » تبارك وتعالى؛ 
لابراهم وهو موقف عرفة . وهو من الحل ء وكنوا لا يسلؤون السمن ولا 
ينسجون مظال الشعر » وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم » وشرعوا لمن قدم 
من الخاج ان يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة » فإذا رجعرا من 
عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحمسي” ء وان طاف 
في ثوبيه لم محل له ان يليسها »' 

والجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش طا صلة بالتحمس ٠»‏ وقد تفسر لنا معنى 
التحمس وسبب شثهوله أناساً هم من غير قريش . 

ذكر ان الاسلام لما ظهر ء لم تكن هنالك أية امرأة قرشية » كانت مسبية عند 
غير قريش . ول تكن هنالك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش . 
ويذكر أيضاً ان قريشاً لم تكن تزوج بنانما من أبناء أشراف القبائل حى تشترط 
عليهم ان من تلد منهن ٠»‏ فيكون من يلدن من الحمس . أما هم . فكانوا اذا 
تزوجوا من بنات قبائل أخرى » فإلهم لم يشترطوا على أنفسهم أي شرط» وكان 
من هذه القبائل عامر بن صعصعة وثقيف وخخزاعة والحارث بن كعب » (وكانوا 
ديانئن ) . وكانوا على دين قريش في أمورها . وكانت قربيش كربمة » ولم 
ترض بالغارات والغزو ولا بالظم ولم تقبل بالوأد ولا بالدخول من يقع في أيدهم 
أسرى من النساء . وكان من فضائلهم ان من” 0 بالايللاف ٠‏ فأغااىا 
وجعلهم (لقاحاً) ف محضعوا لملك ٠‏ ولم يستعيدهم سلطان أجنبي ” . وم يدفعوا 
أي شيء عنهم لملك من الملوك . بل كانت الملوك تأتي الى مكة وتعظم الببيت 
ونخارم سكانه . وهم قريئن: الخمس؟ :. 


1 الاغاني 11/1١‏ )ا مك0 : 

ئ أبن سدعك ) الطيقات (اإركلا)ء (صادر) 5 

+ أخذت هذه الملاحظات من (كستر) (850865) , لعدم وجود مخطوطة الجاحظ الثبي نقل 
منها عندي ٠‏ وهي : مختارات فصول الحاحظ ؛ الموجودة في المتتحف البريطاني 
برقم ٠. 731١8165‏ 

)| ابن الفقيه » كتاب البلدان ٠ )١8(‏ 


ويظهر من ملاحظات الماحظ المذكورة » أن من أهم مبادىء الخمس ٠‏ لبذ 
الغارات » أي الغزو » حبى جعلته قريش ركنا من أركان دينها . كا سكت 
بركن آخر » هو عدم الدخول من يقع في أيدسهم من النساء السبايا في حالة 
ما اذا أغارت قبيلة عليهم » واعتدت عليهم ؛ فانتصرت قريش عليها » وأخحذت 
منها سبايا . أما الخمس الآخرون » مثل عامر بن صعصعة وثقيف والحارث بن 
كعب ء وأمئالهم ممن محمسوا » فلم يتمسكوا .به الأصول . وذكر ( ابن الفقيه) 
ان القبائل المذكورة لم تككن في الأصل حمسا » على دين قريش » والنما نحسدت 
وصارت من الحمس بتأثر قريش عليها ' . وقريش تمسكوا وحدهم بالحمس ء 
( وصاروا بأجمعهم نجاراً خلطاء )' . وقد عرفت مكة ب ( دار الحمس ) ع 
كبا جاء ذلك في شعر ينسب الى ( الكاهن الهبي )5 . وعرفت قريش 
7 ( أهل الل 1" 


ويجد ببن ( الحمس ) والحرم صلة متيتة » تشير الى الأصل الديني الحمس 
والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الرمخشري) الى ان ( حمس ) من ( حرم )” : 
ومن دلائل هذه الصلة أيشضاً ما ورد في كتب أهل الأخبار من أن الكعبة كانت 
قد عرفت ب ( الحمساء ) . ميت يذلك ( لآن حجرها أبيض الى السواد )" . 
ومن ان ( الحمس ) هم نزلاء ارم" . فبين الحمس والحرم . صلة متينة اذن . 
حبى تيل ان النسوب الى الحرم من الناس ( حرمي )* . و ( ان عياض بن 
مار المجاشعي » كان حر مي رسول الله » صلى الله عليه وسم » فكان اذا حج 
طاف في ثيابه . وكان أشراف العرب الذين يتحمسون على دينهم ؛ أي يتشددون 
اذا حج أحدهم لم بأكل إلا طمام رجل من الجرم : ولم يطف إلا في ثيابه . 


12051863, 2. 57 ١ 
,هنول‎ 8. 137. ٠ الثعالبي » ثمار القلوب (8) ,2 (أهل الله)‎ ٠ 


الروض الانف »2)١١8/١(‏ ابن دريد , الاشتقاق )19١(‏ , 
.0 م1215 ,134 ,5 ,265:6 ,211542 طااع 9 


0 19 لاع 11 

الزمخشري ؛ الفائق » (حمس) , .138 .ط ,118685 
تأج العروس )١1515/5(‏ , (حمس) * 

تاج العروس )١155/5(‏ , (حمس) ٠‏ 

ال 


امل اال اله 


لض 


فكان لكل رجل من أشرافهم رجل من قريش . فيكون كل واحد منها حخرئي 
وال ١‏ قشر لنا هذا اد ليق قرلحم : « رجل حرام : داخحل في 
الحرم » » و « الحرم بالكسر الرجل المحرم . يقال : أنت حل وانت حرم»". 
وقد أنجب الزواج المشروط ببن قريش وبين من بتزوج منها حمسا جددا » انتقل 
الحمس اليهم عن طريق ( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . أما نسل 
هؤلاء الحمس الجدد » الذين هم في الواقع أنصاف أحماس » فقد صار حمسا مثل 
فريش © لأنهم ولدوا من والد حسب من الحمس ومن والدة أحسية . وبذلك لم 
يعد الحمس أهل مكة وحدهم » بل شمل أهل مكة ومن تزوج مكنيات فأنجين 
ولدأ » عدوا حساً بشرط العقد . 

وتذاكر بعض الروايات ان عقيدة ( الحمس ) لم تكن قدممة » بل ظهرت قبيل 
الاسلام . ١‏ قال ابن اسحاق : كانت قريش لا أدري قبل الفيل أو بعده ‏ 
ابتدعت أمر الحمس رأيا . فتركوا الوقوف على عرقة والإفاضة منهاءوهم يعرفون 
ويقرون انها من المشاعر والحج ء إلا انهم قالوا : نحن أهل الحرم » ونتحن 
الحمس . والحمس أهل الحرم . قالوا : ولا ينبغي للحمس ان يتأقطوا الأقط ولا 
يسلؤوا السمن » وهم حرم . ولا يدخلوا بيتاً من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا 
إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماً » ثم قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من الخل الى الحرم اذا نجاءوا حجاجا أو غمارا » ولا يطوفوا 
بالبيت اذا قدموا أول طواتهم إلا في ثياب الحمس ع" . ولم تذكر هذه الرواية 
سيب ظهورها ٠»‏ ولا من أوجدها من رجال قربش . 

ويتبين من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن الحمس : ان الحمس هم أهل 
مكة الاحرار ني الاصل : 5 من دان بدينهم . وجدوا أنفسهم في ضنك شديد»؛ 
في واد غير ذي زرع »2 لا ثيء عتدهم غير ( البيت ) © فتحمسوا في دينهم 
وتشددوا وتعاونوا فما بينهم على العمل معاً » وعلى الدعوة الى عبادة رب البيث 
واقراء الضيف والامتناع عن غزو غيرهم » وعن التحرش بأحد » إلا اذا تحرش 
هم » وعل إغاثة الملهوف ومساعدة من يأت البيت حاجاآً أو معتمرا أو قاصداً 


0 تاج العروس (5155/8) / (حرم)‎ ١ 
٠ تاج العروس (525/8) ء (حرم)‎ ٠ 
. )5١٠١ /9 سٍِ أارشاد الساري‎ 


تهنا 


مجمارة » وتقدم الرفادة له . ونصرة الغريب . ودافظوا على الحرمات : حرمة 
البيت وحرمة الحج وحرمة الأشن. .سر الحرم » ووضحوا لأنفسهم قواعد صارمة في 
آداب ااسلوك قي مومسم الحج وثي غيره » تشعر الهم كانوا ينظرون الى أنفسهم 
كأنهم ( جنس )ء فضله الله على بقية أجناس العرب » الحم متاسكهم ء ولبقية 
العرب مناسكهم » ولهم قباب خاصة يضربونمها! لأنفسهم في سوق عكاظ وني 
المواضع الأخرى برغم عن لالز عن رفد الى هذه المواضع » ؛وترفعوا عن مصاهرة 

ا إلا اذا وجدوا الهم أكفاء هم ؛ والكفاءة : القوة والمال . وأقامرا 
مجتمعهم الخاص هذا على قو 0 دينية تعاونية اقتصادية ( صاروا بأجمعهم نتجاراً 
خلطاء )' . شعارهم امهم , أهل الله 2" ٠‏ دينهم « التحمس والتشدد في الدين» 
ذتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال » فلا زهدوا في الغصوب لم يبن 
مكسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم » والنجاشي بالحبشة » 
واللقوقس بمصر . وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء ,". وكان ان تفردوا بالايلاف. 
وللايلاف ارئياط بالحمس ٠»‏ وتوجهوا الى التجارة والانجار » وسجمعوا بين الدين 
والال ء وأفسحوا المجال لمن يه نشاط وهمة ان مجمع نال وآ يكن عن “عل 
ان يساهم بنصيبه في محمل أعباء مجتمعهم ٠‏ للدفاع عن ( بيت الله ) ولكسب 
المتحالقين معهم وتوزيع العدل فيا بينهم » توزيعاً مخفف من حدة التفاوت فها ببن 
الغني والفقير » حى لا بيقع اختلال في التوازن بين طبقات المجتمع» حمل الفقراء 
على انتراع المال من الأغنياء كرهاً وقسراً . وجعلوا ذلك واجبآ من واجبانهم » 
فحئرا على رفم الظلمى . واتحْذوا السماية والرفادة » وعقدوا ( حلف الفضول ) 
للدفاع عن المحتاج » وجعلوا ( الإيلاف ) الذي مأتكم عنه في الجسزء اللحاص 
بالحياة الاقتصادية » سبباً من أسباب اشاعة الرحمة ومساعدة الفقراء وتخفيف وطأة 
الففر في هذه القرية : ( أم القرى ) ٠‏ وف ذلك يقول (مطرود بن كعب اللدزاعي) 
قِ رثائه عبد المطلب : 


١‏ الثعالبي » ثمار القلوب )١8(‏ »2 (أهلالله) 2 (ص١١)‏ , (تحقيق محمد أبو المضل 
ابراهيم) ٠‏ 

3 20 ثمار رص‎ ٠ 

+« مار رص ١١‏ وما بعدها) , سيرة ابن دحلان )١40/١(‏ + (حاشية على السيرة 
الحلبية) ٠‏ 


اسن 


يا أها الرجل المدول رحله ألا نزلت بآل عبد مناف 
هباتك أمك لو نزلت عليهمسم ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآخذون العهد من آقاقها والراحلون ارحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت ورجال مكة مستتون عجاف 
والمفضلون اذا المحول ترادفت والقائلون هلم الأضياف 
والخالطرن غنيهم بفقرهم ححبى يكون فقيرهم كالكاني 
كانت قريش بيضة تتفلقت فلم خالصة لعبد مناف' 


قام رجال من رجالمكة بالانفاق على المحتاجين » فعد"وا ذلك ديئاً ومروءة وشهامة. 
فكان ( نعم بن عبدالله ) العدوي » بنفق على أراءل بي عدي وأيتامهم' . وكان 
) حكم بن احزام ) ينفق من أرباحه على المحتاجين من آله وذويه” . وكان 
صديق النبي قبل المبعث*» وتذكر كتب السير والتراجم أسماء رجال آخرين عرفوا 
بتصدقهم على الفقراء والمحتاجن ؛ اعتيروها منقبة وقربة هم في الجاهلية » وقد 
أقرهم الرسول عليها . 

فالحمس ١٠‏ أهل الله ) ؛ وأمته ع بجمعهم عبادة الله والأصنام ؛ والمئاسك 
والشعائر الي وضعوها لحم ٠»‏ والتجارة الي جعلوها مثل شعائر دينهم » ينفقون 
من أرباحهم منها في سبيل (الله) . أي بيت الله وأهله المستضعفرن » حبى جعلوا 
الصدةة وإطعام المحتاج من أمو ر الدين. فجتمعهم مجتمع سجمع بين الدين والتجارة» 
وبين الدين والمال . حثهم على التعارن مخاط رؤوس أموالهم والاتجار معأ بقوافل ؛ 
وفيه ربح كبير مضمون ؛ وحثهم على إنصاف من ليس له شيء حبى يصير 


١‏ أخْذث هذه الابيات من أمالي المرتضى 0 » وتنخنلف بعض الاختلاف عن 

مالي القالي (1/١5؟‏ وما بعدها) , التي فيها 
منهم على والتببى محمد القائلان هلم للاضياف 

وعن سيرة ابن هسام )١1١7/1(‏ » (حاشية على الروض الانف) ٠‏ وعن معجم التيعراء 
(/ا؟) ء وشرح ابن آبي الحديد (5/ 407) , والعيني (4/ 46 . والبكرى , سمط 
541 وما بعدها) » وعن تفسير الطبرسي (< ٠١‏ ص ©2850) ؛ (طبعة طهران) / 
نفسير سمورة لايلاف قريس »2 وعن ابن العربي ٠‏ محاضرات الابرار (؟191/5١)‏ 2 
والبلاذري 2 أنساب 68/1 0 والديار بكري ' تأريخ الخميس (155/1) 5 

؟ء الاصابة واكم ٠‏ ررقم هلالام) ٠‏ 

م نسب قر يس )51/1 ٠‏ (رقم 655 , .2.125 لماقلكظ1 

4 الاصمابة (١/58؟‏ وما بعدها) ؛ (رقم ١8٠١‏ 


دم المفصل ‏ ؛” 


كتفياً غر حتاج » لا يوجه عينه و غيره عيذا :وعقدا . شهان نا المجتمع 
للد والأصنام والحج والتجارة ؛ مجتمع لم يكن ملو بالطبع من أحامس مخلاء ع 
شذوا عن الطريق » واغتصيرا أموال الفقراء » كنا هو الحال قُُ 53 جتمع 


٠ 


لسري - 


وفد اقتصرت (قريش) » وهم هن الحمس ٠‏ على استعمال القباب المصنوعة 
من الآدم لا يضرها غيرها ب (مى)' . لمهم ( كانوا لا ينسجون مظال الشعرء 
وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم )' . وقد استعمل الرسول في -حجه هذا الذرع 
من القباب" . ولا بد أن يكون لاقتصار قريش على استعال هذا النورع من القباب 
درن غيرها في هذا الموضع » سبب ما ء الأرجح انه عامل ديي واجماعي؟ . 
وبلاحظ انه كان للقباب الحمر ذكر تخطير » وجاه عظم في نظر الجاهليين ؛ فكان 
أصحاما يفتخرون على غبرهم بأنهم ( أهل القباب الحمر )*” » وقد كان الملوك 
والسادة يضربون لأنفسهم القباب الحمر . فهي من آمارات الحاه والمكانة 
والنفوذ . 


وبظهر من بعض الأسماء أو الدمل الي وردث فيها كلمة (أمس) و (حمس) 
ان هذه الكلمة هي نعت أو اسم من أسماء الآلهة عند الجاهليين في الأصل » ثم 
تغر معناها بعد ذلك فصارت على النحو الذي ذكره علاء اللغة نقلا” عن الروايات 
الي ترجم ذلك المعبى الى الجاهلية المتصلة بالاسلام . ففي الأسماء الواردة الينا : 
( أحس الله ) » و ( ينو أحمس ) , و ( أبو أحمس ) »؛ و (الأحامس)" ؛ 
ما يفيد أن الأصل ميك جد عن المعمى الذي فهمه وذهب اليه أهل الأخبار 3 
وان للكلمة معبى دردآ نابا قدعا هو التشدد قل الدين والتمسك به ؛ ويعبادة 
الصم » والمحافظة على سدّة الاباء والأجداد مع تصلب وتقشف . 


١‏ ( كانت قياب قريتس هن الأدم , لا يضربها غرهم بمنى ) ٠‏ المسرق », السسنة السابعة 

والثلاثون , كانون الثاني آذار 2 ١9155‏ رص 80) ٠‏ 

ابن سعد ؛ الطبقات )١/1(‏ 9 

ابن سعد , الطبقات (؟88/15) » أسد الغابة ٠ )581/1١(‏ 

المشرق ؛ السئة السابعة والتلانون , كانون الثاني آذار , ١959‏ رص 80) ٠‏ 
أهلل القبباب الحمم والنسم المؤيل ولمدامه 

ديوان عبيد الابرص (59) / (طبعة لايل) ٠‏ 

5 الاغاني (؟/537) . الاشتقاق )١158(‏ , تاج العروس (5/5>؟١‏ وما بعدها), (حمس) ٠‏ 


لصن يد سضها نا 


اق 


والأحماس من العرب الذين أمهاهم من قريش' ؛ صاروا من الحمس بسيب 
أمهائهم . 

هذا وقد نزل الوحي بتنظم الحج وفق مبادىء الاسلام » فأباح للحجاج ما 
كانت الحمس حرمته على ثقسها من طمعام الحج إلا طعام أجنبي » على تحر 
ما ذكرت قبل قليل . وما ذكر من ان قوماً كانوا قد حراموا على أنفسهم ما 
مرج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها ؛ اذا حجوا أو اعتمروا'. كا نزل بوجوب 
سر العورة ولبس الإحرام في الحج » وذلك بالنسبة الى المحلين » وأغلبهم من 
الأعراب ومن الفقراء » حيث كانوا يطوفون عراة » وفي ضمنهم النساء" . فتزل 
الوحي ب : «١‏ يا بي آدم خذوا زينتسم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ء انه لا بحب المسرفين و؟ . ونوا عن ذلك" . وذكر عن أبى هريرة 
اله قال 22و »بعتي أبن بكر الصديق :ف الية الى آمره. عليه رول الل 6ضن 
الله عليه وسلم 3 قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر؛ لا محج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ن" . 

كا نزل الوحي بجواز دخول الحجاج بيومهم وخامهم وما يأوون اليه من 
موا 1 عق أبوامبا ؛ لا يا كان يفعل بعضهم في الحاهلية وي أول الاسلام ؛ 
من انه اذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بينا ولا داراً 
من بابه » فإِن كان من أهل المدن نقب تقبأ في ظهر بيته منه يدخل ومخرج أو 
يتخذ سلا فيصهد فيهءوإن كان من أهل الوبر خرج من خلف اللحيمة والفسطاط 
ولا يدخل من الباب حبى محل من احرامه ويرون ذلك ذماً » إلا ان يكون من 
الحمس ٠‏ وهم : قريش وكنانة وخدزاعة وثفيف والخطعم وبئو عامر بن صعصعة 2 
وبنو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذلك في الآبة : «وليس العر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » ولكن الير من اثقى »؛ وأتوا الببوت من أبواماء وائقرا الله لعلكم تفاحون» ". 


ناج العروس (51/5؟؟1) ٠‏ (خمس) ٠‏ 

٠ )١5١/8( تفسير الطبري‎ 

٠ )1١8/8( تفسير الطبري‎ 

٠ ١١ الاعراف , الآبة‎ 

اتفسير الطبري ١1١8/4(‏ وما بعدها) ؛ أسياب النزرل ١18(‏ وما بعدها) ٠‏ 
صحيح مسلم )٠١1//5(‏ , (باب لا بحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عر يان 
وبيان الحج الاكبر) ٠‏ 

7 البقرة , الآنة لمأ ٠‏ 


سنا لهسا هنا للم الو عل 


ابام 


وقد ذهب بعض أهل الأخبار والسير الى ان الآية المذكورة » نزلت في أمر 
الحمس ع و لأن الحمس لا يدخلون تحت سقف ولا محول بيتهم وبين السماء 
عتبة باب ولا غبرها » فان احتاج أحدهم الى حاجة في داره تسم البيت من 
ظهره ء ولى يدخل من الباب ه' . وذهب المفسرون الى انها نزلت في الأنصارء 
فقد كانوا اذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم: ولكن من ظهورهاء 
فجاء رجل فدخل من قبل بابه » فكأنه عير بذلك » فنزلت هله الآبة . وورد: 
و كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام»وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام » فبيها رسول الله » صلى 
الله عليه وس ؛ في بستان ء» إذ خرج من بابه ورج معه قطبة بن عامر الأنصاري»؛ 
فقالوا : يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر » وانه شرج مععك من 
اباب ! فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : فإن ديني دينك ! فأنزل 
الله : و وليس اللر بأن تأتوا الببرت من ظهورها »' . وقد أغفلت بعض 
الروايات اسم من كان لا يدل البيرت من أبواما » بأن قالت : ( كان أهل 
الجاهلية يأتون الببيوت من ظهورها ويروله برآ و » أو « كانوا تي الجاهلية اذا 
أحرموا أتوا البيوت من ظهورها » ولى يأتوا من أبوامبا . ء أو و إن نامآ كانوا 
اذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه ولا دارا من باما أو بيئاً » » أو « كان 
ناس من أهل الحجاز » اذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوهم ودخلوها من 
ظهورها »؟ . وذكر ان من كان يفعل ذلك » فائما يفعله»لأنمم كانوا يتحرجون 
من ان يكون بينهم وبين السماء حائل* . 


وقد جعل ( اليعقربي ) العرب في الجاهلية على دينين : دين الحمس ودين 
الحلة . وذلك بالسبة للمشركين . وذكر ان منهم من دخخل في دين اليهودية وني 
النصرانية » ومنهم من تزندق وقال بالثنوية » وذه الفرق حصر ( اليعقوبي ) 
أديان أهل الجاهلية . إذ قال : «١‏ فهاتان الكريعتان اللنان كانت العرب عليها . 
ثم دخل قوم من العرب في دين اليهرد ٠‏ وفارقوا هذا الدين . ودخل آخعرون 


٠ الروض الانف (١5/1؟١ وها بعدها)‎ ١ 
٠ ؟] أسياب النزول (ص ه” وما بعدها)‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٠١8/5( تفسسير الطبري‎ 6 
* المصدر لقسه‎ ٌ 


نض 


قُِ النصرانية » وتزندق منهم قرم ؛ فقالوا بالثنوية ,أ. 

والتعمم الذي يطلقه (اليعقوبي) وبقية المؤرخين والأخباريين في قوهم ««وكانت 
العرب في أديائهم » ء لا يمكن التسلم به ء إلا بالنسبة لأهل مكة ولمن كان 
يقصدهم من العرب . أما بالنسبة لجميع العرب » فهذا ما لا حكن التسلم به . 


وأما (الطلس) © فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله انهم : « بين اخلة 
والحمس : يصنعون ب احرامهم م يصنع الخلة » ويصنعون قي قيامهم ودخوهم 
البيت ما يصنع الحمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعيرون ثياباً » 
ويدخخاون البيوت من أبواما ؛ وكانوا لا يئدون بنائهم » وكانوا يقفون مع اللخلة 
ويصنعون ما يصنعون »" . وهم سائر أهل اليمن » وأهل حضرمرت ٠‏ وعك 


وعجيب ؛ وإياد بن نزار' . 


وذكر ان من اللحجاج من كان حج بغغر زاد ؛ وان منهم من كان اذا أحرم 
رمى ما معه من الزاد » واستأنف غيره من الأزودة » وان « قبائل من العرب 
محرمون الزاد اذا خرجوا حجاجا وعاراً , » فلزل الوحي : « وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى «؟ 2 فأمر من لم يكن يتزود منهم بالتزود لسفره » ومن كان 
منهم ذا زاد ان يتحفظ بزاده فلا يرمي به . وقد عرف هؤلاء ب (لمتوكلة) ء 
لتو كلهم على ( رب البيت ) في اطعام أنفسهم ؛ واعهادهم في ذلك على السؤال. 


وقد ذكر علاء التفسسر ان الآبة : « وتزودوا فإِن ير الزاد التقوى » أزلت 
و في طائفة من العرب كانت تجيء الى الحج بلا زاد » ويقول بعضهم : كيف 
نجع بيت الله ولا يطعمنا » فكانوا يبقون عالة على الناس » فنهوا عن ذلك » 
وأمروا بالزاد . وكان للنبي صلى الله عليه وسَلٍم في مسيره راحلة عليها زاد ع 
وقدم عليه ثلعائة رجل من هزينة ٠‏ فلا أرادوا ان ينصرفوا قال : يا عمر زود 


اليعقوبي )593/١(‏ ' 
المحبر (ص1ق18) ٠‏ 
المجحبر (ص979١)‏ 2 الروض (1/؟؟) : 
السقرة » الآبية /91! ٠‏ 
تفسير الطبري (؟/115١)‏ ء (ان قوما كانوا برمون بأزوادهم ويتسمون بالمتوكلة , 
فقيل لهم تزودوا هن الطعام ولا تلقوا كلكم على الناس) ٠‏ تفستسير الطبر سي 
٠ )554/1١(‏ 


سد بم احم 052 ب 


تيسق 


القوم طوف البخاري عن ابو عياس قال : كان أهل اليمن حجون ولا 
يتزودون ويقولون : تحن المتوكلون » فإذا قدموا مكة سألوا الناس ١١‏ . 


ويظهر مما تقدم ان ( المتوكلة ) لى يكونوا جميعاً من الفقراء المحتاجين © بل 
كان منهم قرم أغنياء فضل الله عليهم » بدليل اسم كانوا اذا حجدوا رموا 
زادهم ؛ أو أعطوه للمحتاج اليه » يفعلون ذلك ديانة وتقرباً الى الله » كا فعل 
2 المتو'كلة ) من بعدهم قِ الاسلام ' فوم اذن طائفة من الطوائيف الجاهلية 
المتدينة » ترى ان التقشف في الج » يزيد في ثوابه » ويقرب أصحابه الى رب 
البيت . 


ويريد أهل الأخبار بالثياب (الإحرام ) على ما بظهر . وهو قدىم وقد عرف 
عند غير العرب أيضاً . وهو محاكاة للابس رجال الدين الذين مخدمرن المعابد » 
ويتقربون الى الألهة . وهو يتكون من فطعتين من : إزار ومن وشاح . ويكون 
أبيض اللرن . واللون الأبيض من الألوان الى تعير عن ممان ديئية . فقد كان 
رجال الدين والكهئة يليسورن الليساب القن ٠:‏ يي انه شعار الزن عند بعضي 
الشعوب 2 وي جملتهم عرب الحجاز' . ويظهر ان أهل مكة وهم فقريش »2 
كانوا يلبسون الإحرام » أو يكرهونه لغيرهم من العرب أو يعيرونه هم إن كانوا 
من حلفائهم » فيحرمون كإحرام قريش . أما من لم يتمكن من اللمحصول على 
الإحرام » فقد كان يضطر محم الضرورة إلى الطواف عرياناً على نحو ما يقصه 
عليئا أهل الأخبار . 


أما بالنسبة الى أهل العربية الجنوبية من معينيين وسبئيين وقتبانين وحضرمين » 
فإننا لا نستطيع ان نتحدث عن سنة الطواف -ول المعابد عندهم ؛ لعدم ورود 
شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الينا . ولكني لا أستبعد احهال طوافهم حول 
سويت أصنامهم على نحو ما كان بفعله أهل الحجاز ٠»‏ لأن الطواف حول ببوت 
الأصنام أو حول الصنم من السئن الشائعة بين العرب وعند جاعات من بي إرم 
والنبط . 


٠ )599/١( تفسير ابن كثير‎ , )1١١/5( تفسير القرطبي , الجامم لاحكام القرآن‎ ١ 
الإعطئلا م8101‎ 01 1518151, 2. 0 ١ 


فض 


التلبية : 


وذكر ( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية بالبيت اسبوعاً » وذكر 
انهم كانوا بمسدون الحجر الأسود » ويسعون بين العمفا والمروة . وكانوا يلبون. 
وذكر ان نسك قريش كان لإساف , وان تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك لبيأك» 
لا شربك لك إلا شريك هو لك » تملكه وما ملك ١١‏ . وان ثلبية من سبلث 
العرى : «١‏ لبيك اللهم لبياك » لبيك وسعديك » ما أحيئا اليك م . وان تلبية 
من لسك للات : ١‏ لبيك اللهم لبيك »© لبيك ٠»‏ كفى ببيتنا بنية؛ ليس بمهجور 
ولا بلية » لكنه من تربة زكية أريابه من صالحى الرية هه . وكانت تلبية من 
نسك لجهار : ٠‏ لبيك » اللهم لبيك . لبيك ء اجعل ذنوبنا جبار.واهدنا لأوضح 
المنار » ومتعنا وملنا بجهار ؛ . وكانت تلبية من نسلك أشمس : د لبيك » اللهم 
لبيك » لبيك » ما نبهارنا نجره » ادلاجه وحره وقره » لا نتفي شيئاً ولا نضره» 
حجأ لرب مستقم بره ٠»‏ » وكانت تلبية من نسك لمحراق : « لبيك » اللهم 
املف 6 لفاك حجاً حقاً : تعبداً ورقا ) © وكانت تلبية من نسلك لود : «البيك 
اللهم لبيك » لبيك ٠»‏ معذرة اليك » . وكانت تلبيسة من نسك ذا الخلصة : 
لبيك » اللهم لبيك » لبيك » مما هر أحب اليلك , . وكانت تلبية من نسلك 
لمنطبق : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك ؛ . وتلبية علك » الهم كانوا اذا بلغوا 
مكة » يبعثون غلامين أسودين أمامهم » يسيران على جمل » مملوكين»قد جرداء 
فها عريانان » فلا يزيدان على ان يقولا : « نحن غرابا علك » . واذا نادى 
الغلامان بذلك صاح من خلفها من علك : « علكث اليك عانية » عيادك الهانية 3 
كما نحج الثانية ٠‏ على الشداد الناجية »' . 

كانت تلبية من نسلك مناة : د لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك » لولا ان بكرآ 
دونك يرك الئاس ومهجرونك ؛ ما زال حج عفسج يأترنك '٠‏ إنا على عدوائهم 
من دونك , . وتلبية هن نسلك لسعيدة : « لبيك اللهم لشلك ؛ لمك لبيلة م 
نأتنك للمياحة » ولا طلباً للرقاحة » ولكن جثناك للنصاحة , . وكانت تلبية من 
نسك ليعرق : ١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك » بغض اينا الشر » وحيب الينسا 
الجر » ولا تبطرنا فنأشر »: ولا تفدحنا بعثار و . وكانت تلبية من نلك ليغوث : 


ميض 


« لبيك ء اللهم لبيك » لبيك ٠‏ أحبنا ما لديك : فنحن عبادك » قد صرنا 
الياكغ » . وكانت تلبية من نسك لنسر : « اللهم لبيك ء الهم لبيك ء لبيك ؛ 
اننا عبيد » وكلنا ميسرة عتيد » وأنت ريئا الحميد ٠‏ اردد اليئا ملكنا والصيدن. 
وكاقت تلبية من نسلك ذا اللبا : ١‏ لبيك اللهسم لبيك »؛ لبيك » رب فاصرفن 
عنا مضر » وسلمن لنا هذا السفر » إن عما فيهم لمزدجر » واكفنا اللهم أرباب 
هجر » . وكانت تلبية من نسك لأرحب : ١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك » اننا 
لديلك . لبيك » حببنا اليك » . وكانت تلبية من نك لذريح : ( لبيك ؛ 
اللهم لبيلك » لبيك » كلئا كلود» وكلنا لنعمة جدودء فاكفنا كل حية رصود 0 
وكانت تلبية من نسك ذا الكفين : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك » إن جرسماً 
عبادك » الناس "طرف وهم تلادك » ولمن أولى منهم بولائك » . وتلبية من 
نسلك هبل : ١‏ لبيك اللهم لبيك » اننا لقاح » حرمتنا على أسنة اارماح » محسدنا 
الناس على النجاح ١,‏ 


وقد تعراض (اليعقربي ) لموضوع التلبية » فقال : و فكانت العرباء اذا 
أرادت -حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صئمها وصدّوا عنده » ثم تلبوا 
ل الات و ال اك ل 
لبيك لا شرباث لك » تملكه وما ملك . وكانت تلبية كنانة : لبيك اللهم 
اليوم يوم التعريف ٠‏ يوم الدعاء والوقوف . وكانت تلبية بي أسد : لبيك 0 
ا يا رب أقبلت ينو أسد » أهل التواني والوفاء ا اليك , وكانت ثلبية 

بي عتمم : لبيك اللهم لبيك لبيك عن تمبم » قد تراها قسد أخلقت أثوابا 
لوانت من وراءها ٠‏ وأخلصت لرما دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك 
اللهم بيلك : ليك لت لحان + انك سن عيلان .جلها زان كان كانت 
تلبية ثقيف : لببك اللهم إن ثقيفاً قد أتوك » وأخلفوا المال وقد رجوك . وكانت 
تلبية هذيل : لبيك عن هليل قد أدلجوا بليل » في إبل وخيل . وكانت تلبية 
ربيعة : لبيك ربنا لبيك » لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم يقول : لبيك عن 
ربيعة » سامعة لرمها مطيعة . وكانت حمر وهملان يقولون : لبياث عن حمر 
وهمدان والحليفين من <اشد والمان . انك تلبية الازد : بيلف رف الأرياني © 


د المحبر ٠)#198-51١١(‏ 


لان 


تعم فصل الخطاب » لملك كل مثاب . وكانت تلبية مذحج : لبيك رب الشعرى؛ 
ورب اللات والعزى . وكانت تلبية كتدة وحضرموت : لبباك لا شريك لك » 
تملكه » أو لبلكهءأنت حكم فاتركه . وكانت تلبية غسان : لبيك رب غسان ء» 
راجلها والفرسان . وكانت تلبية يحيلة : لبيك عن مجيلة في بارق ومحيلة» وكانت 
له تشافة < : لسيلف معن قضاعة + أرما اوقاعة م تعن له وطاغة” . وكانت اتانيه 
جذام : لبيك عن جذام » ذوي النهي والأحلام » وكانت تلبية عاك والأشعريين: 


تحج للرحمان يبتاً عجبا مستتراً مضبباً محجبا' 


ر ( التلبية ) اجابة المنادي » أي اجابة الملبي ربه . وقولهم : لبيك اللهم 
لبيك » معناه اجابي لك يا رب » واخلاصي لك" . وقد كان الجاهليون يلبون 
لأصنامهم تلبيات ممتلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) » ان تلبيات العرب 
جاءت على ثلاثة أنواع : مسجوع لا وزن له » ومنهوك » ومشطور . فالمسجوع 
كقوهم . 

لبيك ربنا لبيك والخير كله بيديك 


والمنهوك على نوعين : أحدهها من الرجز » والآخر من المنسرح ٠‏ فالذي من 
الرجر كقرهم : 
لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك 
أبو بنات بفدك 


لبيك يا معطي الآمر لبيك عن بي النمر 
جناك في العام الزمر تأمل غيثاً ينهمر 
يطرق” بالسيل السمر 


( اليعقوبي (١590/1؟‏ وما بعدها) ٠‏ 
ع اللسان (١/5؟؟)‏ . (لبيب) * 


فض 


والذني من المنسرح جنسان : أحدهها في آخره ساكنان كقولهم : 


لبيك رب مدان 
جئناك نبغي الإحسان 
نطوي اليلك الغيطان 


من شاحط ومن دان 
بكل حرف مذعان 
تأمل فضل الغفران 


والاخبر لا جتمع فيه ساكنان كقولهم : 


لبيك عن بجيله 
وتعمتث القييلته 


التي "ارشيله 
جاءتك بالوسيله 


ورمما نجاءوا على قواف تلفة 4؛ من ذلك تلبية بكر بن وائل : 


لبيك حقاً حقا 
وروي في تلبية ( نمم ) قرا : 
لبيك لولا أن بكرا دونكا 
ما زال هنا 
ورووا أن من تلبيات همدان : 
لبيك مع كل قبيل لبيك 
ومن تلبياهم قوهم : 


لبيك عن سيفل وعن شهدا 


١ 

0-7 

ب 
9 ما 
٠. 11‏ 


يشكرك اللاس ويكفرونكا 
علج يأتونكا 


همدان أبناء الملرك تدعوك 
فاسمع دعاء” في جميع الأملوك 


وعن نساء خلفهيا تعنيها 


سارت الى الرحمة متجتنيها 


رختم ( أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : 
يجب أن يكون كله من الرجز عند العرب , ولم تأت التلبية بالقصيد . ولعلهم 


قد لوا به ول تنقله الرواة »' . 


رسالة الغفران رص 550 /550) ٠‏ (ش ثالشاطى) ٠‏ 


يض 


» والموزون من التلبية‎ ٠ 


والتلبية هي من الشعائر الدينية الي أبقاها الإسلام » غير أله غير صيغتها القديمة 
ما يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو : « لبيك اللهم لبيك »؛ 
لا شريك لك لبياك » إن الحمد والنعمة لك » والملك لا شريك لك ١:‏ . كا 
جعلها جزءاً من حج مكة » بعد أن كانت تتم خارج مكة , إذ كانت كل 
قبيلة تذف عند صنمها » ونصل عنده ثم تأبي » قبل أن تقدم مكة' . وذلك 
بالنسبة لمن كان محج مكة . فأبطل ذلك الإسلام » وألغى ما كان من ذلك من 
حج أهل الجاهلية . ويد رأينا صيغ التلبيات » وكيف كانت تلبيات القبائسل 
خداصة ما 4 تلي كل قبيلة لصنمها »٠‏ وتوجه نداءها اليه . 


وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع » ولعل ذلك لاعتقاد الجاهليين أن في رفم 
الصوت إفهاماً العسنم الذي يطاف له بأن الطائف قد لبى داعيه » وأنه استجاب 
أمره وحرص عل طاعته . وقد أشار بعض الكتاب ( الكلاسيكين ) الى الصخب 
والضجيج الذي كان يرتفع في مواضع الج بسبب هذه التلبية . 

وهناك مواضع أخرى غير متصلة بالبيت الحرام » كانت مقدسة ودائملة في 
شعائر الحج » منها عرفة ومبى والمزدلفة والصفا والمروة » ومواضع أتحرى كان 
بقصدها الجاهليون لقدسيتها أو لوجود صم ها » ثم حرمها الاسلام » فنسيت 
وأعملت فذهبت معلمها مع ما ذهب من معلم الجاهليين . 


رتقف الحمس في حجها على أنصاب الحرم من نمرة على نحو ما ذكرت أما 
الحلة والطلس » أي غير الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة ‏ 
عشية يوم (عرفة) . فإذا دفع الناس من عرفة وأفاضوا أفاضت الحمس من أنصاب 
الحرم حى يلتقوا عزدلفة جميعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفلت الشمس 
للغروب وكانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجرههم . فيبيتون 
مزدافة حبى اذا كانت قِْ الغعلس وقفت الخلة والحمس على (فزح) ؛ فلا يزالون 
عليه حتّى اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في 
١‏ البخاري , كتاب الحج , الحديث 53١‏ وها بعده » عمدة القارىء (5/ ١7/5‏ وما بعدها)» 
بلوغ الارب (؟:588/1؟) ؛ ارشاد الساري )١1917//5(‏ » (باب التلبية والتكبير اذا غدا 
من منى الى عرفة) ٠‏ 
1 اليعقربي ٠ )555/١(‏ (أديان العرب) ٠‏ 


لض 


وجوههم دفعرا من مزدلفة » وكانوا يقولون : أشرق ثبير كما نغير' . 

ومن مناسك الحج الطواف بالصفا والمروة » وعليها صنان : اساف وثائلة . 
وكان الجاهليون عسحونمما' . وكان طوافهم هما قدر طوافهم بالبيت» أي سبعة 
أشواط . تقوم بذلك قربش » أما غيرهم فلا يطرفون بمما » وذلك على أغلب 
الروايات . ويظهر ان الصفا والمروة من المواضع الي كان لها أثر خطير في عبادة 
أهل مكة . ففي حج أهل مكة طوافان : طواف بالبيت » وطواف بالصفا 
والمروة . 

وبن الصفا والمروة يكون ( السعي ) في الاسلام » ولذلك يقال للمسافة بين 
المكانئ ( المسعى ) . وكان إساف بالصفا » وأما نائلة فكان بالمروة " . ولا بد 
ان يكون لاقتران الاسمين دائماً سبب » و ( المسعى ) هو الرابط المقدس بين 
هذين الموضعين المقدسين عند الجاهليين . 

وكان أهل مكة يتتركون بلمس الحجر الأسود ء ثم يسعون بين الصفا وامروة. 
ويطوفون بإساف أولا” ويلمسونه » كل شوط من الطواف م ينتهون بتائلة .:. 
ويلبون لها : وكانت تلبيتهم لما : « لبيلكث اللهم لبيك , لا شريك لك »؛ إلا 
شربك هو لك ء تملكه وما ملك ,؟ . وذكر أن ( الأنصار ) » لما قدموا مع 
الني ني الحج » كرهوا الطواف بين الصا والمروة لأنهما كانا من مشاعر فريش 
في الجاهلية » وأرادوا تركه ني الاسلام . وذكر أن قوم من المسلمين قالوا : 
يا رسول الله لا نطوفف بين الصفا والمروة » فإله شرك كنا نصنءه في الجاهلية . 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بين الصا والمروة مسحرا الوثنيين» فلا جاء الاسلام 
وكسرت الاصنام » كره المسلمون الطواف بينها لأجل الصئمين » فأنزل الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله »* . ويتبين من غربلة الأخبار أن الذين كانوا 
يطرفون بالصنمين المذكورين ويسعون بينها » هم من عباد الصنمين وهم قريش 


١‏ الازرقي (1/5؟5), مسند ابن حنبل 70٠, 85 2 59/١(‏ 05)ء الام للشافعي 
(9/١08)ء,‏ 

٠ )181//5( اللبلدان زه ل متك5) رمم » ارشاد الساري‎ ٠+ 

م .1 .8 عناعم2 ١‏ 

ة المحبر (١١؟)‏ , الازرقي (١/؟١١) ٠‏ 

1 البقرة , الآية ١84‏ ء أسباب النزول (١5؟‏ وما بعدها) » تفسير الطبري (:59/1) , 
(طبعة البابي 1505م) ٠‏ 


ولق 


خاصة » وليس كل من كان محج الى مكة من العرب »2 ولذلك كرهوا الطواف 
في الإسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي » لهدم الصنمين 
اللذين كان الناس يطوقون حولما واكتفى بالسعي ب بين الموضعين 1 

وذكر بعض العلاء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعائر 
ولا يطرفرون بينها فأنزل الله : «١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ١‏ » أي 
لا تستحلون ترك ذلك" . وذكر أن الأنصار كانوا مبلّون لماة في الجاهلية ٠‏ فلا 
جاء الاسلام قالوا : يا نبي الله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيا” لمناةء 
فهل علينا من حرج أن نطوف هما ٠‏ فأترل الله الآية المذكورة . وكان أهل 
( تمامة) ممن لا بطوفون أيضاً بين الصفا والمروة » فلا جاء الاسلام ونزل الآمر 
بالطواف بالبيت » ولم بتزل بالطواف بين الصفا والمروة ٠‏ قيل للنني : انا كنا 
نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة وان الله قد ذكر الطواف بالبيت لم يذكر 
الطواف بين الصفا والمروة فهل علينا من جناح أن لا نطوف .ا . فنزل الوحي : 
أن لضفا والمروة من شعائر الله ع ٠‏ قصار الطواف بن الصا والمروة بلتميع 
الحجاج » لا كا كان في عهد الجاهلية دلق ااقتضارهة عل قريشن بنك :العرت 
التأثرين مهم . فكانوا يطوفون مهما وعسحون بالوثئين إساف وثائلة » فلا جاء 
الاسلام تحرج بعض الناس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لأنبما من 
شعائر الجاهلية » فنزل الأمر به" 

وذكر أهل الأخبار ان السعي بين الصفا والحروة : شعار قديم من عهد هاجر 
أم اسعاعيل . وأما رمل الطواف ٠‏ فهو الذي أمر به النني ؛ أصحابه في عمرة 
القضاء يري المشركين قوتهم ؛ حيث قالوا : وهنتهم حمى يترب؟ 


٠68 المقرةٌ, الآية‎ (9١ 

٠‏ تاج العروس )5١4/5(‏ . (شعر) ء روح المعاني (؟/١4‏ » تفسير القرطبي ؛ الجامع 
(؟/5١1١) ٠‏ الازرقي (5لا) ,2 تفسير ابن كليير )1١98/١(‏ + صحيح اليخساري 

م« تفسير الطبري (؟/!ا"؟ وما بعدها) . الطبرسي (؟:/55) , ابن كثير 18/8/١(‏ , 
50٠‏ ) , البخاري :١5/١(‏ )+ (باب 8/) ء الموطأ )155/١(‏ , (١/1/ا5),‏ 
(باب )54١٠‏ * 

ُ النسان 5560/١١(‏ وما بعدما) , زررمل) ٠‏ 


الموكل 


وورد في خخير عن ( عالشة ) انلها قالت : « إن الأنصار كانوا مون في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر » يقال لها : إساف وثائلة » ثم مجيثون» فيطوفون 
بن الصا والمروة ثم محاقون » فلا جاء الاسلام » كرهرا أن يطرفوا بينها للذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية » فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والروة من شعائر 
الله الى آندرها . قالت : فطافوا , . وهو خير يناقفض أخباراً أخرى يتصل سندها 
ب ( عائكة ) . نجمع على اقلت + إن الأتسان: أو الانسار وعسان. كان ] 
قبل ان يسلموا يصلون لمناة » فلا محل لهم أن يطو فوا بين الصفا والمروة؛ وكان 
ذلك سنّة في آبائهم من أحرم لناة لم يطف بين الصفا والمروة! » ولم أجد في 
خير آخدر شيئاً يفيد ان إسافاً ونائلة كانا على ساحل البحر . 

ش و ( السعي ) في الاسلام سبعة أشواط » .تبدأ بالصفا » وتتم بالمروة . وعندما 
يصل الخاج حد (السعي ) يسعى ومرول » فإذا جاز الحد مثبى. وكان الجاهليون 
يبدأون ب ( الصفا ) وينتتهرن ب ( المروة ) كذلك"' . 

ومن مناسك حج أهل الجاهلية الوقوف ب ( عرفة ) » ويكون ذللك في التاسع 
من ذي اللجة ويسمى ( يوم عرفة ) . ومن ( عرفة ) تكون ( الإجازة ) 
للإفاضة الى ( المزدلفة ) . ومن ( المزدلفة ) الى ( منى ) . وقد كان الجاهلورن 
من غير قريش يفيضون في عرفة عند غروب الشمس » وأما في المزدلفة فعند 
2 . وكان الذي يتولى الإاجارة رجلا من كيم يقال له وصوفة) ؛ م 

التقلت الى ( صفران) من يم كذلك" . ولم يكن (الحمس) محضرون عرفة ؛ 
وإنما يقفون بالمزدلفة » وكان سائر الناس يقف بعرفة . ولا رأى أحد الصحابة 
رسول الله واقفاً بعرفة عجب من شأنه وأنكر منه ٠١‏ رأى لأله من الجمس » وما 
كان بظن أنه عخالف قومه في ذلك ٠‏ فيساوي نفسه بسائر الناس؟ . فأنزل الله : 
ثم أفيضوا من حيث أفاض اناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحمم ," , 


و صحيح مسلم (18/5) » (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج الا به) ٠‏ 

م راجح باب الحج في كتب الحديث والفقه ٠‏ 

3 ابن هشام (لالا ٠‏ 85) ء اللسان )151١/19(‏ , تاج العروس )١199/31(‏ , الروضص 
الانف )83/١(‏ , الصحاح ٠ )٠١99/5(‏ البلدان ٠ )٠١4/4(‏ 

4 ارشساد الساري )25١٠١/5(‏ 2 تفسير الطبرسسي (؟593/:5) ؛ تفسير ابن كثير (١/1415؟‏ 
وما بعدها) , أسباب النزول (؟5) ٠‏ 

0 البقرة : الآية 5لأ:٠‏ 


دكن 


فشمل ذلك الحمس وغرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفة » ووضع عن 
قريش ما فعلوه من تمييز أنفسهم عن الناس' 

وورد في روايات أخرى » أن قريشاً وكل حليف لهم وبي أخخت لمم 
لا يفيضون من عرفات » إنما يفيضون من المغمس » وورد أن قريشاً وكل ابن 
أخت وحليف لمم » لا يفيضون مع الناس من عرفات »: يقفون في الخرم ولا 
مخرجون منه . يقولون : إنما نحن أهل حرم الله » فلا رج من حرمه » وأنهم 
قالوا ١‏ نحن بنو ابراهم وأهل الحرمة وولاة البيت » وقاطنوا مكة وساكتوها » 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولا مثل متزلتا » ولا تعرف له العرب مثل 
ما نعرف لنا » فلا تعظموا شيئاً من الخل ٠‏ كا تعظمون الحرم . فإنكم إن فعلم 
ذلك استخفت العرب محرمجمٌ ٠‏ وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من 
الحرم فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منها »" . 

وذكر أن قريشاً ومن دان بدينها تفيض من ( جمع ) من المشعر الحرام" . 
و (جمع ) المزدلفة * . 

و( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غير بعيدة عن مكة *. لابد 
وان يكون من المواضع الي كان بقدسها أهل الجاهلية » وان يكون له ارتبساط 
بصم من الأصنام » وإلا للا صار جزءاً من أجزاء مناسك الج وشعائره عند 
الجاهلين . ويقف الحجاج موقض عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون 
لموقف الجاهلين في عرفة وقت الغروب علاقة بعيادة الشمس . فإذا غربت الشمس 
اتجه الحجاج الى ( المزدلفة ) . 


٠ تفسير الطبري (؟53/15١ وما بعدها)‎ ١ 
٠ )١90/15( تفسير الطبري‎ ١٠ 
٠ )8:9( م« أسسباب النزول‎ 
: خن]| قال أبو ذوؤيب‎ 
فيات بجحمم تم تم الى همننى فأصيح رادا يبدفي المزج بالسدل‎ 
٠ (جمع)‎ 2» )5١5/0( ناج العروس‎ 
ىه (وعرنات , هوقف الحاج ذلك اليوم على اثني عشير ميلا من مكة ) , ثاج العروس‎ 
٠ وما بعدها)‎ ١١5 /1( وما بعدها) , أخيار مكة‎ ١١5/5( ؛ تفسير الطبرى‎ )١197/5( 


0/١ 


الإفاضة : 


ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى ( المزدلفة ) . و ( المزدلفة ) » موضع 
بكاد بكرن على منتصف الطريق بين ( عرفة ) و ( مى ) . وفيه بحضبي الحجاج 
ليلتهم » ليلة العاشر من ( ذي الحجة ) . ومنه تكرن الإفاضة عند الشروق الى 
( منى ) . وقد نعت ب ( المشعر الحرام ) في القرآن الكرم' . ويذكر أمل 
الأخبار ان ( قصي بن كلاب ) ؛ كان قد أوقد ناراً على (المردلفة) حتى يراها 
من دفم من عرفة . وان العرب سارت على سنته هذه ؛ وبقيت توقدها حبى في 
الاسلام” . ولا بد وان يكون من المواضم الجاهلية المقدسة كذلك ٠‏ الي كان لها 
صلة بالأصنام . وقد ذكر علاء اللغة 3 جبل باازدلفة دعوه ( قرحا ) ء قالوا 
اله ( هو القرن الذي يمف عنده الإمام )" ؛ وذكروا ان (قرح) اسم شيطان؟ . 
ونمن نعرف اسم صم يقال له ( قراح ) ٠‏ قد تكون له صلة هذا الموضع 


ويفيض الحجاج في الجاهلية عند طاوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة من 
( المزدلفة ) الى ( مبى ) » ارمي الجمرات ولنحر الأضحية . و(متى ) هوضع 
لا يبعد كشراً عن مكة . ولعلياء اللغة آراء في سبب التسمية » من جملتها انها 
عرفت بذلك لا عمبى مها من الدماء* . وذكر بعض أهل الأخبار أن (عمرو بن لني) 
صب عوى سبعة سبعة أصنام » نصب على (القرين) القرن الذي 0 
الأولى صهاً » ونصب على الجمرة الأولى صِها » وعلى الجمرة الوسطى صما 
وعلى شفير الوادي ضيا “ب مولا نك أن يكون هذا الموضع صلة بالأصنام ظ 0 
لا له من علاقة متينة مناسلك الج , وقد يكون لرمي الجمرات ولنحر الذبائح 
صلة بثلك الأصنام . 


2, )15/5( ء روح المعاني‎ )١12/5( تفسير الطايريي‎ 2١2 ١9 سمورة البقرة » الآية‎ ١ 
* )51373/1١( تفسير ابن كثير‎ 

| نهائة الارب 1/1 ٠غ‏ (ذكر نيران العرب) » صبح الاعشبى 94/١(‏ 65)ء الازرفي 

ركع ١؟ض,‏ ١١ئ,2ه٠4)ء‏ (وستنفلد) ابن هشام (لالا) /» ابن سعد 201 

(صادر) ؛ اللسان )١158/5(‏ »2 الجلدات (519/2)ء تاج العروس ٠ )١51/53(‏ 

تاج العروس )5١7/:2(‏ / (قزح) ٠‏ 

تاج العروس )5١17/5(‏ » (قزح) ٠‏ 

تاج العروس ( 0 ' (هنى) ٠‏ 

الازرفي (؟/؟1١)‏ 


1 عنا © اقلم 


اق 


وقد ذكر العلاء أن المشركين كانوا لا يفيضون حى تطلع الشمسءويقولون: 
أشرق ثبير ,' . وأن النبي خالفهم » فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس ع؟. 
وف فعل المشر كين ذلك 2 ووقرفهم انتظاراً الإفاضة عند طلوع الشمس ء دلالة 
على عبادة الشمس عندهم » ولهذا غير الرسول هذا ااوقت . 


و ( رمي الجمرات ) بمى من مناسلك المج وشعائره . وهو من شعائر المج 
كذلك المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كيا كان معروفاً عند 
غير العرب أيضاً . وقل أشير اليه 5 التوراة " . وهو معروف عند ( بي إدم) '. 
وكلمة ( رجم ) من الكلات السامية القديمة . وقد وردت في حديث ( عبدالله 
أبن ( مغفل ) : لا ترجموا قري ء أي لا تجعلوا عليه ارب جم » وهي المجارة» 
على طريقة أهل الجاهلية » ولا نجعلوه مسنّماً مرتفعا " . وقد فعله أهل الجاهلية 
على سبيل التقدير والتعظم . فكان أحدهم إذا مر" بقير » وأراد تقدير صاحبه 
وتعظيمه وضع رجمة أو رجاماً عليه . 


( والجمرات ) » أي مواضع ( رمي الجمرات ) عديدة عند الجاهليين » 
بطاف حوها » ومحج اليها ' منها مواضع أصنام » وأماكن مقدسة » ومنها قبور 
أجداد . وقد ورد قسم يبا في بيت ينسب الى شاعر جاهلي" . وترمى الجمرات 
على مكان عرف ب ( جمرة العقبة ) وب ( الجار ) وب ( موضع الار ) وهو 
ب ( همى ) » وتتجمع وتتكرم عنده الحصى . وهي جمرات ثلاث : الجمرة 


٠ )5٠١ ارشأد الساري (؟/‎ ١ 

؟ المصدر نفسة ٠‏ 

م التكوين , الاصحاحس الحادي والثلاثون , ( وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة » 
وهو ذا النصب الذي وضعت بيني وبينك ) , الآية ١ه ٠‏ 

1 1 ,8 ,]865 ,444 .م .8007 م5106 

3 النهاية ( 5/5 ) ) اللسان ( ١١1/1١١‏ وها بعدها ) . تاج العروس ( 5054/48 
ومابعدها )2 (رجم) ٠‏ 

5 المشرق : السنئة : السنة التاسعة والثلاثون /» تموز ‏ أيلول 1١95١‏ م2 (2)5535, 
,8 ماوع 


5 فأقسم بالذي قد كان داق وأنصاب لدى الحمرات مغر 
ابن هشيام (5815) ,2 المشرق » الجزء المذكور ٠‏ قال حذيفة بن أنس الهدلي 


اللسان ( ه//ا١؟‏ ) ٠‏ 
0 المفصل ‏ ه؟ 


الأولى ء والجمرة الوسطى » وجمرة العقبة ١‏ . 


و يرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ( عمرو بن للحي ) . يلكرون انه 
داء بسيءة أصتام فنصيها ب ( مى ) © عند مواضع الحجرات ؛ وعللى 
الوادي » ومراضع أخرى ؛ وقسم عليها حصى اهار » احدى وعشرين حصاة » 
يرمي كل منها يثلاث جمرات » ويفال للوثن حين يرمى : أنت أكير من فلان 
الصدم الذي يرمى قبله' . 
وكانت إفاضة الجاهليين على هذا النحو : كان أمر الإفاضة بيد رجل من 
أسرة تناربت هذا العمل أبآ عن جد . وقد اشتهر ملهم رجل عرف ب ( عميلة 
ابن خالد العدواني ) © واشتهر بين الناس ب ( أبي سيئّارة ). كان محيز الناس 
من المردلفة الى مبى أرقن سلة . يركب حماراً حيو » وينظر الى أعالي جبسل 
وخر 6 4:فإذا شاهد عليها ألدمة العسين. الأونق ثادق :+ أعرق اشر كها فين ! 
ثم محيز لهم بالإفاضة فيه يقول الشاعر 0 


خدوا الطريق عن أبي سيداره وعن هواليه بني فزاره 
حبى بجيز سالماً حماره مستقبل القبلة يدعو جاره 
فقَد أجار الله من أجاره” 


وضرب به اأثل ٠‏ فقيل : أصح من عر أبن ار 1 

وذكر ( الجاحظ ) أن اسم ( أبي سيئارة ) ( عيلة بن أعزل ) © دفع 
بأهل الموسم أريغن عاماً » وم يكن عير ه 1 وإنما كان أتان؟ » ولا بعرفون 
ارا وكيا عاش وعمر أطول من 2 0 بض سدارة 7 


ذ تاج العروس ( ٠١0/9‏ )ء( حجر )/ (١٠/48؟)‏ (هنى ) ٠‏ 

؟ الازرقي؛ أخبار رص 1١٠5‏ )2( لاببزك ) ٠‏ 

, ) وها بعهدها‎ 45١/١ ( «الميداني‎ ) 81/١( الائف‎ ضورلاء)١51١/10(ناسللا‎ ٠ 
طبعة السقا ) , ( وابو‎ ( , ) 5658/١ ( البلدان ( :/7 ) / ( ثبير ) , البكري‎ 
' ) عبد السلام محيد هارون‎ ( » ) 5١5 سيارة: : عميلة بن أعزل ) ؛ الحيوان (/ا1/‎ 
0 ارشاد الساري رك‎ 

تاج العروسس (581//5 )2( سير ) غ, نهاية الارب ( 53/١3‏ وما بعدها) ٠‏ 

* ) 5/١ ) الحيوان‎ 2 


كن 


وورد أن الذين كان لحم أمر الإجازة بالحجاجءوهي الإفاضة » هم (صوفة) . 
وهم حي من مضر من نسل ( الغوث بن مرا بن اد بن طائة بن الياس بين 
مضر ) ء وقد سمّوا ( صوفة ) و (آل صرفة ) ٠»‏ لأن ( الفوث ) أبوهم 
جعلت أمه في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة مخدمها . وكانوا مخدمون الكعبسة 
ومجيزون الحاج ٠‏ أي يفيضون جم ٠‏ فيكونون أول من يدقع . وكان أحسدهم 
بقرم فيقرل : أجيزي صوفة ء فإذا أجازت ». قال : أجيزي خندف »ء فإذا 
أجازت أذن للناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم في الجاهلية . 
وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حبى تدفم لها صوفة . 
وكللك' لا ينفرون من (مى) حى تنفر ( صوفة ) ع فإذا أبطأت مهم» قالوا: 
اأجيزي صوفة . وورد أن ( صوفة ) قوم من ( ببي سعد بن زيد مناأة ) 
من نمم ' . 

ويفهم من رواية أن كلمة ( صوفة ) لم تكن اسم عم » وإنما هي لفظة 
أطلقت على من كان يتولى البيت أو قام بشبيء من خدمته » أو بشبيء من أمر 
المناسلك" . فهم من رجال الدين » تخصصوا بالإجازة بالناس في مواسم الحج . 
ولعلهم كانوا يضعون على رأسهم صرفة على هيأة عمامة أو عصابة » أو عطر ء 
لعكرن علامة على أنهم من أهل بيت دين وشرف . فعرفوا ب ( صوفة ) 
وب ( آل صوفة ) وب( صرفان ) . وفي ذلك قال ( مرة بن نخليف الفهمي ) ؛ 
وهو شاعر جاهلٍ قديم : 


إذا ما أجازت صوفة النقب من مى ولاح قتار فوقه سفع الدم' 


و(يظهر) من الروايات الواردة عن ( ثبير ) ء أنه كان من المواضع المقدسة 
عند الجاهليينءأو أن على قته صا أو بيت كانوا يصعدون اليه لزيارته وللترك به؛. 
ومن الشعائر المتعلقة عبى تحر الذبائح ٠‏ وهي الأضحية في الاسلام و (المتاثر) 


١‏ تاج العروس )١39/50(‏ »ء ( صوف )ء معجم الشسعراء (85؟) ٠‏ ابن هشيام 
(١إلالا/‏ كم)هء 

٠ )880/١0( الروض الانف‎ ٠ 

3 معجم الشعراء ( 7815 ) ٠‏ 

ة) المشسرق », السمئة التاسيعة والثلانون 1١911١‏ م)2( ص 1559 ٠0)‏ 


/ا 5 


في الجاهلية . ولذلك عرف هذا اعيد : عيد الحج ب ( عيد الأضحى ). وعرف 
اليرم الذي تضحى به الأضحية ب ( يوم النحر ) وب ( الأضحى ) وب ( يوم 
الأضحى ) . وكانوا ينحرونا على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام ٠‏ فتوزع 
على الحاضرين ليأكلوها جاعة أو تعطى للأفراد . وقد ترك لككواسر الحو وضواري 
المر فلا ( بصد عنها انسان ولا سبع ٠‏ وتبلغ ذروة الحج عند تقديم العتاثر ؛ 
- أسعى مظاهر العيادة 5 الأديان القديمة 1 

وكان الجاهليون يقلدون هدءهم بقلادة ؛ أو بنعلين ٠‏ يعلقان على رقببي الهدي» 
اشعاراً للناس بأن الحيوان هو هدي ٠‏ فلا بجوز الاعتداء عليهءىما كانوا يشعروله . 
والإشعار الإعلام . وهو ان بشق جلد البدئة أو يطعن في اسئمها في أحد الجانبين 
عبضع أر نحوه ع دقيل في سنامها الأمن حى يظهر الدم ويعرف انبا هدي . 
والشعيرة البدنة المهداة " 

وكان بعض أهل الجاهلية » يسلذون جلود الحدي ٠»‏ ليأخمذوها معهم .ار 
هذا مم لفظة ( تشريق ) الي تعي تقديد اللحم . ومئه سميت ايام التشريق ؛ 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر . لآن للحوم الأضاحي تشرق فيها »أي تشرار في 
الشمس” . وقيل سمي التشريق تشريقاً » لآن الحدي لا ينحر حى تشرق الشمس'. 
ويظهر ان الجاهليين كانوا يندرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها » بدليل 
مااورد في الحديث: من النهي عن ذلك ٠‏ .ومن حذيك: : من ذبم قبل التشريق 
فليعد . أي قبل أن يصلي صلاة العيد .» وهو من شروق الشمس واشراقها » لأن 
ذلك من وقتها” . 

ولا حل الحجاج في الجاهلية حلق شعورهم أر تقصير ها طيلة حجهم » وإلا” 
بطل حجهم . ويلاحظ أن غير العرب من الساميين كانوا لا يسمحون بقص 
الشمر لكل هذه المناسبات الديئية أيضاً » لا لاشعر من أههمية خخاصة في الطقورس 


١‏ ابن هشام )٠٠١(‏ , المشرن : السسنة السابعة والنلانون . كانون الثاني اذار 
1555م (05) ,: 

0 نقتلهم جيلا فجيلا ثراهم شتعائر قريان بها ترب 
ناج العروسي ( 5/؟ ٠٠‏ وما بعدها ) , عبس 6" 

٠ تاج العروس (9*/5" ), (شرق)‎ ٠ 

0 المصدر نفسية ٠‏ 

تاج العروس 7355/1 ) 2 ( شرق ) ٠‏ 


زثا 


لدان 


الدبئية عندهم ء ولا سما اللحية لا ا من علاقة بالدين . ولهذا جد رجال الدين 
والزهاد والأتقياء الورعين محافظون عليها ويعتعر وها مظهراً من مظاهر التدية ١‏ . 

وقد كانت القبائل لا تحلن شعورها في مواسم حجها إلا عند أصنامها » “فكان 
الأورس إذا حجوا وقفما مع الناس المواقف كلها ولا محلقون رؤوسهم © فإذا 
لفروا أتوا صلمهم مماة فحلقوا رؤْوسهم عنلة »ع وأقاموا له يروث لحجهم تمامآ 
إلا بذلك" . وكانت قضاعة وحم وجذام تحج للأقيصر وتحلق عنده؟ . 

وكان من عادة بعيضس القبائل 3 مش بعص قبائل اليمن ع الماء قرة من دقيق 
مع الشعر؛ . وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم عنى وضع كل رجل 
على رأسه قبضة دقيق » فإذا حلقرا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق»ويجعلون 
ذلك الدقيق صدقة ء فكان ناس من أسد وقيس بأخذون ذلك الشعر بدقيقه ء 
فيرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق . وي ذلك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي : 


ألى ترك جرمآ أنجدت وأبوام مع الشعر في قص الملبد شارع 
إذا فرة جاءت تقرل أصب ها سوى القمل إني منهوازن ضارع” 


وكان من يقصد العزى يذبح عند شجرة هناك ثم يدعرن » وكان من يقصد 
مناة هدي لها كا كان غيرهم مهدي للكعبة ويطوفون مها ثم ينحرون عندها , 
وكان عبدة ذي الحلصة ني أسفل مكة يذمحون عنده كذلك' . وكذلك كانت بقية 
القبائل تطوف في أعيادها حول أصنامها » وتمدى اليها » ثم تنحر عندها عند 
ااا هذه الشعائر دلالة على اكالها شعائر احج الى هذه المو اضع وانتهائها منها على 
د 

وتميز الحيوانات التي سبيئها أصحاما أو مشتروها للذبح ني الحج بعلاماتء بأن 
ترضع عليها قلائد تجعلها معروفة » أو ان محدث لها .جرح ليسيل منه الدم ليككون 
ذلك علامة انها هدي . ويمال لذلك إشعار » ومنئه إشعار البدن » وهو ان يشق 


3 ,2 ,امدق 

٠ ) 7/5/١ ( الازرقي‎ ») ١195/8( البلدان‎ , ) ١5 الاصنام ( ص‎ 

الاصنام ( صن 58 ) ؛ البلدان ( 5١5/١‏ وما بعدها ) , .25 .02 .8 ,عاوعر 
تاج العروس ( 143/7 )2 ( قرر) ٠‏ 

بلوغ الارب ( "55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سدم لهت يمد لير © امحل 


4 


أحد جني سنام البدنة حبى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة الهدي' . وقد كان 
من أهل مكة من يتخذ من لحاء شجر الحرم قلادة يضعها في عدق البدن » لتكرن 
دلالة على انها هدي . فلا يعترضها أحد' . 

ومجوز للحجاج مغادرة ( بى) في اليوم العاشر من ذي الحجة » أي في اليوم 
الأول من العيد » ففي هذا اليوم يكمل الحجاج حجهم » ولكن منهم من ممكث 
في هذا الموضع حتى البوم الثالكث عشر » وذلك ابتهاجاً بأيام العيد » ومشاركة 
لاخوانه فيه . ويقال لذلك ( التشريق ) . وايام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم 
الدلحرا . 

وكان أهل الجاهلية اذا قضوا مناسكهم وفرغوا من الحج » وذنحوا نسائكهمء 
مجتمعون فيتفاخرون عآثر آبائهم ؛فيقرل بعضهم لبعض : كان أبي يطعم الطعام ؛ 
ويقول بعضهم ٠:‏ كان أبي يضرب بالسيف 3 وبقول بعضهم : كان أن 3 
نواصي بي فلان . يقولون ذلك علد ( الجحمرة ) : أو عند البيت » فيخطب 
خطيبهم وبحدث محدتهم . أو انهم كانوا اذا قضرا مناسكهم وأقاموا بمى قعدرا 
حلقاً » فذكروا صنيم آبائهم في الجاهلية وفعالهم به » يقوم الرجل ٠‏ فيقول : 
اللهم ان أبي كان عظم الجفنة عظم القبسة كثير المال » وما شاكل ذلك » فنزل 
الوحي : ١‏ فإذا قضيم مناسككم » فاذكروا الله كذكر كم آباءكم أو أشد ذكرا,؟. 

وكانوا إذا خرج أحدهم من ببيته يريد الحج : تقلد قلادة من لحاء السمر ٠‏ 
دلالة على ذهاسبم الى الحج ٠‏ فيأمن حتى يأتي أهله . وذكر انه كان يقلد نفسه 
وناقته 4 فإذا أراد العودة عادوا ملدين بلحاء السغير 5 وررري أنهم إذا أرادوا 
الحج مقبلن الى مكة يتقلدون من لحاء السمر » وإذا نخحرجوا منها الى منازلحم 
منصرفين منها » تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض لهم أحد بسوء . بقي ذلك شأنهم 
حى نزل الآمر بمنع دخول المشر كين مكة وبوجرب قتلهم حيث وجدوا* . 


٠ النهاية (؟/؟44)‎ ١ 

١‏ اللسان (81/5(/)515/14 وما بعدها ) , الموطأ ( 553/١‏ )2 مهمسئف ابن حئثيل 
23/١١‏ 205805065 2:5 :1 265 زتره كمالام) ٠‏ 

م« تاج العروس (595/5 ٠)‏ (شرق) ٠‏ 

0 البقرة ء الآية 5*٠‏ ,2 تفسبر الطبري ( ١15/15‏ وما بعدها) ء تفسير الطبرسي 

ه تفسير الطبري (50/!؟ وما بعدها ) , اللسان (( 531/9 ), ( قلد) ٠‏ 


و 


النجارة في الحج : 

قال علاء التفسير كان مجر اناس فل الداهلة ا .كا وذو اسار" :: 
فكانوا إذا أحرموا لم بتبايعرا حى يقضوا حجهم . ويقولون أبام الحج أيام ذكر. 
وقالوا : « كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على كسير ولا ضالة ليلة النفر. 
وكانوا يسمونها ليلة الصدر ء ولا يطلبون فيها تجارة ولا ببعاً » . وقالوا : 
١‏ كان بعض الحاج يسمون 0 . فكانوا “يتزلون: في الشق. الأسن هن مئ: . 
وكان اخاج الزارة عند مسجد هى ع فكانوا لا يتجرون حبى نزلت لبس عابم 
جناح أن تبتغوا فضلا” من ربحم ٠‏ هي التجارة . قال : انجروا في الموسم ,' 
والصدر الإفاضة . ومنه طواف الصصدر . وهو طواف الافاضة ؟ 


والداج : الأجراء والمكارون والأعوان ونحوهم الذين مع الحاج" . وذكر ان 
قرمآً جاءوا الى ( عبدالله بن عمر ) ٠»‏ فقالوا : « انا قوم نكسرى » فيزعمون 
انه ليس لنا حج . قال : ألستم تحرمون كا محرمون 2 وتطوفون كأ يطوفون » 
وترمون ا يرمون ؟ , قالوا بلى . قال فأم حاج؛ . ومن يكرى الحلرمة الخاج » 
فهر هن الداج . 


العمرة : 


و ( العمرة ) هي عثابة ( الحج الأصغر ) في الاسلام » وكان أهل اللجاهلية 
يقومرن بأدائها في شهر (رجب ) . وللعمرة في الاسلام شعائر ومناسك . وتكون 
بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة . ولا بد أن يكون لا عند الجاهاين 
شعائر ومناسك . وهي في الاسلام فردية اختيارية » وهي نتاف بذلك عن الحج 
الذي هو فرض عين على كل مس مستطيع » وجاعي ٠‏ أي ان المشتر كين فيه 
بؤدونه حاية *" ن آنا بالية ذل الحاملين .+ النظون مم فك “لقم في القفرآن 


تفسير الطبري ( ١14/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
3 العروس ( 758/59 ) سس 
تفسير الطبري ؛ ١/5‏ وما عنما ) ٠‏ 
17 .604 01 1551813 .22 ععأعمطة 


ةا ا ا 2 كن 


41م 


الكريم 3 كانوا يؤدونما كا كانوا يؤدون الحج » ولوقوعها في شهر رجب »؛ 
وهو شهر كان الجاهليون يذمحون العتائر فيه » لعلنا لا مخطىء اذا قلنا إنهم كانوا 
يدون ذبائحهم ني العمرة » حيًا يأتون أصنامهم فيطوفون حولما , أما في 
الاسلام » فالعمرة دون الحج . وإذ كانت في شهر رجب في الجاهلية . كانت 
حجاً خاصاً مستقلا” عن الحج الآخر الذي يقع في شهر ذي الحجة. حرص الجاهليون 
على ألا بوافق موعدها موعد مواسم الح ع الما كان لها من أسمية عظيمة عندهم 
قد تزيد على الطوراف اللمألوف في شهر الحج' . 
وورد ان أهل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الحج : شوال 
وذي القعدة وتسع من الحجة وليلة الدحر » أو عشر أو ذي الحجة من الفجور 
في الأرض » أي من الذنوب؟ » ولكن بعضاً آخر كان يعتمر في كل شهر : 
ولا سه في رجب 2 حيث كانوا محامون رؤدسهم ومجيئوت الى محجامم للعمرة . 
رورد ان أهل الجاهلية « كانوا يرون العمرة في أشهر الجعج من أكسير الكبائر . 
ويقولون : اذا برأ الدبر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر . ح2حلت العمرة لمن 
اعتمر م" 
وذكر ان الأشهر الخرم ثلائة سردا وواحداً فرداً » وهو رجب . أما الثلائةع 
فليأمن من الحجاج واردين الى مككة وصادرين عنها » شهراً قبل شهر الج . 
وشهراً بعده » قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ؛: 7 ترجم ٠‏ وأما 
رجبء فللءممار يأمنون فيه مقبلين وراجعين نصف الشهر الإقبال ونصفه للاياب ) 
إذ لا تكون العمرة من أقاصي بلاد الوق كا يكون الحج . وأقصى منازل 
المعتمرين بين مسيرة خمسة عشر يوماً؟' . 
ويلبس المعتمر ( الاحرام ) أيضاً . وقد كان الجاهليون يكتفون في عمرتهم 
بالطواف بالبيت » أما (السعي ) بين الصفا والمروة » فأغلب الظن ان العرب 
م يكونوا يقومون به . بدليل ما ورد في القرآن الكريم من قوله : « إن الصا 
والمروة من شعائر اللهءفن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطواف لهم . 


المشرق . الحزء ل ل ان سن 
ارشاد الساري ( ٠ ) ١91/1‏ 

الروض الانقف ( 58١/١‏ )6 : 

الروض الانئف 30/90 ) ٠‏ 


لذأ ست عست ال 


ا 


ومن تطواع خيراً فان الله شاكر علم ١,‏ . ففي هذ النص دلالة على ان 
الجاملين من غير قريشى لم يكونوا يدخلون السعي بينها في شعائر الحج أو العمرة» 
وان الله أمر بادخاله فيها . أما موقف الجاهليين بالنسبة لطواف العمرة؛فهو نفس 
موقفهم بالنسبة للطواف بالبيت في أثناء الحج . والفرق بين الحج والعمرة » ان 
الحج هر الاحرام ّ الطراف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقضاء مناسك 
عرفة والمردلفة والوقوف بالمواضع الي أمر بالوقوف با ؛ بها العمسرة الطواف 
بالببت والسعي بين الصفا والمروة ' » فلا يكون موقف عرفة من العمرة . وكان 
الجاهليون محلقون رؤوسهم للعمرة ؛ ويكون حلق الرأس علامة لها . فاذا وجدوا 
رجلا وقد حلق رأسه علموا انه من (العار) » فلا بمسونه بسوء . إلا اذا مس 
أحدأ بسوء احتراماً للعمرة ولشمائر الدين” . ١‏ 


والفرق ببن العمرة والحج في الاسلام ؛ ان العمرة تكون للانسان في السنة 
كلها » والحج في وقت واحد في السنة . وتمام العمرة ان يطاف بالبيت ء 
ويسعى بين الصفا والمروة » والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة 
واجراء بقية المناساك؟ . 


وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها في أثناء الطواف أو في غر الطواف من 
الشعائر الديئية عند الجاهلين. كان ي روعهم ان هذا التقبيل مما يقرهم الى الاطهة» 
ويوصلهم اليها » فتقربوا اليها ونصبوها في مواضع ظاهرة » ومسحوا أجسامهم مها 
تبر كا . وكلمة (تمسح) من الكلات الي لما معاني عند الجاهليين » وكذلك كلمة 
( استم ) و ( استلام ) عند أهل مكة خاصة حيث استعملت بالنسبة الحجسر 
الأسود . وطريقتهم ان ممر الانسان بده على الحجر المقدس أو ان بمسسه ا إن 


صمب استلامه كله . وقد يعوض عن ذلك بعصا عدها الانسان الى الحجر حى 


د البقرة, الآبة لم١ ٠‏ 

تفسير الطبري (5/١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و وقد كان حلق راسه , فلما رأوه أمنوا , وقالوا : عمار فلا باس علينأ منهم » , 
تفسير الطبري ( 5١5/5:‏ ) * 

ع اللسان 585/5 ) ء تاج العروس ( 5537/57 وما بعدها ) ء اللسان ( ٠١5/5‏ )»2 
( صادر ), البلدان ( ١١5/5‏ ) . الاقناع ( 5/١‏ 907؟ وما بعدها ) ٠‏ 


موس 


تلمسه . وإذا تعذر الوصرل اليه بسبب ما » فيجوز أن يفعل ذلك راكباً على 
جمل ١‏ 3 

ومن هذا القبيل أيضأ طرق مطارق أبواب الببوت المقدسة طرقات خفيفة , 
وامرار بعض الأشياء مثل الملابس 00 والصذور والمواضع المقدسة لاكتساب 
البركة؛ والتمسح بجدران البيت أو استلام أركانه أو التعلق بأطراف الكسوة . وتلطيخ 
الأحجار بدماء الضحية التي تقدم للأوثان وذلك بصب الدماء عليها » أو بتلطيخها 
وتلويثها كلها أو جدزء منها بم الضدحرة » توكيداً بإراقة دم اأضمحية ُْ نفس من 
ضححيت الضحية م أنول " 5 

وقيل إن من شعائر الجاهليين في اللحج أن الرجل منهم كان إذا أحرم » تقلد 
قلادة من شعر . فلا يتعرض له أحد . فإذا حج وقفبى حجنه » تقلد قلادة 
من ( [ذخر ) » والإذنمر نبات زكي الرائحة » وأن الرجل منهم يقلد بعيره 
أو نفسه قلادة من لخاء شجر الحرم . فلا اف من أحد » ولا يتعرض له 
أحد بسوء" 8 وتذ كر نا هذه العادةٌ !ا تليشه بعضص الحجاج عند اجمامهم حجهم 
وعودتهم الى بلادهم من لباس ( كوفية ) خاصة بأهل مكة ومن عقال حجازي 
وذلك بالنسية للرجال » وحمار أبييض بالنسية للنساء ء وذلك طيلة الأيام السبعة الأول 
من احتفالهم بالعودة من الج . 


ولم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدونها في حج (عرفة) 
وعمرة ( رجب ) حسب ء بل كالوا يقصدونما في أوقات ممتلفة وني المناسبات » 
للطواف .حول الأصنام 3 واستلام الجر الأسود » والتقرب الى الآاطهة المحلية . 
وقد ساعد ذكاء سادة قريش الذي تجلى في جمعهم أكثر ما أمكنهم جمعه من 
أصتام القبائل في ( البيت ايرام ) : على اجتذاب القبائل ليها » وبذلك نشطوا 
في استغلال مواسم المج والعمرة بالاستفادة م: ن القادمين بالانجار محهم © وببيع ما 


1 وفي الحديث أن الرسول طاف وسيعى بيل الصفا والمروة / وهو على ظهر جمل » 
البخاري ( 5١١ 375/١‏ )2 السسنن ( 51/5 , 2599 مسلم ((١/كمغ4‏ 2 1438 ), 
الاغاني ) را ) » المشرق » السمنة السابعة 0 ' كانون الغاني ‏ اذار 
8 مرص ث8 وما بعدها ) ٠‏ 

0 .108 .8 ,عأقع 1 


ع بلوغ الارب (0 585/15 ) ٠‏ 


تلحق 


محتاجرن البه من طعام وزاد » فحصلوا على مال ؛ حسدهم علسيه الأخرون . 
فكان الفضل في ذلك للبيت . والى ذلك أشير في القرآن ٠‏ في سورة (قريش) : 
« فليعبدرا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ,' . 

هذا ما عرفتساه عن شعائر الحج الى مكة وعن متناسكه في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام ا عن الحج الى البيوت الأخرى وعن شعائره ومتاسكه . فلا نكاد 
نعرف من أمرهما شيئً يذكر . ولكننا نستطيع ان نقرل إن من أهم أركان الحج 
عنك جميع الجاهليين » وجوب مراعأة النظافة » نظافة الجسم ونظافة الثياب . 
ولذلك . كانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي ( الاحرام) أو ملابس 
سجديدة » أو ملابس مستعملة نظيفة مغولةءوذلك كرمة هذه المواضع وقدسيتها » 
فلا بحوز دخخوها علابس وسخة دنسة ء واذا كانوا يليسون أحسن ما عندهم عند 
ذهالهم الى مقابلة عظم أو سيد قبيلة أو رجل مترم . احتراماً له واجلالا” لشأنه» 
أفلا جب اذن لبس خير ما عند الانسان من ثياب لدخخول بوت الألهة » ولا سما 
2 مواسم المج ؟. وكان منهم من يوجب على نفسه الغسل وتنظيف جسده حين 
دتحوله المعبد أو اعترامه الحج . 

وتقبيل الأصتام والأحجار واستلامها في أثناء الطواف » والتمسح هاءمن الشعائر 
الديئية اللازمة في المج وق غير مواسم الحج عند الزيارات . كان في روعهم ان 
هذا التقبيل مما يقرسهم الى الآلحة » ويوصلهم اليهاء فتجعلها ترضى عنهم وتشفيهم 
مما هم فيه من سم وأمراض ٠»‏ فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم مب تر كا وتقرباً. 
و (التمسح) بالصم أو الحجر المقدس »ء التترك به لفضله وعبادته » كأنه يتقرب 
الى الآلهة بالدنو منه وله" . وقد كان رجال الدين عسحون بأيدوم أجسام 
المرضى وثياهم ع لازالة السوء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهليين كانوا 
بتمسحون بأصنامهم » وعسحون ظهورهم ما : لاعتقادهم اما تشفيهم من كل 
أم وسوء . 

واستلام الصم أو الحجر المأقدسء»هو نوع من أنواع التقدير والتعظم والتقرب. 
اك بذلك تقبيل الحجر ولمسه وتناوله باليد ومسحه بالكف . واذا صعب الرصول 


١‏ سورة قريش , الرقم ٠١1‏ ء رقم الآية ؟ وما بسدها , تفسير الطبري ( 191/5 )؛ 
ردح المعانبي ) /11؟) . 
3 تاج العمروس (:31/1؟2)55 (هسبح) ' 


لذن 


اليه لَسْدةٌ الازدحام » قفد عمد أحدهم قصية أو عودا أأو عفنا اليه ا فيكون 
مس هذه الأشياء له 2 كانه لسن حقيقى »© لمجلب لصاحيه ما تمناه وطليه ورجاه 


حفياي 
من ذلك الدمم أو الحجر' . 


وقد أشار بعض ( الكلاسيكين ) الى وجود غابة من النخيل في ركن عن البحر 
الأمر » كان يؤمها التبط للشرك .ها » إذ كانت في نظرهم أرضاً مقدسةء عليها 
معد من الحجر عليه كتابة » وصفوها بأنها كتابة لا يستطيع اليوناني قراءتها ء 
وبه كهان وكاهنات يقضون عمرهم في خدمة ذلك المعبد . قالرا : وي كل خمس 
سنين محج الناس اليه » ويتجمعون عنده » ونحضر معهم من قي جوار المعبد من 
ناس » فيذنحرن ٠‏ ويتقربون الى المتهم . فإِذا عادوا أحذوا معهم ماء من 
ذلك المكان ٠‏ للتبرك به » لاعتقادهم أنه عنحهم الصحة والعافية . وذكر بعض 
آخر أن الحج الى هذا البيت كان مرتين في السئة : الحج الأرل في مطلع السنة » 
ويستغرق شهراً واحداً . أما اليج الثاني فيكون في نباية الصيف» ويستغرق شهرين. 
وتكون هذه الأشهر الثلاثة أشهراً حرم لا بحل فيها قتال ٠‏ يعسها سلم أو جبتسسه 
الالهة على الانسان واللديوان"' . 


ونرى في هذه الشعائ ثر مشاءمة كبيرة لشعاثر الج في مكة . ولولا تعيين هؤلاء 
الكتبة المكان ؛ ونصهم على أنه على البحر الجر » وانه غابة تخيل » لانصرف 
الذهن الى مكة . إذ نجد أن شعائر الحج فيها تشبه هذه الشعائر » واستقاؤهم 
من ماء ( زمزم ) للتعرك به » يشبه استقاء هؤلاء من بثر معبدهم هذا ع» وقد 
أهمل أولئك الكتبة أسماء الأشهر الحرم الثلائة » فأضاعرا علينا فرصة ثمينة كانت 
تساعدنا كشراً في الوقوف على تثبيت الأشهر عند الجاهليين . 


ويلاحظ أن النبط كانوا يعقدون في أثناء هذه الأشهر الحرم سوقآ ٠‏ تذكرنا 
بسوق عكاظ البي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موسم الحج في المعبد 
المذكور ؛ الذي يتحول الى سوق للبيع والشراء » يشبه موسم الحج في مكة حيث 
ينقلب أبضاً الى سوق . 


١‏ اللسان (5١/531؟1)‏ (سلم). 


35 .32 .8 ,1 ,نلاء 17 طعالة غ062 نا ع«عطوعم عا« 


4 


الأعياد : 


والأعياد من جملة مظاهر الأديان وشعائرها . والحج في حد ذاته عيد من أعياد 
الجاهلين . وقد كانت الجاهليين أعياد لها صلة بأديانهم ٠‏ غير اننا لا نستطيع ان 
لتعحيدث بالطبع عن واجود أعياد عامة بعيد فيها جميع الجاهليين عبدة الأصنام 3 
لأن الأعياد العامة تستدعي وحزف كانه -راعترة وعاذة. إكد أر كله مشتركة يعبدها 
جميع القوم ؛ واذ كانت العرب لا تعبد إِلاً واحداً أو آطة مشتركة يقدسها أهل 
3 وأهل المدر منهم جميعاً » فلا يمكن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميع 
العرب © في عهود ما قبل الاسلام . 

ولفظة العيد اسم لما يعود من الاجماع العام على وجه معناد على رأي علماء 
اللغة ' . وهو بالميى المعروف الذي مخص الاحتفالات الديئنية من الألفاظ المعربة 
الملأخوذة عن لغة بي إرم على رأي المستشرقن. ف (عيدا) ني الإرمية هي (العيد) 
قي الدربية " 


* ) 544/١ ( )ء بلوغ الارب‎ 5١5/5 ( م اللسان‎ ) 558/:١ تاج العروس‎ (١ 
.م18:16‎ 11, 7, 4 0 


نض 


الفصل الثالك والسبعون 


سورت العيادة 


والمعيد هو الموضع المخصص للعبادة . وقد وردت في النصوص الجاهلية ولي 
عربية القرآن الكرم ألفاظ تؤدي هذا المعنى » فقد كان الجاهليون قد اتخذوا معابد 
ثابتة ومعابد متنقلة مثل بوت الوبر » تعبدوا ها الى معبودامم قبل الاسلام وقبل 
الميلاد . 

فقد كانت القبائل في حركة دائمة » مثا عن الغزو والكلاً والماء . وكانت 
آلتها في حركة دائمة أيضاً » ترحل مع التعبدين لها » وتستقر عند استقرارهم 
تمكان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في قبتها » وهي حيمة 
تقوم »قام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة ب-بب ذلك قدسية خاصةء 
وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه . وقد كانت معابد القبائل 
المتنقلة كلها في الأصل على هذا الطراز' . ولم يككن من السهل على أهل الربر 
تغيير طراز هذا المعبد:واتخاذ معبد ثابت . روج ذلك على سكن الاباء والأجداد . 
ولذلك لم برض العدرانيون عن العبد الثابت الذي أقامه سلمان » لا فيه من نب-ذ 
لللخيمة المقدسة الي كانت المعبد القديم لهم وهم في حالة تنقل هن مكان الى مكان. 
م ان أهل الوبر قوم رحل » ولا ممحكن ان هذا اله اتخاذ معبد ثابت له ء 
لما كان عليه من وجروب نمل أصتافة معه حيث يذها . 


١‏ .132 .5 ,111 ,#عطوعة مانا 


م 


ولببوت الأصتام سدنة . محفظون الأصنام مها ويرعونها » وينقلونها معهم حيث 
ترحل القبيلة ؛ فإذا نزلت نزلوا مها » ليقيموا الها الواجبات الدينية المفروضة في 
الخيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على أصحامما هذا النوع من أنواع 
البيوت المقدسة » وهذه الطقوس الدينية الِي ثلائم حياة الأعراب . 

وبيوت العبادة عند الجاهلين ثلاثة أنواع : ببوت عبادة خاصة بالمشركين عبدة 
الأصنام ؛ وهم الكيرة الغالبة » وبيوت عبادة خاصة باليهود » وبيوت عبادة 
خاصة بالنصارى . أما بيوت عبادة المجوس ٠‏ فقد عرفت في العربية الشرفية وني 
العربية الجنوبية » ولكن عبادها هم من المجوس ٠‏ أي العجمءفالمجوسية لم تنتشر 
بين العرب »؛ لم تدخخل بينهم إلا بين عدد قليل من الناس . 

رما ذكرئه عن بيوت العبادة » خاص بالمعايد العامة ؛ وهناك مواضع عبادة 
خاصة » جملت في البيوت » وضع أصحابها أصنامهم في ركن من أركانها » 
وتقربوا اليها . روي ان العباس » كان قد أقام الصنمين أسافاً ونائلة في ركن 
داره » وكاذا حجرين عظيمين' . واحتفظ غيره بأصنام قي بوهم للتبرك بها , 
ولحابة البيت » وكانوا اذا سافروا حماوا أصنامهم الصغيرة معهسم للاحماء مها ء 
وأخذ بعض شباب المدينة ما وجده من أصنام في البيوت ٠‏ تعبد لما آبازهم 
فحطمها ؛ ومنهم من رماها في مواضع العذرة والقاذورات . 

وقد استطعنا اليوم بفضل جهود السياح والثقبين والباحثين من الحصول على 
بعض المعاومات عن معابد جاهلية كانت عامرة يوماً ها . وذلك بعثور المذكورين 
على ألواح مكتوبة وجدت في شخرائب تلك المعابد . ولكن ما عر عليه ؛ لا صلة 
له بالدين في الغالب » فليس فيه أدعية أو صلوات أو كتابات تفصح عن عقائد 
القوم وعن أمور دينهم . ولحذا فإن علمنا بديانات الجاهليين لا يزال شملا" 
1 بتقدم تقدماً مرضياً . وأملنا الوحيد في زيادته هو في المستقبل ٠‏ قلعله مرج من 
صناديق سره المكتومة ما يفصح عن عقائد القوم 

وقد انَمْذ بعض العرب » وهم المنمكنون » بيوتاً وكعيات لعبادة أصنامهم . 
وضمورا أصنامهم في أجوافها ٠‏ ومنهم من انخذ صما" ٠‏ فلم بين عليه بئاء” ٠‏ لعدم 
استطاعته ذلك . ومن لم يقدر عليه » ولا على بناء بيت 0 نصب حجراً أمام 


٠) ١1/١ ) الازدذي‎ ١ 


كنا 


الحرم . وأمام غيره » هما استحسن » ثم طاف به كطوافه بالبيت » وسموها 
الأانصاب١‏ : 

وت كر أن ( وكيع دن سلمة بن زهير الإيادي ) » كان قد امحل له صرحا 
بالمزورة » سوق كانت بمكةءيرتقيه بسلالم يتعبد فيه » فعرف بصاحب الصرح" . 

والبيت » مأوى الانسان ومسكنه في الأصل ٠‏ ثم تجوز الناس فأطلقوا اللفظة 
على المعبد . باعتبار أنه بيت الآلهة أو الإلله » لاعتقادهم أن الألهة حل به" . 
وقد كانرا يضعون الصم أو الأصنام فيه . ويقال للبيت عندئذ ( بيت الله ) أو 
( بيت ريام ) وهو بيت يذكر ( ابن الكلبي ) أنه كان لحمير بصنعاء » وأن 
الناس كانوا يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح؟ ٠‏ أو ( بيت الربة » وما شاكل 
ذلا ٠‏ نحسب اختصاص البيت بالصم 1 


كذلاك الاق كلمة ( بيت تعوى معيلك 5 صوص المسنل» فورد : ( وقدلسو 
بيت هرابا ( م أي ) وقدسوا بيت مأرب ( أو ) وبت هران المقندس )” ٠‏ 
فلفظة بيت هي اللفظة الي استعمات لمواضم العبادة » أي المعبد » أطلقت قبل 
اسم الإله أو الموضع أتدل على التخصيص . وهي ترد في لغات سامية أخرى في 
هذا العرى نفسه . 

رأما ( الكعبة ) فالبيت المربع » وكل بيت مربعم ععبة عند العرب . وقد 
خمصصت في الإسلام بالبيت الحرام بمكة . والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة 
بيت بطوفوك له ) سهوته الكميات » وفيل : ذو الكعبات وقد ذكره الأسرد 


ا يعفر ل شور ه ؛ فال 


والبيتٍ ذي الكعبات دن ستناة + 


والمسجد كل موضع يتعبد فيه" . وقد استعملها الجاهليون بهذا المعنى أيضاً . 


الاصنام (١5؟)‏ « روزا » ٠‏ 

تاج العروس (:5/1؟١)‏ ( صرح) ٠‏ 
المفردات )1١5(‏ * 

الاصنام (لا) « روزا » ٠‏ 

.2 ,111غخ1:16 ,1934 ,801156011 ع1 ,3541 011231 
اللسان /١8/١(‏ ) » المفردات (555) ٠‏ 


حا جد اج اعم ان حدم اكد 


ه48 


وقد وردت اللفظة في تصوص بي إرم وي النصوص النبطية والصفوية . ورد على 
هذه الصورة ( مسجدا ) في نصوص بي إرم » وورد على هذه الصورة في 
النلصوص الصفوية أيضاً » وقد عنت به معبداً ١‏ . 

وقد عير عن المعبد بلفظة ( مكربن ) » أي ( المكرب ) أو ( المكراب ) 
في بعض نصوص المسند ؛ إذ ورد ( مكرين يعق ) © ععبى ( معبديعوق )' 
ومن هذا الأصل أخذت كلمة ( مكراب ) في الحبشية » ومعناها ( معبد )" 
ولهذا ذهب (كلاسر) وغبره الى أن (مكربة ) 2 :و0 ٠‏ المدينة المذكورة لي ٍ 
( جغرافيا ) ( بطلميوس ) هي (مكة) ؛ ا 0 
معنى ( البيت ) و ( الكعبة ) في لهجتنا؟ . 

وتقابل كلمة (المعبد) كلمة «رس1وسرم" اللاتينية ابي تعبي موضعاً مربعاً » فهي 
ععى ( الكعبة ) ع و ( ععبة ) في اللغة العربية . ويلاحظ توافق تام بين معنى 
الكلمتين في هاتين اللغتين* . ولا بد ان يكون لانخاذ هذا الشكل المعيد سبب » 
إذ لا يعقّل ان يكون قد جاء ذلك عفواً » ولا سها اننا نلاحظ ان الكلمئين : 
اللاتينية والعربية ع افك حاءتنا سس شكل البتاء ونوعه وطرازه 5 

وذكر علاء اللغة ان في جملة الألفاظ الي نطاق على بيوت الأصنام والعبادة 
والتصاوير غ لفظة ١‏ 7 5 دهي وي نع 0 ) كذلك . وذكروا الها 
مه ا 

وذكروا أن في جملة الألفاظ الى أطلقت على بيوت الأصنام لفظة (الطاغوت) 
والجمع ( الطواغيت ) . ورد أن العرب ١‏ كانت قد اممذت مع الكعبة طواغيت » 
وهي بيوت تعظمها كتعظى الكعبة . لا سدنة وحجاب . ونهدي اليها » كم 


.8 .2 ,قمطم لاص 15521 16 1مدع8 طاعملة ,ععلهه00 ,330 .2 ,مجه1ة1 02 لإعتاكا ععنااملات 


.00 .2 ,122711 ,1984 ,8135602 عآ 
6 27 ,ك1 ,12637 , 
.205 .8 11 ,5121255 ,31355 
8 6 ,2 ,12 .لملا ,.اأجتاع] .لإعوميا 
تاج العمروس 5955/5١‏ ) » 07 شد ) + 
٠‏ شمس العلوم (< 1١‏ ق .,1١‏ ص 9١١)ء‏ غرائب اللغة (8١5؟) ٠‏ 
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جا سف 


مهدي الى الكعبة » وتطوف بها كطوافها مها » وتلحر » عندها ؛ وهي 0 
فضل الكعبة عليها » لأنها كانت قد عرفت أنها بيت ابراهم الخليل ومسجدهة' 
وورد أن ( الطاغفوت ) الم ؛ وكل معبود من دون الله ؛ 0 تقدم سمي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخدر طاغوتا " . واللفظة 
تعبي في لغة ( بي إرم ) : رئيس عقيدة ضلال » وشيطان وصم' ١‏ 

و ( اليكل ) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة » استعملت لبيوت الآصنام 
مجازأ » ولمعابد النصارى؛ . والظاهر أن استعاللها كان عند العرب الثماليين في 
الغالب . مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم ؛ ولا سها عند التصارى منهم , 
أخحذوها 2 الآراميين » إد هي ععى ست الصم أي معيك الوثنيين عندهم” 
وقد وردت ي لغة ١‏ المسند ) كذلك » وردت 59 ( قصرع“_ ©» ومعبد لي 
أيام دخول النصرانية الى اليمن . 

وقد أطلق ( الديدانيرن ) على بيت ( بعل سمن ) © لفظة : ( احرم ) 
ععنى ( الحرم ) نعظيا وتمجيداً له . فهو ذلك الإلله " . وترد لفظة ( محرم ) 
التي لا زالت حية معروفة يطلفها أهل اليمن على محرم ( بلقيس ) - في لغة 
المسند . ععبى المعبد » والمسجد الحرام . وقد وردت في عدد من النصوص" 

905 العبادة أنواع . بيووت عبادة كبيرة 6 حج البها في أرقا معيلة »© 
ومواسم تحددة » من مواضع قر دبة أو بعيدة » هي جات سج اليها في وقت 

معين ثابت » يتقرب مها افون ال كرت حورا و أرباما بأداء واجب اللمضوع 
والطاعة . وتكون محجة واحدة في الغالب ٠‏ اختارها الإلله أو الالهة من بين سائر 
أماكن الأرض لتكون مرضعاً مقدساً وحرماً آمنآ » فهي أقدس بقعة وأعز مكان 
في نظر المتعبدين لها على وجه هذه الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأخرى ولا تبلغ 
منزلتها في الحرمة والمكانة . 


ابن عهشام ( وما بعدها ) 1 هامس على الروض الانف ) ٠) ١6غ /١‏ 

المفردات ٠‏ للاصفهاني ب ٠٠؟)‏ 2 الاصنام (5) » تاج العروس ( 99/٠‏ )ء (طفغا) ٠‏ 
غرائب اللغة 0 .5 .2 ,15181 01 “2111028137 ,قع طم ناكا 

تاج العروس (8/ 0 ( هيكل ) 

٠ )5١5( غرائب اللغة‎ 

١ط‏ ,108ص 1 ه125 ,طوقتمف 85015 رع تتمرول 

.2 ,27815121101165 ,312 .2 ,117 بعمعام اولع 

١‏ .440 .2 ,12862182610528 .أطوظتم 901 ,عض ارول 


لأا جما الست امسر 9 اللي ويس 


لاك 


وهناك بيوت عبادة أخرى تكون دون المحجات في الأمية والدرجة , لآن 
الآهة لم ترها لنفسها ولم تنص على اسمها » وانما هي دور عبادة تأقامها الناس 
تقرباً الى تلك الألهة . وهي متفاوتة في الدرجة أيضاً ٠‏ قيها المعابد الكبيرة الي 
صرف على اقامتها همال كششر ء وفيها معابد بسيطة ء يقيمها الناس تقرباً الى 
أربامم . ١‏ 
والناس في ذلك العهد » كالناس في ايامنا هذه » لا بكتفون بتشييد معبد 
واحد في المدينة » بل تجدهم يقيمون جملة بيوت للعبادة » وقد "خصص بعضها 
بعبادة جملة الهة » وخصص بعضها بعبادة إلّه واحد معين» يذكر اسمه على باب 
المعبد . وقد تببى في الموضع الواحد جملة معابد لإله واجيق » لآن المعابد من 
الأعمال الحرية الى يقوم ا المؤمنون تقرباً الى الالمة » لذلك يصادف قيام جملة 
أمر ببناء معابد لذلك الإله » تسميها باسمه وتنقش اسم الأسرة 9 المتعرع بالبناء 
على موضع بارز من المعبد . ويفضل هذه الطريقة القدمة ٠‏ الي لا نزال البشرية 
تتبعها » تمكنا من الحصول على معلومات عن تلك المعابد وعن الآلحة الي خخصصت 
لها وعن أسماء المؤمنين الذين أقاموها . 

وقد امخل الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة ٠»‏ عا امحْذ من الجبال والمواضع 
المرتفعة أماكن ببى عليها معابده » ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السهاء » حيث 

الآة ء فتسمع دعاءه » وتصل اليها كلمته » وتستجيب له ؛ 0 
استجابتها له لو كات على سطح الأرض . وبى الحضري معبده في المواطن 
يشم فيها » وحاول جهده الإنفاق عليها » والتفين بي بنائها وزخرفتها . 0 
ببوتاً تليق بسكبى الأرباب . أما البدو » فكانت معابدهم في الحيام » نحفظ فيها 
أصنامها » فتنتقل معها ء وتضرب في الموضع الذي تحل القبيلة فيه ٠‏ ينظرون 
البها نظرة تقديس وإجلال » لأنها حرم الالحة وأماكنها وببوما المقدسة » قلا 
بجوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . لهذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا 
كان من رجال الدين . 

وهله الحيام المقدسة سدنة ء يضعون الصم أو الأصنام في جوفها » ويسهرون 
على خدمتها ؛ وينقلونها معهم حيث تنتقل القبيلة . وهم يتوارثون خدمتها . واذا 
استقرت القبيلة و تحفرت » نحضر معبد صنمها بتحضرها كذلك . ووجد الصم 


فاك 


عندئك له مستقراً دائماً ومتاماً ثابناً » ويصير عندئذ في عداد الأصنام الثابتة 
ويكون للدم عندئلك معبد تتناسب» قيمته وأهميته ودرجة عمرائه » مع مكانة القبيلة 
وعدد رجاما وغئاها وما عندها من مال . 


و للعين أهمية كبيرة في في تقييم المعبد وي نشر العبادة وفي تكوين شخصية الإله 
رب المعيد فها بين الناس . فكما أن قيمة الانسان علبسه وبأناقته ومحسن مظهره » 
كذلك تكون قيمة المعبد بضذامته وا يزين به من نقوش وزتحارف وما يعاق 
على الموضع المقدس منه من ذهب وفضة وأحجار كرعة . فالمعبد الضخم » 
على قوة الإللّه وقدرته في نظر من ينظر بعيئه لا بعقله الى قم الأمور » أي في 

نظر السواد » وهم الكرة الغالبة » ولذلك مجلبهم اليه » وتلقى ضخامته في نفوسهم 

تأثيرآً كبيراً مجعلهم يشعرون أنهم أمام بيت إله حقأ » لا فيه من روعة ولما 
تفوح في داخله هن روائح البخور والطيب » لذا حرص رجال الدين على جعل 
معابد.هم ضخمة فخمة » ا ار عدد ممكن من المتعبدين . 

ومن أشهر المواضع المرتفعة الى حج اليها المتعبدرن للتبتل والتعبد » والبي ورد 
ا 0 0 » وأبو قبيس © وثبير . 

أما ( حراء ) فقد ورد في بيت منسوب الى شاعر جاهلي : 


فإن والذي ريحت فريش ار مه َ وما جمعت دراء١‏ 


وجعل أحد الأجبل الخمسة الي بي من حجارما البيت" . واليه كان يلجأ 
كبار هريش لدعوة امتهم في ف الميات » واليه أيضاً كان بأني بعض المتححنثين النساك 
الزاهدين في عبادة الأوثان اللفكر والتأمل . وفيه غار نحنث فيه الني » ويعرف 
د جل الفرن, )  "‏ وووة 0101 طالب أزمل فيا لاني با ارسوك الع 
فذهب الى ( كبس ) 2 وأخرجه منه . والكيس الغار؛ . ويظهر انه أراد به 


غار سخراء 5 


١‏ لتر 1 لعا عر ٠‏ عوف بن الاعرص » العامري , شبرم ديوان 
لبيد (١؟) ٠‏ 


3 الازرقي , كار عل 50/11 )» رمدت ع يجاء:اير الحم عليه البيلام الكدية )م 
م« تاج العروسن ( ١٠/2)410(حرو) ٠‏ 
؛ ‏ تاج العروسن ( 559/85 ) + ( كبس ) ٠‏ 
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وأما ( أبو قبيس ) » فيظهر من غربلة أخبار الأخبارين اله كان من المواضع 
المقدسة الداخلة في شعائر الحج » برتقي الحجاج ظهره » ليتموا بذلك مناسك 
حجهم » وليدعوا امتهم با يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة 
والبلاء . فالمظلوم جد محله فوق هذا الجبل للدعاء عند انحباس المطر » لتزول 
الغيف 3 . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار » انه سمي ( أبا قبيس ) برجل من مذحسج 
حداد » لأنه أول من بى فيه » أو بقبيس بن شالخ ٠‏ رجل من جرهم » كان 
قد وشى ببن حمرو بن مضاض وبن ابنة عمه ( مية) » فنذرت ان لا تكلمه » 
وكان شديد الكلف ما فحلض ليقتان قبيساً » فهرب منه في الجبل المعروف بهء 
وانقطمع خخاره . فإما همات وإما ترد ى مله 6 فسمي ابل أيا قبيس . ١‏ وله خير 
طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكان أبو قبيس الجحبل هذا يسمى 
الأمن لان الك أي اجر الأسود ء كان مستودعاً فيه »' . « وكان 
الله عز وجل استودع لاركن أبا قبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح »ء فا 
أقام ( ابراهم ) قواعد البيت »؛ ( جاءه جبريل بالحجر الأسود )". والظاهر ان 
بيت العبادة كان عليه » وانه كانت له صلة بالبيت » فتجسمت هذه الصلة في 
الذي ذكروه عن الحجر الأسود ووجوده فيه . 

رأما ( بير ) ٠»‏ فقد كانوا يفيضون منه في الحج على نحو يذكر في شعائر 
الحم . 
0 أن أهل العربية الجنوبية وأهل السراة قدسوا قم الال » فجعلرا 
فيها معابد لعبادة الآة . مثل معبد ( أوم ) ( أوام ) في (الو) . وقد أزيلت 
معالم تلك المعابد في الإسلام ؛ واكن بعضها أخذ طابعاً اسلامياً فصير مثلا” قيراً 
من قبور الأنبياء مثل : ( حضور في شعيب ) : الذي يقع على قة جبل تعد 
من أعلا قم جبال العربية الجنوبية » و ( أبي ايوب ) و (همقلى ) على محر 
( مبلقة )' . 


(١‏ المشرق : السنة التاسعة والثلانون »2 تبوز ‏ أيلول 1١914١‏ :رص 56095 ومسا 
بعدما) ٠‏ 

9 تاج العروس (4/؟5١؟2)1‏ (فبس) ١ ٠‏ 

" الازرقي ( 51/١‏ ) / (ها ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكعبة ) ٠‏ 

4 اتاج العروس ( ١18/59‏ )2 ( حضر ) , .2.222 ,11 ,الله ,85 .8 ,6م81 


حك 


وترجع قدسية المواضع المقدسة وحرمتها الى الاعتقاد بتزول الآلمة في هذه 
المواضع » والى وجود قرى خارقة فيها » أو الى وجرد مقدسين فيها قيروا قِ 
باطنها » فقدست تلك المواضع هذه الأسباب. وتعرف هذه المواضع المقدسة بأسماء 
من تقدست لهم ع ويأسماء المواضم الي تقع فيها . 

وإنا لرى كشراً من الأماكن المقدسة قد أقيمت في جزيرة عر عند الينابيع 
والابار المقدسة سحيث تروى الأرض بالاء فتنمو به المرزروعات ويستة ي منها الناس. 
وقد صور هذا اللحصب لسكان تلك المناطق وجود قوى نخارقة 0 في تلك 
الأرضين كانت السبب في نظرهم في بعث الحياة للإنسان ولهذه الأرض١‏ 

وقدست بعض المواضع وأقسة المعابد ما #- نشيعا :وجدوة شار مقدسة مهاء 
ونجد في أخبار أهل الأخبار أن بعض المعابد مثل معبد العزى » كان المتعبدون 
يتقربون ما الى سمرات : أي شجرات ثلائة » أؤ الى شجرة واحدة » فكالوا 
يعلقرن عليها الحلي ويزيئونها ؛ ومثل معبد ( ذات أنراط ) » وهي شجرة كانت 
تعبد في الجاهلية ؛) وهي عمرة كان المتعبدون لها ينوطون ما سلاحهم ويعكفون 
خووطا ”. 


وقدست مراضع أخرى اوجود أحجار مقدسة با » كانوا يطوفون حوها من 
هذه المواضع : (عكاظ) . فكان الناس يأتون الموضع في الموسم ؛ فيئتصيول فيه 
نيمهم ؛ ويقيمون سوقهم » ويطوفون بأحجار عكاظط »؛ يقيمونث على ذللك أيام 
المرسم . فهي أيام عيادة ونجارة وفرح . 

ولهذه القدسية والحرمة » لم يسمح السواد الأعظم من الناس بدخول الغرف 
المقدسة المخصصة بالاحة 3 لأسا برت الالهة » وعرض هم عن هذا التحر ثم 
بالطراف حوفا أو بلمس جدراتها » وللسبب نفسه ٠‏ حم على الفاصدين طا غسل 
أجسامهم وتنظيفها ولبس ملابس طاهرة نظيفة » كان سدنة بعض تللك المعابد » 
أو أهل المواضع الي تقع فيها المعابد يؤجرونها للناس بأجر معين مرسوم » إن 
كانت تلك 0 سس 000 الكبيرة وف مواسم الحج . كذلك لم 55 يسمح لأحد 
بالدخرل الى المعابد والأحذية في أرجلهم فلا / من تخلعها والدخول بغير أحذية 


١‏ .5 .2 ,6150132 طم1 ,153 .ط ,6 لأجلاع8 الإعصسض 
؟ اتاج المروسن ( 91/8"؟ ) , (نوط ) ٠‏ 


كه 


احترامآً لقدسية ااحخان وخخشية التدئيس! . وقد حم الجاهليرن على من يريد دول 
الكعبة من المامكندن خلم نعايه » احتراما للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من 
شخلع تعليه لدتورل الحمبة ( الوليد بن المغيرة ) . فخلع الناس تعالهم في الاسلام' 

وقا. عم على كتابات جاهلية :بين منها . ان الجاهلين كانوا يعداون جلهارة 
الملابس وطلطهارة ايم مص الأمور الملازمة أن تربك دخول المعيبدك ١‏ نإذا دخل 
أدان 17 وذو كت عاء ا ٠‏ وقك ورد أن ا انصل بامر أة 5 ّ دل 
المعرا. ملايسه ابي دان يلبسها حين اتصل .| ٠‏ فعد” آما ) ودقع فدية عن [نه 
ارهاء للآلة "2 وورد أن رجلا دسل عبد الإلّه ( رب السباء ) ( ذسمرى ) 
ممسلن تجن . فدفع قدية عن ذلك . جزاء ما ارتكبه من إثم؟ . فدنحول المعايد 
علابى لجسة ١‏ تمامه : مادية أو معنوبة . إثم ٠‏ تعاقب الألحة عليه هذا اشترطت 
ديالتهم عليهم نام دشير ل نوات الاطمة 2 إلا علا بس طاهرة تذليفة سور فبك وتقديراً 
غاءه اليردب : 

وللداب المذا كير اشم طى سدنة العم ( الإلسد ) على من يريد من عباده 
كم 5" باك اله 3 أ طايه أكراء ياب قبب إلى لام 3 للسسها بدلة مدن ملايسهم م 
لأا ملابس نطيفة طاهرة . لم تمسها أدران مادية أو معنوية* . وهو شرط نجده 
32-6 مر العرب أبسا اكائعم ر انيين' 8 ولك كانت المععايك تدخور ملا بسن تكرمها رد 
مر بك أداء شيعا ثر ريار 3 بوث الأصنام . 

وورد في ددب أهل الأخبار ٠.‏ أن الجاهلين حتموا على المرأة الخائض ألا 

من السم ولا تمسح به رالا تدخل مكل لمداسمة الحيض" ٠‏ وورد أن ( فاحتة ) 

م ا أكانت دخخلت الكعبة وهي حامل ممم كم 


مسي معي تمع 


ص2 ,8 اياا 20 راص 

ابن رساسه , الإسلق )١91(‏ , صصيم الاعنسى ( ٠) 16/١‏ 

.1ه ةا امه 1 21 .نهذ 1أانا ,0 نا لل 1 011510 

ام ,8 الب 3) ,الالال .يزاين لزن !1 

البلدان ( */7؟5١)‏ » 

0 م قال الله لمعقون ١٠‏ قم فاصعد الى بيت ابل » وأقم هناك ؛ واصتع هناك مذبحا 

له الذي ظهر لك عند هر بك من وه عيسو سك ٠‏ نال بعقرب لاخية وسائرمن 
: أزيلو ! هذه الالية الغر به التي بينكم وتطهروا وابدلوا ادم ٠‏ وهلمرا 

تيعد الى تبث أفلى > الكو دن » الفصدل 5 ٠‏ الإآبة ١‏ وما بعدها ٠‏ 

3 الاصخام (5") , شاابة الادب ( 32207 ) ٠‏ 


با ست لعي لسن انا لحمل 


ان 


ابن -حزام فأجاءها المخاض © فلم تستطع الحروج من الكعبة » فوضعته فيها فلفت 
في الأنطاع هي وجنينها وطرح مشرها وثياما البي كانت عليها » فجعلت لفي 
لا نقرب'.فيظهر من هذا الخحير ان اهل مكة كانوا يعترون دم الممخاض والولادة 
سا » ولهذا اعتترت الأنطاع التي وضعت ( فاختة ) جنينها عليهاء بل اعترت 
هي نجسة أيضآ , فلفت بالأنطاع ء وألقيت 3 وجعلت لقي لا عسها أحد . 

وعثر المقبرن على أحواض داخخل المعابد في العربية الغربية » يظهر أنها كانت 
للوضوء 2 لتطهير الجسم قبل الدخول الى المسجد » موضع الصم . وذلك بغسل 
الوجه والبدين والقدمسن وربما الأبدان كذلك . قبل الدخول الى بيت الصم . 
ولكون هذا الوضوء تطهيراً للجسم » عرفت ( الميضأة ) بالمطهرة » لأنها تطهر 
من الأدران ' . وهذا السبب . حفرت الأبار في المعابد » لتموين هذه الأحواض 
بالماء » وللعرك أيضاً بلماء المقدس » ولاستعاله في أغراض أخرى » منها تنظيف 
الجسم من الأدران بعد قضاء الحاجة . 

وهم آداب اتبعوها حين دخرهم بيت الصم وحين “روجهم منه . من ذلك 
ان القبائل كانت تتجتب ان نجعل ظهورها على مناة اعظاماً لالصم . فكانت تنتحرف 
في سيرها » ح<بى لا يكون الصم الى ظهرها . وي ذلك قال الكميت بن زيد ع 
أحد بي أسد بن خزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا نولي مناة ظهورها متحر فينا" 


وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور الحضارة © وبشكل طبيعة الأرض 
الي يقام المعبد عليها . وهي تتناسب مع درجة تنطور الشعوب ودرجة رقيها وطراز 
تفكرها واختلاطها بالأم المجاورة . ولذلك نجد معابد ( تدمر ) مثلا” قد تأثرت 
بطراز البناء الإغريقي ٠‏ لتغلغل الثفافة اليونانية فيها » ولتأثر سكان المديئة باليونان . 
كذلك نجد هذا الآثر والآثر الروماني في معابد بلاد الشأم وفلسطين » فالمعبد اذن 


قربئش (581) - 

٠ (وضوء)‎ 2 )١*5/١ ( تاج العروسى‎ ٠ 

2 ابن هشام ( 5١/١‏ ) » المشرق » السنة ١978‏ م » (الجزء الارل ) , ل ص ,)١١‏ 
ابن عضام (10/ 15 ) + رخاضية عل الروضن الانف ٠)‏ (اقصة عمد | بن لحي ء 
وذشر أصنام العرب ) ٠‏ 
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هو عوذج معير عن نفسية الناس وعن حضار مهم ودرجة تفكر هم زعن هنلستهم ) 
ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداخلية الأصيلة أو المؤثرات الدخيلة ني 
الرمن الذي قام فيه البئاء . 

ومن هنا نجد معابد اليمن © انخذت لها الحجارة الضخمة المتقطعة من الصخور 
في بناء الجدر والأرض وفي الأحمدة ء ونجد المعار قد تفئن في تزويق اللجدر 
والأعمدة والسقوف وفي زخرفتها » فصارت الممابد ضحمة جميلة » لا تضاهيها 
المعابد المي أقيمت في مواضع سهلة من جزيرة العرب » لعدم وجود المواد الصالدة 
للبناء فيها » ولآن الطبيعة لم تهب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضسخمة فيها 
تضاهي معابد. أهل اليدن . 


الاستفسار عن المغيبات : 


ولم تكن المعابد مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب » بل كانت مواضم 
استفسار عن المغيبات كذلك » يقصدها أهل الحاجات لؤال الأآلفة عما عندهم 
من مشكلات » أو عما سيخبثه هم المستقبل من أمور 3 أو عن أعصال يريدون 
القيام مها » أو عن سرقة ء وما شابه ذلك من طلبات . ومن هله البيوت بيت 
رئام » وقد كانوا يكلمون منه وينحرون عنده ' . وبيت العزى»: وكانوا يسمعرن 
فيه الصوت' . واللمنطبق وكان صا من نحاس يكلمون من جوفه ٠‏ فيأتيهم 
الجواب” . وبيت ( الجلسد ) » صنم كندة وأمل حضرموت؛ . وقد ذكر 
(الجاحظ ) : ١‏ أنهم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوئان همهمة » 
وأن خالد بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حى احترق عامة فخذه ‏ 
حجى عاده النبي » على الله عليه وسَلم » . وهو من يشكون في صدور مثل هذه 
الأمور إذ بقول : ٠ «٠‏ وهله فتنة لم يكن الله ليمتحن ها الأعراب وأشباه 
الأعراب من العوام . وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسب,* . 


الاصنام ( ص ١5‏ ) : الطبري ( 59/5 ) ٠‏ 
الاصئام ( ص ١8‏ ) : 

المحد ( ص 8١؟‏ ) ٠‏ 

البلدان ( 9/؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الحيوان ٠ ) 5١١/50‏ 


لاجس لجسا لصي 8ه 
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تكلم الأصنام : 

ويقوم الكهان بتكلم الصم » وهم الذين يفسرون للسائلين الحهمة أو الأصوات 
الصادرة من تلك الأصنام ويتكلمون على ألسنتها ما يلائم السائل مقابل نذر وهدايا 
وألطافث يقدمونها الى السدنة . وهذا النوع من التنبؤ » معروف عند اليونان 
والرومان»مشهور ومعروف عند غيرهم من الأمم كالبابليين والأشوريين والععرانين. 
بل هر يؤلف جزءاً مهها من أركان الديانات القدعة » ويطلق عليه وامودن0 في 
الانكلبزية من صمساسهوين اللاتينية » ومعناها التكلم . ولهذا النوع من التنبؤ صلة 
كييرة بالسحر وذهة]8 وبالكهانة في الديانات القدعة والديانات البدائية عند بعض 
الفعوي. الالو .لانن اليه ال الزن “لاطي :زد ايك عقي قاند البوناة 
شهرة كبيرة في هذا النوع من التنبؤ بالغيب ٠‏ وأشهرها معبد ( دلفي ) 1م261 
الذي كسب شهرة عظيمة في «ذا الباب' . 

وند ورد في بعض النصوص »؛ ان قوماً كلموا آلمتهم في شهر ( ذ اجبى 
ذعشر ) و ( ذ فرعم ذ عثثر ) 2 فأجاسم الإله زعلر) عن بها سالوااعليه . 
وورد ان جاعة من المؤمئين ب رعم) ٠‏ كلموه » فاأجاموم على 9 سالوا 1 . 
وكانوا اذا كلموا الألهة » فوجدوا ان الأجوبة غير منسجمة مع الأسئلة » أعادوا 
الأسئلة عليها وقدموا قرابين جديدة لها . أو وزادواي الحلرانءيفعلون ذلك حبى 
سمعوا الجواب المناسب لأسثلتهه' ْ 


وم أسمع بوجود تكلم في مكة . فلم يذكر أحد من أهل الأخبار أن الجاهليين 
كانوا يأتون الكعبة لمماع أجوبة الأصئام عن أسئلة يوجهونما اليهاءولا عن وجود 
سدنة كانوا يقومون بأي نوع من التكلم . وإنما ذكروا أنهم كانوا يسألون الأصنام 
النصيح والارشاد » والأمر والنهي بفعل فعل أو تركه .» ويكون ذلك بالاستقسام 
بالأزلام . وقد خخصص الصنم ( هبل ) .هذا النوع من الإرشاد . وكانت عنده 
سيعة قداح 7 كل قفدم منهأ فيه كتاب : فدح فده العمل » إذا الختلفوا قُِ 
العمل من مله منهم » ضريوا بالقداح السيعة عليهم ٠‏ فإن خرج العمل » فعلى 


1 1ط ,1918 ,عاعهتف علطواعء2 عط"1 ,تزءقموط ,2ل ,830 .ص ,16 .1ملا ,قتاع .برع مم 
.2.178 ,17 ,.1مي ب,قعاةغ]8 عامع 0 عط 01 1115© ,العجدموم 
١‏ 1 ,8 ,تاق تقتتطا10 0 
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من تحرج حمله . وقدح فيه ( نعم ) للأمر ١‏ إذا أرادوه يضرب به في القداح: 
فإن خرج قدح فيه نعم »ع عملوا به . وقدح فيه (لا) ء فإذا أرادوا الأمر 
ضربوا به في القداح » فإذا خرج ذلك القدح » لم يفعلوا ذلك الأمر ٠‏ ودح 
فيه ( مدر ) ؛ وقدح فيه (ملصق) ‏ وقدح فيه ( من غيرم ) ؛ وقدح فيه 
(المياه) ء فإذا أرادوا أن محفروا للاء ضريوا بالقداح » وفيها ذلك القدح . 
فحيها خرج به ء عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا غلاماً أو يتكحوا منكحاً 
أو يدفئرا ميت أو شكوا في نسب أحدهمءذهبوا به الى هبل وعمثة درهم وجزورء 
فأعطرها صاحب اقداح الذي يضرب مما ء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما يريدرن » ثم قالوا : يا إلنا فلان » أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقى 
فيه . ثم يقرلون لصاحب القداح : إضرب » فإن خرج عليه (متى) كان منهم 
وسيطاً » وإن خرج عليه من (غيركم) كان حليفاً » وإن خرج عليه (ملصق)؛ 
كان ملصقاً على منزلته فيهم لا نسب له ولا حليف » وإن خرج عليه شيء ما 
سوى هذا مما يعملون به ( نعم ) عملوا به ؛ وإن خخرج (لا ) أخروه عامسه 
ذلك » حى يأتوا به مرة أخحرى » يلتهرن في أمرهم ذلك الى ما حرجت به 
القداس ١‏ . , 
رهكذا كانت قريش والقبائل الى نحج الى مكة تأني الى هبل لاستشارته في 
قضايا تهمها . ها مخرج في القدح مما هو مكتوب ء. يكون الجواب . غير أن 
بعض الأجوبة قد يأنى على خلاف رغبة السائلين » والملك كانوا يغرون الضارب 
على القداح بالضرب الى أن مخرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون.وقد يؤخرون 
ذلك بعض الوقت . وهم يفسرون النتيجة الني تظهر أنما رغبة الصنم وارادته 
برحيها » فتظهر بالقداح . 

وذو الخلصة من الأصنام الي كان يستقسم عندها كذلك . والى هذا الصم 
نسب قول أحد الشعراء لهذه الأبيات : 


أو ذا الخلصة الموتورا مشيي وكان شيخك المقبورا 
لم تنه عن قتل العنداة زورا 


٠ ) وما بعدها‎ ١75/5 وما بمدها) , الطبري‎ 58/١ ( الازرقي‎ ١ 
9 


١ 


وهي أبيات ينسبها بعض الرواة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل > ف 
الطلب يثأره » فأتى ذا الخلصة . فاستقسم عناده بالازلام ٠‏ فخرج السهلم 
عن ذلك » فقال هذه الأبيات الى تتحدث عن غضب الشاعر على هذا 0 
ليه إره عن الأغل. بالثار .ولو كانت اليج حا متهن »لما قال الشاعر 
الأبيات بالطبع » وتجاسر على الصم' 

ولما كانت الحروب والغزوات من القضضايا المهمة ء كانت استشارة ال*ه 
والاستقسام بشأنها من الأمور المألرفة » فكان أهل مكة اذا أرادوا الحر مي 
عقد هدنة أو إبرام أمر ختطير أتوا ( هبل ) يستقسمون عنله ليعطيهم ال 
المصيب في هذا الموضوع . 

والغالب ان يكون الاستقسام أمام الم » ليقع في روع طالب الاستهقسسدام 
ما يجري أتما هو بعلم لصم وبرحيه ؛ 1 ذلك أوكد في نفسه وأعمق تأشير 


أشكال المعابد : 


هذا ولا بد لي ان أشير الى اننا لا نملك حبى الآن رأياً واضحا قاطاصا 
شكل المابد عند الجاهليين . ولا بمكن تكوين رأي واضح عن هذا انمو إلا 
قيام علاء الآثار المتخصصين بدراسة آثار المعابسد والكشف عنها ورسم عد حالما 
صحيحة لقواعدها وأسسها . ولذلك 2 لا بد هن مرور زمن » حبى يتمكن إل 
من تكوين رأي في أصول العابد » وكيفية إقامتها من الوجهة الدينية الأحبو لي 
عتد العرب قبل الاسلام 1 

واذا كان في استطاعتنا تحديد شكل ( بيت الله ) بمكة » و ( د 
و ( ععبة سنداد ) » أو ( كعبات سنئداد ) 4 57 طفيه القن + 
الصعب علينا تحديد هيأة بيورت الأصنام 1 المعابد الأخخرى ؛ لعدم وزدة: لظن نه 

صفة تلك البيوت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعيات . أم 

00 


ولا كانت المعابيد بيوت الأرباب » صارت لا عرمة نخاصة وقدسية ىف م؟ 


-- 


٠ ) الاأصنام ( ه؟ , /ا؛‎ ١ 


4١ ؟‎ 


دن اللا رد كيتيا ول إلقام بأعمال شائئنة ثنة دنسة فيها 6 سخاصة 
بالقياس الى الأماكن المقدسة جداً الي تعد" محجة للناس . وقد اتخذت حول البيورت 


مواضع عدت جزءآ من المعيد 0 نحدود 4 فا كان داضلة” ع حرماً آنناء 
لك د ان عا ل المعبد » فليست له تلك الحرمة التي عيّئتها 


ا 2 1095 في المعيد هو (البيت) » أي الغرفة ابي تضم الصم أو الأصنام . 
فقد كان البيت ٠.‏ وهو المسمى الكعبة في مكة ٠‏ أقدم موضع عند قربش وعنى 
غرهم ف عبدة الأصنام الذين كانوا يقدسون ١‏ البيت 1ك رام ) ء وذلك سيب 
وجود الأصنام فيه 

وبعير في العربية الجنوبية عن البيت الذي توضع فيه الأصنام » ب ( كن ٠)‏ 
فهر إذن عثابة الكعبة مكة . 

ويقال للأرض _الحرام المقدسة الي تحيط ب ( البيت ) » ( الحرم ) . قيل 
سمي (الحرم) حر مآ لتحرم العاف لتر اها ابسن محر و خية د امراف 
وقد وردت اللفظلة في الكتابات النبطية . فوردت في كتابة نبطية عثر عليها في 
زبطراع عله لخر لاله ذي الشرق + قصد يه الآرفين ادن المتيعلة. بيت 
ذاك الصتم ؛ والمعبد كله ء لأنه محرم 1 ذي الشرى الإله ربئا )”. 

ولا بجوز لأحد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دخل انسان الحرم 
زا أبن امظيغا 2 لا بجوز أن يعتدى عليه » ولا أن بمس ببوء ٠»‏ وإن كان 
قاتلا" . وحدود الحرم أنضاة ؛ وهي علاماته » فن اجتازها وصار في داخلها ) 
دخل في حرمة الحرم . 

وما كان نخارج الخرم ؛ هو من الحل » أي من المنطقة الحارجة عن حرمة 
المعبد . فلا تشملها الأحكام المفروضة على الحرم . 

ركان الرجل ني الجاهلية إذا أحدث حدثاً وأ الى الكعبة » لم عمج » فكان 
ذا لقيه ولي" الدم في الحرم ٠‏ قبل له : هو صرورة ولا مبجها 


0 ,اقيق تمططاه‎ 83, 40 ١ 


1 المفردات ٠ 0١9‏ 
طغه10 ,عع1 ه000 ذ .6 ,350 .2 1 .0185 ,380 .8 ,.قناعامظ الصدعة 200 ,كز5:ة025ائا 


,م ,6 ,لمع 2611 ,51163 ,19 .8 ,1903 ,05050 ,قطه ناص مقا .لوق 
ة) ‏ تاج المروسن "9١/95١‏ )2 (صررغ)ء 


اتلك 


ولمكانة الحرم في نفوس الجاهلبين ولأنه موطن آمن من دعل فيه صار آمناً » 
كان لا بد من تحديده ووضع معالم تشير الى نهايته » إما بوضع أنصاب على 
أطرافه من تجاوزها الى داخخله صار آم فلا مخاف على نفسه ء وإما بيئاء حائسل 
كجدار أو سياج أو أمثال ذلك ليكون اشارة الى حرمة ما وراءه في الداخمل . 
وقد جعل أهل مكة حدود حرم بيت أنصاباً من تجاوزها الى الداخخسل صار في 
حرمة الحرم ولي حماية رب البيت . 

وكانت أرض العابد » أي حرمها . واسعة في الأصل . ذات ماء وأشجار 
وحمى »© 6 تقلصت وضيقت وحددت حدود « سكن الناس حوطا؛ وبتقر وم “ن 
المعبك » وبزيادة عدد عباده . فعئدما يتألق جم معيك ؛ وبكر المؤمئون بصاحيه» 
يكير زواره » ويتسابق الئاس الى السكن مجواره والتقرب منه جهد امكانه ٠‏ إذ 
بكون ذلك شرفاً لحم . شرف مجاورة الببت » كا يكون مكسباً وموردآ طيباً 
لإإل » لرغبة الزوار في مجاورة المعبد » فيدفم هذا الطمع أصححداب التفوذ والجاه 
على اختلاس الأرض والتجاوز على حدود اروم فتضيق , كاللني حدث بمكة ؛ 
إذ كان الحرم واسعا كبيراً » يشمل الوادي كله ٠‏ فلا هبط ( قصي ) به وابتتى 
البيرت » اعتدى من جاء بعده على الحرم حبى صغر ء ثما دفم الخلفاء على شراء 
الببوت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسع صدره للناس . 

وتلحق بالمعابد أرضون ء يقال ها (حمى ) لأنها في حماية الأرباب والأصنام 
ورعايتها » فلا يعتدى عليها » ولا يقطع شجرها ولا يرعى فيها ولا يسمح يصيد 
الحيوان فيها والاعتداء عليه في أرض الحمى' . فكان في الطائف ( حمى )ء وهر 
( حمى اللات ) » وقد خصص به » وكان حمى في جرش" . بل كان وادي 
مكة الذي أفم البيت به (حمى ) لرب البيت ٠‏ ولم يكن يسمح لأحد قبل (قصي) 
بقطع شجره » ولا التجاوز على ما فيه من نبت . وقد كان ( قصبي ) كما يقول 
أهل الأخبار أول من اقتطع شجره »© وأقام البيورت لسكناه وسكبى قريش في 
ذلك الرادي . 

ويفهم من كلام ( نيلوس ) و11 أن العرب لم يكونوا يطون مواضعهم 


* )١١١( العرب في سسوريا قبل الاسلام‎ >» ) ١99/١5( اللسان‎ ١ 
8167, ,.أك لاه‎ 6, 2, 753.20 
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المقدسة الي فيها أصنامهم تأسواز ؛ وإتما كانوا مجعلون لخحرمها حجارة تكون حدآ 
وعلامة للحرم . ويتبن من كلام هذا المؤرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقدعه 
الى الزهرة قرباناً على حد قوله » أنه قصد بالعرب الأعراب » ولا سما أعراب 
طور سيئاء » وقد كانوا أشداء غلاظاً يلقون الرعب في النغوس ٠»‏ وكانوا يتاجرون 
بالرقيق يفبضون على من يقع في أيدمبم ويبيعونه في أسواق الرقيق . وجاعة هذا 
شأنها لا تستقر في مكانء لا عكن بالطبع أن يكون لحا معبد ثابت » وإثما يكون 
معبدها الموضع الذي يوضع صم القبيلة فيه . واتعيين الأرض الحرام توضع تلك 
الحجارة . 

إلا أن هذا لا يعني أن معابد أهل المدر كانت مسورة أو ذات حائل دائا : 
فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم يكن مسوراً ء بل كان معليا بأنصاب . 
ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ( المقه ) عأرب وكذلك أكثر معابد أهل 
اليمن ٠‏ فقد كانت مسورة بأسوار عالية قويةء لها أبواب يدخخل المتعبدون منهاء 
أفنح وتغلق ىا تفعل هذا اليوم قٍِ دور العيادة عندنا . 

ومن المعابد الشهيرة : ( البيت الحرام ) ٠»‏ أي ( الكعبة ) بمكة » وسأئكلم 
عليه في موضم خاص . ومعبد (ذر الشرى) وموطون:2 عدينة (بطرأ) » و (كعبة 
صنداد ) ؛ و ( كعبة نجران ) © ومعابد عديدة في مواضع أخسرى من جزيرة 
العمرب »© ولا سيأ اليمن . 

والفضل في ظفرنا ببعض العارف عن ( بيت الرب ) عدينة ( بطرا) » يعود 
ال الكتاباتة التسلة #دتواق ها قي فض الك الرونان عوالي نسي وقد سف 
هذا البيت بعبادة الإلله ( ذي الشرى ) » الذي هو ( رب البيت ' الي أطلقها 
البط على لهم ٠‏ تذكرنا مجملة أخرى معروفة في الجاهلية عند أهل مكة » يا 
هي معروفة عند المسلمين حى اليوم ؛ هي جملة : ( رب البيت ) ٠‏ الي تعي 
إلّه البيت ء وهو الكعبة ٠»‏ وقد أقرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البيت)» 
( رب بيت ذي الشرى ) ب ( الذي يفرق الليل عن النهار )" وهو نعت له 
أهية كبيرة في تكوين فكرة عن وجهة نظر عباده اليه . 


1 .088 ,128:8 ,235 ,11 ,018 
0 2 .ص متأطقااع8 ,لإعد8 ,1102 ,قاع 


وقد نصب في هذا المعبد الصم ( ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب » 
في بيت موشى بالذهب وبالصور الي تمثل مشاهد تقدىم القرابين اليه . وهو ثي 
موضع مر تفع على صسخخرة عالية » محج اليه الناس من مراضع بعيدة » للتقرب الى 
ذلك الإله الذي يقابل الإله ( باخوس ) و (ديونسيوس) وباطء6ة2 -وموتزده1ط) 
في رأي الكتبة اليونان واللاتين' . 

وكان هذا المعبد حج يع في اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون الأول 
من كل عام » فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) ) 
فينحرون وبقضون الأيام المعينة ٠‏ ثم يعودون الى ديارهم . والظاهر ان هذه الكعبة 
ل تكن خاصة بأهل ( العربية النبطية ) » انما كانت محجة لغيرهم من العرب ء 
كا يتبين ذلك من تصريحات بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) عنها . 


وقد عرفت بعض معابد الاهلين ب (الكعبات ) . ويدل ذلك على أن بناءها 
كاذ عل “غاة نكي #شكل بنناء «الكية ...وغل أن العريه كانوا يدون بيو 
الأصنام الكرى على هذا النحو . من هذه ععبة ( سنداد ) على ما يذكره 
الأخباريون ؛ وهي قصر كانت العرب نحج اليه فيطوفون حوله » وقد عرف 
ب ( الكعبات ) جمع كعبة وهو الببث المربع والمرتفم » وب ( ذات الكعبات ). 
و ( ذي الكعبات ) وكان مركز حج قبائل بكر بن وائل وإياد' . ولكسن 
الأخباريين لم يتحدثوا بشيء من التفصيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن 
الأصنام البي كانت فيه . وقد ذكر ( ابن الككلبي ) أن هذا البيت لم يكن بيت 
غنادة © عا كان متزلة” شريفا ' :. 

وذكر أن ( ذات الكعبات ) بيت كان لبكر وتغلب ايني وائل وإيادء وذكر 
أتعريك: ان لرريةة. ع كانوا بيظر قرت مشدى بإواذ كو ألو كان لياف و كال تكسي 


0 22 ,مآ .250 ,5لاأتتةططامظ ,133 .ص ,9 ,أعلاعس .لزعدتك 

؟ البلدان (ه/٠9١)»‏ «سنداد»؛, ( 556/9 )., اللسان )1!١8/١(‏ : ( كعب ), 
تاج العروسش. ( 5531/١‏ وما بعدها )  ,‏ .580 .8 ,11 .037 

+ الاصنام ( ص 55 ) » « وكان لربيعة بيث يطوفون به » يسمونه الكعبات ٠‏ وقيل : 
ذا الكعبات » وقد ذكره الاسود بن يعفى في شعره »ء فقال : والبيت ذي الشرفات 
من سمئداد » ٠‏ 


٠ كعب)‎ ( » ) 7١8/١ ( اللسان‎ 


عل 


بسئداد ببن الحيرة والابلة ' . وهو من منتازل إياد أسفل سواد الكوفة » وكان 
عليه قصر نحج العرب اليه؟' . 


وكان بنجران بيت عبادة عرف ب ( ععبة نجران ) . وهو بناء بتي على 
هيأة الكعبة ١‏ وي رواية تنسب لابن الكلبي انها كانت قبة م أدم م ثلاث مئة 
جلد » كان اذا جاءها اليائف أمن » أو طالب حاجة قضيت ع أو مسترفدا 
رفد" . ويستتخلص من الأخبار الواردة عن هذه الكعبة ومن أسماء أصحاما ومن 
كونهم أساقفة الها كانت بيعة أسسها التصارى في مركز النصرانية في اليمن » وهو 
موضع نجران » وانه لاا علاقة ل بالوثنية . ويذكر الأخباريون ان بي عبد المدان 
ابن الديان الخارئي أقاموها هناك » مضاهاة” للكعبة ؟ . وقد ذكر ( ابن الكابي ) 
ان كعبة نجران لم تكن كعبة عبادة » وانما كانت غرفة يعظمها القوم من 
بي الحارث بن كعب” . وبئنو الحارث بن كعب هم رؤساء تنصارى نجران . 

وذكر بعض أهل الأأخبار ان كعبة نجران وكانت لمذحج وبي الحارث بن كعب» 
عرفت ب ( الربة )' . 


وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان رجلا" من جهينة يقال له عبد الدار بن "حديب 
أراد بناء بيت بأرض من بلادهم يقال لا الحوراء ليضاهي به الكعبة حى يستميل 
به العرب © تأعظم قومه ذلك ٠‏ وأبوا عليه" . ونجد في كتاب ( الأصنام ) 
لابن الكلبي ؛ وفي كتب أهل الأخبار أسماء مواضع ذكر الها كانت بيرت عبادة 
حج البها العرب حجهم لكة . وذكر ان قريشاً بَنَت" للعزى بيتأ بوادي حراض 
بإزاء الغمير » وحمت له شعباً من وادي حراض يقال له سقام » يضاهون يه 


تاس العمروس ( )4( كعب ) ء, الاصنام (55) , البلدان ( ٠ ) ١55/8‏ 
تاج العروسس 585/1١‏ )2 ( سسيئد) * 
البلدان ( 555/8 وما بعدها ) , تاج العروس ( 5831/5 (١)‏ نجر ) * 
البلدان 5515/48 ) ٠‏ 
ا قال الا 
تاج 5/١ ١‏ ):ء (ربسب), 3 عفس: 

5 ا د حتقى تناجي بابوابها 

يزدد يزيد وعبد المسيح ‏ وقيساهم خير اربابها 

تاج العروس ( 5831/5 )2 ( تنجر) ٠‏ 
0 الاصنام (58) * 


عدم ا جما جمد العم اه مس 
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الكعبة » وقد حجت اليه » وكانت تنحر عنده» ويتقربون الى العرى بالذبائس ١‏ 

وقد ذكر الأخباريون أنه كان بعكاظ صخور يطرف الجاهليون ما ومحجون 
اليها ' . وإذا تذكرنا ( دومة الجندل ) ومعبدها الكبير » فلا يستبعد أن تكون 
الأسواق الأخرى مو راضع مقدسة قدعة كانت محجة للناس عامرة تفد اليها القبائل 
في مواسم الحج ٠‏ ثم فقدت خطورتها قبيل الإسلام » لم ببق عليهسا إلا طايع 
0 التجارية . 

وتكون في المعابد مواضم يلقي فيها | العباد وأص.داب النذور هداياهم وندورهم 
الي يتقربون مما الى آلة المعيد . وقد أشار أهل الأخبار الى وجودها في الكعبة 
وي المعابد الجاهلية الأخرى . ويظهر من وصفهم لها ألما كانت على شكل حفرء 
تلقى فيها تلك اطدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه كان على مين الداخل الى 
البيت ( جب ) » اتخذ خزائة للبيت يلقى فيه ما -بدى الى الكعبة » وهو اللهب 
الذي نصب عليه عمرو بن لي سبل ) و م كانت قريش تعبده . وقد 
عرف علاء اللغة الجب بأنه البئر” » ووصفها ( الأزري ) ء فال : إلنها كانت 
في جوف الكعبة على بدن من يدشخلها » وكان سمقها ثلاث أذرع » وان اسمهسا 
9 الأضست عه كانت الترت تسينها: 9 الاعف 2 


السقاية : 


وني المعابد سقايا » يستفى منها الماء للشرب وللتطهر ٠‏ كأن تغسل الأوجه 
والأيدي والأرجل بالماء ليسمح للزائر بدخول اللمعبد ء أو لتحل له إقامة الشعاثر 
الديئية . ويعد الماء ماء” مقدساً » لأنه من أرض مقدسة . ولذلك يتيرك به أيضاً» 
ويستشفى بالشرب منه . وقد عثْر المنقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة ني 
حرم المعابد » كان المتعبدون يستفيدون من مياهها عند زيارتهم بيوت أربامم 4 


٠ ) وما بعدها‎ ١18 ١1 الاصنام ( ص‎ ١ 

: لمن 0 "٠‏ )ع المشرق , السنة /ا؟ , نيسان ب حزيران , 19959 م 
رص ١؟6؟! ٠)‏ 

3 اللسان ( "9٠ /١‏ ) « صادر » ٠‏ 
أخبار مكة ( ٠ ١17/١‏ 18 ) > البلدان ( 558/1 وما بمدها ) ٠‏ 
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وعند أدائهم الشعائر الدينية . وبثر زمزم » هي البثر الوحيدة الباقية من آبار بيوت 
الله الي كانت في الجاهلية . 

وقد كانت سقاية الحاج من المآثر الكبيرة عند أهل مكةءوهي نسقية الحجاج 
من الزبيب المنبوذ بالماء . وكان يليها في أيام الرسول العباس بن عبد المطلب' . 
وكان بعضهم يسقي الحاج اللين بالعسل . 


المذايح : 


وتلحق بالمعايد مذايح تذبح عليها القرايين الي يتقرب مما المؤمنون الى آهتهم ؛ 
ويقال للواحد منها » ( مذبح ) و ( تصب ) و ( مصب ) و ( غبغب ) . 
وقد وردت لفظة ( مذبح ) و ( مذمحت ) »ء أي ( لمذمحة ) » في طائفة من 
الكتابات . وهي مواضيع الذبح .» حيث يكون تقريب القرابين الى الآلهة . 

وقد ذهب علاء اللغة مذاهب في تحديد معبى ( النصب ) ء فرأى بعضهم ان 
النتصب كل ما عبد من دون الله » وذهب بعض آخحر الى ان النصب صم أو 
حجر كانت الجاهلية تنصبه » وتذبح عنده » فيحمر' للدم » وذهب آنحرون الى 
ان الأنصاب حجارة كاتنت حول الكعبة تنصب ع ويذبح عليها لغير الله تعالى' . 
وعرفها بعضهم بقوله : «١‏ النصب الأوثان من الحجارة : جاعة أنصاب كانت 
تجمع في الموضع من الأرض » فكان المشركون يقربون لما وليست بأصنام » » 
و قال ابن جريج : النصب ليست يأصنام . ال.م يصور وينفش» وهذه حجارة 
تنصب ثلهائة وستون حجراً . منهم من يقول ثلمائة منها مخزاعة . فكانوا اذا 
ذحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعاوه على الحجارة . 
فقال المسلمون : يا رسول الله ؟ كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن 
أحق ان نعظمه ع" . ولو أخذنا برواية ( اين جريج ) » خلصنا الى ان هذه 


٠ ) سقى ) » الاصاية (( 595/5 )ء ( رقم /ا150‎ ( ٠ ) 555/15 ( اللسان‎ ١ 

. اللسان ( 76٠/١‏ ) « صادر » 559/5٠‏ ) « بولاق » » القامرس ( ١١5/١‏ )ء, 
تاج العمروس 2/١ ١‏ ( : الاصنام (550) 2 تقسيعر الطبري ) 550 ) * الاصنام 
(؟؟) ء ( المطيعة الامرية ٠ )١1935‏ 

م تفسير الطبري (8/1: ) ٠‏ 


4 


الأنصاب » كانت بعدد أصنام الكعبة » اي الهم كانوا قد خصصوا بكل صم 
نصباً , يذحرن عليه هما يتقربون به اليه من عتائر . فقّد كان عدد أصنام 0-8 
ثلهائة وستون حجراً عام الفتح على ما يذكره أهل الأخبار ؛ إلا اذا اعتيرنا 
ما ذكروره عن عدد الأصنام وهر 4 وليلنا برواية ( ابن جر يج ( ابي هي دون 
الرواية الأخرى في الشهرة واللاكر . 

وأشير الى ( النصب ) في شعر ينسب الى ( الأعشبى ) » يقال إنه قاله في 
مدح الرسول . هو : 


وذا اللصب المنصوب لا تنسكنه لعاقبة والله ربك فاعبنا١‏ 


وعلى كل ء فنحن لو أخذنا بالروايتين » أو برواية واحدة منها ٠‏ فإن العدد 
(50") يافت النظر حماً فل 1 ارين عدد الأصنام أو الأنصاب 
هذا الرقم ؛ وهل ثل ذلك شيئاً له صلة بالفلك ٠‏ أو بأسطورة دينية قدبمة 
كانت عند أهل مكة ؟ 

وقد وردت كلمة (النصب ) في آية اللدوم المحرمات ابي لا بجوز أكلها قُ 
المَرآن الكرمم : « بحرمت علي الممتة » والدم 3 ولحم ا ؛ وها أهل لغير 
الله به . 0 » والموقوذة , والمردية ٠‏ والنطيحة ؛ وما أكل 0 ٠‏ إلا 
ما أذكم اويا ديع عل التصية ع" + فجمات الدبائج الي تذبح ع ] للى النصب 
للأصنام في جملة الي لا نحل للمسلم أكلها » فيفهم من هذه الاية الف 

مواضع تذبح عليها القرابين . كما وردت في موضع آخر من سورة الائدة : 
و يا أما الذين آمنوا ؛ نا اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان . فاجتنبوه »" . وقد ذكر علاء التفسير » أن الأنصاب البى يذنحون 
عندها ؟ , ١‏ ا0 0 


وقد ذكر علاء التفسير » ان أهل اللداهلية كانوا قد وضعوا حول الكعبة 


تاج العروس. ( 5831/١‏ )2 ( نصب) ٠‏ 
المائدة , الآية ؟ 5 

المائدة , الرقم (ه) , الآية ٠57‏ 

٠ ) 5١/19 ( تفسير الطبري‎ 


3 أس ضهها 


ويك 


أنصاباً » أي حجارة كانوا يذون عليها » فكانوا اذا ذنحوا نضحوا الدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وكانوا يبدلوم! إذا 
شاؤوا محجر هو أحب اليهم منها' . كا كانوا قد وضعوا الأنصاب في بيوت 
الأصنام الأخدرى » يذمحون عليها ذبائحهم لها . وقد أشير الى ( الماثرات )» أي 
الدماء : دماء الذبائح ل ( رشيد بن رميض االعنزي ) : 


حلفت عائرات حول عرض وأنصار تركن لدى السعير' 


و ( عوض ) صم لبكر بن وائل » و ( السعتير ) صم لعنرة خاصة . 

و( نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) في اللهجات العربية الجنوبية » 
و ( نصب ) و ( مصبت ) في الفينيقية » و ( مصبه ) ودهووو36 في العيرانية . 
ويراد مها مذبح ٠‏ تذبح عليها القرابين والضحايا الني يقدمها المتعبدون الى معبودهم 

برؤانوم . ويعرف ب «وؤ[م أي مذبح في الانكليزية . وهر من حجر واحد في 

الأصل » قد يذبح عليه » فيسيل الدم فوقه وبتلطخ به » وقد يكون في نظرهم 
مثابة المعبود الذي تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه » فيسيل الدم من فتحة 
تكون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح » تكون عند قاعدة النصب . 

وقد تخصص المذابح بحرق لحم الذبيحة كله أو بعضه علبها , تقرباً الىالأصنام: 
كالذي كان يفعله العبرانيون” . 


وقد عثر المقبون على أحجار عديدة اتخذت أنصاباً لذبح القرابين عليها أو 
عندها » عثر عليها في العربية الجنوبية بصورة خاصة . وني بعضها فتحة على هبأة 
تقب تسيل منه دماء القرابين الى موضع تنجمع فيه . وني بعض آآخر باتكل" 
جانبية » تسيل الدماء منها الى اللخارج . وهذه الأنصاب هي ( مذابح ) ويقال 
للواحد منها ( مذمحم ) في العربيات الجنوبية أي ( مذبح ) . ولذبح القرابين 
( ذيحن ) و ( ذححم ) »2 أي ( الذبح ) و ( ذبح ) . 


١‏ تفسير الطبري ( 58/51 وما بعدها ) » « وهي أحجار كانت حول الكصسة يذبحون 
عليها للاصئام » 1 ارشاد الساري ١75/5(‏ ) : 
تاج العروس (1538/5) (سعر )7 )99٠/5(/‏ 2 (مور)* 
3 ,7 ,28535125865 
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فالنصب اذن , الأحجار الي تذبح عليها القرابين وما مبل للأصنام . والعادة 
أن تكون أمام الصم ؛ وعلى مقربة منه . فإذا ذبح القربان سال دمه على النصب 
الى قب يؤدي الى حفرة يتجمع فيها الدم . هي (الغبغب) . و (النصب) هو 
( مصبه ) «هطهومه35 في العيرائية » حيث كانوا يذنحون عليها القرابين . ولكثرة 
ما كان يذبح عليها صارت تبدو حمراء من لون الدم ع وقد أشير الى االحمرة في 
حديث اسلام ( أبي ذر الغفاري ) » إذْ ذكر أله وصف تعذيب قريش له 
بقوله : ١‏ فرماني الناس حى كاني نصب أحمر و١‏ . 

وليس لأهل الأخبار رأي واحد في ( الغبغب ) » وإثما ذهب بعضهم الى أن 
الغنغب هو المنحر » وذهب بعءعض آخخر الى أنه خزانة المعبد » يلقي الناذرون فيها 
ما عندهم من نذور وقربات ٠‏ وذهب فريق آخر الى أنه بيت كان الناس محجون 
اليه » كا محج الى البيت بمكة" . وقيل إنه كان لمعتب بن فيس بيت يقال له 
غبغب » كانوا محجون اليه" . 

والذي عليه أكثر أهل الأخبار أن ( الغبغب) المنحر . وقد صرح بذلك ( ابن 
الكلبي ) في كتاب ( الأصنام ) : وهو يتحدث عن (العزى) » فقال : ووها 
منحر ينحرون فيه هداياها » يقال له الغبغب »؟ . كا صرح بذلك علاء اللغفة 
إذ عرفوا الغبغب بأنه المنحر » أو نصب كان يذبح عليه في الجاهلية » أو كل 
مذبح عى . وقد خصصه بعضهم مذبح مى * : أو هو حجر ينصب بين يدي 
صم ؛ وكان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب » وقيل كانا اثنمن.ويظهر 
من شرح علاء اللغة للمثل : ( رب رمية من غير رام ) »© يلسب قوله الى 
الحم بن عبد غوث أن الغبغب هو المذبح ء أي المنحر الذي ينحر عليه" . 


١‏ الاصابة ر 95/8 )2 (الرقم 784 ) , « فخررت مغشميا » نم ار نفعت كأ( 
١‏ مراصد الاطلاع ( 585/5 ) , البلدان ( ١86/5‏ ), اللسان ( 5890/١‏ ) ؛ تاج 
1٠5/١ 0‏ )ء البلدان ( ١١5/1‏ )2 الاصئام (١١١)ء‏ ابن هشسسام 
(١الهه)٠‏ 
ابن هشام ( 55/١‏ ) , البلدان ( ١١5/1‏ ) . 
١‏ الاصنام ؟١)‏ «رورزاع »* 
اللسان ٠ ) 5519/١‏ 
اللسان ( ١‏ ) ده صأدر » , ( ١١8/5‏ وها بعدها ) « بولان » ءتاج العروس 
1١5/١(‏ )2( غب ) » البلدان ( 510/5 )2 (الغبغب) ٠‏ 


+- عم لالد 


يفك 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن ( بيرت ) الالحة انه كان لكل مم 
( غبغب ) ٠‏ تذبح فيه هداياها » أي ما .هدى الى تلك البيوت من قرابين . 
وقيل : الغبغب : المنحر » وهو جبيل بى » فخصص . وقيل كل منحر عمنى 
غبغب . قال الشاعر 2 ١‏ 

والراقصات الى مبى فالغيغى١‏ 

وبمار علاء اللغة أن ( الغبغب ) ( البعب ) كذلك' . وان العبعب موضع 
الصم ٠‏ وصدم لقضاعة ومن داناهم " . وبيت كان لمعتب بن قفيسء كانوا محجون 
اليه كا محجون الى البيت* . ويظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) » 
كلمة واحدة 34 لشىء واحل : 

و ( الغبغب ) ( الجب ) كذلك . وهو حفرة مجمع فيها دم اليدن ؛ والجمم 
( الجباجب ) . قال « الربير بن بكار : الجباجب جبال مككة حرسها الله تعالى» 
أو أسواقها أو منحر . وقال اليرتي » حفر" ممى كان يلقى به الكروش ع أي 
كروش الأضاحي في ايام الحج » أو كان مجمع فيها دم البدن والغدايا » والعرب 
تعظمها وتفدكر 5 10 

ريفهم أحياناً ان ( الغنغب) , حفرة أو بثر » كان المتعبدون للأصنام يرمون 
مها تذورهم وهداياهم وما بتر بون به الى أصنام من تور لفيسة 6 من ذهب أو 
فئبة أو حجارة كرعة . فكالت نحت صخرة (اللات) حفرة عرفت ب (الغيغب) 
حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصم . فلا هدم الصم 
اخحذت من الغيغب تلك الأموال" 1 ويرادف الغيبغب ِ الجب ) 4 الذي يقال له 
( الأخصف ) و( الأخشف ) ؛ وهو بثر في جوف الكعبة نصب (هبل) عليه . 
كان الناس يرهمون فيهأ تلورهم وهداياهم ٠‏ و تقع على كان من ل الببت 34 
وكان عمقها ثلاث أذرع" . 


تاج العروس )104/١(‏ (غب) ' 

تاج العمروس 5٠5/١(‏ )؛ (غغحب) * 

تاج العروس ( ١؟5)ء‏ ( عب ) » البلدان ( ١١5/5‏ ) , الاصنام )١١١(‏ 1 
البلدان ( 148650/5) ٠‏ 

تاج العروس ( ١75/١‏ ) » ( جبب ) * 

الطيري ( 59/59 وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة , زرقي ( وما بعدها ) ٠‏ 


لل اي ل ل ل م س0 
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و ( الغري” ) مذبح على ما يظهر من تفسير علا اللغة لهله اللفظة . يظهر أنه 
كان صخرة تذبح عندها الذبائح وتطلى بدمها » أو نصب تذبح القرايين عليه ١‏ . 

وبعر عن المذيح الذي تذبح عليه الحيوانات الكبيرةءمثل البقر بلفظة (حردن)". 

ومن الألفاظ البي تطلق على المذبح » ( منطف ) و ( منطقفت )6 ع أي 
( المنطفة ) ء وهي المذححة؟ . والمذبح . هو ( مذمحت ) في تصرص المسند ع 
أي مو ضع الذبح . 


المحارق ؛ 


وتلحق بالمعبد محارق » محرق فيها القرابين ٠‏ يقال لها ( مصرب )* . وقد 
كان المرانيون حرقون قرابينهم » في محارق تلحق بالمعبد » وتكون جزعءاً منه . 
أما العرب » فإننا لا تستطيع أن نقرل [نهم كانوا يحرقون قرابينهم في كل جزيرة 
العرب » لأننا لا تملك أدلة آثارية على ذلك » إلا معابد اليمن واعالي الحجاز » 
حيث عثر على آثار المحارق في معابدهاءمما يدل على أنهم كانوا تحرقون القرابين. 

و ( المصرب ) 3 المحرقة 3 الموضع الذي حرق به الممشب ذي الر ائيحة 
الطببة أو البخرر » وهو مبخرة » تكون في المعابد » يحرق ما » لتفوح منها 
روائح طيبة ٠‏ أثناء العبادة . وقد أشير اليها في نصوص المسند . 


البخرر والمباخر : 


فيها » فيبخر ما المذيح والأصنام كا يبخر القائمون بأداء تلك الفروض . وتسمى 
البخرة ب ( ملم ) » وب ( مقطر ) وذلك في لغة بعض الجاهليين” . 


اللسان ( 8١5/1؟١)‏ 2 رغرا) » تاج العروس ( ٠) 1531/٠١‏ 
247 .8 بتاع أطونث ,تاتقتطط 00 
,48 .8 بتاع أطقعف ,للع تتطمع 0 
4 .8 طعلاطعة"ثهم ,تتلتفتكلاه 0 
24 .8 ,تمعاطوقة بلاتموطمع 0 


سد الهسا ا مد لجسي 8 


و( المجمرة ) والمجمر » الموضع اليه يوضع فيه اجر بالدحة للحم 7 : 

وقد أشر الى المجمرات والباخحر في كتابات المسند . وعثر المتقبوث على نماذفج 
منها » تقخدمها الناذرون نذوراً الى المتهم ؛ وقد وضعوها قُ معابدها ؛) وهي قْ 
جملة الهدايا المرموقة الي تقدم الى المعابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن 
بذل جهداً في صنعته وي زخرفته حيث يكون هدية قيمة تكون خليقة بوضعها في 
المعايد . 

وقد كان الناس يأتون بالمجامر ليجمروا مها الكعبة تقرباً بعملهم هذا الى 
الأصنام » وذكر ان حريقاً أصاب الكعبة » بسبب تطاير شرر من مجمرة امرأة 
جمرت الببت » فأصاب ستار الكعبة » فاحترق . والتجمير . هلو هن شعائر 
التقدير والتعظم . وهو ما يدخل ني الطقوس ٠‏ وقد صرفت المعابد القدعة أموالا” 
على شراء (العود) وغيره لاحراقه في المجامر » لتطييب المذبح والمعبد به . وكان 
البخور مما يبخر به في المعابد أيضاً , وقد استعمله الجاهليون في بيوتهم المعظمة 
كذلك . 

وتلحق بالمعابد مواضع محزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ولذور » وما 
برد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور والحدايا ماشية » فقد محفظ في 
مواضع بعيدة عن المعبدءأو توضم في احماء المعابد لترعى ما . ولا يجوز التعرض 
ها بسوء . وتعل بعلامات تشير إلى أنها مما حبس على الأصنام . وكانت لطبل 
حزانة للقرابين . وكان قربانه مثة بعير » وله حاجب يقوم مخدمته' . وي جملة 
,ا أهداه اللاس الى أصنامهم السيوف والملابس ؛ وكانوا تعلقن ها أحياناً على 
الأصنام'' 


سدذة الآلهة : 


ولبيوت العيادة سادالة وحجحية ونخدم ) يقوموت كلهم مخدمة البيت وما فيه من 
أصنام . ويعير في عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصم ب ( السادن) و (سادن الصم). 


* (جمسر)‎ 2) 1١١8/9 ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 18/١ ( الازرقي : أخبار مكة‎ 0 


م نهاية الارب ) ملذلق ) " 
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وهو المسؤول عن الصمم أو الأصنام » ومتولي أمرها . وهو المرجع الأعلى في سلسلة 
الرتب بالنسبة الى المعابد . ويعير عنه بلفظة ( شوع ) في المعينية ' . وبلفظة أخرى 
هى (رشو ) و آم إذا كان الشسادة أغرأة 6 فقال لا او رشوك ةم قروم 
عند ' 

ويقال لسادن الاطة ( افكل ) ( أفكل ) في اللحيانية . جاء ( افكل لت ) 
( أفكل لات ) أي ( سادن اللات )" . وتقابل هذه اللفظة لفظة ( ابكاو ) 
دطتوعامم في اللغة الأ كادية ؛ 

وتعد السدائة من المنازل الدينية والاجباعية الرفيءة عند الخاهليين . وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصمم أو الأصنام . وتكون ورائية في الأغلب تنتقل في أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الأكير أو الى غيره من البارزين في الأسرة. وهي منزلة 
شرفاء تكسب صاحبها جاهاً » ىا تكبه مالا" » ا تأنى به اليه من «حبوس 
ونذور وقراين . لذلك صارت سبباً لوقوع خصومات بين الأسر ٠‏ من أجل 
الاستحواذ عليها » كالذي حدث مراراً في مكة من أجل الحصول على مفاتيح 
اليت . 

وسدنة الأصنام في الجاهلية قومتها وحجاها » وكانت السدائة واللواء مككة 
لبي عبد الدار في الجاهلية » فأقرها النبي لهم ني الإسلام . فكان اليهم أمر مفتاح 
ألبيت* 


ومن قدماء من كانت اليهم ولابة أمر البيت الحرام أي سدانته » رجل زعموا 
انه ولي أمر البيت بعد جرهم ٠»‏ ودعوه ( وكيم بن سلمة بن زهير ( زهر ) 
الإيادي ) . جعلوه ساد زا ؛ وبجعلوه كاهنا نتسوا آليه سنا 3 أوع بج 
الكهان . ذكر انه جمع إياداً قبيل وفاته فنصحها وأوصاها ٠‏ وزاعم انه ببى صرحا 
بمكة , وجعل فيه سلما كان برقاه ليئاجي الله. وكان الجاهليرن يرون انه صدابن 


.4 .85 ,جدة2851شت ,تتلدة نط0 
,11 ,11155102 رعه تدع 781155621-5911 ,823 ,8 بممأطوتة ,للقاة تلطه 0 
4 .3 ,رطم اطه ”م ,تنمقصسطه 0 


. تاج العروس ( 565/5 ) , ( سدن ) ٠‏ 


_ سا كمسا عام 


الث 


من الصد يقين ؛ وانه ينطق بالحير اليقين من السماء . وذكر انه صاحب الصرح 
المدرواف حرورة مكة ' وانه هو القائل : « اسمعوا وصيني : الكلام كلمتان ء 
والآمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غرى فارفضوه » وكل شاة معلقة 
برجلها » . فكان أول من قال هذه الكلمة » غذهيت مثلا"١‏ . 


وبذكر أهل الأخبار انه لما مات وكيع ء نعي على الجبال . وفيه يقول 
يشير بن الجر الإيادي : 


وحن إياد عياد الله ورهط متأاجيسه في سم 
ون ولاة الحجاب العتيق زمان النخاع على جرهم 


ويفسرون زمان النخاع بأنه ذاء يقال له النخاع 4 سللط على جر هم 3 فأفى 
منهم تمانين كهلا” في يلة واحدة » سوى الشباب . وفي هذا الداء قال بعض 


العرب : 
هلكت جرهم الكرام فمالا وولاة البنية الحجاب 
مخعوا ليلة تمانئن كهلاة وشباباً كفى مهم من شباب' 


وبظهر ان دا كان قد تفشى في عهد غير بعيد عن الاسلام بين جرهم 0 
فبقيت ذكراه في النفوس . ولا بد ان يكون ( وكيع بن سلمة ) ممن عاشوا قبيل 
الاسلام أيفأ » فبقيت ذكراه في أهل مكة ٠‏ وإلا لما حفظت الذاكرة اسمه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أحياناً أسماء الأسر الي تولت سدانة البيوت المعظمسسة 
والمحجات ٠‏ يا ذكروا أسماء السدنة » ولا سما المدئة الذين كانت اليهم سدانة 
تلك البيوت عند ظهور الاملام . وهم من أسر عريقة » توارثت هذا المنصب 
من عهدل بعيد ؛) وحافظت عليه » وصارت بذللك من أشراف القوم ش 


9 المحبر ( ص ١73‏ ) ,ء الامثال ٠»‏ للميداني ( 8١/5‏ ) ؛ البيان والتبيين ( ١١9/5‏ ) ء 
بلوغ الارب ( ؟/١٠١5) ٠‏ 
0 بلوغ الارب ( 5850/5 وما بعدها ) ٠‏ 


لت 


١ 


حرمة المعابد : 


ومع اخرمة الي كانت للمعابد » انتهلك المستهئرون وذوو الحاجة حرمتها » 
قسرقوا ما تمكزوا عليه من خزائنها . فقد سرقت خزانة الكعبة مرارأً . ذكر أهل 
الأخبار أن سارقآً سرق من مالا في زمن جرهمءوانه دخل البثر الي فيها كنزهاء 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها حى أخرج منها والتزع المال منه . وسرقت قبيل 
بنيانها في أيام الرسول » سسرقها فنيان من فتيان قريش وأودعوا المال عند (دويك) 
مولى لبي ملبح بن عمرو من خزاعة . فقطعت قريش يده' . 


٠ )١* 0/١ ( الروض الانف‎ 


وك 


الفصل الرابسع والسبعون 
الكعبة 


وكعبة مكة » هي الكعبة الوحيدة الي بقيت محافظة على اسمها ومقامها حبى 
اليرم » من بين الكعبات الي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخرى 
وزالت معالمها » ولم يبق لحا مكان . والى الاسلام يعرد ولا شك فضل بقاء 
( الببت الحرام ) . وبفضل الإسلام أيضاً جمع العلاء ما تمكنوا من جمعه من 
تأريخ المديئة القدم والمعالم المتصلة مها » ومن أخبار قريش » لا لهذا التأريخ من 
صلة بظهور الاسلام' 5 

ويذكر أهل الأخبار أن الكعبة كانت معروفة عند العرب خارج الحجاز كذلك » 
وأنهم كانوا محجون اليها وبقدسونما ويقسمون ما . وأن ممن أقسم مها وذكر البيت 


» ) آل عمران » الآية 95 : تفسير الطبري ( 5/5 وما بعدها)ء (دار المعارف‎ ١ 
الرقم "5 , الآية 56 » تفسير الطبري‎ ٠ الطبرسي ( 5/5/5 )2 سورة الحج‎ 
روح المعاني‎ 2)١95/1١5 ( سورة ابراهيم ؛ الرقم 8 الآية /ا؟اء تفسير الطبري‎ 
, ١١ وما بعدها ) , البقرة , الآية /ا‎ 5١1/50 تفسير الطبرسي‎ » ) 5١5/1 ( 
4 ١١6/ ء البقرة » الآية‎ ) 5١5/١ ( ؛ تفسير الطبرسي‎ ) 555/١ ( الفسيين الطبري‎ 
, تفسير الطبري ( 55/5 ) / تفسير الطبرسي ( وما بعدها ) , سورة المائدة‎ 
الآبة !9 , تفسير الطبري ( 71/1 وما بعدها ) , تفسير الطبرسي ( 553/59 وما‎ 
بعدها ) . سورة الانفال ء الآبة 74 » تفسير الطيري ( 558/5 ) , تفسين الطبرسني‎ 
« ) (55/9ه) » سموزرة الأبلاف ,2 الآية 2,5 تفسير الطبري ) /اء؟ وما بعدها‎ 
١ ) 555/٠١ ( تفسير الطبرسي‎ 
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في شعره ( زهير)' و (النابغة)". وقد عرفت ب (البيت العتيق ) » وب (البيت 
المعمور )" . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي ) قصدها بقوله : 
كلا عيناً بذات الودع لو حدثت فم وقايل قير الماجد الزارا 


دعاها ( ذات الودع ) لأنه كان يعلق الودع في ستورها؟ . 
وقد أقسم .ها شاعر جاهلي آخر » هو ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : 


وإنى والذي حجت قريش محارمه وما جمعت حراء 
وشاعر عامري آخخر ٠»‏ إذ قال : 
فأقسم بالذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال* 
بريد بذلك مكة . وبمكة ببت الله , 


ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضئيلة » وني الذي يذكره أهل الأخبار عنه 
ما لا مكن قبوله ولا الأخذ بهء لأنه لا بدخل في حدود التأريخ. » ولغلبة الطابع 
القصصي عليه . ثم إن بعضه بناقض بعضاً » وني بعضه تحيز وتعصب لبييت فرشي 
على بيت آآخر . وحبى القسم الذي بتناول الأيام القريبة من الإسلام » لا مخلو 
من اضطراب ومن تناقض ؛ وفيه شعر نحل على أناس » أقحمت أسماؤهم في 
قصص مكة . لتشيته على طر يفتهم في تثبيت الأخبار برواية شعر يتعلق مما . 

ولم يعبر حتى الآن على كتابة جاهلية تكشف القناع عن تأريخ (البيت الحرام). 
ولذلك انحصر علمنا بتأرئه ما ورد في الموارد الاسلامية عنه . 

وقد نص في القرآت الكرمم ؛ على ان ابراهم واسماعيل هما اللذان رفعا القواعد 
من البيت ١‏ وإذ جعلنا البيت” مثابة للناس وأمناً واتحذوا من مقام ابراهم مصلى ) 


فأقسمت بالبيت الذي طاف حولهء0 رجال بنوه من قريس وجرهم 
ديوان زهير )١0(‏ , الثعالبى » تمار القلوب ٠ )١5(‏ 
5 فلاورب الذي قد زرته حججا وما هريق على الانصاب من جسد 
(فلا لعمر الذي مسحت كعبته) في رواية أخرى, دبوانه (58)» التعالبي: ثمار ٠ )١07(‏ 
م« البلدان (١/١؟ه)‏ (بروت 0ه9١ا).‏ 
4 تاج العروس ( 955/8 )2 (ودعع ٠.‏ 
هو المحبر (515) ء شرج ديوان لبيد (١؟) ٠‏ 
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وعهدنا الى ابراهم واسماعيل ان طهرا بيب للطائفين والعاكفين والركع السجود . 
وإذ قال ابراهم رب" اجعل هذا بلدا آم رارزق أهله من الثمر ات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر . قال : ومن كفر فأمتئعه قليلاة ثم اضطره الى عسذاب النار 
وبشس سر ٠‏ وإذ يرفم ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انلك 
أنت السميع العلم :' . وقد كان تأسيس البيث في ايام العرب الأولى © في ايام 
جرهم ؛ على روايات أهل الأخبار » وفيهم تزوج . وني عهده ظهر ماء بثر 
زمزم" 

ويذكر أهل الأخبار' ان مكة حرم آمن »: لا محل فيه قتال » ولم يكن أهله 
بقاتلرن فيه » وان أول بغي وقع فيه » كان حرب وقعت بين ( بني السباق بن 
عبد الدار ) وبين ( بي على بن سعد بن ممم ) . حبى تفانوا . ولحقت طائفة 
من ( بي السباق ) بعك » فهم فيهم . وقيل أول بغي كان في قريش : بغي 
( الأقايش ) »© وهم ( بنو أقيش ) من بي سهم »2 بغى بعضهم على بعض ء 
فلا كبر بغيوم على الئاس ٠‏ أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتيلة » فأحرقت الدار 
الي كانت فيها مساكنهم فلم يبق لهم عقب" 

وقد بقي البيت معبوداً مقدساً عند أهل مكة وعلد غيرهم » غير أن المش ركان 
حوالوه الى ببت لعبادة الأصنام والأوثان والشرك حبى عام الفتح .» حيث أزال 
الرسول عنه آثار الجاهلية » وأمر بطمس معام الوثنية . وصار حرماً آمناً خاصاً 
بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غير مسلم مؤمن بالله وبرسوله . 

وبذكر أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يعظمون البيت»وأن من سان تعظمهم 
له » أن من علا الكعبة من العبيد » فهر حر لا يرون الملك من علاها . ولا 
مجمعرن بين عزا علوها وذل الرق' 


٠ وما بعدها‎ ١55 البقرة » السورة رقم ؟ , الآايه‎ ١ 


؟ الطبري (١/5!8؟‏ ). قصص الانبياء , (19) 2 
5612 213 28815868 غعناع21 ,0لا لاقططناع © ,15 ,118 .2 ,151323 018 ملإعغطظ جزء5202 


-1201:82 151322235656121 067 لدعم 7لاخطع51 علط ,لاعطأمة901 ,102 .5 ,ع20لعلمسعع80 
1 .85 ,813 156551161111116 1205311156116 ,11920115 .ل ,9 ,5 ,سطتاوع1ةناة 

0 الروض الأنف (١/8؟) ٠‏ 

٠ )١8( الثهالبي » ثمار‎ 1 


بف 


وامبم 0 يكونرا يبئرن بنياناً مر بع بمكة تعظها” للكعية ١‏ . وأن أول بنر نه 
سه 2 ؛ ( بديل بن ورثقاء ) اليراعي » وهر أول من ايل بمكة روشا 
وكانوا قبل ذلك يتتحامون التربيع في البناء كيلا يشبه بناء الكمبة " وأن أول من 
سقف بمكة سقف ( قصي بن كلاب ) سد يتزلون في 
العريش . وأن أول من بوب بمكة ابا ( حاطب بن بلتعة )' 

و( بديل بن ورقاء ) » 000 ٠‏ شرييف 
كتب اليه الني يدعوه الى الاسلام » وكان له قدر في الجاهلية يمكة؛ . فلو 
أخذنا برواية من قال انه كان أول من بى بيت مربعاً ممكة رارك من اتخل لها 
روشناً » وجب جعل حدوث ذلك في ايام النني ٠‏ أو بسنين قليلة قبل الميعث » 
فهل يعقل ذلك ؟ والروشن الرف » و ( الرشن ) الكوة . من الألفاظ المعربة 

عن الفارسية * ش 

وأما ( حاطب بن أبي بلتعة ) فهو ( حاطب بن أبي بلتعة بن مسرو بن 
سلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) ٠‏ حليف بي ار ا 
الصحابة وممن شهد بدرأ » كان حليفاً لازبر » وكان قد كتب كتاباً الى قريش 
مخرهم بتجهيز رسول الله اليهم » فضبط الكتاب قبل وصوله مكة » واعتذر . 
فهو من الصحابة "»وذكر ان الرسول أرسله الى (المقورقس) صاحب الاسكندرية ”. 
فهل يعقل أن يكون أول من بوآب باب بمكة 2 وقد كانت البيوت قبله ممكة منذ 
وجدت » فكيفف كان يدعمل النام الها ع وقد رأينا قصصاً لأمل الأخبار 
يروونه عن امتناع (الحمس) عن د الببيوت م' ن أبوامما » والخمس هم فريش 
وأهل مكة قبل دخول ( حاطب ) اليها ! 

ويذكر أهل الأخار أن البيت قد تهدم مراراً . وأن السيول قوضت قواعده 
عدة مرات . لذلك لى يتمكن ( بيت ابراهم واسماعيل ) من البقاء ٠‏ ولكن 


النعالبي » ثمار القلوب )١5(‏ * 

٠ ) 555/١ ( صبح الاعشى‎ 

٠ ) 457/١ ( صبح الاعشى‎ 

٠ )؟8١( الاشستقاق‎ 

تاج العروس ( 5١3/5‏ )+ ( رشن ٠)‏ 

الأصابة ( 5 )ء (658١)ء‏ المحبر (؟لا/ ٠‏ 
المحبر (كلا) ٠‏ 


حلا سا لجسا الي اله اقل احم 


1 


200 حرصوا على المحافظة على أسسه وشكله وموضعه . وإنهم كائرا بعد كل 
هدم أو تصدع يصيبه محاولون 000 الى ها كان 0 آبائهم وأجدادهم 
جهد امكاهم » لا محدثون فيه تغييراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبديلا . 

وشا سس لت بن ول مار 
الأخبار» فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام مخمسة أعوام صا » أي حجارة وضعت 
بعضها على بعض من غير ملاط » فوق القامة »ء وقيل كانت تسع أذرع مسن 
عهد اسماعيل » ولم يكن لها سقف . وكان لما باب ملتصقة بالأرض . وكان 
أول من عمل لا غلقاً هو تبع'. ثم صنم ( عبد المطلب ) » لها باباً من حديد » 
حلاها بالذهب من ذهب الغزالين . وهو أول ذهب حليت به الكعبة ' 

ووصف أهل الأخبار لها على النحو المذكور » مجعلنا نتصورها وكأنها خربة 
بدائية بسيطة » هي ساحة تكاد تكون مريعة أحيطت مجدار من أحجار رضمت 
بعضها فوق بعضص من غير مادة بناء تمسلك بينها , ٠‏ نحط في فنائها الطيور وسباع 
السهاء » ولا حول بين أرضها وببن أشعة شعة الشمس المحرقة والأمطار الي تنزل على 
مكة أحياناً على دك مياه خارجة من أفواه قرب ء أي حائل . إنما في الواقع 
حائط من أحجار لا يزيد ارتفاءه على قامة إنسان . 


ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من بتِى جدار الكعبة » (عامر ) الجادر 
من الأزد . فقيل له : (الجادر )" . وكان أول هن جدر الكعبة بعد اسماعيل؛ . 

وأول تسقيف لها كان ييا يذكر أهل الأخبار - في التعمير الذي أجري 
عليها ني النصف الأول من القرن السابم للميلاد : وذلك قبل الاسلام محمس 
سنين » وعمر الرسول يومئذ خمس وثلاثون سنة . وسبب ذلك حريق أصامها 
كا يزعمون ‏ فقرروا إعادة بنائها » واجتمعرا وعملوا رأبم فكان قرارهم 
تسقيفها يحشب ١‏ وقد أقم الفاح بن ستة أعمدة من حك في صفين . 
وزادا فيها تسم أذرع ؛ فصارت عاني عشرة ذراعاأ » ورفعوا بامبا عن الارض» 
فكان لا يصعد البها إلا في درج أو سلم . ورفعوا من جدرانما ابي بنوها بساف 


الروض الانف ( 5//ا1١)‏ 4 الطبري ) 58 وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانئف ( ١/١‏ ا 

إبن سعد » طبقات ( 55/١‏ ) » (صادر ) ٠‏ 
الاشتقاق (ه؟) ٠‏ 


سسا لجس سا اليس 


وليك المفصل -- 7/8 


من -حجر وسااف من خحشب 4 حى زادت على ما كالث عليه قُ الأصل' ' 
وورد في الأخبار ان رسول الله لا دخل الكعبة عام المح » قام عند سارية فدعاء 
وفيها ست سوار' 

وذكر أهل الأخيار » ان سبب بثبان الكعبة » هو الما كانت رضمة فوق 
القامة » وامها كالت قد تصدعت حبى تداعت جدراها وتساقفطت أحجارها 3 
فأرادوا رفعها وتسقيفها » وذلك ان نفراً من قريش وغيرهم سرقرا كنر الكعرة » 
وانما كان يكون في بثر في جوف الكعبة ٠‏ فأجمعرا أمرهم في هدمها وبنائها ' . 


ولم يكن هذا البناء الحديد بناء فخ . كما يظهر من الوصف الوارد في كتب 
أهل الأخبار . كل ما فيه أنه غرفة سقفت الآن مخشب » أقم سقفها على صفين 
من أعمدة » كل صعل ذي ثلاثة أعمدة . وأما حيطالها » فقّد زيد ارتفاعها فصار 
ثماني عشرة ذراعاً » بعد أن كانت تسعم أذرع » أو ارتفاع قامة أو أعلى من 
ذلك بقليل . وقد بنيت هذه المرة من مادة بناء قرية » جعلت مدماكاً من حجارة 
ومدماكا من عشب . فكان اللاشب حمسة عشر ملماكا . والحجارة ستة عشر 
مدماكاً . وجعلوا سقفها مسطحاً له ميزاب . يسيل منه ماء المطر . وهو عسلى 
الجملة لا يقاس بشىء ممعابد العربية الجنوبية مثل معبد ( المقه ) عديئة مأرب أو 
المعايد الأخرى البى ممكن الباحثون من الوقروف على أسسها ومعاليا ؛) من نحيث 
مساحة البئاء أو الفن أو الروعة والعظمة . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة استعانوا بتسقيف البيث شب سفيئة رجل 
من تجار الروم رمى البحر بسفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) » وهو مرفا السفن 
من ساحل الحجاز » وكان مرفأ مككة . ومرسى سفنها قبل ( جدة) . فجاؤوا 
بالمحشب الى مكة » وكان م بجار ( قبطي ) » استعين به في تسقيف البيت بذك 
المشب . وذكر أن الذي سقف البيت علج كان في السفينة » مسن النجارة اسمه 


١‏ الروض الانف ( ١//ا؟١‏ وما بعدها ) / الطبري ( 5/5/5 وما بعدها ) ». « دار 
ل ل لل لض 
ى الدين عبد الحميد ) 
7 صحيع مسلم ( 97/4 ) , ( باب استحباب دخول الكمبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها والدعاء في نواحيها كلها ) 
+« الطبري ( 585/59 ) ٠‏ 


1 


( باقوم ) . فجيء به مع اللحشبءوسف الكعبة . وقد سألهم عن كيفية تسقيفها 
هل مجعل السقف قبة أو مسطحاً ء فأمروة أن يكون مسطحاً » فعمله على ما 
أمروه به' . ويذكرون أن قريشاً حمن أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل 
ابن أبي سالم ) ؛ ومعه مال ء فقال : دعوني أش ركم في بنائها » فأذنوا له 
فبى الجانب الأمن . ف ( لبي كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حين بنوا 
الكعبة )" . وصاحب هذا الحر هو ( ابن الكلبي ) » ولا استبعد أن يكون 
خمره هذا من وحي العاطفة نحو قومه الكلبيين . 

وذكر أن ( باقوم ) الرومي . كان يتجر الى ( المندب ) ء فانكسرت سفينته 
بالشعيبة » فخرجت اليه قريش فأحذوا خشبها . وقالوا له ابنها على ينيان الكنائس» 
وقال لقريش : هل لحم أن بجروا عيري لي عر ٠‏ يعي التجارة » وأن أمد م 
مها شئم من خشب ونجار . فتبئوا به بيت ابراهم" . 

ويذكر الأخباريون انه كان في بطن البيت قرنا كيش معلقان في الجدار تلقاء 
من دخلها مخلقان ويطيبان اذا طيب البيت » وقد علق عليها معالين من حلي 
كانت نهدى الى الكعية . ويرهز القرنان الى قرني الكبش الذي ذمحه ابراهم 
الحليل* . وقد يقيا في الكعبة الى ايام ( عبدالله بن الزبير ) فاحترقا مع الكعية *. 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق»زوق سمّفها وجدرانها من بطنها ودعائمها؛ 
وجعلت «١‏ في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة » فكان فيها 
صورة ابراهم خليل الرحان ٠»‏ شيخ يستقسم بالأزلام » وصورة عيسى بن مريم 
وأمه . وصورة الملائكة عليهم السلام أجمعين . فلا كان يوم فتح مكة , دنحل 
رسول الله ٠.‏ صلل الله عليه وسَم » البيت ٠‏ فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب . فجاء عاء زمزم . ثم أمر بثوب قبل بالماء » وأمر بطمس تلك الصور 
قفطمست .. ووضع كفيه عل صورة عيسى بن مرمم وأمه عليها السلام : وقال: 


١‏ الازرقي (١/5١١1)ءابنهشام‏ ( ١14١/١‏ وما بعدها ) : ( حاشية على الروض 
الانف ) . الروض الانف ٠)1١5١/١(‏ 

؟ ناج العروسن ( ١٠١9/5‏ )ء( بس ٠)‏ 

ىف الاصابة ( ١4*٠/١‏ وها بعدها ), ( ركم ار ) ٠‏ 

٠)1١٠١١/١( الازرقي‎ : 

ه القاسسمي . ششثفاء الغرام ٠ )١9(‏ 


او 


أمح جميع الصور ٠‏ إلا ما نحت بدي ٠»‏ فرفم يديه عن عيسى بن هركم وأمه 5 
ونظر الى صورة ابر اهم » فقال * فاتلهم الله جعلوه يستقعم بالأزلام» ما لابراههم 
والأزلام »'. وقد بقيت صورة عيسى بن مركم ولمة وماك أيام عبد الله بن الزبير ) 
فلا هدام البيت » هدمت الصورة معه" 

وأعاد الجاهليرن ‏ كا يذكر أهل الأخبار - الصمم هبل الى مكانه » تصبوه 
أمام (الغبغب) » وأعادوا معه بقية الأصنام » التي كانت تتعيد ها بعض القبائل . 
ووضعوا حول الكعبة أصناماً أخمرى ء» يجب أن تكون من الدرجة الثانية في المنزلة 
أي أصنام قبائل ضعيفة » لذلك وضعت خارج البقعة المقدسة . وقد أوصلت 
الروابات عدة أصنام الكعبة عام الفتح الى ( "5٠‏ ) صنها , كان بعضها منحوتاً 
من الحجارة ٠‏ وبعضها معمو ل" من النحاس ؛ وبعضها قوارير » وكان صم حزاعة 
قوارير صفر . ولما دخخل الرسول مكة ء أمر ما فأزيلت وحطمت » فلم يبق من 
بومئل مها صم" . وذكر ان الني دخل مكة و وحول الكعبة ثلانمائة وستون 
نصبا . فجعل يطعنها بعود كان بيده . ويقول ::جاء الحق وزه الباطل » إن 
الباطل كان زهوقاً »* . 

رذكر في بعض الروايات أن رسول الله بعد أن طاف بالبيت سبعاً على راحلته 
دحل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها* . وأنه لما طاف 
بالبيت وجد حوها أصناماً مشدودة بالرصاص ٠‏ فحطمت ٠»‏ وأعظمها ( هبل ) 
صم قريش”' . 

وبتبعن من الروايات الواردة عن بناء الكعبة وعن اختلاف أهل مكة وتشاحنهم 
وتنافسهم فيا بينهم على شرف وضم ( الحجر الأسرد ) في مكانه أنه كان لهذا 
الحجر أهمية خاصة في نظرهم ». وأنه كان أقدس شييء عندهم . وإلا ا اختلفوا 


2)٠١ه/15‎ ( وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( 89/5 ) , ابن الاثير‎ ٠١5/١ ( الازرفي‎ ١ 
. 000 ( نهاية الارب‎ 

٠» )1١١5/١( الاررقي‎ 0 

3 السسيرة الحلبية ( ١514/١‏ ) , ابن الاثير ٠)١١8/7(‏ 

| صحاحيح مسلم ( ٠ » ) ١95/90‏ باب ازالة الاصنام من حول الكعبة » 2 ارشاد 
الساري ِ ا ) « باب وقل جاء الدق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » 

هه الروض الائف 505/52 )2 نهاية الارب (1١/؟١7) ٠‏ 

5 الروضص الائنف 06/5" ) , نهاية الارب ٠ )15١5/١1/(‏ 
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هذا الاختلاف على وضعه » حتى ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الكع ة 
منزلة » بدليل عدم ورود إشارة ما الى وقوع اختلاف يشأن إعادة صم من تلك 
الأصنام الى مواضعها . ولو كانت الأصنام أقدس منه » لكان الاختلاف على 
شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطبع . وهذا التقديس الزائد محملنا 
عل التفكير في أسبابه وني الميزة الي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في 
طبيعتها حجارة مثله . لقَد ذهب ( للحوزن ) إلى أن قدسية البيت عند أهسل 
الجاهلية » لم تكن بسبب الأصنام الي فيه » بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد 
كان هذا الحجر مقدساً في ذاته » وهو الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت 
نفسه مقدساً » «قدساً في حد ذاته » محجره هذا الذي هو فيه » ولعله شهاب 
( نيزك ) » أو -جزء من معبود مقدس قدي ' 

وقد ذهب بعض الستشرقين الى ان البيت لم يكن إلا ثابة إطار للحجر الأسود 
الذي كان من أهم معبودات قريش ء لأنه عثل بقايا حجر قديم كان مقلساً عند 
قدماء الجاهليين » غير أنه لم يكن معبود قريش الوحيد" 

ويلاحظ ان التقرب الى الأحجار في بيرت العبادة كانت شائعة بين الجاهليين . 
وقد ذكر ان في ( غيان ) موضع عبادة وفيه ( حجر قحمم ) ( حجر قاحمم ) 
( حجر قاحم ) » وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب اليه الجاهليون في 
مكة . والحجر الذي كان في ععبة نجران وفي ( تسلال ) » وني مواضع أخرى 
عديدة ذكرها ( الحمداني) . وقد عير على مقابر جاهلية عديدة تين للذين تقبوا 
فيها ان لها صلة يعبادة الأحجار » وان تلك المقابر أقيمت عند موضع مقدس 
ا(وجود حجر مقدس فيه" . 

وقد كان الجاهليون يلمسون الحجر الأسود للترك به ء وهو مببي في جدار 


الكعبة » فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه . وبين موضع ( الحجر الأسود) 
وباب البيبت يكون (الملترم) » وي الناحية الشهالية الغربية (الحجر) أو (الحطم) . 


18856, 8. 4 ١ 
٠ ) تموز أبلول , راص /50؟‎ :)١521١( : اللشرق‎ ١ 
|- 1 5. 4. ب‎ 


يضف 


وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده' . ويقال للجهة الي فيها (الحجر الأسود ) 
به من الثياب » فيبقى حى يتحطم بطول الزمان » فسمي الموضع حطيا ' . 

وقد كانت الجاهلية تتحالف عند ( الملتركم ) بالأنمان » وتدعو على الظالم » 
و تعققد الحلف" . 

وذكر (اليعقربي ) ان الجاهليين كانوا قد وضعوا ( إسافاً ) و(ثائلة)» داخل 
المسجد الحرام . وققياا" هراعد نوا كول تمن ركان افع كان 
الطائف اذا طاف بدأء بإسااف فقبله وتم به . وذكر الهم نصبوا على الصما 
صنماً 4 يقال له ( مجاور الريح ) 3 وعل المروة صها يقال 3" 2 مطعم الطير )؟ 

وفي روايات أهل الأخبار عن تزويق الكعبة بالصور لبس وغموض . وهي 
روابات عديلة 3 بفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت رسعثك على 
دعائم السقف . ويفهم من بعض آحر أنها كانت قد رسمت على أشياء متنقلة » 

وأنها كانت معلقة على جدران الببت . ويفهم من بعض الروايات أن الرسول أمر 

فطمست معام جميع الصور 0 ويفهم من بعهن آخر 2 أنه استثى منها صورة 
دع و اليا مدن لتر ايلك 1 دست ل ل قاين الو د لم 
مهدم البيت . هدمت الصورة معه ١‏ أما رهم شجر أو صور ملائكة أو أشباه 
ذلك في الكعبة 3 فأمر لا اعتراض عليه » إذ بجوز أن يكون ذلك في معبد وثي » 
يكم الأصنام 5 ولكن م للولنية والانبياء 4 وها شأن الشرك حرم وباينها وسقيدة 
الرسل حى ترم صورهم على جدران أو أعمدة البيت ؟ ثم هل كانت الكعبة 
همزوفة قبل هذا الترويق بالرسوم والصور 3 وهل كانت هذه الصور من بشايا 
صور قدعمة ؟ أم هي صور تحدليئة ربعت بعد أن أغادرة قر يش بناء البيت ؟ 
مكة مع ( باقرم ) بعد نحطم سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم وليناء الكعبة . 


المندان ) 252250 وما بعدها ), (5/ 5٠‏ )2 أخبار مكة ٠‏ للازرقي (585) 5 اناج 
العروس (0 595/9 )2 

5 اللسان ( ١55/1١5‏ ) » ( حطم) ؛ تاج العروس (8/١9؟5)٠‏ 

- اا 

٠ )555/١ ( الييقوبي‎ 1 
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و ( باقوم ) كا يقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة الإناء وهندسته . 
وهو الذي سقف البيت وأقامه على عمد . ولا أستبعد ان يكون هو الذي رمسم 
تلك الصور وحده أو بالاستعانة بإخوانه من بي جنسه الروم . وقد كان هؤلاء 
نصارى » فرسموا على جدران البيت أو أعمدته صور قصص كتابى » ومله صور 
الانبياء » للزينة والزخرف . لم بجد أهل مكة فيها ما يناقض عقيلةهم في الاصنام . 
ومن يدري » فلعله رسم لهم ذلك على أن له صلة بعقيدتهم الي كانوا عليها » 
فلم يعترضوا لذلك عليه . أما طمس الاسلام لتلك الصور » فللعلاء في ذلك كلام. 
وقد أشير اليه في كنب الحديث » وأكبرهم على أن الرسول لم يستعن مسن ذللك 
الطمس صورة' . 

وي الجرم بثر ( زمزم ) ع وهناك مقام ابراهم 5 وبين زهرم ومقام ابرأاهم 
كان موضم الذبح ؛ ذبح القرابين . ويرى (ولموزن ) احهال كون موضع المقام 
هو المكان الذي كان الجاهليون يذنحون فيه" . 


ويرجمع الأحباريون تأريخ بثر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد اسماعيل . 
ويقال لها ( بثر اسماعيل ) أيضاً . وهي في الحرم في جهة الجنوب الشري من 
الكعبة في الحهة المقابلة للركن . ولا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار عنها انها دفنت في ايام جرهم ؛ وان أهصل مكة صاروا 
يستقرن الماء من آبار أخرى احتفروها » ويستوردوته من الحارج اليها » حبى اذا 
كانت ايام عبد المطلب » ألقى في قلبه ان محتفرها . فحفرها واستخرج منها 
كنزاً ٠‏ وظهر الماء مها منذ ذلك اليوم” . ولأهل الأخبار تفاسير عديدة الفظضة 
( زمزم ) ٠‏ تدل على انهم لم يكرنوا على علم بأصل التسمية » ثما جاء فيها أن 
الملك (سابور) لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها » فقيل لا ( زمزم) ؛ ., 
وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت الحرام » المتتركين عاء زهمزم! 


2 تعليقات الأسيد رشدي الصالح ملحس على الازرقي‎ ٠) ٠١5/١ ( الازرقي‎ ١ 

١‏ 6 .8 عأاوعل 

الطبري (551/5 ) « دار المعارف » , الروض الائف ( 3880/١‏ وما بعدها ) , 
الازرقي ( 58٠١ ٠ 55/1١‏ وما بعدها) . البلدان (( 155/15 ), 
57 .2 ,53ه1ة1 01 ,وعمظ8 ععادامطة 

: البلدان ( ١‏ ) » الم حاح 0 ه5) » اللسان ١(‏ ليق 54 البكري / 
معجم ( 7٠١/9‏ ) , عمدة القاريء ( 9//ا/ا5؟ ) , البلدان ( 55٠/75‏ وما بعدها ) . 


ذف 


وكان حرم ( الكعبة ) كا يظهر من روايات أهل الاخبار واسعا شاسعاً ذا 
نبت وشجر . ولم مجر أحد على احتطاب شجره او قطعه لحرمة المكان ولهرمة 
ما فيه ء فبقيت أشجاره على ما هي عليه » حهى إذا ما كانت أيام ( قصي ) 2 
ضاقت مكة عن وفد عليها من قريش » ممن جاء سبم (قصي ) أليها » وقطعها 
( قصي ) رباعاً » وأرادوا لبنيان » ولكنهم هابوا قطم شجر الحرم للبنيان »؛ 
وتذكر رواية أنهم قالوا لقصي : كيف نصنم من شجر الحرم ؟ تحدرهم تطنها 
وخوفهم العقوبة في ذلك . فكان أحدهم محوف بالبنيان حول الشجرة حى تكرن 
قُِ مزل" .. وتذكز:ووانات: أخخرى. العكس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر 
الحرم في منازلهم . فقطعها قصبي بيده ؛ وأعانوه" . وبذلك تقلصت أرض ارم 
وقلت أشجاره بالتدريج . 


ونذكر رواية ان اهل «كة كانوا مابون حتى في الإسلام قطع شجر الحرم . 
وقطم كل شجرة دخلت من أرض الحرم في دور أهل مكة . وان ( تمر ع ذا 
قطع (١‏ دوحة ) كانت في دار ( اسد بن عيد العزرى ) » وكانت تنال أطرافها 
ثياب الطائفين بالكعبة » وذلك قبل ان يوسم المسجد » وذداها بقرة . وتذكر 
ايضاً أن ( عبداللٌ بن الزبير ) حين ابتبى دوراً ب ( قعيقعان ) ترخص في قطع 
شجر الحرم لبتبان ٠‏ وجعل دية كل شجرة بقرة .. وذكر ان ( أبا حنيفة  »‏ 
قال إن كانت الشجرة الي في الحرم مما يغرسها الناس ويستنبتونما فلا فدية على 
من قطع شين منها » وإن كان من شيرها فيه القيمة بالقا ما بلفك" . 

وي الحديث ان الله حرم مكه ؛) ورم شجر الحرم قُ حملة ما حرمه على 
الناس؟ . 

ويظهر ان أرض مكة كانت كلها ني الأصل قبل ايام ( قصي ) حمى للكعبة ؛ 
على عادة الجاهلين في نخصيص (م حمى) لأآربا هم تكون حول ببوها ء ولخذا كانت 
أشجان هلا الى أشجارا عتيمنة لا موز يا ولا احتطاما » سوى أخذ بعض 
أغصانمها أو كائها لعمل قلائد منها للاحيّاء منها . فلم استباح أهل مكة لأنفسهم 


الروضي الانف ( 67/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 558/5 ) « دار المعارف » ٠‏ 
الروض الانف ( 81/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الروضي الانف ( )١548/١‏ » 


عا جا 6 الوم 


قلق 


التطاول على الحرم » أي على هذا الحمى . بقطم شجره وتحويل أرضه الى بناء؛ 
أو بابقاء بعض أشجاره في داخل الدور » بقوا ينظرون الى ذلك الشجر الباق في 
البيرت نظرة هيبة وتقدير » باعتبار انه من بقايا الحرم القددم . وبذلك صغرت 
مساحة الحرم » وقلت مساحته » حى اضطر الحليفة ( عمر ) الى توسيعه بشراء 
البيوت الني أقامها الناس عليه وادخالها في الحرم من جديد » وذلك حين ضيق 
الناس على الكعبة وألصقوا دورهم لبا » فقال : « إن الكعبة بيت الله »ولا بد 
للبيت من فناء » وان دخلم عليها ولم تدخل عليحم » » فاشئرى بعض الدور 
من أهلها وهدمها وبى المسجد المحيط مها ثم اشترى عمان دوراً أخرى وأغل 
في تمنها' ثم زاد في المسجد من جاء بعدهما حبى وصل الى التحو الذي هو 
عليه الآن . 

ولى يكن للحرم في الجاهلية سور » إنما كانت محدد معالمسه وحدوده أتصاب 
نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ابتدائه وانتهائه . أما ما نراه في الوقت 
الحاضر من وجود سور مرتفم له ٠»‏ أي حائط به غرف » فإنه مما حدث في 
الاسلام . وذكر أهيل الاخبار ان الحرم قد ضرب على حدوده بالمنار القدممة 
من ابراهم مشاعرها » وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام » لانهم 
كانوا سكان الحرم» ويعلمون ان ما دون المار الى مكة من الحرم » وما وراءها 
ليس من الحرم . ثما كان دون المنارءفهو حرم لا محل صيده ولا يقطع شجره » 
وما كان وراء المنار ؛ فهو من الخل نحل صبده » إذا لم يكن صائده محرماً' . 


الكسوة : 


وكسوة البيت عادة قدعة » كان يقوم مما الجاهليون . ينسبها الأخباريون الى 
( تبع أسعد الحميري ) ؛ فيذكرون انه كساها بالأنطاع . ثم كساها بشياب جدة 
من عصب اليمن » أغلى ثياب معروفة في تلك الأوقات" . ولا يستبعد ان 
يكون الإكساء من بقايا المنشأ القدم للبيت » حيث كان خيمة في الأصل . وقد 


الروض الانف ( ١55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ تاج العروس (53//8؟ )2 ( حرم), اللسان ( 2)١55/١5‏ (حرم) ٠‏ 
ع الازرقي 2)١98/١(‏ الروض الانف (١/4؟) ٠‏ 


الك 


ورد في الأخبار أنه كان في موفيع البيت خيمة قبل أن تكون الكعبة ' . وكذلك 
كان معبد يفي اسرائيل خيمة في الأصل قبل أن يبى اليكل . 

ويذكرون أن التبع الذي كسا البيت » هو التبع الذي أنى به ( مالك بن عجلان ) 
الى يرب لطرد اليهود عنها . وذكروا أن ذلك التبع هو ( أسعد ابو كرب 
الحسري )"' . وقد كساها الرصايل » ثياب حسيرة من عصب اليمن . وكانت 
الكعية تكسى بالخيرة والرود وغيرها من عصب اليمن © تكسى مها و بو ضع ما 
يفضل منها 0 الكعبة . فإذا تمرقت الكسوة ٠»‏ تستبدل بكسوة أخرى تؤتخل 

من الخزانه . تكسبى من الداخخحل واللتارج » وتطيب باللتلوق وتبخر بالمجامر' 

وقد سيق لي أن نحدئثت عن ( التبع أسعل ) » وذكرت ها قاله رواة الأخبار 
عنه » وما جاء عنه في نصوص المسئد . وكان قد علق في ذاكرة أهل الأخبار 
أشياء عنه وعن بعض من جاء بعده » زوقت ونمقت على طريقتهم في رواية أكر 
أخبار اليمن . ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت » هو من مصنوعاهم الي 
وضعوها في الاسلام ليجعاوا لأهل اليمن فضلا على الكعبة + فضل يسبق فضل 
العدنانيين عليها » وقد رأيئا أ نهم أوجدوا هم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان » 
وهر | أشاء 0 كثرة ) 0 اظهار فضل القحطانيين على الاسماعيليين المتعرين 
يوم فات الحم من فحطان وصار في أهل مكة في الإسلام . فكان التراع القحطاني 
العدناني ل : 

ولو جارينا أهل الأخبار ٠‏ وأنحذنا بروايتهم في ان التبسع ( أسعد أبو كرب 
الحميري ) ٠‏ كان أول من كسا الكعبة » نكون قد رجعنا بدأ تأريخ اكساء 
الكعية الى مباية القرن الرابع وأوائل القرن اللحامس للمبلاد . وقد سبق ان محدثت 
عن هذا الملك ني الجزء الثاني من هذا الكتاب؛ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعبة لم تكن كسوة واحدة ء ولا 
من نسيج واحد » بل كانت انطاعاً » أي أبسطة من أدم » وححيرة وبرودآ : 
وغيرها من عصب اليمن . وهي برود عنية يعصب غزلها ثم يصبغ وبنسج » فبأني 

الازرقي ( 1/١‏ ) « ذكر صبوط آدم الى الارض » ٠‏ 

٠ ) 139/4 ( البلدان‎ 


١ 
1 
٠ ) وها بعدها‎ ١ ( أخبار مكة , للازرقي‎ 0 

)| (صى كله فما بعدها) ٠‏ 
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موشى” » وقبل هي برود مخططة' . وذكر أن النبي كساها الثياب اليائية » وان 
حمر وعمان كسواها بالقباطي" . 

وذكر ان أول من كسا البيت الحرير ( ثتيلة بنت جناب بن كليب ) وهي 
من ( بي عامر ) المعروف بالضحيان . وكان من ملوك ربيعة . وكان العباس 
ابن عبد المطلب ابنها » قد ضاع وهو صغير ٠‏ فنذرت امه إن وجدته ان تكسو 
الببت الحرير » فكسته . فهي أول من كاه ذلك" . وقيل أول هن كسا 
البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أخذ لطيمة من الر وأخذ فيها أغاطاً 
فعلقها على الكعبة ؟ . 

وروي امهم كانوا يكسون الكعبة يوم ( عاشوراء ) » وذكر ان ( بي هاشم ) 
كانوا يكسونها يوم التروية بالديباج » لتظهر في أحسن حال » ويراها الناس على 
ذلك . أما اذا حل يوم عاشوراء ؛ فانهم يعلقون الازار عليها . وورد الهم 
كائرا يكسون الكعبة بالديباج يوم اللروية » فيعلق عليها القميص ولا مخاط , 
حبى اذا ما انصرف الناس من ( منى ) خيط وترك الازار » ثم تكسبى بالقباطي 
يوم عاشوراء » ويعلق عليها الازار » ويوصل بالديباج” . 

ولا نستبعد احمال كون يوم ( عاشوراء ) من الأيام الى كانت لهسا حرمة 
وقدسية عند أهل الجاهلية » وإن كنا نجهل كل شبيء عنه وعن سيب احتفال أهل 
مكة به » وصومهم فيه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى احهال تأثر قريش 
بعاشوراء اليهود » كأن يكون أحد سادة مكة قد أخذ ذلك اليوم عنهم فعظمه ‏ 
فأخذه أهل مكة عنه وجعلوه سئّة لحم . غير ان من الجائر ألا يكون هذا اليوم 
صلة بعاشوراء اليهود » وائما كان من تقاليد أهل مكة القديمة المعروفة عند غيرهم 
أيضاً » ولا صلة له بيوم ممود' . 

ويظهر الهم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القديمة » فلا يرفعوما 


ذ اللسان 01١5/١‏ )2 (عصب) ٠‏ 

3 الازرقي , أخبار مكة ( ١/؟/ا١‏ وما بعدها) ٠‏ 
(١/لالا‏ ) . 

الروض الانف (١//لا) ٠‏ 

0 الازرقي , أخبار مكة ( ١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 17 .م ,لزع مها عع عمطة 


كة 


عنها » فكانت تتراكم بعضها فوق بعض ء فلا جاء الاسلام » استمروا على ذلك 
أمدا ) ثم رأى ( شيبة بن عمان ) سادن البيت »© تجريدها من أكسية الجاهلية » 
لآمها رجس من عمل الجاهليين فأزيلت ٠:‏ ثم رأى الحليفة المهدي » أن الأكسية 
قد أثقلت الكعبة ؛ فأمر بتجريدها . تحخفيفاً عنها : واكتفى بثلاث كسي من 
القباطي والحز والديباج' . 

وذكر أهل الأخبار أن اول من حل البيت ( عبد المطلب ) » جد النبي » 
لا حفر ( بثر زمزم )»وأصاب فيه من دفن جرهم غزالين من ذهب » فضره| 
في باب الكعبة ' . 


امال الحلال : 


وقد تجنب أهل الجاهلية بناء معابدهم مال حرام » فلا أرادت قريش بئيان 
الكعبة نادى منادسهم : لا تدخلوا في بنائها من كسب إلا طيبا . لا تدخلوا فيه 
مهر بني ؛ ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الناس” . هذا ما يذكره أهل 
الاخمار ويرووله عن بناء البيت الخرام : 


بقبة محجات العرب : 


ومن محجات العرب وبيوها المعظمة : بيت عرف ب ( بس ) لغطفاتن ع 
كانت تعبده . بناه ( ظلم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ) ء 
لا رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت ء وأنحذ 
حجراً من الصفا وحجراً من المروة » فرجم الى قومه ١‏ فبى بيتآ علي قدر البيت 
ووضع الحجرين » فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن الحج ٠‏ فأغار 
( زهر بن جناب الكلي ) ٠‏ فقتل ظاءاً وهدم بناءه . وورد في رواية أخرى ان 
( العزى ) سمرة عبدتها غطفان . أول من امخذها ( ظلم بن أسعد ) . فوق ذات 


٠١‏ الازرقي , أخبار مكة ( ١75/١‏ وهأ بعدها ) , الاصابة ( ١5/9‏ ) »؛ ( شيبة بن 
عثمان ) ٠‏ 

٠ ) البلدان (( 515/5 وما بعدها‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١١/١ ( الررض الانف‎ 
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عرق الى البستان بتسعة أميال ء بى عليها بيتآ وسماه بسسّآ , وأقام لها سدنة ء 
فبعث اليها رسول الله ( خالد” بن الوليد ) » فهدم البيت وأحرق السمرة ١‏ 

وني أخبار أهل الأخبار عن بيت (العزى) ٠‏ أوهام وتناقض . فتراهم مجعلون 
( العرى ) صا مرة ومجعلونها ( سمرة ) أو ( شجرة ) أو ثلاث سمرات مرة 
أخرى » ثم تراهم مخلطون بين البيت وبين الحرم الذي كان حوله » كا بينت 
ذلك في اثناء حديبي عن ( العزى )' . والذي أراه . انه كان للعزى بيت هو 
ر بس ) » فيه صم العزى » وكان حوله حرم » كحرم مكة . به ( سمرة ) 
أو ثلاث سمرات . كان الناس يقدسونما أيضاً ويتقربون اليها بالنذور . وهي جزء 
متمم لبيت العزى . فلا أمر الرسول خالد بن الوليد » هدم العزى » هدم البيت 
وحظم الصم » فرجع ء فلا سأله الرسول عنه » واستفسر منه عن السمرة أو 
السمرات الثلاث ٠‏ وعم منه انه لم يقطعها » أمره بالعودة اليها وقطعها اجتئاثاً لكل 
علامة من علائم عبادة هذا الصمم . فقطعها . فقطع عن عبادها كل صلة لهم 
كانت تر بطهم بذلك الصم . 

ومن محجنات الجاهليين » بيت الصم ذو الخلصة) » ذكر أنه كان بتبالة» 
وكان يسمى ب ( الكعرة المانية ) » تمييزاً له عن الكعبة البي عرفت ب ( الكعبة 
الشامية ) . وذكر أنه نفسه عرف ب ( الكعبة الشامية ) » كا دعي ب ( كعبة 
المامة ») » وقسد نحدئت عنه في أثناء كلامي على هذا الص لصم . ولا هدم البيت 
والصم بأمر الرسولءصار مكانه موضع عتبة باب مسجد تبالة . وذكر أن البيت 
هو ( ذو الخلصة )»والصم ( الخلصة ) »؛ وقيل ( ذو الخلصة : الصم نفسه )" 
وقد عرف البيت ب ( الكعية ) كذلك . لأنه كان بناء" مكعباً . وكان بيئاً في 
خشعم باليمن » وكانت مجيلة تعظمه كذلك . به صم » هو ( ذو الخلصة ) 
ونصب يذنحون عليه ؛ . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبيرة » بدليل ما 
ذكره العلاء :مين :أن الرمول تال رين ين عيداق البعل. + ٠‏ الااترصي من 
ذي اللخلصة » ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصم وكسر النصب . وذكر 


تاج العروسس ( (١) ٠١9/5‏ بسن )2 هراصد الاطلاع (ا911) * 
البلدان ( ١2) 5١5/١‏ ( بساء) ٠‏ 

تاج العروس ( 589/5 ) : ( خلص ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 1/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا جح مسا اليس 


16 


أن موصع ( دي الخلصة ) . صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال ها العبلات من 
أر ص حشعم ' 

وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) أن فدك كانت في الجاهلية ذات أصنام . 
وكانوا بقصدوما الحديج »؛ وذكر تلبيتهم لحا ' . 

وكان بيت ( اللات ) من الببوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم 
من سفر + فأول ما بقمعله أن يأني ( الربة ) ٠‏ وهي اللات ليتيرك ما ٠‏ وهي 
الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف . ولا أسم ( عروة بن مسعود الثقنفي ) . وعاد 
الى قومه دخل منزله » فأنكر قومه عليه دحوله قبل أن يأتي الربة ٠‏ يعني اللات. 
وي حديث وفد يف : كان لهم بيت يسمونه الربة . يضاهون بيت الله" 
وكانت ثقيف تضاهى أهل مكة ٠‏ وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات 
أسئار وسدلة و-دوله فزاء معظم 5 يمتخر ون به عل من عداهم من أحياء العرب* , 

ولأهل اايمن بيوت تعبلوا طها . وبقيت معظمة عند هم الى الاسلام . من ذلك 
ببت عرف ب ( ببت رثام ) . ذكر ( ابن اسحاق ) ان أهل اليمن كانوا 
يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون . وكانوا يعتقدون ان رثاماً كان فيه شيطان , 
وكازوا ملأو ن له حياضاً من ذماء القريان ٠‏ فبخ رج قيصيب ملها » ويكلمهم : 
وكانوا بعيدو نه” 5 وبيتث غمدان ٠‏ وقك ذكروا أن الضحاك بناه باليمن على ١‏ 
الرهرة " » فجعلوه وت 3 أي موضم عمادة ٠»‏ بيها هو دار حم وبيت الملوك 
يصنعاء ٠.‏ كا سبق ان نحدثت عله , 

وذثر بعضص أهل الأخبار إن م ريام 4 بعت بصئعاء كان مير 3 0 نه 
كلب امود . وال الور ين اللذيون ذها 6 تبع استخر جاه وقتلاه وهدما البيت 

وكان ( ذو الكعبات ) لبكر ولتغلب ايني وائل وإياد بسنداد ٠‏ وله يقرل 


الأعى : 


ارشاد الساري ( 155/5 وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران (285) ؛ ( بنت الساطىء ) 
ناج العروس ( 515/١‏ ) 0 
تفشير ابن كثير ( 00 

الروص الانف ( ا 

بهايه الارب ( 35/١‏ ) 

تفسير اس كير ( 085/15؟) ٠‏ 


جما جمس ال سي كملقل جم 


احتف 


بن الحورنق والسدير وبارق2 والبيت ذو الكعيات من سنداد١‏ 
وذكر اله بيت كان لرببعة » كانوا يطوفون به » وقد ذكره الأسود بن يعفر 
في شعره » فقال : 
والبيبت ذي الكعيات من سنداد"؟ 
فالبييت للأسود لا للأعشى على هله الرواية . 


وقد تعرض ( ابن كثير ) لموضوع بيوت الأصنام : اللات والعرى ومناة » 
فقال : « وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت آأخرء تعظمها العرب كتعظم 
الكعبة » غير ان هذه الثلاثة التى نص عليها في كتابه العزيز . .. قال ابن اسحاق 
9 السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي بيوت تعظمها 

كتعظم الكعية » ا ا اجون ) ورت .» 
كطوافها لبا وتنحر عندها و" . وما فات من احا المحجات في العربية الجنوبية 
والشرقية وق نجد » قد يريد عدده على ما ذكرنا . فات عناء لآن أهل الأخبار 
لم يذكروا شيئاً عنها » لانصراف اهيامهم الى الحجاز وما كان له صلة بالاسلام؛ 
من أرضين » فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات في المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب 

وحج” الناس الى هذه البيوت في أشهر معيئة من السنة ء» هي الأشهر الحرم ؛ 
رهي أشهر مقدسة لا نحل فيها قتال ولا اعتداء على أحدءفهي أشهر هدنة وسلام» 
أشهر خصصت بلالة » فلا بجحوز انئهاك حرمتها . وفي شهر الحج الذي محج فيه 
الناس الى أصنامهم » مجتمع الناس في المعبد لأداء الفروض المكتوبة المعينة» فيكون 
الاجماع اجماعاً دينياً ا وتجارياً يتعامل فيه الناس . ويتباذلون به السلم ع 
ويعود على أهل الموضع الذي فيه المعبد بأرباح كبيرة ولا شك . وقد ذكرت أن 
هذه الرمة لم تكن عامة . فقد كان من العرب من لا يراعيها ولا محرمها » 
ثم إننا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربية الشرقية كانوا يعرفونها 
أم لا ]1 


٠) فففسير ابن كثير (51/8؟‎ [١ 
٠ كعب)‎ ( ١ )718/١( كعب ) + اللسان‎ ( » ) 167/١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) تفسير ابن كثير 555/50 وها بعدها‎ 0 


لا 


وم 


وليست كل المعابد محجة للناس ٠‏ يقصدونما في الأيام أو في المواسم . فقد 
كان في الموضع الواحد جملة معابد في بعض الأحيان . ولا محج اليها » بل كانت 
المعايد ابي بحج اليها معدودة معينة . لا بد أن تكون ها ميزة شرفتها على سائر 
دور العبادة الآأخرى . ولحذه الميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا 
استثنينا ما ورد عن مكة ٠‏ فإننا لا نكاد نعرف شيئاً ذا بال عن المعابد الكييرة 
الأخرى . ثم إن في أكثر ما ذكره أهل الأخبار عن مكة وض ومجال واسع 
لنقد » لأنه منقول عن أفواه رجال يظهر أنهم نقلوا ها قيل لهم دون تحفظ 
أو تمحبص . 


المزارات : 


وقد عظم بعض أهل الكاهلية قبور ساداهم ورؤسائهم واتخلذوها أضرحة يزورونما 
ويتقربون اليها ويتيركون ما » وقد بلغ من بعضهم ان جعلها حمى وملاذاً من 
دخل الها أمن ؛ ومن لخأ اليها وكان محتاجاً أغيث » ومن طلب العون واستغاث 
بعاحب القر أغيث ,» حتى صارت في منزلة المعابد . ومئها أضرحة السدنة 
والكهان وسادات القبائل ٠‏ فقد كان قبر ( نمم ) جد قبيلة ( م » مزارآ 
معظا" عند أبناء القبيلة من احتمى به من ( بتي تمم ) ومن غيرهم صار آمنا . 

ول أجد ني أخبار اهل الأخبار ما يفيد بوجود أضرحة في مككة 2 اتخذت 
مزاراً وموضعاً يديرك به . يعظمونه ويتقربون اليه بالنذور والذبائح . لقد كان قير 
قصي معروفآ عند أهل مكة . ولكنهم لم يتخذوه مزاراً ومصلى على ما يتبين من 


روايات الأخباريين 1 


الفصل الخامس والسبعون 
الحنفاء 


وقد أشار القرآن الكريم الى جاعة من العرب لم تعبد الأصنام » ولم تكن من 
اليهرد ولا النصارى ٠‏ وائما اعتقدت بوجود إلله واحد عبدته'. وقد ذكر المفسرون 
وأهمل الأخبار أسماء جاعة من هؤلاء » غير ان ما ذكروه عنهم غامض لا يشرح 
عقائدهم ( ولا يضح رأهم 2 الدين 4 فلم يذكروا عقيدهم قُِ التوحيد ع« ولا 
كيفية تصورهم اللخالق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف » ونعتوا بأنهم كانوا على دين ابراهم ؛ 
ولم يكونرا ببودا ولا نصارى » ولم يشركوا برهم أحداً . سفهرا عبادة الأصنام» 
وسفهوا رأي القائلين ما ' . 


١‏ « وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ٠‏ قل : بل علة ابراهيم حنيفا , وما كان 
من المشركينل » , البقرةٌ » رقم ” ء الآبة "3 / تفسير الطيري ( 504/1١‏ )2 روح 
المعاني (١/؟:38‏ ) , تفسير المنار ( 515/١‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( +)١53/5‏ 
اللسان ( 0٠‏ وما بعدها ) 2 النهاية في غر يب الحديث', لاسن الاتبى (١16/1؟)‏ 
الطبرسي ؛ مجمع البيان ( 5١69/١ ( , ) 551/١‏ وما بعدها ) , ( طبعة طهران ) » 
(١؟0/5غ)‏ 2 البيضاوي ١095/١(‏ + 6١5؟)‏ / تفسير القرطبي )198/٠١١(‏ ؛ الكشاف» 
للزمخقري (١/1؟52)‏ . اللسان (53/9) «صادر» , تأريخ الخميس , للديار بكرتي 
(؟//1/1١)‏ , الكامل ء لابن الاثير (544/1) / نفسير القرطبي , الجامع )198/١١(‏ ء 
(حنيفا) » سورة التحل 0 رقم كلا الابة ١5ل‏ 


.ء النهاية (( ٠ ) 559/1١‏ 
ع4 المفصل ‏ 795 


قد أشير الى ( الخنيفية) و (الحنفاء ) في كتب الحديث' . وقد محث عنها 

شرا هل الكتب . وثما نسب اليه حديث : «الم أبعث باليهودية ولا العا 

ولكي بعثت بالحنيفية السمحة »' . و.حديث : ٠‏ بعقت بالحتيفية السمحة السهلةع؟. 
ويخ و أحب الأآديان الى الله تعالى الخنيفية السمحة ,؛ 


ويذكر أهل الأخبار أن الجاهلين جميعاً كانوا قبل عمرو بن لبي اللمراعي" 
على دين ابراهم . كانوا موحدين يعيدون الله جل جلاله وحده » لا يشركون 

به ولا ينتقصونه . فلا جاء عمرو بن -للي » أفسد العرب © ونشر بينهم أضاليل 
عيادة الأصنام » بما تعلمه من وثنبي بلاد الشأم حين زارهم » دحل بينهم » 
فكان داعية الوثنية عند ااعرب والمبشر ما ومضلهم الأول .وهو على رأمم موزاع 
الاصنام بان اأقبائل ؛ ومقسمها عليها . فكان من دعوته تلأكث عبادة الاوثان » 
الى أن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبيل » الى دين ابراهم حنيفاً » وما 
كان ابراهم من المشركين" . 


ولقفد فشت دعوة عمرو بن لني والتشرت » حيبى دخل فيها أكرهم 3 
والضلال سريع الانتشار ٠»‏ وقل” عدد من نحافظ على دين ابراههم وار اعي لأحكام 
دين التوحيد الحنيف : هن اعتقاد بوجود اله :واستد: اعون » وطواف بالبيت »© 
وحج اليه » وخمرة » ووقوف على عرفة وهدي للبدن » واهلال بالج والعمرة » 
وغير ذلك . فم يبق منهم إلا عدد محدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمدية '. 

ولسنا ملك ويا للأسف شيئاً من الجاهلية يعيننا في الوقرف عل عقائد الأحناف 
ودينهم » فليس في كتابات الممند ولا في الكتابات الجاهلية الأخرى » بل ولا في 
كتب اليونان واللاتين شيء عن عفيدتهم وعن آرائهم؛لذلك اقتصر علمئا بأحوالهم 
على ما جاء في الم لفات د وحدها . والفضل في -حفظ أخبار هم الفرآن 


١‏ رأجم و: نسنك : المعحم المفهر ست لالفاظف الحديث النبوي الشر دف » حيث تحد 
الاشارة الى تلك الاحاديث ٠‏ 

!| هسند أحيد بن حثيل ( .)09/0(2:)١١1١/5‏ 

٠ ) اللسان ( 51/5 وما بعدها‎ ٠+ 

1 مجمع البيان , للطبرسي ( 5١9/١‏ وما متعتتاا راحب الدين الي الحنيفيسيه 
السمحة » , الاصابة ( 01/١‏ )2» ( رقم ٠ )١١5‏ 

ه اللسبان (( 505/١٠١‏ ), بلوع الارب ( ٠ )١58/”‏ 

٠ )1١95/1:( لوغ الارب‎ 5 
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الكرم ٠‏ فلولا اشارته اليهم وذكره لهم » لما اهم المفسرون وأصحاب الأخبار 
مجع ما كان عالقا في ذهن الناس عنهم . وللحديث وكتب السير والأدب فضل 
بعد الحا سيف ألا بق كذلك . 

وللعلاء الاسلاميين آراء وتفسيرات في أصل لفظة ( حنيف ) وحنفاء 9 ناف 
ولي ممانيها . فهم يقولون ان الأصل ( حنف ) ء وحنف يمعنى مال . وحئف 
القدمين ميل ال واحدة منها تحر الأدرى . والديف' هو ميل عن 0 الى 
الاستقامة . والخنف ميل عن الاستقامة الى الضلال . والحنيف هر المائل . و 
هذا الممى أخذ الحنش . وأما الحنيف ». فالذي عميل الى الحق»وقيل الذي يستقبل 
ايت الحرام ٠‏ أو الحاج أو من تئن؛والحنيف من أسلم في أمر الله فلم يلتو في 
شيء ١‏ والحليف المستقم الذي لا يبلتو في شبيء' 

وقد وردت لفظلةه ( حيفاً ) في عشر مواضع من القرآن الكرم' . ووردت 
لفنلة حنفاء) في عوضمين منه" . وبعض الآبات الي وردث فيها آيات مكيةء 
وبعضها آيات مدنية . وقد نص في بعنس «نها على ابراهيم » وهو على الحليفية؛ 
0 يفن فق مراع منها عل اسمه . وقد وردت لفظة ( <نفاء) في سورتين فقط . 
#ا: سوره الحج وسورة البيئة ء وهما من السور المدنية . 

وذاهر بعض أمل الأخار ان الحنيف عند أهل الجاهلية من اتن وحج البيث 
فآخل من أنامن رحج البيت هو حنيف؛ ٠‏ وقد رأى الطعري ان ذلك لا يكفي 


1 الأمردات ؛ للاصضفهاءي رص ؟؟1 ) ؛ اللسان ( ٠/8()144/ه‏ وما بعدها ) 
وسهدادر ع», ناج العمررس (1/لالا وها بعدصا ) , النهاية في غر بسب الحددث والاثر ,2 
لاس الاثير ( 530/٠١١‏ ),. توسير اللبري ( ١/58؟‏ وما بعدها ) , القامسوس 
الممهه طلا , للم ررآبادنى ١‏ تن ع ) * ---5- الطيري اه ( , سةهكذايوي, 
لفك ٠ع‏ ء دار لأمارف » ؛ الملل والذخل ١‏ ( بدك ) ء الاغاني ( ١١57/95‏ وما 
بعدهرا ( ٠‏ دار اإعقادة رفاك نهو ة ١!‏ 1 2 5 أعاة ي للالو سي ) تنكف وستعنا 
مق هرا ( ٠‏ المع مار الحازن ( 5 ) ٠‏ 

الع ووم ؟ 1 6 . آل عسران 9 الآبة /11 , 568 , النساء , الرقم ؟ , 
للا 4ه 56 1ا, الانعام 1 ؛ ل 6 ١3١‏ برس »2 اارقم 2,6٠‏ الآرة وحىل, الندل ( 
5 , الاب ١٠‏ ,الررم. الابه 6. 

و الحح , ألانه 5١‏ , اله 0 الانة © *" 

الامان ( ١3لك١٠غ‏ وها عدها) ؛ الكذ.اف (١1/م/١‏ .107,5 ١)‏ الطبرسعي» 
0000 أن يو له 'أهرآن ) 1 وها بعدما 2 ١‏ ( ؟/1 ٠١‏ وما لدعا" ' 

ان 
تفلم العخر اأراري 18/لاه وها بعدها ) , ( ٠١/١8‏ وما بمدها), (/ا١1/١١‏ 


و 


وها 0000 م( ف اف#اسه ا , درق ) 5 ١‏ وها مدعا ( ٠‏ 
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بل لا بد من الاستقامة على ملة ابراههم واتباعه عليها ' . والذين يذكرون أن الحنيف 
هو من اختين وحج الييت ؛: يذكرون أن العرب لم تتمسلك في اللداهلية بشي ء من 
دين ابراخي كي الطقام رسع الب بوذا يكل امن اختمن وحج البيت ٠»‏ قيل 
له حنيف . وقد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الحنابة الى ما 
ذكرت » وجعاوا ذلك من أهم العلامات الفارقة اللي ميزت الحنفاء عن المشمر كين" , 
لأن الحنيفية على حد قولهم لو كانت حج البيت والاختئان لوجب أن يكون الذيين 
كانوا محجون ومختتنون في الجاهلية من أهل الشرك -حنفاء»وقد نفى الله أن يكون 
ذلك تمنفاً بقوله 81 ولكن كان حنيفاً فسلها وما كان من المشر كن 2 

وينسب أهل الأخبار الى الأحناف بالإضافة الى ما ذكرت » امتناعهم عن 
أكل ذيائح الأوثات وكل ما أهل الى غير الله . فقد ذكروا عن كل واحد من 
الأحئاف أنه كان قد امتنع عن أكل الذبائح الي تذبح للأوثان والأصنام 2 لأنها 
ذححت لغير الله . كا نسبوا اليهم تحر اللدمر على أنفسهم » والنظر والتأمل في 
خلق الله » ونسبرا اليهم أداء شعائر الحج وغير ذلك؟ . 


وقد لخص ( الفخر الرازي ) و ( الطعرسي ) ٠‏ آراء العلاء في ( اللخنيفية ) 
راجملاها في تفضيرهما للآية  :‏ وقالوا كونوا 0 1 نصارى تمتدوا » قل بل 
ماد اراق بحا .وبا كنت من المشركين » . : « وفي الخنيفية أربعة 
أقوال : احدها انها .حج البيت » عن ابن عباس 399 ومجاهد . وثانيها انها 
اتباع الحق » عن مجاهد ء وثالثها انها اتباع ابراهم فيا أنى به من الشريعة الي 
صار ما إباماً للناس بعده من الحج والهتان وغير ذلك من شرائع الاسلام ؛ 


,)590١/90( وما بعدها) (05/9؟)؛ (5إلا5؟)‎ ٠١8 تفسير الطبري (؟/‎ (١ 
٠ )١58/5؟‎ ( تفسير القرطبي , الجامع لاحكام القرآن‎ 

01 اللسان ( 83/9 ) « صادر » , القاموس 1٠١/50١‏ ), تاج العروس (6/لالا وما 
بعدها ) , ( حتف ) ٠‏ 

ع الطيري , جامع البيان ( 554/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 

) الاصئام (6) ه ١9١5‏ م »ء القرطبي , الجامع لاحكام القرآن / ( ٠١9/5‏ ) 
و93 م »« مطبعة دار الكتب المصرية » , ابن خلدون ( القسم الارل من المجلد 
الناني ) ( ص ١9‏ وما بعدها ) « بيروت ١955‏ م » الخازن , لباب التاويل في 
معاني التنزيل ( 598/١‏ وما بعدها , 50١‏ ) , تفسير الرازي ١٠5٠١/8(‏ وما 
بعدها) ٠‏ 
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والرابع انها الاخلاص لله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية »' . 

ترى مما تقدم » وسترى فيا بعد ان أهل الأخبار لم يكونوا على بن رع 
واضح أخوال الحيقة وارانيها :وقراعد احكانيا رامول ؛ وانهم خلطوا في بعض 
الأحيان فها بينها وبين الرهبنة » ولا سها رهبئة العرزان . فأدخلوا فيها من يحب 
اخراجهم عنها ني كانوا نصارى على ما يذكره نفس أهل الأخبار في أثناء 
نحدسهم عنهم » ومن هؤلاء : قيس بن ساعدة الأيادي وورقة بن نوفل » وعمان 
ابن الحوبيرث 2 فقد و نصآ صرياً على اهم كانوا من العرب المتنصرة » 9 
جدهم مع ذلك يدخلو هم في جملة الأحناف . 

وللمستشرقين موث 5 اطايا ومعئاها وني ورودها عند العرب قبل الاسلام : 
ومنهم من يرى أن اللفظة من أصل إرمي »© وقد كانت معروفة عند النصارى » 
وأنحذها الجاهليون منهم » وأطلقت على القائلين بالتوحيد من العرب » على أولئك 
الذين ظهروا في اليمن خخاصة ونادوا بالتوحيد وعبادة الرحمان . وهي ديانة توحيد 
ظهرت بتأثشر اليهودية والنصرانية » غير ان أصحاما لم يكونوا موداً ولانصارىع 
وانما كانوا فرقة مستقلة تأثرت بآراء الديانتين" 


وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان اللفظة من أصل عيراني » هو : (نحيلوت) 
طعاوموططءع © 3 من ( حنف ) ك6قوع 2 ومعتاه التحنث 1 ف العربية » وذلك لا 
هذه اللفظة من صلة بالزهد والزهاد؟ . وقال (نرلدكه) انما من أصل عربي هو 
( نحدف ) » على وزن تبرر » وهي من الكلات الي لا معان ديبنية . ويلاحظ 
ان السريات يطلقون لفظة (حنفه) ورسويع على الصابئة ؛. وقد وردت لفظة (حنف) 
في النصوص العربية الجنوبية » وردت ممعبى (صبأ) » أي مال وتأثر بشيء ما * 


| مجمع البيان ( 5١9/١‏ وما بعدها ) , التفسير الكبير , للفخر الرازي ( 89/5 وما 
بعدها ) ٠‏ 
: ,9 .2 ,11 ,الإ لاط 
3 بذك ؛ث ,108 .5 ,1954 عانم" 2169 ,نوة 151 11 نتدك1لة2110 ,.طقكد؟1 .1 لتتتقطوناطم 
(1932) ,51 01م ,.ئ381 رطة ,ده15ة3110 تإاتتقع 12 قطلة ]8 مأأععقمة ,لظا م8 110115 
118١‏ ,تاناخط8 02155 085 115 151330 0281 501058ثانا 121 ,لله 132 ,183 .ورم 
,1903 ,قشظك طا :1151152 لطنة #لطمقك ه15 عط ,3811ة و5عاجقط0 ,40 .م ,19936 
.25 .45 ,8 ,1 .80 بلاعطعآ 285 ,5815856658 ,7179 ,م 


1 .2 ,,8*0116ط0 رقتاع73طعاعهظ ,259 ,11 ,زع مس 
40 .85 ,11 .56114 ,قاعاة طدع1 51000 


انف 


أي بالمعنى الذي فهمه علاء اللغة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أيضاً عند العرب 

ا ( حنيف ) » هي ني الأصل منى (صابىء ) أي خارج 

ن ملة قوم » تارك لعبادتهم . ويؤيد رأبي هذا ما ذهب اليه علاء اللغة » من 
7 من الميل عن الشيء وتركه »ع ومن ورودها ذا المعبى في النصوص العربية 
الجنوبية . ومعبى ( االحد ) »2 و (المافق ) » و ( الكافر ) في لغة ببي إرم؛ 
ومن اطلاق ( العودي ) و ( ابن العيري ) لذه اللفظة على ( الصابئة ) . 
ومن ذهاب: والمدودى + ال 'أن: اللنظة عن الألفاظ السريائية المعرية ...وقد القت 
على ( المنشقين ) على عبادة قومهم اللدار.جين عليها » كا أطلق أهل مكة على 
الني وعلى أتباعه ( الصابىء ) و ( الصباة ) . فصارت علا على من تنكر 
أعبادة قومه » ويخحرج على الأصنام . ولهذا نجد الإسلام يطلقها في بادىء الأمر 
على نابذي عبادة الأصنام ؛ وهم الذين دعاهم بهم على ( دين ابر اهم ا 
كان التنكر للأصنام هر عقيدة الإسلام لذاك صارت مدحاً لمن أطلق الجاهليون 
عليهم تلك اللفظة لا ذم ' . 

وليست الصورة الى رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحةء 
فهي صورة غامضة مطموسة في كثير من النواحي ٠‏ تخص الناحية الحلقية أكبر 
ممأ نص الناحرة الدينية . فليس 2 ثبي * عن عقيدمم ف الله ٠‏ و كيفية تصورهم 
وعبادهم له » وليس فيها شيء عن كتاب كانوا يتبعونه أو كتب كانوا يسيرون 
٠ 0‏ نعم » إن نفرآً منهم كيا ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الكتب ووقفرا 
عايها ء ولكن ما تلك الكتب الي قرأوها » وما أسماؤها . وهل هي التوراة 
والانجيل ؟ ولكدن أي توراة وإنجيل ؟ التوراة والانجيل الى كانت بن أيدي 
الناس أو غيرها ؟ فالذي يفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون ريف قُْ 
الكتابين 2 وأن هناك تبايناً قليلا” أو كرا بن الأصل اللي أوداه الله وبين الذي 
كان بين أيدي الناس ٠‏ وأنهم لذلك مالوا عن اليهردية والنصرانية الى دين ابراهم 
الحنيف » فقرأوا كتبه وتعبدوا بعبادة أء راهم . ولكن ما هي كتب ابراهم وما 
هي عادته ؟ 


82167 18 10. 2509 3 رزاجم أبشيا‎ ١ 
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وليس في امكاننا في الوقت الحاضر وضع حد صربح واضح لفهوم الأحئناف 
و ( الدين الحنيف ) عند الجاهليين » لا ذكرته من عدم وجود موارد واضحة 
صر نحة عن الأحنااف ع ولعدم ورود أي شي ء عنهم قي نصوص جاهلية » ولآن 
في الكثير من الذي يذكره المفسرون وأهل الأخبار عنهم خموض وإببام أو صنعة 
وتكلف » لذلك فليس أمامنا سوى الانصراف الى البحث عن جمع كل ما ورد 
عن الخحنيفية في الشعر وفي النر وتنقيته وغربلته لاستخراج المادة الصافية منه امي 
تفيدنا في الوقرف على تلك الحركة الدينية الي كانت بارزة عند المذكورين قبيل 
ظهور الاسلام . والوقوف عليها يفيدنا كثراً ولا شك في فهم الاسلام الذي أثبى 
على الحنفية وأر جعها الى ديانة ابراهم ' ولي فهم انجاهات الأآحناف ودعرهم 
الني وجهوها الى قومهم في نبذ عيادة الأصنام والأحجار والمعبودات المادية الأخرى» 
والالتجاء الى عبادة إلنه أعلى لا يشبه المادة » هر إلله واحد لطيف ير . 


والحنفاء » كا يفهم من روايات أهل الأخبار » كانوا طرازاً من النساك » 
نسكوا في الحياة الدنيا » وانصرفوا الى التعبد للإلّه الواحد الأحد إلَه ابراهم 
واسماعيل»ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السراح الزهاد مما عن الدين الصحيح 
دين أبراهم ٠‏ فوصل زيد بن عمرو بن نفيل الى الشأم والبلقاء ووقف على اليهودية 
والنصرائية ٠‏ فم ير" في الديانتين ما يريد' . ومنهم من أنمذ على قومه هدابتهم 
عثهم على ترك عبادة الأصنام » لذلك لاقوا منهم عدا ونصياً شدبيدا ٠‏ ومنهم 
من كان يتأمل في هذا الكون»لذلك تنب الناس واعتزهم » والنجأ الى الكهورف 
والمغاور البعيدة ابتعاداً عن الناس للتأمل والتفكر . وقد تجنبرا اللحمرة والأعمال 
المذكرة » وقرل الفحش : وساروا على مثل الاسلام » وان عاشرا قبل الاسلام؛ 
لأن الإسلام دين ابراهم . 

والذي بفهم من القرآن الكريم » هر ان الحنفاء هسم أولئك الذين رفضوا 
عبادة الأسنام ٠‏ فلم يكونوا من المشركين » بل كائوا يدينون بالتوحيد الخالص» 
وهر فوق توحيك اليهود والتصارى )2 فلم يكونوا عوداً ولا تنصارى ٠‏ و « وما 
كان ابراهم وديا ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً ملم » وما كان من 


بلوغ الارب 5517/5 وما بعدها) , الطيرسسي , مجمع البيان )١١١/5(‏ 
٠:2) 1) ) 1505/17‏ 
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المش كن »لع وأن قدومم فُِ ذلك ابراهم . ويلاحظ ان --00 استعملت 
5 مرادف ومعبى لفظة ( الحنيف ) 4 وان ابراهم هو بو أل المسلمين . 
وصف الاسلام بأنه دين الله الحنيف »© والدين الحنيف ؛ وان الشريعة ا 
هي الحئيفية السمحة السهلة » وذلك عدر لها عن الرهيانية المتعصية" . 

وقد عد” بعض المستشرقان الخزفاء شيعة من شيع النصرانية 3 وعد وهم تصارى 
عرب زهاداً كيفرا النصرانية بعض التكييف ؛ وخلطوا فيها بعض تعالم من غيرها. 
وقد استدلوا على ذلك ا ورد من تنصر بعضهم ؛ وما ورد في بعض الأشعار 
غير ان القرآن الكررم قد نص نصاً صرعاً على ان الحتفاء لم يكونوا مبوداً ولا 
نصارى » واهم ينتمون في عقيدتهم الى ابراهم . ثم إن الأخبارين وإن أدخلوا 
في الأحناف أناماً نصوا على الهم كانوا نصارى » إلا الهم نصوا في الوقت نفسه 
نص صرعاً على ان البقية الباقية » كانت واقفةءلم تدخل في مودية ولا نصرانية , 
إذ وجدت في كل ديانة من الديانتين أمرراً جعلتها تتريثءفم تدخل في احداهماء 
وبقيت مخلصة لسنة ابراهم ؛ لذلك فلا يمكن اعتبار الأحناف تصارى خلصاً » 
أو شيعة من الشيع النصرانية . 

وقد كان من الخنفاء لفر م النصارى 3 أخلصوا لنصر انيتهم وماتوا عليها 5 
فهؤ لاء هم نصسارى كن غير شك 4 وجب آخراجهم من طائفة الحنماء » وادنخافهم 
في النصارى ء مثل ( يرا ) الراهب ٠‏ وأمثاله ممن سأتحدث عنهم فيا بعد . 

وبلاحظ أن جميع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية » كانوا من القارثين» 
الكاتين . وكاتوا يشير ون الكتب ويراجعوما ويتسمطون أخخزار أهل الآراء والمذاهب 
مثل السريانية والعمرانية » كا كان هم عم ووقوف على تيارات الفكر في ذلك 
الوقت . وقد أضافوا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب ٠‏ علا حصلوا عليه من 


,59© آل عمرانء الاية /ا١ وما بعدها , البقرة , الآبة ه” , آل عمران : الآبة‎ ١ 
٠ ١١86 بونس‎ ١15 , 5 النسياء ء الآنة 1غ الانعام » الابة‎ 

»| ابن سعف (١/8؟١‏ ), قال عبد الله بن أنيس : 
فقلت له خذها بغر به ماحد حئيف دين النبى محمد 

5 .381 ,نرنذل8 3110 150117 12 5585125 8566516 17 0ن 1/01 شل ,238 .85 عأوع5 
.8 .2 ,151321 11 2101081512 ,طعمأاة1 إل متوطوططف ,183 .م ,18323 ,1آ .01لا 
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أسفارهم الى الخارج مثل العراق ويلاد الشأم ومن اتصاهم بالرهبان وبرجال الكنائس 
واليهود . فهم بالنسبة لذلك الوقت الطبقة المثقفة من الجاهليين نادت بالاصلاح 
وبرفم مستوى العقل وبنبف الأساطير والارافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات 
والتقاليد فيه » وذلك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرة؛ 
الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس . 


لذاك نستطيع أن نقول عن هؤلاء [هم كانوا أناسآً من النوع الذي نطلق عليهم 
كلمة (مصلحين) في الوقت الحاضر . من هنا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع 
ورفم مستوى العقل . فهم جاعة ضد الأوضاع الاجاعية السائدة في أيامهم . لأنما 
قُِ نظرهم أوضاع مؤحرة منع الإنسان من التقدم ومن ادراك الواقع . وقد رأت 
أن العقل لا يقر التفرب الى أحجار والى الترك ما والذبح لها 4 لأا ختعازة 
لا تعي ولا تفهم وليس في إمكانها أن تسمع أو تجيب لذلك نفرت منها . ومنهم 
من آمن بدين كالنصرانية » ولكنه لم يكن على نصرانية قومه ٠‏ لأن عقله لا يقر 
التقرب الى المادة مثل الصليب والصور والماثيل » ومنهم من أبعدته مثل هذه 
العبادة عن النصرانية » فصيرته حائراً قي أمره من الديانات ٠»‏ يعتقد بإِلَّه » ولكنه 
لم يستقر على دين . عائب على قومه من المشركين ما هم عليه من جهل ومن 
عبادة أحجار ومن كل تقرب اليها . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر ذكروا انهم كرهوا عبادة الأرثان وسخفوا 
أحلام المتعبدين لها ء إذ وجدوا ان من الحمق التقرب الى حجر لا بضر ولا 
ينفع » وهو جاد » فلا سمع بعضهم بالاسلام أسلموا . ولكنهسم م يدخلوهم في 
عداد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى 
عبادة (الرحمن) قبل مبعث الي . وقد ذكروا ان « جشمرو بن عبسة بن عامر بن 
خالد , السلمي » كان قد رغب عن آلمة قومه في الجاهلية » رأى انها باطلة , 
وان الناس في ضلال إذ يعبدون الحجارة » والحجارة لا تضر ولا تنفع » فكان 
ائرا ع حبى اهتدى إلى الاسلام' 5 

وليس في أيدينا اليوم مورد يفيد بوجود تكنل وتنظم لمن أطلق الأخباريون 
١‏ الاصابة ( 9/ه وما بعدها ) , رقم (0600) , الاستيعاب ( 451١/5‏ وما بعدها ) , 

حاشية على الاصابية ٠‏ 


اه 


عليهم نفظة ٠‏ (الحنفاء) : تكتل و تنظم عم مظاهر خخار جية وداشحلية يز هم عن 
فرقة تتبع دين بالمعى المفهوم من الدين » كدين اليهودية أو النصرانية » لها أحكام 
وشربعة تستمد أحكامها من كتب هنر لة مقلسة ومن وحي نزل من السياء » على 
نحو ما نفهمه من الآديان السماوية . لذلك . فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب 
الى اعم كانوا مجاعة دينية منظلامة » كر أي المستشرق ( شر نكر ) » الذي ذهب 
الى هذا المذهب' . 

وجل" هؤلاء الأحناف , هم من أسر معروفة © وبيوت يظهر أنها كانت 
مرفهة أو فرق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأيام »ء وهذا صار في امكامهم 
الحصول على ثقافة وعلى شراء الكتب » وقد كانت غالية الامن إذ ذاك ٠»‏ لنيل 
المعرفة من البلاد المتقدمة بالنسبة الى تلك الأوقات ٠‏ مثل العراق وبلاد الشأم . 
وقد اتصاوا كا يزعم أهل الأخبار فعلا” برجال العم والدين فيها » ومحادثوا 
معهم واءذوا الرأي منهم . ومن يدري فلعلهم قرأوا عليهم الكتب وني جملتها 
كتب اليونان ٠‏ أو ترجات كتبهم بالسريانية » فحصلوا نتيجة لذلك على علم 
ممقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الاراء 
المنسوبة اليهم ؛ والي ترجع الى أصل يوناني » قد قالوها من أخذهم لا من 
تلك الكنب ومن دراستهم على من اتصلوا ممم من العلاء في أثناء وجودهم في 
العراق وني بلاد الشأم . 

ونيحد في الأخبار أن الرسول كان يعد الرهبائية مخالفة للحنيفية » إذ ورد أن 
أبا عامر بن صيفي - المعروف بالراهب لأنه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس 
فقال الرسول : جئت بالحنيفية دين ابراهم » قال : فأنا عليها » فقال الرسول: 
لست عليها » ولكنك أدخخلت فيها ما ليس منها . وقد سماه الرسول الفاسق . 
فذهب مغاضبا الرسول ا تقول الروابات»متوجهاً الى قيصر » ليحمله على توجيه 
جيش الى المدينة للقضاء على الإسلام . غير أنه مات وهو في بلاد الشأم' . 


١‏ .8 .8 مركا ,.لإعادظ ,4 ,3ق ,1 .80 ,لاقطعنآ قوط ,لامممء مم5 
1 مجمع البيان ( 55/5 وما بعدها ) , ( 50١/5‏ ) , ( طبعة طهران ) ٠»‏ 


مه 


وقد خرج ( أبو عامر ) واسمه ( عيد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان 
ابن أمة ١)‏ الراهب أحد ( بي ضبيعة ) الى مكة مباعداً لرسول الله » معه 
حمسون غلاماً من الأوس » منهم ( عمان بن حنيف ) . و فكان يعد قريشاً ان 
لو قد قد لقي عوبا م تاف عليه متهم رجلان ‏ فلا كان يوم أحد ء كان أول 
من لفى أهل المدينة : بو عامر في الاحابيش وعبدان أهل مكة » فيادى يا معشر” 
الأوس. » أنا أبو عامر » قالوا : فلا أنعم الله بلك عيئاً يا فاسقهو كان أبو عامر 
يسمى في الجاهلية ( الراهب ) قسماه رسول الله الفاسق . فلا سمعم ردهم عليه » 
قاتلهم ثم راضحهم بالحجارة » . ثم رجع مع قريش الى مكة ثم خرج الى الروم 
يوم فتحت مكة فهات مها سنة تسع » ويقال سئة عشر . وأعطى (هرقل ) مبراثه 
لكنانة بن عبد ياليل الثقفي' اران عد اسم بي عاممة ‏ بن علاثة في ميرائه » 
فدقم هرقل ميراثه لكنانة قائلا” لعلقمة : هما من أهل الس جد اقل لويد 


وكات له ولد اسعه رخطة) أسم » واستأذن رسول الله في قتل أبيه » فنهاه 
عن ذلك . فلا كان يوم أحد شهده ظ والتقى هو وأبو سفيان ؛ فلا استعلى -حنظلة 
ا لتر للا ال الاو ا 
فقال الني :« إن باحبم تغسله الملائكة و" ء فعرفا ب ( غسيل اللملائكة /)؛ 
فكان الابن مع المسلمين في هذا اليوم » 0 الأب مع المشر كين , 

وروي أنه كان يتزهد في الجاهلية » فلا جاء الإسلام خخرج الى الشأم وأمر 
المنافقين بائخَاذ مسجد الضرار » وأنى قبصر فاستنجده على النبي* . وروي أنه هو 
الذي حزب الأحزاب لقتال الرسول : فلا خذل لحق بالروم يطلب النصر منهم ‏ 
وقال لآفاس من الأنصار ابنو مسجد م واستعدوا عا استطعتم من قوة وسلاح . 


١‏ تأريخ الطيري (؟1/؟١9‏ )2 (هعركة أحد ) » المحبر (-/41) , سسيرة ابن همشضام 
(9/5؟١)ء‏ (حاشية على الروض ) , أبو عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن 
مك ام ا ا م الوم موي يدي انون 
) )ع (رقم 2)١815‏ مروج الذهب 88/١(‏ )2 ( دار الاندلس ) 

٠) 1١4815 ررقم‎ 2) 51١/١ ( الاصابة‎ ١ 

3 الاستيعاب ( الشف وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

) الاصابة ( (١ ) /١‏ رقم 1871 ) / الاستيعاب ( 5/5/١‏ وها بعدها), 
حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

5 تمسر النيسابوري 7١/5‏ ) ع ( حاشية على تفسير الودلدري ) / روج المعانسي 
(5/١11١ا) ١‏ 


1 


فإني ذاهب الى قيصر ملك الروم قآتي يجند من الروم » فأخرج محمداً وأصحابه» 
وكان قد خرج معه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علاثئة . فأما علقمة 
وابن ياليل (ابن بالمن) ء فرجعا فبايعا النبي وأسلا » وأما ( أيو عامر ) فتنصر 
وأقام ١‏ 

ويظهر أن ( أبا عامر الراهب ) » كان قد وضم مم جاعة من الأنصار 
الحاقدين على الرسول وعلى المهاجرين الذين صاروا يزاحمونهم في أعمالهم ؛واستحوذوا 
على التجارة واستغلوا أرض يعرب فقام قوم منهم بزراعتها » خطة لعمل مكيدة 
حرجون م الرسول من المدينة » يساعدهم في ذلك الروم : غير اغا ل تنجح 2 
وهدم المسجد » الذي تواعدوا على أن يكون موضع الثآمر وملتقى الحاقدين على 
الرسول » وقضي على المؤامرة »: وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فلا مات عاد 
( كنانة بن عبد يا ليل ) الثقفي » وكان رئيس ثقيف في زمانه » وكان يقول: 
«لايرثي رجل من قريش ) »ء مما يدل على أنه كان من الكارهين لقريش 
المتحاملين عليها وعلى الاسلام » تفر الى ( نجران) ثم توجه الى الروم . فلا مات 
( أبو عامر ) عاد فأسم؟ . وعاد ( علقمة ) أيضاً . وهناك روايات أنخرىء تذكر 
أنه ارتد في أيام (عمر ) » والتحق بالروم » ثم عاد الى الإسلام" 


ولاشتهار أبى عامر بالراهب » ولما ورد في بعض الأخبار من انه كان 
حئيفاً » ذهب ( ولموزن ) الى ان الأحناف هم من النصارى ٠‏ وان حركتهم 
حرراكة نصر أنية ِ وامهم كانوا المنطرة الي توصل بين النصر ألية والاسلام' . غير 
ان مأ لدينا من معار ف عن الأسناف م ل يكفى لابداء رأي كهذا الرأي 3 
وللتسام عثل هذا القرل ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفا دقيقاً ومقارنة ما لدينا 
مما نعرفه من النصرائية لنتمككن من التوصل الى رأي علمي في هذا الشأن 

وفي بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية » ذكر فيه ان كل دين زور 
عند الله إلا دين الحنيفية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدخلرن أمية في جملة 


0 ا ال م ع ل 517 )/ (8/؟ه؟ 
وما بعدها ) 

. ) الاصابة (؟/ه١؟) 2 (رقم 55هلا‎ ٠ 

م الاصابة ( 1/7 ) , (لالااه) ٠‏ 

01 .5 ,239 .8 بعامع8 ,اعد تامط لاع با 


5 


الحنفاء » ويقولون : انه لبس المسوح تعبداً ؛ وكان ممن ذكر ابراهم واسماعيل 
وحرم الحمر' . ويلاحظ ان الأخباريين ينسبون الى عدد من هؤلاء الأحناف لبس 
المسوح ء مما يشير الى اهم كانوا قد تأثروا بالرهبان المتقشفين وبالزهاد النصارى 
الناسكين ء فأحذوا عنهم هذه الطريقة الي أشير اليها في القرآن الكرم وفي الحديث » 
والبي "عدت من البدع الممقوتة في الاسلام . 

رقد أورد أهل الأخبار كلام ذكروأا ان الأحناف قالوه » هو من نوع كلام 
الكهان المرتب على طريقة السجم » أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير أن من 
الصعب تصور صدور ذلك الكلام المنمق من أناس عاشوا قبل الاسلام » ومحافظة 
الناس عليه محافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كل حال من دراسة 
روايات أهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام 
كان على هذا النمط من السجع » ومن جمل مكررة معادة عامة . وقد ظل السجم 
الطريقة المحبية في الكتابة الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب . 
نوقل » أي على عكس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء كانوا قد نحنبوا 
اليهودية والعراة يعن ديانة ابراهى' . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمرء 
فخلطرا في قي بعص الأحيان بين النصرانية وبين هؤلاء الدين أنكروا عبادة الأصناء 
واعتقدوا 0 3 

ولدينا أمثلة أخرى على هذا الوهم . وسئرى من تراجم عدد من الاحناف 
ان منهم من مجب ادخاله في عداد النصارى : لا الادناف . وقد نص أهل 
الاخبار أنفسهم على تنصرهم ٠»‏ غير انهم ادخلوهم مع ذلك في جملة الاحناف 
حين تكلمرا عنهم . فكأنهم عنوا بالاحناف من كان على حياة الرهينة والتقشف. 

وقد أدخل ( المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفترة ممن كان 
بن البيح ومحمد : ومن أهل التوحيد » من يقر بالبعث . ثم قال : « وقد 
اختلف الناس فيهمءفن الناس من رأى انهم أنبياء » ومنهم من رأى غير ذللكن". 


١‏ كل دين وا لضام عد لنت له الا دين الحثيقة زور 
الاغاني ) ١/5‏ 0 طبعة دار الكتب المصر به 4 ٠»‏ 

1 بلوغ الارب ((؟/07/0؟) ٠‏ 

0 مروج ( 78/١‏ ) > ( دار الاندلس ) ٠‏ 


5غ 


وقد ذكر من بينهم ( حنظلة بن صفوان ) : و ( خخالد بن سنان العبسبي ) ء 
و ( رثاب الشبى ) » و ( أسعد ابو كرب الحميري ) ». و ( قس بن ساعدة 
الإيادي ) » و ( أمية بن أبي اللط الثقفي ) » و ( ورقة بن فوفل ) ء 
و ( عداس ) هولى ( عتيبة بن ربيعة الثقفي » و ( ابو قيس ) ( صرمة بن 
أبي انس ) الانصاري » و ( أبو عامر الاوسبي ) » و ( عبدلله بن جحش 
لاسن .6 لير هيا الرافب اج تيغ امع نيصل لجرا مرق 
نص ( لمسعودي ) نفسه على ذلك . 

والذين ذكر الرواة أسماءهم من الحنفاء هم أناس عاشرا في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام » ومنهم من أدرك الرسول ٠‏ ولا عيرة بالطبع لا زعمه الأخباريون من 
طول عمر أولثئك الأشخاص وبلوغ بعضهم مئين عدة من السنين ء وادخالهم في 
المعمرين" » فان من عادة الأخباريين إطالة عمر هؤلاء وأمثالهم من الرجال البارزين 
الظاهرين » ليكون ذلك متاسياً لغ بجيء 2 أخبارهم من الحكم المنسوية اليهم 3 
وهي فكرة عامة نجدها عند غير العرب أيضسآء ولذلك نجد صرر الحكاء والفلاسفة 
في الفالب على صورة شيوخ أصحاب لحى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى 
على شعره الزمن والتفكير » فصلم . لآن هذه من علامات الحكمة والتفكر . 

وعندي ان الحنفاء جاعة سذرت من عبادة الأصنام ء وثارت عليها وعلى 
الممثل الأأخلاقية الى كانت سائدة في ذلك الزمن » ودعت إلى إصلاحات واسعة 
فق الياة زال خارية الأمراضن الاجئاطية القديدة. الى انك مضفية في ذلك الموك: 
دعاها إلى ذلك ما رأته في قومها من إغراق في عبادة الاصنام ومن اسفاف في 
شرب الحمر واهب الميسر وما شاكل ذلك من أمور مضرة » فرفعت صوتما كا 
يرفع المصلحرن صوتبم في كل زمن ينادون بالاصلاح » وقد أثارت دعوتهم هذه 
المحافظين وأصحاب الحاه والنفوذ وسدنة الاوثان شأن كل دعوة إصلاحية . ويجوز 
ان يكرن عن بين عؤلاء من مال إلى التصرائية » غير اننا لا نستطيع ان تقول 
الهم كانوا نصارى أو مهوداً » انما أستطيع ان أشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين 
دعوا إلى عبادة الإله رب السماء ( ذو سموى ) أو عبادة الرحمن في اليمن » 


٠» ) وما بعدها‎ /8/١ ( مروج‎ ١ 
جعل السجسناني عمر قس بن ساعدة الايادي ء وهو من الحنفاء » ثمانين ونلاث‎ 9 
* ) 513/15 ( مئة سنة , بلوغ الارب‎ 
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متأثرين عبادىء التوحيد الي حملتها اليهودية والنصرانية إلى اليمن . ولكنهم لم 
يكونوا أنفسهم مود أو نصارى ء اما هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد . 

ولا يعي قولي هذا ان الخحنفاء كانوا على دأير واحد ودين واحد كالذي يفهم 
مقلد” من قولنا مبودي ونصراني ومهود وتصارى ع ععى نهم "كانوا طائفة معيئة 

تسير على شريعة ثابتة كالذي ذهب (شيرنكر ) اليه ' . إتما كان أولئك الاحناف 
0 قال كرو ل قم ينه رامل .اما الفقلت كرتي الم رقي عيادة 
الاصنام وني الدعوة الى الاصلاح . وهذا المعبى واضح في آيات القرآن الكرم 
الي أشارت الى الحنفاء . 

والرجال الذين قال أهل الاخبار عنهم [نهم كانوا على دين » وكانوا من 
الاحئاف ؛ هم : قس بن ساعدة الإيادي ؛ وزيد بن حمرو بن تفيل 2 وأمبة 
اين ادي الصلت * : واريابت بن رئاب ع وسويك ب" ن عامر المصطلقي »؛ :و اشفحد 
أبو كرب الحميري ( ووكيع 1 زهر الإيادي 3 و مير بن جتدب الجنهني 2 
وعدي بن زيد العبادي » وأبو قبس صرمة بن أبي انسءوسيف بن ذي يزن » 
وورقة بن نوفل الفرئي » وعامر بن الظرب العدواني » وعبد الطائمُة بن تعلب 
ابن وبرة بن قضاعة » وعلافف بن شهاب التميمي ؛ والملتمس ين م الكناني » 
وزهير بن أن على 4 وشحالد بن سئان العميق 3 وعيدالله ا ؛ وعبيك 
ابن الابرص الاسدي . وكعب بن لؤي بن غالب" 


وبعض هؤلاء مثل : ( قس بن ساعدة الإيادي ) و ( عمان بن الحويرث ) 
و( عدي بن زيد العادي ) تصارى » وبعض منهم مثل ( أسعد ابو كرب 
الحيري ) ء (ابو كرب اسعد الحميري )" و ( عبيد ين الابرص )» و(زهير 
ابن ين سلمى ) . مشكوك في. أمرهم لا لستطيع أن نذكر شيئاً عن دينهم. 
ولحذا فأنا اذكرهم هنا محذر : مجاراة لمن أدخلهم في اهل الدين من الجاهلين . 
ولا أعني انهم كانوا على الخحنيفية » اي على شربعة التوحيد الي ينص عليها أهل 
الاخبار . 


١‏ .4 .8 1 .80 بتاعطعآ 285 ,ععصدع2م85 
بلوغ الارب ( 55/15؟ وما بعدها ) , مروج الذهب ( /8/١‏ ) ؛ ( دار الاندلس ) ٠‏ 
م« بلوغ الارب (555/1590) .ا عروج (١/5ة‏ وما بمدها ) ٠‏ 


اليد 


وقد اقتصر ( محمد بن حبيب ) على ذكر بعض من تقدم » حين تكم عن 
( أسماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) : فذكرهم على هذا النحو : عمان بن 
الحويرث » وورقة بن نوفل ٠‏ وزيد بن عمرو بن نفيل » وعبيد الله بن جحش 
عمان بن الحوبيرث » وورقة بن نوفل ٠‏ وعبيد الله بن جحش بن رئاب الاسدي١‏ 

وأما عن بن ساعدة الايادي ؛ فشمل رشعماه الاخبار يون من مصاف أسوياء 
البشير 08 ووضعوه قي صف المعمرين الذون عاشوا مثين هن السنين قيسل سبع مئة 
سنة » وقيل ست مئة سنة » أو أقل من ذلك بكثر ع غير اله لا يقسل عن 
ثلاث مثة سنة على كل حال" . 

وأما مولده 3 فجهول 1 وأما وفاته » فيكاد محصل الاتفاق على اله كان قبيل 


- 


البِعثة . وقد ورد في رواية ان الرسول أدركه ورآه مخطب في سوق عكاظ خخطبته 
الشهيرة المعروفة » غير اله لم حفظها » وان أبا بكر » وكان من جملة من حضر 
السوق وهم الحطبة » كان قد حفظها » فأعادها على الرسول ٠‏ وهمي الخطبة 
الشهيرة المنداولة بين الناس والمحفوظة في الكتب . وهناك رواية تذذكر ان الرسول 
كان قبا .دون يلاما عل من تغضين عرد .ويلا يمف متنا علن. كزفد عيذ 
القيسن" . 


٠ ) وما بعدها‎ ١1/١ ( المحبر‎ ١ 

٠ وخيل : قس بن سساعدة بن حذافة بن زفر , وقيل : حذافة بن زر بن نزار‎ 1١ 
٠ وقيل : فقس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن النمر الخ‎ 
بلوغ الارب‎ ٠ وقيل : عو ابن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك ؛ وهكذا‎ 
»؛ شبعراء‎ )١953( 2» طبعة السندوبي‎ « ) 50/١ ( )ء البيان والتبيين‎ 557/5 ( 
قسن بن ساعدة الايادي بن عمرو بن عدي بن مالك بن‎ « , ) 5١١/5 ( النصرانية‎ 
» أبدطان « ابدعان » بن النمر بن وائلة بن الطمنان دن عوذ مناة بن بقدم بن أفصى‎ 
) 2350/5 ( البداية والنهاية , لابن كثير‎ , ) 5١٠/١5 ( الاغاني‎ » ) 1١5 المحبر ( ص‎ 
٠ ) ١١7/١ ( المبداني , مجمع الامثال‎ 

: وفي نصها بعض الاختلاف » راجم‎ ٠ 
وقدم وفد بكر بن وائل على رسدول الله صلى الله عليه‎ «١ الاصابة ( 580/5 ) ؛‎ 
وسلم “كال 80 وجل مدهو :عل برف فسن بن بتاغدة © فقال وسول اللة:٠: لمش‎ 
هذا رجل من اياد » تحنف في الجاهلية “قوائى علا والعماسض‎ ٠ هو مثلم‎ 
: ا لسر و ا ال كو الع ااا ري ء الاول‎ 
وقد بكر بن وائل », محاضر الابرار ( ص 48 وما‎ ٠ , ) 55 لثاني ( ص‎ ١ القسم‎ 
٠ ) 550/1 ( بعدها ) , البداية والنهاية‎ 
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وما يلفت النظر في الروايات الواردة عن ح-فظ الرسول الحطبة ( قس ) ٠‏ هو 
اشارنها الى أن النبي كان محفظ نص الحطبة » ولم يكن محفظ الشعر الملحق مما . 
مع ان حفظ الشعر أيسر من حفظ الثثر . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن 
الرسرل كان لا يقول الشعر » واتما كان يسمعه . ولكننا نجدهم من ناحية أخرى 
يروون أنه كان يتلو من الشعر المناسب ما شاء ان بتلو » وانه كان يستشهد به 
في كلامه » وأنه كان محفظ شيئاً من شعر الماضين والماضرين . ولن يضير النبوة 
من حفظ الشعر شيا ْ 1 

والنص المحفوظ لخطبة ( قس ) نص محتلف لم يتفق الرواة عليه . نما يدل 
على أنه لم يككن مدوناً » وإنما روي بروايات مختلفة ؛ ثم دونت فيا بعد . 

وأوصل بعض الاخباريين قساً الى القيصر » فزعموا انه ذهب اليه واتصل به ع 
وان القيصر أكرمه وفتلية ‏ انه علد عن العلم قاثلا” له : ما أفضل العلى ؟ 
قال : معرفة الرجل بنضه . قال : نما أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قال : فا افضل الادب ؟ قال : استيقاء الرجل ماء وججهه . قال : 
فا أفضل امروءة ؟ قال : قلة رغبة المرء في اخحلاف وعده . قال : فا أفضل 
المال ؟ قال : ما قضى به الحن' . وهو كلام ينبئك أسلاوبه وطبيعته عن أصله 
وفصله ء وله أصل يرجع الى الفلاسفة اليونان . ونسبوا له قير جعلوه في موضع 
( روأحين ) على مقربة من حلب في لحف جبل ينذر له ' . 

ونجد حديث قيصر المزعوم مع (قس ) » في رواية أخرى على شكل آآخر . 
وقد أهملت هذه الرواية اسم قيصر . فلم تشر اليه » واكتفت بلفظة ( قيل ) » 
فقالت : ١‏ قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجل 
بنفسه . قيل له : فا أفضل العلم ؟ قال : وقوف المرء عند علمه ! قيل له : 
فا أفضل امروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه ع" . 

ونس هو ممتّرع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الاخبار » أحدث 
هم مرو كثيرة . فهر أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توكأ 


١‏ شمعراء النصرانية ( 5١١/5‏ ) », الامالى : للقالي ( 50/5 ) « دار الكتب » ء العقد 
الفريد ( 5505/5 وما بعدها, 56٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ وها بعدها)‎ 2١/١5 ( الاغغاني‎ , ) 5١1/5 ( شمبعراء النصصرانية‎ ٠ 

ع العقد الفريد ( 59٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م٠١‎  لصفملا‎ > 


عند خطبته على سيف أو عصا وأول من علا على شرف وخطب عليه » وأول 
من قال : وأما بعد م ؛ وأول من كتب « إلى فلان بن فلان 7# واو له 
قال : « البينة على من ادعى واليمن على من أنكر ,م » فكل ما عرفه العرب 
من هذه الامور » هو من صنعة قس وعمله . ثم انه كان أحد حكاء العرب » 
وكان أسقف نجران ء وخطرب العرب كافة" . وذكروا ان له ولقومه فضيلة 
ليست لاحد من العرب ٠»‏ لان الرسول روى كلامه وموةفه على جمله الاورق 
بعكاظ وموعظته » وعجب من حدن كلامه » وأظهر تصويبه" » واله قال فيه: 
( حشر آم وتحدة ذا 

وجاء في روابة في تفضير قول الرسول : ( بحشر أمة وحده » © أو اير حم 
الله فآ , إني لأرجر ان يبعث يوم القيامة أمة واحدة » ؛. أن وفداً من إياد 
قدم على الي : فسأهم عن قس » فقالوا : هلك . فقال : رحمه الله » كأني 
أنظر اليه سوق عكاظ على جمل له أورق (أحمر) وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة 
م أدعاني العفلء . فقال رجل من القرم ؛ أنا أحفظه يا رسول الله , سمعته 

: أسا الناس اسمعوا وعوا ... إلى آخخر الخطبة » وما جاء بعدها من شعرء 

0 00 الله عندئل قوله المذكور فيه* 

ومتلف هذا اللحر بعض الاختلاف مع سير آخر أشرت اليه قبل قليل » فقد 
ورد في ذلك الخير أن رسول الله كان محفظ تلك الحطبة » غير أنه لم يكن محفظ 
الابيات الملحقة مها ٠‏ وكان ( أبو بكر ) محفظها » فأعادها على مسامعه" . كي 
مختلف عن رواية أخرى » جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وفد 
( عبد القبس ) ٠‏ وأن الذي قرأ الشعر عليه هو أحد بي عبد القيس" . 
١‏ المؤتلف والمختلف » للمرزباني (58*) , بلوغ الارب ( 5135/5 ) , الاغاني 


:) ر(دار الالدلس‎ /:) ٠ اح ود ع صو اللاقس ار‎ /١5( 
٠ ) البداية والنهاية ( 550/5 وما بعدها‎ 


0 ا ال 

5 لزن الآدت 0151/51 

) 50/١4 ( الاغاني‎ 

8 الاغاني ( 0 5٠‏ وما بعدها ) » المسارف (11), البداية والنهابة َ 0 5 وما 
بعدها ) ٠‏ 


البداية والنهاية ( 5١١/5‏ وما بعدها ) , مجمع الامنال , للميداني ( ٠ )١١1//١‏ 
البداية والنهاية ( 59١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ويذكر بعض أهل الاخبار ؛ ان ( الجارود ) » وكان في ضمن رجال وفد 
( عبد القبس ) » قال للرسول حين سأل عن ( قس ) :. « فداك أبي وأمي 
كلنا نعرقه وإني من ببنهم لعالم مخخره » واقف على أمره . كان قس يارسول الله 
سيط من أسياط العمر عمّر سهاثة سنة» تقفر منها خمسة أعمار في البراري والقفار , 
ثم أخذ في وصفه وي ذكر عقائده » وفي لقياه ل ( سمعان ) اح الحواريين . 
وخلص بعد ذلك الى ذكر نص خطيته سوق عكاظ» ومطلعها : « شرق وغربنء 
حتى انتهى منها ء ثم ألحق برا شعراً ' . وهي خطرة تمتلف كماما عن اللحطبة 
المعروفة الي تنسب اليه » وان كانت على تمطها من حيث الاسلرب والافكار » 
وفيها مصطلحات اسلامية ترد في القرآن الكريم . ولا استبعد ان تكون من وضع 
شخص آخر غير الجارود . وضعها في العصور العباسية » للحث على الزهد . 

والجارود من سادات عبد القبس : وكان نصراناً » قدم على النني سنة عشر 
في وفد عبد القيس الاخير » وسر الرسول بإسلامه » وكان حسن الإسلام صلباً 
على دينه » وقتل بأرض فارس في خلافة عمر » وقيل بقي الى خلافة عمان" . 

ولو صح ما ذكروه من اله كان أسقفاً على نجران » لوجب اتخخراجه اذن من 
الحنيفية وإدخاله في عداد النصارى . ولككن ليس مؤكداً اله كان اسففاً على ذلك 
الموضمع » ويرى الاب (لامانس) احهال كونه نصرانياً » لان ما نسب اليه يبععث 
على هذا الظن" . وقد أدخل الاب ( لويس شيخو ) قسا في جملة النصارى 
الجاهليين » وأورد اكير ما نسب اليه في ترجمته؟ . غير ان كثيراً ون هك الشبوت 
اليه منسوب إلى غيره . وقد اشار إلى من نسب اليهم العلاء . 

وذهب ( شيرنكر ) إلى ان قسأ كان من (الركرسية) . وهم فرقة عرفهم 
اهل اللغة بأنهم بدن النصارى والصابئين » شمات جاعة من الذائرين في آمر دينهم , 
ولذلك عمدوا إلى السياحة والترهب والاتزواء* . وقد حسبهم العرب إنصارى ع 
فأدخلرهم فيهم في اثناء كلامهم على هؤلاء .. 
البداية والنهاية ( 50/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 5١1/١‏ وما بعدها )2 ررقم ؟4١١)٠‏ 
5 .8 ,1 بلعطعبة ,558561151 ,1161 .2 ,11 ,لإعدسة 
شعراء النصرانية ( 5١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تاج العسروس ( ٠ ) ١/4‏ 
45 .8 ,1 رتعطع تاععمععمة 


1ع 


ويرى (لامانس) انه لو كان قس شخصية تأريخية حقا » فإن زمانه لا ممكن 
ان يكون في ايام الرسول او في ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقل عنده ان 
يتكرن هذا القصص الذي صير قسأ شخصية من الشخصيات الحرافية » لو كان 
من العاصرين او المقاربين له . ثم إن اياداً لم تكن ني ايام الرسرل كتلة واحدةء 
حى ينسب قس اليها . فلا بد اذن ان تكون ايام هذا الرجل بعيدة بعض البعد 
عن ايام الرسول' 

غير ان حجج (لامانس) المذكورة لا ممكن ان تكون سنداً يؤيد ادعاءه في ان 
قدا ان اتح قراف 4ن أله كاف عاد" حقاً » ولكنه كان بعيد العهد عن 
الرسول . فد روى الاخباريون قصصاً كشراً عن سلان الفارسي وعن غير سلاك 
من اياي 6 ١‏ رذل. لسرا لو اليش لمن فى + اقول لاد الشمصيص 
حجة لانكار شخصية سلإن وغيره ممن ورد هذا القصص عنهم ؟ وهل جوز ان 
تقول إن سلان إن كان شخصاً حمّاً فوجب ان تكرن ايامه بعيدة عن ايام الرسول. 


ولدى الرواة أبيات يسبونها الى بعض الشعراء الجاهليين : هم : الاعشى ؛ 
والخطيأة » ولبيد ٠‏ ذكر فيها اسم نس . وقد أشيد فيها بفصاحته وببلاغته 
وحكيته » نحبى جعل لبيد لتهان دوت قس في الحم ' 


وورد اسم ( قس ) في هذا الشعر وف أمثاله إن صح انه من شعر الجاهليين 
حقاً » وورود اسمه في الحديث وفي الاخبار » هو تعبير عن رأي اهل الجاهلية 
في خطيب مفوه عد في نظرهم الثل الاعلى في الخطابة ومثل ابلاغة عندهم فهر 
كشيوخ الخطياء عند اللانين : 


1 1 .2 ,11 .م211 

١‏ قال لبيد: 
والخلف قسا ليتثى ولعلني وامباعق لقمان حكم التدبر 
الاصابة ( 520 ) « قس »ء قال الاعشى : 
وأحلم من قسى وأجرى هن الذي بذى الغيل من خفان أصبح حاردا 
رفي رواية آخرى : 
وأحلم من قبس وأجرء مقدما اذى الدرع من ليث اذا راح حاردا 
ديون الاعشى ( ص 55) « تحقيق 7 .5 » * اللؤثلف والمختلف 
رص 358 ) , وقال الحطياآة : 
وأقول من قس وأمضى اذا مضى عن الرمح اذ مس النفوس تكالها 
امو تلف والمختلف ( ص 58” ) ٠‏ 


وجميع هذا القصص المروي عن قس » هو من النوع الذي تاج الى مفحيص. 
وقد نسيوا اليه شرا + زعيرا اند قاله وهو .بكي نت قرين. إلى ينها شغد + 

هما قيرا أخويه » على حمن ان أكثر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره » وان 
قصة القرين إغخس عداءبل غخضن "أناما قفري > وقد كانا ف ايران وأصحاءمهم| 
قيرا فيها في الاسلام . ورواة هذا الحدر » هم روأة خطبة قس الشهيرة » وهم 
محمد بن السائب الكاي عن ابي صالح ابن عباس وجاعة آخرون أشار ( ابن 
حجر ) الى بعضهم في كتابه : « الإصابة في تمييز الصحابة ( » وقد ضعف 
ابن حجر هذه الطرق ء فقال : « وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس » 
وفيه شعره وخطبته » وهو في الطوالات للطيراني وغيرها. وطرقه كلها ضعيفة) '. 
ثم عرج بعد ذلك الى ذكر بعض الطرق الي وردت فيها خطبة قس . 

واما ( زيد بن عمرو بن تفيل بن عيد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ) » فهر من قريش 
من ببي عدي »2 لم تعجبه عبادة قومه ١‏ فانتقدها وسخفها وهزىء منها ووقف فلم 
يدخل قي مودية ولا نصرائية » وفارق دين قومه » فاعتزل الاوثان » ومهبى عن 
قتل الموؤودة ء وامتنع من الذبح للأنساب ودن أكل الميتة والدم وما ذبح للأصنام . 
فكان ني آرائه هذه مثل نفر آخمر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعمان بن 
الحوبرث وعبيدالله بن جحش »2 3 قومهم على عبادهم الاصنام » والخاذ 
الانصاب وعبادة ما لا يضر ولا ينفع '. وهم طائفة من المفكرين » رأى بعضهم 
بلاد الشأم ؛ واتصل ل النصارى ٠‏ ووقف على التطورات الفكرية في 
الخارج » ولعله كان يقرأ ويكتب ٠‏ وله اطلاع على مؤلفات في الفلسفة والدين. 

وترجم احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه » انه حضر 
يوم وحضر معه في ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) ٠»‏ و ( عبدالله بن جحش ) 
و( عيان بن الحويرث ) » عيداً من أعياد قريش »؛ عند صنم من أصنامهم . 


٠ ) 585/8 ( وما بعدها ) ؛ الاصابة‎ 5١٠/١5 ( الاغاني‎ ١ 

5 ابن عشام ( 555/١‏ وها بعدعا ) , ارشياد الساري ( ١90/36‏ ) ء أسد الغابية 
( 595/5 ) ,2 طبقات الشعراء ( ص 1١‏ ) « طبعة ليدن » , البداية والتهاية 
(1/ا55)ءابن خلدون ء القسم الاول ٠‏ المجلد التاني رص 8١‏ ) , 
المسعودي ؛ مروج ٠ /١(‏ ) « محمد متحيى الدين عبد الحميدي » الاهاأني 
١١*59 (‏ )ء البخاري ( 5١/5‏ ) , المعأرف (519) ٠‏ 
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كانوا يعظمونه © ويعكفون عنده » او يديرون به ء وكان ذلك عيداً لهم في كل 
سنة يوماً » وكانوا ينحرون له » فلا تخلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا ٠‏ قالرا 
ليكنم بعضكم على بعض ©ء واتفقوا على ذلك ء ثم قال قائلهم : تعلمون والله 
ما قولكم على شيء ٠‏ لد أنخطاوا دين ابراهم وخالفوه . ما وثن يعبد؟ لا يضر 
ولا يتفع فابتغوا لأنفسكم فانم والله نما أنم على شيء . فخرجوا يطلبون ويسرون 
في الارض بلتمسون اهل الكتاب ع١‏ . 

وقد زار زيد الشأم واليلقاء » وعاش الى حمس سنين قبل البعث ٠»‏ فهو من 
أولئك الرهط الثائرين على قومهم ٠‏ والذين أدركوا أيام الرسرل . وقد نسبوا اليه 
شعراً في تسفيه عبادة قومه » وف فراقه دينهم وما لقيه منهم . وكان قد أوذي 
لمقالته هذه في دين قومه » حبى اكره على ترك مكة والنزول ب ( حراء ) ؛ 
وكان ( اللحطاب بن نفيل ) عمه » وقد وكل به شباباً من شباب قريش وسفهاء 
من سفائهم كلفهم ألا” يسمحوا له بدخول البلدة ويمنعه من الإتصال بأهلها ؛ 
محافة ان يفسد عليهم دينهم وان يتابعةه اسحد منهم على فراق ما هم عليه . واضطر 
زيد الى المعيشة في هذا المحل 0 معت لذ" قومه 6 إلا فرات ء» كان سهراب شحلالرا 
ضرا نشي إلى اتوطفحة رسكيه ع كالو1 451 اضرا وده هالك 1 اله 
وآذوه' . 


وررد في رواية » يرجع رواما سندها الى (هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل ) » اي الى حفيد ( زيد ) » تذذكر أن ( زيد ) حرج مع ( ورقة 
ابن توفل ) بلتمسان الدين » -حى ائتهيا الى راهب بالموصل » فسأله عن الدين» 
فلم يقتنع بالنصرانية ؛ اما ( ورقة ) ؛ فاقتنم ما وننصر" . وتذكر رواية أخرى 
ان ( زيد بن عمرو ) خرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن نوفل ) » و (عهان 
ابن الحويرث ) »؛ و ( عبيد الله بن جحش )؛ . ويذكر الرواة أن زيداً كان 


٠. ) 5927/١ ( البداية ( 568/5 ) , ابن هشام » سيرة‎ ١ 

5 اين محشام ( 55-/١‏ وما بعدحما) ( البابي ) / بلوغ الارب ( 551/15 وما بعدما ) , 
أدن سعد , الطقات 0١ ١‏ ) « طبعة دار صادر ي هروج الذهب ) )73/١‏ 
ه القاهرة ١59/8‏ م , , البدابه (588/5 ) ٠‏ 

م الداية ( 568/5 ) ٠‏ 

4 البداية (؟/”14؟ ). 
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ندم لورقة بن نوفل » فات ورقة ؛ وخخرج زيد الى الشأم ٠»‏ فقتله الحم وجذام'. 

ويذكر أهل الاخبار ان حرصه على الحنيفية وتمسكه الشديد بها » حمله على 
السفغر إلى بلاد شاسعة ممناً عنها وعن مبادئها الصحيحة » ميادىء ابراهم الاصيلة 
الحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة » ثم طاف في بلاد 
الشأم حى انتهى إلى راهب ب (ميفعة)' ( ببيعة )" من أرض البلقاء أو (أيلة) » 
فسأله عما قدم من أجله ء فأرشده إلى ان ها يبتغيه ويراه لا يجده في النصرانية» 
فغادره وتر كه م وعاد يريد مكة موطنه . فلا توسط بلاد لحم أو جذام ؛ عدوا 
عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التفى في اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلاء من 
النصارى » ولكنه لم بحد عندهم ما يطمئن نفسه ء وما يرى فيه التوحيد 
الخالص » ومبادىء ابراهم » لذلك لم يدل في ديانة ما من تلك الديانتين » 
حى قتل* . 

وتذكر رواية من الروايات » أن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) مات بالسم' 
في بلاد الشأم » سمه بعض ملوك غسان " . ونجعل رواية أتخرى مقتله ممكان يقال 
له ( ميفعة ) من أرض البلقاء بالشأم » وتذكر ان قتلته هم من بي للحم" . 
وتذكر رواية ان ( ورقة بن نرفل ) »© لا سمع مير وفاته بكاه في شعر له “ 

وهناك روايات أخحرى تفيل رجوع زيد الى قومه بعد عودئه من الشأم »ووفاته 
وفاة طبيعية لا قتلا” بيد إنسان . « توفي وقريش تبي الكعبة قبل أن ينزل الوحي 
على رسول الله حمس سنن , 4 ودفن باصل حراء* . 


٠ )١!8ه( المحير‎ (١ 

م هببيعةع, البداية (؟58/5*؟) ٠‏ 

| ابن هشام ( 589/١‏ وما بعدها ) , طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول 
(ص +59 وما بعدها ) , بلوغ الارب ( 551/15 وما بعدها ) , « فلما توسط أرضص 
جذام عدوا عليه فقتلوه , المحبر ( ص ١75‏ ) , سير أعلام النبلاء , للذهيسي 
40/١(‏ وما بعدها ) .ابن خلدون /١1//5(‏ وما بعدها ) , المسعودي » مروج 
(١/١17)ء‏ ارششاد الساري ١7/5/3101‏ وها بعدها ) ٠‏ 

8 المسعودي ,2 هروج (؟/١ه‏ ) ٠‏ 

٠)1؟11١/5(ةيادبلا‎ 5١ 

ابن هشام ( 5195/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 

مو طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص /اا؟ ) , البداية ( 51١/5‏ )* 


غ34 


وفي رواية تظهر عليها سماء الصنعة » أن الذي أرشد ( زيد بن عمرو ) الى 
الحنيفية » حير التقى به في بلاد الشأم » وعالم نصراني » وذلك أنه كان قد 
سأنها عن دين صحيح قرم » فأرشداه الى الحنيفية دين ابراهم . فدخل فيها وصار 
يرفع يديه الى الله ويقول : اللهم إني أشهدك اني على دين ابراهم' . ونجد في 
هذه الرواية أسئلة وجهها ( زيد ) الى الحسر في البحث عن الله وعن دينه الحق» 
وأجوبة الحدر عليها . كا نجد أسئلة أخرى ذكر أنه وجهها الى العالم النصراني » 
ونيجد أجوبة ذلك العالم عليها . وكيف أنهما دلاه على الحنيفية ' . 


وذكر ( ابن حبيب ) ان زيداً ( أول عن عاب على قريش ما هم عليه من 
عبادة الأوثان )' . وقال عنه ( ابن دريد ) » وكان قد وترك دين العرب في 
اللماهلية وقلام ,؛ . وقصد ب ( دين العرب ) الوثنية ولا شلك . وزعم انه 
« كان حي الموؤودة . يقول لارجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهلاة: لا تقتلها أنا 
أكفيك مؤونتها » فيأحذها ». فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها اليك » 
وإن شئت كفيتك مؤونتها »* . وقيل انه كان يقول : « اللهم او أعل أي 
الرجره أحب البك سجدت اليه . ولكني لا أعلمه . ثم يسجد على راحته م" . 
وانه كان « يقول : إشي إله ابراهم »؛ ودبي دين ابراهم . وكان يعيب على 
فريش ذباتحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لا من 
الأرض » م تذمحوم| على غير اسم الله تعالى ] انكاراً لذلك واعظاما له غ5 , 
أو ويا معشر قريش : أيرسل الله قطر السهاء » وينبت بقل الأرض »؛ ومخلق 
السائمة فترعى فيه » وتذبحوها لغيره ! والله ما أعل على طهر الأرض أحداً على 
دين ابراهم غعري ,* . ويستقبل القبلة ثم يقول : 


الطبري » تفسير ( 50/5 ) , صحيح اليخاري ( 50/9 ) ؛ « مطبعة الازهر بمصر », 

الاغاني ( 17/5؟١‏ وما بعدها ) «٠‏ دار الكتب المصرية هء البداية ( )2 ٠‏ 

٠ ) ١0/1 المحبر ( ص‎ 

٠») ١٠١9 الاشتقاق رص‎ 

0 طبقات ابن سعد , الجزء النالث : القسم الاول ( ص 5!؟ وما بعدها ) ٠‏ 

1 المحير ( ص ١9١‏ ) * ., 

ب أسد الغابة ( انسدق ) » طبقات الشعراء (593) « طبعة ليدن » , بلوغ الارب 
( 558/5 ): البداية والنهابة ( ؟581//1؟ ) ؛ ارششاد الساري ١71١/50‏ وها بعدها ) 

م الاغاني ١١5/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سنا جا يس اسم 


ع 


أنفي ارب اليت علا راغم مها ممشمني فإني جائم 
عذت بما عاذ به ابراهم مستقبل القبلة وهو قائم' 


وروى ان أسماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
سنداً ظهره الى الكعبة يقول : يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح 
أحد منكم على دين ابراهم غيري . ثم يقرل : اللهم اني لو أعلم أحب الوجوه 
اليك عبدتك به . ولكبي لا أعلم . ثم يسجد على راحته ' . ثم يصلي الى الكعبة 
ويقول : إلحي إله ابراهم ؛ ودبي دين ابراهم" . 

وذكر ( ابن دريد ) أن ( زيد بن عمرو بن تفيل ) » أدرك أيام الرسول ء 
ثم قال : « وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد حبب اليه الانفراد » 
فكان مخلو ني شعاب مكة » قال : فرأيت زيد بن عمرو بن نفيل في بعض 
المشاعب » وكان قل تفرد أيضاً » فجلست اليه وقريت اليه طعاماً فيه لحم » 
فقال لي يا ابن أخي اني لا كل من هذه الذبائح »؟ . 

وذكر ( ابن دريد ) »؛ أن زيد بن عمرو قال شعراً ني تمنبه الأصنام» هو : 


٠. 0 8‏ : 
فلا عزى أدين ولا ابنيتها ولا صنمي بني عمرو أزور 
ال واحدا أم ألى رب" أدين اذا تعسمت الامو 5 


ويفهم من هذا الشعر أن (عزى) » إطةء أي انى » وان ها ابنتين اثنتعن. 
ولمى يشر ( ابن دريد ) الى اسميها . 

وقد صيغت الرواية المتقدمة الي تثير الى التقاء الرسول بزيد في شكل آآخخر . 
صيغت هذه الصورة : « أتى زيد بن عمرو بن تفيل على رسول الله صلى الله 


* )5314 كتأب نسب قري »ء للزبيري ( ص‎ ١ 
البغدادي . خزائنة‎ ٠ ) 55/١ ( البداية ((؟://ا9؟ ) , الذهبي , تأريخ الاسلام‎ ٠ 
: )55/"( 
٠ سٍِ المصدر نقفسة‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١/3( و الاشسمتقاق (85) ء ارشاد الساري‎ 
الاشستقاق (85) 2 وورد:‎ 0 
آربا واحنا أم أألف رب أددن اذا توسمت الامور‎ 
عزلت اللآت والعزى جميعها كذلك بعل الحلد الصمور‎ 
فلا عزى آدبئ ولا ابنتيها ولا صنمي بذى عمرر أزور‎ 


“ا 


4 عليه وسلّم » ومعه زيد بن -حارثة » وها يأكلان من سفرة الحا » فدعواه 
لطعامها » فقال زيد بن عمرو:يا ابن أني : أنا لا آكل مما ذبح على النصبء١.‏ 

وورد خصر التقاء ( زيد ) مع رسول الله في رواية أخرى ٠‏ يرجم روامهبا 
سندها الى ( زيد بن -حارثة ) . يذكرون أله قال : خرجت مع رسول الله في 
بوم حار من أيام مكة » وهو مردني ع فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل » فحيا 
كل منا صاحبه . فقال الابي : يا زيد مالي أرى قومك قد شنقوك ؟ فأجاب»ه 
زيد » بأنه لا مم بللك » وأنه خرج يبتغي دين الله ؛ حى قدم على أحبسار 
خيبر © فوجدهم يعبدون الله ويشركرون به . ثم سأل أحد الأحبار » وهو شيخ 
منهم عن الدين الذي يبتغيه» فقال له : ما نعم أحد يعبد اللّد به إلا شيضا بالخيرة» 
فخرج اليه . فلا كلمه قال له: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث نبي ؛ 
قد طلع نجمه . فعاد الى مكة ' . ولو صح هذا الجر 0 
أدرك ميعث الرسول . ولكن أهمل الأخبار مجمعون على أنه توق قبل الميعث . 
وان الرسول نفسه قال عنه : يبعث يوم القيامة أمة واحدة . وعلى اللبير سياء 
الصنعة والترويق . 

وروي عنه ان قومه كانوا اذا دعوه الى وليمة » كان يأببى ان 0 منها 
فائلاة : ١‏ اني لست آكل مما تذيحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم 
الله عليه و" . وهكذا كان يماطم أكل لكوم الحيوانات الي تذبح للأصنام . 
ويشاركه في الامنناع عن أكل لحوم هذه الذبائئح الأحناف الآخرون » فقد روي 
ان ورقة بن نوفل كان لا يأكل من لحوم هذه الذبائح أيضاً للسبب المذكور؛ 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زيد بن عمرو بن نفيل ) كان اذا نخلص الى البيت 
استقبله ثم قال : لبيك حقا حقاً . تعبداً ورقأ . الير أرجو لا الخال » وهل 
مهجر أن قال . 5 يقول : 


عذت عا عاذ به ابراهم مستقبل الكعبة وهر قائم 


٠.) "1٠ البداية (:/8؟؟",‎ ١ 
أسد اح ا‎ 

3 البخاري ( 8/ 2 

٠» )١١5/9( الاغاني‎ 4 

٠ ) ١١1/5 ( الاغاني‎ 0 


4 


أو « لبيك حقاً » تعبداً ورقآ » عذت با عاذ به ابراهم م١‏ 
وذكر انه كان يأمر بالتوحيد وبعبادة إلّه واحد . من ذلك قوله : 
لا تعيدن” إلا غير خالقكم وإن دعييم فقولوا دونه حدد" 


وزاعم انه كان يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى وسجد 
سجدتين »© ثم يقول : هذه قبلة ابراهم واسماعيل لا أعبد حجراً ولا أصلي له 
ولا آكل ما ذبح له . ولا أستقسم بالأزلام » وانما أصلي هذا البيت حبى 
أمرت . وكان محج فيقف بعرفة » وكان يلي » فيقول : لبيك لا شريك للك» 
ولا ند" لك . ثم يدفعم من عرفة ماشياً » وهو يقول : لبيك متعبداً مرقوا؟ . 


ويروي أهل الأخبار أقوالا” أخرى لزيد ٠‏ كا رووا له أشعارآ زعموا أنه 
الا » وهي ف هذه الأمور الي وسيوعا الى الأحئاف من ذكر لديائة ابراهيم 
وللتوحيد ومن ذم' الى الأصنام ومن اصلاح لخال مجتمع ذلك الوم“ . كما رووا 
له أبياتاً من شعر زعموا أنه نظمه يعاتب فيه زوجته ( صفية بنت الحضرمي ) ) 
لأنها كانت تمائع في خروجه عن مكة وني سفره الى اللتارج الواساً هذا الدين* 


وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) ١‏ كان 
في جملة من اشترك في ( حرب الفجار ) » تقول إنه كان على رأس ( بي عدي) 
وذلك في يوم شمطة١‏ . 

وروي أن رسول الله سئل عن ( زيد بن عمرو ) © فقال : « يبعث أمة 
وحده يوم ا . بل روي أنه ترحم عليه » وأنه قال : « رأبته في الحنة 


يسححب) ذيول” 4 


٠ ) 598/1 ( الاغاني‎ 

ناج العروس (؟:1/١5؟)‏ 2 (حدد) ' 

البداية ( :599/1 ) ' 

الاغاني (9/لا١١ا)ء٠‏ 

ابن هشيام » سترة ( ١/لاغ؟؟)ء٠‏ 

البلاذري : آنساب ( 5/١‏ ٠)ه٠‏ 

اليخاري ( 50/8 ) ؛ المعارف د ؛ اليغدادي , خزانة ( ٠ )1١١١/5‏ 
ابن سعد ؛ طبقات 7 


سنأ جح | خسم ليا ب ١‏ كل جما الع 


ع 


وين أهل الأخبار لزيد شعراًء هومن هذا الشعر الذي ينسبوئه الى الأحناف » 
ذي الطابع الدينى ؛ من محث عن توحيد » وحث على عبادة إله واحد » واقرار 
حاب وكتاب . وأمثال ذلك' . وقد نسب بع منه الى (أمية بن أبي الصملت) »؛ 
9 بعض منه الى شعراء آتخرين . يا ان اارواة يروون هذا الشعر بقراءات 
مختلفة . 


ومن ولد زيد رجل كان له سبق وقدم ف الاسلام » هو سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل. كان من السابقين الأولين ومن المهاجرين »شهد المشاهد والأحداث 
المهمة » إلا بدرآً » فإنه لم يكن حاضر؟ بالمدينة إذ ذاك . وهو أحد العشرة 
المبشرة . ذكر انه أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم . ولا بد ان يكرن 
ارأي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صربحة جامحة على عقائدهم 5 
نشوء هذا الابن وفي اقدامه مع السابقين على الدخول في الاسلام » بعد ان كان 
والده قد سبق إسلامه برحيله الى الأخرة بسنين . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن 
آم بن خريلد بن +الد بن اليعمر ) من خزراعة ٠‏ ولسعيك أحت اسمها عاتكة 


بنت زيدا . 

وذكر ( ابن هشام ) أن زيد بن حشمرو ين نفيل » وورقة بن نوفل »© 
وعبيد الله بن جحش »© وعهان بن الحويرث ». اتفقوا بي الرأي والعقيدة » 
وتعاهدوا على لبذ عبادة قوامهم وما كانوا عليه من ضلال ٠»‏ وتصادقوا ؛ وكونوا 
عصبة خرجت على عبادة قريش » فلم يشتركوا معهم في أعيادهمءولم يشار كرهم 
5 عباد م.م ؛ وظلوا حى ماتوا عن عيادة قرمهم صابئن " 

أما عبيد الله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي »ع ففقد 
بتي مرتاباً في دين قومه © بعيداً عنهم وعن عبادتهم . حتى اذا ظهر الإسلام 
دخل فيه ء ثم هاجر مع من هاجر الى الحبشة » ومعه أمرأته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان » وكانت مسلمة كذلك . فلا صار في الحبشة » فارق الإسلام 


ذ( البداية (551/15 وما بعدها) ٠‏ 

5 كتاب نسب قريش (030©) » الاستيعاب ( 518/1 ) , الاصابة (؟/45 )2؛ ( رقم 
٠ )5556١‏ 

0 ابن هسام ( 555/١‏ ) « طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد ؛ , المخير ( ١/١‏ , 
هلالا 35807 ) ,2 الروض الائف (١/ه5١)٠‏ 


36 


وتنصر » وهلك هناك ' . 

وأما عمان بن الحويرث ٠»‏ فقد بقي مغاضباً قومه في دينهم » ثم رأى الذهاب 
الى الروم » فذهب اليهم » وتقرب الى قيصر » وحسنت متزلته عنده » وتنصر 
ومنحه لقب ( بطريق ) ء وأراد تنصيبه ملكآ على مكة » ولكن قومه أبوا عليه 
ذلك ء فلم يم له مراده » ومات بالشأم مسموماً . سمه عمرو بن جفنة الغساني". 

وذكر ( الزببري ) » أن والدة ( عمان بن الحويرث ) » هي ( تماضر بنت 
عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح )" . وأنه خرج الى ( قبصر فسأله أن مملكه 
على قريش » وقال : أحملهم على دينك ع فيدخلون ني طاعتك » ففعل . وكتب 
له عهداً وختمه بالذهب ء فهابت قريش قيصر » وهصّوا أن يدينوا له » ثم قام 
الأسود بن المطلب أبو زمعة » فصاح ٠»‏ والئناس في الطواف : إن قريشاً لفاح 
لا تملك ولا تملك . فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عهان ثما جاء له » 
ات عند ابن جفنة » فاتهمت بنو أسد اين جفنة بقتله ع" . وكان ابن جفنة 
حبس أبا ذئب عنده » وأيا أحيحة بسبب عمان بن الحويرث؛ . ويقصدون بابن 
جفنة : عمرو بن جفنة الغساني” . 

وتذكر احدى الروايات ء ان وفاة ( عمان بن الحويرث ) كانت بالشأم » 
وقد مادت عند قيصر » وكانت وفاته قبل المبعث بثلاثين سنة ء أو نحوها . وقد 
رثاه ( زيد بن عمرو بن نفيل )' © وورقة بن نوفل” . 

ويعد ( عمان بن الحويرث ) من أشراف ( بي أسد ) من قريش”* . وقد 
كان مع ( خويلد بن أسد ) على رأس ( بي أسد ) في ( حرب الفجار )' . 


٠.) 555/9 ( )ء, البداية‎ ١الال‎ , ١/5 , المحبر 1/5 , ذلى‎ ١) 555/١ ( ابن عشضام‎ ١ 
لاعغطعرة 1235 ,11ل22ة .نآ‎ 5511131131338, 8. 14 

٠‏ ابن هشهام ( 755/١‏ ) + الاشتقاق ( ص 5ه ) ء المحبر ( ١58‏ , */ا١ا,‏ الاا, 
هلااء /1١؟)ء‏ الروض الانف ٠ )١55/١0(‏ 

م« كتاب نسسب قريششى ( 3١9‏ وما بعدها ) , وذكر صاحب « المحبر » أن أمه مسن 

٠ )١7( الحبشيات‎ 

كتاب نسب قريش ٠ )5١١(‏ 

جمهرة ابن حزم (011 ٠‏ 

اليداية ( 5559/15 ) - 

كتاب نسب قريش ٠ )5١١(‏ 

٠ )١180( اللحير‎ 

٠ )١7١( المحمر‎ 


حسما الى امح الحد لز طلس 


ع 


وكان ينادهه ( شيبة بن ربيعة بن عبد شمس) . وقد تنصرا جميعاً » وقتل شيبة 
يوم بدر كافراً ١‏ . 

وأما ( أمية بن أبى الصات ) ٠»‏ فهو أحسن النفاء حظا في بقاء الذكر » 
بقي كثراً من شعره ع ورا وضع كثير منه على لسانه » وحفظ قط لا بأس 
به من أخياره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بعد البعث » واتصاله بتأريخ النبوة 
والاسلام تال" مباشراً وملاءمة شعرر ه بوحده عام لروح الاسلام ٠‏ ُ يكن 007 
ولم برض أن يدخمل في الإسلام » لأنه كان يأمل أن تكون النبوة فيه » وأن 
ينزل الوحي عليه » فيكون نبي العرب والعالى أجمعين . فلا رأى النبوة في الرسول» 
حسده . وأثار المشركين عليه » ورثئى قتلاهم في معركة بدر » وحرض قريشاً 
عليه » حبى مات على حسده وعناده سئة تسع للهجرة بالطائف قبل أن يسم قومه 
الثقفيون . لم عت مسلا » ولم مت على دين الوئنين من قومه : بل مات كافراً 

ا 1 1 

وقد جاء في بعض الروايات » ان وفاة ( أمية ) ء. كانت في السنة الثانية 
من الهجرة ” . وورد في روايات أخدرى أنه توفي سلة تسع للهجرة » كافراً قبل 
أن سل الثقفيون ؟ . 

ورثاؤه فنل معر كه بدر »6 فورظ قِ قصيدة حائية : مطلعها 


ألا بكّت على الكرا م ببي الكرام أولى المادح 
كبكا الهام عكى فرو عالأيك ني الغصن الصوادح 


٠ )١الف( المحبر‎ ١ 

0 الاغاني ( 5/ ١١١‏ وما بعدها ) , « طبعة دار الكسب المصرية » , ابن هسام ( ١/١١ء‏ 
اتا ع كل ال 5ت )2( 5/ها) « طبعة 
محيد محيي الدين عبد الحميد » , شرح السيرة النبوية » لابي ذر بن محمد بن 
مسعود الخشني ( 55/١‏ 2 91 ) , م تحقيق بولس بروفله » نسب قريش (38) , 
جمهرة الانساب (/551) » ابن قتيبة » الشمعراء (5115) ء شعراء النصرانية ( 5١9/5‏ 
وها بعدها ) , الاغاني ( 59/1١3‏ ) , الحيوان للجاحظ ( 55١/15‏ ) , خزانة الادب 
(١/9١١1)ء‏ الشعر والسعراء )١75(‏ , النوري ؛ تهذيب الاسماء ( 2»)1١53/١‏ 
0 فاون 

تاريخ الخميس ( ١/5؟١؛‏ ) » الاغاني ( 2155/4 ١١59‏ ) 2 الشعر والشعراء 
ارك) ٠.‏ 

ةو الاصابة )١*5/١(‏ (رقم ؟"هه)٠‏ 


8 


وهي قصيدة يتوجع فيها أمية لسقوط قتلى المشركين »© ودفنهم بالقايب:وفيهم 
( عتبة ) و ( شيبة ) ابنا ( ربيعة بن عبد شمس ) ع وهما ابنا خالة أمية . 
وقد ذكر بعض الرواة ان الذي حمله على قول هذا الشعر » هو انه لما وصل الى 
القليب موضع مدفن قتلى قريش في بدر » وكان ذاهباً الى المدينة يريد الدخول 
في الاسلام . قال له بعض من كان معه عن غلاظ الأكباد من المشركدن هل 
ندري ما في هذا القليب ؟ قال : لا . قبل : فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان . 
فجدع أنف ناقته » وشق ثوبه » وبكى . وعاد الى الطائف! , 

وذكر ان أمية نال في بيتتن من هذه القصيدة من أصحاب رسول الله : 
ولذلك أهملها ( ابن هشام ) صاحب السيرة' . وذكر أيضاً ان النبي لمبى عن 
روايتها ” . ولكن الرواة رووها وحفظوها ودونوها في الكتب ء فكيف تجرؤوا 
على حفظها وتدوينها لو صح ان النبي نهى عن روايتها على نحو ما يزعمه أهمل 
الأخمار . 

وأمية مثل سائر المتأفين الآخرين من طبقة الحنفاء » سافر الى الشام » واتصل 
بأهلها » وأوى الى الأديرة ورجال الدين يسأل منهم عما ممه عن مشكلات دينية 
وعما كان بجول في خخاطره من عبادة قومه وحقيقة العالم . وكان تاجراً » يذهب 
مع التجار في قرافلهم الى تلك السديار ااي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان 
على ما يظهر من الروايات التي وردت في ترجمته وسيرته قارئاً كاتباً » قرأ 
الكتب » ووقف عليها » ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكونت 
عنده فكرته عن الدين»وشكنه في عبادة قرمه وفيا كانوا عليه من عقائد وعبادات, 
وقد بدا هذا التأثر في الكلات والمصطلحات الأعجمية والغرية المستعملة في شعره 
وفي الأمثلة والقصص المترع من الكتابين : للعهد القدم والعهد الجديد ومن موارد 


, من ديوان أمية‎ ) 5١ ابن هشسام ( ؟/١ 20 وما بعدها ) , راجع العصيدة في ( ص‎ ١ 
: )ء' الحيوان‎ ١١/١ ) باوغ الارب ) 51 )ع خزانة الادب‎ 2 ١55+ ببروت‎ 
2, ) 5591/١ ( البيان والتبيين‎ / )١95( الشسعر والشسعراء‎ 2» ) 35١/15 ( للجاحظ‎ 
م ه,2‎ ١558 ؟لا) » محمد محيي الدين عبد الحميد « د‎ /١( المسعودي » مهروج‎ 
/ 15 ( وما بعدها ) , خزانة الادب ( 55/15 وما بعدها ) , الاغاني‎ ١١9/5 ( الاغاني‎ 
٠ (رقم؟هه)‎ 2) ١55/١( الاصابة‎ ء)١‎ 15 

٠ ) 1١90/5 ( ابن هشام‎ 

, ذكر أمية بن أبي الصسلث ونسيه وخيره 6 ء بر وكلمان‎ «١ ) ١55/5 ( الاغاني‎ ١ 
٠ )١١5/١ ( تاريخ الادب العربي‎ 


د 


أخمرى عديدة من الموارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ١‏ 

وقد ورد في بعض الأخبار ان امية سافر مرة مع بي سفيان والد معاوية في 
تجارة الى بلاد الشأم » فكان كلا نزل منزلا” أخذ فيه سفراً له يقرأه على من 
معه . كا كان يزور علاء النصارى ويتباحث معهم » وكان يلبس ثوبين أسودين 
حينا يقابلهم' . ول تذكر الرواية شيئآً عن السفر أو الأسفار الي كان يقرأ منها 
أمية ويشرحها من معسه من التجار . وتذكر رواية أخرى انه كان قد بلغ مم 
( أبى سفيان ) غزة أو ( ايلياء )؟ 

ولأمية ني هذا اليرم ديوان نهم أكثر ما نسب اليه من شعر. كيا ان في بطون 
كتب الأدب والأخبار أشعاراً أخرى لم يرد لها ذكر في هذا الديوان . ومعظم 
شعره هو عن الدين والآخرة وعن الجنة والنار والحساب والكتاب » وقد تضمن 
إشارات الى حوادث وقعت في ايامه » أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل») 
كا تضمن بعض قصص الأنبياء » ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر 
الأخجرة ؛ 

ومما ذكره الأخباريرن ورواة شعر أمية من أمثلة على استماله الكل الغريب » 
اله استعمل ( الساهور ) للقمر ء وهي كلمة لا تعرفها العرب . واله ذكر 
(السلطيط ) ء اما لله تعالى . وانه أطلق كلمة ( التغرور ) على الله تعالى في 
موضع آخر من شعره » وانه سمى السياء (صاقورة) و ( حاقررة ) وانه استعمل 
أشياء أخرى من هذا القبيل . ولولعه هذا باستعال الغريب » رفض علاء 
الاحتجاج بشعره” 


١‏ ل للح ل ع بس ا ور و ا لوا و 1د ب ب 
شعره قصص الانبياء » وياتي بالفاظ كثثرة نر ذه العر يك وا جا كتيب 
المتقدمة , أو بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب » الشيس والشعراء ( ٠ ) 5939/١‏ 

٠‏ البداية والنهاية , لابن كثير ( 550/15 ) ء الاغاني ( ١55/5‏ وما بعدها ) , ( دار 
الكتب المصرية ) * 

0 البداية والنهاية ( 5291/5 ) ٠‏ 

1 تاريخ الادب العربي » لبرو كلمن ١١*/١(‏ ) « الترجمة العر بية » »2 عميون الاخبار , 
ان 5 0101 10 م الصيز اوانر /01611) ويه السام ميد عازرنة + 
البيان والتبيين ( 251/١‏ ) 

ه الاغاني ( ١5١/4‏ وما بعدها ) , شعراء النصرانية 5١9/15‏ ) 2 ديوان أميسة 
فحول الشعراء » ٠‏ جمع بشير يموت » « بيروت 1584 م » ( ص ه وما بعدها ) , 
سيرة ابن هشام ( ٠ ) 18/١‏ 


دك 


والساهرر ٠‏ كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) وننطوة » ععبى القمر ع 
أي هاما بالك الوارة فق شمن أنيدة . ش 

وهذا الشعر المنسوب الى أمية وغريبه خاصة مادة مهمة جداً تجب دراستها 
بعناية » لمعرفة مبلغ صحة ما 1 في أخبار الرواة عن هذه الكلات وعن أصوطا 
ومراردها الأولى »؛ إن صح ام انها م من أشعار يلك الأيام حقاً ؛ إذ ترشدنا أمثال 
هذه الدراسات الى معرفة الما بع الي استقى منها هذا الشاعر علمه وإطامه ومدى 
تأثره وتأثر أمثاله عن سي بالآراء والتيارات الفكرية الي كانت في مكة وفي 
خارج جزيرة العرب قبيل الاسلام . 

وقد روى الأخباريون قصصاً عن التقاء أمية بالرهبان » وعن توسمهم معلم 
النبوة فيه » فكانوا يسألونه أسئلة تستخرج من أجوبتها في نظرهم معام النبوة . 
فلا كانوا يقفرن على الأجوبة » يقولون له : كادت النبرة تكون فيه ٠‏ لولا بعض 
النقص في علاماتها عنده » كرا رووا قصصاً عن شق طيرين لقلب هذا الشاعر » 
لتنظيفه ع ونهيئة النبوة فيه . ولكنها عندما وقفا عليه لم مجدا أن النبوة خلقت له" . 
وقد «حاكى ا الأخبار في قصصهم هذ نوراق وعال السير عن علامات النبوة 
عند الرسول” . كذلك رووا أنه كان يتفرس في لغات الحيوانات . فيعرف ما 
تقرله وما تريده وبقصه على الناس وانه كان يسخر المن” » وكانت تطيعهء وأنه 
تنبأ عوته حيها نعب عليه الغراب؛ . فجعلوه بأخبارهم هذه في مرئبة تضاهي سليان 
في علمه يمنطق الطير وبقية 3 . وذكر ( ابن دريد ) : « كان بعض 
العلاء ول له ألا الننى لى الله عليه سم » لادعت ثقيف أن أمية ني لآنه 
قد دارس النصارى 5 8 ؛ ودارس اليهرد وكل الكتب قرأ م١‏ 

وتشبه قصة تنظيف الطيرين لقلب أمية » وهي القصة الي أشرت الها قبسل 


٠ ) ١89 غرائب اللغة العربية رص‎ ١ 

: ا بعدها ) , شعراء النصرانية ؛ الجزء الثاني ( صن 515 ) ٠‏ 
بن سلام ء طيقاتك فحول الشعراء ( ١65؟‏ وما بعدها ) « دار المعارف » ٠‏ 

ا لتاماطوغ 18 6ل ععلااأءآ عآ ,811871 ,أك .58 ,119 .85 ,1 بملأعطعآ أعمصوعمرة 

,195 ,191 ,190 ,156 ,155 ,153 ,55 .طم ,1 رع اماقاطا 

البداية والنهاية (؟//!"؟ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الدمل » الآبة ١١6‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ) ١85 الاشتقاق ( ص‎ 5 


ل١‎  لصفملا‎ 01 


قليل » خير ( حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر النبي . ورواة قصة شى 
صدر أمية وتنظيف قلبه هم من أهل الطائف »؛ ويرجعون سند قصتهم الى أت 
أمية المسماة ( الفارعة ) ء « وكانت ذات لب وعمّل وجال » وكساك رسول 
الله » صلى الله عليه وسمم لها معجباً ١١‏ ؛ وقد وفدت عليه » فلا سألا عن شعر 
أخيها كا يقول الرواة » قصت عليه قصة الطيرين » كما قصت عليه قصة وفاتهء 
فقال رسول الله : « ان مئل أخيك كمئل الذي آناه الله آيائه فاتسلخ منها ,' . 

ويشير القصص الوارد عن التقاء ( أمية ) بالأحبار وبالرهبان وباتصاله عم » 
الى أن امية كان يرجو ان يكون نبيآً » وأنه كان يعتقد بقرب ظهور ني وتأمله 
أن يكون هو ذلك النبي المرنجى : 


ألا فى" هنا فيخسنا ها بعد غايتنا من رأس مجرانا " 


وقد كسف وتألم كشراً وأكل الحسد قلبه » حين فلت الأمر منه » اذ سمم 
بإعلان الرسول رسالته » ودعوة الناس الى دين الله » الذي كان أمية نفسه يدعر 
اليه . وقد ورد أله سمع شوة الرسول قال ؛ « إنما كنت أرجو ان أكرنه؟. 

وبروي أهل الأخبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الحنيفية حق إذ 
رووا أنه قال في مرض موته » « قد دنا أجلي » وهذه المرضة فيها منيي وأنا 
أعم ان الحنيفية حق ٠‏ ولكن الشك بداخلبي في محمد . وقال : لا برىء فأعتذر 
ولا قري فأنتصر » . 

وي جملة ما رووه عنه » انه عرف مجيء يومه من نعيب غراب » نعب على 
مقربة منه . فحدث القرم بما سممه من الغراب . وكان يعرف منطقه . وقال شم 


٠ ) البداية والنهاية ( 565/5 وما بعدها‎ ١ 

٠١‏ البداية والنهاية ( 568/5 وما بعدها ) 2 نهذيب ابن عساكر ( ١١51/79‏ )2 مروج 
( ١/لاة‏ وما بعدها ) , الطيرسي ؛ مجمع ( 7/19 وما بعدها ) ؛ الطبري ٠‏ تفسير 
(59/١1؟١)‏ د طيعة البابي » , تفسير ابن كتير ( 5934/15 ) » شرح الشهاب على 
البيضاري ( 5990/4 ) ٠‏ 

م البداية والنهاية ( 61//5؟) تهذيب ابن عساكر ( */09؟١‏ ),/ تأري الخميس , 
(١/؟٠١:1)‏ . 

+ الاغاني (5/؟؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 


تك 


اله سيموت وذكر علامة ذلك ؛ فكان ان مات على نحو ما قال للقوم' . وذكر 
أيضاً انه لا كان على فراش الموت محتضراً أفاق عدة مرات » وكان يتلو في كل 
مرة : « لبيك لبيكيا » ها أنذا لديكيا » ء ثم يتلو هذا الكلام بكلام آخحر فيه 
توسل وتضرع الى الإلّه » الى ان أفاق للمرة الأخيرة » فقال شعراً بين فيه ان 
المورت أمر لا بد منه » وانه هالك في هذه المرة لا محالة » ثم هلك » دون ان 
يؤمن بالرسول' 


رهذا القصص الؤارد عن أمية » هو بالطسع ‏ من القصص المصنوع 
المورضوع ٠»‏ مثل كثير من أخباره وأخبار غيره » قص على ذوي القلوب الطيبة 
من الرواة والأخبارين » فأخذوه ونقلوه كا نقلوا مسا شاء الله من الاسرائيليات 
والأساطير اوووق عل اندها كان عدفية الأقيان اوال سيان لكايه عق امكل 
الكتاب . 


ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر في 'يام الحجاج عصبية وتقرباً 
اليه » فقد كان الحجاج من ثقيف » وكان أمية من ثقيف كذلك . وقد أنتج 
الرضاعون في ايامه شيئاً كثيراً من الأخبار في قبيلة ثقيف »ع يا أنتجرا شيئاً في 
ذمها وي ذم رجاطا نكاية به . 

وقد يككون في قول (الحجاج) حين سئل عن شعر أمية » شيء من التوجم 
والتألم أو المبالغة في تقديره حين قال : ) ذهب قوم بعر فوت شعر أمية » وكذلك 
اندراس” الكلام ١‏ . وقد بكرن كلام اجاج غير ذلاك 3 لو كان أمية من قبيلة 
أخرئى. . 

ونحن نستطيم ادال قول من قال عن ( أمية ) « قيل اله كان نبي ," في 
جملة هذه الدعاوى الى وضعت 5 هذا العهد » للرفع من شأن ( ثقيف ) ومن 
الرد على المتهجمين عليها الطاعنين حبى في نسبها الذين جعلوا ( ثقرفاً ) من بق 
( تحود ) ع وأيدوا .قولحم هذا محديث زعموا ان الرسول قفاله : ١‏ ثميئه من 


٠ ) البداية والنهاية ((؟://0ا؟؟‎ ١ 

0 الاغاني ( ١56/4‏ وما بعدما ) » ابن سلام » طبقات فحول ( ص 53٠9٠‏ وما بعدها ), 
الاصابة )1١*5/١(‏ (رقم 55ه50) 

0 تهذيب ابن عساكر ٠ )١١8/9‏ 


لفك 


مود 7" وجعلره من عبد لأبي رغال ا رغال نفسه الذي لسبب عيله 
اليه » أي جد ثقيف » هو في نظر العرب وقريش نخاصة سبة ' . 


ويذكرون عنه انه بعد أن ص عن قومه ونحنف ». لبس المسورح عللى زي 
المرهبين الزاهدين في هذه الدنيا » ورافق الكتب ونظر فيها »© ليستلهم منها العلم 
والحكمة والرأي الصحيح 2 ْم حرام الحمر على نفسه مثل بقية لمتأفين » ونجنب 
الأصنام ؛ وصام » والتمس الدين » وذكر ابراهم واسماعيل . وانه كان أول 
من أشاع بين قريش افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات مجملة : وباسمك اللهم,ء 
و هي الحملة الي نسخت في الاسلام مجملة ١‏ ( يسم الله الر حمن الرحم ا" 


ويذكر أهل الأخبار ان امية أخخذ جملة : ( باسمك اللهم ٠»‏ من شيخ كان 
منطرياً على نفسه في برية ناثية » وذلك حينًا ألح عليه قوم كانوا معه من قريش 
في عير لحم » كانت قد نفرت ٠»‏ بأن يبجد طريقة لطرد حيئة كانت تظهر بين 
ابلهم فتفرها » فذهب الى ذلك الشيخ واستشاره في طريقة تعد عنهم أذى تلك 
الحيئة » فأشار عليه باستعال تلك الجملة » فهربت الحبّة ونفرت منهم » وقد 
كان سبب ظهور تلك الحيّة كا يذكر أهل الأخبار » هو أن رجلا من القوم 
هو : (حرب بن أمية بن عبد شمس ) كان قد قتل حبة فقررت زميلتها الانتقام 
من قتلتها ء فقتلته امن انتقاماً منه بثأر تلك الحية . وهربت الجن عند سماعهه ا 
تلك الجملة . وإليه أشير كا يقول أهل الأخبار بقرلهم : 


وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قير 


فحرب هذا الل هذا البست ٠»‏ م ف وم أمة © وأما' الشبة: فكان 
فحرب هذا المذكور في هذا البيت » هو حرب بن أم أما الشيخ فكا 
رجلا من الحن؟ . 


٠ » الاغاني ( 1//ا1١5 ) « دار الكتب‎ ١ 

1 الاغاني ( 3٠5/15‏ ) «دار الكتب » ٠‏ 

ئ المسعودي ,2 مروج ( ١/لاه‏ وما بعدها ) / ديوان ؛ أمبة 0 المقدمة » لبشير يموت 
« بيروت ١955‏ ,ابن خلدون ( 7/١‏ وما بعدها ). ( سروت ١953١‏ م),: 
التنبيه رالاشراف (09؟) , ( مكتبة الخياط ) ٠‏ 

3 يد للدميري ( ١١0/٠‏ )2 الاغاني ( ١١١/15‏ وما بعدها ) »2 ( دار الكتب 
المصرية ) ٠‏ 


تيك 


ويذكر أنه لم يكن يرنضي من الأديان غير دين الحنيفية دين . وأنه قال ذلك 
في شعر له ا 
كل دين يوم القيامة عند الله » إلا دين الحنيفية ؛ زورا 


وأنه كان يعظم الله في شعره ويكيره ونحمده » ويرى أنه إله واحد لا شريك 
له » وأن من يشرك به أحداً فقد ظلم نفسه ؛ 


الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا ' 


وهناك من يروي أن ( النابغة الجعدي )»كان يدعى أن هذا البيت وما بعده 


ويروى أن الني كان يسمع شعر أمية ؛ وان ( الشريد بن سويد ) (الشريد 
ابن عمرو © الثقفي » كان ينشد له شيئاً منه » في اثناء أحد أسفاره . فكان كلا 
القند .لمح شيعا متها 4 طلينة فته الريك وى 131 اها أنشده مئة بيت » قال الي 
٠ 5‏ كاد ليسم 4 أو كاد ليسم في شعره . وذ كر أن الرسول قال في حديث 5 
عله : آم شعره وكفر قلبه » أو آمن لساله وكفر قلبه؟ . وانه لما مم شعره في 
الدين والحخنيفية ومطلعه : 

الحمد لله همسانا ومصرحنا بالخر صبحنا ربى ومسانا 
قال : د إن كاد أمية للم »" . 


١‏ الاغا ني ١/5 ١‏ ) )2 البغدادي « خزانة الادب ( ")2 م شيو ,م شعراء 
النصرانية , الحزء اللناني ( ص 5١؟)ء‏ ابن هشام ؛ اللسيرة (١/٠5)ء‏ 
( 585/5 ) » الاغاني ( 9/54؟1١‏ ) «دار الكتب », الاصابة ( ١50/1١‏ ) « مطبعة 
السعادة » ٠‏ 

' )7١/١( المسعودي , مروج‎ ٠١ 

م« طبقات ابن سلام ( ٠١5‏ وما بعدها ) , الاغاني ( )١١/5‏ * 

1 صحيح مسلم « كتاب الشعر »2 ( 18/17 ) « طبعة محمد علبي صبيح » , طبقات 
ابن سعد : ( 505/8 ) ,« الشريد بن سدويد » « الرشيد بن سويد » . بلسو 
الارب (؟1/ 5059 وها بعدها ) , المعارف , لابن قتيبة (58) ء المزهر ( :5*9/1 ), 
خزانة الادب ( ١) 511/١‏ ابن سعد ( 507/5 ) , الشعر والشعراء ( 515/١‏ )', 
الاصابة (١/15؟5١)‏ (رقم 0575 ) ٠‏ 

هك الاغاني ( 4/؟؟١‏ وما بعدها ) « دار الثقافة » , شرح الشهاب على البيضاوي 
(935/4؟)2 تفسير ابن كثير ( 534/5 ) » ديوان اأعاني , لابي هلال العسكري 
((554/1). 


نك 


وروي عن ( ابن عباس ) » ان الرسول لا سمع شعر ( أمية ) : 
زحل وثور نحت رجل تمينه- والنسر للأخرى وليث مرصد' 
قال :صدق أمية . 


وف رواية أنه : « كان قد قرأ الكتب القدمة » وعلم أن الله تعالى مرسل 
ل ؛ فرجا أن يكون هو ذلك اأرسول »© فاتفق أن خرج الى البحرين » وتدأ 
رسول الله صلى الله عليه وس » نأقام هناك ثماني سنين . ثم قدم » فلقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » في جاعة من أصحابة » فدعاه الى الاسلام ء وقرأ 
عليه سورة يس » ححتى اذا فرغ منها » وثب أمية بحر رجليه © فتبعته قريش 
تقول : ما تقول يا أمية ؟ فال : أشهد انه على الحق . قالوا! : فهل نتبعه ؟ 
قال : حبى انظر في امره . فخرج الى الشام » وقدم بعد وقعة بدر يريد أن 
يسم ٠‏ فلا أخمر مها ء ترك الاسلام . وقال : لو كان نبيآ ما قتل ذوي قرابته 
فذهب الى الطائف ومات ," . 


وني هذه الرواية المنسوبة الى الزهري » عن سماع أمية بن أن الصلت بنبوة 
ابي وهو في البحرين » ثم مجيئه الى مكة والتقائه بالرسول ومحاجته له في ظسل 
الكعبة » ثم انكسافه وتراجعه وذهابه الى الشام » ثم عودته منها " » تكلف ظاهرء 
وني تفاصيلها ما يناقض بعضه بعضاً . 

وورد في رواية أخرى غ» أن أمية بن أب الصلت قدم المدينة فال الذي 
ما هذا الذي جثت به ؟ فقال الرسول : الحنيفية دين ابراهم . قال : فأنا عليها. 
فقال عليه الصلاة والسلام لست عليها ولككننك أدخطت فيها ما ليس منها . فقال: 
أمات الله تعالى الكاذب مثا طريداً وحيداً ء ثم خخرج الى الشأم » وأرسل الى 
المنافقين أن استعدوا للسلاح . ثم أتى قيصر » وطلب منه جنداً ٠‏ ليخرج الذي 


الاصابة ( ١59/١‏ ) » الاصابة (١/5؟١‏ )2 (رقم 55ه ) ٠‏ (القاهرة 9؟5١‏ م). 

روح لمساني ( ١١5/9‏ وما بعدها ) / تأريخ الخميس , للدياريكري ( 5١5/١‏ ), 
مجمع البيان في تفسير القرآن , للطبرسي ( 15/1 وما بعدها ) , ( بيروت 
لاهذا م ) 8 

راجم البداية والنهاية ( ؟/20؟؟) ٠‏ 


كم 


من المدينة » فات بالشأم طريداً وحيداً . وهي قصة ينسب وقوعها الى ( أبي 
عامر ) الراهب ع كا عق أن عدت عن ذلك ١‏ . 

وتخالف هذه الرواية الروايات المألوفة الواردة الينا عن وفاة (أمية) بالطائف . 
وتزعم احدى الروايات » ان أمبة كان قد أخذ ابنتيه وهرب لبها الى أقصى 
اليمن » وذلك حين بعث النبي . ثم عاد الى الطائف ٠‏ فبيمًا هو يشرب مم 
اخوان له في قصر بالطائف ٠‏ إذ سقط غراب على شرؤة في الفصر فنعب» وأدرك 
أمية انه ميت » لأنه عرف منطق الغراب » وحداث القوم بذلك في قصة مفصلة 
تجدها في الكتب ثم مات" . وقصة الشرب هذه تناقض ما يذكر عنه أهل الأخبار 
من انه كان لا يقرب من الحمر » ومن انه كان قد حرمها على نفسه. ثأنه في 
ذلك شأن بقية الأحناف . كذلك ينائفى خير تجرعه الحمر على تفسهءخمر آخرء 
خلاصته انه كان يشرب يروما مع عبدالله بن جدعان ء فأخصد الشراب برأس 
( ابن جدعان ) » وأصاب عين أمية » فلا كان اليرم الثاني وجلس أيضا للشرب 
معه » سأل ( عبدالله ) أمية عن سبب الألم البادي على عينه » فلا أخيره بأنه 
كان هو سيبه » ترك ( ابن جدعان ) الحمر استحياء مما فعله وقال شعراًفي 
سبب تركه الحمر . ويقول أهل الأخبار : « ما مات أحد من كبراء قريش في 
الجاهلية » إلا ترك الحمر استحياء هما فيه من الدنس »*” . ش 

وتؤيد قصة ذهاب ( أمية ) الى اليمن وسكنه أمداً هناك قصة ينتهي سندها 
ب ( أبي سفيان ) » خلاصتها انه كان قد ذهب في ركب من قريش الى اليمن 
في تمارة » فر" بأمية » وقال له كالمستهزىء به : يا أمية قد خرج النبي الذي 
كنت تنعته ؟ فأجابه أمية : اما انه حق فاتبعه . وقال له قرلا" يتنبأ فيه ععصير 
أبي 'سفيان وكيق: سيؤتن .به ال: الرسول. + حك فيه. كا بريد؟ + قفي هذه 
القصة توكيد مخروج أمية الى اليمن حين بعث الرسول وعمكوثه زماناً 
هناك , ْ 

وذكر أله الشخص الذي نزلت في حقه الآية : ١‏ واتل” عليهم نبأ الذي آتيناه 


روح المماني ( ١١١/9‏ ) , تفسير الطبرسي ( 00١/9‏ ) »ء ( طبعة طهران ) ٠‏ 
الاغاني ( 150/5 وما بعدها ) , الاصابة ( ١/9؟١)‏ * 

الاغاني ( 4//؟551؟) ٠‏ 

البداية والنهاية ( 594/5 ) ٠‏ 


...| هس ]سا الل 


دك 


آياتنا » فالسلخ منها »' . و هى آية قيل أيضاً | انالك ل وا بن باعور ) 
0 ) » أو في زوج البسوس » أو في ( النعان 
ابن صيفي الراهب )" 

وأمية كأكثر الشعراء له شعر في المدح وله تعريض . وأكثر مدحه في ( ابن 
جدعان ) من أجواد العرب المعروفين المشهورين في الجاهلية ' . وهو في المدح او 
في الرثاء او في كل مناسبة اخحرى » مستعمل لكلات ذات صلة بالدين وبالأفكار 
الدينية ولمصطلحات لا ترد إلا نادرآ في الأشعار الماسوبة الى الشعراء اللجاهلين » ثما 
يدل على غلبة التفكير الديني عليه » وتأشر ما قرأه او أخذه من غير العرب فيه. 
سيل الأسمعى عن شعر أمية ١‏ فقال : « ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة 
وذهب علثارة بعامة ذكر الرب»وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب »؟. 


ووالد ( أمية ) » هو ( عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ) أو( ربيعة 
ابن وهب بن علاج بن أبي سلمة ) الثقفي على رواية ( الزبيري )" . أما امه 
عبد مناف ) . وقد كان والده شاعراً . ذكر 


فهي ( رقية بنت عبد جمس بن 


اله مدح ( سيف بن ذي يزن )' 

ومن الرواة من ينسب القصيدة الي تنسب الى والد أمية » والني هي في مدح 
( سيف بن ذي يزن ) ٠‏ الى امية نفسه . وف هذه القصيدة إشارة اللى ذهاب 
( سيف بن ذي يزن ) الى هرفل ٠‏ فلا لم بحد منه أية مساعدة أو اهيام » 
عافه » وذهب الى كسرى » حيث وجد مله مساعدة » فجاءت اليه بعد سنين 


١‏ الاعراف ,2 الآبة ه/ا؟ ء الاغاني ( ١١5/5‏ وما بعدها ) م بيروث » , تفسير الطبري 
( 85/9 وما بعدها ) ٠‏ 

1 روح المعاني ( ١١١/9‏ )/ انفسي الطبرسسي 599/501 وما بعدها ) ٠‏ 

م المحبر ( ص ١58‏ ) + ديوان آمية بن أبى الصلت : نحقيق « فريدرش شولتس » 
(كأعطة اتتطع8 تامالعل » المطبوع بمدينة « لايبزك ه سمنة ١93١‏ , 
وكذلك ديوانه المطيوع ببيروت سئة ١91515‏ م ٠‏ جمم شير يموت ؛» الثبر يري » شرح 
ديوان الحماسة ( ١55/5‏ ), الاغاني ( 5507/8 ) , تهذيب ابن عساكر 5 
؟؟ا)ءابن هشام ؛ ٠)١5١/9(‏ 

1 لاط ركرك الإضاقي 037 وما متها 

6 نسب قريشس (48) 

5 الاغاني ( 14/ ١‏ ومأ بعدها ) , الشعر والشعراء ( 51١5/١‏ ) , ( بيروت ) ,2 
تهذيب ابن عساكر ( ١١5/5‏ ) , اليعقر بي الاي م ٠٠‏ وها 
بعدها ) , الازرقي » تأريم مكة 972/١‏ جمهر جمهرة الانساب (9هة؟) ٠‏ 


4 


من تعب ومواظبة ١‏ . 

وبنسب الى أمية شعر ء ذكر انه افتخر فيه ب ( نزار ) وب ( ممد ). 
وبقببلة ( إياد ) » حيث نعتهم ب ( قرمي إياد )' 

ويتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء في الاعتقاد برجود إله 
واحد » خلق الكون وسواه وعدله : وأرسى الجبال على الأرض» وأنبت النبات 
فيها » وهر الذي بحبي وعيتءثم يبعث الناس بعد الموت ومحاسبهم على أعماهم ؛ 
وليجازمهم مما كسبت أيدهم ٠‏ فريق ثي الجنة وفريق في النار » يساق المجرمون 
عراة الى ذات المقامع والنكال مكبلين بالسلاسل الطويلة وبالأغلال » ثم يلقى . 
في النار يصلونها يوم الدين ٠‏ يبقون فيها معذبين با ء ليسرا يتين ع لأن في 
اموت راحة لهم ٠.‏ بل قضى الله ان ممكثوا فيها خالدين أبداً' . 

أما المتقون » فإنهم بدار صدق ناعمون تخت الظلال ٠‏ لهم ما يشتهون » فيها 
عسل 0 وخمر وقح ورطب وتفاح ورمان وتين وماء بارد عذب سايم ٠‏ وفيها 
كل ما نك تغنيئ الالفس وتلد الأععن » وحور لا يرين الشمس فيها » نراعم ثي 
الأرائك قاصرات ؛ على سرر ترى متقابلات ؛ عليهم سندس وجياد رايط 
وديباج 6 لوا بأساؤر من لجين وهن ذهب وعسجد كريم , لا لغو فيها ولا 
تأثم ؛ ولا غول ولا فيها ملم 5 وكأس 5 تصداع شاربيها » يلد بحسن رؤيتها 
الندم » نحتهم ارق من دمقس 3 فلا أحد يرى فيهم سثم . 

والوقوف على آراء ( أمية ) » وعلى معتقداته الدينية يجب الرجوع بالطبع الى 
أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا التراث الذي تغلب عليه النزعة الدينية 
والحكمية » تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهي الذي أدرلك أو ائل المبعث » وهي آراء 
آريبة جدأً من الاسلام » وبعضها يكاد يكون قولا" اسلامياً في لفظه وني معناه 


وكا 4 شعر 8 و هذا الشعر قمصص الرسل والأنبياء 9 آدم ونوح وقصة 


1 كتاب التيجان , لوهب , (19١5؟)‏ »2 الشعراء والشعراء , لابن قبييه ( 535/١‏ ) , 
بر و كلمان ( /١‏ 25 13.2 .1 ,8500162 .نألاع0:1) وقعط 1 نااعة 
4 الاغاني ( 15/ غ82 6م وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( 592/5 ) ٠‏ 
7 وسمق المجحرمون وعرلة الى ذات المقامع والتكال 
ديوان أمية (55) ٠‏ 
تلك لا نيقى بغيا وعدن لا بطالعها رحيم 
ذيوان أمية 0 » ( شير بموت ) ٠‏ 


1/0 


طوفانه » والغراب والخامة ١‏ » وقصة ذي القرنين وبلقيس وحكاية المحدهد" ». 
وقصة ابراهم وتقدم ابله للذبح»وداوود 2 واترعون » وموسى ع وابن عاد . 
وعيسى وأمه مريم وكيفية حملها به » فوصف ذلك بانيآً وصفه على نحو ما جاء 
في القرآن الكرم عن تكوأان عيسى » مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مريم 
مع اللائكة وجواب الملائكة لحا * . 'كما أورد في الشعر قصة (لوط أخبي سدوم)" . 
وهي من القصص المذكور في التوراة » وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل' . 
وفي أكثر ما نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم 
القيامة والجنة والنار » تشابه كيير وتطايق في الرأي جملة وتفصيلا لما ورد عنها 
في القرآن الكرم “بل تقد فى شعن آنية المحدايا لآلفاظ ؛زتر كن وارفة فى 
كتاب الله وني الحديث النبوي » فكيف وقع ذلك ؟ وكيف -حدث هذا التشابه؟ 
هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق او أن امية اخخذ مادته من القرآن الكريم » او 
كان العكس ء اي ان القرآن الكرم هو الذي أخذ من شعر امبة فظهرت الأفكار 
والألفاظ الي امستعملها امية في آيات الله وسوره ؟ فكتاب الله اذن هو صدى 
وترديد لآراء ذلك الشاعر المتأله » او ان هذا التشابه مرده شيء آتخر هو تشابه 
الدعوتين واتفاقها في العقيدة والرأي » او اعهاد الاثنين على مورد أقدم » هما 
الكتابان المقدسان : التوراة والانجيل ؛ ومالها من شروح وتفاسير » أو كتب 
او موارد عربية قديمة كانت معروفة ثم بادت وبقي أثرها في القرآن الكريم وني 
شعر أمية بن ابي الصلت » او ان كل شبيء من هذا الذي نذكره ونفترضه 


ذو( جزى الله الاحجل المرء نوها جزاء الير ليس له كذاب 
ديوان أمية ( ١8‏ وما بعدها , 8ه ) , ( بشير يموت ) الحيوان ؛: للجاحظ ( ؟/ 
١٠١١1/‏ ) ,ء البدء والتأريخ ( ٠ ) 55/١‏ 

9 قد كان ذو القرئين قيلبي مسلما ملكا علا في الارض غير معبد 
من قيله بلقيس كانت عمد حتى تقضى ملكها بالهدهد 
ديوان أمية ص 5١‏ ) , ( بشير يموت ) ٠‏ 

م0 حي داوود وابن عاد وموسىئ وقريم بثئيانه بالثقال 
انني زارد الحديمد على النا س دروعا سوابغ الاذبال 
ديوان أمية ( 6٠‏ وها بعدها ) . ( بشير يموت ) ٠‏ 

وفي دينكم من رب مريمآية) هنبئة بالعيد عيسى بن هريم 
ديوان أمية 08 ) *» ( بشير يموت ) ٠‏ 

0 مي لوط ألخوق سندوم أناصا اذ أنأها برشدما وهداها 
ديوان أمية (15) 2 ( بشير يموت ) - 

5 راجم التوراة » وهمادة ()صآ) في معحيات التوراة ٠‏ 
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افتراضاً لم بقع » وان ما وقم ونشاهده . سببه ان هذا الشعر وضع عبى لسان 
امية في الاسلام » وان واضعيه حاكوا في ذلك ما جاء في القرآن الكرمم فحدث 


أما الاحهال الأول » وهو فرض أخذ امية من القرآن » فهر احيّال إن قلنا 
مجوازه ووقوعه » وجب حصر هذا الجواز في مدة معيئة » ولي فثرة محدودة 
تبتدىء عبعث الرسول ٠‏ وتنتهي في السنة التادعة من الحجرة ٠‏ وهي سنة وفاة 
أميةابية. أبئ الصلت . اما ما قبل المبعث » فلا بمكن بالطبع ان بكون امية قد 
انبس من القران 3 لآنه لم يكن منزلا يومئذ » وأما ما بعد السنة التاسعة » فلا 
ن أن يكون قد اقتبس منه أيضاً ٠‏ لآنه لم يكن حأ . فلم يشهد بقية الوحي. 
0 يكون هذا الفرض مقبولا” معقرلا في هذه اللالة.إلا اذا أثبتنا بصورة جازمة 
ان شعر امية الموافق لبادىء الاسلام ولما جاء في القرآن قد نظم في هله المدة 
الذكورة »؛ اي بين المبععث والسنة التاسعة من الحجرة » وأن امية كان يتتبع نزول 
الوحي » ومجمعهءوانه كان ملك نسخة مما نزل على الرسول ء رجع اليها واقتس 
منها » وإلا سقط الءعرض . فإذا أثبتنا ذلك وثبتنا تأريخ نظم هذا الشعرء أمكنت 
المقابلة عندئذ بن شعر أميّة وما جاء في معناه وي موضوعه من آبات نتزلت بين 
إكذاة: زوك الرس عل" الرسول: وين الننة النامممة ,2 آنا الارات: الى لرزيت يعد 
علد اليه قز يكرن كاهدا عل لعد ابت منها 4 لأنه كان نه "ترق :فى 'الننة 
التاسعة ٠‏ فلا يقم هذا الافتراض . 


ولكن من في استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية وتعييئه » وتعيين أوقات نظمه؟ 
إن في استطاعتنا تعيين بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مدح عبدالله بن جتدعان 
او معركة بدر . ولكننا لا نستطيع أن تفعل ذلك بالغالبية منه » وهي غالبية 
لم يتطرق ارواة الى ذكر الناسبات الي قيلت .فيها . ثم إن بعض هذا الكثير 
مدسوس عليه » مروي لغيره ٠»‏ وبعضه إسلامي » فيه مصطلحات لم تعرف إلا 
في الإسلام ؛ فليس من الممكن الخكم على آراء أمية الممثلة في شعره هذا هلله 
الطريقة . ثم إن أحداً من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الكرم» 
وينسبها الى نفسه . ولو كان قد ذعل » لما سكت المسلمون عن ذلك » ولكان 
الرتسول أول الفاضحين له . 


1ك 


000 افر اض آخخر . هو أخذ القرآن الكرم من أمية . وهو افتراض 

06 ن الممكن تصوره ٠‏ 6" اثبات أن شعر أمية في هذا الياب هو أقدم 
عهداً من المرآن الكر م 0 وتلك قضية لا ممكن اثبامها أبدا 0 إن قريشأ ومن 
لف لفها ممن عارض الرسول لو كانوا يعلمون ذلك ويعرفونه » لما سكتوا عنه ‏ 
ولقالوا له انلك تأخذ من أمية ٠‏ كا قالوا له : انك تتعلى من غلاع نصراني كان 
مقيمآ بمكة » واليه اشير في القرآن الكريم بقوله : « ولقد نعم انهم يقولون : 
انما بعلمه بشر ء لسان” الذي يلحدون اليه أعجمي ٠»‏ وهذا لسان عربي مبين ١»‏ 
ولقد أشار المفسرون الى اسم الغلام » كا سأتحدث عن ذلك في الفصل الخاص 
بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام ء ولم يشيروا الى أمية بن أبي الصلت" . ثم 
إن أمية نفسه لو كان يعلم ذلك او يظن ان محمداً انما اخذ منه ع لا سكت عنه 
وهر نخصم له ء منافس عنثيد ؛ أراد ان تكون النبوة له » وإذا بها عند شخص 
آخر ينزل الوحي عليه ؛ ثم يتبعه الناس فيؤمنون بدعوته . أما هو فلا يتبعه أحد. 
هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد اي ظن وإن كان بعيدا يفيد ان الرسرل 
قد اخذ فكرة منه » او من المورد الذي انخذ أمية نفسه منه ؟ لو كان شعر 
بذلك ٠‏ لنادى يه حي » ولأعلن للناس انه هو ومحمد أخذا من منبع واحد » 
وان محمداً أخذ هنه » فليس له من الدعوة شيء » ولكانت فقريش وثشيف اول 
القائلين سبلا الفول والمنادين به . 


نعم » لقد ورد في الحديث . ا قلت قبل قليل » ان الشريد بن سويد كان 
قد أنشد الرسول شعر أمية » وانه كان كلا أنشده شيئاً منه طلب مته المزيد ع 

لي ال ا ال ان شعره وكفر قلبه + او 
آمن لسانه وكفر قلبه » ولكننا هنا محاجة الى 7: نشبيت تأريخ هذا الإنشاد » وإثيات 
صحة الروابة وتاءقيق رجال السند » لاثبات ان ما أنشد ل يكن :قد نزل في مثله 
الوحي . 

ومن ذهب الى افتراض أخذ الرسول من أمية من المستشرقين ( كليان هرار) 
د ( بور ) عله . زعم ( بور ) أنه حيث يوجد تشابه بين شعر آم والقرآن 


٠ ٠١ النحل »ء الآية‎ ١ 
٠ ) 55١/١ ( سيرةابن هشام‎ 


بح 


الكريم » فإن ذلك يدل على ان الرسول أذ من ( أمية ) » لأن أمية أقدم من 
الرسول' . وهذا الافتراض مقدول يا لو أثبتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحيح؛ 
وانه نظم قبل نزول مشامءهه قي في القرآن الكريم » واله لم يضف اليه في الاسلام . 
فإن أثيتنا انه له » جاز لما مثل هذا الادعاء . 


وأما الرأي الثالث لث - وأعبي به رأي هن يرجم التشابه بين شعر أمية وما ورد 
من مثل معانيه في القرآن الكريم الى أخذ الاثنين من التوراة والانجيل وتفاسيرهماء 
والى بعض ( الصحف ) و (المجلات ) الي أشر الى وجودها عند العرب - فهو 
رأي قدىم ؛ وليس بجديد . رأي قيل عن الوحي كله » لا عن القرآن وشعر 
امية او غير امية » قبل ان لق المستشرقون بأكثر من ١ ٠٠‏ سنة ء فقد زعم 
٠‏ ان النبي يتعلم من غلام نصراني أسمه جير !!» . وقد أشير الى هذا الزعم 
في كتاب الله » وجاء الرد عليه في قوله تعالى : ١‏ ولقد نعم أنهم يقولون » إنما 
عدر »؛ لسان الذي بلحدون اليه أعجمي ؛) وهذا لسان عربي هيبن ) ' 
فم مف القرآن الكرم ذلك الطعن والمغمز ؛ ولم يتجاهل المفسرون اسم من قيل 
إله. كا ل فلكروا جر هذا » وكان غلاماً مقما” بمكة ؛ وقال بعضهم 
بل هو رجل روعي اسه غير دلك . 

ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد » واستقيا من مورد واحدء 
لا سكتت قريش عن القول به » ولما سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على 
الرسول عن الجهر به . وكيف يعقل سكوته عن هذا » وهو أمر مهم جلا 
بالنسبة اليه . وسيف محارب به الإسلام؟ولا سكت مسيلمة ومن كان على شاكلته 
من المتنبثين من الإشارة اليه في أثناء حروب الردة » وقد كانت فرصة سائمة 
لإظهار هذه المقالة . ولما سكت ( يوحنا الدمشقي ) وأمثاله من التلمبح الى ذلك» 
وقد لمح بأمور كثيرة ني طعنه على الإسلام . 

نم إن" هذ التشابه » على ما يتبين من نقده وتححيصه » ليس من نوع مسا 
ا ا ا ا 

ن اعهاد أحصيد الشخصين على الآخر » بدليل ورود أمور في القرآن الكرم » 


1 ديوان آمية ( ص ل ) ؛ « المقدمة الالمانية » « «ححقيق فردرسش سشولثيس » ء بر و كلمن 
٠ ) (١/1‏ ,125 .ص ,1904 ,2/7 رادلا بك .هق ,املاظ .01 
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: ترد ني التوراة ولا ني الانجيل » ولكنها وردت في شعر آمية » وبدليل ورود 
أكثر قصص الأنبياء والآراء والمعتقدات في شعر أمية على شكل إسلامي » لا على 
انحو الوارد عند أهل الكتاب . واستعال هذا! الشعر لخمل وألفاظ وتراكيب 
اسلامية واردة في القرآن الكرمم وفي الحديث لا في الكتب السماوية المذكورة . فلو 
كان هرد هذا التشابه الأخذ من مورد واحد » لوجب المحصار هذا التشابه في 
الأمور المشتركة الى ترد في الكتب المقدسة : التوراة والانمجيل والهرآن » وني 
شير أمة ديدع لا في الشائل الى تزه في القدر. أفية :وني القرآن الكرخ ...ولا 
ترد في الكتابين المقدسين أو في الكتب الأخرى . 

ثم إن المقابلة بين نصين لمعرفة صلة احدهها بالاشتحرء وأخق احدهها من الآخر » 
تستوجب التأكد من صحمة نسبة هذا الشعر الى أمية . ففضي هذا الشعر مقدار 
لا عكن ان يشلك في وضعه وصبعه . ومقدار تصن العلاء نضا على انه لغيره » 
وهم اما داكروة ق سكن 2.1 لأن فض "اع “الأخيان 'تلينه اليسبه: ...و لذللك 
استدركوا هذا الخير » بالاشارة الى اسم قائله الصحيح . ف ببق من هذا الشعر 
ما يصلح للمقابلة غر القليل منه » وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا 
القايل هو ؛. ثي الغالب ايضاً » تبع لا ورد في التقرآن وحده » لا لما ورد في 
الكتابين المقدسين . ولما كان القرآن محفوظا ثابتاً ٠‏ فلم يرتق اليه الشلك . اما شعر 
أمية » فليس كذلك » وهو غير معروف من حيث تعيين تأريخ النظم . فهسذه 
المقابلة إن جازت »2 7 تكون حجة علي القائدن يالرأي المذكور . لا طم , 
وقد كان عليهم ان يثبتوا أولاة .اثبانا قاطعاً صحة رأسهم في أصالة هذا الشعر » 
لا ان يفعرضوا مقدما انه شعر أصيل صحيح . وان يذهيوا رأساً الى انه هو 
والقرآن الكرمم من وقت واحد ٠‏ بل انه على حد قول بعضهم أقدم منه » فكتاب 
الله منتراع منه , 

ومن قال باحهال أنخذ القرآن وأمية من مورد مشترله واحد. (فردرش شولئيس) 
طلتتطء5 طءنمعلمنم2 نأشر ديوان أ . وقل رَ عم أيضاً احيال حدق أمية من بعس 
آيات الله اللي كانت منزلة يومئل . ونظمها في شعره . استند في زعمه القائل 
باقتباس الرمول من مورد مشيرك الى ورود بعض كليات في القران الكريم ولي 
الحديث وي كنتب الير » يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارئآً كاتباآ ع 
ولكنه لم بششرط في هذه لمؤلفات كونها الإنجيل والتوراة ٠‏ بل ذهب الى الها 
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( مجلة ) و ( صححيفة ) ٠‏ تتضمن أحاديث وتفاسير وقصصاً دينياً قدعا ١‏ عا 
دليله » فافراض واحمال » وليس له غير هذبن . ولا يقوم عم إلا على دليل 
ملموس . 

أما أنا » فأرى ان مرد هذا التشابه والاتماق الى الصنعة والافتعال . لقّد كان 
أمية شاعراً » ما في ذلك شك » لاجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً 
على قومه ء تاقآ عليهم » لتعبدهم للأوثان . وقد كان على ثبيء من التوحيد 
والمعرفة باليهودية والتصرانية » ولكني لا أظن أنه كان واقفً على كل التفاصيل 
الملكورة في القرآن وني الحديث من العرش والكرسي وعن الله وملائكته وعن 
القيامة والجنة والنار والحساب والثواب والعقاب وتحو ذلك . إن هذا الذي أذكره 
شيء إسلامي خالصلم ترد تفاصيله عند اليهرد ولا النصارى ؛ ولا عند الأحناف. 
فوروده في شعر أمية وبالكلات والتعاببير الاسلامية » هو عمل جاعة فعلته في عهد 
الإسلام : وضعته على لسانه » كا وضعوا أو وضع غيرهم على ألسنة غيره من 
الشعراء والخطباء » لاعتقادها أن ذلك مما يفيد الاسلام » ويثيت أن جاعة من 
الجاهليين كانوا عليه»وأنه لم يكن لذلك غرياً » وأن هؤلاء كانوا يعلمون الغيب» 
يعلمون بقرب ظهور نبي عربي » وأنهم لذلك بشروا بيه » وأنهم كانوا يتمنون 
لو عادرا فولدوا في أيامه » أو لو طال مهم العمر حبى يدراكوه فيسلمواء وأمثال 
ذلك من قصص راج وانتشر ء كا راج أمثاله في كل دين من الأديان . 

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع في القرن الأول للإسلام » لأن أهل 
الأخبار القدامى يذكرون بعض هذا الشعر' . وقد يكون قد وضع أكثره في عهد 
الحجاج تقرباً اليه » لأنه من ثقيف . وني ذلك العهد وضع الوضاع أخباراً كثيرة 
في الفض من شأن قوم الحجاج ء تكاية به فتقدم قوم آخرون اليه بالرفم من 
شأنها وبإضافة ذلك الشعر الى أمية وغيره » ليكون ردآ على كارهي ومبغضي 
الحجاج . 


وتتبين آية الوضع في شعر أمية في عدم اتساقه وفي اختلاف أسلوبه وروحه . 
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فبي)) نجد شعره المنوب اليه في المدح أو في الرثاء أو في الأغراض الأخرى مما ليس 
ا صلة مباشرة بالدين 03-4 ديباجة جاهاية على نسق الشعر الملسوب الى شعراء 
الجاهلية » نجد القسم الديني منه والحكمي في أسلوب بعيد عن هذا الأسلرب , 
بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهلين » أسلوب مجعله قريباً من شعسر الفقهاء 
والصوفين المتزمتين » ونساك النصارى » فهو بعيد -جدا من أسلوب الجاهلين ‏ 
حتى أسلوب مثل ( عدي بن زيد ) العبادي والأعشى ويقية من نسب الى النصرافية 
من شعراء الجاهلية القريبين من الاسلام' . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل 
الأخبار من نسبة بعض ذلك الشعر إلى غيره من الشعراء . 

وقد يقال إن أسلوب (أمية) في نظم الشعر الديني والحكمي ء هر أسلوب 
صحبح لا مكن إلا ان يكون على هذا اللحال ء. هو أسلوب بعيد عن أسلوب 
الجاهليين في النظم » لأن الشعر الجاهلي المعروف نظم في أغراض أخرى لا صلة 
لما بالحم وبالديئ » وما جاء منه إلينا في الحم وفي الدين هو على أسلرب آخر 
أيضاً » بدليل ان بعض الشعراء منهم حين نظموا في الحكم . رق شعرهم وبان 
عن نظمهم الألوف . وبدليل ان نظم ( حصان بن ثابت ) في الاسلام » هو 
دون نظمه في الجاهلية من -حيث الحزالة والفخامة في النظم » وان شعر ( لبيد ) 
في الاسلام » هو دون ما نظمه في الجاهلية » بسبب تغير الظروف واخقلاف 
الموضوع . وهو اعتذار صحيح ٠‏ ولكن أسلوب أمية في تعبيره عن الجنة والنار 
والبعث والحساب : أسلوب آخر » لا يفصح عن عقلية ديئية جاهلية » وانما عن 
عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا في صدة هذا الشعر وني أصالته » وليس من 
أسلوب النظم : 

ولكن من الذي وضع هذا الشعر » ثم أنكره على نفسه وأسنده إلى أمية ؟ 
ومن الذي رصع شعر أمية بأببيات من وزنه وقافيته ء» ولكئها أبيات إسلامية ؟ 
ومن كان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة يحب 
أن توجد ها أجوبة » ولكن أجوبتها كتاب يؤلف في حياة هذا الشاعر وفي شعره 
وديوانه » عندئذ يكون هناك يحال للتنقيب عن هذه الآمور » روي ان الحجاج 
قال » وهر على النعر : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية »". فهل ذهب العالمون 
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به حقآ قبل ايام الجاع ؟ وهل كان شعره ضخماً واسعاً ؟ أو هر قول من 
أقرال الحجاج 2 وهو ثُمَم ثففي من قوم أمية » أو هو قول وزعم من زعم الرواة . 
وما أكير مزاعم الرواة وحملة الأخبار . 

وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
بثبت أن صاحبه لم يككن يتن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة الي مطلعها : 

لك الحمد والمن رب العبا د أنت المليك وأنت الح 

هي قصيدة إسلامية » لا مكن أبداً أ أن تككون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام 

إعاناً عميقاً من كل قله والمتايفة ‏ كل هذا انيت اندها مدل 


متحمناً أرسله بالممدى 


فعماش غنيا و لبتقم 


ل الأببيات ااتالية له وفيها : 


12 
١2 
يوس‎ 


عطاء من الله أعطيتسه 
وقد علموا انه خيرهم 
قال لما دعا 
به وهو يدعو بصدق الحد, 
أطيعوا اأرسول عباد الال 
تنجون من ظلات العذاب 


يعيبون ما 


وخص” به الله أهل” الحرم 
وقي بيتهم ذي الندى والكرم 
وقد فرج الله احدى ابهنم' 
ث الى الله من قبل زيغ القدم 
-ه تنجون من شر يوم ألم 
وس 0 قار على من اط 


دعالا البي له خام فن م جيل أسر النسدم 
نبي ددى” صادق طيب رحم ركرك بوصل الرحم 
به خم الله من قبله ومن بعملذة من بي خم 
موت 1 مات من ول مدضى 0 الى أله باري النسم 


معم الأنبياء في جنان الخلود 


أملها غير حل القسم 
20 وعدم خط القلم 


كتاباً دن الله نقرأ به كن 


وقدس 


يعبر به نقدماآ نم 
اقرأ هذه المنظومة » ثم احم على صاحبها » هل تستطيع ان تقرل انه كان 
المفصل ‏ اما 


ا 


شاعراً مغاضباً للرسول » وإنه مات كافرآ » وان صاحبها رثى كفار قريش في 
معركة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وفي الرسول ؟ اللهم » لا مدن أن يقال 
ذلك أبداً فصاحب هذا النظم رجل «ؤمن عميق الاعان »ء هو تاغل 00-6 
مخاطب قومه فيلعر هم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . إنه مؤمن قلباً ولساناء 
مع أنهم يذكرون أن الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه » أو آمن لساله 
وكقر قليه » وإنه مات وهو على كقرة وعنتاده وحسله للرسول »© م إن صاحب 
المنظاومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول مع أن أمية ع كان فك توثي قٍِ السئة 
التاسعة من الهجرة » فهل يعقل أن يكون إذن هرو صاحبها وناظمها ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثالها إذن دليلا” على ويجود أبد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . محمد الله على أن صناعها لم يتقنوا صنعتها ع ففضحوا أنفسهم ماء 
ودلوا على مقائل النظم . 

م خذ قصيدة أخخرى من القصائد الماسوبة لأمية : وهي في وصف اللنة والنار 
اتكيلة يذ الملقة:: 

جهم تلك لا تبقي شا مدن" لا بطالعها رجم” 


ثم استمر في قراءتها » وني ما جاء فيها من وصف للجنة والنار » ثم انعم 
النظر في هذه الآبيات : 


فذا عسل وذا لين وخر" وقح في منابته صرم” 
وتمخل ساقط الأكتاف عد خلال أصوله رطب قم 
وتفاح ورمان وموز وماء بارد عذب 

وفيها للحم ساهرة ور وما فاهرا به هلم" مقيم 
وحور لا يرد بن الشمس فيها على صور الدمى فيها سهرم 
نواعم في الأرائلك قاصرات فهن” عقائل وهم قروم 
عل 2 ترى متقابلات ألا, 5 التارة” والنعيم 
يهم سنس وجياد رط ودياج يرى فيها قرم 
وحددو ام نأساور من 0 ومن ذهب . وعسجده كم 
ولا لعو" ولا تأئم فيها ولا غول” ولا فيها ملم" 


فل 


. 1 
وكاس لا تصدع شار بيها يلذ نحسن رؤيتها الندم 
تصفق فيصحاف من جين ومن ذهب مباركة رذوم' 


ْم اح بعد ذلك على صاحب هله الأبيات. لد حاول ناظمها ادخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولاظهارها مظهر الشعر الجاهملى 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك ؛ بل صيرها في الواقع نظماً لوصف الحنة 
والثار في الاسلام . وما بي حاجة الى ان أحيلك على الآيات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن الكركم . 

ومن الغريب ان بعض الأخباريين انْمْذ هذا النظم وأمثاله حجة تتبيان عقائد 
الجاهلين » فذكر مثلا" ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وان منهم 
من نظر في الكتب وكان مقر بالجحنة والنار. وحجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية " . وقد نسوي ان ما قاله على سبيل التعميم أو التغليب » يناقض ما جاء 
قي القرآن لكريم وما أورده الأخباريون عن اماه لين . 


ثم خخل قصيدته في عيسرى بن مريم وحمل أ به" » وسائر قصائده الأخرى » 
نجد عليها هذه المسسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ولكن هذا لا منع مع ذلك من 
القول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حماً ؛ في هذا المظوم الديبي » غير 
ان هذا الموجود . هر على كل حال هما لا يتعارض مم عقائد الاسلام . ومن 
الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره؛ ومبذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الهجين . ش 

ولأمية بن أبي الصلت أنحت », اسمها (فارعة)؟ . قدمت على النبي بعد فتح 
الطائف . وكانت ذات لب وعفاف وجال» وكان يعجب ما . وقال لها بوما: 


هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فأخيرته خيره وقصت قصنه في شق جوفه 


١‏ تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وأبياتها , وكذلك في قصائد هذا الشاءعر 
الاخرى « فارجع في ذلك الى طبعات ددوانه والى كتب الادب لمعرفة موأاضع الاختلاف: 
كتانب البدء والتاريخ ١‏ مس وما بعدها ) ؛ ددوان أمية « طبعة بشير دوت 6 
رص 85 ) » ديوان آهية ( ص ١ه‏ وما بعدها ) ؛ « طبعة فريدرش شولئيس » ٠‏ 

٠ » ؛ ( طبعة كليمان هوار ) , « النصص العربي‎ ) 5١5/١ ( كتاب البدء والتأريخ‎ ١ 

٠ » ديوان أهية ( ص 08 ) , « طبعة بشير بموت‎ ٠ 
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واخراج قلبه ورده مكانه وهو نائم وأنشدته شعره' » على ما يزعمه أهل الأخبار. 

وذكر أهل الأخبار أسماء أربعة بنين لأمية ٠‏ هم : القاسم » ووهب. وعحمرو 
(عمر)اء وربيعة . فأما ( القاسم ) ٠‏ فكان شاعراً » وله مرئية في عمان بن 
عفان " . وأسم ( وهب بن أمية )» كذلك . وذكر أن رجلا من ثقيف مات 
في عهد النبي عن غير ولد » فاختصموا في ميرائه » فأعطى الثبي مبرائه لوهب". 
وأما ( ربيعة ) » فأسم كذلك » وله شعر' . وقد ذكر أهل الأخبار أن (حقة) 
بنت ( وهب بن أمية بن أبي الصلت ) » تروجت (عبدالله بن صفوان الأكر). 
فولدت له صفوان بن عبدالله بن صفوان* . وذكر أن ( ربيعة ) ء قد ولي 
بعض الوظائف في الإسلام : وأنه صاحب ( ربيعتان ) © نهر بقرب الايلة . وأن 
من ولده ( كلدة بن ربيعة ) » وكان شريفاً شاعراً . وقد ذكر أن بغلا” قبل 
( ربيعة ) على باب دار ( عبدالله بن عباس )' . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر المصطافي أنه كان على دين الخنيفية وملة 
ابراهم ٠‏ وأنه قال شعراً ٠‏ وصلت منه بضعة أبيات في ( المايا ) وفي المقدر 
على الإنسان ٠»‏ وان المايا محتومة لا مفر" منها » وأن اللر والشر مكتوبان على 
النواصي »وليس لامرىء يد" فا يصيبه من مقدور . فهي 5 هذه المشكلة الممضلة 
التي شغلث بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجر والاختبار ) ٠‏ أو 
(القدر ) » المشكلة الي احتلت متزلة الصدارة في ( عم الكلام ) . والبي صارت 
سن أهم موضوعات الجدل في الاسلام . وبقال الها أنشدت للرسرل ٠‏ فلا سمعهاء 
قال ؛ 0 لر أدركته لأسم ا" 

وآما ورقة بن نوفل » فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » 
يلتحم نسبه بسب الرسول في جد جده . ذكروا انه ساح على شاكلة من شلك في 


الاصابة ( 5935/5 ) 2 (رقم 854 ) ٠‏ 
الاصابة ( “/ 5١*‏ ) 2 (زرقم ؟7م0ءل/ا ٠)‏ 
الاصابة ( 3٠١5/59‏ )2 (رقم اه١591).٠‏ 
الاصابة ( 557/١‏ )2 (رقم 099") ٠‏ 
الاصابة ( 53١5/9‏ )2 (رقملاه١9)٠‏ 
كتاب البغال: للحاحظ ( 558/5 ) , ( من رسائل الحاحظ ) , الاغاني ,)١19/5(‏ 
الاشتقاق ( 5*5 وما بعدهأا), ( ١٠١/5‏ ). السعر والشعراء ( 5359/١‏ )2 
الاصابة ( ؟159//5١‏ ) أنساب العرب ( 558 ) ٠‏ 
بلوغ الارب (509/5) ٠‏ 


دجسا اجنم اليج ا انع لس 


دين قوهه ونتبع البهود والنصارى » وقراً الكتب » وعل في جملة المتنصرين 
في أغلب الروايات » فقد ذكر اله ٠‏ تنصر واستحكم في النصرانية » وقرأ الكتب 
ومات عليها ,' . وهذا هو رأي اكثر اهل الأخبار . 

ونسب اليه شعر ذكر انه قاله في رثاء زيد بن عمرو بن نفيل © وفيه إشارة 
الى النار والى الثواب والعقاب بعد الموت والى فكرة التوحيد والاممان برب ليبس 
رب كمثله والى التنديد بالأوثان؟ . 

وله أبيات من الشعر محث فيها على مساعدة الضعيف ونصر المظلوم » وعلى 
فعل الخير للناس" . 

ولا نعم عن حياة ورقة في ايام شبابه شيئاً ؛ ولعله كان يعين اهله أو اقريائه 
في انجارهم مع بلاد الشأم او اليمن شأن اكثر شبان أسر مكة المعروفة ني ذلك 
الوقت . فتعلم بذلك سلوك الطرق الموصلة الى العراق او بلاد الشأم » ومن هنا 
اندفم نحو نخارج الزيرة يلتمس الحكمة والوصول الى رأي يقنعه في الحياة . 
ويظهر انه لم يكن في شبابه من اولثئلك الشباب امداملين الذين كانوا يصرفون وقتهم 
في فراغ دائم » دون عمل ولا تفكير » متوسدين الأرض يقتلون فراغهم في 
تر هات الكلام ٠‏ كا انه لم يكن من اولئك الطائشين الترقين الذين بقضون وقتهم 
في التزاع والحصومة وشرب اللحمر والاعتداء على الناس » والحصول على المسال 
للانفاق على اللهو بأية طريقة كانت » بل كان شاباً متأملا” مفكراً منكمشاً على 
نفسه » مكنه علمه بالكتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضين 
والحاضرين » -حتى بجاء يوم ع دفعه اجتهاده الذي وصل اليه على الخروج على 
تقاليد قومه والتقاد الأوضاع الي كانوا عليها » هما حمله على ترك مكة طوعاً او 
قهراً » والتجول للبحث ار فراراً من غضب قومه عليه . 


وهو ابن عم نخد ندة الكرى زوج الرسول ' وقد أشهر البه 5 ار ١‏ جيه 
جريل الى الذي قُ حراء عوله كلام مع اأرسول على ها ورد ىُِ بعض الروايات. 


٠ ) 598/195 0( ليدن ») البداية , لابن كثير‎ ١» 56/9) 598/١ ( اليعقوبي‎ ١ 

؟ المحبر (١/0ا١)‏ ء ابن هشام ( 555/١‏ 501 )ء الاغاني ( ١١5/5‏ وها بعدها ) , 
شيخو » النصرانية ) ١١8/١‏ ) > خزانة الادب ١‏ 0 وما بعدها ) ٠‏ مروج 
) ١/؟/اض),‏ الذهبي , تاريخ الاسلام ( )2 0 

و خزانة الادب ( 55/5 وما بعدها ) ٠‏ 


أده 


يقال إنه قال للرسول وكان قد ذهب اليه مع زوجته خدجة ليسأله رأيه فها رآه 
من الرؤيا : « ليتني أكون حياً حن مخرجك قومك ! » وان الرسول قال له : 
أغرجي هم ؟ قال اله م . إن لم مجيء رجل قط با جئت بسه إلا عودي » 
ولثن أدر كي يومك انمره نصرأ مؤزراً ١»‏ , وأشر اليه في حر آخدر »؛ حيث 
ورد أن (خديجة) ذهبت وحدها الى ابن عمها لتسأله عن الرؤيا الي رآها 0 
وعن هذا ( النامرس الآكير ) الذي نحلى له . فليا قصت عليه القصة قال ٠ ٠‏ 
كنت صادقة »2 إن زوجك لني ظ وليلقن 7 ٠‏ أمنه شدة © ولدن 0 
لأومئن به م؟ 

وذكر في نصير آخخر أن الرسول قد رأى ( ورقة) في منامه ء وكان لابساً 
ثباباً بيضاً . واو الرسوك فك ذارق: أن سأله عنه ٠‏ وبين لهم أن نه لو كان من 
أهل الثار لما ظهر له في منامه وهو سبذه الملابس . لآن أهل النار لا يلبسون ثياباً 
بيضا " . ويروى أن الرسول قال : 1 لا تسبوا ورقة بن نوفل © فإني رأيته 
في ثياب بيض »؟ . قيل إن شخصاً تساب مع أل لورقة بن ذوفل » فسب ورقة 
لبحرق قلب أخيه » فبلغ ذلك الرسول ع فنهى عن سبّه* 

وجاء في خير ان (ورقة) كان مر محكة فيرى بلالا" وهو يعذاب ء يعذبه 
القن كرت رتفا امك" و بلسفوة حوره ارظح 8 ويفرنونة ريون شه أن 
بشرك باش ء فلا يشرك به . ويأبى إلا ان يقول : أحد أحدءفيرئى ورقة لحاله 
ويقول : أحد أحد والله يا بلال . والله لشن قتلتموه فأنتم من الحاسرين' . او 
« والله لثن قتلتموه » لامخذن قيره حناناً م" 


الطبري (؟/599 ) «دار المعارف » , ابن هشيام ( 555/١‏ وما بسدها ) , المسعودي 
م دك لو لا ل ابو ا ا 
الكامل لت الاح 020051 التعبي» تاريخ الإسلام 1/67303) التميطاديي 
شرح صحيح ( 55/١‏ ) , الاصابة ( 559/9 ) ٠‏ 

3 الطبري ( ؟/ ٠ ٠‏ ) « دار المعارف »م إبن سدعد , الطبقات ( ١54/١‏ ) « ببروت 
5607 م26 شرح صحيح البخاري », “لانن سر السدتلاني 11/007 وما مدعا 

3 الائماني ( ١١5/5‏ وما بعدها ) « بيروت ١916596‏ م» 

)| كتاب نسب قريئيى ( صى لا الخرماي 1 لابه ري 11 وعنا 
سدع ). تكد الررانة 1 (513/5) ٠‏ 

٠ ) 1519/95 ( الاصابة‎ 3 

5 الاغانبي (( ١١/59‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 النهاية » لابن الاثسير ( 593/١‏ )2 الاصابة (918/1), كتساب نسب قريس 
٠ )13١6(‏ 


هء١‎ 


ويظهر من الأخبار المتقدمة ان ( ورقة بن نوفل ) » كان قد أدرك ايام 
الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خسر رؤيته بلال وهو 
في حالة تعذيبه : انه عاش مدة بعد نزول الوحي . غير ان الأخبار المذكورة 
لا تنص على اسلامه » ولم نجد أحداً قد نص على ذلك . أما شير رؤيا الرسول 
له في منامه » فانه يدل على عدم إسلامه » وعلى انه كان قد توقي قبل نزول 
الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤرخين على القول: 
وقد اختلف فيه » فنهم من زعم انه مات نصرائياً ولم يدرك ظهور الني. ومنهم 
من رأى انه مات مسلمآ وانه مدح الني' . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول 
قال لا توئي ورقة : « لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحربر » لأنه آمن 
بي وصدقي »' . وورد مثل ذلك من أحاديث زعم ان الرسول قالها في حق 
ورقة ») وهي كلها تشير الى وفاة ورقة قبل المبعث » وعلى دينه » إذ لم يدرك 
الاسلام . 

وورد في بعض ااروايات أنه « كان يكتب الكتاب العربي » فكتب بالعربية 
نن الأفيل حنا'شاء آذ كفي" دنوووة وبزواية لخرى ١‏ آلف ال كان بيت 
الكتاب الععرانى » فكتب بالعيرانية من الإنجيل ما شاء أن يكنب ,؛ . واللخيران 
هما خير واحد » كا يظهر من وحدة النص » غير إن اسم الغة اللي زعم أنه 
كان يكتب مها قد حراف 2 فقرأه بعضهم العربي » وقرأه بعض آخر العيراني . 
ولما كان الانجيل باليونانية وبلغة بهي إرم ء ققد أخطأ الرواة مجعل لغة الانجيل هي 
الععرائية » وهم يتوسهمون كثيراً فيخلطون بين العيرانية والسريانية . والغالب أنهم 
كانوا بريدون بالعرانية لغة بي إرم الي كانت لغة العم والأدب والدين في الءراق 
وي بلاد الشأم » بل وبين مثقفي اليهود ورجال دبنهم في ذلك الوقت . 

وذكر أهل الأخبار أنه لم يعقب” . ولم يذكروا سبب ذلك » هل كان قد 


٠ ) 55/5( هروج‎  يدوعسملا‎ ١ 

القسطلاني . شرح صحيح ( 19/١‏ ) ء الذهبى » تأريخ الاسلام ( 18/1١‏ )ء 
الذهبي , سير النبلاء (4) ٠.‏ خزانة الادب ( :1/1 ) ٠‏ 

م« التصرائية )١١9/١(‏ * 

١ )0538( الاشتقاق‎ , ) ١١1*/59 ( الاغاني‎ 5 

* ) 5١ كتاب نسب قريشس (ص‎ ٠ 


نه 


أزوج 3 ولكنه كان عقما ع فلم يعقب ؟ أو أنه عاشس أعزب وم يترواج طول 
حياته ؟ 


وكان ( أبو قيس صرمة بن أبي أنس ) ( صرمة بن ألس ) وهو من بتي 
النجار » قد ترهب ولبس المسوح » وهجر الأوثان » ودخخل بيتأ واتؤله مسجداً 
لا تدخله طامث ولا جنب ء وال : أعبد رب ابراهيم ٠‏ فلا قدم النبي المدينة 
أسم وهر شيخ كبير » وحسن إسلامه . وفيه نزلت الآية : « وكلوا واشربوا 
حبى يتبن 9 الكل الأبيض من ال الأسود من الفجر ؛'.ورووا له شعراً '. 
5 أنه اغتسل من الجنابة ٠‏ وهم 0 ؛ نم م أمبك عنها . وذكر أن 


وأما ( وكيع بن سلمة بن زهير الإيادي )ءفهو من إياد » زعم(ابن الكلي) 
انه ولي البيت بعد جرهم » فببى صرحاً بأسفل مكة . وجعل فيه أمة يقال ها 
( -«درورة 6 وما #عليثا ) حرورة مك )] © وجهل 2 الصمرح سلما ٠»‏ فكان 
در قأه ويزعم اله يئاجى الله . وكان ينطق بكثر من اللدر 34 ويزعم الناس أنه 
صديق من الصدابقين » وقالوا كان كاهنا* . وذكروا له كات مسجعة » ليس 
فيها ما يشرح لنا معتقده الديني ويوضحه وضوحاً تامأ * 


والصرح كا يقول علماء اللغفة ء. بيت يبى منفرداً ضخماً طويلا” في السماء 


) 59/5 ( وما بعدها ) , تفسير الطبري‎ 55/١ ( 2, همروج‎ / ١481/ البقرة : الآية‎ ١ 
٠ » بولاق‎ « 

٠ ) 5١1/5 ( بلرغ الارب‎ ١ 

* بلوغ الارب ( :553/1 ) ء أسد الغابة ( 1١8/5‏ )2 الاصابة ( :/كلا١‏ ) 2 (رقم 
١5‏ ), الاستيعاب ,)١95/:5(‏ تيمل الاصابة ) ٠‏ 

ةو المحبر )١*5(‏ 2 بلوغ الارب (؟/5950؟ ) ٠‏ 

5 ( وقال الايادي صاحب الصرح »2 الذي تخد سدلما لمناحاة الرب وهو القائال : 
مرصعة وفاطمة » القطيعة والفجيعة , وصلة الرحم وحسن- الكلم » زعم ربكم ليجزين 
دالخر ثوابا , و بالشر عقابا٠‏ وان من في الارض عبيد أن في السماء علنت جرم 
وربلت اناد 5. وكذلك الصا والنعاة تمن ريد فاتبعزه :ومن عرى وارنضوه 
كل ششماة معلقة برجلها ٠‏ 
واباه عنى الشاعر بقوله : 
ونتحن ايات عبيد الاله ورهط مناجية في السلم 
ونحن ولاة ححماب العتبسق زمان اأرعاف على جرهم 
البيان والنبييل ( ٠١9/5‏ ) ؛ الاسال , للميداني ( ٠ ) 8١/5‏ 


4د 


وكل بناء عال مر تفع ' . والحزورة الرابية الصغيرة والتل الصغير' . ويظهر ١‏ 
كان ببى صرحه فوق تل في محل منفرد » ليختلي هناك على طريقة الرهبان 
والنساك . 

وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عمير بن جندب ) الجهني » انه كان من 
جهينة » وانه كان موحداً لم يشرك بربه أحدا » وانه مات قبيل الاسلام” 

وكان عامر بن الظرب العتدواني من الحكاء » نسبت اليه أقوال في الحم 
والدين . منها: ١‏ إني ما وات شيئاً خلق نفسه » ولا رأيت مرضوعاً إلا مصنوعاً؛ 
ولا جائيا إلا ذاهباً » ولو كان بميت الناس الداء : لأحياهم الدواء , . ثم قال: 
إني أرى أمرراً شى وحى . قبل له : وما حبى ؟ قال : حبى يرجم الميت 
حياً » ويعرد اللاشيء شيثاً » ولذلك خلقت السهاوات والأرض © فتولوا عنه 
ذاهبين /؟ 

وقد نسبوا اليه جملة أحكام » منها حكمه في (الحننى ) »؛ وقد ذكروا أن 
حكمه هذا قد أقراه الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها أمر في 
قفضاء ,» أو حارت في أمر معضل ترى وجوب الك فيه برأي صائب وعقل 
وتدبير » ذهبت اليه . فإذا حم كان حكمه الحم الفصل » فلا راد له 

ونسبت الى كل من عبد الطاحة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن 
شهاب التميمى أبيات » فيها اقرار بوجود لَه واحد خالق هذا الكون ؛ وبوجود 
ميات وتران والمقايا؟ 

وأما ( المتلمس بن أمية ) الكنانى ع قذكروا انه كان قد الم من فناء الكعبة 
موضماً مخطب فيه ء ويعظ قومه عظات دينية » فكان في جملة ما قاله لهم : 


تاج العروس ١7/8/5١‏ وما بعدها ) , ( صرح ) ٠‏ 

تاج العروس ( 158/5 ) 2» ( حزر) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5311/5 وما بعدها ) ٠‏ 

المحمر ( ©؟١‏ . 5١ 14١‏ /؟؟ 555 ), باوغ الارب ( ؟/ 510/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

وه الروضي الانف ( 83/١‏ )ء ابن عشيام ( ١554/١‏ ) » ( محمد محيى الددن عبد 
الحميد ) ؛ المعمرون ( 5 وما بعدها ) , عيون الاخبار ( 511/١‏ ) , البيان والتبيين 
١516 2535/1١(‏ ارش الف )28/522 55555 15؟)٠‏ 


٠ )7١/5( الاغاني ( 5/6*١١)2ء ( طبعة بيروت) / مروج‎ ٠ 


سنا هسنا جم الس 


تانكث 


وانكم قد تفردثم بآطة شبى » وافى ي الأعلم ما الله راض به . وإن الله تعالى رب 
هذه الال 4 وانه ليسحب ان تعيل وحدة ع . فنشرت كلاته هذه وام أمغالها القوم منه 


و تحنبته 3 وقالوا عئه اله على دين بي نم ' 


وني أبيات منسوبة الى زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود إله 
عالم بكل ما في النفوس »: هو (لله) ؛ لا مخفى عليه خافية » فلا يجوز كمان 
شيء عنه » وبوجود يوم حساب محاسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال » 
وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآخرة » فلا مخلص له" . 

ونسب الاعان بالله واليوم الآخر الى أشحخاص آخرين 4 منهم عبد الله القضاعي 
والشاعر أعبيد بن الأبرص الأسدي (ث وكعب بن لوي بن غالب ؛ والأول مهم 
ل ل ل ل ادا الحطباء » يتبع الخنيفية ‏ 


وأما الثاني » وهو عبيد بن الأبرص » فشاعر جاهل شهيرءله في قتله قصةء 
هى من ذيول قصة ( الغريين) للمنذر بن ماء السماء . نجد في الشعر المنسوب اليه 
اسم 2 الله ) يعردد قُ كثر من المواضع ؛ ولراه من المتشائمين المؤمنان بالمنايا 
بالمحى المكتوب ٠‏ وثراه في القصيدة البائية يتوكل على الله » ويدعو الناس الى 
الاعياد عليه فيقول : 


من سأل الناس رموه وسائل اش لا" عي 
باه يدرك كل شير والقول في بعضه تلغيب 
والله ليس له شريك علاكم ما أخفت القلوب؛ 


٠ ) بلرغ الارب ( 10/15ا؟‎ ١ 


و فلا تكتين: الله ما في صدور لتم لحني مين يخ اللا بار 
يؤخر فيودع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو تفدل 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمى ٠‏ للامام تعلب .9 ص 15 ) + (-طبمة دار الكقب 
الممعرية ) , شعراء النصرانية . ( القسسم الرابم ص 5١8‏ ) ء, بلوغ الارب ( 5/ا/ا؟ 
وما بعدها ) ٠‏ 

ع بلوغ الارب (840/5؟) * 

البيان والتبيين ( 5531/١‏ ) , شعراء النصرانية ( القسيم الرايم صن /ا١38‏ وما 
بعدها ) , أسسماء المغتالين )5١١(‏ ٠ه‏ ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 


6ه 


وئراه يول قْ المنايا ه 
فأبلسغ بي وأعمامهم بأن المنايا هصى الوارده 
لها مدة فنفرس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجزعرا الام دنا فللموت ما تلد الوالده' 


وفي كثر من مواضع شعره يذكر المنايا ويتذكر الموت » نم هو يتجلد ويتصير 
في ملاقاة الشدائد والأهوال ؛ وينصح الناس بالير على هذا المنوال . والذي 
بقرأ شعره » بشعر أنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج » ذي نفس ميالة 
الى التقشف والتصوا'ف ع مؤمن بالعدل ء» كاره للظم » فهل كان عبيد على هذه 
الشاكلة ؟ وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ 
أو هو من نظم من عاش بعده في الاسلام 0 

وأما ( كعب بن لؤي بن غالب ) . فهو من أجداد النبي . وقد كان على 
اسخنيفية » واليه كانت جشمع قريش في كل جمعة » فكان يعظهم ويوجههم وبرشدهم 
يأمرهم بالطاعة والتفكر ني خاق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتقلب 
الأحوال والاعتبار بما جرى على الأولن والأخحرين ٠‏ ومحثهم على صلة الأرحام 
رإفشاء السلام وحفظ العهد ومراعاة حق القربة والتصدق على الفقراء والأيتام' . 

هذه خلاصة موجزة لسير من حشرهم أهل الأخبار في زمرة الحنفاء ٠‏ تريك 
آراء المماعة تكاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك كله » وإعراض عن 
عادات قومهم » وثورة على عقائدهم » وترقب لحدوث تطور واصلاح يقضي 
على الجهالة » وقد مهدوا له بدعومم تلك الي أشاعوها بن بي قومهم فجابت 
عليهم السخط والغضب الشديد » مما حمل أكير هم ٠‏ وهم في الغالب من مكة 
وأطرافها » على الفرار من بلدتهم الى أطرافها المنعزلة الآمئة وغيرها من الأماكن 
الحالية » ليكونوا في أمان من ابذاء قومهم لحم ء» وفي وسط يفكرون فيه في 


هناك منخص , 


0 شيعراء التصرانية ( القسم الرايم ص ٠١5‏ وعمأ بعدها ) ٠‏ 
+ ابن سعد , الطبقات ( الجزء الاول , القسم الال حن 55 ) , بلوغ الارب ( 5/ 
5م ٠)‏ 


/باءه 


لقد جعل أهل الأخبار معظم من تحدثنا عنهم إن لم نقسل كلهم من القارئين 
الكاتبين » ونسبوا الى يعضهم قراءة الكتب والك.حف والزبور ومجلة لقان . يريدون 
بذلك الكتب المقدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيان ان منهم من كان 
بحسن فهم العدرانية 3 لغة بي إرم . ولكن الأخباريعن عفا الله عنهم لم يتبسطوا 
لنا في الحديث عن ماهية تلك الصحف وعن محتويات تجلة لقان وعن الكتب 
المنزلة » وم يأتوا باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى المظان” الي نقلت منها. 
فأضاعوا علينا » باهمالهم الاشارة الى هذه الأمرر » أشياء كششرة مهمة »ء بنا حاجة 
ماسة إلى معرفتها » للوقوف على الخحالة الدينية في -جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان 
ظهوره . 

وبؤكد أهل الأخبار ان بعض أولئك الحنقاء كانوا يسيرون على سنّة ابراهم 
وشريعته » وان بعضياً آخخر منهم كان يلتمس كلاته ويسأل عنها ؛ واعيم في سبيل 
ذلك نتحملوا المشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالى الحجاز 
وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع البي كانت غالبية أهلها على النصرانية 
بومئذ » وجعلوا أكثر كلامهم وسؤالهم مع الرهيان . وقد أضافوا اليهم الأحبار 
أحياناً » وذكروا ان الرهبان والأحبار أشاروا عليهم بوجوب البحث والتأمل » 
فليس عندهم ما يأملونه ويرجونه من دين ابراهم واسماعيل » ولذلك لم يدخلوا في 
هودية ولا نصرانية » بل ظلوا ينتظرون الوعد الحى » ومنهم من مات وهو 
على هذه العقيدة . مات معتقداً بدين ابراهم حنيفاً » غير مشرك بربه أحداً . 

أما كيف كانت شريعة ابراهم ٠‏ وعلى أي لمج سار الحنقاء » وهل م 
مانت أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسئلة لم يجب عنها أهل الأخبار إجاية صرمحة 
واضحة . لذلك صرنا في جهل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهم » شريعة 
التوحيد الحق . 

ويذكر أهل الأخبار أنه كان لأتباع ابراهم من العرب علامات وعادات ميزوا 
أنفسهم لها عن غيرهم ؛ منها : الليتان » وحلق العاتة » وقص الشارب . وهي 
علامات جعلها بعض المفسرين من ( كلات ابراهم ) الي ذكرت في القرآن 
الكرم ؛ في الآية : « وإذ ابتلى ابراهم ربه بكلات فأمهن ١١‏ . ذهب القاثلرن 


٠ ١55 السقرة » الآبة‎ ١ 


معه 


هذا الرأي الى أن تلك الكلات هي عشر : وخمس في الرأس » وخمس في الجسد. 
فآما الى في الرأس + فالمضمفة ‏ والاستتفاق وقص” الشارب. وفرق: الرأس: والسوالك. 
وأما اللي في الجسد » فالاستنجاء وتقلم الأظافر ونئف الإبط وحلق العانة واللنتان١.‏ 

ومن سان شر بعة ابراهم الاشحتتان , وهو من العادات القدعة الشائعة بن العرب 
الجاهليين الوثنيين . أما العرب النصارى ء فلم يكونوا ممتتنون . فالحنفاء في هذه 
العادة والوثئيون سواء . وفي أخبار معركة ( حنين ) أن الأنصار حينًا أجهزوا 
على قتلى ثقيف ممن سقط في هذه المعركة هم هر اذ ة وجلاو تعدا “م قبن كذ 
ليستلب ما عليه وبجد أغرل . فلا تبين ذلك للأنصار ع نادى أحدهم بأعى صوته: 
يعلم الله أن ثقيفآ غر'ل ما تختن . فقام اليه المششرة بن شعبة » وهو من ثقيف » 
فأخذ ببده .: وخشي أن يذهب ذلك عن قومه في العرب ٠»‏ فقال له لا تقل 
ذلك فداك أبي وأمي » إنما هو غلام 8 نصراني » ثم جعل يكشف له ققبل 
قومه ويقول له : ألا تراهم مختتنين" ؟ٍ 

ريتبين من هذا ار أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئاً معيباً » ومنقصة تكون 
حديث الناس . وهناك مر آتدر يفيد أن العرب جميعاً كانوا متتنون » وأن 
الاختتان كان من السمات الي تميز هم عن غيرهم ) وأعهم في ذلك كاليهود " 
وقد ورد ثي الموارد اليهودية ما يفيد اخختئان العرب . ولعل التوراة الي ذكرت 
قصة اختتان اسماعيل ٠‏ أخمذت خسرها هذا من تقاليد العرب الثماليين الي كانت 
شائعة بينهم 5 ذلك العهد' . 


الاعتكاف : 


وقد أسب الاعيكاف قل 078 وفي في العراري وف الخجبال الى عدد من هؤلاء 
المنماء “قفد د كن أهل الأخبار أ م كانوا قل اك في المواضع الجالية البعيدة 


١‏ تفسير الطبري ( 1١5/١‏ وما بعدها ) ,. روح المعاني ( ١/5/؟),‏ بلوغ الارب 
١) 589/5‏ المحبر (55؟؟) ٠‏ 

' ذكر الخبر عن غزوة رسول الله , صلى الله عليه وسلم‎ «١ ) ١0/5 ( الطبري‎ ٠ 
٠ » مرازن بحنيل‎ 

ب الاغاني ( «١ » ) 9١/1‏ ذلر أبى سفيان وأخياره ونسبه » ٠‏ 

0 115 ,8 رمأمم8 


لدت 


عن الئاس » وحبسوا أنفسهم فيها » فلا مْرجون منها إلا الحاجة شديدة وضرورة 
ماسة ' . يتحنثون فيها ويتأملون في الكون ٠»‏ يلتمسون الصدق والحق . والتحنث 
التعبد . فكانوا يتعبدون في تلك المواضع الحادئة الساكنة » مثل غار ( حراء ) . 
وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي » يقضيها في ذلك الغار؟ 

ويعير عن التعبد ليلا ب (التهجد ) أيضاً . وذكر ان التهجد الصلاة ليلا" . 
وقد كان الرسول يتهجد" . والتهجد التبقظ والسهر بعد نومة هن الليل . واطجود 
النوم 20 العرب 5 ويظهر أن تفسير التهحد بالتعيد ليلة” 4 اما ورد من تفسير هم 
لم ورد في القرآن الكرم : « ومن الليل فتهجد به نافلة » عسبى أن ييعثلك ربلك 
ماما محمردآ 05 5 فخصسص العلياء التهعود بالتعيد ليله" 
الالهة . 0 : المتعبدرن . وقد كان الخنفاء من النساك أي المتعبدين. وعداوا 
ا من النسلك . وجعاوا النسيكة : الذييحة * . والذبائح ٠‏ أي النسائك » هي 

ن أهم مظاهر التعيد والزهك عند الجاهلين . 

ومن تبه الى لفاك واأريسة بن إلا عرز أإو .س.ل ترد بن صيفي 
ابن مالك بن النمان ) » أحد ( بي ضبيعة بن زيد ) . وكان في الجاهلية يسمى 
( اأراهب) » لأنه كان فرهآ » وقد كان من المقدمسن 507 » إذ كان رأس 
الأوس فيها ٠»‏ فلا جاء رسول الله الى المديئة » نخاصمهء نم حرج الى مكة مباعداً 
له . ومعه خمسون غلاما من الأأوس ؛ واشيرك مع قريش يوم سيل ال 


تاج العروس (2)5205/1 (عكفا) ء 

ل ا ا وا 

ماج العروس 555/759١‏ )2 (حجد) ٠‏ 

الاسراء , الآية كل , تقد الفلبريي 18/159 مروع المعاني ( 1 
اللسان ( 598/٠١‏ وما بعدها ) , ( نسك ٠)‏ 

تهابة الارب ( 86/١1٠‏ )»2 ( ذكر غزوة أحد ) « امنفاع الاسماع ( ), 
٠‏ غزوة أحد ه 3 


سا جسا ان انين انه للسم 


ه٠‎ 


الفغنل النائفن واللستعون 
البهودية بين العرب 


والحديث عن اليهودية بين العرب ؛ وعن وجود مبود قُْ أنماء من “جز بر مهم » 
لا مكن ان يكون حديئاً تأرنياً مبدآ على العلِ اذا ارتفعنا به الى الميلاد والى 
ما قبل الميلاد . ولا يعي كلامي هلا عدم وصول مود الى جزيرة العرب » وعدم 
إقامتهم في أماكن منها . فهذا كلام لا يمكن أن يقال ء ولا يكن قبوله . انما 
أريد ان أقول اننا لا نملك نصوصاً تأرمخية تمخولنا ان نتحدث عن اليهود في جزيرة 
العرب قبل الملاد حديئاً علميآً » بأن نعين المواضع التي نزلوا فيها » والأماكن 
الي وصلوا اليها » وما فعلوه هناك » وي أي عهد كان ذلك ء ومن قادهم الى 
تلك الأنحاء » ومن استقبلهم استقبالا” حسناً »؛ أو استقبلهم استقبالا” سيئاً من 
الجاهلين ؟ 

وقد عرف البهورد عند الماهليين » وورد ذكرهم في الشعر الجاهلي ٠‏ ولا بد 
من وقوف الجاهليين على أحوالهم » لأنمهم كانوا كما سترى يسكنون في مواضع 
عديدة معروفة قم ما بين فلسطين ويعرب ؛ كبا سكنوا في اليمن وفي الهامة وفي 
العروض . وكان تجار منهم يقيمون في مكة ولي مواضع أخرى من جزيرة العرب 
للانجار واقراض المال بربا فاحش للمحتاجين اليه . 

ومعارفنا عن مو د مجزيرة العرب مستمدة هن الموارد الإسلامية . والسبب في 
ورود رهم في هله الموارد » هو اصطدامهم بالإسلام ( رمقاومتهم له حيما 
دعاهم الرسول الى الدخول فيه » فترل فيهم الوحي » وأشير اليهم في الحديث» 


هأا١إ‎ 


وذكروا في كتب التفسير والسير والتواريخ والأدب . ومن هنا تجمعت معارفنا عن 
هود الجاهلية . وهذا ند الحديث عن رد الجاهلية لا يرتقي كثيرا عن عصر 
النبوة » ولا يبتعد عنه ولكني لا استبعد احهال تغير الخال » إذا ما عير المنقبون 
في المستقبل على كتابات جاهلية قد تكون مطمورة في الوقت الخاضر في باطن 
الأرية » يكون لا صلة بيهود جزيرة العرب » أو إذا ما عثر على مؤلفات ووثائق 
مكتربة عيرانية أو غير عيرانية قد تكون بجهولة عن ذريالعلم في الوقت الحاضرء 
تكون لا صلة وعلاقة بأمر مهود جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد وردت لفظة ( سود ) معرفة في القرآن الكريم . أي على هذا الشكل : 
(اليهود) . وردت ي مواضم من سورة البقرة ١‏ ومن سورة الائدة " ومن سورة 
التوبة " . وكلها سور مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . كا وردت 
لفظة ( مودياً ) في سورة آل عمران » وردت في شرح ديانة (ابراهم ) : 
« ما كان ابراهم هوديآ ولا نصرانيآ ولكن كان حنيف] مسلا ,؛ . وهي من السور 
المدنية كذلك . 


وعبر القر أن الكريم عن الميهود وعن معتلقي اليهردية ب «١‏ الذين هادوا ,م" , 
وب « من كان هوداً ,' و « كونوا هوداً ," و ١‏ كانرا هوداً ,* . وسورتي 
الأنعام والنتحل من السور المكيّة . وبناء على ذلك تكرن جملة « الذين هادرا ع 
قد نزلت قبل نزول لفظة ( اليهود ) في القرآن الكريم . 


وقد عير عن العيرائيين عامة ب ( بي اسرائل ) في القرآن الكريم . عير عنهم 
: وان مكية وفي ون مدنمة 1 وبلاحظ ان ورود هذا التعيير قُ القرآن الكرم ؛ 
هو اكثر بكثر مهن ورود لفظة ) اليهوود ( فيه 5 


البقرة , الآنة اا ١ك5لزا.‏ 

المائدة , الآبة 12 55/601١‏ كم ٠‏ 

٠ ٠ التربة , الآبة‎ 

آل عمران , الآبة /91 ٠‏ 

البقرة » الآية 9 , النساء . الآية 55 , ١5لا‏ اللمائدة , الاية 2:١‏ *5 ,كك 
الانعام , الاية ١57‏ » النحل , الاية ١8‏ , الحج » الابة ١!/‏ , الجمعة , الاية 5 ٠‏ 
5 البقرةء الآية 1إا٠‏ 

0 البقرة ؛ الآبة ٠ ١8‏ 

0 البقرة , الآبة ١5‏ ء* 


يكت فين 5ه سهها إن 


اه 


ولا كانت فلسطيئن امتداداً طبيعياً للحجاز » كان من الطبيعي اتصال سكانها 
بالحجاز » واتصال اسكان الحجاز بفلسطين ؛ وذهاب جاليات مودية الى العرببة 
الغربية. للانجار وللاقامة هناك » خاصة بعد فتوح الدول الكبرى لفلسطان واطام 
عليها » وهجرة اليهود الى الخارج . فكانت العربية الغربية لاتصاها بفلسطن من 
الأماكن الملاثمة المناسبة لهجرة اليوود الها 4 واقامتهم فيها 4 ولا 200 
المياه وي الأرضين الخصبة العامرة . غم اننا لا نستطيع » كا قلت » التمحدث 
عن هجرة اليهود هذه الى هذه الأنحاء حديئاً علمياً معززاً بالكتابات وبالتواريخ . 

ولم يرك مبود جزيرة العرب لهم أثراً مكترباً يتحدث عن ماضيهم فيها. وكل 
ما عير عليه منهم غ لصوص معلودة 2 وبودت قِ اليمن »© لا تفصح -2 
ذي بال عن اليهود واليهودية . كذلك لم يصل الينا ان أحداً من المؤلفين والكتبة 
العير اثيين ذكر شيئاً عن مود الجاهلية . وليس لنا من تأربخ اليهود في جزيرة 
العرب إلا ما جام في القرآن الكريم ولي الحديث وكتب التفسير والأخمار والسير ' : 
فادتنا عن تأر بيخ اليهودية في العربية » لا ترتقي إلى عهد بعيد عن الاسلام . 

لقد ذهب بعض المؤرخين المحدثين الى أن اليهود كانوا في سجملة من كان في 
ديش ١‏ لبو ليك ( يوم حاء الى تهاء 7 فأثاموا مها وعواضع أخرى من الحجاز 
بلغت (١‏ يثرب ) . وأن هؤلاء اليهود أقاموا منذ ذلك اللمين في تلك الأماكن 
واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخرى الى يجيء الإسلام . غير أن ( نبويد ) 
1 يشر في أخي اره المدونة الى وجود اليهود في جيشه والى اسكانه هم في هذه 
الأرضين يا أثنا لم نر على كتابات نتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي 
سبقه أو الذي جاء من بعده : لذلك فإننا لا نستطيع أن نعزز هذا الكلام بنتصوص 
وكتابات . وان كنا لا نريد ني أحهال بجي اليهود الى هذه الديار في عهد 
( نبونيد ) » أو في عهد ( مخت نصر ) » أو قبل العهدين . 

نعم » لقد عثر على عدد من الكتابات النبطية في الحجر وني مواضم أخرى 
من أرض النبط وردت فيها أسماء عيرانية تشير الى أن أصحاءما من لبود » ويعود 
بعضها الى القرن الأول الميلاد . ويعود بعض آخر الى ما بعد ذلك مقل الكتابة 
الى بعود عهدها الى سنئة "١0/‏ ميلادية » وصاحبها رجل اسمه (بحبى بر شمعون) 
أي ( نحى بن شمعون )' . غير أن هذه الكتابات شخصية ٠»‏ ولا تفصح بثبيء 
8 قم انول26 عاطدعق -- منول20 ,1029 للعومة ,2 .80 ,111 ,.ا0؟ بعتناالنات عللتواة1 
,0 بص ,110207159 ادل لإنا ,قعحصا" معسة تما-عمم 


0 المفصل - ب« 


١ 


ذي بال عن عقيدة أصحاءا ٠‏ ولا عن تأريخهم ني هذين الأرضين . 


وقد ذهب اليهود الى العربية الشرقية ء ذهبوا اليها من العراق » فسكنوا لي 
مواضم من سواحل الحليج » وتاجروا مع أهل هله البلاد ومع باطن الجزيرة . 
وقد ساعدهم بعض الحكومات على الذهاب اليها . وقد كانت ليهود العراق 
تجارات مع أهل الخليج » يا يفهم ذلك من مراضع من التلمود . 

ريتبن من روايات المؤرخ اليهردي ( بوسفوس فلافيوس ) 1"199118 قمطم10856 
ان اليهودية كانت قد وجدت لا سبيلا بين العرب . وان بعض ملوك مملكة 
( حدياب ) عموطونةخ كانوا قد دخلرا فيها' . ويذكر المؤرخ ( سوزومين ) 
5ح ان اليهرد كانوا ينظرون الى العرب الساكنين شرق الحد العربي 
قناعلطقعق ومصاخ1 على اعم من نسل اسماعيل » وانهم كانوا يرون اسيم من 
نسل اسعاعيل وابراهم 3 فهم من ذوي رحمهم 2 وحم م صلة قرببى . وكانوا 
يرجون لذللك دخوهم قٍِ دينهم » واعتناقهم 0 ابراهم جد اليهود والعرب . 
وقد عملوا على نمويد أولئك العرب"' . 


وبظهر من مواضع من التلمود ان نفراً من العرب دخلوا في اليهودية . واعم 
جاءرا إلى الأحبار » فتهردوا أمامهم” . وفي هله المرويات ( التلمودية ) » تأيبد 
لروابات أهل الأخبار الي تذكر أن اليهودية كانت في حمير » وببي كنانة » 
وبي الخحارث بن كعب 2 وكندة؛ . وغسان” . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن 
“هود من العرب « اليمن بأسرها . كان تيع حمل حيرين من أحبار مود الى 
اليمن » فأبطل الأوئان » وتهرد من باليمن . ونهود قوم من الآوس واللحزررج 
بعد خروجهم عن اليمن لمجاورهم مود خيير وقريظ.ة والنضير . ومود قوم من 
بي الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام »' . 

رقد ذكر علاء التفسير في تفسيرهم الآبة : ( لا اكراه في الدين . قد تبين 
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,8 ,11 التعطوعق 216 ,175 ,390 ,10-13 ,38 ,6 ,قمطع س30م78 7 
4 .8 ,1آ ,لتعغطوقعهة 216 ,ه27 538 009طهق؛ ٠,‏ 16 ,أمدرجط' 2 
المعارف )55١(‏ , الاعلاق النفيسة (ل/ا١؟) ٠‏ 

البدء والتأريخ لالشة < 

اليعقو بي 95 وما بعدها) ٠‏ 


0 بي 0 د لم 


الرشد من الغي 00 نزات في الأنصار . كانت المرأة المقلات ني الجاهاية 
تذر إن عاش لها ولد أن نهوده» فتهود قرم منهم . فلا جاء الله بالاسلام أرادوا 
اكراي م م عليه ٠‏ فنهاهم الله عن ذلك » حبى يكونوا هم محتارون الدخول في 
0 أ أنهم لما بقوا عل صودينهم 34 وأمر اليهود 5 ع( وفيهم مهم 3 
على آبالهم ترك أبنائهم يذهبرن مم اليهود 4 فقالوا : 3 با رسول الله أباٌ نا 

08 فيهم .. فسكت عنهم رسول الله » صل الله عليه وس » فأنزل الله 
تعالى ذكره : 0 كرام ل لين فلن تبن الرشد من الغي ... فقال رسول الله ؛ 
على الله خلية وسل »قد ير أصحابكم ٠»‏ فإن اختارو م فهم 3 3 وإن اختاروهم 
نهم منهم ؛' . وذكر العلاء أيضاً ان ناساً من الأنصار كانوا مسترضعين في بتي 
فريظة وغيرهم من بود : فتهودوا » وأن من الأنصار من رأى ني الجاهلية أن 
اليهودية أفضل الأديان انيوكوا أولادهم » فلا جاء الاسلام ودخلوا فيه » أرادوا 
اكراه أبنائهم الذين ودرا على الدخول فيه ء فتزل الوحي بالآية المذكورة " 
فقد كان اذن بين ممبود جزيرة العرب » عرب دشسلوا قٍْ دين ود . 

ودذكر أمل الأخرار أن ( جبل بن جوال بن صفران ) الثعلبي » هن بي 
تعابة بن سهد بن ذبيان ع كان مودياً فأسم . فهو عربي © يظهر أنه أو أهله 
قلمء فد نبودوا . فكان على دين مود » وعاش مع ( بي قريظة ) 4 حى 
اعتئق الإسلام' : وذكروأ أسراء آخرين كانوا من متهودة الجاهليين . 

ويرى بعض المورشين اليهود أن هود جزيرة العرب كانوا في معزل عن بقية 
ابناء ديتهم والفصال » وأن اليهرد الادرين ل يكونوا يرون أن هود العربية مثلهم 
في العقيدةءبل رأوا أنهم لم يكونوا سوداً ؛ لأنهم لم محافظوا على الشرائع الموسوية 
دم محضءعرا لأحكام التامود* 8 رهذا ١‏ برد عن هود جزيرة العر ب ذيء في أخبار 
المؤ لفن العمرانين . 

رعندي أن عدم ورود شيء عن بود الحجاز في أخبار المزلفين العبرانيين 


البقرة رقم ؟ 0 565 ء 

تسم الطبري 21 ٠‏ وها بعدها) » تفسير القرطبي وأكة ٠ل‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة 0 وها بعدما) ٠ )٠١ ا!١مقر( ٠‏ 

اسراثيل ولفنسون : نأر ربخ اليهود في بلات العرب (ص )2 (القاهرة /19؟5١1) ٠‏ 


عد 24 لها آنا 


هاه 


لا بمكن ان يكون دليلاة على عزلة مبود الحجاز عن بقية اليهرد . فقد أهمل 
غرهم أيضاً وم يشر اليهم » لأن التأليف والنشاط الفكري عند العيرائيين كانا 
قد تركزا في هذه العهود على المستوطنات اليهودية في العراق وعلى فلسطين » وعلى 
( طيريا ) بصورة خاصة ». ولم تشتهر الجحاليات اليهودية الي التشرت في مو اضع 
أخرى بالتأليف » فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار اليهود في هذا العهد في 
هذين المطرين . وفذا ل يشر الى هود المحجاز والى مود بقية جزيرة العرب . 
ثم إن الحجاز على اتصال بفلسطين » وفلسطين جزء من الحجاز متمم له جغرافياً» 
000 بفاسطن ملك القدم 3 وفلسطين منفذه التجاري » وميئناء ( غزة) هن 
المواضع لى كان 5 ار الخجاز للاتجار» والحركة مستمرة دوما بين فاسطين 
5 رق كان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مم بلاد الشأم وق 
جملتها أرض فلسطين » فلا يعقل بالطبع ان يصير .بود الحجاز في عزلة عن مبود 
فلسطين ءوالا يكون بن اليهودين اتصال . أما من ناحية الاراء الدينية والاعتقادية) 
نقد بكون بن اليهردين بعض الاختلاف » فقد وقع اختلاف في الآراء ببن أحبار 
هود العراق وبين أحبار مبود فلسطين ٠.‏ فلا يستبعد اذن رأي من يقول بوجود 
لماكت ف 'وضيةة لظن دروك للنتطظنة “لقي بوره اطوكان 4 ]د قن كرون رد 
الحجاز وبود جزيرة العرب قد تأثروا بالءعرب الذين نزلوا بينهسم فاضطروا الى 
التسخفيف من التمسلثك بشعاثر دينهم » لا سييا وأن من بعن مود جزيرة السعرب 
مود متهودونث )؛ كانوا في الأصل ,م ن أدوم ومن النبط ومن العرب ». دخلوا في 
البهودية اعوامل متعددة ٠‏ قم بكونوا اذلك على سنّة اليهود الأصيلين في المحافظة 


على 


شر يحتهم تحافظة شديدة تامة , 
وقد اندشر المهود ماعات جياعات أستقر ث قِ مواضع المماه والعيون من وادي 
القرى وتماء وخير الى يعرب ء فبنوا فيها الأطام لراية أنفسهم وأرضهم وزرعهم 
من اعتداء الأعراب عليهم . وقد أمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤساء القبائل 
الساكلة في جوارهم على دفع إناوة لحم » وعلى تقد المدايا اليهم لاستر ضائهم : 
وكان من شأنهم أيضاً التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بن القبائل حبى لا تصفو 
الأحوال فيا بينها وتلتثم ولثلا يكون اتفاقها والتثامها خطراً يتهدد اليهود . 

ولسن الذي عروية أهل _الآخبار عن [رمال” عودى..جيقاً الى الشحان:واستكزار 
ذلك الجيش قِ يرب بعك فك بالعاليق و بعل وفاة مومى, © 9 م يذكروله عن 


5آه 


هجرة داوود مع سبط بوذا الى خيير وتملكه هناك مم عودته الى اسرائيل' وأمثال 
7 إلا قصصا من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبارء لا أستبعد 
3 يكون 00 المنطقة 1 من أسلم ع الإثيات أنهم ذوو لسب 
يحب لي هاده ١‏ زر حصان م ع رأنهم كانوا ذوي باس شديد « وأن تأريخهم 
في هذه البقعة ممتد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل » وأنهم لذلك الصفوة المختارة 
من العيرانيين . 

وقد زعم أهل الأخبار » ان العالقة كانوا أصحاب عز وبقى شديد » وكانوا 
١ -‏ له 7 . 5 3 1 
يتزلوة سل 6 نزلوا من أماكن في ايام موسى . وكان منهم 
ينو همف دبثر سعد وبئو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجل منهم 
سعد (الأرقم) » ينزل ما بن تماء وفدك . وكان سكان 50 من العالقة و كذلك 
سكات بقية القرفق ٠.‏ فلا تغلب عليهم العير انون انترعوا نهم مسا كنهم . وأقاموا 
الي مواطهم ل لجاز ؟ 

وفك أشول أهل الأخبار ها روره عن دخدول اليهود 2 يرب قْ ايام عوسى © 
وما ذكروه عن إرساله بجيكاً إل هذه المنطقة » ثم ما رووه عن سكنهم القدىم قي 
أطراف الدينة وفي أعالي الحجاز » من سفر ( صموئيل الأول ) من التوراة ” : 
وقد سب أهل الأتعبار العالقة من سكان يرب القدماء » ومن سكان أغعالي 
الحجاز . فرحمرا ان تلك اللحروب قد وقعت قي هذه المنطقفة » وان اليهود قد 
سكنرها لذلك منذ ايام مومى . وقد أذ الأخباريون رواياتهم هذه من اليهود , 
ريمن دخل منهم في الاسلام” . 

ويرك يعضن الأخخبار يبن أن ابتداء أمر اليهود قُ لجاز ونزوهم وادي القَرى 
وخخيير وانياء ويعر ب إتما كان ني أيام ( مخت نصر ) » فالا جاء ( حت نصر) 


» » أخبار أوس ونسب اليهود بيثرب وأخيارهم‎ «١ : الاعا ني (55/1 وما بعدعا)‎ ١ 
بروت 5ه5١ ,/ أبو‎ ٠ ابن لخادرن (48/5) : (054/5) «ه دار الكتاب الليناني‎ 
وما بعدها) , ابن خلدون (5/ 15ش)‎ 101/١( المداء (5/1؟1) .ابن الأثير , الكامل‎ 
٠ )١7/5( »ابن يشام‎ ١506031 وبروت‎ 

: الإعاني (45/19) ؛ ابن هشمام ٠ )١7//5(‏ 

و صامر ثيل الاول ٠:‏ الاصحاح الخاممس عشي »2 الآبة 9 وما بعكم " 
9 .8 بوسااعذان5 ,عانق ال 


لاه 


الى فلسطين ٠‏ هرب قسم منهم الى هذه المواضع واستقروا مما الى مجيء الإسلام'. 
وليس في هذا الخير ما نحملنا على استعياده » فهروب اليهرد الى أعالي الحجاز 
ودخبوهم الحجاز أمر سهل يسير © فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة 
مطروقة » ولا يوجد أي مانم عنع اليهرد أو غير اليهرد من دخول الحجاز . 
لا سيا وأن البهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب ٠‏ فهم يبحثون عدن 
أقرب ملجأ اليهم محميهم من فتك ملك بابل مهم . وأقرب مكان مأمسون اليهم 
هر الحجاز . 

أما ما ورد في روايات أهل الأخمار عن هجرة بعض اليهود الى أطراف يرب 
وأعالي الحجاز على أثر ظهور اروم على بلاد الشأم وفتكهم بالعرانيين وتنكيلهم 
م مما اضطر ذلك بعضهم الى الفرار الى تلك الأنحاء الأمنة البعيدة عن مجالات 
الروم » فإنه يستند الى أساس تأرمخي صحيح"' . فالذي نعرفه أن فتح الرومان 
لفلسعاين أدى الى هجرة عدد كبر من اليهود الى الخارج » فلا يستيعد أن يكون 
أجداد مود الحجاز من تسل أولئك المهاجرين . 

وكان يقم ب ( مقنا) عند ظهور الإسلام قوم من اليهرد اسمهم ( بنو جنبة) ) 
وقد كتب اليهم الرسول والى أهل ( مقئا ) يدعوهم الى الاسلام » أو الى دفم 
الجزية ” . وكتب الى قوم من بود اسمهم ( بنو غاديا )؟ ٠‏ والى قوم آخرين 
امهم ( بنو عريض )2 . 


ومن هؤلاء المهاجرين على رأي الأخباريين بنو قريظة وبئو النضير وبنو مبدل . 
ساروا إلى الجنوب في اتجاه يرب »2 فلا بلغوا موضم الغابة » وجدوه وبينا . 
فكرهرا الاقامة فيه » وبعثوا رائداً أمروه ان يلتمس طم منزلااً طيبآ ع وأرضاً 
عذبة » ححبى إذا بلغ ( العالية ) » وهى بطحان ومهزور واديان من حرة على 
تلاع أرض عذبة . ها مياه وعيون غزيرة » رجم اليهم بأمرها » وأخمرهم با 


( )١7*/1( ابن خلدون (555/5) «دار الكتاب» , أبو الفداء‎ ٠ )55/15( الاغاني‎ ١ 
1. 12023/37, 1018 158611562 211 ع .136 ,8 ,قعاكاء54‎ 1 / ١١ الكامل‎ 

0 ابن خلدرن (0551/5) سررت 1١5635‏ ه٠‏ 

ابن سعد , طبقات (١/1!؟) ٠‏ 

٠ )؟19/١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

ىه ابن سسعد . طبقات (١/99؟) ٠‏ 


رآه منها . فشر رأهم على الاقامة فيها . فنرل بنو التضير ومن معهم عسل 
بطحان . ونزلت قريظة ومبدل ومن معهم على مهزور » فكانت لحم تلاعه وما 
سقى من بعاث وسموات١‏ 

وسكن اليهود يرب . سكنها منهم بنو عكرمة وبئو العلبة وبنو حمر وبلو زعورا 
وبلو قينقا وبلئو زيك ويئلو النضير وبنو قريظة وبنو مبدل وبنو عوف وبئر القصيص 
وبئو هماسلة ٠»‏ سكن هؤلاء المديئة وأطرافها ش 32 00 من غير بي 
ل ؛ وبئو ليف وهم ليم ير ل 
ثم من بي الحرث بن بمثة ٠»‏ وبنو الشظية حي من غسان . وظل اليهود أصحاب 
يغرب ومادتها » حبّى جاء الأوس والخررج ٠»‏ فنزلوها واستغلوا الحلافات الي 
كانت قد وقعت بن اليهود © فتغليوا عليهم ؛ وسيطروا عل المديئة » وقسموها 
فها بينهم » فلم يبق من يوهئذ عليها سلطان' 

وتذكر روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس والحزرج الى يرب كان بعد 
حادث سيل العرم . جاؤوا اليها لفقر حاهم ؛ والماساً لوطن صالح جديد» وأهم 
حيها نزلوها لم يكن لهم حول ولا قوة . ولذلك قنعوا بالذي حصلوا عليه من 
أرض ضعيفة موات ع ومن رزق شحيح . أما المال والثروة والملك والجاه , 
فلليهود . بقوا على ذلك اننا عن إذا نا ذه مالك بن العجلان ؛) وهو منهم؛ 
الى أبى جبيلة الغساني رئيس غسان يومئكذ ٠.‏ ع ا اه 
سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضناك . فوعده أبو جبيلة أن يأني على 
رأس جيش من قو مد لمساعدته » على أن يقرم بعل عودةه ببناء حائر عظم ) يعان 
أنه بناه لاستقبال الأمر فبه © ون بطاب كن اليهوود الخروج لاستقياله والتشرف 
بزيارته 5 ذلك الحائثر » فإن فعلوه » فتلك مهم وأبادهم 1 فل لم اليناء ؛ ووصل 
الأسر في الأجل الموقوت » ودخل المدعوون رؤساء اليهود الخائر » فتكت عساكر 


أبي جملة م وأهلكتهم ٠.‏ عدت الغلية “ن بومئذل للأوس والحررج ع وعاد 


1 الاغاني (514/15 وها بعدها) , اين خلدون (0954/15), بأريخ أبو الفداء (1/؟؟1١)‏ 
, مطبعة التقدم 4 * 
١‏ الاغانني (45/19) ؛ الكامل , لابن الاثير ٠» )501١/1١(‏ 


4ه 


أبو جبيلة الى مقر ملكهء١‏ 

غير ان البهرد ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس والخررج ويعترضوهم 
ويتناربومهم ؛ فعمد مالك ين العجلان إلى الخحيلة » فتظاهر أنه يريد الصلح معهم » 
وانه عزم على تسوية العداوات وطمس الحزازات ٠»‏ وانه لذلك يدعو رؤساءهم الى 
طعام » ليتفاوضوا مم سادات قومه في أمر الصلح . فلا حضر رؤساء عبودء فتك 
بعشرات منهم من استجاب لدعوته » وفر أحدهم ايخير قومه بما حدث » وحذر 
أصحابه الذين بقوا » فلم يأت منهم أحد 

د فلا قتل مالك من لبود من قتل » ذلّوا » وقل امتناعهم » وشافوا خوفاً 
شديداً » وجعلوا كلا هاجمهم أحد من الأوس والحزرج بشيء يكرهوله لم عمش 
بعضهم لبعض كا كانوا يفعلون قبل ذلك ؛ ولكن يذهب اليهردي الى جيرانه 
الذين هو بين أظهرهم ٠‏ فيقول : أنما نحن جبرانكم ومراليك ؛ فكان كل قوم 
من بود لجأوا الى بطن من الأوس واللتزرج بتعززون مهم » ومنذ ذلك الزمن لم 
ببق لليهود على هذه الأرضين ساطان' 

وورد في روانة أشفرقن ان ( مالك بن عجلان ) ؛» كأث هن الحزرج » وكان 
سيد فومه يومئذ » وكان على اليهرد رجل منهم اسمه ( الفتطليون ) ملك عليهم » 
واستبد بأمر الناس » وكان بهودياً ومن بي ثعلبة » وكان امرأ سوء فاججراً » 
قرر ألا تدخخل امرأة على زوجها إلا بعد دخحوها عليه . فاغتاظ مالك من فمل 
الفطليون ومن استذلاله للعرب . ولا كان زفاف اخته لزوجها » وكان لا بد من 
ادخالها على (الفطيون) أولا” ليستمتع ها » كير ذلك عليه » فدخل معها في زي 
امرأة ء فلا أراد (الفطيون ) الخلو سا ء» وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله ع 
وخلص قرمه منه » وفر عندئذ الى أبي جدياة ملك غسان" 

وتذكر هذه الرواية أن ( أبا جبيلة ) لم يكن من غسانءبل كان من التزرجء 
وكان عظيا ذا منزلة كبيرة في الناس » حبى صار ملكا على الفساسنة » ويرجح 


1 الاغا: كحا 8 دعدها) , ابن خلدون (؟55/5ه) » أدبو الفداء 05275 

01 الاغاني )3.0 وما بعدها) , ابن الاتير , الكامل ٠ ١/1)‏ وما بعدها) ٠‏ 

- ابن الاثير , الكامل ١/١(‏ 6) ع وفي بعضص الكتب «١‏ القطيون » , بحرف القاف / وهو 
تحر نف ؛ الملحير )١١5(‏ 2+ جمهرة أشعار العرب (555)؛ (القاهرة ١5151‏ م) ' 


م٠٠‎ 


رواما أنه لم يكن ملكا على آل غسان » بل كان مقرباً عند ملكهم 6 عظم 
الحظوة لديه . ودليلهم على ذلك عدم اعتراف الغساسنة بوجود ملك عليهم اسمه 
( عبيد بن سلم بن مالك بن سالم )»وهو امم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون 
أن ( الرمق بن زيد اللحزرجي ) مدحه بشعر قاله فيه' . 
وتذكر رواية ان الفطيون اسم عيراني » واسمه ( عامر بن عامر بن تعلبة بن 
حارثة ) ؛ وكان تملك بيرب . فلا قتل خرج مالك بن العجلان » حهى قدم 
على ( أبي جبيلة ) ملك غسان ٠‏ فأعلمه غلبة مهود على يرب وفعله سهم» فقدم 
( أبو جبيلة ) يترب ء ثم صنع طعاماً » ومكن الأوس والحزرج ممن دعاهم 
الى الطعام من قتل ماثة من أشراف اليهود : فقويت الأوس والتزرج عليهم' . 
وجاء ف رواية أغخرى » أن ( مالك بن العجلان ) ٠»‏ إنما فر الى ( تبع ) , 
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخه على اليهود ؛ فجاء حبى قتل ثلمائة وخمسين رجلاة 
غيلة من سادات مود ب ( ذى حرض ) » ولا أدموم رجع الى ارقم اليد ؟ : 
أما مالك بن العجلان » فقد صوره اليهود شيطاناً ملعوناً » وصوروه في ببعهم 
وكنائسهم لياعنوه كلا دتخلوا ورأوه ؛ وذكروه في شعرهم ني أقبح عجاء قالوه؟. 
وقد كان بين مهود يعرب قوم يقال لحم (بي الفطيون) بقوا حهى جاء الرسول 
الى يترب . فأجلاهم في السنة الثالثة من الحجرة* . وذكر ( ابن دريد ) أن 
بعضأ من ( بي الفطيون ) الذبن هم من نسل ( الفطيون ) ملك يغرب » قد 
شهد ( بدراً ) واستشهد بعضهم يوم اليامة . وذكر أن نسب ( الفطيسون ) في 
غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبدالله )' . 


ابن الاثير , الكامل 5١٠١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين (3؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

اليدء والتأريخ )١737/5(‏ : 

8 215]01268'! 046 25531 ,115611610 ,431 .5 رلا رطع10ال 082 ققطءلاطووعتا ,ماع03 
© 208311551213 ,113 .2 ,1883 ,11 ,211175 5ع106اأكا 25867116 تنا ,قصلةع31 06 5عا1نال 
,18620188 ,150للة]2 ,33 .8 ,ل1 ,511528 ,211562 7112؟ ,652 .2 ,11 ملودددة ,اوتعععمم 
.2 ,111 


ده المحبر (4)115ه 
5 الاشتقاق (559/5) ؛ « وستنفلد » ٠‏ 


سن لحا سا الهم 


ه؟١‎ 


وقد فسّر أهل الأخبار كلية ( الفطيون ) ب ( مالك ) » وقالوا إنها تقايل 
( النجائي ) عند الحبشة » و ( خاقان ) عند الثرك . وذكروا أسماء نفر ممن 
كانوا يلقبون بالفطيون ' . 

ويفهم من روايات الأخبارين ان هود الحجاز كانوا قبائل وعشائر وبطوناً » 
منهم : بنو النضير » وبنو قريظة » وبنو قينقاع » وبنو عكرمة ا وبنو حمر ) 
وبنو زعورا » وبنو زيد ٠»‏ وبنو الشظية ٠»‏ وبنو جشم © وبنو مهدلوبنوعوف » 
وبئو القصيص ( العصيص ) » وبنو ثعلبة' . غير انهم لم يكونوا أعراباً » أي 
بدو يتنقلون من مكان الى مكان ٠‏ بل كانوا حضراً استقروا في الأماكن الي 
نزلوا فيها » ومارسوا مهن أهل المدر » كل جاعة مستقلة تحمل اسما من تلك 
الأسماء الى ذكرها الأخباريون . 

وقد عرف بنو قريظة وبنو النضير من بين اليهود ب (١‏ الكاهنين ) + سبوا 
ذلك الى جدهم الذي يقال له ( الكاهن ) . و ( الكاهن ) هو الكاهن بن 
هارون بن عمران على زعم بعض أهل الأخبار" . فهم على هذه النسبة من أصل 
رفيع ومن نسب حسيبا © يرهم عن بشية طوائف مووك. ولهذا كانوا بفتسخرون 
بنسبهم هذا ؛» ويروث هم السيادة والشرف على من سواهم سس اخوامم في الدين. 

ويرى ( نولدكه ) احمال كون بي النضير وبي قريظة من طبقة الكهان في 
الأصل : هاجروا من فلسطين على أثر الحوادث الي وقعت فيها ء فسكنوا في 
هذه الديار . وهناك جملة عشائر وأسر -هودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون 
شقيق مومى الني؟ . 

كذلك يرجع ( أولري) كمثاله من المستشرقين أصل بي قريظة ويني النضر 
آلى اليهرد » ويرى امهم غادروا ديارهم وجاءوا الى هذه المنطقة في الفترة الواقعة 
ما بين خراب اليكل في عام 7١‏ للميلاد وتنكيل (هدريان) باليهود في عام ١١7‏ 
للميلاد” . 
١‏ الاشتقاق (؟/555) ٠‏ 


1 الاغاني (98/15 وما بعدها) , سيرة ابن معشام ١417//5(‏ وما بعدها) , 
4 .8 ,عسمشطاء8 ,مجاع17010 

؟ء الاغاني (5١/69)ء‏ تاج العروس (559/5) + (قرظ) , 
.2 ,111 ,763 عطة 01 27150537 ,5ذاع13© ,59 .م ,طادام لامع ه11 

5 .5 .8 برععقعأاء8 ,ععاع10ن713 ١‏ 

8 3 .2 ,8727عط 01 


فد 


وير جع بعض بقية عو جزيرة العرب نسبهم الى الكاهدن والى الأسباط العشرة 
كذلك؛ فيدعون الهم من تلك الأسباط المفقودة » والهم من نسل قدماء اليهود' . 

وقد كانت منازل بني النضير حيمًا غزاهم الرسول في وادي بطحان وبموضع 
البوبرة ' . ووادي بطحان ٠‏ هر أحسد أودية يترب الثلائة » وهى : العقيق 
وبطحان وقناة . وهو واد فيه مياه غزيرة وعيون ء انحذ به اللهزة الجدائق 
والاطام . وقد كان موضم البويرة عامرآ كذلك ع وهو من تهاء ©» فيه تخل 
وزدع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد سنة أشهر من غزوة أحد ٠»‏ فأحرق 
هلهم رقطع زرعهم وشجرهم لتطا وهم عل المسلمين ٠.‏ ومن سادامم : حبي بن 
أخطب ء: وأخموه ياسر بن احطب » وسلام بن مشكم » وكنانة بن الربيع؛ وهو 
ابو رافم الأعور ٠‏ والربيع بن أبي الحقيق” . وعمرو بن جحاش . 

ومن بي النضير » كعب بن الأشرف » وكان معاصراً للرسول » وكان 
صاحب لسانث ولفوذ . أنوه من طيء على رواية » ومن بي النضر على رواية 
أخرى . أما أمه فهي من بي النضير بإجاع. الرواة . توفي أبوه ‏ على رأي من 
يقول إنه من طيء - وهو صغير » فحملته أمه الى أنخواله ؛ فنشأ فيهم ؛ وقال 
الشعر عندهم » وساد . ولا جاء الرسول الى يرب ع كان كمب فيمن ناصب 
الرسول العداء فعلا” وقولا” ٠‏ فهجا الرسول : وهجا أصحابه »ء وظل هذا شأنه 
بالرغم من حاولة المسلمين استصلاحه واسترضاءه . حبى جى عليه لسانه » فأهدر 
الي دمه » فذهب اليه نفر من المسلمين ؛ فاؤتحموا داره وقتلوه . وقد كانت 
له منافضات مع حسان بن ثابت وغيره في الحروب التي كانت بين الأوس والتزرج“. 


قط ختة قأطوتمة 1ه 95ع2 غقط"' ,«018206ع5121 ,99 .2 ,111 ,و15أمعع88 ,مناالة كا 

4 .2 ,1910-1911 ,267187 816125 نان 2695 ا ,رقةة اطق طععظ 

1 بالضم ثم السكون , وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسسكون ثانية , 
البلدان (؟/5١5)‏ , (1/؟١ه‏ وما بعدها) , (السعادة) ٠‏ 

و البلدان (؟/ ١٠9؟‏ وما بعدها) ؛ البكري ٠‏ معجم «١ )185/١(‏ طبعة مصطفى السقا » 
« بويرة » ه شرح ديوان حسان ؛ للبرقوقي ( ص ١5”‏ وما بعدها ) » الطبري 
(؟/551) » (الاستقامة) : فتوح البلدان . للبلاذري (١/9؟؟)‏ 2 (1559 م) 2 
(القاهرة) ٠‏ 

ةك الاغاني ٠١3/١9(‏ وها بعدها) , المحبر رص +1١1‏ 585 2 5950) , ديوان حسان 

(ص 5١‏ 5) «طبعة هر شفلدن : شرح ديوان حسيان (ص ؟/!؟ وما بعدها) «للبرفوقي»؛ 

الكامل ؛ لابن الاثير (؟551/5) 4 الطبري (5/لالا١) ٠‏ معجم الشعراء , للمرِزباني 

(5515) , ابن خلدون (؟/لاه/ا) » ابن مشام (258/5) , البداية والنهاية (1/5/15) * 


١ 


لمن 


وكان قد ذهب الى مكة » فاحرض قريشاً على الرسول ؛ ولا عاد الى موضعه » 
ألب المشركين من أهل يثْرب عليه . ورثا قتلى القليب : فقتله المسلمون كا 
ذكرت١‏ 7 

وكانت لببي قريظة حصون . يتحصنون ما وقت اللحطر » ولم أبار » ومنهم 
( محمد بن كعب القرظطي 3 ٠‏ والزبير بن باطان بن وهب » وعزال بن شويل» 
وكعب بن أسد ء وشمويل بن زيد » وجبل بن سمرو بن سكينة . 

وكان بر قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء » وكانوا يسكنون 
قُ ألحماء يرب »ء وكانوا أغنياء على غر وفاق ودثام مع بقية اماد قومهم بي 
قريظة دبي النضير . وقد اشير كوأ في يوم بُعاث . ووقعت بينهم وبين ببي 
النضر وبي قريظة معارك فتك فيها ببني قينقاع » وأصيبوا مخسائر كبيرة اضطرتهم 
على ما يظهر الى الالتجاء الى يبرب والإقامة فيها في حي واحد من المديئة ؟ 

ويرى ( أوللري ) احهال كون بي قينقاع من أصل عربي متهرد ٠‏ أو من 
في أدرمة.. 

وقد تكون بعض القبائل اليهودية الي ذكر أسماءها الأخباريون قبائل مموديسة 
حقآاء أي من اللهاعات اليهودية الي هاجرت من فلسطلين ف ايام القفيصر 
(طبطوس) كنكل 2 أو (هدريان) صوتمرهوع » او قبل ايامها » أو بعدها , 
ولكن بعضاً آخر منها . لم يكن من أصل مودي » انما كانت قبائسل عربية 
دخلت في دين عبود ء ولا سما القبائل المسماة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه 


, التنبيه (5 ؟) , والمصادر المذكورة ؛ السيرة الحلبية (15/ 58 وما بعدها) , الكامل‎ ١ 
؛‎ )5١/١( ابن عساكر‎ 2» )٠١8/15( وما بعدها) , ابن خلدون‎ 5٠1/١( لابن الاثير‎ 
٠ البداية والنهاية (75/5 وها بعدها)‎ 
5؟) , الطبري (555/5؟) »2 (الاستقامة) » السيرة‎ ٠ ؟7/١( فتوح البلدان , للبلاذري‎ 
٠ وما بعدها) , ابن خلدون (؟//الالا)‎ ١10 الحلبية (؟/‎ 

»« البداية والنهاية (5/؟) ؛ الطبري )١15/59(‏ » (الاستقامة) , البده والتاريخ 
(1580/5) ء البلدان (199/19) , ولفنسون (8؟١‏ وما بعدها) , السيرة الحلبية 
(؟/5 وما بعدها) , ابن خلدون (6508/15) > 

1 .173 .م رتووة "6 


فك 


الأأسماء ع صلة بالوثنية تشعر أمها كانت على الوثنية قبل دحوفا قُُ 0 و 
والظاهر الها نهودت إما بتأثر التبشر ٠‏ وإما باختلاطها ودخوها في عشائر مودية 
جاورتما فتأثرت بديانتها . وقد ذكر البكري أن (بنى حشنة بن عكارمة) » وهم 
من بلي" قتلوا نفراً من بي الربعة » ثم لحقوا بتهاء و فأبت هود ان يدخارهم 
حصنهم وهم على غير دينهم 2 فتهودوا . فأدخلوهم المدينة . فكانوا معهم 
زمازاً ) نم خرج نفر الى المدينة » فأظهر لله الاسلام » وبقية من أولادهم مها :". 
وهنالك بطون أخرى عربية الأصل كانت على دين وود" ه 

وقد اشتهر مود خيير من بين سائر جود الحجاز بشجاعتهم . وخيبر مرضع 
غرير المياه كشره » وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من مخيل . وعند 
اجلاء اليهرد عن خيير » تفرقوا فذهب بعض منهم الى العراق » وبعض آخر الى 
الشأم ؛ وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المواضع متحصبين لوطنهم 
القدم خيير ٠‏ ينادون بشعارهم الذي كانوا ينادرن به قبل الاسلام » وهو : 
( يا آل خيير )* . 


وقد اشتهرت ( نخيير ) وعرفت بالحمى . حبى نسبت اليها » فقيل لها ( حمى 
خييرية ) . وكان من أساطيرهم إذ ذاك ؛ أن من أراد دخوها فعليه بالتعشير 
ليتخلص منها . وكان من أوابدهم فما يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء 
ووضع يده خلف اذنه ء. فنهق عشر تمقات تميق الحار » ثم دنخلها أمن من 
الوباء * . 

وزعم أن بود خجيير هم من نسل ( ركاب ) المذكور في التوراة ' » وأن 
( يونادب ) طوالءوومل[. ( جندب ) ابنه : تبدى مم أبنائه ومن أتبعه ٠‏ وعاش 


ده #قنأطعتطعقع0) ,821610 ؤضونا,؟ ,52 .8 ,ععةعااع2 ,ععلع2010 ,60 ,م ,طانا2401501101 
8 .8 ,ومسالع14 
البكري )55/1١(‏ «طبعة السقاء ‏ -177 .2 ,2 ,آمل ,111 ,م0016 عاتصوامة 
.55 .8 رععةعذلء8 ,معز 21010 
المشرق : السرئة السادسة والثلانوت 58 رص ٠61‏ ومأ بعدها) ١‏ 
قال عروة بن الورد : 
واني وان عشرت من خشية الردى ١‏ نهاق حمر الني لجزوع 
ناج العروس (505/5) , (عشم) ٠‏ 
د الاوك الثاني : الاصحاح العاشر , الآية 18 م5 , .84 .2 ,118801865 


يسا لهسا ليسي 9 


اه 


عيشة تقشف وزهد ونخشولة » وأن نسلهم هاجر بعد خراب الميكل الأول الى 
الحجاز حى بلغوا خيير » فاستقروا ا » واشتغلوا بزراءة النخييل والحبرب 2 
و نهم أقاموا كاذه سفوا مي من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض 
اأحادين أنها ولاية من سبعة حصون »؛ مهلها : حصب ن ناعم » والقموص حصن 
ابن أبي الحقيق وهو أقواها وأعزها وقد أقم على مرتفع من الأرض حماه وعرز 
دفاعه » وحصن الشق .: وحصن النطاأة » وحصن السلالى ) وحصن وجده 2 
وحصن الوطيح » وحصن الكتيبة (الكثيبة ) . وقد أخخرجوا منها وأجلوا عنها 
زمان عمر بن الحطاب ١‏ 

وقد زعم بعض الأخباريين ان خيير لفظة عيرانية ؛ وان معناها الحصن في 
عربيتنا ' . وزعم بعض أخصر الها نسبة الى رجل اسمه ( خير بن فاتيه بن 
مهلابيل ) » سميت سير باسمه » لأنه كان أول من نزها" . وذهب ( وايل ) 
1ع ٠+‏ الى أن اللفظة لفظة عيرانية غ) رهي عمعبى مجموعة مستو طناث؟؛ ب اننا 
( دوزي) ٠١‏ فقد أخذ بالرواية العربية » فزعم ان ( سير ) ٠‏ كناية عن جماعة 
من البهود هاجرت في أيام السبي من فلسطين الى هذا الموضع » وهي من نسل 
( شفطيا بن مهالئيل ) من ( ببي فارص )* . وان ( فاتيه ) .2 هو محري 
( شفطبا ) 56[5هطق المذكور في سفر ( نحميا ) من أسفار التوراة » وهو ابن 
( مهلثيل ) ء الذي هو ( مهلابيل ) عند أهل الأخبار . وزعم ان زمان هجرة 
هذه الماعة يتناسب تماماً مع الرواية القائلة ان هجرة اليهود الى جزيرة العرب كانت 
في ايام ( مخت نصر )' 

وذهب المستشرقون ان كلمة (خيير) : كلمة عيرانية الأصل (خير) «هوطاءة 


,/)١148/5( ء: تاج العروس‎ )551/١( البلدان (5/ 58 وما بعدها) , البكري ؛ معجم‎ ١ 
, وما بعدها)‎ 5511/١ (خبر) » زاد المعاد (135/9) ( تأرريخ ا‎ 
029 مله ,.لاقتطتقم ,لتتمأاع 00 ,509 ,ثز ,11 .282169 ,56 .2 ,111 ,2ناع‎ 1, 2-3. 

+ ابو الفداء ء رص 85) , البلدان ع » البكري » معجم (؟/ 55١‏ وما بعدها) , 

تاج المروس )١378/5(‏ / (خبر) ٠‏ 

6 ,5 رعكعاءعاء14 ,1202337 .25 

.5 .5 بأعطتره22 ع0 110131072160 

نحميا 5 الاصحاح الحادي عشس »2 الآنة 4 وما بعدها . 

.2 .130 .8 ,وعطكاء15 ,20257 .52 


جد اسم اله اقل 


ومعناها الطائفة والجاعة ' . وذهب بعضهم الى أن معناها الححصن والمعسكر'. وهي 
من أقدم المواضع الي لأ اليها اليهود في الحجاز . 

ومن الصعب تعيين الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الموضع . لقد رجع 
بعضهم ذلك الى ايام هجوم الرومان على فلسطين . غير ان من الجائر ان تكون 
هجر مم اليها قد وقعت قبل ذلك » ومن الجائر ان تكون في اثناء السبي واستيلاء 
البابلين على القدس » وقد نجوز ان يكون قوم منهم قد جاءوا ممع (نبونيد) ملك 
بابل الى تهاء حين اتخْذ (تماء) عاصة له . فهاجر قسم منهم الى غبير والى نواح 
أخرى من الحجاز"' 

وأقدم إشارة كتابية ورد فيها اسم خير » نص : حران اللجاة »؛ ويرجع 
تأرعمه الى سنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى ٠‏ وتقابل سنة 8ه 
المبلاد . وقد ورد فيه : ٠‏ بعد مفسد غيير بعم »؟ . أي بعد خرب خير 
بعام . وهو يشير الى غزو هذا الموضع أنزل به خسائر كبيرة » ولأهميته وفداح<ته 
في نفوس أهله أرخوا بوقوعه . ويعود النص المذكور المدون باليونانية والعربية الى 
( شرحيل بن ظلمو ) (شراحيل بن ظلم ) » وقد دونه لماسبة بنائه (مرطولا)»؛ 
فأرخ بتاريخ خيير المذكور . وهو يشير الى غزوة قام مها أحد أمراء غسان على 
خيير * 

وقد وجدت كتابات محروف المسند وكتابات نبطية في خيير » هي أقدم عهداً 
من نص ( حر أن اللجاة ) » يفهم منها بوجود سكن في هذه الأرضين يعود 
بعضه الى ما قبل الميلاد . ولم تكتشف تربة خيير حتى الآن » وكل ما عير عليه 
من عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهراً على سطح الأرض »؛ وليس 
مستبعد أن يعثر فيها على كتابات قد تكشف عن تأريخ هذه البقعة . 

ولا بلغ أهل نهاء ما حدث لإخوانهم في خبير ووادي القرى » وفدك ؛ قبلوا 
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جواد على ؛ العرب قبل الاسلام 198/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

المصسدر المتقدم 2 المعارف فدضرة 0 ولفنسون « السامية (؟55١1)‏ . 


هذا نسم الم ان 


يفك 


الحزبة ء وصالحوا الرسول في سنة تسع للهجرة » فضمن بذلك هم حرية بقالهم 
في دينهم . وعلى تهاء كان يشرف حصن السموأل ( الأبلق الفرد ) . وقد نعتت 
ثهاء في بعض الأشعار بتماء اليهود ' . 

وتماء من المواضع القديمة . وقد مر" الحديث عنها في أماكن من هذا الكتاب . 
وقد سبق أن قلت بأن الملك ( نبو نيد) قل أقام زماناً فيها » حيث انلها ع صمة 
له . وهي في موقم حدن ٠»‏ وملتقى طرق هامة يسلكها التجار . وقد استبد مها 
اليهود فأقاموا با وجعلوها من أهم مستوطناتهم في الحجاز . استغلوا أرضها 
فزرعرها » واستنيطوا الماء من الاأبار بالإضافة الى واحتها ذات الماه العذبة الغريرة 
الي كان لها الفضل في تكوين هذا المرضع واعماره. وقد ذكرت في شعر (امرىء 
القيس ) » وفيها كان حصن السموأل بن عادياء المذكور في قصص امرىء 
القيس الشاعر . 

ويرى بعض المستشرقين أن ( شمعر نالتماني ) #السقصطع" 2ه رمعوصاة المذ كور 
في التلمود والمدراش » هو من أهل ( تماء )' . ولا يستبعد ان يكون من بين 
أهل هذه المدبئة من حصل على شهرة في العم بفقه اليهود وبأحوال دينهم . فان 
مركزها وموقعها بجعل من السهل على سكام الرصول الى فلسطين وبقية بلاد ااشأم 
وأخحل العلى من علاء تلك البلاد . 

وقد عثر الرحالة ( أويتنك ) مصلفدظ على كتابة مدونة بقلم بي إرم تعود 
الى عهد كان الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان » تتحدث عن أهمية ثماء 
ورقيها في هذا العهد" . ولا يستبعد العثور على كتابات عديدة اذا ما قام العماء 
بالتنقيب عنها في باطن الأرض ٠‏ فإن موضعاً مثل هذا الموضم لا بد ان يكرن 
غنياً بالكتابات والأثار . وقد وجد ( أويتنك ) آثار معبد قدىم ء وآثار مواضع 
عتيقة أخرى ترجم الى ما قبل الاسلام ' . ووجد (جرسن) صهع355او3 و (إسافينه) 
عوصواجوة آثار مقابر على تلال من النوع الذي يطلق عليه الأثثار يون اسم 


. البلدان (5/؟5535) « ثيماء » » فتوح ال‎ ١ 
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2 غولي ) النتنست 2 ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مر يع لعله معبد من معايد 
القرم بي على هذا 0 

ولا توجد اليوم بقية للأبلق الفرد ء الذي افتخر السموأل وآل «اسموأل به 
وكذلك لبود تهاء . وليس عستبعد ان يكون ذلك الحصن من بقايا قصر (نبونيد) 
أو من بقايا قصور رجاله » أو من بقايا أبنية غيره ممن نزل هذا المكان . وقد 
يكون بناء أقامه السموأل وبناه محجر تلك الأبنية القدعة. وقد اكسب قصر السموأل 
هذا الموضع شهرة » وأكسيه خير وفاء السموأل شهرة كذلك على التحو الملذكور 
في كتب الأدب والأخبار" 

وفدك موضع آآخر من المواضع الذي غلب عليه اليهود . وسكانه مشسل أغلب 
مبود الحجاز مزارعون عاشوا على الزراعة كا اشتغلوا بالتجارة وببعض الحرف الى 
ل فيها اليهرد مثل الصياغة والخدادة والنجارة ' . والموضع من المواضع القدعة 
الي يعود عهدها الى ما قبل الإسلام » وقد ذكره الملك ( فبونيذ ) في جملة 
المواضع الي زارها والي خضعت لحكمه في الحجاز . وكان رئيس فدك عند 
ظهور الإسلام وهجرة الرسول الى يرب يوشع بن نون) 

روادي القرى » هو من المواضع الي غصت باليهود »2 فكان أكثر أهله منهم . 
وقد كان مبوده من المزارعين* » وقد حفروا به الأبار ٠»‏ وتمالفرا مع الأعراب) 
وعاشوا معهم متحالفين . يعملون بالزرع . وقد غزاهم الرسول مرجعه من خبير 
منة سبع للهجرة © على أثر اصابة ( مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب 
قتله . وهو مولى مولد من ( حسمى) »© كان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) 
أو ( فروة بن عمرو الحذامي ) الى الرسول" 


و1863 ,133 .هم ,11 ,عناوأع6010طعضة «ه1415510 ,عوتاع 5371 38201 1ع155اة ل 

٠‏ أبو الغداء, تقويم البلدان (81) , البكريى ,» معجم (١/595؟5)‏ , البلدان (19/15) ء 
اللسان 0/1/1 هو صادر وء ابن حوقل » صورة الارض (*5) . ابن خلدون 
(؟/5لاة) » داثرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » (5/ )1١١‏ * 

ب البكري ,2 معجم )551/١(‏ , تقو يم الملدان جثقلا) , 

١‏ الطبري 8 مه حوادث الستة السابعة » ابن الاثير (؟/35) ٠‏ دكر فدك و, 
البلاذري » فنتوح (51 وما بعدها) .81,97 ,198 ,1 بوم امعع50 ,مستتلةة 

0 زاد المعاد (5/١ة )١‏ - 

٠ ) الطبري 10 اردان غزرة رستول الله » صل الله عليه وسلم » وادى القرى‎ ٠ 

٠ )/888 ررقم‎ , "07/5/99 3 


7١4  لصفملا سه‎ 


وكان بين أهل مقنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك ٠‏ وكذلك 
أهل بقية القرى الواقعة في أعالي الحجاز وعلى ساحل البحر ء وقد صالحكوا الرسول 
على الجزية » وبذلك ضسمنرا لهم البقاء في هذه الأنحاء ' . ومن هؤلاء اليهود 
( بنو جدة ) ؛ وهم هود ب (مقنا )"عو ( بنو غاديا )" © و( بنو عريض).. 

ركان بالطائف قوم من اليهرد طردوا من اليمن وييرب © فجاءوا اليها ؛ وم 
تكن قد أسلمت بعد » فأقاموا م للتجارة . فلا صالح أهل الطائف الرسول 
على ان يسلموا ويقرهم على ما في أيدموم من أموالهسم وركازهم » واشترط 
عليهم ألا يربوا ولا يشربوا الحمر وكانوا أصحاب ربا وضعت الجزية على 
هودها » وبقوا فيها » ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف" . 

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في جنوب المديئة حى اليمن » لعدم 
إشارة أهل الأخبار اليهم » وان كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منهم في مكة 
وف عدن وني المدن الى اشتهرت بالتجارة كبعض موانىء البحر الأحمر وموانىء 
سواحل العربية الجنوبية . غير ان وجودهم في هذه المواضع ؛لم يكن له أثر 
واضح مهم »2 فم يتجاوز محيط التجارة والانجار . 

وقد ذهب بعض المستشرقين » استنادا الى دراسة أسماء .بود الحجاز عند ظهور 
الاسلام ؛ الى ان اولئك اليهود م يكرنوا >وداً حقاً ' بل كانوا عرباً متهردين) 
تبودوا بتأثير الدعاة اليهود" . ولكن الاستدلال من دراسة الأسماء على أصول 
الناس ٠‏ لا مكن ان يكون حجة للحك على أصولهم وأجناسهم . فالفرس والروم 
والهنود وغغيرهم ممن دخخل في الاسلام » تسموا بأسماء عربية © وبعضها أسماء 
عربية خالصة . وتسمرانتهم هذه لا تعبي ان من تسمى لها كان عرببي الأصل . 
حم إن كثيراً من اليهود في الغرب وني أمريكة وفي البلاد العربية والاسلامية : 
سوا أنفسهم بأسماء غير عيرانية » ولكنهم كانوا وما زالوا على دين مود . 


' )١١ 7/5 البلدان (58/4) « مقنا » , البلاذري 1 فاوح (553)ء زاد المعاد‎ ١ 
٠ الطبري (5/؟9؟ وما بعدها)‎ 

م ابن سعد , طبقات (١95/1؟) ٠‏ 

+« ابن سعدء طبقات (١93/1؟) ٠‏ 

ابن سعدء طبقات (١/799؟) ٠‏ 

ه البلاذري / فتوح (؟١) ٠‏ 
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فالأسماء و<دها لا تكفي ني اعطاء رأي علمي ني تعيين الأصول والأجناس : 
ولا سما في المواضع اكائية على طرق التجارة والمواصلات وفي الأماكن الي يكر 
فيها الاختلاط . 

والمستشرق ( ونكلر) رأي في هذا الموضوع ٠‏ خلاصته : ان اولثئك اليهود 
لو كانوا مهوداً حقاً هاجروا من فلسطين الى هذه المواضع ء لكانت حالتهم 
وأوضاعهم. ومستواهم الاجماعي على خخلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود 55 
حالتهم أرقى وأرفع من الخالة الي كانوا عليها » إذ لا يعقسل » على رأيه ‏ 
وصول جاعة الى ذلك المستوى الاجماعي الذي كان عليه عهود جزيرة العرب لو 
كانوا من بلاد مستواها الثقاني والمدني أرقى من مستوى من هو دونهم كثراً في 
شؤون الحياة . ومستوى الحياة في جميع نواحيها » في فلسطينء أرقى وأرفع من 
مستواها في الأماكن الي وجد فيها اليهود من بلاد العرب . فهم على رأيه عرب 
متهردون 2 لا مبود مهاجرونا . 

غير أن هنالك من يؤاخذ ونكلر على هذا الرأي » لأن رأيه لا مكن ان ينطبق 
عل من تزه -ويازة وعاعر-»اواستقر أق موطن احديل: لمك طزيل + لأن الأوضاع 
المحيطة بالموطن الجديد سرعان ما تؤثر في المهاجرين » ولا سيا إذا كانوا جباعات 
صغيرة أو جاعات ليست ذات بأس شديد » فتجعلها تنصاع المحيط الذي نزلت 
به بعض الإنصياع » فتفقد بعض خصائصها » لتكتسب خصائص المجتمم اللحديد. 
م إن اليهود الذين نزلوا في الحجازء كانوا مختلفون مع ذلك عمن كان في جوارهم 
أو بينهم » إذ كانوا يشتغلون بالزراعة وممتهنون بعض المهن البي يأنفها العربي 
الأصيل » ىا أنْهم كانوا لا يرغبون في القتال » ولا بميلون الى الغزو والحروب» 
ولى يشتركوا إلا اضطراراً وإلا بإلحاح المصالح الضرورية فيها » وهم مختلفرن في 
هذه الناحية من الأعراب" 

ويلاحظ أن هود الجاهلية لم محافظوا على موديتهم وعلى خصائصهم الي عتازون 
با ونحافظون عليها محافظة شديدة » كا حافظوا عليها في الأقطار الأخرى . فأكر 
أسماء القبائل والبطون والأشخاص ». هي أسماء عربية » والشعر المنسوب الى شعراء 
نهم » محمل الطايح العربي ٠»‏ والفكر العربي . وي حيامبم الاجماعية والسياسية 
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لم يكونوا مختلفون اختلافا كبيراً عنن العرب » فهم في أكثر أمورهم كالعرب 
فيا سوى الدين' . ولعل هذا بسبب تأثشر العرب المتهودة عليهم : و كتنهم بالنسبة 
الى من كان من أصل بودي ما سبب تأثيرهمءرهم ذوو أكثرية » في اليهود 
الأصيلين الذين أثروا فيهم فأدخلرهم في دينهم » فأثروا هم فيهم » وطبعرهم 
بطابع عربي . 

وقد عاش اليهود 2 جزيرة العرب معيشة أهلها فلبسوا لباسهم »ء وتصاهروا 
معهم » فتروج اليهود عربيات ٠‏ وتزواج العرب بهوديات » ولعل كون بعض 
مبرد من أصل عر سي » هو الذي ساعد على نحطم القيود البي حول بن زواج 
اليهود بالعربيات وبالعكس . والفرق الوحيد الذي كان بين العرب واليهرد عند 
ظهور الاسلام هر الاختلاف في الدين . وقد تمتع اليهرد حربة واسعة لم حصلوا 
عابها في أي بلد آخر من البلاد الي كانوا مما في ذلك العهد' . 

ومن الأسماء الي قد تكون من أصل عيراني ( زعورا ) » وهو اسم عبراني 
متأثر بلهجة بي إرم » و ( ياف ) » وقد يكون من ( يوسفف ) »و (نبتل) 
وقد يكون من ( نفتالي ) 53146211 » وأمواء أخرى ' تتمكن من المحافظة على 
أصلها العير اني ٠‏ فتأثرت مخواص اللسان العربي . وليس بين أسماء البطون اليهودية 
الأحد عشر » الى كانت في الحجاز ني أيام ظهور الإسلام » امم تظهر عليه 
الملامح العرانية غير الاسم الذي ذكرته وهو ( زعوراء )' 

وكانت يرب عند هبجرة الرسول اليها » في أيدي أصحاما الأوس والحزرج» 
لحم السيطرة والسلطان ٠»‏ ولليهود اطامهم وقلاعهم في خيير وني تباء وف بعض 
قرى وادي القرى وني أعالي الحجاز » يتاجرون » ويزرعون »ويمرضون الأموال 
بالربا الفاحش للأعراب » وترفون بعض الرف مثل الصياغة » وهصى <رفة 
اشتهروا مها منذ القدم قوق الأتتواق: توه الأخراك للامثيار . - 

ولكن اليهود مع ما كان هم من قلاع وآطام وقرى عاشوا فيها متكتلين 
مستقلن لم يتمكنوا من بسط نفوذهم وسلطامهم على الأرضين ابي أنشأوا مستوطناتهم 
١‏ 55,5 .5 ,2815236 ,عطع 11510 
١‏ 0 ,.؟ ,58 .2 ,111 ,نام ة 032 
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فيها » ولم يتمكنوا من انشاء ممالك وحكومات محكمها حكام مبود » يل كانوا 
مستقين في حماية سادات القبائل » يؤدون لحم إتاوة في كل عام مقابل حمايتهم لهم 
ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . وقد لجأوا الى عقد المحالفات 
معهم ء فكان لكل زعم بودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب 
المتحضرين . 

وقد كان اليهرد مخضعون في نظامهم السياءري والاجماعي لرؤسائهم وسادامم ؛ 
يدفعرن هم ما هو مفروض عليهم أداؤه في كل سنة . وهؤلاء السادة هم أصححاب 
الآطام والحصون والأرض . ون يشتغل في الأرض تسديد ما عليه لصاحبها في 
معابل استغلاله لها . وقد اعتئوا عناية خخاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطعة من 
الأرض المزروعة خلا عندهم ب ( الصورين ) ( الصور)' . ولا كانت الأرضون 
المزروعة واسعة » كانت ارج الأطام والحصون ٠»‏ محميها حراسها والمشتغلون مما 
أيام ثمرتها . وأما في أيام الغزو والحروب » فقد كانت معرضة لحجوم المهاجمين. 
وهذا ما كان يعرض أعظم غلة لليهود للخطر ء وهذا شق عليهم كثيراًءوامهارت 
مقاومتهم حين أمر الرسول بقطع الندخل وتحريقه؛ وأخذوا يلتمسون منه وقف ذلك . 

ويتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفيذ الأحكام والنظر فيا محدث بين الناس من 
خصرم.ات . يقيمون هم الصلوات وبقية شعائر دينهم » ويعلمومم ف بيرت 
المدارس , 

رقد أدى التنافس يين سادات مود الى نشؤب معارك بينهم في الجاهلية . وقد 
أشار اليها القرآن الكرمم وأتبهم على ذلك . واضطرت بنو قيتقاع بسبب ذلك 
وبضغط بي النضير وبي قريظة الى الالتجاء الى أحياء يرب والى محالفة الحزررج» 
وفي مقابل ذلك تحالفت بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس » فصاروا فرقتمن : 
فرقة مع الحزرج ؛ وفرقة مع الأوس . ّ 

وفي تأنبب مود » لتخاصمهم وتنابذهم واخراجهم بعضهم بعضاً من ديارهم 
وأمثر بعضهم بعضآ وافتداء الأسرى كالذي وقع بين بي قينقاع وبي النضير » 
تزل الوحى : ( وإذ اخخحذنا ميثافكم لا تسفكون دماء م ولا هر جون أنفم 


1 الروض الانف )١98/5(‏ ابن هسام (:1/ 156) ؛ ( حاشية على الروض) ؛ ( الصور: 
أصمل النخل ) , ( الصور : النخلة ) ء تاج العروس (45/:9؟) : (صور) ٠‏ 


ومن 


س0 3 4 ثم أتررتم و وأنم تشهدون ٠‏ ثم م أنم هؤلاء تقتلون أنفسك 3 وتخرجون 
منحم من ديار هم تظاهرون علبهم الام والعدوان . وإن ينوم أسرى 6 

5 وهو غرم علبيحم اخخراجهم 6 0 ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ١‏ 
فا جزاء ذلك إلا خري في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى 

جزاء من يفعل م4 
أشد العذاب ع وما الله بعافل عما تعماون 0 أتبهم لانم فعلوا فمل المشر كين 
والأعراب » مم انهم أهل دين واحد وكتاب . أما المشركون فلا لوم عليهم ؛ 
لأنهم لم يكونوا على دين » وليس لهم كتاب يأمرهم وينهاهم . 

وي المعار لع والخصومات ابي تع بين مبوذ 6 كانوا يؤدونت الدية 5 وهي على 
ما يظهر من روايات أهل الأخبار مختلفة » وغير متكافئة . فكان بنو التضير 
بؤدون الدية كاملة لشرفهم في مبود » أما بنو قريظة » فكائرا يؤدون نصف 
الدية . وني خلاف في أداء الدية وقع بينهم » التجأوا الى الرسول للحم بينهم ‏ 
فذكروا له هذا الاختلاف . فح بالدية متساوية . وفي هذا الحم نزلت الآية : 
و سماعرن للكذب ٠‏ أكالون السحت» فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) 
وإن تعرض علهم ذان يضروك شيئاً » وإن مسحكمت فاحم ينهم بالقسط » إن 
الله حب المقسطن ) . ذكر علاء التفسير عن ( ابن عباس ) أنه قال : دكانت 
فريظة والنضير » وكان النقسير أشرف من قريظة ؛ فكان إذا قتل رحجل هن 
قر رذ بظة رحلا من النضير قتل به » وإذا قتل رجل من النضير رجلا" من قر بظة 
ودى ماثة وسى من تمر » فلا بعث رسول الله صللى الله عليه وسم » قتل رججل 
من النضير ررجلاة من قريظة فقّالوا : ادفعوه الينا لنقتله » فقالوا : بيننا وبينم 
الابي » صل الله عليه وسلم » فتزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط . 
النلفس بالنفس » ونزلت أفحكم الجاهلية يبغون »" 

وذكر علاء التفسير في تفسيرهم للآيات المتقدمة » ان أحبار اليهرد لم يكرنرا 
يحكمون يالحق فا بن الناس » كانوا محابون وبتحز يول وعكمون بالباطل ويأكلون 
(السحت) أي الرشا 4 حزاء حكمهم بالباطل . وكانوا يتسماهلورن ْ تطبيق أحكام 
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د 


الخريعة م الخريت لشرفه » ويتشددون مع الدنىء لدناءته وفقر حاله » ولا 
براعون التساوي ِ أحذ الديّات . و« كان الشريف | إذا زنى بالدنيئة رجموها هي 
وجه الشريف وحملوه على البعير ء أو جعلوا وجهه من قبل ذنب البعير . 
وإذا زنى الدنيء بالشريفة » رجموه ٠‏ . وكان هذا شأنهم : الى ان زنى شاب 
منهم ذو شرف ء فقال بعضهم ليعفن الا يدعمم قومه ترجموله » ولكن اجلدره 
ومثاوا به » فجلدوه وحملوه على حمار أكاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الهار . 
الى ان زنى آخمر وضيع ليس له شرف »ء فقالوا ارجموه . ثم قالوا فكيف لم 
ترجموا الذي قبله » ولكن مثل ما صنعم به فاصنعوا هبذا م » واختلفوا فذهب 
فريق منهم الى الرسول » فححم بينهم مما جاء محم التوراة ١‏ 
وذكر ان ( حبي بن أخطب ) كان قد حكم ان للنضري ديتان وللقرظي ديةء 
لأنه كان من النضير' 
ابسن أهل الأخبار انه كان الليهود حكام محكمون بينهم ١‏ ويقيمون حدودهم 
. فلا جاء الرسول الى يرب ء صار اليهود رار على عدالة حم 
بع » ولا يرون بتنفيذ أحكابهم عليهم . فكان م او هم يذهبون الى 
اأرسرل لكي محم بينهم فها هم فيه مختلفون وفق شريعتهم" 
وكان جل" اعماد اليهود في هذه الاطقة عند ظهور الاسلام على التجارة » 
ومعاطاة ااربا والزرع » وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الماشية 
والدجاج » وصيد الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر . واشتهروا 
بالائجار بالبلح وبالر والشعير واللحمر » وكانوا يجلبون اللحمر من بلاد الشأم . 
وكانرا يبيعون بالرهن © يرهن المشترون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهسسم 
ما محناجون اليه . وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند مبودي من أهل يرب 
في مقابل شعير كان به حاجة شديدة اليه . 
رمن الصناعات الى اشتغل ما المهود» النسيج وهو هن اختصاص نسائهم على 
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وان 


الأكثر ؛ والصياغة وقد اختص ما بنو قينقاع » والحدادة » وهي صناعة يأنف 
منها العرب ويزدروما وعروها من الحرف الممقوتة الحقرة . 


وم يكن من ميصلابحة اليبهوود ع( وهم أهل رمع وضرع وهال ونحارة وأرض 
ثابتة وقصور وآطام » أن يشتركوا في الحروب أو يشجعوا وقروعها في ديارهم 
وثي جوارهم 5 بل كان من مص احتهم أن يعم اراز اليلاد البي بعيمول فيها» 
ليعيشرا عيشة هنيئة » وليبيعوا ما عندهم من الأعراب ولشتروا منهم ما عندهم 
من سلع وليقبضوا أموالهم منهم والأرباح الي استحقت على تلك الأموال . 

وي التراع الذي يمع بين القبائل 3 م يدن من مصلحتهم تأبيد حزب عسل 
عنها وفي مأمن من شراها . ثم [مهم بتحزءهم لطرف يغضبون الطرف الآخر » 
يضر عادئك 1 لهم م فيخسر ون بذك 8 ونائفنا م انون اصحاب 
سوق وتجارة . غير ان الظروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراكه 
فى الحرب »© وعلى إثارة الحرب أيضاً مى وجدوا في إثارتها فائدة هم ومصلحة 
تر نجى كأن ينوكوا العدو” لخر ب مم عدو آخر بإيشاع الفتنة وإشعال النيران 4 1 
أوقعوا بن الأوس والحررج ؛ لإفعاف الطرفين مما » حبى لا تبقى هم قوة 
تبددهم وتكون خخطراً عليهم . 


وفي يوم بعاث استعان الأوس بببي قريظة والنضصرءفبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا 
اليهم محذرونهم من سوء عاقبة الاشتراك في هذا التراعءفتوقفوا » غير أنهم عادوا 
فعاونوا الأوس » وانهم الهم بنو النبّيت . فلا كسب الأوس الحرب ٠»‏ كسب 
بنو قريظة والنضير والنبيت غنائم . من الحررج ؛ ولخحرجوا في هذا اليوم منتصرين 
بانتصار الأوس' . 

ويذكر أهل السر والأخمار : أن مود يرف كانوا اذا تضايقوا .من الأوس 
والخزررج هددوهم بقرب ظهور ني يستعلون به علبهم . ففي رواية عن بعض 
الصحابة انهم قالوا : « كنا قد علوناهم في الجاهلية : ولحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب ٠‏ فكانوا يقرلون لنا : إن نبي يبعث الآن نتبعه » قد أطل زمانه ع 


. ابن هسام (45/5) : اليهود (ص 5 وما بعدها)‎ ١ 


آله 


تقتلكم معه قتل عاد وإرم '١‏ . ولا ذكرهم معاذ بن جبل وبشر بن الراء بن بن 
معرور ولفر آتحرون بدعراهم تلك » وبيظهور الم بي العربي برهم هم ! ويا معشر 
عرد > اراق رسيا + اللا كم لسار علينا محمد » ونحن أهل 
شرك » وتخروننا انه مبعرث وتصفونه لنا بصفته » » فكان جواب رود لهم 
نا جافخل لان سلام بن مشكم أحد بي النضير : ما جاءنا بشبيء تعرقه » 
وما هو بالذي كنا نذكره لك . وقد أشر إلى ذلك في القرآن الكرم: دولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق الما مهم ارا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا . فلا جاءهم ما عرفوا » كفروا به ع فلعنة الله على الكافرين ," 

واستفتاح اليهود على المشركين » هو للتفريج عن أنفسهم ولتخويف الأوس 
والحزرج 0 حا بظهور مسبح منهم ٠»‏ أي من بي اسرائيل. ولهذا أنكروا 
لبوة الرفيول » وأبرا سيم باع لآنه لم يكن منهم ولآن النبوة لا تكون 
- على رأمهم- إلا في بنى اسرائيل.فكيف يصدقون بنبي عربي من الأميين (نبي” 
اموت ها عولام) 13-01 تأمتطص7 ع'لمع71 . 


مود البمن : 


والموضم الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت ٠‏ هو اليمن . فني هله 
الأرض من جزيرة العرب ظهر التهود فيها ظهوراً واضحاً » وصارت اليهردية 
ديانة البلاد الرسمية . أما كيفية مجيئها وانتشارها هناك . ومبى كان ذلك » فليس 
لدينا علم واضح دقيق عن ذلك . ويزعم أهل الأخبار ان تبعاً » وهو التبع (تبان 
اسعد ابو كرب ) » اهتدى الى هله الديانة عند اجتيازه بيرت وهو عائد الى 
اليمن من حرب قام با في الشهال وفي ايرات » وذلك بتأثير بعض الأحبار عليه 
ومئذ ذلك اللحن صارت هذه الديانة ديانة رسمية للبلاد" 


وتجعل بعض روايات الأخمارين اسم هذا التبع (تبع بن حسان) أو (حسان)» 


١‏ ابن هشيام 00 (طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد) , تفسير الطيب_ري 
٠. 55/1‏ 

0 المقرة ؛ الآئة 8م , عدر اير وك لقان 0131 

- الطبري (؟/ه ٠‏ وما بعدها) » «طبعة دار المعارف تمصرم ٠ ٠‏ 
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وهو ) تبع الأصغر 4 2 او أنه كرت بن حسانث بن أسمل الحميري ( أو غير 
ذلك . وتزعم ان حيرين من أحبار اليهود من بي قريظة عالمن رانين في 
العلم ع هما اللذان هديا التبع الى اليهودية 4 6 عن عبادة الأو ان ١‏ 

وقد يكون لهذه الروايات شيء من الصحة » غير 5 أرى ان دول اليهودية 
الى اليمن مرداه ايضاً الى اتصال اليمن من عهد قدىم بطرق القوافل التجارية البحرية 
والرية ببلاد الشأم . وف قصة سلمان وملكة سبأ إشارة الى تلك الصللات + والى 
هجرة جاعات من اليهود الى هذا القطر عن طريق الحجاز » بعوامل متعددة ٠‏ 
منها : التحارة والهجرة الى الخارج 1 وهروهم من اضطهاد اأرومان طم ءوعرامل 
أخرى جعلتهم يتجهون من الخجاز الى اليمن » فأقاموا هناك . 

وما 0 اليمن المحدثون فإن أحبارهم ورحال العم والفهم منهم ذر جعوك 
وجودهم في اليمن الى أيام السبي » أي الى ايام ( مخت نصر ) + وهم يزعمون 
أنهم بقوا في اليمن منذ ذلك امن ولم يعردوا الى فلسطين"' . وقد غادروا اليمن 
بعد التقسم , 

وقد أشار حير يسمى ( ربي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) وطلوة' أططوع © لي 
زوجته كوشية كذلك » وإلى نحدثه معه . ويراد ب ( كرش ) الأحباش غير ان 
بعضهم كان بقصد بها العربية النوبية كذلك . ولا يستبعد ان يكون مراد الخير 
بذلك اليمنءأو منطقة أخرى من العربية الجنوبية كان الحبش قد استواوا عليها" 
ورما قصد منطقة افريقية ساحلية كان محكمها ملك عربي في ذلك الوقت . 

وتدل رحلة ) ربي عقيبة ) وطزوة' .5 هذه إلى اليمن على وجود مهود فيهاء 
إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلاك البقعة النائية ونجشمه مشقته ٠»‏ لو لم تكن هناك 
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4ه 


جالية مرودية فيها . وقد يجوز ان تكون سفرته الى اليمن مجرد سفرة استطراق 
وعبور » لغاية الذهاب من اليمن إلى الحبشة » ولكني لا أستبعد مع ذلك وجود 
البهرد في البمن في هذا العهد » إذ كان ( أوليوس غالوس ) قد بجاء مجمع منهم 
معه في حملته على اليمن © فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقاء في اليمن 
والسكن فيها لطيبها وللحصب أرضها وتعبهم من الفر ء ففضلوا لذلك البقاء على 
الرجوع وتحمل المشقات والجوع والعطش والملاك . وقد هلك بالفعل القسم الأكير 
من رجال الحملة بسبب صعوبة الطريق والحر الشديد والجوع والعطش' . 

وقد عير على كتابة من كتابات القبور في ( بيت شعا رمم ) تتاة'6ط5 8665 
في جنوب شرقي ححيفا » ورد فيها: (منحم قوان حمرث) بموصط صاسعة سطماة 
أي ( مناحم قيل حمير ) . والموضع الذي وجدت هذه الكتابة فيه » هو مقيرة 
من مقابر كبار الأحبار » وقد وجدت معها كتابات أخخرى ؛ تشير الى أسماء 
أحبار معروفين قيروا فيها . لذلك فإن ( مناحم ) ( كيل حمير ) هر مودي » 
قد كان جاء الى فاسطين للزيارة أو للاتصال بعلاء اليهود الذين كانوا قد تجمعوا 
في ( بيت شيعا رم ) » رض ومات هناك . ودفن في مقيرة هذا الموضم . 
ويرجع الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( 7٠١‏ م )" . 


واستدل بعض المتشرقين بنص دوانه ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) 
على سد مأرب » وردت فيه جملة ( بعل سمن وارضن ) ؛ أي ( رب السماء 
والأرض ) على موده محجة ان هذه العبارة تشير الى التوحيد الخالص ٠‏ والتوحيد 
الخالص هو عفقيدة بود" 1 

وقد ذكر المؤر اخ النصراني ( فيلوستورجيوس ) 1088028108لطم في حوالى 
سنة 418 م ع ان أهل سبأ كانوا يتبعون في ( السبت ) سنة (ابراهم) » ولكنه 
ذكر أيضا انهم كانوا بعبدون الشمس والقمر ومعبودات أخخرى ؛ وان بعضاً منهم 
كان على دين مبود؛ وانه قاوم رسالة (ثيوفيلس) ودالنطومةط؟ الذي أرسلة القيصر 


1 ابص ,1988 1175ال ,3 .2111103 ,1 ١01.‏ ,.5110 .5820 01 .تلتانامل 111 ,17111620011 
0 ,.8 ,111 ,لاعطونت 216 ,40 .م ,1955 ,عام 287 رقع4185 820 75ع0 ,داع 01 [0.١‏ .5م 
لضم بجأعمعطه21 15 ,“12171 ,1137 .82 ,2301 ,1952 ,23 ,.10816 ,أمأتاعقم1 ,م0 .11 


.1 .151 ,1863 ,5ة1كتاأق ع1 الجرع8 
.8 ,م رقط510 613 ,85011001 ه11 ,191 .2 ,2 ,111 ,1929 ,ععناطكلنات عتسهاة1 


01 


قسطنطن (0٠هوم ‏ 0١مم‏ م ) للتبشير بين الحمريين . وذكر المؤرخ ( ثيودور 
لكتور" ) “ماعع.آ 11600601:15 © 0 عن بعال النصف الأول للقرن السادس 
للميلاد . ان الحميريين كانوا ف بادىء أمرهم على دين بمود » دخلوا فيله في 
ايام ملكة 2 المعروفة بقّصتها مع سليان 3 دعوم اياهم الى هذا الدين. ولكنهم 
كا يقول هذا المؤرخ عادوا فارتدوا الى اأوثنية » 6 دخلوا بعدئذ في النصرانية في 
ايام القيصر ( أنسطاس ) ونالفهاموصت ( 49١‏ -18ه م) . لم يشر هذا 
الارخ الى وجود ا بن الحمير ين » كا اله ١‏ بشر ولا المؤرخ الاخخر الى 
هود أحد من ملوك جيرأ 

ويفهم من الجمل : « وان اليهود 007 في طرية بر ساون سنة فسنة ووقتاً 
فآخخر كهنة منهم الى هناك لإثارة السجس بين نصارى احير يين. فلو كان الأساقفة 
نصارى وليسوا بشركاء لليهود » ويود ون ان تستقم النصرا فية ٠لرغبوا‏ الى الملك 
وعظائه » ليلقوا القبض على رؤساء كهنة طيرية وبقية المدث »ويلقوهم في السيجن . 
ولا نقول هذا لنجازي سيئة بسيئة » بل ليتوثقوا منهم بكفلاء حى ١‏ يعودوا 
يرسلون رسائل وأشخاصاً وجيهين الى ملك الحميرين » فيصب صاعقة الأرزاء على 
شعب المسيح في حمر ... » »وهي جمل اقتبسها من رسالة ( شمعون) عن تعذيب 
نصارى نجران » ان مود اليمن لم يكونوا معرل عن ود فلسطين » بل كانوا 
على اتصال مبم » وان أحبار طيرية كانوا يرسلون رجالا" منهم الى اليمن ومعهم 
أموال ووجوه الى بودها وملكها وكبارها للتأثير فيهم ولتوثيق صلامم وروابطهم 
مم . وقد نسب شمعون الى أحبار طيرية » انهم كانوا محرضون ملك جمير و.رود 
جمير على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادهم انتقام] منهم » فطالب الحكرمة 
والنصارى على الضغط على هود فلسطين وعلى أحبار طيرية يصورة نخاصة ء ليكتيرا 
الى مود حير بالكف عن التحرش مار اليمن » وعن مهد يدهم بانزال العقوبات 

مهم انتقاماً منهم إن لم يسدوا هم 0 

اه الشهداء الحسرين ا أحباراً من فلسطين من ليا 
هوزروط1" » كانوا قد جاؤوا إخوانهم في الدين مود الم وسكن! معهم ' . ومعى 


١‏ 511 ,211 ,لالخكلة ,وع31326 5010818ثه2 ,عتدملق1 ,.2 82 ,م طن نامنامع د11 
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كن 


هذا أن الصلات بن بود اليمن ومبود فلسطن كانت موجودة » ون مبود اليدن 
لم يكونوا معزل عن عهود فلسطين » وجب أن يقال مثل ذلك عن هود د 
اذ لا بد وأن يكون ليهود الحجاز اتصال بيهود فلسطين وبيهود اليمن . وكيف 
لا يكون لهم اتصال مهم ؛ وهم جبران فلسطين ولهم تجارات معهم ع 96 
على طريق اليمن وفاسطين » فإذا أراد هود فلسطين الذهاب الى اليمن » أو مود 
اليمن الذهاب الى فلسطين فلا بد من المرور بأرض مبود الحجاز والتزول مهم 

وقد عير في اليمن عل لقن تكوت بالجقاة > رودت الل ل اود 58 
و( رب سود ) . ويدل هذا على أن صاحبه كان على دين مبود . عثر عليه 
المستشرق ( كلاسر ) ونشره المستشرق ( وفكلر ) » وهذا هو : « تيرك سم 
رحمين ذ بسمين (سمن) ويسر ال والهمو ربا مهود . ذ هرد عبلهمو وشحرم 
واعهوم (؟) وحشكهتو شمسم واولدهمر ذثم (؟) وابشعر ومار وكل ابه ,' 

وأما كتابته بلهجتنا » فعلى هذا المنوال : « تبارك اسم الرحمان الذي في السماء 
واسرائيل وإلحه رب مود الذي ساعد عبده شحراً وأمه م (؟) وزوجته شمساً 
وأولاده ذمم (؟) وأبشعر ومثاراً وكل أهله ( بينه ) . 

غير أن من الباحثين من يشك في صحة تقل هذا النص نقلاة صحيداً اما » 
وم يتأكد من صحة نقل كلمة ( اسرائيل )' . 

واليهودية وإن ضعفت في اليمن بدخول لمبشة فيها » بقيت مع ذلك محافظة 
على كيانها » فلم تنهزم ٠‏ ولم نحتث من أصولها » وبقيت قائمة في هذه البلاد في 
الم كذلك عل امنيا عزو 5 أجل امل جر ؛ وظلت بقيتهم هناك الى 

ا قرببة حيث غادروها على أثر حرادث فلسطن . | 

وقد كانت ( ت#ران ) من المستوطنات المهمة الى نل ما اليهود في اليمن” . 
وهي مكان حصب »؛ وقد عاش اليهود فيها مع غيرهم من العرب : نصارى 
وصدة أصنام . 

ووجد اليهود في مواضع أخترى من جزيرة العرب . وجدوا في العربية الشرقية 


لطا ,122 .م ,23 ,.01؟ ,1891 رقع21019 5ع5110 063 ع0م88 ,394-395 ماءمة 1 
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م معجم فض .9 


ه١‎ 


وفي نجد وق مواضع من العربية الجنوبية . ولا ارتد ( بنو وليعة ) والأشعث بن 
قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي » وتحصن (الأشعث) في النجير) » وهو 
حصن لحم . كانت فيه امرأة من مهود ء عرفت بشاتتها برفاة الرسول » اسمها 
(١‏ هند بنت يامين ) اليهودية ' . ثما يدل على وجود اليهود لي هذا المكان . وكان 
بالبحرين قرم من اليهود » صالحوا المسلمين مثشل النصارى على دفع البزية عن 
رؤوسهم' . وقد كتب ( المنذر بن ساوى ) العبدي ) حدر الرسول أن بأرضه 
برد ومجوس ء فكتب اليه الرسول : « من أقام على مودية » أو مجوسية فعليه 
الجزية ع" . 


البلاذري » فتوح )١١١(‏ ء « ردة وليعة والأشعث د قبس ده 1 ش 
0 ح يعة والاشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية 


٠ (البحرين)‎ 2) 5١١/859 البلاذري, فتوح‎ ٠ 
٠ )535/١( اين سعد , طبفات‎ * 


5؛ه 


البهورد رالاسلام 


ويتبين من القرآن الكرم . أن اتصال الرسول باليهود اتصالا” مباشراً إنما كان 
في يأرب . أما في مكة » فم يكن لليهود فيها شأن يذكر ٠»‏ اذلك لا نيجد في 
الآبات المكية ما نجمده في الآيات المدنيةءولا سما المتأخحر منها » من تقريع لليهود 
وتوبيخ لهم 2 لوقرفهم موقفاآً معاديا من الاسلام » واتفاقهم مع المشركين في 
معارضة الرسول ومقاومته . وقد بد اليهورد يعارضون الرسول والإسلام » حيما 
طلب اليهم الدخول ني الاسلام والإبمان برسول الله » وحيما تبين لهم أن الأمر 
سيفلت من أيدسهم » وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غير قريش سهل 
الانقياد مطواعاً هم » وأن تعالم الإسلام ستفسد العرب عليهم » ولا سها بعد 
نرم الربا . والربا مورد مهم كان يدر رحا عظها” على مبرد ٠‏ لهذا وجدوا 
مصلحتهم في معارضته و٠تقاومته‏ وي الاتفاق مع المشر كين عليه . 

ريظهر أنه لم يكن لليهرد نفوذ كبير ولا جاليات كبيرة في مككة . فلر كان 
لهم تفوذ فيها أو رأي مسموع . لسمعنا به كا سمعنا مخيرهم في يرب » ولكان 
فم حي خاص م » ومكانة بن رجال قريش »© كالذي كان عليه مود 0 
5 انصاهم بالاوعن والحزرج : ولأأشر اليهم 5 السور المكية ؛ ٠‏ على نحو قا أشي : 
اليهم في السور المدنية » ثم لا :اضطر رجال تريش لاذهاب الى ينرب 0 
لاستشارتهم في أمر سلوكهم مع المسلمين» ولما جاء سادات بود يترب الى مكة ) 
لحريس أهلها على مقاومة الرسول ٠‏ ولعقد حلف معهم عليه . 


جه 


وقد أمل المسلمون ان يساعد اليهود الأخلام ع لى الوثنية وان يقفوا منه موقتف 
ود أو حياد » ذلك بأنهم أصحاب كتب أمنزلة ودين توحيد ؛ والاسلام قريب 
منهم » وقد اعرف بالأديان السابقة له » ونزه الأنبياء والمرسلين » وهو دين 
توحيد كذلك . ثم إن الرسول تودد اليهم حين دخوله يرب وأمنهم على أمواهم 
وأنفيهم ؛ وزارهم وطمأنهم 96 تعاهد معهم في صحائف كتبت طم ٠»‏ فيها 
العهد بالوفاء لما اشترط لهم , ما داموا موفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى 
جميع المسلمين الوفاء ما جاء فيها » ومنعوا من التجاوز والتطاول على من في 
بعرب من مودا . وجعل لليهود نصيبآ في المغنم إذا قاتلرا مع المسلمين كا شرط 
عليهم النفقة معهم في الحروب . 

ول تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة في الأيام الأولى من مجيء الرسول 
ال نرف رات جمهرة بود ان الاسلام دين اعترف بالأنبياء ٠‏ وانه دين توحيد 
وأله قِ جملة أحكامه قريب من أحكام ديانتهم وتراعاهم و يناهض الأو ثان 4 
وقد أشاد بفضل بي اسرائيل وبتفوقهم على غيرهم بظهور الأنيباء من بينهم ثم 
إن قبلته الى القدس ٠»‏ وقد تسامح معهم فأباح المسلمين طعام أهل الكتاب"! 
وهو دين اعترف بأبوة ابراههم للعرب » وجعل سنته سنّة له . وقد تسامح معهم 
وحفظ ذمهم 2 فلم ترا في انتشاره بين أهل يرب ما يضيرهم شيئاً أو يلحق مهم 
أذى ٠»‏ ولذلك أظورت استعدادها لعقد عدلف سياسي معه ووقرفها موقف ود منه 
او موقف حياد على الأقل ٠‏ على ألا بطلب منها تغيير دينها وتبديله والدحول في 
الاسلام . 1 


ولا دل أهل يترب في الإسلام أفراجاً ٠‏ وتوجه المسلمرن الى اليهود يدعونمم 
الى الدخخول فيه والى مشار كتهم لحم في عقيدتهم باعتبار أنهم أهل دين يقول بالوحي 
وبؤمن بالتوراة » وبرسالة الرسل»فهم لذاث أولى بقبول هذه الدعوة من الرثنيين » 
أووكة جمهرتهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال في المديئة من التوسع 
والالتثار ومن توجيه دعوته الى اليهرد أيضاً » فسيقضي على عقيد مم ابي ورثوها 
وهي عقيدة لا تمترف بقيام نبي من غير بهي اسرائيل ولا بكتب غير التوراة 


الله عليه وسملم فيما بينه وبسن اليهود) ٠‏ 
0غ المأئندة , الآية مغ ٠‏ 


5ه 


والكتب ابي دوءبا علاؤهم ثم هم يرون أن النبوة قد خحتمت ولن يكون المسيح 
إلا متهم © فكيف يعتقدون بابي عربي وهو هن الأميين ؟ 

وقد رفض اليهود الدخول 5 الإسلام ( وأبوا تغيير دينهم » ودافهرا عن 
عقيدتهم وتمسكوا مها ©» ورفضوا التسلم مما جاء في رسالة الرسول من أن الرسول 
نبي 1 للعالمين كافة وأنه خم الأثبياء والمرسلن 6 وأن ألم رآن كتاب مصدق 
من الله ٠‏ وأن. كانه مؤيدة ا جاء قُِ التوراة تأسخحة لبعضها . وقد جادلوا في 
ذلك » وانيرى أحبار هم للدفاع عن عقيدهم ولمجادلة من يأتي اليهم من المسلمين 
لاقناعهم في الدخول في الإملام . وني القرآن الكرم صور من جدلهم هذا 
وذن غاجتيع الروك ل دعوتي ا نيد طن ذلك إلى تديش الدري اولي 
كت السر . 

ويتئبى من نتائج دراسة صور هذا الحدل والخخصام الذي وقع بين اليبهود 
والمسلين » وهو ور مهم خطير أ الخيصومة كانت قُِ مر حلتها الأولى 
رفضاآ لدعرة الرسول إياهم الدخول في الإسلام » وتمسكاً شديداً عقيدمم وبدبنهم 
وما ورد عندهم من أن اللبوة قد بدأت وانتهت في بى اسراثيل ٠‏ ثم تطورت 
واشتدت عنفاً وقوة لا تين هم أن الإسلام بر فص نظر يتهم هذه 2 وأنه قل حرم 
واحدة » وأنه سيل" من سلطامم لا محالة » أن ملكهم سيزول ؛ فوسعوا 
مقاو متهم 7 5 واتصلوا ص وحلوا فره حقداً ربغضاً لأرسول 2 وكن ثأثر سلطانه 
بدشحول الأسلام ف يارت م أهلها 3 0 لا وجدوا أن كل ذلك غير كاف » 
تراسلوا مع أغداء الرسول قُِ خارج يبرب سن فيش ٠.‏ أتو ديد خططهم معهم )2 
والحجملهم على مهاجمة المسلمين في مدينتهم و معقلهم بل أن يستفدل امرهم ويقوى 
مر كزهم» فيعجزون جمبعاً هم وأهل مكة عن التغلب عليهم والقضاء على الاسلام . 

وهكذا بدأت خصرعمة اليهود للاسلام خصرءة فكرية » هم يرفضون الاعتراف 
بئيوة الرسول » وبأن دعوته موجهة اليهم » ويرفضون لبوة في غير ببي اسرائيل» 
والرسول يدعوهم الى الاعان بالله والى الدخول في دعوته المبنية على الاعمان بالله 
رب العالمين 6 زنا العرب وبي اسرائيل والعجم 3 وعلى الا مان يليو ره واشوة 
الأنبياء السايقين . 6م تطورت هذه الخصومة الى معارك ودروب » والخروب ئ 
نعم تبدأ نزاعاً في الآراء والأفكار تم تتحول الى صراع وتراع وقتال . 


موه المفصل ‏ هم 


ومن حون سادات هود الذين وقفوا موقفاً معادياً من الرسول » وعارضوه 
معارضة شديدة » وسمموا على الايقاع به ء حي بن أخطب » وأخواه ياسر بن 
أخطب وجّدي بن أخخطب'١‏ , 0 بن تك ؛ ؛ وكنانة بن الرييسع تي 
الحقيق » وسلام بن الربيع بن أبي الحقيق ؛ 7 أبو رافع الأعور الذي قتله 
أصحاب الرسول مخيير ‏ ارس بن الربيع بن أبي الحقيق ؛ وعمرو بن جحاش» 
وكعب بن الأشرف » والحجاح بن عمرو حليف كمب بن الأشرف » وكردم بن 
قبس حليف كعب بن الأشرف » وكل هؤلاء من بني النضير » وعبدالله بن 
صوري الأعور' » وابن صلوبا » وهما عن بي ( ثعلبة بن الفطيون ) » وزيد 
ابن اللعيث ( اللعيب 3 ؛ وسعد بن حئيف : وحمحمود بن سبدان ( سبحان )»© 
وعزير بن أبي عزير » وعبدالله بن صيف ( ضيف ) »ء وسويد بن الحارث ؛ 
ورفاعة بن قيس »2 وفتحاص » وأشيع ؛ ونعان بن أضنا ( أمنا ؟ ) 2 ومحري 
ابن عمرو » وشاس بن عدي » وشاس بن قيس ٠»‏ وزيد بن الحارث » ونعان 
ابن عمرو » وسكين بن أبي سكين » وعدي بن زيد » ونعان بن ني أوفى 
5 لسن 3 ومحيوة بن دسحي 6 ومالك بن الصيف (الضيف) »© وكعب بن راشد» 
وعازر » ورافع بن أبي رافم » وخالد ©» وإزار بن 6 إزار ( آزر بن أبي 
آزر ) » ورافع بن حارثة » ورافع بن حربملة » ورافم بن نخارجة ٠‏ ومالك بن 
عرف »؛ ورفاعة بن زيد بن التابوت » وكل هؤلاء من مبود بي قينا عأ 

أما الذين حاربوا الاسلام من بي قريظة » فكانوا : الزير بن باطا بن وهب» 
وعزال ل ربل (سموال) ؛ وكها ر بن أسد » وهو صاحب عقد بي قريظة 
الذي نقض عام الأحزاب » وشمويل بن زيد ء ونافم بن أبي نافع » وأبو نافعم» 
وعدي بن زيد ء والحارث بن عوك » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب ء 
ورافع بن رميلة ( زميلة ) » وجبل بن أبي قشير » ووهب بن مبوذا . 


أما من بقية بطون هود » فكائرا : لبيد بن أعصم»وهو من هود بي زريق» 


١‏ ( جد بن أخطب ) ء ( جدي بن أخطب ) ؛ ( حدى بن أخطب ) » الروض الانف 
٠ )54/0(‏ 

٠ )55/:5( الروض الانئف‎ ٠ 

0 ( ابن اللعيب ) , ابن عشسام ٠ )١557/5(‏ 

ِ ابن هشام ان وما بعدها) , الروض الانئف (51/5) 2 (نسسمية اليهود الذين 
نزل فيهم القرآن) ٠‏ 


4ه 


وكنانة بن صورياء ( صوريا ) ©» وهو من بي حارثة ٠‏ وفردم ( قردم ) بن 
جمرو ء وهو من بود بي عمرو بن عوف ء وسالسلة بن برهام » وهو من مود 
بي النجار' 


ريظهر من أقوال علاء التفسير في تفسير لفظة ( الطاغوت ) الواردة في القرآن 
الكرمم اندو كمود ين الأشرئ .+ كان من أبرز سادات اليهود ني أيام 
الرسرل' . فقد كانوا يتحاكمون اليه ويأخذون برأيه » وكان المقدم عندهم وعند 
الأوس والكزرج ء حتى أن الأنصار كانوا يتحاكمون اليه . ظ 


ونجد في القرآن أمثلة من أسئلة وجهها اليهود الى الرسول لاحراجه ولإظهار 
ساد دعرته بزعهم . سألوه أن يأتي لحم معجزة » إذ قالوا له : « إن الله عهد 
الينا ألا نؤمن لرسول حبى يؤتينا بقربان تأكله اانار م" ؛ فنزل الرد عليهم : 
« قل قد جاءمم رسل من قيلي بالببنات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم إن كنم 
صادتين ,م؛ . « نزلت في كعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف . ووهب بن 
بوذا » وفنحاص بن عازورا » وجاعة أنوا الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا: 
له : أترعم أن الس أرسلك الينا » وأنه أنزل علينا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن 
ارسرل يزعم أنه من عند الله حبى يأتينا بقربان تأكله النارءفإذا جثنا به صدقناك» 
فأنزل الله هذه الآبة م" . وسألوه « أن يصعد الى السماء وهم يرونه فيتزل عليهم 
كتاباً مكتوباً فها يدعيه على صدقه دفعة واحدة » كا أتى موسى بالتوراة»" . 
وشاارهة اسك عه أفناء تذكوزة ”قن الوواة + بوسالرة يعن قياف أخرى ريه 
عديدة وأوحرا الى غيرهم من المشر كين بأسئلة مماثلة ليلقوها على الرسول لامتدانه 
وإحراجه » وقد نزل الوحي بالرد” عليهم » وبتأنيبهم على أترالهم هذه وبتذكيرهم 


1 لكلف الموارد في ضبط هذه الاسماء ٠‏ ابن هشيام (؟//1؟١‏ وما بعدها) + الروضص 

٠*٠ )55/:2( الانف‎ 

تفسير الطبري (5//ا9 وما بعدها) ٠‏ 

سورة آل عمران ؛ الآبة ٠ ١49‏ 

الآية نفسها ٠‏ 

تفسير القرطبي (199/5) » روح المعاني (118/5 وما بمدعا) , تفسير الطلبري 

(5/١1؟1‏ وما بعدها) ٠‏ 

5د سورة النساء , الآية ١05‏ / تفسير القرطبي (1/5) ؛ تفسير الطبري (1/1 وما 
بعدها) , روح المعاني (5/3) ؛ ابن هسام (194/5) ٠‏ 


575 عو_- مدا 6 


/اأه 


ما قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عدم التصديق برسالتهم ومن 
الطعن مم ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالتوحيد ' 

ووقع جدل بين المسلمين وبين سادات مود » أثار نزاعاً بين الطرفين . دخخل 
رركن ةيد الدرائى 6ع بن يرد اما كرا الت الا دبي 
يقال له ( فنحاص ) كان من علائهم وأحبارهم ومعه حير يقال له : أشيع . 
فقال أبو بكر لفنحاص : ونحك يا فنحاص ائق الله وأسم » فوالله انك لتعلم ان 
محمداً رسول الله قد جاء م بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندمْ في التوراة 
والانجيل . قال فنحاص : والله با أبا بكر ما بنا الى الله من فهر وانه الينا لفقّيرء 
وما نتضرع اليهءكما يتضرع الينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنياً ما استقرض 
منا » ىا يزعم صاحبكم. ينهام عن الربا ويعطيئاه ء ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
الربا » فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي 
نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقلثك "٠‏ . ووقم مثل ذلك في 
مناسبات أخرى » جعل اليهود محقدون على المسلمين . 

وعمد اليهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة الى كانت كامنة في نفرس 
اهل يترب من الأوس واللحزرج من ايام الماهلية + فاناروها 2 2 تققد وا ما 
كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار ف الجاهلية للاحماء م 
وللاتقاء مهم مما قد يلحق مهم من أذى في اثارة الفتنة 

ون عهد (عمر ) أمر بإجلاء اليهود ممن لم يكن لدهم عهد من رسول الله . 
أما من كان له عهد منه . فقد بتي في وطنه وعلى دينه بالشروط البي ذكرت 
في الصحف . وقد كان في يرب نفر من اليهود عاشوا فيها في زمن الرسول 
حى بعد اجلاء بي النضير وبى قريظة وبعد غزوة خيير . وقد ورد في رواية 
أن الني ا أمر أصحابه بالتهيؤ رو خيير ٠»‏ شق ذلك على من بقي بالمدينة 
من مبود” . ولا مرض عبدالله بن 9 » كان اليهرد في جملة من التف” دول 
ور في مرضه الذي هلك فيه . م 00 5 جملة من شيعه الى قيره ومن 


ذا صسورة اليقرة 2 الآبة ٠١١‏ .ابن هسام (31/5١13لا4١١5) ٠‏ 

1 آل عمران , الابهة 0 فصي الطيرى ١١95/5(‏ وما بعدهاأ) 2 تير الطبر سي 
018/١‏ > (طهران) ٠‏ 

و الطبقات , لادن متعد (الجزء الثاني من العسم ألاه ول رص /ا/ا) ٠‏ 


2. 


نر الثراب على رأسه حزناً على فراقه ' . وقد بقيت أسر جودية في وادي القرى 
وي تهاء قروناً عديدة بعد صدور أمر عمر بالإجلاء ع بل ووه أن عدداً منهم 
عاش في المدينة أيضاً . 

وقد كانت اليهودية قانعة عا اوت » ومما كسبته من مراطن ونجارة » إن 
وجدت سيلة” الى اقناع سادات القبائل والأمراء والملوك بالتهود وبالدخرل في 
دعونها . فذلك خير وتوفيق . وإن ل مجد في هؤلاء ميلا الى اليهودية » رضيت 
منهم باكتساب العطف والحاية ورعايتهم في نحصيل ديونهم والأرباح الي محصاون 
عليها من ألريا » وبالسياح لحم بالتجارة والبيع والشراء » وهو ما يصبو اليه كل 
بودي . 

لذللك لستطيع ان تقول ان اليهودية كانت من تاحية التبشير عند ظهور الاسلام 
جامدة خامدة ء لا بمها نشر الدين يقدر ما لهمها المحافظة على الحياة وعلى 
المركز الذي توصلت اليه وعلى تجارتما اللي تعود عليها مال غزير . فكانت لهذا 
ل نمم بحركة إلا إذا وجدت فيها فائدة لما » ومنتفعة ترتجى منها ؛ ولا مارب 
وأا ل إذا وجدت انه سيكون خخطراً عليها » فحاربت النصرانية في اليمن كا 
وجدت الروم يسيرون على سياسة معادية لليهود» وان النصرانية مها كانت كنيستها 
هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة الي يقدسها اارومء فامتداد اي فرع منها 
الى البمن » كفيل بالحاق الأذى الذي لاقاه اخوانهم من البيزنطيين مبم. وحاربت 
الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة » لما تبين ها انه يدعو الى رب العالمين ؛ 
وانه لم يكن على ١ا‏ ظنته حيما سمعت بدعوة الرسول وهو في مكة »ء من انه 
سيخضع الا :او سيميل اليها » فتستفيد منه على الأقل » فلا وجدت الأمر غير 
ما ظنت ع عندئل خعاضته وانضمت الى المشر كين ف محخاربة الاسلام : 

ولسنا نجد يعن القبائل العربية هوداً وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بينها لاقناعها 
بمختلف اارسائل والطرق للدخول في دين جود . نعم لم يفعل اليهود هذا كبا فعله 
النصارى . وهذا اتحصرت سكنى اليهود عند ظهور الامسلام ني هذه المواضع 
الخصبة وطرق المواصلات والتجارة اللربة والبحرية من جزيرة العرب ٠‏ والحصر 
عملهم في التجارة وفي الربا وفي الزراعة وي بعض الصناعات الي مخصصوا ما . 
وهي أمور جعلت طم نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء والماوك . 


٠ الواقدي (6١5ة)ء الهرد (لا/اا)ع‎ ١ 


؛ 


وقد كانت لليهرد مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شريعتهم» وأيامهم 
الماضية » وأخبار الرسل والأنبياء » وما جاء في التوراة والمشنا » وغير ذلك . 
عرفت بن الجاهلين د الارابى) بن ازابيث النواس: )1 نز والمدراشن )راطق 
الجحاهليون على الموضع الذي يتعبد اليهود فيه ( الكنس ) و ( كئيسة اليهرد ) 
رآ هذه الكنيسة عن ( الكنيسة ) الى هي لفظة خاصة مموضع عبادة النصارى' . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ( كنشت ) وهى 
يرف نز التيقة اننا راع .نوهي يدي القن إلى أنيا معد الكتتان._ بمظلفا 1 

وقد أذ الجادليون مصطلح ( المدراس ) من العبرانيين » من لفظة (مدراش) 
طمد110 الي هي من أصل ( درش ) مودموط الي تقابل ( درس ) في العربية؛ 
وتزدي هذه الكلمة المعنى المفهرم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء. ويقصد 
بالمدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتفسرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها 
وأمثسال ذلك ٠‏ وينهض بذلك المفسر الشارح ( درشن ) «فطوموط ٠‏ ولكل 
طريقة واسلوب . وقد نحمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعبرانيئ . 
تلجت من اتباع جملة طرق ي الشرح والتفسر »؛ منها ( مدراششس اكه ( 
طقط 531 طاوع341 ر ( مدراش هاكاده ) 62081ع2858 طمة:1110 © ومحتلف 
هذه في كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسير' . 

وم يكن المدراس ( المدراش ) موضع عبادة وصلوات حسب » بل كان الى 
ذلك دار ندوة ليهود مجتمعون فيه في أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم ببعض 
والبحث في شؤومهم . وللبت في القضايا الجسيمة الحطيرة على اختلاف درجاما . 
فهو اذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فيهم » واليه 
كان بقصد الجاهليون ححين يربدون أمراً من الآمور او الاستفهام عن ثيء يريدون 
الوقروف عليه » واليه ذهب الرسول وكبار المسلمين لمحادثة مبود ومحادلتهم فها 


٠١‏ اللسان (19/؟85؟) , المعجم المفهرس لالعاظ الحديت النبوي (؟:/١١١)‏ / صحيح 
مسلم (5/؟؟١)‏ ؛ البخاري « كتاب الجزية والموادعة من أهمل الذمة والحرب » , 
الحديث 5 »؛ عرائب اللغة (ص )5١5‏ , النهابة (؟/ )5١‏ ء محيط المحيط ,)155/1١(‏ 
الفاموس (؟/6١5)‏ . 

5 اللسان (85/8) » المعرب )8١(‏ 2,2 النصعرانية , القسم السابي , الجزء الاول 


(ص ٠ )5١١‏ 
3 1 .538 .2 ,11/ا .1م18 ,بوعل ,125 ,1 ,2110815292 ,م5400 ,458 ,م ,15 م8أام8ه- رعدظ 


تملحت 


أمام الرسول كتبهم » فكان يقرأها له بعضهم ممن دحل ني الاسلام كعبدالله بن 
سلام او بعض المسلمين من كان له علم وفهم في العيرانية لغة مهود . 

قال ( ابن عباس ) : « دخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم . بيث 
المدراس على جاعة من لبود »؛ فدعاهم الى الله 3 فقال له نعم بن حمرواء 
والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراهمودينه . 
فقالا : فإن ابراهم كان وديا . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وس : فهلمرا 
الى التوراة » فهي بيئنا وبيتكم » فأبوا عليه »' . ويظهر ان هذا المدراس كان 


3 
من سوت مدر أسهم بيبر صا . 


وعرفت ماجد اليهود » أي المراضع الي كان يصلون لا ؛ بالمحاريب جمع 
محراب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر منسوب الى (قيس بن اللنطم )" . 
أما في النصرانية » فد خصصت الكلمة يصدر الكنائس ٠‏ وذلك على ما يفهم من 
الكلمة في الاسلام' . 


وعرف علاء اليهود ورجال دينهم ب (الأحبار) جمع ( الجر ) وب (الربائيين) 
وقد وردت الكلمتان في القرآن الكريم؟ . وللإسلامين آراء في أصل ( الحمر )؛ 
وهم يذكرون أن من معانيها العام » والرجل الصالح” . واللفظة من الألفاظ 
المعر بة عن العير انية أصلها ( خير ) «عطوع وجمعها خعريم متاروطة28 © 
ومعناها ( الرفيق ) 2806<قةه و ه66ونعنوووج »2 وكانت ذات هدلول نخاص 
ومعبى معين . وقد أطلقت في العهد التلمردي على العضوية في جمعية معينة » 
فأطلقت في العصر الأول والثاني للمبلاد على من كان من (الفروشم) » وهم شيعة 
بودية أقسمت عل نفسها مراعاة التصوص الدينية ( اللاوية ) على نحر ما نزلت 
وعلى نحو ما يفعله اللاويون . 


الطيري )١59[/1(‏ * 
.2 بط1011طمعنواة 
النصرانية : القسم الثاني , الجزء الثاني ( ص ١74‏ ) : 
حير بالضم وبالكسس ء المائدة , الآبة 54 » 35 , السوبة , الآبة 251 51 ٠‏ 
ناج العروس 5-0 ٠‏ (حس) ٠‏ اللسان (558/5) » المفردات , للاصفهانى 
رص ٠» )٠١5‏ 


د00 »د سج الم ان 


أده 


وللفتظة ( حير ) أمية كبيرة عند اليهود » فإنها تشير الى العلم والمعرفة » وان 
كانت لا تصل الى درجة ( رابي ) ( ربي ) إططوجع . ولا تزال مستعملة 
عندهم فيمن درس الشريعة اليهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام , 
وقذى بن الناس © غير أنها دون درجة إططوج ١‏ . فهي 5 العير افية بمعبى عالم 
ولكن درن المعى المفهوم في العربية عند علاء اللغة الاسلاميين . فهذا المعبى هو 
في مقابل لفظة «مطوع أي ( ربّان ) لا ( حير ) . 

وفد وردت لفظة ( حير ) في شعر للشماخ : 

كا خط" عيرانية بيمينه بتهاء حير ثم عرض أسطرا" 

أما (الربانيون) » فهم العلاء بالولال والحرام والأمر والنهي » على رأي بعض 
العماء الاسلامرين . وقال بعض آخمر : الربان العالى الراسخ في العم والدين » او 
العالم العامل المعلشم . او العالي الدرجة في العم . وفر ق بعضهم بين الربانيين وبين 
الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنياء الآأثم ومما كان ويكون » وذهبوا الى 
الها من الألفاظ المعربة العيرانية او السريانية ؟ . وهي من الألفاظ الي وردت في 
الفرآن الكرم في اثناء الكلام على علاء مهود' . 

وبتبين من القرآن الكرم انه قد كان للأحبار والربانيين نفوذ عظم على اليهود؛ 
فكانوا يطيعون أوامرهم ويفعلون ما يأمرونهم به » وان غالبيتهم لم تكن تفقه شيئاً 
ولا تعرف من أحكام دينها إلا ما يقوله لهم اولك الأحبار* . وبعض هؤلاء 
الأحبار هم من المفيمين في جزيرة العرب في المواطن ابي أقامت فيها مود » 
وبعض منهم كان يأتي الى هود العرب من فاسطين : ولا سها من (طبرية) الي 
اكتسبت شهرة عظيمة بعد خراب القدس (اورشلم) حيث استقر فيها (السنهد ريم) 
وغدت مركدآ عظيماً للعلوم عند اليهود » وفيها جمعت (لمشنه) (المشنا) قسطة311 
و ( الماسورة ) الكتاب الذي يبين كيفية تحريك كلات التوراة ١‏ . 


١‏ اليهود (ص  , )5١‏ .145 .2 رلا ..ألا ,لاعص8 طقابوعل 1و5عء الدنا عط 

9 تاج العروسن 2)١١10/5(‏ (حس) * 

. ناج العسروس ال يد 0 ٠ )5١١7/5(‏ المعرن , للحواليقى (ص )١ 1١‏ , سيرة ابن 
هشام ٠ )5590/١(‏ 

المائدة : الآية 55 7527 , آل عمران ؛ الآنة 1/59 , نفس الطبرى ٠ )59١/53(‏ 

٠. ١ التوية 0 الآنة‎ 0 

5 قامرسى الكساب المقعدسن (531/5) ٠‏ 


؟*وهة 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من رجال هود تمن أدركوا الاسلام»ذكر 
علهم انهم كانوا أحباراً » وانهم كانوا أصحاب علم بالتوراة وبكتب الأنبياء . 
وي مقدمة من ذكروا ء عبدالله بن صوري الأعرر ء قالوا : اله م يكن بالحجاز 
في زمانه من كان أعلم بالتوراة منه » وانه كان من بي ثعليبة بن الفطيون . 
ويقولون : إن الفطيون كلمة تقال لمن يلي أمر اليهود وملكهم » يا ان النجاشي 
تقال لمن يل ملك الحبشة ' . 

وذكر ( القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب أرباب الوظائف عند اليهرد ثلاثة 
ألقاب : الأول الرئيس ؛ وهو القائم فيهم مقام البطرك في النصارى ٠‏ والقاني 
الحزان ؛ وهو فيهم تثابة الحطيب يصعد المنر ويعظهم » والثالك الشيلحصبور » 
وهو الإمام الذي يصلٍ عم ' 5 

وقد أطلق القرآن الكرم على أسفار اليهود » أي كتبهم المقدسة ( التوراة )" . 
وعرفت سبذه التسمية في الحديث وفي كتب التفسير»وصارت علماً ها في الاسلام , 
كذلك أطلقت هذه اللفظة على معابد اليهود ء ولم يعرف ورودها في الشعر الجاهلي 
خلا بيت يسب الى شاعر جاهلي بودي اسمه (سماك)* . 


ولعلاء اللغة الإسلاميين آراء في أصل كلمة ( التوراة ) » حى ذهب بعضهم 
الى أمها عر بية . ولكن ذوي أكثريتهم ترى أنها عير أنية لان لغة موسى كانت 
الععرانية » وببذه اللغة نزلت التوراة " . ثم هم ممتلفون في تعيين حدود التوراةء 
ذرى بعضهم ألما خجسة أسفار ؛ ريرى بعض آخر أنها أكثر من ذلك ء وأنها 
تشمل الزيرر ونيوة: أشفيا' وسائر التبوات > لآ يكى. إلا" الأناجيل . 


٠ ٠ ابن هشام (؟5/1١) : محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ١ 

2 صبح الاعشبى (4!/54/0) "٠‏ 

+« آل عمرانء الآبة ا 58:, 756726٠‏ ”55 المائدة , 1 وما بعدها . 15 ,. الصفء 
الآبة 25 الفتح , الآبة 59 ؛ الجمعة , الآبة ه ٠‏ 

1 00 .2 ,1 .عدم 

0 اللسان (١؟/180؟‏ وما بعدها) , « ورى »2 باج العروسس (١٠/89؟)‏ ؛ القراؤرن 
والربانون )١99(‏ ؛ المعردات » للاصفهاني (صضص 9/5) , 
,ص ملطأقفقظ ,287 .م ,10 الإعدة ,287 1طنا 

4 صبح الاعشى 591/1١5‏ وما بعدعا) ء .2,191 الأقلو 2 


ود 


وليس في القرآن الكريم ديد لأسفار التوراة » ولككن اأتران اسم موسى ما 
في بعض الموارد منه يشير الى ال المراد با ما يقال له ب ( الأسفار اللحسة ) 
طعناءنونمرمم عند الغربيين . وهذه الأسفار اسمسة هي الأسفار المتزلة المكتوبة 
الي نزلت على موسبى على رأي قدماء العيراليين . ثم توسعوا في مداول اللفلة 
فها بعد » فأطلقرها على جميع الأسفار الي يقال ها العهد القدم . وأطلقتها بعض 
مطل نوع ١‏ 

قوط القرآن في عغاطبة مود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والمرسلين والآم 
القدعة . منه ما هو مذكور عندهم في الأسفار اللحمسةءومنه ما هو وارد عندهم 
في ) المكاده ( دفي (المشنه) . ولا كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول 
مرة في منطقة يرب ء صارت معظم الاشارات الواردة في القرآن الكريم الى 
التوراة في السور المدنية لمذاطبة الوحي لهم © وتوجيه الكلام مياشرة اليهم ٠»‏ ولم 
ترد تلك التسمية في الآيات المكبة إلا في موضع واحد هو فى سورة الأعراف". 


والمراد من ( الكتاب ) الذي أنزل على مومى » والمذكور في مواضع من 
القرآن الكرم التوراة » أي هذه الأسفار اللدمسة الي نتتحدث عنها " . وهو تعبير 
قرآني لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلدات الجاهليين » ىا أننا لا نستطيع 
نفي ذلك » إذ جوز أن يكون الجاهليون قد أطلقوه على تلك الأسفار » أو على 
العهد القدم كله » ععبى هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أسخبار الأيام والملوك 
والأنبياء . 


وقد ورد في الأخميار عن ١‏ أب هريرة 4 4 أنه و كان أهل الكتاب بقرؤون 
التوراة بالععرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله » صلى الله 
عليه وسم : لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم ؛ وقولوا : آمنا بالله ,' 


.191 .ظ رمطقشققغ1 ,268 .م ,10 ,.27تاظ . 1-69ملا 

11037., ع .2086 ,2 ,ولا1‎ ١ الاعراف : الآبة لاه‎ ٠١ 

م « ولقد آتينا موسى الكتاب » , البقرة » الآاية 4لا , روح المعانيى (١9/1١؟)‏ : تفسير 
الطبرسي (١/55١)ء‏ المعردات , للاصفهاني (ص 550) * 

1 ه كتاب تفسير القرآن » , سورة البقرة ا ٠‏ البخارى )١158/5(‏ ؛ « طبعة 

٠ » لبدن‎ 


هه 


وقصد بعبارة أهل الكتاب 5 اليهود 5 لأعهم أصحاب كتاف مودى ؛ رضم كد 
تزوله » ولذلك عرفوا به . ويظهر من خمر أبي هريرة هذا ومن أخبار أخرى 
في هذا المعنى ان اليهود كانوا يقرؤون على المسلمين كتبهم وهي بالعيرانية ٠»‏ ثم 
يفسرونها لهم بالعربية » وذلك في أيام حياة الرسول . 


أما الزيور والزبر » ققد وردتا في القرآن الكرنم . ويراد ب ( الزبر ) في 
بعض الآيات مثل : ١‏ وانه لفي زبر الأولن ؛ الكتب المتزلة القدممة' . وقد 
وردت الكلمتان في بعض الشعر المنسوب الى الجاهلين كامرىء ا" والمرقفش 
الأكر” وأمية بن أبي الصلت؛ . وذكر علاء اللغة ان معهى زبر كتب ونقش ‏ 
ويرى بعض المستشرقين احمال كوا من الكلات العربية الجنوبية . ويرى بعض 
آخر امها من أصل (همرمور) «م متها العير افي و ( مزمرر ) ذزةطجة]1 
في اللهجة السريانية » و ( مزمور ) دسرجو]ة في الحيشية . أخذت الكلمة 
وأجري عليها بعض التغبير حبى صارت على هذا الشكل” . 


وقد وردت لفظة (الزبور ) مفردة في موضعين من القرآن الكريم » في سورة 
النساء وفي سورة الأنبياء“ . أما في الموضم الأول ٠‏ ققد ورد فيه : « وآنينا 
داوود زبوراً » ع ومعبى هذا أن زبوراً أو كتاباً من الكتب المزلة نزل عسسلل 
داوود . أما الموضع الثاني ء فقد أشير فيه الى ( زبور ) معرف بأداة التعريف 


59 ١5 الشعراء : الآنة‎ ١ 
أتت حجج بعدى عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان‎ 5 
: ويتسب اليه أيضا هذا البيت‎ 
من طلل أبصسرته فشجحاني كخط زبور في عسيب يماني‎ 
, 86 شرح ديوان امريء القيس , تأليف السندوبي ( ص 5) 2؛ قصيدة رقم‎ 
٠ )١85 القسم الاول ( ص‎ ٠ النصرانية : القسسمم التاني , الجزء الثاني‎ 
م وكذاك لا خبي ولا شي ععملى أحد بداتم‎ 
قد خط ذلك في الزبو ر الاآر لات القدائم‎ 
ء النصمانية : القسم الثاني » الجزء الثاني , القسسم الاول‎ )١1/5( اللسان‎ 
٠ )185 (ص‎ 
وأبرزوا بصعييد مسنوى جرز وأنزل العرشى والميزان والزبر‎ ِ 
ع«‎ )١8+ كناب البدء (153/5) 0 التصرانية : القسم الثاني 8 الجزء النانى رص‎ 
وما بعدها) , .1184 .2 ,]1 ,.وممظ‎ 5١5/54( ىه اللسان‎ 
٠3195 الآية‎ 5 
الاآنه هللاه‎ 


مم 


( ال ) : « ولقد كتبئا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرنها عبسادي 
الصالحون ٠‏ . ولكن لم يضف الى اسم ني من الأنبياء » كا رأينا في الموضع 
السابق . وقد فسر بعض المفسرين كلمة ( الزبور ) في هذا الموضع ععبى الكتاب 
وكتب الله المتزلة » أي على التعمبم لا التخصيص' . 

وبراد بالزبور ما يقال له (المزاسير ) في الرجات العربية للتوراة » و مصناهوم 
في الانكليزية » من أصل ومساووم اليونانية البي هي ترجمة لفظة ( مزمور ) 
«مسمة العبرانيية » ومعناها المدائح والأناشيد . وهي أناشيد شعرية تركو 
قُ جيل الإله وككجيده ء ولذلك قبل طلذه المزامير رعلي) سنااتطءع في العرانية 1 
و «منالاخ على سبيل الاختصار » و خ(1اغخ في لهجة ببي إرم' 

وقد « قال أبو ري : الزبور ما أنزل على داوود ء من بعد الذكر 
بعد الترراة »". وذكر بعض العلاء ان الزبور نحص بالكتاب المتزل 0 5 
وقد ذهب الشعبي ان ان الربور » الكتاب المتزل على داوود » أماالذكر فا نزل 
على مرسى. . وذهب آخرون مذاهب أخرى قُْ تفسير المراد من الزبور ومن الذكر . 
ولكن الرأي الغالب ان المراد من الزبور » مزامير داوود . وذلك لنص القرآن 
على ذلك . ْ 

وقد أشار القرآن الكرمم الى وجود اختلاف بين بي اسرائيل في فهم كتاب 
الله وتفسيره » وأنهم انقسموا لذلك شيعاً وأغزارا . ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاختلاف شاملا ليهود الحجاز أيضاً ؛ كأن يكون أحبارهم قد ساروا في اتجاهات 
عتلقة قُ التفاسير وي شرح الأحكام ووكاك أصححاءهم يتعصبون طم ويتحزبون »© 
على عمط عراس 2 عصبيتهم لقبائلهم ٠‏ ولي اقباع أقوال ساداء مهم دون تعفل 
ونفكر . أمنا مواضع الاختلاف ومواطن الفرقة ابي كانت 0 فيا بينهم » 
فلا نعرف اليوم من أمرها شيئاً » لأنمها لم تدون ولم تذكرء ولم يشر القرآن اليهاء 
ولكنها على كل لا تخرج ولا شك عما نعرفه من خلاف ني أوجه النظر في المسائل 
المعروفة حى اليوم في أمور الفروع . 


0 سير الجلالين (5/5؟) ٠‏ 

: .2 ,9 ,همل ,تقرط ل؟وعل ناكا 
م اللسان (9/5١؟)‏ م صادر» ٠‏ 
+ المفردات (ص ١٠9؟) ٠‏ 


مه 


ونحمن لا نستطيع أن نتصور أن سواد مبود الجاهلية كانوا عا لى عل بالكتابة 
وبالفراءة ثم بأحوال دبنهم وامزنة جارف النراة الكرم أن هذا السواد كان جاملاة 
0 خير بأمرر دينه وشريعته » أله مق تع بقوك ل بار 
ور . فكل ما كانوا يقولونه له » كانوا يرونه حقاً وعلما ١‏ . مع أن من 
بين 6 دجالا” وق اي ا 
84 ولا مخشى الكذب . لينال بذلك كسباً ومالا” » وأنه كان لمؤلاء على 
أنباعهم ومقلدموم ساطان عظم ؛: 


وقد تعرض ( ابن خلدون ) لموضوع علٍ اليهرد العرب وثقافتهم ٠‏ فقال : 
١‏ إذا تشوقت العرب الى معرفة شيء ما تتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب 
المكرنات وبدهء الخليقة وأسرار الوجود ٠‏ فإئما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفيدوأه منهم . وهم أهل الترراة من اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ٠‏ ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
تعرفه العامة من أهل الكتاب ٠‏ ومعظمهم من حمر الذين أخخذوا بدين اليهودية 
فلا أسلموا بوا على ما كان عندهم ممالا تعاق له بالأحكام الشرعية الي محتاطون 
ها مثل أخبار بدء الحليقة وما يرجم الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك »؟ . فغالبية 
هود جزيرة العرب في الجاهلية » هم في مستوى » يعد»دون مستوى مود البلاد 
الأخرى » بسبب تبداممهم وانقطاعهم عن غيرهم من اليهود . 


وقد كانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام شر بعتهم ؛ وكان لهم أحبار 
وحاخامرن علّموهم أمور دينهم . ذكر أهل الأخبار امهم كانو! يكتبون بالععرانية 
او بالسريانية » وذلك لاختلاف أهل الأخبار في تعيين تلك اللغة » وعدم تمكنهم 
من التمييز بينها . وق كتب الأخار والتواريخ اشارات الى اتصال بعض رجال 
مكة ويترب باليهود والاستمسار منهم عن أهور الرسل والأنبياء والماضين وعن 
بعض الأحكام . وفيها قصص اسرائيل وجد له سبيلا الى العربية»يرويه القصاصون 
عن الرسل والأنبياء » وأساطير لا يشلك في كونها اسرائيلية الأصل. ا تمد ألفاظاً 


١‏ رم 1 يو د تظنون » ؛ المقرة , الآيه 
3 ادن خلدون 41 . 


/أده 


عرانية لاشك في أصلها وجدت, لها سبيلا” الى عربية الجاهليين بسبب اتصال اليهرد 
هم ١‏ واستعاللهم اياها » فتأثر 5 الجاهليون وأخذوها منهم واستعملوها أيض] 
فصارت من المعر يارت . 


وبنسب الى الشاعر ( الأسود بن يعفر ) بيت شعر هو : 


سطور مبوديين في مهرقيها مجيدين من تهاء أو أهل مدين' 

واذا صحت نسبة هذا الببت اليه » يكون قد تعراف على موديين اثثن »؛ 
وجدهما مجيدان الكتابة » وقد كتبا على المهارق . ولم يك ن الشاعر على علم أكيد 
عوطنها » فلم يدر أذ كان يل أل وا الى لين أل منود 

و لتعيير (يدين) أهمية خاصة » إذ يشير الى تمييزه بين الكتابة الحبدة والكتابة 
الرديثة » والى وجود مصطلح ( مجيد ) عند الجاهلين » يطلفونه كا نطاقه اليوم 
على من نحيا. الكتابة ويتقنها 

ولا كانت اللغة العرانية لغة الدين عند العير انيينءوما نزل الوحي على موسى » 
فلا بد أن يكون لعليائهم ورجال دينهم في جزيرة العرب علم بتلك اللغة وفقه مبها. 
ولكن هذا لا يعي ضرورة كرمم كعاياء طيررة أو 0 أو بعض 
المواضع الي اشتهرت بعلائها ني التلمود بالعراق » ولست أستبعد أن يكون م 
2521 بي إدم أيصا ء لأن هذه اللغة كا نعم كانت لغة العلم والثقافة قبل 
الميلاد وبعده » وا كتبت كتب عدة م و مركن ثم إنها انتشرت بين سواد 
الناس حبى صارت لغة سواد مبود ابت مها ولو برطانة وبلهجة خاصة هي 
اللهجة الي عتاز ها سواد اليهرد في كل 1 يعيشون فيه . 

أما سواد غية جزيرة العرب في الجاهاية : فلا أظن أنهم كانوا يتكلمرن 
العير انية أو لغة بي إرم ؛ إما أرى أغهم كانوا يتكلمون طبجة من هذه اللهجات 
العربية . أعني لحجة العرب الذين كانوا يعيشون بينهم ويتزلون بين أظهرهم . 
ولم يرد في الأخبار ما يفيد أنهم كانوا يتحادثون بالعمرانية ستل النئ جورف أن 
عامتهم لم تكن تعرف تلك اللغة . وأن اللخاصة منهم والمراولين لحرفة الككتابة 


٠ ناصر الدين الاسد , مصادر الشعر الجاهلي وفممنها النأر بخية رص 65م)‎ ١ 


بره 


والسحر كانوا يعرفونها ويكتبون ما » وببا يعوذون أنفسهم وغيرهم من الناس . 
وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب المقدسة لسواد الناس من العيرانية الى 
العربية»لأمهم لم يكونوا يعرفون العرانية » لا سيا وقد كان بينهم عرب متهودة . 

رمم يظهر في مبود جزيرة العرب من حاز على شهرة في العلم والفقه والتأليت 
والحطابة على نحو ما ظهر بين هود العراق او فلسطين أو مصر »2 وإلا لاشتهر 
أمره وذاع خيره ء كا ذاع خير علاء مهود بابل وفلسطين ومصر . ولا حكن 
ان تكون عزلتهم عن بقية مبود الأقطار المذكورة سببآً كاقياً في تعليل عدم شيوع 
اسم أحد من هؤلاء » إن قضية عزلتهم عن يقية اخوانهم في الدين » هي نفسها 
تحتاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فواضعهم في أعالي الحجاز » على اتصال 
ببلاد 0 » وهي لا تيعد كثيراً عن مساك كن اخوانهم في فلسطين , ثم انهم كانوا 

لى اتصال مستمر لهم بالتجارة » وقد كانرا يشير ون حاصل بلاد الشأم من خمور 
وحبوب وما شاكل ذلك »+ ويتقلونه الى يبرب ء يذهبون اليها للتعامل والانجار » 
فكيف يكون مهود جزيرة العرب في معزل عن غيرهم مع وجود د 
لا سيا ان احبار ( طبرية) كانوا يأتون الى مهود اليمن سر أمور الدين » 
ولا يستبعد أن يكون من بين اولئك الأحبار عن ذهب الى هود يعرب او خخيير 
او تهاء . 

فالقضية على ما يظهر ٠‏ ليست قضية عزلة مبود جزيرة العرب عن بقية مبود 
وانفصاهم بذلك ثقافياً وعلمياً عن بي دينهسم انفصالا” يؤثر في مستواهم الثقافي 
والعلمي ٠‏ فيجعلهم دون 0 في العلل والثقافة؛ انما يظهر ان هنالك 
جملة عرامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهود جزيرة العرب مها قيل عنهم 
وعن رقيهم وارتفاع مستواهم عن مستوى من كان في جوارهم » لم يكونوا بي 
ثقافتهم ولي مستواهم الاجماعي أرقى ءن الفلاحين وسكان القَرى وما اليها في 
العراق او فلسطين او مصر ء كا ان حالتهم المادية لم تكن على مستوى عال 
حيث عكن ان تقاس بالأحوال المادية الي كان عليها اليهود الآخرين ني الأرضين 
المغار اليها »او أصحاب تلك الأرضين من غير رود . ثم ان عددهم 0100 
فيه » لم يكن كبيراً . وقد رأينا ان رجالهم المحاربين لم يكونوا يتجاوزون كلهم 
8 الحجاز كله بضعة آلاف ء وفي مثل هذا العدد والفذروف والأحوال لا ممكن 
بالطبع ان تترفر الامكانيات الماعدة على البحدث والتيع والتعيق في العلم ٠‏ 


4ن 


وقد عراف مهود يراب معرفتهم السدر والائقاء منه » وبعلمهم بالتعاويد , 
فكان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعترضتهم مشكلات 
يرون أنها لا تحل إلا بقراءة التعاريذ عليها . وقد ذكر المفسرون أن اليهود عملوا 
السحر للنبي »: عمله رجل اسمه ( لبيد بن الأعصم ) أو بئاته وهو من ود يترب', 
وقد أشر الى سحر اليهود لي الحديث" 

وقد لجأ العرب الى اليهود يأخذون منهم الرقى والتعاويذ . فقد ورد في الأخبار 
: أن أيا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ومهبودية ترقيهأ ٠»‏ فقال وق بكر : 
أرقيها بكتاب الله . يعني : بالتوراة والانجيل ...»” 


وقد حافظ لبود جزيرة العرب على حرمة السبت » ويرم السيت من الأيام 
المعدسة المي نبجب مراعاة حرمتها مراعاة ثامة » فلا مجوز ليهودي الاشتغال فيه »؛ 
والقيام 0 الأعمال . ومن شخالف ححرمة هذا اليرم ودنّسه بالاشتغال فيه بيكون 
قل ارتكب جرماً عظيا” 


وند وردت إشارات الى يوم السبت في مواضع من القرآن الكرمم » في معرض 
الكلام على بي اسراثيل 3 وأشر ف بعضها الى أجل مودى العود منوم بوجتوببت 
وراكا حر ايوم م6 والى نقضهم له وعدم مر اعامهم جميعاً هذا العهد؛ والى 
أنبم اعتدوا فيه ؟ ٠‏ وي هذه الإشارات دلالة على ل 90 عامة من خالف 
حرمة هذا البوم ٠‏ فلم ينفذ ما ورد في أحكام شريفتة غنه ... لحن هذا عام غير 
خاص بيهود العرب الجاهليين ٠‏ وإبا يشير الى روج بعض بي اسرائيل على 
أحكام دينهم وعدم مراعانهي لها . وهذا اليوم من أقدس الأيام في نظرهم . 


*)585/56( تقفسير الطيرسنى (838/8))/ روج المعاني‎ ,)55520/5١( تفسير الطيري‎ 0١ 

: البخاري : باب السحر ؛ عمدة القارىء ( ١5/5/!؟‏ وما بعدها ) ؛ ١‏ الحديت رهم لالا 
وما نعده » ٠‏ 

+« عمدة القارىء (١5/؟١5) ٠‏ 

5 الأعراف : الآية ١31‏ , الندل ؛ الآية ١55‏ , البفرة : الآبة 56 ؛ الدسساء : الآية 85: 
*0؟ 2, أو الثناء الالوسدي ٠‏ روح المعاني 5553/١‏ وما دعدها) ٠‏ اللسان (07/5؟) 
هو صادر » + محيط لديل 98 وما تعدها) . الطيرى © تفسير (15/95) 
الطبر سى ٠‏ ممع السيان ١5‏ وما بعدها) , الر م حشري » الكشاف )5١18/1(‏ 2 
00 سد 00 طهران ٠ع‏ الطبرى © بفسسشير (155/15) األكشاف 
8/59 ا ٠‏ 


6ه 


وقد وقف العرب الذين كانوا على اتصال باليهرد على بعض أحكام دينهم 
مثل : الرجم بالنسبة للزنا » واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلاء ان حم 
الاسلام في الحيض « اقتصاد بين افراط اليهود الاحذين في ذلك باخراجهن من 
البيرت » وتفريط النصارى . فالهم كانوا مجامعوهن ولا يبالون بالحيض »' » 
ومثل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالتفخ في ( الشبور )" » وذلك كك محدثت 
عنه في موضع آخر » ومثل صوم ( عاشوراء ) وأعيادهم ؛ ومثل الصلاة وأوقامهم 

واستعمل هود يترب (القرن) في معابدهم » لاعلان صلواتهم وأعيادهم واعلان 
احتفالاهم والحرادث المهمة البي قد تقع لحم . وقد كانوا يستعملون آلتين . يقال 
لاحداهما ال ( شوفار ) سموطموطة ومعناها القرن » ويقال للأخرى الرن» وتصنع 
من القرون كذلك . ولذلك اختلط الأمر بينها . والظاهر الها كانتا مختلفان في 
نوع قرون الحووانات الي تتخذان منها ' . 

وقد اختلف مبود جزيرة العرب عن الجاهايين في الأمور الي حرمتها شريعتهم 
عليهم قِ مثل اللأكولات : يأ الحتلفوا عنهم قُ عبادهم وثي اعتقادهم بوجود 
إله واحد » هو ( إله اسرائيل ) © وي امور عقائدية أخخرى 5 واخختلفوا عنهم 
في بعض العادات والمظاهر الخارجية » فكان اليهرد مثلا” يسدلون شعورهم » أما 
المشركون فكانرا يفرقون رؤوسهم . ورد عن ابن عباس : «١‏ أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم . كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » وكان 
أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم . وكان النبي ٠‏ صلى الله عليه وس ؛ محب موافقة 
أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق النبيءصلى الله عليه وس ءرأسن؟ . 
ولا يستبعد اختلافهم عنهم في لبس بعض اللابس الي لم تكن مألوفة عند الجاهليين. 

وقد ظهر بين اليهود شعراء » نظموا الشعر بالعربية وعلى طريقة العرب في 
نظم الشعر . 5 السموأل المنهور »و ( كعب بن الأشرف ) وسماك اليهردي ؛ 
وسأتكم عنهم 5 أقاء حديبي عن الشعر . 


ارشاد الساري (١1/١:؟) ٠‏ (كساب الحيض) ٠‏ 
ارشاد السارىي (5/5؟ وما بعدها) , (كتاب الاذان) ٠‏ 
.59 ,ص ,آنآ املا ,.وعصظ .مااع 84 

عمدة القارىء (/ا1١1/١9)‏ * 


بهم أصد هدا 


أده المفصل - 5 


لم يسلم من مود في ايام الرسول غير عدد قايل من المتبيدن منهم . مكل : 
كا رو د ا د مثل يامين بن حمر بن 
كعب النضري ؛ ويامين بن بامين 0-0 ؛ ومخريق » وكان رجلا غناً 
صاحب مخيل »2 وهر ل بي ثعلبة بة بن الفطبون » حث قومه على مساعدة الرسول 
ومعاولته بي غزوة عن . وكان الرسول قد طلب مساعدمهم لوجود صحيفة بينه 
وبينهم . فلا اعتذروا له بالسبت ء خالفهم مخيريق قائلا لهم : لا سبت لم ؛ 
وقاتل معه حبى قتل » فقال الرسول . كر يق خير اليهود . وقد وصف بالعلم ؛ 
وذ كر انه كان حيرا عالاً بهم آمن باارسول وجعل ماله له » وهو سبعة 
حوائط فجعلها السو صدةة " 
أما عبدالله بن سلام » فكان يدعى » وهو في موديته ) الحصين بن سلام بن 
الحارث . وسلام اسم والده . فل أسلم سمّاه رسول الله ( عبدالل ) » وهو من 
بي قينقاع , أسلم والرسول في مكة لم اجر بعد ء وذلك في رواية من الروايات . 
وأسلم بعد الهجرة على أكر الروايات . ذكر اله كان شريفاً في قومه ) سيدا ع 
صاحب نسب وحسب ع وانه كان حيراً عالاً . فلا أسلم . نبله قومه ٠‏ وتحدلوا 
فيه . وقد نزلت فيه بصع آيات؛ 
أما أنه كان حبرا م ن الأحبار » عالاً في شريعتهم ؛ فلا ممكن البت فيه » 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على إطلاق كلمة ( الحر ) على نفر من أسلم من 
هود في أيام الرسول » كا أطلقت على نفر ممن أسلم بعده » مقل ,عب الذذي 
عرف بكعب الأحبار . ولا بمكن في نظري البت في درجات عم أمثال هؤلاء 
وفي مقدار فهمهم للتوراة ولكتب مود إلا مجمع 1٠١‏ نسب اليهم من قول»ودراسته. 
عندئذ نستطيع أن نحم على علمهم إن كان لهم علِم بأحكام ديانة مود وبالعالم 
وما كان يتدارسه علاء ذلك العهد . ورأبي أن هذه الدرجات إثما منحها هم 


2, ابن هسام (؟/١65) (8/9؟) 2 (محمد معحبى الدين عبد الحميد)‎ ١ 
...01ل ,تناع و02‎ 111, 2. 5. 

؟ء البلاذري » فتوح (55؟) » الاصابة (؟"/ 5/ا؟) , (رهم ؟7865) ١‏ (من بني النضي ٠‏ 
ربقال انه من بني قينقاع » وبقال من سي الفطيون ) ٠‏ 

0 ابن هشام ٠‏ سسيرة (1//15؟١)‏ .سد الغاية 0 ٠‏ تهذيب الأسنماء واللغاب 
(1/ 070" وما تغدها » الروضص الانف (:59/1) ٠‏ 

0 نهد بسب الاسماء 01 » الاصاية )١11/5(‏ 2( (5/؟١5)‏ (رفم 0589اة) , 
١5155‏ م) * 


؟لذم 


بعض ذوي القلوب الطيبة من المسامين الأولين لها رآوة فيهم » ولا سمعوه منهم 
من أقوال نسبوها الى الأنبياء والعلاء والى كتب الله القدعة » لم يكن هم بطبيعة 
الحال علم ما ٠‏ لعدم وقوفهم على ما كان يتداوله الأحبار ؛ فعجبوا من علمهم 
هذا » ومن إحاطتهم بأحوال الماضين » فعد وهم أحاراً لحم في قومهم علم ورأي. 
وقد تساهل بعضهم في ذلك لظنه أن في منح هؤلاء أمثال هذه النعوت هما يفيد 
الاسلام ٠‏ إذ يعني هذا تقدير أولئك الأحبار أصحاب العسلم الأول له » وان 
تقديرهم هذا شهادة مزكنية له . وقد يكون لهم نصيب أيضأ في منحهم هذه 
الدرجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر بذلك بين المسلمين . 

وقد نسب أهسسل الأخبار أقوالاة لاين سلام » تجد بعضها في كتب التفسير 
والحديث »ء وتجد بعضها في كتب السير والأخبار . لبعضها طابع إسرائيلي » فهر 
من القصص المعروفة بالإسرائيليات ؛ ولبعضها طابع الأقاصيص . قد يكون ( ابن 
سلام ) صاحبها ومرجعها » وقد يكون غيره قد نسبها اليه ' . 

وقد كان له ابنان » هما يوسف ومحمد ؛ رويا عله الحديث' . وقد كني 
بأسم ولده بوسف ٠»‏ فعرف بأبي يوسف" . ويعد يوسف من الصحابة © وله 
حديث عن الرسول ٠‏ ويقال إن الرسول هو 0 سماه يوسف ؛ وقيل ليست 
له صحبة . وقد روى عن جاعة من الصحابة * 

وقد أسلم يامن بن يامين الاسرائيلي ٠‏ على أثر إسلام عبدالله بن سلام* 

وأما ياممن بن عمير بن كعب ». أبو كعب النضري ٠‏ فهو من ببي النضير . 
وقد ساعد اثثين من فقراء أصحاب رسول الله على تجهيزهما بشيء مين التمر 
ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار ف السنة التأسمعة من الحجرة لغزروة 
تبولك '. أسلم فأحرز الحعن بي لفون 08و عرزل فالطموة بي لقان مره 
وغر ل سعيدك بن عمرو بن وهب » فأحرزا أموالم| وشكر أن الذي قال 


4 ,17 ,.0140آ21 12 ,2320715 ,413 .2 ,1 ,القصصم ,لطواعة0 ,30-31 .م ,1 ,املاط 
أسد الغابة ٠ )١75/5(‏ 

تهذبب الاسمماء والنغات 511/1 . 

تهدذيب الاسسماء ع (؟/111) : 

٠ )45١5 الاصابة 59/9" 0017 (رقم‎ 

الطبري ١ )١557/5(‏ ( حوادث السنة التاسعة ) ء الاصابة (195/5) » ( الفاهرة 
الام ع (5/ل)ء ر(رهم ٠ 60537١‏ 


سيدا ١‏ الصا سحت ارسي 0 او #000 


اده 


ليامين : ألم تر الى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتلي ؟ وكان 
أراد أن يلقي على النبي رحى فبقته . فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتسل 
حمرو بن جحاش فقتله . 

وكان فيمن أسم من بي قريظة ( كعب بن سلم القرظي ) » وهو من سبيهم 
في الاسلام » ويعد في الصحابة ء ولكن لا تعرف له رواية . وهو والد محمد بن 
كعب القرظي المعروف بروايته عن أحداث مبود مع الي » وعن بعض أخبار 
بى اسرائيل' . وله روايات في حديث الرسول عن بعض الصحابة » ويعد من 
التابعن . يقال ؛ انه ولد في حياة الرسول » وتوفي ما بين سنة تمان ومئة وسنة 
عشرين ومثة . وقد عده علاء الحديث في طبقة الثقات الورعين'. 

وفيمن أسلم من مود بي قريظة رفاعة القرظي»وهر رفاعة بن سموأل (سموال)» 
وقيل : رفاعة بن رفاعة القر ظي من بي قفريلة » وهو تخال صهية زوجة الني ؛ 
لأن أمها برة بنت سموأل ( سموال ) ء أما أبوها » فهر ( حبي بن أخطب ) 
من رؤساء موود وكان من كار المعار ضين له » وهو من ببي النضير' 

وبعد ( زيد ين سعلية ) ( سعنة ) في طبقة الصحابة » ويقال انه كان أحد 
أحبار اليهرد الذين أسلموا . وانه كان أكثرهم علماً ومالا” ٠‏ وقد شهد مع الني 
مشاهد كثيرة »؛ وتوتي في غزوة تبوك مقيلا” الى المديئة ؟ . 

ويعد ( عطية القرظي ) من الصحابة كذلك ٠»‏ كان صغيراً حين غزا الذي 
بي قريظة ع واذلك ل يقئل » فأسم ») وصحب الذبي* 

ولم بظهر من بود اليمن في الإسلام ممن عرفوا برواية الإسرائيليات سوى 
رجلين . هما : كعب الأحبار » ووهب بن منبه . فأما كعب الأحبار » فقد 
أدرك زمن الأرسول» غير أنه لم يره » ولمى يدخل في الاسلام إلا في أيام اسن بكر 
أو عمر . وهو أبو اسحاق كعب بن ماتع بن هينوع ( هيسوع ) » وقد عرف 


ل 


٠ تهذيب الاسماء (؟197/5) , أسسد الغابة (5/5؟55)‎ 001١ 

1 الطبري (55//5) , (السمنة الخامسة) ؛ تهذيب الاسسماء ٠ )5*/1١(‏ 

+ الاصابة )3١5/١(‏ , (رقم 5118) 2 بهديب الاسسماء ١1/١/١(‏ وما بعدها, 2)١91١‏ 
(558/5 وما بعدها) ٠‏ 
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بين المسلمين بكعب الأحبار ويكعب الجر من باب التعظم والتقدير لعلمه . وقد 
أناه هذا اللقب من علمه بالشريعة كن الأنبياء وبأخخبار الماضين » وهو 0 
لا نستطيع أن غ على درجته ومقدار يعده أو قربه من العلم الذي كان عر 
بين أخبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة الي صدرت عسن 00 
الت ,: أما هذا المروي عنه والمذكور في تفسير الطيري وثي تأرعمه وي كتنب من 
كان يعبى يجمع التصص ولا سيا قصص الرسل والأثياء؛فليسن في استطاعتنا التصديق 
بأنه كله صادر من فم كعب ». إذ تجوز أن يكون من رواية أناس رين ثم 
حمل على كعب . 

ول ينسب أحد الى كعب مؤلفاً»ركل ما نسب اليه فهو مما ورد عنه بالمشافهة 
والسهاع . وهو بين صحيح يكن أن يكون قد صدر منه ع وببن مشكوك في 
أمره وضع عليه ء وفيه ما هو اسرائيل صحيح ء أي انه مما هو وارد في التوراة 
أو ني التلمود أو في الكتب الاسرائيلية الأخرى وفيه ما هر قصص أسرائيل نصراني» 
وما هو محض افتعال وخلط . وبالجملة » إن هذا الوارد عنه يصلح أن يكون 
موضوعاً لدراسة » لمعرفة أصوله وموارده والمتابع الي أخذت منه . وعندئذ ممكن 
الحم على درجة أصله ونسبه في عم بي اسرائيل » وامكان صدوره من كعمب 
أو من غيره »'ومقدار علم كعب ووقوفه على الإسرائيليات . 

وأما وهب بن متبه » فيعد من التابععن » ويعد مرجعاً مهما في القصص 
الاسرائيل . ويقال انه حصل على علمه من كتب الأولين » وإن أ له كان 
يذهب الى الشأم و بي الك ليطالعها ٠‏ وانه كان على عملم غزير 
بأحوال الماضين ٠‏ وكان ملماً مجملة لغات' . وإذ كان وهب من التأخرين وكان 
نشاطه في الحركة الفكرية ني الأسلام لا ني الجاهلية » لم نجعل له في هذا الموضع 
مكاناً » اتما مكانه في الأجزاء المتعلقة بتأريخ الاسلام . 

هذه قصة هود جزيرة العرب قبل الاسلام » قصة لا تستند الى مؤلفات تأر مخية 
كتبت في تلك الأيام » ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية لها علاقة بيهود 
كتبت في ذلك العهد » ولكن تستند » في أكتر ما حكيناهءالى موارد اسلامية , 
ذكرتهم وأخارقة اليهم لمناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من خلاف . وقد ورد 


٠ لي مقال عنه في مجلة الجمع العلمى العراقى » الجزء الارل والساني منها‎ ١ 
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شيء كثير محقهم في القرآن الكريم وفي الحديث وفي الأخبار ولا سيا أخبار 
الغروات + متغلق معظحة يامو الخصومة الي وقعت بينهم وبين النبي عند قدومه 
يرب » فهر لا صلة له لذلك إلا مما له علاقة مهذه الناحية . وما ورد عنهم إذن 
هر من مورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة مهذا 
اتأريخ والشأن » وأعبي بم اليهرد » فلا صوت هم فيه » ولا رأي دفي عبل 
الينا منه م كتابة ما عنهم في علافتهم بالاسلام . كذلك لم تصل الينا كتابة أو 
رواية 1 خير عن أولثك اليهرد في الموارد التأر مية البي دونما غيرهم من مؤرخي 
مود وكتامم عن علاقة مود جزيرة اأهر بالاسلام ؛ وعن اجلاء موود الحجاز 
من مواضعهم الى يلاد الشأم ؛ لافي العربية ولا في الععرانية ولا في بقية اللغات» 
مع ما لهذا الحادث من خطر في تأريخ اليهود في جزيرة العرب . ولعل الأيام 
تكشف لنا عن موارد في العيرانية أو في لغة بي إرم تذكر أحوال مهود جزيرة 
العرب قبيل الاملام وعند ظهوره » وتكشف عن آثار هود في المواضم | 
كانوا يسكنونها في الحجاز . فتبت في أمور كثيرة عن حياة هؤلاء . وليس 
اعيّال غترونا عل مكل هلف الآثان بعد قل برد آنا يسان علاء در رك الجهارة 
المكتوبة الي توضع فوق القبور » فنعرف منه ما لغة الكتابة الى كان يستعملها 
أولئك اليهرد ؛ أهي العيرانية » أو العربية ٠‏ أو لغة بي إرم » أو أبجدية من 
الأجديات المشتقة من القلم المسند ؛ وقد يعر على نصوص أطول من هذه النصوص 
ابي ترضع عا لى القبور » تكشف النقاب عن أمور أخرى مهمة. تفيدنا في معرفة 
اخول اليهود ببلاد العرب قبل الاسلام ١‏ 


وما دمنا لا تملك نصوصاً ممودية جاهلية ء ولا نصوصاً عربية جاهلية نتعرض 
9 » فليس ف وسعنا إذن أن نتعحدث باطمئنانت عن بر اليهود ي اللاهلين 
ثر الجاهليين في اليهؤد:.- لقذ: تحدث عدد: من الممتشرقين عين أثر البهود 8 
0 أن لليهرد أثراً عميقاً فيهم ؛ فالتان مشلا" هو أثر من آثار 
مبرد في العرب ؛ وشعائر احج عند الوثنيين أكثره!ا هي من اسرائيل ؛ فالطواف 
عل انيت ير جم أميللة الى ب بي أسرائيل © ذلاثك أن لماه م كانوا يطوفون حول 
خيمة الإله ( بره 14 انر فل ؛ ومنهم تعلمه لجاهليون واتبعره في طوافهم 
بالبيبت . والاجازة بعرفة مبودية كذلك » لآن الذي كان بجيز الحجاج بعرهة فيأمر, 
الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف ب (صوفة ) » وصوفة 


ككهم 


تسمية ععرانية لها علاقة وصلة مبذه الوظيفة وظيفة مراقية غروب الشمس وتثيبيت 
قف" «الاجاذة اذن عبرانية الأصل و(مى) صم من أصنام اسرائيل»ووادي 
مى على اسم هذا الصنم الإسرائيل » وأسماء أيام الاسبوع هي تسميات أخذت من 
مود » 0 ١‏ المدينة ) اللي تطلق عل يرب 5 أطلققها اليهود على هذا الموضع 
قبل الاملام » وقد أخذوها من الإرمية » لتميز هذا المكان عن ( وادي القرى). 
وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل' 

وقد غالى بعض اليهود في تقدير -هبود جزيرة العرب : فذهب الى أن أولئك 
اليهرد جلهم إن لم يكونوا كلهم كانوا محسنون قراءة الكتاب المقدس ٠‏ بدليل 
اطلاق القرآن الكرم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة ( أهل الكتاب) 
لا تعني أهل الكتابة » معنى أنهم كانوا أصحاب عل بالكتابة » وإتما المراد من 
ذلك أهل كتاب متنزل سماوي” . ويدخل في ذلك النصارى أيضاً لوجود كتاب 
سماوي لدنهم كذلك هو الاتجيل . وقد رأيت أن القرآن الكرم قد وصف بعض 
الأحبار بالعى » كما رمى أكرهم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم © فقد جعلهم 
عامة" تتبع أقوال رجالا . فلا عل لها ولا معرفة بأمور الماضين أو الحاضرين . 


وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نفي هذه الأمور ١‏ أو اتبالم! ء فأخذ الشعوب 
واتتداسها بعضها عن بعض » من القضايا الي لا يمكن أن يتكرها إلا المعاندون 
الجاهلون المتعصبرن . وقد رأيت ان ابن الكلي ولة من قدامى الأخباريين قد 
عاونا الخ ]امن بقن الأعسنام عند العرب هو هن الثهال»استورد في مناسبات 
أشاروا الها » ا أن التنقيبات الآثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بين جزيرة 
العرب وبين العالم الخارجي » وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بأية العالم 
هو هراء لا يستند الى دليل . ولكني في هذه الأمرر من الحذرين . أكره اللزم 
بشى» من غبر برهان قاطمع ودليل محسوس . فكلام أهل الأخبار ٠‏ أكثره مما 
لا مدن الاعماد عليه » وقد رأينا طبيعة أكثره ونوعه . ثم إن الكثر ثما له علاقة 
بيهرد وبالدين هو مما أنخذ من أهل الكتاب في الاسلام أو من أفواه مسلمة أهل 
الكتاب . فهو متأخر عن الجاهلية » فلا ممكن أن يشمل الجاهليين من أهل الكتاب 
ومن وثتيين . وعلينا الآن الييز بين هذا الذي أدخل بين العرب بعد أيام الجاهلية 
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وبين ذلك الذي كان معروفاآ عند الجاهلين وقد ورد عنهم ؛ وذلك لنتمكن من 
ابداء رأي في هذه القضايا المعقدة . 

ثم إن العرب كانوا شعباً سامياً » كاليهود في اصطلاح العلاء؛وتشترك البطون 
السامية فى 0-1 من أصول التفكر والعقيدة 4 ومعبى هذا أن ما ده عند كك 

قد يكون عند العرب وعند غيرهم ممن يدخخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فلم 
كل ْ يه هود ؛ ولف عل ان اجاطلين قد أخفره نهم » ولا تقول إن هذ 
من ذلك المراث القدم الموروث ؟ أن لا أقول ذلك متأ؛ ثرا بدافع من العصبية © 
انا أقول ذلك لأني أدين بفكرة هى ان اااستمجال في اصدار الأحكام بغر دليل 
خطأ فاحش لا يجوز لانسان يشعر بانسانيته أن يوقم نفسه فيه . 

هذا ويد بالط من إن يتأثر الحاهليون المجاورون لليهورد بعيض التأثر مهم ء 
بأن بأحذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا نهم بعض الأشياء الي تنقصهم والي هم 
فى حاجة ماسة اليها . فذلك أمر لا بد منه . ىا ولا بد وان يكون اليهرد قد 
اقتبسوا أشياء من جير وم العرب 4 وعملوا عل جا كاعهم في حيا مم الاجهاعية 
لا سما وبينهم سبود من أصول عربية . 


كن 


الفصل الثامن والسبعون 
شعر اللهورد 


واللغة الي كان يتكلم ما اليهود » هي اللهجات العربية الي كان يتكلم مما أهل 
المناطق الي يتزلونها . ولتكم اليهود في كل قطر محلون فيه بشيء من الرطائة ع 
لا ستيعد أن نكون لغتهم العربية البي كانوا يتكلمون لبا عربية تشوما الرطانة 
الععرانية . ولكن هذا لا نع من وجود أناس فيا بينهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
بالعرانية » ولا سها أنهم كانوا يستعملون الععرافية في دراسة أمورهم الدينية وفي 
كتابة النشرات والتعاويذ ٠‏ كا كانوا يستعملوتها في السحر . وقد وردت إشارات 
الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً أنهم كانوا يعلمون أطفالهم العمرانية 
فى الكتاب . 


وبروي رواة الشعر شعراً جاهليآ زعموا ان قائليه هم من مهود . وأكثره أبيات 
لشعراء لا نعرف من أمرهم شيئاً » لعلها بقايا قصائد . أما القصائد » فينسب 
أكثرها الى 0 بن عادياء صاحب حصن الأبلق في تماء » وصاحب قصة 
الوفاء المشهورة' . وهذا الشعر المنسوب الى اليهود » لا يحتلف ني طريقة نظمه 
وفي تراكييه ونسشه عن شعر الشعراء الجاهلين ولا نكاد لسن فيه أثرا اليهودية 
ولا للعرانية . فألفاظه عربية صافية نقية مثل ألفاظ أهل الجاهلة » وأفكاره على 
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مط أفكار الجاهلين . ويصعب ان جد فيه أثراً للتوراة والتلمود » مما حملنا على 
التفكر في جع عدا الشعر وفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدين رد , 

ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئاً من شعرهم بعد السمرأل : ( أوس 
ابن دنن ) » وهو من بي قريظة ٠‏ و.( كعب بن سعد الفرظي ) »؛ و ( سارة 
القريظية ) ؛ و ( سعية بن غريضص بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادياء) ) 
و( الربيع بن أبي الحقيق ) ٠‏ و ( أبو الديال ) ( أبو الزئاد ) » وله شعر 
في رثاء مهود تهاء الذين أجلاهم الرسول ؛ و ( شريح بن عمران ) » و(كعب 
ابن الأشرف ) » و ( أبو راف اليهردي )' 

وروى ان ( جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليبهود في ديران » وبظهر 
انه أحذ ذلك بو كباتك ونان إن الجا د لحري بصو لحري 

من الوزير ( اسماعيل بن بلبل ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر اليهود » فطلب 

0 من العالم اللغوي الأديب ( المرد ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر مبود » 
فأخيره المرد انه لا يعرف شعراً لليهود . فطلب الوزير من العالم ( ثعلب ) ان 
يقدم اليه ما عنده من شعر لليهود » فأجابه ان لديه ديراناً من شعرهم , 
فقدمه اليه" . 

وقد كانت بن المردا وثعلب خصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلعل هذا الجر 
هو من هرويات الججاعة المتمصية لأحد الطرفين في الطعن في أحدههما والحط من 
شأنه » فقد تحزآب طلاب الع وانقسموا جاعتين » كل جاعة كانت تنتصر 
لصاحبها ٠‏ إذ لا يعقل ألا يكون للميرد علم بشعر اليهرد » وقد ذكر هن سبقه 
مثل أبي عام في حماسته والجمحي في طبقات الشعراء كما ورد في الأصمعيات شعراً 
لمم" ؛ كا ان في كتابه الكامل نتفاً من شعرهم . أو لعل إنكاره لشعرهم معبى 
ان أكثر ما نسب اليهم من شعر هو في نظره الا 
نجمم ما ورد عنهم ء ولا يمكن ان يككون ديواناً في في شعر ممودا 
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والشعراء اليهود الذين ذكر هوث الجمحي في كتابه ( طبقات الشعراء ) 6 هم؛ 
السموأل بن عادياء » والربيع بن أبي الحقيق ء وهو من ( بي النضير ) ؛ 
وكعب بن الأشرف ٠‏ وشريح بن عمران » وشعبة بن غريض ( شعية بن غريض) 
وأبو قبس بن رفاعة» وأبو الذيال » ودرهم بن زيد . وتمد دكر هم أبياتاً مما 
قالوه من الشعر' . 

والسمرأل » وهو من سادات بود الحجاز ومن أثريائهم وملاكهم » أحسن 
الشعراء البهود حظاً في الحلود . بقيت أشعاره » وحفظت قصائده » ولم يبخل 
علاء الشعر عليه » فجمعرا شعره في ديوان . لم يشأ الزمان أن ييخل عليه » 
فهبأ له من طبعه. ولا تزال تلك القصة : قصته مع محلفات امرىء القيس مضرب 
الأمئال . وصير هذا الشاعر الملاك المرابى مثلا"” وقدوة للأوفياء » فضرب به المثل 
وقيل : أوفق مت البموال » ولعل القصيدة المتدثة هذه الآببات : 

وفيت بأدرع الكندي ؛ إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عاديا بوم بألا هدم يا سموأل ما بنيت 
ببى لي عاديا حصنا حصيناً وماء كلا شعت استقيت 


هي الي خادت هذه القصة » وصيرت لا فروعاً وذيولا” . وهي قصة نجعل 
الكندي المقصود ما هو الشاعر الشهير امرأ القيس ». وهي الي خلدت اسم صاحب 
ذلك الحصن . 

ونجد هذه القصة في قصيدة للأعئبى » يقال إنه قالما مستجرا بابن السموأل 
شريح » ليفكه من أسره » وكان قد وقع أسيراً في بد رجل كلق كان الأعذى 
قد هجاه » ثم ظفر به الكلبي » نأسره وهو لا يعرفه , فتزل بشريح بن السموأل 
وأحسن صيافته ٠‏ فلا مر" بالأسرى . قال الأعكى أبياتاً مدحه فيهسا ء وعداح 
أباه » ويذكر كيف أن أباه اخقار أدراع الكندي . وأبى إلا أن يسلمها إلى 
آله وذويه » على أن يسلمها الى آسري ابنه إذا أطلقوه . وهى أبيات نجه من 
أسر الكابي ٠‏ ففر" منه بعد أن وهبه لشريح وهو لا يعرف به . فلا عرف يه 
ندم . ولكن ندمه هذا لم يفده شيئاً لأنه جاء بعد فوات الورقت؟ . 


٠ وما بعدها)‎ 7٠ رص‎ ١ 
٠ الإغانى (419/195 وها بعدها)‎ 1 


ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعاراً أخرى للأعشى قاها في مدح السموأل 
وفي وصت حصنه وفي سرد قدبة وفائه ء» تجد فيها مصطلحات وجملا” وكليات 
ترد أيضاً في الشعر المنسرب الى السموأل . وهذا ما محملنا على التفكير في كيفية 
حدرث .ذلك ووقوعة : .هر سينك تلك لوقوفه الأعقي. عل شر #التسوآل: واقتباسه 
منه » باعتبار أن السموأل أقدم عهداً منه » أم حدث بتوارد اللقواطر والمعاني 
فهو من قبيل المصادفة ليس غير ء ام صنع فبا بعد على لسان السموأل بعد شيوع 
هذا الشعر المنسوب الى الأعشى صاحب الأبلق الفرد » ام الشعران مصنوعان صنعاً 
في الإسلام ووضعا على لسان الرجلين ؟ وبالجملة ان أكثر ما ينسب الى السموأل» 
هو من النوع المصنوع الذي شلك فيه » وبعضه مما لب الى غيره من الشعراء . 

أما جامع شعر السموأل في ديوان » فهو ابراهم بن عرفة الملقب بنفطويه 
دعبم »ملم ه ) ء. من مشاهر علاء العربية . وبعض ما هو مذكور ني هذا 
الديوان' » مثل قصيدته الشهدرة ١‏ 


اذا المرء لى يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 


مذكور في حماسة أبي تمام » وبعضه من مرويات الأسصمعي . ولم يذكر تقطويه 
جامع الديوان سنده في اه هذا الشعر . وهذا السند مهم جداً عند المؤرخ 
للوقوف على كيفية حصول هذا العالم على شعر السموأل » ولمعرفة صحة نسبته اليه. 

وف الكون التجوت: الل النمرال جزء منحدول مصنوع 2 وضع عليه » وجزء 
منوب الى غيره ء وقد أشار اليه العلماء . ون اذا تمنا بغربلته وتنقيته نجد أقله 
له وأكثره لغيره » قد يكون من صنعة شاعر آخر » وقد يكون من وضع وضعة 
الشعر ومفتعليه . ثم اذا فحصنا هذا القليل الذي بتفق أهل الأخبار على انه له » 
لا نجد فيه ما يشير الى وجود أثر لدين مبود في هذا الشعر 

وقد استدل الأب (شيخو) على تصرانية ذلك الشاعر ») هن قصيدة نسبت الى 
السموأل » ورد فيها شيء من القصص الديني . والآأب شيخو لا يكتفي بنصرانية 


0 وما ا اساسام ا ره ا‎ ١53 
وأعاد نشره الشيخ محمد حسن آل ياسين بعواد ديرام السسوال :تمه أن‎ 
١ ٠ م‎ 1١96598 عبدالله نمطويه وطيمع سغداد سسنة‎ 


؟لاة 


السموأل وحده » بل يرى ان التنصرائية هي ديانة جميع الشعراء الباهليين » ولهذا 
أّف فيهم كتابه ( شعراء النصرانية ) ومحدث فيه عنهم على الهم نصارى مؤمنون 
بدين المسيح' . وقد فاته 5 يء واحد لا أدري كيف عزب عن باله » عفا الله 
عنه » هو : تعيينه مذهبهم في النصرانية » ونصه على ترهبهم وتنسكهم ولبسهم 
المسوح على طريقة الرهبان . 


ومن القصائد المنسوبة الى السموأل » قصيدة مطلعها : 
ألا أما الضيف الذي عاب سادىي ألا اسمم جوابى لست عتك بغاة 
جا الضيت الذي عاب نادي !المع جراني فل 


مها جلا البيكة:* 
وني آخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى بي الدنيا سلام” التكامل' 


وهي قصيدة #تلف في أسلوب نظمها وني العرض العام عن طرق النظم المألوفة 
في الشعر قبل الاسلام » والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فيه كلسسة 
( رحائهم ) وأشر فيها الى قصة ابراهى االخليل ٠»‏ والذبيح اينه » والى تسميته 
باسرائيل ٠‏ ثم الى الأسباط . وقصة ببي اسرائيل مع فرعون مصر . وقد أغرق 
الله فرعون في البحر . والى القدس والطور » وأبثال ذلك . 

وهذه القصيدة هي رد لأقوال رجل يظهر أنه عاب ببي اسرائيل » ونبجم 
عليهم » فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأييات فنظمها في الرد عليه » وف 
الفخر بقومه » مستشهداً على ذلك بالقصص اوارد في التوراة عن بتي اسرائيل 
وعن الأنبياء : ابراهم وإسحاق ويوسفل ٠.‏ وختمها بالبيت الذي رويته منها عن 
جيء المسبيح . وقد دعاه ب ( مسيحنا ) ؛ لآن المسيح من اليهود . ذكر المسيح 
فيها بعد حديثه عن مومى واكم ألرب” له على جبل الطور » وهو انتقال فجائي 
قوت لست له له" :نا بالآأبيات المتقدمة . 


1 -551110ه 15 ا 1أططعقااعت ا المقناة نتاننة5 ,ععاع 2010 ,105 .2 ,11 ,19أ1منع522 ,مستالة‎ ١ 
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يان 


والحوادث المذكورة في هذه القصيدة . والاستشهادات الي استشهد مما الشاعر» 
وإن كانت ثما هو مذكور في (الكتاب المقدس ) بجزءيه » تدل على أن ناظمها 
قد استعان في نظم المصطلحات الي استعملها وطريقة تعبير ه عن الحوادث بالةرآن 
الكريمم : وبالقصص الوارد في كتب سير الرمل والأنبياء ٠‏ وأن الغابة من نظمها 
هو إثبات مجيء المسيح ؛ وقد جاء . وشهادة شاعر مودي مفيدة ولا شلك فق 
هذا اليباب 5 

ولم ترد هذه القصة في ديوان السموأل ولا في كتب الأدب القديمة . وعدم 
ورودها 0 تلك الموارد 3 دليل بالطبع على أنها نما وضع بعل دوين شعر السموأل 
في الديوات المنسوب اليه وني كتب الأدب القدعمة ٠‏ وأن هذه القصيدة هى من 
الشعر المصنوع المتأخر بالنسبة الى بقية ما نسب اليه . 

والسموأل آراء دينية تراها في هذا الشعر المنسوب اليه » في بعضه إقرار بالبعث 
والحساب . وأن المليك وهو الرب يجازي الانسان على ما قام به وما فعله من 
خجير أو 6 » وأن الله قد قدار كل شىء وقضى به . وان كل ما قدره 
كائن ولكل رزقه' ؛ وان الانسان ميت من بوم يولد » وفيه جرثومة الموت ». 
ولد من ميت ء ثم مموت.تم يبعثك تارة أخرى للحساب والكتابء ولكل أجل" . 


وف قصيدة تائية 
نطفة ما منيت يوم منيت أمرت أمرها وفيها بريت 


كنها الله في مكان .حم 


ي 


وخفى مكاما أو خخفيت 

وهى قْ كيفية نشوء الانسان مل 5 ل . وههى فكرة يظهر ان صاحب 
هذا الشعر اقتبسها هن القرآن الكرم » نظراً لمظهر التأثر به في تعبيره عن كيفية 
خلق الانسان . وقد تطرق في هذه القصيدة الى ما ذكرته من اعتةقباده بالموت 
وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعقابٍ ». والى سلمان والحواري” بحى وبقايا 


٠) 535 عيسسى سسبابا » رص‎ ١ ,)١968١ ششعر السسموآل ( بيروت‎ ١ 
ليس يعطى القري فضلا من الرز 2 ق ولا يحرم الضويف السحيب‎ ١ 
دل لكل من رزقه ما فضى الل ة وان حبر آتمية المسشنميت‎ 
٠ )58( شعر السموأل‎ 
٠ م« شعر السسموأل رص 55 وها بعدها)‎ 


#باه 


الأسباط أسباط يعقوب دارس الترراة والتابوت' . والى انفلاق البحر لموسى وأشار 
الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه » وإن كانت لقصص موجود في 
التوراة » لم يعتمد الشاعر عليها » بل اعتمد على القرآن الكرم" . ف ( طالوت) 
مثلا' غير مذكور 8 التوراة » اتما ذكر في القرآن الكريم . وهو اسم الملك 
(شاؤول) في التوراة" . وي أخذ الشاعر هذه التسمية القرائية الي لا وجود ا 
في التورأة دليل على انه وضع شعرة بعل وول القر آن 5 أي في الاسلام . وأما 
( جااوت ) فلفظة وردت في كتاب الله كذلك ٠‏ وهي تقابل وز[ ف العهد 
القدم؛ . ويلاحظ ان صاحب القصيدة قد أحذ مصاب ( جالوت ) من القرآن 
الكريم . كا انه سار على نهجه في ذكر طالوت جالوت » وهو ينفرد بذلك عن 
التوراة . 

وشعر فيه هذه المصطلحات وهله اللمعاني » لا ممكن أن يكسون شعراً مودياً 
جاهلياً » بل لا بد أن يكون من الشعر المصنوع المنظوم في الاسلام .70 


فلسن: قشعن الستوأل إذن ثبيء خاص من الأشياء الي انفردت ا هود » 
وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وي الأسباط هو فخر يقوم على نمط فخخر 
القبائل بقبائلهم » وليس ثيئاً من دين . ثم إن بنا حاجة” الى اثبات أنه من نظم 
السمرأل حقاً ؛ وأنه ليس من نظم إنسان آخر قاله على لسان السموال في مدح 
اليهود وني الفخر مبم . ولا عجب أن يقوم إنسان بوضع شعر على لسال السموأل 
3 غيره من الشعراء الجاهليين » فكتب الأآدب مليئة بشواهد تذكر أسماء قصائد 
يدا ؛ وضهت على أل شعراء جاهليين ؛ وأسماء من انتحل ذلك الشعر . 
ولم يكن انتحال ذلك الشعر عملا سهلاة » إذ لا بد له من قدرة وعسلم ومعرفة 
بأساليب شعر الماضين . وقد كان حماد الراوية » بوهر أديب و كبير وراوية شهدر» 
على رأس طبقة المنتحلين الوضاعن للشعر 


١‏ وبعانا الأشياط أسنبباط يعهو ب دارس المسوراة والتابوت 
وانعلاق الأمواج طورين عن مو سبى وبعد المملك الطالوت 
ومصاب الادر يسن حين عصى الل له واذ صاب حيئنه الحالوت 

سدعان السموال رص رفة 4 ديوان الستموآال (دني نيه 1 

سهورة البعرة, الآبة 551 وما بعدها ٠‏ 

5 ,42 2 ,27 ,ده 

5 .5 ,25355855 ,1008 .م ,1 لظ 


واه 


وأشهر القصائد والأشعار المنسربة الى السموأل . القصيدة المقولة في الفسخر الي 
مطلعها . 


إذا ا مرء م يدنس من اللزم عر ضه فكل زداء بر تديسه جميل 


وهي قصيدة شهير 6 معروفة تعد عوذجا قي الفخر واللهاسة وي حسن النظم 2 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذ كره يءز على من رامه ويطول 


وبعض العلاء يزيد عليها وينقص مئها أبياتاً أخرى . وهي مع ذلك ممأ يعزوه 
بعض العلاء الى شعراء أخرين »2 فعزاها بعضهم الى عبد الملك بن عبد الرحم 
الحارني © أو عبدالله بن عيد الرحمان » وقيل ابن عبد الرحم الازدي » وهر 
شاعر شامي إسلامي' . 

وبنسب بعض الرواة القصيدة المذكورة الى شاعر إسلامي آخر يسمى (دكين) 
الراجز' . فترى من هذا مبلغ الاختلاف في صحة نسبة هذه القصيدة الى السموأل . 

ولم يرد في ديران السموأل ولا في بعض الكتب الأخرى البيت المتقدم» وأعني 
به قوله : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعر على من رامه ويطول 


ولعدم وروده في ديوانه أهمية بالطبع . إذ بحوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة 
لاثبات انها من شعر السموأل -حقآ » وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه 
القصيدة ؛ وليس هناك حصن اشتهر وعرف ببذه الثسمية غير هذا الحصن . 
وينسب الى السموأل قوله معتذراً لرجل من ملوك كندة : 


وَ[ث كنت ما بلغت عني فلامني صديقي وحزت من بدي الأنامل 


1 دبوان السموال رص ٠‏ وما دعدها) .؛ الحماسة رص 55) » الفيدى (5/ل/ا/ا) ' 
الأمالى (١/075؟) ٠+‏ 
٠‏ الاغاني (515/5) + ( طبعة دار الكب المصربة ) ٠‏ 


كلاه 


وقد ذكر هذا البيت » وكذلك بيت آآخر معه في ديوانه . غير ان بعض العلاء 
ينسبها الى معدان بن جواص ين فروة السكوني' 

وللأخباريين روايات نُتلف بعض الانتلاف في سم الك النجوال + فنهم من 
جعله عادياء » ومنهم من دعاه أوفى » ومنهم من سماه حيّان » ( حسان ) , 
ومنهم من قال له ( السموأل بن غريض ين عاديا )' . وهم يقولون انه هودي؛ 
ويقولون أحياناً انه من غسان ء وغسان بالطبع ليست من مبود . ومنهم من قال 
ان والدذه من مهود » أما أمه فكانتت من غسان" . فهو أذن ذو نصفين ب اذا صصح 
التعبر - نصف لبهودي » ونصف آخر عربي . ثم هم يذكرون انه كانت له 
صلات وثيقة بأمراء غسان » ولصلته هذه مم قصده 17 القيس » طالباً وساطته 
له عند الحارث بن أبى شمر الغسانى » ليوصله الى قيصر » فينال عساعدته حقه 
«خهره ان آنا كن قله بيطا من أمر السموأل في هذا المكان شىء » 
وكل ما لهمنا هو ما له صلة بدين اليهود ؛ وعقيدة مرد الجاهلية في الحجاز . 

ويستشهد الذين يذكرون أن اسم والد السموأل هو (عاديا) ببيت شعر نسبوه 
الى السموال هو : 


بي لي عاديا حصناً حصيناً وعيناً كلا شئت استقيت 


فقالوا أن أباه ( عاديا ) اليبهردي غ٠‏ وهو باني ذلك الحصن” 


وقد جعل ( ابن دريد ) نسب ( الموأل ) في ( يبي غسان ) » وجعسل 
دل د سب ل له 
ابن تعلبه بن كعب )"' 


٠ ديوان السموأل رص ”*2 وما بعدها) » سمط اللآلىء (لاة5)‎ ١ 

0 الاغاني )١15/5(‏ المدائيلة 0 الميدا ني افيد 2 تاج العرورس 5851/0 ( 
:0 السسيزال نْ أوفى بن عادباء بن رقاعة بن حفنهة ) , التاج 581/0 » المسرق »2 
السنة الناسية عشرة (195-5) 2 رص »)١ 1١5‏ البهود رص 7 ؟) , معاهد النتنصيص 
)5311/١(‏ مروج 71/5 )١‏ » (دار الابدللس) . 
الاغاني (18/19) ؛ المسرق », العدد المذكور ٠‏ 
الاغاني يكحق34) ٠‏ 
تاج العروس (58/5؟) : 
الاشتقاق (555/5) «وستتفلدج ٠‏ 


+ لمان فلي 


بالاه الأفصل باس 


غسان . تهود في جملة من تجود من العرب » لا سيا أن في منطقة يعرب أحياء 
نص على أصلها العربي »© دخخلت في هذا الدين . وقد ذهب بعضهم الى احمال 
وجود رجلين بهذا الاسم : رجل غساني عربي »© وآآخر بهودي' . 

وفي هذا البيت المنسوب الى الأعثى 

أرى عاديا لم نع الموت ما له وفرد بتياء اليهودي أبلق 

ما يشير الى موودية السموأل ؛: وهو يشير أيضاً الى غنى عادياء وكثرة ماله . 

وقد عرف حصن السموأل بالآبلق 34 وبالآبلق الفرد » وهو حصن مشرف 
على تهاء » وقد ذكر الأخباريون أنه إنما دعي بالأبلق : لأنه كان في بناثه بياض 
وحمرة . وكان أول م بناه عادياء أبو العمو آل ٠‏ وقد ذكر ياقرت الحموي أ 
موضعه على رابية فيها آثار أبنية من لبن لا تدل على ما محكى عنه من العظمة 
والحصانة » وهو خراب" ولست أرى أن الأبلق أو الأبلق الفرد هى تسمية ذلك 


الحصن » إنما هي صفة له ء أخذت من البيت : 


هر الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعر على من رامه ويطضول 
زهر عت جد قولة :آل السيوال .وده أبات: أعرى" سنب إلى الأعدى. . 
وورد في أبيات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هر ( سلمان ) » قال : 


ولا عاديا ' نع الموت ما له وحهون بتهاء اليهردي تلق 
بنأه سلمان بن داوود حفية له أزج" عال وطيء موق 
يوازي كبيدات السماء ودوئه بلاط" ودارات وكلس وخندق" 


ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل من شعر فيه ان بانبىي ذلك 


١‏ .114 .8 ,1912 ,علعه1ه1"لزوقمة عذاا اأأأعطءدذااعة 

1 البلدان )83/1١(‏ , القزوبني , آثار البلاد (58) , المشرق (1905) 2 (135) 2 ناج 
العررس (518/5) ؛ (بلق) ٠‏ 

ع« البلدان )87/١(‏ . تناج العروس (558/5) ٠‏ 


ماه 


الحصن » هو أبوه ( عاديا ) ( عادياء ) . ولت أستبعد ان يكون أكثر هذا 
الشعر من الشعر المصنوع في الاسلام . وأما نسبة بناء الحصن الى سليان » فهي من 
الأمور الألوفة الى رواها أهل الأخبار عن أبنية سلمان في جزيرة العرب . وردت 
من أساطير روجها اليهود بين العرب في الجاهلية وني الاسلام عن عظمة سليان 
وبنائه الأبنية العظيمة . وقد خصصوا سليان دون سائر رجال اليهود بالبنساء » 
لبئائه الميكل الذي أدهش العبرانيين ولا شك ؛ ولم يكن طم عهد عثل هذا العهد 
من قبل . وعن يدري ٠‏ فلعل هذه الأبيات المنسوبة الى الأعشى هى من عمسلل 
أناس قٍِ الاسلام كلفهم اليهود صنعها ٠‏ للتفاخر والتباهي بماثرهم الماقية 1-4 
انها حقا من قول الأعشى ؛: صنعها للبهرد بعد ان فك شريح أسره وأعطاه شيئاً 
من المال » والمال مالك لكل لسان . 

وزعم أهل الأخبار ان الملكة (الزباء) قصدت هذا الحصن . وحصن ماردء 
فعجزت عنها . فقالت : ٠‏ ترد مارد وعز الأبلق , » فسيرته العرب مشلا 
لكل عزيز ممتنع! . و ( مارد ) حصن ندوفة ادل 7 

ونحن إذا تتبعنا الشعر المنوب الى السموأل . تحد معظمه كيا قلت متتحلا” 
موضوعاً ,» صنع فيا بعد . وإذا تتبعنا سيرة هذا الشخص وما قيل فيه ») نجد 
أكثره مما لا يستطيع الثات للنقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقين على 
الشك لا في شعر السموأل وحده » بل في شخصية السموأل نفسها ء فذهبوا الى 
أنمها من اختراع أهل الأخبار » اترعوها لما سمعره من قصص مذكور ‏ التوراة 
عن ( صرئيل )". 

وقد نسب بعض المستشرقن بقعا شهر السحوال وعدم ذهابه في الاسلام الى 
أهله الذين دخلوا في الإسلام » وبقوا في أماكنهم من تماء » فلم يكن من الهين 
عليهم بذ شعره وتركه ٠»‏ وهذا حافظوا عليه » فكانت محافظتهم هذه عليه سبب 


كال على الوم 14 


ناج العروس (؟/١٠ه)‏ 0 ز(مرد) 1 
2 .295 .50 .11975 هآ ,عع اعالعس اناا ,72 .ص رطغده11معع د11 


(1939) ,190 .ص ,2 ,111 ,ع1 1نان) علمرة 15١‏ 


د هد 7 دده 


ب4/اه 


وقد ذكر الأخباريون أسماء ثلاثة أولاد للسموأل . أولهم شريح الذي مر ذكره. 
وثانيها حوط » وثالثها منذر . ولا نعرف من أمرهما غير الاسم . ويظن أن 
حرطأ هو الذي وقع ف الآسر فذبح ' : 

أما ( سعية بن غريض ) ( شعية بن غريض بن السموأل ) ( شعبة ) »2 فهر 
أخو السموأل على رواية لأسي الفرج الاصبهاني ء جعلت اسم والد السموأل ؛ 
( غريض بن عادياء )'".وهو حفيده على رواية أخرى . وقد أورد له الأصبهاني 
جملة أبيات في أثناء كلامه على الموأل” . ويذكر أنه كان غنياً صاحب أملاك 
وأموال »؛ يعقد المجالس »© وينتادمه قوم من الأوس والحزرج »؛ وأن بعض ملوك 
اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حبى افتقر ولم يبق له مال ؛ ثم عاد اليه حاله» 
وأنه عاش طويلا الى أيام معاوية » وانه دخل في الاسلام ع وأن معاوية رآه 
يصلٍ في المسجد الحرام ؛ فطلب حضوره ء وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به 


نفسه ٠»‏ فأنشده قصيلته : 


ويذكر رواة هذا الحير ان (سعية) كان شيئاً طاعناً في السن يومئذ . وانه لم 
يكن يرى حتآ لمماوية في الحلافة » ولذلك لم يقبل ان يس عليه بالحلافة » واله 
أجاب أجوبة فيها خشونة وجفاء » وان الخليفة كف أصحابه من الإساءة اليه 
قائلا” لهم قد خرف الشيخ 3 فأقيموه يا فاشيل بيده فأقم . 

والقصيدة المذلكورة دمسيهأ بعص الرواة الى السموأل» وهذه النسية تجعل السموأل 
أبا لسعية لا أخآ له . أما اذا جملناها من شغر غريض. (عريض) © والد سعية » 
فلا يكون هناك إشكال ما من ناحية نسية القصيدة . غير ان علينا حينئذ جعل 
( سعبة ) ( شعية ) حفيداً للسمرأل » في رواية من جعله ( شعية بن غريض بن 
السموأل ) . باضافة ولد آخر على أولاد السموأل » اسمه ( غريض ) 
( الغريض ) . 


1 المنسرق ؛ السسة 2)١5-١5(‏ (ص 15195) ٠‏ 
1 الاغاني )٠١٠١/١9(‏ »؛ طبقات السعرء , لابن سلام )١١١(‏ ؛ اليهود )5١(‏ ء 
م 8420 .8 ,5386اء8 ,ععاعل231 


مره 


وذكر البحري في إحماسته) اسم شاعر مودي آخر ع هو : عريض إن شعبة ) 
ونب اليه هذا الشعر ٠‏ 
ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا بحرم الضعيف الحبيث 
بل لكل رزقه ما قضى اللا .له ولو كد نفسه المستميت١‏ 


وهر من شعر السموأل نفه على رواية بعض الأخباريين؛ يروونه له مع شيء 
من الاختلاف" . 

أما ( الربيع بن أبي الحقين ) » فهو من بي قريظة على رواية » أو من 
بي النضير على رواية أخرى . وقد اشترك في يوم بعاث » وعاصر النابغة الشاعر 
الشهير ٠‏ وخخلف جملة أولاد تاصبوا الرسول العداء ” 

وءن بقية شعراء بود : ( أوس بن دلى ) من قريظة ؛ 4 و ( كعبا ين 
الاكرافة)” 6 و ١‏ سماك اليهودي ) . وهو شاعر قوي قي رده على المسلين 


1 
مير 00.ء 


وكان ( كعب بن الأشرف ) رجلا شاعراً هجو التبي وأصحابه وبحرض 
عي وري عر انق بر ونا نفل 1١‏ الطاب بن أبي وداعة السهمي ) ع 
بعد معركة ( بدر ) وجعل نحرض على رسول الله وينشد الآشعار ويبكي أصحاب 
القليب . فكان حاصل هجائه المتل" 

وكاب ( أبو عفك ) اليهودي تمن محرض على رسول الله ويقول الشعر ء 
وكان شيخا كبيراً . فقتل لتحريضه على رمول الله وقوله الشعر فيهة 


.5 عع 5اع5 ,ععاع 11013 

١‏ ليس يعطى القري فضلا من الرز ق ولا يحرم الضعيف الشخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل ه وان حلز أنفه المستميت 
شعر السموأل (/19؟ وما بعدها) ٠‏ 

لاغاني 51م 26 .72 .5 ,2152386 ,عطعطع81313 

٠ )/15( الاغاني‎ 

الاغاني (31/15 ٠‏ أسْ هسام (؟/158) , و حاشية على الروض ه * 

ابن هشام )١/6/5(‏ ' حاتت عل الروعن» . 

تهاية الارب 75/1١0‏ وما بعدم) ٠‏ 

نهابة الارب 13/١1(‏ وما بعدها) ٠‏ 


1 لما ا 0ح 


اله 


النصرانية بين الجاهليين 


ولم تكن اليهودية ٠‏ الديانة السماوية الوحيدة البى وجدت لا سبيلا الى جزيرة 
العرب » بل وجدت ديانة سماوية أخرى طريقاً لا الى العرب ء» هى الديانة 
العر كا :رفن ها عدي هود بهن النايانة لآ ولي لكلا وامك ايها ولنات 
على أسسها ونادقوا » ولكنها كانت أو سع أفقاً وتفكرا من الأولى . فبيها حيسث 
اليهودبة نفسها في بي اسرائيل » وجعلت إلهها له ببي اسرائيل شعب الله المختار» 
جعلت النصرانية داعا درائة عاللمية جاءت لجميع البشر . وببنا قيدت اليهودية 
أبتاءها بقيود تكاد تضبط حركاتهم وسكنائهم » وفرضت عليهم فروضا ثقيلة » 
نجد النصرانية أكثر تساهلا” وتساعا ٠‏ فم تقيد أبناءها بقيرد شديدة » ول تفرض 
عليهم أحكاماً اشترطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين النصارى 
منذ أرل. نشأنا بالتبشر ها » وينشرها بئ الشعوب ء وبذلك تميزت عن اللهردية 
الى جمدت »2 واقتصرت على بي اسرائيز 

ولفظة ( النصرانية ) و (نصارى ) الي تطلق في العربية على أتباع المسيح » من 
الألفاظ المعربة . يرى بعض المتشرقين أنها من أصل سرياني هو : ( نصرويو ) 
مبزوروه]< 2 (تنصرايا ) وترو2وع< 'ءويرى بعض آخر أمما من 8مرع21226 
التسمية المعرائية الي أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المبيح . وقد وردت في 


1 عرائب اللغةه رص 0 ٠‏ 0( 4+ .8540 1 111 | 


“مه 


العهد الجديد ني ( أعمال الرسل ) حكاية على لسان مبود' . ويرى بعض المؤرخحين 
أن لها صلة ( بالناصرة ) البي كان منها ( يسوع ) حيث يقال : ( يسوع 
الناصري ) أو أن لها صلة ب ( التاصريهن ) وم2ع:279232 - وعمعمندةدد] 
احدى الفرق القدممة اليهودية المتنصرة . وقل بقي البهود يطلقون على من اتيع ديانة 
المسيح ( التصارى ) » وهذا المعبى وردت الكلمة في القرآن الكرم » ومن هنا 
صارت النصرانية علماآً لديانة المميح عند المسلمين . 

ولعلاء اللغة الاسلاميين آراء في معبى هذه الكلمة وي أصلها »ء هى من قبيل 
التفسرات المألوفة المعروفة عنهم في الكلات الغريبة التي لا يعرفون لها أصلا . وقد 
ذهب بعضهم إلى أنما نسبة الى الناصرة اأني نسب اليها المسيح' . وزعم يعض 
منهم أنها نسبة الى قرية يقال ها ( نصران ) » فقيل نصراني وجمعه نصارى” . 
وذكر أن (النصرانة ) هي مؤنث النصراني* . 

و أعثر حبى الآن على نص جاهل منشور وردت فيه هله التسمية . أما في 
الشعر الجاهل ؛ وفي شعر المخضرمينء فقد ذكر ان أمية بن أبي الصلت ذكرهم 
في هذا البيث : 


أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والكائنسن له وداً وقربانا * 


وذكر ان شاعراً جاهلاً ذكر التصارى في شعر له » هو : 


اليك" تعدو قلمَا وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
مخالفاً دين النصارى دينها 


: أعمال الرسل : الاصحاح 55 , الابة ه « فانتا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا‎ ١ 
٠ » ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شبيعة الناصربين‎ 

.4 .2 ,111 ,.عتطاظ .26118 .267ظ 

؟ اللسان (/618/10) , ناج العروسس (038/5) , (تصم) ٠‏ 

سد المفردات »2 للاصفهاني رص 8١ه) ٠‏ 

1 فكلتاهما خرت وأسحد رأسسها كما أسجدت يصراية لم تحتف 
اللسان (18/17) ٠‏ (تصر) ؛ « والتصرانية واحدة النصارى » ؛ ناج العررس (؟/ 
065) 2 (لصر)ع * 

8 النصرابية وآدابها , العسم الماني , الجزء الثاني 1 الفسم الارل رص ل/اما) ٠‏ 


جره 


1 : يذ 0 5 
وذكر ان حاير بن حلى قال : 
وقد زعمت عهراء ان رماحنا رماح نصارى لا نخوض الى دم' 
وان حاتماً الطائي قال في شعر له : 


وغاازلت أسعن. ين ناب :ؤدارة: “لحان عق .عفنت أن انر" 


وإني وإ انوا نصارى 3" 07 قلي تحرهم وبتواق" 


غر ان هذه الآسات وأمثالها إن صعم اها لشعراء جاهلين حقاً: هي من الشعر 
لمتأخر الذي قبل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك ع فليم ن لنا عل ما كان العرب 
يسمون به النصارى من ميات . 

والذي تعرفه أن قدماء النصارى حيئا كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون: 
( تلاميذ ) وع1منعواط » و ( تلاميذ المسيح ) .2 ذلك أنهم كانوا ينظروت الى 
المسيح نظرهم الى معلم يعلمهم” وكذلك نظروا الى حوارييه ٠»‏ فورد ( تلاميك 
يوحنا ) وقصدوا بذلك النصارى" . وهذه التعابير من أقدم التعابير البي استعملها 
النصارى للتعبير عن أنفسهم ١‏ 

كذلك دعا قدماء النصارى بجاعتهم ب ( الاخخوة ع) وب ( الاخخوة في الله ) 
4 هذ صوعطؤوع8 للدلالة على الجماعة ٠‏ وب ( الأخ ) لتعبير عن المقرد » 


2 )599 2/1١1١ النصرانية وآدابها , العسم الباني , الجرء الناني ؛ العسم الاول رص‎ ١ 
النصرانية وآدابها , العسم النادي : الجزء الماني » القسم‎ , )٠١5/١3( ؟ الاعابى‎ 

الارل (رالأاكدة؟5) ٠‏ 

اشرق , السينة اللسابعة ١9-05‏ (5150 وما بعدها) ٠‏ 

ديوان حسان (55) ٠‏ 

2 ,2 ,قط 12325 

انجيل مرقس ؛ الاصحاح البانى ؛ الآية م١ ٠‏ 


ها ره شنا 


85 


ذلك لأن العقيدة قد آخت ببنهم » فصار النصازى كلهم اخوة في الله وفي الدين'. 
ثم تخصصت كلمة (الأخ ) برجل الدين" . ودعوا أنفسهم ( القديسن ) هاصنه» ' 
والمؤمن؟ والمختارين الأصفياء والمدعوين » وبظهر أنها لم تكن علمية » وإنما 
وردت للإشارة الى التسمية ابي تليها . 

وقد كبى عن مجتمم النصارى ب (الكنيسة ) هزوم1ع80 »© وتعبي ( المجمع ) 
قِ الاغريقية . ممعبى المحل الذي مجتمع فيه المواطنون . فكبى بها عن المؤمنين 
وعن الباعة التابعة للمسيح . كما عير عن النصارى ب ( الفقراء ) وب (الأصدقاء)". 

وقد عرف النصارى ب وصواواعطه© نسبة الى ومنو1اعطرح اليونائية الي تعبي 
( المسبح ) طولوده2 2 أي المنتظر المخلص الذي على يديه يتم خلاص الشعب 
المختار ٠‏ ويسوع هو المسيح 3 أي المتتظر المخلص الذي جاء للخلاص كنا جاء 
في عفيدة أتباعه » ولذلك قبل لحم أتباع المسبيح . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانية» 
وعرفوا 5 ظ بير هم عمسن الييود . وقد وردت الكلمة قِ أعمال الرسل وش 
رسالة بولس الأولى الى أهل كورنتوس" . 

أما في القرآن الكرمم وني الأخبار ٠‏ قم ترد هذه اللفظة اليونانية الأصل. ولهذا 
جد ان العربية اقتصرت على إطلاق ( نصارى © و ( نصراني ) و ( نصرانية ) 
عل اللصارى تميزاً نهم عن أهل الأديان الأخرى . أما مصطلح ( عيسوي ) 
و ( مسبحي ) ء فلم يعرفا في المؤلفات العربية القدممة وفي الشعر الجاهلي » فها| 


11 ,5ع طااقة‎ 2. 4 ١ 

,* أعمال الرسسل , الاصحاح الاول ؛ الآية ١8‏ وما بعدها , 
.3 .2 ,3 ,ع1اطاظ .1اع5 .وعلرظط 

م« رسسالة بولس الرسسول ؛ الرسالة الاولى الى أل كورنتوسى , الاصحاح الاول » الآية 
الاولى وما بعدها ٠‏ 

و أعمال الرسدل : الاصحاح الخامس ؛ الآية ١5‏ ,2 رسالة يولس الرسول الى أضل 

أفسس , الاصحاح الاول : الآية الارلى وما بعدها ٠‏ 

4 .2 ,3 علطا .11ع5 .إ0مظ 

1 أعيمال الرسل : الاصحاج الحادي عشم : الآبة آكاء الاصحاح 59 , الآبة م5, 
رسالة بولس الاولى الى أهل كور تيوس - الاصحاحم الرابع 0 الآنة اذ ” 
127 .2 ,1288ناة 23 


وه 


من المصطلحات التأرة النى أطاقت على النصارى' . وقد قصد في القرآان الكرم 
ب ( أهل الانجيل )' النصارى » إذ لا يعترف اليهرد بالانجيل . وقد أدخل علاء 
اللغة اللفظة في المعر بات” 1 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين » هي أكل 
النصارى للخنارير © وحملهم الصليب وتقديسه . ورد أن الرسول وال لر أهبين أناة 
من نجران ليبحثا فيا عنده : دكا عن الادلام اثلاث + أكلكا الفزير, 
وعبادتك| الصليب » وقولكا لله ولد م؛ . وورد انه رأى ( عدي بن حاتم الطاني ) 
وفي عنقه صليب من ذهب ٠»‏ لأنه كان على النصرائية * . 

وورد في شعر ذي الرمة : 


ولك أصل امرىء القيس معشر” ل فم أكل الجنازير واللحم ا" 
بريد انهم نصارى في الأصلءفهم مختلفرن عن الملمين في أكلهم حم الحتزير 
وفي ا 
وقد أقسم النصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زيد ) محلف به في شعر ينسب 
اليه ؛ فيقرل : 
سعى الأعداء لا يألونت شرا عليك ورب مكة والصليب"“ 
ليس في استطاعتنا تعيين الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 
النصراني” ٠‏ غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك » لأن حججهم في ذلك غير 
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كافية للاقناع . ولذلك : فليس من الممكن تثبيت تأريخ لانتشارها في هذه الأماكن 
في الرمن الحاضر . وليس لنا إلا التفتيش عن أقدم الوثائق المكتوبة للوقرف عليها 
بوجه لا يقبل الشلك ولا التأويل . ونحن أمام بحث علمي » يجب ان تكون العاطفة 
بعيدة عنه كل البعد . 


واذا كانت اليهودية قد دخلت جزيرة العرب بالحجرة والتجارة » فإن دخول 
النصرانية اليها كان بالتبشير وبدخول بعض النساك والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين 
عن ملذات الدنيا » وبالتجارة»وبالرقيق ولا سيا الرقيق الأبيض المستورد من أقطار 
كانت ذات ثقافة وحضارة . أما هجرة نصرانية كهجرة عبود الى الحجاز أو اليمن 
أو البحرين » فل تحدث » ذلك لأن النصرانية التشرت في انبراطورية الروم 
والساسانيين بالتدريج » ثم صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب الي خضعت 
هم . فلم تظل” النصرانية أقلية هناك ء لتضطر الى المجرة جاعة وكتلة الى بلد 
غريب . لذلك كان حديثنا عن نصارى العرب من حيث الأصل والأرومة: مختلف 
عن حديثنا عن أصل بود اليمن أو الحجاز . ١‏ 

وبفضل ما كان لكثير من المبشرين من علم ومن وقوف عبى الطب والمنطق 
ووسائل الإقناع وكيفية الأثر في النفوس ٠»‏ تمكنوا من اكتساب بعض سادات 
القبائل فأدخارهم في دينهم ؛ أو حصلوا منهم على ساعدتهم وحمايتهم . فتسب 
دخول بعض سادات القبائل تمن تنصر الى مداواة الرهبان هم ومعاكتهم حى 
تمكنوا من شفائهم مما كانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسبوا ذلك الى قسل 
المعجزات والبركات الإلهية » وذكر بعض مؤرخي الكنيسة أن بعض أولئك الرهيان 
القديسن شهوا بدعو امم ويبرا كات الرب” النساء العقمات من مرضص العقم فأولدن 
أولادا ٠‏ وننهم من عل ان الله أن عبب هن ولدا ذكراً » فاستجاس دعوم » 
فوهب لهم ولناً ذكراً » كا حدث ذلك لضجعم سيد الضجاعية » اذ توسل أحد 
الره.ان الى الله أن سب له ولداً ذكراً ء فامتجاب له . فلم رأى 
ضدهم ذلك » دخل في ف دبنه وتعمد هو وأفراد قبياته' . ومنهم من شفى بعص 
الملوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزخما ) الراهب . ذكروا 
أند شفى العان ملك الخيرة من مرض عصبي أم به ء وذلك بإخحراجه الشيطان 
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تاديد الكنية قعص عن أمثال هذه المعجزات المسوبة الى القديسسين » 
كالتي نسبوها الى القديس ( سممان العمودي ) ( المولود محو سلنة 896١‏ م ) 
يذكررنا على اما كانت مسا في هداية عدد من الأمراء وسادات القبائسل الى 
النصرانية» وبفضل تنصرهم دخل كثر من أتباعهم 6 هذا الدين؟ : وكالي لسبوهأ 
الى القديس ( أفتميوس ) الذي نصر بفضل هذه المعجزات 5 من الأعراب 
وأسكنهم في أماكن خاصة أنشأ فيها كنائس أطلق عليها في اليونانية ما معناه (المحلة) 
أو ( المعسكر )" 

وم يعبأ البشرون بالمصاعب والمشقات الي كانوا يتعرضون لا » فدنحلوا مواضع 
نائية في جزيرة العرب » ومنهم من رافقرا الأعراب » وعاشوا عيشتهم » وجاروهم 
في طراز حياتهم » فسكنوا معهم الحيام . حبى عرفوا ب ( أساقفة اليام ) 
وب ( أساقفة أهل الوبر ) ٠»‏ وبأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة وبأساقفة المرب 
البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان بيشرف على تحور عشرين أسقما 
انتشروا بن عرب حوران وعرب غان وقد نعتوا بالنعرت المذكورة »© لمم 
كانوا يعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر؟ 

وقد دحل أناس من العرب بالنصرانية باتصالهم بالتجار النصارى و عجالستهم 
لهم . روي ان رجلا من الأنصار ٠»‏ يقال له ( أبو الحصين 6 “كان رك 
نقدم تجار من الشأم الى المدينة محملون الزيت ٠‏ فلا باعوا وأرادوا ان يرجعوا ء 
أناهم ابنا أبي الحصين ٠‏ فدعوهما الى النصرانية؛فتنصرا فرجعا الى الشأم مهب 

ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الحاررج ٠‏ هي تبجارة 
الرقيق من اللحنسدن » فقد كان نجار هذه اللمادة المهمة الراححة يستوردون يضاعتهم 
من أسراق عل معتلفة » ولكن أنمن هذه البضاعة وأغلاها هى البضاعة المستوردة 
ف انر اطور يبي الروم والغفرس »© للمميزات كثيرة امتازت مأ 75 الأنواع ال مستوردة 


0 , 55 ألديورة في مملكني الفرس والعرب » للعسى بولس شيخو ( ص‎ ١ 
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من إفريقية مثلا". فقد كان صنفها من النوع الغالي الممتاز باللهال والحسن والاتقان 
ثم بالابتكار وبالقيام بأعمال لا يعرفها من هم من أهل إفريقية . ومن الروميات 
والصقلبيات والهرمانيات من صرن أمهات لأو لاد عدوا من سصمم العرب . وقد 
كان أكرهن ٠‏ ولا سها قبيل ظهور الاسلام » على النصرائية . ومن بينهن من 
خلدت أسماؤهن لتتحدث للقادمين من بعدهم من الأجيال عن أصولمن في العجم 
وعن الدين الذي كن عليه :. 

رقد كان في مكة وني الطائف وف يترب وني مواضم أخرى من جزيرة العرب 
رقيق نصرانى كان يقرأ ويكتب ويفسر للناس ما جاء في التوراة والأناجيل »ويقص 
لي سما المراذا ركست البح ع العراقة د وت ون لكل الام 
بعض العرب في الدخول ني النصرانية » ومنهم من أثر على بعضهم ٠»‏ فأبعده عن 
الوثنية » وسفه رأمها عندهم » لكنهم لم يقلحرا في ادخالحم في دينهم » فبقوا 
في شك من أمر الديانتين » يرون أن الح في توحيد الله وني اجتناب الأوثان » 
لكنهم لم يدخلوا في نصرانية » لأنما لم تكن على نحو ما كانوا يريدون من التوحيد 
وتمرمم اللحمر وغير ذلك مما كانوا يبتغرن ويشيرطون . 

وقد أثرت الأديرة تأثشراً مهما في تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية . 
فقد وجد التجار في أكر هله الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها ومحلات يتجهزون 
منها بالماء » كما وجدوا فيبها أماكن للهو والشرب : يأننون بأزهارها ومخضرة 
مزارعها الي أنشأها الرهبان ؛ ويطربون يشرب ما فيها من ور ولبيذ معتق امتاز 
بصنعه الرهبان . وقد بقيت شهرة تلك الأدبرة باللهمور والتبيذ قائمة حتى في ايام 
الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم بشعائرهم الدينيةء عرف هؤلاء الضيواف 
شيثاً عن ديانتهم وعما كانوا يؤدونه من شعائر . وقسد أشر الى هؤلاء الرهيان 
الناسكين في الشعر الجاهلي » وذكر عنهم الهم كانوا يأخذون المصابيح بأيدسهم 
لهداية القرافل في ظلات الليل' . 

وقد كانت هذه الأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله 
والتفكر فيه » مواطن تبشير ونشر دعوة . وقد انتشرت حى في المواضع القصية 
من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجاه أهل الخبار أو مؤرخو الكنائس 
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عن أسمائها » نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وفي 
اقامة الآديرة للاقامة فيها في مواضع لا تستهري أحداً . وهي متقاربة عديدة في 
بلاد العراق وي بلاد الشأم . بل نجد ها ذكراً حتى في الحجاز ونجد وفي جنوبي 
جزيرة العرب وشرقيها : تتلقى الاعانات من كنائس العراق والشأم ومن الروم » 
حبى تمكنت من البشير بين 2 القبائل . ولولا ظهرر الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول في الحرمين ٠‏ لكان وجه العالم العربي ولا شك غير ما تراه الآن . 
كان العرب على دين النصرانية ونحت مؤثرات ثقافية أجنبية » هي الثقافة الي 
اتسمت لها هذه الشيع النصرانية المعروفة حبى اليوم . 

وفد ذكر ( ابن قتيبة الدينوري ) : ان النصرانية كانت بي ربيعة » وغسان» 
وبعض قضاعة ' . وقال (اليعقربي) : « وأما من تنصر من أحياء العرب » فقوم 
من قريش من بي أسد بن عبد العزى » منهم عمان بن الحويرث بن أسد بن 
عيد العزرى ٠‏ وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بي تمم : بنو أمرىء الفيس بن 
زيد مناة » ومن ربيعة: بنو تغلب ؛ ومن اليمن:طيء ومذحج ومهراء وسليح وتنوخ 
وغسان وللحم ا" 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهرا أكر 
منه في أي مكان آخخر :أو فيك ببلاد الشأم ما يقصده علاء الجغرافيا العرب من 
هذا المصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقائي بغر هم 
من سكان هذه الأرضين الذين دخل أكثرهم في الديانة النصرانية » والذين صارت 
هذه الديانة ديانة بلادهم اأرسمية بعد دخول الروم فيها واتخاذهم النضراقة ذيب]ا 
رسيا للدولة منذ تنصر أول قيصر من القياصرة ٠‏ فكان من أول واجبات الروم 
السعي في تنصير الشعوب اللخاضعة لهم ء لا تقرباً الى الله وحده ٠»‏ بل لتمكسين 
ملطائهم عليهم . واخضاعهم روحياً هم . وطذا كان من سياسة البيزنطيين نشر 
النصرانية بين أتباعها وني الحارج وارسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال 
لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشر ٠‏ وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على 
طراز في أنيق جميل غير معروف بن من سيبشر ذا الدين بينهم . وبذللك تبهر 
عقوهم . فتشعر أن للدين الحديد مزايا ليست في دينهم : وأن معابده أفخم من 
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معابدهم ء ورجال دينه أرقى من رجال دينهم . وبذلك يأتون اليها . والبهرجة 
والفخفخة أثر عظم في كثير من الناس ٠»‏ فالعين عند أكثر البشر » تقوم مقام 
العقل . وقد يكون ظ قام به تباج في اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها 
وتفنئهم في تزويقها وتجميلها وني فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
الكعبة كا يزعم أهل الأخبار دليلاا على ما أقول . 
والعراق . فدخلت بين ( سليح ) » و (الغساسئة) ء و (تغلب) ٠‏ و (تنوخ) » 
و( الحم )ء و (إيادع' . وقد التشرت بين عرب بلاد الشأم بندبة تزيد على 
نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق » وهو شيء طبيعي » فقد كانت بلاد الشأم 
نحت حم البيزنطيين ء وديانتهم الرسمية » هي الديانة النصرانية » وكانوا يعملون 
على نشرها وترويجها ببن شعرب ( اتتراطوريتهم ) ٠»‏ وبين الشعرب الأخرى » 
فيها » تشريب لتللك الشعوب منهم 3 و توسيع لنفوذهم السياسمي بينهم ؛ وتقويرة 
ولهذا سعت القسطنطنية لادخال عرسم في النصرانية » وعملت كل ما أمكنها عمله 
للتأئر على سادات القبائل لادخالهم في دينهم » بدعوتهم لزيارة كنائسهم وبارسال 
المبشرين اللبقين البهم ٠‏ لاتناعهم بالدخول فيها » ويارسال الأطباء الحاذقين اليهم 
معالجتهم ؛ ولتأثير عليهم بذلك في اعتناق النصرانية . كيا دعوهم ازيارة الماصمة؛ 
لمشاهدة معالمها ولاسهار عقرهم مشاهدة كنائسها » والاتصال يكبار رجال الدين 
فيها » لتعليمهم أصرل النصرانية . وأظهروا لحم ممختلف وسائل المعونة والمساعدة 
إن دخاوا في ديانتهم . وبذلك أدخلوهم في النصرانية فصاروا اخواناً للروم 
قي الدين 8 

نعم ؛ دخل سادات القبائل والحكام العرب التابعون هم في هذه الديانة ع 
قفصاررا تصارى ٠‏ ولكنهم لم يأخذوا نصرابية الروم » بل أنخذوا نصرانية شرقية 
مخالفة لكنيسة ( القسطنطنية ).فاعتنقوها مذهياً لحم . وهي نصرانية عدت (هرطقة) 
وخدروجاً على النصرانية الصحيحة ( الأرثوذكسية ) في نظر الروم . نصرانية متأثرة 
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بالعربة الشرقية » وبعقلية شعوب الشرق الأدنى ؛ لبتت من التفكير الشرقٍ في 
الدين » وهذا تأثرت مها عفلية هذه الشعرب فانتشرت ببنها » ولم نجد لها اقبالا” 
عند الروم وعند شعوب أوروية . وكان من جملة مميزاتها عكوفها على دراسة 
العهد القدم » أي التوراة » أكثر من عكوفها على دراسة الأناجيل ' . 

والنصرانية الي شاعت بين عرب بلاد الشأم » هي النصرانية اليعقربية » أو 
اذهب اليعقوبي بتعبير أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصيوا له ء 
ودافعوا عنه » وجادوا رجال الدين في القسطنطنية وني بلاد الشأم في الذب عله . 
فزعم مثلا أن ( الحارث بن جبلة ) ( ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة 
جرت له مع ( البطريرك افرام ) (5؟ه ‏ 40ه م) على ( البطريرك ) وأفحمه 
في جوابه . وكان افرام » وهو على مذهب ( الملكيين ) . قد قصده لاقناعه 
برك المذهب (لنوفيزيي) والدخول في مذهبه' . ونسبوا الى ( المنذر بن الحارث) 
داع نديد عن 5 اللوفوفية )وى المنسن الل كان هليه السراسية .من + مقااهن 
التصرانية » وذكروا أنه أنب ( البطريرك دوميان ) وهو في القسطنطنية على مهجمه 
على ( الاوفيزيتين ) » وعمل جهده في التقريب بين مذهبه ومذهب القيصر » 
واتصل بالقيصر ( طيباريوس ) (8لاه ‏ 88وم ) ليعمل على بث روح التسامح 
بين المذاهب النصرانية وترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة 
: أبة كنيسة يريدها النصراني" . 


ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا يتولون حكم عرب الشأم قبل الغساسنة 
كانوا على دين النصرانية . غير اذا لا نستطيع ان تحكم على أي مذهب من مذاهب 
تنصر على يد أحد الرهبان » وذلك ان هذا الرئيس كان متلهفاً الى مولود ذكر» 
فجاءه هذا الراهب » وتضرع الى الله ان هبه ولد ذكراً . فلا استجاب الله له 


تعمد و ابعته قبلته" : 
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0 م النصرانية‎ 


وقد كان مشهد القديس ( سرجيوس ) في ( الرصافة ) ؛ من أهم المزارات 
الي تقصدها المننصرة من عرب الشأم ؛ مثل الغساسنة وتغلب . وقد تقرب الييه 
بعض ملوك الغساسنة بتقدم المدايا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارته؛ وبالاعتناء بالمدينة 
ويصهاريجها تكرعاً له » وتقرباً اليه » وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام, 
وقد عدا التغلييرن هذا القديس شفيعهم»جعلوا له راية حملوها معهم ني الحروب . 
وكانوا محملونم! مع الصليب تبركاً وتيمن بالنصرا 


وكان حاضر ( قنسرين ) لتنرخ . أقامرا في طرفها هذا منذ زمن قديم » 
مذ أول نزوهم بالشأم . نزلوا في .1 وتنصروا . فلم حاصر ( أبو عبيدة ) 
المدينة » دعاهم الى الاسلام » ا 5 وأقام على النصرانية بنو 0 : 
كذلك كان في طرف قنسرين ل ل 
الحروب الي وقعت فيا بينهم ٠»‏ واستدعت تفرقهم فأقاهو| عنسد قنسرين هع 
القبائل العربية الأخرى الي جاءت الى هذا المكان' 


وكان بقرب مدينة ( حلب ) حاضر يدعى ( حاضر حلب ) مجمع أصنافاً من 
العرب من تنوخ وغيرهم . .فلا جاء ( أبو عبيدة ) الى المديئة » صالح من فضل 
البقاء منهم على دينه على الجزية . ثم أسل الكثير منهم فها يعد" 

وتعد سبراء في جملة القبائل العربية المتنصرة عند ظهور الاسلام . تنصرت كا 
تنصرت غسان وسليح وتنوخ وقرم من كندة . وذلك لنزولها في بلاد الشأم 
ولاتصاذا بالروم؟ . 


: قال الاخطل‎ ٠١ 
لارأوناء والصليب طالعا, ومار سرجيس ؛: وسما تاقما‎ 
وأبمروا رابا تنا لوامعها خلوا لنأ راذائن والمؤارعا‎ 
: فأجابه جرير‎ 
أفبالصليب ومار مسرجيس تتفي شهماء ذات مناكب جمهورا‎ 
: وقال‎ 
سنتصرون بمار سرحيس وابته بعد الصليب ومالهم من ناصير‎ 
رص 51؟ وما‎ /2 ١55031 السرى * البننة الرابعة والثلانون + يسان ب حز يران‎ 
٠ بعدها)‎ 
٠ وما بعدها)؛ (أمر جتد فتسرين والمدن النى يدعي الفواصيم)‎ ١5١( البلاذري» قفموح‎ 5 
0 » البلاذري‎ 0 
٠ )١50( ء النصرائية‎ )١53( لخراج‎ !٠ ١ )59//١( اليعقوبي‎ 5 


ةن المفصل بن 


وقد سككن قوم من (إياد) السراد والجزيرة » وسكن قوم منهم بلاد الشأم؛ 
فخضعرا الغساسنة وللروم وتنصروا . وهم في جملة القبائل الي لم يأحد علاء 
العربية اللسان عنها لمجاورتما أهل الشأم » ولتأثرها -بم:رهم قرم يقرؤون ويكتبون 
بالسريانية » فتأثروا ميم » لروابط الاحتكاك والثقافة والديند١‏ 

وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصيراً مؤرخاً بسنة ( 45 ) المقايلة 
لسنة (558 ) للميلاد » وهي غير بعيدة عن ميلاد الرسول جاء فيها : « نا 
شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت 457 بعد مفسد ير بعم ) » أي (أنا 
شراحيل , ا بعد مفسد ( خيير ) بعام ) . هو على قصره 
ذو أهمية عظيمة من التاحية اللغوية » إذ هو النص الجحاهلي الوحيد الذي وصحل 
الينا مكتوباً الج الي نزل ما القرآن الكريم . وهو على ما أعلم النص الجاهلي 
الوحيد أيضاً الذي وصل الينا مكتوباً يصيغة المتكل » فالتصوص الأخرى الي وصلت 
الينا والمكتوبة ممختلف اللهجات العربية مدوانة كلها بضمير الغائب . وهو أيضاً 
من التصوص العربية القليلة اللي تركها النصارى العرب لمن بعدهم في بلاد الشأم . 

وقد استغل الروم العرب” المتنصرة بأن أثاروا في نفوسهم العراطف الدينية على 
المسلمين » حينا عزم المسلمرن على فتح بلاد الشأم ورد البيز نطيعن منهاء وأغروا 
سادات القبائل بلمال وبالهدايا وبالوعود حبى اشتروهم فصاروا الى جانبهم . 
والمصالح الشخصية هي فوق كل مصلحة عند سادات القبائل » لاا تعلوها عندهم 
مصلحة ١‏ فانضموا اليهم » وجاءوا بقبائلهم لتحارب معهم . ومن هذه القبائل 
العربية ابي حاربت بع الروم عجار ماويوا فيج ل جارك عديد فى يرم 
الرموك كانوا في صفوف الروم . وكان رئيسهم ( جبلة بن الأمهم الغساني ) في 
مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعرية الشأم 
هون غسان وحم وجذام : . وقد اشيرك مع الروم في حروب أخرى ضد المسلمين, 

وكانت ( سليح ) في جمالة القبائل العربية المتنصرة الي حار بت المسلمن . 
تقهقر اروم وامبزموا » دفعوا الجزية لاحتفاظهم بدينهم . وكذدلك كانت عاملة 
وحم وجذام في جملة القبائل المتنصرة الي ساعدت الروم » وأزرمم 5 كانوا مع 


٠ )١؟5( النصرانية‎ ,» )٠١6/1١( المزهر‎ (١ 
٠ ء (يوم اليرهوك)‎ )١5٠( فتوح‎ ٠ البلاذري‎ 1 
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الروم مثلا حين مجيء الرسول الى ( تبوك )' . وظلوا الى جانبهم يؤيدواهم ء 
حى تيين لهم أن النصر قد قد تحول للمسلمين » وأن الهزائمى قد حالفت الروم » 
عندئذ انضمت في جملة من انضم من منتصرة العرب 2 المسلمين لمحاربة الروم". 

وكادت قبيلة ( تغلب ) الساكنة غرب الفرات ء أن تفر الى بلاد الروم وتلحق 
بأرض الروم » لما غلب البيزنطيون على أمرهم وفئحت بلاد الشأم والعراق أمام 
المسلمئن . ولا صرت بين البقاء على دينها ودفع الجزية وبين الدخحول قي الاسلام » 
أنفت من دفع المزية ورضيت بدفم ضعف الصدقة ابي تؤخذ من المسلمين في 
كل سائمة وأرض” 

وقد نزحت ( إياد ) الى بلاد الروم وبقيت لها » ثم عاد جمع منها لاخراج 
القيصر إياهم ٠‏ فنزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخوالهم في الجنس؟ . 

وبل هؤلاء عرب" العراق » لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانية في العراق 
بالرغم من ان ديانة الحاكمين هذا القطر كانت ديانة أخرى » وان النصرانية 0 
تكن في مصلحة الفرس . غير أن الفرس لح يكونوا يبشرون بدينهم » وم يكن 
همهم دخول الناس فيه ء إذ عدت المجوسية ديانة خاصة مهم » وهذا ثما صرف 
الحكومة عن الاههام بأمر أديان الحاضعين لا من غير أبناء جنسهاء إلا اذا وجدما 
تتعارض همع سياستها » وتدعو الى الابتعاد عنها . ثم إن النصرانية الي انتشرت 
فيها لم تكن من النصرائية المتشيعة للروم » ولهذا لم نجد الدولة الساسانية من هذه 
الناحية ما مبدد سياستها بالأخطار » ففضت النظر عنها . وان قاومتها مراراً 
واضطهدتها » وفتك ملوكها بعدد من الداخلين فيها » أشارت اليهم كتب مؤرخو 
الكنيسة في توارمخهم عن الشهداء القديسمن” 

وقد أشار أهل الأتخبار الى تنصر بعض ملوك الحيرةونسبوا اليهم بناء الأديرة 


٠ البلاذري (١ل) 2 (تيوك وايلة وأذرح ومقنا والجرباء)‎ (١ 

٠ ء (فصل في الكنانس والبيع والصلبان)‎ )١1548( الخراج‎ ١ 

م« البلاذري (186) + ( أمر تصاري بتي تغلب دننوائل) » الستن الكبيرى )5١53/9(‏ ,2 
الخراج ١٠١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 الطبري (5//ا9١‏ 0 
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والكنائس ٠‏ يا أشار إلى ذلك بعض مؤرخي الكنيسة . كالذي ذكروه عن(لمنذر) 
وعن ( التعان بن الخذر ) . غير اننا لا ننتطيع اقرار ذلك بوجه عام ٠‏ ولا بد 
من التريث ٠‏ إذْ يظهر ان أكثر ملوك الحيرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثير 
من ملوك الغساسنة قد دخلوا في النصرانية فان ظروفهم نختلف عن ظروف ملوك 
الدرة . فقد كان الروم » وهم سادة بلاد الشأم » على هذه الديانة » وكانوا 
يشجعون انتشار النصرانية ويسعون لا ء ولهذا كان لمذه السياسة أثر في الغساسنة 
أصحاب ااروم » وهم على اتصال دائم هم بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما في 
العراق ٠»‏ فم تكن هذه الديانة ديانة 1 0 انتشرت بفضل البشرين »؛ 
وهذا انتشرت بين سواد الشعبءولم تنتشر بين الملوك. ولم تضغط الحكومة الساسانية 
على ملوك الحيرة للدخول في هذه الديانة الي لم يكونوا أنفسهم داخلين فيها ؛ 
فهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة » لا يعنيهم موضوع كاوها ره مومهم مو ضوع 
انتشارها » ولا مبمهم شانا يدافت لا تععار ضر وحكمهم | في العراق . 

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية » وهو مسن 
سادات ( بي شيبان ) » ومات وهو على هذا الدين . وكان في جملة من فاوض 
( خالد بن الوليد ) باسم قومه على دفع الجزية للمسلمين . 

ومن متنصرة العراق بنو عجل بن يم من قبائل بكر بن وائل . وقد عرف 
منهم ( حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجليى ) الذي سادهم في معركة ذي قار . 
وقد حاربيت ( خالد بن الوليد ) » وكان قائدها جابر بن لجر وعبد الأسود : 
وكان منها في أيام بي أمية أبجر بن جابر . وهر والد حجار . وقد بقي على 
نصرانيته في الاسلاما 

وكان في الحيرة سراة نصارى اشتر كوا مع سراأة فريش في الأعمال التجارية 
مثل ( كعب بن عدي التنوخخى ) » وهو من سراة نصارى الميرة ٠‏ وكان أبوه 
اسقفاً على المدينة » وكان هو ايتعائن التجارة » وله شركة في اللجدارة في الجاهلية 
وج فين اللا عار در ظ وكان ( عقيداً ) له . قدم المدينة في 
وفد من أهل الدرة إلى البي ورأى الرسول » فأسم في رواية؛ و يسلم في رواية 
أخرى . ولما توني الرسول . لبت على الإسلام على رواية من صيره مسلماً في 


* )١55( وها يتعدها) , التبصرابية‎ 1/1١ الاغاني‎ ١ 
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أيام الرسول . واشترك في جيش اليامة الذي أرسله ( أبو بكر ):ووجهه ( أبو بكر) 
في رمالة الى ( المقوقس ) . ثم وجهه ( حمر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد 
فتح مصر ١‏ : 

وقد أخرجت مدينة الحيرة عدداً من رجال الدين » مثل مار إيليا وأصله من 
الدرة ؛ والقديس 0-00 » وهو من عرب الخحيرة ومن عشيرة الملك النعبان" » 
والقديس مار يوحنا' . و ( هرشاع ) الذي حضر مجمم اسحاق اللجائلين 
عام 4٠١‏ م » وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (مبالا) الذي انعقد سنة 485 مغ 
وشمعون الذي حضر مجمع ( أقاق ) » و (ايليا) المنعقد سنة 485 م وأمضى في 
سنة 4410 م مجمع ( اباي ) » و ( ترساي ) الذي نحزب سنة 4؟ه م أعرساي 
الجائلبق ضد ( اليشاع ) و (افرام ) و ( يوسف ) » وقد حضر مجمع 
( أيشوعياب الأرزني ) الذي العقد سنة 8ه م » وشمعون بن جابر الذي نصّر 
الملك النعان الرابع في سنة 5154 على ما يذكره مؤرخو الكنيسة؟ . 

وقد كان ( مسار يشوعياب الأرزوني 7112158ظتث .1 طخ زناةء ل المدوفى 
سنة 095 م من أصل عربي . درس الديانة في ( تصيبئ ) وزطزز]2 ع ثم تقدم 
فصار أسقفاً على ( أرزون ) صم ؛ ثم ترقى حى صار (بطربكاً) (بطريقاً) 
على النساطرة سنة ١ه‏ م . وقد زار المللك ( اللتعان ) . وتوسط عند الروم 
لمساعدة ( خسرو اير فيز ) قتاشأنااطق وعوومط0 ضد ( رام ) <توجعطء8 ٠ه‏ 
8 . وقك توق قُ م ) بي معد" ) ( المعديين ( 21 » وتقل 
الى الحيرة فدفن في دير (هند ) ابنة النعان”* . 

وقد عثر على آثار كنائس في خرائب الخيرة ؛ وأشار أهل الأخبار الى وجود 
الكنائس والبيع والأديرة في الجيرة 00 1 ياقرت الحموي ) أسماء عدد من 
الأديرة كانت بالحيرة أو بأطرافها وبالبادية » منها : « دير ابن براق م يظاهر 
الحدرة 0 ابن وضاح » بنواحي الحيرة ؛ ودبارات الأساقف » وهي 


1 الاصابة (585/5) ؛ ررقم ؟159ل9) ٠‏ 
0 الديورة في مملكتي الفرس والعرب (5؟ وما بعدها) ٠‏ 

- الديورة (/ا1) ٠‏ 

أدى شير (؟8/5١5) ٠‏ 
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جملة أديرة كانت بالنجف ظاهر الكوفة محضرتها ثمهر الغدير » ودير الأسكون 
٠‏ وهو بالحيرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون من 
ورد عليهم ٠‏ . ودير الأعور » بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور 
فق فى جدانةابن: زمر بن إياد » ودير بي مرينا » بظاهر الخيرة عند موضع 
جفر الأملاك » ودير حنظلة » منسوب الى حنظلة بن أبي عفراء بن النعان ء» 
وهم عم إياس بن قبيصة ام ووفسط ( أبى نزي + لطا + وكان 
من شعراء الجاهلية » ثم ننصر وفارق قومه » ونزل الجزيرة مع النصارى حى 
فقه دينهم وبلغ نبايته » وبى ديراً عرف باسمه . هو هذا الدير » وترهب حى 
مات ١‏ . ودير حنظلة بالحيرة »وهو منسوب الى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة؛ 
ودير حنة . وهو بالحيرة كذلك بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال طم بنو ساطع » 
تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم » لبي أوس بن عمرو بن عامر » ودير 
السوا بظاهر الحرة يتحالفون عنده ؛ ودير الشاء » ودير عبد المسيح وهو بظاهر 
الرة بموضع الجرعة بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة » ودير علقمة بالميرة 
منسوب إلى علقمة بن عدي بن الرميك بن توب بن أسس بن دبي بن تمارة بن 
لحم ؛ ودير قرة وهو دير بإزاء دير الاجم بناه رجل أسمه قرة من بي حذافة 
ابن زهر بن إياد في أيام المنذر بن عاء السماء » ودير الج وهو بالحيرة بناه 
النعمان بن المنذر أبو قابوس ٠»‏ و « كان يركب في كل أحد اليه » وني كل 
عيد » ومعه أهل ببته » نخاصة من آل المنذر » عليهم حلل الديباج المذهبة » 
وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب ٠»‏ وفي أوساطهم الزنائر المفصصة بالجوهر » وبين 
أيد- هم أعلام فوقها صلبان » وإذا قضوا صلامهم ؛ انصرفوا الى مستشرفه على 
اجيف ؛ فشرب التنعان وأصحابه فيه بقَيّة يومه » ومجلم ووهب »2 وحمل ووصله 
وكان ذلك أحسن منظر وأجمله »' 

ودبر مارت ( مارة ) مربيم . وهو دير قدحم م م "أبعة: 1 ل الشملو بنواحي 
الحيرة بين الحورنق والسدير وبين قصر أبي الخصيب مشرف على النجف ؛ ودير 
مار فابثون بالحرة أسفل النجف » ودير مر عبدا بذات الأكبراح من نواحي 
الحيرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحباني كان مع ملوك الحرة» 


: البكري , معجم (5119/5) , (دبر خنطلة)‎ ١ 
٠ البكري ؛ معجم (091/0) ء (دير اللج)‎ ٠ 
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ودير ابن المزعوق » وهو دير قدحم بظاهر الخيرة » ودير هند الصغرى بنت 
التمان بن المنذر المعروفة بالخراقة : وكانت به قبور أهلها » بنته هند في ايام 
( خسرو أنو شروان ) في زمن مار افريم الأسقف . وأما الدير المعروف بدير هند 
الأقدم » فنسب يناؤه الى هند الكرى : أم عمرو بن هندا 


هذه أسماء اخترتها من بين أسماء أديرة أخرى كثيرة ذكرها ( الشابشي )" , 
وياقوت الحموي والبكري » لأن لها صلة بالحيرة ومسا جاورها وبالعرب سكان 
هذه الأرضن . ونجد في بلاد الشأم أديرة أخرى بناها عرما في تلك الديار قبل 
الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية ا في تسمية ( مار افرنم ) 
( مار افراءم ) و ( مار عبدا ) و ( عار فايشون ) » وغيرها . وكلمة (مار) 
من كلات ببي إرم ٠‏ كا نجد الصبغة النصرانية للأعلام واضحة على بعضها كرا في 
عبد المسيح وحنة ومارت مرمم وأمثال ذلك . وهي من الأعلام الي اختصت 
بالنصارى . وذلك بسبب ان النصرانيسة كانت متأثرة بثقافة بهي إرم » وكانت 
تستعمل اللغة الإرمية في الصلرات وني تأدية الشعائر الدينية الأخري . ولغة بي إرم 
هي لغة العم .عند النصارى ى الشرقيين ؛ فكان من الطبيعي استعال نصارى العرب 
لهذه اللغة ي كنانسهم وبيعهم وأديرتهم وي دراستهم للدين وها يتصل باللاهرت 
من علوم . ومن هنا استعمل كتامهم فلمى بي إرم في كتاباهم » ومن هذا القلم 
تولد القلم التبطي المتأخر الذي تفرع منه القم العربي الذي كتب به أهل المجاز 
عند ظهور الاسلام » فصار القم الرجمي للمسلمين . 


وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب البي دانت بالنصرانية ب ( العرب 
المتتصرة ) » تمييزاً لها عن العرب الآخرين الذين لم يدخلوا في هذه الديانة ٠»‏ بل 
بقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آبائها وأجدادها » وهي عبادة الأوثان . ومن 
القبائل اللي محشرها أهل الأخبار في جملة (العرب المتنصرة ) غسان وتغلب وتنوخ 
وللحم وجدام وسليح وعاملة . ويلاحظ أن الأخبارين يطاقون على هذه القبائل أو 
على أكثرها ( العرب المستعربة ) » وهم لا يقصدون بذلك نسبها » لأأن من 
ينها كا نعل من هو من أصل قحطاني على حسب مذهب أهل الأنناب في نسب 


٠ » وما بعدها) : « القول في ذكر الاديرة‎ ١١1/5( البلدان‎ , )٠ 31/5( البكري‎ ١ 
٠ )؟5١1ا/( مطبعة المعارف ء بغداد 2 تأريخ كلدو وأثور (9/5) » ذخيمة الاذهان‎ 1 
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القبائل . وإنما بريدون من هذا المصطلح القبائل التي كانت قد سكنت ببلاد الشأم 
والساكنة في أطراف الانراطورية البيزنطية وفي سيف العراق من حدود لمر الفرات 
الى بادبة الشأم » فهر يشمل إذن القبائل النازلة على طرني الملال الحصيب وفي 
طرفي القوس الي نحبط محدود الانبراطوريتين . وخاصة نلك القبائل الي دانت 
بالنصرانبة وتأثرت بثقافة بني إرم وبلهجتها » وذلك لظهور هذا الآثر فيهاء وعلى 
لهجتها خاصة . مما حدا بعلاء اللغة أن يتحرجوا في الاستشهاد بشعرها في قراعد 
اللغة , والاستشهاد بشعر قبيلة لائبات القواعد هر أوثق شاهد في نظر العياء على 
التسلم بنقاوة لغة القبيلة الي يستشهد بشعرها وأصالتها . 

ورجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق لها مواضع أخرى دخلت اليهاء هي 
أطراف جزيرة العرب » كالعربية الغربية والجنوبية والشرقية . وتفسير دنخحوها الى 
هذه الأرضين واضح » هو اتصالها بطرق القرافل الربة والبحرية في البلاد الي 
انتشرت فيها النصرانية ٠‏ ومجيء التجار النصارى والمبشرين مع القوافل اليها. ونجار 
النصارى ؛ لم يكونوا على شاكلة تجار مهود : كانوا يرون أن التجارة هي كسب 
مادي » ولكن التبشير مع التجارة ربح مضاعف 2 هو ربح في الدارين : الدنيا 
والآخرة ؛ فكانوا يغتنمون فرصة وجودهم تف البلاد الي يتزلونها لنشر ديئهم فيها. 
ثم إن في انتشار دينهم ببن سكان هذه المواضع التي يطرقونها كسباً هم ولبلادهم» 
وأكرهم من الروم . فإمم بجاءون بتنتصر الغرباء » إنخواناً هم دروت رأمم ( 
ويعطفون عليهم . ثم إنهم سيفضلونهم في تعاملهم معهم على غيرهم » وسيتساهلرن 
معهم ولا شك . ثم [نمهم سيقربونهم بتنصيرهم من العالم النصراني . وممثل هذا 
العالم وحماته هم الروم 5 

وكان أهل دومة الجندل خليط . فيهم نصارى ٠»‏ قال عنهم أهل الأخبار الهم 
( من عباد الكوفة )' . ويظهر من خر أسر خالد للأكيدر ومجيئه به على رسول 
الله » ومن مصالحة الرسول له على الدزية » انه كان على النصرانية » إذ لا تؤخذ 
الجزية من مشرك' . 
1 البلاذري ؛ فتوح البلدان (9/5) * «دومة الجندل» ٠‏ 
٠‏ «ثم ان خالدا قدم بأكيدر على رسسول الله . صلى الله عليه وسلم , فحقن له دمه , 


وصالحه على الجزية , ثم خلى سبيله ,. فرجم الى قريته » »2 الطبري )٠١9/5(‏ 2 
(دار المعارف) ؛: (ذكر الخمر عن غزوة سوك ) ٠‏ 


و٠‎ 


أما (أيلة) ؛ فكان اسم صاحبها في ايام الرسول ( محنة بن رؤبة ) ( يوحنا بن 
رؤبة ) . وهو نصراني كا يدل اسمه عليه » جاء الى تبوك قي السئة التاسعة من 
المجرة » وكان الرسول مب قصالحه عل الحزية وبقي قُُ محله! . وقد دعاه 
الممعودي ( أسقف أيلة )' . وورد ني محاضر بعض المجامع الدينية ( أسقف أيلة 
والشراة )" . 

وكان في وادي القرى نفر من الرهبان؛ كا ورد ذلك في شعر جعفر بن سراقة 
أحد بي قرة ؛ وهو : 


فريقان : رهبان بأسفل ذي القرى وبالشأم عرافون فيمن تنصرا ؛ 


وتعد طيء من القبائل ابي وجدت النصرانية سبيلا اليها . وقد ورد أن 
( أحودما ) (لمغريان) تنقل بين طيء في سنة (8176) لليونان المقابلة لسئة (ؤهه) 
للميلاد* . وقد كان عدي بن حاهم الطائي في جملة الداتخلين في النصرانية من طىء. 
ويذكر انه كان ( ركوسياً ) , وفد على الرسول » وأعلن إسلامه' . غير ان 
هذا لا بعني ان النصرانية كانت هي الغالبة على هذه القبيلة » فد كان قوم منها 
يتعبدون لصم ( الفلس ) ء أي على الشرك . 

وم يذكر أهل الأخبار شيثاً يستحق الذكر عن النصرانية في يترب . وقد أشار 
القرآن الكريم في مواضع عديدة من الآيات المادنية الى النصارى ؛ غير ان تلك 
الاشارات عامة في طبيعة المسيح وني النصرانية نفسها لا في نصارى يرب وي 
صلاتهم بالاسلام ٠‏ ثم إن أل السر لم يشيروا الى تصادم وقع بين النصارى 
والمسلمين ولا الى مقاومة نصارى يترب للرسول كالذي وقمع بين مهود يرب 
والرسول ٠»‏ مما يدل على ان النصرانية لم تكن قوية في المدينة»ران جاليتها لم تكن 


البلاذري (53) : السئن الكبرى ١80/9(‏ وما بعدها) ٠‏ 

التنبيه (1/5؟) , النصرانية (558) * 

النصرائية (/غ+5) ٠‏ 

الاغاني (/531/1) « نسب جميل وأخياره » ٠‏ 

النصرانية وآدابها , القسم الاول (؟75١‏ وما بعدها) , 

0 ,لآ .أءع1 دمعلصمعطن ,اعو معطعدظ 

: الاصابة )53١/5(‏ , (رقم /ا/211) » المشعرق , السنة الثامنة , العدد ,)١9080( , ١١‏ 
(087ه6) ء النصرانية )١*(‏ * 
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كثرة العدد فيها . غير ان هذا لا يعي عدم وجود التصارى ف هذا الموضع 
الزراعي المهم ' م كا 0 رقيق وهوالي يقومون خدمة سادامهم . كذلك 
كان ف المدينة نفر منهم أيضاً يقرمون مختلف الأعمال الي يعهد أصحا. مهم اليهم 
القيام حا . ولا بد ان كو نه الطرقة من الكر مكانة. في هذه المديئة ا 
موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هله الطبقة عمودا أ خطيراً م: من الأعمدة 
الي يقوم عليها بنيان الاقتصاد ني ذلك العهد » فهي بالنسبة لذلك 0 الآلات 
المنتجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء » تؤدي ما يطلب منها 
القيام به وما يراد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة ومهارة لا تتوفر عند الأحرار 
من العرب . ثم إن الأحرار مها بلغ حالهم من الفقر والفاقة كانوا يأنفون من 
الأعمال الخرفية ونحوها مما يوكل الى هذه الطبقة القيام به » لأنها في نظرهم من 
المهن المنحطة الي لا تليق بالرجل الخر مها كان عليه من فقر وبؤس » ولهذا 
كان لا بد من الاستعانة بالموالي والرقيق للقيام بأكثر متطليات حياة الانسان . 

ويفهم من بيت للشاعر حسان بن ثابت في قصيدة رثى ما النبي وهو : 

فرحت تصارى يرب ومودها لما توارى قي الضريح الملحد؟ 

أنه كان في يغرب نفر من النصارى كما كان ها قوم من مممود . وذكر أن 
النصارى كانوا يسكنون في يعرب في موضع يقال له : سوق النبط " . 

ولعل هذه السوق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم الذين كانوا 
يقصدون المدينة للاتجار في الحبوب » فصارت موضعاً لكى هؤلاء النصارى » 
ونسب اليهم' . وقد ورد أن عمر بن الحطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه » وأن أبا زبيد هذا كان مقرباً من الحليفة عمان بن عفان 
من بعده " 


وئد كان ( أبو عامر ) الراهب الذي تحدئت عنه أثناء حديبى عن الأحناف» 


الست الكيرى ١857/5(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ديوالن حسان (09) ده تحقيق هر شعلد )؛ * 
.2 ,11 ,20266013 ,مصتالةآة 
البخاري 51١/5(‏ وما بعدها) . التنصراتيبة (525) ٠‏ 
التصرانية (459) ٠‏ 
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ممن اعتنق التصرانية » ومن أهل يترب . وبظهر أله كان قد تمكن. من الال 
بعض شباب الأوس من اعتناق ديئه » بدليل ما ذكره علا التفسير من أنه لما 
خرج من يرب مغاضياً للرسول » وذهب الى مكة : موؤيداً إياهم ومحعرضآ لمم 
على مخاربة الرسول أنخذ معه خمسين أو خمسة عشر رجلا من الأوس ء» على ما 
ذكره علاء التفسير » فلا أيس من ناح أهل مكة في القضاء على الرسول فر 
الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرت » ليطلب مدداً من الروم يعينه قي زحفه على 
المدينة . وأنا لا استبعد احهال وجود أناس آخرين من أهل يرب كانوا قد ديحلوا 
في النصرانية ودعوا اليها » واحمال وجود مبشرين فيها » كانوا يسعوتن لادحجال 
أهلها في دين عيسى © يؤيدهم وعد هم بالمال والمعونة الروم حكام يلاد الشآم . 

وكان بين سككان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الغرياء 
النازحين اليها » لأسباب » منها : الرق » والانجار . والتبششر » والحرفة . 
فأما الرقيق فنهم الأسود والأبيض : الأسود من إفريقية » والأديشق من أوروبة» 
أو من أفطار الشرق الأدنى ؛ وهم أعلى في المتزلة وني السعر من النووع الأول ء 
وهم حدم قانون ذلك العهد وعرفه تبع لسادهم وني ملك عينهم » يقومون بالأعمال 
الي توكل اليهم ؛ ليس لهم النصرف إلا بأمرهم » فهم بي الواقع بضاعة يتصرف 
مها صاحبها كيف يشاء » ليس لا صوت ولا رأي ؛ إن أبق اللملولة قتل 
أو أنزل به العقاب الذي يراه ونحتاره صاحبه ومالكه . 


وبين الرقيق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والمعرفة ء يعرقوت 
القراءة والكتابة » وهم اطلاع في شؤون دينهم ومعارف ذلك العهد . وهذا أو كل 
اليهم القيام بالأعمال الي تحتاج الى مهارة وخيرة وذكاء . وقد كان حالهم لذلك 
أحسن من حال غيرهم من الأرقاء . ومنهم من كان يشرح لسادمهم أمور دينهم 
وأحوال بلادهم » ويقصون عليهم ما حفظوه ووعوه من أخبار الماضمن وقصص 
الراحلن » وأكثرهم تمن كانت ألسنتهم لم تروض بعد على النطق بالعربية » 
فكانوا يرطئون مبا » أو يتلعشمون » ومنهم من كان لا بعرف شيئاً متها ء» أو 
لا يعرف منها إلا القلبل من الكلات . 

ومن هؤلاء رجل نصراني كان عكة قيل إن اسمه : سلان . أو يسار ع أو 
جر ء أو بعيش ء أو بلعام » ادعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول 
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ما كان يقوله للناس من رسالته ٠‏ وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشير الى قول 
فريش هذا في الاية : « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذي 
يلحدون اليه أعجمي" » وهذا لسان عربي مبين ١١‏ . ومن روى من المفسرين 
أن اسمه جير ء قال : إنه كان غلاما لعامر بن الحضرمي » وأنه كان قد قرأ 
التوراة والانجيل" » وكان الرسول يلس اليه عند المروة الى مبيعته » « فكانوا : 
والله ما بعلم محمداً كثراً مما يأنتي به إلا جير النصراني » غلام الحضرمي »” . 

ومن هؤلاء من زعم انه كان قينا لبهي الحضرمي » وانه كان قد جمع 
الكتب » وهو رومي » فكان رسول الله يأتي اليه ويجتمع به » فكان المشركون 
يقرلون : انه يتعلم من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان ( آل الحضرمي ) 
كانوا مملكون عبدين » هما : جبر ويسار » فكانا يقرآن التوراة والكتب بلساتمهماء 
فكان الرسول عر عليها فيقوم يستمع منها . وقيل انها كانا من أهل ( عين 
التمر ) ٠»‏ وانمما كانا يصنعان السيرف بمكة ء وكانا يقرآن التوراة والانجيل » 
فرما مر بم النبي » وهما يقرآن فيقف ويستمع . وأما من قال ان أسمه (يعيش) » 
فذكر انه كان مولى لحوبطب بن عبد العزى . وأما من ذكر ان اسمه (بلعام) » 
فقال انه كان قيئآً رومياً عككة وكان نصرانياً أعجمي اللسان » ١‏ فكان المشركون 
يرون رسول الله » صلى الله عليه وس ؛ حين يدشخل عليه وحين مرج من 
عنده » فققالوا اما يعلمه بلعام ,؟؛ . ومها اختلف المفسرون في اسم هذا الرجل 
فإنهم اتفقرا على انه كان أعجمي الأصل ٠‏ نصرانياً ء يقرأ الكتب » وانه كان 
ممكة نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون . 

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ٠‏ أعبي : يعيش ويقال عائش أو 
عداس مولى حويطب بن عبد العزى وبسار مولى العلاء بن الحضرمي وجير مولى 
عامر » أشر قي القرآن الكرمم ؛ في الآبة : « وقال الذبن كفروا 1 إن هذا إلا 


سورة النحل , الرقم ١5‏ 2,2 الآبة ٠ ٠١5‏ 

.2 تفسير الطبرى )١١9/1١15(‏ ؛ ٠‏ وكانوا يفولون : والله ما يعلم محمد١‏ كثيرا هما يأتي 
به الا جبر النصراني ؛ غلام ابن الحضرمي » , روح المعاني (5١/5١5؟‏ وما بعدها) , 
ابن هشام ٠ )52١/١(‏ 

+ تفسير الطبري )١5١/١5(‏ ء روح المعاني (4١/5١5)ء‏ ابن عشام (530) ٠‏ 

4 | تفسير الطبري )١١93/١5(‏ : روخ المعاني )555/١5(‏ , تعسير الطير سبي ( المحلد 
الثالث 85؟) ٠‏ 
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إفنك" افتراه وأعانه عليه قوم آخحرون »' . وقد ذكر المفسرون ان هؤلاء ٠‏ كانوا 
كتابيين تفتراون التوواة + أسلمرا ؛ وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
يتعهدهم » فقيل ما قيل ,' 

وعرفت أسماء .جملة رجال ونساء من هذا الرقيق الذي جىء به الى مكة والى 
مواضع أخرى من جزيرة العرب . من هؤلاء تسطاس » 0 بذلك أنستاس » 
وكان عن مرالي صفوان بن أمية . و ( مينا) ( هيناس ) » و ( يوحنا ) عبد 
( صهيب الروني ) ؛ و ( صهيب ) نفسه لم يكن عربياً » انما كان من بلاد 
الشأم في الأصل ٠‏ وهو رومي الأصل ولذلك قيل له ( مهيب الرومي ). وكان 
فك اسناء م2 فقيراأ لا علك شنا + فأقام ما 5 اتصل بعبدالله بن ججدعان الري 
المعروف ء وصار في خدمته » ولذلك قيل انه كان مولى من موالي عبدالله بن 
جدعان . وني رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) » سقط أسيراً في الروم 
فباعره » فاشترى منهم . وقد ورد في حديث : « صهيب سابق الروم» »© فهذا 
يدل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل الملمين » يذكر انه حينًا هم 
برك مكة والذهاب الى المديئة بعد هجرة الرسول اليها « قال له كفار قريش : 
أتيتنا صعاو كا حيرا فكسر مالك عندنا » وبلغت الذي بلغت. ثم تريد ان رج 
عالك ونفيك !! والله » لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب : أرأيم إن جعلت 
ل مالي أنخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم » قال : فإنفي جعلت ل مالي »"»وترك 
قريشاً ليذهب الى الرسول . 

وكان لببى عزوم الأثرياء جملة جوار يونانيات ٠»‏ كا كان لدى العباس عم 
الني جوار يونانيات»وأشر الى وجود جوار فارسيات . وكان هذا الرقيق الأييض 
ا وإناثاً من جقنات متعددة © منهم من كان من أصل رومي 2 ومنهم 
من كان من عنصر أوروسي آخر ٠»‏ ومنهم من كان من الفرس أو من أهل 
العراق مثل نينوى وعين التمر » ومنهم من كان من بلاد الشأم أو من أقباط 
مصر » وهم على النصرانية في الغالب؟ . 


٠ 4 الفرقان , الرقم 50 , الآية‎ ١ 

: تفسير الطبري (8١/17؟١‏ وما بعدها) ٠‏ روح المعا نى (1/148؟1 وما ات 
البيان (9/ )١1١‏ » (طهران) » ( الجزء «النامن عقر ) +( سؤارة التوكان )1 + 

و ابن هسام (895/5) » الاصابة (؟/88١1)‏ 2» (الرخم 4 ٠ )2٠‏ 

و المشرق , السنة الخامسة والثلانون ١551‏ رص 8 وما بعدها) ٠‏ 


م 


وقد كالت ف مكة عند ظهور الإسلام جالية كبرة كثرة العدد من العبيد ؛ 
عرفوا ب ( الأحابيش ) . وبين عؤلاء عدد كبير من التضارى ء أستوردوا للخدمة 
وللقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابيش أثراً في لغة أهل 
مكة » يظهر في وجود عدد من الكلات الحبشية فيها في مثل المصطلحات الدينية 
والأدرات الي محتاج اليها في الصناعات وني الأعمال اليدوية الي يقوم بأدائهسا 
العبيد . وقد أشار العلاء الى عدد من هذه الكلات ذكروا أنها تعربت » فصارت 
من الكلام العربي . وقد أشاروا الى ورود بعضها ني القرآن الكرمم وني الحديث' . 

ويششر أهل الأخبار الى ورود بعض الرهبان والشهامسة الى مكة . وقد كان 
من ببنهم من يقوم بالتطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شماسآ كان قد قصد 
مكة . فعجب الناس بهء وقد سوا أحدهم به » هو عمان بن الشسريد بن سويد 
ابن هرمي بن عامر بن مخزوم » فقالوا له : (شماس)" 

وذكر (اليعقربي) » ان ممن تنصر من أحياء العرب ع قوم من قريش من 
بني ( أسد بن عبد العزرى ) © منهم ( عمان بن الحويرث بن أسد بن عيد العزى )". 
وقد ورد في بعض الأخبار انه قدم على قيصر » فتنصر » وحسنت منزلته عنده . 
وان قيصر ملكه على مكة . ومنحه براءة بذلك ء واعترف به . وقد سبق ان 
نحدثت عنه في اثناء كلامي على مكة . وقد ذكرت ان من الصعب تصور بلوغْ 
تفوذ القبصر هذا الحد من جزيرة العرب . فم يتجاوز نفرذ الروم الفعلي 5 وقت م 

من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا عنم من تقرب السادات وتزلفهم الى 
عمال الروم وموظفيهم في بلاد الشأم » باظهار الهم من المخلصين لحم المحبين 
للروم » وانهم من كبار السادات ذوي المكانة والنفرذ . الحصول على مكاسب 
مادية ومعنوية منهم ع٠‏ تجعل لحم مكانة عند أتباعهم وجاهاً ومنزلة ونفوذاً على 
القبائل الأخرى . وقد كان الروم يعرفون ذلك معرفة حيدة ء» بفضل دراستهم 
لنفسية الأعراب » ووقوفهم على طبائع سادات القبائل » فكانوا يشجعون هذا 
النوع من التودد السياسي لكسب العرب وجرهم الى جانبهم . 


1 « فقال : يا آم خالد , هذا سبناه ٠‏ وسينئاه بالحيشية حسنة » »2 أسيد الغابة (ه/ 
5 ) , المعرب (5 5١‏ 0 2505 975؟5) , صصحيص مسلم ٠ )١85/5(‏ 

٠,‏ ابن هشام (59/5؟؟) ؛ م من حضر بدرا من بني مخزوم ؛ , الملسرق » الستة الخامسة 
والنلانون » ١551‏ ( ص 58١‏ وما بعدها) , كلاب نسب فريس (583:5) ٠‏ 

٠ (أديان العرب)‎ , )561/١( اليعقربي‎ ٠ 


4.1 


وعد ( ورقة بن نوفل ) في جملة المتنصرين في يعض الروايات » فقد ذكر 
انه د تنصر واستحكم في النصرانية » وقرأ الكتب . ومات عليها »' . 

وقد استدل (شيخو) من اللحر المروى عن الصور الي قيل إنها صور الرسل 
والأنبياء وبينها صورة المسيح ومرمم ء والي ذكر أنها كانت مرسومة على جدران 
الكعبة . على أنها هي الدليل على أثر النصرانية عكة . استدل على فكرته هذه 
مر خلاصته أن الرسول حينا أمر فطمست تلك الصور ء استثئى منها صورة 
عيسى وأمه مرمم . ومخر ثان ورد عن تمثال لمرم مزواق بالحلي وني حجرها 
عيسى »2 باد في الحريق الذي شب في عصر ( ابن الزبير ) » ومحخير ثالث عن 
امرأة من غسان قيل إنها ( حجت ني ححاج العرب » فلا رأت صورة مرم في 
الكعبة » قالت : بأبي أنت وأمي : إنك لعربية . فأمر رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ؛ دحو تلك الصور » إلا ما كان من صورة عيسى ومريم 0' . 

وكان في الطائف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية » لم يتعرض سادهم 
كسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم » فتركوهم على دينهم يقيمون 
شعائر هم الدبنية على نحو ما يشاؤون . من هؤلاء (عداس) ». وكان من أصسل 
تينوى ٠»‏ أوقعه حظه في الأسر » فبيع في سوق الرقيق » وجي به الى الطائف 
فصار مملوكا لعتبة وشيبة ابي ربيعة . وعند يجيء الرسول الى الطائف عارضاً 
نفسه على ثقيف أهلها » كان هو في جملة من نكل اليه " . ومنهم الأزرق ء 
ذكر أنه كان عبداً رومياً حداداءوانه هو أبو نافع الأزرق الخارجي الذي ينتمي 
اليه الأزارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة هذا الأزرق بالأزرق والد نافع 
المد كول 

وأما الحديث عن النصرانية في اليمنءفهو حديث غامض أوله » مبهم أصله ء 
لا نعرف مى نبدأ به على وجه التحقيق . فليس لدينا نص بالمسند يشير الى هبدأ 


١‏ البعقوبي (558/1) ٠‏ (ليدن) » المحبر (١الإ١)‏ / اس هشاع 529/١‏ , ٠ة؟‏ وما 
بعدها) : النصرانبة )١1١9/١(‏ ؛ المشرق », السسنة الخامسة والملاثون , ١9519‏ 
ر(ص ؟:0ا؟) ٠‏ 

٠ )١١ النصرانية رص‎ 5 

ابن هسام (:/ )5١‏ 2 أسسد الغابة (/589) ء الاصاية (155/5) , (الرقم ,)5151١‏ 
النصرانية (:55) » 

٠ )١؟( البلاذري‎ . 


لا 5 


دخول النصرائية العربية المنوبية.وما لديئا من كتابات مما له بعض العلاقة بالنصرانية 
انما دوآن في الحقبة المتأخرة من تأريخ اليمن » وفي أيام الحبشة في اليمن » وهو 
ساكت في الجملة عن المبدأ وعن المبشرين بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس 
لدينا من بين نصوص المسند في هذا الباب عون ولا سند . 

وليس لنا اذن إلا" أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية » فترجع الى الموارد 
الاسلامية والنصرانية لغرى رأما في هذا الباب . 

وتزعم الموارد الاسلامية ان الذي نشر النصرانية في اليمن رجل صالح من بايا 
أهل دين عيسى اسمه ( فيميون ) «متسوطمط ع وموزورووج ١‏ ء وكان رجلا 
زاهداً في الدنيا جاب الدعوة سائحاً ينزل القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى قربة لا يعرف فيها ٠‏ وكان لا يأكل إلا من كسب يده » وكان بدّاء يعمل 
الطين وكان يعظم الأحد : إذا كان الأحد لم يعمل فيه شيقا . ففطن لشأنه في 
قرية من قرى الشأم رجل من أهلها اسمسه ( صالح ) ٠‏ فأحبه واتبعه على دينه 
ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضواحي الشأم حى وطنا بعض أرض العرب» 
فعدا عليها » فاختطفته| سيارة من بعض العرب »2 فخرجوا مهما ححبى باعوشما 
بنجران . وأهلها من ببي الحارث بن كعب من بي كهلان . وكانوا يعيدون 
العزى على صورة تخلة طويلة بين أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فيميون)» 
وابتاع رجل آندر صالحاً » وقد أعجب صاحب فيميرن به ء لا رآه فيه من 
صلاح وورع » فآمن بدينه » وآمن أهل نجران منذ ذلك الحين بالنصرانية لمعجزة 
قام مها (فيميون) ٠‏ حيما دعا الله يوم عيد العزى ان يرسل عليها ريا صرصراً 
عاتية “تخى عليها . فأتت الريح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها » فآمن بدينه 
أهل نجران . ففن هنالك كانت النصرانية بنجران' . ويذكر الطبري ان أهل ران 
كانوا يعيدون كل سنة ؛ ( اذا كان ذللكث العيد علموا عليها كل ثوب حسن 
وجدوه ء وحلي النساء . ثم خرجوا ء فعكفرا عليها يوماً »" . 

وبظن أن ( فيميون) كلمة برنانية في الأصل حرفت من أصل حلطعطمناظ . 


٠ ه فيميون » « قمسون » « ميمون ه‎ ١ 

1 الطبري ( ٠١5/1:‏ وما بعدها) . ابن هسام 5١(‏ وما بعدها) , الكامل , لابن الاثير 
(١/١01١)ء‏ البيضاوي (؟:/590) ابن خلدون (89/5) ٠‏ 

م الطبري (5/ ١5١‏ وما بعدها) ددار المعارف » ٠‏ 


84 


وزعم أن ( فيميون ) ععن أحد النجرانيين واسمه ( عبدالل بن الثامر ) 67 
عليهم ٠‏ وجعلهم نحت رعاية أسقف اسمه ( بولس)"' . 

وقد ذكر (الأزرئي) أن أهل نجران كانوا من أشلاء سبأ « وكانوا على دين 
النصرانية على أصل حك الانجيل » وبقايا من دين الحواريين » وهم رأس يقال 
له : عبدالله بن ثامر 6' . 

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل ران كانوا أهل شركء يعبدون الأوثان 
وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر يعلم غلان أهل نجران السحر » 
وكان أحد رجال نيران واسمه ( الثامر ) يرسل ابنه ( عبدالله ) مع غلان أهل 
نجران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر »؛ فكان مر على صاحب خيمة بين تجران 
وتلك القرية » وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعبادته وتقواه » فجعل نجلس اليه 
ويسمع منه حتى دخخل في دينه » وصار يدعو اليه بين أهل بلده . فن ثم التشرت 
النصرانية في نحران ٠‏ وظهرت على الوثنية' . 

وتذكر هذه الرواية » ان ( عبداشبنالثامر ) » أخذ من ثم يبشر بالنصرانية» 
ويأتي بالمعجزات إذ بشفي المرضى ١‏ حى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على أمره ؛ ودعا له فعوقي . حبى رفم شأنه الى ملك تجران . فدعاه فال 
له : أفندت على" أهل قريني » وخالفت دبي ودين آبائي ٠‏ لأمثان بك ! 
قال : لا تقدر على ذلك . فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح عن رأسه 
فيقع على الأرض » ليس به بأس » وجعل يبعث به الى مياه بنجران » تحور 
لا يقع فيها شيء إلا هلك . فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس ٠‏ هلا غليه » قال 
عبدالله بن الثامر : انك والله لا تقدر على قتلي حى توحد الله فتؤمن بما أمنت 
به . فإنك إن فعلت ذلك سلطت على فقتلتتى . فوحل الله دلك الملك ٠‏ وشهد 
بشهادة عبدالله بن الثامر . ثم 26 ا فشجنه شجة غير كيرة » 
فقتله . ههلك الملك مكانه . واستجمع اهل عزانة عل كارن غيدالته إن :امن 4" 

و تصرح هذه الرواية الي يرجم سسدها الى ( محمد بن كعب بن القرظي ) 


.2 ,012327 ,1 ,متاتقة ,31 .85 ,1881 ,35 .51014 ما ,1[أعلر 
أخبار مكة ( ٠ )48١/١‏ 

الطبري ) ١5‏ وهأ بعدها ) , دار المعارف  »‏ 

الطبري ١75/75١‏ ) «دار اأعارف » ٠‏ 


ص ا هن 


14 مق 3 11 


وبعض أهل نجران 6 باسم الرجل الصالح الذي أخد منه ( عبدالله بن الثامر ) 
نصرائيته . وقد تبه الى ذلك الطري » في الناء سرده لها » فقال : «ولم يسموه 
ياسمه الذي ماه به وهب بن ملبه ,' . 
من النصارى » غسير ان ( الطيري ) ٠»‏ ذبه الى خطل هذا البعض ؛ وبين ان 
( عبداك ) كان قد قتل قبل ذلك » قتله ملك كان قبله ء هو كان أصل ذلك 
الدين 
وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق ) » تزعم أن رجلا حفر خربة من خرب 
نجران لبعض حاجاته . فوجد عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعا بده 
على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده » فإذا أحرت يده عنها انثعبت دما » واذا 
أرسلت بده ردها عليها » فأمسك دمهاءوفي يده خاتم » فأقر على حاله وردوا 
عليه الدؤن الذي كان عليه 3 وكان ذلك بهد مر بن الطاب" . 


والظاهر أن النجرانيين » لم يسوا رئيسهم ( عبدالله بن الثامر ) حبى بعد 
أسالامهم » فرووا عنه هذا القصص وصيروه عل هذه الصورة الي روما القصة ., 
ويظهر أنه قتل » قصير شهيداً من الشهداء , لأنه قتل في سبيل دينه وفي سبيل 
نشره بين اللجرانيين , 

وزعم بعض الأخبار ين أن الذي أدخل النصرانية ونشرهأ في الحمسريين ٠»‏ هو 
التبع عبدك كلال بن مثوبا : أخذ التبع نصر انيته بز حمهم 7 رجل من غسان 
ذكروا أنه كان قد قدم عليه من الثام . فلا علمت حمر بتنصر التبعم وبتغيير دينه 
وإعراضه عن عبادتم! ٠‏ وثبت بالغسانى فاته . وقد أشير الى تنصره في القصيدة 


الحميرية * 

٠ » وما بعدها ) ,دار المعارف‎ ١5١/5 ( الطيري‎ ١ 

٠ » الطبري ( ؟1/؟؟١١ ) « دار المعارف‎ ١ 

0 الطبري (2/15؟١‏ ) 0 

الطبري ( 85/5 ) : « ذكر ها كان من الاحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروذ 


دين عمالها على العرب وأعل اليمن ؛ » النصرانية ( 55/١‏ وما بعدها) ,2 
4 .2 ,111 ,5360158 مطللاةآآ1 

9 أم أين عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاضر المساح 
النصرانية ( لايك ٠.)‏ 


5٠ 


أما الرواية الأول فتنسب الى ( وهب بن منبه ) . وأما الرواية الثانية فتنسب 
الى ( محمد بن كعب القرصي ) وآلى بعض أهل نجران لم يصرح ( ابن اسحاق ) 
بذ كر أسمائهم ؛ فالروايتان اذن من مورد واحد هو أهل الكتاب' . فوهب بن 
منبه من مسلمة مبود . وأما محمد بن كعب بن أسد القرظي التوفى بين سنة 
م ١٠١‏ لور غ فهو من أصل مبوردي كذلك . من فريظة حلفاء الأوس» 
وقربظة مبود . وكان مثل وهب قاصاً من القصاص يقص في المسجد . وقد جر” 
ل ا ل ال ا لا 

وجدت أقوال محمد بن كعب القرظي سبيلها الى تأريخ الطيري عن طريق 
سعرة ب أسحاق ©» وهو طريقن ابن حميد عن سلمة ير انسل ين أبن اسحاق 
صاحب السسرة الذي أخذ منه يلا واسطة كا أذ منه بالواسطة . أما الأخبار 
المروية عله ع فهي في سير الرسل والأنبياء » وف انتشار اليهودية والنصرانية في 
اليمن » وني الأمور الي تخص اليهود في الحجاز" . وكان من المقربين الى الحليفة 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ لآنه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الخلافة . فلا ولي 
الحلافة » كان يذهب اليه ويتحدث معه في الرهد وي القصص الذي محمل طابع 
الاسرائيليات وي النفسير الذي اشتهر يه؛ 

فناقل النصرائية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على 
رواية ( وهب بن منبه ) . ويرجع (أولري) هذه الرواية الى أصل يرى جذوره 
في السريانية * . واسم هذا الرجل الصالح غير عربي بالطبع . فلعله من المبشرين 
الذين كانوا يطوفون بن ديار العرب للتبشر . 

ولا يستبعد أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجاز» 


» ) 88/58 ( تفمسير الطبري‎ :) ٠١5/5١ الطبري‎ (١ 
,أأذاضءة5 21 ,158معع282 ,مستلاد81‎ 111, 1941, 2. 

١‏ راجم ها كتبته عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي , المجلد الاول » راص 
00100 اديت التهد يت 100/ 13٠‏ )2» عيون الاخيار 5+١/١(‏ 2 15١5؟)‏ 
21١5/50‏ 555)ء("/ة)ء٠‏ 

٠ه‏ الطبري 2)٠١١5/75(4)١58/١(‏ ورداسمه في 559» موضعا من ناريح 
الطرى ٠‏ 

0 ابن سعد . طبقات ( 5/85/ا؟ فما بعدها ) , مجلد /ا فسسم ؟ صن 155 ء عيون الاخبار 
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فقد كانوا يتنقلون بين العرب لنشر هذا الدين . وليس عستبعد أيضاً أن يكون 
قد دحل عن طريق الساحل أيضاً مع السفن . ققد كان البشرون يتنقلون مع 
البحارة والتجار لنشر النصرائية » وقد تمكنوا ممعونة الحكومة البيزنطية من تأسيس 
جلة: كاسن عر سراحل «خرينة العرت وق منقطرى: واللتور © لا سعد أن 
يكون للمبشرين الذين جازؤوا من العراق كا تذكر بعض الموارد النصرانية السريانية 
دخل في نشر النصرانية في اليمن . ولا سما نشر النسطورية في تلك اليلاد . 

وأما الموارد النصرانية » فإنها مختلفة فما بينها في أول من أدخل النصرانية الى 
الندق. .“لزاه اللؤتاقة ترز رايا بر الوارة اللمرناتية تركىر اما + والموارد 
الحبشية ترى رأياً آخر » مختلف عن الرأين . وكل رأي من هذه الآراء الثلاثة 
يرجم شرف نشر النصرانية في اليمن اليه . 

حدثنا كتية التواريخ الكنسية من اليونان أن القيصر ( قسطنطين ) الثاني أرسل 
في عام ( 64ه# ) للميلاد ( ثيرفيلرس اندس ) هدافم مدائطمممط2 ٠‏ أي 
( ثيوفيلوس الهندي ) » من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشير 
بالنصرانية بين الناس . وقد تمكن من انشاء كنيسة في عدن وأخرى في ظفار 
وثالثة في هرمزءوعين المتنصرين رئيس ثم رحل . وصارت ظفار في سنة 5ه"ام 
مقرأ لرئيس أساقفة يشرف على شؤون نصارى نجران وهرمز وسقطرى' . وقد 
عثر على مقربة من خرائب ظفار على أعمدة من الطراز ( الكورني ) وعلى بقايا 
تيجالها وعليها نقرش صلبان يظهر أنها من مخلفات تلك الكنائس القديمة البي شيدت 
عساعدة البعثات التبشير بة وني أيام الحبشة في اليمن" . 

ورعام ( فيلوستورجيوس ) ونااع<ه؛وه211: ان هذا الشعب الذي بشلر 
(ثيوفيلوس) بين أفراده بالنصرانية : شعب هندي » وكان يدعى سابقاً باسم شعب 


سيا نسبة الى عاصته سيا ويءرف اليوم بام جير 6م رن " . وقد توهم 


2) 557/1١ ( تاوفيل الهندي 4 النصرانية‎ (0 ١ 
طوناتط ,46 ,111 ,1651555143ع85:2 211560118 ,قناأع 017أقملالطيم ,148 .85 قالط أله‎ 85601 
,لطق م5100 ,211 .م ,19497 ,معمرعلا طماط عطا صا‎ 1011561162 211 21 262 
لأ26 ,111526 .11 .64 .5 ,خا ,1817 ..2101106 ظظا ,06قنتاكاة تت لتطاععنااة‎ 56 
تتنتاء 00 خا ,اط1أقده5 002151 ,459-637 , 1و0نا ,لألخياآ‎ 620, 2. 10 

5 71 516 01 211560153 ,نالا ,133 .م ,111 ,واامعع22 ,1110هلة ,148 ,5 .ناتك .اام 
.2 ,1 ,126 اطاط 

ِ 5 .83 ,187 ,31 .212144 ,6 ,11 ,1 ,وناا8ع115360لطم 
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عدد من الكتبة (الكلاسيكيين ) فحسيوأ الحميريين من امنود ع كا ان بعضراً منهم 
ظنرا ان السبئين من ( الكوشيين ) الحبش ٠»‏ والذي أوقعهم في هذا الرهم هم 
صلات هؤلاء بافريقية وبالهند » ولوقوع بلادهم على المحيط المحندي وعلى مقربة 


من أذر دقية 0 


وجاء في رواية أخرى أن القيصر ( قسطنطين) الثاني أرسل ( ثيوفيلوس ) الى 
ملك خمير مهمعدو ونحاشي الحبشة وتعدصم وذلك في عام (5ه*) للميلاد. 
برسائل كتبها القيصر الى الملكين . فلا أنهي مهمته لدى ملك حمر ؛ انتهز هذه 
الفرصة فزار وطنه الحند » ثم عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد منها فدهب الى 
أنطاكبة ]صم ومنها الى القسطنطنية '" . ويظهر من هذه الرواية ان مهمته 
هدو لك ميمه درلية ائما. كانت ذات طابع سيابي » الغاية منها ضضم حير 
والأحباش إلى معسكر البيزنطيين . 

وقد كان من مصلحة الحكوهة البيزنطية بعد دخول القيصر ( قسطنطين ) قي 
النصرانية عام ( #١م)‏ للميلاد واتخاذها ديانة رسمية للدولة » ان ينشر هذا الدين 
ويكثر أتباعه ء لا في ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية :فضلا عن الأآثر 
العميق الذي يتركه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنين مما يرفع من مكانة القياصرة 
في نفوس الشعب ويقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعماعدة 
هؤلاء القياصرة تمكن المبشرون من انشاء قط كتاس فى بواظلنان 6و وعدن 2 
و (هرمز )' 


ولم يكن يقصد ( قسطنطين ) كا يرى المستشرق (روسيبي ) من إرسال الوقد 
الذي ترأسه ( ثيوفيلرس ) الى ملك حمر . هدفاً ديداً محضاً ٠‏ وإنما أراد أن 


بعال معاهدة جاررة مع الحميرين ا له منافم اقتصادية وسياسية ٠.‏ بان حمق 
له التجارة البحرية » وبحرض المانيين على الفرس ويدخخلهم في معسكره بدخولهم 


٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( النصرانية‎ ٠١ 
ب5تالع1105]01ط2 ,21617 .5 ,لمتطقططلة27 «عاباطعت ,ععااعظ 29116 ,1771550592 - و2 ريوط‎ 
ماع تلاط عط 05 امطأقلط قم ,1100 ,6 ,11 .لامع ,نوكر‎ 11, 161, 111, 429, 5117, 

2 .2 ,11 ,ع7أمم8؟ للقمدمظ 1252 عط 01 111507 
0 22820213 «ع10 ,283211 [طناناة 1322025 ,589 .2 ,111 لطا لله ماع55 01 الزن را 
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اليا 


في النصرائية الي تجمع عندئد بينهم وبين الروم' 

وورد في رواية أخرى أن الحمرين وهغ1جءصروج دخلوا في عهد ( انسطاس ) 
( انسطاسيوس ) 8494١1‏ دم ) في النصرانية . وذكر أيضاً أنه كان في 
-جملة من قصدوا القديس ( سمعان العمودي ) رجال من عرب حمير » وقد رأهم 
( تاودوريطس ) في القرن الحامس للميلاد ' 


وأما الموارد السريانية » ومنها الموارد النسطورية » فتزعم أن تاجراً من أهل 
تحرات اسمه ( حنان ) أو ( حيان ) » قام في أيام ( يزدجرد ) الأول (4ؤم 
88٠‏ للميلاد ) بسفرة تجارية الى القسطنطنية ع ثم ذهب منها الى الحمرة»وفيها 
تلن مبادىء النصرانية ودخل فيها. فلا عاد منها الى نجران » بشر فيها بالنصرانية 
سحجى تمحكن من نشرها بين حمير . وترجع تواريخ البطارقة هذه اللادثة الى أيام 
بطرقة ( معنى) 58:ه]3 الموافقة لحوالى سنة ( 50 ) بعد الميلاد ” . وذكر أنه ني 
عهد البطريق (سيلاس ) وولزة (هد١ه ‏ 0#ادهم) ع هرب لاجشون من 
اليعاقية صوختطم لول الى الحرة 2 غير أن النساطرة أجلو هم عنها »فذهب قسم منهم 
الى ران » فنشروا مذهبهم بين السكان ؛ 

وتشير الأخبار الكنسية أيضاً الى أن رسولي الكلدان الأولين :ادي ) و (ماري) 
كانا قد سارا الى بلاد العرب سكان الحيام » والى تجران وجزائر بحر اليمسن 
وجاء تي المصحف الناموسي : « ويشر الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما 
يليها من أرض التيمن كلها وبلاد العربءسكان الحيام والى ناحية نجران والجزائر 
الي في محر اليمن مارى الذي من السبعين »* 


والحيش قصص عن اتنتشار النصرانية في نجران . خلاصتها : ان قديساً اسمه 


:) النسسرانية ( / 9ه‎ ١ 
تنا ملناكوم8 أأصمن‎ 001111361150 5١31 021513526511230 56110 ,تاعقطع1‎ 2. 710 
, ) النسراءية ( ١/لاه وما بعدها‎ 3 
,ا .2512110 111 ,حدحدة تجرنل110‎ 1877-3. 65, 160002115, 162507, 21150. 7“. 
1, 11, 2. 367, )8. (15ا:اأقلللة0) 1116685101115 5210 15لأ5ة7216‎ . 
,6أععءغ56 705 عالصوعط0‎ 11, 149, 58131, 22, 80118180 52883100, 21115 9115576111236 8 5 
بسصلاعع82 ,تدعاقت 11 125ناأتاة1151ط0‎ 1919, 8. 8 
0 ,اعع838 دمت عاندره‎ 11, 4 


٠) 08/١ ( النصرانية‎ 5 


(ازقر ) #ألاقة ., أقام كنيسة ورفع الصايب وبشّر بالنصرائية في نجران » 
وذلك في ايام الملك ( شرحبيل ينكف ) ملك حير ؛ فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) 
+9 33 قفان 6 + دوا زاوحالا إل الديلة هدم الكنية وائزال الصليب والقبض 
على القديس » ففعلوا وألقَوا به في غياهب السجن . وفي اثناء اقامته فيه هدى 
قوماً من السجناء إلى النصرانية بفعل المعجزات البي قام مها » ففضب الملك 
( شرحبيل ) عليه » وأرسل الى القيلين اللذين كانا في نجران ان يرسلا اليه هذا 
الرجل الذي فتن الناس ء فأرسل ممفوراً اليه . وي اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصة 
الماك ظهرت منه معجزات خارقة » آمن لما عدد من رافقوه أو وقفوا على أحواله 
وتعمدوا على يديه . فلا وصل إلى ( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) » انتهره الملك 
وحاجه في دينه وعرض عليه كتب ( سود ) » 9 أغراه بالذهب والمال » فقال 
له القديس : «١‏ الذهب والفضة فانيان » أما كرستس ساكن السماء فباق » . وقد 
حرضه عليه أحد الأحبار ٠‏ فأمر الملك عندئذ بارساله إلى نجران لقتله . فلا بلغ 
المدينة » قتله اليهود » قات شهيدا :في سيبل ا 


وتزعم الرواية الحبشية ان نصارى اليمن كانوا يرسلون مبداياهم إلى النجاثي 
وبالضرائب يدفعوم| اليه' . 

وذكر ان أحد الأساقفة بمن كان في اليمن » كان قد اشترك في أعمال يجمع 
( نيقية ) الذي انعقد سنة 78" للمبلاد" . وإذا صح هذا الحر 2 فإنه يعي ان 
النصرانية كانت قد وجدت لها سبيلا إلى اليمن في القرن الرابع للميلاد . 


بتبن من هذه الأخبار أن النصرانية لم تدخحل العربية الجنوبية من طريق واحدء 
وإنما دخلتها من الير ومن البحر » دخلتها من الر من ديار الشأم الى الحجاز 
فاليمن 
والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية ودخلتها مع الحبشة كذلك 
الذين كانوا على اتصال دائم باليمن ويبقية العربية الجنوبية منذ أيام ما قبل الملاد . 


٠‏ ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة الي كانت بين اليمن 


١‏ ,888 ,681 ,686 ,,اطة011 لطلااناء15ا84ة 221151 ,.11 .329 .5 ,1896 ,117 .01م مالع ص 1لا 
,000 
.0 .8 ,1881 ,35 .210140 12 بلاع"ا 
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وقد كانت نحران أهم موطن للنصرانية في اليمن » ولعلها الموطن الوحيد الذي 
رسخت هذه الديانة فيه في هذه البلاد . وقد اشتهرت ران بالحادثة الي وقعت 
فيها » حادثة تعذيب التصارى » وما ذكره أهل الأخبار عن الكنيسة الي أنشأها 
الأحباش فيها وعرفت ب ( ععبة نجران ) عند الأخبارين كا عرفت ب ( يبعة 
نحران ) أيضاً . وني رواية تنسب الى ابن الكلي ( أنها كانت قبّة من أدم من 
ثلاث مئثة جلد ء» كان اذا جاءها الحائف أمن » أو طالب حاجة قضيت ؛ أو 
مسير قد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم سموها كعية ران » وكانت على وق 
نخران » وكانت لعيد المسيح بن دارس بن عدي بن معفل ؛» وكان ستغل من 
ذلك النهر عشرة آلاف ديئار » وكانت القبة تستغرقها ,' . وكان ينفق عليها 
من غلة ذلك النهر . 


وورد في روابة أخرى أنها كانت بناء بي على بناء الكمبة . وقد بناها بنو 
عبد المدان بن الديان الحارثى » بنوها على بناء الكعبة » وعظمرها مضاهاة طا. 
وكان فيها أسائقفة معتمونع وهم الذين جازوا الى النبي » ودعاهم الى الماهلة ', 

وتذكرنا قصة ( ابن الكلبي ) عن أصل ععبة تجران » وأنها كانت من أدمء 
با نعرفه عن نحيمة (عهوه) الك الععرائيين » وتعبد الاسرائيليين له فيها قبل بناء 
الهيكل ؛ واعتقادهم أمها خيمة مقدسة » وبما تعرفه من حم القبائل المقدسة . 
وذلك لأنها كانت بيوئاً توضع فيها الأصنام ويتعبد أفراد القبيلة ها » فإِذا ار تحلرا 
الى مكان جديد نقلوا خحيمتهم معهم. والظاهر ان كعبة نيران المذكورة»إن صحثت 
رواية ابن الكلبي » كانت من هذا النوع » خيمة مقدسة في الأصل وذلك قبل 
دخول أهل يجران في النصرانية » فلا دخخلوها » لم تذهب عنها قدديتها ٠.‏ بسل 
حوالوها الى كنيسة © ثم بنوا ببعة في موضعها فيا بعد . 

وفي رواية ان قّس بن ساعدة الايادي كان أستفاً على نجران” ٠‏ وهي روابة 
تحتاج الى سند موثوق به » وقد أخل ما ( شيخو ) وأمثاله ممن يرجع كل شيء 


1 الللدان (ر ١6‏ ) » ناج العروس ( مضت ) 2( لتك ) » ديوان الاعسسى 
(؟155١)‏ 2 ( طبعة كاير ) < 6362© )0 , ابن قنيبة ء الشعر والشسعراء (585) ٠‏ 
.2 ,111 ,118م0ع28 

٠ ) 003/5 0( البلدان ( 8/؟؟1 ) « نجران » ؛ تاج العررس‎ ١ 

2 2 .2 ,031118 ,1320116535 ,196 .م ,111 ,1153مع230 
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من هذا القبيل في الجاهلية إلى النصرانية . 

وقد كانت مجران المر كز الرئيسي للنصرانية في اليمن عند ظهور الاسلام » ها 
نظام سياسي واداري خاص محضع له . وعليها : ( العاقب ) » وهو كا يقول 
أهل السير : 9 أمر القوم ؛ وذر رأهم » وصاحب مشورمبم ؛ والذي لا بصدرون 
إلا عن رأيه » ؛ و (السيد) ؛ وهر ١‏ تمللهم » وصاحب رحلهم ومجتمعهم » . 
و (الأسقف) ؛ وهو ( خرهم ) وإمامهم ) وصاحب مدرأسهم »' . وبيتصدرن 
به رئيس نجران الديي الذي اليه يرجعون في أمور الدين . أما العاقب والسيد » 
فإليها ادارة الهاعة ع والإشراف على شؤوهم السياسية والمالية © وتدبير ما حتاج 
المجتمع اليه من بقية الشؤون"' . 

وقد صالح أهل نجران خالد بن الوليد : في زمن النى » في السنة العاشرة من 
الحجرة » وبذلك دخل أكثر سكان_المدبنة في الاسلام . أما من بقي على دينه من 
النصارى » فقد فرضت عليه الجزية" . 

ويذكر أهل السر ان اسم عاقب تحران في ايام النبي » هو ( عبد المسيح ) 
رجل من كندة . وقد قدم على رأس وقد من أهل نجران إلى يرب ٠‏ فقابل 
الرسول » ونحدث معه . وكان معه ( الأسم ) وهو سيد نجران يومئك , 
يومئذ ع2 وله مقام عظم عندهم ) « وقد شرف فيهم » ودرس كتبهم حبى 
محسن علمه بدبئهم ؛ فكانت ملوك الروم من أهل التصرانية قد شرفوه وموالوه » 
و امول دواة ويبنوا له الكنائس » وسطوا عليه الكرامات 3 لا يبلغهم عنه هن علمه 
واجتهاده في دينه 4 ٠.‏ 

وإذا صح ما رواه أهل الأخار من أن عاقب نجران كان كندياً » وأن أسقفها 
كان من ( بكر بن وائل )ءفإن ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصارى العرب» 


,.)١21/50( ,) عقب‎ ( 2) 1586/١( ابن هشام ر؟/5١16)ء ناج العروس‎ ١ 

( سغف ) , اللسان ( 91/١١‏ )ء «وصاحب مدارسهم ١»‏ ابن سبعد (( ١//99؟‏ ) + 

528266018, 111, 2. 8 

و0 الطبري ( ؟//ا91١),‏ « حوادث السنة العاشرة », البلدان ( 51١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

4 ابن هشدام (( 5١5/5‏ )2 تاج العروس (١/589؟‏ )2 اللسان ( 1٠١8/1:‏ )ابن 
سعد (١/ىة؟‏ ) , لياية الارب ٠ )١15١/1١8(‏ 
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' تكن تتبع العرف القَبلٍ في الزعامة » وإتما كانت عن تنسيب واختيار » وأنا 
لا استبعد احمال وجود مراجم ديئية عليا » كانت هي الي تتو لى النظر في ادارة 
الكنائس وفي تعيين رجال الدين وني النظر في المشكلات الي تقع بين النصارى » 
أو بين النصارى وغيرهم » وني أمر مساهمة النصارى العرب في المجامع الكنسية 
الى ننظر في المسائل العامة لاطوائف . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن «السيد والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة 
رسول الله هما من ولد الافعى بن الحصين بن عنم بن رهم بن اللحارث الخرهمي» 
الذي حك بين بي نزار بن معد في مبراتهم » وكان منزله بنجران ' 

ويذكر علاء اللغة » أن (العاقب ) من كل شبىء آخخره » والعاقب السيد » 
وقيل الذي دون السيد ؛ وقيل الذي يحالف السيد ارقل : الذي بحلاف من كان 
قبله في الدر >العقوب" . والذي أدحى اليهم هذا التأويل والتفسسر » ظاهر لفظة 
( عقب ) في عربيتنا التي منها اشتقت ت لفظة ( العاقب ) على رأمهم . والصحيح 
أنها لفظة عربية جنوبية وردت في المسند؛ معنى ( رئيس ) وممثل قوم ٠‏ أي رسول 
قوم 2 فورد ( عقبت نشقم ) 2 أي ( رئيس ) مديئة (نشق)5 ع وعمتى ممثل 
مدينة ( نشق )5 

وذكر ان نصارى نجران ء أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله 
فها نزل عليه في المسبح » من اله عبدالله » حيث كير ذلك عليهم سماعهء فأتحلوا 
حاصو نه ومجادلونه فيه ) وأسليوا عليه بالجدل والخصومة » قدعاهم الى الملاعنة » 
فامتتعوا ودعوا الى المصالية . فصالحهم” . وانه الى ذلك أشير : في الفرآن الكريم : : 
« قن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم . فقل : تعالوا : ندع أبناءنا 
وأيناء م وناءنا ونساء م وأنفس:ا وأنفسك » ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»". 


٠) المجير‎ 

تاج العروس (١/89؟5)‏ 2 (عفب) ٠‏ 

0 .2 ,متة 1123 ,18 14 148 ,619 #قلتندرة ل 

5 .7 ,125611211013 1313طجظف 80115 ,ممت سول 

ارشاد الساري 0 1/1 ) ٠‏ 

ال عمران , الابه رقم ٠ 3١‏ تمسير الطبري ( 8/5 ال كو ل 6 
(؟/38١)ء‏ أمتاع الاسماع ( 5/١‏ -٠ة‏ ), الواحدي , أسنياب (5) , ادن ستفد 

٠) قسم؟ ص 85 )ء ارشاد الساري (9/1ا؟5‎ ١( 


كت دم ما 01 لشي 
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وورد أيضاً انه لما بعث رسول الله ومع به أهل يران أتاه منهم أزيعة نفر من 
خبارهم منهم العاقب والسيد ؛ و ( هار سرجس ) ٠»‏ و (مارنحز )ء دفألوه 
ما يقرل في عيسى . فقال : هو عبدالله وروحه وكلمته . قالوا هم : لأءولكنه 
هو الله نزل من ملكه » فدخل في جوف مريم ء ثم خرج منها » فأرانا قدرته 
وأمره » فهل رأبت قط انساناً خلق من غير أب ؟ فأتزل الله » عز وجل » 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خخلقه من تراب ء ثم قال له: كن فيكون '. 

وقد كان لنصارى اليمن كنائس أخرى غير كنيسة ( نيران ) : فقد كانت 
لهم كنيسة عظيمة في ( صنعاء ) » هي ( القليس ) التي اكتسبت شهرة عظيمة 
في كتب الأخبار والتواريخ. وهي كنيسة (أبرهة) » هن أصل (اكلسيا) وذوتزاءه820 
البوناني ععنى الكنيسة » وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد 
أبدع الأحباش في تزيينها وتجميلها » وأنفقوا عليها مبالغ طائلة . 

كا كانت لحم كنائس في (مأرب ) و ( ظفار ) . وقد عهد الأحباش بتدبير 
شؤون كنيسة ( ظفار ) الى أسقف شهير يقال له (جرجنسيوس) (جورجيسيوس) 
( جرجيسيوس ) . وهو مؤلف كتاب شرائع الحميريين . وله مناظرات مم 
اليهود' . 

وقد بقيت النصرانية قائمة في اليمن في أيام الاسلام » ففي الأخبار الكنسية 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصب في أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران وصنعاء ٠‏ اسمه ( بطرس )5 . وني (الفهرست) لابن الندىم ٠‏ أنه 
التقى براهب من نجران بدعى حستان » كان قد أنفذه الجائليق الى الصين » ليتفقد 
مع خسة أناسي من النصارى أحوال نصاراها » فعاد منها سنة (لا/8) للهجرة ع 
وأعترهرفذاتت تله البلاف؟ ‏ وأكن :أنه فى سوال اسئة 371 للميلاة, كان ى 
بطل" صخاء خية- أدافقة .رافك قف مدينة ربد وأسقت: ىران «وأنسه 


كان في حوالى سنة 1١68٠‏ للميلاد أسقف في عدن* . 


تفسر الطبري ( ١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

التصرانية ( 11 35) ٠‏ .567-620 ,88 .0288 .1و2 ,رعرع لاا 
اللصرانية ( 51/١‏ ) * 

الفهرست (#٠ءة)«‏ مطيعة الاسسقامة » ٠‏ 

+ ) 19/1١ ( المصرانية‎ 


بين ير هن كن 


511 


إن بقاء النصرانية في نجران وي مراضمع من اليمن وأنماء أخرى من جزيرة 
العرب » وبقاء اليهود في اليمن الى زمن غير بعيد » يشير الى أن ما ذهب اليه 
كت ن اللؤرخدن من إجلاء أهل الكتاب بأمر الخليفة (عمر ) عن جزيرة العرب 
ثم بقية الخلفاء الذين ساروا على حكم : « لا مجتمع دينان في جزيرة العرب» فيه 
مبالغة ١‏ . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضم الى تعرضت فيها اجاليات 
أهل الكتاب فيها للإسلام سوء . فطبق على جاليات هود يرب ومن كان يسكن 
الى الشهال منهم ٠‏ لوقوفهم موقفاً معادياً شديداً من الاسلام » ولعملهم في إثارة 
الفئن على الملمين . ومن يدري فلعلهم ولعل أهل الكتاب عمرماً ساعدوا في قيام 
الردة وتشجيع المتنبين والمرتدين للقضاء على الحطر الذي زعموه ٠‏ خخطر ظهور 
الاسلام وانتشاره في جزيرة العرب وفي خارجها » وقيام دولة موحدة كبرة فيها. 
ومن يدري أيضا » فلعل الروم والأحباش كانوا أيضاً في جملة من كان بحرض 
أهل الكتاب على الدس للإسلام»وأن بعض من أعلن الردة مثل ( النعان الغرور ) 
وهو نصراني © وغيره من ارتد معه من النصارى » كانوا قد تلموا عوناً من 
الخارج » وهذا ما حمل الخليفة على اتباع قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الكتاب 
مها كان نوعهم عن جزيرة العرب للناية الاسلام من خطر الفتنئة ومين الردة »؛ 
وم تكن قواعده قد تركزت واستقرت استقراراً :امآ بعد . 


إن الذي افهمه من سياسة إجلاء (عمر) لأهل الكتاس : هو ان ذلك الإجلاء 
كان نخاصاً بالحاليات اليهودية الي كانت تقم فها بن فلسطين ونرب 3 وقاصراً 
عليها : بسبب وقرفها موقفاً معادياً من الاسلام ٠‏ أما التصارى فلم تكن لهم 
جاليات هناك » فلم يمع إجلاء لهم فيها . ولكن ( عمر) ومن جاء بعده لم يطبقوا 
الإجلاء على الأمر والأفراد » بدليل ما نجده في أخبار أهل الأخبار من وجود 
أسر وأفراد من مبود ونصارى في سرب وني مكة وفي الطائف بعد وفاة عمر 

أما في غر الحجاز من بقية أنحاء جزيرة العرب »؛ فلم يطبق قانون (جمر) على 
امل الكتاب » بدليل دفع جاليانهم ( الجزية ) عن رؤوسهم في ايامه الى وفاته ) 
9 قُ ايام من جاء بعده من اللخلفاء . فكأن الخليفة . قد طبق أمر الإجلاء على 


»قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم , لاخرجن اليهود والنصارى عن جزيسرة 
العرب حنى لا أدع فيها الا مسلما » , البلدان ( 535/48 ) ٠‏ 
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بود الحجاز لحوفه من خخطر بقائهم في مقر الاسلام وفي مدينة الرسول ومن احمال 
عردة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد » وإثارهم من لم يكن قد 
تمكن الاسلام من قلبه بعد » فيفع للاسلام ما وقع 3 ايام الرسول من اتصالهم 
سراً بكفار فقريش ٠‏ ومن حدوث ردة جديدة © فقرر إجلاءهم جاعة عن تلك 
الديار . 


النصرانية في بقية مواضع جزيرة العرب : 


وكان التجار الروم ينزلون سواحل العربية الجنوبية للتزود منها بالماء وبالطعام 
وللاتجار مع سكاما » ومنهم من أقام مها وقضى حياته فيها » وتعرب . وكان 
منهم من بشسر بالنصرانية وعمل على نشرها بين السكان . ولعل الحكومة البيزنطية 
كانت ترسل المبشرين إلى هذه المواضم التبشر . كذلك أرسل نصارى الحرة 
المبشرين لنشر نصرانيتهم قُ العر بية الجنوبية٠‏ . وبعك دخول هذه البلاد في الاسلام 
احتفظ قوم من النصارى بدينهم » مقابل دفع الجزية للمسلمين' . 

وأما الهامة » فكانت التصرانية قد وجدت ها سبيلا” بين قراها وقبائلها. ويظهر 
من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاكمها عند مبعث الرسول » اله 
كان نصرانياً من على فوم من (ممم) قفاثك وثاقهم إوم أسراؤ| ؛ ويوم قتلوا وسط 
(الشفر) 3 ومن عليهم ) بوم الفصح / بر جو الإلله ا سدى وما صيعا ” 1 

وأما العربية الشرقية » فمّد دخخلت النصرانية اليها من الثمال . من العراق في 
الغالب 1 ولكن بعضص الروم كانوا قل وحدوا سبيلهم اليها ١‏ فلندلوها ف البحر 
لها . فعشدت قِ مراضع منها مدل البحر ين م وقطر غ٠‏ وهر »6 وبعضص جرر 
الخليج . وكانت غالبية نصارى هذه الأرضين على مذهب نسطور آخذين هذا 
المذدهب سس تصارى الجيرة الدين كانوا على اتصال وتبقى عيم ء 7 كان رحال 
دينهم سافرون الى هله المنطقة للتبشير ما ٠‏ فزرعوا فيها بلور مذهبهم» ونشروه 

ا 


بان سه أقبل عل التصرانة من العر ب 5 


”1 البلاذري (85) ٠‏ 
م ديران الاعشسى (81) 2 حواد عاي ١‏ تريح العرب قدلل الاسدلام ( 51/6 ٠)‏ 


"51١ 


ومن رجال البحرين النصارى ( الجارود بن تمرو بن حنش العلل ء: قدم 
على الني بالمدينة»فأسلم وأسلم معه أصحابه. وكان حسن الاسلام صلباً حبى هلك وقد 
لام قرومه ممن انضم الى ( المنذر بن النعان بن المنذر ) الغرورء فارتد عن الإسلام 
وعاد الى دينه الأول" . وقد بقي إلى أيام (عمر ) في أغلب الروايات والى نخلافة 
عمان في رواية . واشترك في حروب فارس » فقتل حا ب ( عقبة الطين )»؛ الي 
عرفت باسمه » فقيل لها عقبة الجارود » وذلك سنة احدى وعشرين في خلافة 
حمر » وقيل قتل بنهاوند مع النمان بن عقرن . وقد رووا له شعراً . وكان ولده 
( النذر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحكم بن 
المنذر ) الذي مدحه ( الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه" 


١‏ ويقال ابن عمرو بن المعلي ,» وقيل الجارود بن العلاء » وورد الحارود بن عمرو بن 
حنش » « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنشى بن المعلي من بني عبد القيس 
العيدى الصحابي » رضي الله عنه ٠‏ ؟نيته أبو المنذر 2» وقيل أنو غياث ,2 وصور 
اصع ) , تاج العروس (318/9) » ( جرد ) ٠‏ 

7 الطبري ( ١71/5‏ وما عدم الحارود في وقد عبد القيس » * 

٠» )١١5؟ رفم‎ ( , ) 5١/1١ ( الاصابة‎ 7 
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الفصل الغانون 
اذاهب النصىأنية 


لد أصيبت النصرانية بما اميت به أكر الأديان من تشقق وتصدع وانفصام ؛ 
فظهرت فيها شيع وفرق » نخاصمت فها بينها وتجادلت . وكان أكثر جدالها في 
موضوع طبيعة المسيح وعلاقة الأم بالابن » وني موضوع النفس ٠١‏ وقد عقدت 
لذلك جملة مجامع كنسية للنظر في هذه الاراء والح على صحتها أو فسادها ء وني 
أمر أصحاما » اجتمع فيها مندربون من ممختلف الأماكن وبينهم بعض الأساقفة 
العرب . غير الها لم تتمكن من القضاء على النزعات المختلفة » فظهرت فيها جملة 
مذاهب » حرمت المجامع أصحامها » وحكمت ببدعتهم ومخروجهم على التعالم 
الصحححة » وطلبت من بعضهم الرجوع إلى الدين الصحيح » غير ان منهم من 
أصر عل رأيه » ومحزب له ء وبشّر به ». فوجد أنصاراً وأعرانا انتموا اليه 
وتسموا به . 

والواقع انه لم يكن من السهل على الداخلن في النصرائية فهم قضية معقدة 
كهذه القضية » وهي قضية فلسفية جدلة أكثر منها عقيدة دينية . ولذلك كان 
من الطبيعي وقوع الاختلاف فيها » وتشتت آراء النصرانية بالقياس اليها » سخاصة 
وهي حديثة عهد » وأكثر الداخلين فيها هم ممن دخلوا حديثاً في هذا الدين , 
وليس لهم الإدراك العميق والخيال الواسع لفهم موضوع كهذا الموضوع . ثم إن 
النصرائية ديانة عالمية » ل توجه لأمة خاصة من الأثم » وقد جاءت ككل الأديان 
بأحكام لا بد وان مختلف الناس في فهمها » لاختلاف المدارك والثقافات » وهذا 


قفن 


الاخحتلاف 3 الفهم ؛ يؤدي الى ظهرر المذاهب والشيع ؛والى تناحر هله المذاهب» 
وادعاء كل واحد منها أنه وحده على الحق وان ما دونه على الباطل والغرطقة 
والكفر . 


لفد فتح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآخرون ميداناً واسعاً من المدل 
في مرضوع المبيح : هل المسيح إنسان » أو هو رب ». أو هو من تخلق الرب؟ 
وهل هو والرب” سواء » أو هو متفصل عن الرب" ؟ هذه الأسثلة وأمثاها تما 
يتصل بطبيعة المسيح شغلت رجال الكئيسة » وكتلتهم كتلا : كسل كتلة ترى 
أن رأما في الطبيعة هر الرأي الصواب ٠‏ وأنه هو الدين الحق القومم » وأن ما 
دونه ضلال وباطل . فظهرت المذاهب : شرقية وغربية » وانقسمت الكنيسة على 
نفها » فظهرت من الكئيسة الواحدة كنائس . ولا تزال تنشق » ويزيد عددها 
وتظهر أسماء جديدة لمذاهب لم تكن معروفة في النصرانية القدعة . 

لقد كان الناصريون الأولون ٠‏ وهي التسمية القديمة الي عرف بها النصارى » 
في فوضى فكرية ٠‏ فل تكن تعالم المسيح مفهرمة عندهم ولا مهضومة » وكانت 
تفاسير تلاميذه غير منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريين وجهة معينة 
واحدة . ثم إن تعقب اليهود والرومان للنصارى وتنكيلهم مهم » وخوف الناصري 
على حياته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان لها أثر خطير في المجتمع 
النصراني الأول . ولولا جلد بعض التلاميذ وتفانيهم في الدعوة ٠»‏ وتركيزهم 
لتعاليمها وتبويبها وصقلها . لا كان للنصرانية ذكر باق ححبى الان . 

وليس في استطاعة أحد الزعم” بأن هذه النصرانية الي تركترت وشثبتت على 
هذه الصورة الي نشهدهاء هي النصرانية اأبي جاء مما المسيح و كان عليها الناصريونء 
أي أقدم أتباع عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار وآراء وضعها 
اللأرزون من الأباء » ثم إنها كأكتر الأديان تأثرت عمؤثرات عسديدة لم يكن من 
الممكن على الداخلين فيها التخلص منها . فدخلت فيها وصارت جزءاً منها ٠‏ مع 
أن بعضها مناهض ومناقض لمادىء هذا الدين . 

وتولد عن هذا الجدل ظهور ( الأربوسية ) أتباع (آريوس ) و ( السبيلية ) 
قسدنااوطدة وأتباع (الثالرث) ومدتموؤزدن ومذاهب أخرى نبعت من تلك البليلة 
الفكرية الي أظهرها الاختلاف في طبيعة المسيح. ونظراً الى ما أحدثته هذه الاراء 
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اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف التصارى ٠‏ وما تركته من أثر خطير في 
الأحوال الداخلية للاننراطورية . ععزم الانراطور ( قسطنطين ) باني القسطنطنية 
على عقد مؤثمر للتوفيق بين هذه الآراء وتنسيقها » فعقد مجمع ( نيقية ) 68و31 
حضره (آريوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفين له لمحاكمته 
ولاثبات هرطقته وخروجه علي الامان الصحيح. وكانت النتيجة الوحيدة هذا المؤتمر 
وضع بيان دقيق عن الثالوث ء الحم بفساد رأي أريوس ومخروجه على عقيدة 
النصرانية الصحيحة » ووضع تعريف للامان الصحيح' . 

وعقب هذا المجمع الذي اتعقل ُ سنة )7"958١(‏ للميلاد وحدد معبى النصرانية 
وأصوها » عدة مجامع عقدت للنظر في أمثال هذه المشكلات اللخطيرة الي جامبت 
الكيسة » عقد بعضها في القسطنطنية فعرفت لها » وعقد بعض آخخر في (أفسوس) 
( الة م ) وفي ( خلقدونيا ) «مةمو1وط© ( ١5؛‏ م ) ٠‏ ولكنها ١‏ تستطع 
ان نعيد الوحدة الى الكنيسة ٠»‏ فانقسمت الى عدة كنائس »© وحدث الانفصال 
الأكير في سنة (84١٠م)‏ حيث تجزرأت الكنيسة الكيرى للانبراطورية الى كنيستين: 
كنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية لغة رسمية هها » وكنيسة أرثوذكسية هى الكنيسة 
الإغريقية الأصلية » وذلك سبب خلافات بسيطة ليس لها أثر خطر في جوهر 
العقيدة . أما الشرق ». أي آسية وافريقية » فقد سبق نصاراه تارك الغرب في 
طم وحدة الكنيسة ٠»‏ فظهرت عندهم الكنيسة النسطورية والكنيسة اليعقربية ٠‏ في 
زمان مبكر سبق انفصال الكنيسة اللانينية عن الإغريقية بزمان طويل . 

وقد وصلت الينا أماء من حضر بعض تلك المجامع الكنيسية : واشترك في 
جدالها ومناقشانها ووقع على قرارانها ومحاضرها » وبينها أسماء أساقفة بشروا بين 
العرب ع وأسائفة يظهر ألم كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم العربية اللخالصة 
أو المتقولة الى اليونائية والسريانية . وقد عرف بعضهم بأساقفة الحيام » المرافقتهم 
للأعراب ومعيشتهم بينهم في الحيام معيشة الأعراب"' . 


, ) وما بعدها‎ 58١ ( , مجلة المسرق ء السبتة البالية والعسرون (60؟9١)ء العدد لا‎ ١ 
خازصة دار بخ الكتيسة , لم أومند 4 ترجمة الخوري توسف السيناني 3 مطيعة‎ 
(ممقلسمقهمق) ,715 .70 ,1 قلطأ 0د .اأعتاع8 .وعدمس‎ 

٠ ) وما بعدها‎ 56/١ ( النصرابية‎ ١ 
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ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف باسم ( بطرس ) » وقد وقع على أعمال 
مجمع ( أفوس ) بصفة كونه ( أسقف محلة العرب ) ٠‏ والأسقف ( تاوتيموس 
أسقف العرب ) الذي وقع على أعمال مجمع انطاكية الذي انعقد عام 75 للميلاد'. 

وقد كان بين أساقفة القدس في نباية القرن الحامس وبداية القرن السادس 
للميلاد ؛ أسقف 7 أصل عربى » اسمه الياس ( 194 #لدم)" , 

فالأساقفة الذين كانوا يديرون أمور النصارى العرب ويبشرون بين القبائل 
الوثثية » أسهموا في الجدل الديي الذي قام أكثره على بحث موضوع طبيعة المسيح 
واشتركوا فيه ء وبذلك نقلوا الى العرب هذه الأمحاث اللاهوتية الى شغلت بال 
العالم المتمدن منذ القرن الأول للميلاد فا بعده » وكانت أهم مشكلات النصرانية 
بومئذ مشكلة شغلت بال المومنين . ثم بال الحكومة البيزنطية يعد تنصرها وبال 
أتباعها المؤمنين » وشغلت العام الغربي حبتى بعد عصر النهضة » مشكلة أطاحت 
برؤوس الآلااف من الناس باسم الكفر والاكان ٠»‏ البدعة والحق . وكان في جملة 
ما أسيو كه رؤساة آديزة اقلم العربية وضع رسالة مضمونما دستور الامان» كتبها 
أولئك الرؤساء ووجهوها ا لى يعوب العرادعي 3 ردوا فيها على رأي يى 
اللحري في تثليث الجرهر الفرد . وذلك بين السنتين ٠لاه‏ و 018 للميلاد . وقد 
رقعها لم8١‏ رئيساً ل لا١‏ ديرا في اقلم العربية الممتد من شرتي بلاد الشأم الى 
الفرات” . : 
والمذهب اليعقوبي » وهما من المذاهب الشرقية » أي من المذاهب النصرانية الي 
ظهرت وانتشرت في الشرق » ووجدت لا مالا" وانتشاراً في العراق وني بلاد 
الشأم وهصر واديشة وجزبرة العر ب 1 

أمنا مدهب التتطورع: + سه الى النظرق: بو فظروتوس 7 طون ) 
01 من ( جرمانيقية ) 1012و مم06 »2 وهي ( مرعش ) المتوفى 
سنة 4800 م ) ع وله رأي ومقالة في طبيعة الم.يح . فجعل للمسيح طبيعتن 


٠ ) 55/١ ( المسرق » العدد ؟١ , الجزء الحامس (55؟) , النصرابيه‎ ١ 
,غاطلى عطة 2ه وعمدم 1م21 قث لأامة ,بها‎ 11, 5. 4 0 


م« النصرانيه ( ٠١5/١‏ وما بمدها) . 
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( افنومين ) : أقنوم الانسان يسوع ) وأقنوم الله الكلمة ؛ وذكر أن مرنم هي 
بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إله من ناحية الأب الإله فقط' . 

وتستند تعالم نسطور وآراؤه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه من الآباء في 
موضوع طبيعة المسيح ؛ والانشماق الذي حدث نتيجة لهذا الجدل . وأكر من 
أثر فيه وكوان له رأياً في المسبيح هر (ديودورس) 5نانزه2108 أسقف (طرسوس) 
5515 و ( تيودور المصيصمي ) (9ؤ" ‏ 1م ) تلميدك ( ديودورس ) . 
وني انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذين العالممن » وكان قد ترهب وسككن 
هذه المدبنة ني عام (418 م ) وتحمس ا وبشر لبها بين الناس + تأثار عليه 
غضب رجال الكنيسة المعارضين لتلك الأراء » فصاروا ينددون به . وما بقوله 
وشم 6 وعدرة بيدا خاريا على تعالم الكنيسة الصحيحة وعلى مبادىء الدين 
القوم : 

ولنشاط ( نسطور ) في بث هذه الأفكار وعدم تراجعه عنها ٠‏ طلب اليه 
المثول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين لمحاكمته عرف ب ( مجمع أفوس) 
انعقد في عيد العنصرة من عام 4#١(‏ م )»وبعد محاكيات ومناظرات قرر المجتمعون 
الحم مر طقة هذه الآراء وممخالفتها للمبادىء العامة البي تدين ها الكنيسة ٠‏ وبذلك 
كان الحم على نسطور وأتباعه بالضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية 
حكماً رسمياً . ومعبى ذلك مقاومة القائلان ذه الاراء واضطهادهم والتضييق عليهم 
حاتري بعري ان برلرز باقر ل عمى وضلال . 

وكابت (الرها) يووو5206 أهم مراكر ثقهائي النساطرة » ومن أهم معاقل الأدب 
السرياني أحها كله من طلبة العم السريان التثقف عا ء ولا سما في عهد 
الاش ( اباس ) هه15 (4"5؛ ب ]ام 1ل لبحب مسقنا ذه المدنة 
بعد وفاة أسقفها (ربولا) هانامطوع في عام ( 55 م ) . ثم نالت ( نصيبين ) 
و1111 مكانة كبيرة في السطوربة » خاصة بعد وقاة ايباس ». والتخاب 


1 المشرق : السنة 2)3١6( ١9*5١‏ دلا بدع أحد مر أم الله لانها كانت امرأة » ومن 
المستحيل أن يولد الله من امرأة » . علوم اليونان وسسيل انتقالها الى العرب » 
أوليري ٠‏ تعر نبي الدكتور وهيب كامل ( ص +ه6؟ ), شر الاصول الخمسية ,2 
لفاضي القضاة . عبد الجيار بن أحمد , « تحقيق الد كور عبد الكريم عدمان ؟ . 
القاهرة ١976‏ , ( ص 599 , 5986 وما بعدها ) ٠‏ 


نا 


( نونفرس ) 5تنتطرده2 أسقفاً المديئنة » وكان هذا متأثراً بالاراء البيزنطية كارهاً 
للتسطورية » لذلك رأى النساطرة الانتقال عن ( الرها ) الى أماكن أخرى لا أثر 
لنفرذ هذا الأسقف عليها » فكانت (نصيبين) الموقع المختار من بين هذه الأماكن» 
ونالت الحظوة عند رجاهم .و كلت .مكالة ١‏ الرها ) قي في العلم' . 

ولكن الأسقف ( نونوس ) كان أسقفاً واحداً من عدد عديد من رجال الدين 
الرسمبين الذين ممثلون كنيسة الروم » الكنيسة الى حكمت حكماً رسمياً مبرطقة 
( نسطور ) ٠‏ لذلك كان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة في أي مكان 
من الأماكن الخاضعة للروم » أو التابعة لكنيستهم » وللكنائس المعارضة لآراء 
نسطور . لذلك فكر النساطرة في حمل آرائهم ومعتقدامهم الى بلد أملوا ان بيتمتعوا 
فيه حر يتهم قٍِ ممارسة شعائرهم الدينية » اأعارضته للانر اطورية البيز نطية وتشجيعه 
كل حركة مناوئة لحا » ثم لأن له حكومة ذات دين آآخر بعيد عن النصرانية , 
فهي اذن لا تتدخل في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشابعة للروم » 
وليست النسطورية من هذه المذاهب . 


وقد أظهر ( الشاهنشاه ) ملك الملوك » استعداده لهاي النساطرة ومنحهم الخرية 
الدينية وحربة التبشير عذهبهم بن رعاياه » حا أظهر رغبته في الاستفادة من 
علمهم ودرايتهم 5 فاختار هم للأعمال الي 1 يكن فيها متخصصون من أتباعه 3 
وحم طم بالتدر يس وبتهذيب الناس ويتعليمهم الفلدفة البونانية 6؛ ولا سما فلسمة 
رس والطب»وغدت ( سلوقية ) 3 على 00 دجلة قيالة العاصمة (طيسفون) 
مركرأ ثقافياً خطيراً ينافس ( الرها ) و ( نصيبين ) ء» وصار هذا المركزر من 
أهم معاقل النسطورية والتبشير في العراق وي سائر أنحاء انبراطورية الفرس . 

ومن هؤلاء النساطرة تعلم عرب بلاد العراق وعلى رأسهم أهل السرة النسطورية» 
ومن أهل الحرة انتقلت الى جزيرة العرب . وما كانت السريانية هي اللغة الرسمية 
هله الكئيسة صارت هذه اللغة موده الصفه لغة تصارى العرب 2 | برثلون 

صلراهم في الكنيسة وما يكتبون » وإن كانت بعيدة عنهم غير مفهومة لدى 


,)_؟9١0 المسرق, ١٠5١م رص‎ )١٠ /” ( أدي شير‎ ١ 
.م ,نهع1 “0 ,29-35 ,5711 راعع5 .17155 ,قد2 51201351 5م5022‎ 133, 5267. 5115. 
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الأكترية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجِلَهِم من رجال 
العلى في ذلك الزمن . فهي عندهم لغة للدين وللعلى » كا كانت اللائينية لغة للددين 
والعلى عند الرومان ٠»‏ والإغريقية لغة للدين والعلمى عند اليونان ٠‏ والعربية عند 
المسلمين . 

نا : حين أقول ان النسطورية كانت قد وجدت لا سبيلا الى أهل الحرة ع 
فدخلت بينهم ؛ فأنا لا أقصد بقرلي هذا ان أهل الحمرة ا 
المذه ؛ أو ا: نهم كانوا كلهم نصارى . فقد كان جل أهل الميرة على دين 
أكثر ملوكهم ٠‏ أي على الوثنية » أما الذين اعتنقوا النصرانية » فهم 0 
وبينهم قوم كانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة ؛ أي مذهب اليعاقبة » 
و بينهم من كان على مذهب آخر . 

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وايران » فدخلت الى 
( قطر ) والى جزر البحرين وعمان والهامة ومواضع أخرى . وورد في أسماء من 
حضر المجامع النسطورية اسم اسقف يدعى ( اسحاق ) اشترلك في مجمع النساطرة 
الذي عفد سئة م ؛: يا ذكر اسم أسقف آخر يدعى ( قوسي ) اشرك في 
مجمع سنة 795 م . وقد كانا امن عل اععر ا . كذلك وردت أسماء أساقفة 
من النساطرة تولوا رعاية شؤون أبناء طائفتهم في جزيرة (دارين ) وفي جزيرة 
( سماهيج ) وني مواضع أخرى من الخليج ؛ تولى بعضهم أعماله قبيل الإسلام 
وعند ظهوره » وتولى بعضهم رعاية شؤون أتباعه في أوائل عهد الإسلام' . 

ومن الحيرة انتقلت النسطورية الى الهامة فالأفلاج فوادي الدواسر الى نجران 
وَالسقن لت اليها بالتبشر ونه حل القوافل التجارية » فد كانت بن اليمن 
والخيرة علاقات نجارية وثيقة » وكانت القوافل التجارية سنة خملة طرق ق في 
تنمة هذه العلاقات وتوثيقها. وقد قري هذا المذهب ولا شلك بعد دول الفرس 
الى اليمن » لما عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم » ولما كان لأصحابه 
من نفوذ في بلاط ( الشاهنشاه ) ومن صداقته لهم" . 


٠ )ال١( النصرانية‎ ١ 
٠ النصرانية (الا)‎ 
, ) وما بعدها‎ 55/١ ( النصرانية‎ 0 
مقاطندعق ,لإطتااطع2 ,603 ,3 , نادع021 باطل8 ,لسفصسعونقم‎ 21813203, 72. 1 
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وتعزو التواريخ النسطورية انتشار النصرائية في نجران الى رجل اسمه ( حسان) 
أو ( حتان ) 2 5 :حمان © + ذكرت أزه ذهب في أيام (يزدجرد) ( 99 
١م‏ ) الى القسطنطنية للاتجار , فلا أنمز ما ذهب اليه » عاد الى وطنه سالكاً 
اليه طريق ( الحرة ) » وهتاك اتصلٍ بنصاراها » ودخل في النصرانية الى استهوتهء 
ا 0 بنشر الدعوة بين الناس حى دخل فيها كثير 
منها ومن بقية مرا 

وقد ورد ان البطريق (تيموئيوس) ومو)مصتد الأول ( ١8/ا‏ ب "5#م م) 
كان فد نصب أسقفاً نسطوريا على اليمن". وقد سمى الفرس لنشر مذهب النساطرة 
بن أهل ران » كا سعوا في تقوية الصلات بين الخيرة ونجران . واذا علمنا 
ان الفرس أنفسهم لم يكونوا على دين المميح » عرفنا الأهداف السياسية البعيدة 
الى كانوا يبتغونها من هذا التقارب ومن نشر المذهب السطوري في اليمن 

وقد بقيت النسطورية قائمة في اليمن في ايام الاسلام ٠‏ ففي الأخبار الكنسية 
ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموئثاوس) » نصتّب في أواغخر القرن الثامن للميلاد 
أسقمأ لنجران وصنعاء » اسمه ( مار بطرس ) . وان أساقفة من النساطرة كانوا 
في مواضع متعددة من اليمن وفي عدن ٠‏ وذلك في القرن الثالث عشر للميلاد" 

أن اليعاقبة » فقد انتشر مذهبهم بين عرب بلاد الشأم والبادية » وقد اصطدم 
هذا المذهب بالكنيسة الرمية للبيزنطين » واعتيرته من المذاهب المنشقة الباطلة » 
لذلك عازه الكومة: + وفاوست رجاله. ...كا عارفة اللناطرة ٠‏ للتدلاقة مقهب 
في القول بطبيعة المسيح ء وني أمور أخرى ؛ وهذا ما حمل النساطرة على الحم 
مررطقة اليعاقبة » كما حمل هذا الاختلاف اليعاقبة على الم هرطقة النساطرة ء 
حبى صار اختلاف الرأي هذا سببا في وقوع معارك كلامية وجدل طويل عريض 
بن رجال اللمدهبين؟ 

واليعاقبة بعن1باطه 39600158 ؛ ويدعوك ب ( المنو فسيتيين 7140102135156 اه 
غرطوووه31 أيضاً » أي القائلين بالطبيعة الواحدة ٠‏ لقرهم إن للمسيح طبيعة 


.3 .8 ,111 ,252660158 ,21811120 ,330 .م ,11 ,1 ,,تاجمع5 .205780 ,658 ,5 ,ملاقطعة5 .82 
.2 .58 .5 بلاقطء 52 ,141 .ج ,نزمع0'1 
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م 


واحدة وأقنوماً واحداً » فقيل لحم من أجل ذلك ( أصحاب الطبيعة الواحدة  )‏ 
هم مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية » نسبوا الى ( يعقوب الرادعي ) 
ققاع 10 92910115ل ويسمى ب ( جيمس ) 22168[ أيضاً ٠‏ المولود بي حوالى 
سنة ( 800 ) للميلاد في مدينة ر الأجمة ) ولاه - واوم؟' من أعمال ( نصيبين) 
في شرقي ( الرها) هو5وءة8 والمخوفى سنة 0/8 للميلاد . ولد في أسرة كهنوتية: 
وتتلمذ ل ( ساويرس ) الذي صار رئيساً على بطريركية أنطاكية في عام 4١ه‏ 
للميلاد . نم اضطر الى مغادرة انطاكية الى مصر لاختلافه مع رجال الدين في 
هذه المديئة في طبيعة المسيح » إذ كان يقّول بوجود طربيعة واحدة فيه » ومئسه 
أخذ بعقوب رأيه هذا في المسيح . 

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة 518 للميلاد الى القسطنطنية » لحمل القيصرة 
( تمودورة ) 8م1600 عل التأثر في الكئيسة وحملها على الكف عن اضطهاد 
القائلين برأيه في طبيعة المسيح. وقد مكث في القسطنطنية خمسة عشر عاماً » وسعى 

1 حارثاً في نشر مذهبه والتبشير به : وهذا ما أوقعه في نزاع مع بقية رجال 
الدين هناك -دروجه على تعالم المجمع الحلقيدوني الذي عين التعالم الثابتة في طبيعة 
البح . 

وكان ( يعقرب ) أسقفاً على (الرها) وووه80 في حوالى سنة 54١(‏ م) . 
وكان ( الخارث بن جبلة ) من المقدرين له » والمحبويين علله . لذلك كان 
تمن توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للسماح له بالحروج منها » وللتوفيق بين آرائه 
وآراء الكنيسة البيزنطية » ىا توسط ( المخذر ) لدى البيز نطيين للغرض نفسه!' 

وكان من جملة نلاميذ ( يعقوب ) والمبشرين بتعاليمه (أحردمة) ( أحودبى ) 
الذي اغتيل بأمر كسرق أنو شروان في ؟ أب من سنة هلاه م . وكان من 
الميشرين النشيطين . افع ان بلقاي بورك جم ا وقد كرما لعز لخاد 
السريانيين بالأعراب سكنة الحيام » وأقام بينهم كهاناً ورهياناً ٠‏ وببى طم ديرا 
عرف في السريانية ب ( عمن قنا ) أي ( عبن الوكر ) وديراً آخر بتكريت سمي 
( دير جلتاني انه وكاتك اناه احذكان عن ررك مقف معزت قله 


ب10 تمل ,228 رعودعع10672 ,328 .صق ,11 ,عاطا!8 ع0 08 لزكوصم1اعاط هة بطغاسصة إلا 
1 ,11 ,.عقاصسةة لللقصسمط غ136 ,لإآالا8 ,96 ,88 ,15 
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العرب » وأسقفية التغلبيين أو ( السن ) وكرسيها ب ( عاقولا ) ( عاقرل ) . 
وعاقولا هي مرضع الكوفة . أما كرمبي أسقفية العرب » فكان في الحيرة' 

كذلك كان من تلاميذه ( جيورجيوس ) ( جرجيس ) و ( غرينور ) » 
وقد تمكنا بنشاطها وتبشيرهما من نشر هذا المذهب في بلاد الشأم وبين الأقباط 
والأرمن" 

وقد يذل ( شمعون الأرشامي ) لللقطقعث طغع8 2ه جزه'ددعطك5 و ( هراثا ) 
مطغوءدة جهداً كبيراً في نشر هذا المذهب ببن أهل العراق»وصارت (تكريت) 
القاعدة الكرى للمذهب اليعقوبي في العراق . بقيت محافظة على هذا المركز في 
الاسلام" / 

وقد دخل أكثر الغساسنة في هذا المذهب » وتعصبوا لهء وطلما توسطوا لدى 
الروم في سبيل حملهم على الكف عن اضطهادهم والتنكبل مم . ظلرا مخلصين لهذا 
المدهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملوكهم ينعرت تدل على تنصرهم 
وتدينهم ؛ مثل : المحبين للمسيح والمؤمنين . وقد وردت في بعض المخطوطات 
اشارة إلى كاهن نعت ب ( كاهن ذي العزة والمحب للمسيح البطريق المندر بن 
الحارث ) ٠‏ عا أنعم القياصرة على بعض ملوك الغساسنة بألقاب لا تمنح في العادة 
إلا لمن كان على دين النصرانية ' 

وتذكر تواربخ اليعاقبة قصصاً عن بعض هؤلاء الملرك يشير الى ذكائهم ونمسكهم 
في قواعد هذا المذهب وتعلقهم به ) ودفاعهم عنه » وافحامهم بذ كائهم وبعلمهم 
أيضاً الحصوم هذا المذهب من أصحاب المذاهب الأخرى ممن أرادوا اقناعهم بالدروج 


0 5/١ ( ذخيرة الاذهان‎ ١ 
؟ رللثاثنين بالطسية الواهدة جيلة اسيل ينها النو سكيوت والاوطاعيوق. + تشنة‎ 
: الى أوطاخي من القائلين بالطنيعة الواجدة + والدووسقوريين + زاجم : آدى شير‎ 
التصرانيه‎ ,) 5١8/١ ( ناريخ كلدو وآشور ( 9 ) » ذخيرة الاذهان‎ 
وما بعدها ) , المترق , السبنة الاولى ؛ الجرء السنادسس (5595) , خلاصه‎ 58/1١ ( 

تأريخ الكنيسة ( 588/١‏ وما بعدها ), 
ةع ,أ الكاتناة ,8560 .م ,12 ,83218 القع820 ,1723 .م ,2211 ,وعتط8 قطهة .علاع8 .إزعوة 
4 ,المطنه 017151 185512 

5 0 .8 ,1 بلتعطوهم 

1 ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغارية السريان , تاليف الفس بطرس نصري 
التلداني ( ١١5/١‏ ) » النصرانية ( 53/١‏ ), 
.192 .م ,ونوع0"1 
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من المذهب اليعقوبي ونبذه ء مع ميلهم الى التوفيق يبن المذاهب ومنع الفرقة بين 
النصارى » كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بين البطريرك ( البطريق ) افرام 
( ١٠ه ‏ ه4هم)ء وهو من بطاركة اللكين والحارث بن جبلة ملك الغساسنة 
وهو عل اليعموبية » وقد أفحم فيها الملك الحارث خصمه على ما يدعيه اليعاقبة 
بذكائه وبقوة بدبهته وحجته» وكالذي رووه عن تعنيف المنذر بن الحارث للبطر يرك 
( دوميان ) في أثناء زيارته للقسطنطنية » لتهجمه على اليعاقية واثارته -بذا الهجوم 
الفرقة بين النصارى . وطلبه منه الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التاخي 
وتوحيد المساعى » وكالذي ذكروه عن هذا الخنذر أيضاً من كتابته الى القيصر 
(طيبار يوس) للتدخل قي حمل البطريرك والأساقفة على ايقاف حلامهم عل اليعاقبة » 
ولكي يسعى في اطلاق الحرية لجميع النصارى ٠‏ وأن يصلي كل واحد منهم أينا 
شاء وحنيا شاه ١‏ . 
وكان للبعاقبة مشهد مقدس محجون اليه للترك به والنذشر له » هو مشهد الفديس 

( سرجيوس ) ( سرجيس ) في مدينة ( سرجيوبوليس ) 5ل1ومه:ع8562 »2 وهي 
الرصافة . وكان عرب بلاد الثأم اليعاقبة بتيمنون به »ء ويضعون صورته مع 
الصليب على راياتهم أملا” تي الفوز تي المعارك . والى هذا القديس أشار الشاعر 
الأخطل بقوله : 

لما رأونا والصليب طالعاً ومار سرجيس وموتاً ناقعا 

وأبصروا راياتنا لوامعآً يخلوا لنا راذان والمزارعا " 


مما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بن النصارى دى في أيام الاسلام . 
وطالما قصد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائئهم هناك . وقد كانوا 
يعقدون العقود عند قيره ؛ ويقسمون الأعان عنده » دلالة على التشديد فيها و صدقهم 
في الوفاء . وكان أمراء الغساسنة يبالفرن في تعظيمه والاحتفاء به » وبقصدونه 
للترك يه :> “عل ا كس نصارى الحمرة الذين امتهنوا القعر في حرومبهم مع الخساسنة ؛ 
واعتدوا على المدينة . وقد كان نصارى الحيرة على مذهب ( نسطور ) في الأغلب» 


9 المسرق »ء السسنة الرابعة والبلابون (19553) 51١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟|- ديوان الاخطل )5١9(‏ , المتسرق , السستة الرابعة والثلاثون . )١9155(‏ , كانون 
السانى , ؟ (519؟) ء النصرابية ( ٠ )99/١‏ 


يد 


كما كانوا من الوثنين » ولذلك لم تكن لسرجيوس في نفوسهم متزلة ومكانة . 

وقد أشان المور م ( بوسبيرس القيصري ) ( أرضيرين 2 ». الى رأي كان 
عند بعض تصارى العرب » خالفوا به مذهب الكنيسة إِذْ قال : «( ونحو هذا 
الوقت قام آحرون في بلاد العرب منادين بتعلم غريب عن الحق . إذ قالوا إن 
النفس البشرية في الوقت الحاضر موت وتبيد مع الجسد . ولكنها يدان ميا 
يوم وقت القيامة »' . وليس في هذا الكلام كا فرى »© أية اشارة الى أولئك 
التصارى العرب ٠‏ ولا الى مواضع سكنهم . وكل ما يفهم منه أن خلافهم وقم 
في زمن قريب هن زمئه » وانه كان في موضوع الروح . 

وقد جودل القائلون هذا الرأي » ونوقشوا في مجمع انعقد سئة ( 545 م )غ؛ 
عرف د ١‏ مم العربية ) 9618عهق 2ه [أعطناه0 ' . 

وقد كان ل ( بولس السميساطى ) 8821208888 2ه اننوط »© رأي في المسيح» 
حى فيل انه رأى نفسه في منزلة ا » وقد حكمت الكنسة عليه بالطغرطقة » 
وحرمته » وأعلنت تخلعه عن أستفية ( أنطاكية » » وكان من المقربين الى الملكة 
( الزباء ) » هذا ل تنفذ ما جاء في حك الكنيسة عليه" . ١‏ 

وذكر أهل الأخبار أن من بين فرق النصرانية » أو الفرق الي هي بين بمن: 
بن النصرانية والصابئة دين يقال له ( الركوسية ) » وذكروا أن الرسول قال 
حاتم الطاي : إنك من أهل دين يقال لهم الر كوسية + . ولكبي أشك في صحة 
هذا الحديث » إذ كانت وفاة حاتم قبل مبعث الرسول » ولم يثبت أنه التقى به . 

وهناك شيع عقائدها مزيج من اليهودية والنصرانية . وجدت سبيلها في جزيرة 
العرب ,» مكل ( الابيونيان ) 10115 و( ( النساصريين ؛) 282282218 
و ( الكسائيين ) قعللووع لام * . 


55 تاريخ الكنيسة , ليوسسابيوس الفيصري + برجمة الفس مرقى داوود ( ص‎ ١ 
85:11561115, 8, 3 ٠. ) وما بعدها‎ 

.2 .2 ,1 .01لا ,ة1لعهجمالء 81:29 قلاماع1ا8 م 

.ك1 .19 ,14211626 21 5546015:69 1128 ,قات اعتناط 

أسد الغابة ( لدي ) » المسرق , السئة ١90‏ رص كلاه , لالالا ,. 5158 ), 
رص 5 0ه )ا لا٠ذام‏ رص ١١١١ا15084)3ام2‏ رص )158١‏ 5و١‏ 
رص ”/ وما بعدها ) , اللسان (/19/ 5*8 ) . تاج العروس )1١35/150(‏ ( ركس ) 
3 النحصرانية ( وما بعدها ) . 
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أما ( الأبيونيركت ) 5هثلده1طة ٠‏ فجاعة من قدماء اليهرد المتنصرين عرفوا 
هذه التسمية العبرانية الأصل الي تعتي ( الفقراء ) » لا يعرف عن كيفية ظهورهم 
ونشوء عقيدنهم على وجه صحيح أكيد . وكل ما بمكن أن يقال عن معتقداتها 
إنها مزيج من اليهودية والنصرانية » وإنما نصرانية بنيت على أسس ودعائم مبودية» 
فهي نصرانية مودية في وقت واحد . 

وقد ذهب بعض قدماء المؤرخين الى الهم انتما دعوا هذه التسمية نسبة الى 
مؤسس هذا المذهب المسمى (أبيون) 2105 . غير ان من الصعب اثبات صحة 
هذا الرأي . وهم يعتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون » وينكرون رأي 
(بواس) الرسول في المسيح » ومحافظون على حرمة يوم السبت 80086 وحرعة 
يوم الرب . وقد ذهب بعض قدماء من تحدث عنهم الى امهم فرقتان بالقياس الى 
مولد الابن المسيح من الأم العذراء' . وبعتقد أكر هم ان المسيح بشر مثلناء امتاز 
على غيره بالنبوة » وبأنه رسول الله » أرسله الى الناس أجمعن . فهو رسوله 
ولسانه الناطق برسالته للعالمن . وهو نبي كبقية من سبقه من الأنبياء المرسلين . 
وقد آمن بعض منهم بشذة ل النتراء ” وولادما المسيح من غير اتصال ببشر 5 
غير ان بعضآ آخر منهم © آمن بأن المسيح ابن هريم من ( يوسف ) فهو بشر 
نماماً » وأنكر الصلب المعروف » وذهب الى ان من صلب » كان غير المسيح » 
وقد شبه على من صليه ؛ فظن انه المسيح حقاً . ورجعوا الى انجيل مبى بالعيرانية 
(جع 112 ه اهوهه» 26) وأنكروا رسالة ( باولس ) ادنوط عل النحو المعروف 
عند بقية النصارى" 

أما ( الناصرين) (21828226268) © فهم فرقة معارفنا عن أصلها وعن كيفية 
ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد ما كتبه عنها ( أفيفانيرس ) 
(#تسقطمأم8) و ( ججروم ) (عستممعل) . وقد أدخلهم ) أقيفانيو س ) قي 
جملة ( الحراطقة ) (#868و12ة1) ٠»‏ وذكر انهم كانوا يقرأون النسخة العيرانية 
لانجيل مى ٠‏ #عط813 2ه اعروم6 عطذ وامم ظهروا في غور الأردن . 

وقد اعترفوا بألوهية المسيح ( ابن الله ) ٠»‏ قائلين انه ولد من العذراء مريمء 


,3 مغلطة8 .8611 الاعصظ رقع طااقة2 ,(و5عظلد10ط8) ,881 .م ,؟ .01لا ,وؤطاع8 ,ممه 
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واعترفوا برسالة القديس (بولس) ؛ كا حافظوا على ناموس موسى (89هرآ 35092316) 
( شربعة موسى ) »2 وهم يرون أن ميلاد المسيح شي ء خارق للعادة ٠»‏ وأله 
( المولود الأول من الروح القدس )' . وان تعاليمه » هي متممة للرسالات 
السابقة ومكملة لها . وقد راعوا حرمة السبت » وما مختص بالأكل وباللءتان" . 

وأما ( الكسائيو ن) (ومانودءا) ع ففرقة بظهر أنها ظهرت في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن » ومعناها اللغوي ( القرى 
الحفية ) ٠‏ في لغة بي إرم » و( المتخفون ) » أو المتسترون نحت الكساء في 
لغتنا . وقد نيعت من اليهودية . وهى تنسب الى رجل أسمه (زووععل[:1) (الكسائي) 
خاعي أكانب تنبو الله 1 !و غافظة الكقافوة بعل انان اوهل شري الك وعل 
سائر أحكام الشربعة اللو وينسب اليه أنه كان يرى نرم أكل اللحوم . 
والظاهر أن ذلك من وضع المستخفين بتعاليمه . وإنما كان بحرم أكل ذبائح الوثنيين 
وما أهل” للأوثان . وقد حم على أتباعه التوجه الى بيت المقدس في صلوائتهم » 
ومئع التوجه الى الشرق . وهو يعتقد بوجود إلله واحدء وباليوم الاخرء و بملائكته. 
ويرى أن الشياطين هي النجوم الكائنة في المناطق الشمالية من السماء " . 

ومن أهم تعالم ( الكسائيين ) الإغتسالءأو ما يقال له ( التعميد ) (مدونغطه8) 
وذلك بالاغتسال في الئهر أو في البثر لغسل الأدران من الأجسام وتطهيرها . 
ويسمي المغتسل ( باسم الله العلي العظم ) ( بسم الله الرحمن الرحبم ) » ويستعمل 
الغسل ني الشفاء من الافات كذلك ؛ مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات 
المؤذية واتخراج الأرواح الشريرة من الجسم . ولذلك بمكن تسمية هذه الفرقة 
بالمغتسلة ء لجعلها الغسل من أهم أركان الدين . 

والخبز والملح أهمية خاصة لدى أصحاب هذا المذهب » فها مثابة العهد عندهم. 
وهم ف ذلك عل شاكلة بود » حيث يتمثل العهد (اأمقدع ده)) عند هع بالملح 
والحبز ؟ . ويقسمون مهما الاعان . وللأمان عندهم قدسية كبيرة ٠‏ فلا يجوز لأي 


.178 .5 ,16 املاظ .1227 ,141 .م ,ةق ,.مطخة8 .علاعظ .لزع 80 ,دع 5 1ذأةة11 

.2 ,6نا0 1:2 ,23 ,17 3ة115161ط 0 01 111550237 

.2 ,5 ,كم5 أامة1آ1 

اللاويون » الاصحاح الثاني + الاية ؟١‏ , العدد , الاصحام التامن عششير , الابة 2,١1‏ 
أخمار الايام الثاني ' الاصحاح اه الانهة 2-1 


ا هد م صر 


بشن 


إنسان كان أن محنث بيمينه ؛ وأن مخالف ما أقسم عليه » وإلا كان عقابه عند 
الله عظيا . 

والعرب من الذين يقيمون للقسم بالحبز والملح وزناً عظيا عندهم . فكانوا 
حلفرن مما كا محلفون بالله وبأصنامهم . ولا مجوز الحلف كذيا مهما . ولا زال 
الناس يفسمول بابز والملح قسمهم بالمقدسات 3 

وقريب من مذهب ( الكسائيين ) في الاغتسال ما يذهب اليه الصابئون فيه . 
فإلغسل لتطهير الجسم من الاثام الظاهرة والباطنة ومن الأرواح الشريرة مقام كيير 
عند الصابئة » وهذا نراهم مختارون السكنى عند الآبار والأنبار . 

ووجدت فرقة عرفت ب ( الفطائريين ) (وم121316زه0) بالغ أصحاها في 
عبادة مريم وفي تأليهها » وكانوا يقدمون لحا نوعاً من القرابين أخصها أقراص 
العجن والفطائر » لذلك عرفهوا بالفطائر ين . وقك ذكرهم ( أفيفانيرس ) قُِ 
كتاب الهر طقات١‏ 8 


وعلى عكس هؤلاء كان من دعوا ب (5غأصةةجقص:مع101صة) ؛ وهم الذين 
أنكروا على هرم دوامها في التبتل » فسموا لذلك بالمعادين لمريم' . 

وذكر أن فرعا كان من الأريوسية » أي من أتباع ( أريوس ) » كان 
معروفاً بين العرب أطلق عليهم القديس ( ايلاريوس ) اسم ( أقاقيين ) نسبة الى 
( أقاقيرس ) . كانوا يقولون إن المسيح ليس هو ابن الله » لأن من قال ذلك 
جعل لله زوجة ' . 

وقد محدث أهل الأخبار عن قوم قالوا لحم ( الأريسيون ) . ذكروا أمهم 
د فلاحو السواد الذين لا كتاب لحم . وقيل الاريسيون : قوم من المجرس » 
لا يعبدون الثار » ويزعمون أنهم على دين ابراهم ... وقيل [نهم أتباع عبدالله 
ابن أريس رجل كان في الزمان الأول قتلوا نبياً بعثه الله اليهم » ٠‏ « وقال 
عضوم ف رهط هرقل فرقة تعر ف بالأروسية ا 


٠ )١١5؟/١‎ ( النصرائية‎ 

* )١١75/١ ( النصرانية‎ 

النصرانية ( ١1/؟١١)*‏ 
ناج العروس (51/50). (ارس) * 


0-04 هدر شضها 


1 


الفصل الحادي والثاتون 


التنظيم الديني 


وكان لنصارى العرب تنظيمهم الخاص بدور العبادة وبالتعلم والإرشاد » وهو 
تنظم أخدل من تنظيم الكنيسة العام » ومن التقاليد الي سار عليها آباء الكنيسة منذ 
أوائل ايام النصرانية حبى صارت قوانين عامة. فللكنيسة درجات ورتبء وللمشرفن 
عليها منازل وسلالم » وقد اقتبست هذه التنظمات من الأوضاع السياسية والاجماعية 
ابي عاشت فيها فيها النتصرانية منل يوم ولادمما 4 والبي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة 
و لتنظم شؤون الرعية » حبى صارت الكنة و كاعا حكرمة من الحكومات الزمنية» 
لما رئيس أعل 4 ونحته جاعة 0 ن الموظفئ ع اطناأ مالايس خاصة تتناسب مع درجانهم 
ومنازهم في مراتب الحكومة . ولهحم معابد وبيوت وأوقاف وسيطرة على أتباعهمء 
جاوزت أحياناً سيطرة الحكومات . 

ومن الألفاظ الي لها علاقة بالدرجات والرتب الدينية عند النصارى لفظة (التطارك) 
و ( البطريق) . وقد وردت لفظة ( البطريق ) في شعر بنسب إلى ( أمية بن أبي الصلت )' . 


١‏ هن كل بطريق لبطريق نقى الوجه واضح ‏ تاج العروس ( 551/5 ) ؛ النصرانية 
وادابها , القسم النانى » الجزء المانى , القسم الاول ( ص ١95١‏ )2,2 ناج العروس 
١١١/1 (‏ )( الطبعة الاولى بمصر » مطبعة مصر ) , اللسان ( /,)50١ 5١15/٠١‏ 
( دار صادر ) « بيروت ١1955‏ » , البسسان ( ١١١‏ ) » « سروت ١559‏ مء, 
محيط المحيط ( «)١٠١١5/١‏ بيروت 8317١1م‏ »0 مروج ١99/5(‏ ), صيح الاعشسى 
( 5/8 )ء, ( القاهرة 191١©‏ م ) « المطبعة الاميرية »م * 
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وقد ذهب علاء اللغة الى أن ال ليه ار 0 
( البطريق ) أيضاً . وقالوا أيضاً إن البطريق مقدم جيش الروم . و (١‏ البطرك ) 
من أصل يوناني هر «وتطعاعوصئو5» 00-6 ؛ ومعناه ( أبو الآباء ) ع 

وذلك لأنه الأب الأول والأعلى للرعية » فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . 

أنا لفظة البطريق ؛ فإنبا من أصل لاتينى » هو وونزكلنجؤوط ء وهو يعنى وظيفة 

حكومية وتعي درجة (قائد ) قي المملكة البيز نطية ٠‏ . فلا علاقة لحا اذن بالتنظم 

الدبي للنصرانية . 
وبين البطريق ( البطرك ) والأآسقف متزلة يقال لشاغلها ( المطران ) » وقد 

عرف بأنه دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه ( القاقغندي ) » بأنه القاضي 

الذي يفصل الحصومات بين النصارى" . والافظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية » 

أحذت من قرو بو يض )» « وتاناوومن]ة »> أي مختص بالعاحمة » أو المديئة " 

وقد ذكر علاء اللغة ان لفظة ( المطران ) » ليست بعربية محضة ؛ 
والأسقف من الألفاظ الى تدل على منزلة دينية عند النصارى » وقد وردت 

في كي اللديف وقد كر بعض علاء اللغة انه انما سمي أسققف النصارى أسقفاً 

لأنه يتخاشع” . واللفظة من الألفاظ المعربة المأخوذة عن اليونانية» فهي (ابسكوبوس) 

« هوممعلةزم8 » في ا » وقد لملت منها إلى السريانية » م نقلت منها الى 

العربية ” . وقد وردت في كتب التواريخ والسير » حيث ورد أي شروط الصلح 
اللي عقّدها الرسول مع أهل نجران » شرط هو : «٠‏ لا يغير أسقف عن أسقفيته 

ولا راهب عن رهيانيته م . 


١‏ النصرانية وآدابها 7 القسم الثانى » الجزء الثاني » الفسم الاول ( صص ١5٠‏ وما 
بعدها ) » غرائب اللغة ( ص 58080 ) - 

0 صبح الاعشسى ( 51/95/85 ) ٠‏ 

هحيط المحيط ١941//5(‏ ) 2/ غرائب اللغة (ر( ص 559 ) ٠‏ 

و ناج العروس ( 5535/9 ) , « هطر ) ؛ النصرانية )١91(‏ , البلدان ( ١515/5‏ ), 
«د دياراث الإساقفة »م ٠‏ 

6 اللسان ( 03/1١١‏ ), البلدان ( ١١57/4‏ ), تاج العروس ١5١/1١(‏ ), صبح 
الاعنشى ( 51/5/60 ) , مقدمة ابن خلدون (5595) » تأريخ ابن خلدون (/1؟ , القسم 
الاول ص /ا8؟ ) , اللسان ( ١53/9‏ )« صادر 4 * 

5 النصرانية وآدابها . القسم الناتى , الجزء الثاني : القسم الاول ( ص ١5١‏ )»2 
ا ع عن )ء البستان ,2)١١١/١(‏ 

لنهاية فى غريب الحديث ( 0//5؟5 ) ٠‏ 


ا 


والقس من الألفاظ الشائعة بعن النصارى » ولا تزال مستعملة حبى الآن . 
ويقال لها (فسيس) في الوقت لاي أيضاً. وهي من أصل آرامي هر م وطعاطعة0 » 
ومعناه » كاهن وشيخ' . وقد جمعها (أمية بن بحن الصلت ) على ( قساقسة )". 
وذكر يعض علاء اللغة أن « الهس والقسيس العالمى العابد من رؤوس النصارى , 
وأن « أصل القس تتبع الشي وطلبه بالايل . يقال تقسست أصرام بالليل » أي 
تتبعتها ," . وقد وردت لفظة ( قسيسين ) في القرآن الكرم : « ولتجيدن 
أفرم نوكه القن املو ا “لقي الا إلا سنارف . ذلك يأن منهم قسيسين ورهباناً 
وأنهم لا يستكيرون »* . ويدل ذلك على أن موقف النصارى جاه الاسلام كان 
أكير مودة هن هرقف مود . وقد نسب ذلك الى القسيسين والرهيان . 

ونرد لفظة (شماس ) في جملة الألفاظ البى لها معان ديئية عند تصارى الجاهلية. 
وهي من الألفاظ الحيّة التي لاتزال تستعمل في هذا اليوم أيضاً. وتعد من الألفاظ 
المعربة عن السريانية . وهي « مطءهسقط0 > في الأصل ؛ وتعبي خادم » ومنها 
البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبيرة » وإنا هي من المراتب الثانوية 
في الكنيسة" . وقد ذكر يعض العلاء يأن الشهاس يحلق شط راسة ويجعل شعره 
من جوانب رأسه على شكل دائرة » وهو الذي يكون مسؤولا” عن الكنيسة , 
ويكون ساعداً للقسيس في أداء واجباته الدينية » وفي تقديس القداس أيام الاحاد 
والأعياد . يعمل كل ذلك لاتعبد » وليس لأخذ المال والتكسب" 


2» النصرانية وآدابها , المسم الناني » الجزء الثاني‎ » ) 5١٠١ غرائب اللغه ر ص‎ ١ 
٠ ) ١95 القسم الاول ( ص‎ 

35 لو كان منملت كانت قساقسة يحييهم الله في أيديهم الزبر 
ناج ( ٠.) 5١7/5‏ 

7 ا اللو لا ا ل ل ل سس هاا 
فسم ١‏ اص /!ا9؟ ) ٠‏ 
الو او الا الع يا نسيه صبح صبع الاعشسى 
( 2115/5 ) ؛ مقدمة ابن خلدون رص 559 ) ٠‏ 

و المائدة , الاية 66م , أسسباب النزول (5؟5١)‏ , تعسير الطبري ( 5/10 ) ٠‏ 

هد النصرانية وادابها , القسم اللانى » الجزء الثاني , القسم الاورل ( اص ١99‏ ) , 
غرائب اللغة راص ٠)١59١‏ 

51 اللسان ١١5/51‏ )« صادر » محيط المحيط ( /2)١55١/١‏ صبح الاعشبى ( 9/ 
؟/ا)ءابن خلدون (550 2» القسم الاول . ص 557 ) ء البسنان ( ١551/1؟١) ٠‏ 
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وورد في كتاب رسول الله الى سادة جران : « لا بغر أسقف عن سقيفاه 
ولا راهب عن رهبانيته » ولا واقف عن وقفانيته ١‏ . ويظهر من هذا الكتاب 
ان الواقف متزلة من المنازل الدينية الى كانت في مدينة تجران . والظاهر امها تععي 
الواقف على أمور الكنيسة » أي الأمور الادارية واللمالية والمشرف على أوقافها 
وأملاكها . فهو في الواقم مسؤول اداري ٠»‏ اختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة 
بسير ادارة الكنيسة وأموالها . إذ لا يعقل ان يكون الواقف معنى خادم الببعة 
الذي يقوم بالخدمة ععى التنظيف والأعمال البسيطة الأخرى . إذ لا يعقل النص 
على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة : «١‏ الواقف خادم البيعة » لأنه وقف نفسه على خدمتها ,'. ولا يعني 
هذا التفسر بالضرورة الخدءة على النحو المفهوم من الحدمة في الاصطلاح المتعارف. 
فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم ب ذا مخادم الكنيسة ) و ( خادم المعبد ) ) 
أي بالمعنى المجازي . ولا يكون خادماً صارفاً وقته كله في تنظيف الكنيسة وفي 
القيام بالأعمال الي يقوم لبها الحادم الاعتيادي . 

وهناك لفظة أخرى لها علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها » هي 
لفظة ( الوافه ) و ( الواقه ) . وقد عرفوا صاحبها ب ( قم البيعة الي فيهأ 
صليب النصارى ) » وف هذا لمعنى أيضاً لفظة ( الواهف ) » حيث قالوا : 
3 حافك سادن لببعة ابي فيها صليبهم وقيمها » كالوافه وعملها الوهافة , » 
والوهفية والهفية . والظاهر الها كلها في الأصل شبيء واحد ؛ وانما اختلف علاء 
اللغة في ضبط الكلمة » فوقع من ثم هذا الاختلاف ينهم" . فالوظيفة اذن » هي 
عنزلة اللحازن القم على شؤون الصليب » محفظه من السرقة » ويضعه في خزانة 


أمينة » فإذا حانت أوقات العبادة وضعه في موضعه . فالصليب تثمينء وفيه ذهب 


, طبعة صادر » , « لا يغير أسفف من أسففيته‎ « ) 508/١ ( ابن سعد » الطبقات‎ ١ 
ولا راهب من رهيانيته » ولا وافه من وفاهسه » , اللهاية فى غريب الحديت‎ 
' ) فنوح (؟9) » ( صلح نجران‎ ٠ واقه من وفاهينه » », البلاذري‎ « , ) 569/5 ( 
النهايه‎ » ) 5١9/5 ( العائق‎ , ) 175١/9 ( تاج العروسشي‎ , ) 505/1١1/( اللسان‎ 
*)52/59 

5 تاج 519/359 ) »ء النصرابية وادابها » القسم التانى , الجزء الماني ؛ القسم الاول 
( ص ؟5١ا‏ ( اللسان ( 51١/9‏ ) «صادر ٠.»‏ 

س تاج رلا" ) 15١/50‏ )2/2 المخصص ( ٠١٠١/١5‏ )2 اللسان ( 51١/١5‏ ) 
« صادر » ,2 


4١  لعفملا‎ 54١ 


في الغالب . لذلك يكون هدفاً للسراق' . 

ويلاحظ أن علاء الحديث والتأريخ والسر » ليسوا على اتفاق فيا بينهم في 
تدوين نص كتاب الصلح الذي أعطاه الرسول لأهل نجران » إذ تراهم محتافرن 
في ضبط نصه : وفي جملة ما اختلفوا فيه جملة : « ولا واقه هن وقاهيته , » 
فقد كتبوها بصور شبى كا رأيت » كا كتبوا النص بأشكال متباينة » هما يدل 
على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للكتاب » وعلى أن أهل نجران كانوا 
قد نسخوا منته تسلخاً . تحرفت نصوصها بالاستنساخ . لعدم ممكن الناسخ من 
ضبط العبارات ضبطا صحيحاً . فلها دون العلاء صورة النص تباينوا في تدرينه » 
وأوجدوا لهم تفاسير للفظة ( واقف ) و ( وافه ) و ( واقه ) » وهي لفظة 
واحدة في الأصل ٠‏ قرأها الناخ ثلاث قراءات . فظهرت وكأنما ألفاظ مختلفة . 
وحاروا في تعليل المعبى » فقال بعضهم الرافه : قم البيعة بلغة أهل الجزيرة ؛ 
وقالك بعض آحر بلغة أهل الحيرة » وقال يعض : كلها في معبى واحد' . 

وهناك مصطلحات ديئية أخحرى استعملها النصارى للدلالة على درجات رجال 
دينهم » مثل ( بابا )»رهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجم في نظر النصارى 
( الكاثوليك )" ء و ( والائثليق ) ؛ وهو رئيس أساقفة بلد ما » والأعلى 
مقاماً بينهم » وقد أطلقت اللفظة على رئيس نصارى بغداد في العهد العبابي؟ ؛ 
وهي من أصل يرناني هو ( كاثوليكرس ) ومعاذاوط8ة1 » ومعناه عام” . 

والساعى من الألفاظ البى تتناول المنازل والدرجات عند النصارى . وتشمل 
الورك أنه . قفن ذا أرقدن : انول الغؤزوة النورة أن النماري فلك ةرون 
وأيا إلا بعد استشار يه 5 ولا يفضون أمراً دونه . وقد ورد في حديث جدذيفة 


في الأمانة : « إن كان مودياً او نصرانيا لبردنه على ساعيه ,'. 


٠ ) ١9554 النصرانية وادابها ؛ القسسم الباني . الجزء الثاني , القسم الاول ( صص‎ ١ 

35 اللسان ( 155/11 )2 باج العروسس (0 ٠ ) 15١/5‏ النهابه ( 550/5 ) ٠‏ 

+ صيح الاعشسى ( 595/0 ), تأريخ ابن خلدون (« ؟ القسدم الارل . صن 5597 ) » 
مقدمة ابن خلدون ( ص 588 ) , غرائب اللغة ( ص /الا؟ ) ٠‏ 

1 ناج العروس 508/50 ), صبح الاعشسى ( 14,15/85 ) . محيط المحيط ( 2)5١5/١‏ 
البستان ( ٠) “505/١‏ 

ةو عرائب اللقة رص 5905 ٠)‏ 

١‏ ناج العروسن. ( ٠ ) ١78/1١٠١‏ سبعى » ء اللسسان ( 581/١1‏ ) , محيط المحيط 
530/1١ (‏ )2 النصرانية )١95(‏ * 
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ولفظة ( بايا ) وما بعدها ع هي مز من الألفاظ الي شاع استعاها في العربية في 
الاسلام ؛ وليس لدينا ما يفيد 0 بن الجاهلين . 

وذكر علاء اللغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) » 
ويراد ما القائم بأمور الدبن » وهو رئيس التصارى١‏ 

أما ( الراهب ) » فهو المتبتل المنقطع الى العبادة . وعمله هو الرهبائية . وقد 
ذكر بعض علاء اللغة ان الرهبانية غلوً في تحمل التعبد من فرط الرهبة' . وقد 
ذكرت الرهبانية في القفرآن الكررم" ؛ وذكرت في الحديث . وقد هى عنها 
الاسلام : « لا رهبانية في الاسلام » . وقد ندد القران الكرم في كثير من 
الأحبار والرهبان » فورد : « إن كشيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل و؛ . ويظهر من ذلك ان جاءة منهم كانت 0 بأفوال» الناسن 
اللي تقدم إل الأديرة والبيع ؛ فيعيشون منهأ عيشة مير ذَة 34 لا تتفق .3 يعفى:. مح ما يتادوب 
به من التقشف واركد والعبادة : كا ان منهسم من عاتن عيشة رفبهة وبطر »© 
فتكير عن الناس وترقع ء. حبى جعلوا أتباعهم محيطونهم مهالة من التقديس 
قدسية لا تليق إلا للخالق . ١‏ اخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون الله »” 
ذلك انهم كانوا محلون لهم ما حرم الله فيستحلونه وبحرامرن ما أحل الله لهسم 
فيترمونه . و أما اهم ُ يكرنوا يصرمون لهم و3 يضلود لهم 4 ولكنهم كانوا 
إذا أحدوا لهم شيئاً استحلره واذا حرموا عليهم شيثاً أحله الله لهم حرمره ؛ فتلك 


1 تاج العروس ( ١95/5‏ ) ء اللسان ( ١51/5‏ ) : محبط المحيط ( ٠ ) ١١93/١‏ 

١‏ اللفردات ٠‏ للاصفهاني را ص " ٠‏ ) , اللسان ( <ح 551/١‏ ) « صادر ر » القأموس 
15/1١‏ ), ناج العروس ( 58١/١‏ )2» الصحاح , للجوهري ٠ )١5*/١(‏ 
مد المائدة . الاية 6 ء التوبةء الاية الا , 5” ,. سورة الحديد ؛ الرفم لاه , الابه 
07 ع مجمع البيان ١98/1/(‏ ), تفسم اأفخر الرازي (؟١/137‏ وما بمدها )2 روح 

المعاني ( 8/5 وما بعدها ) , النهابة , لابن الاير (؟/١؟١) ٠‏ 

)ع التوبةء الرقم 5 , الابة 55 2 مجمم البيان ( ٠ ) 58/٠١‏ بفسير الطبري ( /ا// 
وما بعدها ) ٠‏ تفسير الخازن (/19/ 555 وما بعدها ) : تمسير أبي السعود ( ١5١/5‏ 
وواستيها ).اودري الصاوت فل مرةة ابعن الوك 0167/0107 6 ردان الكسي 
اللمصربة ا 6 0 السيوطى الدر المسور ( ل 

0 النوبة » الرقم 5 , الاية 5١‏ 2 جامم الميان ( 6٠١/١٠١١‏ ):؛ الكنساف )5١/5(‏ روح 
المعاني ( ٠‏ ).ء تعسير الخازن ( 515/5 ) ٠‏ 
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كانت ربربيتهم ١‏ . وكانوا بطيعو مم طاعة عحمياء » ويأخذون عنهم ؛ ويقدسومم ) 
ويقبّلون أيدهم ولا يعصون أمرأ لحم . وذكر ان ( عدي بن حاتم ) الطائي » 
قال أرسول الله 1 سجربود يقرأ ١م‏ انخذوا أحبارهم ورهبامم أرباباً كن دون اللهوء 
ويا رسول الله ! إنا لسنا تعبدهم , فقال : أليس بحرمون ما أحل الله فتعجرهوئه. 
وحلون ما حرم الله » فتحلونه ! قال : قلت بل . قال فتك عبادمم 5 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ٠‏ أن من الرهبان من بالغ في الرهب وفي 
التزهد » فخصى نفسه ووضع السلاسل في عنقه أو في بديه أو رجليه ليحبس 
نفسه © وامتنع عن الما كل والأطايب 4 مكتفياً بقليل من الماء وبشيء من الخحوز 
الحشن »؛ وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام معظم أوقاته » وابتعد عن الناس 
متخذاً من الكهوف والجبال والمواضع النائية الحالية أماكن للتأمل والتعبد . وذلك 
كا يظهر من هي الرسول عن الرهينة واأرهيانية » وحمل الاسلام عليها . دشا 
تبعد الناس عما أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " 

ومن عادات الرهبان وتقاليدهم الي وقف عليها أهل الجاهلية . الامتناع عن 
أكل اللحوم والودك 03 أبداً أذ أمدا ») وحيسس النمس في الآديرة والصوامم 0 
والكهرف » والاقتصاد على أكل الصعب من الطعام والحشن من اللملبس ٠»‏ ولبس 
السواد والمسوح . وهي عادة انتقلت الى الأحناف أيضاً والى الزهناد من الجاهلين 
الذين ذظاروا نظرة زهد وتقشف الى هذه الحياة ؟ . ؟| كانوا لا ممتمون بشعورهم 
فكانوا يطلونم) ولا يعتنون لها ولذلك كانت شعورهم شعثاً » وعبّر عن الراهب 


١‏ تفسير الطبري ( 8١/١٠١‏ وما بعدها ) . تمسير أبى السعود ( ١515/6‏ )ع2 تفسير 
الطبرسي ( 56/9 ) ٠‏ 

0 تفسير الطبري ( ٠‏ وما بعدها ) , « بولاق ٠»‏ 

النهاية في غريب الحديث ء لابن الانير رص ١ ) 15١ /5( ) ١75‏ المطبعة الخيرية », 
اللسان ( 59/1١‏ وما بعدها ) , تاج العروس ( 58١/١‏ وما بعدها ) ؛ القاموس 
المحيط ( 71/١‏ ) , محيط المحيط ( 8١35/١‏ ) » مجمع البيان ( ١54/1‏ ) , (1/ 
ال امع الخار 1104/71 )20 ١١1 ٠ 4/٠‏ )2 الكشساف , للزمخشري 
(736/5) (5/١؟)/(١/*ة)ء‏ روح للمعاني ( ١78/61‏ )ء( )2 
(1/؟)» الدر المنثور ( 0/٠١‏ ) ,» صحيح مسلم ( 559/8 ) « كتاب الزهد » , 
اللسان (١//ا؟1‏ )« صادر ,» ٠‏ 

3 تفسير الطبري ( 8/1 ) « الطبعة النانية ١4807‏ م », نفسير أبي السعود . ( 5/ 
وما بعدها ) , تقسمار الرازي ( 57/1١5‏ وما بعدها ) . 
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بالأشعث ٠»‏ لأنه كان يطلق شعر رأسه ولا محلقه ولا يعتتي به' 


ومن الرهبان من ساح ف الأرض ؛ قطاف يلاد العرب وأماكن أخرى » وهام 
على وجهه في البوادي وبين القبائل » لا همه ما سيلاقيه من أختطار ومكاره » 
ومنهم من ابتنى له بناء” في الفياني وني الأماكن النائية » واحتفر الآبار وحرث 
البقول » وعاش عيشة جاعية » حيث يعاون بعضهم بعضاً في تمشية أمور الدير 
الذي بعيشون فيه" . ومنهم من عاش في قلل الجبال » بعيداً عن المارة والناس . 
قال الشاعر : 


لو عايئنت رهبان دير في القلل لانحدر الرهبان مشي ونزل" 


وقد وقف يعض أهل الجاهلية على أمخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعص الذي ء 
عنهم » وم تأثر بعض الحنفاء على ما يظهر فأخذوا عنهم عادة التحنث والتعيد 
والانزواء والانطواء في الككهوف والمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنلك والتعيبد 
مبتعدين بذلك عن الناس منصرفين الى التأمل والتفكر في خلق هذا الكون دون 
أن يدخلوا النصرانية . 1 

وقد نهى الرسول بعض الصحابة مثل ( عمان بن مظعون )؛وهو من النصارى 
في الأصل من تقليد الرهبان في الإخصاء وني الامتناع عن الزواج ومن التت.دد 
في أمور أحلها الله للناس؟ . ويظهر أن هذا التشدد إتما جاء اليه وإلى أمثاله من 
وقوفهم على حياة الرهبان وعلى ر أهم وفلسفتهم بالنسبة لهذه الحياة . وي حق 
هؤلاء نزلت الآبة : 9 يا أما الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم . 


1 ) 8/١ ( تام العروس‎ ١ 

0 تعسير الطبري ( 3/519؟1١)2‏ روج المعانىي ( 8/1 وما بعدها ) ء تفسير الطبري 
( 8/107 وما بعدها ) , تفسير الخارن 555/10 وها بعدها ) ؛» تفسير أنى السمعود 
١51/4 (‏ وما بعدها) ٠‏ 

ب نفسير الطبري ( 5/1 ) ٠‏ 
لو أبصرت رهيان دير في الجبل 2 لابحدر الرهيان يسعى ويصل 
تعسير الفرطبي! + الجاض (1/ 06 . 

١‏ الدر المنلور ( ؟/لا 3٠‏ ), همجمعم البيان فى بفسر القرآن (1/9 وما بعدما)ع)ء 
بفسير القرطبي (1/ ٠‏ وما بعدها ) ؛ مجمع البيان ( ٠ ) ١198/51!‏ ( طعة دار 
الفكر موك ا رلخن الور لسوتي 0101 "٠‏ )ء روح المعاني 5/19 ) , 
٠ )١ 16/51‏ 
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ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ١»‏ . وذكر أن الرسول لما سمع بايتعاد (عمان) 
من أهله » دعاه » فنهاه عن ذلك . ثم قال : وما بال أقوام حرموا التساء 
والطعام والنوم ! ألا اني أنام وأقرم وأفطر وأصوم وأنكح النساء » فُن رغب 
عن سني © فليس مي . فنزلة الآبة ه با أا الذين آمنوا لا تهرموا طيبات 
ما أحل الله لك ولا تعتدوا . يقول لعمان لا تجب نفسلك.فإن هذا هو الاعتداءع". 

وورد ني الحديث : ولا صرورة ثي الإسلام » ٠‏ والصرورة التبتل وترك 
التكاح ؛ أي ليس ينبغي لأحد أن يقرل لا أتزوج ٠»‏ لأن هذا ليس من أخلاق 
المسلمن . بل هو من فعل الرهبان . وهو معروف في كلام العرب . ومنه قول 
النابغة + 


إو آنا عر ضت لأشمط راهب غيسدك الإلله صرورة متعيل 


يعي الراهب الذي ترك النساء " . 

وقد أشير الى الرهبان في شعر امرىء القيس » إذ أشار فيه الى منارة الراهب 
الي نمسي 8 يتبتل فيها الى الله » وعنده مصباح يستشر بنوره* . كا أشار فيه 
اليه وهو في صومعته بتلو الزبور ويجم الصبح ما طلعا *. دلالة على مهجده وتعبده 
في وق تلآيكرن الناس فيه نياماً . كا أشير اليهم في شعر شعراء جاهليين آخرين 
.ثل ( النابغة الذبياني ) » الذي أشار الى ركوع الراهب يدعو ربه فيه ويتوسل 
الها . يما أشار الى موقف الراهب من رؤية امرأة جميلة » وكيف سيرنو اليه 


1 المائدة , الآابة لالم ٠‏ 
: تفسير الطبري ( 1/1 )ء روح المعاني ( /0/ل ) ٠‏ 
م« تاج العروسيى (0  ) 55١/5‏ (صرر)٠‏ 
| تضيءالظللام بالعضاء كأنها١‏ 2 منارة همسى راهب متيتل 
النصرانية ( الجزء الثاني + القسم الارل » ص ٠ ) ١980‏ 
6 كأنه راهب في رأسنى صومعة يلو الزيور ونجم الصبح ما طبعا 
النصرانية ( ح 25 فسم 21 ص 5995 ) ٠‏ 
5 سسيبلم عدّرا أو نجاحا من امرىء الى ريه رب البرنة راكم 
دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ( 9/٠١‏ ) , النصرانية 2 الحزء 
الثاني . القسم الثاني رر ص 551 ) . 
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حبى وان كان راهباً اشمط' . وقد أشار الى ( وبي راهب الدير ) والى الحلف 
بثو بيه' 

وورد في الشعر ما يفيد بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة القصيّة مثل قلل 
الجبال وذراها » حيث لا يأتيهم الناس » فيعيشون في خخلوة وانقطاع عن البشر". 
و«*ن الأماكن الي اشتهر ت بو-جحود الرهبان ها أرض مديث أ 5 ووادي الدقرى 
ومنازل تنوخ وصوران وزبد . 

وقد سبح الرهبان ورجال الدين » الله » قي الكنائس وني الأديرة بألحان عذبة 
جميلة » ورتلوا الزبور والأسفار المقدسة الأخرى . وقد عرف الجاهليون ذلك 
عنهم 4و أشاونن] الى ذلك في شعرهم » ورعا كان بعضهم بحضر تلك الأراتيل 
ويستأنس ا على اأرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية . 

ويقال للراهب الزاهد ٠»‏ الذي ربط نفسه عن الدليا : اأربيط وقيل له : 
الحبيس . وذكر أن الربيط » هو المتقشف الحكم' » وأن الحبيس هو الذي حبس 
نفسه في سبيل الله » فقبعرا في الأديرة وابتعدوا عن الناس . فصاروا كالحبساء ". 


٠ ) 25/8/01 ( 2 تفسير الفرطبي‎ ١ 
لو أنها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة متعيد‎ 
كرنا لرؤيتها وحسن حديثها واخاله رشدا وان لم برشد‎ 

5 تاس العروس (0١/١81؟) ٠‏ 

+ لو كلمت رهبان دير في العلل 2 لانحدر الراهب يسعى فنزل 
اللسان ( 851/١‏ ) « صادر »ع تاج العروس ( 581١/١‏ )2 المفريزي , الستلوك 
في معرفة سير الملّوك ( ١85/١‏ ), تفسير الطبري ( «١ ) ١9/8/51‏ البابي », 
الكشاف ( 51١/5‏ ) » الدر النسور (56/لالا١‏ )»2 تعسير الخازن (( 5١1/5‏ ), 
0 
لو أنهسا عرضت لاشمط راهب في رأس ممسرفة الذرى متبتل 
الاعاني ( 15/15 ) «ددار النقافة يروت » ٠‏ وفك يسسب هذا الشبعر الى ربيعة سن 
مقروم الصيفى ٠‏ وقد مر النصف الاول من هذا البيت من سشهر نسب الى النابغه 
الدبياني في نفسير القرطبي 508/501 ) ٠‏ 

و فال جرير: 
رهبان مدين » لو رأوك تنزلوا 2 والعصم , هن سسعف العقول , الفادر 
اللسان ( ١‏ )» صادر » ؛ بفسير الطبري ( 5/1 ) : 

النصرابية ؛ الجزء الثاني ؛ القسدم الاول ( ١553‏ وما بعدها ) 9 

5 تاج العروس ( ١55/8‏ )2 القاموسي المحييط (5/١531؟)2‏ الممريزي 2 سير 
05/١ )‏ ) » البلدان ( 515/75 ) م صادر » ٠‏ 

5 النصرانية ؛ الحزء الماني ٠‏ الفسيم الارل (ل/ا9١)‏ , السلدان ( 5/؟١؟) ٠‏ 
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ويقال للراهب : المقدسي 3 والمقدس الرأهب . وصييان اللنصارى يثر كون به 
ويتمسحون علابسه تبركا' . كا قيل له : المتعبد » والأعابد' ونسب الى (امرىء 
القيس ) هذا البيبت : 


فأدركنه يأذن بالساق والنسا كا شيرق الولدان ثوب المقدسي 


ويروى المقدس ء وهو الراهب يتزل من صومعته الى بيت المقدس 2 فيمزق 
الصبيان ثيابه تيركاً به ؟ 


وأما ( النهامي ) ع فهو صاحب الدير » أو الراهب في الديرا 


ومن الألفاظ الي شاعت بين النصارى ووصل خيرها إلى الجاهليين » لفظة : 
والأجل 4 دون ادها لدلاله عل .ونين التصارى .وذ كر عمق اهل الأكار 
الها تعني أيضاً ( المسيح ) . وقد كانوا يعظمون الأبيل فيحلفرن به ىا محلفرن 
بالله . وهى من الألفاظ المعربة عن السريانية ( ابيلو ) صإذطم ٠»‏ ومعناها في 
السريانية الزاهد والناسك والراهب . وكانوا يتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان 
الممبتلين”* . وقد وردت لفظة ( الأبيل ) في الشعر الجاهلي » في شعر : الأعشى 
وفي شعر عدي بن زيد. وورد ( أبيل الأبيلن ) ٠‏ وأريد بذلك المسيح'. وذكر 
أن (الأبيل) هو صاحب التاقوس ٠‏ والراهب كن . وات ( الأببلٍ ) » هو 


ضارب الناقرس . و ( الأببل ) ؛ العصا الي يدق لها الناقرس* . قال الأعشى : 


اللسان ( 15/1 ) ه صادر » * 

اللسان ( 9/'ا؟ ) ٠»‏ 

تاج العروس 550/5 )ء ( شبرق ) ٠‏ 

تاج العروس (88/4 ) » نهم ) , المخصص ( ٠ )١٠١١/١5‏ 

التصرانية » الجزء الثاني , القسم الاول )١50(‏ + غرائب اللغة (؟/ا١) ٠‏ 

قال ابن عبد الجن , وقيل عمرو بن عبد الحق : 
أماودماء مائرات تخالها على قنة العسزى آو النسم عندما 
ددا قنسالرعيان في كل شركن.. ٠‏ أبل الأصلى ١‏ المسيع بن تمتها 
لقد ذاق هنا عامسر يوم لعلمع 3 ا يي 

اللسان ( 5/1١‏ وما بعدها ) , ( أبل ) » (صادر) ٠‏ 

7 اللسان ( 5/١١‏ وما بعدها ) , ٠‏ ناج العروس ( ٠ )١915/10‏ الأب مرمرجي ٠‏ معحميات 
عربية سامية ( ١١١‏ وما بعدها ) , شعراء النصرانية , لشيخو (*10) »2 المخصص 
( ١١16م )١٠١٠١‏ 

8 ل (9؟5) « المطبعة التموذحية ٠56ام»*‏ 


حلا لجسا ا اع نه قلس 
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وما أيبلي" على هيككل باه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 


يعي بالجؤار الصياح . إما بالدعاء وإما بالقراءة ١‏ . 


والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل ( سوعورو ) مكتاه'50 ء تمعى زاثر ١‏ 
وتطلق اللفظة على من يزور القرى ويطلع على أحوالها وذلك بأمر من الأسقف" . 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة عن السريانية؛ وأن الأصل (ساعررا), 
ومعناه متفقد المرضى » وتطلق اللفظة على مقدم النتصارى قي معرفة عم الطب" : 

ويقال الحادم البيعة : الجلاذي؟ . وذكر أن ( الجلذي ) الراهب والصائع والخادم 
في الكنسة . قال ابن مقبل : 

صرت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي” جون ما يغضينا” 


و ( الكنيس ) و ( الكنيسة ) موضع عبادة اليهود والنصارى » فها في مقابل 
( المسجد والجامع ) عند المسلمين . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الآرامية ء 
وتعبي لفظة « مغ6طعسمص< » ( كنشتو ) ( كنشت ) في السريانية »2 اجماع 3 
ومجمع وأطلقت بصورة خاصة على كنيس اليهود” . وهذا نجد العرب يطلقونهسا 
على معبد البهود كذلك . ويقال في الععرانية للكئيس ( كئيستا ) ؛ ممعبى محل الصلاة . 
ونجد الكتب العربية تفرق بين موضع عبادة اليهرد وموضع عبادة النصارى , فتطلق 
( الكنيس ) على موضع عبادة اليهود و(الكنيسة) على موضم عبادة النصارى. وقد 
ذهب بعض علاء اللغة » الى أن الكنيسة » هي متعبد اليهرد » وأما (البيعة) ع 


٠ )/485/١5( تفسير الطبري‎ ١ 

٠» )١ما/( غراثب اللفة‎ 2٠ 

م تاج العروس ( 558/5 ) ) ١‏ الخيرية ء ء, النصرانية , القسم الاول )١195(‏ , القاموس 
(؟/8:) 2 

, النسان ( ١5/0‏ ) « المطبعة الآميرية » , ( 185/5 ) « صادر », تاج العروس 
( ك/لاهه ) 0 

ىه تاج العروس (001//5 ) ؛ (ما يعفينا ) / اللسان 185/5 ) , ( صادر) ٠‏ 

05 غرائب اللفة رر ص 5*5 ) » النصرانية وآدابها . شيخو ( 501/5 وها بعدها ) , 
« الطبعة النانية بيروت 15199 » ٠‏ 
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فهى متعبد النصارى١‏ . وقد عرف علاء اللغة العرب ٠‏ أنها من الألفاظ المعربة , 
فقالوا : وهي معربة ء أصلها كنست" . 

وقد زواق النصارى كتائسهم » وجملوها . وزينوها بالصور وبالءائليل ء 
ورضعوا الصلبان على أبوامها وفي داخلها . ووضعوا لبها المصابيح لإنارما في الليل» 
وكانوا يسرجون فيها السرج ٠»‏ وجعلوا لما التواقيس ٠‏ لتقرع ٠‏ فنرشد الم من 
بأرقات الصلوات ٠‏ ولتشير اليهم بوجود مناسبات ديية ء, كوفاة » أو ميلاد 
مولود » أو عرس وأمثال ذلك . ومن الكنائس الى اكتسبت حرمة كبيرة عند 
اتصازق اعرف + كنيسة” القيامة. + وكنية: يران ركيسة الررضافة بن وقد آشير 
في شعر للنابغة الى ( صليبب عل الزوراء منصوب ) ع أي على كنيسة . 

والتمثال الشيء المصنوع مشبهاً مخلق من خخلق الله . أي من انسان أو ححيوان 
أو جاد” . وأدخل العلاء الصور في الاثيل . وقد كانت الكنائس هزينة بالهاثيل 
والصور ؛ تمثل حوادث الكتاب المفدس وحياة المسيح . ونظرآ الى محاربة الاسلام 
للأصنام ؛ والى كل ما يعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور » ورد 
النهىي عنها في الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذفاباً يوم القيامة 
المصورون ي؛ 

وقد كان الروم بمد ون الكنائس والمبشرين بالمال وبالفعلة وبالمساعدات المادية 
لباه" الكاتسن: والاعير 3ن بو الكتائسن :و الآديرة ون كانت ”قو وعدا ةع 
كانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية هها كان مذهبها ولونما ء 
مفيد للروم » فالنصراني مها كان مذهبه لا بد ان مميل الى اخحموانه في العقيدة 
والدين . ففي انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبيرة للبيزنطيين . 

وفٍ العربية لفظة أخترى الكنية ». إلا ألما لفظة خصصت بكنيسة معينة » هى 
الكية اللي بناها أبرهة عمدينة صنعاء » واللفظة هي 1 ( القاليس ) . وللأخباريين 
آراء في معناها وني أضليا 6 يكت عا لى طريقتهم الخاصة في المجاد التفاسسر إلكلات 
القدعة سس عربية ومن معربة » ابي لا يعرفون من أمرها شيا . وهى لذلك 


تاج العروس 595/50 ) ٠‏ 
البسسان ١959/5‏ ). باج العروس ( 5 ل(ه5؟؟). 
تاج العررس .)١١١//8(‏ (مشل) ٠‏ 
نفسير الطبري ( 495/55 ) » تفسير القرطبي ( 575/5 وما بعدها) . 


سا4 هسا جد الوم 
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لا تفيدنا شيئاً . والكلمة أعجمية الأصل » عربت » وشاع استعالنها » حهى ظن 
الما اسم تلك الكنيسة . أخذت هذه اللفظة من أصل يوناني هو ( أكليسيا ) 
« ؤزوةاطاع » » ومعلاه في اليونانية المجمع » أي الكنيسة . والظاهر أن أهل 
صنعاء سمعوا اللفظة من الحبش ء حينًا كانوا يذهبون الى الكنيسة » فصيتروها 
اسم عم على هذه الكنيسة ٠‏ ولم يدروا أنها تعني الكنيسة » أي موضع عبادة١‏ . 

والصوامع والبيع هما من الألفاظ ابي استعملها الجاهليون للدلالة على مواضع 
العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة ". أخذت 
من السريانية . وأصل اللفظة في السريانية » هو ( بعتو ) بعبى بيضة » وقبة » 
لأنها كانت قبة في كير من الكنائس القدبمة " . وقد استعملت في الحبشية كذلك 
ولذلك ذهب بعضهم ل 1 ماشه توقال:علاف الاق العرب > الصرهية 
كل بناء متصمع الرأس » أي متلاصقه » والأسمع اللاصقة اذنه برأسه* . وقد 
أشر الى ( البيع ) في القرآن : و ولولا دفع الله الناس” بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع »' . وقد ذهب بعض علاء اللغة » الى أن البيعة متعبد اليهود" . 
ولكن أغلبهم على الها متعبد التصارى . 

وقد وردت لفظة ( بيعة ) في نص ( أبرهة ) الشهير الذي دونه على سد 
مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعتن ) » أي ( وقدس الببعة )* . 

وذكر ان لفظة (البيعة) قد وردت ف شعر ينسب الى ورقة بن توفل » حيث 
زعم اله قال : 

أقول إذا صليت في كل بيعة تباركت قد أكيرت” باسمك داعي ؟ 


٠‏ (الفمليس ) » (العليسة ), اللسان (»)١80/5(‏ قلس), 
,127 .2 ,111 ,8غأ1أمع23 ,144 .2 ,11 ,.لإعداط 

؟ المعرب ( ص ٠ )8١‏ 

معحميات ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) » النصرانية وآدابها , القسم التاني ء الجزء الثاني, 

القسم الاول ( ص 5١5‏ ) , غرائب اللغة (ه/ا١) ٠‏ 

النصرانية (الناني) , الهسم الاول (7١5؟)‏ هس طيبعة ثانية » ٠‏ 

المفردات (/58) ؛ اللسسان )5١8/48(‏ » تاج العروس )51١١7/1(‏ 

الحج 1 الآية 5 . 

تفسيير الطبري زهكره7١)‏ 0 الباني هء اللسانُ اتراالكة «صادر» ٠‏ 

راجع النص في محلة المجمع العلمي العراقي )5١5/5(‏ . 

. )١3/9( الاغاني‎ 


ع ع ل مد شح يرث 


"6١ 


كا ذكر انها وردت في كلام أناس من اللباهليين والمخضرمين' 

وقد أشير الى ورودها في الشعر الجاهلٍ وني بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهاين. 
وردت في شعر منسوب الى ( عبد السيح بن بقبلة ) » وهر كا يظهر من اسع 
من النصارى” . ووردت في بيت منسوب إلى لقيط بن معيد' » وي شعر ينسب 
الى الزبرقان بن بدر التميمي؟ . ولا بد ان تكون هله الكلمة من الكلات المألوفة 
عند الجاهايين المتنصرين © وعند غيرهم ممن كانوا على الوثنية » غير امهم كانوا 
على اتصال 0 » ذلك لأنما من الألفاظ الشائعة المعروفة عند النصارى 
وقد كانت البيع منت مقشرة 5 المدن وي القرى والبوادي » وطالما قصدها الأعراب 
للاسحماء مها من الور والرد وللاستعانة برجالا لترويدهم بها عندهم من فاع ا اذ 
أو الفتقه ا بواتفاء. الشرات: 


والصومعة من أصل حبشي هر ( صومعت ) على رأي بعض المستشرقين . 
وقد خخصصت ب ( قلاية ) الراهب* . أي مسكن الرهبان . ومذا المعبى وردت 
في القرآن . ويقول علاء اللغة » أنها على وزن فوعلة . سميت صومعة ٠‏ لأنها 
دقيقة الرأس . وهي صومعة النصارى' . وذكر بعض منهم أن الصومعة كل بناء 
00 الرأس 2 أي متلاصقة " . وقد سمرت صومعة اتلطيف أعلاها “ . ويدل 
ورود هذه اللفظة بصورة الجمع في القرآن الكرم ٠‏ عل وقوف الجاهايين على 


, ابن هشام 16 لط لملا » ونتا الفروس ار را أ ع النهر نيوا دابيا‎ ١ 
القسم الثاني » الجزء العاتي , القشم الآول ( ص٠ ارط وها‎ 
هن بدور فوق أغصان على تكب ررن احنسابا بيعه‎ 
الفسم الحاني م الجزء الغانى‎ ٠ التصرانية‎ ١ » دير الجرعة‎ # )١٠١١/5( البلدان‎ 


59 0 مدعا 
1 نحن الكرام , ى يعادلتا من اكرام 0 تتضت البيع | 


ابن هشام ( 0 ١‏ النصرانية » القسم التا ني ؛ الحرء الثاني ٠ )5١1١(‏ 

71 معجميات ( صن 5 ٠‏ وما بعدها), .2 .111 0 

5 اللسان ( ا سات رك 1 رساج :)ا البطي عاد 
القسسم الناني » الجزء ساني اك 0 ٠. 5١5‏ 

مفردات » الاصفهاني (ص 5188) ٠‏ 

٠ » صادر‎ «) "٠ 8/48 ( اللسان‎ 4 


1 


الصوامع ووجودها بينهم' . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا مها للعبادة 
بعيدين في ممتلف أنحاء جزيرة العرب ٠‏ ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون 
عليها » ودخخلوا فيها . أما تجارهم من قصد بلاد الشأم والعراق » فد رأوا في 
طر بقهم ال تللق الأرضين وي تلك الأرضين بالذات » حيث انتشرت فييا 
النصرانية صوامع كثسيرة توعد فى كني الأخخار أمثلة عديدة تشير الى دخول 
تجار مكة الصوامع في بلاد الشأم وي وادي القرى » للحصول على ملجأ أو عون . 

والقسلا بة ؛ وهي كالصومعة ؛ يتعبد فيها الرهيان » وهي من الألفاظ المعربة» 
عريت من أصل يوناني هو « ممبرنلامع: » » ومعناه غرفة راهب أو ناسك" . 
ومن هذا الأصل انتقلت اللفظة الى السريائية فصارت ( قلّيتا ) » فانتشرت بن 
نصارى بلاد الشأم بصورة خاصة ثم بقية التصارى » منها دخلت العربية . وقد 
عرف علاء العربية انها من الألفاظ المعربة » فقالوا : هى تعريب كلاذة » وهى 
من بيوت عبادامم ؛ أي عبادات التصارى . وقد زات في الحديث ور 
ذكرها في صلح عمر مع نصارى الشام » حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا نحدث في 
مدينتنا كنيسة ولا قلية " . والظاهر ان النتصارى توسعوا في العنى » قأطلقرها على 
المنازل الي يسكنها الرهبان » ثم توسعوا فيها فأطلقرها على دور المطارنة والبطارقة؛ 
وأصلها يمحى الأكواخ؟ 

ولفظة (الدير ) هي من الألفاظ النصرانية الشهيرة المعروفة بين ١‏ 
أكثر اشنهاراً من الألفاظ الأخرى الي لما علاقة مواضع العبادة أو السكن 0 
النصارى » 8 لانتشارها 0000 قٍِ مواضع كثيرة من العراق وبلاد الشأم 
وجزيرة العرب . ولمرور التجار وأصحاب القوافل والمارة سا » واضطرارهم الى 
الاستعانة بأصحاءها وباللجوء اليها في بعض الأحيان. كا كانت محلا" ممتازاً للشعراء 
ولأصحاب الوق والكيف»حيث كانوا يجدون فيها لذة ومنعة انسر العين والقلب . 
من خضرة ومن ماء بارد عذب ومن حمر يبعث فيهم الطرب والشبال ٠‏ ولذلك 


١‏ سورة الحج , الرقم 55 , الآية 5٠‏ ء النهاية : لابن الاثير ( 1١١١/5‏ )2, تفسسيير 
الطصري ( 8١/هل!١‏ ) ٠‏ 

٠ )5١5 عرائب اللفة ( ص 56580 ) . المصرابة , الجحزء الماني , القسم الاول (ص‎ ١ 

: النهابة ( 05/9" ) ٠‏ البكري ٠‏ معجم ( 585/5 ) , اللسان ( 5/6 )/ تاج 
العروس ( 81/8 ) » ( قلل ) 

04 معحميات ( ص ١88١‏ رما بعدها ) ٠‏ 


أكثر الشعراء في الجاهلية والاسلام من ذكسر الأديرة في شعرهم . حتى الشعراء 
اللصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) ٠»‏ ينرثم في شعره بذكر الدير » لأنه 
نادم فيه ( بي علتا ) ٠‏ وعاطاهم الحمر ممروجة عاء السماء' . 

ولفظة ( الدير) هي مثل أكثر الألفاظ النصرانية من الألفاظ المعربة . عربت 
من أصل سرياني » هو ( دير ) #بروط ٠»‏ معبى دار ء أي بيت الراهب ' . 
ومسكنه ء ولا سما المحصن ع ثم نخصوا عها مسكن الرهبان " . وقد عرف علاء 
العربية أن الدير هو مسكن النصارى ٠.‏ يتعبد فيه الرهبان ويسكئون به »+ وقد 
ذكر ( ياقوت الحموي ) أن الدير بيت يتعبد فيه الرهيان » ولا يكاد يكون في 
المصر الأعظم » وإنما يكون في الصسحاري ورؤوس الجبال » فإن كان في المصر 
الأعظم فإنه كنيسة أو بيعة؛ غير أن الأديرة تكون في كل مككان » تكون في 
القرى وتكون في المدن كا تكون في البوادي وفي رؤوس الجبال* . 

و (الديراني ) » صاحب الدير » وقد ذكر بعض العلاء أن الديراني صاحب 
الدير الذي يسكنه ويعمره . نسب على غير قياس . ويقال للرجل اذا رأس أصحابه 
هو رأس الدير * . 

ولا تقنصر الأديرة على الرجال ٠»‏ فللراهبات أديرة أيضاً . ويقضي أصحاب 
الأديرة وقتهم في الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية الي يوكلها 
رئيس الدير اليهم" . وقد عرف الراهب المعتكف بالدير ب ( الديراني ) و(الديرانية)) 
هي الراهبة* . وقد عرفت أديرة الراهيات ب ( أديرة العذارى ) كذلك . 


١‏ نادمت في الدير بتي علقما عاطيتهم مشعمولة عندما 
كآن ريح المستك من كآاسها أذ مواعتاستلحيا ننياء الشسها 
البلدان ( 2031595715 )(5/5خ2: )”م يروت » , النصرانية وآدابها , القسم 
الثاني ,» الجزء الانى , الفقسم الاول رص )2 المخصص ٠١١/١5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
غرائلب اللغة رص ٠ )١85‏ 
النصرانية وآدابها » القسم الماني ٠‏ الحزء الناني » القسم الاول ( ص ؟:١5؟) ٠‏ 
معجم البلدان ( 355/5 )35593/502(7) ٠‏ 
اللسان ( 81//6؟ ) ء النصرانية وآدابها . القسم النانى ٠‏ الجزء الثانى » القسسم 
الارل رص ٠ ) 5١75‏ 
٠‏ اللسان (81/90؟), ناج العروسس 57١/50‏ ) * 
البلدان 389/5 )2 ٠) 1551١/5(‏ 
النصرانية , القسم السانى » الجزء الثاني » الفسم الاول ( ص 5١5‏ ) ؛ الشعر » لابن 
دتيبة (5؟55) ٠‏ 


ل 7ع هما نا 
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واذ كان هذه الأديرة حرمة في نفوسهمءفقدكانوا يعقدون فبها عقودهم ونحلفون 
ها على نحو ما كان يفعله الوثنيون في معابدهم حيث كانوا يقسمون الامان 
ويتعاقدرن أمام الأوئان » فكان للنصارى في الححرة دير السوا » وني هذا الدير 
كانوا يتناصفون وبحلفرن بعضهم لبعض على الحقوق ' . 

وني الأرامية لفظة هي ( عمرو) مس0 ٠‏ وقد صارت (لعمر) في العربية . 
ويراد مها البيعة والكنيسة والدير ودار" . وقد وردت في شعر ( المتلمس ) » 


محيث جاء : 


ألك السدير” وبارق وهيايض وللك الحورنئق 
العم ذو الاعمنناءة واللذات من صاع وديسق" 


وعرفت العربية لفظة ( الكرح ) » و ( الأكبراح ) ء وقد عرفها علماء 
العربية بقوهم : « الأكبراح : بيوت ومواضم مخرج اليها النصارى في بعض 
أعيادهم ,؟ . واللفظة من أصل سرياني هر ( كرحو ) « ماتنام»1 » » ممعبى 
كوخ ء ومسكن حبيس ء وبيت ناسلك وراهب” . وذكر ياقوت الحموي : ان 
و الأكيراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم .'. وهناك دير اسمه 
( الأكراح ) » ورد في شعر لأبي تؤاس ٠‏ ويقع بظاهر الكوفة كثير البسائين 
والرياحين » وبالقرب منه ديران » يقال لأحدهٌما دير عبد ء وللآآخر دير هند" . 


والمحراب من الألفاظ الي استعملها النصارى في أمور دينهم كذلك + إذ 
أطلقرها على صدر كنائسهم . وقد استعملت في الاسلام أيضاً » حيث يشير الى 
القباة 4 ويزوم الإمام فيه المصلين 5 وقد دش بعض علماء اللغه » أن ماريب 


* )5955( البلاذري 2 فتقوح‎ (١ 

1 غرائثب اللغة ر ص ٠ )١9535‏ 

م البكري ؛ معجم (13931) » النصرانية وآدابها , العسم الناني ؛ الجزء الماني ؛ القسيم 
الارل ( ص 5١*‏ ) , ناج العروس (0 5520/9 ) ٠‏ 
اللسان ( 5١5/9‏ ) ء المكرى ,2 معجم ( 090/5 ) , المخصص ٠ )١١5/١5(‏ 

و عرائب اللغة رص 5١5‏ )2 النصرانية وآدابهاء القسمم النابى , الحزء الثانى » القسيم 
الارل رص ؟١5‏ 2 ٠ )15١5‏ 

ذف اليلدان ٠)5288/١(‏ 

اللبلدان (١/لهغ2؟)٠‏ 


بي اسرائيل مساجدهم البي كانوا يصلون فيها ' . وقد وردت لفظة المحراب في 
أشعار بعض الجماهليين" اي وردت في القرآن الكرمم” ٠»‏ وفي الشعر الجاهلي؟ . 

وذكر علاء التفسير أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل ال سل نك : 
تحراب . وذكروا أن المحاريب دون القصور » وأشرف بيوت الدار . قال عدي 
ابن زيد العبادي : 


كدمى العاج قُ المداربب أو كالبيضن قُ الروض زهره مستئير” 


وذكر علاء العربية تففظة ( التامور ) ( التأمور ) ». في جملة الألفاظ المتعلقة 
بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأنها صومعة الراهب وناموسه ١‏ 

وذكر أن ( الفرس ) » ممعنى الدير والصومعة أو موضع الراهب . أو معبد 
الراهب " . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية * 

وذكر أن ( الغريال ) . هر مكان أيضاً من أمكنة الرهبان » وأنه كهيئة 
الصومعة في هندسة بئائه وارتفاعه . وأله كل بناء مرتفع . ويظهر أنها من الألفاظ 
المعربة * . 

والاسطوائة » وهى السارية من الألفاظ النصرانية التى وقف عليها الجاهليون . 
وقد اتخذها العرب ععنى العمود الذي كان يتعبد فوقه بعض الرهيان المعروفين 
بالعموديين وهن]|ءر8 . وقد أشير الى ( اسطوان ) في شعر نسبوه الى ( ذي الحدن) . 
وفسرت لفظة ( الاسطوان) » و ( الاسطوانة ) » بأنها موضع الراهب المرتفع' . 


النصرانية , الجزء الثاني القسم الاول ٠ )١9/5(‏ 

اللسان ( "١8/1١‏ ) , النصانية , الجزء الثاني ٠‏ القسسم الاول )١7/5(‏ » اللسسان 

: )١ا//ا/(‎ 

ع وس الوا ا الوا 

النصرانية » الجزء الثاني » القسم الاول ٠ )١9/5(‏ 

تفسير الطبري ( 58/157 ) », تفسير القرطبي ( ٠ ) 511١/١5‏ 

النصرانية وآدابها , القسم الناني ٠‏ الحجزء ء الثاننى » القتسم الاول ( صى 5١:5‏ )2 

تاج العروس ( 5١/5‏ )2 (أمر) ٠‏ 

0 اللسان ( 55/8 ) , معجم البلدان ( .)0٠ ٠/5‏ 

1" النصرانية وآدابها , القسم الثاني » الحزء النانى » القسم الاول , ص 8١؟) ٠‏ 

0 اج العروس ( 411/0  )‏ البلدان ( 959/5 ) , التصعرالية » ليزه الثاني , القسم 
الاول ٠ )5١5(‏ 

٠‏ النصرانية , الجزء الي » القسم الاول )5١١(‏ , اليلدان )515/١(‏ » الملخصيص 

٠. وما بعدها)‎ ١٠٠١/١9 ( 


عمد | جسم 
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و (المنهمة ) مسكن النهام 2 والنهامي ع هو الراهب :وأمنا المنهمة فوضع 
الراهب ١‏ 

ووردت في شعر للأعشى لفظة ( اليكل ) . إذ قال : 

وما أيبل على هيكل بناه وصلّب فيه وصارا" 

ويذكر علاء اللغة » ان الهيكل : بيت النصارى فيه صورة مريم وعيسبى ء 
ورم سمي به ديرهم . وان امهيكل : العظم واستعمل لليناء العظم » ولكل كبير 3 
ومله “مي بيت التنصارى الهيكل" . واللفظة من الألفاظ المعربة وهي ترد 5 
العبرانية (هيكل) وني الارامية ( هيكلو ) . وتعني في اللغتين المعبد الكبير ومعبد 


3 1 
الوثنيين 

وقد كان الرهبان وبقية رجال الدين وكذلك الأديرة 00 يستعملون 
المصابيح والقنادل للاستضاءة بها 8 وكير عن المصباح بالسراج وقد 


ترآكت مسا بييحهم وقناديلهم أثراً 00 في محيلة الشعراء فأشر 0 
( مررد بن ضرار الذبياني) حيث قيل اله قال : 


وذكر علاء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالح ويوقد في الكنائس » هو 
( السليط )" 

ولفظة : قنديل من الألفاظ المعربة » أصلها يوناني هر : « 0414 »ءأي 
شمعة “ . وقد دخلت الى العربية قبل الاسلام ؛ عن طريق الاتصال التجاري بين 
جزيرة العرب وبلاد الشام . 


٠ )5١5( النصرانية , الجزء الناني , القسم الاول‎ ١ 

٠١‏ اللسان ( د ء الأضداد ' (55) , النصرافية , الجزء الثاني , الفسسم الاول 
ع 

ب المخصص ( ٠ ٠/١١‏ وما ا ل لس لد 

النصرانية » الجزء الثاني , القسم الاول ٠ )5١:(‏ 

النصرانية , الجزء ٠‏ الثناني , الفس الاك 5١‏ م » غرائب اللغة ٠ 5١5(‏ 

المعردات , للاصقفهاني ( ض ٠ ) ١9/5‏ 

المعضليات إفنة » طيفة الستدوبي * 

تاج العروس ( 158/06 ) , اللسان (550/1)ء ( سلط) ٠‏ 

غرائب اللغة (9/ا؟) ٠‏ 


حم ان يفنل يب عن 


/اة " الممفصل ‏ 5 


وكان التصارى العربس يتقربون الى رجال دينهم ويتبر كون و وخر مواهم حى 
قيل إن الصبيان منهم او إذا' رارا الراعب. ينل لذهب: الى بنك المقخدسش أو 
غيره خرجوأ له فتمسمحوأ به ولثموا ثيأبه 4 حبى عزقوا أثيابه . والى ذلك أشر 
كا يقرل أهل الأخيار ‏ في شعر امرىء القيس : 
فأدركنه يأخحذن بالساق والنسا كيرا شيرق الولدان ثوب المقدس! 


ولبس رجال الدين ملابس خاصة لتميزهم عن غيرهم » غلب عليها السواد. 
وقد اخخصت لفظة ( المسح ) و ( المسوح ) بلملابس البى كان يلبسها الزهاد 
والرهبان . 

ومن أهم العلامات الفارقة الي ميزت معابد النصارى عن معابد اليهود وااوثنيين: 
( الناقوس ) » الذي ينصب فوق سطوح الكنائس وثفي منائرها » للاعلان عن 
أوقات العبادات ولأداء الفروض الدينية » وهو عند الجاهلين خشبة طويلة يقرع 
عليها مخشبة أخرى قصيرة يطلقون عليها لفظة ( الوبيلة ) و ( الوبيل ) . وهو في 
مقابل ا عند 5200006 ؛ اذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة. وقد عرف 
هذا البرق بين رف يرب ب (القنع ) أيضا '" » وب ( الشبور )"' . وقد ذكر 
علاء اللغة ان الشيور ٠‏ شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقر بان يتقر بون به). 
وقال بعضهم : هو القربان بعينه . وذكروا ان الشبور شيء ينفخ فيه ع فهو 
البوق عند اليهود » وهو معرب وأصله عيراني؟* . 


وول وردتث أكالمة (الناقوس) 3 الشعر الجاهلي : وردت ف تت للشاعر المتلمس”" . 


: ) 7157/5 ( المعاني الكبير‎ ١ 

1 القنع » وورد القيع والفمم والفمء اللسان ٠ )١5١/١١(‏ 

3 عمدة القارىء ( ٠١/80‏ وما بعدها ) , اللساتث ٠) ١51/482‏ 

ةي اللسان (98/5ه ).تاج العروس 589/50 ) ء ( شبر ) ؛ « وقد نوسن بالوبيل 
النافرس » , تناج العروس ( 515/54 وما يعدها) ٠‏ 

2 حنت قلوصي بها والليل مطرق بعد الهدور وشافتها النوائيسس 
ديوان المملمسس )١78(‏ , ( طبعة فوارس ) , ( لايبزك ٠ )1١5015‏ 


م54" 


وفي شعر المرقش الأآأكير' » وللأعشى' » وللأسود بن بعفر" . وقد أشير في 
هذه الأبيات الى قرع النواقيس بعد الهدوء إيذانآً بدنو الفجر وحلول وقت الصلاة . 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وني الأديرة ء» يقرعها الرهبان والراهبات 
والقسيسون ؟ . وقد أدخل بعض علاء اللغة هذه الكلمة في جملة الأالفاظ المعربة 
الي دخلت العربية من أصول أعجمية * . واللفظة من أصل ( سرياني ) هو 
١‏ ناقوشا )' . 


أعياد النتصارى : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها في الأكثر 
الى لغة بي إرمء ويظهر أن أولتك الأخباريين تعرفوا عليها في الاسلام باختلاطهم 
وباتصالهم بالنصارى » إذ لم يشعروا الى ورود أكثرها في الشعر الجاهلي » ومن 
عادتهم ألهم إذا عرفوا شيئاً كان معروفاً عند الجاهليين جاؤوا ببيت أو أبيات 
يستشهدون بها على ورودها عند الجاهلين . 

رمن الأعياد الي ورد فيها شاهد في الشعر الجاهلي » ( الباسب ) » وهو 
ويوم الععانى عزى :9 القيانت 6 بوقدسوردت. كلمة" البباضي في :بيك النارفة 
قاله في عيد السعانين عند بي غسان » هر : 


١‏ ونسمع نزقاء من اليوم حولنا كما ضربت بعد الهدوء النواقس 
المفضليات (5350) » النصرانية (لا١5؟) ٠‏ 
1 وكأمن كمين الديك باكرت حدها 2 بعتيان صدق والنوافيس تضرب 


تاج العروس 55١/750١‏ ) 2,2 (حد) ع ويروى لعنئرة ؛ العقد التمسين في دواوين 
السعراء الحاهليين )١7/5(‏ , ( طبعة الوردت ) ,» (812198206) , (باريس ,)15١*‏ 
النصرانية (/ا١5)‏ * 

وقد سبآت لمتيان ذوي كرم 2 قبل الصياح ولما تفرع الئقس 
اللسان ( ١151/48‏ ), ( نقس ) » تاج العروس ( 5315/3 ) ٠‏ 

4ه التنصرانيه (ا١5) ٠‏ 

0 عمده القارىء ( ٠١5/٠5‏ )؛ المعرب (559)) ٠‏ 

3 3 .2 .07م «#عاعمدهة 


رقاف النعال طيب حجزامهم حيو يالر نحان يوم الساشين"' 


و( السعانن ) و ( الشعانين ) من أصل عيراني ( هو شعنا ). وقد وردت 
هذه الكلمة قي صحيفة صلح (جمر) مع تنصارى الشأم ؛ وردت معها لفظة أخحرى 
من الألفاظ النصرانية كذلك هي ( الباعرث )"' » وهي رتبة تقام في اليوم الثاني 
من عيد الفصح" . وصلاة لاني عيد الفصح في بعض الطوائف؛ . وقد ذكرها 
علاء اللغة في جملة الألفاظ المعربة » والإرمية الأصل » وجعلها بعضهم (الباغرث). 
وذكروا انما ( استسقاء النصارى ) » وان (عمر) لا صالح نصارى الشام » كتبوا 
له ان لا محدث كنيسة ولا قلية ولا مخرج سعانين ولا باعوثاً”* . 

و( خميس الفصح ) من أعياد النصارى كذلك . وهو بعد السعانين بثلاثة 
أيام ٠‏ وكانوا يتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيع" . 

وفد أشير الى عيد ( الفصح ) في بيت للأعشى بمدح فيه ( هوذة بن علي ) 
لتوسطه لدى الفرس بالافراج عن مئة أسبر من أسرى بي نمم هم الفر س 
بقتلهم ؛ وذلك لناسية يوم الفصح . وقد كان تصارى الجاهلية حتفلون به » 
فيوقدون المشاعل ٠‏ ويعمرون القناديل » ويضيئون الكنائس بالمسارج ويقصدونها 
للاحتفال مما » حى قيل للقنديل الذي يعمر هذا اليوم ( قنديل الفصح )" . 


١‏ 0 والسباسب أيام السعانين . رفي الحديث ان الله تعالى أبدلكم بيوم السياسب 
يوم العيد ٠‏ يوم السياسب عيد للتصارى ؛ ويسمونه يوم السعانين » م تاج العروس 
595/١ (‏ )ء النصرانية (ه١؟)‏ . غرائب اللغة (؟١5)‏ , عن « أحد الشعانين » 
راجح المشرق : السنة الثامنة , الجزء 8 , السسنة ١9-08‏ م٠(‏ ص /ا8؟ وما بعدها)٠‏ 
«١ 21‏ أن لا يحدثوا كتيسة ولا قلية , ولا يخرجوا سيعانين ولا باعوثا » , « ويوم السعانين 
عيد للنصارى ٠‏ وفي حديث ؛ شرط النصارى ولا يخرحوا سعانين ٠‏ قال ابن الأسر: 
هر ععيد لهم معروف ٠‏ قبل عيدهم الكبير باسيوع ٠‏ وهو سرياني معرب ٠‏ وفيل : 
همو جمع واحده سبعنون » , اللسان 20/1/17 ٠‏ (سعن) 2 )5١9/١5(‏ , (صادر) ٠‏ 
م« النصيرانية (/ا1١؟) ٠‏ 
4 غرائب اللغة (""ل/اا) ٠‏ 
هه اللسان ( 5094/١5‏ ), تاج العروسس ( (١ ) 405/١‏ بعس ) , اللسان )١١8/15(‏ : 
( بعث ) * 
د الاغاني ( 35/5 )ء النصرانية (515) ٠‏ 
7 قال عدي بن زيد العبادي ؛ 
بكروا علي بسحرة فصحبتهم )2 باناة ذي كرم كعقب الحالب 
بزجاجة ملء اليدين كأنها قتديل هصح في كئيسة راهب 
الاغاني ( 55/9 ) , اللسسان ( 518/5 ) ,2 النصرانية (1١5؟)‏ + وورد في شعر 
لأوسن بن حجن : 
عليه كبضناح: الفحيي و ديه لفصح ويحشوه الذبال المفقلا 
شعراء النصرانية (5955) , النصرانية (95]) ٠‏ 
1 


وقيل لاجماع النصارى واحتفالهم (الحتزمن ) » وذكر أن هذه اللفظة من أصل 
فارسي هو ( هنجمن ) أو ( أنجمن ) ». ومنها دلت الى السريانية فأطلقت 
على اجماع النصارى واحتفالهم وتعبيدهم' 

وقد أشار امرؤ القيس في بعض شعره الى عيد النصارى ٠»‏ وليس الرهبان فيه 
ملابس طويلة ذات أذيال' . 

وكانت الكنائس والأديرة والأضر حة والمقابر الأماكن الى يقصدها النصارى 
في أعيادهم . فتكون موضع مجمع ولقاء . كانوا يقصدونما للتقرب الى الرب 
وللعلوات له . والتوسل اليه بأن يمن عليهم ويبارك فيهم . وكانوا يقصدون المقابر 
اظهاراً أشعور هم بأن موتاهم وأن فارقوهم وابتعدوا عنهم » غير أنهم لا زالوا 
في قلوهم . وأيام الأعياد من أعز الأيام على الانسان » لذلك فهي أجدر الأيام 
بأن نخصص لزيارة بيوت الآرباب وبيوت الموتى : القبور . 


: قال الاعشى‎ ١ 
اذا كان منزمن ورحت مخشدها‎ 
٠ )5١1/( 55؟) , تاج العروس (938/9؟) , النصرانية‎ /1١1( اللسان‎ 
لايك اد اتن 0 رواهب عيد في ملاء مهدب‎ 1 


٠ )١ا/؟( النصرانية‎ 


ك١‎ 


الفصل الثاني والغانون 
أ اضر انيةف لغيه 


وإذا كنا قد حرمنا من الموارد الأصلية الى بجحب أن نستعين لها في معرفة 
أثر النصرانية عند نصارى الحتاهلية والجاهلين ٠‏ فإن في الشعر المنسوب إلى بعض 
نصارى الجاهلية مثل عدي بن زيك العبادي والى بعص الذعراء من كان لهم اتصال 
بالنصارى مثل الأعشى » فائدة في نكوين صورة يتوقف صفاؤها ووضوحها وقرما 
أو بعدها من الواقع والحق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب 


وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خيره من شعراء النصارى الجاهليين . 
و من العباديين 5 أي من تهارى الحرة « ولذلك عرف بالعبادي . كان من 
أسرة الشمة و1 بوانما بالك ها كبيراً عند الفرس وعند ملوك الحيرة » 
فكان لها أثر خطير في سياسة عرب العراق في ذلك الزمن ولا الت العامة 
ارتفاعاً وهبوطاً 1 سعادة وشقاء , لاقى عدي منها الاثنين : ارتفع حبى بلغ 
أعلى المنازل » ثم اتخفض حبى تلقاه قابيض الأرواح وهر في سجنه فقضى عليه 
بعد أن ترك أثراً خخطيراً في سياسة الحيرة وفي تشرير مصير الملك فيها. وعدي , 
عل ها يداون لهل اسان .مق أهل النامة تن" الأمول ٠‏ جاع أعيذا اناك يزه 
المامة الى الميرة يسبب دم أهرقه هناك » فخاف على نفه من الأأر » ولم يد 

عولد” محلا" أصلح له وآمن مقاماً من الجيرة ؛ لوجود [ أورسق ضّ قلام 4أخكد أغتاة 
كَّ المارث بن كهب فيها » وهو من أصحاب الجاه والنفوذ ٠‏ وبينه وبين 5 
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نسب من النساء » وهو نسب يضمن له الهاية والعيش بسلام » فجاء إلى المدرة 
وأقام ها حيث أكرمه أوس وقربه الى آل للحم » واكتسب منزلة عالية عند ملواء 
الحيرة ؛ انتقلت من بعده الى أبنائه الذين كوانوا لهم صلات وثيقة مع آل للحم 
ومع ملوك الفرس » بما كان لهم من عل وذكاء وحسن سياسة . ويذكر الأخباريون 
أن جد عدي قد تعل الكتابة ني الحيرة . فصار من أكتب الناس فيها » وأنه 
لذلك انتخب كاتبا للك الحيرة » واتصل محكم وظيفته المهمة هذه بدهاقين الفرسء 
وأنه لما توفي أوصى بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب ( فروخ 
ماهان ) فأخخذه هذا الى بيته » ورباه مع ولده . فتحلم عندهم الفارسية » وحذقها 
وكتب ما وبرز ء وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك » فأوصله الدهقان الى 
كترى م التليه نشيقا باللفان ,تدكا + سيدة ف وظرنة منيمة 1 كن الزن 
بعينون لها أحداً من غيرهم هي وظيفة البريد . وقد مككث في هذه الوظيفة زماناً 
جعاته يكتسب منزلة ممحترمة عند عرب الخيرة والفرس . 

وعني زيد يتربية ولده عدي : أرسله الى الكتتاب ليتعلم به العربية . فلا برع 
قها ب أرمله الى كتاب الفارسية .حيث تعلم مع أبناء المرازبة فنون القول والكتابة 
9 تعم الرماية ولعب الفرس حبى صار من المرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله 
من آل لحم ومن الفرس حى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أهمية كبيرة 
حبى في تثبيت ملك ملوك الحرة . 

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طيباريرس) 
فأداها على خير وجه . وعاد فأقام أمداً بالشأم » ووقف على ما كان فيها من 
علمى ومعالم . وقد زادت هذه الأسفار بالطيع في سعة أفقه وني ثقافته . م عاد الى 
الحرة » فوجد والده قد توفي بعد ان صار المهيمن الحقيقي على البلاد . وزار 
رع ليقدم اليه هدايا قيصر . وار تفع مجمه في البلاطين . وتزوج هنداً بنت 
الملك النعمان . غير ان تقدمه هذا أوجد له خصومة شدبدة من منافسيه (ببى مرينا) 
وهم عار ننه ومن أهل الجاه والحسب ع فأغرى سي وما العنيد 
( عدي بسن مرينا ) قلب النعان عليه . وكان عدي بن زيد صاحب الفضل في 
حصول انان على تاج . وظل ( ابن مرينا ) يعمل في الحفاء للقضاء على عدي 
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حتى تمكن من ذلك » إذْ سجنه النعان » ثم أمر فاغتيل وهو في السجن' . 
وذكر ان ( كسرى ) جعله كاتباً على ما يجتبى من الغرر » وكان هو سبب 
ملك النعان بن المنذر" . 


والذي مبمنا في هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقوف عدي على النصرانية 
ومبلغ تسرما في نفسه وني نفرس أهل الرة . أما النواحي الأخرى من حياته » 
فليس ها محل في هذا المكان. وشعر عدي وأضرابه من العبادين هو سندنا الوحيد 
الذي نستخرج منه رأينا في النصرانية عند عدي وعند اخخوانه العباديين . 


والشعر المنسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل علينا فهماً من الشعر المندوب 
إلى بقية الجاهلين » معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية الي تميل 
إل امال ار له نين الكلات: + رفو عالت هذاه أوائله القعراء ف تلن من 
الأمور . ولهذا و كانت الروامَ لا روف عور أبي أدؤاد ولا عدي ِ زيد 
للخالفتها مذاهب الشعراء ,* » و («١‏ لأن ألفاظه ليست بنجدية ي* . وقد ورد في 
شعره بعض المعربات مما يدل على أثر الفارسية والإرمية فيه”* . وكثير من شعره 
هر في الزهد ء وثي التذمر من هذه الدتيا الي يا تدوم حالما على حال » وفي 
تذكير الأحياء بنهاية الأموات بالرغم هما أقاموه وشْيّدوه من أبنية ضخمة وقصور 
شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر 
وتألق نجمه وبلرغه أعلى المراتب ًّ سقوطه فجأة ودخوله السجن واغتياله فيه . 
وي شعره قصائد قُ القيان وق المحمر تتحدث عن اللرياة ابي قضاها قائلهاء وهي 


حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد » ولا بد لا ان ترول ثم تنتهي مما 


و المشرق , الجزء الاول , كانون الإرل ١35954‏ , ( ص 55 وما يعدهاأً ) . سسعراء 
النصرائية ( 25 وما يعدها ), دريو دبيير ؛ باريح ازداب العر بيه دي الجاضليه 
حسى عصر بني اميه ( ص 7*1 ١)‏ ر القأمره 1١3814‏ ), 
لطع 65 ,ععاع 2510 ,109 .3 رطاء ذخ طامط ,29 .85 ,1 دطمفتصاععاء 210 ,132 .2 ,1 ,للإع مه 
,ناا مها المسواوج ,312 .3 ,ع 0لمودذهقوت 08# أالغت لات ععطوجمة 1101 جعومع1 612ل 
,2.31.11 ,11 

+ )١5-( نوادر المخطوطات . أسماء المغتاليل‎ ١ 

م الاغاني ( 59/١9‏ ) » ( مطبعة التقدم ) , ( ذكر اخبار أبى دؤاد الايادي ونسسيه ) , 
ناليئر: (5/) ٠‏ 1 

ابن قتيبة . الشعر ٠ )١١5(‏ 

َ تاليتو (5/) + 


53534 


وجب الأسف عليها والألم والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الأيام . 

أما صم الديانة والآراء النصرانية اللياصة » وهي ضالتنا في هذا الفصل وهدفنا 
الذي نقصده » فلا نجد منها في شعره الموثوق بصححته شيئاً كثيراً . ونحن لا نستطيع 
بالطبع ان نلوم عديًاً على ذلك ؛ فعدي كا نعلم رجل شعر وسياسة»وليس يرجل 
دين ولا كهانة فيتعمق في شعره بإيراد تواريخ الأنبياء والأوامر والنواهي الإلية 
الواردة في التوراة والانجيل . ولم يذكر أحد من الأخباريين عنه انه كان كاهناً 
أو قسيساً فتأمل منه التطرق في شعره الى موضوعات اللاهرت والكهنوت . فا نجده 
في شعره عن النصرائية هو من حاصل الناسبات والظروف . وليس من -حاصل 
بحث متعمد قصد به البحث في الدين من أجل الدين . 

ولو كان عدي قد تعرض للنصرانية عنده وبين 4 لأفادنا ولا شك كثيراً. 
وما زلنا في الواقع فقراء في ناحية علمنا عبلغ فهم هل الخيرة وغسر أهل الحرة 
من نصارى العرب في الجاهلية لأحكام 0 0 ؛ ومقدار رسوخها في 
نفوس أولثك النصارى ولا سما الأعراب منهم . ولكن عذره كا قلت بين واضح» 
ولبس لنا أن نلومه . وما جاء به عن النصرانية في شعره على كل حال مفيد » 
أفادنا ولا شك . فلتكن قنوعين غير طامعين » مكتفين مما أورده عدي عنتها في 
تعزن لفط .اميل + فيو انلها الركة ع اللمانة كعلت دن ساد 
كتابية مطمورة » ببعثها من قبورها المغمورة بالأتربة المتراكمة » وعندئذ تكرن 
أمام المؤرخ ثروة تغنيه: يستطيع أن يظهرها العشاق للمرلعين ععرفة أحوال الماضين . 

وقد ورد في قصيدة قيل انه نظمها في معاتبة النهان على حبسه بيت فيه قسم 
برب مكة والصليب : 
الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب' 


البه#. 


كا 


وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكير » فرجل نصراني يؤمن بعيسى وبالصليب» 
لا كان أن يقسم برب مكة . فكة ©] نعل ع مجمع الأصنام والأوثان وكعبة ا 
ِ الجاهلة ؛ فكيف بقسم برم رجل نصر اني يبرى الأوثان والوثية رجا من 
عمل الشيطان وكفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم بمكة وبرب مكة على سبيل 07 


٠ )5901١( شيخو , شعراء التصرانية‎ ١ 
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العرب الوثنين وتقربآ الى الملك اانعمان » فليس لدينا دليل مقنع بفيد أن وثابي 
الحرة كانوا يؤمنون برب هكة .لولم يذكر أحد من أهل الأخبار ان أصنام أولئك 
الوثنين كانت ممكة » وأن أهل الخيرة كانوا يزورون مككة ومحجون الى ( رب 
البيت ) في جملة من كان محج اليه من العرب . ولم يرد في روايات أهل الأخبار 
ان الملك ( النعان ) كان وثنيا مؤمناً بقدسية مكة وأنه حج اليها حتى نذهب الى 
الفرض بأن عدياً » [نما أقسم عمكة » مجاراة لهذا الملك » بل الوارد فيها أنه كان 
على دين النصرانية ٠‏ وانه كان مؤمناً بهذا الدين » يزور الأديرة ومحضر الصلوات 
ورجل على هذا النحو من التدين لا يمكن بالطبع أن محفل بقسم ببيت من بيوت 
الأصنام ْ 9 ان مصطلح (رب مكة ) » هو مصطلح اسلامي أعل من عفيدة 
التوحيد في الإسلام » فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت )' . 

لقد اتخذ الأب ( شيخو ) هذا البيت دليلاة على انتشار النصرانية في مكة وعلى 
تنصر أحياء منها » وعبى ان النصرانية قديعة فيها » بل يكاد يفهم من قوله ان 
البيبت هو في الأصل كنيسة بنيت بعد المسييح بعهد قليل : بناها النصارى الذين 
جاءوا إلى هذه المديثة وسكنوها م وان صور الآنيياء ودورة عيسى وأمضة مر كم 
الي ذكر الأخباريون الها كانت مرسومة على جدار الكعبة وال أمر الرسول 
بطمسها ومحو معالمها هي دليل على أثر النصرانية في مكة ؛ ولهذا كان النصارى 
الجاهليون محجون اليها ويقدسونها © ولهذا السبب أقسم' عق نا ؛ وأقسم الأفعق 
ها كذلك حيث قال 


وذكر ان من شعر ( عدي ) هذا البيت ؛ 


كلا عيئاً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا " 
وقد انحتلف العلماء في مراده ب ( ذات الأودع ) ©» فذهب بعض منهم الى 


٠ فليعبيدوا رب هذا البيت » , سورة قريش » الآنة ؟‎ « ١ 
: وفي الديوان‎ , ) ١١8 التصرانية ( ص‎ 1 
فاني وانوبي راهب اللج والتى بناها قصى رحكه وابن جرهم‎ 
* )589 ديوان الأعشى رص‎ 
٠)عدر(/‎ 2) ع تاج العروس ( ه5/5؟98‎ 


الك 


ان ) ذات الودع ) الأوئان 3 أو وثن بعيئة © وقيل سفينة لوح ء وكان محلت 
ها ؛ وكانت العرب تقسم ا » وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة ٠‏ لأنه 

ولى يرد في شعر عدي شيء ما يتحدث عن عفيدة التثليث » أي الامان بالثالرث. 
وكل ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة بوجود رب واحد هو ( الله ) . وهو 
رب متجيب مسبّح خلاق" . وهذا الرأي اسلامي كا هر معلوم » وقريب من 
عفيدة الحتقاء . 

ووردت في بيت شعر وجهه الى التعان كلمة ( أبيل )؟ وأبيل أمى للمسيح » 
ويطلق عل حير النتصارى أيضاً ومعتاها التاسلك والزاهد . وهي من أصل سرياني: 
من فعل ( ابل ) ممعرى ناح وبكى على خطاياه» ولذلك قصد مها الناسك والراهب؛. 
وقد دعا الأعنى ضار ب الناقوس . الأبيل * ' 

ونسب لعدي هذا البيت ا 


وأهبط الله إبليساً وأوعده ناراً تلهب بالأسعار والشرر؟ 


٠ المصيدر ئقسةه‎ ١ 
فاني قد وكلت اليو أمري الى رب قريب مستحيب‎ 0 
واذهبي يا آميم ان نش الل ه بنفسبى هن أزم هذا الخناق‎ 
أو تكن وجهه فتلك ميل النب ساسى لا تمنع الحتوف الرواقي‎ 


ليس شليه على المنون بباق غير و جه المسيح الخلاق 
شعراء التصرانية ( 55:5 , 565 )ء النصرانية (؟:51١) ٠‏ 


م انني والله قافيل حلمي لابيل كلما صف جار 
ودر ي* 
ع ناج العروس ( 1593/1 ) (١‏ ابل ) », اللسان ( 1/1١5‏ ) ؛ مرمرجي ؛ معجميات 
عربية سامية ( ١5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
8 قابى ورب الساحدين عشية وما صك تاقوس الصلاة أبيلها 
عالمعر ان 1 
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ولم ترد كلمة ( ابليس ) في شعر مندوب لشاعر جاهلي آخر ٠‏ إنما وردت 
كلمة (شيطان) في شعر منسوب الى أميّة بن أبي الصلت . 


ناشدتنا بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله تقتنع' 


ويظهر من دراسة الشعر المنسرب لعدي” أنه كان على مذهب القائلين بالقضاء 
والقدر . فكل كائن خداضع لم القدر 2 يفعل به ما يشاء » ليس ف إمكانه 
رد شيء مقدر كاثن عليه . وقد رسخت هله العقيدة في نفس عدي ولا شك 
بعد أن زجة به ي السجن » وأصبح وحيدا لا يدري ما الذي سيصنع به . وهي 
عقيدة يسم ١‏ ا أكر من يقع في مثل هذه الظروف , لآنها تفرج عن النفس » 
وتخفف بعض التخفيف عما ينتاب المرء وهر في هذه الحالة من #صصوم وأحزان . 
والإبمان بالقدر وبأن الانسان مسير جر : عمّيدة لها صلة كبيرة بالظروف الاجماعية 
وبالأأحرال الي حيط بالانسان ؛ دهي ليست هن الآراء الدينية اللالصة . 


ونبت لعدي أبيات فيها: حكايات من العهد العتيق » مثل هذه الأبيات وهي 
في مبدأ الخلق 


اسمع حديثاً لكي يوم تجاوبه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 
أن كيف أبدى إلذه الخلق نعمته فينا وعرفنا آبانته الأولا 
كانت رياحآ وماء” ذا عراثية وظلمة لم يدع فتقاً ولا خللا 
فأمر الظلمة السوداء فانكشفت وعزال الماء عما كان قد شغلا 
وبسط الأرض بسطاً ثم قدرها تحت السهاء سواء مثل ما فعلا 
وجعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
قضى استة ايام علاتفنسلة. -.وكاك افر مر الأعولة ؟ 
دعاه آدم صوتاً فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم الذي جبلا" 


1 شممراء النصرانية (؟5آا8) 1 

١‏ وشضمسويو لسقة أيام شليعئه وكان اخصيها ضور يجيد 
الخيوان 200 الا )دي لعزت الصادم ااجمة مارو 0 1 
الاختلاف عن النص الذي تجد في كنات التضر انية ل 0 
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وطابع هذا النظم وأصلوية يفصحان انه نظم من النوع التعليمي الديبي » 
لا أدري أكان شاعرنا بعترف به وينسب إلى نفسه؟ أما أنا ء فلا أرى انه لشاعر 
عربي عاش قبل الاسلام . 

ونجد في شعر ( عدي ) نزعة من نزعات التصوف والتأمل » جاءت اليه من 
الأوضاع الي أحاطت به ؛ هن وشايات . ومن غضب الملك عليه ومن سجن » 
بعد ان كان السيد المهيمن . حبى صار الدهر عنده حالا” بعد حال . لا يدوم 
صفاؤه لأحد . فلا يركن أحد اليه » ولا يِغْدّر إن وجد نفسه في أعلى عليين » 
فقد يسقط غداً إلى أسفل سافلين' . 


وهناك شاعر آآخر اسمه ( الملمس بن عبد المسيح ) يدل اسم أبيه على أنه كان 
نصرانياً ٠‏ غير أن هناك رواية أخرى تذكر ان اسم والده و عييل الخرئ 76 .. 
وعبد العتّرى من أسماء الوثنين ك] هو معروف . ثم اننا لا نجد في شعره ما يشير 
الى آراء وعقائد نصرانية ممكن أن يستنبط منها أنه كان تصرانياً . ورجل محلف 
شيرف باللات: والانفات لا يكل أن كرون اتشزان” + ١‏ 

أما الأعثى » فهو شاعر عاش في الجاهلية » وأدرك أيام الرسول . ومدحه 
بقصيدة جميلة مشهورة » جعات أبا سفيان محرض قومه على ارضائه خوفاً من ان 
يسم ومن أن بنظم شعرأ آخر في مدح الرسول وفي ذم قريش » فجعل له مائة 
من الإبل جمعها من قومه على أن يرجع ويؤجل أمر إسلامه عاماً . فرجم الى 
بلدته ( منفوحة ) باليامة » وكان قد ولد ها ٠‏ ثمات عها بعد حين وعرف قيره 
عن انان امنا . 

وكان الأعشى ىا يروي أهل الأخبار جواباً في الآفاق ٠‏ عرف الححرة ونادم 
ملوكها . وزار النجاشي ني أرضه ء وتجول ني أرض النبيط وأرض العجم . 
وتنقل في أرجاء اليمن وي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الشأم ومتع نظره 


” ) / ١ ( العمدة‎ ١ 
,518ماعآ ,كخصط 31 ةلاق قع0 م1خطع1لع7) 1214 رقع 1املا‎ 1903, 5. 149, 


3 أطردنني حدر الهحماء ولا واللات والأتد مساب لا سال 
ددوان المتلمس )١9/١(‏ ؛ (طبعة فوأرس) ؛ التصراتئية ٠ )15١5(‏ 


1 


بالاثار القدمة واتفذهما عيرة للمعتترين' . وقد وسعت هذه الأسفار آفاق نظره 
وعرفته على شعوب متعددة وعى آراء ومعتقدات متنوعة . ومنها هذه النصرانية 
الي البعحث فيها. .: 

وقد حماه اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طفوسهم وأحوال 
عباداهم في شعره . وإلى ان يشير إلى قصص معروف ببن ,أهل الكتاب ٠»‏ وارد 
بينهم » فذكره في شعره . فتراه يتحدث عن حمامة توح وعن أخبار سلهان وعن 
جن سليان وعن الباني القدممة العادية المنسوبة اليه »ء كم تراه يشير إلى عادة 
النصارى في الطواف حول الصليب أو تمثال المسيح' . ثم تراه يشير إلى الصليب 
نصبه الراهب في الميكل بعد ان زيته بالصور” . 

وف الشعر المنسوب اليه إقرار بإلّه واحد كريم؛ ٠‏ ونمهبي عن عبادة الأوثان 
ومن التقرب منها *»وفيه ان الرب يكفي الانسان ويرعاه ويساعده في حله وثي ترحاله' , 


١‏ وقد طفت للميال آأثافه عمان فحمص فأوري شلم 
أنيت النجاشي في أرضه وأرض النبيط وارضص الفجم 
فنحران قالسمرو من حجمسسار فاأتي مرام ل ه لهم أرم 
ومن بعد ذاك الى حضرموت فآوفبت همى وحيئنا أهصم 
ألعى ثرى الحضم الا أصله بتنعمى + وصل خالد من نعم ؟ 
أقالم به سابور الحنود حولين شيرب فيه القدم 
فها اده رمه ئقوة ومتضل همحورة لم تشم 

ديوان الاعسى « طيعة رودولف كابر ه٠2(‏ ص ؟؟ وما بعدها ) . 
قد طفت ما بين بانقيا الى عدن وطال في العجم ترحالي وتسياري 
ديوان الاعشى (1؟١)‏ * 
٠‏ قال في مدحه م« قيس بن معديكرب الكندي » : 
تطلوف العفاة بأنواية كطوف النسارى بببت الوثن 
ديوان الاعتسى )١19(‏ + اللسان )5515/١1/(‏ / (ونن) * 
و وما أسيِلى على صعيكل يناه وصلب قبية وصارا 
ديوان الاعشى )5٠(‏ » التصرانية (5١5)ء‏ برو كلبان . تاريخ الادب العهربى 
١47/1(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ربي كريم لا يكدر نعمة فاذا تنوشد في المهارق أنشدا 

ل وذا النصب المنتصوب لا تسيكينهة ولا تعد الآاوثان , والله فاعيدا 
النحرانية ٠ )١59(‏ 

1 ولكن ربي كفى غر بتي بحيد الاله قد بلغنْ 


٠ )١9/( ديوان الأعسى‎ 


1 


وان الانسان عبده' . وان الفتاء واقع على كل امرىء » وليس أحد في هذه الدنيا 
مخالد » ولو كان الخحلود لأحد لكان لسلمان" . وفيه .حديث عن البعث والحساب 
ونجد في شعره معرفة بنوح وبسفينته » أشار الى نوح في مدحه إياساً حيث 
خاطه بقوله : 
جزى الإلّه إباساً خصير نعمتهء كا جزى المرء نوساً بعدما شابا 


في فلكه إذ' نبداها ليصنعها وظل مجمع ألواحا وأبوابا ' 


فهل أخذ الأعشى رأيه هذا عن نوح من أهل الحيرة ؟ وهل كان في ذلك 
قاصداً متحدثاً مخاطباً رجلا نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو كان متحدثاً 
عن نوح حديث من يدين به ويعتقد . فهو رأيه ودينه . الواقم أن البت في 
ذلك أمر لا أراه مكنا ما لم تتجمع لنا موارد تأرئخية كثيرة » ليتمكن المرء من 
استنئاج رأي واضح في أمثال هذه الموضوعات المعقدة . الي لم تدرس مظائهسا 
المدونة » ولم تنتقد حى الآن . 

وقد ذهب ( كاسكل ) « 1و0 »إلى ان ( الأعذى ) كان نصرانياً . وذهب 
الأب ( شيخو ) هذا المذهب أيضاً » وجواز ( بروكلمن ) تنصره » لكنه ذهب 
إلى انه لم يكن متعمقا في النصرانية * . وقد استدل ( كاسكل ) على نصرانيته من 
بيتان في ديوانه » ومن بيت آخر ورد في قصيدة أخرى ٠‏ لا مكن في الواقع 
ان يكون دليلا على نصرانية قائله* . 

وذكر اله كان قدرياً ٠‏ روى روايته ( نحى بن مى ) وهو من عباد الخيرة 


١‏ فاقسم بالنذي أنا أعبده لتصطفقن يوما عليك المأنم 
ديوان الأعشى (08) ٠‏ 
1 ولو كان شيء خالدا ومعمرا لكان سليمان البريء هن الدهر 


رآه الههى فاص طفاه عبادة وملكه ما بين ثريا الى مصير 
وسخر من جن الملائكة تسعة 2 قياما لديه يعملون بلا أجر 
ددوان الأعسى (5575) ٠‏ 
3 ششعير اء النصرانية (05485) » النصرانية ٠ 5١١1‏ 
5 دأر ب الادب العر بى لبرو كلمن (١//!ا5١‏ وما تعدها) ٠‏ 
5 انظر البيننش ١١ ١‏ هن القصيدة رقم 5؟ بديوانه , والبيت 5 من القصيدة ١١‏ 
بالديوان , درو كلمن : تأرريخ الادب العر بي (١/07ع5١)‏ « الترجمة العر بية) ٠‏ 
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انه أخذ مذهبه هذا في الفدر من العياديين نصارى البيرة » كان يأتيهم نشاريق 
منهم الحمر ٠‏ فلقئره ذلك . وقد استشهدوا على قوله هذا في القدر بهذا البيت: 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرسجلا ١‏ 


وقد راجعت شعر (9 الأعشى ) / فلم أفكن من استنباط شيء منه يدلي على 
مقدار علمه بالنصرانية وعلى مدى تعمقه أو تعمق غيره من النصارى بديئهم . 
فا ذكره ثما له علاقة بالنصرانية » هو شبيء عام ؛ بأتي مخاطر كل شاعر ذكي 
جواب في الافاق » له احتككاك واتصال بالنصارى أر بغرهم » وهو لا يصلح 
ان يكون دليلا على عقيدة ودين وفهم لذلك الدين . 


وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح ء ذكر أنه قال : 


يترافع” » بالقار والحديد من ال جوز ء طوالا” جذوعهاء أعما' 


والنابغة الجعدي ٠‏ مخضرم » يقال إنه كان مثل الحنفاء » أنكر اللحمر والميسرء 
و قشجر الأزلام والأوثان . وكان ممن فكر في الجاهلية » وأنكر اللحمر والسكر ء 
وهجر الأزلام واجتنب الأوثان » وذكر دين ابراهم . وقد لقي الرسول ؛ رأسم 
وأنشده من شعره . وذ كر أنه هر المائل القصيدة الي فيها : 
الحمد لله ربي لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 


على نحو شعر أمية بن أبي الصلت ٠»‏ وقد قيل إنما لآمية . لكن صححها حماد 
الراوية ؟ . 

ولجد في شعر آتدرين من غير من ذكرت ألفاظاً وكيات كانت معروفة عند 
النصارى وإشارات إلى عباداتهم وعادائهم » وردت في شعر ( التابغة الذبياني ) 
ولبيد » وامرىء القيس ٠‏ وأوس بن حجر وآخرين غيرهم ممن طافوا في الأرضين 
وارتحلوا فوقفوا على بعض أحوال الاصارى فأشاروا اليها في شعرهم . 


8. 21١1 الأعا ني (75/4) 0 بالييو‎ ١ 

0 اللسسان (؟١1/ه5غ)‏ » (عمم) ٠‏ 

1 الاصابة ١08/5‏ 5) 2 (رقم 01١‏ ؛أمالي المر تضي 517/1 وما بعدها) , المرزباني 
55١١‏ + 
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ونحد ني شعر ( الأفره الأودي) » وهو صلاءة بن عمرو » تسجيلا لأبناء 
نوح . سجلهم مع من سجل أسماءهم من ملوك التبابعة ممن دانت لهم الأنام » 
فلجده يقول : 
ولا بعصهأ سام وحام ويافتث حيما حلت ولام' 


ولا أدري إذا كان هذا البيت من نظم شاعر جاهلي » هر الأودي ٠‏ أو من 
نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكي لا أستبعد بالطبع أن يكون 
خير أولاد نوح الثلائة . وهم : سام ويافث وحام » قد عرف عند العرب 
النصارى وعند من كان على احتكاك واتصال مهم . 

ونجد في بيت شعر ينسب لأفنون التغلبي دذكراً لولد آدم' . وورود آدم في 
هذا البيت » إن صح انه من شعر ذلك الشاعر الجاهلي ٠»‏ دليل على وقوف هذا 
الشاعر عا عن آدم واتحدار البشر من أسله . ولا يستبعد ان يكون اذن قد وقف 
عليها باتختلاطه بي قومه تغلب . وقد ل ل ِي النصرانية. 
ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة الحا كا وردت 
في الديانتين من اخختلاطهم بأهل الكتاب واتصال مهم . 

وقد وردت » في بيت آخر من قصيدة يقال انه قالها في رثاء نفسه » لفظة 
(الله) في شكل يفهم منه انه كان بدين بالتوحيد » وان الاجال كلها بيد الله" 
وأشار في بيت آخخر إلى عاد وإرم ولتمان وجدن؛ 

وأشير في أشعار بعض الجاهليين الى تعبد النصارى وصلواتهم سجداً وقياماء وهؤلاء 
الذين أ؟* شير اليهم من الرهبان والناسكين الذين كانوا قد اعتكفوا في الصوامع وفي 


١‏ النصرانية (531) , عن الافوه الأودي راجع الاغانى 1١/1١1١(‏ وما بعدما) ٠‏ ابن 
فتسة » الشعر (١١١)ء‏ دبوان الأفوه . ( القاهرة ١951‏ ) » ( تحقيق عبد العزيز 


٠ ) الميمنى‎ 

١‏ فد كنت أسيق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم يخلعوا رسسي 
المفضللميات (055) »؛ النصرانية (١531؟)‏ , شعراء النصرانية (195) ٠‏ 

لعمرك ها يدري امرؤ كيف يتقي اذاهو لم يجعل له الله واميا 
شعراء النصرانية (155) ٠‏ 

1 لو أبني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ومن لقمان أو حدن 


شعراء النصرانية (195) ٠‏ 


ارا المعصل ‏ "7 ؛ 


_ 


البيع والأديرة النائية يعبدون الله » ويدعون إلى الرب تقرباً وخشية ' » ومنهم 


من ثرك السجود أثراً في جباههم . وقد أطلقوا على صلراتهم هذه اسم (الصلاة). 
وهي من الألفاظ البي أخذها أولئك النصارى من ( بي إرم ) + وعرفت المواضع 
الي كانوا يسجدون فيها بالمساجد . والمسجد هو الموضع الذي يتعبد فيه' 

وقد كان الركوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصارى" ٠‏ و دكانت 
العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راكعاً إذا ل يعبد الأوئان » وبقولون : ركع 
الم الد تي وأعها إحناء الرؤوس ٠»‏ فكان للتعظم » ولذلك حنوا رؤوسهم في 
الكنانس ولرؤسائهم على سبيل الاحيرام والتعظم” . وقد كانوا يبجاون رؤوسهم 
وسادنهم كثيرا » ولذلك نزل الوحي تأنيبهم وتقريعهم » إذ جعلهم هذا الاحترام 
في مصاف الألحة والآرباب . 

وتلحق بالصلاة التسابيح » أني ذكر الله وتقديس اسمه » وقد كان من عادة 
الرهيان التسبيح يعد الصللاة » ولا سأ 5 الضحى والعشبي ' 


: قال منظور الأسدي‎ ١ 
كأن مهواه على الكلكتل موفع كفي راحب يصلي‎ 
في غيس الصبح أو السلي‎ 

الألعاظ ٠‏ لابن السكيت (؟١4)‏ » النصرابية (لا/1١) ٠‏ 
وقال البعيث : 

عن طمن بساني كان أرومه رحال سلون الصسصسلاة قيام 
ناج العروسى )55/١١(‏ , اللسان )١١١/1١48(‏ »2 وقأل الأعسى : 

لها جارسن لا يبرح الدغر بينها وان ذبحت صلى عليها وزمزما 
وفال المفعرسس. الاسدي : 

وسخال ساحية العبون خواذل تعدماد لينة كالتنصضارى اأسحد 
البصراتية (لا/ا١) ٠‏ 
اللسان )١/81//0(‏ 2 (سجد) ٠‏ 
النصرانية (ملا١) ٠‏ 
باج المررس (ه555/8) ٠‏ 
فال النابغة الذبياني : 

سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرىء الى ريه رب السبربية راكلم 
المصرانية (10/8) ٠‏ 
5 فال أمية بن أبي الصصملت : 

سيحانه انا مود له 2 وقيلنا سيح الجودي والجسيد 
وكال الأعشمى : 
رمن عر حو الفعدات وااكسون ولا تعبيد الشيططان والله فاعسد! 
ناج العروس )١81/:5(‏ , (سدبح) , اللسان (”5/ )5١١‏ » النصرانية ٠ )١9/8(‏ 


7-4 ير عمها نا 


0 


وقد كان رجال الدين » ولا سيا الرهبان منهم ء يقومون بالفروض الدينية 
فرادى وجاعة » قيرتلون المزامير والأدعية بنغات وألكان شجية . وقد عرف ترتيل 
القسبسين ( اليم ) » وذلك في حالة الحم يفوت 0 . وإذا طراب القس 
في صوته خفيآ قيل لذلك ( الزمزمة )' . أما إذا 7 تغى »؛ فيقال لذلك الشمعلة . 
الح ل ار و اه : و شمعلة اليهود : 
قراءهم » إذا اجتمعوا في فهرهم و" . وأما إذا أطلق صوته بالدعاء فيقال لذلك 
الجأر؛ . واللحون من الكللات الي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتيهم المقدسة. 
فقد كانوا يقرؤون التوراة والانجيل في المحافل باللحن . وقد أشير الى ذلك في 
بعض الأحاديث* . أما إذا ردد الشخص نغات الانجيل في حلقه . فكانوا يقولون 
له الت جيع وهله قوطم : رجم الانجيل' 

و ( التصبيغ ) من الألفاظ الي كانت تدل على معتى خاص عند النصارى » 
هو التعميد . وقد عرفه الجاهليون . وذكر علاء اللغة ان الصبغة الدين والملة 
والشريعة والفطرة والحتانة . و اختسن ابراهم » صلوات الله عليه » فهي الصبغة , 


: وهو شبة قراءة غير بينة » - وأنشسد لروّبة‎ ٠ الهينمة : الصوت‎ « ١ 
لم يسمع الركب بها رجع الكل الا وساويس هيانيم اليد‎ 
اع ع ع ع ا و كو وك ات يعي‎ 
+ الهمنمة : الكلام الخفي لا يهم >> وني يديت الطغيل بن عترو «عيم في العام‎ 
: أي قرا فيه قرائة خفية - وقال الليث‎ 
ألا يا قيل وبحك قم قهينم‎ 
٠ )01١١/5( اتاج العروس‎ )٠ 8/15 أي قادع الله » ء اللسان‎ 


؟ م قال الجوهرى : الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم ٠‏ وفى حديث عسن 2 رصي الله 
عته , كتب الى أحد عماله قي أمر المجوس : وانههم عن الزمزمة ٠‏ قال : هو كلام 
يقولونه عند أكلهم بصدوت خفي ٠‏ وفي حديث قباث بن أشيم : والذي بعتك بالحق 
ما تحرك به لساني ولا تزهزمت به شفتاى ٠‏ الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم », 
اللسان ز16/ره1١)‏ 

5 ناج العروس (5359/10).(اشمل ) . 

4 مو جار يجار جأرا وجؤارا : رقع صوته مع تصرع واستغانة ٠٠١‏ وفال بعلب : م 
رفع الصوت اليه بالدعاء ٠‏ وجأر الرجل الى الله عز وجل اذا تضرع بالدعاء ٠‏ وفي 
الحديث : كأ لى انظ ال عوسي له جوّار الى ربه بالتلبية اع اع لا 
لخر جنم الى الات تحارون الى الله » » اللسان زه/81١) ٠‏ 

6 التهابة ١‏ في غرسب الحديث د 25 وما بعدها) . تاج العررس 
)5/ ان فللاتنية 0 

5 اللسان 2)١105/5(‏ التصر انيه (5ه8) ٠‏ 


> 


نجرت الصبغة على الكتانة . وصبغ الذمي ولده في اليهردية أو النصرائية صبغة 
قببحة ء أدخله فيها م١‏ . و ١‏ كانت التصارى تغمس أبناءها في ماء المعمودية 
بنصرونهم ,' . وقد صالح عمر” بي تغلب" بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق 
بأرض الروم » على ألا يصبغرا صبياً ولا يكرهره على دينهم » وعلى ان عليهم 
الصدقة مضعفة ” . وعرفرا (المعمودية) بقولهم : ٠‏ لفظ معمودية معرب معموذيت 
بالذال المعجمة » ومعناها الطهارة . وهر ماء أصفر للنصارى يقدس عا يتلى عليه 
من الانجيل » يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهير له كالحتان لغبرهم م؛ 

وقد كان نصارى الجاهلة يعمّدون أولادهم ٠‏ يأخذو نم أطفالا” الى الكنائس 
لتعميدهم على نحو ما يفعل سائر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ” 

والصرم من الأحكام الدينية المعروفة غند اليهرد والنصارى ٠‏ وقد أشير اليه 
في شعر لأمية بن أبي المتلتا نوي نبت يني إلى النمر بن تولت؟ ...يوق عرف 
أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون . وقد أشير الى صومهم في عاشوراء في 
الناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان 
يكون الجاهليين علم بصوم النصارى كذلك » وذلك نتيجة لاتصالهم مهم واختلاطهم 
د 

ومن المصطلحات النصرانية (الحواريون) ٠‏ وقصد لها رسل المسيح . وقسيد 
وردت اللفظة في مواضع من القرآن الكرم" . ووردت لفظة ( الحواري ) في بيت 
ينسب الى ( ضابىء بن الحارث بن أرطاة الوجمي )*. وقد رجم بعض الباحثين 


٠ (صبغ)‎ 2/2 )١9/5( تاج العروس.ى‎ 0١ 

0 المصدر المذ لور‎ ١ 

إئ و فال الأزعرى : وسمعت النصارى عمسهم أولادهم في الماء صيفاأ , لعمسهم اياهم 
فية » , اللسان )5١9/١١(‏ » فنوح اليلدان ٠ )1١59(‏ 

ة ‏ ناج العروسس (5/؟155) 2؛ (عمد) ٠‏ 

0 السئن الكبرى )5١1/5(‏ »ء « ومنه صيغ النصارى أولادهم في ماء لهم ٠‏ قأل العراء : 
رةه 
ويعراوي هذا تور «الخياية و اللسان زر 0 5ه 
النصرانية ٠ )١19/9(‏ 

بد آل عمران, الآبة 5ه , المائدن الآبة ١١4‏ وما بعدهاء الصفبء الآية ٠ ١5‏ 

" وكر كما كر الحواري يبتغي ااانه رفي ال محر عيما 
المسرق ؛ المجلد ١955‏ (ص ولاه وهأ بعدها) , التصرانية ٠ )١89(‏ 
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أصل هذه اللفظة الى لغة بي إرم ورجعها اللغويون الى أصل عربي هو (حور)ء 
وذهب آخرون الى أنها من أصل حبشي' . 

والصليب » من أهم المصطلحات المعروفة عند النصارى ٠‏ لاعتقادهم بصلب 
المسيح عليه » حبى صار رمزاً للتصرانية . وصاروا يعلقونه على أعناقهم تير كا 
وتيمنأ به » وينصبونه فوق منائر كناسهم وقبامها » ليكرن علامة على متعبد 
النتصارى . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسك التصارى به » واتخاذهم 
له شعاراً ؛ حى كان بعضهم يرسمه على جبهته » وكانوا يلثمرنه ويتمسحون به 
تبر كا ؛ ويزينوك صدورهم به أ 

رذكر علاء اللغة ( الشير ) على أنه من المصطلحات الشائعة بين النصارى . وهو 
على حد” تعريفهم له : « ثيء يتعاطاه التصارى بعضهم لبعض كالقربان»يتقربون 
به » أو القربان بعينه م . وذكروا أيضاً أن (الشير ) الانجيل والعطية والحر . 
ومن ذاك قول عدي : ش ْ 


لم أخنه والذي أعطى الشير' 


ويظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا مخالفون المشركين في بعض 
عادامم » كالذي ورد عن عبدالله بن عباس من ( ان الني صل لله عليه وس 
كان يسدل شعره » وكن المشركون يفرقرن رؤوسهم » وكان أهل الكتاب 
يسدلون رؤوسهم . وكان النبي » صل الله عليه وسم » حب موافقة أهل الككتاب 


9 المشسرق , السنة السابعة )065١( ١9-٠85‏ 2 النصرانية (189) , معحميات (5؟١) ٠‏ 
1 قال الأخطل : 
لمارأونا والصليب طالعها خلوا نا ران والمزارعا 
دبوان الأخطل (509) ٠‏ وقال حجار بن أبجر : 
هددتى عجحل وما خلت اثني خلاة لمحل والصليب لها بعل 
الأغانى (7/1ض:) ٠‏ وقال الأقيقس : [ْ 
في فتية جعلوا الصليب الههم حاشاي التي مسلو معذدور 
النصرانية )5١5(‏ - 
و لسدم الى عبد المطلب بن هاشم قوله : 
اللسان (١١119/1)ء‏ (محل) * 
م« تاج العروس (5865/5) ,؛ (شبر) ٠‏ 


0 


فيا لم يؤمر فيه بشيء . ثم فرق الذي صلى الله عليه وس رأسه ؛' . وكالذي 
ورد من ان أهل الكتاب كانوا مخالفون الجاهلين في كيفية التحيسة عند ملاقاة 
أحدهم الآخر ء وان الرسول أقر المصافحة . 

وقد أطلقت لفظة ( المصاحف ) في شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار 
النصارى ؛ ورهن قوله ١2م‏ كسخط” ربور 2 ممصاعدف رهبات 5 5 والكلمة على 
رأي بعض علاء الساميات والنصرانيات من أصل حبثشى © ومفردها (مصحف)"' 
وصحف معبى كتب . وقد وردت لفظة ( صحيفة ) في بيت ينسب الى ( لفيط 
الإيادي )' 
ا : و محاة لقان 0 ا عند الععرانين على أسفار 
الكتاب المقدس على سبيل التخصيص أحاناً وعلى باب التعميم في بعض الآحيان" . 
وقل وردت في شعر للنابغة غء هى : 

مجلتهم ذات الإله ودينهم قرم فما يرجون غسر” العواقب" 

وقصد مها كتاب النصارى ؛ شك مد حم 4 الغساسئة . وهم على دسن المسيح . 

وقصد بالسمر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل 3 وكلمة (سمر) 
معبى كتاب* . وكانت النصارى تقرأ كتبها من الصمف؟ ٠»‏ وتفسر للمستمعين 


ولفظة 0 جهم ( من الألفاظ المعروفة 5 الهود والنصارى وهم تعى 


3 عمدةٌ القارىء فنقايلفة‎ ١ 

1 أنت حجج بعدى عليه قأصمحت كخط زبور في مصاحففب رصان 
العقد السمين ان 4 

٠» )18١( النصرانية‎ ” 


1 كتاب في الصحيفة من لقيط الى فلن بالحزربرة دن اباد 
الأغاني ( كه ( النسرائية (1م0) ٠‏ 

0 النصرائية (أمل) ٠‏ 

53 ممحميات ١11/(‏ وما بعدصا) ٠‏ 

و9 « محلنهم » في بعضي الروايات ٠‏ ديوان النابفا (8) ٠‏ 

م اللسان (9/5؟) , الاشنقاق )٠١5(‏ : النصرانية ٠ )١8(‏ 

٠ )053/5( النهاية‎ 3 


7” 


الموضع الذي يكرن فيه العذاب بعد الحشر » فيخلد فيه أصحاب الاثام والمعصية. 
واللفظة من أصل عبراني على رأي المستشرقين وعلاء الساميّات هو ( جحينوم ) 
) جهيلوم ؟ «7مطصقطعة +* © أي ( وادي عدر ( « لسسع > ٠ ١‏ وصر 
واد يدور حول القدس نحو أربعة كيلوميرات.؛ويعرف اليوم ياسم ( وادي الربابي) ؛ 
وقد كان اليهود الوثنيون بقربرن في موضع منه يسمى ( توفيث ) « طانعنامه1 »؛ 
الصبيان قرابين للإله ( ملوخ ) « طعمه1ه]3 »ء ب « طءماه]8 » » يقدموما ذبائح 
حروقة إكراماً له ء ثم صار هذا الموضع محلا ترمى فيه أقذار المدينة وجثث 
الحيوانات » ونتحرق هناك لثلا تنتشر منها الأوبئة » وصار الموضع رمزاً للجحم ) 
وهنه أخحذت لفظة ( جهنه ) < وضصمعطء0 > الي هي جهم ' ) الموضع الذي يعاقب 

فيه المجرمون بعد الموت . وهو موضع يقعم نحت الأرض ؛ واسع جداً » وأكير 
حجا من الأرض . يلقى فيه الأنمون -جزاء إتمهم في الدنيا وعخالفتهم شريعة الرب. 
فيبتون فيه يعذبون . وقد اختلف في موضوع أبدية التعذيب وبقاء وجهمم » فنهم 
من رأى أن جهم خالدة » وأن العذاب أبدي ٠‏ ومنهم من ذهب الى أنها ترفع 
بعد انتهاء التعذيب" 

وقد وردت لفظة جهم في مواضع متعددة من شعر أمية بن أبي الصلت 1 
كنا ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيها ' . ولمعرفة أصل هذا الشعر : هل هو 


0 .2 رالإغصطظ 5110265 ,990 .م ,1 ,.لإع دكا 
: .280 .2 ,5قعطنتامة 11 
م« هتى »2 الاصحاح الخامس »ء الآية 59 , الاصحاح العاسر , الاية 58 , 
.85 .2 ,85 2ط أاقة ]1 
1 ه ورد في تأريخ دمشق لابن عساكر )1١1/5(‏ : قال عبدالله بن مسلم الدينوري 
سرئلت هل وجدتم لجهنم ذكرا فى الشيعر القديم . فقللت : هذا يحتاج الى تتبع 
وطلب زقد اند كر فلم أذكر الااخنينا وبيده في قيس انيه بن أب الصلت:. فانه 
قال : 
فلا تدنو جهنم من برقيء ولا عدن يطالعها أثئيم 
اذا شبت حهنم ثم وارت وأعرض عن فوانسها الححيم 
وروى الببت قى المخصص (1/5) : 
جهنملا سقى بغييا وعدن لا بطالعهيا رجيم 
وذكر للعديل بن الفرخ ( ياقوتف 15 ) قوله فى نار جهنم وجنة الخلد : 
أما ترهبان الدار فى ابنى أبيكما لحر اق النة لي عنية الجلد 
وقد ورد اسم جهتام في شعر الأعشى > قال ( التاء ع 515/1 : 
وي ا ل لذ 000 
النصراتية (؟551 وما بعدعا) ٠‏ 
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من شعر أمية حقاً » أو من شعر آخرين وضعوه على لانه » لا بد من دراستئه 
ومقارنته مما جاء 3 الاسلام عن وصف جهم وكيفية التعذيب فيها . وهناك رواية 
تنفي ورود لفظة جهم في أي شعر جاهلي خلا هذا الشعر المنسوب الى أمية بن 
أبي الصلت » ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهم . 

ولم أجد في أشعار الجاهليين ذكراً للانجيل » إلا ني الشعر المنسوب الى 
( عدي بن زيد العبادي )' . ورمما في شعر عدد قليل آغر من الجاهليين ؛ لم 
أقن عليه . غر ان عدم ورود اللفظة كثر؟ في هذا الشعر » لا يدل على عدم 
معرفة الجاهليين لما » ودأيلنا على ذلك ورودها ثي موراضع من القرآن الكرم . 
وورودها فيه دليل على وقوف الجاهليين عليها واستعاهم اياها » وأصلها من 
اليونانية » وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الحبشية ' . وقد ذكرت 
فها سبق ان نفراً من أهل الكتاب كانوا قد أقاموا ممكة وكانوا يقرأون التوراة 
والانجيل بألسنتهم » فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهلبين » ولا سما المثقفين 
منهم وأصحاب التجارات الذين كانوا يقصدون الححرة وبلاد ااشأم وتران للتجارة 
ركان لهم اتصال وثئيق بنصارى هذه الأرضين على الانجيل وعلى الكتب الأخرى 
الي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين . 

وبظهر من يعض روايات الأخباريين أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا 
على التوراة والانجيل » وأنهم وتفوا على ترجات عربية للكتابن . أو أن هذا 
الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابين كلا أو بعضاً » ووقئف على ما كان عند 
أهل الكتاب من كتب في الدين ١‏ فذ كروا مثلا” أن ( ورقة بن نوفل ) « كان 
يكتب الكتاب العيراني ء» ويكتب من الانجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب ع: 
وقالوا : ( وكان 0 تنصر في الجاهلية » وكان كيت الكتاب العربي» 52-7 


من الانجيل بالعر بية ها شاء أيله أن نكت 71 27 وذ كروا مثل ذلك عن ( أمية بن 
أبى الصلت ) ٠‏ فقالوا إنه كان قد قرأ الكتب المقدسة؟ ء وقالوا مثل ذلك عن 
عدد من الأحناف . 

١‏ وأوتينا الملك والاتحيدل نقرؤه شفى بحكينة أحلامنا عللا 


الحيوان (55/5) , النصرانية (ه18١) ٠‏ 
١‏ اللسان )١0١/١*(‏ , النصرانية )١86(‏ .168 .ط .8507 مم1 مط8ق 
2 راجع ها كنبتة عنه دي فصل الاساف , .128 .8 ,1 ,تاعطعبآ ,معقرمع17مة 
انن قعنية + “الشيعر والسيعر اء رك لع ١٠‏ 


م 


وإذا كانت هذه الروايات صحيحة », فإنها تدل على أن الجاهليين كانوا قد 
وقفوا على ترجمة العهدين . ويرى بعض المستشرقين احهال ترجمة العرب للكتاب 
المقدس قبل الاسلام وعند ظهوره؛ترجمة من اليونانية على الأرجح . وقد استندوا 
في ذلك الى خير ذكره ( ابن الععري ) « قنا126ط127321 » يفيد أن البطريق 
, المنوفيزيبي ) المدعو ( برحنا ) « وعمسسقطمل طععةنعغو2 م غ تو تزطدهه110 »4 كان 
قد نرجم الكتاب المقدس الى أمير عربي أسمه ( عمرو بن سعد ) » وذلك بين 
سني (781) و (540) للميلاد » والى أخبار أخرى تفيد أن بعض رجال 
الدين في العراق كانوا قد ترجموه الى العربية وذلك قبيل الاسلام وعند ظهوره' . 

ولا يستبعد وجود ترجات للكتاب المقدس في الحرة ؛ لا عرف عنها من 
تقدم في الثقافة وفي التعلم » ولوجود النصارى المتعلمين فيها بكثرة . وقد وجد 
المسلمون فيها يما دخاوها عدداً من الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة وتدوين 
الأناجيل » وقد برز نفر منهم : وظهروا في علوم اللاهرت ؛ وتولوا مناصب 
عالية في سلك الكهنرت في مواضع أخرى من العراق » فلا غرابة اذا ما قام 
هؤلاء 0 الأناجيل وشرحها للناس للوقوف عليها . وقد لا يستبعد تدوينهم 
لتفاسرها أ و لنرجمتها » لتكون في متناول الأبدي ؛ ولا سما بالنسبة الى طلاب 
العم المبتدثين . وقد لا يستيعد أيضاً توزيع بعض هذه العرجات والتفاسير الى مواضع 
أخدرى لم 0 على الوثنيين وعلى النصارى للتبششر" . 

وعد ىق كت الأخبارين وف كتب قصص لحار وف الفصول المدونة عن 
الماضين نفد رافة وعلها برجع أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل»: 
غير اننا لا نستطيع ان نؤكد ان هذا المدون قد نقل : عن الجاهليين » وان أهل 
الجاهلية كانوا يعرفونه ٠»‏ وانه ليس هما قصه أهل 0 أو مسلمة أهل الكتاب 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه على المسلمين » فدخل بينهم . ثم إن القصص 
أكثره من ( التلمود ) و (المشنا ) والكتب غير القانونية » روي بشكل فيه 
تكد لفن الأحان قد هذا الدون اروف 24 وهى فللا من يله الناحه 


كثيراً في الك على مدى معرفة العرب بعلم أهل الكتاب . 


1 .5 ,1 رلاع8 2م852 
١‏ رد اونا 
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وللأسماء أعمية كبيرة في تعيين مبلغ أ أ ثر اليهودية والنصرانية في الجاهليين . وإذا 
كانت أمعاء الوثنين قد ساعدت ( ولطوزن ) ي الكشف عن أسهاء أصنام وأوثان 
لم ترد في كتاب الأصنام لابن الكابي ولا في كتب الأخباريين الأخرى» وساعدت 
في الكشف عن مدى تغلغل الوثنية في نفوس أهل الجاهلية » فإن للأسماء اليهودية 
أو الأسماء النصرانية الي تسمى مها أهل الجاهلية والني وصل خيرها الينا أهمية كبيرة 
في الافصاح عن مدى تأثر الجاهايين بالديانتين . وليس من اللازم أن تكون هذه 
الأسماء أسماء أناس كانوا على دين مود » أو على دين النصرانية ع فالأسماء وإن 
كان :لها ارتناط: ي- الغالب: بأديان حائللها خبر آثيا ل تكرت دائما لبلة عل دين 
أصحاما فللبيئة ولبعض العادات والاعتقادات دخل في اختيار الأسماء . وعلى 
ذلك فإن ما سنذكره من أسماء لا نذكرها على أن أصحاما كانوا سرود أو نصارى 
حيا ؛ وإثما نذكرها على سبيل الإشارة الى أن بعض الماهليين كانوا تحملرن 
أسماء هي في الغالب من اسماء اليهود والنصارى 1 ١‏ 

وني طليعة هذه الأسماء الي يجب ان نذكرها ؛ الأسماء الواردة في التوراة 
والانجيل » فهي أسماء عيرانية ونصرانية معروفة » وما تسمى كير من اليهرد 
والنصارى . ودخوها بين الجاهلين العرب دليل على وجورد بعض تلك المسميات 
بينهم » وتسمى أهل الجاهلية بتلك الأسماء , 


ومن جملة تلك الأسماء : آدم وقد دعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب . قتل في الجاهلية » وهو الذي وضع الني دمه يوم فتح مكة. وقد جاء 
( ابن دريد ) بتفسير لهذه التسمية فذكر انها من الأدمة أو بمعنى الطويل القامة 
ذي العنق الناصع ء ولم يشر الى وجود علاقة لها باسم آدم أبي البشر' . 
أنى لا أستعد احهال أخذها من التسميات الى كانت بن الهو د أو 0 ى عند 
الجاهلين . غير اننا لا نعرف من كال هن التسميات غير عدد قليل محدود محيث 
لا ممكن ان نتخذها قاعدة لبناء حم عليها في ورود هذه التسمية عند الجاهليين . 

وأكثر من هذه التسمية خيوعا انيب( ازراعع ). عتومن انمه بن تسمى بها : 
ابراهم جد عدي بن زيد بن حمان بن زيد بن نوات من بوي امرىء القيس بن 
زيد مناة بن محم . فولد أيوب ابراهم وسلم وثعلبة وزيد . منهم عدي بن زيد 


٠ الاشتقاق (55) 2, النصمرانية (م؟؟)‎ ١ 
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ابن حمان بن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر. ومنهم مقاتل بن -حان بن ثعلبة 
ابن أوس سن ابر اهم 5 أيوب » الذي نسب اليه قصر مقائل . وقال ابن الكلي : 
لا أعرف في الجاهلية من العرب أيوب وابراهم غير هذين » وإما سميا مبذين 
الإسمن للنصرائية ١‏ . 


ومن سي بابراهىم : ابراهم 3 كتيف النبهاني » وهو شاعر قدم وابراههم 
الأشهلي : وابراهم بن الحارث بن خالد التيمي القرشي » وأبو رافع ابراهم القبطي» 
وهو من موالي الرسول » وابراهم بن عاد الأوسي » وابراهم بن قيس بن 
حجر بن معديكربت الكندي »وابراهم النجار وهو الذي صنع المثير لرسول الله . 
كر همؤلاء هم من الذين عاصروا! الرسول وكانوا من صحابته؟ ٠‏ وجب ألا 
فى أن الرسول سممى ابنه الذي توي صغيراً في حياته ابراهم" . 

وعرف من الصحابة رجل اسمه ( إسحاق الغدوي )* » وعرف ثلاثة صحابيين 
باسم ( اسماعيل )* . وأما ( أيوب ) © فقد عرف به ( أيوب بن مجروف ) 
جد عدي بن زيد العبادي ٠‏ وأيوب بن مكرز ٠»‏ كا تكبى به أبو أيوب خالد 
ابن زيد الأنصاري من الصحابة » وهو الذي نزل عليه الرسول يوم مقدمه الى 
يرب مهاجراً من مكة' . 


واسم (داوود) من الأسماء التي وردت في جملة أسماء ملوك بي سليح » فذكر 
منهم ( داوود اللثق )" . وأظن ان لفظة ( دؤاد ) الي كفي مرا الشاعر الجاهلي 
أبو دؤاد الإيادي هي من داوود” » وإن” ذهب المفسرون فيها مذهباً آخر فقالوا 
انها من الدأود والدوادة والدودة وأمشال ذلك؛ . وعرف شاعر آخسر باسم 


تاج العروس )١51/١(‏ :؛ (أوب) ؛ النصرانية (55؟؟) ٠‏ 

أسد الغابة 15٠ /١(‏ وها بعدها) » الاصابة /١(‏ 5؟ وما بعدها) , النصرائية (55؟) ٠‏ 
أسد الغابة )58/١(‏ ء الاصابة ٠ )51//١(‏ (رقم 81) ء النصرانية (599) ٠‏ 

أسد الغابة )/94/1١(‏ , الاصابة (1١/5ه‏ وما بعدها) , التصرانية (+58) ٠‏ 

ابن هشام (357/5 , 01١6١111١58‏ 9(,)508//ا2514 595) , الاشتقاق 
(531؟) ٠»‏ 

7 الاسشفاق (515) ء النصراسة (؟85) ٠‏ 

8م النصرانية (؟:؟5) ٠‏ 

٠ )٠١٠١85( الاششفماق‎ 


ا ام كن كن 0" 


الي 


داوود بن حمل الهمداني١‏ » ؤوهن الأنصار رجل امه داوود بن بلال” وصحابي 
أجيةه داوود بن سلمة الأنصاري" 


وقد عرف داوود بي الشعر الجاهلي بنسجه الدروع حى ضربت بدروعه عندهم 
المكل . رهي 2 نظر هم دروع قوية ممتازة » صنعها من الحديد الذي كان يلان 
بان بديه؟ . وقد تكرر ورود ذلك في أشعار جملة شعراء ؛ مما يدل على انما 
كانت دروف ون اللاعلين مشوورة ...هذا بول رن أن كول الذلكة امك سين 


ظهر من قصبص. بي اسرائيل عن داوود وعن ملكه وححرويه وتغلبه على خصومه. 
هذا الفقصص الذي جعل من داوود رجلة لا يستطاع التغلب عليه بفضل الخديد 
الذي لان سن يديه » فصار دروعا لا تمضى فيه سيوف المقاتلين . 


النصرانية (؟:58؟) ٠‏ 
٠ك‏ أسسد الغابة (“/9؟١)‏ ء الاصابة )535/١(‏ 2 (رقم 5641 و 5688 ) ١2‏ الاصابة 
(ة/مككت0), (حض3) » 
الاصابة )535/١(‏ - 
قال طرفة : 
وهم ما هم اذا ما لبسبوا نسج داوود لباس محتضر 
النصرانية (؟:/ا؟) , شعراء النصراسة (505) + ديوان طرفة (/8) ٠‏ 
وقال حصين بن الحمام المري ؛ 
صفائح يصرى أخلصعها قيونها ومطردا من نسه داوود بهما 
الحماسة لبي تمام (85١ع)ء‏ النصرانية (9/ا؟) ٠‏ 
وقال حسيل بن سجيم الضبي : 
وسيضاء ء من نسج ابن داوود نثرة نخارتها يوم اللفاء ملاسسا 
الحماسة لأ بي تمام (85م5) ١‏ النصرانية (5/ا؟) ٠‏ 
وللبيد : 
ونزعصسن من داوود أحسن صنعه ولقد يككون بقوة ونعيم 
الحديد لحفظه أسساده لبنال طول العيشش عير سستروم 
ديوان لبيد (85) , (طبعة الخالدي) , النصرانية (075؟) ٠‏ 
والاعسي” 
ومن الانستع :طاؤوة سني يبنا عل احبر لصيس وو تحص 
التصرائية (1/5؟) , شسعراء النصرائية (58/8) ٠‏ 
ولسلامة بن جندل 
مداخلة من نسم داوود شسكلها كحب الجنا من أبلم منفرق 
ولة أيضا : 
من تسلج داوود وآل محرق غال غراشهين قى الأآقافق 
النصرابية (9/ا؟) ٠‏ 
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ولم مخل شعر الأعشى من امم داوود » فورد في مناسبة التحدث عن حوادث 
الزمان واعتداء الدهر على الانسان » وتبدل الأيام » كما في موضع آخر في كلامه 
على الدروع' . أما عبيد الأبرص » فقد ذكره في أثناء كلامه على طول العمر' . 

وعرف (سليان ) في أبيات للنابغة قالها في مدح النعان ملك الحسيرة بتسخيره 
الجن" لبناء تدمر؟ . وعرف عمثل ذلك وببنائه الأبنية الفخمة وبسعه ملكه في شعر 
شعراء آآخرين؟ . واذا كان ما نسب الى أولئك الشعراء صحيحاً ٠»‏ كان رأمهم 
هذا في سليان بتأثير ما كن يقصه أهل الكتاب على الجاهليين مسن قصص وارد 
في العهد القدم » في سفر الملوك الثالث وأخبار الأيام الثاني عن ملكه وعجيب 
أبنيئه * 

وقد ورد اسم سليان علا" لجملة رجال عاشوا في الجاهلية وني أيام 0 ( 
فهناك حالم من كام العرب المعروفين في الجاهلية اسمه ( سلمان بن نوفل )" 


١‏ وهر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملك أو بباعدن دانيا 
وردن على دارود حتى أبدنة وكان يغادي العيش أخضر صافيا 


1 وطلبت ذا القرنين حتى فاتني ركضا و كدت أن أرى داؤودا 
خزانة الأدب (١/5995؟)‏ , النصرانية (0/5") ٠‏ 

ى ولا أرى فاعلا في الناس يشسبهه ولا أحاشي من الاقوام هن أحد 

الا سليمان » اذ قال الاله له : قم في البربة فاحددهها عن الفئد 


وخيس الحن اني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
فمن أطاعك فاخضعه بطاعته كما أطاعلك وأدلله على الرشد 
ومن عماك فعاقيه معاقبة 2 ننهى الظلوم ولا تعقد عبلى أحد 
العفد السمين (ل9) , شبعراء التصرابية (115) , النصرانية (5/ا؟) ٠‏ 
فال الأعشلى 
فلو كان حيا خالذدا ومعمر١‏ لكان سليمان البري من الدهر 
براه الهسي واصطفاهه عبادة وملكه ما بين عقي إلى مصير 
وسخر من جن الملائك شيعة 2 قياما لديه يعملون بلا أجر 
البدء والتأريخ )٠١8/5(‏ » النصرابية (5/ا؟) , وله أيضا : 
هذاك سليمان الدي سخرت له ممع الانس والجن الرياج المراخيا 
الحماسة , لليجيرى (81 وما بعدها) , التصرانية (هةلا؟) ٠‏ 
ه00 التصرابية (+/ا؟) ٠‏ 
5 السعقوبى )559/1١(‏ , النصرانية (585) ٠‏ 
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وكناك جملة من الصيحابه عرفوا بسليان ١‏ 1 ومن هذه اللفظة نشأت الأسياء : سلان 
وسلام » وسلليم ) ٠‏ كيا يتبين ذلك من أبيات للأسود بن يعفر" والحطيئة” والنابغة. 
وعرف بسلان رجل من نصارى بي عجل اسه سلان العجلي . 

وهناك هطائفة لأسماء نصرائية خالصة تسمى ما نفر من الجاهليين قبل الاسلام؛ 
مثل : عبد المسييح 2 وعبد باسوع » وعبد يسوع » وعبد يشوع »© وأيشوع » 
وأنجر . وقد عرف بأجر عدد من ملوك الرها » كما عرف مما أنجر بن جابر 
سيك بي عجل 4 وأفرمم 3 وبولس . وجرجس »؛ وجريج » ورومان ؛ ورومانوس» 
وسرجس 2 وممعان » وشمعون » ونطاس غ2 وححكين » و (حنيناء) و (نحنة)* 
ومن أسيراء النساء : مارية ؛ ومريم » وحئلة ا ء؛ 5 بن هذه الأسماء ما كانت 
خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الخارج » وبيعوا في أسواق النخاسة » فحافظوا 
على أممائهم القدممة الي تشير الى أصوهم في النصرائية . 


وثرى وروث ) عيلك المسيح ) بي أسواء أهل الخحيرة بصورة خاصة ع ورد علا" 
لأناس معر وفان جدآ بينهم 6 وكانوا عليهم زعماء 2 مل عيد المسيح بن عبرو 
اين قيس بن حيان بن بقيلة » وكان في جملة من خرج للاقاة خخالد بن الوليد 


١‏ هثل سليمان بن الحارث ؛ الاشتقاق )5١8/5(‏ , وسليمان الليثي بن أكيمة, 
وسمليمان بن أبي حتدمة القرشي , وسليمآن بن صرد الخزاعي » وسليمان بن عمرو 
ابن حديدة , وسليمان بن مسهر » وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي , أسسد 
الغابة (؟'/ 56٠‏ وما بعدها) , الاسابة (؟/8؟١‏ وما بعدها) ‏ النصرانية (؟؟؟) , 
تاج العروس 555/48١‏ . 


0 ودعا دمحكمية أمين سكها من تسج داوود أبى سسسلام 

ب فيه الرماح وفيه الدن سابفغة جحدلاء محكمة من نسح سبلام 
النصرانية (؟؟5) ٠‏ 

1 واكل صموت نتلة بفية نسج سليم كل قضاء ذائل 


ديوان النابغة (89) , النصرانية (555) , م 3 نسج دارود ع فجعله سليمان ثم 
غير الاسم . فقال سلام وسليم ٠‏ ومثل ذلك في أشعارهم كثير ٠‏ قال ابن بري : 
وقالوا في سليمان اسسم النبي , صلى الله عليه وسلم : سليم وسلام فغيروه ضعرورة »؛ 
8 البكري » معجم ,)58١/5(‏ تاج العروسن (18531/5) 5 
5 النصرانية 555 » وقد أورد قالمة بالاسمماء النصرانية 3 وأورد أمثلة لمن استمى 
بها قبل الاسلام من الجاهليين : البكري , معجم (598/5) 2؛ « دير حنة . ٠‏ 


ال 


للانفاق معه على شروط الصلح' . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لإله أو لشخص 
مقدس » كا في هذه التسمية ؛ لم تكن من العادات اللخاصة بالنصارى » فقد 
رأينا أن أكثر الجاهلين كانوا يجعلون أنفسهم عبداً لإله من الآللة » ثم يتخذون 
ذلك تسمية لهم » مثل عبد العزى » وعبد يغوث » وعبد ود ء وأمثال ذلك . 
فلا كانت النصرانية»تيرأ من تنصر من اسم الآلحة الوثنية» وأحلوا محلها اسم المسيح. 

وكان اسم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بي علقمة بالحرة 
( عبد المسيح ) » ويذكر الأخباريون أنهم وجدوا على صدر الدير كتابة مكتوبة 
بالرصاص على ساج محفور : ١‏ ببي هذا الميكل المقدس »© محبة لولاية الحق 
والأمالة » حنظلة بن عبد المسيح » يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وكا يذكر 
أولياؤه بالعصمة » يككون ذكر الحاطىء حنظلة ,' . 

غر ان هذه الأسماء اليهودية الأصل أو النصرانية قليلة الاستعال » فلم تكن 
مستعملة بنطاق واس . وأكثر من تسمى با » هم من الموالي والأرقاء » أو من 
العرب الذين كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم » ومن تأثر بالمؤثرات الثقافية 
الأعجمية » أو ممن كان على مهودية أو نصرانية » فتسمى بأسماء محببة أو مباركة 
في هائين الديائتين . 

وأهل تدران » هم الذين كانوا مجاداون الرسول في طبيعة المسبح » فلم يكن 
مكة أو بييرب قوم منهم يتطرهون جادلته في أمور الدين . وقد ذكر بعض 
المهسرين ان أهل نتحران كانوا أعظم قوم من النصارى جادلوا الرسول في عيسى. 
جاورا إلى الرسول » فقالوا له : ما شأنك تذكر صاحينا ؟ فقال : من هو 9 
قالوا : عيسى . تزعم انه عبدالله . فقال : أجل انه عبدالله . قالوا : فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنلبشت به » ثم خرجوا من عنده غاضبين . وقالوا إن كنت 
صاداً » فأرنا عبداً محبى الموتى وينرىء الأكمه » ولق من الطعن كهيئة الطير 
فيتفخ فيه » فلأ ار مال رسول الله : مثل عيسى كمثل آدم ل م ثرات» 
تم قال له : كن فيكون" . 


. طبعة كولدتزيير؟‎ «٠ » البلاذري ,» فنوح (505)» المعمرون , للسجستاني (8؟)‎ ٠١ 
٠ )319/1//5( رص 59؟١) ؛ البلدان‎ » )19١5( . المسرق » السنة السابعة عشرة‎ 

؟ البكري , معجم (8!/5/5) » (دير حنظلة) * 

0 نعسير الطبري 56 وما بعدها) ٠‏ 


لا" 


وقد جادل بعض النصارى رسول الله في أمور الدين ؛ ثم أسلموا 1 
لقلة عددهم رت ؛ لم يقاوموه هنا كا قاومه اليهود . 

وطببعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بي إرم ٠‏ فيستعملوا المصطلحات الدينية 
الي كانت شائعة في الكنيسة » وهي مصطلحات إرمية الأصل في الغالب : فقد 
كانت لغة ببي إرم لغة العم والدين عند النصارى الشرقيين . عا يقيموك طقفو سهم 
الدينية » ومنها يترجمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب » فدخلت بذلك 
الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان نخاصة . ومنها الألفاظ ااي تكلمنا عنها وألفاظ 
أخرى عديدة لم لتطرق اليها » لعدم وجود صلة لها هذا الموضوع 2 وخشية 
الإطالة والخحروج على صلب الموضوع. وهناك مصطلحات يونانية ولاتبنية وحبشية» 
لها صلة بالدين وبالمجتمع دخحلت العربية أيضاً عن طريق النصرانية » ظهر أثرها 
في نصارى بلاد الشأم والعربية الغربية خاصة ٠‏ بتأشر الاحتكاك المباشر والتبشير . 

وقد عدي بعض الباحثين مجمع المصطلحات الدينية المعروفة عند أهل الكتاب 
في الجاهلية والبي أقرها الاسلام على نحو ماكانت تعرف به . أو أعطاها معبى 
خاصاً ٠‏ ومن بينها عدد كبير ورد في القرآن الكرم' . ولما كانت غالبية العرب 
على الوئنية » وهى ديانة بسيطة قليلة الشعائر بالنسبة الى اليهودية والنصرانية» لذلك 
عاك كله اكمتطاضات: قباندة مر ولة .تن آمل الكنات تق الراهلين. + رقن لقلردها 
من اللغات الدينية الي كتب با علماء أهل الكتاب » فهي في الغالب من أصل 
سرياني أو عيراني أو يوناني أو حبثبي . 

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه : ( النصرانية وآدامها بين عرب الجاهلية ) 
الألفاظ الخاصة بأهل الكتاب من الآبيات الواردة في دواوين شعراء اللاهلية وني 
كتب الأدب : وهي أبيات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى 
أولتك الشعراء » ومنها ما ورد عند بعض الروأة والأخباريين ولم يرد في دواوين 
أولئك الشعراء. ليجعل من تلك الألفاظ دليلا” على أتر النصرانية في الجاهليين » 
وعلى مدى تغلغلها بينهم . وهو حك لا بمكن أن يكون سليا . إلا بعد ثيروت 
صحة نسبة تلك الأبيات إلى الجاهليين . 
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وقد كان للنصرانية أثر مهم في نشر الكتابة العربية » اللأخوذة عن الإرمية ؛ 
بين الجاهلين ع الكتابة الي تولد منها قلمنا الذي نكتب به في الوقت الحاضر . 
وقد وجد المسلمون في فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الأطفال القراءة والكتابة» 
كيا أن نجار مكة وييرب الذين كانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الفمرورة نحم 
عليهم تعلم هذا الحط ؛ فتعلموه . ولا نزل الوحي كتب كتابه به » فصار فلم 
المسلمين . ىا سأتحدث عن ذلك في موضوع الخط عند الجاهليين . 

ولم يرك رجال الدين من النصارى العرب لنا أثراً كتاباً ينبىء عن مدى اشتغالهم 
ف عل اللاهرت وني العلوم الأخرى ٠»‏ غير أن هذا لا يعني أن النصارى العرب 
لم مخرجوا علاء دين منهم ٠»‏ ولم يعطوا النصرانية رجلا منهم مخدمها ويقف حياته 
الروحية عليها » ففي قوائم أمماء من حضيروا المجامع الدينية الي عفدت للنظر 
في الأمور الجدلية وني القضايا الى تخص مبادىء الدين أسماء رجال تنىء أنهم 
كانوا عرباً » وقد دونت في محاضر تلك المجالس أسماء المواضمع الي مثلوها من 
بلاد العرب ء كا أن بعن رجال الدين الكبار الذين تبغوا في العراق من كان 
أضيل عن الفرة ان وزة كان غالة سكا هذه الدنة هنالعز + فلا قفد 
أن يكون امن ين مؤلاء العلا التضارى الحترين من؛ كان من. أصمل عريسي. : 

لقد كانت النصرانية عاملا” مهما بالطبع في ادخال الاراء الإغريقية والسريانية 
إلى نصارى العرب»فقد كانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة ببي إرم » 
للغنين من قدسية خاصة نشأت من صلتها بالأناجيل . وقد كان أثر الإرمية أهم 
في الكنيسة الشرقية من الإغريقية ٠‏ لكوم لغة الثقافة في الحلال الحصيب في ذلك 
العهد . وهذا وجدنا معظم التعابير والمصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من 
هذه الاغة » ومنها أخحذها النصارى العرب . فصارت عربية . وقد كان السريان 
قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتين الى لغتهم . ولا أستبعد تقلهم بعض تلك 
المؤلفات » ولا سما الدينية منها . من هذه اللغة إلى اللغة العربية : وذلك قبل 
الاسلام ؛ أو ترجمتها ترجمة شفوية لطلاب العلم من العرب من كانرا لا يفقهرن 
لغة بي إرم ٠‏ أو لا يلمون مها إلامآً صحيحاً . وإذ كانت هذه اللغة لغة مقدسة 
ولغة الكميسة الرسمية . وكان أكثر رجال الدين من بي إرم؛فقد كانت هذه اللغة 
اللغة المقررة في الكنيسة . لما يدرس ويتباحث رجال الدين وإن كانوا عربأء على 
نحو ما يفعله رجال الدين الملمين الأعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها المختلفة 
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ليتفقهرا بذلك في الدين ٠‏ والعربية هي لغة الدين الاسلامي.وىا يفعل رجال الدين 
الكاثوليك أيضاً في دراستهم اللاتينية وتبحرهم ما لآن اللاتينية هي لغة النصرانية 
عند الكالوليك . 

وكان للنصرائية أثر آخر ني نصارى عرب الجاهلية: هو أثرها فيهم من تاحية 
الفن : إذ أدخلت النصرانية ببن العرب فنا جديداً في البناء . هو بناء الكنائس 
والأديرة والمذابح والمحاريب والزخرفة ٠‏ كما أدخخلت النحت والتصوير المتأثرين 
بالنزعة النصرانية . ولدخول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين الجاهليين» استعملت 
بيات الأفلة الوتانة أن الآرنة ف اللنةا . العوية' يعن أن عفلت وهتيتك ‏ 
حبى اكتسبت ثوباً يلائم الذوق العربي في النطق . وستكشف الحفريات في المستقبل 
عن مدى تأثر التصارى العرب الجاهليين بالفن التصراني المقتبس عن الروم أو عن 
بي إرم والأحباش . 


5 


الفصل الثالث والئانون 


المجرس والصابئة 


يقصد الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلن النور والظلمة : اللجير والشر » 
فيز حمون أن الجر من فعل النور وأن الشين 7 فعل الظلمة ' , وهم يعلمون أن 
المجوس من الفرس وأنهم عبدة النتران . 

وفي المرآن الكرم ذكر للمجرس . وقد ورد ذكرهم في موضع واحد مله : 
٠‏ إن الذين آمنوا والذرين هادوا والصابئن والنصارى والمجوس» والذين أشركواءإن 
الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد ' » . وفي ذكرهم في 
القرآن الكرم دليل كاف على معرفة أهل الحجاز هم » ووقوفهم عليهم . وكيف 
دون هم عل مهم ووقوف عليهم ؛ وقد كان لأهل مكة اتصال وثيق بالحرة 
كا كان لآهل الحجاز اتصال باليمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند 
ظهور الإسلام » حيث طردوا الأحباش وأنعذوا حلهم » وقد كان هؤلاء الفرس 
على المجوسية » ثم إنه كان في حضرموت وف العربية الشرقية أناس منهم أقامرا 
هناك . وقد كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منهم ؛ وهم عل ذين 
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المجوسية . وقد أشير الى وجردهم في أخبار الفتوح » حيث دفع الجزية من أبى 
منهم الدختول في الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها م أمد طريل 
بدليل ورود جملة في أخبار الفتوح تفيد ذلك » وهي : «( وأسل معه|ا جميم 
العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهرد والنصارى ٠‏ فإنهم 
صالخرا الملاء م١‏ . 

ويروي أهل الحديث حديثين يذكرون ان الرسول قالها هما : « كل مولود 
تولك عل القمار :مكف ركرن أبزاة. #سنات "أي تائف درن «الحوسية. 
وصذيك 9 القدرية عرس حل الآمةم" .وق .هلق القدرون داكن المحوس. . 
ولملاء الحديث كلام عليه| . ولا سيا على الحديث الثاني » وفيه تعريض بالقدرية» 
أسلاف المعتزلة . 

وكلمة (مجوس) من الكليات المعربة » عربت عن لفظة (مغرس) « 31880505 » 
الفارسية الي تعني ( عابد النار )" . وهي من الألفاظ الي دخلت إلى اليونائية 
كذلك » حيث وردت لفظة « 1إج3]3 » فيها ؛) وهي جمم (خحخرس) « 13 > 1. 
وقد دخلت الى لغة ( بي إرم ) أيضاً . ولا ندري اليرم على وجه صحيح من 
أي طريق دخلت لفظة («مجوسي) و (بجوس) الى العربية » عن الفرس أنفسهم , 
أو عن اليونانية أو عن طريق لغة ( ببي إرم )* ! 

وقد عرف علاء اللغة بأن لفظة (بجوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهيوا الى 
انها معربة عن الفارسية القديمة . ولكنهم اختلفرا فيا بنهم في أصل اللفظة وفي 
بيان معناها » وذهبوا في ذلك مذاهب" » وبعض هله التفسيرات والتأويلات مفتعل 
يدل على عدم وقوف أصحاءا على جلية الموضوع . 1 


1 البلدان (95/5) ؛ « ومن أبى فعليه الجزية ٠‏ قصالحهم رسول الله , صلى الله عليه 
وسلم » على أن على المحوس الجزية » . «١‏ وأخذ الجزية من المجوس » , الطبري 
٠» )55/5(‏ 

1 د "1١/5‏ وها بعدها) » تاج العروس (525/4) ء اللسان 34/487 (شحس 6 
د طيعة بولاق »4 1 

9 غرائب اللغهة رص 559) ٠‏ 
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ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة اللار . واذا صح ما ورد في شطر بيت 
منسوب الى الشاعر الجاهلي ( التوأم اليشكري ) المعاصر لامرىء القيس ء هو : 
( كنار حوس تستعر استعاراً )' » فإن فيه دلالة”ت على ان هذا الشاعر هو 
وامرأ القيس كانا على عم بئار المجوس » والها كانت تستعر دائماً » ورمما كانا 
على علم ببعض تعاليمها أيضاً . 

وني أخبار أهل الأخبار ما يفيد بتمجس بعض العرب ع فورد أن «المزدكية 
والمجوسية في نيم ؛' . وورد أن ( زرارة بن عدس ) وابنه ( حاجب بن زرارة) » 
وهما من سادات تمم كانا قد اعتئقا المجوسية .واعتنقها أيضاً ( الأقرع بن حابس) 
و ( أبو الأسود ) ء جد ( وكيع بن حسان )” . وقيل إن أشتاتاً من العرب 
عبدت الثار » سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس؛ 

وكان بجوس اليمن » من الفرس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من 
اليمن » فهم وأبناؤهم كانوا على هذا الدين » دين الانراطورية الفارسية . ولا 
ظهر الإملام » نبذ هؤلاء المجرسية واعتنقوا الإسلام” 

وأما مجوس "عمان وبقية أنحماء العربية الحنوبية » فقد كانوا من الفرس كذلك: 
من تجار ومن مقيمين من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين . 
وعند ظهور الإسلام لم يكن هم نفوذ سياسي ٠‏ فمّد كان سادات القبائل قد 
كوانوا مشيخات فيهاء واستقلت في إدارة شؤونا ء غير أن المجوس يقرا فيهاء 
وعد دتخول أهلها قُ الاسلام » ودخول البلاد في دين الله ٠‏ دقع بعض أولنك 
المجوس الحزية » ودخل الباقون في الإسلام . شأمهم في ذلك ثأن اليهود والنتصارى 
المقيمين في هذه الأرضين 1 

وأما محوس البحرين ٠‏ فقد كانوا أكثر عدداً وأكير نفوذاً من اخوالمم في 
عمان » لقرب هذه الأرضين من انيراطورية الساسانبين » ولهجة الفرس من 
السواحل المقابلة ومن طريق الأبلة الساحلي . وقد عبر التقبون على قبرر عديدة 


اللسان (5/ 5١5‏ وما د ٠‏ ناج العروس (1190/5) ؛ (مججس) ٠‏ 
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تعود اليهم ؛ وعلى آثار لعابدهم في العربية الشرقية . وكان عبى (هجر) ٠‏ حين 
أبلغ الرسول دعوته اليها » رجل من الفرس اسمه ( سيبخت مرزبان ) ؛٠‏ وقد أسلم 
وأسم معه 'قوم من قومه + ودفم الجرية من فضل البقاء منهم على دينه » شأنهم 
في ذلك شأن أهل الكتاب' . وذكر ان الرسول كتب الى ( مجوس هجر يعرض 
عليهم الاسلام : فإن أبوا أحذت منهم الحزية » وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم )" 

وكان باليامة قوم من المجوس ٠»‏ عاشوا في قراها ومواضعهاء اشتغلوا بالزراعة 
وبالتعدين . وأرضن الهامة أرض غنية » وهي ( ريف ) أهل مكة ء وعليها 
اعّادهم في الحصول على الحبوب . كا عرفت بوجود المعادن ما ٠‏ فسهدل أهلها 
دخول المجوس اليها » للاستفادة منهم بي استغلال الأرض وفي التعدين . 

هذا ولم نسمع بدخول أحد من ملوك الحيرة » أو الأمراء الذين عينهم الفرس 
على العرب في المجوسية مع علاقتهم بالفرس واتصالهم الوثيق ممم » ووجود الفرس 
في أرضهم وني عاستهم » با نجد بعضاً منهم وقد دخخل في النصرانية . ولعل 
ذلك بسبب عدم ميل الفرس الى ادخال أحد من الغرباء عنهم في دينهم والى 
عدهم المجوسية ديانة قومية خاصة بهم » فلا مهم دخول أحد من غيرهم فيها . 

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبذية ) الي زاعم أنها ديانة قوم كانو! يعبدون 
الخبل بالبحرين ء عرفوا ب ( الأسبذيين ) » وبين ( بتي دارم ) » وكولهم 
كانوا على هذا الدين . فقّد كان أحدهم وهو ( المنذر بن ساوى ) أسبذياً » ولم 
يكونوا كلهم . قيل إنه نسب الى قرية هجر يقال لها ( الأسبذ ) » وقبل 
الى الأسبدين” . ولا صلة لهذه الأسبذية بالمجوسية » أو الى ديانة دخلت من 
فارس الى البحرين . وقد تحدثت في مكان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا 
(الحصان) . ورأيي أن المراد من ( الأسبذية ) الفرمان . وأن ( المنذر بن 
ساوى ) كان ( أسبذاً ) أي بدرجة فارس » وهي من درجة الشرف والرفعة في 
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ويذكر علاء اللغة في معرض كلامهم على معبى لفظة (الزمزمة) ان من عادة 
المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل » أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة 
خافتة على المأكول تقديساً وشكراً له . وقد نبى الحليفة عمر عن الرمزمة » لأنها 
مز, علائم المجوس' 

وقد عرف عالم المجو س ورئيسهم الروحي عند العرب ب (الموبذ) و (الموبذان) ه 
وعراف كبيرهم ب ( موبذان موبدذ ) ؛ وجعل بعض العلاء ( الموبذان ) ممزلة 
قاضي القضاة للمسلمين » والموبك منزلة القاضي ' . وتعبى ( موبذان موبدذ ) الموبك 
الأعظم . وقد اكتفي أحيانا بلفظة ( موبذان ) للتعبعر عن ( موبذان موبد ) . 
وقد فسر المسعودي لفظة ( الموبذ ) ممعبى حافظ الدين . ورجم أصلها الى (مو) 
مععنى ( دين ) في رأيه » و ( بذ ) معبى ( حافظ )" . ورأى ( اليعقربي ) 
ان ( الموبذان ) ععتى عالم العلاء؛ . والموبذ هي من الألفاظ المعربة عن الفهلوية» 
فهي من أصل فهلوي هر :دمديه]3 » بمعى عظم المجوس . ويتمتع هذا الرئيس 
الديي الأعظم بسلطات ديئية واسعة *. وقد أطلق السريان على الموبذ جملة (ريش 
مكوئي ) (لطمناهمةة طق180) و , رتزمسو سول طفمع ) > أي (رئيس المجوس) » 
و ( هكرش ) تعبي ( المجوس )' 

وترد في العربية لفظة أخرى » لها صلة بالمجوسيةءهي (الهربف)» و (اهرابذة) . 
ذكر علاء اللغة أن « الحرابذية : المجوس » وهم قومة بيت النار اللي للهند ... 
وقيل عظاء المند أو علازهم » . وذكروا أن« الحربذي مشية فيها اختيال » 
كمي المرابذة » وهم حكام المجوس . قال امرؤ القيس : 

مشى الحربني في دفه ثم فرفرا ," 


> اناج العروس (58//8؟55)‎ , )١15/8( اللسان (8١/38١)ء تاج العررس‎ ١ 

اللسان )01١/5(‏ 2 (موين) , النهاية في غريب الحدبث )١١94/4(‏ ء تاج العروس 
(5/؟كة) 0 

هروج الذهب )5318/١(‏ ء ( ذكر ملوك الساسانية ) , 

د لنل شر ضاءننا 

تأربخ اليعقو , بي )5١7/1١(‏ ِ 

0 111, 2. 3 

اللسان ( 0١7/5‏ وما بعدعا ) , ( هربن ) ٠‏ 

ل فى ماين 


حم ١‏ الى لل كيم 


ه31 


واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية . من أصل ( هور ) و(بت)ء 
ممعى رئيس لخدام النار . والموكل على خدمة النار في المعبد' . 


وقد ذكر ( الألرسي ) ٠»‏ أن صنفاً من العرب عبد النار » وقال عنهم : 
و وهم أشتات من العرب » وكأن ذلك سرى اليهم من الفرس والمجوس ,0" . 

ولم يذكر أسماء هؤلاء الأشتات . ولم يتحدث عن طريقة تعبدهم للنار . ولكننا 
نستطيع أن نحد في ( نار الاستمطار ) ولي ( فار التحالف ) وني النران الأخرى 
البى يذكر أسماءها أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض العرب اللتار, 
وقد حيب الاسلام هذه الندران. . 

فقد ذكر أهل الأخصار ان العرب كانت في الجاهلية الأولى » اذا ا<تبس عنهم 
المطر » ويئسوا من نزوله » يجمعرن البقر ويعقدون في أذنامبا وعراقيبها السلم” 
والعشر ويصعدون هما في الجبل الوعر » ويشعلون فيها النار » ويزعمون ان ذلك 
من أسباب المطر ع قال الشاعر ( الورل ) الطائي : 


أجاعل” أنت” بيقورا ملّمة وسيلة منك بين الله والمطر" 


وفك أخين :عدم النان فطعو ممه ان 'أمة ردد أتي "الملةاان و عونا 
بنار الاستسقاء وبنار اللاستمطار” ٠.‏ 


وذكروا نار أخرى قالوا لها : ( نار التحالف ) و ( نار المهول ‏ . وقالوا 
ان العرب كاتوا لا يعقدون حلفاً إلا عليها » وكانوا اذا اختصموا في شيء »؛ 
واتفقوا على اليمين ؛ حلفوا على النار . وهذا قيل ها ( نار التحالف ) . وطريقةتهم 
في ذلك أن المتحالفين أو المتخاصين محفرون أمام نار يوقدونما ع ثم يلقون عليها 


٠١‏ اغرائب اللغة (54؟) 
١‏ دلو غ الارب 55/5 اه 
م« (الوديل الطائي ) ,. صبح الاعثسى )5٠09/١(‏ , بلوغ الارب (135/15) 2 خزانة 
الادب (5/؟1١5)‏ + الحيوان (4378/5) ' 
لادر دررحصال خاب سعيهم يستمطرون لدى الازمات بالعشر 
أحاعل أننت سقورا مسلعة ذريعة لك نين الله والمطر 
اللسان (5/؟) , ( بقر ) ٠‏ 
0 نهاية الارب » للنويري ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) , الحيوان ( 5737/5 وما بعدها ) ٠‏ 
و انزهة الجليس (501/5) ٠‏ 


ملحا وكريتاً . وعندئذ يذكرون منافم هذه النار ويدعون بالحرمان من خيرها على 
من ينقض العهد ونحل العقد.وني حالة الحلف واليمسن يقول صاحب النار للحالف: 
وهل النان عد تبدذتلك به ع افإن كان مطل نكر > وان «يزينا تلقف ا:ولنيك 
قيل لما «١‏ نار المهرل »! . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة في اليمن» 
مستعرة. داق » ولا سادة سدنة وقيمون يطرحون الملح والكيريت في النار ء» أما 
السدنة فيقومون بأخذ اليممن . وكان سادنها إذا أتى برجل ليحلف ؛ هيبوه من 
التلقد ما + بوعير نوه طم الكنيه :وقد غرفت ده الار عد انان السباليق> 
كذلك . وقد أشار اليها الكميت بقوله : 
هم خوافوني بالعمى هوة الردى كا شب فار الحالفين المهوال 
كا أشار اليها شاعر آخر هو أوس » إذ قال : 
إذا استقبلته الشمس صب بوجهه كاصد عن نر المهوال حالف" 

وذكر ( الجاحظ ) أن العرب « يقولون في الحلف : الدام », الدأم ؛ والهدم 
الهدم ٠‏ لا يزيده طلوع الشمس إلا شداً . وطول الليالي إلا مدآ مابل البحر 
صوفة » وما أقام رضوى في مكانه . إن كان جبلهم رضوى . 

« وكل قوم يذكرون جبلهم » والمشهور من جبالهم . ورا دنوا منها حى 
كاد تحرقهم 0 

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حير كانت نحتكم الى نار كانت باليمن تحكم 
بينهم فيا كانوا مختلفون به . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فلا اعتنق التبسسع 
( تبان أسعد ) » ديانة جود » وطلب من قرمه الدخول فيها ٠‏ أبوا عليه ذلك؛ 
وطلبوا منه الاحتكام الى تلك النار في قصة يذكرونها في سبب نبواد بعض حمر'. 

وللعرب نار السعالى والجن والغيلان* . ذكروا ان الغيلان توقد بالليل النران 


اللسان (555/80) ؛ ( برر)ء نزهة الجليس ٠ )5١31/5(‏ 

9 اللسان (/19/؟١٠),‏ صيح الاعشبى )5١09/١(‏ , خزانة الادب )5١7/5(‏ + (خوفونا): 
نهابية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( ١1١/15‏ وما بعدعا ) , الحيوان 
٠ )3170/5(‏ 

7 الحيوان ( 57١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

( سيرة ابن هشام (١/9ا؟) ٠‏ 

هك الحيوان )58١/5(‏ ' 


51/ 


للعبث والتخييل واضلال السابلة . وانها ترفع للمثقفر فيتبعها فتهوى به الغول . 
وأورد أهل الأخبار شعراً في ذلك منه شعر ل ( عبيد بن أيوب ) » المعروف 
ب ( أببي مطراب ) » وكان يزعم انه يؤاكل الظباء والوحش ويرافق الغول 
والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى' . 

وذكر أهل الأخبار قصة عن ( خخالد بن سنان العبسي ) النبي العربي الذي 
منحه بعضهم في الاسلام جملة ( عليه السلام ) باعتبار انه من ألبياء الله » قد 
يكون لحا صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا ان ناراً ظهرت «بالبادية 
بين مكة والمدينة في الفئرة » فسمتها العرب بدا ؛ وكادت طائفة منهم ان تعبدها 
مضاهاة” للمجورس . فتدام خالد هذا ء فأخحذ عصاه » واقتحم النار يضرما بعهباأة ) 
حبى أطنأها الله تعالى . ثم قال : إني هيت » فإذا أذا مت . وحال الحول » 
فارصدوا قري . فإذا أي حماراً عند قري » فارموه واقتلوه » وانبشوا قريء 
فإني أحدنم بكل ما هو كائن . فات . فلا حال الحول ٠‏ رأوا الهار ققتلوه؛ 
وأرادوا لبشه » فنعهم أولاده » وقالوا : لا نسمى بي المنبوش 0" . وقد عرفت 
تلك النثار ب ( نار الحرئين )" . وذكر انما كانت ببلاد عبس » فإذا كان الليل 
تضيء نار تسطع وني النهار دخان مرتفع . ورمما بدر منها عنق فأحرق من مر 
مها . فحضر خخالد بن سنان النبى » فدفنها . فكانت معجزة له؟ . ويظهر ان 
حرة » كانت في تلك المنطقة » ثم حمدت فنسب الئاس خردها الى ( خالد بن 


5007 
وللجاهليين استعالات أخرى للثار ؛ فكانوا إذا افوا شر رجسل ء ومحوال 
عتهم أوقدوا خلفه نارأء ليتحو”ل شرهم معه 07 . ويقولون : (!ا أرغلة الله واسحقه 


وأوقد ناراً في أثره » » يقولون ذلك لكراهيتهم له ء ويتمدون الموت له . 
وتعرف هذه النار ب ( نار الطرد )“. وذكر أن العرب تدعو على العدو فتقول: 


09 الحيوان ( 58١/15‏ وما بعدها )ء معجم الشسعراء ,)١85(‏ هروج الذهب (١/58؟5)‏ 2 
الحيوان (7/6؟1١)‏ ؛ صبح الاعسى ٠ )5٠١/1١(‏ 

١‏ محاضرات الابرار (١/ل/الا)‏ ع نهاية الارب ( ٠١5/١‏ وها بعدها ) , نرهة الجليس 

» )6١ا/كر‎ 

الحموان ( 1/1/5 وما بمدها ) ٠‏ 

صيح الاعشسى ( 5035/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسسان (/19/؟١٠)‏ ء نهابة الارب ( ٠١39/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

خزانة الادب (5/؟١5)‏ , الحيوان (51/4/5) » صمح الاعشى )505/١(‏ - 


يج اعم اه افا 


5518 


أفذا الله كازة وأوقد ناز لتر 

ولا بد أن يكون للنار الموقدة على المزدلفة صلة ما يعقائد الجاهليين القدمة ني 
لاز .د وينتب: الأخبار يوق عله انسار :الى ل[ فصو دين كلانية 0-1 :يقولون) إنه 
أوقدها على المزدلفة حبى براها من دفع من عرفة في أيام الحج . وقد بقي الناس 
يوقدونها الى الاسلام " . 

ومن نيران العرب » نار الغدر » وتوقد تى أيام الحج على أحد الأخشبن » 
جبلي' مكة : أبي قبيس وقعيقعان » أو أبو قبيس والأحمر . فإذا استعرت. 
صاح موقدها : هذه غدرة فلان . ليحقره الناس : وليعلمرا أن فلاناً قد غدر 
بجاره ' 

رأما ( نار السلامة ) ٠‏ فهي المي توقد للقادم من سفر سالاً غاتماً » وقد 
عرفت لذلك ب ( نار المسافر ) أيضاً ' . و ( نار السلم ) ٠‏ هي النار الي 
توقد للملدوغ وللمجروح ولمن ضرب بالسياط ولمن عضه الكلب الكتلب"» ويقولون 
إنما إنما توقد لكي لا يناموا. » فيشتد مهم الأمر ويؤدي الى المحلاك * . 

وأما ( نار ادرب ) » فهي النار البي كانوا اذا أرادوا حرباً ٠‏ وتوقعوا 
جيثا عظيماً ٠‏ وأرادوا الاجماع أوقدوا ليلا" على جبلهم ناراً ؛ ليبلغ الجر 
أصحاموم . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين" . 

ونار الصيد » هي نار توقد للظباء وللحيوانات الأخرى » فتغشاها اذا نظرت اليها". 


: قال الشاعر‎ ١ 
وجمة أقوام حملت » ولم أكن كموقد نار أثرهم للتنسدم‎ 

اللسان (555/65) ,؛ ( نور) * 

صبح الاعشى )505/١(‏ 2؛ نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) > نهاية الارب في 
معرفة أنساب العرب (535) ء الكامل , لابن الاثير )١9/5(‏ م نزهمة الجليس 
(1/5١ة)‏ . 

بلوغ الارب (3157/1:5١)ء‏ نهاية الارب ( ٠١95/١‏ وما بعدها ) , نزهمصة الجليس 
٠03/5‏ ة) ٠‏ 

ةو الحبيوان (95/5؟) , نزهة الجليس (5-3/5) ٠‏ 

0 بلوغ الارب ١31/5‏ وما بعدها ) ,. صبح الاعشى )4٠١ /١(‏ . 

5 الحيوان (5/5ل!: وما بعدها ) , (80/؟؟١)‏ , صيبح الاعشى ,)504/١(‏ ثرهضة 
الحليس (:505/1) ٠‏ 

5 صبح الاعسى 2)15٠١١/١(‏ نزهة الجليس (؟/05١1) ٠‏ 
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ونار الأسد . وهي نار توقد اذا افوا الأسد ء لينفر عنهم » فإن من شأنه 
النفار عن النار » يقال 'انه اذا رأى النار حدث له فكر يصده عن قصصده؛ ويشغله 
عن السابلة . وبقولون إن الضفدع اذا رأى الثار حر ؤترك اللشين' . 

ونار الفداء ؛ وكان الملوك منهم » إذا أسروا نساء قبيلة » حرجت اليهم 
السادة منهم للفداء أو الاستيهاب » فيكرهون ان يعرضرا النساء تماراً فيفتضحن 
أو في الظلدة فييخفى قدر ما بحبسونه لأنفسهم من الصفي ٠‏ فيوقدون النار 
لعرضهن" . 

ونار القرى » هي من أعظم مفاخر العرب ء وهي النار الي ترفع للسفر » 
ولن يلتمس القرى . فكلا كان موضعها أرفم كان أفخر . وهلي نار مذكورة 
علي الحقيقة لا على المثل". وعرفت عندهم ب( نار الضيافة ) وب (نار الأضياف) 
أيضاً . وقد ذكر أهل الأخبار انهم رعا يوقدونما ب ( الندلى ) » ليهتدي اليها 
العبيان . فالندلى خشب ذو رائحة طريبة » تفوح منه اذا أحرق ٠»‏ فتشم من 
مسافة بعيدة ؟ . وذكر انهم كانوا يوقدونها في ليالي الشتاء » نخاصة لحاجة الناس 
إلى القرى في ذلك الوقت . وكلا كانت الثار مرتفعة ضخمة» كانت أفخر لصاحبها . 
رقد. أخين البها فى الشهر* + 

ويطلق العرب على كل نار تراها العين لا حقيقة لا عند الماسهاء نار الحباحب» 
ونار أبي الحباحب . وقد ذكر ( الجاحظ ) أنه لى يسمع في أبي حباحب شيئا '. 
رهم قنصص عن شخص زععموا أنه كان يعرف ب ( أبي حباحب ) » وكان 
رجلا في سالف الدهر خيلا لا توقد له نار بلبل ء مخافة أن يقتيس منها نار ؛ 
أو يراها الضيفان فيفدون اليه » فإن أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأهاء فضربت 
العرب به المثل في ابخل » فتقالت : « أخلف من نار أبي حباحب » . وذكر 


1 صبح الاعشى ,)5٠١/١(‏ بلوغ الارب ( ١1١/5‏ وها بعدها ) , خزانة الادب 
,)5١5/5‏ نزهةالحليس (505/9) ٠‏ 

1 صبح الاعشى )5٠١/١(‏ 2 بلوغ الارب ( ١11١/١‏ وها بعدها ) , خزانة الادب 

(5/؟١5؟)‏ ء نزهة الجليس (2035/:9 ) ٠‏ 

الحيوان )١155/0(‏ , خزانة الادب 2.2)5١5/5(‏ نزهة الجليس ٠ )8١05/5(‏ 

باوغ الارب ( ١3١/15‏ وما بعدها ) ؛ نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 

بلوغٌ الارب )١31١/5(‏ ء صيع الاعشسى ٠ )٠١/١(‏ 

الحيوان ( 1853/5 وها بعدها ) / المخصص )18/١١(‏ . بلوغ الارب ( ١117/5‏ وما 

٠ بعدهضا)‎ 


اا ل لد م 


دوثا 


أن (أبا الحباحب) رجل كان لا ينتفع عاله لبخله فنسبوا اليه كل فار لا ينتفع مها'. 

ومن النبران الأخرى : فار العرق » ونار البراعة » وفار الخلعاء والحراب ع 
ونار الوسم » وهي النار يسم بها الرجل منهم أبله . فيقال له : ما سمة إبلك ؟ 
فبقول كذا' . 

وقد ذكر علاء اللفة أن العرب استعملوا الثار في معنيين : معبى حقيقي » 
ومعنى مجازي . وقصدوا بالنران الحقيقة » النران الي كان يرقدها العرب حم 
وحصروها في أربعة عشر نار أو أكثر من ذلك » أو أقل” . وقصدوا بالندران 
المجازية ء» استعال الكلمة في معان مجازية » مثل قوشم نار الحب وثار المعدة ٠‏ 
وثار الحدمى » وثار الشوق؟ 


الصابئة : 


ونجد في القرآن الكرمم اشارة الى الصابثين »؛ وقد ذكروا بعد اليهود والنتصارى 
في مرضع من سورة البقرة * ٠»‏ وذكروا وسطأ بعن اليهرد والنصارى في موضع 
من سورة المائدة وفي سورة الحج' . ويظهر ان معارف أهل الآخبار عنهم نزرة» 
فليس لدءوم شيء مهم مفيد يفيدنا عن عقائد أولئك الصابئة وآرائهم . 

وقد ربط أهل الأخبار بن هؤلاء الصابئة المذكورين في القرآن وبين صابئة 
حران وصايئة العراق ٠»‏ وجعلوهم طائفتين في الأصل : طائفة هم صابئة حنفاء 


٠ ) وها بعدها‎ ١11١/5 ( بلوغ الارب‎ ١ 

٠١9/1 ( ء, نهاية الارب‎ )5٠١/١( الحيوان (( 181/5 وما بعدها ) , صبح الاعسى‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ 

3 بلوغ الارب ١1١/75‏ وما بعدها ) , خزانة الادب ء للبغدادي )5١75/5(‏ > (بولاق) »2 
نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) , الحيوان ( ٠١/90‏ وما يبعدها ) 2 نزهه 
الحليس (1035/150 ) ٠‏ 

نهابة الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 البقرة ٠‏ الاية 2 

: المائدة , الابة 35, الحم الانة لااء تفسير الطيري )١55/5(‏ » «دار المسارف » , 

البيان ٠‏ للطبرسي )598/1١(‏ , الملل والتدل , للسهرسناني (358/5) 2 نخية 

الدع ني سجائب لير والبحر , ٠‏ للدمشقي )11/1١(‏ « بط رسبو رغ » , ادن خلدون 
لد « دار الكشاب اللينايسي 58 0-١4 1 ١‏ المسعودي 2 مروج (517/5) 2 
العهرسس (5:5؟”9) , رسيوم دار الخلاقة (0) ٠‏ 


اء؟ 


وهم قُ نظرهم أصحاب ابراهم من كان نحران ومن كان على دعوته » وصابئة 
مش ركون وهم من فسدوا من الصابئة فأشركوا واعتقدوا بالكواكب' . 

ولكن الذي يفهم من القرآن الكريم ان الصابئة جاعة كانت على دين خخاص © 
وانها طائفة مثل اليهود والنصارى ٠‏ أي ان الكلمة مصطلح ولها! مدلول معين 
مفهوم . فا ذهب اليه المفسرون من هذا التعريف للصابئة ومن هذا التقسيم » انما 
تكو ن عندهم قُ الاسلام بعك وقوفهم على ونال الصابئة واتصالهم هم . 

ويفهم من المواضع ابي ورد فيها ذكرهم في القرآن الكريم » ومن ورود اسمهم 
مع اليهود والنصارى فيه ع اهم كانوا يعيدوكن إها » ويتوجهون 5 دينهم اليه؟ 1 

ولا استبعد أن يكون من بن سكان مكة أناس كانوا من الصابئة »ع جاءوا 
اليها تجارأ من العراق » أو جاء مهم الحظ اليها » -حيث أوقعهم في سوق النخاسةء 
فاشير اهم تجار مكة وجاءوا ميم الى مدينتهم ؛ وعرفوا ملهم مهم صايئة . 

ونحن إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صبأ وصابىء في الموارد الاسلامية ذرى 
أن هذه الموارد تفسر افظة صباً عمنى خرج من شيء الى شيء » وخخرج من 
دين الى دين غيره. ونذكر أن قريشاً كانت تسمي الابي صابئاًء والصحابة الصباة؟ . 
أي الحارجين على دين قرمهم . وهي تستعمل لفظة الصابئة ي كثير من الأحخوال 
في معبى حنفاء » كالذي نراه في ربطهم ابراهم ماتين الديانتين » وعداهم قدماء 
الصابئة في جملة الحنفاء » فإن هذا يدل على أن المراد من الصابئة بين العرب 
عند ظهور الاسلام هم المنشقون الخارجون على ديانة قرمهم ٠‏ أي على عبادة 
الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما تراه من إطلاق الصابثة على الصابئة المعروفن 
في الاسلام 3 فإعا حلا 5 الإسلام 5 

واطلاق قريش لفظة الصابىء والصباة على المسلمين بدلا" من تسميتهم يملدين 
قضية مهمة جد . يجب الاههام عا . وني الأخبار أمثلة كثيرة على ذلك . ققد 


ّ التهانوي ٠‏ كنساف اصطلاحات المنون )881//١(‏ , بلوغ الارب ( 559/5 وما 
بعدها ) ٠‏ 

: 1 .2 ,1م1512 01 3م211 

+ النهاية (555/5) , اللسمان (١/؟١٠)‏ > « وكانت العرب تسسمى النبى صلى الله 
عليه وسلم الصابيء , لانه خرج من دبن قربش الى الاسلام » ويسمون من يدخل في 
دين الاسلام مصيوا ٠٠١‏ ويتسمون السبلمن الصدأة » , داج العروس (5053/1) 1 
« طبعة الكويت » 0 القاموس الملحيط 0 م 


ب 


ذكرت كتب الحديث والسر واللغة أن قريشاً دعت النبي صابئاً » وني جملة من 
دعاه بذلك عمر قبل اسلامه » ثم رمي أعمر سب بعل إسلامه أيضاً . ولا أسلم أبو ذر 
الغفاري . م ال 0 
ولا أرادت" روج ممم :بن بعلت خظة اانه دي .بك الى ابنها > “ذكرت له 
أنها نخثى أن يؤثر على ولدها » فيكون من الصياة . وقد كانت لفظة الصباة 
والصبّاء معبى مسلمين عند المشركينءففي معركة حنين نجد ( دريد بن الصمّة) 
مخاطب أحد رؤوس القوم ويقول له ني جملة ما قاله : «٠‏ ثم ألق الصبباء على 
منون اللحيل ؛' . ولما أرسل بنو عامر لبيداً إلى النبي ليرى خيره وعلمه أسلم 2 
وأصابه وجع هناك شديد من حمى ٠‏ فرجمع الى قومه بسبب تلك الحمى» وجاءهم 
بذكر البعث والجحثّة والنار » فقال صرافة بن عوف بن الأحوص : 

لعمر لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهد 

دفعناك في أرض الحجاز كأنما دفعناك فحلا" فوقه قرع اللبد 

فعالجت حماه وداء ضلوعه وترنيق عيش مسه طرف الجهد 

وجئت بدين الصابئين تشوبه بألواح تجد بعد عهدك من عهد 

وإن لنا دارا زعمت ومرجعآ وثم إياب القارضين وذي الدرد 


فكان عمر يقول : «١‏ واي الله إياب القارضين وذي الرد" و . فقصد الشاعر 

ولا ذهب سعد بن معاذ إلى مكة . أنبه أبو جهل على قدومه اليها بعد ان 
دخل ف دين الصابئين . ولا قدم خالد بن الوليد على بي جذعة » ثادوه بأمهم 
صبأوا ٠‏ أي دخلوا في الاسلام” . ويلاحظ ان. الوثنيين أطلقوا هذه النسمية على 
كل من أسلم ؛ وعلى كل هن شكدّوا فيه ورأوا انه ميال اليهم ء فكانوا يرمونه 
مبذه التهمة . أما المسلمون ٠‏ فل بوتاحوا النها... 'والظاهر - انا" كانةمية بالنسة 
اليهم في ذلك العهد ٠»‏ بدليل امهم كانوا يكذبون من كان يطلقها من المشر كين 
عليهم ويرد عليهم رداً شديداً . فلا نادى جميل بن معمر الجمحي في قريش : 
١‏ الطبري ٠١ )١53/١(‏ معركة حنين » ٠‏ 
0 الاغاني ( ١51١/١‏ وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية آأخيه » ٠‏ 


م لقد جمع « ولهوزن » أكثر المواضع التي أطلق الوننيون فيها هذه اللعظة على 
المسلمين , راجم كنابه : .236 .8 يعناقع2 


7. 


ألا ؛ ان ابن الحطاب قد صبأ » وذلك حين دحل في الاسلام » وشهد بذلك أمام 
الني » نادى عمر من تخحلفه : كلذب ». ولكبي أملمة: :: وقالت قريش : 
صبأ عمر' . ولا بد ان يكون لتكذيب حمر وغيره الوثتيين لتسميتهم المسلمين له 
اه أطلقرها عليهم إهانة لهم 
وازدراء لشأنهم وعلى سبيل السبة :3 لاما كانت سبة عندهم وذلك بل الاسلامً 
وإلا لما انزعج الملمون منها ء وردوا على قريش بسببها ردأ قبيحاً. وقد رأيت 
ان الملمين كانوا يفتخرون باطلاق الحنيفية عليهم ٠‏ وانهم كانوا يرون ان الحنفاء 
هم سلف الملمين » وان ابراهم كان خنيفا وكان أول المسلمين . 

فالصابئون اذن همع أوائك الخارجون عا لى عبادة قومهم المخالفون فم في ديانتهم. 
شأنهم في ذلك في نظر قريش شأن من يسميهم المسلمون في ايامنا بالملحدين أو 
الهداين ؛ أو أي مصطلح آخر براد به الرمي بالحروج على مثل المجتمع القالم 
وتقاليده » وذلك ازدراء مهم ء وتنفرآ للناس عنهم . 


الس بر ري ل 


1 ابن الاثير ( 55/5 وها بعدها ) « ذكر اسبلام معمر بن الحطاب » ٠‏ 


7 


الفصل الرابع والثانون 


تسخير عالم الارراح 


إلعالم الحفي » وأقصد به عالم الأرواح وكل ما لا تراه العين ويدركه الس 
من قوى طيبة أو خحبيثة » أثر نخخطير في عقائد أهل الجاهلية » وفي عقائد الشعرب 
القدمة » وني أنفس كثر من الناس حتى اليوم » إذ يشغل ذلك العالم ني الواقع 
جزءاً خطيراً من الدين ومن حياة الناس عامة . فهناك صلوات وشعائر وأدعية 
مكتوبة وغعر مكتوبة تتلى وتقال وتقرأ للسيطرة على ذلك العالم : وللانتفاع منه » 
ولتسخيره في سبيل خير الانسان ومصلحته » ولتجنب أذى النوع الحبيث منه . 
واذا تت.عنا هذه الاعتقادات عند الجاهلين » وجدنا الها قد كونت الجزء الأكر 
من عقيدتهم وديانتهم » والما والذبائح من الأصول التي ارتكرت عليها ديانات 
العرب قبل الاسلام . 

والواقع ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حيرا كبيراً من فناء الدين عند الجاهليين ) 
وإن بدا لا انه شيء لا علاقة له بالدين . فنص حين البحث في مرضوع العقيدة 
والدين عند أهل الجاهلية . لا تتحدث بالطلع عن العقيدة والدين بالنبة الى 
معتقداتنا وبالنسية الى تفكير الانسان في القرن العشرين ٠»‏ وائما نتحدث عن رأي 
أفاس عاشوا قبل الاسلام ء وعن ججاعة أدركت الاسلام + كانت الأرواح في 
نطرها أكثر أثراً في نحياة الفرد من أثر الألهة فيه . فتقرب وتوسل اليها أكير من 
تقربه وتوسله إلى الحته الي كان يرى ان بيدها مفتاح سعادته وشقائه . وآبة ذلك 
كثرة الكليات والمصطلحات الجاهلية المتعلقة مها » وما ورد في القرآن الكرمم وني 


هحب الممصل ‏ ه45 


الحديث النبوي: والأخبار من أثر الجن في تفوس الفرم » حتى تصوروهم آلمة 
وشركاء للأرباب في ادارة دفة هذا الكون . 

هذا » وتحن إن ذكرنا الأرواح » فإننا لا نقصد المعنى المفهوم منها في رأيئاء 
بل نقصد هذا المعبى وشيئاً آخر أعم وأوسع منهء مععبى يشمل أيضاً بعض الأحجار 
والأشجار والأبار والكهوف وأمثال ذلك من أشياء تصوار أهل الجاهلية أنها تكمن 
فيها قوة خارقة تستطيع التأثير في حياة الناس ٠‏ فتقربوا اليها بالزيارات والقرابين 
وبالتضرع والتوسل والأدعية لقدسيتها ولتلك القدرة العجيبة الي فيها ٠‏ فهي من 
حيث التفع أو الضرر كالأرواح : لوجود قوى خارقة غير منظورة فيها ؛) هي 

من الأرواح ء فتقرب اليها الانسان لذلك » لغرض الاستفادة منها أو دفم أذاها. 

وطبيعة الأرواح » طبيعة غير مرئية ولا منظورة » هي لطيفة خفية مستورة . 
إعا مجحوز لبعضها الظهور في صورة أشباح ؛ والتجسم على هيأة الأجناد . ثم الما 
على طبيعتن : شمريرة وخمرة . خبيئة وصالحة . من الطبيعة الأولى الشياطين وبعض 
أنواع الجن » ومن الطبيعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر الحبيث 
من الأرواح أوضح وأكثر في عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريق الصالح . و 
شيء منطقي مفهرم » فالإنان الى الشر أقرب منه الى الخير » ذلك أن من طبع 
الخير عدم إلحاق الأذى بالغر » فلا مخشى منه . أما الشرير » ففي طبعه إلحاق 
الضرر والأذى بككل واحد » وني كل لحظة يراها » لدلك التفتت اليه الأنظار 
حذراً منه 2 وخشية من مككره » وتقربت وترددت اليه » لا حباً له 2 ولا 
تقرباً اليه لأنه جدير به » بل إنما تملقاً وتزلفاً لإبعاد شره ٠‏ وأمن جانبه على 
مط ما يفعله الناس تجاه الأقوياء من الأشرار حيث يتقربون اليهم أو يبتعدون 
عنهم طمحاً ورهية ء تمشية لأمور معاشهم » لا حبأ لم راخلاصا لاستحناتهم 
ذلك الحب والاخللاص . 

وقد ذكر ( الحباحظ ) ان الأعراب تجعل الحواني والمستجنات جناين. يقولون 
جن' وحن . وقصد ب (الحراني) الأرواح ٠»‏ لأنما لا ترى . وذكر غيره ان 
(الحن) ء» حي من الجن ء كانوا قبل أدم ؛ يقال منهم الكلاب السود البهم ؛ 
يقال كلب حبي أو سفلة الجن وضعفاؤهم او كلامم ؛ ١‏ ومنه حديث 


٠ )155/5( الحيوان‎ ١ 


ابن عباس © رضي الله تعالى عنها ؛ الكلاب م٠‏ ن الحن » وهي ضعفة الجن » 
فإن كان عندكم طعام فألقوا لحن ٠‏ فإن لمن أنفاً أن تنيت بأعينياة واد ودر 
ان ( الحن ) خخلق بين الجن والانس' 

وذكر ( الحاحظ ) أيضاً أن بعض الناس يقسم الجن على قسمين ٠»‏ فيقول : 
هم جن” و (<ن ).وبجمل ( الجن ) أضعفها ” . وقد ذهب بعض أهل الأخبار 
الى أن (الحن) » هم كلاب الجن وسفلتهم » وشر أنواع الجن؛ . ومجعاون 
الجن فوق المن* 

ويقال للجن” الجان ٠‏ و (الجنة ) كذلك . و (الجان) اسم جمع للجن على 
رأي بعض علاء اللغة'" . وقد ورد في مقابل ( الإنس ) في القرآن الكريم » 
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ع" . وصيرة أسم أ الجن بض العلماء » 
أي في مقابل آدم أبي البشر"* . وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كلمة (الجن) 

من الكليات المعربة » وذهب بعض آتخر الى الها عربية؟ . وأرى انها من الكليات 

السامية القدممة 2 لأن الامان بالجن من العقائد القدعة المعروفة عند قدماء السامين 
وعاد غر الساميين كذلك . والحن قوم مستيرون ؛ وكلمة ( جنود ) من هذا 
الأصل وهن معاني أصل الكلمة الاستتار . 


ولم يتوصل الباحثون حى الآن الى رأي ثابت في أصل كلمة (الجن ) . فنهم 


تاج العروس (180/5) » ( حنن ) ٠‏ 
المصدر تنفسية ٠‏ 
الحيوان (لا/لا/ا١)‏ » ( هارون ) ,2 ٠ )١95/5(‏ 
بلوغ الارب (5901/75) ٠‏ 
فال أعشى سليم : 
فما آنا من حن اذا كنت حائفا ولسدتمن النسساس في عنصر البشر 
وفكال آاخر : 
أبنت أموى فى شناطين ترن محدلف ب«واهم حن وجسن 
الحيوان (1995/5) ٠‏ 
5 تاج العروسسن 01 ٠‏ ( حجن ) », روح المعاني ( 55/١5‏ وما بعدها )ع ٠‏ 
“0 الرحمن ( الابة لا ٠‏ 
تاج العروس (٠ )١10/9(‏ ىن )»2 ( والحان 1 أبنو و الجن ٠٠‏ كمأ أن آدم أبو 
اللشر ) » اللسسان ( 1ه وما بعدها  )‏ ( جسن ) .148 .8 ,11656 
,492 بص ,قم16<هرآ ,عقا ,121 .م بطاغتلمة ,1045 .م ,1 .مط 


سا جم | لست الحم انه 


لحن 


أعجمي ؛ ومنهم هن وجا. كا صلة الحسة١ ٠‏ أما علاء العربية ٠»‏ فرأوا أن 
معى الكلمة الأصلي هو الاستتار » وألها من الاجتنان » ولعدم إمكان رؤية ذلك 
العلم أطلقت عليه كلمة (البن )' . وتقابل لفظة ( الجن ) و ( جن ) لفظلة 
(قدمددو) في الإنكليزية . 


ويرى ( نولدكه ) أن فكرة ( الجن ) فكرة استوردها العرب من الحارج » 
بدليل قوهم ان الجنة من عمل الجن » ومن تلبس الجن بالانسان . وهي في نظره 
عقيدة قدعة دخلت العرب من جررانمهم الشمالين » فد كان الايرانيون يطلقون 
على المجنون لفظة ( ديوانه ) (وصوبوط) ٠»‏ أي الذي به ( ديو ) (4670) من 
الأصل ( دذيوهة ) (ه170و2) ع ومعنأة (برمنمجء2) ع أي جان . ومن هله 
الفكرة دخلت العهد الجديد من الكتاب المقدس . ويأتي ( نولدكه ) بدليل آخر 
على اثبات نظريته في أن فكرة الجن فكرة مستوردة من الخارج شيوع قصص 
بناء جن سلبان مدينة ( تدمر ) بين الجاهلين » وهو قصص ورد من قصة بناء 
( سليان ) ل ( تامار ) في العهد القدم » وتفسير ( تامار ) يتدمر عند المفسرين 
العرانيين” . 


ورأى ( روبرتين سمث ) وجوه شبه كيير بين فكرة العرب عن الجن وبين 
فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهلبين في الجن في رأيه 
بكاراي الوكين الطرطبييق فى لطكيوانات الرحقية .»يوق الفتععى الذي بورد 
ابذافيرك عن الكيواناتالوصهدية وطى أزواضهة وانكان «احداما الأمراضن. :زوالا 
بالانسان شبّه بهذا القصص المروي عن الخحيوانات الوحشية ؛ هما جعله يتصور ان 
فكرة الود د الدافلين عن تطرن لحلةة النظرية: القدعة ل تكرق: عتاء الطوطميين: 
انتقلت اليهم من عقيدة مابقة تطورت من عهد عبادة الطرطم. وان الجن (طوطمية) 


دون ان يكرن لها قوم يشعرون برجود صلة نسب وقربى عا' . 


ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من 


١‏ 91 .2 للإعطة “اع تمظطقة ,8 ,59 ,1 ,8403115135 ,ععاء21310 ,569 .م ,1 1أع11اع5 .لزعدمكا 
5 .72 ,1 .7ه 

0 تاج العروس (15/9١)ء‏ ( جن ) ء اللسان ( 95/1١5‏ وما بعدها ) , ( حجنن ) ٠‏ 

3 0 .5 ,1 ,.لعتاءع85 .7ع ره 

1 128 .5 ,عم 5425715 ,األنرة نمواعمعط هآ 
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الطوطمية » ا ا هذه النظربة . 
ولكننا نستطيع ان تقول اما نوع من من أنواع ال (صوتصنصة) ' . وقد وجدت 
عند الععر انين 3 عهودهم القديمة ٠‏ كا كانت عند البابلين وغيرهم 1 

واذا سكن الجبي مع الناس »؛ قالوا : عامر ع والجمع عمار » وإن كان تمن 
يعرض للصبيان » فهم أرواح 2 فإن خبرث أحدهم وتعرام » فهر شيطان . فإن 
زاد على ذلك » فهر مارد . فإن زاد على ذلك في القوة » فهو عفريت . فإن 
طهر الجبي ونظف وني وصار ير كله فهو مللك. . وهم في الجملة جن وخراني' . 

لقد لعب الاعان بالجن عند بعض الجاهليين دوراً فاق الدور الذي لعبته الألهة 
5 عغيلتهم » فنسبوا اليها أعمالا” لم عيرها ال الأوباي ...وله يوا اننبا لحن انها 
أكثر من تقرمهم الى الاطة . إنها عناصر تيف راعبة . تؤذي من يؤذها وتلحق 
به الأذى والأمراض ٠»‏ ولذلك كان استرضاؤها لازماً لأمن تلك الآفات . وهذه 
العقبدة جعلت الجن في الواقع آلهة » بل أكثر سلطة ونفوذاً منها » وصيدّرت عمل 
الآطة سهلا” يسيراً تجاه الأعمال الي يقوم لها الجن . ولا زال أثر هذه العقيدة 
باقيأً في نفوس الناس حى الأيام » مع تقليل أهمية عمل المن على الإنسان في 
الاسلام . 

وليِست هذه العقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب » بل هي عقيدة أكثر مسن 
اعتقد بأثر الأرواح في العالم وفي عمل الإنسان © اذ صيرتها آلهة مق رأها الأرض »ع 
أو آهة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نرى بعض الشعوب تخصص أعمال الالهة 
الكبيرة داح #مينة. > رشترها لله .زليسية رح 5 يها تجعل عمل الجن عملاة 
ادا يشمل كل الأرض والانان , أي أن عملها أو ع جداً من عمل تلك 
الاطة وأهم . 

وني القرآن الكرم ان قريكاً جعلت بين الله وبين الجنة نسباً : « وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسب » ولقد علمت الجنّة الهم لمحضرون ,” »؛ وانها جعلت الجن 
شركاء له : « وجعلوا لله شركاء ابن وخلقسهم وخرقوا له بدين وبنات بغير 
عم ؛ سبحاته وتعالى عما يصفورن »ع* . أي جعلوا لله الحسن شركاء ف عبادتهم 

المصيدر نفيسة ١ ٠‏ 
الحيوان (5/ ١10‏ وما بعدها) ٠‏ 


الصادات , الآبة ه١1 ٠‏ 
الانعام , الآبة ٠٠١‏ 


عا جما سم لصيس 


واء؟ 


اياه » وخرقوا له بنين وبنات ء وتخرصوا لله كذباً » فافتعلوا له بين وبنسات 
جهاد” كلت . وورد ان الله تزوج الجن » وان الملائكة هم بنائه من هذا 
الزواج . ٠‏ قال كبار قريش : اللائكة بنات الله . فقال لهم أبو بكر الصديق : 
فن أمهانهم ؟ قالوا : بنات سراة الجن ,' 

وبفهم من القرآن الكريم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن 0 
سبحاللك “© أنتك ولينا من درعم 3 بل كانوا يعبدون الجحسن » أكرهم : 
مؤمنون 6" . وذكر ( ابن الكلبي ) ان ( بي مليح ) من خخزاعة رهط طلحة 
الطلحات » كانوا ممن تعبد للجن من الجاهلين؛ . ويزعمرن ان الجن تتراءى لهم”". 
وفيهم نزلت : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم 354 : وذاكجر أن 
قبائل من العرب عبدت الجن » أو صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن . ويقولون 
هم بنات الله" ء فأتزل الله : « أولثئك الذين يدعون يبتغرن الى رءهم الوسيلة . 
أمم أقرب . ويرجون رحمته ومخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً ,5 

وليس لدى المفسرين أو أهل الأخبار على واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب 
بألوهية الجن وممصاهرتها للآلفة أو الإلله . وما ورد عن ذلك في لقرآن » مجمل,. 
والظاهر أن ذاكرة الأخباريين لم تنمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائد 
الماثلة الأخرى ع( ولا بد وأن تكون لها أسطورة قذعه 6 يظهر أنها ماقت بل 
الاسلام :- أن أن المسلمين تركوا روايتها لمعارضتها للإسلام ولأنها كانت في نظرهم 
خرافة تتعلق بأصئام 3 فلم دروا الاهمام مأ ؛ وتركوها 2 ولولا ورود ذكرها 
مقتضبأ في القرآن » فلرعا صرنا في جهل تام بأمر تلك العبادة . 


وترى- 3 كلد كة غ: أن الجاهلين لم يتعبدوا للجن > ولم يتخذوها ألهة على نحو 


َ )1 51/7/97 تفسمر الطيرىي‎ ١ 

٠‏ لباب النفول في أسسباب النزول ء للسيوطي ( 8١/5‏ وما بعدما) , حاشية على 
تعسير الجلالين ٠‏ 

سيأ ء الآية ٠ 5١‏ 
الاصنام (5؟) ؛ الاستقاق (1/3؟) ٠‏ 
تمعسير القرطبي ٠ )*05/١5(‏ 

٠ ١95 الاعراف , الآبة‎ 

٠ )75/١5( تفسير الطبري‎ 

الاسراء , الرقم /ا١‏ + الآبة لاه ٠‏ 


+ حملن اما كم اع 


ال٠٠‎ 


ما نفهم من معتى الالحة ء وأن ( عبد الجن ) » وإن دل على التعبد للجن » إلا 
أن هذه التسمية لا تدل حا على عيادة للجن' . 

وتتألت الجن من عشائر وقبائل » تربط بينها رابطة القربى وصلة الرحم . 
وهي كعشائر وقبائل جزيرة العرب ٠»‏ تتقائل فيا بينها » ويغزو بعضها بعضاً . 
ولا أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأخبار »ء كا أن لا ملوكاً وحكاماً وسادات 
قبائلل . فهي في حياها نحا على شكل نظام حياة الجاهليين . واذا اعتدى معتد 
على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي أو المعتدين . وبين قبائل الجن عصبية 
شديدة - كعصبية القبيلة عند الجاهليين » وهى تراعى حرمة الجوار » وتحنظ 
الذمم والعقود وتعقد الأحلاف . فنحن إذن أمام حياة جاهلية مستترة غير منظورة» 
هي حياة جن جاهليين . ومن الجن ( بنو غزوان )*' ء ( بنو عزوان )” . 

وقد تتمائل طوائف من الجن « فير قتالها عواصف الغيسسار ع ولذلك فسر 
الجاهليون حدوث العراصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث 
الجن للرياح والعواصف في المرزاسر من أسفار التوراة ؟ . 

وهم مثل البشر » قيهم العضر ٠‏ أهل القرار » وفيهم المتنقلة وهم أعراب 
الجن » وفيهم من يسير بالنهار » وفيهم من يسير بالليل » وهم (سراة الجن )؛ 
و ( السراهة ) . قال الشاعر : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا : سراة الجن » قلت : عموا ظلاما * 


وللجن 5 للانس سادة ورؤساء وعظاء » نذا كر منهم : الشنقناق والشيصبان . 
وقد ذكر الآول في شعر ( بشار بن برد ) وفي شعر لآبي النجم © وق شعر 
حان بن ثابت' . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن" . 

وعد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاوت والتعاضد » فقد ذكر ان قوم 


0 .2 ,كط ملعتاءظ8 .زممكة 

اللسان (85/05) ء ( وبشنو غزوان , حي من الجن ) » ( فرر) ٠‏ 
المزعور ٠١8‏ , الآية الرابعة , .151 .8 بغاقع] 

باج العروس (١٠١/1!5١)؛‏ (شسرى) ٠‏ 

٠ )88( ثمار الفلورب‎ 2)591١ 6 558/3( / )5١8/١( الحيوان‎ 


ا اح د .د 57 مثا 


ملف 


من العرب » كانوا قد تحالفرا مم قوم من الجن من ( بتي مالك بن أقيش )"'. 

ويذكر الرواة قصصاً عن الجن مع الإنسان . يذكرون أن ( تأبط شرا ) رفم 
كبشا نحت إبطه . وأخذه معه الى الحي ء فصار يبرل عليه في الطريق » حبى 
إذا قرب من مكانه » ثقل عليه » فرمى به ء فإِذا هو الغول" . ويذكرون أن 
ابن امرأة من الجن أراد الحج في الجاهلية ؛ فخافت عليه أمه من سفهاء قريش» 
ولكنه ألح عليها بأن تسمح له بالذهاب . فلا أكمل الطواف . وصار ببعض 
دور بي سهم ع عرض له شاب منهم فقتله » فثارت غيرة شديدة ممكة؛ ومات 
من بي سهم خلق كثير قتلهم الجن" انتقاماً منهم لقتل الجان » فنهضت بنو سهم 
و<لفاؤها ومواليها وعبيدها » فركبوا الجبال والشعاب بالثنية » فا تركوا حية 
ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيئآً من الحوام يدب على وجه الأرض إلا 
قتلره » حبى ضجت الجن » فصاح صائحهم من على أبي قبيس يطلب وساطة 
قريش بينهم وبين بي سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ما قتله الجن من ببي سهم» 
فتوسطت قريش © وأنهي التزاع » وتغلب بنو سهم على الجن" . 

والجن مثل البشر » يعتدون كذلك » ولا يردعهم من اعتدائهم إلا القوة . 
هذا رجل من ( بي سهم ) يقص علينا في الاسلام انه كان ب (تبالة ) يراجم 
ملا له » وبين يديه جارية له » فصرعتء فأدرك ان الجن هم الذين صرعوهاء 
فوقف عليها قاثلا" : يا معشر الجن ! أنا رجل من بني سهمءوقد علمتم ما كان 
بيننا وبينك في الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد والميثاق ان 
لا يغدر بعضنا ببعض ء ولا يعود إلى مكروه صاححبه ء فإن وفيم وفينا » وإن 
غدرتم عدنا الى ما تعرفون فخافت الجن من هذا التهديد » وأفاقت الجحارية ع 
ولى يصبها بعد ذلك مكروه” . 

وذهب الجاهليون الى جواز قتل الجن للانسان . وقد بقى هذا الاعتقاد 

الطبري (195/15؟) , (دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( 5٠١/1١48‏ وما بسدها) ٠‏ 


١ 
1 
٠ وما بعدها ) , « المطبعة الماجدبة بمكة يى‎ ١١/5( الازرقي‎ + 

4 الازرقي ( ١١/15‏ وما بعدصا ) ٠‏ 


؟* 1 


في الإسلام . فلا قتل ( سعد بن عبادة بن دلم ) ( زعم أن الجن قتلته ١‏ . وكا 
قتل المغني المعروف ( الغريض ) » وهو من المواللي » وكان نشأ خياطا ثم أذ 
ب لون الرازق بياضه أو الزعفران خخالط المسلك رادعه 


فلا لم ينته قتلته الجن في ذلك قا ' . 

وزعم أن الجن خنقت ( حرب بن أمية ) » وقالت الجن في ذلك شعراً ' . 
وقتلت ( مراداس بن أبي عامر ) ٠»‏ أبا ( عياس بن مرداس ) » واستهوت 
( سنان بن حارثة )»ليستفحلوهءفات فيهم . واستهووا ( طالب بن أبي طالب)» 
فلم يعثر أهله له على أثر » واستهووا ( عمرو بن عدي ) اللخمي الملك ء ثم 
ردوه على خاله ( جذمة بن الأبرش ) ؛ بعد سنن وسئين . واستهووا ( عمارة 
ابن الوليد بن المغيرة ) » ونفخوا في أحليله » فصار مع الوحش؛؟ 

ويروي أهل الأخبار ان الجن تتصادق مم الانسان وتتباغض معه ؛ وقد تقتاه» 
ورورا في ذلك قصصاً » وذكروا ألما قد تتألم لوفاة رجل طيب أو شهير محبوب . 
وقد تعطف على المحتاجين والمعوزين . ولي جملة ما قالوه عن الحن ان (أبا هالة) 
كان قد خرج في الجاهلية في عير قرش يريك الشأم ٠‏ فتزل وادياً يقال له : 
وهر واكدت لعن ,اول اداه شيخ قائم عل صخرة » وهو ينشد شعرأ في 
رثاء عبدالله بن "جدعان ء: وكان ذلك الشيخ جان من الجن . وقد ذكر أهمسل 
الأخبار محاورة من الشعر قالوا انها جرت بين ( أبي هالة ) » وبين ذلك الشيخ 


' 203/5 كتاب البغال من رساثل الحاحظ 0 ,ع الحيوان‎ ١ 
: وسمعوا الهاتف يقول‎ ٠ )5403( الاشتقاق‎ 
فد قتلسعا سيد الخ زر ج سعد بين عيده‎ 
ورهميناه تسهيين قللم نتشخشضط فؤاده‎ 
٠ )508/١( / ) هارون‎ ( » )5١5/5( الحيوان‎ 
الحيوان‎ 2 )١55 + ١*1/15( كتاب البغال من رسسائل الجاحظ (؟:/؟/ا؟) , الاغانى‎ | 
٠ )5١1ا//1( ؛ ( هارون ) , الحيوان‎ )5١8/5( 
: وقالت الجن‎ ٠ ) م« الحيوان (١5/1١؟) , ( هارون‎ 
وقبر حرب بمكان قفسر 0 وليس قرب قبر حرب قبسر‎ 
٠ ) الحيوان (5017//51) + ( هارون‎ 
٠ ) وما بمدعا) , (هارون‎ 5١9/50 و الحبوان‎ 


؟الا 


الجبى الذي عين وقت وفة ( عبدالله بن جدعان ) » وثبته بالضيط . فكان 
0 

وقد يقع اللحب بين الحن والإنس . فقد ذكر ان الجنية قد تتبع الرحعل نحبهء 
وبقال لها : نابعة . ومن ذلك قولهم : معه تابعة » أي من الين . والتابعة جدية 
تتبع الانسان . كا يكون للمرأة تابع من الجن ٠»‏ يتبع المرأة محبها ' . وقد يعشق 
الجبى امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجبى . عشق امرأة اسمها (حبة)؛ 
ويحائدا متها اكات إاعتان) لطبي إن ولدوا بتظرر + 


وقد يسرق الحن الأطفال والرجال والنساء » وللأخبارين قصص برووله في 
ذلك ...ييه داق" الأسغاس: الل "الب الدع ل اطق ل النااني من لجنا قد 
تفع الناس أيضاً » لأن من الجن من هو طيب النفس » مفيد نافع » ولاسيا اذا 
ما تقرب البها الانسان وأحسن اليها. رأى الشاعر عبيد بن الأبرص ححية»فسقاها . 
فلا ضل جمل له وتاه » نادى هائف يصوت مسموع سممه عبيد بن الأبرص 
مشيراً إلى الموضع الذي ذهب الجمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان»وجاء مجمله؛ . 
وكان هذا الهاتف هو صوت الحية الي هي جان من الجن . 


وقد يتصاهر الإنسان مع الجن : فقد كان لعمرو بن ريو بن حنظلة التميمي 
زوج من الجن : ولكنها لم تبق معه » بل اختفت بعد ذلك عند ظهور اللرق” . 
ونسبت بعض الأمر والقبائل «ثل ( بي مالاك ) ٠»‏ و ( ببي شيصيان ) ١و(‏ بني 
يربوع بن حنظلة ) وعرفوا ببني السعلاة الى الجن" . ونسب بعض الأخباريين 
نسب بلقيس وذي الفر نين الى الجن" . وذكر أيضاً أن زوج ( حمرو بن يربوع 
التميمي ) كانت سعلاة » أقامت مم زوجها في ( بتي تمم ) : فلا رأت برقا 
يلمع من شق بلاد السعالى » حنت وطارت الهم ٠‏ فثال شاعرهم : 


الاشتقاق ر ص 88 وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (59//8) ء. ( نبح ) ٠‏ 

تاج العروس )1598/١(‏ 2» ( حب) ٠‏ 

الاساطير العربية (5لا) , .528 .154 ,26816 

الحماسة )53١/١(‏ » ( طبعة فرايناغ ) ٠‏ بلوغ الارب (؟/٠1؟5)‏ , الحيوان ( /١‏ 
هم وما بعدها . لم١‏ ) : (عارورن ) ٠‏ .154 .8 بعذوغه 

5 الاساطير العربية (هلا) ٠‏ 

بلوغ الارب (5557/5) 2, اللحيوان ( ١1817//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تب 7 ا إن 
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رأى برقا فأوضع قوق بكر فلا بك ما أسأل وما أغاما١'‏ 


وف ذلك قال ( علياء بن أرقم ) : 


وقد تعرض ( الحاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس ٠‏ أي زداج 
الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جنية 
وذكر أراء الناس في هذا الزواج المختلط ء الذي شك في امكان انجاب نسل 
منه . وقال : « وتّد يكون هذا الذي نسمعه من الهانية والقحطانية » ونقرؤه في 
كتب السرة : قص به القصاص » وسمروا به عند الملوك »" . وقد كان لأهل 
اليمن قصص وأساطير ء بدليل ما نلاحظه من أن معظم رواة القصص القدم 
كانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ويظهر أنمهم حذقوا به وتفوقوا به على 
بقية العرب اللدين نسميهم العدنانين بسبب دخول كثير منهم في اليهردية وني 
النصرانية وشرائهم الكتبءوفيها قصص من قصص أهل الكتاب والأساطير القدمة» 
فزجوه مع ما كان هم من قصص وبي قديم . 

وقد أطلق (الجاحظ) على قول الناس يزواج الانس بالجن وبالعكس (الزواج 
المركب ) ٠»‏ وأشار إلى قول الشاعر علباء بن أرقم : 


مح سم داه 5 5 
يا قال" الله بي السعلاة عمراً وقابوس؟ شرار الناث 
انه الدليل على ان السعلاة تلد الناس . هذا سوى ما قالوا في الشن وواق واق 
وذ وَاك باىي وق الناس والنسناس ؟ 


و قو أيضاً ان أعراب بي مرة ترعم ان الجن استهوت سناناً بن بى حارثة 
المري” ال ل لمر ير 


٠ م ( هارون ) ء ررملاكن‎ )1851/1١( الحيوان‎ ١ 

0 الحيوان )١311١/1(‏ ,/ اللسان (5/؟ -*), نوادر أبي زيد (5 ٠‏ 2737غ)» المخصص 
50/5 امك )ل الاعالي ٠‏ للقالي 060 » محاضرات الراغب )581١/5(‏ ,2 
الخصائصس )55١(‏ + الفصول والغايات ( د 

م« كتاب البغال من رسائل الحاحظ اا" ٠‏ 

و كناب البغال من رسائل الجاحظ (0/5/5؟) , الحيوان ١ )١1895/1١(‏ (هارون ) ٠‏ 
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هام على وجهه' . 

وقد وجه الانسان جميع مواهبه منل أقدم أيافه لتسخر عام الأرواح » وجعله 
في خدمنه وتحت تصرفه » أو لتحويله نسب رغباته » ونجنب شرره وأذاه . قام 
بذلك رجال الدين خخاصة » ورجال الدين حم اتصاهم بالآلهة وبالعام غير المنظرر؛ 
هم خلفاء الألمحة على وجه الآأرض © وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فكانوا 
حكاماً ورجال دين وسحرة وأطباء وعلاء » ك|ا قام بذلك المنجمون والسحرة 
والكهئان وغيرهم تمن تكهن ونحدث عن الغيب ٠»‏ وأظهر ان في قدرته التأثير على 
حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة بعالم الأرواح وما عنده من قدرات خارقة 
في امكانها اختراق حجب الأسرار والتحكم في العالم الحفي لتحويله إلى صالح انسان 
أو إلى الاضرار به . 

وليس الجاهليون بدعاً في هذه الأمورءبل كان غيرهم من الشعوب كالعيرانيين 
والبابلين والاغريق واارومان والمصرين والهنود وكل الشعوب الأخرى تعتقد بذلك . 
ارال ادعوا العلم ١‏ 

وقد كان الجاهلرون يعلقون الل والجلاجل على ( اللديغ ) . يفعلون ذلك 
لاعتقادهم انه يفيق بذلك ء فلا ينام » ولو ثام » سرى السم في جسمه » هات . 
وذهب بعضهم إلى ان تعليق اللي على اللديغ ييرئه من ألله. أما إذا عاق الرصاص 
عليه » أو حلى به » فانه بموت" . 

وتقوم الجن بأعماها بشكل غير منظور ني الغالب » لأنها أرواح . وهي قسد 
تحار الانسان أو ترشده الى شيء بريده بصوت جهوري مسموع ء يقال له : 
الماتف » دون أن يرى الشخص أو الأشخاص صاحب ذلك الصوت . وهى تنىء 
عن المستقبل كا تتحدث عن اللماضي" . وقد ذكر ( الجاحظ ) أن « الأعراب 
وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإعان بالهاتف ٠»‏ بل يتعجبون ثمن رد ذلك ». 
ثم قال : « قالوا:ولتقل الجن الأخبار عم الناس بوفاة الملوك ٠‏ والأمور المهمة » 
كا تامعرا بموت المنصور بالبصرة وفي اليوم الذي توي فيه بقرب مككة . وهذا 
الباب أيضاً كثير ,؛ . 
المصدر نقمة رص 9!ا؟ ) , الحيوان (/1/ 55) , المبدانى ٠ )5١5/١(‏ 
بلوع الارب (505/5) ٠‏ 


الحيوان (505/7) ٠‏ 
الحيوان ( 5١5/1‏ وما بعدها) . 


4 ل هنا 


والجن وان كانت من الأرواح ء أي أنها غير منظورة ء إلا" أن في استطاعتها 
أن تتجسم مى شاءت . فنظهر على هيئة جسم من الأجسام . إذ أن للجن قدرة 

على التشكل بالشكل الذي تريده » تظهر في صورة حيوان أو في صورة إنسان 
أو غير ذلك . ومن هنا نحد قصص مصاهرة الانسان الجن » وظهور نسل وأسر 
من هذا الزواج . وني استطاعتها أيضاً تغير الشكل الذي ظهرت به بشكل آخر 
حيث تشاء' . ىا ورد ذلك في قصة الشاعر ( تأبط شراً ) والكبش الذي حمله. 
بيها هو جبي . ومن هنا تختلف طبيعتها عن طبيعة البشر والحيوان . 

وقد نتمثل الحن في صور حيوانات مشعرة » أي ذات شعر كثيف . فالين 
عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف ٠.‏ لذلك قيل لها (سعريم) (مض”م8) في 
الععرانية . وهي مختار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام » مثل رهبان الليل 
(ليليت) (111:58) © وتذهب مع الحيوانات الي تنفر من الانسان مثل النعامة " , 


وي الأساطر الجاهلية ان البقر اذا أوردت « ف ترد © ضربوا الثور ليقتحم 
الماء ء فتقتحم البقر بعده » ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء » وان الشيطان 
ير كب كرني ري ره »" . وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية » يظهر من 
نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلا لمن 
يتزل عليه مكروه في سبيل إخافة غيره » فيكون بذلك كبش الفداء . واعتقادهم 
ان الشيطان يركب قرني الثور ٠‏ هو الذي جعلهم يتصورون ان الثرر يتقدم البمر 
في شرب الاء » ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه ء فلا ممشى الثور اذن من الجن» 
والشيطان أخبث أنواع الجن وأذكاها . فتخافه الجن . وتفح المجال للبقر في 
ورود الماء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الماء » فلأجل ان الشيطان ركب قرنيه, 
فبقيربه وبتقدمه يتقدم الشيطان محو الماء فتخافه الجن وتفضزع منه © وتسمح للبقر 
بورود الماء » ولهذا ضرب ء ليستفيد بذلك غيرم؟ 


0 .2 ,8اأ1لمع5 عغطةا كه دم1ملاء8 قطنا ده قوع : تاناععآ ,رطغأاصحة دمداءءطمظ 
51 .2 ,1908 ,202002 ,845816 علأخسء5 ,502 م2012 .8.0 ,120 .هم ,لامقاعع 10 
و كال الاعشى 
لكالئور والجنى بضرب وجهه 20 وما ذببه ان عافت الاء بافر 
ولغيره : 
الى ركز سيا عن اعتلة كالثور يغرب لا مافت البقر 
1 باوغ الارب ( 19/؟ ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وأهم مواطن الدن في نظر الباهليين » هي المواضع المو-شة » والأماكن المقفرة 
الي لا تطرق إلا نادراً والمحلات ابي لا تلاثم الصحة ؛ والمقابر والأماكن المظلمة 
ذلك . هو أن الانسان حشى هاده المواضع ؛ ولس بشي » من الحوف والوحشة 
من الدخول اليها » فقد يتعرض فيها الى التهلكة . فأوحى هذا الاحساس اليه 
أعيضا ( مسكونة ) ٠‏ وأن سسكامها هم المن . وأهم قد يتعرضون له بسوء إن 
ل يعرف كيف سك لوكا طيياً معها » و لذللك صار يتحداشى ولوج هذه المواضع » 
لا سيا في الليالي المظلمة . واذا دخلها مضطراً . تخي ل الأشباح والأرواح وهي 
تلعب به كيف تشاء » وخحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص المروي عن 
مواطن الجن . 

وسكنت الجن المواضع المظلمة والفجوات العميقة فيها وباطن الأرض » ولذلك 
قيل لها : ساكنو الأرض . كا سكنت المقابر' . والمقابر هي من المواضع الرئيسية 
المهمة المأهولة بالجن » ولذلك محْشى كثشر من الناس ارتيادها ليلا" . وهى لا بد 
أن تكون على هذه الصفة » فهي مواطن الموتى » وأرواح الموتى تطوف على 
القبور » والموت نفسه شيء محيف »؛ والجن أنفسها أرواح مخيفة » فهل يوسجد 

وترعم الأعر اب أ الجن شَكدت ) ويار َ( 5 وحمتها من كل من أرادها 3 
روفي بلاد من ألخصب لاد العر ب 4 وأكرها درا 0 وأطيبها 1 4 وأكترها 
حباً وعنباً . فإن دنا إنسان من تلك اليلاد . عتعمداً أو غالطاً » حثوا في وجهه 
التراب » فإن أبى الرجوع خبلوه » ورا قتلوه. فليس في تلك البلاد إلا الجن» 
والإبل الحرشية ' . 

وقد زعم أن ( يعرين ) من مواطن الإن . وكانت في الأصل مواضع عاد . 
فلا هلكت » سكتها قبائل الجن . وقد روى أهل الأخبار قصصاً عنها وعن 
اتصالها بالانسان . وزعم بعض منهم ان ( النسناس ) » هم قوم من الجن" . 


1 .58 ,6أ5ق8آ1 
5 الحيوان (0 5١5/5‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
ع تاج العروسشس (5//ا9؟) 2, ( نسى) ٠‏ 
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وقد ورد مثل هذه الأقوال عن مواضع أخحرى كانت عامرة آهلةءثم أقفرت» 
مئل الحجر موضع ديار تمودا » مما يدل على أن من اعتقادات العرب قبل الاسلام 
هو ان المواضع الي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحاءها مواطن الجن . 
ونجد مثل هذه الأساطر عند الععرانيين وعند غيرهم من الشعوب" . 


وأشير في شعر (لبيد ) الى ( جن البدي ) . قيل : ٠‏ والبدي : البادية » 
أو موضع بعينه م وقيل واد لبي عامر" . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . 
وذكر ان البقار واد » أو رملة » أو جبل » سكنته الجن © فتسبت اليه؟ . 
وأشر إلى ( جنة عبقر ) في شعر ( زههر ) و ( لبيد ) و ( حاتم)” . وعبقر 
أرض بالبادية كثيرة الجن » وذكر بعضهم انها باليمن" ٠‏ قال لبيد : 


ومن فاد من اخراهم وبنيهم كهول وشبان كجنة عبقر 


وقال بعض العلاء : عبقر قرية يسكنها الجن فها زعموا » فكلا رأوا شيئا فانقاً 
غريباً ما يصعب عمله ويدق أو شيئاً عظيما في نضه نسيوه اليها . ولمهذا قالوا : 
العبقري للسيد الكامل من كل شيء ٠»‏ وللذكي الممتاز" . 

والمواضع المذكورة هي المواضم المفضلة المختارة لسكنى الون . غير أن مواطن 
الجن غير محدودة ولا معينة » إنها تسكن كل موضع ومكان ع حبى بيرت الناس 
لا تخلو منها » بل حتى البحار والمماء لا تخلو منها كذلك » فدولتها إذن على 
هذا الوصف أوسع من دولة الإنان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا بمسها بأذى 
ولا يلحق مها أي سوء . وأن يقوم بنرضيتها باللبخور وبا شاكل ذلك هما نحبه 
الجن" ؛ وإلا أساءت اليه » وجعلت ببته مؤذياً شؤماً » لا يرى عن بسكن فيه 


١‏ .0 .8 بعأوع1 

3 0 .72 ,ردوقماعء205 

م الحسوان (85/5) « ( ارون ) 0 

4 الحوان (189/5) ء اللسان (ت//ا) , ٠ )7350 1١19‏ 

0 الحيوان الالحية ٠‏ اللساث (5057/5) ٠‏ البلدان 1 ) » ثثمار القلوب 


٠ )1848(‏ 
تاج العروس (1/5/5؟) م ( عبقر ) . اللسان (055/5) ٠‏ 
تاج العروسس (/1/5؟) , ( عبقر ) ٠‏ 
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وكان الرجل في الجاهلية إذا اطّرف دارا ذبح فيها ذبيحة » بتقي مها أذى 
الجن ٠‏ لاعتقادهم ان في كل دار جنا يقيمون ما فلرضيتهم وللتقعرب اليهسم 2 
يذحون ذبيحة عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن ١)‏ . ولا تزال عادة الناس ذبح 
ذبيحة عند الابتداء ببناء دار » وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً يذمحون ذبيحة 
عند استخراجهم عينآ » أو شرائهم دارا » أو يناممم بنياناً » مخافة أن تصيبهم 
الجن ء فأضيفت الذبائح اليهم لذلك . وقد نمهى النبي عن ذبائح الجن" . 

وكان في اعتقادهم ان الأماكن المذكورة مليئة بالجمن » لذلك كانوا يستجيرون 
برجال من الجن في أسفار هم » اذا نزلوا منازلهم » يقولون : نعوذ بأعز أهل 
هذا المكان » أو انى أعوذ بكبير هذا الوادي . والى ذلك أشير في القرآن الكرم: 
و وانه كان رجال من الانس بعوذون برجال فن عدن فزادوهم رهما 3 روي 
عن ( حجاج بن علاط السلمي ) » « انه قدم مكة في ركب فأجنهم الليل 
يواد محوف موحش ٠‏ فمّال له الركب : قم خل لنفسك أماناً ولأصحابك» فجعل 
يطوف بالركب ويقول : 


أعيذ نفسي وأعيذ صحدي من كل جبي هذا النقب 


فوصل ور كبه يآ الى مكة دون أن ايه أ أن سن من كان فعة- من 
ال ركب أحد سوع ” 5 


وروي أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف عسلى نفسه من طوارق 
الليل عمد لى واد ذي شبجر فأناخ راحلته في قرارته وهي القاع المستديرة وعقلها 
وخمط عليها خخطأ ثم قال : « أعوذ بصاحب هذا الرادي . ورعا قال بعظم 


هذا الوادي ,' . قال أحدهم : 


٠ ) سسكن‎ ( , )5١5/1١5( اللسان‎ 

اللسان (550//5) غ» ( دبح) ٠‏ 

سورة الحن , رقم "ل , الآيه 1 2 بمسير الطبري 17/59 وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ٠ )١53/1١(‏ 

الروض الانف (553/1؟١1)‏ , الاصابة (١/؟١؟)‏ / ٠ )١355(‏ 

باو غ الارب (؟/6١١) ٠‏ 


سس | ليشا ليس اليس اوه قحس 


0233 


6 ضيفاً لعظم الوادي المانعي من سطوة الأعادي 
راحلي في جاره وزادي١‏ 
وقالوا نهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون : نعوذ بأعز أهل هذا 
المكان . يقولون ذلك عند نزوهم وادياً في الغالبءإذ تجد الرواة يكررون عبارة: 
و كانوا إذا نزلوا الوادي . قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي , » أو « بعزيز 
هذا الوادي ," . ويظهر أنهم نخوفوا من الوديان خاصة ٠»‏ لا قد يمع فيها من 
مهالك ». فنسبوا ذلك الى فعل الجن . 
وقال آخر يستجير مجن ( عالج ) ويتوسل البهم ألا يرهقوه بغوي هائج ع 
إذ يقرل : 
باجن أجزاء اللوى من عالج عاذ بكم ساري الظلام الدالج 
لا ترهقوه بغوي” هائج 
وقال آخر : 
أعوذ من شر اللاد البيد بسيئد معظلم مجيد 
أصبسيح يأوي بلوى زرود ذي عزة وكاهسل شديد 


وقد استعاذ رجل منهم ومعه ولد 4 فأكله الأسد فقال : 


قد استعذنا بعظم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 


وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يرون أن الجن تعزف في المفاوز بالليل. 
والعزف والعزيف صوت الجن »2 وهو جرس يمع بالمفاوز . وهو صوت يسمع 
بالليل كالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف بالليبسل 
كله بين الصفا والمروة »* . وقد اشتهر موضع ( العزاف ) ». وقيل ( ابرق 


باوغ الارب (:53/5؟5) ٠‏ 

اتفسمار الطبري 38/550 وما تعدما ) ٠‏ 
بلوغ الارب (553/95) ٠‏ 

ناج العروس )١197/3(‏ ؛ ( عزف ) ٠‏ 


7 الملفصل - 5" 


سنا لجسا سا اص 


العراف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن' . 

وقد موءن القصص الاسرائيل أهل الجاهلية بشيء ثما كان ينقصهم من أساطير 
الجن 3 وتوسع وزاد هذا القنصص قي الاسلام 4 حى تولد منه هذا الذي نجده 
مدوناً عن أخبار الجن في المؤلفات الاسلامية . 

وتخخر الجن الانسان” محوادث تقع في مواضع بعيدة » وهو لا يعلم عنها شيئاً . 
فلا هبط ( نباش بن زرارة بن وقدان ) » زوج ( خديجة بنت خويلد ) قبل 
البي ؛ وادياً يقال له (عز) » التبه في آخر الليل » فاذا شيخ قائم على صخرة » 
وهو يقول : 


ألا هلك السيال غيث بي فهر وذو العز والباع القدم وذو الفدر 
فقال له نياش : 
ألا أا الناعي أخا الجود والفخر من المرء تنعاه لنا هن بي فهر 


وبقيا يقولان الآبيات » حبى أخيره الشيخ بوفاة ( عبدالله بن جدعان ) في 
وقت حدده وضبطه له . فلا وصل مكة » عل بوفاته على نحو ما أخيره به ذلك 
الشيخ . وهر جي من الإن » ينظمع الشعر » وقد رثى ( ابن جدعان )' . 

ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثئال ( أمية بن أبى الصلت») و (الأعثى ) 
إشارات الى الجن ٠‏ وهم من أهل الجاهلية الذينئ كان ف اتصال بأمل الكتاب 
وبكتبهم ٠»‏ وقد زعم أن بعضاً منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العم انية 
أو السريانية . ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب . وفي جملته 
ما ذكرته من اشاراهم الى الجن . وتراهم يربطون بينها وبين ( سليان ) . 56 
ذلك ولا شك من الأساطير العيرانية . الى صيّرت الجن في خدمة ( سلمان ) . 
يجد الأعثى يقول : 0 ْ ١‏ 


تاج العروس 2١517/3(‏ 587) , ( برق ) * 
؟ الاشتقاق (88 وما بعدها) ٠.‏ 


13 


قصد بذلك (سليمان)' . ونجد أن في جملة ما نسب عله الى جن سلهان 
بعض المواضع مثل تدمر وقصر غمدان . ١‏ 
وقال النابغة الذبياني : 
إلا سلهان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وختبنّس الجن إني قد أذنت هم يبنون تدمر بالصفاح ا 
فن عصاك ففعاقبه معاقية ننهى الظلوم ولا تقعد على ضمد" 


وفي هذا الشعر إن صح آنه من نظم النابغة حة؟ » دلالة على تأثر الشاعر 
بالأسطورة اليهردية عن ( تامار ) » وعن جن سليان . 

ونسبوا السيوف الأثورة الى جن وشباطين (سلمان) . ونسبوا اليه واليهم أشياء 
عديدة أخرى" 

وقد ادعى اناس من الجاهليين اهم كانو! يرون الغيلان والجن ٠»‏ ويسمعون 
عزيف الجان » أي صوت الجن . وقد بالسغ الأعراب في ذلك » وأغربوا في 
قصص الجان . للا كانوا يتوهمونه من ظهور الأشباح لهم في تجراهم بالفياني المقفرة 
الحالية ٠.‏ فتصوروه جنا وغولا” وسعالى » وبالغوا في ذلك أيضاً » لا وجدوه في 
أهل الحضر ولا سها في الاسلام من ميل إلى سماع قصص الحان والسمان والغول؟. 
وقالوا اهم رعا نزلوا ل ع ورأن! خياماً 3 وقباياً وناساً : 7 اذا مم 
يفقدو مم سس ساعتهم ء وذلك لام من الجن ” 

وتسبوا إل الحمن ‏ إحدذاث كدر .من الأمون ‏ غنر 570 والأوبئة 
والصرع والاستهواء والحنون خاصة . فالجنون هو تلبس الحسن بالانسان ودخوهم 
جسمه . لذلك ربطوا بين الجن والجنون . ويرى ( نولدكه ) ان فكرة أن الجنون 
م حمل الجن 34 عقيدة قذغة وحدثتث علد غر العرب كذلك . فقد كان الاير انيون 


ذ ناج العروس )١198/9(‏ ا( جن) ٠‏ 
النسان )59/١5(‏ ,2 ( جين ) ٠‏ 

الحيوان (5:/53؟5) ٠‏ 

٠ )١81//5( الحيوان‎ 

الحيوان ( 5/؟7١‏ وها بعدها ؛ ؟8١) ٠‏ 
الحيران )5٠١١/5(‏ : (هارون ) ٠‏ 


مه 1 0 زع 


ارقف 


بطلقرن على المجنون لفظة زديوانه ) (وسصوبوط) ٠‏ أي الذي به (دير) (ءم) 
م الأصل ( ديوه ) (وبزو0) 2 ومعناها (روصرء2) أي جان . ومن هذه 
الفكرة دخلت في العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخخلت (ديران) 
(هدونوط) في الإرمية بيها دخلت إلى الفارسية كلمة (شدها ) (88858) من 
أصل ( شدهان ) (سهوط1هعطة) الإرمي واستعملت في مقابل (موطم) أي جان . 
و( شيده ) (طقمطه) ف الإرمية الجان' . 


وهم يزعمون أن الجن اذا عشقت اسانأ صرعته ٠.‏ ويكون ذلك عسلى طريق 
العشق والهوى » وشهوة النكاح . وأن الشيطان يعشق المرآة » وان نظرته اليهسا 
من طريق العجب مه شد عليها عن أحمى أيام ٠‏ وات عين الجان أشد من عبن 
الاسان” . 


والعرب تزعم أن الطاعون من الجن » ويسمون الطاعون رماح الجن . قال 
الأسدي الحارث الملك الغسانى : 


لعمرك عا خشيت على أبي- رهام بني مقيئدة اليار 
ولكني خشيت على أبي-27 رماح الجن أو إياك حار" 


والجن حوار مع الإنس وكلام بجده منئثوراً كا نجده منظرماً في شعر ينب 
الى الشعراء الجاهليين . ويروي الأخباربون شعراً ينسبونه الى ( جذع بن سنان ) 
ورد فيه وصف ملاقاته للجن واورته معها ودعوته إياها الى الطعام وامتناعها عن 
الأكل » كنا رووا شعراً لغيره يصف ملاقاة بن الجن وبين أصحاب هذا الشعر؟ . 
وهو قصص لم يبخل على د نا عتالها قي 1 من انعد الجاهمبيي الفصيح ! 
وقد سحخر ( الحيتعور ) أحد ( بني الشيصبان ) من الجن من الأشعار الي جمعها 
( المرزباني ) ( المتوفى سنة 4لباه )ء» من شعر الشعراء اللمن ٠‏ شا هذا الذي 
جمعه إلا قطعة من شعرهم ء وهل يعرف البشر من النظم كا يعرف الجن . 


١‏ 0 .2 ,1 .861186 كه 

0 الحيوان ( 5١١1/5‏ وها بعدها ) ٠‏ 

م الحيوان (57/5١؟)‏ 0 

0 بلوغ الارب ”6٠/1:0(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ى”7, 


وانما للبشر خمسة عشر جنا من الموزون ٠‏ قل ما يعنّدوها القائلون » وإن الجن 
آلاف الأوزان ما سمع با الإنس' . 


طعام الجن : 
وطعام الجن مثل طعام الانسان » وهم بشار كوته أكله في بعض الأحيان . 
« رووا عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه » انه سأل المفقرد الذي استهوته 
الجن : ها كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : ففا كان شراسم ؟ قال : 
الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر أسم الله عليه ," . وقد جاء قوم 
من الجن الى نار ( شمر بن الحارث الضبني ) ء فدعاهم الى الطعام بقرله : 
أتوا ناري فقلت مئنون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعب محسد الإنس الطعاما ' 


والحوشي من الإبل هي الي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالدوشية من 
نسل إبل الجن؟ . ويقال انها منسوبة إلى ( الحوش ) بلاد الجن من وراء رمل 
برين » لا عر ما أحد من الناس » وقيل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية 
إبل الجن ٠‏ أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن ء تزعم العرب انها ضربت 
في نعم ( ببي مهرة بن حيدان ) فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية؛ 
فنسبت اليها » فهي لا يكاد يدركها التعب” . 


الحة : 


والحية » من 0 الحيوانات وروداً ىُ القصص الذي يرويه الأازريون عن 
الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها ء ونوعاً بارزاً من أنواعها . قال 


رسالة الغقران )59١(‏ » ( بنت الشاطىء ) * 
الحيوان ( 5٠١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )151//5( الحيوران‎ 

٠ )5١53/5( الحيوان‎ 

الحيوان (505/5) ؛ ( حاشش ) ٠‏ 


ملا لجنا لجسا العام اام 


بعض العلاء : الجان » حية بيضاء » وقال بعض آخر : الجان حيئة » أو ضرب 
من الحيّات' . ولا قام (حرب بن أمية) جد معاوية بن أبي سفيان مع (مرداس 
ابن أبي عمرو ) باصلاح ( القرية) » وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام 
فأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا طيبها سمع من الفيضة أذن وضجبج 
كبر » ثم ظهرت منها حيات بيض تطير حبى قطعتها وخخرجت منها ؛ فا لبث 
أن مات الرجلان » أمانمها الجن على ما يزعمه رواة هذا الحير' . ولعلها ماتا 
بعضة حية من تلك الحيات الي كانت ساكنة بين تلك الأعشاب وقد هاجتها تلك 
اران . ومثل هذه المواضم تكون «موئلا” للحيات والمشرات » فابتدعت مخيلة 
القصاصين هذه المعصة عن فزع الجن وطيرانما في صورة ثعايين بيض . ويعلل 
والرلية ) وفاتها بفعل الاختناق من الغاز الذي تصاعد من الاحتراق”. 

وذكروا أن الحية لا نموت حتف أنفها ؛ وإثما موت بعرض يعرض لها . 
وامما تصير على الجوع حتى ضرب با المثل في ذلك . وانها اذا هرمت صغرت 
في بدنها . ولم تشته الطعام؟ . وامها تنطق وتسمع . وقد أورد أهل الأخبار شعراً 
في ذلك » ذكروا أنه للنابغة . ومذهب النابغة في الحيات مذهب أمية بن أبى 
الصلت » وعدي بن زيد وغيرهما من الشعراء * » الذين تأثروا برأي أهل الكتاب 
فيا جاء عن الحية في العهدين وفي كتب الشروح والتفاسير والقصص الاسرائيلي 
القدم 1 


ولم تنفرد مخيلة الجاهلين وحدها باخّراع اسطورة ان الحيات هي من الجن ) 
وانمها جنس منها » فان غير العرب من الساميين مثل العيراليين كانوا يقولون أيضاآً 
هذا القول . وكذلك قال ببذه الأسطورة غير الساميين » مما يدل على انسه من 
الأساطير القدمة جداً البي انتشرت عند البشر » بسبب ما قاسوه في ايام بداونهم 
من هذا الحبوان' . ونجد قصة الحية في سفر التكوين . وهي في هذا السفر 1 


٠ جن)‎ ( 2)١15/9( تاي العروسس‎ ١ 
الحيوان 5/5 ١)ء ( حاشية ), .233 .9 ,65011 طم8‎ : 
58267. ,ك1 ,.لمتاء5‎ «١ 0 2 

1 الحيواف ١١8/5(‏ وما بعدها ) 2 ( هوت الحية ) *٠‏ 

وه الحيوان ( 505/5 وما بعدها) . 

3 59 ,2 ,1 ,.أعتاعظ .8127 


ضف 


الحيوانات حيلة » فهي الي دعت حواء خدعتها الشهيرة » وسببت طردها وطرد 
زوجها آدم من الجنة الى الأرض' . 

لدت عله تق واللكية 6< اتنا أذ وسدوا بعلاميفة دوجا ودق ره ا: 
فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه بيهًا كان ( عمر بن عبد العزيز ) بشي في 
أرض فلاة » فاذا حية هيئة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها . وورد انه كان 
جمع من أصحاب رسول الله ه بمشون فرفع لحم اعصار , ثم جاء اعصار أعظم 
: 0 انقشع » فاذا حية قتيل » فعمد رجل منا الى ردائه و كفن الحية ببعضه 
ودفتها . فلا جن اللبل اذا امرأتانت تساءلان أيكم دفن عمرو بن جابر ؟ فقلنا 
ما ندري ما عمرو بن جابر ! فقالتا إن كنم ابتغيم الأجر » فقّد وجدتموه . 
إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين منهم . فقتل عمروء وهو الحية الي رأيم »؟ . 

٠‏ وني الحديث : انه نهى عن قتل الجنان . هي الحيات الي تكون في البيوت؛ 
واحدها جانءوهو الدقيق الحفيف ” . واليان الشيطان أيضاً ١‏ وورد ث الحديث: 
ذكر يات » فقال : من خشي خبثهن وشرهن وارممن » فليس مثا . أي 
من توقى قتلهن خشية شرآهن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول انها 
تؤذي قاتلها أو تصيبه مخبل؟ . 

وذكر العلاء أن (اللاهة) الحية , أو اللبية العظيمة . وأن (اللات) » الصمم 
المعروف أصله ( لاهة ) كأنه سمي با . وان اسم الجلالة منها * . وني الأساطر 
الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهليين للحية » وفي هذا التفسير ما يؤيد هذا الرأي . 

وبقال للحية : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) الحيات » والحية ( أم 
طبق ) وبنت طبق . وهي ( الدراهي ) . ومن أساطبرهم أن بنت طبق سلحفاة 
تبيض تسعاً ونسعين بيضة كلها سلاحف »؛ وتبيض بيضة تنقف عن حية ١‏ 

والحيات شياطين » وللعرب شجر يطلقرن عليه ( الصوم ) ٠ء‏ كريه النظ 


السفر الثالث من اللكو بن , الآنة ١‏ وما بعدها ٠‏ 
الروض الانف ٠ )١١1/1١(‏ 

٠ ) حمسن‎ ( » )48/1١5( اللسان‎ 

باج العررس )١590/١(‏ (أدبا)* 

تاج العروس )51١/5(‏ + (لاه) ٠‏ 

تاجح العروس )5١85/5(‏ . ( طبق ) ' 


حا لجسا سسا اليس اله الل 


يرف 


٠‏ بعال لثمره ( رؤوس الغياطس ( أي يات . وليبس له ورى 


الغول : 


وقصص الغول هي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن الجن » ومع خطر 
الغرل وشراسته في رأي الجاهليين », ورد في قصصهم تزوج رجال من الإنس 
عنهم . وورد ان الشاعر ( تأبط شرأ ) تعرض بغيلة . فلا امتنعت عليه ء جللها 
بالسيف فقتلها . وهم يروون ان من الممكن قتل الغول بضربة سيف . أما اذا 
ضربت مرة ثافية » فانها تعيش ولو من ألف ضربة. وهكذا ترى قصصهم يروي 
تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحيان . وأكثر قصص الغول متسوب الى 
( تأبط شرا )* . وللقب الذي بحمله هذا الشاعر أو حمل عليه دخخل . ولا شلكء 
في ظهور هذا القصص . 

ويرى علاء اللفة أن من معاني ( الغول ) التلون ٠١‏ والظهور بصور ممتلفة . 
والاغتيال . ويرون أن الغول أنبى ٠‏ وأما ذكرها فيسمى ( قطرياً )" . ولصفة 
التلون والظهرر بصور عتتلفة سموا الغورل ( -ديتموراً ) ٠‏ وهو كل شيء لا يدوم 
على حالة واحدة » ويضمحل كالسراب؛؟ كن 5 وصف غدرها بالإنسان 
أنبا اذا أرادت أن تضل إنساناً أوقدت له ثاراً » فيقصدها ء» فتدنوا منهى وتتمثل 
له في صور مختلقة » فتهلكه روعاً ء وان خلقتها خخلقة إنسان » ورجلاها رجلا 


وذكروا ان 0 7 ا من الجن عرف للسفاد ٠»‏ ويتلون في 


الشاعر الصحابى » الذي 0 الرسول ٠‏ في وصف تلون الغول : 


حمار 


٠ صام)‎ ( ٠ ناج المروسس لاتففة‎ ١ 

بلوغ الارب 581/50 وما بعدها ) , الاعانى ( 5١39/١8‏ وما بعدعا ) , الحيوان 
؟ , ه80 . 

م بتوع الارب (0 5545/5 وها بعدها ) , الحيوان (18/5) ؛ ناج العروس .)90١/48(‏ 
(رغال)٠‏ 

ابلوخ الارب (:5219/1) * 

8 يفو الارب (5':8/5) ٠‏ المحم ان )5١1/5‏ . 


ضف 


فا تدوم على حاكر تكرن ا عا تلوأن في أثوامها الغول' 


وي تلوان الغول يقول ( عباس بن مرداس السلمي 4 
أصابت العام" رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان؟ 


فالغول تتحول في أي صورة شاءت » وتتثمثل في صور محتلفة » إلا راجليها» 
فلا بد من ان تكونا رجلىي حار" . 

وذكر ان ( الغول ) ( العلاة ) ء. وهما مترادفان ء وذكر ان الغيلان جنس 
من الجن والشياطين » والعرب تسمي الحية الغول . وقبل ان ( أنياب أغوال ) 
الواردة ف شعر لامرىء القيس 4 الحيات 4 وفيل : الشياطدن* 5 


وإلى الشاعر ( عبيد بن أيوب ) شاعر ( ببي العنير ) ٠‏ يعوده قسط كبير 
من القصص الوارد عن ( الغول ) و ( السعلاة ) . فقد كان مر في شعره انه 
يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعي » ويؤاكل الظباء والوحش. وقد 
أورد أهل الأخبار شيئاً من شعره في هذا الباب* . وذكر بعض علاء اللغة » ان 
الغول الذكر من الجن ؛ والسعلاة الأنى. وااغول ساحرة الجن » وتقول إن الغول 
يراءى ثي الفلاة للناس فتضلهم عن الطريق” . 


واما ( السعالي ) ٠‏ وواحدتها السعلاة » فذكر أنها ستحرة الجن » وقيل.: 
إن الغيلان جنس منها ء وان الغيلان هي إناث الشياطين » وأنها ‏ أي السعالي ب 
أخبث الغبلان » وأكثر وجودها في الغياض ٠»‏ والما إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
وتلعب به كنا يلعب القط بالفأرءوان الذئب يأكل السعلاة " . وذكر ان ( السعلاة) 
اسم الواحدة من ناء الجن إذا لم نتغول لتفئن السفار . وهم إذا رأوا المرأة 


الحيوان ١58/50‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحبوان 131/3) . 

. )55١/90( الحيوان‎ 

تاج (مراه) : رغال ) ٠‏ 

الحيران (585/14) . ( هارون )2 (ه/؟؟١ ,1١55 2358/56(:)55١ 1١58‏ 
يا 7 ما 7 01ت 7 الع ا ناطنة فك 

تاج العروس )0١/4(‏ » ( غال ) ٠‏ 

ب بلوغ الارب (553/5 وها بعدها) ٠‏ 


سا يسا اي اعم أن 


لحف 


حديدة الطرف والذهن » سريعة الحركة ممشوقة ممحصة . قالوا : سعلاة . وقال 
الأعشى : 


ورجال قتلى مجني أريك 2 ونساء كأنبن السعالى ١‏ 


وذ كن أن قُْ الجن سيحرة كسددرة الانس فم تلبيس ونحييل 4 وهم السعالى . 
وهم أقدر من الغيلان ني هذا الباب' . 


الغيطان : 


والشيطان هو (هموغوة) في الانكليزية » و (ووزوطة21) ف الإغريقية ٠‏ وير جع 
علاء اللغة كلمة ( الشيطان ) الى أصل ( شطن ) » ويقولون إن من معاني هذه 
الكلمة الحبث ؛ ولا كان الشيطان خبيئاً قيل له ( شيطان ) ومعبى ذلك ان فكرة 
تحبث الشيطان كانت معروفة لصاحبها قبل التسمية " . فلا محث عن لفظة مناسبة 
ها ء اختاروا هذه الكلمة التى تدل على الحبث . وهو تعليل من تلك التعليلات 
المعروفة المألوفة البىي كان يزجم اليها علاء اللغة كلا أعياهم الزعول:. :إلى أعوال 
الأشياء . 

و ( الشيطان ) ( ساطان ) ( سطن ) في العرانية ء ومعناه : عدو ومعتك 
هله" الله > .ومن هذه اللنة عات لفظة .زموه قي الانكليرية.. 

وذكر (الطعري) : «١‏ والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب وكل شيء ,* . ثم قال : ٠‏ وانما سمي المتمرد من كل شبيء شيطاناً 
لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من الحير . وقد قيل انه 
أخذ من قول القائل شطنت داري من دارله ٠»‏ يريد بذلك عفنت . ومن ذلك 
قول نابغة بي ذبيان : 


نأت بسعاد عنك نوى شطون فانت والفؤاد ما رهين 


الحيوان ( ١58/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروسس (/٠6/1!؟‏ وما بعدها ) , ( سعل ) ٠‏ 

اللسان (1١/5١٠)ء.‏ رسطن ) ء الحيوان ٠)59١1١95/١(‏ 
غرائب اللغة (؟5١5؟) ٠‏ 

نفسير الطبري ( 51/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ام لس نضا كنا 


خرف 


والنوى الوجه الذي نوته وقصدته » والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا 
التأويل شطن . وما يدل على ذلك كذلك ء قول أمية بن أبي الصلت : 


أعا شاطن عصاه عكاء 5 يلقى قِ السجن والأ كيال 


ولم ترد لفظة ( الشيطان ) في شعر الشعراء الجاهليين ء خلا شعر ( أمية بن 
اش الملت ) و ( عدي بن زيد العبادي ) . والأول شاعر وقفءعلى ما يظهر 
من شعره » علي شيء من اليهردية والنصرانية . وأما الثاني ٠‏ فهر نصراني ». 
لذلك يجوز لنا ان نرجع علمها بالشيطان إلى ها بجاء في اليهودية والنصرانية عنه » 
ولذلك نستطيع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت العرب” عن طريق أهل الكتاب . 

وذكر علاء اللفة » أن ( الأزب ) ام من أمعاء الشياطدن » وذكروا أن 
( الأزب) شيطان اسمه أزب العقبة » وقيل هو حية ' . وأن من أسماء الشيطان: 
اتاب وت عل اله ألما لأد ال يقال لها شيطان » وي حديث : 
« الحباب شيطان ع" ٠‏ وذكروا أن من أسماء الشيطان ( الطاغوت )" 

ومن الشياطدن » شيطان أسمه ( زوبعة ) , 000 
سمي الإعصار زوبعة » ويقال أم زوبعة وأبو زوبعة وهو الذي يثير الاعصار ء 
حمن بدور على نفه ع ثم يرتفع في السماء ساطعاً كأنه عمود ؛ 

ا ا ل 1 فهو مختلف سما جاء 

ن الشيطان في الكتب البهودبة والنصرانية ع لثما يبدل على 5 متبعه منبع آخر 3 
وان ( الشيطان ) عند الجاهلين » هو غير الشيطان المعروف عند اليهود والنصارى») 
الذي دخل الى العرب قبيل الإسلام وني الإسلام . 

ومن القصص المذكورة . استمد بعض الجاهلين قصصهم عن ذكاء الشيطان 
وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شك استعمل الناس مصطلح ( تشيطن ) 
و ( الشيطنة ) ععبى الذكاء والحيلة ؛ لا رسخ في ذهنهم من ذلك القصص عن 
ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو في التوراة ذو طبع شريرء 


تاج العروس ٠ )١57/1١(‏ (أزب) 2 )585/1١(‏ + (زبب) * 
النسان )59189/١(‏ » ( حبب ) ٠‏ 

نفسير الطبري (5١/1ل9) ١١7/95830( ٠.‏ وما بعدها) ٠‏ 

ناج العروس (17/5؟) + ( تزيم) ٠‏ 


خرف 


د 7م مدا 


وزعم العصاة لأوامر الله » يغمل الناس ويسلك مهم سبل الحطيئفة © ولذلك 
تعرذوا منه ١‏ : 

ومن القصص المذكور استمد أيضاً علاء اللغة ماذكروه من ان كلمة (الشيطان) 
تعبى الحية " » ففى ذلك القصص ظهور الشيطان على صورة ( حية ) خدعت 
وسبب ذلك هو ما علق بأذهان العبرانيين من مكر الحيات ودهائها وخبئها وميلها 
الى الشر ٠‏ وما علق بذهنهم عن هذه الصورة 5 الشيطان . والحية هى عند أكثر 
الشرقيين رهز يشير الى الثورة والعصيان والشر . وهذه الفكرة هي من أسطورة 
شرقية قدبمة عن سقوط البشرية في الشر » وتتمثل في سقوط آدم وحواء وطردههما 
لذلك من الجنة » وفي تعالم زرادشت من ان الشرير ظهر في هيأة حية » وأنخحذ 
يعلى الناس الشر" . 

وزعم ان ( شيطان الاطة ) الحية ؟ . وورد ( شيطان حماط ) . ولعل 
ذلك بسسسبا سخوء الحيات الى الحماط 3 واللعاطة شجرة شبيهة بالتين ع وهي أحب 
ااشجر الى الحيات ٠‏ إذ تألفها كشيرا” . وني هذا المعبى ورد في قول الشاعر ٠‏ 


تلاعب مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفرا 


والتعمج التلوي . والمراد هنا تلوي شيطان يمكان قفر نبت فيه الخروع. وقصد 
بالشيطان الحية . 


وقد وصف الشيطان بالقبح » فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه »2 قيل له : 
ويا وجه الشيطان » وما هو إلا شيطان » يريدون بذلك القبح ٠‏ وذلك على 
سبيل عشيل قبحه بقبح الشيطان . وقيل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الخلقة ' . 


٠ )/18١/١( قاموس الكتاب المقدسن‎ ١ 

اللسان (/ا1١/54١1)‏ , تاج العررسى (555/5) ؛ (ر شطن ) , ( والعرب تسمى كل 
حية شيطانا ) » الحيوان )5٠*/١(‏ * 

قاموس الكماب المقدسس '»/١(‏ )ع .829 .2 ,85 لأناقة 28 

٠ )1955/5( الحيوان‎ 

تاج العرومنى )١5١/5(‏ . ( حمط ) ٠‏ 

الحيوان (١/؟655٠١)‏ 2 (56/؟19١)‏ ' 

الفاخر ( ص 598 ) , الحيوان )500/١(‏ ء, ناج العرورس (555/9) , ( شطن ) ٠‏ 


ين ل ل كن 


1 


وقيل إنه كان حية زعم أنها تأتي حول البيت ٠‏ فلا يطوف أحد . ولما شرعوا 
ببناء الكعبة في أيام شباب الرسولءجاء طير فالتقط الحية:' . ولقبيح وجه الشيطان» 
قالوا للذي به لقوة أو شتر ء إذا سب" : با لطم الشيطان . وقالوا للمتكير 
الضخم : ظل الشيطان " . وكانرا إذا أرادوا ضرب مثل بقبح انان قالوا : 
هو أقبح من الشيطان” . وقالرا لشجرة تكون ببلاد اليمنءها مظهر كريه (رؤوس 
الشياطين )* . وببذا المعبى فسرت ( رؤوس الشياطين ) في الآية : « إنها شجرة 
نخرج من أصل الجحيم : طلعها كأنه رؤوس الشياطين »* . ٠‏ يقول تعالى ذكره 
كأن طلع هذه الشجرة » يعبي شجرة الزقرم في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في 
قحها ,», «١‏ وذلك أن استعال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم 
البالغة في تقببح الشيء ٠‏ قال : كأنه شيطان » فذلك أحد الأقوال . والثاني 
أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً . وهي حية له عرف 
فها ذكر © قبيح الوجه والمنظر » وإياه عبى الراجز » بقوله : 


عنجرد نحلف حين أحلف كمثل شيطان الماط أعرف 


ويروي عجيز : « والثالث ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطن ء 
ذكر اله قبيح الرأس 0" . ويظهر ان العرب في الجاهلية » كانرا يطلقرن (رؤوس 
الشياطين ) على شجر كربه المنظر جداً » قال علاء اللغة : « والصوم 
على شكل شخص الانسان كريه المنظر جداً » يقال لثمره رؤوس الشياطين » 
يعي بالشياطان الحيات » وليس .له ورق »" . وقد جمع هذا التفسير بين 
الشياطين والحيات والقبح . ومثل الصورة البي رسمها 0 في محبلتهم للشياطين . 


الفاخر ( ص 598 ) ٠‏ 

٠ ) ١78/5( الحيوان‎ 

٠ )5١5/5( الحيوان‎ 

الحيوان )5١١/5(‏ + ( 59/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الصافات , /ا”؟ , الآبه 15 وما بعدها * 
بعسير الطبري ( 5١/55‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان ( 50١/١5‏ وما بعدما ) 2 ( صوم ) ٠‏ 


اا ا ا ل 50 ل" 


رارف 


وتعينها عليه » وندعي ان لكل فحل منهم شيطاناً يقرل الشعر على لسانه » فُن 
كان شيطانه أمرد كان شعره أجود . وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم .هذا الشأن ان 
ذكروا لهم أسماء شياطينهم » فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل » وللأعئى 
أشعار فيه » بمدحه ويثني عليه ٠‏ لأنه يعاونه ويساعده في نظم الشعر فيلقيه عليه 
إلقَاء” . وقد زعم ( حسان بن ثابت ) ان شيطانه الذي يلهمه اأشعر هو من 
( بي شيصبان ) من فصائل الجن . وقد انتقلت هذه العقيدة في الام الشعر 
للشعراء إلى المسلمين كذلك . وقد دعا ( جرير ) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر 
( ابليس الأباليس ١)‏ 

ويكنى عن الشيطان بالشيخ النجدي" . وقد أشير اليه مراراً في كتب السير 
والأخبار . أشير اليه في بنيان الكعبة » حين حكموا رسول الله في أمر الركن 
0 ببن الحاضرين » وصاح : يا معشر قريش 
أر ضيم أن يليه هذا الغلام دون أشرافكّ وذوي أسنانكم » وحضر اجماع ١‏ دار 
الندوة ) . وأيد قرارهم في قتله . وذكر علاء الأخبار ٠‏ أنه عرف بالشيخ 
النجدي ٠‏ لأنه تمثل نجدياً » وقيل لأن نجداً يطلع منها ( قرن الشيطان ) ورووا 
أحاديث تذكر ذلك » وتذكر أن الفئن تخرج من المشرق ٠‏ والمشرق نجل بالنسبة 
لأهل الحجاز ” 

و ( قرن الشيطان ) ٠‏ ناحية رأسه ؛ ومنه الحديث : تطلع الشمس بان 
قرني الشيطان ٠‏ فإذا طلعت قارنم!ا » وإذا ارتفعت فارقها ؟ . وني الأساطير أن 
للشيطان قرنين . 

وكان الكهان بستعينون بااشياطين في الإخبار عن المعيبات»يذكرون أن الشياطين 
يسترقون السمع من السماء » فيخيرونهم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ( صاف 


١‏ التعالبي » ثمار الغلوب ( 55 وما بعدها ) ء فال الاعشمى 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المدمسم 
وقفال: 
حبانى أ احي الجنى نفسدى ف 
الحيوات ( 1" وما بعدها ) ٠‏ 
؟ تاج العروس ,)0١5/5(‏ (نجد)٠‏ 
م« الروضي الانف ٠ )5951١/١(‏ 
ة ‏ ناج العروس (01/9)) , (فرن ٠)‏ 


كوف 


ابن صياد ) شيطان يلقي اليه بما خفي من أخبار الأرض ٠»‏ وذكر أن النجوم 
تقذف الشياطين:وأن الجاهليين كانوا يرون ذلك » وهو موجود ني أشعار القدماء 
من الجاهلية » منهم عوف بن اللزع ؛ وأوس بن حجر » وبشر بن أبي خازم 
وكلهم جاهلٍ » وقد وصفوا الرمي بالنجوم' . 

و (ابليس) من هذه الأفكار الي نفذت الى العرب عن طر بق أهل الكتاب » 
والعلاء على ان الكلمة معربة ؛ وهي كذلك" . فأصلها (ديابولس) «١‏ وم1ه01360 >» 
وهي كلمة يونانية استعملت في مقابل لفظة ( شيطان )" . وقد أطلقت .لفظة 
( أباليس ) في مقابل ( شياطين ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ( قثرة ) » 
وان اللفظة عم للشيطان . ومن المجاز أبو قترة : ابلبس . و وفي الحديث نعوذ 
بالله من الأعميين ومن قرة وما ولد . الأعمين الخريق والسيل ؛ وقترة من أسماء 
ابليس ء وكنيته : أبو قترة . وقترة حية صغيرة »© لا ينجو سميمها؛ء ٠‏ ولعل 

شق : 

ومن الجن جئس صورة الواحد منهم على نص صورة الانسان ٠‏ وإامعه 
(شى) » واله كثيراً ها يعرض للرجل المسافر اذا كان وحدهء فرعا هلك فزعاء 
وربما أهلكه ضرباً وقتلا” . ورووا في ذلك قصصاً . منه ما زعمره من ان (علقمة 
ابن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ) جد ( مروان بن الحم ) 2 حرج في 
الجاهلية ء» وهو بريد مالا" له ممكة ؛) وهو على حمار غ» وعليه إزار ورداء ع 
فاذا هو بشق 2 له يد ورجل » وعمن .2 ومعه سيف » وهر يقول : 


٠ ) ؛ ( فصل في الكهانة‎ )١59/١( الروض الانف‎ ١ 

٠ ؛ (البلس)‎ )١١١/5( المعرب , للجواليقي (59) , ناج العروس‎ ٠ 

16# 215 1 تنتترة ط180 أقط قة؟ طاعع1ع 3 ,600 ,2 ,4 .لع1ا856 .رع دك 

-1340561 062 طاملطععمع1 عطء115ط1 ,لاع ,1097 .5 ,1902 ,12215عآ ,مع ملاعم 1ناة 

285611 .56123 2115 2115356 ,21181 طضناء 0 ,146 .م ..37ع82ة ع550216 ,12 .5 2261 3ط 

8. 0, 

عه النسان (ه/؟ل) ؛ (ابليس ) , تناج العروس (580/5) 2 (قتر )2 )١١١/5(‏ 2 
( البلس ) ٠‏ 


رارف 


علقم إني مقتول وإن لحمي مأكول 
أضرهم بلهذلول ضرب غلام شملول 
فال علقمة : 


و 


يا شقها مالي ولك" اغمد عبني متصلك 
فال شق : 
عبيت لك عبيت لك كلما أنيح مقتلك 


فضرب كل واحد ملها صاحيه 6 فخر ا ع 7 


اغهاتف والرئي . 


وبؤمن الأعراب بالهاتف:ويتعجبون ممن يرد ذلك . وهم يزعمون أمهم يسمعون 
الفاتف مخرهم بعض الير » فيكون صحيحأً . فن ذلك حديث ( الأعشى بن 
نباش بن زرارة الأسدي ( » أنه ممع هائفاً يقول : 

لقد هلك الفيّاض غيث” بني فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
فال محيباً له : 

ألا أمبا الناعى أغنا الجود والندى من المرء تتعاه لنا هن ببى فهر 
فقال : 


لعيث ابن جدعان بن خمرو ها الندى وذا لجسب القدموس والحسب الشهر ؟ 


٠ ) م ( هارون‎ )50١1/1( الحيوان‎ ١ 


٠ )5١5/1( الحيوان‎ ٠ 


طرف 


وزعموا أن لنقل الجن الأخبار » علم يوفاة الملوك وأصحاب النباهة والجاهء وأمثال 
ذلك من الأمور اللحطيرة ١‏ 

وتتردد في الأخبار كلمة ( هاتف ) و ( الماتف ) » معوى صوت صادر من 
مصدر غير مرئي»)وردت قٍِ مواضع عديدة من القصص الجاهلي ؛ ووردت بعدها 
الجمل الي قاها الحاتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار » عن أهر وقع 
وحدث »ء أو لتحذير من القيام بعمل ما » أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو ما 
شابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل ععبى ( الرثي ) الذي هتف للكاهن © أو 
الصوت الذي يزعم أنه مخرج من جوف الصمم ' . 


الرئي : 

وكانوا يقولون ٠»‏ إذا ألف الجني انسانا وتعطف عليه ٠‏ وخدره ببعض الأخبار 
وك مه وراق خياله » فاذا كان عندهم كذلاك قالوا : مع فلان رئي من 
الحن » مخيره ما وقم ويقم وعن الأسرار . ومن يقولون ذلك فيه : سحمرو بن 
لحي بن ققعة » والمأمور الحارثي ء وعتيبة بن الحارث بن شهاب 3 وهم من 
الرؤساء السادة , وقد كان لكل كاهن وعرااف ري مر صاحيه عا جال عد 
وذكر انه قد كان مسيلمة يدعي ان معه رئياً في أرل زغاته 5 ولذلك قال الشاعر 
حين وصفه : 


ببيضة قارور وراية شادن وخلة جبي وتوصيل طائر' 


٠ الملائكة‎ 


والملائكة هم روحانيون . أي ص أرواح في نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود 
الملائكة في مواضع عديدة من القرآن الكرم ومن الآبات الي تشير الى مجادلة 
المشركتن ومحادثتهم للرسول في اللملالكة » ان فكرة الملائكة كانت معروفة شائعة 


٠ ) 5١95© المصدر نفسة ( ص‎ ١ 
5 ) ناج العروس تماتتففة 0 ( صف‎ 4 
٠ ) وما بعدها), رهارون‎ 50١5/5( الحيوان‎ 


ب المفصل ‏ 47 


بينهم » وأن بعض العرب كانوا يعبدونا » كا يظهر ذلك من الآية : « ويوم 
محشرهم جميعاً ثم يقول للملالكة : أهؤلاء إياثم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك 
أنت ولينا من دوم ٠‏ بل كانوا يعيدون اللدن ٠»‏ أكبر هم مم مؤمنون م١‏ 

غر أن المفسرين » ل شروا الى أولئك الذين تعبدوا للملائكة » ولح يذكروا 
أسماءهم 4 مع أنهم ذكروأ .هم سن تعيك للجن "' 5 بل بظهر من تفسير هم للآبة 
المذكورة » أنها وردت على سبيل الاستفهام ١‏ كقوله عز وجل لعيسى : أأنت 
مراك اله كنيع ذا قبي “كان قٍ ذلك تحيث لهم . فهو استفهام توبيخ 
للعابدين ," . ولكنهم أشاروا ني مواضع أخرى الى ان مشركي قريش كانوا 
يقرلون : اللملائكة بنات الله و كانوا يعبدونها. ويقولون ان امهانمن بنات سروات 
الجن ؛ محسبون الهم خلقوا ثما خدلق منه اباميس؛ 
ٌ وتحدث اريت في : تفسدر ذلك . غير اهم ا 5 الغااب بن الملائكة 
والجن . ولم اك و يكز عن .راي أهل الذاهلية في الملائكة . وما ذكروه 
هم عن الملائكة » هو اسلامي » برسجع في سنده الى أهل الكتاب ع ولا سما 
القصص الاسرائيلي » ولمنا فهو مما لا بمكن ان يقال عنه اله يعبر عن رأي 
الجاهلين : ويظهر ان الجاهلين ل 00 بعر فوت شك عن الملائكة » لآن الاعتقاد 
بالملائكة من عقيدة الديائة الهودية ١‏ بم النصرانية ؛ وهم لآ يءرفون الكتاب اخ 
من كان منهم على دين اليهودية 7 النصرانية » أو كان من الحنفاء أو على اتصال 


الله 


وقد أشير الى الملائك » أي ( اللائككة ) في شعر ينسب الى ( أمية بن أبي 
الصلت ) »؛ هو 


٠ وما بعدها‎ 5٠ سبأء الآبة‎ ١ 

5 راجم تفسير الطيبرى (55؟/15) , روج الساني )١59/55(‏ , القرطبي : الجامم 
ا ل 

- القرطبي ٠‏ الجامم ( 8/١5‏ و 0 

تفسير الطبرى ( 317/55 وما بعدها ) ٠‏ 59 

الصافات , الآبة ١255‏ وما بعدها, الاسراء , الآبهة 5١‏ ء الزخرف , الآية ١6‏ وها 

بعدها , بفسير الطبري ٠ )45/١5(‏ 


يم ع 


وأزف 


وكأن برقم » والملائك حوله 1" تواكله القرائم أجردا 


وورد ( ملأك ) في شعر رجل من عبد القيس جاهل بمدح بعض الملوك » 
قيل هو النعمان . وقيل هو لأبي وجزة عدح به عبدالله بن الزبير : 


فلست لإنسي » ولكن للأك تنتزل من جو السماء يصوب' 


وقد زعم أن الملائكة تصافح لاس اوتتاجيهم <١‏ حم ذلك حى في الإسلام . 
ذكر ( أبن دريد ) أن ( عمران بن الخصين بن علبيد بن خلف ) » وهو من 
الصحابة » وعرف ب ( أبي نجيد ) . و كانت تصافحه الملائكة وتناجيه لداء 
كان به ء» فاكتوى » فذهب عنه ذلك . وذهب ما كان يسمع ويرى ," 


السحر : 


والسحر من أهم الوسائل ابي لنأ البها البشر وأقدمها منذ أعتق أيامه في التأثر 
على الأرواح » وقد جعله جزءاً من الدين » لذلك كان من اختصاص رجال الدين » 
يشومون به ف اللمعابد قيامهم بالشعائر . 

واذ كان معظم الناس في الزمن الحاضر يفرقون بعن الدين والسحر » ويعد ون 
السحر شيئاً بعبداً عن الدين » بل هو ضد الدين ء فإن قدماء البشر لم يككونوا 
بنظرون اليه هذه النظرة 3 كانوا ينظروك اليه كما قات عل أنه جرّء مهم من 
الدين » بل هو أهم جزء فيه وأعظمه » بل ما زلنا نجد ديانات القبائل البدائية 
تعد" السحر ع1 من الدي ؛ . وهو كذلك ىْ اس دين بدائي : 

وعمل السادر هو السدر 3 والسدحجر ل عرف بعضن عباء اللقة الإسلاميين هو 


٠ )5953/1١١( اللسان‎ ١ 

٠ )58953/١٠١( اللسان‎ 

الاستقاق (98/5ا؟) . (طبعة أوربة ), (انه كان برى الحفطة , و كانت تكلمة حتى 
اكسوى ) » الاصابة (*/7؟) » ( الرقم ٠ ) 5١15‏ 

1 ,3 ه1621 3120 قصطلعلء0 5ثذ1ة 16551 ع11صمة8 ,ومكم سمط ااعصصسيدةن .1 
.0 .2 بطتأالسة 911 .م ,1908 ,102062 
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و« عمل يقرب فيه الى الشيطان و١‏ . وقد فسس ١‏ بعض العلاء كلمة ( الجبات ) في 
القرآن الكريم عدق: ‏ السر 1 كاذك آنا 00 الاحر والكاهن والصم وما 
عبد من دوك الله . وفسر ( الطاغوت ) جمعى الشيطان " 

وقل وردتث كلمة ( السحر ) وى ١‏ سور ( و ( الساحر )فو )م الساحرون ) 
و( السحرة ) و ( مسحوراً ) و ( مسحورون ) في مراضع عديدة من الةرآن 
الكرم ؛ ويدل ورودها فيه مبذه الكرة علي مبلغ 1 ثر السحر يُ عفلية الجاهليين. 
وقد انهم أهل مكة الرسول أنه ساحر » حيعًا أخيرهم بتزول الوحي عليه . وقالوا 
اله اميك وححك هرد من الشياط.ءن 8 

وقد جمع البخاري بين الكهانة والسحر بأن قدام الكهانة على السحر ». لأن 
مر الاثنين سي ء وأحد هر الشياطين" 5 

وقد حملت تلك المواضع من القرآن الكرم المفسرين على جمع ما علق يأذهان 
الناس عن السحر . أما كتب الحديث ففيها مادة مفيدة وردت ضمنئاً عن عقيدة 
أهل الجاهلية به . كنا وردت في أخبار أهل الأخبار إشارات اليه » تجمل جميعها 
ان الاعتقاد بالسحر بن اللحاهليين كان شائعاً معروفاً . وان سمارسيه في جزيرة 
العرب كانوا عرباً وعوداً 4 واعم كانوا يروك أن أصوله قِ بايل وعند 0 

وفك كان كر السحرة ف الداهلية من هود ١‏ بمصدهم الحاهليون من أنحاء 
بعيدة »© لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وكان اليهوود سندون علمهم 
الى بابل» ولهذا نجد الأحاديث والأخبار العربية ترجم عل السحر الى بابل واليهود . 

والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تنيؤ » فنند الكاهن هو كلامه الذي 
يذكره للناس . أما السحر ٠»‏ فانه عمل في الأكثر ٠‏ لتأثير ني الأرواح . كي تقوم 
بأداء ما يطلب منها . ولا يكن صنى سحر ما لم يقترن بعمل . ويصحب هذا 


' ) تاج العرورس (558/9) ( سدحر ) » الذسمان (58/5) ( سشحر‎ ١ 

1 النساء , الآبة 6١‏ , « وسيمي الساحر والكاهن جياه , المعردات (85) . ناج 
العروس )555/١(‏ ب« ئليمس العلوم ( ح 1١‏ .قب ٠‏ )ص 1:5؟) ٠‏ 

3 عمدة القارىء وى 7 1 0 باب اأسعكن »ا . ارسياد السارى )5١١/4(‏ 1 
الطبري 1515١/5(‏ ع2 2)5568 الطبرسي / (١-5؟)‏ + (5853) ٠‏ 

ةو عمدة القارقء (١5/؟١5)‏ , الطيري (553/5) , العقد الفعريد (59/1/5) 2 بعسر 
الرازق 3-[/11--8) لضن )»مهن ابن عاحة 15105 » زوع السبانى 
د 


91 


العمل كلام مفهرم أو غير مفهوم » وإشارات » يدعي الساحر انه انما يقوم به 
وبالإشارات لتسخر الأرواح » وان ما يفعله مفهوم عند جتوده ؛ وهم الجن 
والشباطين . 
وفن مثل هذا مغر جداً ء فهن من الناس من لا يريد تسخير القوى الحفية 
لليرة ولضاله. © وكلاق. الأذى. بأعدائه وميفقيه. .. :ولذلك كان للسضن وللبخرة 
أثر خطير في التأريخ ٠‏ بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . فا يقوم به السحرة 
من أعمال وخفة » وما لشخصيات بعض السحرة من تأثير نفبي كبير » نجعل 
من ليع على بعض الناس ان يكذ بوا أقواهم وأفعالهم » ولذلك يتأثرون مهم » 
ويأخذون عا يقولونه لهم » حبى تكون للساحر مكانة كبيرة في نفس ذلك الشخص. 
وللسحر أغراض عديدة » وقد استخدم في معالحة أمور كثيرة » حبى ادارة 
الملك والقضاء على الأعداء»للسحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي 
أن يكون للحب المكانة البارزة فيه » حى ليكاد يتخصص ببذا الجانب من حياة 
الإنسان . ولا كانت العادة أن يتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أم 
الوسائل الى استعانت لها الزوجات لتأثشر في قلب الرجل » ولكسب المكانة الأولى 
عنده » وللتفريق بين الرجل وبين بقية أزواجه . ومصداق ذلك ما ورد في القرآن 
الكريم عن السحرة في هذه الآبة : ٠‏ ولكن الشياطين كفروا ؛ يعدّمون الناس 
الحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت »ع وما يعلّان من أحد حبى 
يقولا اتما نحن فتنة »فلا تكفر ء» فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه' 
فالتفريق بين المرء وزوجه : كان ولا يزال من أهم أعمال السحرة . ولد في 
الحديث تقريعاً ولوماً للسحرة لاستخدامهم السحر في هذا الغرض الفاسد . 
والساحر في معالجة الحب على طريقين : اشعال جذوة نار الحب في قلب من 
قعة: إثارنه عشب ١‏ أ “اطفاء» تاها وغوه" واماعينة :اق قلي المتسدور .ولك 
من الطريقن قواعد وأحكام وأصول بحب تطبيقها بعناية » وإلا بطل فمل السحر. 
أما إشعال نيران الحب . فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر ؛ فقد يستعين 
بالنباتات والأعشاب » يستخرج أدوية منها بقدمها الى المرأة لتوجر الرجل اياها 
سر . وقد يستعين بالجمر يقرأ عليه ؛ 1 برمى ئي في الممرات الي در الرجل . 


٠ ء عمدة القارىء ( ١8/5!؟ وما بعدها)‎ ٠١5 البقرة : الآبة‎ ١ 


,9ك5١‎ 


أو الشخص اراد سحره منها . وقد يدفن السحر في موضع كمقيرة أو محل آخجر 
ليؤثر من ذلك الموضم على المسحور . وقد يستعين بالحرز يسحر عليها » فتحبب 
المرأة الى زوجها » وتسمى ( التوألة )' . 

وكيا يستعمل السحر لاشعال نيران اللحب تي القلب ٠»‏ كذلك يستعمل لايقاد 
البغض والكراهية في النفوس . ففي استطاعة الاحر ما عنده من جنود مجندة ان 
بلقي البغضاء والكراهية والحقد في نفس أي شخص يود انالا آخر » فينقلب 
نما حاقداً كارهاً لمن كان محبه ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع حدا 'للشساء 
خخاصة . 

وني استطاعة الساحر مداواة العاشق وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تقضي على 
حبّه الجامح قضاء" ناما يسمونما ( السلوانة ) و ( السلوان ) . وما هذه الوصفة 
إلا مادة ذات سحر عجيب يغتسل با الانسان أو يشرما » فتطفىء في الخال أو 
بعد أمد كل نيران للحب مؤيججة في قلب العاشق . والسلوانة هي شبيء من تراب 
قررء أو خرزة تسحق ويشرب ماؤها ؛ فيورث شارما سلوة . وتكون الهرزة 
شفافة » تدفن في الرمل فتصود ع ثم تستخرج لحقها وشرمما » وقد يكتفى 
يصب ماء المطر عل تلك اللحرزة لسقي العاشى ذللك الماء الذي يسموته (اللوان)» 
ليشفى من العشق ' . ولا بد أن يكون لاختيار الماء وتراب القعر أو مسحوق الحرزة 
في معالحة العشق » سبب بمكن تفسيره أنه لغسل قلب المحبءوإماتة الحب فيه . 

ومن أهم الأعمال ابي يعالجها السحرة » انخراج الجن من المجانين . فالجنرن 
هو من عمل الجن . نحل الدنة بالإنسان فتأخذ عقّله . ومن هنا قيل لهذا المرض 
( جنة )» و ( جنون )5 . ومن واجب الساحر اخخراج الحن من هؤلاء المرضى »؛ 
وهو عمل يقوم به الساحر دى اليوم»ويكون ذلك بشرب المريض بالعصا لإخراج 


09 بالكسسر وبالضم , « وقول هى معاذة تعلق على الانسان », اللسان ٠ )850/١*(‏ 
: يا ليك أن لقلبي مدن بعللته " أف شافيا تسقان عاك وان 
وورد '؛ 
شربت على سبلواتة ماء مزنة قلا وحجديد العيشى با مي ما أسلو 
وجاء: 
جعلت أعراف اليمامة حكمة وعراف لحد ان هما شفيانى 
فما ترا من رقيمة بعامانها ولا سللوة الا بها سفياني 
اللسان ( ١١8/١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
و تاج العروسس ( ١15/5‏ وما يعدها ) , م حئتن » ٠‏ 
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الجنة منه . أو بسقيه يعض الأشرية السحرية » أو بتدليك جسمه وغسله؛وبإدخاله 
محلا" مظلا هادثاً حرق فيه البخور » وبتعليق بعض العزائم والحجب وما شاكل 
ذلك لإبعاد الجن عن المجنون وإعادة عقله اليه . 

وبداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى » بل كل أنواع الأمراض » وما المرض 
في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت قفي الأجساد أو يجزء منها » فألحقت 5 
الأمراض . ولن يشفى الجسد أو الجزء المصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح. وطرد 
الأرواح من أعمال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمة 
( طبيب ) العربية هي من هذا الآصل . فالطب في اللغة السحر » و (المطبوب» 
هو المحور » والطاب” هو الساحر يستخدم طبه في الشفاء' . وقد أدخلت كتب 
الحديث السحر في ( كتاب الطب )؟ . فالساحر هو طبيب بعالج أشياء عديدة » 
ثم تخصص الأطباء بالطب » غير ان الأطباء ظلوا مارسون حتى في أوروبة السحر 
ف معالحة مرضاهم مدة طويلة » الى ان تطور الع ٠»‏ وظهر البحث الحديث . 

ويقرم أكنر مداواة المرضى بواسطة السحر بالنفث على المريض أو في سه 
وبامساك الرأس أو الجزء المريض ع لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه » أو بتدليك 
ذلك الجزء منه . وقد يعطى حجباً وتمائم تشفي المريض من مرضه . والتفث في 
الفع من العادات الجاهلية القدممة . يقوم به الكاهن والساحر والأب في بعض 
الأحان ؛ لاعتقادهم ان ذلك سيلهم الطفل فيعلمه العلم والحكمة والذكاء وعنحه 
الصحة الحيدة . 

ومن طرق السحر عند الجاهلين » النفث في العقد » وقد دلّت عليه هذه 
الآنة الكرطة + و ومن عر افانات فق النقد 7 + :ويكون ذلك قد عاد 
والنفث عليها ؛ . ويذكر المفسرون في سبب نزول هذه الابة أن ( لبيد بن أعصم 


1١‏ صحيح عسلم ٠ )١5/1/(‏ اللسان (123/5) ٠‏ ناج العروس (١1/١51؟) ٠‏ عهدة 
المارىء (١؟59295/5) ٠‏ 

4 راجع كتب الحديت : ( كناب الطب ) , ارشاد الساري ( 51٠١/8‏ وما بعدها ) , 
عمدة الفارىء ( ١؟/لالا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م الفلى : الآبة 5 ٠‏ 

1 الكنياف (55/4؟ ), داج العروس «٠ )19٠/١(‏ نمث » » صحيح مسلم 90/١)ء‏ 
دا باب السحر »,2 عمدة العارىء ( 58١/5١‏ وما بعدها ) , أسباب النمزول 555350 
وما بعدها ) ٠‏ 


رذىئ 


اليهودي ) سحر الرسول » ودس ذلك السحر في بثر ( لببي زريق ) تسمى 
( بثر ذروات ) ( بثر ذي أروان ) »© وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعة 
نحت راعوفة » أي في قشر الطلع وتحمت حجر في أسفل البثر . فلا استخرج السحرء 
وجدوه مشاطة رأس وأستان مشطه وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإبر ' . ويقوم بهذا السحر الرجال والنساء . غير أن المفسرين وأهل الأخبار 
واللغة حيمًا يذكرون هذا النوع من السحر يذكرون أن النساء النفائات هن اللواني 
كن بّمن بذلك . أنحذوا رأمهم هذا من الآبة المذكورة التي تشير الى بئات لبيد 
وكن ساحرات والاشارة في هذه الآية عن حادث معين . ولم يقصد ما الاطلاق. 

والنفث ف العقدء وعقد سبع عفد توضع فيها مادة السحر » من طرق السحر 
القدمة المعروفة عند العيرانيين والآشوريين وغيرهم . وقد عير في الكتابات المسهارية 
على تعلمات في كيفية اتقاء شر الأرواح الحبيئة وأرواح الأموات الشريرة الي تسحر 
الناس » فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضم مسادة سحرية فصلت في تلك 
التعلمات لاتقاء شر سحر تلك الأرواح" . 

ويذكر المفسرون وأهل الحديث ان الرسول لما سحره ( لبيد بن الأعصم ( 
من ( بي زريق ) ء كان « مخيل اليه انه كان يفعل شيئاً وما فعله ع" . حبى 
على بحر ( لبيد) ٠‏ فلا استخلصه من البثر » ذهب أثر ذلك السحر عنه . 

وقد كان السحرة اليهرد يقرأون شيئاً وجمهمرن عند عقدهم كل عمّدة من 
هذه العقد » ويقال لذللك سوطوطع؛ . ومن مؤلاء اقتبس السحرة العرب طريقتهم 
ف الفك عل الهقن: .. 

والمواد الي يستمين ما الساحدر لعمل السهر عديدة . أوراقٌ بعض النبائتات 
والملح والبخور والدماء والعظام وقرون الحيوانات يدفنها أو محرقها أو يذيبها في 
اللء . وني كل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو محركات خاصة» 
وبتمتمة تلقي في الروع ان الساحر يقول شيئاً وغخاطب أشخاصا هم الجن. والتمتمة 


بعدها 0 7٠خ‏ ( 5 
5 3 .م ماع84 116 راعة 
م ارشياد الساري 145/6 وما بعدها ) : شمبرح صدحيح مسلم , للنووي )١5/9(‏ 
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و حاشية على ارشياد الساري » , الطتدرى (559/5) . سلمن ابن ماحه راان ٠.‏ 
1 9 .2 ,1195612185 


ل 


هي في الغالب كلام غير مفهوم عند الناس ع ولكنه عند الاحر وجنوده الجن 
والشباطين كلام واضح بلغ . 

وبعمد السحرة الى الصور والرموز في سحرهم © ومنهم من كانوا لا بعر فوك 
الكتابة ولا القراءة فرمزون الى من يريدون سحره » أو إلحاق الأذى به » أو 
يصورونه . وقد يشيرون بالصور والرموز الى الجن والشياطن . وهم في الغالب 
يدفنون تلك الصور والرموز في المقابر » لأنها من أنسب الأماكن الحر . وقد 
عثر على عدد من هذه الاشارات والصور السحرية. ومنها ما هو مكتوب بكتابات 
لما صور بالسدحر ١‏ . 


إبطال أثر القرى الخفية : 


وقد حمل اعتقاد الجاهليين بوجود قوى خفية تؤثر في الانسان » أهل الجاهلية 
على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايقاف فعلها وذلك بابتداعه 
طرقأ عديدة لذلك . مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر ء أو (الرثي ) ع أو 
المائم ؛ والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور . 


و ( النفرة ) شيء يعلق على الصي لحوف النظرة ؟ . و ( التنفعر ) الطرق 
الي يستعملها الانسان لتنفير القوى اللحفية وابعادها عنه . وطربقنهم في ذلك شبيهة 
بطرقهم في تتفير الثقلاء وغير المرغوب فيهم من الناس وابعادهم . وذلك باتخاذ 
كل ما بنفر ويقزز » لتعاف تلك الأرواح المواضع الي اختارتها والأشخاص الذين 
نزلت بساحتهم وحلت في أججسامهم ٠‏ ومنها طريقة ( التنجيس ) . وطريقتهم في 
ذلك تعايق الأقذار من خرق المحيض وعظام لموتى وأمثال ذلك على الصبي ومن 
أمخاف عليه عبون الجن لاعتقادهم ان الجن سوف تبتعد عن هؤلاء ونهرب منهم . 
ويقال: اتمعوة (التجسين + وللشخضضن: الذي عر ذ له 9 المتجس: )2 والشتحسن 
بشفي إلا من العشق' . 


18 تللنامة‎ 83, 2. 269. ١ 


ٍِ ورد : « وعلق انحاسا عل المنحس »ء اللسان (8/١١١)؛‏ ( بحس ). بلسو 
الارب (519/5) ٠‏ 
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واتحذ الجاهليون طرقاً عدة للتخلص من الجن . ولا سها من الحطفة والنظرة . 
أي من خطف الجن للأطفال ومن حسدها لحم . فهداهم تفكيرهم الى تعليق بعض 
الأشياء على الصبي ' مثل. سن" تعلب . أو سن هرة : و تفطير شيء من السوائل 
في عبنيه عند الولادة لتنفير الجن منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة للجن النفرات" . 


ومن التفرات التحايل على الجن بتغيير الأسماء » بتغريبها ٠‏ كأن يسمى الصبي 
بأسماء بعض الحيوانات الصغيرة أو الأشياء التافهة الحقيرة » وبذلك تنفر الجن منهء 
فلا تقار مه + ولا تمبنه يسوء * .- وكال. أعرابي اللنا. ولد كيبل لبتي لقر 
عنه ٠‏ فسماني قنفذا وكناني أبا' العد اءضن؟ , 


التحصن من الجن : 


والاستعاذة بالجن تفيد أيضساً في نظر الجاهليين في حماية الشخص من أذاهم : 
فَإِذا استعيذ بعظم المن ؛ استجاب العظم نداء المتعيذ . فكان المسافرون إذا 
خافوا من طوارق الليل » عمدوا الى واد ذي شجر ء فأناخوا رواحلهم ؛ وعقلرها 
وخطوا عليها خطأ ثم نادوا : تعرذ بعظم هذا الوادي »: أو نعوذ بصاحب هذا 
الوادي . فيستجيب عندئذ عظم الوادي لنداء المستعيذ » فلا يسمح لأحد أن يلحن 
به أذى . . وقد أشير الى ذلك في القرآن : « وأنه كان رجال من الإنس 
يعرذون برجسال من الجن : فزادوهم رهقاً »* . وذكر ان العرب كانوا إذا 
صاروا ف تبه من الأرض ؛ وتوسطوا بلاد الحوش ء خافرا عبث الجنان والسعالى 
والغيلان والشياطين : فيقوم أحدهم فيرفع صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي! 
فلا يؤذجم أحد . وتصير لحم بذلك خفارة' . 


ذف بلوغ الارب (519/5) ٠‏ 

بلوغ الارب (:/ ه8؟؟) , الناج (؟/ ثلاة) ٠‏ 

م بلوغ الارب (؟/0؟"5) 1 

النسان (86/19) . الشاج (9/5!ه) 2» ( ثفر ) ٠‏ 
8 سموارهة الحن « الآية 5. 

* )5١7/5( الحيوان‎ 5 


ا 


ذبائح الجن : 


ولارضاء الجن واسكائها » وتجنب أذاها » قام الجاهليون بتقدم الذبائح لها . 
فاذا أراد انسان السكن في بيت جديد » أو استخراج الماء من بثر احتفرها أو 
من عين ماء » أو ما شاكل ذلك وخاف من وجود الحن فيها ذبيح ذبيحة ؛ 
يرضى لبا الحن » فلا تتحرش عندئذ به ولا تصيبه بأذىءلأنه قد تقرب بالذبيحة 
اليها وبين لها انه صديق ها » فبعيش عندئذ قرير العين في ببته الحديد “لا فس 
جماره بسوء . ويقال هذه الذبائح : ( ذبائح الحن ) رتنه نين الاسلام عن 
ذبائح الحن . ورد انهم و كانوا اذا اشتروا دارا أو استخرجوا عيناً أو بنوا 
بنياناً » ذمحوا ذبيحة مماقة أن تصيبهم المحن » فأضيفت الذبائح البهم لذلك و' . 


و ( الدّشرة ) سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله . وقد 
كانت مشهررة في أيام الرسول . وقد أباح العلاء ( النشرة العربية الي لا نضر 
إذا وطئت ع وهي أن مخرج الإنسان في موضع عضاه » فيأخذ عن ينه وشماله 
من كل ء ثم يذيبه ويقرأ فيه ٠‏ ثم يغتسل به و" . ويدل نعت هله النشرة 
بالنشرة العربية على وجود نشرات غير عربية » وهى النشرات البى كان يعملها 
اليهود . وقد كانوا ييتعملون الأدغية العير انية ٠‏ لذلك 0 الاسلام عن استعهال 
تلك النشرات . 

و ( التشرة ) في تعريف علاء اللغة : رقية يعالج مها المجنون والمريض ومن 
كان يظن أن به مسا من الجن . وإذا نشر المسفوع كان كأنما أنشط من عقال» 
أي يذهب عنه سريعاً . وني الحديث أنه سئل عن النشرة » فال هي من عمل 
الشيطان . وقد أدخلها بعضهم في السحر' . 

و ( العوذة ) : ويقال ها ( المعاذة ) و ( المعاذات ) . تستعمل تي التعويذ 


9 اللسسان (15/5؟) , ناج العروسن )١58/:5(‏ ء ( ذبج ) ؛ اللسيان (7/1:5؟5) , 
( ذبح ) : ( صادر ) ٠‏ 

| عمدة القارىء ٠ )8/51١(‏ تاج العروس (0811/5) 2 سس أي داودد (1/5) . 

+ تابيج العروس (235/5) » ( نشم ) , الحيوان (180/5) ؛ اللسان )5١9/5(‏ , 
ر نشس ) , ( عادر ) ٠‏ 
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من الفزع والحنون' . وتبعث تسميتها على الظن بأنها من المصطلحات الاسلامية » 
وانها أخذت تسميتها من المعوذتن. غير ان ورودها ني مواضع عديدة من الحديث, 
واستعالها في القرآن الكرم للتعبر عن فكيرة معينة معلومة » يدلان على انما من 
المصطلحات لني كانت معروفة بين أهل مم حبى إن بعض العصحابة ذكروا 
يرب على الأقل قد تعلموا ذلك من اليهود الذين كانوا يقرأون بعض التعاويذ من 
التوراة لاية أنفسهم من شٍ الأمراض : 

وتستعمل ( الرقية) في هداواة الآفات » مثل الحمى والصرع والنظرة ولدغات 
العقارب والحيات وأمثال ذلك » وتكون بقراءة شيء على المريض أو على موضع 
المرض ثم النفث عليه » أو محمل شيء مكتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث 
جوازها قٍْ الاسلام 4 وي بعصها النهي عنها . وقد ذكر علاء الحديث ان الاسلام 
قد نمسى عن الرقية الى تكون بللان غير عربي » ويدل هذا على ان الهاهلين 
كانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سا اليهود منهم »2 فيرقومم بالعيرانية أو 
السريانية » ولذلك نهوا عنه . وقد عرضت بعض أنواع الرقية الي كان يستعملها 
أمل الحاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها » فأباحها لهم ٠‏ وأباح لهم كل رقية 
ليس فيها شي ء 5 ألفاظ الجاهلية ' : 

وقد حفظت الكتب لنا أنموذجات من بعض الرقى ٠‏ منها هذه الرقية الي 
استعملت في اشعال تيران الحب : « هوا به هوا به » البرق والسحابة » أنخذته 
عركن »2 فحبه نمكن . أخخذته بإبره . فلا يزل في عيره » جلبته بإشفى » فقلبه 
لا هدا . جلبته ميرد . فقلبه لا بيرد ," . فهذه الرقية تلهوب قلب الرجل »© 
ومبيجه . وتجعله كأنه في إجانة غسل الثباب . يعمل على وفق ارادة المرأة الى 
استعملت تلك الرقبة . 


1 اللسان (ه/52) » سسنئ ابن ماجة )١١35/15(‏ , اللسسان (5997/5) , العقد المريد 
لواتفققة ” 

؟ شمرح الامام النووي على مئن مسلهم (59/9) , ارشاد الساري (591//8) / سئن 
أبى داود ( ٠١/5‏ وما بعدها) . اللسان )555/١5(‏ ,/ ( صادر ) . (19/15), 
تاج العروسس )١55/١١(‏ , اللسان (599/5) , (95/4؟؟) م صحيتيحج ميلم 
(18/1) 0 سنن ابن ماحة )1١١33/59(‏ »ء ( كتاب الطب 58 ) ٠‏ 

+ بلوغ الارن (5//) ٠‏ 
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أما إذا سئمت المرأة زوجها » وأرادت الابتعاد عنه : وطرده عنها » فسبيلها 
في ذلك رقية تبعد الرجل ٠‏ وتنفره منها » وذلك بأن تقول : « بأفول القمر ع 
وظل الشجر » شال تشمله » ودبور تدبره » ونكباء تنكبه ؛ شيك فلا انتقش». 
فاذا أنحت ذلك . رمت في أثره حصاة ونواة وروثة وبعرة . ثم تقول : « حصاة 


0 - 


حص أثره 2 ونواة نأت داره 4 وروثة راثت بره ٠‏ لفعته ببعرة ان : 


و (العزائم ) الرقي” » أو ضروب منها . يقال عزم الراقي » كأنه أقسم على 
الداء » وعزم الحواء ء إذا استخرج الحية . كأنه بقسم عليها . والعزعة من 
الرق' الي يعزم ها على الجن والأرواح" . ومن اعتقادات الأعراب أن الجن 
لا تجيب صاحب العزيمة ؛ حبى يكون المعز'م مشاكلا” ا في الطباع" . وأن 
للمعز مين جنوداً من الشياطين والين تتبع أوامرهم وتطيعهم ومخدمهم وتتصرف بين 
أمرهم ولهيهم؟ . 

ومن ضروب الرقية » ها يدعيه الحواء من انخراج الحية من جحرها ٠‏ بعزيعمة 
يقوم مباءتجرها على الحروج منه. وقد قالت بذلك الشعراء في الخاهلية والاسلام. 
وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به . وقد أشير في شعر لأمية ين أبي الصلت » 
الى اخراج الحية من جحرها . وقد نحدث ( الحاحظ ) عن ذلك ٠‏ وعلل سيب 
خروجها وجاء بأبيات شعر في ذلك » وتحدث عن تمويه الحواء والرائي" . 


و ( الهائم ) ومفردها ( التميمة) » هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم 
خرزاً » وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل للصبيان والنساء في الغالب اتقاء 
النفس والعئن . فاذا كير الطفل » انتزعت التميمة منه . وقيل : المائم «(خرزات 
الاسلام ١‏ . وذكر ان التميمة خرزة رقطاء تنظم قُ السير م يعقد 5 العزق . 
وكاتوا يعتقدون انها تمام الدواء والشفاء' . وقد أشر اليها في الشعر الحاهلي . 


بلوغ الارب (5/لا) ٠‏ 

اللسان (؟١/5*0)‏ » ( عرم ) , الحيوان (188/5) ٠‏ 

الحيوان ( 185/4 وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ١85/15‏ وما بعدها ) ؛ المهرست ؛ ( العن الباني من المقامة الشامنة ) ٠‏ 
الحيوان ( ١85/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 59/1١١‏ وما بعدها ) , ( تمم) ٠‏ 


سا | لجسا سس اليس رج قلسي 


؟, 


وكانوا يستعملرنما بكثرة . يتعرذون مها » لذلك عدها بعض الصحابة من الشرك» 
لأنبم جعلوها واقية من المقادير والموت وأرادوا دفع ذلك مها . وطلبوا دفع الأذى 
من غير الله" . 

وللخرز عند الجاهلين وعند الأعراب حتى اليوم » أمسمية كبيرة في السحر ء 
وي دفم أذى الأرواح والعين ٠‏ وفي النفع والحب . وأمثال ذلك . ولما كانت 
الحرز فصائل وأنواعاً » فقد خخصوا كل فصيلة باسم معين » وجعلوا لكل قسم 
وصنف أثراً خاصآ متاز به عن بقبة الأصناف الأخرى . فالتولة مثلا” الحرزة 
الي تحب المرأة الى زوجها ' » و ( العقرة ) ( خرزة العقر ) خرزة تشدها 
المرأة على حقرما لثلا تلد. يزعم الأعراب انها إذا علقت على حقو المرأة لم تحمل 
إذا وطئت . وقيل العكس : العقرة خرزة :علق على العاقر لتلد" . و (الينجلب) 
خرزة للتأخيذ . تفيد في رجوع الرجل بعد الفرار وي اكتساب عطفه بعد وقوع 
بغضه ' . وكانوا يقولون أقوالا" في ذلك مثل : «٠‏ أخذته بالينجلب » فلا يرم 
ولا يغب . ولاايزل عند الطنب ,» © و و وأعيله بالينجلب ع ان يقم وان 
بغب و . فهم يربطون الرجل ذه الحرزة . فيجعاونه لا يفارق بيته وأهله . 

و (الختصمة ) » وهي خيرزة للدخول على الاطان والخصومة تجعل تحت 
الحام أو في زر النميص أو في حائل اليف" . و ( العطفة ) هي خرزة نجلب 
العطف لصاحبها ' . و (السلوانة ) خرزة نسحق وبشرب ماؤها » فيورث” شاربه 
سلوة . وقيل : خرزة للتأخيذ » يؤخذ ما الناء الرجال » وقيل خرزة للبغخض 
بعد العيةا ع بوقيل .غوارة عقانة تدلن في اليل ترود فيه عنها ونتانا 
الاننان فتسليه » أو يمّاه العاشى فيساره عن المرأة . وقيل خخرزة كانوا يقولون : 
اذا صب عليها ماء المطر » فشربه العاشن سلا. أو هو ان يؤخخذ تراب قير ميت» 
معدل ناد اللتفن اطاشن 1 الطرنته تحفيلة. د أر يفو اواك كفا ادرو 


١‏ اللسان (؟5١/١7)‏ » ( نمم ) , سسئن أبي داود (95/5) , النهاية )١55/١(‏ 2 باج 
العروس (555/19) ٠‏ سحن العلوم ( < اق ١‏ ص 5١؟1) ٠‏ 

داج العروس (7/59؟55) . 

داج العروس ١ )5١5/5(‏ ( عفر ) ؛ بلوع الارب (7/5) ٠»‏ 

ناج العروس (91/8؟) , بلوع الارب (1/5) ٠‏ 

ناج العروس (5156/8) , (خصم) ٠‏ 

ناج العروس. )5١٠١/53(‏ . بلوع الارب (9/5) ٠‏ 
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فيفرحه' . و ( القرزحلة ) : وهي خرزة من نخرز الضرائر' . 


وكانوا يرقون بالحرز . فلخرزة (الهنمة ) » رقية خاصة » هي : « أخذته 
بالهنمة ٠‏ بالليل زوج وبالنهار أمة ," . وللقبلة و ( الدردبيس ) ؛ رهي خرزة 
مؤثرة ذات قوة فعالة » يتحبب بها النساء الى أزواجهن»تؤخذ من القبور العادية» 
أي القبور الداهلية القدممة » رقة اخافة ؛ هى : ( أخذته بالدردييس تدر" العرق 
البيبنين وتلل الحديد كالدريس 4 . وقيل الدردبيس خرزة سوداء » كأن 
سوادها لون الكبد ء اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء للحب» 
تتحبب لما المرأة الى زوجها » توجد في قبور عاد . 

ومن خرزهم : ( كرار) » سخرزة تؤخذ بها نساء الأعراب . وقبسل خرزة 
تؤخل لها النساء والرجال . ورقيتها : و يا كرار كريه ٠‏ يا همرة اهمربه » ان 
أقبل :شسرية وان أدبن :ففرنيه »من ذرجة الى سه" ,متها( أهدرة) :+ 
خرزة للتأخيذ . وهي خرزة الحب » يستعطف لبها الرجال » ورقيتها : « يا همرة 
اهمريه » ويا غمرة اغمريه » أن أقبل فسر'يه » وإن أدبر فضريه » من استه 
الى فيه » وماله وبنيه »' . ومثلها ( الحصرة ) ع تحرزة للتأخيذ" . 

ومن الحرز المعروفة : ( الكحلة ) » *رزة من خرزات العرب للتأخيد . 
تك خخل لبا النساء الرجال . أو هي خرزة سوداء تجعل على الصبيان الععن والنفس 
من الجن والإنس ء فيها لونان بياض وسواد* . 


اصابة العبن : 


كان للجاهلين رأي وعقيدة في العين وفي أثرها في الحياة » فهم يعتقدون بأثر 


٠)السس(‎ /)١8١/١١( لاج العروس‎ ١ 

٠ بلوغ الارب (1/5 وما بعدها)‎ ٠+ 

م النسان (5١//1١٠)ء‏ تاج العروسس. )١١١/9(‏ ء ( الهينمة ) ٠‏ 

4 ناج العروس )١59/5(‏ » (الدردبيس) ٠‏ 

نه فاج العروسس 5١9/5(‏ وما بعدها) , ( أرر)ء بلوغ الارب (7/5) ٠‏ 
5 ناج العروس (655/5) 2» (همر )ء بلوغ الارب (7/5) ٠‏ 

ئ ناج العروس :)15١/5(‏ (عصر ) ٠‏ 

6 تاج المروس (18//8) . ( كحل ) ؛ اللسان )088/١١(‏ ؛ ( كحل ) ٠‏ 


اه 


الععن وإصابتها . ونلخطر هذه الإصابة وأهميتها » تفئنوا في ابتداع وسائل الوقاية 
منها » وحاية أنفسهم من أثرها . وقد زعموا أن عيون بعض الناس تصيب » 
وانها ان أصابت شيعا أهلكته فاك ( الععن ا تنج الا 1 ؛ وهي لا تكاد 
تكرن في خير مطلةا . ولذلك تحنبوا (العائن) وابتعدوا عنه. و (العائن) و (المعيان) 
1 الوق هو من تصيب عيونه . فكان أحدهم اذا ما اتصل بإنسان. وصادف 
أن نظر ذلك الاننان الى شيء أعجبه ٠‏ أو رأى شيئاً لفت نظره » ثم صادف 
ان وقم مكروه لمن نظر اليه » أو الى ما كان قد رآه ( العسائن ) » نسب ذلك 
المكروه اليه » ورهى باصابة العن » وقد محدث من ذلك الرجل مثل ما حدث 
له مع من وقع المككروه عليه » فرمى عتدئذ بإصابة معين ٠‏ وينبذه الناس خوفا 
من اصابتهم بعينيه . فيقال ان فلاناً لعيون : اذا كان يستشرف للناس ليصيبهم 
بعين . ويقال للعيون انه لنفوس ٠»‏ وما أنفسه » وقد أصابته نفس أو عين' . 


ولا تقتصر الاصابة بالعبن على اصابة عيون الانسانءفقد تصيب عيون الحيوان 
قذلك ح وهالة خرانات عديدة خا قدرة .عل «الاضابة: تعنيها مك ميات والفملب 
والطاروس 0 الجدوانات الي تَكون العو نا عرق أو لمعان خاص »؛ هي من 
هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الئاس على التخوف من تلك الحيوانات 
والابتعاد عنها » بل بلغ اللحوف بيعضهم أن امتنعوا من ذكر اسم أمثال تلك 
الجيوانات أو مبجني حروف أسمائها خشية العمن" . والكلاب من الحيوانات الي 
تصيب بعيوها . ورد عن ( ابن عسساس » قوله : « الكلاب من الحن © فان 
غشيتك عند طعامكمٌ . فالقرا لحن . فان هن أنفا . أي أعيناً ," . ولخوفهم 
من اصابة عيون الحيوان كرهوا الأكل بين يدها . فكانوا إما ان يشغلرها عن 
النظر البهم بشيء يرمونه لها لتأكله » ولو بعظم . وإما ان يطردوها . فيتخلصوا 


أصان: ا 
سٍ لمهم العيو ما 0. 


٠ الحيران (؟5/؟5١ وما بعدها)‎ ١ 

1 ردح المعاني (584/5)  .‏ .610 ,5 مأهلاع5 .تإعودع 

+ اللسان (5935/53) , ( بعس), ١‏ ان الكلاب من الحن ٠؛‏ وان الدن من ضععة الجي , 
فاذا غسيكم منها شسيء , فالقوا اليها شيئا واطردوها , فان لها أنفس سسوء ٠ء‏ 
الحبوان (1517/5) ٠‏ 


الحيوان (5/5؟1) ٠‏ 


عم 


؟هب؟ 


ويعير عن العين الي تصيب ( المعين) ب ( النفس ) . يقال نفسته بنفس » 
أي أصبته بين اء وأصايث فلانا نفس ء أي عين . ولي الحديث و انه نبى عن 
أأرقية إلا في الدّملة ية والنفس ع أي الععن , '. و (اللنافس) : العائن » 
والمنفرس ليون . و ( التفوس : العيون الحسود المتعين لأموال الناس ليصيبهاء 


وما أنفسه » أي ما أشد عينه )" 


و ( السفعة ) العين . ورجل مسفوع » أي معيون أصابته سفعة ء أي عين . 

0 به سفعة من الشيطان » أي مس كأنه أخط بناصيته . ويعير عنها ب (النظرة) 
. وقيل : النظرة الإصابة بالعين والسفعة العين" . و ( النظرة ) الغشية أو 

الطائف من الجن ٠‏ وقد نظرءفهو منظور ٠‏ أصابته غشية أو عين . وفي الحديث 
أن البي ٠‏ صلى الله عليه وسلم » رأى جارية » فال : ان مها نظرة » فاسترقوا 
لها . قيل معناه : ان لها اصابة عدن من نظر الجن اليها وكذلك ها سفعة ؟؛ 
وفد مخصصون ( النظرة ) بإصابة عن الحن” ش 

والحاسد نفس عل المحسود . وقد يصل نفس اللحاسد الى حد الإهلاك . 
والعائن رما لا يتعمد الأذى ٠»‏ انما عينه هي الي تصيب بمجرد المقابلة أو وقوع 
النظرة على البيء » ولذلك كان أذاه عند المقابلة ووقوع عين العائن على المعيون. 
أما الحاسد » فإنه يصيب في الغيبة وني الحضور . لأن عينه تتفذ وتصل الى 
المحسود ء وان كان غائباً عن الحاسد' . ولحطر الحسد وشدة أذاه » اتفذت 
الحائل الخاصة عقاومة عدون الحسود . 

ولهاية النفس من العين ٠‏ استعملت الدرز والتعاويذ والرقي . ومن الحرز الي 
استخدمت في حاية الأطفال مس اصابة العين ؛ ( الكحلة ) ٠‏ وهي خرزة سوداء 


٠ ) تاج العروس (589/5): ( نفس‎ ١ 

٠ ) اللسان (591/1) غ2 ( نفس‎ ٠ 

م« تاج العروسن )581١/6(‏ (سبعم)* 

ةي ناج العروسس (595/5) , ( نطر ) ٠‏ 

ه20 عمدة الفارىء 514/5١(‏ وما بعدها) , النسان ٠ )١9/3/١19(‏ 
5١‏ دوحج المعاني (5841/50) ٠‏ 
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نجفل على الصييان لدفع لعن عنهم و (القياة ) ؛ وهي خحرزة بيضاء مجعل قي 
عنق الفرس من العين' . 

مزال تفيد في دفع أذى العين عن الانسان . وذكر الها مما يقذفه 
البحر : وهي تتفاورت في الصغر والكثر ؛ وهي خرزة تثقب وتتخذ منها القلائد» 
وللحاية من العين" : ش 


٠ )97/5( ء بلوع الارب‎ )97١//( تاج العروس.‎ ١ 
٠)عدو(‎ 2 )555/0( تاج العررسس‎ 9 
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الفصل الخامس والثانون 


في أوابد العرب 


وهي أمور كانت العرب عليها في الجاهلية » بعضها يجري مجرى الديانات » 
وبعضها يجري مخرى الاصطلاحات والعادات » وبعضها 58 مجرى اللحرافات » 
وقد كانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم ؛ ولا سيا تلك الأمور الني كانت 
تتصل محياهم . كالكهانة والحداسة والرقية والتنجيس والتنجم » وغير ذلك هما له 
علاقة محباة الانسان حبى قيل الهم كانوا ( بين متكهن وحداس وراق ومنجس 
ومتتجحم 1 


الكهانة : 

وني طليعة بعض الئاس الموهربين : مما لهم من قدرة خفية خارقة والمام »: 
الاتصال بالأنهة وبالأرواح ٠‏ والاستئئاس مما والآخخل منها » والحصول على علٍم 
غزير منها بتعلق بالمستقبل عامة وعستقبل كل إنسان خاصة . أو التأثير عليها 
بصر ف الجر الى شخص ودفع الأذى عنه» وبتوجيه الشر الى شحخص 3 تو جيهه 
اليه وإيذاؤه . ويقال للاتصال بالالحة أو الأرواح لمعرفة المستقبل والتنبؤ عما سيحدث : 


1 ارشاد الساري )1٠0/48(‏ ء صحيح مسلم (/1/ ١0‏ وما بعدها) :» عمدة القارىه 
1ك/ره/ا؟) ٠‏ اللسان (555/11) » الروض الانف ,)١51/١(‏ مروج الذهصب 
(؟/85) ؛ ( محمد محبي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 


هب 


( الكهانة ) « ومغوم:زوئط » ؛ ويقال أن يقوم بذلك الكاهن . أما الذي يزعم 
أن في امكانه التحكم في الأرواح وتوجيهها الوجهة الي يريدها ٠‏ فيقال له (ساحر) 
ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) في العربية كلمتا « أزهة]ة » 
و «برمععدمع » في الانكليزية . 

والكهانة في اللغة العربية تعاطى الكدبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ومعرفة 
المغيّبات والأسرار » وتقابل هذا التعريف ثِي العربية كلمة « «وبرووط8006 » في 
الانكليزية . وتقابل كلمة ( كاهن ) لفظة ( كوهين ) « «هطمة » في العبرانية 
و ( كهنا ) « و«صطو] > في لغة بي إرم » وكلها ١‏ من الأصل السامي القدم ' . 


ومن مرادفات الكاهن : ( الطاغوت ) . وببذا التفسير فسر العلاء قوله تعالى: 
« قن يكمر بلله ويؤمن بالطاغوت ," . قالوا : الطاغوت : الكاهن . وهم 
كهان تتزل عليهم شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوسم . والطواغيت الي كانوا 
يتحاكمون اليها » كان في جهينة واحد » وش اس واحل ٠.‏ وي كل حي واحد. 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين' . وذكر بعض علمء التفسير ان الطاغرت : 
الشيطان في صورة انسان يتحاكمرن اليه . وقد وردت اللفظة في موضع أخخر من 
القرآن الكرم بعد لفظة (الجبت) . اذ جاء في التنزيل : ١‏ ألم تر الى الذين أوترا 
نصيباً من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت »؟ . وقد ذكروا ان الحبت السحر 
والساحر » بلسان الحيشة والطاغوت الكاهن* . وان الجبت والطاغوت صنان ١‏ أ 
ان الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام » والذين يكونون بين أيدي الأصنام 
بعرون عنها الكذب ليضلوا الناس ٠‏ أو ان الجبت والطاغرت اسمان لكل معظم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له . كائا ما كان ذلك المعظم من 
حجر أو انسان أو شيطان . وإد كان ذلك كذلك . وكانت الأصنام الي كانت 


الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعيادة من 


ن دون الله » فقد كانت جبوتاً وطواغيت. 


1 ارشاد الساري الياضة » اللسان 1/1 وما بعدها) , ( كهن) 7 مفناح السعادة, 
لطاش كبري زاده (١/؟59‏ وما بعدها) , 
.6 .3 ,841 527522915561152 لقطء نا ألطرع 5ق عىةطااء2 عبدة 8 ,ععاع 21010 
5 البقرة » الرقم ؟ + الآية 05 ٠‏ 
٠‏ تفسير الطبرىي صوارفق وما بعدها) ٠‏ 
0 النساء 1 الآنة ١ه ٠‏ 
2 تعسير الطبري (85/5) + 
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وكذلك الشباطين اأبي كانت الكفار تطيعها في معصية اللهء وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كانا مقبولا” منها ما قالا ني أهل الشرك بالله » وكذلك حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف لأنها كانا مطاعين في أهل ملتها من اليهود في معصية الله 
والكفر به وبرسوله ٠‏ فكانا جيتين وطاغوتين' . 

وذكر علاء التفسر في قرله تعالى : آم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما 
أنزل اليك » وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت » وقد أمروا 
أن يكفروا به . ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً »' ٠‏ أن ( الطاغرت ) 
الكاهن الذي كان يحم بين الناس ». ويتحاكمون اليه . وأنها نزلت في حق مبودي 
اختصم مع ملم ؛ فكان الملم أو المنافق يريد الاحتكام الى الكاهن ع وكان 
اليهودي يدعو الى النبي أو الملمين ٠»‏ لأنهم لا يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن 
يتحاى| الى كاهن من جهيئة ؛ أو الى كاهن بالمدينة»؛ أو الى كعب بن الاشرفء 
فتزل الوحي بتوبيخ ذلك المسلم أو المنافق؟ . 

والتكون عن المستقبل والتحدث عن الماضي ؛ موضوع له فروع عديدة. وقد 
عد علا من العلوم عند كثير من الأثم ٠‏ وألفوا فيه . وتنبؤ الأصنام هو نوع 
من هذه الأنواع . وبدخل ني التكهن التنبؤ بواسطة وسيط : مكالمة صم 4 أو 
( تابع ) أي (رئي) »ع وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كا كان عند البابليين 
وعند المصريان ب والتكيق محر كات الطيور ٠‏ وتفسير الأحلام .٠‏ وتفسر بعض 
الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه كانت معروفة عند الجاهليين . 

وليس من الضروري ان يكون التكهن بتكلم الصم حتماً وفي المعبد بالضرورة» 
فقد كان من الكهان من يقيم في بيته ويتكهن مع ذلك للناس ء ينطق يما يرحتى 
اليه وعا يشعر به . وقاصدوه يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية تتلتي الوحي من 
تلك القوة الي يتصورونما على هيأة شخص غير منظور يلقي الى الكاهن الوحي » 
فينطق ما بناسب المقام وما يكون جواباً على الأسئلة الي توجه اليه . ويطاقون 
على ذلك الشخص اللحفي اسم (تابع) أو ( صاحب ) أو و ا يي 
و( دفني ) 4ه ون ا وصاحاً للكاهن . بتبعه ويصاحه ويلقي اليه 


005 تمسير الطبرى (85/80 وما بعدها) ٠‏ 
سورة التسساء , الآبة 5٠‏ ء 
+ تفسير الطبري (535/0 وما بمدها) ٠‏ 


باه 


(الرئي) . يكشف له الحجب ويأتيه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزاء) و (حازية) 
و( الرائي ) في العهد القدم' 

وكان من رأي الجاهليين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن ما يقوله » وقد 
قالوا لذلك المصدر الذي يوحى اليه : ( شيطان الكاهن ) ء كما قالوا للمصدر 
الذي يوحى الى الشاعر بوحى شعره : ( شيطان الشاعر ) » ذلك لآن شيطان 
الكاهن يمترق السمع ويلقى به الى الكهنة " . يسترقه من السماء » فيأتي به الى 
الكاهن ويلقي ما استرقه اليه » فيلقي الكاهن ما ألقى عليه شيطانه الى الناس ع 
وبذلك يتنبا هم" . ه سأل رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم 3 ناس" عن الكهان» 
فال . ليسوا بشيء م( فِقَااوا : 5 رَسوال الله 4 اموسسم محدثونا أحياناً بذي ء 6 
فيكون حتأ . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من الحق » 
مخطفها من الجبي فيقرها في اذن وليه » فيسخلطون معها مئة كذبة؛ » . 

وقد وردت كلمة ( كاهن ) 5 الهر آن الكرم ىِ معر ض الرد على قريش 
الذين اهموا الرسول يأنه ( كاهن ) . وبأنه يقول القرآن على نمطا سجع الكهان. 
فجاء فيه ؟ (١‏ م أت بنئعمة ريك بكاهن ولا مجنون لي ” و إله لقول رسول 
كريم . وما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن » قليلاً ما 
تذكرون ع" . فرد عليهم بقوله : « ما هذا القرآن بول شاعر . لأن محمنداً 
لا حسن قيل الشعر » فتقولوا هو شعرء قليلا” ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلا” 
به أنم » وذلك خطاب من الله لمشركي قريش . ولا بقول كاهن ٠‏ قليلا ما 
تذكرون . يقول ولا هو بقول كامن ان محمداً ليس بكاهن ف فقواوا هو 


١‏ 0 بط ,الإغطظا 520288 ,134 .5 ,وذوعط 

,5529/6( تاج العروسس (651/94؟ وما بعدها) , اللسان (554/11) , الطبرسسي‎ ٠ 
وها بعدها) » مفتاح‎ ١7/5 مروج الذهب‎ ٠» /1؟) , بلوم الارب (؟/351)‎ 
, )598/8( وما بعدها) . ارشاد الساري‎ ١١5/1١( السعادة » لطاش كبري زاده‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٠١١/١١ مقدمة ادن خلدرن‎ 

م صيح الاعشى ٠ )558/١(‏ 

0 ارشاد الساري (// )5١ ٠١‏ »2 صبحييح مسلم (55/10 وما بعدها) : عمدة العارىء 
1ه /ا؟) اللسسان 0 ٠‏ الروضص الانتب )13/١(‏ ؛ نهابة الارب 
(٠ )١١8/9(‏ في أخبار الكهان ) ٠‏ 

8 سورة الطور , الآبة 5 لفسير الطبرى )١8/51(‏ 

٠ ١ الحاقة , الآية‎ 1 


ممه / 


ممن سجع الكهان .' . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبؤ والتكون 
فيدر أحلرت السجع . ولذلك عرف ب ( سجم الكهان ) . وقد امتاز سجعهم 
هذا باستععال الكلام الغامض ٠‏ والتعابير 0 انا الى 0 تفسير ها تفاسير 
متناقضة ومختلفة . وهو أحلوق لل و التكهن ٠‏ لكي لا يلزم الكاهن على 
ما يقوله من قول رما لا بقع ؛ أو قد يقع العكس . ففي مثل هذه الخحالة » 
عكن أن يكون للكاهن مرج" باستعاله هذا النوع من الكلام . 

وقد ورد أن الرسول نهى عن محاكاة الكهان في سجعهم ؛ فذكر عله آوله: 
5 أسجع ' كسيجع الجاهلية »' 

ويذكر أهل الأخبار أن ( تابع ) الكاهن » وهو شيطانه وجنيه؛ كان يسترق 
في الجاهلية الأخيار من السماء » فيلقي ببا الى الكاهن المختص به . فيخير الكاهن 
من يأتي اليه للكهانة . بقوا على ذلك الى ظهور النبوة » فلا نزل الوحي انقطعت 
الكهانة » إذ وجد الشياطين الذين كانوا يسترقون المع لهم شهاباً رصداً . وقالوا 
إن قوله تعالى : « وانا لمسنا السهاء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهاً . وأنا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع © فن يستمع الآن يحد له شهاباً رصداً ," » إنما 
عبى به هذا الحادث . حادث منع الشياطين من استراق السمم؟ 

ويذكر أمل الأخبار أيضاً ان ٠‏ القذف بالنجوم قد كان قدياً » وذلك موجود 
في أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن الجزع »© وأوس بن حجر . 
وبشر بن أبي خازم » وكلهم جاهلي . وقد وصفرا الرمي بالنجوم ,* . وان 
من عدّائد أهل الجاهلية ان في تساقط النجوم والشهب ديل على موت عظم أو 
ميلاد مولود عظم' . وذكر ان الرسول كان جالساً مع قوم من الأنصار إذ رمي 
بننجم فظهر ثوره © فمَال هم : ها كنم تقرلون في هذا النجم الذي يرمى به قي 


٠ تفسير الطبري (5؟5/؟1)‎ ١ 

البيان والتبيين )1817/١(‏ * 

م« | سدورة الجن » رقم الا , الآية ثم وما بعدها ٠‏ 

5 تفسمير الطبري 505 وما بعدها) : الكامل ؛ لابن الابر ٠ ١/5‏ (المنيرية) 2 
نهاية الارب (5/ 5؟١‏ وما بعدها) , ماح السعادة (١/؟59‏ وما بعدها) , تأح 
العروس (551/9 وما بعدها) , (كهن) , مروح الذصب (5؟/؟15١‏ وما بعدما) ٠‏ 

5 الروضي الانف )١585/١(‏ . 

. الروض الانف (١37/1؟١‏ وما بعدعا) ٠‏ 


نبا 


مولود' . 

وقد جعل ( المسعردي ) حدة الأذهان مع نقصان الأجام وتشويه اللحلق » من 
جملة العرامل البى دفعت علٍ التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مقلا على 
ذلك : شق ء وسطيح ع وسملقة » وزوبعة »ء وسديف بن هوماس © وطريفة 
الكاهنة » وعمران أخي مزيقياء » وحارثة » وجهينة » وكاهنة باهلة وأشباههم 
من الكهان' 

وقد يلحق التابع من 2 ن أشخاصا لم يشتهروا بلكهانة وما عرفوا بشداة 
ذكائهم ومعر فتهم يعواقب الأمرر؛ مثل ١‏ أحبدة بن الاح ( وكان من أشراف 
المدينة » وقد أشتهر عئدهم بكثرة صوارة وسرعة ادراا كه لاعواقب . فعطلرا ذلك 
يوجود ايم له من الجن كان يعلمةه المغريات” 

قال (الجاحظ ) : « وكانوا يقولون » إذا ألنف الجبي إناناً وتعطف عليه؛ 
وخره ببعض الأخبار ء ووجد ححسه ورأى خياله » فإذا كان عندهم كذلك 
قالوا : مع فلان رثي من الجن . ومن يقولون ذلك فيه عمرو بن للحي بن فعة؛ 
والمأمور الحار ثي 3 وعتدية دن الخار ث ان شهاب 8 

فأما الكهان 3 شل حارئة -جهينة » وكاهنة باهلة 2 وأغزى سلمة © ومشثل 
شق وسطبح وأشباههم ' 

والكهان يرون تابعهم » وقد بتجلى لحم في صورة إنسان . ويظهر على صورة 
رجل للكراهن كذاك . فقّد كان للغيطلة » وهي على ما يزعمه أهل الأتمبار كاهنة 
أبوها مالاك سن الخارث ب عمرو بن الصعق بن شنوق ب مراة 3 وشنوق أخو 
مدلج 3 تابع يقد اليهأ 1 ويدخل غرفتها © وجلس نحتها . كا كان لفاطمة بنت 
النعهان التجاربة وهي كاهنة كذلك »> تابع دن الجن و كان إذا حجاءها » اقتحم 
عليها في بيتها . فلا كان في أول البعثءأتاها » فقعد على حائط الدار ولم يدخل» 
فقالت له : لم لا تدخخل ؟ فقال : قد بعث نبي بتحريم الزنى ,* 

السيرة الحلبية )١5-0/١(‏ * 

٠ )١55/5( مررج‎ 

الاعات 106/15) د ذش احبحة بن الجلاح » , 


الحيوان 50١5/1‏ وما عو 
الره رضي الانف (1/ا:١١) ٠‏ 


07 إن عيض هنا 


اا 


فالكاهن اذن » هو الذي يتنأ بواسطة تابع » ولا يستطيع غير الكاهن رؤية 
التابع . وتكون الكهانة كلام يلقيه الكاهن نفه ء. أو تابعه » جواباً عن أسئلة 
الكاهن . ولا كان التابع روح ؛ كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من 
روح لا بمكن لمها ولا رؤيتها » ترى وتسمع وتعقل » ونجيب ما يطلب منها 
الاجابة عنه , 

ويكون الكاهن في أثناء تكهنه في غيبوبة أو في شبه غيبربة في الغالب » ذلك 
بأنه متصل ي هذه الأثناء بعالم يجمهد صعب لا يتحمله كل انسان» ولاتصال الروح 
فيه » واتصال الروح مجسم الكاهن شيء جد عسير ء يتصيب العرق منه . نخاصة 
اذا كان لمتكم الكاهن نفسه . 

ويكون التكهن » في الغالب » في مكان هادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة » لأن 
للهدوء والظلام أثراً عظيماً في النفوس » ويسبقه حرق مخور في الأكثر يستمر الى 
ما بعد انتهاء التنؤ » لأن البخور من الروائح الطيبة الي تؤثر في الأرواح » 
فتجليها الى المكان بسرعة . ِ إن له تأثراً خاصاً في الأعصاب» وهر بذلك مادة 
صالحة في الاحاء لمن يقصد استشارة الكهان . 

ويروي الأخباريون ان الناس كانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا 
من صدق تكهنهم ومقدار علمهم . وذلك ياخفاء شبيء افاء” لا مكن الاهتداء 
اليه » أو بوضع لغز » أو ما شابه ذلك » فيبدؤون الكاهن بالسؤال عنه . فاذا 
أجاب جواباً دل على معرفة وسعة علم . سألوه عن الآمر الذي عندهم والذي من 
أجله قصدوه . ويكون طؤلاء الكهان أجر يدفع اليهم . والعرف الغالب ان الكهانة 
لا تكون ولا تصح إلا بتقدم شيء للكاهن . لأن التابع لا يرضى بالتنبؤ إلا اذا 
رأى حلاوة التنبؤ . 

ومن قبيل الامتتحانات البي امتحن ما الكهان » امتحان ( عتبة بن ربيعة ) 
الى بعض كهان اليمن ليتأكد من صدق تكهنه قبل النظر في أمر اختلاف ابه 
( هند ) مع زوجها ( الفاكه بن المغعرة ) في فرية رماها (الفاكه ) زوجته مها', 
وامتحان ( عبد المطلب ) للكاهن ( ربيعة بن حذار الأسدي ) حين اختصم مع 
( بي كلاب وبي رباب )' . وامتحان ( الكاهن الخزاعي )" وعير ذلك . 
لقاب لوي 7070 الا تيع لاقني زر رو ربا سلما 


٠ )١؟5/5( انهاية الارب‎ ٠ 
: نهاية الارب 5/؟5)‎ - 


961 


وما بعطاه الكاهن ومجعل له على كهائته » يقال له ( الحلوان ) و ( حلوان 
الكاهن ) © وهر نبي » غير معان ولا ابت » انما يتفق عليه »© والرأي الشائع 
بن العامة حبى الآن أن الكهانة لا تصدق إذا لم يعط الكاهن أو الساحر (حلوانه) ؛ 
لأن ما يقدم الى الكاهن لا مخصه ولا يكون له » إتما هو للرثي » والرئي لا يقوم 
بعمله ولا محسن أداءه إلا محلوان ء يقبله مها كان » وعلى الكاهن استشارة (التابع) 
ومراجعنه فيه حبى يقنع ؛ ويوافق على الأجر . ولا كان الاسلام قد منع الكهانة؛ 

والكهئان إنما صاروا كهاتاً . أي متنيثين بالغيب » لأن « الكهنة قرم هم 
أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع نارية »ع فألفتهم الشراطين لا بينهم مسن 
التناسب قِ الأمور ع2 وساعدهم بكل م تصلٍ قدرهم البه 0 وهذا هو تعليل 
إسلاهى بالطبع لعلو بي الكهان ٠»‏ أما رأي الجاهلين عنه » فلا عم لدينا 
عنه ) لعدم ورود شي ء منهم الينا 5 

وقد الكهانة على القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن» لذلك لم تكن كاليداك 
مثلا” إرثاً ينتقل من الاباء الى الأبناء » بل كان في إمكان كل شخص يرى في 
نفسه القدرة على التنبؤ بالغيب والتحدث عما سبحدث لسائلين ان يدعي الكهانة 
وان يعد نفسه كاهناً يتكلم باسم الأرباب » ويئطق بالقوة الحفية الى توحى اليه 
بالننبؤات » فيتخذ له مكاناً في معبد أو في موضع آحر أو في بيته ليقصده من 
يريد استشارته في عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار 
وعن الأسرار والمغيبات وعن القيام بعمل من الأعمال . 

وني الأقوال النسوبة الى الكهان ؛ قسم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجرم 
وبالليل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح والكلات وبالجبال والأنهار وبالطيور ومما شابه 
ذلك أمور طبيعية ٠‏ الغرض منها التأثير في نفوس السامعين والأغراب في الكلام ‏ 
ليكرن بعيداً عن الأسلوب اللمألوف . وقد روى الأخباريون تماذج من هذا الكلام؛ 


«أعطيت الكاهن حلوانه , أي ثراء كهاننه » , الاشتقاق )5١14/5(‏ 2 « نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم » عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » : ارشاد الساري 
)5٠/6(‏ ؛ اللسان )51١/18(‏ , ناج العروس )33/١(‏ » اللسان )1١955/1١5(‏ 2 
(صادر) « حلو ». , النهابة (551/5؟ وها بعدها) , مفناح السعادة (١/595؟‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

1 عمدة القارىء (١؟/‏ هلا5؟) . ارشاد الساري (558/48 وما بعدها) ٠‏ 


كب 


من هذا السجع المحروف ب ( سجع الكهان ع لقيوه الى أميعاله عن كيان 
الجاهلية . وهي لسبة مها 0 اثبات صحتها وصدق روايتها » فامهم عاجزون 
في رأيي عن اتناعنا بصحة ما يقرلون. كيف حفظوا ذلك الكلام وتناقلوه بالحرف 
الواحد بوزنه وبأسلوبه وبنصه وبفصه إلى أن أوصلوه الى أيدي العلاء والمدو نين 
فثيتوه بالتدوين ؟ وكيف لم محطثرا في ذلك ول ينسوا منه حرقاً ؛ حبى لكأنه 
كلدم مقدس وارد عن وححي سماوي ء فلا بد من المحافظة على نصه وروايته على 
دو ها ورد وحفظ ؟ واذا كان العلاء قد تساهلوا في روابة مين حديث رسول الله 
فمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعبى محافظة تامة : لصعوبة التمسك 
برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف يعقل محافظة الرواة على حرفية 
كلام الكهان على نحو ما نسب اليهم . وكلام الكهان ليس بثّيء بالقياس الى كلام 
الرسول + ثم انه أقدم منه » ولم يكن مدوناً ولا مكتوباً في كتاب على ما يفهم 
من روايات الأخبارين 

وقد كان للكهان على ما يتبين من قصص الأخباريين أثر كبير في حياة العرب 
قبل الإسلام . فقد كان الناس يستشرونهم في إبرام مهات الأمور ٠»‏ كإعلان 
حرب أو كشف عن جرعة أو محث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لد 
كانوا يستشيروتهم في الحروب » يتنبؤون للناس بقرب حدوث غزو أو نزول 
كارثة أو خير سيقع قريباً . لقد كان هجوم بي أسد على ( حجر ) نعشورة 
الكاهن وبرأيه » وكان تركهم ميم وافتراقهم عنهم في يوم جبلة بتحذير من 
الكاهن كذلك' . وقد استعان النعان أو يزيد بن عمرو الغساني بالكاهن ( الحمس 
التغلي ) ٠»‏ لاخباره عمن مجاسر على ناقته فقتلها » كا استعان ( عتبة بن ربيعة ) 
في اثبات نسب ابنته ( هند ) منه؟ 

وقد اشترك الكهان أنفهم : في الغزوات وثي الحروب . كالوا يشجعون قومهم 
ومحثوهم عسن اقال ف ركان يضري لق ماهر الفرسان . مثل ( زهير بن 
جناب ) » و ( جذعة ) العبسبي : وقلطف الكاهن ٠‏ والمأمرر كاهن مذحج . 


١‏ الاعاني ( 2٠‏ 2 مروج الذعب (؟/ ك١‏ وما بعدها) 3 تهانة الارب ؛ للنر يري 
)١55/5(‏ , صيح الاعشى 41م 6 .188 .8 بعناومط 


4 الاغاني ( ١/03ع0)‏ 0 هو ذثكر مقتل خالد بن كلاب » 0 صبح الاعضى 5581/1 وما 
بعدها) .8.136 بعأوعط 


نف 


ولم يكن الكهان من الطبقات الدئيا عند عرب الجاهلية . ولا من سواد الناس. 
لقد كان منهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف . ولا بد أن يكونوا من 
هذه الطبقة » ليكون حكمهم نافذاً بين الناس عا لحم من عرز ومنزاة وجاه. وقد 
عد" الأخباريون ( زهير بن جناب ) رئيس كلب في جماة الكهان' . وقد كان 
للقبائل ١‏ كهان ) تلتجىء اليهم في اللمات ٠»‏ لتستشيرهم وتعمل برأمهم في الغزو 
والحرب . يسيرون معها » وقد يقودوبها في المعارك . 

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة كهان: تلتجىء القبيلة اليهم لاستشار هم 
في كل أمر عظى محدث لهم . ولا يشرط ان يكون كاهن القبيلة رج لا ء إذ 
بجحوز ان يكون امرأة . وكان كاهن ثعيف ( قريش ) عند ظهور الاسلام رجل” 
يقال له ( خطر ) . وكان لجنب كاهئهم كذلك ٠‏ وكان لريش حين ظهور 
الاسلام كاهنة تدبمى ( سوداء بنت زهرة بن لاب ) ء» وهكذا كان 
شان بقية القبائل . فلا ظهر الاسلام » وداع اولثئك الكهان رئيهم وتابعهم . 
وكهانتهم ؛ إذ نهى الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم ار مهم في إعداد قبائلهم 
للدخول في الاسلام' 

وقد أشار بعض الككتية الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب» كا انه ورد 
في كتايات طور ميناء ما يدل على وجودهم عند القبائل؟ 

ولم يكن الكاهن » كاهناً » ععنى المخير عن المغيبات فقَطء بل كان حاكماً 
حك بين الناس فها بيقع بينهم من حلاف . فالكاهن حاكم يفصل في الخصومات . 
وقد كان أكير حكام العرب كهاناً » يقصدهم ااتمخاصمرن من «واضع بعيدة لما 
عرفوا به من إصالة الرأي ؛ وصحة الم . 

وقد ذكر أن الكامن كان لا بلبس المصبغ . أما العراف فإنه لا يدع تذييل 
ققيصه وسحب ردائه ؛ » ويدل ذلك على أنمما كانا عيزان أنفسها عميزات وعلامات 
وأنمبا كانا يتجنبان بعض الأمور . ١‏ ْ 
١‏ الاعاني (331/8) , امداكرفة راك/كة) ٠:‏ 


0 الروص الانف (١/!1؟١‏ وما بعدها) , مفتاح السعادة . ١١5/١(‏ وما بعدها) , بهايه 


الارب )١1514/5(‏ ؛ صبح الاعسى ٠ )594/١(‏ 
3 10 101 / 1 .51127 / 


٠ )5017//5( بلوغ الارب‎ + )١95( تفسير الطبري (18//إ0) , ثمار القلورب‎ ٠ 


5 


وقد اشتهر ني الجاهلية عدة كهان ذكر الأخباريون أسماءهم . منهم : شق , 
وستطيح » وأوس بن ربيعة » واللهمس التغلبي » وعزى سلمة الكاهن » وتفيل 
ابن عبد العزي ٠‏ وخنافر بن التوأم الحميري » وسواد بن قارب الدوسي ؛وعمرو 
ابن الجعيد » واين الصياد » والأبلق الأزدي 3 والأجاح الدهعري » وعروة بن 
زيد الأزدي » ورباح ( رياح ) بن عجلة » وهو المعروف بعراف اليامة » 
والكاهن التراعي ؛ وهو جد” ( حمرو بن الحمق ) » وكان منزله بعسفان » 
واليه احتكم هاشم وأمية ' » و (كهال) ٠‏ أحد الكهنة الجاهلين" . 


وأشهر الكهان وأعرفهم : شق وسطيح )2 وللأخبارين عنها قصص أخرجها 
من عالم الواقع » وجعلها في جملة الأشخاص الحرافين . فشق في زعمهم إنسان 
له يد" واحدة وعدن واحدة » وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدمي . 
وذكروا أنه كان معاصراً الك بن نصر اللخمى » وأنه استدعاه واستدعى سطيحاً 
معه لتفسبر رؤيا رآها أفزعته » وأنهما أخمراه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهسور 
سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من ببى جليحة ء وأنه عر ثلانمائة سئة؟ . 
وقالوا ان سطيحاً كان كتلة من لحم بارخ كا يدرج الثوب ء ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة » وأن وجهه في صدره » فلم يكن له رأس ولا عنق ٠»‏ وكان في 
عصره من أشهر الكهةان ٠‏ وان كسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقيلة الغساني 
ليسأله في تأويل رؤيا رآها » فأخيره بظهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك 
العجم ٠‏ فأخير ( عبد المسيح ) كسرى بذلك؟ . 

وزعم ان سطيحاً جسد ملقى لا جوارح له » ولا يقدر على الجلوس » إلا 
اذا غضب التفخ فجلس . وكان شق شق انسان ٠»‏ له يد واحدة 2 ور جل 
وأحدة ؛ وععن واحدة. وولد سطيح وشق في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة 


1 تاج العروس (5531/5) + بلوغ الارب (535/5 وما بعدها)م). مروج الذهب 
(؟/هلا١‏ وما بعدها) . الكامل , لابن الاثير (؟/ )٠١‏ ء البيان والتبيين )585/١(‏ ,2 
نهابة الارب 06 » الثتعالبى , ثمار (ه6 ٠١‏ وما بعدها/) , 8 .180 .8 ,عأدع1 

؟ ‏ تاج العروسش (/)٠١51/48(‏ كهل) ٠‏ 

, ) وما بعدها) , ( ربيعة بن نصر اللخمي‎ 8١/5( الاشتقاق (”*١؟) , المستطرف‎ ٠+ 
٠ )583( الازمنة والامكنة اذكه » الاشنقاق‎ 

1 القزوينى : عحالب المخلوقات (١/١/1؟)‏ « طبعة وستنفلد » + الطبري 99/5 : 
نهاية الارب (8/75؟١‏ وما بعدها) ء ( في أخبار الكهان ) . .370 .217,2 .1701 ,ملظ 


هك 


ة ( حمرو بن عامر ) ؛ وهي بنت الخير الحميرية » ودعت بسطيح قبل ان 
تاء فأئيت به ء فتفلت في فيه » وأخيرت انه سيخلفها في علمها وكهانتها . 
ن وجهه في صدره ؛ ولم يكن له رأس ولا عنق » ودعت بشق ففعلت به 
فعلت لسطيح ٠‏ ثم مانت وقيرها بالجحفة ١‏ 

وقد ذكر ( المسعودي ) ؛ نسب الكاهن ( شى ) على هذا النحو : ( شىٌ 
مصعب بن شكران بن أترك بن قيس بن عنقر بن أغار بن ربيعة بن نزار) . 
كر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ربيم بن ربيعة بن مسعود بن 
ن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان)" . ودعاه ب ( سطيح الغساني ) في 
ع آخخر . وأورد سجعاً من سجعه » كا أورد أخباراً لشق المعاصر له" . 
دعاه (الجاحظ ) ب ( سطيح الذي ) » كا دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك» 
بسب الى جد اسمه ( ذثئب )*. 

واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن ( سطيح ) صحيحة» فيجب 
يكرد قد عاش في القرن الادس للميلاد : اذ هم يذكرون أنه كان معاصراً 
سرى أنو شروان ٠‏ والنعان بن المنذر ٠‏ ويروون أنه أخير ( عبد المسيح بن 
ان ) » الذي جاء اليه ليستفسر منه عن رؤيا رآها كسرى في منامه فأزعجته» 
مره ولد الرسول . وذكروا أيضاً ان كسرى كان يستعين في حكمه بالكهان. 
تشرهم 6 الفا الى لديهكلزانة«وسكون اا :رسغرة ومنجمين و 
م كهنة من العرب » وأشهرهم : السائب”* 

وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد بن عبدالله القسري كان من ولد شق 
|. فهر خالد بن عبدالله بن أسد بن كرز . وذكر أن كرزأ كان دعياً » 
4 كان من اليهود فججبى جناية » فهرب الى مجياة . فانتسب فيهم . ويقال 
ن عبداً لعبد القيس . وهو ابن عامر ذي الرقعة . وسمي بذي الرقعة ٠‏ لأنه 


الروض الانئف 18/1 وما بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب )١5١/5(‏ , « دار الاددلس هء سميرة ابن اسحاق (لا8) , (طبعه 
أوربة) , عجائب المخلوفات (١٠؟)‏ , الحصوان (5/ )5١٠١‏ 2 (5/ 505/504 وما 
بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب (؟/ ١/5‏ وما بعدها) , الحيوان (5/5 ٠ )50١5/5( , )5١‏ 

الحيوان ٠ 51٠١/9‏ البيان والتبيين (581/1) ابن اسحاق (/59) , (كوتنكن) ٠‏ 
تأريخ الخميسس (١/52؟55)‏ , بهاية الارب (5/ ١58‏ وما بعدها) ٠‏ 


إلى 


كان أعور يخطي عينه برقعة ابن عبد شمس بن جون بن شق الكاهن بن صعب,'. 
ويظهر أن أعداء (القسري ) ء قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه ءكيا أوجدوا 
قصصاً شبيهآ سذه القصة » حكورها عن ثقيف ؛ نكاية بالحجاج المكروه . 

والى هؤلاء تيجب اضافة ( الأفعى الجرسمي ) » وكان منزله بنجران ٠‏ واليه 
احتكم ولد نزار في إرث والدهم ' 

ورووا ان الكاهن (اللتزاعي) كان من الكهان المعروقين واليه تحالم ( أب 1 
عبد شمس ) و ( هاشم بن عبد مناف ) في أمر مفاخرته)ا » فحك طاشم 
ل ا 
ختمه بقوله : «١‏ ولأآمية أواخخر , » فكانت أول عداوة بين بي هاثم وبي اك 
وهكذا جعلوه يتنبأ بظهور ملك بي أمية . ورتما كان هذا الملك هو الذي 5 
الى مفتعل القصة بابداع مرضوع اختيار ( أمية ) الشأم لتكون دارا له أقام مما 
مدة نزاعه مع هاشم » فحكم ان املك عليها كان مكتوباً لبي أمية منذ عهد 
الجاهلية . 

وتشبه هذه القصة . قصة شلك ( الفاكه بن المغمرة ) في سيرة زوجه ( هند 
بنت عتبة بن ربيعة ) » وتكل الناس فيها » وذهاب والدها وزوجها ها الى 
كاهن من كهان اليمن ٠‏ فلا امتحنه عتبة » وتبين له ان الكاهن حاذق لا مخطىء 
قال له : قد جثناك « في أمر هؤلاء النسوة ء فجعل يأتي الى كل واحدة منهن 
ويضرب بيده على كتفها » ويقول طا : انمهيضي حبى بلغ هنداً . فقال : امبضي 
غير رسحاء ولا زانية وستلدين ملكا امه معاوية » فنهض اليها الفاكه ٠‏ فأخذ 
ببدها » فجذبت يدها من بده ء وقالت اليك عني » فوالله لأحرص ان يكون 
ذلك من غيرك ! فتزوجها أبو سفيان » فولدت له أمير المؤبنين معاوية ,؛ 
وهي قصة تتحدث عن نفها ء ولا حاجة لي الى ابداء أي تعليق عليها . 


وكان ( صاف ين صياد ) يتكهن وبدعي النبوة . وخأ له الني يدا نعلمة. 


الروض الادب )15/1١(‏ 

مجمع الامثال ١7/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

المستطرف )8١/5(‏ ء نهاية الارب (5/ ؟؟١‏ وما بعدها) - 

المستطرف (85/5) ء نهاية الارب لان وما بعدها) ؛ (الباب الثالت من القسم 
التاني من الفن الناني ٠‏ في أخبار الكهنة) 


لد جه ا جسن اعم 


لاا 


وكان يدعي أن شيطانه كان بأنيه مما خفي من أخبار الأرض' . ويذكر ان الرسول 
فالة + بت بالق هذ الأمر © عال ا صادقاً 0 رأث وميول 
الله ذهب اليه لرى أمره وكان ( ابن صياد ) في تخل » فكلمه رسول الله . 
وذكر أنه انطلق مرة مع ( عمر بن اللخطاب ) في رهط قبل ابن صياد » فوجده 
عند ( أطم بي مغالة )" 

وكان في بتي لهب كاهن لهم يقال له خحطر بن مالك. وكان في أيام الرسول. 
وكان اذ ذاك شخا كبيرا ؛ . وكان ( أبو مرزة ) الأسلمي من الكهان المعروقن 
في المدينة أيام الرسول : وقد امم اليه بنو قريظة وبنو النتضير قُ أمر الديات 
اللي كانت بينها * 

وذكر أن ( خطر بن مالك ) كان من أعلم كهان ( بي لحب ) . وأنهم 
كانوا يأتوئة ف اللمات, أتت عليه مائتا سنة وتمانون سنة + وقد ا لقومه بانقطاع 
الكهانة وظهور الرسول ممكة حين سألوه عن سبب تساقط النجوم في السماء' . 

وكان في دوس كاهن اسمه سواد بن قارب الدومبي أو السدوسي . وقد وقد 
مع وفد من قومه على الرسول وأسلم معد 53 . وكان له رئي يأني اليه*. وذ كر 
أهل الأخبار انه كان حاذقاً في الكهالة » مصياً مها 6 ٠‏ خرج خمسة فر من 
طيء من دور اللحمى غ ملهم 6 برح بن مسهر 6٠‏ أحد المعمرين ء وأنيف بن حارثة» 
ولأم عبدالله بن سعد والد حاتم : وعارف الشاعر . ومرة بن عبد رضاءيريدون 
سواد بن قارب ٠‏ ليمتحنوا علمه . فقالوا : لييخبىء كسل منا خبياً ولا مخر 
أصحابه » فان أصاب عرقئا علمه:وان أخخطأ ارتحلنا عنه . ثم وصلوا اليه اهلوا 
اليه إيلاً وطرفآً » فضرب عليهم قبة ونحر لممءفلا مضت ثلاثة أيام دعاهمء فتكلم 
برج : وكان أسنهم فذكر القصة يجميع ما خخبأوه ثم معرفته بأعيامهم وأنساميم 
فقال فيه عارف الشاعر : 


الروض الانف )١*1//1١(‏ * 

مقدمة ابن خلدون 510/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

زاد المسلم (5/ 5 ٠١‏ وما بعدها/ ٠‏ 
الروض الانف (١1//؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تفسير الطبري (0//!ا4 وما بعدهيا) ٠‏ 
السدرة ة الحلبية (١/5؟0) ٠‏ 

الروض الائف ١895/1١(‏ وما بعدها) , نزهة الجليس (١/لالا؟) ٠‏ 


سا هم كنس اعم أنه الى كيم 


مكلا 


الله أعي لا يجارى الى القالات في حصبى سواد 
كأن خبيئنا لما انتخبنا بعينه يصرح أو ينادي' 


ومن الكهان المءروفين ( الحصين بن نضلة ) وقسد عرف ب ( الكاهن ) ؛ 
وقيل : إنه سيد أهل تجامة في أيامه' . و ( مرو بن الحمق ) ٠‏ وقد أسلم 
وصحب الني »ع وشهد المشاهد مع علي" 1 

وكان ( ربيعة بن حذار الأسدي ) من الكهان المعروفين » واليه حم ( بشر 
كلاب ) و ( بنورباب ) لا خاصرا ( عبد المطلب ) في مال قريب من الطائف . 
فحكم ل ( عبد المطلب )؟ . 

وذكر ( المسعودي ) اسم كاهنين . دعاهما ب ( سملقة ) و ( زوبعة )” . 
وقد أشار ( الجاحظ ) اليها في معرض كلامه على الحرافات" . 

وأشار ( الجاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بي جهينة ) » عرف ب ( حارثة 
جهينة )" » والى ( عزى سلمة ) . وقد قال ( الجاحظ ) عن ( عزى )ء أنه 
كان من أكهن العرب واسجعهم . ودعاه ب ( سلمة بن أبي حية )* . 

وكان ( خنافر بن التوأم الحميري ) كاهناً ؛ وكان قد أوتي بسطة في الجسم» 
وسعة في المال » وكان عانياً ؛ فلا وفدت وفرد اليمن على النبي » وظهر الاسلام 
أغار على إبل اراد فاكتسحها ورج بأهله وماله ولوق بالشحر » فحالف (جودان 
ابن نحبى الفرضمي ) » وكان سيداً منيعاً » ونزل بواد من أودية الشحر + ثم 
جاءه (شصار) رئيه » فنصحه بالعودة الى اليمين ٠»‏ والدخول في الاسلام . فأسلم 
على يد معاذ بن جبل بصنعاء ع فرك الكهانة وتعلم سورأ من القرآن' . 


الاصابة (58/1) ؛ ررقم كثرة؟) ٠‏ 

الاستفاق (ص 9/8؟) ٠‏ 

الاشتقاق (9/5؟) , الاصابة (555/5ة) , (رقم )585١‏ »' 

نهاية الارب ييه ٠‏ 

مرورج الذهب كناف 6 ٠»)‏ 

الحموان رةه ٠‏ 

الحيوان )5١5/1(‏ . هروج الدهب )551/١(‏ , تمأر الدلوب ٠ )81١(‏ 

الحيوان ٠ )5١5/5(‏ الببان والسبيين )١58/١(‏ , رسائل الجاحظ (١؟١) ٠‏ 
الامالي » للقالي (١/5؟١‏ وما بعدها , الاصابة )151/١(‏ , (رهم ؟4؟5) 2 ناج 
التروس )١95/5(‏ , (شختافر) ٠‏ 


سنا لجس لجن جم لزع الخيلا ليس الة اظيل 
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ومن الكهان ( المأمور ) » وهر ( الحارث بن معاوية ) الكاهن . وكانت 
ملحج في أمره تتقدم وتتأخحر١‏ : و ( قلطف ) الكاهن 4 وهو من طيء 


وكان ( زهر بن جناب الكللى ) ٠»‏ و (جذعة) العبسبي » كهاناً؟ . وزهير 
من الفرسان » فكان من فرسان كلب » وكان شاء ؟ ؛ : 

وبعد ( الأفكل ) من الكهان الفرسان ٠‏ وله فرس اسممه هبود* 

ولم تحرم النساء الكهانة » فكان طن فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأخباريون 
أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت كهانتهن في الجاهلية » منهن طريفة الكاهنة » 
وزبراء » وسلمى الحمدانية » وعفيراء الحميرية » وفاطمة بنت مر اللمشعمية » 
وسجاح 3 وغر هن . وقد نسبوا الى طريفة إخبارها عمرو بن عامر أحد ملوك 
اليمن بزوال ملكه ومخراب سد مارت + ود كرو آنا سارت مم القبائل حين 
حافت سيل 0 ونسبوا الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع 
قالوا انها وقعت كيا تتبأن به . 


وذكر (المسعودي ) » ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد 
عتها ب ( طريفة الدر ) . وقد تنبأت له بقرب هدم السدءوظهور سيل العرم . 
كا تنبأ بذلك أخ للملك اسمه (عمران) » وكان عقيماً كاهناً » فوقع ما تنبا به" . 

وكان من شهيرات الكاهنات أيضاً (الغيطلة) . وهي ( أم الغياطل ) ©» وهي 
من ( بي مرة بن عبد مناة بن كنانة )* . وقيل : «١‏ الغيطلة بنت مالك بن 
الحارث بن عمرو بن الصءق بن شنوق بن قواة 2 وكنوق: أخيز مدلج )م . وقد 
عرف ولدها بالغاطل ٠‏ وهم من بي سهم بن جمرو بن هصيص”* 


الاشتقاق (؟555/5) ٠‏ 

الاشتقاق (؟//1؟5؟) ٠‏ 

المنرق , السمنة ١9”‏ مء (الجزءالارل) » (صن لا) ٠‏ 

معجم الشعراء (66), الشبعر والشعراء 595959 ٠.‏ 

المفرق . السنة ١95/6‏ م ء (الجزء الاول) + (صى 1) ٠‏ 

بلوغ الارب (5/ 585 وما بعدها) , الاغاني (5١/ه‏ 3 « ذكر خبر مضاض بن 
عمرر »2 الطبري (515/5) شرو اللعح /000 13 5 ,86558 

0 مروج الذهب ١719//5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

م الروض الانف (١/8؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

و الروض الانئف ١519/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


ا لجسا اوسا اعم أن قي 


2ف 


وبقال أيضاً أن ( سعدى بنت كريز بن ربيعة ) كانت قد تكهنت ع 
حالة عهان بن عفان ١‏ 

وكان لفاطمة يلت النعان النجارية تابع من الجن 4 وكان اذا جاءها اقتحم 
ع 0 

وكانت سوداء بنت زهرة بن كلاب ء كاهنة قريش . ويذكر أن والدهما 
أعطاها للخافر قبور ليحفر لما قيرأ في اللحجون . فيدفنها حيّة فيه . أي يثدها ؛ 
لما ولدت زرقاء شهاء » وكانوا يثدون من البئنات من كان على هله الصفة , 
غير أن حافر القير عاد ما الى والدها » لأنه لم يشأ دفنها في خير يرويه أهسل 
الأأخار؟ 


ولاستشارة الناس هؤلاء الكهان في الأمور وطلبهم مئهم الفصل فيهسا صارت 
كلمة (حم) مرادفة لكلمة (كاهن) في بعض الأحايين . وقد روى الأخباريون 
أمثلة عديدة من حم هؤلاء الكهان بين الناس وطريقة فصلهم في الأسور » فهم 
في هذه الحالة حكام يفصلون في القضايا البي بتفق الجانيان المتخاصان فيها على 
احالنها عليهم . ولم تكن لنفوذ أحكامهم مناطق وحدود . لقّد كان حدود أحكامهم 
المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه » لذلك كان الناس يقصدون الكاهن دن 
مناطق بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة الي يتمتع ما بين الناس . ونتوقف 
هذه الشهرة بالطبع على مبلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طبيعة المتخاصمان 
: السائلين » ليتمكن من إصدار حم معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطعية 

لى الطرفين اطاعتها والامتثال لما » وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ 
9 0 الطرفين المتخاصمين قبل سماعه الشفكرفئ عهداً بوجوب الامتثال للحكمه 
وعدم رده مها كان نوع الححم . 


١‏ نهاية الارب )١١١/5( , )١53/6(‏ ء (طبعة وزارة الثفافة والارشاد القرهى 
الحمهورية العر بية المتحدة) 

٠ الروض الانف (1//ا1)‎ ٠ 

الروض الانف -40041/1١(‏ 

هو 2 أنساب الاشراف ٠ )/1/١(‏ 


نوف 


العر اف : 


ويطلق بعض علاء اللغة على الكاهن «العراف) » فهو عندهم مرادف للكاهن . 
غير ان من العلاء من يفرق بن الكلمتن » ويرى بينها فرقاً » فالكاهن الذي 
يتعاطى الحير عن الكائنات ع الزمان »ء ويدعى معرفة الأسرار » والعراف 
هر الذي دعي معرقَة الذيء المسروق ومكان المَنَال ونموهما ؛ أو الذي يزعم 
انه يعرف الأمور ممقدمات أسباب يستدل ها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
قعله أو حاله' . ومنهم من يذهب الى ان العراف من اختص بالإنباء عن الأحوال 
المستقيلة . أما الكاهن فهو الذي انختص بالإخبار عن الأحوال الماضية ". وقد فر'ق 
بين الكاهن والعراف في حديث : « من أتى عرافاً أو كاهلا ... ,” . وأطلق 
بعضهم العراف على من يدعي الغيب مطلقاً وي ضمنهم المنجم والحازي؛ 

وذكر ان (العراف ) الكاهن 3 الطييب 53 المنجم أو الحازي الذي يدعي علم 
الغيب” . فللكلمة معان عديدة ء ولا تمختص معبى واحد . وقد ذهب (المسعردي) 
الى أن العراف دون الكاهن"' . ونجد هذه النظرة عند غيره أيضاً . 

وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة في روايات الأخباريين أن الكهانة هي 
التنبؤ بواسطة تابع أن العرافة تكون بالملاحظات وبالاستنتاجات وعراقبة الأشياء 
لاستنتاج أمور منها » ضكر لها اللئلون على سبيل التنبؤ . وهي على ما يطهر من 
تلك الروايات » درن الكهانة في المنزلة » ولح يكن للعرافين اتصال ببيوت العبادة 
والأصنام" » ولم يكن لحم ( رئي ) أي ( تابع ) » وإنما كانوا يستنبطون ما 
يقولونه بذكائهم وعلى القياس . فيأخذرن بالمشامة وبالارتباط بين الحوادث . 
ويحكمون عا سيمحدث عوجب ذلك* . 

وقد عد الععرانيون العرافة من الحيل الشيطانية كالسحر والتفاؤل . لأنها من 


النهاية (14/؟5) + 

٠ )98/5( النهاية‎ 

٠ )١957/53( تاج العروس‎ 

تاج العروس (195/532) ٠‏ 

مروج (؟655/5) : 

( وأما العراف + وهو دون الكاهن ) ٠‏ الحيوان ٠ )5١5/5(‏ 
مفتاح السعادة ١١5١(‏ وما بعدها/) ٠‏ 


لنت جحي جا سيم إن لملا الما سو 


يفف 


رجس المشركين . وتشمل عندهم التنجم والقرعة والزجر وما شاكل ذلك'. وقد 
مي عنها في الإسلام . 

وقد اعتمد العراف على الخط , فكان مط خطوطاً ٠‏ ثم ينظر اليها. ليستنيط 
شيئاً منها » بتنبأ به للناس . ومن مشاهيرهم ( حليس الخطاط الأسدي ) . وقد 
ذكر أنهم كانوا مخطون خطوط . ثم ينظر العراف ويقول : ١‏ ابنا عيان»اسرعا 
البيان ؛ ثم مر ما يرى »" 

وتعتمد العرافة ‏ كما تعتمد الكهانة ‏ على الذكاء والتفرس في الأمور والتجارب. 
وقد خخصصها أكير الناس في الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة.والعراف 
عا عنده من الملكات 0 المذكورة 2 يقضي ويتبأ للناس فما يراه » ومن 
أشهر العرافئ في الجاهلية : عراف اليامة » وهو ( رباح بن كحلة ) ( رباج 
ابن عجلة ) ل 000 ؛ وعراف نجد وهو الأبلق 
الأسدي” . والأجلح الزهري » وعروة بن زيد الأسدي؟ 

رقي عراإف المامة ورد قول الشاعر : 

فقلت” لعرتاف اليامة داوني فإنك ان داويتني لطبيب 


والأبلق الأسدي » هو عراف نجد » وفيه يقول عروة بن حزام : 
جعلت لعرراف اليامة حكمه وعراف نجد إن هما شفياني* 


وقد كان أهمل الجاهلية يعر ضون صريا مم على ( العرافين ( لإخبارهم عن 


٠ )45/5( قاموس الككتاب المقدسس‎ 00١ 
فأنتم عضاريط الخميس اذا نهزوا غناؤٌ كم تلك الاخاطبط في الترب‎ 1 
٠ )15/١( الحيوان‎ 
: بلوغ الارب 5031/5 وها بعدها) , قال عمرو بن حزام العذري‎ 3 
وقلت لعسراف اليمامة داوني فانك ان أبراتستني الست‎ 
فما بي من سقم ولا طيف جنة ولكن عمى الحميري كذوب‎ 
,)١54/؟9( ناج العروس اما الحيوان (9/5١5)ء مروج الذهب‎ 
٠ )8١( تمار القلوب‎ 
٠ (دار الاندلس)‎ ٠ )١54/0( (الازدي)2» مروج‎ 2 )5١5/5( الحيوان‎ | 
2) )١5١( (العرافة وبعض العرافين) » رسائل الحاحظ‎ ٠ )١55/1:5( اهعروج الذهب‎ 6 
2 2) مقدمة ابن خلدرن (35 وما بعدها) , الحيوان (5/1؟‎ 


تفف 


مستقبلهم . وكانت الأسراق مثل سوق عكاظ موئلا لمم . فكان العراف فيها 
ير به الناس صبياهم » ويقول عنهم ما بجول مخاطره » وذلك بالتفرس في وجه 
الصي ؛ وهقارئة ذلك عما حصل عليه من ارب في هذا الباب١‏ . 

وي اللغة العربية كلمة قديمة أخخرى لها صلة عوضوعنا هذا » هى (القيافة) . 
ويقصد لبا التبؤ والإخبار عن شيء بتبع الأثر والشبه' . وتدخل في ذلك قيافة 
آثار الأقدام والأخفاف والخوافر للاستدلال منها على أصحاءها ؛ وتعيين النسب في 
حالة الشلك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حبى الآن . وقد اشتهرت 
عا ( بنو دلج ) نخاصة ع حبى قيل للقائيف (مدجي ) بسبب هذا الاختصاص". 


وبثو طبه 2 وأحياء مضر 0 . 


ريرى ( المسعردي ) ان القيافة دن الأمور الي برع م العرب واخمتصوا مهاء 
وصار طم هران وخيرة ما وذ كر ان من عرف واشتهر ما (١‏ محرز المدلتي 2 
وقد تعجب الرسول من قيافته وصدقه' . 


وذكر أهل الأخبار ان (الحازر) » هو من محزر الأشياء » وان ( الحزارة ) 
اسمن لقتال + 

وأما (الفراسة » ٠»‏ فتكون بالاستدلال بميأة الانان وأشكاله وأقواله على صفاته 
وطائفه ...وقد ذهب .فقن ارقن :الل اندها من الكلات للعريةة :اق الخدت 
من وا اه 6 وان العييت يدا من ةين الهانة 0 الو هبن اكرات 
العربية الجاهلية ' . وقد توسع في معناها وألف فيها الكتب في الإسلام وتبحر فيها 
بعض أئمة الفقهاء مثل الشافعي* . 

ونا (العيافة) فهي التنبؤ علاحظة حر كات الطيور والحيوانات ودراسة أصواماء 


السيرة الحلبية ٠ )١١5/١(‏ 
الممسطرف (85/5) , .184 .8 ,1 .0لا نط8 ,1048 .2 ,11 ,إعمظ 
بلوغ الارب (535/5) ٠‏ 
مر وج (؟/5١)‏ . 
مرواج الذهب (؟/١5٠١)‏ . 
,108 .2 ,11 ,. 18110 
النهاية (9 ٠١1!/‏ وها بعدها) . بلوغ الارب (515/5 وما يعدها) , نهايه الارب 
٠ )157/9(‏ 


مد هده اهجمد احم أن لحمل جمد عي 


1/5 


وقراءة بعض أحشائها » ولذلك قيل في العسرانية للءائف (الشاق )» لشقه الحيوانات 
والطبور لدراسة أحشائها واستخراج اللحر ثما يراه على تلك الأحشاء من ألياف 
يرى أن في أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة ١‏ . وكانت معروفة 
خاصة عند الكلدانين . 

وقد اشقهرت: 9اننى أسد) بالعيافة » فقصدها الناس للأخذ منها » حتى الجن 
“عمعت بعيافتها » وعجبت ملنها » فجاءت البها عتحنها في هذا العلى' 

واشتهر ت ( بنو مب ( باأهيافة كذلك؛ وهب" حى من الأرد . ومن هؤلاء 
( العائف اللهي ) » ( لطب بن أحجن بن كعب ) » وهو الذي تكهن موت 
عمر بن الخحطاب قبل وقرعه بعام ' 


والزجر العيافة . وهو يزجر الطير يعافها. وأصله ان يرمى الطر محصاة ويصيح» 
فان ولاه في طيرانه مأ منه تفاءل به أو هياس د الا ب رسعو قربي رن التكون . 
وانما سمي الكاهن زاجراً » لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن 
المي في تلك الحاجة يرفم صوت وشدة؛ 

وتطلق لففلة ( الدازي ) على من محزر الأشياء ويقدارها بظنه » فهي من 
الكلات المستعماة في الكهانة ؛ ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم وخر ل 4 
لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره”. وأطلقت أيضآ على من يزجر الطيرء 


ولا سما الغراب" 


٠ )١59/5( قاموس الكناب المقدس‎ ,» )5١1//١( تاج العروس‎ 1١ 

«وبئو أسد يذكرون بالعبافة وبوصهون بها , فيل عنهم ان قوما من الحن ا 
عيافتهم , فاتوهم . فعالوا حلت لكا انا بكار اسيك ينا عن ست ٠‏ فقالوا ؛ 
لغليم منهم : انطلق معهم » فاستردفه أحدهم ٠‏ لم ساروا ٠‏ فلقيهم عقاب كاسرة 
احدى جتاحيها ؛ فاقشعر العلا وبكى ؛ فالا : مالك ؟ فقال : كسرت جتاحا ورفعت 
حناحا 2 وحلفت بالله هراحا , ما أنت بانسي ولا تبغى لفاحا » , تاج العروس 
7/5 ٠؟)‏ , اللسان ١117/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

م الروض الأنف(1 اليثا اوها بعدها) ٠‏ قال عبدالر حمن الخزاعي : 

تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم ومد رد علم العائمين الى لهب 

باح العروس رم ٠‏ (لهب) * 

ة ‏ لاج العروسس (5914/5) 2 (زجر) * 

5 الروضص الانف ١١8/١(‏ وما بعدها) * 

٠ )؟5ال/١( النهايه‎ 5 


حرف 


وقد أشير في كتب أسل الأخبار الى ( حازي ) عرف واشتهر بين الجاهليين 
ب ( حازي جهيتة ١)‏ 


الراقي : 


ويقال م يعمل الرفمة ويرقي (الراثي) . واأرة قي العوذة الي براقي مها ضصاحب 
الآفة كالحمى والصرع . قال عروة : 
فا ثركا من عوذة يعرفاتها ولا رقية إلا با رقياني» 


ويقال لأجرة الراقي : (١‏ البسلة ) و ( بسلة الراتي ) . و (البسل) الحلال , 
والبسل أيضاً الحرام» فهو من الأضداد . وبسل الدعاء معنى آمين . أي الاستجابة. 
وكان الرجل اذا دعا على صاحبه » يول : قطع الله مطاك . فيقول الاخمر : 
ماد ما 6 أ آمك أمين؟ 


الاستقسام بالأاز لام : 


ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ويقابل ذلك ها يقال له ( كسمم) (كسم) 
< تحدمو »> في العيرانية . وهي طريقة معروفة عند البابلين كذلك ؛ . وعند 
غيرهم من الشعوب . وقد أشير في التوراة الى أن ( نبو ختنصر ) ( مختنصر ) 
( نبخد نصر ) « جونتدعمةقطعنطةئ2 »> أجال السهام حين عرم على فتح (أورشلم) 
١‏ القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقين ليباشر 
عرافة , اك السهام وسأل الثرافم ونظر في اليد »* . وقد نرج السهم الذي 
كتب عليه ( أورشلم ) » فعمل به وهاجم القدس وفتحها' . 


٠ )585/١( البيان والتبيين‎ 

تاج العروسس )١55/٠١(‏ 2 (رقى) ٠‏ 

ناج العروسى (1/1؟59) . (بسل) ؛ الروضي الانف ٠ )/8/١(‏ 
.2 ,1332561285 

حزقيال 0 الاصحاح الحادي والعشرون ( الآنة .5١‏ 

6د 527 134:20 


0-5 ش_ م 0-1 6 ا 


ضف 


وتعني لفظة ( كرسم ) < تدوةه6 » راد مرووة6 > د برعهوع2 »العرافة قي العمر انية' . 
من أصل (كدم ) ( كيسم ) ( قيسم ) وهو التكهن . وهو أصل ( سامي ). 
واليه تعود كلمة )2 الاستقسام 4 : لا الى 2 قم ( ععبى تقسيم الذي ء ونجزئته 5 
وهو المعنى الذي ذهب اليه أكثر علاء اللغة . وقريب من معى ( قيسم ) (كيسم) 
ما ذكره علاء اللفة من أن القسلم” هو الحظ والنصيب . فإن لاحظ والنصيب 
علاقة وليقة بالتكهن » لما فيه من معرفة المستضل والوقوف عليه . 


وقد عرف أهل الأخبار ( الأزلام ) : الما السهام الي كان أهل المجاهلية 
يستصمون مها . وعرفوا ( الزلم 17 25 آنه السهم ؛ وانه القدح المزلى؟ . وعرفوا 
القدح : انه السهم قبل ان ينصل وبراش . وان الفدح : قدح السهم ؛ و جمعه 
قداح » وصانعه قداح” . وقد فسر بعض العلماء الأزلام بأحجار بيض تشبه 
أحجار الشطرنج ٠‏ كا جعل بعض آخخر تلك السهام في مقابل ( الكعاب ) التي 
يستعملها الروم والفرس في الاستخارة ؟ . وذكر بعض آخخر ان « الأزلام : سهام 
كانت لأهل الجاهلية مكترب على بعضها : أمرني ربي » وعلى بعضها : ماني 
ربي » فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً ؛ ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم 
الذي عليه أمرني ربي مفضى لحاجته » وإن خرج الذي عليه نماني ربي لم بض 
في أمره »* . وذكر ان الأزلام الي كانوا يستقسمون مها غير قداح الميسر » 
وانها قدداح الأمر والنهي لا قداح الميسرا . وذكر ان أهل الجاهلية » كانوا اذا 
أرادوا ان مخرجوا في سفر » جعلوا قداحاً الجلوس والهروج » فإن وقع الدروج 
خخحرجوا » وإن وقم الجلوس جلسوا” . 


وطريقة الضرب بالقداح »؛ ان الرجل منهم اذا أراد ان مخرج مسافراً » كتب 
في فدح هذا بأمرني بالمككث . وهذا يأمرني بالحروج»وجءل معها أزلاماً سحة ء 


العددء, الاصصساح الثالث والعششرون , الآية !؟ , صموثئيل الاول ؛ الاصحساح 
السادس 2 الآبة ع" , اشعياء , الاصحاح الرابع والاربعون ء الآبة و؟ ٠.‏ 

؟ اللسان (:١/0-!؟) ٠‏ 

م اللسان (8903/9) ( قدج ) , ناج العروس /2)5١١5/5(‏ ( فدح ) ٠‏ 

و بفسير الطيري 15/310 وها بعدها ) , روح لمعاني 59/1 وما بعدها ) ٠‏ 

5 الاسان 518/١5١9‏ وما بعدها), (فسم). (صادر) ٠»‏ 

05 اللسان )599/١5(‏ ؛ ( قسسم)ء ناج العروسس (519/5) ء ( قسسم) ٠‏ 

7 بفسير الطبري ( 55/5 وما بفعدها ) ٠‏ 


يف 


أي لم يكتب فيها شيئاً ء ثم استفسم لبها حين يريد الدروج » فإن خرج الذي 
يآمر بالمكث ؛ مكث » وإن مج الذي يأمر بالحروج خرج » وإن خرج الآخر 
أي المسح . أجالها ثانية حبى مرج أحد القدحين' . وهكذا يفعلون في سائر أمرر 
الاستقسام : 

وقد جمع المفسرون ما تمكنوا من جمعه عما على في أذهان الناس من الأزلام» 
لورود الإشارة اليها في موضعين من سورة ( الائدة )' . وأورد علياء الحديث 
والأخبار ها وصل الى علمهم أبضاً عن ( الاستقسام بالأزلام ) . ويظهر مما ذكروه 
أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في أيامهم وزناً كبيرا للاستقسام بالأزلام لاعتقادهم 
أنه محكى ارادة الآرباب ويتحدث عن مشيثتها . لذلك كانوا لا يفعلون فعلا” ولا 
دار ملك إلا بعد أنوذ رأمها بالاستقسام . فإن جاء أمر فعلوا » وان جاء 
مهي امتنعوا . 

وجاء في سورة المائدة : « وأن تسقسموا بالأزلام دلجم فسق لم" 5 وذلك 
مع أمور مبى عنها الاسلام . منها حرم كل الميتة والدم ولحم الحتزير وما أهل” 
لغير الله به والمنخنقة والموقرذة والمنردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 56 2 
وما ذبح على النصب . وجاء ذكر الأزلام في موضع آآخحر مع ذكر الحمر واي 
والأنصاب والأزلام » حيث جعلت رجساً من عمل الشيطان ؛ لذلك . على المسم 
اجتناما والابتعاد عنها * . الاستقسام بالأزلام من الأمور التي نزل الآمر بالنهي 
عنها قي الاسلام وقد جاع الآمر بالنهي عنها بي شريعة مود كذللك إذ اعتيرت 
(رجاً) » ومن أعمال الوثنيين” 

ويكون الاستقسام عند الأصنام في الغالب لاعتقادهم ان النتيجة تمثل ارادة 
الصم ومشيثته » غير ان ذلك ليس بشرط ٠»‏ فقد كان أصحاب الأزلام محملون 
أزلامهم معهم » ويستقسمون حيث يطلب ذلك منهم . فهم في ذلك مثل أص.حاب 


٠ ) تفسير الطبري (5/50؟1 وما بمدها‎ ١ 

1 سورة المأئدة , الآية 0 , تفسير الطبري (55/5) ؛ روج المعاني 0 50/51ه وما 
بعدها ) , الطبري (؟/٠55) ٠‏ 

7 الآية ثم ,2 نفسسير البيضاوي )١1١8/١(‏ 2 القسير الطبرسي ( 558/5 وما بعدها ع , 
١٠5١/5 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 

به المائدة , الآبة 615 , تفسير البيضاري (١1/؟55١) ٠‏ 

3 7 ,2 ,ققط 51ح 11 


كفا 


(الفأل) والقارئون للرمل والسحرة في الوقت الحاضر © يتنقلون بين الناس عارضين 
فنهم عليهم في مقابل حلوان يقدم اليهم . وهذا النوع » من أصحاب الأزلام » 
هم من الطبقة المرتزقة على شاكلة هذه الجواعة المذاكورة في هذه الأآيام . وقد كان 
منهم من يستقسم أنفسه بئفسه ٠‏ وذلك بأن يستقسم بالأزلام الي عنده في بيته » 
والى قد محملها معه ٠‏ تماماً كا يفعل أهل ( الاستخارة ) في الاستخارة بالمسبحة 
و الج ) أن تبؤسائل الاتمهازة الأخرى. فق الرقت لاضن .. 

قال أهل الأخبار : « والأزلام كانت لقربش في الجاهلية مكتوب عليها أمر 
ونمي وافعّل' ولا تفعل » قد زلمت وسويت ووضعت في الكعبة ٠‏ يقوم ها 
سدنة البيت » فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى السادن فقال : اخخرج لي زلأء 
فيخرجه وينظر اليه » فاذا خرج قدح الآمر مضى على ما عزم عليه » وان خخرج 
قدح النهي قعد عما أراده ' ورا كان مع الرجل زان وضعها في قرابه ٠»‏ فاذا 
أراد الاستقسام أخر رج ألحرهاع١‏ , 

و ١‏ قالرا: كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يربدونه » ولايدرون 
ما الأمر فيه ولم يصح لهم أخخذوا قداحاً لحم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل » 
نعم لا خر » شر بطيء سريع فأما المداراة فإن قداحا هم فبها بيضاً ليس 
هم فيها شيء : فكانوا بجيلوم! فن ترج سهمه فالحق له » ولاحضير والسفر 
سهان ٠‏ فيأتون السادن من سدنة الأوثان » فيقول السادن : اللهم أسما كان خيراً 
فاخرجه لفلان » فيرضى مما مخرج له . فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له 
القداح وفيها : صريح » وملصق . فإن خرج الصريح الحقوه هم » وان خرج 
الملصى نفوه » وان كان صر عاً » فهذه قدناح الاستقسام ' . « وان كان بين 
ادن اختلاف في حنى سمي كل منها له سه وأجالوا القداح » فن نرج سهمه 
فالحق له ,م" . 

وذكر ان أقداح ( هبل ) سبعة » وضعت قداامه . فان أراد أحدهم سفراً 
أو عملاة أو نجارة أو زواجا أو بنَاً في نسب مشكوك فيه أو دفم دية أو ان 


اللسان 5070/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ الهاية الارب ( ١١9//“‏ وما بعدها ) , تفسسير ابن سير (1/5) »2 الدرالمتنور 
و 

٠ )5١5/١( صبح الاعشلى‎ 


ضف 


حرجو ار 2 ا ب ومعهم مائة درهم ونجرور فأعطرها صاحب القداح 
حى بجيلها لهم » وكانت أزلامهم سبعة قداح محفرظة عند سادن الكعبة وخادمهاء 
وهي مستوية في اللقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على واحد منها ( أمرني 
ربي ) وعلى واحد منها ( باني رببي ) وعلى واحد ( منم.) وعلى واحد ( من 
غير لم ) وعلى واحد ( ملصق ) وعلى واحد ( العقل ) وواحد غفل ليس عليه 
القداح بقدحي الأمر والنهي ٠‏ فان تجح قدح الأمر اثتمروا وباشروا فما تصدوا 
له من <درب أو سفر أو زواج أو خحتان أو بتاء أو نحو ذلك مما يتفق طم » وإن 
خرج قدح النهي أخروا ذلك العمل الى سنة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
أخرى . 

ويروى ان السؤال إن كان مخص اقداماً أو احجاماً » استعمل صاحب القداح 
قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح (نعم) عمل به » ومشىى الى 
ما قصد » وإن جاء ( لا ) أي النهى توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعاً في نسب 
أحد منهم 2 استضام بالأزلام الموسومة ب (منيم) و ( من غيرتم ) و (ملصق) 2, 
فان ظهر (منسم ) »ع اعتير المتنازع على تسبه منهم ٠‏ وإن تحرج ( من غير تم ) 
اجتنبوه ونهروا منه » وان ظهر ( ملصق ) »© بقى أمره على ما كان عليه قبل 
الاستقسام » وأما اذا كان السؤال ززاعاً ني ( العمل ) : أي دية القتيل » بأن 
اشتبه عليهم القائل » أحضروا من انهم بالقتل بالقدحين الموسومين ب ( العقل ) 
وب ) الغفل ) 4 و استقسم مبمأ 4 من حر عليه العقل نحمل الدية » وإن رج 
( الغفل ) أجالوا ثانياً حبى مخرج المكترب عليه' . 

ولا أراد ( أبو سفيان ) اللدروج الى ( أحد ) »؛ استخار هيل . بأن كتب 
على سهم نعم » وعلى آخر لاء وأجالما عند هبل » فخرج سهم لعم ٠‏ فخرج 
بقومه الى ( أحد ) . وقال يقول : أعل هبل . وقال عمر : الله أعلى وأجل. 
قال أبو سفيان : أنعمت فعال عنها » أي اترك ذكرها . فد صدقت في فتواهاء 
أ 9 1 أها - 5 171 
وادعمصما »ع اي اجايمب لمعم . 


١‏ بلوغ الارب ( 353/5 وما بعدها ) . الاصنام ( ص 58 ) , النهابة (538/5) , تاج 
العروس (5531/8) » تفسير الطبري 55/50 وما بعدها) ٠‏ 
النسان (؟١/089) ٠‏ 


لكا 


ولصاحب الأزلام وخازنها حق يتقاضاه مسن الطالبين في مقابل عمله . فكان 
سادن ( هبل ) يتقاضى مثة درهم أجرا عن الاستقسام » ”نا سبق أن ذكرت» 
فان تكرر ذلك زيد أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غير العرب يدفعون 
حلواناً الى صاحب الأزلام ليتتبأ لهم . فلما انطاق ( شيوخ مديان ) ( مدين ) 
و ( مؤاب ) الى ( بلعام ) ليستقسم لهم . حملوا حلواممهم معه » فقدموه اليه 
مقابل ما قام به من عرافة اليهم' . 

وقيل للذين يضربون بالقداح ( الضرباء )" . والواحد الضريب والضارب . 
وهو الموكل بالقداح ٠‏ وقيل الذي يضرب بالقداح . يقال هو ضريب فداح ' . 

وقد أشير الى الاستقسام في شعر الشعراء الجاهليين ٠‏ وقد ذكرت في قصة 
الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي حيئنا جاء الى الصم ١‏ ذي الخلصة )؛ ليستقسم 
عنده بشأن الأخذ بثأر أبيه . فلا نرج النهي عنه ثلاث مرات ٠‏ غضب على 
صنمه » وكسر الأزلام ورماها في وجهه » كا يقرل الرواة قائلااً : ٠‏ لو كان 
أبوك المقتول لا يتي» ع وأنشد : 


لو كنت يا ذا اللخلص الموتورا لم تنه عن قتل العداة زورا 
وأشار الحطيئة الى ذلك بقوله : 
لم يزجر الطعرءإن مرت به سنحاً ولا يفيض على قم بأزلاء؟ 
وقال طرفة : 
أذ الأزلام مقتسم" فأتى أغواهما زلمه* 
وهناك طرق عدة عرفت عند الشعوب القدعة في التكهن بالسهام » ومنها رمي 


السهام في الهواء اأراقبة حركاما وكيفية سقوطها . ومنها رمي حزمة من السهام 
أمام الصم ٠‏ فالسهم الأول الذي يقع قبل بقية الأزلام : يكرن هو السهم الذي 


11850125, 2. 567. , ) العدد , الاصحاح الناني والعسرين (الاآية لاا وها بعدها‎ ١ 
٠ الاشنقاق (0/8ا؟)‎ ٠ 

م« اللسان 259/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 اللسان )51/١/١5(‏ ؛ الاصنام (/ا5) , نهاية الارب )١7/5(‏ ' 

5 اللسان (5/١7؟)‏ ٍ 


8١ 


أمر به الصنم في زعمهم » فيعمل مرجب ما كتب عليه! . 

وص (الألوسي ) الأزلام أي كانت عند العرب على ثلائة أتحاء : أحدها: 
قداح الميسر العشرة » وثانيها : لكل أحد ؛ وهي ثلائة على أحدها مكتوب 
( افعل ) ٠‏ أي أمر ٠‏ وعلى الثاني ( لا تفعل ) وعلى الثالث ( غفل ) . فاذا 
أراد أحدهم الأمر جعلها في خربطة » وهي ( الربابة ) وأدخل يده فيها وأخرج 
واحداً » فان طلع الآمر فعل أو الناهي ترك أو الغفل أعاد . وثالثها : للأحكام 
وهي الي عند الكعبة . وكانو! بتحاكمون عند (هبل) في جوف الكعبة . وكان 
عند كل كاهن وحاحٌ للعرب مثل ذلك . وكانت سبعة مكتوب عليها ماسبق" 

و (القرعة) أي ( السهمة ) ٠»‏ نوع من أنواع التنبؤ بالغيب التابعة للاستقسام 
بالآزلام . و ( السهمة ) هي رضاء نحم (السهم) », أي نحم وقوع الهام على 
الأشياء . وهي جواب فصل مثل ارادة الالحة للسائل أو للمختصمين في أمر من 
الأمور . وقد قيل للسهم: الحظ والنصيب" » لأنه يتكلم عن حظ الانسان ونصيبه . 


والتدؤ بالتفرس في الأشباح التي تظهر على الماء » أو الزيت المصبوب في 
الأقداح . أو الحركات الى تظير على سطح السائل بعد رمي شي» فيه » لمعرفة 
الأسترار: والمغيبات والاجرام كالسرقات والقتل » والزنى ٠»‏ ودراسة سطح المرآة : 
هذه وأمئاهًا كانت معروفة عند البابليين والععرانيين ٠.‏ وعند غيرهم من الشعوب. 
وعقيدمهم أن الأرواح هي اأبي ترشد الى اظهار المخفيات . وان هناك هأمورين 
من بينهم واجبهم اخبار العراف والعائف والكاهن بما يطلب منهم معرفته ليقّوله 
للسائل * 

ومن ضروب التنبق ( الطرق ) » وهو الضرب بالحصى للكشف عن المستقبل» 
يقوم بذلك الرجال والنساء . ويقال للقائمين بذلك الطراق والطوارق" . ووردان 
الطرق : الضرب بالحخصضى والط ى" الثرات 4 وعيًا ران عن اللكين ‏ اوقل 
أيضاً : الطرق : أن مخط الرجل في الأرض بإصبعين ثم باصبع © ويقول : 


7 22 ,5ق 1ناا 235 

بلوغ الارب ( 5/ل/!ا١‏ وما بعدها) * 
ناج اأعرورس (4/ كه" «٠‏ سنهم 4 "* 
.507 ,ضاك مأعلاع: .زإعا8 


٠ )5 ١ /9( النهاية‎ 


د هد ويس لم60 


حدف 


ابي عيان اسرعا البيان»وزعم بعضهم أن الطرق ان مخلط الكاهن القطن بالصرف 
فيتكهن . وقد لبي عنه في الإسلام . ورد في الحديث:انه قال : الطرق والعيافة 
من الجبت١‏ 1 


ويدخل في ضروب التنبؤ ( الخحط) « وهو الذي مخطه الحازي . يأني صاحب 
الحاجة الى الخازي فيعطيه حلواناً » فيقول له : اقعد حتى أخط لك » وبين يدي 
الحازي غلام له معه ميل ٠‏ ثم يأتي الى أرض رخوة فبخط فيها خطوطاً كثيرة 
بالعجلة لثلا يلحقها العدد » ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطيئن خطين: وغلامه 
يقول للتفاؤل : ١‏ اببي عيان ٠‏ أسرعا البيان » » فان بفي خطان فهها علامة 
النجح ٠‏ وإن بقى خط واحد فهو علامة الحيبة ... وقيل : الحط هو ان مخط 
ثلالة خطوط » ثم بضرب عليهن بشعير أو نوى » ويقول : يكون كذا وكذا . 
وهو ضرب من الكهانة »' . وكانت العرب تسمى ذلك اللط الذي يبقى من 
خطوط الحازي الأسحم . وكان هذا الخط عندهم مشؤوماً . وقد كان اللحط من 
علوم العرب القدعة " . 


وعم الخط هو عل الرمل . وينسب الى ( ابن عباس ) قرله : علم قديم تركه 
الناس . وخخط الزاجر في الأرض ٠‏ رسم خطأً باصبعه » ثم زجر . وذكر ان 
( الخطيطة ) الرملة البي مخط عليها الزاجر » وان الأسحم اسم خط من خطوط 
الزاجر ء وهو علامة الحيبة عندهم . وذلك ان يأني الى أرض رخوة وله غلام 
معه ميل . فييخط الأستاذ خطوطاً كثيرة على عجل ثثلا يلحقها العدد » ثم يرجع 
فيمحر منها خخطين خطين . فان بقي من الخطوط خطان ٠»‏ فه| علامة التجسح 
وقضاء الحاجة . وبمدو وغلامه يقول للتفاؤل : ابنى عيان أسرعا البيان » واذا 
محا الحطوط » فبقي منها خط . فهي علامة 0 


ذف اللسان )5١9/١١(‏ , رطرق) باج العروس )5١7/5(‏ ؛ ( طرق ), 
لعمرك ما تدري الطوارق بالخصى ولازاجرات الطير ما الله صانع 
النهابة (؟/ ٠ )5١‏ اللسان )85/1١10(‏ , سنن أبي داوود (13/5) * 
النهاية (١/98505؟)‏ م خطط , , )1١/5(‏ د طرق »ء, باج العروس )11١7/5(‏ ء 
اللسان ٠ )86/1١1/(‏ 
م اللسسان 5810/19 وما بعدها ) . ( خطط ) ٠‏ 
باج العروس )١15١/8(‏ 2؛ ( خطط ) ٠‏ 


م 


اونوك 


الأحلام : 

والأحلام (قدووع2) و (الرؤيا) (هده:7151*) باب من أبواب الكهانة كذلك» 
في عدر للا ببق او القن امن حرادت . وقد تخصص بذلك أناس تعاطرا 

تعبير الرؤيا والأحلام . وإذ كان اعتقاد الشعوب القدعة ان الأحلام حقيقة حقيقة ؛ لا كا 

0 نحن » كان الاههام مها كبيرآً ٠»‏ والاعتتاء م شديداً ولا ران مخصها 
كثير من الناس بالعناية . 

وقد فسرت بعض الشعوب القدعة الأحلام بأنها الآلغة أو الأرواح تنجلى في 
الإنسان في أثناء منامه ء فتطلعه على أشياء كشرة تتعلق ناته وعصيره » وتساعده 
بذلك على حل مشكلات عديدة عويصة لديه » أو تهديه الى أمور لم يكن يعرف 
عنها شيئاً ؛ أو تحذره بقرب حلول كارثة أو تخطر به أو بغيره » أو محصول 
خير له أو لغره . وقد ترجم به الى أيام ماضية وحوادث قديمة سالفة كان قد 
نسيها وذهيت من ذاكرته . ونجد في المؤلفات اليونانية واللانينية والسريانية وي 
الكتابات الي روغليفية والمسمارية أشياء عديدة من القصص المتعلق بالأحلام . وفيها 
أن كثيراً من الملوك والداصة كانوا يقيمون وزناً عظيا لما يرونه » أو يراه الناس 
من أخلام . وقد جح كثر منهم كا خحسر كثير منهم أيضاً يسبب لأثر الأحلام 
فيهم ؛ حبى إن بعضهم امحل له مفسراً للأحلام أو جملة مفسرين » ليكونوا في 
خدمته حبى اذا ما رأى حلا فسروه له . 

ولا كانت بعض الأحلام مزعجة ع رجم الكهان المتخصصون بالأحلام أسياما 
الى فعل الأرواح الشريرة . أما الأحلام المرمحة الطيبة » فقد جعلوها من إلمهام 
الالمة في الانسان . ولأهمية الاعتقاد بالأحلام » وضعت قراعد وتعالم للأشخاص 
الذين يريدرن معرفة مستقبلهم بالرؤيا والأحلام . وقد نصح في بعضها باجتناب 
الأكل الثقيل » وبشرب بعض الأشربة المعينة وبالنوم في المعابد » الحصول على 
الرؤيا الصادقة . والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلك القواعد أناس مخصصوا 
مبذا الفن ٠‏ يلجأ اليهم من يرى -حلماً ليجد تفسيره عندهم . فلكل شيء في الرؤيا 
والحم معي خاص ., لا مكن ان يعرفه إلا ذور الجرة والعلى' . 

وقد عر على كتابة لحيانية في فرع ( الحريبة ) © تبين 35 وجود صم لي 
معبد هذأ أأرة ضع خصص بتفسر الأحلام' 
٠‏ مغدمة ابن خلدون ٠ )0١5/١(‏ 
١‏ .89 .8 ,اعاطوعق ,825 128أذأناظ ,417 .ص ,11 ,رده141551 ,عو معوأااد5 - رعووناول 


مب 


وفي كتب التفسير والسير والأخبار والآدب أمثلة عديدة من الرؤيا » تشير الى 
ان الاعتقاد بالأحلام كان معروفاً عند الجاهليين . وان أثره كان عميقا في حيانهم. 
وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في كيفية تفسير الأحلام وتوجيه تعيير الرؤياء 
غير ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام » وكان يقوم به متخصصون بتفير 
الأحلام . وقد عرف في الاسلام واشتهر به ( ابن سعرين ١)‏ . 

وقد عرف بعض العلاء الاسلاميين الحم بأنه عيارة عما يراه الائم في نومه من 
الأشياء المزعجة . وخصصوا الرؤيا مما يراه الانسان في منامه مسن اللحر والششىء 
الحسن' . وهم بذلك على طريقة القدماء في جعل الأحلام نوعين : أحلام من فعل 
الشيطان والأرواح اللبيثة : وأحلام من إخام الاهة في الانسان » وهي البي ننكشف 
من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء يرغب صاحب الح في الحصول عليها وتحقيقها. 

ويرجم العلاء الرؤيا الى النفس ء تطلع على الواقعات فتتذكرها » وتوحي حا 
الى صاحبها . وهم يعتقدون با » وجعلوها جزءاً من النبوة " . 


سبير اأرؤيا ) ٠»‏ 
م مهقدمة ابن حلدون ( ١٠١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ما المفل - 0 


الطرة 


وقد كان للطصرة شأن كبر في حياة الجاهايين . و هي معروفة عند جميع الشعوب» 
ويقال لا في العرانية : طبر « جوبربرج ع ٠.‏ فهي من نفس الأصل الذي أخذ 
العرب منه التسمية ١‏ . ويقال 1 في الانكليزية < لإطتاجنالك ع © ودرى بعض 
الباحئدن أن الطيرة انتقلت الى العيرانيين من العرب" . وهناك نوع آخخر من التطير 
يقال له « 1م8313 > قُ الانكليزية ٠.‏ وقصدك يه الطرة من الحيوانات المبتة 0 
و مراقية الحيوان 5 أثناء ذنحه اعرفة المستقيل من حركاته وهو ير نمف رجفة 
الموت” .. 

ويقرل علاء الأخبار . إن الطيرة من زجر الطيور ومراقبة حركانما ٠.‏ فإن 
ثيامنت دل تيامنها على فأل . وان ئياسرت دل شؤم' . فهي اذن تشمل 
التيمن والتشاؤم . إلا أنما خصصت بالتشاؤم فما بعد . فصارت تعبي هذا المعى 
جهة الطير : إذا مر" بارحاً أو سانماً » أو رآه يتفل ويئنتف » حبى صاروا 


1 .207 .ص ,4 ,1ج5811 .تعمس 

5 .58 .2 ,مط اآأقة2 ,307 ,778 .م ,4 ,أعلتاع8 .لإعلاط 

5 .78 .ص ,4 .561151 .7قطة 
اللسان 5١5/4 ١‏ وما بعدها ) . ممردات . للاصفهاني (؟1١5)‏ /, صبح الاعشبى 
1 ووم 


حرف 


اذا عايئوا الأعور من الناس و البهائم 3 أو الأعضب أو الأبثر ع« زجروا عند 

ذلك وتطيروا » كا تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الخال . فكان زجسر 

الطر هو الأصل ٠»‏ ومنه اشتقوا النطيئر » ثم استعملوا ذلك في كل ثبيء .١١‏ 
قال أحدهم : 


عوى الذئب فاستأنست” للذئب إذ عوى 
وصرت إنسان فكدت أطيير 


كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير . 

وقد عد العلاء الطعرة والزجر في معتى واحد , لأن أصلهم انهم كانوا اذا 
أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حى بطير » ثم#محكمون من 0 عن 
ما سيحدث ويقع ؛ فالزجر والطيرة من ثم شيء واحد" . وقد قيل لمن يزجر 
الططر ( زاجر ) « لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي 
في تلك الحاجة برفم صوت وشدة ," 

والطيور هي مادة التطمر » وذلك كراقبة حركانما وسكناما . وهو ما يقال له 
في السرانية : ( نيحوش ) (نحرش) « طهدط2 » من أصل (نبحيش) (نحش) . 
وتقابل لفظة ( نحش ) كلمة ( حنش ) في العربية وتعبي (الثعبان) . وقد ذهب 
بعض علاء التوراة ان لكلمة ( محش ) : صلة بالثعبان » ذلك لأن الاعبات كان 
من الاطة القدعة ٠‏ بِيمَا يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما للتعبان بهذا الموضوع, 
لآن العرانيين لم يتعيدوا البتة للثعابين » فلا صلة للثعبان به . 

ويدخحل في باب الزجر ٠»‏ زجر ع والوحش . ويذ كر بعض العلاء ان الأصل 
قُ الطمرة ؛ هو زجر الطير :5 نم صار في في الوحش »؛ وقد مجوز ان يغلب أحيد 
الشيعين على الآخر فيذكر دونه ويرادان جميعاً * 


وقد يراد بالطيرة ( التشاؤم ) الذي هو خلاف التيامن . غير 3 ( التشاؤم ) 


الحيوات 58/1 : ( هارون ) - العيميده ) 6 وما رهد هرا 4 
صبح الااقسبى )كدرو . 

ناج العروس (535/5) ء اللسان (ه/ل١:)‏ . ( طبر ) ٠‏ 

.68 .82 ,285122835 ,307 .0 ,4 .اقلطاعظ . وعلاكط 

العمدة يعة ١‏ 


م يم عن ك 


/امبا 


هو قُ الواقم أوسع عجال” كر ساحة من الطعرة » لآن التشاؤم طيرة وزيادة » 
وأعي بالزيادة تشاؤم المتشائمين من أمور أخرى كثسيرة مثل التشاؤم مسن ذوي 
العاهات أو 8 من البشر » والتشاؤم من سماع الكلام الس.ي ء أو الأخبار السيثة 
عند الصباح أو من رؤية ميت أو سماع نياحة أو مشاهدة 17 مشوه أو سماع 
اسم موضع يدعو التشاؤم أو اهم شخص فيه معبى التشاؤم وأمثال ذلك : فتكون 
كل هذه الأمور مدعاة للتشاؤم عند المتشائمين . و حبى صاروا إِذا عاينوا الأعرر 
من الناس أو البهائم » أو الأعضب أو الأبر » زجروا عند ذلك وتطيروا عنادها 
كا تطيروا من الطير اذا رأوها على تلك الخحال ع' . د 


ويقول علاء اللغة : الشؤم : خلاف اليمن . ورجل مشؤوم على قومه' 
وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالجهة اليمبى ٠‏ وتتشاءم من الجهة اليسرى » 
ولذلك كانت إذا أرادت أن تعمل عملا” عمدت الى ( الزجر ) وهو رمي الطسير 
محصاة » 7 يصيح الرامي ٠‏ ليفزعها ويرجرها »2 وعندئذ يراقب حركة طيرام 0 
1 ثيامنت أي جرت عنة تغاءل به » وان تشاءمت أي تياسرت »ع تشاعم به . 
فالتيمن هو بالتيامن والنشاؤم هو بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن ( زاجر ) أيضاً 
لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي في تلك الحماجة 
برفع صوت وشدة 6" . ولاعماد الزاجر على الطيور في الغالب في هذا النوع من 
التكهن قيل له : ( الطيرة ) . قال علاء اللغة : « وقيل للشؤم طائر وطير 
وطيرة . لآن العرب كان من شأنما عيافة الطير وزجرها والتطير ببارحها ونعيب 
غراما زاخنها-ذات؟ السار ' إذا: آثاروها . كرا الذؤم طراً رطائراً وطيرة 
لتشاؤمهم ما 

ولا بد ان يكون للتطير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيورآ. بتك مفارقنيا 
الأجساد . فقد كان من المتعارف عليه عند كشر من الشعرب القديمة ان بعض 
فصائل الطيور هي أرواح الموتى بعد مقارقتها الأنضاد فالعا لذنك نعي و تفهم ١‏ 
وان في استطاعة يعض الناس فهم منطقها وتكليمها . ومن هنا ظهرت فكرة 


الحيوان ء للجاحظ (558/5) ٠‏ نحفين محمد عبدالسلام هارون » ٠‏ 
اللسان (15/115) ٠‏ 

تاج العروس (9؟/4١51)‏ » اللساتن (1*37/5) 5١2/6‏ «شاأم» ٠‏ 
تاج العروس (535/5) ؛ ( طير ) ٠‏ 


231 أي لنفا 


ملا 


( همنطق الطبر ) . وقد كان ( سليان ) منحادث الطير' . فاذا كانت الطير عا 
هذه الصفة » ففي حركانم! وسكتاتها متطق لمن لا محسن منطقها » يشير الى ما 
يجب على الانسان ان يفعله أو يتركه من أعمال . 

وقد كان للتطير والتفاؤل شأن كبير في حياة الجاهليين . كا كان لما مثله في 
حياة شعوب أنخرى عديدة : ومن 58 اليونان والرومان والفرس . والتطيمر هو 
نظير التشاؤم في المعى كا قلت . أما نظير التفاؤل » فهو الثيامن . وفي روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطرة وقعت لبعض الفبائل عند إقدامها على 
الحرب » فخسرت لتطيرها . ويحدث من التطير النحس » وأما من التفاؤل فيكون 
السسعد . 

وني الأخبار : « كانت العرب اذا خرج أحدهم من بيته غاديساً في بعض 
الحاجة » نظر : هل يرى طائراً يطير ع فيزجر سنوحه أو بروحه . فاذا لم ير 
ذلك ء عمد الى الطير الواقم على الشجر » فحراكه ليطر » ثم نظر الى أي جهة 
يأخحل »2 فزجره . فال 0 الي صلى الله عليه وس : «اقروا الطير على مكناتها: 
لا تطبر وها روه »' . وذكر « الهم كانوا في الجاهلية اذا رج أحدهم 
لحاجة . فان راي الطير طار عن ممينه نيمن به واستمر » وإن طار عن يساره 
تغاءم به ورجع » ورعا كانوا 00 الطبر » ليطير فيعيدون ذلك ع" 

وقد أيطل الرسول الطبرة . «١‏ وكان النبي » صلى الله عليه وس » يتفاءل 
ولا يتطدر . وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل » فيتأول منها ما يدل على 
برئ كأن سمم منادياً نادى رجلا" سمه سالم » وهو عليل » فأوهمه سلامته من علته؛ 
وكذلك المضل يسمع رجلا يقول يا واجد ٠‏ فيجد ضالته . والطدرة مضادة للفأل. 
وكانث العرب مذهيها في الفأل والطمرة واحد. فأثيت الذني الفأل واستحسنه وأبطل 
الطدرة وقبس عدبا 

وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقرلون : ٠‏ إن الطيرة في المرأة والدار والدابةن* 


8 ,صم ,4 ماأعأاع8 .82127 
جامع الاصول (58/8:) 
ارشاد الساري (55931//8) ٠»‏ 
أمالي المرتضي (:1/؟ ٠ )5١‏ 


سلا ١.‏ جمس ]حي اله 1 


حرف 


و ( الكدس ) القطير . و ( الكدسة ) عطسة البهائم »؛ وقد تعمل للإنسان : 
ومنه الحديث : اذا بصق أ-ى.ك في الصلاة ع 0 عن يساره أو ممت رجلهء 
فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثربه . والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس 
وغمر هما . ومنه فيل الي وغيره إذا نزل من الحبل وغيره ا 

ومن الألفاظ المستعملة في ( الزجر ) ( سنح ) و (برح) . وللفظة ( برح ) 
معان عديدة » وهي من الكلات السامية الواردة والباقية في عدد من لحجابا. 
ومنها لفظة (البارح) وهي ضد (السانح) . و ذا السائح ما مر من الطير والوحشس 
بن يديك من جهة يسارك الى عمينك » والعرب تتيمن به » لانه أمكن للرمي 
والعياق . والبارح ما مر من عينك الى يسارك» والعرب تتطير له © لأنه لا مكنك 
أَنْ آر هيه حى تندرف ," 

وقد ذكر بعض اللغريين عكس المعبى » كيا ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمون 
بالبوارح ويتيمنون بالسائح . أما غيرهم من العرب ٠‏ فقد كانت تتيمن بالبارح» 
وأن بعضاً منهم لم يكن له رأى في شيء من هذا" . وذكر ان أهل ( العالية ) 
يتشاءمون بالسانح ويتيمئون بالبارح؛ 

قال ذو الرمة وهو من نجد : 


خليل ٠‏ لا لاقيا ها حييمَا من الطير إلا الساتحات وأسوأا 


وقال النابغة » وهو نجدي أيضاً يتشاءم باأبارح : 
رعم لا لاقيها البوارحان رحلتنا غداً وبذاك تشعاب الغراب الأسود 


وقد عير ( كثير )عن رأي يي أهل الحجاز بقوله : 
أقول إذا ما الطير مرت مميفة سوانحها نجري ولا استثيرها * 


وذكر أن هذيلا” كانت نتشاءم بالسنيح . أما غيرهاءفكانت تتشاءم بالبارح” . 


+ تاج العروسني (550/5) , (كدسس)‎ ١ 

: الجا بة )86/1١(‏ » المعاني الكبير 0141/5 ' 

5 الاعا بي )١5197/5(‏ « أجبار النابغة وسسية »ا ء .202 .8 ,عنقع2 
0 العمدة 03/5 

ىه البرفوقي (ص ١١‏ وما بيمدها)٠‏ 

٠ )1183/8( الماني‎ 5 


ون 


وذكر ان ( بي لهب ) ء وهم أعيف العرب وأزجرهم للطير ,' . وهم 
بطن من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الآخبار قصص عن عيافتهم وعن زجرهم 
للطير؟ . 
ومن الطيور الي تطير منها أهل الجاهلية : الغراب وطبور الليل » وهي البومة» 
والصدى ( واطامة 4 والضوع 4 والوطواط 3 والفاش * وغراب الليل ؛ 1 
وقاعد ,م في ل امهم يشتقون من أسم اليء الذي يعاينون ويسمعون . 
من ذلك قول سوار بن المضرب : 
تغتى الطائران بين ليلى على غصلن من غدر'ب وبان 
فكان البان أن بانت سليمى وفي الغرب اغتراب غير" دان 
فاشتق الاغير اب نل الغرب 4 والبينونة من اليان 5 
وقال عئرة : 
ظون الذين فراقهم أتوقسع وجرى بينهم الغراب الأبقع 
حترق الجناح كأن لحيي' رأسه جلإن بالأخبار هش مولع 
فزجرتئه ألا يفرخ بيضه أبداً ويصبحم خائفاً يتفجع 
إن الذين تعبت" لي بفراقهم هم أسهرو| ليلى الهام فأوجعوا 


ذال وجرى بينهم الغراب ٠‏ لآنه غر بس » ولأنه غراب الببن » ولأانه 
أبقع . ثم قال : حرق الجناح تطيراً أيضاً من ذلك . ثم جعل لحبي رأسه 
جلمين © والجم يقطم . وجعله بالأخبار هشأ مولماً » وجعل نعيبه وشحيجه كالحر 
المفهوم” . 


* )1١81//5( المعاني‎ 

الاشتقاق (ص 588) ؛ صبح الاعسى 5”53/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
صيح الأعشى 599/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

الحيران (558/5) » ( هارون ) ٠‏ 

ه20 الحيوان (5/؟5؟ وما بمدها) . (هارون) ٠‏ 


ل اع ا 


ذلا 


به إلا" والغراب أشأم منه م١‏ ء ولذلك قالوا إذا نعب : خيراً يرا » وذلك من 
باب التفاؤل بالأضداد ' . « والعامة تتطر من الغراب »© إذا صاح صيحة واحدةع 
فإذا ثى ع تقاءلت به » » « واذا صاح الغراب مرتين »ء فهو شر »ء واذا 
صاح ثلاث مرات » فهو خبر ,و" . وورد ( غراب الببن ) و (الغراب الأبقع) 
و (الغراب الأسود )؟ . وبراد بذلك التشاؤم بفراق الأحبة ٠»‏ ويقال للغراب 
الأسود ( حاىم ) ». والحتمة الدواد » وهسو همشؤوم ٠‏ لأله نكم بالفراق” 

ه والعرب تتشاعم من الغراب»ولذا اشتقوا من اسمه الغربة والاغيراب والغريب ع'. 
« فالغراب أكثر من جميع ها يتطير به في باب الشؤم ) ألا تراهم كلا ذكروا 
ها يتطيرون منه شيئآً ذكروا الغراب معه ؟ وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون 
غيره » ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الاب لم عكنهم أن يتطيروا منه إلا 
من وجه واحد » والغراب كثير المعاني في هذا الباب » فهر المقدم في الشؤمى". 
وروي أن ( ابن عباس ) كان إذا صاح الغراب ؛ قال : الهم لا طبر إلا 
طيرك 2 ولا خخسير إلا خيرك ؛ ولا إله غرك . قال الحاحظ : « وليس في 
الأرض بارح ولا نطيح »؛ ولا قعيد ع ولا أعضب ولا شيء نما يتشاءمون به إلا 
والغراب عتدهم أنكد منه » يرون أن صياحه أكثر أخباراً » وان الزجر فيه أعم. 
قال عنرة ؛ 


: عزب »/, قال روّبة‎ « , )507/١( تاج العروس‎ ١ 
فازجر من الطير الغراب الغاربا‎ 
٠» )5١53/1:( اللسان (558/5) » الحيوان للجحاحظ‎ 
٠ » طبعة عبد السلام محمد هارون‎ « )508 ٠ الحيران للحاحظ (؟//581‎ ٠ 
٠ )5909 للجاحظ (؟/ /اهة وما بعدها) . حباة الحيوان , للدميري (؟/‎ ٠ الحيوان‎ 3 
: قال عنثرة‎ 1 
ظمن الذين قراقهم أتوفمع وجرى, حيو ميراي الأإبنقفسم‎ 
غرزات ليزن » , الحيوان للحاحظ‎ «2 )5١15/14( القاموس‎ , )5١١/١95( اللسان‎ 


ا » السيان والمبيين 0 م « لحنة » , قال النابغة : 
عم البوارح أن ر غدا ٠‏ وبذاك خبرنا الغفراب الاسود 
الو" : لجا حا 0445/6 1 
ه اذا ما رأت عبسى من الطير جائما شد بك سدواد الزف ظلت تفزع 


الاسنقاق )١1377/5(‏ 2 اللسان (9١/؟5)‏ + الحيوان للحاحظ (151/5) , (هارون) , 
بلوغ الارب (568/15 وما بعدها) ٠‏ 

1 الحيوان للجاحظ )5”١1/5(‏ , حياة الحيوان ٠‏ للدميري ٠ )١90/:9(‏ 

الحيوان للجاحظ (5/5١9؟)‏ , حباأة الحيوان (5511/5) ٠‏ 


45 


حرق البتاح حانة لبي رمه جلان. + بالأخيار فش مولها 
وفي الغراب وشؤمه يقول الأعثى : 
ما تعيف اليوم في الطير الروحع من غراب البين أو تيس برح" 


وقد كنوا عنه بكى عديدة »© دلالة على مقذار اهيامهم به . فقالوا له : 
زيدان » وأبو زاجر » وأبو الشؤم ؛ وأبو غياث . ووضعوا الأمثلة على لسانه 
وعنه . وقصوا عنه الحكايات . من ذلك » انه أراد ان يقلد القطاة في مشيها » 
فحاكاها . لكنه لم يفلح في المي مشيها » فلا أراد العود الى مشيته الأولى » 
أضل مشيته » إذ نسيها » فنسبي المشيتين : فلذلك سموه : أبا المرقال”. وضربوا 
المثل بالغراب الأعصم ٠»‏ فقالوا : أعز من الغراب الأعصم » الشيء القليل الوجود'. 
وأوردوا له قصصاً مع الديك ومع حيوانات أخرى . ورموه بالفسق والفجور* . 
9( حسان بن ثابت ) : 


وبين في صوت الغراب اغتراهم عشيةة أو في غصن بان فطربا 
فصوت الغراب » بشير الى الغر به والاغتراب » لذلاك 03 : 


وهو من ألأم الطير وأخشها ؛ وهو من عبيك الطير 34 وليس من أحرارها 5 
فهر دنىء النفس » إذا حادفته جيفة ». نال منها » وهو لا يتعاطى الصيد . فهو 
حيوان خبيث الفعل وبيث المطعم » لذلك عد العرب أكله عاراً يعبر من يقدم 


9 الحيوان (1/5١؟)‏ . (هارون ) ٠‏ 

: العمدة )51١/:(‏ , تاج العروس )5١1//1(‏ »2 ( عاف ) , اللسان (55317/9) , 
( عيفا) * 

م« الحبوان , للجاحظ )١59/5(‏ + حياة الحيوان ؛ للدميري (:1/؟؟١) ٠‏ 

| حياة الحيوان (؟/75١) ٠‏ 

الحيوان )١51١/5(‏ : حياة الحيران (5/5/!؟ وما بعدها) , )5١7/9(‏ , (هارون) , 

( فسى الغراب وتأويل رؤياه ) ٠‏ 

5 البرقوقي (ص )١9‏ ,؛ بلوغ الارب (14/5؟؟ وما بعدها) ٠‏ 


01 


عليه . وكانوا يتعايرون بأكل لحمه ' . وليس ذلك ؛ لأنه يأكل اللحوم ولأنسه 
سبع م » لو كان ذلك منهم « لكانت الضواري والجوارح أحق بذلك عندهمع" 
إنما امنعوا عن أكله . لآنه يأكل اليف والقاذورات » ولذلك عنداه الميرانيون 
من الحيوانات النجسة » والحيوانات النجسةءهي في الغالب الحيوانات الي : بجوز 
أكل لحومها ٠‏ والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب الساميين . 


ونعت الغراب ب ( الأعرر ) » قيل إنه نعت بذلك لحدة نظره” ٠»‏ وقيل 
إتما بوه 0 الأعور ( تفار لا بالسلامة ؛ . ووصف بلحذر ٠‏ فقيل : كن قن 
غراب » وقيل انه تعت بذالثك على التشاؤم به ؟ لآن الأعور عندهم مشؤوم 0 
وقيل لحلاف حاله . لأنهم بقولون : أبصر من غراب ٠‏ وبقال سمي الغراب 
أعور ٠‏ لأنه إذا أراد أن يصيح يغمض عينيه” 

ويذكر أهل الأخبار ان غراب البين نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف 
واللؤم . أما الآاخر ء فانه ينزل في دور الناس » ويقع على مواضع اقامتهم اذا 
ارتحلوا عنها وبانوا منها » ولذلك سمي بغراب البين' 


والغرب عادات: بالنسة الى الفرات. ع ترئ اثه اذا علق مثقار الغرات: على 
انسان » حفظ من العين . أما اذا عاق طحاله على انسان » هيج الشبق. وان دمه 
اذا جفف وحشي به البواسير ؛ أبرأها . واذا أكل مشوياً » نفع القرلج 0 
تمس الغراب الأسود بريبشه في الحل . وطلي به القهر © .سوادة:واذا طلي 
انسان مسحرر ٠‏ بطل عنه السحر . واذا جفف لسان ا 
أكله انسان عطشان » ذهب عطثشه" . 


فيا بالعار ما عيرتمونا شواء الناهضسات مم الخبيص 
فما لحم الغراب لنا بزاد ولا مرطان أنهار البر بص 
الحيوان , للجاحظ (5:/ 5١5‏ وما بعدها) ,. (5/*١؟)‏ ,/ ( هارون ) , ( لوم الغراب 
رضعفه ) ٠‏ 
الحيوان للجاحظ (7/5١؟)‏ , ( التعاير باكل لحم الغراب ) * 
المعردات ؛ للراغب الاصفهاني رص 8ه؟ ) ٠‏ 
الحيران » للحجاحظ (5:/ 5١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (5258/5) ؛ ( عور) ٠‏ 
الحيوان ,. للجاحظ (؟5/5١5)‏ 2 حياة الحيوان ؛ للدميرى (511/5) ٠‏ 
حياة الحيوان : للدمري 515/5 8هة) ٠‏ 


56 


5-5 4 اابمسم 5 فل اعم 
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ونسب الى المرقش السدوسي » ذكر الغراب في شعره ء إذْ قبل انه قال : 
ولقسد غدوت وكنت لا أغدو عل واق وحام 
واذا الأشائم كلأيا من ؛ والأيامن” كالأشائم ' 
ويبين هذان البيتان رأي هذا الشاعر في التيامن والتشاؤم . 
وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً باللخحصب والسواد » قالوا : وقعوا 
قِ أرض إا يطير غراءها م فهذا يعي أن الأرض كلها خصيه مزروعة سوداء 03 
لا ترى فيها قطعة بيضاء . ولا ترى إلا الزرع والخيرات واللمر . واذا أرادوا 
التعبير عن انتقال مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة » و عن التهام القت لعواة 
الرأ س : قيل : طار غراب البين' . 


وقد يكون ني جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب؛ انه كان يضر بإبلهم . 
فهم يذكرون اله اذا وجد دبرة في ظهر البعر ؛ أو قرحة في عنقه » سقط عليها 
ونقره وعقره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البععر » غرزوا في سنامه إما 
قرادم ريش أسود ©» وإما خبرقاً سوداً ٠»‏ لتفزع الغربان فلا تتقرب منه ولا تسقط 
عليه . وقد يضعون الريش في اسنمتها وتغرز فيها ". والعرب تسمى الغراب لذلك 
( ابن دأية ) ؛ لأنه ينقر دبرة البعير أو قر ححة فد يبال دايات العنق 
وما اتصل م ا من خخرزات السك ؛ وفقار الظيء؟ 


اعتقدوا بالطيرة منه » أي بتأثير حركاته وسكناته في احداث الفأل والشؤم* 


وقد ذكر ( الحاحظ ) جريدة بأسماء الجهات اأبي يقف عليها ( الغراب ) 
فينعب + وما سيقع من وتقفته تلك ومن نعيبه » وما جب أن يفعله أو يتجنيبه 


٠ )1١81//5( المعاني‎ 

تاج العروس )١7/1(‏ 

الحيوان . للجاحظ :١1/5(‏ وما بعدها) , ( هارون ) ٠‏ 
الحيوان (5/ 5١6‏ 2 459) ؛ ( هارون ) ٠‏ 


المدوك الاول ؛ الاصحاح السابم عشر , الآبة 1 , التكوين ؛ الاصحاح السامن , 
الآئة ا .808 .ص ,4 ,للملا .07 


سا هد يس سم ان 


مفب 


الانسان في هذه الحالات . يا ذكر أموراً أخرى تخص التطير أو التفاؤل من 
أصوات الحيوانات أو من رؤيتها' . 

وكان ( أمية بن أبي الصلت ) تمن يتطير عن الغراب ٠‏ ويذكر أهل الأخبار 
أنه بينا كان يشرب مع اخوان له في قصر ( عيلان ) بالطائف ؛ إذ سقط غراب 
على شرفة القصر » فنعب نعبة » فقال أمية : « بفيك الكتكث , ٠‏ أي التراب 
وتشاءعم مله . وقد مات فعلا في مكانه بعد نعيبه للمرة الثالثة ' . 


وي شعر أمية قوله 
بآية قام بنطق كسل شبىء وان أمانة الديك الغراب" 


وذلك أن من أحاديث العرب » أن الديك كان ندمماً للغراب ٠»‏ وأنهما شريا 
حمر عند خمار وم دعطيأة سكا » وذهب الغرات لمأئيه بالثمن حين شرب » 
ورهن الديك : فخاس به » فبقى محوسآ . وأن نوحاً حين بقي في اللجة أياماً 
بعث الغراب » فرقم على جيفة ولم يرجع ء ثم بعث الهامة لتنظر هل ترى في 
الأرض موضعاً يكون للسفيئة مرفأ » واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقهاء 
فرشاها بذلك . وفي جميع ذلك وغيره قال ( أمية ) ذلك البيت وأبياتاً أخرى » 
تطرق فيها الى قصص اسرائيل آخمر » أنخحف علمه به من أهل الكتاب . « فقد 
كان داهية هن دواهى تقيفف 5 وثميف من دهاة العر ب غ؛ وقد بلغ مل افتداره 
في لفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة؛ وهو يعلم كيف الحصال الي يكون الرجل 
ا نبأ أو متنبياً اذا اجتمعت له » نعم وحبى ترشح لذلك بطلب الروايات » 
ودرس الكتب 6 وقد بان عنك العر ب علا مة 3 ومغروفا بالحو لان قِ البلاد 4 


5 و 
رواية 0" . 


ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب » وضربوا به المثل في ذلك »ء فقالوا : 
وحبى بشيب الغراب ويبيض القار » » ضربوا به مثلا” في الاستمرار على العمل 


نهابة الارب (5/ ١*5‏ وما بعدها) ٠‏ 
0 نهانة الارب (9/ )2 « حماة الحدوان (1175/5) : الحيوان (517/5) 5 
ع الحيوان (؟/0؟؟) ٠‏ 


و07 


وعدم الملل من شيء' . ويقرلرن : ذهب الغراب يتعلم مثبي العصفرر أو القطاة» 
فلم يتعلمها » ونسي مشيته . فلذلك صار محجل ولا يقفسز قفزان العصفور . أو 
مشية القطاة " 

والبوم من الطيور الي يتشاءم منها بعض الناس » ولعل ذلك بسبب منظرها 
الكثيب ولصوما الحزين وظهورها في الليل » والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها 
ب ( أم الحراب ) و ( أم الصبيان ) على النظرة السيئة ابي كان يراها العرب 
ها" . ويقال إن من أنواعها الصدى والحامة . ولعل اعتقادهم ان الصدى واامة 
أو ذكر البوم منها » هي روح الميت المرفرفة على القير هر الذي حمل أرلئك 
المتشائمين على الاشاؤم منها . 

والعاطوس ؛ وهى سمكة في البحر أو دابة من الحيوانات الي كان العرب 
يتشاءمون منها ؟ . وكذلك ( الأخيل ) وهو ( الشقراق ) ٠»‏ « يتطيرون منه ع 
ويسمونه مقطع الظهور : يقال اذا وقع على بعر » وان كان سالا توا د 
واذا لقي المسافر الأخيل تطير وأين بالعقر إن لم يكن مرت في الظهر »* . وهم 
يتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن' . ويتشاءمون من (العراقب ) » 
الشقراق . وتقول العرب : اذا رقع الأخيل على البعر ليكشفن عرقوباه . وقيل : 
كل طائر يتطير منه للإبل . فهو طير عرقوب لآنه يعرقبها ' 

ويتطدرون بالصرد » ومن أسمائه الأخطبءويقال (الأخيل) كذلك . و(الواق) 
أيضاً الصرد * . وبتشاءمون من ( الأفكل ) . وهو الشقران » فإذا عرض هم 


اللسان )559/١١(‏ , الحيوان )١81/5(‏ / حياة الحيوان (؟//ا/ا١) ٠‏ 
الحيوان (95/5؟5) ٠‏ 
حياة الحيوان ان وما بمعدها) ٠‏ 
فال طرفة بن العبد : 
لحدري لقد شرك عو انين حمة ومر قبدمل ا مصمم 
تاج العروس )١1975/5(‏ , حياة الحيوان , للدميرى ( 11/9 : لفق » العمدة 
رض , اللسان ٠ )1١55/5(‏ 
بلوغ الارب (5501//5) »2 البرقوقي (548؟) , ديوان حسان ( ص 22 ) «هرشفلد» ٠‏ 
لوغ الارب لاليرضة ٠‏ العمدة /5121) * 
ناج العروس )5918/١(‏ + (عرهب) ٠‏ 
العميدة ٠ )51١/5(‏ 
تاج العروس (185/48) » (افتكل) ٠‏ 


54 4د هما 


0ل ف دس ضث 


لها 


والثعلب والآأرنب من البيوانات لي استعان مها الزاجر » في الزجر' . والواقع 
آن أهل الرجر قد توسعوا ني علمهم ححتى شمل كل المخلوقات » فحركات الإبل 
والخيل وسكنانها كلها ذات معان ومفاهم يعرفها المشتغلون بالطيرة »و كانوا يستعينون 
بغرها من الحيوانات . 

وفد ذكر بعض الأخباريين أن العرب تتشاءم من الأفراس بالأشقر' . وذكروا 
أيضاً أنها نطرت من : «المرأة » والدار » والفرس » . وني الحديث : « إن 
كان الشؤم ء ففي الدار والمرأة والفرس ,” . وورد : « إتما الشؤم في ثلاثة : 
في الفرس والمرأة والدار » . وذكر أن ( عائشة ) ء الت : « وإنما قال : 
ان أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » » أي ان الرسول انما قال ذلك حكاية 
عن أدن الداهلية' فقط 4 

وكا يتغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج » كذلك بممكن التغلب على 
النحس وشؤم ناصية المرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحبان » ولهذا جرت 
العادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصوها عتبة بيته 
طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء لها ء» كا جرت العادة بذبح الذبائح حمن الانتقال 
إلى دار جديدة ٠‏ أو حن الشعور برجود أرواح فيهاءويقال لهذه الذبائح ( ذبائح 
الحان )” 

وفد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطعرة من تفكيرهم . من ذلك انهم تجاهلوا 
بقدر إمكامم ٠‏ المسميات الي تبعث على التشاؤم بتسميتها بضدها من الكلمات الي 
لا يتشاءم منها ٠‏ فسموا اللديغ بالسلم ٠‏ والعرية بالمفازة . وكنوا الأعمى أبا بصير 
والأعورر نمعاً » والأسود أبا البيضاء » وسموا الغرب محاتم » وذلك لتشاؤمهم من 
الغراب" . والتسمية بالأضداد لدفع الطيرة عن الأذهان ٠‏ ليست عادة جاهلية 
عدي + :اا هي معروفة في الاسلام كذلك . يا اما معروفة عند غير العرب من 


الأم قدعاً وحديئاً . 


1 2 ,8 ,عأاوع8 


م الا حددى ولا طدة ؛ انها الشؤم في ثلاث في العرس واللراة والدان ٠.‏ جامسع 
الاصول (97//8؟) , عمدة القارىء /06 0 

0 المعو ات و بعدها) ٠‏ 

هك ناج العروس ٠ )١58/15(‏ 

الحيوان (155/9) «٠‏ عبد السلام هارون » ء بلوغ الارب (558/5 وما بعدها) ٠‏ 


م0 


التنازب والعطاس : 


ويدخل في الطيرة بعص ما يصدر من الانسان والحيوان من حركات » مثل 
التثاؤب والعطاس . والتثاؤب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس ء فقّد كات 
أثره في اجاد الشؤم شديداً . وهر من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر المنسرب 
الى الجاهلين . ذكر ان امرأ القيس قال : 


وقد اغتدي قبل العطاس مبيكل شديد منيع المّنب لعم المنطق 


وانه أراد بذلك انه كان يتنبه للصيد قبل ان ينتبه الناس من نومهم ءلثلا يسمع 
عطاساً فيتشاءم بعطاسه' . 

وقيل ان العرب كانت تتطير مئه ء فإذا عطس العاطس . قالوا : قد أللحمه» 
كأمها قد تلجمه عن حاجته " 1 

ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والكادس ما يتطير 
به من الفال والعطاس وغيرهما . وقيل الكادس : القعيد من الظباء » وهو الذي 
بجيء من خلفك » ويتشاءم به » ا يتشاءم بالبارح" . 

رالعطاس فضلا” عن ذلك دراء في نظر أهل الجاهلية » لذلك كانوا يتجنبونه 
بقدر إمكانهم ؛: ومحاولون جهدهم حبه وكتمه . فإذا عطس أحدهم وكان 
وضيعاً مغمورا أسمعره كلاماً مرا فيه رد لاشزم على صاحب العطاس ٠‏ كأن يقولوا 
له : « ورياً وقحاباً م . والرري هو داء يصيب الكبد فيفسدها » والقحاب هو 
التعال ا و بك لا بي : أسأل الله أن بجعل شؤم عطاسك بك لا بي 6. 
أما إذا كان العاطس معروفاً محبوباً شريفاً » قالوا له : «١‏ عمراً وشياباً » . وكلا 
كانت العطسة شديدة كان التشاؤم منها أشد؟.ويقال للدعاء على العاطس («التشميت) 


و ( القسكت :" 5 


العبده (؟:/ 530) . ارشاد الساري (90/9؟١‏ رما بعدها) ٠‏ 
المعاني الكبير )١١85/5(‏ * 

ناج العروسس (590/5) ؛ ( كدسن ) ٠‏ 

المعا ني الكبير (؟9/5١١٠) ٠‏ بلوغ الارب (5525/5) ٠‏ 

: اللسان (؟/لاة؟) . ناج العروس )009/١(‏ 2« شمت » ٠‏ 


فنت دص 020 


/4 


وقد مبى الإسلام عن التثاؤم بالعطاس » وعكده ء فجعله محبرباً » محديث: 
إن الله لمحب العطاس .زيكرة الغاوية: ي" . 


واذا مات رجل قالوا : عطس الرجل » و ( عطست به اللّجم )» واللجمة 
ما تطيرت منه . ويقال للموت : لجم عطرس" . 


بعض من أنكر الطيرة : 


وكان بين الجاهليين أناس أنكروا الطيرة » ولم محفلوا ما . منهم المرقش من 
بي سدوس » حيث قال : 
إني غدرت وكنت لا أغدو على واقر وحاتم 
فاذا الأشائم كلأيا من والأيامن كالأشائم 
فكذاك لا حير ولا شر على أجل بدائم' 


ومن كان ينكر الطيرة ويوصي بذلك ٠‏ سلامة بن جندل » والحارث بن حازة . 
ونجد الشاعر ( الحثم بن عدي ) بممدح ( مسعود بن نحر الزهري ) » بقوله : 


وليس سيداب اذا شد رحّله يقرل عداني اليوم” واق وحاتم 
ولكنه عضي عل ذاك مقدمأً إذا صى عن ثلك الحنات الحثارم 


فهو دحه ؛ ويقول إن ممدوسحه ل يكن من الحدارم 4 أي المنطير بن ٠‏ بل 
كان اذا أراد أن مضي أمراً » صد عن تلك الحنات » فلا محفل بواق وحاتم؛ . 


وكان النابغة من المتطيرين © خخرج مم ( زمان بن سيار ) بريدان الغزو » 
فبيهًا هما يربدان الرحلة . إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة تجرد ذات ألوان؛ 
فتطيئّر وقال : غيري الذي خرج في هذا الوجه ! فلا رجع زبيان من تلك الغزوة 
سالا . أنشأ يذكر كأن النابغة » فقال : 


جامع الاصول 5517/90 وما بعدها) ٠‏ 
اللسان )١55/5(‏ * 

الحيوان 53/5 535), ( هارون ) 2 
الحيوان (27//5؟5) , ( هارون ) ٠‏ 


عت كما 57 يها 


وم 


تحبر طيره فيها زياد" تتخيره وما فيها خبير 
أقام كأن لقان بن عاد أشار له حكمته ١‏ 
تعلٍ أنه لا طبر إلا على متطيئر وهو الأبور 
بلى شيء يوافق بعض شبيء أحاييئاً وباطله كقير' 


وهناك نوع آخر من التنبؤ يقال له في الانكليزية « برممعمئومع:1 » ؛ ويراد 
به استخراج الغيب من دراسة كبد الأضاحي البي تقدم الى الآلهة . وقد اشتهر 
به الكلدانيون على الأخصءوتوسعوا فيه فشمل أيضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء . 
وكان معروقاً أيضاً عند العسرائيين واليونان والرومان والمصريين وغيرهم” . وللكبد 
أهمية خاصة عند العرب » وهو في نظرهم معدن العداوة ومقر الحقّد » لذلك 
يقال للأعداء : سود الأكباد » لأن الحقد قد أحرق أكبادهم حبى اسودت؟ . 

وقد تشاءموا من بعض الأيام » مثل ( الأيام النحسات ) . وهي كل أربعاء 
يوافق أربعاً من الشهر ٠»‏ مثل أربع خاون ؛ وأريع وعشرين »© وأربع ين م 
تشاءموا من بعض الشهور »؛ مثل شهر شوال ٠‏ ولذلك كيرهت التروج فيه* , 
وورد يوم نمحس و ( أيام نحسات ) » وهي المشؤومات . والعرب تسمي الريح 
الباردة إذا دبرت نما . والنحس : الجهد والضر » وخلاف السعد من النجوم 
وغيرها '. وقد كان أهل تجد يتيمنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح » وعخالفهم 
أهل العالية » فيتشاءمون بالسانح » وبتيمئون باليارح" . 

ويدخل في هذه الأيام تشاؤم بعض الجاهليين من يوم معين وتفاؤلهم من يوم 
آخر . فيكون بوم التشاؤم يوم بؤس . يغضب فيه من بتشاءم منه على كل من 
يرأه أول مرة أو في ذلك النهار » وقد يلحق به سوءاً كالذي روي عن قصة 


الحيران (؟//ا11) , ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ره /لهةوه) » ( هارون ) ٠‏ 

,29 .م ,115 ,,أعا8 21000615 ,568 بط ,كقط 21351 ,808 .م ,ك4 .أعااع5 اعمس 
اللسان 7/8/5 : 

معروج الذهب ٠١8/5(‏ وها بعدها) ٠‏ 

اللسان (1/7؟1؟) ٠‏ 

العمدة (51/5) 5 


سنا جنا | إمسا لمحي ابت .كلما كي 


ادم ا ممصا ١ه‏ 


( يومي البؤس والنعيم ) عند ( المنذر بن ماء السهاء ) أو ( النعمان بن المنذر ١)‏ 
ويكون يوم التفاؤل ( يوم نعم ) يفرح فيه صاحبه وممبش كل تزريراء ولا سها 
لأول قادم عليه . وعير عنها ب ( بوم بؤس ) و ( يوم عم )" . 

وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال لها ( براقش )' 
| 


الفأل : 


والفأل أضد التشاؤم والطرة . ويكرن برؤية شيء أو سماع أدر. أو قوك؟ أذ 
غير ذلك نتفاءل” منه » كأن يسمع مريض رجلا يقرل يا سالم فيقع في ظنه انه 
يرأ من مرضه » أو يسمع طالب حاحة رول" يقول با واجد فيخال انه جد 
ضالته » فيتوقم صحة هذه البشرى ء ويقال لذلك 6 الانكليزية قعصس0) . وهو 
معروف عند السرانين وقد ذكر في التوراة ؛ 

وأصل كلمة (الفأل) على ما يظهر للنشاؤم والتفاؤل » أي انها كالطرة أريد 
ما الحالتان , ثم مخصصت بالحسن ء حا تخصصت الطيرة بالشؤم* . وقد مهي في 
الحديث عن الطيرة . أما الفأل » فقد ورد ان الرسول كان بتفاءل ولا يتطير لا 
في الغاؤل من أثر طيب في أعمال الانسان؟ ١‏ 

ود ( الشؤم ) ( اليمن ) » ومن معاني اليمن ( البركة ) » و (المامين) 
على نقيض (المشائم) » و (الميمون) ضد (المشؤوم)" . وورد ( ميمون النقيبة )* 
و (هيمون الناصية ) . 0 ان للناصية علاقة متينة بالشؤم والتيمن » فكما 
يقال ( ميمون الناصية ) قيل ( سو م الناصية ) كذلك ء وهي كناية عن الانسان . 
فقد كان في رأمهم ان من الناس : هم شؤم . وبحلبون الشزم على من يراهمء 


ذ( البلدان (5/ 585 وما بعدها) ؛ الاغانى )5١5/5(‏ + ابن قتيبة : الشعر )١55(‏ »2 
القالي : الامالي (9/ه095) ٠»‏ 

1 ا 0 

ب الحيوان ره/ 455 ) » ( هارون ) ٠‏ 

3 جامع الاصول 1 6 » كتاب الطبرة » .م اللسات تتقيفة ” ارشاد السارىي 
(51/4؟) , .22 .203 .8 بعقدع8 ,48 .م ,11 ,لإ 

8 في الحديب « أصدق الطيرة الفأل » . النهابة 5/5 )١5‏ . 

5 النهاية )١198/(‏ , جامم الاصول (531/48) ٠‏ 

* )91١/5( ناج العروسس‎ ٠ 

٠ )541/٠١( ناج العروس‎ 4 


وان منهم من تجلب رؤيته الحير لمن براه . ويكون للحسن والقبح ولسياء الوجه 
والجسم دخل كبير في تكوين رأي عن الشخص الذي 'يتشاءم أو يتفاءل منه . 
وقد قلت إن بعض العاهات الي تكون في بعض الناس ٠‏ تجمل غيرهم يتشاءمون 
منهم عند وقوع نظرهم عليهم في الصباح . 

رهناك كلات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) ع مثل ( شالم ) و ( شؤم ) 
و ( مشؤوم ) و ( مشوم ) و ( مشائم ) و ( تشاءموا ) » و( الأشأم ) 
وأمثال ذلك ١‏ . 

رلا يقنصر استعال هذه الألفاظ على جنس معين . بل تقال لكل ما يجلب 
الشؤم على الانسان . فن البشر - ىا قلت - من هم شؤم على غيرهم » مجلبون 
العو من يتشاءم منهم » يتوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولما كان 
التشاؤم قضية اعتباربة تتعلق بالنفس والمرزاج » كان بعض الأشخاص أو الحيوانات 
أو الأشياء شؤماً عند ناس » با هم ليسوا كذلك عند جاعة آخرين . ولكن 
الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك » فهذه 
المزعجات تؤثر على النفس ٠»‏ فتجعلها تتشاءم منها » وتتوقم حدوث النبحس من 
رؤيتها » ولا سها في الصباح » وعند الهم بالشروع في عمل مهم . 

وكانوا حبون أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين" . يتفاءلون بذلك . لأن في 
اليمن اليمن ؛ وثي اليسار العسى . 

وللأسماء والكلات أثرها في الفأل وفي الطيرة »© فالأسماء الحسنة الجميلة تبعث 
على التفاؤل ٠‏ أما الأسماء الحبيثة والرديثة فإنما تود النشاؤم . وقد عرف هذا 
النوع من التفاؤل في الإسلام » ولم ينه عنه . بل قيل أن الرسول كان يتأئر من 
الأسماء » وكان يقول إذا أعجبته كلمة : و أخذنا فألك من فيلك و » وانه 
يعجبه إذا خرج -لاجة أن يسمع : يا راشد ء يا نجبح , وأنه قال : ولا عدرى 
ولا طيرة ٠‏ ويعجني الفأل ," . 


وللكا#* تنك العرت” المنهرش السلم » واللراية المفازة و كنوا الأعمى أبا بصير , 


٠ باج العروس (05//8؟5)‎ ١ 
٠ (هارون)‎ ,2)5١1/50( الحيوان‎ ٠ 
* جامم الاصول (//55؟)‎ + 


م 


والأسود أبا البيضاء » وسمّوا الغراب حاتم » إذ كان بحم الزجر به على الأمور' 
وورد ان العرب اذا تطيروا بن الانسان وغيره قالوا : صباح الله لا صباحاك". 
ولإمان العرب بياب الطيرة والفأل عقدوا الرتائم » وعشروا اذا دخخلوا القرى 

تعشير اهار ؛ واستعملوا في القداح الآمرء والناهي » والمر بص 4 وهن غير قداح الأضاز” , 
ومن أبواب الفراسة النظر إلى خطوط الكف للاستدلال ما على طبيعة صاحب 

الكف وعسلى ما سيحدث له من أحداث . وقد أشار الى الكف والى أسرارها 

الأعذى ف قرله : 

أنظر الى كف وأسرارها هل أنت » إن أوعدتني » ضائري؟؟ 


ولراقبة الكلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهر الطبيء 
الي نحدث للأجرام السماوية كالكسوف واللسوف . أهمية كبيرة في التكهن . وقد 
كان الجاهليون يعتقدون ان للكسوف واللسوف أثراً في حياة الانسان ء فاذا وقما 
دلا على موت انسان عظم أو حياته » أو ولادة مولود صاحب حظ كبير* 
وكذلك كان رأمم في تساقط النجوم . وقد أشير اليه في أشعار القدماء من اهل 
منهم عوف بن الجزع وأوس بن حجر وبشر بن أبي خازم' 

وقد كان في زعم الكهان من صنف المنجمين أن في استطاعتهم التأثر 
الأجرام السماوبة وني احداث الضباب والأمطار والعراصف والرياح » وقد نبي 
عن التصديق با قِ الاسلام ٠‏ تمارضها مع الأمان بسيطرة الله وهيملته وحاءه 
على الكون . 

وكان للجاهليين اعتقاد بأثر فمل النجوم في الانان » ولهذا كانوا يراقبون 
السماء لتفسير ما يرون فيه من تساقط نجرم ؛ ومن أنخبار الشياطين عما يستمعون 
اليه من وحي المماء . وذكر أنهم كانوا يفزعون إذا تساقطت الشهب بكثرة غير 


( الحيران ؟(/559) , رهارون ) / (85/؟55) ٠‏ 
3 اللسان 5/50 0ه) ٠‏ 

م الحيوان ("/+*54)ء (هارون) ٠‏ 

٠ )١١88 /( المعاني الكبير‎ 6 

ده اللسان )5١8/١١(‏ ء الروض الانف ٠ 0١59/1١‏ 
15 الروض الانمف(١/52١)٠‏ 


65م 


معهودة . وقد حدث أن تساقطت النجوم بكثرة ففزعوا وجزعوا وقالوا : « هلك 
من في السماء . فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيراً » وصاحب البقر يذبح 
كل يوم بقرة ؛ وصاحب الغم كل يوم شاة حبى أسرعوا في اتلاف أموالهم . 
فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. امسكوا عن أموالكم » فإنه لى ممت من في 
السماء . ألم ترون معالمحم من النجوم كما هي . والشمس والقمر كذلك ١١‏ 
فكأ هم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بكثرة معناه اختلال نظام السهاء وموت من 
فيه » واحّال فناء العالم تبعآ لذلك . 

وكانوا إذا خافوا من شيء وأرادوا الاستعاذة » كأن يكون الانسان مسافراً 
فرأى من مخافه قال : حجرا محجوراً . أي حرام عليك التعرض ببي . وقد 
ترك هذا الاستمال في الاسلام' . 

وقد ورد الحديث في النهي عن التطير . جاء : ( الطيرة شرك . ولكن الله 
يذهبه بالتوكل »" 


. الياره الست ار يوتسم‎ ١ 

٠ )550( الصاحبي‎ 0 

3 جامع الاصول (517/8) . « كتاب الطيرة » . سنن أبى دارود ١/54(‏ وما بعدها) 2 
0 باب في الطيرة 4 » عحمدة القارىء ( 0 00 داب الطصرية » ؛ اللسان 
2)400/٠١(‏ (شرك) ٠‏ 


الفصل السابع والثاتون 


من عادات وأساطير الحاهليين 


ولأهل الداهلية عادات وأساطر كثرة » وقد اختص العرب بقسم منها » أما 
القسم الثاني فهو عام معروفا ؛ عرق عند الساميين والعجم ؛) وهي ثما يقال له 
( الشعبيات ) أو ( الفولكلوريات ) في مصطلح الافرنج لهذا العهد . 

فن ذلك ما كانوا يفعلونه في أسفارهم إذ كان أحدهم اذا نخرج الى سفر جمد 
الى شجرة من ( الرتم ) . فعقد غصناً منها ». فاذا عاد مئ سفره ووجده قد 
امل » قال : قد خانتبي امرأتي » وإن وجدهعلى حالته قال لم مبي' . ويقال 
لذلك العقد ( الرحم ) و ( الرعة ) . وذكر ان الرجل منهم كان اذا سافر عمد 
الى خيط فعقده في غصن شجرة أو في ساقها » فاذا عاد نظر الى ذلك الخيط ». 
فان وجده محاله علم 
خانتني . ويقال : بل كانوا يعقدون طرفاً من غصن الشجر بطرف غصن آخخر". 

وتستعمل (الرتمة ) لتذكير الانسان بشبيء » بيستعملها من يكثر نسيانه . وهي 
خبط يعقد في الاصبع للتذكير . وقد يعقد على الحاهم' . 


ان زوجته لم نخنه » وإن لم بجده أو وجده علولا" قال : قد 


ومن اعتقادهم في السفر ان كن خعر سج .سر والتفت وراءه لم يم سقر ه 7 


٠ )/8/:( المستطرف‎ ١ 
,)١١3/١8( النسان‎ ٠ )١55/5( وما بعدها) , نهابة الارب‎ 5١3/5( بلوغ الارب‎ 
' )508/١( صبح الاعنسى‎ 


فان التفت تطبر ٠‏ وفسره بالعودة . فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الذي يريد العود'. 

ومنها التصفيق : كانوا اذا ضل الرجل منهم في الفلاة » قلب ثيابه ؛ وحيس 
ناقته » وصاح في أذنها كأنه يومىء الى انسان » وصفق بيديه : الحا الوحا » 
النجا النجا » هيكل ٠؛‏ الساعة الساعة ؛ إلي' إلي' » عجّل » ثم بحرك الناقة فيهتدي . 
قال الشاعر : 

وأذن بالتصفيق من ساء ظنه فلم يدر من أي اليدين جوامبا ' 

وذكر انه كان يقلب قميصه ويصفق بيديه كأنه بيومىء ببيا الى انسان فيهتدي؟. 

وكان أحدهم اذا أراد دخول قربة » فخاف وباءها أو جنها » وقف على 
بامها قبل ان يدخلها » فنهق نبيق المار » ثم علق عليه كعب أرنب » كأن ذلك 
عوذة له ورقية من الوباء والمن . ويسمون هذا النهيق التعشير . 

وروي أن ( عروة بن الورد ) تحرج الى ( خير ) ليمتار » فلا قربوا منهاء 
عشّر” من معه » وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم . فيقال : إن رفقته مرضواء 
ومات بعضهم . ونجا ( عروة ) من الموت والمرض؛ . 

واكان مسافر هم إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق الليل » عمد 
الى واد ذي شجر » فأناخ راحلته ني قرارته » وهي الماع المتديرة» وعقلها ؛ 
وخط عليها خطاً . ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي* . والى ذلك أشار 
القرآن «وأنه كان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن فزادرهم رهقاً »'. 
وذكر أنهم كانوا إذا نزلوا الوادي ». قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
ما فيه » فتقول الجن : ما تملك لك ولا لأنفسنا ضراً ولا نفع" . 

ومن عادات بعض العرب أمهم إذا خافوا شر إنسان وأرادوا عدم عودته اليهم؛ 
أوقدوا خلفه ناراً ٠‏ إذا تحول عنهم ؛ ليتحول ضبعه معه » أي شره . وكانوا 
يقرلرن : أبعد الله دار فلان وأوقد نار اثره » والمعبى لارجمه الله ولارده* 
٠‏ المستطرف (80/5) 2 بلوغ الارب (058/5 ٠‏ 
نهاية الارب (15/5؟١)‏ » صبح الاعشى ٠ )109/١‏ 
المسنطرف )8١/5(‏ ,/ بلوغ الارب (5131/5) * 
بلوغ الارب (95/ ©5١68‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب (؟/ 5589 ٠‏ 
5 الجن الآية 5 ٠‏ 


7 تعسير الطبري (18/55) ' 
مه اللسان (513/5) 2 (رقد)* 


سا هاا لهند اسم اال 


هم 


وإذا غاب انسان ٠‏ فلم يقفوا على أثره » ذفي الوسع الاهتداء اليهء وذلك يأن 
يذهبوا الى بثر قدعة أو حفر تمدىمء ثم ينادوا في البثر أو الحفر اسم الغائب ثلاث 
مرات » فإن سمعوا صوتاً علموا أنه حي معافى . وإن لم يسمعوا شيئاً علموا أنه 
قد مات ' . 

وإذا أرادوا ضيان عدم رجوع الثقلاء ومن لا يرغب في عودهم ٠»‏ فإن الثميل 
اذا غادر المحل ء عمد صاحب البيت والمكان الى كسر شيء من الأواني أو رمى 
حجر خلفه » وفي ذلك ضهان بألا يعود" . 

ومن خرافاتمهم أن أحدهم كان إذا اشترى دارا أو استخرج ماء عبن اح 
بنياناً وما أشبهه » ذبح ذبيحة للطيرة . وقد عرفت عندهم ب ( ذفبائح الجن ). 
وكانوا بفعلون ذلك مخافة أن تصيبهم الحن وتؤذهم . وقد نهي في الإسلام عن 
ذبائح الجن" . 

وأوجدرا لدوام الحب علاجاً » هو شق الرداء والمرقم . زعموا أن المرأة إذا 
أحبت رجلا أو أحبها ثم ل تشق عليه رداءه » ويشق عليها برقعها » فسد حبهاء 
فإذا فعل ذلك دام حبها؟ . 

وإذا صعب على المرأة العثور على خاطب لا ء فإن في الإمكان تيسير ذلك 
بنشر جانب من شعرها ؛ وتكحيل إحدى عينيها » ونحجيل الحدى رحلنيا وركون 
ذلك ليلا ء ثم تقول : « يا لكاح ء أبغي النكاح ٠‏ قبل الصباح » ٠‏ فيسهل 
أمرها » وتتزوج عن قريب* . 

ومن آرائهم أن الرجل منهم اذا عشق ولم يسل وأفرط عليه العشق » حمله 
رجل على ظهره ىا محمل الدبي : وقام آر فأحمى حديدة أو ميلا وكوى به 
بن إليته يذهب عشقه' . 

ولدوام الحب بين الرجل والمرأة » يشق الرجل برقع من محبها وتشق المرأة 
رداءه » فيصلح حبها ويدوم » فإن لم يفعلا ذلك فد حبها' . 


بلوغ الارب (15/ 550 ٠‏ 

اللسان (551//5) ٠‏ (ذبح ) .» نمار القلوب ( ص 35 ) ٠‏ 
نهاية الارب ٠ )١537/5(‏ 

بلرغ الارب (5*0/5) ٠‏ 

بلوغ الارب (5/١؟") ٠‏ 

بلوغ الارب (955/5:5) ٠‏ 


سل .| جنا سنا ليحي بزع ١.‏ مين | كمد 


واذا غاب عن النساء من محبيئه أخذن تراباً ؛ 
ابس 
واذا أرادت المقلاة ان يعيش ولدها . ففى 
الشريف سبع مرات 2 وعندئذ بعيش ولدها . وا 
يقتل غدراً . وقد ذكر ذلك في شعر لبشر بن أبي 
ومن عقائدهم ان صاحب الفرس المهقوع اذا ر كب 
وطمحت الى غيره . والمقعة : دائرة تكون بالفرس . 
في الأكثر؟ .7 
وكان الصبى اذا برت شفته » حمل منخلا” على رأسه ونادى ب 
د الحلاء الحلاء , الطعام الطعام ٠‏ فتلقي له النساء كسر الخحبز والتمر واللحم في 
لنخل » ثم بلقى ذلك الكلاب ٠‏ فأكله فير من الممرض فان أكل صبي من 
الصبيان من ذلك الذي ألمَاه للكلاب غرة أو لقمة » سرت شفته؟ . 
وتعالم ‏ راططلة .وز النظارة ) عند الصيياة بتعلين سن ثعلب ؛ أو سن هرة 
على الصبي ؛ فان تلك الأسنان هراس الجن . ومرما كذلك تنقيط شيء من صمغ 
(السمرة) ( حيض السمرة ) © وهي شجرة من شجر الطلع ٠»‏ بين عبي النفساء: 
وخط ثبيء منه على وجه الصبي ا فلا تحر الجنية على التقرب من الصبي » 
و«قال لذلك ( الفرات ) . فاذا قال ها صواححباما في ذلك ؛ قالت : 


كانت عليه نفره” تعالب وهرره” 
والخيض حيض السمرة” 


ومن عادامم في إبعاد الجن عن الصبيان ٠‏ تافير المولود »© وذلك أن يسميه 
باسم غريب منفر » فينفر الجن منه ٠»‏ ولا بتقربوك منه' . 


بلوغ الارب (953/1:5؟ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (1//5١5؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (5/ 558 ٠‏ 

بلرغ الارب (58/5؟؟) ٠‏ 

نهاية الارب ٠ )١54/5(‏ بلوغ الارب (55/5؟؟) . ناج العروسش (5!8/5 وها 
بعدها) ٠‏ 

5 بلوغ الارب (:559/1') ٠‏ 


محا لجسلا لت للحي 9 


8م المفصل ‏ اه 


وعادة أخل الغلام اذا ثغر ء السن الساقط ووضعه اياه بين السبابة والإسيام » 
واستقبال الشمس » وقذف السن في عينها » لا تزال معروفة حبى الآن » وهم 
يقولون قِ ذلك 01 ابدليي ست حي منها 34 ولتجر 5 ظامها إياتلك 5 2 
أو ١‏ أبدليي أحسن منها » أمن على أسئانه العوج » والفلج » والشعل . قال طرفة 8 


عل مس 0 


بدلته الشمس من منبته بردأ أبيض مصقول الاشر 
واعتقد قوم منهم ان من ولد في القمراء » تقلصت غرلته » فكان كالمختون" . 
واعتقدوا ان طول الغرلة من تمام الخلقة وأقرب ما يكون الى السؤدد؟ . 
ومن عقائدهم 4 أن المولود إذا ولد 0 » كان ذلك علامعة سوء » ودليلاة” 
على الفساد . واليئن نخروج رجل المولود قبل رأسه * . 
ومن عقائدهم اة البغل “كان ناذا ' لهرت فيد 'القوبة «غاللتودنا بالريق. د وذ 
أصيب او أصيبت دابته بالنملة » وخط عليها ابن المجرسي اذا كان من اخته 
تترأ وتنصلح وترأب" . 
وزعموا أن من أصيب ب ( المدايد ) » وهو ( المّشا ) يكون في العين , 
عمد الى سنام فقّطع منه قطعة » ومن الكبد قطعة » وقلاهما . وقال عند كل 
لقمة يأكلها بعد أن ممسح جفنه الأعلى يسبابته : 
قا نافيا وكيد" آلا اذ ها امد ند" 
ليبس شفاء المديد إلا السنام والكبد 


ويزعمون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك” . 


وفد زعم الجاهليون أن الطاعرن الذي كان يقع كثيرا في الجاهلية فيحصد الناس 


بلوغ الارب (؟6148/5) ١‏ 

نهاية الارب (2/:59؟١) ٠‏ 

بلوغ الارب (؟/51 . 

تاج العروس )4١/8(‏ ء ( غرل ) , بلوغ الارب (551/5) ٠‏ 

٠ ) هارون‎ ( » )581/5١( الحيران‎ 

بلرغ الارب (59/5؟) , وتعرف ( القوباء ) ب ( كوباية ) بلفقة العامة لهذا العهد ٠‏ 
انه لا يسرىء داء الهدبيد مل القلايا هن سمنام و كبد 

ناج العروس.س (2458/:5) , ( الهدبد ) ء بلوغ الارب (550/5) ٠‏ 


سا سا طس اعيم ‏ بع | لكي ال 


م6٠‎ 


حصداً ؛ هو هن وخخز اللين »و أنه من فعلهم في الإنسان ودعوه ( رماح الين ) » 
وذكر ذلك في الشعر فمَال أحد الشعراء : 
لعمرك ما خشيت على عدي” رماح بي مشيذة الجهار 
ولكي نخشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جارا 
وكانوا يرون أن أكل لحوم السباع يزيد ني الشجاعة والقرة" . 
وفي حركات الإنسان دليل ومعان تنىء عن أشياء . فإذا اختلجت الععن دلء 
الناس اليوم" . 
ومن عاداهم أن أحدهم اذا درت رجله 0 ذكر أحب الناس أليه؛ قتنسنعط . 


وكانوا يعقدون الرتم الحمى ؛ وبروكن أن من حلها انتقات الحمى اليه . قال 
أحد الشعراء : 
حللت رتيمة فكنتَ شهراً أكابد 1 مكروه الدواء” 


وقد زعموا أن في البطن حية : اذا جاع الانسان»ءعضت على شرسوفه وكبده . 
وقيل : هو الجوع بعينه » ليس أنها تعض بعد حصول الجوع' , 

وكان من عادة الجاهليين حمل ملو كهم على الأعناق إذا اشتد مهم المرض. وهم 
يعتقدون أنهم بذلك سيتغلبون على المرض » وبعللون ذلك بأنه أسهل على المريض » 
وأكثر راحة له من وضعه عل الأرض»" . 

واعتقدت العرب ان دم الملوك والرؤساء يشفي من عضة الكلب* » وزعموا 
ان الكلب جنون الكلاب المعثري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان 


تمار الفلورب (مذيع'٠‏ 

بلوغ الارب (5/ 555 - 

بنوغ الارب ”5١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
ناج العروس 01 ١‏ خدر ) _ 
بارغ الارب ٠ )5١0//5(‏ 

بلوغ الارب (؟5/5١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوع الارب (5/ 5١‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلرغ الارب (519/5) ٠‏ 


سنا جما سا يم | لا لقن م اك 


م1١‎ 


دراءه قطرة من دم ملك. مخلط عاء فيسقاه » وقيل إن الرجل الكتلب يعض انساناً 
فيأتون رجلا” شريفاً » فيقطر لحم من دم اصبعه » فيسقون الكلب فييرأ' . 

ومن عقائدهم الهم كانوا اذا قتاوا الثعبان خافوا من اللدن ان يأخذوا بثأره » 
فيأخذون روثة . ويفتونما على رأسه ٠‏ ويقولون : روثة راث 0 . وقد يذر 
على الحية المقتولة يسير رماد ٠‏ ويقال لها : قتلك العين فلا ثائر للك . وفي أمثالهم 
لمن ذهب العمن دمه هدر +: هو قتيل العين' 

واعقد: الجاحتوق. ف :9 التفنة :بو والتنة + الى اتسين الأنيان 0 مين 
إنسية وعين جنية » و (السفعة) النظرة من الجن" .7 ْ 

واذا طالت علة الواحد منهم » وظنوا ان به مسا من الجن ٠‏ لأنه قتل حية 
أو يريوعاً أو قنفذاً » عملوا جالا من طبن » وجعلوا عليها جوالق وملؤوها حنطة 
وشعيراً وتمراً : وجعلوا تلك الهال في باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب 
الشمس » وباتوا ليلتهم تلك » فاذا أصبحوا » نظروا الى تلك الجبال الطين» فاذا 
رأوا انها محالها . قالوا : لم تقبل الحدية » فزادوا فيهاء وإن رأوها قد تساقطت 
وتبدد ما عليها من المرة قالوا : قد قبلت الدية » واستدلوا على شفاء المريض » 
وفرحوا » وضربوا بالدف؟ . 

ومن أوابدهم تعليق الحلي والجلاجل على اللديغ ٠‏ يرون انه يفيق بذلكء ويقال 
انه اتما يعلق عليه ٠.‏ لمم يرون انه ان نام يسري السم فيه فيهلك » فشغلوه بالحلٍ 
والجلاجل وأصواتما عن النوم . وذهب بعضهم الى انه اذا علق عليه حلي الذهب 
برأ » وإن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات" . 

ومن آرائهم في إطفاء نار الحرب انهم كانوا ربما أخدرجوا النساء فبلن يعن 
الصفين » يرون ان ذلك يطفىء نار ادرب ويقودهم الى اللي : 


تاج العروس (,)53-/١(‏ كلب ) ٠‏ 
بلوغ الارب (7/5/ه؟) 
بلوغ الارب (5918/5) ٠‏ 
بلوغ الارب (905/9) ٠‏ 
والى هده العفيدة ) أشمار النابفة الذديانى تعوله : 
قيب لاني سأور دني ضئبيطلة من الرفدسى ذي آنماتها السم نامع 
بلوغ الارب (59/ 604 ٠‏ 
5 بلوغ الارب (5/5) ٠‏ 


د بص سد مها نا 


1م 


ومن وسائل إبعاد الجن عن الناس : وإبعاد عيو مهم عنهسم » تعليق كعب 
الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تصبه عين ولا سحر »ء وذلك لأن الجن 
هرب من الآرنب » لأنها ليست من مطايا الجن ٠‏ لأنها نحيض . وذكر أيضاً ان 
من علق على نفسه كعب أرنب ع لم يقربه ( عمار الي ) ( جتان الحي ) 
و ( جنان الدار ) » و ( عمار الدار ) ولا ( شيطان اللاطة ) وجان العشرة 
( جار العشيرة ) وغول العقر (غول القفر) » وكل الحواني وان الله يطفىء نار 
السعالي' . و (الحاطة ) شجرة شبيهة بالتين تأوي اليها الحيات" . 

وكانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الحبيثة له ٠‏ نجسوه 
بتعليق الأقذار عليه » كخرقة الحيض وعظام الموتى . وذكروا أن أنفع من ذلك 
أن تعلق طامث عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك . ويشفي التنجيس من كل 
شي ء ٠‏ إلا من العشق” . ' 

ومن مذاهبهم قولحم ني الدعاء : ١‏ لا عشت إلا عيش القدراد » . يضربونه 
مثلا” في الشدة والصير على المشقة.يزعمون أن القراد يعيش ببطنه عاماً وبظهره عاماً؛ . 

وكانوا يتمركون بأشياء » منها المدمى من السهام ؛ الذي ترمي به عدوك ثم 
يرميك يه . وكان الرججل إذا رمى العدو بسهم فأصاب 5 رمأه به العدو وعايه 
د جام رجاف ار اا روا بدك الي سما اال : « رميت يوم أحد 
رحيلا” بسهيم فمتلته » 9 رميت بذلك السهم أعر فه ؛ حبى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث 
مراتاء قلت :هذا سهم مبارك مدمى فجعلته في كناني » فكان عنده حبى ماتن”. 

كان أحدهم يلقى الرجل عخافه في الشهر الحرام » فيقول : حجراً محجوراً » 
أي حرام محرم عليك هذا الشهر . فلا ببدؤه بشر' . وكانوا يقولون ذلك اذا 
نزلوا مكانآ وخافوا فيه من الجن . 

وكان من عادامم أنهم كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء » فعافته قدموا 
تورآ » فضربوه)؛فورد » فاذا فعلوا ذلك»ء وردت البقر . وفي ذلك قال الأعثى : 


* نهابة الارب (5/؟؟3 وما تعدها)‎ ١ 

١‏ عنحرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف 
بلوغ الارب (255/5) » اللسان ٠ )١11/5(‏ 

ماوع الارب (9/15١؟) ٠‏ 

بارغ الارب (5957/1) ٠‏ 

اللسان )570/1١5(‏ » ( دمى ) ' 

تاج العروس )١55/5(‏ ؛ ( حجر ) ' 


كع مالظ قلس 


ام 


وما ذنبه إن عافت الماء باقر وما أن تعاف الماء إلا لتضريا١‏ 
ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء » وان الشيطان يركب قرني الثور" 
ويظهر أن هذا الاعتقاد من الاعتقادات الي كانت شائعة بين الجاهليينء بدليل 
وروده في أشعار عدد من الشعراء. وكانوا يزعمون أن الحن هي الي تصد الشران 
عن الماء حبى تمسك البقر عن الماء حى مهلك" 
ومن عادائتهم أيضاً أنهم كانوا اذا وقع العر في ابلهم » اعترضوا بعيراً 
صحيحاً لم يقع 0 ؛ فكووا مشفره وعضده وفخذه . يرون أنهم اذا فعلوا 
ذلك ذهب العر عن ابلهم؟ 
وذكر أن العر قروح مثل القوباء » مخخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها 
يسيل منها مثل الماء الأصفر » فتكوى الصحاح ثثلا تعدا المراض . تقول منه: 
عرت الإبل » فهي معرورة . قال النابغة الذبياني 
فحملتي ذنب امرىء وتركته كذي العر" يكوى غيره وهو رائع* 
وني المعتى المذكور قول الشاعر : 
فألزمتي ذنباً وغيري' جراه حنانيئك لا تكو الصحيح بأجربا 
وقول آخخر : 
كمن يكري الصحيح يروم برءاً يه من كل جرباء الإهاب' 
وذكر ان الفصيل كان اذا أصابه العرءعمدوا الى أمه فكروهاء فييرأ فصيلها " 


٠ كتاب المعاني الكبير ع وما بعدهاع)‎ ١ 
بلوغ الارب (؟/؟ خرة‎ 0 
: وفي ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة‎ 35 
اني وققلي سليكا ثم أعقله كالوو يقونة ا عافه البق‎ 
* ) وما بعدها) , ( هارون‎ ١8/1 الدمري : حماة الحبوان لكيه « الحيوان‎ 
لتاب المعا ني الكبير 3158/5 , اللسان 1/ ٠9؟9'؟ وما بعدها) صبح الاعشى‎ 0 
, )١9/١( وما بعدها) / الحيوان‎ 5١5/:5( وما بعدها) , بلوغ الارب‎ 94/1 
٠ ) هارون‎ ( 
٠ ناج العروس (؟50/5؟) , ( العر ) ؛ اللسأن (5585/15) ,؛ (عرر)‎ 2 
و كلفتي ذنب امرىء وتر كله كذي العر نكوي غره وهو رائم‎ 
. 5١ بلوغ الارب كله‎ 
* وما بعدها)‎ 5١86 /95( بلوغ الارب‎ 5 
٠ )5"١5/1:( ب بطو الارب‎ 


615 


ومن ذلك الهم كانو! يفقأون عبن فحل الإبل » لثلا تصيبها العين . وكانوا 
اذا كثرت إبلهم فبلغت الألف ٠‏ فتأوا عن الفحل ؛ فان زادت الإبل على الألف 
فقأوا الععن الأخرى . وذلك المقفأ والمعمى' . 
وكانت العرب اذا أجدبت ؛ وأمسكت السماء عنهم ٠‏ وتضايقوا من اتحباس 
المار : وأرادوا ان يستمطروا » عمدوا الى السلع والعشّر » فحزموهماء وعقدوهها 
في أذناب البقر » وأضرموا فيها النبران » وأصعدوها في موضع وعر »ء واتبعرهاء 
بدعون الله ويستسقون » وانما يضرمون النار في أذناب البهّر تفاؤلا” للمرق بالنار . 
وكانوا يسوقونما نحو المغرب من دون الجهات" . ويقال لهذا الفعل ( التسليع ) . 
وذكر ان التسليع في الجاهلية اهم كانوا اذا أسنتوا » أي أجدبوا » علقوا السلع 
مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجبال وأشعلوا ني ذلك السلع والعشر النار 
يستمطرون بذلك . ونجد من الرواة من يقول : حدروها من الجبال وأشعلوا في 
ذلك اللع والعشر النار » ومنهم من يقول : ثم يضرمون فيها النارء وهم يصعدوما 
في الجبل » فيمطرون" . 
وقد أشير الى هذا الفعل قُُ الشعر 4 قال أمية بن أبن الصلت : 
ملم ما ء ومثله "عشر" ما عائل” ما » وعالت البيقررا 
وقال الورك الطائى ١‏ وداك الطائي ( 
لا ور درا" رجال خاب سعيهم ستمطرونلدى الأ زماتبالعشر 
أجاعل أنت بيقورأ مسلّءة ذريعة” لك بين الله والحطل ؛ 
ومن السلع ٠‏ المُستلعة ٠‏ كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطب الملم والعشر 
في المجاعات وقحوط القطر ع فتوقر ظهر البقر منها » وقيل : يعلقرن ذلك في 


دلوغ الارب 51/5 ٠‏ ( وذلك المقفأ والمعمى ) , الحبوان (1/1) (١‏ هارون ) ٠‏ 

لوغ الارب (؟/١01”‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان )١131/8(‏ , ( سلم ) , ناج العروس (1585/60) ء ( سلع ) ٠‏ 

اللسان )١31١/8(‏ ء ( سلع ) ؛ نأج العروس (ه85/5؟) م بلوغ الارب )5١5/5(‏ , 

«الورك الطائي » , اللسان ٠ )١31/0(‏ « وداك الطاثي 4ه داج العروس (ه/ ممع 
(سلم)»؛ ادن فاردى, رسالة النروز )١8(‏ (الورل الطائى). (8١)ء‏ (الورك الطانين)», 

اللسان (5/؟/ا) 9 


د امد ا اا 


ام 


يشر هون فيها النار 2 رهم 001ظ قُ الجبل 4 فيمطروت 1 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع ( البيقور ) » فقال : 
و كانت العرب اذا أمسكت السماء قطرها ؛ استمطروا » فعمدوا الى شجرتسن 
بال لها السلع والعشر » فعقدوهما في أذناب البقر فأضرموا فيها النار » وأصعدوها 
قُْ جل ور وتبعوا آثارها » بدعون الله عر وجل" و بيستساموله . قال ابن ن الكلي : 
وائما يضرمون النار تفاؤلا” لللرق , , « كانوا اذا فعلوا ذلك توجهوا نحو المغرب 
من بين الجيات كلها قصداً الى الععن » والعين قبلة العراق . قال العجاج : 


سار مّرى من قبل الععن فجرة در السحاب والمرابيع البكر)' 
عقيدهم في الحيوان : 
وللجاهلين عقائد ثي الحيوان . شنهم ن كان يعتقد أن للج للجن هده اليو انات 
تعلقاً » ومنهم من يرى أ ا برى أن لبعضها ؛ 
مثل الورل والفنفذ والآرئب والظبي والربوع والنعام » صلة بالجن » وأنها مراكب 
لحا » ممتطوها كا عتطى الإنسان الحيل والبغال والإبل والجمير' . 
وكل لمطايا قد ركبنا فل نجد ألذ وأشهى من ونحيد الثعالب 
ومن فارة مزمومة شمرية ونحود بردفيها أمام اأركائب 
ومن عضرفوط حط بي من ثنية يبادر سرياً من عظاء قوارب! 
والعضرفوط دويية من دواب المن” » ويقال : العضرفوط ذكر العظاء 
وقيل : دوببة تسمى الع-سودة 3 بيضاء » ناعمة 35 آ' 


ىا 


واعتقدوا أن السموم لا فرقت على الحيوانات . احتبست العظاية ( العظاءة ) 


١ 6٠ ) اللسان (8/١1١)ء ( سلم‎ 

ادن فارس , رسمالة النيروز ( م١‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (95/ 358) ٠‏ 

ناج العروس )١85/65(‏ :؛ ( العضرفوط ) ٠‏ 
وكل المطايا قد ركبنا دلم بعد أالذ وأشهى من ركوب الارانب 
رمن عضرو عدر "لي فرايكه . إتادر سرياس عطياء” سيوارب 

بلوغ الارب (5/ 530) ٠‏ 

٠) (عفرقوط‎ 2, )١55١/0( اللسان‎ 


1 آي هها نا 


15م 


عند التفرقة حتى نفد السم » وأخذ كل حيوان قسطاً منه على قدر السبق اليه ع 
0 نصير منه » فخرته . لذلك صارت مشي مشياً سريعاً م تقف»ء 
لما يعرض ها من التذكر والأسف على ما فامها من السم' 

و ( الظباء ) ماشية الجن حل رع لقوي ‏ لحن ست لكل اران لون 
عنها " . 

وتزعم العرب أن (لحديل) ؛ فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً . وضبعه 
أو صاده جارح من جوارح الطير ٠‏ فا م حمامة الا وهي تبكي عليه؟ . 

وللخرز عند الجاهلين وعند الأعراب الوم 6 :شان كبير في السحر وي 
دفم أذى الأرواح والعين ؛ وف النفع والحب ». رأمثال ذلك . وسأنحدث عنها 
في المكان المخصص بالسحر . 

وضرب المثل ببخل ( أبي حباحب ) . من محارب خصفة » وكان نيلا ؛ 
ؤكان لا يوقد ناره الا بالحطب الشخت ثلثلا ترى ٠‏ وقيل : اعرد :ا عابي 
فضرب بناره المثل » لأنه كان لا يوقد الا ناراً ضعيفة ء عحّافة الضيفان» فقالوا : 
نار الحاى؛ 

وأم حباحب : دويبة » مثل الجندب » تطير ٠‏ صفراء خضراء » رقطاء برقط 
صفرة وخخضرة ٠‏ ويقولون اذا رأوها : أخر جسي بردئ أب حاحب © فتنشر 
جناحيها » وهما مزينان بأخر وأصفر* 

وللعرب أساطر عن الكواكب ٠»‏ من ذلك ما ذكروه من ان (الدبران) خطب 
9 الريا) وآراد القمن_ ان روج منها + فامنيع :وأعرضت 6 وقالته قسن ٠:‏ 
ما أصنح مبذا السيروت الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصهء ووضعها قدامه » 
وأخذ يتبعها يريد اقناعها بائزواج منه . ومن ذلك قوم في ( المرزم ) ٠‏ وهو 
( الشعارى ) ٠‏ يطلع بعد الحوزاء . وطلوعه في شدة الهر . تقول العرب : اذا 


9 لوغ الارب 930/501 وما بعدهأ) , الدميري » حياةة الحيوان (5/؟5١)‏ 2 
١‏ العظاءة ) . 

١‏ بلوغ الارب 511/75 وما بعدها ) , حياة الحيوان » للدميري ٠١5/5(‏ وما 
بعدها ) 7 ( الظياء ) . 

ع الدمري . حياة الحيوان (؟85/5؟) , ناج العروس )1١15/8(‏ + ( هدل ) , بلوغ 
الارب (534/5) ٠‏ 

٠ (حبحب)‎ 2 )551//١( اللسان‎ 

٠ ححب)‎ (2 )5938/١( اللسان‎ 


م١117‎ 


طلعت الشعرى جعل صاحب الندحل يرى : وهما الشعريان : ( العبور ) التي في 
( الحوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) ابي ُُ الذراع ٠‏ تزعم العرب ابا أت 
(سهيل) . وقد عبدت طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : اما عيرتث 
السباء عرضا » ولى يعرها عرضاً غيرها ٠‏ فأنزل الله : و وانه هو رب الشعرى »» 
وسميت الأخرى ( الغميصاء ) ٠.‏ لأن العرب قالت في حديثها الها بكت على أ 
العبور حى شمصت' . 

وزعموا ان (سهيلاً) كان عشارا على طريق اليمن ظلوماً ففسخه الله كوكيا . 
وعرف بأله بجم ماني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ" . 

و (الشمس) إة عند كثر هن الجاهليين » فتعبدوا لها » وعدت صما عند هم ". 

ومن أساطير هم ما تحدثوا به عن ( برد العجوز ). حدثوا أن عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت تخير قومها برد يقع في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء 
أثره على المواشبي ؛ فلم يكثرثوا يقولها » وجزوا أغنامهم ؛ واثقين باقبال الربيع» 
فلم يلبثوا إلا مديدة حبى وقع برد شديد ء أهلك الزرع والضرع . فقالوا هذا 
تزف اجوز ,- موق" التجرة الا كانت ميدق ه... 

ود أن معو 1 كانت بالجاهلية » ولا ثمانية بنين » فسألتهم أن يزوجوها 
وألحت عليهم » فآمروا بينهم ؛ وقالوا : إن قتلناها لم تأمن عشيرتما » ولكن 
نكلفها الروز للهراء تمانى لبال » لكل واحد منا لياة . فقالوا لما : ان كنت 
نز مدن أنك شابة » فار رقي للهواء ماني ليال » فإننا نزو جلك بعدها » فوعدت 
بذلك ؛ وتعرت تلك الليلة والزهان شتاء كلب » وبرزت للهواء . وفعلت مضل 
ذلك في الليل الاآخر » فلا كانت 'الايلة السابعة » مانت . 

ونسب العرب اليها يرد الأيام المانية » وأسماؤها : الصن” ء والصتشيرء والويرء 
وآمر » ومؤتمر © ومعلل ؛ ومطفىء الجمر ) ومكفىء الفلء. ؛ : 

ومن الأمور الي تداولوها قولهم في ( زمن الفطحل ) . وضرم المثل به . 
قالوا : أيام كانت الحجارة رطبة » وإذ كل شيء ينطق” . وهو دهر لم مخلق 


ناج العروس )5١8/59(‏ , ( شعر ) ٠‏ 
ماج العروس (85/10؟) » ( سهل ) * 
تاج العروس (15/5١)؛‏ (( شمس ) ٠‏ 
المعالبي ؛ ثمار ( 5١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
العالبي , ثمار ( 1815 وما بعدها ) ٠‏ 


لا بحسا هما عم ال©» 


4ه 


ف.4 الناس بعد ١‏ . 
وكانوا يعتقدون بالمسخ وهو حويل صورة الى ألخحرى أقبح منها ع ونحويل 
انسان الى حيوان أو حجر . ولهم اعتقادات في مخ الأطفال » وتبديل ( الجن ) 
هم بأولادهم من ذوي العاهات . وقد زعموا أن ( اللات) صم ثقيف » كان 
في الأصل مبودياً يلت" السويق في ( الطائف ) فسخ حجراً » عبد فصار (اللات). 
وللعرب قصص وضحعوه على ألسنة الحيوانات ده 5 كتب الأدب . ولهم أمثلة 
وراءها قصص في سيب ضرما . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كشرة من 
ذلك . وقد صوروا بعض اليوانات ناطقة عاقلة»ونسبوا لها الحكمة والقول المسن؛ 
وصوروا بعضها بليدة غبيئة . ونجد في كتب الأمثال والآدب أشياء كثيرة من ذلك" . 
واتخذرا من بعض الناس مثلاً على أمر من أمور الحياة . وضربوا هم الأمثال . 
فضربوا المثل ببلاغة (سحبان وائل) وبقدرته على الحطابة' . وبفصاحة ( قس بن 
ساعدة الابادي )؟ . وجعلرجما المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة عند العرب . 
ووضعوا ( باقل ) مئلا للعي والبلادة * . فا رووه عنه » أنه اشترى ظبياً 
بأحد عشر درهماً » فر بقوم فقالوا : بكم أخذت الظبي ؟ فد يديه »'وأخرج 
لسأنه » يريد بأصابعه عشرة دراهم وبلساله درهماً فشرد الاي حين مك يديه . 
وأكان الي نحت إبطه ؛ فحرى المثل بعية © وفيل : أشد عياً من باقل » وأعيا 
من باقل» كا قيل أبلغ من سحبان وائل" . وذكر أنه كان من ربيعة " . 
وانخذوا ( بسيهس ) الفراريء الملقب بنعامة » مغل" للحمق »© ففقالوا: أحمق من 
بيهس . وهو أحد الاخوة السبعة الذبن قتلواءوةترك هو حمقه” . زعموا أنه هو القائل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 


وإنما لقب بيهس يتعامة لأنه كان شديد الصمم ٠.‏ وإذا دعا الرجل من العرب 


٠ ) تاج العروسس (35/8) ؛ ( المطحل‎ ١ 

راحم كتاب الحيوان المجاحظ , وكتاب كليلة ودمنة و كنب الادب الاخرى ٠‏ 
3 الثتعالبى : ثمار ( 5 ٠١‏ وما بعدها ) , الديتوري ء المعارف ٠ )11١(‏ 

و النعالبى , ثمار ( 986-63٠‏ 9؟؟؟, ١55‏ وما بهدها, ٠)١51‏ 

8 الميدانى , الامئال (5/؟5) . العالبي , نمار (؟١٠) ٠‏ 

5 النعالبي , ثمار (/ا؟١) ٠‏ 

07 ناج العروس (5951/17) ؛ ( بمل ) ٠‏ 

م الاج العروسشس .)١١5/5(‏ ( بهس ) ٠‏ 


14م 


على صاحبه بالصممء قال : اللهم اصنجه صنجاً كصنج النعامة . والصنج أشد الصمم' 

وضرب المثل محمق ( هبنقة ) 2 واسمه ( يزيد بن ثروان ) أحد بي قيس بن 
تعلبة ». الملقب ب ( ذي الودعات ) . لقب به لآنه جعل من عنقه قلادة من 
ودع وعظام وخزف مع طول لخحيته . فسثل عن ذلك ع فقال : ثثلا أضل » 
أعرف عا تفي ٠‏ فسرقها أخوه في ليلة وتقلدها , فأصبح هبنةة ورآها في عنقه» 
فقال : أ- خي أنت أنا » فن أنا ؟ فضرب محمقه المثل . فقيل أحمق من هبنقة". 

وضربوا المثل محمق أدغة . وهي بنت منعج 2 زواجت وهي صغيرة في بي 
العدر » فحملت » فلا ضرما المخاض ظنت انها تحتاج الى الخلاء » فيرزت الى 
بعض الغيطان ووضعت ذا بطنها » فاستهل الوليد » فجاءت منصرفة وهي لا نظن 
إلا انها أحدثت . فقالت لأمها : يا أماه » هل يفتح الجصر فاه ؟ قالت : نعم 
ويدعو أباه » فسبة با بنو السشر » فسموا بتي المعراء؟ 

وقيل هي امرأة من بي عجل بن م . وقيل هي : دغة بنت معيج بن إياد 
ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العنير ؛ . وذكر ان اسمها : مارية بنت 
ربيعة » من عجل » وكانت عند ( جندب بن العندر ) فولدت له ( عدي بن 
جندب ) ه وكانت حمقاء حسناء* 

وضربوا امال ب ( جوف حمار ) . وقالوا : هو أكفر من حمار . وأخخى من 
جوف حار . وهو رجل من عاد » يقال له حمار بن موبلع»وجوفه واد له طويل 
عريض . لم يكن ببلاد العرب أخحصب منه » وفيه من كل الثمرات » فخرج 
بنوه يتصيدون : فأصابتهم صاعقة فهلكوا » فكفر . وقال : لا أعبد من فعل 
هذا بببي » ودعا قومه الى الكفر هن عصاه قتله ء فأهلكه الله تعالى وأخحرب 
واديه » فضرب العرب به المثل في امراب والحلاء . قال الأفوه الأودي : 


وبشؤم البغي والغكم قدعا قد خلا جوف ولم يبق حمار' 


٠ )559( الثعالبي . ثمار‎ (١ 
: قال الفرزدق‎ 
فلو كان ذا الودع بن نرران لالتوت به كمه أعني يزيد الهيقا‎ 
٠ تاج العروس (0515/5) ,2 (ودعم)‎ 
٠ )909( التعالبي ثمار‎ 
٠ ) '؛ | الدغية‎ )١58/٠١١( بأج العروس‎ 
٠ )15١( الدبنوري ؛ المعارف‎ 
٠ )551/١( التعالبي . ثمار (85) » المبداني‎ 


يس اعم اله قن 


م١‎ 


وذكر ان الجوف واد بأرض عاد » فيه ماء وشجر » ماه رجل اسمه حمار 
وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فاتوا » فكفر كفراً عظيماً وقتل كل من مر به 
من الناس . قأقبلت نار من أسفل الجوف تأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه فضربت 
العرب به المثل . فقالوا : أكفر من حمار . وواد كجوف الهار وكجوف الخبر 
وأخحرب من جوف خار' . ْ ْ 
وورد انه ( حمار بن مالك ) » وهو رجل من عاد وقيل من العالقة . كان 
مسلم أربعين سنة في كرم وجود ء فخرج بنوه عشرة للصيد ء فأصابتهم صاعقة 
فهلكرا . فكفر كفراً عظيماً . وقال لا أعبد من فعل يبي" هذا . وكان لا عمر 
بأرضه أحد إلا دعاه الى الكفر » فان أجابه وإلا قتله . فأهلكه الله وخرب واديه؟. 
واذا وعد انسان وعدا » فعليه الوفاء به . لأن من شمائل الكريم الوفاء بالوعود 
والعهرد . قالت العرب : « خلاف الوعد من أخلاق الوغد ٠»‏ . وكانت العرب 
تستعيبه وتستقبحه . وقد ضربوا المثل برجل من العرب في الفته المواعيد» فقالوا : 
« مواعيد عرقوب ٠‏ . وعرقوب صاحب الواعيد" . قيل : انه من الأوس » 
كان أكذب أهل زمانه . فضربت به العرب اثل في الخلف . فقَالوا : مواعيد 
عرقوب . وذلك انه أتاه سائل » وهو أخ له ٠»‏ بسأله شيثاً . فقال له عرقوب: 
اذا أطلع لي » « وفي رواية : اذا أطلعت هذه النخلة م ء فلا أطلع» أتاه على 
العداة ٠‏ قال : اذا أبلح ٠‏ فلا أبلح أتاه ؛ قال : اذا أزهى ء فلا أزهى أتاه؛ 
قال : اذا أرطب ء فلا أرطب أتاه ؛ قال : اذا أتمر . فلا أثمر . عمد اليه 
عرقرب وجداه” ليلا » ولم بعطه منه شيئا. فصارت مثلا” في إخلاف الوعد. وورد: 
وأكذب من عرقوب (يعرب) لحجة2 وأبين شؤماً في الحوائج من زحل 
وورد «مواعيد عرقوب أخاه بيترب» » بالتاء وهي بالهامة . ويروى بالمثلثة؛ وهي مدينة 
الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بي سعد. والأول أصح. وبه فسر قول كعب بن زهير : 
كانت مواعيد (عرقوب) طهامثلاة وما مراعيدها إلا الأباطيل 
9 باج العروس )١531/5(‏ ( حمر )2 (15/5) ١‏ (الجوفب ٠)‏ 
١‏ فبشؤم الجور والبغي هديما ‏ ها خلا جوف ولم بببى حمار 
داج العروس )١51/5(‏ ؛ ( حمر ) * 


و ناج العروس (563/5 وما بعدها ) , ( وعد) ٠‏ 


م5١‎ 


وورد : وهو أكذب من عرقوب يرب » » وتثقول : « فلان اذا مطل 
تعقرب واذا وعد تعقرب » . ومن أمثالهم : « الشر” جاه الى مخ عرقرب » 
و وشر ما أجأك الى ممة عرقوب م 0 : عرقوب الرجل لأنه لا مخ" له , 
يضرب هذا عند طلبك من اللثم أعطاك أو منعك . وهو لغة ببي تيم . ومن 
المستعار : ما أكبر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشم الجبال وأطرافها وهي 
أبعد الطرق ١‏ لأنلك تتبع أسهله أين كان . والعراقيب من الأمور كالعراقيل 
عظامها وصعاما ١‏ 

وضربوا المثل في الاقامة على الذل برجل من ضبّة » زعموا أنه عرف عندهم 
ب (قضيب) فقالوا : أصير من قضيب . و (قضيب ) رجل آخخر تمار بالبحرين» 
كان يأتي تاجراً فيشهر ي منه التمر » وم يكن يعامل غيره" 

وضربوا المثل ب (حديث خرافة) . زعموا أنه كان رجلا من ( بي عذرة) 
3 من ( بي جهيئة ) سبته الجن ٠‏ فكان يكون معهم 6 فاذا استرقرا السمع 
أخبرره فيصر أهل الأأرض » فبجدونه كا قال . وقيل:« استهوته لحن و اسمتطفته 
7 رجعم الى قرمه ؛ فكان حدث بم رأى اح منها الناس» فك بوه »؛ فجرى على 
ألمق الناش زقالزا: :هذه كخرافة .. يقال أرضا الرافات: المر ضوفة مين سنوي 
الليل : حديث خرافة . وذكر أن ( عائشة ) قالت : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم حدثيى :قلت م أحدثئك حديث محرافة . قال » أما أله قد كان" 
وذكر أيضاً أنه قال لها : و ان أصدق الأحاديث حديث خرافة /؛ 


ناج العروس (١/18؟)‏ 2 (عرفب) ٠‏ 


1 ومنه قولهم : 
أقيمي عند غنم لا براعي كن الخال الني نلوى الكليب 
لاثثم حينل جاء الفوم سنبرا المحز أن أصدر من قضبسب 
اقوالم تظلين تاد لقان ل الدل 017 رجل + تناج العروسن (١/؟65),‏ 
( فضب ) ٠‏ 


لانتم 1 نرم جاء الهوم سمير | على المخراة أصير من ضيب 
اللسان )5180/١(‏ , ( فعضب ٠)‏ 


+ ناج العروس (85/3) 2 ( حرف ٠)‏ 
| آس قبيية , المعارف ( 5٠١‏ وما يعدصا ) ,2 ( حديث خرافة ) ٠‏ 


5م 
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التنظيم الدببي : 
أثر النصرانية في الجاهليسة 
المجوس والصابثة 

تسخير عالم الأرواح 
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ا لكر رعبرارعى 


6 
0001 


الكو روا رعلى 


ببأعلوت جامعة بغداد على تنشره 


7 لالع 


الطبعة الثانية © 
4ه #ووام 


الفصل الثأمن والثانون 
آثر الطبيعة في اقنصاد الجاهليين 


للوقوف على أسس اقتصاد أمة من الأهمءلا بد من الوقوف على طبيعة إقليمها 
من جو وأرض . فللطبيعة أثر كبير في تحديد خيرات تلك الآأمة وني تكوين سماما 
وعاداتم! وانتاجها:من اتج زراعي 0 <يواني 3 صناعي ٠‏ نم في فقرها وغناها . 

فالجو” البارد ذو الأمطار الغزيرة » لا مكن أن يكون أثره في الأحياء أثر الجو 
لان لظف عد أو ح انق أن - انراق أن اللو المعتدل . البو البارد يدفع الانسان 
إلى العمل ويبعث فيه الحيويبة والنشاط ؛ ومجره على العمل » ويقدم له الماء هدية 
من السماء » ثم هدو أيكره الأرض أن تتلقح ماء المزن » لتولد خضرة تكسو 
الأرض ببساط جميل حلب الألباب » ولتولد الاشية علفاً طرياً شهياً ١‏ وللإنسان 
أرضاً طيدة لا نحتاج الى سقي باليد أو بالالة » ثم هو يوفر له كثيراً من الجهد 
الذي يجب على الانان أن يبذله ني البلاد الحارة الجحافة لاستصلاح التربة ولمكافحة 
الحشرات البّى تبارك فيها الخرارة الى غير ذلك من صهوبات : لا تقاس مهسا 
الصعوبات الي تواجه سكان البلاد الباردة الممطرة . ش 

أن الخو الخان الرطي: > نفتفيث الاسان تمظن + قد متهمن اسياراء وقد يدل 
عواسم » لكن حرارته الشديدة المتشبعة بالرطوية » عبد الجسم ء وتعطيه رخاوة 
في بدنه وي عتله ء نجعله عميل الى الحمول والكسل والدعة » والى الاسئ رسال في 
العراطث ٠‏ ثم تحرمه من نشاط انان الجو البارد » وتجعله دونه في العسل ولي 
السعي في هذه الحياة والضرب في هذه الأرض وفي استغلال الربة وما فيها وما 


إئ 


عليها . وأا الجو الحار الجاف ء. فيحرم سكانه من نعمة (الغيث ) في الغالب » 
وبلبس سطح الأرض أكسية غيراء من رمال تذروها الرياح » ثم هو حمل من 
الصعب عل الانسان أو الحيوان ان بجد قوته في هذه القفار الواسعة المغشرة » أو 
ان يعيش فيها عيشة مستقرة دائمة؛ في مجتمعات كثيفة كمجتمعات الأأجواء الباردة 
أو المعتدلة أو الحارة الرطبة » فاضطر إلى التقل والارتحال ممئاً عن الكلاً والماء » 
اللهم إلا في مراطن الماء » وهي عزيزة تمينة لأنما في أرض غلب على طبعها 
الجفاف . فتصير هذه المواطن القليلة هدفاً جات العطاشى عليها في سي القحط 
وانحباس المطر ء وايام الضيق والشدة » لسد الرمق وللمحافظة على ما في الجسم 
الذابل النحيل من عروق لتعيئه على البقاء حتى يفنى بطعئة » أو موت حتف أنفه. 

تبلغ مساحة جزيرة العرب حوالى مليون وربع مليون ميل من الأميال المربعة . 
اذا ثبتنا مراضع المياه على ( خارطتها ) » نجد اسهبا قليلة » لا يتناسب توزيعها 
ووجودها مع هذه الماحة الشاسعة, ثم الها مياه ضيقة المعينءلا ينسع صدرها لارواء 
بقاع واسعة على تحر ما نجده في مياه الأنمار الكبيرة . وفي هذه المواضع انحصر 
السكن ؛ فصار من ثم عدد سكالما قليلات جد في كل وقت . واذا قسنا مساحة 
الأرضين الحصبة منها القابلة الزرع والإنبات ذات الماء بالأرضين المجدية» نجد انها 
قلة إلى كثرة » وان ما لا يصلح منها للزرع أكثر بكثر مما يصلح له . وان 
مساحة الدراري والبوادي تزيد على مساحة الأرض الطيبة الختصبة » وان هنالك 
أرضين: نات طبقات: قنية من الزمال + أكرهت الناس عل الابساةا عنها: ترف 
من أنابظأ ونهها غنف” حمل أن ندل اننان 2 أو "ان تدوشها الأقدام + 

وقد نكأ عن هذا الوضع ضيق في مساحة الأرضين المزروعة » لشح الماء وعدم 
كفايته لارواء الانسان ولارواء ماشيته واسمّاء أرضين واسعة » ضيق أثر في شكل 
تكوين المجتمع العربي » فلم يسمح بظهور المجتمعات الكثيفة الكبيرة في جزيرة 
العرب ؛ والمجتمعات الكثيفة الكبيرة ؛ هى المجتمعات الخلاقة البى تتسّد فيبها 
الحياة » وتظهر فيها الحكومات المنظمة للعمل وللائتاج وللتعامل بين الئاس . جعل 
المجتمعات المذكررة مجتمع مستوطنات » رزقها من زراعتها الصغيرة ومن رعاية 
الماشية » وصار اقتصادها من 9 اقتصاداً بدائيا لا تعقيد فيه ولا تطوير يحول 
المواد الأولية الى مواد أخخرى أفيد منها وأكر ريحاً تفيد المجتمع » وتعود عليه 
يأدبا ح طائاة من بيع المنتجات في الأسواف»: 
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وهو ضيق صير العرب قوماً يكرهون الزراعة وينفرون منها » ويرون المزارع 
مواطناً من الدرجة الدنيا » ولا سها ذلك المزارع الذي يزرع الحضر والبقول وعلف 
الحيوان » فهو عندهم ( خضار ) ) . ولو كانت للعرب مياه قائفة 0 وأيطار 
غزيرة لما كرهوا الزراعة » ولما ازدروا شألباء فحر ماهم من الماء جعلهم يستحقرون 
شأن الزراعة لهم لم ينذوقوا تمتها ولم يشعروا خيراتها » وهذا اختلف عنهم أهل 
اليمن وبقية العربية الجنوبية ومن وجد عندهم الماء » فغرسوا وزرعوا واعتيروا 
الزراعة نعمة » وتقدموا إل الهنهم لكي تبارك في زرعهم وتنعم في حصادهم 
وتعطيهم غلات وافرة كثيرة . 

وجو" جزيرة العرب جر من أجواء البلاد الخارة الجافة . أمطاره على العموم 
قليلة » ولا سيا في أواسط جزيرة العرب . وقد تتحيس في : يعض السنين اتحباساً 
تام » فيسب انحياسها هذا كارثة ومصيبة » بحف في أثناثها العشب » وييبس 
كل أخضر ؛ فلا تجد الإبل لها طعاماً » ولا يكون في وسع أهلها تقدم طعام نا 
لعدم وجوده عندهم » وقد ينفق مالمسم من العطش والجوع ٠»‏ قيصاب أصحاءما 
مخسائر كبيرة » وقد مهلك عدد من الثاس قبل بلوشهم موضع ماء » إما من شدة 
الخر والعطش والجوع » وإما من السيف الذي لا بد هم من استعاله لاجبار أهل 
الماء على السماح لحم ممشاركتهم لحم اباه » او بالاستحواذ عليه ونزوهم بهء 
وطردهم أصحابه عنه الى أماكن أخرىءأو مموروهم من هذا الموضع لقوة أصحابه 
ولتمكنهم من رد الطامعءن عله . 

ا الأمطار في العربية الغربية والعربية الجنوبية » ولكن سقرطها ليس 

منتظا” وعلى طول أيام السنة . فد تثور السماء فجأة على الأرض » فترسل عليها 
سلا" مدرارا ؛ يكتسح ما بجده أمامه من إنسان وحيوان وكل عائق »؛ ليجد له 
سبيلا” الى أرض منخفضة و الى أودية » 9 لا يلبث أن تفي ويزول ء لأآن 

7 قصر في الغالب ٠»‏ إذ تبتلعه أرض رملية » فيغور الى باطنها ليكوان مياهاً 
جوفية » وقد تبتلعه البحار ٠‏ إذ يسيل يشدة الى الأودية المنحدرة الشديدة الاتحدار 
فيتوجه ممرعاً حر البحر ٠‏ فيذهب فيها هراء من غير أن يفيد أحداً من الناس 
أو آلا ينهم يقيت دن ارق كنب: آهل الأخبار. كراقع ستيول: كثرة :ميلكنة ملامرة 
وقعت قبل الإسلام وبعده . 

والأمطار قِ جزيرة العرب هي قليلة على العموم »؛ هقدار ما يتساقط منها 
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لا يسد رمق الزرع ولا يغتي الزارع ولا يكفي في بعض السنين لانبات الحضرة 
ولظهور الكلاً . وقد بستمر هذا المعدل ستين : فيتضايق الناس » وقد ترد بعدها 
سو تيدر افونا" الناء'الي 1 «فييفظ ين <النواء: بو كانه ماد ايفان خوج افرراة 
قرب » فيسبب سبولا” تؤذي الناس ولا تنفعهم » وقد يستمر هطول المطر على 
هذا المعدل من الشداة عدة سئين »© ثم يقف فيشح ٠‏ وتبخل السماء » فلا تعطي 
الأرض من غيثها إلا قليلا” . وقد تبخل مخلا” شديدا فلا تعطيها منه شيئاً يذكرء 
فيتضايق الناس © ويعيشون عندئذ عيشة صعبة قاسية ء قد نضطرهم إلى الارنحال 
الى مواضع أخخرى ممثاً عن الكلاً والماء . 

وقد يكون انحباس المطر » ظاهرة موضعية ٠‏ تصيب موضعاً . ولا تصيب 
مراضع أخرى ؛ وقد يكون عاماً » يصيب أكبر جزيرة العرب أو كلها. وتكون 
شدته عندئذ ني هذه الحالة أعم وأشد . وضرره في الناس أكثر . فآيها ترحل 
القبائل لا تجد أمامها إلا القحط والمحنة » وقلة الماء والغذاء » أي ( القححط ) 
والجدب والمحل . و (القحط) الجدب من أثر احتباس المطر » فيتأذى الناس ؛ 
وبقل الطعام وترتفع أسعاره . ويعيشون في شدة ' . ويلازم القحط في الغالب ؛ 
اختفاء الطعام وارتفاع منه . فالقحط ملازم اذن لاتحباس المطر ؛ وبلازمه الجوع 
وارتفاع السعر » وقلة الطعام » واختفاؤه من السوق ». بسبب الزن أملا في 
الحصول على ربح ومكسب © أو بسبب قلة حاصل الموسم . ويقال أقحط القرم, 
أي أصاءبم القحط . وكان ذلك في اقحاط الزمان . 


وقد يعقب انحباس المطر ظهور الملح في طعم مياه الآبار والعيون" » حبّى قد 
بصير الشرب منها صعباً » والزرع عليها غير ممكن . فيضطر أصحاءا عندئذ الى 
تركها والارتحال عنها الى مواضع أخرى ء يمحفرون فبها آباراً جديدة ؛ تكلفهم 
مالا وجهداً » وقد لا يحدون ني الأرض الجديدة ماء” عذباً سائغآ فراتآ للشاربين : 
وقد لا يجدرن فيها ما يكفيهم لشرهم ولشرب أموالحم : مما محملهم على الارتحال 
إلى أرض أخحرى 3 أو على النشتت والشعير ) يسبيب عدم وجود الماء أو عدم 
سداه حاجتهم . 
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وبقال للسنة وللأرض الي دل يصبها المطر : ( الجاد ) . وسئة جامدة لا كلا 
فيها ولا خصب ولا مطر . وأرض جاد » ياسة لم يصبها مطر ولا شي* فيها '. 
وهي من السنين الحرجة ني حياة العرب ٠‏ المؤذية المهلكة للأنفس وللال . ويقال 
للمحل ( الجدب ) . والجدب نقيض اللخصب؟ . و ( المحل ) الجدب وانقطاع 
المطر ويبس الأرض من الكل . وتعد أيام المحل من شر" الأيام.» يقال : (زمان 
ماحل ) ٠‏ و ( مكان ماحل ) , و ( بلد ماحل ) » و ( أرض محل ) ؛ 
وأرض محلة ومحول . يريدون بالمحل الشدة والجوع الشديد وإن لم يكن جدب » 
على سبيل المجاز » لأن المحل الجدب ويبس الأرض وانقطاع المطر ء فتشتد حالة 
الناس » ويظهر الجوع ويعيش الناس في ضنك شديد" . 

ويقال لثل هذه السنئين الشديدة . الي نجف فيها المراعي » ويصاب اللاس 
فيها بأزمة شديدةءسنة جرداء » وسنة الجمود لجمود الرياح فيها واتقطاع الأمطار 
وذهاب الماشية وهزاها وثبات الغلاء : ويقال لها الحطمة والأزمة والزبة والمجاعة 
والرامد » وكحل والقصر والشدة والحاجر » وما شاكل ذلك من, ألفاظ فيها معاني 
الشدة والفقر والجوع؛؟ . 

وكان منهم من يتصور أن نجوم الشتاء هي سبب نزول الغيث . ولذلك كانوا 
إذا لم عطروا » والحيست السهاء عندهم بقولون > و “أعيعرت النجوم » . قال 
الراجر : 


إذا الشتاء أجحرت نجومه واشتد في غير ثرى أزومه 


ومن المجاز أجحر القوم » إذا دخلوا في القحط . والجحرمة الضيق” . وليس 
أشد على العرب وأضيق في انحباس المطر عنهم , 


تاج العروس 5554/5١‏ وما بسدها) . (جمد)* 
تاج العروس )١971/١(‏ » ( جدب ) ء 
تاج المروس )١1١157//8(‏ > ( محل ) ٠‏ 
الصفة (5١5؟) ٠‏ 
تاج العروس (88/5) » ( جحر ) ٠‏ قال زهير بن أبي سلمى : 
اذا الستة الشهماء بالتاس أجحفت ونال كرام المال في الجحرة الاكل 
يريد بكرام المال الابل ٠ه‏ يقول : انها تنحر وتؤكل لاإنهم لا يجدون لبنا يغنيهم عن 
أكلها , تاج العروس (88/5) :» ( جحر ) ٠‏ 
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سس ا اسن عم ك0 


واذا أمطرت السماء » استبشر الناس خمرآ » فالمطر خر وبركة ولعمة . بعقبه 
ر ببع مفرح مبهج » تسمن فيه إبلهم ومواشيهم » ويكثر ولدها » فتنمو أموالحم؛ 
وكانوا بقواون اذا ألبنوا وسمنت إبلهم : « كان ربيعنا مملوحا ١١‏ 

وقد تهب بعض الرياح فتتكب الناس بأنفسهم وبأموالهم وتؤذيهم: لذلك يسمونها 
( النكباء ) . و ( النكباء ) ريح اتحرفت ووقعت بين ريحين . وهي بلك المال 
ونحبس القطر . ذكر انها نهب بين الصبا والشهال ٠‏ والجربياء البي بين الدنوب 
والصبا . وذكر بعضهم ان نكب رياح أربع : الأزيب » وهي نكباء الصبا 
والجنوب » مهياف ملواج ميباس للبقل » وهي الي تجيء يبن الريحين . وذكر 
بعض آخر ان الأزيب » هو الجنوب لا نكباؤها . والثانية الصابية » وتسمى 
التكيباء أيفاأ » وهي نكباء الصبا والثهال » معجاج مصراد لا مطر فيها ولا خمر 
عندها . والثالثة الجر بياء ؛ وهي نكباء الشهال والدبور ؛ وهي قرة ورعا كات فيها 
مطر قليل ؛ وهي نيحة الأزيب . والرابعة اهيف »2 وهي نكباء الجنوب والدبررء 
وهي ليحة النكيباء' 

وقد تأنى السماء بسحب كثيفة من جراد » فلا بيط مكاناً إلا جردته . والجراد 
207 الآفات والتوازل الي تتزل بالزرع» بجرده جردا وينزل الحسائر بأصحابه» . 
أضف الى ذلك الأوبثة والأمراض الي كانت هب بين الحين والحين » فتصيب 
الانسان أو الخيوان أو الزررع »ء وهو عاجز إذ ذاك عن مقارمتها وعن التغلب 
عليها » نضيف اليها الحميئات الي كانت قد عشثشيت في مواضع المياه» كالعيون ؛ 
فكانت تصيب الناس ». ولا بكاد يسم منها انسان » فقد عرفت (خبير) بالحمى» 
حى قيل لها ( حمى خييرية ) أو ( خيرية ) ؛ وعرفت ينرب بالجمى أيضاً » 
وعرفت مواضع من وادي القرى » بالحمى كذلك ٠.‏ | عرفت ( هجر ) في 
الغرسة ‏ الفراقة حرذ1 الويام “#ذللق..: 

ويتضايق الانسان في التهائم من أثر الحرارة المتشبعة بنسب عالية من الرطوبة . 
ودرجات الخرارة فيها وإن كانت دون درجتها في الأماكن الأخرى في الأغلب », 
غير أن اقترانها بالرطوبة العالية جعلتها حرارة تضايق الانسان الى .د مزعج ء 
تبعث على الاسترخاء والكسل . حى صيرت الجسم خاملا » خخال من الحرويية 


©» ) تاج العروسس (558/5) ؛ ( ملح‎ ٠ 
٠ ) نكب‎ ( , )255/1١( تاج العروس‎ + 
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والنشاط » غير فعال لا يستطيع أن يعمل بنشاط وهمة أهل الأجواء المعتدلة أو 
الحارة الحافة . وعلى الرغم من ارتفاع نسية الرطوبة في هذه التهائم رع هوائها 
ببخار الماء » فإما لم تحظ بدرجة عادلة من المطر» مخفف من شدة وطأة اللدرارة 
فيها . ويسقي أرضها سقياً كاففاً لتنبت لسكاما ها ينبته الجو الاستوائي المشبع 
بالرطوبة المذابة في الحرارة المشابه لو هذه التهائم في البلاد الأخرى . فحرمت 

من الغابات ومن تجار الشحخمة ذات الحشب الصلد » ومن الأدغال ابي تؤوي 
احرف ؛ ومن المياه الفوتارة المتدفقة » ومن الحشائش ٠»‏ ومن أمثال ذلك مما 
برى قٍُ البلاد ذات المناخ المغايه ٠‏ ثما يكون ثروة لسكامما » قفد تعوض عن 
حر مانهم من الجو المعتدل : أو الحو اليارد المنشط . 


وتخف الرطوبة ويل شأنها وتذهب حددلمها كلا ابتعد الانسان عن الساحل » 
فبزداد الجفاف في الحو حبى يبلغ أقصاه في البواطن»فيشعر الانسان عندئذ بانطلاق 
في جسمه وبشيء من النشاط في حر كته . ومحدة في ذهته . لأنه بجد أمامه مناخاً 
أصح وأصفى من مناخ السواحل ». هواؤه جاف في الشتاء وفي الصيف » المرودة. 
فيه في موسم الشتاء أظهر وأبرز من برودة الأشتية في التهائم » والحر فيه في 
الصيف أخف على الجسم بكر من حر صيف الواحل . أما المطرءفنسبة سقوطه 
في الباطن أقل من نسبة هطوله على التهائم وني العربية اللنوبية . وقد عرضت 
الطبيعة أهل البواطن عن شح مطرها هذا » بارسال ألوان وأشكال من الأهوية 
والرباح والعواصف عليهم » تحمل بعضها في أمواجها سحراً عجيباً ينعش الروح 
والبدن » اذا مس اساناً أنساه شظف عيشه وغلظ الجو الذي يعيش فيه » وصيره 
هس وكأنه ملك الملوك » وصاحب خزائن الأرض ٠‏ واذا مسث عصاه أحداً 7 
أصحاب الحس المرهف ع أثارت فيه قرمحته » فصيرته شاعراً ينظم إحساسه بكم 
موزون مقفى ء وبشعر غزلي ع بتغزل فيه ء يتغزل بتلك الأهوية »؛ ابي لمست 
جمه » وأغرقت هه ووجهه بقلاتمها الحبيية المشرة ٠‏ البى أنسته أشجانه وماابلاقة 
في حياته من ضيق وشح + وهو ما بكاد بفيق من حلم حبه هذا » حبى يفاجاً 
بأعاصير ورياح الواقع » تعصف به وعخيمته الحفيفة » وعاله » تتلاعب به » وقد 
ترشق وجهه بعوجات متعاقة هن سموم مشبع يرمال ٠‏ نجعله يغمض عينيه ويسدا 
فه » وبيرقم رجهه بيرقع ليقيه من هذه الرياح العانية الي محرشت به من غير 
سيب ء هم انه انان مكين قنوع ء. لا دحل له في وجوده في هذا المكان ع 
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ولد فيه عن غير عمد ولا اختيار » وسيموت فيه وهر لا يدري لم بموت »؛ 
و عاش ء والى أين ذاهب . فاذا ذهيت وولت ٠»‏ وركد الحو واستقر » جلس 
نحت خيمته اي لا تقيه من حر ولا من برد » ولا من شمس ولا من مطر : 
إلا بقدر . ليستجم ويستربح » أو ليستلقي على أرضها ؛ وليتنارل أكله » وهو 
أسط أكل يأكله انسان في هذه الحباة من غير شلك . 

والسعيد في جزيرة العرب من ولد في مستوطنة ذات ماء. فهو في عيشة هنيثة 
راضية » ني ببت مها كان نوعه ٠‏ فإنه أحسن <الاة على كل حال من بيوت 
الوبر أو الشعر » يستطيع أن يشرب فيه ماء يتناوله من منبعه » لا من قرب 
خزن الاء فيها أياماً » وأن يرى نخلا” وشيئاً من شجر وخصرة وزرع » وصوت 
رجال ونساء وأطفال » وبعض بائعين ربائعات . أي حياة جاعة . وهو أكثر 
سعادة وحضارة إن كانت مستوطته على ملتقى طرق »2 تمر مها القوافل لتمتار 
منها ميرة الطريق » ولتأخذ منها الماء ولتسقي إبلها وتروما » واشتري منها ما 
تجده من حاجات ضرورية ومن منترجات موضعية . تحتاج اليها » أو بمكن بيعها 
فق مواضع أخرى . وني هذه المواضع نجد الحضارة الجاهلية ومن آثارها تستنبط 
التأربخ الجاهلي » وفيها نرى معدن الرقة وموطن الاين والدماثة . لا فيها من 
ظرف بدأ النفس وتريح الأعصاب » فصار أصحاءها من ثم ألين عريكة وأسهل 
انقياداً من الأعراب الذين ولدوا في محيط حشن ٠‏ ونشأوا من خشونة » فصار 
طبعهم من ثم غليظاً خشناً » وهو لا يمكن أن يكون إلا كذللك , ولر. له 
دخل في ظهور هذا الطبع عنده . 

ومن هنا صار أصمل اليمن من ألن العرسب عريكة ؛ ومن أكرهم اننا 
فما بينهم . جاء في الحديث : « ان رجلا من أهل اليمن قال للنني » صلى الله 
عليه دسل : إنا أهل قاه » فاذا كان قاه أحدنا دعا من يعيئه فعملوا لهء فأطعمهم 
وسقاهم من شراب يقال له المرر : فقال : أله نشوة ؟ قال : نعم . قال : 
فلا تشربوه . قال أبو عبيدة : القاه سرعة الأجابة وحسن المعاونة ؛ يعي ان 
بعضهم بعاون بعضاً ٠‏ وأصله الطاعة . وقيل المعهى : إنا أهل طاعة لمن يتملك 
علينا » وهي عادتنا لا نرى خلافها » »ع فاذا أمرنا بأمر أو نبانا عن أمر أطعناه 
فاذا كان قاه أحدنا . أي ذوقاه أحدنا دعانا الى معرنته . وقال الدينوري : اذا 
تنارب أهل ال+وخان » فاجتمعوا مرة عند هذا ومرة عند هذا وتعاونوا على 
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الدياس » فان أهل اليمن يسمون ذلك القاه » ونوبة كل رجل قاهة » وذلك 
كالطاعة له عليهم .' . وجاء في الحديث : « أهل اليمن هم أرق قلوباً » أي 
ألن ؛ وأقبل للموعظة ٠‏ ولمراد ضد القسوة والشدة »' . 

ومن هنا صار الأعرابي جلفاً صعاً خشناً » يكره كل شبيء لا مجده عنده » 
لا مخضع لسلطان » ولا يستسلم لقيادة أحد إلا لقيادة قبيلته المنمئلة في سيدها الى 
غير ذلك هن صفات وسمات محدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب » وني 
مواضع أخرى من الأجزاء الباقية . 


والماء في أغلب أجزاء جزيرة العرب مقن قدر بقدر » ليس فيه فيض ٠‏ ولا 
زائد محمله الى الجري الى مسافات بعيدة وبكميات كبيرة عن متبعه . ثم هو بين 
عيون وحسى وآبار محفورةءومدى موارد هذه الياه مقدر محدود » وهي لا تفيض 
فيض مياه الأنمار . فلم يتسع زرعها » لم تتحمل نشوء مجتمعات كبرى عندها » 
وإنما ساعدت على ظهور مسترطنات » لم تكن حضرية تماماً ولا يندوية تماماً , 
بل كانت منزلة بن المنز لتين » ودرجة وسطى بين الحضارة والبداوة . ممكنت 
من إعالة نفسها » عا توفر فيها من هواد أولية » وبا زرعته من نيل وحب" 
وخضر ؛ ومن بيع ما زاد عن حاجتها الى من حولا والى من كان يقصدها من 
الأعراب. وأوجدت فيها حرفا ) ولكنها لم تكن حرفا متطورة ذات انتاج واسع؛ 
لفآلة المرارد » ولصغر المجتمع » ولعدم وجود رؤوس الأموال الكبيرة لتشغيلها 
في استغلال ما قد يكون فيها من موارد طبيعية كامنة أو ظاهرة . وف تغرير 
الناس للعمل في استهارها وني استمار الأرض استهاراً واسعاً ؛ ينتج غلة وافرة » 
وفي مجتمعات صغيرة » ذات مرارد محدودة . لا ممكن أن تظهر فيها رؤوس 
أمران كيز + وكتقة انرز :رؤوش: الأموال. في سترطنات» قر :4 :تواردها 
عدودة » وخرانمها مقنته » وهي في محيط فقير » تنناوها الرياح من كل جهة » 
وأعين الأعراب الجياع الفقراء لا بالمرصاد . 

وقد انتشرت هذه المسترطنات وتنائرت وتبعئرت في أرضين واسعة غلب على 
طعها التائن واللفافة + كيت يظتاحه متقاوتة "انملك مق الرسالاء قحالت ينها 
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وبين تكرين المجتمعات الكبيرة ء وبين ظهور حكومات كبيرة قوية في جزيرة 
العرب . وجعلت من العرب شعوباً وتبائل » متنائرة متشاحئة » ذات لجات ء 
تشعر كل تقبيلة منها ؛ الها أمة قائمة بذاتها 6 وا كيان نخاص © ونسب وجداء 
ولاء أبئاؤها للقبيلة » ولرمزها : سيد القبيلة ولرؤسائها المتزعمين لفروعها ولأغصانباء 
أو للمكان الذي أقامت فيه . ومجتمع مثل هذا 3 000 مستوطتنات متباعدة 
صغيرة ؛ وبدوه متباعدون متثافرون متشاحئون ٠‏ لا أمان فيه للافراد وللتجسار 
وللسج افو إله" وى ديو لسك إن نظيو فلص لفاك مدق رن > 
ذو انتاج متطور متقدم » يفيض على حاجة أهله » فيصدره الى الخارج » فتخلف 
اقتصاده . ولى ينتج إلا المواد الأولية البسيطة المتوفرة لديه ء مثل التمور والحبوب 
واللحمور والجلود » وهي سلع استهلكت في الداخل ٠»‏ ولم نفيك رد منها الى الخارج 
إلا القليل مثل الجلود ء» ثم هر أخّر الزراعة وعاق أهل المال من البحث عن 
لماء لحوفهم من تعرضهم لغارات الأعراب الفقراء. وخطر الأعراب على الزرع لا بقل 
عن مخطر الجراد عايه. لذلك ل يقبل المتمكن المتمول استنياط الماء ومن الزرع عليه 
إلا اذا وجدنفه في مكان مأمون وني موضع محمي له فيه أهل وعشيرة وجوار . 


أما السلم المعدنية » فهي هن حاصل مواطن الحضر ؛ وهي من حديد »؛ في 
الغالب » صئعت من حديد استخرج من معادن جزيرة العرب » ومن حديد استورد 
من الحارج؛ومن سلع حديد استوردت من اللخارج ؛ إذا استهلكت أعيد سبكها ؛ 
تم استعملت من جديد . وأغلبها صناعة سيوف ونخناجر » ومساحي ومناجل وما 
شابه ذلك من مواد ضرورية للحياة في جزيرة العرب . ولم نسمم بتصدير شيء 
منها الى الخارج ٠‏ لأنها لم تكن بانتاج واسع ولا بانقان لتنافس السلع المائلة لها 
في الارج » بل نجد أن أهل جزيرة العرب كانوا يستوردون أمثالهها من الخارج 
أبضاً » لرخص ثمنها بالنسبة الى المنتوج المحلى » ولتفوقها على المنتوج العربي في 
نقاوة المعدن وي الصنمة والاتقان . 


والمعادن قِ جز ير 6 العرب 6 ممدردة وشدر وبشح 5 الغالب 3 وقد نحدئتك 
قْ اللدزء الأول من هذا الكتاب عن وجود ذهب وقفضة ونخامات حديد ونحاس 
في مواضع من جزيرة العرب . وبأتحدث عنها أيضاً في أثناء نمي عن الصناعة 
عند الجاهليين . وهي في العربية الغربية وفي العربية الجنوبية في الغالب . وقد 


١5 


عرفت المواضع الى استخرج المعدن منها ب ( المعدن ) و ( معدن )' . والمعدن 
مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه ' . ولكن استخراج المعدن من منجمسه 
وخامه » محتاج الى مال وعم وأيد عاملة فنية » لها مران وخيرة في الاستخراج 
وف التنقية » ليمكن استخراجه بكميات وافرة » وبسعر اقتصادي ملاسب » 
منافس للأسعار اعالية في الأسواق الأخرى . وهذه الشروط لم تكن متوفرة عند 
أهل الجاهلية » لذلك لم نسمع بتصديرها من اللمعادن ٠»‏ إلا الذهب » حيث قدمه 
السبئيون للآشوريين وللعرانيين » رشوة وجزية كا تقول الموارد . أما المعادن 
الأخرى ٠‏ فلم نسمع في كتب المتقدمين على الإسلام من الأعاجم » ولا في كتابات 
الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار » أنها صدارت الى الحارج . 


وأما الأخشاب الصلدة الثفيلة القرية مثل الساج ء وهو خشب رزين قوي" »؛ 
ومثل الأبنوس » والصندل ٠‏ وأمثالها » قغير موجودة في جزيرة العرب ٠»‏ وام 
كانت تستورد من الهند في الغالب لعمل السفن وللأغراض الأخرى » لأنها من 
أشجار نحتاج الى أمطار وحرارة ورطوبة » وهي شروط غير متوفرة في أكثر 
أنحاء بلاد العرب . وني بلاد العرب أشجار ذات خشب ع نت في الجبال بصورة 
خاصة ء لذلك عرفت ب ( شجر الجبال )؟ » سأنتحدث عنها في أثناء حبى عن 
الشجر ء أمدت أهل العربية الغربية والجنوبية » يشبيء من حاجتهم الى اللدشب » 
حيث استعملوه في البناء وني الآثاث » لكن أخشاما لم تكن قوية صلدة مشل 
الأخشاب المذكورة ٠‏ ثم ان الناس كانوا يقتطعرن شجرها ولا يزرعون غيرها في 
مراضعها » فقلّت ء وقل الحشب نتيجة لذلك . حبى ان أهل الأخبار ليذكرون 
ان أهل مكة للا أرادوا تسقيف الكعية » م بجدوا خحشياً يصلح للتسقيضء فل] سمعوا 
مدر نحطم سفينة رومية عند ( الشعيبة ) 6 ذهوا الى هناك ؛ وجاءوا بالحشب 
اللازم للتسقيف من ذلك الميناء . وخشب السراة»وخشب المواضع المرتفعة الأخرى» 
حشب لا يضاهي خشب المند أو افريقية في الصلابة وق المتانة والصلادة » لذلك 
لم يستعمل في بناء السفن ولم يساعد في تطوبر وسائل النقل في البحار . 


تاج العروس (5/9/؟) » ( عدن ) ٠‏ 
تاج العروس 011١/5‏ 0 ( ساج ) ٠‏ 
تاج العروس (98//8؟) » ( الساسم ) ٠‏ 
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أما الأنماء الأخرى من جزيرة العرب ٠‏ فلم يكن شجرها من النوع المنتج 
الخشب الصلد المتسين الصالح لصناعة السفن أو لأعمال البناء ولصنع أثاث البيت 
وغيره » وإذا وجد شجر ذو خشب أنبتته الطبيعة » أو كان من زرع الانسان» 
فإنه لم يكن كثيرا ولا كافياً لسد” حاجات الناس . ثم ان شجر الطبيعة ‏ ما 
نبت منه في الجبال » وما أنبت منه في السهول والمنخفضات ‏ مشاع بن أل 
المنطقة » يفطعه من بريد ء لا يجير قاطعه على زرع غيره في محله » لذلك قضى 
عليه هذا القطم والاشمال : وصار الشب اللازم للنجارة وفي الأعمال الاخرى 
قليلاة في جزيرة العرب » مع أنه سن الوسائل المهمة الداخلة في تنمية الاقتصاد 
وني الثرفيه عن الناس وي رفع مستواهم الحضاري . 

ولم تعرف بلاد العرب بتصدير الحضر والاثمار والحبوب . فلم تعثر في الاخبار 
على خير يفيد تصدير شيء منها الى العراق أو بلاد الشأم ٠‏ أو أي بلد آخر 
خارج حدود جزيرة العرب . بل ند أنها كانت نستورد الحبوب والدقيق والزيوت 
من بلاد الشأم » وذلك لان موارد الماء فيها لم تمكنها من زرع زراعة كثيفة 
واسعة » فصارت زراعتها زراعة محلية في الغالب »ع عبادها الاستهلاك المحلي » أو 
التصدير الى الارضين المجاورة للمزارع 5 داخل الجزيرة وفي المواسم الحيدة وعند 
ظهور فيض في الحاصل ء فصارت الهامة ريفاً لاهل مكة تموتهم بالحبرب»وكانت 
سوقاً للأعراب » تمداهم بالتمور . وكانت الطائف ء مزرعة تمد أهل مكة 
بالاثمار والزبيب . 

والجمل في طليعة حبوان جريرة العرب من حيث الفائدة والشهرة . هو رمز 
البداوة وعنوان الصحارى» والحيوان الوحيد الذي رضي عصادقة الأعرابي وبتمضية 
حياته معه ٠‏ قاطعاً الفيافي واللراري معرضاً نفسه للجوع وللعطش » ولتحمل الحياة 
الشاقة الحشنة في البادية ء مع الأعراب الغلاظ الحفاة » الذين استصعب انحوانهم 
أهل الحضر العيش معهم » وهر ولاه لما تمكن الأعراب من اتراق البوادي 
ومن التنقل ما ؛ ولا طابت لحم الحياة . فخيامهم من وبره ؛ وشرجهم وكسر 
حدة جوعهم من لين نياقه » ثم هو طعامهم عند الجخاحة ع ورأس مالم » اذا 
احتاجوا الى مال , ثليه اللبيل والضأن والمعز والجمير وغيرها . وهي كلها دونه 
بكثر في تحمل العطش والجوع ومشقات الحياة ء ثم هي لا تستطيع تحمل غلظ 
الأعراب وصعوبة حيانهم » لأنها أكثر رقة من الجمل » لذلك اجتنبت البوادي؛ 
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وعاشت على المراعسي الحضراء وعنسد مشارف الحضارة » وشاركت الحضر في 
بيرتهم » فهي من أموال العرب في الغالب » أي الحضر والرعاة الملازمين للمراعي 
المتصلة ممشارف الحضارة . 

ودولة الحيوان قِ جزيرة العرب دولة صغيرة » اذا قيست عا يجب ان تكون 
عله الس ال: الكاحة النطليهة. .روصي عرفا ان المراعي الغنية بالعلف اللازمة 
لتثربية الحيوان ولإكثار نسله » لم تكن مترفرة عند أهل الجاهلية » وان أصبحاب 
الماشية كانوا عالة على الطبيعة » لعسر أحوالههم وعدم تمكنهم من الانفاق على الماشية 
وحبيئة العلف الصحي اللازم لنمو الحيوان ولاكثار نسلهء ثم إن الأحو ال الاقتصادية 
١‏ لحن عيب عل ا را بل كانت مخفضة + “هذا .هطحن من الاستهلاك 
المحلي » وحد من عدد الذين كانوا ممتهنون حرفة تربية المواثشي ؛ الى أسباب 
أخرى لا مجال للبحث عنها في هذا المكان . 


والعدد العام لسكان جزيرة العرب » في الجاهلية وحبى الآن هو قليل بالنسبة 
الى ما يجب ان يكون عليه اذا قسنا العدد يعدد الأميال المربعة البِى تكوان المساحة 
البظلف اللدة العرت:... وفين: #اللقدإن: لكر الممور: .نتيا قلل. بالف نال 
المهجور القفر » والبوادي فيها أوسع, وأكر من الأرضين الصالحة للزرع وللرعي 
وللسكن . وان الموارد المعاشية الى تعيش الانسان وحيوانه » لا تكفي في معظم 
اا جزائرزة “الفوف لاعاطة شتات الكثيفة المكنظة ٠»‏ والمستوطنات الضخمة + 
فالحسي أو العبون أو الأآبار أو البرك » أو ما أشبهها من موارد ماء ؛ لا 2 
ان تستضيف مجتمعاً كبيراً مع توابعه من المواشي »؛ ؛ وهي لا تتمكن أيضاً من توففر 
الماء اللازم لزرع كثيف » 0 كل تعلفه المواشي . لذلك صار حجم مستوطناما 
يتناسب مع حجم الاء المتوفر فيها » وانتاجها انتاج محدود » هو حاصل زراعي 
في الغالب » ممختلف قله و كيرة باختلاف حجم المساحات المزروعة » أي سعة الماء 
الموجود في المستوطنة . 

وفي هذه المستوطنات وفي الأرياف والقرىء نجد الملكية الفردية » بصور متباينة. 
ملكية دور ثابتة » وملكية مزارع وآبار . فالذي محضر بئثراً وينفق من ماله على 
حفرها تكون البثر بثره » في امكانه بيع الماء منها للمحتاج اليه » وفي امكانه الررع 
عليها » فيكون الزرع زرعه بالطبع » وله بيع حاصله من مر أو نخحضر ء أو 
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حب . والذي أقام على مقربة من الحضر » ولا سها من حضير العراق وبلاد الشأم 
استطاع الانجار مم تلك البلاد + بيع ما عنده من ماشية وجلود وبشراء ما كان 
محناج اليه من مواد ضرورية؛أو من مواد يتاجر مها مع المستوطنات ومع الأعراب. 
فتولد رأس المال في هذه المسترطنات . ولا سما في الكبيرة منها ٠»‏ ذات الماء 
الغزير » وجاء الرأس المال بالعبيد ٠‏ لتشغيلهم في الزرع . 


أما البرادي وديار الأعراب » فالأرض فيها للقبيلة » ما خلا الاحماء . وأما 
لماء والكلاً فإلجميع ؛ لا منع أحد من أبنائها من وروده » وحق الرعي فيها 
للجميع . لصاحب الإبل حق رعي إبله في أي موضع شاء من حيّه »ء وله أن 
بنقل بيته في ( ديرته ) ء ليجد لإبله الكلأ اللازم لما » وأن يذهب الى ارك 
ومواضع الماء لأخذ ما محتاج اليه من الماء » الذي يكون في الغالب على ساعات 
أو أيام من بيته . واذا جف الكل واحتفى خير الأرض » اضطر الانتقال الى 
مواضم أخرى ؛ ليجد فيها ما يعلف إبله . ون هذا المجتمع الاعرابي © ملكية 
فردية » هي ملكية الحيام وما فيها من أشياء بسيطة وملكية إبل » وبعدد ما 
ملكه الإنسان من جال ونوق : تقدر ملكية الأفراد ٠‏ وفيه شيوع : شبوع قُ 
الماء والكلا والنار . الماء للجميع ٠‏ مالم يكن عحمياً ولا مملوكاً ؛ والنار للجميع » 
أي حى الاحتطاب » فلكل حق قطم الشجر وما يراه من زرع نابت غير محمي 
ولا مملرك . 


ومجتمع على هذا النوع من البساطة في الحياة » يكون اقتصاده بالطبع سبطاً , 
الجمل والناقة فيه » المال ورأس امال. وكل شيء يقاس فيه على عدد من الناحية 
الاقتصادية» ما مملكه الانان من أباعر ونوق . فهو اقتصاد إبل ٠»‏ الإبل فيه في 
سل الدراهم والدفائر أر الفضة والذهب . وهو عالم استهلاكه قليل وتصديره 
قليل كذلك » ليس فيه استهلالك سلع متطورة » وليس فيه انتاج منطور ؛ كل 
انتاجه الإبل ومشتقام! وكفى . 

وقد حالت الراري بين العرب وبين تكوين المجتمعات الكبيرة » وعرقلت 
الاتصال بين المستوطنات الي بعثرتما ونشرتها هنا وهناك . وبعثرت الأعراب في 
البوادي على شكل قبائل وعشائر ٠‏ تغزر بعضها بعضاً طمعاً في رزق هي ني حاجة 
البه ء ونعقد أحلافاً فها بينها للدفاع عن نفسها » ثم هي توجه كل أنظارها نحو 
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المستوطنات ومواضع الحضر . لتجد فيها غفلة أو موضع ضعف تدخل منه الى 
ماه لس كل ما ممكن أخذه » وكل شيء يقع في أيديهم هو تمن 
بالنسبة هم ٠‏ لأنهم لا ملكون شيئاً » والذي لا بملك شيئاً وجول قم الأشياء 
بحسب كل شيء بيقع في يديه 1 له قنمة .. وهكذا' ضارت: الوادئ:- والأعرابية 
من .عرامل القلق وعدم الاستقرار في جزيرة العربءومن عوامل التحاسد والتباغضص 
والتناحر فها بين سكاها لأنفه الأسباب » حتى صارت من الأمراض المستعصية 
عند العرب » الي لا ترال باقية حية . وني ظروف من هذا النوع » لا ممكن 
أن يظهر فيها اقتصاد متطور وانتاج كبير » وان يرتفم مستوى حياة الناس »؛ 
فتأخر اقتصاد سكان جزيرة العرب ء وغلب على سواد الناس . وهبط بينهيم 
مستوى المعيشة » حى اضطر البعض إلى وأد بنامهم خشية املاق» أو بيع أولادهم 
من جوع وفمر . 

وقد وجدت هذه اأروح الأعرابية ببن الحضر كذلك » تجسمت في العصبية 
للحي وللقرية ٠‏ وفيٍ تناحر الزعماء على الزعامة والملوك على الملكية . حبى في 
اليمن الي تمثل النموذج الحسن للانسان الحضري الطيع الحادىءء نجد الملوك حاربون 
بعضهم بعضاً , والزعماء يثررون على ملوكهم لأخذ عروشهم » مما حمل الحبش 
والفرس والروم على التدخل في شؤوما : فدمرت المدن والقرى والمستوطنات » 
وأحرق الزرع » وتباهى الملوك والثوار يعدد ما أحرقوه من مدن وقرى وزرع ء 
ومحيط تسوده الفئن والقلاقل والحروب لا بد وان يتأثر اقتصاده لها » وأن يتأخر 
زرعه وعمله » وكيف يعمل الانسان ومجازف عاله ء وهو غير مطمئن على حياته 
ولا واثق من يومه ولا مما سيأنيه به الغد من مصائب وأحزان ! 

لقد حاات البوادي بين العرب وبين ظهور اقتصاد متقدم متطور علدهم ع 
يقوم على نحويل-المواد الأولية » أي المواد اللحام الى مواد أفيد مئها وأهم » والى 
انتاج كبير راق » حلب هم دخلا طيباً يرفم من مستواهم . فساءت أحوا لهم 
وغلب الفقر عليهم . وصار معاشهم ضيقًا » وحياتمم الاقتصادية متأخرة » أغلب 
منتجا مم بسيطة » ليس فيها تطوير ولا تنويع » ولا واكبسسام » وليس في أسراقهم 
مشئرون جيوهم منتفذة بالعملة » ليجازف التاجر مجلب سلع متنوعة اليها فصارت 
سلعهم قليلة » اقتصرت على السلع الضرورية جداً للبيت ٠‏ وعلى النانج الطبيعي 
المستحصل من الزرع أو من الحيوان ومن الحاصل المحلى في الغالب . 
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وقد أوجد عدم النناسق والتناسب والاتران ببن نسب توزيع الخصب الى الجدب 
تبايناً كبيراً في كيفية توزيع الناس » فجعل السكان ثلاث طبقات : أهل مدر , 
وهم ضر مستقرون ») وهم أرقى أهل جزيرة العرب . وأهل وبرء وهم أعراب 
يقطنون اللوادي . وطبقة ثالثة » كانت يعن بين ووسط بين الحضر وبين 
البدو » عاشت على اتصال ومقربة من الحضر »؛ لح تبتعد عنهم ؛ ولم تفارق 
الماء والحضارة ٠‏ بل لازمتها : ولم تمعن في البادية إلا في أيام الربيع عند نزول 
الغيث واخضرار الآأرضء فتيتعد عندئذف عاشيتها آلى البادية لتنعم هناك بنعمة الربيع. 
وهي جاعة الرعاة . والرعاة قوم بين الحضر وبين الأعراب . كانوا متنقلة في 
الأصل ٠»‏ فلا قاربوا الماء والحضر » تأثروا بالظروف الجديدة ء فاستقروا بعض 
الاستقرار » وأضافوا الى رعاية الإبل » رعاية البقر والغثم والخيل . وكان هؤلاء 
مادة الحضر في الغالب ء والجرثومة الي كونت المجتمع الحضري . 

واقتصاد الأعراب اقتصاد واحد . وان تنوع أصحابه قلرا أو كثروا ء قبائل 
كانوا أم عشائر أم أفيخاذ . لآأن جذوره وأسسه واحدة»هي البادية وتربية الإبل ) 
وليس فى البادية غير كلا وعشب وشججرات أو أشجار » تعلف أوراقها وأغصاما 
الإبل » وحتطبها البدو لبيع حطبها من أهل الحضر أن كانوا على مقربة منهم » 
أو لاستعاله وقوداً لهم » أر فحأ يبيعونه للحضر » وليس فيها غير ( وبر ) ع 
وشيء من الملح ٠»‏ محملونه الى أهل الحراضر لبيعه منهم . وأما مشترياتهم ء 
فسيطة؛ تمور ودقيق وأسط أفواع الثياب وما تاج البيت اليه من مواد. واقتصاد 
من هذا النوع » لا يساعد على ظهور رأس مال كبير » وعلى حدوث تطوير 
في الصناعة» لذلك مخلف اقتصاد الأعراب عن اقتصاد المسترطئات والقرى بدررجات 
ودرجات , 

أما اقتصاد أهل الحضر ٠»‏ فإئه اقتصاد متطور بالقياس الى اقتصاد الأعراب : 
اقتصاد البداوة » أو اقتصاد بدوي إن شئت تسميته بذلك . اقتصاد الحضر متفاوت 
في الدرجات » أبسطه اقتصاد المستوطنات الصغيرة المنتشرة في بواطن بجزيرة العمرب 
وأعلاه اقتصاد المدن الواقعة في أطراف الجزيرة وعلى سواحل البحر وني أرضين 
خصبة غنية بالاء وبالزرع . وقد برز بعض أهل تلك المستوطنات في التجارة . 
وبرز بعض آخبر بالزراعة » وجمع بعض آخر بين الزراعة واللدرف البدوية القائمة 
على أساس تحويل المنتجات الزراعية الى منتجات أخرى . أو تحويل الجلود الى 
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أدم »؛ أو محويل ا مواد الأولية المتيسرة الى مواد ذات ضرورة للمجتمع . وهي 
إما استهلاكية » تتُوجر” ها في الأسواق الداخلية » وإما انتاجية» صنعت للإستهلاك 
المحي والتصدير . 

ومن أبرز المستوطنات ابي ظهرت في باطن جزيرة العرب ٠‏ مستوطنات الهامة» 
والمستوطنات الي ظهرت على الأودية ومواضم اللماء . وقد عاشت على الزراعة 
وتربية الماشية » وموانت الأعراب بالتمور » وموآنت الحجاز بالحبوب . ومنها 
ما كانت ملتقى طرق برية » ربطت العربية الجنوبية بالعراق ١‏ ومنها ما ربط بن 
العربية الشرقية وبلاد الشأم . وأنا آسف . لأن أقول إن معارفنا عن المستوطنات 
قليلة » لعدم وصول شيء في التصوص الجاهليه عنها » ولعدم تطرق أهل الأخبار 
اليها » إلا عندما يكون اذكرها صلة بالأيام أو بالشعر أو بالحوادث البارزة جداً 
التي وقعت قبيل الإسلام » أو الي كان ها اتصال بظهور الاسلام . 

وأما المستوطنات الني برزت وظهرت في أطراف الجزيرة » فهي عديدة » 
أشهرها وأعرفها وأعرضها ذكراً مكة والمدينة . مكة في التجارة » والمدينة في 
الزراعة . ولا يعي ذلكءان المدينتين المذكورتين كانتا أعظم المستوطنات المذ كورةع 
وأبرزهما ني التجارة والزراعة عند ظهور الاسلام » وان البقية الباقية » لم تكن 
لاحقة سما في الناحيتين . فقول مثل هذا لا ممكن ان جرم به مؤرخ خصيف »: 
وانما جاءنه) هذه الشهرة بفضل الاسلامءفقد ظهر الاسلام في المدينتين المذكورتان» 
ونزل القرآن الكرم فيها » وأشير فيه الى أمور عديدة وقعت ندا وعائن لوصول 
فيها » فن هنا صار اهعام العلماء وأهل الأخبار مما أكثر من سائر مواضع جزيرة 
العرب » ولا سما المواضع البعيدة النائية عن المدينتتن » والي لم يكن لا اتصال 
منين بظهرر الاسلام ؛ ومن هنا كثرت أخبارهها . حبى ظن الناس ان مكة قبل 
الاسلام . كانت أرض التجارة والتجار ٠»‏ وقبلة - جميع العرب» ومجمع أصنام كل 
العرب » وموضم تكدس الأموال.٠‏ وبلد الربا 0 . وهو استئتاج أخذ من 
الروايات النى قصها أهل الأخبار عنها دون نقد ولا تحليل . ولكننا لو استعرضنا 
ما ذكره أهل الأخبار أنفسهم عن هجر وعن البحرين وبقية العربية الشرقية » فانه 
رين على قلته » ان مدن وقرى هذا الجزء من جزيرة العرب لم تكن أقل درجة 

في المال والتجارة والانتقئاج من مكة أو المدبنة ء إن لم تككن قد تفرقت عليه| 
0 ؛» بدليل ها جاء في أخبار هم عن مقدار الزكاة والصدقات ار في أرسلها عمال 
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الرسول والخلفاء الى المدينة » فانم!ا تدل على وجود تجارة وأعمال في هذه الأرضين 
رما كانت قد فاقت أرباح وأجمال أهل مكة . لكننا لا نعرف عنها شيئاً » 
بسبب عدم اههام المؤرحين والأخبارين بأخبارها في الجاهلية » لعدم وجود صلة 
ها بتأريخ الاملام » أو بسبب عدم وقوفهم على أخبارها » فلم يتطرقوا لذلك الى 
شي سن أحوالها بصورة مفصلة فظهرت وكأنا قد تأخرات عن مكة من النواحي 
الاقتصادية بكثر . وصارت مكة: بذلك. الموطن المتفوق الأول في امال وي الرعامة 
وفي كل شيء في جزيرة العرب . 

لقد أثر الجو اذن على اقتصاد جزيرة العرب ء كا أثر عليهم في كل شيء. 
حبى صير هم على النحو المعروف. لهم خصائصهم وصفام المميزة لهم عن غير هم ؛ 
ولو كان للءرب جو مثل أجواء أوروبة » لكان شأنهم ولا شك في التأريخ شأن 
آخر . على كل ٠‏ فقد كتب عليهم أن يعرشوا ني الجو المذكرر » وكان من 
نصيبهم في هذه الحياة حرارة وجفاف » وحرارة ورطوبة » وأرضون غلب عليها 
اليبس والجفاف » فصارت موارد رزقهم شحيحة في الجاهلية؛ وتخلفرا عن غرهم 
في الانقاج وني الابداع » وغلب على سوادهم الفقر . والفقر كافر لا يرحم ء 
ولولا (النفط) اليوم » الذي جاء على عرب القرن العشرين بالمال » لما تضخمت 
جيوب الأسياد » وبنيت القصور الشاهقة الضخمة بالملايين من الجنيهات ١‏ وأملي 
ان يكون هذا 7 سيا في استغلال العرب أنفسهم لموار دهم الظاهرة والباطئة © 
وأن يكون سباً أسباب التعمير ؛ لا الانفاق و«التبذير » وأن حول الطاقات 
المهملة إلى 53 منتجة » قبل أن يأتي يرم لاقن فيه آباز 'النفظ.: أو ان مموت 
النفط فيه أو ممل ) يسيب العثور على موارد تكون أحسن نوعية وأفقل كلفة منه . 

لفقد جعل هذا الوا العرب ‏ كا سبق أن ذكرت قبائل وشعوباً متنابذة 
متخاسمة » متصالفة متعاقدة متآحية . منطرفة في كل شيء .٠‏ متطرفة في حبها ولي 
اخلاصها » متطرفة في الوقت نفه في بغضها وفي حتقدها » تميل الى المادة الى 
درجة العبادة » ثم تتطرف في أمور عاطفية بعيدة عن المادة والماديات بعد كبيراء 
تميجد العقل والتعقل ٠‏ وتقيم وزناً كبيراً الحكمة واضرب الأمثال » حبى ليخيل 
البليف 0 1 أفعال الناس أعالى تا تصدر منهم عن عقل وحكمة ©» لكنك 
سرعان ما تصطدم بوجود واقع آخر » هو واقم تغلب العواطف عل العقل » 
وانصياعهم الى الانفعال وسرعة التأثر وفقدان الوزن بين الأمور عيزان العقل ‏ 
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ركهم" أشبيى لرونة كاذه التو ات ع لالت رين العواتيع ب وله بال يك 
و الآن . تراهم كر ماء يقدمون أعز شيء عبدعم لضيوفهم » بإسراف وتبذيرء 
ثم تراهم مخلاء حرصون على أتفه الأشياء أحياناً حرصاً يدفعك على الاستغراب من 
وجود هذا التضاد في الأخلاق » أو ما نسميه بازدواج الشخصية في اصطلاح 
المحدثين على نحو ما نحدثت عن ذلك في الأجزاء المتقدمة من هذا الكتاب . 

لقد أثرت الطبيعة اذن في تكييف اقتصاد الجاهليين وف تعيين موارده » ولي 
نوجيههم توجبها تجارياً في المواضع الي قل" فيها الزرع ؛ مثل مستوطنات الأطراف 
حيث نجد أهلها تمبلون الى النجارة » ويرون فيها مهنة من أشرف المهن؛وتوجيهاً 
زراعياً في المواضم الي توفرت فيها شروط الزراعة » وتوجيهاً رعوياً في المواضع 
الأخمرى » لا سما بين الاعراب . فلتدخل الآن في استعراض هذا التوجيه وفي 
دراسة الموارد الطبيعية لجزيرة العرب »ع وفي دراسة كيفية تعامل أهل الجاهلية في 


الاسواق : بعد أن قدمنا مقدمتنا القصيرة عن أثر الطبيعة في الاقتصاد . 
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الفصل التاسع والغانون 


الررع والمرروعات 


والرراعة هي عماد ثروة اليمن وبقية العربية الجنوبية والمواضع الي تتوفر فيها 
مياه في جزيرة العرب . وهي رأس ماما الاكير في حياها . والمورد الأول الذي 
يتعيش عليه الناس . وقد امحصرت في المواضع الحصبة » أي في المواضع ابي 
جادت عليها الطبيعة بالأمطار أو بالينابيع والجعافر والعيون وبالمياه الحوفية الهريبسة 
من سطح الأرض وبالحسي وما أشبه ذلك . واحيث أن أغلب أرض بلاد العرب 
هي أرض صحراوية موات » لهذا فإن الزراعة فيها معدومة » وبمكن في المستقبل 
احياء قسم منهاءوذلك باستتخدام الوسائل الحديثة البي استنبطها العقل واي سيستنبطها 
في استخراج الماء وفي اصلاح التربة » وسيتتحول شكل جزيرة العرب عندئل عا 
هر عليه الان كثيراً ولا شك . وقد حولت في هله الأيام مناطق مرات » 
الى أرض عمار ٠‏ تسقى بالمياه التبعثة من الابار ( الارتوازية ) ومن السدود 
الى حبست مياه السيول » وصارت تنتج في مواضعم عديدة من جزيرة 
العرب غلة زراعية وافرة بفضل استعال الفن الحديث في استنباط الماء وفي كيفية 
الاستفادة من التربة وني ادخعال أساليب الزراعة الحديثة الى هذه الأماكن . وقد 
يأني يوم » تتحول فيه معظم أرض جزيرة العرب الفارغة المهملة البي حشى الانسان 
من ولوجها الى أرض خخصبة منتجة » اذا ما زرعت زراعة حديئة » تناسب جو 
بلاد العرب وتر كيب تربتها»واستنبطت المياه الكافية من جوفها للزراعة وللشرب . 


ومن وإن كنا لا نملك مراجم جاهلية مكتوبة واسعة تتحدث عن الزراعة في 


2 


جزيرة العرب قبل الاسلام وعن أنواعها وتفاصيلها وأساليبها وطرقها وضرائبها وعن 
كيفية استغلال الأرض وطرق الاستفادة منها وواجب الفلاح تجاه صاحب الأرض» 
وعن الحاصلات السنوية ومقدار ما تأخذه المكومة من المزارعين من ضرائب ». 
وأمئال ذلك من أمور متصلة بالزراعة » لكنا قد تمكنا من تكوين رأي فيها من 
مراجعتنا للكتابات الكفيرة الي وصلت الينا وفيها أمور متعددة ها علاقة هله 
الموضوعاتء كا ان آثار الأقنية والسدود الجاهلية المنتشرة في ممتلف نواحي اليمن ؛ 
هي في حد ذالها شاهدة على مقدار توسع المانيين في الزراعة في ذلك العهد . ونجد 
مثل هذه الآثار الجاهلية في مواضع أخرى من جزيرة العرب » وهي دليل واضح 
على انها كانت مزروعة معمررةءلا مغمورة مهملة كاهو شأنها في: الوقت الداضر. 

أما مخصوص الزراعة واستغلال الأرضين وامجارها وجبابة الضرائب عنها والعقود 
اللي كان يعقدها الملوك مع كبار الاقطاعيين وتنظم المياه وأمثال ذلك»فقد وصلت 
الينا كتابات وأوامر عامة فيها ء كان يصدرها الملوك و ( الكيراء ) . يعلنوما 
على الئاس ٠‏ ليطلعوا عليها » وليعملوا مموجبها » تكتب على الحجارة » وتوضع 
في محلات عامة » أو في خزانات المسؤولين وذوي الشأنء لبرجع اليها حين الحاجة . 

وهنالك كتابات كتبها رؤساء عشائر وأصحاب أملاك » عن حدود أملاكهم » 
أو ن تأجيرها لغرهم ٠‏ أو عن انشاء سدود لضبط المياه وتوزيعها . أو عن 
حفر ار » وأمثال ذلك » وهى كلها على صفتها الشخصية ذات قيمة بالقياس 
إلى هذا . لا ورد فيها من أفكار ومصطلحات فنية » مكننا من تكوين رأي ف 
اأزراعة والنظم الاقتصادية في العربية الجنوبية في ذلك العهد . 

واذا كنا قد حصلنا على فكرة ما عن الزراعة في اليمن وفي بعض أقسام العربية 
الجنوبية استناداً الى الألفاظ والمصطلحات ازراعية في الكنابات الجاهلية والى الوثائق 
الخاصة بالأرض وبالضضرائب وبالتأجير وبعقود البيع والشراء » والى بعض الصور 
المنقرشة على هذه الكتابات : فائنا ل تعثر » ويا للأسف »ء على كتابات جاهلية 
تتحدث عن هذه الأمور في الحجاز وني أواسط جزيرة العرب وفي الأقسام الشرقية 
منها ٠‏ وآراؤنا عنها مستمدة في الدرجة الأولى من المراجع الاسلامية ومن مشاهدات 
السياح لماطق الآثار ووصفهم آثار الزراعة في المناطق الي مروا ما » ومن تقارير 
العراء ( الجمولوجيين ) وغمرهم من موظفي شركات النفط العاملة قي جزيرة 


العرب . 
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وي لغة الميلد مصطلحات زراعية تعر عن معان نخاضة » وفيها مسميات. لآللات 
وأدوات استخدمت في الزراعة . ولا بد أن تكون لحجات أهل العربية الجنوبية 
أوسع ألفاظاً في الزراعة من جات العرب الآحرين القاطنين في الأنماء الأخرى 
من جزيرة العرب » بسبب تنوع الأجواء في العربية الجنوبية » وما أعقب ذلك 
من تنوع الزرع وطرق الزراعة فيها » أضف الى ذلك خصب التربة ووجود الماء 
فيها » وجودآ لا عائله أي مكان آخخر في جزيرة العرب . فظهرت فيهما ألفاظ 
زراعة ومصطلحات زراعية لم تحر فها عربيات بقية جزيرة العرب» اضطرت اللهجات 
الأخرى إلى أخذها منها » لعدم وجودها عندها » ونحد في معجات اللغة وفي 
كتب الثبات والأدب ألفاظاً زراعية » نص العلاء على أنها من لغات أهل اليمن 
وقد <فظت الأيام بعض الحجارة المكتوبة بالمسند » وعليها صور » أفادتنا في 
تكوين فكرة عن ملامح اازارع قبل الاسلام » وفي تبيين طراز معيشته » وشكل 
بعض ملابسه » وها شابه ذللك . وبين هذه الحجارة المصررة المكتوية ٠‏ عحجر 
حفرت عليه صورة حرتاث حاني 00 وقد ارتدى ثوباً بلغ ركبتيه وشد وسطه 
محزام وأملك بيده اليسرى الحبل أو النطاق المتصل بالمحر ايع ؛ ا آلة على 
هيأة فأس من خشب ع رعا استعملها في ضرب ثوري المحراث » أو استعملها 
في حفر الأرض أيضاً وني تفتيت اراب المحفور . وقد “ربط الثوران بالمحراث» 
وأخذا محرئان الأرض » والفلاح يوجهها . ورسمت نحت الصورة صورة ثلاثة 
رجال ٠‏ بظهر من ملامحهم ومن شكل ملابسهم أنم كانوا من أصحاب الأرض. 
ولأهل اليمن سبق على غيرهم من أهل بجزيرة العرب في الزراعة » وهم حبى 
الآن على ما كانوا عليه من ميل اليها » ويشتغل عدد منهم اليوم في المماكة العربية 
السعودية أجراء لغر هم في زراعة الأرض ء أو مشاركون لأصحاب الأرض في 
الحاصل امنا الأعراب » فكانوا يزدرون شأنمها »ء وبتقصون هن قدر المزارع 
0 الحضار ) . ونجد هذه النظرة الازدرائية الى المرارع عند أهل الحضر أيضاً » 
حتى أن بعض الصحابة كرهوا تعامطي العمل في الأرض . حبى بعد الفتحء تاركدن 
0 الى أهل الذمة . روي عن ( أبي أمامة الباهلي ) أنه قال » إذرأى سكة 
وشيثاً من آلة الحرث ٠‏ فقال : سمعتث الي يقرل : لا يدخحل هذا بيت قرم 
إلا أدخله الذل . قالوا في تفسيره: ١‏ لما يلزمهم من حتوق الأرض الي يزرعونماء 
ويطالبهم ما الولاة . بل ويأخذون منهم الان فوق ما عليهم بالضرب والحبس » 
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بل وبجعا رهم كالءبيد أو سوأ من العييد 4 فإِن مات اي منهم 4 أخذوا! وأده 
عو ضه بالغصب والظلم ؛ ورعا أخحنوا الكثر من مبراثه ونحرمون ورلته 34 بل ر عا 
أحذوا من ببلد الزارع فجعلوه زراعاً » ورا أنخذوا ماله ع' . وهو تفسير فيه 
شيء عن التكلف » يفصح عن كراهية القوم للزراعة أكثر من المعنى المذكرر » 
وأما الحديث نفسه » من حيث الصحة أو الضعف ء فللعلاء كلام فيه . وف 
كتب الحديث أحاديث أخرى نحث على الزراعة والزرع . 

وورهة قِ الحديث أن الرسول “كان حدث 00 من الصحابة عن الحنة 6 وعلن 
رجل زرع في الجنة فاستوى فباته » وعنده رجل من أهل البادية ٠»‏ فلا انتهى 
فإمم أصعحاب زرع ٠.‏ وأما نحن ع فاسنا بأصداب زدع ا 

وكراهة الزرع ؛ كراهية نشأت من عدم توفر اللماء والأرض لأكثر الناس ء 
فصاروا يكرهواءأما الذين ملكوهما فلم يزدروها ولم بغضوا من شأنهاء والأعرابي 
لا علك شيئاً . فصار يكره كل شيء لا علكه ولا يقدر عليه » من زراعة ومن 
حرف ومن قيود اجماعية ومن تنظم ٠‏ ومن كل ما مخالف مألوفه من عرف 
وتقاليد . ولذلك صارت الزراعة من عمل أهل المدر » وعمل كل من وجد لديه 
الماء الوافر » لأخذ منه ما يلزمه للزرع . وسادات القبائل » الذين توفر الماء 
عندهم 1 كان لدمهم المال لتشغيله في البحث عن الماء ٠‏ زرعوا مثل أهل 
اا حفر 2 وشغلوا العبيد وأتباعهم 5 الزراعة 6 ا وجدوا فيها من مكسب وربح ) 
وكان للكثير منهم زرع وحوائط . 

ونظراً لتغر الخال عند العرب في الاسلام » وظهور الدعوة فيه الى الآمة 
والجهاعة » فقّد حث الرسول المسلمين على الزرع ؛ وظهر من روى عن الرسول 
انه قال الزراعة أفضل المكاسب ء وذلك لما فيها من عموم الانتفاع » حبى ان 
منهم من فضلها على التجارة للتوسعة على الناس ٠»‏ ولا للقرت الذي يأني منها من 
صلة محباة الناس" . ومع ذلك ع فقد بقي العرف الجاهلي مسيطراً على عقلية السادة 
١‏ ارشاد الساري ٠. )١7521/5(‏ 
١‏ ارشباد الساري )5١/5(‏ . 
3 ارشاد الساري )١7١/5(‏ » ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل همنه 

طير أو انسان أو بهيمة الا كان به صدقة ) , صحيح البخاري ( كتاب المزارعة وفي 


كتاب الادب في باب رحمة الئاس والبهائم ) » صحيح مسملم ( كتاب البيوع فسي 
باب فضل الفرس والزرع ) » زاد المسلم ( ؟/؟؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 
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الكبار » من الخاركم محيازة الأرض » ومن ازدراثهم من الاشتغال بأنفسهم سا 
فكانوا يستتخدمون العبيد والأخراء وكرناء الأرض في استغلانها ع فهؤلاء وأمثالهم 
خلقرا العمل في الأرض » أما هم فقد خاقوا ليكونوا سادة » عملهسم امتلاك 
الأرض » وقد ظهر من هؤلاء جيل امتلك أرضيئن واسعة في البلاد المفترحة شغل 
فيها أهل الذمة ء والنبط وسكان الأرضين المفترحة ». ويثات وآلافاً من الرقيق 
والعبيد » كان عليهم العمل » ولسيدهم الكسب الوقير والمغتم 

وقد يبزرع أهل الحضر تي جوف القرية من النخيل والأشجار » أو داخمل ما 
طاف به سور المدينة » ويقال لذلك ( الضامنة ) » لأن أرياما قد ضمنوا عمارتما 
وحفظها » فهي ذات ضيان ء محروسة آمئة ٠‏ وتحت رعاية وعيون أصحامما ٠‏ وقد 
يزرعون خارج قريتهم 2 ونخارج العارة في البرا » أي ف الضاحية » ويقولون 
لذك ( الضاحية ) . وي كتاب الزبي لأكيدر : إن لنا الضاحية من اليعل . وان 
لم الضامئة من النخل' . وقد كان زرع أهل الطائف وأهل يرب وقرى المامة 
واليمن وغيرهسا بين ضاحية وضامنة . والضاحية أوسع وأكير بالطبع » لاتساح 
لعن ووفرة الماء . 

1 كن امن الى هالشية :ابام الناقلية و أزوم عات واتسنة حيرت 
أو الحضر والنخيل وبقية الشجر » لصغر حجوم الياه » وقلة المطر ٠‏ وعدم كفايته 
لارواء الزررع منذ بذر بذوره حبى حصاده » وللظروف السياسية والاقتصادية 
والاجماعية الي كانت مهيمنة على مجتمع ذلك العهد » من عدم وجود حكومات 
قرية كبيرة ترعى الأمن ونحمي حقوق المزارع وزرعه من العبث به . ثم تشجيعه 
وتقدم المعولة له . لذلك كان من الصعب ظهور مزارع كبيرة تنتج غلات عظيمة 
تعرض للاستهلاك المحلي وللتسدير . وم يكن في وسم دل انشاء مثل هذه المزارع 
إلا اذا كان متمكناً ذا مال ونفوذ » وصاحب عشيرة قوبة ع تحمي حقه ممن 
بريد الاعتداء عليه , 

وزرع + بمعمى طرح البذر . وقبل الزرع نبات كل شيء تحرث . ويقال 
زرعت الشجر كا يقال زرعت الير والشعير . والزريعة الشيء المرزروعء والررعة 


البذر" . فالزراعة اذن » هي التي تكون بفعل ,انسان 8 يطرح بذراً أو يغرس 


5 تاج العروس (38/0؟), (زرغ)٠‏ 
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عزسااع" أو امك 1 وأزرع الزرع طال . وموضع المزروع المزرعة . وقد 
غلب على المكان الذي يزرع برآ وشعيرا ١‏ 

ويكون ( الغرس ) بفعل انسان » يقوم بغرس الغرس . وغرس الشجر يغرسه 
غرساً » أثبته في الأرض ٠»‏ والغرس الشجر » والغراس وقت الغرس" . فلا يكون 
الغرس ببذور » وانما بغرس غرس © ينمو ويكير » فيصير غرساً . ولا تعير 
لفظة (غرس) عن ظهور النبات بفعل الطبيعة » وائحما تعير عن غرس ( فسيل ) 
ليصير شجراً . من ذلك فسيل النخل » وقضبان الكروم والأورادوأمثال ذلك" . 
و يعبر عن صغار الفسيل ب (الودي) . وني حديث أبي هريرة » لم بشغلني عن 
الي غرس الودي* . و ( التغاريز ) ما حول من فسيل النخل” 

وغرسوا الشجر سككاأ . والسكة السطر المصطف من الشجر والنخيسل . وقد 
كانت بساتين يرب سككا مسطرة بسطور النخل . ومئه الحديث : شير المال : 
ك1 ره ومهرة مأمورة . المأبورة المصلحة الملقحة من النخل» وللأمررة اكير 
النتاج والنسل” . وغرسوا النخل أسطر على جاني مسايل الماء والجداول والسوائي. 
والسطر ؛ الصف من الشبيء كالكتاب والشجر والنخل . يقال بى اسطراً من نمل » 
وغرس سطراً من شجر ء أي صفاً" 

وغرسوا (الكرم) سككا كذلك . وقد يتخذون له ( عريشاً ) يعترش العنب . 
و ( العريش ) » ما عرش للكرم من عيدان تجعل كهبأة السقف ء فتجعل عليها 
قضبان الكرم فتعبر شها * 

وبعر بلفظة ( نبت ) عن كل ما نبت من نفسه ء أي يدون فعل فاعل» 
وانما بفعل الطبيعة في التربة » وذلك في الغالب المألوف . وذلك بتأثير المطر عليهاء 
أو بتأشر السيول والطوفان والرطوبة والياه الجارية » وأمثئال ذلك » هما يكون سببا 


تاج العروس (18/80؟) 2 (زرعع)٠‏ 

تاج العروس )5١١/5(‏ . (غرس ) ٠‏ 

تاج العروس (288/8) » ( فسل ) ٠‏ 

ناج العروس )5817/١١(‏ + ( ردي ) ٠‏ 

تاج العروس (51/5) 2/2 (غرز) ٠‏ 

تاج العروس )١55/07(‏ / ( سك ) ٠‏ 
5 
تاج العروس (95/5؟) , ( عرش ) ٠‏ 


جلا ليت اججسما ا ليسي عامسل سح ا امك 
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لنت» البات ء عثال: + ودقعة الآرهن وأنيفتك 6 عزانت الكلة ١‏ 

وترد لفظة ( سح ) يمعبى زدع وغرصس في لخة الممند" . رقد فسرها 
علاء العربيات الجنوبية ممعنى هيأ الماء وجمعه وأجرى السوائي والأرض وحفسر 
القنوات رمهدها للزرع 4 وبعيارة حتصرة التمهيد لكل دي ء ولكل عمل" 


وللئربة عند العرب أسماء ء وذلك لأهميتها بالنسبة الى حيانهم . فنجد في كتب 
المعاجم ألفاظاً كشرة طا » سن حيث لولمها ومن حيث خصبها ومن حيث نوعها 
ومن -حيث وجود اللماء فيها الى غير ذلك . وهم يقولون للآرض الطيبة السهلة 
الي لا يعلوها السيل ( الأمير ) . وقيل الأبر ما بين الأجبل ؛ . ويقولون : 
امد ») للأرض اللينة الحرة * . ويقولون أرض حلاوة ٠»‏ تنبت ذكور البقل'. 
و( الخصب ) نقيض الجمدب ء وأرض حخحصبة منبتة » قابلة لازرع . و(العفعث) 
ما لان من الأرض ومن مكارم الممابت : وقيل الكثيب من السهل أنبت أو لم بنبت". 
و( الجادسة ) ٠‏ الأرض لمح تعمر ولم تعمل ولم نحرث . ورد في الحديث : من 
كانت له أرض جادسة » قد عرفت له في الجاهلية حبى أسل ٠‏ فهي لرما . أي 
الأرض الي لم تررع قط* . 

والسبفة :6 أرض ذات نزو وملح . والسباخ الأرض الي تعلوها الملرحة » 
ولا تكاد تنبت إلا بعض الشعدرة 


٠ ) تاج العروس شم (نيبت‎ 1١ 
وسقح كل إسررسى وجروبس » » أي « وزع كل الاوديه‎ ٠ : كما في هذه الججملة‎ 1 
والجحروب ».+ .8.9 0 00 الت ,طن 50190 .0 1504 نه م1100‎ 

م2 وذلك كما في هدم الجملة : «١‏ صير وبقر وجرب وبقل وسقح كل اسررم وجردم ٠‏ . 

ومعناها ه صير وحرث وعمل المدارج وزرع البقول ومهد كل الاودية والجرب » »2 
.5 .11,85 28 8 1 30 122162 2لا 

تاج العروس (3*/5) / ( بهر) ٠‏ 

تاج العروس (5311/5) ء ( مخ ) ٠‏ 

تاج العروس )43/١٠١(‏ , (حلو) ٠‏ 

تاج العسروس )655/١(‏ , (عث) * 

تاج العروس )١١8/15(‏ 2 ( جدس ) ٠‏ 

تاج المروسن (5917/5) / ( سبخ ) * 


حم أبن هل العا لبخ ني 


و 


والباوقة » المفازة » وهي الأرض المستوية اللينة»أو البِي لا تنبت إلا ( الرخامي) 
عل رأي آخرء والششران تولم به ومفر أصوله فتأكل عروقه . وهي من الأرضين 
الي ليس مما شجر ولا تنبت شيئاً البنة على بعض الآراء . وقد يكون قفرها 
هذا » وعدم انبائها سبب قول الأعراب أنها مساكن امن . ويظهر من أقوال 
بعض علاء اللغة أن البلوقة أرض واسعة مخصبة . أي على عككس ما ذكره بعض 
آخر » من أنها الأرض الي لا تنبت شيعا ' . 

ويععر عن الأرضين الزراعية بلفظة ( ارض ) ( أرض ) في جميع اللهجاثت 
العربية الجنوبية . وهي من أصل يرد -بذا المعبى في جميع اللهجات السامية . وهي 
تشير في الغالب الى الأرضين المعدة لزراعة اللحضر والحبوب » وقد يراد مها 
الأرضين المزروعة باللحضر والحبوب . ولذلك فلفظة ( أرض) ؛ قد تعني أرضاً 


هالمة للزرع ( غير أنه غير مرروعة 3 وقل نعي أرضاً مزروعة 4 ويرادف 
والقراح : الأرض لا ماء ا ولا شجر ء وقيل الأرض المخلصة للزرع 
والغرس » وقيل : القراح المزرعة الى ليس عليها بناء ولا فيها شجر' . 

و( الحربة )' » المزرعة . ومنه سمميت الحربة المزرعة المعروفة بوادي زبيد. 
والجربة 9 القراح 2 الأرض المصاحة لزرع أو غرس »© واستهارها (امروٌ الفيس) 
للندخل ؛ فقال : 

كجربة تخل أو كجربة يعرب؛ 

والركيب : المزرعة والقراح الذي يزرع فيه » والمشارة ٠‏ أو الجدول بين 
الدبرتتن ٠‏ أو ما بين الخائطين من النخل والكرم»وقيل ما بين النهرين من الكرم . 
قال تأبط شراً : 

فيوماً على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي ميل وسنبل 
وأهل الراكنية م6 هم الحضًا * . 


تاج العروس )5١9/:5(‏ ء ( قرح ) » المخصص )١58/١١(‏ * 
بالكس ء : 


تاج العروس )١7/9/1١(‏ 2 ( جرب ) ٠‏ 
ناج العروس الالييقة +( ركب ) ٠‏ 


ب دي كد إن 


١ 


فالر كيب اذن أرض زراعة » تكون محددة » معيئة المعالمى » ممتلكها مالك أو 
ملاك » تررع أشجاراً مثمرة في الغالب » لا حبوباً . 

والحقل » قراح طيبه يزرع فيه » وقيل هو الموضع الجادس أي البكر الذي 
لم يزرع فيه قط . يقال أحقلت الأرض » صارت ذات حقل . والمحاقل المزارع'. 

والمبقلة : الأرض التي يزرع البقل فيها. وأما المبطخة » ونجمع على مباطخ» 
فالأرض الي يزرع فيها البطيخ . والمرج : الأرض الراسعة ذات كلا وماء ء 
تمرج: فيها الدواب حيث شاءت' . 

والدبخة أرض ذات نز وملح » وهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت إلا بعض النيات . ولمذا لا يزرعها الفلا ح » وترك لعدم صلاحها للزرع ء 
ولصعوبة استصلاحها بغسلها من الأملاح" . وق جزيرة العرب سباخ رخوة قد 
تغرص فيها الأقدام » لذلك ابتعد عنها المسافرون . 

ويعير في المسند عن الأرض المزروعة تخيلا بلفظة ( انخل ) ء» أي (تخيل) . 
وبراد بذلك الأرض المغروسة خلا" . ويعير عن الأرض المزروعة أشجاراً بلفظفة 
) 5 ؛ © أي أشجاراً مثمرة )2 وعن الأرفن المخصصة بزراعة الحبوب بكلمة 
( مذرا ) ( مذرى )؛ . وعن الارض الي تزرع أعناباً ب ( اعنب ) ع أي 
بساتين الكروم . 


وفسر بعض الباحثين قي العربيات الجنوبية لفظة ( موفرن ) ( موفر )»ء الواردة 
فق الصوض المنك + عمى الأرض الضائلة لازراغة بستورة غافة + ] فنترهسا 
بعضهم معى المزرعة واطديتة” وهي في مقابل لفظة ( الوفراء ) في عربيتنا » 
والرفراء الأرض ابي لم ينقص من نبتها شيء » والأرض الي في نبائها فرة ء 
أي كثرة . يقال أرض وفراء » وهذه أرض ناما فر » وفرة؟ . 


١‏ تاج العروس (19/١5/1؟)‏ ( حقل )ء القامرس (:8/8/1؟) ,2 جامع الاصول 
الللداليكة » 

عمدة القارىه ( 5١5/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )51١/(5‏ 2؛ ( سبخ ) ٠‏ 

,2.186 7 ,10536 ,.822101 ,لا8 

5 .8 ,1 ,لاع .31110 ,قكزة 25121000121 

تقرش خربة هعين ( ص 5" ) + النقش رقم /ا١‏ * 

١‏ تاج العروس (3508/9) 2 (وئثر)ء 


دن :2 سم نا 


بض 


وقد حول بعض أصحاب الأرض ولمزارعنن الأرضين الزراعية الى بساتن 
وحدائق » غرست بالنخيل والشجر الملتف درات عليهم أرياحا حسئة » من بيع 
تمارها . واكتسبت بعضها شهرة » بسبب وقوع أحداث فيها » مثل : (الحديقة) 
من أعراض المدينة » كانت لها رقعة ببن الأوس واللحزرج' ؛ ومشل ( حديقة 
الرحمان ) ٠‏ بستان كان لمسيلمة بفناء المامة » فل) تل عندها سمميت : ( ححديمة 
الموت )" . 1 

والحديقة » الروضة ذات الشجر ٠»‏ والبستان عليه الحائط » وخص بعضهم من 
الدخل والشجر الملتف ٠‏ وخص بعضهم الشجر بالمثمر » وقال بعضهم بل هي 
الجنة من نخل وعنب ٠‏ والقطعة من النخل" . و ( المخرف ) مثل ( الخروفة ) 
النخلة أو النخيل دون البستان؟ . و (المخرفة ) سكة النخل والبستان من النخل” . 

وقد وردت الحنة مفردة ومجموعة ومنكرة در ف في القرآن الكريم . وتقايل 
(كن) « ه05 »> و ( كله ) « طقتتصة0 »> - « عتسعطعة 0 »> قي الععرانية 
وهي في معبى (فردوس) الفارسية الأصل ؛ وا« وونقوموط »> في الانكليزية ' . 
ويراد ما موضع للأشجار الجميلة الي تسر" الناظرين والأشجار المثمرة والورد والزهر 
والمياه . والحديقة ذات النخيل والشجر » أو ذات النخل والعنب . وهي البستان 
عند بعض اللغويين" . وأما ( الجنينة ) ٠‏ قتصغير اجنة , 

و ( البستان ) من الألفاظ المعربة . ذكر علاء اللغة أمها ( معرب بوستان . 
فبو ععبى الرائحة:وستان - بالكسر الجاذب ) بالفارسية “.و (الروضة) و (الريضة) » 
مستنقع الماء من قاع فيه جرائثم ورواب سهلة صغار في سرار الأرض . وقيل 
الأرض ذات الحضرة » وقيل البستان الحسن »؛ وقيل الروضة عشب وماء . ولا 
تكرن روضة إلا بماء معها أو الى جنبها » وفيل أرض ذات مياه وأشجار وأزهار 


تاج العروس )5٠١/5(‏ 2 ( حدق ) ٠‏ 

تاج العروس (05/5؟) / ( حدق ) ٠‏ 

٠ )551١/:5( الروض الانف‎ 

تاج العروس )81١/5(‏ > ( خرف ) * 

٠‏ ,262 .2 ,رق تنااقة11 ,1014 .2 ,1 ,زعملا 

القاموس )5١١/5(‏ , تاج العروس (1535/9) » ( جنن ) ٠‏ 
تاج العروس )١1١٠/5(‏ ء ( اليستان ) ٠‏ 


٠"  لصفللا رفن‎ 


سلا جد جا عم الت هال جح اه 


طببة . وإن كانت الرياض في أعالي البراق والقفاف ٠‏ فهي السلقان , واحدها 
سلق ٠‏ وان كانت في الوطاآات فهي رياض . ورب روضة فيها حرجات من 
الدر الري ؛ وربما كانت الروضة ميلا" في ميل » فإذا عرضت جداً فهي 
قيعان . ورياض ( الصّهان ) والحزن بالبادية أماكن مطمثنة مستوية يستريض فيها 
ماء السماء » فأنبتت ضروياً من العشب ولا يسرع البها الهيج والذبول١‏ . 

ويقال لليستان إذا كان محاطاً مجدار ( الحائط ) . وتجمع على حوائط . وقد 
وردت هذه اللفظة في كتب الحديث " . وهناك لفظة أخرى تؤدي هذا المعيى هي 
( الحظار ) . ويراد لها الأرض الي فيها الزرع المحاط عليها . وقد ذكرت في 
كتب الحديث " . وذكر علاء اللغة أن من معاني ( الحظار ) » الحائط وكل ما 
حال بينك وبين شيء » وما يعمل للابل من شجر ليقيها العرد والريح . والجدار 
من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للال يرد عنه برد الشهال في 
الشتاء ؟ 


ويعير في المسند عن الحقول والبساتين وكل المزارع الي تكون داخمل حدود 
القرى و ( الهكر ) ( الحجر ) أي المدن ء أو في ضراحيها وأطرافها ٠‏ بلفظة 
( اقنى ) ء الي تعن الممتلكات » أي المزارع المملوكة المغروسة بالشجر . أما 
لفظة ( أرض ) » فتطلق معبى المرارع والأرضين المزروعة خارج حدود القرى 
والمدن » وتزرع عادة بالمزروعات الواطئة » أي ( الحضر )* 

ونحدد الأرضين بمحدود تعين معالمها وثثيتها . ويقال للحدود (وئن) أي حد © 
ومجمع على ( اوثئن ) . وهناك لفظة أخرى تطلق على الحد هي ( زلن ) . وت 
الخط الفاصل الذي يعين الحدود' . وتجمع اللفظة على ( ازنن ) . 

والد بر مشارات المروعة » أي مجاري مائثها . وقيل : الدبار الكردة من 


تاج العمروس (8/80؟) »2 (رراضض) ٠»‏ 

٠‏ القاموس (5/5ه5؟) , ( حوط ) ,. جامع الاصول )591/١١(‏ , تاج العروسن 
(6ه/؟؟1) . 

5 جامع الاصول )559/١١(‏ : 

تاج العروس )١5١/”(‏ 2, ( حظر ) ٠‏ 

5 .8 .118 ,ااعطط .810 ,رقلاعة 11 ه 820500 . 

.12 .110112118 ,1061 “61252 ,72 ,69 .5 ,11 5-5 8 ر5لعاة دخ 2110001 


نل 


عن 


المزرعة » والدبار : الآنهار الصغار الي تنفجر في أرض الزرع' . و (الكردة)؛ 
الدبرة من المزارع » وهي المشارات أي سواقيها . وهي من الألفاظ المعربة عن 
الفارسية ' . و ( المشارة )"5 » الكردة » وهي من الألفاظ المعربة؛ . 

ويعرف حافظ الكرم والنخل والزرع ب (الناطر) و ( الناطور ) . ذكر علاء 
اللغة ان اللفظة من كلام أهل السواد » ليست بعربية محضة ٠»‏ ومنهم من جعلها 
من الألفاظ الأعجمية * . و ( التطار ) الحيال المنصوب بن الزرع" . 

وقد استغل أهل اليمن الجبال والمناطق المرتفعة » فزرعوها ممختلف المزروعات 
ابي تلائم طبيعتها » ففي المحلات الي يكون الجو فيها بارداً في الشتاء ولطيفاً 
في الربيع والصيف غرست الأشجار الي تلائم ذلك » وزرعت في المناطق الوسط 
المعتدلة النباتات الي تحب اعتدال الجى . أما في التهائم والمناطق المنخفضة الحارة» 
فقد زرعت النباتات الي تحب هذا الجو . وبذلك تنوعت المزروءعات . وتكائرت 
ألوانها » وصار في الامكان الحصول في مومسم الشتاء على المزروعات البي تزرع 
في الصيف ببعض البلاد الباردة » والحصول في مومم الصيف على المزروعات الي 
تزدرع في الشتاء . 

ولتحقيق غرس الحبال والناطق المرتفعة . لا يد من بممهيدها للزرع . وذلك 
بجعلها مدر'جات عريفسة ٠»‏ تسند جوانبها الظاهرة بالصخور والحجارة منعاً من 
اهيار تربتها والمزروع فيها » ويقال لهذه المدرجات في المسند ( جروب ) (جرب) 
جمم ( جريت ) ( جربة ) . ومحمى الجربة محائط من الحجارة . وهي تعني 
الحجارة المقطوعة»ء على سبيل المجاز المرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء علاقة” . 

وأهل اليمن لا يزالون يتبعون هذه الطريقة » وفي كشر من الناطق الجبلية 
والهضاب المهملة الآن آثار تلك المدرجات . تتحدث عن زرع يانم في الأيام 


بالف 1 

تاج العروس (؟25/9ه) ز( هش ٠)‏ 

ه تاب العروس (275/5) , ( تطر ) ٠‏ 

1 تاج العروس (5؟/ "لا5) , ( نطر ) ٠‏ 

5 8.2 ,11 رعاع1'6 .أ ظ ,134 ,43 .8 ,11 ,داعبا .8511 ,متعاقطجع150001 


ا دس ك2 


و 


القديمة » وهي تناجي أهل البلاد لعلّهم ينتبهون اليها فبعيدون اليها اكياة . وقد 
كانت زراعة الكروم ولا تزالك من أهم المزروعات الي تعتمد على هذه الطريقة . 
وهي تتحمل جواً بارداً بعض الدرودة ومعتدلا” » وهذا تجود بالثمر الكثير الطيب 
في هذه المدراجات . 

وقد أشار ( بطلميوس ) »ء الى اتخاذ أهل النجود والجبال في بلاد العرب 
المدرجات لزرعها وتشجيرها.وأطلق على الجبال المكوثة للفسم الجنوبي من (السراة) 
امم « قده3]5 عومرزن » ومعناه الحجبال المدرجة © فيرى وكأما ذات سلام . وهذه 
الطريقة شائعة في اليمن حى اليوم » ولا سها في جبل حضور في شعيب وي 
الأقسام الغربية من السراة . فجبسال ( القليمس ) « 5هه]8 ع«دصمنان » الي يشير 
البها ( بطلميوس ) ٠»‏ إذن هي القسم الجنوبي من السراة الممتد في اليمن وعسير'. 

وزرع أهل (السراة) على هله الطريقة أيضاً » وكذلك أهل الجبال والمرتفعات» 
ففي استطاعة المزارع ف المواضع المرتفعة الاستفادة من ماء المطر وبالتحكم فيه » 
ومحصره ني ( الركيب ) أي المشارة المزروعة ٠‏ أعني المررعة الي يزرع ما ع 
والي قد تكون ما بين ساقيتن أو الجدول بين الدبرتين » أو المزرعة بصورة عامة. 
كا جاء في قول تأبط شرا : 


فيرماً على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي تميل وسنبل' 


لقد تبين من نتائج الفحص العام الذي قام به الباحثون لمواضع من العربية 
الجنوبية ٠‏ ان الزراعة كانت متقدمة تقدما كبيراً في اليمن بالنسبة الى بقية أنحاء 
جزيرة العرب ؛. وأن العربي” الجنو بي 00 حرصاً شديداً على الاستفادة من 
الأمطار في إرواء أرضه ٠‏ ,ا بتبين ذلك من آثار السدود الي تلاحظ في كل 
واد تقريباً . وهي سدود أقيمت لا لكي تتحك في سير ( السيول ) وني ضبطها 
خشية إغراق المدن والقرى والزرع فقط .» بل لكي يمن خزما في أحواض 
ونوجيهها الوجهة الي يربدوم! في أوقات الحاجة اليها ؛ وذلك بواسطة أبواب 


١‏ 0 .2 به1طهتتة 01 21105 «طعرع2 عط ,طأظدع850 .©.2 ,315 ,5 ص11 ,عمتاعاق ,جعوقاة 
,270 ,2 ,11 ,م1025 


٠) تاج العرؤس (١/8!؟) 2( ركب‎ ٠ 


لضن 


تفتح وتغلق دسا الحاجة » وقئوات ومجاري للياء توصل 21 مواضع الررع والحداجة 
إلى لماء . 

وقد درس بعص الباحقين ومنهم ( بوون ) + 5ع80 ومئية8 1.6 ,82 > حالة 
الإرواء والزراعة في العربية الجنوبية دراسة علمية قيّمة وقدام لنا معلومات تمينة 
عن هذا الموضوع » جملتنا نأمد فكرة عن أسلوب الزراعة والري عند العرب 
الجنوبيين منذ الألف الثانية قبل الميلاد إلى ما يعد الميلاد١‏ . ودرس غيره من 
الباحثين بعض أساليب الزراعة واستغللال الأرض عند العرب الجنوبيين 1ل أسها 
القتبانين وعلك غير هم أرضاً 4 وفي تقارير خيراء الزر اعة والنفط 22000 الذين 
سيروا أرض جزيرة العرب في مواضع محتلفة منها » بعض المعلومات المفيدة عن 
الزراعة وعن أمور الي عند الجاهلين . 

والأودية هي من أهم مناطق الزراعة في اليمن وفي العربية الحنوبية وفي بقية 
أنحاء جزيرة اريم ؛ ففيها اللخصب والهاء والماء . ويقال للوادي 0 
في قول علاء اللغة 5 لرادي وأطيبه وأفضل ع فيه ع 0 0 
والذي كم فداه ولم بيبس"' . ويقال له ( نحل ) في اللهجة الصفوية . وقد وردت 
في الكتابات الصفرية أسماء -جملة أودية » زرعوا بها" 

ونحد أطر اف الأودية وجروفها وقد ظهرت المستوطنات ما 4 5 ظهرات عيلد 
مصبانها » وذلك لاستفادما من السيول الي قد مطل فتملاً بطونهبا . وهي تشبه 
المستوطنات ابي تظهر على شواطىء* الأغبار 3 حيثث تستفيل من المناة الخارية 5 
النهر . وهي مستوطنات زراعية » جل زراعتها النخيل ثم الحبوب وبعض الأشجار 
المثمرة والختضر والبقول 

وقد عير عل كتابات عديدة بالمسند وباللهجات العربية الأخرى » تتحدث عن 
حفر آبار وعن زرع وعن تملك هذه الآبار 5 وأسماء تلك الأودية والمراضع الى 
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حفرت ما نلك الآبار . وهي وثائق تملك » تبين حق صاحبها في تلك البثر 

ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب وصف مواضع كانت غنية بالأغيال والماجل 
والعيون » وقد نبتت ولا الأشجار اللثمرة والزروع » وأنواع الحضر والبقول 
رالأزهار » مما يشير الى ما للاء من أهمية في احياء هذه الأرضين وني استنباتها » 
فلولا الأمطار الموسمية الي غذت اليمن بالماء الذي أولد الحياة في الأرض» لكانت 
اليمن قفراء مثل أكثر أرجاء جزيرة العرب ء ليس فيها نبت ولا زرع ©» يكره 
أهلها الزراعة ويستهجئونها » ويرون في الاشتغال لها خصسة ودنية . وقد أقبل أهل 
هذه الأرضين الي توفرت ا مصادر الماء » على استغلالها استغلالا” طياً » يدل 
على أن العرب لو تبيأ لهم الماء لا كرهوا الزراعة وازدروا شأن المزارعين . 

والمامة من الأرضين الخصبة في جزيرة العرب ؛ قال عنها أهل الأخبار : 
دوكانت أحسن بلاد الله أرضاًء وأ كرها را وشجراً ونيلا” من سائر الحجازم'. 
كك لضف ا زات لام ب برذ كانت نون سكاس طوبه اانا ليا 
نمكنت مكة من العيش برخعاء . فلا أسم ( تمامة بن أثال بن النعان ) ) الحنقفي سيد 
أهل اليامة » 0" العمرة ٠‏ فلا سمع به المشركون جاعءره » فقالوا : يا نمامة 
صبوت وتركت دين آبائك ! قال : لا أدري ما تقولون إلا افي نندت برب 
هذه البنية لا يصل اليك من الهامة شيء ما تنتفعرن به حبى تتبعوا محمداً هن 
آخركمٌ .. وكانت ميرة قريش ومنافعهم من الهامة . ثم مرج فحبس عنهم ما 
كان يأتيهم منها من ميرئهم ومنافعهم » فلا أضر هم كتبوا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسم .إن عهدنا' بك وأنت: تأمر بصلة الرحم وتحض عليها » وإن مهامة 
قد قطع عنا مير تنا وأضر” هنا :+ افان. .رأيت: أن تكن اليسنه أن مخني بيننا وبين 
مر نا فافعمل . فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان غيل بن قومي 
وبين ميرهم »"' . وبذلك استراحوا وعادت أقوامهم اليهم . 

وجب ان محمل ما جاء في الشعر من ( جوع قدىم ) لبي بي حنيفة + وهم من 
أهل اليامة ٠‏ محمل الأقوال الي يقولها الشعراء عند استهزائهم مخصومهم ء أو عند 


٠ يمم)‎ ( 2 )١١5/9( تاج العروسس‎ ٠+ 

٠‏ الاستيعاب ( 5١3/١‏ وها بعدها ) , الاصبابة (١ 1/١(‏ رقم 931), صحيع 
البخاري (كتاب الصلاةء باب الاغتسال اذا أسلم وربط المع في المسجد)) صحيح 
مسلم ( كتات الحيات ١‏ 2-زاد المسلم ( 8/15/!؟ وما بعدها) ٠‏ 
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حنقهم على قوم لم ينالوا منهم خيراً » أو محمل العصبيات القبلية . ورد في الشعر 
قرل أحد الشعراء : 

أكلت حنيفة رعها زمن التقحم والمجاعه 

م بحذروا من رمها سوءع العراقب واتباعه 


وروي ببذه الصورة : 
أكلت رما حنيفة من جو ع قديم با ومن اعواز' 


وقد ذكروا ان ( بي حخيفة ) كانوا قد اتخذرا إلهاً من حيس ء فأصابتهم 
اي الا ال ل 0 
تمر مخلط بالسمن وأقط فبعجن ٠»‏ أو هو التمر المرني والأقط يدقان ويعجنان 
الع عجناً شديداً ثم يندر منه نواه » ثم يسوى كالئريد » وهي الوطبة » ورا 
جعل فيه سويق أو فتيت عوض الأقط" . 


وذكر أن اسم الهامة القدم هو (الجوف) » وأن الجوف د من الأرض 
وهو سس قل اند والأودية وله جرفة " . فاللموف أرض 
خصبة ذات مياه قد تسيل وقد تكون قريبة من سطح الارض . ولا كانت الهامة 
على هذه الصفة » لا يستبعد أن تكون قد سعيت هذه التسمية . 


وبالهامة أودية خصبة ٠‏ صارت من أهم مواضع اللحصب فيها ٠»‏ لوجود الماء 
فيها على مقربة من سطح الارض ولوجود العيون العذبة مها . من هذه الاودية : 
( العرض ) . والعرض الوادي يكون فيه قرى ومياه » أو كل واد فيه نخل » 
وقال بعضهم : كل واد قحة: قور اوه أعراض اليامة ٠‏ عرض شهام 3 
ل 0 
( الحضرمة ) + فإذا التقيا سميا ( محقفاً ) » وهو قاع يقطع الرمل . قال 
الاعثى : 


٠ )5١7( الاعلاق النفيسة‎ 

ناج العروس )١590/5(‏ ؛ ( حاس ) ٠‏ 
تام العروس )١12/1(‏ ؛ ( جوقف ا ) ٠‏ 
تاس العروس (58/8) 2 ( عرض ) ٠‏ 
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ألم تر أن العرض أصبح بطنهء تخيلا وزرعاً نابتاآً وفصافصا 


وقال لمحن وبه لقب : 
وذاك أوان العرض جن” ذبابه زناييره والازرق الخلمس' 


وي الشعر المتقدم دلالة على شتجب مب ( العرض ) ركرة زرعيه ونحاه » وعللى 
اشتغال أهله بالزراعة . ش 


وفي الهامة مرتفع يقال له ( عارض الهامة ) . والعارض الجبل وقد جاء ذكره 
في الحديث"' . وإلى ذلك أشار ( عمرو بن كلثوم ) بقوله : 


وأعرضت الوامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا " 


ومن أودية اليامة ( العفيق ( ؛ وهر واد واسع مم بلي ١‏ العرمة / تتدفق فيه 
شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء! . وبه معدن . 

ومن مواضع الهامة الخصيية (قر”ان) ( مو ضع به ماء ونخيل ؛ وضصو لبي 
سحم من بي حنيفة ؛ ويذكر مع ( ملهم)” . و ( ملهم ) موضع كثير الدخل» 
به ماء . ويوم ( ملهم ) حرب نسبت لهذا المكان بين تم وحيفة ' 

وكالت 5 الحجداز 4 ولا 7 ما وقع 9-9 شيرال المدينة ؛ عند ظهرر الأسلام؛ 
مراضم كشرة ذات عبيون ومباه جارية » غرست بالنخيل» واشتغل أهلها بالزراعة. 
وقد كان وادي القرى كثشر المياه بصورة نخاصة. بالنسبة إلى باطن جزيرة العرب»ء 
وعلى مراضع المياه أقيمت مستوطنات وقرى عديدة . عاشت على النخيل والزرع 
وعلى القوافل الي تسلك هذا الوادي محمل التجارات . وقد وردت أسماء مواضع 
عامرة آهاة بالكان في غزوات النبي » تع كلها في شمال (يترب) الى فلسطينء 
وبين مكة ويبرب بعض مواضع مياه » عاش سكانما على الندخيل والقوافل والرعي 


تاج العررسس (535/8) » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (15/8) ؛ ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروسس (15/6) » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )١5/7(‏ » ( عق ) ٠‏ 

تاج العروس (188/5) . ( قرر)   )5089/3(‏ (قرن) ٠‏ 


بيذم جد شما قه أ 
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وبعض الزرع . وكذلك وجدت بعض مواضع مياه ( مكة ) والعربية الجنوية . 
ومن الأماكن الخصبة ( وادي الغرس ) ٠‏ قرب ( فدك ) بينها وبين ( معدن 
النقرة ) » وكانت فيه منازل ببي النضير' . 

ومن المواضع الي استغلت في الزراعة الجحرف . وهو مو ضع قرب المديئة على 
ثلاثة أميال منها » لها كانت أموال ( عمر ) . ومنه حديث ( أبي بكر ) انه 
مر" يستعرض الناس بالمرف فجعل ينسب القبائل حبى مر بي فزارة '" . وكات 
( عبد الرحمن بن عوف ) يزرع به على عشرين ناضحا ء» فكان يدخل منه قوت 
أهله سنة " . أي انه كان يسقي زرعه نضحاً ء والناضح البعير أو اهار أو الثور 
الذي يستقي عليه الماء » والنضيح من الحياض ماقرب من البثر حبى يكون الافراغ 
فيه من الدلو » ويكون عظيماً ؛ وهي ناضحة وسائية * . 

وأرض يترب وما تبعها من أطراف ». هي من الأرضين الخصبة ٠‏ وقد حفر 
أصحاما آباراً مها » وسقوها منها » وغرسوا عليها النخيل وزرعوا ما : واتخذوا 
لم سا ( الحوائط ) و ( البساتين ) . ويظهر أن بعضها كانت واسعة تسقى يآبار 
غنية بالماء » لها جملة نواضح . وهي تظهر أن أهل المدينة كانوا مزارععنء وأن 
مزارعهم كانت تأتي عليهم عمال طيب » جعل بعضهم من الأثرياء . وقد استفيد 
من شراج الحرة في سقي المزارع : وكانت تستمد ماءها من الخرة . وقد كانت 
للزبير بن العوام مزرعة عسلى هذه الشراج » كا كان لأنصاري مزرعة عليهسا 
كذلك » وقد ورد ذكرها في كنب الحديث بسبب اختلافها على السقي” . 

وتناي هذه الأخبار المتحدثة عن اشتغال الأنصار بالزراعة » الأخبار الأخرى 
الي يروما أهل الأخبار أيضاً » الذاكرة أن الأنصار ٠‏ أهل المديئة لم يكن هم 
علم بالزراعة ولم يكونوا يقبلون عليها . إقبال مبود خير وفدك ووادي القرى 
على الفلاحة . وبظهر أن رواياتهم هذه إنما نشأت من الوضع السيء الذي كان 
فيا بين الأوس والحزرج ومن تقاتلهم بعضهم مع بعض ء على الرئاسة والزعامة» 
وبسبب العصبية القبلية الضيقة ٠‏ فأثر كل ذلك على الزراعة في يترب وقها وها 


تاج العررس /2)5١١/5(‏ ( غغرس ) ٠‏ 

تاج العروس (51/1) ,/ ( جرف ) ٠‏ 

الاستيعاب (88/15؟) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

تناج العروس (510/5) ؛ ( نضح ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ١/5‏ وما بعدها ) , تاج العروس 05/5 (شرم)ء 
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فجعلها متأخرة لاعتداء كل جانب منها على زرع خصمهءوقد ألهاهم عن الزرع . 

وبالمدينة وأطرافها مواضع عرف الواحد منها ب ( البقيع ) . والبقيع الموضيع 
فيه أروم الشجر من ضروب شبى ٠»‏ والمكان المتسع ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه 
الشجر » ومنه ( بقيع الغرقد ) ء وقد ورد في الحديث ») وهو مقيرة مشهورة 
بالمدينة . سمي بالغرقد ع بشجر له شوك فذهب وبقي الاسم لازمآ للموضع» وبقيع 
الحيل ٠‏ وبقيع الحبجبة؛ وبقيع الزبمر .وبقيع الحضمات, موضع عند خرم بي النبيت ' . 

وسرب ثلاثة أودية مهمة هى : العقيق » وبطحان » وقناة' . وثي وادي 
العقيق عبيون ونخيل » وقد 0 الحديث” . والأودية المذكورة من المواضع 
اللخصبة المدتة في هذه المنطقة » ومياهها قريبة من سطح الأرض » ومن الممكن 
العثور عليها بسهولة حفر الآبار ما , 

ومن الأودية الي استفيد منها في الزراعة ( وادي مهزور ) © وقد ذكر في 
الحديث . ذكر اله وادي بي قريظة ؛: وان الرسول قضى في سيله ان حبس حى 
يبلغ الماء كعيين . وذكر بعضهم اله يذكر مع ( مذينيب ) ييلان عاء المطر 
خاصة » وهو من أودية المدينة . ومن مهزور الى مذيئيب شعبة تصب فيها ؟ . 


وقد كان من الممكن استصلاح الأرض المحيطة بيئرب » محضر الأبار عا . 
فالماء فيها غير بعيد عن سطح الأرض ؛ وهو عذب أو مج لكنه يصلح للشرب 
ولسةي الزرع . ولما نعمت ينرب بلحدوء في عهد الرسول ٠‏ أقبل بعض المهاجرين 
على الزراعة فيها » فحفروا الأبار وزرعوا عليها » وحواطوها » وجنوا منها ثمراً 
طيياً » ولولا الفتوحات الاسلامية الني اجتلبت اليها المهاجرين والأنصار على السواء: 
للخرات الكثيرة الي كانت في الأرضين المفتوحة » لتحولت يرب الى بساتين 
ومزارع منتجة » تمون الأماكن البعيدة عنها بالتمور وبالفواكه واللحضر . 

وقد زدع أصحاب الأرض بيترب أرفهم بقولا” وحبوباً ؛ ومنهم من زررع 
نحت النخيل » ورد أن مولى من موالي (عمان بن مظعون ) كانت في يده أرض 


تاج المروس (580/0) ء ( بقم ) ٠‏ 
تاج العروس (؟ره؟١)‏ ( بطح ) 5 
تاج العروس )١5/9(‏ , ( عق ) ٠‏ 
تاج العررس 65١/9‏ (هزر) * 


مان يسا إهد ‏ سم 
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لآل مظعون بالحرة » فكان يزرعها قثاء” وبقلا" ' . ولما صارت أرض (بي النضير) 
خالصة لرسول الله ٠‏ كان يزرع نحت النخل في أرضهم فيدخمل من ذلك قوت 
أهله وأزواجه سنة » وما فضل جعله في الكراع والسلاح" . وقد كان بنو النضير 
قد استغلرا أرضهم ». وأقاموا ها ( الحوائط ) ٠‏ ولا أسلم ( ريق ) » وهو 
أحدهم » جعل للرسول ماله وهو سيعة حوائط » فجعلها الرسول صلقة ' . 
وذكر ني بعض الروايات أن ( أحيحة بن الجلااح ) . وكان من أصحاب 

الأملاك بيئرب » كانت له بساتين وأرضين يزرعها ويسقيها بالسواني فلا يعياً 
تأخر المظر -والقطاعف. ,.. تويب بعش آهل الأحبار له هله الأبيات ٠:‏ 

إذا جادي منعت قطرها إن جناني عطان معصف 

معرورف أسبل جباره أسود كالغابة مغدودف 

يزخر في أقطاره مغدق محافتيه الشوع والغريف * 


ويظهر من وجود المصطلحات الآرامية والفارسية والنبطية في لغة زراع يبربء 
أنهم استعانوا في الجاهلية بالرقيق المستورد من العراق ومن بلاد الشأم في زراعة 
الأرض وني انباتها » حتى أنهم أخذوا مسميانها منهم » مثل ( الحربز ) الذي 
هو البطيخ ني لغة أهل مكة . كانوا يسمونه ( اللخربز ) ء و ( الخربز ) لفظة 
عربية معربة » من أصل فارسسبى » وقد وردت في الحديث* 

ونجد في مواضع من بقية جزيرة العرب مياهاً صارت مواطن لسكن , اختافت 
كثافة سكانها باختلاف مقدار الماء. وهي رحمة وغوث بالنسبة للرحل ولأهل القوافل 
ولذاك صارت ملاذاً استليذ به في هذه البوادي البعيدة الأبعاد الدافة القاسية » وقد 
اضطرت القوافل إلى الاتجاه نحوها للوصول الى أهدافها » لذلك صارت عقداً » 
تجتمع في بعض منها جملة طرق برية : إذ كانت ذات مياه غزيرة وعلى مفترق 
طرق ء مختصر الأبعاد والمسافات . وفي هذه الأماكن ٠‏ ظهرت زراعة النخيل » 
وهي زراعة تقنع بالقليل من الماء » لامتصاصها الرطوية من ياطن الارض »و بعض 


البلاذري » فتوح (9؟) ٠‏ 
البلاذري ؛ فتوح (١؟)‏ : 
البلاذري » فتوح )5١(‏ * 
تاج العروس (5/850٠5)؛‏ ( شوع)ء 
تاج العروس (9/5؟؟) » ( الخريز ) ٠‏ 


برف 
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النباتات الاخرى ٠‏ الي لا تحناج الى سقي كثير » وظهرت البيوت المعدة لاستقبال 
التجار والمسافرين وأصحاب القوافل . 

وف العربية الشرقية مواضع قرب فيها الماء العذب من وجه الأرض » أو ظهر 
على وجهها وفار على شكل عيون ٠‏ وفي هذه المواضع صار سكن وزرع تناسبت 
كثافته مع ككافة الماء ومدى وصوله » نحيث توقف عند ذلك المكان الذي انتهى 
اليه . فالماء هو الذي تحدد الررع وبع نوعه » وهو الذي يقرر السكن ويثبت 
حده. ومن هذه المواضع الي وجد فيها سكن وزع ( هجر ) » وقد اشتهرت 
بيخلها: ٠‏ ممضدعاً. الأعر ان الأقيان :التمن .متها + حى :"قيرب ينا لال في كارا 
التمر » فقيل : كمبضع ثمر الى هجر . ويظهر ان مياهها كانت راكدة متجمعة» 
فتسببت في ظهور الأوبثة فبها . قال ( عمر ) « عجبت لتاجر هجر » وراكب 
البحر . وائما خخصها لكثرة وبائهاءأي تاجرها وراكب البحر سواء في اللحطر .١١‏ 

والأحساء من المواضع المشهورة بالزراعة في العربية الشرقية » وقد عرفت بزراعة 
النخيل وبعض الأشجار واللحضر ء وهي لا تزال على مكانتها » فلا تزال عيون 
مائها تمون الناس عاء شر-هم وزرعهم.و (قطر ) موضع قديم يعرد عهده الى 
ما قبل الميلاد » وقد أشير اليه في الكتب اليونائية واللاتيئية » وأسس به المبشرون 
كنائس» وقد ساهم أساقفته في المجامع الكنسية التي العقدت للنظر في أمور الجدل 
بين المذاهب النصرانية » كيا اشتهرت شياب جيدة نسبت اليها » أشير اليها في 
الحديث » كا أشرت الى ذلك ني موضع آخر من هذا الكتاب . 

و (كاظمة) اسم قدم معروفا »؛ يرد ف الشعر الجاهلي وي القصص 3 جو 
من سيف البحر من البصرة على مرحلتين . وفيه ركايا كششرة وماؤها شروب . 
وقد أشير الى قطاها في شعر لامرىء القيس" . و (المرائض) في ديار (تمم) 
بين ( كاظمة ) و (التقيرة ) فيها أحساء" . 


ذ تاج العروسى )6١57/(6‏ 2 (عجر)٠‏ 
0 تاج العروس (51/5) ؛ ( كظم ) ٠‏ 
+ تاج العررسس (9/80؟): (روض) ٠‏ 
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الفصل النسعون 
أرمع 


ولابد من حرث الأرض وتنقيتها من الشوائب الضارة بالزرع » ومن تليينهاء 
وذلك قبل الشروع بالبذر أو بالغرس . وقد كان يعضهم حرق الأدغال والأعشاب 
وما يجده على الأرض المراد زرعها من زوائد وأوساخ ٠»‏ وذلك للتخلص منها » 
وللاستفادة منها في تقوية الغربة وزيادة تمائها . ثم يقومون محرائتها فيندمج رمادها 
في التربة ويصصر جزءاً منها . وقد يقتلون أصول الزرع السابق وما يكون قد نبت 
على الارض من بات غريب مؤذ للزرع » قبل حراثة النربة . فاذا ثم ذلك » 
ونظفت التربة.سقوها بالماء ليكون من السهل على الأكار حرث الارض وتعزيقهاء 
ورعما لا يسقونها » بل محرثونها مباشرة . وذلك بالنسبة للأرضين الي تسقى مماء 
السماء » حيث لا يتوفر اللماء الجاري » أو ماء الأبار . ومبى تمت الخرائة وقلبت 
الثربة » نبيأت للزرع ونظمت وفقاً لنوع الزرع الذي سيكون فيها » على هيأة 
ألواح طويلة دقيقة » أو مربعات تتخللها السواتي والقني” ٠‏ أو غير ذلك ع ثم 
يشرع بعد ذلك ني الزرع والغرس . ويقوم الزارع نفسه في العادة بحرث أرضه 
واصلاحها وتمهيدها للزرع . وقد يقوم بالحراثة أشخاص مقابل أجر يدفع لهم . 

والحرث والحراثة العمل في الأرض زرعاً كان أو غرساً . وقد يكون الحرث 
نفس الزرع . وذكر أن الحرث قذفك الحب في الأرض للازدراع » والحرتاث 
الزراع' . و (الكرزاب) ني مرادف الحراث » والكرابة الحراثة . والكراب 


* حرث)‎ (» )56١5/١( تاج المسروس‎ ١ 


1. 


والكرب إثارتك الأرض . و (الفلاح) في معنى الحراث والأكار . لأنه يفلح 
الأرض » وحرفته الفلاحة . ورد : ( أحسيك من فلاحة اليدن » وهم الأكرة؛ 
لأمهم يفلحون الأرض يشقونها » . والفلاحة الكرائة ؛ وهي حرفة الأكار ١‏ . 

و ( الجوكار ) الأكار 4 وقيل : هوق الذي يعمل لك في كرم أو سان : 
و (الأكار) الحراث والزارع » والمؤاكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع 
في الأرض . وهي المخابرة . ويعد الأكار من الطبةات المحتقرة عند العرب . 
وي حديثث سل أبى جهل 7 فلو غر كان قتلى 5 أراد لله احتقاره والتقاصه» 
كيف مثله يقتل مثله " ء فهو رجل شريف غبي ثري ؛ فكيف يقتله من هو 
دونه في المترلة والمكانة » فكان يتمبى وهو دقّتول ٠»‏ لو كان قاتئله مثله في المزلة 
والمكالة . 

وقد اشتهرت اليمن بالفلاحة » ورد : « وأحسبك من فلاحة اليمن . وهم 
الأكرة » لآنمهم يفلحون الأرض : يشقونها»؛ . وقد بقيت شهرة أهل اليمن 
بالفلاحة الى هذ! الوم » ومنهم قرم هاجروا الى العربية السعودية للاشتغال بالفلاحة 
في أرضضها 1 

وأساليب الخرائة تكاد تكون واحدة عند جميع شعرب الشرق الأدنى . وبعض 
الاساليب بدائي جداً » يستعمل في حراثة الارضين الصغيرة بصورة خاصة . 
فتستهمل الحجارة أو الاخشاب أو الفؤوس على اختلاف أنو اعها » وبعضها متقدم 
نوعاً ها اعتمد على المسحاة وعل آلات الحراثة الني برها الحيوانات » وتستعمل 
هذه الطريقة في حراثة المزارع الكبيرة » ومنها سكة الحراث حديدة الفدان الي 
محرث ما الارض . وينسب الى الرسول قوله : ما دخحلت السكة دار قوم إلا 
ذلوا . إشارة الى ما يلقاه أصحاب المزارع من عسف السلطان وايجابه عليهم 
بالمطالبات وما يزالهم من الذل عند تغير الاحوال بعده . وقد ذكرت السكة في 
ثلا أحاديث يثلاث معان ختلفة * , رورد 2 بحضها ما بيك العكس 6 أي مدح 


تاج العروس (؟"/١٠١5)‏ ؛ (فلح) ٠‏ 
تاج العروس )١١5/5(‏ , ( جار ) ٠‏ 
تاج العروس )١72/5(‏ , ( أكر ) ٠‏ 
تاج العروس )١919/5(‏ » ( قلح ) * 
تاج العروس )١553719(‏ / ( سكك ) ٠‏ 


اعد 6 سما 9 


بح 


للزراعة والزراعة وحث عليها . 

وتشبه آلات حراثة الجاهليين الآلات الني يستعملها الفلاحون ني بلاد العرب 
اليوم . وقد استعملوا ( الفدان ) في الفدن . و ( الفدان ) الثرران اللذان يفدن 
عليها » ولا يقال للواحد فدان' . وذكر ان (الحيس ) الفدان ء أو أداته كلها 
بلهجة أهل اليمن » أو بلغة أهل 'عمان" . 

ومن الآلات الى استعملت في حراثة التربة : المحفار » وهي المسحاة وغيرها 
مما محفر به”. والمخداأة » حديدة نخد مها الارض؛ » ولمعول » لتكسير الحجارة 
والحفر . والمسحاة . وهي من حديد » وصانعها سحّاء » وحرفته السحاية* » 
وهي لا نزال تستعمل في الحراثة وفي سد الياه وفتحها في السوائي لسقي المزارع 
والبساتين » ولقلم الأعشاب والأشجار . و (لمر) » المسحاة أو مقبضها » وقيل 
هو الذي يعمل به في الطين" 5 

ومن المصطلحات المتعملة في الحراثة » العزق » وهو تشقيق الارض بفأس . 
والأداة المعزق والمعزقة " . والكور الحفر : ومنها كرت الارض كوراً أي 
حفرنها* . والجوار الأكار ٠‏ والأكار الحفار' . والتربيك في الحرث رفمع 
الأعضاد بالمجنب'' . والكدرام من الارض الي عدنوها بالمعدن حى نقوا صخرها 
وحجارما » فتركوا مزرعتها لا حجر فيها » وهي أفضل أرضهسم . والاارض 
الكرم محرث فيها البر » وهي سهلة لا تحتاج الى العدن'' . والمعدن الصاقور . 
ويقال عدنت الارض أي أصلحتها '' . وأما قوهم تخنخت” الارض” فبمعنى شققتها 


القاموس (5550/5) ؛ ( فدن )», المخصصص ( ١55/٠١١‏ وما بعدها ) , تاج العروس 
(١ )]599/9(‏ فدن) ٠‏ 

المخصص (١١/؟5١)‏ » القاموسى (5/ )51١‏ ء تاج العروس (511/5؟) , (الهيس) ٠‏ 
القامورس (575/5) , تاج العروس )١5١/5(‏ / (حفر ) ٠‏ 

٠ )21/٠١١( الملخصص‎ 

تاج العروس ,)0017١/١١(‏ ( سبحا) ٠‏ 

تاج العروس (058/5) ,2 (همرر) ٠‏ 

القاموس 5/5 0 تاج العروسس )١١/9(‏ . 

تاج العروس )551١/5(‏ , ( كور ) ٠‏ 

القامرس ( 518/١‏ + 534 ) ء تاج العروس )1١*/5(‏ , ( جاد) ٠‏ 

٠ )59/1١( وما بعدها ) , القاموس‎ ١58/١١ ( المخصص‎ ١ 

٠ ) وما يعدها ) , ( كرم‎ 5١/5 ( تاج العروس‎ » )١58/١١( الملخصص‎ ١١ 

٠ ) ؛ تاج العروس ( 511/5 وما بعدها ) ؛ ( عدن‎ )١58/٠١١( المخصص‎ ١ 
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للحرث . والنخة اليقر العوامل' . ويقال رضت الارض اذا أثرنا ' . وأما وطدت 
الارض فبمعنى ردمتها لتصلب » والميطدة مخحشبة يزطد بها المكان هن أساس بناء 
وغيرة ليصلب” . وبقال شحبت الارض شحبآ وأشحبها » اذا قشرت وجهها 
مسحاة وغيرها ؛ وهي عائية ' . وبقال لكل واحد من أخاديد الارض تدم 
والجمع النلام . رهو مشى الكراب في الارض بلغة أهل اليمن* . والحرق معبى 


لم م 


سق الارض للدحرثت 1 وخضضت الارضن فعبى قليتها " : 


والحيوانات المستخدمة في الحرائة هى الثران والحجمير والخيل والجهال » وذلاك 
عدي 5 :قل الداناك .ونقيا ا#ومصيون فل قرت خران اده جا زومر انان 
حينا آخر . وقد وصلت الينا بعض النصوص اللاهلية ممفوراً فيها صور حيوانات 
نحرث ؛ جر المحراث ويسوقها الفلاح . ويكون الكراب على البقر » وهو الغالب» 
وني المثل : ١‏ الكراب على البقر »" . 

ويظهر من كتب الحديث أن اعهاد أهل الحجاز في الحرائة كان على البر . 
وقد ورد في الحدبث : «٠‏ بيما رجل راكب على بقرة » التفنت اليه » فقالت : 
لم أخلق لحذا » خلقت الحراثة »* . ويظهر أنهم كانوا يستعملون الكلاب في 
الحرائة كذلك . ففي الحدبث : ( كلب حرث ) . وقد ورد أيضاً ( كلب غم) 
و( كلب ماشية ) » و ( كلب صيد ) » و ( كلب زراعة )» . 


ويشتغل الفلاح بعد حرائة الارض باصلاحها ونثر اللحب فيها نترا متساوياً 
منتظماً » ويستعمل لذلك بعض الآلات ٠‏ مثل ( المالق)'' و ( المملقة ) . 


٠ ) تاج العروس (2185/5) ؛ ( لخخ‎ ١ 

؟ تاج العروسسى (48/؟١؟)‏ 2 (رضم) ٠‏ 

٠ وها بعدها)‎ »50/١( القاموسسى‎ ٠ 

4 المخصص )١58/٠١(‏ ؛ القاموس ( 80/1 وما بعدها ) ٠‏ 

60 المخصص )١58/٠١(‏ » القاموس (/65) 5 

. الملخصسص )١58/٠(‏ و 

٠ )١5١/١١( المخصص‎ 7 

م عمدة القارىء ( ١153/١5‏ وما بعدها ) ؛ ( باب استعمال البقر للحراثة ) ٠‏ 

4 عمدة القارىء ( ١87/1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ جامع الاصول ( 511/10 وها بعدها ) , 
« في ذكر الكلاب واقتنائها » ,» ارشاد الساري ( لفن وما بعدها ) ٠‏ ( باب اقتناء 
الكلب للحرث ) ٠‏ 

٠ الهاجير‎ ٠ 
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وهي خشبة عريضة » نجرها يه » وقد أثقلت لتستوي السكدة واللومة فتلا على 
الحب ؛ وتملس العربة المثارة '. و(لمجر ) » وهي شبحة فيها أسنان دي 
طرفها تَقدّران يكون فيها حبلان وني أعلى الشجة نقران فيها عرد معطوف » ولي 
وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين فتغمز الاسنان في الارض حى تحمل 
ما قد أثير من الراب حبى يأتيا به المكان المنخفض" . ( والمجنب ) وهي شبحة 
مثل المشط » إلا أنها ليست لا أسنان » وطرفها الاسفل مرهف يرفم ما التراب 
على الاعضاد والفلجان " 

ويعير في عربية القرآن الكريم عن طرح البذر في الارض بلفظة ( زرع ) . 


ويقال أيضاً : زرعت الشجر كا يقال زرعت لسر والشعر . والزرع الإنبات ١‏ 
ومن هذا الاصل لفظة الررع والزراعة ؛ 

وتثار الارض وتقلب على الحب” . لضمان طمر الحب في اللربة » فلا يظهر 
على سطحها ٠‏ فتلتقطه الطيور » ويتعرض اللعوارض الجوية الي تفسده وتتلفه . م 
تسقى الارض » ويقال للسقية الاولى العقر » ثم تسقى بعد ذلك محسب الحاجة 
حبى ينمو الزرع وينضج ومجمع » فيقطع عندئذ السقي* . 

واللدبة ٠ ١‏ بزور البقرل والرياحين ٠‏ أو بزر العشب ؛ أو جميع برور النبات» 
وبزر كل ها نبت . واعلبة أيضاً يابس البقل » تقول العرب : رعينا الحبة » 
وذلك في آخخر الصيف » اذا هاحت الارض وبسس البعل والعشب وتنائرت تزورها 
وورقها » فإذا رعتها النعم منت عليها . ويسمون الحبة بعد الاندثار : القميم 
والقف" . 

والبزر كل حب يبذر للنبات. والبزور: الحبوب الصغار» مثل بزور البقول وما أشبهها”. 


المخصص )١54/٠١(‏ ؛ القاموس (585/5) , ناج العروس (98/10) , ( ملق ) ٠‏ 
المخصص )١54/٠١(‏ 2 تاج العروس )١1/5(‏ ( جز ) ٠‏ 

المخصص )١55/٠١١(‏ ,/ ناج العروس (517/1) © ( جنب )4 * 

تاج العروس (58/80؟) » ( زرع) ٠‏ 

تاج العروس )5٠١/5(‏ 2 ( عفر ) ٠‏ 

٠ بالكسر‎ 

تاج العروس )١198/١(‏ » ( حبب ) ٠‏ 

تاج العروس (0/5 5) »ء ( بزر ) ٠‏ 


حا حا الى | ليما الم فل جم اع 


4  لصفملا‎ 1: 


و( البذر ) » ما عزل للزراعة من الحبوب . و ( البذر ) زرع الارض 
وترزرع بعض الزروع على السواقي وأطراف مسايل الماء » وذلك بوضع «البذر) 
أو (البصل) في حفر ء ثم يوضع فوقها قبل من اللراب . لمنع الطيرر من 
التهامها » واللمحافظة عليها من أثر الجو فيها . وقد يزرع البزر » فإذا لبت », 
تقلع النبئة الواحدة » لتزرع في موضع آخخر 1 
وإذا أصاب الزرع اللحصب والياء ؛ عير عن ذلك بلفظة ( حصب ) في المسند". 
االفظة الي نستعملها نحن في الزراعة » معنى كثرة العشب والزرع والهاء والوفرة ". 


ولا بد لنمو الزرع ونضوجه من اسقاء » ويعير عن السفي بافظة أخرى هي 
( المكر ) . والمككر سقي الارض . يقال أمكروا الارض إذا سقوها؛ . 

ولتقوية الارض وإعادة الحيوية اليها » استتخدم الجاهليون التسميد . وبالسواد 
تعاد الى الارض بعضص قولا » وينمو الزرع . وقد استعملوا في ذلك جملة وسائل 
كا يفعل المرارعون في الزمن اللحاضر الذين لا يزالون يسيرون على طريقة القدماء 
في التسميد ٠‏ فاستعملوا فضلات الانسان والحيوانات » ا استعملوا الزبل أيضاً . 
وذكر أن من أسمدتهم عذرة الئاس والسرقين برماد » يسمد به النبات ليجود * 
والسرجين ؛ والسرقين ٠»‏ الزبل تدبل به الأرض" . والمزبلة موضم الزبل » وزبل 
زرعه يزبله » سمده ء أي أصلحه بالزبل وكذلك الأرض" . ويقال لتسميد الأرض 
بالزبل ( عدن الأرض ) أي أصلحها بالزبل” . ويقال دبل الأرض دبولا” » 

ععبى أصلحها بالسرقن ونحره لتجود ع فهي مدبواة * 


ولخهاية الزرع من عبث الطيور وبقية الحيوانات به ؛ انحخذوا وسائل عديدة 
لهايته . منها : اللعين . ها بتخذ في المرارع كهيأة رجل . أو الحيال تذعر به 


تأج العروس (5/ 59؟) / ( بذر ) ٠‏ 

252, 5210361. 8 

تاج العروس (١/598؟)‏ , ( خصب) ٠‏ 
ناج العروس (18/9ه) 7 ( مكر ) 9 
تاج العروس (5/١81؟)‏ ؛ ( سسمد) ٠‏ 
تاج العروس (595/9) , ( سرجن ) ' 
تاج المروس (85/19") , ( زبل ) ٠‏ 
تاج العروس (7/5/9؟) + ( عدن ) ٠‏ 

تاج العروس )”١0/07(‏ » ( دبل ) ٠‏ 


ل 0 شل ال 0 ما فى وه 


الطيور والسباع والوحوش' . و (الخيال ) » كساء أسود ينصب على عود مخبل 
به للبهائم والطير فتظنه انساناً . وقيل خشبة توضع فيلقى عليها الثوب للغم اذا 
رآها الذئب ظنها انسانآً . و ( الحيلان ) » ها ينصبه الراعي عند حظيرة غنمه . 
وقيل : الحيال » ما نصب في أرض ليع الها حمى ٠‏ فلا تقرب' 


الحصاد : 


ومحصد الزرع بعد نضجه » مخصد بالمنجل . وأكر ما يستعمل في المر والشعير 
ونحوها من الزرع ٠‏ والمحصد », المنجل” . والحصاد هو ( فقل ) في المسلد؟ . 
وقد فسر بعض العلاء لفظة: إ(خرفت) ممعتى الحصاد كذلك" . ولا يقصد بالحصاد 
هتفه اللاؤنت: وعدها + الحاة والشعر » كا نفهم من معنى اللفظة ني 
عربيتنا » وانما يقصد ها هذا ومعنى آنحر هو جني العار وقطف الأعناب » عند 
نضوجها . 

ويقال لمن محصد الحصاد بالآجرة ( المحاين ) ٠»‏ وللعمل ( المحايئة ) ٠‏ يقال 
استأجره محاينة » أي على اليصاد' 

ونرد لفظة ( افقل ) من أصل ( فقل ) في النصوص الزراعية » وهي من 
الالفاظ الهانية القدعة الي وعتها كتب اللغة » فذكرت ان ( الفقل ) التذرية 9 
أهل ل 5 وان أهل اليمن يذر ون بالمفقلة » وهي الحفراة ذات الاسنان » 
برفعون ما الدق ثم ينترونه ويذرونه لاستخلاص الحب منه . و ( الدق ) ها قد 
ديس ولم يدر" . و ( افقل ) في نصوص المسند . هي البيادر الي تتجمع من 


تاج العروس (5595/5) , ( لعن ) ٠‏ 

تاج العروس (8/19١؟)‏ ؛ ( خيل ) ٠‏ 

تاج العروسس (؟91/15؟؟) , ( خصد) * 

.117 ,8 ,نتطعقص1 .5ة85 رطعغه9 181416 0ن قحم 14020 

14111590013 11210 160501553183111 ,3960 .152821183 .818 ,197 018 ,181 عرعقوات 
1 .8 ,151 

خ الفروس 0148/50 > رحين ) ' 


+ تاج العروسس (190/8) , (فةل) 
.38 ,11 ,.لناعرآ .اناق 25707 ,4636 .10نا1ة ,285 .7 ,11 ,.1 821 طيرم 


سا يسا اليم مدا 05 
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هذه الحبوب بعل التذرية 8 

وترد لفظة ( خرف ) في عربية القرآن الكرحم عمناها الوارد في نصوص المسند. , 
فذكر علاء اللغة » ان ( تحرف ) ممحبى صرم واجتى ٠.‏ وان الاختراف معبى 
لقط النخل بسرأ كان أو رطسا . وأنها تعبي قطف الثمر » كا وردت لفظة 
( المخرفة ) معى البستان والنخل والسكة بهن صفين عن النمخل : خرف المخترف 
من أمهما شاء » والمذترف هو القاطف للثمر . وأن (المخرف ) ممبى زتبيل 
حافظ الخل ٠‏ رالحراف النظار ٠»‏ واللرافة ما خرف من النخل' . 

وقد وردت لفظة ( تحقل ) عدبى النائج والمحصول . و (حقل) معبى التاصل. 
أي الحاصل الزراعي المجموع من الحقل والمزرعة » وذلك كا في هذه الجملة : 
« نحفل تنيت الهم قم لس ه . ومعناها : « الحاصل ثمانية آلاف لس من 
البقول » . و (لس) نوع من الكيل أو الوزن ء أو الكومات ء أو الحزم . 


ويعبر عن الدراسة بلفظة ( علص ) في المسند . وفسّر بعض علاء المسند 
لفظة ( معلصت ) ؛ معنى المزرعة والحقل" . ولا استبعد كونها آلة من آلات 
الدراسة أيضاً . 


واذا ديس الزرع قيل لذلك العمل الدق والدياس والداراس. والإكادة كالإداسة' . 
وأما الدترقة . فالبقر والحمر الي تدوس الزرع لاستخراج حبه وشم سيقانه' . 
وقد تستعمل بعض الآاللات لقطع سوق الزرع ومشيمه وشيم السبل ء تجرها 
اران أو الحمير ء ومجلس عليها شخص لثلها » وهي مثل العجلة . الي تقطع 
الجل ١.‏ يقال لما (الحيلان ) . وهىآلة من نحشب لا محالتان كمحالة العيجلة » 
قد أنعلنا محديد مضرس اذا دارا على الجل قطمتاه » فتجملان في طرفي عارضة 


٠ وما بعدها) ( خرفا)‎ 8١/57( تاج العروس‎ ١ 
31105 .ك8 ,115 ,3 ,1252 ,838 بأعه87 3416 120 تن نع‎ 84, 2877 1235, ©0115 198, 3 
031856 


ب « أكد. الحنطة داسها ودرسها » , تاج العروس )59١/9(‏ ,2 «أكد, ٠‏ 
1 ناج العرورس لسو » زدف ) ٠‏ 


امن 


ضخمة » ويقعد عليها رجل ليثقلها » ثم مجرها الثرر على الجل' . وأما (المقحفة) 
فاللاشية التقفعة الى يقحف مما الحب ء أي يذرى" 


وبعد الدياسة والدراسة يذرى الطعام لفصل الحب عن التين . ويستعملرن في 
ذلك آلات التذرية » وهي آللات يدوية ما زال الفلاحون يستعملونما كا كانت 
بت لحن » تتألف من مقيضي طويل وأصايع قُ رأضه' يثرى م اطشم 

قي الهواء : ليحمل المواء التتن » وهو خفيف الوزن إلى مكان والحب الى مكان 
آخر . وقد ذكر العلاء جملة أسماء لألة التذرية » منها ( المذرى ) و (المذر”ة ع" 
و ( المروح ) و( المرواح ) و( المثار )* و ( الحفراة ) » وهي (الرقش ) 
أيضاً * , 

ويتوى الفلاحون دوس الحاصل بأنفسهم ؛ لشم السيقان والحصرل على التين 
والحب . يستعماون في ذلك أر جلهم وآلات الدباسة . أما إِذا كان الحاصل كبر 
فيستعملون عندئدذ الهيوان مشي عليه » أو يمر آلات الدياسة الثقيلة لشم السيقان 
وفصل الحب عنها . 

رمن عاداات أهل اأيدن قِ الدرس والدياسة التناأوب ؛ وذللك بأن يجتمعوا مراة 
عند هذا ومرة عند هذا ع فيتعاو لوا عل الدراس : ويسمول ذلك ( القاه ), وذالك 
كالطاعة له عليهم . لأنه تناوب قد ألزموه على أنفسهم . فهو واجب لبعضهم 
على بعض . وقد وصف أحد أهل اليمن ذلك للرسول بقوله : « انا أهل قاه : 
فإذا كان قاه أحدنا دعا من يعينه » فعملرا له ؛ فأطعمهم وسقاهم من شراب 
يقال له المزر م“ . وكان أهل (الجوخان ) بتناوبون ويتعاوئرن على الدياس »2 
#شبعرن مرة عاد هذا وهمرة عند هذا » دروك التعاون فيا بينم لرام] عايهوم 4 
وكالطاعة حم ٠‏ ونوبة كل رجل قاهة " 


المخصص (١١/5ه)‏ 0 
تاج العروس 2١ )15١37/5(‏ (قحف) ٠‏ 
المخصص )050/١١(‏ تاج العروس (528/5؟) , (ذر) ٠»‏ 
المخصص (ككروم) . 
تاج العروس (5/؟185١)‏ : ( حفر ) ٠‏ 
تاج العروس )5٠!/(5‏ ؛ ( القاه ) , المخصص ٠ )50/1١١(‏ 
تاج العرروس ١/9‏ ]) (القام) ٠‏ 


حسا | لهسا لست ال الك الحا اال 


ددن 


و جمع الفلاحون الحاصل ثم يقسموله محسب الاتفاق ٠‏ إن كان هناك فلاح 
ورب أرض © لأخذ كل واحد منها نصيبه » أو يرزع حسب نصيب كل من 
الشركاء » إن كان الزرع شركة . أو يسم الى صاحب الزرع ؛ ان كان الزرع 
زرعه » وكان الفلاحون عبيداً له . ومخرن الحاصل في مخازن مبنية » وني بيادر 
وبيدر الطعام كومه . والبيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام » والمكان الذي مجمع 
الطعام فيه . وهو ( الأندر ) » و (الكدس)! . و (الأندر ) . كدس القمح 
خاصة ' . والكدس : الحب المحصود المجمرع . وهو العرمة من الطعام والتمر 
والدراهم ونحو ذلك » مما يكدس بعضه فوق بعض” . 

وذكر علاء اللغة أن ( الجرين ) للحب » والبيدر للتمر . وذكسروا أيضاً أن 
الجرين موضع السير ؛ بلغة أهل اليمن » وان ( الخحرد ) الطحن شديدا بلغة 
هذيل ' . 

وبنقل الطعام بأوعية الى المخازن » ومنها نوع يقال له( العيبة) » وهو زنبيل 
من: أدم ؛ بنقل فيه الزرع المحصرد إلى ( الجرن ) ف لغة همدان" . وهناك أسماء 
أوعية أندرى استعملت في تقل الحاصل من أرض الحصاد وكوم التذرية الى المخازن. 
ويعير عن حمل الزرع بعد الحصاد إلى البيدر بلفظة ( رفع ) كأن يقال : ( رفم 
الزررع ) » و ( الرفاع ) اكتناز الزرع ورفعه بعد الخصاد' . وأما ( الغبرط ) 
فالفقيضات المصرومة من الزرع و ( الغبوط ( هي القميضات الي اذا حصكدك المر 

ضبع قبضة قبضة ء الواحد غبط" . وأما (المكتل) »فزنبيل تحمل فيه التمر أو العب 
إلى ( الجرين ) ء وقيل هو شبه الزنييل يسم خمسة عشر صاعاً . وفي حديث 
خبير : فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم”. وكان ( تمال خيير ) قد خرجوا عساحيهم 


ناج العمروس (8/5؟) ؛ ( بدر ) ٠‏ 
تاج العروس (830/5) , ( ندر ) ٠‏ 
تاج العروس (5950/15) / ( كدس ) ٠‏ 
تاج العروس )١6١/5(‏ » ( جرن) ٠‏ 
نام العرورس )2 افاي 
تاج العررس (908/5؟) , ( رقم ) ٠‏ 
تاج العروس )١51١/80(‏ ؛ (غبط ) ٠‏ 
تاج العروس (15/8) , ( كتل ) ٠‏ 


4ه 


ل ا ا ا ا كم 


ومكاتلهم ء فلا رأوا رسول الله » صلى الله عليه وسلم والجيش ٠»‏ قالوا : محمد 
واللحميس معه » فأديروا هراباً »' . 

و ( الحنوان ) ء هما الحشبتان اللتان عليهما الشبكة ينقل عليها البر" ' . 
و ( الوشيجة ) ٠‏ ليف أيفتل ثم يشبك بين خشبتين ينقل مما الير المحصرد” . 

ويعير عن جمع المدصولات في مواضع معينة لتحسينها ٠»‏ أو الحزنهاء أو 
لتجفيفها وللمحافظة عليها يجملة ألفاظ ». منها : ( الكدس ) » ويراد ما الحب 
المخصود المجموع 6 وهو العرمة من الطعام والثمر والدراهم وتحو ذلك؟ . ومنها 
( المربد ) ٠»‏ والمربد كل شيء حبست به الإبل والغم . وهذا قيل مربد النعم 
الذي بالمدينة . وهو أيضاً الجرين الذي يوضم فيه التمر بعد الجداد ليببس » وهو 
(الأندر) بلغة أهل الشأم » والبيدر بلغة أهل العراق” . وأما ( المسطح ).فكان 
مستو يبسط عليه التمر ويجحفف » ويسمى (الجرين) ممانية * . وأما (الصيرة ). 
فا جمع من الطعام بلا كيل ووزن بعضه فوق بعض . يقال اشريت الثشيء صيرة؛ 
أي بلا وزن ولا كيل . والصيرة الكدس" . 

وللمحافظة على الحبوب وغيرها من التلف » اتخذت عازن تحت الأرض تحفظ 
فيها سميت ( مدفين ) ( المدفن ) في المند” . ولا تزال هذه الطريقة معروفة في 
مواضم من جزيرة العرب حيث محزنون القمح وسائر الحبوب في حفر تحفر في 
الأرض . ويعرف ( المدفن ) ب ( قنت ) : أي الخحفرة في لغة المسند كذلك . 
وهي مختزن مخزن فيه الحب . وذكر (الحمداني ) » ان أهل اليمن كانوا في أيامه 
محفرون حفراً في الأرض ويدفنون الذرة فيها » ويسم المدفن حمسة آلاف قفيز الى 


ما هر أقل . ويسد عليه » وببقى على ذلك مدة طويلة . فإذا كشف المدفن ترك 


سيرة ابن هشسام ( 551/5 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
المخصص ٠ )598/١١(‏ 

المخصص )08/١١(‏ , تاج العروس (5؟:/١1١١)‏ 2 (وشج ) ' 

تاج العروسن (550/5) , ( كدسن ) ٠‏ 

تاج العروس (:595/5؟) ؛ ( ربد ) ٠‏ 

ناج العروس )١15/5:2(‏ ؛ ( سطح ) * 

تاج العروس (555/5) 2 ( صبير ) ٠‏ 

.3 .8 ,11 ,.الاعآ .800 ,قاعلة سوعز ه2500 


عا صم لجست الم اله كي سم 


أياماً حى يبرد ويسكن يخاره ء ولو دخله داخل عند كشفه لتلف محرارته' . 

ويععر عن قطف العار وجزها » ولا سما النخل بلفظة (الصرام ) » و(صرم) 
و (اصطرام)"' . و (اصطرام) النخل اجترامه . وجرم النخل جرماً » ير حبله 
وجره : والرام صرام النخل” 5 وتزدي لفظة ١‏ الخداد ) معى ( الصرام) كذلك» 
وقيل : الجداد معى الحصاد والقطاف؛ . 


د كم ام سما 


٠ )6١8( الصفة‎ 

تاج العروس (530/8) ( صرم )ء جامع الاصول (١١//ا/ا2) ٠‏ 
تاج العروسس (522//8) ,2 ( حرم ) . 

تاج العروس (15/:5؟) , ( جدد ) ٠‏ 


ك2 


الفصل الحادي والتسعون 


اخبوب : 


يطلق علاء اللغة على الحنطة والشعير لفظة : ( الحب )' . وهما عماد القوز 
في جزيرة العرب دى الآن . وتقابل اللفظة كلمة ( ميرس ) في المسند . 

والحنطة من أهم المواد الضرورية الي يتاجر مها 2 وهي )اق المنيد” .. 
وامر" ؛ الحنطة في لغة القرآن الككرمم كذلك . وهي (قح ) أيضاً . وقد تكل مبا 
أهل الحجاز . ووردت في الحديث . وذكر أنها شامية وقيل قبطية ؛. وهي آرامية 
الأصل ٠‏ عن ( قحو ) « وطاة6 »” . رحي غذاء الطبقة المعرفة والموسرة في الأكير 
لغلاء تمنها بالنسبة الى الفقراء . وقد تباهى الناس وافتخروا يتقديممهم ( المر ) الى 
الضيوف" . و (الحنطة ) من الألفاظ الي كانت شائعة عند العرب أيضاً » فهي 


55 


00 العروس (54/1) ( حسب ا ) ' 
راجع السطر : ولا من النص الموسوم ١‏ : .8 1938© ,241 0111 
بالضى ٠‏ 
تاج العروس )21١8/5(‏ ؛ ( قمح )2 
غرائب اللغة ٠ )5١5(‏ 
قال المتندخل الهذلي : 
لا در دري ان اطعمت نازلكم 2 قرف الحتى وعتدي الير مكنوز 
تاج العررس (58/5) ٠‏ ( بر ) * 


فد لس سف لذ لد 


باه 


(حطاه) (خطاه) «١‏ طوغئؤإنان » في العيرانية مثلا ١‏ . وقد قيل لما (بر ) في 
العرانية كذلك" . ش 
اك للحئطة : (البيضاء ) ٠‏ وهي (السمراء) أيضاً " . و (لبثنية) » الخنطة 

الجيدة ؟ , 

وذكر ( ابن المجاور ) امم موضع يقال له (محرى) » ذكر انه اشتهر بزع 
الحنطة » وان سكانه يزرعون النطة مرتين في السلة ؛ في كل ستة أشهر مرة". 
واشتهرت (الطائف) ‏ بزراعة نوع من الحنطة الجيدة * . وأشير إلى نوع من الحنطة 
عرفا ب ( المهرية ) ٠‏ قيل اعبا حئطة حمراء . وكذلك سفاها » وهي عظيمة 
السنبل غليظة القصب مربعة " . 

والشعير » أرخمص من الحئطة . ولذلك كير استعاله في الأكل ؛ نه كان 
خبز أكثر الناس* . ولا زال خبز أهل الفرى وبعض الأعراب . وقد كان لبود 
المديئة يتاجرون به وبدقيق الشعير : ببيعونه في مواطنهم ؛ وني الأسواق ولا سما 
موق ( بي قينقاع ) . وقد استدان الرسول من أحد البهود صاعين من دقيق 
الشعير . 

ويقال الطحين في كتابات المسند ( دتفم ) أي ( دفيق )' . ويصلع بطرق 
مخنلفة » أشهرها ( الرحى ) ». الي تدار باليد ٠‏ والبي يديرها الحبوان . والتي 
ندار بالقرى المائية . و ( الطحانة ) الي تدور بالماء'' . ومع ان معظم الأسر 
تصنع الطحين في بيونها . فإن كثيراً من الناس يشترون الطحين من الأسواق . 
ويستوردونه من الحارج من بلاد الشأم في الغالب © ويبيعونه في الأسواق المحلية . 
ويقال للدقين ( طحم ) في لغة المسند كذلك ع أني ( طحين )' . 


,548 ,ضر ,ك1 ,10151015823 عاطاظ عط ,973 .2 ,رقع تتأاقه 1[ 

8 .2 ,11 .01لا ,عطزعط)) 53 ,1123ط81 015ع3710552ع وه 

تاج العروس. )٠١/5(‏ » ( بيض ) ٠‏ 

تاج العروس )١550/9(‏ ؛ ( بشن ) ٠‏ 

ابن المحاور 557/١١‏ . 

ابن المجاور (١/8؟) ٠‏ 

تاج العروس )08١/5(‏ , (مهر ) ٠‏ 

النخاري (ه29//5) ٠‏ 

راجع السطر ال »١5١«‏ من النصن الموسيوم ب : .018 1986© ,241 0111 


٠ ) تاج العروس (5958/5) , ( طحن‎ ٠ 
,لاعناط1132‎ 1, 5. 7 1 


سد هد تعس الى هذ جما الخ هن 


ممه 


وبظهر ان «الرز) لم يكن من الحبوب المعروفة عند أهل الحجاز ء أو الأماكن 
الأخرى من جزيرة العرب . وهو من طعام الحضر . 

وقد تعود الناس استعال حبوب أخرى بدلا" من الحنطة والشعير والذرة » وذلك 
في سبي الفاقة والعوز . وبعض هذه الوب هو من الحبوب الي تنبت بالطبيعة . 
ومن جملة هذه الحبوب ( الطهف ) » حب يؤكل في المجهدة ضاو دقرق . لونه 
أحر » ومحتبز' . و ( العلس ) . وهو حبة سوداء » إذا أجديوا طحنوهسا 
وأكلوها . وقيل هو ضرب من الحنطة » يكون بناحية اليمن ٠‏ وقيل هو طعام 
أهل صنعاء . ويمّال إنه العدس" . و (البيقية) ٠‏ وهو حب أخضر يؤكل مخبوزاً 
ومطبوخاً » حبه أكير من الجلبان ينبت في الحروث” . و( اللت ). وهو 
حب بين الشعير والير" » إذا نقي ا 
لا قشر له أجردء كأنه. الحنطة يكون بالغور والحجاز؛ . ويقال للرطب من الشلتث: 
( البييضاء )" 

وقد عرفت زراعة الذرة باليمن بصورة خاصة » كانوا مخيزونما ويستخرجون 
منها شرابآً يقال له : ( المزر ) . أشير اليه في كتب اللحديث والفقة » وقد نمى 
الرسول عن شربه" . وذكر أن المزر نبيذ الذرة والشعير والحنطة والحبرب » وقيل 
نبيذ الذرة خاصة » وقيل المزر من الذرة » والبتع نبيذ العسل ٠‏ والجعة نبيذ 
الشعير » والسكر من التمر ع واللحمر من العنب" 


القطنية : 


ويطلق علاء اللغة على حبوب الأرض البى تدخير كالخمص والعدس والياقلاء 
والترمس والدخن والأرز والجليان : (القطنية) » وأطلقها بعض .آخر على ماسوى 


تاج العروس (181/5) ٠‏ ( أطهف ) ٠‏ 

ناج العروس (1959/5) ( علس ), المخصص. )15/١١(‏ 0 
تاج العروسشى (5/؟١5؟)‏ , ( بيقية ) ٠‏ 

تاج العروس )854/١(‏ ؛ ( سلت ) » 

تاج العروس )٠١/9(‏ + ( بيض ) ٠‏ 

الاصابة (١//؟١)‏ 2/2 ( رقم 011 ) 2 ( أوسنى بن بشير ٠)‏ 
تاج العروس )95١/5(‏ : (همزر) * 


دا لجسا ايسا اللي ان اهل صم 


4ه 


الحنطة والشعير والزبيب والعمر » أو على الحبوب الى تطبخ . وجعلها بعضهم : 
العدس وائكار » وهو الماش ٠‏ والفول ع والدجسر » وهو اللوبياء + والخمص 
وما شاكليا . وقد ذكر ان الخليفة ( عمر ) كان يأخطذ من القطنية العشرا . 

و (الحمص) معروف عند العرب ©» وهو بري » أي وحثبي” 6 تبك هن 
نفسه » وبستاني » أي ينبت بزرع الانسان. وقد علفوا به فحول الدواب والهال. 
وقد عاجوا به وبدقيقه وبنقيعه أمراضاً عديدة '. و (العدس) »© معروف عندهم 
أبضا » ويفال له ( العلس) » و ( البلس ) أيضاً" . وذكر ان ( العلس ) » 
ضرب من الير جيد ٠‏ تكون حبتان منه في قشر » يكون بناحية اليمن . وهو 
طعام معروف عند أهل صتعاء؟ . 

والجلبان من ( القطنية ) ( القطاني ) » نبت يشبه الماش ٠»‏ أو هو حب أغير 
أكدر على لون الماش إلا انه أشد كدرة وأعظم جرماً يطبخ" . و ( الماش ) »؛ 
معروف عند العرب كذلك » بأكله الحضر © ويداوون بها . 

وقد أشير في القرآن الكريم الى البقل والقثاء والفرم والعدس والبصل". ولفظة 
( بقان ) » و (بقلت) » الواردة في نصوص المسند » هي في مرادف (بقل) 2 
و ( البقل ) في عربيتنا ٠‏ وأما لفظة ( تبقلت ) ٠‏ فتقابل لفظة (تبقيل) » ويراد 
ما زرع الأآرض بالبقول . 

والسلق من البقرل » وهو لبت » له أوراق طرال:وأصل ذاهب في الأرض » 
يطبخ ورقه . وقد ذكر ان أهل المديئة كانوا يأخذون ورق السلق ». فيجعلون فيه 
حبات من شعير » ويطبخونه ؛ فيكون من ذلك أكل لذيل* . 

و (القثاء) ؛ اللجيار © ويقال اله اسم جنس لا يقول له الناس الحيار » 
والعجور والفقوس ٠‏ وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه الخبار . ويعال هو أخحف 


ناج العروس ( 5١1١/5‏ وها بعدها ) , ( قطن ) ؛ النسان (5١/15؟) ٠‏ 

تاج العروس )١85/5(‏ , ( عدسر ) ٠‏ 

ناج العروسى )١980/5(‏ ,؛ ( علس ) ٠‏ 

ناج العروس )087/١(‏ » ( جلب ) ٠‏ 

تاج العروس (595/14) 2 (ماش) ٠‏ 

البقرة 25" الآبه اكه 

عمذة القارىء (؟امركمل ٠‏ صحيح اليخاري (9/؟١٠)‏ تاج العسروس ا ركم 
(سلق)ع)» 


د بم دم سم ا #7 4 5 


ان 


من الهيار' . ويطلق العرب لفظة ( الشعارير ) على القثاء الصغير؟" . وذكر يعض 
علاء اللغة أن اللديار شبه القثاء ٠‏ وأن الافظة ليست بعربية أصيلة " . وهي مسن 
أصل فارسبي » هو ( خبار ) ؛ ولهم نوع آخر من الفيار اسمه ( خبار جنير)؟. 
وأما لفظله ْم القغاء ) » من المعر'يات كذلك 4 عربث من أصل أرامي”* . و (القئد) 
نبت يشبة القثاء » وقيل ضرب منه . وهو القئاء المدور » أو هو الخيار . وفيٍ 
الحديث انه كان يأكل القند بالمجاج' . والمجاج العسل . 


ويقال للقثاء ( قشام 0 قشائم ). « «ستطقطوك1 »> في الععرانية؛و (قثوتو) 
2 لغة بي إدم . ويظهر أن “لفظة ) قثاء ( من الألفاظ القدممة . وقد ذهب 
بعض الباحثين الى أنها من الألفاظ الإرمية في الأصل" . أما لفظة (خيار) فيرون 
ألما دن أصل فار سي * . 

وذكر علاء اللغة أن ( الفقدّوس ) ء هو البطبخ الشامي » والذي بقفال له 
البطيخ الهندي » بلغة أهل مصر ». والحبحب بلغة أهل اليمن؟ . 

وقد اختلف علاء التفسير واللغة في معبى ( الفوم ) 4 فذهب بعضهم لى أنه 
الوم » وقال بعض آتحر الحنطة » وهو لخة قدبة فيها . وذهب بعض آخبر »ء 
الى انه الحنطة وسائر الحبوب الى بر » كا ذهب جيعة الى ان الفومة هي كل 
عقدة من بصلة أو ثومة أو لقمة عظيمة ١'‏ . 

والثوم » بقلة معروفة كثرة بأرض العرب.يأكلونما ويداوون ما نيثة ومعجونة؛ 
ومسحدوقة 6 ومطبوخة َ ومسلوقة ١١‏ : 


تاج العروس (١/١١٠)ء‏ ( أقثأ) ' 

تاج العروسي (8/5١؟)‏ , ( شعر ) ٠‏ 

تاج العروس )١58/59(‏ 2 (خير ٠)‏ 

غرائب اللغة (5؟؟) ٠‏ 

٠ )5٠١( غرالب اللغة‎ 

تاج المروس (؟:5055/1) 2, ( قثد) ٠‏ 

,13511288 ,201 .م ,289512855 ,965 ,1 ,701 ,0865528 لاط ,8151169 226018م1ء 1ك 

مر ,1 .01لا ,8 ةصم1قت101 م 

م غرائب اللغة العربية رص ")5 ) ٠‏ 
تاج العروس )5١9/5(‏ 2 ( فقس ) * 

تاج العروسش: 08/50 0 قوم 11 

٠ ) التوم‎ ( 2» )59١/6( تاج العروس‎ 1١ 


ب اس حب ل 5 4ه" 


1١ 


والبصل معرروف ووادد:ه بصلة 3 وذكر أنه (الفراريس) ع أو (الفراديس)'. 
وهم يداورن به » ويضرب به المثل » فيقال : أكسى من اليصل' : 


الكمأ : 


والكمأ نبات معروف في جزيرة العرب » مخرج من غير زرع كلا مخرج 
الفطر . والعرب تسميه ( “جدري الأرض ) » ويقال لائعه ( الكماء ) . وقد 
استعمل العرب ماءه لشفاء العن . وقد أشير اليه في الحديث . وهو من النبات 
الذي بقتات به في أوقات ظهوره" . والكمأة السوداء خيار الكمأة. وأما (الجحبأة): 
فالكمأة الحمراء » وقّال بعض علاء اللذة الحبأة هنة بيضاء كأنها كمأة؟ . 

وأما ( الفطر ) » فهو ضرب من الكمأة . وقد ذكر علاء اللغة أنه قتال” . 
وقد أخذوا هذه الفكرة من وجود فصائل سامة منه. إلا أن بينه ما هو غير سام . 


وذكر علاء اللئة أسماء أنواع عديدة لنباتات تشاكل الكمأة ؛ منها : العرجونء 
والطرئوث ؛ نبت رملي طويل مستدق كالفطر » يضرب الى الحمرة وبيبس ». 
بؤكل منه حلّز » وهو الأحمر . ومنه مر وهو الأبيض » وذكر بعض علاء 
اللغة أن الطرئوث نبت على طول الذراع ؛ لا ورق له ؛ كأنه من جنس الكمأة' 
و ( الطرنوث ) و ( الضغبوس)" . وذكر بعض علاء اللغة » أن ( الضغابيس ) 
صفغار القثاء » جمع ضغبوس . وقيل : هي أغصان شبه العراجين تنبت بالغور » 
في أصول المام والشوك طوال حمر . وهي البي تؤكل ٠‏ أو نبات كالمايون » 
بنبت في أصل العام يسلق بالل وائزيت وبؤكل” . 


تاج العروس )١5/59(‏ , ( قوم ) ٠‏ 

تاج العروس (5294/1) / ( بصل ) ٠‏ 

تاج العروس )١١7/1(‏ ؛ ( كما ) ؛ المخصدصن 5/١5(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ناج العروس )80*/١(‏ :؛ ( جبا) ٠‏ 

تاج العروس (47/0/5) ء ( فطر ) ٠‏ 

ناج المروس )551١/1١(‏ » ( طرئوث ) " 

المخصص 5/١5(‏ وما بيعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ١ )١95/5(‏ الضغابيس ) : 


ا جما ايا اسم اال هل جه اعتن 


51 


وهناك بقول برية » منها ( القلقلان ) ء و (اللسباس)' » و( الذرق)' » 
و (النفل)" ؛ و (اللاحع؛ ,. 


فصيلة اليقطان : 


و ( اليقطين ) في تعربف علاء العربية : ما لا ساق له من النبات ونحوه » 
أو ل شيء ذهب بسطأ في الأرض ) حو اقرع 3 والبطيسخ » والشريان » 
والدباء » والحنظل 4 ونحوها * : فكل هذا النبات هو من اليقطدن . 


والبقطين ؛ مذكور في القرآن الكرم' . وقد ذهب بعض علاء التفسير الى ان 

المراد من اليقطين قي القرآن الكرم ؛ القرع » وذهب بعض آخر » الى انه 

الدباء » وذهب بعض آخر الى انه البطيخ . وذهب قوم الى ان اليقطن شجرة 

غير ذات أصل من الدباء ونحوه أو غيره . وقد ذكروا ان أمية بن أبى الصلت 

أشار الى قصة ( يونس) » وكيف ان الله أنبت عليه شجرة من بقطين » أظلته 
وعاش عليها » وذلك قبل الاسلام : إذ قال : ْ 
فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا ' 


وذكر ان ( القرع ) . حمل اليقطين ؛ وكان النهي حبه . وأكثر ما تسميه 
( الدباء ( 0 وقل من يستعمل القرع * : 

والبطيخ من المزروعات المعروفة في بلاد العرب؟ . وعرف أيضاً ب (الربر). 
وهي لفظة معربة من أصل فارسي هو (خربوزة)'' . وقد وردت لفظة (الحربز) 


تاج العررسس )٠١9/5(‏ 2 ( بسن ) ٠‏ 

تاج العروس 7581١/5(‏ )2 ( ذرق) * 

تاج العرورس )١5١/1١(‏ » ( لفل ) ٠‏ 

تاج العروس (559/:9؟) , ( ملح ) ٠‏ 

ناج العروس (59/١١؟)‏ ؛ ( قطن ) ٠‏ 

الصافات , ل/ا؟ , الآية ٠ ١55‏ 

تفسير الطبري ( 55/57 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (135/5)ء ( قرع ) . 

القامورس )55!//١(‏ , تاج العروس (157/5) ؛ ( البطيخ ) ٠‏ 
٠‏ القاموسس )1١586/0(‏ + تاج العروسى (5/5©) »؛ ( الخربز ) ٠‏ 


ل ل 0 م د 25 #17 
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قٍِ الحديث » شمأ يدل على اما كانت معروفة 5 الجاهلية : والظاهر ا وردت 
من العراق بواسطة التجار العرب أو التجار الفرس الذين كانوا يتاجرون مع 
الحجاز » أو براسطة الرقيق المستورد من هناك » والذي استخدم في الزراعة في 
هذه الديار ,. 

وذكر علاء اللغة أن ( الحبحبة ) البطيخ المعروف بالبطبخ الشامي » الذي يسميه 
أهل العراق:( الرقي ) والفرس تسميه : ( الحندي ) لا أن أهل العراق يأتيهم 
من جهة ( الرقة ) : والفرس من جهة الحند » وأن أصل منشئه من هناك . 
وذكر بعض علاء اللغة أنه يسمى ( الوح ) ع ويسميه المغاربة : (الدلاع)' . 

والمنظل ؛ معروف دا عند العرب ؛) وهم يداوون به ؛ ويعالحون نه أمزاضا 
كثيرةءولا زال الأعراب يقيمون له وزلاً كبرا ي طبهم . ويأكلون حبه أيضاً . 


النبات الشائك : 


ومن فصائل النبات عند العرب » النبات الشائك : أي ذو الشوك . وهو كل 
نبات به شوك » وأرض شاكة كشرة الشوك . وشجرة مشوكة كثيرة الشوك »ع 
وأزض مفركة: فنها:التبحاء والقاد. اراس وذللق: لآن .هذا كلد الها واليصاةة 
نبت شائك » له زهرة حمراء في بياض تسمى ( البهرمة ) 6 يرعاه النحل عسله 
غاية ؟ . و (القتاد)» » شجر صلب له شوكة كالابر » وجناه كجناة السمر » 
بنبت بنجد وتمامة . قال بعض علاء اللغة » إنه من العضاه » وهر ضريان . 
فأما القتاد الضخام » فانه مخرج له خخشب عظام » وشوكة حجناء قصيرة آنا 
القناد الآخر » فإنه ينبت صعداً لا ينفرش منه شىء ». وهو قضبان مجتمعة » كل 
قضيب منها ملان ما بين أعلاه وأسفله شوكاً . 07 المثل : من دون ذلك خرط 
القتاد . وقد ذكر أن الإيل لا تأكل القتاد إلا في عام جدب . فيجيء الرجل 
ويضرم فيه النار حبى محرق شوكه ثم يرعبه إبله » ويسمى ذلك التقتيد . والتقتيد 
هو أن تقطع القتاد » فتحرقه . أي شوكدءفتعلفه الإيل » فتسمن عليه ٠‏ وذلك 
عند الدب" . 


تاج العروس )١9١/١١(‏ ؛ ( سبحا) ٠‏ 
ع تاج العروسس )588/1٠(‏ 2 ( قتد ٠)‏ 
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و (الحراس ) ه: شجر شائلك .ع شوكه كأنه حسك » تمره كالنبق ء قال 
بعض علاء اللغة : انه شجر » وقال بعض آخحر انه بقل » أو شوك من أحرار 
البقول' . و ( الحسك ) ء نبات له ثمرة خشنة تعلق تمرته بصوف الغم ووبر 
الإبل ني مراتعها » وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب » لا يكاد أحد 
عشي ني أرض حسكة . إلا أحد في رجليه حذاء' . و (التفسل) » نبت من 
أعراز البقول»ومن سطاحه » بشت متسطحاً وله حسك ٠»‏ قيل : هو قت البر" » 
تأكله الإبل والخيل وتسمن عليه" . 1 

والعرسح » شجر من شجر الشوك ء له مر أحمر مدوار » كأنه خرز العقيق. 
وقيل : هو شجر كثير الشوك » وهو ضروب ». مله ما يثمر ثمراً أحمر يقال له 
لمقنع فيه حموضة . والعرسج المحض ٠»‏ يقصر أنبوبه ويصلب عوده ولا يعظسم 
شجره » فذلك قلب العوسج . وهو أعتقه؛ . وذكر ان ( المصعة ) ثمرة العرسج 
وحمله . وهو قدر الحمصة حلو طيب يؤكل » أحمر : ومنه قولحم : هو أحمر 
كالمصعة . ومنه اسود لا يؤكل على أردأ العرسج وأخبثه شوكا* . 


تاج العروس (51/5/5؟) ؛ ( هرس ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١9/17‏ وما بعدها ) , ( حسك ) 8 
تاج العروس (١ )١151/8(‏ نفل ) ٠‏ 

تاج العروس (1/5/) » ( عسج ) * 

تاج العروسس )5١:5/8(‏ ؛ ( مصع ) * 


ى الملخصل ‏ ه 


4 1ه كنا آنا 


الفصل الثاني والتسعون 


الشجر 


الشجر في تعريف علاء اللغة : ما قام من النبات على ساق » أو ما سما بنفسه 
دق أو جل ٠»‏ قاوم الشتاء » أو عجز عنه . وتطلق اللفظة على كل الشجر » 
مها كان أصله » شجر زرعه إنسان بغرس » أو محب” . أو شجر أنبتته الطبيعة. 
شجر الحضر ء» أي الشجر الذي يعيش بن أهل المدر » وشجر وحدبي ٠»‏ لبت 
على الجبال أو في البوادي ؛ دون أن تتعهده يد إنسان , 

والشجر : شجر مثمر » وشجر غير مثمر . ثم هو أهلي . أي من غرس 
وزرع الانسان ء وبري أي من انئبات وغرس الطبيعة . والعادة ان مر الشجر 
الأهلي أطبب وألذ من ثمر الشجر الري » لاعتناء الانسان به ورعايته له. ويستعمل 
الشجر الذي لا مر له ء حطبآ أو في أعمال البناء إن كان ذا خشب جيد ٠‏ وفي 
أعمال أخرى . وني جبال ( السراة ) أنواع من أشجار الجبال . ومن الأشجار 
المدمرة النخيل وسائر أشجار الفواكه . 

وقد وجد النخل في كل مكان من جزيرة العرب فيه ماء ولو كان قليلا . 
وهو شجر صبور ؛ يصير على العطش طويلاة” ٠.‏ ومن أجل ذلك صار مثل الجمل 
رمزأ للصحراء . ولم ينفر العربي هن زراعة النخيل نفوره من زراعة أشجار 
الفواكه واللحضر بوجه خاص . وقد تخصص بزراعة النخل المستقرون بالطبع ' 
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أما الأعراب ٠»‏ فا: نهم لاضطرارهم الى التنقل من مكان الى مكان» ولعدم استقرارهم 
في موضع واحد استقر ار أهل الحضر » الك سوا ررد . ثم ا الع 
كانوا يزدرون الزراعة جميع أنواعها » وفي ضمنها لوا النخيل ٠.‏ وأية زراعة 
أخرى بلا استثناء 5 


والنخل » هو شجر التمر *»'وهو رن خل) (نل) في المسند كذلك١.‏ و 
صورت الندخلة ومحتت على بعض الصحور وعلى كثر من نصوص المسند » وجعلت 
بهذا اقش . وكان السومريون مجعلومه! رمزاً لاشمس كذلك" . والظاهر أن 
تحمل النذلة لحر" الشمس ٠‏ ووجودها في مناطق دافئة » ومنظر رأسها الذي هو 
على شكل كرة مكونة من السعف » الذي يشبه خيوط أشعة الشمس » حمل الناس 
على تصور قيام صلة ا بالشمس ٠‏ فجعلوها رمزاً ا وعلامة عليها . 


وتعي لفظة ( انخل ) ( أتخل ) »؛ ( التخيل ) وبساتين النمخيل ومزارعها '. 
ومن ( نخل) أخحذت لفظة ( منخل ) ممعبى مزرع النخيل » أي الموضع المزروع 
نملا" . وقد عبي العرب الجنوبيون بزراعة النخيل » وكونوا بساتين واسعة منها . 
وكانت ( نجران ) من أهم المناطق المشهورة بزراعة النخيل؟ . ' 

واذا استقام فسيل فيل التخل وثبت في الأرض ؛ صير على العطش ٠‏ وحمل 
لكر عن حلب للا ؛ أمداً طويلا” , لاعتاده على رطوبة الأرض ولامتصاص 
جذوره للمياه الخحوفية . ويقال للنخلة البي لا نحتاج الى سقفي : (الغامرة)” 


وقد ورد عن الرسول قوله : « خصر المال سكة' مأبورة » ٠‏ قيل أراد الننخل 
الممطن ؛ والسكة أيضاً : السنة وهي الحديدة الي يشق م! الفدان الأرض » 
ويقال ها أيف] المان ' . وقد اعتير العرب النخل من الشجر المبارك الذي بورك 


فيه لا فيه من فوائك . 
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تاج العروس )١58/5(‏ ؛ (غمر ) ٠‏ 

الروضي الانئف 05 ٠‏ 
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والنخيل » هي مثل الجمال ثروة ورأس مال تدر على صاحبه رمحا وافراً » 
ومن كان له نمل وافر كان غنيآً ثرياً . وقد ربح أصحاب النخيل أرباحاآ طائاة 
من اشتغاهم بزراعة النخيل . فالتمر هو مادة ضرورية يعيش عليها أكثر العرب 
وبتأدمون ما . يأكلوله بدلا من اللحم . وكان الأعراب يأتون أهل الريف ء 
عما د وبر ومن ححاصل البوادي ٠‏ ليبادلوه بالتمر وبالدقيق وما محتاجون 
اليه في حيانهم البدوية من حاجات ضرورية . فكسب أصحاب النخيل اراح ل 
ارون جا العرب فيه ماء ٠‏ إلا والتخلة هي 
سيدة المزروعات فيه » بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر الأمكنة , 

لا يزاحمها نبات آخر من النبات . 

ويقال للنخل المرتفع طرلا” مجنون' ء وهر تل يقل مره » وتقل فائدته لذلك. 
واذا غرس النخل سطراً على جدول أو غير جدول ء قيل : ( نحل ركيب )2. 

و (الجباب) تلقيح التخل » وزمن الجباب زمن التلقبح للخل » و (الأبر ) 
تلقن الدخل أيض] " . وكانوا يلقحرن النخلة بدس شمراخ الفحال في وعاء 
الطلع * 

ويؤكل التمر رطب » ويؤكل بابسا جافاً . ويقال لنضبج البسر قبل أن يتمر 
( رطباً ) وواحدته ( رطبة )” . واذا كان التمر بابسا قيل له ( القسب ع" 
ويستعمل ( القسب ) بعد انتهاء موسم التمر وذهابه » وهر أكثر ثمر الأعراب » 
لسهولة المحافظة عليه من التلف ومن الفساد وتغير الطعم . 

وقد لحأ الجاهليرن الى طريقة كيس التمر » للمحافظة عليه زمناً طويلا” »؛ 
ولسهولة نقله والانجار به من مكان الى مكان . ومن طرقهم في ذلك » أنهم 
كانوا يتزعون نواة التمر ٠‏ ثم يككنزونه في قرب وظروف من اللحوص » ويقولون 


تاج العروس (193/9) 2/ ( جنن ) ٠»‏ 
تاج العمروس (١/957؟)‏ , ( ركب ٠)‏ 
تاج العروس )19١/١(‏ 2 ( جب" ) ٠‏ 
تاج المروس (2؟/١؟)‏ » ( لقع ) ٠‏ 
تاج العروس )5971١/١(‏ / ( رطب ) ٠‏ 
تاج العروس )558/١(‏ ؛ ( قسسب ) ٠‏ 


ع 4 سه حي - قل 
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لذلك التقايف . والقلف التمر الذي نزع نواه وكتز في القرب وظروف الخوص'. 
ولا تزال طريقة التقليف معروفة » ويقال لا مخصف من التمر قي (الحصاف) » 
تمر مخصوف" ٠»‏ والتمر المكبرس ف الحصافة م ظرفه ( اللحصافة ) ء أما القربة 
اللي كبن اي :بواخلها التمر » فيقال لها مع تمرها المكيوس لبها ( الكيشة ) في لغة 
أهل العراق في الوقت الحاضر . و ( تمر كيشة ) » هو الثمر الذي يستخرج من 
( الكيشة ) . 

وقد محفظ التمر في ( القراب ) ء وعاء شبه جراب من أدم : ٠‏ وفي كتابه 
لوائل بن حجر : لكل عشرة من السرايا ما حمل القراب من التمر :' 

ويكتر التمر في وعساء من خوص يقال له : (جلة) و ( الجحلة )* » وهو 
( القفعة » » ويسمى بالعراق ( القفة) » و ( جلة التمر ) في لغة أهل اليمن”. 

وللنخل فوائد كثيرة جعلها بعضهم نحو من ( )"5٠‏ فائدة » مثل استعال 
سعفه وخوصه وجذوعه وليقه ي حاجات الإنسان . حيث يصنم منها مختلف الأشياء» 
ويباع بعضها 5 الأسواق » فتكون دضلة” لأصحاءبا . وصارت متها صناعة تعيش 
عليها أناس » ولا زالت الصناعات المستندة على استغلال النخلة وأجزائها وسعفها 
باقية ء وان أمذت في الأفول والاندثار ؛ بسبب منافسة الجديد للقدم ؛ وانصراف 
الناس عن الوسائل البدائية القدمة الى الجديد المريح الرخيص . 

والنخل في كل موضع من جزيرة العرب فيه ماء . وهو أنواع وفصائل كثيزة. 
وقد اشتهرت (هجر) بكيرة تمرها » وبزيادته عن حاجة أهلها » فكان الأعراب 
يأتونها للامتيار » ولشراء التسر منها . وفيها ضرب المثل: كمبضع تمر الى هسجرء 
و( كجالب التمر الى هجر ) . وكانت تصدره الى البوادي والى الهامة » حين 
يقل تمرها . وقد عرفت بكثرة وبائها . قال ( عمر ) : « عجبت لتاجر هجر 
وراكب البحر ,» كأنه أراد لكيرة وبائها وخخطر البحر ؛ فتاجرها وراكب البخر 
في الخحطر سواءا' 


تاج العروس (551//5) » ( قلفا) ٠‏ 

تاج العروس الللين < ( خصفمفا) ٠‏ 

تاج العروس )5755/١(‏ 2 ( قرب ) * 

الأنسان )151/1١5(‏ ,؛ ( جلل ) , تاج المررس )51١/7(‏ ؛ ( جلل ) ' 
تاج العروس (ة/17/8) (قفع) ٠»‏ 

تاج العروس )1١54/5(‏ ,؛ ( ممجر ٠)‏ 


عد جا و اهس اله آل 
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واشتهرث خيير بكثرة تمورها كذلك , حتى ضرب لا الملل في كثرته كا 
ضرب الئل بكثرة تمر هجر . قال ( حسان بن ثابت ) : 


فأنا ومن مبدي القصائد محونا كستبضع تمرأ الى أهل خييرا 
وقال ( خارجة بن ضسرار المري ) : 
فإنك واستبضاعلك الشعر نحونا كمستبضع مرا الى أهل خيير| ١‏ 


ولا تزال أرض خير نحتضن الندخيل وتتعهدها بالعناية والرعابة » وقد وصفف 
(فابي) موضهها في الوقت الحاضر . وذكر ان الذي يعتي بالنخيل . هم قرم من 
(العبيد) ٠‏ بقرمون بفلاحة الأرض وبالعناية بالشجر » مقابل الحصول على نصف 
الحاصل » فإذا حل مودم القطاف ء أخذت الحكومة حصتها قبل اقتسام الحاصل» 
ثم قسّم الباني بين الأعراب الذين يدعون ملكية الأرض وبين العبيد الذين يسهرون 
طيلة أيام السنة على رعاية الشجر وعلى الزرع » والمفروض أن تكون القسمة قسمة 
عادلة » قسمة مناصفة . غير ان الأعراب بشتطون في القسمة فيأحذون لحم أكثر 
ما بأخذ العبيد' . وينطبق هذا الوصف على حالة قسمة الحاصل في المراضع الأخرى 
من جزيرة العرب في الجاهلية » ولا سما في العربية الحنوية . فقسد كان جباة 
الحكومة أول من يأخذ حصة الحكومة » أو حصة الخاكم المهيسن على المكانء ثم 
يأتي دور صاحب الأرض » الذي حاول الاستئثار بالحاصل حتى لا يدرك للفلاح 
الذي بفلس ويتعب ويكد إلا أقل ما ممكن اعطاؤه له . 

وبأرض :خيير جملة عيون وصايل ماء ء لا زال الناس يزرعون عليها . وتوجد 
آثار نقوش وكتابات تشير الى سكن كان ذا الموضع بعرد الى أيام الجاهلية . 
وقد عبر ( فلي ) على تقود قدعة » ومن الممكن اسئصاا ‏ أرض خديعر ونخويلها 
الى ارض زراعية منتجة . 

و(تياء) من الخاطق اللخصية كذلك . و:شاهد آثارها ظاهرة للعيان . وقد 
حصل الممقيون على مجموعات ار منها غ في جملتها قطع من النشود تعود الى 


5 ) تاج العرو س (5ة/78؟) ( بضع‎ ١ 
٠ ) عبد الله فلبي . أرضن الانبياء ( ص 8؟‎ | 


ا 


اللقَرن الأخحر قبل الميلاد ' . وهناك آثار آبار وسايل ماء تدل على أن الأرض 
كانت مخصية مزروعة » ومن أشهر آبارها بثر ( خخداج)' ديحي العراي 
ويزرعون عليها في الوقت الخاضر" . وقد وجد (فلي ) صوراً وصخوراً متحونة 
تمثل رأس الإله ( صل ) لَه تمود وإِلّه هذه المنطقة » وأمامها أرض ممهدة كانت 
موضم تقدم القرايين لذلك الإلله؛ , 

وقد وجد ( فلبي ) وغيره من السياح ممن زار هذه الأرضين الراقعة شمال 
( يرب ) » آثار مستوطنات جاهلية كثيرة وآثار قنوات وآبار ومسايل مياه ع 
تدل على أنبا كانت عامرة مزروعة » وان في الامكان احياءها ٠‏ وآن آفة اتدثارها 
هو كبرة الغزو الذي وقم عليها وعدم وجود حدكورمات تدافم عنها و#ميها مسن 
غزو الأعراب ٠»‏ الذين كانوا وباء” بالنسبة للحضر » ينهبون ما مجدوله أمامهم 
وحرقون الزرع ثم ربون . 

وعرفت المامة بسمورها أيضاً » وهو أنواع عديدة + و كان الأعراب يأتوممها 
لشراء التمر منها » وقد عرف الذين يردون المامة لامتيار التمر ب (السواقط ) , 
و (القاط) ما محملونه من تمر" ١‏ 

وعرفت يرب وما حوطا وما وقعم أعلاها الى بلاد الشأم بكثرة نخلها » وهو 
نخل زدع سككا في بساتين على طريقة الأنباط في أمصارهم ٠‏ لا مخافون عليها 
كيد كائد . تتخلله السواني والسواي. لتسقيه ‏ » درت خوائظ وآطام » عاش أهلها 
على الررع والغرس والجلاد' . وقد أشر الى كثرة مخل يعرب لي شعر ينسب الى 
الشاعر ( امرىء القيس ) الوا م رت . 

علون بأنطاكية فوق عقمة كجرمة محل أو كبجنة برب" 


أرض الانبياء )١١1١(‏ » 
أرضي الانبياء ٠ )١1١6(‏ 


١ 

1 

٠ )01١5( أرض الانبياء‎ + 

1 المصسدر نفسه رص ١؟1١)٠‏ 

٠ ) سقط‎ ( ٠ )١53/68( تاج العروس‎ 5 

5 الروضي الانف (19/5١5)ء‏ تاج العروسس .2)١55/6(‏ ( حواط ) , جامع الاصول 

٠ الالال‎ 

تاج العروس (554/48؟)ع. ( جرم) ٠‏ 


ا 


وقد افتخر (كعب بن مالك) يوم الهندق على فريش يأن قومه غرسوا النخل 
حدائق تسقى بالنضح من آبار ثقبت من عهد ( عاد ) أي من آبار قديمة جداً ء 
فهي تسقي النخيل المغروسة عليها » وم رواكد فيها ( الغاب ) و (النردى) 
بزغخر فيها مبر ( المرار ) ء وهم الزرع الذي يتباهى بستبله الجميل » لا سها 
إذا أصابته أشعة الشمس ء لم يجعلوا تجارتهم اشتراء الجمير لأرض دوس أو مرادء 
بل أثاروا الأرض وحرثوها وغرسوها على نحو ما تفعل النبط في أمصارها . 
لا مخافون عليها كيد كائد , دلالة على عز أهل يرب ومنعتهم وأنهم لم يغليوا 
على بلادهم من قدم الدهر كا أجليت أكثر الأعاريب عن ممالا وأزعجها الحوف 
عن مراطتها ' . 

ومن أنواع التمرر : ١‏ الصرفان )" ٠»‏ و ( العرني ) » تمر أصفر مدور , 
من أجود التمور . وقيل : ضرب من الدتمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحساء 
عذب الحلارة " . و (التعضوض) ضرب من التمر ؛ والعمر تخل السكر » وهو 
معروف عند أهل البحرين؟ . و ( البحون ) » ضرب من التمر” ٠‏ والصفرى » 
وقد نعت بأنه سيد التمور . ثم (السرى) » ثم ( اللصف )2 ثم (الفحاحيل) » 
م ( المجتبى ) ٠‏ ثم ( الجعادى ) », ثم ( الشماريخ ) ء ثم ( المشمرخ) 2 ثم 
( البياض ) ». ثم ( الواد ) وهما ألوان كثيرة ' . 


الكرم : 


والكرم شجر العنب »© والعشب » ثم الكرم . وقد زرع في مواضع كثيرة من 
جزيرة العرب في البساتين وني الحدائق . وفي الأماكن الي توفرت فيها المياه والجو 
الطيب الاسب لزراعته » مثل اليمن » الي اشتهرت به » و ( الطائف ) وهو 


سيرة ابن هشام ( 5١0//15‏ وها بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) الروض 
الانف ٠ )5١7/9(‏ 

تاج العررس )١31/1(‏ 2/ ( صرف ) ٠‏ 

ناج العروسش (7//5؟١)‏ , ( برل ) ' 

تاج العروس )55١/5(‏ (غمر ) ؛ 

اللسان ( ١5٠/15‏ وما بعدها) , ( بحن ) ١‏ تاج العررس (0/9؟1١)‏ , ( البحون ) ٠‏ 
: الصفة ٠ )١51(‏ 


مت ست احم كن 


؟ ب 


أجناس عديدة؛ بعض أصيل أي من نابت جزيرة العرب ومن تربتهاء وبعض مستورد 
استورد من بلاد الشأم بصورة خاصة ومن أماكن أخرى . فغرس في بلاد العرب 
ونبت لباتاً حسنأ » وأجاد اجادة طيبة»جمل زداع الكروم يكيرونه من زراعته. 

والعنب . هو ( عنم ) ٠‏ أي ( عنب ) في لغة المسند كذلك' . 

وإذا يبس السب دعي ( زبيباً ) . ويعرف الزبيب ب ( فصمم ) ٠‏ أي 
( فصم ) (فصم) في اللهجة الحميربة . وقد وردت هذه اللفظة في نص أبرهة » 
عناسبة توزيع أبرهة الزبيب على العال الذين ساهموا في بناء سد مأرب" . 

وقد كان أهل اليمن كا يظهر من نصوص المند يكترون من زراعة الأعناب 
ويرحون من زراعتها كثيراً » بدليل ورود كثير من النصوص الزراعية » وفيها: 
أن أصحابها قد غرسوا أعناباً في المناطق الفلانية والفلانبة » أو ورثوا المررعة الفلانية 
وفيا أعناتها كترة... وبدك : حفر “ضون أعضاة العنيه وعافد الننى ف الأزفار 
وابرازها على الألواح المصنوعة من الجبس ٠‏ أو حفرها على الأخشاب للزينة 
والزخرفة ٠»‏ وتفننهم في ذلك » حبى صارت هذه الزخرفة من مميزات الفن الماني. 
وما كانوا يفعلون ذلك لو لم يكن للأعناب وجود في اليمن » ولو لم تكن زراعته 
منتشرة كشيراً في تلك البلاد . 

ومن أنواع العنب : العنب ( الجرشي ) , وهو عنب طبب » يقول علماء 
اللغة : هو أطيب العنب كله » وهو أبيض الى اللحضرة ٠»‏ رقيق صغير الحبة » 
وهو أسرع العنب إدراكاً ؛ عناقيده طويلة » ينسب إلى جرش » عْلاف باليمن". 
والعنب ( الكلاني ) » وهو نوع من أنواع أعناب أرض العرب » وهو عنب 
أبيض فيه خضرة » وزبيبه أدهم أكلف ». ولذلك سمي : الكلاني . وقيل : هو 
منسوب الى الكلاف بلد بشى اليمن؟* . والعنب التربي نسبة الى (تربة) » والعنب 
التبوكي” نبة الى تبوك . و ( الرمادي ) ؛ ضرب من العنب بالطائف أسود 


1131697 360, 3. ١ 

| راجع السطر ١58‏ هن نص أبرهة , جواد علي » هجلة المجمع العلمي العراقي ', 
الجزء الارل من المحلد الرابع ( ص ٠ ) 5١8‏ 

+« تاج العروسى ( 5819/5 وها بعدهاأ ) , ( جرش ) ' 

0 تاج العروس (598/5) ؛ ( كلف ) ٠‏ 


رف 


أغبر' . و ( الغربيب ) » ضرب من العنب بالطائف شديد اللسواد » وهو من 
أجوره العب وآرقه وأشدة سواد؟؟ . و (الحمنان ) ؛ عنب طائفي "ره لل 
الحمرة صغير الحب" . والدوالي نوع من الككروم؟ . 

و (العنجد) » الربيب ع أو ضرب منه ء أو الأسود منه » أو الرديء منه*. 
و ( الفرصد ) ٠‏ عجم العنب » أو عجم الزبيب' . 

وقد اشتهرت قرية ( ثافت )- باليمن بكثرة كرومها » ويقال لا ( أثافت ) 
و (اثافة) أيضاً . وقد عرفت مخمرها المصنوع من هذه الكروم . وكان الأعشى 
كششراً ما يتجر فيها » وكان له معصار للخدر يعصر فيها ما جزل له أهل أثافت 
من أعنامبم' . 

وبقال ( الأكار ) لمن يشتغل ف بستان عنب . ويقال للأكار ( الجوار )* . 
والأكار الزراع والحراث؟ . 

والتين هو من الأشجار المعروفة في الحجاز وني اليمن وي مواضع أخرى من 
جزيرة العرب . وقد أشير اليه في القرآن الكرم'٠‏ . وهو كثير في أرض العرب. 
وأجناسه كثرة ٠‏ برية » وريفية » وسهلية » وجبلبة . ويكون أخضر اللون . 
أو أصفر»وأحمر وأسود . وهو كثير بالسراة مباحءيؤكل رطباً ويزبب ويدخر" . 
وذكر بعض علاء اللغة انه ( البلس ) » وقال بعض آخحر : البلس : ثمر كالتىن 
يكير باليِمن » وقيل هو التين نفه اذا أدرك"' . ومنه (الطبار) »: قيل هو 5 
كبير 7 أكر أنراع التعن . 2-3 أن تشقق: + :واذا أكل قشر لغلظ لخائه ع 


المخصص ٠ )55/١١(‏ 
تاج العروس )5٠١/١(‏ 2 (غرب ) * 
تاج العمروس )١185/5(‏ » ( الحمن ) ٠‏ 
اللسان ٠ )5905/1١١(‏ 
تاج العررس (555/5) , ( عنجد ) ٠‏ 
تاج العروس (؟/١هغ)‏ 0 ( الفرصد ) ٠‏ 
تاج العروس )855/١(‏ ؛ (آثث ) ٠‏ 
تاج العروس )١١5/5(‏ »2 جار ) ٠‏ 
تاج العمررس )١7/»(‏ , (أكر ) ٠‏ 
٠‏ سلورة التن . 
تاج العروس )١55/5(‏ 2( 
15 تاج العروس (٠ )١١١/1(‏ 


ةد ا اح ال ل م م 1م 5-27 


٠ ) نين‎ 
٠ ) بلس‎ 


1؟ 


فيخرج أبيض » ويزبب . وذكر بعض علاء اللغة » انه من شجر الشضرف ٠»‏ 
وهو على صورة التن ؛ إلا انه أدق' . و ( الضرف ) ء شجر التن ٠‏ يقال 
لشمره الباس . أو هو من شجر يشبه الأتأب في عظمه وورقه ». إلا ان سوقه غر 
لل ترق القن 4 بوله تان .+ وقيل : له جي أبيض مدوار مفلطح كتين الماط 
الصغار . مر" يضرس بأكله الناس والطير والقرود؟ 

والرمان من الفواكه المعروفة في لجاز وي اليمن ٠‏ وقد ذكر في القرآن 
الكرم” . ومنه أنواع براية » ذكر بعض 1 اللغة منها ( المظ ) . وهو ينبت 
في جبال السراة . وفي يقية الجبال . وذكر بعض آخر ء أنه شجر الرمان؛ 
و( الجشب ) قشور الرمان عند أهل اليمن* 

والتفتاح بأرض العرب كثير' . والموز معروف عندهم » ولا سيا في العربية 
الجنوبية وف التهائم" . و( اللحوخ ) معروف عند العرب”., ويقال له (الفرسك)" . 

و ( الفرصاد ) », التوت أو حمله أو أحمره . و ( التنوت ) من الألفاظ 
المعربة '' . ويربون على ورقه ديدان الحرير 

و(الزيتون ) » شجر معروف في بلاد العرب » استخرجوا منه زيت الزيتون . 
وقد ذكر في القرآن الكرم'' : 

و (السدر) ». من الأشجار المعروفة في كل مكان من جزيرة العرب . ورد 
ذكره ني القرآن . واستعمل ورقه في مقام الصابون » يا استفيد من ثمره ومن 
أغصانه وأخشابه . وهو يتحمل الصير على العطش لعمق جذوره في باطن الأرض 
وبذلك لاءم جو جزيرة العرب هذا النوع من الشجر » وما زال الناس يزرعونه 
في كشر من المواضع . وقد استعمل مظلة بحلزن تحتها في أيام الحر” الشديد وجلا 


تاج العروس (80/5؟) » ( طبر ) * 
ناج العروس الللفنة ٠‏ ( الضرافة ) ٠‏ 
سورة الانعام ؛ الآية 59 ٠1١151١‏ 

تاج العروس (558/5) » ( مظظ ) ٠‏ 
المخصص )١50/١١(‏ ؛ تاج العروس )185/١(‏ ؛ ( جشسب ) ٠‏ 
تاج العروس (58/:5؟١)‏ ؛ ( التفاح ) * 
ناج العروس (85/5) » ( موز ) ٠‏ 

تاج العروس (؟:5831/1) ؛ ( الخوخة ) ٠‏ 
تاج المروسس )١18/19(‏ ؛ ( ألفرسك ) ٠‏ 
نايج المروس (؟/١0غ4)‏ ' ( الفررصد ) . 
سمو ره التين . 


سا جد كس عن ا مر لحم لق عن م اسه 


دم سد 


نلو : 


بجلسون فيه لتمضية الوقت والتسلي والأرويح عن النفس . 

والسدر من العضاه » هو لوثان ٠‏ نه عدري ومنه ضال ٠.‏ فأما العري ٠‏ ها 
ا م وأما الضال . فذو-شوك . وذكر أهل الأخبار : 
أن أجود لبق يعلم بأرض العرب . نبق هجر .. وهو أشد نبق حلاوة وأطيبه رائحة. 
يفورح فم آكله وثياب ملابسه كما يفوح العطر' . 


الجوز : 


والجوز معروف بأرض العرب » ويربى باليمسن . وبالسروات شجر جوز 
لا يربى ؛ وخشبه موصوف بالصلابة والقوة»وينبيت الجوز فى الجحبال والمرتفعات. 
وقد أشير الى صلابة وقوة شب الجوز في شعر للأعشيى . وقد زعم ان سفينة 
( نوح) كانت من خشب الجوز" . والجوز نوعان : جوز يربى : أي يزرعه 
الانسان بنفسه ويرعاه » وجوز وحشي ؛ لبت على الطبيعة » دون ان تزرعه يد 
انان . وهو أنواع عديدة » لا أسماء ترد في كتب اللغة . 


اللرز : 


واللرز مر معروف في بلاد العرب 2 ومن أسمائه القمروص . وهو على نوعين: 
حلو ومر . وقد استعملا في المعالجة : في معالحة أبراضعديدة د عق باطية 
وجلدية . واستعمل الحاو منه في الطعام ؛ وفيٍ الحشو . والثمر الملوازء هو الثمر 
المحشو به . وذلك ان يتزع منه نواه » ومحشى فيه اللوز" . واللوز ؛ صئف 


تاج العروس )51١/5(‏ 2 (سسبدر) ٠‏ 
1 قال الحعدي : 

كأن مقط شرم! سمفسسه الى طرف القنب فالمنقسب 
لطحن بترس شديد الصفا | ق من خشب الجوز لم يثقب 

وقال في وصف سفينة نوم : 

يرفع بالقار والحديد من الجوز طوالا جذوعها عمما 

ناج المروس (5/ )5١‏ ؛ ( جوز ) ٠‏ 

م« تاج العروس (+/4) ؛ ( اللوز ) ٠‏ 


+ 


دن المرج 4 والمرج ما لم يوصل الى أكله إلا بكسر ؛ وقيل هو ها دق من المزرج. 
أو المر" من اللوزا . 


الثمر : 

والنمر » حمل الشجر' . وهو ( تمر ) في فصوص المسند كذلك ؛ وبجمع 
عندهم على ( اثمر ) ؛ أي ( أتمار ) . و (الماكهة) الثمر كله" . وني القرآن 
الكريم : « وفاكهة وأباً م . قال العلماء الأب الكل » وما تأكله الأنعام » والمرعي 
كله . والفاكهة ما أكله الناس . فالآب من المرعى للدواب كالفاكهة للانسان* . 

ومحتاج الشجر المثمر الى رعاية وعناية وحماية من أذى الطبيعة ومن أذى الإنسان 
والحيوان . فعل صاحيه حمايته من الشمس المحرقة » ومن ارد الشديد ومن الأهوية 
والعواصف »: ومن الحشرات الي قد تصيبه فتأتي عليه ؛ ومن الأمراض والافات 
الزراعية » ومن تطاول إنسان غريب عنه عليه » بقطعه أو بسرقة تمرهء ثم حمايته 
من أذى الحيوان » بأكله أو بأكل ورقه أو ثمره » وكسر أغصانله .» وأمثال 
ذلك مما يلحقه من أذى بالشجر ويثمره . 

ولهاية الشجر . أحاطوا الأرض المشجرة #ائط مرتفع قدر الإمكان ٠»‏ ليمنع 
الانسان أو الحيوان من دخوها . ومن الاعتداء على شجرها أو ثمرها » ويقال 
ها ( الخائط ) . و (الحائط ) البستان . وقد أطلقت اللفظة على البستانت من 
النخل في الغالب . وكانت ( يعرب ) ؛ ذات ( حوائط ) . وقد أشير اليها 
في الحديث : ورد : « على أهل ال+وائط حفظها بالنهار . يعني البساتتن ,* . 

وقد عي أهل الخاهلية بتحسين و بتنويع وبتطعيم أشجار هم الملمرة : وكان منهم 
مثل أهل الطائف واليمن من استورد الشجر المثمر الجيد من الخارج . من ببلاد 
الشأم ومن افريقية والهند ومن المواضع التي اشتهرت بصنف جيد من أصناف الشجر 
من جزيرة العرب » وبذلك نواعوا تمرهم وحسنوا أصناف شجرهم »© ويظهر أثر 


تاج العروس )٠٠١/:(‏ 2 (هزج) 2 (5/4/) /( اللوز ) ٠‏ 
تاج العروس (»*/77) » ( 'ثمر ) * 

تاج العروس )1٠5/5(‏ , ( فكه) ٠‏ 

تاج العروس )١55/١(‏ 2 (أب) ٠‏ 

تاج العروس )١55/8(‏ , ( حوط ) ٠‏ 


ل 1 05 رن 


يف 


استيراد الشجر من شخارج جزيرة العرب . من الأسماة الأعجمية الي عرفت لها 
في الجاهلية » والى تتحدث عن المكان الذي استوردت منه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الأشجار نبتت وتمت نموأ طبيعياً » منها 
ها نبت على الحبال والمرتفعات : ومنها هما نبت في البوادي ولي التهائم . فهي 
من الأشجار الوحشية الي ل تزرعها يد إنسان . بعض منهامثمر »؛ يستفاد من 
ثمره » وبعض منها مثمر » غير أنه لا كن الاستفادة من مره ع ولا ينتفع به 
إنسان أو حيوان . وبعض منه عدم » غير مثمر . 

ومن الأشجار المعروفة : التين الوحشى » أو التين الري . ويكير وجوده في 
الخال وار تقعات. , 7 عرفت جبال السراة بكثرة وجود هذا الثدن باءوالزيتون 
الرحشي ( العم ) . ذكر علاء اللغة ان ( العم) شجر ازيترن الري ٠‏ وقيل هر 
مأ ينبت مله في يال ؛ ويوجد شجر يشبهه ينبت بالسراة ' ويستخرج الأهاون 
اليم منه دهناً قاتم السواد يسمى ( القطران ) ء لطلاء الأبواب والنوافذ في أرض 
(شمران) المحاذية للسراة في المملكة العربية العودية' . وانخذت منه الأسركة . 
ورد : الأسوكة ثلائة : أرالك ٠‏ فإن لم يكن فعم أو بطم" . 

والحماط » شجر شبيه بالتين ع شيه وجناه ورنحه » إلا ان جناه هو أصغر 
وأشد حمرة من التتن » ومئابته في أجواف الجبال »؛ وقد يستوقد بحطبه ويتخذ 
خشبه لا ينتفع به الناس ٠‏ ويبئون عليه البيوت والحيام . ويل هو في مثل نبات 
النعن» غير انه أصغر ورقاً وله تين كثر صغار من كل لون أسود وأملح وأصفرء 
وهو شديد الحلاوة » وتحرق الفم اذا كان رطباً ء فإذا جن' ذهب ذلك عنهء 
وهو بلئخحر . وله اذا جف متانة وعلوكة .» وهو أحب شجر الى الحيات » تألفه 
كثيراً . ولذلك قيل : شيطان حماط . وهر شجر التين الجبلي ٠‏ أو هو الأسود 
الصغير المستدير منه » أو هو شجر ( الجميز )! ٠‏ و( الجميز ) التين الذكر ء 
بكون بالغور » وهر حلو » وهو الأصفر منه والأسود يدمي الفم* . 


٠ ) تاج السروس (588/8) 2 ( عتم‎ ١ 

2,)1١98095 السئة الاولىي » ؟١ أغسطس‎ / ١515 جريدة اليلاد السعودية ( العدد‎ ٠ 
. » الزراعة وهشا كلها في شمران‎ « 

مه تاج العررس (588/8) 2 (عتم) ٠‏ 

4ه تاج العروس ١ )١5١/8(‏ ( حمط ٠)‏ 

0 تاج العررس )١18/5(‏ » ( جمز ) ؛ عرام ٠ )5١8(‏ 


ىا 


والتألب » وينبت بجبال اليمن » وله عناقيد ععناقيد البطم » فإذا أدرك وجف 
اعتصر للمصاببح » وهو أجود لا من الزيت . ونقع السرفة في التألبة فتعرمها من 
ورقها . وبتخذ من عيدان التألب القسي'' . و (الألب) شجرة شاكة كلاترج ؛ 
ومنابتها ذرى الجبال » وهي م » يؤخف نخضبها وأطراف أفنانها فيدق رطياً 
ويقشب به اللحم ويطرح للسباع كلها » فلا يابثها اذا أكلته» فإن هي شمته ولم 
تأكله عميت عنه' . 


و (الشوحط) » ضرب من شجر الخبال » تتخذ منه القسي' . ويكثر وجوده 
في جبال السراة » فإنها هي الي تنبته . وله ثمرة مثل العنبة الطويلة ؛ إلا أن 
طرفها أدق . وهي لينة تؤكل” . و ( النبع ) ء شجر من أشجار الجبال » 
أصفر العود رزيئه ثقيله في اليد » وإذا تقادم احمر . تتخف منه القسبي . وكسل 
القسي” إذا ضمت الى قوس النبع كرمتها قرس النبع » لأا أجمع الفسي للارز 
واللن » ولا يكون العود كرياً . حبى يكون كذلك ٠»‏ أي شديداً ليئاً . وتتخذ 
السهام بك أقهنا ليله انكل لير الشعراء الجاهليين؟ . 

ومن أشجار الجبال : (الرنف) . و (الحثيل) » و (البان) ء و(الظيان). 
و (الرنف) » شجر بنضم ورقه الى قضمانه إذا جاء الليل وينتشر بالنهار . وثي 
مقتل ( تأبط شرا ) » أن الذي رماه لاذ منه برنفة » فلم يزل ( تأبط شرا ) 
بجدمها باليف حبى وصل اليه فقتله » ثم هات من رميته” . و( الحتيئل ) ع 
شجر جبلى يشبه الشوحط » ينبت مع النبع وأشباهه ' . و ( البان ) » شجر » 
ولحب مره دهن طيب . وتعالج محبه جملة أمراض جلدية وداخلية . وهر يطول 


٠ )١٠١ 2؛ عرام (لا١5 2 رقم‎ )١15/1١١( المخصص‎ ١ 
. ) ”85 شحط ) ه عرام » أسماء جيال تهامة ( ص‎ ( + )١180/5( تاج العروس‎ 
٠ ) تبع‎ ( 2 )5١8/90( تاج العروس‎ 1 
: ) 7395 (أرنف ) ء عرام/ أسماء جبال تهامة ( ص‎ ١ )١؟5؟/5( ناج العروس‎ 0 
ال قال أوسن بن حيحر ؛‎ 
تعلمها في غيلها وهي حظوة بواد به نبع طوال وحثيل‎ 
٠ ) تاج العرو س (فاتفقة 0 ( حثل‎ 


0! 


باستواء مثل نبات الأثل » وورقه له هدب كهدب الأثل » وليس لحشبه صلابة. 
وعداه بعض العلاء من العضاه » وله ثمرة تشبه قرون اللوبياء » إلا" أن خحضرةما 
شديدة . فهر من النبات الذي تطبب به! . و (الظيان) . ياسمين الير : وهو 
نبت يشبه السرين ٠‏ وضرب من اللبلاب . وقد دبغ بورقه ٠‏ ويلتف بعضه على 
بعض" . وهو على هذا التعريف » ليس من الأشجار الى تعطي الحشب . وبعض 
ما ذكرته ينبت في الحضاب والأودية " . وذكر أن للظيان » ساق غليظة . وهو 
شاك » ومحتطب . وله سنفة كسنفة العشرق . والسنفة: ما تدلى من اللمر وخرج 
عن أغصانه . والعشرق : ورق يشبه الحندقوقا منتنة الرائحة * . 

والفرظ ٠.‏ شجر عظام لها سوق غلاظ . أمثال شجر الجوز وورقه أصغر من 
ورق التفاح . وله حب يوضع ف الموازين . وهو ينبت في القيعان ٠‏ والحدته 
فرظة . ويستعمل حبه للتداوي . ويديغم به ؛ ويستخرج صبصغ منه » يصيغ به 
الأدم . والقرظ من أشهر مواد الدباغة وصيم الجلود عند الجاهليين" . 


و (الضهياء) » وهو شجر يشبه العتاب تأكله الإبل والغم'" . و ( العرعر ) 
شجر يعمل به القطران » وهو شجر عظم جبلي لا يزال أخضر » يسميه البعض 
( السرو ) » وقيل : الساسم . وقيل الشيزى ٠‏ وله تمر أمثال النبق » يبدو 
خضر ء ثم يبيض ء ثم يسود حتى يكون كالحمم ». وبحلو فيؤزكل واحدته 
عرعرة * . و ( البشام ) » شجر عطر الرائحة طيب الطعم » يدق ورقه ومحلط 
بالحتاء يود الشعر . وقيل : هو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار؛ أكير سن 
ورق الصعتر ؛ ولا تمر له » واذا قطعت ورتته أو قصف غصنه هريق منه لبن 


٠ ) ؛ ( البون‎ )١517/5( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) 5ك تاج العروسس (595/9؟) . (ظن ) / (١٠/55*5؟)2 (ظنى‎ 
: م قال أرسس بن حجر‎ 
بواد به تيم طرال وحئثيل وبان وظيان ورنف وشوحط‎ 
ألف أنيث ناعم متغيل‎ 
* آرنفا)‎ (٠ آنف ) تاج العروس كفده‎ ( 
٠ عرام , أسسماء جبال تهامة (59؟)‎ 
٠ تاج العروس (558/8) ؛ ( قرظ ) »ء عرام ؛ أسسماء جبال تهامة (95؟)‎ 
٠ ) ضهي‎ ( , )597/1١١( تاي العروسن‎ ء)41١‎ , 5١8 , 595( عرام‎ 
» ) تاج العروس (58557/75) ؛ ( عرر‎ 


هار 


حب ال ما عد 


أبيض . قيل : ويستاك بقضبه . وفي حديث ( عتبة بن غزوان ) » مالنا طعام 
إلا ورق البشام' . 

و ( الدلب ) . شجر ( الصثار ) . معرب ( جنار ) الفارسية » واحدته 
( دلبة) . شجر عظم © ورقه يشبه الخروع إلا أنه أصغر منه » ومذاقه مر 
عصف »ء وله نوار صغار . يتذ منه النواقيس . تقول العرب : هر من أهل 
الدرية تمعالحة الدلية » أي هو نصراني ". و (التنضب ) ء» شجر ضخام ليس له 
ورق »2 وهو يسوق ومخرج له شب ضخام وأفنان كثيرة © وإنما ورقه قضبان 
تأكله الإبل والغم . وقال بعض العلاء : التنضب شجر له شوك قصار ؛ وليس 
من شجر الشواهق » تألفه الحرابى . وذكر بعض آخر 2 أن التنضبة شجرة 
ضخمة بيقطع منها العمد للأخبية » وتتخذ منها السهام . وذكر بعض آخر : 
التنضب شجر حجازي » وليس بنجد منه شيء إلا جزعة واحدة بطرف ( ذقان) 
عند التقيدة » وهو ينبت ضخيا على هيئة السرح . وعيدانه بيض ضلخمة » وهو 
تحتظر وورقه منقيض ولا تراه إلا كأنه يابس مغير' وان كان نابتاً . وشوكه 
كقوك الموسخ. ». وله حي مثل العنب الضغار يؤكل ...وحن لحيس ٠.‏ . ودخان 
التنضب أبيض مثل لون الغبار » ولذلك شبهت الشعراء الغبار به . وقد قطمت 
منه العصي الحياد" . وذكر أن للتنضب ثمراً يقال له ( الحمقع ) يشبه المشمش 
بز كل طييا. 

والأيدع » شجر يشبه الدلب » إلا أن أغصانه أشد تقارباً من أغصان الدلب» 
له وردة حمراء » وليس له تمر » نهى الرسول عن كسر شيء من أغصانه وعن 
السدر والتنضب والشبهان » لأن هؤلاء جميعاً ذوات ظلال يسكن الناس فبها من 
اعرد والجر” . 


٠ ) بشم‎ ( + )5١5//8( تاج العروسس‎ 0١ 
-) دلب‎ (٠ ناج (2//1؟)‎ 1 
: قال عقيل بن علقمة المري‎ 3 
وهل آشهدن خيلا كأن غبارها بأسفل علكى دواخن تنضب‎ 
: وقال النابغة الجعدي‎ 
كان الدخان الذي غادرت ضحيا دواخن من تنضب‎ 
* ) نضب‎ ( » )185/١( ناج العروس‎ 
٠ ) (سمقع‎ 2 )61١/8©( عرام (50) ,ء تاج العروس‎ 2 4 
٠ )5٠٠( عرام . أسسماء جبال تهامة‎ 05 
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والشبهان والشبه » ثبت كالسمر شائك له ورد لطيف أحمر.وحب كالشهدانج 
يشرب للدراء » وترياق لنهش المحوام » نافع للسءال » ويفتت الحصى ويعقل 
البطن . وذكر انه شجر من العضاه' . فهو من النبانات الي تطبب لا . 
و (السرح) شجر كبير عظم طويل لا يدرعى واما يستظطل فيه وبنبت بنجد في 
السهل والغائط . ولا ينبت في السهل والغلظ » ولا ينبت في رمل ولا جبل ؛ 
ولا يأكله امال إلا قليلاا . له ثمر أصفر ء أو هو كل شجر لا شوك فيه. وقد 
ورد ذكره في الشعر الجاهلي' . 

و (الل) ء شجر من العضاه » وورقه القرظ الذي يدبغ به الآدم . وهر 
ساب العيدان طولا” شبه القضبان » وليس له خشب » وإن عظلم » وله شوك 
دقاق طوال حاد ء وله برمة صفراء فيها حبة حضراء طيبة الريح وفيها شيء من 
مرازة :وقد ها الظياء :ونا شنيرا” : ٠والبياق:‏ وبعسلة الفحمن الذي وفيت في 
جزيرة العرب » ذكر بعض العلاء انه يسمى ( الظمخ ) في الحجاز » و (العرئن) 
في نجد . وهر من شجر القفاف والحبال. وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار. 
رهو من النبات الذي يداوئ به » في جملة أمراض؛ . وورد ان ( الظمخ ) ء 
هو شر السماق » ويقال فيه الطنخ ؛ والز ميخ 8 والطنخ . وان الطمخ ؛) شجرة 
على صورة الداب . يقطم منها حشب القصارين البي تدفن » وهي العرن » وهي 
أيضاً شجرة التدن في لغة ططيء” . وذكسر ان ( المرئة ) عروق ( العرلئن ) ء 
و (العرنة) خشب الظمخ ». واحدلا ظمخة . شجرة على صورة الدلب © ب 
منها خشب القصارين الي تدفن . وقيل هر شجر بشبه العرسج ؛ إلا اله أضخم 
منه » وهو أثيث الفرع وليس له سوق طوال . وسقاء معرون ديغ بها . 

و (الحرم) . شجر كالدوم سواء © وله أفنان وبسر صغار يسود إذا أبنع 
مرا عفص لا يأكله الناس . تتخذ من لحائه الحبال . والحزاام بالعه" . وذكر 


تاج العروس (595/5) ء ( أششيه ) ٠‏ 

تاج العروس /2)١31١/:5(‏ (سرح) ' 

تاج العررس (9519/8) , ( سلم ) * 

عرام (؟-5 وحاشية رقم ؟ ) , تاج المروس (9890/1؟) ١‏ ( سحق) ٠‏ 
تاج العروس (00/5؟) , ( الظمخ ) ٠‏ 

015 تاج المروس (5/ا9ا") , ( عرتن ) ٠‏ 

تاج العروس (50/4/8؟) » ( خزم ) ء عرام , أسماء جبال تهامة (؟١5) ٠‏ 


ححا وم الس لوم ان 


للها 


أنه شجر بشبه ورقه ورق اليردي” . وله ساق كساق النخلة يتخذ منه الأرشية 
الجياد ' . وأما ( الدوم ) ء فشجر ثمره (المقل ) . تعبل شجرته وتسمو وما 
خوص كخوص النخل » وتخرج أفناء كأفناء النخلة " . وذكر أن (المقل) صمغ 
شجرة شائكة كشجرة اللبان » وهو الذي يسمى (الكور ) » أحمر طيب الرائدة. 
ينبت بعان؛ني جبل يدعى (قهوان) مطل على البحر . وهو من الأدوية المعروفة 
عند العرب . و (المقل المي ) ٠»‏ بعر شجر الدوم ٠»‏ الشبيه بالنخلة في حالاها 
ينصج ويؤ كل 2 ويستءملوته المعالجة المعدة ٠‏ ويتدخن اليهود بالممل 4 الذي هو 
الكندر 4 جيه بجمعل قٍِ الدواء " 5 

و (الشقب) » شجر ينبت كنبتة الرمان وورقه كورق السدر » وجناه كالنبق 
وفيه نوى . وذكر أنه شجر من شجر الجبال ينبت في جبال اليمن على أفواه 
الأودية ٠‏ له أساريم كالشطب الي في السيف ٠»‏ يتخذ منها القسبي؟ . و(الإثرار) 
وله ورق يشبه ورق الصعتر وشوك نحو شوك الرمان » ويقدح ناره إذَا كان يابساً 
فيفتد مح سريعاً 2 وقد يتخذ من ( الإثرار ) القطران 3 كنا يتسخذ من العرعر” 5 


و (المرخ) هن شجر النار عند العرب » أي من الأشجار الئ تورى بسرعة 
وتعطي ناراً طربة » سريع الررى كثيره » حبى قالوا : في كل شجرة نار ء 
واستمجد المرخ والعفار . وقيل هو من العضاه » وهو ينفرش ويطول في السماء 
حى يستظل فيه » وليس له ورق ولا شوك » وعيدانه سلبة قضبان دقاق »© 
وينبت في شعب وفي خشباء ومنه يكون الزناد الذي بقتدح به . ذكروا أنه 
ليس في الشجر كله أورى ناراً من المرخ » ورما كان المرخ مجتمعاً ماتفاً وهيت 
الريح وجاء بعضه إلى بعض فأورى فأحرق الوادي . ولم ير ذلك في سائر الشجر'. 


عرام ( ص ٠١5‏ وحاشية رقم ؟ ) ٠‏ 

تاج العروسس (151/48) (دوم) ٠‏ 

تاج العروس )١1١18//8(‏ » ( مقل ) ٠‏ 

تاج العروس )5525/١(‏ 2 ( شقب ) »2 عرام ٠ )5-٠*(‏ 

٠) 5٠١87 5٠ ( عرام‎ 

قال الاعشى : 
زنادك خير زناها الملسور ك خالط فيهن مرخ عفارا 
ولوبت تقدح في ظلمة حصاة بتبع لاوديت ارا 

تاج العروس (5978/5) , ( هر ) * 


ا لي صم ل لا 


الى 


و (العفار ) » من شجر النار كذلك . وهو شجر يتتخذ منه الزناد » يسوى من 
أغصانه فيقتدح به . شبيه بشجرة الغيراء الصغيرة » وهو شجر خخوار . وقيل 
في قرله تعالى : ١‏ أفرأيم التار الي تورون أأنم أنشأتم شجرتا » إنها المرخ 
والعفار . وهما شجرتان فيها نار ليس في غيرهما من الشجر' . 

و (الآراك ) من الحمض ؛ وقيل الحمض نفسه » له حمل كحمل عناقيد 
العنب » يستاك به » أي بفروعه . وهو أفضل ما استيك بفروعه » وأطيب 
ما رعته الماشية رائحة لعن . تتخذ المساويك من الفروع ومن العروق . وأجوده 
عند الئاس العروق" . ويقال للغصن من ثمر الآراك ( المسرد ) ٠»‏ والنضيج منه 
( الكباث ) ؛ و ( البرير ) مر الأراك أيضا " . و ( الطلح ) » شجر عظم 
حجازي جناته كجنات السمرة : وهو شوك أحجن ومنابته يطون الأودية » وهو 
أعظم العضاه شوكاً وأجودها صنغآ . وذكر بعض علاء اللغة » ان الطلح شجرة 
طريلة لها ظل يستظل ما الناس والإبل وورقها قليل وا أغصان طوال عظام . 
وها شوك كثر مثل سلاء الننخل » ولا ساق عظيمة لا تلتقي عليها يدا الرجل » 
وهي أم غيلان » تنبت في الجبل » الواحدة طلحة . وذكر بعض آخصر » ان 
الطلح أعظم العضاه وأكثره ورقاً ء وأشده حضرة . وله أشواك ضخام طوال 
وشوكه من أقل الشوك أذى ء وليس لشوكته حرارة في الرجل ؛ وله برمة طيبة؛ 
وليس في العضاه أكثر صءا منه ولا أضخم ولا ينبت إلا في أرض غليظة شديدة 
خصبة . وقد فسر بعض العلاء قوله تعالى ؛ « وطلح منضود , ,ع بأنه الطلع 5 
و (الطلع) لغة في الطلح . وذكروا ان الطلع الموز . وهذا في نظر بعض آخر » 
غير معروف ؛ لأن شجر الموز غر شجر الطلح' . 


و ( النشم ) » شجر جبلي ؛ تتخك منه القسري 2 وهو هن عتق العيدان ” . 


* ) عفر‎ ( 2)1١5/5( ماج العروس‎ ١ 
٠ ) تاج (9/ وذ وما بعدها) , (أرك‎ ٠ 
٠)درم(‎ 2 )9*٠/؟( م« تاج العروس‎ 
٠ ) تاج العروسس (5/5١),ء ( طلح‎ 4 
* ) هه تاج العروسى (75/9) 2 ( نشسم‎ 
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و (الغرب) . شجر » يسوى منه الأقداح البيض' . و (العرفط)"' » شجر 
من العضاه © وهو فر شس عكى الأرض لا يذهب ف السماء 6 وله ورقة عر رضة 
وشواكة حديدة حجناء » وهو ثما بلتحى اوه و تصنم منه الارشية الي يستفى 
ا » وتخرج في برمه العلفة كأنها الباقلاء » تأكله الإبل والغم . وقيل ليرمته 
الفتلة » وهى بيضاء كان هيادسا القطن . وهو من خرج العينان ». وليس له 
خشب ينتفع به فها ينتفع من اللحشب وصغه كثير » ورمما قطر على الأرض حتى 
بسر نحت العر فط 3 مثل الأرحاء العظام ٠‏ وذكر بعض علاء اللغه - العر فل 4 
شجرة فصيرة متدانية الأغصان » ذات شوك كثير طولا في السهاء كطول البعير 
بأر كالما وريمة صغيرة . تنبت ف الجبال ٠‏ تأكل الإبل بفيها أعراض غصلتها . 
وذكر أن لصمغها رائحة كربة . فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . 
وقد أشير الى رائحته هذه في كتب الحديث” . 

و( الغرفف ) شجر يدبغ بهدء ويعمل منه القسبي © وذكر انه لا يدبغ بهء 
وقيل يدبغ بورقه » وإنث كانت القسي تعمل من عيدانه » وذكر انه اذا جف" 
فضغ شمهت رائحته رائصة الكافور 5 وجعلةه بعضهم ناما 8 فمالوا : العام أنواع؛ 
مله : الغرقا : وهو شبيه بالأسل 3 وتتسخذ منه المكانس »؛ ويظلل بيه المزاد 
فييرد؟ . و ( الشث ) شجر من أشجار الجبال » وقيل ضرب من الشجر ونيت 
طيب الريح مر الطعم يدبغ به » ينبت في جبال الغور ومامة ونجد. وقيل شجر 
مثل شحور التفا ح القصار قِ العدر 4 ورهه شدية بورق اللهلااف 3 ولا شوك له 
وله درمة موردهة صغرة »© فهاأا ثلاث حيات أو أربع ساد » ترعاه الحرام اذا 
ارا 

وذكر ان ( الغ ريلف ) شجر خوار مثل الغرب أو المردي' . و ( الضرو ) 


تاج العروس (١//ا١5)‏ ؛ ( غرب ) ٠‏ 
ناد . 


ناج العروس )١185/8(‏ :؛ ( اعر نفط ) ٠‏ 

تاج العروس ( 0 وما بعدها ) (شثك :+ 
رواء يسيل الماء تحت أصولة 200 يميل به غيل بادناه غر يف 
يز خر في حافاته مقدق بحافتيه الشوع والغقريفب 


ع اي ل 1 لك 


هم 


شجرة الكمكام ) وهو شجر طيب الربيح بستاك به » وبجعل ورقه في العطر ٠.‏ 
وأكر منابت الضرو باليمن » وهو من شجر الحبال كالبلوط العظم له عناقيد 
كعناقيد البطم ٠‏ غير انه أكير حأ . ويطبخ ورقه فإذا نضح صفي ورد ماؤه 
الى الثار فيعقد . ينداوى به' . وذكر ان الكمكام قرف شجر الفيرو ٠‏ وقيسل 
صمغ شجرة تلدعى الكمكام نجلاب من اليمن » وقيل هر علك الضرو . وقرف 
شجرة الضرو أو الحاؤها من أفواه الطيب . وقد يستاك به" . 


و (المظ) ء شجر الرمان أو بريه » ينبت في جبال السراة ولا محمل تمر 
وإنما ينور نوراً كثير . ومتابته الال . وثي نوره عسل كثير وحص وتأكله 
النحل فيجود عسلها » وله حطب أجود حطب وأثقبه نار يستوقد كا يستوقد 
الشمع . وقبل هو الرمان البري الذي تأكله النحل ٠‏ وإنما يعقد الرمان الري 
ورقاً ولا يكون له رمان . وقيل هو : دم الأخوين : وهر دم الغزال ٠‏ الذي 
يعرف بالقاطر المكى » وهو عصارة عروق الأرطى : وهى حمر ء والإرطاة 
حفن لد وزذا: أكلدها الابل احمرت مشافرها " . 1 ا 

و (الدماق ) من الأشجار الي تنبت بجبال تهامة » وأهل الحجاز يسمونه 
( الضمخ ) ٠‏ وأهل نجد يسمونه ( العرتن )؟ . 

و (الشوع) . شجر البان ء أو ثمره . قيل شجر طوال وقضبانه طوال 
سمجة » ويسمى ثمره أيضاً الشوع . وهو يريع ويكثر على الجدب وقلة الأمطار ء 
والناس يسلفون في ثمره الأموال . وأهل الشوع ٠»‏ بستعملون دهنه كا يستعمل 
أهل السمسم دهن السمسم . وهو جلي ». وقيل ينبت في الجبل والسهل”" . 
و (الضر ) » شجر جوز البر » يكون بالسراة في جباها ينور ولا يعقد . 
وذكر بعض علاء اللغة » أن ( الضير ) » ( جوز بويا ) ؛ و ( جوز برا ), 
كا يسميه البعض . وذكر بعض آخخر » أنه جوز صلب . و( الضبار) ٠‏ شجر 
يشبه شجر الباوط : وحطبه جيد ؛ مثل حطب الظ . فإذا جمع حطبه رطبا : 


ناج العروس )5١9/١١(‏ 2 (ضرى) ٠‏ 
تاج العروس (0/ 515) , (مظظ) ٠‏ 
عرام ', أسنماء جبال تهامة )5٠5(‏ ا 
تاج العروس )5١15/80(‏ (شوع) ٠‏ 


سلا يسا 6 ليسي ابه 


كم 


ثم أشعلت فيه النار » فرقم فرفعة المخاريق » ويفعل ذلك بقرب الغياض الي 
فيها الأسد . فتهرب' 

و( الطباق ) » شجر ينبت متجاوراً » لا تكاد ترى منه واحدة منفردة » 
وهو نحو القامة » وله ورق طوال دقاق خضر تترلج . إذا غمرت يضمد ما 
الكسر فيجبر . وله نور أصفر مجتمع ء ولا تأكله الإبل ولكسن الثم » ومنابته 
الصخر مع العرعر » والنحل تجرسه والآأوعال أيضاً . وينبت يجبال نواحي مكة » 
وقد أستعخدم 5 معالحة أمراض جلدية وداخلية ' . و وال ا ضرب هن شجر 
افق ”1 :وا( الضوع )+ شجدرة بلغة عديل » قيل الما على شكل الانسان » 
كرمهة المنظر جداً » يقال لثمرها رؤوس الشياطين ». يعبي بالشياطن الحيات » 
وليس لا ورق . وقيل لها هدب ولا تنتشر أفقانيا: يبك قات الأثل » ولا تطول 
طوله » وأكثر منابتها بلاد ( بي شابة )؟ 


و(القتاد) شجر ضخم ينبت بنجد وتهامة . وهو شجر صلب له شوك كالأبر. 
وهو من العضاه. وهو ضربان ٠‏ فأما القتاد الضخام . فإنه مرج له خحشب عظام 
وشوكة حجناء قصيرة » وأما القتاد الآخرء فإنه ينبت صعداً لا ينفرش منه شيء 
وهو قضبان مجتمعة » كل قضيب منها ملآن ما بين أعلاه وأسفله شوكاً » وفي 
المخل > من دون ذلك خرط المتاد . وإبل قتادية تأكل شوك المتاد* 

و ( الأشكل ) » اللسدر الجبلي » وقيل :لإشجر مثل شجر العدّاب في شوكه 
وعقف أغصانه » غر أنه أصغر ورقاً وأكير أففنالاًً » وهر صل جداً 2 وله 
تبيقة حامضة شديدة الحموضة . منابته شواهق الحبال تتدخف منه القمى١‏ 


و ( الصاب ) و (اللم) ضربان من الشجر مر ان ع والمصاب قصب الكر؟. 
و ١‏ السمرح ) من الأشجار » له عر يقال له (الاء) »؛ يشبه الزيتون على قول 


تاج العروس 2/1 (ضبر) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )5١90/5(‏ (طبق) ٠‏ 

ناج العروس (١/ل/ا9)‏ , (سعرأ) ٠‏ 
5 العرورس (1/2/8؟) , إصام) ٠‏ 
تاج العروس (55/8/15) ؛ (قتد) * 
تاج العروس (595/19) , (شكل) ٠‏ 
تاج العروسى (١/١5؟)‏ : (صوب) ٠‏ 


حس | لجنا الس ليس ا الخ ليس 


/امم 


أو الموز على قول آخخر . يأكله الناس ويرتبون منه اأرب' . و (الغضور) شجر 
أغر بنبت في كل جبال امة ' . وذكر أن (السرح ) شجر كبار عظام طوال 
لا ترعى وإنما يستظل فيه » وينبت بنجد في السهل والغلظ ؛ ولا ينبت في رمل 
ولا في جبل ولا يأكله المال إلا قليلا” له ثمر أصفر . وقيل السرحة » دوحة 
تحلال واسعة نحل محتها الناس في الصيف ويبنون نحتها البيوت” . 

و(الغاف) شجر عظام ينبت في الرمل ويعظم»وورقه أصغر من ورق التفاح» 
وهو في خلقته » واه تمر حلو جدآً » وهر غلف كأنه قرون الياقق وخشبه أبيض 
أو هو شجر الينبوت يكرن بعان . وذكر ان الغاف من العضاه » وهى شجرة 
نمو القرظ شاكة حجازية تنبت في القفاف؛ . ْ 


الأشجار العادية . 


ونجد في كتب اللغة والأحبار ألفاظأ نعير عن قدم الأشجار وضخامتهاء فاستعملوا 
( العادي ) ء و ( العدمل ) ؛ و ( العدهلة ) 3 و ( العّدملي ) للقدم من 
الشجر . وقد رأينا امهم استعملوا ( العادي) ععتى الشبيء القدم » ولا شيء قدىم 
لا يعرف أصله" . ومنه ( العيدانة ) » للشجرة الصلبة القدعة ». الني لما عروق 
افذة إلى الماء* . و (العدمل) » كل مسن" قديم . وقبل هو الفسخم القديم من 
الجر" . و ( العدولي ) » الشجرة القديمة الطويلة * . و (الربوض ) » الشجرة 
العظيمة الضخمة الغلبظة * . والدوائح ». العظام من الشجر'! . و ( الكل ) » 


00 تاج العروسى (157/5١):؛‏ (سرح) ء عرام , أسمماء جبال تهامة (حى ٠ )1٠٠‏ 
عرامء أسماء جبال تهامة )5١١(‏ , تاج العروس (190/5) », ( غضر ) ٠‏ 
3 تاج العروس )١3١/5(‏ / (سرح) ٠‏ 
و تاج العروس )5١5/5(‏ , (غيف) ٠‏ 
8 ناج العروس (5/ة) (عود) ٠‏ 
د تاج العروس (578/5) ء (عود) ٠‏ 
5 تاج العررس (5/8؟١)‏ , (العدمل) ٠‏ 
م تاج العروس )١١/8(‏ -؛ (عدل) ٠‏ 
تاج العروسس )5١/0(‏ , (ربض) ٠‏ 
0٠6‏ تاج العروس (0'1517/5)ء (الداح) ٠‏ 


ىم 


اللبات الطويل البالغ العبل » أي العظم ٠‏ وكذلك الشجر' . آما الشجرة الطويلة» 
فيتقال لها (سحوق ) و ( سهوق ) . والنخلة السحوق ٠‏ الطويلة الي بعد تمرها 
على المجتبي . وقيل هي الجرداء الطويلة الي لا كرب لها' . و (السمق ) من 
الشجر » هو الشجر الطويل المر تفع ؟ . والقراح ٠‏ النخل الطويل الذي زال كربه 
وصار أملس؛ 


جاعة الغجر : 


وني دواوين اللغة ألفاظ كثيرة أطلقت على جاعة الشجر من حيث كثافتها في 
أرض. تت ما + ون :هله الألفاظ. + (الدخل) + القجر الملتف + كالدغل* 
و( الدغل ) : الشجر الكثر الملتف ٠»‏ وقيل مو اشتباك النبت وكرته ع وأعرف 
ذلك في الحمض » والجمع أدغال” . و ( الشجراء ) » اسم لباعة الشجر" ء 
و (الغيضة) ؛ مجتمع الشجر في مغيض ماء » والمراد بالشجر . أي شجر كان ء 
أو خاص بالغرب لا كل شجر* ». و ( الأجمة ) » الشجر الكثيف الملتف' 
وما ( الغيطلة ) » فهي الشجر الكثيف الملتف » وجاعة الشجر والعشب وكل 
ملتف مختلط » وقيل جاعة الطرفاء'' . و ( الحرجة ) ع أمم لمجتمع الشجر » 
وقيل الشجر المتف . وقيل الحرجة تكون من السمر والطلح والعرسج واللم والسدر . 
وقيل هو ما اجتمع من السدر والزيتون وسائر الشجر'' . و ( العيص ) » الشجر 
الكثر الملتف ٠»‏ وقيل هو الشجر المتف النابت بعضه في أصول بعض . وقيل : 
م اجتمع مكان وتدانى والتف من السدر والعوسج والنيع والسلم من العضاه كلها. 


تاج العروس )١7١/8(‏ + (عيكل) ٠‏ 
تاج العروس (5814/5) ؛ (سحق) ٠‏ 
ناج العروس )5١8/5(‏ ؛ (قرح) ٠‏ 
ناج العروس (9/ 20؟؟) , (دخل) ٠‏ 
تاج العروس (235:/17؟) » (دغل) ٠‏ 
تاج العروس (5517/5) ؛ (شجر) ٠‏ 
تاج العروس (ه/ة1) ٠‏ (غيض) ٠‏ 
تاج العروس )18١/4(‏ 6 (أجم) 2 
٠‏ تاج العروس (51/8) + (غطل) * 

٠ تاج العروس (5*/5) 2 (حرج)‎ 1١ 
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وهو من الطرفاء الغيطاة » ومن القصب الأجمة . وقيل العيص ما التف من 
الشجر و كر مئل السلم ٠‏ والطلح » والسيال ء والسدر . والعرفط ع والعضاه' . 
وأما ( الرمخ ) ٠»‏ فالشجر المجتمع كذلك" . 

وأما ( الغيل ) ء فالشجر الكثير الملتف الذي ليس بشوك يستئر به . وقيل 
جاعة القصب والخحلفاء " وأما ( الغريف ) ٠»‏ فالشجر الكثير الملتف من أي شجر 
كان ؛ أر الأجمة من العردي والحلفاء » وقد يكون من الضال واللي؟ . وأما 
( الأبأة ) » فالقصبة » أو أجمة الخلفاء والقصب خاصة ٠‏ وماؤها شر الياه" . 
وأما ( الزأرة ) ٠‏ فالآجمة ذات الخلفاء والماء والقصب . و (الزأرة ) قرية كبيرة 
بالبحرين ١‏ وما عن معروفة » يقال ها عن الزأرة ا وقيل ( مرزباك الزأرة ) 
كان منها . و ( المرزيان ) الرئيس ء أي رئيس الأجمة؟ . و (الحيس ) 
و ( الحبسة ) : فالشجر الكثير الملتف ء والمجتمع من كل الشجر ٠»‏ أو ما كان 
حلفاء وقصباً » وقيل الملتف من القصب والأشاء والنخل . وقيل : منبت الطرفاء 
وأنواع الشجر » واللحيسة » الأجمة " . و ( الربض ) ء جاعة الطلح والسمر ء 
وقيل : جاعة الشجر الملتف* . و (الوهط ) . ما كير من العرفط . وقيل : 
وهط من عشر . كا يقال عيص هن سدر . وقيل : الوهط : المكان المطمئن 
من الأرض المبشوفق ؛ تيت فيه العضاه » والسمر 3 والطلح / والعر فط أ 5 
ويقال للغملى من النبات » وهو ما التنا بعضه على بعض (الشربب)'' . 

و ( الأيكة ) » الشجر الملتف الكثير » وقيل : الغيضضة تنبت السدر والأراك 
ونحوهما . أو الواعة من كل الشجر حهى من النخل . وخص بعضهم به منيت 
الأثل ومجتمعه . وقال بعض علاء اللغة : اليك الجاعة الكثيرة من الآراك مجتمع 


تاج العروس )1١١/5(‏ ؛ (العيص) ٠‏ 
تاج العروس (5595/15) , (رمخ) ٠‏ 
تاج العمروس (07/8) ء (الغيل) ٠‏ 
تاج العررس )5١١/53(‏ / (غرف) ٠‏ 
تاج العروس (١/95؟)‏ , (أباءة) ٠‏ 
تاج العروس (52920/5) ؛ (زار) ٠‏ 
تاج العروس )١54/5(‏ 0 (الخيس) * 
تاج العروس )5١/9(‏ ء (ربض) ٠‏ 
تاج العروس (555/5) ء (وهط) ٠‏ 
ناج العروس )59١59/١1(‏ » (شرب) ' 


د انعد ال ضف هه في - يح 50 - 
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في مكان واحد . وقد ذكرت الأيكة في القرآن الكريم' . قيل أن شجر أصحاب 
الأيكة كان الدوم » وقبل : أثل ورهط من عشر ء وقصيمة من غضى' 
وأما ( العيكة ) »2 فلغة في الأبكة ؟ . 

و ( الغابة ) » الأجمة ذات الشجر المتكائف ٠‏ لأنها تغيب ها فيها ٠‏ وقيل 
الغابة : الأجمة الي طالت وها أطراف باسقة . يقال : ليث غابة . وقيل الغابة 
أجمة القصب . وني الحديث : كان مثير الرسول من أثسل الغابة » وي رواية 
ون ظرفاة النانة : بوالقانة عظة كات شجور كثشر » وهي على شسعة أميال من 
المديئة . وقبل : موضع قريب من المديلة . والعرب تسمي ما لم تصبه الشمس 
من النبات كله : الغيبان * . 


و (الصور) 4 جاع النخل م6 وكيل النخل المجتمع الصغار 5 قيل 3 ويقال 
لعْر النخل من الشجر صور” 205 ( العمدة ) 4 المكان الكشر الشجر 4 بر عو نه 
من الرمث والعرفج ؛ وقيل الحائط الكثير النخل' . 

وتنبت القصباء والحلفاء في الماء الراكد أو الحادىء » وعلى حواثي الأنهار حيث 
يظهر الماء في المنخفضات . جاء في شعر للأعشى : 

كبردية الغيل وسط الغريف إذا ما أتى الماء منها السديرا" 

والقصباء جاعة القصب » وقيل منبتها . وقد أقصب المكان » وأرض قصبة 
ومقصبة . أي ذات قصب” . وينبت في المواضم الي يكثر وجود الماء الراكدة 
أو الحادئة مها » مثل المستنقعات والبطائح » مثل بطائح العراق » حيث تعد من 
أهم منابت القصب واللردي في العراق حى اليوم . 

والقصب مادة مهمة لأهل الريف ؛ ولمن يعيش على الماء » مثل أهل البطائح 


القرآن الكريم في سورة الحجر . والشعراء . و ص ,2 وق ٠‏ 
تاج العروس (/5/1 ٠١‏ وما بعدها) , (الايك) ٠‏ 
تاج العروس )١15/10(‏ ؛ (عيكة) ٠‏ 
تاج العروس 5١1/١(‏ وما بعدها) » (تحبب) ٠‏ 
تاج العروس (555/593) 2 (صور) ٠‏ 
تاج العروس (0/5؟5) , (عقد) ٠‏ 
تاج العروس )5١٠١/5(‏ » (غرف) * 
تاج العروس )570/١(‏ / (قصب) * 


م ام عن 2 0ش يدث كم 


5١ 


والأهوار » والمستنقعات »: والآأجم الي تتخللها المياه . إذ اتخذوا منها بيوتآ صنعوها 
من القصب ». ولا زال سكان (الأهوار) في العراق يصنعون بيونمم من القصب . 
واتفذوا منها فراشاً بجلسون عليه » هو ( البارية ) ؛ ويقال ها ( البوري ) »ء 
و ( البورية ) ٠‏ و ( البؤرياء ) + و ( الباري ) ء و ( البارياء ) . اللتصير 
اللسوج من القصب . وقد أشير إلى ( البوري ) في الحديث' . 

والحلفاء نبت من الأغلاس ٠»‏ قلا تنبت إلا قريباً من ماء أو بطن وادء وهي 
سلبة غليظة المس” » وقد يأكل منها الإبل والقنم أكلاة قليلا" » وهي أحب شجرة 
الى البقر . وقد كانت الأسود تأوي اليها . ومن مآوي الأسود الاجام ومنابت 
الحلفاء . وقد نجف ء إذا قل الماء' . 

والمر دي من النبات الذي تاج مثل القصب والخلفاء الى ماء . فهو لا ينبث 
إلا قريياً من ماء أو في متنقع أو هور . أو منخفض فيه ماء . ويؤلف أجمة 
في وسط ماء" , 

و (الجليل ) ٠‏ نبت ضعيف بحثى به تخصاص البيوت . وهو ( الهام ) في 
رأي بعض علاء اللغة ؟ . و ( المام )»نبت ضعيف له خوص ٠‏ أو شبيه بالحوص» 
ورمما حشي به وسد به خصاص البيوت . وهو أنواع . فنها : الضعة ومنها 
الجليلة ؛ ومنها العْرشا » وهو شبيه بالأسل وتتخذ منه المكانس ٠:‏ ويظلل به 
المزاد فييرد الماء . يقال : ( بيت مشثموم ) مغطى به . وقد يستعمل لإزالة البياض 
من العين” , 


الفحم وقطع الشجر : 
وقد صنم أهل الجاهلية من النباتات اللرية والأشجار الجلية الفحم » وهم 
يزالون يصنعونه من هذه المواد . وذلك بإشعاها أولا” ثم باطفاء جمرها , 


ٍ 


تاج العروس (5/ ٠5١‏ وما بعدها) , (بار) ' 
تاج العروس (71/5) , (حلف) ٠‏ 

تاج العروس (598/5) , (برد) ٠‏ 

تاج العروس (531/1) + (جلل) ٠‏ 

تاج العروس )5١9/48(‏ 2 (ثمم) ٠‏ 


17 


م م ل 05 


للاستفادة من الفحم الحاصل من ذلك في أغراض شتّى . ومحمله أصحابه الى أهل 
المدر ء لبيعه لحم ٠‏ أو اقايضته مع الباعة عواد أخرى محتاجون اليها . وقد أدى 
الإسراف في ذلك وني قلع الأشجار اليرية الثابتة بالطبيعة دون التعويض عنها ا 
غيرها في مكانها , الى نحوال الأرضين الشجراء الى أرض جرداء » وإلى إلحاق 
ضرر كبير عمصدر ثروة مهمة من الُروات الطبيعية . 

وتشاهد في كثر من المناطق الحبلية والنجود بقايا أشجار قدممة وأصول أشجار 
ممندة بين الصخور تدل على أن هذه المناطق الجرد كانت ذات أشجار باسقة » 
زلكيي أصاما الدمار بفعل جهل الانسان واعتدائه عايها » وعدم عنايته باء فتلفت 
وبادت » حى استحالت تلك البقاع الشجراء قفاراً جردا . 

وكان ثما ضيق من مساحة الأرضين المشجرة ٠»‏ الي شجرتما الطبيعة بنفسها » 

الإنسان للشجر من عروقه أو من موضع اتصال الساق بالأرض ٠‏ للاستفادة 
من المقطوع الى أقصى حد ممكن . هما أهلك النبت ٠‏ فأمات عروقه .٠‏ وقطع 
عنه مادة الحياة », ول بحفل يغرس آخر في مكانه ٠»‏ ليآخذ محله » لآن 
الأرض ليست أرضه » وإنما هو يريد بيم االحشب والحطب ليستفيد من الثمن » 
فقلت مساحة الأرض المشجرة بالطبيعة » هذا التجاوز الفظيع . ولم تعرض الطبيعة 
الإنسان عن الضرر الذي ألحقه بنتاجها » فقد أعطته كثيراً ء وكان من الواجب 
عليه أذ يعنيا' فى الآيات. .دلا أن يشل عل إقناد ها ززعك:.. 

آفات زراعية : 

ويفهم من بعض النصوص الجاهلية ان الزراعة كانت نتعرض لآفات زراعية 
خطرة تقضى عل المزروعات في بعض الأحيان . وطالما وجدنا أصحاما يسألون 
الله وا مرو انيه وحمابتها واتزال المركة عليها ومنحهم غلات وافرة كثرة . 
وقد يكون من بين هذه الافات:الحشرات والجراد وامحباس المطسر . ومن طرق 
هذه الواية في نظرهم تسمية الزرع بامم إِلَه ٠‏ ليكون في ايتته ورعايته . وقد 
مخصص نصيب منه لذلك الإله » في مقابل حايته له . 
ْ وفي كتب الاغة ألفاظ عديدة في معاني الآفات الي تصيب الزروع ؛ مثل : 
البثق » وهو داء يصيب الزرع من ماء السماء' ؛ و ( الغمل ) . وهو مرض 


0 


يغمل النبات » فيجعله يركب بعضه بعضاً ويذبل ويعفن' . و (الحناس ) » داء 
يصيب الزرع فيتجعان منه فلا يطول" . و ( الشفران ) » و ( المرقان ) » آفة 
للزرع نصيبه فيصفر منها » وقيل درد يكرن في الزرع فيتلفه” » و (الأرقان)*» 
والرصع ٠‏ والوصم ؛ وهو العيب في العود » والقادح . أكال بقع في الشجر وني 
الحشب فيأكله ٠‏ والقادح أيضاً العفن » ويقع القادح في الأسئان ء وهو السواد 
الذي يظهر فيها” . والسوس », داء يصيب الزرع » لأوقوع السوس فيه » بسب 
حشرة تعبث فيه » ويقال مثل ذلك بالنسبة إلى الصوف والثياب والطعام » إذا 
عبثت العثة فيها ' . و (العثة)" سوسة ». أو الأرضة الي تلحس الصوف فتؤذيه . 
وقيل : دويبة تعلق الإهاب فتأكله . والحدجد أيضاً دويبة تعلق الإهاب فتأكله” . 
والأرضة ضربان » ضرب صغار » مثل كبار الذر » وهي آفة اللشب سخاصة ء 
وضرب مثل كبار النمل » ذوات أجنحة ٠‏ وهي آفة كل شيءمن خشب ونبات. 
غير اا تعرض للرطب ٠»‏ وهي ذوات قوائم . وقيل : هي دودة بيضاء شيه 
النملة نظهر في أيام الر بيع . وقيل دودة بيضاء سوداء الرأس . وليس ذا أجنحةء 
وهي تغوص في الأرض وتبني لها كنآ من الطين : وهي تأكل اللعشب وغيره' . 
والنخر . داء يصيب الأغصان والسيقان . واللحشب ؛ فيسبب جفافها وتفتتها ١"‏ . 
و( الفادحة ) » دودة تأكل الشجر'١‏ , 

و ( القتع ) ٠‏ دود حمر تأكل اللشب ؛ أو هي الأرضة »ء وقيل الدود 
مطلقاً . وقيل هي السرفة » والقتعة » والطرنصانة » والحطيطة ٠‏ والبطيطة 2 
والبسروع ٠‏ والعوانة . والطحنة ١'‏ . 


تاج العروس )5١0/8(‏ ,2 (غمل) ٠‏ 
تاج العررس )١55/8(‏ 2/2 (خنس) ٠‏ 
تاج العروس (91//90) , (يرق) ٠‏ 
تاج العروس (98/5؟) + (ارق) > 
تاج العروس )3١5/95(‏ , (قدح) ٠‏ 
0 العروس )١18/15(‏ ؛ (سوس) ٠‏ 


تاج العروس 05/1 » (غمث) ٠‏ 

تاج العررس (5/50) ء (أرض) 0 

* ؛ تاج العروسس (2859/5) , (نخر)‎ )01/١١( المخصص‎ ٠ 
0 المخصص (١١/؟١ وما بعدها)‎ 1١ 

0 تاج العروس (408/8) , (فتم) ٠‏ 


- ف تب 0 100 د 24 5 اي 


4: 


و (السرفة) » دويبة تؤذي الزرع » تثقب الشجر ثم تبي فيها بِيتآ من 
عيدان دقاق مجمعها عثل غزل العنكبوت » وقيل دودة تنسج على يعض الشجر 
وتأكل ورقه وتملك ما بي منه بذلك النسج' . وذكر أن ( الطرنصانة )»السرفة"» 
وأن ( البطيطة ) السرفة كذلك" . وأن ( الحطيطة ) السرفة أيضاً * . 

ومن الأمراض والآفات الي تصيب النخيل » الدمان » ويقع عل التمر ه 
فيفسد » وتصيبه العفونة قبل إدراكه حتى يسود”* . والمُراض ٠‏ داء للمار بقع 
فيها فيهلكها' ٠‏ و ( القثام )" ٠‏ وهو أن ينتفض تمر النخل قبل أن يصير 
بلحآ* . وذكر بعض العلاء أن الدمان فاد النخل قبل إدراكه » وإنما بقع ذلك 
في الطلع مخرج قلب النخلة أسود معفوتاً . وذهب 0 الى أنه فساد الطلع 
وتعفنه وسواده . وقال بعضهم : الدمان الثمر المتعفن ب فساد التمر وعفنه 
قبل 'إقناكدعى: سولف بون الدمن ب وآما المراصض © 0 بعض العلاء أله اسم 
لجميع الأمراض . وأما القشام ء فهو أكال يقع في التمر؟ . 

ومن الافات الي كانت تصيب الزرع فتؤذي الناس وتلقي بأصحاب الزرع 
خسائر كبيرة ( الجراد ) . فقد كان يكتسح الزرع في بعض السنين اكتساحاً » 
فيأتي 5 دوجت كثيفة » ويلتهم كل ما بجده أمامه ؛) حبى بجرد الأرض جردا 
ولا يرك هن نبتها شيئا . ونجد في كتابات المنسد اشارات اليه . ويقال له : 
(اربى) في العربيات الجنوبية '' . وني العربية : ( جراد سد ) »2 أي كثير سد 
الأفق .يقال جاءنا تسد من عدر اف 4 اذاملف الف ا را 

وللجراد أسماء تمثل مراحل نموه » ذكرها علاء اللغة. ما يدل على مدى اتصاله 


تاج العروس 0/) ٠‏ (سرف) * 
تاج العروس (547/5) » ال مك 
تع العروس )٠١9/5(‏ , (بط) ٠‏ 

ج العروس ٠ )١١9/8(‏ (حطط) ٠‏ 
2 (52991/5) » تاج العروس )5١7/9(‏ » (دمن) ٠‏ 
93 ل ل لساك 

اب 5 

ا (018/5)ء (قشم) ٠‏ 
عمدة القارىء ٠ ))/1١6(‏ 
٠‏ 4272 .2 ,10525ط1ضع125 لطقاطونف طنناوة 


٠ ناج العروس ف يفره » (إسدد)‎ 1١1 


6 ا ل ل م مث لس # 


محباة الناس » وما كان محدثه من أذى وأثر في زرعهم . وإذا أكل الجراد نيت 
أرقن ٠‏ قيل : أرض رود » وجرد الجراد الأرض جردا 'ءومن أسماء الجراد 
( الجندب ) . وقيل انه الصدى يصر باللبل ويقفز ويطير . وقيل هو أصغر من 
الصدى بكرن في اللراري » وقيل هو الصغير من الجراد' . 

وكان الحراد نر المزارعين فبأتي على ما زرعوه » لا يرك هم مزه شيثاً 3 
5 بإسؤوق دغر الات ملس وهر أنواع عديدة من حيث اللون والجسم . وكان 
إذا انتفل من مكان إلى مككان ظهر في السماء » وكأنه سحابة من كثرته . وقد صار 
طعاماً لهم : يأكلونه ىما يأكل هو زرعهم . ذكر ان ( ابن أبي أوفى ) قال: 
غزونا مع التي سبع غزوات أو ست كنا نأكل معه الجراد؟ . 


الأسركة : 


السراك سوك الفم بالعود . والعود مسواك . ويتخذ من الأراك » فإن لم يكن 
فعم أر بطم ؛ واستالة بالبشام كذلك . وهو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار 
أكر من ورق الصعتر ولا تمر له" , 


٠ (جرد)‎ . )5١5/5( تأج العروس‎ 0١ 

5 تاج العررس )١75/١(‏ , (جدب) ٠‏ 

* ارشاد الساري (8/١57؟)‏ ؛ (باب جواز أكل الجراد) ٠‏ 
1 تأج العروس (588/8) » (عتم) ٠‏ 

0 ناج العروس )5١5/8(‏ , (بشم) 5 
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الفصل الثالث والنسعون 
المراعي 


ولي جزيرة العرب مراعي ». منها الخاص ء ومنها العام . والمراعي الخاصة ما 
تكون ملكا لرجل أو أسرة أو قبيلة تفرض سلطانبها على المرعى » مثل الاحماء , 
حيث لا سمح لأحد غير مأذون بالرعي في (الحمى ) . أما المراعي العامة فهي 
الي لا تدخل ني ملك أحد » وإتما يرعى فيها كل أبناء الحي » وجميع أبناء 
القبيلة » لأن أرض القبيلة ملك للقبيلة ما دامت عزيزة فيها مالكة أرقبتها » برعى 
فيها كل أبنائها » فإذا ذلت واستخذت طمعت فيها القبائل المجاورة القرية » 
فشار كتها في أرضها . ورعا أجلتها عنها . وإذا ارتحلت القبيلة عن أرضها » 
وتركتها : ونزل ها نازل جديد » صارت الأرض ملكا له ء ما لى يدفم عنها 
بالقوة » أو يتركها هو رضاء . فإذا ارتحل عنها » ونزل في مكان جديد ء 
سقط حقه فيها ٠‏ وانتقلت رقبة الأرض الى النازل الجديد . وهكذا تكون المراعى 
عامة مشاعة بين جميع أبناء القبيلة » ما خلا الحمى اح بام 0 
ما في ذلك سادة القبيلة وأصحاب الاحماء . الذين ترعى إبلهم في احمائهم ٠‏ كا 
ترعى مع إبل الناس في مراعي القبيلة » ولا يجوز لأحد من القبيلة أن يأخذ من 
أرباب المواثئي عوضاً عن مراعي القبيلة » لأنها الجميع . وقد أخذ مذا الحم 
قْ الإسلام بالنسبة للمراعي المرات » بقول الرسول : « الناس شركاء في ثلاث: 
الماء » والنار ٠‏ والكلا ١,‏ 


٠ )5١8( الاحكام السلطانية‎ 


٠  لصفملا‎ 4 


و ( الرعي ) الكل , وهو ما ترعاه الراعية . والراعسي » هو الذي ينولى 
أمر الماشية اللي ترعى ٠‏ ويقال للذي يجيد رعية الإبل ( تر'عاية ) و ( تر'عى) » 
أو هو الحسن الارتياد لكلا للاشية » أر صناعته وصناعة آبائه رعاية الإبل . 
و (الرأعارى) الإبل الى ترعى حوالى القوم وديارهم لما الإبل ابي يعتمل عليها .١‏ 


وبقال للمرعى في المسند ( مرعم ) . ( مرعمم ) ؛ ( مرعى )"' . والمرعى 
مرضع الرعي . والرعي الكل . والمرعى والرعي ما ترعاه الراعية . وراعيان » 
وراعاء : رعاة العم على الأكثر . وبقال ( ترعى) و( ترعاية ) و ( تراعية ) 
للرجل مجيد رعية الإبل . أو هو الحسن الارتياد للكلاً للاشية : أو صناعته وصناعة 
آبائه رعابة الإبل . و ( الرعاوى )” » الإبل الي ترعى حوالى القوم وديارهمء 
لأا الإ الي يعتمل عليها ؛ . ويقال للمرعى ( الآب ) ؛ وهر الكلاً جميعه 
الذي تعتلفه الماشية ع رطبه ويابسه" . 


سامت الراعبة والماشية والغنم تسوم سوم » رعت حيث شاءت 2 فهي سائمة . 
والسوام والسائمة الإبل الراعية » وقيل كل ما رعى من الال في الفلوات إذا خلى 
وسوهه برعى ححيث شاء ع والساثم الذاهب على وجهه حيثث يشاء 1 و3 كصسور ان 
السوام والسائمة كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل . وورد في الحديث : 
ب الغعم' . و (السرح) الال السائم . وذكر بعض علاء اللغه ان الال لا يسمى 
سرحا إلا ما يفدى به ويراح” . 


وتؤدي لفظة ( مرتع ) معبى ( هرعيى ) 5 ورلع ععى أكل وشرب للبهاثم . 
ولا يكون الرتع إلا في خخعصب وسعة* . وتؤدي لفظة ( النجعة ) » معبى طلب 
الكل في موضعه . و ١‏ والنجعة عند العرب المذهب في طلب الكل في موضعه »؛ 


تاج العررس )١155/٠١١(‏ 2 (رعى) ٠‏ 
.47 218316897 ,52 .8 ,1 ,أجاعرة .85110 ,قك231 52100013 
كسكارى و بضم ٠‏ 
تاج العررس )٠65/6١(‏ اك 
تاج العروس )١55/١(‏ , (أب” ) ٠‏ 
تاج العروس )58٠0/8(‏ 2 ( سوم) ٠‏ 
تاج العروس )١5١/5(‏ +( سر ح)* 
تاج العروس (51510//6) , (رتتم ) ٠‏ 


20 0025 2 1 2 


ما 


48 


والبادية نحضر محاضرها عند هيج العشب ونقص الحرف وفناء ماء السماء في الغدران» 

فلا يزالون حاضرة يشربون اللماء العد حبّى يقع ربيع بالأرض خخرفياً كان أو شتياً؛ 
فإذا وقع الربيع توزعتهم النجم وتشبعوا مساقط الغيث برعون الكل والعشب » إذا 
أعقيت البلاد » ويشربرن الكرع وهو ماء السماء » فلا يزالون في النجع الى أن 
مبيج العشب من عام قابل وتنش الغدران فيرجعرن الى محاضرهم على أعداد اليا '. 


ويقال أرض معرضة . للأرض ابي يستعرضها المال ويعترضها » أي هي 
أرض فيها نبات يرعاه المال إذا مر" فيها ' 

وإذا أقافت الإيل في المرعى 5 قيل : ( عدنت الإفسل 4 3 وخص بعضهم 
به الإقامة في ( الحمض ) » وقيل يكون في كل ثيء” 

وقد تكون المراعي عند مشارف أهل الحضر ؛ لا تبعل عء ن القرى وعن 
مستوطناهم كثيراً » وذلك بالنسبة لرعي الغم . فيؤدي أهل البيوت أغنامهم آل 
الراعي ؛ - الى الخارج فبرعى مما وتتجمع عند الراعي أغنام لمختلف الناس» 
في مقابل أجر يدفم له . وقد كان الرسول راعي غم ؛ يرعى غم قريش» وغم 
أهله ب ( أجياد ) بالقراريط؟ . 

وكان بين أصبحاب الغم ٠‏ وبين أصحداب الإبل تنازع ٠»‏ وقد كان يستطيل 
أصحاب الإبل على أصيحات الغم” . 


و( المنقل ) النجعة بتنقلون من المرعى إذا احتفره إلى مرعى آخر ٠‏ وذلك 
إذا رعرا فلم يركوا فيه شيئاً . والناقلة ضد القاطنين » والجمع النواقل . والنقل 
الطربق المختصر' . والتجعة طلب الكل في موضعه . والبادية نحضر محاضرها عند 
هيج العشب ونقص الحرف وفناء ماء السماء في الغدران ٠‏ فلا بزالون حاضرة 
يشربون الماء العد حبى يقع ربيع بالأرض خرفيآ كان أو شتيآ » فإذا وقم الربيع 
توزعتهم النجع وتتبعوا مساقط الغيث يرعون الكل والعشب إذا أعشبت البلاد 


تاج العروس (2195/6) »؛ ( نجم ) ٠‏ 

تاج العروس (14/6) ؛ ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (507/5/5) » ( عدن ) 0 

ابن سعد , طبقات ( ١50/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد ؛ طيقات )١531/١(‏ . 

٠» )١54/8( تاج العروس‎ 


د لب اا اي ل رك 


15 


ويشريون الكرع وهو عاء السهاء » فلا يزالون في النجع إلى ان مبيج العشب من 
عام قابل » وننش الغدران ؛ فيرجعون إلى محاضرهم على أعداد الياه' . 

وإذا أمطرت السهاء مطراً كافيآً » كان ذلك خيراً للعرب وفرحة عظيمة . إذ 
تغيث الأرض وتكسوها حلة مندسية جميلة » وتزول الغبرة عن وجهها © وتظهر 
الأرض فرحة مستبشرة بعد عبوس وكابة . فتهيج الأرض وتنبت لبت أخضر » 
بكون بجة للناظرين وطعاماً شهياً للإبل ولبقية حيوانامهم»تقبل عليه إقبالا” شديداء 
فتشبع ونصح أجامها » ويكثر نسلها . ويقال للخضرة ابي تكسو وجه الأرض 
(الكل) » وهو العشب » رطبه ويابسه . وأرضص كليئة ومكلأة » كثيرة الكل '. 
وذكر ان العشب الكلاً الرطب » والرطب من البقول الدرية » ينبت في الربيع » 
وهر سرعان الكل في الربيع ميج ولا يبقى . ويدخبل في العشب ٠‏ أحرار البقول 
وذكورها » فأحرارها ما رق منها وكان ناعماً . وذكورها ما صلب وغلظ منها. 
وذكر بعضهم ان العشب كل ها أباده الشتاء وكان نبانه ثانية من أرومة أو بذر”. 


وني ذلك يقول الأعشى 
ألم تر أن الآأرض أصبح بطنها تخيلا" وزرعا نابت وفصافصا 


والفصافص ارطب من عاف الحيوان . ويسمى (القت) . وقيل هو رطب 
القت . وي الحديث : ليس في الفصافص صدقة ؛ . 


و ( البقل ) ها نبت في بزره لاني أرومة ثابتة . وذكر أنه كل ما احضرت 
به الأرض . والفرق بين البقل ودق الشجر . أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق» 
والشجر تبقى له سوق وإن دقت . وقال بعض علاء اللغة : البقل ما لا يثبت 
أصله وفرعه ني الشتاء . والبّقلة ٠‏ بقل الربيم خخاصة . وبقلت الأرض إذا أنبتت*. 
وذكر أن من أسماء بقل الربيم : الجشر" . 


ناج العروس .)01١19/65(‏ (لجم ) ٠‏ 
تاج العروسس ,)١١١/١(‏ (كلا) ٠‏ 
تاج العروس )585/١(‏ » ( عشسب ) ٠‏ 
ناج العروس )59١/37(‏ , ( بقل ) * 
تاج المروس /)٠١١/5(‏ ( جشس) ٠‏ 


ا اذى د كب كن 


١١و‎ 


وترد لفظة ( لسسن ) ء ( لسس ) ء الواردة قي نصوص المسلد في معنى 
(لساس)! في عربيتنا ' . ويراد ما أول البقل » وقيل هو هن البقل ما استمكنت 
منه الراعية وهو صغار . وقيل : البقل ما دام صغيراً لا تستمكن منه الراعية » 
وذلك لأنبها تلسه بألستها ل]؟ . ' 

والحشيش الكل اليابس » ولا يقال وهو رطب حشيش . والطاقة منه حشيشة . 
والعشب يعم" الرطب واليابس . وقال بعض علاء اللغة : الحشيش أخضر الكلاً 
ويابسه . وقال بعص 0 العرب إذا اطلقوا اسم الحشيش عنوا به الل خاصةء 
وهو أاجود علف يصلح الخيل عليه . وهو من خير مراعي النعم . وقال بعض 
آخر : البقل اجمع رطباً وباباً حشيش وعلف وخلي ؛ . والحلي : الرطب من 
النبات . وقال بعض علاء اللغة : هو التبات الرقيق ما-دام رطباً* . 

وترد في المسند لفظة (جمست) (جمة) ٠»‏ معبى الحشائش عند جفافها 
والنبت إذا ما ذهبت غضاضته ' . وهى بهذا المعبى ي عربية القرآن الكرم ٠:‏ 
فالجامس من النبات ما ذهبت غضوضته ورطوبته فولى وجسا" . 

وننبت الأمطار ما دق" من الشجر » وبعض أفواع الشجر » وقد تثمر مرا 
يستفيد منه الانسان . كا يستفيد من عوده ومن حطيه وخخشيه . أما ورقه فيكون 
طماماً شهياً للإبل . ونجد في كتب اللغة أسماء عدد كبير من هذه النباتات . وقد 
استعان الأعراب بالنبات وبالشجر في مداواة أنفسهم ٠‏ علمتهم تارمم الطويلة 
القدممة » ما ينفع منها في معالجة ما يصابون به من مرضء فصار لحم طب خاص 
مهم > يوم على الفراسة وعلى الملاحظة وعلى التجارب في اام النبات في «لداواة 
الاان وي معالطحة ماله : ولا زال هذا الطب معمو لا" به 5 البوادي ) عنلك 


الأعر اب 2 

1 كغر اب 3 

5 )515/0 القاموس‎ ١ 

م تاج المروس (551/2) (١‏ لس) .2.186 ,#7 ,10126 .821018 .موا 
1 تاج العروس (558/5) 2 ( حشششي ) ٠‏ 

٠. خلى)‎ (١05١ /٠١( تاج العروس‎ ٠ 

3 ,196 .2 ,7 ,عله .82101 .طشاع ' 

ب القاموس (9؟/8١5)‏ , تاج العروس ( ١55/5‏ وما بعدها ) , ( جمس) ٠‏ 


٠١١ 


ويعد الأراك من أطايب أكل الإبل ٠‏ إذا أصابت منه شيئاً » ظهر طعمه في 
امن » وهم يستحسنون هذا اللدن . وقد كان الرعاة إذا مروا به اجتنوا 0 2 
و (الكباث) ء هو أحسن 0 او لواثة أسود وهر أطيب ثمر الأراك . 
اجتناه الرسول يوم كان راعياً ' , وهر النضيج من 800 
فهر ( برير ) . وقبل : الكباث هو مالم ينضج منه » وقيل حمله إذا كان 
متفرقا ' , 

وتكتسبي الأرض بعد ظهور الكل ثوباً سندسياً جميلا” ء» فتظهر خضراء؛ لكارة 
ما عليها من (الحضر) » وهر الزرع والنبات الذي نبت عليها . و (الحضر) » 
المكان الكثير الحضرة . ويراد باالحضرة ( البقلة اللحضراء ) » وهي بقلة خضراء 
خشناء ورقها مثل ورق الدخن وكذلك عرتما وتر تفع ذراعاً؛ وهي تملا فم البعير : 
و (اللضر) ضرب من الحنبة ء والجنبة من الكل ماله أصل غامضي في الأرض. 
مثل النصى والصليان . وليس الحضر من أحرار البقول ااي ميج في الصيف . 
وجيدها الذي ينبته الربيع بتواللي أمطاره فتتحسن وتنعم ٠‏ ولكنه من البقول الي 
ترعاها المواشي بعد هيج البقول وييسها حيث لا نجد سواهاء وتسميها العرب الحئبة» 
فلا ترى الماشية تكير من أكلها ولا تستمر ما " : 

والجنبة » عامة الشجر الي تتربل في زمان الصيف . وامم للبوت كثيرة » 
وهي كلها عروق . سميت جنبة » لآنها صغرت عن الشجر الكبار وارتفعت عن 
الى لا أرومة ها في الأرض . فن الجنبة : النصي والصليان والهاط والمكر والحذر 
والد*ماء . صغرثت عن الشجر وثبلت عن اليقو ل؛؟ . والنمي : نبت ما دام رطياء 
فإذا ابيض ء فهو الطريقة » فإذا ضخم ويبس 2١‏ فهو الحل . وهو من أفضل 
المرعى" . وذ در أن ( الطريفة ) من النمي 31-4 انيسن “رنسن. + أ هو مله 
اذا اعنم وتم وكذلك من الصليان . وذكر أيضاً أن الطريفة من النبات . أول 
الشنيء ٠‏ بستطرفه المالءفيرعاه كاثناً ما كان . وسميت طريفة » لأن المال يطرفه 


٠ )١553/١( طبقات‎ ٠ ابن سعد‎ 

تاج العررس )11+*/1١(‏ 2, ( كيبث ) * 
تاج العررس (5/ 979 )١‏ ؛ ( خخضر) * 
تاج العروس )1894/١(‏ » ( جنب ) . 
تاج العروس )570/٠١١(‏ ؛ (أنصى ) * 


سا ها يسا اعم ال© 


٠١ 


إذا لم بجد بقل . وقيل لكرمها وطرافتها واستطراف امال إياه . وقيل: الطريفة 
خر الكل » إلا ما كان من العشب . ومن الطريفة النصي” والصليان واغلتى 
والشحم والتغام ' . 

و (الحلي ) ما ابيض من يبيس النصي والسبط . وقيل : هو كل نبت يشبه 
نبات الزرعءأو ادم نبت بعينه. وقيل هو من خير مراتع أهل البادية للنعم والخيل'. 

والمماط » شجر شبيه بالتين . خشبه وجناه ورمحه » إلا أن جناه هو أصغر 
وأشد حمرة من القن" 34 ماحد في أجراف لحان وقد يتوقد محطبه ٠‏ ويتتخل 
خشيه لما ينتفع به الناس » يبنون عليه البيوت والحيام . وقيل : هر في مثل نبات 
التين » غير أنه أصغر ورقاً » وله تين كشر صغار من كل لون أسود وأملح 
وأصفر ء وهو شديد الحلاوة حرق الهم إذا كان رطباً » فإذا جف ذهب ذلك 
عله . وهو بدخر وله إذا جف متانة وعلوكة . وهو أحب شجر الى الحيات : 
أي الها تألفه كثراً . يقال : شيطان حماط" . 

والصليان » نبت من الطريفة » ينبت صعداً وأضخمه أعجازه وأصوله على 
قدر نبت الحلي ء ومابته السهول والرياض . وقيل الصليان من الحنبة لغلظه 
وبقائه؟ . 

والمككرة نبتة غبراء مليحاء تنبت قصداً » كأن فيها ح+ضاً حين نمضغ » تنبت 
في السهل والرمل » لا ورق وليس لا زهر . وقد تقع المكور على ضروب من 
الششجر كالرغل* . و ( الدهماء ) » عشبة عريضة ذات ورق وقضب ء. كأنبا 
القرنوة » وها نورة حمراء يدبغ لها ٠‏ ومنبتها قفاف الرمل' . 


ويقسم بعض العلاء المرعى كله إلى حمض وخلة . فالحمض ما فيه ملوحة » 


تاج العروس ١1/79/30‏ وما بعدما ) ؛ ( طرف ) ٠‏ 
تاج العروس )18/٠١(‏ » ( حلى ) * 

تاج العروس (ه/١15)‏ ( حيط ) ٠‏ 

٠ ) صلل‎ ( ٠ )1 ١3/7 ناج العروس‎ 

تاج العروسسش (558/5) ؛ (همثر ) ٠‏ 

تاج العمروس (555/48) ؛ (دهم) * 


ا اجا 6 ل فك 


١س‎ 


والحلة ما سواه . وكل أرض لم يكن ما حمض : فهي خلة , وإن لم يكن ما 
من النبات شيء . وخلل الأرض الي لا حمض ما . ورا كانت با عضاه ء 
وركام نكن . ولو أتيت أرضاً ليس مما شيء هن الشجر وهي جرز من الأرض »؛ 
قلت الها خلة ' . 

والحمض ما ملح وأمر من النبات » كالرمث والآئل والطرفاء وتحوها . وذكر 
أن الحمض من النبات كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له . 
ومن الحمض النجيل ؛ واللتذراف . والادريط ء والقضة ٠‏ والقلام » والهرم ؛ 
والحرض »؛ والدغل »؛ وما أشيهها . وذكر أن الحمض كل نات لا ميج في 
الربيع ويبقى على القيظ وفيه ملوحة ٠‏ إذا أكلته الإبل شربت عليهءواذا لم تجده 
رقت وضعفت . وهى كفاكهة الإيل ؛ والخلة ما خلا » وهي كيخيزها . تقول 
العرب : الخلة خبز الإبل » والحمضص فاكهتها ويقال لحنها؟ . 

والرمث ». مرعى للإبل » وهو من الحمض : وشجر يشبه الغضى ءلا يطرل 
ولكنه ينبسط ورقه » وهر شبيه بالأشئان ٠‏ وله هدب طوال دقاق 2 وهو مم 
ذلك كله كلا تعيش فيه الابل والغتم وإن لم يكن معها غيره ؛ ررعا خرج فيه 
عل أبيض كأنه الجان » وهو شديد الحلاوة وله حطب وخشب ووقوده حمسار 
ويتتفع بدخائه من الزكام . ويرتفع درن القامة فيحتطب" . 

والطرفاء جاعة الطرفة » شجر . قيل انها أربعة أصناف من الأثسل © وقيل 
الطرفاء شجر من العضاه » هدبه مثل هدب الأثز : وليس له خشب . وإت 
خرج عصيئًا سمحة في اللسماء » وقد تتحمض به الإبل إذا لى نجد حمضاً غيره . 
وفيل انه من الحمض؟ . 

والأثل : شجر ؛ عده بعضهم نوع من الطرفاء : وال بعض آخحر : الأثلة 
سمرة أو عضاهة طويلة قويعة يعمل منها الأقداح” . والنجيسل © ضرب من دق 
الحمض 2 وقيل هر خبر الحمض كله وألينه على السائمة . وذكر انه إذا أخخرج 


تاج العروس (7/17*”) ء ( خلل ) * 
تاج العروس )159/١(‏ » ( رمث ) ' 
تاج العروس الماففية « ( طرف ) : 
تاج العروس (7/؟ )5١‏ » ( أثل ) ٠‏ 


حس لجح يضوم ابي 


يال 


عن الحمض أربع شجرات » فسائره نجيل . هي الرمث والغضى والسلج . ومن 
النجيل : للذراف . والرغل » والغولان » والحرم 3 والفذاء والقلام والطمحاء' . 
والحذراف 4 يات ربعى إذا لخدن بالصيف سن © أو هر ضرب من الحمض 
له وريقة صغيرة يرتضفع قدر الذراع' . والرآغل ». نبت » أو حمضة تنفرش 
وعيداما صلاب وورقها تحر من ورق الاجم إلا الها بيضاء ومنابتها السهول » 
والإبل نخمض به 8 

والغولان » حمض كالأشئنان » وقيل شبيه بالعنظوان ٠‏ إلا انه أدق منه . وهو 
مرععى* . و (الحرم ) نبت ضعيف ترعاه الإبل ٠»‏ وقيل ضرب من الخمض 
فيه ملوحة . وقيل هو يبيس الشيرق ؛ وهو أذله وأشده البساطاً على الأرض 
واستبطاحا . وقبل شجر ». وان الحرمة البقّلة الحمقاء* . و (الغذام) » نبت من 
الحمض' . و «القلام) من الحمض:هو كالأشنان إلا انه أعظم" . و (القنضاض)" 
شعور من الحمض 3 وفيل هو دقيق ضيف أصفر اللون؟ 1 

والأراك من الحمض ٠‏ وقوم مؤركون تازلون بالآراك يرعونما » ويقال 
أطيب الألبان ألبان الأرارك . وني الحديث أتى بلين الأوارك وهو بعرفة . 


عع 1 


و ( الحرض ) » من النجيل . وذكر أنه الأشنان » تغسل به الأبدي على 
أثر الطعام ٠.‏ وشحرته ضحمة ) وركما استظل مأ ؛ وطا حطب » وهو الذي 
يغسل به الناس الثياب . وأنقى وأبيض حرض هو حرض ينبت بالمامة » بواد 
منها يقال له جوت الحضارم'' . و ( الجيهل ) » شجرة قصيرة من دق الحمض 


ناج العروس )١158/48(‏ :؛ ( نجل ) ٠‏ 
تاج العروس )86١/7(‏ ؛ ( خدذرف ) + 
ناج العروس (/ا/5/8؟) ؛ ( رغل ) ٠‏ 
تاج العروس (05/8) :؛ ( غال ) ٠‏ 
تاج العروس )٠١5/5(‏ (هرم) ٠‏ 
تاج العمروس (5/9) / ( غذم ) ٠‏ 
ناج المروس (5/١؟)‏ ؛ ( قلم ) ٠‏ 
وورد بالصاد ٠‏ 

تاج العروس (6/5) ٠‏ 

تاج العروسي 2)٠١١/19(‏ رأرك ٠)‏ 
تاج العروس ( ١8/86‏ وما بعدها ) , ( حرض ) ٠‏ 


ححا يسا جحت يحم © | نمل لجسا جضن لم عستم 


060 


1١ه‎ 


لآ ورق ها ؛ وقيل إنه ( الحرم ) » وهو إذا أصابه المطر نبت سريعاً » وإذا 
أكلته الإبل » فلم تبعر ولم تسلح مسرعة مانت ٠‏ وبذلك فسروا تسمية (الرم ) 
هرما ١‏ 

وقد يضطر أصحاب الاشية الى اطعامها ما ينبت في الأرض السبخة ء» أي ذات 
الملح . يقال ( ملح الماشية ) » ععبى أطعمها شببخة الملح ' . و (السبخة ) ء. 
أرض ذات نر وملح ء» وهي لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر والئبات" . وتوجد 
السباخ في مواضع من جزيرة العرب ٠»‏ في الأماكن الوطئة » حيث تنز الأرض » 
ويعلوها الملح » وتكون رخوة . 

ولفظة ( رعى ) من الألفاظ البي كثر ورودها في الكتابات الصفوية » وهي 
كتابات أصحابها رعاة : كانوا يتنقلون مع ماشيتهم من مكان الى آخمر في طلب 
المرعى ‏ فكانوا يكتبون خواطرهم على الحجارة والصخرر ٠‏ تخليداً لتزوهم هاتياك 
المواضم . وهم من عشائر محتلفة امتهنت الرعي ٠‏ فكانت تتنقل من مكان الى 
مكان . نتوغل في الربيع في البوادي » فإذا انتهى الموسم وبيس الكل » عادت 
الى مواضع قريبة من الحضر » حيث يتوفر فيها الماء » فترعى ماشيتها بكلا هذه 
الأرضين » وتبيع الى أهل المدر ؛ ما يككون عندها من وبر وأصواف ومنتوج 
ألبان . 


وتثبت النصوص الصفوية أن أصحاها كانوا جاعة من اارعاة » يتنقلون مسن 
مكان الى مكان » بدليل الإشارة الى المرعى ( همرعى ) ( ه مرعى ) ) 
زها مرعى ) : أي ( المرعى ) والى الماء والى البقر والإبل والشياه ( شهى ) 
( شاهي ) ٠‏ والأودية ( هنخل ) ( ه ‏ نخل ) ( ها تخل ) وغير ذلك من 
الألفاظ الي ترد على ألسنة الرعاة . فكان هؤلاء الصفربون يتنقلون مع الكلاً والماء 
لرعي ماشيتهم؟ . 


٠ ) تاج العروسسش (558/37) 2 (الحيهل‎ (١ 
٠ ة تاج العروس (2)559/5. (ملح)‎ 

م تاج العروس (5311/5) » ( سسبخ ) * 

.| ديسو» العرب في سبورية قبل الاسلام ز( صن 55 وما بعدها ) ٠‏ 


اللبل 


أصناف الرعاة : 


والرعاة على صنفين : رعاة الإبل » وهم الممعنون في البوادي » والذين يبيتون 
مع الإبل في المرعى لا يأوون إلى برهم » ولا يرعون غيرها ء. وهم : (الجشر) 
أو هم الذين يرعون الإبل ٠‏ ويقيمون معها في المرعى ٠‏ ولا يرعون معها غيرها 
من بقية الحيوانات' . وهم جل الأعراب ٠»‏ بل كلهم » لأن حياة الأعرابي 
هي حياة رعي إبل 2 برعاها عند بيته أو على مبعدة منه . بات مع الإبل بعيداً 
عن بيته أو أهله اياماً أو هو سم الر بيع 3 أو أقام عند خيمته مع إبله » فهو راعي 
إبل في الالتين . 


وراعي الإبل ؛ هو الأعرابي الأصيل » ابن البادية جواب بيداء » لا يأكل 
البقل واللحضر . هرو كا قال الراجر : 


جوااب بيداء مها غروف لا يأكل البقل ولا يريف 
ولا يرى في بيته القليف" 


ويقال للأعرابي الذي ينشأ في البدو والفلوات لم يزايلها : المقحم" . 

ويكون هؤلاء الرعاة الأعراب من أبعد الرعاة عن ( المصانع ) : أي القرى 
والحضر ء ومن أهلها » لا يذهبون اليها ولا يتصلون سهبا؛ . فهم يعيشون في 
عالى خاص بهم بعيد عن القيود والتكاليف » والتنويع في المأكل والمشرب . 

ورعاة يرعون إبسلا” ويرعون غيرها معها من بمر وخخيل وغم . وهم لعدم 
استطاعة البقر والغم من التوغل في البادية والتعمق في طيائها » لا يستطيعون الابتعاد 
عن الماء كثيراً ٠‏ لعدم استطاعة تلك الحيوانات الصير على العطش كثيراً . 
وطهذا فهم على اتصال با ضر وبالحضارة » وهم مر حلة وسطى بين الحضارة وبين 


و تاج العروسى ٠٠١ /5١(‏ وما بعدها) , ( جشير ) » قال الاخطل : 
تسآله الصبر من سان اذ حضيروا والحزن كيف قراه الفلمة الحشر 
« وانما قالوا له ذلك , لانه كان يقول لهم : أنتم جثشير , أي رعاهة ابل »2 تاج 
العروس )١7/5/5(‏ » ( حزن ) ٠‏ 
١٠‏ تاج العروس 2)١55/5(‏ ( تريهفا). (2)5657/1, ( قلفا ٠)‏ 
م« تاج العروسس (9/!ا١)/‏ ( قحم ) ٠‏ 1 
1 تاج العروسنى (68/؟؟5 (٠)‏ صلمم)٠‏ 


٠١١ /ا‎ 


الأعرابية » وهم الحرثوءة الي نبتت منها المجتمعات العربية الحضرية في العراق 
وني بلاد الشأم وني جزيرة العرب » وهم من أهل الخيام السود المنسوجة من شعر 
الماعز ء أو من صوف الأغنام. وقد أشير اليهم في التوراة » وقد كانوا يسكنون 
شرق العبرانيين وفي أرض فلسطين . 

وكانوا يتتجعرن أيام الكل فتجتمع منهم قبائل شى في مكان واحد ٠‏ فتقع 
بينهم ألفة » فإذا اذترقوا ورجعوا الى أوطائهم ساءهم ذلك » وقد عرف هؤلاء 
ب ( الخلطاء ) . كنا كانوا يتشار كون قِ اأرعي ع وذلك أن ستأجروا راعياً 
أو رعاة » ويقدم كل واحد من الشركاء ما يريد تقدعه من الإبل أو الشياه » 
ومحتمل ١‏ واسول من المتشار كن أجر الرعي ؛ حسا عدد إيله أو شياهه ١‏ . 

ولا يشر ط قُ الراعي 4 أن يكون دا لغره برعى إبل وماشية غره ع فقك 
يكون راعياً » وهو مالك لإبله ولبقية الماشية الى يرعاها » وهو إنما "سمي راعياً 
لأنه اتخذ الرعي وسيلة للحياة بعيش عليها » ومجوز أن يكون قد ورتمها عن آباثه 
وأجداده » ومجوز أن يكون قد اخختارها هو حرفة له ء كيا يجوز أن يكون راعياً 
لال غيره من أهل قبيلته أو من الأبعدين غ) وقد يكون هؤلاء من أهل الحواضر 
المستقرين : يسلمون ما هم للرعاة © لترعى في البوادي ؛ وليكير نسلها وصح 
أجسامها » فإذا أرادوا بيعها طلبوا من الرعاة اعادما اليهم . 

ويقوم الأبناء في العادة برعى إبل الأب والعائلة » ونجد في القصص إشارات 
اليهم » لطمع الرجال ني الإبل » وازدراءهم شأن الراعي لصغر سنه © فيستاقون 
إبله ء ثما يتسبب عن ذلك تعقب السراق » ووقوع حوادث بينهم وبين أرباب 
الإببل . 

ولا ير بسي الرعاة الدجاج واابط والحيام والأوز والطيور المختلفة والدنازير 3 
انما يربيها أهل ااريف . والريف ما قارب اللماء من أرض العرب وغيرهاء وأرض 
فيها زرع وحصب . أو حيث تككون اللحضر والمياه والزروع" . وتربية الدجاج 
حرفة ينظر العربي اليها نظرة ازدراء واستهجان ؛ فلا يلين برجل حدر نحترم 
نفسه . ان مخدم طيرأ أو حيوان]ً صغيراً كالدجاجة . ولذلك كانت من حرف 


9 تاج العروس (5/8؟١)‏ 2, ( خلط ) ٠‏ 
ع تاج العروسس )١557/5(‏ ( تريفا ٠)‏ 
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( التبط ) والعرب المتنبطة » أي أهل الريف ممن خالط النبط ٠‏ أي بني إرم » 
ومن تأثر هم . وقد ربى أهمسل القرى الدجاج والطيور » لأكلهم ٠‏ إذ كانوا 
يأكلون لحم الدجاج . ذكر ان الرسول والصحابة أكلت خومها' » ونجد الشعراء 
يششرون إلى صباح الديكة عند دنوهم من الآرياف ٠»‏ لتربيتهم الدجاج واعتنائهم 
مأ 4 واعتيارهم لدومها من ألل” اللحوم 8 

وترعى الماشية في القرى وثي المزارع عمايظهر من أخضر على وجه الأرض بعد 
الحصاد . ويقال لذلك : المحشرة" . 


الرعاة والحضارة : 


وقد حدث في الجاهلية ما محدث اليوم : يقل الآعراب بمواشيهم وبي 6م 
وكل ما تملكون من باطن جزيرة العرب في الجفاف ٠‏ فيتتجهون نحو الشمال » نحو 
يلاد الشأم والعراق لارعي والاكتيال . ينزلون هناك جاعات حيث يجدون المساء 
والكلأ » في مواضع مختلفة قد تكون بعيدة عن القرى والمان جمعنة في البادية » 
وقد تكون في أطراف القرى وبين الحضر . وقد يدخلون بين الحضر للاكتيال 
والامتيار وللري في مواضع العشب والكلاً المحيطة -هم . وهم على هذه الخال 
ما دامت مهم حاجة إلى كل أولئك . فإذا انتهت أو شح ما قصدوه النتقلوا إلى 
مواضع أخمرى ء وهكذا كانت سئّة البدوي في الحياة . 

وقد كانوا يفدون دوماً من باطن, الجزيرة ٠‏ فيتوغلون في بادية الشأم ومنهم 
من كان ععن في التوغل في تلك البادية حبى يصل أقصاهاءأي أعاليها في الثمال؛ 
فيدخل الأرضين الجنوبية من ( تركية ) ني الوقت الحاضر ٠‏ وأعالي العراق وبلاد 
الشأم . ومنهم من كان نجد له طيب العيش والمقام » في هذه المهابط والمواطن 
الحديدة » فيقم عا » وقد يتحضر قوم منهم ؛ ومن هؤلاء تولد حضر العرب 
في هذه الدبار . 

ولا كان في مجيء الأعراب على هذه الصورة محاذير وأخطار على الحضر وعلى 
الحكومات : اضطرت الحكومات المسيطرة على العراق وبلاد الشأم الى انْمَاذْ وسائل 


0 ) تاج العروس (8/1؟) ؛ ( دج‎ ١ 
. ) ؛ ( حشر‎ )١155/5( تاج العروس‎ ١ 
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الماية المختلفة لخابة أرضها منهم ع قبنت المسالح ووضعت الحرس في المواضع 
المشرفة على البوادي الممسكة بعنان طرقها » لمراقبة القادم والخارج ولابلاغ رجال 
الأمن بدنوا الخطر » وحذرت من الأعراب » فأشرفت على حركاتهم وسكناتهم 
خشية انتهازها فرص الضعف ». فتعبث على عادتها بالأمن . وقد أنشأ الرومان 
واليونان برك واتخذوا صهاربج لحرن مياه الأمطار ليستفيد منها الأعراب وليجدوا 
فيها ما محتاجون اليه » فلا يتوغلوا عميقاً في بلاد الشأم ٠‏ كا أقاموا حصراً في 
أطراف البادية لمراقبة حركات الآعراب . 

وهكذا أمسن حكام الشأم من خطر الأاعراب . بعد أن اتبعرا معهم سياسة 
الترضية والتهدئة للاستفادة منهم في حفظ الحدود . وأقام قسم من الأعراب في 
المراضم الي تترافر فيها المياه » وزرعوا ء. واشتغلوا ببعض الحرف مثل غزل 
الأصواف ونسجها : والتوسط في التجارة بين الأعراب وسكان المان والقرى البعيدة 
عن البادية من بلاد الشأم ٠‏ وزدع اليرت وَإشجَاز الربتون والكروم . واستفادوا 
من هذا الحاصل الزراعى بببعه للأعراب المحتاجين اليه . 

ولا حاجة بي إلى الاشارة إلى أثر المراعي في حياة جزيرة العرب » وفي حياة 
الأعراب بصورة خاصة . فعلى المراعي تتوقف حياة اماشية عماد الُروة والمال لأهل 
البادية ٠‏ وهي من أهم المشكلات العريصة بالنسبة اليهم وإلى الحكومات حبى الآن. 
والأعرابي ومعه ماشيته وراء المراعي يفتش عنها في كل مكان:وينتقل اليها ليجد 
فيها الكل للماشيته . وسبب هذه المشكلة هو قلة وجرد اماء في جزيرة العرب » 
وقلة الأمطار وانحصارها في هواسم ضيقة لا تمتد طويلا” » والحباسها في بعض 
السدن » مما يسبب قصر زمن الرعى . وجفاف الكل والتأئر في حياة الماشية حيث 
تعرض: للهلاك والمورث. . :وهذا نما حمل القبائل عل 'التتقل من مكان' إلى مكان ؛ 
فتتراحم ونتطاحن للاستيلاء على المراعي . 


الل راجو شتوك 
الشروة الحيوانية 


والحيوان ثروة مهمة وخاصة لتلك البلاد الفقيرة الي لا تملك صناعة © والىي 
تكون مواردها الطبيعية محدودة . فتعوض عن الصناعة بتربية الحيوان وبالزراعة إن 
توفر الماء . والإبل مصدر ثروة عظيمة في الجاهلية ٠‏ لاستفادتهم منها” .في أمون 
كثيرة عديدة , وبعدد الإبل تاس العروات . والإبل المال عند العرب » وأساس 
التعامل بينهم . قال بعض العلاء : « امال في الأصل ما ملك من الذهب والفضة» 
ثم أطلق على كل ما يقتتى وعملك من الأعيان . وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالهم و' . وفي الحديث نبي عن اضاعة المال. 
قيل أراد به الحيوان ٠»‏ أ بحسن اليه ولا عمل" : 

ويطلق العرب على الإبل والبقر والشاء ( النعم ) » وزاد بعض علاء اللغة المعز 
والفأن . وذكر بعض آخر » ان النعم ٠‏ إنما خصت بالإبل » لكونما عندهم 
أعظم نعمة . وقيل إن العرب إذا أفردت النعم » لم يريدوا ها إلا الإبل ٠‏ فإذا 
قالوا الأنعام : أرادوا مها الإبل والبقر والغم" 

ويراد ب (الماشية) » الإيل والغم : وقيل الإبل واليقر والغم ؛ وقال بعض 
العماء ٠‏ وأكتر ما يستعمل في الغم » وقيل: كل مال يكون سائمة للنسل والقنية 


٠ ) ؛ ( مول‎ )١151/48( تاج العروس‎ ١ 
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من إبل وشاء وبقر ء فهي ماشية . وأصل المشاء الهاء والكبرة . ومشت الماشية 
مشاء” كثرث أولادها ' . 

و ( الشاة ) » الواحدة من الغنم » تكون للذكر والأنى » أو يكون من 
الضأن » ولمعز ء والظباء ء والبقر » والنعام » وحر الوحش . وفي الحديث : 
فأمر لا بشياه غم » انما أضافها إلى الغم » لآن العرب تسمي البقرة الوحشية 
شاة » فيزها بالاضافة لذلك » وشاء » وشياه » وشواد » وأشاوه » وشوي » 
وشيه » في حالة الجمع' . 

و (الوام ) و ( الائمة ) ء الإبل الراعية » وقيل كل ما رعى من امال 
في الفلرات . إذا خلى وسومه يرعى -حيث شاء . والسائم الذاهب إلى وجهه حي 
شاء ٠‏ يقال سامت السائمة ء وأسأمها هر . أي أرعاها أو أخرجها إلى الرعي . 
وذكر ان السوام والسائمة كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل . وسوام 
الخيل » أرسلها إلى المرعى ٠»‏ ترعى حيث شاءت” . 

والجمل هو الحبوان الوحيد الذي رضي عرافقة الأعراب ومشاطرتهم حيانهم في 
البوادي . ألفهم وعاشرهم وشاركهم في مسر امم وفي أحزامهم ؛ صابراً راضياء 
حملهم ومحمل أثقال حم ء لا يسألهم على ذلك أجراً ء وهو مع ذلك طعامهم إذا 
جاعوا » أو شعروا انه قد مرض مرضاً لا يرجى شفاؤه أو انه قد كير وأسن” ‏ 
قفصار لا يصلح للعمل » ومن وبره صنعوا خيامهم . وهو قنوع بقنع بالقليل ولا 
يطالب بالكثير . ويصير على العطش والجوع ٠‏ لا يباريه ني هذا الصير أي حيوان 
من الخيوانات الى ألفت الانسان وقاسمته حياته . إذا احضرت الأرض » وجد 
طعامه هبة ٠‏ كت مالكه شيئاً عن اقتضامه له » وإذا يبست الأرض ٠‏ قنع 
بالتهام اليابس ٠‏ وبتناول العوسج ونباتات الر » الي يكون عمرها أطول من حمر 
الكل » وإذا بعد الماء صير على العطش حبى بجدملا يلح على صاحبه بوجوب 
تقدم الماء له » ا تفعل الحيل والجمير والبغال . 

وتعد لحوم الإبل من اللحوم اللذيذة الطيبة عند العرب . وتنحر عند قدوم 
شخصية كبيرة تقديراً لحا » وتنحر تقرباً الى الأصتام وف المناسبات الدينية » وتعقر 


٠ ) (هشبى‎ ,)5545/١١( تاج العروسن‎ ١ 
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القبور إكراماً لصاحب القير » ويبيع الجز'ارون لخحومها وسائر اللحوم الآخرى . 
ونظرآ الى أهمية الإبل بالنسية الى حياة الأعراب » ولغلاء تمنها ٠‏ ولعدم 0 
من شراء عدد كثر منها » إلا بالنسية للمومر منهم » اقتصدوا ي ذنحها ع 
لعلة قاتلة ومرض 0 أصول أموالهم » فهم يريدون اي 
اكثار لأموالهم 5 ولا سها في [كثار الإبل النجيبة الي لا توازى عندهم بثمن » 
والي تعد مقياس البراء والجاه والغنى عند العرب . 

وإذا مات فصيل الناقة أو ذيح » سلخ برأسه وقوائمه ثم حك ي جلده تبناآ 
لتزأمه أمه وتشم رائحته : فتدر علية.رلا قط الإنها » فتحلب . ا 
المحشو بالتعن ( البو )' 

و( الأشراط ) الإبل أو الغم تعزل للبيع . و (الشريطة ) ٠‏ اللاعة الممزولة 
منها » اللمعداة للبيع ' 

والجملءهر الحيوان الوحيد الذي لم يحد الأعرابي في تربيته بأسآ ولاغضاضة» 
ولا حطة لقدر ومنزلة . فاجتناه وتياهى به وافتخر » وجعله مقياس ثرائه وماله. 
وأعز شيء عنده بي حياته » وما الذي علكه الأعرابي 2 دنياه غر هذا الجمل ! 
أما البقر والغم والحمير والبغال » فهي دون الجمل في المكانة والمئزلة عنده. فترفع 
لذلك عن تربيتها » واعتير تربيتها ونخدمتها وبيعها عملا من أعمال ( النبط ) 
والحدم والعبيد والأعاجم.وكيف يقبل أن ينظف تلك الحيوانات وأن ممع رونهاء 
ويتحمل سقّوط أبوالهها عليه » وأن يشم رائحة أرواما وبولخا » وهي حوله أو 
في بيته » والروث قذارة . وكيف يرضى أن محشها وأن يقدم ذا العلف والقت» 
مم ترواث له . جاء قِ الكل : أحشك وتروثي 1 

والجمل ليل الكلفة ٠+‏ لا يكلف أكله صاحية كثيراً ؛ يعيش عسل ما تنبته 
الأرض » وعلى ما مجده على وجهها من يابس النبات ». ومن عوسج ونبات 
ذي شوك » ومن نباتات أخرى تتبطر عليها بقبة الاشية . وهو لا يطلب من 
صاحبه علفاً غالياً » أو متنوعاً » كا تفعل بقية الماشية » مثل البقر والحيل والغم 
١‏ الفاخر (555) ٠‏ 


3 تاج العروس )١971/0(‏ ء ( شرط ) ٠‏ 
ء تاج العروس /2)6151/١(‏ (راث) ٠‏ 


تسل المفصل - / 


والجمير ؛ مع آنها ليست في صير الجمل ولا في فدرته على محمل المشقات وحمل 
الأثفال إلى مسافات طويلة في البوادي » وفي الرمال الي تفزع منها بقية الماشية ؛ 
ومبلك إن اجرت على السير مها . 

والإبل من حيث الأصالة والعرق أجناس وأصناف ء. فيها الإبل الأصيلة اأنى 
يفتخر أصحاا بها ء ويظنون على غيرهم بها » ولا يعطون منها لأحد ء وقيها 
الإبل الرخيصة . من الصنف الراطيء المعدود للببع ٠‏ +ساسة جنسه © ولعدم 
نجابتء . وكان الملرك وسادات القبائل يمنون الأصيل من الإبل » فكان ( النعان 
ان اكتدن ): + وعن عن أستكات اقرابالت. ىعيارة النائر. من الأشياء. > -عتلك 
الإبن الليذة. ©:ومنها إبل عرقت بز عسافي التعان © اوقد آثر التابيقة عاقة 
اقة من عصافيره بريشها وحسام وآنية من فضة ٠‏ أعطاها بريشها ليعلم أنها من 
عطايا الملوك . وكانت لاملك ( المنذر ) ملك الخيرة ابل نحائب منهن إبل عرفت 


ب ( عصافر المذر ع' . 


ومن الابل الجيدة الشهيرة » النجائب القطريات . نسبت الى قطر وما والاها 
من المر' . و ( المهرية 4 وقد ذالت حظاً واسعاً من ااشهرة حبى زعم اا 
من إبل الجن" . وقد اشتهرت ( جرش ) » باليمن بإبلها . فقيل ( ناقة جرشية) 
وبعير جرشي؛ . والأرحبيات من تجائب الابل الكرعة ؛ منسوبة الى بي أرحب 
من همدان* . والصدفية ء» والحرمية » والداعرية' . 


وكانوا لا يبيعرن الإبل النجيبة ٠‏ إلا عن اضطرار . ويسمونما (الحرائز ) . 
ذكر علاء اللغة ان الحرائز من الإبل اي لا تباع نفاسة . ومنه الكل : لا حريز 
من ببع 2 أي ان أعطيتني ثمآ أرضاه لم أمتنعم من بعه . والحرزة خيار المال ؛ 
لأن صاحبها محرزها ويصونها ء ومنه الحديث في الزكاة : لا تأخذوا من حرزات 
أمرال الناس شيا » أي من خيارها " . 


تاج العروس (50/8/5) + (عصفر) ٠‏ 
تاج العروس )50٠/5(‏ ؛ ( قطر ) ٠‏ 
ناج العروس (551/5) ,2 (ههر ) ٠‏ 
تاج العروس (581/5) ؛ ( جرش ) ٠‏ 
ناج العروس )578/1١(‏ , ( رحب ) ٠‏ 
الصفة ٠ )5١١(‏ 

تاج العروس (55/13) »2 ( حرز) ' 


ا يمد يس على الم لمن ايها 


>14 


ولاعرب مصطلحات يقولونها في الإبل إذا كثر عددها . منها (الهجمة) القطعة 
الضخمة منها » قيل : أوها أربعرن إلى ما زادت » و (النيدة) 6" الاثة فقط : 
وقبل : هي ما بين الثلاثين والمائة » أو ما بين السبعين ولمائة ع أو ما بين 
السبعين إلى دوينها : أو هي ما بين التسعين إلى المائة . وقال بعض علاء اللغة : 
إذا بلغت الإبل ستين . فهي (عجرمة) » ثم هي (هجمة ) حى تبلغ الماثة' . 
ونطلق لفظة ( الكور ) على الماعة الكثيرة من الإبل" . 


والعارض الناقة المريضة أو الكسير . وهى البّى أصاما كسر أو آفة » وكانوا 
يلمدرون العوارض؛ومن عاد-هم اميم لا بنحرون الؤبل إلا من داء يصيبها »وتقول 
العرب للرجل إذا قدم اليهم لمم أعبيط أم عارضة . فالعبيط الذي ينحر من غير 
علة . والعرب تعير من يأكل العرارض »؛ ومن ينحر الإبل المريضة للضيوف” . 


ويقال للإبل وللبقر ( العرامل )؟ ٠‏ ويظهر أن ذلك بسبب تشغيل أهل القرى 
ها في كثر من الأحمال في مثل الحمل وسحب الماء من الآبار والحراثة وأمثال 
ذلك من أعمال . وأطلقت اللفظة على بقر الحراثة والدياسة . وني حديث الركاة : 
ليس ي العوامل شيء... العوامل من البّر؛ هي الي يستقى عليها ونحرث وتستعمل 
في الأشغال”* . 

وذكر (الحمداني ) أن بالعربية الجنوببة من البقر الجندية واللحديرية والجبلانية ؛ 
وهي قوية ' . وقد استخدم أهل العربية اللبنوبية البقر في الحراثة » وكذلك غيرهم 
في معظم أنحاء جزيرة العرب . 


والخيل جاعة الأفراس" . و ( الفرس ) للذكر والأنى ؛ ولا يقال للأنى 
فرسة * . و ( الحصان © الفرس الذ كر 3 8 هر الكرمم المضنون عائه ؛ حى 


تاج العروس (19/9) » ( هجم ) . (257/5) 2» ( هند ) ٠‏ 
تاج العروس )57١/59(‏ 2,2 ( كور) ٠‏ 

ناج العروس (5/5؟5) ؛ ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (5/8؟) , ( عمل ) ٠‏ 

تام العروس (9//8؟) , ( عمل ) ٠‏ 

٠ )5١١( الصفحة‎ 

تاج العروس (80/8١؟)‏ » ( خيل ) ٠‏ 

تاج العروس )5١1/5(‏ , ( قرس ) ٠‏ 


سنا ١‏ سسا ١‏ اس لي ١‏ لف ١‏ لل ام عبر 


١1 


. سموا كل ذكر من اليل حصاناً' . و ( الحجر ) ء الأنى من اليل" . 
و ( الطحون ( الكتيية من الحول* 5 


لى تكن الحيل كشرة في الحجاز عند ظهور الاسلام . ففي معركة ( بدر ) لم 
يكن مع المسلمين سوى فرسين 4 فر س للمشداد بن خمرو . وفرس ارثة ون أبى 
مرئد؟ . ولم يكن مع ريش سوى مائة فرس”* . فقد كانت غالية الثمن » 
وتكاليفها عالية » فعسر على من لا مال له شراوها والانفاق عليها . وقد وردقي 
بعض الروايات أن ( المقداد بن عمرو ) ٠‏ كان فارس يوم بدر » حبى انه لم 


3 


بشيت اله كان فيها على فرس غيره . وكان اسم فرسه ( سبحة ) . 

والأخدرية من الحيل منسوبة الى ( أخدر) فحل أفلت فتوحش » ذكر أهل 
الأخبار انه كان للمان . أو لأزدشير (أردشير) . وهناك حمر عرفت بالأخدرية 
كذلك ؛ ذكروا اها منسوبة اليه أيضاً . والحدري ٠»‏ الخيار الأسود ٠‏ والاخدري 
واحشيه 2 ويقال للأخحدرية من اسجمر بنات الأخحدر "“ 5 


والأغنام عند الحضر وأشباههم»يربونها للاستفادة من -ومها وألبائها وأصوافهاء 
ولحاجتها إلى اللماء والكلاً والعلف بصورة دائمة » صارت من ماشية أهل الحضر 
والمراعي . وهي مصدر ثروة لأصحاما ء تصدآر إلى أسواق العراق وبلاد الشأم 
لبيعها هناك . ومن أنواعها المشهورة : الكباش العوسية . والعرس » ضرب من 
الكباش البيض” . ويكون صوفها أبيض » وهو مرغرب مطلرب . 

و ( المعز ) خلاف الضأن من العم » والمعر ذوات الشعور » والضأن ذوات 
الصوف » و (الاعز) واحد المعز؟. ويستفاد من حوم المعز ومن ألبامها وشعرها. 
وكان أعر اب بادية الشأم الساكنين على مقربة من فاسطن ؛) بتلخحذون بيومهم من 


تاج العروس (80/5) ٠‏ ( حصن ) * 
تاج العروس (55/5؟١)‏ » ( حجر ) ٠‏ 
تاج (5938/5) / ( طحن ) ٠‏ 

الطبري (8/75/ا4) ٠‏ 

الطبري (”//ا/7ا5) ٠‏ 

الاصابة (151/9) ١‏ ركم هعخ8كللم ) ٠‏ 
تاج العروس )١71١/5(‏ , ( خدر ) ٠‏ 
تاج العروس 55/5 )١‏ م العرس ») : 
تاج العروس (85/15) 2 (معز) ٠‏ 


ا الا ا ل ليم 


4 يح لهث 


الملل 


شعر الماعز » يا تتخذ البسط والسجاجيد منها . و ( العتر ) الأننى عن المعر . 
ويكثر وجود المعز اليري في جبال السراة وفي المناطق الصخرية » حيث يعيش 
على الأشجار والأعشاب الرية . ويربي الرعاة المعز » حيث يأخذون قطعانها الى 
المواضع المعشبة القريبة من الماء لترعى هناك » وتربى بصورة خاصة في الأرضين 
الجبلية والمتوجة » حيث يتلق المعز المرتفعات ٠‏ فيأكل ما يحده أمامه من شجر 


وقد عبى أهل المدر وأهل الريف ٠‏ بتربية الطيور . وعلى رأسها الدجاج . 
وقد عد أكله من طءام المترفين المتمكنين », لارتفاع تمنه بالنبة الى الفقراء » 
وكانوا يتفننون في طبخه . وقد أكله الثبي والصحابة ' . 

والأوز عند العرب البط' ء» صغاره وكباره " . ويعدونه من طير اللماءويذكر 
غلك اللنة نت يو يط 14و وعيط 2غ نمق الالفاظ المتراية * . اواللفظة إرميةة أصاييها 
في لغة بي إرم ( بطو )* . 

ويربي اازراع الحيوانات للاستفادة منها في الحدعات الزراعية وف معاشهم » 
كالجمال للنقل والحراثة وشح الماء من الأبار العميقة ٠‏ والبقسر للانتفاع يأليانها 
ولحومها وللحراثة ومتح الماء : والضأن والمعز والدجاج وغير ذلك من الحيوانات 

الأخترى الأليفة » مثل البط والأوز . وغيرها » مما يربيه الحضر وأهل الريف . 


تربية اللحل : 


والنحل ذباب العسل » يقع على الذكر والأنثى" . و (اليمسرب) أمير النحل 


ناج العروس (:/98) , ( دج ) ٠‏ 
تاج العروس (5/5) ؛ ( الاوز ) ٠‏ 
تاج العروسس )٠١8/0(‏ ؛ ( بط" ) '٠‏ 
غرائب اللغة (5/ا١)‏ * 

تاج العمرورس )١1595/8(‏ ؛ ( نحل ) ٠‏ 


5< 0-4 3[ مد 0-3 


١١ / 


وذكرها والرئيس الكبير' . والعسل من الأغذية الثمينة عند أهل الجاهلية ء وقد 
استعملوه في المعالجة من أمراض عديدة » نص عليها في كتب الحديث والطب . 
وقد أطلق العرب لفظة ( العسل ) على ما يشبه العسل في الخلاوة أو في لشكل » 
فقالوا : عسل العرفط . وهو صمغ العرفط الخحلاوته ء وعسل اللبى » صمغ ينضح 
من شجرة 2 يشبه العسل لا حلاوة له : ويتبخر به » وعسل الرمث»شيء أبيض 
مخرج منه كاجان" . ويعسل النحل في (الخلى) ٠‏ وقد يتخذ النحل خليته بنفسه , 
في الجبال وفي البسائن » فتكون خلايا طبيعية » وقد يعمل الانسان بيده خحلية 
انحل . ا يفعل من يربي النحل . فرتخذ ها ما يشبه الراقود من طين»ويقال 
لها ركرارة) + أو غيشبة تنقر ليعسل فيها » وأشياء أخخرى” . وهي خلايا أهلية . 
و ( الكور ) مرضع ازنابير » و ( كوارة الدتحل ) »ع شيء يتخذ للنحل من 
القضبان والطين » ضيق الرأس تعسل فيه . وقد يراد باللفظة العسل في الشمع* . 
و ( الشمم ) الموم كذلك” و ١‏ المزح نع علية البدلة 

وتعزل للنحل مواضم منتبذة عن البيوت يقولون لها : ( المصانع ) » واحدما 


به 7و9 
هرب مهيا . 


والنحل من الجوارس في اصطلاح أهل الأخبار » ويعنون بذلك أنه يلحس 
الشجر والنور للتعسيل . فهو من الجوارس” 

وقد عد ( سيرابون ) العسل من جملة المحصرلاات ابي اشتهرت بها العر ببة 
السعيدة » وذكر أنه كثير جداً فيها' . وهو كثير في اليمن » ولا تزال اليمن 
على شهرها به '' 

ود كانت الجبال والهضاب المعزلة .» من مواطن النحل الوحثى » وهناك 


تاج العروس (١/١58؟)‏ 2 (عسب ) ٠‏ 

تاج العروس 2007/0 ( عسل ) ٠‏ 

تاج العروس  )١١8/١١(‏ (خلا) ٠‏ 

تاج العروس (5517/5) )2 ( كور) ٠‏ 

تاج العروس )7١/5(‏ » ( الموم ) ٠‏ 

تاج العروس )5١١/5(‏ : ( جزع)٠‏ 

تاج العروس (5553/6) , ( حنم ) ٠‏ 

تاج العروس )١١8/5(‏ 2 (جرس) 2 (8/59ا) 2 ( ثمر ) ٠‏ 
محلة المجمع العلمي العراقي (5117/15) ٠‏ 

أحمد فخري » اليمن هاضيها وحاضرها (”*؟) ٠‏ 


ا ل ا ا ل ا لك 2 يك 0خ 


2-220 


1١18 


( معيدون )' » حذقوا الرقي والتزول من الجبال » يذهبون الى الجبال للبحث بن 
صخورها عن خلايا للتحل لاستخلاص العسل منها . وقد اشتهرت جبال ( بي 
سلم ) . بكثرة ما مها من عسل © وبقيت على شهرها هذه في الإسلام' . 

وقد عني الحضارمة يتربية النحل ودر" العسل عليهم رنحاً طيبآ . ونجد في كتاب 
رسول الله لربيعة بن ذي مرحب المحض رمي واخوته وأعمامه م أن شم أمواهم 
ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم محضرمرت] " 
وفي ذكر النحل بعد الأموال » اشارة الى أهميته وكونه من مصادر الرزق عندهم 
في ذلك الوقت . 


الأساك : 


وقد أشير في القرآن الكريم الى صيد البحر » فورد فيه : « أحل لك صيد 
البحدر وطعامه متاعاً لم وللسيارة وحرم ايك صيد اللو ما دهم حرماً: وائقوا 
الله الذي اليه تحشرون »م؟ . وصيد البحر . ما يصطاد من البحار من حيوانات 
تعيش فيه . وقد كان العرب يعتاشون هن البحر . ولا سما سكان السواحل حيث 
يسد” هذا الصيد جزءاً مهمأ من معيشتهم » فيستعملون ما محتاجون اليه ؛ ويبيعرن 
الفائض منه » أو يتقاضون به . وقد كان سكان السواحسل #رجون بالوسائل 
المتيسرة هم لصبد السمك : ومنهم من يصطاد عند السواحل فيجمع ما يقع تحت 
يديه ليستفيد منه . 


ويقال لصياد السمك ( العركي ) كذلك . ولحذا قيل للملاحين ( عرك ) لأنهم 
يصيدوت السملك . وي الحديت إن النبي كتب إلى قوم من المهود على ساحل ليج 


العفة عليم زع م اوربع نحلم م رديع 8 صادت عرو كحم ؛ وريم المفزل. 
والعروك جمع عرك ؛ وهم الذين يصيدون الملك” . 


٠ )١8٠/8( الملخصص‎ 

ابن المجاور )١5/١(‏ * 

ابن سعد , طبقات ٠ )533/1١(‏ 

المائدة , الآبة 5و ٠‏ 

تاج العروس ٠ )١31/17(‏ ( عرك ) ء القامورس )5١5/5(‏ ء المخصص ٠ )58/١(١٠‏ 


سد بض يي سعد كك 


حل 


وقد عاش على صيد البحر خلق كشر من سكنة السواحل ٠‏ في ذلك الرمن » 
حيث كانت سبل العيش عندهم قليلة ضبقة . وقد استفادوا من الحيتان والأسماك 
الأخرى الكبيرة بصورة خاصة للحمها الغزير » ولاستعال عظامها وهي كبيرة في 
حاجات متعددة » حبى جلودها استفادوا منها . والحيتان معروفة في البحر الأحمر 
وني البحر العربي والخليج . وهي لضخامتهسا محتاج في صيدها الى آلات والى 
أيدي متعددة . وقد أشير اليها والى ضخامتها في القرآن الكريم . 


والحموت . في رأي بعض علاء اللغة السماث كله . ولكن الغالب أنه ما عظم 
ماله 6 والسملك قِ العر ف أصغر من الموت 3 


وبجذف السمك في الشمس ٠»‏ وعلح أحياناً » ويجفف في الهمواء ليؤكل وقت 
الحاجة اليه . وقد يستعمل علفاً للحروانات . وقد يطحن السمك المجفف ويؤكل 
طحينه » ويجعل علفاً للحيوانات . وقد محفظ السمك في ماء مملح أو في خل ) 
وبعال للسمك المملح مادام طريا ( القريب)' . وأما السملك الور في ماء وملح؛ 
فهر (النشوط )' ٠»‏ والمفر السمكة الالحة أو المنقعة في اللحل" . و(الحاس ). 
سك محف ويسمى ١‏ قاشماً ) كذلك؟ . 


ومن حيوان البحر ( الشامور )* ٠‏ و( الاطوم ) سلحفاة نحرية غليظة الحلد؛ 
يشبه بها جلد البعير الأملس وتتخذ منها االحفاف للجالن ٠‏ وتتخذ منها النعال . 
وقل + آنا عمكا عطليمة. > ابتاله نذا المسلة ,والز كله تند من - تخلدهاة' لقال" 
و (النكيع) دابة من دواب البحر" » و (الرزجر) » سمك عظام” لق ( اللخم ) 
سملك محري ٠‏ ضخم لا عر بشيء إلا قطعه » وهو يأكل الناس . وقيل هو 
الكوسج ؛ وقيل القرش؟ . و ( الجمل ) ؛ كاللخم من السمك الضحم » ويقال 


القامرس )١١5/١(‏ ؛ ( قرب ) ,2 تاج العروسسى )1550/١(‏ 2» ( قرب ) ' 
القاأمرس (588/15) ؛ ( نشسط ) » تاج العروس (ه0/؟؟5) »؛ ( نشط ) ٠‏ 
القاأمرس )١1531/5(‏ » ( مقر ) , تاج العروس (518/5) 2 (مقر ) ٠‏ 
المخصص )5١/٠١(‏ ؛ القاموس (0/5١؟) ٠‏ 

المخصص ( 5١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

القأموس (90/5/4) ١‏ ناج اأعروس )١81//4(‏ © ( أطم ) . 

المخصص ( 5١/٠١‏ وما بمدها) ٠‏ 

القأمرس (؟/58) . تاج العررس (4/5؟؟5) (زحر ) ٠‏ 
تاج العروس (08/59) » ( لخم) ' 


١ 


لع ب لي ل للك مث الس 2ه" 


له ( البال ) »© قبل إن طول السمكة منه ثلاثون ذراعاً ٠‏ ويقال هي (الكبع)' . 
و (الككبع) » جمل البحر » وقيل سماك ري وحشي الحرئة » ومنه يقال للمرأة 
الدميمة : يا وجه الكبع' . و (الكنعد) و (الكنمت) ضرب من سملكث البحر" . 
و (سابوط) دابة من دواب البحر؛ . و( قضاعة ) اسم كلب الماء » وقيل كلبة 
الماء"' . و ( قبع ) دويبة حرية' » و ( الدوع ) ضرب من الحيتان بلهجة أهل 
اليمن » وسمكة حمراء صغيرة كأصيع" . و ( العتر ) » ويقال ها ( عن الماء ) 
أبضأ » سمكة كبيرة ». لا يكاد محملها بغل* . 

و (الحريث) سمك يقال له (الجري ). ويظهر أن اليهود كانوا لا يأكلونه 
ولا جاء الإسلام » سألوا عن أكله ء فاختلف الناس فيه » فنهم من أباحه ومنهم 
( الجريث ) ٠‏ وأما ( الانقليس ) . فإنه ( مار ماهي ) بالفارسية » أي حية 
الماء * . وقد ذكر أحد الشعراء أن الأزد كانوا يأكلون : (الشم ) » والجريث » 
والكتسد ١٠١‏ او ) لشم ( نوع من السملك يي 5 فقال . 


قل لطغام الأزد لا تبطروا بالشم والجريث والكزمد؟! 


وقد كان أهل البحرين محملون ( الكنعد ) المالح في الجلال البحرانية . 
يستخرجونه هن البحر . وذكر الشاعر ( جرير ) هذا السمك أيضاً » وذكر أنهم 
كانوا يشوونه ويأكلونه مع البصل"" . 


تاج العروضن 530+ ليل 

تاج العروس (550/9) ء( لبم ) ٠‏ 

القامو سس ١557/1١(‏ 555 تاج العروس (5//ا8مغ) » ( كنعد ) . 

القامورسس (35/5) ( ناج العروس )7١/5(‏ ( فضم ) . 

القاموس (؟18/5) , تاج العروس (2)551/80) ( قبع ) ٠‏ 

تاج العروس (9©/"؟"؟) , ( داع ) ٠‏ 

تاج العروس )6١/5(‏ ء, ( عنز ) ٠‏ 

تاج العروس )1١5/١(‏ ( جريث ) * 

٠١‏ قل لطفغاه الازد لا تبطروا بالشيم والجريث والكتعد 
تاج العروس (5/17/5) ؛ ( كتعد ) ٠‏ 

تاج المروسس (535/48) ,2 ( شيم ) ٠‏ 

٠ ) تاج العروسس (581/5) ؛ ( كنعد‎ ١ 

وذ تاج العروس (581//5) ١‏ ( كنعد )ع , )١1590/9(‏ ء ( الب<ون ) : 


ل د ا يب ل ل ا 0 وا 


١١ 


و ( القرش ) سملك ضخم كبير » يقال له عاعوط5 في الانكليزية » يستفاد 
من لحومه » كيا يستفاد من شحومه في الأغراض الطبية » وقد يستفاد من جلوده 
الغليظة في صنع الأحذية . وزعم أهل الأخبار » أن ( القرش) ٠‏ دابة بحرية 
نخافها دواب اليحر كلها' . 

وأشير في الحديث الى دابة من دواب البحر » يقال ها ( العنير ) » عسير 
علها حال سية كان الرضيرل. مد ارملا إلى تاه الست + فساعو ا سارها 
ويذكر علاء اللغة أنها سمكة نحرية يبلغ طويها سين ذراعاً يقال ها بالفارسية (باله) 
تنخذ من جلدها الرسةءفعرف البرس المتخذ منها بالعنير . قال العباس بن مرداس: 


لنا عارض كرهاء الصريم فيه الأشلة والعنير 


وذكر أن الناس كانوا محتذون أحذية من جلد العر فيكون أقرى وأبقى ما 
يتخذ منه وأصلب". 00 ظ 

وقد المخذوا من جلد الأسمالك الكبيرة اللشنة مادة نحك مها السياط والقدحان 
والسهام والصحاف ٠‏ ويقال لهذا الجلد : (السفن ) . وقيل : السفن جلد الاطوم 
تسوى فوائم اليوف من جلدها . أو جلد أحشن غليظ كجلود الماسبح أو الفب 
يمل على قرائم السيوف ء» أو يسحج لها القدح ححبى تذهب عنه آثار المراة ' . 

وقد ذكر اللؤلؤ والمرجان في الرآن الكريىم » ويستخرج اللؤلؤ من أجواف 
الصدف . وقد اشتهر به أهل العربية الشرقية بصورة خاصة » يستخرجه الغراصون 
من البحر . ولا تزال هذه المنطقة تستخرجه وتربح منه . ويوجد اللؤلو في البحر 
الأحمر ٠‏ ولا سا قرب جدة والى المنوب؟ » لكنه لم يشتهر لؤلؤه شهسرة لؤلو 
الخليج » ولم يشتهر غواصو البحر الأحمر بالغوص”* . ولعل اللؤاؤ الذي ذكر في 
المر آن الكر.م هر من اللؤاؤ المتورد من اللحليج . والاؤلؤ الدر في تفسر علاء اللغة “. 


ماج العروس (507/5؟) , ( قرشى ) , القاموسى (185/5:5) :؛ ( قرش ) ٠‏ 

تاج العروس (5931/5) ء ( سفن ) ٠‏ 

٠ )٠١8/1١( المحاور‎ نب١‎ 

تويتشل ٠‏ المملكة العربية السعودية . ( ترجمة شكيب الاموي )2 لص 9 ), 
( القاهرة ١958‏ م) ٠‏ 

5 تاج العروس (١/5*١١)/(لالا‏ ) ٠‏ 


جا هد هد الم ان 


١” 


وتعد جزيرة ( فرسان ) من مغاصات الدر » أي اللؤلؤ' . 

و (المرجان) مادة كلسية » يفرزها نوع من الحروانات البحرية نظير هيكل 
لوقاية جسمه من الأمواج . وقد تتوسع فتكون صخوراً مرجانية تكون خطرا على 
السفن . وله ألوان مختلفة » من أبيض وآخر أحمر » وبعضه متفرع على هينأة 
مروحة أو أشكال النبات . وتصنع منه حلي ؛ ولذلك “عد في جملة المواد الثمينة 
مثل اللآلىء البي تدخل في التجارة . وهو ني البحر الأحمر ء ولا سها في ساحل 
جزيرة العربء كثير . ويظهر ان أهل الأخبار وعلاء اللغة » لم يكونوا على علم 
واضح بالمرجان » فذهب بعض منهم الى انه صغار اللؤلؤق » وقال بعض آخخر الى 
ال( الهك 6 .وين عوهر !عبر ؛ وذهب بعض آخحر الى انه عظام اللؤلؤ , 
وذهب آخرون الى انه خرز أحمر » الى غير ذلك من آراء" . و (البسذ) ؛ لفظة 
فارسية " . وقد ذكر علاء التفسير ان ( كعب الأحبار ) قال : المرجان (البسذم؟ . 

والصدف ؛ وهو المحار ء غشاء اللؤلؤ . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا يرون 
أن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفراههاءفها وقم فيها من مطر فهر لؤلو". 
وقد استفادوا من الصدف . إذ امخذوا منه حلياً وزينة . وأكلوا ما في جوفها . 
وهناك ألفاظ تؤدي معنى الصدف.مثل الجسم ؛: وهو صدف من أصداف البحر". 
و (القبقب)" و ( القنقن ) ضرب من صدف البحر » بعلق على الصبيان من 
العين* . و (الدوك ) ضرب من صدف البحر' »والدلاع ضرب من محار البحر' ' . 


وقد استفادوا من السلاحف ٠‏ ولا سما البحرية منها . استفادوا من هيكلها 
ومن لحمها ء وعالحوا 0 الأمراض بدمها ان ود كن أن ( الغيلم ) الملحفاة » 


ناج العروس 2)5١1/5(‏ (فرس) ٠‏ 

تاج العروس 65/5 (مرجخ) ٠‏ 

تاج العروس (9015/:5) ؛ ( البسسذ) ٠‏ 

تفسير الطبري (/1/51!) ٠‏ 

نفسير الطبري (ا؟//ا/) . تاج العروس )١31١/1(‏ 2 (صدفا)٠‏ 
القاموس )41١/5(‏ , تاج العروس (8/١9؟5)‏ 2 ( جم”ة) ٠‏ 
القاموس ٠ )١١5/١(‏ 

المخصص 50/٠‏ ؛ القأموس (5/١1١؟5)‏ . 

٠ )5١/٠١٠١( الملخصص‎ 

القامورس (؟:/؟5) ٠‏ 

تاج العروس )١59/53(‏ ؛ ( سلحفية ) ٠‏ 


سيا جحسس | اله لت و حمر شي ا ع يل ال اعد 


سلا عستا 


١؟؟‎ 


وقيل الذ كر منها ١‏ د وانخذوا من عصب الساءحفاة ومن عظامها خرزاً يظنم مله-ا 
القلائد والأسورة ' 

وي جزيرة العرب حيوانات وحشية : منها ها كانت مؤذية وهى السباع : 
ومنها ما كانت تفيد الانسان ء» إذْ كان يصطادها ويأكلها : مثل الغزلان والظياء 
الوحشية » والبقر الوحشى ٠‏ و(الناشط ) هو الثور العري ' » والحمر الوحشية » 
والوعل . وقد تمكن الإنسان من تأليف بعض هذه الخيرانات مثل الغزال والظبي ؛ 
فربأها قياس صمغير يي الييورت وق البسائن 3 

وتوسجد القردة قي مواضع من سجبال السرأة دلي العربية الحنوبية » وقد كانت 
تؤذي النبات والشجر؟ . 

وعرفت ( النمور ) في مواضم من جزيرة العرب . فقد ذكر العلاء ان في 
جبل ر أقراح ) تمور وأراوي" . وان في ججبل ( شواحط ) كثير من النمور 
والآراوي١‏ . والاروى أنى الوعول وهي تيو س الحبل" . وعرفت مواضع الأسود 
ب ( مأسدة ) » ومنها ( بيش ) ( بيشة ) باليامة + 

ويظهر ان أهل الجاهلية لم يستذوقرا للحم الحنزير » ولعل منهم من كان تحرم 
كله أو يتجنبه . وقد ذكر ان الأحناف كانوا محرمون أكله على أنفسهم » وان 
من سان ابراهم ٠‏ تجنب أكل لحم الحتزير » غير ان النصارى العرب ٠»‏ ومنهم 
( تغلب ) كالوا بأكلونه ؛ وقد عبر هم يرهم يأكله . ولا جد قي الشعر الي 
ولا في الفصصن اشارات الى أكل أهل الجاهلية للحم الحنزير ولا الى تربيتهم له 
وبظهر اعم كانوا يكرهوته ؛ وإلا للا سكتت روايات أهل اللأخمار عن 0 
ولقام الرعاة يتربيته وبالعناية به » عنايتهم بالحيوانات الأخرى . 


واستعان الهاهليون بالكلاب في الصيد » وهناك فصائل خاصة منها استخديمت 


تاج المروس (8/9) », ( غلم ) ٠‏ 

تاج العروس )585/١(‏ 2/2 ( عصب ) ٠‏ 
تاجح (ه/١551)‏ + ( نشط ) ٠‏ 

عرام . أسسماء جبال نهامة ٠ )1١18/(‏ 
غرام + إسنياة حال تهامة + : 
عرام , أسماء جبال تهامة (458) ٠‏ 
تاج العروس )١55/١١(‏ 2 (روى) ٠‏ 
تاج العروس (5180/15) »2 ( بيس ) ٠‏ 


حا ليسم ليست علثم ا ون لل سحا عع 


١14 


ق اليد . كي استخدموها قُ حر أسة الماشية 4 وي الحرث١‏ 


وقد كانت الذثئاب والسبااع تؤذي الرعاة . تغدم الفراهر 6 فتهجم على ماشيته 
وتفترس ما تستطيع افتراسه منها . وهذا كانوا إذا نزلوا أرضاً مسيعة » أي ذات 
سباع » خافوا منها » وأوقّدوا - نارأ في الليل » لطرد السباع عنهم ٠‏ إذ 
كانت مَحْتى النار . واذا كترت السباع في الطريق » قيسل : أسبعت الطريق . 
والمسبوءعة البقرة الي أكل السبع ولنها ' . .ويتال: للأرضن الي تكر فيها الذئاب: 
أرض مذأبة » كقولك أرض مأسدة من الأسد . للأرض الي تكثر فيها الأسود . 
وإذا جاع الذئب ؛ صار شرساً جريئاً لا عاب الإنسان ٠‏ فيهجم على العم 
مع وجود الرعاة معها ٠.‏ وقد بباجم البشر . وقد تختفي الذئاب بالغضى © فيقال 
ذئاب الغضى " 

وني مرضع يقال له ( بستان ابن عامر ) مأسدة؟ . وهو مجتمع النخلدين : 
النخلة المانية والشامية “. و(عنر ) مأسدة أيضاً باليمن » وقيل جبل بتبالة مأسدة ' . 
ومن مواضع الأسد : أسد عفان » وأسد الشرى من بلاد لحم 3 وأسد حاملة ‏ 
وأسد الملاحيظ ٠‏ وأسد المقيضا ء وأسد الكطاء . وأسد تعشر . وأسد لِةء 
وأسد حلية » وأسد ال عتود وغيرها . وهناك مواضع أخرى اشتهر 
بوجود الورحش ما " 


العلف * 


و ( العلف ) هو ما تأكله الماشية . وقوت الحيوان وقضم الدابة . وبائعه 
العلااف * . ومنه ( القت ) » الفصفصة ؛: وقيل الرطب واليابس من العلف » 


0-0 الساري ( ١75/5‏ وها بعدها) ٠‏ 
© امررين زه /ة/ا؟) , ا : 
3 العروس 30/ )2( م . 

تاج العروس (585/5) » ( عثر ) ٠‏ 
الصفة (/ا؟١) ٠‏ 
تاج العروس )3١5/51(‏ ؛ ( علف ) ٠‏ 


داجس 4 عنم وى لاجم اع 


١76 


وخص بعضهم به اليابس منه ' . و ( الفصفصة ) رطب القت . وف الحديث : 
ليس في الفصافص صدقة . وهي الرطبة من علف الدواب . أي القت . والافظة 
من المعربات » عربت من أصل فارسي » هو ( أسبست ) و (اسفست "' . 

والتىن من علف الماشية » وكذلك ( الحشيش ) » وهر الكلا اليابس . ذكر 
عقن علاء. الله :إن اللفيكي لا رطلق خل <الكلة الرطحد + -وقال: تفن سد + 
الحشيش : أخضر الكل ويابسه . وذكر بعض : ان العرب اذا أطلقوا اسم 
الحشيش » عنوا به اللحل” خاصة . وهر أجرد علف يصلح الخيل عليه » وهو 
من خير مراعي النعم » وهو عروة في الجدب وعقدة في الأزمات . وقال بعض 
علاء اللغة : البقل أجمع رطباً وياباً . حشيش وعلف وخلي" . و ( الحلي ) : 
الرطب من النبات . وقيل : هو اللاشيش الذي بحتش من بقول الربيع » وقيل: 
هو النبات الرقيق ما دام رطباً . وقيل : كل بقلة قلعتها . وأخلت الأرض كبر 
خلاها * . 

وقد تعلف بعض الماشية شعيراً . مثل الحرول الأصيلة والبقرة الحلوب . رقد 
تعلف نمالة . وقد تمرج النخالة بالملم ٠‏ لتقوية عظام الحيوان . وقد تعلف سمكاً 
مجنذاً » أو طحن السملك المجفف » أو عظامه : وذلك كا فعل أهل العربية 
الجنوبية لكارة بوجود السملك عندهم » فتصح أجام ماشيئهم وتدر عليهم 
الحليب . ويعتى بعلف الحيل الكريعة خاصة . حبى كان الرجل منهم يبيت طاويا 
ويشبع فرسه ؛ ويؤثره على نفسه وأهله وولده" . ركانوا يعلفون خبولهم ذرة . 
قال ( أبي بن خلف ) ارسرل الله : « إن عندي فرساً أعلفه فرقاً من ذرة ,". 

وقد بكرن العلف ( سحالة ) . والسحالة قشر الير والشعير وتخوه ؛ وقد 
تحات من الدخن والذرة ١‏ » وتقدم النحالة الى الدجاج والطيور نخاصة , 

ومن علف الإبل ( الجبط الملجون ) » وهو ورق الشجر مخبط نم لط بدقيق 


تاي العمررس /١(‏ ١ال5)‏ » ( فت” ) ٠‏ 
تاج العررس )5١1/5(‏ 2,2 ( قصص ) * 
تاج العروس (598/8) . ( حشسش ) ٠‏ 
تاج العروس )١570/١١(‏ 2؛ (خلى) ٠‏ 
بلوغ الارب (5//ا/ا) ٠‏ 

كتاب نسب قريس (/81*) ٠‏ 

تاج العررس (519/5/07؟) , ( سحل ) ٠‏ 


١ 


د ا ا ل ع لك اا 


أو شعير فيعلف الإبل » وكل ورق أو توه ء. فهو ملجون أو لجين' . والخليط 
من العلف طبن مختلط بتين » أو تين مختلط بقت" . 


نجابة العرق : 


وللعرب عناية خاصة بالأصل والعرق : عرق الإنسان وعرق اليوان . فهم 
يضنون بذي العرق الكرم 2005 يتصل بما دونه في الإصالة والنجابة» لثلا يعردى 
نسله ء ويئحط عقبه . وكذلك كانوا يفعلون بالحيل والابل . فهم محافظون على 
أنساب الكرم الأصبل النجيب من الجنسين » ويدوانون شجرة النسب » وبحفظوما 
حفظهم لأنياب الناس . وكانوا يضنون بضراب الجمل وبعسب الليصان 
الأصيل » إلا إذا كانت الناقة أو الفرس من الأصائل النجيبات . وقد كان بعضهم 
من يوافق عللى ضراب فحصلل ب لديه » إذا أعطى تنا يوافق عليه عن ذلك 
المراب » للحاجته الى المال . 


وكان من شدة عنابتهم بالخيل والإبل 4 أمهم حفظوا أنساما 6 ودوانوا أمواء 
النابهء منها . ووضعوا الكتب فيها » وقد طبعت بعض منها »: وهي لمشاهير 
الأخباريين مثل ابن الكلبي . ولا زال العرب يعتنون بسب فحول اليل والإبل» 


ويدونون شجرة أنساءها ومحفظوما حفظ أنساب الناس . 


ضراب الفحل : 


وكان منهم من يأخطذ الكراء على ضراب الفحل . فيجعل على الضراب أجرا 
يتفق عليه . فينزو الفحل على الناقة في مقابل ذلك الأجر . وكانوا يزيدون في 
نمن ضراب الحمل اذا كان أصيلا” معروفاً . وقد نبى الاسلام عن تمن الضراب» 
رجعله من السحت” . كا نمهى عن عسب الفحل ١‏ أي تمنه . و ( العسب )ء 


٠ ) تاج العروسس (50/9") 2, ( لجن‎ ١ 
٠ ) ,؛ ( خلط‎ )1١١35/8( تاج العروس‎ 4 
٠ ضرب ) » زاد المعاد (5 /لاه؟)‎ ( / )*53/1١( تاج العروس‎ ١ 


١ /؟‎ 


ضراب الفحل وطرقه ٠‏ أو هاء الفحل فرساً كان أو بعيرآً . واعطاء الكراء على 
الضراب ٠‏ وامم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل' . ويقال للضراب (الشير) 
كذلك . وهو طرق الجمل وضرابه » وأخل الكراء على ضراب الفحل' . والعادة 
عندهم الهم يستأجرون الفحل للضراب ؛ للناتج . وللفقهاء في جراز ذلك وعدعه 
أقوال . 


الأمراض والآربئة 9 


ويصاب الحيوان كا يصاب الإنسان بالأمراض والأوبئة . وقد تفتاك به فتكآ 
فتؤذي صاحبه . وتنزل به خصارة كبيرة ء ولا سما إذا كان ذلات الحيوان مسن 
الإبل . وقد بتأذى الحيوان من عنوان لخر ا فقد تصيب بعض الطيور 
الإيل فتؤذسما . وكل طائر يتطير منه للابل» فهر عرقرب » لأنه يعرقبها . وعرقبه 
قطمع عرقربه . وطير العراقيب الشقراق » وتقول العرب : إذا وقم الأخيل على 
البعر ليكشفن عرقوباه" . مما يدل على أنه كان يؤذي الإبل . و (القراد ) تعفن 
الإبل وتؤذما ٠‏ ىا تؤذي ير الإبل من الحيوان أيضاً؟ . 


وقد تصاب الإبل ب ( ايام ) » وهو داء يأف لها » فقيصيبها مثل الحمى؛ 
ولذلك عرف ب ( حمى الإبل ) . وقيل انه جنون يصيب الإبل فيهلكها . يصيبها 
في الموضع المهم الموبىءه ٠‏ الذي تكون فيه نقوع ساكرة لا مجري ولذلك قال 
أهل الأخبار إن الهيام محدث من ماء تشربه الإبل مستنقءاً » وعن شرب النجسل 
اذا كثر طحلبه واكتنفت الذيان به . وبتهامة مياه من هذا النوع”" . 


و (اللقبة) فرحة تحرج بالجنب . وجرب يصيب الإبل' . (والتقر) ؛ مرض 


تاج العروس (١/980؟)‏ 2 (عسب ) * 

تاج العروس (58/8/5) 2 ( شبر ) ٠‏ 

تاج العروس (١/918؟)‏ » ( عرقب ) * 

تاج العرورس (555/5) 2/ (قرد) ٠‏ 

عرام , أسسماء جبال تهامة ( 1٠١‏ وها بعدها ) , تاج المروس )١١5/9(‏ ؛ (هيم) ٠‏ 
قاج العروس )240/١(‏ 2 ( نقب ) ٠‏ 


جحلا ىس | يسا اليم 800 الل 


١ >74 


يصيب الشاة ١‏ : 

وقد كانوا يتوسلون الى الأصنام لتشفي ماشيتهم من أمراض قد تصاب ما . 
روي عن ( ساعلدة المذلي ) أنه « قال : كنا عند صنمنا سواع » وقد جلبنا 
اليه غنماً لنا مائني شاة قد أصانها جرب فأدنيتها منه أطلب بركته ," . فالأصنام 
تشفي من الأمراض وتبارك في الماشية وني الانسان على رأي الجاهلين . 


تاجالعروس (2)081/5 ( تقد)٠‏ 
٠‏ الاصابة ("/2)5 ( رقم م505) ٠‏ 


هل المفصل ‏ 4 


الأغدل اذاهو :ل اللشهوزة 


الارض 


والأرض هي مصدر الثراء والغنى, للانسان ٠‏ وعلى مقدار ما تملكه الانسان من 
أرض 04 تكون ثر ونه ويكون غنامه » وعل قدر م بيذله صاحب الأرض من ججهك 
وغلته ابي تأئيه من أرضه هذه . 

ولا تعرف ملكية الأرض والماء » إلا ببن الحضر . أما الأعراب ٠‏ فإن هذه 
الملكية تكرن عندها للقبيلة ولسادانها » حيث محمون بعض الأرضين ٠»‏ أو يستنبطون 
الماء عن أرض مرات لا ماء فيها » فتتحول الآأرض بذلك الى أرض نافعة ذات 
ماء ء يبسط حافرها حمايته عليها وبجعلها ملكاً له » وقد يزرع عليها » فتصير 
الأرض الي يزرعها ملكا له . و-مذه الطريقة تكونت الملكية بين القبائل.ولا يستطيع 
أن ينال من هذه الملكية بالطبع إلا المتمككن من أبناء القبيلة ومن سادالها » ممن 
يتمكن عا لديه من مال وامكانيات من استنباط الماء ومن احياء الأرض واستغلالها 
ما عنده من موال وعييك . 

ويكتاب هذا التمللكث صفغة شرعية ٠‏ إذ لعدعر ماكساً صرفاً لصاحيه » ليس 
لأحد حق منازعته عليه . ولالكه أن يتصرف به كيف يشاء . له أن يبيعه » وله 
اميه "وان عات اققلك» ملكعه ال ووققة .. 

فالأرض في معظم جزيرة العرب ء حق عام مشاع لا تعود ملكيته لأحد . 
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الى ان صار الرعي » وأخذت القبائل تنتقل من مكان الى مكان ٠‏ ففرض سادتما 
حق الحمى غ٠‏ وهو نوع من التملك المتولد من حق الاستيلاء لسرسا الزعامة والقوة 
والاغنصاب . فصار الحمى ملكا لسادات القبائل » وصارت الأرض المتبقية ااي 
دخلت في حوزة القبيلة بسبب سطها سلطاما عليها 4 ملكا ها . ملكأ مشاعاً بين 
جميع أبناء القبيلة » ايس لأحد صد أحد من أبناء قبيلته عن ارتياد أرضها »ء إلا 
بقانرن القوة والعزة والتجير » أو بفرض سلطانه على الأرض باستنياط مائها ع 
وهر حق لا يعمل به إلا القري المتمكن . 

ودن هذا الإأحياء للأرض الموات تكونت بعص المستوطنات قِ البوادي») جلب 
ظهور الماء فيها الناس اليها » فسكنوا حوها » وجاءوا من أطرافها للاستقاء من 
مائها » وشجع العثور عليه في هذا الموضع المتمكنين الآخرين على الحفر أيضاً » 
فكان اذا ظهر ماء عذب . جذب التاس اليه ؛ وسحرهم بسحره ) وأناخهم 
حو له 4 فتو سعت يذلاك تلك المستوطنات 4 وتعددت.» وظهرت فيها الملكية الفردية ) 
والحاة الحضرية القائمة عل الحيازة والتملك الغفر دي 3 بصورة أوسع ثما مجدها عند 
البدري الاعتيادي الذي لا ملك إلا بيته » وهو خيمته وأهله » وما قد يكون 
عندة من الإبل : 


ظهور القرى : 


وصار بعض هذه المستوطنات قرى © توسع قسم منها حى صار ممنزلة المدن» 
منها ما كان يضاهي ( يترب ) أو مكة في الحجم » غير أنه لم يشتهر ول يذكرء 
لعدم وجود مماس له وصلة هباشرة بتأريخ الإسلام ٠‏ وهي مستوطنات سكن وما 
وأسواق وثجارة » ذكرها أهل الأخبار بقوهم : « قرية كانت عظيمة الشأن , 
وبقولهم : ( قرى ) . وصار بعض منها ( قرى وزروع ونخيل )' + أي قرى 
غلبت الزراءعة على أهلها» فظهرت الزراعة مها . زراعة تخيل » إن كانت زراعة 
النخيل هي الزراعة المتغلبة عليها » وزراعة عل وزددوع أخرى ؛ إن شاركت 


عظيمة أنضا ) » الصفة (؟:5١) ٠‏ 


ضسن 


الزروع الأخرى النخيل في ذلك . وهذا هو سبب نص ( الهمداني ) وأمثاله ممن 
كتنب عن مواضع جزيرة العرب ع على القرى » بأنها قرى ٠»‏ أو قرى سكن ؛ 
أو قرى نخيل' » أو قرى زراعة ومتخيل » أو نخل وقرية' . 

وأما القرى الي غلب التعدين عليها » فقد نص عليها بأنها ( معدن ).لتمييزها 
عن القرى الأخرى” . 

وهكذا ظهرت في البوادي مستوطنات زراعية رعوية » كفت نفسها بنفسها » 
توقف حجمها على كمية الماء فيها » وتوقف انتاجها على مقداره و كميتهءوظهرت 
فيها نتيجة لذلك الملكية الفردية » تملك المقم فيها الأرض اللي استقر با وبى 
بيته عليبها ء وثتملك زرعه وحاصله إن كان له زرع »؛ وتملك ماشيته إن كان 
صاحب ماشية . وتولد نتيجة لكل ذلك مجتمع مستقر » تعاون فيا بينه في الدفاع 
عن نفسه وعن ماله » وي جلب السلع الي متا جع اليها الانسان والمرة » وتولد 
فيها تعامل وبيع وشراء » توقف ححبجمه بالطبع على حجم ذلك المكان وعلى مقدار 
وجود اللماء به . 

فالبحث عن الماء والحصول عليه بالمال وبالخدم والعبيد كوان الملكيات الفردية 
في البوادي بين الأعراب ». وأوجد المستوطنات الحضرية والمستقرات » وصير من 
مقن اند كور ا أو أشباه حضر ٠‏ وغيّر بعض التغيير من معابيرهم ومقاييسهم 
الاجماعية ٠‏ جعلهم زراعاً وفلاحين ٠»‏ بعد كسره واستهجان للمزارع وللزراعة . 
وهذه المستوطنات هى مستوطنات نشأت وظهرت مجهد الانسان وبعمله وجداه » 
وباستهار عقله ؤثالةوق تسشر أتباعة فى استئباط الماء » وتحريل الأرض البكر 
الى أرض زراعة وسكن وفي جزيرة العرب مستوطنات عديدة من هذا القبيل» 
ومعظم مستوطنات يرب » هي من هذا النوع . متوطنات قامت على الآبار 
الي احتفرها المتمكنون من أهلها » فزرعرها وأقاموا الأطم ما لهابة الزرع والناس 
من الأخطار . والأطم القصور . وكل حصن بي بالحجارة أطم . وقيل هو 


١‏ ( وفي ثنية الحفير نخل ) ؛ الصصفة )١51/8(‏ , ( روضة الحازهي , وبها النخيل رحصن 
هنيع ) » الصفة (؟:1١) ٠‏ 

٠ )١59( والعذيب نخل وقرية ), الصفة‎ ( ٠ 

( وقرية عظيمة يقال لها : العرسجة ٠‏ وهي معدن ٠‏ وكذلك شمام : معدن ٠+‏ ), 
الصفة ٠ )١:55(‏ 
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كل بيت مربع مسطح . وقد اشتهرت يرب بآطامها . وذكر (الأعشى) آطام جو 
بعوله : 


فلا أتت آطام جو" وأهله أنيخت فألقت رحلها بفنائكا ١‏ 


وأقيمت الحصون لهاية هذه المستوطنات . واتخذت وسائل التحصن الآخرى 
لحاية النفس والزرع من الأعراب الجياع . ولا تزال في المامة آثار حصون وآطام 
عادية » تعود الى ما قبل الإسلام بأمد . وكانت حماية ومزعة للساكنين حونها » 
وتشاهد آثار السكن في أطرافها » وآثار آبار مندرسة » وآثار زرع ٠‏ هي مزارع 
القوم . فنجد في الافلاج حصوناً ؛ ونجد في (ملهم) حصوناً كان يتحصن مها 
( بنو يشكر ) » ونجد ني أرضين أخرى حصرناً بئيت كلها لدرء النفس من 
الأخدطار ' . والهامة حصون متفرقة ونحل 'ورياض ٠‏ وفيها بتل » والبتيل » هن 
مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين » ويرجع أهل الأخبار زمانها الى 
( طسم ) و ( جديس ) ء وذكروا أن طول بعضها خخسمائة ذراع” . 


وقد أشار أهل الأخبار الى قرى ومستوطنات قديمة في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب » نسبوها الى (عاد) والى (طسم) و (جديس) لبعض منها حصون 
وآبار . فالقرية » موضع قدي به ماء عادي ٠‏ أي ماء قدم » الى جنبه آبار 
عادية وكنبسة منحوتة في الصخر*.والقصر العادي بالأثل من عهد طسم وجديس”. 
و (القرية) : القرية الحضراء ء خضراء حجر » هي حضور لطم وجديس » 
وفيها حصولهم وبتلهم . والبتيل : هن مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من 
طين . بناء بعضه مائتا ذراع أو خمسوائة ذراع مرتفعاً سامقاً في السماء' . وبقرية 


بي ساو سس 3 صر مببي بصعدر ملعجوواتب ًُ سه اهل الاخبار الى 0 سلمان بن 


د اتاج العروس (141/8) » (أطم) ٠‏ 

٠» العقد الفريد (ه/٠15١) , البلدان (1//:5؟ة)‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ١5٠ م« الصفة‎ 

٠ )١5؟( الصفة‎ | 

وه الأصفة )١9١(‏ » 

٠ )١21( الصفة‎ 3 


نينا 


داوود 1 00 زكر ( يل وحصون عادية وغر عادية ' 

الى غير ذلك هن قرى وقصور وحصون قدعة ذكرها أهل الأخبار » أشرت 
الى بعض منها في مواضع من هذا الكتاب ٠‏ نشأت ونبتت في البوادي 2 في 
المواضع الي أمكن للانسان بفنه البدائي وبعلمه في ذلك الوقت من استنباط الماء 
فها 5 وبظهور ذلك اللماء لبت مستوطذات 6ع و نيل وملكيات قْ أرض 
كانت ميتة ليس لطا مالك . فأحياها استنباط الماء منها » وجعلها ملكأ لأصحاب 
الماء . 

وقد كانت هذه الاطام واللحصون معاقل لأصحاب الأرض ومنازل لهم . 
ومازن مخزنون عا حاصل أرضهم وماشيتهم عند دلو الحطر 2 وقد حتمي ها 
عبيدهم وأتباعهم ؛ فهي مثل قلاع الآشراف النبلاء في أوروبة أيام الاقطاع . 
ومثل المحافد والمصور ِ اليمن ,زهي غتلف 5 الحدجم واأسبعة باختالاف درحة 
ومنزلة المالك للأرض 4 من حيثٌ علكه يأل وللخدم والعبيد وما غندة من ثراء» 
وقد صارت سببآ في نحريل أصحاما الى حضر أو شبه حضر ؛ ولو امهم كانوا 
وسط بواد وبين أعراب 3 فإقامتهم قْ أ همسستقدر ة وحرمم الأرض وزرعها » 
واستخدامهم للعبيد قِ الفلااحة )2 طو رهم بعص التطوير »؛ حبى صاروا على شا كلة 
الحضر » يتركون هنازلهم لزيارة القآرى والأرياف ٠‏ ويتصلون بالحضر وقد يقيمون 
بينهم على نحر ما يفعله كثير هن سادات ( شيوخ ) القبائل في الوقت الحاضر 2 
وكان جل سادات القبائل الكبار من أصحاب الأبنية الثابتة» لهم منازلهم ومزارعهم 

وأعراءبم الذين لم تمكنهم أحوالهم المادية من تملك الآرض والزرع » فاشتغلوا برعي 
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وقد تتعرض مزارع هذه المستوطنات الى الأخختطار مع وجود الخصون وأبنية 
الماية الأخرى ٠»‏ فالمزارع الكبيرة لا يمكن حمايتها إلا إذا حميت محصون عديدة 
من ديم جهامهاء وحمايتها على هذا النحو عمل مكلت باهظ 34 اذللك كان المهواجم 
هاجم الزرع ليحرق قلوب أصحابه المتحصنين في الحصن ٠‏ فلا هاجم ( بنو 
يربوع ) ( بي يشكر ) 2 لمحصن ( بنو يشكر ) محصنهم بقرية ( ملهم ) ,2 


٠ )١5١( الصفة‎ ١ 
٠ )١5١( الصفة‎ : 
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فأحرق ( بنو يربوع ) بعض زرعهم ؛ وعقروا بعض مخلهم » فل) رأى القرم 
ذلك نزلوا اليهم فقاناوهم ' ' 

وقد انخذ المزارعون ملاجىء لهم عند أماكن زرعهم يأوون اليها للماية أنفسهم 
من أشعة الشمس ومن المطر والعرواصف » وكانوا يسكنون لها » كانت هذه 
سنتهم في الجاهلية وني الإسلام . وقد ذكر مؤلف ( بسلاد العرب ) أن بروضة 
الدويس قبتن مبنيتت يسكنها الزر اعون" . 

وقد أولد هذا المجتمع تبايتاً في منازل الناس » جعل من أصحاب الأرض 
الكبرة ملاكاً كباراً لهسم أطم وحصون ٠»‏ يأوون الها » وم نخدم مخدمومم 
وحخدمون زرعهم و ماشيتهم ٠‏ هم العنصر المنتج ٠‏ والالة الي تساعد عللى الانتاج 
وعلى تكثره ؛ وعل سيك أمو ال“ الل ك :أن هم أنفسهم جرد خدم ورقيق ؛ 
خلقوا لحدمة سادمهم ووجدوا لرعاية أموالهم والعناية بزرعهم وتكثقير رزقهم . 
والى جانب هؤلاء أناس أحرار » كان في رزقهم شح » وفي حياتهم عسر ء 
وقونهم قليل » قاموا عختلف الأعمال والحرف لإعالة أنفسهم وسد رمقهم . 

وقد تمكنت بعض هذه المتوطنات من انتاج حاصل زراعي سد حاجة أهل 
المستوطنة » ومن بيع الفائض منه انى الأعراب. وبيئها مستوطنات زرعت الحبوب» 
مثل الدنطة وصدرنبها الى أماكن أخرى . فقد ذكر ان قرى الهامة كانت تمون 
فك راش ع توف الاغزايه #اليون »ءرما جفيدلة لقو شرف ترب 1 
ظهرت في البوادي بسبب وجود الماء فيها » وسبب استنباطه من الأرض حفر 
الآبار » فنمت وتوسعت ». لانساع صدر الماء مها » ولتفضل الأرض م 
نزل با باعطائهم ماء كافياً . كفاية تساعد على ترسع المستوطنة ؛ فها لو عمل 
النازلون مما على استنباطه من باطنها . واستعملوا عقوطم و أيدمهم في استغلال البر بة 
للحصرل على موارد اأرزق منها . 

وتحدد الأرض المماوكة محدود » وقد توضع على أطرافها علامات » لتكون 
حدودها معلوسة . فلا يتجاوز عليها . ويقال الحد بين الدارين» أو بين الأرضين 
١‏ الحماد ) . وقد أشير الى ( الجرامد ) © أي الجدوة 2 اليك ووه ذا 


ذ الدويري, نهاية الارب (580/10) ,2 ( يوم الحائر وهو يوم ملهم ) ٠‏ 
.5 بلاد العرب ٠ )١5(‏ 


انال 


وفعت الجوامد فلا شفعة في الليدودا 

والأرض عامر أو غامر + والعامر المأهول والمزروع والمستغل » والغامر حلاف 
العامر » وهو اللحراب . وقد قسم ( عمر ) الواد الى عامر وغامر . أي عامر 
وخراب . والغامر الأرض ما لم تستخرج حتى تصلح للزراعة والغرس ؛ وقيل : 
هر ما لم بزرع ثما محتمل الزراعة . واتما قيل له غامر ء لآن الماء يبلغه فيغمره' 
ويقال للأرض العامرة : (السوداء) » وأرض سوداء » أرض مغروسة » والأرض 
في عرف العرب اذا غرست اسودت واخحضرت » و ( البيضاء ) الحراب من 
الأرقّن + لآن الموات »من الآرفن: كرقة بف" 


والبور : الأرض قبل أن تصلح لنزرع » وقيل لهي الأرض الي لم تزرع» 
أو الآرض كلها قبل أن تستخرج حبى تصاح للزرع أو الغرس . وفي كتاب 
الني لأكدر دومة : ولك البور والمعامى وأغفال الأرض . فالبور الأرض الخراب 
الى لم تزرعءأو هي الي جم سنة لتزررع هن قابل* . وذكر أن اللمعامى الأعلام 
من الأرض ما لا حد له . والأغفال مالا يقال على حده من الأرض* . والمعامى 
على حد قرل بعض العلاء : أغفال الأرض البي لا عمارة ما ٠‏ أو لا أثر للعارة 
سا١‏ . والغفل : ما لا عمارة فيه من الأرضين » وقيل الموات » وأرض غفل 
لا عم م ولا أثر عجمارة ؛ وأرض سبدب ميتة لا علامة فيها » وكل ما لا علامة 
فيه ولا أثر عمارة من الأرضين والطرق ومحوها غفل » وبلاد أغفال لا أعلام فيها 
مبتدى ما" اوقدورة لق ابه الرسضول؟ إلى, الأكيدن ٠+‏ أن لف المتاحية والور 
والمعامى وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والخافر والححصن » ولسم الضامئنة من 
النخل والعن من المعمور 8 


تاج العروس (:595/1) ؛ ( جمد) ٠‏ 

تاج العروس (555/5) 2 (غمر ) ٠‏ 

تاج العروس )٠١/5(‏ », ( بيض ) ٠‏ 

تاج العروس (50/59) , ( بدر) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )5849/١(‏ 

د تاج المروس (١١/588؟)‏ 2 (عمى) ٠‏ 

ب اتاج العروسس (57//8) » ( غحفل ) ٠‏ 

" ابن سسعد ,» طبقات ( 588/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا - م عمف ٠‏ 


أضرن 


والضاحية ما كان خخارج السور من النخل ٠»‏ والضاحية البادية . وضواحي 
قريش النازلون بظواهر مكة ١‏ . 

والعامر » إما ملك للحكومة » وإما ملك للملوك ولذوهم ) وإما ملك للمعيد» 
أي أوقاف حبست على المعابد » وإما ملك لأسر وأفراد » وذلك بالنسبة للحضرء 
وف العربية الحنوبية بصورة خاصة . وأما بالنسبة الى الأعراب » سكنة البوادي ؛ 
فأرض القبيلة - كنا سبق ان قلت ملك طا . إلا ما حمى منها ء فهو من حق 
أصحاب الإحماء . فالأرض اذن مشاعة بين أبناء القبيلة » ويدخل في ذلك الماء 
والكلة . : 

وقد عير في أحد النصوص عن الأرض ابى آلت الى صاحبها بطريق التملك 
ن بومتك فيو 0 أي الأرض: الى أقلك :ال الشخصض: بطريق. الللكية 1 ., 
ومعناها الأرض المقتناة أي الملك . وهي أرض ملكها صاحبها إرثاً من أهله وذلك 
تمييزاً لها عن الأرض الي يتملكها صاحبها شراء" ؛ وقد عير عنها ب (شامتهو) » 
أي الأرض المشتراة " . ئ 


وتعد كل الأرضين الي لا تملكها الجهات المذكورة ملكا للدولة . ورقبتها بيد 
الحكومة » وتسجل باسم الشعب الحام . فإذا كانت الحكومة حكومة معين ؛ 
تسجل الأرض باسم شعب معين » وإذا كانت الأرض في سبأ ٠‏ تسجل باسم 
شع سبأ » وقد تومعت رقعة الأرضين الحكومية بالفتوحات الواسعة البي نمت 
في عهد الملك كرب ابل وتر )؛وثي عهود الملوك المحاربن مثل ( شمر مبرعش ) 
الذين إذا انتصروا على نخمصومهم جعلوا أرضهم وما علكونه غنيمة لحكومتهم » 
تابعة لبيت المال . وذلك على نحو ما فعله السلمون في الفتوحات من تسجيلهم 
الأرضين التي فتحوها باسم ( بيت مال المسلمين ) . 

وقد تؤجر أرض التاج للقبائل والعشائر بعقد بتفق عليه ٠»‏ تذكر فيه شروطه 
في الوثائق البي تدوان هذه الغاية » ديم الدفع مموجبها . فيكون إما عيناً ٠‏ وإما 
نقداً . وقد يقوم سادات القبائل باستغلال الأرضين المؤجرة على حساءهم ٠‏ وقد 


٠ تاج العروس (١١/8١5؟)2 ( ضحو)‎ ١ 
,ل ,رعرره1 ,2816 .52101 نم‎ 0. 00 


+« الفقرة الثالثة هن النصي المذكور ٠‏ 
١”‏ 


يؤجرونها أو يؤجرون أجزاء” منها الى حاشيتهم أو أتباعهم في مقابل جمل يدفم 
طم . فيكون دخلهج من هذه الأرض المؤجرة من العوائد الي اتفموا على استحصاطا 
م المستاجر, ين الثانو يان ومن صغار الملاحين : 

وقد كان الفلاح مغبوناً في الأكثر ٠»‏ لأنه حك فقره واضطراره الى استئجار 
الأرض بشروط صعبية في الغالب » مضطر الى الاستدانة في أغلب الأحيان » 
لفوان معيشته في مقابل تعهده بدفم ما استدانه في أختر موسم الخصاد وقطف الثمر 
نإذا حل" الأجل » اضطر الى دفم ديونه وما ترتب علبها من ربا اشر ؛ وما 
عليه من دق الحكومة ولعاحب الأرض ٠.‏ فلا يتبقى لديه ما يكفيه في في عامه 
الجديد » فيضطر الى تجديد الاستدائة . والغالب أن أصحاب الأرض هم الذين 
يقرمون بتقدم الديون الى الفلاحين ٠‏ اربطهم طول حياتمم بالأرض »؛ فلا يتمكن 
الفلا ح من الهروب منها سبب ثقل ما عليه من الديورن » ووجوب دفعها عم 
فائضها كاملة إن أراد تركها » وهو حل لا يتمكن. من تنفيسذه ٠»‏ فيظل لذلك 
مرتيط مع عائلته بأرض الالك صاحب الديون . 

وكانت حكومة سبأ تستغل أرضها الخاضعة للخزبنة العامة » أي ( أرض 
السلطان ) ؛ إما يادارعما نفسها وباستغلاها بتشغيل المزارعين لها على حساب الدولة؛ 
وإما ببيعها . وإما بتأجيرها في هقايل ( أجر ) يقال له ( اثوبت ) في لغتهم' 

وامتلكت المعابد أر ضين واسعة شاسعة ٠‏ استغلتها ياسم الالح ؛ ودرات عليهم 
أرباحاً كثرة . وهي أرضين سجلت باسمها منذ نشأت المعابد وظهرت » فارتبطت 
مبا ء وصارت وقفاً عليها ‏ منها ما سسجل في عهد ( المكربين ) أي حكومات 
رخال «الدوس: ف اغوي "اموي روف كاندر 'الكرية )بغر برمول الدين ونلا 
الدنيوي » فكانت نظرتهم ان الأرض وما عليها لاك الآللة . ورجال الدين الحكام 
هم خلفاء الالمة على الأرض ٠.‏ وهم وحدهم هم حق الَكم والفصل بين البشرع 
وما يقرونه حق . وما الفونه ومحرموله فهر باطل . وهم الذين يفصلون بين 
ارام وبين الال » ويقررون ما يوافق حححم الاطة وما عالفه. فهم حكام الشرع 
والقانون . 


١‏ 6 ,00012358115 ط5 ,137 .5 ,1 طعناط 18320 ,1511 ,51 لإم11316 ,904 «عوواة 
.0 .5 ,1 ,عاعرء 1" 
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وكانت للمعابد الأخرى أحباس خصصت لا » وحميت المعبد ولما ينثر له 
ومحيس عليه من حيوان يرعى فيه » فلا يتطاول عليه أحد. وقد سبق ان تحدثت 
عن حرم ( العزى) » وهو شعب حمته قريش للصم . يقال له (سقام) في وادي 
حراض ء وقد كان حرماً آمناً ؛ لا بحرز قطم شجره ولا الاعتداء على ما يكون 
فيه من انسان وحيوان' . وهو قرب مكة بين (المشاش ) و (الغمير) فوق ذات 
عرق » الى البستان » وقيل بالنخلة الشامية' . ا كان للبيت الحرام » حرم 
واسع به شجر وزرع » سبق ان محدئت عنه . 

وقد وجدت في بعض الناطق » مثل أرض قبيلة ( بكل) ( بكيل) » أملاك 
واسعة حبست على ( المقه ) » كانت تديرها ونتصرف ها عشرة ( مرثد ) » 
ووجدت أرضون واسعة في مناطق أخرى » جعلت المعبد من كر ملاك الأرض. 
وقد انشيل اميد فده عقن أملف ها + وآخر نينف ادر لامر الله ولبادات 
القبائل » بموجب اتفاقات دوانت وحفظت في خيرائن المعابد . وقد كان المتافذون 
فك انحو لوا عل ٠‏ تعقق, تعيويين. اللقايف + تو استعارها: - ولا كازو 1" اكرياف::والكوقاف 
في مناطق نفوذهم © ولا يمكن للمعد أن ينترعها منهم » اضطر إلى تأجيرها 
هم ببدل ابجار رمزي ٠‏ ليحافظ بذلك على اسم وقفه ع فلا بستبد أولثك السادة 
به » ويسجلونه ملكا باسمه . فصارت هذه الأملاك من أملاك لمعبد بالإسم » ومن 
أملاك الملاك الأقوياء بالفعل . 


ولا نجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود حبوس كبيرة وكثيرة على المعابد 
في العربية الغربية أو العربية الوسطى أو العربية الشرقية » على نحو ما وجدناه في 
اليمن » ويعود سبب ذلك في رأيي الى صغر مساحات الأرضين الحصبة المزروعة 
في هذه الأقام ء والى قلة الماء فيها » مما جعل من الصعب على الناس التخلي 
عن أرضين كبيرة للمعبد . بل ترينا أخبارهم ان أهل هذه المناطق كانوا لا يتأتمون 
أحباناً من النظار ل على ( حرم ) المعابد . فكانوا يقطعون شجره ويستقطعون قطعاً 
من أرضه لانخاذها منازل لهم “الذي حدث ل ( حرم ) بيت الله . 


وقد كان الملوك وكتار الملاك يقطعون أر ضهم اقطاءات لاستغلاها . ويعير عن 


' )1313/53( :/ )5١/5( البلدان‎ ١ 
" ) )؛ ( حرض‎ )١91/0( .ةك تاج العروسس‎ 


هل 


ذلك بلفظة ( بضع ) في المسند ء أي القطعة. وقد يراد عا الأرض المعطاة للماعة 
لاستغلالما في الزراعة ١‏ 

وني أواخر عصور الملكية في سبأ » نجد طبقة الأشراف وسادات ( الأعراب) 
(اعرمم ) والقبائل وقد ازداد نفوذها وقوي سلطاما » فنازعت الملك على صلاحياته 
في بعض الأحيان . وصار لرؤساء القبائل نفوذ قوي في المملكة » حبى قلصت حم 
ال ( مزود ) واستأثرت بالأرض ٠.‏ واحتكرا ء فاضطر الملوك الى التزول عن 
حقهم في الأرضين لل أو لثلك الرؤساء في مقايل اتفاقياف محدد الواجبات والمبالغ 
الي مجب على رئيس القبيلة أن يقدمها الى الملك في مقابل استغلاله للأرض » 
ويقرم الر ئيس بإجار أرضه لأتباعه المتشذين في القبيلة أو لأفراد قبيلته الاعترادين » 
يتقاضى ص ذلك أجراً يتفق عليه ٠»‏ باهظاً مرهقاً للفلاح المسكين الذي لا مملك 
قِ العادة أرضاً ؛ فتحولت العربية الخحئوبية بذلك الى دولسة اقطاعية مسيم 
وحاصلها وذاتتجها وقف وإقطاع لطبعات معيئنة متنفذة . 

وي جملة تلك الواجبات تقدىم عدد يتفق عليه من أنباع من حصل على أرض 
حكومية للفيام بالخدمات العسكرية » ووجوب الدفاع عن الحكومة عند ظهور 
خطر عليها . فيقرم المقتطع للأرض بإرسال رجاله على حنابه للدفاع عن الملك . 
وبذلك صارت جيوش الملك مؤلفة من جنود مرتزقة وجنود أرسلوا الى القَتال 
إرسالا” بأمر سادتهم تنفيذاً لالتز اماتهم ابي ألزموا أنفهم مما مع الملوك . 


وعكن حصر الأشخاص الذين تمتعوا بنعم الاقطاخ واءتيازاته بالملوك وبذومهم » 
والملك هو الراعي الشرعي للحق العام » وهو الناظر والوصي لأرض الدولة » وهو 
مره الصفة بصطفي انفسه ولأولاده ولأاهله خيرة الأرضين 5 5 يليه من بعده 
رجال الدين الناطقون ياسم الآلمة » وهم في نظر الشرع ؛ أي الدين أصحاب 
الآرض : لآن الأرض ملك للآلحة . ثم يليهم قادة الجيششى وصفوة الملوك وكبار 
الحكام ؛ والادات . سادات الضر وساداتث القبائل . أما السراد » وهم غالبية 
الناس ٠‏ فليس منهم من تملك إلا المساحات الصغيرة من الأرض » وإلا البيوت» 
وأغاب أباقئ عالة على غرهم » يتعيشون باستعهال أيد وم في كسب قوتهم . 


١‏ راجع الفقرة الثانية من التصصس 
.11,8 ,ماع51 .1221363 ,5لكأة تن5 22100016 ,18983 ,8 رم 1000 ع«عقماة 
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وقد يؤجر سيد القبيلة أو سادات الأرض ها استحوذوا عليه من الحكومة من 
أرضين الى أناس غرباء أجراء أم الى قبائل أخرى ٠‏ في مقابل شروط يعيئها » 
فيستغلون الأرض مموجبها ع ويكونون عندئذ في حايته وفي رحمته ورعايته» فيعاملون 
عندئف وكا افرع من فروع قبياة صاحب الأرض . واذا استمر العقد © فقمد 
يدمجهم لزه فى قبيلة سيد الأرض فيعد ون منها ٠‏ وينسبون اليها » مع اهم غرباء 
عنها . ومن هنا نرى ان القبائل في العربية الجنوبية » لى تكن على و ما لفهمه 
من معبى القبيلة ؛ من انبا بنو أب واحد ٠‏ وأصحاب تسب واد يصعد حبى 
يتصل بجد » بل قد تكون من قبائل وعشائر محختلفة ومن جاعات عمل ٠‏ تمثل 
مختلف الحرف » انضمت الى قبيلة كبيرة '» أو الى ملك كبير . للعمل في 
أرضه أو لأداء خدمات له » فلا طال مها المقام 0 في القبيلة الكببرة »أو في 
قديلة الملا له الكبير » فعدات ملها » أ في آل وأ واتباع صاحب الر ري فعدوا 

ن أتباعه » ونسبوا اليه » حبى اذا طال الزمن وتقادم العهدء صار ذلاك الرئيس 
0 » وعدا لسبهم مله . 


ولما ظهر الإسلام » كان الأقيال وسادات القبائل قد استبدوا بالأمر ونحكموا 
في رقاب الأرض ٠»‏ واقطعرها فيا بينهم » ولقب بعضهم كا سبق أن تحدثت عن 
ذلك أنفسهم بألقاب اللملوك . ومن هؤلاء ( بنو وليعة ) ملوك حضرموت : 
( حمدة ) »و ( مخرس ) » و ( مشرح ) » و ( أبضعة )' . و (الحارث 
ابن عبد كلال ) » و ( نعم بن عبد كلال ) » و ( النعان ) قيل ذي دعين 
(ذي يزن ) ومعافر وهمدان" وشريح بن عبد كلال » وزرعة ذي رعين* 1 
و ( جبفر بن الجلندي ) و (عبد بن الجلندي ) وهما من الأزد. وكان(جيفر)؛ 
بلقب نفسه بلقب ملك ععمان” . و ( ذو الكتلاع بن تاكور بن حبيب بن مالك 

ن حسان بن تبع ) » و (ذو عمرو)" » و (معديكرب بن أبرهة ) صاحب 


2.1 +16 لاطن 140253 11551111013 نآ ,88 شقطء 55 .ل 
ابن سعد . طبقات ٠ )559/١(‏ 

ابن سعد : طبقات ٠ )59053/1١(‏ 

ابن سعد , طبقات ( 511/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه ابن سعد , طبقات ٠ )53935/١(‏ 

5 ابن سعد . طيقات ٠ )5933/١(‏ 


00 ان ام دا 


خولان' . و ( ربيعة بن ذي مرحب ) ا حضر مي » وآل ذي مرحب » وكانوا 
علكون الأموال واإنحل والرقيق والآبار والمياه والسواي والشراجع محضرموت" » 
7 ( وائل بن حجر ) ء» من كندة حضرموت ؛ وكان علك الأرصين والخصون 
والأودية » وكان ( الأشعث ) وغيره من كندة بنازعونه في واد" . 

ويقال لتقدم الفلاح أو المستأجر لأرض ماءما عليه من حقوق نجاه الحكومة » 
الى استأجر الأرض منها » أو صاحب الملك » الذي استأجر أرضه ازراعتها » 
( دعم » زدعتع؟ 6 أي 3ق غلة ) » تسم الى وكلاء الحكومة أو صاحب 
الأرض 3 حهم المتفق عايه , 

وتعرف الأرضون الحكومية الي تعطى بالازمة والإجارة لمن لا ملكها ب (مقبلت) 
و ( قبلت ) . و ( هقبل ) » من أصل (قبل)” . تعطى في مقابل تعهد يتعهد 
الملتزم والمؤجر بدفع مبلغ معين أو حصة معينة الى الملك أو ممثليه من الموظفين أو 
أصحاب الأرض : وذلك في مقابل استغلاله للأرض . وقد تدون شروط الاتفاق 
وتثبت ليرجع اليها اذا .حدث النختلافا . 


وقد صالح الرسول أهل خبير » على حقن دمائهم . وعلى ان يقوموا على 
النخل والررع 0 لآن هم علما بأصلا م الأرض وخدمة الزرع 3 وم يكن 
لرسول الله وأصحابه غلان يقومون بذلك » فأعطاهم خبيير على ان لمم الشطر من 
كل زرع ونخل وشيء ما' . فبقوا يستغلونها على نص ما خرج منها ٠‏ فكان 
(الحارص) يأتي البهم عند الموسم خرص مأ حرج منها » فيأتحل انف + وبوك 
النصف الآخر لليهرد" . وصالح الرسول أهل (فدك) على نصف الأرض بتربتها ؛ 
وعلى نصف الدخل* . 


ابن سعد , طبقات ٠ )5315/1١(‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )5397/١(‏ 

ابن سعد » طبقات ٠ )581//١(‏ 

.8 ,1 ,لأعناط قصطة1آ1 

.209 .2 ,لا ,102016 ,2816 .1810311 ا 
البلاذري » فتوح (/99) ٠‏ 

البلاذري » فتوح ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 


حمل لها الما الصس 


5 هلا عه 2 


١> 


عقود الرتف : 


وقد وصلت الينا وثائق مهمة تتضمن عقوداً في استغلال الأرضين » عرفت 
باسم (وتفم) زوتن) .رعق عقرد ان ان الكرسنة كانت اض الأرض. للحن 
يربيدها في مقابل حقوق يقدمها اليها . وتشمل عقود الوتف » العقود ابي عقدثت 
بين المعيد والوجهاء وسادات القبائل أيضاً . والعقرد البى عقدها كيار أصحاب 
الأملاك الذين فاضت أملاكهم عن حاجتهم الى المحتاجين اليها في مقابل شروط 
اتفق عليها دونت في ( الوتف ) . ١‏ 

وقد عثر على نصوص (وتفف) ورد فيها اسم ( مرثد ) . مما يدل على أن 
( بي مرثد ) هؤلاء كانوا يستأجرون الأرضين لاستغلالها » في مقابل تعهدات 
خاصة يقدمونها الى أصحاب الأرض . وتتناول معظم هذه العقود ( الوتف ) 
استئجار أرضين خاضعة للحكومة وأرضين هي من أوقاف المعابد . وجدت المعايد 
أن من الصعب عليها ادارتها فأجرتما الى ( بي مرئد ) لاستغلاها .: وقد قام 
( بنو مرئد ) بتأجر قسم منها الى غيرهم من العشائر التابعة لهم في مقابل جعل 
يقدمونه همءيزيد على مقدار بدل الإجارة المتفق عليه مع المعبد » وبذلك استفادوا 
من الفرق يبن بدل الإجارتين . 

ولدينا جملة نصوس ( وتف ) يفهم منها أن بعض التعاقدين من مستأجري 
أملاك المعبد قد قدموا نذوراً وذبائح الى الآلة ابي أوقفت عليها الأرض المستأجرة 
لأنها أعطتهم غلة طيبة وحاصلا” وافراً طيباً بعد فقر وجوع . ويظهر من بعضها 
أن أولئك المستأجرين المتعاقدين كانوا قد ماونوا في تنفيذ ما ورد ثي العقّد 2 أو 
أنهم أخلوا ها عدا ء فلم تفذو انا عاد فيها :+ واتفق. أن ارالك آفات. شعة 
بزروعهم ؛ مثل جفيافف أتلف معظم حاصلهم ففشا الجوع بينهم »؛ ففسروا 
ذلك على أنه غضب حل لهم من آلتهم ٠‏ والتقام نزل مهم منها . وهذا كفروا 
عن ذنومم وتابوا عما ارتكبوه من آثام » بعدم تنفيذهم تلك الاتفاقيات. وعاهدوا 
المتهم على ترضيتها وتقدم الذبائتحج المها قُ ل عام بانتظام » أن هي غفر ت هم 
قبح أع الهم “ؤبار قت ةن زروعهم » وهم ف معابل ذلك سيوفون بالعهد » 
ويؤدون ما فرض عليهم من (الوتف) كاملا غير متقوص' . 


١‏ .58 .8 ,11 ,.2عة .85110 ,قأكاه صة520001 ,10 مع0صم1وة 


١ 


وقد استغلت الأرض في العربية الجنوبية » ولا سها في اليمن استغلالا” حسناً 
بالنسبة الى باقي أنحاء جزيرة العرب » وذلك لسمّوط المطر الموسمي لما بكميات 
مناسبة الزراعة » ولوجود موارد طبيعية للمياه بكيرة فيها بالقياس الى المواضع 
الأخرى من جز درهة العررب 6 9 أو جود فجوات ومتنخفضات عن الجيال والهضاب 
ساعدت على خزن ميأة الأمطار ا ُ 51 ساعدت عسل اقامة السدود في أفواه 
الأودية لحصر المياه قِ المنخفضات وملعها من السيلان الى البحر 3 لسبوسبا هدلده 
الميزات ظهر في اليمن اقتصاد زراعي وحاصل زراعيءأمكن استغلاله في الداخخل» 
وتصدير الفائض منه الى الحخاررج ش 


الأقطاع : 


الاقطاع في الاسلام يكون تمليكاً ويكون غير تملياث . والقطائم انما نجوز في 
عفر البلاد البى لا ملك لأحد فيها ولا عمارة فيها لأحد ء وفيا ليس ممملوك 
كبطون الأودية والجبال والموات ٠‏ فيقطم الإمام المستقطم منها قدر ما يتهبأ له 
عمارته باجراء الماء اليه أو باستخراج عين مئه » أو بتحجر عليه للبناء فيه . ومن 
الاقطاع اقطاع ارفاق لا تمايلك كالمةاعدة بالأسواق ابي هي طرق المسلمين ؛: فن 
قعد في موضم منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيماً فيه » فإذا فارقه لم 
يكن له منع غيره منه ء كأبنية العرب وفساطيطهم . فإذا التجعرا لم علكوا ما 
حيث نزلوا منها ٠‏ ومنها اقطاع السكتى . وثي الحديث : ا قدم النبي المدينة 
أقطم الثاس الدور » معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونما معهم » ثم يتحولون 
عنها . ومنه الحديث ». انه أقطمع الزبر عخلا”يشبه انه انما أعطاه ذلك من اللحمس 
الذي هو سهمه » لآن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع : فلا جوز اقطاعه . 
وأما اقطاع الموات ء فهو تمليك' . 

وهو ضربان : إقطاع تمليك ٠‏ وإقطاع استغلال . فأما اقطاع التمليك فتنة 
فيه الأرض المقطعة ثلاثفة أقسام : موات وعامر ومعادن . فأما الموات . فععل 
ضريين : أحدهٌها ما لم يزل مواتاً على قدىم الدهر فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت 


١‏ تاج العروس (5!5/6) ؛ ( قطم )ع ارشاد الساري )5١1/5(‏ 2 صبح الاعشى 
١/1 (‏ وما بعدها) ٠‏ 


١4: 


عليه ملك : فهذا الذي محرز للسلطان أن يقطعه من محييه ومن يعمره » والضرب 
أقانى هق المزات ها كات عامرا 4 فقان موانا عاطلا .ذلك طريان © أخدها 
م كان جاهلياً» فهو كالموات الذي ١‏ شبت فيه عمارة » وبجوز اقطاعه . والضمرب 
الثاني ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حبى صار مواتاً عاطلا 
وقد اختلف فيه الفقهاء . 

وأما العامر فضربان : أحدجمما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه » والضرب 
الثاني من العامر ما لم يتعين مالكوه ولم يثميز مستحقوه » وهو على ثلاثة أقسام : 
تكلم فيها الفقهاء . 

وأما اقطاع الاستغلال فعلى ضربين : “عشر وخخراج . فأما العشر : فإقطاعه 
لا جوز . وأما الحراج » فيختلف حم اقطاعه باختلاف حال مقطعه © وله ثلاثة 
أحوال » ذكرت في كتب الفقه . ١‏ 

وأما اقطاع الممادن ٠.‏ فهو ضربان » ظاهرة وباطئة ء» فأما الظاهرة » كمعادن 
الكحل والملح والقار والنفط » وهو كالاء الذي لا مجوز اقطاعه والناس فيه سواء 
يأخذه من ورد اليه . وأما المعادن الباطنية » ففي جواز اقطاعها قولان : أحدهما 
لا بحوز كالمعادن الظاهرة ٠‏ وكل الناس قيها شرع . والقول الثاني ٠‏ يوز 
اقطاعها . وفي حكمه قولان : أحدهما أنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالآ 
لرقبة المعدن كسائر أمواله في حال عمله وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته وبنتقل 
الى ورثته بعد موته . والقول الثاني أنه اقطاع ارفاق لا تملك فيه رقبة المعدن 
وعلك به الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه » وليس لأحد أن ينازعه فيه ما 
أقام على العمل ؟ فإذا تركه زال حك الاقطاع عنه وعاد الى حال الإباحة . 
فإذا أحيا مراتاً بالإقطاع أو غير اقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن 
ملكه المحي على التأبيد كما عملك ها استنبطه من العيون واحتفره من الآبار' . 

وأما الاقطاع عند أهل الجاهلية » فكان معروفاً عندهم » وقد أشير اله في 
نصوص المسند . وقد كان اقطاع تمليك ٠»‏ واقطاع استغلال . 

فأما اقطاع التمليك . فيشمل الموات والعامر والمعادن . وقد أقطم الحكام في 
كل هذه الأقسام الثلائة . فكان الملوك » مببون الموات أو العامر الى من يربدون 


٠ ) وما بعدها‎ 19٠ ( الاحكام السلطانية , لسارردي‎ ١ 


٠١  لصفملا 4ك‎ 


8 أقر بائهم أو قواد جيوشهم أو سادات القبائل » أو كبار المرظفين ومن يرضون 
عنه . يعطونهم أرضاً موانا لا أصحاب لما ء أو أرضاً عامرة لما أصحاب وملاك. 
فقد كانوا محاربون » فإذا انتصروا اصطفوا لأنفسهم ما أحيوا من أرض مماوكة 
للدولة أو للاشخاص »؛ فسجلوه ملكا باسمهم » وأعطوا ما شاءوا الى خخاصتهم 
وذوي رحمهم وقواد جي شوم ملكا هم يملكرن رقبته وكل ها عليه من شجر 
ونات وماء ومعادن ورقيق وأناس ٠‏ لا ينازعهم في ذلك منازعءلهم حق بيعه إن 
شاءوا . أو حق امجاره . أو اعطائه لآي شخص آحر لاستغلاله » وإن وجدت 


فيه معادن 2 فهي طم أيضاً , 


وقد يغضب ملك أو أي حا متفرد بأمره على من هو من تبعتله © فينتزرع 
منه ملكه » ويسترلي عليه وعلى كل ما عايه » وقد يقطعه كله أو جزءاً مله أحد 
نخاصته ء أو يقطعه اقطاعاً . لحملة أششخاص . هبة أي تمليكاً , أو غير تمليك؛ 
أي عاربة » رقبته للحامم © ومنفعته أن أقطع له الى أجل معين أو الى أجل غير 
بحدود . يكون له ولورثته حق الانتفاع منه . والحالم الذي بقطع الإقضاع لن 
يشاء ومب الأرض أن محب ء لا يعجز عن استهادة ما أقطعه تمليكاً أو استغلالا” 
مبى أحباء فهر الآمر بأمره والثاهي . لا يعارضه معارض ء مى أراد الاستيلاء 
على أرض أو على اقطاع اقطعه أحداً . أمر بالاستيلاء عليه » فطاع أمره وينفل 
ما دام قوباً له الحول والطول . 

ولا يعني الاقطاع عند الجاهلين وجوب وجود العبيد أو الأقنان في الأرض 
لاستغلانها ولإعمارها . فقد يتعامل الاقطاعي . مع أجراء أو أحجرار يتفةون معه 
على استمارها في مقابل حقوق يدفعونها له . أما إذا كان متمكناً غنياً له نخدم 
ورقيق وأتباع ٠‏ فقد يستخدمهم في خدمة ملكه يأجر او بغير اجر » حسب هبلغ 
هيمنته عليهم ومقدار نفوذه بين قرمه واهله . 


وقد عرف اقطاع المعادن عند الجاهليين : ها ظهر 1 المعادن ٠‏ وها بطن . 
ويظهر ان أهل اليمن لم يكونوا يفرقون ني الاقطاع بين النرعين من المعحدن . 
فكانوا يقطعون المعادن الظاهرة ء مثل الذهب والملح . ا كانوا يقطعرن المعادن 
الباطنة : أي المعادن الى يكون جرهرها مستكناً فيها . لا يوصل اليه إلا بالعمل»؛ 
كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد » فهذه معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ 


١5 


منها الى سبك وتخليص أو لم محتج » في حين أن المعادن الظاهرة » ظاهرة على 
سطح الأرض » ولا يبذل لاخراجها ما يبذل في اخخراج المعادن الياطنة . أما 
الإسلام » فقد جعل حك المعادن الظاهرة حى الماء العد" من ورده أخذه, لا يجوز 
اقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد اليه ١‏ . 


وفي كتب السير والتأريخ أن الرسول أقطع بعض سادات القبائل ورؤساء الوفود 
اقطاعاً . وأمر فكتبت لهم كتب التملك . فأعطى (الزبير بن العوام ) ٠‏ ركض 
فرسه من موات النقيع ( البقبع ) » فأجراه » ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة . 
فقال رسول الله » صل الله عليه وسلم : أعطوه منتهى سوطه ," . وفي حديث 
( أسماء ) بنت ( أبي بكر ) ؛ أنه أقطم الزبر أرضاً من أموال بي النضير 
ذات مخل وشجر" . 

وقد سأل ( الأبيض بن حمال ) رسول الله » ان يستقطعه ملح مأرب » 
فأقطعه . « فقال الأفرع بن حابس التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية » وهو بأرض ليس فيها غيره . من ورده أنخذه . وهر مثل الماء 
العد” بالأرض . فاستقال الأبيض في قطيدة الملح . فقد أقلتك على ان تجعله مى, 
صدقة . فقال الني عليه الصلاة والسلام : هو منك صدقة . وهو مثل الماء العد 
من ورده أخذه ,»* . و( الأبيض بن حال ) . سبأي من أهل مأرب . وكان 
من سادة قومه . وفد على أبي بكر » لا انتقض عليه "عمال اليمن » فأقره 
أبو بكر على ما صالح عليه النبي » هن الصدقة . ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر 
وصار الى الصدقة . وكان مصاباً ب ( حزازة ) في وجهه » وهي القرباء » 
فالتقمت أنفه* . 


وأقطم الرسول « بلال” بن الحارث » المعادن القبلية جاسيها وغورما. وحيث 


* )151( الاحكام السلطانية ء للماوردي‎ ١ 
. ) في أحكام الاقطاع‎ ( 2)١9٠١( الاحكام السلطانية‎ ١ 
البلاذري 2 فتوح (55 2 575) , (موات البقيع ) » صبح‎ . )5٠١/4( م ارشاد الساري‎ 


الاعشبى ٠ )٠١8/١(‏ 
1 الاحكام السلطانية فوسة 6( في أحكام الاقطاع ) صبح الاعشى ه١٠‏ )ع 


٠ )١9 رقم‎ ( , )59/١( الاصابة‎ 0 


١ 1 


يصلح الررع 0 قاس وم يقطعه حىق مسلم ؛'.وذكر ان المراد من الجلس.ي 
والغوري : أعلاها وأسفلها » وذكر ان الجلسي بلاد نجد والغوري بلاد نامة " . 
وذكر ان ( القبلية ) » ناحية من ساحل البحر » ببنها وبين المدينة خمسة ايام 
وقيل : ناحية من نواحي الفرع بين نخلة والمدينة » وهي التي أقطعها الرسول . 
بلال بن الحارث . وورد أيضاآ : ( معادن القلبة )" . ولم يذكر العلاء أسماء 
المعادن الي كانت في هذه الأرض . وقد باع بنو (بلال) ( عمر بن عبد العزيز ) 
أرضاً منها » فظهر فيها معدن أو معدئان ء فجاعوا اليه » وقالوا : انما بعناك 
أرض حرث لم نبعك المعادن . فقال ( عمر ) لقيمه : أنظر ما خرج منها 
وما أنفقت وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل”؛ . 


وأقطع الرسدول ) وائل سس حجسجر ( ارضا حضرموت” . وكان أبوه من أقيال 
اليمن » وفد على النبي واستقطمه أرضاً نأقطعه إياها وكتب له عهداً' . وأقطع 
( زيد اليل ) الشاعر الفارس الما وفد عليه في سنة تع من الهجرة أرضين . هي 
( فيد ) وكتب له بذلك" » فليا وصل موضع ( قردة ) ٠»‏ توفي مها فدفن هناك» 
وأقام عليه ( قبيصة بن الأسود بن عامر ) المناحة سنة* . 

واقطع الرسول ( حمزة بن النمان بن هوذة ) (جمرة ) العذري » أرضاً من 
وادي القرى » وكان سيد ( ببي عذرة )' . وكان ( جمرة ) أول من قدم 
بصدقة ( بي عذرة ) الى الني » وقدم في وفد قومه . وقد نزل أرضه الي 
اقطعها الرسول له الى أن مات'' . واقطع الرسول ( ساعدة التميمي العندري ) 


, )5785/5( ؛ ( في أحكام الاقطاع )2 تاج العروس‎ )١1958( الاحكام السلطانية‎ ١ 
٠)ندع(‎ 

تاج العروس (2//8) , ( قيل ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (/21) ٠‏ 

٠ )5١٠١/15( ارشاد الساري‎ 

الاصابة (5537/5) ,» ( رقم ؟5١٠6) ٠‏ 

تاج العروس )5١8/9/(‏ ء ( خيل ) * 

الاصابة (١ملرههة),‏ ررقم ١595؟) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (5/8) 2 ( حمزة ) ٠‏ وضسطه الاخرون « جمرة » ؛ الاصابة 
(/؛ ")2 ررقم 2)555/1١(:)١١85‏ ررقم ١٠١١؟").‏ 

٠ ) 1 (رقم‎ 2 )515/١( الاصابة‎ ٠ 


جح الج احم ان قا اجا ات سني 


١4 


برا ف الملاة ' . وأقطع ( مجاعة بن مرارة ) الحنفي السهامي » وكان من رؤساء 
( بي حنيفة ) أرضاً بالهامة يقال لها ( العورة ) » وكتب له بذلك كتاياً' . 
وكانت لخضية نفحة إذات ماد 

واقطع الخلفاء القطائع كذلك . فأقطم ( أبو بكر ) (الزيير ) ما بين (الدرف) 
الى ( قناة ) . واقطع ( خمر ) ( الزبير ) ( العقيق ) ء واقطم ( خوات بن 
جبر )20 الأنصاري أرضاً تتصل بالعقيق ع فعرفت بقطيعة نحوات » فياعهاء واقطم 
( عليا ) ( ينبع )' . 


الحمى : 


وتفرد العزيز من أهل الجاهلية بالحمى لنفسه ء كالذي كان يفعله ( كليب بن 
وائل ) » فإنه كان يوافى بكلب على نشاز من الأرض + ثم يستعديه وتحمي 
ما انتهى اليه عواؤه من كل اللجهات . وتشارك الناس فها عداه حبى كان ذلك 
سبب قتله؟ . والحمى » موضع فيه كلا محمى من الناس أن يرعى . وذكر ان 
الشريف من العرب في الجاهلية اذا نزل بلدا في عشيرته استعوى كلباً فحمى لخاصته 
مدى عواء الكلب » لا يشركه فيه غيره © فلم برع فته أحد. + .كان فريك 
القوم في سائر المراتع حوله” . 

وقد نهى النبي ان محمى على الناس حمى ا كانوا في الجاهلية يفعلرن إلا 
ما حمى لحيل المسلمين وركاحجم الى ترصد للجهاد وبحمل عليها في سبيل الله : 
وابل الزكاة كما حمى عمر ( النقيم ) لنعم الصدقة والحيل المعدة في سبيل اللهأ . 


ووكان الرسول قد حماه 6 وهو موضع على عشثر ين فرسدا من المديشة ؛ وقدره 


الاصابة (؟/5) » ( رقم /51 50 ) ٠‏ 

الاضابة 1/9" (؟لالا) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (1؟) ٠‏ 

قال العباسسن بن مرداس : 
كما كان يبغيها كليب بظلمه 20 من العز حتى طاح وهو قتيلها 
على واثئل اذ يترك الكلب نابحا 2 واذيمنعم الاقناء هنها حلولها 

الاحكام السلطانية (185) ٠‏ 

ه تاج العروسس 2)99/٠١١(‏ (حمى ), ارشاد الساري )5١1/5(‏ . 

5 تاجالعروسى )494/٠١١(‏ (حمى)* 


د د 7ه سعدا 
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وقد ححمى عمر (السرف) ( الشرف) أيضاً " . وني الشرف حمى ( ضرية ) » 
وضرية بئر وني الشرف الربذة » وهي الحمى الأيمن . وفي الحديث ان عمر حمى 
الشرف والربذة ؟ . ويقال لحمى الربئة ( حمى الحناكية ) في الوقت الحاضر . 
وهناك حمى آخحمر » يسمى ( حمى النبر )* . وذكر ان بالندر قير (كليب وائل) ؛ 
الذي تنبب الله ينفة الاحاء .وشو قرييه من وري 350 


ومن أشهر الأحماء وأكيرها في جزيرة العرب » حمى ( ضرية ) . يذكر أهل 
الأحبار أنه سمي ب ( ضرية بنت ربيعة بن نزار ) . وقد حماه ( عمر ) لإبسل 
الصدقة وظهر الغزاة » وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضربة؛ وضرية 
في وسطها " . وحمى ( فيد ) 2 ذكر أنه فلاة في الأرض بين (أسد) ء و(طيء)» 
في الجاهلية . فل| قدم ( زيد الحيل ) على رسول الله أقطعه ر فيد )" . وقد 
أشير الى هذا الحمى في الشعر؟ . و (فيد) قلعة وبليدة بطريق مكة ء في نصفها 
من الكوفة في وسطها حصن عليه باب حديد وعليها سور دائر » كان الناس 
بودعون فيها فواضل أزوادهم الى حدن رجوعهم » وما تل من أمتعتهم وهي 
قر أجا وسلمى جبلي طيء . وقد ذكرت في شعر ازهير'' ؛ وفي شعر للبيد بن 


٠ )١1/:5( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ ؟ة تاج العروس (2)550/8, (نقع ) (580/8؟)2 ( خضم)‎ 
فمنهم من ضبطه « السرف » » ومنهم من ضبطه‎ ٠ م بين العلماء الختلاف في ضيط الاسم‎ 
بحرف الشين ؛ أي « الشرف » , والصحيح أنه ه الشرف » ارشاد الساري‎ 
٠١ )505/5( 
٠ )5١51/5( ؛ ارشاد الساري‎ )١55/5( تاج العروس‎ 
٠ )1١مل( الصفة‎ 
٠) ناج العروس (555/5) , ( فير‎ 
٠ ضرى)‎ (2 )5١9/١٠١( تاج العروس‎ 
٠» تاج العروس (؟:559/1) ؛ ( فاد)‎ 
سقى الله حيا بين صارة والحمى2 حمى الفيد صوب المدجئات المواطر‎ 
٠ ناج العروس (5://ا5) ؛ ( فاد)‎ 
ثم استمروا وقالوا ان هشر بكم ماء بشرقي سلمى فيد أو رألك‎ ٠ 
له‎ ٠ ناج العروسى (581//5) , ( فاد ) , و« رك ماء شرقي سلمى ؛ أحد جبلي طىء‎ 
٠) ذكر في سرية علي , رضي الله عنه » الى الفلس » تاج العروس (/53/10؟1) » ( رك‎ 


حم ان على جم الث هر 


ا 


154 ارو حيو لاخر لوروقه زعو سفن أجل الأخيان انرا موشدي بريد 
ابن حام ) أول من تزها " . وقد يشير هذا الزعم الى وجود جالية من العييد 
في هذا المكان » عهد اليها زراعة الأرض . وذكر أنها عرفت بكعكها حتى ضرب 
به المثل : 

وتلك فيد قرية والمثل في عكعلك فيد سائر لا يجهل ؟ 


وقد أعطى الرسول ( بي قرة بن عبدالله بن أبي تجبح ) التبهانيين المظلة 
كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم* 

لا تزال عادة الاحماء متبعة حبى الآن . ف ( سجا ) مثلا” وهو ماء يعد" 
في حمى الأمير ( فيصل آل سعود ) محص به إبله وخيله' . 

وقد عرف الاحماء عند العرب الجنوبيين ٠»‏ وقد ذكر (الحمى ) بلفظة (محمت) 
و( محسم ) ني نصرص المند . أي ( المحاة ) و ( المحمى ) ٠‏ ومعناها 
الأرض المحاة » أي ( الحمى )" 

وذكر علاء اللغة ان ( الحمى ) ( المحجر ) . والمحجر : ( الحديقة ) : 
والمرعى المنخفض والموضع فيه رعي كثير وماء » وما حول القرية » ومنه محاجر 
أقيال اليمن » أي ملوكها ء وهي الاحماء . كان لكل واحد منهم حمى لا يرعاه 
غيره . وذكر ان محجر القيل من أقيال اليمن حوزته وناحيته الي لا يدخخل عليه 
فيها غيره*" . وورد ان ( بي عمرو بن معاوية ) لا امتنعوا عن دفع الصدقات 
خرجوا الى ( المحاجر) . وهي أحماء حموها ٠‏ فنزلوا مها ونحصنوا ٠‏ وقاوموا منها 


١‏ مرية حلت بقفيد وحاورت أرض الححاز فأين منك مرامها 
تاج العروس (501//15) ء ( فاد) ٠‏ 
لقد أشمتت بي أهل فيد وغادرت بحسمى صيرا بنت مصان باديا 
تاج العروس (17//ا58) ء ( فاد) ٠‏ 
تاج العروس (؟//551) ء ( قاد ) ٠‏ 
ابن سعد , الطبقات (١5931/1؟) ٠‏ 
5 محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي , صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار 
2 ليل /) . 
42 .8 ,اقطعةتة .لتصاكة ,تلطق 140205 ,120 .8 ,11 للدعءة .55110 ,15عل52200013118 
م تاج العروس (51/5؟١)2‏ ( حجر ٠)‏ 
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مدل 


جيشس المسلمين' . ويظهر ان المحاجر » هي أبنية حصينة من حجارة » امحخذت 
في أملاك أهل المحاجر » للدفاع عنها ايام الخطر . 

ول يستعمل الحمى كا يظهر من كتب الحديث والفقه في غير الرعي » رعي 
الكل الذي ينبت فيه . ولم أعثر حتى الآن على نص يفيد انهم استعملوه لأغراض 
زراعية . ويظهر ان لفظة (الحمى) قد خصصت ببذا النوع من المراعي ٠‏ لتمريزها 
عن المراعي العامة الي يتساوى فيها الجميع قِ حقورق الرعي ٠‏ فهي مراعي مشاعة 
لا يحوز منع إبل أحد من الرعي فيها » وتساهم في الرعي فيها إبل السادة أصحاب 
الاحماء . 


الموات : 


والأرض الموات الي لا مالك لما ولا ينتفع مما ولا ماء مها » والمونان من 
الأرض ما لم يستخرج ولا اعتمر » وأرض ميتة وموات من ذلك" . وقد يستصلح 
الموات وبعمر » ويكون من خيرة الأرضعن المثمرة » فتكون رقبته بيد مصلحه ٠»‏ 
لذن اناه معد اه كان هرانا ور ف ليد مالا وجهدا » فيكون له . 

ويكون إحياء الموات ؛ مجمع التراب المحيط به حبى يصير حاجزآ بيده وبين 
غيره ؛ أو سوق الاء اليه إن كان يبساً وحبسه عله إن كان بطائح أو مغموراً 
عماء » أو حرثه لزرعه أو لتعديله وتسويته لاعداده للزراعة أو للسكن أو لأي 
انتفاع آخر ء أو محفر آبار فيه لاسقائه أو لزرعهءأو للاستفادة من البثر ء سيع 
مائها » فتكون البئر ملكا لصاحبها . ليس لأحد محاججته فيها » فقد صرف 
عليها وانفق جهداً في استنباط الماء منها . وني التأريخ الجاهلي أمثئلة عديدة لآبار 
حفرها أصحاببا في أرض موات » فصارت ملكأ لهم . وصارت الأرض المحيطة 
ها ملكا له قدر وصول الاء اليها . 


احياء الموات : 

وقد أثبت اقدام سادات القبائل وأعزة أهل القرى على إحياء الموات؛» باستنباط 
١‏ الطبري (5514/592) ء «ذكر خبر حضرموت في ردتهم » ٠‏ 
م تاج العررس )5817/١(‏ » ( هوت ) , اللسان (95/5) ٠‏ 


١ه*؟‎ 


الماء من جوف الترية وبالاستفادة من ماء السماء المنهمر قربا ؛ على أن من السهل 
تحويل الغامر من الأرض الى أرض عامرة حية منتجة؛ والى تكوين قرى ومستوطنات 
في الاوز والبوادي ٠‏ كا وقم ذلك في الهامة وثي الحجاز وي مواضع أخرى » 
حيث حفر رجال آباراً واستنبطوا عيوناً » أحيت الأرض بعد موت » وأولدت 
قرى عليها . غير ان عقلية البداوة » وأعبي مما الروح الفردية ونزعة الغزو بسبب 
الجهل والفقر » وعدم وجود حكومة نحمي الأمن وتدافع عن هذه المستوطنات 
وعن مشاريع الأفراد » تشعر ان من واجبها البحث عن الاء في كل مكان » قد 
كانت من أهم العوائق في عدم إحياء الأرض وإنبانها ٠‏ وفي تأخر سكان جزيرة 
العرب وني تفقيرهم . فكان على من محبي أرضاً حاية ما أحياه بئفسه والدفاع عنه 
بأهله وعاله وبنفوذه وقوته : وإلا عرض ننفسه وما أحياه للخطر . وهذا عمل 
بهد شاق . جعل أكثر المتمكنين تحجمون عنه ؛ ولا يقبلون عليه ٠.‏ ولم يقبل 
عليه إلا المجازف القوي المتمكن من القيام به ما له من جاه ونفوذ . 

وأهم ما تعرض له إحياء الموات من خخطرءهو خطر الغزو ومحاولات الاستيلاء 
عليه . وحاقة البحث عن العامر لأخذه أو لأخذ ما يوجد فيه بدلا" من إحياء 
موات وتعميره . وذلك لا قلته من وجود الفدّر وفقدان الأمن والماية » فتحول 
قسم كبير من العامر بسبب هذا المرض الى غامر » إذْ خربت مصادر الحياة فيه 
وهو المياه وطمرت ؛ فانت ٠‏ وماتت المستوطنات الي كانت عليها يسبب ذلك . 


الماء والكلاً والثار : 


الماء إذا كان عاماً ٠‏ فإنه لا عتلك . والماء العام مكل عبيون الماء الي لا تكون 
في حيازة مالك ع بل تكون مشاعة بين الجميع » لا مملكها أحد من أهل التي » 
وليس لرقبتها مالك » فاؤها للجميع . مثل أن تكون العين في قرية أو في مدينة 
أو في أرض قبيلة » فلكل إنسان حق الانتفاع منها » لا عنعه أحد منها » ولا 
يستوفى بدل عن ذلك الماء . وقد ورد أن الناس شركاء في الماء : ماء اللأرض 
وماء السماء » إذا كانا في أرض عامة ء أي مشاعةء ينتفع منها كل إنسان' . 


١ م‎ 


واذا كان الكلاً في أرض عامة ٠‏ فإنه يكون أيضاً ملكا للجميع » أي مشاعاً 
بينهم . فلا يجوز لآأي أحل منعم آخر من الاستفادة منه » لأنه مشاترك بين الجميع ) 
قلا يكون أحد أخص به من أحد . ولو أقام عليه وببى عليه . وباستثناء الأحماء 
فإن الكلا النابت في موطن قبيلة هو لكل أبناء القبيلة » ليس لأحد صد أحد عنه 
إلا اذا كان غريباً عن القبيلة دخل أرضها بغير اذن من أبنائها وهو ليس في حماية 
أحد منها . فالكلٌ في البادية لا يعود مالك فرد . وائما هو ملك القبيلة » أبناء 
القبيلة فيه شركاء » يرعون فيه سواء' . 

وقد ورد في الحديث . انه قال : الناس شركاء في ثلاث : الكل والماء 
والنار . ومعبى النار الحطب الذي يستوقد به » فيقلم من عفو البلاد . وكذلك 
الماء الذي يشيع » والكلة الذي منبته غير جهملوك والناس فيه مستوون . وذهب 
بعضهم الى ان الماء ماء السماء والعيون والآنهار الي لا مالك لما . وأراد بالكلا 
المباح الذي لا مخص وله أنحف. + +وآزا اد بالنار الشجر الذي محتطبه الناس من المباح 
فيوقدونه" . فكل هله الموارد الثلائة » موارد مشاعة للجميع » يشترك في الانتفاع 
مها كل الناس . وهو مذهب أهل الجاهاية أيضاً »ما لم يبسط أحد من الملوك أو 
سادة القبائل مسلطانه عليها » ويعلن الما في حمايته » إذ تكون حينئذ ملكا له . 


الأرض ملك الآهة : 


الأرض كا سبق ان بينت ملك للآفة . وكل شيء على هذه الأرض هو ملك 
نا كذلك . والناس أنفسهم عييد لها (ادم)" . ورأمم هذا يطابق رأي الإسلام 
بالنسبة الى الملك . فالله يي الإسلام مالك المللك » وهو مالك كل شنيء . والمال 
مال الله والناس عبيد له . وعندهم أن ممثلٍ السلطة الإلهية على هذه الأرض هم 
الذين ينظمرن الملك ويقيمون العدل بين الناس ومحقون الحق كنا تأمرهم الالحة به . 
وكا شرعته لحم وأوصت به . فهم في ذلك مثل الإسلام أيضاً ني أن أولي الأمر 


٠ ) حمى‎ ( +2 )45/1١١( تاج العروس‎ ١ 

+1 اللسان (١١/5295)؛‏ (ششيرك ٠)‏ 

و (ادم) ع رادوم) ( أدومت ) , (أوادم )ع (عبيد), (عيدات ), 
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أي ( السلطان ) محكمون بين الئاس بالقسط والعدل وما أنزله الله على رسوله 
من أححكام وأوامر ونواه, . فهم ظل الله وخلفاء رسول الله على العباد . 

هذا هو البدأ العام بالنسبة الى الملكية والتملك عند العرب الجنوبيين . ويتمثل 
هذا الرأي ني عقود التملك ( شامت ) ( شمت) 00 المدو نة باللهجات العر بية 
الجنوبية ؛» حيث يذكر المتعاقدون أنهم باعوا أو تملكوا ملكا مشل 0 أو 9 


أو بستان أو غير ذلك 4 عوافقة ١‏ الإله الفلاني ( م ويرضاه . م أجرو 
ذلك وفما لأوامره ولواهيه وكتبونا ذلك على حجر بتمعو نه على حد” 0 30 
الدار 34 ليكون عئاية شهادة عليك علك : . أو ملك نيع أو شراء وسنلك (طابو) 34 أي 


سند تملك كا يعمر عن ذلك بي لعْه أهل العراق في الوقت الحاضر . 

وحم ان الملك مللك الالحة ؛ لا يعبي ان الملكية هي مجرد انتفاع الى أجل 
بحدد أو لا محدد . أو أن من ححق اللطداد حرا للق ون ساتتيه بوالاصتيادم 
عليه أو اعطائه لآخمر باعتباره ممثل سلطة الآلة على الأرض . بل الملكبة تملك 
دائم » لا محوز لأحد منازعة صاحب الملك على ملكه . لأن انتزاع الملاك من 
صاحبه ومن دون رضاه تعسف وظم . ولا ترضى الالطة بظم أحد : حبتى وإن 
صدر ذلك الظلم من ( اللسلطان ) أي الملك أو من خبوله الملك الحم نيابة عنه . 
وقد نولت القوانين المالك الذي يغتصب ملكه حى مقاضاة المغتصب عند ذوي 
الرأي و ( أولي الأمر ) وعند المعابد وإن كان ذلك المغتصب ملكا . صحيح ان , 
بعض الملوك ظلموا الناس » ممصادرة أملاكهم وأموالهم ؛ وبالاستيلاء على كل 
ما ملكه أفراد ر عيتهم من دون دفع تعويض عنه . غير ان هذا حمل شاد , 
وقد وقع لظروف شاذة . كأن يكون الشخص الذي صودر ملكه من أعداء الملك 
أو قد قام بعمل معاد للحكومة » أو قارم ١‏ أولي الأمر ) بطريقة من الطرق » 
أو الف أوامر المغيد وأحكام دينه إلى غير ذلك من أمور . فهمذه أمور شاذة 
لا تكون قاعدة حكمية عامة . لأن الأصل القانوني هو : ان الملكية حق مقدس 
لا بحوز مره ولا الاعتداء عليه لأآن الاهة لاا ترضئ. بذلك ؛ وهي تنتقم من 
المعتدين مه| كانوا 

والملك هو كل ما تملكه ممينك ويكرن في 20 احتواء” قادراً على الاستبداد 
به . وكل ما صار في ملكك إما شراء” واما إرثا أو لقطة لم بظهر مالكهسا ولم 
ينازعه عليها مناز اع دم يعار ض في تملكه لط ها قانون » واما هبة أو ما شاكل ذللك. 


١م‎ 


وذلك بالنسبة الى الملك الدائم الذي لا حكن انتزاعه من صاحبه » لأن الآفهة 
أمرت به وأقرته . خلاف اللملكبة المزقتة » الي تمنح الإنسان حق التصرف بلملك 
ولكن لأجل وبشروط تعين وتثبت لا مجوز تخطيها والعمل مخلافها . مثل التملك 
بعقد » أي بشروط ويعير عن ذلك ب ( شامت ) ( شمت ) . ويكون ذلك 
شراء” » أو بعقد خاص أو بإيجار' . 

ولا نجد في الحجاز أو نجد أو العربية الشرقية ملاكا مزارعين كباراً على نحو 
ما نجده في اليمن أو في بقية العربية الجنوبية ء وذلك لصغر مساحة الأرضين 
المسقاة بالمطر أو بالمياه الأرضية في هذه البلاد . نتيجة شح الأرض وتخلها 
على الناس بالماء . ولحذا لم يظهر في الحجان أو في نجد أو أرض العروض مزارعون 
كبار » لهم عدد كبير من الفلاحين واارقيق يستغلواهم في استغلال الأرض . ومع 
ذلك فاننا لا يمد حتى في اليمن أو في العربية الجنوبية أناساً أصحاب أرضين واسعة 
أي من نسميهم اليوم ب ( اقطاعيين ) على نحو ما نجده في أرض السواد ء أي 
العراق » -حيث كان الإقطاعيون ملكون مساحات واسعة من الارض ٠‏ تسقيها 
الانبار دون كبير عناء » ويعمل فيها الفلاحون بأجور نخسة ورقيق الارض واللحول 
فتأتي لاصحاما الالو ارام 1 


الخليط : 


ويعرف المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك ب (الخليط ) . 
والهليط الشريك المشارك في الشيوع . وقد حدثت خصومات في موضوع هذه 
الشركة . وقد محث فيها الاسلام . جاء في الحديث : و ما كان من خليطن 
فانهما يتراجعان بينها بالسوية , . وورد أيضاً : ١‏ الشريك أولى من الخايط , 
واللحليط أولى من الجار » . وأراد بالشريك المشارك في الشيوع" . 


0 ,تاع أطوم ,سلتقسطمع‎ 8. ١ 
٠ ) و ناج العروس (5/50؟8١) ؛ ( خلط‎ 
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الارراء 


تعطي الديانات السامية الماء أهمية كبيرة . وقد أثابت الأشخاص الذين يتقربون 
الى امتهم بتقدم الماء الى العطاثى » وفرض.دت عليهم تقدم الماء الى العطشان لاغاثته 
وانقاذه من الحلاك . وي الأسفار القدعة أمثلة عديدة على ذلك » كا أشادت تلك 
الأديان بقيمة الماء في الحياة . 

ولا بد ان تكون للوثنية العربية النظرة ذاها التي ثراها في الأدبان الأخرى 
بالنسبة الى الماء » بأن أعطته شبئاً من التقديس والأهمية ء. وجعلت له مكانة في 
عقّائدها ء وذلك قياساً على ما قلته من تقديس الأديان الأمسرى له . وإن كنا 
نهل ذلك لعدم ورود شيء عن ذلك في المسند . ولكن عدم ورود شيء من 
ذلك في المسند لا يكون دللا" على عدم تقديس العرب الجاهليين لهلأن نصوص 
المسند لم تمتتم بعد ء وما وصل الينا ليس إلا شيئآ قليلا” بالنسبة الى ما قد يعبر 
عليه في المستفبل ولا شلك , 

وفي الأخبار المروية عن الجاهلين وغيرهم من تقديس بعض الابار والعيون: 
والتعرك بشرب الاء منها » دليل على نظرة التقديس الي 7 الشعوب الساميّة 
وغرها ال اماف لقالا دجي اانلناف ا ولي لقان ع رجفنا عن" اماد كل 
شيء حي »' . ولا بد أن تكون هذه النظرة التقديسية مي الي حملت الجاهلين 


ءا٠ ؛ الآنة‎ ١ الانبياء : الرقم‎ ١ 
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على تقديس بثر زمزم . ولا يقدر أهمية البثر حق قدرها إلا قطان هذا البلد 
الكائن في وادر غر ذي زرع وماء » ولولا زمزم والأبار الأخرى الي احتفرها 
أهله » والأبار والعيون الواقعة في أطرافه ٠»‏ محملون منها الماء الى بلدهم حلت ع 
ملك أهله . أو هجروه . ولا يدرك المرء قيمة الماء إلا اذا كان في صحراء 
قفرة لا ماء فيها ثم نقد ماؤه . ولحذا كان الغيث رحمة عظمى للأعراب » يغيثهم 
بعد أن يتعرضوا للجدب والملاك . 

ولا غرابة بعد ذلك » اذا رأينا العرب تقول في دعائها على الإنسان : ماله 
أحر الله صدره » أي أعطعه . وفي الدعاء : سلط الله عليه الحرتة نحت القدرة! 
يريد العطش مع العرد ؛ ورماه الله بالحرة والقرة » أي بالعطش واليرد . وقالوا: 
أحر" الرجل » فهو محرا : عطشت ابله' . وأي شيء أعظم مصيبة وخطراً على 
الانسان من العطش في أرض حارة ! 

وتعد بقاع جزيرة العرب من الأرضين الحافة » فالأمطار فيها » ولا سها 
أقسامها البعيدة عن البحر شحيحة . والأنهار الكبرة معدومة فيها » والعيون قليلة 
انق وك ها ستاك 3 انكام لفن تيجا" إلا" مو علي عد بوعةا اتات ري 
القسم الأكير من أرضها صحاري قحل تكدرها طيقة غليظة من الرمال في بعض 
الأماكن مثل الريع الخاللي » كا جعلها غير قابلة للزرع . على ان من الممكن ان 
تبعث الحياة في مناطق واسعة شاسعة من هذه الأرضين » فتجعل أرضين منتجة 
عضبة “ثافنة . 131"اتسع الآمانب: النلية .ناكل الأرشن .وق امستاط "الله 
وف السيطرة على الأمطار والسيول الى تنشأ منها في بعض الاحيان وتغور في الرمال 
دوه أن حتقاة. حني 6 برقانة "الماذوم واللياعيى > الفناعية الو زرك ليها :ان توفت 
الناجة ع بوذلك م افد «اللناغليوق فسن" التناكن برشاعة ف العرينة المنؤييةء 
من اقامة سدود نحجرز السيول ونحبسها . فإذا انقطعت الامطار وحل الجفاف استفيد 
منها في الإرواء . 

ونجد في بطون الكنب أسماء مواضع عديدة كبيرة كانت ذات عيون ومياه 
وكبار ونخيل وأناس عند ظهور الاسلام' ء وهي اليوم صحاري خالية أو مواضع 
صغيرة لا أهمية لما ء وذلك بسبب اهمال الانسان ها واعتدائه عليها » و#رل 


ذ( اللسان ( ١78/5‏ وما يعدها),؛ (حرر) ٠‏ 
؟ ابن المجاور ( ١553/١‏ وما بعدها. 1١5‏ ). 
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الطرق التجارية عنها . ويظهر أن لاشترالك القبائل في الفتوح ٠‏ ونزوها في العراق 
وي بلاد الشأم والأماكن الغنية الأخرى بعد دخول هذه الأماكن في الإسلام رآ 
قي هجرة الناس عن مواضع العيون والآبار تي الحمجاز وي بقية جز برة العرب » 
لقلة خيرانها وحاصلاتما وعدم تعلق الفلاح بالأرض في تلك الأماكن . أما في 
الوطن الدديد الذي حمله الفتح اليه » فقد وجد فيه خيراً كثيراآ وأرضا وماء وحجوآ 
ألطن رأرق من الو الذي كان يعيش فبه » وبذلاك خسرت جزيرة العرب عددا 
كبيراً من سكانها ؛ ممن فضل الحجرة على القعود . 

ومن يقرأ كتاب ( صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ) وكتياً أخرى من 
هذا القيل ٠‏ يعجب من التدهور الذي أصاب الزراعة في جزيرة الءرب بعد 
الاسلام » إذ جد أسماء مواضع عديدة كانت تكفي نفسها ؛ أو تصدر الحاصل 
الزراعى ال الأسواق المجاورة » ثم قل حاصلها كثيرا بإهمال الزراعة . وإعراض 
اناس عه 3 حبى بعضن النواحى القري.ة و2 مك والمخازرة ليا ؟َ كانث مشهورة 
بالحضر والفواكه والأزهار واارياحين » ثم فقدت شهرما من بعد . وذكر ( ابن 
المجاور ) أن موضم ( الزهران ) كان معروفاً بزراعة ( الزعفران ) ؛ وكان 
الموظفون يبوك جياية لا يأس مها فيه و“ن الررع والمرع وسقي الأمبار 5 
وفيا دأر الدهر 43 نمص ججميع م ذكرناه 2 اتناف النيات مع كله الأمانات و 
وفي هذا الكتاب أمثلة عديدة على هذا التدهور المؤسف الذي حل بالزرع وبالماء 
وبالأيدي العاملة المشتغلة باصلاح الأرض ٠»‏ والذي كان من جملة أسبابه ما قلئه 
من هجرة المتمولين والمئرين والسادة الكبار من الحجاز وبقية جزيرة العرب الى 
العراق وبلاد الشأم » اوجود مجال واسع للإثراء » لا مثيل له في جزيرة العرب . 

وللءعرب مصطلحات كثيرة في الإرواء وني سقيهم وسقي إبلهم » لارتياط حياتهم 
بالماءء ولأثر الخر والعطش والجفاف فيهم رفي أمراهم . وفي جملة هذه المصطليحات 
(الشريعة ) ٠‏ « مورد الشاربة الي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقرن . ورما 
شرعوها دوامم ؛: فشرعت تشرب منها . والعرب لا تسمبها شريعة حى يكون 
ماف عرد 1 ل انقطاع له » ويكون ظاهراً مغيثاً لا يستقى باارشاء . واذا كان عن 
السماء والأمطار » فهو الكرع . وقد أكرعره إبلهم فكرعت فيه وسقوها بالكرع. 
رهر مذ كور قِ مو ضعة كالمشرعة 1 وتقابل هذه اللفظة لفظة ( مشتر عن ( ق 
١‏ تاج العروس (950/68؟) ؛ ( شرع ) ٠‏ 
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لغة المسند » أي ( المشترع ) » والمشرعة ١‏ . 

وقد تخصص أناس باستنياط المياه وتقدير حفر الآبار ٠‏ ا تخصص آخحرون 
بالسيطرة عليها وحصرها بالسدود . وسمى علاء اللغة المقدر لمجاري المياه (القناقن) 
وهو مثل المهندس في هذا الفن" . وذكر بعضهم أن ( القناقن ) البصمر فر 
المياه واستخراجها » والمهندس الذي يعرف موضع الماء تحت الأرض » أو هو 
الذي يسمع فيعرف مقدار الماء في البثر قريباً أو بعيداً " . 

وقد قم بعض العلاء الياه المستخرجة الى ثلاثة أقسام : مياه أمبار غ ومياه 
آبار » ومياه عيون . 

وقسّموا مياه الأنهار الى ثلاثة أقسام : أنبار كبار لم يحفرها الآدميون» وأنبار 
صغار » لم محتقرها إنسان ٠‏ وأنبار احتفرها الناس . فتكون ملكالمن احتفرها , 
لا حق لغر هم 5 الانتفاع ملها . 

وأما الآبار » قآبار محفر للسابلةءفيكون ماؤها مشتركا ء وآبار تحفر للإرتفاق 
عائها . كالبادية إذا انتجعوا أرضاً وحفروا فيها بثرأ لشرمهم وشرب مراشيهم . 
كانوا أحق عائها ما أقاموا عليها في تجعهمءفإذا ارتحلوا عنها صارت البثر سابلة . 
وآبار مملوكة . وتكون ملكا لالكها لا ينازعه عليها منازع . 

وقسموا العيرن الى ثلاثة أقسام : عيون ل يستنبطها الآدميون . وعيون استنبطها 
إنسان » فتكون ملكا لمن استنبطها » وعلك معها حرعها . وعيون يستنبطها الرجل 
في ملكه . فتكرن ملكا له؛ . 1 ١‏ 

واليمن مثل سائر أقسام جزيرة العرب ء» خالية من الأنمهار الكبيرة كدجلة 
والفرات والنيل » وخلواها من أمثال هذه الأنهار أثرت كثراً ‏ ولا شك في 
وضع الزراعة فيها . ولكن الطبيعة عواضتها بعض التعويض عن هذه الليسارة : 
فصار حالها أحسن كشثيراً من حال الأقسام الشرقية أو الوسطى من جزيرة العرب . 
فجعلت لا رياحاً تحمل ايها الأمطار في مواسم مغروقة 6 وجعات لها أمكنة ملائمة 
رن هذه الآمطان الحاطلة' + اسعيدت: حا أننىئ- الاننان + ومحكست فيها:يآن جعلت 


8.113 ,1 ,تآ .5111 ,سلعاة طوعاه200ظ 
المعاني الكبير ( المجلد الثاني ) , ( ص ٠ ) 64٠‏ 


تاج العروس 51/5 ( قنن ) , المخصصص. ٠ )55/١١(‏ 
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ها أبواياً ومئافك » وسدوداً في / بعص لواقم » وتمكنت بذلك من خحزن هذه 
الأمطار للاستفادة منها قي أيام الحاجة أ 59 0 لها تربة حسنة طيبة أريضة نيت 
كل ها يبذر فيها 4 وتدست ما يتساقط عليها من بذور متطايرة مع اطواء 4 حى 


وقد ساعدت هذه الأمطار أهل اليمن كثيراً في تطوير أحوالهم من التواحي 

الاجماعية » مال كثير منهم الى الاستقرار والى الاشتغال بالزراعة والتعيش منها 
وساغد عل تاه لالد وي المرى والمدن 2 على عكس ا 0 
الأرضين اابى غلبت عليها الطبيعة الصحراوية لانحياس المطر عنها » وهي حالة 
اضطرت أضيما ما الى التنقل فيها من مكان الى مكان طلباً للكلاً والماء » وجعلت 
من أصحامما 1 فقراء » يعيشون عبشة شظف وضنك وفقر » مع مأ وهبتهم 
الطبيعة من ذكاء مفرط واستعداد للتطور إن تبيأت لحم الظروف الملائمة وساعدتهم 
الأحوال . 


والأمطار قايلة بصورة عامة في جزيرة العرب » فلم تعتمد الزراعة فيها على 
الأمطار كا تعتمد في البلاد الأوروبية » وإنما تعتمد على اللجعافر والحسبي والعيون 
والابار . وهذا السبب انحصرت الزراعة في الأماكن الي توجد فيها هذه الموارد 
المائية . وحختاف عمق الابار باختلاف المواقع » وباختلاف سطوح الياه الجوفيسة 
عن سطح الأرض . ولا كانت بعض الأبار عميقة جداً بسبب بعد سطح مائها 
عن سطح الأرض » لم يستفد منها في الزراعة كثيراً » وإنما استفيد منها في شرب 
الانسان والحيوان فقط . 

وي العربية الغربية مواضع عديدة كانت ذات ماء ٠»‏ ورد أسمها في كتب اللغة 
وفي كتب ( الجغرافيا ) والبلدان والرحلات . تكونت من سقوط الأمطار على 
الجبال والمرتفعات . وبعضها ماء عذب ٠‏ وبعض منها ماء مج أو مالح » وقل 
استفيد منها في السقي وني الزرع . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عنها ٠‏ انه 
قد كان في الامكان الاستفادة منها واستغلالها لأغراض زراعية » لو كان لأهل 
هذه الأرضين عم بكيفية السيطرة على الماء » وكيفية استنباطه من باطن الأرض » 
وكيفية الحيمنة عليه ممفر يجار له . فقد كانت لبي الحارث بن أجثة بن أسلم : 
عيون ماء في صخور © ل يتمكثوا من الانتفاع عها » لأنهم لم يتمكنوا ان يجروها 


١١ - المفصل‎ 1 


الى حيث ينتفعون ا '. وكان في ( يليل ) عين كبيرة تخرج من جو 
من أعذب ما يكون من العيون وأكترها ماءء » لم يزرعوا عليها إلا في . 
يسيرة + لأنا تحري في رمل؟ + ولم يكن عم على ما يظهر في كيفية. اسم 
هلما الماء من ذلاك الرمل . وكان قِ امكانهم مساك مسابل الماء من الخر ءِ 
البحر » وحبسها في أحياس ؛ بصنع سدود لحا . لو كان لحم علم ومال و 
كبيرة تكون عندها المؤهلات والامكانيات لعمل السدود » للاستفادة من مياه 
المنايع الي كانت نجري طيلة ايام السنة .» فتحول بينها وبين الذهاب عبش 
اليددر 1 فتحي بذلك أرضين مواناً وعدم وحود حكومات كبرة تقوم فثل 
الأعمال وبضبط الآمن . واشاعة الاستقرار » هو من أهم العرامل الي 
ب ف عدم الاستفادة من المياه رفي تأخر الزراعة 1 جزبرة العرب ع فاو 
هنالك حكو مات كبير ة » لكان في وسعها الاستفادة من الياه الظاهرة والباطء 
مياه السماء » فتحبي بذك أرضين كثرة خصبة ء ومحمي الررع من عبث ١ل‏ 
ونشيع الآمن والطمأنينة في النفوس فيقبل الناس على الزرع والعناية بالضرع . 

وقد ذكر ( عرام ) اسم موضع دعاه (ذا بجر ) » ذكر أنه غدير كل 
بطن وادي قوران » وبأعلاه ماء يقال له (إلقن)»؛ وهو آبار كشرة » عذبة ١‏ 
ليس عليها مزارع ولا نخل . لغلظ موضعها وخدشونته ؛ وفوق ذلك ماء يك 
(شسي) ماء آبار عذاب” . وذكر اسم جبل يقال له ( مغار ) في جوفه أ 
منها حسبي يقال له ( الغدار ) يفور ءاء كثر ؛ لم يستفد مئها فائدة تل كم 
فكانت الياه تذهب عبثاً إلى سباخ لعدم وجود من يتغلب عليها بعقله وبعلمه 
وسعروضها لتخدمه قي إححياء الأرض وي أعءاشته وإغاشة ماشيته 1 

أما العربية الشرقية والعربية الوسطى . فانهما أقل مياه من العربية الغربيت 
لقلة ما بسقط عليها من الأمطار . ولذلك صارت مواضع الماء فيها متياي 
والمسافات الي يجب أن يقطعها المسافرون من موضع الى موضع أطول من المند 
ابي تقطع بين منازل العربية الغربية ؛ لتباعد مواضعم الياه . ومن أهم موار د 


عر أم » أسماء جبال تهامة (لا٠:) ٠‏ 
عرام , أسماء جيال تهامة (:8غ) ٠‏ 
عرام » أسماء جبال تهامة ( »59 وما بعدها) ٠‏ 


ا ا صما 


حدل 


في العربية الشرقية هر ( محلم ) مجر البحرين . ذكر بعض أهل الأخبار أنه في 
أرض العرب منزلة بر بلخ في أرض العجم » وأن ( تبعاً) نزل عليه فهساله .. 
وان مياهه الجوفية متصلة بسبح الأطلس الذي يكون مرج مائه من عين الثاقة ' , 

إن قلة الأمطار أو شحها وانحباسها في بعض السنن وعدم وجود الماء في أكير 
أنماء جزيرة العرب ء أثر أثراً كبيراً في حياة أهلها الاجهاعية » فحول فسماً 
كرا سيم الى مشو روسل ١‏ اسقلوة: تمن مكاة ال كان طدا" كلذ وللاف+ء 
هدفهم في هذه الحياة الحصول على الكل والماء . والكلا والماء هما العز” والجساه 
والئراء وأغى شيء في هذه الدنيا » فقاتل بعضهم بعضاً من أجل الحصول عليها؛ 
وقطءوا مسافات شاسعة محثاً عنهها . ولم يتمكن الروم والرومان من منعها من دخول 
بلاد الشأم مدآ عن الكل والماء » ولم يتمكن الساسانيون من منعهم من الوصول 
الى هذه النروة العظيمة كذلك . هذه العروة الى سببت اقتتال القبائل فما بينها من 
أجل الحصول عليها . ْ ْ 

ولاية الماء ولا سيا مياه الابار من اعتداء الطبيعة أو الإنسان عليه أقاموا أبنية 
فرقه ء في أيام الجاهلية وني الاسلام . وقد أشار العلياء الى قباب بنيث فوق المياهء 
فقد اتخذ أهل بطن ( السيدان ) قباباً على كل ماء به » ومياهه تسمى الدرور 
والجراير » لبعد قعرها » ولأآلها لا مرج إلا بالغروب والسواني لبعد الماء فيها 
عن سطح الأرض" . 


يؤدي انحياس المطر الى كوارث ومصائب تترك أثرا كييراً في أحوال السكان. 
ميلك أموالهم وهي و5 ما عندهم كي هذه لساة » وقد موت الكثير منهم من 
العطش والجورع . ولهذا عمد الناس قِ جزيرة العرب» كا عمد غير هم الى استر ضاء 
آهتهم بالتقرب اليها بتقدم الحدايا والقرابين » وبالتوسل اليها لانزال المطرء وبالصلاة 
ا صلاة خاصة يقال ها صلاة الاستسقاءءهي صلاة أقرمما الأديان السماوية أيضاً : 


1 الصفة ٠ )15٠9+(‏ 
ق بلاد العرب (148؟]) ٠‏ 
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لم يرد في نصوص المسند ويا للأسف شيئاً عنها » غير اننا نملك نصاً جاء فيه ان 
شخصاً قدام قرابين الى الإلّه ( عثثر ) والى معايده كلها » لآنه من" على سباأ 
وأتباعهم ٠‏ فأرسل عليهم ( سقى خرف ودثا )' ع أي ( عطر الخريف ومطر 
الربيم ) . ومعبى ذلك ان القوم كانرا قد توسلوا الى هذا الإله ليرسل عليهم 
الغيث الذي ابس عتهسام في موسميه المعروفين في اليمن » ونذروا له نذراً إن 
استجاب لهم » وقد استجاب لدعوتهم فأرسله عليهم . فقدمت اليه تلك الذبائح 


وقد محدلت في أثناء كلامى عبل الحياة الدينية عن عادة أهل الجاهلية في 
الاستمطار » وعن هذه الثار الي كانوا يولعوها والي يسموما ( نار الاستمطار ). 
وهي عادة قد تكون مألوفة بين أهل مكة وأهل الحجاز ٠‏ وهي من العادات ابي 
أبطلها الاسلام ؛ إذ أحل محلها صلاة الاستسقاء؟ . 

وقد مطل الأمطار أحياناً هطولا” شديداً مؤذياً » فتكوان سيولا" عارمة ترف 
الزرروع والبيوت والموائي وتنكب الناس بعيشهم الضيق الذي هم فيه . ونجد في 
كتب أهل الأخبار إشارات الى سيول عديدة حدئت في الجاهلية والإسلام » في 
الحجاز واليمن وي أمكنة أدرى ٠»‏ فأصابت الناس بأضرار كبيرة » حيث تتحدر 
بشكل سريع وشديد وبقوة كبيرة من الجبال والحضاب وامرتفعات الى الأودية 
والسهول فتغمرها بالممياه » وفي كتب الأخبار أن السيول قد أصابت مكة مراراً 
في الجاملية وني الاسلام . وهي في جملة المصائب والكوارث الي تنزل بالناس » 
ذلا عجوب إذا ما رآينا المثل العربي يقول : « سال بهم السيل»وجاش بنا البحر . 
أي وقعرا في أمر شديد »2 ووقعنا لمن في أقل عرق اد الآ الذي بجيش به البحر 
أسوأ حالا" تمن يسيل به السيل 0" . 

ولفظة ( سفى ) من الألفاظ الواردة في المستد : ععبى (مطر) و( ارواء) 


١‏ 2 013562 ,53 .8 ,11 ,عأعة1 ,طوطوظ ,قلق طهعاملمط] 
0 ألادر رجال خاب سعيهم ستمطرون لدى الازمات بالعشر 
أداعل أنت بيقورا مسلعة ذريمة لك بين الله والظر 
تاج العروس (21/5) ٠‏ (5880/8) , بلوغ الارب ل 7 
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و(سقي)' . ولفظة ( مقت ) و ( مسقيت ) ععبى ( مستقى ) و (هستقية). 
ووردت لفظة الإرواء في النصوص العربية الجنوبية كذلك : وردت في نص معيي 
على هذه الصورة ( روم ) ( روي ) بمعبى ١‏ أرواء )" ٠‏ وذلك كا قُ هذه 
الجملة : « رونم لا تخلهمى , »2 أي « لارواء تخيلهم »" » وفي هذا الى 
حملة ( روم وسقيم للتخلييو 57 : أي ( ارواء وإسقاء تحيلهم ©-. 

و (المكر) سقفي الأرض ؛ وأرض ممكورةء مسقاة » ومكر أرضهء سقاها". 


أنراع السقي : 


وبسقى الزرع في جزيرة العربا ٠»‏ إما بالسيح . والسيح الاء الجاري الظاهر 
على وجه الأرض١'‏ » وبقال له : (المسوي)" . وإما مماء المطر » أى مما تسقيه 
السياء » ويقال له : (المظمّى)” » وإما من الأبار . أي بالدلاء. وقد تستتخدم 
النواعر في رفع الماع من الآ عبار الى اللسواتي لتجري الى المرارع » أي بالطرق 
الفنية ابي يستخدمها الانسان في تسخير الماء في لخدمته . 


وبقال لما سقته السماء من النخل ( العغري ) . وقبل (الععرى) هو من الزرع 
ما سقي عاء المماء والمطر وأجري اليه الماء من المسايل » وقيل النخيل الي تشرب 
بعروقه' من ماء المطر؟ . وي هذا المعبى ( العذي ) ٠‏ والعذي أيضاً الموضع الذي 
إلا المطر'' . وقد اتخذت المرتفعات وذرى الجبال قرى ومزارع , صارت زراعها 


.115,119 .8 ,11 ,.أباعآ .لناأاظ ,ق1عل 1800001128 

1151877 4. 

.199 .8 ,11 ,قلعا مجزه 0ط 

552 ,151م18 .ع8 ,423 *ء0135 

و تاج العروسس (2)0148/5, (مكر ) ٠‏ 

0 تاج العروس ١)138/5(‏ (السيع ) ٠‏ 

5 تاج العروس )١15/١١(‏ ؛ ( سقى ) ٠‏ 

م0 تأج العروس ١195/١١(‏ 2 9؟59) / ( سقى ) >( الظمياء ) ٠‏ 

وه ناج العروس (85/5؟) ء. ( عثر ) , اللسان ("/585) ؛ ( عثر ) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (١١/931؟ )5‏ (عذى) ٠‏ 


حلم .| جنا لهسا اليس 
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أغداءة ع لا تفي "انز نز عيد. ) الآرطن: الى تشقى. ماه الناء ع الغةا المبنين. , 
ونقرأ لفظة (أعذاء) في كتب من وصف جزيرة العرب ومواضعها وزروعها” ع 
وقد قصدوا مه زدوع نبتث على مأء السماء 1 


المطر : 


ويقال للمطر في المسند ( ذ ن م م) (ذمعم) . وقد وردت هذه اللفظة في 
عدد من التنصوص؟ . ويتقال له ( دثن ) أنهي . وهى ( الدث ) في عربية 
الآرآن الكريمءيقال دثت السماء اذا نزل منها الدث » والدث هو المطر الضعيف' . 
ويراد ب ( دثن ) ( الدث ع في المسند ء المطر الذي يتساقط بعد الحر الشديد 
وي حاية القيظ . 

ويقال للمطر الغيث كذلك . وذكر بعضص علاء اللغة أن الغيث هو المطر اللخاص 
باحر الكشير النافم » ومن المجاز : الغيث معبى الكلا ينبت عاء السماء ٠‏ وكذا 
السحاب . ورأى بعض العلاء أن الغيث اسم المطر كله . وأما السبل ٠‏ فالمطر 
أيضاً » أو المطر بسين السحاب والأرض حين مخرج من السحاب ولم يصل الى 
الأرض رمثاه العثانين . وأما الودق ٠»‏ فالمطر أيضاً . ومنه التزل والرجع في كلام 
هذيل . وكذلك الحرج والقطر والحدر . وقيل : النصر » الغيث . والذهاب 
اسم المطر كله ضعيفه وشديده" . و (الديمة ) » مطر يدوم أي يطول زمانه 
أياماً . وأرض مديمة ء أصابتها الديم » والمدام المطر الدائم* . و ( الديمن ) 
و (الدم) » هر الزرع الذي يسقى ماء المطر » في اصطلاح أهل العراق اليوم . 

واذا بكر الغيث في أول الوسمي ٠»‏ قيل له ( باكور)؟ . أما آخر أمطار السنة 


عرام , أسماء جيال نهامة (/ا٠5) ٠‏ 

445 .2 ,125611510135 تلشاطوعهة طأناناه5 ,عتتتتائة ل 

بلاد العرب )5١8(‏ * 

1 متقنالة ,238 .5 ,76 .تصناآة ,101 .85 ,125 ,355 ,رطمعه 30116 1ن ننحاة لتزأك :1101 
,0153540 

قاج العروس )15١/5(‏ م القأمو س )١123/1(‏ . 

تاج العروس لمالسدهة ( ١١١/5‏ وما بعدها ) » المخصص (١1/ه)‏ : 

تاج العررس (5953/8) / ( دوم) * 

تاج العروس (5/لاه) , المخصص )8/1١١(‏ * 


١كك‎ 


جح ماي يما ابن ١‏ لقلا عي لة اضل 


الذي يأئى في وقت الدراف » أي أواخر الدريف' ع فإنه (خخرفن ) في تصوص 
السيد > أن و الل افد 

ويقال للمطر الذي ينزل في فصل الخريف : ( الحريف ) » ويقال له : 
(الهرفي) كذلك . أو هو أول المطر في أول الشتاء » وهو الذي يأني عند صرام 
النخل » ثم الذي يليه الوسمي . وهو عند دخول الشتاء » ثم يليه الربيع ؛ ثم 
بايد الضيكم 16م اليم .رمال بسن اعلتماء اللغة : أول المطر الوسمي ع ثم 
القتوى 2 ثم الدفىء 2 م الصيف ء ثم الحميم ء ثم الحريف »؛ ولذلك جعلت 
السنة ستة أزمنة . وقال أبو حنيفة : ليس الحريف في الأصل باسم للفصل » وائما 
هو اسم مطر القبظ ٠‏ ثم سمي 1 
ل 7 به" , 

والمزن السحاب . وقد وردت اللفظة في القرآن الكرحم . ويقول علاء اللغة ان 
المزن جمع هزنة » وهي السحاب الأبيض”. وقد كان جل اعتاد أهل جزيرة 
العرب في الشرب » وف الإرواء على ماء المطر . كا نجد ذلك في الآية : «أفر يم 
الماء الذي تشربون » أأثم أنزلتموه من المرن » أم نحن المترلون »" 

ولارتباط حياة العرب بالمطر» كثرت الألفاظ التعلقة به في لغتهم . ففي معاجم 
اللغة ألفاظ كثيرة في معنى المطر وني أمور تتعلق به » في مثل السحاب » وأنواعه 
وأسماء قطعه 0 شاكل ذلك من ألفاظ وأسماء » تمثل لك مدى عناية العرب 
بالمار » لشدة حاجتهم اليه . 

وللعرب علامات إذا ظهرت دلت عندهم على أنها أمارات الغيث وعلاماته » 
منها المالة الني تكون حول القمر » إن كانت كثثيفة مظلمة » كانت من دلائل 
المطر : ولا سما إن كانت مضاعفة . ومنها ( الندأة ) » وهي الحمرة الي تكون 
عند مغرب الشمس أيام الغيوث . واللمبشرات ٠‏ وهي عدة علامات توالى » تدل 
عدهم على نزول الغيث . ومنها الرعد واليرق؛ومنها أن ترى القمر أو الكواكب 

في الصحو محيط لها لون مالف لون السماء » وكذلك إن رأ بت القمر في الغم 


0-20 
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يدل 


وإن كان قرعا كأنه نحيط به خخطوط كخطوط قوس الزن ٠.‏ وهي القسطانة . 
وبعض الرراة مجعل قوس الغم أيضاً بدأة ١‏ 

وهم بعتئرون الغيث نعمة ورحمة . وغذا كانوا يفرحون بنزوله ويستبشرون » 
لا سها إذا كان نزوله بعد قحط وجدب . ومتأ أحدهم الاخبر بانصبابه لما سيصيبهم 
جميعاً من خير ممم والكتة قد يصدر نقمة إذا نزل سيلا مدراراً ٠»‏ يكتسح 
كل شيء جده أماميتة: 6 و32 تمتلىيء به بطون الأودية ٠‏ فتغرق سيولما القرى 
والمستوطنات . مثل ها كانت تصاب به مكة من السيول . فمكة في واد 
فل لوقه تقال .+ (ذ1 :للك بعلنيا: الأمطار. .جالع "إلى سنالك الرادي: + قذي 
البلدة والحرم » وقد أقيمت الردم لمع السيول من اغراق الحرم ؛ والبيوت » غير 
أن السيول تكون قاهرة جيارة في بعض الأحيان ؛ فلا يقف أمامها ردم ولا سكر. 
وقد أشار أهل الأخبار الى المهم من هذه السيرل" . 

وقد هددت السيول يرب بالغرق أيضاً ؛ مع انها ليست في راد » وذلك من 


سيل ( مهزور ) . وقد أقام ( عمان ) ردماً نع بيل :هذا "الوا من اغراف 
المدينة " . 


الاستفادة هن مياه الأمطار : 


وقد اضطر سكان جزيرة العرب ان يلجأوا الى الوسائل الصناعية للاستفادة من 
المياه : وذلك لقلتها وشححها » سواء أكانت مياه أمطار أم مياه أرض »© متدفقة 
من أجراف الأرض عل هأة عيون أو جعافر . وثي جملة مااتخذوه اقامة السادود 
ل ال رضين الي تساعد طبيهتها على اقامة السدود ء وحفر الأآبار للاستفادة منها 
وني الزراعة عفياس بتناسب بالطبع مع كميات مياه الابار . 


في السقي 


وقد اتخذ أهل المراضع المرتفعة مثل الأماكن الجبلية التي يصعب نقل الماء اليها 
كل الرسائل الممكنة المعدا واد 0 باء امار والسيطرة عليه و ع« ماده لعل يذهب 


1 د قرس المزن اه تاج العررس (/ 5 ؟) 1 اأقاموس (1/تةا؟) 8 
٠”‏ الملاذرىي فترح ٠ )٠8(‏ 
9 الملاذرق ٠‏ فتواح (55 ٠‏ 


دكا 


سدى ء فحفروا الصهاريج العمبقة في البيوت وني أماكن أخرى ليسيل اليهسا » 
وسلطوا مياه اللميازيب على أماكن تسيل منها الى هذه الصهاريج . ولا يزال يعض 
اميازيب الجاهلية في حالة جيدة يستعمل في الأغراض الهي صنع من أجلها . وم 
مصنوعة من الصخور »2 وبعضها من المرهمر الأبيض الحميل . وفي مسجد ( حصن 
غمان ) ٠‏ صوهريج يعم جاه لي قدم » يستعمل لخزن المياه . وهاك صهاريج عديدة 
في هذا الموضع ع كلها من ايام الداهلية . وبعضها مفتوح على هيسأة حورض » 
وأكتره من التوع المغطى والمنقور في الصخر . وقد نساقات سقوف بعض . هذه 
المهاريج أر أصيبت بتلف في بعض أقدامها وظهرت هيآما! للعيان ؛ فعرفت 
أشكالها وأعماقها » ولبعضها ممرات توصل بعضها ببعض » فتجعلها كأنها شبكة 
تربط مساحة واحدة تملاً بالماء نحت سطح الأرض. وهذه الصهاريج فتحاث تستخرج 
ملها الماه للارواء! 

ولهذه الصهاريج أهمية خاصة في ايام الحروب © إذ تمنع العدر من قطع الماء 
عن المحاصرين ٠»‏ وبذلك يستطيعون البقاء مدة طويلة يدافعون عن أماكنهم نلف 
الأسواق- .: 

وقد استتخدمت الصهاريج لحزن الماء » ححبى البيوت استخدمتها لذلك ٠‏ فكان 
إذا وقع الغيث سال الى هذه الصهاريج فخزلته . وقد الخد أهل المدن انتصهاريج 
الكبير ة لتموين الناس بلماء » وبنوا الصهاريج في العابد ليستفيد منها المتعبدون 
القادمرن البها ورجال الدين 


وقد عثر على صهاريج عديدة في حضرمرت وفي اليمن »عرفت عند الحفرمين 
ب ( نمب ) . وهي عبارة عن حفر ثرت في الصخور وي المواضع الجدر يد رف 
مواضع أخرى ٠١‏ يبلغ قطر أذراهيا وفتحانها زهاء المر ف الغالب . أما أعماقها 
هي تلفة وكذلك أقطارها السفل أي من جية قراعدها . فقد عنر على بعضهاء 

وأعمافها تتراوح من تلؤئة أمتار الى أريعة + وأقطارها السفلى تتراوح 1 
أمتار الى ستة . ويقال لعملة الحفر (نقب) كا في هذه الجملة : ( تقبو نقب)' 
أي ( نقيوا نقباً ) . رمعناها ( حذفروا نقباً ) و ( حشررا صهريحاً ) . 
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وتوصل هذه الصهاريج بمجاري تحت الأرض قد يبلغ أطوالها جملة كيلومترات 
لايصال الماء منها الى مواضع السكن أو الزرع . وتكون الصهاريج مرتفعة عن 
مسايل. المياه الأرضية ٠‏ ليسيل منها الماء الى الجهات البي تريدها . ويكون معينها 
هو ماء المطر' . ويظهر أن طريقة توزيع الماء من النقاب عسايل للمياه أرضية 
كانت شائعة قبل الإسلام في المدن والقرى المرتفعة البعيدة عن الغيول والنهيرات 
والآبار واي تتساقط فيها الأمطار » فاءجأت الى هذه الطريقة الفنية الحبس مباه 
الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستعال وي الزراعة أيضاً . 

الذذهب : 

ويقال لموضع تجمع مياه الأمطار ومسيلها ( ذهين ) » أي (الذأهب) ٠‏ ويستخدم 
هذا الماء المتجمع لاسقاء الحوان وللشرب ولإسقاء الزرع ؛ قال (الممداني) : 
ه والذهب ... متلقء من السيل » فإذا امتلاً نف فيه الطهف والدخن » فنضب 
امام عد عار لد 3 وول كالوا تفدوة من أنثالة هذه و الد هج -ستويرف 
وحصر الماء فيها ثم نوجيهها الى الأحواض الكيرى للاستفادة منها عند انحباس الأمطار . 

وكانت أشراج الحرة بيئرب من مسايل الماء » فإذا هطلت الأمطار اتحدرت 
اليها وامتلأت ا فتسيل الى الأرضين المزروعة تروما بالماء" . وقد تحبس الشراج 
فتكون أحواضاً يستفاد منها في السقي والزرع . 

وهناك حفر تتجمع فيها المياه فيستفاد منها في الشرب . وقد ذكر علاء اللغة 
ألفاظاً عديدة تتعلق بالحفر على انختلاف ألو اعها » وي جملتها الحفر الي تتجمع 
فيها المياه . وذلك لكثرنها ولأهميتها في حيامسم العملية » إذ كانت على ضنا لة 
بعضها ووسخ مائثها » غوثاً للمسافرين العطاى الذين هم ودوامم في آخر رمق 
من الحياة . فهي تكون في مثل هذه الظروف هبة ولقطة لا تقدر بشمن . 

ومن مواضع مجمع الماء في الحفر الأوقة ٠‏ وهي حفرة مجتمع فيها الماء؛وجمعها 
١‏ .15 .54 .8 رعوةجأاء52 


5 الهمداني صقة (1595) ٠‏ .113 .8 ,11 ,.لتعآ .5504 ,5لعلة 8505001313 
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أوق' . والوجيل والمو'جل ؛ حفرة يستنقع فيها الماء مانية *" . والمرهة » سحفيرة 
جتمع فيها ماء السماء" . والحوقة ؛ وهي حفرة كبيرة جتمع فيها الماء » وتألفها 
الطر ؛ 0 (الر كية) -5 8 وقلك كانوا شردون م قي ايام الحر” , و (المر كو)؛ 
الحوض الكبير وقيل الحويض الصغير يسويه الرجل بيديه على رأس البثر اذا أعوزه 
إناء يسقى فيه بعيراً أو بعرين5 

والنقر » الغائر من الأرضعن » وهى هوارد الماء في جزيرة العرب . اذا 
احتفرت ٠‏ ظهر ألماء سهولة في آبارهاء وقد تظهر ارك فيها . ومن هله النقر » 
موضع ( معدن النقرة ) ٠‏ منزل لحاج العراق بين أضاخ وماوان . فيه بركة ؛ 
وثلاث آبار » بثر تعرف بالمهدي » وبثران تعرفان بالرشيد ٠‏ يظهر أنما حفرت 
في أيام الحليفتتن:المهدي والرشيد؛ وآبار صغار للأعراب . وعندها تفترق الطرق» 
فن أراد مكة نزل المغيثة » ومن أراد المديئة أخل نحو العسيلة . ذكر أن هذا 


- لا 


الموضع إنما "سمي نقرة » لأن النقرة كل أرض متصربة في هبطة فهي نقرة 


الحياض : 


وقد نرك الجاهليون حياضاً واسعة كانوا أنشأوها في مواضع كثيرة من اليمن 
وبقية العربية الحئوبية لزن الماء فيها للاستفادة منها أيام الحفاف . (إذا ما تساقطت 
الأمطار » سالت الى هذه الحخياض © وبعضها حميق وأسع لا تنضب ملنها مياهها 
طوال السئة . وقد أحيطت هذه الحياض يجدران متيئنة من اأصمخور صفت ورتيبت 
مل هيأة مدرجات » حتبى إذا اتخفض الاء أمكن أن يريد الاستسقاء منها أن 


١‏ «الاوقة بالضم : الركية مثل البالوعة في الارض ؛ خليقة في بطون الاودية » وتكون 
في الرياضي أحيانا ٠‏ تسمى اذا كانت قامتين أوقة ٠‏ فما زاد وما كان أقل من 
قامتسن , فلسست دأوقة ٠‏ وفمها هثل الركية وأوسبع أحيانا . وهي الهوة » 0 اتساج 
العروس (585/1) ٠‏ 

ناج العروس (1/8؟5١)‏ * 
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حا اع الى الله اقل كم 


حمق 


بنزل على هذه الدرجات حتى يبلغ الماء ولا يزال بعض هذه الحياض موجوداً 
يستعمله الناس . وقد وصف السواح الذين زاروا اليمن بعفها وتحدثوا عنها وعن 
أبعادها وعن طرق بنائها وهندستها ' 

ونم تسرب الماء من الحخوض © فسدا ما بن الحجارة من منافف بالمدرة 
المعجونة » وتطلى أوجه الجدر عادة تغطيها مثل الصهريج لمنع تسرب الماء وخر وجه 
الى الخارج ٠»‏ كا يبلط قاع الحورض وبطى كذلاك . وتوضع حجارة لصب حول 
المحوض ٠‏ ويسا ها بينها بالمدرة : ويقال لذللث النصيبة . وععدر الحوض اذا طان 
ول خصاص ما بين حجارته ع كا يعر عن ذلك بلفظة اللرط . وبوضع الاباد 
حول الحوض ء أي التراب . لدعمه وتقويته . وقد ترفعع جدر الحوض فرق 
الأرض » وتعمل فيه صثابير الحروج الماء فيها ٠‏ وقد تنشأ فيها حنفيات لأخذ الماء 
منها . تعمل من المعدن أو الحجارة' . 

وقد عثر على ميازيب ومثاعب حجر نحنت نحتا جميلا » وضعت في جدران 
الأحواض ٠‏ ليسيل منها الماء". وقد صنعت مواضع مسايل بعضها على هيأة رؤرس 
حيوانات فتئحت أفواهها » ومن هذه الأفواه المفتوحة يتساقط الماء . ولا يزال 
بعضها في هيأة حسنة ومستعملة حى الان . واستعملت بعضها في السطوح لسيلان 
الأمطار منها » كا عثر على صلخور ملحوتة نحتاً جميلا” جدأ كانت تكوأن الواجهة 
الظاهرة من جدران الخياض . وقد نحت بعضها على شكل صور حيوانات بارزة 
أو أوجه حيوانات » ونحت بعضها على صور أوراق نات وأغصان أعناب أو 


و تعب الماء” سال” ٠‏ وماك اشتق مععب المطر 1 والثعب سيل الوادي د ؤومله 
متاعب المدينة » أي مسايل مائها . والمئعب المرزاب؟ . 


وتعمل الأحواض لشرنب الزبل وغرها . وقعكل يوضع قُ وسطها حجر ٠‏ يكون 
مقياساً للاء » يقال .له ( القداس ) إذا غمره الماء رويت الإبل » أو هو حجر 
يطر ح في حوض الإبل ٠‏ يقدار عليه الماء ؛ يقتسموله بينهم . وقيل هو حصاةء 
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فين 


توضع في الماء قدر الري للابل » أو يقسم ما الماء في المفاوز' . 

وفي كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلفت على الحوض ؛ بحسب شكله واتساعه وعمقه 
منها الحوض المركو . أما المذراة » فالحوض العظم و آنا الحرقدور 2 :لضن 
الصغير » وقيل هو حوض مرتفع الأعضاد . والنضيج الحوض ؛ وخصه بعضهم 
بالموض الصغير . والجابية الحوض كذلك . وأما الششرابة فالحوض مجمل حول 
النخلة عل ماء » فيكون ري النخلة . والحضج الحوض" . 


ويقال لموضم تجمع الماء » والمكان الذي مخزن فيه فيكون على هيسأة نحرة 
صغيرة أو حوض ( رت ) » ( البحرة )' . ولا يزال أهل الشأم يطلقون لفظة 
( محرة ) على حوض الاء الذي يقيمرنه في أفناء دررهم ؛ للتمتع عنظره وهنظر 
الماء الذي يتدفق منه . وقد يضعون الأسماك فيه . وقد وردت اللفظة في هذه 
الجملة : « وصرح ثيرن وبحرت بموثب احلين ,* ء ومعناها : « وأعلى حصن 
ير » والبحرة الكائتة ني أسفل السلالم » . ويظهر ان أصحاب الحصن كالوا قد 
أقاموا ( حرة ) عند قاعدة السلالم الي ترتقي الى الحصنءوذلك من أجل نقل الماء 
منها الى أعلى للاستفادة منه » ولاحمائه وسكيه على المحاصرين في أثناء الصار" . 


والمقرى واللقراة كل 8 اجتمع فيه الماء من حرص وغره 6 ولحعبه بعصهم 
بالحوض . وذكر بعضهم ٠»‏ ان المقراة المسيل . وهو الموضع الذي مجتمع فيه ماء 
المار من كل جانب . وقيل المقراة شبه حوض ضخم يقرى فيه من البثر » ثم 
بغر ع قِ المقراة . وقري” الماء مسيله دن التلاع 3 أو خرى الماء قْ الروض"5 : 


ويقال للموضع الذي يستنقع فيه الماء » أي مجتمع : ( النقيع ) ٠‏ فإذا نضب 
الملء نبت فيه الكلاً" . و ( القع ) الموضع الذي يستنقع فيه الاء » أي 
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حم أن قدا عد 


قدا 


مجتمع' . و ( الحبل ) الماء المنتقع في بطن واد" . 

ويقال لموضع تجمع المياه في خبزانات صغيرة حزما فيها وتوزيعها على السوائي 
( مزف ) . تأتي المياه اليها من خزانات أخرى أكير منها . فتخزن فيها لإعادة 
توزيعها . والفعل هو ( زف ) من (زفئ) . وتطلق لفظة ( زف ) على مواد 
عمل ما . وأما العمل نفسه فيقال له ( قعل )” . 

وقد أشير في نص الى وجود ( هور ) أمام ( محفد ) » اي حصن : 
( بقنو هور محفدهمر ذمعيئن )؟ » ومعناها : ( أمام هور محفدهم ( حصنتهم) 
ذي المعين ) . و ( هور ) في هذه الجملة هو (الحور) في عربيتنا . وهو (نحيرة 
تغيض فيها مياه . فتتسع ويكثر ماؤها ) © ويجمم على أهرار* . أما في النص » 
فلا يراد به هذا المنسع الواسع من الماء ء بل يراد به حوض أو متجمع من الماء 
أوسع من البحرة » كان أمام الحصن" . 

وقد وردت لفظة ( بركتن ) أي البركة في اللهجات العربية الجنوبية كذلك » 
ووردت لفظة أخرى هي ( عسن ) لير :ا تعي بركة كبيرة أو صهريج ماء 
نمت الأرض ٠»‏ أو جملة برك تتصل عأخول أو مآخذ » تتجمع فيها لياه" . وقد 
ذكر علاء اللغة أن البركة مثل الحوض محفر في الأرض لا مجمل له أعضاد فوق 
صعيد الأرض . ويسمي العرب الصهاريج الي سويت بالآجر وصرجت بالنورة في 
طريق مكة ومناهلها بركاً . ورب بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر . وأما 
الحياض الي تسوى لاء السماء » ولا تطوى بالاجر » فهي الأصناع واحدها صنع”. 

وقد طليت جدران المرك الجاهلية عادة مهاسكة قوية » ترى اليوم وكأنها قد 
فرغ منها من عهد قريب . فلم نتشقق ولم تصب بتلف إلا قليلاة . فيها فتحات 
عملت للمرور الماء منها الى السوائي . وقد استعمل مثل هذه البرك لحرن الماء وللارواء 


تاج العروس )57١/5(‏ / ( نقع) ٠‏ 

تاج العروس (598/1) »ء ( حيل ) ٠‏ 

٠‏ .5 ,11 ,.أكتملة .85116 ,قاعلة نوع اف م0طس 

.85 ,11 ,اللتعمآ .80110 ,ق1كاة ه 251005 ,1 1311866٠‏ 
تاي العروس (155/5) , ( هور) ٠‏ 

.7 .11,8 ,مآ .861104 ,قلعاة ةعا م1050 

4 .5 ,11 ,.لتعة .35110 ,قأعاة تتوعا مما قطط 


تاج العروس )٠١57/37(‏ ء ( برك ) ٠‏ 


ع ا ا ل ا ل 0 


08 


في الوقت نفسه.وتمكن الاستفادة منها إذا ما نظفت من المواد الزائدة الى تراكمت 
فيها وأدخلت عليها بعض الإصلاحات١‏ . 1 

و( الأضاة ) الغدير » والاء المستتقع من سيل أو غيره ' . والغدير مستنقع 
الماء » ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً » غير أنه لا يبقى الى القيظ إلا ما يذه 
التاس من عسد” ووجد أو وقط أو صهريج ‏ أو حائر . والعد” الماء الدائم الذي 
لا انقطاع له . ولا يسمى الماء الذي مجمع في غدير أو صهريج أو صنع عداً ؛ 
لآن العد” ما يدوم مثل ماء العين والركية " ٠‏ ويعير عن ( الغدير ) ب (النهي)»؛ 
وقبل النهي الغدير حيث يتحير السيل فيوسع » وكل موضم مجتمع فيه الاء أو 
الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه؟ . 

وفي كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت على النهبرات والسواتي المتفرعة منها . 
ومنها الشراج » جمع شرج وهي سايل.الماء .من اران الى الشهل... والأريعاءء 
وهي مسايل ومسائي يسقى منها النخيل وابساتين » ويزرع على جالبيها " . وأما 
( الجعافر ) » فقيل : ( الجعفر ) النهر » وقيل هو النهر الصغير » وقيل هو 
النهر الكبير الواسعم : وقيل النهر الملآن » أو فوق الجدول"' . 

وبال للجدول الربيع في عربية القرآن الكريمم » ويجمع على ( أربعاء )".وأهل 
المدينة يغرسون الشجر على جالبيه . ويقال له أيضاً ( السعيد ) . ويراد به النهير 
الذي بسقي المزرعة . وقد ورد في الحديث : ١‏ كنا نزارع مكل انعد 0" .. 
و (الجدول) النهر الصغير' . ويقال لأوائل الجداول ( أقبال الجداول)'' . وأما 
السوائي بين الزروع » فتسمى ( دبار )'' . 


4 .8 ,1 ,رقوعاعوط2ة8 

عرام » أسيماء حبال تهامة (5595) ٠‏ 

ناج العروس 541/6 ( نهى ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( 5٠١/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )٠١5/5(‏ » ( جعفر ) ٠‏ 

تاج العروس (55/8؟) » ( ربع ) ء جامم الاصول ( 50١/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ناج العروس 58/5 م « سشنعك م * 

تاج العروس (554/17) , ( جدل ) ٠‏ 

٠ )518/١١( جامع الاصول‎ 

تاج العروس (5/ ,)5٠١‏ « دس » * 


ا 0 ل ل ا 3 كسم 0م الل كلكا 


سيا ١‏ سيل 


١1/ه‎ 


ويطلق أهل اليمن على ساقية الماء والجدول الصغير ( الغيبل ) ء وهي من 
الألفاظ القدممة المستعملة في الري . وفي اليمئن جملة أغيال » يقل ماؤها علد 
انحباس المطر ٠‏ ويزداد عند هطوله في مواسمه . ويشرب أهل صنعاء من مياه الغيل 
المسمى ( الغيل الآأسود ) ؛ ويزرعون عليه' . وذكر علاء اللغة ان الغيل الماء 
الجاري على وجه الأرض ٠‏ وقال بعضهى ما جري من المياه في الأنمار والسواتي . 
وأما الذي يجري بين الشجر ١‏ فهر (الغلل) . « وني الحديث ها سقي بالغيل ذفيه 
العشر ؛ وما سقي بالداو ؛ ففيه نصف العشر ," 


الأودية : 


والأودية هي من أهم مناطق الماء واتلحصب في جزيرة العرب . وذلك لوجود 
الما مما قريباً من سطح الأرض في الغالب » وقد مرج الى وجه الأرض . وهذا 
نمد فيها مواضع عديدة خصية ذات مزارع وتخيل منتشرة كأنها الجزر في البحار. 
وهي في الأصل مسايل ماء . حفرتما الأمطار والسيول المنهمرة على الجبال والفضاب 
والتلال : في سيرها نحو الأماكن المنخفضة . وعملت لها منافذ سارت مياهها منها. 
و ( الوادي ) » هو ( سر ) ( س ر ) في العربية الجنوبية” . وذكر علهاء 
االغة أن (السر) بطن الوادي وأطيبه وأفضل موضم فيه ء وكذلك سرارة الوادي: 
أي بالمعجى الوارد من اللفظة في الممتد" .4 أو قري ها 

ومن أودية جزيرة العرب : وادي الحمض ٠»‏ ووادي الدراسر: ووادي الرمة. 
ووادي حليفة .» ووادي ثيالة : ووادي رنية » ووادي تربة ؛ وغيرها مما يرد 
في كتب ( الجغرافيا » وما أُلّف في وصف جزيرة العرب » أو م بشاعها» 


ولهذء الأودية فضل لا يتكر في ظهور مواطن الحضارة في جزيرة العرب : 
نفى بواطنها وعلى دائ.مها قامت مواطن استيطان منها نبتت الحضارة الأعرابية 


تاج العروس (4/ *ه) ' العظم (1/هم ااء. ( 9 

تاج العررس (//55) ء ( غيل ) ' 

9 .8 ,,نتطعقطة ,طوق .قلتق ,رطعه؟غ1قة 120 لنحرة م 150:0 
ناج العروس (555/5) , ( سرر) ٠‏ 


سد هد الحا الهم 


١ك‎ 


في جزيرة العرب » حضارة تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة الى الحياة الأعرابية:عمادها 
الززافة وتزية الموان ...وى ناعنك شره غلاء: :إن نيت انتقان الأعراينة ىن 
نينف التوي 4 بغر اناك الس يغلت هايا وإنئزةة: وعدوكة "اللا ميات جر لاد 
لو توفر مها » لكان نصيبها في الحضارة مثل نصيب غيرها من البلاد الي تقدمت 
في ايامها وازدهرت » فلا ظهر الماء في هذه المواضع » ظهر السكن والاستقرار» 
ولو رزق العرب سكان جزيرة العرب ما رزق غيرهم من جو طيب» ومن أرض 
خصبة ذات أنبار وماء » كان شأنهم غير هذا الشأن ولا شك . 


ويقال للوادي ( العقبق ) . وذكر أن العقيق كل مسيل شقه ماء السيل فأمهره 
ووسعه ' . أي في معنى وادي . والأعقة من مواضع الحصب والزرع في جزيرة 
العرب » إذ تكون المياه فيها قريبة من سطح الأرض . منها عقين الهامة » وهو 
واد واسع ما يلي العرمة » تتدفق فيه شعاب ( العارض ) » وفيه عيون عذبة 
الماء » وموضم بتهامة » وموضع ينجد ٠»‏ يقال له عقيق القنان » نجري اليه مياه 
قلل تحد وجباله » والعقيق : ستة مواضع أخخر » وهي أودية شقّتها السيل عادية 
منها عمَيمان في بلاد بي عامر من ناحية اليمن . ومن الأودية المشهوزة : وادي 
العتيق بالحجاز' . و العرمة أرض صلبة نتاخم الدهناء ويقابلها عارض اليامة' , 

والأودية هي من أخخصب المواضع في جزيرة العرب ؛ حتى إن كانت جافة 
في معظم أيام السنة » وذلك لصب تربتها » ولقرب الماء فيها من سطح الأرض» 
ولوجود العيون والبرك في بعض منها . وهي قبلة أنظار الأعراب والرعاة بعد نزول 
الغيث وامتلاثها بالسيول »© إذ يظهر فيها الكلاً وتبقى في حفرها المياه » فتكون 
بركا للشرب . 

وقد زرع أهل وادي ( مهزور ) على مياهه . ويستمد هذا الوادي ماءه من 
السيل » وكذلك وادي ( مذينيب ) . ومن ( مهزور ) الى ( مذيئيب ) شعبة 
يصب فيها ؛ . ويسيلان ماء المطر نخاصة » و (مهزور) هو وادي (ببي قريظة) . 
وقد كان محدث اختلاف فيا بين المزارعين في حقرقهم في الماء : ولا سها في 


تاج العروس (15/19) » ( عق ) * 
ناج العروس (19/17) » ( عق ) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ( "5 وما بعدها ) ٠‏ 


١١  لصمفملا‎ ١ ابا‎ 


د فم اص لما 


ايام انحباس المطر أو أيام نزوله بشح ٠‏ واستغلال أهل الأرضين العالية للماء ء 
ما يسبب انقطاعه عن الأرضين الواطئة الواقءة على مايله . وقد كان ( مهزور ) 
:لك الدية” 7الترق علنه اقرط الأمقلان كقاة او تكوينيا نير لا" مطاشيةة 4 برلا رده 
المدينة بالغرق في خلافة (عيّْان) اذ له ردما' . وقد هدد المديئة مراراً بالغرق» 
ولما كاد أن يغرقها سنة ( 5هاه ) حفرت الحكرمة له منسوباً » غاص منه الماء 
الى وادي بطحان" . وقد قضى الرسول في سيل ( مهزور ) ان لأهل النخل الى 
العقبين ؛ ولأهل الزرع الى الشراكين » ثم يرسلون الماء الى من هو أسفل منهم". 

و ( بطحان ) هو أحد أودية المدينة الثلاثة ٠‏ وهي العقيق وبطحان وقناة ؟ . 


الأمبار : 


وليس في جزيرة العرب أنهار كبيرة بالمعى المعروف من لفظة مر ء مثل مر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فنها اد صغيرة أو جعافر . وهي لذلك دل تستفد 
من نعم الأنمار الكبيرة الي نعمت ما البلاد الأخرى » ولم تسعد بسبب ذلك 
بظهور المجتمعات الكبيرة لبها » ولا بظهور الحضارة فيها » لأن النضارة الراقية 
لا تكون ولا تنمو إلا بي المجتمعات الكيرة » حيث تتوفر لما بذور الحضارة 
والثقافة » ولا تظهر هذه البذور مع جز كتاف كدان اله أذ “عه . 

ومن الأمهار الصغيرة البى جدها في اليمن نهر اللخارد . وكان السهل الذي 
عاش فيه المعيئيون؛وينوا فيه عاصتهم يقى مذا النهر » وتنبت فيه محتلف النياتات 
والزرروع © وكان يصل الى مقربة من العاصمة وربما مجاوزها الى مواضع أخرى + 
ولا تزال هذة المنطقة تعد هن المناطق الزراعية الحيدة » وقد حول قم منها 
بسبب الحفاف الذي حل لما الى مناطق تعلوها كثبان رملية ء ومناطق #احلة » 
بعد ما كانت من أجود الأأرنضان لأدل معين" . 


البلاذري » نتوج (55) ٠‏ 

البلاذري » فتوجح (58) ٠‏ 

ناج العروس )15١/5(‏ 2 ( هزر ) ١‏ البلاذري فترح (55) ٠‏ 

تاج العروس (550/5؟١) ١‏ ( بطح ) م 

د هحمد توفيق » آثار معين في جوف اليمن ( ص 5 وما بمدها ) » من منشبورات المعهد 
الفر نسي للآثار الشرقية بالقاهرة » سنة ١198م ٠‏ 


مدا خسم 1- حم, 


كينا 


ومن أنهار اليمن الأخرى » مور ء وهو من أغزر أنهار اليمن ماء” وأكيرهاء 
وهو بالقرب هن وادي ( صبيا ) . ينبع من جبيال الهضبة الى جنوبي صعدة ٠‏ 
وتصب فيه أودية من ( عمران ) و ( حجة ) » وعر من جبال (حجة) وجبال 
(حجور) في الجاه البحر الأحمر حيث يصب به شمال ( اللحية ) . وتجري الأقسام 
الشرقية من هذا النهر في أكثر أيام السنة ' . 

وسسردد ؛ واد متسع بتهامة اليمن ؛ مشتمل عكى قرى ومدن وضياع' . 
'ويتألف من فروع ننيع من جبال (كوكبان) ومن جبال حضور وحراز » ويصب 
ْ اليدر الأحمر فال ١‏ الحديدة 0 0 ووادي سهام واد ع من جيال خولان 
وآنس » مارأ مجنوبي جبال حراز » ثم يصب في البحر الأحمر جنوبي الحديدة ؛. 
وبه مياه حارة * . ووادي ( أذنة ) من أودية سبأ » وهو الذي كان مموان سد 
مأرب بالماء . ومن أودية اليمن الأخرى : رزاث » و (رمع) (رماع )ء 
وهو متصل بوادي سهام ووادي مور » مشتمل على عدة قرى' غ؛ وشرس »© 
و ( رعة ) و ( زبيد ) . وتعرف هذه الأنمار ب ( وادي ) في اصطلاح أهل 
افق 7 

و ( الدبل ) الجدول من جداول الأنهار . وانما سميت الجداول دبولا” لأنها 
تدبل 0 أي تصلح ونجهز و تنهى . ومنه الحديث انه غدا الى النطاة »؛ دوهي من 
حصون خيير » وقد دل على مشارب كانوا يسقرن منها دبول . كانوا ينزلون 


ليها بالليل فيتروون من الماء » فقطمها » فلم يلبثرا إلا قليلا” حى أعطرا بأيدمهم”. 


وتكرى الأهار وموارد المياه الأخرى » لاستخراج الطمي منها ولتعميقها حنى 


١‏ تاج العروس (5/-55) , (هار ) », زيد بن علي عنان ٠‏ تاريخ اليمن القديم ( ص 
٠‏ ).2 المطبعة السلفية ) , ( القاهرة ) ٠‏ 

تاج العروس (5/ه/ا؟) , ( سرد ) ٠‏ 

تاريخ اليمن القد بم ١» )01١(‏ 

تأريخ اليمن القديم ٠ )١١(‏ 

٠ )٠١8( الصفة‎ 

تاج العروس (515/50) 2 (رمم ٠)‏ 

الدكتور أحمد فخري ؛ اليمن ماضيها وحاضرها ( ص © ) . 

تاج العروسس (7/0١؟)‏ ؛ ( ديل ) ٠‏ 


ا 0-700 0 للك 0 شم 


١/4 


لا يسبل الماء على حافات مورد الاء' . وكانوا يكروم! بالمساحي: ويرمون الطمي 

لى الجانبين . 

وإذا جرى الماء على وجه الأرض قيل له ( السيح ) . وبالمامة ثلائة أودية 
بأقصى العر ض 3 عرف كل واسيل منها بسمياح 3 ولسب الى أهله أو مكان" 
وقد أشاو ١‏ الحمدانى م( ألى 0 السيح ري حت النخل والابار 6 » وقصلب 4 
الماء الجوفي . وأشار الى ( سيح الغمر )؟ والى سيح دعاه سبح ابن مريع » ذكر 
أنه كان غزيرأ ثم انقطع بضعف أهله* . وذكر اسم سيح آخر دعاه سيح قشيرء 
ويسمى أيضاً بسيح اسحاق" 


الحسي : 

وينتفع من الحساء والرحاب في الزراعة وذلك باستنباط مياهها اللدوفية المنحسرة 
عن قشرة الأرض عسافة غير بعيدة ١‏ والتي قد تظهر على سطح الأرض رتسيل . 
والحسي سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظ فوقه رمل مجمع ماء المطر . 
رفي جردرة العرب اا كثرة <« منها الحا بي سعد محذاء سجر بالبحر ين 4 

وأساء شفر شاقت 4 بساقفت الو 3 وأعياء بي وها 6 على خمسة أميال هي 

المرممى فيه بركة » وتسعة آبار كبار وصغار يبن القرعاء وواقصة على طريق 
الحاج : والأحساء ماء لغتى ٠‏ والأحاء ماء بالمامة ٠.‏ وأيضاً ماءة لجديلة طيء 
بأجأ " . والأحساء الي على الخليج » هي من أهم هذه الحسي في الوقت الداضر. 
وهى وحدة ادارية في المملكة العربية العودية . لها عبيون تفيض ماء ٠‏ روي 
بساتين التخيل والأشجار الأخرى . 


و (البثر ) يشبه الأحساء. » بحري نحت الحصى على مقدار ذراع أو ذراعين 


تاج العروس )59١5/٠١(‏ 2 ( كرى) ٠‏ 
تاج العروس )١18/5(‏ » ( السيح ) ٠‏ 
الصفة ٠ )١59(‏ 

٠. )١6١0ز( الصفة‎ 

٠ )١4م8( الصفة‎ 

5 الصفة (0٠كلمي٠‏ 

07 تاج العروس ( 000 


ما 


سل ينس سا عر ان 


ودون الذراع ٠‏ ورا تارق الدواب محوافرها ' . والياثر من الماء البادي من غير 
حفر . والبئر أرض سهلة رخخوة . وذكر بعض علاء اللغة ان البثور الأحساء وهي 
الكرار" . وذكر بعضهم ان (الكرار ) البير » أو الحسبي ٠‏ أو موضع مجمع فيه 
الماء الاج" 1 

وقد تنبع العيون في مواضع رملية » فلا ممكن الناس من الاستفادة من الماء 
فائدة كبيرة ترج من جوف رمل من أعذب ما يكون من العيون وأكثرها ماء 
تجري في رمل فلا تمكن الزراعين عليها إلا في مواضع يسيرة من أحناء الرمل » 
فيها تخيل ٠‏ ونتخذ البقول والبطيخ ٠‏ وتسمى هذه العين ( البحر ا" 

وتكون تربة الرحبة خخصبة » وهذا صارت مواطن صاللة للزراعة لو استنبطت 
مياهها الي في جوف الأرض القريبة من السطح . لأفادت في ترطين الأعراب . 
والرحبة في تعريف علاء اللغة ه من الوادي مسيل مائله من جالبيه فيه . جمعه 
رحاب . وهي مواضع متواطتة يستنقع الاء فيها » وهي أسرع الأرض نباتاً » 
تكون عند منتهى الوادي ولي وسطه ؛ وقد تكون في المكان المشرف يستنقع فيها 
الماء وما حوها مشرف عليها . ولا تكون الرحاب في الرمل » وتكون في بطون 
الأرض وفي ظواهرها ,”. والرحبة الأرض الواسعة المنيات. ومن الرحاب المشهورة: 
( الرحبة ) حذاء القادسية » وواد قرب صنعاء » ولاحية بين المدينة وبلاد الشأم 
قرب وادي القرى » ورحبة بالهامة » عرف برحبة الهدار » وصحراء ما أيضاً 
نيا انار درق .وقد وجنت كرات ماطلهة لب سن هله رجات دشر أن 
سكن أناس فيها ونزوهم هناك قبل الاسلام . 1 

والثقرة الوهدة المستديرة في الأرض ليست بكبيرة يستنقع فيها الماء" . 

و (الحفر) الموضع فيه ركايا محفورة . يستقى منها الماء . منها ( حفر ضبة)» 
وهى ركايا بناحية ( الشواجن ) بعيدة القعر عذبة الماء* . والشواجن ٠‏ واد 


عرام » أسماء جيال تهامه 45٠١(‏ + ١55)ء‏ تاج العروس (59/5) 2, ( بشر ) ٠‏ 
تاج العروسى (255/5) (١‏ بثر ) ٠‏ 

تاج العروس )0١9/9(‏ 2 (كرة) * 

عرام ؛ أسسمماء حال نهامة (554) 9 

تاج العروس )518/١(‏ ؛ (رحب) * 

تاج العروس (١/518؟)‏ 2 ( رحبي ) ٠‏ 

تاج العروس (081/5) ؛ ( نقر ) ٠‏ 

تاج العروس (5/؟5١)‏ ,؛ ( حفر ) ٠‏ 


ا لجس اجن الما اال ليا جل اج 


م١‎ 


ا بديار ضمة ف بطنه أطواء كر ؛ متها الصاف واللهابة وثسرة » وماهها 
عذبة' . ومنها ( حفر سعد بن زيد مناة بن نحم ) ٠‏ بنحذاء ( العرمة ) وراء 
الدهناء يستقى منها بالانية ' . 

ر ( القات ) النقرة في الجبل تملك الماء » وقيل كل ثقرة في أرض يستنقع 
فيها الماء . وإذا سالت الول ملأت القلات . وني الحديث ذكر لقلات السيل". 
ومثلها ( الوقب ) . وهي نقرة في الجبل أو في الصخر مجتمع فيها الماء كالوقبة؛ 


الآبار : 


وف الأماكن البي تكون المياه الجوفية فيها غير بعيدة عن سطح الأرضص»ويكرن 
من الهولة حفر الأبار فيها ٠‏ محفر الناس آبارأ في بيهم وي أملاكهم للشرب 
والزرع إن كانت عذبة وللتنظيف والاستعال . ويستعان بالحدم وبالسقائين في جلب 
مياه الشرب من الابار العذبة والعيون والنهيرات . يا حفروا الآبار في الحصون . 
وقد كانت في حصن المجوم بثر عظيمة عميقة » عذبة الماء . وفد بي الممصن 
من حجارة ضحخمة ذكر أن طول الحجر منها سبع أذرع في عرض ثلاثة أذرع , 
وأقام أصحابه عليه الأسوار والأبراج . وقد فتح في أيام الرسول” . 

و (البثر ) هي ( بار ) أي كتابات المسند . والجمع (ابار) أي ( آبار ) . 
وقد وملت اليئنا نصوص عديدة في حفر آبار أو في شرائها وبيعها » وفي تعميرها 
وإصلاحها . رهي ثروة ورأس مال كبير ي جزيرة العربء تحى الأرض وكيك 
وتفي الناس و ميتهم » ولذللك كانوا اذا دروا ع و 151 ظهزات هم مياه 
عذبة غزيرة : يقدمرن الى آلهتهم الشكر والحمد والنذور. وقد أقامت الابار الكبعرة 
ال الملية 127 معو اماق مدنا سبب نضوب ماهها وجفافها . وهى عل هذه 
الأصية الخطيرة ان الآن . 
تاج العروس (5981/9)؛ ( شجن) ٠‏ 
تاج العروس (59/؟9١)2‏ ( حفر ) »© 
ناج العررس )515/1١(‏ ؛ ( قلت ) ٠‏ 


تاج المررس (١/ه٠-5)‏ 0 ( وقب ) 8 
3 ابن المحارر (١1/١؟)‏ 2 


7 0-1 - م 


كما 


وللأهمية المذكورة للآبار في حياة العرب . كترت في لغتهم المصطلحات اللخاصة 
م » من أسماء لأنواع الابار ومن مصطلحات للحفر ولوسائل الحفر » ومن ألفاظ 
للمواد الي تستعمل في بناء البثر وق استخراج الماء منها » ومن كلات تشير الى 
أبعاد البثر ؛ ومقدار ما فيها من ماء . وأبعاد أفواهها . ومن أسماء البثر (الطوى) 
و (الطوية) ٠»‏ اذا بنيت بالحجارة ' . و ( الجب ) » البثر » وقيل البثر الكشرة 
الماء البعيدة القَعر : ولا تكون جباً حبى تكون مما وجد ء لا مما حفره الناس7 : 
و( القليب ) البثر ما كانت . وقيل : ابثر قبل أن تطوى ع فإن طويت فهى 
الطوي © أو العادية القديمة منها البي لا يعلم لها رب ولا حافر يكون في العراري". 
وقد عرفت ب ( الرس ) كذلك* . 


ومن أنراع الابار الي ذكرها علاء اللغة : الشبكة » ويراد بالشبكة الابار 
المتقاربة والأرض الكثيرة الآبار . وأما ( الفقُر ) ع فهي ركايا تحفر ثم ينفل 
بعضها الى بعض حبى مجتمع ماؤها في ركي . واذا اجتمعت ركايا ثلاث فا زاد 
الى ما بلغ من العدة قيل له (فقر) » ولا يقال ذلك لأقل من ثلاث . وورد ان 
الفقر فم القناة » والمكان الهل محفر فيه ركايا متناسقة ٠‏ وفم القناة الي ري 
تحت الارض : وعخرج الماء منها * . وأما ( الكظامة ) ٠‏ فإنها بشر الى جنبها بثر 
بينها يمرى في بطن الارض . وقيل : كل ما سددت من خرئ: هاف أو باب أو 
طريق © فهر كظم ٠»‏ والذي يسد به الكظامة . وقيل : هي آبار متناستة تحفر 
ويباعد ما بينها » ثم مخرق ما بين كل مرين بقناة تؤدي الماء من الأولى الى الي 
تليها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ثم نرج عند منتهاها قتسبيح على وجه 
الأرض" . 

و( الحفر ) البثر الي ليست عطرية » ولجمع على جفار . وأما (الجد) ع 
فالبئر الجيدة الموضم من الكلاً » والجمع أجداد ». والملك البثر يتفرد ا الرجل » 


اناج العروس )559/٠١(‏ ؛ ( طوي ) . 

تاج العروس )١975/١(‏ + ( جبب ) * 

تاج العروس ( 551/١‏ وما بعدها ) » ( قلب) ٠‏ 

٠ )55/٠١( المخصص‎ 

8 ناج العروس (5/ 51/5) ؛ ( فقر ) ٠‏ 

. تاج العروس (59/9) , ( كظم ) , المخصيص ( ١١٠/5؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


سد | ججنا ست الوم 


؟لما 


والبود ابعر كذلك' . والسهيرة من أسماء الر كايا ' . و (القليب) البكر ما كانت ٠»‏ 
لما رب ولا حافر يكون في الراري" . و ( الطوي ) البثر المطوية بالحجارة * . 

ومن المو ضع اللي عرفت بأطوائها مو تيع 2 الأطواء ( بالماهسة 3 قرب ) قر 
قرى ) ١‏ ذو مخل وزرع كثسر” 

وقد تكون الأبار ذات مياه غزيرة كببرة » تخص المدينة بأسرها » أو القبيلة 
بأسرها » وقد تكون ملك أسرة تستغلها الأسرة لحساما » أو ملك فرد يستفيد 
متها مزاشيرة بأو يبيع مياهها للناس» لاسقاء الأرضين أو الماشية . وقد تباع لأشخاص 

آخرين ٠‏ وقد تؤجر . وطالا كانت الابار مصدر نزاع خطر بين القبائل دنا 
قٍ إثارة اروب . 

و ١‏ الع ( القن لها هادة من الأرض 3 فهي كثرة الماع دوما ولا 0 0 
رأما ( المفهاق ) فإنها البثئر الكشيرة الماء » و (الغروب ) الدلاء . واحدها (غرب) 
رهي الي ره الإبل » و ( الاسسجل ) الواسع من الدلاء عائها » لخديل الماء 
الجاري يجري نحت النخيل»ر ( اليعبوب ) النهر الجاري وتسلسله مضيه في جريته. 
و( الخسف ) البثر ذات الماء الكثير' . 

وقد اشتهرت بعض الأبار بغزارة مياهها » ذكر (المسدانى ) أن ( بثر النقير ) 
بناحية البحرين « على عشر قبم لا تنكش » ومجتمع عليها كثير من ور اد العرب 
ورمما سقى عليها عشرة آلاف بعر ع" . وهناك آبار أخرى عرفت بغزارة مياهها . 

وقد محفرون سللة آبار عرق أسافلها ٠‏ ليفرغ بعضها في بعض من مرضع 
الماء . مثل ( اباءة ) . وكانوا يزرعون عليها الخنطة والشعير وما أشيه“ , 


٠ ) تاج العروس (7/5١؟) , ( البود‎ ١ 

؟ تاريخ العرب قبل الاسلام ,» جواد علي ( 555/8 وما بعدها ) , تاج العررس 
(9/ مم ؟) ه السهيرة ) ٠‏ 

0 تاج العروسش 5510/١(‏ وها بعدها) , ( قلب ) ٠‏ 

ةو تاج العروس (١0-/2)559؛‏ (طوى) ٠‏ 

تاج العروس ))59/١٠١(‏ » ( طوى ) ٠‏ 

٠.)855( العمدة‎ 

٠. )055”:( الصفة‎ 

عرام ؛ أسسماء جبال تهامة (5580) ٠‏ 


ا ا م 


18 


ولمى يكن من السهل في ذلك الزمن حفر الآبار » لعدم توفر الالات والآدوات 
الفنية . فإن حفر البئر الى عمق بعيد الغور كا تتطلبه الأماكن المرتفعة محتاج الى 
آلات كثيرة والى عم وتدبير وفن وذكاء في محافظة جدران البثر من الاميار على 
الحفارين ه وعلى الماء بعد الانتهاء من الخفر 2 فتندثر ويذهب المجهود في حفرها 
عيثاً . هذا ولا بد لمهندس الأبار من معرفة بطبيعة الأأرض ومظنة وجود الاء 
فيها أو عدمه ومدى عمقهءفلا يعقل اقدام شخص على حفر بثر في أرض لا يعرف 
من أمرها شيئاً . وحفر البثر في النجاد عمل مكلف باهظ » فلا بد إذن من 
تخصص أناس ببندمة الأبارء ليتوموا .هذا العمل الذي لا مكن القيام به ما لم يسنده 
علم وفهم . 

وقد تخصص أناس حفر الآبار وباختيار المواضع الي محتمل وجود المياه العذبة 
ما . وهم : ذلك علم ودراية وخيرة . وكانوا إذا قربوا من الماء احتفروا بئراً 
صغيرة في وسط البثر بقدر ما يجدون طعم لماء » فإن كان عذباً حفروا بقيتهاء 
ولذلثك يقال ( التعاقب ) و ( الاعتقام )' . فالاعتقام إذن عملية نجريبية لاختبار 
طعم هاء البثر وتجربته من حيث العذوبة والملوحة وعليها تنوقف عملية الحفر . 

ومى حفرت البثر ووصل الى الماء » قيل : أمهت البثر » وأموهت: وأمهيت. 
ويقال ابتأرت بثراً » أي حفرا . ويقال أيضاً : حفرت البثر حتى لهرت » 
أي بلغت الماء . واذا بلغ الحفارون الآأرض الغليظة قيل : بلغت الكدية . واذا 
وصلوا موضعاً صعب فصعب الحفر ع قبل : بلغ مسكة البثر . ويقال أجبلت » 
أي انتهيت الى جبل . ويقال الصلود . وهي الارض الي تحفر فيغلب جبلها 
الحافر . فيصلد الحفر على الخافر لصعوبة الأرض . واذا حفر الحقارون حت يبلفوا 
الطمن : فيقال عندئدذ : أثلجت ٠‏ فإذا بلغ الماء » قيل : ألبط وتبط . والشبط 
أول ما بظهر من ماء البثر حمن نحفر . وإن بلغ الرمل » قيل : أسهب ء وإن 
انتهى الى سبخة ء قيل : أسبخت . ويقال : تآثل البثر اذا حفرت الثرءوهزمت 
البثر حفرما ' . 


ويتحايل الآفارون في الحفر اذا فوجثوا بصيخرة أو أرض صلدة . منعهم من 


المخصصى ( 1١/٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


هما 


الاستمرار في الحفر : شخاصة اذا كازوا قد بلغوا عمق بعيداً في باطن الارض . 
وقد كلفهم الحفر صرف مال كثير » فإذا تركوه أصيب صاحب اليثر ممسارة ؛ 
لذلك يتحايل الحفارون على الأرض بالتعريج في الحفر » عمنة ويسرة . للعثور على 
موضع ينزلون منه الى موضع وجود اماء » ويقولون لذلك : (التلجيف) . ويراد 
افر في بوانت البثرا . 

وقد تنقر أبار صغدرة ضيقة الرؤوس في نجفة صلية . ثلا شم ٠»‏ ويقال لمثل 
هله الآبار المذاقر . وأما المثقر » فيراد لبا البثر البى يكثر فيها الماء' . وف بعض 
الناطن الصخرية والجبلية آبار منقورة . تتجمع فيها مياه جوفية تلحدر البها من 
المواضع المرتفعة أو من مياه الامطار ابي نتساقط على المواضع المرتفعة فتسيل الى 
أفواه تلك الابار وتدحل اليها وتتجمع فيها ؛ فيستفيد منها الناس . 

وفي جملة الألفاظ الواردة في الكتابات العربية الجنوبية والمتعملة في حفر الآبار 
وتوسيعها وتعميقها » لفظة ( حفر ) . وهي بالمعى المفهوم منها في عربيتنا . 
ولفظة ( ستبط ) » ويقصد ما معبى ( استنبط ) ؛ من ( بط ) ويراد مهأ 
ظهور للاء واستخراجه من باطن الارض . وأما لفظة (سبحر)» فتعني (استبحر): 
من أمسل اخر. . منى. التعميق .“ولا بيزال حفرة الآبان . في. الغراق سملو 
لفظة تبحر البثر معى تعميقها " . وفسرت لفظة ( ضفر ) © ععبى السدعم 
بالحجارة » أي كسوة جدار البثر بالحجارة؟ . 

وللمحافظة على البئر من الاعميار بسيب رغكاوة جدراها وتساقط المياه الممتوحة 
منها . عمدوا الى زبرها من قعرها الى أعلاها بالحجارة . ويعير عن هذا الحدار 
بافظة ر كولم ) ( كول ) في الم-ند . وب (ججول) في عربيتنا . ورد في كتب 
اللغة : «١‏ الول : جدار اليثر و* . ويقال لثل هذه البثر (المزبورة) أي المطوية 


ف تاج العروسس (555/5) , ( لحف ) ؛ المخصصل )14١/١١(‏ * 

5 المخصص )51/١٠١(‏ 2؛ تاج العررس )081١/5(‏ 2 ( نقر) ٠‏ 

+ يوم حقر رسنيط وسسببحر »», بمعنى « يوم حفر واستنبط وعمق ».اوه حين 
حفر واستنبط رعمق ؛ ؛ النقشش رقم ١١‏ المنشسور في ( ص 55 ) من كتاب « نقوش 
خربة معين » ' 

| نقوش خربة معيل رص 59 ) ٠‏ 

: تاج العر وس (07/ 57 . 28.20 .8 ,11 ,لكاعمة .860 ,قلكعاشطهكام 0و1 


اا 


بالزبر . وأما ( المعروشة ) ء فاللي تطوى قدر قامة من أسفلها بالحجارة ع 6 
بطوى سائرها باللحشذب وحلكله ؛ وذلك الحشب هو العرش . فإن كانت كلها 
بالحجارة » فهي مطوية » وليست معروشة . وهناك تعابير أخخرى تشير الى تبطين 
البثر وكساء جدرانما مواد مقوية تمئعها ان تنهار . فإذا بنيت البثر بالحجارة » 
لكر روف وق وين ٠‏ وهو ان يسد" ما بن خخصاص طيئها حجرءو كذلك 
سائر البناء . وبقال الأعقاب لالخزرف الذي يدل بين الأجر في الي لكي يشتد. 
والوآسب خحشب "'يطوى به أسفل البثر اذا خافوا ان تنهال » والجمع الوسوب'. 
والخامية الحجارة تطوى ما اليار' . 

وهناك ألفاظ عديدة ذكرها علاء اللغة للآبار البي تكثر مياهها أو تقل . فورد: 
بثر غزيرة بمعنى كثيرة الماء » وورد بثر ميهة وماهة إذا كر ماؤهاء والعيلم البثر 
الكثرة الماء . واللسيف الى فر في حجارة فلا ينقطم اوها" كخرة ٠‏ وهي 
الى خسفت الى الماء الواتن نحت الارض » ويقال بكر سجر ومسجورة ممعبى 
هملوءة . وبثر ذات غيث أي مادم . والقيلذم ار الكثيرة الماء » وبثر 5-0 
كثيرة الماء قد قيضت عن الحبل . واليئر الماكدة البي يثبت ماؤها على قرن وأحد 
لا يتغير ء وإن كثر منها » وان وضم عليهيا قرنان أو أكثر ع » غير أن ذلك 
إما يكون على قدر ما يوضم عليها من القرون لقنن نالها + وق مكرك وساكدة 
لا تنقطع مادتها . والهزائم الآبار الكثرة الماء » وبثر زغربة كثيرة الماء » وبثر 
ذمة وذمبم وذميمة كثيرة الماء كذلك ء والنقيع البثر الكثرة الماء" . 


ويقال حبض ماء البثر » وذلك إذا اتحدر ونقص 2 ولكزت البثر أي قل 
ماؤها » وبثر نزح ماء فيها » وبثر مكول وهي الي بقل ماؤها فيستجم حبى 
جتمع الماء في أسفلها » وأسم ذلك الماء المكثلة”ء وبثر قطعة وبثر ذمة قليلة الماء» 
وبشر ههول قليلة الماء » واللخليقة اليثر ابي لا ماء 3 ٠‏ وقيل هي الحفيرةٌ قِ 
الارض المخلوقة » والضغيط بثر تحفر الى جابها بثر أخرى فيقل ماؤها 2 و بثر 
قوع قليلة الماء وهي كالضئرن سميت بذلك لانها تقرع قرعاً كلا ذفني مازها . 


٠) (وسسلب‎ 2)905/١( تاج العروسن‎ ١ 
٠ وما بعدعا)‎ 55/٠١ ( قا الخصص‎ 
٠ وما بعدها)‎ 5/١١ ( ؟ المخصصي‎ 


/الما 


وبثر رشوح وبروض وبضوض قليلة الماء ' 

وتستخرج المياه من الابار بالدلاء » تربط بالحبال الى الأعمدة المثبتة فوق البثر. 
وبقال للعمود ( عمد ) ( عامود ) والجمع ( "عمد ) و (أجمد)" . وأما (الدلو) 
وهر الوعاء أو القربة المصنوعة من الجلد في الغالب ٠‏ فيقال له (علبت) و (علم) 
في المسند" » تمتلىء بالماء حين دخوطا في ماء البئر » فتسحب وهي مملوءة به . 
فإذا بلغت موضع سكب الماء سحبت الى ذلك المكان لتفريغ مائها فيه » فينساب 
الى ( مسفيت ) أي ( مسقية ) » ممعنى الساقية لإرواء المزرعة ؛ أو لايصاله الى 
المدينة أو البيوت . ش 


وأما الآلة النى تعلق عليها الدلاء والمتصلة بالأعمدة فتعرف ب (اعرز ) في 
المددة . وبقال للدولاب الذي يستقى عليه : المنجنون : وذلك في عن نيتنا 7 : 


ويقال لتفريغ الركية وأنخحذ ما فيها من هاء ( حبض ) في لغة المند . 
مبذا المععى أيضاً في عربية القرآن الكرم . والاحباض ان يذهب ماء 2 9 
يعره » و ( أحبض الركية ) احباضاً ٠‏ فلم يمرك فيها ماءا 


ولا بد للدلاء من حبال قوية هتينة تتحمل الاحتكاك بينها وبين البكرة وتساعدها 
في حمل الدلو . وهذه الخال تتخذ من مواد مختلفة » تفتل وترم والعادة أن 
يقرى الحبل مجملة حبال تيرم بعضها فوق بعض وتشد شداً قوياً لثلا تتهرأ بسرعة 
فينقطم . وقد بتكون الحبل الواحد من مجموع عشرة حبال . أما مادة الل 
فالليف والخوص والجلود ولا سما جلود الإبل والابق والمصاص © وهو تبات ؛ 
ولحاء الشجر والقنب ع ومشاقة (المسلاب) » وهو ضرب عن الشجر ينبت متساقاً 
فيطول . ويؤخد فيحل 5 يشعى فتخر ج منه مشاقة بيضاء كالليف بتخذ منها أجود 
ما يكون من الخبال . وقد تصنع من القطن ومن ليف جوز الحند" 


المخصصي ( 5 وها تعدها ) . 

2 ,115 .5 ,11 ,.للاعآ .55110 ,3اعلقتةع1 51000 

.32 .8 ,11 ,.لكاعلءآ .86110 ,5أعلة مدعام لص طظ 

11 .8 ,11 .لمآ .10ااة ,3113 30132لمط ,303 0121 


تاج العروس )١311/5(‏ , ( جدن ) ٠‏ 
تاج العروس (18/5) ؛ ( حبض ) ٠‏ 
المخصص ( ١7١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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صما لجسا ليسا لحي لز الى جه 


ولفتل الحبال تستعمل المفازل والمارم ٠‏ لغزل الالياف وبرمها بعضها فوق 
بعض » كما تستعمل بعض المواد المقوية للألياف مثل الريوت لتحافظ على قرة 
الحبل وعلى تماسكه فتبقيه طريآء فلا ينقطع بسهولة . وقد تخصص أشخاص بصناعة 
الحبال وعاشوا عليها » وقد كانت ذات أهمية بالنسبة لذلك الزمن 

ويقال للداو العظيمة : (الغرب ). وبتخذ من مسلث ثور » «الغرب الراوية'. 
و (السانية ) الغرب وأداته » والناقة إذا سفت الارض » وسنيت الدابة » إذأ 
استقى عليها ٠‏ والقوم يسنون لانفسهم إذا استمرا " . والسناية والسناوة السقي » 
وهو سان . والساني »© يقع على الرجل والجمل والبقر » كا أن السانية على الجمل 
واللاقة . والمسنوية » البثر البي يسبى منها » وركية مسنوية . إذا كانت بعيدة 
الرشاء لا يستقى منها إلا بالسانية من” الإبل" . 

وتستخدم الشر ان والمال والجمير والبغال في مح الماء بالدلاء من الابار الكبيرة 0 
الواسعة اسم ي المرارع والبساتين والناس » ويشرف على ذلك العبيد أو الفلاحون 
أو ا البثر . أما الآبار الصغيرة الخاصة بشرب الناس » فيستخرج الماء منها 
الإنسان » وتصب الدلاء لياه في أحواض أعدت لذلك » ها منفق يسيل منه الماء 
الى السواقي . 

وقد محمى البثر من الأدران ومن الأتربة ومن أخخف الاء منها » بإقامة بناء 
فوقها على هيأة غرفة . فإذا أقم ذلك عل الثر «عرق ب مها ) “لق المسند .. 
وقد تؤدي هذه اللفظة معنى أنحذ الماء وتوجيهه الى اللخهة المراد ارسال الماء اليها 
ممجرى بأخذ ماءه من ( فنوت )؟ . وفسرت لفظة (ثقول) معنى تعليل . وتعلين 
شيء فوق بثر » أو انشاء سقف فوقها لباب البثر ولتعليق الأدوات التي ممتح ما 
الملء من البثر عليها ٠»‏ وذلك كا في هسنذه الجملة : ( ابارسم وثقولسم ) , 
ومعناها : ( وكل آبارهم وسقوفها ) أو ( وكل آبارهم والأعمدة المقامة فوقها 
للاستقاء ما )” 


تاج العروس )5١٠5/١(‏ ؛ ( غرب ) » الخراج (531) , المبرد , الكامل (5/5؟/9) ٠‏ 
تاج العروس (١١٠/88١)2؛‏ ( سسلى ) + 

تاج العروس )181/١١(‏ » ( ستى ) ٠‏ 

3 .8 ,1 ,.أاعط .830110 ,قاعلة صةكل ه2500 

.8 .8 ,11 رمشعرء"1 .لوآ 


٠.0 2 7 م‎ 


1/04 


وتتعرض الآبار لسقوط الأتربة والرمال فيها » وقد تنهار جدرانها فينضب 
ماؤها . ولا تمكن الاستفادة منها إلا بنزحها . ويقال لترح البثر جهرت البثر 
واجتهرت » أي نزحت . وقيل المجهورة المعمورة منها عذبة كانت أو ملحة' . 
ولا بد من نزح هذه الأبار دائماً » اذا أريد بقاء الماء فيها » وإلا ذهب ماؤها 
وائتفت فائدتم! . فتمرك وعهمل . 

وتنظف الآبار بتزول الرجال فيها فيشد الرجل وسطه بالحبل » ويرك طرفه قي 

يد رجل ٠‏ أو مشدوداً بشيء ثابت قوي . ويقال هذا الحبل (الجعار)" . وذكر 
ان (الجعار) دبل يشد به ا مستفي وسطه اذا نزل في البئر لثلا بقع فيها » وطرقه 
يبيد رجل + فإن سقط مده بهد دقل هو حبل يشده الائي الى وتد ثم يشده 


في حقره" . وتعمل في جدر الابار في العادة مواضع للأقدام متقابلة يضم النازل 
في البثر رجليه عليها » تمكنه من النزول انح البثر » واستخراج ما قد يتساقط 
فيها من أتربة ورمال ع أو لحفر قاعها لزيادة الماء فيها . 

ويعر عن امبيار البثر وسقوطها بأافاظ » مثل : ( صفقعت ) . والقاصصت ») 
واشّاضت : وامارت » وتنقضت » ولمجوخت ؛ وانقارت . واهدم ما هدم من 
نواحي البثر في جوفها . وال#سفت البثر » مهدمت؛ 

وتنفلت: الذبار +المماة » تملأ بالأتربة وبالطين وبالأوساخ المراكمة في قاع 
البثر وترفعم ؛ وتصنع من جلود وأدم » وهي نوع من الزبيل . ويستعمسل في 
التنظيف (الثوج) كذلك ؛ وهو زبيل ؛ يعمل من خوص ». محمل فيه البراب 
وغير ذلك . ويستعمل القفر كذلك . وهو الزبيل بلغة أهل اليمن . و 
الزبيل أيضاً (الصن) وهو زبيل كبير . والحفص زبيل صغير من أدم ٠‏ والعرق 
نوع من أنراع الزبيل . ويقال للخشيتين اللتعن تدخلان في عروتي الزبيل اذا أخرج 
به التراب من البثر (المسمعان). وقبل المسمع العروة الي تكون في وسط المزادة*. 


9 المخصص ( 55/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
3 المخصمص ٠. .)١/1١/5(‏ 
م قال أحدهم : 
ليس الجعار مانعي من القدر 2 ولو تجمرت بمحيوك مير 
تاج العروس (؟/ ” اد ييية 
: المتخصص ( ٠ )] 4/٠‏ 
5 المخصسص ( شالك وها بعدها) ٠‏ 


وتسحب الزبيل محبال أعلى لاستخلاص ما فيها من تراب وطين ووسخ حب تنظف. 

ومن الالفاظ المعيرة عن ننقية البئر ونزوها وتنظيفها من الاوساخ والاتربة قوهم : 
تت البر » أي أخترج ترامها » واسم ذلك الغراب التثيلة والتثالة والثلة والنبيثة. 
وبقال نبيثة النهر كذلك . وأما خخامة البثر » فيراد بها ما كنس منها . ويقال 
جهر'ت” البثر » ممعبى أرجت ما فيها من هاف وأما الشأو » ها مخرج من 
ترما » وقد شأوت البثر نقيتها » ويقال للذي مخرج به المشآة » ويقال أخرجت 
من البئر شأواً أو شأوين : وهو هلء الزبيل من التراب . وجششت البئر أجشها 
جداً » أي كنستها . ونكشت البعر»:أخرجت ما فيها من الحمأة والجحيئة والطين'. 

وقد يتغعر طعم مياه الآبار وألوانها لعوامل عديدة . وهناك مصطلحات عديدة 
ذكرها علاء اللغة للدلالة على فساد ماء البثر ونتنه . مثل : المسيط والضغيط » 
والحمأة الطين الاسود المئن » وقد محمىء ماء البثر فيكدر وتخالطه الممأة فتتغير 
رائحته . وتتزع حمأة الأبار وتنظف 0-0 الاستفادة منها ' . والجحيغة والجيأة ١‏ 
القن المقة:” , 

وقد كان أهل المدن والقرى يشربون من العيون ومن موارد المياه الطبيعية 
الاخرى إن كانت في قراهم عندها أو على مقربة منها » كا كانوا محتفرون الآبار 
في بيوتهم أو في خارجها للاستفادة من مياهها ٠‏ فإن كانت عذبة فرحوا ها 
وشربوا' منها . وكانت قريش قبل جمع قصي إياها وقبل دخوها مكة تشرب من 
حياض ومصانع على رؤوس الجبال » ومن بثر حفرها ( لؤي بن غالب ) خخارج 
الحرم تدعى ( اليسيرة ) » ومن بثر حفرها (همرة بن كعب ) تدعى (اأروي)» 
وهي ما بل ( عوفة ) ثم حفر ( كلاب بن هرة ) نحم ورم ٠‏ و(الخفر) بظاهر 
مكة ؟ ء وورد أن الذي حفر بثر ( حم ) هو ( عبد شمس بن عبد مناف )ع 
حفرها مككة * . وأن الذي حفر بثر (رم) هو (هرة بن كعب ) أو ( كلاب 
ابن مرة ) حفرها ممكة' . وذكر أن ( الجفر ) بثر مككة كانت لبهي ميم بن 


المتصص )155/٠١١(‏ » تاج العروس (155/5) ؛ ( نكش ) * 
تاج العروس )88/١(‏ ؛ ( حمىء) . 

٠ )57/١١( المخصص‎ 

٠ )1٠١( البلاذري » فتوح‎ 

تاج العروس (585/48) 2/2 ( خم) ٠‏ 

تاج العروس (8//8١5؟)‏ »؛ ( رهم) ٠‏ 


!5١ 


7 2 2ه ("” 


مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي' . 

ثم إن ( قصي بين كلاب ) حفر بثراً سماها ( العجول ) واتَخْذ سقاية © ثم 
إنه سقط في العجول بعد ممات (قصي) رجل فعطلت" . وورد أن الذي احتفرها 
( قصي ) أو ( عبد شمس )" . وحفر ( هاشم بن عبد مناف ) ( بذر )»وهي 
ابثر التي عند حطم الخندمة على فم شعب أبي طالب : وهي لبي عبد الدار ؟. 
وحفر (هائم ) أيضاً ( سبجاة ) » وقد دخلت ف المسجد" . و<فر ( عبد همس 
ابن عبد مناف) ( الطوى ) وهي بأعلى مكة . و (الجفر) » وحفر ( ميمون 
ابن الحضرمي ) ( بثرة ) ؛ وهي آخخر بئر حفرت في الجاهلية ممكة . وعندها 
قر ١(‏ المنصور ) . وورد أن (عبد مس ) حفر أيضاً بثر ين وسماهما ( نحم ) 
و(رم) . على ما سيمى ( كلاب بن مرة ) بثريه . فأما ( حم ) فهي عند 
( الردم ) . وأما ( رم ) ء فعند دار ( خديحة بنت خويلد )" . 

وحفرت بنو أسد بثر (شفتَبئّة)* . وحفر ( بنو عبد الدار ) ( أم أحراد )؛ 
وقد أشير اليها في الحديث؟ . وحفر ( بنو جمح ) (النبلة) . وذكر ان الذي 
حفرها ( بنو جمح ) و ( بنو عامر )'' . وحفر ( ينو سهم ) ( الغمر ) ». 
وهي بئر ( العاص بن وائل ) . وحفرث ( بنو عدي ) (الخفير ) . وحفرت 
( بنو عزوم ) ( السقيا ) ء و ( بنو تم ) (العريا) » وهي بثر ( عبدالله بن 
جدعان ) . وحفرت ( بنو عامر بن لؤي ) (لنقيع) » وكانت لخبير بن مطعم 
بثر ء وهي بثر بي نوفل » وكان عقيل بن أبي طالب » حفر في الجاهلية بثراء 


تاج العروس (5/ )٠١8‏ ؛ ( جفر) ٠‏ 
البلاذري » فترح ٠ )1١(‏ 
ماج العروس (8//8) ؛ ( عجل ) ٠‏ 
تاج العروس (5/١1؟)‏ » ( بذر ) » البلاذري » فتوح )5١(‏ * 
البلاذري » فتوح )1١(‏ ' 
البلاذري , فتوح )3١(‏ ؛ 
وكال عبد شمس : 
حفرت خما وحفرت دما حتى آأرى المحد لنا قد تنما 
البلاذري » فتوح )1١(‏ :. 
م البلاذري فتوح )١1١(‏ :؛ تاج العروس »2)5١١/١١(‏ ( شفى ) ٠‏ 
البلاذري , فتوح )1١(‏ » تاج العروس (98/5؟) , ( حرد) ٠‏ 
- البلاذري , فتوح (15) » تاج العروس (587/10) , ( سنيل ) ٠‏ 


سسا جما الست ليسي ١‏ اخ | فى اعد 
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وهناك آبار أخرى غيرها » ذكرها ( البلاذري ) في كتابه ( فتوح البلدان )' 

وقد اشتهرت بعض الآبار وعرفت » » ولا تزال معروفة نقرآ أسماءها 
في الكتب . ومن أشهرها ( بثر زمزم ) » ذات الشهرة البعيدة » بسبب مكانتها 
ن الكعبة . وبثر ( طوى ) . وهي بثر حفرها عبد شمس ين مناف" . وبثر 
( ذروان ) ٠»‏ وهي لبي زريق ء جاء ذكرها في حديث سحر النبي؟ . و ( بثر 
رومة ) » وهي ليهودي كان يبيع الماء منها للناس . وقد حصل على مال كثير 
منها » وكان اذا غاب . قفل عليها بقفل ؛ فلا يستطيع أحد أنخحذ الماء منها . 
فشكا المسلمون ذلك الى الرسول » فقال : « ومن يشترمما ومنحها للمسلمين 
ويكون نصيبه كنصيب أحدهم » فله الجنة » . فاشتراها ( عمان) دمسة وثلاثين 
ألف درهم © فوقفها ؛ 5 

وبيئرب وأطرافها آبار عديدة » كان يستقي منها أهلها للشرب » منها بثر 
(غرس) . ويظهر الما كانت من أجود وأحسن آبار يعرب . وقد ورد ذكرها في 
الحديث » حيث ورد : نعم البثر بثر غرس » هي من عيون الجنة . وغسّل 
رسول الله منها * . وذكر انها كانت بقباء » وانه برك فيها'. ويستقى منها على 
لازاه وتيا ازاز بالائر ين التشير ‏ امسعتم ) ؛ وهي الي يقال لما بثر 
( أبي أنس )* . ولما نزل الرسول منزل ( أبي أيوب ) ٠»‏ كان أبو أيوب 
خدمه وستعذب له هلله اد . ولا ضار الرسول الى 53 ع كان لخدمه حملون 
قدور الماء الى بيوت نسائه من بثر السقيا ؛ ومن بثر غرس"٠‏ 

نش( اضامهة ) ار دروف بالمدينة ؛ قطر رأسها ستة أذرع ؛ وهي في 
بستان » وكان أهل 520 بطرحون فيها خخرق الحيض ولحوم الكلاب والمنن' . 


( من ص 5١‏ فما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )159/١٠١(‏ » ( طوى) ٠‏ 
تاج العروس )١51/١١(‏ (ذرو)ء 
المعارف ( ص ©8686 ) ٠‏ 

تاج السروس )5١١/5(‏ 2 (غرس ) * 
ابن سعد , طبقات ٠ )005/١(‏ 

ابن سعد , طبقات )68١05/1١(‏ * 

ادن سعد ؛ طبقات ٠ )08١5/١(‏ 

ابن سعد : طبقات ٠ )501/١(‏ 

٠ )5051/١( ابن سعد , طبقات‎ ٠ 

٠ ) تاج العروس (578/0) 2/ ( بضع‎ 1١ 


١”  لصفملا نل‎ 


ا ا ا 0 00 مد ضيح 0خ 


وكان أهل العربية الغربية محفرون حفراً ء مجعلونها كالبثر » يلون ما الجيف وما 
شاكلها . وذكر أن ( الجباجب ) » حفر عمى كان يلقى مها الكروش » كروش 
الأضاحي فق أيام الج » أو كان يجمع ها دم البدن والهدايا ؛ والءعرب تعظمها 
وتفخر بها ' . وقد ورد أن الرسول كان يشرب من بثر ( بضاعة ) وأنه بصق 
فيه كوبرلة؟ ...وان غيل ,رسول- لها كانت تس .متها - أن أقيلن: الدينة انوا 
يغسلون 0 عائها 3 لاعتفادهم أنه يشفي , ن المرض" . ولعل قمة رمي 
الجيف والمنحن م ن القصص الموضوع المصنوع . » أو أن دلك حدث فيا بعد , 

حين أهمل 1 يعد الناس يستقون منها . فانخذت موضعاً يرمى فيه اليف . 

٠‏ دمن بقية الآبار ( القع ) وقبل هي الستا التي بنقب بي دينار »؛ وبثر 
( جنب ) ٠‏ وبثر ( جاسم )بثر أبي اطي يم بن التيهان براتج” » وبثر (العبيرة)) 
2 بي أمية بن زيد ) ع وقد شرب الرسول 0 ( البسرة 2" ٠‏ وبثر 
( رومة ) بالعقيق » وكانت لرجل من مزينة يسقى عليها بأجر » فقال رسول 
الله : العم صدقة المسلم هذاه من رجل يبتاعها من المزني فيتصدق ما' . وكان 
المزني » قد ضرب خيمة الى جنب البثر » يأخذ أجور الدلاء » وله جرار مها 
ماء بارد » مر الرسول به مرة فشرب منها ماء بارداً » فال : هذا العذب 
الزلال” . 

ويرد في كنب السير مصطلح (بثر القيا) و ( بيوت السقيا ) . و (السقيا) 
ورد أن الرسول كان يشرب من بيوت السقيا* » وورد أن خدمه كانوا محملون 
قدور الاء الى نسائه من ( بثر القيا ) » وأنه شرب حين خرج الى ( بدر ) 
من ( بثر السقيا )' . وقد ذكر بعض العلاء . أن ( بيوت السقيا ) موضع في 


٠ جبب)‎ ( 2 )١75/١( تاج العروسن‎ (١ 

0 ابن سعد , طيقات ٠ )6052/١(‏ 

ابن سعد 2 طبقات (500/1) . 

تاج العروس (580/5) 2 ( بقع ) ٠‏ 

و ابن سمعد. طبقات ( 505/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
5 ابن سسعد , طبقات ٠ )6١1/١(‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )80+5/١(‏ 

م اسن سعد , طبقات ٠ )00571/١(‏ 

ابن سعد ,؛ طبقات 5-0٠ 5/١(‏ 60056) . 
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بلاد ( عذرة ) » يقال له ( سقيا الجزل ) ء قريب من وادي القرى١.‏ وهناك 
بئر قبل ها ( السقبا) بنقب ببي ديار » ورد ذكرها في الحديث" . وهناك مواضع 
أخرى عرفت ب ( السقيا ) » و ( سقيا ) ء منها سّقيا غفار » و ( السقيا 
الجزل ) » ( سقيا يزيد ) » والسقيا للعنير" . 

وقد ذكر ان الرسول قد شرب من الآبار المذكورة » وبصق فيها وبرك؟ » 
ليبارك في مائها . 

ولأبي عبيدة » معمر بن الى كتاب في الآبار » جمع فيه ما ورد ذكره 
من الابار" . 

وقد اتخذ النبط وغبرهم من القبائل آباراً اشرهم ولشرب مواشيهم» لها فتحات 
تسد" بالحجارة » فلا يمكن لأحد غريب الوقوف عليها » فإذا داهم علق + اذ 
أرادوا الثقلة الى أماكن أخرى ء سدوا ا فتحالها » ووضعوا فوقها من التراب 
ما مخفي معالمها . وقد أشار اليها الكتبة اليونان واللاتين . 

ولا تزال بعض الابار القدعة مستعملة ينتفع عائها وهناك آبار طمرت ٠‏ أو 
جفت مياهها » وقد عثر عند أفراهها على كتابات تشير اليها والى أسماء أصحاما. 
وهناك آبار أخرى عديدة عثر عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب» وبعضها 
حميقة جدا » وهي كلها ( عادية ) من أيام الجاهلية . والبثر العادية البثر القديعة 
التي لا يعرف ا مالك , 

وقد استغلت بعض الأبار الجاهلية المندثرة » بتنظيفها وتطهيرها واستغلالها . 
فتك الا+فوادهؤة مان آارا عدر حتملة نت وأضلعت : قعادث ]الها الاق 
واستغلت مياهها في إحياء الأرضين الي كانت خصبة مثمرة ثم حولت الى موات". 
ولا يزال الناس يستغلون في اليمن وفي غر اليمن بعض الابار القدعة للشرب » 
وذلك لصعوبة استخراج مياهها للزراعة لعمفها » واقتصار الئاس هناك في استتخراج 


تاج العروس )18١/٠١١(‏ 2» ( سقى ) : 

تاج العروس (ه/ 18٠١‏ ( بقم ) ٠‏ 

باد العرب ( 595 ع ا 1 2 

ابن سعد , طبقات ( 505/١1‏ وما بمدها) ٠‏ 

و كتاب الآبار » تاج العر وس افا ( بذر ) ٠»‏ 
فؤاد حمزة رص )١5٠‏ * 


عا اهس اك اعم أن امل 
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الماء على الدلاء' . ويظهر من وجرد بعض الأبار ( العادية ) في الراري ان تلك 
المواضئع كانت في لات مأهولة » ثم تركها أهلها فعميتءوبقيت آثارها نتحدث 
عن وجود سكن قديم في هله المواضع . وفي الهامة آبار عديدة عادية » لا تزال 
على وضعها » وهي من آبار ما قبل الاسلام . وأشار العلاء الى مياه عادية » فقد 
ذكروا ان ( لبينة ) ماءة عادية . أي من المياه القدية الى يعود عهدها الى 
الجاهلية " . 000 

وقد عثر المنقبرن على نصوص جاهلية مدوانة بالمسند ٠‏ تتعلق بتملك الابار 
وتحفرها وبإصلاحها . وقد أرخ بعض منها بأيام ملك » أو برجل عظم كان 
معروفاً عشهورا في زمانلهءأو حادث وقع لهم ذي بال . وقد أمدتنا هذه النقصوص 
ببعض المعلومات عن الآبار وعن أصحاما وأسماء المراضع الي حفرت لا . 


ويكون نضوب الماء من البثر » أو حول مائها العذب الى ماء ملح ٠‏ نكبة 
بالنسية لأهل البثر ٠‏ ففي تيدل طعم الماء هذا نخسارة كبيرة لأدهل الماء » وعليهم 
البحث عن مورد آخر ليق" ر مقهم ؛ واطفاء ظمأ أمراهم ؛ وحفر بثر أخرى 
في مكان آخحر . ونقرأ في كتب أهل الأخبار واللغة أمثلة كثيرة عن هذا التبدل 
الذي حدث في علعم. الما + وسيه + هو الحباس المطر © .وتحول. مجازي الياه 
العذبة الجوفية من مكان الى مككان » مما يسبب نضوب ماء الآبار والعيون الي 
كانت عل المجاري القدممة . أو تفليل كمياته ء فتظهر عندئل ملوحة النربة ؛ 
وقد تغلب على طعم الماء العذب . فتحوله الى ماء ملح" . 


وقد هجرت سترطنات عديدة سيب وقوع هذه الظواهر المحزنة قُ موارد 
مياهها كانت تستمد مياهها من حوض ماء جوني » فلا قلت الماه فيها » أو 
نحولت الى موضع آخحر ٠‏ لعوامل ( جيولوجية ) » تأثرت المنطقة الي فيها الماء) 
هذا التحول » واضطر سكانها إلى تركها » نتبيجة انقطاع موارد المياه عنها ». 
أو تبدل طعمها » تبدلا" لا يطاق . 


٠ ) 15 نزيه مؤيد العظم , رحلة في بلاد العرب السعيدة ( ص‎ ١ 
٠ )5١١( ملاد العرب‎ 
٠ ) تاج العروس (0 558/5 وما بعدها ) , ( ملح‎ 
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العيون : 


ويقال لينبوع الماء ( العين ) . وعبون الماء معروفة مشهورة في مواضع كثيرة 
من جزيرة العرب ء وهي مواضع اللحصب والياء والررع . ويستفاد منها في سقي 
المزارع وإرواء الأشجار المغروزة في هذه الأماكن ء» على أن كثرة مياه بعض 
العيون قد صار سبباً في انتشار الأوبئة مثل ( الملاريا ) كا في واحة خيير ذات 
العيون العديدة . ويقال لمجاري الماء من العرن القصّب ء وقيل قصبة كل مخرج 
ماء . ويقال للعين الي لا ينقطع ماؤها عين حشد . أما إذا كانت العين كثيرة 
الماء فيقال لها عين غزيرة » وعين زغربة » وعين غدقة » وعين ثرة » وكذلك 
ثرثارة ' . وق 5و العلاء العامة عديدة كانت ذات 17 »؛ هى رحمة 
ناس تنقذ حياتهم وحياة ماشيتهم من العطش والحر” الشديل » وقد أقيمت ححولها 
قرى © مثل ( ينبع ) » قرية وحصن ء ذكر ألبا كانت ذات عيرن كثرة » 
زرعت عليها تخيل وزروع' . 

وبعض العيون عيون معدنية » بعضها بارد » وبعضها حار يستشفى فيه. ويقال 
للعين الحارة : الحمة" . وذكر علاء اللغة ان الحمة كل عين فيها ماء حار ينبع 
يستشفى بالغسل منه . وقد أشير اليها في الحديث؟ . وكان أهل الجاهلية يستشفون 
بالاغتسال في العيون الجارة » وخاصة عند اصابتهم بأمراض الجلد , 

والعيون : هي هما استنبطته الطبيعة في العٌالب ٠»‏ فلا يد للانسان في وجودهاء 
وهي تكون عامة لأهل المنطقة ااي تقع'فيها » يشربون منها سواء ؛: وقد تكون 
جما استنبطه الأادميون ء فتكون ملكا مستنبطها ولورثته من بعده ء لهم تملكها وم 
حق بيعها 2 تسقي ملكهم لا ينازعهم عليها منازع » واذا سال ماء العين قير 
عن ذلك بلفظة ( ثج ) : أي سال" . 

ونقرأ في كتب الأخبار واللغة لفظة ( الغمر ) علماً لمواضم فيها مياه غزيرة ؛ 
قد تكون آبارأ وقد تكون عيولاً . ومنها ( الغمر ) »© بشر قدة بمكة حفرها 


الملخصص ١ )552/٠١(‏ 
تاج العروس )5١7/8(‏ ؛ ( تبم ) ٠‏ 
المخصص ٠ )55/١٠١(‏ 
تاج العروسي (8/١51؟)‏ 2 ( حمم ) ِ 
تاج العروس (؟/؟١)‏ ( تج( 8 
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بنو سهم » و ( خمر ذي كندة ) بينه وبين مكة يومان » و (الغمر ) بالهامة. 
مرضع ماء' . وأما لفظة ( الركايا ) ء فتعني الأابار' 


الكراف : 


وترد لفظة ( كرفن ) ٠‏ أي ( الكرف ) و ( الكريف ) » في التصوص 
المتعلقة بالإرواء والإسقاء والزراعة . وقد فسرها بعض العلماء ب ( صهريج ) . 
وفسر ( اطمداني ) لفظة ( كريف ) بقوله : ١‏ كريف جوبة عظيمة في صفا 
يكون فيها الماء السنة وأكتر ," . والكرف صهاريج » نقرت في الصخر ء ومنها 
كريف ( درداع ) » وهو كريفا ( وحاظة ) واسمها ( سباع ) ؛» ذكدر ا 
مساحته (500) ذراع تي مثلها » وكريف (الوفيت) » منقور في الصخر الأسودء 
عمقه في الأرض خحسون ذراعاً » وعرضه عشرون ؛ وطوله خمسون . محجوز على 
جوانيه جدار عع السقوط فيه 
ويقال للمو ضع الذي جتمع فيه ماء كثر أو لياء الجاري الدائم الذي له مادة 
لا تنقطع كاء لعن والبثر (العد) . وقد وردت اللفظة في كتب الحديث . وقد 
هى الرسول عن اقطاع (الأعداد) * . وقد ذكر علاء اللغة ان من معاني العد : 
الماء القدم الذي لا ينتزرح ء وانه الماء الكثير بلغة تمم» والماء القليل بلغة بكر بن 
وائل » والركي في طحجة ببى كلاب . ومن الماء العد : كاظمة » جاهسلي 
اسلامي 2 غم يترح قل . ولق اذك نزلوا أعداد ميأة الحديبية » أي ذوات المادة 
كالعيون والابارا" 


الققى : 
والقناة كظيمة تحفر في الأرض تجري با المياه » وهي الآبار الي محمر في 


تاج العروس ( 555/59 وما بعدها ) 2 (غمر ) ٠‏ 
ناج المروس 2)١982/١١(‏ (ركا)٠‏ 
الهمداني ( ص ١8م‏ ) .400 ,هق رعععع"7 ,طوممة 11 ,95 .11,5 ,قلكا38هء01 15100 
3 : 0 قبل الاسلام ٠ )١3/(‏ 
الاصول )558/11١(‏ 1 
0 العروسسن (5/١١ة)‏ » (عد ٠)‏ 


بى. اذى شم 07 50 


١ 5/ 


الأرض متابعة ليستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض' . ويكثر وجودها في 
العربية الجنوبية » ولا تزال آثارها باقية » وقد استفيد من بعضها في الشرب 
والسقى . والقنا والفقر » واحد" ٠»‏ و (الفمّرة) الحفرة في الأوض"' 


العلارع 


وقد تنحدر المياه من عيون في الاسناد والنجاف والجبال حبى تنصب في الأودية 
وني الأماكن المنحدرة ٠‏ مكونة تلاعاً . و ( التلعة ) مسيل الماء من أعلى الوادي 
الى أسفله . والتلاع مجاري أعلى الأرض الى بطون الأودية . وتلعة الجبل أن الماء 
بجيء فيخد فيه ونحفره حبى مخلص منه . ورا جاءت التلعة من أبعد من حمسة 
فر اسخ الى الوادي » فإذا جرت من الجبال فوقعت في الصحارى حفرت فيهيا 
كهيأة الخندق » وإذا عظمت التلعة حبى تكون مثل نصف الوادي أو ثلثيه » 
فهي ميثاء . وقد نحري التلاع عند سموط المطر وتكوين السيول ٠»‏ فيجري الماء 
بسرعة جارفة » نجرف ما قد يقف أمامها من مانع . ولذلك كانوا مخافرن تزول 
التلعة » خشية خطر مجيء السيل فيجرف من قد يكون فيها . وللعرب أمثلة في 
التلاع » منها : ( لا نم ذنب تلعة ) » يضرب للذليل الحقير . و ( لا أثق 
بسيل تلعتك ) » يقال ان لا يوئق به » ( ما أخاف إلا من سيل تلعتي ) » 
أي من بي عمي وأقاربي »: لآن من نزل التاعة » وهي مسيل الماء » فهو على 
خطر ان جاء السيل جرف به؟ . مما يدل على غرق أناس*في هله التلاع . 

ويقال لمسيل ما بين التلعتتئ ( المذنب ) » وذنب التلعة . والمذنب مسيل في 
الحضيض ليس ممخد” واسع . وأذناب الأودية ومذانبها أسافلها . وقال بعض علاء 
اللغة : المذنب : مسيل ها في الحضيض والتلعة في السند » والجدول يسيمل ع 
الروضة عائها الى غيرها ؛ فيتفرق ماؤها فيها . والى يسيل عليها الماء مذنب 
أيضاً . قال امرؤ القيس : 


تاج العروس )504/٠١(‏ / ( قنو) ٠‏ 
عرام , أسماء حبال مكة وتهامة ( ص ٠ ) :١*‏ 

تاج العروس (575/759) ١»‏ ( فقر ) * 

تاج العروس (8/١9؟)‏ ؛ ( تلم )158/١(  )‏ 2 (هيث) ٠‏ 
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وقد اغتدي والطير في وكناها وماء الندى بحري على كل مذنب' 


واذا اتحدر المطر الى موضع واطىء ٠‏ قيل إنشل ٠‏ وانشل السيل وانسل ابتدأ 
في الاندفاع قبل أن بشتد؟ . 

و (الوشل) : ماء مخرج من شاهقة » فيقط الى منحدر؟ . وتوجد الأوشال 
في الجبال ء وثي الشواهق . وذكر علاء اللغة ان الوشل الماء القليل يتحلب من 
جبل أو صخرة » يقطر منه قليلا” قليلا” » أو الماء الكثر » فهو من الأضداد . 
وفي بهامة جبل بقال له الوشل فيه مياه كثيرة . وقد يقال للقطرات الي تنزل من 
سقف كهف أو لدف جبل فتجتمع في أسفله الوشل* . 


التحم في الماء : 

وللسيطرة على المياه » ولا سما مياه الأمطار » عمد أهل اللداهلية الى الخاذ تتاف 
الوسائل في التحك_ فيها . بعضها بدائية وبعضها راقية تدل” على براعة وعلم وفن . 
منها انخاذ السدود للهيمنة عل الماء » وخزنه للاستفادة منه عند الحاجة © وتوجيهه 
الجهة الى يريدونم! . وقد أظهر العرب الجنوبيون مقدرة كييرة في الاستفادة من 
الأمطار 9 مياه البنابيع والأنبار لاستعاطا في الإرواء والشعرب رالسقي . وحم 
مهندس الإرواء عنددهم في الماء وسيطر عليه » لكيلا يذهب هباء » فاستخدم 
لضبطه الأبواب والفتخات والحواجز والرحاب »© ونواع في المجاري وفي مسابل 
المياه » ليستفيد من الماء قدر إمكانه فلا يفلت منه شيء . 


ولم يكن من السهل على حكومات ذلك الزمن السيطرة على مياه السيول والاستفادة 
منها » فكانت تذهب سدى ». بعد أن كانت تصيب الأرض والنساس بالأضرار 
وحين تنحدر هذه السيول من النجاد والجبال والأمكنة المرتفعة ٠‏ تتحول الأودية 
فحَأة وترعة أنبارا عريضة ‏ كيزرة ؛. ' تديلن مياهها! مندقنة هدارة + لكنها لذ نلف 


تاج العروس )5550/١(‏ , ( ذنب) ٠‏ 

تاج العروس (95/10؟) , ( شلل ) ٠‏ 

عرام . أسماء جيال تهامة وسكانها ( ص 551 ) »؛ ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 
تاج العروس )١54/8(‏ ء ( وشل ) ٠‏ 


ا ا 00 


ع ؟- 


طوبلاً» بل تزول وتذهب ونّمف الأودية ولا يبقى فيها من الماء شيء » إذ يسيل 
الى البحر أو بغور في الثربة . وقد اجتهد الجاهليرن أن يستفيدوا من هذه السيول 
فأقاموا السدود على قدر إمكانهم يا فعلوا في سد مأرب وفي سدود أخخرى كا 
يظهر من الآثار » ولكن قدرتهم الفنية والمالية لم تككن من الاتساع والفوة نحيث 
تساعدهم على اليطرة على السيرل . 

وقد عير على آثار سدود ني مختلف أنحاء جزيرة العرب . وقد ألشثت في 
المواضع الي يزورها الغيث وتنهمل عليها الأمطار . وقد تقام لضيط هياه النهيرات 
والينابيع » لجمعها » ثم إعادة توزيعها . وبعض هذه السدود المندثرة هو اليوم في 
مناطق صحراوية لا ماء فيها ولا بشر » ما يشير الى أنها كانت مأهرلة ء ثم 
عفى على أهلها الدهر » فأهملت وتهدمت . 

وبعض هذه السدود » سدود بسيطة .» صئعت من تراب أو من تراب وحجارة 
انع ماء المطر من الذهاب عبشا © فيسد" طربقه ونحبس في مخفض أو حوض 
ليستفاد منه . وقد أمر الرسول بسد ماء السهاء في موضع ليستفاد من الماء » فعرف 
ب ( سد ) . ويطل جبل ( شوران) على السد' . وأمر ( معاوية ) بسد الوادي 
الذي عر نحرة المديئة © فحيس سيله سد » عرف بسد معاوية فهر تبس فيه 
لاى ب ا الناس عواشيهم يسقوما " . ويمر على طرف ) قدوم ) ويصب قْ 
( أحد )” . و ( قدوم ) جبل على ستة أميال من المدينة ؛ 

وتتخذ ( المسّك ) لمسك الماء وحبسه . تمنعه من الذهاب علا . كأن تمنعه 
من أن ينصب في البحر” 

وبقال للسد ( عرمن ) في العربيات الجنوبية » أي (العرم) . فلفظة ( العرم ) 
تعبي السد عند الوانيين القدماء ٠‏ ولم تكن علماً على سد معين تداك ش 
وقد وود كه ف القران الكرم في قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم سيل العرم م١‏ 


عرام ؛ أسماء حبال تهامة ( ص 555 ) ٠‏ 
بلاد العرب ٠ )5١١(‏ 
البلاذري » فتوح (53؟) * 
تاج العروس (5/مك)ء (قدم)٠‏ 
تاج ل ل بعدها ) ؛ ( مسك ), عرام ؛ أسسماء جبال تهامة 
٠. )551[/(‏ 
ا سورة مسساء الآبة ٠15‏ 


سد لجست جما ايم زه 


وفي هذه الابة اشارة الى حادث انفجار سد مأرب ؟ا يذهب الى ذلك المفسرون. 


ونولت الحكومات في اليمن إنشاء السدود وحفر القنوات والسواقي » وأنففقت 
على الأعمال من أموالها » وقد"مت المواد الغذاثية وبعض الأجور الى العال . وكانت 
تطاب الى سادات القبائل والقرى تقديم الرجال للعمل وتقوم هي بإعاشتهم طوال 
أيام عملهم » كالذي ورد في نص ( أبرهة ) عامل الحبشة على ابر ع فقد 
كان يقدم الطعام الى الععال لمَاء اشتغاهم ببناء السك . وقد ذكر مقدار ما قد مه 
وما 00 طحين وبر وتمر 0 وقد يشغل العال سخرة » فلا تدفم 
الحكومة أو سيد القبيلة أو الموضع الهم شيئاً . وقد كانت السخرة شائعة في ذلك 
العهد » لا في اليدن حسب » ا فسخر العال بتكسر 
الحجارة واقتلاعها الجر ونقلها الى الأأماكن الي يراد إقامة السدود أو منشآت 
البناء فيها أو غير ذللث » ثم بإصلاحها وببقية أعمال البناء اللازمة » الى أن تنجزء 
وعندئذ يسمح لهم بالانصراف الى حيث يشاؤون . 

وني الحالات الاضطرارية محشر الناس حشرا .» كا في الفيضانات المفاجئة الى 
تنشأ عن السيول . فتحشر الححكومة ورؤساء المدن والعشائر كل من مجدونه 5 
العمل على إنشاء الحواجز والسدود وفتح المجاري لرور المياه لانقاذ الأرواح والأموال 
من الكوارث والأضرار . 

وقد تتولى المعابد هذه الأعمال » فتصرف عليها من واردها » تعد ذلك هبة 
أو ديئاً تتقاضاه من أصحاب الأرض ومن المستأجرين في المدن والقرىء كا بتولاها 
أيضاً رؤساء القبائل » بأن يكلفوا القبيلة القيام بذلك العمل © مقابل تعهدهم بتقدم 
الطعام للمشتغلين به » وقد يكلفرمم ذلك سخرة مستخدءين حق القوة الي يتمتعون 
مها إن كانوا رؤساء أقوياء . 

وفي كتب أهل اللغة والأخبار تعابر عديدة عن سيل السرول ٠»‏ وأثرها في 
الأرض: وغرفها الرزية نوما علنها + ونسفها القنان الأؤدينة نوللاه كن الى كيد 
نهار كل قلري الأشان + والتكووة لين نينا كارك اند ار المولة ان 
شديداً مؤذياً » وهر ءا زال على أذاه الى هذا اليوم . 


٠ وما بعدها)‎ ١553/5 ( المخصيص‎ ١ 


حك 


المسايل : 


وللسيطرة على المياه » ولا سما مياه الأمطار »عمد العرب الحنوبيون الى الوسائل 
الصناعية الفنية في التحكم فهة :4 فانهارا المجاري الصناعية لتجري فيها المياه وتسيل 
فلا تذهب عبئاً ولا نري في القنوات إلا بقدر . ومن هذه المجاري ما يقال له 
( ماخذ ) و ( ماخخذت ) في لغة المسند . أي ( مأخذ ) و (مأخذة) . ويراد 
بالمأخذ المجرى المحفور المعمق لمرور الماه الى الحقول والبساتين أو المعابد' . 

وبقال للفناة أي الممر الذي تمر منه المياه (عيرن) في اللهجات العربية الجنوبية» 
أي المعير . ذلك لأن المياه تعيرها وثري فيها وتسيل منها الى الأماكن الي 0-8 
يقصد وصوها اليها '. وترد بكثرة في النصوص المتعلقة بتنظم الإرواء وفي النصوص 
المتعلقة بشؤون الزراعة . وأما لفظة ( امررن ) فتعني ( المرور ) » والامرار 
و (الممرات) » وقد وردت في النصوص الزراعية ععبى الممرات الاثية الى ري 
فيها المياه » فهي معبى سواق لإسقاء الأرض" ونا الممر الواحد أو الوادي 2 
فيال له ( سرن 1 : ١‏ 

وترد كشراً قْ النصوص المتعلقة بشؤون الإرواء لفظة ( 2حرت ) . وورودها 
فيها يدل ص وجود علاقة لها بالإسقاء والإرواء. ويظهر أن لمذه اللفظة صلة بلفظة 
( خخر ) العربية الى تعبى ما خداه السيل من الآأرض » والشق » فيال خخر الماء 
الأرض خيراً اذا شقها » والموى من علو إلى أسفل » واذا تدهدى الشيء من 
علو" . وهي بهذا المعتى وععبى ثب وفتحة في لغة بي إرم وف العيرانية المتأخرة 
وتؤدي لفظة ( خرو) دسو معنى قناة في الأشورية . وهذا يدل على ان للفظة 
( حرت ) معبى قناة أو فتحة تفتح في السد . أو في مجرى ماء » لإسالة المساء 
من الفتحة الى القئاة أو المجرى المخصص بحري الماء" . 

وقتكد عن الساح انين زازوا الفدن ودوسوا 1 نان الود تل وهر اشع 


١‏ 5 ,طعه141565 1120 31232 :3140205 ,341 ,11 بلمعدعل ,1909 منطوقة .ناق ,59 لا 
.8 ,مقطه1235 

.0 .2 ,11 ,711 ,4351 .182132 ام 

.209 .2 ,11 ,لآلا ,4351 .82101 قا[ 

ازا للب وع :د دا 


تاج العر وس لوائفية (١‏ خر”") * 
5 ,85 ,81 .8 ,11 ,ملعاعبآ .811010 ,قأعلة مو عاممم0طا2 


7ب حبني الك ركم 


ا 


كثرة تتخلل جانبي السد . وهي عيارة عن فتحات مستديرة ») تختلف أقطار 
فتحمانها محسب كميات الياه المراد إمرارها منها الى (القنوات ) , وهذه الفتموات 
هي الجرات ( حررتن ) . والفتحة الواحدة هي ( <رت ) (خرة)' . 

وبر عن احداث فتدة أو ثغرة في جدار أو جبل أو في صحخرة لإسالة الماء 
منها أو فتح شيء هاا ع بلفظة ( بلق ) . وتؤدي لفظة ( مخض ) معى ( بلق) 
أيضاً ع فهى أيضاً ععبى احداث ثغرة أو فتحة © غير أنهبا تستعمل للتعيير عن 
معان أخدرى مثل فتح الطرق. وكفها: في اللبال “فق للنالت + أو انندات :طريق قوق 
( منقلن ) . ويراد بالمنقل معى (نقيل ) أي ممر . 

ولما كانت العربية النوية ذات جبال ومرتفعات . تصطدم ما الرياح المتشبعة 
بالأمخرة » فتتاقط مطراً . عمل المهندسون على الاستفادة من هذه الأمطار بالتحكم 
فيها وبتوجيهها الجهة الني يريدونما » وذلك بإحداث فتحات في الصخور وعمل 
قنوات وأنفاق لإكراه الماء على المرور منها الى المواضع الى يريدون خزلما فيها 
للاستفادة منها عند الحاجة » ولتكوين مسايل كبيرة تتجمع فيها اللمياه فتجري 
كالأنبار . 

وتؤدي لفظة ( قلح) معى سال وجرى وصب » وطا معان أخمرى ذات صلة 
بالحركة . وسهذا المعبى ترد لفظة ( سفح ) كذلك' . ولسفح في عربيتنا معى 
قربب من معناها في المسند , ثفن معاني السفح ٠‏ عرض ال ابل حيث يسفح فيه 
الماء ٠»‏ وسفح ممعنى نال واكاك وصب " . وهي معان لا صلة مجريان الماء . 

وأما لفظة ( منفخت ) ( مافخة ) و ( منفخ ) . من أصل ( لفخ ) » 
فإما نعبي فتح الماء واسالته . وذلك بفتح الفتدات الماسكة له ليسيل منها الى 
المجاري المخصصة ممسيله . وهي في معبى لفظة ( مفس ) الي هي من أصل 
نفس )1 وزيز اد ما خروج الماء وجرياله من الفتدات الكدابسة له وارتفاعه 
نتبجة لفتح لماء . وهي من ألفاظ الإرواء الواردة في الكتابات العربية الحنوبية * . 
وبستعمل العراقيون جملة ( تنفس الشط ) ؛ معبى ارتفع ماء النهر وزاد ؛ وذلك 


118 .8 ,11 ,للتعرآ .3130 ,كاعأقصوع ام لوطع 
.11,85 ,.لنتعآ .5311140 ,قلعا ص تاية )550001 


تاج العروس. )١35/5(‏ 2 ( سفح ) ٠‏ 
.2 .8 .11 ,لدع .ناا ,قلعا ة طة 1510001 


سل | لجسا اج اليم 
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قُْ معبى واحد »© ويطاقانت عل عملية رفع مسةتوى الماء بزيادة كميائه “ن الفتسوات 
الي تضبطه وتسيطر عليه ٠‏ لأجل رفع مستواه في الأنهار أو في المجاري والسواقي 
لإرواء الأرضين قي بسر وسهولة . ولا سيأ الأرضين ال مر تفعة بعص الارتفاع : 

ويقال لمجرى الماء الصغير المتفرع من مجرى أوسم منه ( مسبا) . وذهب بعض 
الباحثين الى أن المراد مبذه اللفظة الصهريج . وقد عرف علاء اللغة ( المسبا) بأنه 
الطريق في الجبل' . 

أما السواتي ومجاري الماء الصغيرة الي تستعمل في اسقاء المزارع واللجدائق ء 
فيقال لها ( مسقيت ) ٠‏ أي ( مسقية ) و ( ساقية )". وذهب (رودو كناكس) 
الى أن لفظة ( مسفحة ) ( المسفحة ) ء تعني الساقية أيضاً؟ . 

ويعير عن خخروج الماء وسيلانه ونزوله بلفظة ( فجر )؟ . 'و ( الفجر ) في 
منفجر الماء من الدوض وغيره . وفجرة الوادي . متسسعه الذي ينفجر اليه الماء"* . 
و (الشرج ) مسيل ماء من الحرة الى الوادي ٠‏ ومنفسح الوادي' » فلها علاقة 
تمسير الماء وسيلانه . ومذا المعبى وردت لفظة ( سفح ) في المسند" . 


المصانع : 


وللاستفادة من 17 المطر استعملوا المصانئع 2 م مصنعة . مساكات لماء 
السهاء » محتفرها الناس فيملؤونما ماء السماء بشربونم! . والمصنعة كالحوض أو شيه 


١‏ «والمسبأ لمقعد الطريق في الجبل » , تاج العروس )5/١(‏ ؛ (سمبأ)ء 

5 ,011118631ةطتاث 121 .قآلاك ,1510121261 ,112 .5 ,11 بالماعآ .50110 ,520001323115 
.1246 

99 ,193 2581693 ,1150 م0135 

9 ,11,8 ,1م16 .81110 ,قلعأة 5152006132 ,189 .8 ,11 772135 ,131011 

.59 .8 ,1 فآ .84110 ,قأع لق طقع1م0لمط58 ,148 1121691 2 


تاج العروس (535/5) 2» (فجر) ' 


77 .8 ,نقطء135 ,طهقة ,أله ,59 ,5 ,1 ,.اعاعمآ .5110 ,قأعاة تلق 1120001 


بحا لجسا سي | عه لقنل كم 


لين 


الصهر يج » وذكر أن اليس مثل المصنعة ١‏ . وذكر أن المصائع مساكات لماء 
المطر يحتفرها الناس » وأن العرب تسمي القرى مصانع ء تقول هو من أهل 
المصائم أي القرى والحضر » والمصانع أيضاً المباني من القصور والابار وغيرها 
والخصون . والصنع . مصنعة الماء » وهي خشبة حبس مها الماء وبمسكه حيئاً » 
وسمت العرب أحباس الماء* الأصناع ٠‏ ولبذا المعنى : الصناع والصناعة". و(الرصف) 
السد المببي للاء" . ويكون من حجارة مرصوف بعضها الى بعض في مسيل فيجتمع 
فيها المطر؟ . 


السكر : 


وبععر في لهجة أهل الحجاز بلفظة ( سكتر ) و ( سكر الأنمار ) عن سل 
الماء وحبسه ء وذلك لضبط اللماء » فلا يتسرب الى المزرعة أو الى مكان فيغرقهء 
أو لحبس الماء للاستفادة منه في الإسقاء" . وقد يكرن السكر ثابتاً دائ » مبنيا 
له فتحات تغلق وتفتح وقت الحاجة اليه » وقد تكون مؤقتة تزال وتسد محسب 
الحاجة . وتكون هذه في السوائي والنهءرات . وتؤدي لفظة ( حبس الماء ) معبى 
سلاه ومنعه من السيلان والجري » وذلك بواسطة السكر والحاجز المقام . وتؤدي 
لفظة ( الكر ) » أيضاً معبى سد النهر و ( العرم ) أي السداء والمسناة' . 


الأحباس 3 


و ( اليس ) خخحشبة أو حجارة 96 فق يجري “الماء لتحبسه ع لك يشرب 
القوم ويسقرا أموالهم . والجمع أحباس . وقيل ما سد به مجرى الوادي في أي 


تاج العروس (53:/6؟8) ٠‏ ( صتع ) » المخصص ( 55/٠١‏ وما بسدها) ٠‏ 

تاج العروس (555/0) + ( صنح) ٠‏ 

ا مخصص (5/ ؟ه١)‏ . 

تاج العروسسي )١١0/5(‏ 2/2 ( رصما) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ٠٠١/1١‏ وها بعدها) , ( باب سكر الانهار ) , تاج العروس 
(50905/9) ,2 (سكر ) ٠‏ 

5 تاج العروسس (7095/5) , ( سكر )4 ٠‏ 


اا جم 4 احم ان 


ال 


موضع حبس . وقيل الحبس كلمصنعة لجعل للاء ' . و (العرمة) سد يعترض به 
الوادي ليحتبس به الماء » والأحباس تبى في أوساط الأودية ؟ . و ( الرجيع ) 
محبس الماء » و ( الحرنق ) مصنعة الماء ؛ والسرج والقرى والحافشة . وهصذه 
مسايل الماء” . و ( الخربق ) مصنعة الماء واسم حوض؟ . و(الردم) السد * . 
و ( الحواجر ) و ( الحاجر ) ما عمسلك الماء من شفة الوادي ويحيط به '. ومن 
الأحباس : حبس ضعاضع . جبيل عنده حبس كبير مجتمع عنده الماء . وهسسو 
حجارة مجتمعة وضعت بعضها على بعض" . 

وتكرن على السوائي ومسايل الماء والسدود » مسايل جالبية » تفتح عند الحاجة 
لمرور الماء منها الى المزارع ء مرج من المسيل الأعظم بمئة ويسرة » يقال لما : 
(النواشط) . وطريق ناشط » اذا كان ينشط من الطريق الأعظم معنة ويسرة* . 

وقد كان نضوب الاء من الآبار والغدران ومواضع الماء الأخرى من المشكلات 
البي جات الجاهليين . ومن المشكلات البي ما برح سكان جزيرة العرب يواجهوما 
اليوم أن بعض الآابار يغور ماؤها » فيضطر الناس الى ترك أما كنهم » أو قد 
يتبدل طعم الماء » فلا يكون مستساغاً للشرب ولا مجدياً في الزراعة . وحفر الأبار 
في مواضع متقاربة يؤدي الى اتخفاض مستوى الماء أو نضوبه في كثير من الأححيان. 
وقد أدى إسمال الناس للآبار الى ترام الأتربة فيها » وانهيار جدرانما » ونضوب 
الماء منها » وارنحال الئاس عنها . 


السدود : 


السد في اللغة الهاجز » والوادي فيه حجارة وصخور يبقى الماء فيه زماناً . 


تاج العروس )١١4/5(‏ ( حجنيس ) اللسان (55/5) ٠‏ ( حسس ) * 
تاج العروس (950//8؟) ؛ ( عرم ) * 
تاج العروس )57١/5(‏ + ( خرنق ) * 
تاج العروس (279/5:؟) » ( خربق ) 0. 
تاج العروس (5/8١؟)‏ » ( ردم ) * 
ناج العمروس )١58/5(‏ ؛ ( حجر ) ٠‏ 
قال الشاعر : 
وان الثفاتي نحو حبس ضعاضم. واقبال عبني في الظبا لطويل 
عرام » اسسماء جبأل تهامة ٠ )4٠١(‏ 
5" تاج العسروس (555/85) . ( نشط ) ٠‏ 


حا »جد ني سس اله دقل كه 
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وقد كان الجاهليون يقيمون <واجز عند محارج السيول » حبس الماء في المنخفضات 
لتكوين أحواض لحفظ الماء فيها » للاستفادة من مائها عند انقطاع السيول وظهرر 
الجفاف . ولما كان بناء سد ضخم محجارة وبجدر مرتفعة طويلة » عمل محتاج الى 
مهارة وخدرة والى مال » والى وجود كوم كبيرة متمكنة من الناحية المادية » 
وهي شروط لم تكن متوفرة في معظم أنحاء جزيرة العرب » ما خلا اليمن » 
صارت السدود في معظم أنمحاء جزيرة العرب سدوداً صغيرة بدائية ي أغلب 
الأحيان » هي مجرد حواجز من تراب أو من صمخور كداست بعضها فوق بعض 
لحيس الماء في المنخفض ومنعه من الجريان . وقد شاهد السباح آثار سدود جاهلية 
في أنحاء جزيرة العرب » ووصفرها . وذكروا أن من الممكن الاستفادة من بعض 
تلك السدود ومن مواقعها ء وأشادوا ممقدرة من شيدها وأقامها ويقابلياته الطندسية 
وبفطنته في حسن انختيار المواقم » بالرغم من ضعف القدرة الفنية وبدائية الأساليب 
اللي استعملت في ذلك الزمن١‏ 


ومن السدود : (السد) ماء سماء في ( حزم بي عوال ) » جبيل لغطفان أمر 
الرسول بسداه . وسد ( أبي جراب ) أسفل من عقبة مى دون القبور عن 
مين الذاهب الى مبى . منسوب الى ( أبي جراب عبدالله بن محمد بن عبد 
الحاراث بن أمية الأصغر ) ؛ وسد قناة"' » وسد (لعياد) . وقد أقم في موضع 
يبعد عن الطائف زهاء ستة أميال » كتب عليه بالحط الكوفي المحفور على الحجر: 
و هذا سد عبدالله بن معاوية أمر المؤمين ٠‏ ناه عبدالله بسن ابراهم و . وكان 
ذلك سنة (08) للهجرة . وقد أقم بالحجارة وحدها ٠‏ فلم يضع مهندسه » عبدالله 
ابن ابراهم» مادة. من مواد البناء مثل الملاط أو الطمن وما شابه ذلك بين الحجارة 
لطبيتها وضمها بعضها الى بعض حى تهاسك : فتكون كأنما قطعة واحدة. وهي 
طريقة معروفة في اليمن ٠»‏ استعملها المهتدسون الجاهليرن كا يظهر ذلك من فحص 
الحرائب العتيقة الباقية من الأبنية والسدود الجاهلية . ولا يزال هذا السد في حالة 
ممتازة يتحدث عن نفسه وعن قدرة المهندس الذي أقامه في هذا المكان . 


٠) ه٠ نويتشدل ؛ المملكة المعربية السعودية (( ص‎ ١ 
٠ ) تاج العروس لل تفضة هء (سدد‎ 1 
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سد مأرب : 


واسقلد سد مارت من بين سائر سدود جزيرة العرب بالرسم والذكر + ونال 
مكانة كبيرة كن التفسير واأسير والأخبار . ولذكر القرآن ل (سيل العرم)»؛ 
نصيب كبير في توجيه أنظار علياء التفسير واللغة والأخبار اليه » وفي سخلود اسمه 
الى الان . وقد روى أهل الأخبار ا عنه وعن كيفية خخرابه » وئشتت شمل 
سبأ بسبيه » ونزوحهم الى مواضع بعيدة عن ديارهم القديعة . 


ويعد” سد ( مأرب ) من أهم السدود الي أقيمت في اليمن وي جزيرة العرب. 
وقد بي من أجل السبطرة على مياه الأمطار والسيول الي تندفق منها لوقاية المزارع 
والقرى منها » وللاحتفاظ هذه السيول للاستفادة منها إذا انقطعت الأمطار . وإرواء 
مناطق وأسعة م: ن الأرضين » جيدة التربة » خصبة مثمرة . لكن بها حاجة شديدة 
الى الماء » وما كان في الامكان إنباتها لولا السيطرة عل السيول وإنشاء هذا 


السك 


وتأتى السيرل الى الد من أماكن عديدة » من (ذمار) » و ( جهران ) » 
و الحدي ) » و ( حولان ) » وبلاد مراد » وقيفة » وعروش » وجوانب 
ردمان » وشرعة » وكومان وغيرها ء. وذلك اذا أمعطرت السماء وتجمعت فيها 
السيول وانحدرت . حتّى تتتهي إل وادي ( أذنة ) ء فتسير فيه المياه حتى تنتهي 
إلى مضيق بين جبلين ٠‏ يقال لكل منه|ا (بلق) ٠‏ ويسميهما ( الهمداني ) مأزمي 
مأرب » تسير المياه فيه حبى تدخل منخفضاً من الأرض واسعاً » هو حوض هذا 
ال تنك شاه الأنطان ليون :و له يدوق وآرات لصن النناة وعدا اد 
لتصريفها حسب الحاجة . فتمر من أبواب تفتح وتغلق علتمر المياه منها في 
قنوات توزع إلى الأماكن الي يراد :وجيه الماء اليها ' . 

ولا توجد لدينا نصوص عن أول رجل أقام هذا السد . وعن العهد الذي تم 
فيه اللبناء . وكل ما لدينا اليوم عن وقت ينائه لأول مرة هو لذلك حدس ونحمين . 


البلدان (585/5) » حمزة )١251(‏ ء الاغاني /١3(‏ ؟لا) , الصفة )86١(‏ » 
.83 .3 ,11 ,تامع 11ا8 ,51011612 


١4 - المفصل‎ 4 


ويرى ( كلاسر ) أن عهده يعود الى السنة السبعمئة قبل الميلاد' . وقد بي 
قائماً يؤدي واجبه الى حوالى السنة (هلاه) بعد الميلاد' . ويظهر من بعض الكتابات 
المحفورة على جدرانه بالمسند أن جملة نحسينات وتعميرات أدخلت عليه في أوقات 
مختلفة قبل الملاد وبعدها . وآخرها هر اصلاح أبرهة له الذي تم على أثر تصدعه 
سنة 847 للميلاد . ويظهر أن تصدعاً آخر وقع للسد ني أيام طفولة الرسول » 
وذلك في حوالى السنة ( هلاه ) للميلاد ء لم يكن من الممكن التغلب عليه بسبب 
التدهور الاقتصادي الذي حدث في هذا العهد في اليمن وارتباك الأوضاع السياسية 
واضطراب الأمن وانتشار الثورات في كل مكان وتدخل الأجانب في شؤون البلاد 
فتصدع قسم كبير منه + ولم م أحد من الحاكمين في اعادته الى أصله بإصلاحه 
وترميمه » ونحولت بذلك الأرضين الخصية الى كانت تروى ماه واللى كانت 
واهفة إل أر عون مر كان اعبابيا التليفة: بطزقة توي اللرزمال والاررنة والبسيا اكية 
الصخراء اللزينة + حمادا صل قراقها لذلك لد" السيد + 

وتعود أقدم الكتابات الباقية إلى أيام (المكربين) . وتأني كتابة ( سمه على ينف) 
( سمهعلى ينوف ) مكرب سبأ على الرأس . ويظهر منها ان هذا المكرتب قد أقام 
سد ( رحاب ) »2 وقد اشتغل به ابنه ( يثع أمر بين ) وقوآه » يا ببى سداً 
آخر عند ( حبايض ) © ويقع في المنطقة الشمالية من سد مأرب" . 

وقام المكرب ( كرب ال بين بن يثع امر ) ٠»‏ ببناء جزء من السد وتقوية 
أجزائه الأخرى . ا قام الملوك بإضافة أجزاء جديدة اليه » وتقوية الأجزاء القدعة 
منه . ومن هؤلاء الملك ( ذمر على ذرح ) ملك سبأ ء والملك (يدع ال وتر) 
( يدع ايل وتر )* . 

كذلك أصلح الملك ( شمر مهرعش ) هذا السد : ورممه الملك (شرحبيل يعفر) 
في سنة (4494) للميلاد . ولكن المياه جرفت أقساماً مله سنة (450) للميلاد ؛ أي 
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بعل سئنة من الرميات » فاضطر إلى إعادة إصلاحه وتقريته١‏ 


وقد أقام المهندسون في الجهة الضيقة الي تسيل منها السيول الى المجاري ثم 
الى حوض واسع سداً قوياً طوله تحر من (لالاه) مثراً ونصف المر » عرف 
ب ( رحاب ) في المسند . أقم في المنطقة الي تضيق فيها الشقة بين جزءي جبل 
( بلق ) ء حيث بر ببنها واد يفصل بين الجزءين المعروفين ب ( بلق القبلٍ ) 
و ( بلق الأوسط 0 فسل” الوادي بذلاك وت السد عمسير ماء السيول 0 
بحري من .خلال فتحة . يبا لم ارد فيها كيف يشاء الى ( وادي 
أذنة ) ( وادي ذئة ) » حيث علا الحورض" . وينتهي الحوض بسدين آخرين 
أقيا لتنظم تصريف الماء المخزون عند الحاجة وتوجيهه الى الأرضئن المحتاجة اليه » 
مم منافذ هي أبواب تفتح وتغلق للتحكم في توزيع الماء . 

وقد اسششخدمت في بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصحور» وعو بت 
عمهارة وحذق حى توضع بعضها فوق بعض » وتثيت وتهاسك وتكون وكأنها 
قطعة صلدة واحدة . ونحنتت الصخور » نحيث صارت تتداخل بعض في بعض » 
بأن بدخل رأس من صخرة في فتحة مقابلة لا » فتكون كالمفتاح في القفل ء 
وبذلك تماسك هذه الصخور وترتيط ارتباطاً وثيقاً » وتكون كأنها صخرة واحدة . 
وقد وجد ان بعض الأحجار قد ربطت بعضها ببعض بقطع من قضبان اسطوانية 
من المعدن المكون من الرصاص والنحاس يبلغ طول الواحد منها حوالى ( ١5‏ ) 
سنتمتراً » وقطرها حوالى الثلائة سنتمئرات ونصف . وذلك بصب العدن في ثقب 
الحجر » فإذا جمد وصار على شكل ( مسمار ) » يوضم الحجر المطابق الذي 
صمم ليكون فوقه في موضعه بإدخال ( المسمار ) في الثقب المعمول في الجهة السفلى 
من ذلك الجر » وبذلك يرئبط الحجران بعضها ببعض برباط قوي محكم . وقد 
انخذت هذه الطريقة اشد أزر السد . وليكون في امكانه الوقوف أمام ضغط الاء 
وخخطر وقوع الزلازل" . أما اللمادة الي استعملت في البناء لربط الأحجار بعضها 
ببعض فهي من أحسن أفواع الجبس ووز » وقد تصلب هذا الجبس الذي طليت 
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به واجهات اليل أيضاً حى صار كأصلب أنواع السمنت١‏ 3 


وقد أقام المهتدسون أبواباً لدخول المياه منها وخخروجها ء ا أنشأوا فتحات 
لتقسم الياه وتوزيعها على المجاري والسواقٍ تفتح وتقفل محسب حاجة المزارع 
والأماكن الى المياه . ولا يزال بعض جدر السد قائة » وآثار السراتي والمجاري 
البي كانت حجري فيها المياه من الدوض باقية » وهى تدل على مهارة مهندسي 
الري في ذلك العهد وعلى براعتهم في كيفية الاستفادة من الأرض ومن الطبيعة 
الخدمة الإنسان . 


وبنيت في اليمن سدود أخرى » منها ( قصعان ) » و ( ربوان ) ء» وهو 
سد" قتاب . وشحران وطيحاتة + وسد عاد ©» وسد لج ؛ وهو سك عرايس» 
وسد سحر 6 وسد ذي شهال » وسد ذي رعين » وسد تقاطلة . وسد يضار 
تزاف 4 «وفيل اسان ب ونئن اللوافين. م -وسرة: الذالق يفطل 6 وميك تزيفان : 
وسد سيان » وسد شبام غ وسدك دعان وغيرها ' ةك ١‏ الهمداني ( أن 2 
محلاف ( تحضب العلو ) انين سدا" . 

وسد ( الخانق ) سد ينسب الى (ذوال بن عتيك ) مولى سيف بن ذي يزن»؛ 
ومظهره في ( الحنفرين ) من رحبان . وقد حر به ( ابراهىم بن مرسى العلوي ) 
بعد هدم صعدة ؛ 

وهناك آثار سدود -جاهلية أخرى أقيمت في مواضم متعددة من العربية الجنوبية . 


منها آثار سد قتباني أقم عند موضع ( هجر بن حميد ) بوادي بيحان . وقد 
درسه ووصفه ( بوون)* . كان يسقى عائه منطقة واسعة من أرض مملكة قتبان . 


١‏ .8 ,0250112183331 ع 
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وآثار سد ( مرخة ٠ ١)‏ وآثار سد آخر أقم عند ( شبوة ) » وسد آآحر عند 
(الحريضة ) » تفرعت منه شبكة من القنوات والمجاري لايصال الاء إلى المزارع 
والأرضين الحصبة اللي تعيش عليها . 

وقد ظهرت من الصور (الفوتغرافية) » الذي أخذت من التو لبعض مواضع 
من جزيرة العرب آثار شبكات للإرواء تتصل بأحواض مياه وسدود أقيمت الحزن 
مياه الأمطار فيها للاستفادة منها وقت الحاجة . ففي ( وادي عديم ) آثار جدر 
سدود وقنرات ومجاري مياه متصلة بعضها بيعي تمتد إلى مسافات بعيدة كانت 
عمدها بإكسير الحياة . وكذلك تشاهد آثار الإرواء عند (١‏ حصن العر ) و (ثوية) 
قي القس.م الجنوبي من ( وادي حضرموت ) . وقد نحتت الصخور عند (نجران) 
لعمل ثمر منها للاء ليذهب إلى حوض واسع أحيط بسد وجدار .حيث يمكن خرن 
مثة مليون ( غالون ) من الماء فيه" 


توزيع الماء : 


وقد يوزع الماء الجاري من العيون والأنمار » بالنصيب . بأن تعمن أوقات 
تفتح فيها المياه على مزرعة ما » فإذا انتهى الوقت سد الماء » وحتول الى مزرعة 
أخمرى ء وذلك لقلة الماء وعدم كفايته في اسقاء المزارع كلها دفعة واحدة»فيوزع 
بالحخصص » في أوقات تنبت وتعين . وقد نقع الخصومات من جراء النجاوز وعدم 
التقيد بغسبط الأوقات ء كا محدث في أيامنا في كشير من الأماكن الزراعية . ونجد 
في كتب الأخبار أمثلة شييارنة من أمثلة هذا النز اع . ويقال للنصيب من السقي 
( سقي )" . أي الحظ من الشرب؛ . 


قت 5837175 3520 12218851011 ,0115033156 ,032061 ,/ا. 8‏ موص هط ونوكت .0و 
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م المفردات », للاصفهاني (5؟5) ٠‏ 

| تاج العروسس )١80/١١(‏ 2 (سقى) ٠‏ 


رالكا 


حقرق الرئي : 


وللجاهليين أعراف علية قامت مقام القوانين في الاستفادة من اللماء . والمياه 
عندهم » أما مياه طبيعية لا دشل ليد الإنسان في استنباطها » مثل مياه الأمطار 
والعيون والأنهار . واما مياه وجدت باستنباط الانسان لا » باستخدام ماله وده 
في تذليلهاء كمياه الابار والعيون الي يفسجرها الانسان ومياه الصهاريج والكهاريس 
والمياه البي تتجمع من إقامة السدود وما شاكل ذلك مما للإنسان يد وعمل في 
الاستفادة منها . 

وطبيعي ان تختلف هذه الأعراف باختلاف مراضع جزيرة العرب . فالماه في 
العربية الجنوبية من أمطار ومن مياه مستخرجة أو نابعة هى أكبر بكثشر من مياه 
أي منطقة أخخرى من جزيرة العرب . ولمذا جد ها كر قِ الكتابات العر بية 
الجنربية » حيث نجد فيها إشارات إلى أحكام وإلى كيفية السقي ودقوق أصحاب 
الأرض في اللماء وحقوق المستأجرين للأرض في الماء وإلى خخصومات وقعت بينهم 
في موضوع حقوق التصرف بلماء . 

ولدينا في الوقت الحاضر كتابات » هى قوانين صدرت من حكومات العربية 
الجنوبية في تنظىم حقوق السقي والاستفادة من الماء ومن حق الانتفاع من الآبار . 
كا تعرضت لموضوع حقوق شراء الأرض » وكيفية ببعها وما إلى ذلك مما يتعلق 
بالري والزراعة . 

وأما في الحجاز » فقد استتخدمت الأآبار المحفورة » تحفرها أهلها ليستفيدوا 
من مياهها في الشرب وني اسقاء الزرع والمواشي »© وقد يكرونها لغيرهم مةابل 
كراء يعين . لهذا وضعوا أعرافاً خاصة بالنسبة إلى الاستفادة من حقوق ملكية 
الآبار . 


االخصومات يسيب الاء : 


الماء » في مثل الشراج والجعافر والأنبار وأمثاها » إذ كان يستأثر بعضهم ابه ) 
ولا يداع الماء يميل الى غيره إلا بعد أن يقي زرعه مقيآ كاملا »وكان أصحاب 


511 


المزارع الذين تقع مزارعهم في أعالي منابم الماء يستأثرون به » بتوجيهه الى 
مزارعهم » أو برضع سكر محبس الماء عن البساتين الواقعة خلف السكرء فيذهب 
الماء الى مزارعهم ولا ينال المزارع الأخرى الا القليل منه.ونجد مثل هذه الحصومات 
في العربية الجنوبية وي منطقة يرب ولي مواضع الحسي وعيون الماء . وقد خخاصم 
أنصاري" ( الزبير” بن العوام ) عند النبي في شراج الحرة » وهي مسايل الماء 
الي يسقون ما النخل » فقضى النبي » أن يسقى الأعلى ثم الأسفل' . 


» وما بعدها)‎ ١51/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 
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الفصل السابع والتسدون 


معاملات ز راعية 


وقد تطرقت كتنب الحديث والفقّه الى ذكر معاملات زراعية » كان المزارعون 
في الجاهلية عارسونها . وهي عبارة عن عقود ومرائيق كانوا يأخذونها على أنفسهم 
بالقيام بأعمال زراعية معينة » مثل : المحاقلة . والمخابرة » والمزارعة»ء والمساقاة . 


المحافلة + 


ولكن في استطاعتنا أن نقول الما لم تكن مختلف في أسلوما عن المحاقلة عند أهل 
الحجاز قبيل الاسلام . والمحاقلة عندهم اكتراء الأرض بالحنطة أو الذهب أو شيء 
آخر ء والمزارعة على نصيب معلوم بتفق عليه بالثلث أر الربع أو أقل من ذلك أو 
أكثر : أو على الأوسق من التمر والشعير 007 على الدبنار والدرهم' . ويقال 
للمحاقلة ( نحمّل ) في المسند' . 


9 القامرسس (589/5) , جامعم الاصول )5178/1١١(‏ 2 تناج العروس ٠» )58١/0(‏ 
( حقل ) ؛ عبدة القارىء ( ١8٠/1١5‏ وما بعدها) » ارشاد الساري (181//5) : 


صحيح مسلم (51/9) ٠‏ 
4 .8 ,1 بقاعرع12 .155555 ,521250012523115 
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والمخابرة هي المؤاكرة) وحي المزارعة على نصيب معلوم مما بزدع قْ الأرض'. 
وقيل : المخابرة المزارعة على النصف ونحوه ٠‏ أي الثلث » وامزارعة على نصيب 
معين كالثلث والربع 0 وقيل المزارعة ببعض ما مخرج من الأرض". والمزاكرة 
المزارعة على تصيب معلوم هما ع وهي المخايرة " . وي الحديث كنا تابر 
ولا نرى بذلك بأساً حى أخير رافع ان 0 الله نمبى عنها . وقد اختلف 
علاء اللغة قِ أصل اللفظة » ققَال بعضهم ا دن خجيرت الأرض خيراً 0 
خبارها » وقال بعض آخخر من بير ٠‏ لأن الذي 0 8 أيدي أهلها على 
قرل علاء اللغة الزرع » ومن هذه اللفظة جب أن يكون أصل المخابرة . ويظهر 
من اخختلاف العلاء في تعريف المراد من لفظة المذايرة » الي تعبي المزارعة أنهم 
لما أرادوا وضع ول لعناها ٠:‏ وحجدوا المخابرين أي المرارعع.ن أغاطاً وأشتاتا ف 
تيت حصص المخابرة ونصيبها » فحفظ كل ما سمعه » وظن أن ما وعاه وسجمعه 
هو المخايرة » فجاءت تعاريفهم من ثم على هذا النحو . ولو أخذناها ودتقناهاء 
وجدنا ألما كلها شيء واحد . هو : المخايرة المزارعة على تصيب معلوم يمسا 
بزدع في الأرض . أما تشيت الأنصبة . فلا دخعل له بالتعريف ٠‏ لأنه تجرد 
تعامل أششخاص واتفاق أفر اد ع منهم دن كان يريك قِ التصب ومنهم هن كان 
سبي م 7 
فإن 0 من العامل ٠‏ فهي 00 


وقد كانوا يتعاملون مع المرارعين أو الأجراء على ( القصارة ) . وهي ما يبقى 
في المنخل بعد الانتخال: أو ما بقى في السنبل من الحب » مما لا يتخلص بعد 


1 جامم الاصول )115/١١(‏ ؛ شرح الذووي 501/1 وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )١97/5(‏ 2» ( خبر ) * 

مو تاج العروس )١1/5(‏ 2 (أكر) ٠‏ 

تاج العروسى .)١31/9(‏ (غبر ) * 

مو تاج العروس (518/5) 2 (زدع)* 

ارشاد الساري (11/0/5) ؛ ( ما جاء في الحرث) ٠‏ 


ينف 


يداس » أو ما يبقى على الأرض من ححب بعد التذرية ' . فيشترط بعضهم أن 
تكون القصارة للمذري ٠»‏ وقد لا بوافق على ذلك صاحب الررع » فتكون له . 
وفل حدث الاخخيلااف لوث صضاحب الزرع ون المذشري ) السدماة أمرامه للمذري م 
باستغلال الشر فل 3 والإفراط 5 إسقاط لنت عل الأرض للاستفادة مله . 


وذكر ان أحدهم كان يشترط في المزارعة ثلاثة جداول والقصارة» أي ما سقى 
الر بيع . وقد نمى النبي عن ذلك" . والجدول النهر الصغير » وبر الحوض ونحو 
ذلك من الأنهار الصغار” 

ولا جاء المهاجرون إلى يرب ٠‏ وكان بينهم قوم محسئون الزراعة ؛ وكانوا 
يريدون عملا يعتاشون منه ء حاقلوا أصحاب الأرض على زرع أرضهم في مقابل 
نصيب معلوم » كانوا يتفقرن عليه . وقد نجح بعض منهم في استغلال الأرض » 
وكسبوا منها . غير ان قسمآ منهم اخختصموا مع الملاك . بسبب توزيع التاصل 
أو الماء » فكان الرسول يتداخل بنفسه لحسم اللتلاف . وقد صار الصحابة من 
من أهل مكة بين تاجر وبين زراع 4 ورد أي حديث ( أبي هريرة ) : لم 
يشغلني عن النبي غرس الودي" ؛ أي صغار النخل,! . وورد ان الأنصار قالوا 
للمهاجرين : تكفونا المؤوئة في النخل بتعهده بالسقي والتربية ونشركك في الثمرة» 
واتفقوا على ذلك”* . 

وقد نهى الإسلام عن المحاقلة والمزارعة والمزاكرة . وذلك لا كان يقع بسببها 
من خلاف بين امالك والفلاح ٠‏ وما كان يقع من ظلٍ في القسمة أو انختلاف 
على توزيع الحاصل . فلا جاء الرسول الى ( يترب ) ؛ ورأى هذه الخصومات . 
هى عن إجار الآأرض وكرائها بقوله : « من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها » فإن لم يفعل فليمسك أرضه و" . وفي رواية ألخرى أنه ' ٠‏ محرم 
المزارعة : ولكن قال أن بمنح أحدم أخاه خير له من أن يأخذ شيفاً معلوماً : 


النسان ( ©/ ٠٠١‏ وما بعدها ) » ( قصر ٠.)‏ 

النسان )٠١١/8(‏ :» ( قصر ع ٠‏ 

النسان 2)١٠١3/١١(‏ (جدل) * 

تاج العروس )5817/١١(‏ »2 ( ودى ٠)‏ 

ارشاد الساري (85/5/ا١) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ١8/1١5‏ وما بعدها ) , تاج العروس رة/4ت» ٠(زرع)٠‏ 
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لأنهم كانوا يتنازعرن في كراء الأرض ححتى أفضى مم الى التقائتل بسبب كرن 
العراج واحداً لأحدها على صاحبه ٠‏ فرأى أن المنحة خير لحم من المرارعة الي 
توقم ينهم مثل ذلك غ١‏ . 

وقد ذكر العلاء أن هذا النهي إنها وقع بسبب المنازعات الي كانت تقع فها 
بين الطرفين المتعاقدين » لاتفاقهها على شيء مجهول » وذكروا مثلا آخمر على ذلك 
هو كري المزارع على الأربماء وبشيء من التين . والربيع هر النهر الصغر. فتقع 
المنازعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا ثبيء' . وقد كانوا يتعاقدون على ما 
بنبت على ربيع العاف "آي النهر الذي يسقي الزرع . فيقع اختلاف بين المزارع 
ولمالك ء أو بين صاحب الماء والمزارع" . أما إذا كان الاتفاق على شبيء واضح 
معلوم » في مثل استئجار الأرض البيضاء من السنة الى السئة ٠‏ أو في آجال يتفق 
عليها بالذهب والفضة . أي بالدنانر والدراهم » فقد جاز كذلك كا ورد في 
كتب الحديث"؟ . 


المساقاة : 


وكيا مارس أصحاب الأملاك والمزارعون الجاهليون طريقة المحاقلة والمزارعة » 
مارسوا ( المساقاة ) كذلك . وتكون بالاتفاق بين طرفين على قيام أحدهم يتوجيه 
الماء إلى صاحب أرض أو ملتزم لها أو غير ذلك . وهو محتاج إلى ماء مقابسل 
تعيد بقدمه الطرف الثانى إلى صاحب الماء بعرض » مثل جزء من حاصل أو عين 
وناتشاه :ذلك قاب ذلك المنناء جره كر أن الطلقاة + أن يتس رع فى 
تخيل أو كرم ليقوم باصلاحها مقابل أن يكرن له سهم معلوم مما نغله.وأهل العراق 
يسمونها معاملة * . وذكر العلاء ان أهل المديئة كانوا يقواون للمساقاة المعاملة » 


٠ ) ارشاد الساري ( 181//8 وما بعدها‎ ١ 

٠‏ عمدة القارىء )١85/١15(‏ , ششترح النووري , )1٠٠/7(‏ », ( حاشية على ارشصاد 
الساري ) ٠‏ 

3 تاج العروس (552/5) 2 (ربع) ٠‏ 

1 ناج العروس (؟١/184١) ٠‏ 

5 ناج العروس (١2 )١18/١١(‏ سقى ) 2؛ (51/48) » ( عمل )», اللسان ٠ )815/١١(‏ 
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وللمزارعة المخابرة » وللإجارة بيع » والمضارية مقارضة . وان لهم لغات 
اختصوا مها ' . 

وقد غخصص الماء كله بالزرع ؛ أي يكرى كله لمؤجره » وقد يكرى لا بسد 
حاجة الزرع ء أي لإرواء الزرع الذي اتفق على إسقائه بالماء » في كل وقت ء 
في النهار أو في اللبل ء وفي أي لليظة يشاء المستأجر لذلك الماء . وقد يكون على 
حظ من اللماء ء مثل ربع يوم أو ليلة » أو يوم معين » أو وقت يثبت . ويقال 
هذا الماء ( ربيم ) ١‏ أي حظ؟ . 

رطالا وقعت اللخصومات بين المزارعين بسبب اختلافهم على الماء . فالماء هو 
رأس مال المزارع » فإذا انقطم عن زرعه » تأثر زرعه » وتعرض للهلاك » 
وزرعه هو رأس ماله وحياته . ومن هذا القبيل الحصومات الي تقع بسبب اشتراك 
جملة مزارعين ني مورد ماء واحد ع ومحاولة كل واحد منهم الحصول على أكر 
مقدار من الماء » أو أخذه قبل غيره . والنصرمات الي تفع من سيل الماء في 
الشرائج . والجداول الي تمر في عدة مزارع والينابيع والعيون الي :روي جملة 
أحواط ومحاقل . وقد أشير إلى جملة أنواع من هذه الخصومات في كتب 
الحديث" . 


ومن عسادة أهل ( يرب ) أنمهم كانوا يكرون الأرض ٠‏ لأجل قصير أو 
لأجل طويل . فإذا كان الأجل طويلا فربما غرسوا شجراً » على نصيب معلوم 
من الثمر » وذلك لأن أكرهم / يكونوا تملكون مرا من الذهب والفضة » 
فكانوا يتعاملون على الشطر مما تغله الأرض . ولا جاء المهاجرون زارعوا الأنصار 
بالشكر على الثلث والربع » حبى ما كان بالمدينة بيت هجرة » إلا وزدع على 
الشنطر > : أو على الثين أو على أرسن من ثمر أو بر أو غير ذلك.و كرى بعضهم 
أرقة بالدراهم والدنانير وبالفضة وبالذهب . وقد أشير الى ذلك في كتب الحديث”. 


9و جامع الاصول )١75/١١(‏ , شترح النووي 4035/30 وما بعدها) ٠‏ 
ةك تاج المروسن (555/8) 2 (ربع ٠)‏ 

م عمدة القارىء ( ١88/١5‏ وما بعدها) , ( كتاب المساقاد ) ٠‏ 

و ارشاد الساري ( ١75/45‏ وما بمدها) ٠‏ 

ىه ارشاد الساري ( ١848/5‏ وها بعدها) ٠‏ 


حرف 


اكراء الآأرض : 


واكراء الأأرض ٠‏ تمت إبجار أرض ما لمدة معينة محدودة ع أو بدون حد 
بشروط وني مقابل بدل . ويقال هذا البدل الذي يدفم عن ثمرة استغلال الأرض 
أو أي كراء ( اثوبت ) ء. أي ( الثواب ) ( ثواب ) . ثواب أجر الانتفاع 
من الشىء الذي أجر . وقد يكون هذا الشىء أرضاً وقد يكون داراً وقد يكون 
جروا . فورد في بعض النصوص و ان اختين استأجرنا أرضاً على 
ساحل نهر ( عيرت ) » وبقراً لتقوما بإبجارها الى الفلاحين لاستغلالها بزرعها » 
وبتنمية البقر بشروط معينة.تنتهي بأجل نص عليه » في مقابل بدل امجار (اثوبت) 
يدفع الى أصحاب المال . وقد أشر في الكتابة الى أن الإللّه (المقه ) ء قد وافق 
على العقد وباركه ' . ومعبى ذلك أن العّد عقد شرعي وقد سجل رسمياً وصار 
عقداً معترفاً به قانوناً من الحكرمة ومن المعبد . 


ويراد بلفظة ( عبرت ) 2 لفظة ( عبرة ) و ( العيرة ) في لغتنا . والعرة 
شاطىء النهر و لأحديته » قال النابغة الذبيانى داح النعهان رم المنذر : 
وما الفرات إذا جاشت غواربه ترمى أواذيه العيرين بالزبد 
بوم بأطيب فنك عيبا ثافلة ولا حول عطاء اليوم دون غد" 


وورد في أحد النصوص » ان ناس ( ادم ) ء استأجروا أرضاً من الألهة » 
على أن يدفعوا أجرها سنة بعد سنة » وحسما اتفقوا عليه مع الألة؟ » ثما يدل 
على ان هذه الأرض المؤجرة هي من أوقاف المعيد . وقد أجرها أولئك الناس » 
من رجال الدين الذين بيدهم أمر حبوس الالهة . 

ومن حق المؤجر ٠‏ أي امالك إبطال العقد » إذا أخل المستأجر بشرط العقد 
أو أظهر كسلا وتباطؤاً أو عدم مبالاة في استغلال الشيء المؤجر؛ . ويعي هذا ان 


,90 ,0125 ,131 *01856 ,13 81 ,49 #زلاء2121 ,1572 ,1064 ,290 0121 > 8855 مع0105 
4 .8 ,1 ,علاط 29130 ,1268 اللقصسطمعت0 

؟ تاج العررس (91/5؟)2 (عير ) * 

112164937 49, 52 13, ©1551 131, 0123-99, 00110323115. 6, 3 

5 1 812 ,126 .8 رممقسضطه: 0 


الانفاق كان على دفع نصيب معين من الغلة أو من ثمرة العمل . وبما ان هذا 
النصيب متوقف على مقدار الجهد 00 ببذل في استغلال الملك المؤجر » نحيث اذا 
زاد » زاد نصيب المؤجر عن ابجار ملكه » وإذا قل » قل نصيبه أيضا » ومن 
حلت اود مف مضكحة اللزهر .أن يرداق ارد 3" الريك ع املكة ."تنلل ضار هن 
حقه إبطال العقد » إذا رأى تماوناً في تطبيق ما جاء فيه . 


وقد كان أهل الحجاز » يكرون أرضهم » يكرونبها بالثلث والربع والطعسام 
المسمى وبالذهب وبالوّرق . وكانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده 
على أن يكون لالك الأرفين ما ينبت على مسايل الماء ورؤوس الجداول أو هذه 
القطعة والبائي للعامل . وقد نهى رسول الله عن أكثر أنواع هذه الكراء » ذكر 
اله قال : « من كانت له أرض فايزرعها » فإن لم يزرعها فلمتحها أخاه » 


فإن لم عنحها أخاه فليمسكها ١‏ . 


بيوع زراعية : 


وتضطر الظروف الاقتصادية المزارعين الى بي الهار وخخضر البقول قبل بدو 
صلاحهاء وقد يفعلون ذلك تخلصاً من معاملات جبى الثمر وحراسته من اللصوص» 
وحمله الى الأسواق » وأمثال ذلك من معاملات تحتاج الى مال وججهد . ويقال 
لذلك ١‏ المخاضرة ) . وقد عرفت بأنما يع المآر قبل بدو صلاحها » سميت بذلك 
لأن المتبايعين تبايعا شيئاً ير ينها » مأخصوذ من الحضرة » ويدل في ذلك 

بيع الرطاب والبقول وأشباهها ' . فكان صاحب الأشجار والامزرعة بيع تمار زرعه 
٠ 0‏ فيبيع المار قبل أن تطعم ٠»‏ ويبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك همنه. 
وقد 5-0 عن هذا البيع خصومات ومئازعات سيب وقوع عاهات قّ الحاصل 3 
تفسد على المبتاع رمحه » فيطلب عندئذ من البائع 00 2051 للدها كله أو 
بعضه . وتقع عندئذ الحصومات . وقد بقيت سنتهم على ذلك حبى يجيء الرسول 
الى المادينة » فكانوا يأترنه للمقاضاة : فوقع النهي منه على هذا النوع من البيوع 


صحشيح مسلم ( ١18/05‏ وما بعدها ) ,« باب ثراء الارض » ٠‏ 
1 تاج العروس )18١/9(‏ » ( حشر ) ٠‏ 


قف 


ولم يسمح به إلا أن يبدو صلاح الثمر © فيتبين صلاحه ونوعه . وعندثا. لا نحن 
لبتاع التذمر من شرائه » لأله شاهد ما ينوي شراءه ورآه » فلا غين فيه . 

ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض » كالفجل ٠»‏ والبصلءواللفت » 
والثوم وشبهه » وللفقهاء في ذلك جملة آراء ' . 

وورد ان (المحاقلة) نوع من البيبوع . وهي بيع الطعام في ستيله بار » وقيل 
اشتراء الزرع بالحنطة . وقد نهي عنها في الاسلام” . 

ومن أنواع البيوع الي تعرض ا الفقهاء ( المزابنة ) . وهي بم الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالكرم كيلا . وذكر بعض العلاء ان 
المراد بذلك بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر » وبيع العنب بالزييب » وبيع 
التمسر في رؤوس النخل بالتمر . وذكر أيضاً ان من المزابنة بيع التمر بكيل 
أجزاف 5 وكل عر ببع على شجره بتمدر كيلا » وقد نبي عنه في الحديث لأنه 
بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن . وقد مسي عنه 4 بقع فيه من الغغن والجهالة. 
وذكر ان المزابنة كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه بيع عسمى من 
مكيل وموزون ومعدود . أو هو بيع معلوم ممجهول من جنسه © أو هو بسع 
مجهرل عجهرل من جنسه . أو هو بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغين, 
لأن البيعسن إذا وقفا فيه على الغين » أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن 


أن نمضيه فتزابنا فتدافعا فاختصا * . 


جمعيات زراعية - 


ويظهر من بعض الكتابات ان بعض المقاطعات الزراعية كانت في ادارة مجلس 
يتألف من ثائية أشخاص عرفوا ب ( ثمنيئن ) » أي ( العاثية) » أداروا شؤون 
المقاطعة من إشراف على العمل » ومن ادارة لأمور الزروع ٠‏ ومن تميئة البذور 
وما محناج اليه الزرع » ومن دفم حصص الحكومة والمعبد » ومن خزن وبيسع 


عمدة القارىء ( 5/1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

عمدة القارىه (؟5/15١)‏ 5 

ارشاد الساري )18١/5(‏ : 

عمدة القارىء ( 580/١١‏ وما بعدها) 2 (5١١/؟١‏ وما بعدها) ء القاموس 
(2)590/5, تناج العروس (554/9) + ( زبن ) * 


ا لجسا الى 


رقف 


وتصريف' . فهم هيأة مجلس زراعي لمشروع تعاوني يهم أمل تلك المقاطعة » 
واجبهم تمشية أمور هذه الموسسة الزراعية والاشراف عليها » واعطاء كل ذي 
حق حقه ونصيبه في هذه الجمعية الزراعية التعاونية . 

ويظهر ان شيئاً من التخصص ٠»‏ كان قد وجد في هذه الجمعيات . فعهدت 
أمر الادارة إلى رجل عرف ب (سمخض ) ٠»‏ كان عثابة مدير الجمعية ٠»‏ واجبه 
الاشراف على الأرض التي أوكل أمر ادارتما اليه. أما وظيفته»فعرفت ب (سمخضت) 
أي أدارة أرض أو ادارة مقاطعة » أو ( ادارة ) بتعبير أصح ' 

وعرف من تولى أمر جباية الضرائب والاشراف على الموظفين الذين يوكل 
أعمال الجباية اليهم » ب ( نحل ) » ويقال لوظيفته ( حلت )' . ولا استبعد 
أن تكون ( نحلت ) ء جاعة جمعت بين أعضائها روايط فكرية واقتصادية . 
فتعاونت فها يينها على العمل مع والاشتراك في استفلال حاصل هذا العمل . 
ودليل ذلك أننا جد معاجم اللغة تفسر ( النحلة ) بالديانة ؟ » وهذا التفسير صلة 
ما ذهبت اليه من معنى للفظة ( محلت ) ء. وعلى ذلك يكون ال ( تمل ) رئيساً 
النحلة » يشرف عليها ويدفع بالنيابة عنها حى الحكومة واللعبد . 

وقد ورد في أحد النصوص أن جمعية من هذه الجمعيات العاني ٠‏ كانت 
ندبر أرضين في ضواحي مدينة ( هرم ) . وقد نعت أعضاؤها ب ( ابعل ) ء 
أي سادة ورؤساء؟ . فهم سادة هذه الجمعية وأصحاب الارادة فيها . 


الهروب من الآأرض : 


وقد جاءبت حدكوهات العربية الحنوبية المشكلة الى نجابه كل حكومة . مشكلة 
قوت التار عق من الأرض والالتجاء الى المدن . 8 بعض نصوص المائد اللخاصة 
بالزراعة نجد تبديداً للمزارعين الذين يفرون من المزارع ومجلون عنها ء فيلحقرن 
بذلك الأذى بالزراعة وبالحاصل . والواقع أن حياة الفلاح في المزرعة كانت صعبة 


121017 14 لنص الموسوم ب‎ ١ ١ 
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م« تاج العروسس 2)١١١/8(‏ (نحل) ٠‏ 
راجع السطر الاول عن النص الموسوم ب-: .147 1181677 


قف 


قاسية ؛ فلا يكاد دخل الفلاح يكفيه مؤونته ومؤونة عياله » ولا سيا أيام الشدة 
حين يقل الزرع 3 يتعرض للتلف لعوامل عديدة ليس في طاقة الفلاح مكافحتهاء 
فضلا” عن الضرائب الباهظة البي عليه أن يدفعها الى صاحب الأرض والحكومة 
والمعبد . فلاذ بأذيال الحرب من الأرض الى المدن للاشتغال فيها » بالرغم مسن 
تشديد الحكومة في منع الحجرة وترك المزارع من غير موافقة أصحاب الأرض . 
وقد عرف الحارب من الأرض والمجلٍ عنها ب (مهسجلت) في نصوص المسند ' . 

ويقال للأرض التي ماجر الينعن: النها » وللمكان الذي يفر اليه المزارع من 
الحضر ليجد فيه رزقاً يبحث عنه (مهجرت) ني لغة المسند . أي ( المهجرة ) » 
معبى : ( المهجر )" 


العمري والرقى : 


ومن عقود أهل الجاهلية : ( العمري ) و (الرقبى) . والعمري ما بجعل للك 
طول عمرك أو عمره » أو هو أن يدفع الرجل ال أ 11 شرل لله 
لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار الى أهله . وقد عمرته اياه وأعمرته جعلته 
له حمرة 3 عمرىي »: أي يسكنها مدة عمره ٠»‏ فإذا مات عادت الي" . وار قى)؟ 
أن يعطي الانسان انساناً ملكأ كالدار والأرض ونموهها . فأمب] مات رجع الملك 
لورثته . أو ان يجمعله لفلان يسكنه ٠‏ فإن مات ففلان يسكنه ٠‏ فكل واحد منها 
يرقب هوت صاحيه . وقد أرقبه الرقى » وأرقبه الدار جعلها له رقى * . وللفقهاء 
كلام ني الاثنين' . 

ويكون ( العمري ) و ( الرقبى ) في الأرض كذلك ٠‏ كأن يعطي الرجل 
رجلا أرضاً بستغلها طول حياة أحدها ع فأما مات طبقت نحق الأرض ما اتفق 
عليها من شروط . وقد كانوا يفعلون ذلك بالنسية للأقرباء والأصدقاء والمَربين 
لمساعد هم : ١‏ 
السطر التاسع والعاشر من النص : 4646 .85101 .1152 
7 .8 ,1 ,.أعتناءآ .3510 ,810001325231215 ,1417 1181877 


ازكتاد 0 (535/5) ؛ تاج العروس )55١7/52(‏ , ( عمر ) ٠‏ 


ناج روفي و (٠‏ رقب) ٠‏ 
ارشاد الساري ( 514/5 وما بعدها ) , ناج العروس )45١/5(‏ ؛ (عمر ) ٠‏ 


١١  لصفملا ا"‎ 


ةد ب يع لي الى ركم 


العرية : 


العرية النخلة المعراة . وأعراه النخلة وهب له ثمر عامها' . والعرية أيضاً الى 
تعزل عن المساومة عند بيع النخل » والني يعرم! صاحبها رجلا محتاجاً » وأن 
بشتري الرجل اانخل ثم يستثي تخلة أو تخلتين » يقال أعرى فلان فلاناً ثمر تخلة , 
إذا أعطاه إياها يأكل رطبها » وليس في هذا بيع » وإنما هو فضل ومعروف . 
فالعرية اذن النخلة عزلتها من المساومة » والإعراء أن نجعل تمتها لمحتاج أو لغير 
ممتاج عامها ذلك » وقد رخص الرسول في العرايا » وللفقهاء كلام بي ذلك" . 


: قال سويد بن الصعامت الانصاري‎ ١ 
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوانح‎ 
٠ (عرا)‎ , )59/١١( النسان‎ 
٠ عرا)‎ ( . )5١0 /١١هر( اللسان‎ 1 


الفصل الثامن والنسعون 
الحياة الاقنصادية 


وأقصد بالحياة الاقتصادية كل ما يتعلق عفهوم الاقتصاد من معنى ٠‏ ما يتعلق 
.نه بالحكومة أو ما يتعلق منه بالشعب . وما يتعلق منه بالتجارة والمال » أو 
ما يتعاق مله بالزراعة أو بالصناعة والمورف 5 

واقتصاد أية أمة "6 داصن أمور عديدة : الجر ء هن خخر وبرد ؛ ومن مطر 
وجفاف . ومن ثروات طبعية » تستنبط من الماء أو التربة » ومن نشاط وجهد 
وظروف أجياعية ( هي من حاصل تأر المحيط ُْ أهله 5 

وأدخل هنا في الحياة الاقتصادية ما يشمل التجارة بنوعيها تجارة الدر ونجارة 
البحر » وما يشمل الزراعة » ثم ما يشمل الهرف والصناعات . 

وتشمل التجارة : الاتجار داخل جزيرة العرب ٠‏ أي تعامل أبناء. بلاد العرب 
بعضهم مع بعض ء والاتجار مع الخارج ء أي مع الحكومات الغريبة مثل الهند 
وحكومات افر ديا والفرس والروم : 

لقد كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب السامية نشطون في علم التجارة . 
والتجارة تكاد تكون الحرفة الوحيدة عند العرب البي لم ينظر العربي اليها والى 
المشتغل ما نظرة استهجان وازدراء وانتقاص . بل اعتدرت عندهم من أشرف 
الحرف قدراً ومنزلة . ونظر الى التاجر نظرة تقدير وتجلة » مم أنها حرفة مثل 
سائر الحرف . فيها من الحيل والخداع واللعب على الثاس ما في أية حرفة أخرى 


يفف 


وفيها عمل وجهد على محوما ند في الزراعة أو في الصناعة . ولكنها نظرة واجتهاد 
الى الخحياة » وظروف طبيعية : جعلت العرب هارا في الغالب » فشرفوا التجارة 
على غيرها من ادرف ؛ وقدموها عليها في اللنازل والدرجات . وقد بقيت على 
هذه المزلة والدرجة في الإسلام كذلك . وأشير الى شرفها وسمو منزلتها في كتب 
الحديث . مما يدل على ما كان للتجارة من هنزلة ي نفوس الناس . 


والتاجر الذي يبيع ويشتري . ومن المجاز التاجر الحاذق بالآمر » لما تحتاجه 
التجارة من ذكاء وحذق في مساومات البيع والشراء . وذكر علاء اللغة ان العرب 
تسمي بائع اللحمر تاجراً ء وان أصل التاجر عندهم الحمار » مخصونه من بين 
التجار أ ' والتجارة صتاعة التاجر ( وهو الذي يبيع_ويشعري للر بح" . و (التاجر) 
هو ( مكر ) في لغة المسند » و ( تمكرر ) في الاشورية ' . 


كان الملوك جار يبيعرن ويشكرون ء: وكان رؤساء المعبد مجاراً يتاجرون با 
معابدهم » ويكسبون من الضرائب الي تقدم للمعابد كسبآ فاحشاً ؛ وكان أصحاب 
الأملاك ورؤساء العشائر محاراً كذلك » يتاجرون عا يقدمه اليهم من هو دونهم في 
المنزلة من <اصل وغلة ٠»‏ ويتاجرون ما يستوردونه من الخارج » من افريقية أو 
من الند » من حاصلات كينة غالية في نظر جار ذلك اليوم . لبيعه في الداخمل 
أو نقله الى بلاد الشأم أو العراق لتصريفه في أسواق تلك الجهات . 


وني الاهجات العربية ألفاظ ومصطلحات كثيرة لما صلة بالتجارة وبالتعامل . 
يكن مو االلقانةة العالية. الشدة ليد هله [لاة"... و باتحل: ,ضور ة:عاسة ان الليحاك 
الدامة غنية كلها تقرببآ بالألفاظ المستعملة في البيع والشراء والتعامسل والتجارة ‏ 
وفيها مترادفات كشرة في هذا الياب. وكترة هله الألفاظ دليل على حذق الساميين 
عموماً بالتجارة وافتتانهم ما » وعلى وجود عقلية جارية لدموم ُ والتأربسخ وي 
ذلك . فترى الساميين عموماً . وهم أنشط من غيرهم . يتنقلون هن مكان الى 
مكان طمعا في ربح ٠.‏ وركضاً وراء تجارة : وهم من أحبذق الناس :يوكل في 
التحكم في الأسعار وني التعامل وفي البيع والشراء . 


ذ تاج العروس (13/5) 2( تجر ) ٠‏ 
: ارشاد الساري ٠ )١١/5(‏ 
3 4 .5 ,031011111255 


ا ؟ 


وني القرآن الكرم لفظة ( تجارة ) و ( تجارتهم ) ومصطلحات أخرى عديدة 
ذات صلة بالاتجار والتجارة والمعيشة والكبب . كا أن فيه اشارات كثيرة الى 
تجارة قريش والى أثر التجارة في حياة الناس في ذلك الوقت . وفيسه تحرنم لاربا 
وتوبيخ وتقريع و ه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزنوهم مخسرون و' . وفيه أمور أخخرى توحي الينا بما كان للتجارة 
من أثر كبير في حياة أولئك الجاهليين . بل ند القرآن الكريم عحاججهم ويناقشهم 
ومخاطبهم بلغتهم اأي يفهمرها لغة الربح والحسارة والكسب والثراب والعقاب » 
والتأجيل والتعجبل ء وما أشبه ذلك من كلام له أبلغ الوقع والادراك في نفس 
التاجر ٠»‏ الذي يعي الناحية المادية من ربح وخسارة وكسب وتوفر أكير سن 
وعيه وادراكه للأمور الروحية الي لا يفهمها كثراً ٠‏ لآنها ليست من حم حياته 
ومحيطه العمل , 


والتجارة أنواع كثيرة » تشمل كل أفواع البيع والشراء . والتاجر » هو الذي 
يتاجر في الأسواق : غير أن منهم من خصص قُُ توع خاص من أثواع التجارة 
مثل ببع الحبوب » وقد يتخصص ببيع نوع خاص من الحبوب . مثل الحنطة » 
ففقال له : ( حتاط ) وحرقته ( الخناطة )'. وقد يتخصص ببيع وشراء (البز)» 
يمال له ( البزاز ) وحرفته ( البزازة )* . وقد يتخصص بيع (الزيت) ٠‏ فيقال 
لبائعه ( الزيات ) وللذي يعتصره ( الزيات ) كذلك؟ . 

وتكون التجارة بالمقايضة : وهي المعاوضة ٠‏ اذا عارض التاجر أو أي شخص 
متاعاً عتاع ان .نوناقل فلفة تتلعة أخريى* . وهي الطريقة القدعة في الايجارء 
قبل ان بتعامل بالذهب والفضة وزناً » في تقيم قم الأشياء » وقبسل ان تعرف 
النشود » التى ولدت من التعامل بالذهب والفضة . وطريقة المقايضة أو المبادلة أو 
النارعة ع 250 الا طلز شق قائة -معروفة + كينها "الذول: .اف تعبريقته ما 
منتوجات أخرى عوضاً عن التقد . لحاجتها الى التقد والى تصريف حاصلات! 


سورة المطففين , الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 

تاج العروس (151/5) + ( حنط ) * 

ارشاد الساري (5/؟١)‏ , تاج العروس (8/5) > ( بزز) ٠‏ 
تاج العروس ,.)02/١(‏ رزيت) * 

تاج العروسس )8١/0(‏ ؛ ( قيض ) ٠‏ 


حلا مش كسمم 


مف 12آ 


هف 


الفائضة عليها . وقد اتبع الجاهليون هذه الطريقة » فكانوا يبادلون الجاود سلسع 
أخرى 3 ويبادلون التمو باللحاطة ١‏ وقد ات تيع الجاهليون طريقمة التعا 0 بالذهب 
والفضة وزناً كذلك . كا تعاملوا بالنقود . 

ويتبين لنا من دراسة كتب التفسير واللدديث ووكنب الأدب والأخبصار والسير 
انه كان لأهل مككة عرف وضعوه في أصول التجارة ممكن ان تميه ( قانون 
التجارة ) بالنسبة لأهل تلك المدينة » تكوان من تجار هم في الاتجار ومن تعاملهم 
بعضهم مع بعض ع ومن #جارسيم وتعاملهم مع الخارج ٠‏ مثل تعاملهم مع الفرس 
واأردم والحبش م حييتك اكمدوا من هؤلاء الأعاجم النظم والمواعد التجار بة ابي 
كانوا يسيرون عليها والبي لم تكن معروقة عند أهل مكة . بسبب الدتلاف المحيط 
وطريقة التعامل التجاري ببن الدول . فتجار مكة وأصبداب المال . هم الذين 
وضِعوا أصوك التعامل في التجارة فيا بينهمءوهم الذين كوانوا بأنفسهم قوانينهم » 
إذ لا حكومة منظمة لهم تضع التشريع وتقوم بالتنفيذ على تحر ما كان في العربية 
الجنوبية أو عند الفرس أو الروم . 


ويتبين لنا من دراسة الموارد المذكورة كذلك . أن أهل مكة كانوا خراء في 
0 نيه لابرد وي كيفية استواريها واستغلاها, ٠‏ فكانت هم 00 
جزيرة العرب : وكان لهم ربا » للحاجة ء أ للشدة والعسر والضيسق . أو 
للتعامل بلمال المقترض بالر با لامائه في مغاريم اقتصادية تعرد بالفائدة على المهعرض 
أكير من فائدة الربا الى يدفعها للمرابى.<نى ظهر في مكة أناس كانوا يعدون 
ن كبار الأغنياء بالنسبة لأهل تلك المديئة وبالنسبة لحزيرة العرب في ذلك الوقت. 

وي المسند ألفاظ كشيرة ذات معانى جارية تتعلق بالبيع والشراء والامتلاك والعقود 
وهي دليل على أن العرب الجنوبيين انوا قوماً تجاراً ينون من التجارة أرباحاً 
طائلة » وبعيش الكثير منهم عليها . فكانوا يببعرن ويشترون ويصدرون ويستوردون 
في الداخل واللدارج يقعددون الأسواق الشهيرة القريبة منهم » كا يقيمون الأسواق 
5 بلادهم 5 المواسم أو قْ أيام معيلة من الاسبوع للبيع والشراء 4 ولسد حاجا-يم 


٠ )859( تقر بم التلدان‎ ١ 


خررض 


ما يفيض عليهم من حاصل زراعة أو منتوج حيوان يبدلونه مقايضة مما يعوزهم 
من ضرورات وحاجات . 
والتجارة هى (ش تاي ط) ١‏ شتيط ) في لغة قتبان . وقد وردت هلله 
الأقمةة افاي مز النصوص القتبانية » في أوامر أصدرها ملوك قتبان لتنظم التجارة 
وننظم الحباية » وني كيفية جباية ( المكس ) عن البضائع البى تباع في الأسواقء 
وثي العقوبات الي تفرض على المخالفين وعلى المتهربين من دفع جباية الوق . 
وقد حددت القراعد الي يسمح عوجبها للغرباء في الانجار بأسواق مملكة تبان » 
وي كيفية انجار المتبانين في الأسواق اللدارجية . 

وني جملة هذه النصوص نص أصدره الملك ( شهر هلال بن بدع اب ) 
( شهر هلل بن يدع اب ) في تنظم التجارة وي كيفية الاجار . وقد نشر على 
شكل اعلان أو مرسوم ملكي موجه من الملك الى التجار من أهل قتبان » والى 
الغرباء الوافدين عليها للاتجار » وقد كتب ونشر ليطلع عليه الناس كا تفعل الدول 
تي الوقت الحاضر . 

وقد وردت في النص جملة مصطلحات وألفاظ ء لما معان تجارية » مثل 
( بشط ) أي يتاجر » و ( يعرب ) من ( عرب ) معبى يقدم عربوتاً ويضع 
عربوناً ' . ومن أصل (عرب) العرابة والعربون في العربية الشمالية ' . و (نخدر) 
معى أقام ومقم ومقيمين ونازل.ن . وقد ورد في المعجات اللغوية ان من معاني 
هذه اللفظة الاقامة بالمكان” . ويُقصى بذلك النازلون في مكان ما. ولما كان هذا 
النص أمراً وقانوناً في تنظم التجارة » فد حدد ما جاء فيه 1 أوامر » بالنسبة 
41 سكان المدينة ( نسم ) وختارجها » وكذلك مملكة قتبان » والمقيمين لما » 
والوافدين من تخارج قتبان للعمل بالأسواق والاتجار . ولذلك وردت هذه الجملة: 
« ومن يتجر مجارة بتمنع ومخارج تمنع ع فعليه ان يقدم عربوناً الى تمع » وان 
يكون متيماً بشمر » وإن آثْر قتبان محلا” لاتجاره » وأراد ان بتجرل لشتري 2 
فعليه أن يشيري من شمر ... » . فحدد بذلك كيفية الانجار وحق الاتجار والموضع 


١‏ راجع السطر الثامن من النص : .121017 ااا 

7 القاموس (١/5١٠)ء‏ تاج العروسى ( 5595/5 وما بعدها) »« الكويت ., (9/ ١٠/١‏ 
وما بعدها )2 (خدر)* 

٠ )١6/9( م« القاموس‎ 


قرفا 


الذي بجب ان يشترى منه بالنسبة الى جار فتبان والى التجار الغرباء عن تنح ١‏ 

وقد حدد هذا القانون حقوق ال ( خدر ) » أي التاجر النازل والمقم قُْ 
إمارة (شمر) ء والذي يتجول فيذهب الى قنبان للاتجار فيها والتسوق من أسواقهاء 
ويذهب الى قبائلها لبيع ما عنده اليها أو لشراء ما محتاج اليه من تجارة منهاء 
وعايه أن يفعل ذلك » ولكنه ملزم بأخبار ( عهر شمر )ء» بذلك ٠‏ وذلك لتسوية 
المشكلات والخحسابات الي تتسولد من اللمعاملات التجارية . وقد تطرق النص الى 
الأضرار الى قد تصيب الأجانب أو القتبانين » والى احماق الحقوق ». ولهنا 
وضع املك هذا الأمر . وجاءت في آخر النص هذة الحملة : ووحمبي ورقم ) 
أي و خحمسين ورق »م . وقد سقطت كلات قبلها » فلم يعرف المراد من ذكر 
هذا الرقم . أقصد وضع تأمينات ,ذا القدر المذكور » أم قصد جزاء يفرض 
على المخالفين » أو غير ذلك . 

وهذه الفواذن القتبانية »هي من أقدم وأشهر القوانيئ البِي وصلت الينا باللهجات 
العربية القدعة في كيقية تنظم الاتجار والتعامل في السوق وني تعيين حقوق اللمكومة 
ونصيبها هن الأرباح المتأتية من التجارة.وهي دليل ناطق على مقدار عناية القتبانبين 
بأمور النجارة بالنسبة لذلك الوقت . 


التجارة الارية : 


والتجارة البرية » هى عماد نجارة الجاهلين . ولا سما الجاهليين القريبين من 
الاملام وسندهم الأول في رخائهم وني كسب ثرواتهم . وعماد هذه التجارة 
وسندها التوافل . فقد كان الملوك وسادات القبائل والآشر اف يرملون تجارمهم 
بقوافل الى مواضع انجارهم »2 فتبيع ما محل وتشيري ما محتاج اليه من تجارة . 
لتبيعها في مكان آخر بثمن غال : ويكسب أصحاب هذه القوافل كبا حسناً من 
هذا الامجار . 

والتجارة العربية : [ما تجارة داخلية » أي داخخل قطر من أقطار جزيرة العرب 
وبين أقطار ها » وإما تجارة ختارجية » كانت ثم مع بلاد الشأم والعراق ٠‏ أي 
خارج حدود جزيرة العرب في اصطلاح الجغرافيين المسلمين . 

وقد أشير في التوراة وتي الكتابات الأشورية والمؤلفات اليونانية واللاتينية إلى 


يضرف 


انجار العرب مع اللخارج 2 كما أشير إلى انجار الأشوريين والفرس والرومان والروم 
مع العرب ؛ وإلى طمع الدول الكرى لعلم ذلك الوقت في جزيرة العرب » نظراً 
لا كانوا يسمعونه عن ثرائها وغناها . ولموقعها الدغراي المهسم الذي يقع بين 
افريقية وأسية ٠‏ ومبيمن على المياه الدافئة ذات المنافع الكبيرة بالنسبة للتجارة العالمية 
في كل وقت وزمان . 

والعربية الحنوبية في كتب اليوئان والرومان وي التوراة؛ بلاد غنية ذات حرات 
وثروات ونجارات وأموال » قوافلها مرق جزيرة العرب الى بلاد الشأم اغراف 
وفي بلادها الذهب والفضة والحجارة الكر عة ؛ تتاجر مع اللحخارج فتربح بتجارما 
هذه كثيراً » وبذلك اكتنزت المعادن الثميئة المذكورة والأموال النفيسة حبى صارت 
من أغبى شءوب جزيرة العرب . 

وفي ( المزاسر ) أن ( شبا ) ستعطي ( الذهب ) للك العيرانيين في جملة 
النعرب الى ستخضع له . تقدم له الجزية' . وورد في ( أرمبا) أن ( شيا ) 
كانت ترسل ( اللبان ) الى اسرائيل' . وقد ذكروا في سفر (حزقوال) في جملة 
كبار التجار . كانوا يتاجرون بأفخر أنواع الطيب وبكل حجر كرم وبالذهب؟ . 
وأشير في ( أبوب ) الى قوافل ( شبا ) الي كانت نسير نحو الشهال حبى تبلغ 
انبرائيل؟ 

وفى هذه الاشارات دلالة على الصلات المستمرة الي كانت بن العير انين 
والينيين ؛ وعلى أن السبثيين كانوا هم الذين يذهيون الى لعير انين يلوق 
اليهم الذهب والأخجار الكر: عمة والطيب والابان . فتبيع قرافلهم ما عندها ا اق 
فلطين ع 5 تعود حاملة ما تحتاج اليه من حاصلات بلاد الشأم ومصر وفلسطين . 

وبظهر من سفر ( يوئيل ) ان السبئيين كانوا يشترون السبي من فلسطين » من 
و( ببى سوذا ) » حيث جاء فيه ديد لأهل صور وصيسدا بأن رب اسرائيل 
سينتقم و جزاء اعتدائهم على الآسراثيلين ومبهم ذهبهم وفضتهم : وسيجعلهم 


عبيداً يباعون في الأسواق إلى السبئيين : « وأبيع بنيكم وبنانكم بيد ببي بوذا 


المزامير ' المزمور الثاني والسبعون ' الآبة ٠. ١6‏ 

أرمياء 0 الاصحاح السادس 1 الآية 6ه 

حزكيال ' الاصحاح السابع والعشرون ' الآية 5 وما بعدها 5 
أيبوب : الاصحاح السنادس « الآية ١5‏ . 


ثهه أهد ضفب 


ضوف 


تبيعونهم للسبئيين » لأمة بعيدة » لآن الرب قد تكلم .. مما يدل على الهم كانرا 
من المشترين لارقيق »© يتملوته الى بلادهم للاستفادة منهم في محتلف نواحي الحياة » 
يتخذون النساء الحميلات زوجات _ لهم ؛ ونتخذون البشعات والقوبيات للخدمة » 
ويعهدون للرجال بالأعمال المختلفة الهي تمحتاج إلى ذكاء ومهارة وفن واتقان»و بأجمال 
أخرى صناعية وزراعية » وأمثال ذلك . 

وقتنل اشع الى ثراء السبئيين كم للذهب والفضة في بعض الكتابات 
الآشورية » فذكر (١‏ تغلاتبليزر ) الثالث مثلا” أنه أخخذ الجزبة من السبثرمن » أخحذها 
ذهرا وفضة وإبلا” : جالا” ونوقا ولباناً ومخوراً من جميع الأنواع ٠»‏ كما ذكر 
( سرجون ) أنه" الخد الزية من ( يثع أمر ) ملك شا أخمذها ذهراً وال 
وسوالا” ومن مصئوعات الخبال١‏ . 

وقد سبق لي أن محدئت عن هذا الموضوع ف أثناء حديبي عن صلات الاشورين 
مع العرب » وعندي أن هذه الجزية الي دفعت الى الآشوريين » قد تككون جزية 
بالمعبى المفهوم من اللفظة » أي نتيجة قهر وإكراه وخضوع لك الآشوريين وهزعة 
لحقت بالسبثين في حرب أو حروب وقعت مم الأشوريين ؛ وقد تكون بعبى 
ضريبة دفعها السبثيون الى الاشوريين ف مقابل السماح لهم بالاتجار في أسواق 
الحكومة الاشررية»فهي ضرائب يدفعها التجار أو تدفعها الحكومات الى الحكومات 
الأخرى في مقابل السماح لها بالاتجار معها »ء وفتح أبواب أسواقها لرعاياها , 
للبيع والشراء . 

وفي كتب اليونان واللاتين تمتك اها تام مم ها جاء في التوراة عن ثراء 
السبثيين ؛ وعن امتلاكهم الذهب واافضة واللأحجار الكرعة . وقد بالغت ف ذلك 
مبالغة أدرجتها من -حدود اراقع الى الحرال . فنسيوا هم استعال الأثاث المصنوع 
ن الذهب والأواني المدتعملة من الذهب والفضة ع وغر ذلك مما أخرج وصفهم 
من حدود المءقول وأدخخله في عالم القصص والأساطير . 

وقد بالغ (سترابو) في وصف ثراء السبئيين يسيب انجارهم بنوع من العطور 
الزكية » دعاها ياسم ( اللارم ) مسصنعور1 وبالمواد الأخرى النفيسة » وذكر انه 
كانت ١‏ م كميات كبعرة من مصوغات الذهب والفضة »© كالأسراة والموائد 
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الصخيرة » والآنية والكؤوس » أضف اليها فخامة منازهم الرائعة » فإن الأبواب 
والجدران والسقوف ممنلفة الألوان مما يرصع فيها من العاج والذهب والفضة والحجارة 
الكرعة ١١‏ 

وقد كانت هذه الشهرة من أهم العوامل الي دفعت بالقيصر ( أغسطس) إلى 
ارسال حملاه المشهورة المخفقة على اليمن . وهاك ما كتبه المؤرخ (بلينيوس) نم11 
عن ثُروة العرب وعن جارمم ؛ لترى ها كان ماثلا" في مخيلة الروهان واليونان 
عن العرب . قال : « ومن الغرابة ان تقول : إن نصف هذه القبائل الى تفوق 
الحصر ٠»‏ يشتخل بالتجارة ٠‏ أو يعيش على النهب وقطع الطرق . والعرب أغنى 
أم العالم طراً ء لتدفق الثروة من روما وبارثيا اليهم 4 واتكلسها بين أيل هسم 
فهم يبيعرن ما محصلون عليه من البحر ومن غابانهم . ولا يشترون شيئاً مقابل 
ذلك م" 

وقد أشار (بلينيوس) إلى ان المعينيين كانوا يملكون أرضاً غنية خصبة ٠»‏ يكثر 
فيها الندخيل والأشحار »ع وكان هم 0 كثيرة من الماشية ؛ وان السبثيين كانوا 
أعظم القبائل ثروة ا تنتجه غابامم القنيةة. بالأشجار من عطور وما علكوئه من 
مناجم الذهب والأرضين المزروعة المرواة » وما بنتجوله من العسل وشمع 0 
كا كانوا ينتجون العطور" 

وقد عد ( سترابو ) العسل في جملة المحصولات البى اشتهرت ما العربية 
الجنوبية » وذكر انه كثير جد فيها؟ . 1 

وقد كان العرب الجنوبيون يتاجرون مع بلاد الشأم » فيرسلون اليها قوافلهم 
مازة بالميجاز الى أسواق: لاد الشأم بالطرق اليربة الي لا يزال الناس يسلكونها 
حى اليوم مع شيء من النحوير والتغيير . وقد عبر على كتابة دواها كبيران شكرا 
فيها الإلّه ( عثثر ) , لأنه نجاهما مع قافلتها من الحرب الي كانت قد وقعت 
بن ( مصر ) وبين ( مذي ) » فرصلا معها سالمين الى مدبئة ( قرنو ) ٠‏ أي 


مجلة المجمع العلمي العراقي (؟5/؟85؟) ؛ (1585) ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي العراقي ( ج 1١‏ م”“اص ٠ )١59‏ 

٠‏ مجلة المجمع العلمى العراقي ( الجزء الاول : المحلد الثالث ) , ( ١9925‏ م) ( ص 
)2 . 


0 محلة المجمع العلمي العر افي 7/5 1؟) : 
نارفا 


عاصمة ( معين ) . وقد ورد ألهما كانا يتاجران مع ( مصر ) و (ااشر )؛ أي 
( آشور ) »و ( عم شرن ) ( عر هران )' . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن هذه الكتابة تشير الى حرب وقعث فسما بين اللنة (١؟؟)‏ والسنة (ه١5)‏ 
قبل الميلاد . أي في عهد ( البطللة ) ء وأن تلك الحرب كانت بين ( الميديين ) 
الذين أشر اليهم ب ( مذى ) وبين ( البطالمة ) الذين أشير اليهم ب ( مصر )» 
لانم حكام مصررء أو الخرب الي وقعت فيا بين ( السلوقيين ) وبين (البطالمة) ) 
والبى أدت الى الاستيلاء على ( غزة) سنة (0١؟)‏ قبل الميلاد . وقد كان العرب 
الجنوبيون يتاجرون مع هذه المدينة الثي تعشر اليناء الذي يؤدي بالتجار الى موانىء 
مصر" 


03 


والسبئيرن . ومنها يتجه طريق نحو البحر الميت . لمن يريد الانجار مع بلاد الشأم 
وطريق آخر يننوى بغزرة 4 ل يربك الانجار دم هذا الميناء المهم 4 الذي بقى العرب 
معه . وبه توفي كا تذكر الاخبار . 

وقد كان الذهب في رأس السلع الي حلها تجار العرب إلى الأشوريين وحكومات 
العراق وبلاد الشأمءونيٍ التوراة ذكر للذهب الذي كان تله العرب إلى العيرانين» 
وقد أشرت إل ما ذكره الككتبة اليونان عن الذهب عند العرب . ولعلهم كانرا 
في أخبار أهل الأخبار ان ( أبا سفيان ) كان قد حمل فضة كشيرة معه لبيعها في 
أسراق بلاد الشآم ٠:‏ كي ادف عن ذلك فيا بعد : فلا يستبعد تصدير العربا 
للفضة لببعها في تلك الأسواق في ذلك العهد . 

أما منتوجات الحديد أو مصنوعات معادن أدرى : فلا نجد لحا ذكراً في قائمة 
السلع اي كان محملها التجار العرب إلى الخارج ٠»‏ بل يظهمر ان أهسل جزيرة 
العرب ٠‏ كانوا هم الذين يستوردون مصنوعات المعادن من الخارج إلى جزيرمم » 
١‏ ,68 هلف -5110 25م1أأص :12501 085 علطصوئعوغ4لة2 ,عمصموعع!ام .3 ,3022 .28218 طورم 
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درق 


فنجد في الأخبار انهم كانوا يفتخرون بالسيوف الندوانية » أي المصنوعة بالمند ع 
3 المعمولة من -حديد هندي 000 المعمولة على طراز سيوف شين وق عن 
المنقبون على مصنوعات معدنية » تبين لدمهم انها من مصنوعات الرومان والروم » 
مما يدل على الما قد استوردت من الخارج » أو ان العال والمشتغلين في الصناعات 
المعدنية » كانوا قد رأوا تلك الاذج فعملوا على محاكاتم! وصنع أمثالها . ونظراً 
لتأخر الصناءة عند الجاهليين » وإلى نظرتهم الازدرائية اليها واحتقارهم لمن كان 
يشتغل با : فلا يعمّل أن نجد مصنوعامم المعدنية مكانة ها بين المنتوجات الماثلة 
لها في الأسواق اللتارجية . لهذا اقتصرت صادرات جزيرة العرب إلى الخارج على 
المواد الحام » المتيسرة في بلاد العرب ٠»‏ أو المستوردة من افريقية أو من الحند 
ومن وراء بلاد الحند » وأشمها العطرر والطيب والجارد . 

وكان ( الطيب ) . من أهم المواد الي تاجر مها العرب الجنربيون . تاجروا 
بتصديره الى خارج العربية الجنوبية الى بلاد الشأم ومصر والعراق وتاجروا به في 
الداخل أي في العربية الجنوبية » وني مواضع أخرى من جزيرة العرب . وقد 
عرف ( الطيب ) ب ( طب ) ( طيب ) في لغة المسند ' . ويستخرج الطيب 
من أنواع متعددة من الأشجار : ومجلب بعضه من اللخارج من الهند وافريقية » 
ويصدر الى مصر وأسواق بلاد الشأم والعراق . 

والبخور من المواد الثمينة ذات السعر العالي بالنسبة لتجارة ذلك الوقت . 
والبخور ما يتبخر به » وثياب مبخرة مطيبة' . وقد كانوا محرقرن البخرر في 
المراخر ©» وببذرون به المعابد والأصنام » كنا كانوا يبخرون الفيد ف »؛ وبطيبوكن 
يام به . ومنه ( القسط ) . وهو عود هلدي يتبخر به » نجاء به من الهند ع 
مجعل في البخور والدواء . ويوجد قسط عربي . وورد ( قسط اظفار ) » قيل 
هو ضرب من الطبب : وقيل من العود" . وعندي أنه ( قسط ظفار ) » نسبة 
الى (ظفار ) قرب مرباط بالعربية الجنوبية » وتعرف ب ( ظفار الساحل )؛ نسب 
اليها العود الذي يتبسخر به لأنه مجلب اليها من الهند . ومنها الى اليمن » كنسبة 
الرماح الى ( الحط ) افإنه لآ ينبت به وها تلب من الحند؟ .. وقد أشير 


5 .3 ,111 ,ئ016ن1اأة عفلطعد 1اطا8 ,عع 1لاناقة 


تاج العروس )5١0/0(‏ :» ( قسط ) ٠‏ 
تاج العروس (770/9؟) + ( ظفر ) ٠‏ 


يغرف 


لهو اس هنا 


الى (العود) في الحديث . ورد : علي بالعود المندي . وفيل هو القسط البحري'. 

و( المسك ) من أنواع الطيب الي ورد ذكرها ني القرآن الكرم" » ومحفظ 
عادة في قوارير » وهو من الطيب الثمين الذي يباع بأئمان غالية . وكانت العرب 
تسميه ( المشموم ) . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة معربة»عربت من أصلى فارسي 
هو ( مشلك )"* . ورد في الحديث أطيب الطيب المسك . واستعملوه في الطب ء 
عالجوا به جملة أمراض؛؟ . 

والعدر من المواد البى تذكر بعد المسك في العربية » وللأخباريين آراء في أصل 
العنير 4 ولمرةة ما عليه من خهر عمان* . ١‏ 

3 ول )ا د (١‏ امرر ) في المسند » من المواد الثمينة الغالية في قائمة 
المنتجات العربية التي تباع داخل البلاد العربية وخارجها » وقد أقبل العيرانيرن 
والمصريون على استراده وشرائه لاستعاله ف الأغراض الدينية » فاستعمل في المعابد 
وني التحنيط » واستعمل في جملة الأجزاء التي تدخل في الدهن المقدس"' . وذكر 
علاء اللغة ان ( المير ) كالصير . دواء سمي به لمرارته . وقد عالجوا به جملة 
اغراف "3 

0 الصير ) عصارة شجر مر » وأجوده ( السقطرى ) ؛ ويعرف أيضاً 
بالصبارة * . 

وأما (القرفة ) » فإنها من المواد الثمينة كذلاك » وتنبت في بجزيرة (سيلان) 
بضورة اخاضة .. وتقشر' وستعمل قشرها: :. أو يتعمل. دهنها الحاسل: من كرها 
في بعض الأحيان* . ويرى علاء اللغة ان (القرفة) ضرب من ( الدار الصيبي )) 
وهو أنواع » منه ( الدار صيني ) الحقيقي . ومنه المعروف ب ( قرفة القرنفل )'' . 


تام العروس (5519/5) 2 (زعود ٠)‏ 

سورة المطففين , الآية 55 ٠‏ 

تاج العروس757/1/2١)‏ ؛ ( مسك ) ٠‏ 

تاج العروس ١0/1/1/(‏ وما بعدها ) , ( مسلك ) ٠‏ 

ناج العسروس جفنلسية 2 العنبر ) » الاشارة الى محاسن التحارة ٠‏ (ر ص 5 وما 
بعدهاع)٠‏ 

قاموس الكتاب المقدسس (5531/5) , .639 .2 ,5مصااكة 12‏ 
تاج العروس (8810//5) , (مرر) ٠‏ 

تاج العروس (5589/5) , ( صير ) * 

قاموس الكتاب المقدسى (5/5١؟)‏ 2 .180 .2 ,85 ملن18135 
٠‏ تناج العروس )5١35/5(‏ ء ( قرف ) ٠‏ 


حمل هما جما اليم ان 


د دس يخ 


نارف 


و ( الت رنفل ) من المواد المستوردة من المزد وها وراءها 5 وقل استعملوه طيبا؛ 
33 عالحخوا نه © وطيبوا به الكل 5 وقد شير اليه ف شعر لأمرعء القيس » حيث 
أشار الى رائحته الطيبة » وأشر اليه في شعر لعمرو بن كلثوما 


كان مزاجها كافوراً م" . وفي ذلك دلالة على معرفة العرب به ووقرف قريش 
عليه واستعاها له . وذكر أن الكافور . طيب ». أو أخلاط من الطيب تركب 
ن كافور الطلع ٠‏ وتيل يكون من شجر مجبال بحر الهند والصين" 

وأما ( قصب ( الذريرة ) ء فهو ( قليمئن ) ». أي ( القليمة ) في المسندء 
وهو ( قصب الطيب )* . و ( الأرور ) عطر بجاء به من 0 
وهو هما انتحت من قصب الطيب » وقيل هو نوع من الطيب مجموع من أ: علاط , 
ويه فسر حديثث عائشة : طببت رسول الله لاحرامه بذريرة ” 


و( السليخة ) نوع من الك وزووون » أي قشرة تؤخذ من شجرة القرفة » 
31 من أشبجارها 5" 1 وذكر علياء اللغة أن السلبذة عطر 0 وكأنه قشر منسلخ 3 
ودهن كر لبان قل أت دريب بأفاويه الطيب 4 فإذا ربب بالمسلك والطيب ثم 
اعتصر غ٠‏ فهر منشواشس : اي انبلط الدهن بروائح الطب 

و( الكندر ) ضرب من العلك . وقيل هو اللبان ٠»‏ وقد عولج به" 
و (اللبان) 4 مشهور ُ العر بده الجنوبية غ؛ وهو من حاصل اليك والعربية الجنوبية 
وافريقية ٠‏ وهو ضرب من الصمغ » وذكر انه الكندر . وأنه يصنع من عصير 
جملة أنواع من الشجيرات ٠»‏ ويستحدر جح مل عصير منتشيطل شق قشر الشجيرة » 


: قال عمرو بن كلثوم‎ 0٠١ 
كان المسسك نكهته بفيها2 وريح قرنفبل والياسمينا‎ 

ناج العرورس (5//8/) ء ( القر نفل ) * 
5 ورة الدهر « الآية 6 ٠‏ 
تاج العررس (051//5) / ( كفر ) ٠‏ 
قاموسنى الكتان المقدس 0 , .786 .2 ,1285 م23 
تاج العروس طق » (ذر) ٠»‏ 

قاموس الكتاب المقدس (:1/؟371؟) , .119 .2 ,5ه ااقة181 
ناج العروس (535/15) ؛ ( سسلخ ) ٠‏ 
تاج العروس (2059/5) » ( الكندر ) ٠‏ 


حا لهسا لبي ملفلل لي اعت 


0 


ل . وقد استخدم في المعابد . وأشر في سفري ( أشعياء 2 
و( أرمياء )' » إلى ان العيرانين كانوا يستوردونه من (شيا) © أي من أرض 
(سبأ) ‏ 9 من شحر عمان . وأحسنه ما مجمع من موضع تجمعه قبل سقوطه 
على الأرض » أو تاوثه عادة غريبة قد تتساقط عليه" . 

ولفظة ( الكندر ) من أصل أعجمي هو بمدوصين ٠‏ وهر من الألفاظ 
(١‏ السنسكريتية ) . فيظهر أن الكلمة دغيلت العربية من المند؟ . 

وقد كانت في المعايد عازن تجمع فيها أصناف الطيب والمر والبخور » وذلك 
لتصدير والبيع . وقد كانت تقوم ممهمة وسيط في البيع والشراء » 3 ما مخزنه 
ونحصل بذلك على عمولة تستفيد منها وتدر عايها أرباحاً طائلة جداً » تتري منها. 
وهكذا نجد المعابد وهي تكاد تحتكر تلك المواد وتنفرد ببيعها إلى التجارء 

ويقسم الطيب إلى ذكور الطيب وإلى إنائه . وذكور الطيب ما يصلح للرجال 
دون النساء نحو المسلك والعثير والعود والكافور والغالة والذريرة . وعرف هذا 
النوع ب ( ذكارة الطب ) . والمؤنث طيب النساء » كالخلوق والزعفران' 
وورد ان ( الغالية » » طيب عرفف في زهن ( معاوية ) ء» وذلك ان ( عبدالله 
ابن جعفر ) دخل عليه ورائحة الطيب تفوح منه » فقال له ما طيبك يا عبدالله ؟ 
فقال : مسلك وعنمر جمع بينها دهن بان . فقال معاوية : غالية أي ذات تمن 

ل . وقيل دل من مماها بذلك ( سليان بن عبد الملك ) ء واتما سميت الأآنما 
أخلاط تغلي على النار مع بعضها" . والحلوق من طيب النساءءيتخذ من الزعفران 
وغيره : وتغلب عليه الحمرة والصغرة . وقد هي عئه © لأنه من طيب النساء”. 


أشعياء 0 الاصحاح ٠‏ 2» الآبة ء 

أرمياء » الاصحاح 5 , الآية ؟ ٠‏ 

تاج العروس (55/5؟) , ( لبن ) ٠‏ الاشارة الى محاسن التجارة ( ص ؟!؟ ) ٠‏ 
.م ,1 ,عاطاي عط 2ه لإتقصمائه1ط م ,طكلصة .بآ 

.6 .5 ,1 مللزعآ .ةباد ,5تعاج ردع1 5000 

٠ (ذكر)‎ 2 )5١٠١/5( اللسان‎ 

تاج العروس )5070/١٠١(‏ 2 (غللى) ٠‏ 

تاج العروس (55:10//3) , ( خلق ) ٠‏ 
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د ع ا 0 ل ل هس شسس 


قوافل سبأ : 


وقد أشير في التوراة الى قوافل سبأ » وهى قوافل كانت تسير من العربية 
.لجنو بية ار العربية الغربية الى فلسطين 2 فتبيع ما نحمله من 7 هناك . وقد 
كان السبئيون يسيطرون على العربية الغربية ء حتى بلغت حدود مملكتهم أرض 
فلسطين . ولم تشر التوراة الى وجود قوافل بحرية وسفن للسبثيين في البحر الأمرء 
تتاجر مع فلسطين ومصر » للم نعتر على كتابات بالمسند تشمر اليها » لذلك ء 
فليس في استطاعتنا التحدث عن التجارة البحرية للسبئيين مع بلاد الشأم . 

سارت حكومة سبأ على سياسة التوسع التجاري » وهذا التوسع يقتضي السيطرة 
على الطرق»فبذلت جهدها لبسط سلطائها على الطرق والمسالك وجعلها نحت نفوذها 
وحكمها . وبعد استيلائها على بقية الحكومات العربية الجنوبية الأخرى وضعت 
الطرق الجنوبية المؤدية الى أرض اللبان والمواد الأخرى الي اشئهرت لها العربية 
الجنوبية » والى الموانىء والمرافىء اللي تتاجر مع إفريقية والحند وتستورد منها السلع 
النفيسة الثميئة تحت نفوذها وحكمها » وحسنتها وشقت طرق جديدة لأغراض 
حربية واقتصادية » وباطت بعض مواضع منها لتقاوم الول والأمطار » وأحكمت 
جوانبها وحصتتها بالحجارة الصلدة حى تقاوم السيول الي :نحدر من المرتفعات 
على هذه الطرق فلا تلحق الأذى لبها . ولا تزال آثار تلك الطرق باقية » وقد 
كنين” .غنها: الفاح .. ْ 

واتجهت نحو السيطرة على الطرق اليرية المؤدية الى بلاد الشأم . ولهذه الطرق 
أهمية كبيرة بالنسبة الى اليمن والعربية الجنوبية . وهى طرق موازية للطريق البحرية 
الممتدة في البحر الأمر ء وها شأن خطر في التجارة العالمية. وقد أسست مواضع 
حراسة . لكراسة القرافل عن قطاع الطرق ومن نحرش القبائل مها ء ولعل أهل 
يثرب الذين يرجعون نسبهم الى اليمن » هم من الرجال الذين غرسهم السبئيون 
في هذا المكان للهاية قوافلهم الي تذهب الى بلاد الشأم . 

ووجه السبثيون أنظارهم نحو العراق وموانىء الخليج العربي كذلكء فاستخدموا 
الطريق الممتدة من تجران الى ( السليل ) ومن هناك الى اللخليج والعراق' . 
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١١  ىلصفملا‎ "45 


وتوجد آثار طرق جاهاية مبلطة تبليطاً حدنآ وأخرى ممهدة تمهيداً فنا . وقد 
أنشىء بعضها 5 أرض جبلية وف 2 وعرة وذلك باستعيال الإآللات تمهارة 
فائقة في قطع الصخور لانشاء هذه الممرات . وقد زفت بعض هذه الطرق وغطي 
نقلقة امن الاسقلة ع وواضست علها ضورى: ترشذ الازة دولا انك الطرق 
الطريلة البلطة تبليطا فنا تحتاج إلى نفقات طائلة وإلى أيد عاملة كثيرة وإلى حكرءة 
كبيرة غلية » لم يكن من الممكن يرمئذ فتح طرق طويلة ممهدة مخرق جزيرة 
العرب » على شكل الطرق الي أنشأها الرومان في انراطوريتهم » لسير القرات 
العسكرية عليها والتجارات فاقتصر على إقامة الطرق الضرورية القصيرة الى توصل 
المدن والقرى بالمراضع المهمة ١‏ . 

وفد كان اعماد التجار على الحيوانات ولا سما الجمل في تقل نارهم اذا 
العربات فلم تكن مستخدمة في أغراض تجارية في جزيرة اإعرب . ولم ترد إشارات 
اليها في نصوص المدند » ولا في النصوص الجاهلية الأخرى ٠»‏ ولا في أخبار أهل 
الأخبار . وقد ظل اعتاد التعجار وأصحاب القرافل على الحيوانات طلوال العهود 
وسائل النقل الحديثة عليهاء فأخذت تنافس تلك الوسائل القدمة » وستقضي عليها 
5 المستقيل بالبداهةٌ 1 

والدجارة هى الى نقلت بعض الكتابات الشهالية إى العربية النربية ع وأدخلت 
الكتابة اللمودية والكتابة النبطية إلى اليمن . وأصحاب الكتابتين من الشعوب المقيمة 
في العربية الثمالية كا هو معروف. فكتاباتمم لم تأت إلى هنا قافرة متسخطية المسافة) 
بل جاءت مع أصحام! التجار الذين قصدوا هذه الأماكن للاتجار » ومن بينهم من 
سكن فيها واختلط بأهلها ومات فيها . وقد كتبوا فيها الكتابات التى عير عليها 
بعض العلاء في أماكن متعددة من خدرائب اليمن ١‏ وقد يعثر على عدد منها وعلى 
كتايات أخرى ٠‏ قد يكون من بينها كتابات بلغات أعجمية في المستقبل بعد قيام 
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إمادا 


الفصل التاسع والتسعرن 
ر كرب البحر 


والبحر في رأي علاء العربية الماء الكثبر ». ملحا كان أو عذباً » وقد غلب 
على الملح فقط ء حتى قل ني العذب . وهو خلاف الير' . وأطلق أهل العربية 
الجنوبية على البحر اللفظة نفسها اأبي نطلقها عليه » فيقولون ( بحرم ) أي بحر . 
وقد ذكر البحر في معاهدة التآخبي والآخوة ( تاخين ) الي عفدت في القرن الرابع 
للميلاد بين ملك الحبشة ( جدرت ) ولملك ( يدع اب غيلان ) ملك حضرموت» 
لمقاومة ملك سبأ وذي ريدان'" . وذكر في النص المعروف بنص ( أبنة ) »حيث 
ورد : (3 وكل الت ذ بحرم وييسم ومشرفم ومعرثم | : ومعناه الحرثي : «وكل 
آلة البحر واليابسة والمشرق والمغرب » . وقد ذهب ( رودركناكس ) الى أن 
لفظة البحر تعبي النوب ء وأن لفظة ( يبسم ) ( يابس ) ( يبس ) (يابسة) 
تعبى الثهال » وأن معبى الجملة المذكورة: «وكل آلهة الجنوب والشهال والمغرب, ". 
وقد وردت اللفظة ععى (خر) 5 نص «880 «وووآكى » ؛» حيث جاء : (ببحرم 
و ببدم وكل تشعث وزيد »؟ ء أي « يبحر ويابسة وكل العطايا والحدايا ٠‏ . 


تاج العروس (//ا؟) ( بحر ) * 
السطر الخامس عشر والسادس عشر من النص : .850 عع5ه01 
.66 ,10 .5 ,11 ,لندعآ .لقناأة ,كلالج مدعاملمط8 


.8 .12521 .[2112 ,1020523212213 ,10 .8 ,11 ,قك2[1 11500012 


د م 27 سف 


ردق 


ووردت لفظة والم ) في القرآن الكرما » ويراد ما البحر . وقد ذكر يعض 
علاء اللخة انها لغة سريانية " . وفي اللغة العربية ألفاظ أخرى مرادفة البحر أيضاً : 
منها ( التدمّس ) ء و( الدأماء )) » و( الكافر )» » و (الحتبل )ع 
و( الحضم ) » و( العيم ) . وغير ذلك من ألفاظ ترد في كتب اللغة " . 

ولجزيرة العرب سواحل طويلة تحط لها من جميع جهاما الثلاث ؛ أما حدها 
الشهالي فهر أرض تتصل بالعراق وببلاد الشأم . وقد عرف أهل السواحل البحر 
وعركوه ء وعملرا على استغلال ثرواته قدر طاقتهم » وتعاملوا مم أهل السفن 
الذين كانوا يقصدونما من مسافات بعيدة » وركب جمع منهم السفن ؛ للانجار 
مع السواحل المقابلة لهم . فباعوا في أسواقها واشتروا » وقد أظهر أهل السواحل 
العرببة الجنوبية والشرقية نشاطاً في ركوب البدر . لا نجده عند أهل السواحصل 
الغربية ٠‏ على ما يتبين من روايات أهل الأخبار . 

ولتكوين رأي عن مدى وقرف الجاهليين على البحار وعلي مدى توغلهم فيهاء 
ور كوم أمواجها التجارة أو للاستيطان في مواطن جديدة غريبة » لا بد لنا من 
الرجوع إلى مراجع اتستحلب منها مادة نكوان منها علمنا عن هذا الموضوع . 
والأثار هي أول ما يجب الرجوع اليه لاستخلاص هذه اللمادة » ولكنها ويا للأسف 
شحبحة ء ليس فيها شىء كاف منها . وأما الموارد الأعجمية » مشل الموارد 
المدونة باليونائية واللانينية والسريانية؛فلم تتحرش عوضرع العرب والبحار وبتجارتهم 
في البحر . وأما الموارد الاسلامية : فهي مخيلة » ليس فيها ما يفيدنا عن العرب 
والبحر غير تزر يسير بفيد » ان أهل الجاهلية » كانوا يكرهون ركوب البحر » 
ويتهيبون هنه » وانهم لم يكونوا علكون سفناً لعبوره:حبى ان المهاجرين الأولين 
فق المبلميق. + 1 هزواع سكة إلى الحيقة 6 وكوا سفتا إذاقة حعة ؛ 
أوصلتهم إلى الحبشة ء وان الخليفة ( عمر ) كان يتهيب ركوب البحر » وكان 
يوصي قواده بتجنيب جيرشهم مخاطره » والابتعاد عنه قدر الامكان » وبضرورة 
وضع أرض آمنة وراء الجيبش ليكون في وسعهم الرجوح اليها عند المهالك والمازق” . 


٠ ١88 طه , الآية 55 , 2/8 95ء القصصى ؛ الآية /! , الاعراف » الآية‎ ١ 

, المخصص 000000 2 تاج العروس )١1١5/5(‏ © ( يمم ) ٠‏ اللسان (5/؟5) 0 
(بحر)* 

م2 راجم الالفاظ المذاكورة في كنب اللغة والمعجمات ٠‏ 

0 ارشاد الساري ( ١5/1‏ وما بعدها) ٠‏ 


لق 


وانه لا كتب إلى ( عمرو بن العاص ) ء يسأله عن البحر ٠‏ فقال : خلق عظم 
يركبه خلق ضعيف » دود على عود . كتب اليه (عمر) أن لا يركبه أحد طول 
حياته » فلم كان بعد ( عمر ) لى يزل يركب حبى كان زمن ( تمر بن عبد 
العزيز ) ٠‏ فاتبع فيه رأي ( عمر ) . وكان منع عمر شفقة على المسلمين' . 

وقد عرف العربي عند الأعاجع ببغضه للبحر وخوفه منه وبابتعاده عنه . ورد 
في حم ( أحيقار ) : « لا تر العربي البحر » ولا تر الصيدرني ( الصيداني) 
الصحراء ,' . وذلك لاشتهار العربي عندهم بسكنه في البرادي وبابتعاده عن البحر 
ولاشتهار أهل ( صيدا ) بركربه وبقهر أمواجه . 

وإذا كنا قد فشلنا في الحصول على صورة مفصلة واضحة عن العرب والبحر 
من الموارد اللي أشرت اليها » وهي مادة المورخ ني حصوله على مادته التأريخية» 
فليس لنا عن سبيل لتكوين صورة ولو باهتة عن الموضوع » سوى الرجوع الى 
اللغة نستلهم من ألفاظها المتعلقة بالبحر وبوسائل ركوبه . ما فات وروده في تلك 
المصادر . فاللغة يا تعلم مظهر من مظاهر الحياة العقلية والعملية لكل أمة » وهي 
لم تخلق دفعة واحدةءولم يأخذها الحلف عن السلف كاملة » وإثما خلقت بالتدريج 
وعلى قدر الحاجة » فإذا ظهرت أشياء جديدة لق المتكلمون لبا ها ألفاظاً جديدة 
وإذا اندترك أعناء + ققد دكن الفاظها: . واللنة: .مكل الباطقيق . لفن سياة وموك 
سشتريق..- بو]ذا سيريا الألفاظ الى اطلقها الجاهليون عل البحرب«وعل. :وساف 
ركوبه وعلى ما فيه » نستطيع اذن أن نعرف ماذا كانوا يعرفونه عنه وماذا كانوا 
بجهلرن من أمره . 

فلنأخدذ الألفاظ المتعلقة بالبحر اذن سئداً لنا » من لغتنا العربية نستنبط منها 
علم الجاهليين به » مع العلل بأن هذه اللغة الي نزل مها القرآن الكريم لا يمن أن 
تؤدي المهعة عل أحسن. .وه + لآنرا لغة. اهل ابر + وليسن. لأهل ابر عم أهل 
الساحل به . والأحرى بنا الاستعانة بلغات أهل السواحل في مثل هذه الدراسة » 
لكننا لا تملك نصوصاً جاهلية مدوانة ها » حبى نستنبط منها ما نريد + وليس 
في لحجات المسند عن البحر سوى نزر يسيرءولكنا ما دمنا لا تملك وسيلة للإحاطة 


٠ )١5/8( ارشماد الساري‎ ١ 
,0156قم8 للهاوعع2 عط 01 15051 ,01205660 ."1 .م‎ 2. 326 05 


5 


بعلم الجاهليين بالبحر سرى دراسة هذه الاغة » قا علينا إلا أن تتتبع ما جاء فيها 
عنه » وفى هذا الذي ستقف عليه تصوير لرأي اللمتكلمين مما بالبحرءوهر تصوير 
عثل رأي أهل الر" عله . 0 

بتال لشاطىء البحر ( الساحل ) في عربية القرآن الكر بم © وهو ععبى ريف 
البحر وشاطته! . وقد وردت اللفظة فى كتاب الله" . وقد خخصصت هله اللفظة 
النطى ب نا اقبط اللون. + :ذقنا غراف ب :3 العاط 2م" نويقان لساتفيك أيفاً 
( السيف ) و ( سيف البحر )؛ . وذكر علاء اللغة ان ( العيققة ) ساحل البحر 
وتاحيته” » وان ( العدان ) ء موضع كل ساحل . وقيل هو الساحل نفسه' . 
وذكر أن ١‏ السيف ساحل الوادي ؛ أو لكل ساحل ميف »ء واتمايقال ذلك لسيقف 
مان ," . وورد أن ( الطف ) و ( الطقطاف ) ساحل البحرة . 


و (القامرس) » ععبى معظم ماء اليحر » أو البحر © أو أبعد موضع فيه 
غوراً » ووسط البحر* . ولجة البحر : معظم الجر . ومله محر لحي ١‏ ع 
و ( الشرم ) ع لجة البحر » وقيل موضع . وقيل هو أبعد قعره » أو الخليج 
منه . وقذ ذكر ( أمية بن أبي الصلت ( الشروم ) في وصفه جهم : 


فتسمر لا يغيبها ضراء ولا لخو فتيردها الشروم 


والشرم 2( مر سق من مراءي خليج السريس 4 ئها سئة مراحل ١١‏ 5 


و( العرطب )ء لجحة البحر » أو المطمئن بين المرجتين » أو أعمق موضم 


5 القاموسى (59554/5) , ( سبحل ) , تاج العروسن (19/١1؟)‏ م ( سحل ) ٠‏ 

0 سورة طه , الآبة 89 ٠.‏ 

+ المخصص )5١/١١(‏ ع القامرسسن (558/5) , ناج العروس )86١/١(‏ ؛ ( شطأ) ٠»‏ 
1 القاموس ركه : المخصص )5١/٠١(‏ 0 

0 القأاموس /1؟), تاج العروس (50/ه/؟) ؛ تاج العروس (516/10) ؛ ( عيق ) ٠‏ 
١‏ القامرس (5517/5) , تام العروس (518/5) , ( عدن ) ٠‏ 

ب تاج العروسس ,)١55/1(‏ ( سيف ) ٠‏ 

م تاج العروس (165/5) ؛ ( طفف ) ٠‏ 

و القاموسس (؟/؟55) , تاج العروس (5259/5) » ( قمس ) ٠‏ 

٠ تاج العروس (:/5؟4) ؛ ( لج)‎ , )5١5/1( القاموس‎ ١١ 

ود تاج العروسىي (501/8) , ( شرم ) ٠‏ 


545 


في البحر' ٠‏ و (الدردور) موضع في البحر بحيش ماؤه ٠‏ قلا تسم منه السفينة» 
ومخاف منه الغرق" . و (الخليج ) » وهو من البحر . سمي بذلك لآأنه يذب 
من معظم البحر" . والحور الخليج من البحر » وقيل مصب الماء في البحر ء 
وقيل مصب الياه الجارية في البحر إذا اتسع وعرض ٠»‏ وقيل : عنق من البحر 
يدخل في الأرض؟ ٠»‏ والغب" الضارب من البحر حبى عمعن في البر” . 

وذكر علاء اللغة أن الجزيرة إتما "سمّيت جزيرة لانقطاعها عن معظم الأرض 
أو لا جزر عنه' . و (البضيع ) ٠»‏ الجزيرة في البحر » والبحر نفسه" . وأما 
( الدبر ) » فقطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء وينضب عنها* . 


والسفينة هي واسطة النقل على وجه الماء في الأخبار وفي اللحار . وهي من 

الكيات المعروفة في عربيتنا » وقد أشير اليها في شعر عمرو بن كلثوم : 
ملأنا الو" حبى ضاق عنّا وموج البحر تملؤه سفينا؟ 

وقد وردت لفظة (سفينة ) و ( السفينة ) في القرآن الكريم'' » ويدل ذلك 
على الها من الألفاظ البي كانت معروفة ومستعملة لهذا المءى في أيام ظهور 
الاسلام : 

وعير عن السفينة بلفظة أخرى هي (الفللك) » وتقم على الواحد والاثئين 
والجمع . وقد وردت فى مواضع متعلدده >ن القرآن الكرم'١ ٠‏ كا يعبر عنها 


٠ ) عطب‎ ( , )581//١( القاموس (١/35١٠)ء تاج العروس‎ ٠١ 

5 تاج العروس (9/5١5؟)2‏ (در)ء 

م« القاموس )١81/١(‏ 2ء تاج العروس (55/5) (٠‏ خلج ) ٠‏ 

| تاج العروسش )١155/5(‏ , ( خار ) ٠‏ 

ىه القاموسشى (١/9١٠)ء‏ تاج العروسس )5*+5/١(‏ 2( غب ٠)‏ 

15 المخصصى (١١/١١)ء‏ القاموس (١/89؟)‏ , تاج العروس (18/5) , ( جزر ) ٠‏ 
د القاموسس (؟/56) , تاج العروس (598/8؟) ء ( بضم ) ٠‏ 

م القاموس (51/5) ء تاج العروسس )١98/5(‏ 2( دسر) * 

و اللسان 509/15 وما بعدها ) , ( سفن ) ؛ تاج العررس (553/9) , ( سفن ) ٠‏ 
٠‏ الكهفا, الآبة 5؟/ؤ , ٠6مء‏ العتكبوت , الآبة ٠ ١6‏ 

٠ )499/٠١( المعجم المفهرسى لالفاظ القرآن الكريم (553) , اللسان‎ ٠١ 


فق 


ب ( مركب) . والجمم مراكب' . ولو ان المركب كلمة عامة تطلق على كل 
ما يركب عليه » فالدواب هي مركب أيضاً لمن يركبها » غير ان ( المركب ) 
السفينة على سبيل التغليب والاصطلاح. وقد عير القرآن الكرم 0 السفن والمراكب 
بلفظة ( الجاريات ) و (الجوار) ء و(الخارية) كا في هذه الاية : « وله الخوار, 
المنشات في البحر كالأعلام » : ويا في هذه الآية : « ومن آبانه الجوار في 
البحر كالأعلام » » وفي مواضم أخرى' . و (الجارية ) المركب أيضاً » صفة 
غالة لأا محري عل الماء؟ :. 

وقد وردت لفظة ( الفّلك ) بصورة خاصة تعبيراً عن مفيئة فوح الواردة في 
الطوفان . ويذكر بعض المفسرين أن السفبنة » أي (افلك) ء كانت مصنوعسة 
من خشب الماج ٠‏ وكانت ( ذات ألواح ودامير' ) ء أني أن ألواحها قد 
التصقت بعضها ببعض ب ( دسر ) وهي المامير” . 


وورد في الدرآن الكرمم : « والفلك البي بحري في البحر م" . وورد في 
الشعر : 


جوافل في السراب كا استقلت فلوك البحر زال سسا الشرير 


والفلرك هنا جمع (الفلك ) ١‏ وأما الشرير » فشجر البحر" . ويظهر من هنا 
أن ( الفلك ) هي سفينة من سفن البحر . وهي من السفن الكبيرة . وقد ورد 
في القرآن أيضاً ( في الفلك المشحون ) أي السفينة المشحونة المملوءة كما ورد : 
و حتى إذا كنم في الفلك وجرين مهم بريح طببة » : وفي هذه الآبة معبى 
مهم ؛ يدل على إحاطة الجاهلبين بالبحر وركومهم فيه » وتسييرهم لما بمعل 
الرياح . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات الى صنم الفلك والى سيرها مواخر 
في البحر . 


اللسان (8/؟59) ٠‏ 

| سسورة الشورى , الآية :"”؟ 2 والرحمن ,؛ الآبة 51 , والحاأقة , الآية ١١‏ , اللسان 
(1/4؟35 0 شيمس العلوم (ح ١ق‏ لاص 8١؟)‏ 1 القأمورس (0115/5) م 

تاج العروس (١٠/1لا)‏ / ( جرى ) ٠‏ 

قصص الانبياء رص 55 ) ء تاج العررس (؟17/5١؟)‏ ؛ ( دسر ) ..117 .8 ,15 ,مم8 
البقرة » الآبة ٠0354‏ 

المخصصض. (١١٠/؟5)‏ , القامرس (5/ا0) ٠‏ 


*- سم اده قدا 


لعفا 


ويقال للسفينة : ( البارجة ) أيضاً » والجمع ( البوارج ) . وذكر الها السفن 
الكبار 3 وامها سقيئة من سفن البحر تتخل للقتال١‏ . 


و (القرقرر) : ضرب من السفن » وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة . 
والقرقور من أطول السفن . وجمعه قراقير . وني الحديث : ١‏ فاذا دخل أهل 
الجنة الجنة ركب شهداء البحر في قراقر من در ع" . 

و (الحلية ) العظيمة من السفن » والجمع خلايا . قال طرفة : 

كأن” حدوج الالكية » غدوة شخلايا سفين بالنواصف من داد 

وقال الأعشى : 

ع الخلية ذات القلاعه وقد كاد جؤجؤها ينحطمو” 

وقيل هي الي يتبعها زورق صغير؟ . 

وذكر ان من أسواء السفن الكبيرة ( الحلج ) 5 وقيل اما دون العذو لي 0 وأها 
( الصلفة ) فسفينة كييرة » و ( الزيرية ) نوع من أنواع السفن الكبيرة * . 
و ( القادس ) : السفينة العظيمة » وقيل صنف من أصناف المراكب ٠‏ أو لوح 
من ألواحها ١‏ . 

وقد ضرب ( لبيد بن ربيعة العامري ) مثلا بسفيئة (الحندي) في طولها وعرضها 
وفي إحكام عملها » عملها صانعها من صفائح مشبوحة ودهنها وسد المافات البي 
وقرفه عليها وعلى شهرة تلك السفن في تلك الأيام . 


8 تاج العروس (5/) ا( بسرج)‎ 2 018/١( اللسان (؟5/5١5) ء القامرس‎ ١ 
٠ )53/١١( المخصص‎ 

٠ )51١/8( اللسان‎ 

اللسان (١541/1)ء‏ تاج العروس )١١51/1١١(‏ + ( خلا ) . 

تاج العروس 2)١١9/١١(‏ ( شلا ) , القاموس (599/4) ٠‏ 

المخصص ( 55/٠١‏ وما بعدها ) * 

القاموس (؟/5؟5) 0 تاج العروس (5/؟51) ( كدس ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ؟:5١) ٠‏ 


ا 2 1 د يت 


"45 


وقد أشار بعض الكتبة من اليونان واللاتيئ'الى نوع من السفن دعوه « هنه:ة3]20 » ؛ 
ذكروا أن ميناء(عمانه) « ووودرن »كان قد اشتهر ببنائه . وقد صئعت هله السفن 
من الألواح المغدودة بالليف . وقد رأى بعض الاحقين أن هذه اللفظة من أدل 
عربي : هو ( مدراعات ) © ويراد مهأ السغفن المشدودة بدروع النخل .وراى 
آخر ون أنها من أصل « 11202118 » جمع (معير ) دن أسماء السفن في لغة بي (إرم) '. 


وذكر علاء اللغة أن 2 المعر ) ما عر به الهر من فلك أو قنطرة أو غيرهء 
والمسرة سفيئة يعير ا النهر" . فالعاير إذن من الومائل المستعملة في عور النهر 
على ها يظهر من شرح أواثلك العلاء 

وقريب من هذا الوصف وصف نوع من السفن عرف ب ( العأثم ) . ذكر 
علاء العرببة أنه : عيدان مشدودة تركب في البحر ويعير عليها" . وهر نوع 
بدائي بالطبع لا ممكن أن يقارن بالسفن الهي كانت عند الرومان واليرنان . و(الطوف) 
قرب ينفخ فيها ويشد بعضها الى بعض ٠»‏ فتجعل كهيئة الطح ير كب عليها في 
الماء وحمل عليها الممرة والناس ؛ ويعير عليها » وهو الرمث . ورمما كان من 
خشب والجمع أطوراف . وذكر بعض العلاء أن الماوف الي يعبر عليها الأهار 
الكبار تسوى من القصب والعيدان يشد بعضها فوق بعض » م بقمط بالقمط 
حتى يؤمن الحلانها ثم تركب ويعير عليها » ورعا حمل عليها الحمل على قدر قوته 
وتخانته » وسمنى. : ( العامة )؛ 

واأرمث شب يهم بعضه إلى بعض كالطرف وير كب عليه قُِ البحر . وثي 
الحديث ان رجلا أتى البي + صلى الله عليه وسلم » فقال : إنا تركب أرمائاً 
لنا في البحر ولا ماء معنا » أفنتوضاً عماء البحر . فتال : هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته . قال ابر صخر اخذلي : 


, العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى‎ ١ 
وما‎ 5٠ تأليف جورج فضلو حوراني ؛ واترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (ص‎ 
٠ ) بعدها‎ 

٠ ) عبر‎ ( 2, )55١0/5( اللسان‎ 

ع« اللسان (؟١/555) ٠‏ القاموس )١55/5(‏ , تاج العروسس )١85/1(‏ , المخصص 
رول ٠‏ 

3 تاج العروس )١85/5(‏ , ( طوف ) , القاموس ٠ )17١/5(‏ 


اليك 


عنيت تحن حبي أعلتية أننا على رمث في الشرم ليس لنا وفر' 


وذكر علاء العر بية اسم نوع من السفن قالوا له : (١‏ البوصي ) . وقالوا أنه 
فارسي معرب »ع وان الكلمة وردت في شعر للأعثبى' . وأذكر ان ( البرصى ) 
الملدح 4 وقول الزرورف ؛ وان الكلمة معر يه ( بوري 5 
عدولية أو من سفين ابن يامن2 يجور با الملا ح طوراً وبئدي 


سفنأ منسربة إل قرية بالبحرين #قال ا ( عدرلي) ٠‏ أو إلى قوم كانوا يتزاون 
هجر » أو إلى عدول ٠‏ رجل كان يتف السفن؛ . ولا يستبعد ان يكون مراد 
الشاعر من السفن (العدولية ) » السفن القادمة من ميناء ( أدولس ) ( عدرلي ) 
ميناء نجاري على ماحل الحبشة اشتهر بالتجارة قبل الاسلام . 

ويظهر من شعر طرفة المذكور » أن رجلا اسمه ( ابن يامين ) كان تاجراً 
ملك سفناً . وأن سفنه كانت تمخر العباب . وذكر أيضاً أنه كان ماراً » وورد 
١)‏ ابن نبتل ) بدلا" من ( ابن يامين )* ش 

وذكر علاء اللغة أن من أسماء المراكب الاثية الصغيرة : الزورق والقارب 
وااركوة . والزورق » السفينة الصغيرة » وقيل هر القارب الصغير' . و(ااركوة) 
زورق صغير" ْ 

وقد عرفت السفن المستعملة في القتال بأسماء خاصة ء منها البارجة ٠‏ وهي 
سفينة من سفن اابحر تتخد للقتال؟ . 


٠ ناج العرورس 1 010 برعت )0 الكافوسن: 1000110 وارفت‎ ١ 


تاج العروس 1/5 . القاموس 593/5 ' العهصفر ) الاققة « بلوغ الارب 
لات ١‏ 


تاج العروس (591/5؟) + اللسان (11/19) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 1 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج الترو تن (5194/5) 2( زرق) ' 

تاج العروس :)١1959/٠١(‏ (ركا ) ٠‏ 

اللخصص ( 5/6) 7 العامودى لالييية « تاج العروس (7//5) * 


جا لحيس ااأكة اكلم جما اع 


لحك 


والشراع هو ( ماكنة ) السفينة وقوسا المدركة الدافعة لما . ويقال له ( القلع) 
أيضاً ' » وجل كذلك" . وقد ذكر علاء اللغة » أن الشراع كالملاءة الواسعة 
فوق خشبة من ثوب أو حصير مربوع وتر على أربع قوى ٠»‏ تصفقه الريح فيمضي 
بالسفينة " . ويظهر من هذا الوصف أن أشرعة أهل الجاهلية كانت بسيطة . ولم 
تكن متداخلة كأشرءعة الروم. والشراع البسيط على النحو المذكور » يكون ضعيفاً 
فائر اهحمة لا يتمكن من دفع السفن الكبيرة 3 بل وقد لا يتمكن حبى من دفع 
السفن الصغيرة بسرعة » بسبيب صغر حجمه . ثم إنه لا يتمكن من الاستفادة من 
قوة الريح » ومن استتخدام هذه المرة في توجيه السفينة بسرعة نحو هدفهاء والسير 
ها في عرض البحر » بيهًا يتمكن الشسراع المكون من عدة أقلعة » من الاستفادة 
من الريح » ومن دفع السفينة دفعاً سريعاً » ومن حملها الى عرض البحرء فيقلص 
من المسافات ويبعدها عن أخطار لصوص البحر » ولذلك لم تتمكن سفن أهسل 
الجاهلية من مواجهة سفن الروم ومن محدهبا » حين دخلت سفئهم البحر الأجمر 
والبحر العربي والمحيط . 

والدقل : سهم السفينة ؛ وهو نخشبة طويلة تشد في وسط السفينة » عمد عليها 


الشراع* . والجؤجٌ : صدر السفينة * ء و (المربحة) : صدر السفينة كذلك' » 
وعرف ( الدقل ) ب ( الدوقل ) كذلك ء. وتسميه البحرية ( الصاري )" . 
و ( الصاري ) الملااح أيضاً . لحفظه السفينة* . و (القب ) ء. رأس الدقل ء 
و ( القربة ) » خشبة مربعة على رأس القب“ . 

وأما الذي يعدل اتجاه السفن ويغعر من اتجاهها » فهر ( السكتان ) » وهو 
( الكوثل ) أيضاً . وذكر أيضاً ان ( السكتان ) ما تسكن به السفيئة تملع به 


9 بالكسم , اللسان (595/48) , القاموس (94/5) ٠‏ 

, )530/09( والجل بالفتح : الشراع ) . تاج العروس‎ ( /)١5١/١١( اللسان‎ ٠ 
٠)للج‎ ( 

تاج العروس (596/0؟) , ( شرع ) ٠‏ 

تاج العروس (55/10؟) » ( دقل ) ٠‏ 

تاج العمروس )55/1١(‏ , (جأجاً) ٠‏ 

تاج العروس )١519/1:(‏ 2 (رنح ٠)‏ 

تاج العروس  )509/١١(‏ (صرى ) ٠‏ 

النسان (؟'رةة:) , تاج العروس /)١47/5(‏ (رنح) ٠‏ 


سس د ا ل ا سد آخ3 


5 


من الحركة والاضطراب' . وذكر بعض علاء العربية ان (الكوثل) مؤخخر السفينة» 
وفيه يكون الملاحون ومتاعهم' . والأغلب انه ( السكان ) » ويعير عنه 
ب ( الجيزرانة ) كذلك" . وبلفظة أخرى هي ( الدويطرة ) . وقد عرفت بأنما 
كوثل السفينة ؛ 


0 وقفت مذأه 8 
يظل من خوفه الملاح معتصمآ بالحيزرانة بعد الآين والنجد* 


ويستعمل اللاحون ( المجاديف ) ( المجاذيف ) في نجديف السفيلنة' . 
و( المجداف ) خشبة رأسها لوح عريض تدفعم ا" . ويقال له ( المقذف ) 
و (المقذاف) أيضاً* . ولم يتطرق علاء اللغة ولا أهل الأخبار إلى عدد رمجاديف) 
السفينة الواحدة » أي إلى عدد رجالا الذين كانوا بحدفون بالمجاديف . فالسفن 
الكبيرة الضخمة تحتاج إلى عدد من المجدفين ع قد يبلغون العشرات . وقد كانت 
7 سفن اأروم » ذات طابقن باللشحة للمجدفين ع فيجلس عدد منهم في الطابق 
0 3 وجلس فرقهم عدد آخر من المجدفين 3 ألتسير السفينة بسرعة » وقد 
استتخدموا هذه الطريقة في سفنهم الحربية بصورة خاصة ٠‏ لأآنمها سفن ؛ جب أن 
تعتمد على السرعة وعلى خفة الحركة لتتمكن من التغلب على سفن الأعداء . 


وأما ( المُردي ) » فخشبة يدفم با الملاح السفيئة . وذلك كي بحركها عند 


اللسان )5١1/١*(‏ , قال طرفة : 
كسكان بو صي بداجلة مصعد 1 
٠‏ اللسان 089/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


من الخوف كوثلها يلتزم 
اللسان ٠ )585/١١(‏ 


٠ (؟:/558)‎ 2 )9084/1١١( اللسأن‎ 

اللسان (8/56؟5) ٠‏ 

بالدال والدذال حميما » لغتان فصيحتان ٠»‏ 
اللسان (5/؟5؟) ٠‏ 

٠ ء (قنف)‎ )5١8/5( 


حم اله ما جا اخ 


ساق ؟ 


الشواطىء والسواحل حيث تكون المياه ضحلة ١‏ . والقيقلان نخشبة يدفعم ما السفينة 


فيا" 


وبقال للذي يشتغل في السفينة وبعمل على تسييرها ( املاح ) » ويقال له 
( صار ) و (الصاري ) أيضاً ” . وحرفته (الملاحة ) . ويقال الملا ح : (السفان) 
كذلك ؛ وهو الذي بيشتغل في السفن , ويعير عنه ب ( النوتي )* . والجمع 
( نوتية ) و ( نواتين ) . و وني حديث علي » كرم الله وجهه : كأنه قلم 
داري" عنجه نوتية ». وورد أن ( النوتي ) البحار» وهو من كلام أهل الشأم*: 
واللفظة من أصل يوناني" . 

و( الربان ) أو ( ربان السفينة ) ء هو قائدها الذي بجر ما . وبرى 
علاء اللغة أنها دخيلة معربة" . 


ويقال للمرضع الذي ترفأ اليه السفن ( المرفأ ) . من أصل ( رفاً ) بمعبى 
أدنى ٠‏ وورد في حديث ( تمم الداري ) : «١‏ أنهم ركبوا البحر ثم أرقأوا الى 
جزريرة ,* . وبعير عن ( المرقأ ) بلفظة ( الكلااء ) و (الأكلا ) أيضا . لأنه 
يكل السفن من الربح ؛ وذلك محبس السفن فيه لهايتها من الريح ولإنزال ما 
فبها » وأخذ ما فيه من تحارة وناس؟ . ويقال للمرفاً ( اليناء ») كذلك ع 
وعرفوه بأنه الموضع الذي ترف فيه السفن'' . كا يقال له : ( فرضة ) 


اللسان (؟/؟١5)‏ , القاموس (58/5؟) , ناج العروس ٠ )0١58/١٠١(‏ 

بلوغ الارب (5535/5) ٠‏ 

٠ )5370/١5( / )١؟١/1١١( اللسان‎ 

اللسان ( 5٠١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )0١١/5( اللسان‎ 

غرائب اللغة (١/ا؟) ٠‏ 

٠ )١178/1١5( اللسان‎ 

اللسان )87/١(‏ ؛ « وفي حديث أبي هريرة في الفيامة ٠‏ فتكون الارض كاأسفيئة 

المرفأة في البحر تضربها الامواج » , تاج العروس )7١/١(‏ , ( رفأ) ٠‏ 

النسان (١/531١)ء‏ تاج العروس (١/؟١١)‏ » ( كلا ), ه سوق الكلا » بالبصرة , 
مرضع يكلئون سفنهم به » أي يحبسونها ٠‏ 

2, )556/5( تاج العروسس‎ ٠ هيني ) + آل هرسسى السفن‎ ( » )855/1١5( اللسان‎ ٠ 

٠)نامر(‎ 


سأ ها اليد الى هه هال جح عن 


,»”36 


و ( فرضة البحر )' و ر المراساة ) » البقّعة الى ترسو فيها السفينة ' . 

ومن مصطلحات السفن في العربية » الشحن ٠‏ فيقال شحنت السفينة شحتاً 
عد علقت 6 وخرت» التقينة 6 الى صرت ب بويت النفنةاه١آاى‏ صرك 1 ٠‏ 
يدك السفينة جنو حا إذا انتهت إلى الاء القليل فلزقت بالأرض فم نمض »© 
وجمحت جموحاً إذا تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون ٠»‏ ويقال ماهت السفينة 
إذا دخل فيها الماء » ورست وأرست . إذا يلغ أسفلها القعر فثبتت»وإذا أرسيت 
وسخرت أطاعت وطاب فا السر . وحدرت السفيئة أحدرهاء وتقاذفت في البحر 
جرث ٠‏ وشجّت البحر قطعنه* . .وعناك. مصطلحات عديدة أخرئ .يشر :ورودها 
في اللغة إلى معرفة في البحر وني استخدام السفن في لحار . : 

وعند دلوا السفيئة من الأماكن المي تريدها ٠‏ ترسو في مرفاً لتفرغ ححمولتها 
أو لتحميلها أو لتزود ما تحتاج اليه من زاد وطعام » فتلقي عراسيها في ارقا 
تشبيتاً ذا فلا ترك ولا تأخذها الأمواج ولا الرياح . ويسمي الملاحون المرساة 
(الأنجر) » ويكون من الحشب الصلب الثقيل أو حديداً أو حجراً كبيراً » وقد 
يكون على شكل كرة » وقد يكون على شكل مريع أو مستطبل . أو على شكل 
( خطاف) . أو حديد محجن"؟ . فإذا أرادت السفينة الرسو أنزل إلى الماء ليستقر 
على القاع فتثبت السفينة " . وقد وصف ( الأنجر ) » انه خشبات مخالف بينها 
وبين رؤوسها وتشد أوساطها في موضع واحد » ثم يفرغ بينها الرصاص المذاب 
فتصر كصخذرة ». ورؤوس الحشب ناتئة تشد لما الحبال وترسل في الماء إذا رست 
الدفينة » تعريب لنكر من أصل فارسي* 00 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( السبائجة ) » هم قوم من السند يستأجرون ليقاتلواء 
وكانوا قرماً جلاوزة وحراس السجن ني البصرة أيام الإسلام . وكان رئيس السفينة 


٠ )5١3/1( اللسان‎ 

القأامرس (5/5؟؟) .تاج العروس 2)١55/٠١(‏ (رسا) ٠‏ 
القاموس )١15١/5(‏ 2, ( نحر ) ٠‏ 

تاج العروس )8١/٠١(‏ 2 ( خبو ٠)‏ 

المخصص ( 565/٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (0891//5) ؛ ( نجر ) * 

تاج العروس )١159/١١(‏ + (رسسا) ٠‏ 

تاج العروس (8801//5) » ( نجر ) ٠‏ 


ا جا كح اعم أت اما ما عن 


"6 


البحرية يستأجرهم ليكونوا معه يذرقونها ٠‏ أي ممفرونما ويقاتلون من يتصدى ها 
بسوء '. وقد كانت بالأبلة اأبى عاشت قبل البصرة جاليات جاءت اليها من الحند» 
فقّد كان الاار بين اند وحتزيي الترراق وسواحل جزيرة العرب اتجاراً قدعاً » 
وقد أقامت جاليات أخرى منها في مواضع من هذه السواحل » وقد أشرث الى 
عثور العلاء على هياكل بشرية بأرض ععمان » تمثل ( الدرافيديين ) ٠‏ أي سكان 
الهند القدامى ٠‏ والى وجود أثر لملامح هندية في سكان ساحل عمان تظهر عليهم 
حبى اليرم . 

وصناعة السفن الكبيرة نحتاج الى أخشاب صلدة قوية والى مسامير من حديد 
تستعمل في ربط الألواح والأخشاب بعضها ببعض » والى أبدي فنية عاملة »ع 
وعم مندسة بناء السفن . ولح تتيسر هذه الأشياء في جزيرة العرب . فاللمشب 
الصالح ليناء السغن غير موجود في أكثر أنحائها » ولذا اقتصرت صناعة السفن 
على السفن الصغيرة في الغالب ٠.‏ وهي سفن ليس في مقدورها اختراق آفاق البحار 
الكبيرة والمحنظات:: والتجول محربة في أية ناحية كانت من نواحى البحر الواسعة. 
ولم يكن لها إلا" السير في محاذاة السراحل » وهو سير يكلفها كثيراً » فعلى السفن 
أن تقطع مسافات طويلة معرضة نفسها لمخاطر الاصطدام بالصخور الكامنة في المياه 
ولحجات لصوص البحر الجائعين وللجوء الى مرامبي كثيرة طلباً للاء العذب والزاد 
ولتمفية وقت طوبل » على حين لا تحتاج السفن الكبيرة الى كل ذلك » فهي 
قادرة بفضل متانتها وقوة صنعها من اختصار المسافات وتقصير الوقت وحماية نفسها 
من هجات لصرص البحر باستخدام الرياح البحرية ؛ وقطع البحر باستقامة ومحرية 
الى أي ميناء يريده الربان . 


وكان على أصحاب معامل السفن العرب استيراد اللحشب القوي الصالح لبناء 
السفن من الحارج » أو شراء السفن جاهزة من 


الخالتين تكلن المشتغلوت” بالتجارة الحهرية: تكلفا “ياهظلاً » ويكونرن عالة في قرنهم 
وي أعماهم على الخارج : وهذا 0 ١‏ سهل للرومان واليونان والغرس مز احمة الدول 
العربية الجنوبية في البحر الأحمر وني المحيط الهندي » ومن إنزال خسائر فادحة في 

أل ت أ: ثرا كبيراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية لجزيرة العرب» 


الأسواق اللحارجية » وفي كلتا 


ثروة العربا »+ 


٠ )05/1٠١( , اللسان (؟/555)‎ ١ 


كيا أثرت عليها من الناحية العسكرية إذ جعلت السواحل مكشوفة مفترحة من الواجية 
اخرية 'فانولت الدول الكبرى في مواضع منها قواتاً سلاية مصاللتها التجارية وقراذاها 
البحرية وذلك قبل الميلاد وبعد الميلاد إلى ظهور الاسلام . 

والساج من أتمن الأخشاب وأنفسها في صناعة الفنءفهو نحشب مقاوم صلب»ء 
وقد استورد من اطنئد' . ويظهر انه هو الكشب الذي ذكر ( ثيوفراستسوس ) 
« قناكأمقعتطممعط » عاله كان مجزيرة (تيأورس) « 1118 > :ويقصد م البحرين » 
والشب الذي كان في ميناء (عمانة) عمان الذي أشار اليه صاحب مؤلن (الطواف 
حول البحر الأريتري ) ع والذي ذكر انه خشب مستورد من ميناء ( بريجازا ) 
بالمئك . 


وقد صنع الجاهليون سفنهم وقوار هم بأيدسبم غ مستعيلين با لحشب المستورد 
وبالشب ا متعددة من سواحل جزيرة العرب» ولا سيا 
على سواحل الحليج » حيث تيسر لسكانما استيراد الاشب الصالح لبناء السفن من 
لهند . وهي صناعة لا تزال حية ٠‏ إلا ان الهرم بدأ يظهر عليها » وأخمذت 
نتقاص ٠»‏ وأوشكت على توديع الدنيا » لتراكمٌ الأمراض عليها ٠»‏ ولعجزها عن 
مد نفسها عقومات الحياة الملائمة لعصر السرعة . 

وتتكون السفن الكبيرة الجيدة من سقائف ء وهي ألواح السفينة . وكل لوح 
سقيفة " . وكيل إن اللوح من أ! واح السفينة » هو القادس؟ . وأما ما بين كل 
خشبتين من السفينة ٠‏ فيقال له الطائق” . وخرز السفن بالليف ء ومجعل ني خللها 
القار” . والجلفاظ الذي محلفظ السفن » وهو أن يدخل بين مسامسر الألواح » 
وخروزها مشاقة الكئان » وعسحه بالزفت والقار" . وقد تطل السفن بالقار ع 
وتدسر: ويزاة: بالسن النامير لقاية' اميل والتدسر؟ .. ويقال الموضم اللي مهم 


٠ )1١/5( تاج العروس‎ , )١58/١( القاموس‎ 

حوراني ( ص 555 وما بعدها ) 0 

٠ )١5؟/95( القاموس‎ 

٠ » طوق‎ « 2, )56١/5( القاأموس‎ 

المخصص ١‏ 5576 وما بعدها ) : القاموس (012/5) : تاج العروس 6١1١/5‏ 9 
القامورس (59/1:5) » ناج العروس ٠ )5١3/59(‏ 


لاه ؟ المفصل  ١!‏ 


سنا جح العم اله عمل جد ا 


فيه الماء الراشح جمة" امرك" 

و ترد في نصوص المسند المصورة صورة سفينة لمتدي ا الى معرفة أشكال 
السن عند العرب الجاهليين . كذلك لم يعر المنقبون حى الآن على صورة ها في 
0 الي ظفر ما في أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا يستبعد أن تكون 

ن العرب أنواعاً متعددة » محسب أغراضها ووفرة الدشب الصالح ابناء السفن» 
0 قدر اخختلاط سكان فواحل الجزيرة بغبرهم من أصحاب السفن 0 
أن يكون أهل العربية الجنوبية والعربية الشرقية قد تأثروا بصتاعة السفن اليوناية 
والساسانية والهندية والافريقية لاختلاطهم هم » ومجيء سفن هؤلاء الى مراسبي 
السواحل العرية . ولتمكنهم من شراء الحشب الصلد الصالح لبناء السفن من 
افريقية والحند . 

ولم تتمكن سفن ذلك اليوم » وحتى أعظمها وأكيرها من مناطحة عراصف 
البحار ومقاومة أمواجها » فكترت أمراضها وعللها , وني جملتها اللتروق الي 
كانت تصيب مراضع اتصال ألراحها ٠‏ فتفكلك أوصاما فتهلك» ويتعرض أصحاما 
إلى خسائر كبيرة . أضف إلى ذلك تعرضها إلى تحرش لصوص البحر ما » الذين 
كانوا يترصدون السفن » فإِذا وجدوا فرصة مناسبة » هاجموها لخد ما قد يقع 
في أيدهم من حمولتها النفيسة . ولهذا كانت أجور نقل التجارة بالسفن عالية » 
لتعوض عن غسائر السرقة والغرق . ثم إن أجواف تلك السفن كانت صغيرة » 
لا تتحمل حملا كثيراً » فصار أصءدا 0 بحملونها إلا السلع الغالية !ل في لا تحتاج 
الى مكان كبير والي تتحمل أ رباحها دفم الأجور الغالية عن نقلها الى المواضع 
الي يراد ايصاهًا اليها . 

ولا يتسع هذا المكان لذكر كل الألفاظ والمصطلحات الي لما علاقة بالبحر ع 
فهناك أسماء لمختلف أنواع السهن » وأسماء أخوات كثيرة استعملت في السفن 

و أسماء للساحل وللجزر وللنيانا ت البحرية وغير ذلك وردت في كتب اللغة ع 00 
يجب ان برجم من يريك المزيد من هذه الألفاظ والمصطلحات ٠‏ غير ان عاينا ان 
ننتبه الى ان ف هذه المصطلحات » مصطلحات عديدة دخخلت العربية في الاسلام : 

وتفيدنا هذه الألفاظ والمصطلحات فائدة كبيرة في الرقوف على مدى تأثر البحرية 


٠ )41١/5( القامرس‎ (١ 


لوحا 


العريية الجاهلية بالبحرية الأجنبية » وذلك بدراسة أصول هله الألفاظ والمصطاحدات 
لمعرفة المكان الذي جاءت منه والشعب الذي موأن البححارة العرب ما . 

ونجد في يمنطليعات الدن' القاقلاً يوفاية: 6د وألقان] لأتبية ‏ بوالفاضا فاريية + 
وألفاظاً حبشية»ودخول هذه الألفاظ اللهجات العربية دليل على تأثر البحرية العربية 
ببحرية تلك الم واتصاها بها وأخذها منها . وقد أشار علاء اللغة الى أصول بعض 
هذه الألفاظ » فذكروا انها أعجمية . ولا كان علمهم باللغات الأعجمية غير 
الفارسية محدوداً ؛ لم يتمكنوا من تشخيص أصول بعض المصطلحات المعربة عن 
اليونانية أو اللانينية أو الحبشية أو المندية » فرجعوها الى أصل قارسى في الغالب» 
وه ليست من الفارسية في فى .. 

1 يرد في الكتابات الافمة ما يفيل بدخول أهل العربية الغرببية البحار » 
والأخبار الإسلامية لا تشير الى ذلك أيضاً ٠‏ بل الذي يفهم منها أن أهل اللعجاز 
لم يكن لهم نصيب في البحر ء وأنهم كانوا يركبون البحر في سفن حبشية توصلهم 
الى السواحل الافريقية للاتجار هناك . ولما خترج المسلمون الأولون مهاجرين الى 
الحبشة ؛ انتهوا الى ( الشعيبة ) » فوجدوا سفينتين للتجار حملوهم فيها الى أرض 
الحبشة بنصف دينار' . و (الشعيبة) » مرسبى السفن من ساحل بحر الحجاز » 
وكان مرمبى مكة قبل جدة' . ش 

ونجد في خخير عودة المهاجرين من الحيشة ع أنبم حمالوا في سفيتين . لهم 
عليها النجائبي . أي أن السفينتين كانتا من سفن الحبش" . ولم يرد في احير ع 
أسم الموضع الذي أبحروا فيه منه الى الحجازءولا اسم المرسى الذي رست السفيئتان 
فيه » واتجه المسلمون منه الى يرب . 

وبظهر أن تلك السفن كانت صغيرة مكشوفة الجوانب لم تكن تتسع لعدد 
كبر من المسافرين + تحجىئ أن حركات المسافرين كانت تؤثر فيها . روي أن 
( جعفر بن أبي طالب ) . سأل رسول الله كيف نصلي في السفينة إذا ركنا 
في البحر 5-100 صل قائ” إلا أن متخاف الغرق » أو يصلي قاما إلا أن يضر 
بأهلها . وصلى أنس في السفينة جالسا؟ . 


تاج العروس )5951/١(‏ 2 ( شعب ) ٠‏ 
الروض الانف 550/9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ٠ )5١5/1١(‏ 


4م 75 عدا 


لمكا 


ومما يؤسف له أن أهل الأخبار لم يذكروا أسماء المواضع الي كان يتاجر معها 
العرب على السواحل الافريقية المقايلة » ولم يذكروا حبى أسماء المرافىء الي نزل 
8 المهاجرون المسامون الأولون من مكة على ساحل الحبشة : ولا اسم الموضع 
الذي نزل به وفد ( قريش ) الى الحبشة » الذي جاء لتحريض الحبش على من 
هاجر اليهم من المسلمين » ولم يذكروا كذلك اسم الموضع الذي أبحر منه المسلمون 
للعودة الى الحجاز » يوم أرسل الرسول ١‏ عمرو بن أميّة الضمري ) ليعود بهم 
الى يرب » ولا اسم الموضع الذي نزلوا به من ساحل الحجاز' . 


٠ ) وما بعدها‎ 58٠/50 الروض الانف‎ ٠١ 


5 


الفصل المئة 


التجارة البحرية 


ولس ي كتابات المسند الى وصلت الينا شيء عن النجارة البحدرية . ولا يعقل 
بالطبع آلا يكون لسكان سواحل جزيرة العرب علِم بالبحر ء والا تكون هم سفن 
مه| كان حجدها »2 كانوا ير كبوا في اتجارهم مع افريقية ومع بلاد الحند وايران. 
فد علمنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد أقاسوا دولة ( اكوم ) في الحيشة . 
وقد رأينا أن من المستشرقين من يرى أن أصل كلمة ( حبشت ) (حبشة) » من 
أصل عربي » وأن ) ادق ( أرض قِ العربية الجنوبية في الأصل ؛ هلها هاجر 
الحبش ء سكان تلك الأرض » وهم من العرب فتزلوا بالأرض الي سميت باسمهم 
في إفريقية » وقد رأينا أيضاً أن العرب امتلكوا السواحل الافريقية المقابلة للعربية 
الجنوبية أمداً طويلا” ٠‏ ىا امتلكوا بعضاً عنها في الاسلام الى عهد غير بعيد » 
ولا يعقل بالطبع ذهامم الى تلك السواحل ونزاوهم ما بغير ركوب سفن © ولا 
يعقل أن يكونوا قد ذهيوا اليها بسفن أجنبية » بل لا بد وأن يكونوا قد عيروا 
الى تلك السراحل بسفن كانت تعود لهم » ولا بد وأن لهم أسطول تجاري كانوا 
مخرون به عباب البحار للاتجار . 

وقد رأينا من كتب بعض الكتبة اليونان واللانين ان الصومال كان محكمه حكام 
عرب : وان التجار العرب كانوا يشاهدون يكثرة في (رهابتا) م وغمقطة# » على 
مقربة من ( زنجبار ) . وان مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) » 


لض 


كان قد ذكر ان رئيس ( معافر ) كان محكمها مموجب حى قدىم . وان أصسل 
مدينة « مودة » محكمونها باسعهءوببعثون اليها سفن مجارية رع ربابنة وو كلاء 
عرب ألفوا أهل البلاد ؛ واختلطوا مهم ٠.‏ وصاهروهمء وخبيروا الساحل : واطلعوا 
على لغتهم' 

إن خخلو” كتابات المسند من كل إشارة الى البحر والى السفن والى الاتجار مع 
الأقطار الواقعة على السواحل ٠‏ لأمر يؤسفنا كشيراً»فقد حرمنا الكلام على البحرية 
العربية وعلى عل العرب الجنوبيين بالبحار . وبات علمتا بالتجارة علماً ضتيلاة 
محدوداً » وليس لا إلا التطلع الى المستقبل » فهو وحده الكفيل بزيادة علمنا في 
هذا الموضوع 1 

وقد كان أكير ثراء العربية الجنوبية من التجارة » التجارة الرية والتتجارة 
البحرية » والاتجار بالمواد النانجة في جزيرة العرب ذاما ء والانجار بالمواد المستوردة 
من التارج ولا سما السواحل الافريقية أو اطند . 

وقد كان الاتجار مع أفريقية سهلا” يسيراً بالنسبة الى تجار العربية الحنوبية » 
ولا سما تجار اليمن, . فإن الشقة يبن سواحل افريقية وسراحل اليمن ليست واسعة 
كبيرة » وطذا 7 في استطاعة السفن الشراعية ان ايها بدون مشقات وصعوبة 
كبيرة . تذهب الى افريقية حمل اليها حاصلات اليمن ؛ م نعود اليها وهي محملة 
وت الافر يقية الثميئة » مثل الأحشات والعاج ؛ وبيضاعة عيزة أخذرى : بضاعة 

تتحرك وتنطق » هي الزلوج . يستوردوهم شراء من أسواق النخاسة » أو 

0 من الواحل . لحاجة البلاد الى استخدامهم في الانتاج وني أداء اللحدمات 
الى يأنف العربي عادة من القيام مما . وقد كان هذا الوارد عصباً حساساً في 
الانتاج في ذلك العهد . 

و 3 قي كتابات: املك لبي عير عليها قِ جزيرة العرب وباللأسف معلومات 

عن أسفار العرب البحرية » لا الى سواحل افريقية ولا الى سواحل الهند وجنوب 
ايراث . ولكن وجود السبثيين في الساحل الافريقي وتكوينهم حكومة هناك » 9 
احتلال الحش للعربية الجنوبية الغربية مراراً ؛ وذهاب المسلممن الأرائل مهاجرين 
آلى الحبغة . وحث الرسول لهم على الذهاب انى أرض الحبشة : لأن مها ملكا 


١‏ 1 ,14 ,10 , ,قتتأماععم 


"1 


لا يظم عنده أحد . وهي أرض صدق' . وذهاب المسلمين الى مرسى( الشعيبة ) 
للسفر منه بسفن التجار اليها »ء كل ذلك دليل على وجود اتصال بحري بن افريقية 
واليمن . 

وقد أشرت في الجزء الثاني من هذا الكتاب » الى عثور العلاء على كتابات 
معينة في جزيرة ( ديلوس ) 5م261 من جزر اليونان » وهي نصوص ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة الى ممثنا هذا ء نما تربنا وصول العينبين الى هذه الجزيرة وإقامتهم 
فيها » واتحارهم مع اليونان ء ومن يدري ٠‏ قلعلهم كانوا قد توغلوا شمالا” 
أيضا : ونزلوا بلاد اليونان:وتاجروا هناك » ومع شعوب أوروبة في ذلك العهد. 
وقد ورد في نص من هله النصوص : ( هنا ) أي ( هانىء )ءو( زيد ايل ) 
من ( ذي خذب ) 2 نصبا مذبح ود والة معين ب (دلث) ». أي ب (ديلرس). 
وقد كتب بالمسند » وباليونانية » وقد جاء في النص اليوناني : « يا ود إله 
معين يا ود » . وني هذا النص والنصوص الأخرى دلالة علي وجود جالية معينية 
في هذه الجزيرة وسكناها فيها » وعلى تعلقها بدينها وبالهتها وعدم تركها لها حبى 
في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . ومن يدري ؟ فلعلها كانت على اتصال 
ببلادها » وكانت تتجر معها » فترسل اليها ح<اصلات اليونان ومنتوجات أوروية؛ 
وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والهند . 

وقد أشرت في ذلك الجزء أيضاً الى عثور العلاء على كتابة معينية ممصر ء 
كتبت حوالى سئة (85) قبل الميلاد » وذلك بالجيزة . وهي كنابة قصيرة ع 
ولكنها ذات أهمية كبيرة : لأنها تشير الى وجود المعينيين بمصر فج ذاه العيك... 
وعن وجود صلات مجارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من السير والبحر . 
وهي تتحدث عن رجل أسمه ( زيد بن زيد ايل ) من ( آل ظيرن ) ء اعيرف 
بوجود دين عليه وواجب هو توريد وترويد ( ابيتت الالت مصر ) ٠»‏ أي (بيوت 
آلة مصر ) ء أو ( معابد آلة مصر ) ب ( امررن وقلستن ) ( قليمتن) ء أي 
ب ( ار" والقليمة ) . ويقصد بلفظة ( قليمين ) ( قلمين ) » ما يقال له 
< هلامرملد0 > 58 الانكليزية و « 123192118 > في الألمانية ‏ ويرادبه م يقال له قصب 
الذريرة أو قصب الطيب . و (امررن) » معبى (المر ) ©» وهو معروف مشهور 


٠ )5١4/١( الروض الانئف‎ ١ 


رذق 


عند العرب » ودواء كالصير هر" ». استعمل في معالجة أمراض عديدة! . وقد 
كان ذللك قِ شهر (( كيحلك) من السئة الثانية والعشرين من حم المالك (بطلميوس)". 


وقد ذهب ر(رود و كناكس) « قإعلوجدءل25080 » ذاشر التص المذكور ومبرجمه الى 
إحمال كون ( زيد ايل ) كان كاه في معابد مصر : ولو كان من أصل غير 
مصري » فقد كان المصريون قد تساهلوا ني هذا العهد - كما يرى - فسمحوا 
للغرباء بالامخراط في سلك الكهان وخدمة المعابد » وتساهلوا مع ( زيدايل ) هذا 
فأدخاره في طبقة(اويب) « طهول] » وانتخبوه كامناً ليفضمن لهم الحصول على المر 
والقليمة بأسعار رخيصة لاستشراده اياها باسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة 
وسيط” . 1 

وقف :ذفك روهز كا كن أرضا الى ان 9 زيدك ابل )دج كان سخورة. الم 
والقليمة لا لحسابه الخاص ومن ماله » بل لساب العابد المصرية ومن أموالا . 
فم يكن هو إلا وسيطاً وشخصآ ثالثاً يتوسط بين البائع والمشتري ؛ يشئري تلك 
المادة ويستوردها باسمه » ولكنه يستوردها للمعابد ولفائدها . وهو لا يستبعد مع 
ذلك احمال اشتغاله هو لنفسه وعلى حسابه في التجارة ع٠‏ يستوردها لنفسه ويبيعها 
في الأسواق » ويتصرف بالأرباح الي تدرها كما يربد . وهو لا يستبعد أيضاً 
احيّال مساعدة المعابد له بتجهيزه بالمال لتقوبة رأس ماله . أو انتشاله من خسارة 
قل تصييه . 


25 


وقد أصيب هذا التاجر كا يظهر من هذا النص ضسارة كبرة ي شهر (حتحر) 
رما أتت على كل ما كان مملكه » فهبت المعابد العيرية لإنقاذه » واعادة اعتباره 
اللي اليه ع بإسناده بتقدم أقشة ال ( بص) ( بوص) اليه . وقد أخذها وصدرها 
في سفينته الي يستورد ما المر والقليمة الى الأسواق . فربح منها . واستورد المر 
والقليمة وأعاد الى المسابد من ١١‏ أخذه منها من تلك السلعة » وأدى ديونه في 
شهر (كيحلث) . وقد عاد اليه اعتباره وأنقذ من تلك الفائقة المالية الى حلت 


1 ناج العروس (551//5) , (هرر) ٠‏ 
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به ممدة قصيرة لا تتجاوز شهراً كما يرى ذلك ( رودوكناكس ' . 

ولم يذكر النص اسم الجهة الي ذهبت السفينة اليها » ولا اسم اموضع الذي 
أرسل (البوص) اليه » ولا اسم المكان الذي استوردت القليمة وكميات لمر منه. 

و ( البص ) ( البوص ) * هو (البز) في عربيتنا . والبز : الثياب » وقيل 
ضرب من الثياب ٠‏ وبائعه البزاز" . ويظهر انه كان من الأصناف الجيدة » التي 
امتازت مصر به » فاشتهر في الخارج . فكان يُصدار إلى الأسواق الخارجية . 
وهي لفظة معربة » عربت من أصل بوناني هو « وه97:88 » 2 ومعاه سيج 
كتان 4 و نسبعج من كدان هلئدي رقيق جدا ” 1 

لقد كانت حكومة البطاللة قد احتكرت صناعة نسيج الكتان ونجارة البز 
( برص ) ؛ وبيع المر" والخور والعطور والصير وغير ذلك . وكانت تنتهج في 
خطتها الاقتصادية نبج احتكار الدولة بيع السلع الرائجة المهمة . تعم . سمحت 
للتجار المستوردين باستيراد ما يشاءون من المر والبخور واللبان والصمغ والصير 
وما شاكل ذلك من الخارج ء ولكنها #البوبام ببيعها أو تحويلها أو تغيير 
شكلها من غير استثئذان الحكومة وموافقتهاء ذلك لامها تعدها من المواد الداخلة في 
دائرة الاثم#صار والاحتكار (010201 تمع 8]3) 4 والتابعة مر اقية الحكومة 3 

أما نسج ( البوص ) ( البص ) البز » فقد أودع أمره إلى المعابد » تشرف 
عليه وتدير صناعته » ورثت ذلك من عهود سبقت أيام البطالة»وذلك في مقابل 
السماح لا بأخذ ما محتاج الى استعاله في المعابد أو لحاجات رجال الدين الخاصة » 
وتسلم بقية ما ينسج الى دوائر الحكومة المختصة لبيعه للااس؛؟ . 

ويظهر من المؤلفات اليونانية واللاتيئية أن العرب كانوا عملكون سفناً في البحر 
الأمر وفي البحر العربي وفي الخليج ٠‏ إلا أن سفنهم لم تكن ضخمة : وهذا لم 
تتمكن من مجامية السفن الرومانية والسفن اليونانية حين نزلت تلك البحار . لأنها 
كانت أضخم منها » وكانت ذات أربعة صفوف من المجاذيف ٠١‏ ا أنها كانت 
سريعة الخركة وذات مرونة في الاستدارة وفي الالتفاف ولي الرجرع والاتقال » 


19248.17 ,80.2 بعأعاطع © مغ طو؟مع 0صنا علأنأ5 ا ألممء5 عنام األقطعءدذاء23 
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وذلك بفضل أشرعتها الي طوارت تطويراً كبيراً ليناسب تطورها هذا فعل الرياح 
مها » ولتتمكن من السير مع الأهوية أو ضدها » ويسبب آخر هو تطوير هندستها 
ضور مستمرة ء لتجاري التيار ولتقطعه بكل سهرلة ٠‏ دون أن يعيقها أو يلحن 
أذى ما . وبفضل هذا التطوير تمكنت تلك السفن من التغلب على السفن العربية؛ 
دفن ملدحقة لسر ون انحن .و« الفوضان م «التيق انرا :مسر عون ,ليون لبأغدرا 
ما فبها » يسفنهم الصغيرة البداثية»وبذلك صار في مستطاع السفن اليونانية والرومانية 
دخول الموانىء العربية والموانىء الافريقية ومن الوصول الى الحند . 

وقد أشار ( أغاثرشيدس ) الى هذا التفوق » كا أشار اليه ( سترابو ) في 
أثناء كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) وعن خخطأه في تقدير موقفه من البحرية 
العربية . فقد ذكر ( سترايو ) أن ( أوليرس غالوس ) ظن أن للعرب سفناً 
كبيرة في البحر وأنما ستظهر أمام سفنه وستقاومه » ذا أمر ببناء سفن طويلة 
لجاءة تلك السفن » مع أن العرب قوم تجارة وبيع وشراء » هلم يكونوا أمة 
حرب ء لا ني البحر وحده ء بل في اليرا أيضاً . ومع ذلك بى ما لا بقل عن 
مانن سفينة حربية » منها سفن ذوات صفن من المجاذيف ومنها ذوات ثلاثة ع 
ومنها ذوات صك واحد ... ولا أدرك خخطأه ابتنى مثة وثلائين سفينة للحمل » 
ركب فيها نحو من عشرة آلاف من المشاة .. وبعك أذا مير كقر] دمن مداه 2 
غرق عدد منها وغرق من فيها من نحارة » وذلك بسبب صعوبة الملاحة لا ععقاومة 


0 
من عدو 


ولا نجد في كتب أهل الأخبار ما يشير الى وجود قوى نحرية عربية » بل 
نجد فيها أن سفن الروم كانت هي الي تمخر عياب البحر الأحمر وكانت هي 
المهيمنة عليه وأنها كانت تصل الى سواحل افريقية وتذهب الى الحند . ونجد فيها 
أن سفن الحبشة كانت تأتى ( الجار ) و ( الشعيبة ) » وموانىء عربية أخخرى 
لتتاجر معها » وأن سفن الساسانين كانت يمن على مياه الخليج العربي والبحر 
مربي »م نجد في روايات أهل الأخبار عن كيفية احتلال الحبش لليمن واحتلال 
الفرس لا وعن هجرة المهاجرين الأولين من مكة الى الحبشة ووصفهم لكيفية بناء 
الكعبة وأخذهم لحشب سفينة رومية ما يزيد أن الجاهليين لم يكونوا مملكون سفاً 
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كثشرة كبيرة قوية في ذلك العهد , وأنهم كانوا قد تركوا البحر الى غرهم منل 
عهد قبل الاسلام . 

ويعود تفوق سفن اليونان والرومان على السفن العربية في البحار الى ما قبسل 
الميلاد . لا بل نستطيع أن نرجع هذا التفوق الى ما قبل أيام اليونان والرومان » 
نستطيع أن نرجعه الى أيام المصربين . فقد ورد في أخبارهم امهم أرسلوا سفلهم 
الى البحر الأحمر فوصلت الى السواحل الافريقية » وانهم كانوا قد حفروا قناة 
لتصمل بن نور النيل والبحر الأحمر ٠‏ فيكون في وسع السفن القادمة من البحسر 
الأبيض من البونان أو من ايطاليا أو من أي مكان آآخر دول تمر النيل والمرور 
من القناة الى البحر الأحمر ثم الى المحيط للاتجار مع أسواق البلاد الحارة» والعودة 
من تلك الأسراق محاصلات آسيا وافربقية الى اوروبة . وهو مشروع يدل على 
ذكاء وحنكة في السياسة » مهد الدرب لمشروع قناة السويس الحديث . 

ولما استولى إدارا) ( داريوس ) على مصر » كرر اعادة ذلك المشروع المصري 
القدم » الذي كان قد اندثر وأكلته الرمال . بأن أمر بشق قناة تصل النيل 
بالبحر الأحمر عن طريق الفسرع البلوزي أحد فروع النبل القدعة ؛ بالقرب من 
الزفازيق » مخترقة وادي الطميلات ثم البحيرات الى السريس . وهو مشروع يدل 
على ذكاء ذلك الملك وادراكه لأهمية ربط البحرين بطريق مائي ؛ والى ما فيه من 
فوائد قي السياسة وفي الاقتصاد وفي الناحية العسكرية . 

ووضع ( الاسكندر ) الأكير مشروعاً خطيراً آخر يفوق كل ما وضع من 
قبله من مشاريع . فقد وضع خطة السيطرة على المياه الدافئة بالسيطرة على سواحل 
جزيرة العرت ء وذلك بالاستيلاء. عليها » ويكون بذلك ملك أكبير انراطوربة 
عرفت حتى ذلك اليوم تمتد من الند الى مصر وما وراء مصر من أرضين' . وقد 
كلف قواده بالالتفاف حول جزيرة العرب ٠»‏ وباشروا بتنفيذ الأمر بالفعل ع 
وقد 57 قائده ( ذير دوس ) « 8تاطوطوع]] » على امن رن ضحم ع لعله 
أعظم أسطول شاهده الخليج والبحر العربي حى ذلك العهد . وقد رأينا كيف 
قرر الإحاطة زيرة العرب من الجنوب والغرب بالسيطرة على سواحلها وانشاء 
أسطول كخر المياه المحيطة ما » بعد أن هيمن على السواخّل الشرقية . وقد استعان 


١‏ .20 ,19 ,711؟ ,كأقةطقطةقة ,5تامسقائلة 


يك 


نفسه رة الفينيقيين وعلمهم بالبحر ٠‏ تقلهم الى هذه الماه وكلفهم بناء السفن 
ل -وبإذانتا له. ولو قدر للاسكندر أن يعيش طويلا لتحقق مشروعه الضخمء 
ولكن القدر قضى عليه مبكراً » فات مشروعه معه : ولم يكن لخلفائه ما كان 
لسيدهم من عزم ٠‏ فنركوا المشروع . ولم يتحمسوا له . 

وقد أدرك البطالمة قيمة القناة القدمة البي كانت تربط النيل فالبحر المتوسط 
بالبحر الأحمر » فأمر ( بطلميرس الثاني ) ( ١45 ١188‏ ق. م. ) بإعادما ع 
ومكن بذلك تجاره من دخخول البحر الأحمر ومن تقل التجارة من أسواقها الأصلية 
الى مصر ء ومنها الى أسواق اليونان والرومان وسائر بلاد أوروبة بالطرق الائية : 
وضبط بذلك الممر المائي العالمي القديم » هذا الممر الذي فتح ذهن ( دلسبس ) 
فم بعد فجعله يفكر في موضع أصلح رآه في المكان الحالي المعروف ب ( قناة 
السويس ) القناة العالمية البي تلعب اليوم دوراً خخطيراً في الاقتصاد العالمي وني السياسة 
الدوية والوقف الحربي للدول . ١‏ 


وعين البطالمة موظفين خاصنن مهمتهم الإشراف على إدارة التجارة البحرية 
وسير السفن . فنجد في كتابة تعود الى سئة ( 1*٠‏ ) قبل اليلاد إشارة الى موظف 
كان مسؤولا” عن سير السفن وعن الطريق الصحراوية الممتدة الى قفط » ونجد 
أخباراً تعرد الى ما بين ستتي 17١‏ و 1٠١‏ قبل الميلاد تتحدث عن سفن كانت 
تسير بين مصر والحند ء كا نجد فيها وفي نصوص تعود الى عهود متأخرة عن 
هذه اشارات الى وجود موظفين مسؤولن عن البحرين الأحمر والهندي' 

وقد كان لوقوف ( هيبالس ) « وبطاومم:26 » ٠‏ وهو أحد اليونان أو الرومان 
على سر الاستفادة من الرياح الموسمية في تسيير السفن وني تقصير الوقت في قطع 
المافات ؛ وفي تمكينها من الابتعاد عن أخخطار السسر في ماذاة السواحل أهمية 
كبيرة في تطوير فن الملاحة الأوروبية بالنسبة لذلك العهد” . ويمكن اعتبار وقوف 
هذا املاح على هذا الس من أهم الأحداث البارزة الي حدثت في ذلك 
العهد والي مكنت الغربيين من التوفق في البحر بالنسبة لتلك الأيام . أضف الى 


١‏ 19,0 ,111 ,8515 قثت ,قناطة أكتمة 
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لوا 


ذلك أن الذين خيروا البحر وعركوه من بعده أضافوا ما استفادوه من فنه ومن 
عم من تقدم عليه علاة آخر مكن البحارة البطالسة ثم الرومان الذين جاؤوا من 
بعدهم فحكموا مصر ء ثم اليونان من السيادة على البحار ومن انتزاع المغائم من 
التجار العرب ومن غيرهم ومن إلحاق ضرر بالغ مهم ٠»‏ وبذلك وضعوا لمن جاء 
بعدهم من دول أوروبة خطط السيطرة على البحار وعلى العلم القدم . 

وبعد القيصر الروماني ( أغسطس قيصر ) من أهم القياصرة الذين وجهوا 
أنظارهم نحو الشرق » ونستطيع ان نقول انه خليفة ( الاسكندر الأول ) في هذا 
الباب » ومن أساتذة ( فابليون ) في خخططه العسكرية الرامية الى السيطرة على 
الشرق . لقد نوى الاستيلاء على بلاد العرب » وربمما على ما وراء بلاد العرب 
مق أرقيان: + بو كانت هارت دن عله :اليه ف كا قال سترابو:ح» و إما ان يسترضي 
العرب » وإما ان مخضعهم ؛ كما انه فعلت في نفسه الروايات الشائعة منذ القدم 
ان العرب قوم واسعو المراء ؛ والهم يستبدلون الفضة والذهب بعطرهم وحجارتهم 
الكر بممة » دون أن ينفقوا مع الغرباء ما محصلون عليه في مقايضامهم التجارية . 
فأمل أحد أمرين : إما ان محصل على أصدقاء موسرين » وإما ان يتغلب عسلى 
أعداء مو 1 

واذا كان (أغسطس) قد أخحفق في تحقيق مشروعه في احتلال جزيرة العرب » 
فإنه لم همل ناحية الاستفادة من البحار ء فشجم الملاحين » وزاد عدد السفن 
الذاهبة الى الحهند » وقد كان عددها لا يزيد على عشرين سفينة في السنة الواحدة 
قبل أيامه ؛ فارتفم عدد ها يصل الى الهند منها الى ما لا بقل عن (١؟١)‏ سفينة 
في السنة الواحدة ' . وقد أقام اليونان والرومان معبداً في مرضع « وتعامده]ة » 
على ساحل ال ( هلابار ) في أيام ( أغسطس ) ؛ ووجود هذا العبد في هذا 
الموضع دليل على المدى الذي وصل اليه التجار اليونان والرومان في بلاه آسية , 
وعلى مقدار تشجيع القيصر لأولئك التجار” . 

وبدلا” من أن ينتطر التاجر الروماني أو اليوناني البضائع الثمينة » تأتي اليه الى 
أسواق مصر أو بلاد الشأم محملة بسفن عربية أو على ظهور جال القوافل كما كان 
٠١‏ الصفحة (511) من المجلد الثاني من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة ١9659 ٠‏ م» 
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ذلك في الغالب » وهى بأسعار عالية » إرتاد هو البحر الأحمر » ومئه المحيط 
الهندي الى سواحل افريقية أو سواحل العربية الجئوبية أو الهند فا وراءهاء يشتري 
من هوانئها وأسواقها ما يريد ٠‏ بأسعار رخيصة جداً بالقياس الى تلك الأسعار 
الي كان يدفعها للتجار الموردين في أسواق مصر أو أسواق بلاد الشأم ٠»‏ فاستفاد 
هر » واستفادت حكومته منه » وخسر التجار العرب بوصول هؤلاء التجار الى 
تلك الأسواق ومنافستهم هم خسائر فادحة » أوجدت خللا” في الحياة الاقتصادية 
للدول العربية » وضرراً عاماً في جميع تواحي الحياة الأخرى . 

وطالما تشكى الرومان واليونان من فداحة الأرباح والضرائب الي كان يفرضها 
التجار العرب عل البضائع المرسلة اليهم » والبي كانوا محتاجون اليها ويشتروما 
بأي تمن كان . وقد ذكر ( سترابون ) الجغراني الشهير في جملة الأسباب الي 
حلت القيصر ( أغسطس ) على إرسال حمته الشهيرة » هو ثراء أهل تلك البلاد» 
وحصوهم على أرباح مفرطة من الغرباء وي ضمنهم الرومان واليونان من الجارهم 
معهم » ومن نحكمهم في وضع الأسعار » دون أن يعطوا أولئك التجار والبلاد 
اللي محملون تجارتهم اليها شيئاً ' . 

وقد كان للأحداث السياسية ء في الانشراطوريتين الرومانية واليونانية أثراً كبيراً 
في حالة الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي . ففي أيام الفّن والاضطرابات 
وحدوث القلاقل ؛ لم يكن في وسع أصحاب السفن الرومان أو اليونان التوغل في 
البحار البعيدة عن مناطق نفوذ الانمراطروريتين » لضعف وسائل حماية السفن التجارية 
وحماية التجار والمستعمرات العدبدة المقامة على السواحل . ولهذا نيجد ( سترابو ) 
يذكر أنه قبل أيامه لم تكن هنالك سفن كثرة نجتاز البحر الأحمر » فد كان كل 
ما يرسله الرومان من السفن لا يزيد على العشرين سفيئة » تجتاز هذا البحرء فتصل 
الى ما وراءه في المحيط؟' . 

وأخذ التجار اليونان والرومان يقصدون سواحل افريقية وبلاد العرب وامئد » 
وبقيمون في موانئها للاتجار . وقد عثر على لقود يونانية ورومانية في مواضع متعددة 
من هله السواحل » كا عثر فيها على آثار معابد وهباني تشير الى أصل يوناني 
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حرق 


وروماني . كذلك نجد أخباراً لأشخاص يونانين ورومانين ذهيوا الى أرض سبأ 
للاتجار . | 

ولم يجد الرومان ولا اليونان مقاومة تذكر حيمًا ولجوا البحر الأحمسر والمحيط 
المندي . لقد كانت سفنهم أكير وأقوى من سفن العرب ء وأحدث منها؛وأقدر 
على الخركة والمقاومة . تتحمل صعاب البحر »© وتقاوم الأعاصير والظروف القاسية 
الشديدة » وتنسع لاستيعاب أعداد كبيرة من الرجال » وحمل حملا" كبيراً بالقياس 
الى السفن العربية . وهذا مما يقلل بالطبع من أجور النقل ٠‏ ومن أخطار الغرق 
والاصطدام بصخور السراحل » ومن التعرض للصوص البحر » وبخفض من أتمان 
البضائع ني الأسراق » ويزيد ني عده المتهلكين . 

وقد رأى البحر الأحمر سفئآ أقوى وأضخم من السهفن العربيسة الصغيرة ومن 
سفن سكان سواحل افريقية : رأى سفئاآً تسير بقوة أربعة صفوف من المجاذيف 
١ > ©10301:11:61068 <‏ أخذت تتعقب لصوص البحر وحمي سفن اليونان والرومان » 
ونحمي المستعمرات الي أنشثت على سواحل البحر الأمر لإيواء تلك السفن»وتقدم 
المساعدات الى أصحاما » وشراء السلع من القبائل الساكنة على مقربة منها » 
وسرعان ما صارت أسواقاً للبيع وللشراء » يبيع فيها هؤلاء التجار الأجانب 
ما يأنون به من تجارة من حوض البحر المتوسط » ويشترون منهم ما عندهم من 
مواد أولية » يقبل عليها أهل مصر واليونان والرومان وسكان البحر المتوسط . 
وقد أثرت هذه الأسواق بالطيع في مصالح التجار العرب الذبن كانوا يقومون مثل 
هذه الأعمال » وألحقت مهم ضرراً ولا شك . 

ولوعورة الاحل العربي على البحر الأحمر ولكترة صخوره الؤذية للسفن » 
ولكثرة لصوص البحر فيه » ولأسباب أخيرى تجنبت السفن الرومانية واليونائية هذا 
الساحل قدر إمكانها 2 فلم ترس” به إلا في المواضع الآمنة الي أمنت الترول عباء 
وسيطرت عليها بوضع حاميات عسكرية لها » أو بعقد محالفات وعهود وموائيق 
مع سكانها . وقد كان ميناء ( محا ) «١‏ ونتن]3 + الميناء المفضل لها . قصدته للانيجار 
ا .88 ,85 ,83 ,1 ,قعةلطعمةذههق 


و 


ولتموين نفسها بالماء والغذاء ' . وقد كان في استطاعة سفن تلك الأيام السير على 
مبعدة هن ذلك الساحل ودون توقف حبى تصل الى الميناء المذكور » أو الى ميناء 
عدن « تروومء 1508 وأطومة »> ٠‏ وبذلك تجنبت السفن المخاطر والمهالك ابي كانت 
ستتعرض لا فيا لو سارت في مهحاذاة الساحل العربي . 

وبظهر أن مرضع ( لويكه كومه ) ء أي ( القربة البيضاء ) كان ميناء” 
معروفآ في القرن الأخير قبل الملاد » فيه هبط ( أوليوس غالوس ) سنة (ه؟ 
أو 74 ) قبل اليلاد في حملته الي أمر القيصر ( أغسطس ) بإرساها على اليمن . 
ولو لم يكن من المرافىء الحسئنة الصالحة لرسو السفن لا نزل يه اليش الروماني . 
ويكتنف تأريخه الغسرض ٠»‏ فلم يرد اسمه كثيراً في كتب اليونان والرومان ولا في 
كتب الإسلامين . ويقال إنه ظل قائماً حبى نبابة القرن الثالثك بعد الملاد' . 
ولعلّه ( الحوراء ) . مرفأ سفن مصر قدعاً . وقد ذكره أصحاب الرحل” . 


و (الجارع » فرضة أهل المدينة » ترفأ اليها السفن من أرض الكحيشة ومصر 
وعدن والصين والبحرين » ومحذائها جزيرة في البحر ميل في ميل يسكنها التجار . 
فهي من الموانىء الي كان يقصدها التجار من السواحل المقايلة ومن سواحل افريقية 
الشرقية والمحيط الحندي . وذكر ان الناس كانوا لا يعيرون الى الجزيرة إلا 
بالسفن » وهي مرسى الحبشة نخاصة . وان بينها وبين المدينة بوم وليلة ٠‏ وبين 
أيلة نحو من عشر مراحل ٠‏ والى ساحل ( الجحفة ) نحو ثلاث مراحل” . وقد 
عرفت تلك الجزيرة ب ( قراف ) ء وسكانها تجار كنحو أهل الجار' . 


و ( الشعيبة ) من المراسي القدبة في الحجاز . وهي أقدم من جدة . رهي 
خور أمين تقصده السفن لتتزود عا محتاج اليه من زاد وماء » ولتفرغ فيه ما تأني 


١‏ « المخا : موضيع باليمن بين زبيد وعدن . بساحل البحر ٠‏ وهو مقصبود » . البلدان 
)5١ 5/1‏ » « ومخا : مقصورة »2 ساحل بحر اليمن تحاه باب المندب ..: قال 
الصاغاني : ترقأ بمكلثها السفن » » تاج العروس (١٠/58؟5) ٠‏ 

14 .5 ,1 ,تان ناسوت 

تاج العروس )١3177/5(‏ ء ( خور) ٠‏ 

تاج العروس )١1١757/5(‏ ؛ ( جار) ٠‏ 

البلدان (5/ 080 + 

عرام , أسماء جيال تهامة وسكانتها ( ص 758 وما بعدها ) . ( نوادر المخطوطات ) ,2 
تاج العروس (558/5) ء ( قرف ) ء 


يا لسلسم اين قلي 


؟ 


به من شحن من افريقية الى الحجاز . وهو مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل 
مجدة , واليه حلوحت سفيئة ١‏ باقوم 2 ع الي ليت بدفع الريح ها » فاستةءالت 
قريش في لجديد تمارة الكعبة شب تللك السفينة على نحو ما تحدثت عنه في أثناء 
كلامي على تجديد بناء الكعبة قبل المبعث بقليل' . وعنه هاجر المسلمون الى الدبشة 
في السنة الخامسة من المبعث»حيث وجدوا سفينتين للتجار حماوهم فيها الى الحبشة " 
ومنه كان يذهب تجار مكة الى افريقية للتجارة قبل الاسلام . 

رميناء « ودد5ة »ه - « 3]24 » من موانىء اليمن المهمة عل الجر الأحمر"ه 
وكان مقصوداً ؛ وتصل اليه السفن البيزنطية والسفن الواردة من مصر » ومن هنا 
كانت تترود تلك السفن بضائع” البلاد العربية » أو تببع فيه ما استوردته هن مصر 
أو من سواحل حوض البحر المترسط . وقد تتزود ما تحتاج اليه من ماء وزاد» 
5 تتجه الى افريقية أو إلى سواحل الهند . وقد كانت به جالبات من اليونان أو 
الافريقي المقابل للساحل العربي يومين أو أكثر » وان باب المتدب »2 مرسى ببحر 
البمن ؛ وهو أس م ساحل مقابل يك اليمن »؛ وهر جبسل مشراف تدب 0 
الملوله اليه |( 000 حبى قد وه بالمعاول 4 لآنه كان حاجراً وَمَانْعآ البحر عن 
بنيسط بأرض اليمن 0 فأراد بعضص الملوك أن يعغرق عدو ه ؛ فتك هذا 0 
وأنفذه الى أرض ابمن ٠‏ فغلب علي بلدان كثرة وقرى أهلك أهلها وصار منه 
حر النَمن الحائل 36 أرض الليعن والخيشة والأخيل الى يلاب و قصير الى مقايل 
(١‏ قوص ) » والملك هو ( الاسكندر )” . وملذه الطريقة أوجد أهل الأخبار هم 
م لناب انيه غ وحلوا مشكلة كيضية سطنان افريقية عن اليمن ! 

وميناء « طمطرء10009 وأطوءة » © هو ميناء ( عدن ) 6 وهو ميناء مهم قُُ 
ذلك الوقتث أيفا ء ولا يزال حافظ على مر كزه و أهميته من الوججهة العسكرية 


(١‏ البلدان (6/8!؟) ع, ابن المجاور , صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز , ( القسم 
الأرلوضن ادا تمدع 0 

الطبرىي له 

اد على 7 تأده بخ العرب قبل اام (]لاى) ٠»‏ 

تاج العروس 65/1 تلب 


ديد سما آنا 


١8 - المفصل‎ 0 


والاقتصادية ' . وقد ذكره ( بطلميوس ) باسم < 8ه10مم م8 3أطوعرة » . وقد 
كان مركزا لتبادل السلع الافريقية والهندية والمصربة » ومكاناً تبحر مئه السفن الى 
الهند ء ىا تلتجىء اليه السفن الواردة من تلك البلاد . وقد استولى عليه الرومان 
في فيرات . 

ويذكر أنه في حوالى سنة (ه4”) » أسس أحد المبشرين واسمه ( يوفيلوس ) 
< 8نالأطجومفعط1 > ال مدرو ف بالهذدي © اكتيسية 5 ( عدن ) د عصولة + ' 

وجزائر ( فرسان ) ٠‏ من الجزر الي كان يتاجر أهلها مع الحبثة » ويذكر 
( الحمداني ) أن سكانها كانوا يعملون في التجارة الى بلاد الحيبش ء وهم في 
السنة سفرة " 

وميناء « هصون » ( قنا ) ؛» هو موضع ( حصن غراب ) ( حصن الغراب). 
وهو سوق البان الذي يزرع داخل البلاد » يؤتى به الى ذلك الميناء على ظهور 
الجال » أو 5 الأرماث المصنوعة من الخلد ء وف القرارب . وهو ميناء نجارة 
كذلك مع مدن الساحل البعيد » مع بعض ملل الحند » وميناء ( تمانه ) « هتهمرنا » 
( عمان) والموانىء الي على الحليج؟ . وتقّع ( قنا ) على مرتفم » قريب من 
( مبفع » 2. و (ميفع ) » قرية على الاحل » و (ميفعة) » بلدة بين (ميفع) 
و ( أحرر ) ء إلا أنما ليست على الساحل ٠»‏ بل بينها مرحلة " 

وأما ميئاء « وبزءوهمغ2 » » قهو ( ظفار ) من أعمال الذحر » قريب من 
صحار . 0 ظفار ( اللبانث ) » واليه حمل ويه يقد م ويوذع ظ ولا يسمح 
حمله الى غيره” . وقد ذكر عدد من المؤلفين اليونان واللاين ٠‏ اوقل ذهيابعض 
الباحثين الى أنه ( مسقط ) وأنه ١‏ وبطبروط وءوه]ة »* . ويذكر أهل الأخبار » 


البلدان )١510/5(‏ ء ابن المجاور ( ٠١35/١‏ وما بيعدها) ٠‏ 


1 
٠‏ جواد علي , تاريخ العرب قبل الاسلام ( 58/8 وما بعدها ) ٠‏ 
3 الصفة (؟ه) + 
5 ,.1 .20 مةتاأصاععم2 
0 ع العرويسن و ا 
5 اح العروس 011/60( بيع )0 
07 جواد علي »2 تأر د بخ العرب قيل الاسلام 515/9 7 
8 و ا ,180 .5 ,11 ,ع35اعزة ,نرع5ة01 
"1 «عنا[لةق +06 23205115 ,عع [طه”7 ,343 .5 ,1933 ,8015520 عه 31 ,231117-19155099 


57 .5 ,11 ,بطمصهة«عهمع 0 
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أن زٍ ظفار ( قرب مر باط 4 وتعرف ب (ظفار) الساحل واليها يشمب القسيط» 
وهو العود الذي يتببخر به ء لأنه يحلب اليها من الهند » ومنها الى اليمن» كنسية 
الرما اح الى ) اللحعط ( فإله لا ينبا به 6 وحى قر به من ) الشحر 1 


واكان أهل ( جرها ) « وط«مون » على ساحل الأحساء من أنشط الناس في 
في التجارة » يتاجرون في البر والبحر »ويتاجرون مع الهند وسواحل ايران البنوبية» 
كا كانوا يتاجرون مع العربية الجنوبية وأرض العراق . وكانوا قوماً مسالمين 
3 يرغبون في الادروب . فالا أراد ( أنطيوخس ) « قتاطءهتلغمصة » الثالث الاستيلاء 
على المديئة وذلك في حوالي سنة )5٠١١(‏ قبل الميلاد » سألوه الصلح واللمهادنة » 
« وألا بقضى على ما أعطتهم الالحة من سلام وحرية أزلين 1 

وأما مدينة ( أبولوكس ) « وندعهزووه » ٠»‏ فهي الأبلة في الكتب الاسلامية 
و « صسناطسسطن » في الكتابات الأكادية. وقد كانت من أهم موانىء أعالي الحليج 
في أيام فتح المسلمين للعراق . تصدر الى الحند حاصلات العراق وبلاد الشأم وآسية 
المغرى وأوروبة » وتستورد منها أخشاب الصندل والآبنوس ومنتجات المند 
وسيلان والصين" . وقد عرقها أهل الأخبارءفذكروا الها كانت أقدم من البصرة» 
لأن البصرة » مصرت في أيام ( عمر ) ٠‏ وكانت الآبلة حينئذ مسالح من قبل 
كسرى » وقد كان نجارها يرنحون را عظيماً ٠‏ وهي أرض واسعة . قال (مخالد 
اين صفوان ) : (ها رأينا أرض مثل الأبلة مسافة » ولا أغذى نطفة» ولا أوطأ 
مطية ٠‏ ولا أربح لتاجر » ولا أحفى بعابد م؟ . 


وهناك موانى عديدة أخرى » ذكر المؤلفون اليونان واللاتين أسماءها » وقد 
مواقعها قدر الاميكان 5 وقد كان ل بك 4ن أن بكتر عدد الموالىء قُِ تلك الأيام» 
فسفن ذلك العهد لم تكن ضخمة كسفن هذا اليوم » ولم يكن في استطاعتها لهذا 
الابتعاد عن السواحل كثيراً » ولا السسير الى مسافات شاسعة » إذ كان لا بد لها 


٠ ) تاج العروسس (9/ 5070 2 ( ظفر‎ (١ 

17 9 “اع أطقط© ,13 ,كله850 ,271560219 ,قتاأط 2013 

5 .9 ,38 ,68 ,2155013 20121821 ,0251115 1210 ,32 ,31 ,71 ,2112137 
جواد علي , تأربخ العرب قبل الاسملام نااندلة 3 

تاج العروس )5١١/9(‏ *» ( ابل ) * 


نيف 


ن الترود دوم بالماء والغذاء » ولا سما بالنسبة الى السفن الصغيرة » فأحذت 
ترسو في مراسي كثيرة لتموين نفسها ولإزاندة أصداما » من عنام البحر » ولم 
تتخلص السفن من تعدد الرسو في المواني إلا بعد نحسن صناعة بناء السفن »وظهور 
السفن البخارية » فانتفت حاجتها اليها » وقد قضى هذا التحسن على أكثر المواني » 
فاتت وذهبت مع العصور الي ولدت فيها . 

وقد تنجه السفن من ميناء (عا) الى السواحل الافريقية يرقة مضيق المندب» 
وقد تتجه الى ( عدن ) © ثم تواصل سيرها نحو السراحل الافريقية » بعد أن 
تتمون عا تحتاج اليه من ماء وزاد ء أو تتجه الى ميناء (أكيلا) « هالاعه » » 
الواقم على مهربة من ( رقن اليمة ) « 7139582811131 » © للإقلا ع مله الى 
الحند ' . وهو أقرب طريق يوصل العرب الكنوبيين وعرب سواحل عمان الى تلك 
البلاد . ْ 

ولما محسنت هندسة بناء السفن صار في امكانها قطمع مسافات أبعد من دون 
حاجة الى الرسو في موانىء عدبدة » وصارت السفن القادمة من مصر ترسو ثي 
ميناء ( عدن ) رأساً » وبعد أن يسعر يح أصبحامما يتجهون الى سواحل 
أبعد مما كانوا يصلون اليها في السابق . أو يتجهرن نحو الهند . وبذلك قصر الوقت 
وقلت كلفة الأسفار » وصار في وسع اليونان والرومان دخول الأسواق الأصلية 
رأسآ » بأخذون منها ها يريدون ويبيعون فيها ما عندهم دون حاجة الى وسيط . 
وكانت السفن اليونانية والرومانية تتحمل من صعاب البحر » وتقاوم الأعاصير 
والظروف القاسية الشديدة » وتتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من 0 غ٠‏ ولنحمل 
حوارت كبيراً بالقياس الى السفن العربية . وهذا ما قلل بالطبع من أجور النقل » 
وخفض من أنمان البضائع في الأسواق » وزاد في عدد المتهلكين . 

ولكن السفن اليونانية والرومانية جومبت مع ذلك بلصوص البحر الذين كانوا 
يتعقبون السفن » ويغيرون عليها عند تقرما من السواحل . كان هؤلاء اللصوص 
قد ابتنوا سفنآً لحم ء فإذا رأوا سفن يونانية أو رومانية أو غيرها وقد وقعت في 
قبضة الأعاصير . أو اصطدمت بالصخور البحرية أو كانت على مقرية منهم وي 
مناطق عكن وصوطم اليها » أغاروا عليها وأخذوا منها كل ما تقع أيدهم عليه . 


١‏ .5 ,11 ,5112526 ,لدء0185 ,32 ,171 ,لإمااط 


ضيف 


ولا ينجو منها أحد ء» حتى أصحامها يؤخذون أسرى » فيباعرن في الأسواق 
خولا . | 

ولاية السفن والتجار ٠‏ أنشأً الرومان واليونان قوة محرية حربية » تولت حراسة 
السفن التجارية وحماية المستعمرات التى أقامرها على سواحل هذه الطرق المائية العالمية 
المهمة . ول تكن المسافات بين المستعمرات الساحلية قصيرة » ليكون في الامكان 
الدفاع عنها والتعاون فيا بينها . وللتغلب على هذا الضعف ولابتها حماية قوية 
زوادوها عا تحتاج اليه من مياه عذبة ومن أطعمة ومن جنود لصد غارات المعتدين. 
وبذلك هيمتوا على البحار : وضبطوا البحر الأحمر بصورة خاصةء ول يبق للعرب 
من مجال في التجارة العالمية إلا بسلوك الطرق العرية الموصلة الى بلاد الشأم 
والغراق.: 

وقد تكون في إشارة ( بليي ) « ونسمئاء » الى وجود جاليات يونانية على 
سواحل بلاد العرب في مواضع غير بعيدة عن موضع « 6ه«وه »4 الذي هو 
(عدن ) » اعاءة الى وجود مستعمرات يونانية على سواحل جزيرة العرب أنشئت 
قبل أيامه لضبط الأمن في البحار وللاتجار مع العرب وبسط نفوذ الروم عليهم . 
وي جملة تلك الأماكن الى ذكرها : « هقاطؤونة » د « وقتده[ »> ر د وكلوط) > . 
الا اليا كانت قن كدويية سمه اروم نا يدل قز 01 انك كن 
في قبل أنامه إزفان : 

وقد فسمنت تلك القوة البحرية الضحمة للرومان السيطرة على البحر الأحمر ول 
البحر العربي»واستطاعت احتلال ( عدن ) . ففي أيام (كلوديرس) « قداتفدهان »> 
-4١(‏ قدهم) كان هذا الميناء في قيغبة الرومان " . وكانت به حامية رومانية. 
وتمكن هذا القيصر الذي كانت عدن خاضعة له في أيام مؤلف كتاب ( الطواف 
حول البحر الأريئري ) + أو أي قيصر آخر » قد يكون « 8هانهناه0 » وقد 
يكرن ( طبريوس ) « 8هنائدهط:” » »2 من عقد معاهدة مم الملك ( كرب ايل ) 
« اعدطنءوط0 » ( ملك سبأ وذو ربدان ) في ذلك الوقت . إلم يشر مؤلف 
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يفف 


الكتاب المذكور الذي لا نعرف اسمه اليوم الى امم القيصر ٠»‏ بل اكتفى بذكر 
اللقب فقّط » وهو ( قيصر ) ٠‏ وهو كا نرى لقب عام » يطلق على كل من 
حكمٌ انراطورية الرومان . وقد ذهب بعض الباحثين الى عدم امكان التفكير في 
الأبصيل :( أفنظس تق “وال الحتال: كوقة فكي ا الحو ادو فرك رق بالاقا دان 
من ذكرته .( تبرو ) أو ( تراجان ) ٠»‏ أو (سبتيموس مويرس ) ( سبتيميوس 


١ 0 :‏ 
سفير وس ) < 5676315 112011018م36 » 


واهم ( تراجان ) بأمر التجارة المرية والبحرية » جعل أرض النلبطا ولاسة 
خاصة دعاها : ( الكورة العربية ) أو ( المقاطعة العر بية ) « وأعصتنده:2 وتطوئدم >» 
وذلك سنة )٠١5(‏ للميلاد . واهم بالطرق اليرية » فأصلح طريقاً مهمة تمر من 
دمثق الى أيلة فبصرى والبتراء » وهي طرق قديمة ومعروفة » بالنسبة للاتجار مع 
بلاد العرب “و كانت 5 حاجة الى عنادة واصلاح وو ضع معالم . واعتى عيناء 
( أيلة ) فعمره ووضع ادارة ١(‏ كمركية ) فيه » وجعله من الفرض' الملهمة في 
خليج العقبة » بل والبحر الأحمر . وأصلح القناة القدممة تل أن “تر اكمنة فيها 
الأتربة حتى سدأ'ت مجراها » وحفر قسماً جديداً من نا الغربي ٠‏ أوصلهسا 
بالئيل عند ( بابلون ) « م10عزط22 »> »© مو ضع مهس القدة . وبذلاثك سهل الاتصال 
بالفر ع الغربي للنيل المؤدي الى الاسكندرية © وبرز ميناء ( القلزم ) < هصدة0192 > 
حيث التقت قناة تراجان باليحر الأحر' . 


وعلر على كتابة دو اها قرم من من أهل تدمر ©» اشتغلوا بالملاحة ١‏ في البحر الأجمرء 
أشادوا بفضل القيصر (هدريان) (هدريانرس) ( ١88 - 1١9‏ م ) عليهم' 
وتدل هذه الكتابة على اشتراك التدمربين في الملاحة » مع الهم من أهل مدينة 
صحراوبة ٠‏ عماد حيامها التدارة بالبضائع الواردة اليها بالطرق العرابة 5 


وقد توغل الملادون قِ أيام ار (انطو نينوس) « 71502128م > (5-- -15م) 
حدى أدركوا موضع ( رهايتا ) على مقربة ة من (زنجيار ) في السواحل الافر يقي 
ووصاوا الى سواحل الصين في آسية. وهذا هو سر وجود أسماء مواضم في جغرافيا 


١‏ 3ك .5 ,1 “تعطوعة عاط 
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( بطلميوس ) ( في حوالي 1١١ ١8٠‏ للميلاد ) لم ترد في كتب المؤلفين 
السابقين الذين عاشوا قبل هذا الجغرائي اليوناني الشهير . وفي جملة ما ذكره هذا 
الجغرافي أسماء مواضع عديدة في جزيرة العرب » لم يشر اليها المؤلفرن اليونان 
والرومان السابقون » وأوصاف أدق وأصدق من الأوصاف الى ذكروها » وي 
ذلك دلالة على زيادة عل اليونانين والرومان في هذه الأيام بأحوال الشرق نتيجة 
زيادة اختلاطهم واتصاهم بالشرقيين . 

ومعارفنا بأخبار الملاحة في البحر الأحمر وفي المحيط الحندي في العهد البيزنطي» 
أي العهد الذي أصبحت فيه القسطنطينية فيه عاصة بدلا" من روما (##0م) ء 
قليلة ضحلة » لأن أكثر المؤرخين الذين عاشوا في هذه الحقبة ثم ما بعدها الى 
ظهور الإسلام إنما اهتموا بالأمور الدينية » وكانوا إذا ما تطرقوا الى النواحي 
الجغرافية أو التارنخية المعاصرة للبلاد اللخار.جة عن نطاق الاننراطورية البيزنطية أو 
نفوذها السيامي ٠‏ أوجزوا القول إجازاً لا يعطى القارىء رأياً في الأحوال العامة 
وق: تمتها النجارة :والاشعة فى لبن الأتعن ولط المند:.. 

لقد أثرت الأوضاع السياسية القلقة الى حدثت في الدولة البيزنطية » والمجروب 
المتوالية بين الساسانيين والبيزنطيين 1 ا على البحرية البيزنطية في الببحر 
الأعر نو الفط لمدى: .]د علد كامدن تويصها ‏ ولع تن عند فينيا > 
ولم تحد بسيب انشغال الحكومة في تلك الحروب عناية ورعاية ع ولحذا اقتصر 
نشاطها على البحر الأحمر وعلى السواحل الافريقية الى كانتت على صلات حسنة 
بالبيز نطيين . فكانت تصل الى ميناء ( أدولس ) ٠»‏ ومنه يصل التجار الى أسواق 
الحبشة الداخخلية » أو الى موانى (سقطرى ) » وقد كان بها مستوطنون يونانيون» 
أقابوا فهاا عند أمد طويل :8 وتوا نا كاسن ومستوظنات للاقانة فيهنا :وطن 
بعضهم ا الى أيام الإسلام . ْ 

وكانت السفن اليودانة تمون نفسها مما نجده في ( ادولس ) وي ( سقطرى ) 
يك ا زاك و مفتها عن قاقد قارة اله كاس دا القن الناسانة آل عله 
المواضع » فيشترما التجار اليونان ويأخذونها الى بلادهم . 

ويذكر أهل الأخبار ان (سقطرى) كانت مركزاً. هاما من مراكز التتجارة في 
البحر » وكان مما قوم من اليونان محفظون أفساميم محافظة شديدة . وقد كانوا مما 


كف 


من أيام ما قبل الميلاد » ورعا كانوا مها قبل أيام ( الاسكندر ) . ولما ظهرت 
النصرانية تنصر من كان لها من اليونانيين اويل كرون ان سنا متهم طرحهم 
(كسرى) في هذه الجزيرة . وكانت بوارج المند تأوي اليها . وقد اشتهرت 
بالصير الجيد الذي لا يوجد مثله في غيرها » ويدم الأخوين ؛ وهو سمغ شجر 
يسمونه ( القاطر ) ء ؤهو ( الأيدع ) ٠‏ وقد ساكن العرب اليونان ' . ويذكر 
أهل الأخبار ان ( أرسطو ) ٠‏ هو الذي أشار على ( الاسكندر ) » بإجلاء أهل 
( سقطرى ) »© وإسكان طائقة من اليونان ا » لحفظ ( الصير ) لعظم منفعته . 
وذكروا ان بينها وبين ( المخا ) ثلاثة أيام مع لياليها » وان من مدنا : (بروه) 
و ( ملتده ) » و (هنيسة ) © وهي مسكن ملك الزنج' . 

أما البحرية والتجارة البحرية الساسانية » فإننا لا نعرف عنها في هذا العهد 
معرفة واسعة » ولا نستطبع أن نتحدث عن ورجود قرة بحرية ساسانية » أو نشاط 
بحري في البحر الأحمر في كل العهود » وإنما كان أقصى ما وصل اليه نفوذ 
الساسانيين ني البحر » هو باب المندب ء أي مدخخل البحر الأحمر » ححيث وقفوا 
عد _ وقد ضار الجدر الأعر 6 تند ابقلاء:اليونان والروكان عل عضر © غيرآ 
يونانياً رومانياً بيزنطياً » حرسوره بأساطيل قوية . ضمنت لحم التفوق فيه , فلم 
يكن في وسع الفرس ولوجه أو التوغل فيه . 

وقد ذكر أن (أردشير ) الأول ( ه55٠‏ ب 9١14م‏ ) ببى جملة موانى نحرية 
وأن ( نرسي )  595(‏ 08" م) عقد صلات ودية مع ملك الزنوج في 
شرق الصومال » وأن ( سابور ) الثاني حوالى سنة (١١٠7م‏ ) هاجم البحرين » 
وأقام حامية ما » وفتك بقبائل عديدة » وذلك رداً على هجوم تلك القبائل على 
سواحل فارس . 

وصار للفرس نشاط ملحوظ في اللتليج وفي المحيط الحندي. وقد أنشأ الفرس 
جملة كنائس في سواحل المند وسقطرى . أنشأها الفرس النساطرة » وكانوا 
تجاراً : نزلوا في هذه المواضمع للابصار : كما كانت هتالك سفن فارسية في 
(أدولس) . وكان الساسائيون يستغلون الظروف الدرجة : والأوضاع القلقة الي 


اليلدان (95/8 وها بعدها ) ٠‏ 


حلا 


تقع في اننراطورية الروم » فيزيدون من نثاطهم في البحر » وععنرن في مطاردة 
. التعجار البيزنطيين في البحر العربي وفي الخحليج وفي المند » حى قل ” عدد 
سفن اأروم » في المحيط » واكتفت بالوصول الى باب المندب والسواحل الافريقية 
في بعض الأحران » عند اشتداد الأزمات » ووقوع قلاقل داخلية ء أو نزول 
كوارث بالروم في الحروب . 

وقد وجد الساسائيون أن من الأصلح لهم نقل التجارة الآتبة الى تجسارهم من 
الصين والمند وسيلان الى الحليج حيث لا يزاحمهم أحد »ع ومنه الى العراق » أو 
من الهنسد والصين الى فارس ٠»‏ ثم العراق ومنه الى ( نصيبين ) ؛ أو الى بلاد 
الشأم ٠‏ لبيعها الى البيزنطيين . وني جملة مواد هذه التجارة (الحرير ) الذي كان 
مطلوباً عند البيز نطيين ٠‏ لأنه من الألبسة الفاخرة بالنسبة للطبقة الحاكمة ولرجال 
الكنيسة وللطبقة المأرفة المرفهة » فكان يباع بأغلى الأثمان' . 


وقد دخل الأحباش البحر- » فكانوا يسيرون سفنهم بين السواحل الافريقية 
والسواحل العربية الغربية والجنوبية . ولو لم تكن طم قوة نحرية ما تمكنرا من 
الاستيلاء على اليمن وعلى مواضع من العربية الجنوبية جملة مرات . آخرها فتحهم 
اليمن سئة (ه؟ه ) للمبلاد . وقد تولت سفنهم تقل حاصلات الحبشة والسواحل 
الافريقية إلى بلاد العرب » وكان التجار العرب ينقلون هله السلع الى بلاد الشأم 
أو العراق . وقد ذكر أهل الأخبار ان ( الجار ) » وهي مديئة على ساحل مر 
القازم بينها وبين المدينة يوم وليلة وبينها وبين أيلة نحو من عشر مراحل 0 
ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل ء كانت فرضة » ترفأ اليها السفن من الفرشة 
ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الحند ء ومحذاء الّار جزيرة في البحسر تكون 
نيا ف عل الآ يعن "الها "إلا بالنشن: © :ره ترش الريدة اخاصة ١‏ 

ولكن قوة الحبشة البحرية لم تكن قوة قوية ضخمة . ولم تكن مكونة من 
سفن كبيرة ذات مرونة وقابلية على الاركة » بل كانت سفناً صغيرة لا تضاهي 
السفن اليوثائية في الضخامة وني الفن ٠‏ ولم تكن كثيرة العددء ولا سيا ني الجاهلية 
القرببة من الاسلام » بدليل ما ورد في بعض الروايات من ان السفن الي حملت 
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جيش ملك الحبشة إلى اليمن لاحتلالها سئنة ( ه5ه ) للميلاد » وذلك في عهيد 
( ذي نواس ) كانت سفناً يونانية أمر القيصر بارساها إلى الحبشة لحمل الحيش 
الى اليمن' . وبدليل ما ورد في روايات إخراج الحجرش وطردهم من اليمن » من 
ان السفن الى حملت الفرس إل اليمن كانت ماني سفن . غرق منها سفينتان » 
وبقيت ست سفن فقط » وقد تغلب من كان هها مع ذلك على الحبش . فلو كان 
الحبش أسطول محري قوي ٠»‏ ولو كانت لحم هيمنة على البحرءلما كان ف إمكان 
هذه السفن الفارسية الست الوصول الى مياه اليمن ٠‏ وإنزال ما فيها من جنود ؛ 
ومن التغلب على اللحبش والقضاء على حكمهم هناك . 

وضعف محرية الحبشة » هو الذي جعلها لا تستطيع الوفاء بوعدها للقيصر 
( جستنيان ) « «هنصةئن3 » في شراء الخرير من الحند ومن وراء الحند » وبيعه 
للروم . فقّد كان هذا القيصر قد أرسل في عام ( اهم ) وفداً الى (أكسوم)؛ 
ليفاوض الحبش في هذا الموضوع حرمان الساسانيين من ربح كبير كانوا مجنونه 
من الانجار بالحرير المستورد من الحند ومن وراء الحند » فوافقوا على ذلكء لكنهم 
لم يتمكنوا في النهاية من الوفاء بالرعد » لعدم تمكن سفنهم البحرية من الوصول 
الى الهند ومن منافسة التجار الفرس الذين كانوا قد استقروا في سيلان وفي المند 
وفي مواضع أخرى منذ عهد طويل" . 

ول بتمكن الأحباش أن يُفيدوا فائدة تجارية كبيرة من فتحهم لليمن . ولم 
حصل البيزنطيون على ها كانوا يتوقعون اللعصول عليه من الاتصال بالحبش من 
الع ؛ وذلك عن طريق ( المقاطعة العربية ) في جنوب بلاد الشأم فالحجاز الى 
اليمن . فلم يتمكن الحبش من احتلال الحجاز » للاتصال بالروم . وأخفق 
( أبرهه ) في الاستيلاء على مكة على نحو ما تدئت عنه في مرضعه . وتمكن 
الفرس من طردهم من اليمن بكل سهولة » درن أن يقوم الحبش ولا حلفاؤهم 
البيزنطيون بإرسال قوات نحرية لمقاتلة السفن الساسانية الفليلة الى جاءت عقاتلن من 
المساجين المجرمين » لا نيش نظامي مدرب » وقد تمكنوا 1 ذلك من التغلب 
على الحبش » بُساعدة كبيرة بالطبع من اليانيين أنفسهم الذين كانوا قد أعلنوا 
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ثورة عامة على الحبش . ولو كان للحبش أو لحلفائهم البيزنطيين أساطيل من 
السفن المحاربة القوية » لما تمكن الفرس من الاستيلاء على اليمن بتك القوة 
الضعيقة | 

ولى يكن الساسانيون أقر ياء في البحر عند ظهور الاسلام » وآية ذلك هو ان 
عاملهم على اليمن » كان يرسل ألطاف اليمن وما مجمعه منها إلى (كسرى ) عن 
طريق البر » وقد نحدثت عن تعرض ( بي ممم ) بقافلة كسرى ألبي كانت قادمة 
من اليمن في طريقها الى ( المدائن ) . وأو كان للفرس أسطول قري من سفن 
ضخمة على نمط سفن البيزنطين . لاستخدموه واسطة للنقل بين اليمن والعراق ٠»‏ 
ولسمعنا بوجرده في البحر . وقد يقال إن الفرس استخدموا الرءلأنه أسهل عليهم 
من البحر » وأقصر مسافة وأسرع من حيث الوقت » ثم هو عر بأرضين صديقة 
للفرس أو موالية لهم ء أو تابعة لأمراء موالين لهم » خاضعين لسيادتمهم » وليس 
في ذلك دليل على عدم وجود أسطول قوي لهم في البحر » ولكننا مع موافقتنا 
على هذا التعليل » فإننا لا نسمع في أخبار أهل الأخبار المنقولة من روايات فارسية 
أصلية » ما يفيد بوجود فعل وأثر لأسطول ساساني ما وراء عمان إلى السواحسل 
الافريقية » ثم إن الفرس كانوا قد محكموا في السواحل العربية الجنوبية قبل فتحهم 
لليمن»ولكنا لا نجد في هذا العهد أثراً لم فارسي على السواحل العربية الجنوبية؛ 
مما يدل على زوال حكمهم عنها وعدم وجود أسطول ساساني في مياه هذه السواحل») 
فتخلصت منهم » واستقلت بأمرها وادارتا . 

وقد استفاد أهل مكة . من الأحداث الى وقعت في اليمن » ولا سها بعد 
موت أبرهة وموت مشروعه في الاستيلاء على مكة قبل وفاته . وإنى رع أن 
حملة ( أبرهة ) على مكة ؛ لم تكن حماة غايتها هدم الكعبة » ونقض قراعدها ع 
كا يذكر ذلك أهل الأخبار » وإنما كانت لدوافم اقتصادية وسياسية ٠‏ فقد كانت 
مكة قد برزت وظهرت الى الوجودءقبل أبرهة : واستغل أهلها مواهبهم وذكاءهم 
في كيفية جمع الملل » حهى صاروا تجاراً ووسطاء في التجارة » يتاجرون بان بلاد 
الشأم واليمن » وبين الحبش والعراق : وصاروا أصحاب مال . هم تقود : 
دنائر 2 ودراهم ؛ وذصا 2 وفضة »2 وغر ذلك ما يسيل له لعاب الاجر 
وصاحب الال » أضف الى ذلك وقوع مكة في موقم مهم ٠‏ والاستيلاء عليه تمهد 
السير نحو بلاد الشأم » للاتصال بالروم » أصحاب مشروع الحملة الأصليون ء 
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كا تحدئت عن ذلك . فالعوامل إذن اقتصادية سياسية » وليست العوامل امي ذكرها 
أهل الأخبار . 

وقد ساهم أهل الحند في تسخير البحر كذلك » فكانت سفنهم تمخره ها بين 
المند وساحل الخليج الى ( الابلة ) . كا كانت نتجه نحو ( سقطرى ) وسواحل 
افريقية الشرقية . فقد ذكر أهل الأخبار أن ( بوارج الهند ) كانت تتاجر مع 
هذه الحزيرة ' . وقد مونت المحند جزيرة العرب بالحديد الحيد » الذي صنءت منه 
السيوف المندوانية » نسبة الى المحند . و ( التهنيد ) » عمل الحند . 5) مولتهم 
بالعود الطيب » وبالاشب الصلد؟ . 

وبظهور الاسلام » وباستيلاء المسلمين على مصر وعلى شمالي افريقية ٠‏ وبفتح 
بلاد الشأم والعراق وايران وما وراء ايران تغير الخال بالطبع » فماتت الانيراطورية 
الساسائية » ومات أسطوها معها » وانقطعت صلة البحرية البيزنطية بالبحر الأحمر 
وبالمحيط الهندي ٠‏ وأبعد الأوروبيون من البتحار الدافئة الى أن تبدلت الدنيا مرة 
أخرى . فظهر المكتشفون الأوروبيون وفي مقدمتهم الرتغال » فعاد التفوق البحري 
للغرب » وانتزع البحر من البحرية الاسلامية . لما ظلت جامدة محافظة لم نحدث 
تغبيراً في هندسة السفن » ولا في أسلوب القوى المحركة لما وني قابليتها على 
الخركية 1 تقاررت هاجرة تعن مقاومة النشل اقدنف وطليت عل أدرها النيدة 
جمود العقلية وعدم التطور مع عقلية الزمن . 

هذا ولا بد لي هنا من لفت نظر القارىء الى ورود شيء في كتب أهصل 
الأخبار عن لات الروم على بلاد العرب وعلى البحر الأحمر» ولو ان هذا المذكور 
المدوث قُُ كتبهم »ء هو من نوع القصص المعروف المألرف الذى ألفنا قراءته في 
كتب أهل الأخبار ' فيه مبالغة وغرابة وخيال ء وفيه سذاجة تنم عن عقلية 
سطحية تروي كل ما يقال طما من غير تقد ومناقشة . وقد أنحذ من أهل الكتاب 
وني الاسلام في الغالب . ولكنه قصص يستند - على كل حال الى أصل 
وسبب وإن كان 1 شم اله قصص طريف يريك حت مي ال بأحوال 
الماضين . وكيف يروون قصص الحرادث المتقدمة وينقلرنه على انه تأريخ للاضين. 
ويكاد يكون أكتر تأريخ من تقدم زمن الاسلام من هذا النوع . 


البلدان (ه/95) ٠‏ 
5 تاج العروس (؟//2)051؛ (هند) ٠‏ 
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الفصل الواحد بعد المثة 
خخارة مكحن 


وكان أهل مكة من أبرع التجار ومن أنشطهم في العربية الغربية عند ظهور 
الإسلام . وقد أشير الى تجارتهم في القرآن الكرم'. وسبق أن تحدئت عن تجارتهم 
في أثناء كلامي على تحمل الخالة السياسية لجزيرة العرب عند ظهور الإسلام . 

وقد استفاد أهل مكة ؛ ولا شك » من الوضع السميء الذي طرأ على اليمن 
بدخول الحبش اليها » ومن تردي الأوضاع السياسية فيه! والاضطرابات المستمرة 
الي وقعت بتصادم الوطنيين والغزاة الأحباش. فالمحسر كل نفوذ سياسي أو عسككري 
كان لحكومات اليمن في الحجاز أو على بعض القبائل » ووجدت قريش نفسها 
حراة مستقاة وفي وضع بممكنها من استغلال مواهبها في التجارة » فتاست بمهمة 
الوسيط » تنقل تجارة أهل اليمن والعربية الجنوبية الى أسواق فلسطين » وتنقل 
تجارة بلاد الشأم وحوض البحر المتوسط الى الحجاز ونحد واليمن» وبذللك تلت 
على أرباح طائلة عظيمة » جعلتها من أغى العرب عند ظهور الإسلام؛ وصيّرت 
مكة مركزاً خطيراً من مراكز العروة والمال في جزيرة العرتٍ في ذلك الحين . 

وقد وصف أهل الأخبار أهل مكة بترفعهم عن البخل والشحءفقّال (الحاحظ) 
وهو يصفهم : ١‏ ومن العجب ان كسبهم لا قل من قبل تركهم الغزوء ومالوا 
الى الإيلاف والجهاد ء» ل يعبر هم من ل التجار قليل ولا كثر 1 والبخل خلقة 
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في الطباع ؛ نأعطوا الشعراء كما يعطى الملوك » وقروا الآأضياف ؛ ووصلاوا 
الأرحام » وقاموا بنوائب زوار البيت . فكان أحدهم محيس الحيسة في الأنطاع 
فيأكل منها القائم والقاعد والداخل والراكب ٠‏ واطعموا بدل الحيس الفالوذج ع'. 
فورد الكسب الأول عند العرب في الجاهلية هو الغزو على رأي أهل الأخبار ؛ 
وقد ترفعت قريش عنه » وصرفت نفسها الى التجارة . ومن طبع النجار البخل 
وفسلك اليد أما قريش » فخالفتهم في البخل » ووصلت الشعراء وقرت الآضياف. 
ونسب ( الجاحظ ) سبب تركهم الغزو الى كونهم أهل حمس ديانين » فقال : 
و وكانوا ديائن ٠‏ ولذلك تركوا الغزو » لا فيه من الغصب والغشم واستح_لال 
الأمرال والفروج من العرب ع" . ويعتقد ( الجاحظ ) ٠‏ بأن للدين آثراً كببرا 
على سلوك الانسان وعلى كره الحرب » إذ تراه يقول : «ثم جاء ما هو أعجب 
من هذا وأهم » وذلك أنا قد علمنا أن الروم قبل التدين بالنصرائية كانت ننتصف 
من ملوك فارس » وكانت الحروب بينهم سجالا” فلما صارت لا تدين بالقتعل 
والقنال والقود والقصاص » اعثر اهم مثل ما يعئري الحبناء حبيى صاروا يتكلفون 
القتال تكلفاً » ولا خخامرت طبائعهم تلك الديانة وسرت في لحرمهم ودمائهم ء 
فصارت تلك الديانة تعترض عليهم » خرجوا من حدود الغالبين الى أن صاروا 
مغلوبين .” -. فالنصرانية قد أثرت على الروم حى جعلتهم يكرهون الروب »ع 
وصاروا مغلوبين يعدما كانوا غالبين . ثم جاء بدليل آخر على إثبات رأيه في ان 
الدين بنقص من شهوة الحربب . هر ان (التغزغز ) من اللرك » نقصت عندهم 
الشجاعة وذهبت عنهم الشهامة بعد ان دانوا بالزندقة؟ . فالدين اذن مخفف من 
شهرة الحرب ميرد من التعطش الى القتال ٠‏ لكنه على رأيه أيضاً » محول المتديندن 
الى أسود في المعارك » فقريش الي تركت الغرو بئة ع كانوا مع طول ترك 
الغزو ٠‏ إذا غزوا » غزوا كالأسود مع الرأي الأصيل والبصيرة النافذة» والحوارج 


١‏ كتاب البلدان ( ص 558 ) ء ( نششر الدكتور صالم أحمد العلي ) » ( مستلة مسن 
مجلة كلية الآداب سنة ٠ ) 151/٠‏ 

7 كتاب البلدان (5378) ٠‏ ( وقريشى هن بين جميم العرب دانوا بالتحمس والتشديد في 
الدين » فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الاموال واستحسان الغصوب ) , 

م« كتاب البلدان ٠ )219/١(‏ 

0 كتاب البلدان (الاغ5) ٠‏ 


بحس 


على اختلافهم من أحرار وعبيد وموالي يقاتلون قتال الباسل المستميت مع اختلاف 
أنسامم وبلدائهم » و «٠‏ في هذا دليل على ان الذي سودى بينهم التدين بالقتال, » 
وان استبسال قريش والحوارج وغيرهم من التديندن « انما هو بسبب الديانة ١‏ 
ووحدة العقيدة وعامل الدفاع عنها والجهاد قُ سبيلها 35 

وقك لسيب ( الحاحظ ( ميل قر يش الى التحارة واشتغاطهم مها الى نحخمسهم 5 
دينهم وتشددهم في الدين » فقال: ٠‏ وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس 
والتشديد في الدين فتر كوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال واستحسان الخصوب» 
فلما تركوا الغزو لم تبق مكسبة سوى التجارة فضربوا في اللاد الى قيصر بالروم 
والى النجاشي بالحبشة والى المقوقس عمصر ٠»‏ وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء »" . 

فتحمس قريش في ديلهم 34 حملهم على ترك الغزو 3 وترك الغزو حماهم على 
التكسب بالتجارة » فاتجار قريش في مكة وضرمم في الآفاق » هو بسبب البحث 
عن رزق يعوضهم عن رزق الغزو » الذي أبعده الدين عن قلوجم » فكان ما 
كان من أمر تجارتهم . هذا هو رأي الجحاحظ في السبب الذي حمل قريشاً على 
الانصراف الى التجارة . 

وق القَرآن : 2 رينا إني أشَكيت من ذربي بواد غير ذي زدغ عند بيتك 
المحرم . ربن! ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الئاس تهوي اليهم وارزقهم من 
النمرات لعلهم يشكرون و" . فكة بلد بواد قفر غير ذي زرع ولا ماء » ليس . 
لأهلها ما لسكان الأرياف والقرى الي تملك اليا والأنمار من تمرات النيات والأشجارء 
عار الطائئف مصيفاً شم 4 وحووذا عمدهم شمر الننات والاشييار * 4 واستغل 
اهلها فهر رادهم 4 وموقع مدياتهم الذي ل به القوافل ع وشجعوا من كان 
سكن حوطم عل احج الى معبلهم وعل قصلهة أيام السئة وهوسم الحج, فاستفادوا 
من الحجاج . وجعلوا الموسم سوقاً يتعاطون فيه البيع والشراء ء فريحوا وصار لهم 
مال استثمروه وشغلوه 3 ُ سوق مكة وفي الأسواق الأخحرى 3 وتعاملوا مع 
الأعراب » وعقدوا الإيلاف مع سادامهم ومع الشر س والروم والحبش ع فصاروا 


| كتاب البلدان (59/5) * 
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مخرجون الى نخارج مكة بأمان بفضل العقود والعهرد الي عقدوها مع سادات 
الأعراب ؛ وهي أهم في نظري من أي عد آخخر عقدوه مم حكام العراق وبلاد 
الشأم أو اليمن ٠‏ إذ كان في استطاعة الأعراب مهب قوافل مكة وسلب أموالماء 
وهي ذاهبة أو آيبة محملة ٠»‏ فلا يستطيع أهل مكة فعل شبيء ٠‏ ولا تبقى أبة فائدة 
عندئذ لعقود الإيلاف المعقودة مع الحكام المذكورين . وقد علم سادة مكة ذلك» 
فتعاقدوا مع سادات الأعراب »+ وأدو هم نصيباً من الربح » وبذلك أمنوا جانب 
أعراممم » فكانوا إذا خرش مهم متحرش »© أد به سادة قبيلته ٠»‏ واستعادوا منه 
ما أخذه من نبب وسلب . 


وقوم هم أهل قرار » لحم بيت مقدس . ولحم نجارة »لا يفكرون في غزوء 
ولا يرتاحون من وجود أهل شغب وفان بينهم . فالغزو سواء أكان منهم أو 
كان عليهم مضر عبم : ولا يعود عليهم بفائدة » بسل هو يبعد القاصدين لحم 
عنهم » وفي ابتعادهم عنهم خسارة » ثم هو يعرقل تجارتهم وول دون امجارهم, 
والتجارة مررد رزقهم وعليها معاشهم . وقريش عن المستقرين » ومن التجار ٠»‏ 
ولهم معبد » فكان من صالحهم اشاعة الأمن والابتعاد عن التشاحن وفض كمسل 
خلاف يقع فيا بينهم » أو فيا بينهم وبين غيرهم بالتي هي أحسن » وجر” الناس 
اليهم » والعمل على اكتساب صداقة أهل الحضر وأهل الوبر أيضاً» وعلى إنصاف 
الغريب الذي قد لا جد له جيرا من بين أهل مكة فيظلم ع وعلى تقديم الرفادة 
للحجاج الضعفاء » وإسقائهم الزبيب المنبوذ بالماء في أيام الحج » وعلى شراء الألسنةء 
ألسنة الشعراء خاصة : لما كان ا من أثر في النفوس . 

وللمنافع المادية الي كانوا محصلون عليها من ا لفهم مع القبائل » حرصوا على 
ألا يؤذي أنحد منهم أحداً من الغرباء » فيثير قوم الغريب عليهم . لا سما إذا 
كان ذلك الغريب من قبيلة تمر نجارة قريش مما . فلا عذب أهل (مكة) ( أبا ذر 
الغفاري ) ٠‏ أقبل ( العباس ) عليهم » وقال : ٠‏ ويلك ألستم تعلمون أنه من 
غفار »2 وأنه من طريق تحارتكمٌ الى الشام ؟. فأنقذه منهم ١»‏ . فزهد قريش 
وعدم ميلهم الى الاعتداء على الغرباء » لم يككن كا رأى ( الحاحظ ) عن (تحمس) 
وعن دين »؛ وإنثما كان عن طمع في المال وبي الكسب وق الحصول على كسب 


٠ ) الاصابة (65/5) 2 ( رقم 1م89‎ ١ 


اليتون 


من تجارة تمر بطرق يجب أن تكون آمنة بالنسبة لها أمينة » ولا يكون ذلك الأمان 
مكنا إلا بتأليف قلوب سادات القبائل » والحرص على منع أهل مكة من الاعتداء 
على الغرباء . 

بل نجد أهل مكة يرون كل غريب حتى إن كان صعلوكاً أو خليعاً أو 
مستهتراً بالعرف والأحلاق » أو قاتلا" غادراً » أملا” في الاستفادة منهم » وي 
عدم التحرش برجالهم إن خرجوا متاجرين نحملون أمرالهم لبيعها ني الأسواق البعيدة؛ 
ولاستخدامهم في حمابتهم ممن قد يتحرش .هم من الأعداء والأعراب؛ ونجد في كنب 
أهل الأخبار أسماء عدد من أمثال هؤلاء » كانوا قد لأا الى مكة وأقاموا با 
واستقروا وعاشوا لها مجاورين لسادتها » آمنين على حياتهم لأنهم في جوار سيد من 
قريش . 

وني القرآن الكريم آيات تدل على وجود مستوى راق في مكة » وني أماكن 
أخرى للتجارة والاقتصاد » وتدل على تنسيق وعمل منظم بين النجار . وقد وردت 
فيه إشارات الى ( رؤوس الأموال ) ء» وهي الأموال الخالصة الي تشغّل في 
التجارة والبي تعطي أيضاً المحتاجين اليها لتُربو ولتعطي صاحبها الربا » كما وردت 
فيه إشارات الى البيم والشراء والقروض والرهون والشركات والتكاتب والتعاميل 
التجاري وأمثال ذلك . وكل ذلاك قد نظم وهذاب وفمًآ لقواعد الاسلام وصار 
أساساً لنظم التجارة والمال في الاسلام . ولهذا تستدعي دراسة النظم الاقتصادية 
والتجارة ي الاسلام الرجوع الى السناد : وسنادها هو نظمها وقواعدها قبل 
الاسلام . 


ويظهر ع 5-3 التفسير والسير أن أهل مك كانوا سهمول 6 رؤورس أمرال 
قوافلهم الي يبعثون مما الى بلاد الشأم واليمن ء وفي الأعمال التجارية الأخرى . 
يسهم أفراد أسرة نجارية واحدة أو جملة أسر » بل معظم أفراد مكة الأحرار ني 
تلك القوافل » كل محسب نصيبه لينعموا بالأرباح . وقد ساعدت هذه الشركة 
على إعانة أصحاب السهام وعلى مساعدة أهل مكة في رفع مستواهم المعاثي . وإذا 
كنا لا نماك موارد تتحدث عن أنظمة تلك الشركة أو الشر كات وقوانيئهاء وعن 
كيفية توزيع الأرباح بين المساهمين » وعن أنواع تلك الشركات وأصول حساباتها 
ووكلائها قِ الخارج م6 من الميسور إن نظفر بعدر كبير من جذورها وأصوطا 5 


١9  لصفملا‎ 0 


فصول الشركات والقضايا المتعاقة بتنظى التجارة في الاسلام في كتب التفسير 
والحديث والفقه خاصة . فضى هذه الفصول إشارات كثيرة إلى شؤون التجارة 
والاقتصاد عند اللاهلين . ْ 1 

ويظهر مما ذكره أهل الأخيار وأوردوه عن قوافل مكة ء أن مال القافلة » 
لم يكن مال رجل واحد » أو أسرة معيئة ». بل كان مخص نجاراً من أسر مختلفة» 
وأفراداً وجد عندهم امال ء» أو اقر ضوه من غبرهم فرموه في رأس مال القافلة 
أملا" في ربح كبير.فقد ذكروا أن قافلة قريش الي كانت في خفارة ( أبي سفيان) 
والبي أثارت معركة ( بدر ) » كان رأس مالا مختلطاً » ساهم فيه كل متمكن 
من أهل مكة . حبى الم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاءداً إلا بعث 
به في العر ١,‏ . 


ويظهر من سورة ( قريش ) أن قريشاً كانت ترحل رحلتين في السنة : رحلة 
في الشتاء الى اليمن » ورحلة ف الصيف الى بلاد الشأم . .وما رحلتان محاريتان» 
تشيري فيها وتبيع » وتربح منها را صيرهأ 5 وضع مالي حسن . وقد صارت 
مكة لذلك العهد مركزاً ماليآً خطيراً في الحجاز » وسوقاً لتبادل السلع . ولم تكن 
قريش تستورد التجارة لتخزنها في مكة »ع أو لتصرفها ني أسواق مكة وحدها . 
فكة وحدها بلدة صغيرة لا تستوعب أسواقها هذه التجاراة » بل كانت تستوردها 
ون الخيال: :و الحنوي + التعررك نا عكن: ريع فى أسواف :مكة :وهو القليل ميدن 
وهو الغالب ما استوردته من الجنوب الى الشيال أعني بلاد الشأم » ولتصدر 
ما استوردته من بلاد الشأم ء الى اليمن وعنها الى بقية العربية الجنوبية والسواحل 
الافريةية المقابلة » فتريح من هذه الصفقات ربحاً حساً . 

وتروي كتب أهل الأخبار أن قريشاً كانوا لا عذرجون عيراً فيرحلون إلا من 
( دار الندوة )' . فكأنما كانت منطلق التجار والتجارة . ولعلهم كانوا يفعلرن 
ذلك لكونّها ندوة مكة ودار الرأي والحم في هذه المدينة ومجلس أهل المال فيها . 
وكذلك كان يفعل أهل المدن المتاجرة:تتحرك قوافلهم من ساحة مجالها ايشاهدوا 
الئاس ٠‏ وإذا عادت أناخحت في هذه الاحات أيضاً . ليراها أهل البلد » فتكون 


5 )111/1( اهماع الاسماع‎ ١ 
٠ ) ء ( ذكر قصبى بن كلاب‎ )/+/١( ابن سسمعدء طبقات‎ 
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لهم فرحة تشبه أفراح العيد . 

والرحلتان المذكورتان » هما من قوافل قريش الكييرة الي كانت القافلة الواحدة 
منها تتألف من أكثر من ألف يعبر ء والبي يساهم فيها كل مز ن شاء ممن له مال 
من أهل مكة » ويريد الانجار به » تشترك فيها الأسر العروفة بالغى والتجارة 
من قريش ويساهم معها من له مال في ذلك الوقت » رجاء الربح والكسب . 
وقد كانت قافلة ( أبو سفيان ) البي أهاجت وقعة بدر من قبائل قريش كلها » 
وأخصها ( بطون كعب بن لؤي ) . ليس فيها من ( بني عامر ) » إلااما 
كان من ( بي مالك بن حسل ) ٠.‏ ولذلك عرفت نفرة قريش الى ( بدر ) 
ب ( نفرة بي كعب بن لؤي )' 

وكانت قافلة ( أبو سفيان ) المذكورة » قد تاجرت ببلاد الشأم وهمت بالعودة 
إلى مكة ٠‏ فلا سمم رسول الله بأبي سفيان مقيلا من الشأم » بألف يعير » محملة 
بأمو ال عظيمة » ندب المسلمين اليه » وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم 
فأخرجوا اليها لعل الله لكر هاه 6 #فافلي اللاني: مدو كان أبن مقيانة بستعيسن 
الأخبار » فبلغه خير استنفار الرسول أصحابه ٠‏ فأرسل ( ضمفم بن مرو ) 
الغفاري إلى مكة ٠‏ وأمره ان يأتي قريشاً فيستنفرهم الى أموالهم ومخيرهم ان محمداً 
قد عرض لا في أصحابه . فخرج اليها » فلا بلغها » وقف على بعمره ببطن 
الوادي » وقد جدع بعيره وحول رحله » وشق قيصه »؛ ثم صرخ : يا معشر 
قريش » اللطيمة » اللطيمة » أموالم مع أبي سفيان قد عرض لهسا محمد في 
أصحابه » لا أرى ان تدركرها »© الغوث » الغرث . فتجهز الناس سراعاً ع 
وساروا حبى بلغوا ( بدراً) . وكان ( أبو سفيان ) » قد غير طريقه حين سمعم 
خمر خخروج رسول الله بأصحابه » فساحل بقافلته وترلك بدراً يسار » وانطاق حى 
أسرع فبلغ مكة + وكانت قريش قد نزلت ( الجحفة ) ء فكتب اليها : الحم 
انما خمرجتم لتمئعوا عيرم ورجالم وأموالم » فقد نحجناها الله فارجعوا . وأصر 
بعض رؤساء قفريش على ورود ( بدر ) » وكان بدر موسماً من مواسم العرب 
جتمع هم به سوق كل عام . وفيه ماء ع وعلى الإقامة ثلاثاً » ينحرون الجزورء 
ويطعمون الطعام » ويسقون الحمر » وتعزف عليهم القيان حى تسمع مهم العرب 


٠ الطبري (9/9؟1)‎ (١ 
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ومسيرهم ويجمعهم ٠‏ فلا يزالون عابونهم أبدأ بعدها . ومضوا الى بدر » فوقعت 
معركة بدر' . 

وما كان إصرار رؤساء قريش على المسير الى المسلمين الاقاهم في الطريق » 
اسلوباً من أسلوب التجار في الحفاظ على السمعة وني الظهور بمظهر القوي المتمكن 
حى لا يطمع مهم الطامعرن ويتجاسرون عليهم . فكان خروجهم هذا نوعاً من 
التحدي ومظهراً من مظاهر اظهار القرة » لتخريف الغير ٠‏ لعلمهم بقرهم » 
فكأنهم أرادوا اترال ضربة من خرج مع الرسول للاقاة القافلة » معتمدين عسلى 
عددهم وقومم حبى يتهيب السلمون في المستقبل من التحرش بقوافلهم ؛وليكون 
ذلك درساً هم . واعلهم كانوا لا يريدون في الواقم الاشتباك مع المسلمين في 
قتال»واتما كانوا أرادوا مجرد تخويفهم واظهار أنفسهم مظهر القوي العزيز المهاب»؛ 
كا بظهر ذلك من قول أهل الأخبار من أنهم كانوا أرادوا الاقامة ببدر ثلاثة 
ايام » ينحرون الزور » وريطعمون الطعام » ويسقون الحمر »ع وتعزف عليهم 
القيان حى تسمع ميم العرب وعسيرهم ويجمعهم ». فلا يزالون ممابوتهم أبداً بعدها. 
ولكن أبت الأقدار إلا ان يقع الاصطدام فرقم على تحر ها هو مذكور. 

وكانت (بصرى ) سوق قرزيش في رحلتهم الى بلاد الشأم » عندما تقف 
قرافلهم ونحط رواحلهم : فيشيرون ويبيعون وممكثون دى ينتهوا من لجارمم 9 
يعردون ألى مكة . وكان منهم من يصل الى (غزة) ويتاجر في أسواقهاء حيث 
تبيع أسواقها منترجات حوض البحر المتوسط وما يرد البها من ( أوروبة ) من 
نجارة . ويبيع التجار العرب فيها ما محماونه من بلاد العرب من سلم مستطرفة 
مطاربة في أسواق البحر المتوسط . وها مات ( هاشم بن عبد مناف ) جد الي » 
حين كان توجه لكأم بالتجارة » فأدر كته منيته فمات بغزة ومبا قيره ٠‏ فتميل 
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غزة هاشم 
١‏ ابن هشسام ( 3١/5‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) , الروض الائف (0 11/15 
)١75/5(‏ 2 تنفسير ابن كثير ( 057/5 وما بعدها ) ,2 تفسير الطبري ( ١91//٠‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
1 وقد رثاه « مطرود بن كعب » الخزاعي بقوله : 
وهاشم في ضريع عند بلقعة تسفى الرياح عليه وسط غزات 
وقميل « بسيل غزات » )/ وورد : 
ميت بردمان . وميت بسلمان » وميت عند غزات 
تاج العروس (18/5) ٠‏ 
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والأدم » هي ني رأس قائمة السلع الني كان محملها أهل مكة الى بلاد الشأم» 
كانوا مجمعونه من اليمن ومن الطائف ومحملونه الى بلاد الشأم والعراق . ومنه ما 
كان معمولا” مصقولا” معتى به » زخرف بالذهب ع لذلك عرف ب (المذاهب). 
و ( المذاهب ) الجلود المذهية ١‏ . وهى من أرقى الحلود وأغلاهاء بشترما الأغتاء 
لاستمالها في الأشياء الغالية الثمينة .2 ١‏ 


وتعد اليمن من أهم الأماكن المصدرة لجلود البقر في جزيرة العرب ء وقد 
كانت تحمل الى مكة والى مواضع أخرى لبيعها في أسواقها منها البصرة في الإسلام» 
حيث كان التجار >ملون جلود البقر من اليمن اليها " . واشتهرت أيضاً بعطورها 
لجودما . روي أن ( عبدالله بن أبي ربيعة ) كان يبعث بعطر اليمن من اليمن 
إلى أمه ( أسماء بنت عخرابة ) » أم (أبي جهل ) ٠»‏ فكانت تببعه الى الأعطية 
وكانت نضع العطور في قوارير » وتزنها » فتبيع نقداً : أو ديناً . فإذا باعت 
ديئاً كتبت مقدار الدين في كتاب" . ولعل شهرة مكة بعطورها » إنما جاءنها 
من العطور المستوردة الي تأتي اليها من اليمن ومن أماكن أخرى . 


وكان الزيت على رأس السلع الي كان يشترما أهل مكة ونجار يرب من بلاد 
الشأم ؛ لصفائه ولنقاوته وجودته » وكان ( دحية بن خليفة الكلبي ) يتجر مع 
بلاد الشأم بالزيت والطعام » وصادف رجوعه من الشأم وقت صلاة الجمعة ء 
والرسول مخطب » فلا سمع المصلون خلف الرسول صوت أجراس القاقلة جعلوا 
يتسللون اليها » نخشية ان يسبقوا اليها » فتباع » ححبى بقيت منهم عصابة اثي عشر 
وتعاة ” وامراة فويخهم الله بالآية : « وإذا رأوا تجارة أو طهواً انفضوا الها 
وتركوك قائماً » قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارةءوالله غير الرازقن *. 


٠ تاج العروس (١//590؟) 2 (ذهب)‎ ١ 
: قال الشاعر‎ 35 
واللنه للنوم بجرعاء الحفر أعون من عكم الجلود بالسحر‎ 

بلا العرب ( صن ٠ ) 5١8‏ 

ابن سسعد , طبقات (8/ )55١‏ » الواقدي , مغازي (19) ٠‏ 

و الجمعة , الآية 9ع تفسير الطبري ( 13/958 وما بعدها ) . تفسير ابن كثير ( 14/ 
5 وما بعدها ) , الواحدي أسباب التزول (١2؟)‏ : مسند الامام أني حتيفة ( "لا 
وما بعدها ) ٠‏ 


نالف 


وقد عرف الزيت المستورد من الشأم بائريت الركابي » لأنه كان محمل على 
الإبل من الشأم' . 

ولم يشر أهل الأخبار إلى رحلة على شاكلة رحاتي الشتاء والصيف الى العراق . 
وإنما أشاروا الى تجار منهم كانوا يتاجرون مع الحيرة . ومعنى هذا ذهاب قرافل 
صغرة الى العراق » لم تكان محجم قوافل قريش الى بلاد الشأم أو اليمن . ولم 
بشر القرآن الكريم أيضاً الى رحلة ججاعية الى العراق أو الى موضع آخخر . مما يدل 
على أن قربشاً كانت ترحل رحلتين جاعبتين كبيرتين في السنة الى بلاد الشأم في 
الصيف » والى اليمن في الشتاء قتمط . أما رحلاتهم الأخرى ٠‏ فل تكن كبيرة 
ضخمة وجاعية » بسل كانت قوافل دون القافلتين في الحجم » وكانت خخاصة 
أصحام| أغنياء ٠‏ لهم رؤوس أموالهم ؛ يبعثون بقوافلهم على حسام ٠‏ فٍ كل 
وقت شاؤوا » وتكدون أرباحها هم : لا يشاركهم فيها مشارك » وقد يرأسون 
أنفسهم قرافلهيم » فيذهبون ما الى العراق » وهم فيه تجار وأصحاب ٠‏ فإذا 
باعوا عادوا ببضاعة جديدة وعا كنوه الى فكة . 

فقد رووا ان ( أيا سفيان ) كان يذهب بنفسه إلى العراق للانجار » محمل 
معه حاصلات اليمن والحجاز » ويعود محاصلات العراق وما محتاج اليه أهل اللمجاز 
واليمن من بضاعة . بل ذكروا انه كان يفد على ( كسرى ) » تحمل اليه الحدايا 
تقرباً اله . ذهب اليه مرة » ومعه خيل وأدم » فقبسل ( كسرى بن هرمز ) 
الخيل ورد الأدم وأعطاه هدايا وألطافاً ' . وكان من مصلحة كسرى التقرب الى 
أهل مكة » فقد كانوا مجاراً » وكانوا على طريق مهم وفي مركز خطير من 
الناحية السياسية واللتارية. > كا كان نفسه يتاجر مع العرب ويتبايع معهم ٠‏ لذلك 
كان من مصلحته مجاملة أهل مكة والاتصال مهم . 

وذكر انه قد كانت له صلات برؤساء وتجار الجرة . ومملوكها أيضاً . محمل 
البهم المدايا » ويأخذ منهم ألطافهسم »؛ ثم يعود 5 يجده فق أسواق الحدرة م 
جارات . قدم مرة على عمرو بن هند ٠‏ أو النعان بن المنذر » فوجدل عنده 
١‏ مافر بن عمرو بن أمية القرثئي ) » وكان قد نرك مكة ونزل الحيرةء وهو 


٠ )588( تاج العررس (١/لالاا), ( ركب ) , كتاب البلدان‎ ١ 
٠ » ء العقد الفريد (5/١5؟) + « اللجنة‎ )531/١6( الاغاني‎ 5 
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في قبة من أدم حمراء » أمر الملك بضربا له » إكراماً له » و كان الملك اذا فعل 
ذلك برجل » عرف قدره ومكانته » فالتقى ب ( سافر )' . 

وكان أبو سفيان ‏ عا يقول أهل الأخبار ‏ تاجراً مجهز التجار مماله وأموال 
قريش الى الشأم وغيرها من أرض العجم » وكان خرج أحياناً بنفسه » وكانت 
اليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب 0 وكان لا محبسها إلا ر يس 3 فإذا حميث 
الحرب اجتمعت قريش قوضعت تلك الراية بيد الرئيس . وكات صديقاً للعباس 
وندعه في الجاهلية ' . 

وكان ( مسافر بن أبي عمرو بن أميّة ) » وهو من رجال قريش جلا 
وجوداً وشعراً » ومن فتياما » ممن يتاجرون مع العراق » ويربح من نجارته هذه 
رما طيباً » وكان هلاكه بالعراق . فد كان قد حرج في تجحارة الى الجمرة ء 
فيلك سا عند ( النعان بن المنذر ) ء ورثاه ( أبو طالب )5 . 

وكان ( عمد الله بن جدعان ) من أثرباء مكة رودن تخارها ٠.‏ ذكر أنه تأاجر 
مع الخحرة . ويظهر ثم ذكره أهل الأخبار عنه ؛ أنه كان ثريا عدا ؛ ورعا عد 
أثرى قريش في أيامه » واليه تنسب قصة ادخال ( الفالوذج ) الى أهل مكة ع 
حيث يذكرون أنه تعلمها من أهل العراق » وجاء ومعه طباخ خاص ليطبخ له 
طبيخ الحدرة وأهل فارس . 
بتجارتهم إلى خارج مكة . وكان من أشراف قريش . وقد مات بالأبراء؟ . 
ولعله كان اا ِ تحارة له ثمات هناك ٠‏ ومن ولده ١‏ حمرو بن العاص 0 
وقد سي هو وخخالد بن الوليد وعمان بن طلحة مع" . وكان تاجراً كذلك . 
ويذكر ( ابن كثير ) ان ( عمرو بن العاص ) وفد على ( مسيلمة ) : وذلك 
0000 الله وقبل أن يسلم عمرو » فقال له مسيلمة ماذا أنزل على 
صاحبم ف هذه المدة 9 فال : لقد أزرل عليه سورة وسورة بلمغسسة 4 فقال : 


الاغاني ( 535/8 وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب (81/5) ١‏ ( حاشية على الاصابة ) . 

كتاب نسب قريش ( ١١55‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ٠ )٠١"(‏ 
كتابي نسب قريشس ٠» )5١08(‏ 

كتاب نسب قريششس (1095) ٠‏ 


يت اهن 7 صف 07 


لك 


وما هي ؟ فقال : « والعصر إن الانسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصمالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير 0 . ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال : وقد 
أنزل على مثلها » فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال : يا وبر يا وبر » وانما 
أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر » ثم قال : كيف ترى يا عمرو 9 فقال له 
عمرو ؛ والله انك لتعلم أني أعلم انك تكذب' . والروايسة موضوعة ء فسورة 
( العصر ) من السور المكية ورثمها (/اا ) حسب ترتيب نزول السور بمكة على 
رأي العلاء » أي قبل الحجرة » وقبل إسلام (عمرو) بزمن » وقبل مجيء (مسيلمة) 
إلى المدينة مع وفد حنيفة » وبعد مجيئه اليها بدأت دعوته ععارضة الرسول . ثم 
ان جملة : ١‏ ماذا أنزل على صاحب>م في هذه المدة ؟ م » جملة تشعر ان 
( عمرو بن العاص ) كان مسلماً إذ ذاك » با كان هو من المشركين في ذلك 
العهد . ثم إن ما نسب الى ( مسيلمة ) هن آبات . وضع على وزن آبات 
القرآن ومحاكاة لها » وليس في : ( يا وبر يا وبر الخ ) أي شبيء يضاهي : 
( والعصر ) في النسق أو في المعنى . وعندي أن اللحر من الأخبار الموضوعة . 
وقد يكون ( عمرو بن العاص ) قد زار اليامة » فهذا شيء غير مستبعد . فقد 
كان تاجراً وكات تجار مكة يسافرون الى المامة والى غيرها للاتمار » أما أنه ذهب 
خاصة لزيارة ( مسيلمة ) ومكلمته على نحو ما برد في الحر ٠‏ فأسلوب يدل 
فل تعره الضيكة فه أكار ادال خل, الضف وصدق- الرزو اق 


وقد عرف أهل الخيرة بنشاطهم في الأسواق وبانجارهم مع أسواق جزيرة العرب 
وغيرها . حتى قيل : « إنك لا ترى بلداً في الأرض ليس فيه حيري ," 
كانت الحمرة نفسها سوق مقصودة ٠»‏ تشكري وتبيع » يأتيها التجار من عتلف 
الأأمكنة ؛ وموضع تجاري على هذه الشاكلة لا بد أن يذهب أهله الى الأسواق 
الأخرى ابيع والشراء.وقد عرف أهل الخيرة ذقهم في الصيرفة وني بيع الفلوس . 
قيل لأحد أهل الحرة ممن يتعاطى الطب : « ما لأهل الحسيرة والطب . عليك 
بيع الفلرس ف الطريق ,؟ ش 


٠ )5537/5( البداية والنهاية‎ ١ )241//5( تفسير ابن كثير‎ 0١ 
٠ ) 0١ مختصر كتاب البلدان ( ص‎ 0 
٠.) و ابن العبري : تأريخ مخو.ن الدرل ( ص ه58‎ 


ف 


وكان تجار الحيرة يزورون مكة للاتجار ما » ولهم مع تجارها عمّود وجوار 
وتجارة » فإذا ذهب أحدهم الى مكة نزل على حليفه وجاره ء ثم باع ما عنده 
من تجارة » واشترى ما بحده ممكة من سلع مطلوبة مرغوبة ثم يعود الى الخيرة . 
وكان هنهم من كوأن مع حلفائه من أهل مكة تجارة مشتركة تتعامل بالخيرة 
وبمكة و مواضع أخرى ٠؛‏ وتسوي أشغالها بالمراسلة © يدير الخريون منهم أعمال 
الشركة بالحيرة » ويدير المكيون منهم أعمالها بمكة . ثم يتراجعرن في الحساب » 
ويقصمون الأرباح واللسائر على وفق ما اتفقرا عليه . 

وقد كانت نحارة قريش نجارة واسعة » وقد أقام نجارهم وكالات ومتاجر في 
مواضع متعددة ٠‏ لتتولى أمر اللييع والشراء . ولعلهم كانوا ممثلون مصالح مكة 
السياسية في الحبشة كذلك » كأن يتولى هؤلاء التفارض مع الحكومة هناك في عقد 
عهود سياسية واقتصادية وما شابه ذلك . وقد كان اتصال أهل مكة بالحبشة وثيقاً 
ودائمآً » ويظهر انهم كسبرا منافم مهمة من أعمالهم واشتغالهم في تلك البلاد' . 


وقد عهدت قريش الى أناس آخخرين من رجامها بقيادة قوافلها ٠‏ الى بلاد الشأم 
أو الى اليمن . يا قام رجال منها بتجهيز قرافل لحم لتتاجر بأموالهم . ولا هاجر 
الرسول الى ( يرب ) أستاؤوا ا لم استماء” كبيراً 2 لعلمهم بأعمية 
موقع ( يرب ) » وما سيقوم به المسلمون من التعرض بقوافلهم ومن #رشهم 
بتجارهم وفي هذا العمل نكبة عظيمة تصيب تجارنهم وأرباحهم ومنافعهم المادية . 
فتشاوروا في أمر هم وتناقشرا » وقالوا : ١‏ قد عور عدئا محمد متجرنا وهو 
طريقنا « وقال ( أبو سفيان ) و ( صفوان بن أميّة ) ١‏ إن أقنا بمكة أكلنا 
رؤوس أموالنا »" » وقال أيفساً : «١‏ كنا قوماً نجاراً » وكانت الحرب بيئنا وبئ 
رسول الله قد حصرتنا حتى لمكت أموالنا »” : وقال غيره مثل ذلك من كلام. 
يشعر مقدار الأضرار واللسائر الي منيت مها نجارة قريش بسبب هجرة الرسول 
الى يرب واعتراضه طرق القوافل . لا سيا بعد أن تبين لها أن جميع السبل التي 
فكرت في سلوكها لتسيير قرافلها عليها » هي غير أميئة ولا ساللة ٠‏ وأن المسلمين 


٠ )00/48( الاغاني‎ ١ 
٠ ) الطبري (؟/855 وما بعدها‎ 9 
5 )653/5( م الطبري‎ 


قد أخذوا يباغترن قرافلهم حى في الطرق الجنوية المؤدية الى اليمن والطرق البعيدة 
الى تؤدي الى العراق . 


وقد وقف المسلمرن لقريش بالمرصاد » وأخذوا باعئراض قوافلهم » ما كادت 
تحضي سبعة أشهر من *قدم الرسول المدينة » حبى أمر ( حمرة ) بالتوجه الى 
ساحل البحر من ناحية العيص » للتحرش يعبر لقريش كانت قد جاءت من الشأم 
تريد مكة ء فيها أبو جهل في للاتمائة راكب' ». فكان خير هذه السرية أول 
خمر سيء يبلغم مسامع قريش : وقد نحت القافلة » إلا أن الخمر جعل قريشاً 
تشعر أنه سيكون مقدمة لأخبار سيئة ستصيب مصالحها التجارية وحيانما الاقتصاديةء 
ولن يكون ها من نجاة » إلا بالتهيؤ للقضاء على الرسول والإسلام . كا فكرت 
في وضع خطط لتغير طرقها الي تسلكها في ذهاما الى الشأم باتباع طرق بعيدة 
سالمة » تكون بعيدة عن المسلمن ٠‏ وقد سلكتها فيا يعد ع حين ضيق الملمون 
على قوافلها التي كانت تسير على الطرق المألوفة ء فتبين أنها لم تكن سالمة أيضاً 
وأن المسلمين 0 باجموما على كل طرق لك قينا كان 


و كان هر غبظهم على الرسول » ومن تأثرهم ا أصاب تجار مم من لنحسارة 
وضرر » ان لقبوا الرسول ب (القاطم ) . ولما ذهب ( الحجاج بن علاط ) » 
الى مكة » وكان تاجراً له مال ممكة أودعه زوجته . ومالا” متفرقاً في جار أهل 
مكة ع ركان مسلماً يكم إسلامه : قالوا له : أخخيرنا بأمر محمد » فإنه قد بلغنا 
ان القاطع قد سار الى تير » وهي بلدة مبود وربيف الحجاز' . فنعتوا اأرسول 
ب (القاطع) لأنه قطع عليهم نجارتهم وهدد طرقهم الي يلكونها للوصول الى أسواق 
الشأم وبلاد العراق . 


وما كان الشهر الثامن من مقدم الرسرل المدينة ٠.‏ أرسل سرية الى بطن (رابغ) 
بلغت ( ثنية الأرة ) ©» وهمي بناحية الجحفة » لتقابل عمراً لقربش ٠:‏ اختلف في 


أميرها ؛ ٠‏ فقيل : كان ( أبو سفيان ) ٠‏ وقيل بل ( مكرز بن حفص ) ء وقبل 
56 أبي جهل ) . فكان بعت المسلمين والمشر كن رمي * ونجت القافلة . 


٠ )01/١( الطبري (5+5/15)ء امتاع الاسماع‎ ١ 
٠ )08/5( الطبري‎ ٠ 


١14 


وكانت كبيرة على ما يظهر » إذكان عدد رجلا » أي حراسها مائتين' . ورجع 
المسلمون دون ان يغتموا شك ». وقد كانت السرية انذاراً آأخحر لقريش بالحطر 
الذي سيحيق بتجارةما وعصالحها المادية وبأن ما كانت ترمحه هن أرباح لن يدوم 
ها “فيا نعل 

وقد تمكن ( أبو بصير ) هن إنزال ضربات موجعة بتجارة قفريش » اخختار 
( العيص ) » وهو ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش الى الشأم موضعاً 
بنقض منه على قوافل قريش » فيسلب ما فيها من مال ويقتل من يقتل من المارة» 
حبى ضيق عليها ددرت لاعن كن كاعررها من المسلمين ٠‏ حى تجمع 
عئده قريب من سبعين مسلماً » أغار هم مرة على ركب كان يريد الشأم» معهم 
تمانون بعيرا » فأخذوا ذلك وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديثاراً . فغاظ 
ريش تضبيق ( أبو بصير ) عليهم » حتى كنبرا الى رسول الله يسأله بأرحامهم 
إلا أدخل أيا بصير اليه ومن معه . فكئب اليه أن يعود وهن معه" 


0 


ولا عقّد صلح (الحديبية ) وكانت الحدنة بين قريش والرسول » مراع 
(١‏ قريش ) »© وإبقتت: خائقة "بن أن لكين آم ها الأرسلت قافلة بي 
من قريش فيها ( أبو سفيان ) » الى ( غزة ) متجرها في بلاد الشأم ؛ 3 
سالمة الى هناك » وتاجرت ثم عادت” 

وذكرت كتب التأريخ والأخبار أسماء عدد من رجال مكة كانوا مخرجون الى 
التجارة بأموالهم وأموال غيرهم من أمثال ضي العقاص زوج زينب بنت رسول 
الله » وكان مخرج تاجراً الى الشأم . وكان رجلا مأموناً » مخرج ماله وأموال 
رجال من قريش أبضعوها معه؛ . وقد عرف ( بالأمين ) » وكان من رجال 
مكة المعدودين مالا" وأمانة وتجارة ء» مرج ماله وعال غيره تاحرا 6 باأعدرة نه 
ثم يعود فيؤدي الى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه . وكان 
آخر خروجه تاجراً بأمواله وبأموال قريش قبل الفتح » خرج الى الشأم فلا انصرف 
قافلة” لفيته سرية لرسول الله ©» أمير هم ( زيد بن حارثة ) » وكان أو العاص 


الطبري (505/:5) , امتاع جه (١/كه)‏ » 

امتاع الاسماع (١/80١؟5) ٠‏ 

الطبري (155/5) : (ذكر خروج رسبل رسول ال الى الملوك ) ٠‏ 
الطبري ككل ٠‏ 


1ل 7م ا 


515 


في جاعة عير . وكان زيد في نحو سبعين ومائة رالاب ©» فأخذوا ما في تلك 
العر من الأثفال وأسروا منهج ناساً ع فاستجار ( أبو العاص ) بزينبء فأجارته ؛ 
ورد الرسول الأموال والأسرى اليه ء وعاد مع القافلة الى مكة » فأدى الى كل 
ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه ء ثم أعلن أمام قريش شهادة 
الاأسلام 04 وتركهم فعدم يرب مسلا" ؛ ورد رسول الله ابنته عليه ١‏ 

00 تجار قربش ( صفوان بن أمة بن خلف ) : ذكر انه كان أحد المشرة 

ين اليهم شرف الاهلية ووصله هم الاسلام من عشرة بطون . وكان أحد المطعمين 

ف الحاهلية والنصحاء » وأحد أشراف قريش » والبه كانت الأيسار ؛ وهي الأزلام؛ 
فكان لا سبق يأمر حى يدون هو الذي بحري يسمر 6 عل يديه . و كان يقال له * 
( سداد البطحاء ). وهو أحد المؤلفة قلومم . وكان غنياً »و كذلك كان أولاده؟, 
ورد في الحديث : ان صفوان بن أمية قنطر في الجاهلية » وقنطر أبوه » أني صار 
فيا مال كر 2 كأنه برزرلن بالمنطار؟ 3 فيه كن أسرة ثربة ثقيلة اراد : 

رتعد” أيام مغادرة القرافل وأيام عودسا سالة » من الأيام المشهوودة قي مكة ) 
رج فيها أهل البلدة لتوديع القافلة متمنين لا النجاح والفلاح والعودة سالمة يربح 
وافر كثير » داعين آفتهم ان تبارك في رجاها وتمنحهم العون والفلاح في البييع 
مكة فرحين مستبشرين » لاستقبال القافلة قادمة” من سفرما البعيدة وهي محملة بسلع 
جديدة وبثمن ما باعته من سلم وما رمحته من فروق الأسعار : سعر الشراء وسعر 
الببع ( حى اذا ما يلغت القافلة مكة » كان أول واجمها زيارة رئيسها وأضحاءيا 
( البيت الحرام ) لرفم الحمد والشكر الى رب البيت على ما أنعمه عليها من الأءن 
والسلامة وما رزقها “مل ربح مروف مده أ اعم ليسير موا وليقوموا 
لتصفرة حسام م واعطاء كل واحل من المساهمن قِ رأس مال القافلة نميه من 
الربح . 

وقد ذكر أن قريشاً كانوا برنحون في مارتهم للدينار ديناراً . وأن قافلة 


) حاششية على الاصابة‎ ( » )١59/5( الاصابة (1/١؟١) » ( رقم 155 ):, الاستيعاب‎ ١ 
الاصابة ( 181/5 وما بعدها ) . الاستيعاب ( 105/5 وما بعدما ) ؛ ( حاشية على‎ 5 
٠ ) الاصابة‎ 


+ تاج العروس (08057/5) , ( قنطر ) »© 


لا 


(أبى سفيان ) ابي كانت :سين .وقغة يذو كانت" ألف يعبر ؛ وكان المال خحمسين 
0 وكا سام 5 سفيان الى أهل 0 رؤوس أموالهم 4 وأخرجوا أرباحهم » 
وكانوا ير حون 5 تجارهم للدينار ديناراً ١‏ 

وقل اشتهر ت بعض لاسر من قر يش بالتجارة م اللأقطار البعيدة عن مكة 1 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ببى ( عبد مئاف ) المعروفين ب ( أصحاب الإيلاف) 
كانوا أسرة ثرية غنية اختصت بالاتجار مع اللحارج . وكانوا أربعة أخرة » هم: 
هاشم » وكان يؤالف الروم » فأمن في تجارته الى الشأم . أما الأخ الثاني 
فعبد شمس» وكانت نجارته مع الحبشة . وأما الثالث فكان المطلب ء وكان يرحل 
الى اليمن . وأما الرابع » فهو نوفل » وكان برحل الى فارس . وقد عرف 
هؤلاء ب ( المتجرين )' وب ( المجيرين ) وب ( المجيرين )' 

ولم يكن الإبلاف إيلافآ مع الروم أو الفرس أو الحبشة ٠‏ وإنما كان إيلافا مع 
سادات القبائل . فبفضل العقود والعهود الي عقدها ( هاشم ) واخونه مع سادات 
العرب أمكن مرور قوافل مكة بأمن وسلام نحو العراق وبلاد الشأم واليمن واللحرشة. 
ولولا هذه اشرو الى جرت قلوب سادات القبائل بتل م حة وف مرور لظم ع 
أو بإشراكهم في مال القافلة » حمل جار مككة ما عندهم من سلع نيتنا عدن 
حسأ مهم 3 وتقدم تمنها مع الربح الذي حاؤوا به على سور البيع الممدر ل كان 
في إمكان قريش ضبط أرلك الأعراب ومنعهم من التحرش بقوافلهم ومرورهسا 
الى الأسواق بأمن وسلام . 

ويرجع أهل الأخبار مدا ) الايلاف 4 وتخروج قريدن من مكة بالقوافل الى 
بلاد الل الأخرى الى (١‏ هاشم بن عبد منافا ) »2 فهم يذكرون ان قريشاً كانوا 
نحاراً [ وكانت يجار مهم لا تعدو هك 4 اما تقدم عليهوم الأعاجم بالسلع فيشير وما 
منهم ثم يتبابعوم! بينم فو | عل من <وطهم م ن العرب » فكانوا كذلك حى 
ركب هاشم بن عبد مناف الى الثأم فتزل بقيصر ء فكان يذبح كل يوم شاة 
ويصنع جفئة ثريك وجمع من حوله فبأكلون»وكان هاشم من أجمل الناس وأتمهم ء 


٠ ذكر غزوة أحد)‎ ( » )8١/1١1( نهاية الارب‎ ١ 
: بلوغ الارب (586/5؟)‎ 0 
١ ) م تاج العروس (55/5) . (الف‎ 


للقن 


فذكر ذلك لقيصر فقيل له : ها هنا رجل من قريش بشم الكبز ثم يصب عليه 
المرق ويفرغ عليه اللحم » وانما كانت العجم تصب المرق في الصحاف ثم تأتدم 
بالحبز ء فدعا به قيصر » قلا رآه وكلمه أعجب به ء فكان يبعث اليه في كل 
يوم فيدخل عليه ويحادثه » فلا رأى نفسه تمكن عنده قال له : أمما الملك » إن 
قرمي تجار العرب » فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن تجارتهم فيقدمرا عليك 
بها ستطرف من أدم الحجاز وثيابه فتباع عندم فهو أرخص عليسم ! فكتب له 
كتاب” أمان لمن يقدم منهم » فأقبل هاثم بذلك الكتاب . فجعل كلا مر حي 
من العرب بطريق الشأم أذ من أشرافهم إيلافاً ‏ والإيلاف : أن يأمنوا عندهم 
في أرضهم بغر حلاف انما هو أمان الطريق ‏ وعلى ان قريشاً تحمل اليهم بضائع 
فيكفرمم حلانمها ويؤدون اليهم رؤوس أموالهع ورنحهم : فأصلح هام ذلك الايلاف 
بينهم وبين أهل الشأم حبى قدم مكة فأناهم بأعظم شيء أتوا به بركة » فخرجوا 
بتجارة عظيمة وخر ج هاشم معهم بجوازهم يرفيهم بلاتيو الذي أخذ لهم من العرب 
حى أوردهم الشأم 0 قراها » ومات في ذلك السفر بغزة . وخخرج المطلب 
ابن عبد مناف الى اليمن فأخذ من ملوكهم عهداً لمن تحر اليهم من قريشء وأخل 
الإيلاف كفعل هاشم » وكان المطلب أكير ولد عبد منافءوكان يسمى (الفيض) 
وهلك بردمان من اليمن . ورج عبد شمس بن عبد مئاف الى الحبشة . فأخل 
إبلافاً كفعل هاشم والمطاب ٠‏ وهلك عبد شمس بمكة فقيره بالحجون. وخخر ج نوفل 
ابن عبد مناف وكان بار ولد أبيه فأخذ عهداً من كسرى لتجار قريش وإيلافاً 
عمل هر به من العرب ٠»‏ م قدم مك ورجع الى العراق شات سلان . واتسعت 
قريش في التجارة في الجاهلية وكرت أمواما » فبنو عبد مناف أعظم قريش على 
قربش منة في الجاهلية والاسلام ١١‏ . وهذا القصص ٠‏ أوجد أهل الأخبار مبدأ 
الإيلاف . ومبدأ خروج قريش بالتججارة الى الأقطار المذكورة . ويكون عمسلل 
(١‏ آل عبد منااف ) وفق هذه القصة » عملين : أخحذهم أماناً من الملوك المذ كورين 
ععاملة قريش معاملة حسنة وحمايتهم لهم في أرضهم من كل تعد" قد يقع عايهم» 
وهراعائمم مراعاة خاصة حين مجيئهم ا للانتجار » ععاملة الأحسن حظوة ببن 
التجار الذين يتاجرون في أسواقهم » والعمل الثاني ٠»‏ هو عقدهم الإيلاف 6 


٠ وما بعدها)‎ ١55 (( ذيل الامالي‎ .١ 


سادات القبائل الذين عرون بم في ذهاءبم وإيامهم الى الشأم والعراق واليمن والحبشة؛ 
بأن يأمنوا عندهم في أرضهم » ولا يعتدى على أحد منهم . 

وموضوع ذهاب هاشم واخدوته الى الشأم 1 الع راق أو اليمن أ الحرشة » موضوع 
طبيعي لا داعي إلى اثارة الشك حوله » فقد وجدنا أن غير هم من نجار مكلة 
كانوا يتاجدرون م الأماكن المذكورة 0 تاجروأ معهأ قبلهم وتاجروا مععها بعد هم ء 
أما هم التقوا ب هس ويكسرى وبالنجائي وشابعة اليمن 6 وتعاقدوا وتعأهلواأ 
معهم » فقضية أخرى فيها نظر » وقد عوادنا أهل الاخبان على سماع مثل هذا 
القصص . وكل ما نستطيع أن نتصوره فها لو صدةنا بالدر ء» هو أن أوائقك 
الأخوة قد قابلوا بعض موظفي الحدود وتصادقرا معهم وقداموا لحم بعض الطداياء 
فصاروا يتساهلون معهم في جباية الأعشار وفي أخذ حقوق المرور » فشاع بين 
فرمهم أنهم تعاقدوا مم أو لفك الملوك 8 

والإيلاف » العهد والدمام وشبه الإجازة بالحفارة » من ألف بينها تأليفاً ء 
أوقع الألغة وجمع بينها بعد تفرق ووصلها ٠‏ ومن ذلك المؤلفة قلوبهم » أمر 
اللني يتألفهم 2 3 مقاربتهم وإعطائهم من الصدقات لرغبوا من وراءهم في 
الإسلام » وثثلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا مع الكفار على 
المسلمين' 2 وصار أهل مكة ( بفضل الإيلاف 4 آمنين امتيار هم وتنقلامم شتا 
وصيفا والناس يتخطفون من حوطم » فإذا عرض لهم عارض قالوا : نحن أهل 
حرم الله فلا يتعرض لي أحد . فالإيلاف العهرد الي أخذما قريش من سادات 
القبائل إذا خرجت في التجارات فتأمن ما" . 

وقل عرف أصحاب الايلاف وهم الاخحوة الأربعة أبثاء عبد مناف ب (المجيرين) » 
إذ كانوا يؤانمون ال+وار يتبعون بعضه بعضاً ٠‏ يرون قريشاً عيرهم ويجيرون 
فقرهم » ولذلك قيل هم ( المجيرين ) . 

وذكر أن كل واحد من الأخدوة المذكورين أَغول واي دن مللك . ذأما هاشم 
فإته أخذ حبلا” من ملك الروم » وأما عبد شمس ء فإنه أل حبلاة من النجاثي. 
وأما المطلب ء فإنه أذ حبلاة من أقيال حير . وأما نوفل ٠‏ فإنه أذ حبلاة من 


١‏ ا 


مس 


كسرى » فكان تجار قربش مختلفون الى هذه الأمصار نحبال هؤلاء ' . 

و ( الحبل ) العهد والذمة والاعان » يقال كانت بينهم حبال فقطعوها . أي 
عهود وذثم . وذلك أن العرب كانت تخيف بعضها يعضاً فكان الرجل إذا أراد 
سفراً أخذ عهداً من سيد قبيلة فيأمن بذلك مادام في حدودها حى ينتهي الى 
أخرى فبأمن بذلك' . والحبل الحلف أيضاً والعص," . فالحلف بممعى العهد بين 
الوم والمعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . وقد كانت الأحلاف كا 
سبق أن تحدئت عنها من أهم سمات الجاهلية » وقد نمي عنها في الاسلام » لا 
كانت توقعه من أضرار في المجتمع بسبب التكتلات والتحزبات والعصبية البي تؤدي 
الى القتال . فورد : لا حلض في الاسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه » فذلك الذي قال فيه 
الرسول :وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة . يريد من المعاقدة 
على الخدر ونصرة الحق . وهذا هر الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما 
خالف حم الإسلام؛ 5 

وكانت للعرب تعابير ومصطلحات في اعطاء العهد والأمان ؛ ومنها مصطلح : 
( لا بأس ) . والبأس العذاب والشدة واللموف ». وإن قال الرجل لعدوه لا بأس 
علياث ٠»‏ فقد أمنه ع لأانه نفى الباس عنه . وهو في لغة (خير ) البات)” . 

وبفضل اتباع سياسة تأليف قلوب القبائل » باشراك سادائها في نجارة قريش » 
أو اعطاء مادئها جعالة مرور ء أو هدايا » أو بالتصاهر معها » أو باكراء إبلها 
لنفل نجارة قريش » تمكنت قريش من تأليف قلوب سادات القبائل » فأمنت على 
نفسها . وصارت قوافلها تخرج في أي وقت شاءت من أوقات السنة في الشهور 


ذا تاج العروس (25/5) 2 (ألف ٠)‏ 

٠) وما بعدها) , ( حبل‎ 5659/١ ( تاج العمروس‎ ٠ 

م ابن سعد / الطبقات ( 5/1١‏ وما بعدها ) , المحبر )١15(‏ ,/ الطبري (5/؟١)‏ ,2 
106 .د 11 

1 تاج العروس (5/ هلا) , ( حلفا ) ٠‏ 

5 قال شاعرهم : | 

تنادرا عند غدرهصم لبات وقد بردت معاذر ذي رعين 

تاج العروس ١ )٠١5/5(‏ ( بؤس ) (١ )08+/1١( ١‏ لبت ) , اللسان (1/ 5١‏ وما 
بعدها ) , ( بؤّس ) ٠‏ 


نلق 


الحل أو في الشهور الحرم . لا تخشى بأسآ » حى انها صارت تعطي أمانها لشرهاء 
وبذلك ألفت القبائل الأخرى الي لم تكن لا عقود وإيلاف وحبال مم القبائل 
المحالفة لقريش » فصارت تحمل كتاب أمان قريش وشعارها » وهو ماعضد من 
شجر الحرم » يوضع حول العنق » على ما يزعمه أهل الأخمبار » فيكون جواز 
سفر وكتاب مرور . 

والإيلاف ٠‏ أي عقد (الحبال) مع سادات القبائل : عمل مهم جداً بالنسبة 
لكل صاحب عمل وتاجر . إذ يتمكن التاجر به من حماية نفسه وماله ومن المرور 
بأمن وسلام » دون أن يتعرض لحطر النهب والسلب . وهو حتى اذا تعرض 
للخطر » فإن سيد القبيلة بنفوذه وبسيادته على قبيلته كفيل بأن يعيد اليه ما انتهب 
منه . ولحذه الأهمية : عقدت قريش الخحبال مع سادات القبائل الذين تمسر نجارة 
تجارها بأرضهم . عقدتها قريش » أو أمضاها تجار من تجارهاءيا لحم من صداقة 
وصلات زواج وروابط بسادات القبائل » ولا سها بسادات قبائل المناطق الي عمر 
الطرق التجارية بأرضها » فلهذه القبائل بالذات أهمية كبيرة بالنسبة الى كل تاجرء 
والحكومات بصورة خاصة بالطبع » وهذا تنافست على الاستحواذ عليها حكومات 
اليمن وحكومة الحيرة ع والساسانيون . وقد رأينا ( امرأ القبس ) المتوفى 
سنة (08") للميلاد يصل يحبشه الى ( نجران ) مديئة ( شمر ) © ورأينا في خمر 
سجّل بالمسند وصول جيوش اليمن الى أرض الخليج . فلهذه الأرضين ء كاليامة 
ونجد والبحرين أهمية كبيرة بالنسبة للتجارة في جزيرة العرب لرور الطرق العرية 
الى تربط العربية الجحنوبية بالعربية الثمالية وبالعراق وسواحل الخليج مها » ولمرور 
الطرق الي تر بط العربية الغربية بالعربية الشرقية وبالعراق بأرضها. وقد رأينا كيف 
تعرضت قافلة (كسرى) الي قدمت من اليمن » قاصدة المدائن الى السلب والنهب» 
وكيف تعرضت ( لطيمة ) النعان الى النهب في هذه الطرق . 

ويذكر أهل الأخبار : ان #ار اليمن والحجاز » كانوا يتحفزون بقريش > اذا 
كانوا بأرشن مقن' .وان فضا استفادوا من عقدهم الإيلاف مع نمم وأسد » 
و( بي عحمرو بن مرئد ) من ( بي قيس بن ثُعلية ) » ومع قبائل ( ربيعة ) 
عامة . و ( مضر ) و ( ربيعة ) ء» هي من قبائل نزار ٠.‏ و ( قريش ) نفسها 
من ولد ( مضر بن نزار ) في عرف التسابين ٠‏ فإذا أخذنا بذلك علمآء استطعنا 
القرل إن هذا النسب » انتما هو مصالح تجارية وروابط سياسية مصلحية » جمعت 


٠١  لصفملا ومع‎ 


هذه الفبائل في (بوتقة) مصالح مشتركة ٠»‏ فأوجدت منها هذا النسب الذي أفاد 
أمل مكة كا أفاد القبائل الأخرى المشتركة فيه » والبي كانت تتاجر في أسواق 
مشي رأكة فتبيع وتشكر ي وتنتفع بفضل هذا النسب السياسي . 

ولانسب أهمية كبيرة في تأليف القبائل وي المحافظة على الأمن في البرادي . 
والتصاهر هو من أهم الروابط الي كانت تربط بين القبائل وبين الأفراد . ومن 
هذه الأهمية ظهر التصاهر السياءبي والتصاهر الاقتصادي » عند الملوك وعند سادات 
القبائل والأشراف » فصاهر رجال من قريش قوماً من ( تمحم ) ومن ( ببي عامر 
ابن صعصعة ) ومن ييرب واليمن » وصاهر ملوك البرة سادات القبائل المعروفة» 
للاستفادة من الساهره ارايت سيابية واقتضادية 2 بالقصوق ل تأبيد قبائل أولفاك 
السادة : ولمرور تجارمم من أرضهم بأمن وسلام . وقد كانوا يعرفون كيف 
مختارون من يصاهرونه بالطبع ء مختارونه لكيرة عدد أبناء قبيلته ولمزلتها ولمكانتها 
بين القبائل » لجخارا منه قوة في تأديب القبائل الأخرى . وهو تسمل لم يكن 
سادات القبائل في جهسل من أسبابه » وفي غفلة عن ادراك كنهه » لذا كانوا 
يناجرون به » كا تاجر به الملرك ء أو سادات القبائل » فيشترطون فيه شروطاً 
فيها مكاسب ومنافع لحم . كأن بطعمهم الللسرك ( الطعم ) ويعطو وم الأكال » 
وبجعلون م جباية الطرق » ويعض الامتيازات على القبائل الأخرى » ولجعاوهم 
على هعفر بة دنهم 5 جالسهم 0 و يقر بوهم بذاك على غر هم من السادات . 

وقد كان لهذا التقدم الدضري أهمية كبيرة في نفرس القائل » فهر عندهم 
أمارة من أمارات التشريف والتقدير . والأعرابى وإن ازدرى الحضر والحضارة» 
يقر مع ذلك في نفسه بتفوق الحضري عليه : ان لم يكن بالسلاح وبالقتال » 
فبالحيل والغش والحداع ىا يرى الأعرابي ذلك » أي باستعال الحضري ذكاءه 
المني على التجارب والتقدم في مستوى الحاة في التغلب على الأعراب البسطاء الذذين 
وإن كانوا أذكياء بالبدمة » لكن ذكاءهم لا يكافىء ذكاء الحضر في التخاص من 
المتاعب والورط المعقّدة الي محتاج الى خداع . 

وقد افتخر سادات الفبائل الذين كان مستواهم العتلي فوق مستوى #بائلهم بكثر 

بفضل اتصاهم بالحضر . وذباراجم (الآرياف) وبيوت الملوك » بل البلاد 
الأعجمية للدم أيفماً - هذا التقدهم ٠‏ واعتيروه شرفاً ونعظها” روا فنق 
تار "الولف علقي وا المناسبات للاتصال مهم » وافتخروا ما 0 ينالونه منهم 


2 


من عطايا وصلات وخلم ٠‏ وهو تكرم كان يؤدي أحيانا الى نتائج محزنة) بسبب 
مبالغة بعض الملوك في تكرحم سيد قبيلة 3 وتقديممه على غيره من السادات ع مما 
كان يشر حمد بقية السادات » الذين قد تتهبج عراطفهم عندئذ طذا التقدىم؛ وقد 
يعتيرونه إهانة خاصة قصد ترجيهها اليهم » فينتقمون ممن قدم عليهم © أو ينتقمون 
من الملك ٠‏ بالإغارة على أرضه وأمواله . ونجد تأريخ الحيرة مليئاً محرادث سببها 
إسراف بعض الملوك في الانصياع لعاطفتهم يتقديم سيد قبيلة»وتأخير آخر بإجلاسه 
في مكان هو دون المكان الذي كان من اللازم اجلاسه فيه من مجلس الملك. ولتّرب 
المكان وبعده من الملك ومن صدر المجلس أهمية كييرة عند سادات القبائل وثي 
عرف المجتمع آنلذاك » حبى صار ذلك سنة لحم » انبعوها في يجالسهم أيضاً » 
فإذا دخل الناس مجلس سيد القبيلة جلسوا حسب منازلهم وأقدارهم قي مجتمعهم » 
على اأرغم من مظاهر ( الدمقراطية ) والمساراة الي تظهر عليهم » والي تبدو 


السلع : 


والأدم والزبيب والصمغ والطيب والتير والرد الهانية والثياب العدنية والأسلحة 
ومصنوعات الحديد والمعادن الأخرى » هي من أهم السلع الرئيسية الي تتكون منها 
تجارة قريش . وبعض هله السلعم مهم وغال ومطلوب . فكان مجار مكة يشترونه 
من معادنه ومواضعه ٠‏ ويبيعونه في الأماكن البِي تبحث عنها » وتربح من ذلك 
رك كبيراً . وقد كانت ( الأدم ) على رأس الأموال الي تاجرت ما » حتى 
ان قريشاً كانت قد جعلتها على رأس الحدايا والألطاف التى كانت مهدا الى الملوك 
والر ؤس انوا كاير اللاسين فلا رتست زد أبن بشتاك تاك الفتد قوفل انر كيرف 
كا يزعم أهل الأخبار » أهدى اليه أدماً وخيلا” ء فقبل ( كسرى بن هرمرز ) 
الخيل ورد الأدم' . ولا أرسلت (قريش) ( عبدالله بن أبي ربيعة ) و ( عمرو 
ابن العاص بن وائل ) الى النجاشي ومعها هدايا ثما يستطرف من متاع مكة , 
وكان من أعجب م تاه منها الآدم غ» جمعثت له أدمآ كثرا 5 وم ترك من 


7 ) ء ( لجنة‎ )5١/5( العقد الفر يد‎ ,» )11/1١١( الاغاني‎ ١ 


يحض 


بطارقته بطريقا إلا وله هدية ٠‏ فكانت الأدم على رأس ألطاف مكة 
وهداياها ١‏ 
ودن العطور اللي كانت معروفقة بمكة 4 ( الذرور ) 2 عطر مجاء به من لهند 


كالذريرة » وهو ما انتحت من قصب الطيب » وقيل هو نوع من الطيب مجموع 
من أخلاط . وبه فسر حديث عائشة : طيبت رسول الله لإحرامه بذريرة' . 


وأغل سلع قريش الي “كانت 0 لبيعها في أسواق بلاد الشأم » هي (الفضة). 
ولا أرسل الرسول ( زيد بن حارثة ) على عير لقريش كان فيها (أبو سفيان)) 
وكانت قد غعرت طريقها الذي يسلك الى الشأم » وسلكت طريق العراق » كانت 
مع ( أبي سفيان ) فضة كثيرة » وهي أعظم مجارنهم » فالتقى سما ( زيد بن 
حارثة ) فأصاب العير ء وبلغ "حمس الرسول هن الغنيمة عشرون ألفاً » ومعنى 
هذا ان قيمة الغنائم » كانت مائة ألض". وقد ذكر في خر هذه السرية ان الفضة 
كانت آنية كثيرة » وسكت شير آخر عن نوع الفضة » وائما ذكر ان ( أبا سفيان 
كان تحمل معه فضة كثرة؟. 

والأسلحة من أهم مواد التجارة ااي كان يتاجر ها التجار . فالسلاح أداة 
ضرورية جداً بالنسبة الى الأعرابي ؛ فبه يدافم عن نفسه ٠‏ وهو لا ينام إلا 
وسلاحه الى جانبه . حتى إذا ما شعر بأقل حركة ٠‏ لهض وهو بيده ليدافم به 
عن نفسه . والتاجر نفسه مع انه اسان مسلم لا عيل بطبيعة عماه الى حمل السلاح 
والتقائل كان مضطراً مع ذلك الى حمله معه والى استخدام العبيد والأعوان للدفاع 
عن نفه وعن أمواله . وذا كان بحرص على شرائه من أي مكان يجده فيسه 
لبدافم به عن نفسه » ىا كان يتاجر به لأن الاتجار به من أربح الأعمال في 
السوق : لإقبال الناس عليه » فكان يشتريه من صناعه ومن أسواقه » ايبيعه لمن 
يطلبه بعر أعل ٠‏ فربح يذلك كثيراً من الغفرق بين السعرين . 


وكان لأهل 9 لداصضة حويسن مزرههف نحو التحارة 5 كانوا إذا حروو| نكر ابسن 


الروض الانف ( 5١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العررس (92/5؟5) , ( ذر”) ٠‏ 
الطبري ( ”5/؟55 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 199/6 وما يمدها ) ٠‏ 


حا | جما لجسا الي 


عير » هرعوا نحرها يلتمسون خيرها . فلا أقبلت ان الكل عير الذضة بن حليفة 
الكلي 3 أو لعبد الرحمن بن عوف » تحمل زيتاآ أو طعاماً » وكان رسول الله 
مخطب يوم الجمعة » والناس خلفه صفوفاً » فل| سمعوا ها ء» جعلوا يتسللون ويقومون 
ليها » خشية أن يسبقوا اليها ء فتباع » حى بقيت منهم عصابة اي عشر رجلا 
وامرأة . وكانوا إذا أقبلت العير » استقيلوها بالطبل والمزامير والكير والتصفيق. 
فلا نظر رسول الله الى المصلين وقد انفضوا من حوله » عنفهم وويخهم » وتزل 
في حقهم ما نزل في الآبة من ترك البيع حالة صلاة الجمعة ١‏ . 

ويتبين من كتب الحديث ان الصحابة كانوا يتعاطون التجارة » ويتكسبون في 
الأسواق » وقد كانوا نشطين جداً في ذلك » وكان أهل مكة أكثر نشاطياً من 
أهل المدينة في هذا الباب » فلا يكاد بعضهم يصل المدينة مهاجراً من مكة حى 
يسأل عن السوق ». ويبحث عن رزق » 0 الى سوق بي قبنقاع , 
وهي من أسواق هود » فنجحوا فيها وحصلوا على ريح ومال أعالوا به أنفسهم . 
وقد كان' فق جملة ما أخان عه أبو عورف ٠‏ دل كل 24 رد أ لحريرة بر 
الحديث عن رسول الله » وان المهاجرين والأنصار لا محدثون عنه ممثل -حديث 
أبي هريرة : « إن اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق. + :و كنت 
ألزم رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ على ملء بطني ع فأشهد اذا 000 2 
واحفظ اذا نسوا ء» وكان يشغل اخوتي من الأنصار عمل أموالهم : وكنك اأمراء 
سكا من مساكين الع أعي ححن ينسون ', . فالأنصار كانوا أصحاب زدع 
وأنؤالة 4 والواجرون. انرا أسهوانن ارات . 

وكانو! اذا التهوا في السوق وانصرفوا في التجارة ونسوا أمورهم الأخخمرى » 
قالوا أهانا الصفق بالأسواق » يعني الدروج الى تارة وبيسع وشراء . وقد أدى 


١‏ سمورة الجمعة ء الآية 5 وما بعدها , تفسير الطبري ( 51/58 وما بعدها ) ٠‏ تؤسيير 
النيسابوري ( 18/58 وما بعدها ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » تفسسير ابن 
كثير ( 553/5 وما بعدها ) : الواحدي , أسباب النزول (١2؟)‏ , مستد الامام أبي 
حديفة ( "لا وما بعدها ) ء ارشاد الساريى ( ١5/5‏ وما بعدها ) , اثار اللستنن 
(88/5) 2 تيسمير الوصول ٠ )١85/١(‏ 

0 صحيح البخاري ( 51/5 وما بعدها ) , ( تتاب البيوع ) » عمدة القارىء ( ١117/1١‏ 
وها بعدها ) ؛ ارشاد الساري ( ١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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انصراف بعض الصحابة الى السوق وتعلقهم بالتجارة الى انفضاضهم أحياناً عن 
الرسول وهم حوله فورد ثي الحديث : « بها تحن نصل مع النبي » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ إذ أقبات من الشأم عبر تحمل طعاءاً فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع 
انني » صلى الله عليه وسم ٠‏ إلا اثنا عشر رجلا" ؛: فتزلت : واذا رأوا نجارة 
أو خطوا انفضا الها وثن كوك قائما + 

وكان ( اعباس بن عبد المطلب ) من أغنياء قريش © ومن المقرضين للأل 
بفضل يأخذه من المدين يضعه على رأس الها ...و قله لفق كل نقاله. .ودر هافن 
الاسلام كذلك . وكان الرسول قد أبطل ربا العباس في أول ما أبطل من ربا في 
الاسلام . وكان العباس يتاجر كذلك . له محل يتاجر فيه ٠‏ ويستقبل التجار 
الغرباء . وقد ذكر أن (عفيف الكندي ) كان في جملة من تاجر معه ف الداهاية؛ 
وقد جاء اليه ليبتاع منه بعض التجارة ' . 

وما آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين؛آخى بين ( عبد الر*ن بن عرف)ء 
وهو من اللمهاجرين » وبين ( سعد بن الربيع ) » وهو من أكثر الأنصار مالااء 
فعَالك ( سعد بن الربيع ) : : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك » . قال ( عبسك 
الرحمن ) : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلّوني على السوق . فدلوه على سوق 
قبنقاع » فغدا اليه ء ثم تابع الغدو" , لها ليث أن جمع مالا" من تعامله بالسرق 
وصار من المرين" . 

وقد كان ( عبد الرحمن ) تاجراً ممكة قبل هجرته الى يرب » وصاحب مال. 
فق الرنش هد آراه ممع به اعانف نين «الباعرية : والأنسار 6 أن مياعيتة الباجروك 
الأنصار وأن بتعاونوا معآ » كما كان شأن عبد الرحمن وسعد بن الربيع » وهصا 
من أصعحاب المرة والتجربة في العمل » فيفيدوا بذلك الإسلام ما محصلون عليه 
من مال . 

وقد ذكر أهل الأخبار . أن عبد الرحمن » تصدق على عهد رسول الله » 
بشطر ماله ؛ ثم. تصدق بعد يأربعين ألف دينار » ثم حمل حمسمالة فرس في سبيل 


٠ وما بمدها, هه)‎ ١4/5 ( البخاريي (؟/86) , ارششساد الساري‎ ١ 
الاصابة (؟/١18),. (رقم ممهه).‎ 
٠ ارشاد الساري ( 13/5 وها بعدها)‎ 


"٠ 


الله وحمسيائة راحلة » وكان أكثر هاله من التجارة . وذكروا أنه أعئق ثلاثان 
ألف نسمة وأنه أوصى لكل من شهد بدراً بأربعائة ديئار » فكانوا ماثة يغلا : 
وذكروا أنه كان تاجراً مجدوداً في التجارة » وكسب ملا" كثيراً » ونخاف ألف 
بعير وثلاثة آلاف شاة ء ومائة فرس ترعى بالبقيع » وكان يزدع بالجرف على 
عشرين ناضحا فكان يدخل منه قوت أهله سنة . وذكروا أنه صااح امرأته الي 
طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثة وثانين ألفاً ٠‏ وقيل عن ربع الثمن من 
مير أنه . ورووا أنه أعتق 5 يوم واحد ثلاثن عبداً . وأنه 07 يقرل : « قد 
خشيت أن ملكتي كثرة مالي . أنا أكثر قربيش كلهم ملا" ,' 

وكان ( أبو بكر ) 7اجراً معروفاً بالتجارة مكة قبل الاسلام. ولقد بعث النبي 
وعنده أربعون ألف درهم : ولا أسلم كان يعتق منها ويعول المسلمين ؛ حى قدم 
المدينة بخمسة آلاف" : 

وكان ( طلحة بن عبيد الله بن عمان ) القرشى التيمى » من تجار مكة » ولا 
قدم المدينة مهاجراً ٠‏ أخذ يتاجر مع (الشأم) وك الله مرق مالا بيات 
وان غلته تبلغ ألفاً وافيأً كل يوم . والواني في وزنه وزن الدينار » وعلى ذلك وزن 
دراهم الفرس الي تعرف بالبغلية . وقد ساهم في حرب الجمل ؛ الي وقعت سنة 
ست وثلائين؟ 

والزبر من رعيل التجار كذلك » وكان تاجراً مجدوداً في التجارة » كان له 
ألف مملوك يؤدون اليه اللدراج* » وله أرضون واسعة وأموال طائلة . 


تجار يترب : 


ولح يشتهر أهل ( يرب ) قُ 5-8 أهل الأخبار بالتجارة 04 واا اشتهروا فيها 
بالزراعة 4 ولا سا بزراعة النخيل 5 ولكننا جك أن من بيهم من كان يتاجر مع 


الاصابة (؟508/5) / (رقم 89181) © 
الاستيعاب ( 588/59 وما بعدها ) . ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة (؟/5؟؟) , ( رقم /2311 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5٠١/9‏ وما بعدها ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب (855/1) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


د اس سف كا 
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بلاد الشأم واليمن . وله أموال شغلها في التجارة » كما ان من بينهم من كان 
يعطي فضل ماله بالربا للمحتاح الى المال .» وكان منهم من حصل على مال كثير 
فابتبى له (الأطم) و (اللخحصون) ليحضن نفسه وواله ها . ولما هاجر المهاجروك 
اليها ع عاطم شأن التجارة مها » إذ أخذ المهاجرون والأنصار يتاجرون مع الشأم » 
فيبيعون ويشترون هه التجارة الى اأدينة + بقوافل تأنني محملة بالزيوت 
وبتجارة الشأم اليها . حتى أمر الرسول باتذاذ سوق لها » 'يتاجر فيه 7 دون 
ان يدفع خراجاً » بقوله : هذا سوقكم لا حراج عليكم فيه' . فرفع ن نجار 
يرب ما كان يدفعه تجار الأسواق الأخرى من تراج الأعشار . 

ويظهر من دراسة وتشريح كتب التفسير والحديث والسير والأخبار : أنه قد 
كان بين أهل ( يبرب ) وأهل مكة فروق في أصول التعامل التجاري : فوزن 
أهل 5 متلف عن وزن أهل مكة » وكيلهم #تلف عن كيلهم أيضاً » 
وتعاملهم في السوق مختلف بعض الاختلاف عن تعامل أهل مكة . ثم هم فوق 
ذلك ممختلفون عن أهل مكة في ألهم أصحاب زرع : وأهل مكة أصحاب تجارة» 
ولا جاء الرسول الى المديئة » وجد لهم معاملات مخص أكرها الزراعة لم تكسن 
معروفة ممكة ع فسأهم عنها » وحدد لهم موقل الإسلام منها . 

وسبب هذا الاختلاف » هو اختلاف طبيعة المكانئن . فكة بلد غير ذي زرع 
فقل عم التعامل الزراعي »: ليدم احتياجهم اليه . أما (يترب) ١‏ علد زراعة 
عيشة أهله على الزراعة واستغلال الآرض ٠‏ لذلك صار أ كير تعاملهم بأعمال تتعلق 
بالزراعة وباستغلال الأرض ٠»‏ وبالاشتراك والتعاون في استغلال الملك الفائض على 
حاجات صاحبه » فظهرت عندهم أعراف زراعية » لم تعرف يمكة و كان 
عندهم بعض حرف ء لم تشتهر مكسة اومن هنا راع التشريع الإسلامي في 
التجارة أعراف أهل مكة فيها » وراعى في التشريع الزراعي وني الحرف.أعراف 
أهل يترب في الاثنين . 

واقتصاد يرب اقتصاد زراعي » الانتاج فيه انتاج زراعي. ٠.‏ ثم حيواني.عماد 
الانتاج فيه التمور واللحضر ٠»‏ أما اقتصاد مكة ء فهو اقتصاد تجاري عماده التجارة 
القائمة على أسا ساس شراء السلع من الأسواق ونقلها انى مكة . وتصريفها من هناك 


٠ )58( البلاذري » فتوح‎ ١ 
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على أهل مكة ومن <ولهم ٠‏ وتقّل الفائض الى الأسواق الموسمية وأسواق العراق 
وبلاد الشأم والعربية الجنوبية . فهر اقتصاد لا بعتمد على الانتاج المحلي ولا على 
حرف محلية » إنما يقوم على أساس شراء النتجات الأجنبية من مصادرها بأسعار 
أعلى » للحصول على الأرباح عن طريق الفرق بين السعرين : سعر الشراء وسعر 
البيع » أو عن تمن التوسط في معاملات البيع والشراء . 

ويظهر ان أهل يعرب لم يكونوا قد أقبلوا على الزراعة اقبالا كافياً ء وان 
الأرض لم تكن قد استغلت استغلالا” جيداء لهذا نجد الرسول بعد هجرته الى هذه 
المدينة حث المسلمين على الاقيال على الزراعة وعلى العمل سهبا . وعلى استغلال 
الأرض ء لأن فيها قوت المسلمين . فأراد بذلك سد النقص الذي كان مجابه أهل 
المدبنة وغيرها في الحبوب وفي أقوانهم الأخرى . وهذا ما أدى الى احياء بعض 
أرضها في أيامه » أحياها أهل يرب وأحياها بعض المهاجرين . 

وكان بعض تجار مكة بمرون بير ب في طريقهم من مكة الى بلاد الشأم ٠»‏ وي 
عودمم منها الى مكة . ولما خترج (هاشم) في عير لقريش فيها نجارات . كان 
طريقه على المدينة » ثم نزل بسوق التبط . وهي سوق تقوم ما في السنة نحشدون 
لها » يبيعرن ويشيرون' . وهي سوق يظهر اما كانت تقام في موسم معين من 
اأسئة فيتجمع فيها التجار للبيع والشراء . ولا خرج (عبدالله ) والد الرسول الى 
الشأم الى غزة في عير من عيرات قريش محماون تجارات » ففرغوا من تجارتهم ثم 
انصرفوا » مروا بالمديئة . وما توتي فدفن هناك ء في دار النابغة . وهو رجل 
من بي عدي ين النجار" . ش ٠‏ 

وقد كان الأنياط يتاجرون مع المدينة ع يأتون البهنا ب (الدرمك ) . وهو 
الدقيق الراري ٠‏ وهو دقيق أبيضءوبالزيت . وكانوا يأتون اليهم بأخبار الروم”. 
ولعلهم كانوا يتاجرون ني موضع معين من أسواق يتربء فعرف لذلك بسوق النبط. 

وقد نافست ( ينرب ) مكىة في التجارة بعد هجرة الرسول اليها » إذ أخحد 
المهاجرون يتاجرون منها مع بلاد الشأم والعراق » وصارت القوافل ترد اليها محملة 


٠ )ال8/١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 
٠ وما بمدهاأ)‎ 549/١ ( امتاع الاسماع‎ »«» 


_ 


ببضائع بلاد الشأم » وأنخذ الأنصار والمهاجرون يتاجرون معاً في الأسراق » وقد 
تضخمت هذه التجارة بعد فتح مكة؛ودشخول القبائل ني الإسلام ووصول الصدقات 
الى بيت المال في المدينة » فتحسن حال أهل المدينة وصار لهم رمن مال مكنهم 
ن تشغيله ف التجارة وي الزراعة » فاستغلوا أرض يرب بزرعها زروعآ محختلفة» 
م استغلوا أموالهم هذه في الخارج بعد الفتوح . 

وقد نشأت يرب وتوسعت اوجود الماء ما » وهذا الماء هو الذي صيرها 
مستوطتة زراعية ©» كا صير غيرها من المستوطنات العديدة الي تقم قْ كيالا وعدن 
حبى تتصل في فلسطين مستوطنات زراعية منتجة ذات بساتين ومزارع يعتصمد في 
زرعها على العيون والابار . وكان عماد حاصلها التمر . وقد أحاطت بيترب هالة 
من ( الخحوائط ) المغروسة باللخيل » غرسها سادات يرب » فصارت من أهم 
موارد رزقهم » وقد زرعوا بعض اللضر والبقول نحت النخيل » لسد حاجتهم 
وبيع الفائض منه في الأسواق . ١‏ الملاكين فيها (أطم) يعرشون فيها ويحخز نون 
ما مبرائهم وحاصلهم » ومحتمون بها عند الخطر . وأما سواد الناسء فلهم بيوتهم » 
وكيا بيبوت ذات طابقين 5 0 تكن المديلنة مسورة ولا محاطة يحندق على 
نا له مور بروابات: امعان الاكيان ب نزت" كانت بجني مكفرفة 2 ذا راضيا 
خطر ؛ قام أهلها بسد منافذ طرقها » وبالدقاع عنها من الطوح » و بمقاومته في 
الأزقة . 

وأرض يبرب أرض خصبة كان من الممكن زرعها لو أقبل أهلها على الزراعةء 
ولكنهم لم يقبلوا عليها اقبالا” تاماً , ٠‏ بل قام المتمكنون منهم يغرس الأرضين الغنية 
بالماء » والأرضين الي كان الماء فيها قريباً من سطح الأرض محفر الآبار ما » 
وتركوا الأرضين الأخرى مواتاً لم تزرع . وشغلوا الموالي والرقيق في الزراع.ة » 
ولى أجهدوا أنفسهم في استصلاح الثربة وقي استباط الماء ع وحيس مياه السيول » 
لأحوا بذلك أرضين واسعة . بدليل ان بعض اللمهاجرين من كانت عندهم رغبة 
في الزراعة وأموالا” » عملوا ف استصلاح أرضين مراتاً حتى أحيوها ؛ وصارت 
تأتي اليهم بغلات وافرة . 


ومن أثرياء يرب ( أحيحة بن الجلاآح ) » وهر من سادة الأوس' . وهو 
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من أصحاب الأرض » وكان شريفاً في قرمه » مات قبل الاسلام . وكانت نحته 
( سلمى بنت عمرو الحزرجية ) ٠»‏ وتزوج (سلمى) بعده ( هائم بن عبد مناف ) 
فولدت له ( عبد المطلب) جد الني' 

وسعد بن عبادة بن دلم » سيد اللتزرج ٠»‏ هو من أغنياء يعرب ومن أصحاب 
الأطم فيها . وكان سيدا كرعاً مضيافاً » جفنته تدور مع النبي في بيرت أزواجه 
وكان يأخذ كل ليلة جاعة من أهل الصفة يعرشهم » وكان أهل الحاجة يذهبون 
الى أطمه ينالون الشحم واللحم” 

والطائف مصيف أهل مكة ومتمونما من الفواكه والزبيب والعسل والخضر . 
وقد اشكرى أغنياء قريش ما الأملالك والبساتين وشاركوا أهل الطائف في التجارة . 
وهي بلاد ( ثشيف ) . وقيف مر 3 التسصرين النشطين الأذكياء . والطائف قرى» 
أولها ( لقم ) » وآخرها ( الوهط ) . وكان اسمها القديم ( وج ) . ويذكر 
أهل الأخبار » أن ( الطائف ) ٠‏ كانت في الأصل قرية بالشأم ؛ أو قطعة من 
الجنة الي كانت لأصحاب الصريم » أو باليمن بنواحي صنعاء . فتقلت بدعوة 
( ابراهم ) الى الحجاز ء لتكون مصيفاً وجنة لأهل مكة . وكانت بغير سورء 
فلا جاء ( الصدف بن الدمون ) من حضرموت الى (وج ) ء وكان فد أعناف 
دمأ ؛ في قومه + لمق يثقيف وأقام . ا وأقام لهم طوفاً أطاف بوج 2 فسميت 
بالطائف منذ ذلك الوقت . ومنهم من يزعم » ألما إثما سميت بذلك لآن (جعريل) 
للا نقلها من موضعها ء طاف لبا بالبيت سبعا » ثم وضعها عرضعها » فعرفت 
بالطائف؟ . 

وكان أهل الطائف مزارعين ٠.‏ عاشوا على الزراعة » واتخذرها تجارة هم . 
زراعة الكروم والفواكه واللبوب . وكنبوا من ذلك ماله » وكان منهم من 
اشتغل بدبغ الجلود ٠‏ وبيء بع (الآدم ) أي الحلود المدبوغة أو تصديرها الى اللدارج» 
ومنهم من من تاجر ء وساهم مع تجار مكة في تجارتهم . فتجمع من كل ذلك رأس 
مال شغله أصحابه في الربا» فكانوا يقرضون الال لمن بحتاج اليه من أهل الطائف 


ومن غير هم 3 [و جود مال قاض عندهم 5 


٠ )591( وما بعدها ) . ( رقم 0ه ) »؛ المحبر‎ "1/١ ( الاصابة‎ ١ 
٠.) ؟١1ال*" الاصابة (؟/لا؟ وما بعدها), (رقى‎ 9 
٠ ) طوف‎ ( ,)١84/5( ع« تاج العروس‎ 


وام 


ووجد التجار في كل مكان وجدث فيه أسواق وسلع وتجارة من بلاد العرب 
في الجاهلية وني الاسلام » لم تكن محلو منهم مدينة من المدن أو قرية كبيرة . 
فسوق الفلج كان سوقاً لبي نزار واليمن' . وب (العرسجة) وهي معدن », نجار' » 
من الجائز ان يكونوا قد تجمعرا في هذا المكان للانجار بالمعدن الذي يستخر جمنهء 
فكائوا يتعاطون الاتجار بالمعادن . 


٠ )1١5-( الصمفة‎ ١ 
٠ )55348( بلاد العمرب‎ 3 


كحضن 


الفصل الثاني بعد المئة 


القوافل 


وتنقل التجارة الدرية بطرق القوافل » وذلك لضان حماية الأموال والتجارة 
والأرواح . و ( القافلة) ٠‏ الرفقة القفال والمبتدأة في السفر' . وذكر علاء اللغة 
أن ( القافلة ) العر كذلك . وذكر بعض منهم أن (العير ) الإبل التي تحمل 
المرة » أو كل ما امتير عليه إبلا” كانت أو حيرا أو بغالا” ' . وقد أطلق أهل 
السر والتأريخ ومن نحدث عن وقعة بدر : لفظة ( الععر ) على قافلة قريش المي 
كان يرأسها 0 أبو سفيان ) ٠‏ كا أطلق بعضهم ( ركبان قريش ) على من كان 
مع ان سفيان ) من جار قريش . معهم أموالهم وتجارمهم من بلاد الشأم * . 
ونجد كتب السير والتواريخ تطلق لفظة الععر على قوافل قريش بغير حصر ٠»‏ مهما 
كان حملها . فلا نحدثوا عن سرية ( حمزة ) الى العيص استعملوا لفظة ( عير ) 
اقريش » واستعملوا هذه اللفظة في مناسبات أخرى ١‏ هما يدل على أنهم أراذوا 
ها قافلة » أي جاعة من جباعات السفر » مها كان حملها . 

والركيان والركب : ركاب الإبل . وقال بعض علاء اللغة : الركب : ركيان 


١د‏ تاج العروس (85/48) ء ( قفل ) ٠‏ 

1١‏ تاج العروس (55*/5) , ( عير ) / نفسير الطبري ( ١١/١5‏ وما بعدها ) , تفسير 
القرطبي (0/9؟؟ وما بعدها ) , اللسبان (151/5) + ( عير ) ٠‏ 

ع الطبري )45١/5(‏ » ( ذكر وقعة بدر الكبرى ) ٠‏ 
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الإبل في السفر دون الدواب » وهم العشرة فصاعداً . وذكر ان من الجائز استعال 
( الركب ) للخيل واللجيش١‏ 


و (القروان) الجماعة من الحيل. والقفل ؛ جمع قافلة . وهو معرب (كاروان). 
وقد تكلمت به العرب . قال امرؤ اليس 


وغارة ذات قيروان كأن أسرام! الرعال" 


وورد 5 الحديتث اهم كانوا ينرصدون عبرات قريش ع أي إبلهم ودوامم 
الى كانوا يتاجرون عليها ” , 

ويقال للعير الى تحمل الطيب : (اللطيمة) . وذكر ان اللطيمة العير الى نحمل 
الطيب ويز التجارة * . فاللطيمة » قافلة تحمل تجارة نفية الى الأسواق. وقد كان 
ملوك الحيرة يرسلون لطائمهم الى الأسواق » لتتاجر بالطيب » ومنهم ( النمان بن 
المنذر ) ع وكان دبعت الى (سوق عكاظ) 5 وقتها بلطيمة بجيزها 1" سيل مضر 0 
فتبتاع وتشتري له بثمنها الأدم والحرير والوكاء والمغراء والمرود من العصب والوثي 
والمسير والعدني* 

ويقال لقافلة الإبل الي مخرج ليجاء عليها بالطعام . ( ركابا ) حمن ترج ؛ 
وبعد ما نجيء . وتسمى عيراً على هاتين المزلتين . والبي يسافر عليها الى مكة 
أيضاً ركاب تحمل عليها المحاهل : والبي يكترون ومحملون عليها متاع التجار 
وطعامهم كلها ركاب . ولا تسمى عبرا » وإن كان عليها طعام © اذا كانت 
مؤاجرة بكرى . وليس العير الي تأتي أهلها بالطعام . ولكنها ركاب . يقال : 
هذه ركاب ببي فلان. ويقال زيت ركابي علأنه يمل من الشأم على ظهور الإبل' . 

وذكر ان العسجدية : ركاب الملوك الي محمل الدق من الماع" فهي عير 


تاج العروس (١/503؟)‏ , ( ركب ) ٠‏ 

تاج العروس (5/5١5؟)‏ + ( قرن ) ٠‏ 

اللسان (555/5) , (عير) ٠‏ 

تاج العروس (1/ ابو لط ونان 0201 دز لط 

الاغاني )!5/١9(‏ » شرح ديوان لبيد (18) ١‏ الامثال للميداني (5/9؟) , الكامل , 
لابن الادير ١‏ لين وما بعدها ) ٠‏ 

3 تاج العروس (597/1) (١‏ ركب ) ؛ ارشاد الساري (95/5) ٠‏ 

بد قاج العروسس ,)05١/١(‏ (لطم) ٠»‏ 


1س م مي عض كن 


مض 


اذن تمل هتاعاً تمينآء كالذهب والجوهر . وذكر ان العسجدية الإبل تحمل الذهب» 
وهي ركاب اللوك الي تحمل الدق الكثير الثمن » والسوق يكون فيها الع..جد » 
وهو الذهب 0 وراكاب الملوك 2 و هي ابل » كانت ترين للذمان بن اميل ١‏ : 

و (السابلة ) ( الواطئة ) » وهم المارة . سموا بذلك لوطئهم الطريق" .وهم 
الذين يسلكون الطرق . والسابلة من الطرق المسبولة » المسلوكة » وابن السبيل » 
هو أبن الطريق م والذي قطع عليه الطر يق 4 والمنقطع" 
( الآيتار المليكي ) » ويسمى الطريق الضيق الخبل شركاً ء وحبال الطريق ايتاره. 
وطريق ججادة ٠‏ أي مجدودة بالوطء » وقارعة الطريق » في معبى مقروعة »ع 
والريع الطريق؟ 

و كلا كانت الأموال مينة وكشرة » كانت المافاة كبيرة . حرسها عدد كبر 

ن الحراس للنايتها من لصوص الطرق وقطاع السبل 0 كانوا يعيشون على 
كك والنهب . ونقّل التجارة بالقوافل طريقة عالمية قديمة,أشير اليها في الكتابات» 
رقي الكتب المتيدسة 8 

ولم يكن من 9 عل التجار في ذلك الزمن التوسع في تجارمهم والمجازفة 
بالمتاجرة 000 أخرى بعيدة . فالتاجر محتاج الى حماية حياته وأمراله » ولم 
ا إل في ظل حكومة ملدلية قوية © تحمي أبناءها وكل من شد 
على أرضها وعلى الأرض الحاضعة ذا من اعتداء المعتدين . 

لهذا صار لزاماً على النجار الالتجاء الى 0 القرافل ٠‏ ولا سما القوافل 0 
الكبيرة معتمدة على حماية نفسها بنفسها أولا” ع : على حماية المكرية ثانياً . 
عمدت 9 الدرحة الأولى الى اسير ضاء سادات العبائل ُ وذلك لتأنغن ا قُ 
المناطق البى 0 م ١‏ القافلة ولبذل العون والمساعلةٌ لها بتهد م حسق درول للر ؤساء 
وهدايا وعطايا مناسبة وعمّد عقود وموائيق » وإلا تعرضت أموال القافلة للأخطار. 


ناج العروس ده ؟) 0 و وطا 0 
ناج العروس (5953/1) ؛ ( سيل ) ٠‏ 
الصفة ٠ )1١859‏ 
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ولطول الطرق وبعد المسافات » كان على القوافل استرضاء كبار سادات القبائل 
للحصول على حمايتهم .ومعبى هذا دفع اتارات لهم » ونحميل المشيرين تلك الاتاوات. 
وهذا ثما زاد في الأسعار وجعل الأثمان عالية » وقد أضر ذلك بالتجارة العربيسة 
ولا شك ٠‏ يا أضر بالمنتجين الذين كانوا يبيعرن انتاجهم اليسير وأكثره مواد 
خام بتعيشون عليها بأسعار ؤسة لسد رمقهم في هذه الحياة . 

وقد عمد نجار مكة ‏ كما ذكرت ذلك في مواضع من هذا الكتاب ‏ الى 
أساليب ممتلفة في استرضاء سادة القبائل الذين تمر يأرضهم قوافلهم , منها استر ضاؤهم 
بالمال 3 رإشرا كهم مرهم فُِ ومن المال »© بتقدم با عندهم 0 يتوسطون 
هم ببيعها في الأسواق ٠‏ أو بشراء ما يريدون شراءه من نلك الأسواق وتقدممه 
لهم » ومنها التصاهر معهم » ودعرتهم لزيارة مكة وتقديم الحدايا لهم » ثم ضبط 
كل ذلك بعقود ( الإبلاف ) ٠؛‏ الي وضعت قواعد وأصول وحقوق مرور قوافل 
مكة وقرافل تجارها الخاصة في كل الأيام والمواسم بأمن وسلام » في مقايل تعهدات 
وعقود عينت بعقود الإبلاف . 

وكان كل ناجر مرج من اليمن والحمجاز بتحفر بدّريش ها داموا في بلاد 
عفص . و لآن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر ٠‏ ولا مبيجهم حليف لمضري . 

مهم بني أسد . وكانت مضر تقول : قضت عنا قريش ملمة ما أورثنا اسماعيل 
قبس بن ثعلبة » فتجيز ذلك هم ربيعة كلها »'. وهكذا تمكنت قريش من تأمين 
مصالحها التجارية يعمد الأحلاف مع سادات القبائل» وصار تجارها يتنقلون في مختلف 
ا جزريرة العرب حر بة وأمان : 

والجال هي واسطة النقل في جزيرة العرب . هي قطار الفرم وسياراهم قٍِ 
ذلك العهد. وليس في استطاءة حيوان آخر القيام تمثل تلك المشاق من قطع المسافات 
البعيدة في أماكن لاماء فيها إلا في مواضع متباعدة وني أماكن يتغاب عليها المدب 
والشظطلف , كان عل ذلك الحيوان ان يتحمل تُمل ما يرضع عل ظهرهءوان بسر 
به مسافات طويلة » ثم عليه ان بتحمل المطش والجوع . ولولا اللدواص الجسمية 


لسر ( اص 5955 ) ٠‏ 


حي 


الى امتاز مها عما عداه من الحيوانات » لا كان في امكانه احمال هذه المشقات 
ولعجز عنها حنم . وقد أشر في التوراة الى قوافل الإبل الضخمة الي كانت تأني 
من جزيرة العرب الى بلاد الشأم » وهي محملة بالبضائع الثمينة النفيسة لتبيعها 
هناك . 

ولا محتاج الإبل الى شرب الماء كل يوم ٠‏ لذلك غدت الحيوان المالي الملائم 
لحياة الأعرابي وللادية . والجمل صبور على الجوع وفي استطاعته مكافحة جوعه 
بأكل العرسج والنباتات البي تنبتها البادية . وللعرب أسماء ني اظاء الإبل . ومنها 
( الحمس ) أن ترد الإبل الاء يوماً فتشربه » ثم ترعى ثلاثة أيام » ثم ترد 
الماء اليوم الخامس » فيحسبون اليوم الأول والآخخر اليرمين اللذين شربت فيها . 
وقيل أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع" . ومن الأظاء ( الغب" ) » وذلك 
أن ترد الإبل يوماً وتصدر » فتكون في المرعى يوماً » وترد اليوم الثالث . وما 
بن شربتيها ظمأ طال أو قصر” . وعرف ( الغب ) أنه ورد يوم: وظمىء آخر. 
وقيل : هو ليوم وليلتين » وقيل هو أن ترعى يوماً وترد من الغد؟ . ومن أمثال 
العرب المتعلقة هذا الموضوع : يضرب أخاساً لأسداس . أي يسعى في المكدر 
والحديعة . وأصله من اظاء الإبل » فقد كان الرجل إذا أراد سفراً بعيداً عواد 
إبله أن تشرب حمسا سدساً ؛: حتى إذا دفعت في السير صيرت .2 ثم ضرب مثلا 
للذني يراوغ صاحبه ويريه أنه يطيعه » وقيل يضرب أن يظهر شيئاً وبريد غيره» 
أو الذي يقدم الأمر يريد به غيره ء فيأتيه من أوله . فيعمل رويد رويداً” . 


وإذ كانت هذه القوافل في حياة القوم على جانب من الحطورة ٠‏ كا كانت 
المصدر المهم من مصادر الثروة » وضعها أصحاءبها في حاية الحتهم » واتذ بعضهم 
إهآ خاصاً واجبه حماية القافلة وايصاها سالمة الى المحل المقصود . وقد عرف الإلنَه 
( شيع ه ‏ قوم ) ( شيع القوم ) » بأنه لَه القوافل » الساهر على حمايتها 
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١١  لصفملا رضن‎ 


وحماية أصحاءما التجار . وعرف الإله ( أبو إبلاف ) ( اياف ) (ابلاف ) ؛ 
بأنه إدَه القوافل والنجار وأرباب القوافل كذلك . وكان أصحاب القوافل يقدمون 
الى امتهم النذور والقرايين بعد انتهاء رحلة القافلة » برأ بنذرهم لماء وتقرباً 
اليها ٠‏ كي تستمر في بذل حمايتها هذه القوافل ورعابتها لها . كا كانوا يأنون الى 
المعابد والمحجات فيطوفون لها » ويقصدون أصنامهم فينحر ون عندها شكراً وتقرياً 
اليها لا أنعمت عليهم من نعم الحاية والربح الوافر الذي كسبوه في رحلانهم هذه . 
وي الذي يذكره أهل الأخبار عن طواف رؤساء قرافل مكة بالكعبة قبل بدئهم 
الرحلة وبعد انتهائهم منها » الكفابة للدلالة على أعمية هذه الرحلات التجاربة في 
نفوس الفرم . 

والغالب ان تعهد حراسة القوافل منذ يوم مغادرتمها مكانها الى حراس أشداء 
أقوياء تحمارن ماحري امسو 0 هاري المعتدين 5 أما رئاسة القافلة» فلا تعطى إلا 
للمعروفن بشجاعتهم وبقومم وببأسهم وبالخيل و بمعر فتهم للطرق » ولأهل البيوتات 
والجاه العريض والسمعة بين القبائل . فرئيس القافلة وكبيرها » هو دماغها المفكر 
وقابها النابلص م6 وعلى حر كانه وأعماله يتوقتف سنال الافلة و اتير الأموال التميئة 
ابي توضم لمحت يديه ء فإذا أظهر الرئيس ]1 عدم مقدرة في قيادة العافلة 
وي الدفاع عنها » حين تعراضها للخطر ٠‏ فقد تقع فريسة سهلة بأيدي لصرص 
الطرق » وتنتهب أمواها . فتكون هذه النتيجة طامة كبرى المساهمين في أمرال 
القافلة . 

ولأهمية قادة القوافل المذكورة ؛ عملت طم تمائل لتخليد ذكراهم ٠»‏ وكراموا 
في الكتابات . وقد عر على عدد من هله العاثيل والكتابات في مدينة ( تدمر ) . 
وحمل الكثير منهم ألقاب الشرف الي كانت لا تمنح إلا لمن يؤدي خدمات ممتازة 
للمدينة في ذلك العهد » ووصل بعضهم الى درجة عضو ني مجلس المدينة الحاكم . 
وقد نال بقية قادة القوافل مثل هذا الاحترام من أصحاءوم . ولقب قائد الثافلة 
في الكئابات الجاهلية ب ( زعم القافلة ) وب ( زعم الوق ١)‏ 

حبى رؤساء اللدككومات مثل كسرى وملوك الخيرة ؛ كانوا لا يسلمون زمام 
قرافلهم إلا للأشداء المعروفين من الرجال . كانوا يتاجرون في الأسواق يشترون 
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ويبيعون ٠‏ فإذا أقبل الموسم أرسلوا قافلتهم الى الوق برئاسة رجل مشهور معروف 
بالشجاعة لا مباب الموت ليرصلها الى السوق المقصود أو المكان المراد وصول 
البضاعة اليه » ذلك لآن يمال حكمهم أو نفوذهم ؛ لا بصل الى الأنحاء اليعيدة» 
فاضطروا الى استئجار الشجعان المعروفين بقيادتهم للقوافل » لهاية تجارتهم وأموافم 
من اعتداءات المعتدين . 


وتعتمد القوافل على الأدلاء الحراء بطرق البوادي لإيصاها الى أهدافها بأمن 
وسلام وبأقصر الطرقء ولتجنيبها أتخطار الأعداء وشر قطاع الطرق . عند شعورها 
بوجود خطر عليها إذا ما سلكت الطريق العام ؛ أو طريقها الذي قررت السير 
به تحر المكان الذي تريده . فلا أبلغ جواسيس ( أبو سفيان ) أن النني قد خرج 
يترصده نحو ( بدر ) ء. أسزع فاستمان بالأدلاء فاتحاز عن يدر » وساحل » 
و تخلص بعلم أدلائه وعلمه بالطرق من وقوعه ووقوع تافلته بأيدي الملمين . والى 
الدليل والأدلاء أشير في قول الشاعر : 


شدوا المطي” على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأبجر' 


وقد استعان قادة الجيش وأمراء السرايا والغارات بالآدلاء أيفاً » لإرشادهم 
الى المواضم الي كانوا يقصدونباء وكان الرسول يستعين بالأدلاء » ويسأل الجبراء 
أصحاب العلم يطرق البادية حين يغزو » أو حين يرسل سراباه على قوم . وفي 
غزوة ( بشثر معوئة ) كان ( المطلب السلسي ) دليلها على الطريق" . 

ويذكر أهل الأخبار . ان ( قريش بن بدر بن مخلد بن النضر ) » كان 
دليل ( بي كنانة ) في مجارهم ٠‏ فكان يقال : ( قدمت عير قريش ) ؛ فسميت 
قريش بذلك . وأبوه ( بدر ) صاحب (بدر) الموضع الذي لفى فيه رسول الله 
فريش" . فقريش بن بدر » اذن هو على هذه اارواية » هو أول دليل يصل 
الينا خيره من أدلاء قوافل قريش» وهو مؤسس تجارتها . 

ولا بد للقوافل من منازل تنرل با لتستريح ولنربح دوامبا من النعب ولتتمون 


٠ ) ناج العمروس (8/19؟؟) ؛ ( دلل‎ ١ 
٠) ١85 مو الاصابة (8//ه٠5) 2 (رقم‎ 
* )١؟( كتاب نسب قريشش‎ 6 


ارفضن 


بالماء وبالزاد إن احتاجت اليه . ونظراً الى بطء الحيوان في سيره وعدم تمكنه من 
السير مسافات طويلة دون توقف وراحة : كانت ( منازل ) ذلك الوقت غير 
متاعدة . ويقال للمكان الذي تنزل به القوافل : ( المترل ) . ولمتزل : المنهل 
والدار' » وهو في معبى ( الخحان ) » و ( الكان » لفظة معربة معناها المنزل 
والحانوت” . وقد اشتهرت اللفظة في الاسلام » وأطلقت على منازل المسافرين في 
الطرق وي القرى والمدن ٠‏ ونعي الممزل المخصص لنزول المسافر » وهو منزل 
يكرن كبراً في الغالب » يستريح فيه المسافر » تاجر كان » أو غير تاجرء ويضع 
فيه مطاياه . 

وأما (الفندق) ء» فبمعنى المزل الذي ينزل به التجار والمسافرون » دوهي من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية من أصل موترتعله ط نموم ' . وقد استعملها عرب بلاد 
الشأم . وبظهر الما من الألفاظ اللي شاع استعالها في الاسلام . وقد ذكر بعض 
علاء العربية » ان الفندق بلغة أهل الشأم الحان والسبيل من هذه اللحانات الي يتزها 
الناس مما يكرن في الطرق والمدائن » وهو فارسي * 

ولم تكن منازل أهل الجاهلية منازل مبنية بالضرورة:فقد كان المسافرون يضربون 
لهم خباماً يأوون اليها » أو يلجأون الى ظل مثل شجرة ٠»‏ محتمرن به من أشعة 
الشمس ٠‏ وقد يفئرشون الأرض وينامون جنب إبلهم ٠»‏ وكل ما يلزم في المنزل 
أن يوجد به ماء . فالماء هو اكسير الحياة بالنسبة للمسافر »ء وهو أهم لحم من 
الطعام » فطعامهم في ذلك الوقت طعام قليل بسيط + تمرات مع لين ٠‏ أو سويق» 
وما شاكل ذلك ء ثم هم لا يأكلون كثيراً ولا يقيمون لوجيات الطعام وزناً ؛ 
وقد يكنفي أحدهم بأكلة واحدة من هذه الأأكلات الجحافة الى تحملها » وقد 
يقتاتون مما بجدونه من نابت في طريقهم من ثمر شجر بري اد شل آذ أعشاب » 
ولهذا . صارت المنازل على مواضع اللماء . 

ول تكن الأبعاد بن هذه المنازل متاوية ».بل كانت مختلفة » تتوقف أبعادها 
على الاء . فإذا وجد الماء في مواضع متقاربة » قامت عليها مستوطنات متقاربة » 


تاج العروس 052/80 ولول 1ه 
تاج العروس 0 (٠‏ خان ) ٠‏ 
غرانب اللغة (555) ٠‏ 

تاج العروس (27//9) , ( الفندق ) . 
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وصارت المسافات فيا بينها غير بعيدة » وإذا كان الماء بعيداً » صارت المنازل 
متباعدة » وقد لا م الماء القوافل إذا كانت مزودة به »ء وكل ما تلاحظه بي 
سفرها هو تعب الانسان ومقدار لحمل دابته مشقة السفر والبعد » وطذا كانوا 
بمطعون طرقهم عمراحل » و ( المرحلة ) المتزل ين المنزلين » يقال ببي وبين 
كذا مرحلة أو مرحلتان' . فهم يقطعون طرقهم على قدر طاقتهم ومقدار 
حمل إبلهم على السير . وقد علمتهم ارهم مقدار ما يقطعون » فإذا شعروا 
بالتعب وبتعب دوامم كوا معز لاا ع قل يكون مأهر له به ماء » وقد يكرن 
حالياً ف عراء » للاسيراحة به » فإذا ارتاحوا استمروا في سير هم نحو جهتهم 
المقصودة 8 
أميال هاشمية . أو ستة . أو اثنا عشر آلف ذراع » أو عشرة آلاف ذراع ؛ 
سمي بذلك لآن صاحيه اذا مثى قعد واستراح من ذلك » كأنه سكن . واللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية . وقيل : الفرسخ الساعة من النهار" . 

و (الميل) هقياس تقاس به الأبعاد ٠‏ يقال قطع كذا ميلا . وهر منار يببى 
للمسافر ف أنشاز الأرض » ومنه الأميال الي في طريق مكة , وهي الأعلام المبنية 
لمداية المسافرين" . 


ونظراً إلى وجود إمارات وعشائر وقبائل عديدة تمر يأرضها القوافئل ٠‏ فد 
كان على أصحاب القوافلٌ وأرباب المال إرضاء هؤلاء الخنفذين بإعطاء إتاوات مرور 
هم » وهدايا هابتهم وللسماح هم بالمرور » على نحو ما تفعله حكومات هذا اليوم 
من استيفاء حدق المرور (ترائزيت) (ترانست) عن التجارة والسيارات . فإذا تحرش 
يم متحدرش © وحاول قطاع الطرق الاعتسداء عليهم » كان من واجبا سيد 
القبيلة والرئيس المتنفذ في تلك الأرض تعقب المعتدين وتأديبهم وإعادة ما استولوا 
عليه الى أصحابه . وذه الطريقة أمنت القوافل على أموالماءواخذت تقطع البوادي 
والطرق البعيدة الطوياة رهي قُُ حى هؤلاء المتنفذين . 


م0 تاج السروس ١ )١55/8(‏ ( هيل ) ٠‏ 


فس 


وقد كان الملوك وسادات القبائل والمتتفذرن الذين تمر قوافل النتجارة مناطق 
نفوذهم » أو الذين تقع الأسواق ني أرضهم أو في مناطق نفوذهم ٠‏ يشتطون 
في الإتاوة ٠‏ ويشتدون في جباية المكس » ويبالغون في رفع حق المرور والحقوق 
الأخرى المكتسبة بالعرف والعادة أو بقانون القرة والكيف ٠»‏ فيؤذون بذلك التجار 
والتجارة ويضطرون التجار الى رفم أسعار اليم ٠»‏ للحصول على أرباح هم 2 
فتضررت النجارة بذلك ضرراً كبيراً » وقل الافبال على شراء السلع المستوردة 
من جزيرة العرب إلا ما كان ضرورياً » ولا مناص من شرائها ٠‏ وارتفعم على 
المشتئري سعر المواد المستوردة ؛ واضطر التتجار الى النحكم ني أسعار الشراء من 
الأسواق المحلية في جزيرة العرب » بيشرائها بأسعار متهاودة لضمان تصريفها ني 
الأسواق الحارجية وني كل هذه الأحوال ضرر عام للبائع وللمشئري وللمستهلك 
وللاقتصاد العرببي بوجه عام 1 

وقد كانت القوافل تقصد الأماكن التي تريد الببع والشراء فيها في مواسم معينة 
في الغالب » وذلك لأجماع التجار فيها » وهذا مما بي ء للناجر أكير عدد ممكن 
من التجار ٠‏ كما كان التجار يقصدون الأسراق الؤقتة ابي تقام في الأعياد وي 
المناسبات الدينية ليبع ما عندهم من بشماءة ولشراء ها يأني به الناس من أموال . 
ولم يكن ذلك خخاصاً مجزيرة العرب ء فمّد كان العرائيون وغنرهم من بقية الشعوب 
السامية يفعلونه أيضأ . ونرى ان الأسواق الي كانت تقام في جزيرة العرب ء 
كانت تقام في مواسم معينة تقع في الأشهر الحرم ٠‏ وذلك لشمان مرور التجار 
بأمان » فلا يتحرش بهم إلا مستهتر طريد.والغالب ان سادات القبائل الي حرش 
المستهئرون بالقافلة الي مرات بأرضهم ينتقمون بأنفسهم منهم . 

وقد كان لقره يعون 7 على اه ها (الصُوى) 
و ( الثوة ) . ويقول علاء اللغة إن الصنُوى : الأعلام المنصوبة من الحجارة في 
المفازة المجهولة بستدل سما على الطرق . والثرة كالصوة »: ورعا نصبت قفوقها 
الحجارة ليهتدى لبا » وإن العرة كالصوة الي هي العم . وفي الحديث : وان 
للاسلام ضوف وتارا: كاز «الطريق ١‏ وذكن أن و الضرة 0-4 طون كر 
علامة في الطريق" . 


)0 الخصصي )8١/١٠١(‏ , اللسسان (5١/19؟١)2‏ د صادر, ٠‏ 
0 تاج العروس )5١5/١١(‏ 2؛ (الصوة) ٠»‏ 


فض 


وذكر أن ( الثوة ) حجارة ترفع فتكون علا" بالليل للراعي ادا رجع ؛ وأخفض 
علم يكون بقدر قعدتك ٠‏ وارتفاع وغلظ ورعا نصبت فوقها الحجارة ليهتدى ما'. 

والمنار ٠‏ العا م بجعل للطريق كم للأرضين والعلامة الي تو ضع على الحدود 
لتوضح معالمها 1 . وقد كان أهل الدرية اللتوية يضعون علامات على الطرق 
لنشر الى معالمها » فلا يضل عنها من يسلكها من الرجال والقوافل . م قٍِ 
الإسلام للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لآنمها بنيت على مقادير مدى البصر من 
اليل الى الميل ٠‏ وكل ثلاثة أميال منها فرسخ" . والنار محجة الطريق » 0 
الشاعر : 


لعك في منتاسمها منار الى عدنان واضحة السبيل؛ 


والعلامة ٠‏ شيء منصوب في الطريق متسدى به . ويقال لا يببى ي ا 
الطريق من المنازل يستدل مما على الأرض أعلام 5 والأعلام الحدود . والمصلم 3 
د معدل ين عسل الطريق: ان الات ' . فمَد كان من الصعب حبى على سخبراء 
البادية الاهتداء الى الطرق بدون وضع علامات شير اليها , 

والنعامة المفازة » وقيل علم من أعلام المفارز مهتدى به" . و (المنقل) » الانية 
في الجبل وكل طريق في الحبل نقيل ٠‏ في لغة أهل اليمن" 

والاجام علامات وأبنية مبتدى مها في الصحاري . و ( الوجم ) ؛ حجارة 
مر كومة بعضها فوق بعض على رؤوس القور والاكام ٠‏ وهي أغلظ وأطول في 
السهاء من الأروم . وحجارنها عظام » لا محركها الانسان ولو اجتمع جمع منهم 
بصعوبة » ينسبها الناس الى صنعة عاد” . و (الأرام ) الأعلام تنصب في اللمفاوز 


تاج العروس (١٠١/15)؛‏ ( ثوى) ٠‏ 
اللسان ( 510/8 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ٠ )359/1١١(‏ 
تاج العروس (/08/8) 2/ ( نور ) ٠‏ 
تاج العروس )5٠35/8(‏ ؛ ( علم ) ٠‏ 
تاج العروس (79/9) , ( نعم ) ٠‏ 
تاج العروس (١ )١15/48(‏ نقل ) ٠‏ 
قال روبة : ' 
وهامة 'كالصمد بسن الاصماد أو وجم العادي بين الاجمساد 


تاج العروس (85/9) : ( وجم ) . 


وفض 


ب بي د ل 27 م ادم 


مبتدى مها ؛ أو نخاص بعاد » أي بأعلامهم » و (الأروم ) الأعلام في المفاوز. 
وكان من عادة الجاهلية » انهم اذا وجدوا شيثاً في طريقهم لا مكنهم استصحابه 
تركوا عليه حجارة يعرفونله ما حتى اذا عادوا أنذوه . وقيل قبور عاد' . 

وقد كان الجاهليون قد مهدوا الطرق وكسو! بعضها ععادة قوية مثل (الاسمنت) 
ووضعوا عليها العلامات . وقد أطلق العرب لفظة ( العود ) على الطريق القدم 
العادي" 

وسن الطريق سنا اذا ساره » ويقال ترك سكن الطريق » أي جهته” . وقد 
كان القادة يتنكبون عن سئن الطريق » ليباغتوا العدو » أو ليتجئبو! تعقبهم هم. 

وقد كان لرؤساء القوافل علم بالأبعاد والمسافات وبالأماكن التي يجب الترول 
مها والتمون منها بالماء والطعام . ونجد في كتب أهل الأخبار أخباراً بأسماء منازل 
القوافل وبأبعادها وقد استقيت من أفواه رجال القرافل في الجاهلية . كا نجد ان 
للأعراب دراية مدهشة بمراضع الماء وبالطرق مع مرورها في بوادي يصعب السير 
فيها » وقد ورثوا علمهم هذا عن أسلافهم ومن جارمهم الخاصة الي تعلموها من 
كمرة أسفارهم وتنقلامهم : 

وقد كان التجار وأصحاب القوافل يقطعون أسفارهم مراحل ؛ يتزلون في كل 
مرحلة منزل يسير حون فيه وعوانون أنفسهم عا محتاجون اليه من ماء وزاد. ويعيرون 
عن المسافات الي تقطعها القافلة بين منزل ومتزل آخر ب ( مسيرة ) © فيمولون 
( مسيرة يوم ) أو ( مسيرة نهار ) وما شابه ذلك . كا عرفوا الأبعاد بالفرسخ 
والميل؛. و (التزل) المثرل ٠‏ وما هبىء للضيف ان ينتزل عليه . ومنه منازل الطربق”* . 

وتراعى القوافل في سيرها الى أهدافها الأخف بأقصر الطرق الآمنة المطمئنة التي 
تتوفر فيها المياه » وقد تعدل من سيرها فتسلاك طرقاً بعيدة أو وعرة إذا أحدت 
يعدو ينربص لا في الطريق الملوك » أو بلصوص ظهروا فيها » أو بعرم يريدون 
الاستيلاء على قافلتهم » كالذي فعله ( أبو سفيان ) مقفله من الشأم يريد مكةء 


تاج العروس (8/ )١85‏ (ارم) ٠‏ 

تاج العيروس (7/9؟) (عود) ٠‏ 

تاج العروس ( 555/5 وما بعدها ) ؛ ( سن ) ٠‏ 
اللسان الدلة نه » « صادر: » ٠‏ 

تاج العروس (77/4) (زنزل ٠)‏ 


جد اهس ايحسد اعم ا 


518 


حي بدل طر بقّه 4 فحو له عن ( بدر ) »6 وساحسل 3 فأضاع بذك الفر صة 
على المسلمين ووصل سالا بقافلته الى مكة . 


قرافل الميرة : 


وقد يجتمع نفر للذهاب الى سوق للامتيار مله : وقد يذهب أصحاب البيوت 
الى الأسواق ليمير أهله مما يمتاجون اليه من طعام ولباس » وكان ( الأعششى ): 
المازني الشاعر في جملة من بمتار من سوق ( هجر ) . وقد تبرج مرة بتار 
في شهر ( رجب ) ؛ من ( هجر ) فهربت امرأنه بعده ناشزة عليه » فعاذت 
برجل منهم يقال له (مطرف بن نبصل ) » فلا قدم الأعشى أخير اسوك 
وأنبا عاذت ب ( مطرف ) فأتاه » فال له : يا ابن عم عندك امرأتي معاذة 
فادفعها الي" فامتنع مطرف »ء وكان أعر منه » فخرج حتى أنى الني فعاذ به 
وأنشده شعراً » فكتب الرسول الى ( مطرف ) أن يدفم زوجة الأعثى اليه » 
فدفعها اليه' . 

وقد استغل بعض الناس هذه الطرق للتعيش منها » فعمل على حفر آبار ما 
وعلى تبيئة ما مكن نبيئته من وسائل الراحة للمسافرين» لينزلوا ها وليخففوا بذلك 
عنهم عناء السفر . وايتزودوا بالماء الطيب العذب . فنشأت عشرات المازل » الي 
أراحت المسافرين وأصحاب القوافل»وجعلتهم في مأمن من الجوع والعطش وإمكانية 
التيه في البوادي والقفار . )ا حفظت لهم حياموم وأموالهم بغمان أصحداب تلك 
المنازل للمسافرين حياتهم وأمرالهم من تحرش أحد لهم ما دامرا في جوارهم وفي 
ماهم » وضمان قبائلهم لحم حق اللابة والجوار » والقيام معهم معاقبة من يتطاول 
على المسافرين وينتهك حرمة الحوار . 

وقد صارت الطرق مورداً من موارد العيش لمن لا عيش له ولا رزق من 
الصعاليك والذؤبان . فتجمعوا ؛ وكوانوا عصابات أحذت تربص بالقوافل » حبى 
اذا جاءت قافلة انقضت عليها وسلبتها » ثم فرت عا غئمته الى مواضع نائبة قصية 


١‏ الاصابة (؟//55819) , ررقم ه5ةغ )2 الاستيعاب (5531/5) ء ( حاشية على 
الاصابة ) * 


ام 


بعيدة عن أي حك ء لتعيش على ما غنمته . وقسد عرف هؤلاء ب ( لصوص 
الطرق ) . وكان المطرود من قبيلته ومن غضب أهله عليه فنفوه عنهم وتبرأوا 
منه » والعبيد الابقون ؛ يتجمعون في المواضع الحصينة » وني المرافي الصعبة التي 
تشرف على الطرق » وبباجمون منها المارة والسابلة والقرافل . ولما ظهر الاسلام؛ 
كان قوم من هؤلاء جاعهوم من كنانة ©» ومزيئنة » والحم 3 والقارة » ومن اتبعهم 
من العبيد ؛ قد اعتصموا في ( جبل تبامة ) » وآذوا الناس ء فكتب لحم رسرل 
الله » انهم إن آمتوا وأسلموا ؛ فعبدهم حر » ومن كان منهم من قبيلة لم يرد 
اليها ؛ وما كان فيهم من دم أصابوه » أو مال أخذوه » فهو لهم » وما كان 
لهم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظل عليهم ولا عدوان' . 


٠ )؟ا8/1١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 


سم 


الفصل الثالث بعد المثة 


طرق الجاهليين 


لا أملك نصاً جاهليآ فيه أخبار عن الطرق الي كان يسلكها الجاهليرن في 
تنقلانهم من مكان الى مكان », لأغراض خاصة » أو للرعي أو للاتجار ؛ وما 
سأذكره عن الطرق مأخحوذ من الموارد الإسلامية فقط . وهي موارد تعرضت 
لموضوع ( المسالك ) والطرق البي كان يسلكها اللحجاج والمافرون والنجار في 
أيام الحلافة » داخل أرض الخلافة وخارجها . وعلى رأس هذه الموارد كتب 
( المسالك والالك ) » وبقية كتب ( الجغرافيا ) والسياحات ووصف جزيرة العرب 
ففى هذه الموارد وصف اللمسالك والطرق ولسككك المريد التي كانت في يلاد العرب 
وهي وإن كانت طرتاً إسلامية » إلا أنها بنيت عل الطرق الجاهلية القدعة في 
الأغلت ونا فمله الملمون » هو أنهم الختقيوا يعضا متها + او أقامرا مير طنات 
جدبدة عليها » أو حفروا آباراً بن منازها الي كانت متباعدة » بدليل أن المنازل 
والمواضع الجاهلية البي ترد أسماؤها في الشعر الجاهلي ترد كذلك في وصف الإسلاميين 
لطرق جزيرة العرب على النحو الوارد في ذلك الشعر ٠‏ أو في أخبار أيام العرب 
أو لكي السير والتواريخ . 

ولهذا فسيكون اعتادي في وصفل طرق القوافل عند أهل الجاهلية » على هذه 
الموارد الاسلامية » مع العلم بأن بعض المسالك الجاهلية » قد ماتت وذهب أثرهاء 
وان بعضاً منها بقّى على حاله » وان بعضاً من الطرق المسلوكة في الوقث الخاضرء 
والني مهدت وعمرت تعميرآ حديثاً بالوسائل الفنية المعروفة في هذا اليوم؛هي طرق 


ضرف 


جاهلية قدعة » كانت مسلوكة قبل الاسلام . وهي طرق طبيعية كانت مسلوكة 
لوجود الماء فيها في مواضع متقاربة » وقد أقيمت عندها مستوطنات » وبقيت على 
حافا ؛ لم تذهب فائدها © ولم تتغير مواضع الاستيطان فيها » لذلك صارت السبل 
الي تسلك بين أجزاء جزيرة العرب الى هذا اليوم . 

وثما يؤسف له كثيراً » هو ان الموارد الاسلامية ابي نحدلت عن غرزوات 
الرسول وسراياه وعن الوفود الي قصدته من مختلف أنحاء جزيرة العرب ٠‏ والعال 
والرسل الذين أرسلهم الرسول الى سادات القبائل أو لجمع الصدقات ٠‏ ثم عن 
حروب الردة وعن عمال اللخلفاء على أفالم جزيرة العربء»سكتت عن ذكر الطرق 
ابي سلكت والمنازل الي نزلت » ولم تفصل في ذكر المازل والمراحل» فأضاعت 
علينا بذلك معرفة الطرق الخاهلية البي كان يسلكها الجاهليرن في تجاراتهم وني 
أسفارهم »؛ ثم ان الذين بحثوا في الاسلام عن المسالك والطرق » وذكروا المنازل 
مع أبعادها بالأميال أو بالفراسخ ؛ أو بالمراحل » لم متمرا بالاشارة الى ذكر 
تواريخ هذه الطرق أو المنازل والى أصلها » هل هي جاهلية أم هي اسلامية » 
أم معدلة » ولمثل هذه الملاحظات ابي أهماوها أهمية كبيرة بالنسبة للبحث بالطبع . 

وسأبدأ بالطرق الي سلكها أهل الجاهلية فها بين العراق وبلاد الشأم . وقد 
كان منهم من بحاذي الفرات » حى لا يبتعد عن الماء والغذاء وأهل الحضر ء 
م بسلك الطرق الشمالية التي مهدها الروم » لدخول بلاد الشأم » وهي في أيدي 
الروم ني الغالب » غير ان الفرس استولوا عليها في بعض الأحايين » ونظراً الى 
ما لهذه الطرق من الأهمية من الناحية الاقتصادية والعسكرية ع فقد تشدد الروم ف 
مراقبة القرافل الي تقصد بلاد الشأم » أو مرج منها للذهاب الى العراق»وتصعربوا 
في السماح لها وللتجار بالمرور . 

ومن التجار من كان رج من الخيرة. الى بلاد الشأم؛ فيسلك طريق (القطقطانة) : 
وهو مو ضم سبق أن نحدثت عنه في أثناء كلامي على ناية الملك ( النعان بن 
المنذر ) » إذ جاء في رواية أن ( كسرى ) أمر يه فسجن به . وهو موضع 
غير بعيد عن الكرفة من جهة اللربة بالطف' . ثم يسلك الطريق الى ( البقعة ). 


, ) الاغاني (58/59) . ناج العروس (509/0) , ( قطط‎ ٠ )1١5/7( البلدان‎ ١ 
٠ 5548/89؟)‎ ١ المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 


فوس 


ثم الى (الأبيض) ء ثم الى (الحوشي ) ؛ ثم الى ( الجمع ) ٠‏ ثم الى (الحطى) ع 
تم الى ( الجبة )ء ثم الى (القلوئي) ٠‏ ثم الى ( الأعناك) ٠‏ ثم الى (أذرعات)» 
ثم الى ( دمشق)' . 

وطريق آندر سلكه الناس من العراق الى بلاد الشأم يبدأ من ( عين التمر )» 
وهو موضع محدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب » وبتجه تحر ( الأخدمية )» 
ثم الى ( الحفية ) »ثم الى ( الخلط ) » ثم الى ( سوى ) » ثم الى (الأجيفر)» 
تم الى ( الغربة » ء ثم الى ( بصرى )"' 

وقد سبق لي أن تحدثت عن بصرى في مواضع من هذا الكتاب . وهي المدينة 
الي وصل اليها الرسول مع عمه ( أبي طالب ) © وما كان ( نحيرا ) الراهب 
على هما جاء في كتب السير ءواليها كان يقصد تجار مكة » حيث يتاجرون بأسواقها. 
وسا قير ( نحيرا ) » وهو يزار' . 

وأما طرق العربية الشرقية مع العراق » فقد كان من الجاهليين من بسلك الطرق 
المائية فيتجه نحو سواحل الخحليج عن طريق الأبلة » فيحاذي الساحل » ومئهم من 
كان يتجه الى الشرق محو جزر اللخلبج » ثم يتجه منها الى ساحل ( عمان ) ؛ 
ومنهم من كان يسلك طرق اللر . وقد ذكر ( ابن خخرداذيه ) » ان الطربق من 
البصرة الى عمان على الساحل » عر الى ( عبادان ) ء ثم الى ( الحدرثة ) ع ثم 
الى ( عرفجا ) ء ثم الى ( الزابوقة )» . ثم الى (المقر ) » ثم الى (عصى) »ع 
ثم الى ( المعرس ) ء ثم آلى ( خليجة ) . ثم الى (حسان) ء ثم الى ( الفرى ) 
( القرنتين ) » ثم الى ( مسيلحة ) ( مسلحة ) ». ثم الى ( حمض ) ء ثم الى 
ساحل ( هجر ) »ء ثم الى ( العقير ) ء ثم الى ( قطر ) » ثم الى (السبخة) ء 
م النجوعان)": 

ومن الطرق المهمة الى تربط الهامة مجنوب المراق » طريق يأل من الآبلة 
( البصرة ) »2 ثم يتجه نحو ( كاظمة ) ء ثم الى منازل ثلائة لى يذكر. أسماءها 
ابن خرداذيه ) : ثم الى (القرعاء) ء ثم الى (طخفة) ء ثم الى (الصممان) , 


ابن خرداذبه + المسالك والممالك (49) ؛ ( وسيكون رمزه.: المسالك ) ٠‏ 
اللسالك (/ا5) ٠‏ 


صبح الاعقمى ٠ )٠١8/5(‏ 
المسالك (١٠٠ا)ء‏ قرامه 055 ٠‏ صبح الاعشى (ه/لاه) 9 


لا جح > اسيم 


ارق 


ثم منازل ثلاثة لم يشر الى اسمها ( ابن خخرداذبه ) » ومنها الى ( جب التراب )» 
م الى منزلين آخرين » ومنها الى ( سليمة ) ؛ ثم الى ( النباك ) » ومنه الى 
(الهامة)' . ويتفق وصف هنذا الطريق » وأسماء المواضع مع ما ذكره ( قدامة بن 
جعفر ) في كتابه ( الخراج ) سوى ان ( ابن خرداذيه ) » يبدأ بالبصرة ء ثم 
ينتهي بالهامة » أما ( قدامة ) »ع فيبدأ بالهامة وينتهي بالبصرة . 

نجد في كتاب بلاد العرب » للحسن ين عبد الله الاصفهاني وصفاً لطريق آخر 
يتجه من ( حجر ) الهامة حبى ينتهي بالبصرة ء ذكر فيه أسماء المواضم ووصف 
الأرض والمياه » وينتهي طريقه ب ( سفران ) 2 عا ) » المعروف اليوم 
في العراق . وقد ذكر ( كاظمة ) ء وذكر أنما على ساحل البحر ؛: ومما حصن 
وتجار ودور هبنية ٠‏ ثم ذكر أسماء مواضع تقع بينها وبين ( سفوان )" . ولما 
كانت البصرة اسلامية » بنيت في زمن (تمر) ء فإن الجاهليين .ع كانوا يسافروك 
من ( الأبلة ) الي حلت البصرة محلها الى جزيرة العرب . 

ويبدأ هذا الطريق بالحرمليّة » وهو ماءة في قف في شعبة عليه مخلات ٠»‏ ثم 
تركب القف ٠‏ فتأخذ على واد يقال له ( ذو جراف ) ء فتجزعه عرضاً . ثم 
تنتهي الى ( المديدان ) » ثم تجزع ( الحرملية ) ثم وادي ( بنبان ) حتى تصل 
( سويس ) ء ثم (البديم) » ثم ( الطنب ) », ثم ( الجرداء ) » وهي روضة 
تشرب من وادي جراف . ثم ( الراح ) . فإذا جزته وقعت في العرمة ء ثم 
حرق وادي حرج حبى تنتهي الى ( الجرباء ) وعلى يسار الجرباء في العرمة ماء 
يقال له ( الرداع ) ٠»‏ فإذا فصلت من العرمة من حخيال اخرياة صرت الى واد 
يقال له ( مجمع الأودية ) ثم تصير الى ( ذات الراثال) ٠‏ ثم تنتهي الى (الحفر) ع 
حفر سعد » ثم تفوز الى ( الدهناء ) .» فتصل ( خشاخش ) فتقعم في معير ع 
فتعير جبال الدهناء . فتصل الى أبرق يقال له ( الفنفذ ) ٠‏ ثم تستقيل(الصمان)» 
فتمضي فيه حى تنتهي الى ( لمعا ) » ثم ترد ( طويلعا ) » وهو وسط الطريق 
ين حجر وبين اليصرة . وهو موضعم فيه ماء وفيه نجار » وحصن يتحصئون به 


من اللصرص" 


٠ ) كتاب الخراع:) لقدامة (195) , ( نبذ طبعت مم المسالك‎ , )١16١( المسالك‎ ١ 
0 : 


امغر 


م تجوز ( طوياعاً » الى واد يقال له ( الشيط ) » فإذا انحدرت من عقبة 
الشيط تأتي ( الوريعة ) ٠‏ فإذا اجزته » تأتي ( الدو” ) . فإذا فصلت في (الدو) 
صرت الى ( كفة العرفج ) » وني منقطع ( الدو ) حين تجوزه وار بقال له 
( وادي السيدان ) ؛ وعلى الطريق ماء ( النحيحة ) ٠.‏ رج منه الى (تياس) » 
وقريب منه مد يقال له (الفارسي ) ٠‏ ثم تجوز ثماد أخرى ححبى تصل (المخارم)» 
فتهبط ( كاظمة ) . ثم نخرج من ( كاظمة ) الى ( النجفة ) ؛ ثم تمضي الى 
العم الاب اط ليق اللريز ارقي ا ور ارون راكاد 0م وخر 


علم مبي من حجارة الطريق » وهو شبه شخ شخص إنسان . ثم تصل ( الحزيز ) » 
ودر متواحي و ضرج احو ا ريطا رز الاعرافي 266 برقل ماد دايا 
ثم تصل البصرة ١‏ 


وهناك طريق يوصل ( حجراً ) بالكوفة » يبدأ بالحبل » وهو ماء في ناحية 
القف ء أراعية اليامة ع ثم تخرج منه فترد القف ء ثم تمضي حتى ترد (البالدية)» 
قإذا رجت منها وردت ماء” يقال له (الغمم) » ثم ترد وادياً يقال له (العتلك) » 
ثم ( مبايض ) ء ثم تجوزه الى ( تعشار ) 2 ف ( مويية ) + تم (تلعة) ع ثم 
( السقيا ) ء ثم تجوز الدهناء » فتعلو قفا بوصلك الى (المجازة) وهي من طريق 
مكة الذي يأخذ عليه البصريون ٠»‏ عليه المنار من بطن فلج . وهي منهل » ثم 
نجرزها فتقعم أي ل ال ل ال و 
فترد ( زبالة ) » وهى سوق من أسواق طريق الكوفة المؤدي الى مكة . فإذا 
حك لو ل رق اع مرق و 
( الشقوق ) » ثم ( واقصة ) . ثم ( العذيب )" 

ويذكر علاء اللغة ان العرب أطلقت ( القمقاع ) على الطريق من الوامة الى 
الكوفة » وذكر بعضهم الى مكة " 

وكان بن أهل (الحيرة) وبن أهل مكة اتصال نجاري وثيق » بسل واتصال 
ثقائي أيضاً » فنها حمل الحط العربي الى مكة على رواية أهل الأخبار . وكان 


1 بلاد العرب ( ١١51-5؟)‏ 5 


٠ بلادالعرب (/ا550515)‎ ٠ 
٠ ص تاج العروس (ه/لالا:) / ( قمع)‎ 


ريل 


التجار يرحلون منها الى (القادسية) » وهر موضم معروف سبق ان نمحدثت عنه ء 


وبه كانت وقعة القادسية ١‏ . ومئنه الى ( العذيب ) ء وهو مسلحة بين العرب 


وفارس قُُ سول البرية 3 وما دوائطان متصيلان م الوادسية الى العذيس وعن الخانيين 
كليها تخل' » وبالعذيب أحساء » غزير الماء ٠‏ مخرج الماء خريراأ من قوة اندفاعه 
على م يقهم 2 شور ورد على لسان بعضصضن الضبيين" 9 ورج الازسسان >ن العذرب 
فيدخل المفازة » ويكون بنجد حى يبلغ موضع ( ذات عرق )*. والعذيب بين 


القادسية ومغيثة » وفي الحديث ذكر العذيب . وهر ماء . وهو طرفف 


لبي عم 
أرض العرب” 

ويتجه الطريق من ( العذيب ) الى الميئة » وفيها برك' . وماؤها ماء السماءء 
ثم يتجه الى ( وادي السباع )ثم الى ( القرعاء )" » وفيه آبار » ثم الى 
( واقصة )” ء ثم الى ( العقبة ) ء وما آبار' » ثم الى ( القاع ) » ومن 
( القاع ) الى ( زبالة ») » ومن ( زبالة ) الى ( الشقرق ) » ومن (الشقرق) 


0 


الى (البطان ) » وهو قر العبادي '' : ثم الى ( الثعلبية ») . وهو ثلث الطريق 


:)65005/ 59555١54 ( اللمحبر‎ ١ 
بلاد العرب (554* , /9*17) , تاج العروس (١/10/0؟) 2 ( عذب)ء‎ » )١88( المسالك‎ 
٠ ) المفصل ( 560/4 وما بعدها‎ 
* )518( ع المحبر‎ 
٠ )١؟6( المسالك‎ 0 
٠) مو تاج العروس (١/00ا؟) 2 (عذب‎ 
٠ بلاد العرب ره؟؟)‎ /2 )١1485( المسالك (58١85؟١)ء قدامة‎ 5 
المسالك 055 » قدامة لكملا)ء بلاد العرب 3؟5؟ ع ١إه"ا, لاه" , هه"3ا), تاج‎ 
٠ ) العررس (13*5/9) , ( قرع‎ 
قدامة (185) /, بلاد العرب ( 988,5585) , تاج المروس‎ , )١58( م المسالك‎ 
0 ) وقص‎ (2 )515/5( 
٠ ) "80,5515 ( بلاد العرب‎ )١81( ىه المسالك (١5؟١) , قدامة‎ 
المسالك (53؟١) ؛ قدامة‎ , )١986( البطان » , « البطانية » »ابن رسته , الاعلاق‎ « ٠ 
: وأنشد نصر‎ ٠ القية © وبطان بين الشقوق والثعلبية في طريق الكوفة‎ 
أقول لصاحبي مسن التأسي وقد بلغت نفوسيهم الحلوقا‎ 
اذا بلغ اللي بنا بطانا وجزنا الثعلبية رالشقوقا‎ 
وخلفنا زبالة ثم رحنا فقد وأبيك خلفنا الطريهقا‎ 
٠ ) ؛ ( بطن‎ )١55/5( تاج العروس‎ 


0 


فيها برك' . ثم الى ( الحريمية ) » وهي مدينة سميت ( نخزيعة ) لأن نخزيمة 
صيّر فيها سواني ء وكانت تسمى ( زرود )' ثم الى ( الأجفر )" » ثم الى 
( فيد ) ؛: وهى نصف الطريق ؛ وما منزل العامل في الاسلام . وما أسواق 
7 وزروع »© وبرك وابار وعيون جارية » وقد عظم غانا في الاسلام » ذكر 

1 هين عليه باب حديد وعليها سور دائر » وكان الحجاج يودعون فيها 
1 أزوادهم الى حين رجوعهم وما ثقل مز من أمتعتهم وهي قرب ( أجأ ) 
و( سلمى ) جبل طيء . وقد ذكرت في شعر ( زهير بن أبي سلمى ) ء 
إذ قال : 

ثم استمروا وقالوا إن مشربكم ماء بشرتي" سلمى فيد أو ركك! 


وتقع في فلاة في الأرض بين أسد وطيءء اقطعها الرسرل الى (زيد الخيل)”. 

تم الى زكرن )اها 7 واتار حصن بناه ( أبو دلف )" . ثم الى 
( سصصراء )" » ثم الحاجرث . فعدن القرى » وهو ( معدن النقرة )؟ . وعنده 
تفترق الطريق » فن أراد مكة نزل (الغيثة) » ومن أراد ( المدينة ) أخذ نحو 
العسيلة فهبطها . وهو منزل حاج العراق بين (اضاخ) و (ماوان ) . وفيه بركة 
وثلاثة آبار » بثر تعرف بالمهدي » وبثران تعرفان بالرشيد وآبار صغار للأعراب 
تنزح عند كثرة الناس وماؤهن عذب١٠‏ 

فن أنخذ على المدينة . فن المعدن الى العسيلة ء ثم الى بطن محل ء ثم الى 


١‏ المسالك (/1؟١)‏ , قدامة )١85(‏ , « الثعلبية بطريق بكة حرسها الله تغال على 
جادتها من الكوفة حتى منازل أسد بن خزيمة », تاج )1178/١(‏ » ( تعلب ) ٠‏ 

+ قدامة ,)١485(‏ المسالك (ا؟١),‏ ( والخزيمية » منزلة للحا بين الاجفر والثعلبية ) 

تاج العروس (95/8؟) ؛ ( خزم ) ٠‏ 

المسالك (ا؟١)‏ + قدامة (185) , اتاج العروس )1٠١57/5(‏ > ( و 

5 كل قدامة ركم4) ٠‏ 

ج العروس (5501//15) »ء ( فيد) ٠‏ 

0 6؟١)ء‏ قدامة (6ثم1) , تاج العروس ١ )١5/5(‏ (انوز) ٠‏ 
يارب .جار لك بالحزيز بين سميراء وبين توز 

تاج العروس (518/5؟) + ( سمر ) * 

تاج العروس (153/5) , ( حجر) ١‏ 

المسالك (/1؟١ا)ء‏ قدامة (5م1) ٠‏ 

٠ ) تاج العروس (08875/5) . ( نقر‎ ٠ 


١١ - لاملا المفصمل‎ ١ 


ج حم ان كيل 5 


جام 


الطرق ٠»‏ ثم الى المديئة ' . وهي (يترب) . وذكر يعض أهل الأخبار ان (مرزبان 
البادية ) كان قد عيّن على المدينة في الداهلية عاملا” يبى شخراجها » وكانت قريظة 
الأنصاء 


05 
* 00 


تؤدي احرج بعك خراج كسرى م من قر يظة والنضير' 


ومن المدينة الى ( السيالة ) » ومنها الى ( الروحاء ) ء ثم الى ( الرويثة )؛ 
ومنها الى ( العرج ) » ثم الى ( السقيا ) » ثم الى (الأبراء) ع ثم (الجحفة) ء 
تم الى ( قديد )ء ثم الى ( عسفان ) ء ثم الى ( مر الظهران ) » ثم الى 
مكة" . 

ومن أراد ( مكة ) قصد ( مغيثة الماوان )؟ ء ومن ( مغيثة ) الى (الربذة) 
وماؤها كثير . واليها هاجر ( أبر ذر ) الغفاري : وما مدفنه . وقد بخريت 
سنة 9ام) للهجرة باأقرامطة * . ومن الربذة الى يعدن بي سليم » ومن معدن 
بي سايم الى العمق » ومهنه الى (أفاعية) " ( الافيعية » الى ( المسلح ) , 9 الى 
( الغمرة ) » ومنه يعدل الى اليمن ع ومن الغمرة الى ( ذات عرق ) © ومنه 
بقع الاحرام" »ثم الى ( أوطاس )ء ثم الى بستان بني عامر (بستان ابن عامر)؛ 
مم غمر ذي كندة ء ثم مشاش » ثم مكة* , 

ويلاحظ أن هذا الطريق هو من أقصر الطرق المؤدية من (الحيرة) الى (المدينة)؛ 
وهو بمر بحبلي ( طيء ) . أي ( جبل شمر ) في الوقت الحاضر . ويمر على 
(حائل) تحبلي طيء » وهو مدينة في الوقت الحاضر ورد ذكرها في شعر (أمرىء 


الفيس ) إذ يقرل : 


المسالك (8؟١)‏ + قدامة (لإلم١) ٠‏ 

٠ )١؟م( المسالك‎ 

الصفة ( ١85‏ وما بعدها) ٠‏ 

قدامة (185) ١»‏ ( بين معدن النقرة والعمق عند ماوان ) ٠‏ تاج العروس )1517/١(‏ »2 
( عوث ) * 

وه تاجح العروس (0315/5) (ربذ)٠‏ 

د تاج العروس )585/1١(‏ 2 (فعا) ٠‏ 

0 قدامة إكم) ٠‏ 

٠ )1835( المسالك‎ 8 


5 7 عن 


0 


يا دار ماوية بالحائل فالفرد فالحيتين من عاقل' 


وجبل (سلمى ) مدينة اسمها (أرك) ؛ عرفت ممديتة ( سلمى ) ٠‏ وأصحابب) 
من (طيء) : وقد انحاز اليها ( خالد بن الوليد ) ء لا أرسله ( أبو بكر ) 
من ( ذي القصة ) للمحارية المرتدين" . وقد نزل ( خخالد ) بأنجأ . 9 تعبأ 
للاقاة ( طليحة الأسدي ) ٠‏ فالتقى به على ( بزاخحة )" 

ويسلك هذا الطريق 2 الوقت الحاضر الحجاج الذين يقصدون الج عن طريق 

و ( الربذة ( من الشرى القدءة في الجاهلية ؛ وهي عن المدينة من جهة الشرق 
على طريق حاج العراق على نحو ثلاثة أيام سميت ب ( خخرقة الصائغ ) » مها مدفن 
اق 00 

ومعدن بي سلم ؛ هو لبي سلم ؛ الذين غزاهم الرسول غزوة ( قرارة 
الكدر ) » ويقال : «١‏ قرقرة ببي سلم وغطفان »م » لما بلغه ان بقرارة الكدر 
جمعاآ : من غطفان وسلم يريد الكيد للمسلمين” او ( الكل )مامه لبي سام لي 
ديار غطفان نأسصية المعدن١‏ . والى هذا ا موضع أيضاً وصل األرسول 5 ةلوق 
بغزوة السويق » وسببها ان ( أباسفيان ) نذر ألا عمس رأسه ماء من جنابة حبى 
بيغزو محمداً , انتقاماً لبدر » فسلك النجدية حبى نزل: بصدور قناة الى جيل يقال 
له ( تيت ) ؛ من المدينة على بريد أو نحوه ء ثم خخرج الى ( بي النضير ) 2 
ثم خرج فأرسل رجالا" من قريش الى ناحية من المدينة يقال لها ( العتريض ) » 
فحرقرا في أصوار من مخل لها ء وقتلوا رجلين م انصرفوا راجعين ٠‏ فخرج 
رسول الله في طلبهم حى بلغ ( قرقرة الكدر ) ؛ فوجد ان ( أبا سفيان ) قد 
فاته وأصحايه » وكان أبو سفيان وأصحابه ياقون جرب الدقيق ويتخفرن » وكان 


تاج العروس (/595/19) ؛ ( حول ) ٠‏ 

الطبري ( 505/5 وما بعدها ) ,. تاج العروس )٠١١/10(‏ »؛ ( أرك ) ٠‏ 

الطيري (؟/ه55) / تاج العروس (5/؟505؟) > ( بزخ ) ٠‏ 

ابن رستة )١95(‏ , تاج العروس 035/6) ع( ربن) ٠‏ 

امتاع الاسماع )٠١/1(‏ * 

تاج العروس 8/9١ه)‏ . ( كدر )ع , (5/ +55 وما بعدها ١‏ ( قرر ) , الطبري 
٠ )1 85/5‏ 


حلا عنس لجس يعي ان قلي 


فر 


ذلك عامة زادهم » فلذلك سميت غزوة السويق١‏ 

وقد غرًا الرسول ( بي سلم ) هرة أخرى فسار عليهم حى بلغ مو ضع 
( محران ) معدناً بالحجاز من ناحية الفرع ٠‏ فلا لم بجد أحداً منهم » وكانوا قد 
تفرقوا رجع عنهم . ويظهر ان قريشاً كانوا قد جاءوا اليهم » واتفقوا معهم على 
مهاجمة المدينة » بدليل ما ورد في شير هذه الحملة من انه و غزا يريد قريشاً 
وبي سلم و 

و ( نحران ) موضع بناحية الفرع من الحجاز » به معدن للحجاج بن علاط 
البهري” . و ( الفرع ) بالحجاز » من أضخم أعراض المديئة ؛ 

وهذا الطريق هو الطريق الذي كان أهل مكة في الجاهلية يسلكونه الى العراق . 
ولما خافت قريش طريقها الذي كانت تسلك الى الشأم حين كان من وقعة (بدر) 
ما كان » قررت سلوك طريق العراق » أي هذا الطريق » واستأجرت لا دليلا” 
خريتاً بالطرق عالاً مها » هر ( فرات بن حبان ) ء وخخريجت القافلة محمل مالا” 
كشيراً 3 فيه فضة كثيرة 3 وهي عظم تجار مم » سلكت طريق ( ذات عرق )) 
7 خرج الدليل بم على (غمرة ) » وانتهى الى النبي غير العير وفيها المال الكثرء 
فأرسل ( زيد بن حارثة ) سرية » التقت بالقافلة وضع ( القردة )»فظفر 
بالعير © وأفلت أعيان القوم . وأتى بدليلها أسيراً » وحمت الغنائم » فبلغ االحمس 
عشرين ألنف درهم” 

وقد ذكر ( الهمداني )» أسماء منازل طريق الكوفة ‏ يعرب ع والكوفة ‏ 
مكة على هذا النحو . الكوفة » فالقادسية . فالمغيئة . ثم المرعاء » تم و واقصة ع 
م العقبة » ثم القاع ' ثم زبالة » ثم الشقرق ء ثم الطان ء ثم التزعية ء ثم 
الأجفر ء ثم فيد 6 ثم توز . ثم سصيراء . ثم الاجر ؛. ثم معدن 
النقرة » ثم العسيلة ء ثم بطن مخل ء ثم الطرف ء ومنه الى المديئة . 


/ ) حاشية على الروض‎ ( » )1١111/5( الطبري ( 185/5 وما بعدها ) , ابن هسام‎ ١ 
٠ 0١5/1( امتاع الاسماع‎ 

الطبري (181//5) ء ابن هشيام (5/ )١5١‏ » امتاع الاسماع ( ١١١/١‏ وما بعدها ٠)‏ 
تاج العروس )5١/5(‏ , ( بحر ) ٠‏ 

تاج العروس (559/8) » ( فرع ) ٠‏ 

الطبرىي (2)195/5 امتاع الاسماع )١١5/١(‏ , ابن هششيام (5/١؟١‏ وما بعدها ), 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 


كس دص شمف ٠0‏ 


م 


ومن الطرف يؤدي الطريق الى مكةء فيمر بالسبالة . ثم الروحاء » ثم الرويثة؛ 
نم العرج ء ثم السقيااء ثم الأبواء » ثم الجحفة , ثم قديد ء ثم عفان » ثم 
مر" الظهران » ثم مكة' . 

ومن أخذ الجادة من مكة الى معدن التقرة » فن مكة الى البستان ٠‏ ثم ذات 
ند ا لحر ل الج ٠‏ م الأفيعية » ثم حرة بي سلم ثم العمق ع 
سردل جوارا ون الام و ا 

وقد عرف طريق العراق من الكوفة الى مكة ب (الثقب ) . 00 
فب ١‏ أن مرا ال 0 رلك ل عير ب اناا برط ره 

بعض العلاء انه طريق كان بين الشأم والكوفة وكان يسلك في أيام , 0 : 
وتقلي ان الا م من الأسماء القديمة » بدليل اختلاف متا قُ 0 التسمية 6 
قال يعضهم سمي لمرور رجل به يقال له مثقب ء وقال / بعض آخسر معي يذلك 
لأن بعض ملوك حير بعث رجلا يقال له مثقب فل ع در الى الصين فأخذ 
ذلك الطريق فسمي به" ١ ١‏ 


وكان حاج البصرة اذا أرادوا الحج . اتجهرا الى (المنجشانية) على ستة أميال 
من البصرة » تنسب الى (منجش) مولى ( قبس بن مسعود )؟ » ثم الى (الحفير) 
وهو ركايا ما بين ( ماوية ) و ( اللمنجشانيات )* » ثم الى ( الشجى ) »2 ثم 
الى ( الجر جاء ) » وهو ماءة ادتفرها ( جعفر بن سلىان ) على طر بق حاج 
البصرة' ء ثم الى ( الحفر )" . ثم الى ( ماوية ) » ثم الى ذات العشر © ثم 
الى (الينسوعة) » ينسوعة القف . منهل من مناهل طريق مكة على جادة البصرة» 
ا ركايا كثيرة عذبة الماء عند منقطع رمال الدهناء بمن ماوية النباج* . ثم الى 


٠ ) وما بعدها‎ ١85 ( الصفة‎ ١ 

٠ )١/م86( الصفة‎ 0 

م« تاج العروس ١ )١33/١(‏ ( ثقب ) 2 ابن دريد /» جمهرة اللغة (١/؟١5)‏ , الصفة 
تاج العروس (5014,5158/5) ء (م/رج/رش) » ( نجش) ٠‏ 

ناج العروس (5/؟:19١)‏ , ( حفر ) * 

تاج العسروس (:/؟؟) » ( خرج ) * 

تاج الغعر وس (9/؟5٠)‏ 0 ( حفر ) . 

تاج العروس (5755/8) ؛ ( تسم ) ٠‏ 


"4 


حم مه عا مااع 


( السّمّيئنة ) » أول متزل من النباج لقاصد البصرة ' » ثم الى ( النباج ) » 
ويقال له نباج بي عامر بن كريز » وهو محناء (فيد ) . وبه يوم من أيام 
العرب » مشهور لتمم على بكر بن وائل . وقد استنبط ماءه ( عبدالله بن عامر 
ابن كريز ) ء شقق فيه عيوناً وغرس تخلاة » وسكن به رهطه بلو كريز" . 
و ( عامر بن كريز بن ربيعة ) القرشي العبشمي ٠‏ والد ( عبدالله ) ء» وهوهمن 
المحمقين في قريش © ذكر انه أسلم يوم الفتح » وكان ابنه ( عبدالله ) أميراً على 
البصرة زمن عمان" » كا كان صهراً لمعاوبة » ومن أغنياء المسلمين؟ . 

ومن النباج الى ( العوسجة ) ٠»‏ ثم الى ( القريتين ) ء ثم الى ( رامة ) ء 
نم الى ( امرة ) ء ثم الى ( طخفة ) ء ثم الى ( ضرية ) » ثم الى ( جديلة ) 
تم الى ( فلجة ) ء ثم الى ( الدثينة ) ( الدفينة ) . ثم الى ( قبا ) » ثم الى 
( مران ) » ثم الى ( وجرة ) » ثم الى ( أوطاس ) ء ثم الى ( ذات عرق) 
ثم الى بستان ابن عامر » ثم الى مكة"* . 

ويلاحظ أن مبدأ هذا الطريق » قد عمر في الاسلام » وذلك بسبب تأسيس 
البصرة ء ولكنه يسلك أيضآ الطريق الجاهلي القدم في مواضع كثيرة منه . 

و (ستان ابن عامر ) عند مكة » ويرى بعض العلاء أن هذه التسمية مغلوطة 
وأنها من أقوال سواد الناس وأن الصحيح بستان ابن معمر » وهو مجتمع النخلتين 
المانية والشامية ' . بيما يرى بعضهم العكس » إذ قال : : وسستان ابن عامر 
بنخلة . هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة . ولا تقل بستان ابن معمر »© 
فإنه قول العامة ," . وورد أيضاً ٠‏ بستان ابن عامر لعمر بن عبدالله بن معمر 
ابن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نمم بن مرة بن كعبا بن لوؤي ء 
ولكن الئاس غلطوا فيها ٠‏ فقاأوا : بستان ابن عامر ؛ وبستان بني عامرء وإتما 


تاج العروس (555/5) , ( سمن ) ٠‏ 

تاج العروسى /2)٠١5/15(‏ ( نبج ) ٠»‏ 

الاصابة )2 ررقم 6 ١اة:) ٠‏ 

المحبر ( /51,/ات 6٠,‏ 555:1 511/35 055 وغ ) ٠.‏ 

المسالك ( ١535‏ وما بعدها) , قدامة )١9١(‏ 2/2 بلاد العرب (١/ا؟)‏ ' 
بلاد العرب (01/5؟) , تاج العروس (55/5؟5) 2 (عمر ٠)‏ 

تاج العررس (2/9؟2)5 (عمر ) ٠‏ 


ب ىد لي 01 5" 


29 


"17 


هو بستان بن معمر © وفوم يقولون لسيا الى ابن عصامر الحضرمي 3 واخدرون 
بقولون نسب الى ابن عامر بن كريز ؛' . وذكر أنه على مقربة من هذه البستان 
مو ضع يقال له ١‏ اميد" ( 4 وهر 21 ّ 


ويقع موضع (السبي ) ع وهو ماء من ذات عرق الى ( وجرة ) على ثلاث 
مراحل من مكة الى البصرة وخمس من المدينة . فهو من منازل طريق البصرة ‏ 
مكة . واليه أرسل الرسول ( شجاع بن وهب ) الأسدي . على ( بي عامر ) 
بناحية ( ركبة )” . ووجرة في طريق البصرة . وأما ( ذات عرق ) فحد يفصل 
في عرف علاء جزيرة العرب بين الحجاز ونجد. فن ذات عرق الى الغرب الحجازء 
ومن ذات عرق مشرقاً » فهو نجد؟ . واذا جرت (وغرة) ووجرة فأنت في نجد 
الى أن تبلغ ( العذيب ) ؛ و (خمرة ) في طريق الكوفة” . وهي فصل ما بين 


تهامة ونجدا . 


وعلى مقربة من ( ذات عرق ) ؛ يقع قير أبو رغال في موضع يقال له 
( الغمير )" ع بين ذات عرق وبين البستان* . 

وقد ذكر (القلقشندي) طريقاً يبدأ بالبصرة وبتجه نحو ( اليامة ) » على هذا 
النحو : ( البصرة ) ء ثم ( المنجشانية ) » ثم الى ( الكفير؟ ) ( احفر ) ع 
م الى ( الرحيل ) » ثم الى ( الشجى ) ء ثم الى (الحفر) ء ثم الى (ماوية) » 
ثم الى ( ذات العشر ) » ثم الى ( الينسرعة ) ٠»‏ ثم الى ( السمنية ) ء ثم الى 
( النباج ) ء ثم الى ( العمومية ؟ ) ( العوسجة ) » ثم الى (القريتين ) ء ثم 
الى ( سويقة ) ء ثم الى ( صداة ) . ثم الى (السدا) » ثم الى ( السقي ) »ع 


البلاذري . فتوح (15) ٠‏ 
ناج العروس (517/5/5) ؛ ( سدد ) ٠‏ 
امتاع الاسماع (١/11؟) ٠‏ 
بلاد المرب ( 18:16١1:1؟؟) ٠‏ 
بلاد العرب (555) ٠‏ 
تاج العروس (5580/5) ؛ ( غمر ) ٠‏ 
اكزبير : 
قال اهرر القيس ٠:‏ 
كأثل من الاعراض هن دون بئشية ودونت الفمسير عامدات لغفورا 
تاج المروس (458/5) » ( غمر ) ٠‏ 


ا ل 01 لم 34 يم 


قار 


ثم الى ( المنبية ) » ثم الى ( السفح ) ع ثم الى (المريقة) ء» ثم الى ( الهامة)' 
وذكر ( الحمداني ) أسماء بعض المواضع الي كان يسكنها المسافرون من الكوفة 
الى العراق » وهي الطرق السالكة الي عرفت ب ( المحجة )علأنما طرق الحج' . 
وقد ذكر ( الحمداني ) أسماء مواضع يمر مما الطريق من (نجران) الى البعمرة . 
وهي : نجران ٠١‏ ثم كوكب ء ثم الحفر © ثم العقيق » وهو معدن ذهب © ثم 
( الفلج) ء ثم ( الخرج ) »2 ثم ( اللعضرمة ) ء ثم ( الفقى ) ع ثم البصرة". 
وإذا أراد أهل اليامة السفر الى مكة.سافروا الى العرض » وهو بطن العرض» 
عرض بي سحنيقة 1 الراقي المعرواف اليوم يأسم الباطن 4 وافيه مناه قاع ثم 
( الحديقة ) » ثم الى ( السيح ) ؛ وهو سيح ( 1ل ابراهم بن عربي ) والى 
المامة في عهد (عبد الملك) و ( هشام )" ع ثم الى ( الثنية ) » ثم الى (سقيراء)» 
تم الى ( السد ) ء ثم الى صداة » ثم الى ( شريفة ) ء ثم الى ( القريتين ) 
من طريق البصرة ع فيتصسل الطريق بطريق البصرة ؛ ويسلكها على نحو ما مر“ 
وقد ذكر ر قدامة ) منازل هذا الطريق على هذا انحو : ( العرض ) © ثم 
( حديقة ) + ثم ( السيح ) ؛ ثم ( الثنية العقاء ) © تم ( سقيراء ) »ع ثم 
ار مراره ) » ثم ( سويقة ) » ثم ( القريتين ) ٠‏ ثم طريق 
ابره * 
ونجد في ( بلاد العرب ) وصف طريق يبدأ ب (حجر) المامة وينتهي مكة . 
ويبدأ ب ( بطن العرض ) » ثم ( السيح ) » ثم ( ثنية الأحيسبى ) » ثم ناحية 
من ( قرقرى ) اليامة » ثم ( المتفطرة ) ء ثم (الغربز) » ثم ( الوركة ) ء 
ثم ( أهرى ) و( أضيمر ) . ثم ( العفافة ) » ثم (عكاش) ٠‏ ثم (المروت), 
ومنه الى ( السحامة ) وعليها طريق المثار . واذا جزث أهوى » ثمن ورائها مومبة 


٠ )5١/68( صبح الاعشبى‎ 

٠ )5١( الصفة‎ 

٠ )055( الصفة‎ 

بلاد العمرب (551) ٠‏ 

بلاد العرب (5531) ٠‏ 
المسالك ١550(‏ وما بعدها) ٠‏ 
قدامة ٠ )١9١(‏ 


0 6 0 50م 50 


5254 


يقال لها ( الأسودة ) ء ثم تعير رملة يقال لا (جراد ) » ثم تصل ( اللباء ) 
حايل ؛ فإذا جزت (اللباء) وقعت في واد » تجوزه فترد ( عكاشا ) »2 ثم ترد 
(العيصان) » وهو معدن . م ترد معدت الأحسن ؛ وهو من أول عمل المدينة » 
ثم تجوزه الى ( العلكومة ) ء ثم ترد ( الدئينة ) ( الدفينة ) » قرية على طريق 
البصرة الى مكة ' . ثم يسلك هذا الطريق المواضم الي ذكرنها عند حديتي على 
طريق البصرة - مكة . 

وكان لأهل الهامة طرق توصلهم الى اليمن » منها طريق يؤدي الى (الخررج)"؛ 
ثم الى ( نبعة ) » ثم الى ( المجازة ) »ع و ( الممدن ) » و ( الشفق ) ء 
( الشمقق ؟ ) ء ثم ( الثور ) ء ثم ( الفلج ) » وهو قرية كبيرة ما تخيل 
ومزارع وعين يقال لها (الذ با) مرج منها سبعة عشر مرا » وهي من الأفلاج". 
نم (الصفا) ء وبثر الابار ونجران ء ثم الحمى وبرانس » ومريع » والمهجرة؟ . 
ثم يسلك طريق المهجرة المؤدي الى صنعاء* ١‏ 

وذكر ( الهمداني ) طريةآً يصل نجران باليامة ثم ينتهي بالبصرة . ومعبى ذلك 
طريق يوصل البصرة باليمن » فنجران من أهم عقد الطرق المؤدية الى اليمن . 
ويبدأ الطريق بنجران:ومنها الى ( كوكب ) ء ثم الى ( الحفر ) » ثم (العقيق)» 
وهو معدن يعق عن الذهب 2 وهو درم وأكندة © 9 (الممرب) 5 م (الفلج) » 
ثم (الخرج ) » ثم ( الفضرمة ) ء ثم ( الفقى ) : وهو طرف اليامة > ثم 
البصرة * . 

وذكر ( الهمداني ) أن من يريد التوجه من ( الفلج ) الى الهامة » سللك 
طريق ( العقيمة ) » أو ( مخمسة ) . ومن أخذ ( الفن ) من الفلج الى الهامة 
أخذ أسافل أودية جعدة » فيأندذ الغادي على أسفل الغيل من الثفن © ثم يقطع 
( غلغل ) و ( الئجة ) و ( النضخ ) ٠»‏ فإن أحب شرب بدلاميس . ثم نسلة 


ذ( بلادالعرب (١551-١ال؟) ٠‏ 

7 تاج العروس (59/5) ؛ ( خرج ) + بلاد العرب ( 5292205 ) ٠‏ 

م بلاد العرب (١5؟؟‏ وما بعدها) : الصفة ( ١959‏ وما بعدها ) , تاج العروس ( 657/5 
وها بعدها ) ع 

1 قدامة (095)ء٠‏ 

0 المسالك ( ؟6١‏ وما بعدها) , الخراج )١95(‏ * 

٠ )055( الصفة‎ 1 


ين 


الى الحرج . وإن أحب شرب بالمرتاء ء ثم برك ثم بريك ' . 

وإذا أراد أهل البحرين التوجه إلى الهامة » صعدوا الطريق: فيكون عن عينهم 
( خرشم ) 4 دحي هضاب وجرا 07 3 إلى (الحفرين) وإل ( السلحين) 4 
6م ,2 لتايس ) ( " ) 0 3 م (الموارد) م الفروق الأدنى ثم الفروق 
الثاني 2 9 الحوار » عرار الم : م ساد »؛ وعن ينك 9 > صل 
المعى والرقة برقة الثور . مم الصمان » ثم ترجمع إلى طريق ( زرى ) » فعن 
يسارك ( الدبيب ) ء وعن ميئك ( الدحرض ) »ء ثم تقطع بطن ( قو) ء ثم 
السمراء » ثم تأخذ في الدهناء وتأخذ على الشجرة : ثم الى ( اللخل ) خسل 
الرمل ٠‏ ثم قلت هبل ء ثم (النظم) نظم المفنة 5 م شباك العرمة والغرابات ؛ 
ثم تقطع العرمة و ( شيعا ) ع ثم تسير في (السهباء) » ثم تقطع جبيلا يقال له 
( أنقد ) ,نمم الروضة » ثم ترد ( الحضرمة ) جو اللحضارم . وهي أول الهامة 
قبل البحرين' 

وكان لأهل نجد جملة طرق يسلكونها في اتجاههم نحو ( مكة ) أو المدينة أو 
اليمن . وقد عرف طريق نجد الى مكة ب (الجلال) وب (مثقب) وب (القمقاع)” . 
وذكر أن ( المثقب ) طريق العراق من الكوفة الى ( مككة ) . وكان فها مضى 
طريقاً ؛ ببن اليامة والكرفة يسمى ( مثقباً ) » وذكر أله طريق العراق الى مكة . 
وقد أوجدرا لذلك جملة تعاليل لحل" مشكلة التسمية . فقالوا : إنه سمي 0 
لمرور رجل به يقال له مثقب . وقالوا : بل لأن بعض ملوك حير بعث رجلاة 
يقال له مثقب على جيش كثير الى الصين . فأخذ ذلك الطريق فسمي به . وذكر 
بعض آخر . أنه طريق كان بين الشأم والكوفة » وكان بسلك في أيام بي أمية؟ .. 

وذكر ان ( القعماع ) الطريق ل للك إلا عشقه : وهو طريق من المامة إل 
الكرفة : وقبل إلى فك ا 


٠ )١6٠( الصفة‎ 

الصفة (8؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (530/1) , ( جلل ) ٠‏ 
تاج العروس )1553/١(‏ ؛ ( ثقب) ٠‏ 
تاج العروس (577//0) , ( قعقم ) ٠‏ 


ددا 4 - سنا 0-57 


١ 


ويكون طريق نجد الى المدينة ومكة جزءاً من طريق العراق إلى المدينتين» وقد 
ذكرت أسماء بعض المواضع الي يسلكها القادمون من الكوفة أو الحرة ثم من 
البصرة إلى المدبئة أو مككة » وهي تمر بعد اجتيازها حد العراق بنجد . ومن هذه 
المواضع : ( القرادة ( ( الفدردة ) 5 الذي كانت اليه سرية ( زيد بن حارثة ) 
التعرض بقافلة اقريش تنكبت طريق الشأم خوفاً من تحرش المسلمين لما وسلكت 
طريق العراق ثي الشتاء ٠‏ فالتقى مها ( زيد بن حارثة ) بهذا الموضع فظفر بالعمر'. 

ومن مواضع طرق نحد (قطن) » وهو جبل يناحية (فيد) »؛ به ماء لبهي أسد 
ابن خزيممة بنجد . واليه أرسل الرسول ٠»‏ ( أبا سلمة بن عيد الأسد ) ء لا بلغه 
ان (طليحة) و ( سلمة ) ابن خويلد » قد استعدا درب رسول الله. وقد نكب 
بالسرية عن الطريق وسار لما ليلا ونباراً حى يعجل ما إلى ملاقاتها » فنذر مهم 
القوم وتفرقوا » ثم عاد بعد أن وجد سرحاً ومعه ثلاثة رعاء مماليك" . و (قطن) 
جبل في غرب ( القصم ) من نجد لا زال معروفاً بقرب بلدة ( الفوارة )" . 

وأنجلد” في اصطلاح بعض العلاء . ها بين ( العذيب ) الى ( ذات عرق ) 
والى الهامة والى اليمن والى جبلٍ طيء » ومن المربد الى (وجرة) . وذات عرق 
أول تمامة الى البحر . وذكر ان الأعراب يقولون : إذا نخلفت ( عجلز ) 
مصعداً » فقد اتحدت . و ( عجلز ) فوق (القريتعن) ٠»‏ فإذا أنجدت عن ثنايا 
ذات عرق » فقد الهمت ء فإذا عرشت لق الفرار يعد ينل ذلك الحجاز . 
وذكر أن ندا الأريضة الي تقضع جنوب العراق والشأم » وشمال 
تامة واليمن . وذكر أن كل ما وراء اللحندق على سواد العراق 2 فهر جد . 
والغور كل ما المحدر سيله مغربياً وما أسفل منها مشرقياً فهو نجد . وتبامة ما بين 
ذات عرق الى مرحلتين من وراء مكة » وما وراء ذلك من المغرب فهو غور . 
وما وراء ذلك .ن مهب الجنوب فهو السراة الى نخوم النه 1 

وأما طرق العربية الغربية » فأعمها الطرق الممتدة هن بلاد الشأم الى اليمسن » 
وتتصل مما الطرق الاتية من مصر . وقد كان الجاهليون بقصدون دمشقى للاتجار 


امتاع الاسماع (١/؟١١)‏ > تاج العروسس (5050/9) 2( قرد) ٠‏ 
امتاع الاسماع (١/١17١)ء‏ ناج العروس (55/9١؟)‏ , ( قطن ) ٠‏ 
العرب (15348) , (- ألا ص لالا5 ) ٠‏ 

تاج العروس (؟509/5) ؛ ( نجد) ٠‏ 


سد هد كس اعم 


د 


مها وللاصطاف » ولزيارة أمراء الغساستة الذين كانوا قد امتلكوا قصوراً لبا ع 
غير أن بعفآ هنهم كان يقف عند ( بصرى ) » يتاجر في أسواقها ثم بعود . 
ومنهم من كاك بتوجه الى ( غزة ) . للانجار مها أوجود تجار با قصدوها من 
سواحل البحر الأبيض » معهم تجارة ساحل البحر . وقد كان ( هائم ) ممن 
قصل هله المدريئة 8 

ويبدأ طريق دمشق ب ( الكسوة ) ومن ( الكسوة ) الى (جاسم) » وهو 
مو ضع ورد ذكره في شعر لحسان بن ثابت © إذ قال : 

قد عقا جاسم الى بيت رأس فالجواببى فحارث المولان١‏ 


ومن ( جاسم ) الى أفيق ؛ وأفيق من أعمال حوران ؛: وهو عقبة طويلة ع 
وأفيق في أول العقبة ينحدر منها الى غور الأردن ومنها يشرف على طيرية' . 
ومن ( أفين ) الى ( طيرية). وتعد ( سرغ ) ء في آنخر الشأم وأول الحجازء 
بين ١‏ المغيلة ) و ( تبوك ) ع وفيها لقي ( عمر ) أمراء الأجناد" ء ثم (تبوك) 
وهى قربة مهدة يرد خيرها في أخمار غزوات الرسول ؛ إذ عرفت بغزوة (تبوك). 
وما صالح رننؤل الله ر بحنة بن راؤبة ) » صاحب أيلة » وأهل جرباء وأذرح؛. 


ومن ( تبوك ) يتجه الطريق إلى ( المحدثة ) ثم إلى ( الأفرع ) ٠‏ ثم إل 
(الجنينة)* » م إلى (الحجر) » وهي في نظر أهل الأخبار ديار نمود وبلادهم » 
وقد أشير اليها في القرآن : ٠‏ كذب أصحاب الحجر المرسلين ," » وقد مر ما 
رسول الله في غزوته لتبوك ٠‏ ونهى عن دخول مساكنها وعن الشرب من مائهاء 
واستحث راحاته ٠»‏ وأسرع حبى خلفها " . وذكر « ان بيوتما منحوتة في الجبال 
مثل المغاور » كل جبل منقطع عن الآخر » يطاف حوطا .» وقد نقر فيها ببوت 


المسالك (178) , تاج العروسسي (5298/8) ؛ ( جسم ) ٠‏ 

تاج العروس (9ا/ 95) » ( فوق ) ٠‏ 

تاج العروس )١1١/1(‏ , (سرغ) ٠‏ 

الطبري ( ٠٠١/5‏ وما بعدها ) , تاج العروس (9/؟١١)‏ ء ( باك ), ابن سيد 
الناس ( 5١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و تاج العروسس )١13/5(‏ 2 ( جنن ) ٠‏ 

السجر . الرقم ١6‏ , الآية ١٠م ٠‏ 

تفسير الطبري (5١/1؟) ٠‏ ابن سيد الناس (518/15) ٠‏ 


ا ل 1 ا 


ف ايه 


لوال 


تقل" وتكير على قدر الجبال الي تنقر فيها . وهي بيوت في غاية الحسن فيها بيرت 
وطبقات محكمة الصنعة وني وسطها اليثر الي كانت تردها الثاقة' . وهي قرية 
لا تزال معروفة مسكونة ' . 

ثم إلى ( وادي القرى ) ء فتمر القوافل في قرى عديدة » ثم إلى (الرحيبة)» 
م إلى ( ذي المروة ) » وهو قرية بين ( ذي خشب ) » و(واديالقرى)" » 
نم إلى (للر ) »ع ثم إلى ( الويداء )* ء ثم إلى ( ذي خشب )” ء وهو واد 
على مسيرة ليلة من المدينة » ذكر في الأحاديث والمفازي ». ويقال له ( وادي 
خشب ) ء فيه عيون" » ثم إلى المديئة " . 

ولا سار الرسول الى ( تبوك ) نزل ( ذا خشب ) »2 ثم ( ثنية الوداع ) » 
ثم مر بوادي القرى ء ثم بالحجر »© ثم تبوك” . 

وهناك طريق ممتد من ( أيلة ) إل ( حقل ) ء ثم ( مدين )ء ثم إلى 
الأغراء » ثم إلى ( الكلابة ) » ثم إلى ( شغب ) » ثم إلى ( بدا ) . وشغب 
مو ضع ذكر في حديث الزهري » اله كان له مال بشغب وبدا » وههما موضعان 
كانا في الشأم » وبه كان مقام ( على بن عبدالله بن عباس ) وأولاده الى أن 
وصلت اليهم الكلافة . وبشغب مات الزهري » وهو ( أبو بكر محمد بن مسم 
ابن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ) » المدني » مات سنة ( 14١ه‏ ) 
في أمواله مها . وذكر انه قير بأداما » وهي خلف شغب وبدا » وهي أول عمل 
فلسطين وآخر عمل الحجاز ء وبا ضيعة ( الزهري ) الي كان فيها' . 

ومن ( بدا ) يتجه الطريق الى( السرحتين ) » ثم الى ( البيضاء ) ٠‏ ثم الى 
( وادي القرى ) » ثم الى ( الرحيية )ء ثم الى ( ذي المروة ) : ثم الى 
المر ) ء ثم الى ( السويداء ) ء ثم الى ( ذي خشب ) », ثم الى المدينة ء 


تاج العروس ( ١54/5‏ وما بعدها ) . ( حجر ) ٠‏ 

بلاد العرب ( 591 وما بعدها ) ٠‏ 

بلاد العرب ( 155855,8986 111:4 ) ٠‏ 

تاج العروس رهم ؟) ( سود ) * 

بلاد العرب ( 5١5.205‏ ) * 

تاج العروس )5980/١(‏ 2؛ ( خشب ) ٠‏ 

٠ )195١( قدامة‎ , )١6٠١٠( المسالك‎ 

الطبري ( ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها ) : امتاع الاسماع ( 555/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (١/5؟؟)‏ / ( شغب )2 )59/٠١(‏ 2 ( بدى ) ٠‏ 


لأ جم اس عم الى فم بحم اله اهل 


حدق 


ومنها إلى مكة . وقد كان حجاج مصر يسلكون هذا الطريقءإذا جاؤوا من الير'. 


وهناك طريق ساحلىي سلكه حجاج مصر أيضاً » يبدأ بشرف البعل » ثم الى 
( الصلا ) » ثم الى ( النبك )" ء ثم الى ( ظبة ) ء ثم الى ( عونيد ) »2 ثم 
الى ( الوجه ) » ثم الى ( منخوس ) . ثم الى ( الجرة ) » ثم الى (الأحساء) 
ثم الى ( ينبع ) ء ثم الى ( مسثولان ) ء ثم الى ( الجار ) ء ثم الى المدينة" . 
و ( الجار ) على ساحل البحر » وهو فرضة المدينة » ترفأ اليه السفن من أرض 
الخيشة ومصر وعدن . ومحذائه جزيرة في البحر ميل في ميل يسكنها التجار؟ . 
و ( ينع ) حصن له عرون فوارة » ذكر بعضهم أنها مائة وسبعون عينآء وتخبل 
وزروع » بطريق حاج مصر عن بمين الجحائي من المدينة الى (وادي الصفراء ) » 
وقد جفت عيوله فها بعد ٠‏ كا ذكر من زارها من الباحثين” . 


وأما طريق المدينة المؤدي الى مكة » فيمر ب ( الشجرة ) » وهو ميقات أهل 
اليه يدام امار عل :بل للدي افيه دي وققه وكيد انا لزلا ابريساة الكقل 
المديئة » إذا أرادوا مكة . وأنها بين ( ملل ) والروحاء' . ثم الى ( الرويثة ) 
م الى ( السقيا ) » فيها نهر جار » بين المدينة ووادي الصفراء " . ثم الى 
( الآبواء ) ء وهي قرية من أعمال ( الفرع ) بين المدينة والجبحفة* » ثم الى 
( الجحفة ) » وهي من تبامة » وفيها آبار » وهي ميقات أهل الشأم » وكانت 
تسمى ( مهيعة ) ع فتزل لها ( بنو عبيل ) » وهم انخوة عاد وكان أندرجهم 
العاليق من يعرب فجاءهم سيل جداف فاجتحفهم فسميت الجحفة . وهكذا فسر” 
١‏ المسالك ( ١55‏ وما بعدها )ء قدامة ٠ )١9-(‏ 
؟ (هرضم بين ضجوة ومضيق جبة من منازل حاج هصر  )‏ تاج العروس (185/17) ؛ 

٠ ) بنك‎ ( 

3 قدامة ٠ )195١(‏ 
تاجالعروس (5/5١١)2(جار)ء‏ 
8 تاج العروس (577/85) ؛ ( نيع ) ٠‏ 
05 تاج العروس ( / 588 وما بعدها ) , ( ملل ) 
+ تاج العروس 2)180/١١(‏ ( سقى ) ٠‏ 
م تاج العروس  )1/٠١(‏ (أبى ) ٠‏ 


0 أبن الكلبي ) 6 سسا لسصية هذه المرية القريبة من الببحر هذه الديية !1 : 
طريق التجارة القدم . وللرسول غزوة عرفت بغزوة الآبواء وبغزاوة ودان»وصل 
فيها إلى مرضع (ودان) ء وكان يريد اعتراض عير لقريش » مرت ذا المكان؛ 
وهي أول غزوة غزاها الرسول . وقد وادع فيها ( بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة) 
على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا أحداً عليه" : مما يدل على ان هذا الموضع كان 
لبي ضمرة ف ذلك العهد . وورد اله كان لبي ضمرة ولغفار وكنانة " . 

وودان قرب الأبواء والجحفة من نواحي ( الفرع ) »© بينها وبين ( هرشى) 
ستة أميال » وبينها وبين «الأبواء) تحو من تمانية أميال » وكانت قرية سكنها 
( الصعب بن جثامة ) اللي من أصحاب الرسول » فنسب اليها؛ . 

و( هرشى ) ثنية قرب ( الجحفة) في طريق مكة يرى منها البحر ء ولا 
طريقان فكل من سلكها كان مصيباً » وهي على طريق الشأم وطريق المدينة الى 
مكة في أرض مستوية . وأسفل منها (ودان) على ميلين مما يل المغرب . ويتصل 
مها من الغرب خبت رمل في وسط هذا الحبت جيل أسود شديد السواد صغير 
يقال له طفيل" . 

ومن الجحفة يتجه المافر إلى ( قنُديد )" » ثم الى (عسفان) ء ثم الى بطن 
مر ء ثم الى مكة" . و ( بطن مر ) »© قرية كبيرة » وعلى أربعة أميال منها 
قير ( هيمونة ) زوجة النبى » وعلى مسافة منها مسجد عائشة » ومنها محرم أهل 
مكة ع وهو حل الحرم” 8 

والجبحفة من منازل طريق تجارة مكة الى الشأم » ولذلك صارت هي والمواضع 
الي تقع على هذا الطريق من الأهداف الي قصدها المسلمون للتحرش يقوافل 


تاج العروس (08/5) , ( جحفا) ٠»‏ 

امتاع الاسماع )05/١(‏ , الطبري (205/1:9) م 
تاج العروس (؟/١29)‏ ؛ (ودد) ٠‏ 

تاج العروس (؟:/١07)‏ ؛ ( ودد) ٠‏ 

ناج العروس (1/5؟) / ( هرش ) ٠‏ 

تاج العروس )135١/5(‏ ؛ ( قدد) ٠‏ 

المسالك (؟1*5) ٠‏ 

٠ )١م9/( قدامة‎ 


حا جا جح الي ابن قل باحق 


امنا 


قريش . ومن نواحي الجحفة ( ثنية المرة ) » ومنها سار ( عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب ) على عبر لفريش نحرسها مائتان من المشركين بقيادة ( أبو سفيان)» 
أو غيره وذلك في السنة الأولى من الحجرة » فالتفى جا َل ماء يقال له (أحياء) 
من بطن ( رابغ ) على عشرة أميال من الجحفة » وأنت تريد قديداً عن يسار 
الطريق ' . 

( رابغ ) واد عند الجحفة قرب البحر بين ( البزواء ) و ( الجحفة ) 
دون ( عزور ) » وقرية لا ترال معروفة . بينها وبين ( بدر ) خمس مراحل . 
الأول ( قاع البزواء ) + ثم عقبة وادي السويق ء ثم آخر ودان ء ثم شقراءء 
م رابغ! . وهي اليوم قرية » مياهها عذبة ذات مزارع وتخيل . 

وأرسل الرسرل سربة أخرى إلى ( الخرار ) للتعرض لعير قريش الي كانت 
تسلك الجحفة » فلا وصلت ( الحرار ) من الجحفة قريباً من (نحم) » وجدت 
عير فريش قد سبقتها » ونجت" . و (خحم) غدير دون المحفة وقيل بالجحفة ' . 

وعلى مسيرة يوم من ( ينبع) » بقع جبل (رضوى ) الذي يبعد سبع مراحل 
عن المديئة *؟ » ومن نواحي هذا الخبل ناحية ( بواط ) » واليها خخترج الرسول 
غازياً معترضاً عر قريش » التي كانت مارة مذا المكان . وكانت قافلة كبيرة 
تتألف من ألفين وغخسمائة بعر » بحرسها ماثة رجل من قريش ٠‏ فيها ( أمية بن 
خلف ) »2 وتد أفلتت القافلة ونمت . دون أن بقع أي قتال" . 

وببطن ينبع موضع بقال له : ( ذو العشيرة ) ٠‏ ( ذات العشيرة ) ؛ اليه 
كانت غزوة ( العشيرة ) (غزوة ذات العشيرة ) »؛ حمن بلغ الرسول خير خخروج 
عير لقريش الى بلاد الشأم ؛ وقد جمعت قريش أمواللا في تلك العير » ولكن 
القافلة يحمت ء. فوصلت سالمة الى بلاد للشأم » وهي الي ترج الرسول في طلبها 


الطبري (؟/؟١5)‏ » امتاع الاسماع (١/؟ة) ٠‏ 

تاج العررس (3/ 0١‏ 2 (ربغْ) ٠‏ 

الطبري )5١5/5(‏ » امتاع الاسماع )5*/١(‏ ء تاج العروس )١١*/5(‏ ؛ (خرر) ٠‏ 
تاج العررس (8/ *584؟) , ( خم ) ٠‏ 

و تاج العررس (١١/١5١)ء‏ ( رضو)ء عرام (5953) ٠‏ 

2 )١١5/5( تاج العروس‎ , )84/١( الطبري (١؟/86٠١2.!١5 ) , امتاع الاسماع‎ ٠ 
باط )اء‎ ( 


لد لمج نه 


وا 


لل عادت ٠‏ وكانت وقعة بدر . فرجع الرسول الى المدينة » بعد أن صالح 
( بي مدلج ) وحلفاء هم ( بي ضمرة )' . 

ولا هاجر الرسول من عكة الى المدينة سلك به الدليل طريقاً لا تسلكه الفوافل» 
أي طريقاً لا يسلكه المسافرون عادة الى المدينة » ليتجنب من ملاحقة قريش له . 
سلك به وبصاحبه ( أبي بكر ) أسفل مكة ء ثم مفى هما حبى حاذى مهما 
الساحل » وعارض الطريق أسفل من ( عسفان ) » ثم سلك مهما على أسفل 
( أمج )و ء ثم استجاز هما حتى عارض ما الطريق بعدما جاوز ( قديداً ) » 
ثم أجاز ببما من مكانه ذلك . فسلك سما ( اللدرئار ) ء ثم سلك هما ( ثنية 
المرة ) ( ثنية المرأة ) ء ثم أجاز مبما ( مدلجة لفف ) ( لقف ) » ثم استبطن 
مبما ( مدلجحة مجاج ) ( مجاج ) ٠‏ طريق يقال له ( المدلجحة ) بين طريق (عمق) 
وطريق الروحاء' . ثم سلك مرجح من مجاج ٠»‏ ثم بطن ( مرجح ذي العضوين) 
م ( بطن ذي كشد ) ( بطن ذات عشد ) ( ذي كشد ) ء ثم أخذ سماعلى 
( الجداجد ) , ثم على ( الأجرد ) . ثم سلك هما ( ذا سل )" ( ذاسمر )' 
من بطن أعداء (مدجحة تعهن ) ٠‏ ثم على ( العبابيد ) ءويقال ١‏ العبايب ) ويقال 
( الغيئانة )" ١‏ العتبانة )' ٠‏ ثم أجاز مهما ( الفاجة ) » ويقال (القاحة)" , 
ثم هبط مهما ( العرج ) » ثم يرج سبما دليلها من العرج ؛ فسلك مهما ثنية 
( العاثر )* ( الغابر )* ( الأعيار )'' » وبقال ( ثنية الغاثر )'' » عن بين 


٠‏ الطبري (؟/8 0 وما بعدها) » امتاع الاسماع ( 64/١‏ وها بعدها ) , ناج العروس 
(؟/ )5١0*‏ ؛ ( عشي ) , ( ويقال فيه العشير بغير هاء أيضا ) *' 
الطبري (؟/لالا؟) , « لقف » , نهاية الارب ٠ )598/١5(‏ 
سيرة ابن هشام )5/١(‏ , ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

المسالك ( 9؟١‏ وها بعدها) ٠‏ 

ابن هشام )4/١(‏ » ( حاشية على الزوض ) ٠‏ 

المسالك (9؟1 وما بعدها) ٠‏ 

ابن هشسام (٠ )9/١(‏ حاشية على الروض ) ء المسالك ٠ )١55(‏ 
ابن هشسام )٠١/١(‏ ؛ ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

الطبري (1/1//9؟) ٠‏ 

. 01559١ المسالك‎ ٠ 

٠ ) حاشية على الروض‎ ,» )٠١/١( ابن هشام‎ 1١ 


وان المفصل ‏ ؟ 


جنا سا بم ١‏ لو ١‏ سا جح ا الل ل 


( ركوبة ) » ثم هبط ( بطن رثم )' ( بطن ريم )" »© ثم قدم سما ( قباء)؛ 
ثم (يرب)" : 

ولا سمع الرسول بقدوم ( أبو سفيان ) مقبلا” من الشأم في عير لهريش عظيمة 
فيها أموال لمريش ونجارة مهن تجاراهم راج للاقاما في موضع (بدر) . وكان 
بدر طريق ركبان قريش من أخذ منهم طريق الساحل الى الشأم* . فخرج من 
المدينة على نقب المديلة ٠.‏ فنزل بالبقع » وبقال بثر أبي عتبة » وهي على ميل 
من المدينة » ثم اتجه نحو ( بيوت السقيا ) » فضرب عسكره هناك . ثم أمر 
أصحابه ان يستقوا من ( بثر السقيا ) » وصل عند بيرت السقيا » وسلك من 
السقيا بطن العقيق حبى نزل نحت شجرة بالبطحاء » ثم سلك ( ذي الحليفة ) » 
نم على ( أولات الجيش ) ( ذات الجبش ) ء ثم على ( تربان ) » ثم على 
( ملل) ٠‏ ثم على ( غميس الحام ) من ( مريين ) . ثم على صخيرات الهام؛ 
كم على ( السيالة ) » ثم على ( فج الروحاء ) ؛ ثم على ( شنوكة ) » وهي 
الطريق المعتدلة ٠‏ ثم على ( عرق الظبيئة ) ( الظبية » » ثم على ( سجسج ) » 
وهي بثر الروحاء » حبى اذا كان بالمنصرف . ترك طريق مكة بيسار وسلك 
ذات اليمين على ( النازية ) يريد ( بدراً ) . فسلك في ناحية منها » حهى جزع 
وادياً يقال له ( وحقان ) بين (النازية ) وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم 
انصب منه الى ( الصفراء ) » وهي قرية بين جبلين ء ثم سلك الى واد يقال 
له ( ذ فران ) ء ثم سلك على ثنايا يقال لها ( الأصافر ) 2 ثم انحط منها إلى 
بلد يقال له ( الدابّة ) ( الدية ) . وترك ( الحنان ) بيمين وهو كثيب عظم 
كالجيل » ثم نزل بدرا * . 


٠ ) وما بعدها‎ ١59 ( الطبري (1/:9/ا؟) , المسالك‎ (١ 

٠ ) حاشية على الروض‎ / )٠١/١( أبن هشسام‎ ٠ 

م« ابن هشام )٠١/١(‏ », ( حاشية على الروض ) ؛ الطبري (؟1///5/ا؟) . المسالك ( 9؟١‏ 
وما بعدها ) , نهاية الارب ( 5*8/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ الطبري (:555:/1) »2 ( ذكر وقعة بدر الكبرى ) ٠‏ 


0 ابن عشام ( 55/5 وما بعدها ) ؛ ( نحاشية على الروض ) , الطبري ( ؟:/*19 وما 
بعدها ) ٠‏ 
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و ( السقيا ) 08 مو ضع به مام »ع بن المدينة ووادي الصفراء١‏ « يعرف اليوم 
ب ( أم الرك 0 

و( شنوكة ) . جبل جمع على ( شنائك ) في شعر لكثير » لأنه ثلاث 
أجبل صغار هنفردات من الجبال » مر منها الطريق الى بدر والصفراء وإلى النازية 
ورحمان ؛ ويدع المنصرف الى يساره" . وتقع بين ( المنصرف ) وبين الروحاء . 
ولا تزال معروفة ؛ : 

و ( المنصرف ) ء موضعبقال له ( المسيجد ) في الوقت الحاضر » وهو 
قرية كبيرة * . وتقع على طريق المديئة المتجه الى ( الصهراء ) فالساحل والذي 
يتصل محدة . وهو غير بعيد عن ( النازية ) . و ( النازية ) عمن ثرة على طريق 
الأخذ من مكة الى المدينة قرب الصفراء . وهى الى المدينة أقرب" . 

و ( بدر ) أسفل وادي الصفراء » وهو الى المديئة أقرب » يقال إنه هو 
منها على تمانية وعشرين فرسخاً » وبينه وبين ( الجار ) » وهو على ساحل البحر 
ليلة . وبه بثر حفرها رجل من غفار » اسمه ( بدر بن محلد بن النضر بن كنانة) 
وقيل ( بدر بن فريش بن محلد بن النضر بن كنانة » وقيل بدر رجل من 
( بي ضمرة ) سكن ذلك الموضع فنسب اليه » ثم غلب اسمه عليه » وقيل بدر 
رجل من جهيئة كان بملك البثر فسمّيت به . ولهم تفاسسر أخدرى من هذا القبيل 
في تعليل سبب تسمية بدر بدراً" . وبدر قرية كبيرة في الوقت الحاضر أسفل 
( وادي الصفراء ) » ينجه منها طريق الى ( ينبع ) © ومن ينبع الى مكة * . 

وكان ١‏ أبو سفيان ( لأ بلغ ١‏ الزرقاء 4 كن يلاد الشأم ؛ وهر متحدر إلى 
مكة ع أخيره أحدهم ان محمداً قد كان عرض لمر هم قُ بدأمم ؛ واله تركه 


تاج العروس )١180/٠١١(‏ 2 ( سقى ) ٠‏ 

العرب (193/8) , (< اا ص لالاة ) ٠‏ 

تاج العروس )١51/1(‏ : ( شنوكة ) » العرب (م15354), 2< أالاص ل/الا5 ) ٠‏ 
العرب )١19938(‏ : (< اا ص ل/الا5) ٠‏ 

العرب ( < ,)١١‏ (السسنة الثانية )», )١9548(‏ ( ص 15 ) ٠‏ 

تاج العروس )5958/١١(‏ » (نزا) ٠‏ 

تاج العروس (55/59) 2 ( بدر) ٠‏ 

المرب (5548١)2؛‏ (< اا اص 59/8 ) ٠»‏ 


ع د د 10 اش ل" لس 


انا 


مقيم يننظر رجعتهم ع فخرج خائفآً من الرصد ء قلا بلغ الساحل» »أرسل رسولاة 
استأجره بعشر ين معقالا” ؛ وأمره ع قريشاً ان محمداً قد عرض لعير هم 0 
فذهب اليهم وأخيرهم » فتجهزوا وأسرعوا لانقاذ قاقلة ( أبي سفيان ) ٠‏ الذي 
خاف حوفاً شديداً ون دنا من المدينة 4 فلأ أصبح ١‏ أبو سفيان ( ببدر 6 صرب 
وجه عيره فساحل مما » وترك بدراً يساراً وانطلق سريعاً » حبى بلغ مكة . 
وكان أهل مكة قد نخرجوا من مكة على طريق ( مر الظهران ) ء ثم (عسفان) 
ثم ( قديد ) ء. ثم إلى ( مناة ) من البحر » ثم (الجحفة) » ثم ( الأبواء ) 2 
ثم ( بدر )' ء حيث التقرا برسول الله » فوقعت معركة بدر . 


وكانت قريش تأخذ الساحل : ساحل البحر حين تأخمذ إل الشأم" . وهو 
طريقها الى متنجرها هناك . وقد عرف بلمعرقة » وفيه سلكت عير قريش حححن 
كانت وقعة (بدر) . ومن هذا قول ( عمر ) لسلان أين تأخذ 1 صدرت أعلى 
المعرقة أم على المدينة ؟" . ويقع طريق المعرقة بين ( عزور) وبين ( رضوى ) 
تختصره العرب إلى الشأم والى مكة وإلى المدينة . وهو بين الجبلين؟ . 


ومن مراضم هذا الطريق : العيص » وهو عرض من أعراض المديئة »وموضع 
على مقربة من ساحل البحر” . ومن ( ذي المروة )' . وهو موضع على طريق 
تجارة قريش مع الشأم » وبه كان عر طريق الشأم ومصر إلى المدينة ومكة" . 
وإلى سيف البحر ناحية العيص أرسل الرسول (حمزة) » حين بلغه ان ( أبا جهل) 
قد جاء بعير لقريش من الشأم يريد مكة في ثلاتمائة راكب“ . فقد كان هذا 


الموضع من الساحل مسلك قوافل ريش .. ولا تدزال اسم العيص معروفاً . وي 
مقابله ( الحرراء ) » مرفأ سفن مصر في القدمم" . 


امتاع الاسماع ( 11/١‏ وما بعدها ) , الطبري ( 1//5؟5 وما يبعدها ) ٠‏ 

٠» )595/1( الطبري‎ 

تاج العروس )١١/19(‏ » ( عرق ) ٠‏ 

عرام (501؟) ٠‏ 1 

تاج العروس )5١١/5(‏ ؛ ( عيصص ) ٠‏ 

٠ )5557/:5( الطبري‎ 

بلاد العرب ( ©5998 5١5,518,555‏ )اء٠‏ 

احا الاسسواع 1ل لاوطا رمدم )ولزن شاع (5 16م بون حاضيا عل الروين) 
قاج العمروس )١5١/5(‏ »؛ ( حور) ٠‏ 


دجسا ا اسمن عن | هل جد أعيخ جل 
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ولم يذكر علاء السير والأخبار أسماء المراحل الي قطعتها قريش عند زحفها 
على ( أحد ) بتفصيل . وكل ما ذكروه أن قريشاً جاؤوا فتزلوا ( عبنن) ممبل 
ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مما بلي المديئة ' . وذكر أنه الجبل الذي 
أقام عليه الرهداة يوم ا لاق قبل ليوم د يرم عينن” 5 و كانوا قل قدموأ 
من ( ذي طوى ) على طريق ( الأبواء ) .حيث همت وهي هناك أن تنبش قير 
( آمنة ) أم النبي . وسلكوا ( العقيق ) حبى نزلوا ظاهر المدينة " . ثم التقسوا 

ويظهر من هذه الأسماء » أن قريشاً سلكت في سيرها على المدينة الطريق المألوف 
الني عر بالأبواء . و ( ذو طوى ) موضع قرب مكة عرف بالزاهر » به بثر 
حفرها ( عبد شمس بن عبد مناف )* . 

ولما سار الرسول للعمرة » سلك طريق ( الفرع ) ( الفروع ) نحو ( مر 
الظهران ) » ثم ( بطن يأجج ) » وحبس الهدي ب ( ذي طوى ) ودخل مكة 
من الثنية” . و ( مر الظهران ) » واد به عيون ومياه ؛ غير بعيد عن مكة 2 
وبه ( مجنة ) » ويعرف الآن بوادي فاطمة' . 


ونخرج الرسول من المدينة » فسلك حرة بي حارثة » ثم ( الشوط ) بين 
المدينة وأنحد 2 م ( الشيخين ) حدى نزل الشعب من (أحد ) ف عدوة الوادي 
الى الجبل” . ولا عاد الرسول الى المدينة » بلغه أن ( أبا سفيان ) كان ععوضع 
( ملل ) ٠‏ يقرر الرجوع على المسلمين » وأن رجلاة أخيره أنه رأى ( أبا سقيان) 
بالروحاء»وهر مجمع مع قريش على السير على المديئة . وسأل اأرسول عن موضع 
قريش فقيل له : إنه بالسيالة » فخرج من المدينة حتى وصل ( خراء الأسد ) 
فبلغه رجوع قريش الى مكة » وذهاب شرها فرجم الى يرب“ . 


الطبري (؟1/؟50) » ( غزوة أحد ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ١١9/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )5589/1٠١(‏ : ( طوى) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( 550/١‏ وها يعدها ) , الطبري ( 59/5 وما بعدها ) ٠‏ 
بلاد العرب ( 5؟555؟) * 

الطبري ( 505/5 وما بعدها) ٠‏ 

الطبري (054/59) , امتاع الاسماع ( ١319/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا ل ا 7 ات ا م 


باه" 


ولما عاد ( عمرو بن أمية الضمري ) من مكة . وكان قد وجهه اأرسول 
لقتل أبي سفيان » خمرج إلى ( التنععم ) »2 ثم أخذ طريق ( الصفراء ) » ثم 
( غليل ضجنان ) ء ثم أخذ المحجة » ثم ( النقييع ) حهى وصل المدينة ' . 
و ( التنعم ) على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة » وهر أقرب أطراف الحل إلى 
البيت . على عينه جبل نعم ؛ وعلى يساره جبل ناعم » والوادي اسمه (نعان)' . 
و ١(‏ الصفراء ) واد ببن مكة والمدينة » وراء بدر مما بل المدينة " . و (ضجنان) 
غليل يظهر هن وصف حمر رجوع ( عمرو بن أمية ) إلى المدينة » انه بعد 
الصفراء » ذكر انه موضع أو جبل بين مكة والمدينة » ويظهر ان العلماء كانوا 
قد احتلفرا في تعيين مكانه . و ( النقيع ) هو ( نقيع الحضمات ) الذي حماه 
(عمر) أنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها . وورد في الحديث أول 
جمعة جمعت في الاسلام بالمدينة في نقيع الحفضمات” . ويظهر من شعر لمعيد بن 
أبي معبد الخراعي . ان ماء ( ضجنان ) بعد ماء ( قديد ٠)‏ . 


ولا سار الرسول على (ببي لخحيان) » خرج من المدينة » فلك على (غراب) 
جبل بناحية المدينة على طريقه الى الشأم » ثم على ( مخيض ) ٠»‏ ثم على (البتراءم 
ثم صفق ذات اليسار » ثم على ( يين ) », ثم على ( صخيرات الهام ) 2 ثم 
استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة . حبى نزل على ( غران )»2 وهي 
منازل بي لحان . و ( غران ) واد بين ( أمج ) و ( عسفان ) الى بلد يقال 
له ( ساية ) . ثم سار الرسول حتى نزل (عسفان) ؛ ثم بعث فارسين من أصحابه 
حتى بلغا كراع ( الغمم ) ٠‏ ثم ( كرا ) ٠»‏ ثم قفل الرسول راجعاً الى 
المدينة ' . 


الطبري ( 515/15 وما بعدها) ٠‏ 
اخ العروس (16/ (٠4015‏ تمرع.: 
تاج العروسى ( 5580/5 وما بعدها) , ( صفر ) ٠‏ 
تاج العروس (53152/9) ,/ ( ضجن ) ٠‏ 
تاج العروس (050/0) » ( تقع ) ٠‏ 
تهوى على دين أبيها الاتلد قد جعلت ماء قديد موعدى 
ش وماء منجتان لها ضحى الغد 
الطبري (:8350/1) ٠‏ 


الطبري ("/هة9ه).٠‏ 


ع كم 7م ا ة الل 


مهم 


ويظهر من هذا الوصف أن الرسول أراد اعماء خير غزوته عن ( بي لحيان )» 
فسلك طريق الشأم » ثم غير اتجاهه » فتوجه نحو ( يبن ) وصيخيرات الهام : 
فبلغ الجادة » ثم أسرع حبى بلغ ( غران ) ع منازل ( بتي لحيان ) بين (أمج) 
و ( عسفان ) . فتكون منازل ( بي لحيان ) في هذه المنطقة . 

ولما سار الرسول على مكة عام الفتح » سلك طريق (العرج ) » و (العرج) 
جبل بين مكة والمديئة مضي الى الشأم' » وواد يقع ببن أم الرك ٠‏ الموضع 
المعروف بالسقيا قدماً ؛ وبين الي ٠»‏ الوادي الذي يقطعه المسافرون مسسع طريق 
السيارات القدم الى ( المسيجد )" »2 وذكر أنه على أربعة أميال من المدينة؟ » 
وكان الرسول قد نزل ( السقيا ) » وهي ( أم البرك ) الآن؟؛ ء» وذكر أنه 
بين المدينة والصفراء » وثي الحديث أنه كان يستعذب من بيوت السقيا* . 
1 ( الصفراء ) وراء ( بدر ) مما يل المديئة " . يما مر" بثنية العقاب" وبالابواء» 
وبذي الخحليفة » وبالجحفة . وبالكديد » وهو موضع على النين وأربعين ميلا 
من مكة بين ( عسفان ) و ( رايغ ) ٠»‏ وقيل بين عسفان وقديد بينه وبين مكة 
ثلاث مراحل » أو بين ثنية غزال وأمج * . وب (قديد)" 2 ور 
الظهران'' . 

ولما حج الرسول حجة الوداع ء سار من المدينة»فصلى الظهر ب(ذي الحليفة) ؛ 
ثم استوى بالبيداء » ومر إلى ( القاحة ) » وهو موضع على ثلاث مراحل من 


ذو المسالك (5/ا() . 
3 بلاد العرب ( 55 8/؟5) ٠‏ 
م« تابس العروس (5/الا) 2 (عرج ) * 
و بلاد العرب 5937580590 ٠)‏ 
وه تاج العروس (١٠١/80١)2(سقى) ٠‏ 
05 تاج العروس (55950/5) 2» ( صفر ) ٠‏ 
الطبري (5/؟58) ٠‏ 
م تاج العروس (4485/5) ( كد)٠‏ 
ةف تاجالعروس )135١/:(‏ رقد). 
٠6‏ امتاع الاسماع ( 551/١‏ وما بعدها ) , الطبري ( 15/9 وها بعدها ) , ( ذكر 
الخبر عن فتح مكة ) ٠‏ 
ان 


١ 


المدينة وعلى ميل من ( السقيا ) » وهو بين (الجحفة) و ( قديد )' . ثم سار 
إلى ( ملل ) ١‏ يلمم )" » وهو موضع به آبار ؛ على مسافة اثني عشر ميلا 
من ( الشجرة )" » أو سبعة عشر ميلا من (المدبنة) » وقيل عشرين ميلا ' » 
تم شرف السيالة » وهو موضع بين ( ملل) و ( الروحاء ) في طريق مكة* , 
ثم ( عرق الظبية ) بين ( الروحاء ) و ( السيالة ) . وهو دون (الروحاء») ع 
نم نسزل ( الروحاء ) ٠‏ ثم راح مسن ( الروحاء ) فصلى العصر بالمنصرف”' 
و( المنصرف ) على أربعة براد من ( بدر) مما يل ( مكة )" » وصلى المغرب 
بال متعشى وتعشى به » وصلى الصبح بالأثاية . و ( أثابة ) بطريق ( الجحفة ) 
إلى مكة ؛ فيه مسسجد نيبوي »2 قيل بينه وبين المدينة خمة وعشرون فرسطاً » أو 
بثر دون العرج* . وأصبح بالعرج يوم الثلاثاء؟ 

ونرل ( السقيا ) يوم الأربعاء » وأصبح بالأبواء » ثم راح إلى (الجحفة) ع 
اداع تالكر اقنبد قم زميات دم ولص . م (مر الظهران) » 
م نزل موضع ( سرف ) . ولا انتهى لت بينها » ببن (كداء) 
و( كدى ) » ودخل مكة من ( كداء ١٠')‏ 


وأما الطريق من مكة الى الطائف » ففن مككة الى بثر ابن المرتفم » ثم الى 
قرن المنازل » وهي ميقات أهل اليمن والطائف » م الى الطائف » ومن أراد 
من مكة الى الطائف على طريق العقبة يأتى عرفات ٠‏ ثم بطن نعان » ثم يصعد 
عقبة حراء » ثم يشرف على الطائف وببط ويصهد عقبة خفيفة » تسمى ( تنعم 


را تاج العمروس )5١٠١/5(‏ 2» (قاح ) »١‏ امتاخ الاسماع )015/١(‏ » ( حاشية رقم ” ) ٠‏ 
٠‏ ه يلملم » هكدا في إمتاع الاسماع )017/١(‏ ؛ وهو خطأ , ذ ه يلملم » ميقات أهل 
اليمن 2» ورالصواب « هلل » ٠‏ 

٠ )181/,78٠١ 9 المسالك‎ 

تأج العررس (8/ )١5٠١‏ :؛ ( هلل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 585/1٠‏ وما بعدها ) , سال  )‏ (1/؟١١)؛‏ (شرفا) ٠‏ 

امتاع الاسماع (١/؟١ه)‏ : 

تاج العروس (15389/81) 2( صرف ) » 

تاج المررس )٠١/١١(‏ (أنى ) : 

٠ )0١5/1١( امتاع الاسماع‎ 

٠ وما بعدها)‎ 0١31/١ ( امتاع الاسماع‎ ٠ 


>> اح إلى على عا اعت عل 


م 


الطائف ) ء ثم يدخل الطائف' . 

وببن مكة والطائف . موضع يقال له ( بطن مخلة ) ( تملة )" » اليه أرسل 
الرسرل ( عبدالله بن جحش ) على رأس سرية . لبرصد بها عير قريش . فسلك 
على الحجاز . حى إذا كان عدن فوق الفرع يقال له ( محران ) سلك طريقه 
نحر ( نخلة ) حى بلغها » شرت مهم عير لقريش تحمل زبيبآ وأدما وتجارة من 
تخارة قريش وحمراً ء فاستولت على العير وأذت أسيرين ممن كان محرس العيرء 
ورجعت الى المديئنة . وذكر أن ( عبدلله بن جحش ) كان محمل كتاباً من 
الإسوال ج> نيعة لد الف .. اأعرم إلا" شيف إلا يمن أنيتن للحن ع فلا ضار 
رهاز يطو ملل أو عفد رز بين :ابن ضميرة ) فتح الكتاب 6 اا فد أن 
يذهب الى ( بطن ملة ) ليتحسس أخبار قريش" . 


وقد سلك أهل مكة في ذهاءمم إلى اليمن وني إيامم منها جملة طرق ع منها 
ما تمر" بالساحل » ومنها ما تمر شرقاً عنه. ومن هذه الطريق : طريق يبدأ بمكة؛ 
ثم إلى ( قرن النازل ) ع قرية كبيرة » وهو ميقات أهل البمن والطائف , 
واسم واد؟ . ثم إلى (الفتق)* » وهو قرية ء ثم إلى (صفن) (صفر) (صقر) ‏ 
م إلى ( تربة )ء ثم إك ( كرى ) ( كرا ) ( كدا ) ( كدى ) . ثم إلى 
( رفية ) ء ثم إل ( تبالة ) » ويرد اسمها في تأريخ (الحجاج ) . فقد استعمل 
عبد الملك (الحجاج) عليها » فلا أناها استحقرها ولم يدخلها . فقيل : « أهون 
من تبالة على الحجاج ' . ثم إلى ( بيشة بعطان ) ع ثم إلى ( جسداء ) 2 ثم 
إلى ( بئات حرب ) ( بنات حرم ) ء ثم إلى (يسمم) » وهو منزل في صحراء 
فيه بثر واحدة عذبة » وليس به أهل : وحوله أعراب من ششعم ؛ وبينه وبين 


٠ اللسالك (8؟١) , قدامة (/إمم١ وما بعدها)‎ ١ 
: وقد ذكر في شعر لامرىء القيس‎ 
فريقان منهم سالك بطن نخلة 2 واخر منهم جازع نجد ليكب‎ 
٠ ) نخل‎ ( / )15١/48( تاج العروس‎ 
» ) وما بعدها ) . ابن هششسام (39/5) , ( حاشية على الروض‎ 5٠١ الطبري (؟/‎ 
* وما بعدها)‎ 55/١ ( امتاع الاسماع‎ 
٠ )55/8( تاج العروس (505/9) ء ( قرن )2 صبح الاعشى‎ 
٠ ) فتتق‎ ( » )5١/17( م تاج العروسس‎ 
٠ ) تاج العروس (5997/1) » ( تبل‎ 1 


م 


( جرش ) نحو أربعة عشر ميلا ع ومنه إلى ( كتنة ) ( كثبة ) » ثم إلى 
( الفجة ) 2 ثم ( سروم راح ) ( شروم راح ) » ثم إلى ( المهجرة ) ؛ 
وفها ببن ( سروم راح ) والمهجرة طلحة الملك » شجرة عظيمة تشبه الغرب . 
غير الما أعظم منه . وهي الحد ما بين عمل مكة وعمل اليمن' . وكان الني 
حجز بها بين اليمن ومكة ' . 

ومن ( المهجرة ) يتجه الطريق الى ( عرقة ) » وهو أول عمل اليمن © ثم 
الى ( صعدة ) » وهي مدينة يدبغ فيها الأدم » واشتهرت بالنعل” . ولصعسدة 
مخاليف » وقرى كثيرة . وقد ذكر ( قدامة ) أن أكثر تجار ( صعدة ) من 
أهل البصرة » وطريق منها للبصريين يرجع الى ( ركبة ) ( الركيبة » . ثما 
يدل على أن التجارة كانت متينة بين أهل اليمن وبين أهل البصرة في الإسلام . 
ومن يدري » فلعل هذه التجارة تعود الى ما قبل تأسيس البصرة » أي الى ما 
قبل الإسلام . 

ومن صعدة ٠»‏ بتجه الطريق الى ( الأعمشية ) ٠»‏ ومن الأعمشية الى يوان » 
قرية جبلية الماء من السماء » وفيها كروم : ومن نحيوان الى ( اثافت ) . وهي 
قرية عظيمة وفيها زروع وكروم»ء وماء الشرب من بركة؛ . ثم الى صنعاء )* . 

والطريق المذكورءهر الطريق الذي عليه الأميال » وهو طريق العوامل والعال'. 
فهر الطريق المسارك الذي عر به اللريد . 

وذكر العلاء أن أهل ( صنعاء ) كانوا إذا أرادوا مكة قصدوا (الرحابة) ء 
تم الى ( رافدة ) ». ثم الى ( خيوان) ء ثم الى ( صعدة ) ء ثم الى (النضح)ء 
شم (القصبة) ء ثم (النجة) ثم كثبة » (كتنة) ع ثم بئات حرم ( بئات حرب) 
ثم جسداء ء ثم ببشة ع ثم تبالة » ثم رلية .» ثم الزعراء © ثم صفر ء ثم الفتق» 
ثم بستان ابن عامر . ثم مكة" . 


المسالك ( 5؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )0188( قدامة‎ 

المسالك (ه؟١)‏ , تاج العروس (98/5؟5) ٠‏ 

المسالك )١553(‏ , قدامة )١85(‏ / صبح الاعشى ( 15/5 وما بعدها) ٠‏ 
المسالك (55؟1) ٠‏ 

٠ )1١5١( قدامة‎ 

٠ )١85( الصفة‎ , )١51( قدامة‎ 


لي اع ا ل ل اس يت 


كس 


و ( تربة ) بناحية ( العبلاء ) ٠‏ على أربع ليالي من (مكة ) طريق صنعاء 
وتران . واليها أرسل الرسول ( عمر بن الخطاب ) على ؟ سرية في شعبان 
سنة سبع . وأصحاءها من ( عجز هوازن )' 

وذكر ( الحمداني ) محجة (صنعاء) إلى مكة على هذا النحو : ريدة ٠‏ ومنها 
إلى ( أثافت ) ». ثم يوان ء ثم العمشية » ثم صعدة »2 ثم إلى ( العرقة ) , 
في المحجة اليسرى القدعة ٠‏ ثم بقعة في المحجة اليمنى المحدثة . ثم إلى مهجرة » 
اي ا موا امات ا امو 

ثم الى يبتمم ء ثم الى بنات حرب ء ثم الى الجسداء » ثم الي بيشة بعطان ع ثم 
ال ل 10 
المناقب ء ثم قرن المنازل ء ثم رمة ء ثم الزيمة ء ثم مكة' . 

وذكر ( الحمداني ) ان هنالك طريقاً بمر بتهامة » هو محجة صنعاء الى مكة. 
فقال : « من صنعاء صليت من البون ٠»‏ ثم المربد ء» ثم أسفل العرقة وأخرفء 
م الشرجة 70م رامن التققية م لحرن 2 المعرت من لسعم م 
الجوينية من قنونا وتسمى القناة » ثم دوقة رهي للعبديمن من يمايا جرهم ) تم الى 
تريح ل شين ل تقار ل لل لل ع مك مك لسري 
الفاحل بر وروالحي اديه #رهع الل العلا وتسمى حللية ؛ وايها ينب 
أسود حلية ... ثم الى عشم . ثم على الليث ومركوب الى يلملى »" 

ا عن إل الل ١‏ رين الحى ولتباو + ومن 
الحجار المسيل » ومن المسيل عمرة » ومن عسة الى ؟هالة » بثر ذني بزن » 
ومن كهالة الماجلية ٠‏ ثم المقعدية ء ثم الى زبيد ء ثم الى المعقر » ثم الكدراء ع 
ثم المهجم ؛ وبالمهجم نفضى محجة صنعاء على وادي سهام ٠‏ ثم بلحة من وادي 
مور ء ثم الحسارة ع ثم العباية » ثم الشرجة . ثم العترش ء ثم عثر؟ . 

وذكر ( ابن خخرداذبه ) طريقاً ساحلياً ربط ( عمان ) ممكة 2 وهو الطريق 
الذي سلك ني الإسلام . وقد كان جاهلياً ولا شك لأن الجاهلين والروم وغيرهم 
كانوا يساحلون العربية الغربية والجنوبية والشرقية ٠‏ وهبطون بعض المواضع الي 
5 اماع الاسساء 8609 وخاج التروس 80515 + ثرت : 
الصفة ( 185 وما بمدها) ٠‏ 


٠ )١88( الصفة‎ 
٠ )١843( الصفة‎ 


سا هس يم الوم 


مم 


يذكرها المسلمون كمراحل هذا الطريق . ويبدأ الطريق بعان » ثم بعر الى (فرق)ء 
ثم الى ( عركلان ) ء ثم الى ساحل ( هباه ) ( هماه ) » ثم الى ( الشحر )ء 
وهي بلاد (الكندر)' ء ثم الى مخلاف ( كندة ) ء ثم الى مخلاث ( عبدالل بن 
ملحج ) ء ثم الى مخلاف ( لحجع"' , ثم الى ( عدن أبين ) ء ثم الى (مغاص 
اللؤلز ) , ثم الى ( عخلاف بي مجيد ) ٠‏ ثم الى ( المنجلة ) ٠‏ ثم الى عملاف 
الركب » ثم الى المندب . ثم الى مملاف زبيد » ثم الى غلافقة . ثم الى عملاف 
عك . ثم الى الحردة ؛ ثم الى علاف حك , ثم الى عتر ع 9 الل اقرف 
ضنكان . ثم الى مرسى حلي ثم الى السرين ٠‏ ثم الى أغيار » ثم الى الهرجاب» 
ثم الى الشعيية » ثم الى منزل ل يذكر ( ابن خرداذبه ) اسمه » ثم الى (جدة ) 
وهي اسلامية , لم تكن في الجاهلية , ونا ذكرت هنا + لآن هنذا الطريق: ؛ 
كان يسلك في الاملام » ومن جدة الى مكة' . 

ويوجد طريق بري بين مكة وحضرموت بعر ب ( نجران ) و ( الضحان ) 
و( ليث ) » وهو طريق مختصر يكرن الحادة الى حضرموت؛؟ , 

وذكر (لهمداني) ان محجة حضرموت من العير الى الجورف , ثم صعدة ؛ 
وتنضم معهم في هذه الطريق أهل مأرب ؛ وبيحان » والممسروين ©» ومرنخحة »؛ 
وهذه محجة حضرمرت العليا . وأما محجتها الدفل . فن العير في شثر حصسيهد الى 
نجران © ثم من نجران حبونن » ثم الملحات » ثم لوزة ء ثم عبالم ثم مريع » ثم 
الهجرة » ثم تثليث ء ثم جاش ء ثم المصامة . ثم مجمعة ترج ٠‏ والتقت عحجة 


: قال الشاعر‎ ١ 
اذهب الى الشحر ودع عمانا الا تحد تثمرا تحجد لياأنا‎ 
٠ ) المسالك ( 1407 وما بعدها ) » تاج العروس 559/9) ؛ ( شجر‎ 
سمى بلحج بن واثل بن الغوث بن قطن بن‎ ٠ «ولحج بفتح فسكون بعدن أبين‎ 5 
٠ )815/52( عريب بن زعير بن أيمن بن الهميع بن حمير بن سسبأ » » تاج العروس‎ 
' وما بعدها ) , صبح الاعشى (ه/لاه)‎ ١595 ( وما بعدها ) , قدامة‎ ١11/ ( المسالك‎ : 
ر(ضحا).‎ 2 )5١19/١١( تاج العررس‎ 
٠ و الصفة (188 وما بعدها)‎ 


لض 


الفصل الرابع بعد المثة 


الاسواف 


والسوق المحل الذي يتسوق منه . وهي إما ثابتة مع أيام السئة » يبيع فيها 
الباعة ويقصدها المشترون للشراء ؛ وإما موسمية » تعقد في مواسم معينة ء فإذا 
انتهى الموسم رفعت . ويقال للسوق القسيمة كذلك' . 

وتكون الأسواق الثابتة في مواضع الدكن ٠‏ كالقرى والمدن والمستوطنات» أي 
بن ( الحضر ) » ححرث القرار والاستةرار والإقامة » فيجلس الناس في السوق 
يبيعون ما عندهم من سلع » ببسطونما على الأرض ٠‏ أو على ( الدكة ) المبنية 
للجلرس عليها » ولعرض البضاعة فوقها » أو على مائدة أو ما شايه ذلك» وهم 
من صغار الباعة من لا تككون عندهم سلع كثيرة . أما الباعة الكبار فيجلسون في 
( حوانيت ) » وهي ( الدكاكين ) » يبيعون فيها ساعهم الي توضع فيهاء 
ولا أبراب ٠»‏ فإذا اننهوا من البيع ء أغلقوها ليعودوا اليها في اليوم الثاني . ويقال 
للحانوت ( الميعة ) كذلك . 


ولم يكن كل الباعة بملكون حوانيتهم » أو ما يعرضونه من سلع للبيع . فبينهم 


, والقسيمة كسفينة‎ 2 )١7106/4( والقسيمة ؛ وعي السوق أيضا » , القاموس‎ « ١ 
: وبه بفسر قول عئترة‎ 
وكان فأرة تاجر بقسييمة سبقت عوارضها اليك من الفم‎ 
,» وههمي السوق‎ ٠ وعلى قول ابن الاعرابي أصله القسمة فأشبع الشاعر » ضرورة‎ 
ْ ٠ ) تاج العروس (1/3؟) / ( قسسم‎ 


علض 


من كان يشتغل لغيره » كأن يكون مملوكآ » أقامه سيده في ( مبيعته ) 6 ليبيع 
عنه » وليأتي بثمن ما باعه اليه » ومنهم من كان أجيراً انفق مع صاحب الحانوت 
ومالكه على أن يشتغل عنده في مقابل أجر يقدمه اليه » فهر لا ينال من الدكان 
إلا أجر عمله 

والبيع في العربية من الأضداد » يقال : باع فلان اذا اشترى » وباع من 
غيره . والبائع هو كل من البائع والمشري » والبسياعة : السلعة » واداع البايعة 
والبيعة الصفقة على امجاب البيع وعلى المبايعة » والمبيعة الدكان » أي موضع الببع' . 


وقد تخصص بعض الجاهليين في عمله » فنهم من كان حداداً » حرفته معاحة 
الحديد 2 ومنهم من كان نجاراً ٠‏ ومنهم من كان بزازاً » ومنهم من كان 
عطاراً ؛ ومنهم من كان ( جزاراً ) حرفته ( الجزارة ) . وقد مجتمع صنف 
واحد من الباعة في مكان واحد ٠‏ يكوانون سوقاً خاصة لهم © فتسمى سوقهم 
باسم ذلك الصنف . 

وهناك مصطلحات تطلق على السوق من حيث الرواج والكساد . فإذا نشطت 
السوق وراج عمل أصحام| قيل نفقت السوق" » واذا كسدت قيل انحمقت" 

و ( الصفقة ) البيءة . يقال صفقة راعحة وصفقة خاسرة » أي بيعة . وإنما 
قيل للبيعة صفقة » لأنهم إذا تبابعرا تصافقوا بالأيدي ٠‏ ويقال لمن لا بشتري شيئاً 
إلا ربح فيه : إنه لبارك الصفقة . والصفقة تكون للبائع والمشعري . والصفق 
التبابع . وفي حديث ( ابن مسعود ) صفقتان في صفقة ربا ٠‏ أراد بيعنان في 
بيعة » وهو على وجهين » أحدهما أن يقول البائع للمشري بعتك عبدي هذا عائة 
درهم على أن تشتري مني هذا الثوب بعشرة دراهم ؛ والوجه الثاني رك 
بعتك هذا الثوب بعشرين درشا على أن تبيعني سلعة بعينها بكذا وكذا درهماً؛ . 

و ( الصفاق ) الكثير الأسفار والتصرف في التجارات* 


٠ ) تاج العروس ( 581/50 رها بعدها ) 2» ( بيع‎ ١ 
: القامورس (5/تم8) » ناج العروس 7/0 ة73)‎ : 
٠ القاموسس (؟/514) » تاج العروس (5/5؟:9؟)‎ + 
٠» ) تاج العروس (505/5) , ( صفق‎ 4 

ه٠0‏ تاج العروس )1٠9/5(‏ » ( صفق ) ٠‏ 


د 


وقد يشهد الأسواق للتجارة قوم لا رأس مال عندهم ولا نقد لديم ٠‏ فإذا 
اشترى التجار شيثاً دخلوا معهم فيه . ويقال لهؤلاء : ( الصعافقة )' . 

وقد ترد التجارة من الخارج لبيعها في السوق . ويقال للذين مجابرن الإبل 
والغم للبيع الأجلاب والجلب . وذكسر ان الجلب ما يمجلب من إبل وغم وخخيل 
ومتاع وسبي . وفي المثل : النفاض يقطر الجلب ؛ أي اذا نفض القوم » معنى 
نفدت أزوادهم قطروا إبلهم للبيع » كالجليبة و ( الحلوبة )" . ويقال لموضع بيع 
النعم 0 

وتمتار القبائل مبرع! من أسواق الحضر » والمرة الطعام ممتاره الانسان» وجلب 
الطعام . فكان رجالها يقصدون الأسواق في المواسم وعند الحاجة لشراء ما فيها من 
طعام محتاجون اليه » ومن حاجيات أخرى محتاجون اليهاءثم يعودون الى منازهم . 
و ( الميار ) جالب المرة . ويقال للرفقة الي تنهض من البادية الى الفرى لتمتار 
( ميارة )* 

و ( السواقط ) الذين يردون اليامة لامتيار التمر » و (السقاط ) ما محملونه 
من التمر” . 

وبقال لكل سوق يجلب اليها غير ما يؤكل من حر الطيب والمتاع غير المرة 
( لطيمة ) . والمرة لا يؤكل . وذكر أن اللطيمة سوق فيها أوعيسة من العطر 
ونحوه » ورعا قبل لسوق العطارين لطيمة ١‏ 


ويقال للإبل الي تخرج ليجاء عليها بالطعام ( ركاباً ) » حين متخرج وبعدما 
نجيء ا0 عيراً على هاتين المنزلتين . والي يسافر عليها الى مكة أيضاً ركاب 
حمل عليها المحامل والني يكتترون ومحملون عليها متاع التجار وطعامهم كلها 
ركاب » ولا تسمى عبرأ » وإن كان عليها طعام إذا كانت مؤاجرة بكرى . 
وليس العير الي تأتي أهلها بالطعام ولكنها ركاب . ويقال زبت ركابي ء لأنه 


تاج العروس (501//7) , ( الصعفوق ) ٠‏ 
تاج العروس )184/١(‏ ؛ ( جلب ) ٠‏ 
تاج العروس (59/5؟) ؛ ( ربد ) ٠‏ 

تاج العروس (86037/5) ؛ ( ماير ) ٠‏ 

تاج العروس )١1851/8(‏ ؛ ( سقط ) 2 
تاج العروس )0٠١/5(‏ , ( لطم ) ٠‏ 


رخس 


ا ف 2 2 1 50 


حمل من اشأم على ظهور الإبل ١‏ . 

وبباع في الأسواق كل شيء : سلع متلفة الأصناف والألوان ومنها البشر 
والحيوان . وقد ذكر العبيد والإماء مع الحيوانات فٍ بعض الأوامر والأنظمة الي 
أصدر ها الملوك في تنظيم البيع والشراء » وني كيفية جباية حصة الحكومة من البيع 
والشراء » كا في هذه الجملة المقتبسة من أمر ملكي أصدره الملك ( شمر مبرعش 
ملك سبأ وذي ريدان ) في تنظم التجارة والحباية : 9 بن انسم واب وثورم 
وبعرم وشامت عنمو ذ يشامم عيدم فعر امم وبعرم )' . ومعناها : « من الس 
( بشر ) وإبل وثيران وبعر تشئري . ومن يشتري عبداً أو أمنا أو بعراً » . 
فذكر ( انسم ) أي (انس) وذكر بعدهم الإبل والثيران والبعر وغير ذلك . 
وكيف عميز بين الانسان واللخيوان ؛ والانسان في ذلك الوقت سلعة » مثل سائر 
السلع تباع ونشترى ء ليكون عبد وخادماً ومملوكا لمشتريه ! 
والبضاعة . القطعة من مال يتجر فيه . وأبضعه البضاعة أعطاه ايأها '. وهى 
الألفاظ النجارية الني لا زالت رائجة جارية على كل لان في الأسواق  .‏ 
ويقال لثمن الشيء : (القيمة ) ؛ وهو تمن الشيء بالتقومم . وقومت السلعة 
تمتها . ويقول آهل مكة + ( اسعنتها )2+ أي تمتها : ويقولون: استقمت 
المتاع » أي قرامته؟ . 

و( العينة ) خبار المال . وعين التاجر . إذا باع من رجل سلعته بشمن معلوم 
الى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به . وقد كره 
لعينة أكثر الفقهاء وروى فبها النهي* . 

وقد كانت بالقرى والمدن أسواق نحلية ء فكان عكة والمدينة أسواق مها مببعات, 
ويظهر أن ( ملأ ) القرى كانوا يشرفون عليهسا ويأخذون ضرائب البيع والشراء 
منها . وقد ورد أن ( عمر ) استعمل على سوق المدينة ( السائب بن يزيد ) 
وسليان بن أبي خيثمة وعبدالله بن عتبة بن مسعود " . ولم تشر الرواية الى الأعمال 


دن 


تاج العروس )51/1/١(‏ ؛ ( ركب ) ٠0‏ 
22101010 ل 

تاج العروس (5074/50) , ( بضمع ) ٠‏ 
ناج العروس (55/9) » ( قوم ) ٠‏ 
تاج العروس (591/5) » ( عيل ) ٠‏ 
الاصاية (؟/١6٠١)‏ 2 (رقم لإلا0؟) ٠‏ 


#س يس دس سد كن 0" 


ان 


الي أناطها ( عمر ) مؤلاء . ولكني لا استبعد امال كون هذا التعيين استمرار 
لعادة قدعة "كانت متبعة يبرب قبل الإسلام » لمراقية السوق ع ولمنع التلاعب به 
وأشحل ارق من التعامل بالسوق . 


أسواق العرب الموسمية : 


وللعرب أسواق يقيمونها شهور السنة وينتقلرن من بعضها الى بعض ومحضرها 
سائر العرب مما عندهم من حاجة الى بيع أو شراء ' . وتقم هذه الأسواق ني 
مواضع مختلفة متناثرة من جزيرة العرب. فهي إذن أسواق عربية . وهناك أسواق 
أخرى قصدها العرب للانجار في مواسم وني أوقات مختلفة » كانت خارج جزيرة 
العرب » في العراق أو في بلاد الشام أو في الحبشة ٠‏ وقد كان العرب يقصدوما 
أيضاً للايجار والامتيار . 


وقد ذكر (اليعةقربي) » ان أسواق العرب كانت عشرة أسو اق مجتمعون ما 
قُ نجاراء مهم وجتمع فيها سائر 3 ويأمنون فيها على دمائهم وأموالحم' ويظهر 
من ل ( اليعقوبي ) هذا من الهم كانوا يأمنون فيها على دمائهم وأموال أثناء 
لتقائهم لبها . ان من دين أهل الجاهلية » اعتبار هذه الأسواق أماكن حرما » 
بأمن الانسان فيها دمه وماله ما داموا في ضيافة السوق وحرمنه . وطذا كان لكل 
سوق ( قومة ) يقومون بأمر السوق وبالمحافظة على الأرواح والأمرال فيه . فقد 
٠‏ كان في العرب قوم يستحلون المظالم » إذ حضروا هذه الأسواق » فسموا 
١‏ المحلون )" . وهؤلاء (المحلون) » هم مثل (المحلون) الذبين كانوا لا يقيمون 
وزناً لحرمة ( الحرم ) و ( الحرمات ) . مثل حرم مكة ٠‏ ولا يقيمون لأشهر 
الحرم قدرا ٠‏ فكانوا يعتدرن فيها وني كل شهر ء ولذلك قيل لهم (المحلون) . 


١‏ بلوغ الارب ٠ )5314/1١(‏ المرزوقي » الازهنة والامكنة ( اا رما بعدههما), 
المفضليات )5١8(‏ » البكرى . معجم (1609/5) » التقائض (١/59؟1١)‏ , العقد الفريد 
)5١8/5(‏ ء البيان والتبيين )٠٠١/*(‏ 2 الاغاني (59/85) 655/١١‏ ), 
)03/١(‏ ,(6١/510)ء‏ أسد الغابة (555/5) » الاغاني ٠ )١58/١5(‏ 

1 اليمقوبي (١/9؟5)‏ , (النحجف ١9035‏ م)٠‏ 

م اليعةقربي )110/١(‏ :؛ ( النجف ١534‏ م) ٠‏ 


م المفصل ‏ 74 


ومن المحلن قبائل من أسد وطيء وبي 8 بن عبد هلأ بن كنانة وقوم من 


بي عامر سس ع سية * 


ولهاية الأسواق والمجتمع من ( المحلّين ) » الذين أباحوا لأنفسهم استحلال 
المظالم ؛ ظهر قوم من أهل المروءة والمعروف » تواصوا فيا بينهم على رد السفيه 
عن سفهه والغاوي عن غيّه)ونصبوا أنفسهم حماة على الأسواق : محملون سلاحهم 
فيها ني الأشهر الحل” وني الأشهر الحرم للذود عن الحرمات . وقد عرف يشل 
هؤلاء ب ( النادة المحرمرن ) . وقد محدث عنهم ( اليعمقربي ) فقال : 
« وكان ف العرب قوم بستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق ء» فسمًوا 
المحلرن . وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمئم من 
سفلك الدماء وارتكاب المنكر » فيسمون : الذادة المحرمون . وأما المحلون » 
فكانوا قبائل من أسد وطيء وبي بكر بن عبد مناة ين كنانة وقوم من بني عامر 
ابن صعصعة . وأما الذادة المحرمون ء فكانوا من بي عمرو بن نحم ٠‏ وبني 
حنظلة بن زبد مناة ». وقوم من هذيل ؛ وقوم من ببي شيبان وقوم من بني 
كلب بن وبرة . فكانوا هؤلاء بلبسرن السلاح لدفعهم عن الناس ؛ وكان العرب 
جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم ع" 

والذود في اللغة السوق والطرد والدفع . فالذادة هم المدافعون الذابون عن 
المظلومين » والواقفين أمام الظالممن . وقد ورد (ذادة) معبى يذودون عن الحرم” , 

ولى تكن هذه الأسواق محصورة في موضع معين . انما كانت تعقد في مواضع 
مختلفة متعددة من جزيرة العرب . وقد خصصت في الغالب بامتيار الأعراب وبشراء 
ما عندهم من سلع فائضة عليهم . ولا يستبعد بالطبع ورود التجار الأأجانب اليها 
من غير العرب:فقد كان الروم م؛ مثلا” بترغلون الى مسافات بعيدة ني هذه الأرضين 
الشاسهة للبيع والشراء . | 

وح ورود أناس الى هذه 00 لا يسهل الاجماع والاتصال سهم في الأوقات 
الأخرى » فمّد قصدها أناس من أماكن بعيدة مثا عن طلب أو ترويجاً لرأي ؛ 


٠ )٠٠١ العقد الفريد (؟7/5١5) » البيان والتبيين (؟/‎ , )55٠/١( اليعقربي‎ ١ 
٠)م‎ ١934 (النجف‎ 2)510/١( ؟ اليعقربي‎ 
٠ تاج العروس (:/20؟) 2/ (ذود)‎ : 


لبا 


فقصدها المبشرون للاتصال بالقبائل والتأشر في بعض أفرادها لادخالهم في دينهم . 
وني كتب السير : ان الرسول نفسه كان مخرج في المواسم » لعرض نفسه على 
القبائل » وهدايتهم الى الاسلام . 

ومن أشهر أسراقٌ العرب عند ظهرر الإسلام : ( سوق دومة الجندل ) ع 
و( سوق هجر ) » و ( سوق خشمان ) ؛ و ( سوق المشر ) »© و ( سوق 
عدن أبين ) » و ( سوق صنعاء ) » و ( سوق حضرموت ) » و ( سوق 
ذي المجاز ) . و ( سوق مجلة ) » و ( سوق عكاظ ) » و ( سوق حباشة)» 
و( سوق صحار ) ». و ( سوق بدر )' ». و ( سوق ببي قينمقاع )2و (سوق 
الشحر ) . و ( سوق عتر ) ء وأسواق محلية أخترى تأتيها القبائل والعشائر 
للامتيار. وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية 
اذك عقرة موقا + وأرا قام دومة القيل". ١‏ 

وذكر ( الهمداني ) » أن من أسواق العرب القديمة : عدن » ومككةء وا مند؛ 
ونجران » وذو المجاز » وعكاظ » وبدر » ومجنة » ومبى ء وحجر الهامة » 
وهجر البحرين” . وسوق (همل ) من الخارف ببلد حاشد؟ . وهناك أسواق أخرى 
عديدة وردت أسماؤها عرضاً في روابات أهل الأخبار . 

أما ١‏ 0 الجندل ) ٠‏ فكانوا يتزلونها أول” يوم من شهر ربيع الأول ء 
مجتمعون في أسواقها لبيع والشراء والتبادل . وكان أكيدر صاحب دومة 07 
برعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم ع دم سوقهم الى نصف الشهر 
ةة ) يعشر الناس ٠»‏ . وربما يتولاها بنو كلب الذين يأنونهم 3 
فيتولونمها ؛) وتدوم عندئذ الى آخر الشهر » ويتواون هم حينئد تعشير الناس” 
ويعرف البيع فيها ب ( بيع الحصاة ) : وهر نوع من أنواع المقامرة أبطله 


الطبري (؟7/35/1؟) م صبح الاعشى ( 5٠١/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 


١ 

9 المرزوقفي ٠‏ الازمنة والامكنه (؟/١3()‏ : 

3 الصفة ( ١9/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١١؟( الصفة‎ 1 

0 ع را لتقي بذ لو نك قي وي رن اك و 0 
٠» 5‏ اليعقربي (١/1؟5)‏ « ١‏ طبعة النجف » . ابن خلدون (؟ » القسم الاول 


ص الالا ) م بروت ١958931‏ م٠‏ 


فس 


الاسلام' . وكانت تقصدها قبائل الشأم والحجاز والأقسام الشهالية والغربية من أعالي 
ل ا ره 

وكان الذي بشرف على هذه السوق سادات العرب من كلب أو من غسان ؛ 
بتنافسون عليها ويتزايدون + فأي الحبين فاز ٠‏ خخضع ودان له الأخمر . وكان 
مكس هذه السوق لمن يتولى الاشراف عليها . وهم جميعاً يأخذون الاذن بالإشراف 
على السرق من الملك الذي حم المرضع في ذلك الوقت" . وكان الإاشراف على 
هذه السوق عند ظهرر الاسلام بين وال كلض وبين ( قنافة الكلبي ) الذي كان 
بنافسه على الملك”" . 

وذكر ( ابن حبيب ) انه و كان لكلب فيها قن" كثير في بيرت شعر ء 
فكانوا بكرهون فتياتهم على البغاء ويأخذون كسب أولئك البغابا » ولما كان الاسلام 
حرم هذه العادة بالابة : « ولا تكرهوا فتيائكم على البغاء إن أردن محصناً لتبنغوا 
عرض الحياة الدنيا ,؛ 

ودومة الجندل في غالط من الأرض خمسة فراسخ » ومن مغربه عين تشج 
فتسقي ما به من الدخل والزرع . ودومة ضاحية بن غائطها واسم حصنها مارد”*. 
وهو حصن قدمم » ورد ذكره في الشعر الجاهلي وني كتب الأدب . وقد اكتسب 
شهرة كبيرة بين الجاهليين حبى ضربوا به وب ( الأبلق ) حصن السموأل المشل 
قُُ العر” وللمة « تقالو : « ترد مارد وعزر الأبلق و » قالوا : قصد هم الزباء 
فعجزت عن قتالما » فقالت : « ترد مارد وعر الأبلق و » وذهب مثلا لكل 
عزيز تنم" . ويظهر أن حصن ( مهارد ) كان من الحصون الحصينة القدممة البي 


١‏ بلوغ الارب ( 514/١‏ وما بعدها ) » المسعردي ؛ التنبيه )5١5(‏ , الطبري (؟/ 
4 و مطسية الاتتتفافة نارح الخيين ١/100‏ وها بعدها ) ,2 فتوح البلدان 
358/1١(‏ وها بعدها ) ٠‏ جمهرة ة أنسانالعرب (505) 2 فتوح الملدان (5؟؟5) « دار 
النفس للجامعيين ٠‏ باروت /اة !أ » ٠‏ 

٠‏ البلدان (3/5١٠)ء‏ الازمنة والامكنة » للمرزوقي 15١/5‏ وما بعدها ) ؛ المحيبر 
(5394) ؛ البكري ( 5154/5 وها بعدها ) , مراصد الاطلاع ( 5/ :581 وما بعدها ) , 
التأريخ الكبير ( 85/١‏ وما بعدها ) ؛ المسالك والممالك )١١80(‏ الكامل (155/5) , 

الازهئة والامكنة (؟:1/١1"51) ٠‏ 

النورء الرقم 54 , الآية 8؟ , المحبر (154؟) , الازمنة والامكنة (؟5/١5١‏ وما 
بعدهاأ ) 0 البلدان 5/2 اك 

و تاج العروس (5519//8). (دوم) ٠‏ 

د اتاج العررس (5/+--8) 2 (هرد)٠‏ 


بف 


عقدى و« المتدلم © أي لجر ,. 

و تكن دومة الجندل سوقاً بقصدها التجار في موسم واحد معين ؛ بل كانت 
مفرقاً مها" من مفارق الطرق » وموضءاً يقصده أصحاب القوافل الذاهيون من 
جزيرة العرب الى العراق والى بلاد الشأم » وبالعكس » لوجود الماء العذب بهاء 
وما محتاج المسافر اليه من زاد وماء . وهي اليرم ( الجوف ) في المملكة العربية 
السعودية . 


وبقصد سوق المشقر الأعراب الساكنون في العربية الشرقية والأعراب القريبون 
الى هذا الموضع » ويرد الى هذه السوق نجار فارس ببياعامم يقطعون البحر ء؛ 
فيناجرون مع من يقصد هذه السوق من القبائل والحضر . وكانت بنو نمم وعبد 
القيس جبرانما . أما المشرف عليها فرؤساء تمم من بتي عبدالله بن زيد رهط 
المذر بن ساوى : وكانوا يتلقبون بألقاس الملك . ويسيرون قُِ معاملتهم قِ هذه 
السوق سيرة الملوك بدومة الجندل ع ويأخذون العشر. وكان من يؤمها من التجار 
بتخفرون بقريش ء لأنما لا تؤتي إلا في بلاد مضر . وكان بيعهم فيها الملامسة 
وال همهمة . وتقوم سوقها أول يوم من جادى الآخرة الى آآخر الشهر' . 

وقد قصد هذه السوق أحياء من العرب هن ممْتلف أنحاء جزيرة العرب ء كا 
وفدت اليها اللطائم . وطالا اعجبت أرض هجر » وموضع المشفر منها ٠»‏ بعض 
هؤلاء الأعراب فيبقون فيها ولا برتحلون عنها » فمن هناك صارت هجر طوائف 
من 1 حي من العررب وغيرهم' . 


وحمي المشقر حصن قديمم قوم » يقال ورثه ( امرؤ القيس ) » وقد أشر 
اليه في الشهر . قال عنه ( المخبل ) 


٠ ) تاج العروس (531/10) » ( الجندل‎ ١ 


9 المحبر ( ص 518 ) ء اليعقوبي (١/53؟5)‏ », البكري » معجم )١١4+/5(‏ », البلدان 
(4/5؟1) » الازمنة والامكنة ٠‏ للمرزوقي ( ١17/9‏ وها بعدها) , اثار البلاد وأخبار 
العباد رص 7 ) , هراصد الاطلاع (5/ 157/6) , البكري (0555/5) ٠‏ 


م« الازمنة والامكنة ٠ )١375/19(‏ 


زفق 


فلن بنيت لي المشققر في صعب تقصر دونه امم 
لتقن عبني النيئة ان الله ليس كعلمه عل ' 


وكان من الحصون الي مي قرى ساحل الخليج من الأعراب » به حامية 
كبرة ٠‏ تغلق عليها الأيوراب عند دنو الحطر . وبظهر من قصة فتلث المكعير بتميم 
آن كان ذا باين » ووكان قد بي لحاية المنطقة من الأعراب وللمتحاقفلة 0 
الأمن أؤكك كان اضا كبير آ ادخر فيه الفرس المرة والأرزاق لتوزيعها على 
الأعراب أيام المجاعة . ويه جنود من الفرس ٠»‏ كب قو اد منهم ؛ يقومون 
بضط الأمن ومراقبة حركات الأعراب . 

وتعقد سوق هجر في شهر ربيع الآخر » وكان الذي يتولى تعشير التجار ما 
( المنذر بن ساوى ) »2 أحد بي عبدالله بن دارم . وهو ملك البحرين' . وهجر 
اسم لجميع أرض اليحرين » وقصبة بلاد البحرين . وقد عرفت بكرة تمرها » 
ومنه الثل كمبضع تمر الى هجر . وذكر أن ( عمر ) تذكرها فقال : عوبت 
لتاجر هجر وراكب اليحر ٠»‏ كأنه أراد لكثرة وباثها » فتاجرها وراكب البحر 
في الدطر سواء " . ويظهر أنها كانت موبوءة . 

ثم يرنحلون نحو عمان من البحرين أيضاً » فتقوم سوقهم ا . ثم يرتحلون 
فيتزلون ( إرم ) وقرى الشحر ٠»‏ فتقوم أسواقهم لها أياماً . ثم يرتحلون فيتزلون 
سوق عدن؟؛ 

أما ( سوقعدن ) » فكانت تقوم أول يوم من شهر رمضان الى عشر بمضين 
منه . وكانت الأبناء هي الي تعشر التجار ما » والأبناء هم أبناء الفرس الذين 
فتحوا اليمن مع وهرز وقتلوا الحبشة . وكان التجار لا يتخفرون فيها بأحدء لأنما 
أرض مملكة ملكة , وأبرها عتكه . أما ما قبل حكم الأبناء . فقد كان يعشر هله 


: » وقال عنه د لبيد‎ ١ 
وأفنى بئات الدهر أرباب ناعط بمستمع دون السماء ومتنظر‎ 
وأنزلن بالدومي من رأس حصنهء وانزلن بالاسياب رب المشقر‎ 

تاج العروس )5١١/5(‏ »/ ( شقر ) ٠‏ 

صبح الاعشى ( 1٠١/١‏ وها بعدها) ٠‏ 

تاج العروس ( 51/5 وما بعدما ) , ( هجر ) ٠‏ 

٠ )111/١( صبح الاعشى‎ 

المصر رص ١١؟ ٠)‏ 


لها 5ه هما كا 


بس 


السوق ملوك حير ء ثم من ملك اليمن من بعدهم . وأشهر ما يباع فيها الطيب . 
ول يكن أحد بحسن صنع الطيب من غير العرب » حتى ان تجار البحر ترجع 
بالطيب المعمول تفخر به في السند والهند ؛ ويرحل به كذللك نجار المر الى فارس 
والروم' . 

وأما سوق صنعاء » فكانت تقوم في النصف من شهر رمضان الى آحره . 
وكانت الأبناء تعشرهم . وكان بيعهم ما الجس جس الأبدي" . وقد اشتهرت 
بيع الحرز والآدم والبرود . وكانت تجلب اليها من معافر” . والقطن والكتان 
والزعفران والأصباغ وأشباهها مما بتفق مها » ويشئْرون با ما يريدون من الير 
والحديد وحاصلات اليمن وما يأتي الى اليمن من تجارات البحار؟ . 


وسوق ذي المجاز » قريبة من عكاظ »؛ وتقوم أول يوم من ذي الحجة الى 
يوم التروية . ثم يصيرون الى منى" . وقد كانت هذيل . وكانت مبايعة العرب 
5 بإلقاء الحجارة : وذلك ألهم كانرا مجتمعون حول السلعة يساومون بها صاحبهاء 
فأمم أراد شراءها ألقى حجراً » ورعا اتفق في السلعة الرهط ٠‏ فلا مجدون ندا 
من أن يشتركوا وهم كارهون . ورعما ألقرا الحجارة جميساً فيوكسون صاحب 
الساعة اذا تظاهروا عليه. وكانت قريش مخرج قاصدة اليها من مكة » فإن امدت 
على حزن لم تتخفر من القرب حبى ترجع » وذلك أن مضر عامتهم لا تتعرض 
لتجار قريش ولا بتهجمهم حليف لمضري مع تعظيمهم لقريش ومكانتهم في 
البت" : 


وأما سوق حباشة » فن أسواق العرب المشهورة القدعة في الجاهلية في العربية 
الغربية . وهي سوق بتهامة ء يتاجر فيها أهل الحجاز . وأهل البمن . وكان 


الازمنة والامكنة )١589/5(‏ , اليعقربي (١/1؟5) ٠‏ 
+ المحبر رص 565 ) ٠‏ 

3 صبح الاعشى ( 1٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 الازمنة والامكنة (ه/790١)‏ , اليعقوبي (١/91؟) ٠‏ 
0 المحير ( ص /ا١؟‏ ) * 

٠ )١91/15( الازمئة والامكنة‎ 1 


هبام 


في جملة من حضرها وتاجر فيها الرسول' . وكانت تقام في شهر رجب"' 
وحباشة سوق أخرى كانت لبي تيناع" . 

وكان الجلددي سس المجكرز 4 هو الذي مشر تان سوق ايعاد بعيان 03 
وكذلك جار سوق (ديا) . وكان يقصد سوق ( دبا ) نجار السند والحند والصين 
ومواضع أخرى » فهي سوق عظيمة كبيرة » ذات تجارة مع العالم الخارجي . 
احدى فرضي العرب . ويقوم سوقها أخخر يوم من رجب . وكان بيعهم فيها 

٠ ٠. 5 2 و‎ - - 5 

المساومة . وتقوم سوق صحار أول يوم من رجب . تقوم خمس ليال” . ويذكر 
بعص أهل الأخبار أن البيع قٍِ سوق صدار هو بالهاء الحجارة ه ١‏ 


وقد اشتهرت (صحار ) بثياما ؛ فعرفت باسمها » كا كانت سوقاً للتعجارات 
المستوردة من اليمن والصين والبحرين والمند . ولذلك كانت سوقاً نشطة ع وما 
اماي تدر قفن افونا ٠“‏ ْ 

وأما (بدر) » فكان موضماً فيه ماء وفيه وقعت معركة بدر الكيرى . وكان 
موسماً من مواسم العرب . مجتمع لهم ما سوق كل عام : 00 90 
وللتئزه » فكانوا ينحرون ويطعمون ويشربون ويسمعون الغناء" . وذكر ان موضع 
( بدر ) بثر حفرها رجل من غفار ٠‏ ثم من ( بي الثار ) اسمه بدر . وذكر 
انه ( بدر بن تريش بن مخلد )* . وبه سمي الموضع بدراً » وقيل بدر رجصل 
من ( ببي ضمرة ) سكن المكان فتسب اليه + وهو بين مكة والمديبئة أسفسل 
وادي الصفراء » وهو الى المديئة أرب ؛ وبيئه وبين ( الخار ) » وهو ساحل 


١‏ بالضم والشين معجية ؛ البلدان )5١3/5(‏ , شرح القامرس ؛ (595/5) ٠‏ وقد كان 
هذا الموضع هو السبب الباعث لياقوت الحموي على تأليف كتاب معجم البلدان , 
راجع مقدمة الجزء الاول من معجم البلدان ٠‏ 

أخبار مكة , للازرقي ( ١95/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م« تاج العروس (5375/5) , البلدان (5057/95) ٠‏ 

و المحبر (ر ص 5158 وها بعدها) ٠‏ 

اليعقربي )597/1١(‏ « النجف » . الازمنة والامكنة ٠ )١75/5(‏ 

:. راحم دائرة المعارف الاسلامية عادة م« صحار يا ء 

7 الطبري (93/5؟) ؛ البلدان (88/5) ٠‏ 

م الروض الائف (51/5) ٠‏ 

ىه تاج المروس (14/6؟)2 ( بدر)٠‏ 


”م 


البحر ومرفأ ليلة '. ويظهر انه كان من المراضع المقدسة على شاكلة (سوق عكاظ) 
به أحجار ٠»‏ يتقرب اليها الناس » وبه ماء فصار سوقاً في موسمه المخصص له »؛ 
بقصده الناس من مكة ومن المواضع القريبة لبيع ما عندهم من نانجهم فيهء ولشراء 
ما محتاجون اليه مله . 

وأما سوق بي قينقاع » فوق لليهود يذهب اليها الناس للامجار وابتياع ما 
عند سود من سلع » ولبيع ها عتدهم ليهرد . 

أما ( سوق الشحر ) شحر مهرة » فتقوم السوق نحت ظل الجبل الذي عليه 
قر هرد . ولمى تكن مها عشورء لأما لست بأرض مملكة . وكانت التجار تتخفر 
فيها بببيى محارب بن هربا » من مهرة . وكان قيامها للنصف من شعبان . وكان 
بيعهم لها إلقاء الحجارة ' . وكان غالب ما يعرض فيها الآدم والبنر وسائر المرافق, 
ويشترون -ا الكندر ء والمر ع والصير . ويتصدها تجار من الم والبحر" . 


وأما سوق الرابية محضرمرت ٠‏ فم يكن يصل اليها أحد إلا مخفارة » لأنها 
لم تكن أرض مملكة . وكان من عز فيها بز صاحيه . فكانت قريش تتخفر 
فيها ببني آكل المرار » وسائر الناس يتتخفرون بال مسروق بن وائل من كندة'. 


وندوم سوق نطاة حيار وسوق حور بالهامة يوم عاشوراء الى آخخر المدرم” 


وأشهر الأسواق القدمة وأعرفها ( سوق عكاظ ) . وهي سوق تجارة وسوق 
فدانة:وسوق أدنن ؛ فيها كان مخطب كل خطرب مصقع . وفيها علقت القصائد 
السبع الشهير ة افتكاراً بفصاحتها على من بحضر الموسم من شعراء القبائل على ما 
يذكره بعض أهل الأخبار . وكان يأتيها قريش وهوازن وسلم والأحابييش وعقيل 
والمصطلق وطوائف من العرب . وكانت توم للنصف من ذي القعدة الى آخر 
الشور . ولم تكن فبها عشور ولا خفارة . وكان بيعهم السرار : إذا وجب البيع 


٠ تاج العروس (54/5؟) ؛ ( بدر)‎ ١ 

المحبر (ص )5١1‏ * 

الازمئة والامكنة ١ )١75/5(‏ اليعقربي (١/51؟5)‏ > تناج العروس 5/3 3 
4 اللخرارض لكك الاوك ورامك رد دكا لساري وا 

هه المحبر (صص 518) * 


نهد أده 


فض 


وعد التاجر فيها إلف ممن يريد الشراء ولا يريده أشركه في الربح' . 

وذ كر ان عكاظ نتخل بي واد ببنه وين الطائف ليلة © وبيئه وبين مكة ثلاث 
إلى يلد يقال له الفنق » كانت مرسماً من مواسم الجاهلية . تقوم هلال ذي القعدة 
وتستمر عشرين يوماً . وكانت تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون . أي يتفاخرون 
ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر » يقيمون على ذلك شهراً » يتبايعرن ثم يتفرقون. 
قلا سجاء الاسلام عدم ذلك" . 

وذهب فريق من أهل الأخبار الى أن العقاد سوق عكاظ إنما كان يقوم مبلال 
شهر ذي القعدة ويستمر لمدة عشرين يوما* . وهم مخطئون رأي من يذهب الى 
أن انعقاد السوق كان 5 شهر شوال » وحجتهم أن انعقاد السوق كان قي الأشهر 
الحرم » لبراعي الناس حرمة تلك الأيام فلا يعتدون على من يقصد السوق»وشهر 
شوال لا بدخل في جملة الأشهر الحرم ٠‏ لذلك فلا يمكن أن يكون انعقاد السوق 
فيه . ويستدلون بدليل آخر » هو تقاتل بعض العرب في أيام عكاظ » ونظراً 
لوقوع ذلك القتال في شهر حرام ء أطلقوا على تلك الأآيام » أيام الفجار » وهي 
أربعة أيام : يرم شمطه.ويرم العبلاء » ويوم الخريرة » ويوم شرب ع وهسله 
الأسماء هي أسماء أماكن في عكاظ . وما كان العرب ليطلقوا على تلك الأيام أيام 
الفجار لو لم تكن قد وقعت في أيام حرم' . 


١‏ الحيوان , للجاحظ (!9/1١؟)‏ , اليكري ؛ معجم (589/5 وما يعدها) , المحيير 
(ص 119؟) . « وكانت تقوم هذه السوق في قول أول ذي القعدة الى عشرين منه , 
ثم يتوجهون الى مكة فيقفون بعرفات ويقضون مناسك الحج ثم ير جعون الى أوطانهم ٠‏ 
وفي قول اخر : انهم كأنوا يقيمون به جميع شوال الى غير ذلك من الاقوال المختلفة ٠‏ 
ولعل ذلك لاختلاف العادة في السنين » أو لاختلاف القبائل في الاقامة في هذا 
الموسم ٠‏ والذي عليه صاحب قباثل العرب » أنهم كانوا يقيمون في هذه السوق من 
نصف ذي القعدة الى آخره ٠٠٠‏ » بلوغ الارب (١/90؟) ٠‏ 

0 تاج العروس (555/5) ؛ ( عكظ ) ٠‏ 

م هراصد الاطلاع (405/5) , القاموس المحيط (5937/5) , أخبار مكة , للازرقي 
)١55(‏ ء؛ صبح الاعشى 4٠١ /1١(‏ وما بعدها) , البلدان (5/ 5 )/٠‏ , الازمنة والامكنة 
)١19/5(‏ + اليعقربي ٠ )591/١(‏ 

5 أخيار مكة (؟؟١)‏ ء الاغاني 62/٠١ )١1/1/5(‏ العقد الفريد (5/ل/ا/ا؟) , أخبار 
مكة )11/1١(‏ , الكامل , لابن الاثير (558/1 وما بعدها) ٠‏ 


لض 


التجار هه 00 ان لملوك كانوا يرضكون للأشراف 2 3 0 شريف بسهم من 
الأرباح . فكان شريف كل بلد محضر سوق بلده ٠‏ إلا عكاظ ٠‏ فإنهم كانوا 
يتوافون ما من كل أوب' . فسوق عكاظ ٠‏ اذن سوق ححرة » لا عشور فيها 
ولا خفارة . وهي تختلف بذلك عن بقية الأسواق الي كان يعشرها الملوك ء اذا 
كانت في حم ١‏ مللك ) » أو 5 حم الأمراء وسادات القبائل ؛,. على أن يؤدوا 
مهما 0 ن الأرباح المتمدمعة من العشرر والحفارات الى أشراف العرب » أي سادات 
القبائل الذين تقام نلك الأسواق في أرضهم . فأثراف ( تم ) وإن أشرفوا على 
هاده الوق .» وحكموا ما ؛ ونظموا أمررها » إلا اهم لم يكونوا بحبون شيئآً 
من التجار . ولعل ذلك كان بتأئر قريش عليهم » فققد كان رجال مكسة هم 
المستأثر ون الأثعرون في عكاظ ظ . وكانوا يشجعون العرب على حضورها ؛ لا هم 
فيها من منافع اقتصادية » وقد كان طم أنفسهم اشراف على نواح من أمور 
السرق . ويظهر انه لأجل تشجيم القبائل على حضور ( عكاظ ) وجمع أكر 
من يمكن جتميعك ها من التجار» الفشرا يع مباذاص عم 1 كايا ع[ براي دارم ) 
الا ل ا ا 
العشور والحفارة 6 ولا ان أو يعتدىق عليه غ) وهو بالطبع قِ شهسسر حرام » 
ليضمتوا بلك حضور أكر عدد ممكن م من الناس » وليضمنوا مجيئهم بعد ذلك 
الى مككة » وقد كانوا يعون جهد طاقتهم لجلب العرب اليها من الأماكن البعيدة؛ 
لستفيدوا منهم قُ موسم الج » وليكو نوا معوم صللات طيبة » وعلاقات وثيقة 
تومن هم ولقوافلهم ولتجارهم حق المرور بأمن وسلام 0 و تقد م 51 ها محتاج 
اليه رجال القوافل من ماء وطعام ومأوى وحماية . 


ويعرض للبيع وللشراء في سوق عككاظ وني الأسواق الأخمرى كل أنواع 
البضاعات » من أدم ومن حبوب وأقشة الى بضاعة حية ناطقة هي الحيوان » أو 
الالسان » حيث يعرض الرقيق في السوق . وقد كان شراء ( خخديجة ) زوجة 
ارول كداز تويك و “حار 8 مدن شوق عاط د بوقق. اتعيرك درق خكطال 


٠ )153//5( المرزوقي , الامكنة‎ (١ 
٠ )155 الممارف (ص‎ ٠ 


خض 


بأدعها حى عرف بين تجار الأدم ب ( الأدم العكاظي )' مع أنه لم يكن مسن 
بحاصل عكاظ ء بل كان يورد الى السوق من ممختلف الأنماء . 

0 بع أهل الأخبار أن ١‏ 0 عكاظ ( 00 سس 007 وقد 
على الاطلاق : 3 الخاهلية 0 الإسلام :0 6 تضاءل شأنها وخخربت بعد مرج 0119 
هذه الوق » وخاف الناس على أنفسهم من الذهاب البها » فتركت"' . 

ولو أخذنا مبذه الرواية 6 نذككون قد جملنا مبدأ هذا الوق سنة ( همه) أو 
(كمة) للميلاد قرا 1 أي أنْ تأر بيخ سوق عكاظط يكن يعيك عهد عن الإسلام. 
فهر قله تددو دم ورك 58 وقل أَقنَعَث ومر الرسول ا نذاك )1١6(‏ عام 5 


ويذهب الناس بعد سوق عكاظ الى سوق أخرى . هي سوق مجنة ٠‏ فيقيمون 
مبا عشرة أيام . فإذا رأوا هلال ذي الحجة في نبابة هذه الأيام العشرة قصدوا 
ذا المجاز » وهي سوق جاهلية » فيقيمون فيها تمانية أيام يبيعون ويشترون © ثم 
رجون يوم الثروية من ذي المجاز الى عرفة . فأخذون ذلك اليوم من اللماء ما 
يردم من ذي المجاز . وقد سمي هذا اليوم بام بوم العروية لومم من المساء 
بذي المجاز » حيث كان ينادي بعضهم على البعض الآخر أن يترووا من الماء 
لأنه لا يرجد ماء بعرفة . كذلك لا يوجد ماء بالمزدلفة يومئذ . ويعتعر يوم التروية 
نهاية أسواقهم . وكان العرب لا يتبابعون ني يوم عرفة ولا في أيام ممى . فلا 
جاء الإسلام أحل هم ذلك" . 


على فرسخ من عرقة » بناحية كبكب : سمي به لأن إجازة احج كانت فيه 
و (كبكب) . جبل بعرفات خلف ظهر الإمام اذا وقف : وقيل هو ثثية”* . 


٠ ) البلدان (5/ 5 0)ء تاج العروس (195/80) ؛ ( عكظ‎ ١ 

1 الازرقي ٠‏ أخبار مكة (55؟١‏ وما بعدها) , البكري ؛ معجم (5199/5 وما بعدها) , 
اللسان 5/9 5) ٠‏ 

م أخبار هكة, للازرقي ١59(‏ وما بعدها) ٠‏ 

و تاج العروس (5/١؟)‏ 2 (جوز) ٠‏ 

ة اتاج العروس )544/١(‏ (لب)2 (ك/بإب) ٠‏ 


دكن 


ويذكر علاء التفسير ان متجر الناس في الجاهلية كان سوق عكاظ وذو المجاز» 
فلا جاء الاسلام تركوا ذلك . وكانوا لا يتجرون في أيام احج » فكانوا لا يبيعرن 
أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة » ويبتاعون وببيعرن قبل وبعد أيام الحج » اذ كانوا 
يتأتمون من الانجار في أيام الحج' . 

وقد كان الحج من أكر موامم الربح لقريش»تبيع قريش ما عندها للأعراب 
القادمين اليها من البادية ولاهل القرى البعيدة عن همكة » وتشيري منهم ما يحملونه 
معهم من مواد وسلع ء ثم تقوم قوافلهم بنقل الفائض هما اشترته الى الأسواق 
الحارجية في بلاد الشأم أو العراق » وتشتري في مقابل ذلك ما محتاج اليه الحجاز 
وأغراب لباقي عق لع اوغواف: 

ومكة في موامم الحج وني المناسبات الأدرى سوق نجارية مهمةء لا تقل شأناً 
في الواقع عن الأسواق الأخرى . وقد تمكن أهلها النشطون في جمع المال من 
اكتناز الأموال ومن استمار ما محصاون عليه من أرباح حبى صاروا من أغنى الناس 
في الحجاز . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان حظ المفاخرة والباهاة والتمدح والذم » 
ى يكن بأقل من حظ البيع والشراء في سوق عكاظ . فد كان الشعراء يعرضون 
أجود واشت ما عندهم من شعر عل الحاضرين" . وكان كثير من هؤلاء 
الحاضرين إتما يفدون اليها للوقرف على أحدث ما يقال من صنوف الشعر » وهر 
وسهرلة في الحفظ وأثر في النفس ء لذلك كان لاشاعر في هله السوق مكانة تزيد 
كششراً على مكانة التاجر فيها » لا لشعره من أثر في الحياة العامة لمجتمع ذلك 
اليوم . 

ويقال إن الشاعر الشهير ( النابغة الذبياني ) ٠‏ كان محضر سوق عكاظ »؛ 
فتضرب له قبة من أدم ٠‏ مجلس محتها » فيفد اليه من الشعراء. من يريد أن يفتخر 


٠ تفسير الطبري (؟5/ةة١ وما بعدها)‎ ١ 

٠١‏ تاج العروسسى (551/6 وما بعدها) , النسان (541/5) », « وقد كانت قبائل العرب 
تجتمع فيه كل سنة » يتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتتاشدون ما أحدثوا من 
الشعر ثم بتفرقون ؛ ؛ البلدان )5١5/7(‏ ء ابن خلدون » المجلد الثاني (ص 187) * 


لون 


بشعره على غيره » لينشد أمامه شعره » فيحجم على شعره برأيه » لا لرأيه من 
أثر في الناس . وكان الشاعران الأعئبى وحسان بن ثابت ممن احتكما اليه وكذلك 
الشاعرة اللنساء ١‏ . 

ومن حضر عكاظ الحطيب الجاهليٍ الشهير ( قس بن ساعدة الايادي ) (شيشرون) 
العرب »؛ وعمرو بن كلثوم التغلبي » الشاعر المعروف" . ويذكر أهل الأخبار ان 
اارسول رأى ( قس بن ساعدة الأبادي ) طب في هذه الوق . وقد قصد 
الرسرل سوق عكاظ وسوق مجنة وذي المجاز » يدعو من كان يحضير المواسم الى 
دين الله . وقيل انه مكث سبع سنين بتبع الناس في مواسمهم في سوق عكاظ , 
وكان فيمن كلمهم ودعاهم الى الاسلام ( بثو عامر بن صعصعة )" . 


وحال الأسراق الأخرى مثل حال سوق عكاظ من حيث ورود الشعراء اليها 
لعرض ما عندهم من شعر جديد . والظاهر ان قرب سوق عكاظ من مكة »؛ 
وورود الحجاج اليها قبل البدء بالج » 9 ورود اسمها قي أخبار الرسول» ولكوما 
سوق مكة ونجار فريش ع ووقوعها في أرض بتكم أهلها باللغة الي نزل ه) 
الوحي ٠‏ هذه الأسباب وغيرها هي الي خلّدت اسم هذه السوق » وربطت بينها 
وبين ااشعر والنثر » أكثر من الأسواق الأخرى الى كانت بعيدة عن مكة »؛ 
ره لذلك عن ذاكرة أهل الأخبار . ْ 

هذا وان الباحثين في موضع سوق عكاظ آراء متباينة فيه . ولا زالت هذه 
الآراء متباينة فيه حبى اليوم* . 

هذا » وقد كان موضع عكاظ في الأصل مكاناً مقدساً على ما يظهر من أخبار 
أهل الأخبار . فقد ذكروا أن العرب كانت تطوف بصخور كانت هناك ونحجون 
لبها » وكانوا يذنحون وينحرون الى تلك الأصنام والأنصاب . حتى تلطخت تلك 


٠ )110/0( مطبعة التقدم » » شعراء النصرانية‎ «٠ )١51/5( الاغاني‎ ١ 

٠ )١9/1/9( الاغاني‎ 5 

م البكري (ه/094؟ وما بعدها)2 ابن كثير , البداية ٠)١51/5(‏ 

و لسان العرب (541/0) 2 معجم , البكري )43١/55(‏ , البلدان )7١4/59(‏ , 
القاموس ؟(/95") ء تاج العروس (550/0) , مراصد الاطلاع (؟905/1) , شرج 
ديوان الحماسة (5/ ١6١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


بذكن 


الأنصاب و الآر ض الي نحيط لها بدماء البدن'. ويظهر أن أهمية ذلك المكان الدينية 
كانت قد قدت بالتدريج » إذ غطت قدسية مكة عليه . ولا نجاء الإسلام, ذال 
الأنصاب والأصنام ذهبت كل أهمية لمحجة عكاظ واختفت أهمية السوق معه حبى 
مانت على و ما را 

ويتقدم سادات الناس ُ مثل هذه المناسبات الى امتهم باطعام الفقراء وأضافة 
الناس . وكان ( خويلد بن فضيل بن عمرو بن كلاب ) المعروف ب (الصعق )؛ 
لأن صاعقة نزلت عليه فأحرقته ممن يطعم بعكاظ . وكان من سادات قومه' . 
ويرك هذا الكرم أثراً في نفوس من محضر السوق » ويكون سببا الحصول على 
ثناء ومديح الشعراء على أولثئك الكرماء . 


والظاهر من روايات أهل الأخبار عن هذه الأسواق » الما كانت كلها في 
الأصل ٠‏ مواضع مقدسة » طا أصنام تعبدها القبائل ٠‏ وتأتي للتقرب اليها في 
مواسم معينة » هي مواسم -حجها ٠‏ فتتحول تلك المواسم الى أسواق البيع والشراء. 
فقد ذكروا ان ( بني وبرة ) » كانوا يفدون الى ( دومة الجندل ) للتقرب الى 
( ود ) ء وكان سدنته من ( بي الفرافصة بن كلب )" »© وأن (بيعبد القيس ) 
كانوا يتفربون الى صم هم اسمه ( ذو اللّب ) » وكان بالمشمر » وسدلته 
( بنو عامر )؟ 


وجب ألا ننظر الى هذه الأسواق نظرتنا الى السوق بالمممى المفهوم من اللفظة 
في الوقت الحاضر . فقد كانت أسواق الجاهلية أوسع مجالا” من ذلك بكثير . 
كانت مجامع لأهل اللسان من شعراء ومن خخطياء ؛ من مرموقبين معروفين ومن 
مغمورين طلاب شهرة » قصدوا هذه الأسواق الحصول على اسم وسمعة ٠‏ يا 
هو شأن سوق عكاظ . كا كانت مجتمعات تعقد فيها العمّود والمعاهدات والاتفاقات 
القبلية والعائلية » ومواضع بعلن فيها عن التبني وعن الحلع » أي لع الأفراد ؛ 


البلدان )3١5/5(‏ , البكري (5/ 169 وما بعدها) ٠‏ 
جمهرة » ابن حزم (ص 5155) ٠‏ 

جمهرة أنساب العرب , لابن حزم (ص 598) * 
جمهرة ؛ ابن حزم (ص )51١‏ * 
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يح هدم اعم 


مم 


لجراثم يرتكبونها » وهي ساحات محاكم » مجلس فيها المنخاصمون للاسماع الى قرار 
حامم مهاب محترم » اتفقرا على نحكيمه في نزاعهم . وقد كانت الحكومة في هذه 
السوق الى ( بي نمم ) . وكان آخر من ححكم منهم فبها : الأقرع بن حابس 
النميمي' . 

ويروي أهل الأخبار أن فرسان العرب كانوا إذا حضروا مومسم عكاظ تقنعرا 
إلا ( أبا سليط ) ( طرفة بن تمم ) ٠‏ فارس عمرو بن تمم في الجاهلية ٠‏ فإنه 
كان لا يتقنع ولا يبالي أن تقع عيون الفرسان عليه » وذلك اعياداً على نفسه 
وازدراء لشأن أعدائه ومن يريد إلحاق الأذى به" . وقد كانت سوق عكاظ وبقية 
الأسواق » من أهم المواضع الي تجلب أنظار الفرسان اليها » إذ كان الكثير 
منهم يتصيدون فرص الأخذ بالثار ؛ بعد انفضاض مومم السوق » أو الحصول 
على غنائم ممهاجمة النجار ومن محمل نحارة دسمة أو حمولة نمينة ٠»‏ ولهذا كان 
لا بد للفرسان ومن يريد الخصول على مغمم أو تنفيذ مأرب ما من التحفظ والاحتراز 
حذر انكشاف أمره : فيكون عرضة للغدر . 

وإذا وقعت في هذه الأسواق حصومات في مثل اختلاف في سعر أو انختلاف 
خصومات أخرى قد تقع على الحاضرين . فيقوم «ؤلاء الحكام بفض ذلك التزاع. 
وقد اشئهر سادات بنبي تمم بالنظر في الحصومات الي تقعم في الأسواق القريبة 
منهم أو التي تمع في ديارهم ٠‏ وكان مسن أواخخر حكامهم ( الأقرع بن 
حابس اك . 


سوق عكاظ في الاسلام : 
58 سوق عكاظ عامرة مقصودة يي الجاهلة 6 لا فلأ سداء الاسلام صدم 
1 صبح الاعشى 5١١ /١(‏ وها بعدها) * 


٠‏ الاشتقاق (ص )١١5١‏ » اليعقربي )551/١(‏ », العقد الفريد )5١5/5(‏ , البيسان 
والتبيين ٠ )٠٠١١/*(‏ 


٠ )5٠١/١( صبح الاعشبى‎ 2 


84 


ذلك »' . وورد في كتب الحديث : « عن ابن عباس ٠»‏ رضي الله عنه| » 
قال : كانت عكاظ » ومجنة » وذو المجاز . أسواقاً في الاهلية » فلما كان 
الاسلام تأتموا من التجارة فيها » فأتزل الله : ليس عليكم جناح في مواسم الحج . 
قرأ ابن عباس كذا ," . وورد في تفسير الطيري : « قال ابن عباس : كانت 
ذو المجاز وعكساظ متجر الناس في الماهلية » فلا جاء الاسلام تركرا ذلك 
عى: انليتة لسن علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ف مواسم الحسج 50 . 
وورد : ١‏ كانوا محجون ولا يتجرون » فأنزل الله : ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا” من ربكم »؛ . وتفسير ذلك ما جاء في كتب التفسير والحديث ع 
وكا سبق أن تحدثت عن ذلك في الجزء الحاص بالحياة الدينية عند أهل الجاهلية » 
ان الجاهليين كانوا يتأئمون من الانجار في الحج » فلا محجون ولا يتجرون ء 
وتكون تجار مم في الأسواق المذكورة قبل الج » أو في مكة يعد الحج ٠‏ وبقوا 
على ذلك حبى رفع عنهم الحرج بنزول الوحي : ١‏ ليس عليك جناح أن تبتغوا 
فضاد” من ربك »* . فرخص طم في المنجر والركوب والزاد » وأحل الله للحم 
الانجار في الحج' . فصاروا يتبايعرن عمكة . فأثر ذلك على الأسواق المذكورة . 

وكان محديد مواقيت الحج . وانتشار الاسلام » ومنع التعرض والتحرش بالئاس 
طيلة أيام السنة » في جملة العوامل الي قللت من أهمية تلاك الأسراق » فلم يعد 
الحجاج في حاجة الى الذهاب قوافل اليها » استغلالا” لحرمة الأشهر » بل صاروا 
يتجهون الى المواقيت المعيئة للحج رأساً » فيتجرون بككة ويعودون الى ديارهم » 
فقلّت بذلك أمسمية تلك الأسراق حبتى ماتت . 


وسبب آخخر ؛ هو لي نظري أهم دن كل" ما ذكرت . هو أن هجرة الرسول 
الى يرب » وانتصار الاسلام على مكةء ثم وفاته بيترب », واتخاذ الخلفاء الثلاثة 
الأول إياها قاععسدة لهم ولبيت مال المسلمين » ثم نخحروج سادات مكة اليها في 


تاج العروس (55/0؟) , (عكظ) ٠‏ 
ارشاد الساري (5/ا5) ٠‏ 

تفسير الطبري (؟1515/15 :2 ٠ )1١19‏ 
تفسير الطبري (؟355/5١)‏ ' 

سورة البقرة » رقم ؟ الآبة ٠ ١5‏ 
تفسير الطبري ١74/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 


هنم المفصل هن؟ 


ا 0 ا ل ك5 


حياة الرسول ٠»‏ وانتقالهم الى :الأنسار 'المتتوحة لادارن! سساضا وعسكررا .أو 
للاشتغال لها بالزراعة والتجارة وبالأعمال الأخرى المريحةء كل هذه العوامل وأمثاها 
جدلك نسكة قي اللوتحية العاف بسلاو .ريه 6 سو أن قن ريشي .جاللرقة: من 
الصحابة ولم يغادرها كيا غادرها غيرهم الج لمان سرس وعدا انهه 
أدب الصحبة ملازمة قير الرسول » والثوى لها في الحياة وني المات » ولم يقيموا 
بمكة إلا فترات ع لحج أو لزيارة ٠‏ فأثر ذلك على وضعها الالي » وأزال مكانما 
القدم في التجارة ٠‏ فتغير بذلك كل شيء . 


8 


اتعلل الخامن بع ال 
الييع والشراء 


أنواع البيع : 


وقد تعرض أهل الأخبار لبعض أنواع البيع وطرقها الي كان يستعملها الجاهليون»؛ 
وهي لا تختلف في طبيعتها عن طبيعة ما يسمى ب ( الحظ والنصيب ) في العهد 
الحاضر . ونظراً الى ما قد كانت تسببه هذه الأنواع من خصومات ومنازعات ببن 
المشكري وبين البائع » من بيعهم شيئاً مجهولا” غير معلوم ؛ والى ها في كثير من 
هذه الببوع من غررء لهى الاسلام عنها » وجاء ذكرها لذلك في كتب الحديث 
والفقه , 

والبيع والشراء ٠‏ إما أن يكونا بشروط ». يشترطها أحدها أو كلاهما عند عقّد 
الصفقة » ويم التوافق والتعاقد عليها برضى البائع والمشعري » أي الطرفين . وإما 
ألا يكونا بشروط . فإذا اشترط المشئري علي البائعم شرط حق إرجاع السلعة اليه؛ 
إن وجد فيها شيئاً مخالاً لوصف » ورضيي البائع بذلك ٠‏ فللمشتري حق إرجاع 
السلعة اليه في حدود معقولة » وقد يعين زمن ذلك الحق وهو ما تحدث في الغالب. 

ومن جملة طرق البيع ( بيع الحصاة ) . وهو بيع ذكر أهل الأخخبار أنه كان 
متبعاً في سوق ( دومة الجندل ) الاعقدة في أول يوم من شهر ربيع الأول . وقد 
ذكروا أن هذه البايعة من بيوع الجاهلية الي أبطلها الإسلام . وتفسير ذلك أن 
يقول أحد المتبايعين للآخخر : إرم هذه الحصاة . فعلى أي ثوب وقعت فهو لك 


لام 


بدرهم 4 أ أن ببيع أحد التبايمين من أرضه قدر ما انتهت اليه رمية الخصاة » 
أو أن بقبض على كف من حصى ويقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من 
الذي ء المبيع 5 أو بببعة سلفة ويشبضص عل كف من الخصى ويقول 5 كجل 
حصاة درهم » أو أن بسك أحدههما حصاة في يده » ويقول : أي وقت سقطت 
الحصاة وجب البيع ؛ أو أن شابعا ويقول أودهًا : إذا نبذت اليك الخصضاة فقّد 
وجب البيع » أو أن يعترض انطخ من الغثم فيأخل "الحصاة ويقول : أي شاة 
أصابتها فهى لك بكذا' » أو هر أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك 
إذابوست: 41 ار بعتك من الأرض الى حيث تنتهي حصاتك . أو أي ثوب 
من هذه وقعت الحصاة المي أرمي حا فهر لي بكذا » فيقول البائع : نعم . فيقع 
البيع لوجود شروط الايجاب والقبول" . 


ومن طرق البيع بيع الملامسة » والأراد بالملامسة المس باليد » وأن بجعل عقد 
الببع لمس المبيع . وذكر أن بيع الملامسة : أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر 
اليه . وذلك كأن يقرل ؛ «لمْسّت” ثوبي أو لمست” ثوبك أو إذا لمست المبيع؛ 
فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا » وبقال هو أن يلمس المتاع من وراء الشوب 
ولا ينظر اليه » ثم يوقم البيع عليه » و « قيل : معناه أن بجعل اللمس” باليد 
قاطماً للخيار ," 

وقيل هر أن يأني البائع بثرب مطوي » ثم يطلب من المشتري أن يلمسه » ثم 
يقول له : « بعثلك اياه يشم وكين اران جرم اسل سان ارت . أو أن 
بقرل له : «١‏ اذا لمت هذا الشيء فهر بم لك ؛ . فيكون اللمس تبهاية خبار 
المشري . وهر محل بذلك محل النظر الى الشيء الذي سيباع وتدقيقه وفخيصه 
للوقوف على مقدار جودته أو با فيه من عيوب . فهو بيع شرطه اللمس ولا خيار 


١‏ جامع الاصول )55١/١(‏ 2 بلوغ الارب )551١/١(‏ , الازمنة والامكنة , للمرزوقي 
(؟/156) ١‏ زاد المعاد (53537//5) ٠‏ 

5 صحيح مسلم (85/؟) . الحصاص )55١/١(‏ , اللسان )١85/1١5(‏ , تاج العررس 
٠ 65/٠١‏ (خصا) , زاد المعاد (553/5) ٠‏ 

م اللسان )5١١/1(‏ » صحيح مسلم (6/؟ وما بعدها) , تاج العروس (5120/5) , 
(لمس) » زاد المعاد (533//5) ٠‏ 


تماقا 


فيها . ومن ببع الملامسة ء أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثو بك ولا ينظر 
واحد منها الى ثوب الآخخر » ولكن بلمسه لسا' . 

واختلف الفقهاء في تفسير الملامسة على ثلاث صور : إحداها أن يكتفي باللمس 
عن النظر ولا خيار له بعده » بأن يلمس ثرباً لم يره ثم يشريه على أن لا خبار 
له اذا رآه . الثانية » أن يجمل اللمس بيع » بأن يقول : اذا لمسته » فقد 
بعتكه » اكتفاء” بلمسه عن الصيغة . الثالثة » أن يبيعه شيئاً على انه مى سه لزم 
البيع وانقطع خيار المجلس وغيره اكتفاء بلمسه عن الالزام 1 تخاير . وبطلان 
المببع المستفاد من النهي » لعدم رؤية المبيع » واشتراط نفي الحيار في الأولى ونفي 
الصبغة في عمد البيع في الثانية » وشرط نفي الخبار في الثالثة ' . 

ومن البيوع » بيع المابذة . وهو أن بجعلا النبذ ببعاً . وهو أن تقرل لصاحبك: 
انبذ إلي الثوب أو غيره من المناع ء أو انبذه الياث ٠‏ وقد وجب البيع” بكذا 
وكذا . أو هو أن ترمي اليه بالثرب ويرمي الك عثله . وهو أن مجعلا النبد 
عا يدن +ضيكة .+ ار أن قجغاة الفيد فالعا الخيان بد ورقاك اله :هم الالناء؟ ... رقي 
هر أن تقرل : إذا نبذت الخصاة اليك » فقد وجب البيع » أو أن ينبذ الرجل 
الى الرجل بثوبه » وينبد الآخر اليه ثوبه » ويكون ذلك ببعها من غدر نظر ولا 
تراضر . فيكون النبذ وحده هو البيع * غ 

و9 التجكن :© أن يببع الإنسان بياعة فتساومه بثمن كثير لينظر الباك ناظر 


صحيح اليخاري (؟/87) » تاج العروسس (5530/5) 2 (لمسسي) , بلوغ الارب 
٠ )5366/١(‏ 

٠ )١5/5( ارشاد الساري‎ 5 

م ارششاد الساري (14/15) ء (نهى رسول الله صئىالله عليه وسلم عن لبستيل وعن 
ببعتين , نهى عن الملامسة والمنابذة في البيي: واللاضين لس الرحعن ثوب الآخر ليلدم 
بالليل أو بالنهار ولا يقيله الا 0 »ء زاد المسلم 5١17//.86(‏ وما بعدها) » صحيسح 
البخاري ( كتاب البيوع » باب بيع الملامسة) , (وفي كتاب اللياس , في باب اشتمال 
الصماء) , رباب الاحتياه ه في ثوب واحد) محم فسلي لقاب البيورع ٠‏ ياب ١‏ بطال 
- الملامسة) ٠‏ 

5 ج العروس (081/9) ؛ بلول الارب بعل رما بعدها) » صحيح البخاري 
0 ارشاد الساري (34/4 وما بعدها/) ٠‏ 

م | صحيح مسلم (9/؟) ٠‏ الشوكاني , نيل الاوطار ١81/6(‏ وما بعدها) - الللسان 
(2/9١ام) ٠‏ 


اق 


فيقم فيها » وكذلك في الأشياء كلها . وقيل : النجش في البيع أن يزيد الرجل 
تمن السلعة وهو لا در بد شراءها 3 ولكن لبسمعه غبره فيزيد بزيادته . وقيل أن 
عمدح ساعة غرك لبسبعها غَ أو أن تنفر الناس عن الشىء الى غرة ., والغاية من 
كل ذلك هو غش المشتري وجرا النفع . لذلك مسي في الاسلام عله . و(التناجش) 
في البيع المنهى عنه » هو التزايد في الببع وغيره' . وأن يقول الرجل للرجل بيع" 
فيقول نظر » أي انظرني حتى اشئري منك' . والنجش في الشرع » أن يزيد 
2 عمن السلعة من غر رغية ليوقع غيره فيها . فهر بيم غش وخداع" 

ويقال للنجش الفلح . قالوا » الفلح النجش في البيم»وذلك أن يطمئن اليك ؛ 
بالر كس ونصيب من التاجر » وهو الفلاح . وذكر انه زيادة المشتري ليزيد غيره 
فيغريه؟ . 

ومن طرق البيع أيضاً : الببع ناجزاً بناجز . أي يدأ بيد" . ومن ببوعهم قرل 
أحدهم بعتك هذا الثوب نقداً بديئار ونسيئة بدينارين » وقد ورد في الحديث : 
لا يجوز شرطان في بيع » أي مثل هذا البيع' 

والبيم” “مزابنة » وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر . وبيم الرطب ني 
رؤوس النخل بالتمر . أو بيع كل مر على شجرة بتمر كيلا . أو بيع التمر 
ولا يباع منه إلا بالدرهم والديئار . وذلك لأنه بيم مجازفة . ولا يقع فيه من 
الغعن والجهالة " . وروي عن الإمام ( مالك ) انه قال : المزابنة كسل جزاف 
ا يعرف كيله ولا عددة ولا وزله بيع عمسمى من مكيل وموزوتث ومعداذ, أو هي 


5 تاجالعروس (5905/5) 2 (نجش) ٠‏ هنهى النبي صلى الله عليه وسلمء عن النجشس»» 
البخاري (5/ 59 وما بعدها), (كتاب البيوع): عمدة القارى» اين وما بعدها), 
اللسان )59١/5(‏ , القسسطلاني )١12/5(‏ » زاد المسلم (0/ 588) ٠‏ 

٠ )505/١5( الملخصص‎ 

تاج العروس (905/5؟) , (نجشس) ؛ عمدة القارىء 558/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (199/5) » (فلح) ' 

٠ )505/١5( المخصص‎ 

تاج العروس (111/5) , (شرط) ٠‏ 

صحيح البخاري (؟14/5) » ٠‏ كتاب البيوع » ؛ القاموس (5190/4) , صبحيح مسلم 
(5/؟٠١)ء‏ زاد المسلم (ه//ا/ا11 وها بعدها) ٠‏ 


4 الا اس بو لهي اه 


بيع معلوم مجهول من جنسه أو بيع مجهول بمجهول من جنسه 2 أو هي بيسع 
المغابنة في الجنس الذي لا مجوز فيه الغغن 3 لأن البيعين اذا وقفا فيه على الغعن , 
أراد المغبون أن يفسخ البيع » وأراد الغابن أن عضيه ٠‏ فترابنا فتتخاصا فتدافما '. 
وتكون المزابنة في النخل غالبا . وذكر أن سبب ورود النهي عن هذا البيع » هو 
انه يؤدي الى ربا الفضل » إذ الجهل بالمائلة كحقيقة المفاضلة من حيث المسه م 
يتحقق فيها المساواة المشروطة في الربوى جنسه" 

وكان هذا البيع معروفاً عندهم . وذلك أن ببيع رجل ثمر مخله بتمر كيلا" 
أو بغر كيل »© أو أن يبيع كرمه بزبيب 00 

ومن البيوع الجاهلية : لاطي ٠‏ بيع المار 0 قبل أن يبدو صلاحها . 
ويدخل فيه بيع الرطاب والبقول وأشباهها على قرل بعض . سمي ماضرة لأن 
المتبايعين تبايعا شيئاً أخضر بينها » مأخوذ من الحضرة * 

وقد نبي عن ( المعاومة ) في الإسلام . وهي بيع النخل معاومة . وأن تبيع 
زرع عامك ا مخرج من قابل . أو أن تبيع مر النخل أو الكرم أو الشجر 
سنن أو ثلاثا ها فوق' . فهو بيع السنن » ولا فيه من غرر ومن بيع لمجهول؛ 
' يصح هذا البيع 5 الإسلام” 

و (الطي ) 5 شراء الشجر 4 أو يم لع كار النخل خخاصة 4 3 ونمهى في الإسلام 
عن بيع صيرة التمر المجهولة الفدر . أي بيع المبيع بالكومة ٠‏ ولا يعم مكيلته 
بالكيل؟ . 

/ تاج العروس (564/5 وما مدهل البخاري لتاب البروع » في ابابزابج لزانت‎ ١ 

معيع ميلم ( لتاب البيوع » في باب كراء الارض ) ٠‏ 
: زاد المسلم (ه//ا/ا؟) ٠‏ 
زاد المسلم (/؟58) ٠‏ 

0 ه نهى رسول الله صي الله عليه وسلم ٠‏ عن بيع الثسر بالتمر ؛ وقال ذلك الربا تلك 
المزابنة الا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت٠‏ بخرصها 
تمرا يأكلونها رطيا » ء زاد المسلم (8/ 155 وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )8١0/9(‏ 0 ا 7 القاموس (؟5/١5)‏ 0 صحيح مسلم )١١/0(‏ . 
تاج العروس (4/١١غ2)‏ (عام) » 

صحيح مسلم ١!//65(‏ وما بعدها) ٠‏ 

القاموس (5//15؟5) تاج العروس )558/٠١(‏ 2 (طنى) ٠‏ 

صحيح مسلم (5/9) ٠‏ 


٠‏ فلس يج حي 


دض 


ومن ذلك أيضاً الببع المعروف ب ( المجر ) : وهو من بياعات الجاهلية . 
والمجر بيع ما ني بطون الحوامل من الإبل والغم » وهو ان باع الشيء بما في 
بطن التاقة » وأن يباع البعير أو غيره با في بطن الناقة » ولا يقال للا في البطن 
عجر إلا اذا ثقلت الخامل . فالمجر اسم للحمل الذي في يطن الناقة » وحمل الذي 
في بطنها١‏ . 

ونهى الاسلام عن بيعم ( حبل الحبلة ) » وهو بيع نتاج النتاجءوبيع الأجل» 
فكان الرجل في الجاهلية يبتاع الجزور الى أن تنتج الناقة ثم تنتج الى في بطنها » 
أو بيع حبل الكرم قبل أن يبلغ » ومنه بيع الملاقبح والمضامين . والملاقيح ما في 
البطرن من الأجنة والمضشامين ما في أصلاب الفحول ؛ وكانوا يبيعون الجن في 
بطن الناقة وما يضربه اافحل في عام أو أعوام . وسبب النهي عنه انه من ببوع 
الغرر » وهو بيع يجهول' . 


ومن بيوع أهل الجاهلية : (الفّدتوى) ٠»‏ وذلك أن تبيع الشاة بنتاج مانزا به 
الكبش ذلك العام . وقيل كل ما في بطون الحوامل ٠»‏ وقوم مجعلونه في الشاة 
خاصة . أو هو أن يباع البعر أو غيره ما يضرب الفحل ٠»‏ أو أن تباع الشاة 
ما نا به الكبش . وكان الرجل منهم يشكري بالجمل أو العئز أو الدراهم ما في 
بطون الحوامل" . 


وأما بيع ( الغذى ) » فهو كالسابق أن يباع بنتاج ما نزا به الكبش . وقيل 
بل يكون الغذى من الإبل والبقر والغم أ . وأظن أن ( الغدى )ع و ( الغذى ) 
شبيء واحد . وقد أخطأ يعض النساخ في حرتقي الدال أو الذال » فصارت الكلمة 
كلمتان . 


وقد مسي 5 الحدرث عن بيع الملاقيح والمضامين . روي عن سعيد بن لشت 


و النسان )١68/0(‏ , زاد المعاد (5717/4) , القاموس (24)1537/5 نابج العروس 
(؟/ 55م) 2 (محر) ع 

٠‏ عمدة القارىء (١١515/1؟‏ وما بعدها) جامع الاصول 45١/١(‏ وما بعدها) , زاد المعاد 
0 . صحيح البخاري (87/5) ؛ اللسسان )١59/1١١(‏ , صحيح مسلم 
(ه/١؟)»٠‏ 

م المخصص 581/١١(‏ » القاموس (539/54) »2 تاج العروس )535/١١(‏ , (غدا) ٠‏ 

ةو تاج العروس (١٠١/315؟),‏ (غذا)٠‏ 


"7 


أنه قال :هلا ريا في الحدوان » وإنما نبي عن الحيوان عن ثلاث » عن المضامن 
والملاقيح وحبل الحبلة » فلملاقيح ما في ظهور الجال » والمضامين ما في بطون 
الاناث . وورد العكس . أي الملاقبح ما في بطرن الاناث » والمضامين ما في 
أصلاب الجهال . وكانوا يتبايءون أولاد الشاء في بطون الأمهات وأصلاب الآباء .١‏ 

و (الرجع ) أن تباع الذكور ويشترى بثمنها الاناث . وقيل بيع الابل بعد 
الارتجاع منها . و « الرجعة : إبل تشترءها الأعراب ليست من نتاجهم وليست 
عليها سمامهم » . و ١‏ الراجعة : الناقة تباع ويشترى بثمنها مثلها » . وال رجيعة 
بعر ارنجعته » أي اشتريته من أجلاب الناس ٠‏ ليس هو من البلد الذي هو به. 
كايا يرحون من بيع الذكور وشراء الاناث بثمنها » لأن الاناث تلد » فيكثر 

عندهم المال . « 0-0 لقرم من العرب مم كترت أموالم ؟ فقالوا : أوصانا 
أبونا بالنجع والرجع , . فالنجع: طلب الكل » والرجع أن تباع الذكور ويشتئرى 
بثمنها الاناث" . وبذلك يكثرون أموالهم . 

وتدخل في الببوعات الجاهلية بيع الرجل ما ليس عنده » وهو يتضمن نوعاً 

ن الغرر ٠‏ فإنه اذا باعه شيئاً 5-3 وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له 
كان موا بين الحصول وعدمه ٠‏ فكان ا يشيه القهار فنهى الاسلام عه 
وبيع المعدوم لا يدري بحصل أو لا محصل ولا ثقة لبائعه محصوله بل يكون 
المشئري منه على خخمطر ٠‏ فإن البائع اذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على 
تسليمه ليذهب وبحصله ويلمه الى المشتري كان ذلك شبيهاً بالتهار والمخاطرة من 
غير حاجة ما الى هذا العقد ولا تترقف مصلحتها عليه » لهذا منع ا 
ا لكونه معدوماً بل لكرنه غرراً؟ . 

وقد نبى الاسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه . فورد ان 
الرسول نبسى عن أن يستام الرجل على سوم أحيه* . وكان أهل الجاهلية يستامون 
بعضهم على بعض عا في ذلك استيام الأخوة » فنهى عنه » لما قد محدث هذا 
الاستيام من فرقة واختلاف بين الآخرة . 


تاج العروس (5/5١؟)‏ ؛ (لقح) » (5953/9) ؛ (ضمن) ٠‏ 
المخصص ( م ٠‏ تاج العررسي (57/0؟) ,2 (رجع) ٠‏ 
زاد اللعاد (5/؟51) ٠‏ 

زاد المعاد (؟/555) ٠‏ 


صحيم مسلم (0/ ؟ وما بعدها) ٠‏ 


د مض 5 سن كا 


0 _ 


وبي الإسام عن تلت :اران ا أني تعن لاقي الأبوع بوالساع .على تيلخ 
الأسواق . وقد ورد في الحديث : ولا تلقوا الجلب » شمن تلقاه فاشكرى منهع 
فإذا أتى سيده السوق فهر بالخوار » . وذلك لآن سن تلاهم يكذب قي سعر 
البلد ويشئري بأقل من من المثل وهو تغرير' . وقد لبي عن بيع الداضر للبادي. 
رذاك: باذ كر لك مشارا كمي نه و أ ارط حامر ين لباقي إن 
رلك متاعه عندة حى يبيعهة بسعر أغلى » وذلك لا في هذا البيع من تغرير ومن 
ضرر يصيب الئاس" . 

ولهبى الإسلام عن ببوع أخرى من ببوع الجاهلية » منها بيع ( الغرر ) ع 
ويراد به البيوع الي لا حيط بكنهها المتبايعان » وهو بيع المخاطرة وهو الجهل 
بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله » ومن ذلك بيع العبد الآبق الذي لا يقدر 
على تسليمه والفرس الشارد والطير قُ الهحراء؛ وبيع اللمك في الماء » وكبيع ضربة 
الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته وما يرضى له به أو سهبه له أو يورثه إياه 
ونحو ذلك مما لا يعلى حصوله أو لا بقدر على من ار لا حرف حت مقداره 
فهر بيع شيء مجهرل” , وقد كانت من الببرع الشائعة بين الجاهليين تفئناً في 
الغش » وفي الكسب من أي طريق كان . 

وقد عرفوا بيعة الغائفص ٠‏ بأن يقول الغائص في البحر للتاجر : أغرص غوصة. 
فا أرجت فهر لك بكذا ٠»‏ فيتفقان على ذلك . وقد هي عنه لآنه غرر؟ . 

ومن الببوع الجاهلية : ( الجس ) » وهو بيعم "عرف بسوق صنعاء . فإذا 
تعاقد شخصان على سلعة » ووافقا على البيع .» جس أحدهما بد الآخر » علامة 
على صحة البيع" . 

ومتها : (السرار ) . فإذا وجسبس ابيع وعند التاجر إلف ممن يريد الشراء ولا 
بريده » أشركه في الربح" . 


أ صخيص مسلم (5/80) * 

٠ 00/0( صحيع مسلم‎ ١ 

3 عمادة القارىء (١١1/؟51‏ وما بعدها) ,» جامم الاصول 55١/١(‏ وما بعدها ) ؛ زاد 
ا معاد (513/5) ؛ صحيح البخاري (؟//ا8) :8 كتاب البيو غ ماء 

و0 تاج العروس (١90/1؟)‏ , (ضرب) ٠‏ 

0 المحبر (ص 551) , الازمئة والامكنة , للمرزوفي 3/5 . 

3 المحير (ص//71؟) ٠‏ الازمئة والامكئة , للمرزوقي (154/5) . 


م 


وهناك نوع من البيوع يقال له ( الجزاف ) ع وهو أخصل الشبيء بالخدس 
بلا كيل وله وق ولا عدف ١‏ 

وقد عرف ( بيع المزايدة ) عند الجاهليين كذلك" . وهو أن يعرض ما يراد 
ببعه للببع فيتزايد من بريد شراءه على نمنه » حهى يقف على آخر من يقدم أكر 
معن الوا 

ومن البيوع بيع ( العينة ) » أن يشتري التاجر حضرة طالب العينة سلعة من 
آخر بثمن معلوم ويقبضه ثم يببعها من طالب العينة بشمن أكثر مما اشتراه الى أجل 
مسمى ع ثم يبيعها المشذئري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها 
به » فهذه عينة . وسميت عينة الحصول النقد لطالب العينة . وذكر أن العينة »: 
اذا باع التاجر من رجل سلعته بثمن معلوم الى أجل معلوم » ثم اشتراها منه بأقل 
من ذلك الثمن الذي باعها به . وللفمقهاء كلام في هذا البيع' . وقد كانوا يرممون 
من ( العينة ) »2 قال « عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وكان من سادة 
قريش : « أغد غداً الى السوق » فخل لي عينة » ٠»‏ فغدا ابته فتعين من السرق 
عينة لأبيه ع ثم باعها » فأقام ايام » ما يريع في السوق طعاماً ولا يتا غغر أبنه 
من تلك العينة . وربح منها رعاً طيباً * . 


وقد كان في جملة البيوع الي مهى عنها الرسول ٠.‏ بيع حاضر لباد ؛ والبادي 
هو الذي يكون في البادية : مسكنه المضارب واللحيام ؛» والحاضر ساكن الحضر » 
وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من اليادية متاع ليبيعه بسعر بومه © فيتول 
له بلدي : اتركه عندي ٠»‏ لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه . أو أن تشكري 
السلع من الأعراب الوافدين على القرى وهم في طريقهم الى السوق وأماكن البيع 
بأنمان ممسة » ثم عرضها في السوق واغلاء أتمانما فيها » أو تشرى السلم منهم . 
رهي قِ السوق وعرضها مرة أخرى للبيع 0 أكسب الفرق بن السعر ين . وقد 
نبى الإسلام عن هذا البيع » لا فيه من احتكار واضرار بالمصلحة العامة: ليكتسب 


شمس العلوم ( < اق “اص 50") ٠‏ 
القسطلاني (351/5 وها بعدها) ٠‏ 
اللسان (155/5) ' 

تاج العروس (5/١5951؟)'‏ (عين) * 
كناب نسب قريشس ٠» )5١154(‏ 


ذا ا يما يس اليمى ‏ | © 


وذنم 


بذلك نفر ممدود من الناس . وللفقهاء في هذا البيع كلام وآراء ١‏ 

وقد كان الناس يلجأون الى أساليب غير حيدة من أساليب التلاعب بالأسعار » 
وغش المشيرين والتحايل بالبيع » كأن بأني ابجع جاعة من أصححابه يتظاهر ون 
بالشراء وبالتكالب على السلعة لرفع السعر » حى يدفم الخاضرين على رفع السعرء 
فرسو ابيع عليهم . وبذلك يغش البائع المششري . وهو بيع نمي عنه في 
الاسلام . 


اذا أرادوا بيع شاة أو ناقة تركوا أباما لا محلبونها . فيبقى الللن في ضرعها » 
فيكر 2( فبعر ضها الباشسع للبيسسع 4 وين المشعري أن كير ضرعها ووجود اللن 
بغزارة فيه » هو بسبب ان تلك الشاة أو الناقة حلوبة » فيشترها » فيغشش . 
ونظرآ الى م٠‏ قُِ هذا البيسع من غش وخمداع مبسى عنه بي الاسلام' » وجعل 
خيار البيع ثلاثة أيام » فإن ردها رد معها صاعاً من تمر ء وإن شاء أمبكها . 
ويقال لهذا البيع أيضاً بيع المصراة ' 

وقد يشتري الشركاء سلعة رخيصة » ثم يترايدون 3 3 ينار غاية تمتهاء 
الإسلام بأس بذلك . وني حديث ابن سيرين ل يكن يرى 3 بالشركاء يتقاوون 
المتاع بينهم فينمى ويزيد ؛ 

ومن الببوع الي ني عنها في الإسلام ( الإعراب ) . أن يقول الرجل للرجل: 
إن لم آخذ هذا البيع بكذا » فلك كذا وكذا من مالى* 


+ ارشاد الساري (5/؟ل وما بعدها)‎ » )558/1١١( عمدة القارىء‎ ١ 

01 صحيح البخاري (81//5) ؛ « وفي حديث الثبي , صلى الله عليه وسلم : من اشترى 
مصراة » فهو بخير النظرين , ان شباء ردها ورد معها صاعا من تمر ٠٠لا‏ نصروا 
الابل والغنم » : اللسان ٠ )508/١5(‏ 

3 صحيح مسلم (5/ 5) . تاج العروس )5١9/٠١١(‏ , (صري) . 

+ تاج العروس )5010/١١(‏ 2 (قوو) ٠‏ 

0 تاج العروس )501/5/١(‏ , (عرب) . 


كوم 


الحلاية : 


ومن البيوع الفاسدة الحلابة . وتقوم على المخادعة » والحلابة المخادعة . وثي 
الحديث : أن بيع المحفلات خلايبة 2 ولا نحل" خلابة مسم . فلات الي 
أجنع لبنها في ضرعها . وني حديث النبي » أنه قال لرجل كان مخدع في 
إذا بابعت” » فقل لا خلابة » أي لا شعداع' : اوذلف أنه يعفن اباعة 00 
ادعون المشري في بيوعهم . 

ومن بيوع أهل الجاهلية : بيع المواصفة » وهر أن تواصف الرجل بالسلعة 
ليست عندك . وقد أبطل هذا البيع بعض الفقهاء » وأجازه بعض آخرءإذا وافقت 
السامة العصفة ' 


وقد «تفق في السلعة الرهط » فلا مبجدون بدأ من أن يشيركوا وهم كار هون. 
ورما القفرا فالقوا المجازة حميما إذا كانوا عند ار بينهم ف وكسوا صاحب 
السلعة إذا طابقوا عليه" 


ومن ببوع أهل الجاهلية بيعهم الذهب بالذهب والفضة بالفضة » وار بالير » 
والشعير بالشعير 3 والتمر بالتمر 4 والملح بالملح ٠‏ وقد محي عنه قُُ الاسلام 6 
إلا سواء بسواء 4 أي إلا متساو بين 4 وبدآً بيك . ويسمى هذا ابيع ) مراطلة 4غ/ 
إن كان بالوزن » ومبادلة إن كان بالعدد؟ . وأما بيع الذهب باافضة » والفضة 
بالذهب » فقد أبيح ذلك في الاسلام كيف شاء المتبايعرن » بتفاضل أو بتساو . 
لأن بيع الذهب بالفضة والعكس يسمى (صرفاً) وبجوز فيه التفاضل . لكن يشترط 
فيه التمابيض بدا ل 


ويظهر من بم الاسلام لبيع الذهب بالذهب والمضية بالفضة إلا أن يكونا 
متساو ين وبدا فك ؟ أي مقبوضين . أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون الذهب بذهب 


اللسان )5935/١(‏ , (خلب) * 

تاج العرؤس 9/(5؟) ؛ (روض) * 

المحين (515) ٠‏ (أسواق اعرد المشهورة في الحاهلية ومبايعتهم فيها ) ٠‏ 
د بالجنس و الله بالوزن أو بالعد فالممادلة 

هه زادالمسلم فيمااتفق عليه ار ومسلم 41١/6(‏ وما بعدها)ء (القاهرة 15605م)* 


عا ها جنا المي 


/وما . 


يزيد عليه حدن يؤديه في أجله المحدود » فاعتير الاسلام ذلك علة من علل الرباء 
وعلته هنا الثمينة » ولو تبايع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فبها . والعلة 5 
الأربعة الأخرى الادخار للقوت أو ما يصلح للقوت . وعلة الربا هي النقدبة أو 
الطحم أو الاقتيات١‏ . 

ومن يبوع أهل اللاهلية بيع حق الانتفاع » همقل أن يبيع بائع لمشعري حق 
الانتفاع من ظهر دابة » بأن يستفيد من ركوب ظهر الدابة الي اشتراهاء ولكن 
الدابة تكرن مع ذلك لصاحبها . ومن ذلك اشتراط البائع على المشيري ظهر الدابة 
الى مكان معين ' . 

وقد كان الباعة الناهليرن يفعلون في أسواقهم ما بفعله باعة أيامنا من صخب 
في السوق » ومن لغط ومن قسم على جودة السلع ورخص أسعارها ٠»‏ يريدون 
التأثر على المشيرين وحملهم على الشراء . وقد لاحظ الرسول ما في هذا الصخب 
هن ضرر ء وما في هذا النوع من الدعاية للبضاعة من غغش »2 فنهى عنه ' , 

وقد لصت بعض كتب الحديث والفقه البيوع وعرفتها على النحر الاتي : 
البيع المللق إن كان بيع العين بالثمن » والمقايضة إن كان عيئاً بعين » والسم ان 
كان ببع الدين بالعين » والصرف ان كان بيع الثمن بالثمن ٠‏ والمراة ان كان 
باللمن مع زيادة » والتولية إن لم يكن مع زيادة . والوضيعة ان كان بالنقصان ء 
واللازم إن كان تام » وغير اللازم ان كان بالحيار » والصحيح والباطل والمكروه؛. 

والبيع نقداً » وهو خلاف النسيئة . وهو أن يشتري الرجل شيئاً » فبعطي 
البائع نقد معجلا ” . أما بيع النسيئة » فهو الببع المؤخر ء أي الذي يدفم ثمنه 
مؤخراً' . 

وقد انحذ الاسلام قاعدة عامة في البيرع هي : بطلان بيع المبيع الذي يقوم 
على ببع المجهول كمأ وكيفية” وقبل التأكد منه » أي بيع المجهرل ٠‏ لا ني ذلك 


زاد المسلم (65/؟/ا8) ٠‏ 


ارشاد الساري (:/؟55) . 

عمدة القارىء (باب كراعية الصخب ٠ه‏ السخب » في السوق) ؛ ٠ )525/٠١(‏ 

عيدة القارىء ١59 /١5١(‏ , ه/9١)‏ , « كتاب البيوع » ٠‏ 

تاج العروس ركام 1 (454/1) ٠‏ د طبعة الكويت », « نساء», البخاري 
٠ )03/5(‏ (كتاب البيوع) » عمدة القارىء )1875/1١١(‏ ؛ ( كتاب البيوع ) ٠‏ 

5 تاج العروس ١ )405/١(‏ ( نسا) » ( طبعة الكويت ) ٠‏ 


جسا لجنا سا اله ان 


لمر 


من التغرير » أي المداع في البيع والغين » ولا يقم من هذه البيوع من أضرار 
ولما تحدثه من خصومات ومجادلات ومن تلاعب ني الأسعار ومن تأثير ذلك في 
الناس المتفعين . فأبطل بيع المبيع قبل القبض» إذ كان الجاهليون يتبايعون بالذهب 
والطعام وهو مرجأ » يشترون الطعام من الركبان جزافاً » ثم يبيعونه في مكانه » 
الكسبء فنهى الرسول عن هذا النوع من البيع » حبى يؤووه الي رخالهم ونحو لوه 
وي رواية ويكتالوه » وأمر الرسول بضرب من يبناع الطعام جزافاً ' » كا نمبى 
عن معظم البيرع المذكورة واعتيرها باطاة » لا تعتير عقداً صحيحاً مشروعاً لمن 
عفدة . 

والبيوع المذكورة وإن كانت بيوعاً بنيت في الواقع على اجاب وقبول في البيع 
وتراض من الطرفين ومموافقة محصول البيع من اللمتعاقدين : البائع والمشري » غير 
ان هذه البيوع كانت محدك متازعات. أحيانا بين الطرفن » وتنتسج ضرراً لذلك 
بي عنها ني الاسلام وقد بعضها بقيود حى نحد من وقوع المخاسمات قدر 
الاسكان ومن وقوع الغلط في السلعة » من حيث الجنس والنوع أو من حيث 
الصفة » ومن وقوع الغين والتغرير . 


الحكرة : 


الحكرة وتعرف أيضا بالاحتكار ؛ ويراد عا حبس الطعام ليتربص به الغلاء . 
وذلك للحصول على كسب زائد . وقد كان أهل الال من الجاهليئ يقصدرن 
الأسواق » فيشترون ما يرون فيه رعحاً في المستقبل من طعام أو ما شابه ذلك 3 
مواد ضرورية ء ثم مخترنونها » ويبيعونها عند حلول الموسم أو وقوع مجاعة أ 
فرص مؤاتية بسعر مرتفم » غير مبالين ما في ذلك من ضرر ومن الال جرال 
الناس . وققد ورد النهي عن هذا البيع 8 الإسلام' 


ومن التجار المتمكنين من كان يشتري حمولة قافلة كاملة ٠‏ ثم محتكرها ليبيعها 
١‏ صحيح مسلم (5/ل! وما بعدها) ٠‏ 


0 « في الاحتكار والتسعير » » جامع الاصول (؟/؟؟ وما بعدها) , اللسان )5١8/5(‏ ء 
(حكر) , تاج العروس )1١54/5(‏ ؛ (حكر) ' 


4م 


وقت الحاجة : أو يدئحرها ويبيع منها على التفريق بغية الربح » فلا ينافسه على 
ريحها أحد' . ومجعل للا اشتراه السعر الذي يشاء . 

ومن التجار من كان يتلقى (الر كبان ) ليشتروا ما معهم من طعام ؛ وذلك 
قبل وصوهم السوق؟ . فيتضرر بذلك تجار الأسواق » والمستهلكونء أي المشترون» 
ومن هذا القبيل » ندروج الحضرلاستقبال البدو » أي الأعراب ٠»‏ الذين يقصدون 
الحواضر » لبيع ما عندهم من سلع . فكان أصحاب امال يستقبلونهم قبل وصوهم 
السوق؛ وقبل اتصاهم بالتجار » ووقوفهم على السعر . فيشترون منهم ما محملوته 
من سلع ٠‏ لبيعها ف السوق" . 


شهرد البيع : 


وقد كان من الجاهليين من يشهد (شهوداً ) على التبايع » أي بجمل له شهوداً 
شهدون على صدة المعاملة » ومنهم من كان يكتب التبايع وشروطه بكتاب 2 
حى لا ينكل أحد المتبايعين عن البيم » ويلحق الضرر بالطرف الآخحر . إذ يكون 
الكتاب حجة وشاهداً والى ذلك أشير في الفرآن الكرمم : « وأشهدوا إذا تبايعم . 
ولا يضار كانب ولا شهيدك ؛ُ 4 وذلك 00 لما قد بحدث من دلاف ونزاع بن 
التكاتين 4 فرجم عزدئذث الى مأ هو مكتوب ويعمل موحعحية . 


فسخ البيع : 

والبيع عقد فيه امجاب وقبول . فلا جوز فسخه والتخلص منه من غير سبب 
مخل” بعقد شرط البيع . أما اذا: حصل تراض على فسخ الصفتة فذلك مباح لأنه 
قد حصل عن رضا وعموافقة واختيار ٠.‏ دوك [كراه ولا إجبار . ويعير عن 
تفاسخ الصفقة ب ( تقايل البيع . يقال : تقايلا بعدما تبايعا أي تتار كا . وأقلته 


اللسان (555/5) , (عير) ٠‏ 

ارشاد الساري (7/1/5) ٠‏ 

ارشاد الساري (5/ "لا وها بعدها) ٠‏ 

البقرة ؛ الآنية 5807 , اتفسير الطبري (88/5) * 


د كم 57 عد 


5٠ 


البيع” إقالة : فسخه . وعاد البيع الى مالكه والثمن الى المشتريءاذا كان قد ندم 
أسور هما أو كلاها ١‏ . 


العربون : 


و (العربون) ما عقد به البيع' ركو عاب او عرين )ل انعد ا لازن 
هذه اللفظة لفظة ( العربان ) في عربية القرآن الكرم” . وهو ما يقدمه المشئري 
للبائع لعقد البيع » اذا كان الببع نسيئة » حبى يسلم تمام الذي الذي اتفق عليه . 
ولهذا لا يكون عر بولا اذا تم البيع يدأ بيد » أي اذا دفع الثمن كاملا" في مجلس 
البيع » وثم البيع والاستلام » إذ لا حاجة عندئد اليه » لآن العربون وديعة تقدم 
للاثيات ؛ لتكون وثيقة للببع » ولقبول المشئري السلعة » فلا نحق له التكرل عن 
البيع وإلا خسر عربرنه » وليكون ضمناً للبائع على البيع . فإذا نكل المشتري 
وامتنع عن الشراء خسر عربونه » وصار حقه للبائع بدل التكول . ولهذا يكون 
العربون في الغالب مبلغاآً يرضي البائع » أي متناسباً مع قيمة الببع؟ 

وكا يكون ( العربون ) في اليبع يكون ني الاجارة ء وفي العمل . وذلك أن 
يقدم الرجل رب العمل أو المال الى الصانع أو التاجر لرتبط العقد بينها حى 
يتوافيا بعد ذلك” . فإذا أخلف رب العمل أو المال في وعده وخاس في عهده » 
صار العربون من حق الصانع أو التاجر . 

ويعبر عن العربون بلفظة (ودعمت) في المسند . ويراد ما الوديعة ' . والوديعة في 
غرينا 7 استودع . يقال : استودعه مالا وأودعه إياه 70 دفعه اليه ليكون عنده 
وديعة " . فالوديعة في هذه العربية قد تؤدي معبى العربون » وقد تؤدي معبى 
الردن والرهينة » وقد تؤدي معنى الاستيداع مطلقاً » أي ايداع شيء عند شخص 


اللسان 5/5/1١١(‏ وما بعدها) , (قيل) ٠‏ 
ناج العروس (1//5ا57؟) »؛ (عربن) ٠‏ 

تاج العرورس تاهيه (عغرب) ٠‏ 

ناج العروس (١/091؟)‏ : (عرب) ٠‏ 

ناج العروس 5171/1 ' (عرب) » 
.881383 .ظقام 

اللسان (85/8؟) + (ودع) ٠‏ 


سد جح جسن احم ا | مل حم 


١١  لصفملا اك‎ 


وحفظه لديه . وأنا لا أستبيعد أن يكون هذا المعوى » هو معناها في لغة المسند 
أيضاً . 

ويقال للعربون » الأربون كذلك . وهو ما عمد به المابعة » أو الببيعة من 
النمن . وي الحديث أنه نمسي عن بيع العربان » وهو أن بشتري السلعة ويدفسع 
الى صاحبها شيثئاً » على أنه إن أمضى الببع حسب من الثمن ٠‏ وإن لم ممحض البيع 
كان لصاحب السلعة » و بر جعه المشري . وذكر هو القايل مس الثشمن أو الأجرة 
يقدمه الرجل الى الصانع أو التاجر ليرتيط العمّد بيئها حبى بتوافيا يعد ذلك . فكما 
أنه يكون قٍْ البيع يكرن قُ الاحارة . وللعلاء الفقهاء آراء قِ جواز أو عدم جواز 
البيع بالعربون' 

و (الكلأة) النسيثة والعربون » أي السلفة . وني الحديث نبي عنن الكالىء 
بالكالىء » يعبى النسيئة بالنسيثة ' . 

و ( المكان ) العربون كذلك . وجاء في الحديث النهي عن بيع المسكان » 
وهو أن يشتري شيئا فيدفع الى البائع مبلغاً على انه إن ثم البيع احتسب من الثمن » 
وإن لم يم كان للبائع ولا يرنجع منه' 


الخيار لي البيع : 

والخيار في البيوع طلب خير الأمرين : إما الامضاء وإما الببع أو فسخها 
فقد يرى البائم أو المشئري في السلعة المشتراة رأياً » لم يكن له حين عمّد صفقة 
ابيع . وللفقهاء كلام عليه » وهو أنواع عندهم » منها خيار المجلس ٠‏ وخيار 
الشرط » وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على انه بالخيار إذا رآه » وخيار 
العيب ؛ وخيار تلفي الركبان » وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها بالابتداء» 
وخيار العجر عن الكمن » وخيار فقّد الوصف المشروط في البيع » والخيار فما رآه 


١‏ ارك حديث عم أن عاملة اكنترى دارا شين باريعة الإفكهاواعرربوا فيها اوتيمالة” 
أي أسلفوا » , تاج المروس (571/1) » (عرب) ٠‏ 

_ ل 

م تاج العروس (0//ا/ا١)‏ ؛ ( مسك ) ٠‏ 

1 ال الفررس (8 140 رم 0 
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قبل العقد اذا تغعر عن صفته » وغيمر ذلك١‏ . وقد جعل بعضهم الخيار ثلائة 
أضرب : خيار المجلس ٠‏ وخيار الشرط » وخيار النقيصة ' . 


وقد يشترط في البيع ألا يضمن عهدته. ويقال لهذا النوع من البيع : (الملسى) 
و (اللملسى ) » هي البيعة الي لا يتعلق ها تبعة ولا عهدة . يقال : أببعك الملسى 
لا عهدة . أي تتملس وتنفلت ولا ترجع إلي . ويقال في البيع ملسى لا عهدة ‏ 
أي قن اماس عق الأمر لا له ولا عليه" . 


صفات البيع : 


وإذا ثم عقد بيع بين بائع ومشعر ء يضع أحدها يده في يد الآخر » دلالة 
على قبول البيع وتمامه . ومن هنا قيل لاتبايع الصفق . وورد : تصافقواء أي 
تبايعوا * . وبذلك يتم البيع ويكون في عرفهم بيعاً صحيحاً . 


وكانت عادمهم انهم اذا تبايعوا تصافقوا بالأبدي » دلالة على عقد الببسع 
وحصول الرضا به » ووقوع الاجاب والقبول من البائع والمشتري ء ومن هنا قيل 
للبيعة صفقة » والصفقة تكرن للبائع والمشتري" . ومى ثم التصافق فلا تجوز لأحدهم 
التكول عن البيع ؛ لأنه عقد عقداً وأمضى أمراً » وكان عليه أن يعمل رأيه 
قبل المصافقة » واذا كانت البيعة على شبيء مجهرل ٠‏ كأن تكون السلعة المباعة قد 
خبئت في خباء وببعت مجهرلة » ووافق المشتري على شراثها على تلك الحالة » ثم 
تين امها دون الثمن بكثر : فلا حق للمشري برد البيع ٠‏ لأنه حين شرائثه :للك 
السلعة كان يعم انها محبأة وانها تباع بيع الشيء المجهرل . وقد رضي بالبيع 
بالمصافقة . فلا حق له اذن برفضي السلعة . 


1 ارشاد الساري (55/5) ٠‏ 
0 ناج العروس )١19589/5(‏ ؛ ( خير ) . 


03 قال الراحز : 
لمارأبيت العام عاما أعبيبا وماربيعمهالنا بالملسسى 


تاج العروس (5135/15) ٠‏ (ملس) ؛ اللسان (551/1) / (هلس) ٠‏ 
1 اللسمان 25٠١/٠١(‏ وما بعدها) » (صفق) ٠‏ 
0 تاج العروس ٠ )1١05/5(‏ 


واف 


الديْن : 


وقد لعبت الديون دوراً خطيراً في الحياة العامة في الجاهلية وني الحياة الاقتصادية 
بصورة خاصة »2 لاضطرار التجار الى التعامل بالدين » وكذلك الباعة والمشرين : 
وتاعب الحاجة الدور الأول في التنداين » فلولاها لما استدان مدين . 


وقد استدان أصحاب امال بعضهم من بعض أيضاً » لتمشية أمورهم الالية » 
ولتوسيم رأسماهم بالدين 6 بتشغياه المحصول على رم كبير م وذلك على نحو 
ها يفعل التجار 5 هذا البوم ؛ من التداين من البنوك ُ لتشغيل م ستفقر ضوله 
منها في أعمال تجارية تأني اليهم بأرباح تزيد كشيرا على مقدار الفائدة الي ستدفبع 
للبنوك . 

وقد أشر الى الد ين كن القرآن اللرجام ٠.‏ ورد قْ سورة الدفرة 2ك ا اميا 
الذين آمئوا إذا تدايئم نم بدين الى أجل مسمى ؛ فاكتبوه وليكتب بنك كاتب 
0 5 يعي 0 ال ن صدقوا الله يه إذا تدايتم بعي إذا تبايعم 
بديون 1 أشعريم به و تعاطيم أو أنجذتم به الى أجل مسمى 1 يقول الى وفثت 
معلرم وفتموه بينم . وقد يدخحل 2 ذلك الفقرض والسلم في كل ما حاز السلم شرى 
أحل ببعه 3 يصير دينآ على بائع ما أسل اليه فيه ومحتمل بيع الحاضر الخائر 
بيعه من الأملاك بالأتمان المؤجلة . كل ذلك من الديون المؤجلة الى أجل مسمى » 
إذا كانت آأجاطا معلومة محد موقوف عليه . كان ابن عباس يقول ٠:‏ نزلت هذه 
الآية في اسم خاطة: +" 

و ( الل ) الذي يشير ( ابن عباس ) اليه » هو (السلف) . وأسم وأسلف 
ععبى واحد” . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض» غير الأجر والشكر ع 
وعل المقترض رده يا أنحذه؛ 


والدين في تعريف العلاء ما له أجل » وما لا أجل له فقرض . وبينها ربين 


ذ الآية ركم . 

9 تفسير الطبري 7/7/5 ٠١‏ 

ع« تاج العروسس (91//8؟) , (سلم) * 
تاج العروس ,)١45/01(‏ (سلف) * 
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المى فروق عرفية' . والقرض ما تعطيه من امال لتقضاه" . 

وقد كان من الصعب دفع الديون أو استحصالما » للأحوال الاقتصادية السيئة 
الي قد نحيط بالمدين . فإذا أذ الرجل الدين أكله ؛ فإذا أراد صاحب الدين 
حقه لواه به » أي مطله . ومنه المال : الأخذ سلجان والقضاء ليان" . 


المئحة : 


والمنحة العطيئة . وقد تقع المنحة على الهبة مطلقاً » لا قرضاً ولا عارية» فتكون 
له . وقد تكون اعارة للاستفادة من منفعة ».ثم تعاد . ومن هذا القبيل منحة 
الأرض . فقد تمنح هبة » فتكرن لمن وهبت له » يستغل منفعتهاء وله ان يبيعها 
مبى شاء » لأنها هبة وهبت له » فصارث في حسم ملكه » وقد تستغل إعارة 
لأجل يتفق عليه » أو يغير أجل » يستردها صاحبها مبى شاء وأحب. ومن المتح» 
منح الإيل ٠‏ للاستفادة من وبرها وألبانها وولدها » والسفر عليها » واكرائها 
للقرافل وللأشخاص . والنحة المعارة مردودة . وقد ورد في الحديث : النسمهة 
مردودة » والعارية مؤداة؟ ..وورد ان المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما ان 
يعطي الرجل صاحره المال هبة أو صلة فتكون له . وأما المنحة الأخرىءفإن ممنح 
الرجل أنخاه ناقة أو شاة محلبها زماناً وأياماً ثم يردها . وهو تأويل ما ورد في 
الحديث من قوله : المنحة مردودة والعارية مؤداة” . 


تأج العمروس )5١//9(‏ » (دين) ٠‏ 

تاج العروس (71/5) » (قرض) * 

ناج العروس (595/:5) , (سلج) ٠‏ 
نايج العروس (؟/؟؟") 0 (منع) ؟ِ 


حلا لجس الست سي ابه©» 


الفصل السادس بعد المثة 


الشرتكة 


والشركة في البيع ؛ معروفة عند الجاهليين ؛ فمّد كان الناس بيشتر كون قي 
ابيع » بالمساهمة ء عال الشركة مناصفة أو على نصيب يعمن أو بنسب بتفقون 
عليها » وبالمساهمة عمال بيقدم من جهة وبعمل يقوم به الطرف الآخر وافق شروط 
يتفق عليها المشاركون بالنسبة الى الربح أو الى اللسارة . وقد كان من عادة أهل 
مكة مسامة معظم أهلها في مال تجارتهم الي يرسلوتما الى اليمن والى بلاد الشأم؛ 
ولهذا كانت لقال السبي يرسلوما 0 كبيرة ضخمة » يزيد عدد جافا على 
الألف . ومعنى هذا أن المال الذي مخمله القافلة' يكون كبيراً غالياً » وذلك لأن 
أكثر أهل مكة من الأغنياء والموسرين والمتوسطين قد ساهموا فيه . 

وبةال للشريك (الجار ) . و (الجار ) الشريك في العقار والشريك في التجارة '. 

وقد بتكاتب الشركاء فيا بينهم » بأن يكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة نحفظ 
نسخ منها عند الشركاء . وقد يتكاتبون » وائما يرضون بالوفاء على ما اتفمّرا 
عليه » معتمدين على اخخلاصهم في النية وعزمهم على الوفاء مما اتفقوا عليه بكل 
أمانة واخلاص . ونجد في كتب أهل الأخبار أمثلة على تشارك أشخاص للقيام 
بأعمال تجارية في ممختلف أنماء جزيرة العرب . فهي تبين ان الشراء كانوا يقدمون 

أموالهم كذا وكذا من المال ؛ للعمل شركة. فيخلطرن المال المقدم من الشركاء 


٠ (جار)‎ 2)١١١/59( تاج العررس‎ ١ 


حبى يدير شيفاً ]ندا ع وبعدل إخراج رأصس المال بعك الحساب » والمؤن والكلف 
يقسم 5 نصفين إن كانا شريكين 0 أكثر حسب علد الشركاء ومقدار 
هنالك اه 90 © ولنسسا ار الل 
ا : 5 5 
رأس اللمال' . 

وقلك ورد قِ الأخبار أن 0 نوفل بن الارث بن غيل المطلب بن هائم ) كان 
في الجاهلية شريكا ( للعباس بن عبد المطلب ) » وكانا شريكين متفاوضين في 
المال متحايين . ولا وقع 5 الأسر 5 ( بدر ) © فلأه العباس . وقد كان هنا 
أسلم 1 وأعان رسول الله يوم بدر بشلاثة ألاف رمح" 1 وكان ( السائب بن أبي 
السائب صيفي بن عائل ) يشارك الرسول قُِ نجارته 3 ويتاجران مع بلاد التمن " : 
وذكر إن ١‏ السائب قن عبد الله ) المخزومي ؛ كان هو شريك الرسول وصاحيه 
في الجاهلية ؟ . وورد ان ( السائب بن الحارث بن صيرة ) » كان شريكا لذي 
بمكة ” 3 ويظهر أن اشير الك الثلاثة قُ الاسم ؛) صير ثلائتهم شراكاء للرسول فِ 
تمارته ؛ والصحيح ان واحدا منهم كان شريكا له , 

وكان ) مرداس بن أسن عامر ) 6 والد ) العباس 4ل مرداس ) الشاعر 1 
شريكاً لحرب بن أمية » والد أبي سفيان' . وكان ( العباس بن أنس ) شريكاً 
لعيك المطلب” 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة . 5 راجعا رسول الله فيه . فتّال لما : ما كان 
بدا بعكم فخذه » ومأ كان لبسديئة فذروه* 


وقد تشارك أهل مكة فيا بينهم في تكوين الشركات » ىا تشاركوا مع غغرهم 


نهاية الارب (04/5 ٠‏ 

المرقوقي (ص "ال) ٠‏ 

امتاع الاسماع 8/١(‏ وما بعدها) » الاصاية (؟/ )٠١‏ » ( رقم' 50031) ٠‏ 
الاصائة (5/ ٠‏ (رقم ككلم ٠,‏ 

الاصابة (؟/ )٠١‏ , (رقم لا05؟) ٠‏ 

الاصابة (؟535/1؟) 2 ررقم ٠ )501١‏ 

٠ )537/5( الاصابة‎ 

ارشاد الساري (55/5) . 


ا ا ل 11 رمت 04 رم 


في تكوين شركات . أسست لا فروعاً في المحال الى أقام فيها الشركاء الغرباء . 
فد شاركرا بعض أهل اليمن » وجعلوا من مواضع ش ركائهم فروعاً لهم هناك ) 
سيعون ويشرون شراكة » ويقتسمون الأرباح والتائر على حسب ما اتفقوا عليه. 
فشاركوا أهل الحرة » كانوا يرسلون تجارتهم اليهم ٠‏ لبيعها في أسواق الحيرة » 
ويرسل شركاؤهم من أهل الحرة بضائعهم الى مكة؛ لتصريفها مما » ثم يتحاسبون 
ويقسمون الأرباح أو اللسائر حسب ما اتفموا عليه . وكان ( كعب بن عدي ) 
التنرحي الدري 4 شريك ( عمر ) في التجارة . يتاجر معه في البز . وقد أسم 
قبيل وفاة الرسول » وكان قد ذهب في وفد من أهل الليرة الى المديئنة » فعرض 
الرسول عليهم الاسلام أسلمرا » فلا انصرفوا الى الحسيرة ء» جاءتهم أنباء وفاة 
الرسول » فارتاب أصحابه » وقالوا : لو كان نبا لى مت » وقال كعب : 
فقد مات الأنبياء قبله ء وثبت على الإسلام , ثم تخرج الى المدينسة » ورأى 
( أبا بكر ) ء فلا بعث أبو بكر جيشاً الى المامة ذهب معه ع ثم أرسله (عمر) 
الى (المقرقس) وقدم الاسكندرية سنة حمس عشرة رسولاا من (حمر) الى المقرقس. 
وشهد فتح مصر . 

وورد قُ رواءة أخرى ُ أنه أسلم بعد وفأة الرسول 3 قُ خيلا" فة (أبي بكر). 
وورد في رواية أخرى أنه كان أحد وفد الحيرة الى الرسول » وكان شريك التبي 
في الجاهلية'! . وكان عقيداً أي حليفاً لعمر' . 

وقد أشرك أهل مكة سادات القبائل معهم في الاتجار , تأليفا لقلو-بم » وحماية 
لتجارمم ولقوافلهم من التعرض للسلب والنهب ». وكانوا يعطوهم تصيبهم من 
الأرباح . وهو عمل حكم جعل سادات القبائل يفدون الى مكة » ويعقّدون العقود 
مع جار هم للانجار معهم . وبذلك توسعت تجارة مككة وزادت رؤوس أموال 
قريش . 

وقد كان أهل اليمن يتشاركون في الأرض » وهو أن يدفعها صاحبها الى آخر 
بالنصف أو الثلث أو تحو ذلك . وقد أشير الى هذا التشارك في نصوص المسند . 
وفي حديث معاذ : انه أجاز بين أهل اليمن الشرك ء أني الاشتراك في الأرض" . 


١‏ الاصابة (؟/585) او 
الاصابة (585/9) , (رقم ؟؟5/) , تاج العروس (558/5) 2 (عقد) ٠‏ 
ع اللسان ):59/١٠١(‏ , (شرك) ء تاج العروس )١58/10(‏ »2 (شرك) ٠‏ 
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أنواع الشركات : 


ويقسم الفقهاء الشركة في التجارة الى شركة عنان » وشركة مفاوضة ع أو 
شركة عنان وشركة نفويض'! . وجعلها بعضهم أنواعاً أربعة : شركة الأبدان 
كش ركة الحمالان والجمالن وسائر المحترفة ليكون كسبها متساوياً أو متفاوتاً مع 
انفاق الصنعة واحتلافها » وشركة الوجوه » كأن يشعرك وجيهان عند الناس أيبتاع 
كل منها بمؤجل ويكون المتاع لما » فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينها » 
وشركة المفاوضة » بأن يشترك اثنان بأن يكون بينهما كسبها بأموالما وأبدانهها 
وعليها ما يعرض هن مغرم . وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه 
جميعاً » وشركة العنان . وكلها باطلة إلا شركة العنان ٠‏ للحلو الثلاث الأولى عن 
الملل المشترك ولكثرة الغرر فيها لاف الأخيرة فهي الصحيحة ' . 


فأما ( شركة العنان ) أو ( العنان ) ( شركة عنان ) ٠‏ فهي أن مرج كل 
واحد من الشريكين دنائير أو دراهم مثل ما مرج صاحيه وعتلطاها » وبأذن كل 
واحد منها لصاحبه بأن بتجر فيه . فإن ريحا ثي المالين فبينها » وان واضعا فعل 
رآ مال كل :وااعد 'منها > :ويك هلم الشركة شرك حنان للفارفية” كل وانود 
منهها صاحيه عمال مثل ماله ء وعمله فيه مثل عمله بيعاً وشراء” . وقد أشير الى 
عاذو الشركة لقع بجي ال لايق المسدي + ميف يقر ل : ١‏ 


وشا ركنا قريشاً في نقاها وني أحساءبا شرك العنان” 


وهناك شركة أخرى عرفت ب ( شركة امفاوضة ) ( فوضى ) : وهي أن 
يشئركا في كل شيء في أيدسهما أو يستفيداه من بعد » وقيل هو أن يعارض 
الرجل الرجل عند الشراء فيقول له : أشركبي معلك ٠‏ وذلك قبل أن يستوجب 
العتن . ورد : «١‏ الشركة شركتان : شركة العنان » وشركة المفاوضة ,؟ . 


٠ (جار)ء تاج العروس (58/5) » (عن)‎ ,)١١١/5( تاج العروس‎ ١ 

4 ارشاد الساري (581/5) 0 (باب الشركة) 

م« اللسان (5١1/؟59)‏ ه صادر » ؛ تاج العروس )١514/1(‏ , (ششحرك) ؛ (وفي أنسابها) 
تاج العروس (5851/95) ٠‏ زعن) ٠‏ 

4 اللسان (55/1) «١‏ صادر » . 


6: 


وذكر أن شركة المفاوضة ؛ وهي العامة في كل شيء . وشركة العنان أي شيء 
واحد . يقال شاركته شركة مفاوضة » وذلك أن يكون مالا جميعاً من كل شيء 
يلكانه ببنها . وقيل شر كة المفاوضة أن يشتر كا في كل شيء في أيدب] أو ستفيآله 
من بعد . يقال تفاوض الشريكان في المال إذا اشئركا فيه أجمع . والمفاوضة 
المساواة . ويقال متاعهم فوضى بينهم إذا كانوا فيه شركاء . كا يقال أيضاً 
فوضى فضا . قال الشاعر : 


طعامهم فوضى قضا في رحالحم ولا محسنون السر" إلا تناديا ١‏ 


المشاركة : 


ويعير عن ( الشريك ) ب ( الخليط ) . والخايط المشارك في حقوق الملك 
كالقرت والطزرى :وعيو ذلادا..ؤقيل التليط والمكا لفل .د ايكون إلذ في القتر جه 
وفي الحدبث » أي حديث الشفعة : الشريك أولى من اللخليط » والخليط أولى من 
الجار . أراد بالشربك المشارك في الشيوع ٠‏ والخليط المشارك في -قوق الملك . 
ومنه الحدبث : ما كاد من خليطين ٠‏ فإنبما يكراجعان بينها بالسوية' . 

وقد أشير الى ( الحلطاء ) في القرآن » ورد : «٠‏ قال : لقد ظلماك بسؤال 
ودف ال لالط ؛ وإن كثرا من الخلطاء لببغي بعضهم على بعض ع". والخلطاء 
الشر كاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب الخلطة في الماشية ؟ . 


وقد أسار أهل الأخبار الى ان نجار قريش صاروا بأجمعهم تجار خلطاء" ؛ 
جابوا البلاد وضربوا في الأرض الى قيصر بالروم والى النجاشي بالحبشة ؛ والى 
اللقوقس بمصر . فهم شركاء يكسبون عيشهم بالتجارة بعد أن حرموا من خيرات 
الأرض في وادمهم القفر . .. 


تاج العروس (8/ا9) , (فوض) ٠‏ 

تاج العروس (85/؟55١)‏ , (خلط) ٠‏ 

سمورة ص , الرقم 58 , الآبة (14؟) ٠‏ 

تفسير الطبري (355/59) ) الفسير النيسابوري 55/159 (إحاشية على تفسسار 
الطبري ) ٠‏ تفسير القرطبي ٠ )١7/9/١١(‏ ش 

0 الثعالبي 1 ثمار القلرب 11 وها بعدها) 0 البلدان (5195) . 


سسا بحسا ضمت اع 


٠ 


والخلطاء الشركاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب الخلطة في الماشية ١‏ . وذلك 
أن يتخالطوا في الماشية ء فيقدم كل واحد عدداً من الماشية » ترعى معاً » 
ويقال لذلك : ( الخلاط ). وقد أشير اليه في كتب الحديث” . وذكر بعض 
العلاء : أن الخليطين الشريكين لم يقتسما الماشية وتراجعه| بالسوية . وقد يكون 
الخليطان اأرجلن يتخالطان عاشيتها وإن عرف كل واحد ماشيته »ء ولا يكوا 
خليطين حى يرنحا ويسرحا ويسقيا مع » وتكون فحوما مختلطة . وان تفرقا في 
مراح أو سقي أو فحول فليسا شخليطين » ولا يكرئان خليطن حبّى حول عليهما 
حول من يوم اتلطا . وللفقهاء محث في هذا الموضوع" 

والتراجع بين الحليطن » أن يكون لأحدهما مثلا” أربعرن بقرة والآخخر ثلاثون 
ومالحا مشترك » فيأخطذ العامل عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعاً ٠‏ فبرجم 
بأذل المسنة يثلاثة أسباعه على خطيطه » ويأذل التبيع بأربعة أسباعه على خخليطه لآن 
كل واحد من السنين بالل الو ا المال ملك واحيد؛ 


واللخلاطة شركة في الواقع + تختلف عن الشركة المعروفة في كونها شركة 
بالمال ©» وتلك شركة رام امال . وكل واحد من الخليطين يتصرف نما عنله 
من مال » ثم يتراجعا عند الحساب ؛ لاخخراج ما فيه من ربح أو غرم ؛ وبذلك 
مختاف الخلاطة عن الشركة ” , 


السفتجة : 


وعرفت ( السفتجة ) بين الجاهليين . وهى كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفم 
مالا” قراضاً يأمن به من سخطر الطريق . وقبل : هو قرض استفاد به المفرض 
سقوط خخطر الطريق » بأن يقرض ماله عند الحوف ليرد عليه في موضع أمن . 
أو أن بعطى رجل مالا" لاخر ٠‏ وللآخر مال في بلد المعطي » فيوفيه إياه فيستفيد 


تفسير النيسابوري (5؟/95) , (حاشية على تفسير الطبري) ٠‏ 
تاج العروس )١19/0(‏ : (خلط) ٠‏ 
ناج العروس (155/8) , (خلط) ' 
ناج العروس )59١/6(‏ ؛ (رجم) ٠‏ 
ارشاد الساري (585/5) ٠‏ 


الح امد لها كنا 


أمن الطربق وفعله السفتجة . والجمع الفاتج . وقد كان أهل الجاهلية يعطون 
مالا لشخص محتاج اليه . على أن يوفيه في بلده لوكيل صاحب الال أو من يش 
به » في مقابل نفع يعين ٠»‏ أو قرض لا نفع له . وقد مبى النبي عن قرض 
عر" نفعاً ' . 


الو كالة : 


وعرفت الوكالة عند الجاهليين . والركيل » هو الذي يقوم بأمر الانسان » 
سمي به لأن موكله قد وكل اليه القيام بأمره 4 فهو موكول اليه الأمر" وحسكمم 
الوكيل حم الأصيل » والتاجر الوكيل في البيع والشراء » وي كل تعامل هر 
عنزلة التساجر الأصيل صاحب المال ) وما يعمده من عشود ») يكون ملزماً أق 
التاجر الأصيل . وقد عرف العلاء الوكالة : الما تفريض شخخص أمره الى آخر 
فا يقبل النيابة ' . 

ولا يشرط في الوكالة » أن تكون وكالة تحارة » بل بجوز أن تكون وكالة 
في كل شىء » كأن تكون إشرافاً على أهل أو بيت للهايته أثناء غياب صاحيه » 
كا تكرن وكالة حراسة أموال والتصرف بها . فقد كاتب ( عبد الرحمن بن عرف) 
( أمية” بن خلف ) أن محفظه في صاغيته ممكة » وأن محفظ (عبد الرحمن) صاغية 
( أمية ) بالمدينة ؟ . 

وكانوا يوكلون وكلاء عنهم في اجراء العقود والترقِع على العهود ٠‏ وعلى 
سأله المنة عليه برد أمواهم وسبيهم » سأل رسول الله من كان عنده من أصحابه 
من الئاس من المقاتان في أمر رد السبي ٠»‏ فتنازلوا عن حقهم فيه طيبة لرسول 

الله » فال رسول الله إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ء ممن لم يأذن ء 
فارجعوا حى يرفم لنا عر فاق م أمر م 6 فرجم الناس فكلمهم عر فاوؤهم َ 9 
١‏ تاج العروس (؟055/75) :؛ (السفتجة) ٠‏ 

تاج العروس )١55/48(‏ »2 (وكل) ٠‏ 

3 ارشاد الساري (4/ه5٠١) ٠‏ (كتاب الوكالة) ٠‏ 

ع ارشاد الساري (0653/5) . 


4١ 


رجعواءوقد طيبوا وأذنوا لرسول الله أن يرد السبي اليهم ‏ لتو كيل الناس لهم ذلك' . 


السمسرة : 
الدلال ٠‏ فإنه يدل المعثر ىف عل ادع ور ل البائع ص الأعمان . و اللفظة من الألفاظ 
المعربة » وقد ذكرت في شعر للأعدى - 

فأصبحت لا أستطيع الكلام سوى أن أراجع سمسارها' 

والسمسار الرجل الحاذق المتبصر » وسمسار الأرض العالم ما » والحاذق المتبصر 
بأمورها * . وقد ذهب علاء اللغة الى الها لفيظة عرابت عن الفارسية » وذهب 
بعض الباحثين الى انها من أصل [وعي؟ 

والسمسار الذي يبيع الر" للناس . وفي حديث : ( قيس بن أبي عروة ) : 
و كنا قوماً نسمى السماسرة بالمديئة في عهد رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » 
فسمانا النبي » صلى الله عليه وسم » التجار »" . والسمسرة » هو أن يتوكل 
الرجل من الخاضرة للبادية فيبيع لهم ما بجلبونه . قيل القم بالآمر اللمحافظ له' . 
وبظهر أنهم كانوا يطلقون لفظة (السمسير ) على الوكيل والقم بالأمر الحافظ له 
في الآصل ٠‏ ثم غلب استعاها فيمن يدخل بين البائع والمشتري . كا استعملوها 
خاصة فيمن يدخحل بن البائع البادي والمشري الحاضر » أو عكس" . 


وهن طر يقتهم قُِ السمسرة أن يول صاحب السلعة للسمسار بع هذا الثوب ف 
زاد على كذا وكذا فهو لك ». فا زاد على ما اتفق عليه يدون أجرة سمسرة . 
أو أن يقول : بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك" . أو أن يترك السعر للسمسارء 


٠ )١15١/5( ارشاد الساري‎ 

تاي العروسس (580/5) , (سمسر) , اللسان (80/5؟) , (سبمسر) ٠‏ 
تاج العروس )1518١/5(‏ ؛ (سمسس) * 

غرائب اللغة (1485) ٠‏ 

اللسان (58*/5) ء (سمسم) ٠‏ 

٠ (سمسم)‎ . )58١/5( اللسان‎ 

ارشاد الساري (5/؟/ د بعدها) * 

ارشاد الساري (055/5 ٠‏ 


حا جد اجن عم ال ل ام اع 


و 


أجر سمسرته . وقد يأحذها من المشتري وقد يأخدلها من صاحب السلعة ومن المشتري. 

ولا تتحصر السمسرة بالبيع في السوق » ومحمل السمسار الساعة معه يعرضهسا 
على من يريد الشراء » فقد تكون السمسرة عن طريق بيع ملك ثابت + مثل دار 
أو أرض أو بثر » فبراجع السمسار من برغب في الشراء في بيته أو في أي مكان 
آخر مناسب » فلا ينادي المتساومين المتنافسين لشراء الملك » وقد يقف عند الدار 
أو الأرض أو البثر » في يوم يعين ووقت يثبت » ثم بنادي على السعر فيزايد 
الراغبون في الشراء السعر » حتى يقف على أعلا المترايدين . ويدخل في هذه 
المزايدات بيع الخيران من نعم وماسية وغر ذللك . 

ومن السهاسرة من كان يربح را ع ٠‏ ولا سيا أولئك الذين كانوا يرعون 
أمور (الركبان) من الأعراب © ويبيعون لهم على الأمانة والتصريف ويكونون 
لهم وكلاء ؛ إذ كانوا يبخسون الأعراب حقهم ويتناولون منهم أكثر نما نجب 
أخذه عن أتعاهم » لجهلهم معاملات السوق والبيع والشراء . 


4١4 


المال 


الملل في اللغة ما ملكته من كل شبيء ء وهو في الأصل ما بملك من الذهب 
والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتتى وععلك من الأعيان » وأكثر ها يطلق المال 
عند العرب على الإبل ؛ لأنها كانت أكثر أموالهم . وني الحديث ” نهي عن إضاعة 
المالك » قيل أراد به الحيوان' . ويشمل الال الصامت وهو العان" ؛ والورق 
وسائر المصوغ منها ". والعرض ويشمل الأمتعة والبضائع والجواهر وا معادن والأخشاب 
وسائر الأشياء المصنوعة منها » والعقار من مسقف ومن مزروع مثل البساتين 
والكروم والمراعي والغياض والأجام وما بحويه من العيون والحقوق ف مياه الأنمار» 
والحيوان بأنواعه . ويدخل الرقيق أيضاً في أصناف المال بالنسبة الى ذلك العهد » 
لأن له قيمة وتنا » وهو ثروة لصاحيه وملك . وهو بوجه عام كل ما تملكه 


مما له تمن . 


و ( العين ) الدينار والذهب عامة * .و ( الورق ) » الدراهم المضروية ع 
وقيل الفضة » كانت مضروبة أولاة * . ويلاحظ ان الكلمتين تعيران عن الذهب 


اللسان 5*60/11١/١١(‏ رما بعدها) , تاج العروس )١15١//8(‏ , (مول) ٠‏ 
القامرس (01/5) , كتاب الارشاد الى محاسن التجارة (ص ؟ وما بعدما) ٠‏ 
تاج العروس اليلق (عبن) ٠‏ 

تاج العروس )880/1١/(‏ » (ورق) * 


د ض 7خ عضا آنا 


دلف 


والفضة 4 رعن الدفانير والدراهم ًُ والدنائر من ذهب ًَ والدراهم من فضصهة 53 
ويعير عن الذهب بلفظة 8 الصفراء ) للونه١‏ : وعيروا عن الفضة ب ( البرضاء 4 
وبالأبيض لبباض الفضة ٠‏ ومنه الحديث : أعطيت الكنزين الأحمر والابيضاء وهما 
الذهب والففمة ' . 

ويقال للال ( النشب ) » والنشب الال والعقار » وأكتر ما يستعمل في ال”شياء 
الثابنة ابي لا براح مها كالدور والضياع . الال كر ما يستعمل فها ايس بثابت 
كالدراهم والدنانر »ورعا أرقءوا المال عل كل ما ملكه الإنان ©» ورعا خخصحره 
بالابل ل والعروض اسم يال ” . 

والذهب والفضة ٠‏ هما مقياس الثراء عند الحضر. ويكون ذلك محيازنمم سدبائاث 
من ذهب أو فضة ) أو مصوغات »© أو دثائر ودراهم و (العري ) 5 الكثر 
الملل » والئرة كثرة المال؟ . وهو الذي ملك الذهب والفضة أو الأموال التخرى. 
والغي ؛ ذو الوفر ء أي امال الكثير"* . 

وكان الذهب والفضة . مقياسي الثراء عند الانسان قبل أن تضرب النقود وتسلك 
السكك ؛ بل بقيا على ذلك حى بعد ضرب النقود » سيب نذرة الدنائر » وقلة 
الدراهم » وتفضيل البعض الذهب على الديثار والفضة على الدرهم» 'لهذا نيجد أهل 
الجاهلية يتعاملون بالذهب والفضة وزناً في تعيين الأسعار وني شراء الحاجات وق 
المهور مع وجود الدنانر والدراهم » بل بقي التعامل -بما في الاسلام أيضة . ولا 
الغساني » أمر له (الحارث) عاثة مثقال ذهب" . وأجاز رسول الله ( مسعود بن 
سعد ) الجذامي رسول ) فروة إن عرو الجذامي ( اليه؛ باثنبي عشرة أوقية ونش 3 
وذلك حسماثة درهم . وكان (فروة) عامل قيصر على (تعمان) من أرض البلقاء » 
فأرسل (سعوداً) الى الرسول ليخيره باسلامه » وأرسل معه هدية الى الرسو ل“ 


تاج العررس (؟*/8*؟) , (صفر) ٠‏ 

تاج العروس (4/8) , (ديض) ٠‏ 

تاج العروس 585/١(‏ وما بعدها) » (نشب) ٠‏ 
تاج العروس )835/٠١(‏ » (ثرو) ٠‏ 

تاج العروس )591/١١(‏ 2 (غنى) 2 

اتن سبعد , طبقات )301/1١(‏ م 

ابن سعد » طبقات ٠ )5505/١(‏ 


اال ا 0 ا كك 7ش ك0 


للد 


ونظراً لوجود أناس كانوا يتلاعبون في نوعية الذهب والفضة » بغش المعدنن 
ومزج معادن خسيسة فيهاءفقد ظهر أناس تخصصرا بفحص الذهب والفضة وبتعيين 
درجتها من حيث الجودة والتقاوة » وبتعين سعر السبائلك وما يباع منها وفقاً 
لذلك ء» م مخصص هؤلاء بدراسة النقود » وتعيين درجة نقاولها وتثبيت وزا » 
وذلك لوجود الغش فيها بالنسبة لذلك العهد . فإذا اشتروا نقداً أو باعره » أو 
صرفوه بنقد آخر اء فحصوه فحصاً دقيقاً وتأكدوا مزه قبل الشراء أو التصريف 
لكي لا يكون مغشوشاً . فصار هؤلاء » هم صيارفة التقرد » وخسراء السكة في 
ذلك العهد . وقد كان الصيارفة يحلسون أمام باب (لميكل ) في القدس ٠»‏ يبيعون 
ويشترون ويصرفون النقود . وقد أشير اليهم في (الأناجيل ) ؛ وومحهم (المسيح ) 
وقلب موائد صير فتهم '. وكانوا يصرفون الدنانر بالدراهم والدراهم بنقود النحاسء 
والعبلات: الآأجنسة بالعملة الرومانية الدارجة في فلسطين ٠»‏ تماماً كا يفعل صيارفة 
هذا اليوم في بلاد الشرق الأدنى . 


ويظهر من الأناجيل ٠»‏ ان أولتك الصيارفة » كانوا بجاسون عند موائدهم الي 
يصرفون عليها التقود . أما كبارهم ٠‏ أي الأغنياء منهم من أصحاب الال » فقد 
كانوا يتعاملون بالقروض ٠»‏ يقرضون الال للمحتاج اليه في مقابل دفع فوائد عنها 
هي الربا » وف تشغيل أموالهم في مشاريع تعرد عليهم بالأرباح" . 

وقد تاجر أهل الجاهلية في ( الصرف ) ٠»‏ وهو بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة » أو أحدهما بالاحر . وقد أقر الرسول الصرف »ء اذا كان يداً بيد » 
أي متقايضين في المجلس : ونبى اذا كان تنساء ” . والصيري » والصيرف . 
والصراف : صراف الدراهم ولقادها من المصارفة وهر من التصرف عل ما يذكره 
علاء اللغة ؟ . وقد جاءت لففغلة ( الصرف ) والصيرفة في رادي من :3 اصرف 6 
أي الفضة ؛ فالصرف الفضة في لغة العرب الجنوبيين . و ( الصريف )” الفضة 


133511283, 2. 0 3 


ع ارشماد الساري (05/8) ٠‏ 
و تاج العروس 2)١14/5(‏ (صرف) ٠‏ 
5 كأمير 0 


١1  لصفملا‎ 3 


أيضا ني لغة الفرآن الكرم » يا يذكر ذلك علاء اللغة . قال الشاعر : 
بي غدانة حقاً لسم ذهب ولا صريفاً ولكن أنم خرف' 


وذلك انهم كانوا يتعاملون بالفضة في الغالب ٠»‏ لكيرا بالنسبة الى الذهب ع 
حبى غلب اسمها على هذا التعامل . فقيل : الصرف والصيرفة والصرااف . وهو 
كا صارت لفظة (الفلوس) الي هي جمع ( فلس ) أصغر عملة من العمل وهي 
من النحاس ٠‏ عرادفة للنقود . وي العيرانية شبه لذلك . فالنقود » أي العملة 
(لاعمه]8) هي (طمموه؟1) في الععرانية »و (طجوووع]) الفضة» وقد استعملها العر انيرن 
في معبى العملة » لآمهم كانوا يتعاملون لبا في حيانهم اليومية » فكانت مشترياتمهم 
وأجورهم ومعاملاهم باافضة وبالعماة المعمولة منها » حبى صارت في معبى النقود'. 

ومن تعامل الصيارفة » شراء الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنائر 2 بأن يساوم 
رجل رجلا على ببع ماثة ديتار بدراهم . فينراوض الطرفان على ذلك ويتساوما 
حى بتفما على عدد هأ يدفع من الدراهم" 3 وذلك لأاضولاف نوع الدراهم 03 
وأوزانها وجودة فضتها . ويككون العكس ٠»‏ بأن يبيع شخص دراهم في مقابل 
دئار , وقد يتبايعورن عل بيع الذهب بالذهب ؛ مضروياً كان أو غر مضروب» 
أو بيع الذهب بالذهب م( مضر ورا كان أو غير مصر واب أن ع الفضبة بالفضة. 
وكانوا يتلاعبرن قي تصر بف النقود ويتحكمون قي عبان صرفها 4 لاحتكارهم 
الصرافة في الأسراق » ويرون خاصة من فروق تصريف العملة الأجندية بالعملة 
الرائجة في السوق . 

وقد عرف الصراف بالجيلة والخداع والعش قي الصرف ؛ وطذا السيب لعنوأ 
في الأمور والمجرب لا كالصيرف . قال سويد بن أبى كاهل اليشكري : 

ولسانا صيرفياً صارمآ كخسام السيف ما مس قطم؟ 


تاج العروس 3/؟ت3) ٠‏ (صرف) ٠‏ وورد : « بني غدا نه مأ ان انتم ذهباء» ٠‏ 
.2 ,رقع 1امة 12 


ارشاد الساري (9/9/4) ٠‏ 
تاج العروس )١55/5(‏ / (صرف) ' 


مد 87 هما 


1418 


ولا زال الناس يومنا هذا يطلمون لفظة ( صراف ) على المحتال الذكي الذي 
يعرف كيف يتعامل فيه الناس . 

ومن مصطلحات الصيارفة المذكورة في كتب اللغة ( الشوقل ) يمال : شوقل 
الديئار إذا عايره وصححه ووزله » واستعملوا الشاقل أينباً في المعايسر . ويظهر 
من مراجعة كتب اللغة ء أن علاء اللغة لم يكونوا على عل واضح بأصل لفظة 
( شقل ) » فاكتفوا بقرهم شقل الدينار وزنه ' . وترد هذه اللفظة في الإرمبة 
كذلك » معى الوزن » أي وزن الدنانير والدراهم” » وترد ذا الممنى أيضاً في 
الععرانية . وقد أخخذ هذا الوزن من الأوزان الابلية » وقد كانت الأوزان البابلية 
نان لجميع الأوزان ابي استعملت في الشرق الآدنى »؟ء بل وثي أوروبة أيضاً : 
و (الشقل) (لومامزة) هو جزء من ستين جزءاً من ( اأن ) (دههةة) " . فن 
هذا الوزن ورد اصطلاح ( شقل ) و ( شوقل ) بمعمبى وزن العملة بالميزان قي 
لغات أهل الشرق الأدنى »لمهم كانوا يصححون العملة ويعايرونها بوزنما بالميزان» 
لتظهر صحة وزبا ء فيتبين به الزائف منها من الصحيح . 

وقد برع قوم من (الصبارفة ) بتنقاد الدراهم » أي بتمييز الدراهم واخراج 
الزائف منها . وقد برع في ذلك نفر من أهل مكة » لأنهم تجار يتعاملون في 
الأسواق ويتعاطون الربا والصعرفة وتبديل العملة 

وكان اليهود من الصيارفة » يتعاطون بيع الذهب والفضة وتبديل النقود والربا . 
وكان الأعراب محفظرن عندهم ودائعهم 4 ذهاً وفضة ونقوداً “3 ك3 أن رجلد” 
من قريش استودع ( عبدالله بن سلام ) ألفاً ومائنيى أوقية ذهباً* . وذكر علاء 
التفسير » أن من اليهرد من كان يأكل الأمانات وبجحدها فلا يؤدا الى أصحاماء 
إلا بالتهديد والقرة»وقد استحل أكل أموال العرب ٠‏ ذلك ألهم قالوا : لا حرج 
علينا فها أصبنا من أموال العرب ولا إثم »لأنهم على غير الحق وأنهم مشركون". 


٠ التاج (95/7؟) , (شقل)‎ 9١ 

٠ )19١( غرائب اللغة‎ 2٠ 

6821.20 ,ص ,رقهص11351 

تفسير النيسابوري (190/5) , (حاششية على تفسير الطبري) ٠‏ 
هو تفسير الطبري (551/9 وما بعدها) ٠‏ 


لك 


وكان الصيارفة يعتيرون النقود الطيبة اللبئة نقوداً صحيحة » والنقرد الصلبة 
قود “راق فالدرهم القسبي ء هو درهم زائف . لذلك كانوا إذا قالوا (درهم 
قسي ) » عذرا بقوهم درهم زائف مغدشرش ٠.‏ فضته صلبة رديثة ليست باينة . 
وي الحديث : كانت زيوفاً وقسانآً' . قال همزرد : 


وما زوادوني غير سحق عمامة و جمسحى + منها قسبي وزائتف" 
رأس امال : 


ورأس الال أصله يقال أقرضي عشرة برؤوسها ء أي قرضاً لا ربح فيه إلا 
رأمن امال " . وقد أشير اليه في قرا الكريم في نحرمم الربا . ٠‏ فإن لم تفعلوا 
نأذنوا حرب تن اله وله ٠‏ وإن تتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا 
تظلمون م؛ 0 الاسلام على المرابين الذين دخلوا فيه التوبة من الربا وأن 
يأخذوا رؤوس أموالهم الي أعطوها من غير زيادة عليها » مها كان قدرها ء 
فهذه الزيادة هي الربا” 1 

وما يضعه التاجر من مال ليتاجر به » هو رأس ماله الذي يتاجر به . وما 
بنجمع من هال يقدمه المساهمرن في تكوين شركة + هو رأس مال الشركة » 
الذي تشتغل به ليأني عليها بأرباح توزع على المسامين : حسب نسب حفصصهم 
في رأس امال » وما يقدم فق مالك قر اها .فيو واي اله :نز كلفالة تكد 
أساساً لعمل هو رأس مال ذلك العمل . 


استمار الأمرال : 
وقل أبدع أصحاب الأموال مكة وأجادوا ْ تشغيل رؤوس أمواهم وي استهار هاء 


الروض )48/١(‏ ؛ تاج العروس )599/٠١(‏ ؛ (قسا) ٠‏ 
تاج العروس )595/٠١٠١(‏ , (قساأ) ٠‏ 

تاج العروس )١81//5(‏ , (رأس) ٠‏ 

المقرة » الرقم 5 , الآبة 8ل/ا" ٠‏ 

0 تفسير الطبري (9/١/إ)‏ , روح المعاني (51/09) ٠‏ 


-_ 4 - عو 


'4 ٠ 


فزادت ونمث . شغلوها في التجارة » وشغلوها في أعمال نستطيع أن نسميها أعمالاة 
مصرقية بلغة هذا اليوم » مثل اعطائها للمحتاج اليها بفائض هو ( الريا ) » أو 
١‏ مضاربة ) » أو مسالفة » وشخلوها باستمارها مشاريع زراعية وصناعية وما شابه 
ذلك ع مشار كة 3 على ربح تأبنت معان ُ أو مسامة 2 الأرياح دون لساك 
وكان بعض منهم » قد ساهم في أعمال عديدة » واستثمر أمواله مها » فإذا سر 
في عمل » عوض عن خسارته تلك بربح يأنيه من عمل آآخر . 

ولم يكتف تاجر مكة بالاتجار على حسابه » بل ساهم مع غيره من أهل مكة 
في تكوين رؤوس أموال القرافل » محيث صارت القوافل تجارة شركاء » أو شركة 
عامة يساهم فيها من يشاء من أصحاب امال . وساهم تاجرهم أيضاً بتوزيع أمواله 
على التجار الآخرين » ليشاركهم بذلك في أرباحهم » فكان ( أبو سقفيان ) يتاجر 
بتجارته وعلى حسابه » يذهب بنفسه على رأس قافلته الى العراق للاتجار بالحرة ؛ 
وكان من المساهمين قُ قرافل فريشس كذلك ع ا كانت يقدم ماله للتجار » للاتجار 
به مع أموالهم ؛ فيشاركهم بذلك في أرباحهم ؛ ويأخذ منهم ما يقع له من نصيب 
في الأرباح . وكان ( العباس ) قد وزع ملا" من ماله على التجار لاستثاره ء 
وكان للحجاج بن علاط السلمى مال متفرق في تجار أهل مكة ' . 

وكانوا بيتعاملون مع غير جار قريش كذلك ٠‏ يقرضوهم المال ويستقرضون 
الأموال منهم ©» ويتاجرون على الأرياح والخسائر . «ونجد في الأخبار أسماء رجال 
من الطائئف أو 2 المدرة أو من أهل اليمن كانت هم شراكة مع نجار من 
تجار مككة ء خلطوا أموالهم مع أموال أولثئك الغرباء عنهم . فهم (خلطاء) ؛ 
أي شركاء و ( الخليط ) القرراف؟ 5 فأهل مكة حلطاء فا يينهم 4 وخلطاء مع 
غيرهم أيضاً . يتاجرون بأمرالهم ويتاجرون بأمرال غبرهم كذلك . «١‏ وصاروا 
بأجمعهم تجار خلطاء ," . 


الربا : 
وفي جملة وسائل استئار المال : الربا » وقد كان شائعاً بين أهلل الجاهلية » 
١‏ الطبري ٠ )١797/9(‏ 


٠ تاج العمروس (80/؟15١) ؛ (خلط)‎ ١ 
. ):95؟١ وما بعدها) ' البلدان‎ 1١١ ووأ التعالبي 2 ثمار القلوب‎ 


4١ 


كي كان شائماً معروفاً بين غير المرب 5 وقد عرفه العلاء بأنه 0١ ٠:‏ الزيادة على 
رأس الال ١ ١١‏ وهو في الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع »' 
والإرياء الزيادة على الشيء » والزيادة هي الربا” . وكل قرض جر مفعة » 
فهو ربا ء ويقال له : (اللياط) ع وهو الربا الذي كانوا يربونه في الجاهلية الى 
أن يأخذوا رؤوس أموالهم ويدعوا الفضل عليها * . 

وقد كان أهل الجاهلية يزيدون على الدين شيئاً ويؤخرونه . كأن محل دينك 
على رجل فتزيده في الأجل ويزيدك ف الدين . وقد نهي عنه في الاسلام" . وهو 
في الواقع ربا » لآنه استغلال ووجود منفعة بغر جهد . ويقال لذلك : المعاومة . 


وقد اشتط أهل المال قُ الاستفادة من المقر ضان » فتفاضوا منهم الربا الفاحش » 
وألحفوا في زيادته » وتشددوا في المطالبة برأس المال ورياه » ولم تمهلوا معسرا ) 
ول يتساهلوا ني الآداء الى وقت الميسرة » إلا إذا زادوا في الربا » وأخمذوا ريا 
الملل وربا الربا . وكان اليهود من أشهر المرابين في الحجاز » كا اشتهرت بذلك 
مكة والطائف وثجران » ومواضع المال الأخرى من جزيرة العرب . وكان من 
عادة هؤلاء أنهم كانوا محتسيون الربا الذي يستحق في آخر السنة ولا يدفم للمرابي 
جزءاً من رأس المال » أي من البلغ المقتّرض ٠»‏ فيؤدي الربا للسنة التالية على 
اف المبلغ المقعرض مع رباه » وإذا أجل دفم ربا هذا الملغ الجديد المكون من 
المبلغ الأصل ورباه » أضيف عليه فصار البلغ المقترض ورباه ثم ربا المبلغين جزءاً 
من القر ض ؛ ويطلب من المدين دفم الربا على هذا الأساس . 

والريا هر ١‏ عله ( ( لشق ( (ع21686) قُ العمر الية . ونعبي الافظة الزيادة 


الي تؤخذ عن كل دين يعطى لمدين؛:سواء كان ذلك الدين نقوداً أو عيناً» بضاعة 


٠ )١8© الفردات رص‎ 

٠ )5٠١8/١5( اللسان‎ 

نفسنين الطبري 11//59)* 

اللسان )١59/5(‏ ؛ (إسلف) ٠‏ 

اللسان (931/9؟ وما بعدها) , (لوط , ليط ) , الروض الانف )15/١(‏ * 
تاج العروس (8//؟١5)‏ 2 (عام) ٠‏ 


ب د اح د 01 رخ 


فد 


استحقاق الأجل المعين . وقد أشير اليه في التوراة' . وعرفت الريادة البي تؤخذ 
على المبلغ ب ( تربيث ) أيضآ . أي ربا . غير أن ربا ( النشق ) » استعمل 
في ربا المال » أي الربا الأخوذ عن النقد من دانير ودراهم . فهو في مقابل 
( ربا النسيئة ) في الإسلام . وأما ( التربيث ) ء فهو الربا المأخموذ عن الطعام 
مئل الحنطة والشعير والتمر وما شابه ذلك من طعام . وهو ما يقال له ( ريا 
الفضل ) ي الاسلام . وقد تطاق لفظة ( نشى ) على الربوين : ربا الدنانئر 
والنراهم ؛ وربا الفضل . وقد حرمت التوراة على اليهود تعاطي الريا فيا بينهم » 
وأحلته بالنسبة للغرباء . فجوزت لليهودي أخذه ممن لم يكن على دينهم . ولكنهم 
لم يتقيدوا بما جاء في التوراة من تحريم الربا عليهم » فتعاطوه فما بينهم » لا سيا 
بعد عودتهم من السبي ء وصار ااربا من أهم المنافعم بالنسبة لآر باب المال عندهم" . 

وقد كان الرومان واليونان قد كوأنوا ( بنوكا ) أي مصارف تعاملت بالمال» 
وتعاطت قرضه مقابل ربح هو رباه . وقد حدد بنسبة واحد في الشهر »و (؟١)‏ 
في السنة » وذلك في مقابل الاعماد (صدرطؤزههجع) . وقد تعاطت المعابد أعمال الريا 
كذلك ؛: ومن هذه معابد ( بابل )" . 

وأصل (الربا ) هو وجود حاجة لدى انسان الى مال » ووجود أناس ذوي 
مال يريدون استغلال أمرالهم وتكثيرها » فيقرضونما الى المحتاج اليها مقابل زيادة 
يتفق عليها تدقع عن الال المقرض للأجل المتفق عليه . ويستغل المرابي في الغالب 
حاجة الشخص الذي يريد المال » فيشتط عليه ويتعسف في شروطهءويضطر المدين 
الى قبول ما تمل عليه من شروط لهاجته الى المال » وعل دفع اأربح العالي الذي 
فرضه المرابي عليه . ومن الربا انهم « كانوا يبيعون البيع الى أجل ع فإذا حل 
الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا ,؟ . 


١‏ الخروج 1 الاصحاح الثاني والعمشيرون 1 الآية 01 ” اللاويون , الاصحاح الخاممس 
والعشرون ء الآية 331 ٠‏ 

16 ,025ئع58 ,1606 .م ,115 ,.لولا غ18ط81 عط 01 جننجه1مء1ئن1 ث ,طاالمدرة .هلا 
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ه ,112515285 ,211 ,25عططاعآ 2ه رقاعة«أطه ,12595 65553518131 320 تفلدده) 
11 .اميا ,7تقنمااء21 عاطلظ عغط12 ,837 ,1 ,قاع ج065 عطة 320 2155ططاء 01 1011102227 
كرا يربك | 

7 .2 ,1 ,0551© قط 2120 أماقغطتن 01 لانتقطم1ئأء121ث ,285 1ناقة11 


1 تفسير القرطبي (5/؟١5) ٠‏ 
وف 


ويدخل في الربا الربا في الطعام » وقد كان شائعاً ببن أهل العمود والبوادي 
بصورة خاصة ٠»‏ إذ لس عندهم دراهسم ولا دنار » فكانوا يأخخذرن الصساع 
الواحد «شابل صاع وزيادة » والزيادة رباه » حبى يكون قفزاناً كثيرة , فاستغل 
الأرايرن أهل الحاجة وضايةو هم بالطلب . ورد ان أحدهم 5 لقاع« يبيع الرجل 
الببع الى أجل مسمى ». فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء 3 ا 
عنه . فهر ربا مثل الربا في النقدا . كا فعلوا ذلك في الدثائير والدراهم » فكان 
9 عجدهم عيم الدينار بديئارين 3 والدرهم بدر شين 4 وفي الذهب والفضة 4 فكانوا 
يعطون ممالا مقابل مثقالين أو اكير أو أقل من المثقالين ٠‏ فالزيادة هي الربا . 
ومعى هذا ان الريا كان بعادل المبلغ امقر ضصء فالدر هم بدر مين والدينار 050 3 
وهو ريا فاحش ( استغل فيه المرابي سحا -دة المدين إلى المال » ولمذا مبسي غته قُ 
الاسلام بتحريم كل أنواع الربا في القرآن وني الحديث حيث ورد : ١‏ لا تبيعوا 
الديئار بالدينارين ولا الدرهم بالدر ممصن : ء و « الدينار بالدينار لآ فضل بينها 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينها »" 

أما رباهم بالذهب والففبة » فكانوا يأخذونه وزناً فإذا أعادوه زادوا عليه 
وزن الريا 3 النفق عليه 6 وهلا ورد قُ الحديث : د ل تبيعوا الذهب بالذهب» 
إلا مثلا” مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز و؟ . فنع 
الرسول الزيادة » وجعل الربا قرضاً , يعاد الى صاحبه وزناً بوزن » أي متساويين 
في الوزن . كا منم الزيادة في الببع » فجعل الزيادة على تمن البيع » الذي يدفع 
بأجل ربا » لأنه زيادة على اللمبلغ . واستغلال لحاجة المشئري : وهو بيع غرر . 

وورد في الحديث أنهم كانوا يشيرون الصاع بالصاععن أد “كر كأن يعرض 
أحدهم سلعة )6 شبيعها سلعة مثلها » ولكن يبضعف وزما 3 ا » فقد اشترى 
غلام لمعمر بن عبيدالله اا وزيادة من شعير بصاع من قح ,ع فلا عاد نما اشيراه 
أمره سيدة برداه 3 أنه جع أن الرسدول قال ٠‏ الطعام بالطعام معلة” مثل . وورد 
أن بعضاً من الصحابة كاذوا يشترون صاعاً من التمر الجيد يصاعين من اللتمع » 


السخاري (250/5) ء (كتاب البيوع ء باب الريا) ٠‏ 
البخاري (52/5) , (كتاب البيوع , باب الربا) ٠‏ 


ا ها ها ا بهم 


42 


أي من تمر ممتلط من أنواع متفرقة وليس مرغوياً فيه ؛ وما مخلط إلا أرداءه . 
فلا مم بذلك الرسول » قال لا تفعلوا ولكن مثلا” عثل ٠‏ أو بيعوا هذا واشتروا 


بثمنه من هذا وكذا الميزان' . 


وسبب هذا التوسع في هذا النوع من الربا » ان العرب . كانوا أهل تجارة 
وأهل زراعة ورعي ٠‏ ولم تكن العملة من دنانير ودراهم ؛ منتشرة بين المرارعين 
وأهل البوادي » فكانت المقايضة تقوم عندهم مقام العملة . فن احتاج الى طعام؛ 
أخذ من بائعه أو مالكه أو مكتنزه كيلا بكيل مثله » لأجل معلوم على أن يعطيه 
زيادة عليه » يتفق على مقدارها . فيأخذ قفيص تمر بقفيص ونصف أو قفيصن» 
أن اك هق ذلك ام "هو با انق هاية- لك مووي لكين شرل :#التدن اسلف 
ومن -جودتنه » فإذا حل الأجل ( وَرَائ المسمتحق أن يؤخخر دينهاء على أن بزيد 
في المال فعل » وكلا أخخره زاد في المال حبى يصير أضمافاً مضاعفة .» وذللك 
بسبب الحاجة والفقر . فهذا هو ربا مثل ربا الدنائير والدراهم انحن اداح 
والظروف الي كان عليها أهل الجاهاية في ذلك العهد . ونجد هذا التوع من الربا 
عند غير العرب من الشعوب أيضباً » وهو ربا الفقراء والمحتاجين في الغالب » أما 
و الدراهم والدناذر 4 فكانا دوا الها 6 ومن كان وررله تسح الوه وزانادة 
تجارته » فكان يقترض بالربا لحذه الغاية . 

والربا المذكور . هو الأصل » وأما ربا الدراهم والدنائر أي ربا العملة » 
فمتأخر بالنسية اليه لأن الانسان مارس النجارة قبل ان تكون لديه دراهم ودنانرء 
كانت تجارته مبادلة سلع يسلع ٠»‏ وذلك قبل ضرب العملة . فكان الربا ريا سلع 
ومواد عينية . يقدم المرابي طعاماً الى تاجر آخر أو الى محتاج » الى أجل معين؛ 
على أن يزيده في الكمية عند حلول أجل الربا » وفقاً لما اتفق عليه ٠»‏ فإن أخره 
زاد في المال » وكلا أخره زاد في المال » <بى يتضاعف أضعافاً مضاعفة ء فهذا 
أصل الربا الأول ٠‏ فلا أوجد الانسان العملة وتعامل لها » وأقبل عليها » ظهرت 
نجارة جديدة » أساسها التعامل بالعملة » وظهر بذلك ربا العملة» الذي غلب على 
لآربا الأول ء حتى ضار وكأنه هو الربا وحده ولا ربا سواه . 


ووجهة نظر الأرابين ان الربا م أنه نوع سر أنواع البييوع : وأن اأربا مثل 
البخاري (51//0) . (كتابالبيوع , باب بيع الطعام مثلا بيثل) ٠‏ 


1 


البيع . ففيه إيجاب وقبول . ولما نزل الأمر بتحريمه عجب المرابون من التحريم ؛ 

عجبوا كيف حرم البيع وأحل الربا » مع ان الاثنين في نظرهم واحد . وذلك 
كا يظهر من الآية : « الذين بأكلون الربا لا بقرمون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ء ذلك بأنمهم قالوا إنما البيع مثل الربا » وأحل الله الببع وحرم 
الريا ١٠‏ . فنظموا البيع والربا في سلك واحد ء لافضائها الى الربح » فاستحلره 
استحلاله . وكانت شبهتهم أنْهم قالوا : لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا درهاً 
بدرهمين جاز ء فكيض إذا باع درهماً بدرسمين" . فكان التاجر والمرابي عندهم 
سواء يسواء فكلاتما يعامل المشري 3 المدين معاملة كسب وحن » والحصول 
منها على أكثر ما يبمكن الحصول عليه من ربح ومكسب . والإثراء بأبة طريقة 
كانت . ولهنا عجبوا من ترم الاسلام للربا ؛ وهو كيب بأني عن امجاب 
وقبول ع ومن تحليله للبيع » وهر كسب أيضاً 0 على إنجاب وقبول . 


وقد اشتهر اليهوود معاطاة ( الربا ) » وقد أشير الى ذلك في أثقراك الكرم” . 
كا عرف به أهل 7 والطائف وثّران وسائر مع تان لديه فضل ء ن المال وأراد 
استشغلا له : وذلك للأروف الاقتصادية ابي كانت سائدةٌ قِ ذلك 0 ان عدم 
وجود صناعة يشغل أصحاب المال مها | موالهم » » فيكروما باستغلاها بإنشاء صناعات 
أو نو سيع حجر فب ؛ ومن عن دم وجحود #مأة غزيرة وأرضئن خصبة تسقي سيحاً بصورة 
دائمة » حتى يشغل صاحب الال ماله في استخلال الأرض ؛ ولهذا عمد أصحاب 
المال الى تكثير أموالهم بطريق إقراضه والاستفادة من رباه . 

وكان ربا الجاهلية ان الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال الى أجل » 
فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه . فيقرل له الذي عليه المال : أشخر عبني ديناك 
وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك . فذلك هر الربا أضعافاً مضاعفة . وروي عن 
( عطاء ) انه قال : « كانت ثقيف تداين في بي المضرة في الجاهلية فإذا حل 
الأجل قالوا : نزيد ثم وتؤخرون » . فكان يكون أضعافاً مضاعفة ؟ . وروي 


٠ المقرة , الآية 4/ا؟‎ ١ 
٠ ارشاد الساري 53/5 وما بعدها)‎ 

ب سورة النساء , الرقم 51 ؛ الآبة )2 تفسير الطبري ١17//3(‏ وما بعدها) ؛ روج 
المعاني (5/؟١) ٠‏ 

تفسير الطبرى (95/5) , تفسير الالرسمي (59/5) ٠‏ 


احرف 


أيضاً « ان الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية, كان اذا حل مال أحدهم 
على غرعه يقول الغرمم لغريم الحق : « زدني في الأجل وأزيدك في مالك ١١‏ 
وذكر « ان ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل البيع الى أجل مسمى ». فإذا حل 
الأجل ٠‏ ولم يكن عند صاحيه قضاء زاده وأخمر عنه »"' . وذكر أيضاً لهسم 
و كانوا في الجاهلية يكون الرجل على الرجل الدين . فيقول لك كذا وكذا » 
وتؤخر عي غ٠‏ فيؤختر عنه 4” . أو أن يقول عدف لمديته اذا حل الدين : إما 
إل تقضي وإما أن تربي ,؟ . وذكر ان « الريا لذي كانت العرب تعرقه وتفعله 
اما كان قرض الدراهم والدنانر الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على 
ما يتراضون به » . و «١‏ أن ربا الجاهلية انما كان قرضاً مؤجلا” بزيادة مشروطةع 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل ," 

وروي عن ( ابن زيد ) أنه كان يقول : إنمسا كان الربا في الجاهلية وفي 
التضعيف وني السن . يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل ٠‏ فيقرل له : 
تقضربي أو تزيدني » فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله الى السن الي 
فوق لتر إن كانت ابنة محاض مجعاها ابئة لبون في السسنة الثانية » 5 ا 
ثم جذعة “م رباعياً “م هكذا الى فوق . وي الععن بأتنة فإن لم يكن عنده أضعقه 
في العام القابل . فإن يكن فده امه اهنا . » فتكون ماثة فيجعلها الى قابل 
مائئين » فإن لم يكن عنده جعلها أربعائة يضعفها له كل سنة أو يقضيه . فهذا 
قوله : ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة م١‏ 

ومن أغراض الربا وأسبابه الحاجة . الحاجة الى المال لسد" دين أو عجز وللتغلب 
على فاقة أو ما شاكل ذلك من ضرورات » فيضطر المحتاج الى اللجوء الى المرابي 
ليستدين منه في مقابل زيادة يؤدما البه عند حلول الأجل . وقد يأخذ المدين المال 
ليشتغل به فر بح منه © فيؤدي الا ورباه »© ويستفيد من الربح الذي حصل عليه 


تفسير الطبري (؟19/5) ٠‏ 

تفسير الطبري 819//8) ٠‏ 

فسيار الطبري //ا١ا)‏ . 

عمدة القارىء (١١/؟١5)‏ * 

أحكام القرآن , للحصاص 410/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تفسير الطبري (895/5) ٠‏ 


2 له-0 - عام 5 ل 


1 


من تشغيله لذلك المال في تجارة أو في أعمال انتاجية أخرى ورد عن ( ابراهم 
النخعي ) أنه قال : « كان هذا في الجاهلية » يعطي أحدهم ذا القرابة المال 


يكثر به ماله '١‏ . وورد أنمْهم كانوا يعطون الرجل اللمال ليكثر به ماله ٠‏ وذلك 
عن طريق تشغيله لذلك المال" . 


وقد قسّم العلاء الربا الى نوعين : ربا النسيفة وربا الفضل . أما الأول ء 
فهر الذي كان يتعارفونه في الجاهلية . كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل 
شهر قدراً معيناً » ثم اذا حل الدين طالب الدائن المدين برأس امال » فإن تعذر 
عليه الأداء زادوا في اللحق والأجل" . «٠‏ وفي الحديث : انما الربا قي النسيئة هي 
البيع الى أجل معلوم . يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو 
الربا » وإن كان بغير زيادة . وكان ( ابن عباس ) « يرى بيع الربويات 
متفاضلة مع التقابض جائزاً » وان الربا مخصوص بالنسيئة ,؟ . وقد ورد في 
الحديث : «١‏ انما الربا في النسيئة وما كان يدأ بيد فلا بأس ,* . 


وكان بيع النسيئة ببعاً معروفاً » ولا قدم الرسول المديئة » كانوا يتبايعون ذا 
البيع . فقال : « ما كان يدأ بيد فلا بأس به وما كان نسيثةء فهو ربا »' . 
والنسيثة » التأخير الى أجل ؛ هو الموسم ٠‏ أو أي أجل يتفق عليه . 


وقسم بعض الفقهاء الربا الى ثلائة أنواع : ربا الفضل وق البيع مع 
زيادة أحد العرضين على الآخخر » وربا اليد » وهو البيع مع تأخير قبضها) أو 
فبص احدهها )2 وريا النساء ؛) وهو البيع لأجل 5 وكل منها قِ الاسلام حرام". 


وعرفرا ربا الفضل ٠‏ بأنه الربا الذي يباع فيه الشيء بضعفه . مثل أن يباع 
من الحيطة منوين مثاك” 6 4 وأن بباع الدرهم بدر قمين ١‏ وقد خصص. العلماء رما 


تفسير الطبرىي 5١/١(‏ وما تعدها) . 

٠ )5١ /؟١( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري (19/5) ٠‏ 

اللسان (١//31١)ء‏ تاج العروس )5501/١(‏ , (طبعة الكويت) ٠‏ 

مسيئد الاهام أبي حنيفة (ص )١5/8‏ »؛ عقود الجواهر ١/5‏ . 

البخاري (50/0) » (كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا) ٠‏ 
ارشاد الساري 505 وما بعدها) ٠‏ 

7 النيسابوري (؟/ول/ا) , دا حاشية على تفسير الطبري 6 4 تفسمر القرطبي 
(؟/مة ؟) ٠‏ 


ود ع ا ع ا ل ل د 


4 


الفضل في ستة أعيان ؛ وهي : الذهب », والفضة . والراء والشعير ء والتمرء 
والملح » فاتفق الناس على حرم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس » وتنازعوا فها 
عداها ' وقد منع هذا الربا في الاسلام . فإذا باع رجل رجلا ديناراً بدينارين 
الى أجل » أو درهماً بدرهمين ٠‏ أو كيلة حنطة بكيلتين أو أكثر كما كان يفعل 
أهل الجاهلية »: فالزيادة هي ربا » ولذللك هي عنه ف الإسلام' 8 

ولما نزل الأمر بتحرم الرباءوذلك في آخر ما نزل من الوحيء وقبل وفاة الرسول 
بتسع ليال على بعض ااروايات” . صعب ذلك على الأغنياء الذين كانوا يعيشون 
على الربا وبقولون إنما البيع مثل الربا؟ . وذكر علاء التفسير أن الآية : ديا أمبا 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بي من الربا إن كنم اوسن ينا نزت 
« في العباس بن عبد المطلب ورجل من بي المغيرة كانوا شريكين في الجاهلية » 
سلفا في الربا الى أناس من ثقيف من ببي عمرو . وهم بلو عمرو بن عمير . 
فجاء الإسلام » ولما أموال عظيمة في الربا » فأنزل الله ذروا ما بقي من فضل 
كان ني الجاهلية من الربا »' . وذكر أيضاً و أن نبي الله » صلى الله عليه وسلمء 
قال في خطيته يوم الفتح : ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله . وأول ربا ابتدىء 
به ربا العباس بن عبد المطلب م" . 


ولا جاء وفد ( ثفيف ) الى المدينة © لفاوضة الرسول في أمر دخوهم في 


٠ وما بعدها)‎ ١31/5 اعلام الموقعين‎ ١ 

١‏ مسئد الامام أبي حتيفة (ص )١54‏ » صحيح مسلم زة/؟5) , ٠‏ باب الربا» ,دلا 
تبيعوا الذهب بالذهب , ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سبواه بسواء » 2 
صحيح مسلم (55/6 وما بعدها) ٠‏ 

, قال : آخر ما انزل على رسول الله‎ ٠ تفسير الطبرى (1/5ا) . « وعن ابن عباسى‎ ٠ 
صل الله عليه وسلم  آية الربا » ؛ « وعن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على النبي,‎ 
٠ )9/8/5( صلى الله عليه وسلم » واتقوا يوما نرجعون فيه الى الله » » تفسير الطبري‎ 

و البقرة, الآية 5807 , تفسير الطبري (18/5) , « وقد قيل ان هذه الايات في أحكام 
الربا هن اخر يات نزلت من القرآن » » « ان عمر بن الخطاب قال : كان اخر ما انزل 
من القرآن آية الربا ٠‏ وأن نبي الله » صلى الله عليه وسلم » قيض قبل أن يفسرها »» 
تفسير الطبري (5/ 5/ا وما بعدها) ٠‏ 

0 السقرة , الآبة م5 ٠‏ 

14 تفسير الطبري (؟5/١) ٠‏ 

٠0‏ تفسير الطبري (*/9/!) » تفسير ابن كثير )550/١(‏ ء 


05 


الاسلام » قال ( عبد ياليل ) وهو لسانهم الناطق باسمهم : ١‏ أرأيت الزنا ! 
فإنا قوم 'عزاب لا يد لنا منه ٠‏ ولا يصير أحدنا على العدزبة 4 قال : هر مما 
حرم الله ؛ قال : أرأيت الربا ! قال : الربا حرام ! قال : فإن أموالنا كلها 
ربا ! قال : لك رؤوس أموالكم . قال : أفرأيت الحمر ! فإنما عصير” أعنابنا 
ولا بد لنا منها ! قال : فإن الله حرمها ! '١‏ . 

وكانت ثقيف قد صالحت النبي « على ان ماهم من ربا على الناس وما كان 
للناس عليهم من ربا » فهو مرضوع . فالا كان الفح استعمل عتاب بن أسيد 
على مكة . وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بي المغيرة . 
وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية . فجاء الاسلام ولهم عليهم مال كثير. 
لأناهم بنو عمرو يطلبون رباهم » فأبى بنو المغضرة أن يعطوهم في الاسلام , 
ورفعوا ذلك الى عتّاب بن أسيد . فكتب عتاب الى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » فترلت : يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم 
مؤمنن. فإن لم تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله ... الى ... ولا تظلمرن . فكتب مها 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الى عتاب . وقال : إن رضوا وإلا فآذهم 
حرب »' . وذكر ان ( ببي عمرو بن عوف ) »ء الذين كانوا يأخذون الربا من 
( بي المغيرة ) » هم : ( مسعود وعبد باليل وحبيب وربيعة بنو مرو بن عمير. 
وهم من كبار الملاكين والآثرياء في ثقيف" . 

وأسقط البي عن أهل نجران كل ربا كان عليهم في الجاهلية » إلا رؤوس 
أموالهم فإنهم يردونها وأسقط عنهم كل دم كانوا 'يطلبرن به؟ . 

وقد كان إرغام ثقيف وغيرهم من الذين كانوا يتاجرون بالربا على ترك الرباء 
والاكتفاء بأخذ رؤوس أموالهم إن كان هم ربا في الجاهلية » خسارة كبيرة لحم 
أرغمرا عليها إرغاماً » لتحرمم القرآن له . واحسلال ( القرضة الحسنة ) محله » 
والقرض الحسن ٠‏ هو اقراض الال للمحتاج اليه من غير اشتراط زيادة عليه حين 
إعادته ؛ أي من غير ريا لذلك المال . 


٠ الطبري (9/؟19)‎ ٠ 
٠ وما بعدها)‎ ٠١/3( البلدان‎ , )1١/5( تفسير الطبري‎ 5 
٠ )/١/؟( ع “#فسير الطبري‎ 

٠ 508/١4( اللسسان‎ 


فر 


واضطر من كان له فضل ربا من ربا الجاهلية وهو في الإسلام على تركه 
والتدازل عنه . وعلى أغول خالص ماله فقط الذي أقرضه للمدين من غير أي ربح. 
وفرض الاسلام على هؤلاء الدائئن أيضاً وجوب التساهل مع المدينين وتأجيل الدفع 
إن كان المدين في عسر وضيق حال حبى يتحسن حاله فيتمكن من الدفع' 

وقد ذكر الفقهاء أن الربا ربوان : فادرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو 
تجرا به منفعة فحرام » والذي ليس محرام أن هبه الإنسان يستدعي به ما هو 
أكثر أو دي الحدية ليهدى له ما هو أكثر منها ' وقد دعا بعض العلاء الربا 
الأرلى ب ( ربا الببع ) . وقال عنه انه هو الريا المحرم" 

وأول اشارة وردت في الفرآن الكريم الى الربا » هي الاشارة الواردة في سورة 
الروم : ١‏ وما آتيم من ربا للربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » وما أنيم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون م* . وسورة الروم من السور 
المكية » أما المواضع الأخرى البي أشير فيها الى الربا ففي سوره البقرة * وسورة 
آل عحمران' وسورة النساء" » وهي هن السور المدنية . ويظهر من دراسة هذه 
المواضع ان حرمة الربا انما ترلت في المدينة » أما في مكة ع » فلم يكن قد حرام ء 
وانما حث الأغنياء على قرض الال للمحتاج اليه لوجه الله » مساعدة له ؛ ويكون 
ثوابه عند الله . 


وف سورة (المزمل) » وهي من السور المكية » وتعد السورة الثالئة في ترتيب 
سور القرآن : « واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً ,* , 
وي سورة التغابن « ان تقرضوا الله قرضاً <ستاً » يضاعفه لمم ويغفر لم ١١‏ 


٠ تفسير الطبري (5/؟/1 , 4/ وهأ بعدها)‎ ١ 

0 اللسبان (5١/5١؟)‏ ه صادر ٠‏ ء تفسير الطبري "١ /5١(‏ وما يبعدما) , تفبسير 
القرطيبي ٠ )53/١4(‏ 

تفسير أبن كثير 5/؛؟؛) 0 

سورة الروم ؛ الآية 9؟ ٠‏ 

البقرة » الآية ه/ا؟ نما بعدها ٠‏ 

آل عمران ؛ الآبة ١١٠‏ » 

النساء , الآبة اكاء 

المزمل , الرقم ؟/ا ء الآية ١؟‏ * 

التغابن » الرقم 55 الآية لأاأاء٠‏ 


لحم ابن | ل جحي اج جيل 


بغر 


وهذه السورة هي من السور المكية كذلك . ولم يكن الربا قد حرام في هذا العهد 
كا ذكرت . فيكون الاسلام قد وضع مبدأ الفرضة الحسنة » وهو القرض لله 
وي سريله ٠‏ بغر زيآدة ٠»‏ والتبرع 5 سبيل الله » ف مو ضع الربا في ذلك الوقت. 
فلا نزل الأمر بتحرعه » جعلت القرضة الحسنة » من أعمال الير والتقرب الى الله. 
وصار كل قرض يؤخذ عليه ربح ربا محرماء يعاقب الله الإنسان يوم القيامة عليه . 
ولعن أكل الريا ومو كله وكاتيه وشاهديه ١‏ 


وقد ذكر علاء التفسير في تفسيرهم الآية : ووما آنيم من ربا ربو في 
| موال الناس ء فلا يريو عند الله » وما آنيم من زكاة تريدون وجه الله فأرلئك 

هم المضعفون »" . ان هذا كان في الجاهلية يعطي أحدهم ذا القراية المال يكثر 
00 . أو ان الرجل يقول 00 ا ل 
لأنه بعطيه لغر الله ليئري ماله ٠‏ أو ان الرجل يلزق بالرجل ٠‏ فيخف له ومخدمه 
ا ليجزيه » وانما أعطاه الّاس عونه وم 
يرد وجه الله ؛ أو هو ما يعطى الناس ببنهم بعضهم بعضاً , يعطي الرجل الرجل 
العطية ليثيبه » يريد أن يعطي أكثر منها ' 


ويذكر العلاء ان رسول الله لما ظهر على مكة وضع يومئل الربا كله » وحتم 
على المرابين اك .رؤؤعن أموالهم من غير زيادة عليها ٠‏ وذكر بعض االعلماء ان 
التحرمم نزل في ربا « ببي عمرو بن عمير بن عوف من ثفيف وفي بي المغيرة من 
بي مخزوم » ؛ أو « في العباس بن عبد لمطلب وعمان بن عفان » وكانا قد 
أسلفا في التمر » فلا حضر الجداد قال لما صاحب التمر لا يبقى لي ما يكفي 
عيالي اذا أنّا أخذما حظكا كلهءفهل لكا ان تأخذا النصف واضيءف لكا ففعلاء 
فليا حل الأجل طلبا الزيادة » فبلغ ذلك رسول الله » صل الله عليه وسلء فنهاهما 
وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخخذا رؤوس أموالما »؟ . وقيل : 
« نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا 
فجاء الاسلام ولا أمرال عظيمة في الربا » فأنزل الله تعالى هذه الآبة . فقال 


البخاري (0/ 50) , (كتاب الرع» عاب لعن" كل الريا وفؤاكلة)..« 
الروم » الركم 0 0 الآنة ٠‏ 
ل بعدها) » روح ا معاني (١؟/ ٠‏ ٠ة‏ وما بعدها) ٠‏ 


عا جمد يما المي 


فق 


رسول الله » صلى الله عليه وسلِم : ألا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ١,‏ 


فنحن إذن أمام أفراد وأمام شركاء كانوا يتعاملون بالربا » أي قرض المال 
في مقابل جر مغنم منه . وقد حصل هؤلاء المرابون على أموال طائلة منه . أضف 
الى ذلك أنهم كانوا تجاراً » يسافرون الى الخارج ويرنحون من تجارتهم هذه ركاً 
: 

ولضبط المدين الآخذ بالربا » كانوا يكتبون الددين ورباه في صحيفة » يكتب 
كاتبها أسمه فيها » ويكتب فيها هم المدين واقراره بدينه للدائن» ومقدار الزيادة . 
والغالب أنهم كانوا لا يذكرون أصل الدين ٠‏ بل يذكرون الرقم الذي يبلغه هذا 
المجلغ مع فائضه مضافاً اليه » حبى يظهر الفائض وكأنه جزء من رأس المال . 
ويشهد على صحة العقد شاهدان . ولذا لعن الرسرل 5 كل الربا ومُؤكله وكاتبه 
وشاهديه" 

وكان ( أبو لحب') من أصحاب المال مككة ومن المرابين . ذكر أنه كان 
قد لاط ( العاصي ف عشام ( بدي الاك درهم ) فلحا مقي معركة بدر © 
استأجره ها على أن بحزىء عنه بعثه » فلم مخرج ( أبو لهب ) مع مان خرج 
من رجال قريش . وكان ( العاصي ) قد أفلس ٠‏ فلم يتمكن من دفع المبلسغ 
ورباه » فتنازل ( 1 بو لهب ) عنه على أن رج الى بدر في مكانه” . وي سورة 
( تبت ) اشارة الى أن ( أيا لحب ) ٠‏ كان ملا كا ذا مال وقد كسب كثيراً. 


وقد كان أهل يرب يقئرضون الال والطعام من اليهود في مقايل ربا فاحش . 
فورد ان أتصارياً اقرض عمانين دبناراً من مودي » وقد أعطاه رياً بلغ خسين 
في المثة من المجلغ لسنة واحدة؛ . وقد ويخهم القرآن لأخذهم الربا وأكلهم أموال 
الناس بالباطل” 


٠ المصدر نفسه‎ ١ 

٠‏ البخاري (00/80) 2,2 الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن (؟554/5) 2 عقود 
الجواهر (؟55/5) ء, تيسير الوصول )18/١(‏ , مسند الامام أبي حنيفة (ص )١58‏ * 

م الروض الانف (65/9) ٠‏ 

١‏ البحاري ٠‏ سيوع (2؟) , 2.١5‏ .295 .2 ,84018 3.5 0871:12280طنا/1 ,كه بلا 

ه6٠‏ لنفسير الطبري ١!/1١(‏ قما بعدها) ٠‏ 


١8  لصفملا اقفية‎ 


القراض : 


وفي جملة وسائل تنمية المال وزيادته : القراض » وهو المضارية في كلام أهل 
الحيجاز ؛ ويراد به تقدم مال الى شخص يتجر به على ربح معين . وكان معروفاً 
بان أهل مكة » فكانوا يضار بوك أمراخم مسا قرة عنهم قُ الأرباح . ومنه حديث 
الزهري : «لا تصلح مقارضة من طعمته الحرام » . فكانوا يعطون المال مضاربة 
الى شخص يتجر به » على جزء يأخذه من ربح المال' » وذلك كأن يعطي رب 
مال رجلا مالا" يعمل فيه ويأذن له أن يشتري ما يشاء » وأن ببيع بالسعر الذي 
يشاء : ويدير هذا المال على يديه » وبعد [خبراج رأس امال وما صرف على 
التجارة من أتعاب وأجور » وضرائب »© يوزع الربح نصفين » أو أثلاثاً : أرب 
المال الثلئان » وللعامل محق عمله الثلث . أو -حسب ما تعاقدا عليه" . وقيل : 
القراض : أن يدفع اليه مالا" ليتجر به والربح بينها على ما يشترطان والوضيعة 
على الال" . 
وذكر ان المضاربة ان تعطي انساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح 
بينكما » أو يكرن له سهم معلوم من الربح . والمضارب صاحب امال والذي يأخذ 
المال كلاهما مضارب . 8 للعامل : ضاربءلأنه هو الذي يضرب في الآأرض. 
يعاق أن كرن: كل :واتحدديق رت الالة تومن القائل .دعن مشار) + لآن كن 
واحد منها يضارب صاحبه .» وكذلك المقارض؟ 
ن اذن أمسام نوع من الانجار بالمال » يقدم فيه صاحب الال مالا الى 
0 س مال التجارة » على أن يكون الربح بينهها على نحو 
ما اتفقا عليه . وقد عرف بالقراض وبالمضاربة . 
و (الوضيعة) الحسارة » وفي حديث (شريح ) الوضيعة على الال والربح 
على ما اصطلحا عليه » يعني أن الحسارة من رأس الال“ . وذللك لاشتراط بعض 
الجاهليين ٠‏ أن القراض على جزء من الربح » على ألا يتحمل صاحب المال . 


الاسان (1/10١؟)‏ «صادر »2 (قرض) ٠»‏ 

نهاية الارب (05/5) ٠»‏ 

فاج العروس (5//ا) » ( قرض ) ٠‏ 

اللسان (55/15ه) 2 هرهم | تاج العروس )5145/1١(‏ (غرب) ٠‏ 
تاج العروس (515/60) ٠‏ 


هس دن لخن سم اا 


1 


أي المقرض له أية خسارة إذا خسرت التجارة . وعلى المقترض ارجاع المال 
كاملا الى المفرض . 


التسليف : 


وفي جملة وسائل الاستفادة من المال : التسليف . وهو تسليف المال لمزارع 
أو لأصحاب الإبل والماشية في مقابل شيء يتفى عليه » يدفع بعد البيع أو التصاد. 
يدفع نقرداً أو عيناً أو إبلا أو ماشية أو أي شيء آخر يتفق عليه . والسلف » 
هر أن يعطى مالا في سلعة الى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف» 
وذلك منفعة للمسلف . وقبل كل مال قدمته في تمن سلعة مضمونة اشتريتها للصفقة» 
فهر سم وسلف . والسلف القرض الذي لا متفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر 
وعلى المقئرض رده يا أخذه' . 

وذكر العلاء أن السلف في المعاملات له معنيان : أحدهما القرض الذي لا منفعة 
للمقرض فيه غير الأجر والشكر وعلى المقترض رداه كا أخصله . والعرب تسمي 
القرض سلفاً » والمعنى الثانى في السلف ء هو أن يعطى مالا" في سلعة الى أجل 
معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السسّلف + وذلك منفعة المسلف" . 

ولا قدم الثبي المدينة » وجدهم يسلفرن في اليّار السنة والستين ء أي يعطون 
اللمن ني الحال ويأخذون السلعة في المآل:٠.‏ فقال لهم : من أسلف فلا يسلف 
إلا في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم' . ويظهر من ذلك الم كانوا 
يسلفون المزارع مالا" » ويشترطون عليه أن يعطيهم في مقابل ذلك حاصلا ٠.‏ أو 
يريع زرعه علدهم أو بواسطتهم » وذلك على تو ما يفعل المزارءون في هذا 
الوقت . فيكسب المسلفءويربط المزارع به » محيث يرخمه على أن يكون مرجعه 
الوحيد في بيع حاصله . فجواز الرسول السلفءعلى أن يكون بيع شرعياً صحيحاء 
كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم . 

و ( القرض) الذي لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر . هو ما يال 


٠ ) سلف‎ (.)١99/9( اللسان‎ ٠ 
٠ ) البخاري ( 5/ 5ه وما بعدها ) , ( كتاب البيوع , باب السلم‎ 3 


بكرف 


له ( قرناً حسنا ) في الاسلام 2 وهو ها ت:عطيه لتقضاه ٠‏ أي ما يعطى قرضاً » 
فيعاد الى صاحيه' . 

وقامت المعابد في العربية الجنوبية بتسليف امال للمحتاج اليه . ولا أعني بلمال 
النقود » بل كل ثيء له تمن وقيمة . وكانت تتقاضى فائضا في مقابل الاستفادة 
منه . وقد كانت معظم معابد ذلك الوقت تقوم مقام ( بنوك التسليف ) في هذا 
اليوم بتسليف الأموال الى المحتاج طاء لما كان عندها من فائض يأنيها من أملاكها 
ومن ححقوقها المفروضة على أتباعها » فتاجرت في الأسواق » وسلفت الفائض الى 
المتسلفن . 

ولهذه المعابد بيوت وضعت عا أموال المعبد » وهى خزائن المعابد » وبيوت 
الملل عند المسلمين . وقد كانت في المعابد في الغالب » ليكون في وسع أصحاب 
النذور طرح نذورهم ما م الزروع والمواشي الي تكون من حقوق المعبسد 
فتحفظ في المخازن المخصصة لمذه الغاية وي ( حرم ) الالهة المحمأة باسممها أرعي 
ماشيتها . وقد محدثت عن ( الغبغب ) الذي كان بمكة في الجرء السادس من هذا 
الكتاب ء وقد كان خخزانة للكعبة » وأشرت الى وجود خيزائن لببوت الأرباب 
الأخرى . وسدلة الأصنام هم حفاظها وأمناؤها ؛ ولا أستيعل احمال قيام هؤلاء 
السدنة بالائجار باسم المعابد » وبتسليف ما في خخزائنها من مال الى المحتاجين اليه . 

وقد غوف الاستلااف من بيث المأل في الاسلام . استلفب منه بعض الحلقاء 
والعال وكبار الرجال لحاجتهم الى المال أو لتشغيله وللاستفادة منه نجارة أو لاس ةمخدامه 
في مشاريع زراعية مثل إحياء موات ؛ أو نحويل مجرى ماء الى غير ذللك من سلف 
وقروض نص عليها أهل التواريخ والأخبار . 


١ الاأفلاس‎ 


والافلاس ذهاب المال ٠‏ واذا لم يبق للتاجر مال" . فقد كان التاجر يصاب 
سارة فادحة ٠»‏ تتغلب على أريايقة وعلل ها عنده من مال ع أو تتعرض أمواله 


٠ تاج العروس (96/8) 2 ( قرضص)‎ 0١ 
: ) اللسان (53/5), ( فلس‎ 0 
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لنهب » فلا يستطيع إعادة اعتباره » فلا يكون في وسعه دفع ما بذمته من قروضص 
نار آمل مال الى دائنيه » فيعلن عندئذ عدم تمكنه من دفع ما عليه ٠‏ ويشهر 
افلاسه . وهذا ما يقال له الافلاس . 

والمفلس مسؤول عن وفاء ديونه . وعليه ارضاء خخصومه »ء بدقع ما يذمته طم 
دفعاً كاملا أو حسب فا يتفق معهم عليه 1 نقسيطاً. و يكون الشر كاء مسؤو أدن 
عن افلاسهم أيضاً ٠‏ وعليهم تحمل المسؤولية كل حسب حصته في الشركة . 


يضف 


الفصل الثامن بعد المثة 


عد ناك 


وصاحب الال عند أهل الجاهلية » من له تجارة وجمع منها مالا" » أو من 
له زرع ومخيل » جاء اليه بربح طيب » أو من له إبل ٠»‏ والإبل هي ( الال ) 
عند العرب ٠‏ ومقياس ثراء الانسان » لأأنهم لا يعرفون مالا" غيرهاء أو من له 
حرفة رائجة » وذلك بين أهل المدن والقرى » حيث يستطيع صاحبها الحصول 
منها على ربح طيب اذا عرف كيف يستغل مواهبه في اختيار حرفته وفي تشغيل 
الأيدي العاملة لزيادة الانتاج . 

وقد أشار أهل الأخبار الى رجال جاهليين ومخضرمين كان علك كسل واحد 
منهم عشرات الألرف من الدراهم » أي التقود » عدا الإبل والمزارع والأملاك : 
من هؤلاء : ( عبدالله بن جدعان ) . ويظهر انه كان واسع العراء » لم يبلغ 
أحد مبلغه في كثرة ماله بمكة » حبى ذكر انه كان يأكل بصحاف من ذهب ء 
وفوف ات ون 0ف وكروين بن الزن تمواق كان قم :هله ناا لعن 
له . وللجرادتين : وهما قينتان من قيائه»شهرة واسعة في كتب الأدب ٠‏ تغنيان 
له ولمن محضر مجلس شرابه ليلا » وكان بيئه دارا للضيفان . 

وكان استعال الأغنياء لآنية من الفضة والذهب في أكلهم وشر مم معروفاً بمكة. 
وقد كان ذلك يكرك أثرا في نفوس الفقراء الذين لا مملكون قوت لهم . وهنا 
السبب نبي عن استعاها في الإسلام » ونبي أيضاً عن استعال ثياب الحرير . 
وقد كانت ثياب الخرير والملابس المقصية بالذهب » وحلل الديياج من ألبسة 
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الأغنياء الذين كانوا يعتنون عملايسهم وينفقون في شراثها ماله ؛) وهي لستورد 
من الخارج من اليمن ومن بلاد الشأم والعراق . 

ويفهم من القرآن الكريم أن بين 0 من كان يكتئز الذهب والفضة ع 
ولا يعطي مما جمعه للفقراء والمحوجين شيئاً . وقد بشر هؤلاء بعذاب ألم 6 
لاكتنازهم المال وعام إخراج شيء منه من حق مفروض عليهم ع ٠»‏ لينفق بي 
هو ضبعه ا الذي وضعه الله له' . وأشار الى أناس حبب البهم جمع القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ' . وكان أغنياؤهم يعيشون عيشة مترفة . محتسون 
الماء بآنية من ذهباء» حبهى قيل لأحدهم ( حامي الذهب ) و ( شارب الذهب)". 
ويستسخدمون الأثاث الفاخر » والمذهبات ع وهي الأشياء المطلية بالذهب », واللرد 
المذهرة والملابس المذهية ؛ والحلي المصوغة من الذهب » على حين يعيش بعضهم 
عيشة كفاف 2 وبعض منهم عيشة فقّير معدم . 

وقد عرف ( عمان بن عمرو بن كعحب ) » وهو من ( ببي تم بن مرة ) 
ب ( شارب الذهب ) » لغناه وكثرة ماله » حبى كان يشرب بآنية من ذهب» 
وقد عد في أجواد قريش؛ 

ونظهن هن :سورة” ر“تنكا بذ أبنئ لت وتت معا أغى: عنه ماله 7 
أن ( أبا لهب ) كان رجلاة ثريا كسب مالا وذربة ذكوراً . وهر عم من 
ابي » واسمه ( عبد العترى ) » وكان يرى نفسه لكثرة ماله وولده ع 2 0 
رجال قريش وسادمم » فلا يليق به اتباع ابن أخيه » وهو أصغر منه سنا وأقل 
منه مالا" . يقال إنه قال للنبي : و هاذا أعطى يا محمد إن آمنت يك ؟ قال : 
كا يعطى المسلمرن ! فقال : مالي عليهم فضل ! قال : وأي شيء تبتغضي : 
قال : تا هذا من دين . تبآ أن أكون أنا وهؤلاء سواء ع" 


وقد تحدثت عن ( أبي سفيان ) في مراضع من هذا الكتاب » وكان تاجراً 


سصسورة تنبت ٠‏ الرقم 2,١١١‏ الآنة ١‏ وما بعدها ٠‏ 
تفسير الطبري )5١10//50(‏ . 


٠ 55 الرقم ؟ , الابية‎ ٠ سورة التوبة‎ ١ 
* ١5 ؟ سورة آل عمران  الرقم 5 ء الاية‎ 
٠ )١7#ا/( المحبر‎ 1 
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عرق 


مجهتر التجار ماله وأموال قريش الى الشأم وغيرها من أرض العجم» ؤكان مخرج 
أحياناً بنفسه' . وقد عهدت اليه قريش بقيادة وافلها الى الشأم » وبسبب قيادته 
قافلتها الى الشأم وقعثت معركة بدر . و بيظهر انه كان يدفع أمواله الى كيان تحار 
قريش ممن كانوا يتاجرون مع الشأم والعراق ٠‏ للانجار مها » فإِذا عادوا يصيب 


من أرباحها . 

ويتبين من خير وقوع ابنه (حمرو) أسيرآ يوم بدر ٠‏ ومن امتناعه من تخليصه 
من أسره بتقدىم فدية عنه » ومن: قوله لمن ألح عليه بإفدائه : ١‏ أمجمع علي دمي 
وماللي ! قتلوا حنظلة وأفدي عمرأ » دعوه في أيدموم عسكوه ما بدا لهم » » انه 
كان شحيداً » حمله شحه على غيل الالا عل ابن عر كى حل طح هذا على 
مخالفة دين قريش»وعرفهم في عهدها ألا تعترض لأحد حاجاً أو معتمرا إلا مخر. 
فم جاء ( سعد بن النعمان بن أكال ) » وكان لكا ينا كرا لبك 
معتمر » عدا عليه ( أبو سفيان ) » فحبسه بمكة باه ( عمرو ) » ثما حمل 
الرميول عل “فلك أسن ١ابنه‏ إن( سفد بيخ النعان بن أكال. ؟ 


وكان بتاجر بالفضة وبالادم » والآأدم من نجارة قريش المهمة . ويظهر اله 
كان يشتري الأدم م: ن الطائف ومن اليمن » ثم ينقله الى بلاد الشأم د وقق أشس 
الى أدم قريش 2 وهو أدم عرف في الأسواق بحودته وبنفاسةه . 


وكان ( العباس بن عبد المطلب ) من أثرياء قريشض . كانت له ثروة واسعة 
من نقود ومن ذهب وفضة . وقد استغل ماله بالتجارة وبإفراضه بالربا » قيل 
عنه إنسه و كان ذا مال كثير متف رق ىُ قومه ولت كا يقر ضهم ويسلفهم 
ويشاركهم في نجارتمم . ولا انتهى الى المدينة قال الرسول له : « يا عباس افد 
نفسك وابي أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن اللحارث » وحليفاك عروة 
ابن عمرو بن جحدم . أخخا بني الحارث بن فهر . فإنك ذو مال . فقال : 
يا رسول الله ؛ إني كنت مسلا » ولكن القوم استكرهوني ٠‏ فقال : الله أعلم 
بإسلامك » إن يكن ما تذكر حتقا فال بحزيك به . فأما ظاهر أمرك فقد كان 


)1053 الاستيعاب (81/5) » ( اوم سن الاصابة (5/؟/ا١), ررقم‎ ١ 
٠ اح ام بعدها)‎ 5 
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عاينا » فاقد نفسك ‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين 
ن ذهب فققال العباس : يا رسول الله , احسبها لي في فدائي » قال: 
لا ؛ ذاك شيء أعطاناه الله عز وجل' منك » قال : فإنه ليس لي مال . قال: 
فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل بنت االحارث »2 
ليس معكى] أحد . ثم قلت لها : إن أصبت في مفري هذا فللفضل كذا وكذا ء 
ولعبداّ كذا وكذا » ولقم كذا وكذا » ولعبيد الله ذا وكذا ! قال : والذي 
بعثلك بالحق ما علم هذا أحد غري وغيرها » وإني لأعلم أنك رسول الله » ففدى 
العباس نفسه وابني أخيه وحليفه ١:‏ . وكان ذلك عند وقرعه في الأسر ببدر' 
وكانت أم العباس غنية على ما يظهر » ذكر انه ضاع وهو صغير 2 فنذرت 
إن وجدته أن تكسو البيت اللهرير » فوجدنه فكست البيت الخرير ء فهى أول 
من كساه ذلك" . وكان له مال في الطائف » فإذا كان الموسم جيء اليه بالزييب 
لينتبذه للحجاج » فقد كن المتولي لأمر السقاية عكة . وذكر انه كان تملك 
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أوقية م 


(مكو كا) 5 مصوغا من فضة ممروهاً بالذهب يشرب به 

وقد يجح بعضهم في ف الزراعة نتجا-ماً باهرا ظ وأظهير مقدرة قّ إحداء الأرض 
الموات . ومن هؤلاء : ( عبدالله بن عامر بن كريز ) . وكان صغيراً في أيام 
الني » وولي ( البصرة ) في أيام ( عمان ) . وكان ابن خال ( عهان ) . وله 
( النباج ) الذي يقال له تباج ابن عامر » وله (الجحفة) . وله بستان ابن عامر 
بنخلة على ليلة من مكة . وله أرضون أخخرى ع تمكن من معالجتهها ومن إظهار 
لماء قيها » حبى جمع ثروة طائلة من الزراءة * 

ونجح ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) في الزراعة أيضاً » فقد كان له مال 
بالطائف على ثلاثة أميال من (وج) » هو كرم فاخمر موصوف . ١‏ كان يعرش 
على ألف ألف خشبة شراء كل خشبة درهم » . وقد كان محصل منه على أكوام 
كبيرة من الزبيب" 


الطبري (:513/5) » 

الاصابة (5/؟53) , ( رقم ٠‏ ٠وة).‏ 

الاضابة (5/؟ا؟) (٠‏ رقم 56019 )»2 الاستيعاب (5/ 35 : ( حاشية على الاصابة ) 
تاج العمروس )0١15/1(‏ / ( مك ) + 0 

كتاب نسب قر بش )١58(‏ + الاستيعاب 01/9) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
تاج العروس (55/0؟) زوهط). 


سا جا جنا اعم الو ال 
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وعرف ( آل ينحزوم ) بالعراء و في الجاهلية وي الاسلام . مر" (عهان بن عفان) 
0 : و إنه ليعجبي ما أرى من جالم 
ونعمة الله عليكم , . « وزعموا أن قرماً قعدوا يذكرون الأغنياء من قريش» فقال 
أحدهم : ( المغيرة بن عبد الرحمن ) . فقال له القوم : « وهل لغيرة من مال؟, 
فقال الرجل : أليس له أر بع بنات وأربع أخرات ؟ وكان المغمرة يقول : 
لا أزوج كفؤآ إلا بألف دينار ! فكان إذا خطب اليه الكفؤ » قال له : قد 
علمت قولي ؟ فيقول له الخاطب : قد علمت” وقد أحضرت الال" ؟ فيزوجسه 
ويقبض الال منه ؛ ,ثم يقول له : أحم عليه عخاتمك : فإذا أدخل زوجته » بعدما 
بجهزها عا يصلحها ٠‏ وحخدمه خادين » ويدخل بيتها نفقة سنة دفم اليها صداقها 
مختوماً ام زوجها » ثم يقول طا : هذا مالك » وما جهزناك به صلة مشا للكن'. 
وهي قصة مها قيل فيها فإنها تشير الى ثراء وغبى آل منحزوم . 

وعكرمة بن أبي جهل من أغنياء قريش كذلك ع ولما ندب ( أبو بكر ) 
الناس لغزو الروم » خرج معهم غازياً » فبصر ( أبربكر ) خباء عظم » حوله 
ترابط 1 أفراس ورماح وعدة ظاهرة ء فجاء اليه » فإذا شباء ( عكرمة ) » 
فمرض أ بو بكر عليه ادل و أنا غبي عنها » معي ألنها دينار » 
فاصرف معونتك الى غيري و' 

وكان ( الحم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ) من تجار مكة » وكان 
مخرج بتجارته الى اللتارج ؛ فيذهب الى الحيرة » للانجار بسوقها . ومر (الحم) 
بحام الطائي فسأله الجوار في أرض طيء حبى يصل الى ( الحرة ) فأجاره و' 
له وأوضله إلى الخحرة . 

ومن أغنياء الطائف ( مسعود بن معتب الثقفي ) : قيل انه كان له مال عظم. 
وانه أحد من قيل فيه انه المراد من الآية : « على رجل من القريتين عظم ٠»‏ . 
وكانت له مزارع بها أشجار كروم وفواكه . وله عبيد » وقصر ضخم" 


ومن رجال الطائف الأغنياء ( مسعود بن عمرو بن عمير الثققفي ) ٠‏ كان غناً 


كتاب نسسب قريشى ( 3١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
: كتاب نسب قرريثشس ٠ )59١١(‏ 
ع تاج العروس (.)١84/5(‏ طوف ٠)‏ 
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يرابي ماله . ولإخوته ربا عند ( بي المغيرة بن عبدالله ) © فلا أسلموا طالبوهم» 
فقالوا : ما نعطي الربا في الاسلام » واخمتصموا الى ( عتاب بن أسيد ) » فكتب 
به الى النبي ٠‏ فترلت : « يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنم مؤمنين 0 

ولا توجد لدينا قوائم بمقدار ما كان بملكه الأغنياء في الجاهلية من مال ء 
وأقصد بالمال هنا : النقود » من دنانير ودراهم ؛ لعدم وصول موارد مدوانة 
فيها مثل هذه القوائم » إلا أن الموارد الاسلامية قد تطرقت الى ذكر ها قدمسه 
بعض من أسلم من النقود في سبيل اللهءويعض ما قدمه المشركون من أجل الدفاع 

عن مصالحهم » كيا أشارت الى أمور أخرى وردت فيها أعداد وأرقام » قد 

ترسم لنا صورة عن عن أموال بعض الأغنياء عند ظهور الإسلام . فقد ورد في كتب 

السر والتواريخ مثلا أن الرسول استسلف من ( عبدالله بن أبي ربيعة ) أربعين 
ألى درهم »ع فأعطاه : واستقرضص من ( صفوان ين أمية ) خسان ألف درهم 
فأقرضه . واستقرض من ( <ويطب بن عبد العتزى ) أربعين ألف درهم . 
فكانت ثلائن ومائة ألف. قسمها بن أهل الضعف » فأصاب الرجل خسان درهماً 
وأقل وأكثر » وبعث من ذلك الى بني جذعة ' 1 

وورد أن ( المطلب بن أبي وداعة ) ؛ قددى أباه يوم بدر بأربعة آلاف 
درهم" . وهو و ممكن أن يتحدث عما كان لدى آل (أبي وداعة) من مال . 

واستعان الأغنياء مخرنة مخزنون هم أمواهم » ويكتبون لهم حساباهم فكان 
درا مط ين عله اج سارد .قط لد مالسا خرف هل ار وتخله 
وزروعه؟ . والكازن » هر الذي محافظ على المال وخزته » واللحزانة مكان الحزن” . 
وقد كانت الحزائن معروفة عند الجاهليين 0 أشير اليها في مواضع من القرآن 
الكرم" . وكان ( بلال المؤذن ) خازناً لاض - م صار خخازناً للرسول » 


الاصابة (؟:/؟595؟) 2 ررقم 908لا ) ٠‏ 

امساح العا 

ارشاد الساري (9/5/) ٠‏ 

تاج العروس (01931/5) ٠‏ 

غافر , الاية 2 59+ الزمر . الابة ١لا2,‏ ؟ل , الملك , الاية لم , الانمام , الاية 6٠‏ , 
هود ء الابة 5١‏ 0 الاسراءء الابة ٠١١‏ , يوسيف , أالاية 68 . ص »ء الاءية 98 + الطور , 
الابة لو المنائقون 7 الابة ”" الحدر 0 الابة 1١‏ .ء 
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لا أعتقه ( أبو بكر ) ء يقوم محفظ ما يأتي الى الرسول من بيت الال » ويعطي 
مئه من بأمره ٠‏ باعطائه م 
وانَْذوا لهم محاسبين ععحسبون لهم حسامم : ونجار لمم قوافل ولحسم شركات 
مساهمة » يساهم فيها كل من أراد من أهل مكة , كان لا بد لهم من استخدام 
المحاسبين ٠»‏ للحساب رؤوس أمرالهم ومصاريفهم وتقدير أرباحهسم وخسائرهم . 
وقد ١و‏ استعمل الرسول رجلا" من الأسد على صدقات ( بتي سلم ) » يدعى 
( ابن اللتيبة ) » فلا جاء حاسبه » فقّد صح ان رسول الله حاسب . وبكتاب 
الحساب تحفظ الأموال ,' . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء رجال آخرين عينهم 
الرسول لأخذ صدقات المسلمن و مخاسبتهم عليها . 

وقد استغل أهل مكة ( الطائف ) » فكانت لقريش أموال ها يأتونما من 
مكة فيصلحونبها » فلا فتحت مكة وأسم أهلها طمعت ثقيف فيها » حبى اذا فتحت 
الطائف أقرت في أبدي المكيين . وصارت الطائف مخلافاً من عالين مكة . وممن 
كان له مال بالطائف ( العباس بن عبد المطلب ) ء كانت له مما أرض © ما 
كروم » فكان الزبيب محمل منها فينبذ في السقاية للحجاج' 

والتجارة من أهم موارد الثراء عند الجاهليين ؛ وقد كان أكثر أغناء مكة 
تجار . وأهم ما عتاز به ثراء التاجر عن ثراء غيره من الأغنياء » هو أن ثراءه 
ثراء تقود » .وتعامله بالدناثير والدراهم في الغالب » وأن ما يبيعه ويشتريه هو من 
منتوج ومحصول غيره » فهو وسيط . يكسب ربحه من البيع والشراء » أي من 
فرق السعر الذي يكون ببن سعر شرائه وسعر بيعه . وقد مسر بالطبع . أما 
ثراء الأغنياء المزارعين © فن ببع حاصلهم » ويزيد كسبهم كلا ارتفع سعر البيع؛ 
فتزيد به ثروتهم وتتوسع أرضهم . وأما ثراء سادة القبائل»فن المال » أي الإبل» 
ومن الجباية والتعامل مع التجار ومن الجهود الشخصية الي يبذلونها في الحصول 
على لمال » مثل حفر الابار واستنباط الماء ٍ الأرض الموات وغر ذلك . 

ومن وسائل الثراء العثور على ال كاز)* ع دفين أهل الجاهلية ٠»‏ أي الكنر 


,)١99/١( . وها بعدها) , ( حاشية على الاصابة ) , الاصابة‎ ١58/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
٠ ) رقم ككل‎ ( 

٠ )١95//8( انهاية الارب‎ ٠ 

و البلاذري , فتوح زنيلة ّّ 

1 الر كاز ككتاب 0 
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الجاهلي ٠‏ والمال العادي” يوجد مدفرناً . و (الركزة) واحدة الركاز » الفطعة 
من جواهر الأرض المركوزة فيها » وقطع عظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة 
تخرج من الأرض أو من المعدن . وأدخل بعض العلاء المعادن في الركاز . وخخصص 
أهل الحجاز الركاز بالال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام » وأما 
المعادن . فليست بركاز' . وعرف الركاز ب ( السيوب ) . وذكر أن السيوب 
المعادن . وذكر أنها عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن » أي تتكون فيه 
وتظهر » سميت سيوباً لانسياها في الأرض . وذكر أنها المال المدفون في اللجاهلية 
أو المعدن . وقد وردت اللفظة في كتاب الرسول ل ( وائل بن حجر ) . إذ 
ورد « وفي السيوب الليمس ع" . 

وقد اعتر الجاهليون ( الركاز )ءمالا” يأخذه من يعبر عليه . ونصيبا حلالات 
حكمه حَك اللقطة البي لا صاحب طا . أما الاسلام » فقد فرض اللسّمس في 
الركاز . وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . فها استخرج من 
الركاز » فلمستخرجه أربءة أحماس ولبيت المال اللخمس" . 
«وتمد العوق المكية الأول من سوق . اقركن: + تضوى أغنيساء كريكن: + آناننا 
متغطرسين غلاظ الأكباد يرون أنفسهم فوق الناس » لغناهم ولمكانتهم بسبب ذلك 
في قولههم » وكان ضعف حال الرسول بالنسبة لحم » وصغر سنه من أهم العوامل 
الى دفعت أولئك السادة على مقاومته ومقاومة ما جاء به»خاصة في دعوته انصاف 
الفقر وإخراج حت الله المكتوب للفقراء من أموالهم صدقة وزكاةءتزكية لأموالهم» 
وإسعافاً لنقرائهم . قال أبو هب للرسول : ١‏ هاذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ 
قال : كا يعطى المسلمون ! فمَال : ما لي عليهم من فضل . قال : وأي شيء 
تبتغي ؟ قال : تب لهذا من دين » تبأ أن أكون أنا وهؤلاء سواء ,؛ . 

ويصورهم القرآن الكرم قوماً ألهاهم التكاثر والتفاهر » تفاخروا بأموا لهم 
وبوجاهتهم في قرمهم » بل تفاخروا حبى عن توي منهم من سادهم". لا يرحمون 


قاج العروس (98/54؟) ؛ ( ركز) ٠‏ 
تاج العروسن )5١8/١(‏ ء ( سسيبب ) ٠‏ 
تاج العسروس (59/4) (١‏ ركز ) ٠.‏ 
نفسير الطبري (50/ا١5؟) ٠‏ 
سورة التكاثر » الرقم ٠ ٠١5‏ 
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فقراً , ولا يعطفرن م » بل كانوا يأكلون أموال اليتامى ٠‏ ديقوروكم ؛ 
ولا يعطو هم حقوقهم ' ع اذا عحواءه م سائل التهروه © وطردوه طرداً قبيحاً » واذا 
طلب خحروم متهم عونا أبعدوه عدهم 5 واذا وزن بائعهم أنقص 2 الميز أن ع واذا 
كال فصر في الكيل : « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون »© 
واذا كالرهم أو وزلوهم بحسرون 6 ألا يظن أولئك اهم مبعوثرن ليرم عظم 0 '. 

ونجد هذه الصور البشعة الميرة عن جشع بعض الأغنياء في كتب السير والحديث 
والأخبار أيضاً » اذ صورت بعضها بعضهم وقد اعتدى على أموال رجل غريب 
جاء يتاجر بمكة . فتلقاه تاجر من تجارها » عامله على سلعة له ء ثم بايعه » فل) 
قدا عاطلة النمنثم أكله . هذا ( أبو جهل ) ابتاع إبلا” لرجل من ( اراش ) 
( اراشة ) ممكية » فطله بأتمانها » فأقبل (الاراشى) حبى وقضف على ناد من 
فقريش » ورسول الله في لاحية من المسجد جالس . إفقال : يا معشر قريش 
من رجل يؤديني على أبي الحم بن هشام » فإني رجل غريب ابن سبيل وقد 
غلبي على حقي . فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل الجالس » 
يشيرون الى رسول الله » وهم مز أون به لا يعلمون بينسه وبين أبي جهل من 
العسداوة . اذهب اليه فإنه يؤديك عليه . فذهب به الى أبى جهل ». وأنحذ 
مئه حقه » وأعاده عليه" . وهذا رجل من ( زبيد ) قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
منه ( العاصي بن واثل ) » وكان ذا قسدر مكة وشرف فحيبس عله حقه » 
فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف . فأبوا أن يعينوه على ( العاصي بن وائل ) 
وزبروه . فلا راغ الز بيدي الشر أرفى على أبي قبيسس وفريش 5 أنديتهم 4 
فصاح بأعبلى صوته : 


ا آل فهر لمظلوم بضاعتهء ببطن مكة نائي الدار والنفر 


ومحرم أشعث لم يقض عمرنه يا للرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن نمت كرامته ولا حرام لثرب الاجر الغدر 


, 89 الاسراء . الرقم /ا١, الابة 54 , الفجر » الرقم‎ , ١615 الانعام: الرقم 5 , الاية‎ ١ 
'٠ )الا/ل٠( ومواضع أخرى ؛ المعجم المفهرس‎ ٠ 94 الابة /ا١ , الضحى » الرقم 55 ؛ الاية‎ 

٠+‏ الرحمن » الاية 5 » المطففين , الاية ١‏ وما بعدها , تفسير الطبري ( ٠؟/لاه‏ وما 
بعدها ) , تفسير النيسابوري )55/5١(‏ , ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

ف ابن عشام » سيرة ( ١//1؟؟‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
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فاجتمءعت هاشم وزهرة وثم بن مرة في دار عبدالله ين جدعان » وتعاقدوا 
وتعاهدوا ليكونن يدأ واحدة المظلوم على الظالم حبى يؤدى اليه حقه . وعرف 
حلفهم هذا حاف الفضول ٠»‏ 5 مشوا الى ( العادوي بن وائل) » فانتزعوا منسه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه ' . فكان حلف الفضول نتيجة لما كان يقع ععمكة من 
اعتداء على حقوق وأموال الغرباء والمستضعفين من الناس . 

وذكر أن منهم من كان يأكل أجر العامل الجر ؛ ومنهم من كان يشتط 
على عبده »© فيشغله في أشغال صعية ) م يطلب منه أجره ع وقل يستقل أجره 
فيضربه ليحمله على ان يشتغل له أكثر من شغله ؛ ليجيء اليه عمال زائد . ومنهم 
من كان محمل إماءه على البغاء ليأخصذ أجرهن ء كا أشير الى ذلك في القرآن 
الكرم . وىا أشرت الى ذلك ني مواضع أخرى من هذا الكتاب. ومنهم من كان 
لا يبالي الحصول على امال بسلوك أي سبيل يؤدي اليه . 

وهي صورة تعارض ما نقرأه في أخبار أهل الأخبار عن تعاطف أغنياء مكة 
مع فقرائهم ؛ وعن امخراجهم جزءاً من أموالهم لمساعدة البائس والفقير والصعلوك 
والغريب » حتى صار الفقير عندهم كالكائي وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء الى 
غير ذلك من نعوت وأوصاف" » وكا بجاء في شعر ينسب الى (مطرود بن كعب 
اللدزاعي )" . وما ذكروه عن الذادة الذين أحذوا على أنفسهم الذود عن الضعيف 
والمظلوم . 

ونجد أناساً ببن الأعراب كانوا يشعرون ما كان يعانيه الفقراء من شدة الفقرء 
ومنى شدة ما أهات بعضهم من إملاق » ومن اضطرار يعضهم إلى وأد بنائه من 
شدة الفقر ٠‏ كا أشير الى ذلك في القرآن الكرم ؛ وهذا مما حمل بعض أصحاب 
القاوب الرحيمة الشفيقة على ودى البنات» وحمل مؤونتهن وبذل الرعاية لحن حبى 
يكيرن فيتزوجن . وقد ذكر أن من هؤلاء الذين وهبوا الشعور بالمسؤولية الانسانية 
وبالشفتة والرة وانفتان + ا امتعضطة بن تائعلة بن :عتال: 6.1 :قد أسا الرعووات 
فبعث الرسول وعنده ماثئة جارية وأربع جوار أخذهن من آبائهن لثلا يوأدن؛ 


و ابن هشام . سيرة ( 50/١‏ وما بعدها ) . ( حاشية على الروض الانف ) ,2 الروض 
الانف ( 930/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ١٠١ ( ثمار القلوب‎ ١ 

٠ )١١7/١( الروض الائف‎ «+ 

* )١5١( المصر‎ 3 


عاذات و أعر اف : 


وبظهر من بعض الأخبار ان الوأد لم يكن عن إملاق حسب » بل كان لسبب 
آخر » أراه متصلا” بعقيدة ودين . فد ذكر ان وفد (جعفمى ) »2 قال لرسول 
الله : ويا رسول الله ! إن أمنا مليكة بنت الخلو : كانت تفك العاني وتطعم 
البائنس وترحم المسكين » والها مانت وقد وأدت بنيّة لا صغيرة فا الها؟ قال : 
الوائدة والموءودة في النار '١‏ . فلم يكن الوأد هنا بسبب الفقر والإملاق » بل 
لسبب آخخر » قد تكون له صلة بدين أو بعرف اجماعاً . وبلاحظ ان ( جعفى) 
كانوا محرمون القلب في الجاهلية ولا يأكلونه . ولما قدم وفدهم الى يرب » قال 
رسول الله : بلغي انك لا تأكلون القالب ؟ قال : نعم . قال : فإنه لا يكمل 
اسلامم إلا بأكله . ودعا له بقلب فشوي » م ناوله أحد رجال الوفد, فلا أخذه 
أرعدت يداه » فقال له رسول الله : كله . فأكله وقال : 


على أني أكلت القلب كرهاً وترعد حين مسته بناني' 


وقد حمل الأعشى على أولئك الذين بنامون وهم متخمون ملاء البطون؛ وجيرامم 
جباع يتضورون من الجوع » إذ يقول : 


تييتون في المشى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثى يبعن خمائصا 
وني هذا العنى يقول يشر بن الميرة : 
وكلهم قد نال شبعاً لبطئه وشبع الفى لؤم اذا جاع صاحبه 
ولعل هذا الشعور هو الذي حمل ( عروة بن الورد ( عللى أن يكون سيك 


الصعاليك ومجمعهم ومغيثهم » حى قيل له : ( عروة الصعاليك ) 2 لأنه كان 
جمع الصعاليك في حظيرة فبرزقهم مما يغلمه" . 


وني القرآن الكرم أن ( ملأ ) نوحء وهم الأعزة أصحاب الول والطول» 


٠ )؟؟ه0/١( ابن سعد , الطبقات‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 558/١ ( أبن سعد ء الطبقات‎ ٠ 
٠ ) صعلك‎ ( , )١55 7/19 ف تاج العروس‎ 
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يقولون لوح : وما نراك إلا بشراً مئلنا » وما نرالك اتبعك إلا الذين هم 
أزاذلنا 36 ع دوقيه !: نهم قالوا له : «١‏ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ,' . وقول 
ملأ نوح هذا ء هو تعبير عن رأي ملا قريش الذين كانوا يقولون لو كان محمد 
رسولا” حقاً » لكان رجلا" من رجال قريش أو الطائف الأغنياء أصحاب امال » 
فالرئاسة ولو كانت نيوة لا تكون إلا في رجل عظم 4 8 وقالوا : لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من الفريتين عظم »".وكانوا يسخرون من المسلمين ويستهزئون 
مهم حيًا يرونهم خلف الرسول » يدخلون المسجد الحرام » وهم من الأراذل 
الضعفاء والفقراء » فيضحكون ويقولون جساء كم ملوك الأرض كسرى وهرقل + 
فدين يكون اتباعه ومعتنقوه من الرقيق والضعفاء دين ليس له شأن » ولا يمكن 
أن يكون مقبولا” حى يكون أتباعه من الأغنياء ملأ القورم 1 

وقضى أغنياء مكة وسادتما لياليهم في مجالسهم ونوادهم » وعادتهم أنهم كانوا 
يتنادمون » يشربون ويسمعون القيان » ويتنادرون ويسمعون القصص والنكات » 
ثم يعودون الى بيونهم » ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء ندماء قريش . 


وأكثر الأغنياء من التدهن ٠»‏ فالندهن من النعبى » وهم يتدهنون بالدهون الجيدة 
المطيبة . ويقال لكثرة التدهن (التورن)*؟ . و (التودن) » كثرة التدهين والتنعيم". 


وفي مقابل هذه الطبقة الغنية » كان السواد فقيراً ء ومنهم معدمون تاماً 
لا عملكون شيئاً » اذا عجزوا عن الحصول على قوت » عمدوا الى الشجر فأكلوا 
ورقه أو غمره إن كان برياً لا علكه أجل 4 أو الى الأعشاب فأكلوها ٠.‏ ورد 2 
حديث ( عتبة بن غزوان ) : ما لنا طعام إلا ورق البشام' . أو الى (العلهز ) 
فأكلوه . وهر طعام من الدم والوير كان يتخذ ني أيام المجاعة » وذلك أن 3 
الدم باوبا الوبل م يشوى في النار » قيل وكانوا محخلطون فيه المردان » ود 
انه الصوف ينفش ويشرب بالدماء ويشوى ويؤ كل . ورد ُ حديثث (عكرمة) : : 


سورة هود . الرقم ١١‏ , الاية /ا؟ ٠‏ 
سدورة الشعراء » الرقم 51 ء الاية ٠ 1١١١‏ 
الزخرف » الرقم 55 , الاية ٠ 5١‏ 

تاج العروس (5350/5) ؛ ( التورن ) ٠‏ 
تاج العروس (9/١35؟)‏ / ( ودن ) ٠‏ 
ناج العروس )3١5/48(‏ ؛ ( بشم ) ٠‏ 


54 المفصل - 


بي جع د د 357 


كان طعام أهل الجاهلية العلهز' . أو الى (القرف) ء لحاء الشجر ٠‏ فأكلوة' . 
وأكلوا ( الوزين ) ٠‏ وهو الحنظل يؤكل باللدن أيام الحاجة ' . 

وقد كان الناس يصابون بالشدة والعسر » ويعير عن ذلك ب ( الحشر ) : 
والحشر إجحاف السنة الشديدة بالمال . واذا أصابت الناس سنة شديدة فأجحفت 
بالمال وأهلكت ذوات الأربع قبل حشرنمم السنة » ععنى أصاوم الضرر والجهد؟ . 

وف العربية ألفاظ عديدة تعير عن الشدة والضيق والفقر وضنك الحياة » وسوء 
الكال لك للق اقلت 2 والفست والقلت. + وعتعي ذلك ل درل كار 
هذه الألفاظ تعبير عن سوء الأحرال وعن تيرم الناس من الحياة ومن شدتها عليهم 
في ذلك الوقت ع حيث كانت حياءهم في عسر وضيق . 


سرقة أموال الآالحة : 


وقد ورد في نص من تصوص المسئد ©» وعييد بأن ينزل الإله رب السياء 
( ذسموي ) غضبه ولعناته وكسل سوء » وأن يلحق البؤس ( يباس ) بكل 
( نفس ) إنسان لا ببالىي بأوامر ذلك الإلله » فيسرق ( ذ يسرقن ) محرمه : 
ويسرق من أمرال محرمه ( بقرم ) بقراً ء أو غير ذلك حا أشير الى العةوبات التي 
ستترل بذلك الإنسان المتطاول المخالف لأوامر الالغحة ' . عقوبات العذاب (عذين) 
تنزها الآهة على أولئك الأشخاص”" . 

ولهذا النص أهمية كبيرة بالنسبة الينا » لآنه شاهد ناطق على أن الإنسان عند 
الحاحة بوعتد. تصؤرة اوحرف انكقشة ‏ وفافدام ال له ينا سيزقة كلنه لكان مما 
في معايدها من أموال وحلال » وأنه لا يتردد من السطو على أوقاف تلك الاهة 


* ) العلهز‎ , )5١/5( تاج العروسس‎ ١ 
وان قرى قحطان قرف وعلهز فاقبح بهذا ويح نفسك من فعل‎ 
٠ ) العلهز‎ ( » )١7/54( تاج العروس‎ 
٠ ) تاج العروس (1/5١3؟) » ( وزن‎ 
٠ ) ححثس‎ ( 2 )١175/5( تاج العروسس‎ 
٠ ) قشف‎ ( : )59١/5( ناج العروس‎ 
الناط .ا ل وع) نا دنا‎ 
الفقرة السادسة من النص .820 : .1818:2141 ,ططر‎ 
ملزعطا .5110 ,قاع1غ تدوع[ م00طط‎ 11, 5. 9 


- 
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وأخذ ما فيها . لا فرق في ذلك بان إنسان قددم »ء كان للدين عليه وعلى مجتمعه 
نفوذ وسلطان» وبين مجتمع حديث مبذب فيه الانسان وارتفعت فيه مذاركه وهزاياه 
فها نحن أمام جاعة سرقت معبد ( نرم ) إلاآهها ( ذو مصوي) رب السماء » ولم 
تكتف بسرقة ذلك المعبد » بل سرقت البقر في الأرض المحبوسة على ذلك الإلله : 
ولهذا أمر رجال ذلك المعبد الناطقين باسم ذلك الإله بكتابة ذلك النص ليقرأه 
الناس وليروا ما فيه من لعنات ستنزل على من يتجاسر على ممخالفة أوامر ذلك 
الألد- مرق معدو سوق قر 

ويلاحظ ان التشريع قد اعتير القبيلة والجماعة وحدة اجماعية مسؤولة أمام الإله 
عن كل ما اقترفه أفرادها من سرقات وآثام . فإذا سرق أحدهم من معبده أو 
لق أضراراً بأملاكه » صارت القبيلة مسؤولة قائوتاً وكلها أمامه » وعليها إنزال 
عقاما بالفاعل » بالاضافة الى العقاب الذي يفرضه المعيد عليه . وبإيقاع المسؤولية 
على القبيلة كلها » يكون المعبد قد أمن بذلك من غدر الأفراد المجهولين » ومن 
تطاول: اشر اق التمترين عل انوا المعائت و الكلفة ادش وعدت القتيلة انبا موا 
عن ذلك بالتضامن ع فإنها تكون حذرة وعيئاً على السرتاق والمفسدين ء لا سما اذا 
ها علمت أن الآللة تغضب عليها فتصبيها بالكوارثءفتقل” بذلك حوادث السرقات 
بالنسبة الى أموال المعابد والأوقاف . 

ومجحب أن نتذكر هنا القصة البي يبروا أهل الأخبار عن سرقة ( كتز الكعبة ) 
وذلك قبل بنياها بقليل ء ووضع السراق ما سرقوه عند (دويك) مولى لبي (مليح 
ابن عمرو ) من نخزاعة » رقطع أهل مكة بده لذلك . وما ذكره أيضاً من أن 
سارقاً سرق من ماطا زمن جرهم » فافتزع المال منه' . 

كذلك بيجب أن نتذكر ان سارةقاً سرق من بيت (عائشة) شيئاً » فدعت عليه» 
فقال لها النبي : « لاتسبخي عنه بدعائك عليه » » أي لا تخففي عنه إمه الذي 
استحقه بالسرقة بدعائك عليه' . سرق بيت رسول الله مع انه مسلم مؤمن بالله 
وبرسوله ءلم يبردعه عن السرقة ديئه » وقد تكون الحاجة قد دفعته إلى تلك السرقة. 

ووصلت الينا نصوص أخرى يفهم منها أن أشخاصاً استدانوا من أموال المعيد؛ 
فل يؤدوها له» وأن قوماً أكلرا حقوق الالمة المفروضة عليهم من أعشار ونذور» 


٠ )15١/١( حاشية على الروضي ) , الروض الانف‎ ( »2 )١19١/١( ابن هشام‎ ١ 
٠ ) ؟5 تاج العروسس (:/١1؟)2/ ( سيخ‎ 
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وني بعض منها إقرار من أصحاما بأنهم أكلوا حق الألهة ؛ أو لم يتمكنوا من 
الوفاء بديونهم أو بنذورهم لها ء فهي تتوسل اليها بأن تغفر' لأصحاءما ما اقترفره 
يسبب ذلك من إم » وأن 3 عليهم بالصحة والءافية . ويظهر أنبم أصييو | بسوء 
ومرت مهم أوقات عصيبة ؛ جعلتهم ينسبون ما حل مم الى فعل الألغة » والى 
غضبها عليهم بسبب أكلهم أمواها وحقوقها » فكتبوا ما كتبوه يستغفرون ويتوبون, 
يرجون الصفح والعفو » وقد وعد بعضهم بالوفاء بل ما أخذه ولواه . 


دفن الذنوب : 


ومن عادة العرب ني الجاهلية » أن أحدا منهم إذا جى جناية » أو نهب شيئاً 
أو أكل مالا » أو غش أحداً في نجارة » أو أكلها بالباطل » وأراد المجبى عليه 
العفر عمًا وقم . فالتعويل في الصفح فيها على الدفن . وطريقتهم فيه أن مجتمع 
أكابر قبلة الذي يدافن الذنب محضور رجال يثق ممم المدفون له » ويقوم منهم 
رجل » فيقرل للمجي عليه : نريد منك الدفن لفلان » وهو مقر ما أهاجك 
عليه » ويعدد ذنوبه اللي أخذ لها ولا ببقي منها بقية » ويقر الذي بدفن ذلك 
القائل على أن هذا جملة ما نقمه على المدفون لهءثم محفر بيده حفيرة في الأرض» 
ويقرل : قد ألقيت في هذه الحفرة ذنوب فلان الى ثقمتها عليه » ودفنتها له 
دنفي هذه الحفيرة » ثم يرد تراب الحفيرة اليها حبى يدفنها بيده . ولا يطمئن 
خاطر المذنب منهم إلا به » إلا أنه لم تجر للعرب فيه عادة بكتابة » بل يكتفي 
بذلك الفعل عحضر كبار الفريقين » ثم لو كانت دماء أو قتى عفيت وعفيت بها 
آثار الطلائب' , 


٠ )55؟/١5( صبع الاعشضى‎ 200١ 


الفصل التاسع بعد المثة 
الطبقة المملو"كة 


وأدنى الطبقات منزلة في المجتمع » هي الطبقة الي حرف الحرف » وطبقة 
الرقيق ٠‏ أي الطبقة المملوكة » الى تساوي الحيوان في كونها عمّلوقات حية مملركة 
لغرها . ليس للا في هذه الحياة حرية ولا رأي ولا اختيار . فقدت عدريتها 
بالرق » وصارت ملك سيدها » وهي وما تنتجه ملك للالك . ويدخل في ذلك 
نسلها الى الأبد ء إلا اذا من" المالك 1 عبده بفك رقبته » فيصير حراء وتنتقل 
الحرية الى سيلة كذلك . ١‏ 

والرقيق سلعة من سلم السوق ء تباع وتشترى كا تباع وتشترى أبسة سلعة 
أخرى . وليس لما سعر ثابت معين ؛ انما يتوقف تمنها على عمر تلك السلعة وعلى 
درجتها من الجال وعلى نوع جنسها وعلى حذق ومهارة ودرجة فطنة وذكاء تلك 
السلعة الآدمية » وعلى الأعمال الي تتمككن من القيام مها . ولم تعثر على نصوص 
جاهلية فيها أسعار الرقيق . أما أخبار أهل الأخبار ء فقد ذكرت في بعضص 
المناسبات أسعار بعض الرقيق » فساعدتنا بذلك على تكوين رأي عن سعر هذه 
الضاعة الحية عند ظهور الاسلام ؛ 

فقد ذكرت كتب السير والتواريخ والصحاية ع أن ( نخديجة ) ملكت ( زيد 
ابن حارثة ) اشتراه لها ( حكم بن حزام بن سحويلد ) » بسوق عكاظ بأربعائة 
درهم' . وذكرت أن ( أبا بكر ) اشنرى ( بلال بن رباح ) مؤذن الرسول 


٠ )١186( الاحكام الملطانية , لأبي يعلى‎ , )5917//١1( ابن سعد , طبقات‎ ١ 


ف 


وهر من الحبش © أي من الزنوج مخحمس أواق » وقيل يسبع أواق وقيل بتسع 
أواق م اعتقه . وكان عحازة له .١‏ كنا كان خعازناً لارسول" . وبيع (بعقوب) 
0 والمعروف ب ( القبطي ) »من ) لعيم النحام ) بم عائة درهم »؛ وقيل بسسعراثة 
و تسعائة " 7 


الانجار بالرقيق : 


وكان الرقيق إذ ذاك تجارة نشطة مرمحة » يككسب صاحبها منهاءرياً طيبأء ركان 
لمتاجر بالرقيق » يشتري تجارته من الأسواق اللنارجية » ثم بأتي بسلعته الى أسواق 
جزيرة العرب لبيعها فيها » في الأسواق الموسمية وني الأسواق المحلية الدائمة ؛ 
مثل سوق مكة ويكرب والطائف ونجران وغيرهاءففي كل هذه الأسواق وأمثاها 
طلب شديد على الرقيق » لأنه وسيلة من وسائل تأدية الأعمال والانتاج . وأسواق 
العراق وبلاد الشأم من أهم الأسواق الي موانت جزيرة العرب بالرقيق الأبيضي . 
أما السواحل الافريقية»فقد موانتها بالرقيق الأسود . وهو أرخص تمنآ من الرقيق 
الأبيض ٠»‏ وكفاءته محدودةءوقابلياته للعمل معينة » وهو لا بجاري الرقيق الأبيض 
قٍٍ كثير من الأمور . 


والرقيق المملوك : بين الرق . والرق » الملك والعبودية . ورق صار في 
عيودية . واسترق المملوك فرق : أدخله في الرق . والرقيق العبد » والرق العبودة. 
سي العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لالكهم ويذلون ومخضعون؛ . و (المملوك) العبد . 
وقيل الذي سبي ولم ملك أبواه » أو اذا ملك ولم مملك أبواه » فهر عبد مملكة. 
« وني الحديث : ان الأشعث بن قيس خاصم أهل نجران الى عمر في رقامم 
وكان قد استعبدهم في الجاهلية . فلا أسلموا أبرا عليه ٠‏ فقالوا :يا أمير المؤمنين 
إنا كنا عبيد مملكة ولم نكن عبيد قن ٠‏ . المملكة . أن يغلب عليهم فيستعيدهم 


٠ ) :؛ ( حاشية على الاصابة‎ )١1550/١( الاستيعاب‎ ١ 

٠ )ال؟ا١ (رقم‎ ,)١19/١( الاصابة‎ 5 

3 ارشاد الساري )١١1/5(‏ > الاصابة 6/-665) 2 ررقمكه؟5ة)٠‏ 
اللسان (١١/4؟١)ء‏ ررقق)2 تاج العروس (509/5؟) ,2 (ررق) ٠‏ 


ا 


وهم في الأصل أحرار . والفن" العبد » ويقال المشترى' . 

والعبد : المملوك خلاف الخر » و ( العبدي) جاعة العبيد الذين ولدوا في 
الفبودرة ٠.‏ ف.وق ديك عاض مون الطفيل << انه قال للتبي » صلى الله عليه وسل : 
ما هذه العبدي حولك يا محمد ؟ أراد فقراء أهل الصففة » وكانوا يقولون اتبعه 
الأرذلون 0 

ف-:9 القن ) عبد مملك هو وأبراه م هو اللخالص العبودة »؛ أو الذي ولد 
عندك ولا تستطيع اخراجه عنلك" . 

ومن الرقيق » رقيق تبع الأرض ء فهو دائماً مها » يباع معهاء ويشترى 
بشرائها ويقال له (امبى ) قي لغة العرب الحنوبيين ١‏ الآدم ) » .فيمثلرن 
الطبقات الدنيا » من عمال يشتغلون بالأرض أو بالحرف »2 فهم أحرار من حيث 
التنقل وامتهان الحرف . غير الهم من الطبقات الدنيا » وكذلك ال ( غر ) ء 
وهم من الفقراء المعدمين » وطبقة (مى) (امى) » وهم الأوباش غير المثقفين؟ . 
ولعل لفظة ( الأمى ) » قد جاءت من هذا الأصل . 

ونظراً لصغر مساحة الأرضين الي كانت تزرع في الحجاز ٠‏ فإننا لا نستطيع 
أن نجد اقطاعاً فيه على نمط الاقطاع الذي نراه في العربية الجنوبية » ولا نجد فيه 
تذمراً بين الفلاحين على 2و ما وجدناه في اليمن » "ا لا نجد سادة أملاك في 
الحجاز لهم نفوذ واسع » على تحر ما نجده في اليمن من تحكم الأقبال والأذواء 
وبقية الملاكين في الحم وي المجتمع » وفي شؤون رقيقهم المستخدم في استخلال 
الأرض . وكل ما تجده ان أشخاصاً كانوا ممتلكون ينابيع أو عيونا أو آبار ء 
وقد زرعوا عائها . وزراعة تعتمد على هذا النوع من الري لا ممكدن أن تكون 
زراعة كثيفة ندر على أصحاما ريح طائلا"” . لذا فهي لا محتاج الى تشغيل عدد 
كبير ا 

وأكانت الغزوات والدروب أهم مورد لتجارة الرقيق . وهو مورد قدم معروفا. 
فالغالب المنتصر يأخذ من يقع في قبضته من أسرى ٠»‏ ويعده ملكا له . وقد كان 


اللسان )595/٠١(‏ ء ( ملك ) ٠‏ 


ناج العروس )9١5/5(‏ ؛( كن ) ٠*٠‏ 
4 ,3 :3113 1ط 0 
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في إمكان الأسرى فك أسرهم ب ( الفداء ) . أما من لم يتمكن من دفع الفدية 
؛ فيعد نحسب القانون ملكا لاسره أو للدولة مسب القوانين النافذة » فيجوز 

في هذه الكالة امتلاك الأأسير وتشغيله في الأعمال ابى يكلفه إباها سيده ء وبجوز 
له لاق عر يو وقد بسر ١‏ مون الزقة وس ف سراف مدا عر انيت كان 
تجار العبيد يفدون الى هذه الأسواق ٠‏ ليبتاعوا منها العبيد الذين محتاجون اليهم » 
ويأخذونبم معهم الى بلادهم » ليبيعوهم مرة ثانبة في أسواق النخاسة.ء لمن هر 
في حاجة اليهم , 

والحروب مورد من موارد الرزق للمحاربين الشجعان الذين يتمكنون من أسر 
من يرز طم »© والأسر خير للآسر من محارب يقتله » فقتله لا يفيده من الناحية 
المادية شيئاً ٠‏ سوى ما قد يقع في يديه من أسلابه . أما أسره ٠‏ فإنه يفيده فائدة 
مادية » فعى الاش ترضيته بدفع فدية مرضية » إن أراد فلك أسره ونحرير رقيته» 
وإلا مان عبذا قارع لآسره . له أن ممتلكه وله أن يبيعه » والغالب أنه يبيعه 
في حالة عجزه عن تقدم فدبة » أو عجز أهله عنها ٠‏ كي يتخلص بذلك أسره 
من أخطار هروبه منه » فيأخذه الى الأسواق ويبيعه فيها . 

وقد بقع القريب أسيراً في بدي قريب له »؛ فيكون مملوكاً له . ولا تسقط 
صلة الرحم حق التملك . وللأسير فداء نفسه حبى إن كان أخا لآسره أو عمآ له' . 
ولكن الأغلب أن يتوسط الناس بين الآسر وأسيره ٠‏ لفك أسره ء» وأن تتغلب 
عاطفة الدم على المطالبة بالمالك . 7 1 

ومن أسباب الرق الفقر » وتجد في كتب الحديث والأخبار أن عوائل باعت 
أولادها من ذكور وأناث ء من الفمّر . وكان بعض من 3 أولاده يشترط أن 
يكون الولاء هم : والولاء سبب من أسباب الارث . جاءت ( بريرة ) الى 
( عائشة ) : وكانت مكاتبة»ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئاً » وكانت كاتبتهم 
على تسع أواق في كل سنة وقية . فتالت : 0 ايا أم المزمنين اشتريني فإن أهلي 
يببعرني . فاعتقيي . قالت عائشة : نعم . قالت بريرة : إن أهلى لا يبيعرني 
حى يشترطرا ولائي . قالت : لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك النبي ٠‏ فقال : 
ما شأن بريرة ؟ فذكرت له شأنها . فمّال : اشترعبا فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا. 


٠ ) ارشاد الساري (9/5١؟5) ء ( باب اذا أسر أخو الرحل أو عمه هل بفادى ؟‎ ١ 


كخه؟ 


فاشترئها واعتقتها . فقال النبي : الولاء ان أعتق وإن اشترطوا مائة شرط' 


وقد وجد الرقيق في كل مكان من جزيرة العرب » لا سها في المسترطنات 
الزراعية والقرى ومواضم التجار والتعدين » -داجة هذه المواضع الى الأيدي العاملة 
والى من يدافعم عنها » ححبى انهم كانوا يقذفون بعبيدهم في الحروب للدفاع عنهم. 
وما أراد ( مجاعة ) مصالحة ( خخالد بن الوليد ) على ( الصفراء والبيضاء ونصف 
السبي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة ) » قال ( سلمة , ن جمير 
الحنفى ) : ( لا والله لا نقيل »: نبعث الى أهل القرى والعبيد نقائل ولا نقاضي 
خالداً » فإن الحصون حصيئة والطعام كثر : والشتاه قد حضر »" . فجعل 
( سلمة بن عمير ) أهل القرى والعبيد في جملة من يتكل عليهم في قتال (خالد). 
ولا كان القتال ببن ( خالد ) وبين ( مسيامة ) واستحر الفتل ء « قال أهصمل 
القرى : من أعل بقتال أهل القرى يا معشر أهل ابادية متم . فقال لهم أهل 
البادية : إن أهسل القرى لا بحسنون المعتال » ولا يدرون ما الحرب ! فسترون 
اذا امتزنا من أين بجيء الحلل ! فامتازوا »". ونجد في رواية أخرى ان (خالداً) 
صالح رججاعة) على ( الصفراء والبيضاء والحلقة وكل حائط رضانا في كل احية 
ونصف المملوكين )؟ . يدلا من بجملة : و ونصف السبي » الي ترد في 
روايات أخخرى . والمملوك العبد ومن دشخخل في الرق . وهذا مما يدل على وجود 
عدد كبير من العبيد في الهامة في ذلك العهد : لحاجة أهل اليامة وهم أهل زرع 
في الغاب اليهم » لتشغيلهم ني الأعمال الزراعية وني التعدين والحرف . 

ونحد اشارة الى المواللي في بعض كتب الرسول الى سادات القبائل . فلا كتب 
الأرسول عهده لقيس بن سلمة الجعفي » جاء فيه : « كتاب” من محمد رسول 
الله لقيس بن سلمة بن شراحيل : إني استعملتك على مران ومواليها . وحرمم 
ومواليها والكلاب ومواليها ,”* . وفي النص على ذكر المواليي في هذا العهد دلالة 
على انهم كانوا يكو نون طبقة ظاهرة في ( جعفى ) . 


ارشاد الساري (5593/5) . 
الطبيري (198/5) ؛ ( ذكر بقية خبر مسيلية الكذاب وقومةه من أهل اليمامة ) . 
الطبري (595/5) ٠‏ 


الطبري (599/5) ٠‏ 
ابن سعد , الطبقات (١8/1؟55) ٠‏ 


ا جا يسا اسم انع 


با 


وأما ( أهل القرى ) ٠"‏ فهم المستوطنون الذين أغراهم عثورهم على الماء على 
السكن حوله وعلى الاشتغال بالزراعة ع ”ا استقروا حول مواضم المعادن وني 
المستوطنات القديمة الي نسبت الى ( طسم وجديس ) . فهم طبقة خاصة من أهل 
اليامة » وهم حضر الهامة » وأصحاب العمل والتراء وهم العبيد لداجتهم اليهم . 
أما الطبقة الثانية » فأهل البادبة . ممن سكن بيوت الوبر » ولم يقم أي بيوت من 
طبن .. ولم يفلح ولم يررع. » "بل كان .رزقه على الوبل... 

وكان لأهل القرى حصومهم ٠‏ محتمون مها من الأعراب ومن كل من يريد 
هم سوءاً » وهم ممازنهم مخزنون لها طعامهم » وطم آبارهم في داخخل قراهم 
وخصوهم » فإذا حوصروا كان لدم الماء » فلا محتاجون الى مصاللحة المخاصر 
هم لعطشهم ولعدم وجود الاء عندهم » وتكون حصو مم عند الحصار قد امتلأت 
هم ء وقد أغلقوا أبواما » وقد احتلوا أبراجهم وسطوحها لرمي المحاصر بالسهام 
وبالماء لحار وبالحجارة ؛ وحولًا تتنادق نع العدو من الدنو من حائط اللحصن » 
وقد رفعوا جانب الحندق المقابل للحصن حبى يصعب على من يريد تسلةه وتسوره 
الرصول الى الحصن . وبعض هذه الحصون عالية سميكة الجدرانءذكر (لممداني) 
أن جدر ( الميصمية ) » وهي لبي (صلهيب) من ( بتي قشير ) يركض عليها 
أربع من الحيل » وكان من الصعب أن ينال رأسها السهم . وذكر عن ( القصر 
العادي ) بالأئل » أنه قصر منيف من عهد (طسم) و ( جديس) ء. أقم على 
حصن من طبن ثلالين ذراعاً دكنّة » ثم بي الحصن . ووصف حصورناً كشيرة 
بعضها من حصون ما قبل الإسلام » بنيت لراية أهلها من الغارات' . 

و ( القصب ) دون الحصون ؛ ذكرها ( الحمداني ) بقوله : « وبالمذارع 
وغيرها قصب دون الحصون لطاف تسمى الثنية ع" . والقصبة القصر أو جوفه » 
قال كتكى اققياة اللنه والقضن راطمو ج- اق 'خرقة ن والقفني من اللن .+ 
المديئة والقرية ' . 


وورد في خصر مصالحة ( خالد بن الوليد ) ( بي حنيفة ) » انه صالحهم 
١‏ الصفة ( ١959‏ وما بدها) ٠‏ 


3 الصفة ٠ )١809(‏ 
ع تاج العروسس (١/١؟١)‏ ( قصلب) ٠‏ 


مه 


« على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم ؛ ٠‏ وأنه أنوذ منهم رقيقاً » كان فيه أمة 
سندية سوداء » لم تككن من بي حنيفة » وائما كانت من رقيقهم ٠‏ فصارت الى 
( علي بن أبي طالب )' . وي وجود هله السندية بي المامة دلالة على وجود 
الرقيق المستورد من الهند في جزيرة العرب في اللجاهلية»وقد كانت أسواق البحرين 
وبقية أسواق العربية الشرقبة تشتري الرقيق الوارد عليها من الهند » فلا يستبعد 
وصول رقيق السند وغير السند من بلاد الهند الى المامة والى أماكن أخرى من 
جره الريب قل الاسلام ١‏ 

ويعرف بائع الرقيق بالنخاس ٠‏ والنخاسة حرفته » والنخاس في الأصل بياع 
الدواب”" . 

وقد كان تجار الرقيق يشترون الرقيق ويزو جونه » ليجنوا تسله هم » فيبيعوه 
في الأسواق . يفعلون ذلك فعل من يربي الخيل أو الإبل أو اليقر » لتكثير نسله 
وبيعه . وبذلك يكير مال صاحبه ٠»‏ ويتسب المولد الى الآأرض التي ولد مباءوالي 
يكون سيده مقيماً مها » والى قبيلة سيده أيضاً » فيقال هو من مولدي السراة » 
وهو من مولدي هذيل . 

وبعرف (العبد) المولود في الرق بالوليد . قال بعض علاء اللغة : الوليد من 
يواد في الرق" . و (المولدة) الجارية المولودة ببن العرب كالوليدة . وورد عربية 
مولدة ورجل مولد اذا كان عربياً غير محض".وترد لفظة (مولد) ومن (مولدي) 
في تراجم بعض الأشخاص . فقد كان (أبو كبشة ) مولى رسول الله من مولدي 
( مكة ) » وقيل من «ولدي أرض دوس" . وكات ( أنسة ) هولى الرسول من 
مولدي ( السراة )' . وكان ( أبو مومهبة ) وهو من موالي الرسول كذلاك ع 
مولداً هن .مولدي ( عزيئة )" : 


٠ )5١٠١( المعارف‎ 

تاج العروس (5905/5) 2 ( نخس ) ٠‏ 

تاج العروس (550/15) ؛ ( ولد) ٠‏ 

تاج العروس (9/؟55) ء ( ولد) ٠‏ 

ادن سعد » طبقات )591//١(‏ ؛ الاصابة )١15/5(‏ , الاستيعاب )١142/4(‏ , 
( حاثية على الاصابة ) ٠‏ 

5 اهن سسعد, طيقات ٠ )551/١(‏ 

ابن سعد , طيقات )598/١(‏ »2 ( ويقال أدو موهبة وأبو موهوبة ) ؛ الاصابة 
(084/:5) 2 (رقم .)1١١١6‏ 
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وتطلق لفظة (غلام) على الولد الى ان يشب ء ويطلق على الغلام الذي يكون 
مهلكا . أو مخدم غيره . وقد يطلق أيضاً على الكهل' . وكان ( شقران ) 3 
واسمه ( صالح بن عدي ) . غلامآ للرسول ء وكان حبشياً" . وكان (سفينة ) 
غلاماً لارسول ع وهو من أصل فارسي” . وكان ( مدعم ) غلاماً للابي » وكان 
من مولدي ( حسمى )* . وهبه له ( رفاعة بن زيد الجذامى ) » ويظهر انه 
كان من الزنج » إذ عرف بالأسود* . وكان ( كركرة ) غلاماً للابي* . وكان 
نوبياً أهداه له ( هوذة بن على الحنقي اليامي ( فأعتته" . وكات ( رباح ) 
غلاماً للرسول” . وكان أسود . وكان يستأذن عليه » ثم صيره الرسول مكمان 
( يسار ) بعد قتله » فكان يقوم بلقاحه . وكان يؤذن له' . 

ونطلق لفظة ( نخادم ) و ( خادمة ) على من قوم بالحدمة . نخدمة البيت. 
أو السفر ؛ وكل خدءة أخخدرى يطلبها المالك . وفي حديث فاطمة وعلى : ١‏ اسألي 
أباك خادماً تقيك حر" ما أنت فيه ٠١»‏ . ومخدم الحدم في البيرت 1 يومون 
بتنظيفها وبالطبخ والخبز وما شاكل ذلك من أعمال . وكان ( أنس بن مالك بن 
النضر ) الأنصاري خادماً لرسول الله . وكان مرج معه مخدمهءوهبته أمه للنبي' 
ولم يكن عبداً بل كان حرا من الأتيانة نزت" آنه أن عله خادم] أرسول 0 
ووفت بنذرها » وكان كثير المال . 


ومن خدم رسول الله » (سلمى) أم رافع » اهمرأة أن رافم"' » و(نخحضرة)"١‏ 


تاج العروس (5/5) ٠‏ ( غلم ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات (١//ا59)‏ , ابن سعد , اصابة (؟/ )١5١‏ / (رقم 5915؟) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات )198/١(‏ :ابن سعد . اصابة (؟01/5) 2 ( رقم 3550 ) ٠‏ 
ابن سعد ,» طبقات ٠ )598/1١(‏ 

الاصابة (1/1/9؟) , ( رقم 8548/ ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ٠ )518/١(‏ 

الاصابة (؟//اا؟) , ( رقم ٠ ) 971١5‏ 

ابن سعد , طيقات (58/1:) . 

اصابة )550/١(‏ ,. (رقم 15 9؟) ٠‏ 

٠) تاج العروس (519/48؟)2/ ( خشدم‎ ٠ 

)531/١( 17؟') ,»ابن سمعد » طبقات‎ )81/1١( الاصابة‎ ١ 

٠ ابن سعد , طبقات (١//ا59) , الاصابة (1/14؟5)‎ ١ 

1 ابن سعد ء طبقات )591//١(‏ , الاصابة (5/لا/1؟) ؛ ( رقم 515؟) ٠‏ 
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و (رضوى)' ». و (مميمولة بنت سعد )" . و (مارية ) جدة المثى بن صالح 
ابن مهران » مولى ( عمرو بن حريث )5 . و (مارية ) المكناة ب (ام الرباب)* 
و (هوهبة )” 


الموالي : 


وبعد المولى في طبقّة المملوكين » وللفظة ( مولى ) مءان عديدة © منها المعبى 
انق تقصده متها فى :هذا" لكان + وعو. واليبع" . :وله قزل فى الوق أن 
يكرن أعجمياً » أي من أصل غير عرببي » فيقم الولاء على العرب كذلك ؛ 
كأن يؤسر ». أو يقع في غنيمة قطاع طرق » فيكون ملكا لهم ٠‏ يبيعونه في 
في الأسراق » أو يطلبون فداءه من إلَّه » وإلا بيع مع الرقيق . وقد كان بمكة 
وسادر الأمكنة الأخرى عدد كير من هؤلاء ٠»‏ ومن جملتهم ( زيد بن حارئة 
ابن شراحيل الكلبي ) » مولى خديجة بنت خويلد » زوج الرسول » ثم مولى 
الرسول . فقد كان من كلب . أصابته خيل من ( بي القين بن جسر )» وكان 
قد خرج مع أمه لتزيره أهله . فباعوه بسوق حباشة من أسواق العرب » وهو 
يومئذ ابن تمائية أعوام » ثم أعتقه الرسول" . 

وكان ( ثوبان ) مولى رسول الله من المرب من أهل اليمن » وقيل هن 
السراة » ابتاعه النبي بالمدينة فأعتقه » ويظهر انه مات ولم يكن مملك 7 1 
وكان ( فضالة ) مولى رسول الله من أهل اليمن؟ . 

وقد يكون للعبد مالكيان أو أكبر . كأن يقع أو رجلن أو أكثر ع 


٠ ) 515١ الاصابة (5980/5) » ( رقم‎ » )551//١( ابن سعد . طيقات‎ ١ 

+ ابن سسعد , طبقات (١1//ا55)‏ » الاصابة (9559/4؟) , ( رقم لا ٠ )٠١‏ 

م« الاستيعاب (98/5؟) , ( حاشية على الاصابة ) , الاصابة (5915/5) , ( رقم 
45و). 

الاستيعاب (599/15) ٠‏ ( حاشية ) , الاصابة (5/١5؟)‏ 2 ( ركم 508) ٠‏ 
الاصابة (591//5؟) , ( رقم 5؟١١1) ٠‏ 

قاي العروس (١٠١/99؟)‏ ء, ( ولى ) ٠‏ 

٠ )١35/١( الروض الانف‎ 

ابن سعد ء طبقات )5348/١(‏ ء الاصابة )5١5/١(‏ / ( رقم 131 ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات )594/١(‏ ء الاصابة )5١5/9(‏ + 


1 لل يك ريس ر”" 


5١ 


فيصدر عبد للها أو لهم . أو أن يتشارك رجلان أو أكثر في شراء عبد » فيكون 
تارعا ريه . وكان بعضهم يتشاركون في شراء العبيد . وقد بيع بعضهم 
حصصهم من العبيد لش ركائهم أو لغيرهم » وقد يمن بعض منهم على عبده ء 
أو عبيده » فيتئازل عن حقه فيه أو فيهم » وسبقى العبد ماوكا للشريك الأخر 
أو لبقية الشركاء ؛ لحقهم فيه . وكان منهم من برضى بعتقه على أن يدبر له 
ها بذمته من سوق 

ومن حق سيد العبد بيعه منى شاء . أو إهداءه الى من يريد . فهو ملك ء 
ومن حت الالك أن يفعل بما تملكه ما يشاء ويريد؟ 

وقد تضخم عدد الموالي بن أهل الحضر وبين أهل مدر » حبى صار لهم 
شأن يذكر » ولا ظهر الاسلام كان المواللي من العرامل المؤثرة في التوازن السياسي 
عند الحضر وعند القبائل ؛ حبى ذكروا في العقرد لكرة عددهم وللحقوق المر نبة 
لسادهم عليهم » فلا عقد الرسول عقده مم وفد ( جعفى ) من قبائل اليمن » 
واستعمل الرسول ( قيس بن سلمة ) من ببي ( مران بن جعفى ) » كتب له 
كتاباً فيه : « اني استعملتك على مر'ان ومواليها » وحرمم ومواليها » والكلاب 
ومواليها »" . و ( الكلاب ) » أود » وزبيد » وجزء سعد العشيرة ع وزيد الله 
ابن سعد 6 وعاذ الله بن سعد ع. وبئو صلاءة من بي الحارث بن كعب . ولا 
عقد الرسول عهده مع ( وفد همدان ) © وكتب لميس بن مالك بن سعد بن لي 
الأرجي كتاباً » ولاه فيه على قومه » جاء فيه انه ولاه « على قومه هصدان : 
أمورها وغرما وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا ,' . وذكر المواللي مع 
همدان والأجرر والغرب واللخلائط يشير بالطبع الى أضيتهم والى كيرة عددهم في 
ذلك العهد . 

والأجمرر أهنهم قدم » وآل ذي مران » وآل ذي لعرة + وأذواء همدان . 
والغرب : أرحب . ونهم » وشاكر » ووادعة ء ويام » ومرهبة » ودالان؛ 


وتخارف 03 وعذر 3 20 حجور" 


ارشاد الساري اليه ٠.‏ 

الاصانة (؟/غ/1؟) , ( رقم 468ل ) ٠‏ 
ابن سعد » طيقات (١/89؟؟) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات )511/١(‏ 5 

ابن سعد , طبقات ٠ )55١/١(‏ 


حلا لاا الست الى 


ل 


ولا كتب الرسول الى ( ربيعة بن ذي مرحبا ) ا حضرمي واله » يسدعوه 
الى الإسلام » أشار الى ( رقيقهم ) ٠»‏ في الكتاب » ما يدل على أن عددهم 
كان كبتر1؟” .. 


بيع الولاء ؛ 


وقد نهى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبئه . وهو أنه إذا مات (المعْدى ) 
ورئه شرعاً ( معلدقه ) حسب قواتين أهل الجاهلية » و كانت العرب تبيعه ومهبه 
مع أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة . وقد كانوا في الخاهلية ينقلون السولاء بالبيع 
وغيره » فإذا أعتق ررجل عبده . صار له حى ولائه » وله ولورثته حق بيسع 
ذلك الولاء » على نحو ما كان لهم من ححق الحصول على إرثه » فنهى الشارع 
عن ذللق” . 


رزق المملوك : 


وما محصل عليه العبد من عمل يديه » يكون لسيده ٠‏ لأنه ملك عينه » مملوك 
الرقبة . وإذا شهد غزوأ أو حرباً فلا يسهم له بسهم في الغنائم » لكونه مملوكا ". 
وإذا حارب سيده حارب معه » وإذا أمر بالاشتراك في غزو أو حرب وجبت 
عليه الطاعة وبذل النفس في القتال » دون أن يصيب من غنائمه أي شيء . 

وإذا عهد السيد الى مملوكه القيام يتجارة » فإن التتجارة وأرباحها تكون لسيد 
العبد . وكان الرسول قد أعطى (العباس ) عمه عشرين غلاماً . تجروا مماله ؛ . 
وكان ل ( يم الداري ) مسة غليان يتاجرون بالحمر . اسم أحدهم ) تسا : 
وكان من بيت المقدس » فل] رآهم الرسول مع ( تمم ) قال له : « بعبي غلانك 
لأعتقهم ٠» ٠‏ فقال له تمم : قد اعتقتهم يا رسول الله . و (فتحا ) هو الذي 


ابن سعد , طبقات )513/١(‏ * 

زاد المسلم ( 505/8 وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة (؟/١9١)‏ 2 (رقم ٠ )5531١1‏ 
المقردزي ؛ امتاغ الاسماع ٠ )11/١(‏ 


ا سسا جد اليم 


٠: ع‎ 5 


أسرج مسجد النبي . وكان يسرج بسعف النخل . فقدم ( فتحا ) بالقناديل والزيت 
والخبال وأسرج المسجد ٠‏ فسماه الرسول ( سراجا )' 

واذا أجاز مالك عبد لعبده الاشتغال بالتجارة » صار من حقه الاتجار بحسب 
ها اتفق عليه . ويقال للعبد المأذون له في التجارة : ( المجيز )' 

وقد يقرر السيد ضريبة يفرضها على عبده ». يدفعها اليه في كل يوم ٠‏ وعلى 
العبد أداءها له" . فيشتغل العبد في السوق أو يقوم بأي عمل يتمككن منه لأآداء 
ما فرضه سيده عليه . ونظرأ الى عدم تمكن بعضهم من الوفاء نما فر عليه » 
فقد عمد بعضهم الى السرقة ليسد مبلغ ما فرض عليه . وفرض بعض منهم على 
إماله أن يزنين » ليأتين اليهم ما فرضوه عليهن من ضريبة » فقد ذكر علاء 
اتفسير ان ( عبدالله بن أبي بن سلول ) كان يكره فتباته على البغاء » ليأخذ 
أجور هن ء وروي عن ( عبدالله بن عباس ) انه قال : « كانوا قٍِ |الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنا يأخذون أجورهن ٠»‏ فقال الله : لا تكرهوهن على الزنا 
من أجل المالة في الدنيا »؟ . ولي منعم ذلك ونحريمه نزل في القرآن الكرتم 
د ولا تكرهوا فتيانم على البغاء إن أردن حصنا ي* 

وتكون: المبسة ملكا المابييا © له أن هديها من :شاف .وله أن تنقيينا غتلاه 
حبى تموت ء أو بموت هو اء فتنتقل إرثاً لورثته » وله أن يبيعها متى أراد . 
كان منهم من يصيب المسبيات»غير أنه يعزل ء فلا ينزل فيها » حتى لا حصل 
ها الولد المانع من البيع . وذلك لحبهم لمان > 

ومن الحرف البي شاعت بين الرقيق الحجامة » وقد كان سادتهم يأخذون 
أجورهم منها . ومن الحجامين الذين ورد اسمهم في الكتب ( سلم الحجام ) ». 
وقد حجم الرسول وشرب دم المحجمة لبي فيها دم الرسول تعركاً به" 


٠ )55١5( » )١ا//5؟( الاصابة‎ 

تاج العروس (5/١5؟)‏ ,2 ( جوذ) : 

٠ )١59/5( ارشاد الساري‎ 

تفسير الطبري 0 8١/؟ ٠‏ وما بعدها ) , الاستيعاب )1١١/4(‏ : ( حاششية على 
الاصابة ) » الاصابة (5955/5) , ( رقم ٠)١١١*‏ 

3 سورة النور , الرقم 4؟ , الاية *" , أسسباب النزول ( ص ه58 وما بعدها ) ٠‏ 

5 ارشاد الساري )١١٠١/*(‏ 9 

الاصابة (؟/1) 2 (رقم ١8١؟١1).‏ 


علدا هنا ا اليم 
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العتق : 


العتن خلاف الرق » وهو الحرية . يقال عتق العبد » أي خرج عن الرق . 
ويقال : هو هولى عتاقة » رو ا را ارا ار ء فصار مولى 
لسيده ٠‏ تربطه به رابطة الولاء ٠‏ فهو في حمايته ورعايته' . ولا فتح الرسول مكة 
عفا عن أهلها وأطلقهم فم يسترقهم » فعرفوا بالطلقاء . ١‏ وفي 0 الطلقاء 
من قريش والعتقاء من ثقيف . بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآأخرة . وفي 
رواية: بعضهم أولى 'ببعض . وي حديث حنمن ء خرج ومعه الطلقاء » وهم الذين 
خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم يسترقهم؛واحدهم طليق 6' . والطليق الأسير 
الذي أطلق أساره وخلى سبيله » لنة أراد الآسر أن عن عا على أسيره" 

وقد ينجح العبد المعتق في حياته بعد نيله حريته » فيصير من ملاك العبيد . 
ومن بين الصحابة جاعة كانت من الرقيق في الجاهلية » فلا أسلمت عتقت ونحسن 
حالها فاشيرت لا الرقيق . 


المكاتية : 


فالعتق هو فك الرقبة ؛ وعودة الحربة الى العبد . ومن أبواب فلك الرفبة 
ونحريرها من العبودية المكاتبة ٠.‏ وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا 
متعهما “اذا أديته 6 فأنت حر » ويبين عدد النجوم » وقسط كل نجم : فإذا 
أدى العبد ما عليه » صار حراً . وقد عرف ذلك في الاسلام أيضً . وقد كان 
( سيرين) والد ( محمد بن سيرين ) المشهور ٠‏ من سبي ( عين التمر ) فاشيراه 
رانس بن مالك ) الأنصاري » وكان كثير المال . فأراد ( سيرين ) فك نفسه 

ن العبودية . وسأل أنساً المكائبة » فأبى ٠»‏ فانطلق ( سيرين ) 0 ؛ 
ا ١‏ فكاتبوهم إن علمم ان فيهم خير : حرا » . وذكر في 
رواية أخرى » ان أنساً كاتبة على عشرين ألف درهم » فأتاه بكتابته » فأبى ان 


5 تاج العروس (0ا/5) 2» ( عتق ) ٠‏ 
5 تاج العروس (550/5؟1) , ( طلق ) ٠‏ 


م٠١‎  لصفملا‎ 45 


يقبلها منه إلا نجوماً . فأتى (تمر) فذكر ذلك له » فقال : أراد أنس المراث » 
وكتب الى أنس ان اقبلها من الرجل ٠‏ فقبلها . وورد في صحيفة المكاتبة : هذا 
ما كاتب أنس غلامه سيرين . كاتبه على كذا وكذا ألفاً » وعلى غلامين يعملان 
مثل عمله' . وكاتب ( عبدالله بن عمر ) غلامآ له يقال له شرف على خمسة وثلائين 
ألف درهم » فوضع من آخخر كتابته خمسة آلاف” . 


وذكر (الدميري) ان ( المكاتبة ) لفظة اسلامية " . ولكني أشك في صحة هذا 
الرأي ٠»‏ لأن التكانب كان معروفاً عند الجاهلين » وهو عقد من العقود ء يؤدي 
العبد موجبه ما فارقه عليه من أداء المال » فإذا أداه استحق العتق » وإن عجر 
عن أداء نجم حل عليه » فلسيده تعجيزه' . ودليل ذلك ما ورد عن المكاتبة في 
القرآن الكرم من قوله : « والذين يبتغفون الكتاب مما ملكت أعاتم ٠‏ فكاتبوهم 
إن علمم فيهم خبراً م” . فنسق الآية يدل على وجود التكاتب عند الجاهليين » 
واذا وجد ؛ فلا يستبعد استعالهم لفظة ( المكاتبة ) قبل الاسلام . 


أما ١‏ اندجم ) عش شن ) نجم المال ) »إذا أداه نجوماً 3 أي بؤديه عند انقضاء 
كل شهر منها غي” ؛ وى أنهم كانوا يؤدون الديات نجوماً . قال زهير في ديات 
جعلت نجوماً على العاقلة ؛ 


ينجمها قوم لقوم غرامة2 للم عريةوا بينهم ملء محجم 


هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة ٠‏ ومثه تنجيم 
المكائب '١‏ . ويظهر من ذلك أنهم كانوا في الجاهلية ينجمون حق العتق؛ويكتبون 
بذلك كتاياً . 


) ارشاد الساري (59/5؟) , ( باب المكاتب ) » تفسير الطبري ( 98/14 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١١/1١8 ( تفسير الطبري‎ 

+« تاج العررسسش 2)518/١(‏ ( كتب)٠‏ 

هو تاج العروس ,2)545/١(‏ ( كتب) ٠‏ 

همه سورةالنور» الرقم 5؟, الاية “5 , تفسير الطبري ( 58/18 وما بعدها ) ٠‏ 

5 تاج العروسى (5/؟9) 2 ( نجم ) * 
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وكان منهم من يوصى بفك رقبة عبد له » أو أمة بعد وفاته . وللفقهاء آراء 
في بيع ( المدبر ) ٠‏ وهو العبد الذي علق سيده عتقه على الموت' 


سوء حالة العبيد : 


ونظراً الى ءا كان يعانيه الرقيق من معاملة غليظة شديدة قاسية » ومن قسوة 
ينزها هم أصحامم عند صدور أي شيء منهم لا يرضى عنه أصحاءبهم : فقد 
فر" كشير منهم من سادالهم » وخخرجوا على أمرهم » فأيقرا 8 علمهم نما 
الإباق من عقربة صارمة يدخل فيها قتل الابق . وانضم بعض منهم الى 5 
على عرف قبياتهم من الضلال والصعاليك والجلعاء وألفرا 2 أخذت تعتدي 
على المارة وتغزو العشاثر ٠.‏ فتصيب منها مغن . وقد تكتل قوم من كثانة ومزينة 
والكم والقارة ومن اتبعهم من العبيد في جبل مامة » وأنخذوا يغتصبون المارة » 
وقد كتب اليهم الرسرل ٠‏ انهم إن آمنوا بالله وبرسوله وعملوا بسئة الاسلام » 
فعبدهم حر ومولاهم محمد . ومن كان منهم من 00 اليها » وما كان 
فيهم م 0 أخذره ٠‏ فهر هم » وما كان لحم من دين في 
الناأس رد البهم' مهم كاذوا قد هددوا الأمن في ذلك الوقت » وقطعوا 
الشيل رقا ادع 00 7 الكتابة اليهم بالدعرة الى الإسلام وبترك الفتنة . 

وقد فر بعض الرقيق من سادائهم » ودخلوا في الاسلام » وقد حاف سادات 
قريش والطائف من هذه الظاهرة » لا قد تتركه من أثر عليهم وعلى أوضاعهم 
الاقتصادية » والعييد رركن قوم قُ تظلمهم الاقتصادية © فحسنوا رعة بعض الشيء من 
أو ال ر قيقهم ؛ وشددوا على من شعروا ان في نفسه ميلا الى الاسلام : 

وقد أمر الاسلام بالعطف على الرقيق ففي القرآن : ١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً » وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الفربى 
والفان القع والماحية اميا ترات التسيزل وكا ملكت أعانم . إن الله لا يحب 


٠ )51١؟/5( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ )؟"08/١( ابن سعد‎ ٠+ 


اكع 


من كان مختالا" فخوراً ه' . وفي كتب الحديث أحاديث في الحث على إنصاف 
الاليك » أي الرقيق . منها حديئه : « إن انخوانم خولم جعلهم الله تمت 
أيديم 5 فن كان أخخره نحت يده فليطعمه ما بأكل ولبليسه ثما يلبسءولا تكلفوره. 
ما يغليهم » فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم »' . وحث في أحاديث أخرى 
على إنصاف الجواري والاحسان اليهن » وعتقهن وتزوجون إن أمكن”. كا حث 
العبيد على خدمة سادتهم ياخلاص . ونهى سادة الإماء من اكراههن على الزنا » 
لأخيذ أجورهن؛ . 


تعرب العبيد والموالي : 


وقد أشار أهل الأخبار الى أقوام من العبيد . تعربوا واستقروا فصاروا من 
العرب . كا أشار الكتبة اليونان واللانين الى أقوام من الأعاجم نزلت سواحسل 
جزيرة العرب » لأغر اض مجارية وعسكرية ٠‏ فأقامت ها واستقرت »© وتعريست 
ولعت امليا ‏ براعتك نيا عزنا + :وهر الاكرن والشرة: الدو ون ع 
بقَايا هياكل بشرية » وبقايا عظام بشرءفي مواضع متعددة من السواحل والبواطن ء 
تدل على ان أصحاما من الأعاجم ومن الافريقيين الوافدين على جزيرة العرب ء 
وقد أقاموا واستقروا ها وماتوا 00 كا سبق أن نحدثت عن ذلك في الخرء الأول 
م هذا الكتاب 2 


ومن المتعربة قرم عرفوا ب ( الصعافقة ) . قال أهل الأخبار إن آباءهم كان 
عبيداً استعربوا أو أنهم كانوا قوماً من بقايا الأثم الحالية ضلت أنساهم . وقسد 
ذكروا أن مساكنهم كانت في الامة في موضع يقال له (صعفوق) ع به قناة 
محري منها مر كبر أو أ امهم بالحجاز . وقيل ان (الصعافقة) خول لببي مروات » 
أنزلهم اليامة » ومروان بن أبي حفصة منهم* 


النساء ء الرقم 5 ء الابة “5 , تفسير الطبري ٠ )0١0/8(‏ 
ارشاد الساري ( *2١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الممندر نقفسه 

الملصدر نفسة كذلك ٠‏ 

تاج العروس (501//5) ء ( الصعفوق ) ٠‏ 
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ا ا سنا . 


السخرة : 


السخرة تكليف شخص وقهره على ما لا يريده . وسخره تسخراً أذله وكلفه 
ما لا يريد وقهره وأجيره على عمل بلا أجرة ولا ثمن' . وقد عرفت السخرة في 
العربية الحنوبية » إذ كانت تللك الحكومات تقرم بإنشاء الأبنية العامة والطرق 
والجسور والسدود ٠»‏ وبتشييد القصور على طريق (السخرة ) . وهى طريقة كانت 
معروفة قُ 13 أنحاء العالم قُ ذاث الوقت » وكانت معروفة إلى نت : 
وذلك بأن تطلب الى الموظفين والى المدن والقرى وسادات القبائل تقدم ما يتمكنون 
من تقديمه من أتباعهم لتشغيلهم قرأ بأعمال تريد القيام ها . فيقدم كل منهم ما 
يتمكن من جمعه » ويساقون سوقاً الى مكان العمل للعمل هناك حبى ينتهي العمل. 


وتتكلف الحكومة الانفاق على العال الذين تكلفهم القيام بالأعمال العامة » تدفع 
اليهم عطاياهم » وتعرف ب ( شبو ) » وتعبي (الرزق) عيناً » وذلك بأن تقدم 
اليهم الطعام اللازم لعيشهم في مقابل اشتغالهم بتلك الأعمال ٠‏ كا يقوم المعبد 
بتقدم ذلك اذا كان المعبد هو صاحب العمل" . وترد لفظة ( أشبى) بمعبى أعطى 
في عربية القرآن الكرمم" ٠‏ وهو معبى قريب من معبى لفظة ( شبو ) في لغة 
لمتكم : 


والسخرة عمل مرهق ؛ يقوم به المسخر المسكين دون مقابل © فهو لا بحصل 
وهو في موقم العمل حتى على أكل بطنه إلا بشق الأنفس ؛ من الإهمال وسرقة 
القوت وسوء الاستمال » ثم انه قد محبس أيامأ وأشهراً وهو في هذا الوضم , 
لا يدفع له شيء ليستعين به في تمشية أموره » أو في إعالة عائلته البعيدة عنه . 
اذا كان متزوجآ ء أو معيلا” لأهله . وطالما تعرض للمرض ٠‏ ومنهم من كان 
موت من الارهاق والجبوع » ولذلك » كان المحرب من السخرة شيئا مألوفاً , 
على الرغم من تشديد الدراسة على معسكرات العمل ومواضع تخصع المسخرين » 
وعلى الرغم من العقوبات الشديدة الي تفرض على الحارب في حالة القبض عليه . 


٠) تاج الغروس (5/١51؟)2 ( سخر‎ ١ 
ععهمه91‎ 1150, 85316973 192, 198 0 


م« القاموسس )5١153/15(‏ .تاج العروس /2)١95/٠١(‏ (ششبيا) ٠‏ 


أت 


وكانت التكومات تسرف في استخدام السخرة وتشتطء فتنجز بالسخرة كثراً 
من الأعمال البي هي من صمى عملها وواجيها . ولن يتأثر بالسخرة إلا الطبقات 
الفقرة الى لا تملك دفاعاً عن نفسها ء» ولا نجد من يساعدها ويعاونما . أما 
سادات القبائل ووجوه البلد والأشراف وأصحاب الأرضءفلا تقع السخرة عليهم ) 
وإنما يرسلون ما يطلب منهم من أتباعهم للقيام بالأعمال المطلوبة » وقد يسخرونهم 
لأداء أعمال خخاصة هم ؛ لا صلة لها ولا علاقة بالأعمال العامة وبالتفع العام . ثم 
إن مفهوم القيام بالأعمال العامة وبالاشتغال مشاريع النفع العام » لا يطبق لدى 
هذه الحكومات ولدى بعض الحكومات حبى في هذه الأيام إلا على هذه الطبقات 
الفقعرة ؛ فعليها وحدها القيام هذه الواجبات . ومثل هذه النظرة الى السواد الأعظم 
من الأمة » جعل هذا السواد يكره حكوماته » ويكره الحاكمين ٠»‏ ويتهرب من 
الحدمة ما أمكنه ذلك ء» لأنه لا يشعر محكومة تعطف عليه » ولا محاكمين ينظرون 
الى مصالحه . وإنما هم ينظرون إلى انعد على أنهم هم الناس ٠»‏ وأما أبناء 
الشعب فإبما خخلقوا لخدمته ليس غير . 

ولما قام أبرهة باصلاح سد ( مأرب ) . طلب من الأقيال وسادات القبائل 
وأصحاب الأرض عداه بالمسخرين ٠‏ فأرسلوا اليه ما طلب منهم ع واشتغلوا في 
اصلاح السد وي العمل على رئق ما صدع منه . فماموا بنقل الحجارة الصلدة من 
مواضع مقالع الحجر ٠‏ وعملو! مسخرين في أعمال البئاء » ولم يدفع هم شيثئاً سرى 
الأكل » وقد بقوا هناك حبى ثم العمل ء فسمح لم بالعودة الى ديارهم . 

والمفروض في أخذ المسخرين من المدن والقرى والقبائل ٠»‏ أن يككون ذلك 
متناسياً مع عدد السكان . وعدد رجال القبيلة . فالمدينة الكبيرة تقدم عدداً يزيد 
على ها تقدمه المدينة الصغيرة أو القرية » والقبيلة الكبيرة تقدم عدداً يزيد على 
عدد ما تقدمه القبيلة الصغيرة . غير ان ذلك لا بطبق بصورة عملية » فالعادة 
أن تفرض الأعمال الشافة ط الشعفاء والفقراء » وراب قرية تقدم من المسخرين 
ما يزيد على ما تقدمه مديئة كبيرة . وهكذا الحال بالنسبة الى القبائل الشضعيفة 
والقبائل الفوية . | 
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وقد كان الرقيق في أوائل من استجاب الى الإسلام » نخلصاً من رق العبودية» 
كان العبد إذا استطاع التخلص من سيده » ودخل في الإسلام صار حرا طليقاً . 
وهذا مما أغضب سادة قريش وغيرهم من الملااك أصحاب العبيد وجعلهم ' يقولون: 
إن محمداً قد أفسد علينا عبيدنا . ولما حاصر اأرسول (الطائف ) نزل اليه رقيق 
من رقيق أهل الطائف : فأسلموا واعتقوا' » وجعل الرسول ولاء هؤلاء العبيد 
لسادموم حين أسلموا ' 5 


٠ )89( البلاذري 2 فتوح‎ ١ 
٠ ) 0458 (رقم‎ 2)524/1٠( الاصابة‎ ٠ 


اع 


الفصل العاشر بعد المئة 


الاتاوة والمكس والاعشار 


والإناوة : الرشوة والعطاء والحراج ء يقال أدى إتاوة أرضه أي خخراجها » 
وضربت عليهم الإناوة » أي الجباية ' . وهي ما كان يفرضه الملوك وأصحاب 
الأرض وسادات القبائل من حقوق على رعاياهم وأتباعهم ٠‏ ويجرونمم على أدائها 
لمم . وهي بالطبع جباية مكررهة » كان الناس يتهربون منها كلا استطاعوا الى 
ذلك سيلا » وبتهربون من رؤية وجوه عماهما ٠‏ الذين كانوا يكرهونهم كرهاً 
شديدا لاشتطاطهم عليهم ؛ وتعسفهم هم ) وأخحذهم أكر مما بيجب أنخحذه في 
أغلب الأحوالءللأكلوا منها ما يتمكنون من أكله ء فقد كانت الجحباية من موارد 
الرزق الحرام والكسب الغير المشروع للجباة . 

وبقال للخراج والإتاوات ( الطعم ) » يقال فلان تجبى له الطعم » أي اللحراج 
والاتاوات . ويقال جعل السلطان ناحبة كذا طعمة لفلان » أي مأكلة له. وفسر 
بعضهم ١:‏ الطعمة بشبه الرزق وبالمأكلة ' . وني هذا التفسر نفسير لوجهة نظر اللتاهلين 
والإسلاميين بالنسبة الى الاثاوة وكل أنواع الجبابةكانوا يرون أنها مأكلة الحكام 
ورزقاً بأخذونة من أتباعهم » ليعتاشوا به مع ما يعتاشون عليه من ارزاق» مشسل 
الانجار في السوق واستار الملك ٠»‏ با لا ينال الأتباع منه أي شيء ٠»‏ إلا بتوسل 
واستعطاف ودعاء ومدح وتمرغ على أعتاب أبواب الحكام . 


ذو تاج العروس  )9/١٠١(‏ (أتو)٠‏ 


بف 


و ( المكس ) هو ما يأخذه الماكس من جباية من بائعي السلع ني الأسواق 
في الجاهلية » أو الدراهم كانت تؤخف من بائعي السلع في الأسواق . والمكوس» 
هي الضرائب الي كان يأخذها العثارون » والمكس النقص ٠‏ وبين المكس والنقص 
صلة وعلاقة » فتأدية المكس ©» هو نقص يصيب مال المؤدي للمكس . وقد 
أشير اليه في شعر ( جابر بن حني ) التغلبي ٠‏ الذي يقول : 


أفي تكسل أسراق العراق اتاوة وتي كل ما باع امرو مكس درهم' 


ومعبى هذا أن الناس كانوا يدفعون إتاوة في أسواق العراق » يدفعونث عن 
كل ما يبيعونه مكساً هو درهم . وهر مكس يزيد بزيادة تمن البيع » فإذا كان 
المباع كثيراً » زاد مكسه ليتناسب مع الثمن 1 
وتقابل لفظة (مكس» لفظة م 5م161 » 5 اليونانية .و « 15011 »> في الانكليزية : 
ويقال للموضمع الذي مكس البضائع والسلع فيه « 7610221011 م " ٠‏ وجب أن هيز 
بين هذه الضريبة وبين لفظة م مغن طزم1 » ابي هي في مقابل د 3158 » ؛لأن المكس » 
ضريبة تؤخذ عن السلع وعن حى مساهمة الحكومة في الأرباح © بيها الثائية ضريبة 
اجبارية تؤخذ من الناس" . وقد ترجمتث لفظة « عخناطم1 »> ب (جزية) وحجاية 
وائاوة في اللغة العربية . يقال جبى الحراج جبابة . وورد في شعر للجمدي : 


0 
من 


دئار بحبيها العباد وغلة عل الأزد من جاء امرىء قد تمهلا؛ 


ونجد علاء اللغة معاون لفظة (الماكس) في مرادف لفظة ( العشار ) . وعرفوا 
المكسن. 4 بأنة: ما ياخده العثشار » وهو ماكس ء فالعشار هو الماكس »2 وورد ي 
الحديث : لا يدخحل صاحب مكس الحتة . قيل صاحب مكس ‏ هو العشار” .. 
والعشار هو قابض العشر . والعشر أذ واحد من عشرة . فالماكس » اذن هو 
الجابي القابض المكس . وهو العشر ء أي عشر ما يباع © وقد غلبت عليه 


تاج العروس (559/5) ؛ ( مكس ) » المخصص (15١/؟55) ٠‏ 
8 .7 ,256 أاقة11 
.8 .2 ,1135512155 
تاج العروس ( ٠‏ وما بعدها ) 2 ( جبى ) ٠‏ 
تاج العروس (529/,5) ؛ ( ملس ) ٠‏ 


نفة 


4ت د مف نا 


لفظة ( العشار ) لأنه يأخذ العشر » عشر أموال الناس ٠»‏ ولأنه يعشرهم . وقد 
كان (العشر) . من أهم سمات الجاهلية ومعالمها » ٠‏ وني الحديث إن لقيتم عاشراً 
فاقتلره » أي إن وجدتم من يأخطذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً 
على ديئه » فاقتلوه » لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلمأ وآخذه مستحلا” 
وثاركاً فرض الله » وهو ريم العشر و' . 

فالمكس ٠»‏ إذن هي الضرائب البى تؤنخذ عن البيعات والمشتريات » أي عدن 
التجارة » يمبيها جباة المكس »؛ أي العشارون من الأسواق ومن المواضع المخصصة 
لرور النجار بها على الحدود ؛ ولا صلة لهذا العمل بعمل جباية الجزية والحراج . 

ولفظة ( الإناوة ) و ( العشر ) و ( المكس ) والجرية من الألفاظ الي 
لا يشك في كونها كانت معروفة عند الجاهلين . وقد أشرت الى ورود لفظة 
( الإناوة ) في شعر ( جابر بن حبي التغلبي ) . ووردت في شعر للجعدي . هو: 


موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطيناً ي-ألون الاتاويا 


أي هم خدم يسألون الحراج ' . وكانت الكلمة على ما يظهر عامة ٠‏ معنى 
ضريبة من غير تعيين . 

وأما (الخراج) » فللعلاء في أصلها ومعناها كلام . وقد وردت لفظة (خرجاً) 
في القرآن الكرم . وردت في سورة الكهف : « فهل نجعل لك خخرجاً على أن 
عل بيئنا وبينهم سداً »" . وقد قرأها بعض المفسرين ( نخراجاً) » وذهبوا الى 
أنها بمعى الأجر ؛ وقال بعض منهم إن اللدراج عند العرب هو الغلة* . ووردت 
في سورة (المزمنون) : «أم تسألهم خرجآ فخراج ربك غير وهو شمر الرازقن:*. 
وفسر العلاء اللفظتين ممعبى الأجر' . 


تاج العروس )1٠٠/5(‏ » ( عش ) ٠‏ 

تاج العروس )97/١(‏ , (اتنو ) ٠‏ 

الكهف , الرقم ١8‏ , الاآية ٠985‏ 
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تفسير الطبري (48١1/؟؟)‏ » روح المعاني ٠ )48/١8(‏ 
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وذهب علاء اللغة الى ان العرج ععنى الإتاوة تؤخذ من أموال الناس » 
0 ؛ وهما واحد لشيء مخرجه -القوم في السنة من مالحم بقدر معلوم . وقال 
: الراج الفيء واللحرج الضريبة والجزية . وذكروا ان اللخراج الذي 
00 (عمر) على السواد وأرض الفىء ع فإن معناه الغلة أيضضاً » لآنه أمر عساحة 
السراد ودفعها الى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة » ولذلك 
سمي خراجا » ثم قيل بعد ذلك للبلاد الى فتحت صلحاً . ووظف ما صوللوا 
عليه على أراضيهم خراجبةءلآن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي ألزم به الفلاحون 
وهو الغلة . لأن جملة معبى الكراج الغلة . وقيل للجزية الي ضربيت على رقاب 
أهل الذمة خراج ». لأنه كالغلة الواجبة عليهم » وني الأساس : ويقال للجزية 
الحراج ء فيقال أدى خخراج أرضه والذمي راج رأسه . وعن ابن الأعرابي 
الخرج على الرؤوس والحراج على الأرضين . وقال الرافهي : أصل الخراج 
ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤد.ها اليه » فيسمى الحاصل منه نخراجاً . وقال 
القاضي : الحراج اسم ما مخرج من الأرض ثم استعمل في منافع الأملاك كريع 
الأرضين وغلة العبيد والحيوانات ١»‏ 
والحراج هو (طسفا ) « 19508 » في التلمود؛ وج 8 + ( هداثاً) 
في الموارد السريانية النصرانية " . ولفظة (طسقا )»هي هن الألفاظ الإرمية الأصل. 
وتعر فضريبةالأرضب « ع1ل1ة1 »د « ع([12[ »وب « 08ه311 »(ميندا)و؛-م 111003 > 
في لغة ببي إرم . ووردت باسم (طسقا) وب (مناثا ذ ‏ ملكا) « هعالة-0 وهدكة » 
في التلمود » وباسم ( طسقا ) و (هدثا )م ونخه31208 » في السريانية* 
ولفظة ( طسما ) معروفة في العربية 'كذلك فهي عدم ( الطسى ١)‏ وتؤدي 
المعبى ذاته المفهوم منها في التلمود . ذكر عللاء العربية أن الطسق . ها بوضع من 
الحراج المقرر على الجربان . وكتب (تمر) الى ( عمان بن حتيف ) في رجلين 
من أهل المدينة أسل| إرفع الجرية عن رؤوسها وخذ الطسق من أرضيها . وذكر 
بعض علاء اللغة أنها لفظة معربة أو مولدة؟ . فهي ضريبة الأرض . وتقابسل 


ذو تاج العروس (:/58؟) 2( خرج ٠)‏ 
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1 تاج العروس (0/؟؟ة) ١‏ الطسق ) ؟ 
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( فورس ) « وودهقط » في اللغة اليونانية . وتؤخذ عيئآ في الغالب ء أي غلة ' , 

وأما الجزية » فقد ذكر العلاء ؛ الها ختراج الأرض ء وما يؤخذ من الذمي. 
ورد 5 الحديث 0 اليس على مس جزادة غ؛ وورث : من أخحل أرضا بجزيتها ' 0 
وورد في الفرآن الكرمم : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 6" . وقد ذكر المفسرون ان الجزية الحراج 
عن الرقاب؟ . ويظهر من الحديث ومن كتب الفقه » ان المراد مها ضريبة الرأس. 
ولا كتب الرسول الى ( المنذر بن ساوى ) ٠‏ بشأن أتباعه » قال له : « ومن 
أقام على بودية أر مجوسية فعليه الجزية ,* . وقد أمر الرسول عماله بأخذ الجزية 
من أهل الكتاب » ممن يريد البقاء في دينه . فهي اذن ٠»‏ بهذا المعى ضريبة تؤخذ 
من غير المسلمين » في مقابل الزكاة اللي تؤخذ من المسلممين . 

وضرية الرؤوس معروفة ؛ وهي تؤخذ من المغلرب على أمره » ولا سم بعك 
الحروب . فتفرض على المغلوب ضريبة على رأس كل انان بالغ . ولذلك أنفت 
تغلب من أدائها » ولم تقبل بتأديتها » لأن في أدائها مذلة وصغاراً . وهي ضريبة 
دائمة » تلازم من فرضت عليه ما دام فِ حم من فرضها 4 وهي دل عن 
الفدية الي تفرض على الآسير لفك أسره » وعن البلغ المهاعي الذي يفرض على 
المغلورب في مقابل التصالح معه » وهو مأ يعبر عنه 5 العر بية ب ( وصاخحهم على 
كذا وكذا م بيؤدونه جر أء العفو علهم . 

وعير عن الجزية بلفظطلة « وهو«ع » « وودمء7 4ه في التلمود 
وب «وجو8 مووه؟1 > « قطوع28 تووم » ع أي فضريسة الراشس في الموارد 
النصرانية السريانية»)وب « 8610 » (بلو) قي لغة بي ادم وب « هؤ[دج نا 0 ررهووع] » 
في التلمود أيضاً' . وقد ذهب بعضى الياحقين الى أن لفظة ( الحزية ) 
و ( جزبة ) من أصل سرياني هر م هإج » 2 وذهب بعض آآخر الى أنبا 

1885111185, 2. 48. 
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تاج العروس (١١/"؟9)‏ 2 ( جزى) ٠‏ 

1 تفسير الطبري (١٠//الا) ٠‏ 

0 ابن سعد 2 الطبقات (1/؟1؟) 0 

: ,49 ,1 بقطع8228 عطعقلة 50قهف 216 ,532 .5 ,1 ,مقطوعق عاط 


عع 


من أصل فارسي هو «علانته0©ء و ( كزيد ) ممعبى ضريبة يدفعها الذمي » 
أي الذي أمنته الحكومة على حياته وماله وعرضه . وذهب بعض آآخر الى أنبا 
من أصل عر بي ' ' وتقابل هذه الضر يبة ما يقال له + همومع1 » قٍ اليونانية » 
وهي ضريبة كان يأخذها الرومان من اليوفان عن رؤوسهم 2 وهي لا تدفع غلة 
أو ساعة وإنها تؤخذ منهم نقودآ ء أي بالعملة الرومانية" 


وقد كانت الحكومات العربية الجنوبية تنقاضئى العشر أيضاً عن الببوع وتوسعت 
حكومة (قتبسان ) في العشر ٠‏ فجعلته إناوة كل وارد أو ربح يصيبه الرجل » 
سواء أكان ذلك من الببع والشراء أو من الإجارة والإرث والزرع وكل عمل 
آدر" . ويظهر أن العشرءقد أنحدذ عن الزرع أبضاً في حكوءة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وعنت ) أيضاً » وني حم الحبش على اليمن . وقد وردث لفظة 
( عشر ) و ( عشورت ) في كتابات المسند » وتعوى العشرءالذي نبحث عنه '. 


وأغياد ( بلينيوس ) » الى العشر ٠‏ فذكر ان العرب الجنوبين كانوا يعشرون 
اللبان وما تنتجه بلادهم من محور » يعشرهم رجال الدين باسم الإله ( سن ) 
( سين )* . ومعبى هذا ان المعيد كان يعشر المتمكنين من أصحاب الحاصل » 
فيأخذ منهم عشر غلتهم من هذه المواد . وأعتقد انهم كانوا يعشرون كل مال 
يدخل اليهم ٠‏ ولا يقتصر هذا التعشير عل المواد المذكورة . مر الغلة 
الزراعية » بل يشمل ذلك كل ربح مهها كان نوعهء جاء عن الزراعة أو التجارة . 
وهذا التعشير لكل شيء 3 كان متبعاً عند غير العرب كذلك' , ونجد ( صوئيل ) 
مودد شعبه بأنه سيعشر زرعه و كرومهه وخضيف و غيل جدواريه وعبيده وشبائه وبئائه» 


تجعان' عنيدا له » يسخرهم كالحسير إن لم يستجيبوا له ؛ ويسمعرالا طلبه منهم'. 


١‏ .© ,111 ,(1828) ,.ع837213 ماعتعرآ ,لمسقساءاءه:8 .0 ,833 ,.8 ,1 بتوطوعق عاط 
' .154 .2 رطفتجع 171065 غرائب اللغة (9؟؟) ٠‏ 
0 .48 .م ,5قمسصااقة11 
م راجم الفقرة الخامسة من النصر المرسوم ب : 01 ه195 
.7 .8 ,1 ,عأءتة'"1 .وناو ,قعالم ضوع اهةمطظ 
58 ,.8 ,11 ,العامة .36110 ,كاعاج تتوعامل مط 
5 ,11خ 211117 
صموثيل الازل » الاصحاح الثامن 8 الابة ١١‏ _ل/ا ١‏ ا, .944 .م ,85 طلنامة 11 
صموئيل الاول » الاصحاح الثامن , الاية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


»ماقام احه 


الا 


والعشر » معروف عند غير العرب أيضاً » وهو يقابل ( اش - رود و) 
5 لاسلخالطاع13 »> في الأشورية ٠»‏ أي (عشر) »ع وهو ما يدفم عن الأموال والذهب 
عندهم و (معشير ) « «تعطهد 113 » ثي العمرانية »؛ وقد ججرى التعشير عندهم قبل 
أيام موبى » ونص عليه في التوراة . فكانوا يقدمون عشر أموالهم صدقة تر كيهم) 
يدخل فيه البقر وبقية الماشية » وتوسع (الفريسيون) في ذلك ٠‏ فأدخلوا في العشرء 
عشر التعناع والشيث والكمون١‏ . 

وقد أشير في نصوص المند الى الضرائب الي كان على البايعين في الأسواق 
أداؤها الى الحكومة . فعلى كل متعامل في السوق دفعم (همد) الى جباة السوق . 
وال ( همد) ما يؤخذ من المتعاملين في السوق عن انجارهم عا . فهي ضريبة البيع 
والشراء ' . وقد حذرت تلك النصوص المذالفين المتهرين من دفع ما عليهم من 
ال (همد) بإنزرال أقصى العقوبات عليهم ما في ذلك مصادرة أموالهم إن حاولوا 
أكل حق الحكومة ؛ والتهرب من دفع حصتها من الربح . 

وهناك ضربية أخري ذكرت في التصوص كذلك » هي ( فرعم ) © أي 
(فرع) . يظهر أنها كانت عندهم تطوعية » لا مجير الإنمان على أدائها » وإنما 
هي صدقة يتصدق مها من يشاء . 

وقد كانت اللحكومات العربية الجئوبية قد عينت جباة مجاسون في الأسواق وعند 
مدخخل الحدود لجمع الضرائب المفروضة على البيع والشراء والاتجار وحق المرور . 
أما ضرائب غلات الأرض ٠»‏ فلها جبانها » كا كان يلتزمها كبار أصحاب الأرض 
وأصحاب الأقطاع » فيدفعون الحكومة حصتها من الزرع ٠‏ وهم لبون تلك 
الحصة من. صغار المزارعين التابعين لحم أو المستأجرين لأرضهم ٠‏ فيأخذون منهم 
كل ما مكنهم أخذه للاستئثار به » واعطاء القليل منه الى الحكومة . وبذلك كان 
صغار المزارعين والمستأجرين للأرض يلاقون عنتاً شديداً من الضرائب المفروضة 
علبي 

وقد كان المتولون لأأمر الأسواق يأخحذون عشور التجار . لهم جباة جوبون 
السوق ٠‏ ليأخذوا عشر ما يباع . فكان ( الأكيدر ) يعشر سوق دومة الجندل» 


5*5 راجع سفر التكوين 0 الاصحاح أ, ألانة 5ه والاصحاح 8 2 الاية‎ ١ 
٠ ) ؛ ( عشر عشور أعشار‎ )٠١5/37( قاموس الكتاب المقدس‎ 
,8ع‎ 821061. 43378 
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ورمما بتولاها سادة ( كلب ) 6 أو بعض الغساسنة »+ وكان ( قنافة ) الكاي 6 
من ينافس الأكيدر على دومة يتولى جباية العشر كذلك . وكنلك كان المتولون 
لأمر الأسواق الأخرى يأخذون العشر . فالعشر ء الجباية اللألوفة الي يدفعها 
التعجار عن تجارمم في كل ما يبيعون ويشترون . وعن مكس السلع الى تقل 
لبيعها في الأسواق الخارجية » فقد كان التجار العرب إذا دخلوا حدود بلاد الشأم؛ 
عشرهم رجال المكس عل الحدود . واذا تاجروا في أسواق بلاد الشأم عشرهم 
العشارون في هذه الأسواق . 


وكان ( زلباع بن روح ) ممن يعشر من بمر به بمشارف الشأم' . وهو من 
( جذام ) . وكان يعمل للحارث بن أبي شمر الغساني . ذكر ان (جمر) ترج 
تاجراً في الجاهلية مع نفر من قريش ء فلا وصلوا الى فلسطين » قيل لمم إن 
( زنباع بن روح ) يعشر من بمر يه ء فعمدوا الى اتحفاء ما معهم من ذهب ٠»‏ 
فلا وجده » أغلظ عليهم في العشر » ونال من عمر » فقال (عمر ) في ذلك : 


مى ألق زنباع بن عمرو ببلدة لي النصف منه يقرع السن من ندم 
ويعم أن المى حي ابن غالب مطاعين في الهيجا مضاريب في الهم ' 


وبقال لعال العشور والجرية ( الحشار ) » وفي حديث وفد ثقيف اشترطوا 
أن لا يعشروا ولا محشرواءأي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعرث» 
وقيل لا محشرون الى عامل الزكاة لِيأخذ صدقة أموالهم؛بل بأخذها في أماكنهم" . 

وورد في كتاب الرسول لعبد يغوث بن وعلة الخارئي : « ولا عشر ولا 
حشر , » وورد في كتابه الى ( يزيد بن المحجل الحارئي ) « ان لهم نمسرة 
ومساقيها ووادي الررحمن من بن غابتها ٠‏ واله على قرمة من بي ماللكث وعمية 
لا يغزون ولا محشرون » 2 وجاء مثل ذلك في كتابه لقيس بن الحصين ذي العْصة : 
ولا محشرون ولا يعشرون و* 6 .ؤورذت هلة الجملة في كتابه لبي أجعيل من 


تاج العروس )55١/80(‏ / (قرع)٠‏ 
الاصابة )0595/١(‏ , ( رقم 5811 ) ٠‏ 
تاج العسروس (55/5١)ء‏ ( حشس ) ٠‏ 
ابن سعد ٠ )5358/١(‏ 


ف كس ذم 0 


هد 


بلي ١‏ » وقد فسر ( ابن سعد ) جملة 0 واهم لا محشرون ١‏ 3 بقوله : 
ولا عشرون من هاء الى ماء في الصدقة ,م » وعبارة : « لا يعشرون 6 بقوله: 
وولا يعشرون يقول قِ السنة الا مرة . وفسس ( السعاية 4 الواردة 5 الكتاب 
بالصدقة " . وعندي ان اهشر جب أن يكون 2 معبى له صلة باللاء 9 أو 
بالدمع لسخرة وتكليف بقيام عمل إجباري . وقد ورد في كتب اللغة ان الحشر 
الجلاء » ولذلك قيل في بي النضير عندما أجلوا انهم أول عكر مقر الى ارمن 
المحشر ء كما قالوا يوم المحشر وأرض المحشر . والحشر أيضاً معبى إجحاف 
السنة الشديدة بالمال" . فللفظة اذن علاقة بالاجلاء وبالسخرة وبالندية الى الحرب 
أو للقيام بعمل إجباري جاعي . ولا زال أهل العراق يستعملون لفظة (الحشور) 
في معنى جمع الئاس للسخرة » ولأي عمل تريده الحكومة إجباراً . 

و ( العشر ) كا يتبين من النصوص الجاهلية ومن الموارد الاسلامية ٠‏ أقدم 
ضريبة معروفة عند العرب ٠‏ وهي ضريبة عامة تشمل أرباح التجارة » كا تشمل 
أرباح الزراعة . وقد عرفت في جميع أنحاء جزيرة العرب . وهي في لواقم من 
أقدم الضرائب المعروفة في التاريخ فرضتها الحكومات والأديان على الأتباع منك 
أقدم العصور . 

وم أقف على وجود ( العّشار ) في مكة أو في يترب أيام الجاهليين » ولكن 
عندهم » وذلك أنهم كانوا يأخذونها من التبايعين في الأسواق لصرفها في الشؤون 
العامة المتعلقة عجتمعها ؛ فقد كان لكل سوق في الجاهلية عشارون مجمعون العشر 
فلك داعي لاستئناء سوق مكة والمدينة 2 العشر 5 

وقد سبق لي أن ذكرت أن سادات مكة كانوا قد اتفقرا فها بينهم على أن 
يقدموا من أمرالحم مالا" للرفادة ولتحمل الأشناق ونفقات الدفاع عن المدبنة . 
يدفعها كمسل انسان حسب قابليته المالية وامكانياته » ولعلهم كانوا يأخحذون من 
أرباحهم الي بحصلون عليها من القرافل نصيباً معلوماً قبل توزيعها على المساهمين , 
ليكون عونا للمدينة في تمشية أحماها وني الدفاع عن شؤونبها . 


٠ )؟0١/١( «وأنهم لا , بحشرون ولا يعشرون » » ابن سعد‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 50٠/١ ( ابن سعد‎ 5 
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الطعمة : 


وترد في كتب أهل الأخبار لفظة ( طعمة ) » معبى المأكلة » ورد أن التعمان 
ابن المنذر جعل لبي لأم من طيء ربع الطريق طعمة لهم لصهر كان لحم عنسده 
أي ان الاهان جعل حق الطريق لهم . محبرن من المارة جبايتهم فيأخذونها لهم ء 
ولا يعطونها للملك ١‏ لأنه كان قد تنازل عن حقه فيها اليهم . يقال فلان نجبى 
له الطعم 2 الحراج والإتاوات' . وكان من عادة الملولك » التنازل عن حق 
جباية الإناوة عن بعض الأرضين أو الطرق لسادات القبائل ٠‏ تأليفآً لقلومهم » 
واسكاناً لألسنتهم ؛ ولأنهم يعلمون أن نفرذهم على تلك الأرضين أو القبائل لم يكن 
ابت قويً » بل كان بالإسم فقط . وإنبم لا يتمكنون من أخذ جبايتها » لذلك 
كانوا يتظاهرون أمام الناس بالتنازل عن حقهم في تلك الضرائب . 


ضرائب الزراعة : 


وعلى أصحاب الأرض والمزارعين دفم نصيب الحكومة من الحاصل . وقد 
عينت الحكومات موظفين لحباية حصتها » عرفوا ب (حزرو) في نصرص المسند . 
وواحدهم ( حزر )"' . (الخحازر ) والخارص في لغة القرآن الكرم . ويذكسر 
علاء الاغة ان (الحزرة) من المال خياره 5 رفي المحديث ان اأرسول بعث مصدقاً ) 
فقَال له ٍّ له :أخدل من حزرات أنفس الناس شيئا ؛ شحل الشارف والبكر يعي لي 
الصدقة " . 

والخرص الهزر والحدس والتخمين . هذا هو الأصل في معناه . ومنه خرص 
التمر والنخل»لآن الحرص انما هو تقدير بظن لا احاطة. وفاعل ذلك (اللخارص). 
وما يدر هو خرص الأرض » وخرص النخل . وكان هؤلاء اللتراص يذهبون 
في المواسم الى البساتين والمزارع الحرصها . وني الحديث كان النبي يبعث الحراص 
على نخيل خبير عند ادراك مرها فيحزرونه رطباً كذا وثتمراً كذا؛ . 


تاج العروس (78/8؟) ؛ ( طعم ) + 
89 ,55 .8 ,11 ,عاءاع1 .قطأاةظظ ,ةلع أمطقعا00م0ط2 


ناج العروس (8/5؟1١)‏ , ( حزر) ٠‏ 
تاج العروس (86/5؟) ,2 ( خرص ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ 14م١‎ 


ا ها هد اسم 


ولا نستطيم أن نأني بتأريخ ثابت معين عن مبدأ فرض الضرائب الزراعية 
والضرائب الأخخرى في العربية الجنوبية » ولا في أي مكان آخجر من جزيرة العرب» 
لعدم ورود نصوص جاهلية عن ذلك . ويظهر ان ما نسميه بالضرائب » كان قي 
بادىء أمره صدقة يدذعها التمكن عن نفسه وعن أمواله » قربة للآطة وزكاة لنفسه 
ولأهله ولأمراله » لترضى عنه الآغة » ولتمن” عليه بالصحة والعافية . ومن هذا 
القبيل النذور » الي كان يكثر منها الاننان في السابق فكانت نكوان مورداً حسناً 
من موارد الحكومة والمعيد . فلا ظهر الملوك » وصارت الحكومصة حكومتهم » 
فرضوا ضصرائب إلزامية لتكون وارداً مون الملوك وحكومتهم ما محتاجون اليه من 
مال رتفقات . 


والضرائب عالية في الغالب ٠‏ بالسبة الى المزارعين المالكين لأرضين صغيرة 
والمزارعين الذين يشتغلون بأجور ٠‏ أو يستفلون الأرض يعقود فى هؤلاء دفع 
عوائد أخرى الى سادهم أصحاب الملكءوالى رجال الدين الذين يطالبون المرارعين 
الذي لا يكاد يكفيهم . فعاش الفلاح في ضنك من العيش . وهذا مما أثر على 
الوضع العام للدولة بالطبع . 

أما كيار الملاكين وسادات القبائل والأشرافءفم يكونوا يدفعون الى حكومتهم 
إلا جزءأ صغرأ من دخلهم الذي محصلون عليه من الزرع . فقد كانوا يتحابلون 
عليها في تقدير غلانهم» كا كانوا محملون المزارعين والمستأجرين لأملاكهم وأفراد 
قبيلتهم العبء الأكير في دفع الضرائب . فقد كانوا 3 الذين يقومون مجمع الغلة 
وتوزيعها وافراز حصة الحكومة وحصة المعبد والحقوق الأخرى المرتبة على المزارع.. 
فكانوا يتناو لون حصصهم كاملة وزيادة 6٠‏ ومحملون مزار عيهم ومن يشتغل قُ 
القليل . يقع ذلك والحكومة عارفة به ٠‏ ولكنها لا نستطيع أن تفعل شيعا » لنفوذ 
كبار الملاكين وسادات القبائل وسلطائهم على أتباعهم الموروث من العادة والعرف . 


ولضان تحصيل حصص الحكومة من الزرع ع كان جباة الضرائب يأتون 
المزارع 4 فيأخذون ما قدروه وخرصوه من شخيار الررع وير كون البائي للها ح : 
وقد يثبتون حصة الحكومة عند حاول أوان التقدير ويعينوها ؛ فإذا حان وقت 
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جمع الحاصل ٠‏ جاءوا فأخذوا غلة ما عينوه . ويقولون هذا الذي تأخذه اللدكومة 
من الغلة (رزم)' . يأخذونه وهو بعد على الأرض » قبل نقله الى موضع التجميع 
والتخرين . 

والمرارع الصغير مغبون في كل شي ءء و كذلك اافلاح. كان على المزارعمن والفلاحين 
أن يبدأوا عملها بالاستدانة من وكلائهم الذين بتو كلون عنهم في تصريف حاصلهم 
أو من رب الأرض ء يحمارممٍ ربا الدين ويتحكمون عندئذ في أمورهم » 
وتحصلون منهم على ربح يؤثر عليهم » حى اذا انتهى الموسم »؛ أو حال الحول 
وجد هؤلاء أنفسهم وقد أثقلتهم ديؤهم ٠‏ وتكائرت عليهم التزاماهم ؛ وقد 
صاروا تابعين لأصحاب الأرض ؛ لا يستطيعون ترك أرضهم إلا 4 ثر ضيتهم 
ولسويه ابوعهم + 

وكا يفعل بعض الناس في اازمن الحاضر من التهرب من دفم الضرائب مختلف 
الطرق » كذلك نهرب الناس في الجاهلية من دفع الضرائب الى الشكومات باارعم 
من العقوبات الصارمة الي فرضت عا لى المتهربين والمخالفن . وق ضمن ذللث 
الاستيلاء على الحاصل الرراعي كله ء. وحجددم المذاخر الي قد نحفى فيها الحاصل 
وتهددم أملاك صاحبه . ونجد في أحد النصوص ان من مخفي حاصله ولا يدفع 
ما عليه ومخفيه في القن جمع قنة ( قنت ) »2 أي المخازن ويتستر عليه »© فإنه 
يصادر عليه ويؤخذ منه » بل يستولي على كل ما يعثر عليه في المزرعة ويتلف ؛ 
وبعاقب بالقتل أيضاً ' . 

أما بالنسسبة الى الضرائب الزراعية عند أهل العربية الغربية أو أهل المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب » فلا تملك نصوصاً جاهلية عن هذا الموضوع . ولكنا نجد في 
القرآن لكريم و كتب التفسير اشارة اليها . ورد فيه : «٠‏ وقالوا هذه أنعام 
وحرث سجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم . وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام 
لا يذكرون امم الله عليها » افتراء” عليه . سيجز.هم مما كانوا يفئرون . وقالرا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتسة 
فهم فيه شركاء . سيجزنهم وصفهم إنه حكم علمم »' . وورد « وهو الذي 
١‏ تاج العروس ٠١/8(‏ وما بعدها)2(رزم)٠‏ 
١‏ .2 ,لآ ,عه" ,2660 .8521011 لم 


م« سسورة الانعام , الرقم 8 ء الابة ١١/8‏ وها بعدها ٠‏ 


اودنك 


أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مغتلفا] أكله والزيتون 
والرمان متشاماً وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقّه يوم حصاده » 
ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ١»‏ . وورد , «١‏ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » ها كان لشركائهم 
فلا يصل الى الله وما كان لله فهر يصل الى شركائهم ساء ما محكمون ,'. ففي 
الآبات المذكورة أن أهل الجاهلية » كانوا جعلوا لله ولشركائه من تمراتهم وما 
هم نصببا » فإذا كان يوم حصاد الزرع أو قطف الثمرء أخرجرا من كل عشرة 
واحداً » فهي العشور . عشور كل شيء من نخل أو عنب أو حب" أو فواكه 
أو قصب . وأما أمواهم » فقد جعلوا حرة وسائية ووصيلة وحاميا ٠‏ وأنعاماً 
لا يذكرون اسم الله عليها ” . 

ونجد في كتب رسول الله الى الملوك وسادات القبائل اشارة الى ( العشر ) ؛ 
أي الى هذا الحق الذي كانوا قد فرضوه على أنفسهم ٠‏ ففمي كتابه الى ( عبد 
يغرث بن وعلة الحارئي ) ؛ « ان له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها » يعني 
نملها : ما أقام الصلاة . وآتى الزكاة : وأعطى أخمس المغانم في الغزوءولا عشر 
ولا حشر ,؟ . وني كتاببه لقيس بن الحصين ذي الغصة » أمانة لبني أبيه 
بي الحاردث ولبي عد + :أن لهم ذمة الله وذمة رسولهءلا محمشرون ولا بعشرون:”» 
وني كتابه لبني جدعيل : «١‏ لحم مئل الذي هم . وعليهم مثل الذي عليهسم » 
رامهم لا محشرون ولا يعشرون »' . ولي كتابه الى ( العلاء بن الحضرمي ) : 
وابعث معها هأ اجدمع عندك من الصدقة والمشور »" . وق كتابه « لبادية 
الأسياف ونازلة الأجواف مما حاذت صحار : ليس عليهم في النخل خراص ولا 
مكبال مطبق حتى يوضع في الفداء وعليهم في كل عشرة أوساق وسق ,+ . أي 
لمكن 


سورة الانعام : الرقم 1 , الابة ٠ ١51١‏ 
سررة الانعام » الرقم 5 , الاية 155 ٠‏ 
تفسيير الطيري ( "١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ٠ )5974/١(‏ 
ابن سعد . طبقات ٠ )55387/١(‏ 
ابن سعد , طبقات (١/59/0؟)‏ * 
ابن سعد , طبقات (١/1/3؟)‏ : 
ابن سعد ء طبقات ٠ )585/١(‏ 
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ونجد في كتاب رسول الله لعمرو بن معبد الجهبي وبي الحرقة من جهينة وببي 
الجر مز « وها كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين قذضى عليه برامن المال 
وبطل الربا في الرهن . وأن الصدقة ني الهار العشر ١‏ . فجعل الصدقة ععبى 
العشر » أي زكأة الهار . ونجد العلاء مجعلون الصدقة زكاة » والزكاة صدقة » 
يفترق الإسم وبتفق المسمى" , ونجدهم يفرقون بينها ني بعض الأحيان » اذ تكون 
الصدقة تطوعاً ٠‏ يا الزكاة حكيا مفروضاً » له حدود معلومة على نحو ما-حددته 
كتب الففه والأحكام . 


وقد كان هذا شأن أهل الحجاز » ولا سما أهل يرب يؤدون عشر حاصل 
زرعهم ٠‏ يوم حصاده وعند الصرام » وبقوا على حالهم هذه حى فرضت الصدقة 
المعلومة » أي الزاكاة » فسن العشر ونصف العشر ؛ وترك عشر الجاهلية » على 
نحو ما جاده 5 كتب الفقه والأحكام" . وق الحديث : فا سقفت الأعار والغيم 
العشور ؛ وفما سقي بالسانية والغروب والدلاء نصف العشر؛ . 


وقد أشير الى ( العشر ) في كتاب (حمر ) الى ( زياد بن حدير ) » حيث 
جاء : «١‏ ان أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر ٠»‏ وان أقاموا سنة ع فخل منهم 
نصف العشر ,* . وفي كتاب آخر بعث اليه أيضاً هذا نصه : ٠‏ لا تعشرهم في 
السنة الا مرة عأ . 


وعرف من كان مجمع ( الصدقة ) في الاسلام ب ( المصدق ) . وهو آل 
الصدقات ٠‏ أي الحقوق من الإبل والغم يقبضها ومجمعها . والمتصدق معطيها " . 
وقد جاء ناس من الأعراب الى رسول الله » فقالوا : إن ناساً من المصد”فن 


ابن سعد , طبقات ( 5١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الاحكام السلطانية 8 للماوردي ٠0 01١19‏ 

تفسير الطبري (8/؟5 وما بعدها) ٠‏ 

صحيح مسلم (37//5) ء ( باب ما فيه العشر أو نصف العشر ) , الاحكام السلطانية 

٠ (غرب)‎ 2)١880/٠١( 6) ((غرب‎ + )500/١( تاج العروس‎ » )1١4( 

ىه كتاب الخراج , للقرشي )١95(‏ » خورشيد أحمد فارق ٠‏ حضرت عمركه سر كاري 
خطرط (ص 5؟١) ٠‏ 2 

٠ )١5؟١ خورشيد أحمد فارق رص‎ » )١7/5( كتاب الخراج , للقرشي‎ ٠6 

0 تاج العروس (2)305/5 ( صدق ) ٠‏ 


لاجس كيس الم 


ومع 


يأتوننا فيظلمرننا » فقال رسول الله : ارضوا مصدقيط ' . وقد حث الرسول 
على إرضاء المصدق" . 

و( لاساعي ) مثل المصدق »؛ من يستعمل على الصدقات ويتولى استخراجها 
من أرباما . وني حديث وائل بن حجر ء ان وائلا” يستسعي ويترفل على الأقيال» 
أي يستعمل على الصدقات" . وقد أهمل استعال لفظة ( الساعي ) في هذا المعنى 
فها بعد » واستعملت في أمور أخرى »؛ مثل سعاة البريد . وقيل لمن يتولى أمر 
الصدقات ويشرف على سعالمها ( عامل الصدقة ) » و ( عمال الصدقات ) . 

ونجد في كتب اللغة لفظة (السمرج ) »© في معبى له صلة بالضرائب © يذكر 
علاء اللغة انها لفظة فارسية معربة » تعنى استخراج الخراج ني ثلاث مرات » 
أو اسم يوم ينقد فيه الحراج » ويوم جباية الحراج . أو هو يوم للعجم 
يستخرجون فيه الكراج في ثلاث مرات؛ . وذكر بعض علاء اللغة ان (الشمرج) 
أسم يوم جباية الحراج للعجم » وقلك عربه ( رؤبة ) » يأن جعل ( الشءن ( 
0 

هذا ونستطيع حصر الضرائب الي كان يدفعها أهل الجاهلية في ثلاثة أصناف : 
ضرائب الأرض أي ما يؤخذ عن غلة الأرض » وضرائب الرؤورس أي ما 
يقال الجرية في الإسلام ؛ وضرائب التجارة والأرباح . وقد كانت تقدم الى 
الحكومة أو سادة القبائل ٠‏ على شكل تقود » أو سبائلك ذهب أو مصوغات . 
حيث نحفظ في خزائنهم وفي خزائن المعابد في حالة الضرائب الي تدفع الى 
العية: 

وكانت الجباية بأنواعها من المآكل والمطاعم بالنسبة لبعض من يتولون أمرهاء 
بأكلرن ما يتمكنون من أكله ع ويسلمون الباقي الى من عينهم عليها ؛ وليجد في 
الموارد الاسلامية اشارات الى الرشوة والمرتشين وآ كلى الصدقات والى ( المصائعة ) 
أي الرشوة » يقال صانع الوالي أو الأسر اذا رشاه" . 
صحيح مسلم (9/5//5) : ( باب ارضاء السعاة ) ٠‏ 

ا عر ل ان عن : 
تاج العروس )178/٠١(‏ ؛ ( سعى ) ٠‏ 
تاج العروس (5/ )٠١‏ 2, ( سمرج ) * 


ناج العروس (19/5) , ( شمرج ) ٠‏ 
.] .944 .© ,21385511185 


تاج العروس (5/0؟؟5) ء ( صنمع ) 0 


ب اح لب 27 5 كت 


كا 


الفصل الحادي عشر يعريل امه 


التقود 


وق الموارد الاسلامية بعض الأخبار عن نقود كانت همتداولة في الحجاز عند 
ظهور الاسلام . وقد سميت تلك النقرد يأسمائها » وأشير الى وزنها ومقدارها . 
و الباحثرن على ماذج من نقود جاهلية تعرد الى عهود مختلفة في مراضع متعددة 
محتلفة من جزيرة العرب » قدمت لا بعض اللمعارفف عنها وعن مصادرها » ذُن 
الموارد الاسلامية ومن بعض كتابات المستد الى أشر فيها الى نقود جاهلية ومن 
قطم النقود الاهلية الي عثر عليها المنقبونت » جمعنا ما سنقوله عن نقرد أمل 
الجاهلية . 

وقد استعمل أهل العربية الجنوبية النقود في معاملاهم » استعملوا نقوداً سكت 
من ذها ») ونقوداً سكنت من فضة 3 وأخرى سكّت من نحاس ومن معادن 
أخرى . وقد عر على نماذج من كل نوع من هذه الأنواع . كما تعاملوا بالنقود 
الأجنبية كذلك » مثل النقود اليونانية والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية . وقد 
عثر على نماذج من هذه النقود في مواضع متعددة من العربية الجنوبية : في اليمن » 
وفي حضرموت ع وي مواضمع أخرى . وقد زاد تعامل أهل اليمن بالنقود الحبشية 
والساسانية في أثناء احتلال الحبش والساسانين لليمن » ولا شك . 

وفي بعض المتاحف ودور الآثار وعند بعض هواة جمع النتقود والأشاء القدممة» 
قطع من نقود جاهلية ضربت في العربية الجنوبية » بعضها من ذهب » وبعضها 
من فضة » وبعض آخحر من نحاس ء ومنها الكبير » ومئها تنقرد صغيرة دوان 


اجا 


على بعضها أسم الملاك الذي ضربت في أيامه » أو الحرف الأول من اسمه ؛ وعلى 
بعض آخر رموز وصور ألف العرب الجنوبيون ضرا على النقود ٠»‏ مثل صورة 
( أثينة ) أو ( البوم ) وهي من الطيور الي ألف العرب الجنوبيون إظهار صورتما 
على النفد » وعلى الحجارة المكتوبة وعلى جبهات البيوت . 

والعملة تطور خخطير من التطورات الي أثرت في الحباة الاقتصادية للبشر . 
أحدث اختراعها انقلابآ كبيراً ني النظم الاقتصادية والاجمّاعية » ويعد” اجادها من 
المخترعات الكيرى الى لعبت دوراً خطراً في حياة الإنسان ولا تزال تلعيه . 
قلصت. أعمال: المقايضة المرهقة المنعبة : وفضست على. التعامل بالوزن ف تقدير' الأثمان .. 
أعي التعامل بوزن الذهب والفضة . في تقدير قم الأشياء ٠‏ بأن يعطي إنسان 
إنساناً قبراطاً من ذهب ٠‏ أو تصف مثقال ء أو مثقالا” مقايل سلعة ثم التساوم 
على سعرها . أو وزن مشمّال من فضة أو أقل من ذلك أو أكثر في مقايل ساعة 
يريدها المشري . وهو نظام سبق نظام النقد » الذي ولدت منه فكرة العملة . 
وهو نظام متقدم بالنسبة الى نظم المقايضة الي سبقته؛ قلّص من صعوباتما كثراء 
وأراح التاجر في التعامل » حبى ولدت فكرة سلك العملة » فقلصت منه ومن 
تعقيداته » لسهولة التعامل بالعملة » ولاكتسام! صفة رسمية وسعراً ثابتاً مقرراً 
ووزئاً معيئاً حددثه الحكومات 4 ش 

وني وسعنا اطلاق مصطلح ( التقد الطبيعي ) على نظام المقايضة » أي هبدأ 
مبادلة سلعة بسلعة . فهو في الواقعم نظام يستند على مبدا التسعر وتشمين السلع وبيع 
سلعة يثمن سلعة أخرى . ولما وجد الانسان صعوبة كبيرة في التعامل مبذه الطريقة» 
هداه عقله وتقدمه الفكري الى ابتداع طريقة التعامل بالذهب والفضة وزنا . فخنف 
الإنسان بذلك كشيراً من التعقيدات والصعوبات البَى كان بجامبها قي تعامله بالمقايضة» 
فكان إذا أراد شراء حاجة عامل صاحبها بمقدار لوووك عن الذهب أو الفضة » 
يقدمه البه في مقابل شرائها ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى طريقة سك العملة . فسهل 
بذلك معاملانه في البيع والشراء كثراً ٠‏ ولا زال هذا النظام سائداً في كل أنحاء 
العالى » مع نظام العملة الورقية ونظام التعامل بالصكولك . 

وقد تعامل الداهليون بالطرق الثلاثة المذكورة . تعاملوا بالمبادلة » أي المقايضة» 
وتعاملوا بوزن الذهب والفضة ٠‏ وتعاملوا بالعملة . ولا ظهر الاسلام كانت هذه 
الطرق لا تزال مألوفة عندهم متبعة » فكانوا يببعون تمراً بتمر » وشعيراً بشعرء 


فم 4 


وحنطة محنطة . وقد أشير الى هذه النوع ني كتب الحديث ؛ وأشرت اليها ني 
باب البيوع . ولم يبراع أهل التاهلية تنوع الصنف في البيع » كأن يبيعوا حنطة 
من جنس معلوم ينطة من جنس آخر » بل كانوا يبيعون الحنطة بالحنطة من 
نفس الجنس والنوع » بوزن محتلف لوجود تباين في الجودة أو تراب أو حبرب 
غريبة في احدى الحنطتين . كما تعاملوا بتنوع السلع » مثل بيسع حنطة بشعير 
وبالعكس ٠»‏ وبيع تمر بصوف أو بجلود » وما شاكل ذلك لوجود حاجة ولقلة 
النقد . 

وتعاملوا بوزن الذهب والفضة ٠‏ فاشتروا الرقيق بأوائي محددوما من ذهب أو 
من فضة : وباعوا التجارة بأواقي الذهب والفضة . تعاملوا بالأواقي وبأقل منها 
وبأ كير سبي قي الأشياء ودرجة تثمينها ' . ونجد ذكر هذا التعامل في كتب 
الحديث والفقه » لما له من دور سخطير في معاملات الئاس 5 الجاهلية وفي 
والاسلام . 1 


و ( النقد ) في مصطلح علاء العربية تمييز الجيد من الرديء . قال الشاعر : 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدنانر تنقاد الصبار يف 


والنقد اعطاء النقد . ونقد الثمن أعطاه نقداً معجلا” ' . ويظهر ان الجاهلين 
كانوا يطلقرن لفظة «التقد) على العملة ٠‏ وعلى التعامل مها من أخطذ وقبض وتمييز 
الجيد من الرديء منها . 

و (السكة) : حديدة منقوشة كتب عليها » يضرب عليها الدناقر والدراهم . 
ومنه الحديث انه مبى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . أراد 
ما الدرهم والدنانر المضروبن . سممى كل واحد منها سكة لآنه طبع بالحديدة 
المعلمة له" , 

ونجد في كتب الحديث روابة تذكر ان أول من ضرب الدبنار تبع 2 وهو 
٠‏ «وكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم ٠‏ وهو الرطل الذي هو اثنتا 

عشرة أوقية ٠‏ والاوقية عمي أربعرن درهماء ٠‏ الاحكام السلطانية )١59(‏ , (حاشية 
رقم ٠ ) ١‏ 


+ تاج العروس (/)9١5/5(‏ نقدع) ٠‏ 
- ناج العروس 157/9 )١‏ . (سكك) ٠‏ 
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( أسعد بن كرب ) » وان أول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس : 
( تحروذ بن كنعان )' . 

وقد وردت في كتابات سبئية وقتبانية إشارات الى نقود سبئية وقتبانية كانت 
مستعملة في تلك الأيام ٠‏ ويرجع بعض العلاء تأريخ أقدمها الى حوالى سنة (400) 
قبل الملاد' . وقد ورد ذكر بعضها مع أسماء ملوك سبئثيين وقتبانيين ٠‏ في تدوين 
عقود زراعية أو ضرائب في الغالب ٠‏ وقد ذكرت حين الإشارة الى دفع مبلغ 
أو الى نحديد غرامات . ولكن ورود أسمائها في تلك العقرد وفي الأوامر الملكية 
لأولئك الملوك لا يدل على ألها سكت في أيامهم ؛ وضربت في عهدهم 2 فقد 
جوز أن تكون قد ضربت قبل أيامهم بأمد طويل أو قصير » وأنها كانت مستعلة 
قبل أيامهم وي أيامهم في الأسواق » ولذلك أشير اليها في تلك الكتابات . 

ونجد في أحد وجهي بعض النقود رأس رجل ظهرت ملامح وجهه الى العنق» 
حيط به غصنا شجر على هيأة دائرة » وقد تدلى شعر الرأس الى العنق» وظهرت 
عليه تمواجات الشعر على هيأة خخصل محفورة . وأما صورة الأوجه . فهي جانبية 
انجاهها نحو اليمين في الغالب . ولولا وجود بعض حروف المسئد عليها ليسيتها 
من النقود الضروية عند اليونان » ونحد في الوجه الآخر من النقد صورة البوم في 
الغالب : جسمها جانى . أي قد امتد حو الجانب . أما الوجد ء فقد صور 
ركأله كن ابلق + :وقد يزيت عيناة. ضتورة راضحة :ظاهزة حت بلقا ٠‏ فشكل 
لا يتناسن انا مع حجم الوجه . ومن ينظر الى هذا الوجه مول اليه أنه بنظر 
الى رأمي بومتين لا بومة واحدة ؟ . 

وتحمل بعض النقود إشارات ورموزاً طا صلة بديانة العرب الجنوبيين قبل 
الإسلام » ومن ذلك » الطلال »؛ إشارة الى الإلّه القمر؟ . واملال وفي داخخله 


٠ )1١519؟ مسند أني حنيفة رص‎ ١ 

222016, 1, 8. 8. 3 

+ انظر الالواح المصورة للنقود الملحقة بكتاب : 
40 11850205812183 ,853513 05 001925 عزلع8 0 158 01 عناع 085910 قم ,1للت ,88 ,ى 
.2 ,10110011 ,262512 
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أو ف مقابله كوكب ذو رؤوس تلتقي بتقطة في الوسط ء وأحياناً على هيأة قرص 
دون رؤوس . ممكن اعتبارهما أساس الكوكب والحلال (النجمة والهلال) المستعملن 
في بعض الأعلام الإسلامية واللذين يشاهدان على قبب المساجد ويعتيران عند المسلمين 
وعند الغربيين شعارا للإسلام . وهما قفي 0 من شعائر الوثتيين الجاهليين , 
وقد يكون الكوكب ذو الرؤوس أو القرص رمزاً يشير الى الشمس . 

وللعلاء الباحئن في النقود العربية الجنوبية آراء في اروف المقطعة المضروبة على 
القؤد.. .وق الخروف: التصلة المريوطة: بعضها: ببنض. قن :رعشن 'الأحنان. عل هاه 
الطغراء » وذهب بعضهم الى ان هذه الدروف هى الأأحرف الأولى لأسماء الملوك 
الذين ضربت تلك النقود في أيامهم . وقنه ارين الى انها أسماء المواضع الي 
ضريت فيها تللك اللشّود . وذهب آتخرون الى الما رموز الالهة » وقد ربت تدر 
باسمها . ومه| يكن من شيء » فيين الباحقين في النقود العربية الجنوبية اختلاف ' 
في هذا الموضوع ء لم بتوصلوا فيه الى حل متفق عليه' 

ومن الملوك الذين ضربت بعض النقود في أيامهم » ملك ذكر لقبه وحده » 
وهو (ينف) (ينوف) » دون اسمه الأول الذي يعرف به . وإذ قد تلقب جملة 
ملوك مبذا اللقب » ثمن الصعب البت في تعيين الماك صاحب هذا النقد" . وملك 
ذكر اسمه الأول » وهو : ( شمر ) © والظاهر انه ( شمر هرعش ) ملك سبأ 
وذي ريدان" . و ( كرب ال وتر مينعم ) » وهو ابن الملك ( ذمر على بين ) 
و ( عمدن ببتبض ) ء و ( عمدن بين ) ٠»‏ وملوك آنخرون؛ 

وقد وردت لفظة (بلط) في نصوص المسندءترجمت ب (نقد) وب «١‏ هام0 > 
في الانكليزية* . و ( أبلط ) قي عربيتنا ععمى لصق بالأرض وافتقر » وذهب 
ماله ع وأفلس . والبلطة المفلس* ْ 

وقد ذكر ( نزيه مؤيد العظم ) ٠»‏ ان أهل اليمن يطاقون على النقود لفظة 


11111, 

-11 .م .م ,لالط 

121112. 1. 

.2 ,ك1 

عنألع2 مقطوغة ,معاقطععاه0مط8 ,428 .م ,11055م125621 تقاطقعة طنناو8 ,عستارول 
.لتققة ,25 ,118 
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ا ار مف كا 


( ظلط ١)‏ . ولعل هذه اللفغلة صلة ببعض أسماء النقود المانية قبل الاسلام . 

وهناك لفظة أخرى وردثت في يي نصوص مدل ؛ هي ( خبصم ) غ (خغصت). 
ويرى ( رودوكناكس ) ألما اسم نقد أقل سعراً وتمناً من سعر النقد الذهب »ع 
وأنه لم يكن من الذهب ولا من الفضة بل من المعادن الأخرى" . 


ووردت لفظة ( رضم ) (رضى) بعد العدد خمسة »؛ في نص سبثي . ذ كرت 
مع العدد في أمر يشير الى غرامة تفرض على المقصر والممّاهل في العمل » فحمل 
ذلك بعض الباحثين على الذهاب الى أنها تسمية انوع من النقد الذي كان مستعملا” 
آنقذ . ولكن هناك من برى أن اللفظة ليست تسمية وسمة لتووع من أنواع النقود» 
وإنما هي صفة طاء بمعى مر ضية وعرض و بمعى تامة وافية صحيحة » غير مزيفة 
ولا منقوصة 5 الوزن” 1 

وإذا كنا لا نستعمل اليوم في لغتنا الألفاظ والتعاير الي تدل على صحة النقود 
وسلامتها من الغش والتزوير كثيراً » فإن القدماء ولا سيا صيارفتهم وأصحساب 
الملل كانوا يستعملونها في معاملاهم اليومية وفي عقودهم الي كانوا يدو نوها ء 
لأن سك العملة وضريها لم يكن يومئذ متقناً ولا مضبوطاً من حيث المادة أو الوزن. 
وكان من السهل تقليد العملة وغشها والتلاعب بوزما . ولذلك كان ثمنها عرفة 
للتغير والتلاعب بالسعر في بعض الأحيانء كما كان من السهل غش الناس بإعطائهم 
العمل المزيفة » حبى حفظت كتب الماضين أمثلة عديدة على ذلك » وكتب القدماء 
فصولا" في كثف الغش في التقود وني معاقبة المسؤولين عنه . 

ومن الألفاظ الي استعملها أهل العربية الجنوبية للتعبير عن صحة العملة وسلامتها 
من الغش والي دو نوها في كتابامهم » لفظة ( مصعم ) (مصع) . معبى نصع 
وخلص ؛ أي خالصة من كل غش ء صحيحة لا شائبة فيها . ولفظة ( رضم) 
المتقدمة » ولفظة ( خبصم ) ( بصت ) من هذه التعاببر على رأي بعض 


الباحثين؟ , 

٠ رحلة ( مهلمع‎ ١ 

0 0 ,8 ,11 ,ه12 .5ؤ أ قخ1 ,25100012118103 
3 ,6 .85 ,11 ,.وتجدع2 .5ذةذهغ1 ,قاعاة 2 جع[ هق م0ط8 
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وبلاحظ وجود أثر للسكة اليونانية على السكة العربية الجنوبية . وقد وجد شبه 
أيضآ بن بعض النقود العربية اللخنوبية ونقود الساسانيين . ونظراً الى وجود صلات 
تجارية بدن اليونان والساسانين والعرب الجتوبين فلا متنسة ادر فون قر 
السكة في اليمن وي حضرموت بطريقة ضرب النقود عند اليوئان والساسانيين' 
ومن أهم ملامح تأثر ضرب النقود بنقرد اليونان » هر وجود صورة ( البوم ( 
رمز ( أثينة ) مطبوعاً على النقود ٠‏ على نحو ماطبعت عل التقود اليونانية » حى 
صار من الصعب التفريق بينهما » فكأنتما أخذ عمال ضرب التقود قالباً للنقد 
اليوناني » ثم حفروا عليه حروف المسند وضربوه" . ثم صور الملوك » وكراسي 
جلرسهم عليها » والصولجان الذي بأيدهم » فكل هذه نقلت نقلا عن التقود 
اليونانية . 

ولا بد أن تكون في اليمن دور لغسرب النقود سكت فيها عملتهم . و 
لآسف” إذ لم أقف على كتابات جاهلية فيها ما يفيدنا عن كيفية ضرب النقود عند 
العرب الجنوبيين أو عند غيرهم وأوزانها وأنواعها » وما شابه ذلك من أمور تتعلق 

عا" + نو ليطن .ليا من أمل في زيادة علمنا ها غير الترقب والانتظار » فلعل يقظة 
العرب تولي تأرد بخ العرب القدحم ما يستحقه من عناية ورعابة ومحث »2 فيجدون 
في تتبع مواطن الآثار الغنية المطمورة لاستخراج دفائنها التأرمخية الثمينة اللي تظهر 
لنا أموراً كثيرة من تأريخ تلك الآيام . 


وقد عير في بصرى ولي مواضع من المنطقة البي عرفت ب ( المقاطعة العربية ) 
( الكورة العربية ) على نقود معظمها من تقرد الرومان والبونان » كا عبر على 
تقود نبطية . ويذهب بعض الباحثين في النمّيات ٠‏ أن الملك ( الحارث الثالث ) 
الست 1لا ل عو أله ماك بعلي +" مر يفيرب اللقوذ 4 أذ 
الكة من اليونان أثناء استيلائه على دمشق . وقد عر على نقد من فثة (دينار) 
طبع عليه رمز مثل اتفاق الحارث و ْم سكاورس ) وصورة جمل وشجرة . وعلر 
على نقود أمر ( الحارث ) هذا بضرما ء تشبه النقود البى ضرمها ( دعبريوس 


ذف 2881 .لقعم .8 ولاعل 1نأهمءلقصعظ ,عطعاطوعف-16اة 1805656 ,للمأدومظط 1أدهت ملهو0 
.78 ,98 .8 ,1 ,161ا130ة1 ,289 .م ,(19522) ,30 ,قعص امآ 
١‏ .8 ,8 ماعطعقط1 .قطقة ,طع ه861 00 تت م1120 
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الثاني ؟ ) ( الثالث ) « ]11 ومعتهعات8 مباتمتمصءط > عدينة ("دمشق )1 كبينها 
كبيراً » وهذا يرى الباحثون أنها تقليد ومحاكاة لا . ولمى يصل الينا ذقد من نقوده 
مل كتابة مدوانة بالشطية ' . 

وجاد (عبادة) الثالث من ملرك النبط علينا بقطع من النقرد ء» يرى املك على 
أحد وجهيها ومعه صورة امرأة يظن الها صورة أمه » وانها تشير الى مبدأ حكمه 
إذ كان قاصراً » فكانت أمه تدير الملك ياسمه ثيابة عنه » وذلك بالنسبة الى النقود 
الي ضربت في أوائل أيام الح . وأما في التقرد المتأخرة ٠»‏ فإنها صورة زوجته) 
الى كانت تساعده وتؤازره' . وتشاهد صورة نسر واقف قابض على جناحيه في 
الوه الثاني من أحد النقود ٠‏ وعلى طرفي الصورة كتابة » وصورة رأس رجل 
في القطعتين المرقتن (/) و (8) يرى الها رأس الملك وعلى طرفي الصورة كتابات 
نبطية تاريخ 5 1 

وتعدا النقود الي ضربت في أيام ( الحارث ) الرابع من خير ما ضرب من 
النقود في أيام النبط ١‏ ولم يعنر على تقد له ضرب في مدينة ( دمشق ) في الملة 
ابي استولى فيها على تلك المدينة » وقد ضرب بعضها باسم الملك وباسم زوجته 
( خلدو ) ( خلد ) . زوجته الأولى . وصورت صورة زواجته هذه على التقد) 
وضرب بعضها باسمه وياسم زوجته الأخدرى ( شقيلة ) وطبعت صورما على النقد 
كذلك . وضرب بعض آخخر باسم الملك وحده » وهي محتلفة : بعضها من الفضة. 
وبعض آخر من الرونز » وعلى عدد منها تأريخ الضرب" . 

وضرب اسم ١‏ شقيلة ) الثانية ملكة النرط مع اسم الملك ( ملكو ) ( مالك ) 
الثاني في نقد وصل االينا . وقد وصفت في التقود بأنها أخته . أما القطع الي 
وصات البنا ؛ فبعضها مصنوع من الفضة وبعض آآخر من الرئز ٠‏ وعلى تموده 
شيء من التبديل والتغير عن النقد الذي ضرب في أيام ( الحارث ) الرابع* . 

وتبورك في بعض النقود مثل نقود ( بصرى ) بضرب صور الالهة أو نعونها 


0, أاتقة 11825020 رقاأطوعة 051 قسمأه0 عزعع 0 عط 01 عناوملة ه02 ,1الا-ةء”‎ 40 ١ 
,تعطوىه 214 ,21 .طم ,1922 ,0013 م1 ,واوعءظ2‎ 1, 8. 5. 

3 9 .2 ,1911 .1811013 .867 ,160267 ,8 ,7 ,11-0 81 4 ,21/1 ,ل ,2117 ,2 ,12011 

3 ,17 ,18 ,15 ,14 ,13 ,13 ,11 ,10 ,9 .21 ,2211115 ,2 .3111 
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أو رموزها على النقود » فقد ضرب نلعت الإله ( دو شرى ) ( ذو الشرى ) 
على نقد ضرب في (بصرى) . كا أشير الى هذا الإلّه في نقد ضرب ب (بصرى) 
بتصوبر منظر من مناظر الاحتفالات السنوية الي كانت تقام ني كل عام اكراماً 
له » وتعرفا ب د وموون2 وناعخة » ' . أما آطة المدينة الي ضربت صورمهبا 
على بعض النقود » فتشبه صورما صورة ( عشتاررت 6 ١‏ عشيروت ) المعروفة 
بفاسطن وفينيقية . ويظهر أنها ( اللات )" . وتشبه في بعض النقود صورة (أثينة) » 
وقد دعيت ب «هطعبر] »> » و (ألثينة) هي زاللات) عند أهل حوران" 

وعير في سجزيرة ( فيلكا ) على نقود يونائية من بينها درهم ضرب في عهد 
املك ( انطيوخس ) الثالث من ملوك السلوقيين » ويعود تأريخ هذا الدرهم الى 
حوالى السنة (1١؟)‏ قبل الميلاد . وتبين أن بعض الدراهم قد ضرب في (جرها) 

د هطراممج » (الجرعاءم)» كا عثر على نقود ضربت من النداس » تبن أن قطعة 

منها ضربت في عهد (سلوقيرس) الأول » ضرببا ياسم المللك 55 الأكيرء 
وأن قطعتين منها ضربتا في أيام ( انطروخس ) الثالث . فهسي تعاصر الدراهم 
المذكورة ؛ 

أما أهل الحجاز ٠‏ فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية : تعاملوا بالدنائر » 
وتعاملوا بالدراهم » وتعاملوا بالدانق . وتعاملوا بنقود أهن اليمن » ولعلهم ل 
يتعاملون بنقود أهل الحبشة كذلك . فقد كان أهل مكة خاصة نجار يتاجرون مع 
اليمن ويتاجرون مع العراق وبلاد الشأم والحبشة . وتجارتهم هذه تجعلهم يستعملون 
محتلف النقود . 

ولم يرد في الأخبار ما يفيد قيام أهل العربية الغربية أو أي مكان آخر في 
جزيرة العرب بضرب الثقود الجاهلية فيها » لكن ذلك لا ممنع من احهال عثور 
النقّابن في المستقبل على نقود محلية ضربت في مكة أو في الطائف أو في درب 
أ في مكان ابر .ولو. عل تطاقا يق محدود د 


21007 01 <* 1# 

(2108 ١ <<. 4 

لك ام ,الل 

نقود يونائية هن جز بره قيلكا . وزارة التربية والتعليم : كسم الأثار والمتاحف 1 
مطبعة حكومة الكريت ٠‏ 


سد كس ده اننا 
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وكان تعامل أهل مكة بالدنائير » ترد اليهم من بلاد الشأم » ولا سها دنار 
هرقل . وبالدراهم الفارسية ابغلية » « فكانوا لا يتبايعرن إلا على أنها تير . 
وكان القال عندهم » معروف الوزن » وزنه اثنان وعشرون قمر اطأً إلا كسراء 
ووزن العشرة دراهمء سبعة مثاقيل » فكان الرطل ائنيعشرة أوقية . وكل أوقية 
أربعرن درسماً . فأقر رسول الله , ذلك ومن جاء بعده الى أيام ( عبد الك بن 
مروان ) ٠‏ فأمر أن تضرب الدراهم على خخحسة عشر قبراطاً من قراريط الدينارا . 
وذكر أن الدنانير البي كانت ترد مكة بي الجاهلية رومية . والدراهم كسروية' . 

وقد اشتهرت دنائير (هرقل ) . وعرفت ب ( الحرقلية ) » حبى انها كانت 
تسمى الدنائر عامة (الحرقلية )" ء والظاهر ان ذلك بسبب كونما مجلوة” مطبوعة 
طبعاً حديئاً : لم تطمس آثارها ولم ممض زمن طوئل عليهاءأو لآن العرب حصلت 
في عهده على أكثر دنانيرها ء فنسبتها أليه , 

والدينار عملة من الذهب ء عرف علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة » ولكنهم 
لم يتأكدوا من أصلها » فذهبرا الى أنها من أصل فارسي'. وهي معربة من 
أصل يوناني هو ( دينار يوس ) < 012311015[ » تمر « 1116118 123111185[ > 
« قلاأتقدء18 دناعتتاث > ى] جاء ذلك في تأر يخ ( بلينيرس )* . والظاهر أن العرب 
استعملوا التسمية ااي كانت شائعة في بلاد الشأم . منذ عهد إصلاح ( قسطنطين ) 
الأرل رو.م ‏ 9١“"ام‏ ) لنظام النقد . فأطلقرا على العملة الذهب لفظة ديئار , 
وقد كان أهل الشأم قد اقتصروا على لفظة « تنالاتهص101 »> مئل ذلك العهد'" . 

وقد ورد ذكر الدينار ني القرآن الكركم : « ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه 
بقنطار يؤده اليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عايه 


, ) فتوح البلدان ( 85+ )2 (أمر النقود‎ (١ 
,1125111106الاغل1اتف جع 11562وخأتدهفاعه عالاج ,عأععوطة1292 02لا زعوول‎ 79161, 1908, 
8. 1 
3 الملخصص 7/1" 0 جامع الاصول دالففضة‎ 

٠ )55”( فتوح البلدان‎ ٠ 

م « دنائير شيفت هن هرقل بروسم » » الجواليقي ( ص 555 ) , المخصص ,)55/١>(‏ 
حاشية على الصفحة ١/إ؟‏ وها بعدها من الجزء الاول من كتاب : جامم الاصول هن 
أحاديث الرسول ٠‏ لابن الاثير الجزري ٠‏ 
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قام" ١»‏ . والقنطار وزن . وتأويل الكلام أن من أهل الكتاب الذي إن تأمنه على 
عظم من المال كثير يؤده اليك ولا بحنك فيه ومنهم الذي إن تأمنه على دينار مخنك 
فيه ؛ فلا يؤُده اليك إلا بالتقاضي واكطالة” 

وبعرف ( الديئار ) ب ( العين ) . والعين الذهب عامة " ٠‏ فكأنهم سوا 
عيناً ٠‏ لأنه من ذهب . 

وقد فكر المسلمون قبل ( عبد الملك بن مروان ) في موضوع النقود ؛ وفي 
ضرورة تحويلها الى نقد اسلامي . وكان ( عمر ) في جملة من فكر في ذلك . 
انه أراد أن جعل الدراهم من جلود الإيل » فلا استشار ذوي الخيرة ؛ لم يقراوه 
على رأيه فأمسك؟ . وذكر انه أمر بضرب الدراهم . فضربت سنة ماني عشرة 
من الحجرة * . وضرب (عمان ) الدراهم كذلك . ثم ان معاوية ضرب الدراهم 
السرد » وضرب أيضاً دنائر عليها تمثال متقلد سيفاً" . وضرب ( زياد ) النقد 
كذلك . ولا قام ( عبدال بن الزبير ممكة ضرب دراهم مدورة . وكان أول من 
ضرب الدراهم المستديرة . وضرب ( مصعب بن الزبير ) دراهم بالعراق ٠‏ ثم 
غيرها (الحجاج) . حتى استقر الآمر لعيد الملك » فعرب النقد على نحو ما هو 
معلوم” . 

وقد بقي العرب يتعاملورن بالدنانير الرومية الى أيام عبد الملك » حيث أمر 
بضرب الدثائر » فضربت بدمشق . وقد نعت الدينار الجديد ب ( أحرش ) اذا 
كانت فيه خخشونة لجدته . ومنه الحديث ان رجلا أخذ من رجل آخمر دنائر 
حرشاً » وهي الجياد اللمشن الحديثة العهد بالسكة الي عليها خشونة النقش؟ . - 


ومن أسواء الدبئار (ااسكي) * 


٠ )١ا/ا١( آل عمران , الآية هلا , المفردات‎ ١ 

, تفسير الطيري (؟550/5؟ وها بعدها) , تفسير النيسابوري (؟8/5؟؟ وما بعدها)‎ ٠ 
٠ ) حاشية على تفسير الطبري‎ ( 

ناج العروس (588/5) + (عين) ٠‏ 

فتوح البلدان (565) , (أهر النقود) ٠‏ 

الاحكام السلطانية ء 07 يعلى ١30(‏ حاشية) ٠‏ 

الاحكام السلطانية 0 بي يعللى ١1٠٠١١‏ ال 

الاحكام السلطانية ١‏ 5 وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (591/5) + (حرش) * 

تاج العروس (0155/17) > (سك) ٠‏ 


٠9  لصفملا‎ 154/ 


ا 0 ا 6 لس م 


وقد ذكر علاء اللغة أن لفظة الدرهم فارسية الأصل » وقد عربت » وقالرا 
في جمعهسا دراهم ودراهم' . وهو نقد من الفضة . وقد عرف ب ( درم ) 
سودئط في الفارسية وب ( درحمة ) ( درحما ) وسوطءج2 في اليونانية . والظاهر 
أن العرب أخصذوا بالتسمية الفارسية . وقد استعملوا في تعاملهم دراهم الفرس 
ودراهم اليونان . 

وأشير الى الدراهم في الآبة : « وشروه بثمن نخس دراهم معدودة » وكانوا 
فيه من الزاهدين ,' . ويذكر المفسرون أنه كان من عادة الحاهليين التعامل بوزن 
الدراهم بالأواقي إن زاد عددها على وزن أوقيةء.وكان وزن الأوقية أر بعين درهماً. 
فا نقص عن هذا المفدارءجرى التعامل عليه بالعدد . وما زاد عليه جرى التعامل 
عليه بالوزن' 


وكانت الدراهم عتلفة كبارأ وصغاراً » فكانوا يضربونها مثقالا” » وهو وزن 
عشرين قبراطاً ؛ ويضربون عشرة قراريط » وهي أنصاف المثاقيل . وكان أهل 
الجاهلية يتعاملون ا حسب وزما . وهي دراهم الأعاجم؛ 


قد قسّم العلماء الدراهم الي كان يستعملها الجاهليرن من أهل مكة وغيرهم 
الى نوعين : الدراهم السود الوافية ٠‏ والدراهم الطيرية العتق . والوافية هي البغلية. 
وكان لهم دراهم تسمى (جوراقية) . والدرهم الطري : عانية دوانق » والدرهم 
البغلي : أربعة دوائق . وقيل العكس . والدرهم الجوراقي : أربعة دراهم ونصف". 

وورد ان الدراهم كانت في أيام الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان: منها درهم 
على وزن المثقال عشرون قبراطاً » ودرهم وزله عشرة فراريط ؛ ودرهم وزله 
اثنا عشر قيراطاً ' . 


: قال الفرزدق‎ ١ 
بداهاأ ة في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصبياريف‎ 
٠ تاج العروس م » (درهم)‎ 
المفردات ا‎ » ٠ سورة يوسف ؛ الآنة‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٠ ؟/1١١( نفسير الطبري‎ 
٠ (أمر النقود)‎ , )550١( فتوح البلدان‎ 
وما بعدها ) , ( تحمقيق دو‎ ١5 , ٠ / الاحكام السلطانية , لابي يعلى الحتبلي ( ص‎ 
*)١1١١؟1 الاموال , لابي عبيد رقم‎ ٠ ) محمد حامد الفقي‎ 
٠ )١8؟5( الاحكام السلطانية للمارردي‎ , )١55( الاحكام السلطائية . لابي يعلى‎ ٠ 


'- أذيس كنا ك 
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وعرفت دراهم الأكاسرة ب ١‏ دراهم الأسجاد ) . قيل الها عرفت بذلك » 
لآنها كانت عليها صور يسجدون لها » وقيل : كانت عليها صورة كسرى » فن 
أبصرها سجد ها ء أي طأطأ رأسه ا وأظهر اللدضوع . وإياها عنى الأسود بن 
يعفر النهشلي في رواية هن الروايات بقوله : 


من جر دي نطف أغن” منطق وافى يننا كدراهم الأسحاد١‏ 


وذكر في رواية أخرى ء ان الأسجاد : اليهود والنصارى ٠»‏ أو معناه الجزية؟ . 

وكان الفرس عند فساد أمورهم فسبدت تقودهم من العين والورق غير تخالصة» 
إلا الها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصة وكان غشها عفراً لعدم تأثره بينهم 
الى أن ضربت الدراهم الاسلامية فتميز المغشوش من اللخالص” . 

وورد اله كانت باليمن دراهم صغاراً » في الدرهم منها دانقن ونصف؛ . 
وورد ان الدرهم اليمي كان دانقآ* . ويظهر انه كان من أيام الحمريين » 
بدليل تسمية (الماوردي) هذه الدراهم بدراهم حير يه 4 واكانثت 11 يقول قليلة * . 

وعلى هذا يكون أهل مكة قد تعاملوا في الداهلية بعملة الروم؛وبعملة الفرس» 
وهي الدراهم على الأكثر ؛ وبعملة اليمن » وأشار يعض العلاء الى عملة مغربية » 
لم يذكروا عنها شيئاً " . 

وذكر أن ( عمر بن الطاب ) » أمر بضرب الدراهم على نقش الكسروية ؛ 
وشكلها بأعيالبا » غير أنه زاد في بعضها : ( الحمد لله ) » وفي بعضها : 
( محمد رسول الله ) ©» وي بعضها 4 ( لا إله إلا الله وحده ) . وكان ذلك 
سئة كماني عشرة من الحجرة ا و مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة 
مثاقيل . فلا بويع ( عمان ) ضرب في خلافته دراهم تقشها : ( الله أكير ) . 


تاج العروس (؟5/؟1؟) 2 (سجد) ٠‏ 

تاج العروس (01/5/1:5؟) / (سمجد) ٠‏ 

الاحكام السلطانية » للماوردي )١54(‏ » لابي يعلى ٠ )١35(‏ 

الاحكام السلطانية , لابي يعلى ٠ )١55(‏ 

المصدر نفسه ( ص 1١ا),‏ الاحكام السلطانية 6 للمارردي (665) 4< 
الاحكام السلطانية 1 للمارردي (158) ٠‏ 

شرح النروي على صحيح مسلم 51/5 » (حاشية على (ارشاد الساري) 1 
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جما ايسا اج اعمس ال اقل جنم 


وفي عهد ( معاوية ) ع شهرب الدراهم السود الناقصة من ستة دوالق » فتكون 
خسة عشر قرراطاً » تنقص حبة أو حبتين . وضرب منها ( زياد ) » وجعل 
وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقبل » وكتب عليها » فكانت تجري مجرى الدراهم, 
ولا قام (عبدالله بن الزبير ) بمكة ضرب دراهم مدورة » وكان أول من ضرب 
الدراهم ااستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً » فدورها 
عبدالله . وضرب مصعب بن الزبير دراهم بالعراق » وجعل كل عشرة منها سبعة 
مثاقيل . ذلا استوئق الأآمر لعبد املك بن مروان »ء ضرب الدنائير والدراهم في 
سنة ست وسبعين من المجرة ' . 


وجاء ني رواية أخرى أن أصحاب رسول الله كانوا يتعاملون بدراهم العجم؛ 
فكان إذا زافت عليهم أنوا مها السوق ٠»‏ فقالوا : من يبيعنا ذه ؟ وذاك أنه 
لم يضرب الني . ولا أبو بكررء ولا عمر ء ولا عهان . ولا على » ولا معاوية'. 
وأن أول من ضرب المنقوشة عبد الملك بن مروان" . ونجد بين العلاء اختلافاً في 
أول من أمر بضرب الدنائير والدراهم في الاسلام . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أنه كانت لقريش أوزان في الجاهلية . فدخحل 
الإسلام » فأقرت على ما كانت عليه » كانت قريش تزن الفضة يوزن تسميه 
درهماً ؛: وتزن الذهب بوزن نسميه ديناراً » فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة 
اوقا الدناذئر . وكان هم وزن الشعيرة وهو واحد من السثين من وزن الدرهمء 
وكانت لحم الأوقبة وزن أر بعين درهماً » والنش وزن عشرين درسماً ٠‏ وكانت 
هم النواة وهي وزن خسة دراهم ٠‏ فكانوا يتبايعون بالتر على هله الأوزان 
وقد أقرهم الرسول على ذلك ؟ . وكانوا محتفظون بالأوزان المقررة » حتى إذا 
حدث انختلاف على الوزن » رجعوا الى الوزن المقرر المعشر . وكان ( أبو وداعة 
ابن ضبيرة السهمي ) عتلك وزن مثمال في الجاهلية » يرزن به . 


٠ ) وما بعدها الحاشية‎ ١1١ الاحكام السلطانية , لابي يعلى الحنبلي ( ص‎ ٠ 

الاحكام السلطانية , لابي يعلى ٠ )١565(‏ 

3 الاحكام السلطانية . لابي يعلى (9115١)ء‏ وللمقريزي رسالة في النقرد القديمة 
والاسلامية مطبوعة ٠‏ 

فتوح البلدان ( 505 وما بعدها ) »/ ( أمر النقد ) ٠‏ 

ه20 فتوح البندان (155) ء (أمر النقد) ٠‏ 


وهم 


وقد كانوا يثلمون أطراف” الدينار والدرهم ٠‏ أو يقطعومب! قطعاً » فيتعاملون 
بالقطع حسب الوزن ء ويفعلون ذلك غشأ » كا كانوا يكسرون النقود » للتأكد 
من صحة معدا . أو لتحويل الدنانير الى تير' . وقد نهي في الاسلام عن 
التلاعب بالعملة » مثل قرضهم أطرااف الدراهم والدثائئر بالمقراض» لغرض الاستفادة 
من نلك القراضة © إذ مجمعوا فيسبكريا ٠‏ فيخرجون بذللث التقد المقروض عن 


سعره" 


والدرهم اذا عدل المثقال » فهر درهم واف ء وهو الذي لا يزيد ولا ينقص 
بل وفى بزنته" 

وأطلق علاء اللغة على الدرهم لفظة ( الوكرق) ؛ وعلى الموسر المالك للدراهم 
المورق ٠‏ وسموا الفضية ورا ؛ . وقد وردت اللفظة في نصوص المسئد ء» وكأنما 
نوع من أنواع العمل » أو وزن . فورد ( خحمسبى ورقم ) 2 أي ( خحسين 
ورق )” ٠و‏ ( عشر ورقم ) » أي ( عشر ورق ) » فكأن لفظة (ورق ) 
هنا اسم علم لنوع معين من العملة » أو وزن معين وغيار كان معروفآ عندهم . 
وذهب بعض العلاء إلى ان الورق : الذهب . وهذا التفسر ينطبق مع ما ذهب 
اليه المستشرقون من أن لفظة (ورق) في المسند ٠‏ تعنيى ذهباً . وأو فسرناها هذا 
الى أيضآ » فإن ذلك لا بمنع من أن يكون المراد من ( ورقم ) عملة نخاصة 
ضربت من ذهب . وأرجح ان المراد منها عملة خاصة عرفت ببذه التسمية . 

وذكر بعض العلاء أن الورق : امال » ورجل ورزاق كثير المال . والدراهم 
بعينها والفضة " . 


١‏ ( وفي الحديث : نهى عن سير السكة الجائزة بين المسلمسين الا من بأس , يعن 
الدنائير والدراهم المضروبة ؛ أي لا تكسر الا من أمر بقتضي كسرها , اما لرداءتها 
أو في صحة نقدها ٠٠٠‏ وقيل : كانت المعاملة بها في صبدر الاسلام عددا لا وزنا , 
وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عن ذلك ) , اللسأن (1/ )5١‏ ؛ (بأس) ٠‏ 

٠ )١15( الاحكام السلطانية , لابي يعلى‎ ١: 

م« قاج العروس )5955/٠١(‏ 2 (وفى) ٠‏ 
تاج العروس (!1/ 85 وما بعدها) » المتخصص (؟١/5؟)ء‏ « باب بيع الورق بالذهب 
فسسيئة عو, عمدة القارىء )553/1١(‏ , اللسان ( وما بعدها) » (ورق) ٠‏ 

8 7 لدانءننا تا 

٠ )٠١5؟( الاشتقاق‎ 5 


وأطلق أهل الحجاز على الدرهم والدينار لفظة (الناض ) » وذلك إذا نحول 
عيئاً بعد أن كان متاعاً . وفي حديث (عمر) كان يأخذ الزكاة من ناض الال » 
وهو ما كان ذهياً أو فضة ء عيئاً أو ورقاً . وقالوا إن النض هو الدرهم الصامت'. 
أما إذا كان الدرهم رديثاً » فيعيرون عنه بلفظة ( مرج ) و (قسي ). فيقولون 
درهم برج © أي رديء » وكل مردود عنيلد العرب مرج و لبهر ج ل 
بعض العلاء أن اللفظة فارسية من ( نبهرة ) » وأنها ععنى الباطل والرديء؛ والدرهم 
البهورج الذي رد يباع ره لرداءته 4 والذدي فتبمته ردلئثة وكل رديء مسن الدراهم 
وكل مردود عند العرب مرج" 35 

وتعرف الدراهم ب ( قطاع ) بلغة هذيل" . 

ودرهم زائف مخسوش غ) هردود لغش فيه . يقال درهصم زيف وزالهف . 
وزاف فلان الدراهم جعلها زبوفا ؛ . ودراهم فسول ٠‏ دراهم زائفة ٠‏ وأفسل 
عليه در اهمه » اذا زيفها . « ومئه «حديث حذيفة أنه اشر نأقة كن رجلن 
وشرط لما من النقد رضاهما » فأخرج لما كيساً فأفلا عليهء ثم أنخرج كيساً 
فأفسلا عليه » أي أرذلا وزيفا منها . وأصلها من الفسل وهو الرديء الرذل من 
كل شيء ,” . وكان ( عبدالله بان مسعود ) يكسر الزيوف وهر على بيت 
المال" . 

ويعير عن الدراهم الموزوئة ب ( دراهم مجربة )" » لأنها مجربة . وقد ظهر 
من التجربة امها صحيحة غير منقوصة . 

وقد ورد في الأخبار » ان الحسمائة درهم » كانت تعادل في أيام الني 
تابي عشرة أوقية ونش* . وأن الدرهم سبعة دوانيق » وكل عشرة دراهم سبعة 


تاج العروس )5١/8(‏ + (نض) ٠‏ 

تاج العروس (5؟/١٠‏ وها بعدها) , (بهرج) ٠‏ 

تاج العروس (515/5) , (قطع) ٠‏ 

المخصص )517/١5(‏ , تاج العروس )١5527/5(‏ 2 (زاف) ٠‏ 
تاج العروس (288//8) ؛ (فسسل) ٠‏ 

الاحكام السلطانية » لابي يعلى 131) ٠‏ 

تاج العروس 2)١8١/١(‏ (جرب) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )555/١1(‏ 


ا ها اكيس اعيم ا اه قل سد عير 


مثاقيل' . و (النش) نصف أوقية » وهو عشرون درهساً , لهم يسمون الأربعين 


وقد ذكر علاء اللغة نقداً دعوه ( التّمّي ) » وقالوا إنه الدرهم الذي فيه 
رصاص أو نخاس 4 وقال بعس آخر إنه الفلس من الر صاص بالرومية » وكانت 
بالدرة على عهد النعان بن المنذر” . قال النابغة أو أوس بن حجر : 


وقارفت وهي لم جرب وباع لا من الفصافص بالنمي سفسير ؟ 


و ( الدانق ) من الأوزان ومن النقد . وهو ١‏ داناق ) » أيضاً » من أصل 
فارسي هو ( دانك ) في الفهلوية » ومسن هصوط و ( دانك ) علفسرو ي 
الفارسية » وهو ( دنلث ) عاصوم في الارمية* . وهو يعادل سدس الدينار أو 
سدس درهم . وكان معروفاً عند أهل مكة في الجاهلية ' . 


أما ( الفلس ) ٠‏ فلفظة لاتينية يونانية الأصل ع عرابت من أصل 1501115 
اللاتيي ٠»‏ ويراد ها نقود مسكوكة من النحاس . وقد استعملها العرب في تعاملهم 
واحتفظوا بالأصل الأجني . وقد كان الفلس في أيام القيصر ( أنستاس الأول ) 
( أنسطاسيوس الأول ) (١18-491هم)‏ زهاء ثلاثين غراماً ٠‏ ووسم بالحرف 16 . 
وظهرت بعد ذلك فلوس بأوزان تقل عن هذه . ولما ضرب المسلمون التقد ء 
كانت الفلوس في جملة ما ضرب من نقد" . 


٠ شرح النووي على صصمحيعح مسلم (1/5؟؟) , (حاشية على الإصابة)‎ ١ 

؟ تاج السروس (2)551/5 ( ننس ) ٠‏ 

+ تاج المروسس. (88/9) ء. ( نم ), (ن/م/م) 2 )508/٠١(‏ ء (نمى) , اللسات 
(16/اقة) 2 زنمم) ٠‏ 

تاج العروس (75/5؟) , (السفسير) » (85/9) , (ن/م/م) * 

2037. 1, 2. 2. 5 

5 اللسان )595/١١(‏ » (دنق) ء, القاموس (955/5) , تاج العروس (5439/1) , 

ْ ٠ ) (دنق‎ 

تاج العروس ١0 ١ ٠/5(‏ (الفلس) , 472 .2 ,21 ,.111ك 


ع 


.6ه 


وذكر بعض أهل الأخبار ان ( القراط ) جزء من الدينار أو الدرهم . وقد 
ذكر ( القبراط ) في الحديث . ني حديث رعي الرسول غم قريش وفي أحاديث 
أخحرى ١‏ . وذكر بعض العلماء ان العرب ' تكن تعر ف القبراط الذي هو من 
النقد" . وذكر ( ابن الأشر ) ان القيراط جزء من أجزاء الدبنار » وهو نصف 
عشرة »2 ويظهر أن منهم من علد وزلاً » ومنهم من جعله جزءاً من 
الدنائر والدراهم" . 


٠ )١٠١7//5( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ المصدر نفسة‎ ١ 
٠ )5١5/ه( م« تاج العروس‎ 


الفصل الثافي عشر بعد المثة 


الصناعة والمعادن والتعدين 


الصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة . ورجل صنع » حاذق في الصنعة» وعماد 
الصانع على يديه » يستعملها في صنم الأشياء » كا يعتمد على ذكائه في نحويل 
الأشياء إلى أشياء أخرى أهم منها أو أي شيء آخمر يريده ء أو يطلب منه . 
وهو بالطبع من أهم العناصر المنتجة اللازمة في الحياة الاقتصادية ٠‏ فهو حور 
الانتاج » وعلى قدر انتاج أمة » يقاس غناها ومقدار تتقدمها في الحياة وتكون 
منزلتها بين الشعوب . فبالصناعة يم نحوبل المواد الام ع الفائضة عن الخحاجة » 
إلى مواد أخرى أفيد منها » تسنهلك في الأسواق المحلية » أو تباع في الأسواق 
الخارسجية . 

والحدرفة » الطعمة والصناعة ابي يرترق منها 2 وهي جهة الكسب . وكل ما 
اشتغل الإنان به وضرى به ؛ أي أمر كان فإنه عند العرب يسمى ( صنعة ) 
و( حرفة ) . يقولون : صنعه فلان أن يعمل كذا » وحرفة فلان أن يفعسل 
ذا . بربدون د دأبه وديدله . ذكر أن 2 عل :بن أبئي طالب ) ٠‏ قال : «إني 
لأرى الرجل ١‏ فيعجبني ٠‏ فأقول » هل له حرفة ؟ فإن قالوا : لا سقط مسن 
عببي , ' 

و (المهنة) . عند العرب الحذق بالخدمة والعمل . وامتهنه : استعمله للمهنة 


* تاج العروس (19/5) إ(حرقف)‎ ١ 


وابتذله » والماهن : العبد والخحادم' . والمهنة العمل ؛ والعامل هو الذي يقوم بعمل 
ما » والعملة العاملون بأيد-هم » وهم الذين يرتزقون بعمل أيدسهم . والعالة رزق 
العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل . ومن العملة : العاملون في طين . 
أو في حفر ء أو في بناء أو غير ذلك . وعامله معاملة سامه بعمل . والاعمال 
الذين يقومون عا تحتاج اليه ف عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك . و 
يعطاه العامل من أجر العمل هو ( العملة )" 

وأغلب العملة فقراء لا علكون شيئاً » رزقهم بعملهم » فإذا مرض أحدهم 
أن :اضيب بعاهة انقطع رزقه . ثم ان أجورهم قليلة وأرزاقهم من عملهم شحيحة» 
ولذلاك كانت حيائهم ضنكة ا العمل قدر الإمكان لإعاشة أنفسهم وذوهمء 
والمثيي على ل مثا عن عمل . وهذا فلا عجب إذا ما عرفوا ب ( بي عمل). 
و ( بنو عمل ) المثاة على أرجلهم من المسافرين . الذين وصفهم أحدهم الأعراب 
فقال : 


بحث بكرأ كلا نص ذمل قد احتذى من الدماء وانتعل 

ونقب الأشعر منه والأظل حبّى أتى ظل الأراك فاءتزل 

وذكر الله وصلى ونزل عنخزل يتزله يبنو عمسلل 
لا ضفف يشغله ولا ثقل " 


والحرف » أي العمل باليد من الأمور المستهجنة عند الأعراب ٠»‏ وعند أكثر 
العرب أيفاً ٠‏ فلا يليق بالعربي الشريف الحر” 5 أن يكون صانم ع لآن الصتاعة 
من حرف العبيد والحدم والاما جر لسوت من الناس . وقد سبق أن محدثت 
عن مكانة الصناع في المجتمع » وعن ازدراء الناس لحم » على الرغم من احتياجهم 
اليهم » وكوبم الطبقة المنتجة المثمرة في المجتمع : وأن أيدهم هي البي ى 
م تاج الإنسان اليه من حاجات 2 ومدحهم الرجل الصنع اليد » بموهم : 
و رجل صنع اليدين ٠‏ . أي حاذق ماهر في الصنعة مجيد من قوم فى اندي 


٠ تاج العروس (9554/9 وما بعدها) , (مهن)‎ ١ 
٠ تاج العروس (90/8؟) ؛ (عمل)‎ ٠ 
٠ تاج العروس (0/8؟) , (عمل)‎ 


ين أنهم كانوا إذا وصفوا انساناً بالبلاغة » قالوا : رجل صنع اللسان » ولسان 
صنع . قال الشاعر حسان بن ثابت : 


أهدى هم مدحى قلب يوازره فيا أراد لسان حائك صنع ١‏ 


ولا تقوم صناعة » إلا في مكان تتوفر فيه امكانيائها من استقرار وأمن» ومن 
وجود حاجة اليها » ومن توفر المواد الأولية فيها » والمواد الخام اللازمة لما . 
ومعبى هذا وجود مكان حضري . أما البداوة » فحاجاتها الى الانتاج قليلة » 
لسذاجة الحياة وبساطتها فيها . ولذا تكون الصناعة فيها بسيطة » ساطة تتناسب 
مم ساطة ذلك المجتمم البدوي ومع درجة بداوته ؛ ولمذا تفاوتت مستويات 
الصناعة البدوية » بتفاورت مستوى البداوة » وبتفاوت درجة حاجاتها الى الأشياء . 
فالبداوة المنعزلة عن الحضارة» الي قل اتصال أينائها بالحضر » وبالعالم الحارجي» 
وشحت خيرائها ومواردها الأولية » لا ممكن أن تظهر فيها صناعة متطورة » ولا 
يعقل نمو" عمل مزدهر فبهاء لانعدام الموارد الطبيعية المغذبة للعامل » وللسادة 
أصمحاب الملل » ولعدم وجود حاجة اليها مع تلك البداوة القانعة بالبساطة في اللحياة : 
ومن هنا نحد » أن الصناعة » لم تتطور 3 إلا في المجتمعات المتطورةء اللي توفرات 
فيها امكانيات التصنيع » وشعرت بضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية المتوفرة 
لدمها بتصنيعها » أي بتحويلها الى موارد أخرى محتاج اليها ؛ وتوفرت فيها الوسائل 
اللازمة لظهور الصناعة . 

والمجتمعات البدوية مها كانت من البداوة أو البدائية » فإنها لا تخاو من وجود 
صناعات ما . صناعات بدائية » هي من ناتج حاجات ذلك المجتمع ٠‏ ونانجها 
يتناسب بالطبع مع حالة تلك البداوة . ولا يصح نفي وجود الصناعة ها . 

وقد لعب الرقيق ولموالي دوراً كبيراً في أعمال الحرف والزراعة في جزيرة 
العرب . إذ استخدموا في التعدين وني الزرع . وقد ذكر ( المحمداني ) أنه كان 
معدن ( شمام ) ألوف من المجوس الذين يعملون المعدن ٠»‏ حبى أنه كان لهم 
بينا نار يعبدان في ذلك المكان" . وذكر أنه كان ب ( جهران ) قوم من وضيع 


٠ ؛ ( صنع)‎ )55١/8( تاج العروس‎ ١ 
٠ )١59( الصفة‎ 0 


ثبع ؛ أي من الطبقة الوضيعة » وكذلك ب ( تاب ) ٠»‏ ححيث سبوا الى ( تبع ) 


قوله : 
فسكنت العراق” خيار قومي وسكنت النبيط قرى قتاب' 


وكان عمدينة العفيق ء وهي معدنءماثنا مبودي' : وم بذ كر ( الهمداني ) مى 
كانوا هناك ولا سبب وجودهم بهذا الموضع » للائجار أو للعمل بالمعدن . 

وقد نتج من هجرة الأجراء والصناع الى القرى والمدن اختلاط في السكان » 
لا محدث مثله عند أهل الوبر . وهو مما جلب ازدراء الأعراب على الحضر . 
فكان سكان ( ذمار) جمع من حمير ومن أنفار من الأبناء . وكان أهل (جهران) 
من بطون حدر » وقوم من وضيع تبع" . وقد استعمل الحمداني لفظة ( أخلاط ) 
للتعبير عن اختلاط سكان موضع ما » ووجود عناصر متباعدة فيه لا ترجع الى 
قبيلة واحدة؛ . واستعمل لفظة (خليط ) كذلك* , لأن مدن اليمن وقراها كانت 
خليطآ من بطون ترجع الى عشائر مختلفة . وهي سمة الحياة الحضرية . حيث يفد 
الناس الى مواضع الحضارة من مختلف البطون والعشائر . 


وقد استعمل ( الهمداني ) لفظة ( لوم العمرب ) قُ معبى بطون العرب » و كذلك 
لفظة ( طخوم ) في المعبى ذاته * . وذلك في أثناء حديثه عن المواضع الي اختلط 
فيها السكان لوجود فرص العمل مها والرزق الوافر الجزيل . 


الإجارة : 


والأجر والآأجرة بقال فيا كان عن عقد وما يجري يجرى العقد" . والاجارة 


٠ )١٠١ئ( الصفة‎ 

٠ )١6”( الصفة‎ 

٠ )٠١8غ( الصفة‎ 

الصفة (10) , ( وفيهم أخلاط هن بني غيلان ثثم). 
الصفة (65) ٠‏ 

٠ )١160( الصفة‎ 

المفردات (ص 6) ٠‏ 


ل م 7500 9 شي عه 


ان 


ما أعطيت من أجر في عمل' . وهي شرعاً عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة 
للبذل والإباحة بعرض معلوم' . وهي واسعة تشمل نواحي متعددة من فروع الاستئجار. 

والأجر ؛ من يشتغل لغيره في مقابل أجر يدفع له . والأجرة » الكراء . 
وهو ما يعطى الأجير في مقابلة العمل" . منهم هن يشتغل ني الحرف. مثل النجارة 
والحدادة والبناء وأمثال ذلك , ومنهم من يشتغل في الزراعة ٠»‏ ومنهم من يستأجر 
لآداء أعمال لأجل . مثل خدمة القوافل » أو حراسة زرع وما شابه ذلك» فاذا 
انتهى الأجل انتهى العمل . 

وما يدفع الى الأجير في مقابل عمله » يتوقف على الشروط الي اتفق صاحب 
الأرض مع الأجر عليها . فقد يكون الأجر نقداً » ويقال لذلك (ورقم ) (ورق») 
في لغة المسند . وهو في القليل ٠‏ لقلة النقد آنذاك . وقد يكون حصةء أي نصيباً 
عق يدايع الملدك يؤخذ من الحاصل » وقد يكون مقايضة » بأن يدفع للأجير 
ما محتاج اليه في حياته من ملبس أو غذاءءأو حيوان » وأمثال ذلك » في مقابل 
جهله وتعيه , 

ومن ذلك استئجار الإنسان للقيام بتنفيذ عقد محدد ويبين ويتفق عليه » كأن 
يقوم برعي النعم والماشية الع سن مال أو شيثاً آخر يتفقق عليه ٠.‏ كالذي 
روي من أن الرسول _ غنم قربش على قراريط؛ . أو استئجار شخص أو 
أشخاص العمل في سفيئة أو في أرض أو لارشاد قافلة أو نفر الى طريق للوصول 
الى موضع” . ا ل 0 محدد بأجل » أي بوقت » كأن 
محدد بالساعات أو النهار أو الليل كالحراسة أو أيامآ أو شهورا أو سنة او 7 
أو بغر أجل موقوت" . أو استئجار رجل للقام بعمل محدود معين كالغزو" 
أو الحمل . أي أن محمل حملا بنقله الى موضع بعين له . لد 
الى مكان 8 


٠ )٠١/2( اللسان‎ 

ارشاد الساري )١53/5(‏ * 

تاج العروس (9/5) , (أجر) ٠‏ 

ارشاد الساري (1/15؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ارشاد الساري (107/5؟١‏ وما بعدصها) ٠‏ 
ارشاد الساري (5/١؟1١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ارشاد الساري (9/5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ارشاد الساري (*/له؟١) ٠‏ 


ةد ع ا ا ب ا ل دك لد 


4د 


ومن ذلك استئجار النبي ( عبدالله بن أريقط ) من ( بي الديل ) » ثم من 
( بي عدي ) ليكون هادياً له للطريق يوصله الى يترب ء فساحل به وبأبي بكر 
وبعامر بن فهيرة » حبهى بلغ ينرب . وكان قد ساحل » لأن أهل مكة كانوا 
يتبعرن طريق ( بدر ) الى المدبنة . فأراد التخلص بذلك من تعقيبهم له . 
واستئجار المقائلين . للقتال عنهم . فقد كان أحدهم يعتثشر عن المشاركة بنفسه 
في القعال لوجود أسباب مانعة . فيرسل غيره للقتال عنه » يدفم اليه أجراً عن 
ذلك ' . 

و (الكروة ) و (الكراء) أجرة المستأجر . والمكاري » هو الذي يكري 
دابته لغره » في مقابل ( كروة)؟ . والمككارين » هم الذين يكرون دواهم . 
وتدخل الإبل فيها » فقد كان من أصحاب الإبل من يكاري إبله لاتجار ولغيرهم 
تنقلهم الى مسافات بعيدة أو كريبة . 

ويستخدم الملاكون وسادة الأرض الأجراء ممن لا أرض لحم ولا مال لدم 
محصلون به على أرض يستغلونها » في الاشتغال بأرضهم وعزارعهم لإصلاحها 
وزرعها وبنائها . ويعرف هؤلاء ب ( ملجا ) في بعض نصوص المسند . واللفظة 
من أصل ( لجا ) الي هي لأ في عربيتنا . ويقم اللاجىء في ملجئه ويتمتع نحاية 
صاحبه وسيده ما ذام فيه » يزرع ويببي لسيده في مدّابل هذه الحاية الي يتمتع 
مها والهابة الي نحميه من أي ظلم أو اعتداء ؟ . 

٠‏ ويعير عن الأجراء الذذين يستخدمهم الملااكون في زراعة الأرض واستخلالما 
مقابل أجر يدفع لحم بلفظة ( اجرم ) في المسند” . أي أجر وأجراء . والأجراء 
جاعة كبيرة » تنقلت من هللك الى ملك » ومن تحدمة سيد الى نخدمة سيد آخرءع 
لتخدم ملاكا في مقابل أجر يتفق عليه » وعقد بيرم بين امالك والأجير ع فإذا 
انتهى العتّد أو العمل ء أو رأى المالك انتفاء الحاجة الى خدمة الأجير »© ألنهى 
عمله . وقد كان الأجراء طبقة بائسة لا تملك شيئاً غغر عمل يدها » ولهذا كانت 
مضطرة حك فقرها هذا الى التنقل من مكان الى مكان للحصول على عمل تقتات 


ارممسد الساري )١1١8/5(‏ . 

ارشاد السارىي 5/5 )2 : 

تاج العروس (١١٠١/5١؟)‏ ء (كرى) ٠‏ 

,36 .8 ,11 رعأعره1 .شنويز 

,16 .22 ,131561715151085 تتقاطوقعم لأنامة ,3316 21ج ل 


حا جم | ]- هم © 


لزه 


منه . فكانت من جملة المشكلات الاجماعية الي تعرضت لما حكومات جزيرة 
العرب في ذلك العهد . 

وجاء في أحد النصوص العينية : « كل معنم حرم واجرم ) » أي : و كل 
معين أحرار وأجراء : . ويقصد ب ( كل معين ) كل شعب معين' . فقسم 
هذا النص شعب معين الى أحرار » والى أجراء . وهم أكثر حرية من (الأدم) » 
أي (العبيد ) والرقيق ٠»‏ لأنهم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون عليها ٠»‏ فاذا انتهى 
العقد » أو حصل خلافءجاز للأجبر الانتقال الى موضع آآخر » أو الى صاحب 
محل آخبر للعمل لديه » على حين لا مجوز العبد فعل ذلك ٠‏ لآنه ملك بمين . 

ومن أجراء الزراعة أجراء ( المحاينة ) ٠‏ يؤدون نخدماتهم موسم الحصاد غ 
وينالون أجرهم في مقابل حصاد الحصاد » حسب ما اتفق عليه . فهم بحصدون 
الزرع وينقلونه مع سنبله الى موضع تجميعه؟ . ويكون ذلك في المزارع الكبيرة 
ابي محتاج الى أعداد كبيرة من محصاد الزرع . 

واليمن .» هى في مقدمة أجزاء جزيرة العرب ف الصناعة » ولا نكاد مجد في 
جزيرة العرب مكانً يسبقها فيها . وهي الأولى في الانتاج أيضاً . وقد عرفت 
منتجامها في كل موضع من بلاد العرب . وهي المكان الوحيد فيها » الذي زادت 
صادراته فيه على وارداته » وكان مستواه المعاشي فيه أعلى من المستوى المعاششي 
لبقية أجزاء جزيرة العرب . وكان مستهلكا ومنتجأ » لخحاجته لى الاستهلاك . 
ثم هو المكان الوحيد ١‏ الذي نجد فيه الهايز الطبقيى ٠‏ والعنعنات الطبقية واضحة 
ظاهرة ؛ لتباين الظروف المعاشية الي عاشت فيها طبقات المجتمع ع فأسياد أغنياء 
وطبقات وسط . وطبقات فقيرة معدمة » لا تجد رزقها إلا بشق الأنفس . 

ولم تعرز صناعة اليمن في نوع واحد أو في صنف معين » بل برزت في كل 
نوع من أنواعها المعروفة في ذلك العهد » والى دعت الحاجة الى ظهررها » والي 
وجدت موادها الأولية فيها . مثل صناعة الحديد واستخراج المعادن » وتحريلها 
الى مصنوعات ٠»‏ والنجارة والحياكة . والدباغة » والأصباغ والصموغ » وغير 
ذلك من صاعات اشتهرت اليمن لبها وارتبط اسمها عا . 1 


٠١‏ النقت رقم ه , الفقرة مص كتاب خربة معين رص ه) 
"و نابج العروس (448/5) ٠‏ (حين) * 


ه١‎ 


و (الذهب) هو (إذهين) في لغة المسند » أي ( الذهب ) . ويقال له التتر 
أيفاً . وذكر أن ( التر ( الذي في المعدن » والذي لم يضرب ولم يصنع' . ومن 
أسمائه (العسجد) . وقيل العسجد امم جامع يطلق على الجوهر كله كالدر والياقوت". 
وذهب ( ابريز ) » بممعنى حالص . و (العقيان) » الذهب الحالص ٠‏ أو الذهب 
الذي لا يستذاب من الحجارة ؛ وإنما هر ذهب ينبت نباتآ " . مما يدل على أنهم 
يقصدون وجود دبييات مئه خخالصة في معادته 6 مجمعوما ؛ فيحصلرن عليه من 
غير نار ولا اذابة حجر . وكانوا يطحنون أحجار الذهب.ويذرون تراب المعدن» 
لاستخلاص الذهب منه . يقال : و« ذريت تراب المعدن » طلبت ذهيه ,' . 
ويقال لتراب الذهب ( السحالة ) ١‏ وهي أيضاً قشر البر والشعير والآرز” . 


وكانوا يضعرن المعدن في ااتنور ليميع » ثم بجعلونه في (الكوج ) » ليتخلص 
المعدن وينمى من الفواتي" : 


وقد ذكر الحفرافيون العرب أسماء مواضم عرفت بوجود خخام الذهب مها » 
مثل موضع (بيشة) أو (بيش) » وقد كان الناس مجمعون التر منه؛ ويستمخلصون 
منه الذهب" . و ( ضنكان ) ٠»‏ وكان به معدن غزير من التسر* . والمنطقة الى 
بن القنفذة ومرسبى ( حلج )' . وورد أن ب ( بيش) عدة معادن'' . وذكر 


( الهمدانى ) أن بقرية ( بنات حرب ) شبىء من الذهب'' . وأن معدن (صعاد)؛ 
وهو من ديار ( عقيل ) هو أغزر معدن في جزيرة العرب » وهر الذي ذكره 


تاج العروس )55/8/١(‏ , (ذهب) ٠‏ 

تاج العروس (5/5؟5) ,2 (العسجد) ٠‏ 

تاج العروس )559/١١(‏ 2 (عقى) ٠‏ 

تاج العروس )١53/١٠١(‏ 2/2 (ذرو) * 

تاج العروسس (/59/5/1/, , (سحل) ٠‏ 

بلاد العرب (580 وما بعدها/) ٠‏ 

البلدان (5/ 555 قما بعدها) + الصفة (ل/ا؟١‏ , ١59‏ , لاه5؟) , المسالك والممالك 
(188) + فؤاد حمزة , في بلاد عسير 5١(‏ فما بعدها) , .108 .8 ,840165 


عل ١‏ جنا ست يسم لزه قلس الهم 


1 الصفة )١١١(‏ , (وضتكان : وهو معدن غغزير ولا بأس بتبره) ٠‏ 
3 .9 .8 ,ع5تلكاة ,1387© ,110 .5 ,5601155 


٠ تاج العروس (80/5؟) / (بيش)‎ ٠ 
٠ الصفة (لاه؟)‎ ذذ١‎ 


لفن 


الرسرل في قوله : مارت أرض عقيل ذهياً . ما يدل عللى أنه كان معدن ذهب١.‏ 
وقد ذكر بعض العلاء أن العرب تسمي معدن الذهب ( خزيئية )" . 

ومن معادن الذهب ٠‏ معدن (القسفاعة)" » ومعدن ( الأحسن ) ء (اسلحسن) 
وهو معدن ابي كلاب » من أول عمل المديئة وأدنى عمل المدينة الى الهامة* . 
ومعدن ( المزخرة ) » وهو من مياه ( بي الأضبط ) من بي كلاب . وهو 
معلن ذهب وجزع أبيض* » و (محمُب) » وهو جبل ينجد لبي كلابء عنذه 
معدن ذهب ومعدن جزع"ءو ( القتششراء)" » و (عتُصِئلّة) » ومعدن (خصلة) 
عذائها » وكان به ذهب* »ء. ومعدن ( شيبان) » وبه معادن الذهب والفضة 
والصفر؟ » ومعدن ( موزر ) »© بضرية من ديار كلاب" ؛ و ( تاضحة) بين 
اليامة ومكة '' ومعدن ( الحردة )"'' » ومعدن ( المخلفة ) » وهو معدن فى 
عد ؛ بأرض حجور . وقد وصفه الهمداني . وذكر ها كان يستخرج منه من 
الذهب" . وقد ضبط معدن الحردة ب ( المروة ) في موضع أخر من ( تاج 


العروس ) ٠»‏ وقال إنه علد ( الموأب ) وبه معدن ذهب؟١‏ © ومعدن 


٠» )١ا/ا/( الصفة‎ ١ 

٠ كجهينة2 تاج العروس (١/:؟:9؟) 2 (خزب)‎ ١ 

ع« الصفة (لا , #/ا) ء العرب » السيئة الثانية ( الجزء الحادي عشر ) ( آب 9593/8١1)ء‏ 
( ص 18٠‏ وها بعدها ) ء ( اشكر الدكتور صالح أحمد العلي على تقديمه هذا العدد 
وأعدادا أخرى من هذه المجلة الي للاستفادة منها , ولتقديمه كتبا أخرى » لم تكن 
متيسرة لدي ) . الصفة (/38[9) ٠‏ 

ع بلاد العرب : للحسين بن عبدالله الاصفهاني را ص ١لا‏ , لالم3 ) 1١93820‏ », 
( تحقيق حمد الجاسر والدكتور صالح أحمد العلى ) ٠‏ 

: بلاد العرب )١198(‏ , العرب (آب )١9538‏ ,2 رص 3485) ٠‏ 

. لاد العرب ,١89(‏ 95١)ء‏ ثاج العروس )١75/1١(‏ »2 (ُخب) , العرب (884) 2 
زآب مكحل ٠‏ 

7 بلاد العرب )١1958(‏ : العرب (99/5 وما بعدها) ؛ (آب 0135538 ٠‏ 

م بلاد العرب (58) ٠‏ 

4 بلاد العرب (598) ٠‏ 

» )1558 بلاد العرب (١٠5)ء العرب (5885 وما بعدها) , (آب‎ ١ 

٠ )١9538 العرب (2)488, (آب‎ , )١155( بلاد العرب‎ 1١ 

بلاد العرب )١55(‏ »> تناج العفروس (045/9), (هرد) ؛ العرب (888) ,2 
(آب لمكو ٠‏ 

14 تاج العروسس (51/5) 2 (بقر) ٠‏ 


اه المفصل ‏ 8 


(الهجيرة )' . ومعدن (الحراضة) » ويقع بين ( ينبع ) والمروة معادن الذهب' 
ومعدن ( الحفير ) بناحية ( عماية ) وهو معدن ذهب غزير © ومعدن (الحسن)» 
ومعدك (الثنية ) ثتية ( حصن بن عصام الباهلٍ ) »؛ ومعدن تياس ؛ ذهب محف 
بتياس" . و (العقيق ) : وهو من معمادن الذهب* . وهو مدينة كان فيها مائنا 
بودي ونخل كشر وآبار* . ومعدن الضبيب » عن يسار الضبيب” . 


ويظهر أن منجم ( مهد الذهب ) » هر المنجم الذي كان لب ني سلم , 
فعرف باسمهم وكقيل له : معلة الى فلتيح ( مسن سم ) رن ال 
الرسرل ( بلال بن الحارث )" . وقد عبرت شركة التعدين السعودية العربية على 
أدوات فيها استعيلها الأولون قيل الاسلام فى استخراج الذهب واستخلاصه من 
شوائيه ع مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح 3 وت آثار الفوم 
في حفر العروق الي تكون الذهب . وقد عرف معدن ( , بي سلم ) ب (فران) 
( قراكن ؟ ) ء وقد نسب الى ( فران بن بل ) دخلرا في ( بي سلم ) )2 
ويأخذ عليه طريق الكوفة الى مكة* . 


وتعرف ١‏ الفضة ) ؛ في لصوص المسند ب ( صرفن ) (الصرف ) . والفضة 
من المعادن المشهورة المعروفة فى المن . و (الصريف) الفضة الحالصة * . وقد 
كانت جزيرة العرب في جملة الأسواق الي موانت العبرانيين ذا المعدن'' . 


٠ )١55( الصفة‎ 2) ١938 العرب (2)589, (آب‎ , )٠55( الصفة‎ 

العرب (350) / (آب 548كل) ٠‏ 

الصفة (؟8١)‏ ء البلدان (؟://ا/ا1؟) * 

٠ )١55( الصفة‎ 

5 الصفة (؟5١)‏ , البلدان (5//ا/1؟) ٠‏ 

)١865( الصفة‎ : 

7 « بلال بن الحارث بن بجير » ٠‏ الاصابة ١38/١(‏ وها بعدها) , ررقم ه؟/ا) , الصفة 
لبفرة ” .2 215731 

م0 بلاد العسرب 505071401١1109 .11/5 ,١58(‏ )2 ( وفران بن بلي بن عمران بن 
الحافي في قضاعة ) , تاج العروس )5"٠١/4(‏ ء ( فرن) ٠‏ 

4 تاج العروس (137*/5) , (صرف) ٠‏ 

,و .519 .ص ,5م تااقة1] 


احا 7د مها 


معدناً الفضة ' . ومعدن ١‏ شمام ) ؛ معدن فضة ومعدن محاس وصفر » « وكان 
به ألوف من المجرس الذين يعملون المعدن » وكان به بيتا نار يدان" , » 
ومعدن ( شيبان )" » ومعدن ( اليحموم ) . 

وقد ذكر ( الحمداني ) أن ب (قرية المعدن) » معدن فضة ٠‏ فضة لا نظير 
ها في الغزر » وبقربه معدن الرضراض؛ » وهو معدن فضة كذلك . لا نظير له 
وذكر صاحب كتاب بلاد العرب أن ( خزبة ) معدن من معادن اليامة رانك 
جباها إنما هي فضةءثم مسخت معادنما فصارت شيئا كر إذا صيرت الى (الكوج) 
الي كانت تخلص فيه » ومخلصت تصدعت كتصدع الزجاج » لا ينتفع بها * 

و ( اللجين ) الفضة" ٠‏ و ( الوذيلة ) القطعة من الفضة » وقيل السبيكسة 
منها » وقيل القطعة من الفضة المجلوة » ولعل ذلك هو الذي حمل الطائين على 
نسمية المرآة ( الوذيلة ) . لأن المرآة في ذلك الوقت صفيحة من اللممدن يجارة 2 
ينظر فيها * 

وقد كانت الساطات الحاكمة تأخحذ ( الحمس ) من معادن ( الفرع ) » 
و( نجران ) ». و ( ذي لمروة ) » و ( وادي القرى ع" . مما يدل على ان 
الناس كانوا يستغلون مناجم هذه الأرضين في الاسلام . 

ويظهر ان ما كان يستخرجه أهل الاهلية من الذهب والفضة من معادتها لم 
يكن قياس واسع ويكميات كبيرة تصلح اللتصدير الى الخارج ٠‏ بدليل اننا لم 
نمير على خير عنه لا في كتابات المسند ولا في روايات أهل الأخبار : 9 الهم 
لو كانوا يستخرجون العدنمن المذكورين بكميات وافرة»لاستمروا على الاستخراج 
ولحسنوا كيفية استخلاص المعدنين المذكورين من معدهما الى ظهور الاسلام ؛ 


: 

بلاد العرب [قضقة الصفة ١55(‏ ث ٠)١685‏ 
بلاد العرب (538) ٠‏ 

٠ )مل١( الصفة‎ 

٠ )5١:؟( الصفه‎ 

بلاد العرب (1/9؟ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (550/9) , ( لجن ) ٠‏ 

تاج العروس (15*/8) ؛ ( وذل ) * 
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اد ا ل لي ل البح 0” 


هاه 


ولأشير الى ذلك حتماً في الموارد الاسلامية » ولما سكتت هذه الموارد عن 
الاشارة اليها . 


وقد استخدم أهل اليمن الرصاص في كثير من الأعمال » منها صبه في أسس 
الأعمدةءوبين مواضع اتصال الحجارة » اترتيط بعضها ببعض . وقد عنر المقبرن 
على بقَايا منه في مواضع متعددة من الأماكن الأثرية باليمن . والرصاص ضربان : 
أسود ؛ وهو الأسرب والآبار » والأبيض ٠‏ وهو القلعي . وقد عرف بالآنك » 
والأسرب 0 والأسرف ؛ والصرفان . وشيء مر صص مطي به . وكانوا يطلون 
الأواني به » ويشربون لها' . وذكر أن ( الآنك ) . هو الأسرب ع وهو 
الرصاص القلعى » أو أبيضه . أو أسوده ء أو ختالصه » وذكر أن الآنك ععبى 
الخالص » 9 كانوا يقولون:هذا رصاص آنك » ععبى هذا راهن تالف 
وقال بعض العلياء : الانك هو القزدير ( القصدير ) . وورد في اللحديث : من 
استمع الى مغنية صب الله الآنك في اذنيه يوم القيامة" . والأسرب » الآنك » 
وهو الرصاص » واللفظة من المعر بات هق أصل فارسي ؛ ّ والأسرف»ء 
لفظة معربة أيضاً » تعني الآنك » من أصلى فارسيءهر ( سرب )" . و(الصرفان) 
هو الرصاص القلعي ٠‏ وقيل النحاس" , وأرى أن الرصاص القلعي » هو رصاص 
استخرج من (القلعة ) موضع باليمن » بوادي (ظهر ) به معدن حديد » واليه 
نسبت السيوف القلعية . زعموا أن (الجن ) تغلبت عليه" . 


وللحديد معدن في (رغافة) » باليمن على مرحلة من صعدة* . وفيٍ (قساس) 
ذكر انه جيل بديار ببى تمر ؛ وقيل ببى أسد فيه معدن حديد . وذكر أهل 
الأخبار اسم موضع آخر عرف بوجود معدن الحديد فيه » قالوا انه بأرمينية منه 


القاموس )*١5/5(‏ ,2 ناج المروس (51/5؟) ؛ (رص) ٠‏ 
تاج العروس 2٠١5/1970‏ رأنك) ٠‏ 

تاج العروس (5/1١٠)ء‏ (انك) ٠‏ 

تاج العروس )5919//١(‏ » (سرب) ٠‏ 

تاج العروس 58/5 ) » (سرف) ٠‏ 

تاج العروس )١15/5(‏ , (صرف) ٠‏ 

تاج العروس )18٠/6(‏ . (قلم) ٠‏ 

العرب ( ١95‏ وما بعدها) . (آب ٠ )١958‏ 


سا لجسا اسه الهم االع ا اقال ‏ جحما لي 


كاه 


السيوف القساسية ' . وذكر (لممداني) أن باليمن معادن حديد غير معمولة بنقم 
وغمدان" . 

ولعل كثرة الحديد باليمن » واشتهارها به » جعل أهل الأخبار يروون ان 
أول من عمل السئان من حديد هو ( ذه يزنك ) ( ديرون الحيري )" ؛ وائما 
كانت أسنة العرب من صياصي البقر؟ . وقد اشتهرت اليمن بسيوفها » فالسيوف 
المانية هي هن السيوف الجحيدة الي اكتسبت سمعة طيبة عند الجاهليين . 

و( النحاس ) الصفر » وقيل ما سقط من شرار الصفر . أو الحديد اذا 
طرق” . والصفر ؛ النحاس الجيد ؛ وقيل هر ضرب من النحاس » وقيل هو 
ما صفر منه . والصفر الذهب أيضاً ' . 

واستعمات لفظاة (هاع ) تمعبى سال وذاب »© 5 تنصوص المعئك ١‏ امتهيلت 
مناسبة صب الرصاص الذائب في أسس الأبنية وبين فواصل أحجار الأعمدة؛ لتشدها 
قدا خكها : 


والكبريت من المعادن الموجودة فى اليمدن . و (ذمار) هي مركزه ومنها بجلب 
الى سائر أعمال اليمن" . وذكر انهم كانوا يكثرتون أباعرهم ٠‏ يطلونها بالكدريت 
مخلوطاً بالدسم واللحضخاض » وهو ضرب من النفط أسود رقي لا خشورة فيه » 
وليس بالقطران » لأنه عصارة شجر أسود خاثر . وكاذوا يستحمون في العيون 
الي مجري منها الماء مشوباً به » وها رائحة الكيريت” . 


و (الجزع ) من الأحجار الي تستعمل في الفصوص الي توضع في الأختام . 


: قال الراجز‎ ١ 
ألخحضر من معدن ذىي قسمساس كانه فسي الخير ذي الاضراس‎ 

تاج العروس (17/5١؟)‏ , (قس) ء العرب )١195(‏ ؛ (اب 151318) ٠‏ 
١‏ الصفة (؟:1١5) ٠‏ 
ثمرات الاوراق (؟/*1)ء (حاشية على المستطرف) : 
7 ثمرات الاوراق (؟5/؟115) العقد الفريد (؟/ ١٠30؟)‏ » اللسان (565/5) 2 الروض 
الانف )4/١(‏ , تاج العروس (؟59/5١) ٠‏ 
تاج العروسي (555/5), (نحس) ٠‏ 
ابن المجاور (؟/ ١6١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )81/5/١(‏ ؛ (كبرت) ٠‏ 


دن 


٠.‏ هه مان 


وقد تحفر عليها كتابة أو صور' . وقد عثر على فصرص من هذ النوع في 
مراضع عديدة من الاثار في اليمن وني العربية الجنوبية والغربية وفلسطين . وذكر 
علاء اللغة أن الجزع : الحرز الواني الصيني » وزاد بعضهم الصيبي » فيه سواد 
وبياض تشبه به الأعين . قبل إنه سمي جزعاً ء لأنه مزع ء أي مقطع بألوان 
عتلفة . وقد أشر اليه في شعر امرىء القيس" . ومن الجزرع : الجزع السهاوي» 
وهو العشاري من وادي عفار" .. 


وقد اشتهرت ( ظفار ) بالجزع . فقيل : ( جزع ظفار )* . قيل إنه من 
( ظفار الحقل ) » قرب صنماء على مرحلتين منها » وقيل إنه منسوب الى (ظفار 
أسد ) مدينة باليمن” . وكان اعائشة عقد من جزع ظفار' . واستخرج أيضاً 
من جبل شبام" . ومن معادته معدن ضهر »© ومعدنٌ سعوان » ومعدن عديقة 9 
لاف خولان* . ومن الجزع الموشى والمُسيّر » وهر في مواضمع من اليمن » 
منها النقمى' . 

وعرفت اليمن بالعقيق ٠»‏ تتكخذ منه الفصوص © يؤتى به من اليمن من معدن 
له على مرحلة من ( صنعاء ) يقال له ( مقرأ ) ( مقرى ) . وهو أجود من 
عقيق غيرها'' . ويوجد عقيق آخحر يستورد من الشحر . وقد نحم 


الاشارة الى محاسسن التجارة (ص ٠ )١8‏ 

١‏ كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
وقال أيضا : 

فأدبرن كالجرزع المفصل بينه بجيد معم في العشير مخول 

القاموس (5/؟١)‏ , (جزع) 0ه تاج العروس )2٠١/8(‏ 2 (جزع)ء ابن المجاور 
٠ )185/5(‏ 

الا كليل 01/4 0 العرب (5548) ,2 (آب 5548 ٠‏ 

)| قال المرقشى الاكبر : 
تحلين ياقوتا وشذرا وصنعة وجزعا ظفاريا ودارا توائيا 

تاج العروس )5١٠*١٠/8(‏ 2 (جزع) ٠‏ 

ناج العروس )517١/5(‏ + (ظفر) ٠‏ 

تاج العروس )5٠٠١/6(‏ ,2 (جزع) ٠‏ 

ابن المجاور (؟5/ ٠ )١85‏ 

الاكنيل )5١/8(‏ , العرب (ل/ا69 وها بمدها) , (آب ٠ )1١958‏ 

٠ ا)؟١1!( الصفة‎ 

تاج العسروس (١/5١٠)ء(قرأ)٠‏ 


ه اتا ا اي عجر اهارا اع 


5-2 


8ه 


بها . وذكر أله يستخرج من جبل شبام" . ومن (الحام) » ومن ( اطان ) » 
ومن ( شهارة ) » ومن قساس" . وذكر (الحمداني ) ء ان العقيق الأحمر » 
والعقيق الأصفر العتبقين من أطان؟ . 

ركف عرف فلن وليك010 بالأختعاو الج لكرج نوا ابرض كران 
وهو في محلاف بي نجيد من اليمن” . وذكر ( الحهمداني » » أن ( البقران ) 
ألوان » ويبلغ المثلث مما مالا” . إذ يشترى بأسعار عالية » وهو أن يكون وجهه 
أمر » فوق عرق أبيض ع فوق عرق أسود . ويوجد البقران مجبل أنس ء وهو 
ينسب الى أنس بن ألحهان ف مالك . 

ومن الأحجار الأخرى : الفصوص السعوانية من سعوان » واد الى جنب 
وتنا 8 «وهو خلون. . أسوف قا عراف انق عقومل بقار :4 قفا ع له 
حاشد الى جنب هنوم ؛ وظليمة والجمش من شرف همدان . والعشاري ٠.‏ وهو 
الججر السهاوي” : 

ومن الفصوص الثميئة: ( الدهنج ) كالزهرد » حصى أخضر تتخذ منه الفقصوص»: 
وأجوده : (العدمبي)” . ومن معادنه حرة بي سلما » وحرة الثار"١‏ . 

ومن الجواهر الأخرى : (الزمرد)'' والزبرجد"' . و (الشذر) ٠‏ قطع من 
الذهب نلقط من معدنه بلا إذابة الحجارة » وما يصاغ من الذهب فرائد يفصل 
ما الاؤلؤ والمبوهر ٠‏ وقيل خرز يفصل ما ؛ أو اللؤلؤ الصغار"١‏ . 

و (الجمست ) معدن يستخرج هن (الصفراء ) على ثلاثة أيام من المدية ء 


تاج العروس )١9/1/(‏ ,» ( عق ) ' 

٠ )١82/5( ابن المحاور‎ 

العرب (9958) , (آب193/8) ٠‏ 

٠ )5١15( الصفة‎ 

تاج العروس (51/5) , (بقر) ٠‏ 

٠ )٠١١؟( الصفة‎ 

الصفة (؟5١5؟)ء٠‏ 

تاج العروس (:/131) » (دهنج) ٠‏ 

العرب (9960) ع (آب )١1938‏ / تاج العروس (89/5؟١) ٠‏ (حرر ٠)‏ 
تاج العروس 15/5 ' العرب (855) , (آب 5514) ٠»‏ 
تاج العروس (535/5) ء ( الزدرجد) ٠‏ 

تاج العروس (55/5) 0 (شذر) 0 


سنا ليت الا اعم آله كل الع عن عن 


| 
«> 


سينا عا عد 
حا لد سه 


4ه 


وهو في جملة ما يقال له ( الآوارير)' . والبلور » ويستخرج من العراري مسن 
بن الحصى » ومن (ضدهر) » و (سعوان) ». ومن (عذبقة) محلاف خولان. 
ومن :ولوض “عفان + ومن اهان > بوكوارة 7 

و (الدرة ) اللزلؤة العظيمة » وما أعظم من اللؤلؤ" . ويستخرج اللؤلؤ من 
الحليج » وقد اشتهرت البحرين به منذ أيام ما قبل الإسلام . وأما ( الياقرت )» 
فأجوده الأحمر الرماني ٠»‏ وقد استورد من سرنديب (ميلان)؟ . 


والزاج » مشهرر في اليمن » وبقال له الشب الماني » وهو من الأدوية" . 
و (الشب) » حجارة يتخذ منها الزاج وما أشبهه . وأجوده ما جلب من اليمن؛ 
وهو شب أبيض له بصيص شديد » وقد استعمل في دباغة الجلود . وقد أشير 
اليه في الحديث . وذكر بعض العلاء ان الزاج كثير الأصناف وهو غير اغب ء 
وينبعثان من معدن واحد ». والشب من المعادن الأريعة اللي لم تكمل صورما ؛ 
وهي الزاج والملح والنوشاذر والشب ». والشب يشيبه الزاج وفيه بعض حموضة » 
وأما الاج فحموضته أكثر ء والشب أنواع' . وقد ذكروا اله ماء يقطرءفيجمد 
قبن أن يصل الى الأرض » فيصير هذا الشب المانى . ومن معدله (إسبيل ) » 
جبل من ديار عنس من مذحج : بشربه مقطر الععى" : ومعدن الأشعر. ويظهر 
من أقوال أهل الأخبار انهم كانوا يستخرجونه من (غرض) الجبال » وهي شقرق 
تكون في الجبل » محفرون لها » ويستخرجون منها الشب* . 


ويطلق العرب على المو ضع الذي ستددر جون المعدن منه (المعدن ) . وقد عرفوا 
١‏ المعد ن 5 بأنه منيثتا التواهر من ذهب و نحوه 3 ومكان كل شىء بكرن فيه 
أصله ومبدؤه : نحو معدن الذهب والفضة والأشياء . ومئه حديث بلال بن الحرث 


تاج العررس ؟(/١15)‏ » (قرر) , العمرب (595) 2 (آب )١1958‏ 2 
الاثليل ١ )5١/8(‏ العرب (/551) : (آب 1938) ؛ الصفة ٠ )5١:(‏ 
تاج العروس (5/5 )5١‏ , (در)٠‏ 

تاج العروس )298/١(‏ » ( ياقرت ) ٠‏ 

تاج العرورس (؟/59) »2 (زوج) ٠‏ 

تاج العروسش )5١8/١(‏ , (شبب) © 

العرب 559 ؛ (آب 554ل ٠‏ 

العمرب (455) . (آب 1934) ٠‏ 


لل ا ل م سا سس يك 


اه 


أن الرسرل أقطعه معادن القبيلة جلسيها وغورها . وهي المواضع الني نستخرج منها 
جواهر الأرض' . وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المديئة خخسة أيام © 
وقيل ناحية من نواحي الفرع ؛ بين مخلة والمدبنة ' . ومن المعادن : معدن الغاف"ء 
ومعدن النقرة ©» «نزرل لحاج العراق بن إضاخ وماوان » وما سوق »© وما براكة 
وثلاثة آبار وآبار صغار للأعراب تنزح عند كثرة الناس » وعندها تفترق الطريق. 
فن أراد مكة نزل المغيئة » ومن أراد المدينة أذ نحو العسيلة فنزها ؟ . و(العيصان) 
من معادن بلاد العرب” 5 


ومن المعادن التي لم مخصص أهل الأخبار نوع معدنها : معدن ( البثر 6" » 
ومعدن النميرة " ( التسرة ؟ ) . ومعدن ( حليت )* »ع ومعدن ( الحربة ع" ع 
وعدن و غرية 1١)‏ > ومندن” و اخممللة 7١‏ 6 ونطن: و الفبيكة 31 ومعدن 
( الشجرتين )'' » ومعدن ( عراقيب )*' ء ومعدن ( ذي العرسج )“”' »ع 
ومعدن ( العيصان )'' لبي تمير » ومعدن ( عيهم )"' . ومعدن ( قساس )ء. 
وقد كشف فيه حديئاً معدن الحديد“' » ومعدن ( الكوكبة ) » ويظهر انه كان 


ذا تاج العروس (0/9؟) , (عدن) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (8/؟) / (قبل) ٠‏ 

+ تاج السروسنى )5١15/5(‏ 2 (غغيف) ٠‏ 

4 تاج العروس (985/5) 2 (نقر) » 

هك تاج العروسن )5١١/5(‏ ؛ (العيصص) ٠‏ 

05 بلاد العرب (5/إ) ٠‏ 

ب بلاد العرب (815؟) , العرب (/08) : (آب 00195348 - 
4 بلاد العرب (لا١٠) ٠‏ 

8 بلاد العرب (9/ا؟) ٠‏ 

٠ ابلاد العرب (9/ا؟ , 815؟)‎ ٠ 

1 بلاد المرب (58 , 50) ٠‏ 

٠ )55١( بلاد العرب‎ 

٠ )93( بلاد العرب‎ ٠١ 

4 بلاد العرب (لا١٠1) ٠‏ 

مذ بلاد العرب ٠ )5٠١(‏ 

5 بلاد العرب 57١٠(‏ , 85؟) , البلدان (؟/5ه/[) ٠‏ 
بلاد المرب )١815(‏ * 

م بلاد العرب (953؟) ٠‏ 


ه١‎ 


من معادن الفضة' ٠‏ ومعدن المربدة' » ومعدن (النقيب)” ع ومعدن (منضح) » 
وهو اسم معدن جاهلي بالحجاز عند جوبة ماء عظيمة مجتمع فيها الماء » ومعدن 
اللقط * ؛ ومعدن ( ماوان ) » وهو معدن مشهورا »؛ ومعدن ( الاصب ) من 
معادن القبلية * » ومعدن ( النقرة )* » وب (بيش) ٠‏ وهو حلاف من مخاليف 
مكة عدة معادن؟ . ومعدن شمام » و ( محران) ٠‏ وهو بناحية الفرع من الحجاز 
به معدن للحجاج بن علاط البهري » له ذكر قُ سر به ( عبدالله بن جحش ١")‏ 2 
و ( حوراء ) بناحية المدينة وما معدن البرام'' . ومعدن (فرانت) » وينسب الى 
( فران بن بلي بن عمرو ٠")‏ . ومعدن ( المحجة ) بن العمق وبين أفبعة '' . 
ومعدن هبيود 8 عير ؟! . ْ ْ 

والملح هن المواد الي تاجر مها الجاهليون . وتوجد معادنه في مواضع متعددة 
من جزيرة العرس . وقد كان بعضهم يستحضره من الماه المالحة » ومنهم من 
كان يستخرجه من مناجم محفر ؛ فيستخرج منها . وقد ذكر ( الحمداني ) أسماء 
مواضع وجدت فيها معادن الملح"'. وقد أشير في (المسند) الى الملح والى الانجار 
به » والى وجود كبالين كانوا يكيلونه ويرسلونه الى الأسواق لببعه فيها . 

ومن أشهر مواضع الملح في اليمن : جبل املح في بلاد مأرب » وهو ملح 
صاف كالبلور » وكان النبي قد أقطعه ( الأبيض بن جال ١")‏ . 


بلاد العرب (585 وما بعدها) ٠‏ 

بلاد العرب (١8م1) ٠‏ 

تاج العمروس )51٠١/5(‏ 4 (تنضح) 0 العرب (48ة), (آب 554ل ٠‏ 
العرب (؟18) , (آب 139538) ٠‏ 

العرب (ه4ت , (آب ٠ )١5‏ 

ابن خرداذبة (ل51١1 23١5١1١58‏ ل57١ا)ء‏ تاج العررسى (085/5) , (نقر) », 
العرب (/المة وما بعدها) 4 (آب 4) 2 الصفة ١85‏ وما بعدها) 0 
ب تاج العروس (180/15) ء. (بيشش) ٠‏ 

٠ (بحر)‎ 2 )5١/5( تاج العروس‎ ٠ 

ذف تاج العروسى (559/0) , (نيط) ٠‏ 

٠ )١7١( الصفة‎ ١؟‎ 

و الصفة (غ85١)‏ 8 

0 585 بلاد العرب‎ ١ 

هذ الصفة (هه١) ٠‏ 

٠ 50١( الصفة‎ 15 


3 تب ل ل رك ما يحم 


وقد استغل التجار ( مكر ) في العربية الجنوبية تجارة الملح . فأخذوا يستغلون 
مناجمه » ومحملونه منها قوافل الى الأسواق . ونظراً الى سعة هذه التجارة والى 
كثرة الملح المستخرج » ظهرت جاعة عرفت ب ( زلا ) ( سلا ) في لغة المسندء 
تخصصت بكيل الملح وتعبثته في الجوالق لإرساله الى الأسواق' . 


الأحجار 


واستفيد من الأحجار في البناء » ولاسما في العربية الجنوبية » إذ كان الحجر 
مادة البناء عندهم . وبقطع من المقالع ا ضخمة استخدمت في بناء الأبنية 
المهمة مثل : قصور الملوك والمعابد والسدود وبيوت السادات . 

ولتئيت الأحجار ولصتها بعضها فوق بعض » استخدم (الجص ) ٠‏ وبقال له 
( القص ) بلغة أهل الحجاز . واللفظة معربة على ما يذكره علاء اللغة * . و (النورة) 
حجر يحرق ويستخدم في البناء » و (البورق) ٠‏ وهو حجر بحرق أيضاً » ويستعمل 
لتبييض الجدران » ومواد أخرى تشبه ( السمنت) في قونما وفي صلابتها وفي 
انيت الأحعان ينو الرقه يقر 

ويقال لبعض أنواع الأحجار ( المُسى ) » وتعمل منها نصب اللكاكين" . 
و (الشرب) . حجر يعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سبوف ونصب سكاكين 
ومداهن وقحفة؛ . و ( الحيصمي ) وهو حجر يشاكل الرخام ؛ إلا أنه أشد 
بياضاً مخرط منه كشر من الانية * 

وقد نحت النحاتون من بعض اللحجارة قدوراً للطبخ »عرفت عندهم ب (السرمة). 
وقيل اللرمة قدر نحت من حجارة أو عمل من حديد أو نحاس . و ( المرم ) 
صانعها أو من يقتلم حجارتها من الجبال فيسوجا وبنحتها . وقيل للمعدن الذي 
تقتلع منه هذه الحجارة : ( معدن اليرم ) و ( معدن العرام )" . ومن هذه المعادن 


4 .8 ,لاعتأطوتف ,15:11 031886 

تاج العروس (5191/1) , (جص) * 

٠ )5١؟( الصفة‎ 

٠ )5١*( الصبفة‎ 

٠ )٠١1:؟( الصفة‎ 

تاي العروس (198/8) »/ (برم) : الصفة ٠ )١5١(‏ 


فب 7 دا الى 5م 


نفك 


( قدقد ) ؛» جبل به معدن اللرام' . 

وكانوا محذرون المعادن ويدتحلون المنجم لاستخراج المعدن منه . وقد ينهار 
المحدن على حافره فيقتله . والى ذلك أشير في الحديث : « الممدن جبار والبثر 
عا «السسيات عاق :و ونا ' أن نفلت البهيمة العجاء فتصيب ف انفلاتها انساناً 
أو شيئاً » فجرحها هدر : وكذلك البثر العادية يسقط فيها انسان فيهلك ٠»‏ فلمه 
هدر . والمعدن اذا امار على حافره فقّتله قدمه هدر . وممناه اذا انهار على من 
يعمل فيه فهلك ٠‏ لم يؤخذ به مستاجره' . 


النسيج والفياكة : 


وقد اشتهرت اليمن عند ظهور الإسلام بالنسيج والحياكة . وهي قد أصدرت 
أنواعاً عديدة هن الأقشة والثياب الى مختلف أمحاء جزيرة العرب اكتسبت شهرة 
بعيدة في كل مكان » لحودة صتعها ونفاسة مادتها . ومن ثياب أهل اليمن الناعمة 
الثياب الي تعر قف باسم ١الحال‏ ) » وهو ثوب ناعم » وضرب من ارود 2 
وقبل برد أرضه حمراء فيها خطوط سود" . و (الوصائل) » وهي ثياب عانية 
حمر أو ثياب حمر عخططة » أو برود حمر فيها خطوط ضر . وأ[ ْ 
ضرب من البرود وضرب من الثياب » يعصب غزطا » أي يدرج ثم محاك ء 
وليس من برود الرقم . وقبل العصب : برود عانية يعصب غزلها » أي بجسع 
ويعد ام .ييخ ويح قي موقن" لياه ما عصب في أي ا ل يأحله ميغ 
وقيل برود مخططة . وورد أن ( حمر بن الحطاب ) أراد أن ينهى عدن عصب 
اليمن . وقال نبت أنه يصبغ بالبول ٠‏ ثم قال : أبينا عن التعمق . ويدل هذا 
ادر إن صح ». على أن اللرود العصب». هي البرود المشدودة المصبوغة بالعصب»: 
ولا ينبت العصب والورس إلا في اليمن . وهو يدل أيضاً على أن العصب 


. والعصب » وهحي 


١: (قد)‎ , )53١/5( تاج العروس‎ ١ 
٠ ع تاج العروس (88/5) > (جبر)‎ 
: قال الشماخ‎ 9 
وبردان من خال ونسءون درهما22 على ذاك مقروظ من الجلد ماعز‎ 
٠ (خيل)‎ ٠ (خوال) »2 فوينتضة‎ ٠ تاج العروس فاه‎ 
٠ (وصل)‎ , )١51//( تاج العروس‎ 


مم 
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صبغة تستخرج من بات العصب » تصبغ با الرود ونحوها من الأشياء ' . 

والممرجل ( الممرحل ) ء ثياب من الوشي فيها صور المراجل" . ويظهر امها 
المراجل » جمع ( المرجل ) . والمرجل ( المرحل ) برد ماني » ومن أمثالهم : 
حديثاً كان بردك مرجلياً » أي انما كسيت المراجل حديئاً » وكنت تلبس العباء. 
ويظهر الها كانت موشاة وكانت من ألبسة الممرفين » ففي الحديث : « حى يبي 
الناس بيوت؟ يوشونها وشي المراحل ٠» ٠‏ يعي تلك الثياب » ويقال لا أيضاً المراجل 
بالجم” . وذكر ان ( المرحل ) » برد فيه تصاوير رحل وما ضاهاه" 

وقد صورت بعض ثياب أهل الجاهلية ونمقت . ومنها ثياب صلبت ٠‏ أي 
نقشت بالسليان . وقد هى الرسول عن لبس هذه الثياب » وذكر انه مبى عن 
الصلاة بالثوب المصلب؛؟ . 


والمقطعات من الثياب كل ما يفصل ومخاط من قص وجباب وسراويلات 
وغيرها ٠‏ وما لا يتمطم منها كالأردية والأزر والمطارف والرياط الي لم تقطع واتها 
يتعطف ما مرة ويتلفع ما أخرى . وقيل القصار من الثياب» وبرود عليها وشي*. 

والديرةءوهي ضرب من ضروب الرود كذلك » وهي الرود الموشاة المخططة. 
وقيل ضرب من برود اليمن مثمر . وذكر أن الحبير الثوب الجديد الناعم . وني 
حديث أبي ذر : الحمد لله الذي أطعمنا الخمر و الميننا الحبير* . وفيه دلالة 
على أن (الحبير ) من ألبسة المتمكدن » وليس في وسع القراء اقتناؤها . 


والمعاجر » هن ضروب اثياب المصنوعة في اليمن . والمعجر ثوب تعجر به 
المرأة» أصغر من الرداء وأكر من المقنعة 1 وفيل وب عي بلتحفف به ويرتدى". 
و (السسراء) ؛ وهى ثياب محخططة » ونوع من العرود ؛ فيه شخطوط صفر »© 


9 تاج العروسى ”85/١(‏ وما بعدها) 2, (عصب) ٠‏ 

٠ 0585 /5( تاج العروسس (599/19) , (رجل) ء. القامرس‎ ٠ 

قال امرؤ القيس : 

بروى بالحاء والجيم 0 أي معلم . تاج العروس ففختو (رحل) * 
تاج العروس (١/51*؟)‏ » (صلب) ٠‏ 

تاج العروس (57/8/85) , (قطع) ٠‏ 

تاج العروس )١١8/5(‏ »2 (حبر) ٠‏ 


حم ابن فدلا عد 


مومه 


أو مخالطه حرير والذهب الحخالص » وقيل ثوب مسير فيه خطوط تعمل من الفزا 
لاحر ؛ أو خطوط من الذهب . وهي من بعلل الأغنياء والكبراء . روي أن 
(أكيدن © أهدئ: ال اارصول: حدلة شيراء 6 “وق عنذية. غتن.. #رآئ. بخلة: سيراء 
باع ١‏ د : 

والثياب السحولية » أثواب كرسف من ثياب ( سحول) موضع باليمن تنسج 
به الثياب السحولية » ومحمل منه الى سائر الأنحاء . وهى ثياب قطن بيض . 
قال طرفة : 


وبالسفح آيات كأن رسومها مان وشته ربذة وسحول" 


وذكر ان السحل ثوب أبيض رقيق من القطن » أو من الكرسف من ثياب 
اليمن . والسحيل الحيط غير مفتول » والغزل الذي ل بيرم » فأما الثوب ٠‏ فإنه 
لا يسمى سحيلا” ولككن يقال له : السحل » وقيل : السحيل اللحيط غير «فتول» 
ومن الثباب ما كان غزله طاقآ واحداً . والمرم المفتول الغزل طاقين . و «المتأم) 
ما كان سداه ولّمته طاقن 55 عيرم ولا مسحل . والسحل والسحيل الخبل الذي 
على توة واحدة . والمرم الذي على طاقين . 0 ان السحيل من الحبل الذي 
يفتل فتلا" واحداً ىا يفتل الخياط سلكه » والمرم أن مجمع بين نسيجتين فيفتلا 
حا واحدا" . ولا توقي الر سول 0ن قُ ثلاث أثواب سحولية » ويروى 8 
وبين سحو ليين' 

وقد اشتهرت عدن يصنع البرود كذللة: ...ورد فى الحديت: أن الرسول كان 
قل استعمل هذه النرود” . وقد عرفت ب ( العدني ) وب (العدنيات) . وهي 
ثاب كرعه نيت آل عدن . واشتهرت برياطها » فقيل : ( رياط عدنيات) . 


تاج العروس (؟581//5) , (سير) ٠‏ 

تاج العروس (51/5/10) , (سحل) ٠‏ 

جواهم السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم ٠‏ تحقيق الدكتور احسان عباس 
والدكتور ناصرالدين الاسد . (ص 58) «(دار المعارف) ببصم » تاج العروس 
8 سند أمي المؤمنين عمر بن الخطاب ٠ ١‏ وها بعدها) ٠‏ 

1 تاج العروس (57//5) ء (عدن) ٠‏ 


سا هد ج- اسم 


لطن 


وقد اشتهرت قطر بنوع من الثياب يقال ها : الثياب القطرية » ا اشتهرت 
بنرع من النجائب : هي ( النجائب القطريات ١)‏ . وذكر أنها برود من غليظ 
القطن » أو هي برود خخر ا أعلام فيها بعض الحشونة . وجاء في الحديث أن 
الرسول توشح بثوب قطري" . 

واشتهرت ( هجر ) بشيامها كذلك » واعتشرت من اللابس القاخرة الي تستحق 
الإهداء . ولا أرسل الرسول ( سليط بن عمرو العامري ) الى ( هوذة بن علي 
المنفي ) ٠‏ أجاز هوذة ( سليطا) جائزرة وكساه أنواباً من نسج هجر؟ . 

وقد اشتهرت برود وثياب اليمن مجحودة النسج ومحسن الصنعة والدقة . كا 
امتازت بألوانها وبوشيها ؛ والوشي النمنمة والنقش؛؟ . ومنها المرحل » وهي برد 
فيه تصاوير رحل » ولمرط المرحلة ؛ ومنه الحديث كان يصلى وعليه من هذه 
الرحلات: ع يي المراط الرجلة » ., ْ 

ومن برد اليمن المعروفة ( اللحمس ) ٠‏ ويقال ها أيضاً اللحميس . ذكر انه 
انما قيل للثوب خيس . لآن أول من عمله ملك باليمن يقال له اللحمئس ٠‏ أمر 
بعمل هذه الثياب فنسبت اليه' . و (الفوف) من برود اليمن ٠‏ وهي ثياب رقاق 
موشاة " . 

ولأهل المعافر ثياب جيدة ٠‏ وهم يستعملون (السكيئية ) في رؤوسهم » وهم 
من حمير » وملوكهم ( آل الكرندي )* . 

واشتهرت ( صحار ) . قصبة سمان مما يلي الجبل » بثياب عرفت لما » فقيل 
لها ( ثوب صحاري ) ء وثياب صحارية . وثي الحديث أن رسول الله كفن في 
ثوبين صحاريين؟ . 

وقد اشتهرت ( الخحيرة ) بنوع من الأنماط ٠‏ تزين مما الرحال ؛ حبهى عرف 


٠ )١١9/5؟( القاموس‎ 

تاج العروس )250١/9(‏ ؛ (قطر) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ٠ )535/١(‏ 

تاج العروس )551١/19(‏ , (رحل) ٠‏ 
تاج العروس :)١5٠/15(‏ (خمس) ' 
تاي العروس 5ه ٠ )1١‏ (فوق) * 
الصفة (89) ٠‏ 


ا ل ل 0 ا 20 د35 شم دي 


يفد 


مما ء فقيل : (الحاري )' . والنمط » ظهارة فراش ما » أو ضرب من البسطء 
أو ثوب صوف يطرح على الودج ؛ له حمل رقيق . وقيل : ضرب من الثياب 
المصبغة » ولا تكاد العرب تقول : تحط ء إلا للا كان ذا لون من حمرة أو 
خحضرة ء أو صفرة ء فأما البياض ٠»‏ فلا يقال أنماط' .: 

وقد اشتهرت صناعة البسط في جزيرة العرب . وهناك أنواع عديدة منها 
تنسب إلى مواضع متعددة . وهي تصنع من الأصواف ومن شعر المعز . ويشتغل 
بنسجها النساء والرجال . وقد اشتهرت بعضها باسم ( العبقري ) و (العباقري ). 
وفي الحديث : أنه كان يسجد على عبقري » وهي هذه البسط البي فيها الأصباغ 
والنقرش . وذكر بعض العلاء أن ( عبقرة ) موضعم باليمن أو بالجزيرة » يوثى 
فيه الثياب والبسط . ثيابه في غازة الحسن والجودة » فصارت مثلا" لكل منسوب 
الى شي ء رفيع' . 

وقد اشتهرت اليمن بكثرة المشتغلين من أهلها بالحياكة » وعرفت سسا بقية 
العربية الجنوبية . وقد قيل في انتقاص أهل اليمن وني النيل منهم ؛ انهم بين سحائك 
برد وسائس قرد . ونسوة حوائك ٠‏ يشتغان بالحياكة . ورد في شعر ذي الرمة 
قوله يصف نحلة : 


كأن عليها سحق لفق تأنقت با -حضرميات اللاكف الحوائنك؛ 


وأشير الى الحياكة في نصوص المسندءإذ كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات 
في اليمن . وقد عرف (الحائك) عندهم ب ( الم )* . وكان أهل مكة يقصدون 
اليمن ٠‏ فيشترون منها الألبسة اللطيفة الحيدة وتحملونمها الى الأسواق لبيعها » ومنها 
وقد نشأت من الألياف واللحوص وعيدان بعض الأشجار صناعة ٠‏ فاستفيد من 


خرص الدوم قي صنع أحفاش النساء » والدوم شعجر الممل 3 واحدمها دومة ١‏ : 


قاج العروس (1173/5) , (حار) ٠‏ 
تاج العروسس (5/65؟5) , (نمط) ٠‏ 
تاج العروس (0/91/5؟) , (عبقر) ٠‏ 
4 .8 ,تتعأطققق رق 1000 *ع0135 


تاج المروس (517/4؟) (درم) ٠‏ * 


ا يجا اما الحس ا هه قم 
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واستفيد من لحاء اللهزم في صنم الحبال ٠‏ ويقال لصانعها ( اللمزام)' 6 وسف 
الخوص على هأة سفرة » وبقال لذللك السمهة” . وصنعت الحصر من بردى وأسل 
ومن الوص" . وقيل للحصير المسوج من سف النخل ( الفحل ) . وأما الحصير 
السرج من الدوم » فيقال له ( الطليل )؛ . والبارية الحصير . قال بعضهم : 
الحصير المنسوج من القصب* . 

وتاجر أهل اليمن ب ( الهضاب ) » -ويكون ذلك بالحناء » واذا كان يشير 
الحناء قيل : صبغ شعره . وذكر أهل الأخبار أن ( عبد المطلب ) أول من 
خضب بالسواد من العرب ء» وكل هما غير ارنه » فهو محضوب © . وكانوا 
مخضبون به الأطراف كذلك" . واختضبوا ب ( الوسمة ) كذلك” . وكانوا اذا 
أرادوا الحصول على لون أسود قاتم .إليبدو الشعر به أسودء خلطوا الحناء بالوسمة. 
والحناء ورق نبات » وكذلك الرسمة » يدقان حهى يصعران كالطحين الناعم عند : 
أو يطحنان » ثم يعجن الطحين بلماء فيخضب به . ومخلطرن بالحناء دقيق ورق 
اليشام فيسود الشعرا . 


تاج العروس (9/؟595) ؛ (سهم) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )١55/5(‏ 

"٠ )55١/0( تاج العروس‎ 

تاج العروس فذنن وما تعدها) . 
تاج العروس )591/(١‏ 2 (خضب) ٠‏ 
تاج العروس )5935/١(‏ » (خضب) ٠‏ 
تاج العروس (45/9) ؛ (وسم) * 

تاج العروس )5١5/8(‏ + (بشم) ٠‏ 


ا ا ا ا ا اس 30 


1ه المفصل - ١54‏ 


الفصل الثالك عشر بعد المئة 


اما ا 


الصيغ : 


والصبغ ما يلوان به . وقد استذرج أهل الجاهلية الأصباغ من بعض النبات» 
لاستعالها في الصناعة أو في البناء وني صبغ الانسجة . واشتهرت مواضع من جزيرة 
العرب محذقها في الصباغة ٠‏ وباتقانها استخراج الصبغ من النبات وبعض المعادن . 
وقك كانت سلمة مطلربة رائدة 6 نا جحدة ثابتة لا تتغر بسرعة . 

وقد عصفر الجاهلوون يام بالعصفر . وهو نبات ينبت بأرض العرب » 
سلافته الخريال 2 صبغ أحى ١‏ وبزره ( القرطم 2 ع الذي يصبغ به 0 
وصبغوا ب ( الفرصاد) » وهو صبغ أحمر" : وب ( الفوة ) » عروق يصبغ 
ما . وقيل : هي عروق حمر دقاق ها نبت يسمو في رأسه حب أمر شديد 
ا-لحمرة 0 الما» يكتب غائه وينهئش . قال الأسود سْ يعفر : 

جرت مما الريح أذيالا” مظاهرة يا نجر ثياب الفوة العرس 
واستعملت ( الفوة ) دواء لمعالحة الجلد؟ . 
تاج العروس (/5580/9) , (جتررل) * 

تاج العروس (50/8/5) ؛ (عصفر) ٠‏ 


تاج العروس (551/5) »؛ (الفرصد) ٠‏ 
تام العروس 0 )/١‏ 0 (الفوة) 2 


6 17 ضهنا 


2 


و (الاحريض) العصفر ٠‏ يقال حرض ثوبه إذا صبغه بالاحريض' . 

و (النكع ) اللون الأحر » وزهرة حمراء يصيغ مما . و ( النكعة ) مر النقارىء 
وهو لبت أحمر ؛ ومنه الحديث : كانت عيناه أشد حمرة من النكعة . وهي صمغة 
الفتاد (القناد)" . و (الصرف) صبغ أحمر تصيغ به شرك التعال” . و (اللك) 
نبات يصبغ به ٠‏ وهو صبغ أمر يصبغ به جلود البقر والمعز وغبرهاء و( اللكاء ) 
الجارد المصبوغة بالك* . 

2 أصباغهم غ٠‏ شي أصباغ أعيلة من النبات . وهو شي ء طببعي لسهولة 
استحصال الأصباغ من النبات » ولتوفره لدمهم في الحضر وني البر” . أما الأصباغ 
المستخرجة من المعادن » فهي أقل بكثر من الأصباغ المستخرجة من النبات » ل 
محتاج استمخراج الأصباغ منها الى مهارة وحذق وتقدم في الصناعة والعلم . 


العصير : 


والعصير » هو ما محلب من الشيء اذا عصرته » وهو العصارة . ويعصر كل 
ماله دهن أو شراب 3 عسل »© وأمثاله . و (المعصرة) مو ضع العصر ؛ والمعصر» 
ما يعصر فيه العنب » والمعصار الذي مجعل فيه الشي فيعصر ححبى يتحلب مازه . 
والعواصر ٠»‏ ثلاثة أحجار يعصر مما لد ؛ مجعاون بعضها فوق بعض* . 

وتعصر الأشياء للشرب ٠»‏ كاللحمور والأشربة . أو للتداوي ٠»‏ لاستععال العصير 
دواء” يتداوى به » أو لاستخراج الدهن من المعصور . وقد استعمل المزارعون 
المعا صر لعصر الأعناب أو لاستخراج الزيوت من البذور ونسمى ١‏ المعصرة ) 
( موهت ) في المسند . من أصل ( وهت 6" . ومن معاني هله اللفظة الضغط 
وشدة الدوس»وهي تستعمل في الحقول كا تستعمل في البيرت وثي محلات الانجار 
بالريوت . 


تاج العروس )1١9/80(‏ : (حرض) ٠‏ 
تاج العروسس )55١/65(‏ , (نكم) ٠‏ 
تاج العروس (15/5١)؛‏ (صرف) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )١074/7(‏ (لكع) ٠‏ 

تاج العروس (108/5) 2 (عصر) ٠‏ 
209 .م الا ,28710 .582101 .812 


سه اس سب د لكا 


لاه 


و (القطران) » عصارة الأمل والارز » وهو ثمر الصنوبر . يطبخ فيتحلب 
منه ء ثم لبنأ به الإبل' . ويتخذ القطران من الإثرار » وهو شجر يقتدح سريعاً 
اذا كان يابساً ' . كا يتسخذ من العرعر” . 


والزفت 4 كاافشر ( وقيل هرو القار 3 والزفث المطلى به 2 وهو عر افر 
الذي يقير به السفن » انما هو ششيء أسود أيضاً يمن به الزقاق الحمر . وقد نبي 
في الحديث عن المزيت والمقر. والزفت أيضاً دواء. وهو شيء مخرج من الأرض 
يقع في الأدوية* . وذكر أهل الأخبار » الهم كانوا يستسخرجون (الزفت ) من 
أعجاز شجر (الأرز) وعروقه ؛ واهم كانوا ستض يون خفنت الآرق ٠‏ وقك 
أشير اليه في الحديث” . وقد استخرجوا الزفت من شجر ( التنرب ) وغيره من 
ضروب الصنوبر » وهو قريب من دهن القطران' . 


الريوت والدهون : 


ويستعهل اضر الزيت في أكلهم رفي رست شعر هم 4 وفي أمور أخرى 8 
وهم محصلون عليه من النيات بعهمر لا الثمر المتشبع بالز بيت 5 واليمن هي على 
رأس الأمصار العربية في انتاج الزيت . زيت الزيتون وغيره » وقد كانت تصدره 
الى الحجاز والى مواضع أخخرى من جزيرة العرب . والريت في اللغة دهن » وهو 
عصارة الزيتون" . ويعد التزبيت ٠‏ أي الندهن بالزيت الجحيد المطيب من علائم 
النعيم والرفاه . 

و (السليط ) » الزيت عند عامة العرب وعند أهل اليمن دهن السمسم » وقد 
ذهب بعضهم الى العكس . وقيل هو كل دهن عصر من حب . وذكر أن دهن 


تاج العروس (193/5 وما بعدها) ,» (قطر) , نهاية الارب ٠ )2©59/11١(‏ 
عرام , أسماء جبال تهامة ٠)508(‏ 

٠ )5 ١"5( عرام‎ 

تاج العروسسى )055/١(‏ , (زفنت) * 

تاج العروس (5/5) ١(ارز) ٠‏ 

٠ )555/١١( نهاية الارب‎ 

تاج العروس )043/١(‏ , (زيت) ٠‏ 


ما يسا | كيس آحس ااه الحلم ‏ أيه 


بفردكد 


السمسم هر السيرج والحل' . و (السيرج ) » هو ( الشيرج 0 دهن السمسم" ؛ 
و (الحل) ٠‏ هو الشرج 5 أي دهن السمسم؟ , 

ومن الدهون » دهن يستخرجه أهل اليمن من (الكاذى ) . والكاذى شجر 
شبه النخل في أقصى بلاد اليمن ٠‏ وطلعه هر الذي يصنع منه الدهن . وذكر أنهم 
كانوا يقلمرن طلع ( الكاذى ) قبل أن بنشق » فبلقى في الدهن ويرك حبى بأخخذ 
الدهن رمحه ويطيب” . ودهن الغار » دهن يستخرج من شجر الغار » وهر شجر 
الغار » وهو شر له مل أصغر من البندق أسود يقشر © له لب بستخرج منه 
الدهن » وورقه طيب ااريح بقع في العطر » ويستعمل ثمره في الأدرية . ويستصبح 
بدهن الغار* , 

واستخرج أهل ( الشرع ) دهناً منه 95 كا يستخرج أهل السسم دهناً منه , 
وذكر ان ( الشرع ) شجر البان » الواحدة ( شوعة ) . وهر يريع ويكثر على 
الجدب وقلة الأمطار » وهو مطلوب مرغوب » فكان الناس يسلفون في مره 
الأموال" . و (ابان) : شجر يستخرج من حب ثمره دهن طيب يستعه سل في 
التدهئ وفي معالجة أمراض عديدة . وقد ذكر في شعر ( امرىء القيس )* . 

وزيت مقتنت ء اذا أغلى بالنار ومعه أفواه الطيب ٠‏ ودهن مقتنت مطبب طبخ 
فيه الرياحين » أو خاط بأدهان طيية . والتقتيت جمسع الأفاريه كلها ني اللقدر 
وطبخها * . : 

واستخرج من عوم العسل شمع » وهو ما يستصبح به . ويذكر علاء اللغة أن 
( الوم ) لفظة هولدة جاءت من الفارسية » وأن لفظة ( ااشمع ) لفظة مولدة 
كذلك'' . ونظرا اوجود العسل بكثرة في اليمن, وني ( السراة) وي مواضم أخرى 


تاج العروس (ه/8١1) ٠‏ (ملط) ٠‏ 
ميقل وزينب * 
تاج العروس (؟14/7) » (شرج) * 
تاج العروس (5181/17) ٠‏ (حذل) ٠‏ 
تاج العروس )5١5/٠١(‏ 2 (كذا) ٠‏ 
تاج العروسي (101//5) , (غار) ٠‏ 
ناج العر رس (1*5/9) ٠‏ (شوع) » 
تاج العروس )١51/9(‏ ؛ (البون) ٠»‏ 
تاج العر وس رأثمرالاة) 4 (قت) ٠‏ 
ناج العروس ):١5/(‏ (شمع) 0 


زنارف 


6 0 ا 0 ل ل ها كم رخن كن 


- 


من جزيرة العرب في الجاهلية » فلا استبعد استخدام أهل الجاهليين شمع العسل 
لصتع الشموع للاستصباح ولأغراض أخرى . 

والحرض » الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام . وشجرته ضخمة ورعا 
استظل بها » ولا حطب وهو الذي يغسل به الناس الثياب . وقد مدح الآأشنان 
النابت بجر الحضارم باليامة . والحراض من عحرقه للقلي ؛ أي الذي يوقد على 
الحرض ليتخذ منه ( القلى ) للصباغين . محرق الحمض رطباً ثم يرش الماء على 
رماده فيتعقل فيصير قلي . قال عدي بن زيد العبادي : 


مثل نار الحراض يجلو ذرى المز ن لمن شامه إذا يستطير' 


و (القصيص) نبت ينبت في أصول الكمأة ٠‏ عل غسلا للرأس . وقد ذكر 
قُ شعير عدد “ن الشهراء 4 متهم أمرؤ اليس 3 والأعثى وعدي بن زيك العيادي' . 


الصمغ : 


الصمغ في تعريف علاء العربية : غراء الفرظ ع وهر الصمغ العربي » ولكل 
شجر سمغ . وهو نضحه فيسيل منه' . وكانوا يشرطون الشجر ليخرج منه 
غراءه »© أو كانوا يعصرون بعض النبات » فيخر ج هله عصسر © ستر جول مله 
صخا . ومن الأشجار البي استخرجوا منها الصمغ ( الصاب ) ٠‏ يشرط فيخرج 
فيبك غراء »© وهو شىء 07 َ يتعقد كالصير؛ 7 واستخرجوا صخا من (القرظ) » 
وهو شجر معروف لي بلاد العرب . استخرجوه من عصارته : استفادوا مئه في 
الطاب ء دعاه الأطباء الاسلاميون : ( أقاقيا )* . و ( الصرب ) غ» صغ أخسر 
يستخرج هن الطلح » وقيل هو سمغ الطلح والعرفط . وهي حمر كأنها سبائك 
تكسر بالحجارة' . 


تاج العروس )١5/5(‏ ,2 (حرض) ٠‏ 

تاج العروس (555/5) , (قصص) ٠‏ 

تاج المروس (55/57) , (صمغ) ٠‏ 

تاج العروس )550/١(‏ » (صوب) » (7315/3 2/ (صمغ) ٠‏ 
تاج العروس (508/85؟) , (قرظ) ٠‏ 

تام العروس (1/ 554 ' (صرب) . 


مدا جم اس عي ةا سر 


مه 


والعمرب تسمي صمغ العر فط عسلة” ليلاوته ؛ وعسل الى طيبا ©» وهو ضمغ 
ينضح من شجرة يشبه العسل لا حلاوة لله » ويتبخر به . وعسل الرمث شيء 

و (الأبدع ) ء ممغ أمر يؤتى به من (سقطرى ) ويتداوى به . داووا به 
الجراح . وذكر ان الأبدع صبغ أحمر »ء وهو خشب البقم . وقيل هو دم 
الأخوين . وقيل الأيدع شجر له حب أحمر يصبغ به أهل البدو ثياسهم . وان 
البقم حمل ف السفن من بلاد الهند . وقد اشتهرت جزيرة سقطرى بأحسن أنواع 
الأيدع والصير » حتى قيل : صير سقطرى" . وذكر ان ( دم الأخوين ) هو 
( القاطر المي ) وهو عصارة حمراء" 1 

وفد عرفت جزدرة العرب بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللى غ؛ وهو شي ء 
يسقط من شجر السمر » أو هو ماء سيل من الشجر كالصمغ ٠‏ فإذا جمد ء. 
فهو صعرور . وقيل شييء يسيل من الهام وغيره » وللعرفط لبى حلو يقال له 
المغافر؟ . والمغافير » هو صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط » وقد يكون المغفور 
للعكم والسم والمام والطلح وغير ذلك . وورد ان المغافئر : سمغ اأرمث والعرفطء 
وذكر أن المغافر عسل حلو مثل الرب إلا اله أبيض* . 

و ( العلك ) 0 المضغ » وصمغ الصئوبر والارزة والفسئق والسر والينبوت والبطمء 
وهو أجردها . عضغ في الفم » للتسلية ولمنع العطش بظهور اللعاب في الفم . 
ولأغراض طبية ١‏ . وقد اشنهر علك الضرو » المستخرج من شجر الضرو ؛ الذي 
ينبت باليمن . ويعالج به في الطب" . 

و (الكندر ) اللبان ؛ وهو ضرب من العلك » يستعخدم في الطب* .,. واللبان 
السيرة شو 35 0 ليميو ا كر من ذراعين وها ورقة مثل ورقة الآس ٠»‏ وعره مثل 


تاج العروس )١7//8(‏ م (عسل) ٠‏ 
تاج العروس (215/90) ». (أيدع) ٠‏ 
تاج العروس )20١/*(‏ ؛ (قطر) * 
تاج العروس 0/١ ٠‏ « (لثى) _ 
تاج العروس (555/5) , (غفر) * 
تاج العروس )5١9/١٠١(‏ ؛ (ضرى) * 
تاج العروس (853/5) » (الكندر) * 


ا ا 0 د 50 ا بيج 


ومراه 


محرته » وله حرارة في الفم. وهي من الصمغ . وذكر أن اللبان شجر الصنوبر'. 
وذكر أن لحب ثمر الباث دهن طيب » وحبه نافع للعالجة جملة أمراض جلدية 
وأمراض داخلية ' . وذكر أن (الشوع) » شجر ابان » أو ثمره . قبل إنه 
يريع ويكثر على الجدب وقلة الأمطار » والناس يسلفرن في ثمره الأموال . وأهل 
الشوع يستعملون دهنه ٠‏ كا يستعمل أهل السمسم دهن السمسم . وهو جبلي » 
وقيل ينبت في السهل والجبل" . 

وورد أن الكندر لا يكون إلا" بالشحر من اليمن ٠»‏ ومئابت شجره الجبال » 
وقد استعمل دواء” لمعالجة أمراض عديدة ؛ . 


والصير » أنواع فمه العر بي والأسقطري 2 وأجوده (الأسقطري ) . وهسوق 
عصارة شجر » تيرك تحبى تثخن » ويشمس حى نبجطا . وني اليمن نوع منه 
أحمر ملمع بصفرة * . 

و (الضجاج ) مثل شجر (اللبان) يكون في أرض عمان . وهو صم أبيض 
تغسل به الثياب ٠»‏ فينقيها مثل الصابون' . وذكر أنه تمر نبت أو صمغ تغسل به 
٠ .‏ 0 
النساء رؤوسهن" . 

والمقل 6 يستدخر ج >ن شجر يشيه الكتدر 3 طيب الرائدة 3 كار نباته فيا 
بين الشحر وعمان » وذكر أن المقل المي ؛ هو مغ الدوم » لآن الدوم هناك 
يدرك ويصمغ” . 

و ( الدبس ) عسل التمر وعصارته . وهو ما بسيل من الرطب . ويثقال 
له : (الصقر) في لغة أهل يرب . وذكر اله ما سال من جلال التمر . وأطلق 
أيضاً على محلب من الزبيب والعنب؟ . و ( الصمّر ) عند أهل البحرين ما سال 


تاج العروس (595/9؟) : (لبن) ٠‏ 
تاج العروس (7/5ع1١)‏ 0 (البون» . 
تاج العمروس )5١05/0(‏ 2 (شوع) ٠‏ 
نهاية الارب 559/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
نهابة الارب ٠١5 /1١(‏ وها بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب ٠ )509/1١١(‏ 

ناج العروس (18/5) ٠‏ 

نهاية الارب 75١/11١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )١55/1(‏ , (دبس) ٠‏ 


عا يسا جما اعيىا ا انع لقا اس انرظن 


1ه 


من جلال التمر الي كنزت وسدلك بعضها على بعض في بيت مضرج نحتها خواب 
خضراء فينعصر منها دبس خام كأنه العسل' . 
والصبيب عصارة ورق الحتاء والعصفر ع وقيل هو العصفر ” 5 


الدباغة : 


والدباغة حرفة الدباغ ء دبغ الإهاب مما يدبغ به" . والإهاب الجلد من 
البقر والغم والوحش ٠»‏ أو هو ها لم يدبغ؟ . وقد استتخدم الدباغون في ذلك مواد 
مجنلفة » بعضها بداثية » وعالجوا الجلد قبل دبغه لترقيقه وتنظيفه وصقله . وقد 
اشتهرت بي ذلك جملة مواضع ع منها : مدينة ( جرش ) ع وهي من تاليف 
اليمن من جهة مكة ». وقد نسب اليها الأدم المعروفف بي ( أدم جرش ( ٠و‏ (أدم 
جر شي ) ٠»‏ وهى مدينة تسقى بالابار © يستخرج منها الماء بالدلاء . على الإبل» 
وقد فتحت في حياة النبيى في سنة عشر للهجرة صلحاً على الفيء ١‏ وأن يتقاسمرا 
العشر ونصف العشر” . وقد اشتهرت بإبلها كذلك ٠‏ ابي نسبت اليها* . ومنها 
( صعدة ) . في محلاف خولان » وكانت تسمى في ال+جاهلية ( جاع ) »؛ وكان 
مها قصر قددم ضخم . ذكر ( الحمداني ) اما كورة بلاد خولان وموضع الدباغ 
في الجاهلية » وذلك الها في موسط بلاد القرظ . وقد اشتهرت أيضاً بالنصال" . 
ونعتها بأنها « بلد الدباغ في الجاهلية الجهلاء » وهي في موسط بلد القرظ » رما 
وقع فيها القرظ من ألف رطل الى خحسماثة بدينار مطوق على وزن الدرهم القفلة»". 


والآدم من السلع المهمة المشهورة في تجارة أهل الجاهلية , والأدم ٠‏ الجلال 
الذي قد تم دباغه . وقيل الجلد ما كان أو أحمره أو مدبوغه . وقيل هدو بعد 


ناج العروس 2551/9 4 (صقر) : 
تاج العروس (8/5) + (دبغ) * 

تاج العروس )١8١/(١‏ :؛ (أهب) ٠‏ 
البلدان (5/ه8) ٠‏ 

تاج العروس (587/5) ١‏ (جرش) * 
الصفقة (53 وما بعدها) ٠‏ 

٠ )0١5( الصفة‎ 


ا ةي يح ال لل لمت 4 شم 


يغردكد 


الافيقن . وذلك إذا ثم واحمر' . ويدخخل في الحرف البي تقوم على تحويل الجلد 
الى سلع » مثل الأحذية » وصئع القباب . الي تضرب للملوك وللسادة وللأشراف 
امارة على الرئاسة والسيادة . وتصيغ جلودها بلون أحمر في الغالب . وكانت غالية» 
لذلك لم يستعملها إلا أصحاب الجاه والمال . فكان سادة مككة إذا نزلوا منزلاة 
ضربوا قباباً من أدم' . وكان حكام عكاظ والسادات الذين محضرون السوق . 
يضربون هم قباباً » وأما سائر الناس » فيضربون لهم بيوت الشعر . وببوت الشعر 
أرخص عمناً من قياف الأدم 5 


وقد انتخل العرب بيوتاً من جلد عرفت ب (القشاعة ) و (القشوع) © وذكر 

أن (القشاعة ) بيت من أدم . ورتما اتخذوا من جاود الإبل صواناً للمتاع". 

وذكر أن اليت م أدم 5 هو (الطراف ) . وهو بيت من بيوتث الأعراب ليس 
له كفاء » قال طرفة سن العيد : 


رأيت بي غيراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد؛ 


وقد اشتهرت اليمن بدباغة الجلود وبالاستفادة من هذه الجلود في أغراض 
مختلفة » وبتصدير الجلود الى أماكن أخحرى من جزيرة العرب . ولا تزال اليمن 
تصنع الجلود على الطريقة القدعة » وتصدرها الى الحارج . وقد ذ كر ( ابن المجاور) 
ان الأدم يدبغ في جميع اقلم اليمن والحجاز » وانمهم يبيعونه طاقات بالعدد , 
وقد اشتهرت مكىة بدبغ الجلرد كذلك » جلود اللهال والبقر والغزلان” . واشتهرت 
الطائف في دباغة الجلود كذلك » وذكر ان مدابغها كانت كثرة » وأن مياهها 
كانت: تساب الى الرادي فتبعث متها روائح كرية مؤذية* . :وكاتوا .بديغون 


تاج العروس )١18١/8(‏ »2 (أدم) » المفضليات , للضبي (53) ؛ ( أحمد محمد شاكر)» 
(دار المعارف 1935م) ٠‏ 

٠ )1١ ص‎ ,١/١( ابن سعد . طبقات‎ ١, 

م« تاج العروسسى (5317/5) وها بعدها) , (قشيع) ٠‏ 

و تاج العروس 2)١!5/5(‏ (طرف) ٠‏ 

0 ابن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز , المسماة تأريخ المستبصر , 
القسم الاول ر(ص ٠ )١١‏ 

05 البلدان ٠١/1(‏ وها بعدها) ٠‏ 


مزه 


بصورة خاصة الأدم الثقيل المليح' . وذكر ( الحمداني ) ». الها « بلد الدباغ ء 
يدغ ا الأهب الطائفية المعروكة »' . 


وقد ذكر علاء اللغة أسماء مواد كثيرة استعملت في دباغة الجلود : وذكروا 
أيضاً طرقاً متعددة في كيفية الدبغ وفي أسماء الجلود المدبوغة والمواد الي تصنع من 
مختلف الجلود” . والواقع ان اعمّاد العرب الجاهلين على الجلود كان كببرا , لأأما 
كانت متيسرة لدمهم » وهي أسهل ني العمل من اللدشب أو الحديد أو الأشياء 
الأخرى بالنسبة الى عمال جزيرة العرب في ذلات العهد . 


و (القرظ ) من أهم ما استعمل في دباغة الأدم» نجلب فيطحن نحجر الطواحين» 
ثم يستعمل في الدباغة . ومن ( العقيق ) مجلب الفرظ الى مكة لاستعاله في الدياغة؛. 
وقد أشار بعض الأخباريين الى ضخامة حجر الطواحين التي يطحن ا القرظ* . 
واستعمل ( الغرف ) قِ الدباغة كذلك.وعرفت الخلود الي قدبغ به بالود الغرفية » 
ومنها جلود عمانية وجلود حرانية . وسقاء غرقي دبغ بالغرف . وكذلك مزادة 
غرفية ' 

ومن المواد الي استعين لها في دباغة الجلد : ( الدهناء ) . وهي عشبة حمراء 
ها ورق عراض يدبغ به" ؛ و (القرضم ) قشر الرمان » ويديغ به* . و(الشث) 
ثبت طيب الريح مر الطعم يديغ به ٠‏ قيل ينبت في جبال الغور وبمامة وتننجد . 
وذكر بعضهم ( الشب) في جملة ما كان يدبغ به*. و (الأرطى) شجر دبغ 
به » وعرف الجلد الذي يدبغ به ب ( المأروط ) وب (الأرطى ) ٠‏ وب ( أددىم 
مرطى )'' . 


ابن المحاور 0/1 : 

* )١١١( الصفة‎ 

الملخصص ٠٠١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (558/80) ؛ (قرظ) ٠‏ ابن المجاور (١/؟5؟) ٠‏ 
ابن المجاور ٠ )53١/١٠١(‏ 

تاج العمروس )5١9/5(‏ . (غرف) ٠‏ 

تاج العروسس )5١5/9(‏ 2 (دهن) ٠‏ 

تاج العروس (55/5) » (قرضم) ٠‏ 

تاج العروس اللفقنة » رشث) * 

٠ (ارط)‎ 2)٠١١/0( تاج العروسس‎ ٠ 


عد حي جس حتيا الث ل ا ل عل 


د 


وعرف الجلد الذي يدبغ بغير ( القرظ ) ب ( الجلد الحوري )' . و (الأفيق) 
الجلد الذي لم يتم دباغه .: أو الأدم دبغ قبل أن مخرز أو قبل أن يشق . وقيل 
هو ما دي بغر الفرظ والآارطى وغير هما من أدبغة أهل نجد ؛ وقيل هو حين 
مخرج من الدباغ مفروغاً منله », وقيل رائحته » وقيل ما يككون من الجلد في 
الدباغ ' . 


الحمور ؛ 


وقد امخذوا من التمور والكروم والشعير والذرة خموراً » وذكر ان اللحمر 
ما أسكر من عصير العنب شخاصة . وتنستعمل لفظة ( الشراب ) في معنى اللحمر 
كذلك . وفي الحديث حرمت اللحمر وما شراءهم يومئذ إلا الفضيخ البسر والتمر ء 
ونزل نحرم الحمر اأِي كانت موجودة من هذه الأشباء لا في خمر العنب خاصة ". 
وأما النبيك 6 فهو ها نيل من عصير ولحوه » كتمر وزبيب وحنطة وشعير وعسل» 
يقال نبذت التمر والعنب ء اذا ترككت عليه الماء ليصير نبيذاً » وقد ينبذ في وعاء 
عليه الماء ويترك حتى يفور فيصير مسكراً . وسواء أكان مسكراً أو غير مسكر » 
فإنه يقال له : نبيذ ؛ ويقال للخمر المعتصر هن العنب نبيذ » ") يقال للنبيد 
خمر؟ . 

ويظهر من كتب الحديث », ان أكثر خمور أهل المدينة هي خليط من البسر 
والتمر* . وأن منهم من كان تخلط الزبيب والتمر » أو الرطب والبسر . وكانوا 


ينتبذوسما في الدياء » والمزفت . والنم » والتقير ؛ والمقير . 
وذكر أن اللحليفة (عمر) حدد المواد الى تعمل منها اللحمور مخمسة أشياء : 
الحنطة . والشعير » والتمر ٠‏ والْزسِب »© والعسل . وجعل الحمر ما شعاهمر العقل'. 


تاج العروس )١1١/5(‏ / (حور) ٠‏ 
تاج العروس (580/57) , (أفق) ٠‏ 
ناج العروس (37/5؟!١‏ وما بعدها) ؛ (خمر) ٠‏ 
اتاج العررس (980/5) ؛ (نبذ) ٠‏ 
صحيح مسلم (88/5) ٠‏ 
صحيح مسلم (510/8؟) ؛ ( باب في تحريم نزول الخمر ) ٠‏ 


جنا لجسا لأسا رسي ا لال حيدم 


عه 


وقد ذكر هله الأشياء لأنها كانت هي الشائعة المعروفة عند أهل مكة ويترب في 
ذلك العهد على ما يظهر , لأن هناك خموراً عملت من غير هله الأشياء . 

وكان لآهل اليمن شراب عرف عندهم ب ( البتع ) . وهو من العسل ينبذ 
حنتى يشتد . وذكر أنهم كانوا يطبخون العسل حى يعقد ٠‏ فيكون البتم . 
وشراب عرف ب (المزر) » وهو من الذرة'. وخخطب (أبو موسى الأشعري)؛ 
فقال : « خمر المديئة من اليسر والتمر » وخمر أهل فارس من العنب » وخمر 
أهل اليمن البتع » وهو من العسل ؛ وحمر الحبش السكركة »' . وقد ذكر 
( ابن عمر ) الأنبذة » فقال : « البتع فبيذ العسل : والجعة نبيذ الشعير » والمزر 
من الذرة ٠‏ والسكر من التمر » واللحمر من العنب 6" . وذكر أن المزر لبيمسل 
الذرة والشعبر والحنطة والحبوب ٠‏ وقيل نبيذ الذرة خاصة ؛ . ويظهر أن اطلاق 
المزر على أنبذة الحبوب ؛ هو من باب التجوز والتعميم ء وأن الأصل هر لبيك 
الذرة . 

و (الضري ) » الاء من البسر الأحمر والأصفر يصبونه على الددق فيتتخذون 

وقد اشتهرت (در'نى) مخمورها المصنوعة من الكروم » وقد ذكرها (الأعشى) 
في شعره . وكان الأعشى ٠‏ يزورها ء وذكر الها هي ( أثافت ) البىي ذكرها 
( الأعشى ) أيضاً في شعره » فقال : 

أحب أثافت” وقت القطاف ووقت عصارة أعناءبا 


وكان كشراً ما دزورها 4 وله ها عضر للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهمل 
أثافت من أعنامهم" . وورد الها من فرى المامة » كما ذكرت ذلك في موضع آآخر 


من هذا الكتاب , 


صحيح مسلم (19/5 وما بعدها) , ( باب بيان ان كل مسمكر مر , وأن كل مر 
جراع 51 

ناج العروس (555/8) / (بتع) ٠‏ 

المصدر نفسيه ٠»‏ 

تاج العروس (١٠/١55؟)‏ , (ضرى) ٠‏ 

٠ )”5( الصفة‎ 


يسا اس العم انعم عي 


اءه 


وأنا لا أسةيعد استحخدام الجاهليين لياء في ادارة المطاحن » وقد ذكر (اطمداني) 
أن أهل اليمن بأودية : سربة » وراد » وبنا » وماوة » والموفد » وجمع » 
ويصيد . وأودية رعين . ووادي ضهر ٠‏ كانوا يديرون مطاحتهم بالماء' . ولم 
يشر (لحمداني) الى تأريخ استمال هذه المطادن الي تدار بالماء » ولكبي لا أستبعد 
أخذهم هه الصناعة من الجاهلين . وقد أشير الى الطحن والمطاحن والطحين في 
نصوص المسند . ورد قي 507 ان كنات كانت تتقاضى الإتاوة من الناس 
إنا تدا ٠‏ وما ( ورقاً ) » أي ذهباً سيائك »© اما ّ) طحناً 14 أي طحيناً 4 
وهو الدفيق . ويقال له ( طحم ) و ( طحن ) في المسند ء وإما ( دعم ) 2 
أي بضاعة ع معبى مواد عينية . فذكر (الطحين) في هذه النصوص » يشير الى 
وجرد الملاحن بكثرة في اليمن » ورا كانت تصدر الفائض منه الى الخارج . 


539110 رلعناط‎ 1, 3. ١ 


الفصل الرابع عثشر بعد المثة 


المرف 


من الحرف المتداولة ببن الجاهليين النجارة وللخدادة والحياكة والنساجة والحباطة 
والصياغة والدباغة والبناء ونموها من حرف ممترفها الحضر في الغالب . أما الأعراب 
فقد كانوا يأنفون من الاشتغال سباء وينظرون الى المشتغلين لها نظرة احتقار وازدراء 
لأنها في عرفهم حرف وضيعة » خلقت للعبد والرقيق والمولي ٠‏ ولا تليق بالحر”ء 
حى إن الشريف منهم وذا الجاه ؛ كان لا محضر وليمة يدعوه اليها شخص من 
أصحاب هذه الحرف » استنكافاً وازدراء” ؛ لأنه ليس في هنزلته ومكانته . وقد 
كان عمل الرسول كبيراً في نظر رؤساء القوم يومئذ » حيها جواز حضور طعام 
الخيّاط والصائغ وأمثالما » وكان حضر متازهم » فعد القوم ذلك عملا غير مألرف 
ومخالفاً للسرف والتقاليد ١‏ . 

وقد كان أكثر أهل القرى ينظرون الى الحرف والمحترفين ها نظرة ازدراء 
كذلك » ويأنفرن لذلك من التزاوج معهم » ويعيرون من يتزوج من امرأة أبوها 
قين أو نجار أو دباغ أو خياط ء ويلحق هذا التعيبر الأبناء كذلك . وينظرون 
هذه النظرة الى المشتغلين بزراعة اللحضر مثل البقول في الغالب »© ولا تزال هذه 
النظرة معروفة في جزيرة العرب وني أماكن أخرى خارج حدود هله الجزيرة 


1 « وفيه جواز أكل الشريف طعام الخياط والصائغ واجابته دعوته » » « باب ذثر 
الخياط » , عمدة القارىء 5٠١١ /1١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


عه 


كالعراق , وهذه هي مشكلة من جملة المشكلات البي أثرت في الاقتصاد العربي 
وني الحياة الاجئاعبة » وإن كانت قد أخذت مخف في هله الأيام . 

1 يكن العرب وحدهم ينظرون الى احرف والمشتغلين لها نظرة ازدراء » بل 
كانت شعرب العالم كلها تقريباً تنظر الى طبقة أصحاب الحرف مثل هله 2 
لآن الحرف هي من أعمال الطبقات الدنيا من سواد الناس الرقيق والموالي . 

٠ 8‏ فلم عن لها ولم تخلق له . كذلك كانت نظرة قدماء اليونان الى هذه 
الرف 3 لآمها عندهم من الأعمال ابي يدوم ما سواد الناس ورقيقهم' 

وهذه اللدرف ' غختص مما الجاهليون وحدهم ؛ بل كانت عامة معروفة ومتناولة 
عند جميع الشعوب لتلك العهود. وهي لبساطتها وبداءما متشابة ؛ لا نجد اختلافاً في لامها 
وأدواته! المستعملة عند الشعوب . فأدوات النجار تكاد تكون واحدة» سواء أكانت 
عند النجار العربي الاهلي 00 النجار الععراني ٠‏ أو النجار النبطي . وكذلك 
قل عن أدوات الحدااد والصائغ وغيرهما من الطبمّات العاملة البي ترتزف وتعيش 
على هذه الحرف اللي تعتمد على اليد . 

ونجد ىْ كتب اللغة والأدب وأمثالما ألفاظاً عديدة معربة »© استعملها أمل 
الجاهلية وذلك بتعريبها ونقلها من أصول عجمية معروفة ٠‏ فيها الفارسي والآرامي 
والما كل والملايس والبيت والثقافة والعم ؛ دخخلت العر بية » لامها كانت مصطلحات 
متداولة يك أهلها معروفة 0 أخذها العرب منهم باحتكا كهم وبتأثرهم م )؛ وقك 
صقل بعضها وهب ووسم بسمة عربية ء وأدخل على بعض آخحر بعض التعديل 
00 العربية حوى صا لان ع ل وقوف له على العر بية انه عربي 

والألفاظ المعر به الي تعنيها ) قدعة ٠‏ دخلت قيل الاسلام عمئات السنذن . 
وقد استعملتها الألسن ونداولتها 1 اعت عهذا الاستعمال ألفاناا عر بية مستساغة , 
وملها ما هر مستعمل 0 الآن 5 وجمع هذه الكليات وضبط معانيها وتبويبها 
رتصنيفها : عمل مهم نافع أرجو أن يتهيأ له أصحاب العلى والاختصاص » فبها 


11 طلامية‎ 63, 2. 2. ١ 


نتمكن من الوقوف على الانصال الفكري الذي كان بن المرب وغيرهم ؛ وما 
نتمكن أيضاً من الوقوف على مدى الاتصال ومقدار تغلغله في جزيرة العرب . 
وبأمثال هذه الدراسة سنتمكن أيضاً من تكرين صورة علمية صحيحة لتأر يخ الجاهلي 
وهي صورة ستغر “ولا شلف. ع كثمر ا من هذه الأآراء القدمة عند كثير م 
الناس عن الجاهليين اتكويت من .درا ستهم لروايات أهل الأخبار عن درت قبل 
الاسلام 5 

وم مخف أمر هله المعر بات عن قدماء علماء اللغة » فذق ل أدركوا 00 
ودخوها في العربية قبل الاسلام » وألفوا فيها » وأشاروا اليها في معجات اللغة 
ووضع بعضهم ون في معربات القسرآن وهي تفيدنا فائدة كبيرة بالطبع في 
الوقوف على الصلات الثقافية الي كانت بين العرب والعالم الخار جي قبل الاسلام: 
وإن كانت تلك البحورث والمؤلفات قد كنبت يطريقة ذلك العهد : استناداً الى 
الروايات دون التثبت منها وتعر'ف أصوطا وتتبع مواردها بدراسة اللغات 
الأجنبية ومقارنتها ومطابقتها بالأصل . وهي طريقة أوقعتهم في أغلاط » ولكنهاء 
أفادتنا مع ذلك فائدة كبيرة في معرفة هذا الغربب الدخميل » وفي تكوين رأي في 
الدراسات اللغوبة عند علاء اللغة القدامى١‏ 

وقد عبر الرحتالون والأنقبون على ألواح من الحشب وعلى شبابيك ومواد خشبية 
أخرى في اليمن وفي حضرموت منقوشة نفشأ بديعاً ومحفورة حفراً بدل على دفة 
الصنعة وإتقان في العمل . وهى شاهد على تمكن النجار من مهنته » وعلى قدرته 
فيها » وعلى حمسن استعاله لده وعل سرطرته عليها في استخدامها للأدو ات النجارية 
قي صنع اانفائس والطرائف من الحشب . 

والحرف ورائية في الغالب ٠‏ يتعلمها الإبن عن والده » وتنحصر في العائلسة 
فتنتقل من الآباء اى الأبناء . ولا يسمح لغريب أن بتعلم أسرار الحرقة وأن بقف 
عليها 00 في الحرف المرءة وفي الحرف البي تحتاج الى مهارة ودقة وذكاء نخوفاً 
من وقوع المافسة ؛ وانتقال سر العمل والنجاح الى شخص غريب فيئافس أصحاب 
الحرفة في عملهم وبنتزع منهم رزقهم . لذلك حوفظ على أسرار الهنة » ولم يبح 
بأسرارها حى لأقرب الناس الهم » وني حالة اكتشاف رجل طريقة جديدة غير 


1 المعرب , للجواليقي , الاتقان في علوم القرآن ٠‏ للسيوطي ٠ )59١/١(‏ 
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معروفة في حرفته؛فإنه محتفظ بسره حى لا يتسرب الى الغرباء ومنهم من لا يعلم 
حتى أرلاده سر' المهنة إلا في حالة شعوره بعجزه عن العمل أو بقرب وفاته 
ودنوا أجله » خشية انتقال السر منهم الى غيرهم ٠‏ فينافونهم على رزقهم ومصدر 
قرسهم من هذا السر . 

وينضم أصحاب الحرف بعضهم الى بعض مكو نين ( صنفاً )أي طبقة خاصةء 
تتعاون فما بينها تعاون النقابات الحرفية والمهنية في الوقت الحاضر © يتولى رئاستها 
أبرز رجال (الصنف) . وإذا مات أحدهم تعاونوا في تشيبعه ودفنه وني مساعدة 
أهله ومؤاساتهم . وذلك للهاية رجال الحرفة من كل سوء قد يقع عليها والمحافظة 
على حباتهم » ولا يسمح (الصئف ) بدخول غريب بينهم » لمهم جاعة ورثت 
حرفتها » فلا بجور لغريب مز احمتهم فيها . 

ويتجمع رجال بعض الحمرف في أماكن معينة» كا هر الحال' في الوقت الحاضر » 
كأن يتجمع الخدادون في منطقة معيئة » والصاغة في حي » والصفارون في حي 
والنجارون في حي ٠»‏ وذلك للتعاون فيا بينهم » وتنسب تلك المحلات اليهم . 

وقد نشتهر مدينة ما محرفة من الحرف ع فيكون لنتوجها شهرة واسعة وتباع 
بأسعار عالية . وقد تشتهر منطقة بجملة صناعات . فقد اشتهرت اليمن بالبرود 
كا اشتهرت بسووفها » الي اكتسبت شهرة بعيدة واسعة في كل جزيرة العرب : 
واشتهرت بعقيقها كذلك وبأنواع أخمرى من التجارات . واشتهرت مكة يبعض 
أنواع العطور واشتهرت ثقيف بالدباغة وبالأدم . 

وقد كانت أجور العمل معروفة عند الجاهليين . فتدفع لهال والصناع أجور 
يومبة » كا تدفع لمم أجور «قطوعة عن عمل معين . وليس لمؤلاء المال من 
أنعاب عملهم سوى ذلك الآجر المتفق عليه . أما الرقين » فلا يدفم لمم في العادة 
أي شيء » سوى ما بقدم لهم من طعام وملبس وحاية . وعليهم في مقابل ذلك 
الاشتغال بالشغل الذي يوكل اليهم به أسيادهم . ولا حق له بالنسية لقواندن ذلك 
الوقت الامتناع عن القيام بالعمل الذي كلفوا به . 

والأجور ع قد تكون يومية وقد تكون سنوية وقد تكون مقطوعة. ولا يشعرط 
في الأجر أن يكون نقداً » فقد يدفم عيئة » أي مالا” مثل طعام » أو كساء ء 
لندرة النقد في ذلك الوقت . ومن أمثلة الحرف الي تدفم عنها الأجور » حرفة 


لدان 


البناء 4 فيتدفع للعامل أجر يومي 5 الغالب 5 والنجارة والصاد 34 وتدفع عنها 
أحوز مقطوعة على الأكثر والرعي وأمثال ذلك من حرف ء يقوم مها سواد الناس 

ويممكن تصنيف وجمع الحرف الي ا ا 
وهي تنجير اللدشب ونحويله الى متاع وأثاث أو الى عمل البناء أ داعال ورضارف 
وما أشبه ذلك » ثم حرف البناء » وتتناول كل ها يتعلق بالبناء من أعمال © ثم 
حرف الإعاشة . ثم حرف التعدين والمعادن » ثم حرف الجلودء وحرف الملابس 
وحرف التجميل وحرف أخرى . 


النجارة : 


والنجارة من الهرف القدعة المهمة ني المدن . وقد عر على تماذج من مصنوعات 
خشبية في اليمن تدل على حذق النجار وذكاثه وتقدمه في مهنته . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار أن أهل مكة والمدينة لم يكونرا على حظ كبير في النجارة ؛ 
ولذلك كانوا يستعينون بالرقيق وبالأجانب في أعمال نجارتهم كاليهود أو الروم : 
وفي الذي رووه عن تسقيف الكعبة في أيام الرسول وقبل نزول الوحي عليه ما 
يدل على ندرة النجارين في مكة في تلك الأيام . ويعلل أهل الأخبار ذلك يسبب 
أنفة العربي من الاشتغال بالحرف . فاعتمد على الأجالب وأغلبهم من الرقيق في 
اداء هذه الخرفة . 


والنجار » هو الذي ينجر اللتشب ٠‏ فيةرم بنشره وحفرة واضصلاحه وعحمله على 
النحو المطلوب وحرفته النجارة . وق هذا المعبى : نحارة الدشب' 

ومادة النجارة » اللحشب . وهو نوعان : نوع مستورد من الختارج ٠‏ إما 
من الحند » وإما من إفريقية » وهو من النوع الجيد العصاب القوي المقاوم 1 
تمدن غال . لهذا استعمل في صنع الأثاث الفاخر الثمين وي الأدرات الى تحتاج 
الى خشب صلب عقاوم وني المعابد والقصور وفي الأبنية المهمة ء ومن أهم أنواعه 
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الساج والآبنوس والعندل . ونوع هو من حاصل أرض جزيرة العرب وناتجها . 
وهو دون اللدشب الأول في المقاومة والجودة » وف الاستفادة منه في أعمال النجارة 
لأن معظمه ليس من النوع الناضج الغيِظ الصلد القوي ٠‏ لا يصلح إلا للأعمال 
النجارية الاعتيادية وللوقود. ماخلا أنواعاً قليلة منه استخرجت من بعض الأماكن 
مثل ( النضار) : وهو خشب غليظ بعض الشيء ينبت شجره في غور الحجاز ؛ 
وبعض أشجار اليمن والمناطق الجبلية الأخرى١‏ . 

وترد في كتابات المذند كلمة ( عضم ) ( عض ) ٠‏ ويراد ما (الحشب) في 
لجتنا " » ترد في كتابات البناء بصورة خاصة . أي الكتابات الي هي عبارة 
عن وثيقة بناء . إذ كان أرباب الدور والأبنية يذكرون المواد البى استخدموها في 
البناء » وفي جملة ذلك اللحشب . وقد وردت لفظة (العضم) ني كتب اللغة معنى 
خشبة ذات أصابع يذرى ما الطعام” . ويشترك العبرانيون مع العرب ال+نوبيين في 
تسمية اللحشب ب ( عض ): . 

وقد استخدم الحشب في تقوية الجدر . استخدموا الحشب القوي الصلد «نه . 
ولا تزال آثاره باقية ظاهرة فها تبقى من أبنية الجاهلين » وبعضه قري لم بعث 
به الرمن فاداً ٠‏ ولم يفنه » كا استخدم في صنع السقرف والآبواب وفي تمرية 
اللالم » وق صنع الشبابيك وأمثال ذلك من الأعمال الي تدخل في صلب البناء ؛ 
وتكون جزعاً منه . وقد استورد معظم هذا الحشب الصلد القوي الاج" والابنوس 
والصندل' من الحند ومن افريقية لعدم وجوده في جزيرة العرب . ولا تزال آثاره 
وقطع منه باقية على الرغم من ٠رور‏ مثات من السنين عليه . 

واستخدم الحشب في صنع أثاث البيت وفي كثير من الأدوات المستخدمة في 
حياة الانسان. وقد عثر على بعض مصنوءات من اللشب استخدمت أثاثاً؛ ندل على 
مهارة صناعها وعلى حسن تصرفهم في صنعها وفي هندستها . ويعير عن الآثات 
في المعينية بلفظة ( رثد ) . وهي في مقابل متاع . وتؤدي أيضاً مععى التنظيم 
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والترئيب وتنسيق الأشياء . وفي المسند لفظة أخرى دي هذا المعنى هي لفظة 
( ريب ) ومعناها السئاد والأساس أيضاً ' . وبلمعبى المذكور ترد لفظة (رئد) في 
ري القرآن الكرم" 
وفسك ذكر ف القرآن الكريم أساء 3 الأثاث 3 مثل الأرائك” والسرر؛ 
6+ تكثين على سرر مصفوةة )١‏ © 7 وسرر أ عليها بتكئون عم ٠و(‏ على سرر 
موصولة »6 4 و « عل سر متقابلين ع »و ١‏ فيهأ سر قل مرفوعة ٠‏ »والكرسي 
وقد تصنم السرر من سعف النسخيل ٠‏ كا تصنم الكرمي في هذه المادة أيضاً » 
وتصم 0 من الأعواد المر كية قو ضع عليها القات” 8 واذا بوععود بن الاشياء 
المنسوج ما السرير أو غيره من سعف النخل ٠»‏ قبل لذلك مرمل ٠‏ فيقال: سر 
مرهل © اذا كان قد نسجج وجهه بالسعف » وبوعد فيه بين الأشياء المنسرج عبا"ه 
وقصد بالكرمي ٠‏ الكراسي الكبيرة المرتفعة » وقد استخدم خاصة لاوس 
الملرك » وفي غرف الاستقبال . وقد أشير الى الكرسي في القرآن الكرم . فورد : 
( وسع كرسيه السهاوات والأرض » 
والعرش من الألفاظ الواردة في القرآن الكرم كذلك ٠‏ وهو من البيت سقفه» 
وجمع على عروش » والعرشس شيه امود ج أيضاً . وقد يصنع من اللدشب ؛ يدوم 
بصنمه النجار » وقد يكون من حجارة أو غر ذلك . ومن ذلك العرش الذي 
يربع عليه الماوك 4 والمرش . الحيمة من شب ونمام » والتابرت أيضا أل ست 
الموت واللحشب تطوى به البثر* : والعرش هر السرير الذي ينام عايه . قد يكون 
له حاجز بنع النائم من القرط ؛ وقد يون له حاجسز . وهو بهذه التسمية 
( عرش ) عند العبرانيين* 
١‏ .5 ,11 ,أكتعطآ .لاق ,قلطة قلة 1210001 
5 شرح القاموس ١/5‏ . 
المفردات في غريب القرآن ء للراغب الاصفهاني ( ص )١5‏ »2 وسبييكون رمزه : 
المفردات » د وكال الرْجاج : فراش في ححلة ٠‏ وقيل هر السرير مطلقا سنواء كان 
في حجلة أو لا ٠ار‏ كل ما بتكأ عليه » , شرح القاموسن )٠٠١/1(‏ » شسيس العلوم 
)/57/١(‏ * 
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وقام النجار بصنع أواني الطعام أيضاً ؛ ولا سيا الأواني الكبار الي تستعمل 
في إطعام عدد من الناس في الناسبات ء وتدحل بيوت الملوك وسادات القبائل 
والأغنياء الكرماء في الغالب وني بعض الظاروف والماسبات ء مثل المآتم والأفراح. 
ومنها ( الجفنة ) » وهي ‏ ىا يقول بعض علاء اللغة ‏ أعظم ما يكون من 
القصاع ؛ يوضع فيها الطعام ؛ ليتناول منه عدد من الناس . وقل افتدُر الشاعر 
( حسان بن ثابت ) ب ( الجفنات ) دلالة على الكرم والجود' . و (القصعة) 
وهي نل الجفنة في السعة » يشبع الضخم منها عشرة أشخاص" . ثم ( الصحفة ) 
ونجمع على ( صحاف) وقد وردت في شعر معزو للأعشى : 


والمكاكيلك والصحاف من الفضِة والفضسامرات حت الرجال 


ونصنع من الفضة كذلك » كا رأينا في هذا البيت المتقدم » وذكر ألما تشبع 
خمسة أشخاص" . ويليها في الحجم والسعة ( المثكلة ) » تشيع الرجلين والثلاثة. 
م الصحيفة » وتشبع الرجل؟ . 

و تصنم بعص هذه الأواني من مواد أخرى 7 كالآدم 3 1 مر المععدن كا 
قلت في (الصحاف) حيث تصاغ من الذهب والفضة لبيوت الملوك والآمراء والشيوخ 
والأغنياء . 


وقام النجار » ولا سيأ من نخصص بالقداحدة منهم ؛ يعمل القدح النضار » 
وهو القدح المعمول من النضار. والنضار خشب معروف ف الحجاز في أيام الرسول 
يكرن بغور الحجاز ء يعمل منه مارق” واتسع وغلظ من الأقداح »وذلك لتحمل 
هذا الحشب ما لا تتحمله الأنواع الأخرى من اللنشب المستخرج من الحجاز . 
وقد كانوا يدفنون هذا اللاشب ححبى ينضر »؛ ثم يعمل فيكون أمكن لعامله في 
ترقيقه . وقد كان عند الرسول قدح نضار عريض . ويعير أيضاً عن الأقداح 
المنحوتة من اللحشب ب ( اللحشيب )” . 


٠ )١37/9( تاج العروس‎ 
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كا جهز النجارون أصحاب الحرف الأخرى بالأدوات المساعدة الي تساعدهم 
في حرفهم » فصنع لأهل الطعام ( الرومم ) أو ( الروثم ) » وهو خشية فيها 
باعة الطعام ؛ وقيل : الطابع الذي يطبع به رأس الحابية . واللفظة من الألفاظ 
المعربة على رأي بعض العلاء ١‏ . وصنع للمزارعين ( التورج ) ٠‏ وهو المدوس »؛ 
يداس به الطعام » وقد يصنع من الحديد أبفاً ' . و (الحاونع » وهو المهراس 
والمنحاز » ويدق به » وقد أدخخل في المعربات . وقد يصنع من حجر” » فيدق 
اللحم أو الحبوب فيه لسحقها . 

وصنع النجار (الميتدة) » وهي مطرقة من تخحشب ٠»‏ يستعملها الأعرابي بصورة 
خاصة لدق أوتاد خيمته في الأرض . وتعرف ب ( هقيه ع ( هققاباه ) عند 
العرانين؟ . 

وصنع النجار أبواب البيرت » ويقال للخشبة الي تدور فبها رجل الباب 
( النجران ) . ويقال لأنف الباب الرتاج » ولترسه القتتاح والنجّاف . وعمل 
( النجيرة ) : السقيقة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره” . 

وصنع النجار صناديق من خشب ء نلزن الأشياء فيها » تقفل بقفل . وتقمد 
عنى بزخرفتها بتلوينها أو بالحفر على أوجهها » وذلك بالنسبة للصناديق الثمينة الي 
تستعملها الطبقات الراقية . 

وفي جملة مصنوعات النجار ( الحدوج ) ء» مركب من مراكب النساء ضيه 
المحفة 4 كيه نسأء الأعراب عل الإيل 3 رذكر ان الدج مراكبا ليس برحل 
ولا هودج ذر كسسه لساء الأعراب5 5 والهردج مركب للنساء مقيب وغير مشي 


0 المعرب رص تاج العروس (8// 515 ٠‏ 
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يصنع من العصي ثم مجعمل فوقه الحشب فيقبب . وذكر انه محمل له قبة تسكر 
بالثياب يركب فيه النساء١‏ 

ويستعين النجار مجملة أدوات ل صنعته ع بعضها من صنم الحداد » لأنما من 
الحديد » مثل الفأس على اختلاف أنواعها ٠‏ والماشار والمحفرة والمحفار . والمتقار 
والمسحل والمثقب والكلبتان والمسامر والأوتاد وغير ذلك من أدوات تتعمل في 

الحشب وق تنظيمه وصقله وهندسته لجعله صالرا العمل" . ونجد في كتب 
اللغة ألفاظظاً عدبدة تتعلق هذا الموضوع . 

ومن الأدوات الني يستعين بها النجارون في قياس تربيع اللحشب ( الكّوس ) 
وهي خشبة مثلئة " 

ويستعمل النجار المنشار في قطم الأخشاب والأشجار . ويقال انحث الحشب 
النشر كذلك * . أما المثقار » فهو حديدة كالفأس مستديرة لحا نخلف يتقر عها » 
ويقطع ما الحجارة والأرض الصلبة والهشب" . ولا سيا في نقش اللشب وحفره. 
والحفرة وتعرف بالمحفار أيضاً ٠‏ حديدة محفر لبها الذىء" »2 وتستعملل في حفر 
الهغب لأغراض متعددة » مثل نقشه أو الكتابة عليه 1 وأما المحل » فالمنحت» 
الة تست نا شقن للد و المنفت اله قت ان والكليتان أله يستهملها 
النجار والحداد : يستعملها التجار في اخراج المسامير . ويستعملها الحداد في أخذ 
الحديد المحمي؟ . وأا المسامير ع لما يشد به ٠١‏ 

ونجد في ( الكتاب المقدس ) - في التوراة والانجيل . أسمساء أدوات عديدة 
استعملها النجار في تمله » منها ما استعمل لقطع اللتشب واعطائه الشكل المطلرب » 
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ومنها ما استعمل لنشر الحشب وقصه » ومنها ها استعمل ليه باستعال المثاقب 
الآلبة أو اليدوبة ابي تعمل الثقوب بالطرق وبطريقة الحفسر ء يا أشير فيه الى 
المسامير . وقد ذكر في القرآك الكريم ألواح الحشب الي تستعمل في صضمع 
السفن . و (الدسر) وهي المسامير . والسفن في ذلك العهد من صنم النجارين . 
زآالات» المكارة الم كور ل اشر د توق «الأناسل ودر توسيميلة عن هلي 
وقن اتفام الدماى من اليست .+ ١‏ 

وهناك نحارون مخصصوا بصنم القوارب والفن , لاستعانها في صيد السماك وي 
البحار للتجارة البحرية والنقل . ونظراً اعدم وجود الأمسر الكبيرة والبحيرات في 
جزيرة العرب » امحصرت حرفة صنع القوارب والسفن في الراحل . ويستورد 
أهل هذه السواحل الدشب القوي الصلد من افريقية والحاد لصنع السفن الكبيرة التي 
يكون ف مقدورها الابتعاد عن الساحل والسير الى الأماكن البعيئة , 

ولا يستبعد قيام النجار الجاهلي بصنع العربات والمركبيات » وذلك لاستخدامها 
ف السلم وف الحرب . فقّد كان المصريون والعراقيون و أهل بلاد الشأم بستخد يوم 
وليس من المعقول عدم وجود عم للجاهليين ولاسما لأهل اليمن يصنعها و بالاستفادة 
منها . والعربة هي ( عجله ) ( ع ج ل ه ) عند الععرائين وتستخدم في نقل 
الخاصلات . وقد أشير اليها في الترراة " . وقد عرفت ب (مر كدبه) (مركبه) 
كذلك . وب ( مركب ) أيضاً » من أصل ( ركب ) احدى الألفاظ الي ترد 
في اللهجات السامية . وهي ( مركبة ) في عربيتنا و ( تركبئر دططوطامهلة ) في 
الأشورية و ( هر كبثًا هط؛طدرو]38 ) في السريانية . وقد تعبى الحيوان وحده الذي 
يركب عليه ' . 1 

ويراد ب ( عجأاه ) . العرية اللي تستخدم 5 تقل الخاصلات الزراعية في 
الغالب » وقد عثر على صور عربات في الآثار المصربة والأشوربة واليونالبة 
والرومانية . وبينها عربات استتخدمت في القتال . ولبعضها مظلات لتحمي ركاما 
من الشمس ولمطر . ويسحب العربات الزراعية ثور أر ثوران في الغالب . وقد 
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تستخدم الحمير والبغال . أما عربات القتال فتجرها الحيل . وقد كانت دواليب 
العربات من اللحشب ؛ إلا انها صنعت من الحديد أيضاً . والغالب أن يكون للعربة 
دولابان » ولكن العربات ذات؛ الأربعة دواليب كانت معروفة أيضاً ومستعملة » 
ولا سما في أمور النقل . وقد كان الأكاسرة يستعملونها لنقل عوائلهم » وها ستائر 
وسقف' . 

وذكر علاء العربية أن العجلة : الدولاب" . وأن (المركب) واحد مراكب 
ار والبحر" . والظاهر أن العجلات والمركيات كانت نادرة الوجود في أكثر 
مواضع جزيرة العرب . إذ لا نجد ها ذكراً في أخبار الأخباريين عن الجاهليين 
ولا في كتب اللغة , 


الجدادة : 


وقد دفعت حاجة الانسان الى المعادن لاستخدامها بي أمور حربية وزراعية وف 
البيت على انصرافه الى الاشتغال لها لتحويلها الى أشياء نافعة . فظهرت الحدادة 
والصياغة وأمثالها » واشتغل بعض الناس بالبحتٌُ عن الحديد وعن المعادن الأخرى 
واستخلاصها من المواد الغريبة المختلطة مها . كبا اشتغلوا في بخلط المعادن لإمجاد 
أنواع جديدة منها . وقد وقع ذلك بين أهل الحضر في الغالب » أما أهل الوبرء 
الأعراب » فلبساطة حياتمم لم يشعروا محاجة هم الى هذه الصناءات » واذا شعروا 
بوجود حاجة للم فيها اشتروها من أهل المدن » واحتقروا الصناءات وأهل الصناعة 
والمحترفين بالحرف . 

ويعرف الحداد ب (القمن ) كذلك عند الجاهليين؟* . وهو الذي يعد للزراع 
الأدرات الي تستعمل في حرث الأرض.مثل المسحاة والمحراث والمنجل والأدوات 


,2.357 ,201.1 ,.ناء21 ,65 1أقة25 ,295 .2 ,1 .01لا ,.أعاط ,اكلمرة 

2.004 ,1 .1و ,8151 ,تإع ده 
5 اللسان ٠ )258/١١(‏ 
م اللسان ٠ )491١/١(‏ 
3 « والحداد لكتان معالحه ؛ أي الحديد + أي يعالج ما يصنعه من الحرف ٠‏ ومن 
المحاز : الحداد السجان ؛ لاإنه يمنع من الخروج » أو لايه يعالج الحديد من القبود 2 
شرح القامورس (؟:1/١5591)‏ ء ناج العروس (5377/52) , (حدد) * 


0 


مهمه 


الأخرى » يصنعها من الحديك ٠»‏ كنا أنه بعد الحرف الأخرى ولأهل البيرت 
كثراً من الآلاتءيصنعها من الحديد . وكان فضلا” عن ذلك المبير الاختصاصي 
بصع السلاح على اختلاف أنواعه وتجهيز الحكومات والأفراد بالسلاح الذي يستعمل 
في الدفاع وني الهجوم » لذلك كانت حرفته مهمة خطيرة 4 ولا يزال اناد 
يعد" للناس في جزيرة العرب السلاح . كالسيوف والختاجر والدروع والسكاكين 
والنصال المعدنية وغر ذلك من أدوات كانت تستعمل في الروب لذلك العيد » 
وسأفرد لها مثا خاصاً . 

وذكر بعض علاء اللغة أن القين هو العامل بالحديد . وقال بعض آخر : إن 
القن الذي يعمل بالحديد ويعمل بالكير ء ولا يقال للصائغ قين . وذكر يعض 
آخر أن القين الحداد» هم صار كل صائغ عند العرب قينا . وذكر بعض آخخر: 
أن القن هو الذي يصلح الآسنة» الى غير ذلك من آراء . وكان من بين أصحاب 
الرسول من كان قينا » مثل ( حباب بن الارت '١)‏ » ذكر أنه كان يشتفل 
للعاص بن وائل . وكان العاص هذا من الانادقة» ومثله : عقبة بن أبى معيطع 
والوليد بن المشرة ء وأبي” ين نخلف"' . وكان خاب يضرب السيوف الجياد 
وبدقها ء حتى ضرب به المثل ء ونسبت اليه السيوف” . يا اشتهر مبا رجل 
آخر عرف ب ( ريش المقعد ع » أي النبل . والمقعد اسم رجل كان يريش 
السهام؟ . والنبل : السهام » والئيئال صاحب النبال وصانعها » وحرقته النبالة * . 
وتحبس في الجعبة » محملها صاحبها معه ٠‏ فإذا أراد الرمي » فتحها ليستخرج 
منهأ ها يشاء . 


ومن الحدادين الأعاجم الذين ذكرهم أهل الأتخبار 0 الأزرق بن عقبة أبو عقبة 


1 تاج العروس (31/5١؟)‏ ر قين) ٠‏ البلاذري (5/1]ا١)‏ وما بعدها) ٠‏ 

9 عمدة القارىء 9١ 8/1١(‏ وها بعدها) , ه وخباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة الخزاعي : وقيل : التيمي : وهو أصح ١‏ أبو عبدالله » من السابقين في 
الاسلام . وشهد بدراء ثم نزل الكوفة , ومات بها سنة سبع وثلاثين ٠؛‏ شترحم 
القاموس (١/5/8؟)‏ * 

3 تاج العروس )5198/١(‏ 

تاج العروس )558/3١(‏ * 

0 ناج العروس (4/ 5 ) . 


همه 


الثقفي . غلام اهارث بن كلدة ااثقفي ء أذكر انه كان روميا حداداً ' . 

ويرجع في رواية تنسب الى ( ابن الكلبي هذا الخدادة 'غتد العرت الى 
( الهالك بن عمرو بن أسد بن خزعة ) ء فهو في هذه الرواية أول من عمل الحديد 
من العرب » وكان حداداً ء فسب اليه الخداد » فقيل لكل حداد : هالكي . 
ولذلك قيل لبي أسد القيون ء وقال لبيد : 


جنوح المالكي” على يديه مكيساً مجتلي تقب النصال ' 


وعرف القن الذي يقرم بطبع السيوف وصقلها ب ( الطباع) و (الصيقل)" . 
وقد عرفت اليمن بإجادتها صنع السيوف رطبعها وصقلها » حبى اشتهرت بذلك 
في جميع أنحاء جزيرة العرب . واشتهرت السيوف المصئوعة من سحديد بيحان 
بالجودة » لجودة حديدها وقوته؟ . ومن الأدوات الي يستعملها ( الصيقل ) في 
صقل السيوف ( المصقلة ) » وهي خخرزة يصقل لما" . 

ويقال طبع الطبّاع النيف٠+‏ أي صاغه ٠‏ وكذلك طبع الطبّاع الدرهم. والطبع 
عند علاء اللغة هو الخم » والتأثر في ثبيء ما ؛ وتصوير الشيء بصورة مثل طبع 
السكة وطيع الدرهم » وهو عندهم أعم من اللدم وأخص من النقش' . 

ويعتي الحداد باختار الحديد عند صتعه السيوف الحيدة الثمينة » ورج دنه 
خبئه » وينفق جهده في صقل السيف وبي اتقان عمل الحديد الملتهب قبل تبريده ؛ 
وإلا صار خشناً قليل الفائدة لا يشعرى بشمن سجيد . ويقال هذا التوع مق السبوف 
اللحشئة الدشيب . وتستعمل اللفظة في الضد أيضاً » فتطلق على السيف الصيقل ٠.‏ 
ونطلق على اليف الحديث الصنمة كذلك" . 

ومن أنو اع الحديد الجيد الذي يستخدعه الحداد في صنع المصنوعات الثميئة ؛ 
( الفالوذ ) أي ( الفولاذ ) . ويمال له ( بلدو ) و2010 ف السريانية و ( فلده) 


البلاذري (١/لاة١)‏ ء الاصابة (١/59؟) ٠‏ 

اللسان «٠ , )0017//١١(‏ الهالك بن هراد بن أسد بن خزيمة » , العمدة (15/؟9؟؟) ٠‏ 
بلوغ الارب 1١١/5(‏ وما بعدها) , تاج العروس (5015/10) ٠‏ 

دلو الارب )5١4/1(‏ 5 

تاج العروس ١57/590‏ 5) 9 

تاج العروس (458/0) - 


جما جملا مدا الس 02 نل 


م 


الازنات 


( فلداه ) في العيرانية . وتصنع منه الأسلحة يصورة نخاصة' . وهو معروف في 
العربية » وعرف بقوطم : و وهو مصاص الحديد المنقى من نحيثه ,م" 

و يستعين الحد'اد بأدوات في طرق الحديد وف تغيير شكله على التحو المطاوب. 
ومن أهم هذه الآأدرات ( الكثر ) ©» وهو المنفاخ ؛» وهو زق ينفخ فيه الخدادء 
أو جاد غايظ ذو حافات » يستعمل لاثارة النار وإيقادها » كي ترتفم درجات 
حرارنما فتؤثر في الحديد ونجعله لينآ يسهل طرقه واعطاؤه الشكل المطلوب” . والكور 
وهو مجمرة الحداد وهي مبنيية بالطين وبالحجارة » وتوقد فيها النار » ويسلط 
عليها الكثر » ويوضع الحديد على النار ليحمى ويلعن؛ . ومن أصل ( كوار) 
( كور) و (كيبر)» ويراد با الموضع الذي نحرق فيه القرابين من مخور وذبائح 
نميأ للحرق تقربا الى الالمة * . ويعرف الكور ب ( كور ) عند العبرانيين . وقد 
وردت اللفظة في التوراة ١‏ 000 


ويطرق القين الحديد المحمى على ( السندان ) ء ليحوله الى الشكل الذي 
بريده . ويعرف ب ( العلاة ) أيض] " . 


وقد استغل اليهود انفة أهل المدينة والعرب الصرحاء من الاشتغال بالحدادة » 
فاحتكروها لانفسهم » وربحرا منها رحا طيباً » وذلك بإنتاجهم الأدرات والآلات 
الزراعية وبصنعهم الأسلحة اللازمة لكل انسان لهاية نفسه . مشل صنع السيوف 
والحناجر والدروع . وقد سلحوا أنفسهم مها » )| ياعرا منتوجهم من غيرهم . 
و تصنمع الدروع من الحديد الاقيل » كي تقاوم قراع اليوفا” .رفك رد الدروع؛ 
لتقاوم 5 الدفاع ؛ ويقال عندئدذ ( درع مزرود )؟ 


والسرد عند علاء اللغة نسج الدرع » وهو تداخل الحلق بعضها في بعض 


.2 ,111 .لول رعاطاظ عط 2ه مأعلط ,طقااضة 

٠ )8 ١05 /:( اللسان‎ 

عمدة القارىء )11٠١/١١(‏ » تاج العروس (093/5) , مجمع الامثال ٠ )1/١(‏ 
تاج العروس (9/ ١؟ه‏ ا #2 

10 ,33 .3 ,11 ...51110 ,قلعلة طددعاه 121104 

.2 ,7201.1 ,عاطلظ عط 06 .ناع1ط ,طاالصمة 

شرح دبوان لبيد (ص 55) ٠‏ 

تاج العروس (ه/ 558 ٠‏ 

تاج العروس (55395/1:9) ٠‏ 


سيدا جمد ست الما ال نميا بجني الخ جل 


بكهه 


والسرد اسم جامع الدروع وسائر الحلق . وسمي سرداً لأنه يسرد فيثقب طرفا كل 
حلقة بالمسهار » فذلك الحلق المسرد . والمسرد هو المثقب . وهو السرادا . ويراد 
بالخلقة السلاح عاماً » وقيل : الدرع نخاصة ». وانما ذلك لمكان الدروع ولشدة 
غنائه , وقد سمي ١‏ النعان ) دروعه حلقة ' . 

و تصنع النصال من الحديد أيضاً 5 والنصل حديردة السهم والرمح » ويقال نصل 
السيف ونصل السكدن . وقد ذكر أيضسا أن نصل السيف حديدة السيف مالم يكن 
له مقبض . فإذا كان لها مقبيض ؛ فهو سيف . وقيل : إن النصل السهم العريض 
الطويل ٠»‏ والمشقص على النصف من النصل" . 

ومن المجاز الحداد السجان » لأنه عنم من الحروج أو لأنه يعالج الحديد من 
القيود . وي هذا العبى ورد : 

بقول لي الحداد وهو يمودني الى السجن لا تفز ع فا بلك من باس 


والخداد البواب ٠)‏ لأنه بنع من اللحروج؛ : 

والعتلة ٠:‏ حديدة ا لسن فأس عريضة » قِ أسفلها لحشية تحفر ما الأرض 
والخيطان 0 ولبسثت معقفة كالفأس 2 ولكنها مستئيمة مخ الحشية 3 أو هي العصا 
الضخمة من حديد ». لا رأس مقفلطح » هدم لما الخائط . وقيل : هي بيرم 
النجار” , 

وهن مصئوعات الداد 0 الإبزم ) )2 وهو حلقة لما لسان يدخل 5 ارق 
في أسفل المحمل ؛ ثم تعض عليها حلقتها » والحلقة جميعها ( ابزيم ) . وقد 
أدخلها ال+واليقى ف باب المعربات" من الفارسية . ومن مصنوعات الحداد (المقدحة) ؛ 
الأداة البي استعان ها الإنسان في إمجاد النار . وهي حديدة يقدح ما حجر يوضع 
عليه مادة قابلة للالتهاب ولأخذ النار » مثل الصوف ؛. فيورى منها الثار" . 


تاج العروس (995/5) ٠‏ 
تاج العررس (053/8) ٠‏ 
تاج العروس (؟/551) , (حد) . 
تاج العروس ٠ )3١52/5(‏ 


م د د ٠‏ اد ”5 


مهمه 


ومىء الحدناد أقفال الأبراب » وقد يصنعها النجار أيضاً . ويوضع حاف 
الباث وتد من حديد لتسميرها ء فلا ممكن فتحه' » ىا ليأ البيت مما محتاج 
اليه من أدوات تستعمل في الطبخ وثي الغسيل وني الزيئة . ومجهز الرجل وامرأة 
بالأدوات المساعدة للتجميل 5 (المدرى) ٠‏ وهو شيء يسرم به شعر الرأس 
محدد الطرف من حديد »: وقد يصنع من غيره مثل الشب . وهو كسن من 
أسنان المشط » أو أغلظ قليلا” » إلا أنه أطول"' . 


وقد ذكر أصحاب اللغة بعض أسماء الآلات والأدوات الي كان يستعملها 
الحدادون في حرفتهم » نذكر بعضاً منها » مثل : ( القرزم ) و ( العلاة ) 
والقرزم لوح الإسكاف المدور . و ( المطرقة ) ؛ و (الفطيس ) © وهي أكر 
من المطرقة » وهي ( الميفعة ) أيضاً . و ( الميرد ) الذي يبرد به الحديد , 
و ( اللرادة ) ها سقط منه” . وأما ( فسالة الحديد ) فا تثائر من الحديد عند 
الضرب اذا طبع » و ( المشحذ) ميرد للحديد ء أعظمها وأخشنها . وقال بعض 
اللغوين : المشحذ لين »؛ و ( المغراص ) وهو لالحديسك كالقراض للثوب » 
والمنفاخ (المنفاححة) وهو ما يتفخ به الكير 3 والكر الذي ينفخ فيه؛ . وأما المببي 

من الطين » فهو الكور . و ( المشرجع ) مطرق لا حروف لنواحيه » ومطرقة 
مشرجعة » مطولة ولا حروف لنواحيها . أما اذا كان الشيء مربعاً » وقد نحتت 
حروفه »؛ قيل له ( شرجعة ) . و ( العسقلان ) » أصغر مطرقات الصائغ . 
و ( الغّداف ) الحديدة الى يدخخل في أحد طرفيها الكاتم ويركزها على الجبأة : 
والحشبة الي بين يديه . أما (الحملاج ) » فنفاخ الصائغ » وهر حديدة مجرفة 
ينفخ فيها الصائغ » اذا أراد النفخ في كيره . وله الكابتان والمثفب* 


وفك وردت قٍِ التوراة لفظلة (اجن) ( اجن ١)‏ 4 وهي ( أجانة ) و (اجات) 
في العربية . وهي إناء يعجن فيه العجين»أو يوضع فيه سائل أو أي مادة أخرى . 


٠ )514 المعرب (صص‎ ١ 
٠ )5ا/١/90( جامع الاصول‎ 5 
٠ )١505/١( م« شدمس العلوم‎ 
٠. )]٠ /) المغرب‎ 0 

: أخذت ذلك من بلوغ الارب (59/ 2+5 وما بعدها) * 
1 3 .2 ,1 .201 ,.511 16؟ 01 ,ناعاط ,قم طاذاقة 1 


8 


ولا ترال الكلمة حية معروفة . وتصنم من المعدن في الغالب ٠»‏ ولكنها قد تصنع 
واه لاحب .يعن : الاسان : 

ويستخدم الحداد المطرقة في طرق الحديد المحمى لتحويله الى الشكل المطلوب. 
ويقال المطرقة الكبرة ( الفطيس ) ٠‏ وتقابلها لفظة ( بطيش ) 52844158 + عند 
العرانيين' . وقد أشار علاء اللغة الى ( الفطيس )" . ويستخدم ال (قدوم) , 
وهي مطرقة كذلك . تسمى ب ( قردم ) ( قردوم ) عند العرانيين' . وذكر 

ومن أنواع المطارق مطرقة دعيت ب ( جرزن ) عند العيرانيين » وتستخدم 
قِ الدع قَ فطم الاشكار والأخشاب الى ى 'ستعمل 5 البناء . ونرقفا بعق العلياء 
1 م أخيف من ( القردم )” . وبين ( جرزن ) و (الجرز ) اللفظة العربية تقارب 
وارتباط . وقد ذكر علاء اللغة أن ( الجرز ) من السلاح ٠‏ والعمود من الحديد 
وَأن الجواز معبى : قاطع » ولذلك قالوا سيف جراز ومدقة جراز' . وهي 
الفأس في العيرانية : ولعلها -بذا المعنى في العربية أيضاً . وتستعمل لقطم الأحجار 
والاخشاب ولتكدر ها " 

والمطارق الحدبثة المستعملة في الشرق الأوسط وني بلاد العرب »ء لا تزال محافظة 
على شكلها وهيثتها الي كانت عابها عند الجاهليين وعند غيرهم قبل الاسلام . 
كا يظهر ذلك من ن الياذج الي عنر عليها ومن صور المطارق المصورة على بعض 
الآثار ٠‏ و بعص هده المطارق ذات رأسين 6 وبعضها ذات حاقاين 58 ومحتلف 
شكلها باختلاف المهمة ابي ُستحخدم فها . واستخدمت المطارق 5 5 كذلك» 
حملها المحار بون معهم 5 ويال الأعداء وف فتح الثغرات 6 الحدر و لاسر اق وحطيم 
الدبابات والآلات الأخرى المستخدمة في حروب تلك الأيام . 
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اللسان (ه//ا1١1؟)‏ * 

ب .111 .2 ,1 ,2111025327 ع51ل8 عط 


سا لهسا سلجي ابو 


اين 


الصياغة : 


و ( الصائغ ) ؛ من محنرف الصياغة . وذلك في اللهجة العربية الثهالية » 
ويشتغل في صياغة الذهب والفضة . وقد كان بين أصحاب ارسول من احيرف 
هذه الحرفة . وقد ورد عن أبي راقع الصائغ 95 عمر بن اللاطاب كان مازحه 
بقوله : « أكذب الناس الصواغ » يقول اليوم وغدأ '. وكلام عمر بن اللحطاب 
هذا يدل على أن الصاغة لذلك العهد كانرا خلفرن أيضاً في المواعيد » ولا محافظون 
على الأوقات . ١‏ 1 

وقد تحدث بعض الكتبة اليونان عن أثاث وحلي مسنوعة من الذهب والفضة ء 
ذكروا أن السبئين كانوا يستعملونما في بوهم ع ولكننا لم نقف على شيء مهم 
من ذلك » إلا قطعاً مآ كلة من المعدن وصلت الينا . لتتحدث عن عمل الصاغة 
والحدادين في العربية الجنوبية . وأكيرها من المصنوعات المعمولة من العرتر . 
فلدينا مصباح من اللرئر مصاب ببعض العطب » عثر عليه ني ( شبوة) ء على 
طرفه جسم ( أيل ) جميل ء صنع وكأنه متهبىء للوئثوب . وهناك قطم أخرى 
تمثل احداها جملا" » وأخرى حصاناً » كا عير على عصبى مصنوعة من الرازء 
وغل ألواح من .هذا الفدن أيضا + عَليها كتابات :.. وهي. عفوظة في المتاجيف 
الأوروبية . وهذا الذي عر عليه هو شيء قليل بالطبع بالنسبة الى ما سيعير عليه 
متّى سمح للآثاريين بالبحث عن الآثار والكشف عن المطمور في جزيرة العرب » 
ولا سها في العربية الجنوبية حيث تشاهد تلول من الأتربة منتشرة تم متها كنوزاً 
تمينة من الآثار . 

ويقال للذهب الأنضر » وقد ذكر بعض علاء اللغة أن لفظة الأنضر اسم 
للذهب والفضة » وكذلك التضار . أما النضرة فإنها السبيكة من الذهب. ونضار 
الجوهر اللخالص من التبر' 

وقد عرف التتر 4 بأنه الذهب كله . وقيل : هو من الذهب والفضة وجميع 
جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبه والزجاج وغير ذلك ثما استخرج من 
المعدن قبل أن بصاغ ويستعمل . وقيل : الثر هو الذهب المككسور » وقيل الفتات 


و” تاج العروس 89/5 .* 
؟ تاج العروس (9/١ا8) ٠‏ 


١  لصفملا اكه‎ 


ن الذهب والفضة قبل أن يصاغا ٠»‏ فإذا صيغا فها ذهب وفضة . وورد التير 
0 كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دثاثر فهر عبن . وقد يطلق ادر 
على غير الذهب والقضة :: ن المعدنيات كالتحاس والخديد والرصاص كر 
اختصاصه بالذهب . وورد في الحديث : الذهب بالذهب ثيرها وعينها » والفضة 
بالفشة كرما :ونيا" بزانار و اللةاف ع «قإنه سهارة عيا كهيه أي ليور 
الذي بقلع من مناجم الذهب » ثم يسحن بالمساحن لاستخلاص الذهب من المواد 
الأخرى . والمسحنة حجر يدق به حجارة الذهب؟ . 


والحلي » ويراد ا ها يزين به من مصوع المعدنيات أو الحجارة " » هي من 
أهم أعمال الصائغ عند الجاهليين ء يقوم بصنعها من الذهب أو الفضة » ويزينها 
ببعض الحجارة في بعض الأحيان . وقد اشتهر ( بنو قينقاع ) في منطقة ( يرب ) 
بإجاد-هم حرفة الصباغة واتقاهم لها . ومن هذه الح ما يعلق على الصدر»؛ ومنها 
ما يوضم في الأبدي أو في الأصابع » ومنه ما يوضع حول الساق . وما يعلق في 
مواضع أعرى من الحسد مثل الأذنئن أو الآأننف أو على الجبين » كا ان بعضه 
مما محل به الحبوان أو الآشياء النفيسة في البيت . 


الحلي المشهورة عند الجاهليين » القلادة . وتصنع من الذهب أو الفضة 
في الغالب » وقد تكون من ربط حجارة أو عظام أو خرز بعضها الى بعض . 
وتربط حول العنق ٠‏ وتتدلى عل الصدر . عل أن القلادة في اللغة لفظة عامة 
تطلق على أمور كشرة . وقد كان الجاهليون يضعون قلادة في عنق اليدن » مثل 
عزن لخادل :ف أ فرق نملءأر غير ذلك » ليعلم ألما هدي . كا كانوا يقلدون 
الإبل بلحاء شجر الدرم ؛ ويعتصمون بذلك من أعدائهه؟ 


والأسورة من أدرات الزينة كذلك . وقد استعملها أهل الجاهلية » تضعها 
المرأة قِ بدما : ويذ كر علياء اللغة أن ( السوار ) لفظة معربةء)عربت من المار سة 
وأصلها في الفارسية (ستوار ) » فأخذها العرب وعربوها . واشتقوا منها (سو رت 


٠ )88/5( النسان‎ 

المعاني الكبير (؟//84/8) * 

تاج العروس (59/5) ٠‏ 

تاج العروس (7/ 51/8) » جامع الاصول (509/8) ٠‏ 


مر 4-_- ا و2 


اذه 


الجارية) و (جارية مسورة)'. على أن بعض المحاربين كانوا يستعملون الأسورة» 
ويتباهرن مما في الحروب . 1 

وأما ( العصمة ) ٠‏ فقيل إما القلادة » وقيل إنها شبه السوار » توضع حول 
اليد . وأما المحصم ٠‏ فإنه موضم السوار من اليد أو الساعد" . وأما القرط » فمن 
حلي الاذن يعلق بشحمة الاذن" » سواء أكان دراة أم ثومة من فضة أم معلاقاً 
من ذهب' . 

والخلخال من أدو ات الزيئة البي تستعملها النساء » يوضع على الساق يصاغ من 
الذهب أو الفضة * . وقد محثى بالقار ؛ يا نحشى الأسورة أيضاً في بعض 
الأحيان لتبدو غليظة . ويستعمل القير والقار في طلي السفن ٠‏ لأنع الماء من الدخول 
فيها . والعرب تسمى الحضخاض قاراً » وهو قطران وأخلاط تنأ ما الإبسل . 
وقد ذكر انه صعد يذاب » فيستخرج منه القار' . ولا يزال أهل البادية والفرى 
بتحلون بالخلخال . وللأجراس الصغرة الي تعلق به رنين خاص ونغات . وهو 
من أدوات الزيئة المستعملة ببن شعوب الشرق الأوسط هنذ القدىم . وقد أشير اليه 
في التوراة " , 

وقد مبى الاسلام تبخير النساء بالخلاحل » واثارمن نفانها » لا في ذلك من 
اثارة لارجال و تأثر عليهم* . 

واللحاتم من عمل وصنع الصائغ » وهو من حلي الاصبع.ونحل بالحجارة الكر بمة 
في الغالب » مثل الياقرت والماس والشذر وغدر ذلك . ويستعمل الخاكم للخم كذلك 
أي للطبع ندل من التوقيع » وذلك محفر زع أو “كلفة “أو غبارة. أو اسم صاحب 
احاتم على احاتم : فإذا أريد كتابة كتاب أو تصديق قرار أو وثيقة خم به على 


تاج العروس (585/5) , المفردات ( صن /إا5؟ ) : جامع الاصول ٠ )1١8/8(‏ 
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كأني لم أركب جوادا للذة ولم أنبطن كاعبا ذات خلخال 
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كس د حم كت 


ىه 


الث بيء المراد ختمه 8 فوقوم اذ ذاك عقام التو فيع والاعيراف يصبححة المذ كور 
ويقال لما يوضع على الطينة وما يخم على اللبنة احاتم كذلك' . ولذلك عد اللحام 
عند الشعوب القدممة رمآ للتفوريض والتصديق والمك ٠‏ ونم الملك » يدل عبر 
ارادة الملك ورضائه وأمره . ولذلك قيل : خاتم الملك ' . 


وقد يعم الحاهم من الشيه و الصهر و الجديد 3 ويعمل عل صور وأشكال 


متعددة متنوعة . وقد كان خاتم رسول الله من حديد ملوي » عليه فضة ' 


وني المتاحف وعند الئاس عدد كبير من الأختام» »عبر عليها في مواضع متعدد, 
من جزيرة العرب . وهي تكون عند علاء الأثار دراسة خاصة » لا كان لها من 
أهمية عند الشعوب القديمة ولا في بعضها من دقة في الصنعة ومن تفين وابداع 
وبعض هذه الأختام مستورد هن اللخارج وبعضه متأثر بالاختام الأجنبية » مشل 
الأختام العراقية أو الأختام اليونانية أو الفارسية . 

ويقوم الصائغ بعمل الزينة للرأس ٠‏ ومنها التيجان . وقد كان ملوك الحر, 


يشعوك التيجان على رؤوسهم . وقد ورد في شعر مالك بن نويرة أن اي 
النعهان بن المنذر كان سء ن الزبر جد والياقوت والذهب؛ 


ومن حلي النساء الفتخ واللدترص والسخاب والحلق . وقد حلي ما الأولاه 
كذلك” . وكذلك المسككة من ذهب والسلسلة والأطواق والأجراس والجلاجسل 
ويراد بالفتخ الحواتم الضخام . يكون في الي وال جحل 4 مقو اوبغر تن 
ل لق 11 كاد ب ارط من و2 + وأما المكة » فسوار من دبل أء 
عاج . فإذا كانت هن غيرهما أضيفت الى ما هي مله" . وترضع السلسلة قي 
العتقن ؛ وأما الأجراس فتوضع في الأرجل” 


تاج العررس (5353/48) , اللسان )١35/55(‏ 2/2 « صادر » 
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ومن الحلي : (الحبلة ) » ضرب من الحلي يصاغ على شكل ثمرة ( الحبلة ) 
يوضع في القلائد في الجاهلية ' . 

ويقال للنفقرش والزينة المزوقة والتصاوير المموهة بالذهب (الزخرفا) . وذكر 
علاء اللغة أن ( الزخرف ) الذهب » وهو الأصل ء ثم قيل لكل زيئة 'زخحرف»ء 
وكذلك كل شبيء موه به . وقد ورد في كتنب الحديث والأخبار أن الكعبة 
كانت قد زبنت بالزعرف » أي بنقوش وتصاوير » وكانت بالذهب . فلا كان 
بوم الفتح » لم يدخخل الرسول الكعبة » حبتى أمر بالزخرف فنحي » وبالأصنام 
فكسرت » فدخحل بعد ذلك الكعبة " . 

وقد ألف أهل مكسة وغيرهم استعال الانية المصنوعة من الذهب والفضة » 
فاستعملوا الأكواب والأباريق والكؤوس والقوارير والأواني » وبعضها عليه صور 
مرسومة أو محفورة . وقد أشير في القرآن 0 الى هذه الأواني » ٠‏ وذكرت ف 
كتب الفقه » وقد ورد النهي عن الشرب بأواني الذهب في الحديث” ٠»‏ وفي ذلك 
دايل على وجودها واستعالها عند العرب قبل الاسلام : 

وقد ذكر علاء اللغة أن من الأواني المستعملة من الفضة الجام' » وعرفما 
الكوب بأنه كوز لا عروة له » أو هو المستدير الرأس الذي لا خرطوم له . 
وقد ذكر في شعر عدي بن زيد العبادي”* » وني شعر نفر آخحر مسن الشعراء 
الجاهليين ممن ألفوا الحضارة . وورد ( أكواب ) جمع ( كورب ) في القرآن 
الكرمم ؛ دليل على استعال أهل مكة للأكواب . 

واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية . وتقابل لفظة ون في الانكليزية . 
وقد أخذت من هذا الأصل اليوناني . 

والكوب » هو ني معبى ( كوس ) عند العرانيين ٠‏ أي كأس في عربيتنا . 
ونصنئع الكؤوس من المعدن » ا تعمل من الطين . وعملت كؤوس الملوك وكبار 


٠ )١50/١١( الاسان‎ 

٠ )٠١5/١( شمس العلوم‎ 

ناج 0ك (8/؟؟5) ٠‏ 

لاسرا يسعى عليه العيد باللكوب 
تاج العروس (١/36ة) ٠‏ 


عمس ام ىا 0 


ومكهة 


الأغنياء من الذهب والفضة . ولبعضها بد أو علاقة ليحمل الكأس ما' . وقد 
ذكرت لفظة ) كأس 1 قٍِ القرآن الكريم . 

واستعمل أهل مكة الأباريق المصنوعة من الذهب والفضة كذلك . وقد ذهب 
علاء اللغة : الى ان لفكاة (ابريق) لفظة معر بة 3 أصلها فارمدي 0 ( أبارى). 
وقد وردت لفظة ( الأباريق ) في القرآن » كرا وردت لفظة ( ابريق ) في شعر 
منسوب الى عدي بن زيد العبادي" 

وأخذ نجار مكة من الفارسية بعض الألفاظ الحضارية الي ها علاقة بالصياغة » 
محم اتصاهم بألْع رافق َ مثل لفظة ( زركش ) 3 رهي من أصل فارسي معأه 
الراسم والناقش على الذهب” 

وصاغ الصياغ خخرزاً من الفضة » جعلوها على أمثال اللؤلؤ » وعرفت عندهم 

سم (الجيان) . وقل وردتث لفظة (حجانة) قِ شعر منسواب للبيك . وذكر الجواليقي 
0 اللفظة معربة من أصل فارسي : وانها تكلمت لبا العرب قدعاً؛ . 

ويصنع الصائغ اطارات للمرائي » جمع المرأة » وهي ها تراءعيت فيه»وما ترى 
فيه صور الأشياء * . وقد يصنم الصائغ المرآة على هيأة سبيكة مصقولة من الفضة 
اذا نظر اليها بان وجه الانسان.وقد ذكر العلاء نوعاً من المرائي دعره (السجنجل)» 
وقد وردت هذه اللفظة في معلقة امرىء القيس»وذكر العلاء أن اللفظة معربة من 
أصل رومي' 

وقام الصائغ بعمل كل م1 طلب مله ) فعمل قبيعية السيفثف من الذهب واقعه 
وزين السيوف بالذهب والفضة . بل صنع بعضهم أنوفاً من ذهب لمن أصيبت 


١‏ .2 .2 ,1 .701 ,طاائدمة 
١‏ ودعا بالسبوح يوما فقامت قينة في يمينهاابريق 
تاج العروس اللاللية » وورد ١م‏ فحاءت ٠‏ المسصرب وص إزفة » شممس العلوم 
0 
لجمع العلمي العر بي بدمشق اص 58١‏ , ل 4 2 

00 0 : اج العر وس ل 
تاج العروس ( للد 
المعرب رص 5ل9إ١)‏ : 

مهفيفة بيضاء غير مفافة تراشها مصقولة كالسجتحل 


ع 0 0 0(" 


0 


أنرفهم . فذكر أن صائغاً صنع أنفاً من ذهب لعرفجة ين سعدءوكان قد أصيب 
أنفه يوم الطلاب في الجاهلية ١‏ . 

وزينت الدروع والدرق بالذهب كذلك.ووجد الصائغ عملا" مها له في المعابد» 
اذ أمدها بزخارف مموهة بالذهب وضعت على أبواها وعلى الأماكن المقدسة فيها . 
كيا أمدها بالتاثيل المصنوعة من الابريز وبالقناديل والمصابيح المصنوعة من الذهب 
والفضة . 
المنافيخ 3 و تستعخدم قُ إبقاد النار وي زيادة مها كي تتمكن دن صصور الأعحدن 
أو جعله لينآ لبحوله الصائغ على الشكل الذي يريده ' . 

ومن الأدوات المصنوعة من الوديد ومن النحاس والردر أيض] ١‏ التور 1 
و (الطست)! و( الطاجن )*” » وهي أوان بوضع فيها الماء في الغالب . وذكر 
بعض علاء اللغة انها كلها ألفاظ معربة من الفارسية ” . 


وقد غرافق التور يأئة إناء من الأوانى 4 وفيل أنه إناء من صغر أو حمجارة 
كالإجانة وقد يتوضأ منه" 


ومن الأدوات الي يصنعها النحاسون ( القمقم ) . ذكر بعض علاء اللغة انه 
الجرة أو ما يستقى به من تحاس”* . واللفظة ما تزال حية معروفة في العراق » 
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0 « الطجن : القلو » دخيل في العربية ٠٠٠‏ والمطحن : كمعظم ؛ المقلو في الطاجن » , 
5 المعرب رص )81١‏ 
0 اللسان (435/5) ٠‏ 
1 المعرب ( ص 55١‏ ) : « والقمقم كهدهد : الجرة عن كراع ٠‏ وأيضا آنية من نحاس 
وغيره » يسخن فيه الماء » ويكون ضيق الرأس ٠‏ قال الاصمعي : هو رومي هعرب 
« كمكم » بكافين عجميتين ٠‏ وقال عنترة : 

وكان رباأو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب قم 
وهنه استعير لاإناء صغير من نحاس أو فضة أو صيني يجعل فيها ماء الورد ٠‏ تاج 
العروس (559/9) ٠‏ 


4م 7ص هما 


اكه 


تطلق على وعاء يوضع فيه ماء الورد » يسكب منه في المآتم بخاصة . 

وقد اشتهرت بعض مواضع اليمن بالمعادن » وتعرف الأرضين المحتوية على 
خاماتما ب ( معدن ) عند أهل الأخبار . ويذكر بعد هذه اللفظة اسم المكان 
الذي يوجد فيه المعدن ثم نوعه 2ع فقلك ورد مشلا ( معدن عشم ) و ( معدن 
ضنكان ) » وقد اشتهرا بالذهب . وذكر ان ذهبها من النوع الجيد الجليل . أما 
( معدن القفاعة ) » ففيه ذهب كذلك » لكنه دون ذهب العدنين المذكورين » 
وهو صر من ذهب ( معدن ببي محيد )' . ْ 

وقد استغل الئاس مئاجم الذهب والفضة والخديد . وعير عند بعضها عسل 
أدوات استخدمت في إذابة المعدن » لاستخلاصه من المواد الغريبة العالقة به . وقد 
ذكر ( فؤاد حمزة ) في كلامه على جبل ( ادل ) مجوار السودة في عسير» وبه 
معدن الحديد ' ء» أنه عير فيها على آثار عشرات التقر لإذابة المعادن . وقد كانوا 
يضعون نام الحديد المستخرج من منجمه في هذه اانقر ومعه الحشب والأغصان الي 
توقد لابحاد النار الكافية لإذابة المعدن واستخلاصه من المواد الغريبة المختلطة في 
خامه . فإذا ذاب المعدن وخلص من المواد الغريبة التي كانت ممترجة به » عولج 
معاللحة خاصة لتنقيته ولاستخراج فحمه والمواد الأخرى الى تجعله هثاً قابلا" للكسر 
والثم بسهولة . وقد يعالج جملة مرات إن أريذ استاله في أمور تستدعي استعمال 
حديد نقي صاف في مثل السيوف الجيدة البي يحب صنعها من هذا الحديد . 

واستعمل الأتون أيضاً في إذابة المعادن لتنقيتها وإذابتها ولإحالتها الى الشكل 
المطلوب . وتوقد الران في أسفل الأترن » لتذيب المعدن وتحيله الى سائل يسيل 
من قتحة تقع في جانبه ليحوله المعدن الى الشكل الذي يريده . ومخرج الدخان من 
فتحة تكون في بابة موقد النار : وتقوم هله المدخنة في عهوية الموقد في الوقت 
نفسه . وطريقة إذابة المعادن وتنقيتها هذه » معروفة عند الرومان واليونان والفرس 
والعمرانيين . ويطلق العيرانيون على الآتون » لفظة ( أتون ) كذلك” . 


وأشير الى معادن أخرى في اليمن » منها : الفضة . وقد وجد في ( معدن 


٠ )5١4/1١( بلرغ:الارب‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ١١5 في يلاد عسير: (صصى‎ 
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الرصاص ) » مو ضع بين (فهم) من مدان ؛ ببن خولان العالية ومراد . ومعها 
الرصاص » وعليه كان اعتاد أهل اليمن . وكان في الموضع قرية تسمى ( قرية 
الرصاص ) ٠‏ وأملها من العرنبين . وقد ارتداوا » فقتلهم رسول اللها . وعرف 
الرصاص الخالص بالانك" . وقد ذهب بعض الاحثين الى انها من أصل إرمي هو 
( أنكر ) مئتهذ " . 


ومن المعادن : الجزرع ؛ واليقران ع والعقيق » وهو 5 مواضع عديذة هن 
اليمن » بعضه بعدث أبيض ؛ و بعشييه بأرض وادعة بين حعدة والحجاز » وري 
يران وبيحان* َ 


والنحاس » هو ( نحشت ) في العرانية . ويعرف ب ( صيرر ) برهمزة 
في البابلية . ومن هذه اللفظة ( الصفر ) » المستعملة في العراق عمعتى نحاس" . 
وذكر علاء اللغة أن النحاس برب من الصفر والآنية شديدة الحمرة' . وذكروا 
أن الصفر : النحاس الجيد » وقيل ضرب من النحاس . والصفار صانع الصفر". 

وقد عرف المشتغلون بالممادن طريقة نخلط المعادن ٠‏ فاستعملوها في أغراض 
شى . فخلطرا بين الفضة والرصاص أو النحاس في صنع النمىي : وهي الفلرس . 
وكانت في اللدرة عل عهد النعان بن المنذر* . وخلطوا الحديد ممعادن أخرى ». 
ليتناسب مع طبيعة الأشياء الي يراد صنعها منه. ويكون خلط المعادن بنسب مقدرة 
معلومة كي تؤدي الغاية المرجوة منه . ومن هذه المحادن : الشبه . وقد ذكر 
علاء اللغة أنه ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر' . 


وي العربية لفظة ( فولاذة) ٠‏ وتعبى معى 8601 في الانكليزية » أي نوعاً 
خاصاً من أنواع الحديد وتقايل لفظة ( فلدو ) ( بلدو ) في السريانية و (فاداه) 


٠ )5١5/١( بلوغ الارب‎ 

غرائب اللغة ( ص5١‏ ) ٠‏ 
بلوغ الارب 6١6/1‏ . 
3 .2 ,1 .701 ,81011 ,وع درطا 
اللسان (27/5؟) * 

3 )511١/5( اللسان‎ 

تاج العروس (80/3) ٠‏ 
النسان 15/م٠م‏ . 


سأ جد د اعم ان ها ما ع ها 


2354 


في الععرانية . وبظهر أن الفولاذ كان معروفاً عند الشعرب القدممة قبل الميلاد' . 
ولم مختلف أهل اليمن القدماء عن أهل اليمن المحدثين في طرقهم البدائية في 
استخراج المعادن واستخلاصها من خاماتها » ولا يزال أهل اليمن يضرمون النار 
في الحجارة المحتربة على المعدن » فيسيل المعدن بتأثير الحرارة » فإذا سال سكب 
عليه الماء » فيرد » وتتكون قطع منه » بستعان -ما في صنع ما محتاجون اليه من 
آلاث: واذوات:. 
ولا يزال كشر من سكان جزيرة العرب ممارسون الصناعات على الطريقة القدعة ) 
شحدون قبها غل. الأبني: وعل. الالذكة اندانة ال ورترها من “الاق اليتون 
الأدم على طريقتهم الموروثة » ويصنعون سرج الحيل وهوادج الإبل » والأحذية» 
وينسجون الأنسجة من صوف الأغنام أو الماعز أو الوبر » للملابس » ولبيوتهم 
الي تنتقل بتنقلهم . 
والعطارة من الحرف القدعة المعروفة » وقد ذكرت في التوراة " . والعطار 
وإن كان اسمه قد جاء من العطر بسبب تعاطيه بيع الطيب والعطور » يبيع أيضا 
عتلف الأعشاب والعقاقر والأدوية . فهو صيدلي في الراقع » واليه تأتي وصفة 
الطبيب تعيّن الأعشاب والعقاقر البى محتاجها المريض . وقد كان العطارون يبيعون 
ف مكة ويُرب وأماكن أخرى أنواع العطور والطيوب ؛ وي جملتها المسلك. وقد 
ضرب الرسول المثل ( يصاحب المنك ) أي المطار » إذ جعاه مقال اتليس 
الصالح" للرجل . 
ويبيع العطارون عنة أشياء تستعمل في الطب وفي الطعام ع مثسل الزعفران 
والكركم وهو أصغر » وذكر أنه ( ارد ) » وهر عروق يصبغ لها . ومثل 
( المسطكا ) . وهر علك رومي ؛ ويدخل في الأدوية أيضاً * . 


وقد محمل المطارون 5 لتهم معهم » يضعرها في خخريطة من أدم ٠‏ بطلةون 


.2 ,111 ,01لا رعاطل8 فطة أو ماأعلل ‏ ,طغادع 
قادوس الكتاب المقدسس (؟:/؟؟) ٠‏ 

٠ )55١/١١( عمدة القارى؛‎ 

المعرب (رص ١ؤ9؟ع ٠‏ 

٠ ) 569١ المسرب رص‎ 


سل يسا هعس ابي 


ان 


عليها ( القفدانة ) و (القفدان) . وهي اففظة فارسية معربة » وتطلق على المكحلة 
كذلك كيا يقول بعض علاء اللغة ١‏ 


حرف الإعاشة : 


وأعني م! الحرف الي نبىء الأكل للإنان من تقدهم أكل وشراب وما يتعلق 
عهسيا من أعمال مساعدة في ميثة ذلك . فيدخخل فيها طحن الحبوب والطبخ والحبز 
والأواني الي يوسم فيها الطعام وما شابه ذلك من أمور 

ولا بد للإفسان من سحى الحبوب وطحنها ليكرن في امكانه أكلها والاستفادة 
منها ا لس ا لل ا 
انتوم ل" أو متحمصها على النار أو بمرجها عادة أخرى لتكون طيبة المذاق مستساغة 
في الطعم “نونك يحي يننا + آى محوها الى دقبق بواسطة : الرحى ؛ وهي 
حجران من حيث الأساس أحدهها ثابت وهو الأسفل ٠»‏ والآخر متحركه وهو 
الحجر الأعلى وهو أصغر قليلا" من الحجر الأسفل ٠‏ به فتحة توضع الحبوب ما 
فتتزل منها الى سطح الحجر الثاني فتقع بواسطة حركة الحجر الأعلى بين اللحجرين 
وتداس فتسحق » وبواسطة استمرار الحركة وثقل الحجر الأعلى تتحول الحروب 
الى طحين مخرج من بين الحجرين الى الخارج حيث بسقط في حفرة أمامية عملت 
لتجميع الطحين مها » وذلك فيا إذا كان الحجر الأسفل مبنياً على قاعدة » أما 
اذا كان متحركاً فيسقط الطحين على أطراف الرحى على قاش أو أي شيء يوضع 
نحت الحجر الثاني » ثم مجمع الطحين . 

وهذا النوع من الرحي هو من النوع المحسن" الذي ثل تقدمآ في صناعة طحن 
البوب . وقد عر على نوع هو أبسط من الرحى المتقدمة . فهو عبارة عن 
حجر مائل نوعاً ما » أحد طرفيه مرتفع عن الطرف الاختر » يوضع الحب عليه 
ثم يسحق محجر اسطواني الشكل في الغالب سك بالأيدي من مقبض نحت منه 
على كل طرف من طرفيه ثم بحرك على الحبوب لسحقها » وقد يقبض بطرتي 
الحجر ثم محرك نمو الأسفل فالأعلى حبى تسحق تلك الحيرب وتتحول الى طحين. 


٠ )575/:5( المعرب ( ص 515 ) , تاج العروسشس‎ ١ 


ألاه 


ولا أستبعد استعال العرب الجنوبيين للطراحين الكبيرة الي تدار بالماء » وذلك 
بالاضافة الى الطواحمن التي تديرها الحيوانات » وذلك لبيع الطحين في الأسواق . 
وقد كان الناس يستعماون الرحي في الغالب للحصول على الطحين . فلم يكد مخلو 
بيت منها » ولذلك كانت صناعة الرحى من الصناعات الثافقة المرعمة في ذلك 
الزمان . 

والطحن من الأعمال الي تخصص لما النساء » وتقوم به الخادمات في البيوت 
الكبيرة . وقد توضع جملة رحى في البيت الكبير حيث تمخبز كميات وافرة من 
العجين لإعاشة أفراد البيت . 

ولمكانة الرحي عند القوم يومثذ » خصص أناس باصلااح الحجر لتحوياه الى 
رحى صاكحة لطحن الحبوب أو لعمل الزيوت. وليس يصلح كل حددر لأن يكون 
حجر رحى ؛ وهذا فعل اللبير بالرحى اختيار الحجر الصالح . ثم عليه اصلاحه 
ليكتسب الاستدارة وعمل ثقب فيه ولقره وغير ذلك هما يتعلق بهذا العمل . وتكون 
حجارة الرحى مختلفة في الحجم » باختلاف العمل الذي يوكل اليها أداؤه . فبعيض 
الر حى كبيرة ثقيلة ذات قطر واسع 04 وستخدم 5 طحن عض المواد الصلية مثل 
العفص ومواد الدباغة الأخرى والمواد الي تستخدم في إنتاج الزيت والطحين . 
ويستخدم الحيوان لإدارة مثل هذه الرحى . وقد عير على حجارة رحى ضخحخمة 
استخدمها العرب قبل الإسلام ني تلك الأغراض . 

وبائع الحنطة يقال له الخناط ؛ يعيش من الإتجار بالحنطة » وقد يبيع معها 
الشعير والحبوب الأخرى . وقد ورد ذكر (الخناطين ) في كتب الحديث١‏ . 

والخبز في العادة هو من الأعمال البيتية » أي من الأعمال الي تتم في البيت » 
حيث تقوم الروجة مخبزه » ويقوم الرقيق أي الخدم مخبزه في البيوت الكبيرة الغنية. 
وهو هن اختصاص النساء . 
والحبر على أنواع . فيه الغليظ وفيه الطري وفيه الناشف ٠»‏ وفيه ما يضاف اليه 


٠ ) وما بعدها‎ ١5١/65 ( ؛ تاج العروسسش‎ ) ١5١ المعرب ( ص‎ (١ 


نفك 


السكر . وقد ذكر أن من الحبز الغليظ ما يقال له ( جرذق ) و ( جردق ) 
و ( الردقة ١2‏ 6 واللفظة فارسية معرب وأصلها ) كرده ١)‏ 5 

والحبز المصنوع من الحنطة » هو أجود أنواع الحبز وأغلاها » ولذلك يعتر 
خبرها تتبز الأغنياء وخبز الطبقة المتمكنة . أما نخبز الأعراب والفقراء وأهل القرى 
فهو الخبز المصنوع من الشعير أو من الذرة . ويقئات فلاحو بلاد الشأم واليمن 
محبز الذرة 04 لوجوده بكرة عندهم 4 ولرخص تمن الذرة بالنسية الى الشمح . كا 
يقتات بعضهم بالحبز المصنوع من (الدخخن) ٠»‏ وهو من الحبوب القديمة وقد أشير 
اليه في التوراة ' . 

ومن أنواع الجيز (المرقق) » أي الرقاق » وقد ورد ذكره ثي كتب الحديث”» 
ويقال له ( المرقوق ) في بلاد الشأم ء ويعرف ب (رقيقم) أي ( الرقين ) عند 
العمر انيين؟ . ولا زال معروفاً مستعملا” . ويكرن ناشفاً رفيقاً عكن حفظه وخرزنه 
مدة طويلة . ولذلك يدخر للشتاء وللأسفار . ويرفق بز الرقاق بآلهة تسمى : 
المرقاق* . 

والحبز الجيد هو الحبز المصنوع من الطحين المنقى الصاثئي من قشرة الحبوب » 
وذلك بنخل الطحين في منخل فيسقط لب الطحين ويعزل عن القشرة الي تبقى 
في المنخل » حيث يستعمل لأغراض أخرى كعلف للحيوان » أو لتنظيف الأواني 

و (الكعك) ء هو نوع من اللحبز اليابس . ومحمل في الأسفار أيضاً » حيث 
ببنّى مدة طويلة محافظا على طعمه ونكهته . وقد ذكره بعض اللغويين في المعربات". 
والسميذ » نوع من أنواع الحبز اليابس كذللك . 

وقد محلى الخبز ء بوضع مادة حلوة فيه , وقد يعجن بالدهن أو الزريت »2 


المعرب ( ص 598 , 6١١)ء‏ تاج العروس ٠ )5١8/5(‏ 

حزقيال » الاصحاح الر ابع , الابة التاسيعة , 5 315 .ص .املا .أعاط ,5وسلامةة 
ال معرب (ص 0ض15) , فمح الياري (615/5) » اللسات 5/١ ٠(‏ ) 2 

عط مخ 2156© كه .أعلل 8 ,كضط ]85356 ,318 .م ,1 .اول ,ع8151 عط 02 ماع21 ,وم م 1ذموهع 
٠‏ .2 ,1 .لهل" ,عأروه0 

هم تاج العروسس (909/5؟) ٠‏ 

5 تاج العروسس )١9/1/1(‏ » المعرب (صص 5610) ٠‏ 


امد 17م نا 


اقفن 


وقد 3 فيه بعض المواد لاعطائه نكهة خاصة » أو يوضع عليه السمسم أو 
غيره » كا نفعل اليوم . 

ومحبز الخبز عند الحضر وأهل الريف في ( التنور ) . و( التنور ) انا 
الواردة في عدد من اللغات السامية » فهو ( تنورو ) نصنتصه]' في الأشورية ١‏ 
و( ثنور ) قي العير انية ' ٠‏ والتنور العربي هو نفس ابابل القدم تفده" 

وقد عير ( حسان بن ثابت ) رهط ( النجاشي ) الشاعر بألهم لم يكونوا 
أهل حرب ولا طعان ولا فرسان » وانما هم قوم لا يعرفون غير الأكل والجاوس 
حول التنانم » بأكلرن ما مخبز فيها؛ . 

وعاش بعض الناس على ببع الحليب واللين والزيدة والجين . أما ( اللان ) » 
فإنه الحليب المتخن . أي الحليب الفليظ . غلظ بتسخينه وبإضافة خيرة اليه . وأما 
الزبدة »فتستخرج من خض الحليب ومحريكه » فتتجمع هادة دهنه وتكون الزبدة © 
وأما الجين » فإنه من أكل أهل القرى والمدن في الغالب . أما الأعراب ع فلم 
يستعملره بكثرة » ولا زالوا على هذه العادة . وقد يستعمل بعضهم الاين المجفف» 
فبعد عر الحليب الى لين ٠‏ مجففون اللدن » ويستعملونه عند الحاجة . وقد 

ر الجين في التوراة ب ( جبيئه ) فق أضل ( جين ) احد الألفاظ السامية 

' 0 


وبعيش أناس من الجزارة ٠‏ فكانوا يبيعرن اللحم ويتكسبون هذه الحرفة ء 
كا كانوا بقومون بالجزارة للناس في مقابل أجر يتقاضرنه ٠.‏ قد يكون نصيبآ يدفم 
البهم من الذبيحة . وقد يكون شيئاً آخر محصل الراضي عليه' . ولكن العادة 
أن بقوم الذباحون بذبح الذبائح لأهل الببوت مقابل دفع شيء اليهم من الذببحة 
أو بعض الأشياء ااي متاجون اليها » وقد يقوم بالذبح أصحاب البيوت أو الخدم 
أو الطبناخون وذلك ؛ في العرائل الكبيرة » وطذا فحرفة الجزارة لم تكن من احرف 


7 .5 ,ققلتاطة1عاءآ 5 .8 ,1 .30 ,لامعلاجع الومعط 

.315 .2 ,عأطاظ عط 1ه 21611028273 ف ,قع 2 ننذقة11 

,107 ,53 ,.؟ ,36 .8 ,ده838571 دما هذه عطس ,عع لتنافظط 

الا طعان , الا فرسان عادرية الا تجشؤكم حو التنائير 
ديوال حسان ( ص 5١50‏ ) « البرقوقي » ٠‏ 

5 ,2 ,1 ,ألا اصرق 

5 جامع الاصول (8953/5) ٠‏ 


يس ا 0 


الشائعة » لا سما وأن سواد الناس لم يكن في امكائهم تناول اللحوم في كل يرمء 
لغلاثه بالنسبة هم ؛ بل كانوا يعيشون على الخحبز وبعض الادام الرخيص ٠»‏ وهِذا 
صار الحبز المادة الأساسية في معيشة الإنسان ٠‏ ومن هنا قيل له (العيش) ء وقيل 
(العيش ) . كا كان اللدن أساساً لمعيشتهم » وقد يتأدمون بالتمر مع 
احيرا . 
وأحسن ن اللحوم عند العرب لحوم الإبل ء لا يفضلون شيثاً عليها » ومنهم من 
كان بستطيب أكل الضب" . وهم في أكل لحم الجمل على عكس برد » الذين 
بحرمون أكل هوم الجمل . أما لحوم الثم والماعز » فإنها تكون عند أهل القرى 
والمدن » حيث يبيعها الجزارون . وقد يأكلون لوم اليل . وني الأدب العرسي 
تس عن دح فرين لضياته باذم 5 حين لا يكون تدى المضيض من حيران 
سوى الفرس . وقد يأكلون الحمر الوحشية » والحيوانات الأترى حوث يصطادومما. 
أما الدجاج » فإنه من ماكل أهل القرى والمدن -حيث تربى عندهم ويبيعونما في 
السوق . 
وكان مأكوهم في غاب الأزمان وم الصيد والسويق والألبان » وكان الغالب 
من أهل باديتهم لا يعاف شيثاً من اللأكل لقلتها عندهم . وكان الاصطياد ديدناً 
لمم » وسيرة فاشية حبى كان ذلك أحد المكاسب الي عليها معاشهم: لاضطرارهم 
الي النقلة في الغالب ونشاغلهم بالحروب وغزو بعضهم بعضأ ولضيق ذات يدهمء 
فكانوا يتغلبرن على كل ذلك بالاصطياد وعطاردة الحيوانات بكل طريقة ممكنة لأكل 
لحومها' . 
والطباخة من الحرف الى كانت معروفة عند الجاهلين . وقد ورد في كتنب 
اللفة. والأخبار. وكب اللدرث: لماه يعض الأطنمة الى كان استعملها أهل المياهلية 
وبينها أسماء أطعمة معربة » اقتبسها العرب من اناوس والارمية واليوثانية . ومن 
هذه الاطعمة المعربة ٠‏ ( الحرديق ) ( التردق ) ء وهو طعام شبيه بالحساء أو 


٠ 75 اللسان 5 ؟‎ ١ 

5 بلوغ الارب 058٠ /١(‏ , وكان الرسدول ممن لا يستسيغ أكل العنب ٠‏ كتاب التاريخ 
الكبير . لابي عبد الله : محمد بن اسماعيل دن ابراهيم يم الجعفي البخاري ( المتوفي 
سنة هلاه ) : /١)‏ 1 » «طبعة حيدر أبأد الدكن سسنة 18016 مء ٠‏ 

بلوغ الارب 980/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


هبذع 


( الحزيرة )' . وقيل المرفة بالشحم . ذكر العلاء أنها من أصل فارسبي ء هو 
( خورديك )" . و ( الحشنكان )' . 

وتقرم المرأة صاحبة البيت بالطبخ © أما اذا كانت الأسرة غنية موسرة » 
فتستخدم طباخات للطبخ . وقد يقوم ( طباخ ) بذلك . وني الولائم الكبيرة حيث 
يدعى عدد كبير من الناس ٠.‏ يصعب على الطباخخات الطبخ بالقدور الكبيرة : 
وذا بيقوم الرجال .بذلك . 

وقد استخدم أصحاب المال واليراء طياخين أعاجم لطبخ الأطعمة لهم » وذلك 
لاتقانهم عمل الطبخ ولتفئنهم فيه ولمعرفتهم بأنواع المآ كل الأعجمية اأبي لا يعرفها 
العرب . وقد ذكر أن ( عبدالله بن جدعان ) جاء بطباخ فارسي من العراق 
ليطبخ له مأكولات لا يعرفها أهل مكة وقد أعجبته؛ ومنها الفالوذج » وهو من 
مأكولات الفرس . 

وتستعمل القدور في طبخ الأكل . والعادة أن تكون هذه القدرر من معدن . 
مثل نحاس أو حديد . ولكنها قد تصنع من الحجارة المنحوتة أو طن مشوي بالنارع 
أي قدرر من فخار . وتستخدم المقلاة للملٍ ٠‏ فيقلى فيها أو في القسدر ما يراد 
قليه من لحم أو غير ذلك . وقد يسلق اللحم . أو الحضر سلقاء ويعير عن ذلك 
في العمرانية بلفظة (ساق) كذلك . أما ( المرق ) ع فيقال له (مرق) في العيرانية 
كذلك . وقد سيأ الط-ام بطريقة الشوي على النار ٠‏ بأن يشوى اللحم أن “السلة 
علي الثار » ويعير عن ذلك بالشواء . يعلق اللحم أو السمك بعود أو أعواد أو 
بعمرد من حديد ٠‏ ثم يقرب من اللهيب أو الجمر حى ينضج اللحم أو السك 
فرفع للأكل . 

وقيل للقدر (الرءة) بلغة أهل مكة والجمع ( برام ) . وقد وردت لفظة 
( قدور ) في القرآن الكرحم : « وجفان كالجوابي وقدور راسيات,؛ والمفرد : 
قدر .و ( القدير ) ما يطبخ في القدر . وقيل ما طبخ من اللحم بتوابل ؛ فإن 
لم يكن ذا توابل فهر طبييخ . والقدار : الطباخ » وقيل الجزار ٠»‏ وقيل الدزار 


المعرب ( ص ٠ ) ١58‏ 
تاج العروس 51/3 1 
النسان زه/ ٠ )8١‏ البيان )١9/١(‏ * 


بد 7ه عنما 


كلاه 


هو الذي بلي جزر المزور وطبخها . قال مهلهل : 


إنا لنضرب بالصوارم هامها ‏ ضرب القدار نقيعة القدام' 


وعرفت العرمة بوهم : العرمة : قدر من حجارة والجمع برم وبرام وهئي 
5 الأصل المتخذة من الحجر ليود ف بالحجاز واليمن" 

ويطلق على الحجارة الي تنصب عليها القدر الأثاني » واحدتما أثفية » وعلى 
المسافة بين أثاني القدر الي تمع فيها الجحر ( الرابعة )" . 

وطعام ابن البادية طعام محدود 2 أفسيق أراشينة وسذاجة حي اله أن الحضر »© 
ولا سما أصيداب الحضارة ومن كان منهم على اتصال بالروم والفرس ٠‏ فكانت 
أطعمتهم متعددة متنوعة »© فيها تفئن ومهارة في الطبخ . وقد يبقى الأعرابي مدة 
لا يذوق فيها طعاماً مطبوخاً باللحم ؛ لأن اللحم نادر في البادية » إلا اذا جاء 
ضيف فتعخر له » أو وقع له صبد. وهذا أكل بعضهم الضباء والأرانب والحيوانات 
الأخرى الي تقع أيدهم عليها » ل+اجتهم الى اللحوم ء وأكلوا الجراد . والأغلب 
شي لوم الصيد » لسهرلة ذلك . 

أما الحفير وسادات القبائل وذوو اليسار »ء فكانوا يطبخون وقد وردت اسماء 
بعض أطعمتهم في الشعر وفي الحديث النبوي ٠‏ ومنها اللريد وهو لحم مقطع 
يغلى في الماء » وقد يوضم البصل معه أو مادة أخرى » وبعد نضجه يعرد نخيز 
ويلقى اللحم والمرق عليه » فيسمى الأكل ثريداً . وقد كان من الأكيل الطيب 
المحبوب . وقد ذكر في كتب الحديث . وبقدم في الولائم وللفيوف . والخحبز 
تمدو م عند العرب . واذلك مداح هاشم حين هدم الحبز و و الريك عام ي 
الأشراف ». يقدمونه للناس » ويرون أكل الكرز . سبباً في صفاء العقل . وهذا 
ذكروا أن كسرى مدحه . حيما سمم حديث هوذة بن علي الحنفي معه ء فلأ 
رأى رجاحة عقل هوذة وحسن ذكاله . قال له : ٠‏ ها غذاؤك ببلدك ؟ قال : 
الخبز . فقال كسرى : هذا عمّل الغيز ». لا عقل اللءن والتمر . ويقال : إن 
عبدالله بن حبيب العنير ي ؛ كان يعاف التمر ٠‏ ولا 57 ف اللن ولا يبأكل 


٠)8١/8(ناسللا‎ ٠١ 
٠ )40/١؟( اللسان‎ 
٠ )*9/١١( المخصص‎ 


/ااه المفصل - لان 


إلا الخبز » فقيل في المثل : « أقرى من آكل الحبز , وكان من الأجواد' . 

وني كتاب الأغاني : أن كسرى قال كلامه المذكور المتقدم الى غيلان بن 
سلمة » وهو من ثُميف ء وكان قد جاء مع أبي سفيان في تجارة الى العراق . 
وقد خحاف أبو سفيان من الفرس ومن احمّال مصادرتهم أموال نمجارنهم » فتقدم 
غيلان » ودخل مع الداخملين الى بلاط كسرى » ونحدث معه . فأعجب كسرى 
به ء وأخد يسائله » حبى سر" منه ء فاشكرى منه جارته ء وقال له ذلك القول 
المذشكور » وكساه » وبعث له معه من الفرس من بى له أطما بالطائف ؛ فكان 
أول أطم بي ما م" . 

وني المآدب الكبيرة يكون ( التربد ) » هر الطعام الرئيسي . وبيأ بسلق 
قطع اللحم الملقاة في الماء » وقد يضاف اليه البصل والحمص ٠‏ فإذا سلق اللحم 
ونضج » وتولد منه مرق ؛ ألقي مع مرقه على اللحبز المرود في قصع وصحافء 
ليأكله المدعورن . والتريد من الأطعمة المحببة الى نفوس أهل مكة والحجاز . 
وقد قدم ( ابرهة ) التريد الى الجنود والفعلة الذين أتموا سد" مأرب » وذلك 
يوم الاحتفال بانتهاء العمل . وقد يقابل ذلك ما يقال له ( سلوق ) و (سليقوت) 
عند الععرانين” . وقد أشير الى اللريد في قصة ذهاب ( هاشم بن عبد مناف ) 
الى بلاد الشأم » والتقائه ممرقل » وتتريده لمن معه ولأهل مكة . 


ولازدراء العرب من يزرعون البقرل والفضر » أحجم الناس عن زراعتها » 
فقل وجردها في مطابخ أهل الحضر . أما أهل البادية » فإن مآ كلهم نكاد تكون 
خخلواً من الحضر المطبوخة » لندرة اللضر في البادية » ولأنها تحتاج إلى لحم » 
وهر نادر في البادية أيضاً . ثم إن الطبخ المعقد » لا يناسب الحياة في الصحراء : 
لهذا كان المطبخ الداهلي؛ مطبخاً بكاد يكون مستغنياً عن الحضرة المطبوخخة باللحوم. 
لا يستثى من ذلك إلا السادة المتصلون بالروم وبالفرس وأهل اليمن » والأغنياء 
من أهل المدن والقرى » فقد كان في امكانهم الحصول عليهاءومن هنا استعملوها 
١‏ مجمع الامثال (5:5/؟/) ؛ بلوغٌ الارب ( ١‏ وها بعدها ) 0 


» )53/١5( الاغاني‎ ٠ 
,01ل ,.1أطاهط .تإعمكسا‎ 1, 7. 888, 3 


لذا صار عماد الأكل الجاهلي والتمر واللين والسمن والدقيق المصنوع من الير 
أو اأشعير والشحوم والعسل م وذللك عند أهل الحضر قي الغالب » والجراد والاقط. 
واذا دققنا في قائمة المأكولات الجاهلية » رأينا موادها لا تتعدى هذه الأشياء » 
وهي تختلف باختلاف خلط هذه المواد وباختلاف مزجها وطبخها . ولكنها كلها 
لا نخرج عن حدود الأشياء المذ 5ورة 5 

ونجد ني قائمة مأكولات أهل الجاهلية أكلات تقرم على استعال الدقيق في 
الطبخ . من ذلك الحساء : وهو طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن . وقد يحلى 
ويكون رقيقاً محسى' . 

وقد يستعمل الدقيق مع الحليب 3 بأن يطبخ » ومن ذلك اللهريرة : الحسا 
من الدسم والدقيق ٠»‏ وقيل هو الدقيق الذي يطبخ بلعن ؛ وقيل الحريرة من الدقيق 
والحزيرة من النخال' . وقد عرفت قريش باكثارها من أكل أكلة عرفت 
ب ( سخينة ) » ولاكثار قريش من أكلها عبرت با حبى قبل ا ( سخيئة ). 
والسخيئة أكلة ارتفعت عن اخساء وثقلت عن أن ع » وهي طعام يتخذ من 
الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء » وذكر الما دقيق بلقى على ماء أو 
لمن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو بحسى ٠‏ وقيل تعمل من دقيق وسمن . وذكر أن 
الناس يأكلون السخينة في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف الال" . 

وبذكر أهل الأخبار أن أول من لقب قريشاً ب ( سخيئة ) ( خداش بن 
رهس حيث يقول 9 

يا شدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم 
فذهب ذلك على أفواه الناس حبى كان من المازح به ما كان بين معاوية بن أبي 


سفيان وبين الأحنف بن قيس التميمي » حين قال له : ما الششيء الملقّف في 
البجاد ؟ فال له : السخينة يا أمير المؤمنين » أراد معاوية قول الشاعر ؛ 


٠ )١ا/إ//15( اللسان‎ ١ 
٠» )1845/5( اللسان‎ ٠ 
٠ )507/١( اللسبان‎ ٠+ 


فبام 


إذا ما مات ميت من 4 فسراك أن بعيش فجي » بزاد 


بز م أو بلحم :0 أو شمر و الي ء الملذدف 5 اابجاد 


- 


بريد وطب اللن » وأراد الأ-نف قرل خداش بن زهعر » يا شدة ما شددنا.. 
اأبيت 0 وحى قال رسول الله » صل الله علية وسم 5 لكعب بن مالك الأنصاري : 
زعلرت سحدينة أن ستغاب رعها وايغلين" مغالب الغلاب ١‏ ( 


وورد 5 بعض الروايات أن لبت المتقدم هو من شعر حسان بن ثانت" 


ومن المآ كل الي يأكلها أصحاب العيال إذا غلب عليهم الدهر : النفيتة » 
وهى الحريقة » أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب حبى تلفت ؛ ويتحسى 
من نفتها » وهي أغلظ من السخينة . وقد قيل عنها : حساء بين الغليظة والرقيقة" . 
والحريقة اسم مرادف للنفيتة ؟ . 

ومن المآ كل الحدرقة . وهي دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل 
بتمر أو محسبى وهو اللساء » فهى مثل السخينة » والافيتة والحزيرة والريرة . 
وقيل الحريرة أرق منها * . و (النجيرة) العصيدة : وهي لعن وطحين يخلطان" . 
ومنها (الصحيرة ) ء وهي اللمن يغلى ثم يذر عليه الدقيق. ومنها ( العكيسة ) ع 
وهي لبن يصب عليه الإهالة وهي الشحم المذاب . ومنها (الغريقة) » وهي حلبة 
تضم الى اللين والتمر وتقدم إلى المريض والنفساء ء ومنها ( الرغيدة ) وهي اللبن 
الحليب يغلى ثم بذر عليه الدقيق حبى مختلط فيلعق" . 

رمن نا كلهم : (الأصية) » وهي دقيق يعجن بن وعمر ع ومئها (اأرهية). 
وهي بر يط<ن بين حجرين ويصب عليه لين . ومنها ( الوليقة ) وهر طعام 


يي 


0 مه‎ 1١957 وما بعدها ) «القاهرة‎ 5/١ ( العمدة‎ ١ 

٠‏ العقد الفريد (5/؟5951 )2 كتاب التأريخ الكبير , للبخاري ٠ )7١/١(‏ بلوغ الارب 
581/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ اللسان (؟/١١٠),‏ بلوغ الارب ٠ )585/1١(‏ 

1 اللسان (/459) 5 

٠» )50/٠١( 2: )٠٠١ اللسان (؟/‎ 1 

٠ )١95/6( اللسان‎ 5 

0 بلوغ الارب لفرنيكنة . 


وإبثرة , 


يتلخد من دفيق ومن وآبن ومنها ) انور يقه 6 © دفي شححمة تاب ونقيسا 
عليها مباء يطرح عليه دفيق فيلباك به 6 ومنها 2 الر غيغة 4 4 زثى جار سن دفيق 
وماء ولحيث ئُ رقة السعخيئة ٠‏ و ( الربيكة ) ع وهي طعام يتل “#ن ير وتمر 


وسمن . ومنها ( التلبينة ) ٠‏ وهي حثالة تنخذ من دقيق أو تخالة ربجمل فيها 
عسل . ومنها ( الوشيقة ) » وهي أن بحل اللحم ثم يرفع . و (العثيمة) ٠‏ 
طعام يطيخ ويجعل فيه جراد وهو (الغشيمة ) أيضا . و (البغيث) و (الغليسث) 
الطعام المخلوط بالشعير 0 

و ( العريقة ).)وهي شي ء يعمل من اللمن 0 ( البكيلة ) اسمن مخلط بالأقطء 


ومن مآ كلهم (الخزيرة) 5 أن ينصب القدر بلحم يقطع صغاراً على ماء 
كثير ء فإذا نضج » ذر عليه الدقيق . فإن لم يكن لحم » فهر عصيدة. ويسب 
صنعها إلى سويد بن «#رمى . ولذلك قال شاعر هم لبي مخروم : 


وعلدمم” أكل الحخز ير وأنم عل عدواء الدهر حم صلاس" 


وعرفت الحزيرة : الما اللحم الغاب” يؤخذ فيقطم صغاراً في القدر ثم يطبخ 
بالماء الكشر والملح » فإذا أفت طبخا ذر عليه الدقيق قعصى به 5 أدم بأي ادام 
شيء 2 ولا تكون التزيرة إلا وفيها لحم » فإذا لى يكن ذيها لحم فهي عصيدة. 
وقيل الخزيرة مرقةءوهي أن تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ ء وقيل الحزيرة والحزير 


الحسا من الدسم والدقيق . وقيل الحسا من الدسم* . 


و صنم أهل مكة اما 3 عد" عند هم من ركيق العيش : هو لباب الم يصفار 
المعزرى* . 


وهناك أكلات أخرى بيطة ء مثل أكل تمر مع لين » أو الزبد مع الرطب ء 


دلو الارب "85/١‏ رما بعدها) ٠‏ 
لوغ الارب )585/1١(‏ . 

بلوغ الارب ( 584/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان 5917/5 . 

* )48١/0( الحيوان‎ » )١18/1١( البيان‎ 


سل جما سني 


عه ف 


أمة 


أو خلط لين بن آخر ذكر أسماءها علياء اللغة١‏ » لا أرى حاجة إلى ذكرها » 
لعدم وجود أهمية لحا وعلاقة كبيرة لهذا الموضوع . 

وقد استورد الحضر بعضن ما كلهم من امارج 6 لاستساغتهم واستحسامم ؛ فقد 
قبل إن عبدالته بن جدعان سيد قريش كان قد زار العراق » ودخل قصر كسرى 
وأكل عنده . وكان في جملة ما أكل (الفالوذ ج) فتعجب منه © وسأل عنه» 
فو صف له ويقال انه ابتاع غلاماً يصنعه 3 وأنحذه عه إل مكة 4 وصار يأكله 
وأمر بوضع موائده بالأبطح إلى باب البيت » للأكله الناس » وكان ممن أكله 
أمية بن أبي الصلت » فقال فيه شعراً ومدح صاحجبه لوده وكرمه" : 


الى ردح من الشيزى عليه لباب البارة يُلبك” بالشسهاد 


والردح : الجفئة العظيمة » والشيزى : خشب أسود تتخذ منه القصاع ء 
واللباب : |الخالمص 2 والشهاد العسل" . وقك نسب ١‏ المرقر قي ( ذلك البيت الى 
( ابن الزبعرى ):عبدالله وهو من الشعراء الذين عرفوا مهجائهم للرسول وبدفاعهم 
عن المشركمن؟ ه: 

وكان عبدالله بن جتدعان من أغنى أغنياء قريش ٠‏ جمع مالا" عظيا » ولكنه 
كان على نحلاف عادة التجار الأغنياء كرءآ جواداً متأنقاً ينفق على طعامه وشرابه. 
كسا بيته بأحسن ما كان في ذلك العهد » كانت أواني شربه من ذهب ١‏ وفيه 
ورد في المثل : أقرى من حامبي الذهب* . 

ويقال إن ابن جدعان هذا كان في ابتداء أمره صعلوكاً :ترب اليدين» شريراً 
فاقطاً » لا يزال بحى الجنايات ». فيعقل عنه أبوه وقومه » حبى أبغضته عشير ته 
ونقاة أبوه وحلف لا يؤوئة أبداً ) فخر ج ف شعابت مكة تائها حائرا 3 فرأى 
شقاً في جبل . فدخل فيه ليستربح »ع وإذا به يعبر على مقّيرة فيها جثث عليها 


9 اللسان ٠ )584/١(‏ 
؟ مجمع الامثال (؟/ ”) » الاغاني (5/68) ١‏ طبعة ساسي » » 
بلوغ الارب ٠ )581/١(‏ 
م« البيان ( ١9/١‏ وما بمدها) ٠‏ 
+ البرقوقي رص لاه) ٠‏ 
3 مججتممع الامثال اتقائفة . 


امه 


ثياب قد بليت » صارث كاطياء حين لمسها » ووجد كتزاً جمله معه الي والسده 
ليسترضيه » فرضي عنه ء ومن هناك جاء غناه ' . ويقال إنه كان نخاسا" . 

وروي انه مذ هذا الحادث صار يطعم الناس ويفعل المعروفء وصنم له جفنة 
كبيرة جداً يأكل منها القائم والراكب لعظمها » ووضع له جفاناً في ردحة بيته 
لبأكل منها من يقصده . وورد أن الرسول را كان بحضر طعامه ٠‏ وقد رأى 
جفنته » واستظل ما لضخامتها ' . 

ولمكانته هذه ولمنزلته في قومه وبين الناس ء آمنت به العرب » ووثقت به ء» 
فكانت تدفع أسلحتها اليه » حتى تفرغ من التسوق من سوق عكاظ ومن المج , 
فإذا أرادت الرجوع » دفم البها أسلحتها ؟ . 

وقد عرف السكر عند الجاهلين ٠»‏ ويقال له ؛ الممرت بلغة حمير” . ولا يستبعد 
مزع ل جعي ف القوس أو تأنطر اوو بدت المت أن شن أماكق افرع ركه كز 
(ديوسوريدس) قعل نمم أن في الهند وثي اليمن مادة” تشيه الملح في المنظرء 
تستخر ج من سائل كالعسل" » وني هذا الوصف ما ينطبق عل السكر . 


حرف أخرى : 


ومن الحرف الحلاقة والحجامة . ويجمع الحخلاق في الغالب بين حلاقة الشعر 
والحجامة . ويستعمل الحلاق الموسى والمقص في الخلاقة » ويتخذ المرآة لإراءة 
المحلوق شعره وكيفية قصهء وكذلك يتخذ أدوات زيئة وطيب لتطييب الشخص» 
إذ الحلاقة نوع من أنواع الزيئة كذلك . وكانت حلاقة الرأس مختلفة » لا تجري 
على طريقة واحدة . فللقبائل عادات محتلفة في طريقة حلاقة الشمعر رقصه » ىا 
أن الأعراب مختلفون عن أهل المدن في تنظى شعر رؤوسهم وحلاقته. وهم يدهئون 


٠ ) بلوغ الارب ( ١/لام وما بعدها‎ ١ 

٠ ) "568٠ المعارف ( ص‎ : 

ع« بلوغ الارب ( 88/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

* )/1/1١5( الاغاني‎ 1 

0 شيمس الفلوم (١55/1١)ء(‏ البرت بالضم السكر الطبرزذ , باعحام الذال 2. وهو 
لغة اليمن ) , تاج العروس )8590/١(‏ » ( برت ) ٠‏ 

3 .0 .2 .17 .01 ,3:0 1ة1 01 .520657 


لامرة 


شعورهم وبر كونا تدلى في الغالب » وقد 1ك ضفائر وجدائل نتدلى عل 
الاكتاف . 

واعماد الحجام على الموسبى بشرط به جروساً خفيفة ممص منها الدم بكأس من 
الزجاج توضع فوق الشرط ٠‏ ثم يسحب الحجام الحواء من الفتحة الضبقة المتصلة 
بَناة داخخل الكأس . فيخرج الدم الى داخل الكأس . وقد كانت الحجامة من 
وسائل التداوي في ذلك الزمن . كذلك عد ( الفصد ) ٠‏ وهو انخراج الدم من 
عرق في اليد ء نوعاً من أنواع المداوة . ويقال للقائم به ( الفصاد ) . وقد 
كنوع ادق أنواع الممالجات الطبية . ولا تزال هذه الطريقة معروفة عند الأعراب 
وأهل القرى والمدن. وقد حجم الرسول” رجل” اسمه (أبو طيبة ) » وأعطاه أجره 
عليه ١‏ و يستعمل الفهباد المبضع قُْ الفصد" . 

وعاش بعض الناس على ببع الحطب » فكانوا مجمعونه من البادية ومن الحبال 
وبأتون به إلى المدن والقرى مثل مكة ويترب فيبيعرنه . يقوم بذلك (الحطابة)" . 
وقد لعتِت امرأة أننئ هب قٍُ الهَرآن الكر م ب ( حمالة الطب ) © وذلك عل 
سبيل الازدراء والتحقير . ويشد الحطب وبربط بل » ويوضم على ظهر الدابة. 
وقد نحمله الأشخاص لبيعه . والأغلب أن تبيع النساء العاقول والاطب . 

والريم سس الخطاب الذي يعطى ناراً شديدة ذات هب 4 ليه الخطابون لأهل 
المدن : ويمال له ( دوتم ) ثي العيرانية . ويتخد منه فحم » وذلك باطفاء ناره 
قبل احتراقه . فيتولد من ذلك الفحم* . 

ومن أنواع الحطب الأطد » وهو : ( اطد ) في العرانية أيضاً . والعوسج. 
والحدق 1 ويقال له (حدق) 58 العيرانية كذلياك 3 والصمر : وضو 0 شير ( عيل 
العير انين” . 


وقد كان أكثر من بتعاطى الطبخ والكبازة والجزارة من العبيد . وقد تخصص 


ب 


عمدة القاري ( "1١/1١‏ وها بعدها) , تاج العررس (17/4؟؟) ١‏ 


المغرب ( ص ٠ ) ١58‏ 
1 .2 ,1 املا غاطا8 عطذ 01 ,عاط ,قم ص13:11 


0 1191 ,ص ,111 ,املا ,عاط ,االلصق 


ع 1 50 


5م 


بعضهم بعمل واحد من الحرفة الواحدة ء مثل بيع نوع واحد من الطبيخ ١‏ فذكر 
ان رسول الله دعا اليه مرة عبداً ؛ كان يبييع الخحرديق' . و ( القدار ) هر 
( الجرار )' 

والموقد . هو الموضع الذي توقد قيه النار »© ويعرقا ب ( ميقده ) عند 
العمر انين" . وقد كان عيرب بلاد الشأم والعراق يتتخذون المواقد للاصطلاء م! في 
أيام الشتاء » كا يستعمله الطباخ موضعاً الطبخ ؛ يضع القدور عليه ويشعل فيه 
النار . 

وقد عاش أناس على كراء الحمير والإبل للمحتاجعن الى ذلك ٠‏ ويقال لذلك 
المرطسة ؟ . ولمكتر ما للناس المبر طس”" 

وقد احرف بعض الناس حرفة صنع الصر والسلال والقلل والسرر . صاموها 
من الحرص ومن سعف النخيل . لوجودها بكترة . وصنعها يعضهم من القصب 
وذلك في الأماكن الي تكثر فيها المياه والرطوبة . ولا تزال هذه الدرف قائمة 
معر وفة, و تصنع بعضها بسج الوص أو الألياف ع هر الخال بالنسبة الى (المتصر)» 
جمعم حصير المنسوج الذي يبسط في البيورت . وذكر أن الحصير : سقيفة تصنع 
من بردي وأسل ثم تفرش' 


ويستخدم ( السفط ) في حفظ الأوراق والأشياء الشمينة . ويصنع من القصب 
والحيزران ومن اللترص أيضاً » حيث يصف صفاً , 

و (القفة) . نوع من السلال أيضاأ . ونكون #تلفة الحجوم . وتستخدم في 
أغراض متعددة » ومنها نقل الطعن ٠‏ وتعرف عند أهل العراق ب ( قفة طين). 
أو لتقل الأحيجار . وتصنع هن ن معدن أو من الأغصان. وأخير اليها ب «ى أمستطمم 1 > 


د < ومقأطممع1 » «< فلالأطمه0 » يي ف الأناجيل : من الير نانية حيث تسمى ب« أمواطوهم1 > 


تاج العروس الوافقفة ٍ 

الفاخر ( ص 98) ٠‏ 

2 .8 ,1 عأميا , عأطاظ ع1 01 .أعاط ,5ع طااكة 11 
شمس العلوم (< ١ق‏ اص )١58‏ , 

شمس العلوم (< ١ق‏ ١ص ٠)١98‏ 

اللسان ( ١980/15‏ وها بمدها ) ٠‏ 


-_ 5-5 ع ا 0 ين 


مره 


د ومطتطومع] » واللانيئية» حيث تسمى ب « وناسلطوه0 »' . ولعل بين لفظة (قفة) 
والتسمية اليونانية اللاتينية صلة.ومن لفظة م وموتطمهغ]1 » ؛أخذت لفظة م ه002 » 
أي تابوت . وبلاحظ أن بين هذه الللفظة ولفظة ( كفن ) العرببة ٠‏ صلة كبيرة 
كذلك" . 

وذكر علاء اللغة ان القفة : الز بيل ؛ ويسموما القفءة ومجعلون لها عمعاليق 
يعلقونها مها من آخخرة الرحل » يلقي الراكب فيها زاده ونمره ع وهي مدورة . 
وعرفت انها شبه زبيسل صغير من خعرص بحتى فيه الرطب وتضع فيها النساء 
الغزل” . وعرف الربيل والزنبيل : بالجراب ٠‏ وقيل الوعاء محمل فيه » والقفة ؛ . 

وأما السلة المصنوعة من اللحورص » فيقال لا ( العلاقة ) في العراق في الوقت 
الحاضر . وتكون صغيرة ومتوسظة . أما الكبيرةءفيقال لها (الكوشر) و (الزنبيل) ؛ 
ويستعملها الجالرن في حمل الأشياء للناس . 

وتستعمل السلال المصنوعة من الأعواد ومن أغصان الشجر الطرية في حفظ 
الأطعمة والمطبوخات ؛ لدخول المراء اليها » ولنع الطيور والكلاب والقطط من 
الوصول اليها . وتكون مثل هذه السلال مرتفعة ذات قاعدة أصغر من الوجه 
العريض الذي يوضع على العرض . 

وقد وردت في التوراة والانجيل وف الكتب اليونانية واللاتينية 'وفي الآثار المصرية 
أسماء سلال صنعت في ذلك العهد.تفيدنا في تكوين فكرة عن السلال عند الجاهليين. 
وقد صنعت بعض تلك السلال من القصب ومن التين ومن الحوص ومن الأعواد, 
وهي متتلفة في الأحجام والسعة . ففي التوراة لفظة هي : (س ل) ( سل) ء 
وهي ( السلة ) عندنا . والتمع ( سللال ) . وتصنع في بلاد العرب من الحرص 
أو من الأغصان الطرية.وتستعمل في نقل الحبز واللحوم والحضر والأشياء الأخرى". 


1 4 .2 ,1 .01؟ ,أقاقط0 قطة 02 .12125 ,رقع نمتأاق25 ,256 .م ,1 .701 ,.ناء21 ,قجد1أقة1]1 
.2 ,1 ,8116 عطا 01 لإتنةددم1ذع121 قث ,اأأادرة 

,27 ,1 .901 ,01610283380 81516 ع1" 

اللسان (81//5؟) ٠‏ 

اللسان ( 6*5 وها بعدها) ٠‏ 

,701 .811 .8223 ,111 .م ,1 ,.01؟ ,ناع21 ,طاشلمرة ,255 مر ,1 ,.01؟ا .1016 ,قع م1غوو1آ1 
,499 ,2 


عسل ايسا الس اانه 


كمارة 


وهي مثل الكيس أحياناً » يمكن ضمها بعضها الى بعض وتكون ها يد تحمل ما. 
وهي في مقابل ( الطبق ) عند العراقيين . غير ان الطبق ثابت يصنع من أغصان 
بعض الأشجار مثل الرمان.حيث تكون لينة لا تنكسر . ويكون بأحجام متعددة» 
منه ما هو صغير الحجم , ومئه ما هو وسط ومنه ما هو كبير » يستعمل لتقل 
الحضر والفواكه من البساتين والحقول إلى مواضمع البيع . ومنه ها يستعمله التتصابون 
النجولون لبيع اللحم . 

والسرير:المضطجم والذي مجلس عليه ' . وكانت أكثر الأسرة مصنوعة من 
الجريد ء وذلك لتوقر الجريد في كل أنحاء جزيرة العرب ٠.‏ وقلة الشب فيها . 

ولبست العباءة كذلك . تلبس فوق الملابس . وقد ذكر أن رسول الله كان 
يلبس العباء ' . 

والبيطرة من الحرف المعروقسة عند الناهليين . وقد كانوا يستعملون الأدوية 
والكي” في مداواة الحيوان كا يستعملون بعض الآلات في معالجتها » مثل (المبزخ) 
وهو مثل مشرط الحجام" . 


حرف الجلد : 


والدباغة حرفة مهمة اشتهرت ما أماكن متعددة من جزيرة العرب . ولا سها 
بعض القرى والمدن مثل الطائف وجرش مواضم متعددة في اليمن وفي العريية 
الجنوبية . وهي صناعة تقوم على أساس اصلاح الجلد وإبعاد الصوف والشمر عنه» 
للاستفادة منه في أغراض نافعة . وقد استخدم الدباغون مواد مساعدة تعمن على 
نتف الصوف والشعر من الجلد بسهولة » وبدون أذى له أو للجلد . مثل مادة 
الجر أو مواد أحرى » يا استتخدموا مواد تساعد على حفظ الجلد ومنعه من 
التلف لدبغه » مثل العفص وغيره من مواد نبائتية دابغة . وقد أنف كثير من 
الناس من هذه الصناعة وتجنبوها ء ا ينشأ عنها من روائح كرمبة ولاستمال 


له 


٠ )51١/5( اللسان‎ (١ 

؟ك البيان (5/1؟5) / (50/5) ٠‏ 

٠‏ المغرب في ترتيب المعرب : تأليف أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي 
الخوارزمي المتوفى سنة 5177 , اص 57 ) طبعة حيدر آباد » تاج العروس (81/5) 


لاممه 


الدباغين ا مواد تعد نجسة في نظر بعض الأديان . كيا منعوا إقامة 0 5 


الأما كن المأهولة المعمورة » وحرصوا على عزها وححصرهما 2 الأمااكن البعيك 
أحياء السكنى ولا سما سكبى الطبقات المتنفذة الغنية . 


: 0 


ويقوم الدباغون ببيع ما يدبغونه من التجار . وقد تحمل إلى أسواق بعيدة 
لاستسؤدامه ف اسن عديدة © 0 إلى ورب بحرن ذا الماء أو 2 
من ال ا 5 وقد عو له اله اف ل هله ل المذكورة. كي فين 
أناس حرف تحريل الجاود إلى مواد نافعة يستعملها الانسان في حياته اليومية؛ كالمراد 
المتقدمة والدلاء وأمثال ذلك من أدوات . 

والقرب في ذلك الوقت مهمة جداً في حياة الانسان . فقد كانت مخازن متحدركة 
مخزن فيها أشياء كثيرة ضرورية . فكانت أوعية لحمل الماء في الحضر وفي السفر: 
كا كانت الأوعية الرئيسة لحفظ اللحمور والأنبذة والزيوت والدهمون والشحوم 
والديس والمواد الغذائية الأخرى.حتاج ايها الأعرابي في حله وني ترحاله والممضري 
في مستقره وثي سفره.كان المصريرن واليوئان والرومان والعيرانيون محفظون امور 
والأنبدة في أوعية القرب . وقد أشار الى ذلك بعضض الكتبة القدماء . ويعالج اهاب 
العرب معالدة خخاصة لبعطي الشراب لكهة طيبة » ولثلا يتاثر الشراب من رائحة 
الحلد ١‏ . 

وذكر علاء اللغة أن ( القربة ) الوطب من اللان ؛ وقد تككرن للاء » وقيسل 
هي المخروزة من جانب واحد" 

وأما ) المدراب ) فوعاء من اهاب الشاء لا يون فيها إلا اسن" . فهو 
وعاء من الخلد إذن خخصص لحفظ الأشياء الحافة كالدقيق وما أشبه لحفظه . كا 
يقال لوعاء الزاد ٠‏ المزود ؛ 

وتدسيل المصارين . وهى أمعاء الروانات المذبوحة : في جملة الأعمال الى 


١‏ اص لك .اهلا ,عاطل8 16 01 بأعاط ,شامق 

0 اللسان و رخكمى ٠‏ 

الل بلا لع العرس ر1 كت عرو 
4 تاج العروس (:55/1؟) ٠‏ 


فيك 


يوم ما الدباغون ء إذ يتعهدوما بالرعاية والعناية والاصلاح ٠»‏ فينظفوها مما ما 
من أوساخ ويصلحوما ويعالجوتها » ثم يبيعونها من التجار أو محوالوأها إلى مواد 
نافعة مفيدة © مثل انخاذها أوتارا لالات موسيقية أو للأقراس لرمي السهام ٠‏ أي 
لأغراض حربية . وكلا كانت العناية شديدة ععالجة هذه الأمعاء » كانت الأوثار 
ذات قاباية كبيرة على الشد والتوتر » وبذلك يكون محال رمي السهام بالأقواس 
كبيراً . وفائدة القوس في القنال عظيمة . وقد كان القواسون : أي الرماة 
بالقوس ٠»‏ قوة ذات أهمية ني هصير حرب ما ني ذلك العهد . 

وتدخل الجلود في أغراض حربية كذلك . فقد استخدمت للحاية الجسم من 
ضربات السيوف ومن تساقط السهام عليه » كا استخدمت في صنع الدروع والدوذ 
الوافية للرأس » وي حماية الدبابات والمنجنيقات بتغليفها مجلود نحنة مقاومة. وتعالج 
عمو اد خاصة تكسبها مقاومة خاصة أمام نساقط النار أو الماء الخحار أو الزيوت 
الساخنة عليها » وقد تعمل ستائر منها محتمي الجنود المشغلون لما نحتها من المواد 
المقذوفة عليهم . وهناك استعالات أخرى للجلود أدت للجيوش خدمات كترى في 
الحروب . فالفرب » مادة ضرورية في الحرب ء لألها أوعية ومخازن لياء» والاء 
مادة ضرورية للانتصار ي الحروب . والراوية وهي المزادة من ثلاثة جلود » هي 
مادة ضرورية ني الحرب وفي غير الحرب لما محمله من ماء' . وصنعت الدرق من 
الجارد ؛ وهي الحجفة تتسخذ من جلود ليس فيها خشب وها عقب" . ويراد باالحجفة 
الروس من جلود خاصة . وقيل من جلود الإبل مقورة بلا خشب ولا عقب . 
وقد كانت معروفة عند الأحباش خاصة " . وبراد باللروس كل الأساحة الي 
يتوفى المحارب ها . والاراسة صنعة التروس ٠‏ وأما الصائعم » فهر التراس؟ . 

وتفرغ أناس لاحتراف أفواع خاصة من أعمال الجلود ٠»‏ فصرف بعضهم نقسه 
الى صناعة القرب والدلاء وأدوات السقى » وتخصص قوم بعمل السروج ونحوها 
من الأدوات البي تستعمل في الحيوان مثل اللجام و ( الرسن ).كبا تخصص آتحرون 


٠.) المغرب ( صل ه»"؟‎ ١ 

٠ )585/5( تاج العروس‎ ٠ 
٠ )190/5( المصدر المذكور‎ «© 
٠ )١١5/85( تاج العروس‎ 


دع 


6/4 


بصئع الأحذية . وذكر بعض العلاء أن بعض هذه الآدوات المصنوعة مثل (الرسن)١‏ 
هي من الألفاظ المعربة » وان (الرسن ) لفظة فارسية الأصل ٠‏ وقد عربت في 
الجاهلية . وتصنع (القباب ) » من الآدم خاصة ' . وقد تكون كبيرة ٠‏ ولكنها 
ذات أحجام مختلفة . 


ومن الأدوات المصنوعة من الحلد ( الجلبان ) ؛ وهي شبه جراب من الأدم ؛ 
يوضع فيه السيف مغموداً » ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ٠‏ ويعلقه بآخر 
الرحل وواسطته " . والغرز وهو ركاب الرحل الذي تركب به الابل ء ويصنع 
من الجلد . فإذا كان من شب أو حديد فهو ركاب؛ . والسقاء وهو ظرف 
الماء اذا كان من جلد"»ويكون في الغالب من جلد رقيق" . والركوة دلو صغير 
يشرب فيه ء ويصطحب في الأسفار" . والكنانة وهي الجعبة الي يكون فيها 
النشاب* ٠‏ والقفاز ويعمل لليدين وقد نمحشى بالقطن وتكون له أزرار يزو مها 
على الساعدين من اللرد.وقد كان يستعمله النساء * . وأما (الأرندج ) و (الرندج) 
فذكر الجواليقي أنما لفظة معربة » وأن أصلها ( رندة ) . وهي كلمة فارسية ؛ 
وبراد ما الجلد الأسود المدبوغ بالعفص حبى يسود . وقد وردت لفظة (أرندج) 
في شعر منسوب الى الأعشى ٠‏ . 

وتصنع المايين من الجلود أيضاً . وقد اشتهرت هماين عجر . واللفظة من 
الألفاظ المعربة عن الفارسية '' . ويراد بالهميان الكيس” تجعل فيه النفقة وبشد على 
الوسط . 


٠ )١35 الممرب رص‎ 

٠ )519/١( تاج العروس‎ 

جامع الاصول (91//5؟ , تاج العررس (181//1) ٠‏ 

جامع الاصول (5/١/1ا3؟‏ , 004) », تاج العروس (5*/4) ٠‏ 

٠ )١١5/1( جامع الاصول‎ 

٠ )١50/5( جامع الاصول‎ 

جامع الاصول )١1١5/5(‏ 5 

جامع الاصول (51//9؟) ٠‏ 

جامع الاصول (555/5) ٠‏ 

٠‏ عليه ديابوذ سربل تحتثه ارندج اسكافه يخالط عظلما 
المعرب للجواليقي ( ص ١١‏ ) ؛ تحقيق أحمد شاكر ؛ ( القاهرة ١9541‏ ), تاج 
العروس ٠ )0١/1:5(‏ 

د تاج العررس ٠ )9538/١(‏ 
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وتحلى الجاهليون محل مصنوعة من الجلد أيضاً . ومن هذه الل الجهانة : وهي 
سفينة من أدم ينسج » وفيها خرز من كل لون ع تتوشحه المرأة' . 

ويصنم الحوان من الخلد في بعض الأحمان » ويراد يه ما يؤكل عليه الطعام ؛ 
وهو من الألفاظ المعربة ' . وأما الصقن ء فخريطة الراعي ٠‏ يكون فيها طعامه 
وزاده وما محتاج اليه . وقيل : هو مثل الركوة "' . 

و (العياب) » هي أوعية من الأدم » ويقال للواحد منها ( عيبة ) © يوضع 
فيها المتاع والثياب » وتطلق أيضاً على الزبيل » الذي ينقل فيه الزررع المحصود 
إلى الجرين؟ . و ( الشن ) الوعاء المعمول من أدم ٠‏ فإذا ببس فهو شن . وني 
المثل : «١‏ وافق شن طبقه , . يضرب لكل اثنين أو أمرين جمعتها حالة واحدة 
اتصف بها كل منها » وهناك قصص عن أصل هذا المثل” . 

واستعمل النصارى واليهود ( الزنار ) » يشدونه في وسطهم على القميص أو 
الثوب أو المسوح الذي يلبسونه » ويتدل أحد طرفيه الى قريب من القدمين . 
ويصنع من الجلد أو الحرير أو القطن أو الوبر أو شعر الماعز . وقد يشد على 
الوسط عدة مرات . وقد يوضع فيه محل لحفظ منديل فيه » أو محيرة وحير اذا 
كان صاحبه من الرهبان أو الكتاب » وقد يرضع خنجر أو سلاح حاد فيه . 
وهو يشبه في فائدته الحزام في الوقت الحاضر . واذا اشتغل الفلاح أو الأعرابي 
أو غيرهما بعمل ما رفع الطرف الأسفل من ققيصه الى الزنار أو الحزام ٠»‏ ليسهل 
عليه العمل » وقد يضع في عببنه أي القسم الواقم فوق الزناد من جهسة الصدر 
أشياء عديدة حملها معه مثل نخبزه وطعامه 3 نفوده أو أشياء أخرى محتاج اليبها 
في ترحاله' . 

وقد كان الداهليون يستفيدون من جلود السمك أيضماً ٠»‏ يصئعون منها أشياء 
متعددة . فالسفن مثلات وهو جلد الأطوم » وهي سمكة في البحر ذات جلد نحشن 


١ )1371/9( تاج العروس‎ ١ 
٠ )١55/5( تاج العروس‎ 0 

م المغرب ( اص 8٠؟) ٠‏ 

البرقوقي (ص 8ه ) ٠‏ 

٠ )5١5/١١( اللسان‎ 0 
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أذهم 


يستخرج منه السياط والسهام ٠»‏ ويكون على قوائم السيوف' . 

واستتخدم الجاهليون كذلك فراء مختلف اللروانات في الأيام الباردة؛ ومن أنو اع 
الفراء نوع يدعى ( سبنجوئة ) ٠‏ وهي من جلود الثعالب » وهي من الألفاظ 
المعربة " ٠.‏ ونوع آخر يدعى ( الفنك ) ٠‏ وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفنك 
دابة يفترى جلدها . وذكر أيضاً ان الفنك جلد يلبس" . 


ومن أنواع الفراء ( الماتق ) وواحدها ( المستقة ) . وقك ورد ذكرها 5 
كتب الحديث ٠.‏ حيث قيل إن الرسول كان يلبس (عستقة) ٠‏ كبا ذكر أن تمر 
كان يصلى وعليه ( مستقة ) . وذكر الجواليقي الها لفظة معربة عن الفارسية ؛ 
وانها ( مشته ) بالفارسية . وقيل : الما فراء طوال الأكيام* ٠‏ وذكر الها جبة 
وأسعة * 

وبقوم صانع الأحذية بصنع الأحذية ٠.‏ مثل النعال والخف ( والقفش ١‏ أو 
( الكفش ) ويراد به العف أو اللض القصير ؛ واللفظة من الألفاظ المعربة عن 
الفارسية ' . رمن أنواع التعال ٠‏ التعال” السبعية الى لا شعر لماء. وتصنع من 
جلود البقر المدبوغة بالقرظ" . و (السبت) كل جلد مدبوغ أو المدبوغ بالقرظ 
ومنه تصنع النعال السبتية * , 


مآ 


ويقال الخف ( الموزج ) أيضاً ؛ وقد ذكر الاسم في كتب الحديث وكذللك 
(الموق) . وذكر أن ( الموق الهف الغليظ بليس فوق اللسف ) . وقد ذكر 
الجواليقي أن أصل الموزج فارسي هو ( هوزه ) ( موزجان ) وأدخسل الموق 
أيضاً في باب المعربات؟ . والجمع (أمواق) ٠‏ ويظهر من بيث شعر ل ( الامر بن 


المغرب ( ص 590 ) ؛ تاج العروس (147/8) ٠‏ 
المعرب را ص ٠ ) ١188‏ 
المعرب ( ص 558 ) . تاج العررس (ا/ ٠ )١٠7١‏ 
المعرب رص 8١؟) ٠‏ 
تاج العروس 007١/5‏ : 
المعرب ( صص 59858 ) ٠‏ 
جامع الاصول (58/5؟) ٠‏ 
قال عنترة : 
بطل كأن ثيابه في سرحة20 يحذى نمال السبت ليس بتوام 
تاج العروس ٠ )5548/1١(‏ 
ف المعرب رص ٠)15١١‏ 


ل بين ل 0ه جه 15م 


وه 


ثولب ) ء أن العبادين ء وهم تصارى الحيرة كانوا عشرن بالأسواق' . وهناك 
و (النعل) هو لباس األرجل المستحمل شيل الماهلين وعوال السامين . وهو (تعدم) 
أي (نعل) في العبرانية . ولا يزال النعل مستعملا” حبى اليوم . يستعمل في البيت 
وفي خارجه » وهو نحمي باطن القدمين من حر الأرض في الصيف ومن الحجارة 
والمواد المؤذية الي تكون على وجه الأرض . وقد يستعمل نعلا" من خشب,يستعماه 
0 ؛ 0 النعال على 2 0 الأجدي © 
بالفرظ , ن بعضهم 1 القرا » مدبوغة كانت أم غير مدبوغة . وقيل 
نعال سبتية : لا شعر عليها . وذكر الما تعال أهل اللفة :و اليه 
وعرفت ( حضرمرت ) بنعافا » فقيل ( تعل حضيرمي ) و ( الحضرمي ). 
وعرفت بأنها الامال المخصرة الي تضيق من جانبيها ٠‏ كأنها ناقصة التصرين* 
وقد تفن في تزيين وزخرفة الجلود . فذهبوها ورمهوا عليها صررأء رضغطوا 
عليها بآلات لابراز بعض الصور عليها . ومن الجحلود المذهبة : (المذاهب)». وهي 
فكأنما متتابعة 5 وفيل سيور و بالذهب" 
والجلود البي يستعملها الاسكائي هي: جاود البقّر والجهال والغم والماعز وقد تستعمل 
جلود النعاين والسمك إذا كانت كيبعرة مو كة » وذللك بعد إصلاحها ودبغها . 
ويستعمل الإسكاقي والنحات الإزميل . وقد ذكر علاء اللغة ان الازميل حديدة 
مجعل في طرف رمح الصيد لصيد البمّر * شر الواحش . والمطرقة " . وهى من 
الألفاظ المعربة وأصلها ( زمعيل ) ٠١1اذتم2‏ »في اليونانية” 
1 فترى النعاج به تمشدي خلفدة مشى العبادين في الاسواق 
البرقوقي ( ص ٠ )١43‏ 
اللسان 0 . 
اللسان (55/5 وما بعدها)2 الروض الانف ٠ )9/١1/1(‏ 
النسان )5١5/14(‏ 0 الروض الانف )9١/١(‏ 
اللسان ٠ )5959/١(‏ 


تاج العروس ف 55 ١‏ 
غرائب اللغة رص :59:5" ) » 


حا الا الم الى | لحل ايا ال 


وه المفصل - ١8‏ 


المياكة والنسيج والثياب : 


والحياكة والنسيج » من الحرف ابي لا ينظر الى صاحبها نظرة احيرام وتقدير 
في المجتمع العربي القددم ٠‏ ويقرم بالغزل النساء في الغالب . والحياكة والنسج في 
الحضر في الغالب . وقد ذكر أهل اللغة أسماء بعض آلات الحياكة والنسج » مثل 
( الحف ) وهي الآلة الي تلمظ ما اللحمة أي تلقم وتصفق ليلتقمها السدى 
وقبل : الحفة المنوال ء وهو الخحشبة الي بلف عابها الحائك الثوب » وقيل : 
الحف المنسج' . و ( الوشيعة ) وهي المنسج » وهي قصبة في طرفها قرن يدخل 
الغزل في جوفها » وتسمى السهم . وقيل لفيقة من غزل » وتسمى القصبة اللي 
بجحعل النساج فيها لحمة القوب للاسج" . و (المشبعة ) ما يلف عليه الغزل" . 
و ( الثابة) التي يثنى عليها الثرب . و (العدل) خشبة ها أسنان . مثل أسئان 
المنشار » يقسم 5 السدى ليعتدل . و (الصيصية ) عرد من طرفاء ٠‏ كلأ رمي 
بالسهم والحمهة ع أقبل بالصرصة فأدبر مأ ؛ وقيل : إعها شوكة الهمائك الي عو 4 
ما السداة واللحمة ؟ . و (النير ) لخمة اللوب ٠‏ وقيل : الحشبة المعترضة البي 
فيها الغرل . وقسد تنسج الثداب على ذرين ؛ ويكون بذلك أصفق وأبقى* 
و (الصنار ) رأس المغزل" . وأما ( المداد ) فالعصا في طرفها صنارتان مدد 


٠ )5١/1١( تاج العروس (0/؟7) » المعاني الكبير‎ ١ 

٠ )515/0( تاج المروس‎ ١ 

٠ )2١ 2 /5( بلوغ الارب‎ 

5 « والصيصة كذا في سائر النسخ » وهر خطا ء أو هو على التخفيف ٠‏ وفي الصحاح 
والعباب : والصيصية . شوكة الدائك التي سنوى بها السدى واللحمة , وأنشد 
لدريد بن الصحة : 

فجئنت اليه والرهاح تنوشه كوقع الصصياصي في النسيج الممد 
قال ابن بري : حق صيصية الحائك أن نكر في المعتل ؛ لان لامها باء » وليس لامها 
صادا » تاج العروس ٠ )5١٠90/5(‏ 

و تاج العروسس (095/9) ٠‏ 

5 « قال أبو حنيفة : وهي فأرسية معرب جنار , وقد جرت في كلام العرب ٠‏ وقال 
الليث : هو فارسي دخيل ٠‏ والصنار : رأس المغزل » ويقال : : هي الحديدة الدقيقة 
المعقفة التي في رأس المغزل ١‏ ولا تقل صنارة ٠‏ وقال الليت : الصنارة مغزل المرأة ؛ 
وهو دخيل » 'ناج العروس ٠ )51١/5(‏ 
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با القوك؟ .بق (الكفة اللقية المشاضة فى مدل التلف” .حو او اطارانة6 
برضعان تمتها ليرفع السدي من الأرض . و (الثلث ) قصبات ثلاث . و(الممرم) 
و (الميم ) » الحبل الذي جمع بين مفتولين ففتلا حبلا” واحداً . و ( المرم ) 
من الثياب المفتول الغزل طاقن , ولذلك اطلقت اللفظة على نوع نخاص من الثياب. 
و( الدعائم ) خشبات تنصب وعد عليها السدي . و ( الشفشقة ) قصية تشق 
وتوظدم في السدي عرضاً ٠‏ لينمكن به من السقي . و ( الكحمة) ها يلحم به 
وأداة الحائك المنصوبة تسمى (المنوالك) » وهو ( النول ) أيضاً" . 

وأا المادة التي يخزل منها وماك وينسج » فهي الصورف بأنواعه ء وشعر الماعز 
والربر والقطن والشاش والبز والكتان والخرير . وأما المي يغزل مها ٠‏ فهي (المغزل)* 
ومنه نوع بسيط حمل بالبد . وهو قددمم جداً معروف في العصور المتقدمة قبل 
الاسلام » ولا يزال معروفاً وستعملا في الزمن الخاضر ٠‏ ومنه ما هو سريع 
بعض السرعة . وهو على هيأة درلاب بدار بالأرض ء فيكون سريعاً بالغزل بعض 
السرعة بالنسبة الى اليد ؛ ويككون مال الغزل فيه أوسع من جال الفزل بالمغزل 
اليدوي البسيط . 


وياف الغزل على آاة تسمى (الهراوة ) » وذلك تمهيداً لتقديمها الى (النساج) 
لنسجها "* . 

ويقال للمغزل : ١‏ المردن ) أيضاً . وقيل : ( المردن ) المغزل الذي بغزل 
به الردن . والردن الغزل . وقيل : الغزل يقتل الل قدام ٠‏ وقيل هو الغرل 
المنكوس » وثوب مردون : منسوج بالغزل المردون' . 

والغزل هو من أعمال الناء في الغالب ء فهى تمسلكث المغزل وتغزل به . وقد 
يقوم الرجال بالغزل أيضاً . وهناك أنواع من المفسازل زهي عتشامة أمن. ميث 


١‏ « والامدة تكالاسنة جمع مداد كسنان ٠‏ وضبطه الصاغاني بكسر الصخرة ٠٠‏ سدى 
الغزل ٠‏ وهي أيضا المساك قن جا نسي الثوب اذا ابتدى: بعملة »م تاج العفروس 
٠» 658/50‏ 

بنوغ الارب ( 1٠5/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 2١٠2/5‏ وما بعدعا ) ٠‏ 

تاج العروس (5/48؟5) ٠‏ 

٠ )50/١( المعاني الكبير‎ 

٠ )١7/8/1١؟( اللسان‎ 


ل ايا ك7 #0 


هذه 


الأساس والتصمم . وقد عثر على أنواع منها في مواضع هن بجزيرة العرب . 

وف التوراة وصف أكيفية إعداد الصموف وشعر الاعز للغزل . فقّد كان على 
الغز"ال تنظيف الصوف والادة اراد غزها قبل غزْها » وذلك بنتر المادة وتنظيفها 
من المواد الغريبة المختلطة مها . وقد تضرب بعصا أو بآلة خاصة » على تحر 
ما يفعله (الند”ائع في الوقت الحاضرء لتلطيف المادة المراد غزطا وجعلها سهلة للفزل. 
وقد تغسل بالماء تم تنشف ثم تنظف . فإذا وجد ان الادة المراد غزها صارت 
نقية صالحة للغزل » غزلت . وقد عنر على صور لعال كانوا يقومرن بغسل المواد 
قبل غزلها على نهر النيل ٠‏ وقد صورت على جدران تابر قدماء المصريين' . 

وأهل الجاهلية مثل من تقدم أيضاً في تنظيف الصوف وشعر الماعز والوبر والكتان 
وسائر المواد الأخرى المراد غَزها ٠»‏ كانوا ينظفوما وعشطوما بأمشاط خاصة » 
لاخراج ما قد يعلق ها فيها من مواد غريبة » وبعالجونها معالحة خاصة . فإذا 
نظافت وخلصت من الشوائب » غزلت . وقد كانوا يدقون الكتان لتهترىء أليافه 
ونتشقن فتنفصل ء ثم عشط بالممشقة . حتى مخلص وتبقى فتاته وقشرره؛ ويؤخل 
الكئان لغزله ونسجه . أما الفتات والقشور ء فهي المشاقة » وتستعمل في حشو 
الحفتان وللقبس" ١‏ 

ويقال لمشاقة الكنان وللخدن من ليف الككتان والقنب ( أسطبة )" . ويظهر 
ا من أصل يرناني هو «١‏ أمم1ظع » ؛ . 

وسيأ الفقال (اللسلك) . وهر الحيط . وقد يكون من حرير أو قطن أو 
كتان . وإذا وضم في الخيط اللخرز واللؤاؤ ؛ فيقال لذلك عندئذ (السمط)” . 

ومن اللرازم المستعملة في البيوت وني الحياة اليومية والتجارية؛ البال؛ يستعملوما 
من لحاء الشجر في بعض الأحيان » يؤخذ فيدق ويفتل منه حبل . ويقال لذلك 


2832 ,865اأ5‎ 2. ١ 

1 المغرب )١831/5(‏ » « والمشساقة ( كتمامة ) : ما سقط من الشعر أو الابر يسم والكتان 
والقطن عند المشط 2 أي 'تخليصة ونسر بحه ٠‏ لمي المشاطة أبضا» » ناجم العروس 
٠ )/0 1/0‏ 

ع تاج العروس ٠ )598/١(‏ 

: غرائب اللغة ( ص ؟5؟ ) ٠‏ 

: المغرب ( ص 5514 ) , « والسلكة ( بالكدر ) : الخيط الذي يخاط به الثوب > ج 
سلك بحدف الهاء , جمع الجمع : أسلاك وسلوك * » تاج العروس ٠ )١51/19(‏ 
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( القترآن )' . أو من شعر الماعز أو من الأاصراف . أو من مختلف الألياف 
المستخرجة من النبات » أو من اللحوص . 

أما الفبوط ع فإنها أدق من الحبل » وتصنع من الكتان أو القطن أو الصوف 
أو الحرير » ومخيط -ها . وأما ( الاطنب ) و ( الطنب ) ٠‏ فإنها حبال الحيمة؛ 
تستخدم أربط الكيمة . وأما ( الوثتر ) © فيصنع من أمعاء الحيوانات ٠‏ وتوضم 
في الأقراس ٠»‏ لرمي السهم ؛ وتستخدم في الالات الموسيقية كذلك . وتستتخادم 
الحبال رابطاً » يريط مها . يربط ما الأسرى والمساجين والحيوانات" . 

والصوف مادة مهمة في صنع البسط والسجاجيد . وأكثر صوف جزيرة المرب 
من النوع الحشن » الذي يصلح لصنع السجاد . وتصنع منه الحيام كذلك . والمستعمل 
في صنم الكرام هو من شعر الماعز في الغالب . أما أصواف الأغنام » فتستعمل في 
الغزول والانسحة اللطيفة الي نحتاج إلى صوف ناعم ودقيق . ولا يزال أهل البادية 
بصنعون خيامهم الشهيرة ذات اللون الأسود من شعر الماعز” . وقد كان عمساد 
العمرانيين في نسجهم على الصوف وشعر الماعز والكتان؟ . وقد عرف البساط الضخم 
المنسوج من الوبر أو الصوف ب ( الاراخ )* ٠»‏ ويقال للغسطاط ( البلق )* , 

وقد اشتهرت اليمن بالغزل والنسيج » وعرفت بإنتاج بعض البرد الى اختصت 
عا حَهى عرفت ب (البرد المانية ) . وهي من الأنواع الغالية الثميئة لقي لا يشترما 
في العادة إلا المترفون والمرفهون . وقد جعل الي في جملة ما يدفعه أهل الحزية 
الثياب عوضاً عن النقد إن لم يكن في قدرة من فرضت عليه الجزية دفعها نقداً ". 
كا عرفت بصنم ( الحلل ) الغالية » اشتهرت يبجميع أنواع الغرل والنسيج ء 
غزل القطن والصوف والخحرير » وبأنسجة الصوف والقطن والهرير . وقد كان 
من عادة رؤساء اليمن ليس الملايس الأمينة والخلل الغالية المك.نوعة بي بلادهم : 


المخصص )١5/١١(‏ ؛ تاج العروس (5090/9) ٠‏ 
2.5 ,1 ,.آ0لآ ,طأنلمدة ,479 .2 ,1 ,عاططاظ عط 02 ١1غأء21ز‏ ,قعص 1 ذه 113 
تويتشل (ص 55 ) ٠‏ 
3 .7 ,118512155 
شمومس العلوم (١/١ا9)‏ : 
شمس العلوم ٠ )١188/1١(‏ 
« وعلى كل حالم : ذكر أو أنثى , حر أو عبد ؛ دينار واف أو عوضه ثيابا » , ٠‏ اسلام 
بني الحارث بن كعب على بدي خالد بن الوليد » ء ابن هشدام (5/؟55) ١‏ القاهمسرة 
2015 الطبري ٠ )١58/5(‏ 


ا لدت ب د #7 5" 


اوه 


كا كانوا يصدرولها الى الحارج أبيعها في مختلف أسواق بلاد العرب وني العراق 
وبلاد الشأم . 

وعرفت دور النسيج في اللهجات العربية الجنوبية ب ( تعمت ) . وقل ورد 
في كتب اللغة: و عمت الصوف والوبر ... لف بعضه على بعض مستطيلا ومستديراً 
حلقة فغزله » . وورد : «١‏ يعمث الغزل ١,‏ 

وقد ازدهرت صاعة غزل القطن ونسجه في اليمن وي يقية العربية الحنوبية في 
القرن السادس للميلاد" ٠.‏ فصارت صناعة الغزل والاسيج من أهم الموارد البي يتعيش 
عليها عدد كببر من الشعب واأي يكل عورا كبيراً من هوارد الدولة . وقيد 
كان للملوك مغازل ودور 3 تعمل لحاءهم ولحم . وقد عرفت دور النسيج 
الملكية ب ( تعمت ملكن )” ء أي (المنسج الملكي ) و ( دار النسيج الملكبة ). 

وهناك لفظة آخر “فق المسدك للموضع الذي ينسج فيه وتغزل فيه الغزول . هي 
افظة : ( ح ل ل ت ) ( خللت ) . ويرى (رودهو كناكس) الما (حلالة ) . 
وأما النساج » فيقال له ( الم ) في المسند؛ » وهو للمفرد والجمع” . وعندي ان 
المراد ب ( ح ل ل ت ) ( حلات ) , الحلة . والحلة عند علماء اللغة إزار 
ورداء ٠‏ برد أو غيره . وقيل : الخلل الوشي والحر واليز ؛ وقيل : كل 
اوري عرد تين تلمة قاط أآر رقيق » وقيل : كل ثوب له بطانة » وعند 
الأعراب من ثلاثة أثو اب القميص والإزار والرداء' . فبراد ما الموضع الذي تعمل 


فيه الخلل . 


وعمت يعمت عمثا هن حد ضرب كما هو مقتضى قاعدنه ٠‏ لف الصصدوف بعضه على 
بعض مستطيلا ومستديرا حلقة , ٠‏ ليجعل في اليد فيفزل بالمدرة ٠٠‏ والعميتة من 
الرير "الغليلة هن الشيعر . ويقال عميتة من وبر أو صوف كما يقال سبيخة من 
فطن وسليلة من شعر ٠٠‏ عمت الوبر والصوف لفه حلقة فغزله كما يفعله الغزال 
الذي يغزل الصوف , فيلقيه في بده ٠٠‏ والاسم العميت ٠٠٠‏ يعمت يغزل من 
العميتة » وهي القطهة من الصوف ٠٠‏ عيملت فلان الصوف بيعمته عمتا إذا جمعمه 
بعدما يطرقه , وبلفشة , لم بعمته ليلويه على بده و بغر له بالمدرة ٠.٠6٠‏ » اتاج العروس 
555/١ (‏ وما بعدها) ٠‏ 

20 ,3 ,11 ,ع2 ؟1طعقعع لام 1لا ,مرمرع" 14 م0لا 

القفرة الرابعة من التص الموسوم ب : 1982 .192 لالاة1521 ,1150 01836 

1 4 ,5 ,1 ,26156 طلووالم ,قله دوعاهلم0طظآ 

0 .85 :1 ,عأماع '1'. .طوككلت ,5لعلة مه 510061 


: ناج العروس فاتنك وما بعدها) : سين العرم 51+ 


ثزة ه 


وقد كانت بعض الحكرمات ممتكر صاعة بعض أنواع السيج ٠‏ وذلك يصنع 
أنواع فاخرة منه لاستعال الملوك . أو للانعام به على الأمراء والكيراء ورجال 
الدين كالذي كان في مصر . وبوسم بسمة المهمل وبشعار الحكرمة أو الحاكم ع 
ليكون في علم الناس انه من صنم الحكومة . وقد نيعه الحكرمة لاناس . وتعد 
هذه الأنواع من النسيج من افر م امتدسده المناسج 1 ويعر ص 52 السوق 1 

وقد كان الماوك والكهنة والأغنياء المتأنمو ن علابسهم ٠»‏ يرتدون أنسجة دقيقة 
مصنوعة صنعاً خاصاً بأيد ماهرة متقنة لعملهاءلا تصنع الا الأنسجة الثمينة الغالية . 
ومن هذه الأقشة ما كان يصنع من الكتان اللخالص أو الصوف الناعم الرقيق » 
ومنه ما كان يصنع من الحرير اللخالص أو المخلوط بممسادة أخرى . وقد بقصب 
الهاش بالذهب » يوشى به .2 كأليسة الملوك ورجال الدين الكبار الذين كانوا 
برتدون ملابس موشاة ومطرقة في أثناء أدائهم الصلوات واقامة الشعائر الدينية . 
وقد كان الملوك والكهان يستوردون الأقَثْة الجيدة من أماكن أعصرى اشتهرت 
باتقامما واجادما بيع الأقعة الحيدة ؛ مثل بابل وبلاد الشأم واطئل وههير وقارس 
وغيرها ثل هذه الأغراض' . 

وقد اشتهرت منسوجات اليمن في كيل مكان من جزيرة العرب ٠‏ مجودما 
وأثاقتها » وظات عافظة على سمعتها هذه الى الاسلام» فكان أغنياء الحجاز وغيرها 
من جزيرة العرب يفتخرون بحصوهم عليها ويلبسونها خاصة في أعيادهم و مو امعهم . 
واكانت اللرد المعروفة ب ( الخير ) ٠١‏ وروهى برد موشاة ممططة )؛ تعد من أن 
المرد اليانية في القرن السادس والسابع الملاديين » وما قدم وفد ت#ران على اأرسول 
كانوا يتوشحون مما . ولا ترفي الرسول » ووضع مسجى في ناحية من البيت » 
وضعك عليه اي : 

ويقال للثوب اللحديد الناعم ( الحبير ) . وذكر أيضاً ان الحبير البرد الموشى 
المخطط » وأن الدرة ضرب من برود اليمن منمر © ويائعها حرق لا حبار؟ . 
وتعد ( ثياب اللسرة ) من اكاب الغالية الحيدة الى يلبسها الأغنياء والسادات )ع 


18835112255, 2. 4 ١ 

5 المغرب ( ص ,)٠ ٠١5‏ جاهع الاصول /78) ظ تناج العروس (118/5) م ( خبير)2 
شمس العلوم )١15/١(‏ ؛ الطبقات , لابن سعد (١/لاة؟) ٠‏ 

تاج العروسسى (88/5١):؛‏ ( حبر )ء الطبقات لابن سعد (١//91؟) ٠‏ 
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فأ قدم وقد ران على النبي بالمدينة ( فدخلوا المسجد عليهم ثاب الخدرة 3 
وأردية مكفوفة بالهرير ١‏ . 


واشتهرت اليمن ب ( المراجل ) » وهي ضرب من اليرود' . وذكر يعض 
علاء اللغة أن العرد المرجل» فيه صور كصور الرجال . وورد ثوب مرجل بمعى 
مع" ؛ وبرد مرحل أي برد فيه تصاوير رحل على تفسر بعض علاء اللغة . 
وورد المرحلات يعني المرط المرحلة » وهي الموشاة : وقد أشير اليبها في كتب 
الحديث؛ . و (الفيصران ) وهو ضرب من الثياب الموشاة" . والمصب ضرب 
آخر من البرود اليانية يعصب غزله ثم يصبغ ثم نحاك وينسج » فيأتي موشى” لبقاء 
ما عصب فيه أبيض لم يأخذه صبغ . وقيل : هي برود مخططة' . ويقال ثوب 
مرج إذا كان ثوباً ذا تصاوير" . 


وقد عرفت ( الاّره ) ٠‏ أنها أكسية يلتحف با ء وقيل إذا جعمل الصوف 
سقة وله هدب 5 وفيل : المرد من برود الوصب والوشى 4 آم المردة 4 فكساء 
فر أسود فيه صدر ليه الأعراب : 0 العرد ثوب فيه خطوط وخدص بعضهم 


هام 
ليله الوثي 5 


واشتهر يلد المعافر عو من اللرد والثياب ( حدى قيل له : برد معاؤري وثوب 
معافرعي؟ . وأما (الشرعبية) فضرب من البرود'' . وذكر الها من الثيابالحارية . 


فلا دخلناها أضفنا ظهورنا الى كل حاري حديد مشطب!"! 


الطبقات , لابن سعد ٠ )5891//١(‏ 

المعرب زر ص 5/5 ) , جامع الاصول (508/5) ٠‏ 

تاج العروس (0/ه5؟) ٠‏ 

تاج العروس (557/1) ٠‏ 

تاج العروس (١/85؟)‏ » المغرب (55/5) ٠‏ 

٠ )١85/١( شمس العلوم‎ 

اللسان (89//5) » النهاية في غريب الحديث والاثر » ٠ )83/١(‏ 
٠‏ اللسان ٠ )5955/١(‏ 

. "١/0 العمدة , لابن رشيق‎ ١ 


جنا سسا جنا الا لوم | لقال ججبي ‏ الخ اظيل 


وعرفت ( صنعاء ) بوشيها وبأنواع أخرى من النسيج' . 

وعرفت اليمن بنوع من اللرود "سمي ( عتصنبا ) لآن غزله يعصب ء أي 
يدرج ء ثم يصبغ . وذكر أنها خاصة باليمن ء لأنها تصيغ بالعصب . ولا ينبت 
العصب والورس إلا باليمن' . وقيل العصب برود مخططة » اشتهرت ما النمن '. 

والمسئدة والمسندية وأثواب سند ع نوع من المرود المانية * . والثياب القدمية 
منسربة الى موضع باليمن" . وثوب (أكباس) (أكباش ) من برود اليمن' . 

وهناك ضرب هن الدّرود قيل له ( القطرية) والمفرد ( قطري ) . و كان الرسول 
متوشحأ بثوب قطري . كبا كان على عائشة درع قطري ننه خحمة دراهيمءوذكر 
أن ارود القطربة أخمر لما أعلام فيه! بعضص اللتشوتة ع وأنها تأتي من ( قطر ) 
بسيف البحرين" . 

وعرفت الأنسجة الوانية المصنوعة من الكتان في كل مكان من بجزيرة العرب . 
وقد كانت لباس الأغنياء والوجهاء . وتعطي أنسجة الكتان برودة خاصة في الصيف»؛ 
ولهذا كانت رائجة في كل مكان . وقد كانت مصر ذات شهرة سخاصة في تصدير 
أنسجة الكتان » فد كان كتالما لطيفاً ناعماً . ولحذا بيع بثمن مرتفعم . وذكر 
علاء العربية أن الكتان لفظة عربية النجار .سمي يذلك لأنه ميس ويلقيى بعضه على 
بعض حى يكعن” . 

و (البرجد ) ٠»‏ كناية عن كساء ضخم محطط . وقد ذكر في شعر طرفة'. 
وذكر انه كساء من صوف أحمر'' . 

والعباءة » هي مقابل ( س م ل ه) ( سمله ) ( شمله ) عند العبرانيين 


نهاية الارب (١/53193؟) ٠‏ 

اللسان )1١5/١(‏ » الروضي الانف ٠ )1١/١(‏ 
ناج العروس (١/85؟)‏ ؛ ( عصب ) * 

اللسان (9/9؟5) ٠‏ 

٠ )2175/١5( اللسان‎ 

٠» )559/5( اللسان‎ 

٠ )٠١51/8( اللسان‎ 

٠ )598 /1١؟( اللسان‎ 

شرح المعلقات , للزوزني ( ص 58 ٠)‏ دار صادر » . شمسي العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص 
:.)١5‏ 

٠ البرجد)‎ ( , )501١/50( تاج العروس‎ ٠ 


0 ا ا ل لم 4 ليع رز 


ا 


و« دملغهص:خ]] » عند اليونان' ؛وتلبس فوق الألبسة . وتكون بعضها ثقيلة تصنع من 
الوبر أو الصوف » وتستعمل في الشتناء نخاصة وفي الأوقات الباردة » وبعضها 
خفيف ع يصنسع من الصوف أو من شعر الماعسز . وتستعمل في الأوقات الي 
لا يكون فيها العرد شديداً وني أيام الصيف . وقد بستلقي عليها الانسان » فتكون 
عثابة فراش له . وقد تصنم العباءة من قطمتين من القهاش » وقد تصنع من قطعة 
واحدة . وهي أحتها وأغلاها . وتكون عباءة الأغنياء والرؤساء من تماش جيد 
منسوج نسجاً خاصا محلاة في الغالب من ناحية العنق والصدر والجهة العليا من 
اليدين مهو ط من الحرير أو الذهب يروفها (الرواف) », بأشكال متعددة فيختلف 
سعرها لذلك باختلاف الحهد الذي بذله الروااف في تطريزها وي زخحرفتها . 

وتصنع أحسن العباءات من الوبر" . وقد تمن فيها » وتخصصت بعض الأماكن 
بنسجها . ولا تزال هذه الصناءة باقية تدر على أصحاءبا رءاً يتعيشون منه » كما 
تصنع من أوبار الال أشياء أخرى عديدة . على نلق العشرين قد علم سكان 
الجزيرة تصدير الوبر الى اللحارج الى المعامل الحديئة لاستعاله مع الأصواف في 
صناعة الغزل والنسيج . 

والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به كالمشمل . والمشملة عند العرب مثزر 
من صوف أو شعر يؤتزر به ء فإذا لفق لفن . فهي مشملة يشتمل ما الرجل 
إذا نام باللبل . وقبل المشملة والمدمل : كساء له حمل متفرق يلتحف به دون 
القطيفة . واشتمل الثوب” أداره على جسده كله حبى لا ترج منه يده" . 

وه دوكر أن المافليق كانوا تتعروون لبه والاردة بوالافطة والافعة يد 
بلاد العراق والشأم » وكانت غالية اللمن وذات قيمة عندهم » لحسن صنعتها 
وإتفان قماشها . وقد كانت للرسول جبة من صنم بلاد الشأم ؛ ؛ وكان آه طيلسان 
مدبج »أي منقرش الأطراف بالديباج” . وفي جملة ما استورد من مصر من أإبسة 


2185512865, 211. أقاقظطء 012 0161102817 8 ,258335112863 ,635 ,م ,1 ,.1ملا ,عاطا8 عط غ0‎ ١ 
3:10 ,قاعج005 غطة‎ 201. 1, 2. 498, 6 

1 تقويتشل ( الصفحة 565 ) , النسان ١١8/(‏ ) . المخصصى ٠ )١١8/5(‏ 

تاج المروس (ا//51*) , ( شمل ) ٠‏ 

ع عمدخ القاري (1؟05/5؟) , « والحبة : ثوب من المقطعات بلبس » , تاج العروس 
1 كلا "١‏ 

٠.) ا١ال5 المغرب رص‎ ٠ 


وثياب »ع القببساطي وهى ثياب بيض. دقيقة رقيقة تتمخذ ع 3 والفسي ' رهي 
ياب منسوجة من كتان وابريسى مضلعة . تصدر عن مصصر »© من قربة تسمى 
القسي فنبت اليها . 


وقد بيت مقبر تصدر القباطي حى قُ الاسلام . وذ كر علاء اللغة أن القباطي 
والثباب القبطبة منسوبة الى القبط . أهل مصر الحلص من ولد القبط بن حام بن 
نوح على رأي بعض النابين ٠‏ أو من ولد قبط بن مضر بن فوط بن حام على 
رأي فريق آخر . وذكر أن لفظة قبطية » وردت في شعر لزهير هو هذا البيت: 


لياح كأن بالأنحمية مسبع إزارا وفي قبطية متجلبب' 
وورد ذكرها في بيت شعر آآخحر ينسب له أيضاً هو" : 
ليأنينك مني منطق قذع باق ٠»‏ كيا دنس القبطية الودله” 


وقد ورد ذكرها في كتب الحديث . فقّد ذكر أن الرسول كسا ( أسامة ) 
قبطة ؟ . 


وأقير الى اقات يش قبل لاو القبطرى .وعم بين علاء الف أن الي 
الكلمة غلط » وأن الراء زائدة* . 


وعرفت بعض الثياب ب ( الأتماط ) » جمع (نمط) » وهي الثياب المصبغة . 
وفي حديث ( ابن عمر ) أنه كان يجلل بدته بالأتماط . وذكر أن الأنماط ضرب 
من البسط له خمل رقيق' . 


المغرب (؟17/5١٠)‏ ,2 جامع الاصول (88/15؟) , اللسان (19/ 50/5 ٠‏ 
تاج العروس ٠ )5٠١/5(‏ 

اللسان (/75/19؟) »* 

المصدر ئفسه * 

اللسان (07/ 10/9؟) ٠‏ 

قال المتنخل : 

علامات كتحبير بالتماط 

الدسان 5١!//19/(‏ وما بعدها) ٠‏ 


3-3 _- ا م 00 ك- 


1 


ويقال للنمط الزوج كذلك . وقيل الزوج : الديباج واللون" , 

وأما السبجح © فالسبجة درع عرض بدنه عظمة الذراع ؛ وله 5 صغر نحو 
الشر . تلبسه ربات البيوت . وقيل هي بردة من صوف فيها سواد وبياض . 
وقيل ثوب له جيب ولا كيين له . بلبسه الطيانون . وقيل هي مدرعة كلمها 
من غير ها : وقيل صساء أسود » أو القميص . وهي لفظة معربة أصلها بالفارسية 
( شبي ) . وذكر ان ( السباج ) ثاب من جلود' . 

وقد كانت بعض الثياب المستوردة من بلاد الشأم ومصر ومن الأرضين الفي 
تسودها أكثرية نصرانية ترد وعليها صلبان منوجة . فلا جاء الاسلام » وأمر 
بطمس الصلبان » كان الرسول اذا رأى الصليب في ثوب قضبه وقطع موضعه أو 
نقشه" . 

وإذا كان الحرير المعروف ب ( اللسرواني) » معروفاً حقاً عند الجاهليين , 
فإنه يدل على انه كان مستورداً من العراق » بدلالة اسمه عليه . ويذكر علاء اللغة 
انه منسوب الى الأكاسرة » وانه حرير رقيق حسن الصنعة ؛ . 

ولفظة (حرير) من الألفاظ المدتعملة في العربية . غر أن من الصعب تعيين 
أمليات ونه حفن سزائوة )إن النوناة العنوا اطرين اسن مووي بو لذلك 
أطلقوا عليه لفظة أخذوها مناسم أحد الشعوب المندية . أما العيرانيون فقد أطلقوا 
عليه لفظة ( مسى )* . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( سريقوم ) 
د تتنوتوة > الواردة ني النصوص الكلاسيكية تعني الحرير اللهام . ووردت في 


جم ج00 لم 1١‏ - 


: قال الاعشى‎ ١ 
وكل زوج من الديباج بلبسه أبو قدامة , محبو بذاك مما‎ 
: وقال لبيد‎ 
هن كل محفوف , يظالل عصية 0 زوج » عليه كله وقرامها‎ 
٠ اللسان (؟595/5)‎ 
٠ اللسيان (9؟/594)‎ ٠ 
)؟١80 المعرب (ص‎ - 
؛ « والخسرواني (بضم الاول والثالث) : شراب ونوع من الثياب‎ )١155 المعرب (ص‎ 
قال الزمخشري : منسوب الى خسروشاه من الاكاسرة » ؛ تاج العروس‎ ٠ كالخسروي‎ 
٠١ را‎ 
اللسان (184/5) 5 . (1910) .524 بم ,1 .املا ,ووستأقوء‎ 8 


"4 


أي معمولا بدمشق . وذهب آتحرون الى أن اللفظة . محرفة من لفظة ( دمفقس) 
الواردة 5 العربية ويراد بأ نوع من الرير أو الخرير الىام' . والدبباج من الثياب 
المعمولة من الحرير . واللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة " 


ومن الثياب والأقشة الي حمل انما معربآ (الدخدار) . وهو كا يقول (الجواليقي) 
( تخت دار ) بالفارسية . وذكر أنه ورد في هذا البيت منسوب الى عدي بن 
زيد العيادي : 


تلوح المشرفية في ذراه وبمجلو صفح دخدار قشيب" 


وأشير إلى (الديباجة) في شعر ( حسان بن ثابت ) » ويراد با الثياب المتخذة 
من الابريسم؟ 
وقد وردت في القرآان الكر مم لفظة (سندس) ء» وذهب العلاء إلى ان المحراد مها 


ريق الديباج 6 130 بعشضهم أنه ضرب من ( البزيوت ( يتخذ من المرعزاء 34 
واللفظة من الألفاظ المعربة * 


وأما الاستترق ٠‏ فإنه ما نحشن من الدبباج على رأي بعض العلاء . وأصله من 
الفارسية » فهو من المعربات' 


وكان الأغنياء وسادات القبائل يلبسون الألبسة المنسوجة من الحرير » وهي 


عميئة غالية » يستوردونما من اللتارج » وينسج بعض منها في اليمن . وقد هسى 


١‏ .5 1310 .م ,11 .701 ,علاطا عط 02 1اأاعاط ,طتالممة 

٠ )/5/5( تاج العروس (5//!؟) ؛ المخصص‎ 2 )١2٠ المعرب رص‎ ٠ 

م المعرب (ص ٠ » )١15١‏ الدخدار , بالفتح : ثوب أبيض مصون + أو أسود ٠‏ وقد جاء 
في الشعر القديم وهر معرب تخت دار » فارسية , أي يمسكه التخت » أي ذو 
حا وقال عضي :اله تخحان »آي ص في التضع "+" والاول إحبين 47" 
تاج العروس ٠ )5١5/5(‏ 

6 البرقوقي (ص )١55‏ 2 تاج العررس (9//5ا؟) » (دبج) ٠‏ 

0 المعرب (ص ٠ , )١7917‏ السندسى (بالضم) : اليبزيون ٠٠٠‏ وقال الليث : انه ضرب من 
البزيون » يتخذ من المرعزي ٠‏ أو ضرب من البرود ٠‏ وفي الحديث : ان النبي صلى 
الله عليه وسلم , بعث الى عمرد ( رضي الله عنه ) تجبة سئندس ا 
السندس : اله رقيق الديباج ورقيعه 2 وفي تفسير الاسبتبرق : غليظ الديباج » و 
حرا مير اااي لك ابره لبعد ودع لجرو ا 

٠ المخصص (5 ركلا‎ 2٠ ( اللسان‎ ٠ 


هه 


الاسلام عن لبس الحرير » ل في ذلك من ترف بيت الرجولة ومن تشينه ععرفي 
العجم » ومن تقر بير كه استعاله قُ تفوس الفراء : 


ومن أنو اع الثياب الجبدة المصنوعة من القز الأبيض (الدمقس ) » وهو ناعم 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة القدمة الواردة في شعر لامرىء 
القبس' . وبرى بعض الباحثين أن الدمقس تحريف (مدقس) وهو الدرير الأبيض» 
وأن أصلها يوئاني هو : « وج«واء1]ة »' . 


ويعرف الحرير الجيد بالسّرق » وقيل : السرق شقق الحرير أو الأبييض أو 
الحرير عامة . وذهب بعض العلاء الى أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وأن 
أصلها سَّرآه أي جيد . وقد ورد في الحديث : انك في سرقة من حرير » أي 
قطعة من جيك الخرير" . ويمال للسرق ( سريكون ) « طمعل511 > «< نط8 >» 
في اليونانية ' . ويراد ا الرير عامة . ومن هذا الأصل جاءت لفظة (السرق) 
على ما أرى . 


ويعرف الحرير ب (مشى) و ( دمشق ) في العيرانية . وقد ذهب بعض علاء 
التوراة أن للفظة ( دمشق ) صلة بدمشق الموضم المعروف . ودمشق من المواضع 
اللشهورة منذ القدم بنسج الحرير . وذهب آآخرون أنما من أصل ( دمقس ) » 
تحرف فصار ( دمشق ) ولا علاقة ها بدمشق . وأما لفظة ( حرير ) : فتعراف 
ب « مومع ء عند اليونان واللائن كيا ذكرت . أما لفظة (حرير) المستعملة في 
العربية » فإن من الصعب تعيين أصلها والوقت الذي ظهرت فيه" . 


والحر : ثاب ننسج من صوف وإبريسم » وقيل انه الثياب المعمولة من 


١‏ فظل العذارى يرتمين بلحمها20 وشحم كهداب الدمقس المقتل 
المعرب (ص )١5١‏ + « الدمقس (كهزبر) , الابريسم أو القز ٠-٠٠‏ أو الديياج أو 
الكتان ٠٠٠‏ والدمقس والمدقس مققلوب ٠٠١٠‏ وثوب هدمقس هنتسبموح به 6 , تاج 
العروس ١٠55/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 غرائب اللغة رص 598) ٠‏ 

تاج العروس (093/5؟) , المعرب (ص ؟8١)‏ » المخصص (518/14) ٠‏ 

ثمرائب اللفة (ص 5509) ٠‏ 

.5 1310 ,2 ,111 ,01لا ,81518 عط 02 .1ق ه ,لطأاتسة 

.4 .27 ,1 .701 .8151 عطذ 024 .1012 ,113501265 


مه الل 03 


.و 


الإبريسم ' . وقيل انه الحرير" . وذكر علاء اللغة أن ( اللاذ ) ثياب من حرير 
تنسج بالصعن » وأن ( الاضريج ) الخر الأصفر » وأن المطرف : ثوب مربع 
من حر 1 أعلام” 

وربما كان ( الديبوذ ) و (الديابوذ ) من الثياب البي وصلت إلى الحجاز من 
الاتصال التجاري بالعراق . واللفظة من المعربات . ذكر الحواليقى انبا من الألفاظ 
الفارسية الأصل » وان المراد با ثوب ذو نيرين » وأورد شعراً للأعشى سجاءت 
فيه هذه اللفظة ؟ . 


وقد وردت في القرآن الكريم لفظة ( سرابيل) جمع ( سربل ) . وذكر علاء 
االغة أن (السربال) القميص من أي جنس كان” ووردت السريال في شعر منسوب 
إلى الأعشى : 


مقلص أسفل السربال معتمر' 


وعدا الى ' لفظة وسزوال) + ولمع و تراريل ) ولسريال هو إسربالين) 
( سر ب لي ن) في العيرانية " . وهو أيضاً ( السروال ) في العربية و (الشروال) 
من أصل فارمسي . وقريب من السربال والسروال ( اللباس ) الطويل المستعمل عند 
أهل القرى والفلاحين وبين كشر من أهل المدن في الوقت الحاضر . يشد عنسد 


اللسان (ه له ؟) , تاج العروس (9/14*) ٠‏ 
المخصيص ‏ '(18/5) ٠‏ 
المخصيص (18/5) ٠‏ 
المعرب (ص 548 وما بعدها) 8 الديبوذ ١‏ توب ذو تبر بن + +** معرب » فارسيته 
دوبوذ (بالضم) » ونقله الجوهري عن أبي عبيدة » وأنشد بيت الاعشى يصف الثور : 
تاج العروس (:5355/1) * 
: المفردات (ص /؟5؟) ٠‏ 
. برصوم : الالفاظ. الس بانية روص من )) ١‏ «والسربال , بالكس : القييص أو الدرم أو 
كل ما ليس فهو ريال والجمع سرابيل* قال الله تعال ::وسرابيل تقيكم باسك - 
رمنه قول لعب بن زهير : 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
و سير بل له وسرظلته اياء , السنيفة:السربال < ومقة ديت عفيان رمي اه 
تعالى عنه : لا أخلع سربالا سربلنيه الله تعالى ٠‏ السربال القميص وكنى به عن 
الخلافة » , تأ ج العروس (/4/10/ا؟) ١ ٠‏ 
0١‏ + 625 .2 ,1 0 ,511 عطة 0 .نأء101 ,121635نأد 118 


1 7ص مها 


با 


اللصر ثم يعرض وبنتهي بفتحتين ضيقتين لدخول الرجلين منها . ولا زال 
( الشروال ) مستعملا” بين الايرانيين والأكراد وني بلاد الشأم . وقد ذكر علاء 
اللغة أن السروال لفظة معربة من أصل فارسي . وورد هفي حديث أبي هريرة : 
أنه كره السراويل المخرفجة » أي ( الواسعة الطويلة ٠)‏ . وقد اشتهر الفرس 
بلبس السراويل ٠‏ والظاهر أن الرسول كره السراويل الواسعة الطويلة » لأنمها 
كانت من سنة الأعاجم . فأراد عدم التشبه مهم . وأما القميص ٠‏ فقد يقال له 
(الدرع) والفربال” :: 

وأما (القز) (القهز) ٠‏ فها ثياب صوف كالمرعري ورعا خخالطها الحرير . 
وأما (الزازفية )»فثباب بيض من كتان؟ . وأما (الكنف) فا غلظ من الثياب”* . 

ومن الأكسية (الجردياء ) » وقد ذكر بعض علاء اللغة أنمبا لفظة معربة عن 
أصل فارمي أو نبطي»وذكروا أن الأعشى تصرف لها في شعره فجعلها (اجياد)'. 

وهناك نوع من أنواع القميص أو الرد المنسوجة من الصوف فيها سواد وبياض 
يقال لها ( سبيج ) ( السبيج ) و (السبجة ) و (السبيجة) . وقد ذكر الوالرتي 
أنها من الألفاظ المعربة " . 

والطيلسان : من الألفاظ المعربة ؛ ويراد ا ثوب يلبس على الكتف ء أو 
ثوب محيط باابدن ينسج للبس » خال عن انيل والخياطة . وذكر أيضاً أنه 
كساء مدور أخضر ؛ لا أسفل له » لدمته أو سداه من صوف* . وقد اشتهرت 


اللسان ٠ 89 /١1١(‏ 
اللسان (19/؟8) ؛ (١١/ه350) ٠‏ 
المخصص (58/5) . 
النهاية في غريب الحديث ٠ )85/١(‏ 
النهاية ٠ )4/١(‏ 
« والجودياء (بانضم) : الكساء » نبطية او فارسية ٠‏ وعربها الاعشى فقال : 
وبيداء تنحسب أرامها رجسال ايادت بأحيادهما 
وأنشد شمس لابي زبيد الطالي في صفة الاميد : 
حتى اذا ما رأى الانصار قد غفلت واجتاب هن ظله حجودي سمور 
قال حودي بالتيطية هي حودباء : أراد جبة سمور "١‏ تاج العر وس 28/5 « 
المعرب (ص ١١١‏ وما بمدها) ٠‏ ْ 
0٠‏ المعرب (ص ؟8١)2‏ تاج العروس (85/5) ٠‏ 
ة المعرب (ص 07؟؟) , المغرب ٠ )١1/5(‏ 


بس بم بي عمف كت 


- 
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الفرس بلبسه » ويسمى عندهم ب ( تالسان ) » حبى استعمل العرب جملة : 
ديا ابن الطيلسان » أي يا ابن الأعجمي في الشتم » وذلك من تطلسهم به' . 

والساج : الطيلسان الضحم الغليظ » وقيل : هو الطيلسان المفور ينسج “كذلك» 
وقيل : هو طيلسان أخضر . وني حديث ابن عباس » أن الننى » كان يلبس 
في الحرب من القلانس ما يكون هن السيجان الحضرءجمع ساج » وهو الطيلسان 
الأخضر » وذكر ( ابن الأعرابي ) : السيجان الطيالسة السود' . 

و ( الشوذر ) من الألفاظ المعربة القديمة على رأي بعض العلاء » ويراد مها 
الملحفة والإزار" . 

وقد اشتهرت اليمن بصنع الأزر » واشتهرثت ببذه الصناعة مراضع أخخرى . 
وقد كان العراق يصدر الأزر إلى جزيرة العرب . واشتهرت ازره عند العبرانيين. 
فأطلقوا عليها ( ازرت شنعار ) ( ازرت شنعر ) » أي (ازر شنعار ) . 
ويريدون بشنعار ما يقال له أرض بابل . وهو من نسيج جيد مبروم . وقد عرفت 
ب ( لبي برمه ) « مصصاط #لسطنرة » »رعرف النساج الذي اختص هذا النوع من 
الأزر ب ( اشير برمي ) < أتصعدذ8 سموططون >“ 

و (القهز) و (القهزى) ٠‏ ثياب بيض مخلطها حرير . وهي من الألفاظ المعربة. 
وذكر بعض علاء اللغة أن الأصل الفارسي هر ( كهزانة )" . 

والخميصة : ثوب أسود معل من خز أو صوف . وأما الأنبجانية فكساء له 
حمل » وقيل : الغليظ من الصوف . والفروج : القباء له فرج من وراء أو من 
أمام . وأما المر'ط” فالكساء يتغطى بها . 

ومن أنواع الثياب (القباء) . وقد ذكر بعض العلاء ان اللفظة فارسية الأأصل 


معربة " 


٠ )١98/5( تاج العروس‎ 

0 اللنسان (5/5١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 المعرب رص © )5١‏ ع « والشوذر : الملحفة معرب + فارسيته جادر » , تاج العروس 

٠ 55/5 

.0 .2 ,1 .املا ,عاطلظ قط 02 ,م11 ,وعمس لم2 

ه المعرب (ص 577) , « ثياب تتخذ من صوف أحمر كالمرعزي وربيما يخالطة الحرير ٠‏ 
وقيل هر القن بعئة 8 ورأصله بالفارسية كهزانه . ( تاج العروس (5/؟/97) 3 

. جامع الاصول 43/7 . 


و ( النرمق ) ثياب لينة بيض »ء وهي من الألفاظ المعربة عن الفارسية » 
وأصلها ( نرمه )' . وأما ( التمرق ) و ( النمرقة ) ء فالوسادة أو المئرة 
والطنفسة ' . 

ولاحتياج الانسان الى الملابس في كل زمن » كانت حرفة الغزل والحياكة 
محرفها كثر من الئاس وتعيش عليها أسر عديدة . وممكن عداها من أهم الحرف 
في ذلك العهد » وعد العال المشتغلين ا من أكثر عمال الحرف الأخرى عدداً . 
ولم يكن المتعاطون لهذه الحرف هم أصحاب معامل النسيج » ولكن أصحاما الأغنياء 
والمتمولون . أما المشتغلون مها ء فعال يشتغلون فيها بأجر يتقاضونه » ومنهم من 
كان رقيقاً مملوكاً يعمل لحساب سيده ومالكه : في مقابل قيامه بأوده . والقليل 
من العال من كان مملك مصانم نسيج » تعمل له وتدر الربح عليه . 
وني نصوص المسند إشارات عديدة الى دور الحياكة والنسيج الملكية » والى انتاجها 
واشتغالها . ولا يستبعد احتكارهم لا أو احتكار صناعة بعض الأنواع من النسيج 
وبيع الأقشة . وقد عامنا في الجزء السابق من هذا الكتاب أن البطالمة كانوا قد 
لأنراع معيئة من النسيج معروفاً الى الاسلام » تنسجها في معاملها » ولا تسمح 
للأهلين بإنتاجها ٠‏ كا فعل ذلك غير المصربين أيضاً . فصناعة النسيج صناعة مهمة 
ذات أرباح وفوائد»وهي من أهم الصناعات في المجتمع . ولأرباحها هذه ولكونها 
مررداً مها » فكرت بعض الدول في احتكارها . للحصول على أرباحها ء كا 
تفعل الدول قْ الزمن الحاضر ف احتكار بعص الصناعات والمناجم وبعض المصالح 
العامة مثل سكلك الديد أو التلفون واللرق وغير ذلك لتكون مورداً مون الدولة بالمال. 

ومن أسعاء القطن ١‏ الطوط ) 34 وقيل 2 الطاوط قطن العردي ٠‏ وورد قُِ شعر 
لأمية ابن أبي الصلت : 

والطوط نزرعه أغن جراؤه فيه اللباس لكل حول يعضد" 
١‏ المعرب (ص 7535 وما بعدها) , تاج العروس (!ا/8/) ٠‏ 
١‏ تاج العروس )8١/0(‏ * 
؟ تاج العروس )١7,79/60(‏ , (طوط) ٠‏ 
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ولم بقتصر عمل الحائلك على حياكة الأقشة ونسجها وحدها .: بل شمل عله 
كل شيء محاك » مثل البسط والطنافس والسجاجيد و ( الدرانك ) الي هي نحر 
من الطنافس والبسط . ويذكر علاء اللذة أن اللفظة من المعربات . وذكر بعض 
العياء أن ( الدرنوك ) و ( الدرموك ) ضرب من الستور والفرش » يكون فيها 
الصفرة والحضرة » وقال بعض آخر : انه ضرب من اشاب له حمل قصير كخمل 
مقرل ليه جه فزؤة العان ..وؤوة اه التلقية والسظ ذانت اللتمل ...وقد 
تكون كبيرة تفرش البيت' . والأغماط ٠.‏ وهي ضرب من اليسط' » وضرب من 
الثياب المصبغة ؛ وثياب من صوف تطرح على الهودج" . والنساجة وهي ضرب 
من الملاحف النسوجة ؛ . والقطيفة وهي دثار محمل . وقيل هي 'كساء مربع غليظ 
له حمل ووير” . والوسادة وهي المخدة ' . والنمرقة وهي الوسادة » وقيل الصغيرة 
منها » أو هي المييرة ؛ وتوضع على الرحل كالمرفقة ء غير ان مؤخخرها أعظم 
من مقدمها ولا أربعة سيور تشد بآخخرة الرحل" . 

وهناك حرفة أخرى لا علاقة بالنساجة والحياكة » هي الحياطة * . وحرفة 
الحياط نحويل الأقشة الى كسوة » وصنم الثياب والعائم بتفصيل النهاش وقصه ثم 
خياطته على وفق القياس المطلورب . وهي حرفة تروج في المدن . أما ني البادية » 
فتقوم المرأة بعمل الضروريات ء ويلتجىء الرجال الى القرى والمدن في شراء ما 
محتاجون اليه من ثياب . ونجد بين أسماء الثباب . ما هو معرب » مما يدل على 
أن منقول مستورد » وأن الحياطين الجاهلين زازه نتلدوا عت 

كذلك نجد بين أمماء أنجزاء الثرب أسماء معربة. فذكر علاء اللغة أن (الدخريص) 
و ( التخريص ) من المصطلحات المعربة » وأن أصلها قارسي ٠‏ وهي تعني (البنيقة) 
و (اللبئة) . وقد وردت (الدخارص ) في شعر منسوب الى الأعشى؟ . 


جامع الاصول (58/5؟) ؛ تاج العروس (4/60؟5) ٠‏ 

المعرب (5/١1؟55)‏ , تاج العروس (57514/5)- 

جامع الاصول (599/5 ٠‏ 

المغرب )١758/5(‏ » تاج العروس (5955/5) ٠‏ 

جامع الاصول )5٠5/5(‏ ء تاج العروس (؟:/5*5) ٠‏ 

تاج العروس )8١/19(‏ * 

تاج العروس (8/١؟١)‏ » 

المعرب (ص 25 ١‏ وما بعدها) 0 تاج العروس 15م « (1/ر» . 


سنا جح جنم اعم ان يها جا لع صنل 
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وبععر عن (الخياط ) بلفظة (درز) » و( بنو درز) الْلحياطون والحاكة ' . 
و (الحياط) الإبرة ' . والإبرة » هي الى مخاط مها » وذلك بإدخال اللحيط في 
ها أي في ثقب الإرة » وتشيط ما يراد ليت بي . والياطة ناءة اللحائط" . 
ويقال للذي عر الابر الأبَّار؟ . و ( السم ) الثقب ؛ ومله (سم اللخياط ) » 
أي مم الإبرة * 


ومن أسماء اللبياط : ( القراري ) . قال الأعثى : 
يش الأمور ويجتاها كشق القراري ثوب الردن' 
ويعير عن خياطة الخباط الثوب خياطة متباعدة ب ( همح ) و ( شمرج ) » 
وذلك بأن يباعد بين الغرز . و ( الشمرج ) الرقيق من الثياب وغيرها" . 
ويعير عن الليط بلفظة ( السلك ) و ( السلكة )* 


والثوب اللباس؟ ٠‏ وهو ما بلبس'٠‏ . ولذلك فها من الكليات العامة الي تطلق 
على أشياء عديدة . وقد اشتهرت بعض الثياب بكونها ثياب رقاق » منها(السبوب) 
والسب ٠‏ الشقة الييضاء 04 وكذلك امار .و ( الشف ) » وهو الثوب الرقيق 4 
ر ( اللهله ) و (النهنه) » الثوب الرقيق النسج . وثرب هلهل وهلهال » رقيق 
النسج » وهو المتدارك النسج'' . 

والمواد ابي يستعان و الخياط قُ ممع الثياب وآلا كسية هي الأنسجة المصنوعة 

من القطن أو الحرير أو الكتان أو الأصواف أو الشاش أو البز أو الكرباس . 


اللسان (ه/58؟) ٠‏ 

بكسر الخاء ٠‏ 

اللسان (58/60؟ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان (5/غ) ٠.‏ 

٠ )5١5/1١5؟( اللسان‎ 

٠ )١1/ا0//15( اللسان‎ 

٠ وما بعدها)‎ "٠ 8/5 اللسان‎ 
٠ )119/٠١( , )5958/5( اللسان‎ 
٠» )556/١( اللسان‎ 

٠ )558/5( القاموس‎ ٠ 

. 035/5 المخصص‎ ١ 
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ولفظة (قطن ) » من الألفاظ الي يصعب تعيين أصلها . وقد ذهب كفسير من 
الباحين الى أنها ص أصل هندي . ولي التوراة لفظة ( كربس ) « 58م<«ه< »)2 
أي الكرباس » فسرها علاء التوراة ممعنى ( قطن) . ولفظة ( كرباس ) معروفة 
في العربية . وهي من الألفاظ المعربة المعروفة عند الجاهليين. وترد في لغة بي إرم 
وف الععرانية واليونانية واللانينية . وقد ذهب بعض العلاءءأمها من أصل ستسكربي 
واما تعبي شجرة القطن . وقد ذكرت اللفظة في تأريخ ( هعرودنس ) » وعرفها 
اليرئان الذين كانوا في حملة الاسكندر الكبير . ودعرها « 3208908© > 
وه هططففضيوع + . وند أشار الى القطن ( هيرودوتس ) و (سعرايبو) وصاحب 
مؤلتب < عمططازطط 228118 وللاأموكمط » و(لوقان) ( مقعتاآ >3 « قناا نان 8115 1نا9 > 
وأشاروا الى صلتها بافند ١‏ . واللفظة من الألفاظ الواردة في الفارسية أيضاً . 
وذهب علاء العربية الى ان الكرياس ثوب من القطن الأبيض معرب عن الفارسية' , 
ولي حديث عمر ؛ « وعليه قيبص من كرابيس وء جمع كرباس وهو القطن' . 

ومن أسماء القطن الخرفع والمرنع . وذكر أن (الطوط) »هر قطن الردي* . 

والبز عند علاء العربية : الثباب » وقيل ضرب من الثباب » وقبل الّْز من 
الثباب أمتعة البزاز » والبزاز بائع السر وحرفته البزازة . والبرة الهيقة والثارة 
واللبسة * . وذكر ان ( البر ) ضرب من برود اليمن' . 

واللباس والألبسة واملبس كل ما يليس”؟ . والكسوة » اللباس أيضاً . والكساء 
واحد الأكسة* . وقد عرفت لفظة الكسرة في العربيات الحنوببة كذلك » إذوردت 
في بعض النصرص ؛ ( كسوت ) ( كشوا ) ( كشوي )' . وذكر علاء العربية 
ان الكساء الذي لا بطانة له » يقال له : ( كساء سمط )'' . 


,6525 .5 ,1 :01ل بعلطلى عط 5ه .لملمء81 ,قمستامد ,915 .ص ,1 01لا ,لاطا .«مه 
,0 .2 ,1 .ءأوآ ,عاطاظ 086أ نه ,عاط ,تسق 

القاموس المحيط (؟97/1) , تاج العروس (591/5) * 
اللسان (058/5) ٠‏ 

المخصيص (15/5) : 

اللسان (5115/8) * 

ا معاني الكبير (8/ 0١١/0‏ » 

اللسان (9/؟١؟‏ وما بعدها) * 

اللسان (6؟511/1 وما تعدها) ٠‏ 

.439 .2 ,لطة خالية81 

, اللساأن [فوستة‎ ٠٠ 


ا ا لل 0 لك ايك بخ ب0” 


وئي العيرانية لفظة (مجد) وتقابل ( بجاد) و (بحد) في العربية » وتعبي اللباس 
عامة » من دون تميز . أما لفظة ( لبوش) ء فهي من أصل ( لبس ) » وهي 
في معتى ( لبوس ) و ( لبس ) في العربية '. والبجاد عند العيرانيين من الألبسة 
الي تستعملها الطبقات الراقية' . 

وذكر علاء العربية أن البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب . وقيل : 
اذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصيصة ء فهو مجاد . وبقال للشقة من البجد : 
قلبح وجمعه (قلح) . وقيل البجاد الكساء' . وقيل انه من وبر الإبل وصوف 
الغم مخيطة ' . 

ومن أنواع الأكسية : (لمشملة) : كساء يشتمل به دون القطيفة . وذكر : 
المشمل : كساء له خمل «تفرق بلتحف به دون القطيفة . وورد في الحديث ؛ 
و ولا تشتمل اشمال البهود » » وهو افتعال من الشملة » وهو كساء يتغطى به 
ويتلفف فيه ٠‏ ولمنهي عنه هو التجلل بالثرب وإسباله من غير أن يعرف طرفه". 
وهو (سمله) « 5ؤو[طز8 »> و « طومزو8 » عند العبرانيين . ١‏ 

و (الرنس) : كل ثوب رأسه منه ملتزق به داراعة كان أو ممطراً أو 
جبّة . وذكر أن ( الرنس ) قلنسوة طويلة » وكان النسّاك يلبسونها في صدر 
الإسلام . وهو من (البرس )ءالقطن” . وعرف -بذه التسمية أيضاً عند الععرانيين". 

والحلاءة : الريطة » وهي الملحفة والإزار* . وذكر أن الريطة الملاءة إذا كانت 
قطعة واحدة ولم تكن لفدّمن » وقيل : الريطة كلا ملاءة غير ذات لفقين كلها 
نسح واحد » وقيل : هو كل ثوب لبن دقبق . والرائطة : الملديلا-. 


.1138 .م ,1 .01ل ,.تثاط81 .لإعره 

00 .2 ,1 ,“اق ظم1ئة1!1ط عاطاظ 10" 

اللسان (؟//ا/) ٠‏ 

شرح المعلقات العشر , للتبريزي (ص /الا) ٠‏ 
اللسان (١1١315/1؟) ٠‏ 
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والإزار : الملحفة » والئزرة : الإزار ١‏ . والرداء الذي يلبس ٠‏ واللسمع 
أردية ' . وذكر أن المتزر من الصوف أو الشعر يؤتزر بهء فإذا انفق فهو (شملة) 
يشتمل ما الرجل اذا نام بالليل” . 

والردن : الكلم” . يقال : ققيص واسع الردن . وذكر أن الردن مقدم ك5 
القميص » وقبل هو أسفله » وقيل : هو الك كله؛ . 

ريصنع الحياط الهايين جمع ( احميان ) » ويراد به الحزام وبه كيس نمجعل فيه 
النفقة ويشد على الوسط . وقد يصنع من الجتلود أيضاً » وهو من الألفاظ المعربة 
من الفارسية * 

أما (الكيس) » فهو لحفظ وللحزن وحمل الأشياء . ويعرف ب ( كيس ) 
في الععرانية كذلك » وقد يصنع من الجلد . وأما ( اللتريطة ) ٠‏ فإنها ( خريط ) 
في العرانية . وتحفظ فيها الأشياء الثمينة » وقد محل وتزخرف . وأما (الصرة)» 
وهي (صرور) في العرانية » فلصر الأشياء* . ولا تزال هذه الأسماء مستعملة 
معروفة . 

والجاهليرن مثل عرب الاسلام في اختلاف ملابسهم » فقد كانت ملابسهم 
تختلف باختلاف منازلهم ودرجاهم . فللشرفاء والوجهاء أهل المدن والقرى لبس 
خاص مميزهم عن الطبقات الدنيا من الناس . وللتجار لبس خاص لهم » أما 
الأعراب ٠‏ فكانوا يتميزون أيضاً بطريقة لبسهم عن أهل المدن والقرى . ثم انهم 
عموماً كانوا تلفرن في ألبستهم باختلاف أمكنتهم ونحسب درجة اتصاهم واختلاطهم 
بالأعاجم . فقد كان عرب العراق قد تأثروا بألبسة الفرس وبألبسة بي إرم : 
فأخذوا منهم . وتأثر عرب بلاد الشأم بالروم » فأخذوا منهم بعض ملابسهم » 


اللسان (13/5 وما بعدها) ٠‏ 

السبان (5١153/1؟‏ وها بعدها) ٠‏ 

٠ )؟07/521/١( الاغاني‎ 

٠ 0/15 اللسان‎ 

المعرب (ص 23؟5) » « والهميان دخيل معرب * والعرب قد تكلموا به قديما, 
فأعر بوه 5 ويقال له حعمسان أعحر , وهيانين عجر . وقد جاء ذكر لفظ الجمع في, 
حديث التعمان دروم نهاو ند : تعاهدوا همايئكم في أحقيكم واشساعكم في تعالكم 00 
تاج العروس اليتس وما بعدصا) ٠‏ 

.2 ,1 ءاوللا ,8116 عط كه .1م21 ,كقط قوع 
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حتى أسمائها » احتفظوا با » وقد -حفظتها لنا كتب الاسلاميين . وبعضها لا تزال 
حية نستعملها هذا اليوم . ولا تختلف ألبسة الرأس المعروفة عند الجاهليين عن البسة 
الرأس المستعملة بمن الأعراب وفي قرى جزيرة العرب . فقد اقتضت طبيعة 
الصحراء » أن محمي الجاهلي رأسه بألبسة واقية تقيه من أذى أشعة الشمس المحرقة 
ومن الرمال الى تذرها العراصف في العيون وي الأنوف ٠»‏ فأوجد لنفسه أليسة 
رأف سنانية له ولشاطلة عقاه. .. قار رانيد ينظ قاش ننريعة الفكل في الغالنء 
تمتد على أطرافه ليتلثم بها وقت ظهور العراصف وارتفاع الرمال : أو وقت ظهور 
السموم » فيحمي نفسه منهسا ومن العطش . "ا محمي مؤخر رأسه من أشعة 
الشمس » ولتحميه من البرد في الشتاء كذلك . ويضع فوق هذه القطعة عقالا” ) 
يصنع من الصوف أو من شعر الماعز أو الوبر » ليمسلك قطعة التّاش فلا تسقط . 
وتعرف قطعة الاش هذه بالكوفية وب ( الكفية ) في الوقت الحاضر » ويقال طا 
وللعمّال ( الكفية والعمّال ) و ( الكوفية والعّال ) في اصطلاح المحدثين . 

أما عرب بلاد الشأم » فقد كانوا يضعون لباداً فوق رأسهم مصنوعاً من مادة 
مضغوطة من الصوف أو الوبر » يشبه ما يسمى ب ( العرقجين ) في العراق 
(العرقية) » ,لف حوله بتهاش ممتلف الألوان ؛ قد عتد أحد طرفيه » ليستعمل 
لثاماً للوججه سر للرقبة » وهو زي الفلاحين والزعاة : 


والعامة من لباس الرأس عند الجاهلين . « والعرب تقول للرجل إذا سواد : 
قد مم . وكانوا إذا سودوا رجلا عمموه عمامة حمراء.وكانت الفرس تتوج ملوكها 
فبقال له متوج ١.‏ . ويقال لها ( السبائب ) كذلك . والعامة : (السّب)" . 

وعادة صبغ الثباب » من العادات المءروفة عند العرب قبل الإسلام . وكانوا 
يستعملون في ذلك أصباغاً مختلفة» كالقرف وهو قشور الشجر » والجذور يستسشرسجون 
ما فيها من مادة ملونة لصبغ ما يضعونه فيها من ملابس » والأصياغ المستخرجة 
من بعض النباتات" . ولألوان العائم أو الملابس دخل في المناسبات الاجماعية » 
فكانوا يستعملون للحرب مثلا" نوعاً خاصاً من العاثم ذوات ألوان خاصة » تعير 


٠ )855/١9( اللسان‎ ٠ 
. الروض الائف (1/وه)‎ ٠ )503/١( اللسان‎ 1 
. )١5/١١( ازا المخصص‎ 
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عن المواقم » ويستعملون ني الأحزان نوعاً خاصاً من العائم والثياب » وني الفرح 
ملابس .خاصة ء وهكذا . كا كانوا يقومون بتجميرها في بعض الأحوال . 

ويقوم بصب الثياب وقصرها الصباغون؛ يصبغون الملابس كا يصبغون الأقشة 
قبل تفصيلها وخياطتها . وذكر أن الكهان كانوا لا يلبسون المصيغ' » ولعلهم 
كانوا يفعلون ذلك بسبب اعتقادهم أن تابع الكاهن ينفر من الصبغ . 

وفي جملة الأصباغ المعروفة والشائعة عند الجاهليين », العصفر » وهو نبت 
أصفر يستخرج منه صيغ أصفر ٠‏ تصبغ به الثياب والأقشة وأمثالما . ومن هذه 
الصبغة جاءت لفظة (المعصفرات) » ويراد مما الثياب المصبوغة بالعصفر". والورس 
وهو صبغ أصفر » يؤخذ من نبت طيب الرائحة تصيغ به الملابس » فيقال ملحفة 
مورسة ٠»‏ إذا كانت مصبغة بالورس" . وقد مجاء النهي عن لبس الثياب المعصفرة 
قُِ الاسللام' : 

والثوب الأحمر » هو الثوب المصبوغ بلون أحمر » أما ( الكرك ) » فالثوب 
الأمر كذلك . و ( ثوب مشرق ) » ثوب بن اللحمرة والبياض » و ( ثوب 
قتمة ) و (مقترم) ثوب سواده ليس بشديد » و ( ثوب مفروك ) » مصبوغ 
بالزعفران » وزبرقت الثوب زبرقة » صفرته . وقد سمي ( الربرقان بن بلدر ) 
بذلك » لصغفرة عمامته” . 

ويظهر ان الصباغين كانوا مطلون بالمواعيد ومحلفون ٠‏ لذلك ضرب سم 
وبالصياغعن الئل في الخلف . وورد في الحديث : « أكتلب الناس الصباغون 
07 

ويستعمل شعر اماعز في الغالب لصنع الحيام»وذلك للأعراب والتجار والمسافرين 
وغيرهم . والانجار بالحيام » من التجارات الي كانت رائجة يومئذ ويستعمل 
شيوخ القبائل والرؤساء والملوك خياماً خاصة مصنوعة من أقشة غليظة تتحمل المطر 
والعوارض الطبيعية الأخرى ؛. وها أسعار غالية عالية » محختلف باختلاف حجمها 


بلوغ الارب 17/5 )2 » اللسان (/517) 0 
جامع الاصول (5380/5) ٠‏ 

صححبح مسلم )١55/5(‏ 1 

المخصص (590/5) * 

اللسان (1//8؟5) ٠‏ 
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ونوع الاش المصنوعة منه . ولبعضها قواطع تجزىء الحيمة الى أقسام تكون شبه 
غرف يسكن فبها . ويستعمل بعضها مضارب يعقد فيها ديوان الرئيس »؛ وبعضها 
مءابد توضع فيها الأصنام والأشياء المقدسة البي تتنقل مع القبيلة » محملها الكهنة 
معهم.وقد أشير الى هذه الأصنام المتنقلة مع القبائل في الأخبار الى سجلها الآشوريون 
عن حروبم مع الأعراب» كا كان العبرانيون يصنعون خياماً واسعة تكون مقدسة 
لخدمة الرب . ومن الحم الكبار ( الفسطاط ) . ويطلق على الأبنية كذلك١‏ . 
والساط » ما بط . وقد اشتهرت أفواع خاصة من البسرط بن الجاهلين . 
منها سط عبقر ؛ واليساط العيقري من الأسطة الحيدة » ومن عادة العرب أنهم 
اذا استحسنوا شيئاً أو عجبوا من شلته ومضائه نسبوه الى ( عبقر ) . وعبقر 
عندهم أرض من أرض الجن . وورد ( ثياب عبقربة ) نسبة الى عبقر . حبى 
قالوا : « ظم عبقري , أي شديد فاحش' . ومن أنواع البسط : ( النخ ) . 
وهو بساط طوله أكبر من عرضه ء وهو فارسي معرب ع وجمعه اخ" . 
وللعرب طرق في هيأة لبسهم وف كيفية وضعها على أبدائهم » ولا سها أهل 
الحضر منهم . ك] كانوا يكيفون لبسهم <سب الناسبات في مثل الغارات والخروب 
والسفر . ومن ضروب لبسهم » ما يقال له : ( الاضطباع ) ٠‏ ويقال له : 
(التأبط) » وهو أن يدخل الاوب من تحت يده اليمى فيلقيه على منكبه الأيسر؟ . 
ومن ضروب اللبس : ( التفضل ) » وهو الترشح . أن مخالف اللابس بين 
أطراف ثوبه على عاتقه . وأما ( الفضلة ) فالثياب الي تبتذل للنوم للها فضلت 
عن ثياب الصرف” . وعرف التوشح : أن يتوشح بالتوب» ثم مخرج طرفه الذي 
ألقاه على عانقه الأيسر من نحت يده اليمنى © ثم يعقد طرفيها على صدره . 
وقبل : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع . وهو أن يدل الثوب من نحت 
يده اليمى فيلقيه على منكبه الأيسر » كا يفعل المحرم' 
وأما ( الاشمال) » فهو ادارة الانسان الثوب على جسده كله حت لا رج 


المعرب (51/5) »+ تاج العروس 1١98/6(‏ وما بعدها) ٠‏ 
المخصص (5/؟/ع) . 

٠ )1١/؟( اللسان‎ 

اللسان (/ا/554؟) . المخصص (51/1) ٠‏ 

اللسان )053/١1١(‏ ء المخصص (49/5) ٠‏ 
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منه بده . وروي أن الني نمى عن اشهال الصّماء . والشملة الصدماء المي لبس 
نحتها تميص ولا سراويل » وذكر أن اشمّال الصباء هو أن يشتمل بالثوب حبى 
بحلل به جسده ولا يرفع منه جانباً » فيكون فيه فرجة تخرج منها يده » وهو 
التلفم » ورما اضطجع فيه على هذه الحالة . وذكر الفقهاء : أن الاشمال هو أن 
يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جالبيه فيضعه على منكبه 
فتبدو منه فرجة' . 

( والسند ) » ضرب من ضروب اللبس عند العرب » وهو أن يلبس قيصاً 
طويلا” نحت ققيص أقصر منه . كما أن السند ضروب من اللرود » وضرب من 
الثباب . وذكر أن السناد هي الحمراء من جباب البرود؟ 0 

وإذا نام الشخص وأدخل رأسه في ثوبه قيل لذلك الكبس والكباس؟ . و (الكمكمة) 
التفطي بالثياب؟ . 

وقد عرف الجاهليورن (الكلل ) . و ( الكلة ) : الستر الرقيق مخاط كالبيت 
بتوقى فيه من البق" . 

ويعير عن الستر ب ( السجف  )‏ وهو تماش يسثر به والسجافة السدافة , 
أي. الحجاب .. وكل باب ستر بسعرين مقرونين فكل شق منه سجف . وقيل 
لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين' . 


اللسان )5958/1١(‏ ؛ المخصص (51/25) ٠‏ 
اللسان 551/9 وما بعدها) , المخصص (35/5) . 
اللسان ١ ٠ )195١/5(‏ 
اللسان (؟١058/1) ٠‏ 
اللسان (1ارهوهة) . 
اللسان )١155/9(‏ ' 
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قنأس الابعاد والمساحات والكميل 


وقد استعمل الجاهليون قياس الأبعاد والوزن والكيل في معاملاتهم . وهي متقاربة 
بن الشعرب السامية لاختلاط هذه الشعوب بعضها ببعض ٠»‏ ولمستوى تلك الشذعوب 
في الأيام الماضية » ودرجتها في الثقافة بالنسبة إلى تلك العهود» هذا ونجد الأوزان 
والمكاييل قد تطورت شيئاً فشيفاً » تطورت بالتدريج من أحوال بدائية حسية 
يدر كها الانسان البدائى » إلى أن الذت أشكالا" تستند إلى أسس علمية. ويستعمل 
الوزن لقياس الكميات . أما المسافات والأبعاد » فتقاس بالطبع مقاييس تسيند إلى 
أساس تقدير الأبعاد 1 

ومختلف أهل الجاهلية في الكيل والوزن ٠‏ اختلاف الناس في هذا اليوم . منهم 
من يوزن الشبيء » ومنهم من بكيله كيلا . كان أهل المدينة يكيلون التمر ء 
وهو يوزن في كثير من أهل الأمصار . وان السمن عندهم وزن »2 وهو كيل 
في كثير من الأمصار' . وقد يباع الشيء عدداً » بِيمَا يباع وزناً عند قوم آخحرين. 
والذي يعرف به أصل الكيل رالورة: » أن كل ما لزمه ا سم المختم والقفيز 
والمكوك والمد” والصاعء فهو كيل . وكل ما لزمه اسم الأرطال ٠‏ والأواق والأمناء 
فهر وزن . ودرهم أهل مكة ستة دوانيق . 0 الإسلام المعدالة كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل؟ . 


* (كيل)‎ ١)٠١1/8( تاج العروس‎ ١ 
٠ ء (كيل) ء اللسان (4١/0؟١ وما بعدها)‎ )٠١1//8( تاج العروس‎ 
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وقد كان الجاهليون يستعملون المكاييل في الغالب لقياس الحوامد والمائعات على 
حد” سواء . وذلك كا يتين من حراسة أسعاء المعاير بالقياس الى المعابير المستعملة 
عند الرومان واليونان . وكيا يتبين من مر اجعة “معجرات اللغة » ححيث تذكر المفيأس 
في قياس الجوامد أحياناً وني قياس المائعات أحياناً أخرى . وكا يتين من عدم 
تفريق بعض اللغويين بين الوزن والكيل . 

وقد جاءت في كتب الحديث والفقه وكتب اللغة أمماء يعض العيارات والموازين 
لبي كان يستعملها العرب قبل الاسلام . وبظهر من هذه الكتب أن هذه العيارات 
والموازين كانت تختلف باختلاف المواضع ء وإن اتقفقت في الأسماء . فبين مكة 
والمدبنة مثلا” اختلاف في تقدير العيارات . كذلك اختلف العرب ثي وزن الأشباء 
في بعض الأحيان » فقد ذكر أن أهل المدينة كانوا يكيلون التمر » وهو يوزن 
في كير من الأمصار. ثم إن بعض المواد تككال وتئوزن ٠»‏ فالسمن يكال في بعض 
الأماكن » ويوزن في أمااكن أخرى » ويكال ويوزن في آن واحد في أماكن 
غيرها'. وقد ورد في الحديث : «١‏ الوزن وزن أهل مكة » والمكيال مكيال أهل 
المدينة م" 


والكيل والوزن سواء في معرفة المقادير . وتعبي لفظة ( كال ) معبى وزن . 
وقد ورد عن النبي أنه قال : المكيال مكيال أهل المديئة والمبزان ميزان أهل مكة ". 
وررد : الكيل كيل الطعام ٠‏ يقال : كلت” الطعام إذا توليت ذلك له . وورد 
في الفرآن الكرحم : « ويل للمطففين ٠»‏ الذين إذا اكتالرا على الناس يستوفون » 
وإذا كالوهم أو وزنوهم محسرون »* . وذلك إن كان مخصوصاً بالكيل » فحث 
على نحري العدل . وقد وردت لفظة : ( الككيل ) و ( كيل ) و ( المكيال ) 
و ( كلم ) و ( اكتالوا ) و ( نكتل ) في مواضع من القرآن الكريم” . 

ويعير عن الوزن وعن قياس الأبعاد بلفظة : ( كل ) ( كال ) أي ( كال ) 


تاج العروس )1١1//4(‏ » (كيل) . 

٠ )91/1/١( جامع الاصول‎ 
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الانعام , الآية ؟ه ١‏ الاعراف الآية وللىء توسيف الآدة 9م-ه, كل كلع مك عا زضملى ,؛ 
الاسراء , الآبة 3"8 , الشعراه الآبة آماء هود,ء الآبة 44 وما بعدها ٠‏ 


اي اي مم آنا 


"1 


المسند . والوحدة ( كلث ) أي (كيلة)' . أما في عربيتنا » فقسد استعملت 
الوزن والكيل' . وجاء الكيل : كيل الطعام” . وورد كال البثر » أي قدر 
فيها من ماء ' . والإسم ( الكيلة) » والكيل » والمكيل » والمكيال. والمكيلة» 
كيل به حديداً كان أو خخشباً . وكال الدراهم والدثائير وزها . 


.كما 


95 كن 


وف معبى ( كلت ) ترد لفظة (سفرت) ( سفرة ) . وتستعمل خاصة في 
قياسات الأبعاد . مثل البعد بين مكانين ء أي المسافات والأطوال فهي ممعرى مرحلة 
أي وحدة قياسية للبعد” . ومعدل ما يسافره الانسان أو تقطعه القافلة في اليرم » 
أي السفرة البي تتمكن منها القافلة في اليوم ؛ فسفرت »© هي سفرة ثي لغتنا 3 
أي مراحلة 5 

وتعد قياسات الأبعاد والموازين والمكاييل البابلية من أهم وأدق المكاييل والأوزان 
عند الشعوب الشرقية . فقد استند البابليون في قياساتهم هذه الى أسس علمية . 
وهم ني ذلك أدق من قدماء المصريين » ومن اليهود' . 

والعادة قياس الأبعاد الصغيرة والمسافات القصيرة » مقاييس تتناسب مع هذه 
الأبعاد 1 وذلك باستعال مقا بيس صعغرة مثل الاصبع والشر والذراع 4 صارت 
أساساً للمقاييس الي تقاس بها المسافات البعيدة » مثل المسافات بين مراحل السفر 
أو الابعاد بن المدن والقرى وما شاكل ذلك . إذ لا بد من انخاذ وحدة قياسية 
كبيرة في قياس الأبعاد الطويلة » لسهرلة الضبط والحفظ . وهذا اصطلحت الأثم 
على اتخاذ وحدات كبيرة في قباسات المراحل والأبعاد » سمتها . 

وقاس الجاهليون مساحات الأرضين الزراعية ممقلار البذور المنثورة وممقدار 
ما محرثه ثور واحد أو حيوان في تجار . وبراد يذلك متوسط عمل محراث واحد 
قِ الأرض 5 فتشدر مسأ جة أرض تمقدار كميات البذور الى تنثر 5 الأرض 4 
وتذكر عندئذ مقدار كيلات البذور المنثورة » ويدل عددها على مساحة الأرض . 


5100013218165, 5101. 11, 8. 9. 

اللسان اللي وما بعدها) و دار صادر ٠ ٠‏ 
المفردات (ص )55٠‏ * 

اللسان )6٠١ 6/1١1‏ هد دار صادر » ٠‏ 

8 .9 ,8 ,11 .56101 ,كتعاج دوع0[1 25200 

213515183, 2. 7. 1 


كمد ام عه 


117 


ولو تعممنا في دراسة قياس المسافات ء فإننا نجد أن الانسان قد استعان بأجزاء 
جسمه في بادىء الأمر في الفياسات ٠»‏ فاستعان بالإصبع » واعتيره وحدة قياسيسة 
صغيرة لقياس البعد» استعمل عرضه كا استعمل طوله . واستعمل (الكف) قباساً 
للأبعاد كذلك . وهو أريع أصابع عند العيرانيين١‏ . واستعمل (الشير ) للأبعاد 
الي تزيد على الكف . والششر هو مسافة ما بعن طرف الإمام وطرف اللخنصر ؛ 
ويساوي ثلاث كفوف . ويعدل من ممانية قراريط إلى أحد عشر قبراطاً . واستعمات 
(الذراع ) وجعلوها تعادل شيرين . وتقدر بنحو قدم. الى قدمين . ثم (الخطوة) 
وتعادل ذراعين أو ثلاث أقدام 1 النبي عشر كما 9 ( القامة ) »وتعادل خطرنن 
أو أربع أذرع أو سجة أقدام ٠‏ م ( القصبة ) . وتعادل قامة وتصف قامة ٠6‏ أو 
سدئة أذرع . وتعادل 3 تسع أقدام أو ست وثلابن كفا ' . 

والكف ‏ عند ال أو منها إلى الكوع' . والشر ما بين أعل 
الإممام وأعلى الحخنصر ٠‏ ويكال يه . ومنه ( الشير ) » كيل الثرب بالشير ع 
شار ه شير * . والذراع من طرف المرقق إلى طرف الاصيع الرسطى ٠»‏ وقيل 
الذراع والساعد واحد . يقال ذرع الثوب وغيره »© فاسه بالذراع . وهو ما يذرع 
ك من لحدرك أو ل ئظِ 800 (الباع) «( قدر مل اليدين وما ببنهيا من البدن 4 
ويستعمل في قياس الأعماق » مثل الأبار » وأعماق الاء" ‏ 

والخطوة ما بين القومن" . والقامة عند العرب »+ مقدار هيأة رجل ٠‏ والبكرة 
بأدانها » وقيل : البكرة الي يستقى مها الماء من اليئر* . والقامة مقباس أيضاً 
نقاس به الأعماق؟ 


قاموس الكتاب المقدس )/ 4 اك 
قاموس الكتاب المقدس فقن تدرفة .ء ."96 .7 ,1189185 
تاج العروس (5954/5) 2 (كف) ٠‏ 
ماج العروس (5928/95؟) / (شبر) ٠‏ 
تاج العروس (555/0 وما بعدها) , ( ذرع) ٠‏ 
تاج العروس (585/0) / (بوع) ٠‏ 
تاج العروس (١٠/5١١)ء‏ (خطا) * 
تاج العروس (061/4 ٠‏ (قوم) ٠‏ 
قول أ دو ذديب : 
فلو كان حبيلا من ثماتين قامة وخمسين بوعا نالها بالانامل 
0 وذي الديوان : وتسسعين باعا . وأما بوعا فانه رواية الاخفش ٠»‏ , تاج العروس 
(ه/585) » (بوع) ٠‏ 


ا ىا ب لل ا 1س 2-1 


> 


وذكر الذراع في القرآن الكرم في آية : ٠‏ في سلسلة ذرعنها سبعون ذراعاً 
فاسلكره »' . ويعير به عن المذروع » أي الممسوح بالذراع" . وقد ذكر بعض 
علياء اللغة أن الذراع من طرف المرفق الى طرف الإصبع الوسطى" . وذكر بعض 
العلماء أن الذراع والساعد واحد . وأما المذارعة فالبيع بالذراع؛ . ويقال ذراع 
من الثوب والأرض*” . فتستعمل المذارعة إذن في الأموال المنقولة الي لما اتساع 
مثل الثياب والأقشة واللشب وما شابه ذلك » كا يستعمل في ذرع الأرض . 
وقد اختلف الذراع الجاهلي عن الذراع في الاسلام' 

والقصبة من أصل « نط هوج » في البابلية » ومعتاها (ساعتان) » أي مسعرة 
تقطع قُُ ساعتين . وورد « تسقعاطجع1 بط همدع » في النصوص البابلية ؛ ويراد 
بالجملة : ها يقابل ( قصبة أرض ) أو ( ميل أرض " . وقد كان أهل مصر 
في الاسلام يمسحون أرضهم بقصية طولها خمسة أذرع بالتجاري » فتى بلغت المساحة 
أربعاثة قصبة » فاسمها : الفدان” 

و (الغلوة )» » وكانت مقراساً يونانياً » وتعادل نحو )١58(‏ خطرة » أو 
عق اميل وقنيعى 3 فرنتكا > آرم ...ردك علاة اللنة أن( الغلوة:) “قدر 
رمية بسهم » وتستعمل في سباق الحيل'' . وقيل هي قدر ثلاتمائة ذراع الى 
أربعائة ذراع . وذكر بعض علاء اللغةءأن الفرسخ التام حمس وعشرون غلوة '' . 


وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفرسخ ساعة من النهار . وقال بعض آندر انه 
المسافة المعلومة » وهو ثلاثة أميال هاشمية أو ستة أو اثنا عشر ألف ذراع أو 
عشرة آلاف ذراع . واللفظة من الكليات المعربة ؛ وهي « جهموة:5 » (فرسناك) 


الضاقة , الآية *؟ 0 تفسير الطيري (59/ 5٠‏ وما بعدها) ؛ « بولاق » ٠‏ 
المفردات (5/ا١) ٠‏ 
تاج العروس (0/ 8595© وما بعدها) ٠‏ 
.59 .2 ,1 .111637 
المفردات (كلا١)‏ » 
تاج العروس اليانقة » (ميل) ٠‏ 
.9 .5 ,ج06 ةصطعة 
تاج العروس 8 ٠)ء‏ (قرط) » 
اللسان 05/1 « صادر ع ٠‏ 
تاج العروس (١٠١/959؟)‏ :؛ (غلا) ٠‏ 


د جع ب د دن اس و 2 17 م 


ل 
5-0 


"114 


في الفهلوية . وقد أشير الى هذا المقياس الفارسي في بعض هؤلفات الكتبة اليونان 
مثل ( هيرودونس ) و ( كسينوفون ) + دملطأوممع5 » . وروهر «< ج1روورع2 » 
قْ انايب الحديثة . قطعلوودء2 ي لغة بي إرم' 1 

وأما ( الميل ) ٠‏ شقياس ا . وقد اخناف في طوله . فقيل إنه ثلث 
الفرسخ . وقيل إنه ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ء» وكيل أريعة لاف 
خطوة » كل خخطوة ثلاثة أقدام . وقيل إنه سدس الفرسخ . وهو مسن الألفاظ 
المعرية » من أصل « ؤزها6ة » " . وذكر علاء اللفة أن الميل هو المنار بيببى 
للمسافر فق أنشاز الأرض » وأنه أيغاً الأعلام البنية على الطرق طداية الناس"' 

وقد استخدم الجاهليون مصطاحات خخاصة في تقدير المسافات والأبعاد ؛ ولااسيا 
في الأسفار . فاستعملوا مصطلح ( مسيرة ساعة ) ومسيرة ليلة ومسيرة نهار ومسيرة 
قافلة وأمشال ذلك . وقصدوا بذلك معدل ما يقطعه الانسان والقافلة في المسدد 
المذكورة . واستعملوا ( الريد ) في تقدير الأبعاد والمسافات ٠‏ و ( البريد ) ؛: 
فرسخان ٠»‏ كل فرسخ ثلاث أميال ء والميل أريعة آللاف ذراعءأو أرابعة فراسخ) 
وهو اثنا عشر ميلا" . وفي الحديث : لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة يرد » 
وهى ستة عشر فرسطاً . وني كتب الفقه : السفر الذي مجوز فيه الفصر أربعة 
ل غ وهي تمانية وأربعون ميلا بالأميال الحاشمية في 0 : 

وقاس الجاهليرن المساحات . مثل مساحات البيت أو الملاث كالأرضين بالذراع» 
إن كانت غير كبيرة 11" اذا كانت كييرة . فقد قيست عقدار ارط ما كر له 
(الفدان) في اليوم . وذكر علاء اللغة أن ( الفدانع الأرران اللذان غرنان فيحرث 
عليها ٠.‏ وأن الفدان المزرعة” ؛. والالة ؛ ومقدار دود من الأرض اصطلح الناس 
على نحديد مقداره' 


:,» الباب الثالث‎ « , )*8/١( تاج العروس (؟/؟!5؟ وما بعدها) . البلدان‎ ١ 
فطعقامة12 065 12155 طنط © ,تامو ,70 .م ,11 ,عمق‎ 25211010516, 1 
11251585, 2. 968. 853/1١ تاج العروس 255/8 , البلدان‎ 

تاج العروس 55/6 0 (ميل) : 

تاج العروس (5958/5) ؛ (برد) ٠‏ 

6 الاسان 19١1م «٠‏ صادر »ع: (فدن) ٠‏ 

15 تاج العروس (559/9) » (فدن) ٠‏ 


فم دم مدا 


4٠ - المفصل‎ "1 


وتقاس الأرض بالجريب أيضاً . قال علاء اللغة : الجريب من الأرض مقدار 
معلوم الذراع والمساحدة وهو عشرة أقفزة كل ففيز ملها عشرة أعشراء 3 
فالعشير جرع من فائة جرع م" 3 "كربت 8 وفيل : المدر يب المزرعة وهدر ما يزرع 
قيه من الأرض . وقد استعمل للطعام ولتقدير غلة الأرض 3 أي وححدة قياس 
للأرضين . ومكيلة في آن واحد' . وقال بعض العلاء انه مختلف باختلاف 
البلدان" 


ومن وحدات القباس في اليمن : (1موت) (امت) . وقد ذكرت هذه 
الوحدة في نصوص المسند . وتقاس لها الأبعاد طولا” وعرضاً " . وذكر علياء 
الغة أن ( الأمت ) الحزر والتقدير » يقال م أمت ما بينك وبين الكوفة » أي 
قدر » وأمت القرم أمتآ » إذا حزرتهم؟ . فلامعيى اذن صلة بالمعنى المفهيوم من 
اللفظة في لغة المسند . 

والشرحط من وحدات قياس الأبعاد كذلك . فورد : ( سدئي شو حطم )) 
أي سئون شوحطاً . وقد ذكر هذا المقياس في كتابات المعينين” . ولعله قصبسة 
أو خشبة » حدد طولها » واعتشرت كالير و ( الياردة ) 1 أساسية لقياس 
الأبعاد . و ( الشوحط ) ؛ فق “كت اللنة فزي عن شين انال عدن به 
القسي ٠‏ أو ضرب من النبع تتخل منه ااقياس' . فلا يستبعد وجود صلة بين 
الشوحط الواني؛وهذا الشوحط ولو أقاذ تعيب الشرحل و «قنان] مقا درا 
لقياس الأبعاد . 


وترد في بعض كتابات المسند لفظة ( ممد ) مع العددء كأنها استعملت للتعبير 
عن قياس . وقد ذهب بعض الاحثين الى أنها لا تعير عن وحدة قياسية كقائمة 
بذامها » كا تعر لفظة قدم أو ذراع . بل هي تعير عن معنى عام » هو مسافة 


* اللسان (١/١532؟) , « صادر ؛ ,» (جرب)‎ ١ 

1 تاج العروس (١/59؟١)‏ ؛ المخصص (؟١/515‏ وما بعدها) » برصوم (ص 535؟١) ٠‏ 
5 راجع الفقرة الرابعة من النص : .188 ,192 231887 ,1150 01336 

تاج العروس )355/١(‏ 2 (أمت) ٠‏ 

. تاج العروس (ة/13) ٠»‏ (شحط) ٠‏ 


ضف 


أو كيل أو وزن . ويفهم ذلك المعبى من مكانة الكلمة وموضعها في الجملة ' . 

وأما وزن الأشياء » أي تقدير مقدار ثقلها ء فيختلف في الغالب باختلاف 
طبيعة الثبيء المراد معرفة وزنه وتقدير ثقله . فإذا كان الشبيء جافاً قدار بمعايير 
خاصة ». واذا كان سائلا” قدار مسايير أخرى . غير ان هذا التفريق ليس بعد" 
قاعدةعانة + وانما تلق بتعتلاف. الأماكن :والأعراف والعاذات .. فد يرن 
بعض الناس امائعات ععايير توزن لبها الأشياء المافة عند أناس آخرين » قالسمن 
مثلا يوزن ويكال ٠‏ والتمر يوزن ويكال ء وهناك أمثلة عديدة أخرى من هذا 
القبيل" . 

وأما الأوزان » أي ععرفة اللحفة أو الثقل للأشياء البي يراد وزلمها لمعرفة 
مقدارها » فقد كانت توزن برضعها في إحدى كفني ميزان ووضع الأوزان في 
الكفة الثانية . وقد كانت للأوزان البابلية شهرة » وعليها كان اعماد العيرانيين . 

والميزان الألة الى يوزن -ها . وقد ذكر علاء اللغة أسماء أجزاء الميران . 
والميزان الذي كان يستعمله الجاهليون لا مختلف عن الميزان المستعمل عند الشعوب 
الأخرى . ويقوم الوزن على أساس المعادلة بين الكفتين" . 

ويظهر أن الجاهليين كانرا قد أخذوا الأرزان من العراق ومن بلاد الشأم » 
واستعملوها كلها وبأسمائها الأصلية » وذلك بدليل ما نجده في أسماء هذه الأوزان 
الي استعملوها من مسميات بابلية أو إرمية وفهاوية ويونانية ورومانية . لقد أخذوها 
بتعاملهم مع أهل العراق ومع أهل بلاد الشأم » وأدخلوا مسمْياتما الى لغتهم بعد 
ادخاهم بعض التحوير والتغيير عليها. اتحتانبى مع النطق العربي . وقد كان لا بد 
لهم من استخدام ثلك الموازين كلها أو أكترها على حد سواء . لأمهم تعاملوا 
وتاجروا مع العراق وبلاد الشأم منذ القدم . فكان لا بد لهم من التعامل مم كل 
باد عوازينه وعقاييسه»و من استعال هذه الآو زان في بلادهم أيضأ - ذلك التعامل 
والإنجار » كا نستعمل اليوم الأوزان والمقاييس الأجنبية في التعمامل عندنا بدلا 
من الموازين والمقاييس القدعة . 


1 4 .8 ,11 ,ع1اائاع'1' .15313 ,كالقصط دكاه 8100 
٠‏ اللسان (5١/9؟١) ٠‏ 
ب المخصص (؟١‏ / انحشة ” 


ومن الأوزان الثي يعرد أصلها الى الروم : ( الرطل ) ©» وهر « 1.8 » 
عند اليونان . والأوقية وقابل « هتلإتدعوسنت0 »> « وزعم0 » عند البيز نطيمن' ' 
و (الدرهم) » وهو وح<دة وزن »2 وقطعة نقد » من ا 131 ع (وقبراط) 


1 :1 1 
وهر من < رروتاومرمع] » 2 . 


ومن وحدات القياس الى يعود أصلها الى الفارسية : ( الدائق ) » فإِنه من 
2 داناك ) » وشو سيل س الدرهم' 7 وآما ) المثمال ( شر أصل آرامي 6 دمن 
« 016نة]1 +" . 


والقسطاس َ امم أن 4 ويعير يه عن العدالة 4 دئ وير عنها بالميز ان" . ويذاكر 
العلاء ان القسطاس أقوم الموازين" . و ( القسط ) مكبال يسع نصف صاع . 
و ( الفرق ) ستة أقساط ٠‏ وذكر بعضهم ان ( المّسط ) أربعائة وواحد وتمانون 
درهاً . والقسط الحصة من الشيء ٠»‏ والمقدار" . 


ويقاس الذهب بالوزن » وكذلك الفضة » فكان التجار “#ملون معهم الموازين 
ليزنوا عا هذين المعدنين . وقد كان (الشاقل ) هو وحدة القياس للوزن عند 
الجاهلين . ويقال في العربية: ٠‏ شقل الديئار وشوفل الديئار » معبى وزنه وعايره 
ومححه .وجا أن العقل 4 الرزة: .. يقال ::. اشن" 11 عدا الديتاق 2 أي 
زنه * . والافظة من الألفاظ ابابلية الي دخلت الى لغة بي إرم والى العبرانية 
والعربية '' . 


و (الحلة) من العرارات المستعملة عند الجاهليين والبي بقيت مستعملة في الإسلام 
كذلك ء ولا تزال تستعمل . أما وزنها فاختلف فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة 


غرائب اللغة (:58؟) ٠‏ 

غرائب اللغة (5908؟) ٠‏ 

غراثب اللغة (/طا55) ٠‏ 

غرائب اللغة (/1؟؟) ٠‏ 

غرائب اللغة (5/ا١) ٠‏ 

٠ )1١2( المفردات‎ 

المخصص (5؟١/5355؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

ا تاج العروس )5١0/8(‏ , (قسط) ٠‏ 

٠ )5١١/5( القاموس‎ , )5851/١١( هو اللسان‎ 

٠‏ غرائب اللغة (ص )1١15١‏ , برصوم الالفاظ السريانية (ص لا .340 .8 ,32062 لطمة 


سا يد هد عم ابه افا اينم 
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وقد قدرها بعضهم بعاشر الدائق' . وقدرها بعض آخر بسدس تمن درهم» وهر 
سحرعم من عمانية وأربعين جزءاً من درهم" 1 

والفراط . هو نصف دائق . وذكر بعض اعلاء أنه جزء من أجزاء الخال 
وهو نصضف عشره 5 بعص اليللاد ف الإسلام ؛ وججهرء من أريعة وعشرين ق 
بلاد الشأم " . وهو عند اأروم جرء مدن أر بعة وعشرين من أجزاء شيء , وهو 
من أصل روعي هر « وههم1 » ؟ . ويظهر أو وزنه مم يكن ثابتأ » بل اختلف 
باختلاف البلدان* 


و (الثمّال ) من الأوزان القدعة عند الءعرب » وقد وردت لفظة ( مثقّال ) 
في القران الكرم معبى مقذان :وؤزن* . ويظن بعض المستشرفين ان (١‏ المثقال ) من 
أقدم المعايير عند العرب . ويستعمله المطارون والصيارفة وباعة الاؤلؤ والحمجارة 
الثمينة . وهر عبارة عن اثنتين وسبعين شعيرة . وق بعض الموارد : المثثتقال 
عشرون قبراطاً . وهو يقايل ال « وسؤنامع » عند الروم على وفق النظام الذي أقره 
القيصر (قسطنطين) « وهناسدؤومن » . وهر نظام اتبع في بلاد الشأم؛وأقره العرب 
واستعماوه". والافظة من الألفاظ المعربة عن الإرمية من أصل(متقرلر) « 31240015 » 


على بعض الاراء” 


والأوقية من الأو زان التي كانت مستعملة في الجاهلية . وقد اتاف العلاء في 
ضبط وزبها وتعيين مقداره . فال بعضهم : هي سبعة مثاقيل » وانما أربعون 
درهماً . وقال بعض آخر : هي أربعون درهماً . وقد ورد في الحديث : ليس 
فما دون حمس أواق من الورقف صدقة ' , وي حديتث النى د آله ' يصدق امرأة 
دن لسمأ ود أكر من أننى ششرة أوقية ونش . قال اها : الأوقية أرسية در مأ 


تاج العروس (ه8/ه م 1882 .2 ,11 ,لإع لظ 
القاموس )55١/5(‏ ,2 تاج العروس (9/ )0 (دنق) ٠‏ 
اللسان (/8/1/ا؟) »2 (قرط) 

غرائب اللغة (ص /9ا58؟) ٠‏ 

ناج العروس زه/*١5)‏ (قرط) ٠‏ 

تاج العروس (97/ 5586) / (ثقل) ٠‏ 

8 .2 ,111 ,الإع ده 

غرائب اللغة (5/ا١) ٠‏ 

تاج المروس )595/١٠١١(‏ / (وقى) ٠‏ 
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ل ا ا ال 1 5 جم م 50 


والنش” عشرون! ٠‏ دوهي تقابل « ولعم[] »4 عند اأروم ١‏ 
و ( البرمة ) وزن ثلاثين درهماً" . 
وقد أشر في الحديث الى ( نواة من ذهب ) : وقد جعل بعض العلاء النواة 
زلة » وقال بعض آخخر : النواة من العدد عشرون أو عشرة ٠‏ أو هي الأوقبة 
من الذهب أو 0 0 أو ما زنته خسة دراهم أو ثلالة دراهم ونصف أو 
ثلاية دراهم وثلث 
وقد كان الجاهليون يبايعرن الذهب والفضة بالأوزان البى ذكرته! مثل النواة 
واححية والشعيرة والمثقال والأوقية . ولا جاء الرسول المديئة ود أهلها بنابءوك 
اليهود الوقية من الذهىف بالدزاثر فقال هم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
وزناً بوزن 5 
وأما الرطل » فإنه في متابل « وسززر] » في اللونائية . و « هنطارآ1» في 
اللانينية . وهو قدر لصف (من) . وهو من الأوزان المعروفة عند الجاهلين . 
وذكر أن الرطل الجاهل هو ضعف الرطل الإسلامي ولك الف ون عن 
الملمين باختلاف الأماكن والمواضع والناس” . وذكر بعضهم : الرطل اثنا عشر 
أوفية بأواتي العرب ٠‏ والأوقية أربعون 0 » فذلك أربعائة وتمانون درههاً * . 
وأما ( المن” ) 
« هصد]ة > ( معنا ) و منر) « دم]ة » ف البابلة . فإنه خسة عشر شاقلاة » 
وعشرون شقلا وخسة وعشرون شافلاة » أي انه ورد في ثلاثة أوزان . فعرف 
كل وزن من هذه الأوزان الثلائة باسم ( من )" . وهو معروف عند قدماء 
اليونان » وعند السريان* . وهو من الأوزان المعروفة عند العرب الجاهلين . 


؛ « 86أطلز » < 28أاآلاًا » « لاعدقل8 » « 8158ل »> 


اللسان )1١05/1١١(‏ 0 «صادر» 2 (وقى) 2 تاج العروس )١51/4(‏ 0 (نزم) 5 
تاج العروس )5١5/8(‏ » (بزم) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )51١95/١١(‏ عمدة القارىء 4/1١‏ 3) :. 
صحيح مسلم (537/6 وما بعدها) 0 
5 9 .2 .111 .857 
5 تاج العروس (4527/19*) » (رطل) . 
.8 ,61 173أوع'1 3156 035 1520 للم خا ,ع0 قصط5 ,970 .م ,رذع 113315 
م2 غرائب اللفة (0٠/ا5؟) ٠‏ 


سد ص مس سهد 


ل 


وقد ذكر علاء اللغة انه كيل أو ميزان وهو رطلان' . 

والقنطار وزن أربععن أوقبة من ذهب » وقيل ألف ومثتا ديئار » وقيل ألف 
ومثتا أوقية ؛ وقيل عون ألف ديلار » وقيل تعانرن ألف درهم ؛ وقيل ممه 
رطل من ذهب أو فضة . وزعم بعض علاء اللغة انه سرياني » وزعم آصرون 
انه عر بسي'. ويظهر اله لاتبي الاصل وأنه من أصل < 20501048 8711101 تمدع > 
امو رن تتارق دض افق ورك اضر مارت الف الله لع المتطار اندوقي 
ذكر العلاء آراءهم فيه. ويظهر الهم كانوا قد اختلفوا فيه في الجاهلية كذلك»وسبب 
ذلك على ما يظهر » انهم استعملوه وزناً ء أي معراراً . واستعملوه نمآ » أي 
عقدار ما يعادله بالذهب والفضة » وبالتقد . ثم بالمقايضة . مثل قوم انه ملء 


ثور ذهباً أو فضة؛ . 


وقد ذكر في الآبة : « ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه بقنطار يؤده لك ع 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قا »* . ولي الآبة : 
) وأئيم إحداهن قنطاراً 2 8 وورد : ١1م‏ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة, ". 


وفي الإشارة الى القنطار في القرآن الكرم دلالة على استعاله في الحجاز ورنما في 


أماكن أخدرى مس جزيرة العرب كذلاك . 

والقناطير جمع قنطار . ومعبى المقناطر المقنطرة : الال الكثر من الذهب 
والفضة » والمال الكثشر بعضه على بعض . ويظهر من انوتلاف المفسرين وسائر 
العماء في مقدار القنطار أن العرب لا تحد القنطار عقدار معلوم من الوزن؛ ولكنها 
تقول هو قدر ووزن ؛ لأن ذلك لو كان محدوداً قدره عندها لم يكن بين متقدمي 
أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف" . 

ل مكيال وهو رطلان أ رطل وثلت أو مل ء كفى الإنسان الممتدل 4 


تاج العروس (1/9١ة؟5)‏ و منلن »6 > لصوم وأكل)يء٠‏ 
اللخصص فة . 

غرائب اللغة (5/ا؟)  ,‏ .1022 .2 ,11 ملإفااظ 

تاج العروس (505/5) ؛ (قنطر) ٠‏ 

آل عمران : الآبة 86؟ ٠‏ 

النساء : الآبة ١068‏ 

آل عمران : الآية ٠3١85‏ 

تفسير الطبري (5/ )١١١‏ , « طبعة برلاق » ٠‏ 


سنا مسا لجا يبي ال | قل جح عت 


قن 


إذا ملذها ا كل مهتأ ؛ وبه ع 1 8 وفيل هو ديع الصاع 4 أن 
الصاع أربعءة أمداد . وقد اختلف في مقدار المد في الإسلام » وقد ورثوا ذلك 
من الجاهلية : فقد اختلفوا في مقداره أيضاً باختلاف مواضعهم' . 


والصاع من المكابيل الي كان يستعملها أهل الحجاز عند ظهرر الإسلام . وقد 
رقب شواصة عنك أهل المدينة ّ ويأخحذ أر بعة أمداد . رهو باحك من اليب قدر 
لبي الصاع في بعض الأماكن . وكان لأهل المدينة صيعءان مختلفة . وورد صاع 
المدينة أصغر الصيعان . كا ورد في كتب الحديث والففه»صاع النبي وصاع عمر' 
وقد كالوا به التمر والحبوب؟ . وقد اختلف العلاء في مقداره في الاسلام . ومرد 
ذلك الى الجاهلية الذين كانوا #تلهو ن في تقدير الصاع وذكر المفسرون أن 
( صواع لملك ) » أو ( صاع لملك ) حسب قراءة ( أببي هريرة ) كناية عن 
الصاع الذي يكال به الطعام . وذكر أنه الإناء الذي يكال به الطعام » وإناء 
يشرب فيه » وكان يشرب الملك » وهر من فضة . ركان للعباس في الجاهلية 
واحد » وهو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه » كانت تشرب فيه الأعاجم" . 


والقفيز من المكابيل القدعمة المستعملة لتقدير كميات الأشياء الجامدة ٠.‏ ويتسع 
لنحر عشرة ( غاالونات ) : وأصله م المكاييل البابلية . وقد ذكيره اللمؤرخ 


) اكسرئثيفون 2 5 وشو عند العر ب أصغر من الاب 0 0 3 5 


والوسق من المكايبل الي كان يستعملها العرب قبل: الاسلام كذلك . قيل : 
هو ستون صاءاً . وقيل : هو حمل بعير . وقيل : الوسق مثة وستون مناً . 
وقال الرْجّاج : خمة أوسق هي خمسة عشر تفيزاً . وكل وسق بالملجم هو ذلاثة 
أففزة . وقيل إن الوسق ستون صاعاً . وهو ثلاث م ثة رطل وعشرون رطلا عند 


٠ القاموس (١//1؟*) , تاج العروس (558/5) ؛ (مدد)‎ ١ 
٠ تاج العرورس (158/:5) ؛ (مدد)‎ 

م عمدة القارىء (١١//51؟‏ وما بعدها) . جاممع الاصول (١/5/!؟)‏ , المخصص 
)534/1١١(‏ , اللسان )85/٠١(‏ ء تاج العروس (159/0) ؛ (صاع) ٠‏ 

1 صحيح مسلم (1/9 وما بعدها) ٠‏ 

هو تفسير الطبري (5١/؟١),‏ نفسير القرطبي (590/59) ٠‏ 

3 ,1 ,قأكة طقلم 

5 1 ..11 .331 .8 ,تأعاظه1[ط80 اطع كلصوا 2016 ,لاء زندعدة .ل 


ضر 


أهل الحجاز . وأربع مئد رطل وعكائرن رطلا” عند أهل العمراق على اختلافهم في 
مقدار الصاع والمد" . والأصل في الوسق الحمل . وقيل : الوسق العد'ل” 
وقيل : العدلان . وقيل هو الحمل عام ١‏ 

واستعملوا الحمل كيلا ٠‏ وقد رآينا ان بعضهم عراف الرسق بأنه عدل » أو 
عدلان » وهو مقدار ما محمله الحروان . و-ذا المءئى وردت لفظة ( الوكّر ) 
وتطاق على حمل 0 أو اهار أو البعير" 0 فور شيء تقديري غير اك اي 
وقد ورد في القرآن الكرم : ١‏ كيل بعير ," ؛ وذلك تعبيرأ عن حمل يعبر ؛ 
وهو مقدار ما محمل قي ورد فيه ( حمل بسر » قي المعبى نفسدة 


ولا يزال العرف جارياً بن أهل القرى والبادية في البيم ( مولا ) . جع 
( حمل ) . وهو حمل (يعبر) أو حمار او كن ذلك من <اانواب: الي تنقل الشي 
الذي يراد برعه مثل الملح أو ( التوسج ) أو ( العاقول 1 ( حاب 0 ( 
أو الزرع الى الأسواق » فتباع حملا لا وزنا , ويشتريه المشيرون على هذه الصفة. 

وذكر علاء اللغة . أن الككر » مكيال لأهل العراق ؛ وقد أشير اليه في كتب 
الحديث . وذكر أنه ستة أوقار حمار » وهو عند أهل العراق ستعن تفيزاً . 
والقفيز تمانية مكاكيلك . والمكوك صاع ونصف . وهو ثلاث كبلجات . وذكر 
( الأزهري ) أنه اثنا عشر وستاً . كل وسى سترن صاعاً أو أريعرن أردباً 
صاب أهل مصر” . وهر (كور) في لغة بي (ارم) ؛ ويعادل عند أهل بابل 
وقر ستة جمير' 


وذكر علاء اللغة » أن ( المكوك ) طاس بشرب به أعلاه ضيبي ووسبطة واسع؛ 
والصاع كهمئة المكرك 5 وكان للعياس مكله قُِ الجاهاية دابا به . وقد ورد قي 
الحديث أن الرسول كان ترضآ مكو كه 1 وه صاءاً لضفا 4 5 تصضهب رطل 


١‏ اللسسان (؟9١/558),‏ التصياسن (؟568/1؟ وما بعدها) . المفردات (015) ,2 ناج 
العروس (ا/84) » (وسق) * 

: اللسان (5١/08؟)‏ , المخصصى /١(‏ . 

و سورة بوسف ؛» الآية 58 ٠‏ 

0 يوسقا ء الآبة ؟/ ٠‏ 

ده ششمرح القاموسس )8١9/5(‏ , النسأن (ه//ا؟١) ٠‏ 

: 1 ,8 لاعل[6اظاع05 .ل 


انفرن 


الى تمافي أواق أو يسع نصف الويبة » والويبة اثنان وعشرون » أو أربع وعدرون 
مدا عمد النبي » أو هو ثلاث كيلجات : وهر صاع ونصف . والكيلجة تسع 
فنا وسبعة مان منا . والمنا رطلان » والرطل اثنتا عشرة أوقية » والأوقية أستار 
وثلئاً » والأستار أربعة مثاقيل ونصف » والثقال درهم وثلائة ة أسباع درهم ع 
والدرهم ستة دوائق » والدائق قبراطان » والقيراط طسوجان » والطسوج حيتان؛ 
والحبة سدس كن درهم » وهو جزء من ععانية وأربععن جزءاً من درهم ٠‏ وذكر 
أن الكر ؛: ستون قفيزاً ٠‏ والقفيز تعانية مكاكيك ٠»‏ والمكواه صاع ونصف» وهو 
ثلاث كيلجات' . 

والكيلة مقياس استعمله العير انيون والجاهليرن ؟ رهي < طهع8» ) 3 « «منهة5 » 
في اليونانية « و2081 » © وهي تختلف باختلاف اصطلاح الأثم . فالكيلة الععرانية 
كبيرة بالقياس الى الكياة الرومائية » وهي تعادل كيلة وريم كيلة رومانية . وتبلغ 
ثلث (الأيفة) ' . وتعادل اثنن وعشرين « إنزوؤيده8, '. وتستعمل في وزن المواد 
المافلة عل ار 

وأما (الأبفة) « طوطامظ » ٠‏ فكلمة مأخوذة عن اللغة المصرية ٠‏ ترد كشراً 
في العهد القدم ٠‏ وهي تعادل ثلاث كيللات «طوء58 » . وتستعمل لقياس المواد 
الجافة فقط ٠‏ وتقابل « عطونطهم » » د « وننعترنع]1 » عند اليرئان ء وهي بجرأة 
الى عشرة أجزاء » يقال للجزء - (العدر) (عرمر) (اأومبر ) « عم » » 
أو الكومة . ويقال له ( عشر ) « بروعيووو: أقا؛ 000 تقسم الى ستة أقسام 
كذلك يطلق على كل قسم 0 .3 

ولعل لأومر ( عوهر ) «ععمصسنء» 2 صلة ب ( الغمر ) عند الجاهلين . 
وهو عندهم قدح صغير يتصافن به القوم في السفر » اذا لم يكن معهم من الماء 


٠ تاج العروس (لا/80١) 2 (مك)‎ ١ 
٠ ؛ (كيل)‎ )٠١17/8( المقدس (؟581/5) ؛ تاج العروس‎ 

113511255, 2. 99. 5 

1 الخرويج 0 الأفنتتاج السادس عشس , الآية 51 , الخروج الاصحاح التاسع 
والعشرون ؛» الآية 1١‏ , الكتاب المقدسس )81١/5(‏ .969 .2 ,نك لنتتاكة11 

11351583, 2. 9. 0 


>” 


إلا يسيراً على حصاة يلقونها في إناء ثم بصب فيه من الاء قدر ما يغسر الليصاة 
العا رد الصغير حمأه الراكب معه ع يعلقه 
على رحله . وقيل : : أصغر الأقداح . قال أعشثى باهلة يرثي أخاه 
المنتشر بن وهب 5 : 


تكفيه حزة فلذان ألم مها من الشواء ويروي شربه الغمر 


والغمر بأخعل كياجتين أو لم ع والققعب أعظم ماه ؛) وظر يروي الررجل ١‏ 
و ( الكيلجة )' 3 كال 


و (الكر) من المكاييل المستعملة عند العيرانين . وذكر علاء اللغة أن الكدر” 
مكيال لأهل العراق . وقد أشير اليه في كتب الحديث والفقه . ويظهر أنه مكيال 
للائعات . ورد : إذا كان الماء قدر كرا لم محمل القذر . ومكيال للجوامد أيضاً. 
وهو ستة أوقار حمار » وهو عند أهل العراق ستون تفيزاً . والقفيز ثمانية(مكاكياث). 
والمككورك صاع ونصف 2 وهو ثلاث كيلجات . وذكر الأزهري أنه ائنا عشر 
وسدَاً » كل وسق مئون صاعاً أو أربعون اردباً محساب أهل مصر؛ 

واستعمل الجاهليون (الزق ) ٠‏ وحدة عامة لوزن اللائعات . فورد: (زق خمر) 
مثلا” . ويستعمل خاصة في الجمور* 

وقد عثر على عدد من قطع الأوزان المصنوعة من الحديد وبعضها من بروئزء 
وقد استعملت في وزن الأشباء . وقد تأثر بعضها بالعوارض ولعبت الأبدي ببعض 
آخر . ولأسف عسلى عدم وقوفنا وقوفاً تاماً على أسماء الأوزان ومقدار ثقلها » 
لعدم وصول عدد كاف منها الينا عليه كتابة تشير الى اسمه ومقدار وزنه . ولعل 
الأيام نجود علينا منها 3 حفن لنا هذه المعرفة . 


أما ( الصايرة ) : ثما جمع عن الطعام بلا كيل .ولا وزن بعضه فوق بعض . 


ناج العروس ا ٠‏ (غمر) ٠‏ 
تاج العروس (41/5) ؛ لي 
تاج العروس (2019/5) , (كر) * 
تاج العروس (51/1/5) ٠‏ 


د ده ذا ذا 
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فهي : الطعام المجتمع كالكومة ' . ومن ذلك بيع ( الصيرة ) من التمر . وقد 
مهس الاسلام عن هذا النوع 3 البيع ' ش 

والفالج والفلج مكيال ضخم ٠؛‏ وقبل هو القفيز. وقد ذكر بعض الباحثين انه 
سرياني الأصل » وأن أصله ( فالغا ) فعرب . قال الجعدي يصف الحمر : 


ألفى فيها فلجان من بنك فط .وين وفاج دن فلقل صرم 


ومن هنا يقال للظارف المعد لشرب القهوة وغيرها (فاجان) ٠»‏ والعامة تقّول: 
فنجان” . 

و ( الطسق ) مكيال أيضاً؛ . وهو من أصل فارسي » وذكر أنه مكيال 
لكيل الزبوت وكل أنواع الدهن* . وهر ضرية الآأرض كذلك » أي في معبى 
خراج في الإسلام . كتب تمر الى ( عسمان بن حنيف ) في رجلين من أهسل 
المدبنة أسلا : ارفع الترية عن رؤوسها وخذ الطسق من أرضيها' . 

والفرق مكبال بالمديئة » اختلف فيه . فقيل : بسع بون عقر هل :اذلف 
ثلائة آصع ؛ أو بسع ستة عشر رطلا” ٠‏ وهي الا عكر “هذا وثلاثة آصع عند 
أهل الحجاز . أو هو أربعة أرباع ٠‏ وقيل الفرق خمة أقساط » والقسط نصف 
صاع . رقبل غر ذلك" . وذكر أن (الفرق ) هو مكيال لأهل اليمن » وقد 
ذكر في عهد الرسول لقيس بن مالك بن سعد بن لآي الأرحبي الحمداني » إذ 
جاء فيه 1 وواطعمة ثلافاتة فرق "من كروات: + غاثنا زيب ودرة :قطران ومن 
غران: الموف مائة حرق 2”يه 

وقد ذكر بعض علاء اللغة اسم مكيال من مكابيل أهل اليمن دعوه (الذهب)»: 
وجمع على أذهاب* . 


اللسان )82١/4(‏ «ه صادر » ٠‏ 

صحبح (ه/و وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (87/5) , (قلج) ٠‏ 

٠ )5؟28/١١( اللسان‎ 

غرائب اللغة (م9؟5؟) ٠‏ 

تاج العرورس (559/3) + (الطسق) ٠‏ 

تاج العروس (55/19) , (فرق) ٠‏ 

ابن سعد , الطيقات (١/١11؟)‏ / (وفد همدان) ٠‏ 
المخصص ٠ )5515/١5(‏ 


ا ا ا ا ل ا ل 0 
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ومن المكاييل المذكورة في التوراة والمعروفة عند الجاهلين كذلك » والبي تكال 
ا الأشياء الجافة : ( القبضة) » أني كرءة اليد . والكومة كيلة عند الشعرب 
الأخرى وهي بمعبى ( صيرة ) . ولا يزال البدو يستعملونها » ولكنها ليست من 
المكاييل الرسمية » بل هي ني الواقع كيلة عرفية . وهي تختلف' في المقدار والكمية 
سب اتساع قبضة اليد' . وقد كان الحجاهليون يكو مون ها يريدون ببعه بالتكوم 
كوما ٠‏ ولا زال هذا البيع معروفاً . وقد كان أهل الجاهلية » يبيعركن قبضة من 
الكمن 6 أن قبهضسة من السويق أذ الدقيق » وذلك حاب ما تقبضه اليد » 
أي كذ منها " . ْ 


١‏ اللاريورن امساح لقان وا لماي ا كوية بن لعي و اوطانين يفيه وناج 
العروس (285/5) , (كوم) ٠‏ 
؟ > تاج العروس (5/8) ' (كقبض) ٠‏ 
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الفن الحاهلي 


العارة َ 


لظهور الفن وازدهاره في مكان ما لا بد من توفر تربة خصبة فيه تمونه بالمواد 
الأولية اللازمة » ولا بد من وجود جو يساعد على نمو بقوره وانماتها وازدهارها . 
وجزيرة العرب أرض كا نعلم غلب عليها الجفاف وتحكمت فيها أشعة الشمس 
المحرقة والسموم الجحارة الخحافة ٠‏ وهي ذات جو مشرق صاف صاح قُ الغال © 
ولكنه جاف يابس » لا تبكيه السماء ي الغالب إلا عمقدار ء فإذا سالت دموعهء 
الجمرت انباراً » وتحولت الى سيول جارفة عارمة سرعان ما تتفي وتزول » 
بأن تغور في باطن الأرض ٠‏ وقد تنزل الأمطار نزولا" لا بأس ب 2 فتمخضر 
الأرض وتنيت الأزهار والأعشاب » وتضحك ويضحك الناس معها » وتبيسج 
قرائحهم لفرحهم وطرهم من حصوطم على هذه النعمة الكيرى » الي لا تدوم 
طويلا” » وهذا أمر يؤسف له ء أو قد لا تعود اليهم ثانية إلا بعد أجل ء 
لانحباس البخار مولد المطر ء فيلجاً المخلوق الى خالقه يتوسل اليه أن يغيثئه يانزال 
الغيث عليه بكل الوسائل ااني يتوصل اليها عقله لاقناعه آلمته بإنزال المطر ليغيث 
الانسان والحيوان والنبات . 

ولظهرر العارة وفن النحت والزحرف » لا بد من ووجود أحجار صالحة لليئاء 
أو للنحت والحفر » حتى يكون في امكان المعار أو النحات تحويلها الى أبنية أو 


أصنام وتمائيل أو ما شاكل ذلك . وأرض سهلة لا حجر طبيعي فيها لا ممكن أن 
يظهر فيها بناء أو فن إلا اذا كانت قريبة من مواطن الحجر أو من مواطن الحضارة 
حيث تستوردها عندئذ من تلك الأماكن . لذا نجد الفن الجاهلي قد تركز وانتحصر 
وبرز في العربية الغربية وي العربية الحنوبية وي المواضع القريبة من مواضع الحجر 
ومن أهل المدر في الغالب . 

وفي اليمن أنواع من الأحجار الصاللة للبناء وللدحت » كا توفرت فيها » 
المواد المساعدة الأخرى الي تدخل في انشاء العارات مثل الجبس ٠‏ ولهذا قامت 
فيها بيرت مرتفعة ذات طوابق متعددةءولا يزال أهل اليمن وبعض أهل المواضع 
الأخرى من العربية الجنوبية يبنون البيوت والقصور المرتفعة السامقة » وما كان 
بوسعهم ذلك لولا وجود المواد الصاخحة للبئاء » الي تستطيع البدّاء ومقاومة الطبيعة 
ا . وبفضل المواد المذكورة بقبت أبئية من 7 الجاهليين المانيين الى الإسلام 

بقيت محافظة على نفسها وعلى شكلها العام » ولولا يد الإنسان الي لعبت مسا 

وخخربت أكثرها لبقيت أزمنة طويلة أخرى ولا شك . ولو كانت تلك الأبنية قد 
بنيت بالطابوق أو بالدن وبالمواد المستعملة في البناء في وسط وفيٍ جنوب العراق » 
للا تمكنت من البقاء طويلاة » لأنها مواد لا تتحمل معاركة الطبيعة زماناً طويلاة ع 
لللك تنهار بسرعة إذا لم ترعاها يد الإنسان دومآ بالاصلاح والتعمير' . 

وقد ساعدت وفرة الرخام والحجارة الصلدة في اليمن في التعويض عن استعال 
المشب القوي الصلد في البناء فاستعمل المعارون الأعمدة العالية الجميلة ذوات التيجان 
في رفع السقرف وفي إقامة الردهات الكبيرة وني « الطارمات م أمام الأبنية » وفي 
واجهات المعابد بصورة خاصة » استعملوها بدلا" من اللحشب الذي لا يتحمل الثقل 
كا يتحمله الحجر ٠‏ والذي لا يعمر طويلا كا يعمر الحجر . وبفضل هذه 
الحجارة استطاع الممارون أن يستفيدوا من الماء بإقامة السدود القوية الي تتحمل 
ضغط السيول العالي عليها » وهذه مبزة لا مجدها بالطبع في العراق . 

وقد ساعدت طبيعة اليمن عامل البناء في نحت الجر وقطعه وصقله وتكييفه 
بالشكل الني يريده . وعمكن بذلك من وضع أحجار مصقولة بعضها فوق بعص 
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لتكوين أعمدة منها أو جدر معبد أو حيطان سدود أو قصور محيث يوضع حجر 
فوق حجر » فيجلس فوقه بصورة يصعب على الإنسان أن يتبين منها مواضع 
اتصال الحجر بعضه ببعض . ولولا وجود الحجر الجيد لديه لما تمكن من القيام 
بإنشاء الأبنية الضخمة المؤلفة من جملة طوابق والي قاومت الدهر » ولكان بتاؤه 
من الطابوق ٠‏ أي من اللن الذي حجر بالتار » والطابوق لا يحكين أن يقوم 
مقام الحجر في البناء » ولا أن يقاوم الطبيعة وأن يعمر طويلا . ونظراً لصغر 
حجمه بالنسبة الى الحجر » ولضرورة ربطه بعضه يبعض عادة ماسكة مثل الجيس 
فإن البناء به لا ممكن أن يكون متيناً » ولا يمكن أن يقاوم الرطوبة والعوامسسل 
الجوية الآأخرى ٠»‏ فيتا كل ويتداعى ٠‏ ولا سها في المواضع السهلة ذات الرطوبة » 
أو الي تتساقط عليها الأمطار بكترة؛ فتكوان سيولا" عارمة تكتسح ما تجده أمامها 
من أبنية مبناة بعادة غير متيئة متانة الحجر . 

وتفيدنا دراسة الباني الانية في الزمن الحاضر فائدة كبيرة في تكوين فكرة عن 
البناء عن أهل اليمن قبل الاسلام.ففي هذا البناء الذي نراه عناصر عديدة لا تزال 
حية باقية » هي من بقايا البناء الماني الجاهل . وما قاله والحمداني 4ه في صفة 
بعض الباني والقصور الجاهلية الي كانت قائمة ني أيامه ثم زالت ٠»‏ ينطبق على 
أوصاف القصور والباني القائمة الآن » كا أن في دراسة أسماء أجزاء البناء وما 
يستعمل فيه فائدة كييرة في حل كثير من الممضلات الفنية المتعلقة بفن العارة عند 
الجاهليين . ١‏ 1 

وقد زال أكر المياني الجحاهلية » ويا للأسف ؛ بسبب أعتداء الانسان يجهله ‏ 
عليها . ققد حمله كسله وجهله على تدمير تلك الأبنية ء لاستعال -حجارتها في بناء 
بيوت جديدة ولأغراض أخرى . ونجد في الأبنية الحديئة » وأكثرها أبنية رديثة 
قبيحة بالقياس الى القصور القدعة ء حجارة ضلخمة » بعضها مكدتوب كتابة كاملة 
انتزعت من الأبنية الجاهلية ٠‏ وبعضها ناقص الكتابة لتلف الكتابة المكملة أو لنقلها 
إلى موضع آخر . ونتجد حجارة مكتوبة وقد طليت بالجبس ٠»‏ لاعطاء الخدار الذي 
دخلت فيه وجها أملس . ونجد في الكتب القدعة مثل كتب الحمداني إشارات الى 
مثل هذه الأعمال » الي ما ترال جارية مستمرة بالرغم من قرار الحكومات المعنية 
عنم هذه الأعبال ل عاثيل جميلة ع عليها بين الرمال ولا تزال 
نحطم ؛ لأنها في نظر العاثرين عليها أصنام لقوم كفرة ء وتماثيل قوم ممسوخحين 


ب 


غضب الله عليهم ظ فلا يجوز الاحتفاظ لها » فهشمت وعبث بباء وبذاك خسر 
العرب كنوزاً فنية وذخائر لا تقدر يشمن كان في وسعنا الاستفادة منها في تدوين 
تأريخ الجاهليين . 

وقد حطمت ودمرت قصور عظيمة في اليمن؛بقيت بعضها قائمة الى الاسلام» 
مثل قصر (خمدان) يصنعاء » الذي يبالغ أهل الأخبار في وصف ارتفاعه وضخامته ؛ 
وقد كان مؤلفاً من طبقات بعضها فوق بعض » ثم هدم وقل” في الاسلام » أمر 
الخليفة ( عمان ) مهدمه » فزالت معالمه » ولو يقي إلى اليوم لكان من المفاخر' ع 
ومثل المعابد الفخمة» وقصور الأسر الحاكمة . مثل قصر ( شمر ) بذي ريدان ء 
وأبنية أخرى قوضت لأسباب عديدة ٠‏ فضاع بذلك علينا نراث مهم . وفعل مثل 
ذلك في الأبنية الأخرى . ففي العراق مثلا » هدمت قصور الحيرة وبيونباءلانخاذ 
حجارا مادة لبناء الكوفة » و و وجد في قراطيس هدم قصور الخيرة الي كانت 
لآل المنذر » ان المسجد الجامع بالكوفة بي يبعض نقض تلك القصور » وسصبت 
لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيتهم و'. وقد أضاعت عللنا هذه الأعمال معالم قيّمة 
من تراث الجاهلين 3 


وفد هدم قصر ( ببر) ( ذي بيهر ) ببيت حنبص ء وهو أثر جاهلي مهم » 
بقي قائة الى حوالى سنة (180) للهجرة ؛ فأمر بإحراقه ( ابن أبي الملاحف ) 
القرمطي » فأحرق » وظلت أخشابه تحترق أربعة أشهر على ما يزعمه الرواة » 
مبالغة منهم بالطبع" 

ولأهل اليمن عادات جميلة أفادتنا فائدة طيبة » وذلك بوضعهم على الجدر 
حجارة مكتربة تحمل اسم الدار أحياناً واممم صاحيها واسم الإله الذي تيرك صاحب 
المبى بتقدممه البه 00 به » حبى الترمهات والاصلاحات الي يقوم مها أصحاب 
البناء ندوان على هذه الحجارة » ولا هي العرميات والاصلاحات الي تدخل على 
المعايد والمباني العامة ٠‏ تعين عليها بدقة تامة »© فيذكر الموضع الذي ابتدأً به 
والموضع الذي انتهى منه » ويذكر مقدار ما صرف عليه في بعض الأحيان . 


٠ تاج العروس 153/1512 )2 (تمد)‎ ١ 
٠ ؟ البلاذري » فتوح البلدان (814؟)‎ 
٠ )١ حاشية رقم‎ ( )١5/١( ع الاكليل‎ 


ومن هذه الكتابات أخذ معظم علمنا بتأريخ اليمن القدم . 

ويظهر أن أهل الحجاز لم يكونوا على شاكلة أهل اليمن في بناء البيوت الضخمة 
من الحجارة والمواد البنائية الأخرى الى يعمّر با البناء عمراً طويلا” » بدليل ما 
نشاهده في اليمن وني مواطن أخرى من الدزيرة العربية من يقايا معابد ومبان. 
ضكمة ع وعدم وجود شيء من ذلك في الحجاز » وبدليل ما أورده أهل الأخبار 
من قصص عن مباني اليمن العادية » وما شاهدوه من بقاياها في أيامهم هناك » 
وهي تتحدث عن فن عمراني متقدم » على حين لت أخيارهم من هذا القصص 
عن الحجاز ٠‏ بل يظهر منها أن أكثر أبنية مكة ويترب لم تكن إلا أبنية صغيرة 
ضيقة » أكبرها من اللمن أو الطين » وقد عرشت بجريد الخل وبالعيدان وبالاخشاب 
المحتطبة من التلال والجبال . وقد عرفت ببوت أهل الحاجة في مكة ب ( عروش 
مكة ١)‏ 

وقد امتازت ( يرب ) عن مكة يوجود ( الأطم ) مها والأطم » هي 
قصور تتكون من طابقين في الغالب ٠»‏ أو ثلاثة طوابيق » تكون ضخمة نوعاً ما 
يعيش فيها سادنها » وتكون حصوناً لأهل المدينة يتحصنون بها عند دنو خخطر 
عليهم » ومحمون أموالهم لبها . وقد بنيت بالآنجر وباللان أحياناً » وبالطين أحيانآ 
أخرى » حيث نجعل الجدر عريضة » لتقف صامدة أمام الدهر وأمام المهاجمين » 
وتتخذ في أعلى الأطم مواضع يقف عليها المدافعون لرشق المحاصر بالسهام » أو 
بالحجارة » ويبصب الاء الخار أو النار عليه ان قرب من بجدار الأطم . وقد 
اتخذت الأطم في يترب » لعدم وجود سور حوها محميها من الأعداء » ولكونما 
مكشوفة ؛ لا تحميها حواجز طبيعية » يتحصن لما أهل المديئة عند دثو الخطر 
منهم ؛ فلم جدوا أمامهم من وسيلة سوى بناء هذه الأطم للدفاع عن أنفسهم ' 
على نحو ما فعل أهل الحيرة في مدينتهم » حيث بنوا القصور . 

وتوجد في أعالي يرب إلى فلسطين بقايا حصون وقصور ومواضع قديمة . 
كانت آهلة عامرة ٠‏ أما الآن فلم تبق منها غير بقية من آثارها » وهي لا تزال 
مادة (خاماً) لم تكتشف », لم تدخلها بعثات علمية منتظمة » وتشاهد عتدها بعض 


2» المغرب (0/750” ) , « عروش مكّة ,2 بيوتها لانها كانت عيدانا تنصب ويظال عليها‎ (١ 
* ) 551/5 ( شرح القاموس‎ 


أحجار مكتوبة » بقلم مشتق من المسند » وبلهجات عربية تختلف عن لهجة (ال)؛ 
أي عن العربية الي نزل مها القرآن » مما يدل على الها كانت في الأصلل لقبائل 
كانت لهجايا لا هي عربية جنوبية ولا هي عربيةٍ من عر بية أهل البوادي » رلكنها 
كانت متأثرة بالثماقة الي تدون يالفم المسئد © ثم تم تأئرت يلغة الأعراب الذين 
جاءوها من البوادي وذلك قبيل الاسلام » فتزلت هذه المواضع » وزاحمت أهلهاء 
9 غلبتهم على أمرهم ء فاختفت اللهجات العربية القدممة ؛ وحلت ملها لهجة (ال). 
وسيجد المقبون الذين سينقبون في المستقبل في هذه المواضع آثاراً ستحدد لهم 
الانماهات الثقافية والخضارية الي دخحلت جزيرة العرب » واللغات الي كانت 
سائدة فيها . 

وفي المسئد مصطلحات كثيرة خاصة بالبناء وبالا لات والمواد الى تستعمل فيه 
وق أجزاء للناء ‏ -واليتجات. الفرئة المنزية هن أضى: مصطلخات. البناك نمق القربية 
الي نزل مها القرآن الكريم . وذلك لأن أهل العربية الجنوبية كانوا حضرا في 
الغالب وأهل مدر » حتى أن أعرامهم كانوا يقيمون في أكواخ وعشش ثابتة 
مستقرة . لهذا كارت في لختهم ألفاظ المضارة اأبي تقوم على الإفامة والاستقرار. 
وظهرت عندمم ألفاظ كراد تستعمل في البناء مثل أنواع الصخور والحجارة ٠‏ 
وكيفية قطعها » وأنواع الحشب المستعمل فيه ء وآلات القطع أو آلات المهار 
وغثر ذلك من مصطلحات لا نجد لها مقابلا” في هذه العربية الي نتكل ما . وذلك 
لأن حضارة البناء الي ظهرت في اليمن وفي بقية العربية الجتوبية للأسباب المل كورة 
لم يظهر ما عائلها في المواضع الأخرى من جزيرة العرب ٠‏ حيث قام عمرانها على 
المدر بالنسية للحضر . أي على الأبنية المنحذة من المدر أو من اللين أو من الاسجر. 
ومثل هذه الأبئية » لا محتاج الى مصطلحات والى الات كثرة : ولما كانت 
الحاجة هي أم الاختراع ني اللغات ٠‏ لذلك قلّت مصطلحات العمران في اللغة الي 
نزل جا القرآن الكريم ٠‏ بها كثرت فيها مصطلحات أهل الوبر ومصطلحات 
البداوة » في مثل أجزاء الحيمة وما يتعلق ممياة الفرس والجمل » حيث قصرت 
دومبا هنا لغة المسند . 

وقد درس الاثاربون في الأيام المتأخرة موضوع الفن العربي الجنوبي ووضعوا 
محوثاً فيه : استندت على الملاحظات والدراسات الي قاموا ما في مواطن الآثار أو 
من ملاحظاتمم القطع الأثرية وللصور الي أخذت لحا . وقد وجد بعضهم مفل 


٠ 


الباحثة ( جاكلن بيرين ) عهدءءةم2 مططاءدوءة[ ء ان الحضارة العربية الخنوبية اتما 
برزت وظهرت في القرن الحامس قبل الميلاد » برزت بتأثير الحضارة اليونانية - 
الفارسية عليها . وقد زعمت ان القم العربي الجنوبي أخذ من القلٍ اليوناني في 
ابتداء القرن الحامس قبل الميلاد » وان عناصر الحضارة العربية الجنوبية » وخاصة 
الفن منها مثل النحت والعارة » قد غرفت من مناهل يونانية ‏ فارسية . آما 
ما قبل هذا الوقت »© فلم يكن أشعوب الشرق الأدنى أي أثر حضاري أو ثقاني 
على أهل لعربية الجنوبية ١‏ . 

وقد درست باحثة أخرى موضوع لمن العربي اجنو بي 5 هي (برتا سيكال) 
[لوع56 856:18 . ذهب اجتهادها ا إلى أن هنالك مؤثرات حضارية خارجية أثرت 
على الحضارة العربية الجنوبية » وأرجعت هذه المؤثرات إلى أثر يوناني هيلليتي » 
وأثر سوري حبي وأثر فينيقي وإلي عناصر حضارية أخرى . وذكرت ان هذه 
المؤثرات أثرت على الحضارة العربية الجنوبية » وتولد من هذا المزيج الأجنبي 
والعربي حضارة العرب الجنوبيين" ظ 

لقد تبين من دراسة الفخار الذي عبر عليه في العربية الجنوبية انه من صنع 
عر م ل 1 . وقد تبين أيضاً انه لا مخلو مع ذلك من المؤثرات 
الأجنبية الي أثرت عليه : ولا سها على المظهر الخارجي للفخار في مثل الزخرفة 
والشكل . فقد أثر الفخار العراق والسوري على الفخار العربي الجنوبي . ويظهر 
من الفخار الذي عير عليه في ( هجر بن حميد ) ٠»‏ انه قد تأثر يمؤثرات شمالية 
سورية وعراقية " / 

وتقدمت معارفنا بعض التقدم بالنسبة للفن المعاري عند العرب الحنوبيين.وتوجد 


١‏ حلتنثق 58 8203 5815164 156 ,1855 ,قلعهة2 ,عطهة8 اع عع3128) هلآ ,رعموععاط عتتتاء تاوعول 
,19 ,313 .5 راطع تلا .8 .1) 7ط ,ناقةئ موع8 نأمعاء 
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لديئا فكرة عامة عن فن هندسة المعابد » أخذناها من فحص معابد ( حمّه ) 
و ( مأرب ) و ( ننم ) و ( حريضة ) و ( خخرر روري ) ال و 
أيضاً في مرضوع أسة المقاير والأضرحة عند الجاهلين » وكذلك عن هندسة 
البيرت . وقد وجدد أيضاً أن الفن المماري قد قد تأثر يمؤثرات خارجية كذلك . 
عؤثرات عراقية وسورية وفيتيقية ويونانية ومصرية ' 

ويظهر الأثر اليوناني على سك العملة عند العرب الجنويبين . فد ضرب النقد 
على شاكلة النقد اليوناني ء لا مختلف عنه إلا في وجود الحروف العربية اللنوبية 
على ذلك النقد . فالتقد العربي. الجنوبي »© هو تقليد ومحاكاة للنقد اليوناني ء 
الذي ظهر في أيام ( البطالمة ) و ( السلوقيين) اتوكاد كرة فالا نا + أمروقة 
عليه حروف المسند . فالبومة الي تمثل ( أثينا) » والبي كانت تضرب على العملة 
اليونانية » ضربت على النقد العربي الجنوبي » الى غمر ذلك من أمور بحث عنها 
علاء ( النميات ) . 

ولكننا لا نستطيع أن تقول اليوم ان معارفتا عن الحضارة العربية الجنوبية تمد 
تقدمت تقدماً مرضياً » وانها صارت واضحة مفهرمة ع وسوف تبقى معارفئا عن 
هذه الناحية وعن النواحي الأخرى ناقصة ما دامت أكثر الآثار مدفونة نحت طبقات 
كثيفة من التربة لم تلمسها الأيدي عى الآن . لقد تقدمت معارفنا عن ماه الراسي 
على نحو ما ذكرت بسبب قيام بعض الباحثين المحدثين بالتنقيب في , ات 
بصورة جداية علمية وبشيء من التعمق في باطن الأرض ٠‏ ويمكن أن نتصور ما 
سيحصل عليه الاحثون من معلومات عن الجاهلية لو سمح طم في التنقيب بأسلوب 
جدي علمي في باطن الأرض وني مواطن الاثار . 

استعمل اللحيانيون لفظة ( بى ) ( ينا ) للتعبير عن بناء شبيء . وذلك كا 
نفعل نحن في عربيتنا . وتشمل اللفظة بناء كل الأبنية » من بناء بيرت أو قبور 
أو غير ذلك . وقد وردت في عدد من التصوص" 

وبعير عن المبى بالتعبير نفسه في العربيات الخنوبية ؛ فيقال ( مببى ) . وإذا 


١‏ .220 ,ص ,نأقة8 عوع181 ناطعاعاتة علط للعو علطاظ عط 
١‏ راجع التصوص 53900١9‏ / إلا, من كتاب : .133 .8 ,اععاقةن .1717 
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أريد التعبير غن تقدم البناء الى إلَه | و جاعة ٠‏ كأن يسمنى باسم الإللة ومحبس 
علية ٠6‏ فيعر عن ذلك بلفظة (قتدم) أي قدم بهذا المعبى الممهرم منها: في عر بيتناء. 
وى أهدى' . وأا الفعل قهر ( بى) » وذلك يا في هذه الجملة : 8 عسىى 
وبى »' ء أي « تملك وببى » . و ( هببى ) ١‏ وذاك "2] فى عله للنيلة ٠‏ 
« هبنا عقبتهن قلت ,م" » أي ١و‏ بى قلعة قلت ى . ويراد ب (عقبت) (عقبة): 
القلعة . وللفظة علاقة بكلمة (عقبة ) البي نستعملها نحنئ. عجبى صعوبة وعائق » 
وتجمعها على ( عقبات ) . 

واستعمل اللحيانيون لفظة ( حفر ) بالحئى المفهوم من اللفظة ني عربيتنا. . 
استعملت لكل أنواع الحفر : حفر الأسس أو الآبار أو العيون ء أو الحفر على 
الأحجار والحشب » لغرض النقش والزخرفة » أو لأي هدف آتخر؛ 

ويشق المعاريون أسسا في الأرض للأبنية الفخمة » كالبيوت المؤلفة من .طبقات. 
عدة كلمعابد » لتحمل الأرض ثقل البناء . ومختلف عمق الأساس وعرضه باحتلاف 
سملك الجدار وثقل البناء . ويحفر العال الأرض بالقدر الذي يعينه اليناء ٠‏ حهى 
إذا ما بلغوا العمق المقرر » وضعوا المواد اللازمة كالحجبارة أو الكلس المخلرط 
بمواد أخرى ٠‏ تم يترك الأساس مدة ححى. يحف ويستقر » ثم يقام عليه الجدار . 
ويقال لهذا الأساس في العربيات الجنوبية (موثر)ءوهي ممعى ( الأس ) والأساس 
والأسس في عربية القرآن الكر مم* 

وقد ورد في كتب اللغة » ( والوثير ) : الفراش الواطىء 2 . وكذلك الوثر 
كل شي جلستٍ عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئآ » فهو وثير' 


وتؤدي لفظة ( مبحر ) معبى : ( أساس ) وسناد . ف ( مبحر ) كل بناء 
عو ,أضاسة وسناده قِ لغة السيئيين" 


٠ راجع السيطر الاول من النص الموسوم د : قب الحجر‎ ١ 

١‏ رأاجع النص الموسموم له .208 2581697 ,1860 ,1088 ععقوات وهو هن معين 

م الجملة الثانية هن نص أبتة  ,‏ .48 .8 ,11 ,.0ئاق ,قلطة هعاهلمطع 

راجم النصص 5١‏ من كتاب : .133 .8 ,اعطقة0 .79 

هو شرح القاموس ( 151/8 )» اين سسلام » كتاب الاجناس من كلام العرب ( ص ٠) ١‏ 
5 تاج العروس ( 898/7 ) ٠‏ 

ن .9 .2 ,قحم اط ات مم1 تند اطبوعف 50111 ,عتسسولق 
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وترد لفظة (برا) بمعبى ببى وأنشأ وأقام وشق وما شايه ذلك' . وترد بعدها 
لفظة : ( هشقر ) في الغالب . ومن هذا الأصل لفظة : ( ميرام ) ( ميرا ) 
بمعى برىء من الدين » وبراءة الذمة ' . وترد لفظة (برأ)» ي كتب اللغة معي 
الحلق . و «اليرية) : اليلق ٠‏ وأصله الحمن ؛ والجمع البرايا والعرايات. والمرى: 
اراب" . 

وأما ( هشقر ) فعناها أكمل الثبيء » وانتهى منه ء وأتمه وغطاه وستره . 
وهي من أصل ( شقر ) © وترد من هذا الأعل إلفكة إرلفقر) إن وققرم.' 

معبى الأعلى والنهاية » وذلك كا في هله الخحملة : مكرورم السرم 1 0 
أي من الأساس إلى الأعلى » أو إلى النهاية . و ( ربب ) معناها الأساس* 


سو ل ل 0 
و ( تفرع ) ناية الجدار وأعلاه » والمكان الذي يننهي فيه 

ومن العبارات الواردة في بعض النصوص التعلقة بالبناء »ء هذه العبارة : 
( بن موثر هو عدي عريمن ) ء وهي ني معنى العبارة : ( بن أشرس عد 
شقرن ) الي ترد في النصوص العينية » ومعتاها من (الأساس الى أعلى)". فلفظة 
( مور ) وكذلك لفظة ( أشرس ) هما بمعبى الأساس أي أساس البتاء » و(عد) 
حرف جر عق الى » و ( مريمن ) و ( شقرن ) كلاها عمبى أعلى » أي 
أعلى البناء . 

ويقال لتعلية البناء ( تعلى ) . أما تقوبة البناء والجدر وحمايتها من السقوط » 
فيعير عنه ب ( تصور ) »2 من أصل ( صور ) ومعناها وضع أوندة وأعمدة عند 


7 .11,8 ,مناا5 ,قلعأاهص ة ه2100 

المسدر نفسه ( ص ا حاشية 51 ع ٠‏ 242 .8 ,لقعم لكمعء800 ,قلعزة تر وعامقصط 
شرح القامرس ( 51/6١‏ )؛ > 

الفقرة الخامسة من تنص أبئة ٠‏ 

.6 .5 ,11 ,اتات رقع لقصو عله 2200 

مجلة المجمع العلمي العراقي 0 المحجلد الرابع 3 الجزء الاول ) 2 15863 ( ص 
٠ 39‏ ) «السطر '؟ ٠‏ من نص أبرعة » , 

1 .45 .8 ,لطع قمة .585 رقطاع0 طلم نا حننة دنع 110 

15 راجم النص الموسوم د: .325 018 ,31 ,.8 ,.قتصطدءط .835 

0 .9 ,8 ,1550113 أل ,رطعم انتم فصن سسحصة مم1 


بي آي عما كف 
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الجدار أو البناء للتقوية والإحكام' . وهي بذلك قريبة من معبى ( الظئر ) في 
لحجة القرآن الكرم 1 

ويعير عن إتمام بناء ما أو اكال شيء آخخر بلفظة ( تقه ) و ( قه )» معبى 
( وقه ) أي أكمل وأنجز . وهي مرادفة للفظة : ( تفرع ) » وللفظة (هوعب) 
أيضاً . وكلها معنى الإنجاز والإكيال والانتهاء من عمل ما . ولفظة ( قه ) هي 
من أصل (وقه) . وتعنى جملة:( إتقه عن ) انتهى' . وقد ذهب (رودو كنا كس) 
الى أن لفظة ( وكن ) هي ذا المعبى أي اكمل وانجز في بعض الآحيان" 

ويعبر عن اصلاح البناء وترميمه بلفظة ( هحدث ) ء وهي فعل ماص أي 
( أحدث ) ؛ ومعناها أقام ورثم والعدك رأها. أنا--سقرط: خائط: اد سفت أذ 
ما شابه ذلك ٠»‏ فيععر عنه بلفظة ( تل ) و ( تلت ) » ومن هذا الأصل لفظة 
(تلو) ٠‏ أي الخرائب والتلال » وتقاباها لفظة (خيل) 5 المعينية » و (ذخبل)* » 
أي تداعى وسقط ووقع . 

وفي معبى الاصلاح والترمم أيضاً لفظة (غوث) الواردة في الكتابات المعيزية *. 
وقريب من هذا المعبى معى (غوث ) في لمجة القرآن الكرحم ٠‏ ففي الإغائة مععى 
المساعدة والاصلاح وترهم التصدع وإصلاحه : 

وترد مع هذه اللفظة لفظة أخرى » هي (سعذب) ؛ وهي فعل ماض ععى 
أعاد وأرجع الشيء إلى ما كان عليه" ء من أصل ( عذب) . وأما حرف السين 
الداخل على أول اللفظة فإنه في مقام حرف الهاء في السبئية » يدخلان على المصدر 
فيحولانه إلى فعل ماض, . 

ويقال لمقدم كل بناء (صلوتن) ( الصلوة )" . وقد وردت اللفظة في كتابات 


١‏ راجم الخص الموسوم د : .199 ,192 «لاعلقظ ,1150 عدعملق 
وكذلك : .54 .8 ,11 ,.مدط8 ,قعل سشهاه8200 
.4 .8 ,15 ,.8]110 ,قاعلة دمعاه 120 
المصدر نفسه ( ص 59 ) * 
.53 ,11 ,.86110 ,212000153128125 
: النص : 353 7”ع25831 ,1144 «ععمة1ن 
1 ,29 .8 ,11 ,81 ,قلعاوصقعأاه 1200 
5 .8 ,11 ,81 ,قله دسد] ه1053 
5 .5 +11 .85101 ,تكله موعامةمط82 


عع ابس سابع 


دونت لناسبة إقامة سدود كذلك . ووردت في بعض الكتابات هذه الجملة : 
( بن ذت هورئن عدي صلوت بن ذن محرمن وميسلن ١)‏ » ومعناها : هو من 
هله الجهة الخلقية الى المهة الأمامية أو الصصالة الأمامية ببن هذا الحرم وموقد 
الثار » . 


وبقال للجهة الخلفية من البناء ( هورتن ) . من أصل : ( ورث) » بعبى 
وراء . و ( وثرّه ) في لغة أهل العراق » وذلك كا نرى في هذا النص . 

وتؤدي لفظة ( صلوت ) معبى (فناء) أيضاً » وقد تؤدي معبى موضع منعزل 
أو مكان للصلاة . وقد يراد به فناء يؤدي إلى ( ميسل © يقع مقابله تماما ' . 

والفظة ( صلوتن ) ( صلت ) ( صلوت ) معى آآخر بعيد عن هذا المعى 
بعدأ كبيراً » هو ( وثيقة ) و ( شهادة ) و (عقد) » فتكون في معبى (سمم) 
و ( اسمع ) الي تطلق على هذا المعبى أيضاً في العربيات الجنوبية " . 

ويقال للباب ( نخلف ) و ( خلفين ) في السبثية . ويراد ب ( خلف ) 
و ( خلفئن ) ( الخحلفة ) الشياك كذلك؟ . وقد كان أصحاب القصور يستعملون 
الشبابيك كثيرا في قصورهم ء ويزينونها بالوخام الرقيق وبالزخارف لتنظهر جميلة 
خلابة . ويقصى ب ( نخلف ) و ( خطلفين ) المافذ الخحلفية كذلك . 

ونتكون الأبواب من (مصرع) » أو من (مصرعي) ٠»‏ ويراد بذلك (مصراع) 
واحد أو مصراعان" . 

ويعير عن الباب ب ( الحلف ) في عربيتنا كذلك" . وأما لفظة ( مصرع 
الباب ) و ( المصرع ) و ( مصراعا الباب ) فعروفة في عربيتنا كذلك" . 

وبعير عن الباب العظيم » أو الباب المغلق وفيه باب صغير : أو عما يغلق به 


.45 8 ,15 ,ماق ,5تعلتهصدعامعمطع 

3 .6 .8 11 ,تماق ,قاءعلةصعكاه 8200 

م ,24 ,21 .8 بلأعكلظة ااأخطع 21 16 مننه5ل ناا عزع2 ,44 .8 ,11 ,.10اأ8 ,فلكاقصوعامققطع 
.03 .3 ,1 ,.85510 

,0 .8 ,1 ,.0خان5 ,كللهم 180018 و الحملة الر أبعة من نص أبنة ٠‏ 

راجع الجملة الثانية من النص  :‏ .358 1121677 ,1144 نتومةا 

٠ ) 95/9 ( اللسان‎ 

اللسان ( 2/48 4 


حم الغ كم جيم 


الباب بلفظة ( رتج ) ( رتاج ) في اللحيانية ' . ولفظة ( رتاج ) لفظة معروفة 
في عربيتنا كذلك . 

ويعير عن السلالم والدرجات بلفظة ( احلين ) » تطلق على السلالم من أبة مادة 
مصئوعة » من الحجر أو الحشب" ٠»‏ كا يعير عنها بلفظة ( علوم) و ( علوه ) 
أيضاً » لأنما طريق يؤدي إلى أعلى" . 

ولفظة ( علية ) » والجمع ( علالي ) » هي عند أهل الحجاز بمعنى غرفة 
أيضاً » والجمع (غرف) و ( غرفات ) . وقد وردت لفظة (غرف) و (غرفات) 
في القرآن الكرم* . 

وعير عن السقض وسطح البناء بافظة ( ظلئن ) و ( ظلل ) أي ( الظلة )* 
و ( الظل ) . وذلك لاستظلال الإنسان بالسقوف وحمايته! للبيوت والغرف من 
وهج الشمس . 

وبعبر عن الشيء المسقوف مثل ذي سقف أو ما شايه ذلك بلفظة (مسقفن )". 
أي ( المسقف ) » من أصل ( سقف" . ووردت لفظة ( مسقف ) بمبى 
الموضع المسقوف* . 

ويعرف المكان الذي ينفذ منه النور الى مكان ما ( مصبح ) في الحضرمية . 
ويمكن أن نقرأها ( مصباح ) كذلك . فالمصبح الكوة أو النافذة التي ينفذ منها 
النور الى مكان ما . والنور هو ( صبحت ) في الحضرمية » وذلك كبا ورد فٍ 
هذه الجملة : ( صبحت عينو )؟ © أي ( نور عينه ١")‏ . 


17. النص رقم "> و 860 من كتاب : .184 .8 ,لععاقة0‎ ١ 
: راجع الجملة الرايعة من النصص‎ 0٠ 

25677 ,283 2ع3185) ,29 .8 ,لكل .5110 ,قلعتو صدعاهلمطط ,383 29189137 ,1144 م0185 
220 

4 .5 .اناق ,تعلق صدع1ا0 21200 

٠ » لجنة‎ ١ ) 193/١ ( البيان‎ 

54 ,30 ,29 .85 ,1 .81110 ,قله ضمهم 850001 

01285,12 

.6 .8 ,.تطعوص1 .نمتتظ ,مسقسله1ة1 

4 3 ,11 .8110 ,قعلة 2020001582 ,132 618 ,798 ,ععققاةت 

,20 «#ملسقالوة 

.5 .3 ,11 .8110 رقاعاة مقعامع0ط2 
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١‏ المفصل - ؟ 


وأما الموضع الذي ينفذ النور اليه » ويستقر فيه » وقد يكون مسقوفاً وربما 
لا يكون مسقوفاً » قيقال له ( منحل )' . وعلى هذا المنحل يكون المصبح أي 
المنفذ الذي ينفد النور منه ” . 

ويعير عن الخدار والسور يلفظة ( جنا ) في لغة المسند" . 


وقد فسر بعض علاء العرييات الجنوبية لفظة ( بره ) بممعبى مجاز؛ . ومن هذا 
الأصل أخذت كلمة ) أبمرى 5 4 ولعلها تؤدي معبى خار ج كذلك . 


وترد لفظة ( أدرف ) في مصطلحات البناء كذلك' . وتعني طرف الإناء » 
وطرف كل شيء . وقد استعملت لتعبير عن تحصين جانب القلعة أو النصن 
مثلا” » أو نحصين جوانب وأطراف برج ها 2 


ويعرف مقدم البناء أو مقدم أي شيء ب ( قدم ) وب (انف) . أما الجهة 
المضادة للمقدمة فيقال لما ( معذر ) . فعذر أي بناء أو أي شيء هر الجهة 
الخلفية لذلك البناء أو لذلك الشيء » كيا تطلق هذه اللفظة على الأسوار الخلفية 
للمدينة * . 


وبقال للطابق الأعلى من البناء ( علوهو ) ( علوه )* » و (علين) (عليان)» 
لعلوءه بالقياس إلى الطابق الذي محته . أما الطابق الأسمل » فيقال له ( سفله ) 
( سفلهر )'' . 

ويقال للبيت إذا كان فوق البيت ( علية ) والجمع ( علالي ) . وتقابل لفظة 
( علية ) لفظة ( غرفة ) والجمعم ( غرف ) و ( غرفات ) . والغرفة علللية من 


راجع الحملة الثانية من النص : -208 281697 ,1860 ,1089 ذع95١01‏ 
3.0 ,11 .510 ,تكله م م1000 

راجع أيضا الجملة الثالثة من نص أبنة ٠‏ 

.30 .8 ك1 ,.0خااق ,5أعلهدوءعا 185000 

المصدر ئفسه ٠‏ 

.30 -85 ,11 .3110 ,2110001803115 ,383 ,37 .10177 ها ,عع لاناقة1 

.8 ,8 ,11 ,.10ا8 ,5لكأق صهئله2100 ,181 ع125© ,012,187 

.5 ,11 .5110 ,كلعلة تدع 1510001 

راجم النص الموسدوم د : .5 46 .8 ,15 ,.00ا8 ,قلكلقهةعاه8500 ,325 0186 
المورد ئفسة ٠‏ 


ص جد ال" اعم © اراس ع ا هل * 


-0 


ما 


البناء . وسميت منازل الجنة ( غرقاً ١)‏ 


ويعير عن العمل الفني المتقن بلفظة ( نكل) » ومن هذا الأصل لفظة (نكلو) 
و ( نكلتو ) في الأشورية ' 

وقد كان أصحاب الأبنية يذكرون المواد الى استخدموها في الأبنية بكل تفصيل 
لا يكتغون بذكر أسماء المواد حسب ء يل يذكرون حبى صفانها . فإذا كان الجر 
غير مهندس ولا مصقول ذكروه » وإذا كان مصقولا” ومهندساً ومقطوعاً عبروا 
عن ذلك بلفظة ( تقرم )" 

ويقال للحجارة الحادة أو الممساء ( زلت ) » وهي تقابل لفظة ( زالّة ) في 
جتنا ؟ وهي ععبى أرض ذات حجارة ملساء أو 0 قُ اللهجتين 0007 
كذلك » وتعني لفظة ( صلال ) ألواحآ من الحجر في اللهجة الحضرهية . و 
الجمع فهو ( ازلت )” 

وتؤدي لفظة ( زلت ) معبى سيلان الزفت أو القار علل أرض ما كأرض 
غرفة مثلا أو أرض شارع أو جام لتبليط الأرض هذه المواد . وذلك كما يفهم 
من هذه الجملة : ( زلت أوسطهس ) أي ( وزفت أو وقر الأواسط ) » 
ويراد بالأواسط وسط الأشياء أو الشيء" 


ويقال للحجارة المكسرة الناتجة عن تكسير الأحجار الأخرى أو عن القلسع 
( جرم ) ( جرب ) . ويراد ها الحجارة المقطورعة أيضاً . وتوضع هذه 
الحجارة في أماكنها على نحو ما قلعت من المقلع » فلا تصقل » ولا نمسها آلات 
الصقل . أما الحجارة المقلوعة الي تصقلها الأبدي وتنقحها » فتعرف ب (منهمم ) 
( منهمة ) . وتبى هذه الحجارة مع الحجارة الأخرى » وتوضع بينها مواد البناء 
الي تلزم نلك الحجارة . والعادة هي أن توضع الحجارة المصقولة المعمولة المهندسة 


البيان والتبيين ( 15/١‏ ) « لجنة » , المفردات ( ص 5338 ) ٠‏ 
.8 ,1 ,.8500 ,قكله تتمكالملمطال 
راجع الجملة الثانية عن النص الموسوم د : .208 221687 ,1060 ,1089 ,معقة1 
,35 .5 ,ك1 .810 ,قل8صنة001013طة ,23 .2 ,012,11 
راجع إالجملة الثالثة من النص  :‏ .353 881679 ,144 ثتومماه 
.0 .5 ,1 ,.10ا8 ,قلعزة حتةعا 1200 
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في جبهة الجدار لتكسبه منظراً جميلاة حسنآً » توضع وراءها الحجارة الأخرى 
المقطوعة » وذلك لآن صقل جميع الحجارة الي تدخل في البناء يستنفد وقتاً كبيراً 
كيا يكلف كنا باهظاً . أويضع الممار الحجارة بالطبع وضعاً متئاسياً محيث لا تكون 
مرتفعة أو منخفضة وتملا الفرج ومواضع اتصال الحجارة مواد البناء » اللي تلزمه 
ومسكه بين الحجارة ' 


وقد توضم الحجارة ل (جرب) على شكل طبقة واحدة في الجدار أو على 
هيأة طبقات وصفوف للزينة . ونجد هله الطريقة في أبنية الحبشة كذلك؟ . 

ومن هذا الآصل جاءت لفظة ( جربة ) و ( جروب ) ممعبى المدرجات الي 
يضعها الفلاحون على الجبل » وذلك لزرعها بأنواع المرروعات » ولا سما الكروم'. 
وكذلك الأسوار الي محيط بالبساتين . 


وهناك من يرى أن ( منهمتم ) من (منهمت ) ( منهمة ) تعبي على العكس 
الحجارة المقلوعة غير المصقولة ٠.‏ و ( ححجر منهوم ) ممعنى مقطوع غير مصقول". 


وهناك لفظة أدرى تطلق على الحجارة المنحوتة ال مهندسة باليد هي ( تقرم ) من 
أصل (تقر)” . وهناك نوع آخخر من الحجر يقال له ( بلق ©" . وقد ذكر علاء 
اللغة أن (البلق ) الرخام وحجارة باليمن تضبيء ما وراءها كالزجاج" 


ويعير عن قطع الحجارة من الصخر وعن صقّليا لحعلها صالحة للبئاء » يلفظة 
( اثم ) في اللحيانية 4 . وأرض اللحيانيين أرض صلدة صخرية ء لذلك استخرج 
اللحيانيون حجر أبنيتهم منها قبنوا ا بيوتهم » كما نحتوا الصخور وجعاوها على 
هيأة كهرف لكي تكون ملاجىء لهم . 


١‏ 48 .8 11 ,نأ ,15عاه مهةعاملمقط8 

٠١‏ 44 ,8 ,11 .51:0 رتكاو تنه طه0مطط 

لو ,3 ,210 ,1لكقفقظ ,340 قتنقسنماءج5 ,92 ,48 51 ,43 .8 ,11 .3150 ,قلق مقعاملمطط 
.4 .2 ,1961 

.47 .118 ,.10انا8 ,رقلكاة2قعا 2120010 ,41 ,ماعنا تطعقتآ اع 5 مرعمة1تن 

.3 ,ذة .8 ,11 .5550 ,قكله طوعانمطط 


المصدر نفسة ( ص 55 ) ٠‏ 
شرح القاموس ( 98/5 ) ٠‏ 
النص "/ من كتاب  :‏ .110 .8 ,افعاقون .599 


جم أو انرا م اسه 


؟ 


ويعير عن تكسير الصخور وثقبها وعمل حرق لها بلفظة ( جوبن ) »© وتعبي 
( الجوب ) . والجوب هو عمل نقب في الحجر ء أو مر . وأما لفظة (جوب) 
فجمع ( جوبة ) » ويراد ما الفراغ ببن شيئين' . 

ويستعان بفؤوس ومطارق ي تكسير الحجارة وهندستها واصلاحها لتتخذ الشكل 
المطلوب ٠‏ فتستمخدم المطارق الثقيلة في كسر الحجارة . وتكون ذات رؤوس محتلفة 
الأشكال تناسب المهمة الي تؤدى لها . وتستعمل الفؤوس في هندسة جوانب 
الحجارة وصقلها » وهي ذات أشكال مختلفة كذلك » » منها ذات رأس حاد 
نابت يتصل بشقاعدة عريضة وتستخدم يُ نقر الحجارة » ومتها ذات رأسين حادين 
عريضين » ولا خخصر في الوسط وتستخدم في شذب أطراف الحجارة وصقلها . 
ولا تزال هذه المطارق والفؤوس مستعملة في مثل الأعمال التي قام با الجاهليون . 

ويعبر عن تزيين الخائط وزخرفته بالحجارة أو بالأخشاب الي . يوضع بين حجر 
الجدار وطابوقه محيث ترز للعيان وتوضع في أبعاد متناسقة » يعير عن ذلك بلفظة 
( موسم ) . ومن هنا لفظة ( وسم ) الي تعي التزيين والتزويق أيضاآ " . فلفظة 
( موسم ) تعبي الزخرفة والنقش في البناء" . 

وأما الحجارة المصنوعة وما يمال له ( طابوق ) في العراق ء أي الحجارة 
المكونة من الطين المشوي ع فيقال لحا ( لبتم ) ( لبت )) ٠‏ ويراد مها اللين 
كذلك أي الطين المجفف . وعادة مزج الحجارة المصنوعة أي الطابورق بالحجارة 
الطبيعية المقلوعة سواء أكانت مصقولة أم غير مصقولة هي عادة معروفة في البناء 
في الشرق” 

وأما اللان » أي الطين المجفف بالحواء وبأشعة الشمس والمصنوع بقوالب ولكنه 
لم بوضع في النار لإحراقه ٠‏ فيقال له : ( لين ) أيضاً . وقد ورد ( لين شمس) 
أيضاً ” . ويطلق الععرانيون لفظة لبنة على اللعن ء وعلى الطابوق أي اللن المفخور 
بالنار . 


.6 .8 ,11 .810 ,قلكاة موعاهل0طة 

.6 .8 ,11 ,,0ناأ8 مكتكلة سدعامتم15 

المصدر نفسه (ا ص 15 ) ٠‏ 

راجم النص الموسوم ب : .31 ,بتعطلدء2 ,طو8 ,325 0115 

.54 ,43 .8 ,11 .890 ,تلكو صعهكا 182000 

راجع الجمنئة الخامسة عن النص , .5 .تقطة ,167 .8 ,مططة 4صن .وكتاق ,اعصسحده1ر 
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وقد عثر المتقبون على لبن جاهلي في أماكن متعددة من جزيرة العرب . وقد 
كان أهل الحجاز يستعملونه في أبنيتهم » لم ينفردوا بالطبع في ذلك وحدهم ء 
بل كان بفعل ذلك كل الجاهليين » وقد بي مسجد الرسول باللين . وكان الرسرل 
ينقله مع النافلان وهو محتلف الحجم . بعضه واسع مين ؛ وبعضه متوسط أو 
صغر . ويكثر استعاله في الأمكنة اأبي تقل فيها الحجارة » وتتقلب على طبيعة 
أرضها الثربة الطبنية » فيكون من السهل على أهلها اقامة ابنيتهم باللان بارتفاعات 
مختلفة تبعاً لمتانة البناء ورغبة صاحب البناء في الارتفاع . وقد عبر على آثار قلاع 
وحصون وأسوار بنيت بالان . وممكن لل هذه الأبنية البقاء مدة طويلة » لجفاف 
أجواء الشرق الأوسط وقلة الأمطار فيه » ولا سما اذا كانت ذات أسس وقواعد 
وجدر خينة وي أماكن جافة بعيدة عن رطوبة الأرض : 

أما الطابوق : أي الآأجر » فيتكون من طبخ 0 في الكورة آي الأتون » 
أو بتكديس الابن طبقات وصفورفاً » ودفع الوقود بينها » فإذا اشتعلت النار 
يضلد الان ويشوى فيكون آجراً . وطريقة صنع الآجر بإحراق اللان في الأتون » 
لا تزال شائعة معروفة في جزيرة العرب . 0 طريقة صنع الطابوق عند الفراعنة 
والسومريين والأشوريين والبابليين وغرهم من الشعوب . 


ولم يكن في استطاعة الفقير بناء بيته باللمن أو بالطابرق » تل كان: يشي بيت 
بتفسه بالطين ء ل ل ل ل ل لت ل 
أخرى ؛ وهكذا » ويسقف بيته بالأغصان »ع ويسعف الدخل »؛ ويضع فوقها طبقة 

من الطين لتخقفف عنه وهج الخر في أيام الصيف » وتمنع عنه سقوط المطر عليه 
0 الأعرابي فلم يكن له بيت دائم » لا من الاجر ولا من اللدنء 
بل كان بينه خحيمة تتنقل معه حيث يشاء » يستظل بها وينام نحتها » فهي بيته 

ويقوى الطين الذي يصنع منه الللن أو تقام به جدر البيرت أو تفرش به 
سقوف البيوت بالتين » » مخلط مقدار مناسب منه بالتراب » ثم يعجن الخليط ويترك 
مدة حبى حتمر 3 5 يستعمل عندئذ ©» فيكون أقوى وأدوم 0 من اللعن أو 
الطرف المصنوعّن من التراب الصرف . وهذه الطريقة معروفة أيضاً عند الم راقيين 
والمصرين وعند غرهم من الشعوب في العوود القدممة ولا تزال مستعملة عند 


يف 
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فد مم . ويعرف التمن ب ( تعن صوطعنة ) عند العير انيمن ' 1 

وتطين جدر البيوت الفقرة والريفية بالطين » وذلك لتكون ملسا خالية من 
اتوت ١‏ ويتميل الطتانون: آله عي السحة ‏ بويذكر علاد اللنة آنا عائة + 
وأنها خشبة يطين ها ء وهي المالجة بالفارسية . ويعير عن تطيين الحائط بلفظة 
وسج » وذلك اذا مسج الحائط بالطين الرقيق . وقد ذكر علاء اللغة أن السجة 
والسجة صمان" . 

ويقال للحجارة المربعة » سواء أكانت مقلوعة أم مصنوعة » ( ربعم ) (ربعت) 
( ربعة ) أي ( مربعة )" . وهي تدخل في البناء إما مستقلة » وإما مع أتواع' 
أأخحرى من الطابوق والمجارة . وقد توضع على مسافات وأبعاد متناسبة ومتناسقة » 
لتكوان نوعاً من أنواع الزخرف في الجدر. وقد ذكر ( الحمداني ) في صدد ذلك 
هذه الجملة: و المككعب وذلك بكعاب خارجة في معارب حجارته على هيأة الدروق 
الصغار ه؟ . وهذا النوع من الزخرفة معروف في اليمن . أما في الحبشة » فقد 
كانوا يضعون حجارة منحونة على هيأة رؤوس قردة للزيئة * . 

ويعر عن إدخال الحجارة بين حجارة أخرى للزينة أو الزخخرفة أو ملء الفراغ 
بن جبهتي جدار محجارة صغيرة لسد الفراغات ( ولج ) . أما (مولجم) (مولج)ء 
فتعني الموضع الذي وضعت تلك الحجارة فيه ؟ . والايلاج هو إدخال ثيء في شيء. 

وأما الحفر على الحجر أو الندار , بقصد التزيين والزخرفة » فيععر عنه بلفظة 
( فتخ )»وتقابل بلفظة ( بتاخو دططدم ) . والحفر والنقش العميق على الحجارة 
والطابوق من مذاهب التزيين المتبعة في الشرق حى الآن . وقد ذهب (رود و كتاكس) 
إلى أنها تعني معنى ( ولح ) كذلك ء أي ادخال الحجارة المحفورة والمتقوشة 
والمنحوتة ببن حجارة جدار ما مثلا للتزيين والتزويق" . 


.36 .2 151 ,املا ,طغأندسة 
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مد 2 لاا ل لك ات 


نذا 


وتؤدي لفظة : ( فازتم ) ( فلزت ) ( فلزة ) » معنى : أبعاد وطريق 
جاني واخلاء وحفر ونقب . وقد أريد مها عمل ثقبني جدار في بعض الكتابات'. 

وكان من عادة أهل اليمن صهر الرصاص وصبه بين حجارة الأعمدة وني 
أسسها » وذلك لربطها وتقويتها » ويقال لذلك : ( صهرم )"' من ( صهر )غ2 
التي تعني جعل الرصاص مائعاً يصب تي المكان المراد تقريته أو تثبيته » أو لي 
غرض آخر من هذ الصهر . وقد استعملوا الرصاص المصهور في سد ( مأرب ) 
كذلك » استعملوه مادة ماسكة تمسلك يعض الصخور الي تؤلف الجدر الأمامية 
وفي مواضع أخرى مله" . 

وقد استعمل المهندسون العرب الجنويبون ( القيطران ) القار في البناء . استعملوه 
خاصة ني الأماكن الرطبة والبي تسيل عليها المياه وني الأسس لنع الرطوبة » ييا 
استخدموه في رصف الشوارع ورصف قفيعان السدود . فمد وجدت آثار قيعان 
بعض السدرد وهي مرصوفة ومكسوة يطيقة من القطران . 

وني معنى ( قطر ) ترد لفظة ( قير ) » و ( قتر ) أيضاً . و( القتار ) 
ممنى الدخان . ومن هذا الى جاءت جملة: ( قثر اللحم ) أي شوي وظهرت 
رائحته . وني معنى ( قطر ) لفظة ( هيع ) أيضاً . ومعناها ( سال ) و(ماع). 
ولهذا استعملت في النصوص ذات الصبغة الديئية ف القرابين حيث تسيل دماؤها » 
وق الري لسيلان الماء » وفي صهر المعادن؟ . 

وفسر بعض الباحثن لفظة ( هيع ) ء محبى ببى » أي أنشأ بناء » وفي 
مقابل لفظة ( برا ) في المسند” . 

واستعملت مواد دهنية مستخرجة من زيوت بعض الأشجار في منع الرطوبة 
أو الماء من التسرب الى الأسس والجدر والسقرف . 

واللدئب هو (عض ) في العربيات الجنوبية . وقد استعمله العرب الجنوبيون 
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في تسقيف بيوهم ء ولعمل الأبراب » كا أدخلوها في البناء كذلك لتمويته . 
أما لفظة ( عضن ) ( العض ) »2 فمد ذهب (رودوكتاكس ) الى أن المراد ما 
نوع خاص من الحشب » نوع ذو رائحة زكية » يستعمل نخاصة للحرق في 
مذابح المعايد' . 

وبلاحظ من فحص بقايا بعض الأبنية القدمة من عهود ما قبل الاسلام أنهبا 
تخالية من المواد الماسكة الي توضع عادة بين الحجر لتثييته بعضه على بعض . ومعى 
هذا أن المهندسين ن المماريين كانوا قد وضعوا هذه الحجارة بعضها قوق بعض على 
نمر يملها كانا متداخلة بعضها في بعض فطبت مدة طويلة وتهاسك وتصبح وكأنها 

قد لصق بعضها بيعض عادة من المواد المستعملة في العادة في تثبيت السجارة مثل 
الجص أو الكلس أو الطين » ويسمى ب ( الخلب) عند أهل اليمن اليوم' 


من كتاب : هطعظط5 لننة مقطمة0 رص ١5؟؟‏ ) 


والحسجارة الي أقصدها هي صخور اقتطعت من الجبال » وأكترها هي صخور 
كبيرة وهي بعد أن تسوى وتغذب وتهذب يوضع يعضها فوق بعض ميث تتثبت 


٠ المصدر نفسهةه رص 9؟)‎ ١ 
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بعامل الثقل ومبذه الطريقة نقام الجدارء ومحري ذلك في المباني الضخمة الكبيرة الي 
تستعمل فيها الصخور . وأما أوجه الجدر من الداخل فقد تملج بمادة كالخص 
لتجعلها ملا ناعمة » وبذلك تسد الفرج بين محال اتصال الصخور . 

واستعملت في هباني أخرى المواد البنائية الي توضع بين الجر والصخور 
الصغيرة والحجارة لتثبيتها ولضمان تماسكها . ومن هذه المواد المص والطين والكلس»؛ 
وقد تكحل الفواصل التي بين الأحجار بالكلس وبالجص لسد الفرج بينها وللزينة 
أيضاً . وأما الجدر الداخلية فتكسبى بطبقة لتجعلها جميلة ملا على نحو ما يفعله 
أهل اليمن وما يفعله غيرهم في الزمن الحاضر . وقد وجدت البعثات الآثرية الي 
نقبت في العربية الجنوبية يقايا جدران ببوت » وقد كسيت بطبقة ملساء من الخص») 
تدل على مهارة البناء في ذلك الوقت . وقد تزخحرف المواضع البارزة من الجدار 
زرف يصنع بقوالب خاصة توضع عليها المادة اللينة الي يراد زخرفتها ٠‏ فإذا 
جفت رفم القالب عنها » فتظهر بارزة بالحفر الي تكون حوها . 

وتكسى الحدر اللخارجية للبناء بالخمص والكلس في بعض الأحيان . فإذا كسيت 
بالجص » ظهرت بيفآً ترى من مسافات بعيدة » جاء ني شعر لعدي بن زيد : 


شاده مرمراً وجلله كلساً فللطير في ذراه وكورا 


وفد ورد أن الحمص لغة ع والعرب تسيمية القصة ' . 

ولم يكتف المتفئن العربي الجنوبي بإقامة الأبنية حسب » بل استخدم الحجارة 
للتعبير عن شعوره وعن نخواطره » ينحتها على الصخور ويبثها على ألواح الحجر. 
وإذا كان العربي الصحراوي قد عير عن شعوره وعن خواطره بالشعر ينظمه 
أبياناً أو مقاطع أو قصائد ع يسر نفسه ها © ويسر الآخرين 3 فقد عير العربي 
الجنوبي عن مشاعره وخشخواطره بنوع آخر من الشعر » هو الشعر المادي المتمثل 
في البناء وني النحت والتصوير بالإضافة الى الشعر المعروف الذي لم يترك لنا أثراً 
مكتوباً منه ويا للأسف . 


٠)هؤرل١(ر الكامل‎ ١ 
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والعربي الجنوبي متفئن يطبعه مذواق » لم يكتف بهندسة الحجارة وصقلها 
وتزيينها » بل اهم بالألوان كذلك وبالمظاهر الحارجية لليتاء . فاتمْل الحجارة الملونة 
للبناء » وكوآن منها مناظر متعددة الألوان » مماكاة” للطبيعة » .وتأثيراً على النظر. 
وببى جدران قصر غمدان من حجارة ذات ألوان محتلفة » فببى ماف بالحجارة 
البيضاء : وببى ساف] آخخر محجارة سود » وبى سافاً ثالثاً حجر أحمر » وسافاً 
آخر محجر أخضر' وهكذا . وذلك إمعاناً في التفئن وني التزويق ولا شلك . وكسا 
الستقوف والأبواب والأعمدة وبعض الجدران بصفائح الذهب والفضة وبالحجارة 
الكرعة وبسن العاج والأخشاب الغالية الثمينة؛فأكسب البناء روعة وجلا وخشوعاً. 
ونجد ذلك في المعابد وفي القصور" . 


واستعمل المعار العربي الجنوبي الرخام لإكساء أوجه الدران أو في فرش 
أرض الغرف والمعابد ليكسبها بجة وجلا" ء واستعمله ألواحاً رقيقة تزخحرف 
بالصور والنقوش » لتعير عن مباهج الحياة ع كيا استعمل ألواحا رققة شقافة منه 
لتكون مكان الزجاج المستعمل في النوافد في وقتنا الحاضر . ولا يزال أهل اليمن 
يستعملون الرخام المرقق في نواقذهم » توارثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهمء وهو 
يعطي النافذة رونقآ وجلا" لا يتوافران في الزجاج . 

وتكون النوافذ والشبابيك في جدار الغرفة المطل على صحن الدار . أما الجدر 
المقامة على الطرقات والأزقة » فتكون خالية منها وذلك لثلا ينفذ منها اللصوص 
أو الأعداء الى الدار » وليمنم المارة من التطلع الى داخل الغرف والبيوت . أما 
البيوت المرتفعة المكونة من طابقين فأكثرء فقد حليت بالنوافذ » ومن هذه النوافذ 
ما كان يصنع من الحشب ومنها ما كان يصنئع من الحجارة ٠‏ ولا سما الرخام . 
وجعل العربي الجنوبي الطوابق العليا مواضع للدفاع عند الحاجة ء ولا سا في 
الأماكن المتعزلة النائية » وجعل لمزارعه مواضع مرتفعة مبئية أو من الأحشاب أو 
على الأشجار لمراقبة من محاول السرقة وسلب الفلاح مار أتعابه . 


والنافذة ضرورية -جدآ بالنسبة للأبنية العالية التي عرفت مها العربية الجنوبية ع 


10,8. 8411162, بآ ,565618367 11110 عم عناظ‎ 8, 248. ١ 
,تاكاه ,أله 062 .تلق ,778 ,82 ,وطاوداة‎ 1, 8. 40, 1 


يذ 


وذلك للدفاع بواسطتها عن البيوت ولدخول النبور والهواء اليها 4 وقك صنعت سس 
لوح مرقق من الرنحام » عملت فيه ثقوب » لدخول الحواء منها . وتعمل الألواح 
الغرف . ولا تزال نوافذ بيوت العربية الجنوبية محافظة على طرازها القدم . وقد 
استتخدمت بعض النوافذ الجاهلية في البناء . وقد صنعوا النوافذق من الخشب أيضاء 
جميلا . 


قصير الامام أحمد بمدينة « تعز » , وترى نوافذه وهي ذات طابع .يماني قديم 
من كتاب : مقمع3611 ,#ططاء 2897 عاد 0 رص لاه ) 


وبعير في اللحيانية بلفظة ( بت ) ء أي ( بيت ) عن معنيين ع عن معبى 
( بيت ) ع أي موضع سكن ء وعن معتى معبد . وذلك كما في هذه الجملة : 
« بنيو بت هصن لذ غبت و' ومعناها : « بنوا ببت حصن لذي غابة ,و ء 
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و ( ذو غابة ) هو إلَّه اللحيانين » أو بتعبير آخر : ( بنوا معيد هصن للإله 
ذي غابة ) . 

ويعير عن البناء والبناية بلفظة ( مببى ) في لغة سبأ' . وهي من أصل (بنا) 
( بى ). 

وقد ذكر علاء اللغة اسماء الدور محسب نوع بنائها من ححيث المادة أو المساحة 
أو الارتفاع وغير ذلك . ويقال للدار المتزل كذلك والدارة والمنزلة والماءة والمعان 
والوطن والمغى والمثوى والمربع'". والصرح هو. كل بناء مرتفع . وأما الأطم والاجم 
فالحصن . 

والدار المسكن والبيتءوترد اللفظة في النصوص اللحيائية » قال ( ابن الكلي ) : 
« بيوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » وخباء من صوف ء 
ويحاد من وبر » ونخخيمة من شجر ء وقنة من حجر » وسوط من شعر ء وهو 
أصغرها , . وقال البغدادي : اللخباء بيت يعمل من وبر أو صوف » أو شعرء 
ويكون على عمود أو ثلاثة » والبيت يكون على ستة أعمدة الى تسعة . والحيمة 
في عرف العرب : كل بيت من بيوت الأعراب مستدير » أو ثلاثة أعواد أو 
أربعة يلقى عليها الهام ويستظل ما في الخرء أو أعواد تنصب وتجعل لحا عوارض 
وتغلل بالشجر فتكون أيرد من الآخبية . أو عيدان تيبى عليها الكيام » أو مسا 
يببى من الشجر والسعف يستظل به الرجل اذا أورد إبله الماء. والخيمة عند العرب 
البيت والمنزل وسميت خيمة؟ لآن صاحبها يتخذها كلمتزل الأصلي . وورد أن 
الخيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد ء» ثم تسقف بالهام ولا تكون من ثياب » 
وأما المظلة » فن الثياب وغيرها؟ . 

و ( القبة ) من البناء ومن الأدم . وقيل : القبة من الحياء بيت صغير مستدير 
وهو من بيوت العرب” . و ( المظلة ) : الكبير من الآخبية » قيل : لا تكون 
إلا من الآياب » وهي كبيرة ذات رواق ء ورعا كانت شقة وشقتين وثلاثاً : 


١‏ .2 ,1115631211025 .933 1ط ننم 50111 ,عتتتشتطول 
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خا 


وربما كان ا كفاء » وهو مؤخرها . قال بعض العلاء لا تكون المظلة إلا من 
الشعر خاصة . إلى غير ذلك من آراء' . والخباء : ما يعمل من صوف أو وبرء 
وقد بكون من شعر ء وقد يكون على عمردين أو ثلاثة » وما فوق ذلك ء» فهو 
اي" 


وبظهر م تعباريي آراء العلاء قي تعر يب الأّسياء المذ كورة 4 اهم أخحذوا 
معانيها من موارد محتلفة من رعاة ومن شبه حضر ومن أعراب »2 ومن بجهات 
ختلفة»فكان كل مورد يفسر الذيء تفسيراً مختلف عنه عند مورد آخر » فتضاربت 
من ثم تلك الآراء . 

ويقال لصحن الدار: حر" الدار وقاعتها وباحتها وساحتها وصرحتها وتحبوحتها. 
وي الدار البيت : والمخدع » وهو البيت قُ البيت 4 والنفق والسرب 4 فالبيت 
نحت البيت ويتألف البيت من غرف . والغرفة في أعلى هي (العلية) والجمع علالي. 
والخزانة هي البي محفظ فيها الشىء ٠.‏ والمرقد م6 هر المضمجع ' 5 

وما محيط بالبناء هو الحائط والجدار . والأاس هو أصل الخائط . والرهص » 
هو اليناء من الطين الموطوء » ينضد بعضه قوق بعض © ويقال للنضدة الواحدة 
دمص » أما النضدة السفلءفيقال لها رهص؛ . والخط الواحد من الحائط ساف » 
ويقال الصف الواحد من اللين أيضاً ساف" . وإذا أقم الأجر بعضه فوق بعض» 
فهو السميط' . ويقال للحائط حمن يبلغ العقد أو الثقيف أو التقبيب » ارتفع 
الخائط . ويقال للعقد : عقد الأزج والبيت مغمى إذا سقف بالحشب » وبيت 
مقبب إذا كان ذا قباب . أما إذا كان على هيأة السنام » فيقال له بيت 
والرزخ الفرجة بن الجن في صهوة البيت ؛ والهدف ترس الأزج . 


وتقوى الحدر بالأوتاد » وذلك برز الوتد تي اللحائط عند اليناء » وقد عير 


تاج المروس ( /ا//ا؟5 ) , ( ظلل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 3٠١/١‏ ). (خياً) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 585/5 ) ٠‏ 

د والدمص بانكسر : كل عرق من الحالط خلا العرق الاسفل فانة رهص » ميرح 
القاموس ( 595/5 )4 بلوغ الارب 2 ٠ ) 59٠/9‏ 

٠ ) ١51/5 ( شوح القاموس‎ 0 

٠) ١1١/8( ششيرح القاموس‎ 15 


عدا 46س تت ايم 


م 


على أوتاد من اللحشب مرزوزة في بقايا أينية السبثيين والعينيين وغيرهم لتقوية 
الجدر » أو لاستمالها لأغراض أخرى » مثل تعليق أشياء عليهاء أو استعالها عمثابة 
السلالم التسلق إلى أعلى . 

وني الدار الصفّة' » وتسمى محسب اللبهة المتجهة اليها . ويقال صغة فراتية 
إذا كانت الشمس لا تقع فيها رأسآ . و ( المقنوءة ) مكان ظله دائم ويكون 
بارد الحواء . والزاوية ملتقى الحائطن في البيت . والكوة الثقب في أعالي البيت . 
وبقال لما الشاروق . والمشكاة التي في الخائط . ويقال لها الأوقة ويقال بيت 
مأواق١‏ . 

ويقال للسطح الإجار والصهوة . وسقف البيت أعلاه الداخل . وأما سمكه » 
ف كان بن قراره الى سقّفه . والطاية السطح . والدرج المرتقى الى السطح إن 
كان من شب دعي ب (سلم). وكل مرقاة عتبة . والفرغ اللخلاء بين المرقانين. 
والعلاوة هي أعللى الحائط الذي لا يغمى . والتفاريج والطنف آجر أو نحوه بجتح 
به أعلى الخائط ليقيه المطر أن يسيل عليه . وهو الكثة والافريز . والهرادة مسن 
الحشب لأعالي الحبطان » والنجيرة سقيفة مخشب لا مخالطها غيره' . 

ويسقف البيت بالكشب ء يوضع عليه عدّرضاً » ويسمى ( العراص ) » ثم 
تلفى عليه أطراف اللشب الصغار” . وقد يطين » أو لمخصّص » أو يببى فوقه 
ليمنع المطر من السقوط من خلال المشب على البيت ٠‏ وحر” أشعة الشمس من 
النفاذ اليه . 

وكانت بيوت أزواج النبي من الان » ولا حجر من جريد مطرورة بالطين» 
وعلى أبوامها مسوح الشعر؟ . وهذه كانت صفة معظم بيوت أهل يغرب والمدينة؛ 
ها عدا بيوت الأثرياء » فقد كانت من حجر وكلس وا كل وسائل الترفيه 
والراحة المتوفرة بالقياس الى ذلك الزمان . 

والان جمع ليئنة . وأما الذي يعمل اللين » فهو اللبان . والملين الآلة الي 


بلوغ الارب ( 390/75 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 591/6 ) ٠‏ 

٠ ) ١١7 البرقوقي (ض‎ 

طبقات ابن سعد ( 599/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سد لجسا نت لضم 


١ 


يضرب ها . والسابل » الأداة الي ينقسل عليها . والسميقان والأسمقة خشيات 
يدخلن في السابل . والطوب هو الجر » والطباخ هو الذي يطبخ أتونه والأطيمة: 
أتون الجرار والقصاع وأمثالها . والبلاط : الحجارة تفرش بها الأرض . ويقال 
أرض مبلطة » إذا فرشت بالبلاط١‏ . 

وقد عرف بعض علاء اللغة الدن بأنه المضروب من الطين مربعاً للبناء" ‏ وتقابل 
لفظة ( اللبنة ) كلمة د«هططن] في الأشورية » و ( لبيتو ) و ( لبنتو ) في 
الإرمية' . 


والطبان ٠‏ الذي يعمل الطين » ويطين الحائط أو السطح ٠‏ ويشتغل بالطين . 
والملاط ما رق هن الطين . ونحوه السيتاع . ويقال للالج الذي مسح به وجه 
الحائط المسجة والمسيعة . وأما الخيط الذي يقدر به البئاء » فيقال له (المط<ر) . 
والشيد والشص الحص . والجصاصة موضع الحص . ولملاحة مجمد للح . 
والجيار والكلّس الصاروج . والصاروج النورة وأخلاطها . والثلاجة مكبس 
الثلج* . 

وتوضع في سطوح الدور ميازيب لتسيل منها مياه الأمطار إلى أسفل » وتعرف 
ب ( الثاعب ) . وواحدها ( مثعب ) ء ويكون من نحشب وغيره. ويسيل الماء 
إلى ( البالوعة ) ويقال لها ( البلوعة ) كذلك” . ولفظة ( مثزاب) و (مرزاب) 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية ء ولكنها من الألفاظ القدبمة الداخلة إلى العربية". 

ومرضم الطبخ في الدار هو المطبخ . وأما المخبز فهو موضع التنور . ويقال 
للتنور الوطيس واليم والمسعر كذلك . والكرامة طبق التنور » وامئاقة حجره . 
وأما الساعورء فتنور صغير في الأرض" . 


بلوغ الارب ( 3931/19 ٠)‏ 

شرح القاموس ( 714/9 ) ٠.‏ 

برصوم ( ص 51656 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 55377/192 ع ٠»‏ 

بلوغ الارب ( 7931/5 وما بعدها ) ٠‏ 

1 المعرب ( ص 35591 ) » المغرب ( ص ١14‏ ) ء شرح القاموس ( 519/5 ) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( 39:2/9 )ع ٠‏ 


- 4م - 0-9 0-37 


نض 


والسور هو حائط الخصن والمدن . وأما الريض » فحائط حول السور . والشرف 
هو ما أشرف فوق الحائط » ويتشرف الناس من ورائه ' . ويعير عن (السور ) 
ب ( حل ) 18801 في العبرانية » أي (حائل) » وهو الحائط الذي محيط بالمدينة'. 
وتطلق لفظة ( حال ) و ( حويل ) على الخائط . وعلى الحد الذي يفصل بين 
ملكين » لأنه حائل محول بين الأملاك وبين الأشياء » فلا مختلط ويمتزج بعضها 


.اب 


بيعص 


٠ ) بلوغ الارب ( 595/5 وما بعدها‎ ١ 
,[286ك1آ اأتعأاعمطم ,عتتنة؟ 06 لسمقامظ‎ 105806013, 1901, 2. 4 
ىو تاج العر وس (ا/ مة؟ ) . .31 .8 ,15 .5610 ,لكلو قكامققطع‎ 


0 المفصل - م 


القصرر والمحافد ورالاطام 


وقد أورد علاء اللغة العربية » جملة ألفاظ لحا صلة بالمباني الضخمة وبالمباتي 
العالية . منها : ( قصر ) والجمع ( قصور ) » و ( محفد ) والجمع ( محافد ) 
و ( أطم ) » و ( مجدل ) ء و( حصن ) و( برج ) وغير ذلك من ألفاظ 
لبعض منها صلة بالناحية الحربية » لذلك أترك أمرها إلى ذلك الباب » وسأقتصر 
هنا على الكلام على الباني الأخرى الي تخص الحياة الاجباعية في الأكثر . 


والقصر البيت الكبير الفاخر » وتقابل لفظة ( قصر ) كلمة ( قصرو ) في 
لغة بي إرم' . وقد أطلقها علاء اللغة على البيرت الكبيرة لأهل الجاهلية في اليمن» 
فقالرا : ( قصور اليمن ). واشتهر عن بينها (قصر غخمدان) و (قصر سلحين)» 
وقد أطلقها عرب العراق على حصونمهم الي كانوا يتحصئون م! عند دنو خطر 
عليهم » فكانت الهيرة مكونة من ( قصور ) ٠‏ أقامها أشرافها » وانخذنوها 
بوتا هم » وحاية لأمرالهم » وملجأ يلجأ اليه أتباعهم عند دنو اللحطر » للدفاع 
عن سادتهم وعن أموالهم » يصعدون الى أعل القصر » فبرمون المهاجم بالحجارة 
والحزف والسهام والنار » ويصيون عليه الماء الحار . ولا هاجمها ( خالد بن 
الوليد ) ٠‏ أنخذ محاصرها قصراً قصراً » ويفتحها ٠‏ وبذلك سقطت المدينة» المؤلفة 


٠ )5١١( غرائب اللغة‎ ١ 
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من هذه القصور . ولا تزال اللفظة معروفة في العراق ء فيعرف حصن (الأخيضر) 
المشرف في البادية ب ( قصر الأخحيضر ) ء ويطلق على بعض قرى عين التمر 
القصور . لأنها كناية عن بيوت تحمى ب ( قصر ) في الأصل' . 

وتخزن في غرف الطايق الأرضي من القصر المرة » وما محتاج اليه » وكذلك 
الماشية » أما الطايق الثانى » أو ما بعده » فيتخل مكنا » لأهل القصر » وقد 
تعمل يه منافذ صغخيرة لرمي منها المدافعون المهاجمين بالسهام وبالحجارة » لمعه 
من الدنو من القصر » ويدافع عنه من السطح كذلك . 

والمحفد من الألفاظ الواردة أي كتب اللغة » وجمعها ( محافد ) . وتعبى في 
العربية الجنوبية القلعة والحصن ٠‏ أي المكان الحصين المنيع الذي يتحصن فيه الجنود 
للدفاع' . وتعرف ب ( محفدت ) في العربية الجنوبية » أي ( المحفد ) . 

وترد لفظة ( صحفت ) مع ( محفد ) . وأما ( صحفت ) ٠»‏ فقد فسرت 
ععبى المجاز أو الطريق أو الممر أو الحندق . وهي في معى: لفظة ( ضخخف ) 
الي تعني الحفر » ومنها ( مضخفة ) الي تعبي المسحاة" . ويكون اللدندق حول 
المحفد ؛ محميه من غارات الأعداء ؛ فيحول بيئهم والوصول إلى سوره . وتؤدي 
لفظة ( صحفت ) معبى ممر في دائحل الحصن يريط بين السور وداخل اليصن” . 


واللجدل » هو القصر المشرف* . فهو نوع من أنواع الأبنية الضخمة . وهو 
الحصن في داخل المدن عند العير انين » ويقايل لفظة صن طاعائه© قي اللاتينية * : 
وقد وردت لفظة (محدل) و ( مجادل ) أي في صيغة الجمع في النصوص اللحيانية 
ععى ابرج والحصن” . 

وأما الأطم فالحصن والجمع آطام . وهي القصور والحصون. وقال (الأصممي) 


١‏ راجع الجزه انثالث هن تأريخ الطبري »2 في فتوح العراق » وكذلك فتوح البلدان 
للبلاذر 0 

..85 1 .81 ,كولس طوعاه 00 طا1 

1 ,.8 ,ك1 .85110 ,قكالة دخئأه 12090 

المصدر ئقسية * 

شمس العلوم ( <١ا‏ ق؟ اص 5053) ٠‏ 

.5 .2 ,1901 ,2005مآ ,اعهعككة أظع61 1ق ,0نا2 17 ع0 501850 

راجم النص 55 في كتاب : .88 .8 ,اوقد .77 


يح اي الم أو اقلم كسم 


وم 


الآطام الدور المسطحة السةوف » موشاة أي منقوشة' . وهي معروفة عند أهل 
( المدينة ) . وقد تحارب الأوس واللدزرج عندها ء» فأرخحوا هذا اليوم . وكانت 
الأوس واللنزرج تتمنع مها ء فأخربت في آيام ( عمان )' . 


وتقوكى الحصون يسكك الحديد أحياناً » وبكل وسائل التقوية والإسناد: لتتمكن 
من الصمود أمام العدو ؛ ومن حمل ضربات الات الي تستخدم للهدم ٠‏ ويعير 
عن التقوية هذه بلفظة ( سكم ) ء أي ( سك )5 . 

وقد فسر بعض علاء العربيات اللنوبية لقظة (صرحت) (صرحة) (صرحس) 
الي ترد في كثر هن الكتابات المتعلقة بأعمال البناء » بالطبقة الثانية من البناء أو 
أعلى كل بناء؟ . وفي كتب اللغة : ( الصرح : بيت واحد يببى منفرداً ضخا 
طويلا” في السماء ) » وقيل ( القصر ) أو كل بناء عال مرتفع . وني التتزيل: 
إنه صرح ممرد من قوارير ء والجمع صروح . وقال بعض المفسرين : الصرح 
بلاط انل لبلقيس من قوارير” . 

وترد لفظة (صرر.حت) ببذا الشكل في بعض الكتابات ٠‏ ىا ترد بغير تاء » 
أي ( صرح ) . وقد وردت على هذه الصورة : (صرحى ) في بعض الكتابات 
المعينية » كا وردت على هذا الشكل : ( صرحسن ) أي (الصرح ) . 

والغالب ببن علاء اللغة أن الصرح البيت العالي » وقد قيّد بعضهم ذلك يالبيت 
العالي المزوق' . وحيث ان البيوت المرتفعة العالِية هي في اليمن وي مواضع من 
العر بية الجنوبية الأخمرى في الغالب » ونظراً لورود اللفظة في كتابات العرب 
الجنوبيينءفإننا نستطيع أن نقول باحهال أخخذ الحجازيين لفظة (الصرح) و (صرح) 
من العرب الجنوبيين . 


الاغاني ( ١5/١‏ ) , « طبعة ساسي » , شمس العلوم ( <١ا‏ ق١‏ ص 868) * 
التنبيهة والاشراف ( ص *ثلا١‏ ) ٠‏ 

8.46 11 .8 ,قلعأهتطدة 1800601 

013562 ,208 77ع281 ,1560 ,1089 18362© ,.؟ ,39 ,28 .8 ,11 ,.10اأ8 ,كقكالقصودعامه0مطم 
.2 ,11156212110118 تلقأط قتف 8301115 ,ع1لزنطتنةق ,353 531679 ,1144 

ه26 شيرج القاموسس (؟/8!ا١‏ ) ٠‏ «الصرح : بيت عال مزوق » , المفردات ٠ )58٠(‏ 
3 المفردات ٠‏ للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) 58١‏ 


م 4 1 سف 


النا 


الأعمدة والاسطوانات : 


ومن الرخخام أقيمت أعمدة جميلة كسيت تيجانها بالنقوش وبالزخرف الأخاذ . 
وقد تمكن الماريون من وضع الصخور بعضها فوق بعض وضعاً فنيآ في غاية الدقة 
جعلتها تظهر وكأنها قطعة واحدة . فتمد صقلوا الصمخور صقلا" تامآً بدقة وعناية» 
وجعلوا نبايتها متطابقة تماماً . فإذا جلست بعضها فوت بعض » انطبقت على 
بعضها » وبدت وكأنها قطعة واحدة يصعب التمييز بين مواضع انطباقها . وقد 
نقروا أحياناً في أواسط الرخام ذتمراً عميقة » ثبتوا ني داخلها أوتاداً من الرصاص 
أو الحديد » لنربط بن قطم الرخام » ولتكون لحا سنداً وقرة » فلا تسقط . 
وقد وجدت مثل هله الأوتاد بين الصخور المكونة لسد مأرب١‏ 3 وكذلك .في 
قصر ( خمدان )"' ١‏ 

وأقيمت الأعمدة على قواعد تحمل الصخور الثقيلة المؤلفة منها تريط بينها أوتاد 
مربعة في الغالب .» وتكون القواعد أكمر لحما بن العمود ليستقر. ثقل الأعمدة 

عليهها . ولتكون أثبت على سطح الأرض ٠‏ وتقوى هذه القواعد بضب الرصاص 
عليها . وقد وجد ان المماري العربي المشربي تعمسيك قي جعل الحدران المرتفعة 
ميالة إلى الجدار الداخلي كلا ارتفع البناء » معتى انه مجعل الندران الحارجية أقرب 
إلى واجهة الجدران الداخلية في أعالي البناء من القواعد ع فتكون المسافة عتدئذ بن 
الجحدارين عند السقف أقرب وأقصر منها عند القاعدة ؟ . ويظهر انه تعمد ذلك 
لأغراض هندسية واقتصادية »؛ تستدعيها المحافظة على الحجارة من عبث الطبيعة مها 
وتقوية لها » ومْحْميفاً عنها » واقتصاداً في مواذ البناء . 


وأقيمت بعض :الأعمدة على أرض اليناء رأساً من دون قاعدة بارزة يرتكز عليها 
ععنى ان الممار لم مجمل قاعدة العمود أوسع وأعرض من هيكل المجموع . فيظهر 
العمود وكأنه قل نبت 2 الأرض 

وقد عثر المنقبون على أنواع متعددة من الأعمدة » تيجان بعضها مربعة أو 
١‏ .46 .8 ,1 هلق 06# .820504 ,60 ,8 م8615 ,نروقة1 
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ذات زوايا مستقيمة . منها ما هو بسيط بدون زتحرفة ولا نوش © ومنها ما 
هو مزخرف أو عليه بعض النقوش أو بعض الحروف أو الكتابات . ومن جملة 
الزخرف الذي زين تيجان الأعمدة زرف عثل زهرة الزنبق وأنواعا أخرى من 
١ 1‏ 
الزهور . 

وتمثل الأحمدة المربعة الشكل أو المستطيلة والخالية من الزخحرف أقدم أنواع 
الأعمدة بالنسبة للفن المقاري العربي الجنوبي . ونجد تماذج منها في خرائب معبد 
( قرنو ) عاصمة معين . وني (صرواح ) ( الحريبة ) وني ( مأرب ) ( حرم 
يلقيس ) ( محرم بلقيس )' وقد اقتطع المعار هذه الأعمدة من الصخور » كتلا” 
كتلا ء ثم أمر بصقلها وتشذيبها حبى حولها الى قطم أكسبها شكلاة هندسياً » 
قواعدها مربعة أو مستطيلة » وضعها بعضها فوق يعض الى الارتفاع المقصود » 
مكوناً منها اسطوانة تحمل البئاء . 


ونرى في هذه الصورة تاج أحد الأعمدة وقد زغدرف محيث ظهر وكأنه كتلة من 
رؤوسخرفان أوحيوانات لها قرنان كالوعلوقد أبدع الفتان ني حفره حى ظهر الجر» 
كأنه مجموعة حيوانات وقفت بعضها الى جانب بعض »2 وزخرفت قاعدة الحجرء 
كنا ترى في الصورة ويظن بعضهم أنه رمز الإلّه القمر . 


من كتاب : 5868 380 0948688 (س 7١)‏ ) 


١‏ 11 .143 .8 ,11 ,6011011 طن تطتناقعاتق 101355126 ,147 .85 1 رععاله عتوالة مع .لنرهو1 
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وقد أبدع الفنان في الحفر » وأجاد في الزخرفة وني اتقان عمله » وأعطى عمله 
روعة » فيرى الحفر على مستوى واحد » وقد عمل بدقة ومهارة . واتقان العمل 
والإبداع ني الفن من المزايا الي امتاز بها أهل العربية الجنوبية حى اليوم . 

وهناك أنواع من الأعمدة تتكون من ثمانية أضلاع » وأنواع أخرى تتكون 
من ستة عشر ضلعاً » عثر عليها في مدينة ( تلقم ) » وتتكون تيجانها من ست 
درجات : ثلاث منها على هيئة تصف اسطوانة : بطومها الى الحخارج وقاعدها 
العمود » وثلاث على هيأة صفائح مستطيلة ذات ستة عشر ضلعاً . وقد نحتت 
هذه التيجان ورتبت على هذا الشكل : الدرجة السفلى مكونة من همستطيل ذي ستة 
عشر ضلعاً » وفوقه درجة على هيئة نصف أسطوانة يليها مستطيل ذو سئة عشر 
ضلعاً » وهكذا الى أن يتتهي التاج بالدرجة السادسة للتاج' . 

وقد عثر على تماذج من الأعمدة المثمئة الأضلاع في معيد ( صرواح ) 
ب ( أرحب ) » وفي ( حقه ) وثي ( العرين ) وثي ( بيت غفر ) وي (سوق 
النعم ) وفي ( شبام كوكبان ) وني ( مأرب ) ٠‏ وفي مواضع أخرى . ويرجع 
عهد هذا النوع إلى ها قبل الميلاد 3 ويمتد إلى ما بعده. ويرى بعض الياحثين ان 
أكبر هذه الأمدة قد ظهر في فترة من الزمن تفع فيا بين القرن الثاني قيل الميلاد 
والمقرن الثاني من بعد الميلاد" , 

وقد رأى ( كلاسر ) و01 ععموداً مثمناً ذا تاج ( كورنبي ) في مسيجد 
( منقط ) بالقرب من ( يرم ) » يرى الباحثون انه من صنع عامل يوناني . 
وهم يرون ان أصله من مدينة ( ظفار ) الي لا تبعد كثيراً عن هذا المكان » 
جيء به من هناك إلى هذا المسجد . وقد كانت (ظفار ) مركزا خطيراً وعاصة 
لحسير » وفيها أسس ( ثيوفيلوس ) كنيسة حوالي سنة (04) للميلاد . وصارت 
هذه المديئة مركزأ لأسقفية تشرف على نجران -وهرمز وسقطرى . وقد عثر في هذا 
المسجد على قطم أخرى أثرية ٠‏ عليها آثار الصلبان وكتابات حبشية وآثار أخرى 
تشير إلى أصل نصراني » يظهر انها من أيام استبلاء الحبشة على اليمن » وانها 
ترجع إلى ما بين سنة (070) و )00١٠(‏ للميلاد . وني خلال هذه المدة كان 


281220. 0 .585ل عهماة‎ 1, 8. 148. ١ 
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احتلال الحيشة للعربية الجنوبية ' . 

ولا استبعد أن يكون من بان هذه الأعمدة الى نحت الصليب فوقها », أحمدة 
جاهلية أخذت من المعابد الوثتية » ثم حفر الصليب عليها » لتتناسب مع الطقرس 
النصرانية . أو أنها كانت معابد وثنية قدممة » فلا استولى الحدرش عل اليمن ) 
أو عند اعتناق أهل تلك المواضع للنصرانية حوالوا تلك المعابد الى كنائس وأحدثوا 
فيها بعض التكييف والتغيير لتكون في وضع يناسب الكنيسة . فكان في جملة ما 
أدتخلوه عليها حفر الصلبان على أعمدة تلك المعايد . 

وتظهر الأعمدة المكونة من ستة عشر ضلعاً ء وكأنها اسطوانة ء أي عمرداً 
ذا شكل دائري . لأن الأضلاع صارت ضصيقة متقاربة أعطت العمود شكل اسطوانة. 
وقد عبر على نماذج من هذه الأعمدة في مديئة ( تلقم ) وني معبسد (صرواح) 
بأرحب ٠»‏ وني (صرواح) ( الحريبة ) وني (الغراس ) » وي جامع المتوكلية 
بصنماء  "‏ 

وبرى بعض البالشن أن الأسطرانات » أي الأعمدة المدوكرة ذات الشكل 
الاسطراني التام » قد ظهرت بعد الأعمدة المذكورة » وأنما ترجع الى الأزمنة 
المتأخرة لللك من تأريخ اليمن" . 

ومن العربية الحنوبية انتقلت هذه الأعمدة إلى بلاد الحبشة » حيث نجدها في 
معابد الحبشة القددمة . وقد أخذ أهل تلك البلاد هذا النوع من الأعمدة في جملة 
ما أخذوه من حضارة أهل العربية الجنوبية * . وقد رأينا ان أهل سبأ كانوا قد 
أقاموا حكرمة لهم في إفريقية ٠‏ وقد ترك أهل العربية الجنوبية » ولا سها أهل 
مبأ منهم . آثراً ني اليمن ني مختاف النواحي » ما تزال ظاهرة للعيان . 

وقد استعملت الأعمدة المصنوعة من اللِشب الحمل السقوف » ولا سما في البيوت. 


١‏ 14 ,5 ,1 ,عطاق .2181 ع0 .نال تنة11 ,4 ,111 ,رون 1ناقه 1أقماءع80 1215:50:18 ,قماع:10501أطط 
لاع الف ملع نمه 02151 ,تلتقتركقالا! حدملا 151 كظة لطكقظ ,210 ,.8 ,لاللقسطه 0 .م 
3 ,18583 ,26121613 12 2582 1اط10275 عقطعة لطم ومع مه © ,15562 ,133 ,132 الاعدرناا 
310600 ,.8 ,الأقسطط20 0 عق 
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وتوجت هله الأعمدة بتيجان في الغالب » جعلت على هيآت وأشكال مختلفة . 
ولا يزال الناس يستعملون هذه الأعمدة في بناء البيوت . 
وقد نواع للمعار هندسة تيجان الأجمدة و الأساطين» بأن جعلها أشكالا" وأغاطاً » 
راعى وحرص على أن محعلها تتناسب مع شكل العمود الذي سيوضع التاج فوقهء 
أو الاسطوانة الي سيوضع عليها . وقد مر" هذا التنويع في أدوار وأطوار » كا 
مرت صناعة الأعمدة والأساطين هذه الأدوار كذلك . لقد كان التاج في بادىء 
أمره جزءاً أساسياً يخ أجراة” العمود ) أي قطعة منه . هى القطعة الأخصرة من 
قطع العمود . وعلى هذا الدزرء أقام قواعد السقف من غير أن عيزه عن الأنجزاء 
الباقية من أجزاء العمود بأي شيء . ثم بدا له أن مجعل للقطعة الأأخيرة حافة عليا 
بارزة » وأن بجعل أعلاها أوسم من أسفلها الذي هو قاعدة التاج الي ترتكز على 
بقية أجزاء العمود . وذلك لأسباب فشية تتعلق باليتاء ويعقد عقود سقوف المعايد. 
م أخذ مجعل التاج قطعة حجر تكون أوسع مساحة من مساحة القطعة من العمود 
الذي سيوضع فوقها ٠‏ أي أوسع من مساحة العمود نفسه » وصار يزخعرفه ويتفين 
في زخرفته»حى ظهرت عنده جملة تيجان أقيمت عليها سقوف المعابد والقصور . 
وقد عر على تيجان بسيطة هي عبارة عن حجر وضع فرق العمود » ولكي 
يربط هذا التاج بالعمود ربط محكماً » وبجلس فوقه جلوساً تاماً هندسياً » فقد 
ربط بالعمود بوتد يقوم مقام المسمار في ربط أجزاء التشب بعضها ببعضء» يدخل 
في التاج وفي العمود ربط بينها ومجعلها وكامما قطعة واحدة من حجر . وقد 
تو ضع بعن التاج والعمود مادة بنائية لتشد بين الحجرين وتمسلك بينها » افساد” عن 
( المسمار ) الذي يدخل في الثقب الموجود في الحجرين»إن كان ذلك ( المسمار ) 
0 متنقلا” » أو في الثقب المحفور في الحجر المقابل ٠‏ إن كان ذلك 
( المسهار ) أو الوتد ثابتأً وقد نحت في أحد الحجرين حبى صار مرتفعاً كقطب 
الرحي ؛ليدنحل في التجويف المعمول في الحجر الثاني المقايل وبذلك باسك الخجران. 
وقد وجد ( كلاسر) تاج عمود » ظهر أنه كان مؤلفاً من حجرين » حجر 
مربع الشكل أطرافه قائمة الزوايا »ء وأضلاعه الخارجية عدلة : ثم حجر آآخر أقم 
نحته ء أي فوق العمود ٠»‏ أطرافه الخارجية منحوتة نمتآ جعل الأطراف مائلة نحو 
العمود » أي الى الجهة السفل' . ورتما كان هذا النوع من التيجان مرحلة من 
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مراحل تكبير التاج وتطريله مجعله يتألف من جملة طبقات . يا عير على تيجان 
جعلت جملة طبقات » طبقة مصقولة ملساء » وطبقة منحوتة ومزخرفة زخحرفة 
هندسية أو يأشكال أرى حسب ذوق المهندس المعار الذي وضع تصمم المكان . 

عثر على تماذج أخرى عديدة من التيجان » تفئن في نحتها وني تكوينها المعار. 
وتمثل بعض منها شخصية ذلك المعار مام التمثيل ‏ فهي مسئقلة تمثل طابعم العارة 
العربية الجنوبية . ولكننا نحد' بعض التيجان وكأنها تقليد وعاكاة لتيجان أجنبية . 
ا مصر الي تعرد إلى ما قبل الميلاد , 
ونجد بعضاً وكأنه محاكاة لتيجان يونانية أو رومانية أو فارسية أو حيشية . وقد 
ذهب بعض الباحثن إلى ان عدداً من تيجان الأعمدة الموجودة اليوم في بعض دور 
الحكومة لقا أو في المساجد أو في بعض البيوت هي من أيام الاحتلال الحبشي 
أو الساساني لليمن . ولا يستبعد أن يكون من بينها تيجان وأعمدة أخذت من 
كنيسة ( القايس )' 

ولما كانت العربية الجنوبية على اتصال بالعالمى الخارجي » منذ عصور ما قبل٠‏ 
الميلادءوقد شهدت فتوحاً أجندية كا كانت لا صلات تجارية مع الروم والإفريقيين 
والنود والفرس » فلا يستبعد استخدام العرب الجنوبيين للأعاجم في أعمال البناءء 
وتأثرهم بالأساليب الممارية الاجنبية » ولا سما في ألناء الفتتح الحبشي لليمن . فقّد 
ذكر أهل الأخبار أن الحبش استعانوا بفعلة من الروم في بناء ( القليس ) ٠‏ كا 
أن الروم كانوا قد شيدوا كنائس في عدن وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب. 
وقد بنبت هله الكنائس وفقاً لأسلوب الفن البيزنطي النصراني ولا شك . وقد 
كان ببن الفرس من محسن البناء ويتقنه » كيا كان لأهل العربية الجنوبية اتصال 
بالفرس قبل هذا الفتح » وكانت فيها جاليات منهم ولا سها في الأقسام الجنوبية 
الشرقية » فأثرو! بذلك في طراز البناء . 

وما قلته من تفئن الممار العربي الجنوبي في تنويع الأعمدة وتيجانها ينطبق أيضاً 
على القرواعد الي أقيمت الأعمدة عليها . فبعد أن كانت قاعدة العمود أو الاسطوانة 
يسيطة » لا تمتاز عن العمود بأي ثيء ٠‏ بل كانت قطعة واحدة منه » ليست هن 
عن بقية الأقسام أية ميزة » رأى المعار تمييزها عن بقية الأقسام » فجعلها أوسع 
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من العمود » وأعطاها أشكالا” هندسية وزخرفية ميزتها عن العمود وعن تاجه . 
فنجد قواعد أعمدة على شكل مريع أو على شكل مستطيل أو على شكل دائري . 
تم نجدها بسيطة تماماً .» ونحدها مزخرفة ومزوقة . ونجدها وقد تحتت على شكل 
تظهر وكأنها من طبقات مختلفة . 

وعلى هذه الأعمدة والتيجان والاسطوانات أقيمت سقوف المعابد والقصور وبيوت 
السادات عقدت عقداً على نحو ما نراه في الوقت الحاضر من بتاء المساجد وبعض 
الأسواق القديمة والأبتية الأثرية . ولا يستبعد استعال أهل اليمن للقباب في معابدهم 
وفي قصورهم » فادة اليناء مترفرة عندهم ء والإمكانيات الفنية موجودة عنسد 
المهار العربي الجنوبي . عقدت على عقود وأقواس ينتهي مركز ثقلها بتيجان 
الأعمدة أو برؤوس الأعمدة على طريقة بنائهم للمساجد في هذه الأيام . 

ولم تجر حبى الآن حفريات علمية واسعة في اليمن وني بقية أنحاء العربية الجنوبية؛ 
كا أن دراسات المتخصصين الضليعن بعلوم العربيات الجنوبية قليلة » ولهدا كان 
علمنا بالآثار العربية الجنوبية ضحلا لا يععن على تكوين رأي علمي . واضح صحيح 
في آثار تلك الأرضن وفي صلة الخضارة الام الجنوبية بغيرها من الحضارات ‏ 


لقد وضع (كلاسر) مخططات تقريبية لبعض المعابد والبنية القدممة في االيمن » 
مثل معبد صرواح ومعبد ( محرم بلقيس ) حرم بلقيس » وهو معيد إِلَّه سباأ 
الرئيس ( المقه ) وأماكن أخرى ٠»‏ كا وضع غيره مخططات أخرى . ولكن هذه 
الدراسات تقريبية وغير كاملة . ولا بد من وقت للبحث في هندسة هذه الأماكن 
مثا علمياً دقيقآ . ومثل هذه البحوث لا تقوم إلا حفريات عبيقة منتظمة . توصلنا 
إلى أسس تلك الآبنية وما طمر في الأرض من آثار تتعاق يتلك الأماكن . 

وقد تمكن النقبون في هذا اليوم من تثبيت معالم بعض المعايد ولا سها معبد 
( المقه ) عأرب » حيث شخصوا بعض معاله » إلا" أن محديده بصورة مضبوطة 
أشي ٠‏ وتعين مواضع العبادة فيه » تحتاج الى دراسات أثرية وامعة . وممقياس 
كبير . فقد أمكن مثلاة تنظيف :بعض مواضع معبد (.اوم ) ( اؤام ) ممديئة 
( مأرب ) عن الأتربة » لتظهر معاله » وأمكن بذلك من الحصول على معلومات 
أثرية لا بأس بها عنه . غير أن معارفنا عنه لا تزال قليلة ء لأن البحث العلمي 
لم يم على هذا المعبد حى الآن. وترى في الصورة بقايا الأعمدة الي كانت نمحمل 


#انه. 


سقوف المعبد ٠»‏ كبا تشاهد بعض بقايا سجداره » وهو من المعابد المهمة البي كانت 
في ( مأرب ) . 


بم 3 536 


معبد أوام بمديتة مارب 
من كتاب وطوزة 0مة ووطوون (عن +5 ) 


( أوام ) . وكانوا يتقربون اليه بلهدايا والنذور ٠‏ تقدم باسم رب هذا المعبد : 
( بعل اوم ) . وهر ( المقه ) إله سبأ الأكير ٠‏ إلله القبيلة القدم. وهو القمر. 
ويسمى معبده في هذا اليوم ب ( حرم بلقيس ) وب ( حرم بلقيس ) © ويقم 
على مسافة ميلين تقربباً من قرية ( مأرب ) الحديثة . وتقم معظيم ساحة المعبد 


المستحيل التحدث عنه حديثاً علمياً . وقد سرق الناس أحجار السقوف وأعالي جدار 
المعبد » لاستعالنما في اليناء » ولما زار ( كلاسر ) اللمعبد ووصفه » رأى سقف 


1 


المعبد » أي البيت الذي يتعبد فيه » وكذلك أعالي سوره ء وكانت زيارته لسه 
سنة (1888 م) » ولا نجد اليوم من آثار السقف وأعالي الجدران شيئاً » يسيب 
سرقة الأحجار » ولولا الرمال الي غطت الأرض والجدران وساحة المعيد » 
وحفظت في باطنها أحجارها وبعض الأعمدة الضخمة .الى صعب على الناس قلعهاء 
لا تبقى من حجارة هذا المعبد شيئاً . 


جانب من معبد .. أوام - 
وترى أبوإبا ونوافذ لقاعة 
من قاعات هذا المعبد. ٠‏ 

نينا 

ويظن أنها ليستمن أاصل يَف 
لمعبد بل أضيفت اليه ٠‏ أي 
من كتاب ء 
8 320 صق٠طة0214)‏ < 
(ص ؟0؟) 


وقد ببي هذا المعبد في أيام ( المكربين ) » وقد وجدت فيه كتابة تعود الى 
أيام المكرب ( يدع ايل ذرح بن سمهعلي ) مكرب سبأ . ويرى ( العرايت) أله 
حم في منتصف القرن السابع قبل الميلاد . ورا كان هنذا المكرب قد جدد بناء 
هذا المعبد الذي أقامه مكربون سبقوه في الحكم' . 

وتجد في هذه الصررة بقايا جدار معيد (اوم) » ويقايا نوافل حجرية » وقد 
مخالتها ثقوب لدخول المواء والنور منها » وقد نشت وزخحرفت. وقد جدد ورتم 
بناء المعبد مراراً » وأضيفت عليه جملة زيادات » كما يتين ذلك من الكتابات 
التىعثر عليها المتقبون داخخل المعيد» وقد دوانث لناسبات التجديد وادخال الإضافات» 
نم من طراز الهندسة الذي نراه في البناء ومن تنوع الأحجار ومادة البناء . 

وهذه صورة أخرى , أخذت أثناء قيام بعثة ( وندل فيلبس ) بأعمال الحفر 


في معبد ( اوام ) وترى الأعمدة قائمة ء والعال يشتغلون في إزاحة الأتربة الي 
طمرت ذلك المعيد القدىم . 


من كتاب قطفطة لسضة سوطقة0 ( من ١5١1‏ ) 


: وها بعدها ) هن كتاب‎ 5١9 ( راجم الصفحة‎ ١ 
5لتلط1202 صطه2 55 ,1958 ,قأطلوعة نم5 15 كقاتاعجمع15« لتوعاع10معقطعقةق‎ 655. 
٠ للوقوف عل وصف ذا المسيد‎ 
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وهذه صورة أتخرى المعيد ( ادم ) ( اوام ) » في أثناء قيام بعثة ( وئدل 
فيلبس ) بالحفر فيه . 


ونرى قي هذه الصورة أعمال الحفر لبعثة ( وندل فيليس ) وهي محري في معيد 
(عثر ) عدينة ( 8 ( عاصمة قتبان . ويعود عهده الى القرن الأول قبل الميلاد . 


وتوجد في خرائب 


(مأرب) آثار معبد آخر خصص لعبادة (المقه ) كذلك ء 


هر معبد (برن) (بران) . ويعرف موضعه ب (لعايد) عند أهل مأرب الخاليين . 
وذلك لوجود أعمدة من أعمدته القدمة ظاهرة على سطح الأرض . ولم يقم 
باتتقيب عن هذا المعبد المهم' 


وقد بقيت في 
الحربية الجنوبية بقية 
من أصول المهندسة 
المعارية الجاهلية » 
تظهر معالها في الباني 
الضمخمة الى تكون 
بيوت الحكام والأسر 
الغنية » وابي نهم 
في الغالب أحجارا 


0 4 وترافآ 
قدعاً مرو ورئه 
المهارون من عرب 
ما قهيبيل الإسلام . 
وترى ف الصصورة 
نموذجاً مسن الريازة 
القدعة المتمثلة في 
مسجد (الأشرفية) 
و يه 
ربازة أعذت من 
الفن الجاهلٍ . وترى 
الضريح 4 وقد أم 


ضريح أحد الائمة في مسجد الاشرفية بمدينة تعز 


من كتاب : متتعمور واأعجوء معطتمة ( ا ص 04 ) 


١‏ م ,3232336 .ف ,238 .52 ,قأطوعث 501115 صا وع1مء 9م156 اوعاع876136010 
4 122136ةل ,311 .52 ,(1933) ,111آ ,ه1456 12 ظة ,رطغ163:2 5 0لثزنتتة أذ 06 


م 


على طراز عربي قديمء لا يشبه الأضرحة الي توجد في البلدان العربية الأأخرى» 
لاستمداده هندسته من هندسة الأضرحة القديمة في العربية الجلوبية . 

ونرى في هذه الصورة المأخوذة لجامع ( الجندية ) فنآ ء» ممتلف عن فن بناء 
المساجد في العراق أو في بلاد الشأم » فلعقود هذا اللشامع ولأعمدته واسطواناته صلة 
بالأبندة العربية الجنوبية القدممة . وأنت إذا دققت في هذه الصورة ترى طراز بناء 
القسم الأمن منها مختلف عن طراز بناء الجزء الأيسر منهاءومع ذلك فإن للطرازين 
صلة بالفن العربي الجنوبي . وترى سطح السقف » وقد زين بأفاريز لما صلة 
بالأفاريز الي كان يعملها العرب الجنوون على مقل هذه المواضع من أسوار 
مدعهم 3 و أبنيتهم الضحمة من دور وقصور . 


جامع الجندية 
من لتاب : (لصو1[ عصعامطعع/! 485 ,مفصيو[) 
لمؤلفه ععلاعسهةم ععطنمة © (ص١5)‏ 


وذرى في الصورة التالية ابي هي صورة مسجد عديئة ( تعز ) » فنا » له 
جذور وأصول قدعة 3 استمد زر وعكة من لعن العر بي الجنوبي الذي يعود إلى 
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أيام ما قبل الاسلام . وهو فن له استقلال في الشخصية ٠»‏ ومزايا ميزه عن الفن 
في المواضع الأخرى من جزيرة العرب. ونرى بعض قباب مساجد اليمن الها شخصية 
مستقلة » ترشدنا إلى انها من أصل ذلك الفن الماني العريق في القدم . 


مسمجد في انعرز 
من كتاب (300] عمع)وطمع؟ كقل ,للعتود[) 
لمؤلفهك معل[عيجوط «عطغمن0 (صم4) 


وعندي إن من الواجب في هذا اليرم دراسة الفن المماري القائم حالياً في العربية 
الجنوبية » المتجلى في الأبنية القائمة الباقية الي لها طابع عربي جنوبي خاص » 
من قصور ودور ومساجد وأضرحة ٠‏ ودراسة فن الزخرفة المتمثلة في النقش عل 
الحجر » من زخدرف قدىم وزخحرفة حديئة » ودراسة الأعمال الفنية السائدة اليوم» 
مثل النجارة والحفر والنقش والرسم وما شاكل ذلك»لأن مثل هذه الدراسة تساعدنا 
كثيراً في الوقوف على الفن العربي الجنوبي . 

وقد أبدع أهل العربية الجنوبية في فن الزخرفة . و (الرأخرف) في تفسير 
علاء العربية الذهب في الأصل ٠‏ ثم سميت كل زينة زخرفاً » ثم شبه كل مموه 
مزوار به . وفي حديث يوم الفتح أنه لم يدل الكعبة حى أمر بالزخرف فنحي 
وأمر بالأصنام فكسرت . الزخرف هنا نقوش وتصاوير' . ومن النقوش الي عر 


٠ (زخرفا)‎ 2)١753/6( تاج العروس‎ (١ 


م6 


عليها في العربية الجنوبية نقوش حيوانات وأشجار وصور يشر حفرت على الأحجار 
أو المعادن أو الأخشاب ؛ وعلى ألواح من الجبس » استعملت في أغراض مختلفة 
للزينة . ومنها أحجار منقوشة » نقشت عليهسا عناقيد عنب وأغصان وأوراق », 
وما شاكل ذلك . وجد علاء الأثار أن بعضاً منها يعرد عهده الى القرون الأولى 
من اليلاد' . 

وإذا كانت المعابد شاهداً على الفن وعلى التفكير الديني لقوم من الأقوام ‏ 
فإن المقابر هي شاهد كذلك على وجهة نظر القوم الى العالم الأآحر » عالى ما بعد 
الحياة . فا في القر من أدوات وأشربة وطعام وآنية » أو من بساطة وسذاجة » 
تشير الى تفكير القوم في شكل الحياة الآخرة وني كيفيتها وفي درجة تعلقهم 
وتمسكهم بالالهة وبالدين . 

وخر مثال على ذلك » أهرام مصر وآثارها » فإنها آثار قبورية » تمثل ميلغ 
تغلغل الدبن في نفوس الحاكمين وفي الشعب ٠‏ ووجهة نظرهم الى علم ما بعد 
الحياة . لقد أنفق الحاكمون على قبورهم أكر مما أنققوه على قصورهم في الدنيا . 
إن عم يعد الموت - ححاجة” الى كل ها محتاج اليه الإنسان ني الحياة . ولهذا 
ادخروه في هله المقابر » ليستفيد منها الميت يعد انتقاله الى العالم الأخمر ورجوع 
الحياة اليه . أما العربي : فلم بم بقيره اهام المصري به ء فلم يكرك «المكربون) 
ولا الملوك ولا الأمراء ما تركه الفراعنة والكهان والأمراء ني قبورهم : لا كله 
ولا بعضه . إنه لم يكن محفل بالحياة الآخرة احتفال أهل مصر ا ء لذنك جد 
ققره ساذجاً . ثم هو لم بدخل فيه طعاماً ولا شراباً ولا أثاثاً » ولم يدخل فيه 
كذلك خدماً وحشيا” من بقايا الحاشية المسكينة الي أدخلت الى القير قسراً لتسخدم 
سيدها ني العالم الآخحر » كا نخدمته ني العالم الأول . 

وقد يقال إن لفقر بلاد العرب دخلا في ذلك ٠١‏ ولكن ما بال أهل اليمن ء 
وقد كانوا في سعة وخير ء لا يفعلون في قبورهم بعض ما فعله أهل مصر . 
وما بال قبور ملوكهم ساذجة . لا نحوي ذهيا ولا حجارة كريمة ولا تصاوير 
وتماثيل وتوابيت وجثثاً للضحايا الي تدفن مع الميت ؟ إن ذلك . إن دل' على 
شيء » فإنما يدل على اختلاف في وجهة نظر القوم عن وجهه نظر المصريين مثلا” 


١‏ .18 .8 عموةجذاع8 


١ 


عن الحياة الآخرة . ونحن لا نتكهن ف الزمن الحاضر عن وبجهة نظرهم في ذلك 
الزمن » لعدم وجود كتابات 0 آثار تتحدث عن تلك الخياة . 

وإذا قلنا إن تلك القبور كانت ساذجة خالية من الكنوز الي ممدها الناس في 
اهرامات مصر » فإن ذلك لا يعني ان قبور الجاهلين » كانت كلها خالية من 
النفائس تماماً. فقد عثر في بعض منها على أساور ف ذهب وخحواتم وتماثيل وجرار 
بل وعلى سبوف وخناجر وسكاكين . وضعت مع الميت في قيرهءكا يروي أهل 
الأخبار ان بعض الجاهلين كانوا يتعقيون المقابر القدكة»فينبشونها لاستخراج ما فيها 
من أشياء تفيسة » حبى ذكروا ان ثراء ( عبدالله بن جدعان ) انما كان من 
المقابر القدعة ااي كانت عكة ١‏ دروو قيضا عن قبور زعم ان الناس عنروا 
فيها على كنوز » وقد سبب هذا القصص إتقدام الناس على فبش المقابر الجاهلية 
لاستخراج ما قد يكون في جوفها من ذهب وكنوز ». مما أفسدها وأزال معالمها 
وأضاع علينا تراث الجاهليين . 

وقد ذكر ( أبو علي لغدة ) الأصفهاني ؛ ان « محلدان هضبة سوداء » يقال 
ها بنعة » وبا تقب" ء» كل تب قدر ساعةءكانت تلتقط فيه السيوف العادية؛ 
والخحرز » يزعمون أن فيه قبورآ لعاد » وكانوا يعظمون ذلك الجبل »' 

وقد عير على بعض المقابر الجاهلية في العربية المنوبية » ظهر منها ان القبور 
ساذجة لا تكلف فيها ولا تعقيد في الغالب . ولكنها مختلفة باختلاف الأرضين 
والقبائل وطبيعة الأرض . فقد عثر على قبور اتضح منها ان الجاهليين في بعض 
أماكن من اليمن » وضعوا المبت في تابوت قائم الزوايا ء مصنوع من الحجر » 
وقد غطي بغطاء من الحجر كذلك . ومثل هذه القبور لا تكون في العادة إلا في 
الأماكن الي تتوفر فيها الحجارة. أما في الأماكن الصحراوية والترابية البى لا تتوافر 
فيها مثل هذه الحجارة ٠‏ فلم يكن من الممكن وضع اميت في مثل هذا التابوت » 
ولهذا كانوا يدفنونه في الأرض فو في لحداء ثم مبال على اليت التراب . وقد عثر 
على جملة قبور تكون مجموعة واحدة حيط سبا حائط معقود بالحجارة يراوح ارتفاعه 
فن متر إلى خمسة أمتار . وهي مدافن أسرة واحدة في الغالب . وقسد أشير إلى 


٠ ) الروض الانئف (؟/15 وما بعدها‎ (١ 
٠ )580 ,1١19( بلاد العرب‎ ٠ 
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أمثال هذه المقابر في الكتابات . ىا عثر على قبور هي غرف نحتت في الصخورء 
وقد كتب على باب الغرفة ؛ أي القير » اسم صاحب القير أو أسماء المدثونين 
في الغرفة ' . وقد وصف (هريس) بعض هذه القبور' . 

وعير على بقايا مقعرة خارج سور مأرب من ناحبة الشمال والغرب » تبين من 
فحصها ودراستها ان بعض الموتى قد دفتوا وقوفاً » وبعضهم قد دفنوا على الطريقة 
المألوفة أي ١ضطجاعاً‏ على الأرض. ومن هذه المقيرة العامة الناهلية حصل (كلاسر) 
على عدد كبير من شواهد القبور » الي وضعت فوق قبور أصحاما لتدل عليهم 
و لتشير إلى صورة صاحب القير وإسفه" . 

وقد عثر في معبد ( اوم ) ( اوام ) ٠»‏ المعروف بمحرم ( بلقيس ) ٠‏ على 
مقابر ؛ ا أبواب تؤدي اليها . ذات غرف ؛ انخذت مواضع لوضع الحشث مما . 
وجد أن بعضها كانت مقابر للمكربين وللملوك ٠‏ فقد عثر على اسم ( سمه علي 
ينف ) ( سمهعل ينف ) ( سمه على ينوف ).مكتوباً على حجر في أحد القبورء 
وعتر على اسم آتحر هو : ( يثع امر بين بن يككرب ملك وتر ) وهما من الملوك 
الذين اعتنوا هذا المعبد » فأضافوا اليه اضافات» ولعل” الحفريات المقبلة ستكشف 
عن أسماء ملوك آتخرين قيروا في هذا العبد الكبير » الذي كان المعبد الرئيسي 
لشعب سبأ في عاصته مدينة مأرب ( هجرن عربن ) » ( هجرن مرب  )‏ 

وقد عير في هذه المقاير على مباخر ه يظهر أنها استخدمت لتبخر القعر عند 
دفن الموتى » وفقا لطقوسهم الدبنية » كما عبر على قطعم من الأحجار الكريمة 
وبعض المصوغات المعمولة من الذهاب ٠‏ ونظراً لوجودها مبعئرة .: يظن أن 
الأيدي قد عبقت با ٠‏ فنهبت ما كان أهل الموتى قد دفئوه مع الميت من أشباء 
66 


طينة 


ووصف ( فون ريده ) نوعاً من الأضرحة وجده في ( صهوة ) محضرموت . 
وقد وصفه بأنه بناء على هيأة مكعب »ع طول كل ضلع منه زهاء و 6 
وبارتفاع ممائل . وقد شيد من حجارة مربعة كبيرة ء ويبلغ سملك حائطه قدمين. 


2828106, 06« 2153, 81161. 1, 8. 2. 
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وهر مقسم في الداخل الى قسمين . يككون القسم الواحد غرفة يفصل بينها حائط 
يبلغ ارتفاعه ست أقدام من مدخحل البناء . ويتكون السقف من حجارة عرضها 
قدمان. ونجد في جوانبه ثلاثة أهرام للزخحرفة . وعلى البناء كتابة قبورية تشير الى 
القر' . 

ولتخليد ذكرى صاحب القير » ولوقوف الناس عليه استخدم العرب الجنوبيون 
كغير هم شواخص قبور » هي عبارة عن أعمدة من الحجر رباعية أو غير رباعية 
يكتب في أعلاها اسم المتوفى . وقد يصور نحت الكتابة صورة تمثل الميت » أو 
ترمز إلى شيء ديني . وقد عير (كلاسر) على عدد من هذه الشواهد القبورية في 
مأرب" . 

وقد تكون الشواخص على هيأة صخور مستطيلة » يكتب عليها اسم صاحب 
القعر . وقد ترخرف هذه الصخور . وتنتهي الكتابة بلفظة ( صلٍ ) في بعض 
الأحيان ععبى صم 2 أي صورة » ويبراد ما صورة المتوفى » أو الرهز الدال 
على شيء مقدس . وقد تدوأن الكتاية في القسم الأسفل من الشاهد »ونحفر الصورة ' 
في القسم الأعلى منه . وعثر كلامر أيضاً على نوع آخر ساذج من الشواهدء هو 
عبارة عن نصب يشتمل على الكتابة ونحتها عينان فقط" . وتثبت هذه الشواهد في 
الأرض . وقد وجد لبعضها <افة رقيقة كحد السكين » وذلك لتسهيل تشبيتها في 
الأرض ف ومقار مدقا لريقه اللو والكنات الأخر :فيا 8 

ويقال للقر ( مثعر ) و ( هقير ) (القمر) في اللحيانية* . وقد عثر المنقبون 
على أحجار قبور » كتبت عليها اسماء الموتى » وصورت عليها صور تشير الى 
الميت » وحغرت عليها بعض الرموز والإشارات المستعملة في طقوسهم الدينية . 

وقد وجدت في المقيرة الملكية لملوك أوسان تاثيل لبعض ملوك هذه الأمرة 
الصغيرة الي حكمت مملكة أوسان ء وقد كتبت على قاعدة الّاثيل أسماء الملوك » 
ويتبين من وجودها في هذه المقيرة » أن آل اميت دفنوا مع اللك المتوفى تمثالةة 
.2 ,21801123281031 15 ع15ع1 ,م920 011 .م 
8 .8 ,22-250126 شه 17155 ,163 .5 ,1 ,لعنذلة-موذلع عع113205-06 


.0 .8 ,1121لانأ عالت 3355156118 ناه ,2م1411 .2.11 
. 4 .3 ,1 .2185-2116 1181105-07 


ه النص رقم ه؟ و55 و لا5 من كتاب : .133 ,99 .8 ,افكاقة0 .177 


لا يسا و بوم 


كن 


لفك عابر يا يدله كل قرع ب وك لذلت 6اية 1ه يدرتت 6 وم ا يعر على مواد 
أخرى ثمينة »ويظهر أنها كانتموجودة غير أن السر” اق سرقوهاء فم ببق فيها غير ما 
فات عنهم © فلم تفلن لفن وقد عونت“ المقائر الأخرى الي سلمت علاء الآثار 
والباحين بألواح من الحجر ء نحتت عليها صور المتوفين » فوضعت شواخص 
على القبور » ليعرف بالشاخص صاحب القير » كما عثر على مثل هذه الشواخخص 
في باطن القير » مما يدل على أنْها دفنت مع الميت في القير 


شواخص قبور حاول مائعرها اراز معالم أصحا بها 
وقد أيدعوا في بعضها وخابوا ذ في البعض الاخر ٠‏ 
من كتاب : هطفط5 20دة 0 (س4١1١0)‏ 


ونرى ف الصورة التالية تماثيل صغيرة استخرجت من مقشرة قديمة » ويلاحظ 
ان الأنف دقيق )» وقد حفرت العيون” خرا .ربعت وا فرع ا ل قن 
الهاثيل . وقد نقرت بعض هذه القبور نقراً في الصخور وج مغر ا تيع 
إلا ليت واحد ع ولكن المنقيين وجدوا مقاير جاعية © نضم أفراد العائلة 
الواحدة . 


تماثيل عثر عليها في مقبرة قديمة 
من كتاب م وطعنا5 4مة «وطة)ة0 » (ص )١ ١‏ 
وعثر في المقابر الي ضمت جدث ناء على أقراط وحلى نائية » وعلى أشياء 
أخحرى تستعملها المرأة . وقد أمكن بواسطتها من نشل حبة القر » وماسن. 
الوقوف على مكاتة أسرتها ومنزلتها . وتوجد بعض البلى في المتاحف » وهي 
. 0000 8 : 


قلادة من الذهب الخالص تعود الى القتبانيين » عثر عليها في مقبرة قديمة عند «تمنع» 
من كتاب : م واعط5 ومة موطداة0 » ص( )١ ١‏ 


كه 


جميلة تدل على مهارة (الصائغ) العربي الجنوبي . وني جملة ما عثر عليه قلادة 
عمل القسم الرئيسي منها على شكل هلال » بداخله خارف ء» كا ترى في الصورة 
السابقة اللي عثر على أصلها في مقيرة قديمة من مقابر ( تمنع ) عاصة قتبان . 

ووجدت مصوغات أخرى من ذهب »ء لا يزال الصاغة يصوغرن من أمثالها 
في العربية المنوبية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب. منها ما يعلق على الرأس» 
ومنها ما يعلق على الرقبة ٠‏ ومنها ما يوضع على الزند أو المرفق أو الأرجل » 
ويلاحظ ان لفن الصاغة في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية طابع خاص كيزه عن 
فن الصاغة في البلاد الأخرى. وقد وضع الصاغة شعارات دينية على بعض المصوغات 
تيمناً وتبركا لبا . ولذا فن المستحسن مقارنة المصوغات الحالية مع المصوغات 
الجاهلية الي عير وسيعثر عليها » للتوصل مبذه المقارنة إلى معرفة تأريخ هذه الدرفة 
عند العرب . 

وقد وجدت حامر قدمة في مواضع متعددة من اليمن . وقل استعمل يعضها 
في المعابد » واستعمل بعض آخخر في الببيوت حيث محرق فيها. البخور أو يعض 
الاخشاب ذوات الروائح الطيبة العطرة لتطييب القادم . ولا تزال هذه العادة المعروفة 
قبل الاسلام مستعملة في اليمن : وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب » كا 
في ( بيشة ) مثلا” . وذلك على سبيل التقدير والتكريم والاحترام' . 


في بلاد عسير : ( ص 515 ) ٠‏ 


باه 


الفصل الثامن عثر بعد المئه 


الخزرف والرجاج والبلور 


الخزف : ما عمل من الطين وشوي بالتار قصار: فخاراً ٠‏ وبائعه التراف' . 
والفخار : الزف . وذكر انه ضرب من الحزف تعمل منه الجرار والكيزان ‏ 
وغيرها . وورد قي المرآن لكريم : « من صلصال كالفخار . 1 

والفخارة من الحرف المعروفة عند الجاهلين . ومادة الفمخار الطن سوى على 
الشكل المطلوب . فإذا جف ء فخر بالنار . وأوانى الشرب أي الجرار هي من 
أكر الفخار استمالا” حيث يوضع فيها الماء » والكيزان” . واستعمل الفخار تحزن 
المواد الغذائية أيضاً » ولحفظ الأشياء الثمينة مثل الذهب والنقود والحلي» ولأغراض 
أخرى عديدة » ويكرن في كل الأماكن الأثرية مادة مفيدة للآثاريئ . 

وقد ذهب بعض علاء اللغة إلى ان ( الكوز ) لفظة معربة » عريت عن 
الفارسية » وذهب آخرون إلى الها عربية أصيلة * » وصانئعها هو ( الكواز ) . 
وعرف الدرف بأنه كل ما عمل من طين وشوي بالتار حبى صار فخاراً . أما 
صاحبه ©» فهر اللدراف* 8 


٠ ) 59/1 اللسان‎ 

الرحمن ٠‏ الابة ١5‏ ء اللسان ( 35/8 وما بعدها ) ٠‏ 
شرح القاموس ( 5373/5 ) ٠‏ 

شرح القأموس 845/1 ) ٠‏ 


د يما ع4 بيس 06 


ين 


وقد عثر على جرار على هيأة ( الثومة ) ء» أي ذات عتق طويل » وأما 
أسفلها فواسع » في مواضع متعددة من جزيرة العرب وفي بلاد الشأم . وتعرف 
ب ( بقبن ) و ( بقبقة ) . وهي ( بقبق ) ( يقبوق ) في العهد القدم' . 

وللاربة أهمية كبيرة في صنع الحزفاء ولهذا اشتهرت بعض المواضع ذات 
التربة الجيدة مجودة فخارها » فكاتت تصدره الى أماكن أخرى . كا أن للعناية 
الي يبنا الفخار في عجن الطين وفي تنقيته من الشوائب أهمية كبيرة في صناعة 
الفخارة . 


ولم يشر أهل الأخبار الى الآلات الي يستعين لها اللخزاف والكواز الجاهلي في 
صناعته . ولكن سكوتهم هذا لا يكون دليلا” بالطيع على عدم استعانة الفنخار 
والكواز بالآلات » فليس من المعقول صنم أنواع الفخار بغر آلة . فإن عملها 
باليد وبغير آلة . أمر يكاد يكون صعباً . وكل التزف الذي عثر عليه » يدل 
على أنه صنع بآلة ؛ لأنه على شكل منتظم . والآلة الي يستخدمها اللازاف في 
صناعته » هي دولاب يدير قرصاً من الحشب » يوضع عليه الطين ثم محرك ء 
فيدور القرص ويدور الطين الذي عليه معه ٠‏ ويعالجه اللخراف بيده ليعطيه الشكل 
الذي يربده . ولصنع خرف جيد لا بدا من العناية بالطن » فيختار ترابه من 
تربة جيدة خالية من الأملاح والرمال » ثم يعجن بعناية » ويترك مدة ليختمر 
جيداً . وإلا كان الخرف رديئاً . وقد يدهن الحزف بعد جفافه بدهن ملون أو 
ينقش بنقوش ء ثم يفخر بالنار :. 

واستخدم (الأتون) » لتحويل المواد الي صنعها الليزاف من الطين الى خزف. 
والأترن هو ( كورة) في أسفله موقد توقد فيه الننران ٠‏ فيرتفم لهيبها وتصعد 
حرارتها من خلال فتحات تكون في قاع الآتون الذي هو سقف الموقد الى أعللى 
مارة بين مصنوعات الطين الموضوعة في باطن الآأتون لتشوبها فتتحول بذلك الى 
خحزف وفخار . وتكون الأتونات مرتفعة الها فتحة في أعلاها وفتحة في الجانب 
تغلق أثناء العمل . وتفتح بعد نضوج الترف والفخار . ولا يزال اللتزافون 
والفخارون يصنعون بضاعئهم هذه الأتونات على النحو المذكور . ويذكر علاء 


ذف أرمياء 2,1١١ ,1١9‏ .2.600 ,701.1 8151 .زمك 


هه 


العربية أن الآتون لفظة معربة . وأنها تطلق على أخدود الجبار والٍصاص وأتون 
الحمام' . 

وقد كان الجاهليرن يدهنون الجرار أحياناً » لسد” مساماتها لمنع السوائل من 
السيلان منها » فكانوا يضعون النبيذ فيها مثلا” والسمن وامثالمما . وصائعها هو 
الجرار" . وقد كان أهل يعرب محملون اللحمر في جرار حمر » يطلقون عليها اسم 
( الحنتمة )» » وذكر ان ( انتم ) الفزف الأخضر أو كل خرف" . وورد : 
الحم جرار مدهونة خخضر كانت محمل إلى المديئة فيها الجمر ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله حتم . وقد نبي عن الدباء والحثم . وانما نبي عن الانتباذ فيها 
لأنهبا نسرع الشدة فيها لأجل دهنها . وقد أشير اليها في شعر للنعان بن عدي : 


من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من رخخام وحنما 


وطلما استعملت الجرار الحزن الأشياء النفيسة فيها مثل الذهب والنقود والحلي 
وما شاكل ذلك ٠‏ إذ توضع هذه الأشياء في داخصل جرة ثم تسد وتدفن حبى 
لا يقف عليها اللصوص والطامعرن في المال . وقد عثر الجاهليون والمسلمون على 
كنوز كانت ممبأة في جرار طمرت تحت التراب . 

والقلال من صم اللدزاف . وعرفت القلة بأنها الحب العظم ء وقيل الجرة 
العظيمة » أو الجرة عامة . وقيل الكوز الصغير . وذكر الها إناء للعرب كالخجرة 
الكبرة 6 إلى غير ذلك من آراء 3 يظهر من غر بلتها ان القّلة جرة كبيرة» بدليل 
ما ورد عنها في الحديث من اشارات تفيد كلها ان القّلة كبيرة . وقد اشتهرت 
وو ود لعا قرية قريبة من المديئة»و ليست 
هجر البحرين . وكانت تعمل ببا القلال . واشتهرت الأحاء بقلاها أيضاً* . 

وعرف ( الحتب ) بالجرة الضخمة 5 00 الذي مجعل فيه الماء . وذكروا 


ذف اللسبان ( ؟١//‏ ) ٠‏ 

؟5 تاج العروس (»6/؟99) ٠‏ 

و لغرب ( صن 157 ) +« الحنتم : الجرار الخفر , » كانوا يحملون فيها الخير » , جامح 
الاصول ( ٠ ) 50٠/8‏ 

5 تاج العروس ( 518/8 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 0586/١١ ( اللسان‎ ٠ 


ع5 


أنه فارسبى معرب' . وعرفوا ( اللابية ) بالب » سمي بالحابية لأنه يستر الشيء 
ونحضه" 5 


وقد عثر المنقبون على قلل وجرار وكؤوس من شرف ء وجدت على بعضها 
كتايات » عير على كثير منها في المقابر مما يدل على أنْها دفنت مع الموتى في 
المير . وقد يستنتج من ذلك أن أصحاب الموتى كانوا يتصورون أن موتاهم 
سيحتاجون اليها فى حياتهم الثانية لشرب اماء هما » ولذلك دفتوها معهم ٠ه‏ وقد 
يدل دفنها معهم » على أنهم أرادوا بذلك وضع ما كان يستعمله الميت في حياته 
لإظهار تقديرهم للميت , وأنهم يتنازلون عنها إليهم » ولذلك دفنوا معه حلينه 
وسلاحه وما كان عزيزاً عنده » فقد عنر في المقابر على رؤوس حراب ء وعلى 
سيوف وختاجر » وسكاكين ع ولا يعقل دفن هذه الأشياء مع الميت وفي قره 
عبثاً » بل لا بد وأن يكون لحم رأي فيه . 


وقد استعملوا القدور المصنوعة من الحجر » كقدور ( البّرآم ) المصنوعة من 
حجر صلد قوي يستخرج من موضع يسمى ( المعدي ) لا يبعد كثيراً عن الطائف". 

والأعراب أقل من أهل المدر استعالا” للفخار » وذلك بسبب وضعه وطبيعة 
حياته . فالفخار ثقيل وهو سهل الكسر » ونجب بذل عناية في حفظه » وحياة 
الأعرابي حياة تنقل ع ولا توجد لديه أوعة لحفظ الفخار مق السير » ولمذا 
استخدم الآأدوات المصنوعة من الجلود والمعدن والشب بدلاة من الفخار . 


ومن أواني الشرب ( الراقود ) » وهو دن ٠‏ يسيع باطنه بالقار . وذكر 
( الجواليقي ) ان اللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة ؛ . و ( القافزة ) » وهي 
( القافوزة ) و ( القازوزة ) . وهي مشربة أو قدح ء أو الصغير من القوارير 


والطاس" . 
ذ( اللسان (١98/1؟1)٠‏ 

٠ ) 15/1١ ( اللسان‎ ١ 

م اين المجاور ( ١ر55‏ ) ٠‏ 

و المعرب رص /2)١36٠‏ تاي العروس (؟5805/19) ٠‏ 


المعرب ( ص 11/7 ) ٠‏ 


51 


أدوات مصنوعة باليد 0 تمثل كفاءة وقدرة العامل اليماني ودقته في الصنعة 
من كتاب « اليمن » < ت«فسصرعلا »> للمؤلفه : « ععطاعة5 «ع0 0000 » (ص ١5١ا) ٠.‏ 


ولا بد أن يكرون بين الجاهلين أناس تخصصوا بصنع الزجاج وعمله » فقد 
عير على أواني معمولة من الزجاج وعلى قطع زجاج . وفد ذكر علاء اللغة أسماء 
أدرات من الرجاج 3 مثل ( الباطية ) » وهو إناء وأسع الأعلى صق الأسفل ١‏ : 
وذكر بعض العلاء أن الباطية شيء من الزجاج عظم » علا من الشراب ويوضع 


المعرب (ص 6لم) ٠‏ 


5 


بين النشّرب يغرفون منها' وهو ( الناجود) على رأي بعض علاء اللغة " . وتصنع 
الأقداح والقوارير والقناديل والأسرجة من الزجاج أيضضاً » والمصباح » هو السراج 
يصنع من الرجاج كذلك ٠‏ وفيه موضع لوضع الفتيلة عليه » لتأخذ وقودها الذي 
يساعد على إدامة اشتعالها منه . وهذا الوقود هو الزيت" . 

وقد ذكر الزجاج في القرآن الكرم: « مثل نوره كمشكاة فيها مصباحءالمصباح 
في زجاجةءالزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ,؛* . وذكر 
علاء اللغة أن الزجاج : القوارير » وان الزجاجة القنديل* . وأن القوارير : 
أواني من زجاج في بياض الفضة لصفائها ' . 

والمصباح : السراج » وهو قرطه الذي تراه في القنديل وغعره " . وعرف 
السراج » بأنه المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل ٠‏ والمسرجة الي فيها الفتيل* . 

و ( القنديل ) ء لفظة معربة ء عربت عن اللاتيتية من لقظة واءلسههت 
وتعبي مصباح وسراج وتيراس . وتقايل لفظة (نيراس) لفظة (نرشتا) وطتهدوطه21 
في لغْة بي إرم . ولفظة ( منورأه ) ( منوره ) 0085دك15 في العيرانية" : 

والقنديل ٠‏ لفظة أعجمية تخصصت بلمصابيح المحمولة . وقد يعلق القنديل وقد 
يتصل برجل تحمله . وتقابله لفظة (نيرشتا) في لغة بي إرم . أي ( الندراس ) 
في عربيةنا . و ( منوره ) ( مينوره ) في العيرانية . وقد أشير إلى القناديل في 
التوراة . وتستعمل في المعابد وفي بيوت الأغنياء . وقد تصنع من الذهب والفضة 
والرونز » على أشكال متنرعة ٠١‏ . 


المغرب ( ص 5١‏ ) * 

شرح القامورس ( 59/٠١‏ ) / (5؟5/١١091)٠‏ 
شرح القاموس (:5/1ه , ٠ ) ١9/8‏ 

النورء الابة ها ٠‏ 

اللسان (81//75؟ ) ٠‏ 

اللسان ( 0/لاة ) ٠‏ 

٠) 6.5/1: ( اللسان‎ 

٠ ) 5917/16 ( اللسان‎ 

4 .272 ,1 701 .8151 .7مك 

2 )88// ( شرح القاموس‎ ٠ 

.348 .2 ,1 .01ل ,88 صتامة1آ .11 ,544 .2 ,1 01لا لتاطا8 .وعدرهس 


ع ا اال ال ل ا الح ل" 


5 


ومن مصنوعات الرجاج (المرآة) . وهي ( مرات ) في العيرانية أيضاً . وقد 
صنئعت من المعادن المصقولة كذلك مثل التحاس. ووردت في التوراة لففلة (هجلر نم) 
فسرت معنى ( مرآة اليد )' » وتعبى ( المجلاة ) في عربيتنا . والكأس » هو 
إناء الشرب » يشرب به . ويصنع من مواد ممتلفة فقد يكون من الزجاج وقد 
يكون من معدن مثل الذهب أو الفضة أو الحديد وقد يكون من فخار . ويقال 
له ( كوس ) عند العير انيين" . وقد ينقش ونحل بزخارف وباللؤلؤ والحجارة 
الكريمة . وقد ذكر ( الكأس ) في القرآن الكرم . 

والراووق » المصفاة » وقيل : الباطية والناجود . وذكر يعض علاء اللغة ان 
الراووق الكأس . وقد وردت اللفظة في شعر لعدي بن زيد العبادي : 

قدمته على عقار كعين الديك صفى سلافته” الراووق " 

وقد عرف أهل العربية الجنوبية (البلور) لوجوده في اليمن وفي أماكن أخرى. 
وهم يستخرجوله من نوع خاص من الحجر ويصقاونه بعناية » والغالب عليه اللون 
الأييض غير ان بعضه ذو ألوان أخرى : هو لون الحجر الذي أخذ منه . 

ولا يزال أهل اليمن ممارسون صقل الحجارة الكرعة الي يستخرجونها من بعض 
الجبال » مستعملين في ذلك الماء والعراب الناعم عل حجارة رملية ويصتعوما 
بأشكال مختلفة ويستعماونم! في صنم اللي . وهي ذوات ألوان متعددة : بيضص 
وسود وخضر وزرق وصفر وحمر ء ومنها ما يجمع عدة ألوان متازجة . ويعد 
جبل نقم وجبل الغراس من أهم المواطن الي تستخرج منها مثل هذه الحجارة 
على مقربة من صنعاء ؟ . 

وقد عي العرب الجنوبيون بشق الطرق وتمهيدها » وبعمل القناطر والجسور 
وقد بلطوا بعض الطرق بالحجارة ومادة تشبه (السمنت) » وترى اليوم بقايا 
قناطر عملوها في الأردية للعبور عليها ء وقد دمر الكثر منها بسيب الخروب 
.2 ,11 .اولا .أ216 ,تسمساامة1آ1 
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منظر طريق جيلي قديم 
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المفصل ‏ ه 


الفنون الجمملة 


وبين الاثار ابي عثر عليها الرحالون » أو تلت إلى بعض متاحف الغرب » 
عدد من الماثيل والصور المدحوتة على الحجارة » وهي قليلة في الوقت الحاضر 
لا تعطينا فكرة واضحة عن الفن العربي الجنوبي ٠‏ وبعضها عثل فنا عربياً جنوبياً 
أصيلا” » فلا يشبه المنحوتات اليونانية أو الرومائية » أو المضرية » أو الايرانية » 
أو غرهاءوبعض آخر له شبه'بفن بعض هذه الشعورب يما حمل المستشرقين على أن 
50 إلى أن هذا التشابه هو نتيجة تقليد ومحاكاة لذلك الفن١‏ ا 

ونلاحظ على هذا التمثال الذي عير عليه في مقيرة قدعة عند ( تمنع ) عاصصة 
( تبان ) ؛ ويعود عهده إلى القرن الأول أو الثانى قبل الميلاد » ان المثّال حاول 
جهد إمكانه اعطاء تمثاله الذي صنعه طابعآً عربياً 0 ؛ لكنهلم يتمكن من 
ذلك » وقد دون في أسفله اسم صاحبه ؛ وهو ( جبا ام هنعمت ) » ( جبأ 
أوام هنعمت ) . 


ومن الصعب إصدار حم عام على الفن العر بي الجنوبي استناداً الى هذه 
الماثيل والصور المنحوتة أو البارزة » لأنها قليلة غير مغئية وغير كافية لإصدار حم 
١‏ .8 ,1 رتاعناط 282320 
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تمثال رجل اسمه « جبأ أوم هنقمت » 
عثر عليه ني هقبرة قديمة عند م تمئع » 
يعود تاريخه الى القرن الاول أو الثاني 
قبل الميلاد ٠‏ 


هن كعاب 858668 320 لط263© (رص *2؟١١»)6‏ 


في هذا الموضوع . ثم هي من صنع أيد متعددة © فيها أيد قوية ذات موهبة » 
وفيها أيدٍ ضعيفة انتاجها بدائي يشبه فن البدائين » لا تناسق فيه ولا تتاسب بين 
الأجراء . وقد نشأ ذلك بالطيع عن تفاوت مواهب المشتغلين هذه الصناعات وعن 
وجود أناس امْذوا الحفر في المرمر حرفة يتكسبون مها » وقد يكون لهم ورثوا 
تلك الحرفة » فاشتغلوا مها » مع عدم وجود قابليات فتية لدسهم . 

وقد عير عن التحات ء أي الثال الذي يصنع الماثيل بلفظة ( هصتع ) » أي 
الصائع في اللفة اللحيانية . ويعير عن صنم التمثال بلفظة ( نحت)' ء أي حسب 
تعببرنا عن نحت العائيل في الوقت الحاضر . وتطلق لفظة ( هصنم ) على الرسام 


١‏ راجم النص الى في كتاب : 1189 .8 بلععامدن .تي 


5/ 


كذلك وعلى المعار' . 

وبلاحظ أن الفن العربي الجنوبي مثل أكثر الفئون الشرقية الأخرىءلا تجاري 
الفن اليوناني في هيأة الجسم في موضوع إبراز جاله" . فإذا ما نظرت الى تمثال 
أو صورة بارزة أو حفر عربي جنربي » ترى فرقاً واضحاً ببن عمل الفنان قي 
هذه الصور وعمل الفنان الملليني اليوثاني المعاصر له . ففي عمل هذا الآخير نرى 
عملا فنا جميلا راقياً » يرز جال الفن وروحية ( الفنان ») » وهو عمل يقرب 
القطعة المعمولة الى قليك » ومجعلها تؤثر فيك تأثيراً عميقاً » على حين لا فرى 
مثل هذا الإبداع في الفئون الشرقية في الغالب . 7 ْ 

ول الفن اليوناني تناسق وتناسب بين الأجزاء . راعى الفئان فيه النسب الطبيعية 
الجسم فثلها في تائيله ٠‏ وأظهرها عمظهر يشعرك بقرة فنه وبتمكنه من التعبير عن 
أحاسيسه . أما الفن المناهلي » عموماً عربي جنوبي أو من موضع آخر ء فإنه لم 
يتمكن من محقيق هذا التناسق ولا النسب ولا الاتساق والتوازن بين الأعضاء . ولم 
يتمكن الفنان مع كل ما بذله من جهد من اظهار الجال الفي على القطع الي 
صنعها » ولا من اعطائها حياة ودماً وروحاً أخاذة تمملك تشعر انك أمام فئان 
عير عن إدراكه الفني وعن الحس الذي بشعر به أحسن تعبير بأية طريقة أو مدرسة 
من مدارس الفن . وبأية وسيلة من وسائل التعببر عن الذوق الفني الذي نماك 
الفنان فجعله يعر عنه بطر يقته التعبيرية الخخاصة هذا الانتاج المجسم لروحه والذي 
نسميه الفن . 

ولا تملك المتاحف في الوقت الحاضر تاثيل جاهلية بالحجم الطببعي للانسان . 
ويظهر ان اعتبار كثير من الناس للماثيل أصناماً قد أدى سهم إلى اتلافها والقضاء 
عليها . رهتاك أمثلة عديدة تؤيد هذا الرأي ذكرها القدامى والمحدثون . بل إن 
هذه النظرة لا تزال عند البعض . ثم إن الناس لم يكونوا يدركون قيمة الآثر في 
حفظ تأريخ أمتهم » ولهذا فم يكرنوا مبتمون بالعائيل ولا بالأحجار المكتوبة ولا 
بكل أثر من الآثار . وتوجد البوم قطع تمائيل يظهر انها من تماثيل حطمها الانسان 
بيده وهشمها بنفسه » إما للقضاء على معلم الوثنية المتجسمة في نظره في هذا 
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التمثال » وإما للاستفادة من أحجاره قُ أغراض اليتاء أو أغراض أخحرى تفيده . 
ومن ببنها رؤوس تماثيل أو أقدام تمثال ء أو جسم تمثال يلا رأس ولا أرجل . 
أما الماثيل الصغغرة » فقد وصل عدد منها دون أن بمسها أي سوء. وقد استخرج 
عدد منها من باطن الأرض » استخرجه المنقبون والمواطتون الذين أخذوا محفرون 
التلول الأثرية للبحث عن أثر يبيعونه لتجار العاديات . ونجد في دور المتاحف وعند 
جاع العاديات عدداً منها . 


ومن بين الهاثيل الكاملة الي تستحق الدراسة والانتباه ثلاثة تماثيل لملوك من 
مملكة ( أريان > ٠‏ يبلغ ارتفاع احداها (89) ستتمتراً . وقد نحتت من 00 . 
وهي تمثل مرحلة من مراحل التطور في فن النحت عند العرب الجنوبيين . وقد 
حاول النحات جهد امكانه يذل أقصى ما عنده من فن وقابلية وموهية قُ اعطاء 
وؤلاء الملوك ها يليق هم من جلال ووقار ومظهر ع وإبراز ملاخهم وملابسهم » 
ولكنه فشل في نواح ووفق قدر استطاعته في تواحر . وقد نحت .شعر الرأس 
وجعله متدلياً طويلا” مجعدا . وجعل للماثيل قواعد استقرت غليها » دوان عليها 
أسماء أصحاءها . وقد اختلف الباحثون الذيْن محثوا في خصائص النحت البارزة عن 
هله التاثيل في تقذير عمرهاء قذهب بعض» منهم الى أنها ترجع الى القرن 
السادس أو الى القرن ال كامس قبل الميلاد » وذهب بحض منهم الى أنها. ترسجع الى 
القرن الأول قبل الميلاد » با رأى آخمرون أنهسا من نحت القرن الأول بعيد 
ايلاد . 


وهناك ممائيل صغغيرة لرجال ونساء وأطفال بعضها من حجر وبعضها من معدن 
0 عادات وتقاليد المجتمع في ذلك العهد . في مثل الكشف عن الحلي 
بي كانوا محلون مها جيد المرأة وعنقها » أو البي تحلى لها الأبدي أو الأرجل » 
تكشف بعضها عن ملابس االمرأة والرجل والأطفال في تلك الأوقات . ولحهذا 
فإن هله التائيل أهمية كبيرة لا من الناحية الفنية حسب ٠‏ بل من الناحية التأرمخية 
أيضا لأنها تتحدث عن العوائد الاجيّاعية كذلك . ْ 


وتعير بعض شواخص القبور عن شعور الزن والأسى في نفس من أمر محفر 
222.0 .8 بتلسمسططمج4 عق 
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تلك الشواخص أو تمتها . فقد حرص صانعها على أن تكون معسيرة عن المناسبة 
البي عملت من أجلها على أكمل وجه . وأكملها برموز واشارات دينية لا صلة 
وعلاقة بالحياة الثانية » وتزيد في فوائد هذه الشراخص بالنبة تعمل الباحث »ع 
التاثيل الي وضعت مع الميت في قيره » لتعير عته . فههي تعبير أخخر عن هذا 
الشعور المؤسف في شكل آخخر من أشكال الفن . 


وقد كانت العادة آنذاك » دفن تمائيل مع الموتى » أو صوراً محفورة على 
الصخر ؛ فقد عثر في مصر وني الحجاز وني بلاد الشأم على مثل هذه الايل 
مدفونة في القبور » على مقربة من الأجداث . بعضها تماثيل رجال وبعضها تماثيل 
أطفال ؛ ومن النادر تماثيل نساء » ولعل ذلك سبب النظرة الاجماعية الي كانت 
سائدة في ذلك العهد » من إعطاء الأولوية للرجل ي المجتمع 5 للأولاد الذكور . 


ونرى ي هذه الصورة رأس رجل عربي جنوبي » حفر النحات - الرجل 
حفراً » وجعلها واسعة ٠»‏ فبدتا وكأنبيا قد قلعتا » وأوصل اللحية بشعر الرأس» 
حى أحاط الشعر بالرأس والرجه » وصار كأته هالة . أما القم 3 ة 
ولم يتمكن النحات من حفره حفر يقارب الطييعة » ولم يتمكن كذلك من إبراز 
معالم الآنف . أما الجبين فأملس ء وأما الوجنتان » فلساوان كذلك ء وأما الحجر 
المنحوت » فن الرخام 1 


وإذا قارنت هذا التمثال والماثيل العربية الجنوبية بالهائيل اليونانية ٠‏ أو بالاثيل 
اليوثاتية انى عير عليها في جزيرة ( فيلكا ) ١‏ في الكريت » نجد فرقاً عظيماً من 
النواحي الفنية : فالفنان الروناني له إدراك عظلم للقيم الفنية » له قدرة عظيمة على 


00 


إبراز الملامح » وثي تقدير النسب بين الملامح وأعضاء الجسد » ثم هو متمكن 
تماماً من كيفية إظهار الخحاجين وحفر الأنف » وابراز العيين . ومع مرور مثئات 
السنين عل الفن اليوناني»فإنك تستطيع أن جد فيه حنى يومنا هذا الإبداع والال 
والاتساق والانسجام . خذ هذه الصورة » الي هي تمثال من الطين المحروق » 
عير عليه في جزيرة فيلكا » ويعود عهده إلى حوالى )70١(‏ سنة قبل الميلاد » 
ثم قارنه بصور التائيل الي عثر عليها في العربية الجنوبية ترى فرقاآً كبيراً جداً 
بين الفننن . 


تمثال هن الطبن الملحروق من 
القلعة اليونانية حوالي "٠١‏ ق+م- من 
جزيرة فيلكا ٠‏ 


ولكننا نجد مع ذلك في الفن العربي الجنوبي ٠»‏ محاولة تسعحق التقدير » تظهر 
في طموح الفنان العربي الحنوبي ورغبته جهد إمكانه في اظهار شخصيته ومواهيه 
الفنية » وهو لو وجد التقدير الذي كانت يظهره اليونان للفن » لأبدع ولا شك 
ابداعاً كبيراً في عمله الفي . 
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وقد عير الفنان العربي الجنوبي عن مشاعره بطريقة أخرى » هي طريقة احفر 
على الحجر أو المعدن أو اللدشب أو أبة مادة أخخرى مكن الحفر عليها . وذلك 
بطريقتن : طريقة الحفر أي نقش الصورة أو ما يراد تخليد أثره على المادة حفراً 
كأن تحفر صورة إنسان أو حيوان حفر عليها بأن تجعل معالم الصورة محفورة حفراء 
عميقاً نازلا" في تلك المادة . فالحفر في هذه الحالة هو رمم محفور. وطريقة الحفر 
البارز » وذلك بجعل الأثر المراد تليده بارزاً ظاهراً فرق سطح المادة الي حفر 
عليها . وذلك بأن يؤشر مالم ما يراد تخليده ويرمم » ثم محفر ما حوله من سطح 
المادة الي رهم عليها ع فترز الصورة وتر تفع مبذا الحفر عن سطح تلك المادة . 

وعتر على عدد من تائيل الحيوانات ء نحتت هن المرمر ومن أحجار أخرى م 
فير على تمثال بقرة » وععرت بعثة ( وندل فيلبس ) على تماثيل ثيران في خخرائب 
مأرب . كا عثر بعض الباحثين على تمائيل أسود أو خيل' . وقد تمكن الفنان 
من التعببر عن موهبته الفنية في بعض المنحوتات » وأجاد في إيراز مظاهر بعض 
أعقنياء جسم تلك الحيوانات الي نحتها . وقد وصلت بعض هذه التاثيل وهي . 
مهشمة » وقد فقدت بعض منها بعض أجزاء جسمها » فأضاع هذا الفقدان على 
الباحثن امكانية اعطاء رأي فني علمي عن هذه المنحوتات . 

ومن الصعاب الي اعترضت ( الفنان) العربي الجنوبيى مسألة. التعير عن 
الحركات » ورسم الأشياء المتجاورة » والتمييز بين البعيد والقريب » والتفريق 
بين المنازل الاجماعية » كالسيدة الحمصون صاحبة البيت وبين خادمتها . وممي 
مشكلات تواجه كل فنان»ءولا يتغلب عليها بالطبع إلا من له قدرة وعم بالتصوير 
والنحت . ومن جملة النواقص الي نلاحظها على الصور المحفورة أن أكر القطع 
المحفورة لم تتمكن من التنسيق بين وضع صاحب الصورة . فبِيا نجد الوجه مثلا” 
وهو متجه الى الأمام ) كأن صاحبها ينظر اليك » نرى الساقين والقدمين جائييتين 
وهذا الوضع لا يتناسب بالطبع مع وضع القسم الأعلى من الجسم . 

وقد نشأت عن صعوبة التعبر عن الأشياء المنجاورة؛ مثل ر 0 
بحران محراثاً ٠‏ أو فرسين مربوطتن مع في محراث؛ مشكلة لم ا 
علد ٠‏ فلجأوا الى طربقة نح قا صنت زا من ل 0 
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هو رسم أسيل الحيوانين مثلا” » وكأنه نحت التيوان الثاني المجاور له ء وذلك "كما 
نرى في الصورة الي تمثل فلاحاً محرثه ومجر" محرائه ثوران » فوضع الفنان الثور 
الجانبي الأعن فوق الثور الجانبي الأيسر » ظاناً ان ذلك قد عير عن هذا الوضع» 
فبدا الثوران وكأن أحدههما قد ركب الآخرا 

وقد عير على لوح بمثل وجه انسان مستدير » رمم كأنه مع الجحبين دائرة 
كاملة . وقد حفر الشعر على صورة قوس يكاد محيط بالوجه إلا الحنك » وقد 
برز الشعر متموجاً » وقد فصلت بين الأمواج قواطع جعلت الشعر خخصلا” . أما 
العينان فصغيرتان بالنسية الى الأنف . وبدا الفم مقفلا” وقد حلق صاحب الرأس 
ذقنه » وترك له شاريين طويلن يتصلان بالشعر المتدلي من الرأس . أما الأذنان 
فقد اختفتا تحت الشعر ولا أثر لما في الصورة . والرقبة غليظة وقد أحاطت مها 
حيتان ارتفعتا الى أعلى على هيأة قوس . ويظهر في هله الصورة أثر الفن 
للساساني" . 

وقد عير النحات عن مجعد شعر الرأس محفره يصورة تشعرك أنه يعسير عن 
قفر :متسد. .: وثلك: بإعداف قتراضه ظين القمر ‏ وكائه عفن > وين هله مدلا 
الى الكتفين أو نازلا” على الجبين حبى 00 ٠»‏ ولأجل أن يرياث العينين 
وكأنمها في صورة طبيعية وضع أحجاراً ملونة أو أصباغاً في بعض الأحيان على 
باطن العبن لتظهر التمثال و كأنه بعينين حقيقيتين تنظران الى الأشخاص" 

وحال حفر الأزهار وعتاقيد العتب ورؤوس اللحيوانات وبعض الكروم هي 
خير من حيث الإجادة من تصاوير الإنسان أو الحيواتات كاملا" . وقد عثر على 
قطع رسعت فيها التيوس وهي من الحيوانات الكثيرة في اليمن » وقد رسمت بصورة 
تتمثل فيها القوة واللخيوية؛ . 

وقد استعمل العرب الجنوبيون الكروم كثيراً للزخرفة » ولا يستبعد ذلك منهم 
فالكروم من النباتات المحبوبة الكثيرة في اليمن . وقد درات عليهم أرباحا طائلة 
واستعملت للأكل وللشرب . وهي تعطي نبيذآ طيباً وخراً مشهوراً . فلا غرابة إذا 
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عا با 6- احم 


انف 


ما استعملره يكثرة للزينة » محفرون صوره في اطارات الألواح أو الصور ٠‏ أو 
يكيسون صوره في الجبس . 

وعثر على قطع فنية نفيسة » من الحجر النفيس الغالي المحفور »أي من الأحجار 
الكرعة » حفرت عليها صور ذات صلة بالأساطير الدينية » مثل القطعة النفيسة 
المحفوظة في المتحف البريطاني ء ويظهر الها من صنع قنان قتباني » حفر عليها 
أيلن أو وعلين وقد وقف كل واحد منها على جانب: وقفا على القدمين اللدلفيتين 
ورفعا القدمين الأماميتين الى أعلى » وصرر النحات القدم المقابل للشخص الذي 
يقابل القطعة أو ينظر اليها وقد عقف ٠‏ أي بوضع منحن . أما 7 المقابل للقدم 
المعقرف »2 فم يتمكن النحات من اعطائها الوضع الصحيح ون رآ سي الوانين 
وقد انجها الى الداخل » فكأنه) يريدان الكلام مع شفيا أل الالقاء .نوليان 
قرني الحيوانين معقوفين ؛ حت النحات عليها نحوتآً على شكل ( الجزر ) © أو 
الورق الرفيع . ووضع للحيوانين ذيلين قصيرين » وقد جعل آلة الذكر للحيوانين 
متتصيتين . وجعل تحت القدم المرتفعم لكل حيوان رمز » له فم مفتوح متصل 
برقبة أو بحسم يننهي بدائرة صغيرة ء ثم ما يشبه كرة قائمة على ثلاثة أرجل ِ 
ووضع بين الحيوانين ( طغراء ) قراءته : ( اب عم )2 ( ابي عم ) © أي 
( أبى ) ( عم ) إله قتبان' . 

وبين الأحجار الكرممة المحفورة اليعثر عليها في خرائب اليمن»أحجار أصلها من 
العراق ومصر ومن أححجار يونانية من أيام القياصرة ومن العصور اليلينية » وقد 
عدت عل بلتن انها اتحروفت بالمسند المعمرة عن بعض العاني الدينية أو عن أسماء 
أصحاما " . وهي تستعمل خائماً في الأصابع ؛ وتم ا الوثائق والرسائل . 

وقد وضعوا (الدامى) على ألواح الأبواب ٠‏ إما للزينة » وإما لدفع الشر 
والأذى أو للتعرك والتقرب . وقد قيل ان (الدمية ) الصورة المصورة أو الصم” . 
وقد عرفوا ( الدمية ) بالصورة وبالصم وبالصورة المنقشة بالعاج » وحصوه . 
وعرآفوها أيضاً بالصورة المصورة لآنمها يتانق في ضنعتها ويبالغ في نحسينها* . 
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وقد اتخل العرب الجنوبيون من الحجر أثاثاً لهم » فتحتوا منه أسرأة وعروشاً . 
وقد عبر على قطع من المرمر » هي من بقايا عروش أو كراسي عملت لبعض 
الأغنياء . وعثر على كراسي مصنوعة من أحجار أخرى . كا عير على صنتادين 
صنعت من حجر » وقد زواقت واجهائها وزخرفت وحفرت عليها بعض الصور 
الي تمثل الأوراق والنباتات والأزهار والنوافذ أو واجهات البيرت' . 

واتخذنوا من الحجارة مذابح وجوغ1م . وللمذابح مكانة في الطقوس الديئية ورسوم 
العبادة عند الجاهلين . ويقال لها : ( ملحت ) و ( مذبح ) و ( حردن ) . 
تذبح عليها حيرانات كبيرة مثل ثيران . وقد عير على تماذج متها في مختلف 
المعابد ' . وقد زبن بعض منها وزخحرف بصور حيوانات حفرت عليها أو نمت 
كنا حفرت عليها رموز لا علاقة بالعبادة والالحة . وهي تفيدنا من هذه الناحية 
في الوقورف على فن الزخحرف والقش وعلى كل عا له من علاقة باللحياة الديزية 
عتد الجاهليين . 

وللمباخر والمجنامر والمحارق أهمية أيضاً بالنسبة لمن يريد الوقوف على الفن 
الجاهلي . وقد عرفت المحارق ب (مصرب ) و (مشود ) . وهي مواضع حرق 
ما يقدم الى المعبد من ضحايا عليها " . وعرفت المجامر ب ( ملم ) وأما 
المبخرة » فهي ( متطر )2 . وقد عثر على تمحاذج عديدة منها . وقد صنعت من 
مواد مختلفة من مرمر ومن معادن . مثل العرنز أو الذهب أو الفضة . وقد تفان 
في منعها » وبعضها مفتوح ليس له غطاء » وبعض آتخحر له غطاء . وقد نقش 
على بعض منها اسم الطيب الذي محرق بالمجمرة 4 واسم صاحبها والمعيد أو الإله 
الذي خصصت به 

ولم يصل إلينا ويا للأسف من مصوغات الذهب والفضة شيء كثير . والصياغة 
صناعة اشتهر ما العرب الجتربيون » حى بالغ في ذلك بعض الكتاب اليوئان ء 
فأشاروا الى أواذٍ وأثاث وأدوات متزئية أخرى مصنوعة من الذهب والفضة" . 
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حينم مسد كينا عن 
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ولكننا لم نر شيئآً مما ذكروا » ولى يروا هم ذلك أيضاً بالطبع ء وإما رووا ذلك 
عن طريق السماع . . 

ويعرف الذهب ب ( ذهب ) في العربياث الجحنوبية . وأما الفضة ٠‏ فيقال لها 
( صرف )' . وقد وردت أرض (شبا) في جملة الأماكن الي مونت العرانيين 
بالذهب ٠‏ حمله اليهم تجار (شبا)" . 

وترد في الكتابات جمل مثل ( قم تال من ذعب ع ع ما بدل على أن 
العرب الجنوبين كانوا ينذرون الى الهتهم إن منت عليهم وأجابت طليهم بأ 
يقدموا لا نذراً هو ثماال من ذهب . غير أن الياحثين لم يعتروا حبى اليوم 5 
على عدد محدود من تائيل صيغت من ذهب » بل عتروا على تماثيل من اليرنز . 
لذا ذهب بعضهم الى ان العرب الجنوببين قصدوا بكلمة (ذهن) ٠‏ أي (الذهب) ؛ 
معدن البرنر » وذهب يعضهم الى ع قصدوا معادن طلبت عاء الذهب" 

وف جملة ما هو حفوظ من أعمال الصاغة » قلادة جميلة من الذهب عير 
عليها في خرائب مديئة ( تمنع ) ؛ سبق أن وضعت صورها قبل صفحات . وقلائد 
أحرى وصفائح من الذهب حفرت عليها صور بعض الحيوانات . كا عير على 
معادن مطلية بطبقة من ذهب" 

وقد وصلت قطم فنية نفيسة مصنوعة من المعادن » تدل على ذوق عال وعلى 
مهارة ثي الصنعة واتقان . من ذلك 'مصباح يغيء بالز يت » مصنوع من البرنز 
يتكىء على قاعدة . أما موضع الزيت » فينداب الياباً جميلا" » وقد صنع 
بشكل متناسق » وارتفع فوق المصباح من الطرف العريض تمثال ( ايل ) جميل 
جداً ربطه بالمصباح حزمة انفتحت عند اتصالها بالمصباح على هيثة أصابع يد . 
فلا ارتفعت » اتصل بعضها ببعض على هيأة ضفيرة » الى موضم اتصاها بالأيل . 
وقد انكسرت بدا الحيوان وكانت ممتدة . أما الرقبة والرأس والقرنان » فقد 
صنعت بدقة ومهارة؛ وعلى الخملة أن القطعة تدل على تطرر كبر في فن الصناعات 
اليدوية عند العرب الجنوبين » وذلك كا نراه في الصورة المذكورة . 
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ونرى في قطعة أخرى مصنوعة من اللرنز فنآً وشمالاا » نرى رجلا قد وضع 
عل رأسه غطاء” يشيه الوذة 09 وأسبك ببديه أسدين » فاليد اليمى لك بيد 
أسد » واد اليسرى أمسككت بيد الأسد الآخر وقد أدار الأسدان رأسيها الى 
الجانبين ٠‏ وكأنهما يتلويان من شدة القبض عليها » وإن كانت لا تمفل أجزاء 
الأجسام ثيلاة كاملا" » تعطي انطباعاً حسناً » وتعير عن الفكرة تعبيراً طيبا ١‏ . 

وهئاك قطعة مصنوعة من الرنز كذلك » تمفسل منظراً رمزياً : ففي الوسط 
راقص يشبه شكله شكل الشيطان في الأساطر . وقد اتصل فوق رأسه » وعلى 
الغطاء عمود محمل طبرا مادا جتاحيه . وقايل الطائر أيلان ٠‏ انتصب كل أيل 
على جانب من جانبي الطير » وكأنهما يتقاتلان» وحمل الأيلان حيوانين" . 

ونرى في هذه الصورة كمثالاً من البرنز لثور يرمز إلى الإلّه القمر » وقد عتر 
عليه في (ظفار) . 


تمثال مصنوع من البرونز يمشثلل 
اله القمر عثر عليه في ظقار ٠‏ 


«العما 


هن كتاب 55263 43 لنقط 9312 رص ه١٠‏ ؟) 
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وئرى في هذه الصورة تمثال رجل صنم من النحاس ٠‏ نظهر على شعر رأسه 
قتوءات بارزة كأنما الحرز » رما تمثل زينة » أو ا 0 
أما الرجه » فلا تمثل وجه أغل اليمن ؛ ٠‏ بل كأنه ممثل وجها ل (بوذا ) ع 

وجها متأثراً بالفن الندي الصري القدم . الأنف فيه ضخم » والفم كبر 0 
غطى اللسم بقميص له رأس يغطي الرقبة ويصل الى اهنك وتجد القميص مفتو-آ 
00 » وأما أعل اقيض فغلق » وقد شد على الخصر ( خنجر ) مستقم» 
على طريقة أهل اليمن قي حمل الخناجر الى هذا اليوم » وقد مدات اليد اليمى 
الى عل » وظهرت 3 الكف واضحة مفصلة . أما اليد البسرى ٠‏ فقد مدت 
الى أعلى قليلا” » وكفها مقبوض »© مكونا ثقبآً ) يظهر أنه صنئع وضع عصا 
في'الثقب » أو شيثاً آخر يرمز الى سيادة ومنزلة اجماعية . ونجد الجسم لا يتناسب 
مع ضخامة الرأس والكتفين » فهو ضثيل ضعيف . ونجد الآذن صغيرة بالنسبة الى 
الرأس . وقد وضعت في مقدم الشعر . ونرى ان الرجه حليق » مما يدل على أن 
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بعض الناس كانوا محاقرن شعر أوجههم في تلك الأيام . وأما الرقبة فغليظة ١‏ 

ا هي عبارة عن تكاثيل بشر أو حيوانات مثل حيات أو 
جال أو خيل أو -جرذان وأمثال ذلك ء وقد صنعت من الرنز كذلك ٠»‏ بعضها 
في غاية الجودة والاتمان . ومن بين هذه القطع المتقنة عصا انتهى طرف منها عللى 
هيأة أفعى : ثرى فيها الأناقة والرشاقة » وعصا أخرى رأسها على هيئة حيتة 
وقد تدلى الى أسفل . والقطعتان من الصناعات المتأخرة ومن أواخر أيام دولة 
جيرا 9 

وبين القطم القد ممة المصنوعة من الرنز ع ممثال رجل ماش يبلغ ارتفاعه ("91) 
ستتمترآ ؛ راجله البسرى متقدمة على اليمى ؛ ويرى القسم الأأعل من الجسم عارياً 
إلا من جلد أسد أو فهد لف على الظهر » ويتصل طرفاه بالصدر . أما الوركان 
فقد غطيا ممثرر شد على الجسم محزام عريض . وقد جعل المثال الرأس وكأتنه 

قد غطي مخوذة مجعدة ء كتاية عن الشعر » وقد تديل على الجبين . ووضع شيئاً 
أشبه بالريشة للمحافظة على الشعر » وجعل للرجل -لية عبر عن عر 
بعقد . وجعل العينين واسعنين » أما الأتف فكبير ملتحم . وأما الفم قصغير 
وأما الجسم عمومآ ؛ فهر تحيف . وقد عبر على هذا التمثال في المدخل المودي الى 
(: حرم بلقيس )". .. ويرى بعض الباحثين أنه يعرد الى القرن السابع أو السادس 
قبل الملاد . وأن صاحبه كان من كبار الموظفن في أيامه » وربما كان بدرجة 
حامل أخقام الملك أو كاتم أسراره » وقد قدم التمثال تقربة ونشراً إلى الإله 
( المقه ) . ووجد اسم صاحبه مدوناً على الكتف الأيسر منه » وهو (معد كرب) 
( معديكرب )؟ . 0 

وبين الماثيل المصنوعة من الرنز تمثال امرأة وهىي ترقص » ل لحت فسان 
طوياة” عتد على سروال »؛ .وكأنه عثل الزي الفارمي القديم 3 المعمروف في العراق» 
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وقد أبدع صانع التمثال في عمله فجعله حيآ ينبض بالحياة ؛ وقد ضيق خصر المرأةء 
وجعل الساقين بعضها فوق بعض ء ليأخل جسمها وضع راقصة وهي في «حالة 


تيثال من اليرونز لراقصة , عثر 
عليه في ظفار ٠‏ 


من كتاب واوط5 0مة ترقطةد0 ( ص 5١6‏ ) 


ونجد في مصنوعات المعادن مصنوعات تتحدث عن وجود أثر عراقي عليها » 
ومصئوعات أخرى تش الى وجود أثر مصري أو برلاني أو هندي عليها . وقد 
نسب بعضص الاحثين وجود هذا الآثر الى الصلات التجارية الي كانت تريط بين 
الأرضين المذكررة وبين العربية الجنوبية » كما نسبوه الى أثر الرقيق المشترى من 
تلك البلاد والمستورد الى العربية الجنوبية »ء حيث كلف بأدامء الحرف اليدوية . 
وحيث أن هذا الرقيق كان من بلاد ممختلفةعلهذا ظهر التنوع في هذه الصناعات' . 


ومن المصنوعات المرنزية الي يظهر عليها أثر الفن البوناني مجموعة العاثيل التي 


83. ,لتق تتلطه1ة‎ 8. 230, 1 ١ 


هلم 


عثر عليها ني بيت ( يفش ) في خرائب ( تمنع )' » وتمائيل أخرى حفظت في 
متحف ( صنعاء ) . وتثالين لزنجيين عير عليها في موضع ( نخلة الحمرا ) 
( تخلة الحمراء ) على مسافة حمسين كيلومتراً جنوب شري ( صنعاء ) . وتماثيل 
أخرى لبعض الحيوانات ٠‏ مثل تمثال حصان وتمثال آآخر لأسد . 


والتاثيل اللرونزية الي عثر عليها في بيت ( يفش ) عدينة ( تمنم ) © همي 
من الاثار المهمة الي عثر عليها في أرض قتبان . ونظراً للأئر ( المليي ) البارز 
على جسم الأسد وعلى وجه راكبه المحافظ على الملامح اليونانية يرى الباحثون اما 
من القطع الفنية التي ربما يعرد عهدها الى القرن الأول للميلاد » حيث كان اليونان 

اذ ذاك مروت عباب اللحار » وكان تجارهم ينقلون المصنوعات اليونانية الى 
مختلف الأنحاء من العالى ء لبيعها ولشراء ما محتاجون اليه من النفائس الي لا توجد 
في بلاد اليرنان وفيا وراءها . والظاهر ان الفنانين العرب ء وقفوا على قطع فنية 
يونانية فقلدوها وعملوا على صنع مثلهاء وقد ضريوا عل القاعدة الحروف اأستد» 
الدالة عل صاحب البيت . ومن هذه الماثيل تقال أسل 2 امتطى عل ظهره ولد 
بيده اليمبى لجام وسيده اليسرى شي ء يشيه القفل » وقد صنع الأسد وكأنه بريد 
الوثوب ٠‏ وذلك كيا تراه في الصورة . وقد قدر تأريخ صنعه فها بين الستة 
ها و 0ه قبل الميلاد . ومنهم من مجعله بعد ذلك » أي في القرن الأول للميلاد؟ ' 


وقد تبين من هذه التاثيل أن العرب الجنوبيين » كانوا ينتعلون نعالا” على نحو 
أنعلة هذا اليوم » وهي سميكة لتقاوم الأرض فلا تأكلها عند المي » كا تبسين 
لنا من دراسة هذه الهاثيل أن بين ملايس العر بية القدممة قبل الإسلام وبين ملابس 
العرب في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية في الوقت: اللحاضر تشابه كبير , ومن 
الممكن ني هذا اليوم عمل دراسة عن ملابس العرب ..المنوبيين بالاستعانة مبذه 
الائبل وبالصور المحفورة على الأحجار ٠»‏ الي تمثل مختلف طبقات المجتمع في 
ذلك العهد . 
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>  لصفملا‎ 4١ 


تمثال الاسد وعليه طفل ٠‏ وقد أخذت الصورة من كعاب : هعطق فضة 
لؤلفه وندل فيلبس ( ص ؟5١١) ٠»‏ 


1 


0 لوا : 


تمثالان صنعا من البر نز » ويرى على التمثال أثر الفن « الهيليني » واضحا بارزا ٠‏ 
من كتاب : 52688 0هه تتوطهاه© رص )١489‏ 


أما الحشب المزخرف » فهو وجه آآخر من أوجه الفن وأضرابه » وقد استعمل 
في البناء وني أثات البيت وني صنم الَاثيل والألواح المكتوبة وني أغراض أخخرى . 
وقد عثر المنقبون على تماذج منه . ولا كان اللحشب معرضاً للتلف والهلاك أكثر 
من المعدن والحمجر ء لذلك فإن يد الطبيعة قد لعبت بالكثير همنه » كا استعملته 
بد الإنسان قبل الاسلام وبعده في أمور أخرى غير الأمور التي خصصها أصحاب 
تلك الأخشاب لا ء لذلك زالت معلم الكثشر منها » واستعمل بعض منه في الوفود 
وني أعمال البناء . ولا زثنا لا نملك نماذج من الآثاث المعمول من الاشب » مثل 
صناديق لحفظ الألبسة والأشياء الأخرى الب .تحتاج الى حفظ »وسرر منامة و كراسي 
وغير ذلك هما يستعمله الانسان ي حياته من مصنوعات الحشب . 


إن الفنان العربي الجنوبي حاول جهد طاتته إظهار شخصيته في أعماله الفنية , 
وهو وإن كان قد حاكى غيره وقلده في بعض الأمور . غير أنه تجح في اعطاء 
فنه صورة المحيط الذي عاش فيه . قترى السحنة الهانية على وجوه بعض الماثيل؛ 
ولا سما في أوجه الرجال.ونجد الطايع العربي الجنوبي يرز على بعض المصنوعات. 
وسوف يزداد علمنا ولا شاك ني المستقبل بالفن العربي الجاهلي في المستقيل حين 
نمدأ الأحوال وتقوم البعئات العلمية بالحفر العلمي المنظم في جزيرة العرب » فربا 
يعبر على أعمال فنية تغير وجهة نظر العلاء المكتوبة عنه في هذا اليوم . 


وأما الحديث عن الفن في المحجاز قبل الاسلام .» فحديث مقتضب مختصر » 
لأن البحث العلمى لم يبدأ هناك حى الآن . فاقتصر علمنا عته عن ما ورد في 
الموارد الاسلامية وحدها . وما ورد في هله الموارد هو اشارات عارضة ذكرت 
عرضاً ني أحوال لا علاقة لها بالفن بل في البحث عن أمور أخرى » مثل : فتح 
مكة ء حيث أشير الى وجود تصاوير وأصنام في الكعبة » أمر الرسول ‏ بطمسها 
وازالة معالمها وبكسر كل ما كان هناك من أصنام»ومثل ما نجاء في كتب اللحديث 
والفقه عن ( الصور واللائيل ) في باب النهي عنها في الاسلام . زذلك يدل على 
ان بعض أهل مكة وسائر مواضع الحجاز الأخرى ٠‏ كانوا يضعون الصور والهاثيل 
في بيونهم ء وان طائقة من الناس كانت تصوار وتتعيش من بيع الصور .. وأن 
طائفة أخرى كانت تنحت وتعمل الهاثيل » وأن طائفة من النساجين والحياطين 
كاتوا بجعلرن صور انسان أو حيوان على الستائر أو الملابس لتزويقها » فنهى عن 


الى 


ذلك الاسلام' 1 

ونحن لو أخلنا بروايات أهل مكة عن بناء الكعبة » خخرجنا منها على أن 
الكعبة لم تكن عند ظهور الاسلام ويعد تعميرها الأخمر قبل البعئة » شيئاً يذكر 
من ناحبة الفن والهندسة الممارية » فهي لم تكن سوى بيت مكعب ٠‏ تحيط محرمه 
البيوت » وم يكن الحرم واسعاً وله سور » وائما كان ساحة مفتوحة تجاوز عليها 
أهل مكة . فأدخلوا جزءاً منها في ببوتهم » ولذلك اضطر الخلفاء إلى توسيعها » 
بشراء البيوت المجاورة وهدمها لاعادة ادخالها في الحرم . ونحن لا نجد اليوم أثراً 
باقياً على وضعه وحاله من آثار الجاهلية سوى ( الحجر الأسود ) » وبثر زمزم ء 
أما الأشياء الأخرى مثل الكعبة ء فإنها من بناء الاسلام . 

أما بيوتها » فلا علم واضح لنا عنها » لأن أهل الأخبار لم يتحدثوا عنهسا 
حدياً فيه إفاضة » وقد ورد في نير إساءة الجوار لرسول الله » أن رسول الله 
كان مجلس نحت ظلة أمام باب داره » فكان جبرانه يرمونه بالحجارة » مما يدل 
على أنهم كانوا يبنون ظللاة على أبواب بيوتهم بمجلسون تحنها على (دكة) ويستظلون. 
عا من حرارة الشمس حين وقوفهم أمام الباب : ولا بد وأن تكون بيوت تجار 
مكة . من حجارة وكلس » وقد تكون من طابقين أو أكير ؛ ولكن الأخبار 
لا تتحدث محديث مفصل عنها . 

رني أعالي الحجاز ٠‏ آثار من بقايا أبنية ومن تمائيل وكتابات مكتوبة ومن 
تصاوير نقشت عل الصخور ٠‏ تعر عن حالة النقاش الذي نقشها » وهو من 
الأعراب . وف جملة الصور «ناظر إنسان يصيد غزالا” » أو مجاهد في قتل أسد 
أو حدوان مفترس. ...أو قارس] فد انط لين رمه + أز مقاط قطنا يو انا 
وحشية أو أليفة » وما شاكل ذلك من مناظر تمر على عيون الرعاة . وبعض هذه 
الصور مما يعود عهده الى ما قبل ايلاد . وهي تستحق الدرس وتوجب على عشاق 
الفن دراسة النواحي الفنية والتعبيرية في هذه الصور المرسومة علي الأحجار والصخور . 

وفي المتحف الريطاني حجر » رمز اليه ب 120928 .35 .8 كتب عليه بالحروف 
الصفوية ( هف زبن بن أحرب ) أي ( هذا لزبان بن أحرب ) . وقد حفر 
صورة جمل تحت الكتابة » جعله لاعبآ بذذبه » وله سنام ضاخم لا يتناسب حجمه 


٠ ) تاج العروس ( 559/14 ) » ( قصص‎ , ) 55١/5 تنوير ال<والك‎ ١ 
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مع جسم الجمل » وله رقبة ورأسءأقرب إلى رقبة الزرافة ورأسها من رأس ورقبة 
الجمل . ولكن الرسم لا بأس به بصورة عامة » إِذا أد ركنا أن راسمه من الأعراب 
الذين عاشوا قبل الإسلام . 

ونجد في الأحجار الصفوية الأخرى » صور قرسان » وهم يتحاربون » أو 
يتسابقون » وصور خيل وحيوانات أخرى . وبعض هذه الصور في غاية من 
الاثقان والإبداع » وبعضها عثل فنا بدائياً » لكنه يعير عن وجود قايلية لدى 
ر اسمي هذه الصور الذين كانوا أعراباً يتنقلون ى البوادي ١‏ وهم مع .ذلك كنة 6 

وأما العربية الشرقية » فقد. عئرت البعثات الى نقيت مها على أعال فنية عديدة» 
وقد عثر قي ( أبو ظبي ) وي أماكن أخرى من اللمليج على آثار لم تكن معروفة 
من قبل . وقد أشرت في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب إلى عثور المنقبين عن 
الآثار على آثار مهمة في البحرين وي جزيرة ( فيلكا ) من جزر الكربت » وهي 


م 


تشير الى أثر الاختلاط الذي كان بين الحند » وفارس والروم والعراق وبين سكان 
الدلبج ؛ قبل الميلاد بعهرد طويلة . ولا بد وأن تنبت في هذه الأرضين حضارة 
مختلطة » لأنها على ساحل محر » وعلى طريق يعتير من أهم طرق العالم ني التجارة 
وفي المواصلات الدولية في القدم وثي الحديث . 

وفي جملة ما عثر عليه في جزيرة ( فيلكا ) بقايا معبد يوثاني © بتاه جنود 
الاسكئدر ححن أقاموا واستقروا با » وقد تمكنت البعثة ( الداتمار كية) الي تقبت 
في هذه الجزيرة من العثور عليه »ونظفت ساحته حتى ظهر على هذه الصورة الي 
تراها في الصفحة السابقة . 

وفي جملة ما عثر عليه في جزيرة ( فيلكا ) نقود تعرد الى أيام ( السلوقيين ) 
تخلفاء الاسكندر » وآثار اليونانيين الذين أقاموا في هذه الجزيرة مند جاء جيش 
الاسكندر الفتح الهند . فاستقر قسم منهم بها وأنشا معبدا فيها » عثر في أنقاضه 
عل بقايا أعمدة حجرية ال عليها الأثر الهليى بكسل 
وضوح ؛ وعل أحجار منقورة مزخرفة وعلى كتابات . وقد استحخدم ان في. 
أعمال البناء » كا ترى ذلك في الصورة المأخوذة لموضعه؛ بعد تنظيفه وإعادة دائرة 


تمثال أآفروديت ؛ ويعود عهده الى حوالي السمنة © قيل المبلاد 
وحمو من منشورات قسسم الاثار والمتاحف بيدولة الكو يت 


كم 


الآثار والمناحف في الكويت للأحجار الى مواضعها . كما عثّر في هذه الجزيرة على 
جرار كثرة تعود الى العهد اللرونزي ء تشبه الجحرار الحزفية الي لا زال الناس 
يستعملر.ها في مواضع متعددة من جزيرة العرب . 

ومن أبدع ما عير عليه في هذه الجزيرة » تمفال صغير من الطين المحروق 
مثل ( أفروديت ) » يعود عهده الى حوالى السنة ( "٠٠‏ ) قبل الميلاد ع 
وهو تاريخ انشاء هذا المعبد ء وعخربشة جميلة ء تمثل شجرة + يظهر الها كانت 
قد وضعت في أعلى واجهة المعبد . وتمثال رأس الاسكندر . تحيط يه الالة ع 
وتمثال آخر » صنع من الطين المحروق » وعدد كبير من الأختامء حفرت عليها 
مناظر محتلفة » قيها صور حيوانات » يعود عهدها الى القرن الثالث قبل الميلاد . 


تمثال راس الاسكتدر تحيط به الهاله 
من متشسورات قسم الاثار والمتاجيفب بدولة الكو دست 


أما عن الفن العربي في العراق » فنحن لا نستطيع أن نتكلم عنه إلا بإيجخاز 
مخل ء وسبب ذلك ء أن الحيرة التي كانت عاصة المناذرة » والبى كانت من 


/ام 


وأخشامبا في بناء ( الكوفة ) . فقد بي مسجد الكوفة بأنقاض قصور الخيرة ع 
فزالت بتلك معالم تلك المدينة » ول يبق منها أي شيء بتوالي الآيام . 


ويظهر من الأخبار الواردة في كتب أهصل الأخبار » أن أهل الخيرة كانوا 
يتخذون ( إيواناً ) في قصورهم ٠‏ يملونه موضعاً مجلسون فيه . عرف بالإيوان 
الحري . وقد كانوا يزخرفون الجدر باستمال ( الآجر ) المزخحرف . كا كانوا 
يطلون الجدر على الطريقة العراقية القدعة بطبقة من (الحجص) »© ليظهر أملس 
أبيض » وكانوا يطلرن الجدر الخارجية لبيرت .بذه الطبقة » ومن هنا بدت 
مدينتهم وكأنها مدينة بيضاء » فقيل لها الحيرة البيضاء . 


التصوير : 


وقد عثر المنقبون والباحثون عن الأثار القدمة على رسوم بشر وحيواث ونبات 
نقشها الجاهليرن على الصخور والحجارة» يرمز بعص منها الى أمور دينية وأساطر 
قدعة . ويعير البعض الاخر عن مواهب فنية عند حافري هذه الصور عل 
مقدرة تقدر في الرسم » وعلى وجود ميول فطرية عند أصحامها في الفن » وفي 
محاولة إبراز العواطف النفسية والتعابير بلغة فنية يفهمها كل إنسان ٠‏ هي لخة 
الرسم والنقش . 


وني أخبار أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يتقربون الى الصورءى) كانوا 
يزينون بيومم بالصور وبالنسيج المصور » كا كانوا يستعملون ستائر ذات صورء 
ويلبسون ملابس ذات صور ورسوم . ولا فتح الرسرل مكة . أمر بتحطم ما كان 
ها من أصنام وأوئان . وقد ذكر أهل الأأخبار » انه كانت في الكعبة حمامة من 
عيدان فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وجد صور اللملائكة وغدرهم » فرأى أبراهم 
مصوراً في يده الأزلام يستقسم «با »؛ وصورة عيدبى بن مريم وأمه » وصورة 
الملائكة أجمعين . اقآمر الرسول بطمسن “تلك الضوو" + “فقبلت باماء ٠‏ وسعيت 
بثوب بل بلماء » فطمست », إلا صورة عيدبى بن مريم وأمه » إذ أمر الرسول 
بابقائها كا تقول بعض الروايات » قبقيت الى ايام ( عبدال بن الزبير ) ء قلا 


م 


هدم البيت » مهدمت الصورة معه' . 
وفي شعر ( امرى القيس ) اشارة الى التصوير . ففي البيت : 
لى رب" يوم قد لحرت وليلة بآنسة كأنها خط تمثسال 


اشارة الى التصوير . فالحط » الكتابة والرسم » والتمثال الصورة ؛ والصم 1 
أي التمثال المجسد . والتاثيل الصور . وقد كاتنوا يصورون الصور ويرسموما قبل 
الاسلام" 8 

ولكننا لا تملك اليوم صوراً زيتية أو صوراً أخرى مرسومة بالألوان أو بالجبر 
او الصيغ الأسود على أدم او قراطيس » او الواح » فإن مثل هذه الصور 
لا مكن أن تعمر طويلا” نحت الآتربة لذلك تبى» ولا استيعد احمال عثور المنقبين 
في المستقيل على مثل هذه الصور » لما ذكرته من وجود الصور والتصوير عند 
الجاهلين : 

وقد كان الجاهليون يقتنون الصور يضعوممها في بيوتهم للزينة » كا كان هناك 
مصورون يعيشون من بيع الصور الي يرسمونها » وصناع تمائيل ٠‏ ينحتونما او 
يعملونما بالقوالب مجمل عجن الجبس فيها » فإذا جضئ” أتحذ شكل التمثال : 
فيباع . وقد أشير الى التصوير وصنع التَاثيل في الحديث » مناسبة ما ورد فيه 
من كره الإسلام التصوير : أو تحريمه كما ذهب اليه البعض : ققد كره قي 
الاسلام تصوير كل ذي روح » مثل تصوير إنسان أو حيوان » وكره بيعم 
المصورات ء واتحصاد التصوير حرفة يتعيش منها . وقد سأل بعض المصورين 
( ابن عباس ) رأيه في التصوير » وهي حرفته الي كان يتعيش منها » فنهاه 
عنها » إلا إذا صور شجراً أو شيثاً لا روح فيه . وكانت معيشة هذا المصور 
من صنعة يده » يصنم التصاوير ويبيعها للناس" . 


(١‏ الازرقي ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( 87//5 ) » ابن هسام » سسيرة 
(؟/5/!؟ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض ) » الروض الانف (5/15!؟ ومأ 
بعدها ) ؛ ابن الاثير ( ٠١‏ ) م نهاية الارب ( »)2 أمتاع الاسمام 
(ارهم؟ا) ٠»‏ 

* ) (بولاق‎ 2)15١/١( الخزانة‎ ٠ 

عه ارشاد الساري ( (١) ٠١!/5‏ باب بيم التصاوير ) ٠‏ 
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وقد كانت الوثنية لا تتعارض مع التصوير » بل كانت تشجعه وتشجع الفنون 
الجميلة . فقد كانت الأصتام عاد سنتهم ٠‏ واليها كانوا يتقربون » وكانوا 
بضعونما في بوهم للتقرب اليها والترك ما » عا أنْهم لم يكرهرا الغناء ولا 
الموسيقى ٠‏ لا ليا من صلة بأعيادهما وبالطقوس الدينية . 

وقد منع من بيع الأصنام » أي المائيل في الاملام ء كا حرم ببع الصور 
المنخذة من جوهر نفيس١‏ » وكان بين أهل مكة وغيرها من القرى أناس يتعيشون 
من بيعها » ويتفننون في صنعها » فهاتت يذلك هذه الحرفة ألبي هي من الفنون 
الحميلة © مثل التصوير . 


٠ ) باب تحريم بيم الميتة والاصنام‎ ( » ) ١١5/58 ( ارشاد الساري‎ ١ 
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الفصل العشرون بعد المثة 


الشائع بين كثير من الناس ان العرب قبل الاسلام كانوا ني جهالة عمياء وضلالة» 
لا يّرأون » ولا يكتبون » وان الكتابة كانت قليلة بينهم » واستدلوا على رأنهم 
هذا باطلاقهم افظة (الجاهلية) على ايامهم ؛ وبا جاء من اهم كانوا قوماً (أميين 
لا يكتبون ) . واستدلوا على ذلك محديث ذكر ان الرسول قاله ء» هر « إنا أمة 
انك له متو وله ري ا . 


وقد تحدثت في الحزء الأول من هذا الكتاب عن معنى ( الجاهلية ) » وعن 
الآراء الي قيلت فيها » حديئاً فيه إفاضة وإحاطة » وقد قلت فيا قلته ان تفسير 
الجاهلية بالجهل » الذي هو ضد العم » تفسير مغلوط ء وان المراد من الجاهلية 
السفه والحمق والغلظة والغرور » وقد كانت تلك أبرز صفات المجتمع الجاه | 
آنئذ » وتحدئت في كتابي : ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) عن معبى الأمية 
وذلك في اثناء كلامي على أمنية الرسول وآراء العلاء فيها من مسلمين ومستشرقين"» 
وقلت ان للأمية معبى آخر غير المعبى المتداول المعروف » وهو الجهل بالكتابة 
والقراءة . فقد ذكر (الفراء) وهو من علاء العربية المعروقين ء ان الأميين هم 


البيان والتبيين ( 58/5 ) ء الصاحبي »2)١١//8(‏ تفسير القرطبي ( 5/75 ) » البقرة 
0 الصفة 5؟١‏ وما بعدها ٠‏ 
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العرب الذين لم يكن لهم كتاب' . ويراده بالكتاب . التوراة والآأنجيل . ولذلك 
نعت اليهود والنصارى في القرآن ب ( اهل الكتاب ) . وهذا المعبى يناسب كل 
المناسبة لفظة (الأميين) الواردة في القرآن الكرم ٠‏ وتعي الوثتيين اي جاع قريش 
وبقية العرب ٠‏ ممن لم يكن من مهود وليس له كتاب . 

والعلاء آراء في الأمية » وذلك لا لما من صلة بالرسول » ولا كان القرآن قد 
نعت قوم الرسول بالآمين » وجعل الرسول أمياً مثلهم: فقد ذهبوا الى ان العرب 
كانوا قبل الاسلام لين معبى الهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون إلا من شق 
منهم وندر ١‏ وإلا أفراد من مر مكة ء زعموا انهم تعلموا الكتابة من 0 
بعيد عن الاسلام . ولو أخذنا أقرالهم مأخل الجد ء» وجب علينا القول بأنمم 
تعلموها في حياة الرسول اي قبل الوحي يسنن ليست بكشرة » وان مكة ا 
المدينة الوحيدة ابي عرفت الكتابة في جزيرة العرب ء وهو كلام لا يقرم على 

: فقد كان بييرب كتاب يكتبون بكتاب مكة . وكان في أماكن أحخرى 
كتاب يكترون بكتاءوم أيضاً ٠‏ فضلا” عن انتشار الكتابة بالمسند في. العربية الجنوبية 
وني مواضع. أخرى من جزيرة العرب . 


والرسول أمي » لح يقرأ ولم يكتب ٠‏ فإذا أراد كتابة رسالة او عهد او تدوين 
الوحي » أمر كتابه بالتدوين . على ذلك أجمع المسلمون . وقد وردت في القرآن 
آبات مثل : اقرأ باسم ربك م' ؛ وآية : ووما كنت نتلو من قبله من كتاب 
ولا نخطه بيمينك اذأ لارئاب المبطلون ع" . اخخذها الإعض على 3 فيها دلالة على 
ان الني كان يقرأ ويكتب » واستدل أيضاً ببعض ما ورد في كتب الحديث 
والسير ؛ وفيه ما يقيد انه كان ملماً بالقراءة والكتابة . كالذي ورد في صلسح 
(الحديبية) انه و هو الذي كتب الكناب ويده الشريفة. وهو ما وقع في البخارى,*. 
وما جاء في السيرة لابن هشام : ؛ فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ء يكتب 


المفغردات ( ص >؟؟ ) ٠‏ 

سسورة اقرأ ٠‏ الآية الاولى ٠‏ 

العنكيوت ٠‏ الابة 54 , تفسير الطبري ( ٠ ) 5/5١‏ 

الروض الانف ( ؟/ +59 ) » الحلبية ( 55/5 وما بعدها) ٠‏ 
13 5 ,1 ,قلة002 5ع0 مأطع اودع ,عاع1610 
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الكتاب هو وسهيل ١,‏ . وما جاء في البخارى : «٠‏ وأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسم ؛ الكتاب ليكتب » فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ه" . وقالوا ان 
في هذا المذكور وق غيره من مثل ها ورد من أن الرسول « لا اشتد وجعه ٠»‏ 
قال : اثتوني بالدواة والكتب اكتب ل كتابا لا تضلون معه بعدي أبداآ »" ء 
ومثل ما ورد ه في حديث أبي بكر رضي الله عنه » انه دعا ي مرضه بدواة 
ومزبر قكتب اسم الخليفة بعده ‏ ؟ءدلالة صرمحة على قدرته على الكتابة والقراءة* . 


وللعلماء كلام في الآدلة المذكورة » وهم آراء في تفسير الآيات الي تعرضت 
لموضوع الأمية . والأمي في تفسير علاء اللغة من لا يكتب »ء او العبي' الجلف 
الجاني القليل الكلام . قبل له أمي لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام 
وعجمة اللسان؟ » او الجهل النام بالقراءة والكتابة . و لأن أمة العرب لم تكن 
تكتب ولا تقرأ المكتورب و" ء او لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة او عديمة* ء 
او الأمي الذي على خلقة الآمة » ل يتعلم الكتاب ٠‏ فهو على جبلته . وقد ورد 
في الحديث : « إنا أمة أمية لا نكتب ع ء أو و إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
محسب ع'' » او «١‏ بعشت الى أمة أمية » ء فذهبوا الى ان العرب كانوا على 
أصل ولادة أمهم » لم يتعلموا الكتابة ولا الحساب , فهم على جبلتهم الأولى . 
« وكل شبيء للعرب ء فإنما هو بدة وارتجال ... ثم لا يقيده على نفسه ولا 


8.1280 ,5 ,عطاعل!ة:ة 

) ء ( السنة السادسة ) , ( 19/ه3775‎ ) 63١/5 ( الطبري‎ . ) 56١ /5( الروض الانف‎ ٠ 
٠ ) 52/١ ( دار المعارف ) , الحلبية‎ ( 

3 البلاذري ( 555/١‏ ) » ( التوني باللوح والدواة ‏ أو بالكتف والدواة ‏ أكتب لكم 

كتابا لا تضلون بعده  )‏ ( أثتوني أكتب كتابا لا تضلوا يمسدي أبدا ) , الطيبري 

( 195/9 وما بعدها)ء ( دار المعارف ) * 

تاج العروس 59١/50‏ )2 (زبر) * 

.1 .12 .8 ,1 ,ععاء23310 

٠ أمم)‎ (2) 55/١5١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ١9١/8‏ )2( أمم ) ٠‏ 

٠)ممأ(‎ 2) ©5/١1 ( النسان‎ 

٠ أمم ) » المفردات (؟5؟)‎ ( 2 ) ١91١/8 ( تاج العروسس‎ ٠6 
٠ (أمم)‎ 2) 55/1١1 ( اللسان‎ 


حجم االن اعهأخ الحم آخبن ‏ طن 


4 


يدرسه احداً من ولده . وكانوا اميين لا يكتبون و١‏ 

وقد وردت في القرآن الكرم لفظة (الأمي)" ء» و (أميون)؟ » و (اميين)؟ » 
ونعت الرسول ب ( النبي الأمي )* ٠‏ وردتث في سرر مكية ولي سور ملنية . 
وردت لفظة ( الأمي ) في سورة الأعراف ٠‏ وهي هن السور المككية » ووردت 
نفظة ( أميون ) و ( الأميين ) في سورة البقرة » وسورة آل عمران » وسورة 
الجمعة » وهى من السور المدنية . ويلاحظ ان الايتين المكيتين» خاصتان بالرسول» 
فنعت فيها ب ( النبي الأمي ) » اما الآيات المدنية » فقد قصد لها (الأميين) » 
الذين ليس لهم كتاب . ممع المشركين 2 

وقد محث ( الراغب الاصبهاني ) في معنى (الأمية) فقال : « والأمي : هو 
الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب وعليه حمل:هو الذي بعث في الأميين رسولا” 
منهم . قال قطرب : الأمية .: الغفلة والجهالة . فالأمي منه » وذلك هو قلة 
المعرفة . ومنه قوله تعالى : ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني ٠‏ اي إلا 
ان يتلى عليهم . قال الفراء : هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب . والنبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل » قيل متسوب الى الأمة الذين لم 
يكتبوا لكرمم على عادسهم . كقولك عامي لكونه على عادة العامة .. وقيل : سمي 
بذلك لأنه لم يكن يكنب ولا يقرأ من كتاب .» وذلك. فضيلة له لاستغنائه محفظه 
واعهاده على ضهان الله منه بقوله : سنقرئك فلا تنسسى . قيل سمي بلك لنسيته الى 
أم التقرى 1 

وقد ذهب بعض العلاء الى ان الأميين من لا كتاب. لهم من الناس ؛ مثسل 
الوثثيين والمجوس » قال الطيري في تفسير الآية : « وقل للذدين أوتوا الكتاب 
والأمين أأمليم'؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا »" : ١‏ يعني بذلك جل ثناؤه » وقل 


البيان والتبيين ( 58/7 ) ٠‏ 

الاعراف ؛ الاية ١55‏ وما بعدها ٠‏ 

البقرة » الآية 4لا ٠‏ 

ال عمرانء الابة ١٠١‏ , شلاء الجمعة , الاية ؟' ٠‏ 
الاعراف , الاية ١67‏ وما بعدها ٠‏ 

المفردات في غريب القرآن (52) ٠‏ 

آل عمران : الرقم * , الآبة ٠ ٠١‏ 
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با محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى والأمين » الذين لا كتاب لمم 
من مشركي العرب أأسلمتم .. ١١‏ . وذهب كثير من المفسرين الى ان الآميين 
الذين لا كتاب لحم ء اي الذين ليسوا مود ولا نصارى . وورد : «٠‏ ان الني 
صلى الله تعالى عليه وس » كان يككره ان يظهر الأميرن من المجوس على اهل 
الكتاب من الروم ," . قال الطعري : ٠‏ وكان النبىي صلى الله عليه وسلم » يكره 
ان يظهر الأميون من المجرس على اهل الكتاب من الروم » ففرح الكفار يمكة 
وشمتوا » فلقوا اصحاب الذي صلى الله عليه وسلم » فقالوا : انم اهل كتاب 
والتصارى اهل كتاب ء. ونحن اميون » وقد ظهر انحواننا من اهل فارس على 
اخوانم من اهل الكتاب 6" . فالمسلمون اهل كتاب » والمجوس اميون كمشركي 
مكة وبقية العرب المشركين » لا لكونهم لا يقرأون ولا يكتبون » بل لآنهم لم 
يؤمئوا بالتوراة والانجيل . 

ويلاحظ ان الآبة : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين »؟ » والآية : 
« ومن اهل الكتاب من ان تأمنه يقنطار يؤده اليك ء ومنهم من ان تأمنه بدينار 
لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً » ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين 
سبيل »* ؛ والآية : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني ع" » وكذلك: 
وهو الذي بعث في الأمين رسولا” منهم »" » لا تؤدي معى الآمية » معبى 
الآمة الجاهلة بالقراءة والكتابة » لعدم انسجام التفسير مع المعتى »وانما تؤدي معبى 
وثنية » أي امة لم تؤمن بكتاب من الكتب السماوية » اي في المعى المتقدم . 

«والأمي والآمان -بضمها ‏ من لا يكتب او من هو على نخاقة الآمة م يتعلم الكتاب » 
وهو باق على جبلته . وني الحديث: إنا أمة اميةءلا نكتب ولا تحسب . اراد انه 
على اصل ولادة امهم » لم يتعلموا الكتابة والحساب ٠‏ فهم على جبلتهم الأولى . 


) ١57/95 ( تفسير الطبري‎ ١ 
وما بعدها . , ( كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم آهل‎ ١1/15١ ( ؟ روح المعاني‎ 
الكتاب » وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس لانهم أءل آوثان ) » تفسير‎ 

الطبري ( ١١/15١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

٠ )١5/15١( تفسير الطبري‎ 

ال عمران ء الرقم ” , الاية ٠ 5٠١‏ 
ال عمران » الرقم ” ء الاية هلا ٠‏ 
البقرة » الرقم ؟ , الاية 1/4[ ٠‏ 
الجمعة . الرقم ؟5 , الآية ؟ ٠‏ 
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وقبل لسيدنا محمد ء صلى الله عليه وس » الأمي لآن امة العرب لم تكن تكتب 
ولا تقرأ المكتوب : وبعثه الله رسولا” ء وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب » 
وكانت هذه الخلة احدى آباته المعجزة ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم » تلا عليهم 
كتاب الله منظوماً تارة بعد اخرى ء بالنظم الذي انزل عليه » فل يغيره ولح يبدل 
ألفاظه ء ففي ذلك انزل الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه 
بيمينك » اذ لارتاب المبطلون . وقال الخافظ ابن -حجر في مخريج احاديث الرافعي 
ان مما حرم عليه صلى الله عليه وسلم : الخط والشعر » وانما يتجه التحرهم ان 
قلنا انه كان محسنها » والأصح انه كان لا محستها » ولكن عيز بين جيد الشعر 
ورديثه . وادعى بعضهم انه صار يعم الكتاية بعد ان كان لا يعلمها لقّوله تعالى 
من قبله في الآية . فإن عدم معرفته بسيب الاعجاز . فلا اشتهر الاسلام وأمن 
الارتياب عرف حينئذ الكتابة . وقد روي عن ابن ابي شيبة وغبره : ماا مات 
رسول الله صلل الله عليه وس » حبى كتب وقرأ » وذكره مجالد للشعبي '. فقال 
ليس ف الابة ما ينافيه . قال ابن دحية : واليه ذهب ابو ذر الفتح النيسايوري 
والباجى وصنف فيه كتابآ » ووافقه عليه بعض علاء افريقية وصقلية . وقالوا : 
إن معرفة الكتابة بعد اميه لا تنافي المعجزة » بل هى معجزة اخحرى يعد معرفة 
اميته وتحقق معجزته » وعليه تتتزل الآية السابقة والحديث فإن معرفته من غير 
م ابو محمد بن مفوز كتاباً رد فيه على الباجى وبين 


فيه خطأه : وقال , بعضهم محتمل ان براد أنه كتب مع عدم علمه بالكتابة وعبيز 
و 4 0 كب + بعضشس الملوك علامتهم وهم أميون 34 والى هذا ذهب القاضي 


وقد تعرض 0 لهذا الموضوع في تفسيره الآية : « وما كنت تتلو من 
قيله من كتاب ولا مخطه بيمينك ٠‏ اذا لارئاب المبطلون . بل هو أبات بينات 
في صدور الذين اوتوا العلى » وما بجححد آياتنا إلا الظالمون »" . فقال: ه واختلف 
ا ل ا 
الصلاة والسلام مٍ يكن يحسن الكتاية » واختاره البغري في التهذيب » وقال : 
الأصح . وادعى يعضهم اله صلى الله عليه وسلم » صار يعلم الكتابة بعد أن كان 


ذ تاج العروس )١15١/8(‏ >( أمم) ٠‏ 
1 العنكبوت , 55 ء الاية 58 , تفسير الطبري ( 1/5١‏ ) ء تفسير الالوسي ( 5/5١‏ ) 
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لا يعلمها » وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية » فلا تزل القرآن واشتهر 
الاسلام وظهر أمر الارتياب تعرف الكتابة حينتكد . وروى ابن ابي شيبة وغيره: 
ما مات صلى الله عليه وس حى _كتب وقرأ . ونقل هذا للشعبي وال 
سمعت أقواماً يقولونه وليس في الاية ما ينافيه . وروى ابن ماجه عن أنس قال: 
قال صلى الله عليه وسم : رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على الجنة : الصدقة بعشر 
امثاها » والقرض بمانية عشر . 

ثم قال : ويشهد للكتابة احاديث في صحيح البخاري وغيره ٠‏ كا ورد في 
صلح الحديبية : فأخذ رسول الله صلل الله عليه وسلِم الكتاب وليس مسن يكتب 
فكتب : هذا ما قاضبى عليه محمد بن عبدالله . الحديث . 

وثمن ذهب الى ذلك ابو ذر عبد بن احمد اطروي »© وابو الفتح النيسابوري » 
وابو الوليد الباجي من المغارية » وحكاه عن السمناني . وصنف فيه كتاباً » وسبقه 
اليه ابن منية. ولا قال ابو الوليد ذلاك طعن فيه ورمي بالز ندقة وسب” على المثاير» 
م عقد له مجلس فأقام الحجة على مدّعاه ٠‏ وكتب به الى علاء الأطراف» فأجابوا 
عا يوافقه » ومعرفة الكتابة بعد اميته صلى الله عليه وسلم . لا تنافي المعجزة » 
بل هي معجزة اخرى لكونها من غير تعللم . 

وقد رد بعض الأجلة كتاب الباجي ا في الحديث الصحيح إنا أمة أمية نكتب 
ولا نحسب . وقال : كل ما ورد في الحديث من قوله : كتب ء فعتاه امسر 
بالكتابة » كا يقال : كتب السلطان بكذا لفلان . وتقدم قوله تعالى : هن قبله 
علي فوله سبحانه : ولا مخطه كالصريح في انه عليه الصلاة والسلام لم يكتب 
مطاقاً . وكون القيد المترسط راجعاً لما بعده غبر مطرد . وظن بعض الاجلة 
رجوعه الى ما قبله وما بعده » فقال : يفهم من ذلك انه عليه الصلاة والسلام 
كان قادراً على التلاوة واللبط بعد انزال الكتاب » ولولا هذا الاعتبار » لكان 
الكلام خلواً من الفائدة . وأنت تعلم انه لو أسلّم ما ذكره من الرجوع ٠‏ لا يتم 
امر الإفادة إلا اذا قيل محجية المفهرم ٠‏ والظان” ممن لا يقول محجيته . 

ثم قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه : 

ولا مخفى ان قوله عليه الصلاة والسلام : إنا امة امية لا نكتب ولا نحسب »؛ 
ليس نصاً في استمرار نفي الكناية عنه عليه الصلاة والسلام . ولعل ذلك باعتبار 
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انه بعث عليه الصلاة والسلام » وهو واكثر من بعث اليهم وهو بين ظهرانيهم 
من العرب اميون » لا يكتبون ولا محسبون » فلا يضر عدم بقاء وصف الآمية 
في الأكثر بعد . واما ما ذكر من تأويل كتب بأمر بالمكاتبة » فخلاف الظاهر . 
وفي شرح صحيح مسل للنووي عليه الرحمة نقلا عن القاضي عياض : أن قوله في 
الرواية الي ذكرناها : ولا محسن يكتب فكتب » كالئص في انه صلل الله عليه 

كتب بنفسه » فالعدول عنه الى غيره مجاز لا نضمرورة اليه . ثم قال : وقد 
طال كلام كل فرقة في هذه المسألة وشتعت كل فرقة على الأخرى في هذا »' . 
وحث ( القرطي ) في هذا الموضوعح ايضاً ء فقال : « وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب » الضمير في قبله عائد الى الكتاب » وهو هو القرآن المُتزل على 
محمد ء صلى الله عليه وسلم . أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله » ولا تختلف الى 
اهل الكتاب ٠‏ بل أنزلناه اليك في غاية الإعجاز والنضمين للغيوب وغير ذلك » 
فلو كنت ممن يقرأ كتابآً » ومخط حروفآ لارئاب المبطلرن اي من اهل الكتاب » 
وكان لحم في آرت يهم متعلق ٠‏ وقالوا الذي نجده في كتبنا انه امي لا يكتب ولا 
يقرأ وليس به . قال مجاهد : كان اهل الكتاب يجدون في كتبهم ان محمد صلى 
الله عليه وسلم » لا مخط ولا يقرأ » قنزلت هذه الآية ؛ قال النحاس : دليلا” 
على نبوته لقريش » لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا مخالط اهل الكتاب للم يكن 
مكة اهل الكتاب فجاءهم بأخصار الأنبياء و الأم » وزالت الريبة والشلك . 

الثانية : ذكر النقاش في تفسير الأبية عن الشعبي انه قال : ما مات الأبي 
صل الله عليه وسلم . حتى كتب . واستاد 0 
مضمنه : انه صل الله عليه وسلم ء قرأ صحيفة لعييئة بن حصن ء وأخير بمعناها. 
قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف ٠‏ وقول الباجي رحمه الله منه . 


قلت : وقع في صحيح مسلم من حديث اليراء في صلح الحديبية ان الي ء 
صلى الله عليه وسلم » قال لعلي : اكتب الشرط بيننا : بسم الله الرحمن الرحدم. 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال له المشركون : لو تعلم انك رسول 
الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك ‏ ولكن اكتب محمد بن عبدالله » فأمر علياً 


) عخنه عبد النظيم الزوكاي «متاعل الفزتان فى علوم القران راس 98 وما يدها‎ ١ 
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ريا كلدك راق ا كاي الك ومولة لض لي انه لدو 
أرني مكانها » فأراه فحاها وكتب ابن عبدالله . قال علاؤنا رضي الله عنهم : 
وظاهر هذا انه عليه السلام محا تلك الكلمة الي ا 
وس » بيده » وكتب مكالها ابن عبدالله . وقد 0 البخاري بأظهر من هذا . 
ع ال وا عليه وس » الكتاب فكتب . وزاد في 
طريق آخرى : ولا محسن أن يكتب . فال جاعة » مجواز هذا الظاهر عليه وانه 
5-13 بيده » متهم السمتاني وأبو ذر والباجي ُ ورأوا ان ذلك غير قادح ِ 
كونه أمياً » ولا معارض بقوله : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه 
بيمينك » ولا بقوله : إنا أمة أمية لا نكتب ولا مسب 3 ف ران زيادة 
في معجزاته » واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته » وذلك انه كتب عن غير 

لكتابة » ولا تعاط لأسبابا » وانما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات 
كانع هيا خطرط قيركة ان فيذاقة ان قر اها 6 'تكان» ذلك كبار قا اللعادة + 
كا انه عليه السلام آعم عل الأولين والآخرين من غير تع ولا اكتساب » فكان 
ذلك أبلغ معجزاته » وأعظم فضائله . ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك © ولذلك 
قال الراوي عنه في هذه الحالة : ولا محسن ان يكتب . فبقي عليه اء م الأمي مع 
كونه قال : كتب . قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر 0 
من متفقهة الأندلس وغيرهم » وشلدوا التكير فيه ٠‏ ونسبوا قائله الى الكفر . 
وذلكِ دليل على عدم العلوم النظرية » وعدم التوقف في تكفير المسلمين ٠»‏ ولم 
يتفطنوا » لأن تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح » 
لا سها رمي من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة »ء على ان المسألة 
ليست قطعية » بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة »غير ان العقل لا نحيلها ؛ 
وليس في الشريعة قاطع محيل وقوعها . 

قات : وقال بعض التأخرين من قال هي آبية خارقة » فيقال له : كانت 
تكون آية لا تنكر لولا انها مناقضة لآية وى وهي كونه انا لك يكت اوبكر 
أمياً في أمة أمية قامت اللحجة » وأفحم الجاحدون » وامحسمت الشبهة » فكيف 
يطلق الله تعالى بده فيكتب وتكون آية . وانما الآية ألا يكتب.والمعجزات يستحيل 
ان يدفع بعضها بعضاً . واعا معبى كتب وأخذ القلمى » أي أمر مِنْ يكتب به من 
كتابه وكان من كتبة الوحي بن يديه صل الله عليه وسلم ؛ ستة وعشرون كاتياً. 
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الثالثة ‏ ذكر القاضي عياض عن معاوية انه كان يكتب بين يدي الذي 9 
صلى الله عله ريل :هات له : ألقر الدواة وحراف القم وأتم الياء وفراق السين» 
ولا تعور الم ع وحسن الله » ومل” الرحمن » وجواد الرحم . قال ا 
وعاتارات ل تفج الررارة اند صل تغلب وس ل الل سف ان لات 
على هذا » وأعنع القراءة والكتابة . 

قلت : هذا هو الصحيح في الباب انه ما كتب ولا حرفا واحداً » وائما امر 
من يكتب وكذلك ما قرأ ولا نبجى . فإن قيل : فقد تهجى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » نحين ذكر الدجال » فقال : مكتوب بين عينيه ك | فار » 
وقلم ان المعجزة قائمة في كونه أميأ . قال الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب » الآية . وقال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا محسب . فكيف هذا ؟ 
فالجواب ما نص صلى الله عليه وسم » في حديث حليفة » والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضا . ففي حديث حليفة : يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»؛ 
فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميآ . وهلا من أوضح ما يكون 
جلا ' 

وقد ذهب (الطيرسي ) في تفسيره للاية المذكورة الى ان الرسول ساوى قومه 

في المولد والمنشأ » لكنه جاء نما عجز عنه الأخرون من كلام الله والنبوة » فهو 

أمي مثلهم . ثم عرض رأي ( الشريف المرتضى ) » القائل : و هذه الآية تدل 

على ان الني ؛ صل الله عليه وسلم » ما كان بحسن الكتابة قبل النبوة؛ فأما بعد 
النبوة فالذي نعتقده في ذلك التجويز » لكونه عالماً بالكتابة والقراءة والتجويز لكونه 
غير عالم سما من غير قطع على أحد الأمرين . وظاهر الآية يقتضي ان النفي قد 
تعلق بما قبل النبوة دون ما بعدها ء ولأن التعليل في الآبة يقتضي اخختصاص النفي 
مما قبل النبوة » لآن البطلين انما يرتابرن في نبوته صلى الله عليه وسلم » لو كان 
محسن الكتابة قبل النبوة . فأما بعد النبوة » فلا تعلق له بالريبة والتهمة فيجوز ان 
يكون قد تعلمها من جرائيل عليه السلام » بعد التبرة »" 

وتعرض ( الجاحظ ) هذا الموضوع أيضاً ٠‏ فقال نقلة عن كلام شيخ من 
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البصرين » و إن الله انما جعل نبيه أمياً لا يكتب ولا محسب ولا ينسب ء ولا 
يقرض الشعر ٠‏ ولا يتكلف الحطابة » ولا يتعمد البلاغة ٠»‏ لينفرد الله بتعايسه 
الفقه وأحكام الشربعة؛ ويقصره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب » 
من قيافة الأثر والبشر ٠‏ ومن العم بالأنواء وبالخيل ٠»‏ وبالأنساب وبالأخبار » 
وتكلف قول الأشعار » ليكون اذا جاء بالقرآن الحكم وتكل بالكلام العجيب» 
كان ذلك أدل على انه من الله . 

وزعم ان الله تعالى لم عنعه معرفة آدامهم وأخبارهم وأشعارهم ليكون أنقص 
حظآ من الخاسب الكاتب » ومن اللحطيب الناسب » ولكن ليجعله نبياً » وليتولى 
من تعليمه ما هو أزكى وأنمى . فإنما نقصه ليزيده » ومنعه ليعطيه » وحجبه عن 
القبائل ليجلي له الكثر ١‏ 

وقد رد ( الجاحظ ) على كلامه هذا » يقوله : « وقد أخطأ هذا الشيخ ولم 
يرد إلا ادر . وقال عبلغ علمه ومنتهى رأيه ٠‏ ولو زعم ان أداة اللساب 
والكتاية 0 وأداة قرض الشعر ورواية جميع النسة » قد كانت مه ثامة وافرة » 
ومجتمعة كاملة » ولكنه صل الله عليه وس صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة .الى 
ما هو أزكى بالنبوة » وأشبه بمرتبة الرسالة » وكان اذا احتاج الى البلاغة كان 
أبلغ البلغاء » واذا احتاج الى الخطابة كان أخطب اللخطباء » وأنسب من كل 
ناسب ء وأقرف من كل قائف »ع ولو كان في ظاهره » والمعروف من شأنه انه 
كاتب حاسب ء وشاعر ناسب » ومتفرس قائض ء ثم أعطاه الله برهانات الرسالة 
وعلامات النيوة » ما كان ذلك عانسع من وجوب تصيديقه » ولزوم طاعته » 
والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم » ومكروههم وتحبومهم . ولكنه اراد ألا 
يكون للشاغب متعلق عما دعا اليه حبى لا يكون دون المعرفة محقه حجاب وان 
رق ولكرنا كلك اق فق الزونة © وأسهن فى "الست فلذلك: عدف" نفسية 
عن الأمور التي كانوا يتكلفونما ويتتافسون فيها » فلا طال هجرانه لقرض الشعر 
وروايته » صار لسانه لا ينطلق به » والعادة توأم الطبيعة . فأما في غير ذلك فإنه 
اذا شاء كان أنطق من كل منطيق ء وأنسب من كل ناسب » وأقوف من كل 
قائف . وكانت آلته أوفر وأداته أكمل» إلا امبا كانت مصروفة الى ما هو أرد. 
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وبين ان تضيف اليه العجر » وبين ان نضيف اليه العادة الحسنة وامتناع الشيء 
علد ره لول للتجزان. اله ٠»‏ فرق . 

ومن العجب ان صاحب هذه المقالة لم يره عليه السلام في حال معجزة قط ع 
بل لم يره إلا وهو ان أطال الكلام قصر عنه كل مطيل » وان قصر القول اتى 
على غابة كل خطيب » وما عدم منه إلا الخط واقامة الشعر » فكيف ذهب ذلك 
المذهب » والظاهر من أمره عليه السلام خجلاف ما تورهم !؟ ع١‏ 

فهذا هر رأي الجاحظ في امية الرسول . 

واما حديث : ١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » »© فيعارضه نحديث آخر 
ينسب الى الرسول هو : «٠‏ قريش اهل الله » وهم الكتبة الحسبة هو" . «ويقال 
قريش اهل الله » لأنهم كتبة حسبة ع" . والقرآن الكرمم تفسه » يفند أن قري 
لم يكونوا محسنون الكتاب او الاب ء لا فيه من آيات تناقض هذا الرأي . وق 
الحديث »© أحاديث كشرة يجب عدم الاخحذ م » لأنها ضعيفة » ويشبه ان يكون 
الحديث المل كور واحد ميا . ومن هذه الأحاديث الضعيفة ع حديث : و حق 
الرالد على ولده ان يعلمه الكتابة والسباحة ء والرماية » وان لايرزقه إلا طيباً » » 
وحديث : « حق الوالد على ولده ان محسن امه . ويرزواجه اذا أدرك » ويعلمه 
الكناب ع . والحديث المذكور من الأحاديث الي يرجع مندها الى (ابي هريرة» 
وني الأحاديث المنسوبة اليه احاديث كثشرة يجب عدم الأخذ ما . 


ولو أخذنا بالحديث على علاته » وقيلناه دون نقدء كا يفعل كشر من الناس» 
وتجيه: غلبن 'القرل <ان الرسول “كان قرا .لوكي ورف 2 ووذ كس اضني” 
الشرعة ايضاً » انه صلى الله عل روسل قال 0 يكتب 
بين يديه : ألق "النواة وجراف اهز » وانصب الباء . وفراق السين » ولا 
عور المم » وحسن الله » ومد الرحمن ٠‏ وجواد الرحم و* ء وانه قال 
( لزيد بن ثابت ) وهو احد كتابه : « اذا كتبت” بسم الله الرحمن الرحم فبيئن 


البيان والثبيين ( 0/5 >5 وما بعدها ) ٠‏ 
الصولي 0 أدب الكتاب (58) ٠‏ 
حكمة الاشراق (ل/ا) ٠‏ 
: الصغير » رقم ؟١5/ا”‏ و5945 , حكية الاشراف (351 وما بدها ) ٠‏ 
حكمة الاشراق (لا5)اء٠‏ 
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السن فيه ؛' » فهل يعمل صدور هذا الرصف ٠»‏ وهذه التسمية للحروف. وهله 
المصطلحات من رجل أمي » لا يقرأ ولا يكتب . وقد روى الرواة هذين الحديثين 

مع تعارضه] لأقوال العلياء » ورووا ايضاً ان ( ايا ذر ) الغفاري سأل الرسول : 
ا 00 : بكتاب منزال . قلت : 
رضول ان الي كاب اتزله عل لس 4 اليف مدنت كدح الى اخرة 
قلت : يا رسول الله » ثم حرف ؟ قال : تسع وعشرون . قلت : يا رسول 
الله » عددت عانية وعشرين ٠‏ فغضب رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ حى 
احمرت عيناه » ثم قال : يا ابا ذر » والذي بعتي بالحق تبياً ! ما أنزل الله 
تعالى على آدم إلا تعة وعشرين حرفاً . قلت : يارسول الله » فيها ألف ولام. 
فال عليه السلام : لام ألف حرف واحد » أنزله على آدم في صحيفة واحدة » 
ومعه سبعون ألف ملك . من خالف لام ألف . فقد كفر ما أنزل على آدم ! 
ومن لم يعدا لام ألف فهو بريء مني وأنا بريء منه ! ومن لا يؤمن بالحروف»ء 
وهي نسعة وعشرون حرفاً لا مخرج من النار ابداً .' . وبعد فهل نقبل محديث 
من هذا النوع » وكل ها فيه يطعن في صحته | 


ويظهر صراحة من الآبة : « هو الذي بعث في الأميين رسولا” منهم » يتلو 
علبهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مببن »" » ان مرادها من الأميين . ليس الجهل بالكتاية والقراءة » وانما العرب 
الذين لم يكن عندهم كتاب مترل من السماء . ودليل ذلك ما اورده ( الطيري ) 
في تفسيرها من اقوال وروايات . فقد قال : « والأميون هم العرب ,» ٠»‏ قال 
( قتادة ) ١م‏ الذي بست انين سول سيم قل : كان هذا الي 

ا ل ل ا 0 
عليه و ) رحمة وهدى لهلسهم به ع » وقال : و كانت هذه الأمة أمية 
لا يقرأون كتاباً ع ؛ وقال : و انها سميت امة محمد صلى الله عليه وسلم الأميين 


لأنه لم يتزل عليهم كتاباً , ؛ وقوله : « ويعلمهم الكتاب . يقرل ويعلمهم 


9 الجامع الصغير (855) , حكمة الاشراق (19) ٠‏ 
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كتاب الله وما فيه من أمر الله ولهيه وشرائع دينه: والحكمة يعي بالحكمة السان ». 
: « ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ايضاً ٠‏ كا علم هؤلاء . يزكيهم 

00 والأعمال الصالحة ويعلمهم الكتاب والحكمة كا صنع بالأوان » + وقال 
في تفسير و وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين . يقول تعالل كر ل كات 
هؤلاء الأميون من قبل ان يبعث الله فيهم رسولا” منهم في جور عن قصد السبيل 
وأخذ على غير هدى مبين . يقول يبين من تأمله انه ضلال وجور عن الحق 
وطريق الرشد و' . وقال ( ابن كثير ) في تفسيرها : « وذلك ان العرب كانوا 
قدا متمسكن بدين ابراهم الدليل غلنة السلام اي وغيروه وقلبوه وخالفوه ء 
واستيدلوا بالتوحيد 87 وباليقين شكا ... فيعث الله محمداً صلوات الله وسلامه 
عله برع بقل اجام امسن الاق بان عدا بواناق ليع ما محتاجون اليه 
من امر معاشهم ومعادهم 3 . وقال ( القرطبي ) : قال ابن عباس : الأميون 
العرب كلهم » من كتب مز منهم ومن لم يكتب ء لأنهم لم يكونوا اهل كتاب»". 
فالأميرن اذن هم العرب ع 35 نهم كانوا اهل شرك ٠‏ وليس لهم كتاب » وليس 
للفظة صلة بالأمية الي تعبي 0 يالقراءة والكتابة . 

واما حديث : 9 إنا امة أمية لا نكتب ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا : 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين »م؛ . وقد نسب سنده الى ( ابن عمر )ع»فحكمه 
حم الحديث السابق » وقد 0 الحساب »© يأنه حساب النجوم وتسيير هاء لا الجهل 
بالحساب . 

وقد ذهب (شيرنكر) الى ان الرسول كان يقرأ ويكتب » وانه قرأ ( اساطير 
الأرلن )" + و (شيرنكر ) من المستشرقين العاطفيين ٠‏ الذين يأخفون بالكهر » 
مها كان شأنه فبببي حكما عليه . ْ ْ | 

وفد ذهب بعض المستشرقين الى ان المقصود من الأميين هنا الوئتيون . وان 
الأمية هذه احذت من اليهود الذين كانوا يطلقرت لفظة رامت ) و ( ام ) 


.) خب اللأسري 160 وما بيايها‎ ١ 

5 تفسير ادن كثير ) 6/5). 

م الجامع لاحكام ا 

4 ارشاد الساري ) تذلطن ١2‏ . 

8 1016 ب 37 .آم 1 07 .18527 ,16 .8 ,1 ,ععاء 11510 
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على غيرهم » يريدون مها الوثنين . كيا في جملة : ( امت ها عالولام ) 
وان قط #مسددن ' . وقد أطلق اليهرد على الغرباء وعلى كل من هو غير 
مودي » ( كروي ) بروج للواحد » و ( كريم ) بيرم للجمع . وتما 
هذه اللفظة لفظة وانؤووت في اللاتينية . ويقال للغريب عنهم (أخريم ) نصافظهم 
و صتضتطمه< » كذلك» تمييزاً لهم عن العبرانيين الذين يذهيون الى الهم أمة مقدسة 
مفضلة على العالمين" . 

وذهب بعض المستشرقين اليهود الى ان لفظة (الأميين) معرية من اصل (كوى) 
و( كويم ) المذكور" 

والذي أراه ان لفظة ( أمي ) و ( أمية ) لم تكن تعني عند الجاهليين معبى 
عدم القراءة والكتابة والجهل هما » واتما كانت تعن عندهم : مشر كين ووثنيين» 
وهو الى الذي ورد في القرآن الكرمم . والذي تعت الرسول فيه بالآمي + لأنه 
من العرب » ومن قوم ليس لهم كتاب » عرفوا بذلك من قبل اهل الكتاب 
اليهود . أما تفسيرها بالجهل بالكتابة والقراءة » فقد وقم في الاسلام » أخذوه من 
ظاهر معبى لفظة ( الكتاب ) الواردة في القرآن ٠‏ فظنوا الها تعبي ( الكتابة ) 
بيها المراد منها الكتاب المَزل » لعدم انسجام تفسيرها بالكتابة مع معبى الآية ع 
ودليل ذلك انهم لما فسروا ( الأمية ) بمعبى عدم القراءة والكتابة حاروا في أنجاد 
مخرج لهذا التفسير ء فقالوا ما قالوه في تفسيرها من الها ميت بالأمية لأأنها علي 
خلقة الآمة » او لها على الجبلة والفطرة » وأصل ولادة الأمهات وما شاكل 
ذلك من تفاسر مضطربة باردة ء» تحر ان علاء اللغة لم بجدوا ا أصلا” ووجوداً 
عند الجاهليين فلجارًا الى هذه التعليلات؟ . ولو كانت الآمية معروفة عند اهل 
الجاهلية ذا المعبى لاستشهدوا عليها بشعر من أشعار الجاهليين أو المخضرمين ع 
ولا لأوا الى هذه التفاسسير المتكلفة ع لأن من عادتهم الاستشهاد بالشعر في تفسير 


51 .8 ,1926 ,176231161211215 1026215616 ,130107117 ,764 .2 .8507 «وأعمطة 
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الألفاظ ء ولا سما الألفاظ الغريية » فعدم استشهادهم يشاهد من شعر او نر في 
تفسير الأمية هو دليل على ان اللفظة بذا التفسير من الألفاظ الي ولدت في 
الاسلام 3 وانها لم تكن عربية خالصة ؛ واتما سمعرها من اهل الكتاب . 

وعندي ان هود يغرب هم الذين أطلقوا لفظة (الأمبين) على العرب المشركين» 
على عادتهم حبى هذا اليوم في نعت الغرباء عنهم بألفاظ خاصة مثل ( كريم )2 
لتمييزهم عن أنفسهم ؛ باعتبارهم ( شعب الله المختار ) المؤمن بإللّه اسرائيل . 

ومما يؤيد هذا الرأي » اننا نطلق في عربيتنا لفظة (الأمي) على من لا يعرف 
القراءة والكتابة معآ » بيها نطلق على الشخص الذي بحسن القراءة ولا محسن الكتابة 
قارىء ء او قارئة»وذلك لوجود جاعة كانوا محسنون القراءة»ولكنهم لا يكتبون . 
ونجد اليوم من النساء من بحسن" القراءة ولا يكتين» ولما نزل الوحي على الرسول : 
باقرأ » قال الرسول : ما أنا بقارىء ء او لست بقارىء' : إِلم يقل : أنا أمي» 
ما يدل على ان الأمية انما صارت تعير عن معنى عدم القراءة والكتابة فيا بعد . 
ثم اننا لا نجد ني اللغات القديمة لفظة واحدة في معنى ( الأمية ) الي نستعملها في , 
عربيتنا في الوقت الحاضر ء اي في معبى الجهل بالقراءة والكتابة معأ » وانما يقال 
لا يقرأ او لا يكتب ء او يمجهل القراءة والكتابة » فلا يعقل خخروج العربية على 
هذه القاعدة . واستعالها الأمية قبل الاسلام مصطلك-ا للتعبير عن الجهل بالكتابة 
والقراءة مع . وم أعثر في النصوص الجاهلية على هذه اللافظة او على 'لفظة اخدرى 
تؤدي هذا المعى . 

ولا يعقل ان يكون البهود او غيرهم قد أطلقوا الأمية على العرب » يسيب 
جهل العرب الكتابة والقراءة . فقد كان سواد مبود ونصارى جزيرة العرب أميآ 
ايضاً » لا يقرأ ولا يكتبءالا ان القرآن الكرم أخرجهم من الأمينواستئناهم» 
وأطلق عليهم ( اهل الكتاب ) » وذلك يدل دلالة واضحة على ان المراد من 
(الأميين) العرب الذين لحم كتاب » اي العرب الذين لم يكونوا مبوداً ولا نصارى 
دمن ل سن الكتابة والقراءة.والقران الكريم هو الذي هدانا الى لفظة (الأميين) 
قم ترد اللفظة في نص من نصوص الجاهلية ويفضله ايضاً عرفنا مصطابح ( أهل 
الكتاب ) دلالة على اهل الديانتين . 


131/9٠ (‏ )ء تفسير النيسابوري ( 116/56 ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
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وأنا لا أريد ان أثبت هنا أن العرب قاطبة كانت أمة قارثة كاتبة »ع جاعها 
يقرأ ويكتب » وانا كانت ذات مدارس منتشرة في كل مكان من جزير مهم 0 
تعلم الناس القراءة والكتابة والعلوم الشائعة في ذلك ارين » فقول مثل هذا هو 
هراء » ما في ذلك شك » ولا كن أن بدعيه أحد م ان شيوع القراءة والكتابة 
بالمعى المفهوم عندنا » لم يكن تدروفاً حى عند أرقى الشعوب إذَ ذاك مثل اليونان 
والرومان والساسانيين في عالم ذلك العهد . فسواد كل الأمم كان جاهلا” لا محسن 
قراءة ولا كتابة » واتما كانت القراءة والكتابة في اللياصة وني أصحاب المواهب 
والقابليات الذين تدفعهم موأهيهم و نفوسهم على عل والتثقف وتزعم الخكركة 
الفكرية بين أبناء جنسهم . ومن هنا كانت كل الأهم أمية من حيث الأكترية 
والغالبية ء اتما اختلفت في نسبة المتعلين والمتخصصين والمجتهدين ودرجتهم فيها . 
وي هذا تتباين وتختلف أيضاً » فقد كان اليونان والرومان والعالم النصراني 0 
الدرجة الأولى في العهد الذي قارب الاسلام 6 يليهم الفرس واليهود والحنودهد ‏ 
العرب ٠‏ فقد كانوا يتبايترن ني ذلك أيضاً باينا مختلف ياختلاف أماكنهم 8 
سأبين ذلك . 

فأهل البوادي » ولا سما البوادي النائية عن الحواضر ء هم أميون ماني ذلك 
من شك»لآن طبيعة البادية في ظروفها المعلومة لا تساعد على تعلم القراءة والكتاية » 
ولا على ظهور العلوم وتطويرها فيها » غير اننا لا تعبي امهم كانوا جميعاً أميين» 
لا قارىء بينهم ولا كاتب . فقد كان بينهم من يقرأ ويكتب ء بدليل هذه 
النصوص الجاهلية الي عبر عليها ميعيرة في مراضم متنائرة من اليوادي » وفي 
أماكن نائية عن الحضارة . وهي كتابات أعراب ورعاة إبل وبقر وأغنام دو" نوها 
تسجبلاة لخاطر » أو الذكرى ٠‏ أو رسالة لمن قد يأتي بينهم»فيقف على أمرهم , 
ومن هنا نستطيع أن نقول ان أعراب الجاهلية » كانوا أحسن حالا” من أعراب 
هذا اليوم » فد كان فيهم الكاتب القارىء » الذي هم بتسجيل خواطره 2 
وبائبات وجوده بتدوينه هذه الكتابات 85 وآن الأمية 0 تكن عه عامة 
جسةه ل آبد لسلا عن هرما الشاعلن الوم ل د ابا ان ا نسبسة 
الأمية على نسبة المتعلمين . 

وأما أهل الحواضر » فقد كان بينهم من يقرأ ويكتب ٠‏ كيا كان بينهم الأمي 
أي الجاهل بالقراءة والكتابة . كان منهم من يقرأ ويكتب بالق المسند » وكان 


1١١/ 


بيثهم من يقرأ ويكتب بالقلم الذي دوان به القرآن الكرم ؛ قصار الم الرسمي 
للاسلام » بفضل تدوين الوحي به ٠‏ كا كان بينهم من يكتب بقل النبط وبقم 
بي إرم . وكان بينهم من يكتب ويقرأ بقلمين أو أكثر . 

وقد سبق ان ذكرنا أن الأحناف كانوا يكتبون ويقرأون » ورأينا بعضاً منهم 
كان يكنب بأقلام أعجمية » وكان قد وقف على كتب أهل الكتاب » وكانوا 
أصحاب رأي ومقالة في الدين وني أحوال قومهم . وذكرت الهم قالوا عن 
بعضهم » مثل ( ورقة بن نوفل ) ٠»‏ انه كان « يكتب الكتاب العير اني » فيكتب 
بالععرانية من الانجيل ما شاء أن يكتب ١١‏ 

وقد ذكر (لهمداني) ان الءرب كانت «تسمي كل من قرأ الكتب أو كتب: 
0 3 صلى الله عليه وسم 3 أيام كان يدعو 
الناس عكة ويتلو القرآن:صابئاً »" . فالصباة على تفسير (الحمداني ) » هم الكتبة 
وكل من قرأ الكتب » وعلى ذلك يكون الحنفاء في جملة الصباة . 

وقد ذكر أهل الأخبار انه كان لدى ( الأاكاسرة ) ديوان خاص يدون فيه" 
كل ما محص عرب الحمرة وسائر العرب بالعربي ٠»‏ وبتولى أيضاً ترجمة كل 
ما يرد الى الدولة بالعربية الى الفارسية » ويترجم ما يصدر بالفارسية من الحكومة 
الى العرب بالعربية » وان في جملة من اشتغل في هذا الديوان وقام بالترجمة فيه 
( زيداً العيادي ) » أبا الشاعر الشهير ( عدي بن زيد العبادي ) »2 وزعم (ابن 
الكلي ) ان ملوك السرة كانوا علكون دواوين فيها أخبارهم ومقدار مدد حكمهم 
وما قيل قُِ مدحهم من شعر ل وي ا صححفة المتلمس وقراءة أحل غلان الحمرة 
للصحيقة الي كان محملها ما يشير الى معرفة غلان أهل الخحرة القراءة والكتابة " 
ون كل هذه الروايات والأخبار تفئيد لزعم من ذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا جميماً في جهالة وأمية . 


ذ الاغاني 0150/9)ء 
؟ الاكليل 84/١‏ 6- 
+« الفهرسبت ( ص ١*»‏ وها بعدها) ؛ بلوغ الارب ( 5938/5 وما بعدها ) ٠‏ 
( فأعطى المتلمس كتابه بعضي الغلمان فقرأه ) , وا خم سن ان لتر روي 


غنيمة له من نهر الحرة , فقلت : يا غلام ٠‏ اتقرأ ؟ قال : : تعم * :اقرأ ) 
الا 21/1 وما بعدها ) , بلوغٌ لادب 5 206 الإسراية وآدابها 
(١/لا6١ا).٠‏ 
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بل ورد في روايات أهل الأخبار في ترجمة عدي ين زيد العبادي المذكور : 
ان كان في السرة معلمون » يعلمون الأطفال القراءة والكتابة » يذهيون الى بيوت 
الأطفال يعلمونهم ان شاء أهلهم ٠‏ أو يعلمونهم في الكتاتيب . وقد ورد أيضاً : 
ان من الكتاتيب ما كانت تعلم بالعربية ومنها ما كانت تعل بالفارسية . فكان جد" 
عدي بن زيد العبادي مثلا ممن تعلم في دار أبيه » وخرج من أكتب الناس في 
يرمه و وطلب حبى صار كاتب ملك النعان الآكير . وكان أبوه زيد ممن حذق 
الكتابة والعربية: ٠»‏ ثم عل الفارسية . ولا نحرك عدي وأيضع » طرحه أبوه في 
الكتاب » حبى اذا حذق أرسله المرزبان مع ابنه شاهان مرد الى كتاب الفارسية» 
فكان مختلت مع ابنه ٠‏ ويتعلٍ الكتابة والكلام بالفارسية » حبى تحرج من أفهم 
الناس بها » وأفصحهم بالعربية » وقال الشعر وتعم الرمي بالنشاب » فخرج مم 
الأساورة الرماة ء وتعلم لعب العجم على الحيل بالصرالجة وغيرها و' . 

وذكر أهل الأخبار ان ( لقيط بن يعمر الإيادي ) الشاعر كتب صحيفة الى 
قومه إباد » محلرهم من كسرى" . وكان كاتباً ومترجماً في قصر كسرىء يكتب 
من الفارسية الى العربية ومن العربية الى الفارسية "' ٠‏ فلا أراد كسرى الانتقام من 
قومه ع كتب اليهم قصيدة في صححيفة ٠»‏ فيها : 


سلام في الصحيفة من لقيطا الى من بالجزيرة من إياد 


وذكر ان ( سعد بن ملك ) أرسل ابنه ( المرقش ) الشاعر المعروف وأنحاه 
الى رجل من أهل الحدرة ؛ فعلمها الكتابة » فكانا يكتبان أشمارههما؟ » وذكر 
انه كان يكتب بالحميرية » وانه كتب أبياتاً ها على نحشب رحل ١‏ الغفيلي الذي 
تركه وحده لا مرض © فلا قرأوا الكتابة ضريوا ( الغفيلٍ ) حتى أقر* . 


وكان جفينة العبادي . وهو من نصارى الدرة 2 وظثراً لسعد بن أبي وقاص» 


٠)1١٠١١ وما بعدها.‎ ١8/15 ( الاغاني‎ (١ 

, وما بعدها ) + الشعسر والشعراء ( /ا9 وما بعدها ) + برو كلمن‎ 565/5١ ( الاغاني‎ ٠ 
٠ ) 95/١ ( البكري , معجم‎ ٠ 

المفضليات ( 555 وما بعدها) , الاغاني (1/ ٠ ) ١١١‏ 

0 الشعر والشبعراء ( لطن ) * 


كاتباً » قدم المدينة في عهد عمر » وصار يعلِم الكتابة فيها . وقد اهمه 
( عبيد الله بن عر ) عشايعة أبي لؤلؤة على قتل أبيه » فقتله وقتل ابنيه' . 


ولما نزل ( خالد بن الوليد ) الأنبار » رآهم يكتبون بالعرببة ويتعلمولها » 
فألحم : ما أنم ؟ فقالوا : قوم من العرب ٠‏ نزلنا الى قوم من العرب قبلنا 
فكانت أوائلهم تزلوها أيام مختنصر حين أباح العرب ء ثم لم تزل عنها ‏ 
فقال : ممن تعلمم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا اللحط من إياد » وأنشدوه قول 
الشاعر : 


قومي إياد لو انهم أثم أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم لهم باحة' العراق إذا ساروا جميعاً واللحط والقلم' 


ووجد ( خالد ين الوايد ) أهل ( النقيرة ) يعلمون أولادهم الكتاب في 
كنيستها . وهي قرية من قرى ( عين التمر ) . ومنها كان ( حمران ) مولى 
( عمات بن عفان )" . ولما فتح ( خالد ) حصن عدن التمر وغتم ما فيه » 
و وجد في بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الانخيل ؛ عليهم باب مغلق » فكسره 
علهم »)* ) ثم أخرجهم ٠»‏ فقسمهم في أهل البلاء » فكان منهم نصير ‏ أبو موسى 
ابن نصير » وسيرين أبو محمد بن سيرين ء وخمران مرلى عمان وغيرهم . 

فنحن ني العراق أمام مدارس تع العربية في القرى وني الأماكن الي تكون غالبية 
سكانها من العرب » وتعلمهم أمور دينهم من نظر في الأناجيل وني الكتب الدينية 
التصرانية والعاوم اللسانية المعروفة الى غير ذلك من علوم ومعرفة وثقافة . 

وورد في روايات أهل الأخبار ان عدداً من الشعراء الجاهليين كانوا يكتبون 
وبقرأرن . وكان »نهم من اذا نظم شعراً دونه ثم ظل يعمل في اصلاحه وتتقيحه 
وتحكيك ها نظمه الى أن يرضى عنه . فينشده الئاس . وممن كان يكتب ويقرا 


» ص 508 ) ء ( ليدن ) , البلاذري‎ ١/5 ( الطبري ( 25/0 )ع ابن سعد . طبقات‎ (١ 
* )550( فتوح اليلدان‎ 

؟ الطبري 2 ( #مه0ا؟) ٠‏ 

م« البلدان ( 5//ا١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

) الطبري ( 19/5؟) » ( خبر عين التمر ) ٠‏ 
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مضنت أربي ماح علا ارك وارارولانا ين بنرا اي 
ابن زهر" « واكعب ر بن ماللك الأنصاري" 3 والريع بن زياد العبسي 4 وكات 
هو واخوته من الكملة . وقد كتب الى ( النعان بن المتر ) شعراً يعتذر اليه فيه؛. 


وذكر ان أهل ( دومة الجندل ) كانوا بيكتبون ويقرأون » وان أهل مكة 
انما تعلموا الكتابة من أحدهم . وورد أن قوماً من ( طيء ) تعلموا الكتابة 
والقراءة من كانب الوحي لحود . وذكر ان ( بشر بن عبد الملك ) السكوني ء 
أخو ( أكيدر بن عبد لملك بن عبد الجن ) السكوني الكندي صاحب دومة 
الجندل » وكان نصرائياً ٠‏ يأني الحدرة فيقم لها الحين ٠‏ تعلم الخط العربي من 
أهل الححرة . ثم أنى مكة في كن انه ؛ فرآه ( سغيان بن أمية بن عبد مس ) 
و ( أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ) يكتب فألاه أن يعلمها 
الخط ء فعلمها الحجاء . ثم أراهما اللخط . فكنيا . ثم ان بشراً وسفيان وأبا قيس 
أتوا الطائف في تجارة فصحبهم ( غيلان بن سلمة الثقفي ) ٠‏ قتعم الخط منهم ء 
وفارقهم بشر ومشى الى ديار مضر » فتعلم الحط منه ( عمرو ين زرارة بن عدس) 
ع ل ا ا 

وتعلم الخط من الثلاثة الطائيين : ( مرامر بن مرة ) © و ( أسلم بن سدرة )؛ 
و ( عامر بن جدره ) ؛ الذين وضهوا اللحط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانية » فتعلمه منهم أهل الأنبار - رجل من طائّة كلب » فعلمه رجلا من 
أهل وادي القرى » فأتى الوادي يتردد » فأقام عهاء وعم اط قرماً من أهلها *. 

وقد وصف الشاعر ( أبو ذزيب ) الحذيلي كاتباً من اليمن وهو يكتب كتابآء 
ولم يكن خط هذا الكاتب بالقلم العربي » قلى أهل مكة » وائما كان بقل أهل 
اليمن وهو المسند . وذلك كيا يظهر من تعابير هذا الشاعر الواردة في شعره » 


إذ يول : 

: ) ١8/5 ( الاغاني‎ ١ 

؟ الشعر والشعراء( ٠ )59١/١‏ 

م« ابن هشام ( 81/5 وما بعدها) ٠‏ 

5 الاغاني ( 55/١1‏ وما مدل الرشي #ااخالق 105117" 
8 فتوح البلدان (555) , ( أمر الخط ) ٠‏ 

5 فتوح البلدان (ا55) , ( أهر الخط ) ٠‏ 


1١1١ 


عرفت" الديار ك رقم الدوا 5 يزبره الكاتب الحمعري” 
برقم ووشى كما زخرفت- عيشمها المُرزْدآهاة الحدي 
أدانت ' وأنبأه الأولسر ن أن المدان اللي 

نمم في صحف كلريا ط فيهن إرث كتاب حي ' 


وهى قصيدة عدتبا أربعة عشر بيت »ء ذكر في أُوذا دروس الديار وطموسها 
الى أن رثى ابن عمه ( نشيية ) مخمسة أبيات من آخرها' . 

ويظهر من هذه الأبيات ان ذلك الكاتب الحمسري كان يكتب بالجير الموجود 
في دواة على شيء يصلح للكتاية عليه كأددحم أو قرطاس ٠‏ لم يكن يستعمل المزبر 
المعمول من حديد لنقش الهروف على الجر وجالها بدلا نعل ان أهل العر بية 


الجنوبية كانوا يكتبون على مواد الكتابة الأخرى بالجير والقلى » فعل أهل مكة 
وأهل الحيرة ودومة الجندل . 


وذكر أهل الأخبار أيضاً » ان رجلين من ( بي نهد بن زيد ) يقال هما 
( حزن ) و ( سهل ) كانا يكتبان وبقرأان . وكانا قد زارا ( الحارث بن 
مارية ) الغساني » وكان عندهما حديث من أحاديث العرب ٠‏ ولما ظرافة وأدب 
وصحبة » فترلا منزلا” طيبآً من قلب الحارث . فحسدهما (زهير بن جناب الكابي) 
وكان من ندماء الملك ء فأراد افساد مكانبيا عنده » فقال له : و هما يكتيان 
اليه بعورتك وخلل ما يريان منك ع" . يريد اخباره اهما كانا يتجسسان عليه 
فيكتبان بأخباره الى خصمه ( المنذر ) الأكر ء ملك الحرة . جد التعان بن 
المنذر . ئ ْ 

وأما عرب يلاد الشأم ٠‏ فم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن علمهم بالكتابة 
والقراءة » ولكن ذلك لا ممكن أن يكون دليلا” على جهلهم با . ولا سيا امم 
كانوا على اتصال بدي إدم في بلاد الشأم ويعرب يلاد العراق » م انه بجوز احمم 
كانوا يكتبون بقلم ببي إرم » على عادة معظم شعوب الشرق الأدنى إذ ذاك » 


٠ ) 354/١ ( ديوان الهذليين‎ ١ 
٠ ) ء ( بولاق‎ ) 591/٠ الخزانة ر‎ 1 
٠ ) الاغاني ((ه/8١١) :» (دار الكتب‎ + 


١1 ؟‎ 


في الكتابة به » لأنه كان قلم العلم والثقافة والأدب في ذلك الحدن . ثم اننا سمعنا 
ان ملوكهم المتنصرين كانوا يرأسون مجالس المناظرات في أمور الدين » ويبحثون 
مع رجال الدين في موضوعات دينية » ويدافعرن عن مذهب اليعاقبة في طبيعة 
المسح » ومثل هؤلاء الملوك لا يعقل أن يكونوا جهلة أميين لا يقرأون ولا 
يكتبون : 

وقد سيق أن محدثتٍ عن الكتابات الصفوية وعن كتابات عربية شمالية أخرى»ء 
عير عليها السياح والمستشرقون في مواضع متعددة من ( الصفاة ) وني البوادي » 
كتبت على صخور وهشم صخور منثور » دل البحث فيها على انها كتابات 
أعراب » كان أصحاءها يتنقلون من مكان الى مكان طلبآً للمرعى والصيد . 

وتدل تلك الكتابات الصفوية على ان أعراب الجاهلية كانوا في أيام الجاهلية 
أحسن حالا” من حيث علمهم بالكتابة والقراءة من أعراب هذا اليوم . فالكتايات 
الصفوية الكثيرة البعيرة في البوادي » هي كتابات أعراب »ع متجولين ء كانوا 
يرعون الإبل وبقية الماشية»فكانوا يسلّون أنفسهم بالكتابة والتصوير على الحجارة » 
بيها لا تكاد نجد بين أعراب هذا اليوم من يكاد يقرأ ويكتب . 

كيا تحدثت عن كتابات تمودية » وتمود قوم من لب العرب ومادة العرب 
البائدة الأولى في عرف السابين » ونحدثت أيضاً عن القلم المسند بلهجاته ولغاته » 
فهل يصدق بعد هذا قول دن زعم ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة عمياء) 
لا يقرأون ولا يكتبون . 

ولا يعقل أن يكون المذكورون أمين كتبوا للتسلية والتلهية » وأن الأوامر 
والقوانين الى دوانها ملوك اليمن قبل الاسلام وأعلنوها للناس بوضعها ني المحلات 
العامة وي الأماكن البارزة كانت مجرد تدوين أو تزويق وتزيين ء لا للاعلان 
ولإفهام المواطنين ممحتوياتها . إن دوين تلك الكتابات ووضع المشارة اقيسة 
المكتوبة للإعلان » دليل على ان في الناس قوماً يقرأون ويكتبون ويفهمون » وان 
الحكومات انما أمرت بتدوينها لإعلام الناس ممحتوياتما للعمل مها » كا تفعسسل 
الحكومات في الوقت الحاضر عند إصدارها أمراً أو قانوناً بإذاعته بالوسائل المعروفة 
على الناس للوقرف عليها » وان من بين الحجارة الصفوية واللحيانية والثمودية 
المكتوبة » ما هو رسائل وكتب وجهت الى أشخاص معروفين » ا نفعل اليوم 
في توجيه الرسائل الى الأقرباء والأصدقاء . 


لل الممصل م 


ووجد عند ظهرر الاسلام قوم كانوا يكتبون ويقرأون ويطالعرن الكتب عكة 
ولحم إلام بكتب أعجمية » ومن هؤلاء ( الأحناف ) وقد ذكر عن بعض انهم 
كانوا بجيدون بعض اللغات الأعجمية » وانهم وقفوا على كتب اليهرد والنصارى 
وعل كتب أخرى . و معركة ( بدر ) اشترط الرسول على من أراد فداء نفسه 
ولى يكن موسراً من أهل مكة » أن يعم عشرة تفر من المسلمين القراءة والكتابة» 
كا كان من عادة أهل مكة تدرين ما يجمعون عليه وما يلزمون أنفسهم به في 
صحف مختمونها مخواتمهم وبأسمائهم لتكون شواهد على عزمهم كالذي فعلوه في 
الصحيفة . وذكر ان أمية بن أبي الصلت كان فيمن قرأ الكتب ووقف عليها ' 
وذكروا خيره أيضاً . 


وذكر أهل الأخبار ان قوماً من أهل يرب من الأوس واللفزرج ء كانوا 
يكتبون ويقرأون عند ظهور الاسلام » ذكروا فيهم : سعد بن زرارة » والمنذر 
ابن حمرو ٠‏ وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وكان يكتب بالكتابين العربية 
والعيرية أو السريانية » ورافع بن مالك وأسيد بن “حضير . ومعنى ( معن ) بن ' 
عدي البلوي ؛ وأبو عبس بن كثير » وأوس بن خولى » وبشير بن سعيد » 
وسعد بن "عبادة » والربيع بن زياد العبسبي , وعيد الرحمن بن جير » وعبدالله 
ل أني وسعد بن الربيع » وقد رجعوا أصل علمهم بالكتابة والقراءة الى قوم 
من بود يرب » مارسوا تعلى الصبيان القّراءة والكتابة : دعوهم (بي ماسكة)". 
ويظهر » إن صحث هله الرواية » ان هود يعرانيت كانوا يكتبون بالعربية أيضاً » 
وامهم كانوا يعلموما للعرب . وتعرض البلاذري لهذا الموضفوع فقال : «١‏ كان 
الكتاب في الأرس والحزرج قليلا” ؛ وكان بعض اليهرد قد عل كتاب العربية » 
وكان نعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول ء فجاء الاسلام وني الأوس والحزرج 
عدة يكتبرن م" . ونجد هذا الكير في موارد أخرى . أخذته دون أن تشير الى 
المئد. + فظهر :وكأنة' تحقيقة: مسلمة وعدن متوائر + حتى. سار غلن العدكى »ع 
فينوا عليه م هو أن الكتاب كان اق برت قليلا” » حبى سجاء الاسلام : 


٠ ) 58 العارف : لابن قتيبة ( ص‎ ١ 
0 4 ١ ١ صمح الاعشى‎ 0 
٠ )29/9( م« البلاذري , فتوح‎ 
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فانتشر لها » وانه لو كانت الكتابة منتشرة عندهم » لا كلف الرسول القارئين 
الكاتبين من أسرى بدرء بأن يعلى كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة 
والكتابة » فداء” لنفسه من الآبر' : 

ويظهر ان مود يرب 3 ورعا بقفية مبود » مشل عبهود خخيير ) وتهاء وفدك 
ووادي القرى » كانوا يكتبون بقلمهم » يا كانوا يكتبون بالعربية » ويظهر من 
استعال (البلاذري) جملة : « وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » وكان 
تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول ه'ءان مبود يرب كانوا يكتبون بالعربية » 
كيا كان يكتب لبا صبيان المدينة » وكانوا يعلمون الكتابة لصبيان يبرب في 
مدارسهم . وني هذا الدير وأمثاله دلالة على ان الكتابة كانت معروفة بين أهل 
يرب أيضاً قبل الاسلام ٠‏ وانها كانت قدعة فيهم . ولذا فلا معبى لزعم من 
قال الها انتشرت بيترب في الاسلام ء وان الكتابة كانت قليلة مها قبل هذا العهد, 

وقصد أهل الأخبار مجملة ٠‏ وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » الكتابة 
بالط العربي الثمالي » لا بالل المسند » لأن هذا هو مرادهم من ( الكتاب 
العربي ) و ( كتاب العربية ) » ويظهر ان اليهود قد تعلموا الخط العربي من 
عرب العراق وبلاد الشأمء أو من التجار والمبشرين الدذين كانوا يفدون الى الحجازء 
وأما القم المسئد » الذي هو قم العرب الجنوبيين » فلم يكن مستعملا في يعربء 
وإلا لأشير اليه » مع انها من القواعد المتعصبة للقحطانية » وحاملة الدعوة الى اليمن 
قبل الاسلام وني الاسلام . وهذا يدل على ان المسند كان قد طورد في جزيرة 
العرب قبل الاسلام » وأن سلطانه كان قد تقلص كثراً خارج العربية الجنوبية 
قبل نزول الوحي على الرسول » ورا كان القلم العربي الثمالي قد دخل العربية 
الجنوبية أيضاً قبل الاسلام » فأخل ينافس المسند فيها » ولا سما في المناطق الي 
تر كزت فيها النصرانية ونحكمت قُ أهلها » فأخذ النصارى يقاومون ذلك اقلم 0 
لأنه قم الوثنية » ويعلمون أولاد النصارى القم العربي الشمالي » لأنه قلمهم الذي 
كانوا يعلمون به في كنائس العرب في العراق وني دومة الجندل وبلاد الشأم . 

وقد أطلق العرب على الذي يكتب بالعربية ومحسن العوم والرمي:وقيل الحساب 


زا ايبن سعد » طبقات ( الجزء الثاني ٠‏ القسسم الاول ) / ٠ )١5(‏ 
١‏ البلاذري 0 فتوح (2659) 2( المكتية التصارية ع ٠‏ 
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أيضاً ؛ والجتلد أي الشجاعة » وقول الشعر » وأصحاب الشرف والنسب: الكملة. 
وجمع بعض أهل الأخبار الى ذلك استواء القامة وكال الانسان' . ومن هؤلاء 
الكملة : ( سعد بن عبادة بن دلم ) سيد اللتزرج » وهو من أسرة غنية تطعم 
التقراء » ولا أطم يأوي اليه الفتراء للآكل . ولا تزل النبي يرب » كانت 
جفنة ( سعد ) تدور مع النبي » وكان يعشي كل ليلة أهل الصفة ' . 

ومن الكملة : الربيع بن زياد العبسي . وكان هو واخوته من الكملة " . 
و ( رافع بن مالك ) ء و ( أسيد ين حضير ) ٠‏ و ( عبدالله بن أبي ) ء 
و (أوس بن نحولى ) » و ( سويد بن الصامت ) » و ( حضير الكتائب )*. 

ويظهر من النظر الى قائمة أسماء من أدخلهم أهل الأخبار في الكملة » ان 
الكتابة والرهاية والعوم » لم تكن الشروط الأساسية الكافية » لكي يعد الانسان 
كاملا" » فقد توفرت هذه الشروط في أناس آخرين » لم يدخلوا مع ذلك في 
الكملة » وانما هنالك أشياء أخرى بالاضافة الى الأمور المذكورة » هي الشرف 
وكال الجسم والعقل والامتناع عن الحجر ني الكلام » والتحلى بالحكمة وبالفطانة 
واللب وقول الشعر المحم الحكم . 

وكان ( عيد الرحمان بن جير ) ٠»‏ أبو عبس الأنصاري » يكتب بالعربية قبل 
الاسلام . ومات سنة أربع وثلاثين* 

وكان ( المنذر ) » ( منذر بن عمرو بن خنيس بن حارفة بن لوذان ) 
الحزرجي من الكتبة . وكان أحد السبعين الذين بايعوا الرسرل » وأحد التقباء 


) 055/5 ( المعارفب (555) » الاغاني (55/9) + (دار الكتب ) , ابن سعد + طبقات‎ (١ 

٠١‏ ابن سعد طيقات ( 3١/95‏ ) ء الاصابة ( :57/1 ) ١؛‏ ( رقم 5119/5 ) ,2 الاستيعاب 
( 1/؟؟ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) , أسد الغابة ( ؟/519/8 ) »ابن 
الاثير , الكامل ( 59/8/15 ) ابن هشام ( 85/9 ) ٠‏ 

٠ ) وما بمدها‎ 55/1١7 (( الاغانني‎ 2) 150 , ١١3/١ ( أمالي المرتضى‎ ٠+ 

4 فتوح البلدان ( 509 وما بعدها ) , ابن سعد , طبقات ( 085/5 ) »2 الاصابة 
58/1 وما بعدها ) , ( رقم 5954 ) , تفسير الطبري ( 59/5 ) غ, الروض الانف 
516/١ (‏ وما بعدها) , الاغاني ( ١74/15‏ )ء ابن هشام , سيرة ( 518/١‏ ) , 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ه المعارف (3؟؟) , ( أبو عيسى )ء الاصابة (؟/831؟1 )2 (رقملاوءة ), 
(5/٠*9١١)/(رقم ٠ )488٠‏ : 


1١113 


الاثي عشر . ١‏ وكان يكتب في الجاهلية بالعربية »' . قتل يوم بثر معونسة . 
وكان ( أبو جبيرة بن الضحاك ) الأنصاري » ممن يكتب . وقد تولى الكتابة 
للخليفة ( عبر )" 
وكان ( قيس بن نشبة ) عم الشاعر ( العباس ين مرداس ) السلمي » أو 
ابن عمه من الكتية . ذكر انه كان ممن قرأ الكتب وتأله في الجاهلية . والعباس بن 
مرداس نفسه كان كاتباً » ذكر انه لما سمع ان رجلا من أهل مكة اشترى إبلاة 
لقيس بن نشبة فلواه حقه » وان ( قيساً ) قام ممكة يقول : 


با آل فهر كنت في هذا الخرم قي حرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظلم لا بمنع مني من ظم 
بلغ ذلك ( عباس بن مرداس ) فكتب اليه أبياتاً منها : 
وآنت الببوت وكن من أهلها مدداً تلق ابن حرب وتلق المرء عبّاسا 


فقام العباس بن عبد المطلب وأخذ له يمه » وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة » فكانت بيئه وبين بي هاشم مودة " 

وفي جملة من كان يكتب ويقرأ من أهل مكة ( حرب بن أمية ) . واليه 
ينسب قوم من أهل الأخبار ادخال الكتابة ببن قريش . وهو أبو ( أبي سفيان 
ابن حرب ) © فهو جد ( معاوية بن أبي سفيان ) . وورد أن الي مل 
الكتابة الى قريش مكة ( أبو قبس بن عبد مناف بن زهرة ). فهو ناشر الكتاية 
على هذه الرواية بين أهل مكة ' . والاثنان على رأي أهل الأخبار من أقدم كاب 
مكة اذن » بل هما ناشرا الكتابة ا . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) أن ( بشر بن 
عبد الملك العبادي ) علم ( أبا سفيان بن أمية ) » و ( أبا قيس بن عبد مناف بن زهّرة) 


,/) 55٠/5 ( حاشية على الاصابة ) / الاصابة‎ ( ٠ ) الاستيعاب 158/5 وما بعدها‎ ١ 
١ ) 8555 ررقم‎ 

؟ الجهشياري )١9(‏ , الإصابة ( 5/١؟‏ ), د 84 ) ٠‏ 
الاصابة ( 1" وما بعدها ) , 00 

0 الفهرست ( ص 1١‏ ) , المعارف كلل ٠‏ 


١1١7/ 


الكتاب » فعلً)ا أهل ( مكة )' . وقد ذكر ( السيوطى ) عن ( أبي طاهر ) 
السلفي في ( الطيوريات ) بسنده عن (الشععي) » انه ٠‏ قال : أول العرب الذي 
كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد شمس » . تعلم من أهل الحيرة ؛ وتعلم أهل 
الحرة من أهل الأنبار"” . 

ولو أخذنا برأي من قال إن ( حرب بن أمية ) أو ( أبر سفيان بن أمبة )؛ 
هما أول من عم أهل مكة الكتابة » نكون قد جعلنا ( بي أمية ) أول من أدحل 
القلى الى مكة . بفضل تعلم ( بشر ) لهم هذا القلم . ومنهم انتشر بين أهل مكة 
في عهد غبر بعيد عن ايام الي . 

وذكر ان في جملة من كان يكتب قبل الاسلام ( عمرو بن عمرو بن عدس )". 

وذكر ( ابن الندىم ) أن ( أسيد بن أبي العيص ) كان من كتّاب العرب. 
وذكر انه كان في خحزانة ( المأمون ) كناب خط ( عبد المطلب بن هاشم ) في 
جلد أدم » فيه ذكر حى ( عبد المطلب بن هاشم ) من أهل مكة على فلان بن 
فلان الحمبري » من أهل وزل صنعا عليه ألف درهم فضة كيلا بالحديدة ومى 
دعاه ما أجابه . وكان اللخط شبه خيط النساء؟ . 

وكان ( حنظلة بن أبي سفيان ) من محسن الكتابة والقراءة ممكة . فقد ورد 
في الأخبار انه كتب من مكة الى والده ( أبو سفيان ) ٠»‏ وكان إذ ذاك مع 
العباس بن عبد المطلب بنجران : ميره خير الرسول” . وكان والده يكبى به . 
وقد قتله ( علي بن أبي طالب ) يوم ( بدر )' . 

وكان ( بغيض بن عاهر بن هام ) من 553 قريش قبل الاسلام . وهو 
الذي كتب الصحيفة على بي هاشم" . وورد ان ( أبا الروم بن عبد شرحبيل ) 
واسمه ( منصور بن عكرمة ) هو الذي كتب الصحيفة * . 


المعارف (؟8ه0) ٠‏ 

٠ ) 585/5 ( المزعر‎ 

المزهس ( 551١/5‏ ) ء, ( النوع الثاني والاربعون : معرفة الكتابة ) ٠‏ 
الفهر ست ( ١5‏ وها بعدها ) ١‏ 

الاغاني ( 50١/3‏ ) , ( دار الكتب ) ٠‏ 

نسب قريشس )١75(‏ *' 

كتاب نسب قريس (185) ٠‏ 

اكتاب نسب قر يتس (596) , الروض الانف ( ٠ ) 5١9/١‏ 


ب عب ىة اح 1 50 يد دسم 


١١1 


وكان ( الوليد بن الوليد ) وهو أخو ( خالد بن الوليد ) ممن يكتب ويقرأء 
وكان (خالد) ممن يقرأ ويكتب كذلك . وكان الوليد سيب اسلام ( خالد ) . 
فقد كان قد فر من مكة ولىق بالرسول عمرة القضية » وكتب الى أخيه خخالدء 
ان الرسول قال له : « لو أتانا » لأكرمناه ء وما مثله سقط عليه الاسلام في 
عقله » » فوقع الاسلام في قلب خالد . وكان سبب هجرته' . 

وكان ( نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي ) القرشي 
من يكتب . أسلم يوم الفتح . وهو الذي كتب المصاحف لعمر بن الطاب" » 
أو المصحف له . وذكر انه كان يكتب المصاحف. وانه كتب المضاحف لعهان" » 
فيظهر انه كان من نساخ المصاحف » ينسكها للناس . 

وكان ( حاطب بن أبي بلتعة) من الكتّاب . وكان حليفاً لبي أسد بن عبد 
العزى » ويقال حالف الزبير » وقيل مولى ( عبيد الله بن حميد بن زهير بن 
الحارث بن أسد ) . وهو الذي كتب كتاباً الى أهل مكة مخيرهم بتجهيز رسول 
الله اليهم ؛ فترلت فيه : 0 يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك ع؟ . 
وقد شهد مم على بن أبي طالب على كتاب رسول الله لسلمة بن مالك السلمي » 
الذي كتب الرسول به اقطاعه ما بين ذات الحناظى الى ذات الأساود* . 


وكان الحم بن أبي أحيحة سعيد بن العاصي ٠‏ وهو الذي سماه رسول الله 
(عبدالله ) من اولئك الذين أمرهم الرسول ان يعلم الكتاب بالمديئة . وكان كاتا 
قتل يوم ( مؤنة )' . 

بقرل أهل الأخبار : ولما نزل الوحي كان « في قريش سبعة عشر رجلا 
كلهم يكتب : عمر بن الطاب ء وعلي بن أبي طالب » وعمان بن عفان » 
وأبو عبيدة بن الج راح » وطلحة » ويزيد بن أبي سفيان ء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وحاطب بن عمرو ع أخو سهيل بن عمرو العامري هن قريش» 


نسب قريش (5:24) ٠‏ 

الاستيعاب ( 8٠١/5‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) 836648 رقم‎ ( , )2١9/ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ا (رقم »)١558‏ المقريزي »/ امتاع (١/؟51”) ٠‏ 
ابن سبعد , طُبقات ( ٠ ) 580/١‏ 

٠ )١9/5( نسب قريش‎ 


سلا جسن كسد لوص ابه لحب 


14 


وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ء وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية ء 
وخالد بن سعيد أخوه ء وعبدالله ين سعد بن أبي سرح العامري » وحويطب بن 
عبد العزى العامري ٠‏ وأبو سفيان بن حرب بن أمية » ومعاوية بن أبي سفيان » 
وجهم بن الصلت بن غعرمة بن المطلب بن عبد مناف . ومن حلفاء قريش : 
العلاء الحضرمي و١‏ . 

ولكئنا لو أحصينا أسماء من كان يكتب من اهل مكةء ممن نص أهل الأخبار 
على أسمائهم » ومن لم ينصوا على اسمهم ء وانما ذكروهم عرضاً في اثناء كلامهم 
عنهم فذكروا انهم كانوا يكتبون ويقرأون ٠‏ لوجدنا أن عددهم أكثر بكثير من 
هذا الرقم الذكور ء رقم سبعة عشر كاتباً » او بضعة عشر نفراً؟ » وهو عدد 
ورد البهم على ما بظهر من شر آحاد » انتشر في الكتب» فصار متواتراً منتشراً 
حبى في كتب المؤلفين في هذا اليوم » امخْذوه دليلاة على أمية العرب قبل 
الاسلام . 

وقد استعان الرسول بقوم كتبوا له » أشار العلاء الى أسمائهم . منهم هن كتب 
له الوحي » فعرفوا من ثم ب ( كتاب الوحبي ) . ومنهم من كتب له بريده 
ورسائله»ومئهم من تولى له تدوين المغاتم وأمور الركاة واللحرص والصدقة وما الى 
ذلك من امور اقتضاها تطور الظروف والأحوال » ومنهم مثل ( زيد بن ثابت ) 
من كتب له بالعربية وبالعيرانية او السريانية . وذكر ان بعضهم كان مثل زيد 
يكتب بغير العربية أيضاً . وكان ممن كتب له : ( على بن ابي طالب ) ء 
و ( عمان بن عفان ) ٠‏ و ( معاوية بن أبي سفيان ) » و ( حنظلة الأسيدي ) ع 
و ( خالد بن سعيد بن العاص ) ؛ و ( ابان بن سعبد ) », و ( العلاء بن 
الحضرمي) » و ( عبدالله بن أبي مرح )" . 

وروي ان « أول من كتب له أبي بن كعب »ء وكان اذا غاب أبي كتب 
له زيد بن ثابت ه » وكان يكتب في الجاهلية ؟ . 


٠ ) فتوح البلدان رلاه:) ؛ ( أمر الخط‎ 9١ 

٠ ) 5155/14 ( فتوح البلدان (/551) , ( أمر الخط ) ء العقد الفريد‎ ٠ 

الطبري ( */195 ) ( ذكر من كان يكتب لرسول الله , صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
التنبيهة والاشراف ( 556 وما بعدها ) ١‏ الوزراء والكتاب ( ؟١‏ وما بعدها ) , العقد 
الفريد ( 553/5 ) ٠‏ 

4 الطبري ( ١/5/5‏ ) ؛ ( دار المعارف ) , المعارف ( ؟١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١٠ 


وجاء في ترجمة أنس بن مالك : أن أمه جاءت به يوم قدم الرسول يكرب 
وقالت له : « يا رسول الله » هذا ابي وهو غلام كاتب ١‏ . ومعبى هذا أن 
غلان رب كانوا بقرأون ويكتبرن . 

وقد ورد في أخبار ( بدر ) أنه كان في أسرى قريش قوم يقرأون ويكتبون » 
وقد أمر رسول الله بقفك رقاب هؤلاء الأسرى على أن يكون فداؤهم تعلم كل 
واحد منهم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة والقراءة " . وقد عدم كل واحد 
منهم صبيان يرب الكتابة فانتشرت الكتابة بينهم" . 

وذكر أن ممن كتب لرسول الله : أبو يكر » وعمر ء وعمّان » وععلىي ء 
والزبير بن العام » وخخالد وابان ابنا سعيد بن العاص » وحنظلة الأسيدي » 
والعلاء بن الحضرمي » وخالد بن الوليد » وعبدالله بن رواحة » ومحمد بن 
مسلمة » وعبدالله بن سعد بن أبي سرح » وعبدالله بن عبدالله بن أبي بن 
سلول » والمغيرة بن شعبة ء وعمرو بن العاص ء ومعاوية بن أبي سفيان » 
وجهم بن الصلت ؛ ومعيقيب بن أبي فاطمة ؛ وشرحبيل بن حسنة » وعبدالله 
ابن الأرقم الزهري . وذكر أن عدد من كتب للرسول ثلاثة وأربعون كاتا ؟ . 

وأرل من كتب للني) من قريش ( عبدالله بن سعد بن أبي سرح )غ وأول 
من كنب له مقدمه المدينة ( أببي بن كعب ) ء وهو أول من كتب في آتحر 
الكتاب : وكتب فلان بن فلا . وهو من كتاب الوحي والرسائل . وقد كان 
( عبدالله بن الأرقم الزهري ) من كتاب الرسائل للرسول وأما الكائب لعهوده 
إذا عهد وصلحه إذا صالح ؛ فعلي بن أبي طالب" . وقد وردت في أواخر بعض 
كتب الرسول أساء كتاب تلك الكتب . 

وفي طبقات ( ابن سعد ) صورة كتاب أمر بتدوينه رسول الله لنهشل بن 
مالك الوائلي من باهلة » كتبه ( عمان بن عفان ١)‏ .. 


ابن سعد » الطبقات الكبرى ( ٠ ) ٠١/9‏ 

٠ )١5 طبقات ( ؟/١ا ص‎ 

امتاع الاسماع )١١١/١(‏ * 

الاستيعاب ( 5١/١‏ ) »2 ( حاشية على الاصابة ) + الجهشيارى » كتاب الوزراء 
والكتاب ( ؟١‏ وما بعدها ) » العقد الفريد ( 25/4؟ ) ٠‏ 

٠ )١٠"١( , ؛ الجهشيارى‎ ) 3٠١/١ ( الاستيعاب‎ 

1 ابن سعد ؛ طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 


عد جما 4 اسم 


١1١ 


وكان ( علي بن أبي طالب ) من كتاب الوحي » والكاتب لعهود الرسول 
إذا عهد » وصلحه إذا صالح' . ذكر أنه تعلم الكتابة وهو صغير ؛ أبن أري 
عشرة سنة ء تعلمها في ( الكتاب )" . 

وكان من كتاب رسول الله الذين كتبوا له الرسائل الى سادات القبائل يدعوهم 
فبها الى الاسلام : نخائد بن سعيد بن العاص" ع والمغمرة بن شعبة* » ومعاوية*» 
وعبدالله بن زيد' » وأبي بن كعب" ء وعلىي * . وجهم بن الصلت؟ . والأرقم 
ابن أبي الأرقم المخزومي!' » والزبير بن العوام'' » والعلاء بن الحضرمي ء 
وعقبة'! ٠»‏ والعلاء بن عقبة “'ءوعمان بن عفان" ء ومحمد بن مسلمة الأنصاري"١,‏ 
وثابت بن قيس بن شماس"' . 

وعبدالله بن سعد بن أبي سرح » من كتاب الرسول » وقد كان أول مرتد 
في الإسلام . ارتد وكان قد ختالف في كتابه إملاءه » فأنزل الله فيه آيات من 
القرآن مبى فيه عن اتخاذه كاتياً » فهرب ٠‏ فلا كان يوم ( الفتح ) النجأ ١“‏ الى 
( عمان ) أخوه من الرضاعة فأجاره » واستدجار له ( عمان) عند الني فأجاره له . 
وقد عينه (عمان) عاملا” على مصر » وافتتح إفريقية» ومات سنة ست وثلاثين » 


الاسستيعاب ( 5١/١‏ ) ء. ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الفصول المختارة , للمفيد ( 537/5 ) » ( النجف ) ٠‏ 
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ابن مبعد , الطبقات ( ١//511؟‏ ) ٠‏ 
ابن سعد ٠‏ الطبقات ( ١//51؟‏ , 5/8 ) ٠‏ 
ابن سعد ؛ الطيقات ( ٠ ) 5919/١‏ 
ا ا ل 
أبن سعد , الطبقات ( ٠2 ) 559 , 538/١‏ 
ابن سعد , الطبقات (١/939؟‏ ) * 
0 . 
ابن سعد » الطبقات ( ٠ ) 571/١‏ 
ابن سبعد , الطبقات ( ٠ ) 59/5 , 5١1/١‏ 
ابن سعد : الطيقات ( ١/84؟‏ ) ٠‏ 
ابن سعد , الطبقات ( ٠ ) 583/١‏ 
ابن سعد ؛ الطبقات ( 581/١‏ ) . 
رسائل الجاحظ ( ٠ ) ١848/5‏ 
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أو سبع وخمسين ء أو تسع وحمسين' . وروي أنه كان أول من كتب اله من 
قريش" 

وهناك روابة يرجع سندها الى ( أنس بن مالك ) » تذكر أن و رجلا كان 
يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلٍم » فكان إذا أملى عليه سميعاً يصيراً » كتب 
جميعا علما » وإذا أملى عليه سميعاً علما” » كتب سميعاً بصراً . وكان قد قرا 
البقرة وآل عمران » وكان من قرأهما قرأ قرآناً كثيراً » قتصر الرجل » وقال 
إنما كنت أكنب ما شئت عند محمد .. قال : فات ع". ولا نعرف كاتبا يتطبق 
عليه هذا الوصف سوى ( عبدالله بن سعد بن أبي سرح ) . فهو المراد هذه 
القصة . وهي قصة لا يمكن أن تكون صحيحة ؛: لأن ارتداد ( عبدالله » نما 
كان بمكة » فدليل النص عليه في سورة الأنعام' » وهي سورة مكية » فكيف 
يكون قد قرأ سورة البقرة وآل عمران » ثم تنصر ء وهما سورتان مدئيتان . 

وفي (عبدالل ) نزلت الآاية : « ومن أظلم ممن افترى على الله كلباً » أو 
قال : أوحى إلي' ولم يوح اليه شيء . ومن قال : سأترل مثل الني أنزل الله ع *ع 
على رأي أكر المفسرين . « كان يكتب للنبي صلى اله عليه وسلم » وكان فيا 
علي عزيز حكم ل 0 
حول » فيقول نعم سواء . فرجع عن الإسلام » ولحق بقريش . وقال لحم : 
قد تكازا. ررك عل عر سكم ١‏ لاخر لهام "اقول 13 اكب ه افيقزل :فين 
متو اع , ثم رجع الى الإسلام قبل فتيم مكة ه . وورد في روابية أخرى: هد وكان 
يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم » فكان إذا أملى عليه سميعاً عليماً » كتب هر 
عليماً حكيماً : وإذا قال : علي حكيا » كتب سميعاً علي » فشك وكفر . 
وقال : إن كان محمد يوحى اليه » فقد أوحى إلي” وإن كان الله ينزله » فقد 
أنزلت مثل ما أنزل الله . قال محمد : سميعآ علي . فقلت آنا : أعلي" حكية . 


ذ( الاصابة (597/5١؟).‏ ررقم ١1لا ٠)‏ 

,) 588/١ ( البلاذري ,» أنساب‎ ٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( ١ ) 30/١ ( الاسستيعاب‎ ٠ 
٠ )١؟( الجهشيارى‎ 

م السجستاني » المصاحف (؟5؟) ٠‏ 

٠ )١18( أسسباب التزول‎ 

ىه الانعام , الابة 915 ٠‏ 


الدلا 


فلحق بالمشركدن © ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضر هي ع أو لبي عبد الدارء 
تأخذوهم فعلمْبوا ١ . '٠‏ 

وورد في رواية أغرى : « كان قد تكلم بالإسلام فدعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ذات يوم يكتب له شيثآ » فلا نزلت الآية الي في المؤمنين : ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة . أملاها عليه » فلا انتهى الى قوله : ثم أنشأ خلقاً آندرء 
عجب عبداله في تفصيل خلى الإنسان » فقال : تبارك الله أحسن اللالقن. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أتزلت علي" » فشك عبدالله حيثذء وقال 
لزن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كا أوحي اليه : ولئن كان كاذباً ء لقد 
قلت كا قال . وذلك قوله : ومن قال سأتزل مثل ما أنزل الله . وارتد عن 
الإسلام و" . 

وورد أنه كان يقول : كنت أصرف محمداً حيث أريد . كان علي علي” 
عزيز حكم » فأقول : أو علم حكم » فيقول : نعم كل صواب . قهدر 
الني دمه" . وذكر أنه « قال لقريش : أنا آي عثل ما يأتي به محمد . وكان 
علي عليه الظلمين » فيكتب : الكافرين » بمى عليه سميع علم ٠‏ فيكتب : غفور 
رحم وأشباه ذلك . فأنزل الله : ومن أظم ممن افترى على الله كذباً » أو قال 
أوحي إل ؛ ولم يوح إليه ثيء . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل ابلّه . فلا كان 
يوم فتح مكة أمر رسول الله بقتله » فكلمه فيه عمان بن عفان ء فأمر رسول 
الله بير كه؟ . 

وقد ذكر (الحاحظ ) أنه ه كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فخالف 
في كتابة املائه . فأتزل الله فيه آبات من القرآن نمبى فيه عن اتاذه كاتباً » 
فهرب حتى مات مجزيرة العرب كافراً م* . والصحيح أنه هرب » فلا كان يوم 
الفتح أمن النبي الناس إلا أربعة نفر وامرأتين . عكرمة + وابن خطل ؛ ومقيس 
ابن صبابة » وابن أبي سرح » فأما عبدالله فاختبأ عند عمان ») فجاء به سحبى 


تفسير الطبري (/ا/ +18 وها بعدها ) ٠‏ 

أسياب النزول (158) ٠‏ 

المعارف ( ١١٠١‏ وما بعدها ) , امتاع الاسماع ٠. ) 5399/١‏ 

فترح البلدان (555) , ( أمر الخط ) », المعارف ( ٠٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
ذم أخلاق الكتاب 0 رسائل الحاحظ ( ١48/1‏ ) 2 


ند الا لجسا الس 9»# 
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أوقفه على النبي » وهو يبايع الناس ٠‏ فاستجار له عمان » فأجاره . وعاش وشهد 
فتح مصر مع ( عمرو بن العاص ) ء وأمره ( عمّان ) على مصر . واختلف في 
وفاته » فقيل مات سئلة ( 5ه ) وقيل عاش إلى سنة نسع وخمسين . وكان 
أخاً لعمان في الرضاعة ١‏ . 

وكان ( جهم بن الصلت بن محرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي )؛ 
ممن تعلم اللحط في الجاهلية » فجاء الاسلام وهو يكتب » وقد كان كتب لرسول 
له" . ذكر أنه كان هو و ( الزبير بن العوام ) يكتبان أموال الصدقات" . وهو 
الذي كتب كتاب الرسول الى ( محنه بن رؤبة ) بتبوك ء وكتابه ليزيد بن الطفيل 
الحارثي * 

وذكر اسم ( الأرقم بن أ بي الأرقم المخزومي ) في جملة من كتب للرسول . 
نفي طبققات ابن ادم الوا لو بن 1 الحارثي* 2 
وكتابه لعاصم بن اللحارث الحارئي" ع وكتابه للأجب » رجل من ( بي سلم)". 
ركان اسمه ( عيد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمر بن عزوم ) 4 و يكس 
( أبا عبدالله ) . كان من الابقين الأولين ٠‏ قيل أسلم بعد عشرة » وقيل قبل 
ذلك . وكان رسول الله يجلس ف داره الي على (الصفا) » حبى تكاملوا أربعين 
رجلا » وكان آخرهم إسلاماً ( عمر ) فلا تكاملوا أربعين رجلا" خرجوا ء وأقطعه 
النبي داراً بالمديئة 4 


يجيب عنة الملوك , 0 من 0 قله أنه كان ا أن يكتب الى ا 


و الاصابة ( 57١9/5‏ ), ررقم 41/1١‏ ) + أسد الغابة ( ١797/5‏ )2 الاستيعاب 
كركمك)ء 

؟ الاصابة ( ١/لاه"‏ ) ,2 ( رقم ٠ ) ١555‏ فترح البلدان (555) , ( أمر الخط ) , 

الاستيعاب ( 519/1١‏ ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

السعودي ٠؛‏ التنبيه ( 556 ) , ( كتاب من حضر من الكتاب ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 538/1١‏ 

ابن سعد » طبقات ( ٠ ) 5384/١‏ 

ابن سعد » طبقات ( 579/1 ) ٠‏ 

ابن سعد ؛ طبقات ( ١/5ل!ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( 55/١‏ وما بعدها ) ,2 ( رقم "9 ) ٠‏ 


يح اسم ان كل عا ا عع 


١1ه‎ 


فيكتب ونخم ولا يقرأه لأمانته عنده . ٠‏ قال عمر : كتب الى النني » صلى الله 
عليه وسلم كتاب . فقال لعبدالله بن الأرقم الزهري : أجب هؤلاء عي . فأخذ 
عبدالله الكتاب فأجا هم © ثم جاء به » فعرضه على الئبي صلى الله عليه وسلم » 
فال أت حا ناك ور ف الا بكي روك اد ل الله عليه وآ له و 
بها كتبت » فا زالت في نفسي يعي حبى جعلته على بيت المال ١١‏ #واقف 
لأبي بكر وعمر » وكان على بيت المال أيام عمر » وكان أميراً عنده . وذكر 
أنه كان إذا غاب عن الرسول » وغاب زيد بن ثايت ٠»‏ واحتاج الرسول أن 
كدان" لجن أمر ين فر أن يديه ماف امزلاء: عير اوعل وال رن تعد 
والمغيرة ' 


وكان عبدالقه بن الآرقم بن عبد يغوث الزهري » والعلاء بن عقبة » يكتيان 
ببن الناس المداينات وسائر العقود والمعاملات" . وذكر ان ( عبدالله بن الأرقم ) 
الزهري ٠‏ كان من المواظبين على كنابة الرسائل عن النبي؟ . 


وكان ( حنظلة , بن الرع بين ملي ) الأسدي + عن كات الرسول 6 وقد 
نك لازي بن بوانت البي )” . وعرف ب (الكاتب) . وهو من (بي أسيد) . 
وبنو أسيد من أشراف تمم . وهو ابن أخي ( أكم بن صيفي ) حك العرب' . 
وقد عرف ب ( حنظلة الكاتب )" . وذكر أنه كان « خليفة كل كاتب من 
كتاب النبي . اذا غاب عن عمله » فغلب عليه | 0 
خاتمه » وقال له : ألزمي ٠‏ واذكرني بكل ثيء لثالثة, . فكان لا يأتي على 
مال .ولا طعام ثلاية ايام إلا أذكره » فلا بيت رسول أله «وعتلاة 90 
ومات مديئة اأرها 


الاصابة ( 528/1 ) ,» ( رقم 4510 )2 نزعة الجليس (؟358/1) ٠‏ 
الاصابة ( 530/5" )2 ررقم 5056 ) ٠‏ 

المسعودي » التنبيه (ه5؟) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5٠١/١‏ ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الطبري ( 2/٠/9‏ ) ء دار المعارف » ٠‏ المعارف ( 5955 وما بعدها ) ٠‏ 
الاستيعاب ( "5918/١‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

فتوح البلدان (555) , الاصابة ( 5855/١‏ ) , زرقم 14809) ٠‏ 
الجهشيارىق (؟١)‏ * 


حم جح اليس اليا الم | هالا جح اعد 
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ومن كتساب الرسول : ( شرحييل بن حسنة ) الطاّي . ويقال الكندي' » 
ويقال التميمي' . وهو تمن سيره ( أبو بكر ) في فتوح الشأم . وكان أميرا على 
ربع من أرباع الشأم لعمر بن الحطاب » وقد مات في طاعون (عمواس) . 

وكان ( خمالد بن سعيد بن العاص ) ( خالد ين سعيد بن العاصي ) ممن 
كتب للرسول . كتب له كتابه الى ( بي عمرو بن حمير )" . وهو من السابقين 
الأولين . وقد استعمله الرسول على صدقات ملحج؛ وعلى صنعاء ٠‏ فلم بزل 
عليها الى أن مات رسول الله" . وكان له اخوة هما : أبان وعمرو ين سعيد ين 
العاص» وكانا تمن عملا للرسول . فلا توي الرسول » ررجعا مع سخالد عن أعالهم » 
فخرجرا الى الشام" » وفي جملة ما كتبه نخالد » كتاب الرسول لببي أسد" ء 
وكتابه للعداء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة* » وكتابه لراشد 
ابن عبد السلمي » وكتابه لحرام بن عبد عوف من ( بي سلم )' » وكتابه 
لبي غاديا : وهم توم من -بود ؛ وكتابه لبي عريض »؛ قوم من مهود'' 1 
وكتابه لثقيف'' » وكتابه لسعيد بن سفيان الرعل ١‏ 

وكان ( ايان بن سعيد بن العاص ) ( العاصبي ) : وهو أنخو نخالد . ممن 
أسلم بعد هجرة الرسول إلى يترب . ويقال ايام خيير . وكان هو الذي تولى 
إملاء مصحف عمان على زيد بن ثابت » يوم جمعه في خلافة عمان » أمرهما 
بذلك عمّان . وذلك في رواية من جمله حيا إل ايام الحليفة ( عمان) . وزعم بي 


٠ ) فتوح البلدان (559) » ( أمر الخط‎ ١ 

0 الأصارة ك0 ررحم ال سياه 1/0 وما بعدهما), 
( حاشية على الاصابة ) » 

م« ابن سعد , طبقات ( 5190/١‏ ) / الجهشيارى (9؟١) ٠‏ 

) الاصابة 5/١(‏ 55 ) ( رقم 11317 ) , الاستيعاب ( 5908/١‏ وما بعدها), 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ىم الاسبتيعاب ( 1٠١/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

5٠0/١ ( رقم 08448 )» الاستيعاب‎ ( 2) 09/٠5 ( الاصابة‎ ٠ 

ب ابن سيصسد , طبقات ( ١/0/!؟‏ )2 

بمو ابن سبعد, طيقات ٠ ) 59*/١(‏ 

بو ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 504/١‏ 

٠ ) 519/١ ( ابن سعد , طبقات‎ ٠ 

٠» ) 585/١ ( ابن سعد , طبقات‎ ١١ 

٠ ) 588/١ ( ابن سعد ؛ طبقات‎ ١ 


١1 


روايات أخرى انه قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة ء أو يوم المرموك . وقيل 
قتل يوم هرج الصفر . وذكر ي رواأية أنه توي سنة سيع وعشرين في خلافة 
عمان١‏ . 

ركان ( طلحة ) من الكتبة " . وهو أحد المانية الذين سبقوا إلى الاسلام » 
وأحد الستة أصحاب الشورى . وكان تاءجراً ء وكان عند وقعة بدر في نجارة في 
الشأم . ولما قدم المدينة آختى الني بينه والزبير" . وذكر انه آخى بيئه وبين 
( كعب بن مالك ) حين آخى بين المهاجرين والأنصار . وكان من الأغنياء » 
كانت غلته ألفا وافياً كل يوم . والوافي وزنه وزن الدينار » وعلى ذلك وزن 
دراهم فارس الي تعرف باليغلية ؟ . 

والزبير بن العوام في جملة من كتب للرسول. كتب له كتابه لبي معاوية بن 
جرول الطائين” . 

و( أبر عبيدة بن الجراح ) » من هله الماعة الكاتية القارثة . وهو من. 
الأوائل الذين دخلوا في الاسلام » كان إسلامه قبل دخول النبي دار ( الأرقم ): 
وقد آحى الرسول بينه وبين ( سعيد بن معاذ )' . 

و( العلاء بن الحضرمي ) 2 وهو ( عيدالله بن عاد ) » وكان أبوه تبي 
سكن مكة وحالف حرب بن أمية » ركان للعلاء عدة إخوة منهم : ( عمرو بن 
الحضرمي ) » وهو أول قتيل من المشركين » وماله أول مال حمس في المسلمين» 
وبسببه كانت وقعة بدر . وقد استعمل الي ( العلاء ) على البحرين" . وهو 
الذي كتب للرسول كتابه لني معن الطائيين* » وكتابه لأسلم من خزاعة * .وكان 


الاصابة ( 255/١‏ ) » ( رقم ؟ ) ٠»‏ 

٠ ) 5901/1 ( المزهر‎ 

الاصابة ( »/١؟3‏ ) ؛ ( رقم 2555 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ١٠١١/15‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصبابة ) 0 

ابن سعد » طيقات ( ٠ ) 539/١‏ 

الاصابة ( ؟/؟5؟ ) ء ( رقم 25٠١‏ )ء الاستيعاب ( 5/5 ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) 
الاصابة ( 155١/5‏ ) , ( رقم 835155 ع ٠‏ 

ابن سعد , طبفات ( 5959/١‏ ) , ( صادر ) + 

ابن سعد , طيقات ( ٠ ) 5/1/١‏ 


م ع ا ل ا 0 لس لي 


8 


أخوه ( هميمونل بن الحضرهي ) صاحب بثر ( ميمول ) ابي بأبطح مكةع احتفرها 
في الجاهلية . وذكر ( المسعودي ) أن العلاء رما كتب بين يدي النبي مع ( ابان 
ابن سعيد ١)‏ 


و ( يزيد بن أبي سفيان ) أنخو ( معاوية ) من الكتاب كذلك توفي سنة 
(18) أو (19) للهجرة " . وهو ممن أسلم يوم الفتح . وقد كان عمر قد استخلفه 
على (الشأم ) بعد وفاة ( معاذ:) ع فلا مات استخلف أنحاه ( معاوية)" 


وكان ( معاوية بن أبي سفيان ) من كتبة الرسول . وذكر أنه كان ( من 
الكتبة اللسبة الفصحاء )؟ . ومعبى هذا أنه كان يتقن الكتابة والحساب . ولم 
بذكر من ذكر سيرته مبى تعلم الكتابة . ولا استبعد أن يكون قد تعلمها بحكسة 
قبل دخوله في الإسلام . وهو ممن ولد قبل الإسلام وأسلم عام الفتح . فتكون 
كتابته للرسول اذن يعد هذا العام . ومن كتبه الي كتبها للرسول كتابه لربيعة بن 
ذي مرحب الحضرمي" » وكتابه لبي قرة بن عبدالله بن أبي نجيح النبهانيين" » 
وكتابه لعتبة بن فرقد" ء وكتابه لوائل بن حجر لما أراد الشخوص الى بلاده* . 


وذكر (المسعودي ) أن ( معاوية ) كتب للرشول قبل وفاته بأشهر' 

و ( المغيرة بن شعبة ) من دهاة العرب وشياطينهم ٠‏ أسلم قبل عمرة الحديبية. 
وكان يقال له ( مغيرة الرأي ) . وكان رسول (سعد) الى (رستم ) » أصيبت 
عينه باللرموك » وروي انه كان أول من وضع ديوان البصرة » وأول من سل 


٠ التنبيه (155؟)‎ (١ 

٠ الاصابة ( 93157/95), ر رقم /ا53؟1؟)‎ ١ 

+« الاستيعاب ( '19/؟١5‏ ) >( حاشبية على الاصابة ) ٠‏ 

ع الاصابة (( 5١١5/5‏ وما بعدها ) , (رقم ٠لاء ١‏ ) الاسنتيعاب ( 0/0/5" وما 
بعدما ) , ( حاشية عل الاصابة ) , الجهشيارى ا 3 

و ابن سعد , طيفات ( ٠ ) 5953/١‏ 

1 اإن سعد طيقات ر فلن 6 افك ع ا ل 1 25 

7 ادن سعد , طبقات ( ٠ ) 6 / ١‏ ا ارس اكه 

م ابن سعدء, طيقات ( ٠ ) 5817/١‏ مين 

و المسعودي , التنبية (55؟) ٠‏ 


4  لصفملا‎ 9 


عليه بالامرة' . وهو الذي كتب كتاب رسول الله الى أهل نجران" . وكتابه 
ليزيد بن المحجل الخحارئيى . وكتابه لبي قنان بن ثعلبة من بي الحارث" ؛ وكتابه 
لبي أجوين الطائين ؛ وكتابه لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي* 0 
وكتابه لبي الجرمز بن ربيعة » وهم من جهينة” . وذكر انه والحصين بن عير 
كانا يكتبان ما بعن الناس" 

و (معيقيب) ابن أبي فاطمة » من ( ذي أصبح ) وقيل من (بي سدوس)» 
وكان حليفا لبي عيذ شمن ٠‏ أسلم ممكة . وقد ولاه ( عمر ) بيت المال ع لم 
كان على خناتم ( عمان )" . وورد انه كان حليف بي أسد ء وكان يكتب مغاتم 
رسول اده 

وكان ( عقبة بن عامر بن عبس ) الجهبي الصحابي المشهور من الكتاب . 
وصف بأنه و كان قارثا عالماً بالفرائض والفقه » فصيح اللسان » شاعراً كاتباً » 
وهو أحد من جمع القرآن » . وعثر على مصحفه ممصر على غير تأليف مصحف 
( عمان ) « وفي آآخره : كتيه عقبة بن عامر بيده »' . ونجد في طبقات ( ابن' 
سعد ) صورة كتاب أمر الرسول بكتابته لعرسجة بن حرملة الجهني في آخره : 
« وكتب عقبة وشهد »'' . 

وجاء أي خير ضعيف أنه كان للرسول كاتب يقال له ( السجل ) ». وكاتباً يقال 
له : و ابن خطل » يكتب قدام النبي : صل الله عليه وس » فكان إذا تزل: 
غفور رحم » كتب رحم غفور » وإذا نرل لم عت 
وفيه : فقال ابن غدطل : ها كنت أكتب إلا ما أريد : 0 


الاصابة ( 199/6 ) » ( رقم ١4الل) ٠‏ 
ابن سعد , طيقات ( 513/١‏ ) » ( صادر ) ٠‏ 
ابن سعد : طيقات ( 518/١‏ ) » ( صادر ) 
الطبقات ( 5319/١‏ ) ؛ ( صادر ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 511/١‏ 
الجهشياري (؟١) ٠"‏ 

الاصابة ( / 55١‏ )2 ررقم 81575 ) ٠‏ 
الجهشياري (؟١) ٠‏ 
الاصابة ( 285/5 ) / ( رقم 5575) ٠‏ 
٠‏ ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 291١/١‏ 


سا هم هد اهم اه فا به عز ام 


خرن 


فال رسول الله صلى ل ا و ا ا 
يوم الفتح وهو متعلق بأستار الكعية 3 . وهذا وهم ؛ » وقد خلط صاحب هذا 
الحعر بى ر عبدالله بن أبي سرح( وبين ) ابن خطل ) الذي لم يرد في الأخبار 
أله كب امورل 


وذكر ( ابن دحية ) أن أي ( بي النجار ) كاتباً كان يكتب الوحي للرسول 
ثم تنصر؟ ٠‏ وهو خخير لا تمده في الموارد الأخرى ٠‏ ولم ينص على اسم الكانب» 
والأغلب في نظري أنه من الأخبار الموضوعة » وضع على بي النجار للإساءة 
اليهم » وضعه من كان يتحامل عليهم . 


ويظهر ان كتاب الرسول قد ورّعوا الأعال الكتابية فها ببنهم»او ان الرسول 
هو الذي وزع تلك الأعال عليهم » بحيث خصص كل واحد منهم بعمل من 
الأعال . فقد روي ان علياً وعمان كانا يكتبان الوحي فإن غابا كتب أبي بن 
كعب وزيد بن ثابت . وان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية يكتبان بين يديه 
في حورائجه ؛ وان المغيرة بن شعبة والحصين بن عير يكتبان ما بين الناس . وان 
عبدالله بن الأرقم والعلاء بن عمبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم وفي دور 
-_ بين الرجال والنساء . وان زيد بن ثابت يكتب الى الملرك مع ما كان 
من الوحي . وان معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي يكتب مغانم رسول الله . 
0 بن الربيع ( رببعة ) بن بن المدقع بن أخي أكم بن صيفي الأسدي 
( الأسيدي ) » خليقة كل كاتب من كتاب الني » اذا غاب عن عمله نتلب 
الكاتب . وكان يضع عنده خامه . وقال له : الزمبي واذكرني بكل 
شيء لثالثة . فكان لا يأني على مال ولا طعام ثلاثة ايام إلا اذكره ٠»‏ فلا يبيت 
رسول الله وعنده شيء منه" . فهو كاتب عام يكتب للرسول في كل أموره : 
وهو خليفة كل الكتاب . وهذا غلبت عليه لفظة (الكاتب ) . وقد كانت وفاته 
في خلافة ( عمر ) . ومات في ( الرها ) من بلاد مضر؟ 


٠ ) 75١9/1 ( عيون الاثر‎ ٠» ابن سميد الناس‎ 1١ 
٠ ) 7١15/15 ( ابن سسيد الناس ؛ عيون الاثر‎ 6 

مجهشياري ( ؟١‏ وها بعدها ) , المسعودي ؛ التنبيه (55؟) , المعارف ٠ )١10(‏ 
ع المسعوديي » التنبيه (545) . المعارف ٠ )١١١(‏ 


١١ 


وذكر أن ( المغيرة بن شعبة ) و (الحصين بن تمير ) يكتبان أيضاً فيا يعرض 
من حوائجه' . 

و (حذيفة بن الهان )( توي سنة 15 ه) ممن يكتب خرص النخل" . وخصص 
( المسعودي ) عمله خرص الحجاز” . 

وذكر ( عبدالله بن زيد ) الضمري في جملة كتاب رسول الله الي الملوك' . 
ونحد في طبقات ( ابن سعد ) صورة كتاب أرسله رسول الله ( لمن أسلم من 
حدس من لحم ) ء كتبه له ( عبدالله بن زيد )” . 

وكان ( العلاء بن عقبة ) فيمن كتب للني . وذكر أن الرسول كان يبعثه 
والأرقم في دور الأنصار . وكانا يكتبان بين الناس المداينات والعهود والمعاملات' . 
وفي جملة ما كتبه للرسول كتابه لبي شتشخ من جهينة " ٠‏ وكتابه للعباس بن 
مرداس السلمي » أنه أعطاه ( مدفواً )* . وذكر أنهما كانا يكتيان بين القرم في 
قبائلهم ومياههم » وي دور الأنصار بن الرجال والنساء' . ْ 

و (أبي بن كعب بن قيس ) من كتاب الوحي » وهو من يرب من 
( بي النجار ) من ( الخزرج ) . وقد عرف ب ( سيد القراء ) ء وكان أقرأ 
الناس للقرآن . وكان أحد فقهاء الصحابة وأفرأهم لكتاب الله . وكان ممن كتب 
ابي قبل ( زيد بن ثابت ) ومعه أيضاً . وذكر انه كان أول من كتب لرسول 
الله مقدمه المدينة » وأول من كتب في آنحر الكتاب : «وكتب فلانم وكان اذا 
لم محضر دعا رسول الله ( زيد بن ثابت ) فكتب . وكان وزيد يكتبان الرحي 


٠ ) وما بعدها‎ 593/١8 ( المسعودي , التنبيه (5؟) , نهاية الارب‎ ١ 
٠ )5؟3/١4‎ ( نهاية الارب‎ 2 )١١54( ؟ المعارف‎ 

+ المسعودي' التنيية (6؟؟) ٠‏ 

ةو الاصابة (؟/ه١‏ )2 (رقم ٠) 1539-٠‏ 

8 الطيقات ( 5173/١‏ وما بعدها ) . 

. الاصابة ( 25١/5‏ وما بعدها ) , (رقم 95355 ٠)‏ 

0 ابن سعد ,. طبقات ( ٠ ) 591١/١‏ 

م ابن سعد . طبقات (١/؟ل/ا"ا‏ ) ٠‏ 

ةو الجهشيارى (؟١) ٠‏ 


١ 


ببن يدي الرسول » ويكتبان كتبه الى الناس وما يقطع وغير ذلك' . ونجد في 
طبقات ابن سعد » صور كتب دوانها أبي للرسول ء منها كتابه الخالد بن ضماد 
الأزدي » وكتابه لعمرو بن حزم » وهو عهد يعلمه فيه شرائع الاسلام وفرائضه 
وحدوده » حيث بعثه الى اليمن" ٠»‏ ومنها كتابه لخنادة الأزدي" » وكتايه للمئذر 
ابن ساوى » وكتابه الى ( العلاء بن الحضرمي ) ٠‏ بشأن ارسال ما مجمع عنده 
من الصدقة والعشور؟ ٠»‏ وكتابه لجماع في جبل نبامة كانوا قد غصبوا المارة من 
كنانة والحم والقارة ومن اتبعهم من العبيد" » وكتابه ليارق من الأزد . وقد 
شهد على صحته أبو عبيدة بن الجر اح وحذيفة بن اليان' . 


وزيد بن ثابت من الأنصار » من ( بي النجار ) . ولما قدم الرسول المدينة 
استكتبه : فكتب له الوحي ء كا تولى له أمر كتابة الرسائل . ذكر أنه تعسم 
الكتاية على أسرى ( بدر ) في جاعة من غلان الأنصار . فقد و كان فداء الأسرى 
من أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية » فن لم يكن عنده علّم عشرة من 
المسلمين » فكان زيد بن ثابت ممن عللكم .. وذكر أنه جاء الى أبيه وهو يبكي» 
فقال ما شأنك ؟ قال : ضربي معلمي » قال : اللميث يطلب بذحل بدر ع 
والسّه لا تأتيه أبداً " . ١‏ 


وروي أنه في السنة الرابعة من الهجرة أمر الرسول زيد بن ثابت أن يتعم كتاب 
مهرد ء وقال لا آمن أن يبدالوا كتابي” . فتعلم كتاهم ٠‏ وتولى أمر كتابة 
رسائل الرسول اليهم » والرد على رسائلهم؟ . ونسب اليه اتقانه. الكتابة بلغات 
أخرى . ذكر المسعودي منها : الفارسية والرومية والقبطية والحبشية . وأنه تعلم 


,) 5١/١ ( الاستيعاب ( ١/ل!ا؟ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة‎ ١ 
,) رقم :33 ) , فتوح البلدان (558) » ( أمر الخط‎ ( 

ابن سعد ٠‏ طبقات ( 777//١‏ ) , المعارف (1531) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 57١0/١‏ 

ابن سعد . طبقات ( 593/١‏ ) * 

ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) 598/١‏ 

ابن سعد ؛ طيقات ( 585/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ٠١١/0١‏ ) ء الطبقات ( ١15/5‏ ) » الجهشيارى ٠ )١9‏ 

امتاع الاسماع ( ١954 1١41/١‏ ), السجستاني ؛ المصاحف (؟) ٠‏ 

فتوح البلدان ( 519/5 وما بعدها ) ٠‏ 


>ست اليس اعم الي هم عمجي علخ فس 


وغل 


ذلك بالمدينة من أهل هده الألسن » وكان يكتب الى الملوك ويجيب محضرة الني 
ويترجم له' وقيل إنه كان من أعلم الصحابة الا " . وكان هو 00 تولى 
قسم غنائم البرموك . وتولى جمع القرآن في أيام أبي بكر » بتكليف من 

وذكر أنه كان و رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ٠م"‏ . وقد 
عرض زيد القرآن عل رسول الله ء» « وكان آخخر عرض رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ع القرآن عل مصحفه » وهو أقرب المصاحف من مصحفنا ع ؛ 


وكان حين قدم رسول الله المدينة ابن احدى عشرة سنة . وكان يوم (بعاث) 
ابن ست سنن وفيه قتل أبوه . ويظهر انه كان :نقد بج «الحابة وغو صغيرء 06 
انه أني بزيد النبي مقدمه المدينة » فقيل هذا من بي النحار وقد قرأ سبع عشرة 
سورةءفمّرأ عليه فأعجبه ذلكءفقال : تعلم كتاب هود فإني م آمنهم عل كتابي . 
فتعلمها » وتولى الكتابة بالععرانية أو السريائية بين الرسول واليهود » فضلا عن 
كتابة رساثله وما ينزل عليه من الوحي -حين يكون عنده. لذلك عد من البارزين 
في قراءة الفرآن . وبرز في القضاء والفتوى والفرائضءوعد” من أصحاب الفتوى" 
وهم سئة : عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبر موسى ء وزيد بن ثابت . وهو 
الذي جمع القرآن” 


وهر الذي جمع القرآن في عهد ( أبي بكر ) ٠»‏ وقد اختاف ف سنة وفاته» 
فقيل مات سنة النين أو ثلاث أو حمس وأربعين » وقيل سنة احدى أو أثنثين ء 
أو خمس وحمسين . وفي مس وأربعسان قول الأكير . وذكر ان حسان رثاه 
بقوله ؛ 


٠ السجستاني ؛ الصاحف‎ ٠ )4!95( فتوح البلدان‎ ٠ التنبيه (55؟)‎ (١ 
٠ )01( تقييد العلم‎ 

٠ ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ) 596/١ ( الاستيعاب‎ ٠ 

ع الاصابة ( 545/١‏ وما بعدها) , ( رقم ٠88؟)ء‏ الاستيعاب ( 075/1١‏ )ء, ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

1 المعارف (5530م ٠‏ 

ده الاصابة ( 519/١‏ ), (رقم 1588 )2 الاستيعاب (١/؟؟ه‏ ), ( حاشية على 
الاصابة ) , نزعة الجليس ( 50/5 ) , أسسد الغابة ( 55١/5‏ وما بعدما) ٠‏ 


ان 


فن للقواي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت١‏ 


وعهد رسول الله الى ( زيد ) احصاء الناس والغنائم » وتقسيمها عليهم حسب 
حخصصهم ' : 
وكان ( ثابت بن قيس بن شماس ) الأنصاري ممن كتب للرسول . كتب له 
كتابه لوفد ثمالة والحدان. وقد شهد على الكتاب ووقع عليه ( سعد بن عبادة)؛ 
و ( محمد بن مسلمة )” . وكان خخطيب الأنصار . وقد قتل يوم الهامة؟ . وهو 
الذي أمره الرسول أن يجيب عل خخطاب خطيب ( تمم ) ولسانها الناطق ( عمطارد 
ابن حاجب ) . فكان خطيب المسلمين” . 

و( محمد بن مسلمة ) » هو من الأوس . ولد قبل البعئة » وهو أول من 
سمي في الجاهلية محمدا . أسلم قدياً على يدي ( مصعب بن جمير ) © وآنحى 
الرسول بينه وبين ( أبي عبيدة ) . واستخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته . 
وقد كتب للرسول كتابه لمهري بن الأبيض . توني سنة (47) أو (45ه)' . 

وكان ( أوس بن حولي ) من كتتاب يعرب » ولا كان صلح ( الحديبية ) 
وأراد الرسول تدوين الصلح « دعا أوس” بن حولي يكتب » فقال سهيل : 
لا يكتب إلا ابن عمك على ٠‏ أو عمان بن عفان ء فأمر علياً فكتب »" . وهو 
من الحزرج . ولا آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين آخى بينه وبين شجاع بن 
وهب” . وكان من ( الكملة ) » ولما قبض الرسول وأرادوا غسله » حضرت 


١‏ الاصابة ( 5024/١‏ )2 (رتم ٠‏ ) ء الطبري ( 55١/19‏ ) » ( مطبعة الاستقامة 
بالقاعرة ) , تهذيب الاسماء واللغات , للنووي ( 5٠١/١‏ وما يعدها ) , تهذيب 
التهذيب ؛ للعسقلاني ( 595/59 ) ؛ ( حيدر آباد 6؟؟١‏ ص) ء, اليعقربي ( 5//ا9١,‏ 
06)ء ( هرتسما ) . ابن هشام » سيرة ( 1١/5‏ ) » ( مطبعة حجازي بالقامرة ٠)‏ 
امتاع الاسماع ( ٠ ) 1553/١‏ 

ابن سسعد , طيقات ( 583/١‏ )2 (١/94؟)‏ 2 (صادر) ٠‏ 

٠ )5 04 رقم‎ ( 2) ١919/1١ ( الاصابة‎ 

الطبري ( ١ ) ١١31/5‏ ( قدوم وفد نميم ونزول سورة الحجرات ) . 

الاصابة ( 535/5 وما بعدها ) , ( رقم 7/8١8‏ ) , ابن سعد ء طبقات ( 5853/١‏ ), 
(١/5686)ء(صادر) ٠‏ 

أمتاع الاسماع ز١/93؟ ٠)‏ 

بم الاصابة 96/١(‏ وما بعدها). (رقم 555 ) . 


سا الس لحت ا دكن 


ايل 


الأنصار » وأبت على المهاجرين إلا أن محضر منها أحد ٠»‏ فقيل لهم : اجتمعوا 
على رجل منكم . فاجتمعوا على أوس بن خولي » فحضر غسل رسول الله ودفته 
مع أهل بيته . وتوني في خلافة عمان' . 
وكان ( عبدالله بن رواحة ) الحزرجي من كتاب الرسول ومن الشعراء 

المعروفن بيعرب ومن السابقين الأولين من الأنصار وأحد النقباء ليلة العقبة. وكان 
الرسول يقول له : ٠‏ عليك بالمشركين » » فينظم الشعر فيهم . وكان يناقض 
( قيس بن الغطم ) في حروهم » ولا دخل الرسول مكة في عمرة القضاء كان 
ابن رواحة بين يديه » وهو يقول : 

لّوا بي الكفار عن سبيله اليوم فضربكم على تأويله 

ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل الخايل عن خليله 


ومدح الرسول ؛ وكان منت جيد مدحه له قوله : 


لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بدميهته تنبيك بالحر' 


وذكر بعض أهل الأخبار أنه لما نرلت : « والشعراء يتبعهم الغاوون . قال 
وعملوا الصاليات 5 0 وسورة الشعراء الي فيها آبة م والشعراء جعهسم 
الغاوون » وما بعدها ء» من السور الي نزلت ممكة إلا هذه الآبة وما بعدها » 
وهي أربع آيات في آآخرها » نزلت بالمدينة في شعراء الجاهلية » ثم استئبى منهم 
شعراء المسلميعن منهم : بحسياث بن ثايت وكعب بن ماللك © وعبدالله بن رواحه 4 
فقال تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كشيراًء وانتصروا من 
بعد ما ظلموا » وسيعم الذين ظلموا أي متقلب يتقلبون » فصار الاستثناء ناسيخاً 
له من قوله والشعراء بتبعهم الغاوون* 5 


الاصبابة 558/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الشعراء , الابة 5؟؟ وما بعدها ٠‏ 

الناسخ واللنسوخ لابن سلامة ( ص ١90١‏ وما بعدما) ء ( حاشية على أسباب 
النزول ) . ( القاهرة ١5١١8‏ هم) ٠‏ 


ةي ا 1 0 


أشن 


وهناك كتبة آخرون كنبوا الكتاب والكتابين والثلائة للرسولء ذكر (المسعودي) 
أنه لم يثبت أسماءهم في جملة أسماء من كتب للرسول لأنه لم يكتب من أسماء كناب 
الرسول إلا من ثبت على كتابته واتصلت أيامه فيها وطالت مدته وصحت الرواية 
على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب والكتابين والثلائة إذ كان لا يستحق 
بذلك أن يسمى كاتبآً ويضاف الى جملة كتابه' . 


وذكر ان كتاب النبي كانوا يكتبون بالحط المقور » وهو النسخي . أما اللحط 
( المبسوط ) ويسمى باليابس ٠.‏ فقد استعمل في النقش على الأحجار وأيواب 
المساجد وجدران المباني : وي كتابة المصاحف الكبيرة » وما يقصد به الزيئة 
والزحرف » وغلب علبه اطلاق لفظ ( الكوني)" . : 

وكان بشعر بن كعب العدوي ممن قرأ الكتب" . وذكر أنه كان من التابعين؟. 
وكان ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) ممن قرأ الكتب » وكان يكتب الحديث 
بن يدي رسول الله » ويقرأ بالسريانية* . 

وذكر أهل الأخبار ان رجلا" من أهل اليمن كان يقرأ الكتب ٠‏ وأن امرأة 
اسمها ( فاطمة بنت مر" ) » كانت قد قرأت الكتب كذلك١‏ . 

وكان من النساء من حسن الّراءة والكتابة . منهن : (الشفاء ينت عبدالله بن 
عبد شمس ) القرشية العدوية . من رهط (عمر)" . أسلمت قبل الحجرة » وهي 
من المهاجرات الأول . وكانت من عقلاء النساء » وكان ( عمر ) يقدمها في 
الرأي . وكان رسول الله بزورها ويقيل عندها في بيتها » وكانت قد انخذت له 
فراش وإزاراً ينام فيه . وقد أمرها الرسول أن تعلى (حفصة) الكتابة » فعلمتها » 


المسعودي » الثنبيه (51؟؟) ٠‏ 

حفني بك ناصف ( 1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بضم أوله مصغرا , الاصابة ( »2)١47/١‏ ( رقم 8515 ٠)‏ 

الاصابة ( كفن )»(رقم86لالا ٠)‏ 

ىه اللمعارف (/581؟) ء الاصابة ( ١59/10‏ ) » 58419)ء الاستيعاب ( 558/5 وما 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

5 الروض الانشف ٠)١١5/١(‏ 

ب فتوح البندان ( /ا/41 وما بعدها ) » (40) , ( المكتية التجارية ) ٠‏ 


سد | نا | يمد | الس 


خسن 


كا علمتها (رقية) تسمى ( رقة اللملة ١)‏ . وقد تعلمت الكتابة في الجاهلية' . 

وكانت ( حفصة ) زوج النبي وابنة ( عمر )_تكتب” . وكانت (أم كلثرم ) 
بنت (عقبة ) تكتب؟ . وكذلك كانت ( عالشة بنت سعد ) » و ( كرعة بنت 
المقداد )* . و ( شمميلة )"' 

وورد ان ( عائشة ) زوج الرسول » الها كانت تقرأ المصحف ولا تكنب" . 
ولا شك في اهما تعلمتا القراءة في الاسلام . 

وورد قُ بعص الأخبار أن العرب كاتنت نسمي كل من قرأ الكتب أو اكتبا: 
صابثاً . وكانت قريش نسمي النبي أيام كان يدعو الناس بمكة ويتلو القرآن صابئآ “. 


وقد اشتهر أهل اليم بشيوع الكتابة والغراءة فيهم م فكان غلاعم يتعلمومها 
ويرددون قراءة ما يكتبون ويقرأون وقد أشير الى ذلك في شعر (لبيد) فورد : 


فنعاف صارة فالقنان كأنها ‏ زبر يرجعها وليد معان 
متعود لين" يعيد بكفه قلا على عسبء ذبان وبان؟ 


والزبر : الكتب فقال : كأن تلك المنازل كنب يرددها وليد ان 6 أي 


غلام عان ٠‏ لآن الكتاب فيهم » لآم أهل ريف . متعود لسذلك : فهم ع 
ولحن” . معبى ا يكفه قلا” » يكتب قِ العسب والبان : وكانوا يكتبون 
في العسب والبان والعرعر' ' . فيظهر من ذلك أن أهل اليمن » حتى غلانهم ء 
كانوا يكتبون » ويردد الأطفال الكتب . لحفظها ولتعلمها » على نحو ما يفعلون 
قي الكتائيب هذا اليوم 


الاصابة ( لين )ع( رقم ؟؟١ا ٠)‏ 

فتوح اليلدان (55/8) ء ( أمر الخط ) : 

فتوح البلدان (558) ء ( أن الخط ) ٠‏ 

توح البلدان (ثملّه 5) , ( أمر الخط ) ٠‏ 

فتوح اليلدان (58؟) ؛ ( أمر الخط ) ٠‏ 

البلاذري . انساب ( مظن 4 الاك )ررقم 5515 ٠0)‏ 

٠ ) 5/١ ( الاكليل‎ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) ء ( ص 
١2)‏ (طبعة الكويت 1935 ) ٠‏ 

الصدر نفسه ٠‏ 


سسا لنت هن سي و لي جنا خخ العمل 


لل 
5 


١14 


وبظهر أن ثقيفاً كانت قد حذقت الكتابة وبرزت مها . فقد ورد أن عمر بن 
الحطاب قال : و لا لين في مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيف , ء وأن عهان 
ابن عفان قال : « اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف '١‏ . وذكر أن 
( غيلان بن سلمة بن معتب ) » وهو تمن أسلم يوم الطائف » كان كاتباً كا 
كان معلا ' . 

وورد في الأخبار أن الجاهلين كانوا يضعون الكتب الي ترسل الى الملوك من 
الآفق » على لوح ضمت اليه ألواح من جوانبه » فلا تمسها إلا يد الملك » 
يأخذ ما يشاء ويئرك ما يشاء وبجيب على ما فيها. وي هذا الحر دلالة على شيوع 
الكتابة والمراسلات عند الجاهلين » وعلى وجود دبوان نخاص لدى الملوك ١‏ بتولى 
النظر في المراسلات . وفي هذا العبى ورد في شعر لبيد : 


أو مذهب” حدد على ألواح ين الناطق الممروز والمختوم” 


وبظهر ان قوماً من الشعراء كانوا يكتبون ويقرأون . ومنهم من كان على ثقافة 
وعم . ورد في شعر للشاعر ( لبيد ) قوله : 
وجلا السيول” عن الطلول كأنها زبر تجد” متومبا أقلامها ؛ 
ولا ممكن صدور هذا البيت » إلا من رجل كاتب له ذكاء حاد . وريعا كان 
ذلك الشاعر كاتبآً يدون شعره ومحفظه عنده » فوصفه مثل هذا للطلول » لا مكن 
أن يقال إلا من رجل له عل بالكتابة » وحذق ودراية . 
وي اليت ال 
قدافم الربان عري رسمها شلتاً كا ضمن الوحي سلامها 


إشارة الى الكتابة كذلك ٠‏ فالوحي هو الكتابة » والسّلام الحجارة » أي كان 


ابن فارس ٠ه‏ الصاحبي (58) ٠‏ 

٠ )59/8( المحبر‎ 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠ )١١5‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص 555 ١)‏ بلوغ الارب ( ؟ //ا181؟ وما بعدما ) ٠‏ 


سم | هسا ا اخسا اليب 


أكون 


ما بقي من رسمها بعد أن عربت ٠»‏ مثل ما يبقى من الكتابة في الأحجار'. ويؤخذ 
من ذلك ان الحجارة كانت - كبا ذكرت في مواضع من هذا الكتاب - مادة من 
مواد الكتابة عند الجاهلين . 


وي شعر لبيد : 


فنعاف صارةة فالقنان كأنها 'زبر يرجعها وليد ممان 
“متعود الحين” يعيد بكفته قلا على 'عسب ء ذبلن وبان؟ 
دلالة واضحة على إلامه بالكتابة والقراءة » وعللى وقوفه على خط أهل اليمن ع 
وعلى دراسة غلان اليمن للزير » وهي الكتب . 

بل ورد : ان لبيداً كان يدون شعره » ومذبه بعد كتابته » وانه كان يكتب. 
روي : ١‏ أن عمر يعث الى المغيرة بن شعبة » وهو على الكوفة » يطلب اليه أن 
يستنشد من قبله من شعراء الكرفة ما قالوه في الاسلام . فأجابه الأغلب » ورد”' 
عليه لبيد قائلاة : إن شثت ما عففى عنه ‏ يعني الجاهلية ‏ فقال : لا ؛ أنشدني 
ما قلت في الاسلام . فانطلق » فكتب سورة البقرة في صحيفة 2 ثم أتى ما ء 
وقال : أبدلي الله هله في الاسلام مكان الشعر . فكتب المغيرة بذلك الى عمرء 
فنقص عطاء الأغلب مس مئة » وجعلها في عطاء لبيد ع" . 


وكان الشاعر ( المرقش ) » وهو من شعراء اللميرة » كاتبا قارثاً » تعلم الكتابة 
والقراءة في (الخرة) مع أيه ( حرملة ) عند رجل من أهل الحيرة ؟ . وكذلك 
كان الشاعر (لقيط بن يعمر الإيادي) كاتياً قارثاً » وقد عرف بين أهل الأخبار 
ب ( صحيفته ) الي أرسلها الى قومه (إباد) » ينذرهم فبها بعزم (كسرى) 
على غزوهم » وهي قصيدة افتتحت .ذا البيت : 


٠ ) ششترح ديوان لبيد رص لا5؟‎ ١ 
٠ ) ١1؟8 ؟ شرح ديوان لبيد رص‎ 

؟ ششمرح ديوان لبيد ظ( ص 58 535 ) , الاغاني ( ٠ ) 151/١16‏ 
ه الأغانىي ((1/ 15١‏ ) ء المفضلياث ( 555 وما بمدها ) ٠‏ 


16١ 


سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد! 


ويجب ألا ننسى الشاعر : ( أمية بن آبي الصلت) الذي لم يكن كاتباً قارثاً 
حسب ء بل كان واقفاً على كتب أهل الكتاب كذلك ء وكان يقرأها » ويقتبس 
منها » وقد استخدم في شعره ألفاظاً ذكر أنه أخذها من كتب أهل الكتاب' 


ونضيف الى من تقدم : ( الزبرقان بن بدر )" » و ( النابغة الذبياني )* 
و ( الربيع بن زياد العبسبي )" » و ( ابيد بن رببعة العامري )* » و( كعب 
ابن زهير بن أبي سلمى )" 


ودعوى ان الجاهليين كانوا أميين وعلى الفطرة والبدجة . لا محسنون كتابسة 
وقراءة خلا نفر بمكة وأشخاص رن -دهرف بازفة سبفنة دلا يمكن لمن له 
لام بأحوال الجاهلية أن يصدق با . فأهل الأخبار الذين يروون هذه الرواية » 
يعودون فيخطثون أنفسهم » بسرد أسماء رجال من جزيرة العرب ومن العراق 
وبلاد الغأم » ذكروا الهم كانوا يقرأون ويكتبون : بل ذكروا أكثر من ذلك» 
ذكروا ان منهم من كان يقرأ العبرائية أو السريانية » كالأحناف », ثم الهلم 
يذكرون أخبار مراسلات سادات القبائل في مختلف مواضعم جزيرة العرب مع 
الرسول » ومكاتبة مسبلمة مع النبي وتأليفه كتاباً زعم انه وحي نزل عليه من 
السماء مثل ما نزل على الرسول ٠‏ فهل يعقل بعد ذلك ٠»‏ قول قائل ان العرب 
كانوا أميين » خلا نقر . وقد رأينا امهم تركوا آلاف الكتابات باللهجات العربية 


١‏ ابن قتيبة , الشعر والشعراء ( ١/؟16١‏ ), الاغاني ( 584/٠5١‏ )2, مختارات ابن 
الشجرى ( ؟ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ ابن هعشام » سيرة ( 58/١‏ )2 الاغاني (5/؟17١)(5/١7١‏ ومابيعدها), 
(9/15؟١)2»‏ ابن قتيبة » المعارف (58؟) . إبن سعد , الطبقات ( 511/85 ) ء المزهر 
(؟'لثت١؟) ٠.‏ 

١ ) ١8/1 ( و الاغاني‎ 

البغدادي , الخزانة ( 95/9 وما بعدها ) ٠‏ 

هه الاغاني ( 55/١‏ وما بعدها) , أهالي المرتضى ( ٠ ) ١195/١‏ 

4 ابن قتيبة , الشعسر ( ؟"؟ وما بعدها) / الخزانة (٠1/ه5١5؟‏ ) ٠‏ 

0 ابن قتبية » الشعر ( 51/١‏ ) 2 جمهرة أشعار العرب (55؟) ٠‏ 


١5١ 


الجنوبية وبالثمودية واللحيانية والصفوية » بل قد نجد الكتابة قي بعض قبائل 
الجاهلية مثل قبائل الصفاة ع أكثر اتساعاً وانتشاراً ما عليه الخال بين قبائل هذا 
اليرم . 

وبعد » فالآمية الجماعية الي فرضها أهل الأخبار على الجاهليين » فجعلوهم 
أميين ماثة بالمائة » لم تكن أمية صحيحة ؛ وإنما جاءت من وهم في فهم المراد 
من المواضع الي أشرت اليها من القرآن » بدليل مناقضة أهل الأخبار أنفسهم » 
بذ كر 7 من ذكرناهم وممن لم نذكرهم ممن كان يقرأ ويكتب ببذا القلم العريي 
الذي دون به القرآن . وبدليل ما أوردته 7 أقوال المفسرين في الأمبية ؛ من 
أنها الوثنية » لا الآمية ممعنى اهل بالكتابة والقراءة حا » لعدم انسجام هذا 
المعى مم تفسير الآيات ع م إن القرآن الكر.م حين تعرض للأمية » ععبى عدم 
القراءة ا ؛ قال : « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آثيناهم الكتاب 
يؤمنون به » ومن هؤلاء من يومن به وما مجحد باياتنا إلا الكافرون . وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذآ لأرئاب المبطلون و' . فعير بللك 
تعبيراً مبيناً عن معبى عدم القراءة والكتابة . بأفصح عبارة ؛ فقال : ووما 
كنت تناو من قبله من كتاب ء ولا تخطه بيمينك » ء ولو كانت الأمية هذا 
الممنى للا أهمل ذكرها في هذا المكان . ومن ذلك الوهم جاءت الأحاديث الضعيفة 
من أنه كان من أمة أمية لا تحسب ولا تكتب » ولءاطفة دينية » شددوا في أمية 
العرب » فجعلوها جميعاً أميين » لاظهار معجزة للرسول ‏ هر في غنتى عنها ‏ 
في أنه ظهر بالنبوة في أمة أمية » وجاء من الله بأحسن ببان » وهي حجة له 
على أهل الكتاب والمشركين . 

وبعد » فقد فهمنا من روايات أهل الأخبار » ان أهل مكة انما تعلموا الكتابة 
في عهد غير بعيد عن الاسلام . فول يعني هذا الهم لم يكونوا محسنون الكتابسة 
والقراءة قبل هذا العهد أبداً ؟ والذي أراه ان ذلك شيء غير معقول » وان أهل 
مكة كانوا يكتبون ويقرأون ٠»‏ كانوا يكتبون بالمسند » القم الذي كتب به أكبر 
أهل جزيرة العرب قبل الاسلام » بدليل ما نقرأه في كتب أهل الأخبار من 
زعمهم ان أهل مكة كانوا مجدون بين الحين والحين كتابات مدونة بالمسند في مقيرة 


٠ العتكبوت , الابة ( ”5 وما بعدها)‎ ١ 


147 


مكة القددمة وي مواضع أخرى منها » وني عثور الناس على هذه الكتابات دلالة 
على ان سكان مكة كانوا يكتبون بالمسند أو بأقلام مشتقة منه » ولا يعقل عدم 
استمال أهل الحجاز لهذا القلم » وقد وجدنا انه والأقلام المشتقة منه » قد كونت 
قم أمل هذه البلاد قبل الاسلام » والظاهر انهم وجدوا ان القلم الذي كان يكتب 
به النبط وبقية العرب ٠»‏ مثل عرب الخيرة » كان أسهل استعالة” ومرونة من القم 
المسند البطيء التركة » وانه لا يأخذ حجماً كبيراً بالقياس الى الخط العربي 
الجنوبي » لذلك فضلوه على هذا القلم » واستعملوه عرضاً عنه » دون أن بجروا 
عليه تحويراً أو تغييراً » لإصلاح ما فيه من خلل ٠‏ فلا جاء الاسلام » أجرى 
عليه ما أجرى من محوير وتغيير وتطوير . 


14” 


القمل الحادي والعشرون بعد المثة 


الخط العربي 


للعلاء الذين اشتغلوا في موضوع نشوء اللحط عند البشر » والقم الأول الذي 
تفرعت منه سائر الأقلام » نظريات في تأريخ الكتابة وظهورها : وفي المراحسل 
الي مرات عليها من أول عهد مرت فيه وهو عهد الكتابة الصورية برامومههء51 
آل وقبوقا ال مرحلة الحروف . وهذه النظريات مم أمما مرت مناقشات ونهوث 
وتحددت حى أصبحت معروفة عند علاء الخطوط ء لم تستقر حتى الآن . لآن 
ما وصل الينا من تماذج كتابية أثرية » لا يكفي لابداء رأي مقبول أو رأي قاطم 
في أصل الذط وني منشئه وفي الأمة الى أوجدته . ولا أعتقد أن في امكان أحد 
القطع في ذلك ء ما لم يعثر المنقبون في المستقبل على نماذج عادية غير معروفة » 
تكورن كافية لإبداء رأي عامي في هذا الموضوع . 

واختراع الكنابة من الاتصسراعات الكرى الي غرت يرى البشر»)وهو اختراع 
لا تقل أهميته عن أعظم الاختراعات والاكتشافات واللمغامرات الي قام مها الانسان 
منذ يومه الأول حبى هذا اليوم . ومنها هروب الانسان من أحضان أمه الأرض»؛ 
وعقونه محقها » والتبطر مها » وذهابه الى القمر ثم الى ما وراء القمر من عوالم 
ساحة راقصة في هذا الذي نسميه السماء . ونحن لا تحفل اليوم بموضوع أهمية 
اختراع الكتابة ؛ بالنسبة الى تقدم العقل البشري » ولا يعرف معظم الناس عنه 
أي شيء » ولا محفلون به 2 لأنه صار من القدم البائد . وكل قددم بائد يكتب 
عليه النسيان . وسيأتي يوم ولا شك ينسى فيه الجاءون من بعدنا بمئات وبآ لاف 


قل 


من السنئين . يوم هروب الإنسان من الأرض » ولا ينظرون إليه إلا كا ينظر 
الانسان الأمي الجاهل الى مبدأ الكتابة أو الى اخبتراع النار أو اختراع الطباعة أو 
غير ذلك م من المخترعات البي إذا مضى وقت طويل عللى اختراعها نسيتها نسيتها ذاكرة 
البشو ؛ ونسيت كل أثر تركته في تطور ححياة هذا الإنسان المغامر المغرم بالبحث 

عن المجهول . 

ولعل لا أخطأ إذا قلت إن الإنسان قد فكر في الكتابة منذ أيامه الأولى أي 
نكل شعر سه + وهار ' يسعبلا فق لاتشع فكر مي لأرد مان حاب آل 
جيل أغالة وفعاتلسه وكلامه + التمكن :من تذكرها. عند القاجة وال مر احسها 
كا فكر في تسجيل حوادثه وشعوره وتأثره بالمرئيات الجميلة أو المحزئة»وبالخواطر 
الى كانت ثمر عليه » وبكل إحساسه وعراطفه . وكان كلا تقدم عقله وتوسعت 
مداركه شعر محاجته الى تدوين أعماله وأحاسيسه ء فعمد الى الطرق البدائية في 
التدورين » ثم طوارها تدريحياً حهى وصل الى مرتبة الكتابة الصورية » أي أنه 
استخدم الصور في مقام الألفاظ . بأن يرسم صورة » فإذا رآها أحد عرفها وسماها 
باسمها.وعر فت هذه الطريقة بالكتابة الصورية . غير أن هذه الطريقة وإن عيرت 
بض اعون عل :ياغ “الكاتتتن: + إلا نيا عالت عابية: حن السب عن الأستوز 
الروحية وعن الألفاظ المعنوية » وعن الأمور المسابية وغمر ذلك . لذلك لم يقنع 
مها بل أخل يشحذ ذهنه لإيجاد طريقة أخرى مختصرة وبسيطة وها قابلية على ر 
المعاني والاحساسءفأوجد من الكتابة الصورية » اختزالا” نسميه : الكتابة المقطعية. 
أي انه اختزل الصور » وجزأها الى مقاطع . وأخذ منها مقاطعها الأولى. فسماها 
يأسمائها الأصلية . فوصل بذلك الى مرحلة المقاطم . وتمكن بسليقته وبذكائه من 
تحليل الأساء والألفاظ الي يراد تدوينها الى مقاطم » وتدوين أي كلمة ممقاطعها 
التي نتألف منها . وقد سهلت هذه المرحلة عليه كتابة الكزات الي تعبر عن الآراء 
ومن تسجيل جمل وصفحات فيها ألفاظ مادية محسوسة وألفاظ ليست عسميات 
لأشياء مادية وإتما هي تعبير عن معان وإحساس . مثل موت وحياة ورأي وما 
شاكل ذلك . إلا أنه وجد أن هذه الطريقة لا تزال طريقة صعبة عسيرة » وأن 

لى الإنسان أن حفظ صور مئات من العلامات الي تعير عن المقاطم لتدوين رسالة. 
لذلك فكر في اخحتز الها أيضاً وني غريلتها وجزم المقاطم للوصول الى الجذور الأساسية 
للألفاظ وقد يجح في عمله هذا فتروصل إلى إباد الخروف . فبلغ بذلك النهاية . 


٠١ . المفصل‎ ١4ه‎ 


وهي المرحلة الحقيقية للكتابة . وبذلك استطاع أن يدون كل ما يدور مخلده من 
آراء مروف » يضعها بعضها الى بعض ليولد منها الألفاظ الى تدوان بعضها الى 
بن اندر عما يريد 'الكاتب تلويته . 

وما ذكرته عثل مجمل رأي العلاء في تطور الكتابة من الرموز والعلامات البدائية 
الى بلوغها مرحلة الكبال ولام . وقد أخذوا رأمهم هذا من الصور والنقوش الي 
عثر عليها في الكهوف وعلى الصخور وفي المقابر في مختلف أنماء العالى . ولكن 
رأهم هذا يتشعب ويتضارب عندما يتعرض للأصل الذي أوجد الحروفء والمكان 
الذي صار له شرف امجاد الكتابة » وحل المشكلة المستعصية الي دونيت الانسان» 
مشكلة تدوين ما يذو مخلده بيسر وسهولة . فذهب بعض الباحثين الى ان الكتابة 
اغا ظيريك: ف الأمراق. ع .وفع :بع آتدر ان اتا اظيزت: فى لناكة #كولهت 
بعض الى انها من نبت أرض النيل » وذهب آتحرون الى انها من ثمرات جزيرة 
(كريت) . ولكل رأي ودليل وحجة تقوم على دراسة الكتابات والنصوص الي 
عير عليها في تلك الأرضين . 

والذين يرون أن العراق هو وطن الكتابة الأول » يرون ان الحط انما ظهر 
بتأثر عبادة النجوم » وذلك في أرض (كلديا) » ركان الكهنة قد وضعوا رموزاً 
للنجوم » ومن تلك الرموز أنذت الأمجدية الأولى » وتفرعت الألفباء السامية 
الغربية التي صارت أما لمجموعة من الأمجديات » ومن قائلي هذه النظرية والمدافعين 
عنها الاستشرق ( هومل )' . 

وهناك طائفة من العلاء رأت ان الأمجدية الأولى هي وليدة أرض النيل . وأن 
الذين أوجدوا الأمجدية انما أختذرها منها . وكان المصريون قد استعملوا في بادىء 
أمرهم الكتابة الصورية » ثم اختزلوها وأرلدوا منها ( الكتابة المروغليفية ) . 
وهى كتابة منطورة متقدمة بالنسبة الى الكتابة الصورية . وقد صارت هله الكتابة 
أما لأقدم الكتابات . إذ تعلمها أهصل ( سيناء ) وأهل بلاد الشأمءثم اختزلوها 
وجزمرها » حبى أوجدوا من هذا الجزم الروف الهجائية ' . 
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وعتر المنقبون في طور سيناء في ( سرابيط الحادم ) على كتابة قدبمة يعود 
عهدها الى سنة )186٠(‏ قبل الميلاد » دفعت بعض العلاء مثل (مارتن اشير نكلنك) 
على القول بأن هذه الكتابة هي وليدة الكتابة الممر وغليفية » وانمها الخلقة المفقودة 
الي توصل بان لمر وغليفية وبين مرحلة الحروف . وذهب الى أن العال الذين 
كانوا يشتغلون في مناجم طور سيناء انما اهتدوا الى التدوين بالحروف من معرفتهم 
للههروغليفية . إذ اختزلوا المقاطع ؛ وأخذوا بالجزء الأول من كل مقطع وسموا 
ذلك الجزء ياسم من أسماء الصور بلغتهم » فتكونت عندهم 0 من الخروف 
كونت الأمجدية الطورسينائية » باغ عددها اثنن وعشرين حرفا » أصببحت تموذجاً 
للأبجديات الأخرى الي اعتمدت عليها ١‏ . 

وقد انتشرت هذه الأبجدية من ( طور سيناء ) الى الشرق فوصلت الى الشأم 
وجزيرة العرب » وصارتأصل الأنجديات في هذه الأماكن غير الها لم تستعمل في 
العراق » حيث كانت الكتابة المسمارية » ولا في مصر .» حيث كانت الكتابة 
(المهروغليفية) . وقد تغيرت أشكالها باستمالها الطويل » ونحرفت عرور الزمن » 
وتبدلت الأسماء اللي وضعها كتتّاب ود سيناء. الحروفهم غ كنا تيدلت عن حيث 
الأرتيب وبذلك تولدت منها أقلام جديدة 

ورأى بعض العلاء ان الخط الكنعاني الذي هو من اللخطوط القدممة » قد اشتق 
من انط الروغليفي » لوجود شبه بين الحروف الكنعانية وبعض الصور 
لمر و غليفية . ورأى بعض آخر انه مشتق من الكتابة المسمارية . ورأى آخرون انه 
اشتق من الأمجدية ( الطورسيئائية ) » إذْ يصعب تصور اشتقاق اللخط الكنعاني من 
لمر وغليفية ا ا لبعد ما بين الكتابتين »و إن كان هناك شبه يبن , بعض الحروف الكنعائية 
والصور الهروغليفية . ومن اللحط الكنعاني تولدت بعض الأقلام السامية المتأخرة؟ . 

وذهب باحذون الي أن الفينيقيين هم أول من اخترعوا الأمجدية » ومن هله 
الأجدية الفينيقية تولدت الأمجديات الأخرى » وذهب ٠‏ قسم منهم الى أن الفينيقين» 
إا أعمذوا أتجدديتهم هله من الممروغليفية » بأن شد بوها وجزموا مقاطعها ؛وأولدوا 
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منها الحخروف١‏ . ونظرآ الى وجود هوة كبيرة بن الكتابة الفينيقية وبين المر وغليفية » 
رأى بعض الباحثين 0 الفينيقين » إنما أخذوا خطهم من الليط الطورسينائي » 
5 طوروه وحسئوه وأوجدوا منه خطهم الذي أولد جملة خطوط . 5 
وطائفة أخرى م العماء » رأت أن وطن ( الألفباء) الأول هو جزيرة قرس 
أو جزيرة كريت ع حيث عير فيها على نماذج قدمة للكتابة اتخذوها حجة يستند 
اليها في هذا الرأي . وقد زعم 26 هذه النظرية أن أهل ساحل التي 
إنما تعلموا الكتابة من أهل (كريت) أو (قرس) . وذلك باحتكاكهم بهم » 
ومبجرة الفلسطينين وعمنة لزنام ع من جزيرة (كريت ) الى سواحل فاسطين 
الي عرفت باسعهم ( فلسطية ) ونوزززنام ء ثم أطلقت على المنطقة الي قيل لها 
فلسطين كلها . ومن الفاسطيتيين أخل الفينيقيون الأبمدية ' 
وقد عر الباحثون على عدد من الكتابات القديمة في جزيرة (كريت ) »ء تبن 
من دراسة بعض منها أنما مكتوبة على طريقة الكتابة الدروغليفية ويرجع عهدها الى 
ما بين )7٠٠١(‏ الى )١560(‏ قبل الميلاد . كا عتروا على كتابة صورية يعود 
عهدها الى حوالى السنة )١970٠0(‏ قبل الميلاد . وعتروا على كتابات أخرى حملتهم 
على القول بأن ( كريت) كانت الموطن الأول للكثابة » ومئها انتقلت الكتابة الى 
مواضع أخرى من البحر الأبيض" . كا بينت ذلك في الفقرة السابقة . 
وقد عر المستشرق ( كلود شيفر ) عم],ودطع5 ولسواح .14 » المعروف بتنقيبه 
عن النصوص ( اليغاريتية ) اأعدعلآ قٍٍ شهر ( نرشر ) سن عام 144 3 على 
آجرة صغيرة من الملصال المفخور بالنار حجمها (ه) ستتيميرات في ١٠١‏ ملمثراً 
في موضع ( رأس الشمرة ) الواقم على مسافة عشرة أميال من شمال اللاذقية ع 
ظهر أنها على صغرها وتفاهتها البادية عليها من أهم ما عير عليه من 
نصوص . فهذه الآجرة الصغيرة الي لا تلفت اليها الأنظار هي لوح في 
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غاية من الأهمية كتبت عليه الأمجدية ( اليغاريتية ) المؤلفة من ثلاثين حرفاً » وهي 
على الرغم من صغر حروفها مكتوبة كتابة واضحة خط قوي جلي . وقد كان 
العلاء يبحئون عن هذه الأمجدية بكل شوق » والظاهر ان أحد الطلاب كتبها على 
هذا اللوح » ويرجع عهده الى القرن الرابم قبل الميلاد' . 

وهذه الأجدية ( اليغاريتية ) مكتوبة كتابة اسفينية » ولذلك رأى بعض الذين 
بحثوا في ( اليغاريتية ) الها وايدة الكتابة المسمارية . ورأى بعض آخخر انها متأثرة 
بالميروغليفية من حيث تكوين الحروف الصامتة . وأما من ناحية الرسم » فإنها 
متأثرة بالكتابة المسمارية . وتتألف من ثلائين حرفاً » فهي تتضمن جميع الحروف 
في الأبجديات السامية الشمالية الغربية المكونة من ائدن وعشرين حرفا صامتاً . ونجد 
انها أوردت هذه اروف على ترتيب الأمجدية الإرمية والعيرانية » خلا انها وضعت 
جسة أحرف أخرى ل ترة فق العير انية بن هذه السو 3 فتكون منها سدمة 
وعشرون حرفا تضاهي الأبجدية الكنعانية » ثم أضاف اليها كتبة ( اليغاريتية ) 
أحرفا أخرى ٠»‏ فأصبح مجموف الحروف ثلائين حرفاً تألفت منها الأبجدية 
( البغاريتية )" , ْ 

ذرى مما تقدم ان آراء عياء خط تكاد تتفق على ان مار عي الأبجديات هم 
أناس يجب أن يكونوا من أهل الشرق الأدنى أو من -حوض البحر الأبيض » من 
أهل جزيرة ( كريت ) أو ( قعرس ) . وكراؤهم هذه هي بالنسبة الى الأقلام 
المشهورة البي لا تزال مستعملة وحية معروفة مثل اللحطوط المستعملة في اوروبة » 
وني امير كا . ومثل اللخط العربي والعبراني والسرياني وبالنسبة الى أقلام أخرى 
ماتت » غير ان العلاء المتخصصين يعرفون عنها شيثاً ويقرأون نصوصها مشسل 
الكتابات المسهارية وأمثالا . إلا ان هناك أقلاماً هي قديمة أيضاًء وها أهمية كبيرة ؛ 


9 راجع وصف هذه الاجرة الصغيرة والابجدية ( اليغاريتية ) في مجلة المجمح العلمي 
العربي بدمشق : <؟ هجلد 5؟ ( ١955٠‏ م)/ (151 وما يعدها )2 
“ل6:ا1121668 ,1960 ,4 350861 53]'تناناة 5‏ ,2262810 15099 مل 
.12 . ,1950 تا“امة ,118 : 21014 ,250885015 ,13 .2 ,1950 ,2320 ه813 ,روتعاعة 177 


١:‏ 270236 ,508808 ,19850 .45 هط" برطععة11 زقلعداغة8 ,7116210 ب#ومعمم1اكت عط 
,0010010 0.185 ,85 .5 ,1-4 ,(1946) ,لآ ,7مغقناقة ع2 ,12 .م ,1950 1لتمق ,118 
,"1 2118© ,08 .م ,1839 ,رقتططاو8 ,20 ,ره 1ابقأدع021 وتاععلهسة ,تعسسردمت ع لذ جوع 
.39 ,0605طمرة1 ,تتقعنآ 72 لمقطء65 535 01 5أجزع"1 2503م 1لطنان عط" ,ع1 [عشقطعة .م 
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ونصوص وكتابات » لذلك يجب البحث عنها » لمعرقة تأريخها ودرجة صلتها 
بالأقلام اللي نتحدث عنها . للوقوف على البواعث الي دفعت أصحاما على ايجادها 
والمراحل الي مرآت مها . فليس من الصراب إهمال تلك الأقلام وغض النظر عنها 
ياعتبار انها أقلام بعيدة عن أقلامنا » وهي تمثل ثقافة بعيدة عن ثقافتنا 

كذلك يجب البحث عن الرسوم والرموز والإشارات الي سجلها الإنسان البدائي 
التعبير عن نفسه ولتخليد ما كان يدور علده . ومقارنة ذلك مع أمثاله في كل 
أنماء العالم . فإذا فعلنا ذلك وجمعنا كل الأقلام القدعة مثل أقلام الصين والحند 
ويقية أقلام أقطار آسية وأقلام إفر يقية وامير كا 3 ودرشتاها دراسة علمية . صار 
في إمكاننا تكوين رأي عام علمي تقريبي عن تأربخ ظهور الدط عند البشر : 
مى كان ذلك وأقدم من بدأ به » مع بذل الجهد للبحث عن تماذج جديدة من 
الطرط و كل مكاف من 7ل اريت جنا كل علينا التجمع من الكتابات الي 
وصلت الينا ولا نضيف عليه علا جديداً وليكون حكرا حك قريباً من المنطق والعم ‏ 


والرأي عندي أنه لأجل الإحاطة بتأريخ تطور اللط » لا بد من الاستمرأر 
في البحث عن كتابات أخرى جديدة ومن دراسة مظاهر أشكال الحروف وكيفية 
ترتيبها وكيفية النطق سها ء أي الإحاطة بأسياء الحروف . فإن هذه الأمور تساعدنا 
كثيراً على فهم تطور الخط عند البشر وعن صلته بعضه ببعض ومن التوصل الى 
نتائج علمية قوبمة ء لا تقاس بالتتائج الي تببى على محرد الظن والتتخمين والتصور. 


والذي نلاحظه اليوم أن حروف الخطوط السامية المستعملة عند الغربيين » تكاد 
تتفق في أسمائها وف ترتيبها » ويشير هذا التشابه الى وحدة الأصل » والى أن 
الأبجديات الملكررة قد تفرعت كلها من شجرة واحدة ٠‏ ولبعت من منيع واحد. 
فكلها تبتدىء محرف واحد » هو (الألف) وكلها تحمل الباء حرفاً ثانياً » ثم ان 
في وحدة تسميانها مع اختلاف اللغات الي تدوان ما دليلا" كفيآ على إثيات 
أن هذه الأبجديات هي من أصل واحد . وعلى أن الأساء الحروف علاقة وثيقة 
بالصور وبالكتابة الصورية للغة الآم الي اخترعت تلك الحروف وأوجداها من 
مرحلة المقاطع . وإذا ثبتنا أسماء الحروفءوعرفنا من أين أخذت ؛ وإذا استطعنا 
العثرر على أقدم نص الأيجدية»يكون في إمكاننا ابداء رأي علمي في منشأ المروف 
وني المكان الذي كان له شرف إبحادها , أو الأماكن الي ساهمت بصور مستقلة 
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في إبجاد الحروف . وهذا ما أراه . لأني أعتقد أن الانسان فكّر ني أول ما فكر 
به في إجاد وسيلة يسجل با أعماله.وأفكاره » وأن تفكيره هذا لمم ينحصر في بقعة 
واحدة » بل وجد ني كل مكان . حبى في البيئات البدائية»[ذ نجد الشعوب البدائية 
تتعخل وسائل للتعبير عن آرائها وعن تدوين أفكارها بطرق تتفق مع مستواها العقلي 
ودرجتها في الثقافة , 

والحرف الآولءوهو الألف » يعني ( ثوراً ) ٠‏ ولذلك مل في المر وغليفية 
وف كابة طور سيناء بشكل رأس ثور وأما الحرف الثاني , وهو الباء أو ينهم » 
فإنه يعبي (بيت) »وقد صور في الهمروغليفية وي كتابة طور سيناء بشكل يصور مقدمة 
بيت . وأما الحرف الثالث » وهو الم » فإنه (كمل) (كيمل) » أي الجمل ؛وصورته 
لا ترمز الى الجمل رمزأ تام . وأما حرف الدالءفيقال (دالت) .ومعناه ياب . وأما 
حرف الماء» فإنه من ه51 (هى ) ععبى شباك . وأما الواوء فهو يشير الى وتد. 
وأما الراي»فإنه من زين معبى سلاح . وأما الحاء » فإنه من (حيث) معبى حائط . 
وأما الياء ٠‏ فإنه من (يود) عحبى يد أو بل مقتوحة . وأخذ حرف الكاف من 
ر كاف ) ( كف ) ععى كف اليد » أو يد مقبوضة . وأما حرف اللام , 
فإنه من ( لد ) ( لامد ) ء ومعناه عصا لضرب الثرر . وأما الميم » فإنه من 
ا وأما النون » فإنه من تون مموبى سبمكة . وأما حرف السين 

فهر سامخ » مع آلة يعتمد عليها كالعصا . وقد أخذ حرف العين من عن 
عن الاسان .. وأخذ القاء من قم (م ) ع2 ممنى فم ع وأحذ حرف 
الصاد من (صادى) » ععى صياد . وحرف القااف م قرفا ورج[ ععى الر أس 
الى الخلف » وحرف الراء » من ريش بعبى رأس : وحرف الشين من (ششين) 
( شن ) محعى سن . وأما التاء » فمن كلمة ( تاو ) ( تو ) بمعبى علامة أو 
صليب »: وهكذا' . 

واسألة ترتيب اللدروف أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية أسماء الحروف . ويظهر 
ان ترتيب ( أبجد هوز حطي ... الخ ) » وهو ترتيب سار عليه العرب أيضاً : 
هو ترتيب قديم . وقد عرف عند السريان وعند النبط والعير انيين» وعند (بي إرم) 


ويظن انهم أخذوه من الفيئيقين . وقد سار عليه الكنعانيون أيضاً ٠‏ غير انهم 


١‏ 2 .2 ,1 الإعئط طو1للعك 62591 لد ع 
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زادوا عليه الأحرف البي اقتضى وجودها في طبيعة لختهم . وقد وضع علاء العربية 
بعد ( قرشت ) الي بممثل حرف التاء فيها آخر حروف الأبجدية الحروف الي لم 
ترد قي ترئيب ( أمد هوز ) ©» وهي موجودة (١‏ في العربية ويقال ها (الروادف)'. 
أما الرتيب السائر اليوم في كتابة الحروف العربية مبتدئين بالألف ومنتهين بالياء» 
فهو ترتيب اسلامي 2 وقد وضع على ما تيل إلي لتيسر حفظ أشكال” اروف 
للطلاب ٠‏ لأنه راعى الجمع بين الحروف المتشامبة 3 ول يبدب مع ذلك الرتيب 
الأصل المراعى في نظام ( أيجد هوز ) تنا تام . وضعه ( نصر بن عاصم ) في 
ايام الحجاج . 

ومن الفيئيقيين الذين كانوا يقطعون البحار واليراري للاتجار مع محتلف الشعوب» 
اتنشرت الكتابة بالحروف إلى حوض البحر الأبيض . فقد كان جارهم يسجلون 
ما يبيعون ويشترون لبضبطوا بذلك أعالهم » فظن من كان يتعامل معهم من البونان 
وغيرهم امهم كانوا يقومون بأعمال سحرية . ولا عرفوا الهم انما يكتبون ذلك 
لضبط أعالهم وتجارتهم تعلموا منهم سر الكتابة . ثم مرعان ما أخذوا يكتبون. . 
وبذلك انتشرت الكتابة في اوروبة . ويظهر ان انتقال اللحط الى اوروبة كان في 
القرن العاشر قبل ايلاد" . وقد حافظ اليونان القدامى على أشكال الحروف الفينيقية 
وعلى طريقتهم في التدوين من اليمين الى اليسار . وحافظوا على أسماء الدروف 
كذلك . 5 وجد البونان ان الحروف الفيتيقية هي حروف صامتة ولا توجد فيها 
حروف تعير عن الحركات. فأكملوها بإضافة الحر كات اليها. ثم طوروها بالتدريج. 
وكان في جملة التطورات الابتداء بالكتابة من اليسار ؟ نحو اليمين . وعن اليونان 
أخطذ الرومان وغيرهم من الشعوب الأوروبية الكتابة ؛ 51 كل قوم منهم يوجد 
مها طرقاً جديدة ني الليط حبى صارت على نحو ما هي عليه في هذا اليوم . 


اليط العرسي : 


والءرب من الشعوب الي عرفت الكتابة ومارستها قبل الإسلام بزمان طويل 
كذلك . بل عرفوا الكتابة قبل الملاد ببضع مثات من السنين , وقد عثر في مواضع 


١‏ لل ل نم ضاءند! 
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من جزيرة العرب على كتابات دونت باليونانية وبلغات أخخرى . وثبين من دراسة 
النصوص الجاهلية ؛ ان العرب كانوا يدونون قبل الاسلام بقلم ظهر في اليمن 
بصورة يخاصة » هو القلى الذي أطلق عليه أهل الأخبار ( القم المسند ) أو ( قل 
حير ) . وهو قلم يباين القلم الذي نكتب به الآن . ثم تبين الهم صاروا يكتبون 
في الميلاد يقل آخر » أسهل وألين في الكتابة من القلم المسند » أتخذوه من القلم 
النبطي المتأخر وذلك قبيل الاسلام على ما يظهر . كيا تبين ان النبط وعرب العراق 
وعرب بلاد الشأم كانوا يكتبون أمورهم بالإرمية وبالتبطية » وذلك لشيوع هذين 
القلمين بين الناس » حتى بين من لم بكن من ( بني إرم ) ولا من البط ء 
كالعيرانيين الذين كتبوا بقلم إرمي الى جانب القلم العيراني » ولاختلاط العرب 
الثهالين ببني إرم واحتكاكهم لهم » مما جعلهم يتأثرون مهم ثقافياً » فبان هذا 
الأثر في الكتابات القليلة الى وصلت الينا مدونة بتبطية متأئرة بالعربية . 

ويظهر من عثور الباحثين على كتابات مدونة بالمسند في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب »2 ومنها سواحل الحليج العربي : بعض منها قددم وبعض منها 
قريب من الاسلام » ان قلم المسند . كان هو القم العربي الأصيل والأول عند 
العرب . وقد كتب به كل أهل جزيرة العرب » غير أن التبشمر بالنصرانية الذي 
دخل جزيرة العرب » وانتشر في مختلف الأماكن » أدخسل ممه القلم الإرمي 
المتأخر » قلم الكنائس الشرقية » وأخذ ينشره بين الناس لأنه قلمه المقدسءالذي 
به كان يكتب رجال الدين . ولما كان هذا القلم أسهل في الكتاية من المسند » 
وجد له أشياعا وأتباعاً بن من دغل في النصرانية وبين الوثنيين أيضاً » لسهولته 
في الكتابةءغير انه لم يتمكن مع ذلك من القضاء على المسند إذ بقي الناس يكتبون 
به . فلا جاء الاسلام ء وكتب كتبة الوحي بقلم أهل مكة لتزول الوحي بينهم . 
صار قلم مكة هو القلم الرسمي للمسلمين . وحكم على المسند بالموت عندئذ» فات 
ونسيه العرب ٠‏ الى أن بعثه المستشرقون » فأعادوه الى الوجود مرة أخرى» ليترجم 
لنا الكتابات العادية الي دونت به . 

وهناك أقلام عثر عليها المستشرقون في أعالي الحجاز » تشبه القلم المسند شبهاً 
كبيراً » لذلك رأى الباحئون انها من صلب ذلك القلم ومن فروعه للشبه المذكورء 
ولأنها متأحرة بالنسبة له » فلا ممكن أن تكون هي الأم . وقد سمي قلم منها 
بالقلم اللمودي نسبة الى قوم مود ء وسمي قلم آخر بالقلم اللحياني ٠‏ نسبة الى 
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(لديان) . وعرف القلم الثالث ب ( الكتابة الصفوية ) » نسبة الى أرض (الصفاة) 
الأرض التي عثر با على أول كتابة مكتوية هذا القلى . 


وقد عرف علاء العربية القم المسند » ومنهم حصل هذا اقلم على اسمه '. ولكنهم 
لم يعرفوا من أمره شيئآً يذكر . وكل ما عرفوه عنه أنه خط أهل اليمن القديم ) 
وأنه خط حمير.وأن قوم من أهل اليمن بقوا أمدأ يكتبون به ني الإسلام ويقرأون 
نصوصه . كا عرفوا القلم الذي دون يه القرآن الكربم . ودعوه ( القلم العربي ) 
او ( اللدط العربي ) حيناً و ( الكتاب العربي ) أو ( الكتابة العربية ) حيناً 
آخر تمييزاً له عن المسند' . ولم يشيروا الى أسماء خطوط جاملية أخرى . 

وقد تكلم ( الهمداني ) ومشائه من قبله عن المند » كا أشار أليه (ابن الندم)؛ 
وذكر أن تماذج منه كانت في خرانة (المأمون ) . غير أن علمهم به لم يكن متقناً 
على ما يظهر من نقولى عنه . كيا محدثت عن ذلك في أثناء كلامي عن (اللهمداني). 
ولم يكن هم إدراك عن كيفية تطوره . وقد دعوه باللخط الحميري . وعرافوه 
بأنه خط عنالف تخطنا هذاء كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال (أبو حاتم) 
هو في أيدمبم الى اليوم باليمن" . هذا ول أجد في المؤلفات الإسلامية المعروفة في 
هذا اليوم ما يفيد بأن أحداً من العرب الإسلاميين كان له عل متقن بالعربيات 
الجنوبية » أو كان له علم بتأريخ العربية الجنوببة القدم ٠‏ وني الذي ذكروه عن 
الفط المسند وعن لغات العرب الجنربيين وتأر مخهم تأبيد لا أقوله . 


والعرب تسمي ( الكتاب العربي ) أي خطنا : ( الجزم ) غ؛ وذكروا أنه ا 
سمي جزماً لآنه جزم من المسند 5 اي قلع امه وو لخدن في أرام بالكو ؟ 
ولا أستيعد احيال كون كلمة (الجزم ) تسمية ذلك القلم في الجاهلية » وأما تفسير 


1 الفهرست ( ص ١‏ فما بعدها ) . صبح الاعشبى ( 1١/5‏ ) + الصاحبي في فقه اللغة , 
لابن فارس ( ص ل وها بعدها ) , تأريخ الخط العربي وآدابه ؛ تأليف محمد بن 
طاهر بن عيد القادر الكردىي الخطاط . مكة , ة*+؟و١ا‏ م » البلاذري 0 فتوح م ثتباع 
وما بعدها ) 0 الجهشياري 4 الوزراء ١5١ ١‏ وما بعدها ) 0 السجستاني 0 كتاب 
المصاحف ( 1 وما بعدها الصولي ء أدب الكتاب (58- ١؟)‏ + القاهرة ١55١‏ م)ء, 
الابحاث ٠‏ السئة 1965 م ء الجزء الاول ( ص ١١‏ ومأ بعدها ) ؛ العقد الفريد 
( 510/5 وما يعدها ) ٠‏ 

٠‏ تاج العروس (5815/15)ء ( سند )اء 
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أهل الأخبار لسبب التسمية » غهو من نوع التفاسير المعروفة الألوفة عن أهل 
الأخبار » يضعونها حيبًا مجاءبهم شدخص يريد معرفة سيب تسمية شيء بالامم الذي 
عرف به . ودليل ذلك ما ذكره ( البطليرسي ) من أن أهل الأنبار كانوا يكتبؤن 
المغق » وأن أهل الحيرة كانوا يكتبون ( خط الجرم) وهو خطهم ٠‏ وهو الذي 
صار خط المصاحف' . و (المشق ) في تفسير علاء العربية مذ حروف الكتابة" 
ومعنى هذا أن خط أهل الأنبار » كان متصل الحروف ممدودها » بِيَْا غلب على 
القلم الخيري » الشكل الربيعي الجاف ذو الزوايا للحروف . وهو شكل تكون 
الكتابة به أبطأ من الكتابة بالقلم المشق . ونظيره هو القلم الكوثي في الإسلام » 
الذي اختص بأنواع معينة من أغراض الكتابة»ومنها الكتابة على الأحجار واللحشب. 
ونظراً لبطء الكتابة به على الغالب لم يستعمل بكثرة في الكتابة . 

ولعل سبب اختلاف قل الأنبار عن قل أهل الحيرة » هو في المنبع الذي استقى 
كل من أهل المدينتين قلمه منه . فقد استعمل نصارى العراق في كتبهم الطقوسية 
القلى ( السطرنجيلي ) » المشتق من القلم التدمري . وكتيرا به الأناجيل والكتب 
المقدسة وأحجار المباني » مثل الأحجار الي توضع فوق أبواب المعابد كالكنائس 
أو اليرت أو القبور وما شاكل ذلك . وهو خط ثقيل محتاج الى يذل وقت في 
نقشه والى جهد في حفره على اللشب أو الحجر ٠‏ بل وفي الكتابة به أيضاً . 
واستعملوا قلا" آخحر أسرع منه وأسهل وأطوع في الكتابة به من ( السطرنجيلي) » 
كتبت به الأعمال التجارية والمخابرات والرسائل والكتب » كتبوا به بقلم القصب 
وبالحر . فكان منه خط النسخ" . 

هذا وقد كتب النبط بقلمين كذلك:قم قدم » ثقيل في الكتابة تكثر فيه 
اللمطوط المستقيمة والزوايا والرببعات فهو على شاكلة ( السطريجيل ) ١‏ واللحط 
الكو . كتبوا به على الأخشاب والحجارة والمعمادن والصخور » حيث حفروا 
الكتابة هرا » كبا استعملوه في ضرب تقودهم 1 وهو ثقيل ف الكتابة لذلك لم 
يستعمل في الأغراض اليومية كتدوين المعاملات التجارية والمراسلات وما شاكل 


٠ )85( الاقتضاب‎ ١ 
* مب تاج العروس (/0/٠ا )2 (هشق)‎ 
٠ ) ١5 (ألسنة 56 م/ الجزء الارل ( ص‎ ١ م الابحاث‎ 


١ من‎ 


ذلك من أمور تستدعي السرعة » بل استخدم الكتاب 13 آخر هذه الأغراض » 
هو القل المدوار الذي يشبه النسخ » والذي نستطيع أن نسميه ( المشق ) ٠‏ قم 
أهل الأنيار ٠‏ وهر قل متأخر ظهر عندهم بعد القلم الأول' . 
ونجد أكثر شعوب الشرق الأدنى على هذه العادة في اتخاذ قلم خاص يكتبون 
به الكتب المقدسة والأحجار التذكاريةءالبي توضع فوق أبواب المعابد وني داخخلها 
أو على القبور للذكرى والتأريخ . لذلك يجتهد فيه أن يكون مزوقآ ذا زوايا 
. وتربيعات وزخرف ونقوش » باعتبار أنه إنما يدوأن للتخليد ولتدوين شيء مقدس 
تمن . ومن هذه النظرة تولدت طريقة رسم الحروف الأولى لكلات الجمل أو 
عنران الفصول بحروف بارزة مغايرة للحروف الأخرى الي تدوآن مها الكللات 
التالية . والذوا أقلاما أخرى راعوا فيها السهولة والليونة في الكتابة . لتدوين 
الكتب الأخرى الي لا صلة لها بالدين ولتدوين الأعمال اليومية . جعلوا حروفها 
مدوارة أو. مقؤسة» ليمكن الكتابة مها بسهولة بدون حاجة الى يذل عناية في رسم 
خطوطها المستقيمة والمربعة .والزوايا الي تكوان الحروف . ْ 
وقد تحدث (الجاحظ) عن القط » فقال : « وليس في الأرض أمة هما طرق 
أو ها مسكة . ولا جيل لهم قبض وبسط »ء إلا ولهم خخط . فأما أصحاب الملك 
والملكة والسلطان والخحباية » والدياتة والعيادة » فهناك الكتاب الممتقّن ٠‏ والحساب 
المحم ع ولا حرج الحط من الجرم والمسند المنمم كذا كيف كان » قال ذلك 
لهيم بن عدي وابن الكلي ,' . فالحط العربي الجاهلي » قلان : جزم ومسندء 
ولا ثالث لها . المسند خط العربية الجنوبية وخط من كتب ببذا القلم من بقيسة 
أنحاء جزيرة العرب . والجزم ٠‏ خخط أهل مكة والمدينة وعرب العراق وغيرهم 
من العرب الثمالين . 
ولا كان عرب العراق قد خالطوا بي إرم وأخخذوا من_ثقافتهم ٠‏ ومنهم من 
اعتنق دينهم » فدخل في النصرانية . فلا أستبعد استعالما قلمين » أو أكثر في 
الكتابة . قم روعي فيه ما رآه تصارى العراق في (السطرنجيلي) ع والمسمى أيض] 
الابحاث ,19865 , (< ١‏ ص ١5‏ وما بمدماع . 


١‏ الحيران ( 7١/١‏ ) » البلاذري » فتوح ( 4958 وما بعدها ) , السجستاني , المساحف 


( ؛ وما بعدما ) » خليل يحيى نامي , أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما ق, 
الاسبلام 0 محلة كلية الاداب 2 بجامعة القامرة 0 مهايو 4 م6 5 د 
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بالدط الرهاوي + وقلم آخر استعملوه للكتابات السريعة . ولا أستبعد احهال كتابة 
أمل الأنبار أو أهل الحيرة أو غيرهم من عرب العراق بالقلمين مع . القلم الذي 
دعاه البطليوسي بالمشق ؛ وهو على حد قوله قل أهل الأنبار ٠‏ والقم الحيري ؛ 
وهو الجزم على رأبه أيضاً . ويذكر ان القلم السطرنجيلي قد استنبط في مطلع القرن 
الثالث للميلاد . وقد استنبطه ( بولس بن عرقا ) أو ( عتقا الرهاوي ) . وشاع 
استعاله بين الثاس' . 

هذا وللعلاء المسلمين مؤلفات في تأريخ الحط العربي وتطوره ٠‏ ولهم نظريات 
وآراء في منشأ الخط ؛ منها آراء تنسب الى ( ابن الكلبي ) ٠‏ وهو ني مقدمة 
علاء الأخبار في هذا الباب . واليه يرجع أكثر من جاء بعده ني رواية أخباره عن 
منشأ الحط ؛ وعن كيفية تطوره حبى بلغ مبلغه هذا في الاسلام . ومنها آراء 
تنسب الى غيره كابن عباس" . 

رنستطيع تلخيص وجهات نظرهم في منشأ الخط العربي في الملخصات الآنية : 


١‏ ) كان منشأ الخط في اليمن , ثم انتقل منه الى العراق حيث تعلمه أهل 
الحرة © ومنهم تعلمه أهل الأنبار » ومنهم تعلمه جاعة نقلره الى الحجاز . فالأصلء 
على رأي هؤلاء » هر القلم المسند وكان كما يقولون بالغ مبلغ الاتقان والجودة 
في دولة التبابعة ٠‏ لا بلغت من الحضارة والارف” . 


١‏ ) أرل من كنب الفط العربي حمير بن مبأ ء وكانوا قبل ذلك يكتبرن 
بالمند ٠‏ سمي بذلك لأخهم كانوا يسندونه الى ر هود )؟ . 


* ) أول ما ظهرت الكتابة العربية بمكة من قبل ( حرب بن أمية ) وقد 


مجلة المجمع العنسي العربي بدمشق ٠‏ (1595م)0 رص 459). 

9 راجع أدب الكماب للسرلي ( 8؟ وما يعدا ) , والفهرست لابن النديم ( وما بعدها ) 
رحكمة الاشراق الى اختراق الافاق ؛ للسيد مرتضى الز بيدي » نوادر المخطوطات , 
المجموعة الحامسية ( عي ٠١٠‏ وما بمدها ) , البلاذري فتوح البلدان (1/اة ومسا 
بمعدها ) والحهث.ياري » الوزراء (١0؟‏ وها بمدها) , صبح الاعشى ( 8/5 وما 
بعدها ) , المجسخاني ؛ المصاحف ( 1 ومأ بعدها ) , العقد الفريد ( ٠١9/5‏ ) المزهر 
/ ؟/5:؟) معادمة ابن حلدرن رصن 15؟) . 

ع انزهعر 515/5 ), مقدمة ابن خلدرن رص 69؟) ٠‏ 

5 ضيح الاعثاى ( "'/؟ى) 1 


1١ لاه‎ 


أخذها من طارىء طرأ على مكة من اليمن . وقد أخذ ذلك الطارىء علمه بالكتابة 
من كاتب الرحي لمودا 


؛ ) أول من كتب بالعربية اسماعيل" . كتب على لفظه ومنطقه موصولا” 
حى فرق بينها ولده #ميسم وقيدر”" 


ه ) أول من وضع الكتاب العربي نفيس ٠»‏ ونضر ٠‏ وتياء » ودومة . هؤلاء 
ولد اسماعيل » وضعوه موصولا » وفرقه قادور بن هميسع بن قادور؟ 


5 ) إن نفيس 2 ولضر 2 ونيا ع ودومة ؟ بي إسماعيدل ؛ وضعوا كتابباً 
ليت م والبيسع ع وقبذار 4 وفرفوآأ الهحروف وجعلوا الاشيأه والنظائب* 


) كان قلم ( الجزم ) في نظر بعض العلاء أساس القَلمٍ العربي وقد سمي 
بالجزم » لأن مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة . وهم من 
طيء من بولان » سكنوا الأنبار واجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة . 
فأما مرامر فوضع درك وَأما أسلم ففصل ووصل ٠‏ وأما عامر 000 
وقد اقتطم مرامر اللخط من المسند فسمي الحزم » لأنه جزم أي اقتطع » ولذلك 
قيل له الجزم قبل وجود 0 : فتعلمه منهم أهل الأنبار » وتعلمه منهم أهل 
الحسارة وسائر عرب العراق ء وتعلمه من أهل الدرة بشر بن عبد الماك أنخو 
أكبدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل » وكان له صحبة بحرب بن أمية 
لتجارته عندهم في بلاد العراق ٠‏ فتعلم .حرب منه الكتابة , ثم سافر معه بشر الى 


1 صبح الاعشسى 3 00000 
أول من كتب دالعر ببة اسماعيل ). »الروض لانت (1/ )2 ٠‏ الجيشيارى ٠‏ كتاب 
الوزراء اي 
عليه السلام - وضيه عل له وسطقه) ٠‏ الصبي 600 2 

4 الفهرست ( ص ١١‏ ) , ( الكلام على القلم العربي ) ٠‏ 

8 حكبة الاشراق , نوادر المخطوطات ؛ المجموعة الخامسة ص 15 ) , صبح الاعشى 
(؟/5)٠‏ 


١م‎ 


مكة فتعلم منه جاعة من أهلها » فلهذا أكثر الكتّاب من قريش' . 

8 ) أول من وضع الفط العربي ( أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص 
وقرشت ) » وهم قوم من الخيلة الأخيرة » وقيل : إتهم ينو المحصن بن جندل 
ابن يصعب بن مدين » وكانوا نزولا مع عدثئان بن أد » فكان ( أبجد) ملك 
مكة وما يليها من الخجاز » وكلمن وسعفص وقرشت ملوكاً عدين » وقيل ببلاد 
مضر ء فوضعوا الكتاب على أسائهم » ثم وحدوا بعد ذلك حروفا ليست من 
أسمائهم » وهي الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغعن فسموها الروادف؟ . 

4 ) أول من وضع الخط العربي وألف حروفه ستة أشخاص من طلم ء 
كانوا نزولا عند عدثنان بن أدد وكانت أسراؤهم . أمجد 00 حطي كلمن 
سعفص قرشت ء فوضعوا الكتابة والدط على أسائهم ٠‏ فلا وجدوا في الألفاظ 
حروفآ ليست في أسمائهم الحقرها مها » وسموها الروادف ع وهي مذ ضظغ؟ . 

)٠‏ أول من خط هو : مرامر بن مرة من أهل الأنبار ع وقيل إنه من 
بي مرة . ومن الأنبار التشرت الكتابة في الناس . ذكروا أن قريشاً سَكلوا : 
من أين لك الكتابة ؟ فقالوا : من الأنبار؟ . ١‏ 

)1١(‏ تعلم بشر بن عبد الملك الكتابة من أهل الأنبار وخرج الى مكة وتروج 
( الصهباء بنت حرب بن أمية ) . وتعلم منه حرب » ومنه اينه سفيان ع ومنه 
ابن أيه معاوية بن أبي سفيان » ثم انتشر في قريش ء وهو الفط الكوني الذي 
استنبطت منه الأقلام* : 


الفهرسست ( ص 5 ) منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ( ص 58 ) , 
المزهر ( 553/17 ) »2 نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة , حكمة الاشراق ( ص 
9 ) , صيح الاعشى ( 15١/١‏ ) الجهشيارى , الوزراء (١).ه‏ تاج العروس 
(؟/١‏ )2 (جددعغ). 

0 المزعر ( 518/5 ) » الفهرست ( ص ؟١‏ ) ء ( الكلام على القلم العربي ) » العقد 
الغريد ( 5/؟55١)‏ » نزهة الجليس (55/95) ٠‏ 

1 نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة , حكمة الاثراق ( ص 554 ) : صبح الاعشى 

(؟/9), نزهة الجليس ( 05/5 وما بعدها ) , الفهرست (؟١)‏ ؛ الكلام على القلم 
العربي * 

و لوادر المخطوطلنت , المجموعة الخامسة , حكبة الاشراق ( ص 35 ) ء ابن لكان , 
5753/1١‏ ), عيون الاخبار ( 5/١‏ ) ( الكتب والكتابة ) ٠‏ 

0 نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة » حكبة الاشراق ( ص 554 وما بعدها ) » صبح 
الاعشصمى ( 5/ ١ ) ٠١‏ الجهشيارى , كتاب الوزراء والكتاب ( ؟ وما بعدها) ٠‏ 
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١‏ ) كان الكتاب العربي قليلا” ني الأوس والحزرج » وكان هودي من 
هود ماسكة قد علّمها ء» فكان يعلمها الصبيان » فجاء الاسلام وفبهم بضعة عشر 
يكتبون ؛ منهم سعد بن زرارة ٠‏ و«المنذر بن عمرو » وأبي بن كعب ء وزيد 
ابن ثابت » بكتب الكتايين جميعاً العربية والعيرانية » ورافع بن مالك » وأسيد 
ابن حضير . ومعن بن عدي ء وأبو عبس بن كقمم ء وأوس بن خولي » 
وبشير بن سعدا . 


٠‏ ) أول من وضع الحروف العربية ثلاثة رجال من بولان » وبولان قبيلة 
من طيء » تزلوا هديئة الأنبار » وهم مرامر بن اع ع« وأسم بن سدرة 0 
وعامر بن جدرة » اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة » ثم قاسوها على 
هجاء السريانية . فأما مرامر » فرضع الصور ٠‏ وأما أسلم ففصل ووصل » وأما 
عامر فوضع الإعجام » ثم تقل هذا العم الى مكة وتعلمه من تعلمه وكير في الناس 
وتداولوه" . 

4 ) أول من كتب الكتاب العربي ٠ه‏ رجسل من بي النضر بن كنانة » 
فكتبته العرب حينثك" . 


١5‏ ) رأى نفر من العلاء ان أهل مكة انما تعلموا الكتابة من إياد أهل العراق 
وكانوا يكتبون ء ورووا في ذلك شعراً زعموا ان ( أمية بن أبي الصلت ) 
قائله » منه : 


قوم لهم ساحة العراق إذا صاروا جميعاً واللحط والقل؟ 


1 ) أول من وضع حروف ا بات ث ثقر من أمل الأنبار من إناد 
الأقدعة ؛ وعنهم اخحلت العرب” . 


٠ )١١/5' ( صبح الاعشبى‎ 

صبح الاعشى ( 8/9 ) » العقد الفريد ( 5/5؟؟» ) ٠‏ 

. صبح الاعشى ( 9/9 ) , ( رجل من بني مخلد بن التضر بن كنانة ) , الفهمرسسات 
9ل * 

4 يلوح الارب ( 5316/5 )2 الروض الانف ( 59/1١‏ ) * 

0 الفهرست رص *١)ء٠‏ 
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)١‏ الذي حمل الكتابة الى قريش بمكة ٠‏ أبو قيس بن عيد مناف بن زهرة» 
وقيل حرب بن أمية ' . 

4) من حير تعلمت مضر الكتابة العربية ' . 

4 أصل الخط العربي من الأنيار » وانما سكن الأنبار والحيرة بقايا العرب 
العاربة وكشر من المستعربة فنقلوا ذلك" . 

)٠‏ وضع الكتاب العربي عبد ضخم وبيض ولد أمم بالحجاز » وطم يقول 
حاجز الأزدي : ؛ 

عبد بن ضخم إذا نسبتهم وبيض أهل العلو في النسب 
ابتدعوا منطقاً لحطهم فبين الحط لحجة العرب' 

05 أول من كت الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها 3 آدم 0-3-3 عليه 
السلام - قبل موته بثلاتماية سنة » كتبها في طبن وطببخه » فلا أصاب الأرض 
الغرق وجد كل قوم كتاباً فكتبوه » فأصاب إساعيل - عليه السلام ‏ الكتاب 
افير 

بيه أول 39 كتب يالعربية مرامر بن مهرة © رجل من أهل الأنبار . ومن 
الأنبار انتشرت ني الناس . 

1) تعلمت قريش الكتابة من الخيرة؛ وتعلم أهل الخيرة الكتابة من الأنبار" * 

وذكر بعض علاء العربية أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسائها . 
وأنهم لم يعرفرا نحواً ولا إعرابآً ولا رفمآ ولا نصبا ولا همأ" . 

وهذه هي آراء علاء العربية 5 أصل الخط عند العرب )© وي كيضة منشئه 
وظهوره . 


٠) ١ الفهرست ص‎ 

مقدمة (بن خلدون ر ص 15155) : 
الأكليل ( 8/١‏ فما بعدها ) - 

٠ )/28/1( الاكليل‎ 

الصاحبي (5؟) , ٠‏ المزهر ( 751/1 ) ٠‏ 
ابن رستة » الاعلاق (:051) ٠‏ 
الصاحبي (ه؟) ٠‏ 


ا اا 0 ل 0ك سم 


١١  لصفللا‎ 51 


وقد ذكر ( ابن الندديم ) ممتلف الروايات التي كانت شائعة في أيامه عن القلم 
العربي . وذكر منابعها أحيانآ وأهمل ذكرها أحياناً أخرى . ولي جملة من أشار 
اليهم ( ابن عباس ) » فننسب اليه قوله إن أول من كتب بالعربية ثلاثة ر.جال 
من بولان على نحو ما ذكرت قبل قليل' . و( محمد بن إسحق) و ( ابن الكلبي)ء 
و( ابن الكوني ) » و ( كعب الأحبار ) و ( مكحول ) و ( حمر بن شبة) 
في كتاب مكة » و ( ابن أبي سعد )' . وذكر أنه كان في نخزانة المأمون 
كتاب مخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم . فيه حق عبد المطلب على رجل 
من جر ؛ عليه أل درهم فضة كيلا" بالحديدة . وكان خخطده شبه خط النساء . 
وذكر أن من كتاب العرب أسيد بن أبي العيص . وأن الناس عتروا على حجر 
كان على قيره كتب عليه اسمه؟ . 

ولدبنا رأي آخر يقول : « كانت الكتاب في العرب من أهل الطائف » 
تعلموها من رجل من أهل الخيرة ء وأخذها أهل الحرة عن أهل الأثبار »,* . 
وهو رأي نبع من المنابع المتقدمة . 

وند جزم قوم من العلاء ان أول من كتب بالعربية ( مرامر بن مر ) ع 
( مرامر بن مرة ) » وذهب قوم ان أول من كتب مخطنا (عامر بن جدرة) » 
وتوقف قوم هل هو خلاف أو بمكن التوفيق. وذهب آخترون إلى ان أول من كتب 
'بالخط العربي عامر بن جدرة ومرامر بن مرة الطائيان ٠‏ ثم ( سعد بن سبل )* . 
وقال ( شرفي بن القطامي ) ان أول من وضع خطنا هذا رجال من يء منهم 
مرامر ين هرة . قال الشاعر : 

تعلمت باجاد وآل مرامر وسودت أثوابي ولست بكاتب 


واتما قال وآل مرامر © أنه كان فد سمى كل واحد من أولاده يكلمة من 
أجل » رهي ثمانية : وأول من كتب بالعر بية مرامر بن همرة من أهل الأنيار 3 


الفيهرسث رص ؟!'١1).‏ 

الفهرسيت ( ص ؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفيرسيت ( ص ١7‏ وما بمدها ) ٠‏ 

اللسان ( 5١/2؟‏ ) ؛ (أهم) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١/5‏ ) , ( جدر ) » حكية الاشراف (016), ابن خلكان ' وقيات 
للذلمتنة » 


سا جح كس اعم دنه 


لجل 


ويقال من أهل الحيرة . ويقال لو 2 ا ار 

من الحرة . وسثل أهل الحدرة من أين تعلمم اللخط ؟ فقالوا : من الأنبار١‏ 

والذين يذكرون ان ( بشر بن عبد الملك ) أخو (أكيدر بن عبد الملك ) 
الكندي صاحب ( دومة الحندل ) » الذي تعلم الكتابة من أهل الأثبار ٠‏ وتخراج 
الى مكة » فتزوج ( الصهباء بنت حرب بن أمية ») أخحت ( أبي سفيان ) » 
وعلّم جاعة من أهل مكة الكتابة » فلذلك كثر من يكتب بحكة من قريش ع 
بروون شعراً لرجل من أهل دومة الجندل » زعموا انه قاله إظهاراً للئة قومه على 
فريش » هو : 


لا نتجحدوا نعاء بشر عليكمور فقد كان ميمون النقيبة أزهرا 
أتاكم عخط الجزم حبى حفظتمو من امال ماقد كان شبى مبعيرا 
واتقنتمو ما كان بلمال مهملا" وطامنتمو ما كان منه متفرا 
فأجريم الأقلام عوداً وبدأة وضاهيتمو كتّاب كسرى وقيصرا 
وأغنيتمو عن مسند الحي” جر وما زبرت في الصحف أقيال مير ا" 


فبشر بن عبد الملك » هو الذي نقل (الجزم ) الى (مكة ) . والجزم هو 
الحط الذي دون به القرآن : أي القلم الذي نكتب به اليوم . تأغنى يه آهل 
مكة عن الكتابة بقل المميد قلمى حير الثقيل » وصاروا يكتبون بالقم وبالجير » على 
طريقة الفرس والروم يدو نون به أمواهم . ويظهر من ذلك أن القم المسند » كان 
ثقيلاة في الكتابة » ولهذا وجد أهل مكة صعوبة في ندوين أمورهم به ع فعدلوا 
عنه الى القلم الجزم . 

ولو صح هذا الشعر » فإن البيت الأخر منه يدل على أن أقيال حير وغيرهم 
ا ل 0 عندهم كتايات 
دوانوها به بالحير والقلم على الصيحف والآدم ومواد الكتابة الأخرى ٠‏ ولم يكونوا 
يكتفون بالكتاية. به على الأحجار فقط ٠»‏ لأننا ند أن كتاباتهم الواصلة الينا إتما 


٠ ) **1//:( تاج العروس (5/ ٠ه ) , (مرر )ء المزهر‎ ١ 
٠) 5417/:0( ؟ المزهر‎ 


ولحل 


قد كتيت مه الطريقة حسب . وسبب عدم وصول هذه الصحف الينا ء» أنبا 
من هادة سريعة العطب » لذلك لم تتمكن من المحافظة على حيانها قذهبت مم 
أهلها » وقد يمير على شيء منها مدفون تحت الأرض بصورة يكن أن يستفاد 
منها كأ استفيد من المسئد المنقوش على الحجر . 
وورد ان رجلا قال لابن عباس : ١‏ معاشر” قريش » من أين أخذتم هذا 
الكتاب العربي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم » مجمعون منه ما اجتمع» 
وتفرقون منه ما افرق مثل الألف واللام ؟ قال : أخذناه من حرب بن أمية . 
قال : من أخذه حرب ؟ قال : من عبدالله بن جدعان . قال : فمن أسذه 
ابن جدعان ؟ قال : من أهل الأنبار » قال : شمن أنخذه أهل الأنبار ؟ قال: 
3 أهل الحرة » قال : شمن أحذه أهل الحدرة ؟ قال : من طارىء طرأ عليهم 
من اليمن من كندة . قال : من أشحذه ذلك الطارىء ؟ قال : من الخفلجان بن 
الوهم كاتب الوحي لحرد عليه السلام 8' . 
وذكر بعض العلاء ان أول من وضع الخط العربي وألّف حروقه وأقسامه 
ستة اشخاص من طسمر ؛ كانوا نزولا" عند عدنان بن أدد » وكانت اسماؤهم : 
أنجد » هوز . حطي . كلمن » «سمقص ». قرشت : فوضعوا الكتابة والخط 
على اسمائهم , فلا وجدوا في الألفاظ حروفاً ليست في اسمائهيم ألحقوها بها ء 
وسموها الر'وادف ٠‏ وهي : مل ضظغ'" 1 
وذكر بعض اهل الأخبار ان (كلمن) كان رئيس ملوك مدين الذين وضعوا 
الكتابة العربية على عدد حروف اسمائهم » وقد هلكوا يوم الظلةفمّالت ابنة كلمن 
ترئي اباها : 
كلمن هدم ركه هلكه وسط المحلة 
سيد القوم أتاه الحتف ناراً وسط ظله 
جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحله؟" 


ذ المزهر (859/5 ٠)‏ 
:1 حكمة الاشراق (15) , ( ستة أشخاص من طفيم ) ؛ نزهة الجليس (3*/5) ٠.‏ 
م نزهة الجليس (:/؟1 ) , المزر (:558/1) ٠‏ 

كلمون هد ركني ملكة وسيط المحله 


ول 


ويوم الظلة غم نحته جموم ع او سحابة أظلتهم » فاجتمعوا نحتها مستجرين 
سا مما نالتهم من الجر ») فأطرقت عليهم' . وقد أشير الى عذاب يوم 
الظلة في القرآن الكرم" . وذكر أن هذا العذاب أصاب قوم ( شعيب) لتكذيبهم 
رسالته » فرفع الله غمامة فخرجوا اليها ليستظلوا مها قأصامهم بها عذاب عظم . 
التهبت عليهم وأحرقتهم" . ولما كان أبجد هوز ملوك مدين » وأهل مدين هم 
قوم شعيب » ربط أهل الأخبار مصيرهم ععمصير قوم شعيب ٠‏ وجعلوا نبسايتهم 
يوم الظلة . فالكتابة على رأي هؤلاء تعود الى هؤلاء الملوك ؛ الذين هلكوا بذلك 
اليوم : 
ورويت الآبيات على هذه الصورة : 
كلمن هدام ركتبي هلكه وسط المحله 
سيد القوم أتاه ال حتف لمحت ظله 
كونت ناراً » وأضحت دار قومي مضمحله؛ 


ووردت على هذه الصورة : 
كلمن هدم ركبي ‏ هلكيه وسط المحله” 
سيد القوم أتاه الحتف فاراً وسط ظله 
فلت 'نارآ عليهم دارهم كالمضمحاه "١‏ 


وقد تعرض (المسعردي ) لموضوع الخروف ء فقال : « وقد كانوا عدة 
ملوك تفرقوا في ممالك متصلة ومتفصلة » فنهم المسمى بأبي جاد رهوز وحطي 
وكلمن وسعفص وقرشت » وهم على ما ذكرنا بنو المحض بن جندل ء وأحرف 


تاج العروس ( 157/17 ) ء ( ضذل ) ٠‏ 

٠ ١85 الشعراء , 23 الاية‎ 

تفسير الطيري ( 53/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

اليعقو بي » مروج ( )١59/:‏ + (دار الاندلس ), 
كلمون هد ركئى ملكة وسط المحله 

المزهر ( 558/15 ) , 

ىه واين اهي هد ركني »» تاج العروس (؟:95/1؟ )2 ( بجد) ٠‏ 

5 تاج العروس 595/5١‏ ), (بجد) ٠‏ 


كمض سد هنا 


ه15 


الجمل على أسماء هؤلاء الملوك » وهي النسعة والعشرون حرفاً الي يدور عليها 
حساب الجمل » . ١و‏ وكان أيجد ملك مكة وما يليها من الحجاز » وكان هوز 
وحطي ملكين ببلاد وج » وهي أرض الطائف » وما اتصل بذلك من أرض 
نجد » وكلمن وسعفص وقرشت ملوكاً عدين ٠‏ وقيل : بيلاد مصر ؛ وكان 
كلمن على ملك مدين » ومن الناس من رأى أنه كان ملكا على جميع من سعينا 
مشاعاً متصلا على ما ذكرناء وأن عذاب يوم الظلة كان في ملك كلمن منهمى'. 
وأورد ( المسعودي ) أبباتاً زعم أن ( المنتصر بن المنذر المديني ) قاها في 
هؤلاء الملوك ٠‏ هي : 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة أتيت سهاعيراً وحي بتي تمرو 
5 ملكوا أرض الحجاز بأوجهء كمثل شعاع الشمس في صورة البدر 
ملوك بي حطي وسعفص ذي النبى وهواز أرباب البنية والجسر 
وهم قطنوا البيت الحرام” ورتبوا نخطوراً وساموا في المكارم والفذر" 


وقد وردت في ( تاج العروس ) على هذا النحو » وقد نسب قولا الى رجل 
من اهل مدين ع ذكر انه قاها يرئيهم : 

ألا يا شعيب قد نطقت مقالة سبقت سا عمراً وحي بي عمرو 

ملوك بي حطي وهوز منهم وسعقص اهل في المكارم والفخر 

هم صبحوا اهل الحجاز بغارة كمثلشعاع الشمساو مطلع الفجر؟ 


وروي أن ( عمر بن الخطاب ) لقى أعرابياً فسأله هل نحسن القراءة؟ فقال : 
نعم . قال : فاقرأ أم القرآن ؟ فقال الأعرابي والله ما أحسن البسات فكيف 
ا ال ل ل . فكث حيناً ثم هرب ء ولا 
رجع لأهله أنشدهم : 


٠ ) دار الاندلس‎ ( »: )١58/1:( مروج ؛» للمسعردي‎ ١ 

٠‏ المسعودي » مروج ( 119/5 ) ء ( دار الاندنس ) ء حفني بك ناصف ( 40 ) ٠‏ ( آورد 
الابيات ممع بعض الاختلاف ) ؛ المزهر ) 8/5ة؟). 

3 تاج العروس 5955/50 ), ( بجد) ٠‏ 


كلكا 


أتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابعات 
كتاب الله في رق صحيح وأيات القرآن مفصلات 
فخطوا لي أيا جاد وقالوا : تعلم سعقصاً وقريشات 
وما أنا والكتابة والتهجي وما حظ البنين مع البنات١‏ 


ويرجع أهل الأخبار (الروادف) » أي الحروف : الثاء : واللىاء » والذال» 
والضاد » والظاء » والغين الى أيام الملوك المذكورين في بعض الروايات . وهي 
حروف لم ترد :في تركيب الأبجديات السامية القدعة ٠»‏ لأمبا غير واردة في كار 
لمجاتها » لذلك وضعها أهل الأخبار في آخخر الأبحدية » فأكملوا بذلك الأبجدية 
العربية . وقد ألحقها الكتاب بها بعد أن تبين لهم بالطيع أذ قي القرجة اروف غير 
0 المذكورة ع فأوجدوها ها يوضع علامات على اللدروف المذكورة 
الي لم تكن معلمة » فعيرت عن أسماء الخروف الناقتصة 0 في الكتابة 
دون أن يعملوا على إيجاد حروف جديدة للتعبير عن الخروف التاقصة 

ولعلاء العربية مثل (سيبويه) والمرد والسيرافي وغيرهم آراء في الأسماء المذكورة 
يفهم منها ان منهم من جعل بعض تلك الأسماء مثل ( أبا جاد ) و ( هواز ) 
و (حطيا) أسماء عربية » وبعضاً منها مثل : سعفص وكلمن وقرشنات أعجميات: 
ومنهم من جملها أعجميات' . ويظهر من مراجعة آرائهم هذه انهم كانوا قد 
عرفوا ترتيب حروف الأبجدية على النحو المتقدم » فلا قرأوها على الها كلات » 
كا كان يفعل ( بي رم ) وغيرهم في تعليمهم الكتابة والقراءة للمبتدئين تولد 
عندهم هذا القصص . الذي قد يكون مدر ه م ٠‏ ثم تولد ليسم 
قصص كونهم ملوكاً من مدين » أو رجلا من أهل الأنبار الى آخصر ما رأيناه 
من قصص عن ٠نشأ‏ الحروف : ليجدوا بذلك مخرجاً في تعليل تلك التسميات . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن أول ا أتى أهل مكة بكتابة العربية ( سفيان 
م 2 ققرت" 


٠ انزهة الجليس (54/5 )2 المزهر (41/5؟)‎ ٠ 
٠) 15/5 انزهة الجليس‎ 


1١ / 


وترجع أسانيد الروايات المذكورة الى ( عبدالله بن عباس ) » و ( كمب 
الأحبار ) » و( الشعبي ) و ( أبي ذر ) » و (عرانة )» و ( ابن الكلبي)» 
و ( الشرق بن القطامي ) » و ( الأسمعي ) و ( الميم بن عدي ١)‏ . 

وبظهر من هنه الروايات ومن روايات أخرى أن رأي علاء العربية أن اللحط 
العربي لم يكن أصيلا” في الحجاز » وإنما دخخله من اليمن » أو من العراق أو 
أرض مدين . وأن أهل مكة إتما تعلموه من الأماكن المذكورة » في وقت غير 
بعيد عن الاسلام » لا بمكن أن يرئقى عنه بأكثر من قرن » إن لم يكن أقل 
من ذلك © وفقآ لروايامهم هذه . وأن أقدم من كتب به هم أهل مكة . ولذلك 
قدم أهل الأخبار خط أهل مكة على سائر االخطوط البي عرفت في الإسلام . وجعلوه 
أول المخطوط العربية وبعده المدني 3 أي حط أهل المديئة' . 

أما أن أصله من اليمن فدعوى لا ممكن الأخذ ءا » لآن أهل اليمن كانوا 
فون باللاحيد > والمسنة: يعد ع هنا العم الذي يسميه أهل الأخبار : القم 
العربي أو الكتاب العربي أو اللخط العربي بعداً كبراً . وقد بقوا يكتيون بقلمهم 
هذا زمناً في صدر الإسلام . ثم ان الروايات الي ترجع علم مكة بالخط الى اليمنع 
هي آحاد بالنسبة الى الروابات الأخرى الي تنسب أخذ اللحط من العراق . 

وأما دعرى بجيئه من هذدين © أي من أعالي الحجاز الى مكة )؛ فدعوى أراما 
غير مستبعدة . لآن أهل هذه المنطقة كانوا قبل الميلاد وبعده من النبط . والنيط 
هم عرب . وقد سيق ان تحدثت عنهم . وكانوا يكتبون مخط أخذ من قلم 
( بي إرم ) » حروفه منفصلة ومتصلة : وترتيب أبحديته هو ترتيب (بي إرم) 
أي ( أبجد هروز ) . وقد طواروه بعض التطوير » فصار الكاتب يكتب به بالحسر 
بسرعة 6 وهو سريع وسهل أيضاً عند حفره على الحجر أو المدن أو اللشب ء 
ويناسب الآاجر والكاتب ورجل الفكر . وقد وصلتنا كتابات كثيرة كتبت به . 
وني ضمنها الكتابات الخمسة التي اعتيرها العلاء النموذج الأول والأقدم للكتابات 
المدونة بلغة قوم كانوا بتكلمون بالعربية » غير ان عربيتهم كانت متأثرة بالنبطية 
عند الكتابة . أو الهم كانوا يكتبون بالنبطية » غير ان نبطيتهم لم تكن صافية 


٠ ) النوع الثاني والاربعون : معرفة كتابة اللغة‎ ( » ) "411١/5 ( المزهر‎ ١ 
٠ ) ؛ ( الكلام على القلم الحميري‎ )١5( الفهرست‎ ٠ 


ىكا 


نقبة » بل كانت متأثرة بلغتهم اليومية العربية . وفي ضمنها كتابة ( المارة ) الي 
يعود عهدها الى سنة (88) للميلاد » وكتابة ( ح ران اللجا ) الي هي 0 
هذه الكتايات الى عربيتنا . ونظراً الى ما تجده من تشابه في رمم الحروف ين أقدم 
الكتابات العربية وبين اط النبطي ع وق قواعد الإملاء وترئيب الأبجدية 2 فلا 
نمه آذ يكرق آمل مك افد أحتوا هذا اللط. فكيرا .به .. باستكا كهى بابل 
أعالي الحجاز وبلاد الشأم حيث كانوا يتاجرون معهم » أو عجيء النبط اليهم 
للإجار تعلمه أهل مكة منهم . 

وذهب الد كتور ( خليل “ محى نامي )الى أن أصل الكتابة العربية من النجاز» 
لا كان للحجاز من مكانة روحية عند العرب ولاشتغالهم بالتجارة . والمكانة الروحية 
والتجارة تستدعيان القراءة والكتابة أخذوها من التجار النبط الذين كانوا يتوافدون 
عليهم للاتجار أو من اختلاطهم بالتبط أثناء ذهاهم الى بلاد الشأم . فهو يرى 
أن الخط النبطي هو والد اللط العربي ؛ ودليله أن ترتيب الحروف على طريقة 
أيد هوز » وترتيبها من حيث حساب الجمل : أي جعل كل حرف من حروف 
أمجد هوز في مقابل رقم حسابي » يردان في عربيتنا على نحو ما ورد عند النبط. 
ما يدل على أن الخط العربي أخذ من ذلك الخط ء أضف الى ذلك تشابه رسم 
الحروف المنفصلة والمتصلة ني القلمين' . 

وأما موضوع أخذ أهل مكة خخطهم المذكور من العراق ء فرأي لا أستبعده 
أيضا ٠‏ فقد كان عرب العراق يكتبون»وطهم مدارس لتعلم الكتابة ملحقة بالكنائس 
والأديرة » وقد كان بين أهل مكة وبين عرب العراق ولا سما الأنبار والحيرة 
اتصال تجاري وثيق » وكان تجار مكة يأتون بتجارتهم الى الحيرة ويقيمرن ما » 
فلا يستبعد تعلمهم أو تعلم بعضهم الحط من أهل الخيرة ومن أهل الأنبار . 3 
كان للتبشير يد في نقل هذا الحط الى الحجاز ورا إلى مواضع أخرى من جزيرة 
العرب . وقد كان هؤلاء البشرون يكتيون بقم نبطي أو و بقل إرمي متأخر » وهو 
والد القلم العربي الذي نكتب به . وقد كان المبشرون من أهل العراق نشطون 
في النبشر في جزيرة العرب ء فلا يستبعد أن يكون من بينهم مبشرون حيريون 
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نقلوا الكتابة الى ( دومة الجندل ) والحجاز ومواضع أخرى من جزيرة العرب . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كتبة الوحي : إنما كتبوا مخط أخذ من 
(الجزم) . أي من خط أهل الحيرة . وذلك محكم اتصال أهل مكة بالخيرة ع 
اتصالا” تجارياً » فتعلموه منهم' . فهم يوافقرن بذلك بعض الروايات العربية الي 
ترجع علم أهل مكة بالكتابة الى السرة . 

وقد بقى أهل الحدرة يكتبون للرلاة » ويقرأون عليهم ما يرد اليهم من رسائل 
أهل العراق وبلاد الشأم ؛ وذلك حمسن خطهم واتقام الكتابة . فكان لبي مومى 
الأشعري كاتب » ولا سأله إخمر) عن سبب تناه كاتباً من النصارى أنجابه : 
( له دينه ولي كتابته ) . ولا أراد ( عمر ) اختيار كاتب حاذق حافظ ذكر له 
غلام نصراني من أهل الحيرة ' 

وثما يلفت النظر ويسسر عي الانتياه غ هو أن المنطقة الي بذ كر أهل الأخبار 
0 كانت الأرض 3 6 اللحط العرببي ٠‏ دهي الأثبار والحيرة ١‏ 0 تعط 
بغ" أي نص جامليٍ 90 1 تصدوص هذه الأرضين مهنا بدورة خاصة؛ 
لا لها علا الله الربي الي لكل د وباللغة الي نزل مها القرآن 
الكرم ونظم ما الشعر : الجاهلي , وبالادب الجاهلي . فلم لم تصل نصوص الينا 
من العراق ولا من مكة مع أن أهل مكة كانوا يكتبون عند ظهرر الإسلام ع 
وكذللثك أهل الجيرة كانوا يكتبون 3 وهم دواوين قْ أخبار هم 2 رجم اليهسا 
ابن الكابي » كا نص على ذلك . هل سبب عدم وصرفا ع أن الذين كتبوا مذا 
القلم إتما كتوا على مواد سر بدة التلف وبالحر 4 ولذلاك 4 تافت 3 2 تتمكن 

من العينطريلة ح. #يئ تلفت عظرلات آم م منها شأناً مثل النسخ الأولى للقرآن 
الكرم»والنسخ الأصلية من رسائل وكتب ارسرل الى الملوك والأمراء والى أصحابه. 
وكذلك خطوط الخلفاء الراشدين وسجلات «واوينهم وما شاكل ذلك من وثائق . 
قد يكون ما ذكرته هو اليه ل طلم وضول نض من مشده الأرضين الينا 3 
وقد تكرن هنالك أسباب أخرى . على كل ٠‏ علينا ألا" يأس + ن المستقبل» فلمل 


216 ,“3ه‎ 11, 8. 5. ١ 
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الباحشن سينقبون في باطن الأرض وينبشون الأماكن الأثرية فيجدون أشياء » هي 
نحت قشرة الأرض في الوقت الحاضر . فيكون هن يأتي بعدنا سعداء بالطبع لوقوفهم 
على أشياء حرمنا من رؤيتها نحن فصرنا في جهل من أمرها . وصاروا هم في 
نعم من العلم . 

وقد ذهب (جرجي زيدان) الى أن المضريين الذين تحضروا وأقاموا ني العراق 
وني بلاد الشأم » اقتبسوا الكتابة من جبراهم ٠‏ فكتب منهم من كتب بالعيرانية 
وكتب منهم من كتب بالسريانية » ولكن القلمين النبطي والسرياني ظلا عندهم 
الى ما بعد الفتوح الإسلامية » فتخلف عن الأول اللخط النسخي ( الدارج ) وعن 
الثاني الخط الكوفي نسبة الى مديئة الكوفة . وكان الخط الكوفي يسمى قبل الإسلام 
الحري نسبة الى الحيرة » وهي مدينة عرب العراق قبل الإسلام وابتى المسلمون 
الكوفة مجوارها . 

ومعنى ذلك أن السريان ني العراق كانوا يكتبون ببضعة أقلام من الحط السرباني: 
في جملتها قلم يسمونه ( السطرنجيلي ) كانوا يكتبون به أسفار الكتاب المقدس » 
فاقتسه العرب في القرن الأول قبل الاسلام» وكان من أسباب تلك النهضة عندهم 
وعنه نلف اللحط الكو . وهما متشامبان الى الآن' . 

ثم تعرض الى ناقل الخط الى مكة . فقال : « واختلفوا فيمن نقله الى بلاد 
العرب » والأشهر أن أهل الأنبار نقلوه ٠‏ وذلك أن رجلا متهم اسعه بشر بن 
عبد الملك الكندي أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل ٠.‏ تعلٍ هذا 
الحط من الأنبار ونخرج الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أت 
أبي مفيان والد معاوية » فعلمى جاعة من أهل مكة » فكثر من يكتب بمحكة من 
قريش عند ظهور الإسلام » ولذلك توهم بعضهم أن أول من تقل اليط الى 
العرب سفيان بن أمية ؟ . 

ولا أراد ابداء رأيه في أصل الخط العربي جمع بين الرأيين : الرأي القائل 
أن أصل الخط العربي من العراق » والرأي القائل أن أصله من حوران ؛ فقال: 
و والخلاصة على أي حال ان العرب تعلموا الخط النبطيى من حوران في أثناء 
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تجاراتهم الى الشام ء وتعلموا الخط الكوفي من العراق قبل الحجرة بقليل » وظل 
الحطان معروفن عندهم بعد الإسلام . والأرجح أنبم كانوا يستخدمون القلمين 
معا: الكوثي لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية 0٠»‏ كا كان سافه السطرنجيلٍ 
يستخدم عند السريان لكتابة الأسفار المقدسة النصرانية » والنبطي لكتابة المراسلات 
والمكاتبات الاعتيادية . ومما يدل على تخلف القم الكوني عن السطرنجيلي - فضلا” 
عن شكله ‏ أن الآلف اذاءجاءت حرف هد" قِ وسط الكلمة نحذف» وتلك قاعدة 
مطردة في الكتابة السريانية» وكان ذلك شائعاً في الإسلام » وخصوصا في القرآن» 
فيكتبون ( الكتب ) بدل ( الكتاب ) ٠‏ و (الظلمين ) بدل (الظالمين )' . 
والقلم الكرني هو من أقدم الأقلام العربية الإسلامية . وهو كا ذكرت قبسل 
صفحات » قريب الشبه بالقلم السطرنجيلي ٠‏ قل المصاحف عند نصارى العراق » 
ومن أجل" أقلامهم لاستخدامه في كتابة الكتايات الدينية » ومنها الأناجيل . وقد 
أخل من القلم لحري على ما يظهر ع لآن أهل الخبرة كانوا يكتبون (الجزم ). 
والجزم وليد السطرنجيلي ء ذلك لآن الكوفة نشأت في خلافة (عمر) » فانتقل 
البها في جملة من انتقل اليها أهل الحيرة » الكتاب بالقم الجزم . ولحذا صار'قلم 
الكوفة ثقيلا” في الكتابة ذا زوايا مربعة وحروفاً مستقيمة ٠‏ والكتابة تميل الى 
الترببع' . وقد أذ من ( الجزم )" » ونب الى الكرفة لظهوره لأول مرة بها 


ولا يستبعد أيضاً أحذ أهل مكة خخطهم المدور المسمى ( النسخ ) من (حوران) 
أو من (البمراء ) و ( العلا ) فبين مكة والمكانين المذكورين اللذين سكن مم النبط 
اتصال وثيق . أو من الحدرة او الأثبار . فاللبط المدرر هو قم النبط المتأخر » 
وقلم كتبة العراق أيضاً » وهو والد القلم ( النسخ ) . ومن الخطأ اعتبار ( النسخ) 
وليد اللخط الكوتي؛ . لأن الخط الكوني هو الجزم أو قلم آخر مثله اشتق من القلم 
المربع الزوايا (السطرتجيلي ) » با النسخ وليد القلم المدور الذي أستطيع تسميته 
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فق 


بالمشق مجاراة للبطلئوسي » الذي شخصه بأنه قلم أهل الآنبار . 

ويرى بعض الباحثين أن القلم العربي قد أخذ من قلم بني إرم . وذلك أن 
السريان الذين هم من ( بني إرم ) كانوا قد طوروا القلم الإرمي » وكتيوا 
بقلمين : قل قدنم كتبت به الأناجيل والكتب المقدسة ء وهو المريع؛ذو الحروف 
المستقيمة ذات الزوايا المربعة », الذي هو الحط ( الاسطر نجيلٍ ) 3 وقم سهل 
ذو حروف مستديرة أي على شكل أقراس » 0 . وقد عرف العرب 
القلمدن وكتبوا مهما » فسموا السهل النسخ والآخر الكوقي' . 


وحجتهم في ذلك أن القلم العربي أخذ بترتيب ( أمجد هوز حطي ) » وهو 
ترتيب وجد في لغة ( بي إرم ) » كا أخذ لهذا الغرتيب محساب الجمل . و 
ترتيب مواجود عند بي إرم أيضاً .كا أخعل بقواعد من قواعد رسم الحروف ي 
الإملاء موجودة في خط ( بي إرم ) » مثل قاعدة ربط أو فصل الحروف عند 
تدوين الكلمة » وقاعدة حذف الألف عند وقوعه في وسط الكلمة » في رحمان 
ومساكين ويتامى ومساجد وكتاب وابراهم واسحاق واسماعيل ٠‏ فإنها كتبت في 
خط المصاحف بدون ألف . ومثل حذف ألف فاعل وتفاعل في السريانية وفي 
العربية أيضاً ٠‏ كنا في بارك حيث كتبت (برك) في خط المصاحف » ومثل حذدف 
الألف من ضمير الجمع المتكم ( نا ) » كا في ( أرسلنك ) و ( اصطفينه ) 
و ( بشرنه ) ء في موضع ( ارسلناك ) و ( اصطفيناه ) و( بشرناه) ء وذلك 
قي خط المصاحف » وحذف ألف - جمع المونث السام في السريانية وي العر بية » 
0 من صدقات وطيبات . ومن هذا القبيل 
أيضاً » تدوين ( شهد ) و ( كفرين ) ء بدلا من شاهد وكافرين . ومثشسل 
حذف ياء المتكل في السريانية وي القَلم العربي القدم .» كما قي كتابة يرب في 
موضع يا رسي 

ورأبي ي أن القول الجزم في أصل قل أهل مكة ٠‏ » هل هو من العراق أو من 
بلاد الغأم » بحب أن يكون للكتايات . فى عثرنا على كتابات مدونة بالعربية 


ذو الدراسسات الادبية . العدد الاول ٠‏ السيئة الثانية . ١53١‏ م رص ال وما بعدها ) , 
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يفن 


بالحيرة أو بالأنبار أو بالأماكن الأخرى من العراق تعود الى الجاهلية والى صدر 
الاسلا م وعلى كتابات مثلها من حيث الزمن يعثر عليها في بلاد الشأم وني الحجاز 
أر 2 أو أي مكان آخحر من جزيرة العرب » وقارتاها بعضها ببعض » وطابقنا 
فيا ببن خخطوطها ورسم -حروفها وما شاكل ذلك ٠‏ جاز لنا حينثذ القول بأصل قل 
مكة والأقلام الأخرى المشامبة له . وبأصل اللغة الى دونت بهءومزاياها والأماكن 
الي كانت تتكلم مما . وعندئذ نحل مشكلة أصل اللغة العربية الفصحى أيضاً » وهي 

من أهم مشكلات تأريخ الأدب الجاهلي ولا شك . 

وأما جمهرة المستشرقين المعاصرين الذين عنوا بدراسة تطور اللحطوط السامية » 
ومنشأ المطوط العربية » ققد رأوا ان الليط العربي الذي دوان به القرآن أخذ من 
الحط النبطي المتأخخر الذي كان يستعمله النبط . وهو خط تولد من القلم الإرمي 
التفرع من الفيتيقية على رأي المستشرق ( هومل )' . وقد استعمل في تهاء وبين 
النبط “الذين كانوا يقيمرن في أعالي الحجاز وني سينا" . وقد عثر على كتابات 
دونت به في مواضع ممتلفة من الحجاز واليمن 


وسند القائلين هذا اأرأي ودليلهم هو عدد من الكتايات عر عليها السياح » 
كتبت بلهجة غير بعيدة عن اللهجة العربية الي نزل مما الف أن» ومحروف مرتبطة » 
وبالقم النبطي النأخر الشبيه جدأ بأقدم الخطوط العربية ولا سيا الكوفية منها 
ومن مميزاته ارتباط بعض حروقه ببعض وكتابة بعض الحروف في نماية الكلمة 
بشكل ممختلف عن رمم الحروف الي هن نوعها المستعملة في أوائل الكلمة أو 
أواسطها . 

وللد الكتاراك ل قلة عددها أهمية كبيرة لدى العلاء ء للا لها من خخصائص 
وتمبزات لغوية تفيد في دراسة تطور اللهجات العربية » وفيٍ دراسة تطور اله 
العربي . وقد تكون مقدمة لعدد آخر من الكتابات المكتوبة هذا اليط 
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وأقدم هذه الكتابات الكتابة التي يقال لها كتابة ( أم المهال ) الأولى ويعود 
تأرمخها الى سنة (780) أو (970) للميلاد . وقد وضعت شاهداً على قر ( فهر 
برسلى ) ( فهر بن سل ) مربي ( جدعحت ) ( جدمت ) ( جديعة ) جذممة 
ملك ( تنوح ) ( تنوخ ) ء وعثر عليها في موضع يقال له ( أم الجال ) ع 
في جنوب حوران من أعمال شرق الأردن' . ويعتقد ( ليان ) ٠‏ أن تأريخ هذا 
النقش لا يبعد كثراً عن تأريخ كتابة أخرى هي كابة الغارة ( ن م رات ) . 
ونجد في هذه الكتابة حروفاً غير مرتبطة وحروفاً مرتبطة مشامة لبعض حروف 
الخط الكوثي . وقد كتبت بالإرمية » ومع ذلك فإن لها أهمية لوجود أسماء عربية 
فيها » ولأن القبائل العربية الثهالية كانت تستعمل الإرمية في الكتابة' . 

وقد عثر الباحثون على كتابات معدودة سبقت هذه الكتابة » دوانت بالقلم 
النبطي أيضاً » هي كتابة عير عليها في ( وادي المكتب ) في طور سيناء » يعود 
تأرممها الى سنة )1١7(‏ من سقوط (سلع) » المقابلة لسنة )7١١(‏ للميلادءو كتاية 
انية يعود تأرعخها الى سئة )١75(‏ من سقوط ( سلع ) أي سنة (9880) للميلاد . 
وقد وجدت في وادي فران بطور سيناء كذلك » وكتابة ثالثة هي من كتسابات 
( طور سيناء ) أيضاً ء وقد أرخت بسئة )١44(‏ من سقوط (سلع) أي سنة 
(108) للميلاد » وكتابة رابعة عثر عليها في الحجر » وتأرمخها سئة )١17(‏ من 
سقوط ( سلع ) » أي سنة (5817) للميلاد . ١‏ 

ولكن هذه الكتايات بعيدة بعض البعد عن القلم العربي » وأما لغنها فنبطية » 


ونجد نص (الحجر ) ( مدائن صالح ) » وقد حوى كلات كتيت بقل تمودي . 
ولذلك فإن له ميزة هن هله النااحية على الكتابات الأخخرى 3 ومنطقة الحجر من 
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اا 


المناطق ابي عير فيها على عدد من كتابات قرم تمود : ونظرآً الى أن خط نص 
( أم الجال ) أقرب الى اللحط العربي من الكتابات المذكورة الي سبقته ٠»‏ لذلك 
قدمته عليها . 

وتلى كتابة أم لمجال الأولى في الزمن كتابة اليارة » وقد عثر عليها المستشرق 
الفر نسي (دوسو) 10ندودن2 كمع8 .31 في المارة في الحرة الشرقية من جبل الدروزء 
و (اليارة) قصر صغير كان للروم . وجدها على قر امرىء القيس الأول ابن عمرو 
ملك العرب المتوفى في يوم 7 بكسلول من سنة 777 »2 المقايلة لسنة 858 للميلاد» 
وقد دونت سنة الوفاة » وهي سنة تأريخ الكتابة كذلك وفقاً لتقوم ( بصرى ) 
وهو التقومم الذي كان يستعمله عرب هذه الأطراف ونبطها . ول هذه الكتابة 
أول كتابة وأقدم كتابة عدر عليها حبّى الآن مدونة باللهجة العربية الثمالية القريبة 
من لهجة الفرآن » وإن كتبت بالقلم النبطي المتأخر وبأسلوب متأثر بالإرمية ' . 

وعير على كتابة في نخرائب ( زبد ) بين قنسرين وهر الفرات جنوب شرقي 
حلب ء كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية ٠‏ يرجم تأريخها الى 
سنة (115) للميلاد (*87 ) للتقويم السلوقي'" . ولمهم عندنا هو النص العربي ع 
ولا سما قلمه العربى . أما من حيث مادته اللغوية » فإن أكثر ما ورد فيه أسماء 
الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة " . وقد قرا العام 
( ليدزبارسكي ) الكلمة الأول مله ( يسم ) . أما الكلمة الثانية » 'فهي (الإله) 
فأصبح مطلع النص : ( بسم الإله ) ٠»‏ فإِذا كانت القراءة هذه صحيحة» تكون 
لكلمة ( بسم الإله ) أمية كييرة في مرضوع الفكرة الدينية . أما العالم (ليتمن) 
فقد قرأ الكلمة الأولى منه ( بنصر ) » فتكون فانحة النص : ( بنصر الإله )؟ . 
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١ك‎ 


وقد دوان النص العربي على هذه الصورة : 

. ..م الإله سرحو بر امت منقو وهى برمر اليس‎ ١ 

! س وسرحوير سعدو وسارو وشرنحو بتميمى . 

ومعناه : يسم الإلله . سرحو بن أمت منفر ء وهيء بن امرىء القيس » 
ومسرحو بن سعدو ء وستر ( ستار ) ( ساتر ) وشريح . أتموا . 

والنص العربي ء ليس ترجمة للنص السرياني أو اليوناني ٠‏ لذلك ذهب يعض 
الباحثين الى احمال كونه متأخراً بالنسبة الى النصين المذكورين » أي انه كتب 
يعدهما . وهو يتناول نخليد عمل المذكورين في بناء الكنيسة . 

وعتر المستشرقون في ران اللجا في المنطقة الثمالية من جبل الدروز على كتابة 
أخرى مدونة باليوفانية والعريية قيل لها ( نقش حران ) » وقد وضعت فوق 
باب كنيسة » وصاحبها ( شرحيل بر ظلمو ) ( شراحيل بن ظالم ) ( شرحيل بن 
ظالم ) » ويعود تأريخ الكتابة الى عام (458) من ( الأندقطية الأولى ) » وتقابل 
سنة (858 ) للميلاد' . أما النص العربي ٠»‏ فقد أرخ يسنة ( 45# ) أيضاً ‏ 
وأضيف الى هذا التأريخ عبارة ( بعد مفسد ير بعم ) أي (بعام). ومعنى هذا 
ان حدثا تأريخيآً كان قد وقم قبل هذا التأريخ بسنة صار الناس هنالك يؤرخون 
به » فأرخ النص به . ويرى ( ليتمن ) ان ذلك يعني وقوع غزو على خيير ربما 
قام به أحد ملوك غسان" . 

وهذا النص هو من أهم التصوص المتقدءة وأكثرها قيمة بالنسبة لمؤرخ اللفة 
العربية » لأنه نص دوأن بلهجة القرآن الكرم » باستثناء أثر سهل النبطية برز 
عليه . ولأسميته هذه أدو نه على تحو ما جاء في النص العربي : ( افا شرحيل بر 
( بن ) ظلمو بنيت ذا المرطول ( سنت ) سنة 4719 بعد مفسلك نخبير ( بيعم ) 
( بعام ) . فأنت أمام نص عربي واضح » تفهمه من دون صعوبة ولا مشقة . 


٠ )1١515( السيامية‎ (١ 
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١١  لصفملا يف‎ 


على حين نجد النصوص الأخرى وقد كتبت بتبطية متأثرة بالعربية الثمالية بعض 
اللأثر . ولهذا فإني أفراق بن هذا النص وبين التصوص السابقة له » وأعداه أول 
نص وصل الينا حتى هذا اليوم كتبٍ بلهجة عربية القرآن الكرم 

وتعد الكتابة الي عبر عليها في موضع (أم الجال) وقيل ا كتابة ( أم اللهال 
الثانية ) تفريماً لا عن كتابة أم الجهال الأولى » أحدث ما عثر عليه من كتابات 
ذا القلم الذي نتحدث عنه » وباللهجة النبطية المتأثرة بلهجة القرآن ٠‏ أو باللهجة 
العربية الشالية القريبة من لحجة القرآن . وهي لا حمل تأريماً . غير أن من عالج 
أمرها من المستشرقين يرى أنها تعود الى القرن السادس للميلاد' . ولغتها قريية 
من اللغة العربية المعروفة » ىا أنها متحررة من النبطية والإرمية الى حد كبير . 


وعثر في اليمن على بعض كتابات نبطية لعلها من آثار التجار النبط الذين كانوا 
يذهبون الى اليمن بقصد التجارة » ولا سيا في القرنن الأولن للميلاد » أو من 
آثار تجار أهل الحجاز أو من أهل اليمن » كانوا قد تعلموا الكتابة هذا العم الذي 
أخذ ينتشر بعد الميلاد لآنه أسهل في الاستعال من المسند الذي محناج الى دقة في 
الرسم » والى بطء في الكتابة . ولرحظ أن إحدى هذه الكتابات كتبت بالقلم 
لنبطي المتأخر الذي يشبه القلم الذي استعمل في نقش ( فهر بن سل )' 

ولكن العلاء لم يتمكنوا من العثور على عدد كاف من الكتابات المدونة هذا 
القم » نكفي لإصدار حم علمي عن وقت دخول القلم النبطي المتأخر الى الحجاز واليمن 
ومدى انتشاره بين الناس . ولا كان القلم النبطي المتأخر قد ظهر بعد الميلاد على 
رأي أكثر العلياء .» يكون هذا اللخط قد وصل الحجاز واليمن بعد الميلاد بالطبع 
بالاتصال التجاري والقرافل التي كانت تقوم برحلاتما بين اليمن وبلاد الشأم » 
وبواسطة النصرانية الي وجدت لا سبيلا الى اليمن . 

ويلاحظل أن الذين كتبوا بالقلم العربي الثمالي ٠»‏ الذي أخذ منه قلع مكة » 
هم من العرب النصارى في الغالب » فأهل الأنبار » والحيرة ٠‏ وعين الشمس ء 
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١4 


ودومة الجندل » وبلاد الشأم » كانوا من النصارى » فلا استبعد احمال استعال 
رجال الدين للقم السرياني المتأخر » الذي كوان الفلم النبطي في كتابة العربية » 
لحاجتهم الى الكتابة في تعلم أولاد النصارى الكتابة وتثقيفهم ثقافة دينية » 
فكانوا يعلمونما في المدارس الملحقة بالكنائس ٠»‏ ورمما نشروها في البحرين ٠»‏ أي 
في سواحل الخليج حيث كانت هنالك جاليات نصرانية » وني الأماكن الأخرى 
من جزيرة العرب الي كانت النصرانية قد وجدت سبيلا لها يينها » ولا استبعد 
احمال عثور المنقبين في المستقبل على كتابات مطمورة كتبت بهذا القلى . 

وتفيدنا دراسة شكل خط هذه النصوص فائدة كبيرة في الوقوف على تطور 
الخط العربي ء قبين رمم هذه اللخطوط وبين رسم أقدم الخطوط العربية الاسلامية 
تقارب كبير » يشير الى اشتقاق القلم الذي دوان به الوحي من هذا القلى » وهو 
القلى الذني كان يكتب به عرب العراق كذلك على ما أرى . وهو قم وصل بين 
حروفه » وفصل في مواضع أخرى . وهو محختلف بذلك عن القلمٍ المسند الذي 
استعمل حروفاً منفصلة فقط » ولم يعرف الحروف المتصلة » ييا ان شكل حروفه 
بعيد جد عن شكل حروف هذا القم » وهو أسهل وأسرع في الكتابة على الكاتب 
من المسند . 

ونرى في هذه الصورة الي تضم رمسم الحروف في اللط النبطي المتأخر والقلم 
العربي القدم » تشاما كبيراً في الشكل ٠»‏ ينبئك بوجود نسب بين القلمسين » 
وان القلم العربي القدم ء قد تولد منه . ولا أستبعد ان يكون قم أهل الحدرة 
هر هذا القلم نفسه » استعملوه في تدوين العربية . وقد رأينا ان النصرص القليلة 
المكتوبة بنبطية متأئرة بالعربية » قد كتبت لهذا القلمى ٠‏ وبينها نص «الذارة) الذي 
هو شاخص قير ( امرىء القيس ) أحد ملوك الحيرة . 

وإني لا أستبعد احمال عثور المنقبين والباحثين ني المستقيل على كتابات عربية 
قديمة تعود الى الجاهلية الملاصقة للاسلام والى أيام الرسول بكثرة تمكن العلاء من 
وضع رأي واضح عن منشأ وتطور الخط العربي القرآني . 

وقد استعملت جملة ( الخط العربي القرآثي ) » لأآن القرآن هو ني .الواقع 
صاحب الفضل على هذا الحط في تخليده وتثبيته لآمر الرسول بتدوين الوحي به ع 
اي مبذا القلم العربي القدم الذي أتحدث عنه , الذي أخذه اهل مكة عن اهل 


هن 


( الحدرة ) ظ أو عن ( 'بشر بن عبد الملك ) السكوني » من ( دومة الجندل ) 
على رواية أهل الأخبار . واني أرى ان للبحث عن الكتابات العربية القدمة ني 
. الحجاز وني ( دومة الجندل ) و ( الحيرة) و ( الأنبار ) و ( عين التمر ) ع 
وني القرى العربية الأخرى الي أقيمت على الفرات وني بلاد الشأم أمية كبيرة 
بالنسبة لبحثنا في تأربخ نشوء وتطور الخط العربي القرآني » لأني أكره الطرق 
الي يأخط مها بعض الباحثين من اللجوء الى الحدس والظن في وضع آراء علمية 
قاطعة ومهمة » مثل اللبط ومنشئه وتطوره وما شابه ذلك ء لمجرد رأي ورد عند 
أهل الأخبار » او ظن مال اليه عالم » وعندي ان آراءاً مثل هذه جب ألا تقال 
إلا باستناد على دليل مادي ملمرس )2 » مثل أثر ع أو مصدر تأرعي. قدم مجيرم . 


والصورة اللي نراها في الصفحة المتابلة تمثل نماذج من القلمين : القلم النبطي 
المتأخر ٠‏ والقم العربي القدم ع مأخوذة من ممُتلف الصور الأصاية الي عير عليها 
العلياء قي مختلف الانحماء سس العراق وبلاد الشأم وجزيرة العرب . 


ويرى المستشرق ( وايل ) فزهة أن الترتيب الذي يرد للحروف العربية على 
طريقة : ( أيحد هوز حطي ... الخ ) » هو ترتيب أخذهوالعرب من النبط أو 
اليهود ٠‏ وقد أخذه النيط والءرانيون من القلم الإرمي ٠‏ وتشير هذه العاريقة بكل 
جلاء الى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي المتفرع عن الخط الإرمي أفنها 
الترتيب الذي عند الكنعانين » فهر هذا الرئيب مع زيادة الأحرف الي اقتضى 
ولجودها قٍِ طبيعة لغتهم ٠.‏ ؤيرفى بعص العلياء أن العبر انين أععدو! ثر تيبهم هذا 

من الكنعانيين' . ونحد هذا الترتيب عند الفينيقين أيضاً ؛ وهذا يرى يعض الباحثين 
7 العر انيعن والآراميين أخنيوا الكتابة من الفينيقيين وأخذوا منهم استعال الجر وف 
لفل أرقا ما ل ل ا 


وقد وضع علاء العربية بعد ( قرشت ) الي عثل حرف (التاء ) فيها آخخر 
حروف الأمجدية الي بلغ عدد حروفها اثنان وعشرون حرفاًء الحروف الي لم ترد 


2357, 1, 2. 8. ١ 
٠ )٠١'( الساميم‎ ٠ 
٠ م« الابحاث. (؟158 م)(< اص ه وما بعدها)‎ 


الول 


القلم العربى القديم القلم التبطى المتآخر 


نماذج عن القلمين الندطى المتسآخر واتلقلم العربى القديم 
يمثل العمود ١١ ٠‏ نماذج من الحروف العربية المسدتعملة فىانقرن 
الا'ول للهجرة ويمثل ال#مود « ؟ » نماذج من حروف كتادتى زبد 
وحران ٠‏ وأما الممودان م" » وه ؛ » نيمثلان تماذج من 'كتابة 
النمارة وبطرا ٠‏ 


حول 


في هذه الأبحدية » ولكنها ترد في العربية » ودعوها ب (الروادف)' . وضعوها 
بصورة ينفي عنها كل نشاز قد يظهر بين رسمها ورمم الحروف ابره 
باعمادهم علي تكرار الحرف » وبذلك أولدوا وت المذ كورة 

ويظهر من الروايات العربية القدعة أن كناب الجاهلية المتصلة بالإسلام وكتاب 
صدر الإسلام كانوا يسيرون في تعل الكتابة على طريقة ( أمجد هوز ) أي على 
طريقة الاراميين والنبط والعيرانيين . وقد ورد في الأخبار أن الناس في أيام (خمر 
ابن الخطاب ) » كانوا يتعلمون الكتابة على طريقة ( أيحد هوز ). قال 
( القلقغندي ) : « وقد جاء أنها كانت تُعلمٍ في زمن عمر بن امطاب رضي الله 
عنه ٠‏ ويشهد لذلك قول الأعرابي قُِ أبياته : 


أتيت مهاجرين فعلموني ثلائة أسطر متتابعات 
وخطوا لي أبا جاد وقالوا : تعلم سعفصاً وقريشات »" 


والترتيب الذي يعمل به الآن في البلاد العربية من الابتداء بالألف ثم بالباء » 
فالتاء » فالثاء . فالجى ٠‏ فالحاء ء فالحاء ... هو ترتيب وضم في زمن ( عبد 
الك بن مروان ) » شمل به ( نصر بن عاصم ) © و ( بحى بن يعمر)العدواني . 
وقصد به ضم كل حرف الى ما يشبهه في الشكل » وقد ساد هذا العرتيبومشى. 
وجرى عليه أصحاب وك ولسان العرب والقاموس . وتا ج العروسء وأصحاب 
معاججم اللنة في هذا اليوم' 

أما ما ورد في بعض الروايات من ان ( أبا ذر الغفاري ) سأل نرسول الله 
عن الحروف ء فال له الها تسم وعشرون © واما نزلت على ترتيب : ١١ب‏ 
تا ث ج ) ٠»‏ أي على الثرتيب الذي نسير عليه في الوقت الحاضر » وانه عجب 
من قول الرسول له انها تسم وعشرون ٠»‏ لآن حروف العربية هي تمان وعشرون؛ 
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حفني بك ناصف , تأريخ الادب أو حياة اللغة العربيةء ( القاهرة ١98‏ م), 
( الطبعة الثانية ) » ( الكتاب الاول ) , رص /ا؟ ) ٠‏ 


6 م م 2-5 


ما 


ومن تأكيد الرسول له انها تسع وعشرون » نزلت كلها على آدم' . فخير غير 
صحيح ولا 'بعول عليه » وهو موضوع » لا ذكرته من ان الترتيب المذكور انما 
ظهر في الاسلام : 

هذا وإن مما يؤسل له كثيراً اننا لا تملك اليوم كتابة واحدة من الكتابات 
المدونة في أيام الرسول » ولا نملك اي نسخة من نسخ القرآن أو من صحفه 
المدونة في ايامه . فلا تملك اليوم نسخة حفصة للقرآن الكرم » ولا نسخة ( عهان 
ابن عفان )؟ ولا النسخ الي دونت بأمره لتوزع على الأمصار » ولا أيسة نسخ 
أخرى من النسخ البي دوانما الصحابة لأنفسهم. ولا نملك النسخ الأصلية للمراسلات 
الي كان يأمر الرسول بتدويتها لترسل الى الملوك او سادات القبائل والأمراء . 
نعم يقال إن هناك نسبخاً من المصاحف ترجع الى ايام الخلفاء » وقد دوان بعض 
منها بأقلام أجلّة الصحابة » وان هتاك بقية من رسائل الرسول وان هناك كتابات 
يرجم تأريخها الى أيام الرسول" » ولكن المتبحرين في العلم العارفين بكيفية تثبيت 
أعمار الوثائق لم يتمكنوا من البت في صحة هذه الدعاوى ٠‏ ولم يقطعوا يصحة 
هذه الوثائق . لذلك فليس لنا أمام هذه المجج الي أبديت عن هذه الآثار سوى 
التحفظ والتوقف عن ابداء رأي فيها » فلعل الأيام نمبىء للقادمين من بعدنا وثائق 
جديدة تعود الى الأيام الي نبحث فيها . 

هذا وان من الممكن التثبت في الوقت الحاضر من صحة الوثائق المنسوبة الى 
أيام الرسول او أيام من جاء بعده » بعرضها على الفحوص المختيرية الحديثة » 
الي باستطاعتها تقدير أعمارها » وتثبيت أسنانما ؛ ولكني لا أعلم ان أحداً عرض 
هذه الوثائق لثل هذه الفحوص . 

هذا وللادة التي دونت عليها تلك الكتابات ولندرة الورق إذ ذاك ولغلاء تمنهء 
ولعدم ادراك الناس في ذلك الوقت لأمية حفظ الوثائق » ولتعرض تلك الوثائق 
الى عرامل عديدة عن عوامل التلف والبى مثل الحريق والماء والأرضة وما شاكل 


٠ ) صبح الاعشى ( 7/5 وما بعدها ) , ( المسلك التاني في وضع الحروف العربية‎ ١ 

١‏ ليس فيما يقال عن وجود نسخة عثمان من مصحف عثمان في « استانبول » أو في 
أماكن أخرى أساس من الصحة « وانما عو زعم من غير دليل 
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ذلك » دخل ولا شك ني اختفاء اللخطوط القدمة البي دونت في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام وني صدر الاسلام . هما أضاع علينا فوائد كثيرة كنا ستنتفع لها لو كنا 
ملك تلك الوثائق » ولكن من يدري فلعل الآيام ستعطف على الباحئين المساكين 
المتعطشين دوماً الى الوقرف على أخبار الماضين » فتقدم هم وثيقة او جملة وثائق 
تكون خير هدية الهؤلاء ٠‏ لا يوازمها في نظرهم اي تمن من الأتمان الي تقاس 
بالورق وبالجنيهات او الدولارات . 

ولكي أود أن أبن ان هذه الحقبة من الجاهلية المتصلة بالاسلام وكذلك أيام 
الرسول وأيام الحلفاء |اراشدين هي حقية شحيحة جداً بالكتابات ٠‏ فا عير عليه 
من الكتابات فيها محدود ء مع الها من أهم الأزمنة بالنسبة لنا لأنبا ذات صلة 
وعلاقة مباشرة بظهور الاسلام . وينطيق ما أقوله هنا على كتايات اند كذلك 
وعلى الكتابات المدونة باللهجات الجاهلية الأخرى » ولجميغها أهمية كييرة بالنسبة 
المؤرخ الذي يريد شرح تأريخ تلك الأيام التي ظهر فيها الاسلام . وني جملة هذا 
التأريخ تأريخ تطور اللحطوط العربية . 

واذا كان ما ذكره الدكتور ( م. حميد الله ) عن الكتابات الي وجدها على 
الارف الجنوبي لجبل سلع في المدينة المنورة » والي يرى ان تأرمخها يرجع الى 
غزوة اللحندق » اي الى السئة اللحامسة من الحجرة » صحيصاً من الوجهة العلمية» 
فإننا نكون أمام أقدم كتابات عثر عليها حتى الآن بعربية القرآن الكرم' . وهمي 
ستفيد الباحئين ولا شك في التعرف على تأريخ تطور اللخط العربي » وعلى أساليبه. 
ورا يعثر الباحثون في المستقبل على كتابات قد تكون أقدم من هذه أو من أيامهاء 
لأن البحث عن الكتابات والآثار بصورة منتظمة وعلمية لم يأخذ مجراه في الحجاز 
ع الان اد 

و أشار )2 علان ر سم ) تصوؤومظ .2 دوددو0 الى وجود كتابات ى كوي 
ومخطوط عربية أخرى في جبل سلع وني وادي العقيق وعند جبل أحد وفي مواضع 
أخرى في مؤلفه عن الكتابات المدونة على الصخور في الحجاز » لكته لم يشر إل 
تواريخ تلك الكتابات ولى ينشر صورها كلها ' هذا وقد أشار غيره الى وجود هذه 
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الكتابات . إلا أن أكنر ما كتب عن هذا الموضرم ٠‏ لم يكتب بقل أصحاب 
الاختصاص ولم يصور تصويراً جيداً أو يدرس دراسة علمية في مكان وجوده . 
ثم إن معظم الكتابات لا ترال مهملة غبر مصورة ولا منقولة مستنسخة » لذلك 
فإن إبداء رأي علمي عن أصلها وتطورها غير ممكن في الوقت الحاضر . ولعسل 
الحكومة السعودية ستهم مله الناحية المهمة » فرسل الى الباحثين العرب والمسلمين 
أو المتشرقين تستفتيهم في أمر هذه الكتابات . يعيك أن تالت من المتخصصن 
دراستها في مكالبها وأخحذ صور جيدة لها » وطبع نسخ بواسطة الجبس أو بوسائل 
أخرى لمذه الكتابات » ليكون من الممكن دراستها دراسة علمية . 


الإعجام والحركات : 


ولا بد لي هنا من التعرض لتاحيتين مهمتين من نواحي تطور اللخطوط عند 
العرب . هما : الإعجام والحركات . 

ويراد بالإعجام » تنقيط الحروف المرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد » 
لتمبيزها بعضها عن بعض . وذلك لأن هذه الحروف مثل الباء والتاء والثاءءوالخم 
والجاء واتلحاءء والدال والذال. والراء والزاءء والسن والشن» والصاد والضادء والطاء 
والظاء؛ والعين والغعن»والفاء والقاف ٠‏ إذا كتيت من غير نقط صار من الصعب 
على الإنسان النمييز بيئها لأننبا تكتب بشكل واحد » فيلزم على القارىء عندئق 
الرجوع الى علمه في اللغة وسليقته في الفهم لإدراك المعنى ٠‏ لأنما بشكل وبرسم 
واحد . فالياء والتاء والثاء بل وحرفا النون والياء أيضاً . إذا كتبت في الكلمة 
ولا سما في الوسط ء بغر نقط . صار من الصعب تمييرز هذه الحروف بعضها 
عن بعض ء وإدراك المعانى الصحيحة والمراد من الكتابة نتيجة لذلك . فالتغلب 
على هذه المشكلة أعجم علاء الخطوط بعض هذه الحروف ٠‏ يوضع نقط فوقها 
أو نمتها لتمييزها بعضها عن بعض 2 وعرف هذا التنقيط بالاعجام' . 

وقد وقع الاعجام في الإسلام على رأي أكثر العلاء . بعمل أبو الأسود الدؤلي 


اللسان ,)5848/١5(‏ (عجم), صبح الاعشى ( ١08/5‏ ) » مفتاح السعسادة 
(ال/١م)ء٠‏ 


نتيل 


والحليل بن أحمد الفراهيدي وآآخحرون في قصص لا علاقة لذكره في هذا المكان . 
وهو مكان خصص لأقلام الجاهلية . أما بالنسبة الى الجاهلية ‏ » فإننا لا تملك وثيقة 
معجمة . ونقش ( حر ان اللجا ) المكتوب بعربية شمالية مشوبة بالتبطية ٠‏ خخال 
من الاعجام أيضاً » وكذلك النقوش الأخرى المكتوبة بالنبطية المتأئرة بالعربية 
الشهالبة . ولحنا فإني لا أستطيع الادعاء بأن الإعجام كان معروفاً بالقم العربي 
المكتي الجاهل ولا بغيره من الأقلام العربية الجاهلية . 

غير أن هناك رواية تسب .لابن عياس » تزعم أن الثلاثة الذين هم من بولان 
من طيء ومن أهل الأنبار » لا وضعوا الحروف وضعوها مقطعة وموصولة » ثم 
وضع أحدهم وهو (عامر ) الاعجام' . أي ان العرب وضعوا الاعجام في الوقت 
الذي اخرعوا فيه قلمهم العربي » وجاء في كتاب النشر في القراءات العشر : 
و ثم إن الصحابة رضي الله عنهم »؛ لا كتيوا تلك المصاحف جردوها من النقط 
والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الآخيرة مما صح عن النبي صلل الله عليه 
وسلم . وما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة اللط الواحد عيى 
كلا اللفظين 0 المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين 
المعقولين المفهومين .. »' . وني هذا الجر دلالة على معرفة الصحابة بالتقط والشكل. 


وهناك شمر .يرفع سنده الى ( ابن مسعود ) ع يذكر أنه قال : : جوادوا 
القرآن لعربو فيه صغير؟م ٠»‏ ولا يتأى عنه كبيرتم » . وقد شرح الزعخشري ذلك 
بشوله : «١‏ أراد ريده من التقط والفواتح والعشور لفلا ينغأ شرع" قرى 
أنها من القرآن ," .فيفهم من هذا الجر أن التتقيط كان معروؤآء وأن (ابن مسءود) 
عرفه » وأنه رأى تجريد القرآن من النقط ليصرف الصغر همه في فهمه فهماً عميةاً 
وفي إدراكه إدراكاً صحيصاً عن دراسة » لآن تجريده تحمل الطالب على بذل المهد 
في فهم غامضه ومشكله ومعناه فرسخ فهمه ني عقك » أما إذا كانت الحروف 
معجمة ومشكلة ». فلا بجد الطالب ما محمله على بذل الجهد وإجهاد نفسه لفهم 
القرآن . فتفتر همته عن فهمه » ولا يبذل نفسه بذلا" مرضياً في تعلم كتاب الله . 


*) الفيرست زعي 5 وها بينها )+ ( الكلاع عل العلم المر بي‎ ١ 

1 ابن الجزري » النثس في القراءات العشر ( ؟؟ وما بعدها ) » مصادر الشعر الجاهلي 
(ه؟) ء للدكتور ناصر ا 

ب الزمخشري الفائق ( 1481/1 ) ء الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (837) 1 


كرا 


وخر آخخر يدل على وجود الإعجام عند العرب » رواه ( سقيان بن عييئه )» 
يفيد ان ( زيد بن ثابت ) تقط بعض الحروف" . 

وورد ان بعض الباحثين عن الكتابات الاسلامية القديعة عتروا على آثار للتققط 
في بعض الوثائق القدعة . فقد ذكر الدكتور ( جروهمن ) أنه وجد في وثيقة من 
وثائق اللردي المدونة بالعربية واليونانية ويعرد تأرمحها الى سنة (17) للهجرة حروفآ 
منقطة ' . وهذا النتقيط إن صح وثبت ء فإنه يدل على وجود التتقيط في هذا 
العهد . كذلك ذكر ( مايس) 36169 .0 .© انه وجد حروفاً متقوطة في كتابة عثر 
عليها قرب الطائف يعود عهدها الى سنة (08) للهجرة ” . وإذا صح ان هذه 
النقط قديمة قدم الحط ء فإن معبى هذا ان الكتابة على الحجر قد عرفت التنقيط 
أيضاً في هذا العهد وقبله » إذ لا يعقل أن تكون أول كتاية على الجر استخدمت 
التتقيط . 


ونسب بعض أهل الأخبار الإعجام الى ( أبي الأسود الدؤلي ) ٠‏ كيا نسبوا 
اليه التقط.وهو وعم وقعوا فيه من عدم ادراكهم للعمل الذي قام به (أبو الأسود) 
فظنوا انه استعمل النقط ني الحالين:ق النقط الذي هو الشكلءوني النقط 0 غو 
الإعجام . والذي عليه الجمهرر ان الإعجام كان من عمل ( نص ين عاصم ) 
فلا كبر الحطأ في قراءة القرآن بسبب عدم تمييزهم بين الخروف المتشاءبة: وتفئي 
وباء الجهل يعدم التمييز في القراءة بن الحروف المتشاكلة ( فزع الحجاج الى 
كتابه ؛ وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المتشامبة علامات كيزها. بعضها من بعض » 
فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فرضع النقط أفرادآ وأزواجاً » وخالف يبن 
أماكنها ٠‏ بترقيع بعضها فوق الحروف وبعضها نحت الحروف ع فغمر الناس ذلك 
زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً ع فكان التصحيف مع استعال التقط أيضاً يقع ع 
فأحدثوا الإعجام » فكانوا يتبعون التقط بالإعجام؟ ‏ 


٠ ) وما بعدها‎ ١/5/١ ( عمعاني القرآن ء للفراءء‎ ١ 
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اللسان العربي / 1955م‎ ) 7١/5 ( تأريخ التمدن الاسلامي‎ ١) ١560/١ ( ب ابن لكان‎ 
رمن 0ع‎ 


/امما 


وذكر أن ( نصر بن .عاصم ) و ( بحي بن يعمر ) ء وكانا ممن أحذا | 
عن أبي الأسود الدؤلي' نقطا الإعجام بنفس المداد الذي كان يكتب به الكلام ؛ 
حتى لا مختلط بنقط استاذهما أبي الأسود ٠‏ الي كانت عداد عخالف المداد الذي 
كتب به الكلام . ٠‏ وقد انتشرت تلك الطريقة وأضاف اليها الناس علامة التنوين 
فكانت نقطتين الواحدة فوق الأخرى » وزاد أهل المديئة التشديد فجعلوها قوسين 
بجعلان فوق المشدد المفتوح . ومحت المكسور . وععن يار المضموم ٠‏ ووضعوا 
نقطة الفتحة داخل القوس ٠‏ والكسرة تحت حدبته والضمة على شماله » ثم استغنوا 
عن النقطة وقلبوا القوس مع الضمة والكسرة ٠‏ وأبقوه على أصله مع الفتحة . وزاد 
أهل البصرة السكون فجعلوه جرة أفقية فوق الارف منفصلة عنه ," . 

والمشكلة الثانية في العربية » هي مشكلة الحركات » أي كيفية النطق محروف 
الكلمة وبأواخر الكم ليظهر المعبى حسب موقع الكلم من الاعراب . والعربية من 
اللغات العالمية الي احتفظت مخاصية الاعراب بيها تركتها لغات أخرى كانت لغات 
معربة في الأصل . لآن اهمال الحركات فيها يؤدي الى وقوع أخحطاء كبيرة في 
قهم معنى الكلام ؛ لذلك وجب التغلب على هله المشكلة بوضع علامات تعير عن 
الحركات . 

وسبب وجود هذه المشكلة في العربية » هو أن أقلام العربية القديمة هي مثل 
الأقلام السامية الأخرى مؤلفة من حروف صامتة فقط ٠‏ ولا توجد فيها حروف 
تمثل الحركات » تكتب في الكلمة . كما هو الخال في اليونانية وثي اللاتينية وني 
الأمجديات الغربية الأخرى المشتقة منها » قيقراً الإنسان الكلمة قراءة صحيحة بغر 
خطأ لوجود حروف الحخركات مع الحروف الصامتة » ويكتب كتابة معي : 
لأنه حين يكتب الكلمة ويلفظها يكتبها يحروف صامتة ومحروف الحركات. ويذكر 
أهل الأخبار أن العرب كانوا يفهمون معنى الكتابة محدة ذكائهم وبطبعهم وسليقتهم 
فلم مخطئوا في فهم المععى ٠‏ فلم بجدوا حاجة الى الشكل ؛ فلا جاء الإسلام»ودخل 
الأعاجم بككرة فيه واختلطوا بالعرب واختلط العرب مبمء فشا اللحن في الكلام » 


: ويقال‎ ٠ ٠ ) الفهرست ( ص 18 ) »> ( تسمية من أخذ النحو عن أبي الاسود الدؤلي‎ 1١ 
أول من نقط المصاحف ووضع العربية أبو الاسود الديلي » من تلقين أمير المؤمنين‎ 
٠ )81١( على بن أبي طالب , رضي الله عنه » , حكمة الاشراق‎ 
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وظهرت الحاجة الى تقومم الآلستة فوضع أبو الأسود الدؤلي ميادىء النحو والشكل. 
أي علامات الحركات . وسلك الذاس طريقته ووسع من جاء بعده جادة هذا العلمء 
حتى صار من أهم العلوم عند العرب . 

وعلينا أن نفر'ق بن التنقيط أي الإعجام عند العرب وبين التنقيط عند غيرهم 
من الشعوب السامية . فالتنقيط عند العرب هو لتوضبح الحرف .-عمبى تعيينه 
تثبيته لتمييزه عن الحرف الاحر المشابه له . أما في اللغات السامية الأخرى» فقد 
استعمل التنقيط فيها للتعير عن الحر كات . فالحركات في بعض اللغات السامية 
يعير عنها بنقاط توضع قوق الحرف أو تحته . كيا استعملت اللبطوط المستقيمة وما 
يشبه الضمة للتعبير عن الحركات عند بعض لغات أخرى . ولم يستعمل الاعجام 
أي تنقيط الحرف لتمييزه عن حرف آخحر مشابه له إلا. قِ القليل » وذلك سبب 
أن الحروف عندها غير متشاءبة كشيراً » ولذلك فلا يلتبس أمر قراءتها على أحدء 
فل تظهر الحاجة فيها الى إزالة اللبس بالتنقيط . ومن هنا اختلف مبدأ التنقيط في 
العريية عن مبدأ التنقيط ف اللغات السامية الأخرى 

والتنقيط في كلتا الحالتين اي في ححالة استخدامه للتعبير ع ن الحر كات » أي 
الشكل : او في حالة استعاله للإعجام ا 
متأخر عن الكتابة عند العرب وعند غرهم . وسيب ذلك ان الكتابة صنعة اختص 
ها رجال الدين والعلاء والمثقفون ثقافة عالية » وهم طبقة خاصة كانت قوق 
مستوى الماهير ؛ وكان من مصلحتهم حصرها بأنفسهم وبأولادهم وجعلها صنعة 
خاصة لهم جهد الامكان . وعدم السماح لغبرهم هن سواد الناس بتعلمها وممارستها. 
بأن 0 ها أدبا وقواعد وشروطاً يحب أن تتوفر فيمن بارس هذا الفن. جمعوها 
في ( أدب الكاتب ( أو 2 أدب الكتاب ) . وكان ُ جملة قواعد هذا الأدب 
تصعيب الصنعة وتعقيدها حى لا يطرقها إلا الذكي الآريب . وامخاذ أقلام خاصة» 
يكون لكل قل قواعده وأصوله في رسم الحروف » وإتمال التنقيط أو الشكل ء 
لأن من مستلزمات الكاتب أن يكون فطتاً يستنبط المعبى يذكائه يربط الكليات 
بعضها ببعض . وهو ما يعجز عنه القارىء الكاتب الاعتيادي . فتجريد الكتابة من 
النتقط رااشكل امتحان يز الكاتب العالى عن غيره ممن تعلم كيف يقرأ ويكتب 
وكفى. حى لقد وقر في ذهنهم أن من ينقط الكتابة ويشكلها ويرسلها الى كاتب» 
فكأنما أراد بذلك إهانته ورميه بالجهل والغباء ٠‏ إذ عبى ذا التنقيط والتشكيل ان 
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المرسل اليه لاا : يفهم الميى إلا إذا نقطت له الكليات ؛ فكيف الخال اذن اذا كانت 
د من أرسلت اليه في المنزلة والمكانة » ومن رجل من طبقة 
سوية الى رجل أعلى طبقة منه . فكان من أدب الكتاب عندهم الترفع عن مستوى 
القراء الكاتبين » بنرك النقط والشكل . كانوا يقولون : ١‏ كثرة النقط في الكتاب 
سوء ظن في المكتوب اليه » . نظر ( عبدالله بن طاهر ) خط كتاب وقع اليه ؛ 
فقال : وها أحسنه لولا كثرة شوئيزه أي نقطه ١١‏ 


غير ان الحاجات دفعت بالئناس ولا سما بذوي الأعمال منهم الى الئاس أيسر 00 
الطرق 0 في تدوين أمورهم . فاختزلوا اللحطوط وبسطوها ودفعوا التعسر 
بالتيسير . وكان من التبيسير 3 وضع علامات للحركات ونقط للإعجام . أما 
اليونان فصاغوا من الدركات حروفاً كتبوها جنباً الى جنب مع الحروف الصامتة : 
فحلّوا يذلك 7 مشكلة هن مشكلات الكتابة . وأما الشعوب السامية » فاتخذت 
التنقيط والعلامات فوق ا تحت الحرف أو في داخله لتميز بذلك حرفا متشامباً عن 
الحرف الذي يشامبه ‏ او لتعيين حركته . وأما الحبشية » الي أخحذت قلمها من 
المسند ء فاتبعت طريقة اليونان وتغلبت بذلك على المشكلتين وظهرت بذلك أقلام 
شعبية تنقط وتشكل » استعملها السواد » أما أرباب العلم من الكتاب » فقد أبوا 
كتابة الكتب المقدسة وكتب العلم واثراث مخطوط السواد » وأبوا إلا الكتابة بالقم 
القدم » والمحافظة على الضبط القديم ١‏ لآنه في نظرهم جزء من النصوص فلا 
بمكن اجراء أي تغيير عليها . أما ما سوى ذلك فدون بالأقلام الشعبية البي أوجدتما 
ضرورات التيسير وتطور الزمن : 

وأغلب روايات اهل الأخبار أن الحط العربي الأول لم يكن مشكلا” . وأن 
الشكل إنما وجد-في الإسلام . وكان موجده ( أبو الأسود الدؤلي ) المتوفى سنة 
(19) للهجرة » فاستعمل النقط بدل الحركات ء ثم أبدل ( الحليل بن أحمد 
الفراهيدي ) » النقط برموز أخرى هي الفتحة والكنرة والضمة . ويرى بعض 
الباحثين أن نقط ( ابو الأسود الدؤلي ) » هو على تحو النقط في اللحط النسطوري 
السرباني » ومحتملون تعلمه قاعلة التنقيط منهم' . وكان عندهم تقط كبيرة 
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توضع فوق الحرف او نحته لتعيين لفظه أو تعيين الكلمة الواقم هو فيها: أسم هي 
أم فعل أم حرف . مثل قولهم : كتب ع فيمكن ان تكون اسماً جمع كتاب » 
او فعلا” ماضياً معلوماً أو مجهولا” » وكان عندهم ايض نقط هي حر كات وضعها 
يعقرب الرهاوي قبيل ذلك الزمن . وهي عبارة عن نقط كانت ترسم ف -حشو 
الحروف . ثم نحولت الى نقط مزدوجة تنوب عن الحركات الثلاث » وما زالت 
عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أيا الأسود اقتبس هذه الحركات » ويؤيد ذلك 
انه لما أراد التنقيط أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود : إذا رأيتني قد قتحت في 
بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ؛ وإذا ضممت فى فانقط نقطة بين يدي 
الحرف » وان كسرت فاجعل النقطة من نحت الحرف . فكان العرب بعد ذلك 
ستعملون هذه التقط ء والغالب ان يكتبوها بلون غير لون اللحطا . وقد شاهدنا 
في دار الكتب المصرية مصحفا كوفيآ منقطاً على هذه الكيفية » وجدوه في جامع 
جمر ويجوار القاهرة » وهو من أقدم مصاحف العالم » ومكتوب على رقوق كبيرة 
معداد انود وفيه نقط حمراء اللون ٠‏ فالتقطة فوق الحرف فتحة » ونحةه 0 
وبين بدي الحرف ضمة كا وصفها ابو الأسود' 

ويرى بعض المستشرقن أن ضبط الكثابة العربية قد بدىء به قبل الإسلام' 
وذلك لأن عرب العراق وعرب يلاد الشأم كانوا يكتبون بالسريانية » وقد عرفت 
السريانية مشكلة الشكل وعالجتها » فلا بد وأن يكون العرب الذين أنمذوا قلمهم 
من السريانية او النبطية المتأخرة قد وقفوا على المشكلتين فعالجوها على نحو ما . 

وأود ان أبن هذه المناسبة ان تنقيط ( ابو الأسود ) للحروف م يكن إعجاماً 
بل كان شكلا” وا شيط امقر كه اللرزف إمرن حيث الضم ار /الفتيج أو الكسر 
او السكون حسب تكوين الحروف للكلمة . فهذا كان تنقيط (ابو الأسود الدؤلي)" 
أما شكل الوقت الحاضر » فهو من اختراع ( الخليل بن احمد الفراهيدي ) 
ولذلك بجب علينا التفريق بين تنقيط ( ابو الأسود ) ٠»‏ وبين الاعجام الذي هو 
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تنقيط الحروف المنشابة لإزالة اللبس بينها ء ثم التفريق بان شكل ( ابو الأسود ) 
وببن شكل ( الخليل بن أحمد ) واضع الشكل المتبع الآن ء لموت طريقة 
( ابو الأسود ) » في الشكل . وتخصيص النقط بالاعجام » ومن هنا وقم 
البعض في لبس من أمر النقط والاعجام ؛ فلم يفرقوا بينها . والصحيح هو ما 
قلته من ان النقط هو الشكل في الأصل » فبهذا المعنى كان في أيام ( الدؤلي ) 
الى أن قامت الحركاث الي هي الضمة والفتحة والكسرة مقام نقط الدؤليء فوجد 
الناس في الحركات سهولة مكنتهم من التفريق بين إعجام الخروف وتشكيلها » 
فخصصوا النقط بالإعجام والحركات بالشكل » وبذلك زال اللبس الذي أدى الى 
وقوع أخطاء في فهم المراد من الإعجام ومن الشكل الذي هو الحركات . 

والتنقيط من الأمور الي كان يراعيها العرانيون منذ القدم في قراءة التوراة . 
فقد كالوا يتقطون بعض ححروف الكلات لتنبيه القارىء الى أهمية الكلمة ولمكانتها 
المقدسةءوعرف هذا التنقيط ب ونموصنةدموماءره وؤودنم عند رجال الدين.فقد نقطوا 
لفظة ( عاتقه ) في الآية : «٠‏ فبادر عيسو وتلقاه وعانقه وألقى بنفسه على عنقه 
وقبله وبكيا »' ٠‏ ونقطوا لفظة (فاعحني ) » من الآية : «٠‏ والآن إن غفرت 
خطيثتهم وإلا فاحتي من كتابك الذي كتبت و" » ولفظة (ممحوها ) في الآية : 
« فيكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب وبمحوها يلماء المرً و" » وقد فعل ذلك 
في الأناجيل أيضاً » يا في لفظة ( محا ) الواردة في الآبة : : ومحا الصلك الذي 
كان علينا مموجب الأقضية الذي كان لخلاكنا وأخذه من الوسط وممّره في الصليب: *. 
5 زاد علماء التوراة وكتاما زبادات أخرى في أصول التتقبسط ووضع العلامات 
الخاصة على الحروف الي هي الإعجام » وصيتروها علمآ نخاصاً بالتوراة أشير اليه 
في ( السوفرم ) وي التلمود" . 

ونجد في ( انجيل متى ) .اشارة الى التنقيط في الحروف . جاء: والحق أقول 
لم : انه إلى أن تزول السماء والأرض » لا تزول ياء أو نقطة واحدة من 


سفر التكوين , الاصحاح (؟؟) ؛ الابة 5 ٠‏ 

الخروج . الاصحاح ؟5” , الابة 55 ٠‏ 

سفر العدن + (لاصحاح الخامس ل الاية 59 . 

رسالة القديس بولس الى أهل كولتى , الاصحاح الثاني » الاية ٠ ١5‏ 
.979 .م ,قتهصلة5 283 


سس نس آجر يمه آنا 


يفل 


النامرس حتى يتم الكل ١‏ . وني هذه الآية إشارة الى تدقيقاتهم في الكتاية؛ ومييزهم 
بن حرف وآخر بالتقط' . 

وكان كتاب الأناجيل والكتب المقدسة » اذا أضافوا كلاماً من عندهم على 
النص ٠‏ أو فسروا لفظة من ألفاظه » كتيوه مخط مين عريض » ليتبين للقارى 
ان ما هو مدون ليس من صلب الكتاب المقدس ء واتما هو إضافة لتفسر أو 
لشرح' ٠‏ 

وأود أن أبن ٠‏ ان موضوع النقط الذي هو الإعجام وموضوع الشكل من 
الموضوعات الي لم تدرس دراسة كافية علمية حبى الآن . وهما مما لا ممكن البت 
فيها الآن » إلا إذا عبر على كتابات جاهلية عربية وعلى كتابات تعود الى أيام 
الرسول وما بعده » وإلا بعد نشر ما ألفه العلياء عن النقط والشكل . فقد ألف 
العلاء في ذلك كتباً » أشار اليها ( ابن الندم ) » فقال : «١‏ الكتب المؤلفة في 
النتقط والشكل للقرآن : كتاب الخليل في النقط . كتاب محمد بن عيسى في النتقطء 
كتاب اليزيدي في النقط » كتاب ابن الأنباري في النقط والشكلء كتاب أبي حاتم 
السجستاني في النقط والشكل بجداول ودارات » كتاب الديتوري في التقط 
والشكل ,؛ 

وهناك مؤلفات أخرى دونت ف ( لامات القرآن )*. وي هجاء المصاحف", 
وني اختلاف المصاحف وأمثال ذلك" » تفيدنا كلها في تكوين رأي عن تطور 
الخط العربي في أوليات أيامه ولا سما في صدر الاسلام . 


وقد سار اللط العربي الشهاليي على نسق أغلبية الخطوط السامية مثل اللخط النبطي 
والإرمي والعيراني فاتئجه من اليمين الى اليسار . ونظراً لوجود حروف منفصلة 
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وحروف متصلة فيه » دونت كتابة الكليات فيه بالجمع بين النوعين من الدروف» 
وبتلك سهل أمر الكتابة بذا القلى » وصار على غرار القَلٍ النبطي ني السرعة . 
وللتمبيز بين الكلات »1 لم يستعمل اللحطوط العمودية النازلة ببن الكلمات للفصل 
بينها » على محر ما كان في المسند . بل سار على طريقة التبط في وضع قراح 
صغير مناسب بين كل كلمة وأخرى » دلالة على انقصاطًا بعضها عن بعض . 
آنا المستد . :ققد اشتهر :عند-علاء العربية تيأنه خط جر :.. ولذلك: قتال اله 
بعضهم ( الخط الحميري ) , و ( القلم الحميري )' كا قال له المستشرقون 
فب بعد . وهي تسمية مغلوطة على كل حال ؛ لآن الحميريين لم يكونوا أول 
من أوجد هذا اللحط ع لقد سبقهم في استمخدامه السبئيون والمعينيون ن وأقوم عربية 
اخرى » وقد عرقه بعض علاء العربية يقولة : و المسئد : خط للجمير مالف 
لحطنا هذا . كانوا يكتونه ايام ملكهم فيا بينهم » قال ابو حاتم : هو لي 
أيدهم الى اليوم باليمن .؟ . وقد ذكر ( ابن خلدون ) لا حير كانت تمدع 
من يريد ان يتعلى المسند إلا بإذما " . 

والأحاث الي قام بها الباحثون عن الخط العربي قبل الإسلام ء لا تزال أي 
مراحلها الأولى » ولا ممكن في نظري نضج هذه البحوث والوصول الى نتائج 
علمية مرضية إلا إذا قام المنتخصصون بالتنقيب تنقييآ علمياً في جزيرة العرب كلهاء 
وهذا ها يستغرق بالطبع وقتاً طويلا” . ولا يستبعد أن يتوصل المنقبون الى معرفة 
أبجديات واقلام قد تكون اقدم عهداً من هذه الأقلام الي تحدثت عنها » وقد 
مجدون أقلاماً اخرى جديدة تسمى رأسمماء جدبدة » قد تغعر من هذه النظريات 
العلمية اللي تلوكها ألسن العلاء ني هذا اليوم . فقد عثر على نصوص. يظهر أنها 
كم تردي اف يرق ازجع البخل ) الذي يبعد مسافة أربعين كيلومترآ عن 
( ينبع ) ؟ . كا وجدت كتابات خطرط جاهلية ومحط عربي هن صدر الإملام 
في ( جبل سلع ) عند المديئة » وني ( وادي العقيق ) الذي لا يبعد كثيراً عن 
المدينة “ . وكذلك في ( وادي رانونا ) الواقم جنوب المديئة على مسافة تمانية 
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كيلومئترات » حيث وجدت نقوش صور -حوانات كذلك' . وفي (الصويدرة) » 
و ( بستان شهار ) » وهو موضع يمع على مسافة كياوصرين جنوب الطائف » 
حيث يذكر من رآه انه وجد فيه كتابات تظهر وكأنها كتابات يونانية '. ووجدت 
كتابات بعضها بدائية او من شكل جديد في مواضع أخرى من الحجازءقد تكون 
أقلاماً جديدة » كتبت بلهجات لا نعرف عنها اليوم شيا . 

لقد كان من الشائع بين الباحثين ان المنطقة الوافعة فها ببن المدينسة والطائف 
منطقة فقيرة بالكتابات » ولكن عثور بعض الباحثين على كتابات تمحودية وعلى 
كتابات أخرئ وني ضمتها كتابات قدبمة تمثل أقدم أنواع الخط الذي دون به 
الفران الكرمم » قد مزق حجب ذلك الشائع : وسوف يقف الباخثون ولا شك 
علي كتابات أخرى جديدة في مواضع أخرى من الحجاز ولا سيا ني المواضع الواقعة 
على طرق القوافل القديمة . وعندئد سيزيد علمهم عن الأقلام العربية الجاهلية وعن 
عل النأس بلهجات الخرن قبل الاسلامء ولا سها بلهجات أهل الحجاز للا في ذلك 
من فائدة في الوقوف على اللفة الي نزل بها الوحي . 

مزاح ولغوى حاترن نه اق مف اليا مجاراة أهل الأخبار رأميم في أن الكتابة 
العربية كانت قد نتبلت أول ما نقلت الى مكة ٠‏ ثم انتشر ت منها الى ( يثرب ) 
والى الأماكن الأخرى . إذ يروي أهل الأختبار أنفسهم أنه كان سرب قبل 
الإسلام رجال كانوا يقرأون ويكتبون بهذا القلى » ومنهم من كت للرسول : 
وأما ما ذكروه من أن الرسول طلب من أسرى (بدر) ممن لم يكن يستطيع فداء 
نفسه » تعلم عشرة أطفال من أهل يعرب القراءة والكتابة في مقابل فك" أمثرهمء 
فليس فيه دليل على عدم وجود قارثين كاتبين لها » وإنما فعل الثني ذلك لتكثير 
الكتابة فيها » ولنشر التعلم بين المسلمين . 

وقد أخطأ ( ريحس بلاشير ) في رأيه القائل. : ٠‏ لدينا مصادر أكثر قدما ء 
تدفعنا الى الاعتقاد بأنبا كانت كثيرة الاستعال في الطائفف بعكس" انتشارها في 
المدبنة الذي لقي صعوبات » . ثم قال في الملحوظة (ه) : ٠‏ من الجاثر أن يكون 
البهرد قد قاوموا انتشار الطريقة الكتابية العربية بع » واستدل على الخحالتين باستعانة 


9 (للصدر السابق‎ ١ 
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الرسول بأسرى بدر لتعلم المسلمين القراءة والكتابة » لآن المصادر المحلية كانت 
غير كافية ١‏ . ولا أعرف شيئاً عن المصادر القدعة اللي ذكر أنها تشير الى كارة 
الكتابة بالطائف.» عكس المدينة » لأنه لم يشر اليها : وإنما قال قولا” عاما ع 
لم يؤيده بذكر أسم المورد الذي استقرى رأبه منه . ولعله قصد ما ورد في حديث 
تدوين القرآن 0 المملي من قربيشء أو من هذيل ٠»‏ والكاتب من ثقيف» 
وهو حديث لا صلة له بقلة أو بكثرة انتشار الكتابة في مكان ٠‏ ثم إنه يتناول 
مكة كذلك ». كما يتناول المدينة » ونحن لو أحصينا عدد من كان يكتب من 
أهل يرب من الصحافة لما وجدناه يقل عن عدد كتّاب الطائف قبل الإسلام , 
بل هو فوقه بكثيرء كا رأينا فها سلف . أما قوله : من الجائز أن يكون اليهود 
قد قاوموا انتشار الكتابة في يئرب ء. فيخالفه ما ورد في الأخبار من أن احد 
جرد ( بي ماسكة ) كان يعم أهل يترب الكتابة » وتعلم أهل يرب الكتابة 
بالعربية » لا يضر اليهود شيثاً » حبى يقاوموا تعلمها » يل ربما كان العكس 
هو الصحيح ٠‏ لأآن في تعلمهم الكتابة والقراءة يجعلهم أقرب الى التفكير والتأمل 
والاستقرار والميل الى الحدوء والوقوف على الكتب من الجهلة الأميين » الذين 
تح العراطف والعنجهيات في عقرلهم 3 فتبعدهم عن حياة الهدوء والمسالمة . 


ولم يصل الى علمي ان أحداً من الباحشين قد تمكن حب الآن من الحصول على 
كتابات في العربية الجنوبية مدونة هذا القم الذي لكتب به ء ولكن هذا لا مكن 
أن يكون دليلاة على عدم استعال أهل تلك البلاد له » فقد يجوز أن كونوا قد 
استعملوه في أمورهم التجارية وني مراسلاهم وأعبالحم الأخرى » استعال أهل مكة 
ويئرب له » إلا انه لم نبق منه بقية بسبب كونه قد كتب على الأدم والمواد 
الأخرى السريعة التلف ٠‏ فلم تبق منه بقية » شأن كتابات أهل مكة ويثرب 
المكتوبة على هذه المواد . إذ لا يعقل عدم وصول هذا الفم الى ران والى صنعاء 
والى الأماكن الي وجدت النصرانية سبيلا” لها بينها » وقد كان التصارى يكتبرن 
به » وهم من أهيم العناصر الي أدخاته الى «زيرة العرب . 

إن القم الذي دون به الوحي : والذي صار بفضله القل الرسمي للعرب ولعدد 
كبير من الشعوب الاسلامية . حمل في نفسه مثل أكثر اللخطوط السامية وغيرها » 
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نقاط ضعف . عولحت بعضها وتغلب عليها » كما في موضوع تشابه الحروف 
مثل الباء والتاء والثاء »ء حيث تغلب عليها بالتنقبط ء وكا في كيفية التافظ 
بالحركات » حيث عولج بو ضع علامات لها فوق أو نحت الحروف ». ومثل حرف 
( المد ) والتنوين ء وأمثال ذلك » مما جعل قارىء الكتاب يلاي صعوبة كبيرة 
في قراءة اللحط وت فهم المراد منه » نجلت في المحاولات الي ظهرت في صدر 
الاسلام لإصلاح هذا الخلل ٠‏ الذي ورد اليهم من نقلهم الخط نقلا”ءدون اجراء 
اصلاح عليه » ومع ذلك فلا تزال هناك مواطن ضعف فيه يحب التغلب عليها » 
نجدها مدونة في البحوث الي نقرأها ببن الحين والن في موضوع إصلاح اللحط 
العربي » لا مجال لسردها ولسرد حججها وأدلتها في هذا المكان . 


أصل البط : 


ولقد اهم المسلمون في موضوع أصل الخط عند البشر وفي منشئه وكيفية ظهوره . 
وذهبوا الى ان أول من وضع اللحطوط آدم ٠‏ كتبها في طين وطبخه ٠‏ فلا أظل 
الأرض الغرق أصاب كل قوم كتاهم . وقيل ( أخخنوخ )ء وهو (ادريس"'. 
وقالوا : « كان ادريس النبي عليه السلام أول من خط" بالق وأول من خخاط 
الثباب ولبسها » وكان من قبله يلبسون الجلود ,* . وعرف عندهم ب ( هرمس 
الأول ) » هو وهو الثلث النعم . فإنه كان قبل الطوفان . ومعنى هرمس لقب»ء 
كا يقال قيصر وكسرى . وتم.يه الفرس في سيرها اللهجد » وتفسيره ذو عدل.. 
وهو الذي تذكر الحرانية نبوته . وتذكر الفرس أن جده كيومرث ء وهو آدم. 
ويذكر العرانيون أنه أخنوخ . وهو بالعربية ادريسع" . وقالوا : « إن ادريس 
أول من درس الكتب »2 ونظر في العلوم ؛ وأنزل للد عايه ثلائين صحيفة؛» وهؤ 


صبح الاعشى ( 1/9 وما بعدهأ ) 2 حكمة الاشراق , للزبيدي ( 15 ) , ( نوادر 
المخطوطات ) ٠‏ 

9 غيون الاخبار ( للدينوري 5/١‏ ) », ( الكتاب والكتابة ) ٠‏ 

م« اين أبي أصيبعة , عيون الانباء ( ص 7١‏ وما بعدها ) . ( ابتجهبذ ) , ابن جلجل , 
طبقات الاطباء والحكياء ( ص ة وما بسدها ) ٠‏ 
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أول من خاط الثياب ولبسها »' . وذكروا أنه عرف ب ( هرمس الحرامسة )»ء 
تمييزاً له عن ( هرمس الثاني ) » وهو ( هرمس ابابل ) » وعسن ( هرمس 
الثالث )ءوهو ( هرمس المصري )" . وانه هو باليونانية أرميس وعرب ممرمس. 
ومعبى أرقسل عطارد وأنه بالعير انية ( خنوخ ) وعطرب ( أختوخ ) . وسمة الله 
في كتابه العربي المبين ادريس . وان معلمه اسمه ( اغثاذ بمون) المصري . الى غير 
ذلك من قصص" نجده في كتب أهل الأخبار . 

وهو ني زعم أهل الأخبار ( أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
ابن شيت بن آدم ) : ومولده عصر في مدينة ( منف ) . ووصقوه وصفا كانم 
كانوا معه وقد شاهدوه وجالسوه ء فققالوا : « كان عليه السلام رجلا آدم اللون 
تام القامة » أجلح ء حسن الوجه » كث اللحية » مليح التخاطيط » تام الباعء 
عريض المكبين » ضلخم العظام » قليل اللحم ٠‏ براق العين أكحل » متأذاً في 
كلامه » كثير الصمت . ساكن الأعضاء . اذا مشى أكثر نظره الى الأرض » 

كشر الفكرة » له حلة وعبسة » حرك اذا تكلم سبابته »* . وكان كثير الأسفار : 
اوناكف روعاف لل فازمن وبائل ٠‏ وعرفدن ارين #««عنه قران وهو 

و اسم عطارد . ويسمى عند اليونان أطرسمين 6" . « استخرج سائر الصنائع 
والفلسفة والطب ,' . وهو الذي علم ( ( اسقلبيوس ) الطب .. وهو أول من تكلم 
في شيء من الطب على طريق التجربة وامام الطب » وأبو أكثر الفلاسفة 
ه وأول من تكلم في الأشياء العلوية من الحركات النجومية » وان جده كيومرث » 
وهو آدم علمه ساعات الليل والنهار » وهو أول من بى المياكل ومجّد الله فيهاء 
وأول من نظر في الطب وتكل فيه . وانه ألّف لأهل زمانه كتباً كثيرةء وأشعاراً 


١‏ ابن أبى أصيبعة , عيون الاثباء ( ص ”37 ) ء ابن جلجل » طبقات الاطباء والحكمساء 
( ص ه وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ ابن جلجل : طيقاء الاطباء والحكماء ( ص 8 وما بعدها ) ؛ ابن الققطي » تاريخ الحكماء 

رص ؟ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن القفطي . طيقات الاطباء والحكياء ( ص ؟ ) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة , عيون (١؟) ٠‏ 

ادن أبي أصسيعة » غيون (١؟) ٠‏ 

المصدر نفسه را ص ؟١) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة , عبيون الانباء ( صى 55 وما بعدها ) ٠‏ 
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موزونة وقواف معلومة بلغة أهل زمانه في معرفة الأشباء الأرضية والعلوية . وهو 
أول من أنلر بالطوفان » ورأى ان آفة مماوية تلحق الآأرض من الاء والنار » 
وكان مسكنه صعيد مصر ٠‏ نر ذلك فببى هناك الأهرام ومدائن الراب» وخخاف 
ذهاب العلم بالطوفان فيى البرابي ٠‏ وهو الجبل المعروف بالرابر بأخمم وصور 
فيها جميع الصناعات وصناعها نقشآ ؛ وصوار جميع آلات الصناع وآاغار اك 
صفات العلوم أن بعده برسوم حرصآ منه على تحليد العلوم لمن بعده » وخخيفة أن 
يذهب رسم ذلك من العالم وذلء 

ونسبوا له النبوة والقول بالتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والححض 
على الزهد والعدل والصيام أياماً معروفة في كل شهر والجهاد على الأعداء وايتاء 
الزكاة معونة للضعفاء . وغلظ عليهم في الطهارة من الجنابة والار والكلب . 
وحرام المسكر من كل شيء من المشروبات » وشدد فيه أعظم تشديد » وجعل 
لم أعياداً كثيرة » وقربانات . ورتب الناس ثلاث طبقات : كهنة وملوكا 
ورعية . وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتبة الملك ». لأن الكاهن أقرب الى الله من 
الملك والرعية ' . 

و ( هرمس ) من ( أرمس ) وتسحرظ »2 أسم إله من المة اليونان . ويقابل 
الإله ( نحوت ) 200 عند قدماء المصريين . ويتسب المصريون اليه اختراع كل 
و . ويقابل ونئجوومه35 عند الرومان . وهو ( عطارد ) عند العرب .وقد عرف 
عند المسلمين ب ( هرمس الثلث النعم ) وب ( المثلث النعم ) »؛ وقد أذ ذلك 
عن اليونانية » إذ لقب فيها ب (طر يسميجيسطيس) وهذهتوعصزو نم" ومصمه1]1 ومعناه 
ثلائي التعللم . وقد عر بوه فجعلوه (اطرسمين)". وقد وقف المسلمون على قصص 
قدم شاع بين البابليين والمصريين والعيرانيين واليونان واارومانث والفرس عن أصل 
المعرفة وكيف ظهرت بين البشر » فزجوا بينها وجموها في قصص ادريس . 
وقي جملة ذلك اتتراع الكتابة » فتسبوها أليه . 

ولأهل الأخبار آراء في كيفية ظهور الكتابة عند كل أمة من الأهم . أخذوها 
من أهل الكتاب أيضاً ومن القتصص والأساطير . فذكروا مثلاة ان الله أرسل ملك 


٠ ) 59:9 ابن أني أصيبعة ؛ عيون الانباء ( ص‎ ١ 
٠ ابن القفطي , تأريح الحكماء ( ه وها بعدها)‎ 
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اسمه ( سيمورس ) »© علم آدم الكتابة السريانية » على ما في أيدي النصارى . 
وتفرعت منها ثلاثة أقلام ؛) وهي : : الممتوح ويسمى أسطر تجاه » وهو أجدّبا 
وأحسنها ؛ ويقال له الحط الثقيل ونظيره قل المصاحف . والتحرير المخفف » 
ويسمى اسكوليثا » ويقال له الشكل المدور ء ونظيره قلم الوراقين. والسرطا وبه 
يكتبون الرسل » ونظيره في العر ببة الرقاع' روا ان أول من كتببه بالفار سية 
( جم الشيد بن اونجهان ) ( جمشيد ) ( جم شيد ) ء « وكان ينسزل أسان 
من طساسيج تسير » فزعمت الفرس انه لما ملك الأرض ودانت له الجن والانس 
وسيخر له ابليس »© أمره ان مخرج ما في الضمير الى العيان فعلّمه الككتابة" 
وزعموا ان أول من كتب بالسيرانية عابر بن شالخ ) وضع ذلك بين قومه فكتبوا 
به" . وزجموا أن اليونان لم يكونوا يعرفون اللخط حى ورد رجلان من مصر »© 
يسمى أحدهما قيمس والاخر أغنور ومعها ستة عشر حرفاً » فكتب مها اليونانيون» 
ثم استبط أحدهما أربعة أحرف . فكتب لها . ثم استنبط آخر يسمى مودس 
أربعة أخر » فصارت أربعاً وعشرين؟ 

ترى ما تقدم أن أهل الأخبار أنخذوا أخبارهم المتقدمة عن نشوء اللحط » من 
اهل الكتاب ومن الأساطير المترسبة من القصص الساذج القددم الذي كان شائعآ 
عند الشعوب القدعة » ثم صاغوه صياغة اسلامية»دون نقد ولا تمحيصء ومراجمة 
لاستخراج عناصر السذاجة والحرافات منها » وسيب ذلك أن ملكة التقد كانت 
هزبلة عندهم » وقد تقبلت كل ما سمعته من ( أهل العلل الأول ) دون تقد ولا 
تمحيص » تقبلت حتى الحرافات والأباطيل المخالفة لأبسط قواعد المنطق والعمّل . 


قلم النبط : 


وقلم النبط هو على عكس الأقلام العربية الأخرى الي عرفناها ٠‏ وهي : المسند؛ 
والقلم اللمودي ٠‏ والصفوي ٠»‏ واللحياني ٠‏ قلم يرجع أصله الى الهم الذي ينتمي 
اليه قلم بني إرم وقلم تدمر » والى المجموعة السامية الشمالية للخطورط . وقد تطور 


الفهرست (55؟) ٠‏ 

الفيرست ( ص 8؟) ٠‏ 
الفهرست ((ص 58 ) ٠‏ 
الفهرست رص 5؟ ) ٠‏ 


د اعد ا ا 


القم التبطي » كا تطور غيره من 'الحطوط ٠‏ فصار له قلم قديم وقلم متأخر 2 
امتاز بميله الى ريط -حروفه بعضها ببعض » حتى اكتسب شكلاة يمكن قراء القم 
العر , بي الثمالي من التعرف عليه بسهولة » وبعد استعراض قليل له . وقد عمل 
مهندسو هذا اللط في تمديد بعض الحروف تحو اليسار » حبى ابتعدت عن سميانمها 
في الأجدية الإرمية بعض البعد . 

إن هذا التطور الذي مر” به الخط النبطيءيظهر لنا أن النبط لم يكونوا يقنعون 
بالأخذ والاقتباس » وإتما كانوا يكيفون ما يتلقونه من غسيرهم ويطورونه حبى 

هذا ولا بد لي من الإشارة الى أن الألف في اللهجة النبطية قد تقرم مقام 
الهمزة في أبجديتنا في بعض الأحيان»ءوقد تقوم مقام المدة (1) لم عند وجودها 
في وسط اللفظة وف بهايتها . وقد نحل محلها الحرفان ال (و) وال ر(ي) كيا في 
ولك ) في مو ضع (رأفر) » و «رأف) و راروس ) في موضع (أرأس) . 
ولا كانت الألف من الدروف الساكتة ني الأمجديات السامية في الغالب ٠‏ فاستعاها 
ف انويع الألف الممدودة وإحلال بعض حروف العلة في موضعها في النبطية وفي 

بعض الأيجديات السامية » يدل على أن الأبحديات السامية المتأخرة نظرت اليها على 

ردق العلة المعرة عن بعض الأصوات' 1 

وحرف ال ( ج) هر ( كيمل) في الأبجديات السامية » وهو قريب في النطق 
من الكاف (ك ) ( كاف ) القارسية . غير أن الكتابات النبطية المتأخرة استعملتث 
هذا الحرف ف مواضع كثيرة على نحو نطقنا بالجم في عربيتنا" . 


1 /اخطلآ عصاع2 قط أت متاطن2 طنة ,11 35 .مر 1914 ,ضعلاعة ,قدهم مامتا معهوأوطو11 
2237 ,2 رق02لتأمطعقص1 عاكألسعقر ة طامااعه8 ,وأع32 ما المعم:8 .عغققطعممة 
١‏ المصدار نفسة ٠‏ 


١ 


المسند ومشتقاته 


والمسند من الأقلام العتيقة » وهو أعتق م امم النبعلي المتأخر » وهو أقدم 
الأقلام اللي عرفت في جزيرة العرب حى الآن. وقد أظهرت الاكتشافات الحديثة 
ان استعاله لى يكن قاصراً على اليمن حسب » بل لقد كان القم الممتعمل في كل 
أنماء بلاد العرب . وقد استعمله العرب في خارج بلادهم أنضاً لأنه قلمهم الوطي 
الذي كانوا به يكتبون فعر في موضم قصر البنات على طريق (قنا ) على كتابات 
بهذا الق' » كا عير على كتابة هذا لقم كذلك بالجيزة كتبت ٠‏ في السنة الثانية 
والعشرين من ححم بطلميوس ين بطلميوس ٠‏ . وهي ليست بعد سنة (551) قبل 
الميلاد بأي حال من الأحوال' . وعثر على كتابات بالمسند في جزيرة ( ديلوس ) 
من جزر اليونان" . 


تتاعل ع1أهصجل5ة ق5ناه21 .02ئانلء'1. 18.8.5 ,56 .م ,(1949) ,1-2 ,11كتآ ,نممؤقداقة8 مآ 
مقااوججة «عمم1 غطنا دا ق5اء؟722 ,للوعاء؟7؟ .2 .8 ال 23 5غلالطناط ,5ع21115 :0 
,162كلا 712 .88 ,14 ,13 .8218 ,لاا 2[٠.‏ ,19809 ,ع1728امطم501 320 م1 ,قارووع12 
,4 .2 ,1 8166 ,1938 ,0012مة ,1 .أمج8 #عجرمن مععظ 500 01 5ع طاجوع< عاء80 
-1315 1885 ,1ة1/ا0ط1اعآ .3 ,225 2 (1935) ,237111 ,ظمغ1415 ع1 11 ,قلف طاعت27 
.4 ,ععنة0 ع[ ,101163 المصتومأه22 ك5دملاملءه 

علططهاؤظا-ع22 01 2815]057 عط نآ 6355هطئلم8 عطا أن ععهاه عط" ع ,اأأعم مرا 17 7 
809 ,337 1لقطاء"7 ,13 : 1تنن2 ,8088001 مز ,< قاطوعة 


5 المسادر المذكررة » 


فق 


وذكر السائح الانكليزي (ولم كنت لوفتس) المآ أاأمصدعع1 منوناا5 انه لاحظ 
فجوة في ( وركاء ) علرون] ني العراق ء فبحث فيها » قتبين له الها كانت قرا 
وجد في داخله حجر مكتوب بالمسند . فيه : ان هذا قير ( هنتسر بن عيسو بن 
هنتسر )' . 

ولحذه الكتابة المدونة بالميند ء أسمية كبيرة جداً ء لأنها أول كتابة وجدت 
هذا الخط في العراق . وهي تشير الى الروابط الثقافية الي كانت بين إليمن 
والعراق » والى وجود أششخاص ف هذا المكان كانوا يستعملون المسند » سواء أكانوا 
عراقيين أم بانيين . 

وقد عثر على كتابات بالمسند في مواضع هن الحجاز ء ويظهر أنه كان قلم 
الحجازيين قبل لميلاد . وقد وصل هذا القلم الى بلاد الثأم . فقد عترت بعشة 
علمية قامت بأعمال الحفر في ميناء ( عصيون كبر) ( عصيون جابر) جعزاه6 دمئمظ 
على جرار عليها كتايات نحروف المسند رأى بعض العلاء ألها معينية » تفصح عن 
الآثر العربي ف هذا الميناء الهم الذي حاول سليان أن مجعله ميناء اسرائيل على 
البحر الأحمر' . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار أن غير اهل اليمن ٠‏ لم يكونوا يستعملون 
المستد في كتابتهم : ولا يتعاطونه » كالذي يستفاد من قصة ( قيسبة بن كلثوم 
السكوني ) : وكان ملكا وقع في أسر بي عامر بن عقيل ء فذكر انه كتب 
بالسكين على مؤخرة رجل أبي الطمحان حنظلة بن الشرقي أحد بي القين بالمسند» 
مخير قومه بوقوعه في الآسر . ولم يكن أحد من غير أهل اليمن يكتب بالمسند : 


ج1010 ,ك1 .90 23 ,5115133319 32301 13101363ن) صا وعطعجوء225 لطة قامجننن” 

17 ,منققناتتة 6 1أثتقاة5 121511210211113 002115) ,2953 .2 ,11 /آئ01) 1410000 بدملودم1 

,9 : 200184 قق ش 

+ لم يعين موضم المكان بالضبط ولا يبعد كثيرا عن ( أيلة ) على خليج العقية ومنهم من 
يظن أنه كان عند موضع ( عين الغديان ) الذي هو على بعد عشرة أميال من البحر في 
قعر ( وادي العربة ) - وكان ( خليج العقبة ) على ها يظن بعض العلماء يمتد قديما 
الى هذا الموضم ء قاموس الكتاب المقدس ( 1١١3/1‏ ), 

89 .2 ,15 :. 21116 ,19 00قف 80 ,1412 .م ,.تاطاظ .وعمم 

,1939 ,8483 ,قاقق ,342 .م ,1939 ,111 ئلم ,110116طا8 منطاع8 ,15 .م ,71 : 21014 
+04 .2 


وحقن 


فلا قرأه القوم » ساروا الى يني عامر » وفتكوا هم » وأُنذوا قيسبة منهم' . 

ورواية أهل الأخبار هذه لا مكن أن تكون دليلا على عدم وقوف غير أهل 
اليمن على المند في العهود الإعيدة عن الإسلام . ولا على عدم استعالهم لذلك القم 
في حيانهم اليومية . لأن علم أهل الأخبار بأحوال الجاهليين لا يرتقى كا سبق أن 
قلت الى عهود بعيدة عن الإسلام » ولأن في أكثر الذي ذكروه عنهم » قصص 
ونسج خخيال » يستوي في ذلك حبى ما ذكروه عن الجاهلية الملاصقة للإسلام » 
ثم إن في الذي عثر عليه السيتاح من كتابات مدوانة بالنمودية أو بأقلام أخرى 
مشتقة من قلم المسند ما يفند الرواية المذكورة في عدم استمال غير أهل اليمن 
المسلد وفي عدم وقرفهم عليه . وممكن حمل كلامهم في عدم استعال أهل الحجاز 
أو غرهم للمسند على أيام الجاهلية القريبة من الإسلام . حيث ظهر القلم العرببي 
الثمالي . 

والرواية لا مكن أن ترتقي الى زمن بعيد عن الاسلام . فنحن نعل ان 
( حنظلة بن شرقى ) المعروف بالطمحان » وهو من ( ببي القن بن جسر )" 
كان شاعراً فاسقاً من المخضرمين . وكان ندعا للزبير بن عبد المطلب في الخاهلية» 
ثم أدرك الاسلام' » ولو صدقنا الرواية المذكورة وأخعذنا 5 » وجب أن تكون 
الكتابة قد وقعت قبيل الاسلام » ومعبى ذلك أن (قيسبة) وهو من (بي السكون) 
كان يكتب لبها ء أي ان المسند كان معروفاً ويكتب به خارج اليمن في هذا 
العهد ء وهذا يكون قول (الاصبهاني) : « وليس يكتب به غمر أهل اليمن »» 
مغلرطاً .. لأن ( قيسبة ) لم يكن من أهل اليمن » حهى يصح قوله . 

وكشفت العروض ونجد وأماكن أخرى عن سر كان العلاء يبحثون عنه في 
شوق » فقدامت للعلاء عدداً من الكتابات المدونة بالمسند ء وبذلك ثبت علميآ ان 
(المسند ) كان معروفاً قبل الاسلام في كل جزيرة العرب + ورعا كان القلم العام 
للعرب قبل المسيح » اي قبل ظهور أقلام: أخرى وادت على ما يظن بعد الميلاد. 

ففي سئة 151١‏ للميلاد عير (الكابان شكسبر) موودوهلةط5 .77,8 ,رون عل 
١‏ (ولبس بكتب به ه أي بالمستد » غير أل اليمن ) , الاغاني ٠ )١589/١١(‏ 
٠‏ الاشتقاق (/ا١؟) ٠.‏ 
ع« الخزانة ( 251/5 ) , الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) 2 المؤتاف ( ١53‏ ) 2, الاغاني 


(١0/1؟1١)ءالسرط‏ (؟5؟؟). 
ب 4 .ص ,(1946) ,102 .طن .0مقممع 


>23 


كتابتين بالمسند في موضع ( حنا ) ( الحنأة )' وني خرائب ( ج ) ( تأج ) 
الي تبعد خسين ميلا" تقريباً عن ساحل الخليج وزهاء مئة ميل من شمال غربي 
القطيف" . وقد نشر ترجمة الكتابتين (ما ركليوث)؟ . وعثر بعد ذلك على كتابة 
أخرى في موضع ( نج ) ( ثأج ) دخلت في ملك أمير الكويت » وقد نشر 
ترجمتها ( ركمنس )* . وهي حجر قير لشخص من قبيلة ( شذب ) . وعلر 
على كتابة أخرى في هذا الموضع » وقد بلغ عدد ما عتر عليه في هذا المكان أريع 
كتابات” . 

وعثر عمال شركة البترول العربية السعودية الأمربكية ( أرامكو ) في أثناء 
الحفر على مقربة من ( عيبن جوان) ( جون) (جاران)" عام 1440 للمبلاد على 
حجر مكتوب تكسرت بعض أطرافه بالمعاول قبل معرفته ء اتضح بعد أنه حجر 
قر لامرأة يقال لها ( جشم بنت عمرت ) ( عمرت ) بن حيو من أسرة (عور) 


(حنا: لعل صوابها الحنأة » واحدة الحنأة بتسهيل الهمزة كما هي عادة عرب هذا 
الزمان في الكلمات المهموزة ٠‏ والحنأة : موضع يقع غغحرب بلدة الجبيل ‏ المعروقفة 
قدرما باسم ( عينين ) الواقعة على ١لبحر‏ الشسرقي ( الخليج الفارسي ) ٠‏ وتبعد الحنأة 
عن الجبيل 85 كيلومترا » وتقم على همر الطريق منه ومن الظهران والاحساء ولمن 
يقصد الكويت أو العراق أو نحدا ) , كتاب من السيد حمد الجاسر , تأريخه ١٠١‏ 
نوفمير ١169‏ م» ( عيتين ) ٠‏ البلدإن ( 508/5 ) ٠‏ 

١‏ (”أج بالجيم : قال الغوري : يهمز ولا يهمز عين من البحرين على ليال ٠‏ وقال محمد 
ابن ادريس اليمامي : ثاج قرية باليحرين ) ٠‏ البلدان ( 5/5 ) » ( تج ) ؛ وههمي التي 
وردت قي الشعر العربي القديم - وفي ياقوت مهموزة ٠‏ ولكن العرب في هذا العهد 
لا يهمزونها ٠‏ وثاج : موضع فيه سكان وزروع قليلة » يقع يقرب الحنأة في الجنوب 
الغربي متها بمسافة لا تتجاوز عشسرة كيلرمترات ) » كتاب من السيد حمد اللجاسر , 
تأريخه ١١‏ نوفمبر ١905+‏ البكري ؛: معجم ( 7355/١‏ ) ٍ* 

3 -22ج0060 526 12 ,< 2013227 اأققرة 958316526325 تالاجرو > كععطأانصت كماعنامط 
1 155611010221133 قنام02© ,321-323 ,(1922) ,دآ ,70131381 [3نكلام 
,985 - 984 .205 

1 .156 فق نصساء م2 ,239 .2 ,دآ ,تامغقتاق8ظ عط 111 ,قتقتتتكاء 83 

.6 .155 قكتتقنمطان25 ,237 .2 بآ ,رنرمغةناقة1 16 

5 (عين جوان ‏ الصواب : جاوان ) ٠‏ ويقع موضع جاوان في داخل الرأس المعروف 
حديئا باسم ( رآس تنورة ) في الجهة الشمالية مئه على ساحل البحر , بعد مدخل 
الرأاس بيضعة كيلومترات ٠‏ وكانت عينه تسقي نخيلا وزروعا ولكن ماءها قل ٠‏ حتى 
زالت مزروعاتها ٠‏ كتاب من السيد حمد الجاسر ؛ تأريخه ١١‏ توفمير ٠96١م ٠‏ 


ُظ 


(آل عور ) من قبيلة شذب' 

واستخرج ( كورنول ) لتهمودرمن .8.م لوحا مكتوباً بالمسند كان مدفوتاً 
في أحد بساتين القطيف ٠»‏ دفنه أصحاب البستان » وقد ذكر أنه نقل من جزيرة 
( ثاروت ) أو من موضع لا يبعد كثيراً عن القطيف ٠‏ وقد وجد أن هذا اللوح 
ل ل ؛ شاهد قر ») ل ا 
له ( ايليا بن عيي بن شصر من أسرة مم من عشيرة ذال من قبيلة شذب )" . 
ويرى بعض اباحثين أن صاحب القير كان نصرانياً »ء عاش في القرن الحامس 
أو دين للميلاد . 

وعثر على شاهد قير آنجر و بنت صحار 
ابن عنهل بن صامت ) من قبيلة ( يدعب) » وجد على مقربة من القطيف" . 
و (يدعب) يطن من يطرن قبيلة (شذب) . ويظهر أن قبيلة (شذب) كانت من 
القبائل المعروفة في العروض ء وكانت ذات عدد من البطرن » ولا تحمل الكتابة 
تأرعتاً.» ويرى الذين درسوها أنها تعود الى القرن السادس للميلاد . وأما الرقم 
الذي 'ذكر في 'نماية النصض وهو رقم (40) » فالظاهر أنه يشير الى حمر صاحية 
قرا . : ١:‏ 
هذا ما عبر عليه من كتابات بالمسند في العروض .. وأما في أواسط جزيرة 
العرب وي باطنها وفي الأماكن الي لم يكن يتصور العثرر فيها على أثر لحضارة» 
فقد غير فيها على كتابات مهذا اق كذلك » وهذه الكتابات أهمية كبيرة ؛ لأنها 
أول. وثيقة تأرمضية لإ. يتطرق :اليها الشك » ترد الينا عن هذه امار اللي لم برد 

لحا ذكر مفصل عند المورخمدن السابقين ٠‏ لأنما أول دليل عملي يثبت انتشار هذا 
المط .في أواسط جزيرة العربم . عثر (فبي) في هذه المناطن على فخار وآثار 


عط نومت صدملغص تتعكصة عتذاعة [سلتط ق > ,4 .م ,1946 اأءمة ,103 : 210134 ,58048005 
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+« المصدر نفسية ( ص 256 ) ٠‏ 

1 المصدر لقسة ٠‏ 


جيل 


أرسلها الى المتحف الدريطاني ظهر اما تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد . ويظن 
من فحصها انها من آثار السيثيين' . كا عثر على كتايات وصور » ويقَايا مقابر 
وعظام . 

وقد صور ( فلبي ) بعض الكتابات ء» وصور بعضاً آخر رجال شركة البترول 
العربية السعودية الذين وصلوا الى هذه المواضم للبحث عن الببرول . وقد وصلت 
تصاوبر عدد منها الى العلاء فنشروا تصوصها وترجانبا ٠‏ مثل كتابات ( القرية ) 
أو ( قرية الفأو ) الي سبق أن محدئت عنها . وقد وجد امم الصتم ( ود ) 
مكتوباً محروف كبيرة بن تلك الكتابات " . وحيث أن هذه الكنوز الثميئة إنما 
عثر عليها ظاهرة على سطح الأرض ٠‏ وحيث أن الباحثين لم يفحصوا الكهوف 
فحصاً دقيقاً » ولم ينظفرها من الأتربة والرمال الي في داخلها » فإننا تأمل العثور 
على أشياء تمينة ذات يال بالنسبة للتأريخ الجاهلي إذا اهتمت الحكومة العربية السعودية 
هذا الأمر » وقامت بتجهيز بعثة علمية من المتخصصين بالأثريات العربية ٠‏ أو 
سهلت للعلاء وللبعثات سبل الوصول اليها » وحافظت على تلك الآثار من التلف 
وعبث العابثين .. 

ووجد ( فلي ) كهرفاً ومقابر في مراضع أخرى من ( وادي الفأو ) ٠‏ وقد 
وجدت حيطان بعض الكهوف ( سردب ) ( سرداب ) مكسوة بالكتابات (والوسم) 
والتصاونر المحفورة . ويظهر أن أبنية ضخمة كانت في هذه الأماكن” . 


وعترت شركة ( أرامكو ) على رأس نحت من الحجر في ( القرية) كتب عليه 
بالمسند أنه ( ثار ونضبي علزن بن قلزن غلونين )؟ » أي ( اثر وقير علزان 
ابن قلزان الغلوني ) . كا وجدت كتابات ذا القلم عند جبل عبيد وني حصن 
ناطق وي شمال موضع ( خشم كمدة ) على مسافة )٠٠١(‏ كيلومير من شمال قرية 
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5 5ط1الط2 ,1 ,932158 ,'8 .5 , (1949) ,1-2 ,المآ ,لامغكناكة ع1 


/ا؟ 


الفأو في وادي الدواسر' ء وتي ( وادي هين ) ( حين )" على )11١(‏ ميلا 
شمال شرفي عدن" . وني (عين قرية) على (0:) ميلا” قري بن هال :و رفرع 
وني (منخلى ) في جنوب خشم العرض حيث يعتقد البدو أن هذا الموضع هو بر 
من أبار عاد؟ . 

لم يفسر علاء العربية سبب تسمية (المسند) مسنداً » وقد قرأت لإسرائيل 
ولفنسون تعليلا” لتسمية هذا القلم مسنداً ؛ فقال : و واللحط الميند يل الى رسم 
الحروف ريبما دقيقاً مستقها على هيأة الأعمدة . فالحروف عندهم على شكل العارة 
الي تستند الى أعمدة . وعلى العموم فإن لحضارة جنوب بلاد العرب عقاية تنحو 
نحو الأعمدة في عمارة القصور ولمعابد والأسوار والسدود وأبواب المدن . 


ومن أجل ذلك بوجد عندهم ميل شديد لإيجاد حروف على هيأة الأعدة » 
أي ان الحروف كلها عبارة عن نخطوط تستند الى أعمدة . 


وقد تنبه علاء المسلمين الى شكل هذه الكتابات وأطلقوا عليها لفظة المسند ؛ 
لآن حروفها تر سم على هيأة خمطورط مستندة الى أعمدة ,* 

وهو رأي سبقه اليه ( ليدزبارسكي ) فنادءهط2كدنا إذ أشار الى أثر العمارة 
والأحمدة قِ شكل هندسة حروف االخط المسئدا وهر تقسار يشيه تفاسير الأخخباريين 
واللغرين للأسماء والأعلام أل ىلا يعرقوقة هن اأبره كنا 2 فيلجأون الى الحيال 
ليبتكر لهم سبي وتعليلا” يناسب الكلمة»ويتصورون عندئد أنهم قد أوجدوا السبب» 
وأن من يأتي بعدهم سيكتفي بذلك ويأخذ به . 

وكذلك كونت كلمة ( المستد ) في مخيلة ( اسرائيل ولفنسون ) ولدى 
(ليدزبارسكي) فكرة استناد خخطوط اروف وقيامها بعضها الى بعض استناد المباني ؛ 


١‏ 1 ,285831 1799201 ,اطلقط2 ,08 .م ,(1949) ,1-2 ,11 خآ ,ومغكلاقة عرآ 

هكذا ورد في مجلة (345602 مآ ) ( هبن ) ( لنوطةة ) بدون نقطة أو علامة 
تحت حرف 28 تدل على آنه ر( حاء ) رادل الكلية زالحين ) » وهو موضع ذكره 
الهمداني قي صفة جزيرة العرب ( ص 58 ) ٠‏ 

.م ,(1949) ,1-2 ,لآ ,1561156092 عنآ 

4 31 .2 ,(1949) ,021171 ,301120851 691لطمو ومع 0 

تأر يج اللغات السامية ( 5273 وما بعدها) ٠‏ 

.5 ,25211156 ه5256 ,212155 © ,اعتتنستمة ,114 .8 ,1 بقاءع تسعطم8 ,لزوموطتةاءرآ 


41> ا الن ا اننع اللي 


٠١م‎ 


وقد وجدا من مباني اليمن وقصورها ما قوى هذا الحيال عندهما » مع ان كلمة 
(المسند) الي تطلق في المؤلفات العربية الاسلامية على خط أهل اليمن قبل الاسلام 
لا علاقة لها بالتصور والماني»واستناد أجزاء الحرف الواحد بعضها الى ع : 
وانها : عر نيا حر ابح خط امل اليمن القدم لا أكثر ولا أقل . 
( مسند ) ( مزند ١)‏ في العريبة الجنوبية تعبي ( الكتابة ) مطلقاً » وقد وردت 
في مواضع متعددة من الكتابات والنقوش ٠»‏ فورد في نص أبرهة مثلا ( سطرو 
ذن مزندن ) ء وترجمتها : ( سطروا هذه الكتابة ) »+ وتؤدي كلمة (سطرو ) 
المعجى نفسه الذي يرد في لغتنا » وهو : (سطروا) » اي كتبوا ودوانوا » فكلمة. 
( مزندن ) الي صارت ( المسند ) في عربيتنا تعبيى في العربية الجنوبية ما تعنيه 
كلمة الخحط او الكتابة في لغة القرآن » ولم تكن مخصصة عند اليانيين مخط خير ‏ 
: غير حميرءوائما حدث هذا التخصيص في المؤلفات الاسلامية فصار فيها (المسند) 
لعل حير وحده . ولا ندري مبى حدث ذلك : أحدث . في الجاهلية 

المتصلة بالاسلام أم في الاملام ؟ 

واذا كان هذا التخصيص قد وقع في الاسلام » فإننا لا نستطيع أيضاً التكهن 
عن الوقت الذي ظهر فيه هذا التخصيص » لأننا لا تملك مصادر اسلامية تشير 
الى هذا ولا مؤلفات من صدر الاسلام مكن ان نجد فيها ما نبحث عله ./ 1 

ويتألف المسند من تسع وعشرين 00 وأجديته مثل الأيجديات السامية الأخرى 
من حيث انما تتألف من الحروف الصامتة ولا حركة في الكنابة قينا وله شط 
في أواخر الكليات ولا علاقة لاسكون او للتشديد . ويفصل بين الكلئة والكلمة 
الي تليها فاصل هو خط مستقيم عمودي . وقد يكتب الحرف المشداد ‏ مرتين كا 
في اللغات الأوروبية . | 

وتما يلاحظ على الكتابات المعينية انه لم يطرأ عليها تغيبر كبر في العهود اأي. 
مرت لبا . أما الكتابات السبثية » فيمكن التمبيز بين القددم منها والتأخر في 
الأسلوب » وفي شكل الكتابة ' 
٠‏ بحرف الزاي في لغة أمل اليمن لا السين ٠‏ 
| غويدي : المختصر في علوم اللغة العربية الجنوبية القديبة , القاهرة /» ١976‏ , 

0 ,1943 ,216أ8ط ,عطاة تتنقققتة1 © 15851560116 ناةقذألف ,11311167 


012512 لاعطنقنة 141 قلات عمقناا8 ,1605131123 ,86 .3 مع 1انا امه 21 
0 ,82 تساع 79 


١4 اللفصل‎ "0 


والمسند ميزات امتاز عها عن القم العربي ء فحروفه منفصلة » وهي بشكل 
واحد لا يتغير بتغغر مكان الحرف من الكلمة . فإذا جاء اهدرف في أول الكلمة 
أو في وسطها أو في آخرها ٠»‏ كتب بشكل واحد . وقد جعلت هذه الخاصية 
لهذا القلم ميزة أخرى هي ميزة الكتابة به من أي جهة شاء الكاتب ان يبدأ مبا. 
فله ان يكتب من اليمن الى اليسار وله أن يكتب من اليسار الى اليمين » وله ان 
عزج بين الطريقتين » نا كب ع ليه المقررن .من ابم إلى اناده 
تم من اليسار الى اليمين + ثم من اليمين الى اليسار » أو العكسء وله أن يكتب 

من أعلى الى أسفل أو العكس وهكذا ء ثم ان حروفه غير متشامهة كم يعرف 
5 الإعجام » ولو كتب له ان يككون قلم المسلمين لبسّر لنا اليوم وقتاً ومالا” 
في موضوع الطباعة به . ولكنه أبطأ في الكتابة نوعاً ما من اللنط العربي لشكل 
حروفه الشخمة بالنسبة الى الدروف العربية المختزلة . فالخط العربي متاز عليه 
مله الناحية فقط . أما موضوع الشكل » فالمسند غير مشكول»بل يكتب محروف 
صامتة فقط . 


وفي القرن التاسعم عشر وما بعده كشف المستشرقون النقاب عن أقلام أخرى 
لم بعرفها علاء العر بية ٠‏ هي : ٠:‏ القلم النمودي » والصغري.؛ واللحياني . وكتابات 
أخرى كتيت بلههجات محلية عر عليها في الحجوف ؛) وفي الجر وفي العلاء وفي 
مناطق أخرى كجبل شيحان »؛ وكو كيان » وجبل شمر » لما بعض الخصائص 
والمميزات اللغرية . والظاهر أن خط هذه الكتايات كان مستعملا بين السواد في 
الأمور الشخصية ١‏ 


3 القم اللمودي ٠‏ ققد عر على كتاباته في العربية اأغردية » ) لوو 
العربية السورية وفي المملكة ا الحائمية وفي الحجاز . فقد عتر 0 كتاباته 
في مواضع متعددة من الحجاز » فما بين المديئة ومكة وعلى مقربة من الورجه 
والطائتف » وفي ( ريع الزلالة ) عند السيل الكبير على طريق الطائف 


١‏ ,كقن 5 للة 021 01 .2م002 ,ظع1مة طذ9 عط 01 ملاع ةق0د1 ,147 .5 ,1 ركس اتلصنارت 
لات 2[ ,رطع 12561111 دمعطء عاطم عهوهونامعط 016 682[ ,1893 ,(201012مة) ,86 .2 ,1 .1آنم" 
,أنا81 ءكْ 807-آ ,6 .5 .0828310150 عذاء15ط 58110138 ,181 ,41 .8 ططق لتنا 
.2 01 ,1881 ,لممممآ ,281613 مغ عع مه ستجس لاط م 
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مكة' . وعير على كتابات تمودية في (حائل) وأماكن أخرى من نجد وني اليمن. 
وني هضبات شيه جزيرة سيناء' . 


هذا وقد عير على كتابات تمودية كثيرة في ( ريع الزلالة ) ( سيل الغربان)؛ 
الى الشهال من الطائف على مسافة أربعين كيلومتراً منها " . وي وادي (الاب)؟ ء 
وي مواضع أخرى من الحجاز ونجحد » مما يدل على انتشار الثموديين في مواضع 
واسعة من جزيرة العرب . 


وأما القلم الصفري ٠‏ فقد عنر عليه في منطقة الصفاة شرقي الشأم » وفي بادية 
الغأم » ولا يعني هذا ان هنالك قبائلل كانت تسمى قبائل صفوية » بل هو 
اصطلاح أطلقه المستشرقون على اللحطوط الي وجدت في ناحية الصفاة » وهي 
تشتمل على كتابات قريبة من كتابة لحيان وتمود . كا عثر على كتابات صفوية 
في مواضع من بادية العراق » ويوجد عدد منها في ملك مديرية الآثار القدممة 
العامة في العراق* . كا عير على عدد كبير منها في المملكة الأردنية الحاشمية. وقد 
نشرت نصوص بعض منها في جريدة الآثار للمملكة الآردنية الماشمية ' . 


والموطن الرئيسي للكتابات اللحيانية هو منطقة العلا » ولا سها موضع(الحريبة) 
والصخور الواقعة الى شزقه » حيث عر فيها على مثات من الكتابات الي تعود 


1 (عقية الزلالة . (لواقعة بين مكة وبين الطائف ء وهي تنية ينحدر منها القادم من 
الطائف على السيل الكبير ) ٠‏ الموضبع المعروف قديما بأسم ( قرن المتازل ) وتبعد 
عن هذا الموضع خمسة كيلومترات تقريبا وتقم في شرقيه » وتسمى الآن ( الريم 
الصغير ) ٠‏ وقد شاعدت بقربها بينها وبين السيل الكبير جبلا فيه كتابات كوفية 
قديمة ٠‏ وحدثنت بأن ( فلبي ) رأى في تلك الجهة تمثالا من الصخر منحونا في الجبل 
يمثل رجلا واقفاء» وانه اطلع على كتابات قديمة في تلك الجهة ) : كتاب من السيد 
حمد الجاسر ء تأريخة ١!‏ توفمير ١58٠-٠‏ مء. 

آئ نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب ٠‏ القاهرة » ١5575‏ م2 رص ,)١١5‏ 
2111563 ,1904 بنع نا 11561 تم تلع ةلطع 1 ا تص مط" مك جم 25112 ,منممماذ اه .11 
114 ,16215طمم 1أقطع15قئطلة 065 عتناوقة 216 ,عسساعة 
.0 ,للء أقطناقة ,ا لاقطع5 

.2 .2 ,1902 متتلة 10117 ,1125611211035 16طوقه ,310111231111 .م 

و كتابات من الادب . للدكتور عبدالرحمن الانصاري , هجلة كلية الآداب بجاممة 
الرياض » المجلد الاول , السنة الاولى ( ا5ا)؛( ص ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 راجع نشرات هديربة الآنار القديمة في العراق ومجلة سومر ٠‏ 

3 70250833 05 10111185طنم 01 لع طم جوجع2 عط 01 1ؤلالاة 
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الى شعب لحيان' . 

والأقلام الصفوية والشمودية واللحيانية » مثل المسند » ليس لا علامات لا للفتح 
ولا الكسر ولا الهم ولا للاشباع ولا لانحاد الفتحة والواو والباء ( أي الإمالة 

ده طغطم1ز ) الخ ... كنا أن حروفها تال صوراً متعددة )© فيرد الحرف 

الواحد في كل قم من الأقلام المذكورة بصور مختلفة » ولذلك تجامنا صعوبات 
كبعرة في محاولتنا قراءة الكللات والجمل قراءة صحيحة. ويحتاج القارىء الى مران 
طويل ودراسات للهجات العربية الأخرى لضبط الكلات في هذه اللهجات» ومعرفة 
معانيها . 

وقد لاحظ المستشرقون مشامبة كبيرة بين الأقلام المذكورة وبين المسند » كا 
وجدوا هذه المشامة بين عدد من الأقلام التي استعملت في غير جزيرة المرب 
والمسندءوبعد مقابلات بينها ودراسات ذهبوا الى تفرعها من المسند . وهذه الآفلام 
المذكورة كلها متأخرة عن المسند » وتعود تواريخ قسم منها الى ما قبل اللميلاد ؛ 
ومنها ما يعود تأرممته الى ما بعد الميلاد . 

وبما بلاحظ على هذه الأقلام اختلاف صور أكثر الحروف فيها » فقد تكون 
للحرف صورتان » وأحياناً ثلاث صور أو أكير ء غير ان هذا الاختلاف ليس 
كبيرا في الغالب محيث يتعذر معه تمبيز أشكال الحرف الواحدء ولا نجد فيها 
الوضواح والبساطة الي نجدها في المسند » يا لا نجد فيها هذه الخحطوط المستقيمة 
المنقوشة بدقة وعناية في الكتابات المعينية او السبئية او الحضرمية او القتبانية او 
الجميرية » فكأن كتاءهم كانوا يرون العجلة في الكتابة والاسراع في التسطير لضيق 
الوقت ٠‏ لذلك لم تكن حروفهم دقيقة واضحة . 

وأما الأفلام الي تشبه حروفها المسند . واستعملت عند أقوام عاشوا في أقطار 
لم تكن من بجزيرة العرب ٠»‏ فنها الثم الحبشي القدم : وقد عير على كتابات به 
في منطقة (محا) (حا) وذو » وهي تمثل أقدم تماذج الكتابات الحبشية»وقلمها 
هو القمي السبئي العديم ؛ وي ( اكوم ) وتعود الى القرن الرابع للمبلاد " » 


١‏ 71 ,251611*ثة وتلق عة لقتطعلطة12 عاطم ةع 1مة!1 ,141161 ,26 .2 ,3 ,لوللا ,وعمة 
,232318 ,1 ,عأطوقة 2ع 10116اع10مغطعظتق «81551642, ع22ج1؟ة5 350 15562ا5ل ,1889 
نا قاأتتقضرع طاص:1 ,لكعذة:5 1105 ,361-534 ,21-77 ,/111-511ل .2 ,11 ,1ملآ ,263 .م ,1909 
1 8107 ثم ,أعمم 1 .7.0 ,214-217 ,111 ,345-361 ,23-48 ,11 ,علطمة15م18 .15رعة 
.1937 ,1010250 ,125112110525 1551011016 350 22156 7الارآ 
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وكتابات نصرائية كتبت باللهجة ( الجعزية ) وتعود الى القرن االحامس للميلاد! . 
وقد استعملت في هذه الكتابات المنعزية الأصوات مع الحروف » وبذلك اختلفت 
عن الأمجديات اللسامية الي استخدمت الحروف الصامتة حسب ء وذلك بإضافة شيء 
يشبه الحركات في صلب الحروف يقرأ معها ولا تفهم هي بدونها' . ومع ذلك 
احدفظت بالأشكال الأصلية للحروف العربية الجنوبية » ولى تبتعد عنها كثيراً . 
وعكن إدراك أثر المند في الكتابة الحبشية المستعملة في الوقت الحاضر دون 

وذهب كثير من المستشرقين الى آثر المسند نضه أو بالواسطة في عدد من الأقلام 
الأخرى » منها كتابات عير عليها في إنريقية تمامطه85 عطمه:غ 1م11 في إحدى 
اللهجات الكوشية أو النوبية" . والحط اليربري القدم الذي يعود الى أيام قياصرة 
رومة . والمم المر همي (#ءططولة تتدعقمدبه2 - زجتوة وبوطومع) »حيث تلاحظ 
شبهاً كبير ببن حروف هذا القلم والمسند.ولا يستبعد أثر المسند فيه ؛ لآأن العلاقات 
بين العربية الجنوبية ولهند كانت قديعة جداً؛ . 


يظهر أن المسند كان القلم الرئيسي في جزيرة العرب قبل الاسلام » وأن جزيرة 
العرب كانت تكتب يه قبل المسيح . وأن أقلاماً تفرعت منه قبل المسيح وبعد 
المبيح » لأسباب لا تزال غير واضحة ء وقد تكون لأشكال الحروف الي تتطلب 
دقة في الرسم علاقة بذلك » فال الكتاب الى ابتكار أشكال مرنة لا تحتاج 
الى عناية في الرسم ؛ فاستخدموها في الكتابة لهولتها . فتولدت منه الكتابات 
المذكورة . 


١‏ ,85655121162 2115 “1ع لةننتلدء2 .2850165 ,301111612 .1.13 ,148 .5 ,1 ,5قء 0 طنارقت 
.17 ,11 راء182 ,1894 
٠‏ السامية(5691)» 
.2522160 هط ,طاتلعمقةة 2ه؟ تطعمقص1ة .55ع5قالق 216 ,0185612 ,148 .5 ,1 ,01155 سنا 03 
لقث 112101 1611 هعف كا 551121163ع تلق ع101 ,468 .8 ,(2>18980 ,50 .20 
.8 .8 ,1885 ممعطعطناقة 
ب 1-1 ,.830 ,11 ,معاد ملطاعقة 11520 لقاعم ومعق4 3115 2161 تنتعلصع12 ,قتتاومعن,[ .2 
49 .8 ,1 ,3155نت ,541 ,8 ا 
5 ,314 .2 ,2 01ل ,ةطق طملف ع5" ,15310 32 3كآ ,149 .1,8 ,ققا ع تا 
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3 .2 ,8215.1 وعدم 


دنف 


أصل القلم المسند : 
0 أن أكثر المستشرقين رأوا أن اقلم العربي الذي دو ان به الهرآن ارم 
من القلم النبطي المتأخر . أما المسند » فقد رأى كثير منهم أنه اشتئق من 

0 السامية الثمالية كذلك' . وذهب بعضهم ان أنه تفرع من الأحدية 
السينائية ومنهم من قال إن الأمجدية العربية الجنوبية تفرعت من نفس الأصل الذي 
أوجد الحط الفينيقي » فهي لذلك من أقدم الأمجديات المعروفة" . ونحن إذا أنعمنا 
النظر في شكل الأمجدية الطورسينائية والمسند» نحدهما لا نتشاهان إلا في رمم حرفين 
أو ثلاثة” . وتتكون الأنحدية الطورسينائية من اثنين وعشرين حرفا كالفيتيقية 
والعسرائية . أما الأيحدية العربية الإنوبية » فتتألف من تسمة وعشرين حرفا » أي 
بزيادة سبعة أحرف على أمجدية طور سيناه . 

وحجة القائلين أن المسند قد أذ من القلم الفينيقي » وأن الأبجدبة الفيتيقية هي 
أقدم الأيجديات وأ الأبحديات؟.واكننا إذا أنعمنا ا في رسم حروف الأجديتن» , 
نيحد التشابه بينها في هأ اروف ورسمها ليس كبيراً 5 أت الأبجدية العر بية 
الحنوبية تزيد عليها في سنة أبرات ونه ' الأعرك الزائنه ل علق عن الآخر ف 
المشتركة بين الأتجديتين في هندسة الرسم والشكل . فلعل الأبجديتين قد تفرعتا من 
اسل زايد ؛ فلا يعد المسند لذلك فرعا نبت من الفيتيقية . 

وزعم نفر من الباحثين في تطور الحط أن الممئد مشتق من القلم الكنعاني 
ان بعض علاء العربية الجنوبية يتكر هذا الرأي . إذ يرى أن المسئد سل 

من الأجدية الكنعانية » وأن الكتابات العربية الحنوبية أقدم زعا من أقدم الكتايات 
د يصح إذن القول بأن المسند مشتق من القلم الكنعاني . وثما يلاحظ على 
الأيحديتين ان الأبجدية الكنعانية يعرزها من الحروف : ذاء ض ء ظ » س 
( سامخ ) ء ث . غ . ولكن الأبجديئين تشت ركان اشتراكا تاماً في الحروف : 
ج » ط ء ل »نا ء ع ء ش » ق ء. تا ء و, ومختلفان في بعض الحروف 
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ححا مسا يي ا لصيس اع 


لف 


اختلاقاً كبيراً » وليس عستبعد أن تكون الأيحديتان قد تفرعتا من أصل واحد . 

والرأي عندي ان من الصعب البت في الوقت الحاضر في مو ضوع أصل المسند» 
لأن صور الأبجديات القديمة الواصلة الينا لا تزال قليلة » ولا نجد بن صورها 
وان “مون للش تفام) كيو؟ عرف مكن أن شيط من هذا :النقابه حكماً بفيدنا 
في تعيين أصل المسند . والتشابه يبن حروف قليلة لا بمكن ان يكون سيا الح 
باشتقاق خط من خط . وعندي ان الأبحدية العربية الجنوبية تمثل مجموعة خاصة » 
تفرعت من أصل لا نعرف من أمره البوم شيئأءلآن شكل حروف المسند لا يشبه 
شكل حروف الأبحديات رد ٠»‏ فلننتظر فلعل المستقيل يكشف للعلاء النقاب عن 
أجديات غير 3 . 

ولا يعقل بالطبع ان يكون أهل العربية الجنوبية قد أوجدوا خخطهم من العدم» 
من غير استعانة بعلم مسبق عن الحروف والأبحديات » بل لا بد ان تكون أمجديتهم 
قد أخدت من أعمدية أخرى ؛ ومن فرع من فروع الحط الذي أو جدته البشرية) 
ودليل ذلك ان أسماء الحروف الأساسبة الي ترد في كل أجدية هي واحدة » وني 
وحدة الأسماء دلالة على وجود أصل واحد » تفرعت منه اللخحطوط. والمسند بالنسبة 
لنا » هو خط قائم بذائه ٠‏ يشامهه الليط الحبشي » ومن فروعه الأمجدية اللحيائية 
والثمودية والصفوية . فكل هذه الأبجديات هي من فصيلة واحدة ونيا المند » 
ناس رن اي بج ال تاقايس ربخو ده 


وفي الممند حرف لا وجود له في أمجديتنا يكون على هنا الشكل : 


2 


وهر بين الزاي والسين ٠‏ ولذلك مجعله البعض سيئاً حمن يتقلون نص كتابة 
عربية جنوبية الى عربيتنا » او الى اللغات الأوروبية . كا يقرأ حرف الهم (5) 
وكيا , في المسند على نحو نطق المصريين ذا احرف في لسانهم . 

ومن القم المسند أخخذ الأحباش قلمهم الذي يكتبون به ٠‏ نقله اليهم السبئيون 


٠ السامية ( 5515 فيا بعدها)‎ ١ 


؟١‎ 


الذين هاجروا الى الحرشة قبل الملاد وأقاموا لهم حكومة هناك وأثروا ني الأحباش؛ 
فكان من تأثرهم فبهم هذا اقم الحبئي . 
وحروف المسند متفصلة غير متصلة ء أُعيي الها ليست كحروف الأيحدية الي 
لكتب لما » بل الحروف فيها مستقل بعضها عن بعض غير متصل به . ولتمييز 
الكليات بعضها عن بعض »2 وضع الكتّاب خطوطاً مستقيمة عمودية تشير الى انتهاء 
الكلمة والى ابتداء كلمة جديدة . وتبدأ الكتابة عندهم من اليمين في العادة) وتنتهي 
في اليسار » غير انهم قد يكتبون من اليسار أيضاً ء وينتهون بالسطر في اليمين . 
وقد عزجون بين الطريقتعن فيبتدئون في اليمين مثلا وينتهون بالسطر في اليسار ؛ 
9 دان في السطر الذي يليه من البسار » وينتهون في اليمين ) وسدأون بالسطر 
الذي بليه من اليمين لينتهي ره لازن في الثالث من اليسار وينتهون باليمن» 
وهكذا حبى تنتهي الكتاية . أما اذا ابتدأوا بالكتابة من البسار » فينتهون بالسطر 
في البمن . م تنداوق في السطر الثاني باليمين لينتهوا به في اليسار » وليبدأوا 
بالسطر الثالك من اليسار ولينتهوا به في اليمن » وهكذا يسيرون على هذا المنوال ' 
حى تنتهي الكتابة . ويلاحظ ان لشكل حروفهم خاصية جعلتها تصلح لأن يكتب 
ما في أول الكلمة او في وسطها او في أواخرها من دون حاجة لاجراء اي تعديل 
على جسم الخرف العام » لأنبا حروف منفصلة غلر مربوطة . ٠‏ وهي تمتاز من هذه 
الناحية عن حروف أبجديتنا » التي وشلا :فنها: اللدروف ؛ فتستعمل حرف الععن 
مثلا” في أول الكلمة يصورة تلت عن صورة هذا الحرف اذا استعمل في الوسطء 
وتستعمل هذا الحرف في آخر الكلمة بصورة متختلف عن استعاله في أول اللفظة او 
في وسطها ء» أي الما محدث تغيير أ على جم الحرف . ولمهذنه الخاصية صار في 
الامكان الابتداء محروف المسند من أية جهة أراد الكاتب أن يكتب لها من ناحية 
اليمين او من ناحية اليسار » أو المع ) بين الطريقتين من غير أي تأر في قايلية 
القارىء على القراءة » كيا صار من السهل على المبتدىء بالكتاية والقر اع تعلم 
اللدط بالمسند بكل سهولة » لوجود شكل واحد لا بتغنر للحروف . فهو لمذا 
صار أسهل تعلماً من اللخط الذي نكتب به الآن ذي الأشكال المتعددة الحروف؛ 
كيا انه خال من التنقبط الموجود بي عربيتنا لتمبيز الحروف المتشابة في هذا الشكل 
بعضها عن بعضص : وهو مما سبب لنا مشاكل خخطيرة في كيفية ضبط الحروف 
والألفاظ ؛ عند وقوع التصحيف » سقرط قط تن الكثابة سهواً ٠‏ أو بوضع 


للق 


اانقطة في موضع بحب ألا توضع فيه » او بوقوع سهو في عدد النقط . 

وقد راعى الكتاب استعال الخطوط العمودية للفصل بين الكلات مراعاة تامة ء 
لأنها هي العلامة الوحيدة الي ترشد القارىء الى انتهاء لفظة وابتداء لفظة جديدة» 
ولم مخطر ببالهم وضع فراغ بين تباية كلمة وابتداء كلمة جديدة » أو لأنهم لأمر 
ما لى يستعملوا هذا الفراغ حشية حصول التباس قد يقسد على القارىء قراءته » 
وقليلا” ما حالف كتاميم هذه الطريقة فأَغفلوا وضع هذه الأعمدة الفاصلة . ول 
يستعمل كتامهم علامة" ما دالة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى جديدة أو 
انتهاء فصل وابتداء فصل جديد ء» كذلك لم يستعملوا ما نستعمله نحن في الزمن 
الحاضر من علامات فواصل لآداء معاني خاصة يقتضيها الكلام وعلامات استفهام؛ 
لأن هذه الآشياء من الآمور التأخخرة الي أدخلت على الكتابات الغربية » ولم تكن 
معرزوفة عند الأقدمين . 

وحروف المسند حروف غير مشكلة ء فليس فوقها أو تحتها حركات كا هي 
الحال في عربيتنا حين نرغب في محريك الحروف ‏ وهي غير منقطة كذلك فلا 
نقط فوق بعض الحروف أو تحتها لتمييزها عن غيرها من الحروف المشامة لحا كا 
هي الخال في أمجديتنا أيضاً ٠‏ ولم يرمز عن الحركات محروف أو برموز تستعمل 
مع الحروف الصامتة داخخل الكلمة ليتمكن مها القارىء من النطق بالكلمة النطق 
الصحبح كما حدث ذلك في الأجديات اللاتيتبة» وني الأمجديات الأخرى الي سارت 
على نبجها وسبيلهاءولم يرمزوا عن حرف المد” بشيء ولا عن السكون أو التشديد . 
وهذا مما جعاتا في حيرة من النطق بكلاهم نطق صحيحاً مضبوطاً » وجعل القارىء 
الحديث يذهب مذاهب مختلفة في كيفية ضبط الكلمة وفي كيفية النطق مها. فلفظة 
مؤلفة من حروف صامتة وحدهاء لا بمكن أن ينطق مها النطق الصحيح المضبوط 
ولا يمكن معرفة معانيها بسهولة .» وقد ولّدت هذه الطريقة مشكلات كشيرة لنا 
من حيث التوصل الى معرفة نحو تلك اللهجات وصرفها' . ١‏ 

ولا توجد في المسند علامة لتشديد الحروف » وقد يكتب الحرف مرتين كا 
هي الخال ني الأمجدبات الأوروبية للدلالة على أن الحرف مشدد” ء ويكون ذلك 
في الكتابات المعينية " . 


٠ ) ” غويديىي, المختصر (( ص‎ ١ 
٠ المصدر ئقسه‎ ١ 


يدض 


واقتصار الكتّاب على استمال الحروف الصامتة وحدها » جعل من العسير علينا 
البت في كيفية النطق بالكلات والتعرف بسهولة على مواضع الكلم من الإعراب . 

ولولا الاستعانة باللهيجات العربية الياقية المستعملة في اليمن»وبلغة القَرآن الكرم؛ 
وبالمعجات » وباللغفة الحبشية ء لكان من الصعب على القارئين للكتابات العربية 
الجنوبية التوصل الى فهم معانيها والى قراءما قراءة مضبوطة أو قريبة من القراءة 
الصحبحة ؛ والتوصل الى استخراج القواعد منها . فبفضل هذه المواد الماعدة » 
تمكنا من الوصول الى ما توصلنا اليه عن تلك اللهعجات المكتوبة بالقلم املد . 

ومن جملة المسائل الي جعلت فهم النصوص العربية الجنوبية أمراً صعباً على 
الباحث في بعض الأحيان » اشهالنها على اصطلاحات غير موجودة في العربية» وعلى 
كلات غير موجودة في اللغات السامية الأخرى ثم إن بعضها قد كتب كتابة موجزة 
صيرما غامضة غير مفهومة » ولهذا اضطر علاء العربيات الجنوبية الى تلخيص 
معناها على وجه التقريب" . 

وبما يؤسف عليه كثيراً أن كتبة المسند لم يعر كوا لنا كتابة تشير الى ترتيب 
حروف اللجاء عندهم ٠‏ وأسمائها الي كانت تعرف بها عند قر ائهم وكتامهم . 
وعدم وصول كتابة .هذا الموضوع منهم إلينا » خسارة كبيرة » إذ أصبح مسن 
الصعب التحدث عن كبفية ظهور الخط بين العرب الجنوبين وعن صلاته بالخطوط 
الأخرى ؛ وبنا أشد اللهاجة الى معرفة 6 تو صل الإنسان الى هذا الاخراع 
العظم الذي غيدّر تأريخ البشرية وأحدث فيها انقلاباً لا يدركهالمرء إلا إذا تصور 
البيشرية وهى جاهلة لا نحسن قراءة ولا كتابة ء فا الذي كان ممكن ان نعرفه 
لولا وجود هذه العلامات الصغيرة المحدودة اللي نسميها حروفاً والتي نكتب ما 
وندوأن با كل ما بجول ني خواطرنا من آراء دون أن نعرف عظم قيمة هذه 
العلامات الي هبزت الانسان عن الحيوان » ورفعته عنه الى أعلى الدرجات ! 

ولو قدر للعلاء المحصول عل ألواح فيها الأمجديات مرتبة بحسب الطريقة التي 
كانت تسير عليها الشعوب القدعة في تعلمها » وخاصة اذا كانت مقرونة بأسمائها 
الي كانت تعرف مها ء لصار في وسع العلاء التوصل الى نتيجة علمية مقبولة 


1 5 .85 ,110102 
1 وتعنسون ء السامية (85؟ ) 5 


دما 


بشأن نشأة الخط وتطوره . فإن في استطاعتهم عند ذاك الحم من نظرهم الى 
أقدم هذه الكتايات والى أصول كلات المسميات ‏ على أقدم مكان 000 
تلك الكتابة » وعلى تعيين اسم الشعب الذي كان له شرف هذا الاختراع. و 
اختراع لم يظهر بالطبع فجأة الى العالم » أي انه لم يكن من ابتكار رجل 6 
فاجأ الناس به » بل هو انتراع مرت عليه قرون حى بلغ ما بلغه من شكل 
الحروف . مر في مراحل كثيرة بدائية في بادىء الأمر ٠‏ ثم انتقل من تلك 
الأشكال الى أشكال أرقى منها » حبى اهتدى عقل الانسان الى معرفة الحروف . 
ولم يتوصل بالطبع الى هذه المرحلة بسهولة ٠‏ إذ بقتضي ذلك وجود عل عند 
الانسان عن تكون الكلمات من حروف وهو لم يتوصل الى هذا العلم إلا بعد تعب 
استمر قروناً » وبتعاون كتاب مختلف الشعوب لتحليل كلات الانسان الى عناصرها 
الأولى » وعناصرها الآولى هي هذه الحروف . 

وقد كان من الضروري وضع أماء للحروف »؛ ليميز مها حرف عن حرف 
آخر . وقد وضع ممترعو اروف تلك الأسماء » وهي أسماء لا تزال البشرية تعيدها 
مع شيء من الاختصار والتحريف » وقد بممكن التوصل من تلك الأسماء الى أسباء 
تلك الشعوب القدعة اللي ساهمت وعملت في ثرقية ذلك الاخيراع العظم . فإن لتلك 
الأسماء علاقة 0 عسميات مادية » وبالامكان خض مواطن تلك المسميات 
بالرجوع الى الأماكن اللي عرفت واشتهرت م » ومن م نتوصل الى تعيين تلك 
الشعوب على وجه التمريب . 

وتختلف أشكال حروف المسند اختلافاً كبيراأً عن حروفنا الألوفة الي نكتب 
5 . ولا كانت هذه الحروف حروفاً منفصلة غير متصلة كا هي الخال في حروفتاء 

فهي لذلك في أثناء كتابة الكلات لا تتصل ببعضها ولا يلتقي فيها حرف محرف 
و و ا ا 0 
في الكلمة » بل محافظ على وضعه في أول الكلمة أو في وسطها أو في آآخرها » 
إلا في بعض الأحيان حدن يكتبون من اليسار نحو اليمين » فيغيرون اتجاه الحرف 
بأن ممعلره نحو اليمين 

وقد يتحد حرف النون الساكن مع الحرف الذي يليه ويسقط من الكتابة» فقي 
كلمة ( بنث) أسقط الكتساب مكااره من الكلمة » واكتفوا هذا الشكل : 
(بت) أي بالحر فين الباء والداء ١‏ ْ 
الغريدي رص 4)” 
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وليس لهذا الحرف مقابل في عربيتنا وهر بين السين والزاي 
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كه 


٠. - عوات‎ 


والى القارىء أشكال حروف المستد مر ثبة” على تر ثيب حروف الطجاء ابي فسيير 


ولا توجد في المسند تاء تقصيرة » أي التاء اللي نكتبها تاء قصيرة في أواخر 
الكلم . فالتاء هي تاء طويلة أبداً ع وردت في أول الكلمة »ء أو في وسطها ؛ 
أو في آخرها ٠‏ فلفظة (سنة) تكتب (سنت) ء و (عمرة) » اسم امرأة ‏ 
كتب (عمرت) » وهكنا . ْ 


وهناك كتابات برزت حروفها » وذلك ان كاتبها خطها على الحجر أولا" » 
ثم حفر ما حولا وني باطنها مزبر صلد » أو بسكين أو بآلة حادة » فظهرت 
الكتابة بارزة » وقد استمخدمت مثل هذه الكتابات لتوضع على أبواب المعابد وعلى 
واجهات الدور وي المناسبات التذكاريةء ك! فعل الاسلاميون في كتابامم التخليدية 
الى وضعوها على واجهات القصور والمساجد والآبتية المهمةءأما الكتابات المحفورة 
فقد استخدمست في الأعمال الاعتيادية في الغالي وهي أسهل في الكتابة من 
الكتابة البارزة » ولا محتاج الى وقت طويل يصرفه الكاتب على الحفر لابراز 
الحروف. 


وأما الفاصل الذي يفصل بين الكلات ٠»‏ فهو على هذا الشكل : 


ويعبر عن العدد من الواحد الى الأربعة مخطوط عمودية » فيرمز اللط العمودي 
الواحد عن ( الواحد ) ٠‏ ويرمز النطان العموديان المتوازيان عن الرقم (؟) »؛ 
وإذا أرادوا كتابة الرقم () وضعوا ثلاثة خطوط عمودية متوازية للدلالة عليه . 
أما الرقم (4) ٠‏ فيمثل بأربعة خخطوط عمودية متوازية . وأما الرقم (0) فعرمز 
عنه بالحرف (خ) الذي هو الحرف الأول من كلمة (خمس) . وإذا أرادوا الإشارة 
الى الرقم (5) وضعوا خط عمودياً على الجانب الآيسر لحرف ( الحاء) الذي يرمز 
عن الحمسة » ومن هذا الحرف والحط العمودي الكائن مكانه في موضع العشرات 
بالقياس الى حسابنا يتكوان الرقم (5) . وإذا أرادوا الرقم (70) وضعوا خطسين 
عموديين على الجانب الأيسر للحرف خمسة ء فيعير هذا المجموع المكون من اللحاء 
ومن الخطين العموديين المستقيمين عن الرقم 0) . وإذا أرادوا الرقم (8) » 
وضعوا على الجانب الآبسر من الحرف خخاء ثلائة خطوط تشير الى الرقم( #) . 
فيتكون بذلك هن حرف اللخحاء الذي يرمز عن اللخمسة ومن الثلاثة»المجموع ثمانية» 
وهو الرقم المطلوب . أما الرقم (4) ٠‏ فيتكون من مجمرع رقم (2) الذي يرمز 
عنه الحاء ومن الرقم (4) الذي تمثله خطوط عمودية أربعة . وأما الرقم عشرة » 
فرمز عنه نحرف العين الذي مثل الحرف الأول من كلمة عشرة . وأما الرقم 
)٠٠١(‏ فيرمز عنه بالحرف الأول من الكلمة مئة » أي يحرف المم د اوأما الرقم 
)٠٠٠١(‏ فرمز عنه بالحرف ألفء أي بالحرف الأول من الكلمة أيضاء فيلاحظ 


يفف 


من هنا أن العرب الجنوبيين استعملوا الحروف الأولى من أنماء بعض الأرقام عوضاً 
عن الأرقام نفسهاءولم يتبعوا الطرق الي نتبعها اليوم في كتابة أمثال هذه الأعداد . 

والظاهر أن استعالهم حرف اللتاء معام العدد ( ه ) » جعلهم محاروث بعض 
الحرة في التعبير عن العدد ( 50 ) الذي يبدأ مثل العدد ( ه ) تحرف الخاء » 
فتخصيص هذا الحرف بالعدد ( ه ) جعل من غير الممكن تخصيصه بالعدد (١ه)‏ 
كذلك . ولا كان من الصعب كتابة ال (ه) عشر مرات للتعبر عن العدد (0ه) 
اللي هو حاصل ججمع عشر سات نخاصة لآن هذا العدد قبا ع ويتكرر »© 
فكروا في حل آخر محل لحم هذه المشكلة . مشكلة ايجاد حرف أو علامة ترمز 
عن الرقم (90) . وقد وجدوا ذلك الحل من حقيقة العدد ( 50 ) الرياضية . 
فالعدد (0ه) هو نصف ال )١٠١(‏ "ا هو معلوم . ولما كان حرف المم يرمز 
عن المثة » والمئة هي حاصل جمع خمسين' مع خمسين ء فيكون حرف الممم هو 
حاصل جمع خمسين مع خمسين . ولا كان حرف المم في المند هو على شكل 
خط عمودي يرتكر عليه مثلثان قاعدها ملتصقة على ذلك العمود » فإن كل مثلث 
من ذيئك المثلن يعبر في الراقع عن الرقم ( 50 ) ء فهداهم تفكيرهم هذا الى 
رفم المثلث الأسفل ليبقى مثلث واحد هو المثلث الأعلى مرتكرأ على الخط العمودي» 
ليعير عن قيمته المتيقية وهي خمسون » وصار هذا الرمز الذي هو نصف حرف 
الم رمزآ عندهم للعدد (50) . وبذلك أوجدوا هم حلا" لتلك المشكلة الي لا بد 
الها شغلت بال كتاءهم مدة من الزمن . 

وأما الأعداد الي تلى العشرة فيبدأ مها محرف العين أولا” ومعناه عشرة ء ثم تليه 
بقية الزيادة أي مقدار زيادة ذلك العدد عن العشرة. فإذا أرادوا الرقم )1١١‏ مثلاة 
بدأوا حرف العين » ثم وضعوا بعده أي على يساره خط عموديا واحدا معنى 
واحد . ويكون المجموع أحد عشر . أما اذا أرادرا الرقم ( ١١‏ ) »2 فإنهم 
يضعون مستقيمين عتموديين على يسار حرف الععن ليدل ذلك على عشرة زائد اثننن 
وهو اثنا عشر . واذا أرادوا ١18(‏ ) وضعوا ثلاثة خخطوط عمودية مستقيمة لتدل 
عليه . أما اذا أرادوا )١4(‏ فإنهم يضعون أربعة خطوط عمودية . ليكون مجموعها 
مع العشرة أربعة عشر . أما اذا أرادوا )١8(‏ » فإنهم يكتبون حرف الععن ثم 
يضعون من بعله وعلى ججهة ساره حرف الحاء الذي هو عبى حسة . واذا 
أرادوا )١5(‏ وضعوا بعد حرف العين ما يرمز عن الستة » وهكذا بقية الأعداد 


نف 


الى العدد )١9(‏ . أما العدد ١١؟)‏ فإنهم يكنون عنه بكتابة حرف العين مرئين ء 
ومعى ذلك عشرة مضافقاً اليها عدد عشرة والجبع عدراود. واذا أرادول الرقم (١؟)‏ 
كتبوا حرف العين مرتين لبرمز عن العشرين ثم وضعوا خخطاً عمودياً واحداً على 
جهة يساره رمز عن الرقم )١(‏ » فيكون المجموع عشرين وواحداً ؛ وهكذا 
يكتبون بقية الأعداد ابتداء بالعشرين أي محرفي العين مضافاً العدد المقصود حى 
الرقم )"٠(‏ فيضعون له ثلائة أحرف من حرف العين . أما ال (40) فيضعون له 
أربعة أحرف من حرف العين ٠‏ ثم يستمرون على طريقتهم في العدد بعد الأربعين 
على الطريقة الألوفة في الابتداء بالعدد العشرات » ثم كتابة الرقم المقصود الذي 
هو دون العشرة من بعده الى الرقم التاسع والأربعين . فإذا أرادوا الرقم (60) 
وضعوا الرمر الخاص الذي محدثت عنه » وهو نصف حرف المم . أما الرقم كله 
فرمز عنه مبذا الرمز » أي نصف حرف اليم مضسافآ اليه الحرف عين رمز العشرة 
ليشر الى مجموع العددين وهو ستون . أما الرقم ( 7١‏ ) فيتكون من هذا الرمز 
مضافاً اليه حرفان للعين . وأما الرقم )6١(‏ فيكون بإضافة ثلائة أحرف عين عل 
الجهة اليسرى للرقم )0١(‏ . وأما الرقم (940) فيتكون من رهز (50) مع إضافة 
أردعة أحرف ععن اليه : 

وتكتب الأرقام ما بعد المثة الى الآلف على الترتيب الآتي : يكتب الحرف 
رمز المثة في الأول ٠‏ ثم يوضع الرقم الذي يلي المثة على جهة يساره على النحو 
الذي شرحته الى -حد الرقم (199) فإذا أرادوا كتابة )7٠٠١(‏ كتبوا حرقي مبم » 
وإذا أرادوا ).٠(‏ وضعوا ثلاثة أحرف من حروف المم ٠‏ وإذا أرادوا (400) 
وضعوا. أربعة أحرف من حروف المم ؛ وإذا أرادوا )6٠6+(‏ وضعوا غسة أحرف 
من حروف الممء وهكذا تراد كتابة الم بزيادة عدد المئات حبى تصل الى تسع ) 
ويكون الرقم عندئف تسع مئة . أما الألف » فير مز عله حرف الآلف كا ذكرت . 

وطريقة التعبير عن الأعداد في نحالة الاحاد وي العشرات وي المئات هي طريقة 
واضحة مفهومة بعض الفهم كيا رأينا ٠‏ إذ عير ع: ن الأرقام من واحد الى أربعة 
مخطوط مستقيمة » وعير عن الخمسة محرف إثلياء تزاد عليه خطوط يزيادة الأرقام 
المطلوبة » حبى تصل الى الرقم )٠١١‏ 6 فبعر عدّه مرف عين وي باب العشرات 
يقدم حرف العن الذي هو عشرة على الأرقام المقصودة الي هي دون العشرة ) 
وتتبع هذه الطريقة إلى المثة . أما في حالة المئات الى الألف فيبتدىء العدد بالمئات» 


قفا 


ثم تليه العشرات » فالاحاد » فهو في تس المدأ الذي وضعه علاء الرياضيات 
عندهم للعشرات » أي على قاعدة تفضيل العدد الأكير من ناحية العد” على العدد 
الأصغر » فقذدموا العشرات على الأحاد » وقدموا المئات على العشرات » 

الأحاد . أما في حالة الاعداد الالوف.» فلم يتقيد كتاب حسالمم ذه القاعدة ع 
بل ساروا: على طرق أخرى » فكتيوا حروف الابف يعد الاعداد الالوف الي 
أرادوا كتابتها . فالتعبير عن ألفين وضعوا حرفي ألف . وهما مجموع ألف مع 
ألنف أخرى.» وللتعبير ء ن ثلاثة آلاف وضعوا ثلاثة أحرف ألف » وهكذا ساروا 
في كتابة بقية اه الآلاف . غير نمم ساروا على طريقّة أرق في كتاءة 
العدد ستة عثر ألفاً مثلا” . فوضعوا ستة أحرف ألف . ووضعوا الى اللمجاتب 
الأيسر من اليرف الألف الآخير الحرف عين رمز العشرة ء وقد رمزت العشرة 
هنا عن العدد )٠١ 6٠٠:٠(‏ ء ورمزت الحروف الستة عن )55٠٠١(‏ »© ومن مجموع 
الستة آلاف والعشرة آلاف يتكون العدد )15٠6٠6٠١(‏ , وفى كتابة العلد(١٠:٠,‏ ال) 
كتبوا حرفاً واحدأ من حروف الالف ليدل على الرقم الف ». ووضعوا على الجهة 
اليسرى منه ثلاثة أحرف عدن رتعني ثلاثين ألفاً. ومن الألف والثلاثين ألا يتكون 
العدد )"١ ٠٠١(‏ . أما في ححالة كتابة الرقم 33 4 > افق أكفوا بكتابة أربعة 
أحرف من حروف العبن » مع أن هذه الأحرف تعني مجموع أربصع عشرات ؛ 
أي أربعين بسي اسيم الأحرف العدد )4٠٠0(‏ في هذ! الموضع .آنا 
في رقم مثل ٠500(‏ 468) » فقد كتبوا خمسة أحرف من حروف الألف أولا » ثم 
وضعوا أربعة أحرف من الععن في أيسر آخر ألف ٠‏ والمجموع هو خسةآلاف 
وأربعرن ألفا . رفي اأرقم )586٠6-(‏ وضعوا ثلاثة أحرف من 2 الألف: )' لتعبي 
ثلائة آلاف . ووضجضعوا نصف لدم وهو رمز اللحمسين ؛ وفي أيسره حرف 
العين رمز العشرة»و بذللك عيروا عن الستن . ولورود هذا الرقم بعد. عدد آلاف 
قصدوا به ستين ألهاً . ومن مجموع ثلاثة آلاف والستين ألفاً ». يتكون العدد ثلاثة 
وستون ألفاً . وقد اكتفوا في كتابة الرقم )١6١٠ .0٠(‏ بكتابة الرمز الحمسين وهو 
نصف حرف مم ء وضعو ال الأسن منه حرف مم .رمز المئة » وقصدوا بذلك 
خمسين ومثة ألف . ولو كانوا قد كتبوا حرف الم أولا” . 5 وَقعُوا انف 
حرف الم الى ساره ء لكان حاصل جمع العددين سين ومثة . وبتقدم نصف 
حرف المم وبتغيير اتماه مثلبي حرف المم ومثلث نصف حرف المم جعله نمو اليمين» 


١١  لصفملا‎ 4- 


عبروا عن الرقم زد.ءء )١6١٠‏ . أما في كتابتهم الرقم .»7٠٠١٠٠١‏ فقد كتبوا 
ميمين » وقد عير كل ممم في هذا الموضع عن مثة ألف . 

وبرى بعض المتخصصين بقراءة النصوص العربية الجنوبية ان كتاب المسشد لم 
يركوا كتابة حروف الألف البِي تشير الى الأعداد الآلاف إلا إذا كان العدد 
مدوراً » وآلافاً خالية من الأرقام الآحاد » ىا رأينا في الرقم ( 4066٠0‏ ) ء 
1 اواو ساك 

وفد سار كتاب المسند على قاعدة كتابة الرقم افظاً ٠‏ أي كتابة مقداره 
بالكلات » وتدوين المقدار المكتوب بعد الرقم » وقد حملهم على اتباع هله 
الطريقة خوفهم من الوقوع في اللحطا في قراءة الأرقام والرموز الي خصصوها 
بالأرقام » كا انهم اصطلحوا على رمم مستطيل تتخلله خطوط تمعله على هيأة 
شباك تقريباً » يوضع في أبن الرقم ٠‏ أي قبل ابتدائه » ومستطيل آخر يوضع 
في يسراه أي في الباية الرقم تماماً للدلالة على ان ماهو مكتوب بعن هذين الرقن 
هو عدد ء وبذلك تسهل قراءته . 

وم يصل الينا ان كتاب المسند استخدموا علامات خاصة بكسور الأعداد » 
كالأنصاف أو الأرباع أو الأثلاث أو الأغاس أو ما شاكل ذلك »ء او انهم 
استعملوا علامات خاصة الجمع او الطرح او القسمة او الضرب او علامات للتربيع 
او للجذور وأمثال ذلك من العلامات المستعملة في علوم الرياضيات . وقد عيروا 
عن كسور الأعداد يذكر ألفاظها . واذا لم تصل الينا كتابات في موضوعات 
رياضية » فلا نستطيع ان نجزم في موضوع أمثال هذه العلامات عند العرب 
الجنوبيين . فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات رياضية ترينا ان رياضبي العرب 
الجنوبيين كانوا أرقى كثمراً مما نظن الان . 

وللوقرف على صور الأعداد عند العرب الجنوبيين أدرن نماذج من الأرقام ‏ 
مقروئة با يقابلها من الأرقام الي نستعملها عندنا'في الحساب : 
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انا الفواصل الي تشير الى الأرقام وتوضع في أول الرقم وعند منتهاهء فهي 
على هذا الشكل : 
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ومادة الكثابة عند العرب الجنوبيين » هي الحجارة والصخر واللحشب واللمعادن؛ 
يكتبون عليها بالحفر » ولم أسمم أن أحداً من الاثاريين حبى الآن عثر على كتابات 
بالمسند مدوانة باحر على القراطيس والجلود والرق أو على ورق اللردي على نحو 
ما كان يفعله المصريون وغيرهم . والظاهر أنهم لم يكونوا يتبعون طربقة كتاب 
بابل في الكتابة على ألواح الطين الي نجفف بعد ذلك بالشمس أو بالنار» فتكون 
كتابة ثابتة عدوانة على مادة صلبة » لأن الباحثين لم يعثروا على كتابات بالمسند 
مدونة على هذه الطريقة . 

غير ان عدم وصول كتابات بالمسند مدوئة على القراطيس او الخحلود ؛ لا يعي 
ان العرب الجنوبيين لم يكونوا يعرفون الكتابة عليها وعلى مواد مشامة لما »ء إذ 
لا يعقل عدم وقوف العرب الجنوبيين على استعال الخلود والقراطيس وعظام الحيوانات 
مادة للكتابة » وقد كان استعاها في العالم يومئذ شائعاً معروفآ . ومردٌ السبب 
في عدم وصول شبيء من الكتابات المدونة على تلك المواد » الى قابلية هذه المواد 
للتلف ء وحاجتها الى العناية الشديدة ٠‏ بدليل عدم وصول ثبيء ما من الكتابات 
المدونة على الجلود وعلى جريد النخل وعلى اللخاف والعظام والقراطيس من صدر 
الاسلام ومن أيام الرسول خاصة مع أهميتها وقدسيتها . وليس في -استطاعة: أحد. 
أن ينكر ان القرآن الكرم قد كتب على هذه المواد المذكورة » وان الرسول قد ' 
أمر فكتبت له عدة كتب وعقود ومواثيق » ولكن بادت أصوها . ظ 

والبحث :في أصل المسند مثله في أصل الخط» ما زال موضع جدل بين العلاء 
الباحثين في العربيات الحنوبية . نهم من يرجع أصله الى الليط الفينيقي » ومنهم 
من يرجعه الى كتابات سيناء 'حيث عبر فيها على كتابات قدممة جداً يعد'ها الباحثون 
أقدم عهداً من الكتابات العربية الجنوبية » وقد وجد بين بعض حروف هذه 
الكتابات وحروف المسند شبه جعلهم يذهبون الى اشتقاق المسند من خخطوط سيئاء .١‏ 


1 3 ,م ,1954 ,2001هآ ,أءطقطجلة منا طمدعع ماعاط نسمم2 مم16" عالالصعة «ممبمم 


ف 


ومنهم من يذهب الى اشتقاق المسئد من الخط الكنعاني» للنشابه ببن بعض حروف 
الحطن . ولتوصل الى معرفة منشا اللط المسند » لا بد من تعيين تأريخ لأقدم 
كتابة مدوثة بالمسند ء ول يتفق العلاء على تأريخ ثابت معين . انما رجعم بعضهم 
تأريخ أقدم الكتابات الى سنة ١6٠١‏ أو قبل اليلاد ؛» على حين لم يرتفع 
آتحرون بتأريخ أقدم كتابة عثر عليها بالمسند الى أكر من ٠١‏ أو ١٠م‏ قبل 
الميلاد . ولضيط هذا التأريخ أمية جد عظيمة في البحث عن أصل منشأ ذلك 
الحط . ثم انه لا بد ني تعيين أصل اللطط المسند من النص على أسماء الحروف 
نصا ليس في أمره شاك » ثم لا بد أيضاً من النص على نظام ترتيب حروف 
المسئند عند العرب الجنو بين . وكل هذه الأمور غير متفق عليها » واذن فليس 
من الممكن في مثل هذه الظروف الترصل الى حل علمي يوافق عليه جميع الباحثين 
في العربيات الجنوبية . 

واذا كان أغلب الكتابات في موضوع واحد » هو التقرب الى الالههة سبدايا 
وبنذور » كان أسلومها يكاد يكون واحداً ٠‏ فهي تبدأ عادة باسم المهدي أو رأسماء 
م لي ل مر ا قدام أو أهدى 
وما شاكل ذلك من أفعال مناسبة » ثم اسم الإلّه أو أسماء الآلمة الي قدمت ها 
الهدايا ء يليها بيان السبب الذي من أجله قدمت ٠‏ مثل شفاء من مرض أو وفاء 
لنذر » أو طلا من الإله أو 7 ان تطيل عمر المهدي » أو تشفيه من مرضهء 
أو لتحل له مشكلا” وقع فيه آو مشكلات تميط به . 


القلم اللحياني : 


ومن الم المسند اشتق القم اللحياني » والقم اللمودي 2 والقم الصفويء وذلك 
لآن الم ابتك متقدم قِ الوجود عل هذه الأقلام ع فلا ممكن أن يكرن قد أنيذ 
منها . 5 إن المناطى الى وجدت فيها الكتابات اللحيانية والكتابات الثمودية » 
كانت في حسم المعينيين والسبثيين ؛ بدليل عثور العلاء على كتابات معينية فيها . 
وهذه الكتابات أقدم عهداً من الكتابات اللحيانية والثمودية : ولذللك ذهب الباحثون 
قي اللحيانيات والثبوديات الى اشتقاق خخطها من اللبط المسند . 


ول ينقل أدل أعالي الحجاز القلم المسند نقلا" تامأ : بل عدالرا يعض حروفه 


شف 


وغيتروا فيها بعض التغيير : فظهر من ذلك القهر الف" اللحياني والقلم النمودي » 
غير 0 كتابات القم اللحياني مختلف بعض الاختلاف . وقد قسمها (ورئر 
كاسكل ) الى نوعين : كتابات لحيانية متقدمة » وكتابات لحيانية متأخرة . وقد 
بي تقسيمه هذا على أساس قدم الكتابات وتأخرها ني التأريخ . والواقع أننا نجد 
الكتاب قد نحرروا في كتابة حروفهم لي جنيع العهود » في العهد المتقدم وي 
مدر محيث لم يتركوا لنا مجالا” للأحذ هذا التقسم . فترأهم وقد كتبوا 
بعض الحروف بأوضاع قد تريد على الحمسة . غير أننا إذا ما تصفحنا هذه 
الحووف المختلفة الأشكالءلا نجدها تمتلف اختلافاً بيناً : إنما يرجع هذا الاختلاف 
في الواقع الى ضعف وقوة يد الكاتب الذي جفر تلك الكتابات على الحجارة أو 
الحشب أو المواد الأخرى البي حفر الكتابة فيها . فنهم من كان قربا في حفره 
الحروف .م ومنهم من كان ضعيفاً ؛ فبان هذا الاختلاف في هيثات رسم الخروف. 
ومن هنا أرى ان اختلاف صور الحروف » لا يدل حها على تطور اللحط » بقدر 
ما يدل على مهارة أو ضعف الكاتب في الكتاية . 

والقم اللحياني مثل المسند نال من الشكل ٠‏ وخاك من الرموز أو الحروف 
الي تشير ير الى المد” أو التشديد أو الإشباع أو الإإشمام أو الإمالة وما شابه ذلك . 
وقد أوجد هذا النقص لقراء الكتابات اللحيانية مشكلات كثيرة في فهمها وني 
ضيط الكلات والأنعاء فيها . فلفظة ( زد ) مثلا” المكتوية حرفي + قد تقرأ على 
أشكال عتلفة » قد تقرأ (زآد ) و ( زد ) و ( زاد) و (زاد) و(زيد) 
و( زود ) » الى غير ذلك من أشكال . وهي قد تكون اسماً » كا قد تكون 
فعملا أو مصدراً . وعلى القارىء استخراج نوعها من موقعها في الجملة ومن 
مقتضى الحال . ومثل ذلك عن رم( البي تعي ( شم اسم رجل »2 و(كتب) 
ععبى ( كاتب ) اسم رجل أيضاً » مع أن للكلمة عدة معان يفهمها الانسان من 
موقع اللفظلة في النص . 

و يتقيد كاب الكتابات اللحياية تقيداً تامآ بكتابة الفواصل العمودية الي 
تستعمل الفصل بن الكتابات ٠‏ كا تقيد بها كتاب المسند . غير ألم م يسروا 
في كتابامهم على وتيرة واحدة. فتراهم مخالفوم) أحياناً فيفصلون الألفاظ بفواصل. 
وقد رفعت الفواصل عن الألفاظ المؤلفة من مقطع واحد ء مقل مع » وكتبت 
مع اللفظة الي تله أن إذا اجتمعت لفظتان » كل واحدة منها ذات مقطم 


إضق 


واحد مثل (و) حرف عطف و (ل) فالكتاب يكتبونهما على طريقة كناب المسند 
أي ممزوجتن ؛ عل هذا الشكل (ول)١‏ : 


ونجد في هذه الصورة كتابة -ليانية متأخرة » يظهر منها وكأن صاحبها قد 
كتبها على عجل » فاللدط فيها سريع ضعيف يدل على عجلة » والحروف غير 
واضحة » وقد كتبت بطريقة الحفر بقلى من حديد أو مكين أو آله حادة أخرى 
على الحجر » حفراً سريعاً » كا نكتب بسرعة ني القلم . ومن هنا مختلف الملم 
اللحياني عن القل المسند » مخْتلف عنه في عدم تمسلك كتابه بكتاية الحروف بصورة 
واضحة بينة ومخط قوي واضح يقرأ بسهولة . ولعل لموقع اللحيانيين ولموقع من 
كتب مثلهم بسرعة وبغير نظام ثابت وتقيد مبندسة الحروف وأشكاها ٠»‏ فها بين 
الأبجديات الشمالية » والأبجدية العربية الدنوبية أثراً في هذا التغر » إذ نكاد نلمس 
من قراءتنا لحذه اللخطورط انها نحارل الحروب من نظام المسند » المستند على الشكل 
المندسي المرتب للحروف ٠»‏ الذي يفصل بين الحروف » والذي محتاج الكاتب فيه 
الى التأفي في كتابة الحرف » فيضيع بعض الوقت بسبب ذلك ع. كما محتاج الى 
إشغال مكان واسم للحروف . با نرى الأبجديات الشمالية تقلص من حجم حروفها 
وتحاول -جهد امكانما ريطها بعضها ببعض اختصاراً في الوقت وثي المكان وني الجهد. 
وحروف هذه الأبحديات وإن بقيت محافظة على استقلاها وعلى أشكالما الدالة على 
الها من نبت المسندء إلا انها انخذت صوراً متعددة» كما الما لم تتقيد بما تقيد به المسند 
في نظامه من الير على طريقة السطور » وهو نظام يسهل على القارىء قراءة 
الكتابة من اليمين الى اليسار » أو من اليسار نحو اليمين ء أو بطريقة (حلزونية)؛ 
يل خرجت عل هذا النظام » ولا سما في حالة الكتابات الامودية والصفوية ء. 
فكتبت بصور غير منتظمة » على صورة هلال » أو كرة ٠»‏ أو نسبج العنكبوت» 
مما جعل من الصعب على القارى فهم الكتابة ؛ ويظهر ان ذلك انما وقم بسيب 
ان الكتبة كانوا من الرعاة أو الفلاحين ٠‏ وان الكتابات الي عثر عليها هي من 


١‏ .0 .8 باععاقو0 .آلا 


ضرفا 


كتاباهم » وقد كتبوها تعبيراً عن خاطر عن لحم » فهي لا تمثل اذن كتابات 
رسمية أو كتايات جاعة من المثقفين الذين يعتنون محسن اللخط » واتما هي خبواطر 
دونت على أي حجر وسجدة الكاتب 6 ودوامها بالشكل الذي وجدهة يناسب ذلك 
الجر . 


وهذه الكتابة الي ثراها في هذه الصورة هي كتابة محفورة على لوح من الحجرء 
وهي من الكتابات اللحيانية المتأخرة ؛ المحافظة على نظام السطور . وخطها وإن 
كان ضعيفا غير أنه واضح نوع ما ونجد الشبه كبيراً بينه وبين المسند . 


كتابة مانية متأخرة . لامن كناب : 20,8 ,اماعم ) 


يقد 


أما هذه الصورة . فتمثل كتابة 00 1 
خيانية قدعة ؛ وقد تفئن في كتابتها 

كاتبها . وحفر الحروف فيها حفراً 
جعلها يارزة ٠‏ وقد حافظ فيها عل 
نظام السطور . ونرى الشبه بين 
أشكال هذه الحروف وأشكال المسند 
بينآً » إذ لم نكن الكتابات اللحيانية 


القدمة قد ابتعدت بعد بعداً كببرا 


عن الحط الغربي الجنوبي . 


اكتابة طياننة قدعة 


203 : 1 .")ةا ,أمعافة:) 


انق 


الخط الثمودي : 


والليط القمودي مثل الخط المسئد واللحط اللحياني واللحط الصفري » خال من 
الشكل ومن التشديد ومن الإشباع ومن علامات الحركات تكتب مع الحروف في 
صلب الكلمة . وذا يلافي: قارئه من الصعوبات ما يلاقيه قارىء القلم المسند والقم 
اللحياني . فكلمة ( بت ) بمكن أن تقرأ بأوجه متعددة كأن تقرأ (بات”) فعلا 
ماضياً » و ( ببت ) اسم . ولفظة ( عف ) ؛ تكتب ههذه الصورة » ويقصد 
ها ( عوف ) إن كتبت مع الأسماء . ولفظة ( زد ) هي ( زيد ) » ولفظة 
( ثم ) هي ( تم ) ء ولفظة (منت) هي ( مناة ) » وقد يراد لها (منيت)» 
أي المئية . وجملة ( قنص اسد ) محتمل أن تكون على هذا النحو : ( قنتص 
أسد” ) » وقنص اسم رجل » وهو مبتدأ خيره ( أسدا ) . ومحتمل أن تكون 
على هذه الصورة : ( قنص أسداً ) فتكون جملة فعلية ( قنص ) فيها فعل 
ماض » والفاعل مستعر تقديره هو » وأسدا مفعول به . 

غير أن بعض الكتابات قد استعملت حروف العلة : الواو والألف والياء » في 
بعض الأحيان لسد النقص الحاصل من عدم وجود الحركات . كما في (نور)» 
و( امرت) ( أموت ) حيث قامت ( الواو ) بأداء واجب ال( او ) (8 ) 
وكا في لفظة ( دين ) ع وعظى » حيث قامت الياء بأداء الحركة ( إي ) (1) 
(ي) ٠‏ وكا في ( مرت ) ( بيت ) و( عليت ) بمحصنى كنت معتلا ؛ 
و (رضو ( اسم ) الإله . و (هو ) ممبى ماء ء و (لى) بمعبى (لي) »؛ 
و ( ذى ) بمعبى (هذا) ء و (اتا ) عممنى ( أتى ) ؛ وأمثال ذلك . غير 
أن هذا الاستعال لم يكن عاماً » وإئما كان خخاصاً يرد في بعض الكتابات . ونجد 
هذه الكلات الي ذكرتها » خالية من الحروف المذكورة » في نصوص أخخرى ء 
مما يدل على أن هذه حالات كتابية خاصة » ولى تكن قاعدة عامة متبعة في كل 
الكتابات , 

ومن مميزات القلل الثمودي أنه لم يتقيد باستعال اللحطوط العمودية للفصل بين 
الكلات » وخذا نجد الحروف والكلات متصلة بعضها ببعض في كثير من الكتابات 
لا يفصل فاصل بينها . وقلا نجدها تستعمل بعض العلامات مثل النقط أو الممطوط 
الصغيرة لتحديد الجمل . ثم إنه أطلق لنفسه العنان في اتباع الجهة الي .يسير عليها 


نعف 


النطاء فتراه تارة” يسير سيرنا في الخطء أي من اليمين الى اليسار وبائجاه أفقي » 
وتارة أخرى يتجه من اليسار الى اليمين . وأحياناً من أعلى الى أسفل»ومن أسفل 
الى أعلى في أحيان أخرى ء» كا تراه يتخذ شكل قوس في بعض الأحيان . أو 
أشكالا” أخرى » كأن عزج بين هذه الطرق محسب رغبة الكاتب وشكل المادة 
الي يكتب عليها . وعل قارىء التص لذلك الانتباه الى هذه الانجاهات ٠‏ لعرفة 
مبدأ الكلام من منتهاه 5 
ونجد بعض الكتابات الثمودية » وكأنها رموز أو طغراء ؛ إذ نجد حروفها 
وقد تداخل بعضها في بعض »2 أو بعض حروف منها وقد تشابكت محيث يصعب 
على القارىء حلها . وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنها نوع من ( الوسم ) » غير 
أن من المهتمين بالثموديات من لا يوافقرتهم على هذا الرأي » وإتما يرون أنْها 
تمثل رموزاً ديئية » أو الأحرف الأولى من أسماء كاتبيها» أو أسماء بعض الالهةع 
أو ما شاكل ذلك هما كان له معبى معروف في نفوس أصحابه » وقد خفي ذلك 
علينا » لعدم وجود مفاتيح لدينا تحل لنا هذه الكتابات المتخذة طابع الرموز 
.والإشارات . 
ونجد الكتابات الثمودية تعاف بعض حروف الكلات أحيانآ وتختزها » كا في 
( ب )ء الي تعبي (ابئن ) »ع فقد ترركت حرف النون واكتفت بالباء . 
ويستطيع القارىء ادراك معبى (ب) من القراءة . وكا في ( ل ) معى ( لنا ) 
و(لي)ءو (ب) ععبى ( بي )ء أي الما تقطع الضمير اللاحق محرف 
الجر في بعض الأحيان١‏ . 


الأمجدية الصفوية : 


والأمجدية الصفوية مثل الأبحدية اللحيانية والأيجدية التمودية » أصلها من القلم 
العربي الجنوبي . وهي تتألف من ثمانية وعشرين حرفا » غير أن كتاب هذا 
القلم قد تلاعيوا به كا تلاعب كتاب القفلِ اللحياني والثمودي محروف المسند » 
وأوجدوا لهم منها أشكالا” أخرى ميزتما عن الأصل »؛ فأخذ اللترف الواحد أشكالاة 


1280 34 .8 ,مسحستق 


قرنا 


متعددة »© تباعد أشكال بعضها تباعداً كثسيراً عن الأصل 5 حى عسرتث على 
القارىء قراءة النص ٠»‏ وهذا مما أوجد مشاكل لقراء هذه النصرص في قراءتها 
قراءة صحيحة . 


و (هاليفي ) الذي هو أول من تمحكن من تشخيص الأبجدية الصفوية » وأول 
من سماها مبذه التسميةءلم يتوفق في الواقع إلا في معرفة )١5(‏ حرفا من الحروف 
المانية والعشرين الي تتكون منها الأيحدية الصفوية . أما الحروف الباقية » فقد 
أخطأ في تشخيصها » حى جاء ( بريتوريوز ) فتمكن من تشخيص خحمسة أحرف 
أخرى ٠‏ كا تمكن الآستاذ ( ليمان ) من تشخيص هوية سبعة أحرف » فاكتمل 
العدد ثمانية وعشرين حرفا ' . 


ومن الصعوبات الي تعترض قارىء الكتابات الصفوية في قراءة هذه الكتابات 
ون فهمها أن للحروف فيها كا قلت آنفاً جملة رسوم ٠‏ وان بعض رسوم ادرف 
الواحد هي رسوم يرف آخر 7 فيعض صور الباء هي أيضاً صور للظاء 6 وهذا 
قل تقرأ (باء ) 4 1 تقرأ (ظاء) 58 ويتشابه كذلك رسم الخاء مع التاء ©» واللام 
مع النون » واطاء مع الصاد » وكذلك رسوم حروف أخرى » فكانت من هذا 
كله صعربات كبيرة تعنرض الباحث في قراءة هذه النصوص وف تثبيت معناها ؛ 
ولا سيا ان هذه الأمجدية هي كالأمجديات الآخرى خالية من الشكل / ومن التشديد 
ومن حوت النك 5 0 الأحيان ومن المقاطم » فلا فرق فيها قُ الكتابة بن 
الفعل والاسم والفاعل والمفعول به © وفيها مصطلحات وترا كيب محوبة غير معروفة 
في عربيتنا أو في اللهجات السامية الأخرى . وعل الباحث إعمال ذكائه في كشف 
المعاني ومواقم الكم قُ هذه النصوص ٠.‏ 


وهناك صعوبة أخرى تعترض الباحث في قراءة النصوص الصفوية تكمن ثي 
عدم وجود قاعدة معينة للابتداء في اللخط . فالكائب هذا القلى حر كا يظهر من 


١‏ 23 .8 ,1945 ,اأالستطعقطة 21188 0:نننا عع طلاء27 بقصة8 *اع 2121 رأماأتددع8 
رينه ديسو » العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص 598 وما بعدها ) » ( تعريب عبد 
الحميد الدواخلي ) ٠‏ 


يغرق 


الكتابات في اختبار الجهة الي يبدأ ا في الكتابة » فله أن يبدأ بكتابته من اليمين 
الى اليسار » أي على تحر ما نفعله نحن في كتابتنا وعلى نمو ما فعله أكثر كتّاب 
المسند » وله أن يكتب من اليسار الى اليمين » أي على نحو ما يفعله الكاتبون 
بالأمجدية اللاتينية » وله ان عزج بين الطريقتين كا رأينا ذلك في بعض كتايات 
المئد » كا ان له أن يبدأ بالكتاية من أعلى الى أسفل » وله أن يعكس الوضع 
فيكتب من أسفل الى أعلى ٠»‏ وله أن يبدأ بالكتابة من أيسر الجهة السفلى للحجر 
ويتجه الى اليمين ؛ 75 الى اليسار وني أي انجاه أحب” واشتهى ٠‏ وله أن محتار 
العكس » أو أية جهة شاء ء. حتى انك لترى بعض الكتابات وكأنها خيوط 
متداخلة » وعلى القارىء ان ينفق جهداً طويلا” في استخراج رأس اللخيط واستلاله 
لوصول الى منتهاه . 


والكتابات الصفوية مثل الكتابات الثمودية واللحيانية هي في أمرر شخصيةءفهي 
إما في بيان ملكية شيء ٠»‏ أو في تعيين قير أي كتابات قبورية » أو في رجاء 
وتوسل الى الألحة . وإما تسجيل خخاطر » مثل تذكر أهل أو صديق أو حبيبة أو 
نزول في مكان أو في تعليق على كتابة قدمة . وكتابات مثل هذه تكون قصيرة 
في الغالب ء وقد تكون من كلمة واحدة في بعض الأحيان . ولا كان معظمها 
في هذه الأمرر » صارت أساليبها في الإنشاء متشامبة » لا تختلف أحياناً إلا في 
أسواء أصحاءها . وهي لذلك لا تفيدنا كيرا من ناحية الدراسات اللغوية » غير 
أنا مع ذلك أفادتنا فائدة كبيرة في نواحي أخرى » من مثل الكشف عن أمماء 
آلحة العرب الجاهليينءأو أسماء القبائل والأشخاص والنبات والحيوان وبعض العادات 
وغير ذلك بما يتصل محياة العرب قبل الإسلام . 


كرفا 


وئرى في هذه الصورة كتابة صفوية وقد كتبت على شكل ثعبان » إذ لى بسر 
كاتبها على طريقة الكتابة بالسطور » تكتب بعضها فوق بعض . وهي من الكتابات 
المؤرخة » وترى بعض الحروف مشامة لحروف المسئد » أما البعض الآخر . فقد 
ابتعد كبر عن الأصل 1 
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كتابة مفوية أرخت بسنة 4؟ القابلة لسنة ١29‏ لايلاد » ويرى الرقم على الجاني 


الأيعن من اسكتابة ٠‏ من كتاب : وكوك 


وني هذه الصورة الثانية كتابة صفوية » وقد كتبت على النحو الذي نراه في 
الصورة : وقد تصرف كاتبها في الحروف » تصرفاً تظهر عليه روح الاختزال 
وتصغير ححتجم ادرف وهي من الكتابات المؤرخة . 
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"كتابة صفوية يمود تأريخها الى سنة 647 ٠‏ وقد رقت برقم 7 فى ,كتاب : 
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والصفوية مثل اللهجات العربية الأخرى في خخلواها من الشكل ٠»‏ لذلك مجابه 
الباحث في قراءة كتاباتها ما نجامبه قارىء اللهجات الأخرى من مشكلات في فهم 
الكتابات فه صحيحاً واضحاءفلا بد من الاستعانة بعربية القرآن الكرم و باللهيجات 
السامية لفهمها فها صحيساً . ولى محفل الكتاب بتثبيت الحروف في صلب الكتابة 
باعتبارها تعبيرأٌ عن الحركات » ول يستعملوا المقاطع المعيرة عن الأصواتء لضبط 
النطق . وقد يكتب فيها احرف مرتين في مواضع نستعمل لا الشدة في عربيتنا ه 

ومادة الكتابات الضفوية ‏ » هي الحجارة الطببعية يأشكاها المختلفة » يأخذها 
الكاتب فيحفر عليها بآلة ذات رأس حاد الكلات الي بريد تدوينها . أما الورق 
أو المواد المشاءبة الأخرى المستعملة في الكتابة ٠‏ فلم يعر على شيء منها مكتوب 
بذه الأمجدية . 

وجب ان. أببن ان هذه الكتابات اللحيانية والثمودية » والصفوية » لا تععي 
الها ختطوط ( ببي ليان ) ؛ و ( قوم تمود ) بالضرورة » فبين الكتابات 
المنسوبة الى مجموعة من هاتين المجموعتين ما لا يممكن عده من كتابة قوم من' 
( بي لحيان ) ولا من قوم تمود . وانما هي من كتابات قبائل أخرى » وقد 
أدخلت في اللحط اللياني او في القلم اللمودي » لمجرد تشابه اللحط . وقد ذاكرت 
ان الكتابة الصفوية ٠‏ انما عرفت لبه التسمية ؛ بسبب عثور العلياء عليها في 
(الصغاة) في الغالب. ء فتسبوها الى هذه الأرض » ان قبائل وعشائر مختلفة . 

ويلاحظ ان التباين في أشكال الحروف داخل المجموعة الواحدة مثل اللحيانية؛ 
والثمودية والصفوية ٠‏ لا يقل عن التباين الذي ثراه بين صور الحروف المكوئة 
هذه المجموعات . فأنت ترى في هله الصورة وقد كتب حرف الآلف في الصفوية 
بصور هتباينة » تكاد نجعل من الصعب التوصل الى انها تمثل كلها هذا الحرف » 
ثم ترى ادرف نفسه في ( الشمودية ) »'وقد كتب بصور هتباينة » ويقال نفس 
الشيء. بالنسبة لهذا الحرف في الكتابة اللحيانية . ونجد هذا التباين في كل الخروف 
الباقية كذلك . أما المسند ء فلا نحد فيه هذا التباين » مما محملنا على ارجاع سيبه 
الى ضعف وقوة يد الكتاب والى 'تباين القلم الذي يكتب به . فالمسند قل ء 
استعمل في تدوينه قلم حاد قوي » حفر الكتابة على الحجر حفراً وبعناية » بسبب 
الها وثائق وكتايات ذات أهمية. بالنسبة لكاتبها ٠‏ أما الأقلام الأخرى»فقد استعملت 
في التعبير عن خواطر في الغالب : لذلك سجلها كاتبها بأي أداة وجدها او 


1 


كانت عنده تؤدي الى إحداث خدش أو حفر على المادة الي وجدها أمامه صالحة 
الكتابة » فنقش عليها رأيه بسرعة وبغير تأنق ٠‏ فظهرت الخطوط متباينة متغايرة 
هذا السبب » كا ترى في هذه الصورة : 
الااقلام الصفوية والثمودية واللحيانية والعربية الجنوبية والعيرانية 
ا ا 
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الترقم : 

لفد تحدئت عن الترقم عند الصفريين » وذكرت أنهم ساروا فيه من الواحد 
الى اللحمسة على أساس وضع خطوط عمودية » بعثل كل خط منها العدد )١(‏ : 
فإذا أرادوا كتابة الرقم )١(‏ » وضعوا خط واحداً مثله . وإذا أرادوا كتابة (1)؛ 
وضعوا خطين عموديين . وإذا أرادوا العدد (") » وضعرا ثلاثة أعمدة . وإذا 
أرادوا العدد (1) » كتبوا أربعة خطوط عحمودية . وأما إذا أرادوا الرقم (0) 
وضعوا خمسة خطوط . 

وكتابة الأرقام من المسائل العويصة الى جات الكتّاب في الأزمنة القدعة . 
وقد كان كتامبم يكتبون بالحروف » ولكنهم كانوا إذا أرادوا تدوين الأرقام 
نحروا:هل 0 كتابة بالحروف أو مجعلون لها رموزاً خاصة تشير الى الأعداد . 
وقد وجدنا أن العرب الجنوييين كانوا قد انختاروا لط العمودي لتمثيل الرقم 
)1١‏ » فإذا أرادوا الرقم (؟) » وضعوا خختطسين ٠»‏ وإذا أرادوا الرقم (5) ». 
وضعرا ثلاثة خطوط . وإذا أرادوا الرقم (4) » وضعوا أربعة طوط . ولصعوية 
الاستمرار على هذه الطريقة » يسبب كير الأعداد ء اختاروا الحرف الأول من 
لفظة خسة وهو الحاء لتمثيل العدد (ه) » واختاروا الحرف (ع) وهو الحرف 
الأول من العدد عشرة لتمثيل هذا العدد » واختاروا رموزآ أخرى كا رأينا لمعالحة 
مشكلة العدد عندهم ٠‏ فحلوا بذلك عقدة الترقم بعض الحلءولم يبلغوا منه العام . 

وقد اختارت بعض الشعوب النقط » بدلا" من الخطرط . فالرقم (/) مثلا 
مثله سيع نقطءوالرقم (م) تمثله ثلاث نط . وسارت شعوب أخرى على طريقة 
الحطوط قرمروا عن الرقم (6) مخمسة خطوط » وعن الرقم )٠١(‏ بعشرة خطوط 
حمودية » وعن الرقم )١6(‏ مخمسة عشر خط عمودياً . ودفعتهم صعوبة كتابة 
الأرقام الكبيرة مهذه الطريقة » الى التفكير في طريقة أخرى تكون مختصرة يعض 
الاختصار وسهلة في التعبير عن قم الأرقام ٠‏ فاختار بعضهم النقطة رمزاً عن 
العدد )٠١(‏ » واختار بعض آخخر خطأ أفقياً ليكون ذلك الرمز » ويذلك سهلت 
عليهم كتابة الأرقام الاحاد مع العشرات . فإذا أرادوا كتابة الرقم (١٠)»وضعرا‏ 
نقطة واحدة (0) أو خخطاً أفقيً على هذا الشكل ل ليشير الى الرقم )٠١(‏ »؛ 
وإذا آرادوا الرقم ٠ )١١(‏ كتبوه على هله الصورة : )٠١(‏ أو .)1١8-(‏ 
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وإذا أرادوا الرقم )١5(‏ » كتبوه على هذا الشكل )١١١١١١(‏ أو على هذا 
الفكن ات 11113 0 

وغيتر الفيئيقيون وبنو إرم وأهل تدمر بعض التغيير في شكل اللط الأفقي 
الدال على العدد )٠١(‏ »© بأن جعلوا في طرفه الأعن خخطاً ممتداً الى الأسفل قليلاة 
على شكل زاوية متجهة نحو اليسار . ثم أجرى النبط تعديلا” يسيراً في هذه العلامة 
الجديدة بأن جعلوا رأسها متجهاً الى أعلى اليمين » أي نحو الزاوية اليمنى للادة البي 
يكتب عليها . أما مؤخرتها » فقد وجهوها نحو الجهة الجنوببة اليسرى' . 

وقد سار الفيئيقيون وبنو إرم على طريقة الترقم بالمحطوط العمودية للأعداد 
من )١(‏ الى العدد (4) . ولتسهيل قراءة الأعداد الي تزيد قيمتها العددية على 
ثلاثة » جعلوا كل ثلاثة خطوط متقاربة»نحيث تظهر في شكل مجموعة واضحة » 
وتمثل هذه المجموعة الرقم (" ) ء ووضعوا على يسار هذه المجموعة ما يكملها 
لتكوين العدد المطلوب . فكانوا اذا أرادوا مثلا” كتابة الرقم (0) » كتبوه على 
هذه الصورة : ( ١١ ١١١‏ ) اي الرقم () الذي تمثله ثلاثة خطوط عموديسة 
منضمة بعضها الى بعض » ثم الرقم (؟) الذي عثله خطان منضمان يء وبين هذين 
الرقين فراغ قليل يفصل بين العددين . واذا أرادوا الرقم (6) كتبوه مجموعتين 
متجاورتين » كل مجموعة ذات ثلاثة خطوط منضمة ٠‏ وبين المجموعتين فراغُ 
صغير . غير ان بعض الكتابات كتبت الرقم (53) على هذا الشكل : 0 
أي انها وضعت الرقين ثلاثة أحدها فوق الاآخر » ليشير هذا الوضع الى حاصل 
جمع العددين ؛: وهو ستة ' . 

وقد اصطلح النبط على اماد علامة نخاصة بالعدد (8) جعلوها على هيأة التاء 
في المسند ٠‏ أي على هذا الشكل : (ءا) » كا اصطلحوا على اتَخاذ علامة أخرى 
خاصة بالرقم (0) ء شكلها قريب من شكل الرقم ( ه ) في الحروف اللانينية ؛ 
اي على هذا الشكل تقريباً : (5) . على حين رمر غبرهم مثل أهل تدمر عن 
الرقم (0 ) برمز يشبه حرف ال ( 5 ) في الأبحدية اللاتينية . فإذا أرادوا كتابة 
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الرقم (5) ء وضعوا الرقم الذي يرمز عن العدد (ه) » ووضعوا خط على يساره 
ليشير يذلك الى العددين خمسة زائداً واحداً ‏ ه + )١‏ (لا ١‏ ) ومجموعها|ا 
ستة . واذا أرادوا الرقم ( لا ) » كتبوا خخسة زائداً خطين يوضعان على يسار 
الرقم (5)»ليتكون من العددين العدد (/9) » ( 3*5 ١١‏ ) : وهكذا الى العدد(4) . 

وقد سار الكتاب في ترقم الأعداد ابي بعد العشرة على طريقتهم الي اتبعوها 
في السر أفقياً في الترقم ٠‏ إلا في حالات قليلة ساروا على طريقة وضع الأرقام 
بعضها فوق بعض ء وجعلوا للرقم )5١(‏ علامة تتألف من نقطتين إحداهما فوق 
الأخرى » او من .خطين أفقيين أحدهما فوق الأخر على شكل علامة 
مساو (- ) في على الحساب ٠‏ أو من علامة تشبه حرف الشين في المسند (3)»؛ 
او من علامة تشيه حرف ال ( 288 ) في اللانية . ووضع النبط للعشرين علامسة 
تشبه ال ( 8 ) اللاتيني في بعض الأحيان » وتشبه الرقم (8) اللاتيني في أحيان 
أخرىءغير انهم فتحوا النهاية السفل من الرقم (8) جعلوها مفتوحة في الغالب' . 

وتكتب الأعداد الآحاد على الجهة اليسرى من العشرات ٠»‏ فإِذا أردنا كتابة 
الرقم )١١(‏ » كتبنا الرقم )٠١(‏ أولا” ثم العدد )١(‏ من بعده ويكتب الى يسار 
الرقم ( ٠١‏ ) . فإذا أردنا كتابته على الطريقة الفيئيقية او الإرمية » كتبناه على 
هذه الصورة : ( ١‏ ) . واذا أردنا كتابته على طربقة أهل تدمر او طريقة 
النبط » وضعنا العلامة الي وصفتها الخاصة بالعشرة » ووضعوا الى بسارها خخطاً 
واحداً عمثل العدد ٠» )١(‏ واذا أرادوا العدد (؟١)ءوضسعرا‏ خطين بعد الرقم(١٠١)»‏ 
واذا أرادوا )١(‏ وضعوا ثلائة خطوظ . واذا أرادوا ( ١4‏ ) » وضعوا أربعة 
خطوط . أما اذا أرادوا الرقم ٠» )١١5(‏ فإن منهم من وضع خخمسة خطوط بعد 
الرقم عشرة كا كان يفعل الفينيقيون » ومنهم من ائبع هذه الطريقة وطريقة ثيل 
العدد مخطوط . فوضع خمسة عشر خخطأ لهذا العدد . ومنهم من وضع بعد العلامة 
الحاصة بالرقم )٠١(‏ العلامة اللياصة يالرقم (ه) كالتبط وأهل تدمر . 

أما مكررات العشرة » فتكتب على هذه الصورة . إن كان العدد العشرات 
من الأعداد الزوجية فيكتب العدد بقدر احتواء العدد المراد تسجيله على العدد 
عشرين . فإذا أردنا كتابة الرقم )4١٠(‏ » كتبنا الرقم )5١(‏ مرتين . وإن كان 
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العدد (50) ٠»‏ كتبنا العدد )٠١(‏ ثلاث مرات . وإن كان العدد )8١(‏ »© كتبناه 
0 مرات . أما إذا كان العدد العشرات م غير الأعداد الزوجية كما في مثل 

» فإننا نكتب العدد )٠١(‏ أولا نم نضع الرقم )1١(‏ على يساره» فيتكون 
من 9 قيمة العددين )٠(‏ . أما إذا 00 الرقم )/٠١(‏ مثلا” » كتبنا العدد 
(0) ثلاث مرات » ثم العدد )٠١(‏ على الجهة اليسرى من الأرقام الثلاثة . وقد 
كتب هذا العدد في بعض الكتابات الإرمية بست تقط : ثلاث نقط في أعلا 
وئلاث قط في أسفلها » ونقطاة على الجهة اليسرى من المجموعتن وفي مقابل 
الموضع الوسط الذي يكون الحد الفاصل بين المجموعتين وعلى هذا الشكل( "** . ١)‏ 


أما العدد مئة » فقد رمز عنه بعلامات متعددة » منها هذه العلامات : )١9(‏ 
و (2 ) و (ج) . ونرى أن العلامة الأولى هي توسيع للرقم الذي رمز اليه عن 
العشرة . وقد الْمْذ النبط علامة تشبه الرقم (ة) » أو الحرف (م) في اللاتينية . 
وقد سبق أن ذكرت ان العرب الجنوبيين كانوا قد اتفقوا على اعتبار الحرف 
الأول وهو المم من لفظة مثة هو الرمز الذي يشير الى العدد » واعتيروا نصف 
هذا الحرف رمزاً على العدد (050) باعتبار أن اللحمسين نصف المثة»قتصف احرف 
مم هو رهر عن هذا العدد . 

أما العدد الألف » فقد وجدت له في بعض الكتابات علامات يخاصة . وقد 
رمز عنه الفنيقيون وبنو إرم بعلامة هي عبارة عن خط مائل يتصل به ما يشبه 
نصف القوس من بجهة اليمن » ورأس الخط مائل الى اليمن ٠‏ أما أسفله فتجه 
نحو اليسار" . ْ ١‏ 

ولم ترد في الكتابات الصفوية أرقام كثيرة » لذلك لا نستطيع. أن نم على 
طر يقّتهم في الرقم وفي العد” : غير أن في استطاعتنا القول » استناداً الى هذه 
الَاذج القليلة اللي وصلت الينا ء الهم اتبعوا في في الترقم الطريقة النبطية وطريقة أهل 
تدمر » ولم يتبعوا طريقة العرب الحنوبيين في تدوين العدد . ويمكن ارجاع سبب 
ذلك الى اتصالهم اتصالا” مباشراً بالنبط وبأهل تدمر » والى تأثرهم يثقافتهم . 


«راجم الالواح الخاصة الملحقة بكتاب : أكاقتهطقةنة .24 والخاصة بالتصوص ٠‏ 
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رد رك اين 
+ وك انا م لاطا مم 
إدي ندمري بعلي 


ولما كانوا ممتاجين الى تدوين الأرقام اضطروا الى اقتباس طريقة النبط وأهل تدمر 
في كتابة الأعداد بالأرقام . 

وتجد في الجدول المقابل كيفية تدوين الأرقام في الفينيقية والارامية» والتدمرية » 
والنبطية . وهي تختلف اختلافاً بينآً عن صور الأرقام الي نستخدمها اليوم في 
عربيتنا . ونلاحظ أن من ببن لترقم في المسند ٠»‏ وبين الترقم في هذه الأبجديات 
تشابه كبير الى حد الرقم (4) © ثم عختلق: :نقد أخد العرب التوييون الذرق 
الأول من لفظة (خسة) » وجعلوه رمآ الى العدد (ه) ٠‏ بيما اتبع الباقون طريقة 
التخطيط بالرقم )١(‏ الى العدد (9) في الفينيقية » ثم بدلوا الطريقة . وسلكت 
هذا المسلك الأبحدية الأرامية ء أما الامحدية التدمرية والاتجدية النبطية ©» فقد اتبعتا 
سبيلا” آثدر » فيه اختلاف في بعض الأعداد » ولكن بينها تجانسآ بوجه عام . 
ما يدل على أنهما أخذا الترقم من منبع واحد . 
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الكتابة والتدوين 


لا خحلاف في أن الندوين كان معروفاآ عند العرب قبل الإسلام » بدليل ما 
تحدئنا عنه من وجود الألوف من النصوص الجاهلية الي عثر عليها في العربية 
الجنوبية وني العربية الغربية وفي أنحاء أخرى من جزيرة العرب . كتيت بلهجات 
عربية متنوعة » نحتلف عن عربية القرآن الكرم » اختلافاً متبايتاً 1 أقرسبا الى 
عر بيتنا الكتابة الي وسمت ب ( نص الؤارة ) أو كتابة المارة » البي هي شاهد 
قر ( امرىء القيس ) ٠»‏ المتوفى سئة (78) للميلاد » والكتابات الأخرى الي 
كتبت بعده' . 

ولا خلاف بين العلاء في أنهم لم يتمكنوا حبى الآن من العثور على أي نص 
جاهل مكتوب ببله اللهجة الي نزل با القرآن » والي ضبط لها الشعر الجاهلي؛ 
لا من الجاهلية البعيدة عن الإسلام ء ولا من الجاهلية القريبة منه » مع أنمهم 
تمكنوا من العثرر على كتابات جاهلية مدونة بلهجة عربية أخرى » تعود الى عهد 
لا يبعد كثيراً عن الإسلام » مثل النص المعروف بنص ( حران ) المدون ستة 
556 م) : 

وإذا صح أن الكتاية المعروقة ب ( أم اللهال ) الثانية -» هي كتابة جاهلية 


٠ ) جواد علي » تاريخ العرب قيل الاسلام ( 189/1 وما بعدما‎ ١ 
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أصيلة » تكون أول نص عكن أن نعتبره يحق وحقيقة من النصوص المدولة بلغة 
القرآن والشعر الجاهلي . ويرجع العلاء الذين درسوه تأرممه الى أواخر القرن السادس 
للميلاد . وقد حاء فيه : 

١‏ الله عفرا لاليه 

؟ ابن عبيده كاتب 

ع الخليدا على بنى 

؟ ب حمرى كتيه عله من 

ه ‏ يقروه' 

ولكن عبارة واسلوب تدوين الكتاية ء يوحيان للمرء ٠‏ أنها من الكتابات 
المدوانة في الإسلام . وأنا أشك في كونها من مدونات أواخر القرن السادس للميلاد؛ 
حبى إذا ذهبنا أن صاحبها كان نصرانياً » وأن لفظة ( غفرا ) من الألفاظ الدينية 
الي كان يستعملها النصارى ء فلا غرابة من ورودها في نص جاهلي . لأنها 
كتابة نصرانية . وحجني أن أسلوما يفصح عن اسلوب الكتابات الإسلامية القديمة 
الي دوانت في صدر الاسلام . وقد تكون في القراءة بعض الحفوات والشطحات» 
على كل" فإن الزمن بين العهدين غير بعيد ٠‏ ثم ان استعمال ( التاء القصيرة ) في 
( عبيدة ) الامم الوارد في السطر الثاني من النص لم يكن معروفاً في هذا العهد 
ولا في صدر الاسلام » لذلك أرى أنها من الكتابات الاسلامية . وفيها هفوات . 

وبناء” على ما تقدم نقول إننا لم نتمكن من الحصول على نص جاهل مدوان 
بلغة عربية قرآنية » لا شك في أصالته » ولا شبهة في كونه جاهلياً . وأن أقدم 
ما عثر عليه من كتابات .هذه العربية » هي كتابات دوانت في الاسلام . في 
رأسها الكتابات الي عير عليها هدونة على جبل ( سلع ) قرب المدينة » يرى 
( الدكتور حميد الله ) أنها ترجم الى السنة الخامسة للهجرة" . 

ثم الكتابة الي كتبت على شاهد قير رجل امه ( عبدالله بن خير ) ء أو 
( عبدالته ين جير ) الحجازي أو الحجريءالمحفوظة ني دار الآثار العربية بالقاهرة 


٠ ) ريجيس بلاشير , تأريخ الادب العربي ( الشكل رقم ه مقابل الصفحة #لا‎ ١ 
83. 25 2ن وعوه7 86215 عط 01 طلقسنلعقة 1ه 25م1أجتضعسس10 علأطقمق عنده8 ,1115ل تد‎ 3 
,ه011 علرواكط نا ,نتونززتك‎ 701 13, 270. 4, 1939, 2. 7. 
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ويعود عهدها الى ( جادى الآخرة ) من سنة احدى وثلائين' . 

ولا خلاف بن الباحثين في أن كل ما وصل البنا من نصوص جاهلية إنما 
هو بلغة النر » إذ لم يعثر حتى الآن على نص مكتوب شعرا . ونظراً الى وجود 
الندوين عند أصحاب هذه التصوص ٠»‏ ونظراً لأن الشعر » شعور ؛ لا مختص 
بإنسان دون إنسان ©» ويعرب دوت عرب:ء فأنا لا استيعد احيال » تدوين الجاهلين 
الشعر أيضاً » مشل تدوينهم لخواطرهم وأمورهم رآ . دوانوه بلهجاتهم الي 
كتبوا لها . وهي بالنسبة لحم لحجاتهم الفصيحة المرضية . أما سبب عدم وصول 
شىء مدوان منه الينا » فقد يعود حسب رأيي ٠»‏ الى أن تدوين الشعر والنتر 
يكون ني العادة على مواد قابلة للتلف » مثل الجلود والحشب والعظام وما شاكل 
ذلك ء وهي لا تستطيم مقاومة الزمن » لا سها إذا طمرت نحت الأئربة ء ثم 
هي معرضة لالتهام النار لها عند حدوث حريق ٠‏ أو للتلف إن أصاها الماء » 
أضف الى ذلك أنهم كانوا يغسلون الجلد المكتوب » للكتابة عليه مرة أخرى » 
لغلاء الجلود » وهو ما حدث عند غير الجاهليين أيضاً . ونجد في المؤلفات. 
الاسلامية أمثلة كثيرة على غسل الصححف المكتوبة للكتابة عليها من جديد . ورسائل 
الني واكشية وأواهرة الى عماله ورسله على القبائل ء فقد فقدت وضاعت مع ما لا 
من أممية في نظر المسلمين » وقل مثل ذلك عن كتب الخلفاء » فلا نستغرب 
إذن ضياع ما كان مدواناً من شعر جاهلىءفقد نص ملا على ان الشاعر ( عدي 
ابن زيد ) العبادي » وكان كاتباً محرداً بالعربية وبالفارسية حاذةآ باللغتين قارئآً 
لكتب العرب والقرس » كان يدون شعره وهو ني سجن النمان ويرسل به الى 
الك ع يتوسل اليه فيه أن ير.حم به ء وأن يعيد اليه حريته » وكان الشعر يصل 
الى الملك » فلا طال سجنه صار يكتب الى أخيه أبي بشعر' » لم تبق من أصوله 
المكتوبة أية بقية » وقد ضاعت أصول شعره المكتوب المرسل الى النعان كذلك» 
حتى أننا لا نجد أحداً من رواة شعره يروى أنه رجم اليها فنقل منها » مما يبعث 
على الظن أنها فقدت متذ عهد بعيد عن بداية عهد التدوين . 

وبدفعنا موضوع الندوين الى البحث عن تدوين الأدب والعلم عند التاهلين . 


9( ولفتسونء السامية( ٠ ) "0٠5‏ 
٠‏ الطبري (191//5 وما بعدها ) » ( ذكر خبر ذي قار) ٠‏ 
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وما إذا كان للجاهليين أدب منثور وعلم مدوآن ؟ لقد ذهب بعض الباحثين الى 
وجود هذا الأدب عند أهل الجاهلية » وتوقف بعض آخر ٠»‏ فلم يبد رأياً في 
الموضوع » وتوسط قوم ٠‏ فقالوا باحهال وجود تدوين أر شيء منه عندهم » 
إلا أنبم أحوموا عن الم على درجة تقدمه واتساعه في ذلك العهد . لعدم وجود 
أدله ملموسة بمكن الْمَادَها سنداً لابداء رأي واضح علمي في هذا الموضوع . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أنه لو كانت هنالك مدوأنات ني الأدب »لا 
خحفى ذكرها وطغى أسمها حبى هن ذاكرة أهل الأخبار » ومن أحاديث الرواة . 
إنه لو كان أهل الجاهلية قد زاولوا التأليف وتدوين العلى ء للا اقتصر علم أهل 
الأخبار في الأدب على ذكر قطع من الَكم » يشك في صحتها » وعلى إيراد 
الشعر رواية وعلى رواية بعض القصص والأمثال » وسردهم كل شيء يتعلق بأمر 
الجاهلية رواية . وانه لو كان لدسهم تأليف منظم » لسار على هدسهم من جاء 
بعدهم في الاسلام » ولسلكوا 0 في التدوين : تدوين الكلام المنثور ؤتدوين 
الكلام الموزون المقفى » وحيث أن أحداً لم يذكر اسم مدوآن من مدوانات أهل 
الجاهلية » وحيث أن المسلمين لم يشرعوا بالتدرين إلا بعد حين » فلا ممكن لأحد 
النص بكل تأكيد على وجود تدوين عند الجاهليين' . 


ولم نعثر على خير في كتب أهل الأخبار يفيد أن أحداً من الرواأة والعلاء أخذ 
نص كلام حكم من حكاء ء الجاهلية » أو خير أو شعر من صحف جاهلية ء, 
أو من كتب ورثوها من ذلك العهد . هذا ( قس بن ساعدة ) الايادي » مع 
ما قيل عنه من أنه كان كاتباً قارثاً للكتب » واقفاً على كتب أهل الكتاب » 
خطيباً عاقلا" حكها” » وان العرب كانت تعظمه وضربت به شعراؤها الأمثال » 
وأنه كان خاي الفردت قاطبة ‏ نجدهم مختلفون في خطابه المعروف ٠‏ ويرووته 
عمختلف الروايات » حتى ذكر أن الرسول كان قد سمعه » وسمم خطابه ٠‏ فل 
جاء ذكره » وأراد أن يتذكر خخطابه ٠‏ وجد بين الصحابة اختلافاً في تلاوته ع 
لأنه لم يكن مدوناً » ولو كان مدونا لم مختلف فيه' 


١‏ هاملتون جب , دراسات في حضارة الاسلام ( 955؟ وما بعدها ) ؛ ( دار العفلم 
للملايين ) * 
؟ الاصابة ( 534 )»(رقم؟5"ل/ا ٠.)‏ 
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وليس في الأخبار عن الجاهلية خر يفيد أن السدنة أو غيرهم من الساهرين 
على الأصنام والأوثان وبيوتا » ألفوا كتباً في الوثنية وني أحكامها وقواعدها 
أما اليهود والنصارى » ققد كان طم علاء يشرحون للناس في معابدهم أحكام 
دينهم » ويعلمونهم الكتابة والقراءة وما في كتبهم المقدسة من أوامر ونواه . فكان 
وأبو الشعثاء » وهو رجل ذو قدر في اليهرد » رأس اليهرد الي تلي بيت 
الدراسة للتوراة »' . وهو من مهود بي ماسكة . وكان آخخرون بيئهم يعلموهم 
أحكام دينهم ف بيت الدارس 

وف لغة الجاهاين مفردات تستعمل في القراءة والكتابة » مثل : : قلمءوقرطاس» 
ودواة » ومداد »6 ولوح ع وصحف ع وكتاب ٠‏ وبجلة ؛ وغير ذلك لا يشلك 

في استعال الجاهلين لما » لورودها في القرآن الكريم 1 وورود ها فيه » دليل على 
استعالهم لها . وورد بعضها أيضاً في الحديث النبوي وفي الشعر الجاهلى . ويفيدنا 
حصر هذه الألفاظ وضبطها في تكوين رأي علمي صحيح سديد في الكتابة والقراءة 
عند الجاهليين » والمؤئرات الخارجية التي أثرت في العرب في هذا الباب » وني 
تكوين رأي قاطم في الجهة الي أمدت العرب رك أو قليلا” بعلمهم في قلمهم 
العربي الثمالي الذي يكتب به الى هذا اليوم . 

.وأعتقد ان من واجب علاء العربية في هذا اليوم » العمل على حصر ألفاظ 
العلرم والحضارة والثقافة الي ثبت لدمهم استعال الجاهليين لحا ٠‏ وتعيين تأريخ 
استعالها وأصوها التي وردت منها إن كانت أعجمية دخيلة » والاستشهاد بالأماكن 
الي وردث فيها » ففي هذا العمل العلمي » مساعدة كبيرة للباحدن على تشعب 
علومهم وموضوعاتمم في الوقوف على تطور الفكر العربي قبل الإسلام . ولا 
أفصد الإحاطة بالمفردات الواردة في الشعر الجاهلي أو القرآن الكرم أو الديث 
النبوي أو معجات اللغة وغعرها من الموارد الاسلامية وحدها ء بل لا بد من 
اضافة المفردات الواردة في الكتابات الجاهلية الى عر والتّى سيعير عليها الى تلك 
مادة لأنها مادة العصر الجاهلي وجرثومة اللغة » وبدولها لا تسعنا الاحاطة بلفة 
أمل الجاهلية وبتطور فكرهم أبداً . 

ومن يراجع الموارد العربية وعلى رأسها المعجات , يدرك الصعوبات الي يلاقيها 


٠» ) ١0/ا5‎ ( الاغاني‎ ١ 
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المرء قي الحصول على مادة ماء لعدم وسجود الفهرسة للألفاظ والمواد ْ معظم هله 
الموارد » فعلى المراجع قراءة صفحات وأجزاء أحياناً للحصول على شيء زهيد . 
وهذا زهد معظم المؤلفين في مراجعة ما هو مطبوع مع أهميته ودمم مادته » لآن 
والانتاج بالجملة . وقد ماتت همم الماضين » وحلت محلها عجلة المستعجلن الذين 
يريدون الانتاج السريع الحفيف الجالب للاسم والمال . 


وبعض الألفاظ الخاصة بالكتابة والقراءة » هي ألفاظ معربة » وإن وردت عند 
الجاهلين واستعملت قبل الاسلام يزمن طويل ؛ عراب بعضها عن اليونانية » 
وعراب بعض آخر عن الفارسية أو السريانية أو القبطية » وذلك محسب الجهة الي 
ورد منها المعرب ووجد سبيله الى العربية » وبيمكن التعرف عليه مقابلة اللفظ 
العربي مع اللفظ المقابل له عند الم المل كورة ١‏ وبضبط الرمن الذي استعمل فيه 
والطروف المحيطة به ء للتأكد من أصله » فقد يكون عربياً أصيلا” انتقل من 
العرب الى تلك الأقوام » وقد يكون العكس » نتمكن من الحصول على دراسة 
علمية قيمة في باب المعريات والتبادل الفكري بين الجاهلين والأعاجم . 

والقم » هو من أدوات الكتاية المذكورة عند الجاهليين . وقد ذكر في القرآن 
الكريم . أقسم به ي سورة ( ن والقلم ) » وعظم وفخم شأنه في سورة العلق' . 
يكتب به على الورق والرق والجلود والقراطيس والصحف ومواد الكتابة الأخرى؛ 
وكان يتخذ من القصب في الغالب » فتقطع القصبة قطعاً يساعد على مسكه باليدء 
ثم ييرى أحد رأسيها » ويشق في وسطه شقاً لطيفاً خفيفاً يسمح بدخول امير فيه؛ 
فإذا أريدت الكتابة به » غمس في الحير 2 ثم كتب به . ويعرف هذا القلم بقم 
القصب ٠‏ تمييزاً له عن الأقلام المستعملة من مواد أخرى . 

ولفظة ( القلم ) من الألفاظ المعربة عن أصل يوناني ٠‏ فهو ( قلاموس ) في 
اليونانية » ومعناها القصب , لأن اليونان امْحَدَوا قلمهم منه' . 


9 سورة العلق , الاية 5 . سورة القلم ء الاية ١‏ ء, لقمان 2 الاية !5 , المفردات 
( ص 155 )2ه شر) القاموس ( 5١/9‏ ) ء صبيح الاعشسى ( :254/1 وما يعدها ) ٠‏ 


, ) 5875 الأب رفائيل نخلة اليسوعي ( ص 5531) » فرائد اللغة ( ص‎ ٠١ 
58637. 15, 2. 


وين 


ويلبت القمب في مو اضع من جزيرة العرب حيث ثتوافر المياه . وقد أشار 
( بليئيوس )2 تسرام »© ف تأر مه الى قصب قنتصرة 61 عر بي »؛ وقصب ينمو 
في الحند ء وذكر أمهم يستعملونه في عمل الأنسجة . 

وهئاك نوع هن القصب قوي متين ؛ يطول فيستعمل في أغراض متعددة » 
يقال له (قنا ) وملنله ( القى ) و ( الهناة ) البي يستعملها المحاربون 4 وتعرف 
ب ( قنة ) في الععرانية . وكانوا يستوردونه من ( صور )' 

وقد وردت لفظة ( الملم ) و (قم) في شعر عدد من الشعراء الجاهلين في 
شعر لبيد وعدي" بن زيد العبادي والمرقش وأمية بن أبي الصلت وغيرهم ممن 
وقفوا على الكتابة وكانت لحم صلات بالحضارة وبأصحاب الديانات . وذكر أن 


الحط يكون بالقل' 

ل ا ا ل كععى كتبا. وقد ذكر 
قُ الحديث النبوي" . ويعرفا ب ( المرقم » أيشا أ إذ هو أداة للرقم 2 أي 
الكتابة . 1 


وبقط” القم عقطة مقط * ؛ وتستعمل السكين في بريه أيضاً . ويعتتى بذلك حى 
يكون القلم جيداً سهلاة في الكتابة * . ويقال للسكين : المدية عسلى بعض لهجات 
العرب" . والقم قبل أن تيريه : أنبوبة » فإذا بريته » فهو قلم . وما يسقط منه 


١‏ يت .2 .1 ,رع1اطا!ا5 هط5 1ه 2317م 1نأء21 ,لأكتدسرة 
”1 قال عدي : 
ما تبين العسين من آياتها غير نعوى مثيل جط: بالفبيام 
الأغاني 1155752 » سعط اللالى :8151 * 
وورد في شبعر لآمية بن أبي الصلت : 
قوم لهم ساحة العهراق اذا ساروا جييما والخط والقلم 
سيرة ابن عشبام ( 58/١‏ ) ء بلوغ الارب ( 519/5 ) ؛ المرزباني », » معجم ( ١‏ 0 1 
الاغاني ( ١717/7‏ ) , النقائض ( ٠١5‏ ) ؛ شرح المعلقات ٠‏ للتبريزي (8؟١)‏ * 
؟ عن الاقفدى 555/609 التردات (عن ٠')ءالفائق‏ (١/59ه‏ ), تاج 
العروس (590/١559؟‏ )+ (زبر) » 
لوغ الارب ( 0/9/5* ) 0 تاج العروس )5١1/8(‏ ( رقم) ٠‏ 
شرح القاموس ( 8//ا١5‏ ) ٠‏ 
السمعاني ٠‏ أدب الاملاء والاستملاء ( ص ٠ ) 19١‏ 
صبح الاعشى ( 5506/15 وما بعدها ) ٠‏ 


جم اه ام ب 


نف 


عند الري:البّراية” . والمقط” : ها يقط عليه . والقط : القطع عرضاً » والقد”: 
أن يقطع الشيء طول ١‏ . 

وهناك أفواع أخرى من الأقلام غير قلم القصب ع صنعت من الحديد . وقد 
استعمل اليرانيون وغيرهم أقلاماً من حديد ذات رؤوس من الماس » ليكتب بها 
على صفائح ' من الحجر أو من المعدن ٠‏ كما استعملوا القم الحديد أو القلم الرصاص 
الحا م ساون ادي كدي نولم ل لقي لو ب ارا 

رأسان : رأس محدد للكتابة » ورأس مفلطح لمحو الغلطات وتسوية سطح 
الشمع ثانية ٠»‏ كا استعملت الفرشاة أرسم الحروف؟ . واستعمل أيضاً ريش الطيور. 
وقد عرف القلم المصنوع من الحديد ب ( عيت ) 08 عند العبرانيين' 


وذكر ان ( زيد بن ثابت ) دخخل على رسول الله رهر ملي في بعض حوائجه 

فقال : و ضع القلم على أذنك قإنه أذكر للمملي به »* . 

وقد استعملوا السكين والآلات الحادة في الكتابة على اللحشب أو الحجر ٠‏ كما 
استخدموا الفحم وكل ما يرك أثرآ على شيء » مادة للكتابة . وذلك حين يعن" 
هم خاطر أو حين يريدون ابلاغ رسالة أو تقبيد أمر هام » مثل وقوع اعتداء 
على شخص ء فيكتب ما وقع له » وهو لا زال متمكتا من الكتاية » على ما قد 
ا ل أو عو أي امنيا نبي . وقد حفر ( قيسبة بن 
كلثوم الكوني ) على رحل ( أ بسي الطمحان القيبي ) رسالة » دوسا بسكين" . 
ودران أحدهم 5 اوه ضر ءار قد على راحة قا 5 2 
ذكر فيها اسم قات تله" . وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل » توسل فيها كاتيرها 
عمختلف الوسائل لايصال رسائلهم الى من يريدون وصوها طم . وقد وصلت بعضها 
وجادت بالنتائج الى كان يريدها أصحاءها منها . 


بلوغ الارب ( 5/٠/ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

قاأموس الكتاب المقدس (١؟'/؟؟؟‏ ) ,2 .981 .2 ,8248811010485 

1 ,2 ,لقع تططاتاقة2 

٠ ) 15/١ ( عيون الاخبار‎ 

اللوسيدة الطنات رجي لا للاعاياظ 0010 وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 1531/١١‏ 

المقضئيات ( 509 وما بعدها ) * 


سا جم كن احم ان مذ اه 


وأما المادة الي يكتب لبها » فهي عديدة » أهمها : الحر » ويعرف أيضاً 
بالمداد ٠ ١‏ ويصئم من مواد متعددة تترك أثراً في المادة الي يكتب عليها . من 
ذلك الزاج وسخام المصايبح » مزج مع مادة لزجة مثل صمغ العفص أو سمغ آخخرء 
فيكتب به . ولما كان الحر أسود ٠»‏ قيل له ( ديو ) في العيرانية » وقد عرف 
هذا المعى أي ( سواد ) يي اليوئانية كذلك" .وعرف ب سد دع دوم خ تي اللاتينية, 
وهى في المعبى نفسه؟ . 

وقيل للمداد ( نقس) » وقد وردت اللفظة في بيت شعر للشاعر ( حميد بن 
ثور ) حيث قيل إنه قال : 


9 الديار يجانب المبس كخط ذي الحاجات بالتقس؟ 
وأشير الى ( المداد ) في شهعر ل ( عبدالل بن عنمة ) » حيث يقول : 


فل ببق إلا دمنة ومنازل” كبا راد في خط الدواة مدادها* 


وقد ذكر (المداد) في القرآن : و قل لو كان البحر مداداً لكليات ربي 
لنفد البجر ؛ قبل أن تنفد كلات ربي ,م“ ء ١‏ يقول عز ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم » قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلات 
ربي تنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلات ربي )" ٠‏ فالمداد إذن من الألفاظ 
الي كانت مستعملة قبل الإسلام . 

وقد صنع اير من مواد عنتلفة : صنعه العيرائيون من سخام المصابيح » أما 
المصريرن فصئعوه من مواد متعددة » فصار اتقن من المداد العسرانى ٠‏ ولذلك 
حافظ على بريقه ولوته » صا أنه لا مححى بسهولة » بِينَا كان الحير العيراني 


٠ )٠١5 المفردات ( ص‎ ١») 1١7/922) 598/5 ( شرح القاموس‎ 

بلوغ الارب ( 3/12/9» ) 2 .1802 .2 ,111 ,عاط ق ,طامتدة 

22 .2 ,ك1 ,22161510258157 ق رقع صااقة11 

مصبادر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية , للد كتور ناصر الدين الاسد ( ص ان 
المفضليات ( "5لا ) ٠‏ 

٠ 1١١9 الكهف» الآبة‎ 

تفسير الطبري ( 7١/17‏ ) » صبح الاعشى ( 501/75 ) ٠‏ 


حا يس يل الحم الو الى ا كعد 


5ظ6ظ 


قابلا" للغسل بكل سهرلة ١‏ . ولا نجد بين العلاء اتفاقاً في أصل معنى ( الخير )» 
ما يدل عل أن اللفظة ' من المعربات . أما المداد » فذكر علاء اللغة » أنه ما 
مددت به السراج من زيت وتحوه » ثم خص بالمر . والظاهر أنها أخذت من 
سخام الزيت الذي محترق في السراج , وأنها تعبي (سواد) . على نحو ما نجده 
في لفظة ووام]ج اللاتينية » الى تعبي السواد » سواد السراجء وخصصت بالجر” . 

وليست لدينا أخبار عن كيفية صنع الحير عند الجاهليين ٠‏ ولم يصل اليئا نص 
جاهل مدون بالخير نتمكن بتحليل مادته من الوقوف على تكوينه . ولكننا نستطيع 
أن نقرل إن حبر الجاهليين لم يكن مختلف عن أنواع الحير المستعملة عند الشعوب 
الأخرى في ذلك العهد وأبسطها الحير المصنوع من الفحم المسحوق ع مضافاً اليه 
الماء وقليل من الصمغ في يعض الأحيان . والحير المصنوع من بعض المواد المستخرجة 
من زيوت بعض الأشجار وعصاراتها » أو من مسحوق عظام الحيوانات المحروقة 
أو من بعض الأوراق الم كسدة بالحديد وببعض المعادن . ويراد بابر ؛ الجر الأسود 
في الغالب ٠‏ غير ان القدماء كانوا يستعملون أصباغاً مثل الأحمر والأخضر ١‏ في 
تدوين الشروح والملاحظات والأمرر المهمة اابى تلفت النظر » ا استعملت في 
التصوير وثي رسم بعض الرسوم التوضيحية » 5 يظهر ذلك من الأرراق القدعة 
الي عر عليها في مصر وي اليونانك وغر ذلك من الأماكن . وقد ورد في كتب 
الحديث النبوي وموارد اسلامية أخرى ‏ » ان الجاهليين كانوا يستعملون الصور 
والنقوش . ويريدون بالنقش تلوين الشيء بلوئن أو عدة ألوان . ويقولون له : 
النمئمة كذلك؟ . وكان منهم مصورون يصورون الانسان والحيوان والأشجار وغر 
ذلك . وقد مهى الرسول عن تصوير كل ها هو ذو روح . وهنا التحريمم هو 
دليل شيوع التصوير واستعال الصور عند الجاهليين . 

ومحفظ السر في أداة » يقال لها (الدواة) و ( المحيرة )" ع محملها الكانب 


.363 ,تر رقع لملأدمط 

تاج العروس (19//5 ). (مددع)٠‏ 

.م ,ةع سلاقومظ 

شرح القاموس ( 558/5 وما بعدها ) 

تاج العروس ( )1558/٠١‏ + تغسير ابن عباس ( 8١‏ ) * 
قأج المعروس 2 لؤفتت ) » 


ا 6 2200 022070 رك 


باه ” الممصل ١!‏ 


معه ء فيعلقها محزامه ٠‏ أو يضعها نحت ثيابه » وبكون لا غطاء بمنع الحير أن 
ينساب منها ء ويكون ا تجويف تحزن فيه الأقلام والمقطة . وقد تكون الممرة 
م ا م ان ارا لذلك ب ( كست هسقر ) 
( كاست هاسيفر ) ٠‏ أي ( كأس الكتاب ) و في الععر افية . وقد بقي الكتاب 
وطلاب العلم 0 يستعملون تلك المحابر القدعة الى عهد قريب ٠.‏ إذ حلت محلها 
الأقلام الحديثة المحملة بالخير . وما زال بعض رجال الدين ومن يعئنون محال 
الحط ونحسينه يستعملون أقلام القصب والخير القدم على الطريقة القديمة المذكورة. 

وقد عرفت المحعرة الكييرة الى محفظ فيها ار والأقلام والمقطة ومواد الكتابة 
الأخرى ب ( قلارين (٠)‏ قلماريون ( (قلمرين) في ( المشنا ) أي المقلمة 

في العربية » تمييزاً لها عن أداة أخرى عرفت ب ( ترنتوق) » وهي مقلمة توضع 
فيها الأقلام والممراة . وهناك لفظة أخحرى ع هي (لبلرين ) وتقابل نجواءطارآ 
في اللاتينية يطلقها المتأدبون على المقلمة ' . 

وقد أشير الى الدوي » أي المحابر في بيت شعر ينسب لأبي ذؤيب : 


عرفت الديار كيخط الدوب 2 حبار ه الكاتب” الحمسري" 


وذكر أن من أسعاء المحيرة (ن) وأن (ن والقلم ) ععبي الدواة والقلى! 

وقد كان من عادة الكتاب ترميل الكتابة لتجف » وكانوا يضعون الرمسل 
في إناء خاص ثم يذرون منه شيئاً على الكتابة . 

وأما المواد البي يكتب عليها » فعديدة » تتوقف على ظروف المكان ومقدرة 
أهله المالية » منها الحجر واللفشب ويمختلف أنواع المعادن والطين وورق الشجر 
والجاود والقراطيس واكتاف الإبل واللخاف والعسب والقضم وغير ذلك* . والى 
الحجر المكتوب » يعود الفضل الأكير ني حصولنا على معارفنا عن عرب اليمن 


,02 .2 ,1 ,.ممه1له1لة ثة ,طاأنسة 

.0 .2 ,1811 ,,ملتاع1اط هم ,لناصسرة 

٠ ) 595/1١5 ( النسان‎ 

اللسان ( 157/1 ) » تتوير المقياس من تفسير ابن عباس ؛ للفيروز آبادي ٠)5951(‏ 
الفهرست ( ص 5١‏ وما بعدها ) , صبح الاعشى ( :57/8/19 ) , الفائق ( ٠ )١65١/5‏ 


_ و 5 سم 5 


١مم‎ 


قبل الإسلام » وعرب بلاد الشأم وأعالي الحجاز . فلولاه لكان علمنا هم نزراً 


يسيراً 


و« 


والعسب ٠»‏ جريد النخل. » وهي السعفة مما لا ينبت عليه الحوص . ولوفرته 
في الحجاز استعمله كتاب الوحي وحفظة القرآن في تدوين الوحي عليه. وقد رجع 
اليه زيد بن ثابت في جملة مارجع اليه من مواد يوم كلف جمع القرآن الكريم'. 
وقد ورد ( عسيب عاني ) في شعر لامرىء القيس ء هو قوله : 


لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبود قُ عسيبا عاني" 


وقد ورد عن ( زيد بن ثابت ) » ان ( أبا بكر ) لا أمره مجمع القرآن » 
أخذ بنتبعه من ( الرقاع والعسب واللخاف ) 4 واللااف : -حجارة بيض. وورد 
في حديث ( الزهري ) : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقران في 
المسب والقضم والكرانيف "٠‏ 

وذكر ( لبيد ) العسب في شعره حيث. ورد : 

منعود لحن" يعيد بكفه قلماً على عسب ذبان وبان؛ 

والجريد من مادة التدوين عند أهل الحجاز . والجريدة السعفة »ء بلغة أهل 

الحجاز » وفي الحديث 5 كتب القرآن في جرائد » جمع جريدة * 


واستعمل ( الكرناف ) ( الكرانيف ) و (الكرب ) مادة للكتابة كذلك . وقد 
ورد أن كتبة القرآن استعملوا الكرانيف مادة لتدوين الوحي١'‏ . والكرانيف 
والكرب » أصول السعف الغلاظ العراض الي تلاصق الجذدع » وتكون على هيأة 
الأكتاف " . قال الطيري قبض رسول الله » صلى الله عليه وسلم » « ولم يكن 


بع الاعقنى ( 1/9/5 )+ كاج الغروسن ( 01/1 (غسب) * 
ا القيس « ١٠١‏ )ء تاج العروس ( 9/68؟١) ٠"‏ 
الفائق ( ٠ )1١890/19‏ 
الامالي ( ١ه ٠)‏ 
النسبان ( ١١8/6‏ وما بعدها ) , ( جرد) » 
تفسير الطبري ( 75/١‏ ) , الغائق (("'/ ٠ ) ١5٠‏ 
تفسير الطبري ( 55/١‏ ) 3 


ا ا ب ل ل رس مث 


6؟ 


القرآن جمع » وإتما كان في الكرانيف والعسب ١٠‏ 

وامتعمل الجاهليون كتف الكيران أيضاً » وهو عظم عريض يكون في أصل 
كتف الحيوان للكتابة عليه » وقد كتب عليه كتبة الوحي . وثي الحديث : اثتوني 
بكتف ودواة أكتب لم كتاباً لا تضلون بعده.أو اثتوني باللوح والدواة والكتف". 
ولا كانت العظام مادة مبذولة ميسورة في استطاعة الكاتب الحصول عليها بغير 
قليلن . لذلك استعملها الكتاب بكترة . فكانت مادة مهمة استعملها كتبة الوحي 
في تدوين القرآن . وقد ذكر ( ابن النديم ) أن قي جملة العظام الي كتب عليها 
العرب : أكتاف الإبل" 

وكانوا إذا كتبوا في الأكتاف حفظوا ما كتبوه في سجرة أو في صندوق حبى 
محفظ ٠»‏ ويكون في الامكان الرجوع اليه . وقد كانت الأكتاف في جملة المواد 
الكتوبة التي استنسخ ( زيد ين ثابت ) منها ما دون من القران . 

واستعملوا الجلرد مادة من مواد الكتابة : الجلد المدبوغ والجلد الغير المدبوغ . 
وقد كانوا يدبغون الجلد أحياناً ويصقلونه ويرققونه حبى يكون صالحاً مناسباً للكتابة. 
و 0 ويصبغونه )وقد 0 علاء اللغة أنواعاً من أنواع الحلود الي استعملوها 

القضم : جمع قضم ء الجخلد الأبيض يكنب فيه . وقيل الصحيفة البيضاء ء 
وراك أل كد د لد اليه في شعر للنابغة : 


كأن بجر" الرامسات ذيوها عليه قضمم عمقته الصوانم؟ 


وأشير الى (القضم ) و ( القضيمة ) في شعر ( زهعر بن أبي سلمى )” 
ون شمر انرق الس )ب 


تفسير انطبري ( 57/١‏ ) * 

تاج العروس 555/1 ) ٠‏ الطبري ( 195/59 ) ( حوادث الستة الحادبة عشرة ) ٠‏ 
الفهرست (( ص ١5؟) ٠‏ 

تاج العروس ( 59/4 ) ١‏ ( قضم ) . الفائق (؟/١9١) ٠‏ 

ديوان زهير ( 7581 ) ٠‏ 

5 ديراتة ( ص 81١‏ ) * 


ذا لجسا ]> الس 00 


7١ 


ويظهر من تفسير العلاء للكلمة ؛ ان ( القضم ) الصحف البيضاء المستعملة من 
الجلد . وذلك بأن تقطع وتصقل حتى تكون صالحة للكتابة . وقد ورد أن كتبة 
الوحي استعملوا القغم في جملة ما استعملوه من مواد الكتابة' . 

وأما الآدم » وهي الجلود المدبوغة » فقد كانت مثل القضم من مواد الكتابة 
الثمينة . وقد استعات مما أكتية الوحي ِ تدوين القرآن" 5 د كانت مادة لتدوين 
المراسلات والعهود واللموائيق" . وقد أشير الى (الأدم) في شعر للمرقش الأكير؟: 
وذكر ان بعضه كان أدعاً أخر » أي مدبوع عادة حمراء » ومن أنواعه ( الأدم 
الحولاني ) . والظاهر انه كان من أوسع مواد الكتابة استعالا” في أيام الجاهليسة 
وصدر الاسلام» لوجوده عندهم » ولرخص عمنه بالنسية الى الورق المستورد من مصر 
أو من بلاد الشأم” . وقد جاء في بعض الأخبار ان يعض مكاتبات الرسول كانت 
قُ الأدم' 5 

وكان الدياغون يدبغون الأهب ويصلحونما بصقلها » فإذا دبغ الإهاب صار 
أدعاً . وقد ذكر ان أهل مكة كانوا يشيرون قطم الأدم » ويكتيون عليه عهودهم 
وموائيقهم وكتبهم . ولا توق ( سعيد بن العاص ) جاء فى من قريش يذكر 
حم له قِ كراع من أدم بعشر بن ألف درهم على ( سعيد ) ؛ خط مولى لسعيد 
كان يقوم له على بعض نفقاته » وبشهادة (سعيد) على نفسه مخطه . فأعطي حقه 
على ما كان مدوناً في قطعة الآدم" . 

وذكر بعض علاء اللغة أن القرطاس : الكاغد » يتخذ من بردي يكون معحصر. 
وذكر بعض آخر أن القرطاس الصحيفة من أي شيء كانت » يكتب فيهاء 


الفئق (؟/١6١)‏ 0 

تفسير الطيري ( 558/١‏ ) » السبجستاني ؛ كتاب المصاحف ( 59 وما بعدها ) ٠‏ 

نسب قري ٠‏ لنزبيري ( لا/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الدار وحش والرسوم لما رقش في ظهر الأديم قلم 

المرزباني » معجم ( 5٠١١‏ ) « الاغاني ( 5//ا؟١١‏ ) ٠‏ وورد : الدارقفر ) » عوضا عن 

( الدار وحشى ) ؛ المفضنيات ( ص )١١١‏ ( بقلم السندوبي ) ( القاهرة ١955‏ م) , 

٠ ٠ ) "078 ( البيان والتبيين‎ 

0 نقييد العلم ( 15601/؟ ) ء مسند أحمد ( ١51/15‏ )ء الطيقات ( 05/17 ) » نسب 
قريش (/9إ/ا١‏ وما بعدها ) + المصاحف ( "5 وما بعدها ) 0 

9 صبح الاعشى ( :270/1 ) : 

٠ نسب قريشش (لا9١ وما بعدها)‎ ٠7 


سد هم حجن اعم 


له 


والجمع قراطيس'. وقد وردت لفظة ؟( قرطاس ) و(قراطيس ) في القرآن الكرم' . 
وورود اللفظة قي القران الكريم دليل على وقوف العرب عليها. وهي من الألفاظ 
الي دخلت الى العربية من مصر 0 من بلاد الششأم » حيث استورد أهل مكة 
والعربية الغربية مختلف التجارة منها » ومنها القراطيس ». ويعرف القرطاس في 
اليونانية ب وتامود1 " 


ويظهر أن أهل يلاد الشأم كانوا قد استعملوا اللفظة اليونانية » فلا نقل الجاهليون 
الفرطاس منهم وتعلموه عنهم ؛ استعملوا المصطلح اليوناني بشي ء من التحريف 
والتحوير ليناسب النطق العربي . ؤقد نص بعض علاء اللغة على أن اللفظة من 
الألفاظ المعربة  *‏ 

وتقابل لفظة ( قرطاس ) لفظة :عرموج في اللغة الانكليزية . وقد كان القدماء 
كٍِ مصر وي حوض البحر المتوسط يكتبون على القراطيس ٠‏ وكشي على صورة 

ت تلف كالأسطوانة تحفظ في غلاف حذر تلفها وتمزقها . وأسفار اليهود هي 
على هذه الصورة” . ولا زالت معابدهم تستعمل توراتهم المكنوبة على هيئة (سفقر) 
أي مكتوبة على هيأة صفحات متصلة بعضها ببعض على شكل اسطوانة » يسححمب 
أحد طرفيها الذي يوصل باسطوانة أخرى ٠»‏ ثم يقرأ من السفر . 


وذكر علاء اللغة أن ( الرقاع ) . هي القرطاس"' 


ووردت لفظة (رق ) في القرآن الكريم : ٠‏ والطور وكتاب مسطور ني رق 
منشور و" . وقد فسر العلاء الرق بأنه ما يكتب فيه شبه الكاغد . أو جلد رقيق 


١‏ المعردات ( ص 9 الل ل ا ا ري 
اي اس قن 2 شفاء الغليل ( ص ١55‏ ) , ابن حُلدون ,2 مقدمة ( 61٠/١‏ 
وما 0 .6 .2 ,11 ,.وإعدظ 

أنزل الكتاب الذي ا نورا 00 اللئاس تجعلو نه رطيس ف 2 

وتخفون كثيرا ) ء الانعام , الاية 9ء صبح الاعشبى ( 580/75 ) * 

غرائي اللغة رص 5535 ) ,2 قرائد اللغة رص /الا؟ ) ٠‏ 

الجواليقي ( 591 ) , الخفاجي . شفاء الغليل ( ص ٠ )١59‏ 

8 ,616 .0 ,5ع تتاناقة11 

تاج العروس ( 8/+559) ٠‏ 

سورة الطور ء الاية " وما بعدها ٠‏ 


اعم أن ندا ايه 


ينض 


يكتب فيه » أو الصحيفة البيضاء' . وقد اشتهرت جملة مواضع في الحجاز وف 
اليمن بر قيق ى الجلد ودباغته » ليصلح: للعمل » وثي جملته الرق المستعمل في الكتاية. 
وبعرف الرق ب ( رقو ) 82860 و ( رق ) وو في الإرمية . وتؤدي اللفظة قي 
هذه اللغة المعبى نفسه المفهوم منها في عربيتنا ٠‏ وفذا ذهب بعض العلاء الى ان 
االفظة من أصل دمي" . ومن أجود أنواع الرق » الرق المعمول من جلد الغزال. 
وذكر ان الصحابة أجمعوا على كتابة الِرآن في الرق » لتيسره عندهم . ولطول 
بقاء الكتابة فيه" 

وقد كان الكتاب . يستعملرن الرق في المراسلات وني السجلات. وني .الكتب 
الدينية . .فقد استعمل الفرس جلود البقر المدبوغة لكتابة كتيهم الديية عليها..» 
واستعمل العراتود جلود الغم والمعز والغزال لكتابة التوراة والتلمود عليها . وقد 
اشترطوا في الجلود أن تكون من جلود الحيوانات الطاهرة .. استعملوها . صحائف 
منففصلة » واستعملوها صفائح على هيأة الكتب ع كا استعملوها مدورة ملفوفة 
انه وائحرة يتصل كل رأس منها بقضيب »© فتكون لفتون متصاتين » وذلك بربط 
قطع الجلود بعضها يبعض وتثبيتها لتكون صحيفة واحدة طويلة مستطيلة » يقال لا 


(بلوت ) رمج ل وت)ءأي الجلة » من أصل ( جلل ) » معنى 
لق واذازة"”. 


وني الشعر الجاهلي إشارات الى استعالهم ( الرق ). أي كتابائهم . وقد أشار 
بعضهم الى سطور.الرق » وكيف رقشها كاتبها وق الكتابة مسطرها . وكيف 
خط مل الكتاب ما أريد إملاؤه في الرق. وقد ععر عن اللنطاط الذي خط السطور 


على الرق بالمرقش ويالكاتب” . ومن نول الرق الجيدءالرق المصنوع ب (خولان) 
والذي عرف ب ( الأدم الدولاني )' 


1 المفردات ( ص شرع القاموس لي د 
1 بلومٌ الارب ( ا 

صيح الاعشى ( 209/5 ) . 

.2 .2 ,ك1 :21010 قن بطقادرة 

دبوان الهذليين ( 7٠١/5‏ ) » الآمدي , المؤتلف والمختلف (/!؟ ) . ديوان طرفة 
(348)ء ديران حاتم الطاثي ( 55 ) ٠‏ 

]| تقييد العلم ( "ل ) * 


ب ذه هما ذا 


” 


ونجد الشاعر المخضرم ( معقل بن خويلد ) اللي » يشير الى (تملي كتاب ) 
علي على كاتب » مخط على رق »2 وذلك بقوله : 
نإني كا قال مملى الكتا ب في الرق إذ خطه الكساتب 
يرى الشاهد الحاضر المطمئن من الأمر ما لا يرى الغائب ١‏ 


رمعقل من سادات قومه ؛ ومن شعراثهم المعروفين » وكان أبوه رفيق ( عبد 
المطلب) الى ( أبرهة )" . 

وأما ( القتب ) ء فالاكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير" . ويصنع من 
الحثب . وقد كنب الناس على ( القتب ) . وقد استخدم ( الرحل ) مادة للكتابة 
عليها » عند الحاجة والضرورة ' . 

وقد استعملت الآلواح هادة للكتابة ؛ ومن هذه الألواح ما صنع “من الحجرء 
بنشر الحجر وصقله » ومئها ما صنع من الحشب » ومنه من لوح الكتسف أي 
العظم الأملس منه . واللوح كل صفيحة عريضة خثباً أو عظا * . وأشر 5 
القرآن الكرم الى اللوح » فورد : « بل هو قرآن محيد . في لوح محفوظ ,* . 
وورد ١‏ وكتبنا له ني الآلواح من كل شيء موعظة »" وغير ذلك . فيظهر من 
ذلك أن الألراح كانت تكتب فيحفظ لبا ما يراد حفظه من آراه وأفكار . 

وقد كان بعض الصحابة . والتابعين يستعملون الآلواح لتقييد ما يريدون حفظه 
وتقييده من أقوال الرسول ومن سيرته أو غير ذلك . فذكر أن ( ابن عباس ) 
كان يأتي ( أبا رافم ) ويسأله : ما صنع رسول الله يوم كذا ؟ ومع ابن عباس 
ألواح يكتب فيها . وأن محاهداً كان يسأل ( ابن عباس ) عن تفسير القرآن 


ديوان الهذليين ( 7١/5»‏ ) . 

٠ )8١519/ الاصابة ( 255/59 ) / ( رقم‎ 

تاج العروس ( +2 وما بعدها ) » ( قتب ) ٠»‏ السجستاني ٠‏ المصاحف ( ٠"')ءه‏ 
ابن سعدء الطبقات ( ؟/لا ص ١9١‏ ) ء تقييد العلم ( ٠ ) ٠١:‏ 

المفردات ( ص 515 ) , تاج العروس ( 5١8/1:‏ ) ؛ صيح الاعشى (15/؟!4 وما 
بعدهأ ) 2 شمس العلوم ( ١/1؟) ٠‏ : 

. اليروج ؛ الاية ١‏ وما ينها * 

بم البروج , الاية 5١‏ وما بعدها ٠‏ 


د ا>«” اكيس الحم ان 


لها 


ومعه ألواحه » يكتب فيها ما بمليه عايه ' . وعرف اللوح ب (السبورجه ) » رهي 
لفظة فارسية الأصل" . 

وقد ورد في حديث زيد بن ثابت عن جمع القرآن أنه جمعه من الرقاع 
والدّذات والعسب . وقصضدك باللخاف حجارة” بيضاً رقاقاً » واحدها لخحفة؟ . 
كان يكتب عليها أهل مكة . : 


والحجارة هي المورد الرئيسي الذي استخرجنا منه علمنا يتأريخ العرب الجنوبيين 
وبتاريخ أعالي الحجاز وأماكن أخحرى من جزيرة العرب.ويضاف الى ذلك الصخور 
الصغيرة والخصى الكبيرة؛ فقد نفش عليها الجاهليون أوامرعم وأحكامهم وخواطرهم 
ورسائلهم وذكرى نزوهم في مكان » فالفضل يعود الى هذه الكتابات في حصورلنا 
على أخبار الجاهليين المذكورين . 

وقد كتبوا على دزف ء وبقي الناس يكتبون على الحجارة والحزف الي 
الاملام . فقد كان ( أبو الطيب ) اللغري ء» وهو ( عبد الواحد بن علي ) » 
يعلق عن ( أبي العباس ) شملب على خرف ء ثم مجلس فيحفظ ما دونه عليه* . 

ويقال لما يكتب في الحجارة وينقش عليها (الوحي) . والوحي الكتابة والليط . 
وهذا المعى ورد في شعر شعراء جاهليين واسلاميين » مثل شعر ( لبيد ) ؛ 
حيث قال : 

فداقع الريان عري رسمها خلقاً ا ضمن الوحي سلامها * 
وشسر ( زهير ) حيث يقول : 


من الديار غشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسيل المخلدا" 


(١‏ تفسير الطبري ( ”١/١‏ ) , البغدادي , الخطيب ٠‏ تقييد العلم » ( تحقيق يوسف 
العش ) ء ( دمشق ١525‏ ) ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠»‏ 

تقييد السلم ( "لا ) ١ ٠‏ 

تاج العروس ( 515/5 ) : الفهرسبت ٠ )5١(‏ 

رسالة الغفران ( 57 ) ٠‏ 

اللسان ( 8١/1!/3؟‏ ) ( صادر ) ؛ البرقوقي ( ص )١5‏ * 

٠.) ٠ ,١؟١( ديوان زهير‎ 


ىب اد با 0017 د رز" 


١ 


ؤأما الورق » فأريد به جلود.رقاق يكتب فيها » 1 ورق المصحف١؛‏ . 
ويظهر انهم أطلقرا اللفظة على القطم الرقيقة من الجلود أو من المواد الأخرى الي 
كانوا 0 عليها » تشبيه بورق الشجر . ولذلك فإنا لا تعبي نوعاً معيناً من 
الورق . كا مجرز ان يككون المراذ من الورق المستورد من بلاد الشأم أو من مصرء. 
أو المصنوع من صمل الكتان ونسيج القطن وغير ذلك . 

ولقلة وجود القصّب الصالح لصنم الورق أي جزيرة العرب ء لا نستطيع أن 
نذهب الى وجود صناعة ورق من هله المادة في هذه البلادء بل كانوا يستوردوته 
من مصر مصدر الورق المصنوع من القصب » والمعروف ب (.البابروس ) . 

والصحفة الممسوط من الشيء 4 والي م فيهبا » والكتاب »2 وجمعها 
صحائف وصحف »؛ ومنها (١‏ إن هذا لفي ال عه الأول : صعحف ابراغسم 
وموسى و' 2 و و رسول من الله بتلر صحفا مطهرة ؛ فيها كتب قيمة ع" . 
وقد أشير الى الصحيفة في كتب السيرة حمن اتفقت قريش على مقاطعة ببي هاشم » 
وكتبت بذلك صحيفة » كتبها ( بغيض بن عامر بن 0 ٠‏ أو ( منصور بن 
عبد شرحبيل ) المعروف بأبي الروم على بعض الروايات؟ . والمصحف ما جعل 
جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين . والتصحيف قراءة المصحف وروايته على غير 
ما هو لاشتاه أحروقة* .000 ٠‏ 00 

وقد قيل للقرآن : المصحف » وإنما سمي المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي 
جعل جامعا للصحف المكتوية” بين الدفئين' . ونقرأ في الأخبار أن بعضاً من الصحابة 
والتابعين كانوا تملكون محف أن حا :كرت زاطنيا كارف ل أو أمراً من 
مور الشعر وان العرب وأمثال ذلك . فكان ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) 
قد كتب حديتث الرسُول ‏ فإ صححفة؛وقد أذن الرسول له أن يكتب حديئه فيها " . 


تاج العروسش 85/1 ) ؛ المغرب ( 515/15 ) » صبح الاعشى ( 575/135 ) ٠‏ 

سورة الأعلى » الاية ١‏ وما بعدها ٠‏ 

سمورة البينة » الابة ؟' وها بعدها ٠‏ 

لسب قريش ( ص 805" 5 بعدها ) , ابن عشام ( 5/9/١‏ رما بعدها) ٠‏ 

المفردات ( ص الإ؟ ) , ال مغرب ( ص 558 ) , تاج العروس ( ١1١/1‏ ) » صبح 
الاعشى ( 515/5 وما بعدها ) , بلرغ الارب ( ٠ ) 591١/5‏ 

. اللسان ((181/5 ) وما بعدها ٠‏ 

٠» ) 5/١ ( تذاكرة الحفاظ‎ 


ا ا ا 0 


وقد أشير الى الصحيفة في شعر (المتلمس)' ٠‏ ويظهر من الشعر الذي ذكرت 
الفظة فيه . أنه قصد .بها رسالة » أي كتاباً أمر ملك الحيرة ( عمرو بن هند ) 
بتدوينه » وأعطاه اليه » ليحمله الى عامله على البحرين على نحو ما ورد في خيره. 
يا أشير الى الصحيفة في شعر شعراء آخرين' . ئ 

ويقال للصحيفة طرس ء ومجمع على طروس” . ويقال إن الطرس الصحيفة 
المكتربة * » وقيل: الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد فيه الكتابة . والتطريس: 
فعلك به . وطر س الباب سو ده . والطلس : كتاب لم ينعم محوه ء فيعصير 
طرساً . والتطريس اعادة الكتابة على المكتوب الممحو" . 

وراك يلقن العزاء أن السحت: ينا كان من خلوذا” .ودعي بوشن ره 
الى أنبا من جلد أو قرطاس . وأن القرطاس والصحيفة ء هما في معبى واحد ع 
وهر الكاغد" . 

وذكرت ( الصحيفة ) في شعر للقيط بن يعمر الإيادي » هو قوله : 

سلام في الصحيفة من لقيطا الى من بالجزيرة من إياد 


وذلك في قصيدته الي كتبها اليهم » مخيرهم فيها ممسير ( كسرى) عليهم » 


وخذرهم من قدومهة 8 


١‏ أودى الذي علق الصحيفة منهما ونجا حذار حماته الملتلمس 
ألق الصحيفة , لا أبا لك انه2))0 يخشبى عليك من الحباالنقرس 


ررهنتني هندا » وعرضك في صحف تلوح كأنها خلل 
الشعر والشعراء , لابن قتيبة ( ص 155 ) , الاغاني ( ١8/0؟١‏ ) ٠‏ 
: الشعر والشعراء ( ١/؟5١) ٠‏ ديوان قيس بن الخطيم ( ١9‏ ) ء ديوان الهذليسين 
358/1 ) » الرزباني » معجم ( 5 ١؟)‏ » الاصمعيات ( 35 ) ٠‏ 
3 صبح الاعشسي ( 217/73 ) ٠‏ 
0 فرائد اللغة ( ص /1/17؟ ) » ورد في شعر للبيد : 
فاجازني منه بطرس ناطق020) ويبكل أطلس جوبه في المنكب 
شرح ديوان تبيد رص ٠ )١90‏ 
ىه بلوغ الارب ( 51١/5‏ ) ء الاقتضباب ( 95 ) , الفائق ١ )8١/5(‏ اللسان )15١/5(‏ , 
تاج العروس ( ١717/5‏ ) ( طرس ) ٠‏ 
:2 بلوغ الارب ( 51١/5‏ ) ء مبادىء اللغة ( ص 5١‏ ) ء ( مطيمة السعادة ١568‏ م) ٠‏ 
صبح الاعشبى ( 5/5/9 ) ٠‏ 
م الشعر والشعراء ( ١59/١‏ )2 الاغاني ( ٠ ) 58/٠5١‏ 


يفكض 


كا ذكرت في شعر لعدي بن زيد العبادي » وصف فيه قصة ( الزباء ) 
و ( جذمة ) و ( قصير )ا ء حيث يقرل : 
ودست في صحيفتها اليه ليملك بُضعها ولآن تدينا' 
وكان من عادة أهل الجاهلية تدوين أحلافهم في صحف » توكيداً للعهد غ 
وتايتأ له . وقد أشير الي ذلك في الشعر وفي الاخمار ٠‏ ورد في شعر قيس بن 
الحطم : 


لا بدت غمدوة جراههم حنت الينا الأرحام والصحف"' 


بينهم من عهود وموائيق » إذ يقول : 


ولما قاطعت قريش ( بي هاشم وبي المطلب ) ٠»‏ كتبت بذلك كتاباً عرف 
ب ( صحيفة قريش ) غ ونتصّموا عليها ثلاثة خواتم » وعاقرها في سقف الكعبة ؛ 
وقيل : بل كانت عند أم الجلاس مخربة الحنظلية » خالة أبي جهل » وقيل 
عند هشام بن عبد العزى؛؟ . 

وترد الصحف ععبى الوثائق » وكل تسجيل براد الاحتفاظ به للرجوع اليه 
عند الحاجة » فالديون تسجل في صحف وكتب » والأمور الحامة تسجل فيها 
كذلك » هذا ( علباء بن أرقم بن عرف ) الشاعر اليشكري ؛ يذ در ديناً دران 
في صححيفة 2 فيقول : 


أخذت لدين مطمئن صحيفة وخالفت فيها كل من جار أو ظل” 


الشعر والشعراء ( ١/؟:1ذ١)‏ .2 الاغاني ٠ )١١١/15(‏ 

ديوان قيس )١5(‏ * 

مصادر الشعر الجاهلي ( ٠ ) ١١‏ 

امتاع الاسماع ( ١/8؟) ٠*٠‏ 

الاصمعيات ( ؟٠‏ ) , الخزانة ( :5086/1 )م( , 14 ١)‏ المرزباني » معجم 
ركثاغعء2(فراج ٠)‏ ش 


ب 7 م كا 
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وقل ورد ذكر صحف الدين هذه قي كتاب الرسول الى ثفيف » إذ جاء فيه : 
«وما كان لثقيف من دين قي صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه لحم م .١‏ 

وذكر أن الناس كانوا يكتبون بالمهارق قيل الفراطيس في العراق . وقد ذكر 
(المهرق) في شعر حسان : 

1 للمئازل من شهر وأحوال كا تقادم عهد المهرق البالي' 

وكانوا يغسلون الصحف المكتوبة للاستفادة منها » بكتابة شيء جديد يراد 
كتابته عليها » وذلك لغلاء مادة الكتابة وصعوبة الحصول عليها » فيطمسون معالم 
الكتابة السابقة بغسلها بالماء مثلا" » فإذا جفت كتبوا عليها. وقد تسبب هذا الغسل 
الى وقوع خصارة كبيرة بالنسبة لتدوين العلم » إذ غسل هذا الماء هادة علمبة عمينة 
كانت ستفيدنا كششراً بالطيع لو بقيت مدونة على الصحف . فخسرنا نحن خحسارة 
مينة ولا شك لا تعوض . 

واستعمل الجاهليون السبورة في الكتابة . ويريدون لها جريدة من الألواح من 
ساج أو غيره » يكتب عليها . فإذا استغنوا عنها محوها » وهىي معربة . وقد 
رواها جاعة من أهل الحديث (ستورة ) . وببذا المعبى وردت السفورة . وهي 
معربة كذلك” . 

والمهارق من الألفاظ المعربة » يرى علاء اللغة انها من الفارسية » وان أصلها 
( مهر كارده ) ( مه ر كرد ) » أي أصقلت بالحرز . وقد عرفها بعض علماء 
اللغة بأنها ثياب بيض أو حربر أبيض » تسقى بالصمغ وتصقل » ثم يكتب عليها . 
وقيل : هي الصحائف » الواحد مهرق . وذكر الجاحظ ان الكتب لا يقال لا 
مهارق » حبى- تكون كتب دين » أو كتب عهود ء أو ميثاق وأمان؟ . 

الدكتور محمد حميدالله » مجموعة الوثائق السياسية ( 138) ٠‏ 

تاج العروس ( 40/0 ) » ( هرق ) ٠‏ 
شرع القاموس ( 585/5 , ٠ ) 5/٠‏ 
قال الحارث بن حلزة اليشكري : 
لمن الديار عفون بالحيس آياتها كمهارق الفرس 
للعرب ( ص "٠؟‏ وما بعدها , الحيوان ( 7١/١‏ ) ( : تحقيق عيدالسلام هارون ) ٠‏ 
صبح الاعشى ( 2737/75 ) » المفضليات ( ص 57 ) ( طبعة السندوبي ) ٠‏ غرائب 
النغه ( ص 555 ) ٠‏ شرح ديوان الحماسة ( ١7١/5‏ ) , شرح القصائد العشسير 
(5318 ) ( انطبعة المتيرية ) » المخصص ( 51٠/4‏ ) ء ( آياتها كمهارق الحبش ) , 
(١٠/538)ء(عرق) ٠‏ 
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ويظهر من الشعر النسوب للحارث بن حلزة اليشكري » ان أصل المهارق من 
الفرس وطذا عير عنها بقوله : ( كمهارق الفرس ) . ولعله قصد كتبا وصحفاً 
دينية من ديانتهم المجوسية .. وقد وردت اللفظة في شعر ينسب للأعشى' وف شعر 
آخر ينسب للحارث بن حلزة اليشكري المذكور' . 

قال ( الجاحظ ) : « والمهارق ؛ ليس يراد ها الصحف والكتب » ولا 
يقال للكتب مهارق حى تكون كتب دين ٠‏ أو كتب عهود ع وميثاق»وأمان». 
وقال قبل ذلك : ١‏ لولا الخطوط” لبطلت العهود والشروط والسجلات والمكاك 
وكل إقطاع ؛ وكل انفاق » وكل أمان . وكل عهد وعقّد »ء وكل حوار 
وحلف »© ولتعظم ذلك ء والثقة به والاستناد اليه » كانوا يدعون في الجاهلية من 
يكتب لهم ذكر الحلف والهدنة » تعظيا للأمر » وتبعيداً من النسيان » ولذلك 
قال الخارث بن حلزة » في شأن بكر وتغلب : 


واذكروا حلف ذي المجاز وما قدام فيه ء العهرد والكمسلاء 
حفر الجور والتعدي » وهل ينقض ها في المهارق الأهواء م" 


وقد أشار ( الحارث بن حازة ) اليشكري الى ( مهارق الفرس ) ٠‏ وذلك 
في قوله : 
لمن الديار عفون بالحبس آيانها كمهارق الفرس' 


ونوع آخر من ( المهارق ) عمل من الكرابيس ٠‏ أي من الثياب المصنوعة من 
الكرياس وهو القطن الأبيض » وذلك بسقي الكرياس » بصمغ أو بإطلائه بشيء 
آخر يسد المسامات ع ثم يصقله بالارز” . فهو إذن من النوع الجحيد الغالي بالنسبة 


١‏ ربي كريملا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشبدا 
ديوان الاعضى ( 569 ) ( القاهرة ١910٠‏ م)2 أدب الكتاب ٠) 1١٠١5(‏ (واذا 
تنوشد ) , اللسان ( 538/٠١١‏ )2 (هرق) ٠‏ 

0 حدر الحرر والتعهعدي وهل بنقض ها في المهارق (لاهواء ؟ 
شرح المعلقات السبع ٠‏ للزوزني ( ص 77 ) , المفضليات ( 5؟ ) , شرح المعلقات, 
للتبريزي ( 51 وما بعدها) ٠‏ 

م« الحيوان ( 595/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١5:؟( المفضليات‎ 1 

0 شرح المعلقات ( ٠٠١‏ وما بعدها , 14؟ وما بعدها ) * 


كف 


الى مواد الكتابة » ولذلك كانوا يستعملونه في الأمور الكتابية الجليلة . 

وقد أشير في شعر ( الأسود بن يعفر ) الى سطور مبوديين في مهرقيها مجيدين 
في الكتابة » هما من أهل (تياء) أو من ( أهل مدين )' . ول يشر الى فوع 
القلم الذي كتبا به ؛ وأغلب الظن أنه قم عبراني . 

وقد استعمل الجاهليون ( الصكوك ) في تعاملهم . وذكر علاء اللغة أن (الصك) 
الذي يكتب للعنّهدة » وكانت الأرزاق تسمى صكاكاً لأنما كانت تخرج مكتوبة . 
ومنه الحديث في النهي عن شراء الصكاك » وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس 
بأرزاقهم وأعطيائهم كتباً » فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلا” ء ويعطون 
المشتري الصلك ليمضي ويقيضه » فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض . وذكروا 
أن اللفظة من الألفاظ المعربة » أصلها فارسي؟ . واستعملت الصكوك في الدين . 
فورد ( صلك دين )" . 

وقد أمدتنا جزيرة العرب محجارة كثيرة مكتوبةءولكنها لم تمدنا باللين المكتوب 
أو الطين المكتوب المشوي بالنار إلا ني النادر . مع أن الكتابة على الطين أسهل 
من الكتابة على الحجر . ولعل وجود الحجر بكثرة في العربية الغربية والجنوبية 
ومقاومة الحجر للبل والتلف هما اللذان دفعا أهل هذه البلاد على تفضيل الحجر ني. 
الكتابة على الطين . ولا يستبعد عثور الأثاريين والمثقبين في المستقيل عل كتابات 
جاهلية مسجلة على الطين ولا سما في المناطق الماحلة. أو الي يقل فيها وجود الحجرء 
هي الآن مطمورة في باطن الأرض . 

وأعطوا للصحف أسماء اذا كانت قد كتبت في أغراض خاصة . فإذا كانت 
الصحيفة اعطاء أرض لشخص » كإقطاعه أرضاً » يعطى الشخص صحيفة مدونة 
بذلك » تثبت له تسجيل الأرض المقطعة ياسمه يقال لها (الوصر) و (الاصر ) . 
وقد ذكر علاء اللغة ان الاصر : العهد والعققد . وقيل العهد التقيل؛ . وان 


9 سطور يهوديين في مهرقيهما مجيدين من تيماء أو أهل هدين 
مصادر الشعر الجاهلي ( 85 ) ٠‏ 

٠ ) 58 صكك )ء مفاتيح العلوم ( ص‎ (2) 581//٠١( اللسان‎ ٠ 

« مجالس تعلب (!ا؟ ٠)‏ 

ه تاج العروس (5/9١)ء(أصرع)٠‏ 


”/١ 


(الوصر) الصك الذي تكتب فيه السجلات . والأصل اصررء سمي به لآن الأصر 
العهد ويسمى كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق» ويطلق غالبا على كتاب الشراء. 
قال عدي ين زيد : 

فأيكم لم ينله عرف فائله دثراً سواما وني الأرياف أوصارا' 


أما اذا كانت الصحيفة صححفة جوائز » كان يعطي الملك جوائز لأصحابه 
وأتباعه » قيل للصحف الي يدون قدر الجائزة أو نوعها عليها القطوط والمفرد : 
القط . وقد ذكرها الأعثى في شعره : 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بإمته يعطلي القطوط ويأفق" 


وورد ذكرها في شعر المتلمس » إذ قال : 
وألقيتها بالنى من جنب كافر كذلك ألقى كل قط مضلل" 


وقد عرفت (القط) اهبا الصلكث بالحائزة ؛ وهي الصحيقة للانسان بصلة يوصل 
با . وقيل القط الصحيفة المكتوبة وكتاب المحاسبة . قيل : سميت قطوط لأمها 
كانت مخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة* . 

وقد كانت الحاجة تدفع الكتاب الى تدوين ما يريدون تقيبده وكتابته عسلى 
ملابسهم وعلى راحة أيدهم » بل على فعالحم أحياناً . روي عن (سعيد بن جبير ) 
انه قال : « كان ابن عباس على على في الصحيفة حبى أملأها وأكتب في نعلي 
حتى أملأها .* . وقد كانوا يكتبون على المودج أو على أي شي ء يجدونه أمامهم ) 
مثل الرحل ٠‏ لندرة الورق عندهم وللناجتهم الى تسجيل ما يسمعونه » أو ابلاغ 
قرمهم بسر أو برسالة ء فيغافل المرسل من يعرف أنه قاصد الجهة ابي يريدها 


تاج العروس ( 5١5/5‏ )2 (الوصر) ٠‏ 

تاج العروس ( 59١5/86‏ ).2 ( قطط) ٠‏ 

البطليوسي ٠‏ الإقتضاب ( '95 ) , مصادر الشعر ( لا وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( 505/90 ) ؛ ( قطط ) ٠‏ 

م تقييد العلم (؟١٠) ٠‏ 


م 1 ا 


فنا 


فيحفي بسكينه على الراحلة ما يريد تبليغه من سر' . وورد عن (سعيد بن جبير ) 
قوله « كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفي حبى أملأها » ثم أكتب في ظهر 
نعلي » ثم أكتب في كفي » . وروى الهم كارا يكين عل أكنو بالنسب 
عند البراء » وان (الزهري ) رما كتب الحديث في ظهر نعله محافة ان يفوته؟ 


ولفظة : (كتب ) الي نستعملها اليوم » ومن أصلها اشتقت لفظة ( كتابة ) 
و( كتاب ) وكاتب وأمثاطا ؛ هي من الألفاظ العربية الشمالية المعروفة المتداولة 
عند الجاهليين . وقد وردت لفظة ( كتاب ) ععان متعددة © منها هذا المعبى 
المعروف ٠»‏ ومنها الصحيقة مع المكتوب فيها فيها . وقد قصد ها التوراة في مواضع 

من القرآن الكريم . وأريد ب ( أهل الكتاب ) اليهرد والنصارى » أهل التوراة 
ا 


ال ل ال فد اليد 
عندهم » ويجوز امهم كانوا ينطقون ا على هذه الصورة : ( هكتاب ) © أو 
( هاكتاب ) 3 : ( الكتاب ) و ( الكتابة ) . 

ومبى فكر الإنسان في الكتابة تذكر (القراءة ) . فالكتابة التدوين ٠‏ والقراءة 
قراءة الشيء المدوكن . ولهذا يقال : القراءة والكتابة » كا يقال : قارىء كاتب»ء 
أي محسن ونجحيد الالتن . فقدك كان البعض يقر أون ولا يكتبون . روي أن 
( عائشة ثشة ) كانت تقرأ المصحف » ولا تكتب » وأن ( أم سلمة ) كانت مثلها 
تقرأ ولا تكتب* 


ونجد لفظة (كتاب) في شعر عدد من الشعراء الجاهليين . وقد استعمل ( عدي 
اين زيد العبادي ) ( كتاب الله ) في شعره' » ولا كان هذا الشاعر نصرانياً » 


2») ٠١ »؛ تقييد العلم ( ؟‎ ) ١5١ المفضليات ( 555 وما بعدها) , الطبقات ( ؟/؟ ص‎ (١ 
٠) ٠١ ( المصاحف‎ 
٠ ٠١ا!ل,١١5‎ 2,٠١ تقييد العلم‎ 
٠ ) وها بعدها‎ 0 
جم النصين 58 و 55 من كتاب : ,9 ,8 ,طعقتطة7طارآ‎ 
٠ ) أمر الخط‎ (١ ) 488 فتوح البلدان‎ 
٠ ) شعراء النصرانية وص 99؟‎ 


7 2 ال اك 


رقف المفصل ‏ 1/8 


يكون قصد ب ( كتاب الله ) الإنمجيل ولعله قصد التوراة والإنجيل معأ . وجاءت 
جملة : ( آيات الكتاب ) في شعر ( نحم بن أبي بن مقبل العامري )' . أما 
زهر ء فقد استعمل لفظة ( كتاب ) أيضاً في معى الشيء الذي يكتب ويدوا ن 
علبه ليحفظ أوقت الحساب؟ . 

ونؤدي لفظة ( كتاب ) معبى رسالة . فد كانوا يطلقون على الرسالة لفلة 
( كتاب) » والجمع ( كتبب) . ومن ذلك ما ورد في خير ( كتب رسول الله 
الى الممرك )" و ( خمر كتاب مسيلمة الى رسول الله والجواب عله )* . 

ولفظة (دفتر) » في معبى جاعة الصحف المضمومة ء وهي الكراريس”* . 
وفي قول عمرة : « ولو انطبق عليك الدفتر » » يعني ولو أن تكتبوا آنخر الناس'. 
ولا أظن أن اللفظة قد دخلت العربية في أيام عمر » يل لا بد وأن تكون من 
الألفاظ المستعملة في الجاهلية . وذكر أن الدفئر جريدة الحساب والكراسة" . 

والكراسة الجزء من الصحيفة والكتاب . يقال : «١‏ هذا الكتاب عدة كراريس م» 
و( كراس أسفار )” . وترد اللفظة في لغة بتي إرم » بمحعبى ( كتيب) وجزء 
من كتاب محتوي في الغالب ماني ورقات١‏ . 

وكانوا يسجلون عقودهم وأخبارهم في كتب » أي صحف ٠‏ من ذلك ماورد 
في قصة النعان مع ( الحارث بن ظلم ) © فقد ورد انه كتب اليه كتاباً وكان 
يومئذ بمكة يؤمنه إن عاد اليه » فلا جاء الى (النعان) » وقال له : أنعم صباحاً 
أبيت اللعن » انتهره الملك بقوله : لا أنعم الله صباحك . فقال الحارث : هذا 
كتابك ! قال النهان : كتابى والله ما أنكره أنا كتبته'' . وكان ( عبد الرحمن 
ابن عرف ) ء قد كاتب ( أمية بن خلف ) في أن محفظه في صاغيته ممكة ء 


٠ )؟51١8( جمهرة أشعار العرب‎ ١ 

١٠‏ يؤخر فيوضم في كتاب فيدخحر 0 2 ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
ديوان زهير ( ٠ ) ١8‏ 

تاريخ الطيري ( 155/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ١55/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
النسان ( 58١/8‏ ) » ( دفتر ) ٠‏ 

ناج العروس 5١9/5١0‏ ) ؛ ( دفتر) : 
تاج العروس ( 7١9/5‏ )) ( دفتر) ٠‏ 
تاج العروس ( 575/14 ) » ( كرس ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( 507 ) . 

٠ )١؟١/1١١‎ ( الاغاني‎ ٠ 


جد اعم ال فا ايا جنا هم 


5/4 


وأن محفظه في صاغيته بالمدينة » وكتيا هذه المكاتبة في كتاب' . 

وترد لفظة (كتاب) ععى اعلان واحقاق حق . كالذي ورد في خمر (رؤيا) 
( عاتكة بنت عبد المطلب ) ء* عن مصير معركة ( بدر ) ٠‏ وقول قريش 
لعباس : « يا بي عبد المطلب ! أما رضيم أن يتنبأ رجالكم حى تنبأ نساؤم! 
قد زحمت عاتكة في رؤياها انه قال : انفروا من ثلاث . فستتريص بك هذه 
الثلاث ٠‏ فإن يك حقاً ما تقول فسيكون » وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك 
شيء : نكتب عليكم كتاباً انم أكذب أهل بيت في العرب ," . 

ويعير عن الكتابة بالحط » وثعتي لفظة خط » كتب . في القرآن الكرم : 
وما كنت تنلو من قبله من كتاب ؛ ولا مخطه بيمينك 6" . وقد عير عنها 
بالقلم كذلك ء فقبل : القلم العربي ٠»‏ والقلم الحميري . ويراد بالقلم الحميري 
المسند ء ويقولون له الحط المسند كذلك . وقد بقى ناس من أهل اليمن يكتبون 
به في الإسلام* . وقد وردت لفظة (هخطط) ٠»‏ أي الخط والرسم » في النصوص 
الصفرية" . وهذا يدل على أن هذه اللفظة هي من الألفاظ الي كان يستعملها 
العرب الشماليون . والحاء في ( هخطط ) أداة التعريف (ال ) في عربيتا . 

وتعير كلمة (سطر) عن معبى خط وكتب . و (السطر ) الحط والكتابة . 
ووردت لفظة (يسطرون) في القرآن الكرم في سورة (ن) ععبى يكتبون' . ووردت 
لفظة (سطر ) في نص ( أبرهة) ببذا المعبى أيضاً . كا نجدها ني نصوص عربية 
جنوبية أخرى » ما يدل على ورودها في اللهجات العربية الجنوبية كذلك . وتقابلها 
لفظة ( سرتو ) وبرمه و ( سورتو ) وإرنه5 من الفعل ( سرت ) يورم 
في الإرمية . ومن هنا ذهب بعض الباحشن في الإرمية الى أن (سطر) العربية هي 


* ) 53/15 ( الزمخشري », الفائق‎ ١ 

٠ ) ابن هششام ( 515/195 ) » ( حاششدية عل الروض‎ ٠ 

وا سورة العتكبوت » الاية 54 ١‏ المفردات ( ص ٠ )١6١٠‏ 

:. تاج العروس (؟85/5” ) ؛ ( سبلد ) ٠‏ 

5 ,3943 : 210 ,385 .2 ,12498 ,لتق قتتاطء١‏ ,141 : 281 ,37 ,2 1 ,18لا كله ,0111 
رثلقئلة تتتأااءة ,3 .2 ,1951 ,رتطلة0007آ ,581315101185 1252151015 ,لمق تطاء 17 ,ل 
.2 ,80 .م 


1 سسورة القلم , الرقم ا ء الاية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


خف 


( كلمة سربائية الأصل )' . وهو رأي ثمثل وجهة نظر طائفة من الباحثين ترجع 
أصول أكير المصطلحات الحضارية والثقافية الواردة في العربية الى أصل سرياني . 
وفيه تسرع وبعد عن العلم . 
والسطر . الصف من الثبيء . والتسطعر » كتابة بسطور . أي الحط والكتابة؟ 
وقد كان معظم الجاهلين مجعلون كتابتهم سطرراً سطراً فوق سطر » ليكون من 
الممكن نتبع الكتابة إلا بعض الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية الي اتخذت 
أشكالا” ممتلفة » تارة على هيأة هلال » وتثارة أخرى على شكل دائرة » وحيتاً 
ع ا لا م في الغالب متتقلين » 
فلم تكن كتابتهم متقنة » كا أنهم لم يكرنوا بملكون ورقاً وقرطاساً ا 
أبة حجحارة وجدوها » فاختتلف شكل القط لذالك . 
والتسطر التخطيط . أي تدوين السطور وتخطيطها على شكل خطوط . و 
المجاز تمططت عليه ذنويه ٠»‏ أي سطرت” . ووردت لفمظة ( اسطرن ) (الأسطر) 
معبى الوثيقة والسطور في كتابات اللمسند؟ . 
ونجد في شعر للشاعر (الشماخ) » وصفاً للخط 2 كتبه حير بتهاء من أسطر ع 
عرض فيها وأثبج . إذ يقول : 
أتعرف رسماً دارساً قد تغمرا بذروة أقوى بعد ليى وأقفرا 
كا خط عيرانية بيمينه بتهاء حير ثم عرض أسطرا 


9 والتعرييضش أن يبج الكاتب ولا يبن الوروف ولا يقوم اط :4 


وترد لفظة . ( النمش ( معبى الكتابة والتدوين والتخطيط . ورد : رجع 
القش ٠»‏ والوثم » والكتابة : ردد خطوطها » وترجيعها أن يعاد عليها السواد 
مرة بعد أخرى . ومنه رجع الواشمة . قال لبيد : 


١‏ برصوم اص 85 )ء الاب رفائليل نخلة اليسوعي ٠»‏ غرائب اللغة العربية ( بيروت 
1 ) ( ص /امر١‏ ) , .1189 .2 ,81 ,21610 ق ,تكتتمة 

تاج العروس 5937/50 وما بعدها ) , ( سطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 151١/5‏ ) , ( خط ) ٠‏ 

.4 .ص ,1-2 ,1958 ,تاه 301156 16 


تاج العروس ( 5٠/8‏ )4 2( عرض ) ٠‏ 


يد اج الهس ر» 


إغض 


أو رجع واثمة أسف تؤورها كففا » تعرض فوقهن وشامها 
وقول زهير : 
وني هذا المعنى أيضا لفظة ( زابّر ) . و ( الزبر ) الكتابة . ويذكر علاء 
الغة الها تعبر عن معبى النقش في الحجارة كذلك . وأما (المزير) » فهو «القم). 
كا ذكرت ذلك قبل قليل . وقد ورد في ححديث وفاة الرسول انه دعا بدواة 
ومزبر » أي قل" . وذكر ان الزبور الكتاب” . وقد وردت اللفظة في القرآن 
الكرم . فلفظة ( زبر ) بالفتح اذن كل عامج ا 
أيض لفظة (ذّمّر) . فتقول ( ذمرت” الكتاب” ) ٠‏ أي زبرته وكتبته؟ . وقص 
ب ( الربور ( ُْ القرآن الكرمم 6( المز امير 3 أي 2 د 
( زمره ) ( زمراه ) ثي العرانية " 
ورور عن اليك سويد ال أليت.:: 
فنعاف صارة فالفئان كأنها زبير يرجعها وليد مان 


ومن البيت المنسوب الى ( أبي ذؤيب ) : 


عرفت الديار كرقم الدوا ة يزيرها الكاتب الحسري" 


ان أهل اليمن كانوا قد اشتهروا بالكتابة والقراءة بين الجاهليين وان ولدان 
أهل اليمن كانوا يرجعون أي يقرأون ويكررون ما.هو مزبور أمامهم الحفظه . 
وأن ( الكانئب الحميري ) ء أي كاتب أهل اليمن كان معروفاً مشهوراً » محمل 


٠ )مجر(2)١١8//8‎ ١ اللسان‎ 

ناج العروس ( 55١/59‏ )+ (زبر) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 11/5" ) ٠‏ 

٠ )"٠١ الاشتقاق ( ص‎ 

,698 .2 متتلق1أك1 01 2165102227 8 
ديوان لبيد ( ١١8‏ ) * 

٠ ) 15/١ ( ديوان الهذليين‎ 


5-5 ق- دص سه 5 مل اج 


يذفا 


الدواة ويكتب مها على مادة الكتابة . « قال أعرابي حمدري : أنا أعرف تزبرتي 
أي كتابي ١‏ 
وأشير الى ( خط زبور ) في شعر امرىء القبس : 


أت حجيج بعدي عليها فأصيحت كخط زبور قِ مصاوف رهبان" 


وذكر علاء اللغة أن ( الزبور ) اللكتاب » وفي هذا المعوى ورد قول لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زير نحد متونها أتقلامها 


وذكروا أن الربور قل غلب على كتابه ( داوود) « أي ( الزاسر ) 43 وكل 
كتاب زبور . وقيل : هو الكتاب المتقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام 
الشرعية' ‏ 

واستعمل (الطمداني ) جملة : ( زبر حير القدعة واندها الدهرية ) » وقال 
إن ( أبا نصر ) الحتبصي » كان قد ماه وكان يحاثة عالاً مها . وقد فرق 
بن (الزبر) وبين ١‏ المساتد )' ء مما ذل عل آله نهاري خنهاا ]تسر طلت 
عن المائد » رما أراد بالزير يها 1 مجموعة صحف ء أو كتاب ٠»‏ أمسا 
المسائد . فالكتابات المدوانة على الحجر . 


ا و ب اا نيل كر يعض 
علاء اللغة أن الرقم : اللخط الغليظ » وقيل : تعجم الكتاب . وقد ورد في 


القرآن الكرم : ( كتاب مرقوم)" . وذكر أن: (الرقم) »الكتاب . والكتابة واللم" . 


٠ ) ١77/15 ( الامالي » لنقالي‎ 

ديوان امرىء القيس ( 8©؟١) ٠‏ 

تاج العروس 591١/52‏ ) », ( زبر ), راجم معلقة لبيد ٠‏ 

٠ )١*/١( الاكنيل‎ 

تاج العروس ( 5١5/8‏ وما بعدها ) , ( رقم ) , التهانوي , كشاف اصطلاحات 
الفنون ( ٠ ) 195/1١‏ 

+ سورة المطففين , الآبة 5 , المفردات ( ٠ ) 5١١‏ 

بلوغ الارب ( 3371/9 )ء. اللسان ( 558/١1‏ وما بمدها) ٠‏ 


د ا اس عم كك 


لويف 


« وبي الحديث أنه كان يسوي الصفوف حى يدعها مثل القدح 0 غ٠‏ أي 
مثل السهم أو سطر الكتابة ع . وليس يعن الرقوم والخطوط فرق١‏ 

قرول علاء العربية : ٠‏ ورقم الكتاب : أعجمة وبينه 3 5 
ا ا ا . وإن 
الإعجام التنقيط بالسواد ؛. مثل التاء عليها نقطلتان" : وأن . التنتقيط بمعى وضع 
النقط على الحروف » أي إعجامها؟ . ومحملنا قولحم هذا على الذهاب الى أن 
الاعجام كان معروفاً بين الجاهلين . 


وني هذا المعبى » أي الرقم والترقم والرقم ترد لفظة ( الترقين) » و(الرقن)؛ 
و (المرقرنت) » و (الرقين) . و( ترقين الكتاب : المقاربة بين السطور . وقيل 
نقط الخط واعجامه ليتبين 0 وأها من الكتاب وتزيينه )* . « والترقن تسويد 
مواضع في الحسبانات لثلا يتوهم أنها بيضت كيلا يقع فيه حساب )" . 


وند وردت لفظة ( المنمق ) وجملة ( الكتاب المنمق ) في شعر ينسب لسلامة 
ابن جندل ع2 هو : 


من طلل” مثل الكتاب المذمق نخلا عهده بين الصليب قطرق" 


وذكر علاء اللغة ان معبى ( تمق ) كتبب . فيقال : تمق الكتاب ينمقه » أي 
كته وحسته وزيئه بالكتابة وجوده” . وفي. هذا العمى نبق 3 ول لجاب 
وتمقه اذا سطروة . أما لفظة ع ديج ٠١‏ فتعنبي النقش والتزيين' ١‏ 


اللصسان 330/1 )د البووان 01/1 
تاج العروس ( 8/8١؟)‏ ,» (رقم) ٠‏ 
000 ب سر 0 
اح العروس (18/5؟ ) (٠‏ رقن ) - 
المصدر نفسه ٠‏ 
الاصمعيات (0 ١553‏ )ء (دار المعارف ) ٠‏ 
قال النابغه : 
كأن محر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانم 
تاج العروس ( 81١/10‏ ) » ( نمق ) ٠‏ 

4 تاج العروس ( 54/1 ) ٠‏ ( نيق ) * 

* ) تاج العروس (9//1:5© ) , ( دبج‎ ٠ 


لس بحم يما عم اله هذ ا اع 


7” 


رذكر عياء العر بية ان ( الرقش ( اط الحسن ع وان الرقش والعرقيش : 
الكتابة والتنقيط » وان (رقش) »© معى نقط الخطورط والكتاب : وأن الرقيش: 
التسطير في الصحف' . ويظهر ان للكلمة علاقة بتنميق الخط ونحسينه ونجويده » 
وان الفط المرقش » هو الخط انمثم المزواق المنقط الممتتى به . قالوا : ومن هنا 
سمي الشاعر ( المرقش ) مرقشاً . وهو المرقش الأكير عم ( المرقش الأصغر ) . 
ويدل هذا التفسر لمعنى ( الترقيش ) على ان التنقيط كان معروفاً عند الجاهليين . 
ورووا له قوله : 

الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأدم قل" 
وقد وردت لفظة (رقش) في شعر ينسب للأخنس بن شهاب التغلي » هو : 
لابنة حطان بن عوف منازل كتارقش العنران في الرق كاتب" 
كا وردت في شعر لطرفة ٠‏ هو : 
كسطور الرق رقشه بالضحى مرقشس يشمه؟ 

و ( اللمق ) الكتابة في لغة ( بي عقيل ) » وسائر ( قيس ) يقولون : 
اللمق : المحو . وقال بعضهم : « له بعدما مقه » أي ماه بعدما كتبه ع . 
فهر ضد . يقال لمه اذا كتيه ولمقه اذا محاه” . 

و ( النبق ) الكتابة » مثل النمق . ونبق الكتاب وتمقه اذا سطره" . 

و (القرمطة ) في اللحط دقة الكتابة وتداني اروف والسطورء وقرمط الكاتب 
إذا قارب بين كتابته . وكان الامام ( عل ) ؛ يقول للكاتب : و فرج ما بين 
السطور وقرب بن الحروف "٠‏ . 


الاصمعيات ( ا؟؟ ) ء ( دار المعارف ) » تاج العروس ( 9١4/5‏ ) » ( رقش ) ٠‏ 
الامالي » لنقالي ( 553/5 ) 3 

تاج العروس ( 75/17 ), (لمق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 74/17 ) » ( نبق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 3١54/8‏ ) » ( قرمط ) ٠‏ 


حمنال حسناا لهت لعي ف فل اعد 


ين 


و ( النمنمة ) ٠‏ خطوط متقاربة قصار ء وكتاب منسم » منقش + ومرقشس 
ومزخرفاء أي به زخرفة . ولكل وثير عتعة: :. فيظهر من ذلك أن بعض 
صحفي وكتب أهل الجاهلية كانث مثمئمة ذَات رقوش ونفوشس ووشي . وقد 
نعت ( الجاحظ ) الحط المسند ب ( المتممم )' 

ويعير عن الكتابة بلفظة (النقر ) على سبيل المجاز.وقد ورد ( تقر في الحجر) 
معبى كتب" ء وذلك لأن الحجر المكتوب . هو حجر منقور ء ظهرت الكتابة 
عليه بطريقة الثقر . وكل ما ورد الينا من الكتابات الجاهلية قد كتب على الجر 
أو الحشب بالنقر والحفر . 

والمشق السرعة في الكتابة . وقيل مشق الخط بمشقه مثقاً : مداه . فلمشق 
الحط الممدود الذي كتب بسرعة وبعجلة . . ولنلك عبر عن 0 سبي الجرئي 
وهو خط فيه شفة؟ : 

ويعر عن الكتابة الفاسدة المكتوية مخط رديء فاسد بي ( كتابة محريشة ) 
وب ( كتاب محربش )” . ومبذا الممنى أيضاً ( اللحرمشة ) . فاللحزبشة واللحرمشة 
في معبى واحد" 

وقد كانوا يستتسخون الكتب والصحف والأسطر كا نفعل. فقد ورد أن منهم 
من اتنس كتباً في الجاهلية والاسلام 0 أي ينقلون الكتابة نقلا” بنصها وحروفها 
حرفاً حرفاً حبى تكون عند الناقل نسخة كاملة ثامة للكتابة الني نقل عنها. والكائب 
فاسخ ومنتسخ 1 والاستنساخ اكتتاب كتاب عن كتاب حرفا حرفا . وي هذا المعى 
ورد في القرآن : : إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » » أي نستنسخ ما تكتب الحفظة". 


اللسان (95/135ه وما بعدها), ( تم), تاج العفروسن (2)/868/9 (تم)., 
الحيران ( ٠ ) ١1/١‏ 

تاج العروس ( 580/5 ) , ( نقر ) ٠‏ 

اللسان ( 555/٠١‏ وما بعدها ) » ( مشق ) , تاج العروس ( 7١/1٠‏ ) » ( دمشق ٠)‏ 
الاتتضاب ( 85 ) , المصباحف : للسجستاني ( )١95‏ * 

اللسان. 535/1 )2 تاج المروس ( 508/5 وما سدها) + (خرش) (خرش)» 
اللسان ( 599/5 ) ٠‏ 

الجاثية , الآية 59 ,2 تفسير القرطبي ( ١95/١71‏ ) / ( قال إبن عباس : هل يكون 
النسخ الا من كتاب ) , تاج العروس 5875/5 ) ١‏ ( نسل ) .2 


الموكا 


يح الت اليا ل لل اليد 


وترد لفظة ( اللرقين ) » معني ترقين الكتاب وهر تزييته » وقيل ( راقن 
الكتاب ) قارب بين سطوره » والترقين في كتاب الحسبانات . والمرقيين : 
الكاتب' . وقال بعضهم : و الترقن عط مخط في التأريخ أ و العريضة اذا خملا 
باب من السطر ا 0 
المند وحساب الحمل ع واشتقاقه من ( رقان ) وهو بالنبطية الفارغ ه' . وقيل 
الترقن : نقط اللحط وإعجامه ليتبين » وتسوبسد مواضع في الحسيانات 5 يترهم 
انها ييضت كيلا يقع فيه حساب" 

ولفظة (قرأ) من الأالفاظ الجاهلية المعروفة . وهي أصل لعان. عديدة ذوات 
صلة بالقراءة . وتعر جملة ( قارأه مقارأة وقراء ) عن معبى ا . ومن 
الأصل المتقدم قارىء وقرناء وقراءة ؟ . ولفظة (اقرأ) » هي أول لفظة نزل 
ما الوحي ء وأول كلمة من القرآن . كا ذكر ذلك أكثر المفسرين وأصحاب 
كتب السير والاخبار” . كما وردت لفظة ( قارىء) في حديث أول نزول الوحي 
على الرسول . وف تفسير سورة ( اقرأ ) . وأما ( المقارىء ) فبمعبى الذي قرأ. 
الكتب' . 


وتزدي لفظة ( تلا ) معبى قرأ ٠‏ والتلاوة القراءة" . وترد لفظة ميروز معبى 
منشور ء استشهد على ذلك بشعر لليد » هو : 


الناطق الميروز والمختوم” 


ومن أصل (درس) المدرس ودارس ومدارس ومدراس ؛»وهي تقايل (درش) قِ 
الععرانية والسريانية . وقد ذكر علاء اللغة أن المداراس الموضع الذي يدرس فيه 
كتاب الله ء ومنه مدراس اليهودءوأن المدارسة والدارسة القراءة » وأن المدراس 


اللسان ( 186/1١1‏ ) + ( صادر ) » ( رقن ) ٠‏ 

مفاتيح العلوم (( 59؟) ٠‏ 

تاج العروس (8/50١؟1‏ )+( رقن) ٠‏ 

0 

راجع تفسير سورة : اقرأ باسم ريك 

تاج العروس ( 4/ )ء(درس) ٠‏ 

تاج العروس ( ا ا ال ل ل طن 9 
شس العلوم ٠ )1١553/١(‏ 


لد د حا اعم إن فا يد ا 


دوسا 


صاحب دزاسة اليهود » كيا ذكروا أن. الآية : وولقولوا دارست هو قْ قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو » معناها « قرأت على اليهود وقرأوا عليك » » وتعبي 
دارس الني اليهود . وقيل:دارست ذاكرتهم'. و (المدراس) »؛ من (مدراش) 
في العرانية » وتعبي المدارسة بالميى العام . وخخصصت بالشروح والتفاسير البي 
وضعها الأحبار على الأسفار " . وتؤدي لفظة ( درس ) و ( درش ) الدراسة العميقة 
للفهم والتعلم » فهي أعمق غوراً من معى قرأ . وقد كان العيرانيون يعيرون مها 
عن دراسة الشريعة والتوراة . 

وقد كان (عمرو) من ( بي ماسكة ) . وهو المعروف ب ( أبي. الشعثاء.) 
قد رأس اليهود الي تلي بيت الدراسة للتوراة . وكان ذا قدر فيهم" . 

وقد أشار علاء اللغة الى كتب كانت عند الجاهلين ذكروا ألما عرفت عندهم 
بالرواسم جمع رومم* : ولم يذكروا محتوياما ومضامينها . و ( الراشوم ) في 
السريانية لوح منقوش نم به البيادر من ( رثمو ) صتصطونه#م ععبى العلامة . 
والآلة (رشمه) عصؤوج كا أن (رثم) مسطمج معناها رسم » ومنها الراسم والمرسوم 
المستعملتان في النصرانية في رسم الأسقف" . ولا أستبعد أن يكون مراد تلك الكتب 
كتبأ ديئية مستعملة عند النصارى الجاهلين 5 


وعرفت لفظة ( الوضائع ) عند الجاهلين ٠‏ فذكر علاء اللغة أن الوضيعة 
كتاب فيه الحكمة . وقد ورد في الحديث:إنه نبي وإن اسمه وصورته في الوضائع'. 


الكتاب الكبر ؛ والجزء من أجزاء التوراة . وأما ( السفرة ) فيمعنى الكتبة » 
وسفر الكتب كتبها . وقد ذكر علاء اللغة أن السفر » يقابلها ( سافرا) بالنبطية". 


1 تاج العروس ( ١90٠/5‏ ) ( درسى )2, أسباس اليلاغة ( 1518/١‏ )2 برصوم 


١) ١١ رص‎ 
ثم‎ 1211616115 227. 111, 2. 4 


٠ )185/11( الاغاني‎ 

٠ ) 5١5/8 ناج العروس‎ 

برصوم ( ص ”ا وما بعدها ) , غرائب اللغة رر ص 185 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 555/5 ) ء اللسبان ( 559/48 ) » (صادر) » ( وضع ) ٠‏ 
تاج العمروس ( 271١/5‏ ) , ( سفر ) ٠‏ 


اقذكنا 


احا اي 0 للك 2 


وقصد ب ( أسفار ) الواردة في القرآن -الكريم » التوراة . وب (سفرة) كتية' . 
وقد قال السيوطي : إن الأسفار الكتب » والكتاب بالنبطية يسمى سفراً' . 


وقد وردت لفظة (هسفر ) أي ( السفر ) في اللهجة الصفوية ععبى الكتابة . 
فورد في أحد النصوص (١‏ وعور لل يعور هسفر )' » ومعناها ( وعور” للذي 
يعور" الكتابة ) ع وبعبارة أوضح ( وعور للذي يوذي هذه الكتابة ) . والعور 
في اللهجة الصفوية ععى عوارة أي أذية وأذى . ولا بد أن يكون مدلول (سفر) 
عندهم كمدلول كتب في عربيةنا . وقد وردت لفظة (سفر ) بمعنى كتابة وخط 
في نصوص أخرى ٠»‏ إذ ورد فيه : و ووجد سفر دده ,؟ ء أي «ووجد كتابة 
أبيه » . و «ووجد شخط أبيه » . 


وترد اللفظة في الععرانية أيضاً . فلفظة (س ف ر) ( سافور ) تعي مخط 
ويكتب ومن هذا الأصل ( سيقير ) #عطمء5 ويراد مب كتاب . “كتاب يلفف 
فيكون علي هيأة شبيء ملفّف »: أو أوراق لمجمع بعضها الى بعض وتربط” . 
ومن العير انية أخف السريان لفظة ( سفرو ) ممع بممعبى سفار . ومن هذا 
الأصل ١‏ مشر ) فوع ععبى درس وكتب وتففه وتعلم . وأما 500 
فبمعنى الكتتاب . أي المسجلون والفقهاء والأساتذة ورؤساء » والجمعم (سوفرة ) 
مومع . وأما مهرمع فهي الكتابة . أي حرفة الكاتب والفقه والعمم 
والحذاقة “* . وعرف علاء اليهود حملة الشريعة ب ( سو فر ثم ) ممتعطمومة © 


لخم يكتبون الشريعة " . 


٠ ) 5١99 المفردات ( ص‎ ١ 
المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والتركية والزنجية‎ 
١558 والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية » دمشق‎ 

رص ٠.)1١١‏ 
3 .9 .1811292330 ,105 : 211186 ,33 .2 .58 : 21734 ,13 .2 ,1 ,1م ,وأ متنا ونروط ,018 


5 .4 : 2118345 ,1 .5 ,93 : 284 ,19 .2 ,93 : 170238 ,19 .2 ,1 ,عصسه1 ,قأ م اناه وموع ,9015 
27 .2 .8834 ,1108113202 ,95 


1221085 2, 8281 5 5 


5 برصوم( ص 88 وما بعدها ) غرائب اللغة رص ١817‏ ) ' 
نه 2 -5 ,11 ,.121516 قث ,ططلسة 


>» 


و ( السفسير ) الكتاب » و (السفاسرة) أصحاب الأسفار ء وهي الكتب . 
وبه فسر قول ( أبي طالب ) عم النبي : 
فإني والسوابح كل يوم وما تتلو السفاسرة الشهود١‏ 


وقد وردت في القرآن الكرم لفظة ( السجل )" » وذهب بعض المفسرين الى 
الها معبى الصحيفة والكتاب" . وذهب بعض آخر الى الها حجر يكتب فيه » أو 
كل ما بكتب فيه؟ . ولكنهم لم يذكروا شكل السجل وهيأته . وقد جعلها بعض 
العلاء من الألفاظ المعربة . ورجم السيوطي أصلها الى الحبشية » فقال انها عندهم 
ممعنى الرجل” . وذهب بعض آخر الى الها من أصل فارمبي' . ولا تزال اللفظة 
حية مستعملة في الدوائر : وتطلق على الأضابير والأوراق المحفوظة بين دفتين في 
دوائر الحكومات والشركات والأعبال الأخرى » كا تؤدي لفظة و سحل ( 
و ( سجل ) معنى مكتوب ويكتب . فلفظة سجّل اذن بموى كتب ودوان . 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اللاتينية » محرفة من «مس1اتهزع ععى خم ء» أي خم 
العقرد والوثائق وأمثال ذلك" . ولا علاقة لها بالحبشية آو الفارسية. وقد تعني عند 
العرب كتاب العهدة . وذكر بعضهم أن ( السجيل ) ء اسم كاتب للني* . 

وروي ان السجل : الكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرحال أو غيرهم 
باطلاق نفقته حيث بلغ فيقيمها له كل عامل مجتاز به . والسجل أيضاً المحضر 
بعقده القاضي يفصل القضاء'' . وهذه المعاني . هي من المعاني المتأخرة الي عرفت 
وشاعت في الاسلام . والظاهر ان أهل مكة لم يكونوا على علم تام بمعنى الافظة , 


تاج العروس ( 5752/5 ) » ( سفر ) ٠‏ 

الانبياء , الآية 5 ٠١‏ 0 

الطبرسي ( 517/1 ) , الاتقان ( و يد يا لي . 

اللفردات ( ص 595 ) + الاب هنريكوس لامنس اليسوعي ؛ قرائد اللغة في الفروق 
المطبعية الكاثو نيكية ( بيررت ١1885‏ ) ( ص ١١١‏ ) مادة 1ع ٠‏ 

المتوكلي ( ص « ) ء الاتقان ( ٠ ) 555/١‏ 

» ) 7555/١ ( الاتقان‎ 

غرائب ( ص 5978 ) » فرائد اللغة في الفروق ( ص ١١٠١‏ ) , .403 .2 ,17 ,.0م8ه 
بلوغ الارب ( 5/١1/ا©‏ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 7370/17 ) » ( سبجل ) ٠‏ 

٠‏ هفاتيح العلوم ( 58 وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( 7541/١١‏ ) , سسورة الانبياء 
٠»)١٠١5(‏ 


سا جما جما ام 


© افا م عاضر 


١0 


لذلك اختافوا في تفسيرها اختلافآً يرد في كتب التفسير في تفسير مععى (السجل) . 

ولا أستبعد استعال الجاهليين لكتب الي تلف لفآ » وذلك لسهولة المحافظضة 
عليها ونقلها » كالذي كان يفعله العمرائيون ولا يزالون يفعلونه في كتبهم المقدسة. 
ولا أستيعد أن يكون السجل المذكور ني القرآن الكرم على هذا الشكل إذ يطرى 
ويلف لفآ » وتوضع الكتب داخخل غلاف للمحافظة عليها ٠‏ وقد زيّن أهل الكتاب 
أغلفة كتيهم المقدسة مبالغة في ١<ترامها‏ وتقديسها وتعظيمها . واذا أرادوا فتحهاء 
أخذوها باحترام وتبجيل وقبلوها » ثم تلوا منها على المتعبدين ما شاؤوا . 

واذا ثبت أن لفظة ( مصحف ) . هى من الألفاظ الجاهلية » فإن ذلك يدل 
على ان المصاحف ء أي الكتب المؤلفة من صحائف منضدة ومجلدة بين دفتين » 
كانت معروفة عند الجاهليين . وأنا لا شلك لدي في وجودها ذا المعنى في أيام 
الرسول . غير اثنا نلاحظ ان المسلمين خصصوا ( المصحف ) بالقرآن الكرم . 
و ( المصاحف ) بالقراثين -جمع قرآن . وحين يقولون ( خخطوط المصاحف )ث2 
فإهم بقصدون كتابة القراثن . 


لفظة ( القرآن ) » و ( قرأان ) »ع نفسها تدل على وقوف الجاهليين على 
المعى ما او اي من ممع من 
اليهود لفظة ( مقرا ) الي تعني القراءة و ( قرآن ) » أي تلاوة الكتاب المقداس 
وقد كانوا يتداولولها فيا بينهم » ومنهم بود اليمن والحجاز . 
وترد لفظة (الفهرس ) في العربية » وهي من الالفاظ المعربة . ذكر بعضهم 
الها الكتاب الذي مجمع فيه الكتب" . وعرفت كلمة ( الفهرست ) ٠‏ ب ( ذكر 
الأعمال والدفائر تكون في الديوان ء وقد يكون لسائر الأشياء )" . وهي من 
الألفاظ المعربة عن الفارسية » بمعبى جدول » ومواد كتابب أو نحوه؟ . ولكننا 
لا نستطيع اثبات انها من الألفاظ التي عرفت ببذا المعنى عند الجاهليين . 
وذكر ان ( الديوان ) ع مجتمع الصحف ء والها لفظة فارسية معربة . وي 


القهرست ( ص ١5١‏ ) , تاج العروس »2)١11/50(‏ ( تصحف ) ٠‏ 
اللسان (٠ )1١11/1(‏ فهرس ) ( صادر ) » تاج العروس ( 511/5 ) * (فهرس) . 
غرائب اللغة ( 4؟1)ء 


بت آي سه 


كمع 


الحديث : ولا مجمعهم ديوان حافظ م . وقيل الدفتر الذي يكتب فيه أسماء 
الجبش وأهل العطاء . وأول من دوأن الدواوين عمر . وذكر بعض العلاء ان 
الديران الدفئر ثم قيل لكل كتاب . وقد مخص بشعر شاعر معين وعجموع 
الشعرا . 
و (التأريخ) و (الإراجة) : ثبيء من كتب أصحاب الدواوين » و(الأوارجة) 
من كتب أصحاب الدواوين في الخراج وتحوه" . وقيل : التأريخ لفظة فارسية » 
معناها النظام » لأن التاريخ يعمل للعقد لعدة أبواب محتاج الى على جملها » لآن 
التأريخ يعمل للعقد شبيهاً بالأوراج ؛ فإن ما يئبت تحت كل اسم من دفعات 
القيض يكون مصفرفاً ليسهل عقده بالحساب . وهكذا يعمل التأريخ؟ . 

والدفئر جاعة الصحف المضمومة . وواحد الدفاترء . وهي من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية . ومعتاها في الفارسية كتاب وسجل وحساب . ومن هذا الأاصل 
لفظة ( دفر خانة ) ء أي البيت الذي تحفظ فيه الدفاتر والوثائق ونموهاء ولفظة 
( دفردار ) » ععنى اللحازن » وخازن الدفائر* . وهما مصطاحان استعملا في 
الإسلام . 0 

والكراسة واحدة الكراس والكراريس من الكتب" . فهي مجموعة؛ صحف 
وجزء من كتاب . لأن الكراسة من الكتاب » والكتاب مجموع كراريس" . 

وفد ذكر علاء اللغة أن المجلة ٠»‏ الصحيفة يكتب فيها شبىء من اللكمة . 
وقال أبو عبيدة : كل كتاب عند العرب » فهو مجلة* . وقد وزاث هذه اللفظة 
في شعر للنابغة » هو : 

جلتهم ذات الإله ودينهم قوم فايرجون غير العراقب"' 


اللسان ( ١337/15‏ ) + ( دون ) ء, تاج العروس (5/5١؟‏ )2( دون)٠‏ 

اللسان ( 29١8/5‏ ) » ( صادر ) ء ( أرج ) ٠‏ 

مفاتيح العلوم ( /إ؟ ) ٠‏ 

اللسان ( 586/5 ) ء ( صادر ) ( دفتر ) * 

غرائب اللغة ((58؟ ) ٠‏ 

اللسان ( 195/5 ) / ( كرس ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5775/5 ) / ( كرس ) ٠‏ 

شبمس العلوم ( الجزء الاول ‏ القسم الثاني ) رص ١م‏ 5؟) » 

برصوم رص 115 ) , بلوغ الارب ( 5/١1/ا©‏ ) ٠‏ ( ويروى محلتهم بالحاء , أي أنهم 
يحجون فيحلون مواضح مقدسة ) » تاج العروس ( 51١/1‏ ) , ( جلل ) * 


ةد كت 0 0 1 لم 5 اس رز 


ذف 


وقد قال النابغة ذلك في مدح الغساسنة . ولا كان الغساسنة نصارى ٠»‏ فالمراد 
من المجلة إذن في هذا المكان ٠»‏ الكتب المقدسة . وتخصيص علاء اللغة المجلة 
بالصحيفة الي يكتب فيها الحكمة » هر نفسير نشأ عن عدم فهمهم للكلمة . 
وذلك أنها من الألفاظ الأستعملة عند أهل الكتاب ععنى كتاب ملفوف عل طريقة 
تلك الآيام في استيال الكتب الملفوفة » فظنوا أنها نوع خاص من الكتب خخصص 
بالحكمة » لوجود مواعظ وحك فيهاء يستعملها رجال الدين في مواعظهم » 
ففسروها بهذا التفسير . 

وقد أشير في كتب السير والأخبار الى ( مجلة لان ) ©» وقيل : إنها حكمة 
ليان . وأشير الى أمثال لقيان' . والمجلة هي ( مكلوت ) : و( مكلتو) وطنلدعداة 
في العرانية والسريانية ؟ . ويراد بها كرراس ملفوف وملف محطوطات » وكتاب 

من أضل ه601 معبى لف" اق ذكر أن ( سويد بن الصامت ) كان بملك 
( مجلة لقان ) ء ( حكمة لان ) » وأنه لقي الرسول يرما 2 تدعساف الرسول 
الى الإسلام فقال له سويد : لعل الذي معك مثل الذي معي . وكانت معه 
رك لقال ,نكي لمان ع لاك لك اسوك .إن هلا لكام شين + 
والذي معى أحسن منه وأفضل؛ 

و ( سويد بن الصامت ) المذذكور » رجل مثقف مهذب ء ذو علم وفهم قي 
أيامه وببن قومه . وقد عرف عندهم بالكامل » للخلال الحميدة الي كانت فيه . 
ولا يلقب ب (الكامل) في الجاهلية إلا من كانت له صفات معينة . وصفه صاحب 
كتاب الأغاني ٠‏ فقال : « وكان يقال له الكامل في الجاهلية . وكان الرجل فٍ 
الجاهلية اذا كان شاعراً شجاعاً كاتباً ساءاً رامياً موه الكامل . وكان سويد أحد 
الكيلةن: ش 

وكان كا يذكر أهل الأخبار حكيماً كثير الحم في شعره » حتى قيل إن قرمه 
انما سموه ( الكامل ) لحكمة شعره وشرفه فيهم . وقد رووا له شعراً ني ذلك . 


53 .2 بلة .120237 

٠ )١ 15 برصوم ( ص‎ 

غرائب اللغة رص ل/الا١ا ٠.)‏ 

البلاذري ( ٠» ) 558/١‏ الروض الانف ( ا ٠)‏ 
الاغاني ( 172/5 ) ( طبعة الساسي ) ٠‏ 


ا 7ح دا نا 


184 


هذا ويشك في اسلام ( سويد بن الصامت بن 5 1 
ذكر انه لا انصرف من مقابلة الررسول له » عاد الى قومه 506 فقبل' 
( المجذر ) في الجاهلية ' . 

وأنا لا أستبعد احمال قدوم يوم ٠‏ قد يعثر فيه الباحثون على: وثائق تبين ان 
عرب العراق كانوا قد وضعوا أسساً لقواعد العربية » وكانوا أصبحاب رأي قُ 
أساليب الكتابة وصوغ الكلام بنوعيه : من نعز وشعر . إذ لا بعقل في نظري أن 
يكرن ظهور علوم العربية في العراق قبل الأمصار الاسلامية الأخرى » طفرة من 
غير سابقة ولا أساس . وأن يكون توق الكوفة والبصرة على المسدن الاسلامية 
الأخرى وي ضمنها مدن جزيرة العرب في علوم العربية صدفة وفجأة ومن غير 
علم سابق ولا بحث في هذه الموضوعات قبل الاسلام . انني أعتقد ان علم العروض 
وعلم النحو عل الصرف وسائر علوم العربية الأخرى م نظهر في العراق إل لوجود 
أسس هذه العلوم فيه تعود الى أبام ما قبل الاسلام » وهذه الأسس القديمة اللجاهلية 
هي الي صيرت العراق الموطن الأول هذه العلوم في الاسلام . واني لا أستطيع 
أن أتصور ان في مقدور انسان مها أوتي من العلم والذذكاء ٠‏ استنباط أوزان الشعر 
وبحرره من نقرات مطارق النحاسين أو من التأمل والتبصر » فشخص مثل هذا 
لا بد وأن يكون قد وقف على البحور وأوزان الشعر وعلى مقدمات ومحوث في 
موضوع الشعر ٠‏ منها استنبط عل العروض » وقل هذا الشيء عن علم اننخر وعن 
سائر علوم الع بية الأخرى . 

وقد كان العير انيون يكتبون التوراة على جلود البقرء ثم يلفونها لفاً على قضيب 
أو قضيبين نكوان' لفة واحدة أو لفتين متصلتين بعضها يُبعض ء ويطلقون عليها عليها 
(جلوت) ( مكلوت ) . وتعني لفظة ( كلل ) لف ودوار” . وقد كانت كتب 
ذلك العهد تكتب وتلف هذه الطريقة » فلا ستبعد وجود هله ايلات 5 أي 
الكتب الملغفوفة عند الجاهليين 

وند أورد الأخباريون نصوص رسائل نسبوها الى بعض الملوك اللجاهليين وسادات 
القبائل » وهي رسائل مسجعة في الغالب موجزة . وثي اثناء حديثهم عن رسائل 


ذ الاصابة (؟5/م؟؟١2)1‏ (58184)ء٠‏ 
؟ الاصابة ( */ #47 وما بمعدها) , ( رقم 8؟لالا ) ٠‏ 
و 802 .2 ,1 ,تملاعاظ قة ,تاأكلسة 


4 المفصل - 


الرسول الى قيصر وكسرى ذكروا ان الصحابة أشاروا على الرسول ان يتخذ خاماً 
تم به كتبه » لآن الروم لا يقرأون كتاباً غير عمتوم . ويظهر من كلامهم هذا 
إن أهل مكة لم يكونوا مختمون رسائلهم 0 كانوا يكتفون بتدوين الامم . 
والذي يتبين لي من ملاحظتهم هذه عن الروم الهم قصدوا باخام الحم ء» على 
الكتب » اضافة الى الام ٠‏ وهو ما يقال له صرى[ززوزع عندهمء كا أشرت الى 
ذلك آنفاً . وهو يقابل ختم الدوائر في الزمن الحاضر . وطبع شعار الدائرة على 
الورق » ليكون ذلك تعبيرآ عن صفة الورقة الحكومية . فالغاية من إشارة الصحابة 
على الرسول خم كتابه هو اكابه صفة رسمية ء ليكرن ذلك منفقآ مع طريقة 
الروم . ولا بد أن بكون رؤساء مكة قد راعوا هذا الأسلوب في مراسلانهم مم 
البيز نطيين . 

وقد استعمل اللدائم في الغالب لتصديق الأوراق الشخصية والمعاملات الدكومية. 
فإذا أريد تصديى معاملة أو ارسال كتاب أو واختم صندوق ع م م باللحاتم ٠‏ وعلى 
احاتم شيء من الكتابة يأمر صاحب اللىاتم محفرها ١‏ 3 بظهر ا على الورق 
أو الشمع أو الطدن . وكان منح الكائم لموظف دليلا” على منحه الثقة وتعيينه في 
وظيفته اللي اخشير لها 

وقد كان رجال التجارة والأعمال وأصحاب المصالح يثبترن أعمالهم وعقردهم 
في صحف وكنب . واذا أرادوا عفد عقد . مشل اتفاق على شيء أو تدوين 
ميثاق » دونوه على صححيفة وأشهدوا على ذلك ٠‏ ليكون أوئق وأئبت العقد. وقد 
عرف كتاب الشراء بالعهدة ' . وأما كتاب العهد ٠‏ فهر ما يعهد به. وقد وردت 
في القرآن الكرم إشارة الى الكاتب بالعدل . أي الكاتب الذي يتولى كتابة العهود 
والمواثيق بين الناس . 

وقد ورد في كتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ : ان الرسول قال : «٠‏ اذا 
كتب أحدك ليارب كتابه و" ع أي : ان الكاتب اذا انتهى من كتابة كتابه » 
فليضع التراب عليه » ليجفقفت حيره . 


قاموس الكتاب المقدسى ( 508/١‏ ), .1188 .2 ,155 ,.ملنعاط ق ,طغتصسق 


بلوغ الارب "0/١/8‏ ) - 
م« البيان (5(6١؟')‏ * 


الى 


الفصل الرابع والعشرون بعد المئة 


الدراسة والندريس 


الكتانيب : 


وني العربية لفظة ( الكتّاب ) » ويراد ها في عرف هذا اليوم المدرسة الي 
يتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء المعرفة . وهي من الألفاظ العربية 
المستعملة في العهود الأولى من الاسلام . وعندي الها من الألفاظ العربية التي كانت 
مستعملة قِ الجاهللة ؛ وهي قُ معبى فت (ها سيفر) «رمطمع7818-5 طغء8 أي ( بيت 
الكتاب ) في العيرانية . وقد كان العبرانيون يطلمّونها على المدارس الي تدرس 
القراءة والكتاية وميادىء المعرفة » تمييزاً لها عن المدارس الي تعلم الديانة والعبرانية 
والمعارف ابي لها علاقة بالديانة . ويطلقون عليها (بيت هامدراش) 113-31102838 اغم8 
أي ( بيت المدراش ) » و ( بيت هاتلمود ) » أي ( بيت التلمود ) في بعض 
الأحان١‏ . 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار أسماء جاعة ذكروا انهم كانوا من المعلمين في 
الجاهلية وكانوا من أصحاب الوجاهة والمكانة » منهم على سبيل الخال : ( بشر 
ابن عيد الملك السكوني ) » أنحو ( أكيدر ) صاحب ( دومة الجندل ) » 
و ( سفيان بن أمية بن عبد شمس ) » و ( أبو قيس بن عبد منافابن زهرة ) 


1 2 ,2 ,1 ركأاع وده قط 20د ,أقاختط0 01 21 ش رقع( ااقة1آ1 


لض 


و(عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد ) » وقد كان يسمى (الكانب) »و (غيلان 
ابن سلمة بن معتب الثمفي ) وهو ضرم »؛ هما يدل على وجود المدارس والتعليم 
عند الحاهليين . 


وقد ورد ان الرسول أمر (عبدام واسمه الحم بن سعيد بن العاص بن أمية» 
بأن يعلم في الكتاب بالمدينة ' . كا ورد ان (جفينة) » وهو من نصارى الحيرة . 
جاء المديئة فصار يعل الكتابة ها" . وورد ني رواية ان ( علي بن أبي ظالب ) 
اختلف الى الكتّاب ٠‏ فتعلم الكتابة به وله ذؤابة وهر ابن أربع عشرة سنة! . 
وورد ان رجلا نزل بوادي القرى » وعلّم الخط ا * . وورد ان غلاماً جاء 
بكي الى أبيه ء فقال : ما شأنك ؟ قال : ضربني معلمى ٠»‏ قال : اللحبيث !! 
يطلب بذحل يدر » والله لا تأتيه أبداً ١,‏ . واذا صح هذا الحر » نكرن قد 
عيرنا على كلمة (المعلو) بالمبى المفهوم منها ف الوقت الحاضر في الأيام الأولى من 
ظهور الاسلام . 


وورد أن ( عبدالله بن سعيد بن العاص بن أمية ) » كان ممن أسر يوم بدر » 
فأمره الرسول أن بعل عشرة من غلان الأنصار الكتابة » ونخليه لسبيله » فيومئذ 
تعلم الكتابة زيد بن ثايت في جاعة من غلان الأنصار . وكان كاتا ممنا " . غر 
أن الموارد الأخرى » تذكر أنه كان قدم على رسول الله مهاجراً . فقال 0 
ما اسمك ؟ فقال : اليم . فقال : أنث عبدالله . فغثر رسول الله اسمه* . وتذكر 
أنه أمره أن بعلم الكتاب بالمدينة وكان كاتباً . وتذكر أنه قتل يوم بدر شهيداً . 
أي إن اسلامه كان قبل يوم بدر . ولكن أكثر الروايات تذكر أن وفائه تأخرت". 


وذكر بعض أهل الأخبارءأن المدينة كانت متأخرة بالنسبة الى مكة في الكتابة 


المحس 0 ص و/اء ل الأجارب النفيسة 2 لابن رستة )5١(‏ . 

ابن حزم » جمهرة (الا ) ٠‏ 

الطبري ( 6/؟4؟ )»اين سعد ؛ طبقات ( ” القسم الاول ص /55؟ ) ٠‏ 
الفضول المتتارة عن العيون وامحاسن» للشيخ المفيد النحف (:33/1) ٠‏ 
فقتو البلدان ( لال( ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ٠)١٠١1١/١(‏ 

المنرق ١‏ السنة العاشرة ( 59/8 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5١5/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ١/؟5؟‏ ) , ( رقم لالالا١‏ ) ٠‏ 


سد سا اج ليما ال د جا ان اع 


نض 


والقراءة . بل ذهب بعضهم الى أنه لم يكن في الأنصاز من محسن الكتابة' . 
وكلامهم هذا يصطدم مم ما ذكروه أنفسهم من أن ( سويد بن الصامت )الأوسي » 
وسعد بن زرارة » والمنذر بن عمرو » وأبي بن كعباء وغيرهم ممسن أشرت 
اليهم في مواضع أخرى من هذا الكتاب » كانوا من الكتّاب . 


ويفهم من قول (الشماخ ) : 
كا شفط عبر انية" تتمييسةه بشياء حبر" ثم عرض أسطرا 

أن هذا الشاعر كان قد زار تهاء » وقد وقف على خط اليهود » ورأى أحدهم 
وقد عرص أسطر الكتابة ودوسا لمفيتة ” : وقد وصف غيره كتابة اليهود وتعلمهم 
الخط في مدراسهم بالمستوطنات اليهودية . 

وكانوا يستعيئون بصبيان الكتاب في بعض الأحبان لكتابة جملة نسخ مما يراد 
نشره واذاعته أو حفظه . فورد أن النجاشئي الشاعر » لما هجا ( بي النجار ) 
من الأنصار شكوا ذلك الى حسان » فقال قصيدة في هجائه وف هجاء قرمه ء» 
ثم « قال اكتبوها صكوكاً وألقرها الى صبيان المكاتب » فا مر بضع ولخسون 
اليه واسير ضائه" 


وقد كان للدبانتين اليهودية والنصرانية فضل كبر على أهلها في نشر الكتابة 
والعلوم بينهم إذ صارت معابدهم مدارس يتعلم فيها الناس أصول ديانتهم ومبادىم 
المعرفة والكتابة والقراءة لمن برغب من الأطفال . ىا أدت حاجة الديانتين الى 
رجال دين يقومون بتثقيف الناس وتعليمهم أصول دينهم ونشر ديانتهم بين الوثنيين» 
أو بن أصحاب الديانات الأخرىء الى تكوين معاهد خاصة لتخريج هؤلاء الرجال» 
ألحقت بالمعابد . درسوا فيها الكتب المقدسة وما وضع عليها من تفاسير وشروح» 
وما يتعلق بشرحها من دراسة للغات وفلسفة وجدل وأمور أنخرى لما علاقة وصلة 
بالديانات . وقد كان من بين هؤلاء الرجال أناس- أذكياء ذوو نظر واسع ٠‏ فلم 


٠ء)ع)٠٠‎ ١/١ ( للمقريزي‎ ٠ امتاع الاسماع,‎ ١ 
؟ ديران الشماخ (551)ء ديوانت زهر (4)0 ء‎ 


شرح دبوان حببيان ون ا وما بعدها ) ( البرقوقي ) 


ينذا 


يكتفوا محفظ ما ورد اليهم » وبالتعصب لكل ما تلقنوهءبل تتبعوا ثقافات غيرهم 
وعلومهم » ودرسوا اللغات والفلسفات الأأخرىء و كونوا لهم .آراء خخاصة اعتمدت 
على استعال العقل والمنطق . فظهر النقد عندهم » والنقد مخلق الرأي . 

والبيت هو المدرسة عند الجاهلي.ن وعند غير هم من شعوب ذلك الزمن © فيه 
يتعل الطفل ٠‏ واليه يرد المعلم لتعلم أولاد الموسرين ما محتاجون اليه من كتابة رعم 
7 تدفع اليه » وفيه قد يتعلل الطفل الكتابة من الرقيق المجلوب الذي كان له 

من العلم . وفيه تشرف أمه على تربيته وادارته ما دام صغيراً » ثم يشرف 

9 7 فيلقنه شؤون الصنعة 7 الحياة مبى تجاوز الخامسة أو السابعة من خمره. 

وي البيوت والطرقات والأزقة بلعب الأطفال ». أما الشبانءفقد كانوا يتبارون 
بالألعاب في الساحات العامة خارج المدن ء والقرى في الغالب . يتسابقون بر كوب 
الخيل وبالمصارعة وبالجري وبرمي السهام . وقد عرجون الى الصيد ولا يزال أطفال 
جزيرة العرب يلعبون بعض الألعاب الي كان أطفال الجاهلية وشبائهم يلعبونها قبل 
الاسلام 5 

وقد قامت المعابد بدور فعال ناشط في نشر القراءة والكتابة . واذا كنا نجهل 
اليوم موقف معابد الوثنيين من تعللم القراءة والكتابة ها ٠‏ فإننا لا نستطيع أن ننكر 
موقف ( الكنيس ) و ( المدراش ) ( المدارس ) عند اليهود ء» و (الكنائس ) 
عند النصارى من تنشيط التعليم ونبيئة الأطفال لتعم القراءة والكتابة » الحدمة الدين» 
أو للأغراض التثقيفية والشؤون اللخاصة بالحياة . وقد قام ( المدراش ) وقامت 
الكنيسة بدور فعال قي تعلمم الناس أمور دينهم وشرح ما ورد في التوراة وني 
الانجيل الى المؤمنين مهما . فقد كان أحبار بود (يترب) وقرى ( وادي القرى ) 
مجلسون ني المعابد ليفسروا للناس أحكام شريعة مهود . 

والمدراس لفظة عير انية الأصل ؛ هي ( هدرش ) طوه2]10 ١‏ وتعبي بحث 
وشرح نص' . وقد أطلقت على المكان الذي تدرس فيه التوراة . قصار عثابة 
الملدرسة » يقصده اليهود للتفقه فيه والتعلم وقند قصيده الماهلوق أيفا لسبهدا 
ما عند مهود . كا قصله المسلمون . وقد كانت لليهود جملة بيوت عبادة جلس 
فيهها أحبارهم للاقتاء ولشرح الكتب المقدسة لتلامدتهم لئاس ::. فكانت: بيزت 
عبادة ومدارس للتحليم : 


113586 1 149, ١ 


ذا 


وقد كان الجاهليون يسألون اليهود عن تواريخ الماضين وقصص الأولين والآنبياء 
والمرسلين . وعن بعض المشكلات الدينية مثل النياة بعد الموت وأمثال ذلك نما 
تعرضت له اليهودية . وقد لجأ اليهم أهل مكة الوثنيون يسألونهم عن أشياء عويصة 
ليهود على ا » ليمتحنوا ها الرسول' . 

وقد ورد في الأخبار أن « بعض اليهود قد علم كتاب العربية . وكان يعلمه 
الصبيان بالمدينة في الزمن الأول» فجاء الإسلام وني الأوس والحررج عدة يككتبون » ". 

وقياساً على مأ نعرفه من مخصيص الكنائنس مواضع خاصة ملحقة بالكنائس 
لتعلم الأطفال القراءة والكتاية » فإننا نستطيع أن نقرل إن الكتائس الي كانت 
في جزيرة العرب في نجران مثلاة أو في صنعاء أو في عدن أو ني قطر » لم تكن 
مستئناة من هذه العادة . وإن كنا لا تملك دليلا” نستند اليه في إثيات قيام الكنائس 
في جزيرة العرب بتعلم الأطفال القراءة والكتابة . 

أما بالنسبة لكنائس العرب في العراقءفإن لدينا شواهد بينة تثبت قيام الكنائس 
بتعلم الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء الدين . وتثبت وجود مكان بخاص خخصص 
بالأطفال ليتعلموا فيه . فقد جاء في أخبار ( عين التمر ) أن تخالد بن الوليد ل 
دخل حصن عين التدر وعم ما فيه وجد في ببعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل 
علبهم باب مغلق ٠‏ فكسره عنهم" . وذكر أن تلك الببعة كانت في اللقيرة من 
أطراف عين التمر؟ . 

وورد في الأخبار أن من أهل الحيرة من كان يتعلِ العربية » يقرأ ها ويككتب 
وبتفقه وبتأدب . كالذي حدث لزيد والد ( عدي بن زيد العبادي ) » ولابنه 
( عدي ) ء وأن منهم من كان يتعلم الفارسية » إذ فيها جاعة من الفرس » 
ومنهم من يتعلم الإرمية ٠‏ لغة ( بي إرم ) »2 ومنهم من تعلم العربية والفارسية 
وأجاد مها كتابة ونطمآً » وتولى الكتابة ها عند الفرس مثل ( عدي بن زيند 


ز ابن هعشام ٠) 505/١‏ 

فتوح البلدان ( 87/5 ) , المعارف ١95(‏ )2 الطبري ( 5/1/5 ) ء ( دار المعارف ) , 
البلدان ( 8١1/18‏ وما بعدها ) » الاغاني ( 1١١/5‏ ) » المجدل لعمرو بن متى ( 5١‏ »2 
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و الطبري ( ؟1/17/5ا” ) ( دار المعارف بمصر ) 5 

البلدان ( 8١19/5‏ ومأ بعدها) ٠‏ 


نحا 


العبادي ) وابنه ( زيد بن عدي ) وغيرهما من آل ( زيد ) والعباديين نصارى 
الحسرة ١‏ 

ولا فتح خالد ( الأنبار ) : « رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونما : فسأهم : 
ما أنم ؟ فقالوا : قوم من العرب ٠‏ نزلنا الى قوم من العرب قبلنا » فكانت 
أوائلهم تزلوها أيام مختنصر حين أباح العرب . ثم لم تزل عنها » فقال : يمن 
تعلمتم الكتابة ؟ فَتالوا : تعلمنا اللحط من إياد » وأنشده قول الشاعر : 


قومي إياد” لو أنهم أتم” أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم طم باحسة العراق إذا ساروا جميعاً واللط والقلم»' 


وهو شعر نسب قوله الى الشاعر ( أمية بن أبي الصلت ) » ذكر أنه مدح 
به بي إياد” . ومعنى همذاء أن ( بتي إياد ) كانوا قد عترفوا بالكتابة في 
العراق : ولحذا وضعوا هذه القصة في كيفية نشوء الكتابة العربية ٠‏ وإياد من 
القبائل العربية القدممة الى نزحت من البحرين الى العراق . ش 

وقد كان العرب في الأنبار » والخيرة » وعمن التمر والمواضع الأخرى محتمون 
بأبنية محصنة © يم 5 سادامهم 3 وتكون مواضع دفاعهم أيام الحطر ٠‏ بشّولون 
لها ( القصور ) . وقد كانت الحدرة مؤلفة هن جملة (قصور) » ولا يزال عرب 
الفرات يطلقون لفظة ( القصر ) على المواضع الحصينة المقامة في اليادية » لصد 
غارات المهاجمين » مثل ( قصر الأخيضر ) ؛: و ( قصر العين ) ؛ في ناحية 
( عين التمر ) . ونحتمي الكنائس وبيوت الناس بهذه القصور ٠‏ ولا فتح ( نخالد 
ابن الرليد ) ( عين التمر ) ٠»‏ بعث الى ( كنيسة اليهود ٠‏ فأخذ منهم عشرين 
غلاماً وصار الى الأنبار و؟ » وهو خطأ ء لآن الذي نجده في الموارد الأخرى » 
ان ( خخالد بن الوليد ) » لا فتح حصن ( عين التمر ) وجد في كنيسة ججاعة 
يتعلمون سباهم ٠‏ فكان من ذلك السبي : ( حمران بن أبانت بن خالد ) التمريء 


٠ )1١١١9/5؟‎ ( الاغاني‎ 

الطبري ( 9/8/5؟ ) ء ( حديث الانبار ) ٠‏ 
ابن هشام » سيرة ( ٠ ) 28/١‏ 

٠ )١954 (النجف‎ ,2 ) ١١55/15 ( اليعقوبي‎ 


حا ما هد حي 


515 


و( سيرين ) أبو ( محمد بن سيرين ) المشهور بتفسير الأحلام » و ( أبو عمرة) 
جد ( عيد الأعلى ) الشاعر ».و ( يسار ) جد ( محمد بن اسحاق ) صاحب 
( السيرة ) ء و ( نصير ) أبو ( موسى بن نصير )' ع وذكر ( الطري ) أن 
( خالد بن الوليد ) وجد ٠‏ في بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الانجيل ٠»‏ عليهم 
باب مغلق ء فكسره عنهم ء وقال : ما أنهم ؟ قالوا : رهن . فقسمهم في 
أهل البلاد' . وقد كان كل هؤلاء من الكتّاب القارئين للانجيل الدارسين تعلرم 
الدين : فأسلموا وبرز أبناؤهم ني المجتمع الاسلامي . 

وفي خير ( وفد نجران ) الذي قدم على الرسول ٠‏ إفادة بوجود مواضع لتعللم 
أمور الدين » وتثقيف الناس عا يلزم من ثقافة » فقد ورد أن أسقف نجران كان 
حرهى . وإمامهم » وصاحب مدارسهم ( صاحب مدراسهم )" ء أي الموضع 
الذي يتدارسون فيه : والغالب أن يكدون ذلك المكان في الكنيسة على الطريقة المتبعة 
في ذلك العهد . كما صار المسجد موضعا لاتعلم . 

وقد كان هود الحجاز والمواضم الأخرى من جزيرة العرب يلحقون يكنيسهم 
كتتاباً يعلمون به أطفالهم أصول القراءة والكتاية » كا كان أحبارهم يتخذون به 
بجلا لتعلم اليهود أمور دينهم وللافتاء بينهم في أمور الشرع » وفض” ما قد 
يقم بينهم من خلاف . وكذلك كان شأن نصارى العرب اتخذوا من كتائسهم 
مواضع للتدريس ولتعلم القراءة والكتابة كالذي رأيناه بين تصارى العراق . ولا 
استبعد احال انحخاذهم مدارس في قرى البحرين »؛ الي كانت مها جاليات نصرانية 
كبيرة وكذلك في اليامة لتعللم الأطفال القراءة والكتابة وأصول الدين . 


مواد الدراسة ع 


لم نعير على أي نص جاهل فيه شيء عن التدريس وعن مواد الدراسة عند 
الجاهلين انستنبط منه مادة عن الدراسة عند عرب الجاهلية ٠‏ غمر أننا اذا ما 


5 ) البلاذري » فتوح ( /4؟‎ ١ 
* ) الطبري ( ؟/لاا؟‎ 0 
٠ ) م« طيقات ابن سعد (١//501؟) ( طبعة صادر‎ 


ينض 


أحذنا بما جاء في الموارد النصرانية الشرقية عن التربية والتعلم عند نصارى العراق 
وعن مواد المعرفة الي كانوا يعلمونما للتلاميذ ولطلاب المدارس العالية ٠‏ فإنتا 
نستطيع أن نقول إن مدارس الأنبار والحيرة والقرى العربية الأخرىءلا بد وان تكون 
قد سارت وفقاً منهج أهمل لعراق في تعلم أبنائهم في ذلك الوقت . من من تعليم 
ميادىء القراءة والكتابة وإجادة .الخط وشيء من الحساب والأمثال والح ومبادىء 
الدين . وهي المواد الرئيسية الي كانت تعلى في الكتاتيب في بلاد الشرق الأوسط 
في ذلك الوقت ٠»‏ والبي لا تزال تدرس في الكتاتيب القدعة حى اليوم . 

والعادة في الكتاتيب حبى الآن في تعليم الخط للأطفال » أن خط ممم 3 
( خليفته ) أو من يقوم مقامه من التلامذة المتقدمين . سطراً من الحم والأمثال 
أو من الكتب السماوية » لينقش التلميذ سطوراً مثلها على لوح نحاول الاجادة جهد 
امكانه في كتابتها لتقوية يده على اللخحط , وقد كان العبراتيون يعلمون الآاية : 
الجن العامة الصا 3 اإرأس. الشكمة ميرف اه 3 د محافة الرب 
رأس الحكمة و' » في أول ما كانوا يعلمونه لتلامذتهم"' . ويعلمو6م أمثال ذلك 
من الحم والأمثال الواردة في التوراة . ولا يستبعد أن 8 هذه الأمثال والحم 
في مقدمة ما كان يدرسه المعلمون البهود ِي مستو طناعم 5 بلاد العرب بتماء ووادي 
القرى وقرى المدينة . 

وورد ان .نصارى العراق » درسوا في مدارسهم لخة لغة ببي إرم ء لغة الثقاقة 
والعلم آنذاك » دراسوا مفردات اللغة وقواعدها وأصوا . وعاتموا معها مبادىء 
العربية وقراعدها وآداءها في الأرضين الي كانت غالبية سكانها من العرب" . 

في الموارد النصرانية اشارات ت تشر ف تدر يس العرببة في الأنبار وفي الجحرة . ولا 
ل أن يكرن المراد من العربية » الكتابة والقراءة ا فقط » يل لا بد وأن 

يعلى معها يء هن أصول الكتابة من تتيفية قط القَلم ورمم الحروف . وأنواع 
الحطوط ٠»‏ ثم الأمثال والخم . وقواعد اللغة وآداءها » أي منهج المدارس المقرر 
في الشرق الأدنى في ذلك العهد . وقد كان رجال الدين يسيرون عليه ويتبعونه في 
مدارسهم . وكان لحم على بقواعد وبلغة بي إرم . ١‏ 


٠ سعر الامثال » الاصحاح الاول ء الآية لا‎ ١ 
,وي ملاعة11‎ 2. 204 0 
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أما عن : تعلم الأطفال في جزيرة العرب ٠»‏ فلا نستطيع التحدث عنه ينسورة 
جازمة لعدم ورود شيء عن ذلك في الكتابات الجاهلية أو في روايات أهل الأخبار. 
ويمكن أن نقول باحمال تعلم الأطفال في المواضع الي وجدت النصرانية البها 
سبيلا” » مثل مدينة ( نجران ) وبعض مواضع من سواحل الخليج » على النمط 
الذي كان متبعاً عند نصارى العراق وبلاد الشأم من تعلم مبادىء القراءة والكتابة 
ونحسن اللحط ومبادىء أمور الدين 9 المعارف العالية مثل اللغة والعلوم اللاهوتية 
والطب وما شاكل ذلك » للمتفوقين من الطلاب من أصحاب المواهب والقايليات» 
وذلك لأن الكنيسة كانت تتبع نظاماً واحداً في لتعلم » ولآن الذين كانوا ييشروت 
بالنصرانية بن العرب » كانوا من أهل العراق في الغالب ٠.‏ وقد در سوا عرب 
العراق وعرب مواضع أخرى في جزيرة العرب » وقد درسوهم على طريقة تدريس 
الكتيسة الشرقية + فيحتمل لذلك أن يكون التدريس على نمط واحد في مدارس 
الكنيسة » ولا أستبعد احهال تدريس السريانية لحؤلاء الطلاب ٠‏ باعتبار انها لغة 
الدين وتساعد في فهم الأناجيل والكتب النصرافية والعلوم . 

وقد ورد أن : عمر بن الطاب . كان يقول في تربية الأولاد وتتقيفهم : 
« علموا أولادم 0 والرماية » ومروهم فليثبوا على اللخيل وثياً ء ورواوهم ما 
حمل من الشعر »' . وذكر أنه كتب الى الأمصار: : 9 أما عل + ور أولاد م 
العوم والفروسية ع ورووهم ما سار من المثل وحسن” من الشعر »' » وأن 
الرسول دعا لمعاوية ٠‏ فال : 5 اللهم علمه الكتاب والحساب 6" . ويظهر أن 
هذا التوجيه في تربية النشء كان معمولا” به عند الجاهليين . 

ويظهر أن الحث على تعلم السباحة . إنما ظهر في الاسلام ؛» بعد الفتوح » 
وذلك بعد أن اتصل العرب بالأثمار الوامهة العميقة وبالبحار » فأجير م م الواقع 

على تع العوم . وتجد ( الحجاج ) يقول لعلم ولده : ٠‏ عم ولدي الباسة 
قبل الكتابة 1 فوم يصيبوت من يكتب عنهم ولا يصيبون من يسبح عنهم م؟ 


٠ )١68/١ ( المرد » الكامل‎ 

البيان ( ؟80/5١1/5()1١١):‏ ( القاهرة ؟5”و5ام)٠‏ 
البيان ( 0/5 15١55959(2)1ام) ٠‏ 
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وقد كان ( عمر ) يتهيب البحر : فأوصى قواد جيشه بالتأني في ركوب البحرء 
خشية غرق المسلمن . 

والمثل والشعر من أهم المواد الي كان يعتني ما الجاهليرن . و كان أهل الكتاب 
يعتنون بالمثل وما ورد في الكتب المقدسة من حسم . وبالشعر كذلك في تعلم 
أطفالحم في الكتاتيب . 

وذكر ( الحمداني ) ٠‏ أن ( عمر بن الحطاب ) ء قال : ٠‏ تعلمون من 
النجوم ما مهتدون به ء ومن الأنساب ما تعارفون به وتواصلون عليه » ومن 
اق م تكون حكما حكا 3 00 عل 0 كرد 
حرفة رئيسية له » إذ كان ا 5 ل 
ولما كان التعلم الابتدام ثي الذي يقوم على تعليم الحط والقراءة والكتابة وبعض الميادىء 
الأخرى شيئا بسيطا لا محتاج الى علم و كبير ومعرفة ء لذلك لم يشترط في متعاطيه 
أن يكرن :من أصبعات 8 ا ا 
0 لأطفال القراءة الك هذا ا 
أن ذكر 5 0 م اي الجاهلية بالأسنتاد اليها 07 أهل الأخبار د 
تعر ضص تفر منهم لذ كر بعضص المعلمين الذين عاشوا قبل الإسلام 2 والذين أدرك 
بعض منهم الإسلام فذكر ( محمد بن حبيب ) في الفصل الذي سيران : (أشراف 
المعلمن وفقهازهم ) ء اسم ( بشر بن عبد الملك السكوني ) أخحو ( أكيدر 
ابن عبد الملك ) صاحب ( دومة الجندل )ء فذكر أنه كان في جملة المعلمين". 
واليه ينسب أهل الأخبار نشر الكتابة عكة على نحو ما بينت ذلك في موضوع 
تأريخ الحط . 

وأشار ( ابن حبيب ) الى ( أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة ) » وهو 
جاهلي ؛ على انه من أشراف المعلمين . كا أشار الى ( عمرو بن زرارة بن عدس 


٠ وما بعدما)‎ 5/١ ( الاكليل‎ 9 
٠) 5/8 ( المحبر‎ ٠ 


١ الكو‎ 


ابن زيد ) ء» وهو جاهلٍ كذلك في جملة من أشار اليهم من المعلمين . وذكر 
اله كان يسمى (الكاتب) . وأشار أيضاً الى ( غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي ) » 
وهو من المخضرمين . على انه كان من أشراف المعلمين' . وهو من الشعراء 
الحكاء » إذ كان أحد حكام ( قيس ) في اللجاهلية . وكان أحد وجوه ثقيف» 
وقيل انه أحد من نزل فيه : « على رجل من القريتين عظم » » وانه كان 
صاحب نجارة»وقد سافر في قوم من نجار ثقيف وقريش وعلى رأسهم (أبو سفيان) 
الى العراق ٠‏ للتجارة » فرصلوا الى ( كسرى ) فتكلم معه باسم التجار » قأعجب 
به » واشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها وبعث معه من بنى له اطماً بالطائف 5 
فكان أول اطم بي ما . وذكر ان كسرى لا كلمه ووقت على حكمته قال له: 
و هذا كلام الحكاء . وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم ها غذاؤك ؟ قال : 
خبر المر » قال : هذا العقل من الير لا من الللن والتمر »" . في -حديث يقصه 
أهل الأخبار وكأنهم كانوا.شهود عيان . 1 

ولا بد وأن يكون في ثقيف قوم كانوا مهرة في الكتابة » لمسم خط حسن 
وإملاء صحيح » وذلك فيا اذا أخذنا يصحة الأخبار الواردة عن تدوين الفرآن 
وجمعه من قولحم إن الخليفة ( عمر ) أو (عمان) ء قال : ٠‏ اجعلوا المملي من 
هذيل والكاتب من ثقيف , » إذ لا يعقل النص على أن يكون الكاتب من ثقيف 
من غير سبب » اللهم اذا اعتيرنا الخير من الموضوعات الي صنعت في أيام 
الحجاج ٠‏ للتقرب اليه » ولرفع شأن ثتيف ». بعد أن ظهرت أخبار في أيامه » 
رجعت نسب ثقيف الى قوم ثمود » وصيرت ( أبا رغال ) خائن العرب إلى غير 
ذلك من أخبار تحدئت عنها في أثناء حديي عن تمحود وعن قبيلة ثقيف . 00 

وكان ( جفينة ) العبادي من أهل الخيرة » وكان نصرانياً » قلم المديئة » 
وأخيذ يعلمى ما الكتابة في أيام الخليفة (عمر ) . وكان ظثراً لسعد بن أبي وقاص. 
فاتهمه ( عبدالله بن عمر ) عشايعة ( أبي لؤلزة ) على قتل أبيه فقتله" . 


٠ ) 215 ( المحينر‎ ١ 
وها بعدها),‎ ١831/5( وما بعدها ) , ( رقم 197531 ) , الاستيعاب‎ ١81/9 ؟ الاصابة‎ 


( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
م فتوح البلدان ( 51١‏ ) , ( أمر الخط ) , ابن سسعد + الطبقات ( ؟ القسم الاول صص 
4 ) ء الطبري ( 15/8 ) ٠‏ 


م١١‎ 


وورد في كتب الحديث « عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي » أنه قال : 
أنانا معاذ بن جبل » رضى الله عنه باليمن معلا" وأميراً ,' . وقد أرسل الرسول 
معاذاً الى اليمن ليعلمهم الفرائض وأحكام الدين . وإذا صح النض ع صار دليلاة 
على شيوع لفظة ( معم ) في ذلك العها. . 


ل ا رد ا و ٠‏ ففي رسالة له ( الى 
أهل الكوفة ) : « إني قد بعثت اليم عمار بن ياسر أميراً » وعبدالله بن مسعود 
معلا ووزيراً »' . وأراد بلفظة المعلم » من يعم الناس وبرشدهم ويفقههم في 
أمور الدين . وكانوا يطلقرن على من يعم الكتابة في ( الكتاب ) : معلم كتاب. 
والكتاب والكتب » الموضم الذي يتعلم به . 

ولست أعلم شيعا عن مدى تقدم الحساب عند الجاهليين . وكل ما أستطيع 
أن أقوله » هو انهم كانوا يعلّمون أولادهم مع اللحط مبادىء الحساب المعروفة؛ 
وهى يي ادمع والطرح والضرب والتقسم » وذلك خاجتهم اليها في حيامم الرومية » 
ولا سيا بالنسبة الى التجار أصحاب المصالح الكبيرة © إذ تدفمهم الحاجة الى ضبط' 
أعماهم وحسامم . وقد ذكر أهل الأخبار أن الجاهليين استء ملو | حساب عقود 
الأصايع في حساءهم : :فوضعوا كىد” منها بإزاء عدد صوص م راتوا لأرضاع الاصابع 
آحادا وعشرات ومئات وألوفآً » ووضعوا قواعد بتعرف ما حساب الألوف فا 
فوقها بيد واحدة . وقد أشير الى حساب اليد في الحديث . كما استعملوا العد 
بالحصى ٠‏ وريه محسبون لبت . والعد" برسم خطوط » فيدل كل خط على 
عدد : ومجموع اللخطوط هو المعدود . 

وورد في الأخجبار ان الرسول دعا لماوية بقرله : ١‏ اللهسم علمه الكتاب 
والحساب ,؛؟ء وقد نعت يأنه كان من الكتبة الحسبة الفصحاء" » والحديث المذ كور 
من أحاديث أهل الثأم” . وهم أحاديث أخرى في الثناء على ( معاوية) ٠‏ وهي 


ارشاد الساري ( 255/9 ) ٠‏ 

خورشيد إحمد فاروق » حضرت عمر )1١١5(‏ / ( رقم 501 2508 05؟)٠‏ 
بلوغ الارب ( 54/9 وما بعدها ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ؟5/5١1) ٠‏ 

٠ ) 4١0/٠ رقم‎ ( ) 5١١/15 ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( 781/5 ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


عا هن ص اسيم اله اكلم 


لق 


من الأحاديث الي أوجداما العصبية السياسية » على نحو ها نحجد من أحاديث في 
( عبدالله بن عباس ) وفي العلويين . وقد روي الحديث المذكور في حق أشخاص 
آخرين . وقد وضعت أحاديث في مدح معاوية وبي أمية . وأرى أن الحديث 
المذكور وضع في مقابل حديث « اللهم علمه الحكمة » ء الذي روي أن الرسول 
قاله في ( ابن عباس ) »2 وحديث : «٠‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأريل » أو 
« اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب , ٠‏ و «١‏ اللهم يارك فيه وانشر منه 4 ء 
وأحاديث أخرى ذكر أنما قيلت فيه' . 

وأما ما نسب الى الرسول من قوله : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ء 
الشهر هكذا وهكذا , فإنه حديث ضعيف » وقد ورد أيضاً أن رجلا قال : 
ما كنت أظن أن عدداً يزيد على ألف" : وهو قول ينطبق على حالات فردية 
لأعراب » ولا ممكن أن يتطبق بالنسبة للحضر » ولا سما لأهل مكة الذين كانت 
هم مجارة فيشية وقوافل تذهب الى مختلف الأنماء » تحمل تجارة تقدر أتمالما 
بعشرات الألورف » فهل يعقل صدور مثل هذا الحديث من الرسول ؟ 

وقد كان الجاهليون يتراسلون بينهم » فيكتبون كتبا الى من يريدون مراسلته. 
والكتاب هو صحيفة قد تكون من جلد ء أو من مادة أخرى . وقد ذكر أن 
الرسول كتب كتاباً الى ( بي حارثئة بن عمرو بن قريظ ) »ع فأخذوا الكتاب 
وغسلوهءثم رقعوا به دلوهم” . ويدل هذا على أن الكناب كان صحيفة هن جلد . 

والرسائل من حمّول التدوين المهمة عند الجاهلين . وهي رسائل قد تكون في 
أمور خاصة » كرسائل أب الى ابنه أو العكس ورسائل أصدقاء وأقارب من ذوي 
الأرحام » وهي تتناول مسائل شخصية خخاصة نهم المتكاتبين . وقد تتناول الأحداث 
الي يكرن لها شأن عند الناس وخطر » فيكتب المتكاتبون عنها » لما فيها من 
أهمية ولذة بالنسبة لحم . وقد تكون الرسائل إخبارية » كأخبار عن تجارة ومعاملة 
أو عن حدث وقم أو غزو أو قرب وقوع حرب أو اخبار مبجوم عدو ومقدار 
قوته وما شاكل ذلك من أمور . ذات أهمية خاصة ٠‏ بالنسبة للمرسل اليهم. 


00 الاصابة ( ؟/0-0٠)ه‏ 
٠‏ الاحكام السسلطانية ( ٠ )١91‏ 
م« امتاع الاسماع ( ٠) 55١/١‏ 


م 


ونجد في كتب أهل الأخبار صور رسائل في أمور ذات طابع إخباري . منها 
رسائل. دونت بعيارات واضحة صرمحة » بظهر أن أصحاما كانوا مطمئنين من 
عدم إمكان سترطها قي أبدٍ عدوة فتقف على ما جاء ها + لذلك كتبوها بعيارات 
مفهومة مكشوفة . ومنها ما كتبت شعراً كالذي روي من 0 شعر كتبسه 
( لقيط بن يعمر الإيادي ) لقومه محذرهم فيه من كسرى' . أو ذثراً وقد كتبها 
أصحاءها عا لى شيء لا يلفت النظر . كحدوج الجهال المسافرة الى جهة معينة » 
لتقرأ هناك » أو رسائل لا تلفت النظر ولكنها ذات معان مفهرمة عندما ترسل 
اليه » وقد تحمل الرسالة لرسول لينقلها شفاها الى من برأد اخبارهم خيراء وذلك 
في الأمور الحامة بالطبع ع الي لا ممكن الإفصاح عنها . ل لا علاقة محروب أو 
غزو أو وضع أسير واقع في عذاب أسر آسريهء ويريد ابلاغ أهله بذلك ليخلصوه 
من وضعه السيء . 


ومن رسائل الإخبار : الرسائل الي كتبها المسلمون المتخفون أو المشركون 
الميالين للمسلمين على قريش » سرون فيها الرسول وأصدقاءهم المسلمسن بأمر قريش ٠»‏ 
وعورمبم واستعدادهم ليكونوا على حذر منها ء والرسائل الى كتبها بعض الملمين 
الذين لم يكن الاسلام قد تمكن بعد من قلومم » أو كتبوها شفقة لبعض أصدقائهم 

من المشركين عن الاسلام والمسلمين . ومنها كتاب ( حاطب بن أبي يلتعة ) 
ا ال ا 
إن رسول الله قد أذن في الناس بااغزو » ولا أراه يريد غرتم » وقد أحببت 
أن يكون لي عندم يد بكتابي البح , . وأعطى الكتاب الى امرأة من قله 6 
وجعل الحا مبلغاً من الدنائير على أن تبلغه قريشاً . وقال : أخفيه ما استطعت ٠‏ 
ولا تمري على الطريق فإن عليه حرساً ال لد الوا لطر ا 
وسلكت على غير نقب ع فلغ الرسول أمرها . فأرسل من قبض على الرسالة . 
وتوسل حاطب الى الرسول ٠‏ بأن يعفو عنه : لآنه كان رجلا ليس له في القوم 
أصل ولا عشيرة » قصاروا له أهلا” واعتيروة ولدآ فصانعهم فعفا عنه . ونزل 
الوحي في شأنه في 'سورة الممتحنة " 


٠ ) ابن قتيبة» الشعر (/91 وما بعدها ) , الاغاني ( -؟1/؟ وما بعدها‎ ١ 
. ) 555 ( امتاع الاسماع‎ ١ الآبة‎ 37 


90 


وني كتب السير والتواريخ إشارات الى مخابرات أرسلها مسلمون الى ذوي 
رحموم » يطلبون اليهم الدخول في الاسلام » وبأن المرسول سيعفو عنهم ويغغر 
لحم ما بدر منهم هن إساءة اليه إن جاءوا اليه مسلمين » هن ذلك » ما كتبه 
( بجر ) الى أخيه ( كعب بن زهير بن أبي سلمى ) ٠‏ يطلب منه الدخول في 
الاسلام » والتوبة » وإلا فصيره كمصير ( ابن خخطل ) الذي كان معن في هجاء 
الرسول » فقتل' . ومن ذلك كتاب ( الوليد , بن الوليد ) الى أخيه ( خالد بن 
الوليد ) » يدعوه الى الاسلام » فجاء 3 . 


وبذكر أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يستفتحون كتبهم مجملة : (ياسمك 
اللهم ) 2( ويذكر بعضهم أن أمية بن أبي الصلت كان هو الذي ايتدع هنه 
البدعة . فشت بن الناس . وصارت سدة لآهل مكة في تدوين رسائلهم. فجعلوها 
في أول كتبهم . فكانت قريش تكتب لها وما انتج الرسول كتبه في بادى» 
أمره : ثم أبدلت اسم الله بعد تزول سورة هود 2 ثم باسم الرحمن » بعد نزول 
سورة اسرائيل » م يسم الله الرحمن الرحم »؛ بعد نزول سورة النمل" 

وكان من رسم الجاهليين اذا كتبوا أن يبدأوا بأنفسهم من فلان الى فلان . 
ونجد هذا الأسلرب في كتب رسول الله؟ . 


ونحنم الرسالة عاتم كاتبها أو بتدوين اسمه في مايتها . كأن يقول : (وكتب 

فلان ) أو ( كتب فلان ) . وقد ورد في كتب السير » ان الرسول حين هم" 
بتوجيه الكتب الى قيصر وكسرى وغيرهما ء قيل له : إن الروم لا يقرأون كتاباً 
غير مختوم نمم صاحب الرسالة » فأمر بصنع خاتم له » خم به كتبه . وورد ان 
فريشاً حين ائتمرت عقاطعة بي ا بذك صحيفة »2 
ختمت عليها ثلاثة خواتم » وعلقوها في سقف الكعبة * 


٠ ) 9/2١92 ) 5/3/5 ( الاصابة‎ ١ 

)| نسب قريش ٠)514(‏ 

و الجهشياري ( ؟١‏ وما بعدعا ) » الاقتضاب ء للبطليوسي ( ٠١5‏ وما بعدها ) , أدب 
الكتاب . للصولي 2,)5١(‏ الاغاني ( 1١22/9‏ )2 اتسين الطيري 55/150 وما 
بعدما ) » تفسير الطبري ( ١١5١/١6‏ وما بعدها ) - 

1 القرطبي 2 الجامع ( 1١95/1١75‏ وما بعدها) ٠‏ 

هوه امتاع الاسماع ٠ )"9/١(‏ 


ونع الممصل - 


وأشر الى احاتم في شعر لامرىء القيس . فورد فيه : 
ترى أثر الفتر'ح في جلده كتقش الحواتم في الحرجس 


والجرجس : الشمع » وقيل هر الطبن الذي خم به » وقيل هو الصحيفة. 
وبكل من ذلك فسر قول الشاعر المذكور' . ومن معاني ( الجرجس ) البعوض 
الصغير' . ويظهر ان اللفظة من المعربات » عربت عن الإرمية . فهي تعني البعرض 
الصغغر ؛ اذا قيل ووعه 2 وهي تعبي الصلصال والطين الذي لم به اذا قيل 
مخطءعنومة0 " . 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من خم رسائله ( عمرو بن هند )* . 
ف ذلك : 


وأعطى منا الخحلق أبيض ماجد رديف ملوك ما تغب نوافله 


كا أنشدوا بيت للشاعر جرير » ذكر فيه ( الحاق ) : حلق المنذر بن محرق 
إِدْ قال : 


ففاز محلق المتذر بن محرق فى منهم رخخر النجاد كرمم” 


وذكر أيضآً ان الحلق خاتم من فضة بلا فص" . ويظهر من ذلك ان الملوك» 
كانوا يصطنعون خاتماً لمم » يكون ليلا" على صدق رسائلهم وأوامرهم , محملونه 
معه ) أو يودعوثه عنه كام أسرارهم ؛ وعلى ذللك جرى الأمر قُ الاسلام . 
فقد سار اللخلفاء على سنّة الرسول من ااذه خحاتماً م به الرسائل » والكتب 
والأوامر » وبقي الأمر كذلك عند من جاء بعده من الكلفاء . 


لل 


) 91 ( سندوبي ) » الاقتضاب , للبطليوسي‎ ( , ) ٠١5 ( ديوان (مرِوٌ القيمس‎ ١ 
٠ ) الجرجس‎ ( » ) ١١48/5 ( برواية أخرى , ناج العروس‎ 

تاج العروس ( 48/5١١)؛‏ (الجرجس ) ٠‏ 

٠) ١/3 ( غرائب اللغة‎ 

٠ ) ٠١5 ( الاقتضاب , لنبطئيوسي‎ 

تاج العروس 525/5 )2 ( حلق) ٠‏ 

تاج العروس (0 554/531 ) , ( حلق ) ٠‏ 


ب ال الس ا الل 


8 


والخاتم ما يوضع على الطينة وما م به . والليتام الطين 3 الشمع أو الخر أو 
أي مادة أخرى تترله أثرآً ثرا محم مها على الشيء' . وختم الأوراق والرسائل من 
العادات القديمة المستعملة عند الشعوب . ويقوم الخاتم مقام التوقيع في وقننا ا 
وخم يال تاه المصادقة عليها وتصديقها . واستعمل الكاتم في حم الأوراق 
العامة والأوراق الشخصية والعقود والمعاملات . وكان الشخص اذا أراد ارسال 
رسالة ختمها » ولذلك كانوا محملون خوانمهم معهم . إما في جيوجهم وإما في 
أصابعهم وقد يضعومها في سلسلة يعلقونها حول أعناقهم' 

وقد صنع الحهم من مواد محتلفة . صنع من ذهب ومن فضة ومن معدن آخر 
ومن الحجر . وقد كتب على بعض الخحواسم اسم صاحبه ؛ ونقشت أمثلة وحم 
وعبارات دينية أو أسماء الألحة على بعض الهواتم . كما حفرت على بعض منها 
صور ترمز الى رموز مقدسة أو صور حيوانات . وعير على نحواتم في العربية 
الجنوبية » وما فصوص من أحجار تمينة من أحجار اليمن الشهيرة . وقد كان 
يستعملها الناس إذ ذاك في التوقيع على رسائلهم ومخايراهم ومعاملامهم . ولا زال 
الناس يعئرون على خواتم جاهلية في اليمن وفي بقية العرنية الجنوبية » فيستعملونها 
لترين أصابعهم م . 


وبعد أن تتم الرسالة » توضع داخخل ظرف ا ا د 
يغلق ؛ ثم عتم على موضع فتحه بالطين أو على المواضع الي محنمل أن يفتح منها 
حى نكون في مأمن تام . فلا يقف عليها إلا من أرسلت له . فإذا وصلته » 
ووجد ان تدامها سلم 2 كسره ع ليستخر ج الرسالة من ظرفها . وكانت الكتب 
عل هيأة لفائف . وكان من عادة الشعوب الفدعة أن المكتوب إذا أريد ارساله 
آل شخض. عل طق آدلق. من طيقة "الكاتيه :+ أي عناضه الرسالة أرسل: لحتو 
اليه منشوراً . أما اذا كان المكتوب الى شخص مكافىء لصاحب الكتاب أو أعلى 
متزلة منه » أرسل محتوماً وموضوعاً في كيس" . 

وللباية الأشياء من التطاول والتجاوز عليها لجأوا الى طبعها وختمها ٠‏ فختموا 


٠ (ختم)‎ 2)١535/١5( تاج العروس (15313/8 )2( ختم)ء اللسان‎ (١ 
2 ,قم طلاقة‎ 2. 3 3 
* ) و نسميا 4 الاصحاح السادس : الابة 8ع قاموس الكتاب المقدس ) ذتنريفى‎ 


يوقا 


الأكياس الي تملا بالنقود أو بأي شيء آآخر » وختموازق الحمرة حيىلا يتطاول 


وصهباء طاقف مهودما وأبرزها وعليها تيا ١‏ 


كا ختيرا الطنام. بالروس. + وهو اخكبة مكوبة بالثشن .+ أو لوي فيه كتاب 
منشور ٠‏ حم به الأكداس" . وقيل له ( الروثم ) أيضأ في لغة السواد" . وكلمة 
( رشم ) »؛ تعبي ( كتب ) في الإرمية . و ( راشوم ) » ممعببى لوح منفوشس 
خم به البيادر في لغة بي إدم ؛ وتسطعنام8 ع وتعبى علامة “ . 


وكان من عادهم خم الأمور المهمة أيضاً خشية ضياعها أو التطاول عليها أو 
لحفظها . فلا كتب أهل مكة فيا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه ألا يناكحوا بي هاشم 
وبي المطلب ولا يبايعوهم ولا يكلمرهم ولا مجالسوهم حبى "يسلموا اليهم محمداً . 
كتبوا بذلك صحيفة ختموا عليها ثلائة خواتم » وعلمرها في سقف الكعية" . 
ويظهر الهم بعد أن كتبوا الصحيفة وضعوها في ظرف ثم سداوه وختموا عليه 
ثلائة خواتم » حى لا يفتح الظرف . أو انهم طووها بعد أن كتبوها هم ختموا 
عليها حى لا تفنتحء فلا أرادوا فتحها وجدوا الها قد مهرأت وتلفت من فعل 
لعب الأرضة بها . ومجوز امهم خختموا عليها ثلاثة خواتم » مخواتيم الكتبة الثلاثة 
الذين نسبت كتابتها الى كل واحد منهم » محسب اختلاف الروايات . وهم : 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ء أو النضر بن الحارث ٠»‏ أو بغيض بن 
عامر بن هاثم . 1 


الكاتب : 


والكاتب ني اصطلاحنا هو الذي خصص نفسه بالكتابة » أو من يقوم بعمل 


مصادر الشعر انجاهلي ( 1/5 ) ٠‏ 

تاج العروس (8/؟١15)‏ (رسم) ٠‏ 
تاج العروس ( 5١5/8‏ ) , ( رشلم) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ٠ ) ١415‏ 

٠ ) 55/١ ( امتاع الاسماع‎ 


سا مدا يم لصيس انه 


كتابىءأو من اشتهر وعرف محذقه في فن الكتاية . وذكر علاء اللغة أن الكاتبين» 
هم الكتية وحرفتهم الكتابة . دروا أن الكاتب في أيام الجاهلية : العالم ادق 
كتابه الى أهل اليمن : قد بعثت اليك كاتباً من أصحابي . أراد عالماً سمي به 
لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن عنده العلى والمعرفة ع' . والواقع أن 
نسبة العم للكتاب » لم تكن نظرة أهل الجاهلية وحدهم بالنسبة الى كتامهم » بل 
كانت وجهة نظر شعوب العالم كلها الى الكتبة في ذلك العهد . لأن أكثر كتاب 
تلك الآيام كانوا من أبناء العوائل المتمكنة ومن أبناء طبقة رجال الدين » وكانوا 
يتعلمون الى جانب الكتابة في الغالب عم اللسان » كالعريية بالنسبة الى العرب 
والإرمية بالنسبة الى بي إرم»ءوشيئاً من الأدب من منظوم ومتثور وحساب وأمثال 
وحم . لذلك مرج المتعلم ؛ وقد تثقف بثقافة نجعله فوق مستوى أقرانه» فيكون 
بعلمه هذا أعلم من غيره وأدرك منهم بشؤون الحياة . ومن هنا صار أعلى من 
بقية الناس . ونظر اليه نظرة تقدير وتبجبل . 

ومن هنا جد أن الأحناف ء وهم الدعاة الى الاصلاح والى رفع مستوى الحياة 
في الجاهلية » كانوا كلهم من الكتاب بالعربية . وقد نسب إليهم أنهم كانوا 
يكتبون ويقرأون بالعيرانية أو بالسريانية أو باللغتين أيض » كا عرف عن بعض 
اللخطباء والشعراء أنهم كانوا يقرؤون ويكتبون؛ومنهم من كان له اطلاع على الثقافات 
واللغات الأعجمية حتى بان ذلك على كلامه المنظوم أو النثور » وخسر مثال على 
هؤلاء : عدي بن زيد العبادي , وأمية بن أبي الصلت والأعثى والبيك. : 

وقد عرفت حرفة احتراف الكتابة بين الجاهليين أيضاً » كالذي كان من أمر 
( زيد ) والد ( عدي بن زيد العبادي ) مع الفرس » وكالذي كان من أمر 
ابنه عدي نفسه مع الفرس أيضاً » ثم ما كان من أمر ابن عدي معهم. وكالذي 
كان من أمر ( لقيط بن يعمر الإيادي ) » وغيرهم . وقد رأينا ان الناس أطلقوا 
على ( حنظلة بن الربيع ) ٠‏ كاتب الرسول (الكاتب) » حبى عرف ب ( حنظلة 
الكاتنب ) ٠»‏ لأنه كان قد قضرى معظم وقته في الكتابة للرسول » فكان يكتب له 
اذا غاب كاتب من كتتابه عنه . فهؤلاء اذن » هم كتاب » صارت الكتابة 
حرفتهم ؛ ولا بد وأن نتصور الهم كانوا قد أتقنوا حرفتهم لطول مرائهم ها 


و تاج العروس ١2) 555/١‏ ( كتب) ٠‏ 


0 


وخيروها على خير وجه . ومن المؤسف » اننا لا تملك تماذج من رسائلهم ولا 
من خطوطهم في هذا اليوم . كما لا تملك من خطوط غيرهم شيئاً » وسبب ذلك 
هر ندرة مواد الكتابة وغلائها بالنسبة لذلك الوقت . فكانوا يغسلون الصحيفة 
المكتوبة وعمحون ما كتب عليها ٠‏ ليكتبوا عليها من جديد » ثم عدم ادراك الناس 
إذ ذاك لأهمية وقيمة الوثائق » حبى بالنسبة الى الوثائق المهمة كرسائل الرسول 
وأوامره وأحاديثه وأمثال ذلك ؛ فقضاعت الأصول يسنييا هذا الإهمال ؛ وهي أصول 
سريعة التلف ء لها كتبت على الجلود وعلى مواد تبل بسرعة » وتحتاج الى عناية 
وحرص كي محافظ على حيانها مذة طويلة . 

وقد سار الكتاب الجاهليون على الجادة الي سلكها الكتاب الآخرون الكاتبرن 
حيث أنهم كانوا اذا كتبوها . لم يضعوا عليها نقاطاً لتمنيز خرف .منها عن 
حرف مشابه له أو_علامة أخرى فارقة » تفرق هذا الحرف عن الحرف الآخر. 
كا ساروا على الحادة ابي سار عليها غير هم من عدم وضع علامات تعاصسة ٠‏ 
باحر كات . فكتبوا ما كتبوا من غير إعجام ولا حركات . تاركين أمر القراءة 
الصحيحة وفهم المكتوب الى علم القارىء وفهمه وذكائه و-حذقه باللنغفة وبالمهنة . 
ولعلهم فعلوا ذلك محاكاة لغيرهم مثل الكتبة التبط والأراميين والعرائين » الذين 
تمسكوا بهذا الأسلوب » على اعتبار أنه سنة قدممة ورثت عن الاباء » وقد كتبت 
ا الكتب المقدسة . أو لأن القارىء بجب أن يكون عالاً بفنه بارعا به ء» فلا 
يكتب له بما يشعره أن مستواه في فهم المكترب ٠‏ هر مثل مستوى سائر الكتبة» 
ممن تعلموا القراءة والكتابة وكفى . فكتبوا من غير اعجام ولا حركات . وقد 
جعلوا ذلك خاصة في عخاطبة ذوي المكانة والخحَكم . أما إذا كان الانسان المكتوب 
اليه مسن سواد الكتاب القراء » فكانوا يبيحون لأنفسهم حرية إعجام الكتابة 
وتحريكها . ومن هنا أيضاً » ظهرت تماذج من اللحطوط.,خصصت بكتاب العامة , 

وكانوا عيزون بن الخطوط »وير جحون المدط القوي السوي علي الخط الضعيف . 
والليط الجيد هو الخط الذي يجود فيه . ولا يستبعد أن تككون لهم مدارس في 
كيفية تدوين اللط . فتد أطلقرا على خط أهل الأنبار المشق . وقد عرفوا هذا 
الخط ». بأنه فيه خفة . ولا يعّل بالضبط أن يكون هذا اللحط خخطأ رديئاً وهذا 
سمي مشقاً ٠‏ بل هو طريقة خاصة من طرق رسوم الخطوط الي امتازت مدا 


لم 


الحروف ومحفتها في الكتابة أي سهولتها » ولا تزال هذه الطريقة المعروفة ب. (خيط 
المثق ) معروفة . وهي تستعمل عند الحخطاطين في كنابة بعض الأمور البي بناسبها 
هذا الحط . ذكر أن الخليفة (عمر ) ذكره ققال : ٠‏ شر الكتابة المشق وشر 
القراءة اللهذرمة و١‏ . لا في الاثنين من السرعة والتسرع . فالطذرمة السرعة . 
وذكر أيضاً أن ( ابن سيرين ) كره كتابة المصاحف بالمشق" . 

والنوع الثاني الذي نعرفه من أنواع الحطورط » هو الحزرم . وهو خط أهل 
الرة . وهو خخط المصاحف" . 

ويجب أن نضيف الى هذين القلمين قم أهل مكة ع الذي دعاه ( ابن الندم ) 
ب ( الخط المي ) ء ثم اللخط المدني . وقد ذكر ان ما يعدهما الخط البصري ثم 
الكرفي . وهما خخطان اسلاميان » وان كنت لا أستبعد من كونبها قد أعذا من 
خط عرب العراق في الجاهلية ء ولعلها قد طعا بشيء من قل أهل مكة أو المدينة. 
وقد وصف ( اين الندم ) بعض خصائص اقل المكي والقلم المدني » فقال : 
« نأما المي والمدتي » ففي ألقاته 'تعويج الى عنة اليد وأعلى الأصابع وني شكله 
انضجاع يسير؛ . ويمكن استخراج بعض خواص رمم خطوط أهل الحجاز في 
القرن الأول للهجرة من الكتابات الي عر عليها بعض الباحثين في مواضع متعددة 
من الحجاز » والي قد يعبر عليها في المستقبل . 

والصفة الي يذكرها ( ابن الندم ) عن ألفات أهل مكة وأهل المديئة » تدل 
على ان أهل المدينتتن قد أحدذوا خطهم من أهل العراق والنبط . لآن الصورة 
المذكورة هي صورة كتابة الألف في الخط الشمالي » ولم يعدل الألفيمحيث صير 
مستقيما إلا في الاسلام. 

وأنا لا استبعد احمّال تدريس مبادىء اللغات وبينها مبادىء اللغة العربية في 
الحرة وفي الأنبار وني مواضع حضرية أخرى ؛ فليس يعقل اقتصار التعلم في 
هذه المواضع على تعليم الحط والقراءة ثم لا يتجاوزهما الى مراحل أخرى ومرائي 
أرقع . خداصة وأن السريانين كانوا قد اقتيسوا من اليو نان اجرومية النحو وأصول 


الصولي ؛ أدب الكتاب ((5ه ) . 
تاج العروس ( ١») ٠١١/9‏ ( هذرم ) ٠‏ المصاحف » للسجستاني ٠ )١154(‏ 
الاقتضاب » : للبطليوسي ( 85 ) 9 
الفهرست .)١5(‏ 


بي لس ها 


51١ 


الشعر وفلسفة قواعد اللغات يترج|تهم الكتب اليوثائية الى اللغة السريانية . وأن 
جاعة من النصارى العرب كانوا يزورون القسطنطينية وبلاد الشأم ويقرأون الكتب 
الدينية من آرامية ويوانية للتعلم والتتقف ء وهؤلاء هم الذين تولوا تثقيف أبنائهم 
العرب وتعليمهم . وأناس من هذا الطراز لا بد وأن يكونوا قد تأثروا بما تعلمره 
من اليونان ومن السريانية فطبقوه على العربية » ووضعوا القواعد لصيانة الألسنة 
ولتقوبمها ء وسلكرا سيلا في البيان ترتفع فوق مستوى تفكير السواد والسوقة 
بدرجات . وترجموا الموضوعات الدينية ولا سما الكتب الدينية الى الناس لتفقيههم 
بأمور دينهم . 

ورجل مثل ( عدي بن زيد العبادي ) » ولي ديوان الرسائل والانشاء عند 
كسرى وهو ديوان مهم لم يكن الفرس يسلمون أمره إلا لرجل أديب حاذق» 
لا يعقل أن يكون مجرد قارىء خطاط ناقش للحروف .ء لا بد وأن يكون صاحب 
فن وحذق له أسلوب في تنميق الكلام والتحبير » ٠‏ قوي البيان »ء يكتب وفق قواعد 
اللغة وأصرلها . درس القواعد والأدب وأبنالت العرب والعجم في التعبعر والبيان» , 
فصار من ثم كاتباً بالعربية وبالفارسية كا يذكر أهل الأخبار . 


"1 


الفصل الخامس والعشرون بعد المثة 


الكتاب و العلماء 


والعم المعرفة . ورجل عالم وعلم غ صاحب معرفة » وأصحاب المحر فة والعلم 
هم العلاء . ويقال في جمع عالم : علام ٠‏ كجهال في جاهل . قال يزيد بن 
الحكم : 
ومسعرق القصائد والمضاهي سواء عنك علام الريجال١‏ 
وذكر علاء اللئة ان ( الناععم ) العالج 3 وقيل هو المبين للأعور ‏ وقيل هو 
الذني قتل الأمر علمآ . قال شقران السلاماني : 
إن الني ربضما أمره سراً وقد بين للناخع 
لكالبي محسبها أهلها عذراءيكراً وهي في التاسع' 
والعلا"مة » والعلاام » والتعلمة . والتعلامة : العالم جدآ ء وذلك للمبالغة في 
سعة عم العال 5 وذكر علاء اللغة ان « العلامة والعلام : النسابة و" » ويظهر 
الهم انما قالوا ذلك » بسبب ان السب كان عند الجاهليين من أهم علومهم الي 


٠ ) علم‎ (٠) 1060// ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) 85١/8 ( تاج العروس‎ 5 
٠ ع« تاج العروسس (5/8٠-1)ء (علم)‎ 


اندض 


برعوا وتخصصوا لها ٠.‏ حتى صار 0 مرادقاً للعلم عندهم . وي القرآن : 
د انما مخشى الله من عباده العلاء” و'ء و ( علاء بي ا )"ع وألفاظ 
كثرة ها صلة بالتعم والعلم » وثي ورودها فيه دلالة على وقوف الجاهلين على 
العم والتعلم وعلى وجود العلاء عندهم . 
وترد لفظة (الكاتب ) جمعبى العالم . و قال الله تعسالى : أم عندهم الغيب » 
فهم يكتبونع"» ٠‏ وني كتابه الى أهل اليمن : قد بعثت اليم كاتباً من أصحابيء 
أراد عالماءسمي به لأن الغالب على من كان 9 الكتابة أن عنده العل والمعرفةوء 
والكاتب عندهم العالم . والاكتاب الإملاء . : اكتبني هذه القصيدة ع أي 
أملاها 0 » و (الكاتب) عند الشعوب يل » ععنى العالم كذلك » وقد 
كانت للكتاب منزلة كبيرة في مجتمعهم : إذ كانوا يعدون من الطبقات العالية 
الممتازة . وذلك لأن الكاتب لا يكون كاتباً إذ ذاك » ولا يال العلم » إلا إذا 
كان من الطبقة العالية المتمكنة ومن أسرة عرفت بالعلى . والعلم إذ ذاك محصور 
في العرائل » وثي رجال الدين وف الطبقة الي تتولى الكتابة في قصور الملوك . 
ونجد في القرآن لفظة : ( كتب) و ( كتبت ) و (كتيات)) و (كتبنا)» 
( كتبناها ) » و (فسأكتبها) . و (تكتبوه) ه و (نكتب ) ء و(يكتب)؛ 
(يكتبون) و (أكتب) » و (فاكتبها) » و (فاكتبره) ؛ و ( كأتبد ) 
( ستكتب ) ء و (اكتتبها) » و (فكاتبرهم) ٠‏ و ( كاتب ) »و (كاتبا) 
(كاتبون) » و ( كاتبين) » و (الكتاب) » و ( كتاباً) . و ( كتابك)؛ 
( بكتامم ) » و (كتابنا) . و (كتابه) » و (كتاما) ء و ( كتاببي) , 
( كتابيه) » و (١‏ كتب”) و ( ككتبه ) ٠‏ و (مكتوياً) .وفي ورود هذه 
الألفاظ فيه معيرة عن معان محتلفة للا صلة بالكتاية وبالعم .دلالة على أن الجاهليءن 
كانوا على عل ٠»‏ وأنهم كانوا يكتبون في أغراض مختلفة من أغراض الحياة , 
وأنهم لم بكونوا على نحو ما يقص عنهم أهل الأخبار من الجهل والأمية . 


ها اليا اها اها الها للها 


قاطر , الابة لمع ع تفسير الطبري ( 85/55 ) 7 تفسير الالرسي ( ١73/55‏ ) م 
الشعراء ء الاية لإا ٠‏ 

الطور , الاية 4١‏ , القلم ء الابة 9 ٠‏ 

تاج العروس ( 5590/١‏ )2 ( كتب) ٠‏ 


ايت اليس لسن 
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وذكر علاء اللغة ان ( الشهر ) وجمعها ( شهرر ) معبى العالى » واستشهدوا 
على هذا المى ببيت شعر ينسب الى أبي طالب » هو : 


فإني والضوابح كل يوم وما بتلو السفاسرة الشهودا 


قال الصاغاني : هكذا أنشده الأزهري لأبي طالب ع وم أجده قُُ شعره" : 
ولكن الرواة يروونه على هذا النحو : 
فإني والسوابح كل يوم وما تتلو السفاسرة الشهود" 


والسفاسرة أصحاب الأسفار ع وهي الكتب » والشهود أنسب في تفسير الشعر 
من الشهرر ٠»‏ لآننا لا نعم ان أحداً قال إن الشهر : العام » وأرى ان تصيدة) 
قد وقع في البيت حول حرف ( الدال ) ( راء ) » ففسرت لفظة الشهور 
بالعباء » لعدم تصادم هذا التفسير مع المى ء وني العربية مثات الأمثلة على مثل 
ذا التصحصيف . 

وترد لفظة (الفقه ) ممعى العلم بالشيء والفهم له . ويظهر ان الجاهليين كانوا 
يتعملون لفظة ( فقه ) ومشتقانها في معان لها صلة بالعلم . ودليل ذلك ما ورد 
في القرآن الكرم من قوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين »* » ومن ورود (تفقهون) » و (تفقه) » و (يققهوا) » و (يفقهون) » 
و( لشقهوه ) في مواضع مله . وورد قي كتب اللغة والأدب والأحبار : ١‏ فقيه 
العرب : عالم العرب ؛ » و « فقهاء من العرب »ه” . وورد في الحديث : 
.3 أبغضم إلي الترثارون المتفيهقون »' ٠»‏ أي البرثارون المد عون العم والفقه . 

ويفهم أيضاً من روايات أهل الأخبار » انه قد كان الجاهليين أئمة وفقهاء 
يقضون بينهم ٠‏ ويفتون في دينهم » وححافظون على ديتهم . فهم عندهم سدلتهم 
وأمناؤهم . وقد ذكر ( ابن حبيب ) أسماء نفر من ( تمحم ) تولوا الموسى والقضاء 


تاج العروس ( 505/5 , 5)ء( سغفر )2 ( شهر) ٠‏ 
تاج العروس (90:/ 550 )2 ( ششهر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 575/5 )' ( سفقر ) ٠‏ 

التوبة الرقم 9 » الآية ؟'؟١ ٠‏ 

اللسان ( 055/1١1‏ ).(فقهع)ء 

شمس العلوم : الجزء الاول ؛ القسبم الاول ( ص 559 ) * 


فوا 


2-0-2 ا ىا د ب د" 


بعكاظ . فكانوا مجلسون في مكان من السوق » بين المتخاددين وللافتاء قها يشكل 
عليهم من أمر ديئهم . وكان منهم من مخصص بالإجازة بالموسم . ومنهم من 
تخصص بالفتيا والقضاء . ومنهم من جمع بين الائتين' 

وأنا لا أستطيع أن أنحدث عن كتب ومؤلفات نقول إن الجاهليين كتبوها 
بالعرببة على تمط البونان واللاتين والقرس والسريان في الكتابة والتأليف » ذلك 
لقصور علمنا في الموضوع ؛ ولعدم وصول أي خر الينا عنه حتى الآن . 

نعم » لقد أشرت الى وجود ما يسمى (مجلة لتهان) و ( حكمة لتهان» والى 
كتب امتلكها بعض الاهلين » إلا أن الاخبارين لم يصفوا كيف كانت مجلة 
لتهان » ولم يتطرقوا الى ما كان فيها » كا أن الظواهر تشر الى أن تلك الكتب 
هي مؤلفات جيء مها من بلاد الشام والعراق واليمن » أغلبها في موضوعات دينية 
وتأرمخية وقصص . وأما لغتها » فيظهر أن بعضها بعربية القرآن الكرم » كمجلة 
لتهان ء وبعضها بلغة بي ادم . 

أما ما قيل له ( الأساطير ) أر ( كتب الأساطير ) ٠‏ فهو كتب قصص وبر 
وحكايات وتواريخ . وتدل التسمية على أنها من أصل يوناني » هو : وزممغو111 
و وتدمنع في اللانينية وتعبي التأريخ » عربت فصارت ر لمطورة ) وجمعت 
على أساطير ؛واستعملها الجاهليون استمال اليونان واللاتين » أي أرادوا ما تواريخ 
الماضين وحكاياهم وقصصهم . 

وأما ما قيل له (السفاسرة ) ع فالسفير الحاذق بالشيء. والسفاسرة أصحاب 
الأسفار » وهي الكتب . والكلمة م: من أصل ( إرمي ) على رأي علماء اللغة . 
و( سفسر ) معبى ( سمصار ) في لغة ( بي إرم ) ء أي المساوم' . والظاهر 
ان ( السفاسرة ) » من ( سفر ) ؛ و ( سفر ) (سيفير) ععبى كتاب في عدد 

من اللغات السامية . وتقابل ( سفرو ) في لغة ببي إرم » معبى كتاب" . وقد 
كان بمكة ويغير ها رجال يتلون الكتب وبقرأون أسفار أهل إلكتب من ديئية وغيرها 
قبل الاسلام وفي الاسلام . ١‏ وني الحديث : لا تعلموا أبكار أولادم بت 


9 المحير ( أثمة العرب ) , ( ص ١8١‏ وما بمدها) ٠‏ 
٠+‏ غرائب اللغة رص ٠ ) ١180‏ 
م غرائب اللقة رص ٠ )١807‏ 
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النصارى : يعي أحدائم و' . وي هذا الحديث إن صمح دلالة على ان قراءة 
الكتب كانت منتشرة في ذلك العهد . ولا تعبي جملة ( كتب النصارى ) الكتب 
الدينية بالضرورة » إذ قد تعنى كل ما كان يتداوله النصارى من كتب في ذلك 
العهد . وقد يكون من بينها مؤلفات في الفلسفة وني الطب وفي فروع المعرفة الأخرى 
الي كان الناس يتدارسوتها إذ ذاك . 

وني الآبة : « وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها » فهي تملي عليه بكرة وأصيلا". 
قل : أنزله الذي يعلم السر" في السموات والآأرض . إنه كان غفوراً رحي” ,", 
دلالة صرمحة على وجود الكتب والأساططر عند الجاهليين . قلا نزل القرآن » قال 
المشركون : و إن هذا إلا افك افتراه محمد صلى الله عليه وسلم » هذا الذي 
جاءنا به محمد أساطير الأولين » يعنون أحاديثهم الي كانوا يسطروتم! في كتبهم. 
اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم » من هود ٠‏ فهي على عليه » يعنون بقوله : 
فهي تملى عليه » فهذه الأساطير » تقرأ عليه » من قولهم أمليت عليك الكتاب» 
وأمليت بكرة وأصيلاة » يقول وتمل عليه غدرة وعشياً . وقرله : قل أنزله الذي 
يعم السر" في اللسموات والأرض . يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمؤلاء المكذبين 
بآيات الله من مشركي قوملك ما الآمر كا تقولونت من أن هذا القرآن أساطير 
الأولين » وأن محمدآ صلى الله عليه وسلم ؛ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » بل 

هر الق أثرله الرب الذي يعلمى سر من في السموات ومن في الآأرض ولا مخفى 
عليه ثيء »” . وزحموا ان الرسول اكتتب القرآن من ( أساطير الأولين ) ء 
وهي أحاديث سطرها المتقدمون كأخبار الأعاجم ء « فهي تقر غله أو نيت 
له »* » وقالوا : وما هذا الذي جثتنا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم 3 
وكانوا يروون الأساطير وأحاديث الخلق . وهي الخرافات من الأحاديث المفتعلة» 
فرمى المشركون الرسول هذه الفرية ' 


تاج العروس ( #//0 ) » ( بكر ) * 

الفرقان / الآبة ه * 

تعسير الطيري ( ١1/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ال ل ل ل ل لت 
الالرسي ( ٠ ) 5١15/١/8‏ 

. تش الطبري 0 057/55) اتسين الالرسي 010 

5 اللسان (١٠/2)48(خلق)*‏ 


كي 57 مدا 


يننا 


وقد ذهب (شيرنكر ) -- وهو من الزاعمين أن الرسول كان يكتب ويقرأ ‏ 
الى أن التي قرأ كتاباً في العقائد والأديان وأخبار الماضين ٠‏ وقد زعم أن أسم 
هذا الكتاب هو : ( أساطير الأولين )' . وقد أخذ رأيه هذا من الآية: و وقالوا: 
أساطير الأولان اكنتبها » فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ع" . وهذه السورة هي 

من السور المكية ٠‏ فهي تشير الى زعم قريش في أن القرآن » هو شنيء اكتبه 
الرسول » وقد أملي عليه من الأساطير . وقد سبق أن قالوا إنه يتعلمه من أناس 
عاونوه وساعدوه عليه . قالوا إن هذا القرآن « إفلك افنراه محمد صلى الله عليه 
وس )هذا الذي جاءنا به محمد أساطير الأولين يعتي أحاديئهم الي كانوا يسطروما 
في كتبهم : اكتتيها محمد صلى الله عليه وس » من هود : فهي تملى عليه . 
يعنون يقوله : فهي تلى عليه » نين سالاد هر طلنة ع دمن فرقم أمنت 
عليك الكتاب وأمليت ء بكرة وأصيلا . يقول وتمل عليه غدوة وعشياً » »؛ 
« وأعانه عليه قوم آخرون . يقول : وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه 
جود 6" . وقد رد على هذا الرأي ( نولدكه ) في كتابه : ( تأريخ القرآن ) », 
وعدهة قولا” لا أهمية له 

وقد ذكر علاء اللغة أن الأساطر هي الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام 
ها ؛ وهي جمع ( أسطار ) و ( أسطير ) و ( أسطور) * . واللفظة من الألفاظ 
المعر بة ٠‏ ذهي 1 ( استوريا ) في البونانية » و وزمعم11,46 في د : 
وقد أطلفت عندهم على كتب الأساطير والتأريخ . ويظهر أن الجاهليين قد أخذوها 

من الروم قبل الاسلام » واستعملوها بالشكل المذكور وبالمعبى نفسه 2 أي في 
معى تأريخ وقصص . 

ولا أستبعد وجود الكتب التأرخبة باليوثانية وباللاتينية في مكة » فقد كان في 
مكة وني غير مكة رقيق من الروم » كانوا يتكلمون بلغتهم فيا بينهم وينطقون 


.1016 .2 ,لا1 .أه/ا سهأة1 )ه ,بيعمظ ,16 .5 ,1 ععأع لامر 

الفرقان » الآية ه . 

تفسير الطيري ( ١١1/1١8‏ وما بمدها ) , أسباب النزول , لتنيسايوري ( ٠ )١59‏ 
17 .8 ,1 ,ععاع11010 

تاج العروس ( 591/5 ) ٠‏ الفردات ( 559١‏ ), البيضاوي » تفسير ( ١/١‏ ), 
تفسير الطبرسي ( 5210© ) + ٠ ) 33/1١5‏ 


د لس عفنا ا 
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مها إذا تلاقوا » كما كانوا محتفظورن بكتبهم المقدسة»ويكتب أخرى مدوونة بلغتهم . 
وقد ذكر علاء التفسير اسم رجل زعمت قريش أنه كان هو الذي يعلم الرسول 
وبلقنه القرآن . وإليه الإشارة في الآية : « لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ١,‏ . 
وهي في سورة النحل ٠‏ وسورة النحل من السور المكية . ه كانوا يزعمون أن 
الذي يعم محمداً هذا القرآن عبد رومي , » « وكان صاحب كتب ء عبد لابن 
الحفرمي , . «١‏ فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسم » حين 
يدخل عليه: وحين مرج «ن عنده ء فقالوا : انا بعلمه ع" . 


وقد ذهب ( شيرنكر ) الى وجود ( صحف ابراهم ) عند الجاهليين » زعم 
ان الرسول قرأها وأحذ منها . وقد رد على رأيه هذا ( نولدكه ) ء» بقوله : 
لو فرضنا أن محمد أخذ من هذه الصحف . ونبه لنفسه وادعاه » على أنه وحي 
أوحى الله به اليه » لو فرضنا ذلك » فإن من غير المءقول عندئذ ذكر محمد 
لتلك الصحف في القرآن . لأن ذكرها فيه معناه إرشاد الناس الى المورد الذي أخذ 
منه واتهام نفسه ء وهذا فلا يعقل الأخذ بكلام (شيرنكر)” . 

وورد في كتب أهل الأخبار أن ( الأحناف ) كانوا يقرأون الكتبءوتبحروا 
في التوراة والانمجيل » ومنهم من وقف على لغة ( بي ادم ) وعلى الععرانية 1 
ومن هؤلاء ( ورقة بن نوفل بن أسد ) ء ه الشاعر صاحب العلم في الجاهلية . 
وكان قد قرأ الكتب وتبحر في التوراة والانجيل ء وهر الذي لفيته خديجة في 
أمر النبي 5 ١‏ 

وورد قي يعض الأخبار قِ تفسر الآية : و ومن الناس من يشدري لحو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير على ويتخذها هوا ,* ان هذه الآبة [نما نزلت في 
قرم كانوا يشترون الكتب من أخبار السمر والأحاديث القديمة » ويضاهون ها 
القرآن » ويقولون [ما أفضل منه' . وفي هذا الخير دلالة على وقوف الجاهليين 


النحل ء الركم كأء الآية #اللاء٠‏ 

تفسير الطبري ( ١١93/١5‏ وما بعدما) ٠‏ 

7 .8 ,11 ,201 تنه نالا قطاعطعرا ,«معسمع2درة ,11 .8 ,1 ,ععاع 21013 
الاشتقاق ( !١١)ع*‏ 

سورة لقمان ؛ الآبة * ٠‏ 

العقد الفريد (9/51) ٠‏ 


ماجحا عت اللي 9 لحي 
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على الكتب واستعاهم لا » وخخاصة كتب السمر والأحاديث القدمة » إذ لا يعقل 
أن يكون شرازهم لا حادثاً طارثاً » ظهر عندهم بنزول القرآن . 

وذكر بعض المفسرين أن الآية المذكورة نزلت في حق « النضر بن الحرث 
وكان يتجر الى فارس »ع فيشئري كتب الأعاجم : رستم واسفنديار فيحدث ما 
قريشاً . وقيل كان يشتري المغنيات ء فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
الى قينته » فيقول اطعميه واسقيه وغنيه » ويقول هذا خير مما يدعوك محمد اليه 
من الصلاة والصيام ء وأن تقاتل بين يديه »' . ْ 


وإذا صح ما ذهب اليه بعض المفسرين من أن هذه الآية قد نزلت محق (النضمر) 
لأنه كان يعافد الرسول ويعارضه وقت يكون مجتمعاً بنفر من الناس يلقي عليهم 
مبادىء الإسلام ٠‏ فيقرأ عليهم من كتب الأعاجم ومن قصص : رسم واسفنديار 
فإن ذلك يدل عل أنه كان يتقن الفارسية » وأنه كان عتلك كتب الفرس ويقرأ 
مها وهو بمكة. ويترجم ما جاء فيها لمن يتجمعم حوله . وأنه اشترى جملة كتب 
خلال جاراته مع العراق . 


فنحن اذن أمام أقدم مترجم يصل الينا خيره من مترجمي العرب قبل الإسلام 
تمكة . يقسوم بترجمة كتب من الأعجمية الى العربية . ويكون بذلك قد سبق 
المسلمين بزمن طويل في نرجمة كتاب رستم واسفنديار الى العربية . غير أننا يحب 
أن نتحفظ ونحرز كثيراً في قولنا هذا . فنحن لا نقصد أنه ترجم كتاب رسم 
واسفنديار ترجمة تدوين وتحجبير ٠»‏ وبالمام والكمال . فقول مثل هذا يكون قولاة 
جزافاً ٠‏ لا يستند الى عل أو دلبل إن قلته . وإنما أقصد ترجمة شفوية على نحو 
ما ذكره وأورده المفسرون وأصحاب السيرة . وقد ترجم هذا الكتاب في الإسلام , 
ترجمه جبلة بن سام" . 

ولا أعتقد أن رجلا" مثل الحارث بن كتللّدة الثقفي ء أو ابنه التّضر ء وهما 
من العلاء بالطبلم يرجعا الى مؤافات في الطب مدوانة بلغة من اللغات الأعجمية 
للحصول على علمها في الطب . وكيف بمكن ذلك؛وقد درسا في مدرسة لم تكن 


تفسير النيسابوري ء حاشية على تفسير الطبسري ( 015/15١‏ )2 سيرة ابن هشام 
585/١ (‏ وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( ٠ ) 85/1١5‏ 
0 الفهرست ( 558 ) - 


ا 


مدرسة عربية » هي هدرسة ( جنديسابور ) » عرفت واشتهرت في الطب . وقد 
كان عماد دراستها في الطب ما ألفه البونان » وما نقله منها علاء السريان . ولا 
أعنقد أنهيا كانا في جهل عؤلفات أبقراط وجالينوس وغيرهما يمن بنوا صنعة الطبءع 
ووضعوا فيها المؤافات. بل لا أعتد أن رجالا" في مكة أو في يرب أو الطائف كانوا 
على جهل يأسماء مشاهر حكاء اليونان ٠‏ وبينهم من كان له اتصال ببلاد الثقافة 
والعلم وبالأجانب على تحو ما ذكرت » وإن اغفل عن ذكرهم أهل الأخبار . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار - مثل رواية ابن الكلبي عن وجود دواوين 
فيها ما مدح يه آل للحم وماقيل فيهم من شعر ومقدار ما حك كل وأحد منهم » 
وروايات غيره عن تدوين الشعر قبل الاسلام ‏ أن الجاهلين كانوا قد شرعوا في 
تدوين الأخبار والشعر وما لفت انتباههم قبل الاسلام » وقد يكون ذلك قبيل 
الاسلام بعهد غير بعيدء وأن التدوين كان ذه اللغة الي نزل مها القرآن الكرمء 
أو بلهجات قريبة منها . ومعبى هذا أن هذه اللهجة كانت قد اكتسبت قوة في 
هذا العهد » حملت الناس عل التدوين وعلى نظم الشعر ها . ولكن الذي رفعها 
ا ا ا 7 فبفضله صارت 
هذه اللغة لغة للعرب كلهم ولغة المسلمين الدينية . 

ويظهر من القرآن الكرم أن هذه اللغة كانت قد عرفت ألفاظ الحضارة والفكر 
في يوم نزوله ء لورودها فيه . ولورودها فيه أهمية كبيرة في إعطاء فكرة عن 
مستوى أهل الحجاز العقلى في ذلك اليوم ٠‏ قفيه ألفاظ مثل العلم والعلياء 00 
والأساطير والأمثال الخ ... وألفاظ ذات صلة بالكتابة والتدوين تحدثت عنها 
ومصطلحات أخرى ٠‏ ل الكلات في لغة قوم ما » مسا 
لم يكن هم أو لباعة منهم على الأقل » حظ من ثقافة وتفكير وعلِم . 

ولا أقصد أن الجاهليين استعملوا ثلك الألفاظ ممدلولها المفهوم في الزمن الحاضرء 
أو بالمعاني المنهومة منها عند اليونان . فلفظة (علم) مثلا” ٠‏ لا تعني علا" بالمصطلح 
الحديث أي فى مقابل معمو 5 في الانكليزية ؛ وإنما تعي المعرفة عامة . 
ولفظة (علاء ) » لا تعبي المشتغلين بالعلوم خاصة أي ما ان طم ووزمموزن5 
في الانكليزية ٠»‏ وإنما يراد مهم العارفون أصحاب المعرفة والفهم . وقد صار 
لفظتين مدلولان -خاصان في العحصر العباسي » ولكن هذا لا يبعي أن لفظة (علم) 
أو رعلاة) ؛ لم تكن تعبي معنى خخاصآ عند الجاهليين » وإلا ما استعملت للتعبير 


فق المفصل - ١؟‏ 


عن معان معينة في القرآن الكريم » وما ميز القرآن الكرمم والحديث النبوي العارفين 
بلفظة علاء » لتمييزهم عن السواد . وبهذا المعيى وردت لفظة (عالم) وعلم عند 
العير انيين' 

ولا أستبعد تأثر المتقفين الجاهليين ومن كان على اتصال بالعجم وباليهرد والتصارى 
بالآر اء الفلسفية والدينية وبالجدل الذي وقع ببن المذاهب النصرائية في أمور عديدة. 
ققد خخالط الجاهليون » ولا سمأ ِ بلاد العراق وبلاد الشأم 5 أقراماً عديدة ذات 
ثقافات متباينة ٠»‏ واحتكوا عبا . وأخذوا منها » فلا يعقل ألا يتأثروا ببعض 
آرا؛ ثهم في الكرن وفي الحياة وفي سائر نواحي التفكر . وقد وردت في شعر للأعثى 
د شعر لبيد ٠»‏ فكرتان متناقضتان عن الجر والاختيار » فذهب الأعشى في 
هذا البيت 


استأئر الله بالوفاء وبالعد ل وللى الملامة الرجلا 


مذهب القائلين بالاختيارء أي أن الانسان عمّتار قادر على أفعاله . أما الأعشى 
فذهب مذهب الجرية القائلين بأن الإنسان مجر » مسير ء وذلك في قوله : 


ناشوف رماع قل “سان اقدرى وشجل 
من هداه بل الخبير أهتدى ناعم البال؛ ومن شاء أضل " 


وقد سبق أن ذكرت في مواضع متعددة من هذا الكتاب أن أكر من 55 
الى التوحيد » أي من ينعتهم أهل الأخمار بالحنفاء » كانوا يقرأوت كرون 2 
وكانت عندهم كتب أهل الكتاب ء وأن أكرهم كانوا أصحاب رأي وفكر ف 
الخلق وني هذا العالم. ولكنهم لم يدخلوا في مهودية ولا في نصرانية لأنهم لم بحدوا 
قي الديانتين تق يفرج ويرفه عما كان مول قِ رؤوسهم من آراء ومقالات عن 
الحالق والكون . وقد جالس هؤلاء رجال اليهود والنصارى » وتكلموا معهم في 
أمور عديدة من أمور الفكر والدين في جزيرة العرب وي بلاد العراق وبلاد الشأم. 
وينسب اندب بن عمرو بن حممة ء وهو من دوس ء أنه كان يقول في الجاهلية: 


١‏ .2 ,ع1ط81 عط 01 .أعاط ,5ع سااقة11 
٠‏ العقد الفريد (8/:5/ا"* ) ٠»‏ 


نفض 


إن للخلق خالقاً لا أعلم ما هو . ثم جاء الى الرسول ع فأسلم . وقد ذكر أن 
ورقة بن نوفل»وهو واحد من المذكورين » كان قد قرأ الكتب وكتب بالعمر افي 
أو السرياني » وإنه كتب بالسرياتية ( الععرانية ) من الإنجيل ما شاء أن يكتب . 
وكان قد امتنع عن أكل ذبائح الأوثان' . وذكر أيضآ : أن زيد بن حمر بن 
نفيل » وهو ممن كان على الحنيفية » كان يتتقد قريشاً » ولا يأكل ذبائحها , 
لأنها ذمحت للأصنام والأوثان" ؟ وأن عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله بن غفار 
المعروف بأبي اللحم الغفاري كان يأبى أن يأكل اللحم » ولهذا سمي : ( آبي 
اللحم ) . وكان شريفاً شاعراً . وقد أسلم : وشهد حنيناً " . وكان لكل هؤلاء 
وقوف على كتب أهل الكتاب : ولهم عم بأقلامهم . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن وهب بن منبه وأخخاه كانا يستوردان الكتب القدممة 
من بلاد الشأم . ويرد مصطلح ( الكتب القددممة ) في كتب السير والأأخبار ' 
ووهب بن مثيه وأخره من الاسلاميين 2 ولك استير ادهما للكتب ع لم يكن بدعاً 
واكتشافاً ٠نها‏ » بل لا بد أنه كان قدعاً معروفاً عند الجاهليين . 


وقد ذكر أهل الأخبار عبد عمرو بن صيفي النمان المعروف بأبي عامر الراهب 
في جملة من كان يناظر أهل الكتاب.ويتتيع الرهبان » ويألئمهم ٠‏ ويكتر الشخوص 
الى الشأم . ومن هنا قيل له : الراهب" . وقد عم بذلك على أهل الكتاب . 


وورد أن أهل الكتاب ء وهم اليهود » « كانوا يقرأون التوراة بالعيرانية 
وبفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله صلل الله عليه وس : لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم ,'ء وورد جواز تفسير التوراة والإنجيل باللغة العربية". 
وكان اليهود جاداون رسول الله في أمور الدين » وقد أشير الى جدالهم له في 
القرآن الكريم : « ولا تجادلرا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن إلا الذين ظلموا 


الاغاني ( ١5/9‏ ) (؟/ ا 
الاغاني ( ١6/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
لاصابة 1/١‏ ) » الاستيعاب ( 191/1 ) (حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
شرح القاموس ( ٠ ) 15١/80‏ 
نسب قريش رص ٠ )58١‏ 
ارشاد الساري ( ٠ ) 515/1٠١‏ 
المصدر نفسه ( ص 558 ) * 


يي ل يي 1 ره اث 


يفض 


منهم . وقولوا : آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليك وإهنا وإشكم واحد ونحن له 
مسلمون ' » وكانوا يستعينون في جدهم بالتوراة » بفسرونها بالعربية للمسلمين؟ . 
وقد فسر بعضهم الآية : ١‏ ليقولوا دارست ه «٠ ٠»‏ بقوله : قرأت على اليهود 
وقرأوا عليك : ٠‏ وفسرها بعضهم بذاكرتهم ٠»‏ أو قرأت كتب أهل الكتاب” , 
فنحن إذن أمام أقدم أحبار تشير الى ترجمة العهد القدم الى العربية ليفهمها العرب 
المشركون . وقد كان جدال اليهود مع الني على أمور واردة في التوراة »ء فلا 
بد وأنهم كانوا يستعيئون بالارجمة في هذا الجدال . 

وني أخبار أهل الأخبار هذه مواضع تثير التساؤل وتوجه الانتباه المقضية وقوف 
أهل الجاهلية وصدر الإسلام على كتب أهل الكتاب ٠‏ ونقلهم عنها وشرحهم 
لبعض عا تقلوه باللغة العربية . فقد وقفنا توا على ما ورد عن بعض الآحناف 
من وقوفهم على كتب أهل الكتاب ومن معرفتهم بالعيرانية والسريانية » وقد وقفنا 
من أخبارهم على أن ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) كان قد قرأ ( الكتاب 
الأول )* . وأنه كان يقرأ بالسريانية* » وأنه استأذن رسول الله في أن يكتب 
ما سمعه منه » فأذن له ء فدوانه في صحيفة سماها : (الصادقة)' ء وروي أنه 
كان رأ الكتاين : التوراة والإنجيل" . وأنه و كان فاضلا” عالماً قرأ الكتاب 
واستأذن الني في أن يكتب حديثه » فأذن له » فكتب عنه حليثه وحفظ عله 
ألف مثل* . وروي أنه كان على عل بالثناة ٠‏ و (المثناة) (المشنا ) في تفسير 
التوراة ؛ وأنه .جمع كتباً حصل عليها يوم ( الرموك) ء وكان له علم ماع" . 

وروي أن ( عمر ) انتسخ كتاباً من كتب أهل الكتاب ووضعه في أديم » 
وجاء به الى رسول الله » فقال له: وما هذا في يدك يا عمر ؟ قال : يارسول 


العنكبوت , الآية 25 ٠‏ 
تفسير الطبري ( 5/15١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس 2)١8-٠/4(‏ (درس) ٠‏ 
الطبقات ( 501/5 ) ( صادر ) ٠‏ 
الطبقات ( 513/1 ) ( صادر ) ؛ المعارف ( 5383 ) ٠‏ 
الطبقات ( 515/4 ) ( صادر ) ٠‏ 
الاصابة ( 587/5 ) + ررقم 5841 ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 599/15 ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
تاج العروس (١ )3١/٠١(‏ ثلى) ٠‏ 


دا لجسا لصا امسن الى ١.‏ لل | سي ل الى 


لضن 


الله كتاب استنسخته لتزداد به علماً الى علمتا . قغضب رمول الله حبى احمرات 
وجنتاه م . وورد أيضاً أن رجلا من ( بي عبد القيس ) سكنه بالسرس» كان 
قد نسخ ( كتاب دانيال ) » وكان يقرأه ويفسره للناس ء وذلك في أيام عمرء 
فنهاه عن ذلك » وشدد عليه في وجوب محو ما كتبه' . وورد أن (عمر ) كتب 
الى عامله ( أبى موسى الأشعري ) كتاباً نسخته : و إغسلوا دائيال بسدر وماء 
الرنحان ,؟ ١‏ 
روود انمع عن لني 2« قال للنني : انا تسمع أحاديث عن مود 
تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟ فنهى الرسول عن ذلك" . 

وبرد امم ( كتاب دانيال ) في خير آخرء فقد ورد عن ( عمرو بن ميمون 
الأودي ) ٠‏ أنه كان جالاً مع قوم ٠‏ فجاء رجل ومعه كتاب ٠‏ فقالوا له : 
ما هذا الكتاب : قال كتاب داثيال* . 

ول يرد اسم ( دانيال ) في القرآن ولا في الحديث » ولكنه معروف جداً عند 
المسلمن » بأنه نبي » وله قصص في أخبار الرسل والأنبياء “ . وقد وصلتهم 
قصصه ممن أسم من بود ومن اأيهود الذين عاشوا بين الجاهليين وبين المسلمين . 
حيث اكتسبت رؤيا (دانيال) وتنبؤاته وتضيره لحم ( نبوخذ نصر ) شهرة نخاصة 
عند مهود ء وانتقلت منهم الى المسلمين . ويعد ( دانيال) أحد الأنبياء الأربعة 
0 » وتولى متناصب عالية عند البابليين والميدين ) الملديين ) » وقد اشتهر 

تعبير الرؤيا وبالتنبؤ عن المستقبل" » والظاهر أن شهرته هذه عند أهل الكتاب ع 
0 متزلة خاصة عتد المسلمين . 


وورد أن (ابن قرة) جاء بكتاب من بلاد الشأم الى ( عبدالله بن مسعود), 
وكان قد أعجب به ٠»‏ قأمر ( عبدالله بن مسعود ) بطست فيه ماء » مما به 


أثر الكتابة " 


الخطيب البغدادي ء تقييد العلم ( ٠ ) 0١‏ 
كنز العمال ( "/ 75١١‏ ) ؛ خورشيد أحمد ( 1592 ) » القسم العربي ( رقم ٠ ) 1١‏ 
الفائق ( 48/7١51؟) ٠‏ 
تقييد العلم ( 95 وما بعدها ) ٠‏ 
راجعم قصص الانبياء ( ص ٠ ) 59١‏ 
قأموس الكتاب المقدس ( 5715/١‏ ومأ بعدها ) ٠‏ 
سيئن الدارمي ) ارقن ) » نقييد العلم (كة) ٠‏ 


سنا يسا ست الي ان هدم بد 


نرضنا 


وذكر أن ( عمر بن اللخطاب ) قال:0 أمها الناس ؛ إنه قد بلغني أنه ظهرت 
في أيديكم كنتب ء فأحيها الى الله أعدها وأقومها ٠‏ فلا يبقين أحد” عنده كتاب 
إلا أتانى به ؛ فأرى فيه رأيي . فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ٠‏ ويقوامها على 
أمر لا يكرن فيه اختلاف ؛ فأثره بكتبهم . فأحرقها بالنار »' . ويظهر أن هذه 
الكتب هى من كتب أهل الكتاب » فعندنا أخخبار عديدة تذكر حصول الصحاية 
على كتب كثيرة وقعت اليهم في الغزوات والحروب التي جرت في بلاد الشأم . 

وقد ورد في شعر بعض الشعراء الجاهليين ما يفيد وقوف أصحاب ذلك الشعر 
على كتب أهل الكتاب . كالزبور و ( خط زبور ) و ( مصاحف الرهيان ) 
و( التوراة ) و ( المجلة ) أي الانجيل وأمثال ذلك ٠‏ مما يدل على أنهم كانوا 
قد وقفوا على خبرها وشأنها ء وأن اليهود والنصارى وهم عرب على اليهردية 
والنصرانية كانوا يتداولوها فها بينهم ء باعتبار أنْها كتبهم المقدسة ' . 

وقد وجد المسلمون مصاحف لليهرد في مستوطناتهم فيها التوراة وفيها كتبهم 
الأخرى . فذكر ان المسلمين لا فتحوا (خيير) « وجمعت مصاحف فيها التوراة» 
ثم ردت على اليهود ؛*". 

وأنا لا أستبعد احمال ترجمة الكتاب المقدس بقسميه » كلا" أو جزءاً منه الى 
العرية » فقّد كان اليهود ‏ كا سبق أن قلت يفسرون ليهود يترب ولعرءها 
لتوراة وكتبهم الدينية بالعربية»كيا كان المبشرونيفسرونه بالعربية :وقد رأيت أن قريشاً 
امهموا الرسول بأنه كان يستمع الى رجل نصراني ع ويأخمذ منه . والهم ذكروا 
ان الأحناف كانوا يقرأون التوراة والانجيل » وان عرب العراق كانوا يدرسون 
في الكنائس والأديرة بالعربية » فلا أستبعد احمال وجود ترججات عربية للكتب 
الدينية قبل الاسلام » تلفت لأسباب عديدة » منها انها لم تكن اسلامية: ولأسباب 
أخرى » قل تصل الينا لذلك . 

وقد ورد في بيت شعر ينسب الى ( بشر بن أبي خازم ) » ذكر كتاب 
كان عند بي تمم ٠‏ إذ جاء فيه : 


٠ تقبيد العلم (؟ه)‎ ١ 
٠ ديوان السسموأل (؟١) » اللسان ( تح لحيل ) «صادرء‎ » ) 1١17 ( ؟ خزانة الادب‎ 
٠ ) "569/١ ( »ه امتاع الاسماع‎ 


0 


وجدنا في كتاب بي تم أحى الخليل بالر كض المعارا 


ولو أخذنا بظاهر العبارة » دل البيت على وجود كتاب عند بي تم ٠.‏ قد 
يكون صحيفة وقد يكون كتاياً مؤلفاً من صفحات . ولو أخذنا بالتأويل وقلنا 
معناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوباً » ان أدق اليل يالر كض المعارء انتفى وجود 
كتاب لدبم" . وقد نسب هذا البيت الى ( الطرماح بن حكم ) » وهو شاعر 
اسلامي . واذا صح ان هذا البيت هومن شعر الطرماح » جاز أخذ لفظة (كتاب) 
بالمجى الحقيقي » إذ كانت الكتب معروفة في هذا الوقت . 

وجاء في كتاب ( إمتاع الأسماع ) . أن الرسول 0 كتب هذه السنة المعاقل 
والديات » وكانت معلقة بسيفه »؟ . وأشار الطيري الى هذه الصحيفة بقوله : 
دوقيل : ان هذه السئة كتب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » المعاقل فكان 
معلّقاً بسيفه ,؟ ء والنة المشار اليها هي السنة الثانية من الحجرة . والخر أشبه 
ما يكون مير ( الصحيفة ) المنسوبة الى ( علي بن أبي طالب ) » ققد ورد 
في ( صحيح البخاري ) : و عن أبي جحيقة » قال : قلت لعلى : هل عند كم 
كتاب ؟ قال : لاا ء إلا كتاب الله » أو فهم أعطيه رجل مسلُم ء أو ما لي 
هذه الصحيفة . قال:قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير 
ولا يقتل مسم بكافر » . وورد أنبا « كانت معلقة نقيفنة ضيف . . إننا: لاطا 
أو استحضاراً » . وورد ٠‏ فأخرج كتاباً من قراب سيفه ه” . ويكاد يكون 
الخمر واحداً . فالصحيفة صحفة المعاقل والديات ء» وموضعها في الكرين السيف» 
معلقة به » أو في قرابه.ويظهر من روايات أخرى أن فيها أحاديث عن الرسول: 
مثل : المدينة حرام ها بين عاثر الى كذا ء فن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا بقيل منه صرف ولا عدل »2 وذمة 
المسلمن واحدة يسعى لبا أدناهم»فن أخخفر مسلا فعليه لمنة الله والملائكة والناس 


المفضليات (/9) » الموشح )١99(‏ , تاج العروس ( 5524/5 )2 (عير) ٠‏ 
( فمعناه وجدنا هذه اللفظة مكتوية ) » المرزباني » الموشح ٠ )١95(‏ 
المقريزي » امعتاع الاسماع ( ٠ )٠١١ 1/١‏ 

٠ ) 285/5: ( الطبري‎ 

مه ارشات الساري ( 5 وما بعدها ) * 


ل من ضهفا 


مفض 


أنجمعين 2 لا يقبل منه صرف ولا عدل ؛ ومن والى قوماً بغير إذن مواليه قعلءه 
لعنة الله والملايكة والناس أجمعين لا يقبل مله صرف ولا عدل , . وورد اله 
كان فيها أشياء من الجراحات وأسنان الابل١‏ 

ولم نجد في الأخبار ما يفيد أن الصحابة كانوا على علم بصحيفة النبي ٠»‏ ولو 
كانت لارسول صحيفة فيها أحكام المعاقل والديات . كان الرسول قد علقها على 
سيفه . دلالة على اهيامه .ها ء لا سكت عنها الصحابة . مع ما لها من الأهمية 
بالنسبة لاصدار الأحكام ؛ ولأنها يجب أن تكون المرجم المطاع الثاني بعد القرآن. 
ولذلك فأنا أشك في أمر هذه الصحيفة ؛ وفي صحيفة الإمام كذلك المأخوذة من 
كلام الرسول . ولو كانت صحيفة الإهام ؛ هي صحيفة الرسول نفسهاء صارت 
اليه بعد وفائه ع لا سكتت الأخبار من الإشارة اليها وعن انتقاها الى (على) لما 
لها من أهمية » ولا سما بالنسبة الى الشيعة الذين يفتشون عن هذه الأمور باعتبارها 
مثقبة تضاف الى مناقب الامام»وحجة في اثبات إمامته واعّاد الرسول عليه وحده. 
ولو كانت الصحيفة صحفة الامام » دوأنها بنفسه » معتمدا على حديث الرسول»؛ 
وكانت عنده معلقة بسيفه » حرصاً عليها » لتكون معه وتحت متناول بده » 
يراجعها منى شاءءفلا يعقل أن تكون مقتصرة على المعاقل والديات وأسنان الابل ؛ 
وهي أمور يعرفها الامام » وهو فقيه » ومرجم من مراجم الافتاء » دون نحاجة 
الى أن يكتبها في صحيفة حرص على حملها معه معلقة بسيفه » ثم إنها إذا كانت 
على هذه الأهمية بالنسبة للإمام . لا تركها أصحابه » فلم ينقلوها بالنص والحرف؛ 
وهي أخطر وثيقة » مع أنهم رووا عنه أحاديث كثيرة » حبى نسب الناس له 
خطبا وأشياء لا يصح صدورها منه . ومنها صحيفة تسمى : ( الصحيفة الكاملة 
أو زبور آل محمد وإنحيل أهل البيت »" 

ورأيي ان ما ورد من ان اللخليفة ( أبو بكر) كان ممتلك صحيفة فيها حديث 
الرسول” حر مح ال ا كنت لديه صححيفة » لما خفي 
أمرها عن الصحابة ٠‏ فلم محفظوها ولم ينقلوا عنها . وأما ما ورد من أمر صحيفة 


الكافي للكليني , 0 » الارشاد (55/8) , أبورية , أضواء على السئة المحمدبة 
( 55 وما بعدها) ٠‏ 


3 بروكلمن ٠ )١85/١(‏ 
ع« الذهبى ء تذكرة الحفاظ ٠ )90/١(‏ 


1 


( عبدالله بن عمرو بن العاص ) ٠‏ المسماة بالصحيفة الصادقة » وما كتب فيها من 
حديث الرسول » ومن انه قد جمع ألف مثل من أمثال الرسول' ء وماورد من 
ل ا ا اا 
الصمحتث العلاء؟ 


وقد عد ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان ) التميمي المجاشعي » 
في جملة علاء العرب وحكابهم . قال عنه بعض العلاء : « وكان عالم العرب في 
زمانه »" . كان عالاً بالنسب وبأخبار الناس ٠»‏ ولهذا كانوا يتنافرون اليه . وكان 
شريفاً في الجاهلية والاسلام . وقد حم في المنافرة الي وقعت بان ( جربر بن 
عبدالل ) البجلي » وبين ( خالد بن أرطاة ) الكابي . وكان ( خالد ) زعم 
( قضاعة ) يومئذ » فنفر (الأقرع) جريراً على ختالد » بمضر وربيعة ؟ . وكان 
من المؤلفة قاومهم” 


والنسب هو من أهم المعارف التي عرف لا أهل الجاهلية . وهو علم يرئقي 
الى عهد بعيد عن الاسلام من دون شلكء لا له من عماس مياشر حيامهم الاجماعية 
وبنظمهم السياسية » ولأنه اللهاية بالنسبة الى الجاهلي في تلك الأيام . وأستطيع أن 
أدخل ني عل النسب » العم بأنساب الحيل » فقد عنوا بالخيل عناية كبيرة » 
وحفظوا أنساما » ووضعوا شجرات أنساب لا . كما عنوا بأنساب الإبل ء لما هذا 
النسب من صلة بالاصالة وبسعر بيعها وشرائها . ونجد في الأخبار ما يشير الى وجود 
أناس مخصصوا محفظ نسبها . 1 

والنسّاب : العالى بالنسب : وهو النسابة . أدخلوا الماء للمبالغة والمدح . 
« وني حديث أبي بكر ؛ رضي الله عنه : وكان رجلا نساية » النسابة : البليغ 
العالم بالأفساب ١,‏ 


ذ الاصابة (25/15؟) 2 (رقم /5821 )ء الاستيعاب ( 59/8/15 وما بعدها ) , ( حاشية 
0 
العلمي العربي بدمشق المجلد الثامن والعشرين ٠ )١1595(‏ 
ارو رو را 
الخرالة 550/909 ويا دما )11 بول1:)31 
الاصابة ( ١/؟لا‏ )2 ( رقم ٠ ) 5١‏ 
اللسان ( 703/١‏ ) » ( نسب ) ٠‏ 


جح اج الحم ان ام 


خض 


والنسب : نسب القرابات . يكون بالأباء » ويكون بالقبائل ء ويكون الى 
البلاد » ويكون في احرف والصناعة ١‏ . 

وقد نبغ بين القبائل والقرى أناس تخصصوا محفظ النسب ء منهم من برع في 
حفظ نسب قبيلته » ومنهم من برع في حفظ أنساب جملة قبائل » وممن اشتهر 
وعرف من قريش محفظ النسب وبالعم به » ( أبو بكر ) . وكان علمه بعلم 
الأناب . ثم بأمور الناس ٠»‏ ثم الشعر . قيل إنه ٠‏ كان أنسب قريش لقريش 
وأعلمهم ما كان منها من خير أو شر ع » وقبل إنه كان أتيب العرب»ء وأ 
قريش بأنساما » وأنسب هذه الأمة' . و و كانت قريش تألف منزل أبي بكرء 
رضي الله عنه ع لخصاتن : العلى والطعام » ' . ولا أمر الرشود دسان بن ثابت 
بالرد على شعراء قريش قال له : ١‏ إئت أبا بكر » فإنه اعم بأنساب القوم 
و ل ا 
( حان ) ء قالت : « إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة »؟ . ول 
مرا بالناس في معسكرهم بالجرفا » جعل ينسب القبائل” . 

وكان ( جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) » وهو أحد 
أشراف فريش وحلائها من علاء النسب في قريش ٠‏ وكان ممن أخذ النسب من 
أبي بكر . وكان ممن يؤخذ عته السب لمر يش وللعرب عاءة 5" 

وعرف ( أبو جهم بن حذيفة ) القرشي العدوي بعلمه بالنسب ٠.‏ وكان من 
المعمرين في قريش . عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . وكان من مشيخة قريش , 


اللسان ( 60/١‏ ) . ( نسب ) + تاج العروس ( 285/١‏ )2 ( نسب) * 

الاصابة ( :552/1 ) , ( رقم /5811 ) », البيان وللتبيين ( ٠ ) 518/١‏ 

البيان والتبيين ( 75/5 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5598/١‏ ) », ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ه الفائق في غريب الحديث ٠ )١84/١(‏ 

ىه الاصابة ( 557/1١‏ ) » ررقم ١91١١1)ء‏ الاستيعاب ( 5355/١‏ ) 2» ( حاشية على 
الأضاك )ا تناح نسب لروزاس 551 بزالبيات والتويان 01057 ولع الفررسي 
ال 

| نسب قريثس (515) ٠‏ 

1" الاصابة ( 586/5 ) . (رقم ا١5 ٠)‏ 


د ع سد ا 


كران 


ومنهم وخر يلوتل بو ادبن عاك )ان وقد إعاا عه التي 
ركان 918 بأنساك: الرم! ٠‏ عله عدار أو عتذاق للمسب رن كقلااة ازمر يغ 
و وكان له سر وعم ا » وقد أرسله ( عمر ) مع 
( سعيد بن يربوع ) ٠‏ و ( أزهر بن عبد عوف ) » و ( حويطب ين عبد 
العزى ) لتجديد أنصاب الحرم » فجددوها » ويقال إن (عمان) بعثهم كذلك . 
وهو راوي صر قصة استسقاء ( عبد المطلب ) ٠‏ وما ورد فيه من الشعر' ه 

قال (الجاحظ) : «٠‏ أربعة من قريش كانوا رواة الناس للأشعار ٠‏ وعلاؤهم 
0 والأخمار : : مخرمة بن نوفل بسن وهب بن عبد مناف بن زهرة ظ 

ا ل و ا ل 0 
0 وعقيل بن أ بي طالب . وكان عقيل أكارهم ذكراً لمثالب الناس» 
تعادوه اتلك 4 وقالوا “فيه وحقيزو ,4 . و( حويطب ) من مسلمة الفتح ومن 
المؤلفة قلوهم* . ومات زمان معاوية .» وهو ابن عشرين ومائة سنة . وباع من 
معاوية دارا بالمدينة بأربعين ألف دينار" . وتوني سنة ( 8ه هع" . 

وروي ان 2 الحيرة لما وصلت الحيرة وفيها سيف التعان بن المنذرء استدعى 
(جمر ) ( جبيراً ) » ضأله عن نب (النعان) فقال له : انه أشلاء قنص بن 
معد . فأعغطاة سيفه » وذكر انه كان 5 المرب»؛ وعنه أنحدذ (سعيد ين المسيب) 
النسنتة... 


ومن نسابي قريش ( عقيل بن أبي طالب ) . ولا وضع ( عمر ) الديوان» 
الوم ) وجبير في 5 عطاء النان على منازهم ؛ قيدأوا ببي 


الاصابة ( ؟/ 51/٠‏ ) »2 ( رقم 9/8419 ) ٠‏ 

نسب قريشس (515؟) ٠‏ 

الاصبابة ( ؟/ 51/٠‏ ) » نكث الهميان (581) * 

البيان والتبيين ( 3299/5” ) ٠‏ 

لبيان والتبين ( :5922/1 ) ٠‏ 

نسب قريشى ( 255 وما بعدها ) . 

٠ )١8485 (رركقم‎ 2 ) 535/١ الاصابة.(‎ 

الاصابة ( ١/11؟‏ ) / ( رقم 1١51‏ ) » الاستيعاب ( ١/؟؟؟‏ وما بعدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) , الفائق ( 5١8/١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( ٠ ) 70١9/١‏ 

ادن سعد ء المجلد الثالث : الجزء الاورل ٠ )5١5(‏ 


ا يد بي ا 1 يدث اث م 


هر 


تضق 


قريش ومآثرها ومثالبها » وكان الناس يأخذون ذلك عنه عسجد المدينة » 2 فهر 
من شيوخ العلم الذين نصبوا أنفسهم لتعلم الأنساب والمآثر والمثالب . قبل «كان 
في قريش أربعة يتحام الناس إليهم في النافرات: عقيل » وعمرمة » وحويطب»ء 
وأبو جهم . وكان عقيل يعد المساوي » فن كانت مسأويه أكر يقر صاحيه عليه) 
ومن كانت محاسنه أكثر يقره على صاحبه ١»‏ » ونظراً لتكلمه مع الناس ونحدثه 
عن مساومهم فقد عودي وحمق" . 

وقد صار مسجد الرسول في المدينة موضع دراسة للمسلمين » فقد رأينا ( حسان 
ابن ثابت ) » وهو ينشد الشعر فيه » وهذا ( عقيل ) بعل الناس الآنساب فيه ؛ 
وهناك غيرهما من كان يعلم الناس في هذا المسجد . 


ومن عرف واشتهر بعلم النسب»وأخذ النسب عن الجاهلين » دغفل السدوسي 
من بي شببان ؛ وعميرة أبو ضمضم »؛ وابن لسان الحمرة من ببي تم اللاث ؛ 
وزيد بن الكيس النمري » والنخار بن أوس التمضاعي »؛ وصعصعة بن صوحان»ع 
وعبدالله ين عبد الحجر بن عبد المدان » وعبيد بن شريه وغيرهم" . 

وذكر عن ( دغفل بن حنظلة ) النسابة السدوسي الشيباني » انه كان عللماً 
بالعربية والأنساب والنجوم » وقد اغتلبه النسب . وقد أعجب يه ( معاوية ) لم 
سأله أمورآ كثدرة في هذه العلوم* . ولا بد وأن يكون قد أخد علمه ممن أدرك 
الجاهلية من رجال » وممن عاصر الرسول . وذكر انه و ( زيد ين الكيس ) 
النمري ٠‏ كانا ممن أثارا أحاديث عاد وجرهم » ولذلك قال فيها الشاعر : 


أحاديث عن أبناء عاد وجرهم بشورها العضان زيد ودغفل" 


وروي أن معاوية و قال لدغفل بن حنظلة النسابة 6 ضبطت ما أرى ؟ 


١ )ه35٠ الاصابة ( 5817/5 )2/ ( رقم‎ ١ 

1 البيان والتبيين ( 565/5 ) . نكث الهميان ٠ )5٠١(‏ 

ع الاصابة ( 514/١‏ )2/ (رقم 5699 ) ء, البيان والتبيين ( )١١//١‏ + بلوغ الارب 
( 1937/5 )2 التمدن الاسلامي ( 2٠/9‏ وما بعدها ) ء الفهرست (لا١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ الييان والتبيين ( ١/5؟”؟‏ وما بعدها ) ٠»‏ 

ع( الاصابهة ( 5354/١‏ ) , ( رقم 5995 ), الاستيعاب 5310//1١(‏ ) - 

هه العسبكري . جمهرة (؟5/5١١)‏ ؛ ( رقم 1١88‏ ) ؛ لميداني (1/15؟) ٠‏ 


يفي 


قال : يمفاوضة العلاء . قال : وما مفاوضة العلاء ؟ قال : كنت اذا لقيت عالاً 
أخذت ما عنده » وأعطيته ما عندي ه' . وذكر أن ( أيا بكر ) » سأل قومآ 
من ( ربيعة ) عن نسبهم » وفيهم (دغفل) ء وكان غلاماً إذ ذاك » فلا انتهى 
أبو بكر من استجواهم ؛ سأله ( دغفل ) عن نسبه » قأفحمه؟ 
وقد اشتهر ( دغفل ) في النسب » حبى ضرب به المشل ف التتر وفي الشعر 

بسعة علمه يه ء» وقد ذكره (الفرزدق) بقوله : 

أوصى عشية حين فارق رهطه عند الشهادة في الصحيفة دغفل 

أن ابن شين كان خير والداً وأتم في حسب ال رأم وأفضل” 


ونجد اسمه في شعر شعراء آخرين* 

وكان من أدرك البي 03 وم تستمع منة . وأمعه ( الجر بن الحارث) الكناني ؛ 
ودغفل لقباله” . 

وكان ) صحار م( العيدي من النساين البلغاء 4 وله مع ( دغفل ) محاورات 0 
وكان من المقربين الى معاوية وءن المطالبين يدم (عمان)" 

و ( صعصعة ) بن صوحان ( العبدئي ؛» وكان مسلا" يُ عهد رسول ألله و 
بره . وشهد صفين مع ( علي ) » وكان خخطيباً قصيحاً » له مع معاوية مواقف. 
٠‏ قال الشعبي : كنت أنتعلم مته الحطب ه” . وله أخخوة ء منهم ( سيحان بن 
صوحان) العبدي» كان أحد الأمراء ني قتال في أهل الردة * ومنهم ( زيد بن صوحان) 
وكان سيدا في قومه » وقد شهد الجمل مم (علي)؟ 


الفائق ( 5/5 0؟5) ٠‏ 

٠ ) 88/15 ( الفائق‎ 

٠ ) ١85/١ ( النقائفض‎ 

ديوان القطامي )5١(‏ ,2 البيان ورلتبيين ( ١/؟:؟:»‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست (/ا؟١)‏ , ( المقالة الثالثة ) ٠‏ 

٠.) 15041١ (رقم‎ 2 ) ١/١/١ ( الاصابة‎ 

٠ )141١5١ الاصابة ( ؟5/؟31١)ء ررقم‎ 

٠ ) 90658 (رقم‎ 2) ١٠١ 5/' ( الاصابة‎ 

الاصابة ( 5358/١‏ وما بعدها ) , ( رقم /ل5991 ) ٠‏ 


نا يسا كس ليسي اله | لى ‏ جر ‏ الة اظل 


ازلااق 


ومن نسابي ( كلب ) : ( محمد بن السائب ) الكلبي ؛ وابنه ( هشام بن 
محمد بن السائب ) »؛ و ( شرثي بن القطامي )' ٠»‏ و ( الشرثي بن القطامي ) , 
اسمه ( الوليد بن الخصين ) » وقد انهم بالكذب" . وقد ذكر ( الجاحظ ) 
و ( أبن الندم ) أسماء عدد ممن عرفوا باشتخاهم بالأنساب . 

وقد برز بعض النسابين في ذكر مثالب الناس . وقد كان ( عقيل بن أبي 
طالب ) منهم » كا ذكرت . ويذكر ان ( زياد بن أبيه ) كان أول من ألّف 
كتاباً في المثالب » ودفعه الى ولده ؛ قائلا” لحم : استظهروا به على العرب فإنهم 
يكفرن عنكم " . ومن طلاب المالب وناشرها بين الناس ( أبو عبيدة معمسر بن 
المنى ) التيمي » من تم قريش . وكان مكروهاً فلا مات لم نمحضر جنازته أحد» 
لأنه لم يكن يسم منه شريف ولا غيره؟ . 

وعد الشعر عند أهل الجاهلية علماً من علومهم » يقوم عندهم ( مقام الحكمة 
وكثير العلمى ) » « ولم يكن لهم شيء يرجعون اليه من أحكامهسم وأفعالهم إلا 
الشعر . فيه كانوا مختصمون وبه يتمثلون » وبه يتفاضلون ويتقاسمون » وبه 
يتناضلون ؛ وبه بمدحون ويعابون ه” . وقد أوردوا أسماء أشخاص عرفوا بسعة 


علمهم وبتبحرهم بالشعر . 
الملاحن والألغاز : 


وما أثر عن أهل الجاهلية مما يتعلق ياستعال الذكاء والفطنة واختبار العلم » 
الملاحن والألغاز 1 واللحن عنك العر ب الفطنة . وقد وضع 2 ابن دريد 2 كتاياً 
في الملاحن ع سيرام 7 كتاب اللملاحن )"3 . وقد كانت العرب تتعمد الللاحن 
وتقصدها . إذا أرادت التورية أو ( التعمية )" . وقد ذكر أهل الألخمار أنهم 


9 البيان والتبيين .)55/١١(‏ 

٠ )١58( الفهرست‎ 1 

+ الفهرست (9؟١)‏ , ( المقالة الثالئة ) » تهذيب الاسماء واللفات للنووي ( 559/١‏ ) 
كتاب بلمعارف لابن قتيبة )١13(‏ + بروكلمن (550) ٠‏ 

٠ )85( الفهرست‎ 

اليعقوبي ( 590/5 )2 (النجحف 1١955‏ م)ء 

المزعر ( 5519/1١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

المصدر نفسهة ٠‏ 


حماأن كد عه 


لوف 


استعملوها استعال ( الشفرة) » أو الرسائل السرية المماة في تقل الأخيار » كالذني 
رووه من أن طيفاً أسرت رجلا شاباً من العرب » فقدم أبوه وعمه ليقديأة > 
فاشتطوا عليها في الفداء » فأعطيا لحم به عطيئة لم يرضوها ٠‏ فال أبوه:لا والذي 
جعل الفرقدين عسيان ويصبحان على جبلي طيء لا أزيد م على ما أعطيتم ثم 
انصرفا . 

فقال الأب للعم : لقد ألقيت الى ابي كليمة » لثن كان فيه خمر لينجون. 
فا ليث أن نجا وأطرد قطعة من إبلهم » فكأن أباه قال له : إلزم الففرقدين على 
جبلي طيء فإمبما طالعان عليها لا ييغيان عله 

ورووا قصصاً أخرى من هذا القبيل' ٠‏ نجلل محايل الناس إذ ذالك في كيفية 
عليه » أو من رجل طعن ٠»‏ فأراد ابلاغ قومه باسم طاعنه . فيعمد الشخص الى 
الكلام المعمى الدال على سذاجة ء لإيصاله الى أهله ء لعلمه بأن في وسع أهله 
استئباط ألغازه وحل معاه . 

رأما الألغاز » فهي لامتحان الذكاء في الغالب ء ولتمضية الوقت والتسلية . 
وتكون شعراً كا تكون نر" . و ( الأألغوزة ) ما يعمى به من الكلام؟ . 


٠ ) 5519/١ ( اللمزعر‎ 

المزعر ( 538/1 وما بعدها ) + 
اللزعر ( ١/8لاه‏ وما بعدها ) 

تاج العروس ( 78/5 ) (٠١‏ اللغز ) ٠‏ 


بئان 


كم ده هما 


القصل السادس والعشرون بعد المثة 


الفلسنة والحكمة 


أما مؤلفات في العلوم والفلسفة » منقولة عن اليونانية أو اللاتينية الى العربية » 
فلا أدري أن أحداً من أهل الأخبار ذكر وبجودها عندهم بلغة بي إدم أو 
بلغة البونان » ذلك لأن المثقفن وأصحاب الرأي والعزم كانوا على اتصال بالعالم 
الخارجي ٠‏ وكانوا يدارسون . الأعاجم ويأخذون عنهم » وقد درس بعضهم في 
مدارس الفرس والعراق وبلاد الشأم» ولغة الدراسة في تلك البلاد السربانية واليونانية 
والفارسية » فلا يستغرب أن يكون من“ هؤلاء من" درس بلغة من هذه اللغات في 
الحجاز أو في اليمن . أما في بلاد العراق وبلاد الشأم » فالأمر لا محتاج فيها الى 
نظر » فقد رأينا أن عرسها أسهموا في الحركة العلمية قبل الاسلام لكنهم أسهموا 
بلغة السريان » لا باللغة العربية ؛ لأن العربية لم تكن عربية واحدة يومئذ » واتئما 
كانت جملة لحجات » ثم إنها كلها » لم تكن قد وصلت الى درجة من الاستعال 
والانتشار تجعلها لغة للترجمة والتأليف . 


الحكمة : 


وأما (الحكمة ) » فقد ذكر أهل الأخبار أمثلة عديدة منها زعموا الها لحكاء 
جاهلين 2 أوردوا أسماءهم 4 ولكنهم ١‏ بفيضوا قُ بيان سيرهم وتراجم حبا هم ؛ 


مام 


بعض ما نسب اليهم سجع قصير ٠‏ وبعضه كلام منظوم وبعضه مل" زعم الهم 
ضربوه فسار بين الناس . 

وقد اشتهر الشرق بالحكمة » وهو ما زال على حبه لها باعتبارها أداة 
للتعلم والتثميف . والحكم » هو ( حكيمو) ممعاج؟] في الإرمية » ععبى عالى' . 
ونرى في التوراة اصحاحات مثل : الأمثال وأيوبه ونشيد الأنشاد وغيرهاء» ملثت 
حكمة . والحكم هو (حكمم) عند العيراتيين . وأما الحكمة » فهي : ( حوكاه) 
( حوكمه ) طقتعطعاه14" 

و (الحكم ) في تعريف علاء اللغة العالم وصاحب الحكمة . المصيب برأيه 
الذي يقضي على شيء بذيء » فيقول : هو كذا وليس بكذا. وهو الذي محسن 
دقائق الصناعات ويتقنها . وقد ورد في الحديث : إن من الشعر كما » أي إن 

في الشعر كلامآ نافعاً بمنم من الجهل والسفه وينهى عنها » قيل أراد به المواعظ 
ل الي ينتفع بها الناس . ويروى إن من الشعر لدكمة . وقد سمى الأعثشى 
قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة ء فال : 

وغريبة تأني الملوك حكيمة قد فلتها ليقال من ذا قال ' 


وقالوا أن من معاني : : المحكيم الحالم » وهو القاضي » أو أو هو الذي محم 
الأشياء ويتقنها » وان الحكمة : العدل ورجل حكم » عدل حكم . وان 

( المحكم ) هو الشيخ المجرب المنسوب الى الحكمة » ولذلك يقال للرجل اذا 
كان حكيماً : قد أحكمته التجارب . والحكم : المتقن للأمور؟ . وني هذه 
التعاريف دلالة على انهم كانوا يسمون الحكمة بالتبصر في الأمور » وباستقراء 
الحرادث ودراستها لاستخراج التجارب منها » والحكم تموجبها » ومن هئا أدخلوا 
الح بين الناس ء والنظر في الأحكام في جملة أمور الحكمة . 


وليس هذا الرأي ؛ هو رأي العرب وحدهم . فقد كان هذا الرأي معروفآ 


ذ( غرائب اللغة رص 8لا١ا) ٠‏ 

١‏ .01 ,5032615 عط 220 ,لأقاقطة 05 لاتتقدمااء11 مق ,648 .هم ,1 رمضه 216 ,قم سصاامة1] 
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م« تاج العروس (//508)» ( حكم) ٠‏ 

ع اللسان ١5٠/١5(‏ وما بعدها) ٠‏ 


لفن المفصل - ؟؟ 


علد غيرهم 00 ء عندهم حكاماً ا في الخصومات وف المنازعات: 

بفضل ما أوتوا من فطنة وصير وذكاء وعلم » وهي من أهم صفات الحم . 

ونجد في أدب 00 الأدنى القدم أشخاصاً مثل ( أحيقار ) ) الشهير 2 بجمعول 
ببن الحكم والحكمة . وقد ضرب مم المثل في نجاحهم في اصدار الأحكام . 


اليوناني الشهير وكذلك أفلاطون » غير حكماء في نظر الشرقيين . ولذلك ادخخلوا 
في (الحكاء) . والحكم هو مؤدب ومرشد وواعظ يعظ الناس وبرشدهم في هذه 
الحياة » وهو خير مستشار ني كل شيء ء لأنه بفضل ما مملكه من عقل ومن 
تجربة يستطيع أن يفصل بن الحق والباطل وبين الصواب واللحطأ . ولذلك كان 
الحكياء هداة 'قومهم واسانذتهم وفلاسفتهم » أقراهم حكمة للناس ودرس في كيفية 
السر في العام . 

ولكتنا لا نستطيع أن نرادف بين (الحكمة) وبين ( الفلسفة ) . فبين الاثتين 
فرق كبير في المفهرم . ولا عكن أن تقول إن الفلسفة بالمعى اليوناني ٠»‏ هي في 
مفهوم ( الحكمة) عند شعوب الشرق الأدنى . لآن بين الفيلسرف وبين (الحكم) 
تباين كبير في اسلوب الببحث وف كيفية التوصل الى النتائج والمعرفة وقي مقهوم 
كل واحد عدي هدب الآخر 6 وق الغاية الملقصودة من كل منهيا 5 فالغاية من 
الحكمة العيرة والإتعاظ والأخذ بما جاء فيها من حم . أي غايات عملية وتأديبية؛ 
بيها الغاية من الفلسفة البحث عن معبى الحكمة وعما يكون وراء الطبيعة من غقايا 
غير مكتشفة وأسرارا . 

وقد وردت لفظة ( الحكمة ) في -القرآن الكرمم' . وقد ذكر العلاء أن الحكمة 
اسم للعقل ٠‏ وإما سمي حكمة لأنه عنم صاحبه من الجهل؟ . فالحكمة إذن » هي 
ععى العلم والتقمه . وهي بذلك ذات حدود وأسمة » بل لا نكاد ول ها حدودآ 
معينة فاصلة ع فقد شمات أمورآ كثيرة ٠‏ اطلقت على رجال اشنهروا بالححم بين 
الثناس 3 أي ياليت فها ينشاٌ بينهم من شجار وخخحصومة 5 وأطلقف على أناس ذكر 


١‏ .7 .2 ,5م تطلاقة1آ1 


1 وردت في مواضع متعددة هن القرآن الكريم » راحم المعجم المفهرس ( ص 5١9‏ وما 
بعدها) ٠‏ 
+« غريب رلقرآن » للسجستاني رص 8١١)ء:‏ (سنة 14؟95١)٠‏ 


رفن 


أمبم كانوا كهاناً » وأطلقت على جاعة عرفت بأن ها رأياً في الدين » وأطلقت 
على نفر كان لحم رأي في المعالجة والتطييب ء وأطلقت على نفر عرفوا يقراءة 
الكتب القدعة 3 أي الكتب السماوية وغيرها ما كن عند مود والنصارى وعنيدل 
الروم 5 . وأطاقت على غر ذلك ٠‏ فهي إذن كا ترى ذات معان واسعة 
شاملة . 

ويلاحظ ان القرآن الكرم ؛ قد أورد لفظة (الحكمة) بعد لفظة ( الكتاب ) 
وفي حالة العطف ٠»‏ أي على هذه الصورة : ( الكتاب والحكمة ) » واستعملها 
بعد لفظة (لملك) في الآبة : ٠‏ وقتل داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه 
ما يشاه ٠٠‏ . واستعملها مفردة كأ في « يفني الحكمة من يشاء » ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خراً كثراً 20 روثي مواضع أخرى . وقد ذهب الممسرون الى 
ا » ثم اختافوا في معى الحكمة » فنهم من قال الما 
السنة » ومنهم من من قال المعرفة 0 والفمه ومنهم من قال : الحكمة العقل 
في الدين » أو الاصابة في القول والفعل ؛ الى غير ذلك من أقوال" ء» تدل على 
ان تفسيرها معنى السنة والتفقه في الدين من التفيرات الي ظهرت في الاسلام . 
أما معناها عند الجاهليين » فكان ممعى الليرة المكتسبة من الملاحظات العميقة الى 
الأشياء » أو المستخلصة من التجارب ع وععبى العلم والرأي الصائب. وبذا المعى 
جاءت الحكمة عند الساميين . فقد كان الحكم لحم العالم الذكي الفطن الذي 
ينظر بعين البصيرة الى أعماق الأمور بتؤدة وتبصر وأناة » فيبدي رأيه في كل شي ء 
في هذه الحياة » من سياسة واقتصاد . ومن أمرر تخص السلم أو الحرب ع أو 
الحدع : والح بين الناس . وهذا كان الحكياء في أعلى الدرجات في مجتمعهم من 
ناحية الثتافة والرأي . 

ويظهر من دراسة ما ورد في المؤلفات الإسلامية عن الحكمة والحكاء أن 
الجاهليين أرادوا بالحكمة حكايات وأمثلة فيها تعلم ووعظ للإنسان ٠‏ يقولوها 
ليتعظ لبها في حياته وليسير على وفق هدى هله الك . وهي حكم حصلت من 
تجارب عملية » ومن ملاحظات وتأملات في هذه الحياة . وذا نسبوا الحكمة الى 


٠ 58١ البقرةء الرقم ؟ , الاية‎ ١ 
٠ البقرة » الاية 39؟‎ 
٠ ) 593/١ ( تمسير الطبري‎ © 
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ع 


أناس مجربين أذكياء لحم صفاء ذهن وقرة ملاحظة مثسل : ( أكم بن صيفي ) 
و ( قس بن ساعدة الإيادي ) وغيرهما ممن سيأتي الكلام عليهم . روي أن (جمر 
ابن الخطاب © قال لكعب الأحبار وقد ذكر الشعر : و يا كعب » هل تجد 
للشعراء ذكراً في التوراة ؟ فقال كعب : أجد في التوراة قوماً من ولد اسماعيل» 
أناجيلهم في صدورهم ٠»‏ ينطقون بالحكمة . ويضربون الأمثال ». لا نعلمهم إلا 
العرب ؛' . فالعرب هم أصحاب حكمة وأمثئال على رأي ( كعب الأحبار ) 
ان صح ان هذا القول المنسوب اليه هو من أقواله حقا » والأمثال باب من أبواب 
الحكمة » بل تكاد تؤدي معناها عند الجاهلين » فالحكم عندهم هو الذي ينطق 
بالحم يقَرنمها بالأمثال . وبالقصص والنوادر . 

وإذا محنت عن الحكمة في العهد القدم نجدها في الأمثال ء وفي سفر أبوب» 
وفي نشيد الانشاد » وق سفر الخامعة والذكمة وفي ( سعراخ ) » وني حكمة 
(سليان) الي هي في المزامير" . وهي أمثال في الغالب نبعت من مارب أخذ 
العرانيون بعضها من غيرهم ٠‏ ولبع بعض آآخحر من نجارسم الخاصة » وظهرت 
عندهم أمثال إنسانية عامة مخطر على بال كل إنسان ء فهي عامة مشتركة » لم 
يأخذها قوم من قوم . وإنما هي خاطرات وتجارب تظهر لكل إنسان ء فضرب 
ا المثل في كل لسان . 
| ونحن لا تملك في هذا اليوم كتابة جاهلية » فيها حم من حك الجاهليين . 
وكل ما ورد الينا من حكمهم مأخوذ من «وارد اسلامية . ولذلك صار كلامنا 
على الحكمة في الجاهلية مثل كلامنا على سائر معارف الجاهليين ٠‏ ضيعَاً محدوداً ؛ 
مشبعه ما ورد عنها عند المسلمين : 

ويظهر من بعض الخحكم المنسوية الى الجاهليين » الها ترجع الى أصل بوناني » 
حيث نجدها مدونة في كتب فلاسفتهم مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو » هما يدل 
على انها دخات الى العربية عن طريق الترجمة من اليونانية أو من السريانية» وعن 
طريق بلاد الشأم في الأغلب » حيث كانت الثقافة اليونانية قد وجدت للا سبيلا” 
هنلك . محجم خمضوعها لليونانيين قبل الميلاد وبعد الميلاد . ومحكم وجود جاليات 
يونافية كبيرة هناك . 


٠ العمدة ( ص ©؟ ) , القاهرة 1951 م‎ 1١ 
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ويظهر من دراسة بعض آآخر من الخَكم المنسوبة الى الجاهليين الها من أصل 
فارسي . ولا يستبعد أن تكون قد دخلت من الأدب الفارسي القدم الى عرب 
العراق » وقد عاشوا قبل الاسلام قِ 7 وشق مع الفرس. و كان بعض العرب 
قد أتقنوا الفارسية وأجادوا فيها » كا ان من الفرس من كان قد تعلم العربية 
وبرع فيها . ثم إن بين ذوقي العرب والفرس تشابه قي تواح من الآدباء وهدا 
كان أثر الأدب الفارسي في الأدب العربي أكير وأظهر من أثر الآدب اليوناني فيه. 


ونجد في الح المنسوبة الى ( أحيقار ) » شبهاً لحا في الحم العربية القديمة » 
وترجمة أصيلة لبعض حكمه أحياناً . خخذ قوله : ديا بي إذا أرسلت الحكم 
في حاجة » فلا توصه كثر ء لآنه يقضي حاجتك كيا تريد . ولا ترسل الأ-مق» 
بل امض أنت واقض حاجتك ١»‏ . ولو درست يقية حكمه ء وما ورد قي 
الحم المنسوبة الى الجاهلين ٠‏ ترى شبها كبيراً في المعيى بل وني اللفظ في الغالب» 
نما يدل على ألها ترجمة أخذت من السريانية فعربت ونسبت الى الجاهليين » أو 
أن الجاهليين وقفوا عليها فصاغرها بلسانهم » فنسبت اليهم . وأكثر حكمه موجهة 
ا يا و ان 


غير أن علينا ألا ننسبى »بأن فق احم اانا عو عام + يرد عل خاطر أغلب 
الشعوب » وعلى لب أكثر الناس » ححبى وان لم يكونوا من المثتفين الدارسن . 
لأنه مما يتشارك فيه العقل الإنساني » فيكون عالياً إنسانياً . وطذاء فنحن لا نستطيع 
أن نرده الى أحد » ولا أن نرجعه الى مرجع معين . ولا نستطيع أن نقول ان 
العرب أخذوه من غيرهم » أو أن الأعاجم أخذوه من العرب . بسبب ما ذكرته 
من كونه من نتاج عقل واحد » هو القاسم المشترك بين عقول الإنسان . 
واذا صح ما روي من أن ( سويداً بن الصامت ) المعروف ب ( الكامل )ع 
ل + وق أ لمانا سوك املف بطل عكة ونا كر من 
انها كانت في الحكمة ' . فتكون هذه المجلة ء أو الكتاب » أقدم شيء يصل 
أسمه الينا من الكتب الي تداوها أهل الجاهلية . ولم يذكر الرواة ‏ ويا للأسف ‏ 


9 أغناطيوسن اقرام الاول برصوم , اللؤُلوٌ المنثور في تأريخ العلوم والاداب مياق 
(5590)ء ( حخمص ,)1١9555‏ تأريخ كلدو وآثور ( ١‏ وما بعدها ) + ( / 2 )ء 
٠١‏ الروض الانف ( ٠) 18/١‏ 
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محتويات تلك المجلة ونوع الحم البي احتومما . 

فقل روي « ان سويد بن صامث قدم مكة حاجاً أو فقيو » وكان سويد 
اما يسميه قومه فيهم الكامل لخلده وشرفه ولبه ... قتصدى له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حين مع به » فدعاه الى الله والاسلام . فمال له سويد : فلعل 
الذي معكِ مثل الذي معي . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ». وما الذي 
معك ؟ قال : مجلة لتهان ء فقّال رسول الله صلى الله عليه وسىء أعرضها علي ؛ 
فعرضها عليه » فقال له : إن هذا الكلام حسن » والذي معي أفضل من هذا , 
قرآن أنزله الله علي” هو هدى ولور . فتلا عليه رسول الله القرآن.ء ودعاه 
الى الاسلام فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنهء فقدم 
المدينة على قومه » فلم يلبث ان قتلته اللتزرج » وكان قتله قبل يوم بعاث' . 

والمجلة : الصحيفة فيها الحكمة » وكل كتاب عند العرب مجلة " » وقيل : 
و كل كتاب حكمة عند العرب مجلة , . قال النابغة : 


جلتهم ذاثت الإله ودينهم قوم ثما يرجون شر العواقب" 


وبالنظر الى اشتهار لان في الأدب العربي بالحكمة عن طريق ضرب الأمثال . 
ونظراً لظهور أمثال كثيرة في الإسلام نسبت اليه » فإن من المحتمل أن تكون 
تلك المجلة اللي زعم أمها كانت عند (سويد) مجموعة من حثم وأمئال . لا ندري 
من جمعها فنسبها الله ٠‏ لعدم اشارة أهل الأخبار الى ذلك » ولا يستبعد أن 
تكون هنه الأمثال من الأمثال النترعة من التوراة أو من الإنجيل أو من كليها ؛ 
فدونت في مجلة أي في كراسة أو كتاب فنسبها أهل الأخبار اليه . نظراً لا جاء 
في القرآن الكرم من نسبة الحكمة اليه . وقد تكون تلك المجلة مسن حكم الحكم 
(أحيقار)» » الحكم الشهير صاحب الأمثال الذي كان مقرباً الى الملك (سنحاريب) 
ومستشاراً له . فله ني أدب ( بتي إرم ) ذكر خاص . وله أمثال في الإرمية 
طبعت وترجمت الى جملة لغات . وعرفت أمثاله في العربية كذلك » في أيام 


ابن هشسام, سيرة ( 530/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) , الفائق )5٠١37/١(‏ 
٠‏ تاج العروس 565١/19(‏ ), ( جلل ) ٠‏ 
9 الفائقى ٠ )501/١(‏ 


دخان 


الجاهلية » قأشار ( عدي بن زيد العيادي ) اليه والى قصته ١‏ . 
ولقان : شخصية ذكرت في القرآن ء وني القرآن الكرم سورة سمميت باسمه . 
ووروده في كتاب الله » دليل على وقوف الجاهلين بقصصه وشيوع خخيره وأمره 
بينهم . ونجد في كتب التفسر والأدب والأخيار وكتب المعمرين قصصاً عنه' . 
وقد عرف ب ( لقان الحكم ) . وقد بحث عنه المستشرقون ء وحاولوا تايل 
القصص الوارد عنه وإرجاعه الى أصوله . وقد محث في ذلك المحدثون في مصر 
وي غير مصر من البلاد العربية "' . ش 
قال (الجاحظ) : « وكانت العرب تعظم شأن لان بن عاد الأكير والأصغر 
لقم بن لقان ف النباهة والقدر » وفي العلم والحم » وق اللسان والحم . وهذان 
غير لتهان الحكم المذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون . ولارتفاع قدره وعظم 
شأنه » قال النمر بن ثولب : 
لقم بن لتهان من أخته فكان ابن أححت له وابنا 
ليالي حمق فاستحضنت عليه ففرا بها مظلا 
فغر بها رجل محم فجاءءتيه رجلا محك]|؛ 


وقد أشار ( المسيب بن علس ) الى ( لتهان ) في شعره” » كا ذكره ( لبيد 
ابن ربيعة ) الجعفري في شعره كذلك" ٠‏ وأشار اليه ( يزيد بن الصعق ) الكلابي 
في شعر هو : 


٠ )ما١9١٠١ الحماسةء للبحتري . (2)81/ ( بروت‎ (١ 

3 « لقمان بن عاد » ء مجمم الامثال ( ٠ )5١5/١‏ 

فجر الاسلام ( 8/١‏ وما بعدها ) , الدكتور عبد المجيد عابدين ٠‏ الامثال قي الثشر 
العربي القديم مع مقارنتها في الاداب السامية «لاخرى ( ص 25 وما بعدها ) ؛ عجمع 
الامثال » للميداني ( ٠ ) 90/١‏ 

٠ )١185/١ ( البيان والتبيين‎ 1 

ه الميان والتبيين ( 34/١‏ ) . 

٠ )١185/١ ( البيان والتبيين‎ 5 


00 


اذا ما مات هيت من نمم فسراك أن يعيش فجىء يزادٍ 
حر أو بلحم أو بتمر أو الثبيء الملفّف في البجاد 
تراه يطوف الآفاق حرص ليأكل رأس لقان بن عاد 


وقبل إن هذا الشعر هو لأبي مهوش الفقعسبي ١‏ 

وورد ذكر ( لتهان ) في شعر ( أفنون ) التغلبي' . وفي شعر ( سا 
ربيعة بن دباب بن عامر بن تعلبة )" ع وفي شعر شعراء أخخرين . 

وعراتا لقان عند اججاهليين كذلك بالنباهة 0 وبالعم 0 اللسات 
تان ١‏ عينت عفد ؛ انعد ياااصال ارجا عبدا لي للم 

وذكر ( الجاحظ ) أن ( لقان ) قتل ابنته 3 وهي صحر أخمت لقم 6 ,م 
حين قتاها : ألست امرأة ! وذلك أنه كان قد تزواج عدة نساء » كلون 

في أنفسهن » فلا قتل أخراهن ونزل من الجبل ء كان أول من تلقاه صحر 
فوئب عليها فقتلها ” وقال : وأنت أيضا امرأة ! وللجاحظ قصص عنه' . 

وفي سورة (لتهان) ء « ولقد آتينا لتان الحكمة : أن اشكر لله » 
فك نا ب لس رسو سر لذ ان ل عي رز كان 
لابنه » وهر يعظه : يا بتي لا تشرك بالل » إن الشرك لظم عظم," . 
إذن حك من الحكماء » وهب الحكمة وصواب الرأي . له ولد وعظه ونه 


١‏ المرزباني . مسجم (580) , البيان والتبيين ( 13/١‏ ) 2 الخزانة (9/5؟ 
الاقتضاب (88؟) ٠»‏ العقد الفريد ( ٠ ) ١535/5‏ 

٠ ) 15/١ ( البيان والتبيين‎ 

المصدر نفسه ( ٠)١5-0/١‏ 

بلوغ الارب ( 5١57/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١/١ ( الحيوان‎ 

٠ )١8( المحاسن والاضداد‎ 

0 الاية ؟١‏ وها بعدها ٠‏ 


الى 007 50 


"44 


وف كتنب قصص الأنبياء وكتب الأخبار والأدب وصايا للقان » وعظ لبها ابنه ع 
وأدبه » هي قطع في التأديب وني قواعد السلوك' . ١‏ 

وي جملة ما رواه أهل الأخبار من حكمه ان مولاه قال له يومآ « اذبح لنا 
هذه الشاة » فذنحها . قال : أخر ج أطيب مضغتين فيهاءفأخرج اللسان والقلب . 
ثم مكث ما شاء الله » ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة ء فذنحها . فقال : اخرج 
أخعبث مضغتن فيها » فأخرج الاسان والقلب . ققال له مولاه : أمرتك أن مخرج 
أطيب مضغتين فيها » فأخرجتها » وأمرتك أن تخرج أخيث مضغتين فيها فأخرجتها. 
فقال له لتهان : انه ليس من شبيء أطيب منها اذا طابا ء ولا أخيث منها اذا 
خبثا ,' . 

وقد ذكر أهل الأخبار امرأة يقال لها : ( صحر بنت لقيان ) » قالوا : 
الها اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة واالحكمة ؛ وان العربٍ كانت تتحا كل عندها 
فيا بترم من المشاجرات في الأنساب وغيرها . وقالوا اهبا كانت ابنة لقان » 
ومنهم من زعم انها اخخته لا ابنته '. 

وذكر أهل الأخبار أن (لتان ) هو ممن آمن ب (هود) ٠‏ وأما لان المذكور 
في الفرآن » فهو غيره . وكان لقان القرآن ابن أخحت أيوب ». او ابن خالته » 
وقيل كان من ولد (آزر) ؛ وأدرك داوود وأخذ منه العم » وكان يفي قبل 
مث داووة ٠‏ فلا بعث قطع الفتورى » وكان قاضياً في بي اسرائيل » وكان 
حكما ولم يكن نبي . وورد أنه كان راعياً أسود . فرزقه الله العتق » وقبل : 
كان أسود من سودان مصر خباطاً » وقيل كان تجار * . وذكر (الجاحظ ) : 
أن (لتان) من السودان ٠‏ وهو الذي يقول : ثلاثة لا تعرفهم إلا عند ثلاثة : 
الحليم عند الغضب ٠»‏ والشجاع عند الخوف ء والاخ عند حاجتك . 

وقال لابنه : إذا أردت أن مخالط رجلا" فأغضبه قبل ذلك ء فإن أنصفك 
وإلا تأحلره . 


٠ )١85/“( ذ العقدالفريد‎ 

٠ ) وما بعدها‎ 55/9١ ( تفسير الطيري‎ ٠١ 
٠)545/١( بلوغ الارب‎ + 

4 الخزائة ( ؟/8/ ) ١»‏ ( بولاق ) ٠»‏ 


ول يرووا ذلك عنه إلا وله أشياء كثيرة . وأكثر من هذا مدح الله إياه 
و تسميته الحكم ؛ وما أوصى به ابنه ١6‏ 

ويشبه قصص (لتهان) وما يضرب على لسانه من أمثال » قصص (ايسرب) 
عند الأوروبيين . وهو الباحث عن الحكمة عن طريق ضرب الأمثال وقول الألغاز 
والقصص” 10 رأى بعض الباحثين أن لأمثال لقان وحكمه صلة ب (احيقار) . 
وذهب بعص المستش رقن الى وجود صلة بين لقان وبين بعض الشخصيات القدممة 
اللي يرد اسمها في الأدب القدم مثل وتعطغءصه272 5 «متقسطام ذو 188عنارآ 
و (سلمان) » ويلعام . 

وقد ضرب ( أبو الطمحان حنظلة , بن الشرني القيي ) المثل بتشتت حي لقمان» 
وبتفرقهم أفراقاً اذ بول : 

أدبت يد القين أفراقاً موزعة كأغهم من بقايا سحي لتهان" 
وقد اشتهر (سلمان) عند العرب بالحكمة أيضاً » فعرف عندهم ب ( سلبان 
) © وقد أشير اليه في القفرآن الكرم . واكان اليهرد والنصارى هم نملة 
0 هذه الحكمة الى الوثنين . وكان .هود المدينة مصدر هذه الأخبار بالدرجة 
الأولى » فقد كانوا متك اختلاطهم بأهل يرب قد أذاعوا بينهم قصصآ اسرائيلياء 
ومنه قصص داوود وسلمان . 

و ( سليان ) أحك الحكاء عند اليهرد . يذكرون « ان حكمته فاقت حكمة 
جميح العلاء قِ عصره . كان أحكم من جميع الناس :4 . ويذ كروك انه أتف 
الأمثال . ونطق بثلاثئة آلاف مثل » وألف خس نشائد* . ووضع نشيد الأنشاد 
والجامعة . وذاعت حكمة سليان وانتشر خمرها في كل الأنحاء محيث أتى أناس 
من الأباعد ليشاهدوها وكانوا متحنونه ممائل عسرة“ » في جملتهم ملكة سبأ 


رسائل الجاحظ ( 1,/,9/١‏ ) , ( فخر السودين على الييضان ) ٠‏ 

290 .2 ,.2027 “«اعنا 85202 

البيان ( 881/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 2503/5 ) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدسى ( 515/١‏ 4 ( سليمان ) ٠‏ 

الملوك الاول ٠‏ الاصحاح الرابع ء الاية 7 ٠‏ 

الايام الثاني , الاصحاح التاسع ,٠‏ الاية 1 ,2 قاموس رلكتاب المقدس ( /١‏ لاه ), 
( سليمان ) ٠‏ 


ب اس صن ١‏ دلي 


م 


التي سمعت محكمته فجاءت تمتحنه كما جاء ذلك في التوراة . 
وتقترن لفظة ( مجلة ) عادة بالحكمة . قال علاء العربية : « والمجلة » بفتح 
المح ا ان و يا حم 
الكتاب . وذكر علاء اللغة ان « الوضيعة : كتاب تكتب فيه الحكمة . 
الحديث انه نبي وان اسمه وصورنه في الوضائعم ," 
وتد ذكر أهل الأخبار أن ( قيس بن نشبة ) ء كان منج متفلشف] في 
الجاهلية . وهو ممن أدرك أيام الرسول" . وذكر أنه من ( بي سل ) ء وانه 
كان يعرف الرومية والفارسية ويقول الشعر* . وانه جاء الى الرسول ٠‏ بعد الهندق 
فقال : إني رسول من ورائي من قومي ٠.‏ وهم لي مطيعون وإني سائلك عن 
مسائل لا يعلمها إلا من يوحى اليه ! فسأله عن السموات السبع وسكائها وما 
طعامهم وما شرا»م ؛» فذكر له السموات -- 5 وعيادتهم » وذكر له 
الأرض وما فيها فأسلم ورجع الى قومه . فقال : بي سملم ! قد سمعت ترجمة 
الروم وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حير ء 17 كلام محمد يشبه شيئاً 
من كلامهم فأطيعو ني في محمد فإنم أخواله فإن ظفر تنغفعوا به وتسعدوا وإن 
5 ن الأخرى » فإن العرب لا تقدم علي . ققد دلت عليه وقالي يي عليه أقسى 
من الحجر » ما برحت ححبى لان بكلامه . وقيل عنه عنه إنه كان يتأله في الماهلية 
وطق لحي نار إلى سول لاتق 1ه وداله. 6 لقان برق ولعلمه 
سماه رسول الله : ( حير بي سم ) ء وكان إذا افتقده يقول :ايا ببي 
أين حرم . وهو عم الشاعر العباس بن مرداس ٠‏ أو وابن عمه . ولا أسلم قال 
قال هذه الآبيات : 
تابعت دين محمد ورضيته كل الرضا لآماني ولدببي 
ذاك امرؤ نازعته قول العدا وعقدت فيه عينه بيميي 
قد كنت أمله وانظر دهره فلله قسدر 5 دبي 
أعي ابن آمنة الأمين ومن به أرجو السلامة من عذاب الحون 


تاج العروس 511/190 )ء ( جلل ) 1 
ل التروس 6589 003( وقنخ ): . 
تاج العروس ( 50/8 ) ؛ ( كحل ) ٠‏ 
الللدان ( ؟/ 9 ٠)‏ 


سلا محم هس الهم 


يدن 


وذكر أنه كان قد قدم مكة في الجاهلية فباع إبلا” له فلواه المشتري حقه ء 
يا آل فهر كنت في هذا الحرم في حرمة البيت وأخلاق الكرم 
قسمم به عباس بن مرداس ء فكتب اليه أبياتآً منها : 
وانت البيوت وكن من أهلها ودداً تلق ابن حرب وتلق المرء عياسا 


فقام العباس بن عبد المطلب وأخذ له حقه . وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة » فكانت بينه وبين بي هاشم مودة' . 

وذكر ان ( أيا العاصي بن أمية بن عبد همس ) » كان حكيماً . وقد عد 
من حكراء قريش وشعرائهم' . كا ذكر أن ( اليم بن سعيد بن العاص بن أمية ) 
الأمري » وكان من الكتاب بمكة في الجاهلية » والذي علم الكتابة بالمديئة بأمر 
الرسول ٠»‏ كان يعلم الحكمة " . وذكر ( ابن حبيب ) ٠»‏ ان ( الحم بن سعيد ) 
كان من أمراء الرسول ( على قرى عربية )؟ » وذكسر أيضاً ان الرسول سماه 
( عبدالله وجعله يعلّم الحكمة ) » وقد استشهد يوم مؤتة" . 

ويظهر ان الحكمة المنسوبة الى ( قيس بن نشبة ) » أو الى ( الحكم بن سعبد ) 
كانت نوعاً من العلوم الي يدرسها الفلاسقة والحكاء في ذلك الوقت ٠‏ أي علوماً 
يونانية ؛ وتأملات وملاحظات عن هذا العام ٠»‏ فهي دراسة منظمة محتلف في 
طرازها عن الحكمة القائمة على القصص وضرب الأمثال . وقد تكون قد أحذت 
من الكتب اليونانية أو السريانية » أو الفارسية ع فقد رأينا أهل الأخبار يذ كرون 
ان ( قيس بن نشية ) كان يعرف الرومية والفارسية » كا ذكروا مثل ذلك عن 
النضر بن حارث بن كلدة وعن الأحناف ». وأنا لا أستبعد احيّال ذلك » لآن 


الاصابة ( 525/5 وما بعدها) 2 ( رقم 9/555 ) ٠‏ 
كتاب نسب قريشس (99) ؛ المعارف (لا) ٠‏ 
الاصبابة ( 525/١‏ وما بعدما ) » ( رقم لالالا١‏ ) ٠‏ 
الجر ٠ )1١755(‏ 

٠ )55١( المحمر‎ 


سد تعد 5أهد ددا 0 


كان 


بعضهم كان قد وصل العراق وبلاد الشأم وخالط الأعاجم » كيا كات من الأعاجم 
من سكن مكة والمرى العربية الأخحرى لأغراض مختلفة ٠‏ ومنهم من كان على فقه 
بعلوم قومه » ومعرفة علمية بلغتهم » فلا يستبعد اذن تعلم من كان فيه ميل من 
العرب الى العلم والثقافة » العم والفلسفة والنظر من تلك اإيلاد الي زاروها » ومن 
هؤلاء . 

وذكر ان ( النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة. بن عبد مناف ) العبدري 
القرشي كان من حكراء قريش . وقد استشهد يوم الدرموك في رجب سسئة خمس عشرة. 
وكان أخوه ( النضر بن الحارث ) ٠‏ شديد العداوة للرسول » فقتله عسلي يوم 
بدر كافراً » قتله بالصفراء' . 

وروى ( عمران بن حصين ) . ( عحمران بن الحصين ) » حديثاً عن رسول 
الله » هو : و الحياء لا يأني إلا مخر , » ققال « بشير بن كعب » وكان قد 
قرأ الكتب : إن في الحكمة : أن منه ضعفاً . فغضب عمران ٠‏ وقال : أحدثك 
ا سمعت من الني » ونحدثي عن صحفك هذه اللميثة "٠‏ . ويظهر ان (بشيراً) 
هذا كان تمن طالع كتب أهل الكتاب ووقف على المكمة : 

وقد ذكر الأخباريون أسماء أناس آخرين عرفوا بالحكمة كذلك » مثل : 
أكم بن صيفي التميمي » من رؤساء تمبم ومن (حكام العرب)" . ويلاحظ أن 
الأخبارين مخلطون في الغالب بين الحكم والحام » فيجعلون (حكتام العرب ) 
من و كاه المرث ) :ويذكروتن أحكامهم في باب الحكم . كسذلك نسبوا معظم 
خطباء الجاهلية الى الحكمة كذلك ء هما يدل على أن للحكمة عند الأخباريين معى 
واسعاً » يشمل كل ما فيه عظة وتعلم" . وقد كان العرانيون وبقية 0 
ضارن المكام. عن طبهنة الحكاء ؛ لأن الحاكم لا بد وان يكون حكي” ظ 
مدركاً فطناً نافذاً الى بواطن الأمور ٠‏ حك ء ن عقل ناضج وعن 5 
فهم أولى وأقدر على ابداء الأحكام الصحيحة من غيرهم » ولحمذا نحجد ارتباطاً 


كيرا في المبى وفي اللفظ ببن لفظي حام وحكيم . 


٠ ) الاصبابة ( 258/5 ) , ( رقم *1ا8‎ ٠ ) الاسته اب ( ؟/ هله وما بعدها‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ١348( مصادر الشعر لجاملي‎ ٠ 
٠ ) بلوغ الارب ((5/5ل!١ وما بعدها‎ 


ا 


ومن حكام العرب الذين ذكرهم أهل الأخبار ؛ ونسبوا اليهم الحم والاصابة 
ىِ الرأي وصدق الأحكام ( عامر بن الظارب العدواني ( حكم قبيس. وقد عدوه 
( من حكاء العرب ء لا تعدل بفهمه فهما ولا يحكمه حكماً ) . وقالوا : انه 

هو المراد في قول العرب : 0 لذي الحم » . أما (ربيعة) ء 
قتقول : انه ( قيس بن ختالد بن ذي الجد ين . وأما عم » فتلسب هذا الفخر 
الى رجل منها هو ا 0 وأا 
اليمن » فتقول : انه ( عمرو ين حممة الدوسي ) ٠‏ ويذكر بعض آخر انه 
( عمرو بن مالك بن ضبيعة » أنخو سعد بن مالك الكناني ١)‏ 


وق كتاب ( العقد الفريد ) ؛ قصة اجام وقع بين عامر ب بن الظرب العدواني 
وحممة بن رافع الدرسي وبين ملك من ملوك حمير . ورد فيها : أن الملك قال 
لها : تساءلا . حى أممع ما تقولان ؟ ودون رواة هذه القصة ما جرى في 
الاجماع من أسئلة وأجوبة. ومدارها خخاطرات عن الحياة وعن الناس وعن الآأدب» 
بالسجع المألرف؟ . وما جاء فيها ان أحم الناس ومن صمت فاذ كر 34 ونظر 
فاعدر » ووعظ فازدجر » ٠»‏ وان أجهل الناس من رأى الحرق مغها » والتجاوز 

7 
مغرماً ,و" 


وذكر أنه كان قد جمع قرمه ( عدوان) ع فنصحهم يقوله : با معشر 
عدوان : الخر ألوف عروف » وإنه ان يفارق صاحبه حبى يفارقه ٠»‏ 0 
لم أكن حكيا حتى صاحبت الحكاء ؛ ولى أكن ا 
كا يقول ( ابن حبيب ) » آخر حكام العرب وقضاتهم وأئمتهم 0 
الشكرمة الى( بي م ) يتخاط : وروي له حكم ني ( الى ) » وأيد 
الإسلام حكمه' . ورووا له شعراً في لمر ع يقول فيه : 


, وما بعدها) , الامدى‎ 565/١ ( د أن العصا قرعت لذي الحلم » » مجمع الامثال‎ ١ 
٠ )١894 المؤتلف رص‎ 

العقد الفريد ( 508/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الامالي ( ؟55/1؟ وما بعدها ) ٠‏ 

الامالي ( ؟/لا5١‏ ) » البيان والتبيين ( ٠)1١99/5(/ 24) 501/١‏ 

٠ )141( المحبر‎ 

المحبر (5؟5) ٠‏ 


70 الع 01 نك 


م 


إن أشرب الحمر أشرها للذتها وإن أدعها فإني ماقت قال 
لولا اللذاذة والفتيان لم أرها ولا رأتني إلا من مدى الغال 
سثالة للفنى ما ليس بملكه ذهابة بعقول القوم والمال 
مورئة القوم أضغاثاً بلا احن مزرية بالفنى ذي النجدة الال 
أقسمث بالله أسقيها وأشرسهما حبى يفرق ترب التقير أوصالي” 


وفبه يقول ذو الاصبع العدواني 
ومنا ححج يقي فلا ينقضي ما يقَضى " 


ومن حكمه: ١‏ الرأي نائم , والموى مظان ء فن هنالك يغلب الحوى الرأين” . 
وله جواب على خطاب ( صعدة بن معاوية ) حعن جاء اليه مخطب ابنته؟ 

وكانت له بنت عدت من حكهات العرب ٠‏ حى جاوزت 5 ذلك مهثار 
( صحر بنت لتهان ) »و (هند بنت الحس ) » و ( جمعة بئت حابس بن 
مليل ) الاياديين* 

وذكر أهملن الأشخبار أن من حكام نم في الجاهلية : أكم بن صيفي ؛ وحايجب 
ابن زرارة 4 والأقرع بن ححابس 6 وربيعة بن محاشسن م وصمرة بن ضمرة . 
ويذكرون أن ( ضمرة ) حم ء ٠‏ فأحذ رشوة » فقغدر . والغدر عيب كبير » ومن 
أذم الصفات عند الجاهليين" . 

وقد نسب أهل الأخبار حكية وأمثلة لأكم بن صيفي » منها المثل : « مقتل 
الرجل بين فكليه » بعي لسائه" ء» اومن الأقرال المنسوية اليه » قوله : ( تناءوا 
في الديار » وتواصلوا في المزار و* » وقوله : « تباعدوا في الديار تقاربوا في 


المحبر (9؟؟) ٠‏ 

البيان ورلتبيين ( 555/١‏ ) , ( حاشية *) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 5154/١‏ 

البيان ( ؟/لالا ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 58/5 ) 0 

٠ ) 5١/١ ( مجمع الامثال‎ 

خلق الانسان ( ص ٠ )١58‏ 

البيان والتبيين ( 508/9 ) ٠‏ 


الى ىا ا ا ل ات م كم 


اهم 


المودة, '. وقد عد" أسلرب كلامه من أرشق أساليب الفصحاء » ومن أحكم كلام؛ 
فيه نصائح وحم مع بلاغة متناهية وفصاحة . ونسبوا له خطباً منمقة ' » هو في 
نظري من هذا الننر المصنوع » الذي وضع على لسانه ف الاسلام . 

وقد اشتهرت ( تمم ) بكثرة حكائها " » ونلاحظ ان هؤلاء الحكاء كائرا 
حكاماً كذلك » محكمون بين الناس فيا يقع بينهم من شجار . ومعبى هذا أن بين 
الحكمة والحك عند العرب الجاهلين صلة متينة . وقد رأيت ان نمه كانت قد 
احتكرت لنفسها الحكومة في سوق عكاظ على ما يذكره أهل الأخبار . وهم من 
القبائل المتقدمة بالنسبة الى القبائل الأخرى الي كانت عند ظهور الاسلام ؛ انتقلت 
اليها هذه الحكومة من ( ببي عدوان ) » الذين كان آخر حكامهم ( عامر بن 
الظرب ) العدواني . 

وقد كان لاتصال أهل الأخبار بتدم » دحل ولا شك في كترة أسماء حكيائها 
اأني وصلت الينا من نخلال دراستنا لكتبهم فقد كان اتصالهم ا أكر من 
اتصاهم أيه قبيلة أخرى . لوجودها على مقربة من الكوفة والبصرة » ولذلك 
أكثروا اللغة عنها . حبى صرنا نعرف من أمور تحرها ولغتها ما لا نكاد تعرفه 
عن نحو ولغة أية قبيلة أخمرى . ولرجال تمم خطب طويلة » في الحم ء» هي 
تأملات وخاطرات وضعت على ألسنتهم في الاسلام » إذ لا يعقل كا سبق أن 
قلت قي مواضع متعددة من هذا الكتاس وصول تصوص ثير © سبلا النتوع مسن 
الضبط والتحري عن أهل الجاهلية حى نحم بصحة نصوص ما نسب الى حكاء 
عم م لجرل اليه اذ لقاع د ياي إن أبن ي خازم ) كان قد أشار 
الى ( كتاب بي عم )2 ٠‏ فلا يستبعد أن يكون ( بنو تمم ) قد سجلوا خطب 
واكهاز سادتهم فيه » ولكني أقرل إن من العلاء من نسب هذ! الشعر الى ( الطرماح 
ابن حكم ) وهو شاعر إسلامي » توي في حوالى السنة (ه١٠)‏ . واننا حى 
لو فرضنا أن ذلك الشعر هو للطرماح ٠‏ وأنه يدل على وجود كتاب قدبم عند 


البيان(؟/٠/ا ٠)‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) ١/5/5‏ 
.2 ,11182311126 عاطوتة 551031شقاء 01 21156023 ,تاعطا 3010 


المفضليات )548 » الامثال » للميداني ) ١/1‏ ) » العسكري * جمهره الامثال 
٠ )588(‏ 


با تعمد 7 سما 


انا 


بي تمم ) » فإننا لا نستطيع ان نتأخذ بالظن » ونقول بصحة مثل هذه الحطب 
المنسوية الى خطباء وحكياء تمى لمجرد وجود اشارة الى كاب عندهم لا نعرف 
من أمره شيئاً » غير اشارة الى اسمه وردت في شعر ٠»‏ لا ندري هبلغ درجتسه 
من الصحة والاصالة . 

وممن نسبت اليه الحكمة ( الأفوه الأودي ) » وهو شاعر اسمه ( صلاءة يبن 
عمرو ) من (أود) . وله قصيدة دالية » فيها رأيه في الك وفي الئاس وني اللبر 
والشر' . وذكر انه هو القائل : 


والعادة أن تنسب الحم الى المسنين » وقلا نجد حكرا صادرة من شبان وأحداث 
وذاث ان العقل لا يكتمل إلا بتكامل العمر وبتقدم الانسان في السن » وبتقدمه في 
السن تزيد تجاريه واختباراته في هذه الحياة » فيكون عندئف أهلا” للنطق بالحكمة . 
وم يكتف أهل الأخبار ببلوغ الحكياء سن الشيخوخة الطبيعية » بل صيروا عمسر 
معظم المعمرين فوق المثة » بل جعلوها مثات . وعمر مثل هذا كفيل يأن يكون 
مصدراً للحكم والأمثال . ونجد في ( كتاب المعمرين من العرب ) للسجستاني أمثلة 
من عير هؤلاء الحكاء . 


١‏ الاغاني ( 53/1١١‏ )ء بللشعر والشعراء )٠١١(‏ , ديوانهء الامالي , للقالي 
7218/5 ) ء تأريخ آداب اللغة العربية , لزيدان ( ١/5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (59815/19 ) + (أود)ء٠‏ 


١  لصفملا وم‎ 


الفصل السابع والعشرون بعد المثة 


الامثال 


و ( المثل ) لون من ألوان الحكمة . وهو يقابل ( مشل ) في العيرانية»ومعى 
آخر هو الحكمة والأساطر والقصص ذو المغزى وله يشير ل قِ المثل أن يكون 
نراآً » فقد يكون شعرا . وفي الموارد الاسلامية أمثلة جاهلية كثمرة من النوعين» 
لم يصل أي مثل منه مدوناً في نص جاهلي! ١ ١‏ 

وللحكاء المذكورين أمثلة كششرة ترد في كتب الأدب والمواعظ والأمثال. وقد 
شرح غرضها أصحاب اللموارد الي ذكرتبهاء وتعرض الرواة للتقصص المروي عنها 
غير ان من الصعب اغبت من صحة نسبة نلك الأمثال الى أولثنك كاد لدت 
من صححة هذا القصص المروي عنها . 


وكلمة المثل من الماثلة . وهو الشي ء المثيل لشي يشامه ٠‏ والذيء الذي يضسرب 
لشيء مثلا ا ٠‏ والأصل فيه انشبية : ويقابله (مثل ) ( مشال) 
لقطمة3 ي العرائية » و عزوطوموم ف اليونانية ٠‏ ومعناها الماثلة والمشامبة . 
أي المحنى الوارد للفظة في العربية . والغاية من الإهتداء مما فيه من حكمة ومن 


١‏ « والمتل : الشيء الذي يضرب لسيء ء مثلا فيجعل مثله » , اللسان ( 4٠ /١١‏ وها 
مدعا )و ميازر ».> اماية الأرك روما جلها ,راثا دوه ة الامثال , ٠‏ لاني 
هلال المسكري » 0 ورا 

1 اللسان ( 6٠ /١١‏ وما بعدها ) ؛ ر مثل ) ٠‏ 


ان 


حسن توجيه » ومثل أخلاقية لاسير على هددها في الحياة' . وقد ضربت التوراة 
الأمثال للناس للاتعاظ با والأخذ عا فيها من عير . ورد في سفر (حزقيال) : 
و هوذا كل ضارب .مثل يضرب مغلا عليك قائلا : مثل الأم بنتها ,' ع 
وجاءت الأمثال في الأناجيل فورد : ٠‏ ني هذا يصدق القول : إن واحداً يزرع 


وآخدر عيملدة 5 
وقد الاصحاح الأول من سفر ( الأمثال ) الغاية من ضرب الأمثال بقوله: 
لمعرفة حكمة وأدب » لادراك أقوال الفهم » لقبول تأديب المعرفة والعدل 


والحق والكقائةاء التعطي الجهال ذكاء” 3 معرفة وتديراً ٠‏ لفهم المثل 
واللخز أقوال احكياء وغوامضهم:عافة الرب رأس المعرفة . أما الجاهلون فيحتقرون 
الحكمة والأدب ,؛ . فالأمور المذكورة ء تمثل الغاية الى يتوخاها ضراب الأمثال 
من الأمثال .: وقد جعلت أمفار الأمثال المثل : مخافة الرب رأس المعرفة أول 
أمثالها : وهو في العربية : رأس الحكمة عخافة الله . 

ل ا ا 
دون أن يشير الى أسماء أصصابه* » ونجد مثل ذلك في الأادب العربي . وقد 
اشتهر أيناء الشرق بالحكمة عند العيرانين . 

والمثل بعد » هو عقل ضاربه » وثقافة البيئة الى ظهر فيها. ولهذا تجد الأمثال 
متبايئة متلفة حسب تنوع القوم الذين ظهر بينهم . نفي الببئة التجارية يكون المثل 
من هذه البيثة في الأغلبء وني البيئة الزراعية يكون المثل مشرباً بروح المزارعين» 
وفي البادية تكون الأمثال ذات طبيعة بدوية . ومن هنا انعتافت أمثال قريش عن 
أمثال الأعراب ٠‏ وأمثال عرب العراق عن أمثال أهل العربية الجنوبية » وهكذا. 
ولهذا فإن للمثل في نظر المؤرخ قيمة كبيرة من -حيث أله يرشده الى مظاهر تفكير 
ا ا 

ولا كانت الأمثال مرآة لعمّلية زمانها ولعقلية من ينسب قول الثل اليه » أو من 


7 ,2 رقع طلامهة11 

حزقيال « الاصحاح السادس عشر : الابية ++ ٠‏ 

(نجيل يوحنا 2 ء الابة ل؟ ٠‏ 

أمثال , الاصحاح الاول , الابة الاولى وما بعدهما ٠‏ 

أمثال » الامحاح الثاني والمقترون 0 والاصحاح الرابع والعشرون ٠‏ 


تم 1 هد 0-07 


ةم 


ضرب به المثل . تباينت في البلاغة ولي قوة التعبير وعمق الى » وفي الفكرة » 
فصار بعضها آية في الحكمة وي قوة البيان وفي عمق المغزى والمعبى . وصار بعض 
منها بسيطاً نافهاً . ونجد هذه الحالة في أمثال كل الأهم . إذ ان المثل لا يصدر 
عن طبقة معينة » بل قد يأتي من رجل جاهل بسيط ٠»‏ وقد ينسب الى غبي بليد 
أو الى شخص من سواد الناس انحل رمزأ للتعببر عن فاحية من نواحي الحياة ٠»‏ 
أو نمودجاً يعبر عن طبقة من الطبقات . وانما المهم في رواج المثل وني بقائهء أن 
يكون متبعثاً عن واقم حال ع معيراً عن رأي سديد »6 قصير قدر الامكان مر كرا 

له وقع حسن على السمع . ٠‏ يصلح أن يكون مثلا” لكل زمان ومكان . فروج 
ويدوم ء وقد يتخل مثلا” من أمثلة الركمة » وهو كلا قصر ء» سهل حفظه وطال 
مره . 


وأفضل المثل السائر » أوجزه » وأحكمه أصدقه » وقرهم : مثل شرود » 
وشارد » أي سائر لا يرد كالجمل الصعب الشارد الذي لا يكاد يعرض له ولا 
يرد . وقد تأني الأمثال حكمة إذا تولاها الفصحاء من الناس »© وإذا جاءت في 
الشعر » سهل حفظها ١‏ : 

والأمثال مادة مهمة غنية في الأدب الجاهلى والاسلامي . وف الفرآن الكرم 
أبن كر رويك انان للتفكر والتعقل » وهي اقل عل قاين امرؤقية 

في العقل العربي . والأمثال المضروبة مرجع لمن يريد الوقوف على بعض الأمئلسة 
اللي استعملها الجاهلبون . وني الحديث النبوي مادة مهمة تمد هذا الباحث عممادة 
غزيرة عن المثل عند الجاهليين" 

و «١‏ الأمثال من حكمة العرب في الجاهلية والاسلام » ومبا كانت تعارض 
كلامها اح ا تعارقت من ايان اي لبان كا لد ري فبجتمع 
لها بذلك ثلاث خلال : امجاز اللافظ » واصابة المعوى ٠‏ وححسن التشبيه 5 
فلأمثال اذن عند الجاهليين نوع من أنواع الحكمة السائرة بين الناس . يقولما 
السيد والمسود » المارز والحامل » وهي نحفظ بسهولة ولا محتاج المرء لتعلمها الى 


١‏ العمدة 58١/١‏ وما بمدهاع). 
؟ المستطرف في كل فن مستظرف ( 597/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ المزهر ٠)1584/١(‏ 


5م 


مهارة وذكاء . وكان لفّاظ الآمثال مقام عندهم ٠‏ لأنهم ممن وهبوا بياناً ناصعاً 
وقوة في اللسان» تمكن صاحبه من ضرب الثل في موضعه » ومن قوله في مكانه . 
والعادة أن يكثر الحكم من الأمثال في كلامه ء» لما المادة الي يستعين لها قي 
إظهار حكمته وعقله ٠‏ يضيف عليها أمثالا" من عنده » هي من وحي تحاربه 
وقرة ملاحظته . 
وقد وردت كلمة (مثل ) و ( أمثال ) في مواضم كثرة من القرآن » وفي 
ورود الكلمتن هذه الكثرة دلالة بالطيع على ما كان للمثل من “أهمية كبيرة عند 
الجاهليين . وفيه أمثلة كشرة ريت للعمرة والتذكر » لتكون درساً يتعظ به أولو 
الألباب . ويلاحظ ان العرب يضعون لفظة (ضرب) قبل كلمة المثل في الغالب » 
ورد في القرآن ور نرت مريب و ادر « ضرب الله 
ا ؟ » و ١‏ فلا تضربوا لله الأمثال ىع 
و «١‏ تلك الأمثال نضرما للناس م” ء وثي مواضم أخرى منه . وضرب المثسل 
ايراده ليتمثل به ويتصور ما أراد المتكلم بيانه للمخاطب . يقال : ضرب 0 
معلد” وضرب به وتمثله وتمثل به . وضرب المثل اعتبار الذي ء بغره وتشيله به" . 
وقد أشاد العلاء بما للأمثال من أهمية في الحث على إصلاح النفس ٠١‏ فال 
بعضهم : «انما ضرب الله الأمثال في القرآن ل كا . ؛ وقال بعض 
آخر : ه ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة : التذ كير والوعظ » 
والحث . والرجر ء والاعتبار » والتقريرٍ ٠‏ وتقريب المراد من العقل : وتصويره 
بصورة المحسوس ... الخ » . وروي ان الرسول قال : « إن القرآن نزل على 
خجسة أوجه : حلال ء» وحرام '. ومح » ومتشابه ٠‏ وأمثال . فاعيلوا بالحلال » 
واجتنبرا الحرام » واتيعوا المحم » وآمنوا بالمتشابه » واعتيروا. بالأمشفال م" 
وجعل ( المارردي ) الأمثال من أعظم علم القرآن” . 
١‏ ابراهيمء الرقم ١5‏ , الاية 55 ء 
٠‏ الكل + الوالي 14 +1للاة 06 وها بسدها »بوتواضع التري” 
ب ابراهيم > الركم +١ء‏ الاية 26 + 
4 التحل . الوقم +1 الاية 0/4 ٠‏ 
8 يا 
5 اع السوس 019/1 شري 
١‏ 


٠ ) 58/5 ( الاتقان‎ » 0 


المصدر نفسة ٠‏ 


ياو 


ولارسول أمثال كثيرة ء وذكر عن ( عمرو بن العاص ) ء أنه حفظ عن 
الني ألف مثل' . ونجد في كتب الأمثال أمثالاة نسبت الى الرسول . منها : 
: إن من البيان لسحراً ه' ٠‏ و إن مما يتبت الربيع' لا يقتل حبطا أو يلم "٠‏ . 
و ١‏ إيالم ونخضراء الدمن ».و « من كر كلامه كبر سقطه م" ء و وأنصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً ٠ ٠»‏ ويروى أنه من أمثلة أهل الجاهلية * . وقد نسبت 
أمثلة جاهلية أخرى الى الرسول . ش 

والأمثال أقرال مختصرة » يراعى في وضعها الامجاز والبلاغة والتأثير . وقد 
يكون المثل كلمتين » وقد يكون أكثر من ذلك . ولكن العادة ألا يكون طريلا” 
لأن طول الثل يفقده روعته وتأشره » فلا يكون مثلا” . ولا عكن حفظه عندئذ 
فيضيع . ويراعى أن يكون سجعاً أو طباقاً . وأن يرتب في جمل متوازية بسيعلة 
العبارة » أو مزدوجة أو أكبر من ذلك قليلا” . وأن تكون هنالك متاسبة يين 
الجمل حبى يبدو المثل جميلا” متناسقاً . ١‏ 

والقاعدة في الأمثال الا" تغر ء بل تجري كنا جاءت . وقد جاء الكلام بالمثل 
وأخذ به وإن كان ملحوناً . لآن العرب تجري الأمثال على ما جاءتءولا تستعمل 
فيها الإعراب" . والأمثال قد تخرج عن القياس ٠‏ فتحكى عا معت ». ولا 
بطرد فبها القياس » فتخرج عن طريقة الأمثال . «٠‏ قال المرزوتي : من شرط 
المثل آلا" يغير عما يقع في الأصل عليه ,* . 

وقال المرزوتي « في شرح الفصيح : المثل' جملة من القول مقتضية من أصلها 
أو مرسلة بذانها » فتتسم بالقبول ٠‏ وتشتهر بالتداول » فتنقل عما وردت فيه الى 
كل ما يصح قصده لها من غير تغيير يلحقها في لافظها ٠‏ وعما يوجبه الظاهر الى 


الاسبتيعاب ( 559/15 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

العسكري » جمهرة الامثال ( ٠ ) 15/١‏ 

٠ ) ١53/١ ( المصدر نفسه‎ 

اس و ل ل 

1 ٠ )١19/١ ( العسكري . جمهرة‎ 

5 العسكري , جمهرة ( 58/١‏ ) » الميداني ( 114/5 )» الفاخر )١51(‏ 2 السيوطي , 
الجامع الصغير ( ٠ )١88/١‏ 

0 المزهحر ( 547/١‏ ) » ( النوع الخامس والثلاثون ٠‏ معرقة الامثال) ٠‏ 

م اللمزهر 5819/1١(‏ وما بمدها) ٠‏ 


دم يي جنا ك 


اناق 


أشباهه من المعاني » فلذلك تُضرب وإن جهلت أسباجها الي خرجت عليها » 
واستجيز من الحذف ومّضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر 
الكلام ' 5 

ويلاحظ ان العرب قد أجازت لضارب المثل الحروج فيه على قواعد اللغة » 
كبا أجازت ذلك للشاعر بدعوى ضرورات الشعرءليستقم الشعر مع القواني والوزن . 
أجازته في المثل لآنه قد يصدر شعراً » وقد يصدر سجعاً » وقد يصدر من أفواه 
أناس جهلة لا يبالون بالقواعد » أو ليس هم علج بها » وقد يصدر من قبيلة 
لا نتبع في لغتها قواعد الإعراب . 

ونجد في كتب الأمثال وفي كتب الأدب أمثالاة وضعت لأغراض #تلفة» يغلب 
عليها الطابع التعليمي » أي تعلم من يقرأها حكمة الحياة » وتجارب الماضين حتى 
'يستفاد ويتعظ . بعض منها نابع من محيط البداوة ومن الطبيعة الأعرابية » وبعض 
منها تحارب عملية عامة ننطبق على كل الئاس وتصلح لكل الأوقات" . 

والأمثال عند بعض الشعوب صتف من أصناف الشعر » لما فيها من اللنصائص 
المتوفرة في الشعر عندهم . وقد روعي في المثل بصورة عامة أن يكون قصيراً 
موجزاً وبليغاً معيرآً عن حكمة ٠»‏ فيه نغمة وترم . ليؤثر في النفوس . ومحمل 
الطبع قائل المثل على مراعاة هذه الأمور من غير تفكير ولا تصنع » وهو إذا 
كان صادرآ من قلب وسجية . ومعيراً عن نفس جياشة وعن حس بشري عام: 
يشعر به كل إنسان تقبله الناس بسرعة » ووجد له مجالاة من الانتشار » وعمر 
عبرأ طويلا” . 

والأمثال » هي في صدر المؤلفات البى وضعها الملمرن » فد روي : أن 
عبيداً بن شراية الجراهمي ء وهو من أهل ( صنعاء ) باليمن ٠‏ من أوائل 
المؤلفين في الأخبار وملوك العرب والعجم » ألف كتاب ( الأمثال ) وقد رآه 
( ابن الندم ) في نحو خمين ورقة . كذلك ألف صحاز بن العاس العبدي ء 
وهو من يني عبد القيس » وممن أدرك الرسول ٠‏ ( كتاب الأمثال )" . وذكروا 


٠ ) وما بعدها‎ 281/١ ( الزهر‎ ١ 

١‏ الامالي ( ؟/١1 5١1582‏ لالا ومواضع أخرى ) », المستطرف ( ١/لا؟‏ وما 
بعدما ) , المزهر ( 588/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الفهرست ( ص ١58‏ ) ,» ابن الاثير ( ٠ )١55/١‏ 


فى 


ان ( علااقة الكلابي ) جمع الأمئال في عهد يزيد بن معاوية ' » وأن ( المفضل 
الضبي ) (158ه) من مشاهر علاء الكوفة في الشعر واللغة ألف كتاباً في الأمثال 
دعاه : كتاب الأمثال " » وأن أبا عبيك القاسم بن سلام (*؟لاه) (5كلكه) 2 
آلف كتاباً في الأمثال كذلك” . 


وألف ( يونس بن حبيب ) ( 18 ه ) كتاباً دعاه ( كتاب الأمئال )*. 
وأّف ( أبو المنهال ) كتاباً في الأمثال » عرف ب ( كتاب الأمثال السائرة ) 
وقف عليه ( ابن الندم )* » ولأبي عييدة ( 4٠١اه‏ ) (١٠15ه)‏ (١1١1ه)‏ 
كتاب في الأمثال » عرف بكتاب الأمثال' . والأسمعي ( 5١1‏ ه ) كتاب في 
الأمثال كذلك" » وللشورى ٠‏ وهو ممن أخمذ عن الأصمعى كتاب في الأمثال4 » 
ولأبي اسحاق ابراهم بن سفيان . من تلامذة الأمعي . كتاب في الأمثال' . 
وأف غير هؤلاء من العلاء كتاً في هذا الموضوع طبع بعض منها فتال شهرة » 
مثل كتاب جمهرة الأمثال لبي هلال العسكري ( هة" ه ) 2 وكتاب جمسع 
الأمثال للمبداني ( 18ه ه ٠١)‏ ء وقد أخذ ( أبو هلال المسكري ) أمثالا” وردت 
في كتاب لخحمزة الأصبهانى في الأمثال ٠»‏ وهو كتاب توجد نسخة خطية منه في 
القاهرة ١١‏ , 


وبين المؤلفات في الأمثال رسالة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 


١‏ الفهرسبت )5١0(‏ , بر وكلمن , تأريخ الادب العربي ( 511/١‏ ) , فجر الاسلام 
( ص ١ ) 13١١‏ الامثال » , « الطبعة الغاشرة و ٠‏ 

لكآ ..815820 ,طناقة ,تعطاج 0010 ,11 ,عطعقغطء 1طعدع 0 ,لاع 1 صعذمن؟19 
النهرسدت ٠ )١٠١/8(‏ 

٠ )١١*>( الفهرسات‎ 

٠ )59( الفهرسست‎ 

الفهرسست (48/ا) » 

٠ )85( الفهرست‎ 

الفهير ست (88) ٠‏ 

٠ )3١( الفهيرست‎ 

الفيرست (؟8) * 

٠ .)953( كارلو نلينو ,» تاريخ الاداب العربية‎ ٠ 

٠ ) ء ( حاشية رقم ه‎ ) 5/١ ( العسكري » جمهرة‎ ١١ 


ا 


ا حي ال ها عا اج اهنم 


( ووماه ) » طبعت بعنوان : ( كتاب أبيات الاستشهاد )' » دوأن فيها بعض 
الشعر الذي استشهد به الناس في أمثالهم . ورسالة أخرى ألّفها ( أبو العباس 
محمد بن يزيد الميرد ) الأزدي ( 780 ه ) ء بعنوان : « رسالة في أعجاز 
أبيات تذني في التمثبل عن صدورها ,' 

وهنالك مؤلفات عديدة أخرى » وضعت في الأمثال . وني إقبال المؤلفين على 
التأليف مها مبذه الكيرة ؛ دلالة على ما كان للمثل من أهمية » وعلى ما كان له 
من قيمة في نظر أهل الجاهلية . حفظوه حفظهم للشعر » بل أكثر من الشعر » 
لأنه يرد على كل لسان » يرد على لان الحكم البليغ كا يرد على لسان الغبي 
والجاهل ٠‏ ثم إنه تواجيه وثربية وتعايم »ء فلا نستغرب إذن إذا ما وجدنا كتب 
الأمثال في صدر الكتب الي ظهرت في الاسلام . وقد رأيت أنها ظهرت في عهد 
( معاوية ) وبأمره » فهي محق من أوائل المؤلفات الي وصلت الينا بالعربية . 
وكان معاوية مولعاً بسماع الأمثال والقصص وأخبار الماضين والشعر  .‏ , 

والأمئال » هي أيضاً مادة مهمة لفهم التأرى: يخ الجاهلى . فقّد تعرض جامعرها 
لأصل المثل وللأسياب مضربه »+ وجاؤوا بشروحهم هذه عادة تأرئخية استعنا ها 
على فهم مواضع من ذلك التأريخ . ولكنا يجب أن نأخذ هذه الأمثال وشروحها 
محذر ٠.‏ ففي أكر الشروح تكلف وضعف » يدلان على عدم امكان الاعهاد عليها 
في تكوين حلم علمي . 

ونجد في الأمثال الجاهلية أمثالاة ضربت بالناس » مثل : أسخى من حاتم » 
وأشجع من رببعة بن مكدم » وأدهى من قيس بن زهير » وأعز من كليب وائل؛ 
وأوفى من السموأل 3 وحجام ساباط » وقوس حاجب »© وغيرها . ونجد أمثالا” 
مثل فيها بالبهائم ٠‏ وغير ذلك . ولكل مثل قصة تروي منشأ ضرب ذلك المثل 
وما وراءه من خصر . وهي تعبير عن روح الزمان الذي قيل فيه وعن نفسية 
المتمثلين به . وكثير من الأمثال الجاهلية ما زالت دائرة على ألسنة الناس . وني 
وجودها دلالة على ان الأحوال الي قيلت فيها لا تزال قائمة » ودليل ذلك اعتيار 
الناس مم | والاستشهاد ما في المناسبات . 


١‏ سلسملة نوادر المخطوطات ( المجبوعة الثانية ) , ( 191 وما بعدها ) » ( تحقيق عبد 
السلام هارون ) , ( القاعرة ١56ام)٠‏ 
١‏ نوادر المخطوطات ( المجموعة إلثانية ) ,» ( ١39‏ وها بعدها ) ٠‏ 


لض 


وبين أمثال العرب أشعار جاهلية الأصل صارت مثلاة » ولا يزال بعض منها 
حي يضرب به مثل » الا فيه من حكمة ومن ملاءمة لكل وقت وزمان'. وضرب 
الكل بعجز البيت أحيانآ أو بجزء منه » كا في المثل : « بعض الشر أهون من 
بعض » . فهو من بيت ينسب لطرفة هو : 
أبا منذر أفئيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض" 


ومن الأمثلة القدمة المشهورة حتى اليوم : ( آخخر الدواء الكي ) » و ( آخخر 
الطب الكي ) » زعم أنه من أمثلة ( لتهان بن عاد ) . وقد ذكر (الزمشري) 
سبب ضيرب ( لقان ) له » وأورد له كلاماً مع امرأة عانت زوجها » وكلاما 
مم زوجها وكيف عرفه فأرشده الى خيانتها له" . وأورد مثلا” ضرب بكثرة أكل 
(لتهان) ء هو:7 كل من لتمان . وكانوا يزعمون أنه كان يتغدى بجزور» ويتعشى 
بأخرى ٠‏ ويتخلل محوار . وانه ضاجع امرأته يوماً » وقد أكل جزوراً » وأكلت 
فصلا" . فا قدر على الإفضاء اليها » فقال : كيف أفضي البك وبيني وبيئك 


وبظهر من القصص المنسوب اليه » أنه قد انتزع من قصص قديم ء» كان 
معروفاً عند الجاهلين ٠‏ مروياً بينهم . فإذا أعدنا قصته المذكورة مع المرأة » وقد 
رواها ( ابن الكلبي ) عن ( عوانة )* نجدها وقد غصت بالأمثلة ٠»‏ وبطريقة 
الجاهليين في التفسير والتعليل » مما مجعل الإنسان يرى أنها من القصص الجاهلٍ 
القدم » الذي ا<تفظ ععناه ومضمونه ٠»‏ وإن صيغ بلخة حاكيه . 

ورووا لقس بن ساعدة الابادي » أبثالا »ء منها : إذا خاصمت فاعدل » 
وإذا قلت فاصدق » ولا تستودعن سراك أحداً فإنك ان فعلت 0 تزل وسيلا” 
وكان بالحيار » إن جتى عليك كنت أهلاة لذلك » وان وفى للك" كان الممدوح 


٠ وما بعدها)‎ ”0٠/١( المستطرف‎ |١ 

؟ك العسكري . جمهرة ٠)١9//١(‏ 

الزمخشري ؛ المستقصى في أمثال العرب ( ١3/١‏ ) ؛ ( حيدر اباد الدكن ١9535‏ م) , 
العسكري » جمهرة (١/ا5‏ 151 ) ٠‏ 

المصدر نقفسه رص ل) ٠‏ 

0 العسكري 2 جمهرة ( 255/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


نض 


دونك . وكن عف العيلة » مشترك الغنى تسد قومك . الى غير ذلك من أمثال 
نسيوها اليه . ١‏ 

وفي ( كتاب الجوهرة في الأمثال ) من ( العقدالفريد ) » باب نخاص عنوانه: 
« أمثال أكم بن صيفي وبزرجمهر الفارسي »' . وهي تستحق الدرس والنقد ء 
لمعرفة أصوها وعلاقة هذه الأمثال بالأدبين العربي والفارسي . 

ونجد في كتب الأدب طائفة من الأمشال قُِ الأدب والحكمة » نسبت الى 
( أكم بن صيفي ) » منها : رب عجلة هب ريثا » وادرعوا اليل فإن الليل 
أخفى الويل ٠‏ والمرء يعجز لا المحالة . ولا جاعة لمن اختلف ء ولكل امربىء 
سلطان على أخيه حى يأخذ السلاح فإنه كفى بالمشرفية واعظاً » وأسرع العقوبات 
عقوبة البغي » وشر النصرة التعدي » ورب قول أنفد من صول ء والحر حجر 
وإن مه الضِر ء والعيد عبد وإن ماعده الجد » واذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد ء 
ورب كلام ليس فيه اكنتام : وحافظ على الصديق ولو في الحريق » وليس من 
العدل سرعة العذل ٠»‏ وليس بيسير تقوم العسير » واذا بالغت ف النصيحة هجمت 
بك على الفضيحة ء ولو أنصف المظلوم لم يبق فينا ملوم" . 

وليس في امكان أحد اثبات ان هذه الأمثال وغيرها هي لأكم بن صيفي حقآًء 
وبينها أمثال انسانية عامة نجدها عند مختلف الأثم ٠‏ وبينها أمثال قيلت في اليونانية 
وف بعض اللغات الأخرى قبل أيام ( أكم ) بزءان طويل . إلا ان نسية هذه 
الأمثال اليه » تشير الى انه كان من حكماء الجاهلية البارزين ومن ذوي الرأي 
واللدكمة عتد قومه , 

والأمثال النابعة من صمم الحياة الانسانية ومن التجارب العملية » والاختبارات 
الطويلة » تكون ذات طبيعة حكيمة عامة » فتظهر لذلك عند كل الناس » ومخرج 
على كل لان » قلا عكن أن يقال إنها من مترعات الأمة الفلاتية ٠‏ ومن 
مبتكرات العقل الفلاني ء لأا كما قلت خواطر إنسانية ٠»‏ تخطر على بالك كل 


٠ ) /؟/١‎ ( الميداني‎ » ) 5535/١ ( العسكري » جمهرة‎ ١ 

5 العقد الفريد ر 75/5 وما بعدها ) , ومن أمثاله : « مقتل الرجل بين فكيه » و « ربما 
أعلم فأذر » ٠‏ يريد أنه يدع ذكر الشيء وعو به عالم للا يحذر من عاقبته » العتقد 
الفريد ( 81/5 ) ٠‏ 

المزهر (1/1-ه وما بمدها) ٠‏ 


م 


شخص » له رأي سديد » وفكر صائب . وإن نسبت الى شخص معين ء لذلك 
يصعب علينا إرجاع الأمثال الانسانية العامة الى جاعة معينة . قال ( الجاحظ ) : 
وقد كان الرجل” من العرب يقف الموقن” ففرسل عدة أمثلة سائرة » لم يكن 
الناس جميئاً 'ليتمثلوا ها إلا لها فيها من المرفق والانتفاع ؛ ومدار العلى على الشاهد 
وامثل '٠‏ . 

ومن أمئال أهل الجاهلية : إن من البيان لسحرا » وإن الجواد قد يعترء وان 
البلاءه موكل بالمنطق » وان أنخا الميجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك . 
وأنف 5 السهاء وأنف في الماء . وأجع كليلك يتبعك ء واشتدي أزمة تنفرجي » 
ورب رمية من غير رام » ورب أكلة تمنع أكلات ء واستراح من لا عقل 
له » وسبق السيف العذل » الى غير ذلك من أمثلة' . 

ومن الأمثال الجاهلية الباقية حى اليوم المثل : مواعيد عرقوب »؛ مثل يضرب 
لمن يعد ولا يفي . فقد ورد في شعر المتلمس ٠»‏ إذ قال : 

الغدر والآفات شيمته فافهم فعرقرب” له مثل 


وورد في شعر كعب بن زهر : 


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا" وما مواعيدها إلا الأباطيل 


قيل : عرقوب رجل من خيير » كان وديا وكان بعد ولا يفي » فضربت 
به العرب المثل . وقيل : رجل من العاليق أتاه أخ له يسأله فقال له عرقوب: 
إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها . فلا أطلعت أتاه للعدة غ» فقال : دعها حبى 
تصير بلحاً » فلا أبلحت قال : دعها حى تصير زهرأ » فلا أزهت قال: دعها 
حتى نصير راطبآ ء فلا أرطبت قال : دعها حبى تصير تمر » فلا أتمرت عمد 
اليها عرقوب من الليل فجنةها » ولم بعط أخاه منه شيا » فصار مثلا” ء وفيه 
يقول الأشجعي : 

وعدت وكان الللف منك سجية” مواعيد عرقوس أخخصاه بيئرب 


* ) 1/1/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ؟ المستطرف (١/8؟ وما بعدها)‎ 


لض 


وقال آخر : 
وأكذب من عرقوب يرب لحجة" وأبين شؤماً في الحوائج من زاحل' 


وذكر أن اسمه ( عرقوب بن صخر ) »© أو ( عرقوب بن معبد (معيد) بن 
أسد ) » رجل من العالقة على القول الأول . قاله ابن الكلبي » وعلى القرل 
الثاني » فهو رجل من ( بي عبد شمس بن سعد ) ٠‏ وقيل انه كان من الأوس . 
كان أكنب أهل زمانه » نمربت به العرب المثل في اللدلن "ء فقالوا : مواعيد 
عرقوب" . 

ومن الأمثال القدبمة : صحيفة التلمس » روى ان الرسول كتب كتاباً 
لعيينة بن حصن ١‏ فلا أخذه » قال : و يا محمد أنراني حاضلا” الى قومي كتاباً 
كصحيفة المتلمس ». هي احدى الصحيفتين اللتين كتبها ( عمرو ين هند ) لطرفة 
والخلمس » الى عامله بالبحرين في إهلاكها » وخيّلها امهيا كتايا جائرة » فنجتى 
المنلمس عمله على اللخرم وهربه الى الشأم » وسارت صحيفته مثلا” في كل كتاب 
يحمله صاحيبةه يبرجو مته خيراً وفيه مأ يسوءه؟ 

ومن الأمثلة القدعمة ( عنقاء مغرب ) ٠.‏ والثل به وطارت به عنقاء مغر بم 
زعمرا انه طائر كان على عهد ( حنظلة بن صفران الحميري ) نبي أهل الرس 
عظم العنق » وقيل كان في عنقه بياض ولذلك سمي عتقاء: اختطف غلاماً فأغرب 
يه » ولذلك سمي المغرب 2 قدعا عليه حنظلة فرمى بصاعقة . وقد ذكر المثل ي 
الشمر؟ . ْ 
ومن الأمثال الخاهلية الحية الي لا تزال ترزق » المثل رع كي 
خير” من أن تراه ه . يضرب مثلا لمن خيره خير من مرآه . ذكر (ابن 

ان هذا المثل مسرب ( للصقعب بن عمرو ) النهدي ا 
وقال (المفضل) : المثل للمنذر بن ماء السماء » قاله لشقة بن ضمرة سمع بذكره» 
فلا رآه اقتحمته عينه فال : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ء قأرسلها مشلا 


٠ وما بعدها)‎ 554/١ ( المزهر‎ ١ 
٠ ) عرقب‎ ( » ) 7378/١ ( تاج العروس‎ 0 
٠) ١؟/5(2 ع الفائق‎ 
ع‎ 


الزمخشري » المستقصي ( ؟:/*6١) ٠‏ 
هكم 


فقال : له شقة : أبيت اللعن ! إن الرجال ليسوا زر يراد منهم الأجسام : 
وانما المرء بأصغريه قلبه ولسانه قذهب مثلا » وأعجب الخذر بما رأى من عقله 
وبيانه ء ثم ماه باسم أبيه فقال: أنت ضهمرة بن ضمرة . وقيل إن المثل للنعان 
ابن المنذر » قاله لشقة بن ضمرة' . 

وقد أورد اق الكبي ( قصة تأربخ المثل على هذا النحو : قال : وفد 
( الصقعب بن عمرو ) النهدي في عشرة من ( بي د ) على ( النعان ين المنذر) 
وكان ( المقعب ) رجلا" قصيراً دميماً تقتحمه الععن » شريفاً بعيد الصرت , 
وكان قد بلغ النمان حديئه » فلا أخير النمان هم قال للآذن : إئذن للصقعب » 
فنظر الآذن الى أعظمهم وأجملهم » فقال : أنت أنت الصقعب: ؟ قال : لا . 
فقال : الذي يليه في العظم واهيئة : أأنت هو : فقال : لا . فاستحيا فقال : 
أب الصقعب ؟ فقال الصمعب : هأنذا ! فأدخله الى التنعبان ٠‏ فلا رآه قال : 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ! فقال الصمعب : أبيت اللعن ! إن الرجال 
ليسوا بالمسوك يستقى فيها » انما الرجل بأصغريه بلسانه وقلبه » إن قاتل قاتسل 
مجنان » وإن نطق نطق ببيان . فقال له النعان : قلله أبوك ! ثم سأله أسئلة امتحنه 
مها » ليرى عقله ء فكان مجيبه أحين جواب . قال له النعان : أنت أنت ! 
فاحدن صلته وصلة أصحابه؟ . 


وينسب المثل : « ألوى يعيد المستمر , » الى ( النعان بن المنذر )» وأنخوه 
( طفيل الغنوي ) فأدخله شعره" . ومن الأمثلة الشهيرة القديمة قولحم : ٠‏ على 
أهلها جنت براقش ٠‏ » يضرب مثلا” للرجل بلك قومه بسببه؟ . 


ويتسب المثل : « إن الشقي وافد البراجم » لعمرو بن هنئد » ملك السرة» 
حلف ليقتان مائة من تمم ء فقتل نسعة وتسعين رجلا" منهم إحراقاً بالنارء وبقي 
واحد » فلا دنا رجل من العراجم من الملك » وسأله عن أمله » ققال : من 


٠ بولاق)‎ ( > ) 101١/١ ( الخزانة‎ 

المزهر 568/١‏ وما بعدها ) , العمدة ( ٠ ) 5860/١‏ 
العسكري , جمهرة ( 75/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

٠ ) 586/١ ( العمدة‎ 1 


1 


العراجم » قال : إن الشقي وافد العراجم » وأمر به فألقي في النار' . 
ومن الأمثال المشهورة قولحم : « عند جهينة الكدر اليقعن » . وقيل : ٠‏ عند 
جفينة لحر اليقين » ( حفينة ) . وكان من حديثه أن ( حصين بن عمرو بن 
معاوية بن عمرو بن كلاب ) خرجءومعه رجل من ( جهينة ) يقال له (الأخنس) 
فنزلا متلا" ع ققام الجهي الى الكلابي فقتله 3 وأتحذ ماله ء» وكانث أنخته 
( صخرة ) بنت ( عمرو ) تيكبه في المواسم » وتأل عنه فلا تجد من ميرهاء 
فقال الأخنس فيها : 
كصخرة إذ تسائل في مراحح 2 وني جرم وعليني): طيفون: 
تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة اللخير البقين" 


ومن أمثالهم المشهورة قرلهم : ثل جارية فلتزن الزانية » وذلك أن-( جارية 
بنت سليط بن اللارث بن يربوع بن حنظلة ) كان أنحسن الناس وجهاً وأمدهم 
قامة » وأنى سوق عكاظ فأبصرته فتاة' من عشعم فأعجبها فتلطفت له » حتى 
وقع عليها » فعلقت منه ء فلا ولدت أقبلت هي وأمها وخالتها تلتمسه بعكاظ » 
فلا رأنه الفتاةً قالت : هذا جارية ! فقالت أمها : مثل جارية فلتزن الزانية 
و1 ار نكن نتم بد 1 ٌْ 

ونسب المثل : « أرسل حكيا ولا توصه , الى ( الزبير بن عبد المطلب)*» 
ونسب المثل « استنوق الجمل ه لطرفة بن العبد* . ومن الأمثلة القدعمة : و على 
أهلها دلت براقش » ء و ه« عش رجبآً تر عجبآ ,* ٠‏ و والعصا من العصية, 
و «أعز من كليب وائل ٠»‏ ء و ه«أعز من بيض الأنرق » و « أعز من 


١‏ العسكري » جمهرة ( ١/١؟5١)ء‏ (يذكر 18 شخصاء ثم يتم العدد ه بذكر هذا 
الرجل ؛ ثم اكمله بالحمرء بنت خمرة » حيث أحرقها » وتحلل من يمينه » وتذكر 
الموارد الاخرى خلافهة * وقد تحدثت عن هذا المثل ) * 

المزهر ( 538/١‏ وما بعدما ) , العسكري ء جمهرة ( 52/3 ) ٠‏ 

٠ ) 535/١ ( المزهر‎ 

٠ ) 18/١ ( العسكري . جمهرة‎ 

العمسكري , جمهرة ( ٠ ) 55/١‏ الاغاني ( ١/؟17‏ ) ؛ الشعر والشعراء ( ١/5؟١‏ ) 
العسكري » جمهرة ( ؟/؟ه وما بعدها ) , الميدني )9٠١/١(‏ » الحيوان 
(١/١1؟ ١»)‏ العقد الفريد ( "/ 25 ) ٠‏ 


7ج حب ل ري 


م 


الغراب الأعصم ه » و ٠‏ أنصف القارة من راماها » . والمثل : ١‏ أرسل حكية 
ولا ترصه , ٠‏ هو في الواقم مثل قدي » لا بد وأن يكون قد وضع في العربية: 
قبل أيام ( الزبير ) » إذ ينسب الى الحكم (أحيقار) » ورمما نقل من السريان 
الى العرب . 

وقد ضرب المثل بشخصيات جاهلية ء تركت أثراً في أيامها » فضرب مها 
الكل . مثل : « أبلغ من قس ع » ويراد به قس بن ساعدة الخطيب الشهدر» 
وأعيا من باقل . وهو رجل من إباد » وقيل من ربيعة . اشترى ظبياً بأحد 
عشر درهاً 5 و بقوم فقالوا له : بحم اشعريت الي ؟ فد" يديه وأخرج لسانه 
بريد أحد عشر » فشرد الظي حين مد يديه » وكان تحت ابطيه'. وضرب 
المل ببخل مادر » فقيل : أل من عادر » وبفصاحة سحبان ٠‏ فقيل : أخطب 
من سحيان ٠‏ وهو القائل : 


لقد علم الحي الهانون أيني اذاقلت أما بعد أني خطيبها ' 


وضرب الجاهليون الأمثال بكل ما وجدوه .حولم من حيوان ومن نبات وصخور. 
ولذا نحد على أمثاللهم طابع محيطهم » فالحيوان الذي ضربوا به المثل » هو من 
حيوان جزيرة العرب » ومن النوع المأاوف عندهم ٠»‏ مثل الضب والحية والعثر 
والإبل وما الى ذلك . ومن هنا اخختلفت أمثلة الأعراب أهل البادية عن أمثلة 
الحضر ء أهل المدر ء لاختلاف طبيعة البادية عن طبيعة الريف » ولوجود أشياء 
في أحدهها يندر وجودهما في المحيط الآخر . 

ولاق رمدي بره | الباني أب كر » تميز شعره عن شعر بقية 

لشعراء الجاهلين . ولو درسنا شعره » نجد أن فيه ما يشير الى مواعظ ترد في 
ا كا ترد على خخاطر كل إنسان يصاب يتكبة ٠‏ فتهز مشاعره فتجعله ينظر 
الى الدنيا نظرة زاهد فيها » ولا استيعد احهال تأثره بالكتب الى كان قد وقف 
عليها » فقد كان نصرانياً ٠‏ وقد قرأ كتب العرب والفرس ع" . ولم يذكر أهل 


٠) 5 ١؟[/١( المزهر‎ ١ 
٠)09٠5/١( ؟ المزهعر‎ 
* ) الطبري (1567*/5 ) » ( دار المعارف‎ «+ 


كان 


الأخيار شيثاً عن ( كتب العرب )» هل أريد ا كتب دينية وضعت في العربية» 
أم قصد مما كتب في القصص والأمثال وني الشعر والأخبار وما شابه ذلك » 
ولعلهم أرادوا بكتب الفرس » الكتب اه 0 ملوكهم . و 
ترجم قسم منها في الاسلام » وقصص الأساطير . وقد رأينا أنها كانت معروفة 
عند العرب وان ( النضر ) كان يقص منها لأهل مكة » وكانوا يسمومما الأساطعر. 

ونجد في شعر الشعراء الاخرين أمثلة عديدة دخلت شعر هم 5 أنحذوها مسن 
المثل السائر » ومن الك الي كانت شائعة في أيامهم » أو من القصص » أو 
مبتكرائهم وترعاتهم » ولا تزال بعض الأمثال الشعرية حية ترزق » يضرب لبا 
الناس المثل فيا يريدون التمثيل به . 

ومن الموارد الي أمدات الأدب الجاهلي بالمثل ٠‏ الكهان » وكلام الكهان قصير 
مسجع بميل الى الرمز والألغاز » يتجنب الصراحة : لتكون فيه قابلية التفسير 
5 واعطاء كثر سس الاحهالات ٠‏ وذلك لا تقتضيه طبيعة الكهانة م- هق تاريل 
التكهن حب الأسوال والمناسبات . ونجد في كتب الآدب أمثلة عديدة منسوية الى 
هؤلاء الكهان . ولا كان كلامهم مسجوعاً » قيل له : « سجع الكهان » . وقد 
جاء في الحديث النبوي : ١و‏ هذا من سجم الكهان و' . وني الكهان جاعة من 
الكاهنات » عرفن بالتكهن » مثل : الشعثاء الكاهنة » وطريفة » ويذكرون الما 
هي الي أنذرت عمرو بن عامر أحد ملوك اليمن بزوال ملكه » وأخيرته تراب 
سد مأرب"' ء وزبراء الكاهنة ” » وسلمى الحمدانية الحسرية ؟ » وعفيراء الكاهنة 
الفمرية * + وفاطمة بنث مر اللقعمية + وقد ذكروا الها كانت قد قرآت الكبة . 

ومن الأمثلة الواردة في كتب الأدب : و إن العصا من العصية , » وهو 
مثل ينسب الى ( الأفعى الجرخمي )» وهو من الكيئان . قله 1 كك ليه أولاد 
( نزار ) دينة النجران" . و ١‏ الصيف ضبعت اللن , » وأول من قاله (عمرو 


بلوغ الارب ( 9/ الال ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 585/5 وها بعدها ) . 

بلوغ الارب ( 588/7 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 9/ 5986 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( :5537/5 وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5١5/9‏ وما بعدها ) * 
نهاية الارب ( ؟/ لا وما بعدها ) ٠‏ 


ححا المت سيا الع انع كلس كيه 


لأ المفصل ‏ 54؟ 


ابن عدس ع١‏ » والمثل ١‏ أوسعتهم ض] وأوذوا باللابل ٠‏ وينسب الى ( كعب بن 
زهر بن أبي سلمى )" 6.ولقل. ف ان التمن افد الراجم :.' . الى غير ذلاك 
من أمثلة تجدها في كتب الأمثال والأدب . ولا يزال بعضها حيا يتمثل الناس به. 
وبعض منه يرد على لسان كل إنسان . أي أمثلة تنطبق على كل البشر » لأنها 
صادرة من تفس انسانية عامةء فلا تعد" من الأمثلة المحلية أو القومية »© أي أمثلة 
نبعت من محيط أمة معينة . لذلك نجد لها شبهآ عند أمم أخرى . ولا نستطيع أن 
تقول إن الآمة أحذتها من تلك . 


٠ ) وما بعدها‎ ١*١ نهاية الارب ( ؟/‎ ١ 
٠) ١ا//59( الهابة الارب‎ ١ 
٠ )١8/95 ( م الهابة الازب‎ 


ين 


الفصل الثامن والعشرون بعد المثة 


الفصص 


والقصص ٠‏ مظهر من مظاهر الفكر الجاهلي » أشير اليه في القرآن الكرمم » 
وكان شائعاً عند الجاهليين . ودراسته تمكن الدارس من تحايل عقلية صاحب 
القصص ؛ وفهم عقلية الزمن الذي شاع فيه . وقد ورد ني المؤلمات الاسلامية 
شيء منه » وني بعضه ملامح مكن ارجاعها الى عناصر أعجمية : ديئية » وغير 
دينية » تسرب الى الجاهليين من اتصالهم بالأعاجم ء واتصال الأعاجم بهم . 


والقص اليبان » والقاص من يأتي بالقصة على وجهها » كأنه يتتيع معانيها 
وألفاظها . وقيل : القاص يقص القصص لأتباعه » خيراً بعد خر وسوقه 
الكلام سوةا . وقد كان القص شائعاآ متفشياً بين الجاهلين والاسلاميين وكاتوا 
يقبلون عليه اقبالاً شديداً » ومن هنا ورد في الحديث «١‏ ان ببياسرائيل لا قصوا 
هلكوا . وف رواية لما هلكوا قصواء أي اتكلوا على القول وتركوا العمل ء 
فكان ذلك سبب هلاكهم » أو بالعكس : لا هلكرا بنرك العمل أخلدوا الى 
القصص ء' . ولا نزل القرآن : و قالوا : يا رسول الله : لو قصصت علينا » 
قال : فئرلت : نحن نقص عليك أحسن القصص »"'. وذكر ان أصحاب رسول 
الله سألره أن يقص عليهم » فتزل : «١‏ محن نقص عليك أحسن القصص »م » 


٠ ) تاج العروس ( 555/5 )ء ( قصص‎ (١ 
٠)59١/١( ؟| سورة بوسف, الاية #, تمفسير الطبري‎ 


لسن 


| من الكتب الماضية وأمور أئله السالفة قِ الم 4 5 وؤرد اهم قالوا أه : 
ويا رسول الله ! حدثنا فوق الحديث ودون القرآن . يعتون القصص , فأنزل 
الله الآبة المذكورة ' . وفي هذا الالحاح على الرسول بأن يقص عليهم » دلالة على 
مدق حا الجاهلين واعجاهم بالقصيس : 


وللجاهلين غايات من الاسهماع الى القصص ٠‏ منها : العبرة والاتعاظ . والى 
ذلك أشير في القرآن الكرمم : ٠‏ لقد كان في قصصهم عيرة لأولى الألباب 6' . 
وقد كان في مكة وي غيرها قوم يقصون على الناس ويعظونهم » ولما جاء الاسلام 
كانوا على عادتهم يقصون لإثارة العقرل الى أنباء الماضين وأخبار السالفمن» ولإثارة 
تفكيرهم في الكون وي الحلق وني شؤون الحياةء كالذي يظهر من القرآن الكرمم: 
د فاقصص القصص اعلهم يتفكرون »' و « ثمن نقص عليك أحسن القصص ,* 
و « تلك القرى نقص عليك من أنبائها »* . ويدخل في هذا النوع القصص الذي 
يدخلونه في باب ( الحكمة ) » ومعناه القصص التعليمي ع الذي يتعظ به ء 
ويستفاد منه ؛ إذ بعد دروساً تعلم الانسان في ححياته وترشده الى النجاح » ويشمل 
قصص الاضين . ما قاموا به من خير ء وما عملوا في أيامهم من شرء فأصامهم 
من أجله الخلاك وسوء المصير » وقصص الأشخاص . أما القصص المروي على 
ألسنة الحيوانات على نمطا قصص ( كليلة ودمنة ) ؛ فإننا لا نجد منه مادة غزريرة 
في القصص المروي عن الجاهلين . وهو قليل المادة أيضاً في الأدب الاسلامي 
ولا سها في القصص الطويل :وق مجد بقايا قصص على ألسدة الحيوانات مروياً 
في كتب الأدب ٠‏ لكنه من النوع القصير الذي لا تمثل نف طويلاة في القص . 
وأغلب الظن أنه منت زع من قصص قدم ؛ فد طوله ع بسبب قدمه ؛ فيقيت مله 
هذه اليقايا . 


ومن أبواب القصص » المقال على ألسنة الحيوانات . كالقصص اللمقال على 


لسان ( النعامة ) » من الما ذهبت تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين . والقصص 


تفسير الطبري (؟١90/1) ٠‏ 
يوسف ء الابة ٠ 1١١١‏ 
الاعراف ء الابية ٠ ١/5‏ 
يوسف ء الايه ؟ 8 

الاعراف » الابة ١ك ٠:‏ 


سس ون خخ سف نا 


فسن 


الذي وضعوه عن الغراب: » وعن الضفدع » والشدهد ع والحديل . وغسر ذلك 
مما عبل اليه العامة بصورة خاصة » لا يتركه من أثر في نفوسهم' . 

ومن القصص ٠»‏ قصص اللملوك والأبطال وسادات القبائل والأيام » ويلعب 
قصص الأيام الدور الأول في هذا القصص ء لا له من أثر في العصبية . وكان 
هذا الأقصص من أحب القصص الى نفو سهم ع وقد زواق وتمق ٠»‏ وتولى قصه 
قصاصون كانت هم مواهب بخاصة وقابلية على القص والتأثر في النفوس » وكان 
أصحاب الرسول .حين يتسامرون يتناشدون الشعر وبتذاكرون الآيام » جرياً على 
سنتهم في الجاهلية » وقد استمر هذا القصص الى عهد قريب ء ولا زال معروفاً 
في القرى وني بعض الأقطار العربية » لا سما ني أيام رمضان » حيث تقرأ قصص 
أبو زيد الحلالي وقصة عنترة وغيرها في المقاهي » يقرأها قصاصون متخصصون 
بأسلوب مؤثر جذاب » يتلاعبون به في عقول السامعين ٠‏ ويششرون فيهم المماس»ء 
ينصتون بكل خشوع الى صوت القاص .٠‏ بريدون منه سماع المزيد من الأخبار . 

وني قصص أهل الأخبار المنسوب الى الجاهلية » قصص عن الأسفار وعن 
مشقات السفر وعن الأعوال الي كان بلاقيها المسافرون في ذلك العهد من البن 
والسعالى والغيلان » وقد رصع بأبيات هن الشعر وبقصائد أحياناً » في وصف تلك 
المخلوقات الرهيبة المفزعة ٠»‏ ولم ينس بعض هذا القصص من ايراد شعر لما في 
محاورة الأشخاص الذذين تعرضوا لها . تجد فيه الجن والسعالى والغيلان»تنظم الشعر 
بلسان عربي مبين » وتجيب فيه الشعراء بشعر مثل شعرهم » قد نظهر رقة وأدباً 
فيه » مع ما عرف عن هذه القوى من اميل الى الأذى والشر . 

وني قصصهم قصص له أصل تأر مي ٠‏ لكنه ل محافظ على تقاوته وأصله » 
واتما غلب عليه عنصر الخيال فحواله الى أسطورة » رصعت بالشعر ني الغالب »ع 
وبالجنس » لثير الغرائز » فتقبل الأنفس على سماعها »ء ومن هذا القبيل قصص 
طسم وعلدييين 6-1 وقصصن الزباء » والتبابعة » والأقوام الغابرة » حيث نجد قصصهم 
في كتب الأخبار والآأدب . 

وفى أبواب القصصن . باب للمجون والخلاعة : وأحاديث الطوى والتشبب . 


٠ )م١55396‎ ( 2 )13( فنجر الاسبلام‎ ١ 
* )١١؟/8( ؟ المحاسين والاضداد‎ 


وفنا 


وهو باب يقدم على سماعه الشبان » طلاب هذا الفن في هذا الدور من أدوار 
الحياة » أما الشبيبة ومن تقدمت بهم السن ؛ قإن الجنس » يكون قد ايتعد عنهم 
وتركهم في الغالب . وما تمسكهم به وهم في أرذل العمرء إلا من باب التذكر 
بأيام الزمان » وذكريات الشباب » لتطرية العمر ٠‏ والترويح عن كربة التقدم ني 
السن . 

والقاص من الشخصيات المحبية الى نفوس الجاهليين ٠‏ يقص على أبناء حيه 
القصص الملية » مستمداً مادته من الأساطير والخرافات السائرة الحنقلة بين الأثم» 
ومن الأخبار والأحاديث الخرافية والتأرمخية المأثورة عن العربءأو عمن جاورهم . 
ومن ذلك قصص الأقوام القدمة الي بقيت ذكريانها في أذهان الجاهلين» وقصص 
الملورك مثل الزباء ء الي كيفت قصتها . وايتعدت عن التأريخ وقصص جذمة 
الأبرش ١‏ وقصير » وعمرو بن عدي ٠»‏ والتبابعة وغير ذلك من قصصءله أصل 
تأري » لكنه تغير وتبدل حبى صار من الأساطير . وهو يصلح أن يكون اليوم 
مو ضع دراسة خاصة للوقرف على مقدار عناصر الابتكار والخيال فيه ء ومقدار 
التحوير الذي ألم به ؛ وسببه ومن أدخله عليه من جاهايئن أو مسلمين . 


وقصص النوادر والتكات من القصص المعروف عند أهل الجاهلية . وقد انل 
الملوك والأشراف لهم ندماء عرفوا بإغراقهم في قول الملح والنوادر والآمور الغريبة 
المضحكة » حبى اشتهر أمرهم بين الناس ٠‏ وحبى يالغ الناس في نسبة النوادر 
اليهم » وحوالوا بعضهم الى شخصيات أسطورية » من كثرة ما تقولوا عليهم 
وما نسبوه اليهم ٠‏ ومنهم من سجلت كتب أهل الأخبار والآادب أسماءهم ٠‏ ل 
حصلوا عليه من شهرة بين الناس في أيامهم . منهم (سعد) المعروف ب ( سعد 
الفرقرة ) هازل ( النعان بن المنذر ) ملك اللخسرة .» كان يضحك منها . ذكسر 
أنه كان من أهل (هجر) » فدعا النمان بفرسه اليحموم » وقال له : اركبه 
واطلب الوحش ء» فقال سعد اذن والله أصرع . فأبى النعان إلا أن يركبه . 
فلا ركبه سعد نظر الي بعض ولده قال : وا بابى وجره اليتامى ٠‏ ثم قال : 

نحن بغرس الودي أعلمنا مشا بر كض الجياد في السدف” 


٠)ررق(‎ 2) 585/5 تاج العروس‎ ١ 
٠)فدس(‎ .)1١؟35/1١( تاج العروس‎ ١ 


فس 


وفيه قال الشاعر ( أبو قدّردودة ) ء وكان ( سعد القرقرة ) قد أكل عند 
النمان بن المنذر مسلوخاً يعظامه : 
بين النعام وبين الكلب منيته وي الذئب له ظثر وأخوال' 


ومنهم ( النعهان بن عمرو بن رفاعة بن الحرث ) من ( بي النجار ) من 
يثرب » المتوفى في أيام ( معاوية ) . كان هازلا” ومازحاً لطيفاً . ذكر أنه كان 
لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم جاء بها الى النبي » 0 
لك » فإذا جاء صاحبها يطلب نعمان بثمنها د الى التبي » وقال : 

هذا نمن متاعه » فيقول : أولم سهده لي 1 قيقول 0 
ولقد أحببت أن تأكله » فيضحك ويأمر لصاحيه بثمنه . ودخل أعرايبي على 
الني » وأناخ ناقته يفنائه » فقال بعض الصحابة للنعمان لو عقرتها فأكلناها » فإنا 
قد قرمنا الى اللحم . ففعل . فخرج الأعرابي وصاح واعقراه يا محمد ! فخرج 
الني ٠‏ فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا النعهان فاتبعه يسأل عنه حبى وجده قد 
دحل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب واستخفى تحت سرب لها فوقه جريد. 
فأشار رجل الى الني حيث هو فأخرجه ء ققال له : ما ححلك عل ما صنعت ؟ 
قال : الذين دلوك على يا رسول الله » هم الذين أمروني بذلك . فجعل عسح 
التراب عن وجهه ويضحك » ثم غرمها للأعربي . وروي أن (عخرمة بن نوفل) 
كان قد كير وقد عميءفقام في المسجد يريد أن يبول » قصاح به الئاس المسجد 
المسجد ! فأخذه نعمان بيده وتنحى به » ثم أجلله في ناحية أخرى من المسجد 
فقال له ل . قصاح به الناس . فقال : وبحكم فهن أتى بي الى هنا 
الموضم ! قالوا : نعمان . قال : أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي 
هذه ضربة تبلغ منه ما يلغت . قبلغ ذلك نعهان . فكث .ا شاء الله » ثم أتاه 
يوماً وعئان قائم بصلى في ناحية المسجد . فال لمخرقه : هل لك في نعهان . 
قال : نعم . فأخذ بيده حبى أوقفه على عمان » وكان إذا صلى لا يلنفت . 
فقال : دونك هذا نعمان فجمع يده بعصاه قضرب عمان فشجه » فصاحوا به 
ضربت أمير المؤمنين" 


٠*٠ ) ١21/١ ( الحيوان‎ ١ 
٠ ) ث9ل5٠ الاصابة ( ؟/ 52 )؛ (رقم‎ 1 


فض 


وروي ان ( أبا بكر ) خرج تاجراً الى (بصرى) ومعه (نعيان) و ( سويبط 
ابن حرملة ) ء وكان ( سويبط ) على الزاد »ء قجاءه ( نعيان ) . فقال : 
أطعمني . فقال : لاءحتى بجيء ( أبو بكر ) ٠‏ فقال : لأغيظتك » فذهب الى 
ناس جلبوا ظهراً . فقال : ابتاعوا مبى غلاماً عربياً فارهاً » وهو ذو لسان ولعله 
يقول أنا حر » فإن كنم تار كيه لذلك فدعوه لا تفسدوا علي" غلامي . فقالوا : 
اساي ا بر بالقوم حبى عقلها ٠.‏ 
: دونم هو هذا . قداء القوم . فقالوا : قد اشتريناك ء فقال سوبيط: 
ا الو رم ا الحبل في رقيته 
تذعيوا ايه ب وضاف أبود يكن 6 مكدر رح فدهي تعر وأجهات: لها ةرذو القلؤتفن 
وأخدوه . فضحك الذي وأصحابه 0 ذلك ل ١‏ 


وبعض القصيص الشائع المتوائر عن الجاهلين » مثل قصة يرمي البؤس والنعم » 
وقصة ( شريك ) مع الملك ( المنذر) » وقصة ( سهار ) وأمئال ذلك » قصص 
وان اقترن بأسماء جاهلية . إلا ان أصوله غير عربية » دخخلت العرب من منابع 
خارجية » من منايع يونانية وفارسية ٠‏ ونصرانية » وهو أيضاً من القصص الوارد 
عند شعوب أخرى » بدليل وجود شبه ومثيل له في أساطير الأعاجم » وني 
حكايات التصارى" 


وقاص ذلك اليوم » هو أديب الحي » وأديب القرم ٠‏ وهو لا بد أن يكون 
من أصحاب المواهب والفطنة؛وممن رزق موهبة التأئر على القلوب بففضل ما رزق 
من حسن عرض الكلام ونخريج القصص ٠‏ وتنسيقها . واظهار الأدوار البارزة 
للأبطال » وعرضها بمارت مشوق مرغب » تنسي كانيت كل شيء إلا تتبسع 
الحكابة . ولا بد وأن ملح القاص قصصه بادخال شيء من الشعر 0 سي 
شعر الفرسان: والحروت. والمغامرات . 


ولا نعرف من أسماء قصاص الجاهلية أسماء كثيرة.وأشهر اسم تعرقه هو اسم 
(١‏ النضر بن الحارث ين علمّمة بن كلدة بن عبد مناف ) . ( النضر بن الحارث 


9 الاستيعاب ( 855/5 وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
١٠١‏ فحر الاسلام (/ا6) , ( ١93186‏ م)٠‏ 


فض 


ابن كلدة بن عاقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ١)‏ ء وكان من 
( شياطبن قربش ) © أي أذكيائهم ؛ وممن يؤذون الرسول . وكان محدث قريشاً 
بأحاديث رسع واسفنديار وما تعلم في بلاد فارس من أخيارهم' ؛ ويزعم ان في 
استطاعته ان يأني عثل ما أتى به الرسول م- ن أمر القرآن » فأشر اأيه في الآبة : 
و ومن أظم ممن افترى على الله كذباً » أو قال أوحي إلي ولم يوح اليه ثبيء ؛ 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله »" + وذكر ان ا ا من 
( الأساطير ) ٠»‏ فإنما قصد به ( النضر ) » وقد نزلت في -حقه تماني آيات؟ 2 
تدل على انه كات يتحدى الرسول و خاصمه ويقول في القرآن انه من صنع محمد » 
وكان يأتي بقصص يزعم انه يضاهي ا كتاب الله . وقد أرسلته قريش مع 
( عقبة بن أبي معيط ) الى مود ( يرب) لبأحذا منهم من أمور التوراة والدين 
ما يجادلا به الرسول ع فذعلموضا ما جب أن سألا به ع فجاءا وسألا الرسول 
وخا حكناة. 47 وقد أشير الله على لبوا عيدة في القرآن* 


وقد أمر الرسول بقتل ( النضر ) » فقتله (علي) وهو بالصفراء » فقالت فيه 
(ليل) ابنته ء أو ( قتيلة ) ابنته » وهي ابنته في رواية ؛ أو أخته في رواية 
أدرى ء شعراً نبكيه وتنوجم فيه على قتله . أوله : 
يا راكبا ان الأثيل مظئة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ ما ميّتاً بأن قصيسدة ما ان تزال مها الركائب مخفق 
فلسمعن النضر اك ناديته [4 كاذ يسم حبك لاا ينطق 
ظلت سيوف بني أببه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 
قسراً يقاد الى المنية متعباً راسف المقيد وهوعان موثق 
أحمد ها أنت ضن” نجيبة في قومها والفحل فحل معرق 


ذ( الاشتقاق (458) 2 كتاب اسبح قريشي (908؟)2 ابن هشام ( 18/8/1١‏ وما بعدها ) , 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 

٠ ) 84/١ ( الروض الانفف‎ ١ 

- الانعام » الرقم 1 »2 الابة 55 , الروض الانئف )١69/1١(‏ » ابن عشام ( 1485/١‏ وها 
بعدها ) , ر حاشية عل الروض ) ٠‏ 

ابن هشام ( 150/١‏ ) » ( حاشية عل الروضص) ٠‏ 

و ابن هشام ( (١) ١5١/١‏ حاشية على الروضي ) ٠‏ 


يفضا 


ما كان رك لو مننت ورعا من الفنى وهو المغيظ المُحنق 
فالنضر أقرب" من تركت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق' 


وورد اسم رجل أدخخل للمسلمين ااقصص الديي » هو ( تمم بن أوس بز 
خارجة ) الداري" » ذكر أنه أسلم سنة تسع من الحجرة » وأنه كان نصرائياً : 
وانه لقي الني » فقص عليه قصة الجساسة والدجال . وذكر انه كان يترهب 
ويسلك مسلك رجال الرهيانية حَبى بعد إسلامه » وانه استأذن الخليفة (عمر) أو 
الحليفة (عمان) في أن يذكر الناس ف يوم الجمعة » فأذن له : فكان بقص 
في مسجد الرسول . وكان بذلك أول من قص في الإسلام . وروي أنه أول مز 
أسرج السراج في المسجد” . وكان قد قدم مع أيه ( نعبى ) الداري في وفد 
الدارين على الرسول متصبرقفه من تبوه؟ . وكان مقامه في الشام 3 ورعما وضع 
اققصص على اسمه" . 

وهذا النوع من التذكير والوعظ والارشاد القائم على الترغيب والرهيب بذكر 
أساطر الأولين والقصص والحكايات والغرائب والعجائب والقصص المتعلق بالحيوانات 
أو المدوت على ألسنتهاءهو نوع من الوعظ الذي كان يقوم به رجال الدين اليهود 
والنصارى في مهذيب أبناء دينهم وني ارشادهم الى سواء السبيل»على نحو ما كانوا 
يتتخيلونه ويتصورونه . ومن مدرستهم في الوعظ ٠‏ تعلم صاحينا نمم علمه هذا على 
ما يظهر . 

وعكن الوقوف على طبيعة قصص ( عم ) ونوعيته وعلى درجة ثمافته ومقدار 
عقليته بالرجوع الى ما نسب اليه من قصص ١‏ وما ورد على انه من وعظ . 
ولكننا لا نجد في الكتب مادة من قصصه تكفي للحم عوجبها على نوعيته . ولكننا 


2, )1/١( البيان ( 45/54 وما بعدها ) , الحصري » زهر الاداب ( ١/ا؟ ) ء الاغاني‎ ١ 
٠)1؟١١/١( العمدة‎ 

«تميم بن أوس بن حارثة , وقيل خارجة بن سود ٠‏ وقيل سواد بن جذيمة بن دراع 
ابن عدى بن الداراء أبو رقية الداري »ء الاصابة ( )185/١‏ »2 (رقم ٠ ) 86١0‏ 

+ الاصاية ( 191/١‏ )ء أسد الغابة ( "/9١؟‏ )2» ابن سعد ء الطبقات ( ٠ ) 9/0/١‏ 

)| الاصابة ( 953/5 )2 (رقم ٠لالاثم‏ ), صحيح مسلم » شرح النووي , ( 5٠١/8‏ 
وها بعدها ) ٠‏ 

, مسالك الابصار ( لفن ) » البخلاء (؟١؟5) ٠‏ 
.(1941) ,3-4 .270 ,كلم .701 ,م801 021602581 عسلاوع231 عطذ 02 ل31نناول قعل 


بيضق 


لا نستبعد أن يكون قد خلط بين القصص النصراني وبين الأساطير العربية . فقد 
كان نصرائياً » يسمع أقوال وعّاظ الكنائس ٠‏ فتعل منهم » وطبق ما تعلمه في 
الاسلام . 

وذكروا ان ( الأسود بن سريع بن حمير ( خمير ) بن عبادة بن التزال ) 
التميمي السعدي ؛ كان قاصاً » وكان شاعراً مشهوراً . وهو من الصحابة » وكان 
أول من قص ف مسجد البصرة . قيل انه مات ستة ائنتن وأريعين'. ولعله كان 
من النصارى كذلك . / 1 

وبحب أن نشير الى قاص آأآخر هو ( عبيد بن شرية الجرهمي ) »: وان كان 

من المتأخرين . فقد كان في أيام ( معاوية ) « وقد كان من الملازمين له . 
وكان الخليفة حن' اليه » ويتلذذ بسماع قصصه عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم وسبب تتبليبل الألئة » وأمر افنراق الناس في البلاد . وهو شخص 
لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وذكر ( ابن الندم ) أنه عاش الى أيام ١‏ عيد 
املك بن مروان ) » وأن معاوية أمر غلانه بتدوين ما كان يقصه وينسب اليه . 
وله من الكتب : كتاب الأمثال » وكتاب الملوك وأشبار الماضين' 


١‏ الاصابة ( ١/3ه‏ ونا يعيها) زوم ١١‏ )) الاستيعاب ( 9/5/١‏ ) ء. إلبيان 
والتبيبنل ( ١إلاك)عء‏ 
١‏ الفهرست ( ص ٠ ) ١58‏ 


غضن 


الطب والببطرة 


والطب عن العلوم المطلوبة في كل زمان ومكان »ء للا له من صلة بحياة الانسان. 
ولعلاء اللغة آراء في معبى ( الطب ) وقد ذكروا أن من المجاز : الطب ععى 
السحر ( قال ابن الأسات 3 


ألا من مبلبغ حسان عني أطب كان داؤك أم جنون' 


فوجدوا أن بين الطب والبحر صلة . وهو تعيير عن مداواة الأمراض في 
السابق بالسحر » فقد كان الساحر طبيبا : بداوي المرض ويشفي المريض بسحرهء 
وكذلك كان الككهان يداوون المرضى » ولا زال الناس يعتقدون بأثر السحر في 
مداواة المرض ٠»‏ فيراجعون من يدعي العلم بالسحر لتيل الشفاء' . 

وكان الطب » في ذلك الرمان » شرف ء فللطبيب مكانة كبيرة عند اللناهليين. 
قال (المرتضى) في حديثه عن زهير بن جناب : « كان سيد قومه » وشريفهم» 
وخطيبهم » وشاعرهم » ووافدهم الى الملرك » وطبيبهم . والطب في ذلك الزمان 


٠ ) طب‎ ( » ) 5901/١ ( وورد: «اسحر كان طبك »ء. تاج العروس‎ ١ 
٠)5530/8( ارشادالساري‎ 95 


لياق 


شرف ؛ وحازي قومه » والحراة الكهان ,' . فهر قد جمم خلالا” كثيرة وني 
جملتها الطب والكهانة . وقد كان الكهان يداوون المرضى » فكان كهنة مصر 
يعالجون المرضى ويطببونهم » لاعتقادهم ان الأمراض هي من الألسة ٠‏ تصيب 
الانسان فلا تشفيه منها إلا التوسلات اليها باشفائه » وحيث ان المقربين اليها هم 
الكهنة » لذلك لخأ المرضى اليهم لاشفائهم . ونجد في النصوص العربية الجنوبيسسة 
توسلات كثرة وتضرعات الى الألهحة . لأن تمن" على المتوسلين اليها بالصحة 
والعافية » وبالشفاء من الأمراض الي نزلت مهم » وآأن تحميهم من الأوبثة الي 
تفشت بان الناس « 5 كيتهم 5 

ولا بد وأن يكون السحرة والحزاة والكهنة في الجاهلية ٠‏ هم الذين مارسوا 
الطب » وعالجوا المرضى ٠»‏ بالحر وبالأدعية » أو بالأدوية الي أخدوها عمن 
سبقهم ومن تجارمم الخاصة . ونحن نأسف لآن نقول إن النصوص الجاهلية لم 
تعطنا حبى الان نصوصاً طبية » أو نصوصاً فيها وصفات أدوية الشفاء من 
الأمراض . 

والطب ع هو من فروع العم المحظوظة بالنسبة الى فروع العلم الأخرى عنسيد 
الجاهاين . نقد أشر اليه ع وأشير إل اسم نفر من الأطباء » هم : الحارث بن 
كتلدة الثقفي » والشَّمسْر بن الحارث ٠‏ و( ابن أبي رمثة التميمي) و (ضهاد) 
وكلهم من عاصر الرسول وأدرك زمانه ء» وبفضل هذه المعاصرة » ذكرت أسماوهم 
في كتب الحديث والسير والأخيار » ولولاها لكان شأنهم شأت غيرهم ممن لم يصل 
اسمهم الي أحد » فصاروا نسياً منسياً . 

وذكر ان رجلاء جاء الى النبي » فرأى بين كتفيه خاتم النبوة . فال : إن 
أذنت لي عالجتها فإني طبيب . فقال له الني ٠‏ طبيبها الذي خلقها : معناه العالم 
مها خالقها الذي نخلقها لا أنت" 

أما الحارث بن كلدة الثقفي ٠‏ فإنه من ثقيف ومن أهل الطائف . ذكر أنه 
سافر إلى البلاد» وتعلم الطب بناحية فارس على رجل من أهل جد يسابور؛ وغيرها. 


٠ ) 598/١ ( أمالي‎ ١ 
شان وح ال مور اطي )الل تررس 1 51 6ك وللبجا ريد اناي‎ 9 
٠ )191//5( بك طب داويتك , فاني أطب العرب » , الطيري‎ 


داق 


وتمرن هناك » وطب بأرض فارس » وعالج وحصل له بذلك مال ؛ وعرف 
الداء والدواء . وكان صاحب حس" مرهف »© وموسيقيآ يضرب بالعود . تعسسلم 
ذلك بفارس واليمن . 

قيل إن سعد بن أبي وقاصٍ مرض بمكة » فعاده رسول الله ء فقال له : 
أدع” الحارث ء فإنه يتطبب . فعاده الّارث وداواه فشفاه . وتنسبوا له كلا ؟ 
مع كسرى أنو شروان . وقيل : إنه هو القائل : «٠‏ الطب : الآزم ٠»‏ والبطنة 
بيت الدواء » والحميّة” رأس الدواء . وعوادوا كل بدن ما اعتاد » » وأشياء 
أخرى تنسب الى فلاسفة متقدمن . وللكاء من العرب غير الحارث' . 

وقيل إن من حكمه : و خير الدواء الأزم ؛ وشر' الدواء إدخال الطعام على 
الطعام ؛ . وقيل إنه وصى ولده بقوله : ٠و‏ يا ببى عورد نفسك الآثرة ومجاهدة 
الشهوة » ولا تنهش لبش السباع» ولا تضم خضم البراذين » ولا تدمن الأكل 
إدمان النعاج » ولا تلقم لقم الحمال :.. إن الك عضلك: إنسانا فلا تجعل نفسك هيمةء 
واحذر سرعة الكظة وسرف البطنة » فقد قال بعض الحكاء : إذا كنت بطيناً 
فعد نفسك مع الزمبى »' . ومن حكمه قوله: ٠‏ لا تنكحوا من النساء إلا الشابة؛ 
ولا تأكلوا من اللحيوان إلا الفنى ٠»‏ ولا من الفاكهة إلا النضيج م" 

وقد نسبوا الى الحارث كتاباً ؛ هو كتاب المحاورة في الطب بيئه وبين كسرى 
أنو شروان'؛ولم يشيروا الى مضمونه ومحتوياته وحجمه . والظاهر أنه هذه المحاررة 
ابي دمجوها في ترجمته » ونسبوها اليه » وزعموا أن كسرى أمر بتدوين ما 
نطق به" 


١‏ عيون الانباء لابن أبي اصيبعة ( 1 وما بعدها) , أخيار الحكماء ر ص ١١١‏ وما 
بعدها ) » ابن صاعد ( ص 51 ) , ابن جلجل ( ص 55 وما بعدها ) , ابن القفطي 
تأريخ الحكماء رص ١1١‏ وما بعدها ) > ابن العبرىي ( ص ١65‏ وما بعدها ) + ابن 
حجر ؛ الاصابة ( 588/١‏ ) , بلوغ (لارب ( 5958/5 وما بعدها ) » شرح ديوان 
لبيد ( ص ؟:١٠١)‏ * 

الجمان في تشبيهات القرآن (505) ٠‏ 

٠” 06١١١ المحاسين والاضداد‎ 

عيون الانباء ( ١١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة ( ١/؟١١‏ ) , بلوغ الارب ( 958/5 وما بعدها ) , العقد الفريد 
9/3 . 


> يما الى ان 


تكن 


وقد ذكر أن الحارث بن كلدة كان شاعراً ذا حكمة في شعره ء وقد أورد 
الآحدي له أبياتآً في أثناء ترجمته له ١‏ . وذكره ( أبو العلاء المعري ) في (رسالة 
الغفران ) » ونسب له قوله : 
فا عسل ببارد ماء مزن على ظمأأء لشاربه يشاب 
بأشهى من ليك الينا فكيف لنا به ومبى الإياب؟ 


وذكر الأخباريون » ان ( الحارث ) هذا » كان قد داوى الملك ( أبا جر 
الكندي ٠»‏ وكان ملكا شديد البأس » فخرج ال كبرق ميد عل ترس 
فأعطاه جيشاً من الأساورة » قلا بلغرا ( كاظمة ) سصوه ء ثم تركوه وعادوا ء 
فار ( أبو جير ) الى (الطائف) ء ليداويه ( الحارث بن كلدة ) ويشفيه : 
فداواه فيرى» وارنحل يريد اليمن فئكس ومات ‏ قرثته عمته ( كبشة )" 

وقد عاصر رسول الله » وني يعض الروايات أنه أسم ومات مسلا في خلافة 
(عمر) ء وأنه أكل مع ( أبي بكر ) واته شهد ان (ايا بكر ) مات مسموماً 
وأنه خرج مع النساء حيئا حاصر المسلمون الطائف منة تسع للهجرة . وأنه عاش 
الى بم معاوية في رواية. وان (آل فافع ) و (آل أبي بكرة ) كانرايزعمون 


أنهم م ن نسله"* . 


وأما النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي فهو اين خالة الرسول . وكان النضر 
قد سافر البلاد أيضاً كأبيه » واجتمع بالأفاضل والعلاء عكة وغيرها ٠‏ وعاشر 
الأخبار والكهنة » واشتغل وحصل من العلوم القدمة » واطلع على علوم الفلسفة 
وأجزاء الحكمةء وتعلم من أبيه ما كان يعلمه من الطب وغيره وكان يؤاتي 
أبا سفيان في عداوة الني ع ومحسدة ء ودكر الأذى له » ويتكم فيه بأشياء 
كشيرة ء ومحط مه فق كلتزه عند أهل: .م22 . فلا كانت وقعة بدر » كان على رأس 


الؤتلف والمختثئف ( ص ٠ ) ١9/5‏ 

) ء ( تحقيق بنت الشاطىء‎ )١17( 

٠ ) 285/١ ( تزهة الجليس‎ 

الطبري ( 215/9 ) «١‏ ذكر عرض أبي بكر ووفاته » ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 180 ) ؛ مختصر ابن العبري ( ص ١85‏ ) ء أخبار الحكماء , لابن 
القفطي )17١1(‏ 2 .33 .8 ,10 متوطوعق 216 


د بس 37 عم 03 


باينا 


لشر كين 3 فوقم أسيراً ع ولا كان الرسول بالصقراء أو الأثيل 3 أمر بقتله ٠‏ 
١ 0006‏ 
فقتل 


وقد سب بعض أهل الأخيار ( النضر بن الحارث ) عل هله الصورة : 
( النضر بن الخارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار )" ء وقالوا إنه من 
أشراف قريش وأسيادها » وكان من مطعمى ( بني عبد الدار )" ء» ونصوا أنه 
و كان من كفار قريش شديد العداوة لرسول الله م؟ ٠»‏ وانه كان ابن خالة 
الرسول » وهذا فلا يمكن أن يكون هذا النضر ابنآً الحارث بن كلدة الثقفي » 
الذي هو (الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج ) على رواية من ضبط تسبه من 
أهل الأخبار* . ثم إن ( الحارث بن كلدة الثقفي ) » لم مخلف إلا ابنة يقال لها 
أزدة ء على ما ذكره ( أبو عبيدة )" ء لذلك فلا ممكن أن يكون ( النضر بن 
الحاركة 6 1 القد وي كه ال ذلك ودالت أن امييفةة ) واعزة» نلا اننا 
وان ( ابن أبي أصبيعة ) نفسه قد جعله ني عداد المشركين من قريش الذين 
آذوا الرسول » وذكر انه ابن غالة النبي وأنه آذاه وساهم مع المشركين في 
معركة بدر » قأمر . وأن أنحته ( قتيلة ) قد رئثته بشعر دونه كيا دونه غيره*. 
وما تخؤاله عه :در لف كترة: نمق ترسية :(: اشير يرن طاريق يق #لدة نين عبد 
مناف بن عبدار) الفرشي ؛ وتجده مذكوراً مع شعر الرثاء في كتاب (نسب قريش) 


9( عيون الانياء ( ١١5/١‏ وما بعدها) , البلاذري ( ١41/١‏ )2+ شيمس العلوم )13/١(‏ 
بلوغخ الارب ( 9688/9 وما بعدها ) , الاشتقاق ( ص 55 ) ٠‏ شرح نهج البلاغة . 
لابن أبي ,الحنديد ( 558/5 ) ء البيان والتبيين ( :5953/1 )2 ( 55/15 )2( عيد 
السلام هارون ) » اليلدان ( 1١1/١‏ ) ء شرح ديوان الحماسة ٠‏ للتريزي ٠‏ حاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي ( ٠ ) ١/45‏ 

١‏ نسب قريشس » للزبيري (5180) , أبن هشام » سيرة ( 5520/١‏ )2 (النضرير بن 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) ٠‏ 

م« سبيرةاين عشام ( ١/١٠١؟2)5‏ (؟/١؟؟).‏ 

٠ )845( الاشتقاق‎ 1 

٠» )١86( الاشتقاق‎ 0. 

٠ )180( الاشتقاق‎ 

عيون الانباء 11 )١‏ » ( النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي ) ٠‏ 

عيون الاثباء ( ١31/‏ وما بعدها ) , سيرة ابن هشام ( ؟//591؟ وما بمدها) ٠‏ 


مد امح 
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لزيري' . وهو من العلاء بنسب قريش ومن اللمتقدمين على ( ابن أبي أصبيعة)". 

وني رواية يرجع سنئدها الى (الكلبي ) و ( مقاتل ) ٠‏ أن في حق (النضر 
ابن الحارث ) » نزلت الآية « ومن الناس من يشتري لحو الحديث و" . فقد 
قيل : ١‏ إنه كان يحرج تاجرأ الى فارس» فيشتري أخبار الأعاجم فيرومها ومحدث 
مها قريشاً ؛ ويقول 0 : إن محمداً » عليه السلام 5 محديم محديث عاد وتمود 
وأنا أحدتم تحديث رسم واسفنديار وأخمار الأكاتر ةف ليون حديثه ويثركون 
اسهاع القرآن »+ . وقد نزلت في حقه تماني أيات* ٠‏ يفهم من تفسدر علاء التفسير 
ها . أنه كان ذكيا لبقا و١‏ شيطاناً ) من شياطن قريش » له عل بالشعر وبأخبار 
الثم ء يراجع أحبار اليهود وعلاء النصرانية » ليزيد بذلك علا على علمهء وكان 
يعتقد لذكائه وعلمه أنه أحق بالدعوة من النبي » وحسده وصار يعاكسه في كل 
مكان . 

ووصف بأنه صاحب أحاديث ونظر قْ كتب الفرس . كان محداث ع 9 
بقرل : أينا أحسن حديئاً : أنا أم محمد ؟ ويقول : إنما يأتيم محمد بأساطر 
الأولان . وقيل : إنه كان يقول [إتما يعينه على ما يأتي به في كتابه هذا جير » 
غلام الأسود بن المطلب . وعداس غلام شيبة بن ربيعة » ويقال : غلام عتبة 
ابن ربيعة » وغبرهما . فأنزل الله : و ولقد نعم او قراوف إلا ولط يدر 
لسان” الذي يلحدون اليه أعجمي” وهذا لسان عربي مبين ," . وكذلك و قال 
الذين كفروا إن هذا الا إفك افتراه وأعانه عليه قوم افون تنه اتا 0 
وزورأ . وقالوا : أساطير الأولين » اكتتبها , ٠‏ فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ,»", 
وروي أنه كان محدث قومه أحاديث ملوك الفرس ويه رسم واسفنديار* 
وعلى هذا » فم 1 النضر ٠»‏ في عداد الأطباء ء وإتما كان في عداد الواقمعن 


.0)1١؟١0ه8© (ص‎ ١ 

٠ء.)هآ55١١٠60١1(‎ ١ 

و سورة لقمان ؛ الابة 5 ٠‏ 

أسباب النزول (509) , ( سورة لقمان ) ٠‏ 

0 سيرة ابن عششام ( 55١/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

5 التحلء الابة لا٠٠١ ٠‏ 

٠ ) ١51/1١ ( الفرقان , الابة 5 وما يعدها ء البلاذري‎ ٠ 
٠ ) 59090١ /١( ابن عشام‎ 1 


١5  لصفملا يلداق‎ 


على أساطير الفرس ولغتهم » ولا تستبعد مع ذلك عنه مزاولة الطب » لأن المثقفين 
في ذلك الوقت ء كانوا يعالجون ويدرسون مختلف العلوم والمعرفة . 

وأما ابن أبي رمئة التميمي . فكان طبياً على عهد الرسول مزاول لأعمال 
اليد وصناعة الخراح' . ولم يذكروا عنه شيئاً غر هذا المذكور . وذكر من الأطياء 
ابيا كال لابن حا انين ع الرناجد م قبل د إل عاز ,اول خيرة وااسعة 
بن الجاهلين »© وأنه ذكر في شعر لأوس بن حجر ء هو : 


فهل ل فيها إل ٠‏ فإنني طبيب مما أعيا النطاسي خذبما' 


وزعم أنه كات أطب السرب .. وانه كان أطب من الحارث بن كلدة ؛ حبى 
ضرب بطيه المثل ء» فقيل : أطب” من حذام كك عد ارما نلك . 
فقيل : أطب" في الكي من ابن حذمم' . وقيل هو انه كان من ( تم الرباب ) 
وكان متطيماً عالاً »؛ وهر أقدم من الحارث بن كلدة . وقد جعله بعضهم اين 
حفام ) ( ابن حمام ) الشاعر المذكور في شعر ( امرىء القيس ) » وهو خخطأ 
ورد من ياب التصحيف؛ . 

ويظهر من كتب الحديث والأخبار والتراجم ٠‏ ان هناك نفراً آخرين مارسوا 
التطبيب في أيام النبي . فقد أشعر الى نفر من قبيلة أتمار زاولوا الطب في أيام 
الرسول * . وذكر ان الني بعث الى أبي” بن كعب طبيباً . فقطع له عرقآً » 
وكواه عليه' . 

وأشير الى اسم طبيب آخخر » عرف ب (ضماد بن ثعلبة الأزدي) » ذكر أنه 
كان يداوي ٠‏ وانه جاء الى رسول الله" . واذه كان صديقاً للدي في الجاهلية ‏ 


٠ ) 5552/1 ( اللسان‎ ,2)1١53/2( 

تاج العروس ( 8/8 ) ١‏ ( حتم ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ؟553197/9 ) ٠‏ 

الخزانة ( 5/؟95؟5؟ ), 2 بولاق ) ٠‏ 

ابن جلجل ( ص 5ه ) ٠‏ 

ابن جلجل ( ص 8ه ) » زاد المعاد ( "/ 84 ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 8/١/لا‏ وما يعدها ) , ١م‏ -ةا) ٠.‏ 


> د لع الت نل اين 


ون 


وكان من أزد شنوءة . وكان رجلا" يتطبب ويرقي ويطلب العلم » ويداوي من 
الربح . وقد أسلم . وكان محترماً مقدراً . ذكر أن بعثاً بعثه رسول الله أو ابو بكر » 
مر ببلاد ماد » فلا جاوزوا تلك الأرض . وقف أمير هم ٠‏ فمال أعزم على 
كل رجل أصاب شيئاً من أهل هذه الأرض إلا رده ء لمكانة هذا الرجل ولشرفه 
ولصداقته للرسول ' . وروي انه قدم مكة معتمراً » فقسمع كفار قريش يقولون: 
محمد مجنون ء فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته . فجاءه فقال له : يا محمد 
إني أداوي من الريح فإن شئت داويتك لعل الله ينفعك . فتشهد رسول الله » 
صلى الله عليه وس » وحمد الله وتكلم ‏ بكلاتٍ فأعجب ذلك فهاداً » ققال : 
أعدما علي" ٠‏ فأعادها عليه فقال م أع م هذا فكلام قا قد ممت 
الكهنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل هذا قط م 

ولا يستبعد تعلم هؤلاء الأطباء في جنديسابور مركز الطب والعلوم في الانعراطورية 
الساسانية » او في أماكن من بلاد الشأم ء فقد كان الطبيب الحاذق محتاجاً في 
هذا اليوم الى تعلى هذا العلم في أماكن متعددة للاستفادة من تارب الأطباء . وقد 
كان السفر متصلا” غير منقطعءفلا يستبعد قدوم الأطباء وطلاب الطب من جزيرة 
العرب الى هذه الأماكن للتعلم فيها . 

واشتغلت النساء بالمعالجة والتطبيب أيضاً. فقد قامت ( رفيدة ) تداوي جرحى 
المسلمين يوم ذهامهم الى ( بي قريظة )" . وكانت امرأة تداوي الخرحى ونحتسب 
شعو عل قيهن كانت با شيل عن لوانتن على ال 
مسجد الرسول بيترب تداوي لها الجرحى . ولما جرح ( سعد بن معاذ ) يوم 
الحندق ٠‏ قال رسول الله : « اجعلوه أي خيمة رفيدة الي في المسجد حتى أعوده 
من قريب م ع وكان الرسول يزوره في خيمتها في الصباح وثي المساء؟ 

واشتهرت (زينب ) ء وهي من ( بي أود ) بالطب . كانت تطبب وتعالج 
العين والجراح” 


9 الاصابة ( 5١5/1:‏ )ء ( رقم لالا١4‏ ) »2 الاستيعاب ( 505/19 ), حاشية على 
الاصابة ٠"‏ 

ابن سعد ٠‏ طيقات ( 5/١1؟)‏ 3 

٠ )199/1١1( نهاية رلارب‎ 

الاصابة ( 190/4 ) , ( رقم 854 ) ٠‏ 

زيدان » تاريخ آداب اللفة العربية ( 5/١‏ )2 (لافكام) ٠‏ 


لك بم عذا ك2 


يدان 


والوجع المرض المؤلم ' » والعرب تسمي كل مرض وجعاً ' ٠‏ ويعير عنه بالسقام 
كذلك" . وذكر أن (الوعلك) الحسّى او أللها وأذاها ومنثها في البدن » وذكر 
ان الوعلك لا يكون إلا من الحمى دون سائر الأمراض؛ 

وقد عالج الأطباء الجروح بوضع الحرق بعضها فوق بعض على الجرح ء أي 
بتضميده مبا »؛ ويقال لذلك ( الغميل ) . وكانوا إذا ارادوا تعريق المريضء تملوه*: 
اي غطوه بالثياب ليعرق ٠‏ فيشفى من العرد والزكام . والضماد العصابة او الحرقة 
نشد فوق الخرح أو الرأس ٠‏ او أي موضع من الجسم يشتكي من وسجود ألم بهء 
فكانوا يضمدون الرأس للصداع ؛ كا كانوا يضمدون العين ٠‏ بوضع الدواء في 
العن » أو على اللحرقة ثم تضميد العين ا ء ورد أن ( طلحة ) ضمد عينيبه 
بالصير » كذلك كانوا يضعون الأدهان على الضماد لتضميد الجروح ٠‏ أو الأورام 
او موضع الآلى ' 

ويذكر علاء اللغة أن ( النطاسي ) » العالم الشديد النظر ني الأمور" ٠‏ فهي 
يععبى الحاذق . ويقال : طبيب نطيس ونطاسي ٠‏ وورد : نطس الاطباء . وهي 
كير ما ترد مع الاطباء ٠‏ للدلالة على الحذق والفهم في هذه الصناعة . وذكر 
علاء اللغة ان اللفظة من المعربات . عربت من أصل ( نسطاس ) : وهي من 
لغة الروم . والتّطس الاطباء الحذاق ٠»‏ والعالم بالطب بالرومية * 

ولعدم وصول كتب او صحف او أحجار لحا علاقة بالطب عند الجاهليين ظ 
اضطررنا الى أخحذ معارقنا في الطب من الموارد الاسلامية » مثل كتب التنفسير 
والحديث والادب » ففيها إشارات الى بعض الامراض » وفى بيعضها اشارات 
الى معالجة بعض منها . هذاء وتفيدنا الموارد الاعجمية في هذا الباب كثيراً » 


تاج العروس ( 0755/6 )2 (روجم) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 59/48؟ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 845/4 + وسفن 

ارشاد السأري 5855/48 ) , تاج العروس ( 195/10 ) » ( وعك ) ٠‏ 
تاج المروس 50/80 ) . (غمل ) * 

تاج العروس ( 2٠0/19‏ وما بعدها ) , ( ضمد) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 558/95 ) ٠"‏ 

تاج العروس ( 958/5 ) ء ( تسطاس ) . ( نطس )2 ٠) 511٠١/5(‏ 
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سا جح حا العم ال عي امح ا اله 


لورود أمراض فيها وطرق معالجة » كانت معروقة وشائعة في الشرق الأوسط قبل 
الإسلام . ونجد في المعجات الحخاصة بالعهدين القدم والجديد وفي تواريخ الطب 
القدم معلومات ذات أهمية كبيرة بالنسبة الينا » لأا تعيننا على تكوين رأي في 
الطب عند الجاهلين . 

والمذكورون » هم أطباء نشأوا في المدن » وأقاموا في الحضر ٠»‏ وتعلموا من 
أطباء محترفين . أما الأعراب ٠‏ فد كان م أطباء » ولكن طبهم » هو طب 
العرف والعادة . طب موروث ءيداوي بالوصفات البى داوى لها الأباء والأجداد» 
دون تغيير وتبديل وجدل ونقاش . ولهذا ء فهو طب بدائي تقليدي موروث » 
يعتمد في مداواته على قدرة القبيلة»وعلى ما محده الطبيب حوله من نبات وأعشاب 
وحيوان ونار فيداوى ما . وما زال الأعراب على طبهم هذا ء يداوون به على 
نحو ما داوى أجدادهم وأجداد أجدادهم قِ الاسلام وقبل الاسلام 1 

وليس لطب البادية اتصال بالطب الخارجى ٠»‏ إلا ما كأن من طب القبائل 
القاطنة على مقربة من الحواضر » أو القبائل الي كان لها اتصال مباشر منتظم أو 
غير منتظم بالعالم اللمار جي . فقد تسرب الى عم (العوارف ) فيها نفح من الطب 
الغريب » عالج به (عوارف) القبيلة » واستمروا على المعالجة به » حبى صار سنئة 
لهم وطبآً قبلياً . ومن أهم صفات الطب القبلي ء انه طب لا يثق إلا بنفسه » 
ولا برى الشفاء إلا من أطبائه وبأدويته المتعارفة عنده . والمريض الأعرابي لا يعمل 
إلا بطب أصحاب اللحيرة من الشيبة والعجائر الذين عرفوا بمارستهم معالجمة المرضى + 
وللسن عندهم قيمة في نجاح المعالجة والحصول على الشفاء » فالسن مجربة وعم 
ولذلك فللمسن المعالج الذي يرجع اليه عند الشكاية من الألم والمرض » تأثثر كبير 
على المريض من الناحية النفسية»لاعتقاده بأن السنين تزيد في خسرة الانسان وتضيف 
الى علمه القدمم علماً جديداً . لذلك فق المرشى به + مع ان طب الأعراب » 
لا يعرف البحث والمطالعة لزيادة العلمى » ولا يركن الى التجديد بالحصول على 
معارف طبية جديدة » بدراسة أثر أعشاب البادية بصورة مستمرة في شفاء المرضى 
واستخلاص النتائج من مراقبة تأر الدواء على حالة المريض . 

وقد عرف طب البادية ب ( طب الأعراب ) وبطب ابادية » وعرف دواء 
الأعراب بدواء أهل البادية . وهو دواء نابت من محيطهم يستند على المعاللجة 
بالأعشاب وبالرماد وبالألبان وبأبوال الإبل وبالخرز . ومن أدويتهم (النهاء) دواء 
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يكون بالبادية يتعالجون به ويشربونه . ويظهر انه من حجر يقول له ( النهاء ) »؛ 
وهو حجر أبيض أرحى من الرخخام » يكون بالبادية » وبجاء بسه من البحر . 
وضرب من الخرز' 

و(العقار) و (العقاقر ) الأدوية . وقيل ما يتداوى يه من النبات أو أصوها 
والشجر' . و (العقار) في الآرامية ما يتداوى به من النبات + أي دواء” 

وطب مثل هذا » لا مكن أن يأتي بنتائج انجابية في معالحة الأمراض الصعبة 
العسرة » وق حالات عرضية مهمة جدا في نظر بعض الناس © ولا سها مشايخ 
القبائل » كالعقم وتقوية الشهوة الجنسية » ولحذا كانوا يلجأون الى أطباء الحضر . 
وقد أدرك الرهبان 0 أثر هذه الحالات المرضية؛ ولا سما الأمراض النفسية 
منها في نفوس أولثك الرؤساء » وجلهم ممن درس الطب وقرأ الكتب المؤلفة فيه 
ومارسه عمليآ » فذهبوا بأنفسهم إلى القبائل للتبشير »وعالجوا الرؤساء معالجة نفسانية 
في الغالب ء وأثروا فيهم . ونجحوا في مثل هذه الحالات في كسب عطفهم عليهم 
وتأييدهم لهم . وني الدخول في جوارهم » للقيام بالتبشير . ونجد في النتف الباقية 
عن حياة المبشرين الذين بشروا يبن العرب قصصاً من هذا التوع روي في معالحة 
بعض الرؤساءءيذكر أمهم نجحوا في معالجتهم وأن نجاحهم هذا هو كرامة ومعاجز 
قد تمت بفضل الله ومنة المسيح . 

ويكون الشفاء عند العرب في ثلاثة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نار . 
ل ل ؛ 
ولذلك جاء : و آخحر الدواء الكي 7 . وكان أهل الجاهلية يرون انه حسم الداء 
بطبعه فيبادرون اليه قبل حصول الاضطرار اليه ويعالجرن به أكير الأمراض . 
وروى في الحديث قوله : « الشفاء في ثلالة : شربة عسل ء وشرطة محجم » 
وكية فار » وأنهى أمى نمن الكي ,م) 

والعسل من الأدوبة والوصفات الي أمر مها الأطباء في معالجة بعض الأمراض» 
ولا سها أمراض المعدة ٠.‏ عولج به وحده . وعولج به ممزوجاً تمواد أخرى »؛ 


تاج العروس ( ١٠١/815؟) (١‏ نهى ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١7/5‏ )2 (عقر) ٠‏ 

٠ )١55,( غرائب اللغة‎ 

ارشاد الساري ) ١)‏ كتاب الطب ء 


احا ام 030 


لمانا 


لتكوين عجائن ولصقات منها . واستعملت العجائن المكونة من الدقيق والتمر 
والسمن في معالجة أمراض الجلد وآلام المفاصل » والتزلات . كذلك استعملت 
لصفات كونت من مواد أخرى ق معالية مثل هلو الأمراض 5 والمناقع هي من 
طرق المعالجة أيضاً » ومنها مناقيع الل والزيوت . 

وقد ورد ف روابية : أن الرسول أرسل عكة عسل الى لبيد الشاعر الشهر 
حين عم عر ضه غ فشرب منها ع وبرىء" ع وف هذا الجير دلالة على تداوهم 
بالعسل . 

وقد أقام أهل مكة والحجاز وزناً كبيراً للمداواة بالعسل . ونجد قي كتب 
الحديث وني كتب الأدب والأخبار إشارات الى هذه المداواة . وقد استعملوا العسل 
قِ مداواة والميمطونهن الذي يشتكي بطنه من الاسهال المفغرط » ومن سوء الطضم ؛ 
لا خراج الفضول المجتمعة قْ المعدة وق الأمعاء * 5 

وفي جملة معاللجات الأطباء ووصفاهم للمرضى » استعال الحجامة » أي 
استخراج مقدار من الدم بكأس يسحب هواؤها بالمص » فيخرج الدم من الشروط 
المي عملت في ظهر الرقبة . وقد استخدموها في معالجة الرأس والشقيقة والصداع'. 
والقمصد 1 واستعال ديدان خداصة لامتصساص الدم” 5 والشميقة صداع يبصيب شفي 
الرأس ؛ وان أصاب الصداع قنة الرأس أحدث داء البيضة . وأما الصداع 
0 عاعا 
هيهو خام . 


والفصد . هو شق العرق لإخراج مقدار من الدم للمعالجة من بعض الأمراض. 


١‏ عمدة القارىء ( 595/19١‏ ) ء « عليكم بالشفاءين : القرآن والعسل » العقد الفريد 
كركلا ٠)‏ 

٠ ) شتمرح ديوان لبيد ص 59 مقدمة‎ ٠ 

و ارشاد الساري ( بي نين 0 
عمدة القارىء ( 559/59١‏ وما بعدها ) , « أن عينة بن حصن دخل على رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم » وهو يححم في ثأس رأسه » فقال : ما هذا ؟ قال : هذا خير 
ما تداويتم به , « الحجامة ورلكي » ء العقد الفريد ( 8/ 5/!؟ وما بعدها ) » ارشاد 
الساري ( ٠ ) 507١/4‏ 

وه عميدة القارىء ( ةرق وما بعدها ) ٠‏ 

5 ارشاد الساري ( 570/8 ) ٠‏ 


لضن 


وقد عرف عند العرب كا عرف عند غعرهم' . وقد داووا الصبيان ب (الفصيدة) 
عر يعجن ويُشاب .أي علط يدم" . والظاهر أن هذا الدم ؛ هو من دم الفصد . 
وقد كان الجاهليون يأكلون دم الحيوان » مجففونه بعد خلطه مع مادة أخرى : 
أو وضعه في أمعاء ليجف فيؤكل ٠‏ أو مع الشعر ثم يأكلونه » ومنهم من كان 
يشرب الدم » للقوة. و و وي حديث عكرمة : كان طعام أهل الجاهلية العلهز. 
قال ابن الأثعر : هو طعام من الدم والوير غ » وذلك أن مخلط الدم بالوبر . 
أو الصوف ينفش ويشرب بالدماء ويشوى ويؤكل . وقد نسب أكله الى الفقراء 
فلل أيام المجاعة » وزعم أنهم كانوا ##لطون فيه القردان. أو دم الحم . ونسب 
أكله الى القحطانيين ء وذلك في شعر هجاء » هو : 
وإن قرى قحطان قرف وعلهز فأقبح مهنا وبح نفسك من فعل" 

وهو من الشعر المنبعث عن عاطفة العصبية ولا شك . 

وكان الفصد عند العرب من جملة وسائل القتل اللي تستعهمل في قتل الملوك 
والأشراف 1 هم عن السوقة وسواد الناس الذين يقتلون محمد اليف . فقد 
كان الشريف إذا سقط في أبدي عدواه ووجد ده أنه ل لا غالة »؛ 2 
بإسقائه اللحمر » حبى يسكر » فيخف بذلك ألله ثم يفصد عرق اليد فيخرج منه 
الدم حبى بمرت ميتة الأشراف . 

واستعمل الكي في معالجة أمراض المفاصل ٠‏ مثل الرثيتة «الروماتزم» » وقد 
برع في ذلك الأعراب يصورة خاص”. وهو معالجة أخد ما أطباء أهل الوبر أيضاء 
وطريقتهم هي كي الجزء المريض محديدة ماة . أو محجر محمى . وقد استعمسل 
الي أيضاً في معالجة الجروح والقروح ووجم الرأس . ولي العربية مثل قديم : له 
علاقة به ء هو : أمحر الدواء الكى . فالكى اذن مهالجة يلجأ البها <ينا يعيا 
الدواء عن الشفاء . واستعمل في معالجة الاستتقاء - بالكي على البطن؟ . و 
أهل الأخبار المثل المذكور الى ( لقان بن عاد )* ٠‏ وفي نسبتهم هذه المعالحة اليه 


اللسان ( 1551/5 )2 (قصد)٠‏ 

اللسان ( 5351/5 ) »2 ( فصد), تاج العروسشي ( :5585/1 ) ؛ ( قصد) 5 

تاج العروس ( 51/5 ) , ( العلهر ) : 

الفاخر رص له . 5؟1١)‏ . 

الزمخشري , المستقصي في أمثال العرب ( 5/1١‏ ) ء ( حدر آباد الدكن 1951 م) ٠‏ 


نض 


عه ان عم كف 


دلالة على قدمها عند العرب . وهي معالجة لا زال الأعراب يستعملونها في مداوأة 
أمراض عديدة عندهم » لا سها قي معاللجة أمراض الروماتزم . وقد ورد أن 
( باب بن الآرت ) اكتوى في بطنه سبع كينات' . 

و (الرثية) وجع المفاصل واليدين والرجلين » وقيل وجع الركيتن والمفاصل » 
أو ورم وظلاع في القرائم » أو هو كل ما منعك من الالتفات أو الانبعاث من 
كبر أو وج" . 

وقد استعملوا ( الكي ) الشوكة . والشوكة حمرة تظهر في الوجه وغيره من 
الجسد . وقد كوى ( أسعد بن زرارة ) من الشوكة" . وقيل الشوكة داء 
كالطاعون » وكانوا يسكنون الشوكة بالرقي كذلك؟ . 

والبدل والثوم والكمون والكرفس والحردل هي من النباتات الي عولج مها ؛ 
فاستعمل البصل لعالجة النزلات الصدرية وبعض أنو اع الحميات وللضاء على الديدان 
في داخل الجسم . واستعمل الثوم لمالجة أمراض العدة والديدان أيضاًء وفي معالللة 
أمراض القلب" . واستعمل الكمون في معالجة النزلات الصدرية كذلك . وهر من 
الأدوية المعروفة عند غير العرب أيضاً » فقد كان العبرانيون يستطبون به“ ء 
وكانوا محصلون عليه بواسطة الفيتيقيين و العرب . وأحمنه هو الكمون المستورد من 
( سيلان )" . وعالجوا به ني الادرار » وفي مطاردة الريح في المعدة وللهضم* . 

وعولج بالسنا وبالشيرم وبالزبيب ٠»‏ ويروت أن الزبيب يذهب التصبء ويشد 
العصب ٠‏ ويطفىء الغضب ٠‏ ويصفي اللون ٠‏ وبالسفرجل ويرون أنه يشد القلبء 
ويطيب النفس ويذهب بطخاء الصدر؟ . وعالجوا بالتين ٠»‏ استعملوه لمعالجة الإمساك 
والكيد والطحال"٠١‏ ع وعالجوا بالرمان١١‏ . 1 

9 ارشاد الساري (901/8) ٠‏ 

تاج بلعروس ( ١)١523/١٠١‏ (رثى) ٠‏ 

الطبري ( 738/5 ) ؛ النهاية لابن الاثير ( 55٠/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١ ) ١515/1!‏ ( شوك ) ء اللسان ( 1550/٠١‏ ) , ( شوك ) ٠‏ 

« الثوم : ويسمى ترياق البدو » » شمس العلوم ٠‏ الجزء الاول » القسم الاول ( ص 


٠) 
مإنقةطملك21 ماطا5 عط"‎ 1, 7. 5 5 
٠ تاج العروس (9/؟؟؟)2١ ( كمن)‎ 

.0 .2 ,1 ,51516 عط 2ه وتقدهاأعاط ق ,طغلصسة ,77 
م تاج المعروس (5/:؟؟)2:( كمن) ٠‏ 
و العقد الفريد (5/١!؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ تاج العسروس ( 1905/5 ) (١‏ التين ) ٠‏ 
د تاج العروس (0 555/5 )2 ( رمان ) ٠‏ 

؟وم 


حلا جند اجنسد اعم © 


ال يه 


و (الحلية ) من النبات الذي عولج به في أمراض كثيرة » فعولج به أمراض 
الصدر مثل الربو والسعال والبلغم »وعولج به الكبد والمثانة والبواسر وآلام الظهر . 
وذكر أن (الخحلبة ) طعام أهل اليمن عامة » وبالغوا في فوائدها حتى رووا أن 
حديثاً ورد فيها : ٠‏ لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزلها ذهبآ ١.‏ 


وتطيب بالسعوط والنشوق . وقد استعملوا لذلك جملة مواد » منها : دهن 
اللحردل » ودهن اليان » والقسط الحندي والبحري » وبالعود الحندي والكافور . 
وقد استخدم العود الحندي في معالجة ذات الجنب" . ويرى بعض الباحثين أن 
النشوق من أصل آرامي هو ( نسكو زوملا ) من عونم ععنى أسال في 
2 شيء » أي دواء يسكب في الأنن" . واستخدم ( الستبل ) ؛ وهو لبات طيب 
الرائحة في التداوي كذلك ٠‏ ويعرف ب ( سنبل ) في السريانية أيضاً ؟ . 


وذكر أن ( السعوط ) أسم الدواء يصب في الأنف . وذلك بأن يوضع الدواء 
في إناء مجعل فيه السعوط ويصب منه في الأنف ويقال للاناء المسعط والعيط 
والمسعط* . ويستعمل السعوط من ممتلف الدهون . وقد استعمل في مداواة 
( العذرة) » وهو وجع يأخذ الطفل في حلقه » هبيج من الدم أو في ( الرم ) 
اللي هو بين الأنف والحلق ؛ وهو سقوط اللهاة . وقيل قرحة تخرج بين الأنف 
والحلق تعرض للصييان غالبآً: عند طلوع العذرة.وهي خمس كواكب نحت الشعرى٠‏ 
أي العبور وتطلعم وسط الحرا . 

و ( القسط ) عود نجاء به من الحند » فعرف لذلك بالةتط المحندي » وعود 
يؤتى به من اليمن » ويعرف بالقسط البحري . وعود عرف ب ( قسط أظفار ) 
وقسط عرف ب ( القسط المر ) وهو كشر ببلاد الشأم . ويقال للقسط (الكست) 
و( كشط ) . وذكر ان الرسول أشار الى ( القسط ) ققال : « عليج هذا 
العود الحندي ٠‏ فإن فيه سبعة أشفية : يستعط به من العذرة ويلد” به من ذات 


تاج بلعروس ( 5١12/15‏ ) ء ( طبعة الكويت ) . ( 555/١‏ ) ؛ ( حلب ) ٠‏ 
عمدة القارىء ( 568/15١‏ وما بمدها ) » العقد الفريد (590/5؟ ), 
غرائب اللغة ر( ص ٠*٠ ) 5١‏ 

غرائب اللفة رص 189 ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 5351/8 ) ٠‏ 


علا اس 4 اسم 8ه قفي 


0 


الجنب' . وقد استعمل القسط مخوراً ودواء . وهو من نبات أصله من اند ع 
يقال له ( قسطس ) غ» وهو معروف عند غر العرب أيضاً ويداوى به؟ 5 


وعالجوا ب ( العيد ) » شجر جبلٍ ضمدوا بلحائه الجرح الطري فيلتثم' . 
وب ( السبى ) » نبت يتداوى بيه . وقد جاء ذكره في الحديث . وقد تخلطوه 
بالحثاء لتقوية اللون وتسويده؟ . وداووا ب (السعتر) ( الصعتر )* ٠»‏ وبالقرطم » 
في معالجة أمراض عديدة' . 

وقد كانت النساء تعالج الصبيان من العذرة بالغمز ء وذلك أن المرأة كسانت 
تأخذ خرقة فتفتلها فتلا" شديداً وتدخلها في حلق الصبي وتعصر عليه »© فينفجر 
منه دم أسود ورمما أقرحته" . 

وعرف ( الدرياق ) ( الترياق ) في التطبيب به . استعمل لدفع السم من الآدوية 
والمعاجدن » والعرب تسمي الحمر ( ترياقاً ) و ( درياقاً ) لآنها تذهب باهم . 
و (النرياق) ء فارسي' معرب . ويقال درياق . بالدال أيضاً . « وف الحديث 
إن في عجوة العالية ترياقاً . الترياق ما يستعمل لدفع اسم من الأدوية والمعاجين, *. 

والبلسم ؛ من المواد المهمة في المعالجات الطبية » وقد اشتهر كثراً في الطب 
القدم » ليس عند العرب فقط » ولكن عند أكثر الأمم الأخرى . اشتهر في 
معاة الجروح خاصة : اذ هو مادة صضغية تضمد مأ الخحراحات . ووطنه بسلاد 
الحبشة » واشتهر من أنواعه الجيدة ( بلسم جلعاد ) عند العيرانيين » وهو ذو 
رائحة عطرة . وقد مدحه الأطباء وأثنوا عليه في معالجة الأمراض والجروح" .. 

وذكر علاء اللغة أن ( البلسم ) © هو ( البلسام ) وهو الدرسام 1 والموم . 


ارشاد الساري اللدا فض ) » اللسان ( 9/83/10؟ ) ٠‏ 

غرائب اللغة (310؟) ٠‏ 

تاج العروس ( 198/5 ) » ( عود) ٠‏ 

تاج العروس ( 2)١886/١١‏ (ستى ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5154/5 ) » ( (لسعتر ) ٠‏ 

تاج العروس 75/5 )ء ( قرطم ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 555/4 ) ٠‏ 

اللسان ( ١٠/5؟5),/(ترقف)*‏ 

قاموس الكتاب المقدس ( ١/580؟‏ ) ٠‏ .872.1 .2 ,5951288 


يوم 


والبلنسم : القطران' . و ( البلسم ) هو ( بلسمون ) »2 و (يلساك ) ووصسدادلا '. 

وقد استعمل لخاء ( العقد ) لتضميد الجرح الطري ٠»‏ فيلتحم لخاصية فيه" : 
وعالجرا ب ( البان ) » وهو شجر معروف » ذكر في شعر ( امرىء القيس )» 
ولحب ثمره دهن . وحيه نافسع اعرش » والنمش ع والكلف ؛ والحصف » 
والبهق ٠‏ والسعفة » والجرب ٠‏ وتقشر الجلد . واستعمل في الاسلام لمداواة أمراض 
عديدة ؟ , 

و (السفوف) كل دواء يؤخذ غير معجون » مثل سفوف حب الرمان وغيره” . 
وترد اللفظة في الآرامية بلمعنى نفسه » وهي من المعربات عنها" . 

واستعملت الزيوت في معالجة عدد من الأمراض والجروحءفاستعملت في معالجة 
البطنة مثلا” . وقد تخلط يغيرهاء كالخمر أو اللحل أو الملح :وقد تغلى ثم توضع على 
الجرح لقطع التريف منه ولتعقيمه . والمعالجة بالزيوت » قديمة معروفة عند المصريان 
والعرانين واليونان وغيرهم » أشير اليها في كثير من الموارد القديمة" . وعولج 
( الباسور ) بدهنه بزيت الزيتون” . 

وعالجوا باستعال ( الحبّة السوداء ) . استعملوها قليلاة » وأكلا” ولطوسا » 
كا سحقرها وخلطوها بالزيت لاستعاللها قطرات في معالجة أمراض الآنف . وقد 
كانوا يبالغون في منافعها » فاستعملوها في معالحة أمراض كثيرة باطنية وخخارجية؟ 
وذكروا آن الرسوك كان 4ف إن :هله الليئة الوداء شفياء عن كل واه 8 إن" 
السام ) ء والسام الموت"١‏ . 

وعولج بالألبان » ولا سها ألبان الإبل . وهم يفضلون لبن الإبل على سائر 


تاج العروس ( 23١5/6‏ ) ؛ ( بلسم ) ٠‏ 

غرائب اللغة (508؟) ٠‏ 

تاج العروس ( ؟/ل9ا؟5 ).(عقد).ء 558/502 ). (عود)ء 
تاج العروس ( ١ ) ١57/8‏ ( بون) * 

تاج العروس ( ١159/31‏ ) » ( سف ) ٠‏ 

غرائب اللغة (لالم1ا) ٠‏ 

154 .2 ,11 ,.01؟ ,بالأعتق عاطل8ظ مم1 

العقد الفريد ( 55/5 ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( 599/5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) برشاد الساري 556/8 وما بعدها‎ ٠ 


ل ا ل ا 1 #7 ل 0 ري 
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الألبان' . وقد عولج به مختلف الأمراض » ومن ذلك (السقم)' . 

وعالجوا بأبوال الإبل. أيضاً . وورد في شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) أنهم 
عالجوا ببول الإبل » وكانوا يغلونها أحياناً ليشرما المريض" . 

وعولج ب ( التلبينة ) ؛ بحسشاءع من مموالة ولين وعسل 3 وقيل حساء يتمخذ من 
ماء النخالة فيه لين . وذكر أنها نجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن وتنظف 
المعدة ؛ . وعالجوا بالاساء لغسل البطن وتنظيفها من سوء الحضم” . 

وعولج بإهراق الماء على المرييض 2 وذلك 2 أمراض الحمى 6 وفي الأمراض 
ابي يشعر المريض بأن في جسمه حرارة والتهاباً ؛ فيجلس على كرسي وبصت 
الماء عليه » حبى مخفف من شدة حرارة المريض' . كا عولجت الحمى ينصح 
المريض بالاكثار من شرب الاء البارد وغسل الأطراف" . 

والمحافظة على الأسنان ولظهورها بيضاء نظيفةء استعملوا السواك وبعض 
الأعواد لاستخراج الفضلات الي تتخلل الأسنان ٠»‏ وما زال الحجاج يستوردون 
المساويك من مكة . وقد اشتهرت مكة منذ الحاهلية بالسواك 3 يستخر ج من أغصان 
أشجار تنبت هناك » لأغصائها رائحة طببة ٠‏ وتساعد على تبييض الأسنان . ومن 
المواد الي عملت منها المساويك : البشام » والضرو ء والعتم » والأراك » والعرجون » 
والخريد ( والإسحل* 58 ١‏ 

وقد حث الاسلام على تنظيف الأسنان بالمسواك . ورد في الحديث : ١‏ السواك 
مطهرة للغم م أي يطهر الفم . وأشر الى المسواك في الشغر © إذ ورد : 


وكأن طعم الزنجبيل ولذة صهباء ساك مها المسحر فاها 


٠ ) وما بعدها‎ 5694/5١ ( عمدة القارىء‎ ١ 

٠ )5935//8( ارشادالساري‎ ٠ 

ع شرح ديوان سيد ( ص ١١1‏ ) ء عمدة القارىء( 565/5١‏ وما بعدها ) ارش 
الساري (3#/8؟ وما بعدها ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 511/8 وما بعدها ) . اللسان ( 51/1/15 ) ء ( لبن ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( 514 وها بعدها ) ٠‏ 

ارشضاد الساري ( 87///8/ا؟ ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 581/48 ) * 

٠ )1١5/5( البيان‎ 


حم لطم كل حم اهن 


ا 


وهو للشاعر ( عدي بن الرقاع ) ء وورد في شعر آآخر : 
إذا أخذت مسواكها ميحت به رضابياً كطعم الزتجبيل المعسل' 


واستعمل الإنمد والكحل في معالجة الرمد" » كا استعملوا قطرات من أدوية 
استحضروها مثل ماء الكمأة في معالجة أمراض العين" . وذكر ان الإتنمد محمد 
البصر » ويقري النظر؟ . 

والكحل » من جملة مواد تطبيب العيون ء ومن جملة وسائل الزينة كذلك . 
يستعمله الرجال والنساء . وقد كان معروفاً عند الشعوب الأخرى » يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوزءومن السخام المنبقي من حرق بعض الدهون والزيوت”. 
وقد عرفت مكة بصنع الكحل قبل الإسلام » ولا تزال مشهورة به . وقد كان 
الناس محماون المكاحل في جيومم ومحتفظون با في بيوهم » يعملونها من القرون 
أو المعادن » ويبالغ الأغنياء منهم في زخحرفتها وفي تزيينها للتبجح مها عند اخخراجها 
أمام الناس" . 

ونصحوا بتنقيط نقط من ماء بارد في الععن عند النهرض من النوم ٠‏ لخلائها 
وإزالة الغشاوة عنها » كا نصحوا بوضع القدمين واليدين في ماء يارد أو حار ع 
وذلك لمعالجة العمن . ولعالحة القدمين واليدين أيضاً . وقد عرف العيرانيون هذه 
المعالجة كذلك" . ْ ش 

وكانوا يعالجون الماء الأسود الذي محدث في العين بالنقب » أي القدح . وقد 
ورد في حديث ( أبي بكر ) أنه اشتكى عينه قكره أن يثقبها * . و (الناقب ) 


ذ( تاج العروس 2)١531/0(‏ ( سوك ) * 

3 عمدة القارىء ( 556/15١‏ ) ؛ ارشاد الساري ( 39/9//4 ) ٠‏ 

0 عمدة القارىء ( 55/48/5١‏ ) » د ان الكمأة من ١كمن‏ , وماؤها شفاء للعين , وهي شفاء 
من السم ء ء العقد الفريد ( 5/5/1 ) ١‏ 

ع شمس العلوم ء الجزء الاول , القسم الاول » ( ص 595١‏ ) ء « عليكم بالاثمد عنسد 

النوم , قانة يحد اليصر , ويئيت الشعر » العقد الفريد (١/؟ل/ا؟‏ ) 9 

.234 .2 ,11 ,بآه؟ ,.ملا1 عأاطلاظ عط" 

-8514 .2 ,1 .01؟ ,.نأعاط ,5مس اامةك1 

.6 .2 لل ,آمل ,ع1808أامطا .علاع8 1ه الزإعوظ 


تاج العروس ( 5595/١‏ ) ( نقب ) ٠‏ 


جه هد أنه اعن 


انا 


و ( الثاقبة ) داء يعر ض للإنسان من طول الضحعة ٠‏ وقيل هي الفرحدة الي مخرج 
بالجنب' . وعالجوا الماء الأبيض باستمال الأشياء الرفيعة الحادة مثل السكين أو 
العاقول ٠‏ لرفع الغشاء الرقيق وسحبه عن للعبن » بعد اكمال نزول الماء مها . 


ولقطع نزيف الدم المنبعث من اجر وح » استعملوا الرماد؟ » والزيوت المغلية 
تسكب على الجرح ء لقطع نريف الدم . أما التريف النازل من الأنف » وهو 
الرعاف . فقد استعخدموا الماء البارد لقطعه . وقد عرفوا كذلك ريط الجروح 
بشدة حى يقف الدم فينقطع . واستعملوا الضماد والمناديل لنع الدم من الروج؛ 
ومن ذلك قوم : ضمد الخرح ٠‏ أي شده" . واستعملوا حرق اليصر والمواد 
القابلة للاشتعال لاستعهال رمادها لقطع التزيف؟ » أو وضع الملح على الجرح لابقاف 
نزيف الدم منه . ولمعرفة عمق الدروح ومقدار غورها » استعملوا آلة يسمونهيا 
المسبار* . والسبار' ء فتيل مجعل في الجرح" . ويعبرون عن مداواة الجرح بقوهم 
أسأ الجر ح” 1 أي داواه وشفاه4 


وقد عولج الإمساك بالحقن » أي حقن المريض ٠»‏ «باستعال المسهلات لتلييين 
المعدة' . 


والباسور من الأمراض المعروفة عند الجاهليين » وقد أشير اليه في كتب الحديث"٠.‏ 
٠‏ وفي حديث ران بن حصين » وكا يسور » أي به بوامير » . والقفة 
معربة . والبواسر جمع (باسور)'' . والناسور أعلة تحدث ني حوالى المقعدة » وعلة 
نحدث في المآ في ؛ وفي اللئة ١"‏ . 0 


عملة القاري: 2505/6١ ١‏ لح مل ل 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ١195‏ 

ارشاد الساري ) لكل 0 

المغرب ( لاه 

0 ع ا 

المغرب (5؟١)‏ > تاج العروس 2)١485/350(‏ (حقن) + 

7 البخاري ( 5481/1 ) + الجمهرة ( 788/١‏ ) , المعرب للجواليقي (08) ٠‏ 
1 تع التروس 45/6 )© (صشرع ٠‏ 

؟١‏ تاج العروس 515/50١‏ ) (نسر) ٠‏ 


سلا جح اجن عم الت هري ا اه 


ص 


لضن 


وعولجحت الأورام الي تصيب الجلد بالمناقيع واللصقات . ولا سيا اللصقات 
الحارة » كي تعجل في امحراج الصديد من العضو المتورم . واستعملت هذه اللصقات 
من سحق بعض الحبوب ذات الادة الدهنية » مثل حب الكتان أو حب البخورء 
وبعد سحقها توضم على النار ثم تفرغ في قاش لتوضع فوق الورم لازالته» وتحويله 
الى صديد . واستعملت من مواد أخرى مثل التمر مع الربد وأمثالها » وكلها على 
أساس أن الدفء الذي يكون فيها يسبب زوال الورم وتحوال الدم الفاسد الى صديد 
بخرج أو يجف . 


واستعمل (الزقوم ) في معالجة الجروح . وهو مر شديد المرارة » وأشير الى 
( شجرة الزقرم ) و ( شجر من زقوم ) في القرآن الكرم'ء ولما نزلت الآبة 
لم تعرف قريش معنى الكلمة ع و فقال أبو جهل : إن هذا الشجر ما ينبت ي 
بلادنا » فن منكم يعرف الزقوم ؟ فقال رجل قدم عليهم من أفريقية : الزقرم 
بلغة أفريقية : الربد بالتمر . فتال أبو جهل : يا جارية هاتي لنا زبداً وتمراً 
تردقه » فجعلوا يأكلون منه ويقولون : أفبهذا عمونتا محمد في الآخرة! ,' . 
والزقوم 'نبات بالبادية له زهر ياسميي الشكل . وقيل شجرة غيراء صغيرة الورق 
مدورنها لا شوك لها ذفرة مرة لا كعابر في سوقها كثيرة وها وريد ضعيف جداً 
محرسه النحل ونورتها بيضاء ورأس ورقها قبيح جداً . وي أريحا شجرة يقال ها 
الزقوم لها تمر كالتمر حلو عفص .ولنواه دهن عظم النافع في نحليل الرياح الباردة 
وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا » وذكر أن أصلها من 
الحند » جاءت به بنو أمية من أرض اند وزرعته بأربحا" . 

وعودت كسور العظام بالجبائر» وبالدلك » ووضع الماقيع فوق العضو المصاب 
عظمه بالكسر . والجبيرة : العيدان الي نجير ها العظام » وذلك يعد جسير 
المجبر لحا ؛ . 

ومن المصطلحات الطبية المتعارفة عند الجاهليين : (البطنة ) » وهي التخمة . 


الصافات , الآبة 5 ء الدخان , الآبة 59 , الواقعة , الآبة 1ه ٠‏ 
تاج العروس ( 7373/8 ) » ( زقم) ٠‏ 

تاج الغروس ( 321/8 ) , ( زقم ) ٠‏ 

شمسي العلوم . الجزء الاول , القسم الثاني رص /ا5؟ ٠)‏ 


د 


كص د ام 0 


وتعالج بالحمية وبلمنتقعات والحقن . وقد عرف الجاهليرن أثر المعدة في الصحة 
العامة » فعّد”ت بيت الداء ».والحمية رأس كل دواء . 


والأمراض البي تعر ض ها الجاهليون عديدة » منها : العمى » والعوار » 
والتهاب العيون ٠»‏ والرمد » ومنها : ما يصيب الجلد » مثل الرص والوضح » 
والبهق » والحكة ٠»‏ والدمامل » والبثور » والجرب » والقرح ٠»‏ ومنها أمراض 
داخلية » مثل أوجاع المعدة والكبد واليرآقان والصداع والشقيقة » وذات الجنب 
وأوجاع المفاصل والعظام ٠‏ والفائج » والسل . والحمى » وأمراض أجهزة البول 
والحمى والبرتداء . وأمراض القلب والرعشة والجنون والأمراض العصبية الأخرى 
وغير ذلك من أمراض لا تزال معروفة . 


ومن الأمراض المعروفة عند الجاهليين هليين اللرص »2 وهو عرض يتيب 1 
وهو غير الجذام ويطلقون عليه رارتع كذلك ء لبياض يظهر في ظاهر البدن ١‏ 
ومنه قيل لجذيمة الأبرش جذعة الوضاح" . وقد كان معروفاً في الشرق الأدنى » 
وأشير اليه في التوراة » وهو نوع من ( البسورياس ) وزعوتهموم أو ( الليرا ) 
لإوهئمعآ ,قروم1" . ويبظهر انه كان كثر الانتشار » وممن أصيب به الحرث 
ابن حلزة اليشكري )*: » وجاعة آنحرون من الأشراف والمعروفين ذكسرهم 
أهل الأخبار* 


وقد نعت العرص ببعض النعوتءفقيل لمن به برص ( المحجل )" ءو (الوضاح)» 
و (الرضح) اللرص . وقد كان الناس يكرهون مجالسة البر“ص خشية العدوى ‏ 
فكان الملك ( عمرو بن هند ) يتجنب مؤاكلة العرص » ويأمر ينضح الأمكنسة 
الي مجلسون عليها -حذر العدوى” . وكانت قريش قد أخررجت ( أبا عزة + عمرو 


٠) 5/58 ( تاج العروس‎ ١ 

و ويكتى به عن البرص , ومنه قيل لجذيمة الابرش : الوضاح٠‏ وساي الخلام عليه 
وفي الحديث : وجل ١‏ بكفه وضح ؛ أي برص » تاج العروس (55109/9) ٠‏ 

بس قاموس الكتاب المقدس ( /١‏ ٠؟‏ وما بعدها ) , 

434 .م ,؟ ,.وققاك طقملعجعد عع لم17 ع5 

شرح المعلقات السبع » للزوزني « دير صادر » رص ٠ )١25‏ 

لعي وض 595 وها يعدها )+ 

المحبر ( ص 7١١‏ ) * 

شرح المعلقات السبع » ٠‏ للزوزني رص ٠ )1١864‏ 


7١  لصفملا‎ ك١‎ 


جم اله لحل كه 


ابن عبدالله بن مير بن وهيب بن حذافة ) » وهر من الّرص »© من مكة 
مخافة العدوى » فكان يكون بالليل ني شُعّف الجبال » وبالتهار يستظل بالشجر ١‏ . 

وأما الجذام : فإنه من الأمراض المعدية » وقد كان معروفاً بين الجاهليين » 
وقد ورد النهي عن الاختلاط بالمجذومين في حديث : و فر معن المجذوم فرارك 
من الأسد م مما يدل على شدة عدواه واختلاط المجذومين بين الناس في ذلك 
العهد . وذكر علاء اللغة أن الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله ؛ 
فيفسد مزاج الأعضاء وهيأما » وربما انتهى الى تقطع الأعضاء وسقوطها عن 
تقر مم" 

و (البهن) . هو مرض جلدي أيضاً ٠‏ ينرك بياض] في الموضم المصاب من 
الجسد » وهو (زرعة) في العير انية . ويدعى مم1" ١‏ 

وقد كانت أمراض الجحلد من الأمراض المتفشية بالنسبة الى تلك الأزمنة » لقلة 
العناية الطبية وللفقر وعدم توفر وسائل النظافة والتنظيف بين معظم الناس . وأسوء 
تغذيتهم بسبب فقرهم العام . 

و (السفعة) من أمراض الجلدء وهي سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة ) 
نظهر في الوجه . وقد علل حدوتما بإصابة العين؟ . والتؤلول » بثر صغير صلب 
عل مورهن نشت المدة” . بوقيك فاك ا أن قات رن الفارظه بن عدن 
المطلب ) من ثؤلول كان بيرأسه . حلقه حلاق فقطعه فات منها . 

ومن الأمراض الحطرة الي أشير اليها في كتب الحديث والأخبار : الحمى ) 
وقد كانت شديدة الانتشار في المدينة ' » حبى أضعفت أجسام معظم أهل المدينة 
والمهاجرين . وهي علة يستحر مما الجسم اوفك أعلكت كثيراً من الناس » و لذلك 


المخير ( ص ١٠؟‏ وما بعدها ) ٠‏ | 
تاج العروس (8/؟؟١‏ ) , تفسير الطيري ( وال 5 
د .2 كد ,رقآ6 3052 1156 2220 بأوقتنط© 01 27ة ه2161 ث رقع ساامة11 
ارشاد الساري 59٠/48‏ ) . 
تاج العروس ( 585/17 ) » ( تثألل ) ٠‏ 
الاصابة ( 6١/5‏ )2, (رقم 5598 ) ٠‏ 
« والحمى والحمة : علة يستحر بها الجسم من الحمم . قيل سميت للا فيها هن 
الحريرة المفرطة » ومته الحديث : الحمى من فيح جهنم » , تاج الغفروس ( 311/8 ) 
( حمم) * ش 


بد ع ىب لل ل 0 مث 


0 


قيل : الحُمى رائد الموت » أو بريد الموت . وقيل : باب الموت' . وقد 
اشتهرت خخير بنوع بخاص من الحمى عرف باسعها ٠‏ فقيل : حمى خميرية وحمى 
خيير وحمى خييري" ‏ وذكر علاء اللغة أسماء للحمى تحكي صفانما وكيفية ظهورها 
وتحكمها في البدن » فقالوا : حمى الغب » وذلك اذا أخذت المريض بوماً وتر كته 
يوم" , وحمى الريع » وحمى الصالب . وهي الحمى الي يكون معها صداع , 
والنافض ٠‏ والراجف الي تكون معها رعدة ونفضة . وحمى مغبطة ومردمة ء» أي 
دائمة عليه لا تقلع » وتسمى الحمى المطبقة أيضاً » والوعك الحمى » وحمى الروح؛ 
وحمى الدق أنريغمى عليه في الحمى ». والورد هو يوم الحمى . ويقال للعرق 
الذني يتصبب من الحنى : الرأحضاء ٠‏ ولأول ما محس بالحمى : المسّى* . 
ويقال في السريانية للحمى ( حمتو ) منسوةز ععبى حرارة” . 

وذكر أن ( حمى صالب ) » أو ( الصالب ) حمى معها حر شديد وليس 
معها برد . وقال بعض علاء اللغة : الصالب من الحمى الحارة حلاف النافض '. 
وقيل هي الي فيها رعدة وقشعريرة' . و (الحمة) في تعريف العلاء علة يستحر 
ها الجسم . سميت لما فيها من الحرارة المفرطة » وإما لا يعرض فيها من الحمبم» 
وهو العرق . وزد ي الحديث : الحمى من فيح جوم" . 

وقد لاقى الرسول* والصحابة شدة من ( حى ) المدينة»وقد ذكر أن (أبا بكر) 
كان إذا أصابته الحمى ‏ وكانت تزوره مناوبة ‏ قال : 


(١‏ تاج العروس .)51١/4(‏ (حم)ء 
0 د قال الشاعر الاخنس بن شهاب : 
كما اعتاد محموما بخيير صالب » تاج العروس ( ١315/52‏ ) 2 
٠‏ تاج العروس ( 1505/١‏ )2 (غغب)٠‏ ش 
4 بنوغ الارب ( تذلفق وهأ بعدها ) ٠‏ 
همه غرائب اللغة رص 9/!ا١) ٠‏ 
تاج العروس ( 7738/١‏ ) » ( صلب ) ٠‏ 
تاج العروس ( 51١/4‏ ) / ( حمم) ٠‏ 
ارشاد الساري ( 559/48 وما بعدما ) ٠‏ 


ا اا« 


د 


وكان بلال » إذا أقلست عنه الحمى ٠»‏ ' 


ألا لبت" شعري هل أبيئن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل 
وهل أردن يوم ميساه حجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 


وكان عامر بن فهيرة » بقول : 


قل ومجداسب اموت قبل ذوقه كسمل أمرىء جاهد بطوقفه 
كالئور حدمي ستسيجيه بروقه١‏ 


الى غير ذلك مما صخير عن شدة وقم تلك الحسى في أجساد المهاجرين + ول 
رأى الرسول ما حل" بصحابته من هذه الحمى ومن ضجرهم من الإقامة بيبر 
بسببها توسل الى الله أن مخفف عنهم أذاها وأن يزيل عنها هذا المرض و 
بيرأها منه" 

ويقسم العرب الحمى الى نوعين : حمى يشعر الانسان فيها محرارة شديلة تصم 
الجسم » قد تجعله يتصبب عرقاً من شدة وقع الحمى على الجسم ء ولا يكون م 
برد » وقد بصاب المريض عا بصداع ووجع شديد في الرأس ٠‏ وحمى يت 
الانسان فيها بنفضة ورعدة وقشعريرة ٠‏ يقال لما ( نافض ) و ( النافض ) 
و( حمى نافض )"' . وهي حمى الرعدة » لوجوذ رعدة وقشعريرة لها تصي 
الجسم' . ويقول العرب لقرة الحمى ومسها في أول ععدمما ( العرواء ) ٠‏ وق 
أول ما تأخذ من الرعدة * . ويقال لهذه الحمى ( الراجف ) : لأآنها ذات رع 
ترجف مفاصل من هي به .او (القعتاع) وشي حمى تأفض تفعقع الأضراس"' 
و (القفة)* 


٠ ارشاد الساري (2(/8؟)‎ ١ 

0 د اللهم حبب الينا «لدينة كحبنا مكة أو أشد , اللهم وصححها وبارك لنا في هده 
رصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » ارشاد الساري ( )2 : 

تاج العروس ( 55/8 ) ١‏ ( نفض ) ٠‏ 

تاج العروس ( :585/1 ) 2/ ( رعد) ٠‏ 

تاج العمروس ( 599/٠١‏ )2 (عرى) ٠‏ 

تاج العروس 115/50 ) » ( رجف ) ٠‏ 

تاج العروس ( 9//ا17 )2 (قعم) ٠‏ 

تاج العروس 5550/5 )2 ( كف ٠)‏ 


+ حم ان هلم عحاد اعنه 
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وقد كانت الحمى منتشرة قُ المواضع البي تكون فيها اليتابيع والمستنقعات والمياه 
الآسنة الواقفة وما شاكل ذلك من أمكنة » ولا كان العرب في حاجة شديدة الى 
الماء » كانوا يشربون منها اضطراراً ٠‏ فأصيبوا بسبب ذلك يأنواع من الأمراض + 
وقد كانت وسائل مقاومة البعرض الناقل الحمى غير معروفة ٠‏ كا ان وسائفل 
العنابة بالصحة وتنظيف الجسم لم تكن متوفرة عندهم بسبب فر أكثرهم » لذلك 
صارت أجسامهم معرضة لمذتلف الأمراض » ولا سوا يبن أهل المدر الذينلم تكن 
ا ل ل ا ا يونم ضيقة غير صحية ء فكانوا 
يصايون 00 وبالأمراض الأخرى ُ أكر من الأعراب المتباعدين 5 السكن 9 
والدين لا يعرفون البعورض » وستنشقون الحواء النقي ٠‏ وتقيهم الشمس هن شر 
الجراثم . 

والذحة ؛ وهي داء يأخذ بالحلق .» وقد كان معروفا بين الجاهليين ؛ وكانوا 
يعالجونما بالكي . ذكر أن الرسول كوى ( أسعد بن ذرارة ) في حلفه من 
( الذمحة ) » وقيل ( الشوكة ١)‏ . وأنه عاد ( الراء بن معرور ) ع وأشملنه 
الذحة 4 فأمر من لعطه بالثار؟ 

وقد أشير الى مرض عرف ب (خبط ) في تصوص المسئد ء» وقد فسر أنه 
برد شديل قِ الرأس" : 

وقد كانت الأوبئة تفتك بالناس فتك ؛: فكان الأغنياء والموسرون يفرون من 
الأماكن المزدحمة الى أماكن بعيدة » ويلجأون إلى الصحارى ابتعاداً عن المصابين 
ها . وكانوا يرجعون أسبامها وأسباب الأمراض عموماً الى غضب الالهة على الناسع 
والى أرواح سُريرة ابيب اأيسم من الأكل والشرب « والي أفواع مان الهوام 
والحشرات . ومن أشهر أنواع هذه الأوبئة الطاعون والجدري والهيضة . 

والطاعون المرض العام والوباء » وقد أشير اليه في كتب الحديث . ويظهر انه 


النسان ( 558/5 ) » ع الاصابة ( 5١/١‏ ). (رقم ٠)0١1١‏ 

اللسان ( 258/95 ) > ( ذبح ) ٠‏ 

.2 ,سسمغطلة131 

تاج العروس (3195/90؟ )»2 د طاعون عمواس » في أيام عمر , اراد الساري 
( 585/8 وما بعدها ع ٠‏ 
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بعض العلاء الطاعون نوعاً من أنواع الوباء » وفراق بينهما بعض علاء اللفة ء 
وجعلوا الوباء المرض العام عامة » مها كان » مثل انتشار الحمى والجداري 
والطاعون والنزلات والحكه والأورام . وقد 'ذكرت الأوبثة في كتب الحديث١‏ . 
و ( الدبل ) الطاعون" . 

ونسب الجاه'يون حدوث الطاعون الى ( وخخز الجن ) ٠‏ فهو يقع لآن الجن 
تطعن الشخص وغخره فيصاب بالطاعون . وقد أشار الى هذا الرأي ( حسان ين 
ثابت ) » أشار اليه في أثناء حديئه عن أعاصير نزلت ب (بصرى) وب (رمح) 
وعن ( دخان نار ) » حتى أثرت في كل قصر ومنزل في ذينك المكانين » ثم 
أعقب ذلك ( وخر جن بأرض الروم )" ٠‏ أي بلاد الشأم وفيها المكانان المذكوران 
إذ كانت نحت حم الروم » كا أشار الى هذه الفكرة شاعر آآخر اسمه (الغساني)*. 

ونجد في كتابات المسند إشارات الى أوبثة تكتسح البلاد فتفني عدداً كبراً من 
الناس . فنجد قيها أن فلاناً محمد المته لأنها منت عليه بالعافية وأنقذته من الوياء 
الذي تفغى في أيامه فأعلك الناس.وقد كان القدراء من الناس سهربون من الأرضين 
الموبوءة إلى أرضين أخرى بعيدة سالمة ليتخلصوا من الوباء . ونمد في الكتابة 
المرسومة ب (343 053) رجلا اسمه ( محمد ) يشكر إلمه ( تألب ريام )2 لأآنه 
من عليه بالعافية وشفاه من المرض الذي نزل به في وباء انتشر فها بين ( هوزن ) 
( هوازن ) ( هوزان ) و (سهرتن ) ( سهرت ) . وقد كانت الأوبثة تكتسح 
المناطق الواقعة عند قواعد الجحبال وني المناطق الخارة الرطبة » ولا سها التهائم . 
وتقم (هوزن) (هرزان) ( «وازن ) عند مرتفعات ( حراز )” . 

وقد كانت الحروب من المصادر. الي غذت العربية الجنوبية بمادة دسمة من 
الأوبئة . فقد كانت تأتي على عدد كبير من الناس ٠»‏ فتتركهم جنا تتعفن على 
ظاهر الأرض ؛ كا كانت تأتي على مواطن السكن ومواضع المياه وتأني على كل 


شح القامرس ٠)1١*94/١(‏ 

؟ تاج المروس ( 5١17/10‏ ) , ( دبل ) ٠‏ 

فأعجل القوم عن حاجاتهم شفل 2 هن وخز جن بأرض الروم منكور 
البرقوقي ( ص ٠ ) 5١5‏ 

ع البرقوقي ( ص 5١959‏ ) ؛ ديوان حسان ( ص 75 ) «٠‏ غرشفلد ه ٠‏ 

0 ,119 .8 ,عيهة8612 
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ما بملكه الناس » وتزيد في مشكلة الفقر مشكلة » وتبعد الناس عن النظافة 2 
فتهبىء بذلك للأوبتة أمكنة جيدة » لتلعب لها كيف تشاء . ودليل ذلك ما نجده 
في كتابات المسند من اشارات الى أمراض وأويئة تعم المناطق المنكوبة بالحروب » 
حيث تكتسح من الأحياء » ما لم يتمكن السيف من اكتساحه منهم . 

وذكر الأخباريون نوعاً من البثور مخرج بالبدن » دعوه : العدسة ٠»‏ عرفره 
أنه : بيرة صغيرة شبيهة بالعدسة » محْرج بالبدن مفرقة » كالطاعون » فتقعل 
غالبا » وقلا يسم منها . وقد رمي با أبو لهب فات . والظاهر أن هذا المرض 
كان منتشراً مكة ع فقد روي أن قريشاً كانت نتقي العدسة » وتخاف عدواها '. 

وقد كان الجاهليون يعرفون عدوى بعض الأمراض » فكانوا يتجتبونمها ولا 
يقتربون من المريض المصاب لبا . ويطلقون عليها العدرى" . فكانوا إذا أصيبوا 
بأوبئة » فروا الى أماكن بعيدة سليمة تبرباً منها » وحجروا على المربض ء اثلا 
يقرب منهم ؛ فينتقل المرض اليهم . وذلك لما كانت الجاهلية تعتقده في بعض 
الأمراض من أنها تعدي بطبعها » مثل الجذام"' 

والخصبة » من الأمراض المعروفة عند الجاهليين؟ . وكذلك الجدري . وقد 
ذكر بعض الأخباربين أن أول جدري ظهر هو ما أصيب به أبرهة”. وهو قول 
من هله الأقرال: العروقة عند الأخباريين ٠»‏ فالجدري من الأمراض القدمة المعروفة 
عند الجاهليين قبل أبرهة يزمان . 

وذكر ان العرب عالجت الخصية والجدري عرار الشجر » وبالحنظل 000 


و( السل ) من الأمراض المعروفة بين الجاهلين . ذكر بعض أهل الأخبار 
انه عرف ب ( داء الياس ) ٠‏ لأن ( الياس بن مضر ) أول من مات من السل» 
فسمىي بذلك » وسمي ب (اياس )" 


تاج العروس ( :)١853/5‏ الاشتقاق ( ص ٠ ) ١55‏ 

ارشاد الساري ( 595/8 ) ٠‏ 

شرع القافوس 2 )2121/١‏ : 

شرح القاموس ( 0 ٠‏ 

الاشتقاق رص ٠.)١٠١١‏ 

الروض الانئف ( 7/١‏ ) : تاج العروس ( 7378/10 ) , ( سلل ) ٠‏ 
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ومن العلل المرقان » والصداع , و ( الشقيقة ) » وهو وجم يكون في 
شق الرأس » و ( السعال ) وجع في الصدر » والزكام » والزحبر » والحصر 
وهو انقباض البطن » والأسر وهو احتباس البول والحصى في مجرى البول:والحكة ؛ 
والحصف » والحمرة » والشرى ء والجياق » والقوتباء » والثؤلول » والعتر” 
وهو اللدرب الأبيض » وداء الثعلب ويصيب الشعر » وداء الفيل ويعيري الرجلين » 
والد و ار ؛ والحيفة » وتسمى الفضجة © والئملة : وهضني شور صغار مع ورم 
يسر ثم تتقرح فتسعى وتتسع ء وتسمى أيضاً الذباب ‏ والجنون والخدر ء والفالج» 
والحزاز وهي القشرة الى تصيب الرأس » والحدبة » والطرش » والطلق . والجشاء » 
والباسور » والئاسور ٠»‏ والبهق ». والكلف » والمفس . والمخص » والاستسقاء » 
والإغماء » والاختلاج » والبخر » والفواق ٠‏ والجشاءة » والقلس' . 

وعرفت الفوباء بألا الحزازة » وذكر أنه كانت يوجه أبيض بن حمال بن 
مرئد بن ذي ليان المأربي الستبئي حزازة » توسعت فالتقمت أنفه' . والقوياء 
هو الذي يظهر في الجسد ويمخرج عليه » يتقشر ويتسعم 2 يزعمون أنه يعالج 
بالريق . وقالوا : 

يا عجياً هذه الفليقة هل تغلين القوباء بالريقة 


ودم الملوك ؛ دواء ينفع ويفيد في معالحة من بحضه 1 
الجاهليين . فإذا أصيب إنسان بداء الكلب » فشفاؤه ععالجته بدم الملوك . 
عرفه ( ابن دريد ) بقوله : و والكلب داء يصيب الثاس ا 
وكانت العرب في الناهلية إذا أصاب الرجل” الكتلب” » قطروا له دم رجل من 
بي ماء السماء ء وهو عامر بن تعبِة الأزدي ٠»‏ فيسقى ٠»‏ فكان يشفى منه . 
قال الشاعر : دماؤهم من الكلب الشفاء ,؛ 


وكانوا إذا خافوا على المرأة الحامل » ووجدوا أن وإدها ميت في بطنهاء 


٠ بلوغ الارب ( تفالضقن وما بمدها)‎ ١ 
٠) 1١1/١ ( ؟ء للاصابة‎ 

* تاج العروس ( 55١/١‏ )2 (قوب) ٠‏ 
0 الاشتقاق رص ٠ )١5‏ 
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استخرجوه منها . وجوازوا قيام الرجل بذلك . وعبروا عن ذلك ب (السطو)' . 

ويلعب التطبيب بالسحر والرثي والتعويذ ذوراً خخطيراً في حياة الجاهلين ٠‏ كا 
ظين اذلف عن العيان الواردة ىق كب الاديك والأدن + سق عد" السراتزعا 
من الطب" . وقد منع الاسلام أكترها وحرمها ؛ ومع ذلك بقيت حية مستعملة 
بن الأعراب والجهلة من أهل القرى الذين لا تساعدهم أحوالهم المعاشية على مراجعة 
الأطباء . ويقوم هذا التطبيب على التأثئر في المريض ٠‏ واستعال بعض الحرز أو 
عظام بعض الحيوانات والسحر » محجة وجود علاقة بين المرض والأرواح » وأن 
هذا النوع من التطبيب يطرد الروح الحبيثة الي تدخل الجسم فتصيبه بالمرض من 
ذلك الجسم . وهذا الرأي في المرض » رأي شري قديم » سيطر على كل الشعوب 
القدعة . فقد كان في رأي الأطباء » أن المرض روح شريرة تستولي على الجسم 
المريض بدخوها فيه » وأث واجب الطبيب العمل بعلمه ويفنه لاخسراج الروح 
الشريرة من الجسم" : 

وني «جملة الوسائل الي استعملت لمكافحة المرض والتغلب على الأرواح الشزيرة 
أو النظر » أي إصابة الانسان بالعين من حاسذد تصيب عينه إصابة مؤذيةء الاستعانة 
بالرئي والتعاويذ . وقد كان العيرانيرن يطلقون على التعاويذ لفظة ( حرط )* » 
وهي أنواع » بعضها على هيأة قلب يعلق بسلسلة في العنق » ويتهدل القلب الى 
الصدر » فيكون من جملة وسائل الزينة » وبعضها يربط: بالعضد وفي مواضع 
أخرى من اللسم . 

وم يقتصر الجاهليون في اماد هذه الوسائل على حماية أنفسهم فقطءبل اتخذوها 
لحاية ما علكونه أيضاً من حيوان وزرع وملك » فعلقوا العظام أو المعادن أو نعل 
الحيوان مثل نعل الفرس ٠»‏ ورسموا العين واليد على الجدر وفوق الأبواب» للهابتها 
من العيون المؤذية ومن حصد الحاسدين » ولا يزال الناس يستعملونما -لياية أتقسهم 
ومقتنياهم من الاصابة يأذى الععن ومحسد الحاسدين . 


ذو تاج العروس ( ١٠/لالا١1).‏ ر(سطا).٠‏ 

1 عمدة القارىء ( 555/1١‏ وما بعدها ) شرح القاموس (١/١91؟) ٠‏ 

لم6 8219591 17186 .17 .55 .8 ,5لااتتطادع أقاءع 0 عطء0216258115ثلق ,ققتننزوعمء[ 84 
.434 .552 1 ,لاه ,عه 

0 .388 ,1 .01؟ ,.أء101 قم 11250 
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والجنون وسائر الأمراض العصبية معروفة بين الداهليين أيضاً ؛ وهم يعدونما 

من الأمراض الي نحدث للإنسان سبب دتكول الجنون والشياطن في جسد الانسان 
فتتملكه فتتملكه » ولا عكن شفاء من | أطايه نين :من ا الحتوق: أو لوقه “فق القسل: :بألا 
بإخراج الأرواح المسيطرة على المريض من جسده. ولذلك كان علاج هذه الأمراض 
من واجب الكهان والسحرة في الغالب » بسبب كونما أمراضاً لم تقم من آفة في . 
الجسد » وإنما وقعت من عارض تخارجي ع2 هو دنجول الأرواح الى الأجساد » 
ومهمة اخخراج نلك الأرواح من وظائف المذكورين . 

وقد عالج العرب الجنون والخبل بشرب دماء من دماء الملوك . ومن أقواهم : 
دماء الملوك شفاء من عفة الكلب الككلب والجنون والحبل . ومعالحة داء “الكلب» 
بلعق دم الملوك أو الأشراف ن؛ الأدؤية المشهورة عند الجاهليين في مداواة هذا 
المرض . ونسب الى ( الخليل بن أحمد) « أنه قال : دواء عضة الكللب الكتلب 
النراريح والعدس والشراب العتيق . وقد ذكر كيف صنعته وكم عرب ده 
وكيف يتعالج به ه' . وذكر أهل الأخبار أن ( الأسود بن أوس بن المرة ) 
أتى ( النجاشي ) فعلّمه دواء الكلّب » وقد ورث ولده هذا الدواء . ومن ولده 
(المحل) . وقد داوى ( عتيبة بن مرداس ) فأخخرج منه مثل جراء الكلب" . 
و( الأسود بن أوس ) » هو من رابي الحجمرة ) ٠‏ 0 
يربوع ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) » أن ( الأسود يق أوس ) 0 
( النجاثي ) ء دواء الكلب ؛ وأن نسله يداوون به العرب الى اليوم » أي الى 
يومه » وقد صار منهم اليوم الى ( بي المحل ) ء فهر فبهم أيضاً' . 

وقد ظن الجاهليون ان النوم يؤدي الى امتداد السم في: جد اللديغ » فكانوا 
يعلقون الجلاجل والحلى على اللدبغ عم تحرك ثلا ينام فيدب السم في جسده؛ 
ويقولون انه اذا علق عليه أفاق ٠‏ فيلقرن عليه الأسورة والر'عاث . ويتركونما 
عليه سبعة أيام وممنع من التوم . قال النابغة : 


9( عيون الاخبار ( 7/9/5 ) ٠‏ 
٠‏ عيون الاخبار (؟/ 8١‏ ) * 
م« الاشتقاق (4؟0) ٠‏ 

لللمعاني الكبير ( )٠١١8/5‏ 
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يسهد في وقت العشاء سليمها لحل النساء في يديه قعاقم ' 


وي جملة ما داووا به الحدر اللي يصيب الرجل » امهم كانوا يذكرون أحب 
الناس الى الشخص 4 فيّهب الحدر عنه" . 


وزعموا انه اذا ظهرت بشفة الغلام بشرر ٠‏ يأخذ منخلا” على رأسه ويمر بين 
ببوت الحى » وينادي : الخلا الحلا » فيلقى في منخله من هاهنا ثمرة » ومن 
هاهنا كسرة . ومن ثم بضعة لحم . فإذا امتلاً » نثره بين الكلاب » فيذهب 
عنه البثئر » وذلك البتر يسمى : الخلا" . 


وإذا أراد أحدهم دخول فرية ع شحاف وباءها 4 أو جلها 4 فله سبيل سهل 
محميه ويقيه » هو أن يقف على باب القرية والموضع الذي يريد دخوله ٠‏ ثم 
ينهق نبيق اللارءثم يعلق عليه كعب أرنب ء فيدخل عندئف الموضع دون خحوف . 
فقد فعل ما يتقيى به الأذى والسوء . ويسمون ذلك التعشير . قال عروة بن الورد: 
لعمري لثن عشرت من خشية الردى هافق الحمير إنبي لجزوع؛ 
واذا أردت المرأة المقلاة أن يعيش ولدهاء قفي إمكانها ذلك اذا تخطت القتيل 
الشر يهف سبع مراتء وعندئذ يعيش ولدها 1 وقي ذلك يقول بشر بن أبي خازم : 
نظل مقاليت النساء يطأنه يقلن ألا يلقى على المرء متزر* 


والجاهليون » مثل غيرهم من شعوب ذلك الزمن » وفي جملتهم العيرانيون » 
كانوا يرون أن الأمراض هي غضب يسلطه الالهة على الانسان لتنتقم منه »لسبب 
ما » مثل عدم قيام المريض بواجباته تمجاهها » وذا كانوا يسرعون بتقدم النذور 
والقرابين اليها ترضية لا . ويرد المرض اليهم ع بتسلط الهوام وبعض الديدان 
والأرواح الشريرة على الانسان » قتصيبه بالمرض . ولهذا كان الطب من واجب 


نهاية الارب ( 5/:5؟١) ٠‏ 
نهاية الارب ( 1/97 89؟١) ٠‏ 
نهاية الارب ( 155/75 ) ٠‏ 
نهاية الارب ( *89/7؟١‏ ) , بلوغ الارب ( ٠ ) 51١9/5‏ 
نهائة الارب ( يذيين ) + 
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الكهان ورجال الدين بالدر جة الأولى » لهم بداووت المريض ويعطونه الو صفات 
الي يعتقدون أن فيها 0 للمريض ٠‏ كما كانوا يعتمدون بالنظر » أي بإصابة 
الإنسان : فيلحمه المرض 


وقد مارس التطبيب بين العرب المبشرون » وذلك بعد الميلاد بالطبع» وأكر هم 
من الأعاجم » وكانوا قد درسوا الطب وتعلموه على الطريقة اليونانية في الغالب » 
فلا أرسلوا الى بلاد العرب أو جاءوا هم أنفسهم للتبشير ؛ مارسوا تطبيب المرضى » 
وقد شفرا جاعة من سادات القبائل » وأثر شفاؤهم هذا عليهم فاعتنقوا النصرانية. 
واشتهر ( العباديون ) بالتطبيب كذلك" ٠‏ ولعل ذلك بعامل تنصرهم » فد كان 
أكير رجال الدين النصارى يدرسون #تلف العلوم » وي جملة ذلك الطب ء 
ومنهم من. ترجم كتب العلوم اليونانية إلى السريانية » فدرس العباديون هذه العلوم . 
وكان طبهم مبنياً على العلوم والتجارب السابقة » ومتقدماً جداً بالنسبة إلى طب 
أهل البادية » لذلك نجح الميشرون والتصارى في معالحة أمراض الأعراب ء ولاسها 
سادتهم » الذين صاروا يقصدونهم لنيل الشفاء على أيدهم . ومن ثم اشتهر النصارى 
بالطب » لما جاء الاسلام » كان أكتر الأطباء من النصارى » وعلى أيدمهم تخرج 
الأطباء المسلمرن . 


وقد استخدم الجاهليون اللنساء لتمريض الترحى في غزوهم وغارامهم » وقد 
فعل المسلمون فعلهم . قالت ( بنت معوذ بن عفراء ) : « كنا نغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وس » نسقي القوم وتخدمهم ونرد” القتل والجرحى الى المدينة .". 
وقد كان في مسجد الرسول موضع بعالج فيه المرضى والمرحى » وكان الرسول 
والصحابة يتقمّدون المرضى انازلن يه 


وليس في الموارد المتوفرة لدينا ما يدل على إقدام الأطباء الجاهليين على التشربح» 
للاستفادة منه في زيادة علمهم بالطب . وقد كانت شعوب الشرق الأدنى تنفر 
من تشربح الإنسان ٠‏ وتعده مثلة واهانة للمتوفى . وعملا” الف لأحكام الدين؛ 


.1 .591 .م ,81516 معطا 01 ,غ21 ,5ع دلتامة1] 
الفاخر ( ص 98 ) ٠‏ 

٠ ) 590١/8 ( ارشاد الساري‎ 

كتاب ولجهاد ٠‏ 


ااا اهو 40 اسمس 


ولللك نبت عنه١‏ . والجاهليون لا مختلفرن من هذه الناحية عن غيرهم إن لم يزيدوا 
عليهم في هذه الأمور الي يعدّونما حرمة وكرامة للإنسان . وتشريح الميت وتقطيع 
بعض أجزاء جسمه » اعتداء على حرمة الميت ء واهاتة له ولأهله الأحياء: وهذا 
لا نطمع في الحصول على موارد قد تفيد بوجود خمرة علمية عند الأطباء الجاهلين 
نانجة من تجارهم وعرهم الي حصلوا عليها من التشريح . 

ولى يرد الينا أي شيء مفيد في الكتابات الجاهلية عن الطب والأطباء » وإن 
أملنا الوحيد في الحصول على معارف عن الطب » متوقف على المستقبل يوم 
يقوم علاء الآثار بالتنقيب تنقيباً علمياً عميقاً في باطن الأطلال الأثربة ٠»‏ للكشف 
عن تأربخ الماضين . وعندئذ يكون مسن الممكن العثور على نصوص قد تكشف 
التقاب عن الطب الجاهلٍ وعن العلوم الأخرى وعن مختلف تراحي الثقافة عند 
الجاهلين . 


ويقال المرض ( مر ضهم ( أي مرض في الكتابات الجاهلية " . وتؤدي لفظة 
( حلصم ) ( حلظم ) ( حلظ ) مععى مرض ووباء" . ويتبين من بعض الكتابات 
إن أوبئة شديدة وأمر اضاً مهلكة كانت تقع في بعض الأحيان فتفتك بالناس . 
وقد كانوا يتجتبوها بالتض رخ الى الالة للرحمة مم هم وتخليصهم من الضر » كنا كانوا 
يركون المدن والأماكن المزدحمة إل محلات بعيدة مكشوفة غير موبوءة حبى يتكشف 
الوباء . وني جملة هذه الآوبئة الطاعون . 


ويعبر عن المرض في المسند بلفظة أخرى هي (شين) ١‏ وهي في معبى (شعين) 
"عزو ف الأثيوبية و ( سيعرن ) «ونمع في العبرانية و ( شينو ) نمعنك 
في البابلية ؛ » وذلك كا ني هذا النص السبثي : « تشين شين ارجلهر «* » أي 


١‏ .8 2 ,.نأمت21 ,قم 2اتاقة15 
٠‏ 1 .1 ,12521211035 3358612 ,عتتتتمول ,33 .8 ,ك1 رعتاكع1 .35غنق]1 ,قلكلقتنةعآ 125000 
و خليل يحيى نامي » نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العزب وشرقها » ( ص 


كلا السطر السادس من النص ركم ؟] ٠١‏ 
+23156590611 11103 54230133921131 ,407 :01 ,33 .8 11 000-0-0 1 كلعاة دهع[ ه1200 


"4 .8 راعودوس1ة اله 
1 .171133 1 .30 .12 .1177 270 ,9711 10232 ,.خططعء8 تمظ .موعر 
0 اللصدر نفسهة , الغقرة :- و 
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المرض الذي مرض أرجله ؛ و ( تشين ) ممعنى المرض . وكا في هذه الجملة : 
و بن هرت تشين و'ء أي ١و‏ في هذ المرض: و ه من هذا المرض + . 
وتعني (شين) أذئ ومكروه ومعبى سوء كذلك » وهي في عربيتنا العراقية ضد 
( الزين ) أي الحسن ء فنقول : زين وشين » أي حسن وقبيح » أو جيد 
دروو ' 

ووردت لفظة (عوس ) ععى وباء أو طاعون . وأما ( خوم )2 ٠‏ فتؤدي معى 
(ونحم ) و (خامة) »2 ويراد ما انتشار الأمراض والأوبثة » أي وياء . جناء 
في بعض النصوص ( عوس ذكون بأرضن ) ٠»‏ أي ( الأوبثة الي انتشرت 
بالأرضين )"' . وورد ( خوم وعوس وموت كون بأرضن )"2 أي (الوخامة) 
( الوخم ) والأوبئة والوفيات الي تفشت في الأرض . ورد ه كن ضم دعوم 
باشععن وهكرن و )2 أي و وكانت أو وتفشت أمراض وأوبئة بالقبائل والمدن,؟. 
وورد ٠‏ خوم ذكين بكل ارضن ) » أي «٠‏ الوخامة ( أوبثة ) تفشت في كل 
أرض , ' 5 ويفهم من هذه النصوص أن العربية الجنوبية » كانت معرضة لأربئة 
عامة : تأني فتكتسح البلاد اكتساحاً . تميت الأعراب ٠»‏ أبناء القبائل ٠‏ كيا تميت 
أهل المدن» فتشمل مناطق واسعة من البلاد . وقد كانت تظهر خاصة بعد اروب 
التي كانت تفني القرى والمدن » وتدمر مواضع الياه ٠.‏ وتترك الحدث «لمقاة عل 
سطح الأرض حى تنان ونجيف » فتتفشى منها الأمراض » وتظهر الأوبئة ع 
وتتسرب الى مواضع نائية لتضيف الى خصائر الحرب خصائر أخرى فادحة في 
الأرواح . 

وقد وردت في نصوص ثمودية اشارات إلى أمراض كانت معروفة في ذلك 
الوقت" . 


١‏ المصدر نفسة ٠‏ الفقرة : ؟ 

7 خليل يحيى نامي » تقوش عربية جنوبية , مجلة كلية الآدابء القاهرة /ا95١,‏ رص 
١‏ قسم؟ )١37‏ 2 (15905) ( ص ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0123 81, 4, 292125216 645, 188. 54. 

15 045, 13-14 

0113 541, 12-3 

,4-5 ,4138 ,تدكا ,رمقه 

لل كت ان اءدى 
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وني العربية ألفاظ عديدة تعير عن الأوجاع والآلام والأمراض والأسقام اللي 
تصيب الانسان » وتستعمل للتعببر عن متزلة ودرجة من درجات الأمراض الي 
تصيبه » من نفسية وغير نفسية . وتحديد مدلولانها وحدودها » يفيدنا كيرا في 
تكوين رأي في مدى تأثر الجاهليين بالتواحي الطبية والنفسية في ذلك العهد . 

وقد كان الحتان شائعاً بين العرب » ويستعمل ( الموسى ) للختان » ولوقف 
الدم تستعمل أدوية خاصة من مراهم ومواد » كما يستعمل الضماد أيضاً . وم يكن 
الحتان من أعمال الطبيب » انما يوم به الحتنان » والحلاقون والحجامون . 

وقد عرف الجاهليون طريقة تغطية بعض العيوب أو الاصابات الي تلحق بأعضاء 
الجسم » بالاستعانة بالوسائل الصناعية » فشدوا الأسئان وقووها بالذهب ٠‏ وذلك 
بصلع أسلاك منه تربط الأسنان » أو بوضع لوح منه في محل الأسنان الساقطة ١‏ . 
واتخذوا أنوفآً من ذهب ٠‏ لتغطية الأنف المقطوع . كالذي روي عن عرفجة بن 
أسعد من انه انخذ أنفآً من ذهب ع وكان قد أصيب أنفه ( يوم الطلاب ) في 
الجاهلية " . 


وتخصص نفر من الجاهليين ععالجة الحبوان » وهم البياطرة ع يعالجؤن أمراضها 
فيصفون الأدوية » يقال للواحد منهم البطير والبيطر والبيطار » وقد أشير اليهم 
في أشعار الجاهليين” . ويعالجون الجروح الي تصيبها . وني جملة ما كانوا يعالجون 
به الكي' . والمعالجة باستعال القطران ٠‏ وذلك بطل الحيوان المريض به . ومن 
هذه الأمراض الجرب . ويقال للحيوان المطلى بالقطران ( المقطور ) أما اذا كان 
أننى » مثل ناقةء فيقال : «مقطورة»* . ويقال إن الجرب ء» هو العر . 
والعر” بثر في الإبل » ويعالج بالقطران . قال علقمة الفحل : 


قل أدير العسر عنها وهي شاملها من ناصع القطران الصرف تدسم' 


المعارف ( ص 89 ) * 

العقد الفريد ( 555/5 ) ؛ الطبقات , لابن سعد ( /50/1 ) ٠‏ 
تاج العروس ( (١) 0١/5‏ بطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 50٠/5‏ ) ؛ ( قطر ) ٠»‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ١52‏ ) * 

٠ ) ١١ ولفاخر رص‎ 


حا | لجسا لمجا الى اانه الى 
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وكان بعضهم إذا وقع العر' في إبلهم ٠‏ « اعترضوا بعيرً صحيحاً من تلك 
الإبل » فكووا مشفره وعضده وفخذه » يرون أنهم اذا قعاوا ذلك ذهب 0 
عن إبلهم » . ويقال م كانوا يفعلون ذلك , ويفولون : تؤمن معه العدوى 
قال النابغة : 


وكلفني ذنب امرىء وتركته كذي العبر يكوى غيره وهو راتع' 


والهناء : ضرب من القطران تطلى به الإبل ٠‏ لءالجة الجرب وغير ذلك . 
ويقال للجرب عند أول ظهوره : النقب" . ويقال للبعير المهنوء بالمقطران 
( المشوف )" 

وعالجوا أمراض الجلد الي تصاب ما الإبل بطليها بالنفط . ويقال لذلك : 
( الكحيل )* 

ومن الأمراض الى تصيب (الإبل) مرض ( الدبرة ) » يظهر في سنام اليل 
فلا يزال ا ٠‏ أي يقطع ٠‏ وإلا نزل على السناسن فيصيبها 
ومموت الحيوان . واذا كان السنام مكشوفاً » فإن الطيور تنتقره فيتأذى الحيوان 
ويتألى وقد بموت ء ولعل ذلك هو الذي حمل الجاهليين على التشاؤم من (الأخيل) 
وبعض الطيور الأخرى الني كانت تحط على ظهور الإبل فتنقر سنامها . ويقال للجمل 
الذي يقطع سنامه ( الأجب” )* 

ومن الأمراض التي كانت تصيب الإبل ( السواف ) » وقد عرف بأنه داء 
يصيب الإبل فتهلك” . و ( الجارود ) ء وهو مرض معد ٠‏ إذا فشا أهلك 
الأبل. وقد ظون "فق و يكن ميق واقل مب تأعلاك إبلها . وهم يعلمون انه من 


نهاية الارب (*/؟7١‏ ) » اللسان (+/ 51٠‏ وما بعدها ) , صبح الاعشسى ( ١/94؟‏ 
وما بغدها ) , بلوغ الارب (50/15) ٠‏ 

البيان ( ١//ا١٠١)‏ * 

شرح ديوان لبيد ر ص ٠ )١١9‏ 

تاج العروس ( 5355/١‏ ) 2 ( صبب ) * 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١‏ 

٠ ) 7١١/5 ( الاثبتقاق‎ 
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الأمراض التي تعدي » وتنتقل بالعدوى' . وذكر أهل الأخبار ان ( الجارود 
العبدي ) » وهو رجل من الصحابة من عبد القيس . إنما سمي ( جاروداً ) لأنه 
فر" بإبله إلى أخواله من ( بي شيبان ) وبإبله داء » ففشا ذلك الداء في ابل 
أخراله فأهلكها : وفيه يقول الشاعر : 


لقد جراد الجارود بكر بن وائل 


ولذلك مي المشؤوم جارودا " 

ومن أمراض الدواب مرض يقال له ( العقل) » يصيب رجل الدابة » إذا 
مشت ظلعت » وأكثر ما يعتري في الشاء" . ومرض ( الحلمة ) » دودة تقع 
في جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل » وقيل : دودة تقم في الجلد فتأكله » 
فإذا ديغ وهى موضع الأكل وبقي رقيقاً . وقيل : القراد أول ما يكرن صغراً 
ماف و ل 


الفرس أو الثاقة اا 


ويذهب بعض الاحثين الى أن لفظة ( بيطار ) . هي من أصل بوناني » هو 
مم1 ١‏ 


ومن الذين عرفوا بين الجاهليين ممعرفتهم بالبيطرة ( العاص بن وائل ) » 
وكان يعالج الحيل والإبل" . وقد برع البياطرة ععرفتهم خاصة بالحيل والإبل » 
لأنها أثمن أموال العرب . وعناية العرب بالحيل » هي الى حملت الإسلاميين على 
وضع مؤلفات خاصة فيها. ومن جملة من ألف في اليل ( أبو عبيدة ) 


٠ ) ١98 الاشتقاق رص‎ 

اللسان ( 113/5 ) ء ( صادر ) , ( جرد) ٠‏ 

اللسان ( 575/1١‏ ) , تاج العروس ( 78/8 ) ١‏ ( عقل ) ٠‏ 
تاج العروس (555/8 ) , ( حلم ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١٠/5؟55؟2)7‏ (هسى) ٠‏ 

غرائب اللغة رص 2035 ) ٠‏ 

المعارف (513) ٠‏ ( رخراج ثروت عكاشة ) ٠‏ 


57 المفصل ‏ 17؟ 


ماجحا ست ليسي و الى اجيم 


و (أبو زيد الأنصاري ) و (الأصعي) وآخرون١‏ . وللأصعي كتاب في الإبل" ء 
ولأبي عبيدة كتاب في الابل كذلك" . ولأبي زيد الأنصاري كتاب في هلا 
ا موضوع أيضاً . ولأحجمد ف حاتم مثله » وقد ألف غير هم ِ الابل وف حيوانات 
أخرى؛ . وقد مطلبعت بعض هذه الكتب . 


. الفهرست رص 6 وما بمدما)‎ ١ 
٠ )88 الفهرست رص‎ 5 

* الفهرست ( ص 868 ) ٠‏ 
الفهرست ( صن لال وما بمدها) ٠‏ 
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الفصل الثلاثون بعد اله 


الهنلسة والنوء 


ولا بد أن يكون للجاهليين عل بطرق السيطرة على المياه » وبطرق استنباطها 
والاستفادة منها . قفي مواضع من اليمن والحجاز والعربية الجنوبية آثار سدود مثل 
سد مأرب » لا ممكن أن تكون قد أنشئت بغعر عل ودراية وخرة . ففيها فن 
في كيفية جمع الياه في خزاناما ٠‏ وفن في كيفية تصريفها وتوزيعها وقت الحاجة 
بقدر , وفيها أبواب تتحَكم في سير الماء . كذلك كان لهم عل في حفر الآبار 
وإنشاء الصهاريج لخر الميساه الى الأماكن اللي تحتاج اليها . وقد اشتهرت ثقيف 
يعلمها بطرق استنباط المياه . واشتهرت قبائل أخترى ذا العم أيضاً » وذكر أن 
بعضها كانت تتفرس ومحدس بوجود الماء من فظرها الى لون الثربة ومن شمها 
ومن علامات أخرى عرفوها وأدركوها بالتجرية . 


ونجد اليوم بقايا سدود استخدمت لحبس ( السيول ) للاستفادة مها في الشرب 
وني الزراعة . وتقع أكثر هذه السدود في الأودية الى تكون سايل تسيل منها 
الأمطار المتساقطة في موسمي المطر في العربية الحنوبية . فتعمل الأحباس بين طرفي 
الوادي لتحبس الماء ع فلا يندفع إلى المواضع المنخفضة فيذهب عبئاً » وبذلك 
يرتفع مستواه » فيسقي الزرع على جانببه » وتعمل سوائي لتسيل منها المياه إلى 
الأماكن المنخفضة الي تقع تحت هذه الأحباس وهكذا تسقى بقية المزارع. وتختلف 
هذه الأحباس من حيث جودة العمل والاتقان » فبعضها أحباس بدائية بسيطة » 


اح 


ملت من الأتربة » أو من الأحجار والصخور ؛ على شكل ( سكر ) ٠‏ عنم 
الماء من المرور » وبعضها عملت بصورة فنية متقنة من الحجر الموضوع بعضه فوق 
بعض » مع استخدام مواد ماسكة لشد الحجر بعضه إلى بعض ٠‏ وقد يطل السد 
بعادة تمنع الماء من اللعب به . وتعمل به منافذ ذات أبواب » تسد وتفتح حسب 
الحاجة التحم بالماء . وتلاحظ بقايا هذه السدود اليوم في وادي مبلقه . وني وادي 
بيحان ٠‏ وني وادي حريب » وفي أودية أخرى عديدة . 

أما أهل المراضع المرتفعة مثل الحضاب والجبال . فقد عمدوا الى عمل حواجز 
وحرائط منخفضة » لمنع المطر من الامحدار » إذ نحصره هذه الحواجز » فيسيل 
الى المزارع ليسقبها » وقد تعمل له مجار ليسيل الزائد منه والذي لا محتاج اليه 
الى أسفل » فلا يغرق الزرع . وقد يوجه الى كهوف وآبار محفورة وكهاريس » 
لتمتلىء بالماء » للاستفادة منه في مواسم انحباس الأمطار . 

وتوجد في المعابد فوهات تدفع مياه الأمطار حين سةوطها الى مجاري بنيت 
تحت الأرض تؤدي الى صهاريج تخْزن فيها مياه الأمطار. وقد عبرت بعثة (وندل 
فيلبس ) الأميركية على مواضع خزن الماء في معبد مأرب المعروف ني الكتابات 
معبد ( اوم ) ٠‏ ( اوام ) المخصص لعبادة ( المقه ) إلّه سبأ الرئيس . ونيجد 
مثل هذه المخازن في المعابد الأخرى أيضاً . وخزن الاء على هذه الطريقة»أسلوب 
متبع في فلسطين وني المواضع الأخرى ذات الأرض الصلدة الحجرية » حيث تنقر 
الأرض وتعمل لها كهوف كبيرة تخزن فيها المياه ' . 

وقد تخصص قوم وتفرسوا بمعرفة مواطن المياه واستنباطها وساعدوا في حفر 
الآبار وني حفر القى وإنشائها . وي كتب اللغة ألفاظ أطلقت على الأدلاء الحراء 
أصحاب العم مراضع وجود إلاء ني باطن الأرض ٠»‏ مثل جواب الفلاة » وذلك 
لأنه كان لا محفر صيخرة إلا أماهها » والقناقن » وهو الدليل الحادي البصير بالماء 
تحت الأرض في حفر القنى » والعيافاء وقد تحدثت عنها وتطلق أيضاً على الدليل 
الذي يعرف موضع الماء من الأرض"؟ . 

والماء في الأرضين الجافة القاحلة » نعمة كيرى وحياة لأهلها » فكانوا يفرحون 
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وبشكرون آلحتهم ويتقربون اليها بالذبائح والنذدور عند عثورهم على الماء في الأرضين 
ابي بحفرون فيها الأبار . وهذا قدسوا الآبار وأسبغوا عليها القدسية » وتقربوا ها 
بالنذور والمداياءوعدوا مياهها شافية نافعة مقدسة . والبثر ثروة تدر على أصحابها 
المال . وقد يبارك الكهان والرؤساء تلك الآبار ٠‏ لتنعم على أصحانها بالماء الغزير. 
وقد كان ( المحققون ) ( محتقم ) » وهم الرؤساء عند العرانيين » محضرون 
الاحتفالات » ويشكرون إله اسرائيل عند ظهور الماء في الأبارءعلى نحو ما يفعله 
العرب في مثل هذه الأحوال' . 

وقد لحأ الجاهليون الى التحايل في استصلاح الماء الأجاج أو الكدر ؛ للاستفادة 
منه في الشرب ء فذكر إذا كانت مهم حاجة ماسة الى الماء » ولم مجدوا إلا ماء 
البحر أو الماء الأجاج الملح . وضعوه في قدر »ء ووضعوا فوق القّدر قصبات 
وعليها صوف منفوش » ثم بوقد تحت القدر » حبى يرتفم البخار ع فيدخخل 
مسامات الصوف » وعتلىء به . فإذا كير » عصر في إناء ء ولا يزال على هذا 
الفعل حى تتجمع كمية من الماء العذب » وتترسب الأملاح في القدر . وذكر 
أيضاً أنهم كانرا محفرون في الشاطىء حفرة واسعة » ليترشح اليها ماء الببحر ءا ثم 
الى جانبها وقريب منها حفرة أخرى يترشح اليها الماء من الثانية » ثم تحفر حفرة 
ثالئة » وهكذا حبى يعذب الاء . 

أما الماء الكدر . فقد كانوا يتخلصون من كدرته بإلقَاء مواد فيها لتعلق 
الكدرة ما » فإذا رسبت » رسبت الكدرة معها : وبذلك بتنقى الماء . وفي جملة 
المواد الى استعملوها الحمر الملتهب » يلقى به في الماء » ففإذا انطفأ وتحول الى 
فحم ٠‏ أخخل معه ها جده من الكدرة » فيصفو بذلك الماء » واستعملوا نوعاً من 
الطين وسويق الخنطة " . 

وقد عرفت هذه الفراسة : فراسة استنباط الماء من الأرض » بالأمارات الدالة 
على وجوده » على نحو ما ذكرت من ثم التربة » أو برائحة بعض النبانات فيه» 
أو عراقية حركات الحيوان : ويقال لها : الريافة " . 
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وتوجد اليوم آبار قديمة في مواضع ممختلفة من جزيرة العرب عميقة جداً » ولا 
زال الناس يستقون منها الماء . وهي عادية » أي قدعة تعود إلى ما قبل الاسلام. 
وكانلت عليها مستوطنات تعيش على ماء هذه الابار وهنا فلا غرابة إذاما وجدنا 
القدماء يقدسون الآبار 0 من مصادر احياة بالنسية هم لآنها تمدهم وتمد 
إبلهم وكل ماشيتهم يعرق الحياة وروحها . ويدل عمقها على مقدار ما بذله 
الحفارون من جهد حبى توصلوا إلى تلك الأعماق بوسائلهم البدائية الي كانت 
متوفرة عندهم في ذلك العهد . 

والآبار هي من مصادر الحضارة والتحضر في جزيرة العرب ء فلولاها ولولا 
موارد الماء الأخرى ٠‏ لما ظهرت المستوطنات ء ولا ظهر زرع » ولا عاش ضرع . 
ولهذا صارت البوادي أرضين قفراً لا يسكنها ساكن إلا إذا استنبط ماء فيها » 
أو سفط غيث عليها . ولقيمة الماء في حياة جزيرة العرب » ند نصوص المسند 
نذكرها وتشير إلى الأرضين اللي تسقى منها » وتعترها من مصادر النعمة والراء. 

ولأهمية الماء » كانوا يتقربون إلى الهتهم بالقرابين وبالأدعية والتوسلات , لآن 
تمنحهم المطر © وتسقي أرضهم على أحسن وجه »2 وقد كان من واجبٍ رجال 
الدين الإستسقاء » وذلك يأن يتوسلوا إلى آلحتهم بأن تمن على عبيدها بالمطر » 
يقرمون به بإجراء طقوس ديئنية خاصة » ورعا استعانوا بالسحر في هذا الاستسقاء. 
وقد كانت الشعوب الأأخرى تستسقي كذلك » وتستعين بالسحر في إرضاء الآلهة 
لكي تنزل الغيث على المحتاجين اليه . وقد عرف الاستسقاء بحكة وعند سائر العربء 
كا تحدئت عن ذلك في مواضع من هذا الكتاب . والأغلب أن الكهنة كانوا هم 
الذين يقومون بالاستسقاء ٠‏ لأنه من صم أعمالهم وواجبانهم' 

وقد سبق أن تحدثت عن شق الطرق في الحضاب و جبال اليمن ٠»‏ لايصال 
القرى والمدن بعضها ببعض . وقد 2 المهندسون في ذلك الوقت في شق الطرق 
في المناطق الجبلية » ويسموما (مسبا)' ٠»‏ ولا تزال آثار بعض منها موجودة حبى 
اليوم . ووردت لفظة (مذهب) في نصوص المسند ء ععبى الممر والطريق والمعير" 
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وقد قام المهندسون بإصلاح الطرق © ونجد لفظة ( درك )يزميعم في الععرانية 
بمعنى ( الطريق )' . والدرك في العربية أسفل كل شيء » ومراتب المبوط"' » 
ولعلها في الأصل الطريق المنحدر إلى أسفل . وأما السبيل ٠‏ فالطريق . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة ( شبيل ) في العيرانية " . و ( السراط ) ( الصراط ) الطريق 
الممهد المعيد » واللفظة من الألفاظ المعرية عن اللاثينية » من أصل ونمن5 » ععى 
طريق مبلط » وطريق ى واضح* . 


النوء والتوقيت : 


ومعارفنا بالأنواء والتوقيت عند الجاهليين قليلة ضحلة . وهي مبعثرة في كتب 
اللغة والأدب وفروع المعرفة الأخرى » مثل كتب الجغر افيا والأنواء . ولم بصل 
الينا شيء منها في نصوص المند . غير ان ما نجده في المؤلفات المذكورة على 
قلّته وضآلته يدل على ان الجاهليين كانوا أصحاب عناية ودرابة بالأنواء والتوقيت 
ل على علم أو شيء من العم بالأنواء عند غيرهم » مثل أهل العراق أو 
أمل يلاد الشأم . ولعلهم كانوا على اتصال مباشر أو بالواسطة بعلم اليونان واللاتين 
بالأنواء . 


وعدم وصول شيء - في كتابات المند ‏ من علُم النجوم والآنواء وما يتعلق 
بعلم الفلك ؛ ؛ لا عكن أن يكون دليلا” بالطبع على عدم وجود علم لأهل العربية 
الجنوبية الجاهليين بالفلك » ولا يعقل ألا" يكون لهم عم به . ققد كان العرب 
0 فحن زراعة ونجارة » وكانوا يركبون البحر . وركوب البحر محتاج 
الى علم بالنجوم وبتقليات الحو" كا كانت ديانتهم تقوم على أساس تقديس النجوم. 
ولحذه الملاحظات لا بد أن يكون لأهل اليمن وغيرهم من أهل العربية الجنوبية 
ا نصوص مدوانة بلهجانهم فيها شيء ما 
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والنوء عند الجاهليين هو النجم إذا مال للغروب ء أو هو سقوط النجم من 
المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه » وهو نجم آآخر يقابله من ساعته في 
المشرق . وانا 5 نوءاً لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع » وذلك الطلوع هو 
النوء . وبعضهم بجعل النوء هو السقوط . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح 
والحر' واللرد الى الساقط منها ء فتقول : مطرنا بنوء كذا ' . قال الشاعر : 


ينعى امرءاً لاتغب الحي جفنته إِذا الكواكب أخبطا نوءها المطر" 


وذكر أن من طلوع كل نجم الى طلوع رقيبه » وهو النجم الآخر الذي يليه 
ثلائة عشر يوماً . وهكذا كل نجم منها الى انقضاء السنة » فنا غيلة المبية + 
فإن لا أربعة عشر يوما ؛ فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وذلك لتكمل السنة 
ثلائمائة وخمسة وستين يوما . وذكر بعض العلاء أن العرب لا تستنيء بالنجوم 
كلها » إنما يذكر في الأنواء بعضها. وقال (ابن الأعرابي ) : 9و لا يكون نوء 
حبى يكون مطر معه . وإلا فلا نرء م.". 

وقد زعموا ان لكل نوء أثر في هذا الكون وفي الانسان . فإذا حدث شبيء 
ووقع أمر نسبوه إلى نوئه . وي جملة ما نسبوا أثره إلى الأنواء : حدوث المطرء 
فإذا أمظرت السماء نسيوا المطر إلى أثر النجم الطالع في ذلك الوقت . فيقولون 
مطرنا بنوء كذا . وقد ذهبوا إلى أن الأنواء (18؟) نوءاً أو نجمآ اعتقدوا الها 
علة الأمطار والرياح والحر والرد؟ . وقد ذكروا الأنواء الممطرة ومواسم المطر”. 
ونظراً إلى أن السنة أربعة أجزاء .» لكل جزء منها سبعة أنواء » لكل نوء ثلاثة 
عشر يوماً ء إلا نوء الجبهة فإنه أربعة عشر يوماً ٠‏ فيكون مجموع أيام السنة 
(هح”) يوم » وهو المقدار الذي تقطع الشمس فيه بروج الفلك الاثي عشر' . 

ونظراً لأهمية المطر في حياة جزيرة العرب . اعتموا عراقبة مظاهر الأنواء 
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وألوان السحب ؛ وقد علمتهم تجارهم ان السحب البيضاء ء لا تكون ممطرة ء 
وأن السحب السوداء تكون هطلة » تبطل الأمراض وتغيث الناس' . 

هذا وتجد للسحب أسماء كثيرة من حيث ترئيبها وأوصافها وقرها أو بعدها 
عن الأرض ومن حيث لونبها واحمال وجود الغيث فيها". وي كثرة هنم الأسماء 
دلالة على شدة اهتام العرب بالسحاب لا له من أثر في حياتهم ٠‏ لا سها بالنسبة 
الى نزول الغيث . فقد كانوا يستسقون بالنوء»ويرجعون سبب سقوط المطر إليه . 

ولتعارض عقيدة الجاهلين هذه مع عقيدة الإسلام في اللخلق والأسباب ع جاء 
النهى عنها في الإسلام إدورة في الفديت : « من قال سقينا بالنجم 4 فقد آمن 
بالنجم وكفر بالله ه" . وجعلت الأنواء من الأمور الثلائة اللي عرفت بالجاهلية 
والي نهى عنها الإسلام : الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء ؛ 

وكانوا يكرهون نوء السماك » ويقولون فيه داء الإبل ء قال الشاعر : 


ليت السماك ونوءه ' حلفا ومثشى الأفرق قي اليلاد سلا * 


والسياك » سماكان : الأعزل والرامح وسما تبان نران : واسمي أعزل لأنه لا شبيء 
بين يديه من الكواكب » كالأاعزل الذي لا رمح معه. ويقال لأنه إذا طلع 
لا يكون في أيامه ريح ولا برد » وهو أعزل منها . وهو من منازل القمر ء 
والرامح ليس من منازله ولا نوء له » وهو إلى جهة الثهال . والأعزل من 
كواكب الأنواء وهو الى جهة الجنوب . وهما في برج الميزان . ويقول الساجع : 
إذا طلع السماك » ذهب العكاك , فأصلح قتاك . وأجد حناك » فإن الشتاء 
قد أتاك ١‏ , 


وقد تخصص قوم بالنوء » ورد أن ( عمر بن اللحطاب ) «٠‏ نادى العباس : 
م بقى من نوء الثريا ؟ فقال : إن العلاء ها يزعمون انها تعترض في الآفق سبعاً 


٠ )٠١١97/1/ ( الميداني‎ 

نهاية الارب (-١/؟ل/!‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5974/١‏ ) « الكويت » ٠‏ 
الانواء ( ص ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 31/19؟١)‏ * 

تاج العروس (/17/ ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا امد حم 1 لا 


1> 


بعد وقوعها . فوالله ما مضت تلك السبع” حبى غيث التناس ,' . وكانوا إذا 
أرادوا الوقوف على ظواهر الجو لنأوا إلى العالمين بالأنواء » وكانوا إذا أرادوا 
التعبير عن خبير ها ء قالوا مثلا” : « ما بالبادية أنوأ منه » أي أعلمٍ بالأنواء 
منه ع" . وذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن زياد بن ربيع ) ؛ لم يكن في 
الأرض عربي أيصر منه بتجم" ش 

واعتقاد راسخ مثل هذا في الكواكب والنجوم ٠»‏ لابد أن محمل الجاهليين على 
تتبع ما ورد عند الآم الأخرى من عم الأنواء » للاستفادة منه في حياسهم العملية؛ 
وقد عاش بينهم عدد كبير من اليهود ء ولمؤلاء عم أيضاً بالأنواء » وهم اهمام 
مهذا العلم ٠‏ لما له من علاقة يشؤونهم الدينية . ثم كان بينهم نصارى وقفوا على 
هذا العلم أيضاً » وكان هؤلاء قد هضموا عل الشرقيين به وطعموا علمهم وعم 
الشرقيين مما ورد في كتب البوئان واللاتين من عم به . 

وقد اتخذ الجاهليون النجوم دليلا” لحم مبتدون مها في ظلات الير والبحر . وقد 
أشر إلى ذلك في سورة الأنعام : « وهو الذي جعل لك التجوم لتهتدوا بها ني 
ظليات الر والبحر و؟ . ولا بد للاهتداء مها من الوقوف عليها » ووضم أسماء 
لا » وتعيين البارز منها » ووضعم معالم لا ء ليكون في الامكان معرفتها ومعرفة 
اتجاهات السير مها » والاستعانة مها وبالجهات الأريع في معرفة الاتجاه المؤدي إلى 
اللكان المراد ‏ فكانوا إذا سألهم سائل عن طريق قالوا : « عليك بنجم كذا 
وكذا, » أو ٠‏ خذ ببن مطلع سهيل ويد الجوزاء اليسرى العاقد لها .. ؛* إلى 
آخر ذلك من إشارات تفيد استدلاهم بالنجوم والكواكب وبالمطالع لمعرفة الطرق . 


وني الشعر التاهلي أبيات تشير الى اهتداء الناس في سيرهم بالنجوم فورد في 
شعر لسلامة بن جندل في المسير ليلا : 


ونحن نعشو لج تحت المصابيح 


٠ ) 5/5/١ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ) 2/١‏ 36 

الاشتقاق (5؟9]) ٠‏ 

الانعام . سورة ركم /ا؟ ٠‏ 

البيروني , الآثار الباقية (198؟) , تأريخ التمدن الاسلامي (18/*9) ٠‏ 


ا ا م 2ك 


يفف 


ويقصد بالمصاببح الكواكب' 

وقد سار أهل اللاهلية مثل غيرهم من الأمم القديمة على فكرة تقسم السماء الى 
( بروج ) . 0 أشير إلى العروج في القرآن في سورة الحجر : « 3 جعلنا 
في السماء بروجآ )' » ولي سورة اللروج : «١‏ والسماء ذات العروج 6" . وقد 
قسم اليونان واللاتين السماء الى ( بروج ) . وعرفا كل برج عندهم بلفظة : 
( بركس ) © ونونج . ومن هذا الأصل أخحذت لفظة (الرج) و (الروج). 
أخذت إما من اللاتينية أو اليونانية مباشرة ء وإما من السريانية بالواسطة ؛: وذلك 
قبل الإسلام بأمد » فتعربت وصارت من الألفاظ العربية الأعجمية الأصل » مثل 
ألفاظ أخرى دخلت العربية من أصل بوناني ولاتيبي قبل الاسلام بسن . 

والكواكب أفلاك تدور فيها » وقد أشير البها في القرآن » فورد : « وهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ع" . وهي عندهم 
مدارات دائرية على هيأة حجر الرحى » تدور الشمس والقمر والكراكب لبا » 
كل في فلك مقدر له' . | 


ويرى ( الينو ) ٠»‏ ان ما ورد في القرآن الكريم عن ( العروج ) » وكذلك 
ما ورد في الخطبة المنسوبة إلى قلس بن ساعدة الإيادي من قوله : «١‏ وسماء ذات 
أبراج ١‏ لا يعني بالضرورة وقوف الجاهليين على العروج الاثني عشر . وأخذهم 
هذه النظرية الفكية » وذلك لأمور ذكرها » وحجج أوردها 5 جملتها أن 
أسماء كل الروج » ما عدا الموزاء مترجمة من أسماتها اليونانية والسريانية . ثم 
إن هذه الروج لم تكن ذات فائدة عملية للجاهليين ؛ ولهذا لا محتمل اهمامهم مهأ ؛ 
وأخذهم مها » ولا سما ان معارفهم الفلكية لم تكن واسعة عميقة . وا ذهب إلى 
أن ما ورد في القرآن عن الروج » لا يراد به الصور المعروفة الموجودة علد 


الانواء ز ص ٠ ) ١/83‏ 

٠ ١5١ السورة ركم‎ 

سورة البروج ٠‏ 

كتاب صور الكوائب الثمانية والاربعين » تأليف عيد الرحمن بن عمر الرازي 

الصوة في , المطبعة العثمانية 1964 م ؛ كتاب الانواء رص ط ) ؛ الملخصص ( 7١7/94‏ ) 
235 . م نمآ 062 0تاعع 7 علطن قله تدوعم 12016 ,اعغطلطة:1 ,796 .م ,1 ,,وعمك1 

ه الانبياه . الاية 55 ء تفسير الطبري ( 17/1١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 تفسير الطبري ١1/١1!(‏ وما بعدها ) , الجمان في تشبيهات القرآن ( ؟١؟‏ ) ٠‏ 


هم 7 2507 


يفف 


اليوناننين والي وقف عليها العرب في عصور البرجمة ٠‏ وإتما هي مجرد نوم . 
وقد استشهد ببعض مقطفات من كتب التفسير » في تفير لفظة ( المروج )' 

وقد ذكر ( الطعري ) أن ( العروج ) الواردة في ( سورة الروج )' الكواكب» 
والنجوم » والآأصوب : منازل الشمس والقمر ٠ ٠‏ وذلك أن البروج جمع برج؛ 
وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة » ومن ذلك قول الله : ولو كنم 
في بروج مشيدة . وهي منازل مرتفعة عالية في السهاء . وهي اثنا عشر برجا » 
فسير القمر في كل برج منها يومان وثلث ٠»‏ فذلك تمانية وعشرون متزلاة ء ثم 
ثم يستسر ليلئين . ومسير الشمس في كل يرج منها شهر ع" 

ونسب الى أمية بن أبي الصلت عم بالمروج والكواكب ء وقد ورد في 
الأخبار : أن الرسول أنشد قوله : ٠‏ 


ا ان 5 - ب .2 
حل وثور نحت رجل عينه 2 والتسر الآخرى وليث يرصد؛ 


وفي هذا البيت . إن صح قول الرواة ء أن الرسول أنشده دلالة على وقوقه 
على شي ء م هذا بالفلك 8 


ويذكر العرب ان القمر يأخذ كل ليلة في متزل من المنازل حبى يصير هلالا”» 
وقد أشير إلى المنازل في القرآن : ٠‏ والقمر قدارناه منازل حبى عاد كالعرجون 
القدم ؛" . والمنازل ممانية وعشرون منرلة في كل شهر يتزها انقمر“ . وكل من 
الشمس والقمر مجريان في فلكها » ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا 
القمر ينبغي له أن يدرك الشمس ٠‏ وكل في فلك يسبحونء" . والعرب تزعم أن 
الأنواء المنازل » وتسميها تجوم الآخذ . لآن القمر يأخذ كل ليلة في متزل منها 
حى يصر هلالا » وهي منسوبة إلى الروج الاثني عشر . وفي كل برج من 


1 ا د 

البروج , الرقم 

م 1 > لان اسن سور )ء ( حاشية على تفسير 
الطبري )+ سد ابن لقن ( 551/5 

٠ )١؟9/١‎ ( الاصابة‎ 

سورة نس , الآية اريك 

الجمان في تشبيهات القرآن ٠ )53١١(‏ 

تفسير الطيري ( 5/75 وما بعدها ) ٠‏ 


+0 ابي حل عمد 


8 


الروج متزلان وثلث من منازل القمر » وهي نطاق الفلك » والفلك. مدار لها . 
وإنما "سمي فلكا لاستدارته ١‏ . 

وأول ما يعد العرب من ( المنازل ) ( الشسرطان ) . وهما كركيان يقال هما 
قرنا الحمل ء ويسميان النطح والناطح ٠‏ وبينها في رأي الععن قاب قوس ع 
وأحدههما في جهة الثمال والآخر في جهة الجتنوب والى جانب الثهال كوكب صغغر 
يعد معها أحياناً فيقال الأشراط » وقد يعرف ب ( الأشرط ) . و (الشرطان) 
يجان من الحمل » وهما قرناه » والى جانب الشهالي منها كركب صغير' . ومن 
العرب من يسمي هذه النجوم الثلاثة الأشراط . وقيل هما أول نجم الربيع » ومن 
ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراطه * ٠‏ والربيع أول الأزمنة للعرب + فيه 
الحير والبركة لهم . وإذا نزلت الشمس نا المتزل فقد حلت برأس الحمل ع 
وهو أول تجوم فصل الربيع » وعند ذلك يعتدل الزمان » ويستوى الليل والنهار 
فإذا استوى الزمان » يليه نماية الربيع » وعودة العرب الى الأوطان . « يقول 
ساجع العرب : إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان » وتمسادت 
الجبران. أي : رجع الناس الى أوطانهم من البوادي بعد ما كانرا متفرقين في 
النجم ,*. 

ثم ( البطدن ) » وهو ثلاثة كواكب خفية ء ويقال : هي بطن الحمل ؛ 
ثم ( الثريا ) » وهي أشهر منازل القمر » ويسمونما : النجم . وقد أكثر 
الشعراء من التشبيه لها * . وحم في فعلها أسجاع . منها : ١‏ إذا طلع النجم » 
فالحر في حدم » والعشب في حطم ٠»‏ والعانة في كدم » » و « إذا طلع النجم 
عشاء ٠‏ ابتغى الراعي كساء ىم ». و ٠‏ إذا طلم النجم غدية ابتغى الراعي 
شكية ا 


وعرفت «المريا) ب ( كيمه ) طوورزة عند العيرانيين وعند السيريان » وعرفت 


الجمان في تشبيهات القرآن )5١١(‏ * 
الجمان في تشسبيهات القرآن ٠ )٠١1!(‏ 
تاج بلعروس ( ١131/5‏ وما بعدها ) » ( شرط ) ٠‏ 
الجمان ( 5*5 وما بعدها ) » 
الصدر نقفسة ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الجمان ( 5١5‏ وما بعدما ) ٠‏ 


كس أآصدا عفنا 0-0 - 


هد 


ب ( النجم ) كذلك' . وقد ذكرت ب ( النجم ) وب ( النجم الثاقب ) في 
القرآن الكرم . وقد ذكرت الثريا في شعر امرىء القيس" » وفي شعر ( قيس بن 
الأسلت ) ٠‏ و ( قيس بن الخطم ) ء و ( أحيحة بن الجلاح )" . كا ذكرت 
في شعر شعراء آخرين من جاهليين وإسلاميين . 

' ويرى العرب أن لها أثرا في الصحة وني وقوع الأوبئة . وأوبأ أوقات السنة 
عندهم ما بين مغيبها إلى طلوعها . ٠‏ قال طبيب العرب : اضمنوا ما بين مغيب 
الثريا إلى طلوعها » وأضمن لكم سائر التة . ويقال : ما طلعت ولا نأت إلا 
بعاهة في الناس والإبل وغروبا أعوه من شروقها » . وني الحديث : « إذا طلم 
النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا “رفع . فإنه يريد بذلك عامة امار . 
لأنما تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر ء وأمنت عليه الآفة وحل بيع النخل ,؟ . 


ثم الدبران ء وهو كوكب أمر مثير يتلو الثريا ويسمى تابع الثريا » ثم المقعة» 
وهي ثلاث كواكب صغار ء يقال انها رأس الجوزاء » ثم المنعة » وهي كوكبان 
أبيضان ؛ ومنها الشعرى العبور » الي ذكرت في القرآن ٠:‏ وانه هو رب الشعرىع"؛ 
ركان نمق العرته عن تعد لحا + وآرله من عيدها ( أبو ممم ع الذي كان 
المشركون ينسبون الرسول اليه . والغميصاء » والنثرة' ء ثم الطرف »ء ثم الجبهة؛ 
م الزبرة » ثم الصرفة ء ثم العنواء ء ثم السماك الأعزل ٠»‏ ثم الغفر » ثم الزبانى » 
ثم الإكليل » ثم القلب ء ثم الشولة . ثم العولة » ثم النعائم » ثم البلدة » تم 
سعد الذابح » ثم سعد بلع » ثم المرع ء» ثم سعد السعود ع ثم سعد الأخبية » 
تم الحراء ء ثم الفرغ المقدم ٠‏ ثم الفرغ المؤخر ء ثم بطن الحوت" . 

وقد جعلوا لكل متزل من المازل المذكورة أثراً في حياة الناس ٠»‏ يتمثل في 
أسجاعهم المروية ني كتب الأدب وني كتب الأنواء . أخذوها فن الظروف والأحوال 


١‏ .192 .م بآ راملا ,عاط ,كعصلافة1] 

؟ اذاهاالثريا في السماء تعرضت تعرض أثتاء الوشاح المفصل 
الجمان في تشبيهات القرآن ٠ )5١5(‏ 

الجمان في تشسبيهات القرآن ٠ )5١8(‏ 

٠ )٠١19/( الجمان‎ 

التجم « الآدة 8 ٠‏ 

الجمان ( 5١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الجمان ( ١١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


ع ير ل لك ا 


خرف 


والتجارب العملية الي كانت تقع لحم عند طلوع الكواكب المذكورة . فنسبوا الفعل 
اليها » من جفاف ورطوبة وحر وبرد ء وهطول مطر أو انحباسه ومن حصول 
أوبثة إلى غير ذلك من أثر . 

ويظهر من دراسة ما ورد عن أنواء أرياع السنة وعن عدة. المنازل وصفائها 
ومن الأسماء الي أطلقت عليها على أن الجاهلين كانوا على عم بها وباللروج' . 
فالمصطلحات المستعملة في هذه الأنواء وكذلك الأسماء هي مصطلحات أخذها المسلمون 
من لغة أهل الجاهلية » وأخذهم لا عنهم » كلا أو بعضاً ء» هو دليل على وجود 
علم للجاهلين بالأنواء والفلك . ولا يستبعد ذلك عنهم » لأن الجاهليين كانوا في 
حاجة شديدة الى معرفة الأنواء وعم الفلاك » وقد كان لأهل العراق ولأهل بلاد 
الشأم عم مهيا ء يعود بعضه الى اليابليين ويعود بعض آخر الى اليونان » وقد 
كان السريان يدرسون الفلك ء والعرب على اتصال مهم ٠‏ ولا سها عرب النصارى 
مثل أهل الحيرة » حيث درسوا علوم تلك الأيام » ولما كانت معارف الآنواء 
والفلك ضرورة لحم » فلا يستبعد أخذ الجاهلين معرفتهم هما من المكانين . 

والأجرام السماوية هي كواكب ونجوم » وقد أشير اليها في القرآن الكريم . 
و (الكوكب) من التسميات الي ترد في اللهجات السامية الأخرى. فهي (كوكب) 
( كوكاب ) في العرانية » و ( كوكبا ) في السريانية » و ( كوكب ) في 
الحبشبة » و (ككبو) وزو في الأشورية ". ويراد بالكوكب النجوم المتحركة 
اللي نتغير مواضعها . أما الأجرام الي تبدو ثابتة لا ترك محلانها » فهي النجوم. 

وقد اشتهرت مجموعة من النجوم باسم ( بنات نعش ) عند العرب. ولا تزال 
هذه التسمية دائرة على ألسنة الناس يطلقونها على المجموعة نفسها المعروفة هذه 
التسمية عند الجاهلين ٠‏ وللأخبارين قصص أوردوه عن هذه التسمية يرجع إلى 
ما قبل الاسلام . وتعرف بئات نعش ب ( عش ) ( عاش ) و ( عيش ) عند 
العراتيين" . 


وعرفت مجموعة أخرى من النجوم باسم (جبار) . وتسمى (جبارا) وعوططه© 


٠ » العمدة (؟550) « ياب ذكر منازل القمر‎ ١ 
,ناء11 ,توستاموط‎ 701, 1 2. 9 
م .2.191 ,1 ,701 ,عا ,قك تاقوعم‎ 


فك 


في السريائية » وب ( نفله ) ونؤمهح في الكلدانية : و ( فسيل ) في العيرانية ٠‏ 
ويظهر الها عن الأبراج السماوية القددمة المعروفة عتد الساميين' . 

وعرفت ( زحّل) و (سهيل) عند الجاهليين كذلك. وكذلك (عثتار) معبودة 
العرب الجنوبيين . و ( العقرب ) أحد الروج . 

وقد وردث 5 سقر (أيوب)" جملة ) حدرى تيان ( ع ومعئاها ) الليادر 
الجنوب ) أو ( ممادع الجنوب )" ء مما يدل على أن المراد ها نجوم تقعم في 
الجنوب » أي في جنوب فلسطين . وقد ورد في العربية ( وسهيل ممان ) ٠‏ أي 
جنوبية ء وذلك بالنسبة الى أهل الحجاز . 

و (الراهّرة”)ء هي من الكواكب الظاهرة البارزة الي تعرف بسهولة . وهي 
( هيلل ) عند العير انين : 

وهناك كوكب أسمه 4يمروجووخ عند الأشوريين . وبراد به (كيود) صسحرورفك؟ 
عند العيرانيين . ويقايل ( كيوان ) في العربية . وهو معروف عند المنجمين . 
ومن المعربات' . والساطرون » من الكواكب المعبودة عند بعض الشعوب السامية”. 

أما الشمس »© فهي أعرف الأجرام السماوية » وها استدل على الوقت على 
الساعات والأيام والسئن والموامم . وفي القرآن الكرم آيات توضح لنا رأي الجاهليين 
ق الشمعن .. 

وأما القمر » فن آلة العرب الجنوبيين البارزة . ويعرف عندهم ب ( هلل ) 
أي (هلال) .. والقمر من التسميات العربية الشمالية . وأما الحلال ٠‏ فإنه القمر 
في أيامه الأولى عند أهل الحجاز . وللقمر أسماء نطقت عها العرب . شنها : 
اموس والباهر والغاسق والزبرقان والواضح والزمهرير والسنار والساهور' . والاهور 
هو القمر في الارامية ؛ هن ضكنة ” : 


.2 .2 .1 ,املا ,ناء01 ,5ع صلطفو11 
.2 .2 1 ,2701 ,عاط ,قمع ساامةآ1 
.2 ,1 .01ل ,أء21 ,قوسا ذمدآ 
.1983 .2 ,1 .701 ,.شأع21 ,قعشللأ قم 
نهاية الارب ( 5١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غرائب اللغة (183) ٠‏ 


ا ا 0 0 0 #7 ”5 


زفوفق 


وقد اشتهر بعض الجاهليين بعلمهم بمواقع النجوم » منهم : ( بنو مرّة بن 
همام الشيباني ) و ( بنو مارية بن كلب )' . 


الكسوف والحسوف : 


والكسوف والمسوف من الظواهر المعروفة عند الجاهلين . وقد أعد” وقوعها 
من الأمارات الي تشير إلى وقوع حوادث جسيمة في العالم . شأنهم في ذلك شأن 
شعوب العالم الأخرى في ذلك العهد . 


فقد كان بعض الجاهلين برى أن كسوف الشمس آية دالة على موت رجحل 
عظم . فقد ورد أن الشمس كسفت في عهد رسول الله » ووافق ذلك موت” 
ابراهم بن رسول الله » فقال الناس : انما كسفت الشمس لأجله . فقال النبي : 
وإن الشمس والقمر آيتان من آبات الله تعالى واف عهما عبادهءوانهمالا يكسفان 
ارت أحد. :ولأ لياه :1 .وقد حتنك :ذلك فى للدي , بؤووة فى الاغنار أن 
الانصار كانوا يقولون في النجم الذي يرمى بهء مات ملك » ولد مولود" . 
وكانوا يتصورون أن الكهان كانوا يستعينون على معرفة المغيبات واللفايا براسطة 
شياطينهم الذين كانوا يصعدون إلى السماء فيأخذون أخارهم . وأن الرعد صوت 
الموكل بالسحاب يزجر السحب من أن تخالف أمره » حيث يسوقها من بلد إلى 
بلد كا يسوق الراعي إبله؟ . 


ويظهر من الموارد الإسلامية أن الجاهليين كانوا يثبتون الوقت بموقع ظل الشمس. 
ويستعين أهل البادية بالظل » ظل إنسان أو عصا أو ظل خيمة » ويدركرن من 
هذا الظل مقدار الوقت بصورة تقريبية . وعلى هذا المبدأ.قدر الفقهاء أوقات 
الصلاة . ولا يستبعد استعانة أهل القرى والمدن ممزاول ثابتة في تقبدير الوقت . 
وذلك بأن مخطط درجات على جدار ثابت أو على أرض © .أو تعمل فتحات في 


البيررني )15١(‏ , زيدان : اداب اللغة ( 5303/1 ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 58/١‏ ) "2000 

٠ ) 89/١ ( نهاية الارب‎ 

نهاية الارب ( 8/١‏ وما بفدها ) ٠‏ 


دا | سد ان الوس 


1 المفصل -8/؟ 


جدار ء وبعين الوقت برؤية ظل قضيب أو عمود مثبت على الدرجة المرسومة أو 
الفتحة » ويستدل من الظل على منزلة الساعة من النهار . 

وقد كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب يلجأون الى المتفرسين في دراسة 
الأجرام السماوية لمعرفة الأمور الحافية عليهم من حاضر ومستقبل»وذلك بالاستدلال 
عليها من ظواهر الكواكب والنجوم . والكهان ٠‏ هم المتخصصون مده المعرفة 
عند الجاهليين » فكانوا يتنبأون لهم با سيقع من أمور وأحداث بالاستدلال حركات 

ث الأجرام » وبما تجمع عندهم من فراسات وتجارب ورثوها في هذا الشأآن . 
وقد كان الجاهليون يبالغون في ذلك كرا ويؤمنون بالتنجم وبتأثير الطالم في 
حياة الانسان؛وهذا ذم الاسلام المنجمين وكذمهم ومنع المسلمين من التعنديق بن . 

وكان لأهل الجاهلية رأي في تساقط الشهب والنيازك ٠»‏ ويرون ان لتساقط 
النجوم أثر في الإنسان وني ااعالى . ذكر أنهم كانوا يرون أنه إذا انقض شيء من 
الروج الاثي عشر ٠‏ فهر ذهاب الدنيا » وإن لم ينقض منها شيء » بل رأوا 
انقضاض النجرم وستوطها ٠‏ فإن ذلك يدل على حدوث أمر عظم في الدنيا' . 


البوقيت : 


وقد اهم الجاهليون بأمر التوقيت » أي تعيين الأورقات وضبط الأزمنة» لعوامل 
ضرورية عديدة . فالزراعة خاضعة لتقلبات الحر وتبدل الموامم ٠‏ والاعياد وكشر 
من الشعائر الدينية وأمور العبادة لها علاقة بالتوقيت كذلك » كا أن للتجارة وللسير 
في الدر ون البحر صلة كبيرة ممعرفة الأنواء . ولهذا عنوا بتتبع سير الكراكب 
ودراسة ملامح السماء وظواهر الطبيعة البي لما علاقة بالرياح والامطار وبأمثال ذلك 
للاستفادة منها في الحياة العملية . 

ومحدثنا الجاحظ في كتاب الحيوان عن حاجة الأعرابي إلى معرفة حال السماء 
وتقلبات السو ء فيقرل : « عرفوا الآثار في الارض والرمل ء وعرفوا الأنواء 
ونجوم الاهتداء ؛ لآن كل من كان بالصحاصم الأماليس » حيث لا أمارة ولا 
هاوي مع حاجته إلى بعد الشقة » مضطر إلى الهاس ما ينجيه ويؤديه . ولحاجته 


٠ ) وما بعدعا ) . ( سورة والتجم‎ 85/١1/ ( تفسير القرطبي ؛ الجامع‎ ١ 


نار 


إلى الغيث » وفراره من الجدب وضنه بالحياة » اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن 
الغيث » ولأنه في كل حال يرى السماء وما يحري فيها من الكواكب » ويرى 
التعاقب ينها والنجوم الثوابت فيها » وما يسير منها مجتمعآ وما يسير منها فارداً ‏ 
وما يكون منها راجعاً ومستقيما ١+‏ . وي هذا وفي غيره تفسير لسيب اههام 
الجاهليين بالتوقيت ودراسة الأنواء" . 

وقد اعتر القدماء أمر التوقيت من واجيات رجال الدين » فكان رجال المعابد 
والكهان 5 الذين يقرمون بضبط الوقت وتثبيت الأعياد وأوقات العبادة . ظَلوا 
على ذلك أمداً طويلا . ولا تزال آثار ذلك ياقية حتى اليوم . وكان هؤلاء الرجال 
قد ااحتكروا المعرفة والعم لاعتقاد الناس أنهم أقرب البشر الى الألهة » وأن ما 
يتكلمون به إما هو وحي منها » يوحي الى هؤلاء » فعلمهم اذن نابع من مصدر 
صادق لا بتطرق اليه الشك . 

وإذا كانت كتابات المسند لم نتحدث عن الموقتن ضباط الزمن في العربية 
الجنوبية » فإنتا لا نعتقد يشذوذ العرب الحنوييين عن غيرهم في هذا الباب » 
خاصة وأننا نرى أن الكهان وسدنة الكعبة ومن لهم صلة بالأصنام » كانوا هم 
الذين يقومون في الحجاز بضبط المواقيت والنسبيء » فليس ممستبعد أن متص 
رجال الدين في العربية الجنوبية بالتوقيت . 00 ْ 1 


١‏ مقدمة كتاب الاإنواء فني مواسسم رلعرب » لابي محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري » طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآياد » سئة 19861 م راص ١‏ وما 
بعدها ) » وسيكون رمهزه : الانواء * 

العمدة, لابن رشيق ( 5905/7 ) ١‏ القاهرة ١1535‏ م» ٠‏ 


حاوف 


الافصل الحادي والثلانون بعد المئة 


الوقت والرمان 


يقرل علاء العربية : الوقت مقدار من الزمان » وكل شبىء قدرت له حيتاء 
فهر موقت . والوقت محديد الاوقات كالترقيت' . واختلفوا في الزمان » فقالوا: 
الزمان الدهر » وعارضه آآخرون . إذ قالوا : يكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر 
والدهر لا ينقطع. والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل 
وما أشبهه' ‏ ويظهر أن بن العلاء خلافاً في تحديد المراد من اللفظتين ثم في تحديد 
معنى كل لفظة منها » وني معبى (الدهر) ٠‏ وذلك بسبب مسألة القدم والحدوث» 
وما للتفاسير من صلة مهما . وأثر ذلك في مسائل ذات صلة بعلم الكلام . 

وروي عن الرسول قوله : «١‏ لا تسبوا الدهر ء فإن الله هو الدهر » » وثي 
رواية أخرى : «٠‏ فإن الله هو الدهر » » وورد في الحديث عن ( أبي هريرة)» 
ه قال الله تعالى : يؤذيبي ابن آدم بسب الدهر وإنما أنا الدهر . أقلب الليل 
والنهار »" . فالدهر الزمان الطويبل © أو الدائم . و قد عير عنه في الاسلام بالأبديةء 
الي هي الله . 

ويقاس الوقت بالسنين . والسئة أطورل وححدة قياسية له . وتنقسم الى أجراء . 


٠ (وقت)‎ /)89395/١( تاج العروس‎ ١ 
٠ ؟ تاج العروس (7/9ا؟5؟5 )2 (زمن)‎ 
٠) رهد(.)1؟١8/:5١( م تاج العروس‎ 


كم 


ولفظة (سنة ) من الألفاظ العربية القدمة » وترد في جميع شجات الجاهليين 3 
وهي من الآلفاظ السامية الي ترد في كل لغانها » مما يدل على أنها من الكلات 
السامية القدعة . ويعير عن كتثرة السنين ممصطلحات » مثل : (عصر) 2 وهر 
كل مدة ممندة غير محدودة نحتوي على أنم تنفرض بانقراضهم » وي القرآن الكرم : 
و والعصر إن الإنسان لفي خسر ؛' . وقد ذهب بعض المفسرين الى أن (العصر) 
الدهر" . وتقابل لفظة ( العصر ) لفظة ( دور) ممم في العيرانية . ومنها جملة 
( دور وآدهور ) موطلهة77 مهم © بمعى الدهر والدهرر ع أي الزمان الدائم . 
وذلك بالنسبة لله" . لأن الزمن لا شيء بالنسبة له . « لأن ألف سنة في عينيك 
مثل يوم أمس بعد ما عبر وكهزيع من الليل م ؛ و ٠‏ أن يوماً واحداً عند 
الرب كألف سنة » وألف سنة كيوم واحد »* . وقد أبد القرآن الكريم هذا 
المعبى ٠‏ فذكر أن الوقت لا شيء بالنسبة الى أبديته : « وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة ثما تعدون 34 ْ 

ولفظة سنة لفظة عربية همالية » ترد في عربية القرآن الكويم » كا ترد في 
النصوص العربية الثمالية » مثل نص الهارة الذي يعود عهده إلى سنة ( 78" ) 
للميلاد » ونص ( حرران ) الذي يعود تأريخه إلى سنة (018) للميلاد » أي إلى 
عهد لا ببعد كثيراً عن أيام مولد الول : وقد كتبت لفظة ( سنة ) على هذه 
الصورة ( سنت ) ء أي بالتاء المبسوطة . وقد وردت هذه اللفظة في الككتابات 
الصفوية وي اللهجات العربية الثمالية الاخرى أيضاً " . 

ولدينا لفظة أخرى مرادفة للسنة هي العام . فيقال لعامنا هذا ء أي لستتنا 


٠ سورة والمصر , تاج العروس (105/5 ), (عصر)‎ ١ 
٠ ) ١81/5٠ ( تفسير الطبري‎ ٠ 


و د هن دور الى دور » » .5 .2 ,28851265 المزمور العاشر » الاية ,'١‏ 
«ه وخلاصي الى دور الادوار » » اشعياء ‏ الاصحاح ١ه‏ ء الاية 6 ء المزمور التسعون » 
الاية ٠ ١‏ | 

1 المر مور التسعون , الانةه 5 ٠‏ 

ىو رسيالة القديس بطرسس الثانية , احاح الثالث , الابة 5 ٠.‏ 

. سدورة إلحج » الرقم ]5 ء الابة /ا؟5 ٠‏ 

0 و سئت حرب فبط » , ه سئة حرب النيط » ه متة محاربة النبط » , تاريخ اللغات 


السأمية رص ١6م/١) ٠‏ 


ضف 


وذكر علاء اللغة ان العام أخص مطلقاً من السنة » فتقول كل عام سئة » وليس 
كل سنة عاماً . وذكر بعض العلاء أن العام كالسنة » لكن كثيراً ما تستعمصل 
السنة في الحول الذي يكون فيه الجدب والشدة ع وغذا يعير عن الدب بالسئة » 
والعام 'فها فيه الرخخاء واللمصب . وقال بعض آخر : السنة أطول من العام » وهي 
دورة من دورات الشمس », والعام يطلق على الشهور العربية مخلاف السنة . وذكر 
بعضهم أن العام لا يكون إلا شتاء” وصيفاً » وانك إذا عددت اليوم إلى مثله فهو 
سنة ١‏ . 

وفد وردت لفظة عوم ) ف نص واحد من تصوص المند © ععى سئة © 
أي في معنى (عام ) في لساننا ". ولكن الغالب أن يعبر عن السنة بلفظة (خرف)» 
أي (الحريف) ع ويظهر أنهم أطلقوا على السنة (الحريف) . لأن الحريف هو 
من أبرز المواسم في العربية الجنوبية وله أهمية خخاصة بالنسبة لحم » ولذلك عَلَبوا 
التسمية على كل العام . 

و (الحول) الستة اعتبارآً بانقلاب الشمس ودوران الشمس في مطالعها ومغارما. 
وقد وردت في القرآن الكرم . ويظهر انها من الألفاظ الجاهلية القدمة . والحولي : 
ما أنى عليه حول هن ذي حافر وغيره ؛ ويقال جمل حولي ونبات حولي" . 

وذكر علاء اللغة أن ( الحريف ) السنة والعام » أي بالممى المفهموم من اللففظة 
في كتابات المسند . وذهب بعض العلاء الى أن الحريف هو الفصل المعروف . 
وأما ورود اللفظة ممعي السنة والعام في أحاديث اارسول » فلأن اللحريف لا يكون 
في السنة إلا مرة واحدة . ولذلك قصد باللفظة المسافة تقطع من اللخريف الى 
الكريف ع وهو السنة ؛ . 

ويستعمل العرب الجنوبيون لفظة ( حرف ) ( خريف ) في مكان سنة في 
لغنهم . وترد في النصوص المؤرخخة » حيث تفيد :وربخ حادث ما وتثبيته بذكر 
السئة ابي وقع ا من سي الك أو الرئيس الذي أرخ الحادث به . فيكتب : 


تاج العروس ١‏ 14 ؛ * 

ة 2958 .158018 .5262 ,8 ,575 .2111 ,44 ,20 .2 ,2865502 ,119 .2 ,86 ,موغوناكة1 عآ 
تاج العروس 595/10 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 865/56 ) ٠‏ 


وكا في يها 
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( ب خرف .. )( مخرف .. ) » أي ( بنة ... ) ء ثم يذكر بعدها اسم 
المورخ به . كنا ترد ممعبى الحريف » الفصل المعلوم من السنة . 

وتؤدي لفظة (كبر) معنى سنة في بعفص الأحبان » وقد رأينا أن اللفظة تءي 
( كبير ) ء وهي كناية عن وظيفة كبيرة في في الحكومة » والظاعر أن اقناس قد 
نجوأوزوا في الاصطلاح » فأطلقره معنى السئة. 5 لانم كانوا يؤرخون بسي حم 
الكبراء » فصاروا يطلقونها على السنة أيضاً » ويفهم معناها عندئذ من الجملة . 
كا في جملة : و عد ورخ وكير نجو ذت هقنيان ١١‏ » ومعناها : : إلى شهر 
وسنة إعلان ذلك التمليك و" 

وتؤدي لفظة (الحقبة) معى السنة عند بعض علاء اللغة » ونجمع على حقب») 
وذكر أن اقب انون سئة » وقيل أكتر » والجمع آحقاب . وتؤدي لفظة 
( الحجة ) معبى السنة كذلك" . 


وتتألف السنة عند العرب وسائر العجم من اثي عشر شهراً؛ » وأيام السنة 
ثلهائة وأربعة وحسون يوماً » تنقص عن السرياني أحد عشر يوماً وربع يوم » لآن 
أيام السنة عند السريان ثلعائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم . وقد كانت العرب 
في الجاهلية تكبس في كل ثلاث سنن شهراً وتسميه النسيء وهو التأخمر* 


الفصول الأربعة : 


وتقسم السنة إلى فصول أربعة محيث يتكون كل فصل من هذه الفصول من 
ثلاثة أشهر » تكون ربع السنة . وهذه الفصول هي : الشتاء » والربيسع » 
والصيف ٠»‏ والحريف . ويقال للصيف الفيظ أيضاً' . ويظهر من هذه التسميات 
ومن هذا النوع من التقسم أنه تقسيم بي على أساس التقوم الشمسي » لا التقوم 
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القمري . وهو تقسم بقي مستعملا في الاسلام . مع أن التقويم الرسمعي الاسلامي 
هو تقوم قري ء لآنه تقسيم طببعي مببي على طبيعة التغر الذي يطرأ على شهور 
السنة . ولو بي تقسيم الفصول على الشهور القمرية » لا كان في الامكان السير 
عليه بالقياس إلى الحياة العملية المبنية على الزرع والتجارة والتنقل في المراعيءو كل 
هذه لما علاقة بتبدل طبيعة الشهور . 

والتقسم المذكور قائم على أساس ملاحظات الانسان للطبيعة ودراسته لاء وعلاقة 
ارد والحر حياته وبزرعه وحيوانه . فقسم السنة إلى موامين : موسمم زرغ يبذر 
فبه وبزرع » وموسم حصاد محصد فيه زرعه ريحبي مره . وهو موسم يبدأ فيه 
الزرع بالأفرل وبالذيول ٠‏ -حى إذا ما جاء الرد ء» تاقط فيه الورق » وتعرت 
الأشجار من الحضرة ويقابل هذا العرد الحر ؛ وهو موسم واضح ظاهر في جزيرة 
العرب حياته فيها أطول من بقية الفصول . فأدرك الانسان من تأثير الطببعة عليه 
وجود أربعة فصول . وقد عيرت التوراة عن هذه الفصول بقولها : « مدة كل 
أيام الارض زرع و-حصاد وبرد وحر وصيف وشتاء وهار وليل 6' . 

ولكن الواضح من الفصول في بلاد العرب : الصيف . ويستأئر بالنصيب الاكير 
من السنة»لامتداد حره » م الشتاء . ولذلك نجد الناس يقسمون السنة إى نصفين : 
صيف وشتاء . 

ونجد هذه الفكرة عند العبرانلن كذلك» فالصيف والشتاء هما الفصلان الواض.حان 
الارزان عندهما . ويسمى الصيف ب ( قبز ) ( قيض ) عندهم » أي بالتسمية 
الواردة عند العرب ٠‏ أما الشتاء » فهو ( خرف ) في العيرانية' . 

وبعض العرب يقسم السنة نصفين شباء” وصيفاً : ويقسم الشتاء نصفين 6 
فيكون الفتاء أوله . والربيع آخخره . ويقسم الصيف نصفين ٠‏ فيجعل الصيف 
أوله ٠‏ والفيظ آخره"” . 


وذكر أهل الاخبار وعلاء اللغة أن العرب تبتدىء بفصل الدريف وتسميه 
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الر بيع ع لآن أول الربيع » وهو المطر »ع يكون فيه ع كم يكون بعده فصل الشتاء 
ثم يكون بعد اأشتاء فصل الصيف : وهو الذي يسميه الناس الربيع ؛ وقك يسميه 
بعضهم الربيع الثاني » ثم يكون بعد فصل الصيف فصل القيظ » وهو الذي يسميه 
الناس الصيف' . وذكسر ( اليعقوبي ) أن العرب اتختلفت و في أسماء الأزمنة 
الأربعة : فزعمت طائفة منها أن أوها الوسمي »2 وهو الحريف ء ثم الشتاء ٠»‏ ثم 
الصيف ». ثم القيظ » ومنهم من يعد الاول من فصول السنة الربيع » وهو الاشهر 
والأعم ٠‏ والعرب تقول : خمرفنا في بلد كذا ٠‏ وشتونا في بلد كذا ء وتربعنا 
في بلد كذا ء وصقنا في بلد كذا ع" . 

وأول وقت الربيعم عندهم » وهو الحريف ء. ثلائة أيام تخلو من أيلول . 
وأول الشتاء عندهم ثلاثة أيام تخلو من كانون الاول . وأول الصيف عندهم : 
وهو الريع الثاني ء» خمسة أيام تخلو من آذار . وأول وقت القيظ عندهم أربعة 
أيام محلو 7 حزيران . واللتعريف عندهم المطر الذي يأني في آخر القيظ ,» ولا 
يكادون مجملونه اسم للزمان” . 

وهناك أسماء أخرى لهذه الفصول . ف (الصفرية ) هو الجزء الاول من السنة 
وسمي مطره الوسمي » والشتاء هو الِزء الثاني منها . أما الصيف فهو الجزء الثالث . 
وأما الجزء الرابع فهو القيظ » وسموا مطره اللحريف . وقد حددوا مبدأً كل 
فصل ومنتهاه بالفصول . 

وهناك كا يتبين من روايات علاء اللغة اختلاف في تشخيص الربيع » منهم 
من يذهب إلى أنه الفصل الذي يتبع فيه الشتاء » وبأتي فيه الورد والدور . 
« ومنهم من بجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه العار وهو الحريف وفصل الشتاء 
بعده . ثم فصل الصيف بعد الشتاء وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربيع ء ثم 
فصل القبظ بعده وهو الذي تدعره العامة الصيف . ومن العرب من يمي الفصل 
الذي تدرك فيه المار وهو الحريف الربيع الاول » ويسمي الفصل الذي يتلو الشتاء 
ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني . وكلهم مجمعون على أن الحريف هو الربيع:'. 
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وهناك من مجعل السنة ستة أزمنة : الوسمي » والشتاء ٠‏ والربيع » والصيف» 
والحمم ؛ والحريف' . وحصة كل زمن من هذه الأزمنة شهران . 

وذكر بعض العلاء أن السنة عند العرب ستة أزمنة : شهران منها الربيع الأول 
وشهران صيف وشهران قيظ وشهران الربيع الشاني » وشهران خريف وشهران 
شتاء . وذكر بعضهم أن السنة أربعة أزمنة:الربيع الأول وهو عند العامة الحريف » 
ثم الشتاء » ثم الصيف وهو الربيع الآخر ء» ثم القيظ . وهذا هو قول العرب 
في البادية . والربيع جزء من أجزاء السئة » وهو عند العرب ربيعان. : ربيع 
الشهور وربيع الأزمنة . فربيع الشهور شهرات بعد صفر . سميا يذلك لأنهما حدا 
في هذا الزمن فلزمها في غيره . ولا يقال فيها إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع 
الآخر . وأما ربيع الأزمنة ‏ . فربيعان : الربيع الأول وهو الفصل الذي يأتي فيه 
التور والكمأة ٠‏ وهو ربيع الكل . والربيع الثاني » وهو الفصل الذي تدرك فيه 
المآر . ومن العرب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه المار » وهو اللحريف : 
الربيع الأول » ويسمى الفصل الذي يتلو الشتاء ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع 
الثاني . وكلهم مجمعون على أن الحريف هو الربيع' 

وقسم بعضهم الشتاء الى ربيعين : ربيع الماء والأمطار وربيع النبات لآن فيه 
ينتهي النبات منتهاه . والشتاء كله ربيع عند العرب لأجل الندى” 

ويظهر من المستد أن العرب الجنوبين كانوا يقسمون السنة الى فصول كذلك» 
وأنهم كانوا مثل غيرهم يقسمونها الى فصول أربعة : الشتاء والربيع والصيف 
والخربف . ولا يعي هذا التقسم الرباعي أن الجو في العربية الجنوبية أو في أي 
مكان آخر في جزيرة العرب كان مختلف اختلافاً واضحاً بينآً من حيث التطرف 
أو الاعتدذال باختلاف هذه الفضول” الأربعة » وأن شهور الفصول هي متساوية 


بالفعل » وأن عدة كل .فصل ثلاثة ثة أشهر » بل هو في الواقع تقسم علمي نظري. 
أما من الناحية العلمية » فإن قصلي الصيف والشتاء هما أبرز الفصول وأوضحهما 
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في جزيرة العرب كلها . ولا سا فصل الصيف الذي يعد" أطول الفصول وأوضحها 
فيها . وهذا هر الذي دفع العرب ولا شك الى تقسم السنة الى نصفين ء شتاء 
وصيف . يبتدئون بالشتاء ويجعلونه النصف الأول » ويبتدىء عندهم بابتداء النهار 
في القصر وابتدائه في الزيادة . وأما الصيف ء فيبداً عند انتهاء النهار بالطول 
وابتدائه بالنقصان' . 

والشتاء هو ( صربن ) في المستد . أما الربيع » فهر (دثا) . وأما الصيف»ء 
ف ( قيضن ) »2 أي القيظ » وأما الحريف » ف ( خرفن ) ء أي الحريف' . 
ويذكر علاء اللغة أن القيظ هو أشد الحر" » وأن الحريف ليس في الأصل باسم 
للفصل » إنما هو اسم لمطر القيظ ء ثم سمي الرمان به فجرى” . 

وثترتيط مسميات الفصول ارتباطاً متيناً مع مواسم الحصاد . قفي أحد النتصوص: 
( صريم وقيضم )* ؛ ومعنلاه ( شتاء وصيف ) » ويظهر أن صاحبه قصد من 
لفظة (صرع ) الحصاد الذي يتم في أول موسم الشتاء* . وأما ( قيض ) » فهو 
الصيف » حيث تشتد الحرارة فيه . وي نص آخر:( قيض ودثا وصرب وميلم)" 
وكلمة ( ميم ) يحب أن تؤدي معنى الحريفءإذ القيض » هو الصيف و( دثا) 
الرييع و ( صرب) الشتاء » فتكون لفظة ( ميم ) معبى الخريف إذن » وربما 
الحصاد » أي الحصاد الذي يجمع في آخر الشتاء » قبل هطول أمطار الربيع" . 

وفي الربيع واللحريف تتساقط الأمطار الفصلية في العربية الجنوبية ٠‏ تتساقط 
الأمطار الربيعية في شهري آذار ونيسان. وأما أمطار الخريف القوية الثقيلة » فتهطل 
في تموز ( جولاي ) وآب ( أغسطس ) وأيلول ( سبتمير ) . وتعرف أمطار 
الحريف فتسمى ب (خرف) ( نخريف ) . دعبا بذلك لتزولهما في هذبن الموسمين . 
والى هذين الفصلين أشار ( بلينيوس ) برمئ1[م حين قال إن العرب الحتويبين 
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بسمون غلة البخور الي جمعونها قي فصل الخريف بام طونج © وسموت 
الغلة الي تجمع من هذه .المادة في قصل الصيف ب «ملطيهكرون . والكلمة الأولى 
هي تحريف للفظة (خريف) . وأما الثانية » فتحريف للفظة ( دثا ) » أي الربيع'. 

وقد دخلت التسميتان بواسطة التجارة والتجار الى اليونان » ولا شك . وهما 
تسميتان واضحتان صحيحتان . 

وتؤدي لفظتا (دثا) و (خخرفن ) ممبى الأمطار الموسمية في الغالب» أي أمطار 
الربيع وأمطار الحريف في بعض الكتابات" . وقد تؤديا معنى ( الفلات ) أي 
( فرع) » الي مجمع في موسمي الربيع واللحريف" . 

ولدينا نص طريف يفيد أن أصحابه قد أذنيوا بعدم ايغائهم ما نذروه لالمتهم 
وكان عليهم الوقاء به في ( ذ موصم ) كا عاهدرا امتهم . ولمخالفتهم عهدهم 
هذا » أرسلت الالمهة عليهم سيلا" جارفاً من أمطار شديدة سمقطت في موسمي 
الربيع والدريف » فأتلفت زرعهم وأصابتهم بضرر كبير» واعترافاً منهم بتقصير هم 
هذا وبذنيهم » كتبرا النص المذكور » وقدموا نذرهم كاملة” » راجين من الالهة 
الصفح عن ذنيهم والعفو عنهم » وأن تبارك في زرعهم ٠‏ وأن تعوضهم عن 
خسارمم الي أصابتهم بغلة وافرة وحاصل غزير؟ . 


الشهرر : 


وتتألف السنة عند العرب الشماليين من اني عشر شهراً ع وقد أشر الى ذلك 
في القرآن : « إن عدة الشهرر عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله . يسوم 
٠‏ خلق السهاوات والأرض ٠»‏ منها أربعة حرم »* . وهو التقسم الشائع المعروف 
عند بقية الساميين واليونان وغيرهم . والمعمول به حى اليوم . ولم ترد إشارة الى 
هذا التقسم في نصوص المسند » ولكن ورود ذكر السئين والشهور في كتايات 
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المسند » واستعال العرب الشماليين وغرهم التقسم الالى عشري للسنة » محملتا 
على القول إن العربي الجنوبيين كانوا متسموة الال اثني عدن شهرا اهأ 
وان لم ينص على ذلك في النصوص . 

وقد لاحظ ( رودوكناكس ) أن المزارعن المحدثين في العربية الجنوبية يسرون 
عرجب تقوم فلكي مولمعلهه ادمرولزع ٠‏ يقسم السنة الى تمانية وعشرين شهراً ؛ 
مدة كل شهر ثلاثة عشر يوماً » فاستنتج من ذلك احهال كون هذا التقويم من 
بقايا تقريم عربي جتوبي كان العرب الجنوبيون يسيرون عليه قبل الإسلام . ولهدا 
رأى أن ( ذ فرع ) و ( ذا جبي ) ( ذا جبو )ءلا عالان شهرين من شهور 
السنة » وإنما بمثلات وقتأ من أوقات العمل والزرع ٠‏ بالمصطلح المستعمل الآن في 
العربية المتوية” 3 أي جزءين من (18) جدءا من أجزاء السنة' . وذهب ( بيستن ) 
الى احمال تقسم العرب الجنوييين للشهر الى لانة أفساء 5 يتكون كل قسم منها 
من عشرة أيام' 

ويرى ( رودوكناكس ) أن سنة العمل عند القبائل تبدأ باليوم الأول من شهر 
( ذ فرعم ) ( ذو فرعم ) ( ذو الفرع ) » وتمحتد الى اليوم السادس مسن 
( ذ فقحو ) ء ويرى أن السئة عند الفلاحين ء تتكون من (50”) يوماً . أما 
الأيام الباقية وهي ما بين () و ) ء فتضاف الى أحد الأشهر وتأخذ اسمه ع 
فتكون السنة هذا العمل سنة شمسية كاملة . ومحتفل الفلاحون عند انتهاء تقرعهم 
الزراعي بانتهاء السئة » حيث يعيدون عيداً يسمونه ( مصب ) » ( مصوب )»ع 
وبعد شهر ( فرعم ) الشهر الأول من اللنة الزراعية »ء حيث نزهر الأشجار » 
وتظهر الأوراق . وتختتف هذه السنة عن سبي التقوم الرسمي الذي تسير عليه 
الحكومة في جباية استحقاقها من حاصل الزرع' 

والإهلال هو المبدأ الذي سار عليه الجاهليون في تعيين أوائل الشهور؟ . فإذا 
اختفى القمر في آآخر الشهر ولم يظهر ء خخرجوا الراقبة الهلال وتثبيت مبدأ الشهر . 
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وقد كانوا يعدون الرؤية من الحوادث المؤثرة في حياة الشخص . من حيث جلب 
التحس والسعادة للمستهل . وهذا كانوا ينظرون الى المناظر الجميلة حين الاستهلال» 
لاعتقادهم أن ذلك يجلب هم البركة والخير . والشهر كيا جاء في الحديث : ومرة 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين »' ء أي يوماً . 0 

ويعير عن الشهر بلفظة ( ورخ ) في العربيات الجنوبية . والجمع ( اورم ) 
( ادرخ ) . ولفظة ( ورخ ) تعبي القمر في عربية القرآن الكرم . وهي من 
الألفاظ السامية القدعة » وتؤدي معبى ( ارخ ) وتأريخ خخ أيضاً ' . فكان العرب 
الجنويون إذا أرادوا التأريخ بالأشهر » قالوا : « ورخ كذا ... و ء أي 
د شهر كذا ... , . والتوريخ بالشهور لا يعني أن العرب الجنوبيين أو غبرهم 
من العرب ٠‏ كانوا لا يؤرخون إلا بالتقويمم القمري ء وأنهم لم يكونوا يستعملون 
غير هذا التقريم . فد كان غرهم يؤرخون بالشهور القمرية كذلك » وكانوا 
مع ذلك يؤرخون بالتقوم الشمسي ٠‏ أو بالتقوبين 

ولا نعي لفظة ( ورخ ) الي هي (الشهر ) أن العرب الجنوبيين كانوا يتبعرت 
تقوياً قرياً » بسبب أن لفظة ( ورخ ) تعني ( قر ) في الأصل »ء فالانكليز 
يستعلمون لفظة ه140 عحبى الشهر ؛ وهي من أصل دمدةد” أي القمسير » 
ومع ذلك فإن شهورهم شمسية ٠‏ ولفظة ( الشهر ) نستعملها في عربيتنا ٠‏ هي 
في معتى ( ورخ ) في الأصل . فالشهر : القمر » والملال" . أي مرادف 
( ورخ ) تماماً . وقد سمي الشهر به ء لأنهم كانوا يوقترن به » فالمدة المي 
يا او او ا 0 المحنى الأصلي للكلمة » وبقي 
الاصطلاح ومن ذلك قوهم : أشهروا » معنى أتى عليهم شهر © وشاهره مشاهرة 
وشهاراً » استأجره للشهر؟ . 

ووردت لفظة ( شهر ) عمبى هلال في العربيات الجنوبية » وذلك كا في 
هذه الجملة : ٠‏ بيرم شهرم وبوم ثنم ذنم »* ء أي ٠‏ بيوم الحلال »2 وبيوم 
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المطر الثاني 4د 76 أز بغيارة أخرى يوم الاهلال . وزمان سقوط المطر الثاني ». 

وقد وردت في كتابات المسند أسماء عدد من الأشهر » بتبين من دراستها أن 
بعضها وارد ني نصوص لحجتين مثل طجة معين ومبأ » ولحجة سبأ وقتيان » مما 
يدل على أنها كانت مشتركة ومستعملة عند المعينيين والسبثيين » أو عند السبئين 
والقتبانين . ولكن الأغلب انفراد كل طجة بتسمية شهر » بدليل ما نجده في 
كتابات كل هجة من اللهجات الي نعرفها عن أسماء أشهر لا ترد في الكتابات 
الأخرى . ومن الأشهر المشتركة الي ورد اسمها في كتابات سبثية ومعينية » شهر 
( ذ دثا ) وشهر ( ذ سحر ) » وقد ورد اسمه في كتابات سبثية وقتبانية : 
و( ذامى ) (ذ اجو) » وقد ورد في كتابات معينية وسيئية وقتبانية كذلك'. 


وعبر على أسماء هذه الشهور في النصوص المعينية : (ذ امنى ) ( ذو أهى )؛ 
و( ذابرهن )؛ و ( ذاثرت ).ع (ذو عثيرة) ؛و ( دثا )2 و (ذحضر)ء 
و( ذطنفت )»و (ذنور ) ء و( ذسمم ) ع و (ذ شمن )". 

ومن الشهور الواردة في كتابات السبثيين المتقدمة : ( ورخ ذاسي ) ٠.‏ أي 
شهر ذو أهى ٠»‏ و ( ورخ ذ دنم )" » و ( ورخ دثا)ع)ء (١‏ ذ دثا ) ع 
و ( ورخ ذ نيلم ) »2 و( ورخ ذ أسور ) » و ( ورخ ذ سحر )4 و(ورخح 
ذ فلسم ) » و ( ورخ ذ قيضن ) » و ( ورخ صحرين )2و ( ورخ صر)ء 
و( ورخ ذالالت ) » و ( ملت )2 و( 3 عثثتر ) » و (ذ موصم). 
و( ذ مخضدم )* . وشهور أنخحرى . 

أما الشهور : ( ورخن ذ الالت ) » و ( ورخ ذ داون ) و ( ورخصو 
ذ حجين) و (ورخ ذ خرف) و (ورخو ذو مذران) و ( ورخخن ذ مهلين) 
و( ورخن ذ محجعن ) و ( ورخ ذ معن ) و ( ورخ ذ صربن ) و (ورخو 
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ذ قيضن ) و ( ورخ ذ ثبين ) © فإنما من الشهور الواردة في الكتابات السبثية 
المتأخرة ١‏ , 

وبظهر من أسم الشهر ( ورخن ذ الالت ) ( ذالالت)"» و (ورخن 
ذ حجن ) ء أن لما صلة بالحياة الدينية عندهم . فورخن ذ الالت معناه شهر 
الالحة . فالظاهر أنه شهر خمصص بلألحة » كانوا يتقربون فيه اليها بالنذور مثلا” 
أو العبادة . فهو شهر مقدس » ربما يكون مثل شهر ( رمضان ) في الإسلام . 
وأما ( ورخن ذ حجكتن ) ء فعناه ( شهر الحج ) ء فهو شهر محج فيه الى 
الأصنام » على نحو ( شهر ذي الحجة) في الإسلام . 

أما الشهور الفتبانية البي وردت أسماؤها في كتابامهم .» فهي : ( ورخس 
ذاجو ) و (ورخس ذ برم ) و (ورخس ذ بشمم ) و ( ورخس ذ مسلعت ) 
و( ورخس ذ سحر) و ( ورخحس ذ عم ) و (ورخس ذ تمنم ) و(ورخس 
ذ فرعم ) ء و ( ورخ ذ فهر )" . ويلاحظ أن اللهجة القتبانية تضع حرف 
(و) في ساية (اسهى ) ( فتمهى ) ع فتقول : ١‏ ذ امبر ) » و(ذفتهر) 
بدلا" من ( ذ اسبى ) و ( ذ فقهى ) كا هو الخال في اللهجات الأخرى . 
نما يدل على ان.هذا الحرف : هو من خخصائص هله اللهجة؟ . 

وذكر ( بيسئن ) أن الكتابات الحضرمية لم تذكر من أسماء الشهور إلا اسم 
شهر واحد » هو ( ورخحس ذ صيد )) . 

_ وبلاحظ ورود لفظي ( قد من ) و ( اخحرن ) مم أسماء بعض الأشهر كا 
في هذه الجمل : ( ورخ ذ نسور قد من ) و ( ورخ ذ سور اخخرن ) ع 
و ( ورخس ذ برم قد من ) » و ( ذ يرم اخرن )"' . ومعناها : ( شهر 
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ذو نسور الأول ) و ( شهر ذو نسور الثاني ) و( ذو سور الأخر ) »: 
و ( شهر ذو برم الأول ) و ( شهر ذو يرم الآخر ) . وذلك أن لفظة : 
( قد من ) تعني ( الأقدم ) و ( الأول ) . وأما ( اخخرن ) ٠‏ فتعبي «المتأخر 
والثاني والأخخر » . وذلك كا تفعل نحن اليوم إذ تقرل ( شهر ربيع الأول ) 
و( شهر ربيم الآخخر ) و ( جادى الأولى ) و ( جادى الآخحرة ) في التقويم 
المجري » و ( كانون الأول ) و ( كانون الثاني ) في التقوىم الميلادي . 

ويتبين من استعال اللفظتين الملكورتين أن بعض العرب الجنويين » ومجسوز 
أن يكونوا كلهم » كانوا كالعرب الشاليين ومثل بعض الساميين » قد استعملوا 
اسم واحداً لشهرين ٠‏ والتفريق بينها أطلقوا لفظة ( قد من ) بعد اسم الشهر 
الأول 34 لتمبيزه عن لعيلة الشهر التالي له © ولفظة ( أخخرن ) أي المتآخر والتالي 
أو الثاني بعد اسم الشهر الثاني لتمييزه عن الأول المتقدم عليه . 

وبيظن أن شهر ( ذ برم اخرن ) » ( ذ برم الآخر ) ( ذ برم التالي ) 
أو ( الثاني ) إنما هو من شهور ( الكبس ) » وهذا فهو لا يكون في كل سنة» 
بل في السنين المكبوسة فقط' . 

وبظهر من دراسة بعض الأسماء أن لبعضها معاني ذات علاقة بالجو » ولبعض 
آخخر علاقة بالحياة الديئية أو بالتاحية الزراعية . ومن النوع الأول : (ذ دثا )» 
( ذو دثا ) وله معبى الربيع » وهو مثل شهر ( ربيع الأول ) أو 7 ربيع الاخخر) 
في النتقوم المحجري . ف ( دثا ) هو الربيع ني المسند' . وأما شهر ( ذ خرف) 
فإن له صلة عوسم الدريف » وقد يكون من شهور هذا الموسم . و ( خرف ) 
ععبى ( الحريف ) الموسم المعروف بلغتنا » وععبى سنة" . وأما شهر (ذ قيضن) 
فإنه من أشهر القيظ » والقيظ هو الحر » فهر شهر من أشهر الصيف . 
و ( الفّيض ) » معبى الصيف كذلك » والموسم الذي تنضج امار الصيف فيه؟ . 

ومن الشهور الي لها علاقة بالزراعة » شهر ( ذ مذرن ) ء ( ذ مثران ) 
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( ذو مذران ) » ومعناه شهر البذر » ولعله دعي بذلك لأن الزراع كابوا 
يبذرون بذورهم للزرع فيه . وشهر ( ذ صربن ) © ( ذو صربن ) . وهو من 
أشهر الحريف »ء قد يكون في أوله وقد يكون فى أواخدره » أي فى ابتداء الشتاء» 
وهو يقابل شهر ( صراب ) من الأشهر المستعملة في العربية الجنوبية في أيامنا 
هذه . و (صرين) (صراب) ء بمعتى أتمار الخريف وحاصل اللتريف ء أي 
غلة الحريف! 

ويرى بعض الباحثين أن لشهر ( ذ ثبئن ) علاقة بالزراعة كذلك » وأنه 
بعني الشهر الذي نتهاطل فيه الأمطار » وتجمع فيه السيول لزنها في السدود » وأن 
اشهر ( ذ مهلئن ) علاقة بالزراعة كذلك ء وأن في معناه ( المهلة ) أي التأخير 
في عمليات الزرع أو جمع الحاصل' ١‏ 

ريظن أن للشهرين ( ذ دوثم ) ( ذ دثم )' و ( ذ نيم ) علاقة بالزراعسة 
كذلك . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن معنى (دوثم) ( ديم ) الدين » وأن 
المراد مها الشهر الذي تجمع فيه ديوان المعبد . أي ضرائب اللمعبد . وذهب بعض 
آخر الى أن اللفظة م (دون) » ومعتاها الإرواء والإسقاء » وأن لحذفا 
الشهر علاقة اذن ب* بشؤون الري . وأما ( ذ نيم ) ؛ فإنه شهر حصهاد الغلات 
وجمع الحبوب* 

ومن الشهور ابي لما علاقة بالحياة الدينية » ( ذ عششر ) و ( ذالالت ) 
و( ذ حجين ) و ( ذ محجان ) و ( ذ ضميبى ) وغيرها . وشهر ( ذو عثير ) 
منوب الى الإلّه (عشر )” . وأما ( ذ الالت ) » فيبين الدلالة على الى 
الديني كذلك . فإنه يعني شهر الآهة . وأما ( ذ حجتن ) و ( ذ محجئن ) , 
فهر مثل شهر ( ذي الحجة في التقومم الحجري وفي معناه . وأما ( ذ شصبى ) 
( ذو شمس ) فيجوز أن يكون نسبة الى الالة الشمس من الناحية الديئية » ومجوز 
أن يكون نسبة الى الشمس من ناحية تأثرها في الجو » أي من ناحية تأثمر حرارة 
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أشعتها في الناس وني المزروعات . وذلك بكونه من أشد الشهور حرا »؛ فيكون 
هذا الشهر بذلك من أشهر الصيف . 

وينفهم من جملة : : ورخ ذ هيس وعثير ع » أن هناك شهراً اسمه شهير 
( هوبس وعثتر ) » أو شهراً اسمه (هوبس) » نسية إلى الإله (هوبس) وشهراً 
آخر اسمه ( عشر ) ء نسبة إلى الإله (عشير)' . وورد اسم الشهر (ؤرخ ذ عشر) 
في جملة نصوص؟" . 

والأشهر الي لها صلة بالحياة الدينية » هي : ( شهر الألمة) ( ور ذ 
ال اأت ) ( ذ الالت ) », و ( شهر ذ حجنن ) . ( ورخ ذ حجين ) . 
و( شهر ذ محجين ) » ( ورخ دمحجان ) » أي شهر المحجة . ويصعب في 
الوقت الخاضر علينا تثبيت أوقات هذه الأشهر المقدسة بالنسبة للمواسم ولترتيب 
الشهور » لعدم وجود أدلة عكن أن نستتخرجها من النصوص تتثبيت زمن الحج 
عندهم مثلا” » أو زمن الشهر المخصص للآلة . 

ونجد أسماء بعض الشهرر مثل : ( ذ سمم ) ٠‏ تمثل صفة من صفات الالحة . 
ف ( ذ حمع ) يعي ( ذو المع ) », فالالة تسمع الناس ونجيب دعواتهم . كا 
نيحد أسماء شهور أخرى تشير الى أمور دينية وطقوس . مثل شهر ( ذ حضر )» 
فإنه شهر الأضاحي » من (حضير) ععنى ضحى » أي ذبح ذبيحة للآلغة » ومثل 
شهر ( ابر ) » ومعناه ( شهر حرق البخور ) » أو تقددىم النذور » أو النذور 
الي نقدم لمحارق الآلمة . وربما أدى اسم شهر ( ذ نور ) هذا الى أيضاً . 
ف ( نور ) ممعبى نار . فيكون المعبى شهر النيران . 

وقد ورد اسم الشهر ( ورخ ذ ملت ) ء ( ورخ ذ مليت ) في عدد من 
النصوص” . وهو من الأشهر التي لها صلة مموسم الزرع والمواسم . وهذه الأشهر 
هي : ( ذ دثئا)»ء و ( ذ ملت ) ( ذ مليت ) » و ( ذ قيضن ) » 
و(ذدم) (ذسرم )2و و(ذنيم). 

ومن الشهور الواردة في نصوص ( هرم )ءشهر (ذ سلام) (ورخ ذس لام). 
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وهناك احمال بأن : ( ذ موص بم ) » و (ذعثر ) . و (ذمخضدم) ء, 
هي أسماء شهور كذلك . وقد ورد : ( حين ذ مخضدم قد مين ) , مما يدل 
على أن اسم هذا الشهر هو مؤنث » وهو الشهر الأول » لوجود لفظة ( قد مئن) 
وأن هنالك شهراً آآخر » يمكن تسميته ب ( حين مخضدم الثاني )' . 

وبظهر من أسماء هذه الشهور المتقدمة ٠‏ أن العرب الجنوبين » كانوا يسمون 
بعض أشهرهم عا يقع فيها من حوادث مهمة » مثل موسم جمع الدبون أو التعبد 
للآغة أو لإلّه معين . أو للحج إلى المعابد » أو بالظواهر الطبيعية الي تمتاز ها 
مثل الحر أو الرد » أو عوسم الصيد . 

وقد حاول (بيستن) تثبيت بعض شهور العرب الجنوبيين بالنسبة إلى المواسم 
وإلى الأشهر المستعملة في الوقت اهاضر » فذهب إلى أن شهر ( ذ ثيتن ) قد 
يكرن هر شهر آذار أو شهر نيسان » وأن شهر (ذ قيضن) . أي شهر القيظ » 
ععى اللحر » الذي يقابل ( رمضان ) قد يكون شهر ( مايس ) أو حزيران » 
وأن شهري ( ذ خرف ) . و ( ذ مذرن ) قد يكوا تموز إلى ايلول ٠‏ وأن 
شهر ( ذ داون ) » قد يكون شهر ( اكتوبر ) ( تشرين الأول ) » وأن شهر 
( ذ صربن ) قد يكون شهر (نوفير) ( تشرين الثاني ) » وأن شهر (ذمعن) 
قد يقابل شهر ( دسمير ) »ع أي ( كانون الأول )' . 

ولبس في امكاننا في الزمن الحاضر وضع تقاوم ثابتة كاملة للشهور في العربية 
الجنوبية . نعم » بمكننا تثبيت بعضها استنادا الى معاني أسمائها كا رأينا ذلك فها 
تقدم » وذلك بأن نجعل الشهر الفلاني في الفصل الفلاني من فصول السئة مثلا” . 
ولكننا عاجزون عن ترتيب كل الشهرر الإثي عشر ترتيباً زمنياً صحيحاً لنقص 
في علمنا بالشهور . ومن أجل الوصول الى ذلك » لا بك من أن نتريث حبى 
تتهيأ لنا نصوص كثرة جديدة » قد تكون من بينها نصرص فلكية » أو نصوص 
أخرى ترد فيها أسماء شهور جديدة » وأسماء شهور مرئبة ترتيباً زمنياً يساغدنا على 
ترتيبها وتنظيمها في تقاوم منتظمة لمختلف القبائل العربية الجنوبية ودويلاتها . ولا 
بد لي هنا من الإشارة الى وجوب الاستعانة بالتقاوم المتعملة عند بقية الساميين 
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,24 .2 ,ومادعء مر 
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وعند القبائل العربية الشهالية وعتد المبائل الإفر يقية الي كانت لما صلات بالعرب 
الجنوييين » لمطابقة شهورها على شهور التقاوم العربية الكنوبية وثثبيتها عندئذ على 
هذا الأساس . 

و0 ترد في كتابات المسند أسماء الشهور المستعماة عند الشعوب السامية الشمالية» 
وهي : نيسان ومايس وحزيران وتموز وآب وايلول وتشرين الأول وتشرين الثاني 
وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار . 


ويظهر أن سنة العرب الجنوبيين » كانت تتكون من (750) يوماً » مقسمة 
على اثي عشر شهراً » ولأجل جعل هذه السنة سنة طبيعية كاملة » متفقة مع 
الدورة السنوية الحقيقية للأرض » كانوا يعالجون ذلك بالكبس . إما يكبس بقية 
الأيام على السنة نفسها ء ويم ذلك في كل سنة » وإما بإضافة شهر إضاني على 
التقوم في ناية كل ثلاث ستين' 

ورمما يدل اسم الشهر ( ذ برم اخرن ) » ( ذر برم الأخر ) » وهو من 
شهور قتبان. » على انه شهر كبس » يضاف إلى سنة الكبس لتكون سنئة نمسية 
تامة . ورعا أدى اسم الشهر : ( ذ نسور اخمرن ) ء وهو من شهرر السبئيين 
هذا المعنى كذلك . وهناك شهر اسمه ( بين خرفنهن ) أي ( بين الشهرين ) ع 
رما يدل على الكبس » واضافة شهر يين الشهرين ٠»‏ لتكون السنة كاملة » أي 
ان شهر على السئة الاعتيادية » فتكون عدا ثلاثة عشر شهراً » وذلك يعد 
السنين اللازمة » لإصلاح التقويم » حتى يكون مطابقاً لدورة الآأرض حول الشمس"؟ . 
وقد كان العيرائيون يضيفون شهراً على تقريمهم سبب أن الشهور الاثني عشر 
القمرية لم تكن إلا ( 4ه" ) يوم وست ساعات » فنقصت بذلك السنة اليهودية 
أحد عشر يوماً عن الرومانية » ولسبب ذلك أدخل اليهود شهرأ ثالك عشر كل 
ثلاث سئوات ‏ سمّوه ( فيادارا ) » أي ( آذار الثاني ) . وهكذا جعلوا طول 
السنة القمرية يعادل الشمسية تقريباً ' . 


وقد ورد في النصوص اللحيانية اسم ( مثر ) ع يظهر أنه اسم شهر » يقال 


26 ,تامناعة6‎ 72, 8. ١ 
,م ب,تماوعع8‎ 8. 1 


ونيف 


له ( مار) ء أي ( منير )' . واسم آخر هو (سمر) » يظهو انه اسم شهر 
كذلك . 

أما النصوص العربية الشهالية » فهي مخيلة كل البخل في ايراد أسماء الشهورر » 
فلم يرد في النصوص العريية اللحمسة المدولة بعربية قريبة من عربية القرآن الكريم 
من أماء الشهور » إلا اسم شهر واحد » هو (ككلول) . وقد ورد اسمه في 
( نص الؤارة ) . ويقابل هذا الشهر » كانون الأول . وبيدل استعال التص لهذه 
التسمية على أن العرب الشهالين » كانوا يستعملون التقويم البابل في التأريخ . 

و(كلول) » هو الشهر التاسع من الشهور المنداولة في العراق وني بلاد 
الشأم . وأصله ( كسلو) » وهو بابلي . وهذه الشهرر هي : نيسان » وزيو ع 
وسيوان » وموز » وآب » وايلول ٠‏ وايثانم » وبول » وكسلوء» وطيبيت » 
وشباط ء وآذار . وهي الشهور المقدسة عند الععرانين' . ويقال لشهر نيسان شهر 
( أبيب ) » ولشهر ( زيف ) ( أيارا) » وأما (سيوان ) فهو ( سيوان ) 
وتموز هو نموز » وآب هو آب ء» وأما أيلول فهو أيلول : وأما ايثانم 
فهو تشرى ( تسرى ) و ( تشريتو ) »© وأما ( بول ) فهو مرشوان » وكسلو 
هو ( كلو ) ء و (طيبت) هو ( تبت ) » ويسمى ب ( تمطرو ) أيضاً . 
وأما (شباط ) فهو (سبت) (شبات) » وأما (اذار) فهو آذار" . 

وقد ذكر الأخباريون أسماء أشهر ترك استعالها في الاسلام » ذكروا الها كانت 
مستعملة عند قدماء الجاهلية » وهم العرب العاربة » كيا ذكروا أسماء شهور قالوا 
الها كانت أسماء الشهور عند تمود : وأسماء شهور قالوا الها الشهور الي كان 
يستعملها العرب عند ظهور الاسلام . 

أما الشهور البي زعموا انها كانت شهور العرب العاربة » فهي : المؤتمرء وقد 
زعمرا انه في مقايل المحرم » وناجر » وهو في موضم صفر » وخخو ان( وروي 
حوان ) ويقابل ربيماً الأول ٠‏ ووبصان ( ويقال صوان وبصان ) » وهو في 
مقابل ربيع الآخر » والحنين أو شيباك » وهو ججبادى الأولى » وملجان وهو 


١‏ .17 ,128 .85 ,رصة7طانة ,امعاقو0 
1 قأموس الكتاب المقدس (١/5؟1ا)‏ (شهر ) .ب .936 .2 ,118511285 
5 2 .2 ,11 .01؟ ,تقد ولطعاط عاطاع عطل”' 
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جهادى الآخرة 3 والأصم »؛ وهو شهر رجب ٠»‏ وعاذل (عادل) » وهو شعان 6 
ونائق ع وهو شهر رمضات ٠‏ ووعل وهو شواال » ورنة » وهر ذو القعدة ع 
وبرك وهو ذو الحجة . وذكر بعضهم أن خخوانآ اسم يوم من أيام الأسبوع 5١‏ 
وأن شيبان اسم كانون الأول » وأن ملحاناً هو كانون الثاني . وهذا الترتيب الذي 
ذكرته هو كا جاء في رواية ابن سيدة!' . 

وذكز الفراء أن من العرب من سمى المحرم المؤتمر ء وصفر ناجراً » وربيع 
الأول خواناً ٠‏ وربيع الآخر بصان أو وبصان أو بوصان» وجبادى الأولى الحنين؟: 
وجادى الآخرة ورنة ( ورنى ) » ورجب الأصم 1 وشعبان وعلة » ورمضان 
ثائقاً » وشوال عاذلا” » وذو القعدة هواعاً . وذ الحجة بركاآ" . وذكرها 
غيره على هذا النحو : المؤتمر وهو المحرم » وناجر وهو صفر . وخحوان » 
وهو ربيع الأول ؛ وويصان وهو ربيم الآخر ٠‏ وحتين وهو جادى الأولى . 
وربي وربة لهادى الآخرة . والأصم وهو رجب . وعادل وهو شعبان 
ولاتق وهو رمضان . ووعل وهو شوال » وورلة وهو ذو المعدة 5 
وبرك وهو ذو الحجة؟ . 

ورتب المسعودي أسماء الشهور الجاهلية على هذا النحو : نائق » وثقيل » 
وطليق » وئاجر »© وسماح ( أسلخ ) 2 وأمنح ( أمبح ) » وأحلك ٠»‏ واكسمء 
وزاهر . وبرط » وحرف ء. ونعس . وجعلها ف مقابل المحرم » وصفر » فبقية 
الشهور . وذكر أن ( نعساً ) هو ذو الحجة” . 

ورتبها البروني على هذا النحو : المؤتمر ء وناجر » وخخوان ( حوان ) » 
وصوان » وحنم أو نين » وزباء » والآأصم ء وعادل » ونافق » وواغل »© 


6 َع جرع 


١‏ الملخصص ( 6 ) ء الايام والليالي والشهور , للفراء » القاهرة » ١4605‏ م ( ص 
) المزهر ( ١/9١5؟) ٠‏ 

+ بالفتح وبالضم , المرزوقي ( ١/9/!؟‏ وما بعدها ) . المزعر ( 155١/١‏ )ء نزهة 

الجليس ( ٠ ) 5648/١‏ ش 

الايام وولليالىي, والشهور ء, للفراء » ( صن ١!‏ وما بعدها ) ٠‏ 1 

صبح الاعشى ( ؟:/1/8؟ وما بعدما ) » تاج العروس ( 5١/9‏ ) , ( أمر ) ٠‏ 

مروج الذهب (؟/ (١ )١191/5(2)١١١‏ دار الاندلس ) ٠‏ 

الاثار الباقية ( 1١/١‏ ) « طبعة سخاو » , ٠‏ لايبزك ١81/5‏ م وء التنقاويم ( ص 

٠ ) ١11 


الف اذل كم 


2-0 


ورتبها آخرون على هذا النحو : مؤثمر ء وئاجر ء وحوان ( بالحاء المهملة 
واللناء المعجمة ) » وصوان ويقال فيه وبصان » وربى » وأيدة » والأصم 2 
وعادل ؛ وناطل » وواغل : وورئة . وبرك' . أو على هذا النحو : نائق ء 
ونقيل » وطليق » واسئح ء وانخ » وخلك » وكسح . وزاهر ؛ ونوط ء 
وحرف )؛ وبغس. . 

وذكرها بعض آخر على هذا النحو : مؤنمر + وناجر » وتخوان » وصوانء» 
أو ( وبصان ) » و ( حنين ( ودبي 3 وأيدة 2 والآمم » وعادل »ع وناطلء 
وواغل » وورنة ٠‏ وبرك . أو هي : ناتق ٠»‏ ونقيل ؛ وطليق : وأسنح . 
وأنخ . وحلك »2 وكسح » وزاهر » ونوط » وحرف ء ويغش . وهناك من 
يقول : موؤْتمر .» وتاجر »+ وخوان » وصوان » وحدم » وزيا : والأصم ع 
وعادل : وتثاقق » وواغل » وهواع » وبرك ؛ وما شاكل ذلك . وهناك آراء 
أخرى في ترتيب هذه الشهور وني ضبط هذه الأسماء " . 

وذكر علاء اللغة أن الخالص من الشتاء عند العرب شهران ٠‏ يطلقون عليها 
( قاحاً غ » وبقال للشهرين : ملحان وشيبان؟ . 

ويسمون شهري القيظ الذي مخلص فيها حراهء» شهري ناجر » وذكر ألهما: 
وقد وعكات. :وهدان القيران ها أيفية اللستت, 

وذكر علاء اللفة كذلك . أن شهرا ( قاح ) شهرا الكانون لأنهما يكره 
فيها شرب الاء الا على ثفل . قال مالك بن سخالد المحذلي : 


فى ما ابن الآغر" إذا شتونا وحب الزاد في شهري قاح* 


و (ملحان) اسم شهر جادى الاآخرة ع سمي بذلك لابيشاضه ٠‏ قال الكميت: 


٠ )١9ال/١‎ ( نهاية الارب‎ ١ 


صبيح الاعششى ( 518/15 وما بعدها ) » قابج العروس ( 5545/4 ). اللسان 
لضت . 


+ الانو رص ٠١5١‏ وما بعدها ) , المرزوقي ( ٠ ) 579/١‏ 
1 الانواء ( ص ١٠١5‏ وما بسدها ) ٠‏ 
وه تاج العروس (:/9١؟1)٠‏ 


كع 


إذا أمست الآفاق حمراً جنوه أشيبان أو ملحان واليوم أشهب 


شيبان جادى الأولى » وقيل كانون الأول » وملحان كانون الثاني' . .وورد 
أن (شيبان) . شهر فيه برد وغبم وصراد » و (تماح) أشد الشهور برداً . و 
اللذان يقرل من لا يعرفها كاتون الأول وكانون الثاني' 

ويتبين من البيت المنسوب الى ( الكميت ) الما كانا معروفين في أيامه . 


وأما شهور عمود على حد زعم الأخبارين ؛ فهي : موجب 6 وموجبصر 6 
ومور ( مورد ) »2 وملزم » ومصدر ع وهوير : وهوبل » ومرها » ودئمر 
( دمر ) : ودابر ( دابل ) ؛ وحيقل ؛ ومسيل ( مسل )"' . وضبطها بعض 
آخخر على هذا النحو : : مرجب ء ومرجز ؛ انريف ومارج ع ومصضدر © وهوبر؛ 
ومويل » وموهب » وذيمر » وجيقل . ومحلس ؛ ومسبل؛ . وموجب هو المحرم : 
وموجر هو صفر . ويذكرون اميم كانوا ببدأون في تفويمهم بذعر » وهو شهر 
رمضان » فيكون أول شهرر النة عندهم* 

وذكر أن (مصندر) من أسياء جادى الأولى' . 

ونحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التأكيد على أن هذه الشهور » هي شهور 
( تمود ) » كا لا نريد أن نقف منها موقفاً سلبياً » فنقول إنها من ممترعات 
أهل الأخبار » وضعوها على لسالهم وضعاً . وعندي أن من الخدر لنا في الوقت 
الحاضر وجوب البحث عن كتابات تمودية علنا نجد فيها أسماء أشهرهم . 

أما الشهور اابي ذكر الأخباريون أنها كانت مستعملة عند العرب حين ظهور 
. الإسلام » فهي : المحرم ء وصفمر 2 وربيع الأول ؛ وربيع الثاني » وجادى 


ذف تاج العروسى 56٠/:(‏ )2 ( ملح ٠)‏ 
وقد اعاد ذكر بيت الكميت ولكن على هذه الصورة : 
!:١‏ أمسست الافاق غيرا جنوبها بشيبان أو مالحان واليرم أشيب 
تاج العروس ( 558/١‏ )'» ( شاب ) ٠‏ 
0 9 لدت ور وما بعدها ) ٠‏ الاقفار الباقية ( ١‏ ) 2/ صينح الاعشى 
الي ” 
+ المرزوقي ( ٠) 185/١‏ 
5 بلوغ رلارب ( 175ل وما بعدها ) ٠‏ 
1 اللسان ( 5/ 6٠‏ ))( صدر) * 


ئفة 


الأول»وجادى الآخرة » ورجب ٠‏ وشعبان » ورمضان ء وشوال » وذو القعدة 
وذو الحجة . زعموا أن أسماءها وضعت على هذه الصورة باتفاق حال وقعت في 
كل شهر منها » فسمي الشهر مها عند ابتداء الوضع . وذكروا التعليل الذي رروه 
عن كل تسمية . وذكروا أيضاً أن أول من سماها هذه الأساء هو كلاب بن 
مرأة . ومن هذه الشهور أربعة حرم لا بجوز فيها غرو ولا قتال' . وقال (الطري) : 
« وكان المشركون يسمون الأشهر : ذو الحجة » والمحرم » وصفر © وربيع؛ 
وربيع » وجادى ؛ وجادى » ورجب ء وشعبان ء ورمضان .» وشوال ٠‏ 
وذو القعدة " 

ويذكر الأخباريون ان الامم القدم للمحرم هو صفرءوانه كان يعرف عتدهم 
ب ( صفر الأول ) ء ثم قيل له ( المحرم ) . وقد عرف الشهران : المحرم 
وصفر لذلك ب ( الصفرين )" . ويظن ان هذه التسمية الجديدة : أي المحرم 
تصفر الأول انما'ظهرت في الاسلام* . وذهب بعض علاء اللغة إلى أن لفظلة 
( موجب ) هي الاسم العادي للمحرم . أي التسمية القديمة هذا الشهر عند قدماء 
العرب” . فلفظة ( محرم ) اذن » لم تكن تسمية لذلك الشهر ء وانما كانت صفة 
له » لحرمته » ثم غلبت عليه » فصارت ممزلة الاسم العم عليه . وأما اسمه عند 
الجاهلين . فهو : ضفر 'ء أي صفر الأول ٠‏ تمييزأ له عن: صفر الثاني » الذي 
اختص مبذه التسمية أي (صفر) بعد تغلب لفظة ( المحرم ) على صفر الأول . 
محيث صار لا يعرف إلا به » فصار صفر لا يعرف بعد ذلك إلا ب (صفر) . 
وقد تغلبت لفظة (محرم ) عليه » لأنه شهر من الأشهر الحرم » فهو ( صفر ) 


2 بلرغ الارب ( 18/7) ٠‏ صبح الاعشى ( 5/ 315؟ وما بعدمأ) , نهاية الارب 
رالمه١ا) ٠:‏ 

تفسير الطبري ( 55/١١‏ ): صبح الاعشى ( 5/5/5 وما بعدها ) .. 

«اللهم اني قد أحللت لهم أحد الصفرين ٠‏ الصفر الاول , ونسأت الاخر العام 
المقبل » ابن هشام ( 15/١‏ )2 ه أول من نسياً الشهور », اللسان ( 1١55/5‏ ), 
البخاري ) ؟*//اه؟ 2 ب العروس ( بذكن ) * 

1 تاج العروس 5990/9590 ) ٠‏ 
ال لات ,91212167 ,169 .م ,7 .201 بوطامعع 52 ,85 عذوعر 
,2 .80 ,علطاع5 ,11 ,بطع ستاطء 5 ع1 عطنءمتلة 3ع01:1طلق ناز ,م تناع مططاعع2:611 
,لاق صآ ,81 .3 ,1901 ,ستاعع8 ,طاقتاة امع 021 - طاعقاطوتق ,19300 ,324 .3 
.1901 ,4-5 ,آلا 


هك تاج العروس ( 805/١‏ ) * 


المة4 


المحرم » تمبيزآ له عن (صفر) الثاني ٠‏ الذي لم يكن من الأشهر الخرم . ثم غلب 
المحرم عليه » وماتت لفظة صفر منه . قال ( السخاوي ) : و إن المحرم سمي 
بذلك لكونه شهراً محرماً » وعندي انه سمي بذلك تأكيدا لتحر عه » لآأت العرب 
كانت تتقلب به فتحله عام ونحرمه عاماً ,' . 

وذكر أن المحرم لم يكن معروفاً في الجاهلية . « وإثما كان يقال له ولصفر 
الصفقرين » وكان أول الصفرين من أشهر الحرم » فكانت العر” تارة ثخر مه ؛ 
وتارة تقاتل فيه » ونحرم صفر الثاني مكانه » , ١‏ قلا جاء الإسلام » وأبطمل 
ما كانوا يفعلرنه من النسبيء » سماه النبي صلى الله عليه وسلٍ » شهر الله المحرم؛؟. 

ويتبين من دراسة أمباء هذه الشهور أن منها ما هو تكرار ثلا ير 
ربيع الأول وربيم الثاني وجادى الأولى وجادى الآخرةء ا أربعة أشهرء 
فهي ثلث السنة إذن . وتقع في النصف الأول من السنة وعلى التوالي » تليها أشهر. 
مفردة » ثم شهران يبتدىء اسماها المركبان بكلمة (ذو) » وهما : ذو العقدة. وذو 
الحجة . وهها آخخر شهورر المنة . وإذا صحت رواية من قال ان الا" القدم 
للمحرم هو صفر الأول » كانت الأشهر المكونة للنصق الأول مسن السنة أشهراً 
مزردوجة تتألف من ثلاثة أزواج » هى : صفران ورابيعان وجاديان" . 

وإذا درسنا أساء هذه الشهور الجاهلية الي ذكرها أهل الأخبار » وجدنا أنما 
لا تشبه أسماء الشهور البابلية ولا الشهور السريانية والععرانية . وهي لا تشبه كذلك 
أساء الشهور الواردة في المند. فليس في الذي بين أيدينا من أسماء للشهور العربية 
الكتونة عل اغتلاقها ماايكيه هلله الدهورو 3" 

وقد انتبه علاء العربية الى أن أساءه بعض الأشهر الي استعمات في الاملام »: 
مئل رمضان ؛ لا تنطبق مع المعاني الي يفهم منها » فرهمضان من الرمض» وهر 
الحر الشديد » مما يدل على انه من أشهر الصيف ٠»‏ بيبا هو شهر متنقل ٠‏ يأني 
في كل المواسم ؛ فلجأوا الى تعليل مصطنع ؛ على عادء مهم عند وقوفهم على اسم 
0 | أصله شي » فقالوا : « يقال انهم لا نقاوا آمراء الشهرر عن ٠‏ اللغة 


1 تفسين ابن ف (50:/0) ٠‏ 


؟ المزهر ٠-0/١(‏ 
3 ,409 .2 0 ,985 .8 عمأقعظ 


ان 


القدمة سمنوها بالأزمنة الي وقعت فيها » فوافق شهر رمضان أيام رمض الحر » 
فسمي بذلك 6' » لم يعرفوا أن ذلك يسبب آتباع الاسلام التقويم القمري ٠‏ مما 
دعا الى تحرك الشهور وتنقلها في الفصول ٠‏ لكون الشهور القمرية غير ثابتة على 
غط الشهور الشمسية . 


ويبدأ الجاهليون بالمحرم » فهو أول السئة عندهم' ؛» وهو أيضاً الشهر الأول 
م شهور السنة الحجرية في الاسلام ا أن امحخاذ الملين المحرم 3 مبدءاً 
للسنة الأولى من الحجرة » وجعله الشهر الأول من التقرم المجري » هو من الأمور 
الي أبقاها الاسلام من أمور الجاهلية » لآن هجرة الرسول الى المدينة لم تكن في 
شهر ( محرم ) حتى نقول إن المسلمين جعلوا ( المحرم ) الشهر الأول من السنة 
الهجربة » هذه المناسبة ‏ إذ كانت الحجرة في شهر ربيع الاول » وأرخ لبا "ع 
لذلك يكون الابتداء بشهر محرم » هو اقرار لا كان عليه الجاهليون من ابتدائهم 
ب (نحرم ) ٠‏ مبدءاً لشهور السنة . وقد قيل إن وصوله المدينة كان يوم الائتين 
الثامن من ربيعم الاول ء وقيل لبي عشرة منه » وقيل دخل خلال ربيع الاول » 
وقيل غير ذلك؟ . 


وقد أورد العلاء شروحاً وتفسيرات لمانى الشهور المقدمة الجاهلية » والشهور 
الي استعملت في الإسلام واقترنت بالتقوم الحجري . فذكروا مشلا أن المؤتمر 
معناه أن يأتمر بكل شيء مما تأنى به السنة من أقضيتها . وفاجر من النجر » وهو 
شدة الحر » ونحوان من اللبيانة » وصوان من الصيائة ٠‏ والزياء بمعبى الداهية 
العظيمة المنكائفة سمي بذلك لكثرة القتال فيه وتكائفه ‏ والبائد "سمي لأنه كان 
يبيد فيه كثر من الناس » وكانوا يستعجلرن فيه ويتوخون بلوغ ما كان لحم من 
اثأر والغارات قبل دخول شهر رجب وهو شهر حرام : والأصم لانم كانئوا 
يكفون فيه عن القتال فلا يسمع فيه صوت سلاح . والواغل الداخل على شراب 
ولم يدعوه » وذلك لهجومه على شهر رمضان ء وكان يكثر في رمضان شرمم 


٠ )50/1( المزصر‎ 

مروج الذهب ( 188/5 ) ٠‏ ( ذكر سني العرب وشهورها وتسمية أيامها ولياليها ) ٠‏ 

م تأذن الطبري 3 018 اليعتوسي. 0159017 ايام عبر بن الخطاب 6 ابن 
هنم سوه 05/20 م وبجاعية عل الروغي )0 

هه امتاع الاسماع ( ٠ ) 55/١‏ 
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للخمر » لأن ما يتلوه شهور الحج ؛ وتاطل مكيال للخمر » سمي لإفراطهم في 
الشرب وكرة استعراطم لذلك المكيال » والعادل من العدل » لأنه من أشهر الحج» 
وكانوا يشتغلون فيه عن الناطل » والرئة كانت الأنعام ترن فيه 0 التحز » 
وبرك سمي لبروك الإبل إذا أحضرت المنحرا . 

وعللوا تسمية المحرم بهذا الاسم » لكونه من جملة الحرم » وصفر بالأسواق 
الي كانت باليمن تسمى الصفرية » وشهري الربيع للزهر والأنوار ونواتر الآندية 
والأمطار » وهو نسبة الى طيع الفصل الذي نسميه نحن الخريف » وكانوا يسمونه 
ربيعاً » وشهري جادى لجمود الماء فيها » ورجب لاعتادهم الحركة فيه» لا من 
جهة القتال » أو لحوفهم إياه » يقال : رجبت الشيء » اذا خفته » وشعيان 
لنشعب القبائل فيه » ورمضان للحجارة ترمض فيه من شدة الحر ») وشوال 
لارتفاع الجر" وادباره ؛ وذي القعدة للزومهم منازلهم » وذي الحجة الحجهم فيه " 

وعلل بعضهم تسمية الاشهر يقوله : سمي المحرم محرما تأكيداً لتحريمه ء لأن 
العرب كانت تتقلب به ء فتحله عاماً وتحرعه عاماً » وسمي صفر بذلك ع كلو 
بيونهم منهم حين عخرجون للقتال والأسفار . وشهر ربيع الاول ء سمي بذلك » 
لارتباعهم فيه » والارتباع الاقامة في جمارة الربممع. ؛) وربيسع الأخر كالاول . 
وجادى : سمي بذلك لجمود الماء فيه . ورجب من الترجيب » وهو التعظم . 
وشعيان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة . ورمضان من شذة الرمضاء ء وهو 
الحر . وشوال من شالت الإبل بأذنامها للطراق ٠‏ وذو القعدة ٠‏ لقعودهم فيه عن 
القتال والارحال » وذو الحجة : لايقاعهم الدج فيه" 

ويظهر من تفسير أساء بعض الاشهر وتعليلها أن لتسمياتا علافة بالمواسم 
وبالعرارض الطبيعية الجوية مثل الرد وار والاعتدال في الجو » وأن مسمياتما » 
أي الشهور المسماة مها » كانت شهوراً ثابتة في الاصل » وإلا فلا يعقل تفسيرها 


9 الاثار الياقية ( 5١/١‏ )2 المرزوقي ( 505/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 

2 ) /4/5 ( )ء الفراء ( ص 1 وما بعدها ) , بلوغ الارب‎ ٠ /١ ( الاثار الياقية‎ ١ 
المسعودي » مروج ( 188/7 وما بعدما ) » ( ذكر ستى العرب وشهورها ونسمية‎ 
أيامها ولباليها ) » وتحجد تفسيربت عديدة أخرى في تعليل تسمية هذه الاشهر, تدل‎ 
عل انها ما وحعة الروة قاد , حينما احتاج الناس الى التعرف على سيسب‎ 
٠ ) التسميات ؛ صبح الاعشى ( 7178/9 وما بعدها‎ 

و ابن كثير ( 5905/75 ) ء المسعودىق » مروج الذهب ( 18/8/75 وه بعدها ) ٠‏ 
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بغر هذا التفسير . فكيف يسمى رمضان رمضان مثلا” لرمض الجارة من شدة 
الحر فيه » إن لم يكن ثابتا وشهراً دن اشهسير الصيف الخارة ؟ وكيف يسمى 
جادى مجادى لجمود الماء فيه » إن لم يكن هو والشهر التاللي له والمسمى يجادى 
الآخرة ثابتين » ومن أشهر الثتاء ؟ وهكذا يجب أن يقال عن بقية الشهور » 
وإلا لم يصح ما قيل فيها من النفاسير' . وقد فطن (المسعودي ) إلى ذلك فقال: 
د وجادى » لجمود الماء فيها في الزمان الذي سميت به هذه الشهرر » لأنهم لم 
يعلمرا أن الحر واللرد يدوران فتنتتقل أوقات ذلك ع" . قفأدرك ان شهور العرب 
في الجاهلية كانت أشهراً تمثل ظواهر طبيعية مثل الحرارة والبرودة ني. الاصل » 
لكنه لما وجد ‏ كا وجد غيره أيضاً أن أوقات الشهور عي متغرة ع محيث 
لا تستقر على قرار في المواسم » ذهب إلى أن الجاهليين لم يكن هم علم بأن الحر 
والعرد يدوران ء مع امهم كانوا على علم تام بذلك » فكانت أشهرهم ثابتة » ولم 
يفطن المسعردي إلى 1 » لأنه أخذ حكمه من الوضع الذي كانت عليه الاشهر 
في الاسلام » ول يفطن إلى أن إبطال النسيء في الام » هو الذي أطلق هذه 
الحرية للأشهر فصارت تدور محرية وتدخخل في كل المواسم ٠‏ ولم تتقيد بالوقت 
الذي خصصت به . ولما تكلم ( المسعودي ) عن الشهرر قال : «١‏ شهور الروم 
مرسومة على فصول السنة دون شهور العرب : وشهور العرب ليست مرتبة على 
فصول السنة ولا على حساب سنة الشمس » بل المحرم وغيره من الشهور العر بية 
قد يقع تارة في الربيع وتارة في غيره من فصول السنة ع" 

وبعد شهر شوال أول شهر من أشهر الدج . وكانت العرب تتطير من عمّد 
المناكح فيه » وتقول : إن المنكوحة تمتنع من ناكحها » ولذلك كانت الجاهلية 
تكره التزويج فيه لا فيه من معبى الاشالة والرفع الى أن جاء الاسلام هدم ذلك . 


الاسبوع : 

ويقسم الشهر الى أربعة أققام » كل قسم منها هو اسبوع ٠‏ ويتكون من 
الاثار اباقية ( ٠ ) 1195/١‏ | 
المسعودى , مروج ( ١85/5‏ ) ء تفسير ابن كثير (15/ 568154 ومأ بعدها ) ٠‏ 


مروج (؟/؟5١)‏ 9 
تاج العروس (1*1/7 ) ء ( شول ) » صبح الاعشى ( 775/75 ) ٠‏ 
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سبعة أيام . وتعزى فكرة هذا التقسم الى البابلين . ولكن ضبط الأسابيع وتتابعها 
على النحو المعروف حى اليوم هو نظام ظهر يعدهم بأمد' . وقد ذكر الاسبوع 
( شبوعة ) وبيؤورزو في التوراة » في سفر التكوين' . وعلى أساس الجمع بين 
السبت البهودي وقصة الخحلق ء نظم الاسبوع محسب العرف الشائع اليوم". 

ولا أعرف للاسبوع اسم في المسند » إذ لى ترد لفظة (اسبوع ) أو أية لفظة 
أخرى مرادفة ها في تلك النصوص؛ . غير أن هناك نصاً من نصوص قرانين البيع 
والشراء » ذكر أن إنساناً إذا اشترى حيواناً » ثم مات ذلك الحيوان بعد سبعة 
أيام من يوم البيع » فلا يكون البائع مسؤولا” عن وفاته » ولا يتحمل أي ضرر 
عنها * . فلعل النص على هذه الأيام السبعة » يشير الى وجود فكرة الاسبوع 
عند العرب الجنوبيين . 

وقسم الجاهليون الشهر الى عشرة أتسام . يتألف كل قسم منها من ثلاث يال . 
هي : غرر . والغرر : ثلاث ليال من أول كل شهر. وغرة الشهر ليلة استلال 
القمر” . ونفل أو شهب وتسع أو عبر . وهي اللبلة السابعة والثامنة والتاسعة" 
وعشر وبيض ودرع وظم و-حجنادس أودهم ودادىء ( دادأ ( ومحاق5 . ويذاكر 
أهل الأخبار « أن العرب ني الجاهلية إذا كان يوم المحاق من الشهر بدر الرجدل 
الى ماء الرجل اذا غاب عنه فيتزل عليه ويسقي به ما له » فلا يزال قم الماء ذلك 
الشهر وربه حبى ينسلخ » فإذا انساخ كان ريه الاول أحق به . وكانت العرب 
تدعو ذلك المحيق ع . 


١‏ .2 .2 ,10 .701 ,2586018م لع زعدظة لاكلوع3 21وعع1217 

؟ التكوين الاصحاح السابم , الاية 5 وما بعدها , والاصحاحالقامن الاية ٠١‏ وما 
بعدها , قاموس الكتاب المقدس ( لشف . 

.2 .2 ,10 ,122163710226018 لتلقاأعل لو5عع19ا1 

.م ,لامأقوع8 

00 متماص1 .مم1 

اللسان ره/6١)؛‏ (غرر)٠‏ 

٠ بهر)‎ (١ ) 81١/5 ( اللسان‎ 

اللسان ( 88/1 ) ء ( حندس ) , اللسان ( 7395/٠١‏ ) ء ( محق ) » ( أسمماء أيام 
الاسيوع وأسماء العدك وتفسير معاتيها ) , لانيسى فربحة » الابحاث » السنة )١١(‏ 
الجزء الارل (لمه95١ام)‏ رص؟759) ٠‏ 

ه اللسان (١٠١٠/959؟2)5(محق).‏ 


سا سما © اكمس اج عن 


لف 


وذكر بعض أهل الاخبار . أن العرب كانت «تسمي الثلاث الاولى من ليالي 
الشهر ٠‏ فتقول : ثلاث غرر » والثلاث الي تليها ثلاث مر » والثلاث أأبي 
تليها ثلاث زهر »ء والثلاث الي تليها ثلاث درر » والثلاث الي تليها ثلاث قرء 
وثلاث بيض » وتقول في النصف الثاني من الشهر في الثلاث الأول ثلاث درعء 
وني الثلاث الي تليها ثلاث ظلم » وي الثلاث الي تليها ثلاث حناديس ٠‏ ولي 
الثلاث الي تليها ثلاث دواري » وي الثلاث الى تليها تلاث محاق . وقيل انه 
يقال لليالي الشهر : ثلاث هلل ٠»‏ وثلاث قر » وست تقل » وثلاث بيض »2 
وثلاث درع » وثلاث مهم » وست حناديس ٠‏ ولليلتان داريتان » وليلة محاق' . 


الأيام : 


والبوم في عرف علاء اللغة من طلوع الشمس الى غروبما ' . ولكنهم يتوسعون 
في معناه أيضاً » فيقصدون به معاني أخرى ء مثل الدهر . أما في الاصطلاح 
فإنه جزء من أيام الاسبوع والشهر والستة . وهو ليل ونهارءوهما مجتمعان يكونان 
اليوم . فاستعمل اليوم على وجهين : أحدهما أن مجعل اسماً للنهار خاصة : والوجه 
الآخر أن يكون اليوم اسماً للمدة الجامعة للزمانين جميعاً » أعني الليل والنهار” 

واعتير الجاهليون مبدأ اليوم من وقت غروب ب الشمس . وأما انتهاؤه فبابتداء 
الغروب التالي له . فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الآفق 
الى غروما من الغد » فصارت الليلة عندهم 3 النهار ؟ 

ولهذا السبب غلبت العرب اللبالي على الايام في التأريخ ؛ « لأن ليلة الشهر 
سبقت بومه ء ولم يلدها » وولدته » ولآن الاهلة لليالي دون الايام » وفيها دخول 
الشهر * . والعرب تستعمل الليل في الاشياء الي يشاركه فيها النهار » فيقولون : 


١‏ هروجج ( ١190/15‏ )2 وتختلف هذه التسميات باختلاف روانات أهل الاخيار » صبح 
الاعشى ( 5٠١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) م صادر » « يوم » » صيح الاعشى (:99/1؟‎ ) 153/1١ ( اللسان‎ ١ 

و الازمدة والائواك0 :لازن الاجداتي. رمن 055( الد كور عزه حسن )1( دفتسي 

ش 5 م)٠*‏ 

ع الاثار الباقية ( ١/ه‏ وما مدعا ابن الاجدابي (56) - 

٠ )51١3/5( بلوغ الارب‎ 0 
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أدركني الليل عوضع كذا » وسصنا عشراً من شهر رمضان ». وإنا الصوم للأيام» 
ولكنهم أجازوه إذ كان الليل أول شهر رمضان١‏ 

أما اليونان » فققد عدوا مبدأ اليوم عند شروق الشمس ٠»‏ وأما منتهاه فابتداء 
شروق آخر » وذلك مخلاف الرومان الذين عدوا منتضف الليل هو ابتداء اليوم . 
ومنتهاه عند منتصف ليل تال له" . وقد عد التقريم العيراني ( لوح ) » ميدأ 
اليوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاؤه فابتداء الغروب التالي له" . 

رذكر أن العرب خصصوا من الشهر ليالي بأساء مفردة كآخر ليلة منه » فإنها 
تسمى ( السرار ) لاستسرار القمر فيها » وتسمى ( الفحمة ) أيضاً لعدم الضوء 
فيها » ويقال ها اللراء » وكاآخحر يوم من الشهر » فإهم يسمونه النحبر » و كالليلة 
الثالثة عشرة ٠»‏ فإِنم! تسمى السواء » والرابعة عشرة ليلة البدر؟ 

وقد عرف اليوم ب ( يوم ) في نصوص المسند كذلك. كيا وردت فيها لفظة 
( ليم ) + أي ( ليل ) للتعبير عن اللبل + أي المفظة ذالا الي تستعملها عربية 
القرآن الكريم . ووردت فيها لفظة ( صبحم ) ممعبى صبح وصباح . ولا بد أن 
تكون' في لهجات العرب الجنويين مسميات لأقسام الليل والنهار على نحو ما نجده 
في عربية القرآن الكرم . ولا يستبعد أن يظفر ها الباحثون بعد قيام العلهاء محفريات 
علمية منظمة في العربية الجنوبية . 

وقد أوردت كتب اللغة والاخخار أسماء الايام الي كان يستعملها بعض الجاهليين» 
ويتبين منها أن الجاهليين كانوا يسمون الأيام بأساء مختلفة متياينة محسب تباين 
الأماك. ن والقبائل . وقد ماتت تلك الاساء الجاهلية » وحلت محلها أسماء متأخرة 
لم تكن معروفة عتد قدماء الجاهليين . فأسياء الايام عند بعض الجاهلين ممن أحد 
علاء الاغة عنهم » هي كرا زعحموا : (شيار) ويراد به السبت ؛: وأول ويراد به 
الاحد » وأهون ٠‏ وأوهد ويراد نها يوم الاثندن وخاز وتراف به النلاثاء. ‏ 
ودبار ويراد به الأربعاء » ومؤنس ويراد يه الجمبس » وعروبة أو العراوبة 


بلورغ الارب 2 511/7 ) * 
0 .2 ,1116168اقواغظم 013551631 01 #تقدام1اعغاط 


0 
1 
04 .2 ,111 بقثة86جم1ء7زعصةة طقاوة2 عط 1 

ع الاثار الباقية ( ٠ ) 518/١‏ 


هط المفصل - ٠١‏ 


أي بالتعريف ويراد به الجمعة' . 
وقد جمعت أسماء الايام القدعة المذكورة في هذين البيتن : 


أؤمل أن أعيش » وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار 
أو التالي ديار » فإن أفقتنه فؤْنس فالعروبة أو شيار 


وهي أبيات » يرى بعض علاء اللغة انها موضوعة' . وقد زعم ( ابن كثر) 
أن البيتين المذكورين من شعر العرب العرياء الماقدمين" . 

وقد نسب بعض هذه الأخبار هذه الأيام إلى العرب العاربة من بي قحطان 
وجرهم الأول؛ . 

ويذكر علاء اللفة أن أيام الاسبوع المعروفة والمتداولة عندنا في الزمن الحاضر» 
وهي : الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والحميس والجمعة والسبت ٠‏ ء هي أسماء 
إنما عرفت وظهرت قِ الإسلام” 5 ولكنهم 0 يذكروا » ويا للأسف » مبى كان 
ظهررها ولا في أبة سنة كان ذلك » أكان ذلك في مكة أي قبل الحجرة أم بعد 
المجرة الى المدينة ؟ وقد ذكر (المسعودي ) هذه الايام » ثم قال : « وكانت 
العرب تسميها في الجاهلية : الاحد أول ء والائنين أهون ٠‏ والثلاثاء جيار » 
والاربعاء دبار » والحميس مؤنس » والجمعة روي » والسبت شيار ع' . 


(١‏ المخصص ( 55/4 ). «أسماء الايام في الجاهلية » , نهاية الارب ء للنو يري 
(١55/1١)ء‏ مروج الذهب (؟/١١١),‏ الاثار الياقية ( 15/١‏ ) » الايام والليالي 
والشهور للفراء ( ص 8 ) , شرح القامرس ( 555/1 ), 501/8 )2 صبح 
الاعشى ( 5901/9 ) , نهاية الارب ( ١/548١)ء‏ بلرغ الارب ( 515/١‏ )+ المزّهر 
(١/519)ء‏ .1210 .م ,20 الإعمكم 

+ اللسان 6535/١(‏ )2 (عرب )ء المسعردي » مروج ٠») ١93١/5(‏ تفسير ابن كثير 
( ؟/لهه5)ء صبح الاعشى ( 516/15 ) . اللسان ( 5980/5 ) , ( دبر ): نزهة 
الجليس ( 5911/١‏ ) + وتجد بعض الاختلاف في النص ٠‏ 

؟| تفسير ابن كثير ( :958/1 ) ٠‏ 
صبع الاعشلى ( :755/1 ) ٠‏ 

ه الاثار رلباقية ( 15/١‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( 55/١‏ وما بعدها ) / الابحاث 
(1568م)( حاص 599؟) ء نهاية الارب : للنويري ( ٠ )١25/١‏ 

5 المسعودي ؛ مروج ٠ )١91١/1:(‏ 


5ع 


| وهناك من اللغويين والأخباريين من. :يري أن هذه الأسماء المتداولة مروية عسن 
أهل الكتاب 100 العرب المستعربة لما جاورتهم أخحنمها عنهم » وأن العرب العاربة 
تكن 3 هذه الأسماء ١‏ 


وذكر بعض س أهل الأخبار » أن الايام المذكورة » هي-ما نطقت به العرب 
المستعربة من ولد .اسراعيل » وهي مروية عن أهل الكتاب . » وأن العرب المستعرية 
لا جاورتهم أخذما: عنهم » وأن الناس قبل. ذلك لم يكونوا. يعرفون إلا الأساء اللي 
وضعتها العرب العاربة » وهي أنجد هوز ار "كلمن سعفص قرشت" .. 

ولا بملك الاخباريون دليلا” مقنعاً يثبت -لنا مجلاء أن أيام الاسبوع الغروقة الوم 
إنما وضعت في الاسلام . وني رواياتهم غن يوم الجمعة ما مخالف زععهم هذا" . 
نم إن كلمة ( السبت ) وردت في أية مكية * . وورودها فى أية مكية دلبل. على 
وقوف أهل مكة عليها ومعرقتهم مما م كن ٠‏ فقد وردت في 
سورة مدنية » أي أنها نزلت بعد المجرة ؛ 1 

وعندي أن أساء”أيام الاسبوع المستعملة عندنا كانت معروفة في يو" 1 
مكة قبل الاسلام . وقد تعلمها أهل يربة من اليهود » من اختلاطهم مهم 
هذا النرتيب للأسبوع ميني على قصة الخلق الواردة في التوراة . ولا 3 3 
لمستعملي هذا الترتيب من أن 'يكونوا قد تعلّموه ه هن. مصدر مبردي أو من“ مصدر 
له صلة باليهود » أو من التصارى الساكنين بيرت أو عبكة . فإننا نعرف أن 
الععرانين كانوا لا يسمون أيام الاسبووع بأسماء خصوصية ) ولكتهم كانوا يعد وها 
سب ترتيبهسا ».فيقولون اليوم الأول والثاني والثالث كما هو ف العربية ٠»‏ :إلا 
يوم الجمعة والسبتوفقد كانوا يسمون. الجمعة ١‏ عريب. شبات )). . يوطومة ممرظ ' 
ومغناه ( مساء السبت. ) و ( عشية السبت ) . وأما السبت » فهو (.شبت ) 
) شبات ): ومعناه الراحة ' هميهج ء وذلك لاعتقادهم ولا ورد . سفر التكرين : 
أن الله خلق العالم في ستة أيام » واستراح في اليوم السابع . فسموا هذا اليرم : 


بلوغ الارب ( ٠ ) 39/١‏ 
صبح الاعشى ( 7519/1 ) ٠‏ 
النحل : الابة ٠ ١55‏ 

الجمعة : الاية 9 ٠‏ 


عت لهذ سد مهدا 


ا 


( يوم الراحة ) (يوم ها شبات ) :وطزهموهم ترمو . واختصرت 
ب ( شبات ) أي السبت' . 

ولست أعرف نصاً من نصوص المسئد » ورد فيه اسم معين ليسوم من أيام 
الاسبوعمثل الجمعة أو السبيت أو الاحد وغير ذلك . وكل ما نعرفه من النصوص 
أن العرب الجنوبيين كانوا يذكرون موقع اليوم من الشهر ٠‏ فيكتبون ني اليوم 
السابع من الشهر الفلاني ؛ أو في الوم الحامس عشر منه ٠‏ أو في اليوم العشرين 
منه » وهكنا . وذلك لتعيين مكان اليوم من الشهر . وطريقتهم هذه طريقة 
معروفة عند الساميين وعند غيرهم » وهي لا تزال مستعملة حبى في هذه الأيام 
"كتابة وق الاستعال الاعتيادي وي التوريخ 0 وذللك للسهولة والاختصار 0 

ولا نستطيع أن نتحدث عن اليرم المهم في الاسبوع مثل يوم السبت عند اليهرد 
أو يوم الأحد عند النصارى وعند الوثنيين » وإن كان في بعض الروايات ما 
يفيد أن يوم الجمعة كان من الايام المعظمة في نظر قريش »2 وقد عرف عندها 
ب ( يوم العروبة ) » وكانت مجتمع في كل جمعة الى كعمب بن لزي بن غالب 
حوله في ذلك البوم' . 

وقيل : إن يدم الجمعة ُ يعرف مهذا الاسم إل يُ الاسلام" 5 وأن الانصار 
هم الذين بدلوا اسم ( يوم العروبة ) فجعلوه ( الجحمعة ) » ذلك أنهم نظروا 
فإذا للبهرد يوم في الاسبوع مجتمعون فيه »وللنصارى يوم مجتمعون فيه هر الاحد» 
فقالرا : هالنا لا يكون لنا يوم كيوم اليهرد أو النصارى » فاجتمعوا الى سعد 
اين زرلرة ؛ فصل مم ر كعتين وذكرهمء فسموا ذلك البوم يوم الجمعة لأجماعهم 
فيه 0 وأنزل الله سورة الدمعة ُ فهي عل مدل قرول أصحاب هذه الرواية أول 
جمعة في الإملام* . وقد اننبه بعضهم الى خطل رأي من ذهب الى أن يرم 
الجمعة اتما سمي .هذه التسمية في الاسلام » فال إن يوم الجمعة كان يسمى مبذا 


.606 : أغأقق ,502 ,2 ,111 .701 ,وتلمع دو1اء 82675 طملوعن مقطا" 
تاج العروس ) اليه 4 دلوم الارب ( تلفق غ) ٠‏ 

الايام والليالي ( ص ") ٠‏ 

صبح الاعشى ( 757/59 ) , بلوغ الارب ( ٠ ) 574/١‏ 


457 


ححا اس نت اضيس 


الاسم قبل أن يصلى الأنصار الجمعة' , 

وقد انتبه علاء العربية الى اسم (يوم عروبة ) » فقالوا : هو اسم قد للجمعة. 
( وكأنه ليس بعربي )".و ( عروبة ) ممعبى غروب في السريانية وثي العرانية, 
وقد سمي اليوم السابق للسبت ( عروبة ) » لأنه غروب » أي مساء نهار مقدس” . 

وذكر أهل الأخبار » أن كل. أربعاء يوافق أربعاً من الشهر » مثل أريع 
خلرن ١‏ وأربع عشرة خلت » وأربع عشرة بقيت ) وأدبع وعشرين » وأربع 
بقن » فهي : ( أيام محصات )؛ . ونظراً لورود الاشارة الى هذه الأيام في 
كتب أمل الأخبار » ولاعتقاد الجاهلين بالنحس » وبوجود تجمين للسعد وللنحس» 
ئئ فِ قول الشاعر : 1 ١‏ 

ومين غيمين ويوماً شمسا نجمين بالسعد ونا نمسا * 

فإن في استطاعتنا القول بوجود الأيام النحسات عند الجاهلين . 

ويقسم النهار والايل الى اثني عشر قسماً » كل قسم منها ساعة . فيكون 
مجموع ساعات اليوم أريعاً وعشرين ساعة . وساعتنا المعروقة مأخوذة من الساعة 
السومرية البايلية » ققد قسيم البابليون الليل والنهار الى ساعات متساوية هي اثنتا 
عشرة ساعة لكل من الليل والنهار » وجرى الناس على هذا التقسم حى اليوم" . 

وذكر بعض علاء اللغة أن ( الأناء ) الساعات . وكان الجاهليون اذا شغلوا 
انساناً بالساعات ء قالوا لذلك ( المساوعة )” . 

ويروي الأخباريون أن العرب وضعت لساعات النهار والليل أساء غير مستعملة 
عندنا » فأما ساعات النهار ء فهي : (القرور) ( الدرور) ثم للبزوع (البزاغ») » 
ثم الضحى ء ثم الغزالة » ثم الحاجرة ء ثم الزوال ء ثم الدلوك ء ثم العصر ء 
تم الأصيل ء ثم الصبوب : ثم الحدود ء ثم الغروب . ويقال فيها أيضأ : البكور 


صبح الاعشى (1/95 535 ) ٠‏ 
اللسبان ( 595/١‏ )+ رعرب) » 
الابحاث , السئة 0 1564م ), رح اص الة) 9 
المسعودي . مروج ( )١51/75‏ * 
تفسير الطيري ( 37//5 ٠)‏ 
#تتجأعر1 ,ا التتطقعذقلء©) نوعط مللةتسعاءهث1ة عع0 طعا طلصضوة ,ققتصعمععء3 1213م 
.29 .8 ,1829 


٠) 55/95 المخصص‎ 0 


بس بس دص عن ل بكم 


مف 


ثم الشروق ثم الاشراق » ثم الرأد 2 م الضحى ء ٠»‏ ثم المتوع ٠‏ ثم الهاجرة ع 

تم الأصيل » ثم العصر ء ثم الطّقل » ثم العشي +ع التروبا 

وأما ساعات الليل » فهي على حد قوطهم : الشاهد" ثم ثم الفسق » ثم العتمة» 
م الفحمة » ثم الموهن ثم القطم ٠‏ ثم الجوسر ( الجوس ) ( الجوشن ) م 
العيكة » 5 التباشر ٠‏ ثم الفجر الأول ء ثم المعترض > ثم ثم الإسفار . وأسماء أخرى 
يذكرها اللغويون" » حيث يروون أن الجاهلين كانوا يقسمون اليوم الى أربسع 
وعشرين ساعة . غير ان من الصعب العثورةؤعلى دليل يفيد وجود هذا التقسم 
عندهم* . 

ويقرل أهل مكة بوجود فجرين ء أحدهما قبل الآخر . فالفجر الأول هو 
الفجر الكاذب » ويسمى ( ذنب السرحان ) لدقته . والفجر الثاني هو الفجر 
الصادق » ويقال له (المستطير) » ومنه الحديث : « ليس بلمستطيل © يعي 
الفجر الأول » ولكن المستطير , » يريد المنتشر الضوء . وعم طلوعه يتبين الحبط 
الأبيض من الليط الأسود" . 

وهناك شفقان , أحدجما قبل الآخر : الشفق الأحمر ء والشفق الأبيض . وهو 
يغرب في نصف الليل' 

ويقال لليوم الذي يسبق اليوم الذي نحن فيه . يوم أمس ء أو الأمس » ونبار 
أمس . أما البارحة » فبراد با أقرب ليلة مضت ء أي الليلة الماضية . وأما اليوم 
الذي يل البوم الذي من فيه » فهو نهار الغد . والغد » وبكرة 


٠ )١11/1١ ( صيح الاعشى ( 75/8/35 ) , نهاية الارب‎ ٠ )" 0/١ ( بلوغ الارب‎ 1١ 

١‏ “العام نوم الج ٠٠ء‏ وصلاة الشاهد صلاة المشرب ٠٠٠‏ »ء تاج العروس 
الكو ٠:‏ 

0 بلوغ الارب ( 515/١‏ ) ء « الهتكة » . صبح الاعشى ( 18/5" ) ٠‏ 

ع .0 .2 ,17 ,وعمس 

٠ )١125 الانواء ( ص‎ 0 

5 الاتورء ( ص ١595‏ وها بعدها ) ٠‏ 


عا 


الفصل الثاني والثلاثون بعد المثة 


الاشهر الحرم 


قسّم الجاهليون شهور السنة الى قسمين : أشهر اعتيادية هي ثاتية شهور . 
وأشهر أربعة حرم مقدسة خصت بالفتهم » لا يجوز فيها قتال ولا بغي ولا انتهاك 
لحرمات . وكانوا يقاتلون في الشهور المانية يغزون بعضهم بعضاً ؛ ويغرون بعضهم 
على بعض . ثم يتوقفون عن القتال في الشهر الحرم الباقية . 

والأشهر الحرم هي أربعة : ثلاث متواليات سرد » وهي : ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم » وشهر منفرد هو شهر ( رجب )' . فهي ثلث السنة اذن . 
وكان الجاهليون يعظموحا ء ولا يستبيحون القتال فيها » حبى إن الرجل يلقى فيها 
قاتل أبيه وأخيه فلا سبيجه . استعظاماً لحرمة هذه الأشهر الي همي هدنة تستريح 
فيها القبائل فتنصرف الى الكيل والامتيار والذهاب الى الأسواق»وهي آمنة مستقرة 
لا تخثى اعتداء” ولا هجوماً مفاجتاً ٠‏ وتحرم هذه الأشهر ضرورة من الضرورات 
استوجبتها طبيعة الحياة في البادية » فأهل البادية بما هم فيه من فمّر وضتك عيش 
يتنافسون فها بينهم ويتقاتلون على الكلأ والماء وعلى أخذ حق المرور من القوافسل 
وعلى الغزو والغارات يعيشون . وحياة عاصفة هذا شأنها لا بد لها من فترة تستريح 


1 بلوغ الارب ( 85/5 ) , روح المعاني ( 10/٠١‏ ) , كتاب الازهنة والامكنة للمرزوقي 
اللدالقف وما بعدها ) , زر طيع حيدرباد الدكن 1١955‏ هم ), تفسير الطبسري 
(١٠/488)ء‏ تفسير ابن كثير '(508/1) ٠‏ 


1/1 


فيها » وتمتار فيها » وتصفي فيها حساءها بدفع أتمان الديات مهدوء وبتسويسة 
المشكلات بالمساومة والمفاوضة ٠»‏ وتلك الفعرة هي الأشهر الحرم . 


هذا ما بذكره ويرويه العلاء عن الشهور بصورة عامة ٠‏ وجب حمل كلامهم 
هذا على قريش ومن والاهاءوعلى القبائل الي كان للعلاء اتصال بها وعلٍم بأخبارها 
أما القبائل البعيدة عنهم ؛ والقبائل الي لم يتصلوا ا اتصالا” وثيقاً » فنحسن 
لا نستطيع أن ندخلهم في هذا الكلام فنقول امهم كانوا محرمون أشهراً وحرمون 
أخرى ؛ لعدم وجود دليل لديئا يثبت ذلك » وسدقى على رأينا هذا حى يظهر 
لنا دليل يؤبده أو ينفيه . 


والمذكورون قوم نحرمون إذن شهوراً ومحلون أخرى ء لا يقاتلون ولا يغزون 
في شهور » حرمة وتقديساً لها » إلا عن ضرورة وللاجة ٠‏ ويقاتلون ويغزون في 
الأشهر الأخرى المتبقية من السنة » فيقصرون نشاطهم في الغزو وني الأخذ بالشأر 
على أشهر الحل فقط . 

قال ( الطبري ) في تفسيره الآية : «٠‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ٠»‏ فاقتلوا 
المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا طم كل مرصد ,' : 
٠‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم » وهي الأربعة الي عددت لك »2 يعني عشرين من 
ذي الحجة والمحرم وصفر وربيعا الاول » وعشراً من شهر ربيع الآخمر . وقال 
قائلو هذه المقالة : قيل هذه الأشهر ارم . لأن الله عز' وجل حرم على المؤمنين 
فيها دماء المشركين والعرض لمم إلا سبيل خير »" . وقال ( النيسابوري ) في 
يها 8.1 ولعافوا في الأخهر الأريسة: + لمن الزهري: أن إيراوة نزلت فق 
شوال » والمراد : شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وقيل : هي عشرون 
من ذي الحجسة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الاخر . وكانت 
حرماً لأهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتاللهم » أو سميت حرماً على التغليب لآن 
ذا الحجة والمحرم منها . وقبل : ابتداء المدة من عشر ذي القعدة الى عشر من 
ربيع الأول » لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان . 


٠ التوبة», الرقم 5 ء الاية ه‎ ١ 
٠)893/٠١ ( تفسير الطيري‎ ١٠ 


يفف 


ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة و'. فدخل صفر وربيع الأول وربيع الآخر 
في الأشهر الحرم» حسب هذه الروايات . مع ألما ليست من الأشهر الحرم المقررة 
المعروفة عند الجاهلين . وقد رأيت تعليل ذلك في تفسير ( النيسابوري ) لها وهر 
فمل عامل النسيء . 


ولا وصل ( الطصري ) الى الآية : و إن عدة الشهرر عند الله اثنا عشر شهراآً 
القم »)"ء قال : و إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . منها أريعة حرم 
متواليات : ذو التقعدة وذو الحجه » والمحرم »؛ ورجب متصر الذي بن جبهادى 
وشعبان . وهو قول عامة أهل التأويل »". وقال (النيسابوري ) : « منها أربعة 
حرم : ثلاثة سرد » أي مسرودة : ذو القعدة وذو الحجة » والمحرم » وواحد 
فرد هو رجب “*. وورد في خخطية الوداع : م ألا إن الزمان قد استدار كهيتته 
يوم خلق الله السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم . 
يللاث متواليات : ذو القعدة » وذو الحجة والمحرم » ورجب مغر الذي بن 
جادى وشعبان »” . فهذه هي الشهور الحرم . أما ما تقدم » فقد كانت محرمة 
وجب ما كان قد وقع عليها بفعل النسبيء . فقد كانت العرب قد نسأت النسبيء» 
فكانوا محجون في كثير من السنين ٠‏ بل أكثرها في غير ذي الحجة' . 


وعرف المحرمون للأشهر الحرم ب (المحرمين) ٠‏ وب ( البسل ) أيضاً . ذكر 
ان من معاني (البسل) : الحرام والشجاعة » وهي معاني مجدها قِ لفظي س2 
و( حرم ) . وذكر علاء اللغة ء أن «١‏ البسل ثمانية أشهر حرم كانت لقوم 
لهم صيت . وذكر اج امن غطفان .وقيس::.. يقال لم : اهيا أت ا وذكر 
أن البسل : ( بي عامر بن لزي )” » أو ( عوف بن لي ) » أو (هرة بن 


تفسير النيسابوري ( 51/٠١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
التوبة , رقم 9 » الاية 58 ٠‏ 

تفسير الطبري ( ٠٠/8خ)‏ 0 

تعسير النيسابوري ( 8/٠١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
تفسير ابن كثير ( 5/15؟89؟) ٠‏ 

تفسير ابن كثير ( 598/1) ٠‏ 

تاج العروس ( 7577/17 ١)‏ ( بسل ) * 

تاج العروس ( 515217//17؟ (١)‏ يسبل ) * 


يفف 


سس ايحت الأ سلا الور إلى صني عه 


عوف بن لوى ) . وكانوا محرمون عمانية أشهر من السئة . وقسد امتنعت بعض 
القبائل من الاغارة عايهم في هذه الأشهر ' . فالبسل اذن جاعة تعظم تمانية أشهر 
من السنة » ومجرمها فلا تقاتل فيهسا . فهم محتلقون اذن عن ( المحرمين ) من 
قريش ومن دان بدينهم في الهم بحرمون ثمانية أشهر من أشهر السنة ومحلون الأربعة 
الباقية » أي على العكس منهم » يفعلون ذلك تعمقاً وتشديداً ' . 

والبسل كا يتبن من تفسير علاء اللغة لما . الحرام . وهذا قالوا 58 الإبسال : 
التحريم . ومن ذلك قيل للأشهر الحرم ( البسل ) . وهي الأشهر الانية الي حرمها 
قرم من (غطفان) و ( قيس) . وبهذا المعيى وردت في قرل الأعشى : 

أجارتكم بسل علينا محرم وجارتنا حل لكم وحليلها " 


وذكر أنها تعني الحرام وأيضاً الحلال . وهي من الأضداد؟ 

فنحن .أذن أمام طائفتين من العرب المحرمين للشهور . طائفة اقتصرت على 
حرم أربعة أشهر من السنة » جعلتها أشهراً حرماً . وطائفة جعلت عدة الشهور 
الحرم ثمانية » وعدة الشهور الل أربعة » وهم أقل علدداً من الطائفة الأولى . 

ولكننا يمد طائفة أخرى من الجاهليين » استهئرت محرمة كل الأشهر ع فلم 
نحرم أي شهر من شهور السنة » ولم تعترف ها بقدسيته » وساوت بين جميع 
أشهر السنة » بأن أحلتها كلها » فعرفوا بالمجلين وهم عكس ( المحرمين ) . ققد 
نص أهل الأخبار على وجود قوم من العرب هم : خشعم وطيء » ذكروا أنهم 
كانوا يستحلون الأشهر الحرم فيقاتلون فيها » ولا يقدسونها ولا يرعون للحرم ولا 
للأشهر الحرام حرمة . وذكر بعضهم أن أحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن 
كعب كانوا على مذهب هؤلاء" . فهم لا يفرقون بين الأشهر ع ولا بميزون 


: القلاعي‎ , ) 53١4/5 ء ابن كثير , البداية‎ ) 8/١ ( أبو ذر » شرح السيرة‎ ١ 
ق/ ) 2 .141 .ص مععامك1‎ /١ ( الاكتفاه‎ 

تفسير ابن كثير ( 708/1 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5517/10 ) > ( ببسل ) ٠‏ 

المصدر ئفسيه ٠‏ 

تاج العروس ( 55١/8‏ ) ء ( حرم ) , الجاحظ , الحيران ( 5١5/1‏ وما بعدها ) , 
النجيرمي ( ١5‏ ) ٠؛‏ المحبر ( 9١؟)‏ ء الازرقي ( ١/51؟) ٠‏ 


لم :د سنا ". 


و 


ببنها » وهي كلها في نظرهم سواء . فلا يؤمنون بوجود أشهر حرم مقلسة ع 
ولا بوجود أشهر حل ٠»‏ بل الأشهر عندهم كلها حلال . ولا متنعون من القتال 
في أي يوم أو شهر من السنة. فهم اذن على نقيض (المحرمين) للأشهر المعظمين 
للحرم وللأشهر الحرم » قوم لا عهد لهم ولا ذمة بالنسبة الى شهور السنة . 

والظاهر ان (المحلّن) كانوا يتحارشون بالمحرمين وبغعرهم في الأشهر الحرم ؛ 
ولا 0 الي الامتناع عن القتال في تلك الأشهر » فللدفاع 
عن النفس أباح النسأة لقلدهم المحرمين مقاتلة المحدّين اذا تعرضوا لحم . إذ جاء: 
« كان الذين ينسأون 0 أيام الموسم يقولون : حرمتا عل التتال في هذه 
الشهور إلا دماء المحلين . فكانت العرب تستحل دماءهم 5 هله الشهور ١‏ 

وجاء: + وإني قد أحللت” دما الو من طلبيء وخشعم » فاقتلرهم حيث 

وجدتموهم اذا عرضوا لم ," 

وجب أن نضيف على هؤلاء طائفة من العرب من ذي البانة والصعاليك وأصحاب 
التطاول » وأمكالهم ممن كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للأشهر الحرام قدرا" . 
فكانوا يغرون في هذه الأشهر ونحلون القتال فيها وثي كل وقت » كا كانوا 
لا يؤمنون على الحرم . فإذا وجدوا فرصة سرقوا في الحرم وأخذوا ما بيقع في 
أيدهم دون استحياء ولا مبالاة بحرام وحلال » نظراً لا هم فيه من جوع وفاقة 
وحاجة ؛ دفعتهم إلى الكفر بكل قانون وعقيدة وعرف . 

ويجب أن نضيف الى المحلين العرب الذين لم يكونوا على دين أهل الشرك » 
مثل النصارى واليهود . فقد كانت النصرائية قد وجدت سبيلها بن تغلب»وشيبان» 
وعد القيش> > واقضاعة "...وان +" وسليح: »د والفياة: + اوتر +4 :عامل 
ولحم : وجذام . وكثير من بلحارث بن كعب* ٠‏ وبعض طيء وتمم . فهؤلاء 
لم بكونوا على شرك » لذلك لم يراعوا حرمة تلك الأشهر ٠»‏ ولم نحجوا الى محجات 
المشر كن : وإتما كانوا يتقربون الى قبور شهداء الكتيسة والى أضرحة القديسين » 


نقلا عن مخطوطة أنساب الاشراف على رواية : .142 .8 ,65اقلكا 
ثمار القلوب ( /8 )2 .143 .2 ,8واققكة 
الحيوان (/ا/5١؟‏ )»2 


لجسا اسم 


ا 


ولحم أعيادهم الخاصة هم لا يقاتلون فيها إلا دفاعاً عن نفس ء إل يقم اليهود 
كذلك لتلك الأشهر المقدسة حرمة » إذ كان السبت ٠‏ يوم راحة بالنسبة لهم » 
لا محل فيه قتال ء وكذلك كانت أعيادهم أيام حرمة » لا مجيزون فيها قتال 5 
أي نهائجنة أخذ 6 له 131 تفوجموا > فيحل عندئذ هم القتال دفاعاً عن نفس 
ولا وقعت المناوشات بينهم وببن المسلمين كانوا يتجنبون فيها القعال أيام السيت 
والأعياد . 
وذكر أن قريشاً» كانت لا تتاجر إلا من ورد اليها في مكة في الأشهر الحرم . 
لا ترح دارها ولا تنجاوز حرمها . وذلك لتحمسها في دينها والحب لترمها . 
وكانت تخاف على تجارتها من لصوص الطرق وصعاليك الأعراب وطلاب الطلائب 
وذؤبان العرب » لأمهم كانوا يرون للشهور ارم حرمةءولا للشهر الخرم قدراً . 
ولا الحرم حرمة » فأعطت الإيلاف ٠»‏ والفت القبائل » وقاومت بذلك المحلين . 
وقد قسم ( المرزوقي ) العرب الى ثلاثة أهواء بالنسبة الى أشهر الحج . منهم 
المحلّون » الذين كانوا يستحلون الكعبة والأشهر الحرم ويسرقون ويقتلون في 
( الحرم ) » ومنهم من محرم الشهور الخرم ٠‏ ومنهم ( أهل هوى ) على شرح 
( صلصل ) . وهو ( صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف ) من 
بي عمرو بن تمبم )' . وهو الذي أحل للعرب قتال المحلين في الأشهر الحرم' . 
وكان من حكام العرب ومفتوهم وممن اجتمع له المومم والقضاء في عكاظ . 
والمحرمون هم : الحمس والخلة . أما ( المحللّون ) » فالقبائل الهي ل تحترم 
حرمة الكعبة ولا الاشهر الحرم » أي أولئك الذين أباح النسأة دمهم » وجوازوا 
قنالهم في الأشهر الحرم . وأما اولئك الدين كانوا على شرع (صلصل) » فلا 
ندري مذهبهم وهواهم ٠‏ فم يتحدث (للرزدقي ) عنهم' . وقد كان (صلصل) 
عن اجيم له لومم رفضاء خا من ايم ٠.‏ دوم لكي 
الأمور ابي أوجدها وأحدنها » حبى كون له طائفة خاصة لها رأي في الحرم وني 
الأشهر الحرم . 


113561, 2. 148. , وها بعدها)‎ ١/4815( المحبر‎ ,) ١33/1 ( المرزوقي ء الامكنة‎ ١ 
,مم#أقلظ‎ 2. 3. 0 

3 .44 .2 ,تعاكلك 

م المحبر ( 185 وما بعدها ) ٠‏ 


ك/* 


وتجويز مقائلة (المحلين) في الأشهر الحرم ء هو دفاع عن النفس » وضرورة 
واجبة . لذلك نص عليه النسأة في أمرهم المنوي الذي يعينون فيه (النسيء ) في 
الموسم ٠‏ لبقف الئاس على موعد الأشهر الحرم ومكانمها من السنة في السنة المقيلة : 
إذ لا يعقل بالنسبة للمحرمين الامتناع من قتال مقاتل في الأشهر المذكورة » لأنها 
أشهر حرم مقدسة . وإلا عر ضوا أنفسهم وأهلهم وأموالحم الى التهلكة » خاصة 
وان المقاتلن هم من أهل عقيدة عخالفة لمقيدتهم نمام المخالفة ٠‏ فشرعة الدفاع عن 
النفس أباحت لهم حق قتال المحلين . 

ويلاحظ ان شهري ذي القعدة وذي الحجة هما الشهران الأخيران من السئة ء 
يليها ني الحرمة الشهر الأول من السنة الجديدة وهو المحرم ٠‏ فهذه الأشهر الثلاثة 
هي في الواقم زمن واحد متصل . أما ( رجب ) ٠»‏ فهو الشهر الوحيد الممفرد 
بالحرمة . ولذلك عرف ب ( رجب الفرد ) » و ( بالفرد ) . وقد علل أهل 
الأخبار سبب ذلك بقوهم : « وانما كانت الأشهر المحرمة : أربعة . ثلائة سرد 
وواحد فرد » لأجل أداء مناسك الحج والعمرة » فحرم قبل أشهر الحج شهراً ؛ 
وهو ذو القعدة » لأنهم يقعدون فيه عن القتال . وحرم شهر ذي الحجة » لأنهم 
يوقعون فيه الدج ويشتغلون فيه بأداء المناسك . وحرم بعده شهراً آخر » وهو 
المحرم 2 لمرجعوا فيه الى أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط الحول » 
لأجل زيارة البيت والاعمار به لمن يقدم اليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره » 
ثم يعود الى وطنه فيه آمياً ١+‏ . 


ولكن تعايل أهسل الأخبار لحرمة (رجب) التعليل المذكور لا يتناسب مع 
تعيلهم لخرمة الأشهر الثلائة المحرمة » فإذا كانوا قد حرموا ذا القعدة والمحرم 
بسيب الاستعداد الحج ؛ ويسيب العودة منه الى ديارهم كيا زعمرا » فإن نحر م 
(رجب) ببب مجيء العرب فيه من أقصى جزيرة العرب للعمرة فيه » يستوجب 
أيضاً اعطاء المعتمرين مدة مناسبة قبله وبعده للاعمار فيه » حبى يضمنوا ذهامهم 
الى مكة وعودمم منها يأمان » فالسفر سفر واحد لا يتغير من حيث الطدول أو 
القصر في موسم الحج أو في موسم العمرة » لأن المسافات لا تتبدل بتبدل الطقوس 
الدينية » ولو عللنا سبب اطالة حرم الأشهر الثلائة بسبب الحج ووجود الأسواق. 


1 تفسير ابن كثير ( 9ر8ه90) ٠‏ 


يفف 


أي لعرامل اقتصادية ومنافع مادية » جاز قيول هذا التعليل » ولكن لم لم يفعلوا 
هذا الفعل بالنسبة لرجب ». الذي 52 العمرة فيه الى مدة أطول من الشهر 
للوصول في خلالها من أقصى. مكان في جزيرة العرب الى مكة ء وللعودة منها إلى 
مواطنهم » إذ ألا يعقل: أبدا بلوغ مكة والعودة اليها سالمن الى مواطنهم في العربية 
الجنوبية' أو :اللطيج أو الغراق في. خلال شهر واحد ٠‏ بل هو في نظري زعم من 
مزاعم: أهل الأخبار . وما كان الحج الى مكة إلا من القبائل القريبة منها » وإنما 
صار الحج اليها عاماً ومن كل مكان في الاسلام وبفضله وحده. وعندي أن شهر 
رجب » كان شهراً مقدساً محرماً » تعتر فيه العتاثر » عند قبائل مفير وقبائل 
ربيعة ) وما حلفان في الأصل » وقد تناول قبائل متجاورة ٠‏ ثم ادر 
ربيعة ٠‏ ومضص . . وني.هذا الشهر كانوا يتقربون الى (الله) بالعتائر » ومنهم من 
يعتمر ».فييقى بمكة ما يشاء » وَل تكن العمرة على شاكلة المع عن حك العدد 
والكثرة ؛ بل كانت قاصرة على المتمكنين الذين هم عهود وموائيق مع أهل مكة 
وغمرها من سادات قبائل مضر وربيعة » فلا خخوف على أمثال 5 من الرجوع 
الي وطنهم..في أي وقت ت شاؤوا ء إِدْ لا يطمع فيهم طامع يسبب ما كانوا حملونه 

من تحارة » كالذي كان يفعله التجار الذين يذهيون الى الاتجار بالأسواق وفي 
ل ل ل و وحج ء لأمهم كانوا من عامة 
القبائل ومعهم نجارة » فكان من الضروري تطريل الموسم ليكون . أمنآ لهم نحميهم 

من الأذى الى عردمهم الى مواطنهم . | 
وني هذه الأشهر الحرم تعقد الأسواق مثل سوق عكاظ وذي.المجاز وذي المجنة 
ودومة الجتدل وغبرها تيدتها النامن من مواضم بعيدة » و تكتظ أرضها مجموع 
غفيرة لم تكن تقصدها في غير هذه ( ( المواسم ) . 

وقد عرف شهر.( ذو القعدة ) مهذا الاسم ا لآن الناس ح كا يقول غلا 
اللغة ‏ كانوا 'يقعدون فيه .عن الأسفار والغزو والمرة وطلب الكلا ومحجون. ني 
ذي إلليجة ١‏ . وهو تفسير أخذ من ظاهن التسمية » ودليل ذلك قوم : ؛ لقعزدهم 
فيه عن: القتال والترحال ," ... فالقعود فيه عن القتال جائر بالنسبة للمحرمين ع 


٠ تاج العروس ( :516/5 ) ء ( قعد ) , تفسير ابن كثير (5898/59؟)‎ ١ 
٠4) 88/1 ( تفسير ابن كثير‎ 1 


ييف 


ولكن قعودهم عن الترحال شخطأ » إذ كانوا على العكس يتهيأون فيه للأسفار الى 
الانجار والحج » فهو شهر ترحال لا شهر قعود وجلوس . 

وأما ( ذو اللجة ) ٠‏ فقد عرف بذلك لايقاعهم الحج فيه . وقد رأينا ان 
في نصوص المسند اسم شهر عرف ب ( ذ حجن ) ء أي ( ذي الحجة )ع 
وب ( ذ محجئن ) ء أي ( ذي المحجة ) ع مما يدل على أن له صلة بالحج' . 
ونم تعبن نصوص المستد مومسم حج العرب الجنوبيين » ولم تذكر أسم محجتهم ء 
ولككننا نستطيع أن نقول انها كانت الى محجات آلمتهم المعروفة المنصوص عليها في 
نصوصهم ء وهي غير آلة أهل مكة من غير شك . 

وقد ذكر بعض علاء اللفة أن العرب كانت تسمي شهر رجب ( رجب الأصم) 
و (المحرم ) » وذكر بعض آخحر أن المحرم لم يكن يعرف بهذا الاسم إلا في 
الاسلام » فقد كان الاهليرن يسمونه صفراً . ولذلك كان في تقوبمهم صفران» 
كا كان عندهم شهران باسم ربيع الأول وربيع الأخخر » وشهران يامم جسادى 
الارلى وجادى الآخرة . وصفر الأول هو المحرم تي عرفنا ء وصفر الآخر هو 
صفر في اصطلاحنا اليوم . وقد كان الجاهليرن يوّخرون المحرم الى صفر في 
لخر بمه » فيكون شهراً حراما' . 

وبظهر أن لدخول (ال) أداة التعريف على ( المحرم) أمية ني تثبيت هفنا 
الشهر ٠‏ فإن للفظة ( حرم ) دلالة دينية ©» يراد م كل شهر من الأشهر الحرم . 
فكل شهر من هذه الشهور الحرم هي محرم وحرام : ومن ضمنها ( المحرم) . 
وقد دخلت ( ال ) على هذه اللفظة لتخصيصها وجعلها علمية خاصة هذا الشهر . 
وإلا دخلت على الشهور الأخرى العلمية » مثل رجب وشعبان ورمضان وصفر » 
فلا يقال فيها الرجب والشعبان والرمضان والصفر » يل يقال قدم شهر رجب . 
وقدم شعبان وشهر رمضان وصفر . وهذا يفسر قول ( ابن كثير ) : ووعندي 


.4176/75 .8510 بصعم 
٠‏ تاج العروس (555/9 )2 55٠0/8(‏ وما بمدها), ر حرم ), قال حميد بن ثور : 
رعين الرار الجون من كل مذنبي ١١‏ شههور جمادى كلها والمحرما 
وقال آخر : 
أقمنا بها شهري ربيع كلاهما ١‏ وشهري جمادى واسبتحلوا المحرها 
تاج العروس ( 511/8 ) ( حرم) ٠‏ 


هد 


أنه “سمي بذلك » تأكيداً لتحرعهءلأن العرب كانت تتقلب يه فتحله عاماً وتم 
عاماً ١»‏ أي انه كان قلقاً متنقلا » ولم يكن ثايتاً » ثم ثبت في الإسلام . 


وقد ورد في كتب الحديث أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء » كا ' 
اليهرد يصومون ذلك اليوم . ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم . 
الرسول حين قدم المدينة وجد اليهود يصومونه . وأن الرسول كان يصومه 
الجاهلية أيضاً . ولا قدم المدينة » كان يصومه . وأمر يصيامه . فلا فر 
رمضان » ترك عاشوراء ء فمن شاء صامه » ومن شاء تركه" . وورد وأن قر 
كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه » وصومه من تهام تعظيه 
ولكن اما كانوا يعدون بالأهلة » فكان عندهم عاش المحرم . فلا قدم المدي 
وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه ء فسألهم عنه ء فقالوا : هو اليوم | 
نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون »" . 

وذكر أيضاً : أن رسول الله » كان يتحرى يوم عاشوراء على سائر اليا 
وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان ء قال : من شاء صاء 
ومن شاء تركه » وبقى هو يصومه تطوعاً ء فقيل له : « يارسول الله انه 
تعظمه اليهرد والتصارى » فال »ع صلل الله عليه وسلم : اذا كان العام المقبل 
شاء الله سمنا اليوم التاسع » فلم بأت العام المقبل حبى توني رسول الله »؟.. 

ويرجع حديث صيام قريش يوم عاشوراء الى ( عائشة ) » وقد رواه : 
( عروة بن الزبير بن العوام ) . فقد روى اها «١‏ قالت : كان يوم عاشو 
تصومه قريش في الجاهلية » وكان رسول الله يصومه . فلا قدم المدينة صامه و 
الناس بصيامه » فلا قرض رمضان ء ترك يوم عاشوراء » ثمن شاء صامه و 
شاء تركه ع" . ويروى أيضاً عن معاوية » فقد ورد عن ( حميد بن عبد الر: 
ابن عوف انه مم معاوية بن أبي سفيان > رضي الله عنهما ٠‏ يوم عاشوراء 


٠ ابن كثيرء تفسير (؟/165)‎ ١ 

٠‏ جامع الاصول ( ١93/1‏ وما بعدها ) ء تاج العروس (5/ 5٠٠‏ ) » الازمنة والامك 
للمرزوقي ( ١/1؟/‏ وما بعدها ) ٠‏ 

زاد المعاد ( ١34/1١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ع الطبري ( 5١1/5‏ وما بعدها ) » (متاع الاسماع ( 50/١‏ ) , زاد المعاد ( 135/١‏ 

5 ارشاد رلساري ( 55١/75‏ ) ِ 


م١‎ 


عام حج على المتر » يقول : يا أهل المدينة أين علاؤ م ؟ سمعت رسول الله ء» 
صلى الله عليه وسلم » يقول : هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علييم صيامه » وأنا 
صائم فن شاء فليصى » ومن شاء فليفطر ه' 
وقد حاول شراح حديث (عائشة ) إبجاد تحرج له ء فقالوا في شرح: و كان 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية و ء « محتمل أنهم اقندوا في صيامه بشرع 
سالف » ولذا كانوا يعظمونه بكسوة اليبت الحرام فيه . . وقد وضع بعضهم 
بعد « وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم يصومه »و جملة ( في الجاهلية ). 
وحاولوا إمجاد مخرج آخخر لحديث ( معاوية ) » بتَرلهم : «٠‏ والظاهر أن معاوية 
قاله ذا بهم من يوجيه أو بحر مه ء أو يكرهه » فأراد إعلامهم بنفي الثلدئة ٠»‏ 
فاستدعاؤه لهم تنبيها لهم على الحم أو استعانة مما عندهم على ما عنده ه. وقالوا: 
و ان معاوية من مسلمة الفتح .» قإن كان سمع هذا بعد اسلامه » فإنما يكون 
ميعة سنة. تسم "أو لفقا .6 كرون ذلك عله بيك بإجاته برمضان:+1.ويكرن المعى 
لم يفرض بعد ايجاب رمضان ,2 جمعاآ بينه وبين الأدلة الصرءة في وجوبه » وان 
كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ," . ثم ذكروا بعد هذين الحديثين » 
حديثاً يناقضها ماما وهو أن النني حين .قدم 0 فرأى اليهود تصوم 4 لقال 
ما هذا الصوم » قالوا : هذا يوم صالح » هذا يوم نحى الله بي اسرائيل من 
عدرهم . قصامه موسى . قال النبي : فأنا أحق ععوسى منْك قصامه وأمر 
بصيامه »" . وهو حديث للعلاء عليه كلام . 
وحديث معاوية لا يدل على صوم قريش ليوم عاشوراء في الجاهلية : وقد 
استدل به ( ابن الجوزي ) على أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً ء. ولا يفهم 
منه أبداً أن قريشاً كانوا يصومونه قبل الأسلام . ولو كان معروقاً لا خفي أمره 
عليه وعلى غيره من قريش » وحديث (عائشة ) حديث مفرد » وبمجوز أن يكون 
قد وضع على لسانها » ولا يعقل انفرادها به وعلمها وحدها بصيام قريش في 
ذلك اليوم » وخفاء أمره على غبرها من الرجال والنساء من عاش . معظم حياته في 
الجاهلية . 


. ) تفارقد‎ ١ ارشاد الساري‎ ١ 
٠ ) ارشماد الساري ( تؤائقة‎ ٠ 
. ) 152/5 ( م« ارششساد الساري‎ 


441 المفصل - 


ويوم (عاشوراء) هو يوم ( م ش ور ) وسنطدة؛' ( عشور ) ( عشورا ) 
عند العرانيين » ويقع في اليوم العاشر من شهر ( تشرى )' . وهو يوم خاص 
بيهرد . وأنا أشك في صحة رواية أهل الأخبار القائلة ان قريشاً كانوا يصوموته 
في الجاهلية » إذ ما هي صلة قريش الوئنيين الذين لم يكونوا من أهل الكتاب 
يصيام يوم هو من مم أحكام ديانة هود . وما يؤيد 0 ع هو أن أهل 
الأخيار أنفسهم يذكرون ان الرسول « حين قدم المدينة رآ مبود تصوم يوم 
عاشوراء ٠»‏ فأهم ٠‏ فأخيروه أنه اليوم الذي غراق الله فيه آل فرعون » ونجى 
مومى ومن معه منهم ٠»‏ فقال م ل ل 
بصومه . فلا فترض صوم شهر رمضان ؛ لم يأمرهم بصوم يوم عاشوراء ٠‏ ولم 
ينههم عنه و" . فلو كان الصيام معروفاً عند قريش ء لا سأل الرسول مود يرب 
عن صومهم صيام عاشوراء » وما جاء من قوله : ١‏ تحن أحق بمومبى منهم ء 
قصام » وأمر الناس بصومه ٠‏ الى أن فرض رمضان » فرفع عنهم صومه » وجعلهم 
أحراراً إن شاءوا صاموه وإن شاءوا أفطروا » أي صار تطوعاً . وهو حديث 
يشك فيه العلاء كذلك . وهذه الرواية تناقض تماماً رواية صيام قريش يوم عاشوراء. 
م اننا لا نجد ني الشرآن ولا في الحديث - غير حديث عائشة ما يشير الى 
رجردادات الصو بمكة قبل الحجرة » ولو كان معروفاً ل أسكت عنه . ويرجع 

بعض المستشرقين دعوى صيام قريش لذلك اليوم الى محاولة ارجاع الأصول الاسلامية 
الى الحنيفية القديمة والى قدماء العرب ثم الى ابراهم فصيروا قريشاً تصوم عاشوراء 
لارجاع الصيام الى أصل قدم" , 

ولا يعقل وجود الصيام عند المشركين ٠‏ لآنمم لم يكونوا أهل كتاب ؛ وانما 
كان الصيام معروفاً عند الاحناف لاتصالهم مهم » وتأثرهم بكتبهم وعا كان عندهم 
من أحكام . ومن ذلك ترصهم وزهدهم » وقد كان الرهبان يكثرون من الصوم 
والاعتكاف . 

وأنا لا استبعد أن لفظة (محرم) هي نعت لهذا الشهر لا اسلا له . عرف اما 
لكونه شهراً حراماً . تقع عليه الحرمة » ومن حرمته أن الجاهليين كاتوا يبتدثون 


١‏ 47 .م ,ع نم8102 


*»)ة1ا١ا//؟( الطيري‎ ١ 
كا ممأمطة‎ 617. 2. 5 3-5 


ستتهم ابه . فالمحرم » هو أول شهر من شهور السنة في حسامهم) ولابتدائهم به 
فقد تكون له حرمة نخاصة عندهم . 

وقد نسب أهل الأخبار شهر رجب الى مضرء فقالوا رجب مضر»ء وقد أشير 
آىّ ذلك فق اللنيثة آيقا عا يدل عل أن اهنا الشهر عو اشهرا مشر خاضة . 
وقد ذكر العلاء أنه إنما عرف بذلك لمهم كانوا أشل تعظها” له من غيرهم ء 
وكأنهم اختصوا به'. وذكروا أيضاً أنهم كانوا يرجبون فيه » فيقدمون الرجبية» 
ونعرف عندهم بالعتيرة » وهي ذبيحة تنحر في هذا الشهر . ويقال عن أيامه هذه 
أيام ترجيب وتعتير" 

ويذكر علاء الأخبار أن تأكيد الرسول على ه« رجب مضر الذي ببن جادى 
وشعبان, في خطبة حجة الوداعءهو أن رببعة كانت تحرم في رمضان وتسميه رجبا » 
فعرف من ثم ب ( رجب ربيعة ) » فوصفه بكونه بين جادى وشعبان تأكيد 
على أنه غير رجب ربيعة المذكور الذي هو بين شعبان وشوال . وهو رمضان 
اليوم ' . فرطت اذ عند الجاهليين رجبان رتت مضر ورجب ربيعة » وبين 
الطائفتين اختلاف في مسائل أخرى كذلك . 


وما يؤيد ان شهر (رجب ) كان شهر مضر المحرم عندهم بصورة خاصة ء 
ما ورد ني أقوال علاء التفسير من أن ( الشهر الهرام ) الوارد أي الآبة : ويا أمها 
الذين آمنوا لا تحدوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » ولا الهدي ولا القلائد ي؟ ع 
هو شهر (رجب) ء وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال” . وما ورد في الآية: 


«رجب مضر : انما أضيف رحب الى هذه القبيلة » لانهم كانوا بحافظون على تجريمه, 
أشبد من سائر العرب » » عمدة القارىء ( 25/١14‏ ) , تاج العروس ( 511/1١‏ وما 
بعدها ) , روح المعاني ( ٠ )959/١٠١‏ 

5 تاج العروس ( 9/5 ) ٠‏ 

الروض الانف ( "30١/5‏ ) ( حجة الوداع ) ٠‏ بلوغ الارب ( ؟/" ) . تفسير 
الطبري ( ٠‏ وما بعدما ) » تفسير ابن كثير ( 506/1 ) ء « وان عدة السهور 
عنداللة اثنا عر شهرا » هنها أربعة حرم , ثلاثة متوالية ورجب هضر الذي بين 
جمادى وشعيان » ٠‏ ابن هشام , سيرة ( 58١/5‏ ) + ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

4و اللمائدة . الرقم © , الابة ؟ ٠‏ 

و تفسير الطبري 53/50 وما بعدها ) , روح لمعاني 51/1 ) ٠‏ 


للك 


د يسألونك عن الشهر الحرام . قتال فيه ؟ ١١‏ »ع واجاع علاء التفسير والأخبار 
على انه شهر ( رجب ) ء وان الآبة نزلت في أمر قتل ( ابن الحضرمي ) ني 
آخر يوم من جادى الأخمرة » وأول ليلة أو يوم من رجب . وقد كان المسلمون 
سهابونه ويعظمونه » وكان الني نحرم القتال في الشهر الحرام » حى نزلت الاية 
في حت القتال فيه ولي بقية الشهور . وقد ذهب المفسرون أيضاً الى ان ( الشهر 
الحرام ) » هو كل شهر حرام من هذه الأشهر الأربعة » وان الآية لا يراد مها 
التخصيص », وان ما ذكر من انه شهر رجب ء فلأجل وقوع الحادث المذكور فيه؟. 

وعرف ( رجب ) ب ( منصل الأل' ) والألة والألال في الجاهلية . أي 
خرج الاسئة من أماكنها . كانوا إذا دل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام 
ابطالا” للقنال فيه » وقطعا لأسباب الفكن محرمته » فلا كان سبباً لذلك سمي يه » 
اعظاماً له » فلا يغزون ولا يغير بعضهم على بعض” . وعرف أيضاً ب ( متزع 
الأسئة ) للسبب المذكور . 

ومن دلائل حرمة شهر ( رجب ) ومكانته العظيمة عند أهل الجاهلية » تقدعهم 
العتائر فيه والاضاحي الي عرفت عندهم ب (الرجبية) » ووقوع أكثر المناسبات 
الدينية فيه . وقد نعت هذا الشهر ب ( الاصم ) » فقيل له ( رجب الاصم ) ء 
لعدم سماع استغاثة أو قعقعة سلاح فيه؟ ء لان العرب كانت لا تقرح فيه الاسنة » 
فيلقى الرجل قاتل أببه أو أخيه فيه » فلا مبيجه » تعظيا له* . وعرف ب(رجب 
الفرد ) وب ( الفرد ) » لانفراده وحده من بين الاشهر الحرم الاخرى' . 

وبرى (وفوزن) » استناداً الى بعض الموارد اليونانية وغيرها ان العرب كانوا 


حرمون شهراً واحداً منفرداً ٠‏ هر ( رجب الفرد ) ٠‏ وهو من شهور الربيع . 
وشهرين أخرين متصلمن يقعان في القيظ 4 أي في أوج ١‏ لصيف 5 أما الشهر الثالث 


البقرة » الرقم ؟ , الاية /1١؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( 5١1/19‏ وما بمدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١1/8‏ ) :؛ ( نصل ) ٠‏ 

تاج العروس 380/5 ) » ( عتر ), اللسان ( 0/54ا85 ) , المعاني الكبير. 
(ككال)ع). : 

ىه تفسير الطبري ( ٠ ) 5١١/9‏ 

05 تاج العررس (551/8 ) ١‏ ( حرم ) » الازمنة والامكنة » للمرزوقي ( ٠ ) 88/١‏ 


سا جد اعجيد ابم 


4م21 


الذي ألحق بالشهرين » فصارت به ثلاثة أشهر حرم متسلسلة متداخلة » فقد حرم 
في عهد متأخر لا يبعد كثير عن الاسلام » وهو المحرم' . 

ويلاحظ ان الموارد الاسلامية قد وضعت بعض الأحداث المهمة في شهر محرم 
مثل صوم يوم عاشوراء » ومثل اختيار القدس قبلة للمسلمين ٠‏ فقد ذكروا ان 
ذلك كان في اليوم السادس عشر من المحم » ومثل ذكرهم ان وصول حملة الفيل 
الى مكة كان في اليوم السابع عشر منه » وان ابتداء السنة الحجرية» كان في أول 
المحرم" » مع اننا لو دققنا ذلك تدقيقاً عميقاً » وجدبنا ان أكثر هذا المروي لم 
شت وقوعه قِ هذا الشهر . 

ونجد في كتب الحديث والأخبار ما يفيد بأن الجاهلين كانوا يعظمون شهري 
شعبان ورمضان تعظيماً يكاد يضاهي تعظيمهم للأشهر الحرم . وسبب ذلك قي 
نظري » هو يفعل النسيء في الشهرين ٠‏ وتلاعبهم بالأشهر وتسميتهم لها تسميات 
كيفية ء ووقوع ذلك التلاعب على الشهرين المذكورين دون بقية الشهور . وقد 
يكون بسبب أن العرب كانوا يقدسون الشهرين ومحرمونه) أيضاً » وأن قريشاً 
كانت تحترمها أيضاً » ومن هنا فضل شعبان ورمضان على بقية الأشهر اليانية مع 
اهما من الأشهر الاعتيادية على حسب رواية أهل الأخبار . ولم يدخلوهما في جملة 
الأشهر الحرم . وتجد للشهرين حرمة كبيرة ني الاسلام . ظ 

وقد كان عرب العراق وبادية الشأم يتجنبون أيضاً مثل عرب الحجاز القعال 
في أشهر معينة . لأنها أشهر مقدسة حرم عندهم 2 كا يفهم ذلك من مؤلفات 
الروم والسريان . فقد أشار المؤرخ ( افيفانوس ) ونتصدامزمج الى وجود شهر 
عند العرب » قال إن العرب حتفل فيه » وهو عندهم شهر: مقدس ع وتقخم في 
شهر تشرين الثاني . ويريد به شهر ( ذي الحجة ) على ما يظن . وقد دعي 
ب ( حجت ) في بعض الموارد اليهودية' . كا ذكر ( بروكوبيوس ): 
ونومعمم أن عرب الماذرة لم يكوتوا ليحاربو! في شهورهم المقدسة . وقال 
نهم كانوا قد جعلوا شهرين في السنة حرعاً لالتهم لا يغزون فيها ولا يقاتلرن 


١‏ .00 .8 ,مذقمط 
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هل 


بعضهم بعضا » ويقعان في تموز وآب' . وذكر ( فوتيوس ) أن العرب محجون 
الى معبدهم مرتين في السنة: مرة في وسط الربيع عند اقثران الشمس برج الثورء 
وذلك لمدة شهر واحد ء ومرة أخرى في الصيف »2 وذلك لمدة شهرين"' . 

ولي هذه الإشارات ٠علومات‏ قيمة » تشير الى وجود الاشهر الخرم عند العرب 
الثمالين . ويفهم منها أن الاشهر الترم كانت ثابتة لا تتغر فلا بيقع حجهم 
مرة في شتاء وءرة في صيف ؛ وأخرى في ربيع . ومرة في خريف. فحجهم 
ثابت » وأشهرهم ثابتة . وثما يؤسف له أن أولئك المؤرخين لم يشعروا الى أسباء 


المواضم الي كانوا محجون اليها . 


الغهور الحل : 


وأما الشهور المانية الاخرى » غير الحرم » فهيى : صفر '» وشهر ربيع الأول ؛ 
وشهر ربيع الآخرء وجادى الأولى » وجادى الآخرة » وشعبان » وشهر رمضان»؛ 
وشوال . وقد استحل فيها القتال والغرو . 

وقد عرفت هذه الشهور : الكرم منها والشهور الحل بشهور معد " . وكان 
أهل مكة يستعملونها عند ظهور الاسلام . والظاهر ان القبائل المجاورة لمكسة 
كانت تستعملها أيضاً . وبهذه الأشهر أرخت رسائل الرسول وأوامره » وصارت 
باستعال الرسول: لها الشهور الرسمية في الاسلام . عليها يسير كل المسلمين على 
اختلاف ألواهم حى اليوم لمالا من صلات بأمور ديتهم في مثل الصوم 
والحج 

وصفر ء هو الشهر الذي يل المحرم. « قال بعضهم : انما سمي لأنهم كانوا 
عتارون الطعام فيه من المواضع ؛ وقيل لاصفار مكة من أهلها اذا سافرواءوروي 
عن رؤبة انه قال : سمرا الشهر صفراً لهم كانوا بغزون فيه القبائل فير كون 
من لوا صفراً من المتاع » وذلك ان صفراً بعد المحرم » فمَالوا صفر الناس منا 
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1 قال قال من بني كنانة : 

السنا التاسثين على معد شهور الحدل تجعلها حراما 

تاج رلعروس ( 525/5 ) ٠‏ 


كخم 


صفراً )' . وكانوا اذا جمعو! المحرم مع صفر ء قالوا : صفران . وني ذلك 
قول أبي ذؤيسب : 
أقامت به كمقام الحنيف شهري جادى وشهري صفر" 


وكان أهل مكة يفتتحون سنتهم بالمحرم . فهو أول شهر عندهم من أشهر 
السنة . وقد أقر الإسلام هذا المبدأ » فجعل المحرم أول شهر من شهور السنة 
الهجرية ” 5 

وبذكر أهل الأخبار أن أول من سمى الشهور المحرم وما بعده بأممائها هذه 
هو (كلاب بن مرة )* . 


9 تاجالعروس (2)15935/5 (صفر) * 

0 المصدر نفسه ٠‏ 

م «قال أبو جعفر : فاذا كان الامر في تأريخ المسلمين كالذي وصفت ؛ فانه وان كان 
من الهجرة ٠‏ فان ابتداءهم اياه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين 
وأيام , هي اثنا عشر / وذلك ان أول السنة المحرم » وكان قدوم للنبي صلى الله 
عليه وسلم المديئة ٠‏ بمد مضي ما ذكرت من السنة ؛ ولم يؤرخ التأرنخ من وقت 
قدوعه , بل من آول تلك السنة » , الطبري ( 588/5 وما بعدما ) , « ذكر الوقت 
الذي عمل فيه التأريع » ء روح المعاني ( 5١/٠١١‏ وما بعدها ) , الايام والليالسي 
والشهور ( ص 5 ) ء القاهرة , 19865 م ء المرزوقي ((  ,) 1585/١‏ .90 .8 ,مدر 

؛ ‏ بلوغ الارب ( 8/59 ) ٠‏ 


 ة3ا/‎ 


الفصل الثالث والثلاثون بعد المئة 


النسىء 


عرف علاء العربية النسيء بقرهم : « والسبيء المذكور في قول الله تعالى : 
انما النبىء زيادة في الكفر' . شهر كانت تؤششره العرب في الجاهلية » فتهى الله 
عز وجل عنه في كتابه العزيز حيث قال : الما النسيء زيادة في الكفر » الآيةى 
وذلك انهم كانوا اذا صدروا عن مى يقوم رجل” من كنانة » فيقول : أنا الذي 
لا برد لي قضاء » فيةولون : أنثنا شهراً . أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها 
في صفر فيحل لهم المحرم 6" . وعرف النسيء بأنه تأخير بعض الأشهر الحرم الى 
شهر آخر . وذلك من ( فأ ) . والنسء تأخير الوقت" . وجعله بعضهم ععى 
( الكبس ) »ء المعروف؟ . وقد ذهب العلاء الى أن النسبيء كل زيادة حدثت 
في شيء ) ذالشيء الحادث فيه تلك الزبادة بسيب ما حدث فيه نسبيء” . فالنسيء 
تأخير حرمة المحرم الى صفر ء وجعل المحرم شهرا حلالا” . مجوز لمم القغتال 
فيه » لأنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم : لا يغيرون فيها 


١‏ التوبة , الآية /ا؟ , تفسمير الطبري ( ١٠/١9)ء‏ روح المعاني ( 58/٠١‏ ) , تاج 
العروس ( 5531/١‏ ) » ( طيعة الكويت ) ٠‏ اللسان ( 1/١‏ )2 الكشاف (؟'/59), 
صبح الاعسى ( :5353/1 ) ٠‏ ( صادر ) ؛ المختار من صحاح اللغة ( ٠ ) 67٠١‏ 
اللسان ( 139/١‏ ) , ( صادر ) , ( تاج العروس ( 553/١‏ ) ء ( الكوبت ) ٠‏ 
للغفردات ( 5١١‏ ) »الروض الانئف ( 11/١‏ , 86م) ٠‏ 

ابن الاحدابى ( * 5) ٠.‏ 
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جه 4 عم" ان 


ولا بغزون » ومعاشهم على الغارات والغزو . ففعلوا النسيء » لإحلال ذمتهم من 
حرمة محرم ء ولتجويز القتال فيه؛ فكانوا يؤخرون تحريم المحرم الى صفر فيحرمونه 
ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زماناً ؛ ثم يزول التحريم الى المحرم»ولا يفعلون 
ذلك إلا في ذي الحجة ' . وقد عرف بعض العلاء النسبيء بأنه تأخمر حرمة شهر 
الى شهر آخخر" . و ١العرب‏ تقول : نا الله في أجلك . وأنأ الله أجلك » أي 
أخير الله أجلك »" 


فهم كانوا يستحلون ترك الحج في الوقت الذي هو واجب فيه » ويوجبونه في 
الوقت الذي لا مجب فيهءوجو زوا ذلك عليهم حى ضلوا باتباعهم هذا التجويز . 
بأن جعلوا الشهر الحرام حلالا" » إذا احتاجوا الى القتال فيه » وجعلوا! الشهر 
الحلال حراماً » وبقولون شهراً بشهر » وإذا لم محتاجرا الى ذلك لم يفعلوه؟ 
فكانوا و محجون في كثير من النين ٠‏ بل أكثرها في غير ذي الحجة و" ومن 
هنا تلاعيوا بالأشهر وأخرجوها عن حقيقتها » بأن جعلوا الشهر الحرام حلا 
والشهر الحلال حراماً » فخالفوا بذلك 5 اتفق عليه من تحرم أشهر بعينها هي 
من الأشهر الحل » ومن تخحليل أشهر هي الاشهر الحرم . 


واذا أحذنا با جاء على لسان بعض الشعراء عن النسيء ٠‏ مثل قولحم : 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما 
وقول أحدهم : 


وكنا الناسثين على معد شهورهم الخرام الى" الخليل 


( اتفسير الطبرسي ( 9/5 ) ء ( طبعة طهران ) , الامالي ء للقالبي ( ٠ ) 5/١‏ 

| تفسير الرازي ( 085/١5‏ ) ؛ تفسير البيضاوي ( 555/١‏ وما بعدها ) , الكشاف 
( 58/1 ) ء التسبهيل لعلوم التنزيل » لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( 75/5 ) » 
تفسير ولقاسمي ( 5١55/8‏ ) ءَ 

م الامالي / لنقالي ( ٠ ) 5/١‏ 

4 تفسير الطبرسي ( 59/8 ) » ( طهران ) * 

همه تفسير ابن كتير (:158154/1) ٠‏ 


وك 


وقول الآخر : 
نسثوا الشهور” ها ' وكانوا أهلها من قبلك والعز “لم يتحول" 


واعترناه صحيحاً » نتنتج منه أن النمبيء كان خاصاً محج (مكة) » وبالقبائل الي 
عرفت بقبائل ( معد ) . وقد عرفنا قبائل وعشائرها وفي جملتها قريشض . . 

واذا أخذنا النسبيء ببذا المعبى » صار معناه مجرد تبديل شهر بشهر ؛ وتأخر 
حرمة شهر الى الشهر الذي يليه . وليس هذا بزيادة » أي زيادة أيام أو شهر 
على شهور السنة ٠‏ وهي الأيام الي تتخلف فيها السنة القمرية عن السئة الشمسية؛ 
لتتساوى مها ء فتثبت الأشهر في مراضعها من الفصول . وهو ما يعبر عنه بالكبس 
فليس هذا النسبيء ء كيساً اذا . 


وقد تعرض (١‏ الببروني ) لموضوع النسيء عند العرب ٠»‏ فال : « وكانوا في 
لاد تر ع عر بعا ري أهل الاسلام . وكان يدور حجهم لي 
الأزمنة الأربعة . ثم أرادوا أن محجوا في وقت ادراك سلعهم من الادم والجلود 
والمار وغير ذلك . وأن يثبت ذلك على حالة واحدة » وي أطيب الأزمنة وأخصبها. 
فتعلموا الكبس ١ن‏ اليهود المجاورين لهم . وذلك قبل الحجرة بقربب من مثي 
سنة . فأخذوا يعملون ها ما يشاكل فعل اليهزد من إلحاق فضل ما بعن سنتهم 
ومنة الشمس شهراً بشهورها اذا ثم ... ويسمون هذا من فعلهم النسبيء » لا 
كانوا بنسأون أول السنة في كل ستتين أو ثلاث شهراً . على دسب ما يستحقه 
التقدم 5 

وتعرض ( ابن الأجدابي ) لموضوع ( الكبس ) والسنة ( الكبيسة ) عند العمرانيين 
واليونانيين كذلك . فال : « وقد كانت الغوت "ف الحاهللة تفغ عفنا .هذا ؛ 
وتزيد في كل ثالئة من سنيها شهراً » على نحو ما ذكرناه عن العيرافيين واليوثانيين. 
وكانوا يسمون ذلك النسيء. وكانت سنة النسبيء ثلاثة عشر شهراً قرية . وكانت 
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شهورهم حينثذ غير دائرة في الأزمنة » كان لكل شهر منها زمن لا يعدوه . 
فهذا كان فعل الجاهلية حين أحدثوا النسيء ٠‏ وعملوا به . فلا جاء الله تعالى 
بالإسلام بطل ذلك ء وحرم العمل به . فقال : إثما النسيء زيادة في الكفرا' . 
وقال عر" وجل : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله' . 
فسنة العرب اليوم اثنا عشر شهراً ققرية دائرة في الأزمنة الأربعة »" . 


والنسبيء الذي ذكره ( الببروني ) و (ابن الأجدابي ) ؛ هو كبس صحيحء 
وليس مجرد تقدم شهر وتأخصر آخر على نحو ما رأيت . غايته تثبيت الأزمنة » 
وجعل الحج في مومم ثابت معين ع فلا يكون في شناء مرة » وقي صيف مرة 
أخرى » وك ربيع مرة ء وفي خخريف مرة أخرئ » مجعل السنة صنة قربة شمسية 
على نحو فعل هود بسنتهم . وهو هذا المعيى في رواية (المسعودي ) . فقد قال: 
و وقد كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثلات سين شهراً وتسميه النسبىء 
وهو التأخحر ؛ وقد ذم الله تبارك وتعالى فعلهم بقوله : وإنما النسيء زيادة في 
الكفر ,* . 

وكان النسبيء الآول للمحرم » فسمي صفر به. وشهر ربيع الأول باسم صفر 
ثم والوا بين أسماء الشهور . وكان السبيء الثاني لصفز » فسمي الذي. كان يتلوه 
بصفر أيضآ . وكذلك حتى دار النسيء في الشهور الاثني عشرء وعاد الى المحرم » 
فأعادوا مها فعلهم الأول . وكانوا يعدون أدوار النسي ء » ومحداون لبا الأزمنة » 
فيفولرن : قد دارت السنون من زمان كذا آلى زمان. كنا دورة - فإن ظهر لهم 
مع تقدم شهر عن فصله من الفصول الأربعة لما تمع من كسور سنسة الشمس 
وبقية فضل ما بينها وبين سنة القمر الذي ألحقوه ما » كبسوه كبا ثانيا . وكان 
بين لهم ذلك بطلوع منازل القمر وسقوطها حتى هاجر النني عليه الملام؛ وكانت 
نوبة النسيء كبا ذكرت بلغت شعبان » فسمي محرماً » وشهر رمضان صفرا , 
فانتظر الني 5 صلى الله عليه وسلم » حينئذ حجة الوداع » وخطب باتاس »؛ 
وقال فيها : «٠‏ ألا ء وإن الزمان قد استدار كهيأتنه يوم شخلق الله السموات 


سورة إلتوبة » الآية /إ؟ ٠‏ 

التوبة » الآية 5؟ ٠‏ 

ابن الاجدابي ( 59 ) ٠‏ 

مروج الذعب ( 188/15 ) » ( ذكر ستي العرب وشهورها ) ٠‏ 


سل ١‏ لجسا جا اليس 
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والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » منها أربعة 
حرم ٠‏ ثلاثة متوالية : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذي يدعى 
شهر مضر الذي جاء بون جادى الآخيرة وشعبان » والشهر نسعة وعشرون وثلاثون, '. 
ومنذ ذلك الحدن ترك النسيء . « وعنى بذلك ان الشهور عادت الى مواضعها : 
وزال عنها فعل العرب لها . ولذلك سميت حجة الوداع الحج الأقوم . ثم حرم 
ذلك » وأهمل أصلا” و" . وقد ذكر ( المعودي ) ان عدة الشهور عند العرب 
وسائر العجم اثنا عشر شهراً" . وتقسم النة الى الي عشر شهراً » هو تقسيم 
قدم يعود الى ما قبل ايلاد . 


وذكر أن نسبيء العرب كان على ضريين : أحدههما تأخير شهر المحرم الى 
صفر . لحاجتهم الى شن الغارات وطلب الثارات » والآتير تأخير الحج عن وقته 
تحراياً منهم للسنة الشمسية » فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً » حبى 
يدور الدور فيه الى ثلاث وثلاثين سنة + فيعود الى وقته؟ . وهذا الرأي يلخص 
ما أورده أهل الأخبار في السبيء . ويتلخص في شيئين : السبيء تأخير الشهورء 
وذلك بإحلال شهر في مكان شهر آخر ء للإستفادة من ذلك في التحليل والتحريم» 
والنسيء ععبى الكبس: » وهو إضافة الفرق الذي يقع بين السنة الشمسية والسنة 
القمربة ان الشهور القمرية لتلاتي النقص الكائن بين السنتن ٠‏ ولتكون الشهور 
القمرية بذلك ثابتة لا تتغير » تكون في مواسمها المعيئة ء فلا يقم حادث في شهر 
من شهورها في الشتاء ٠‏ ثم يتحول ععرور السنين ٠»‏ فيقع بعد أمد في الصيف أو 
في الرببع » كا بيقع ذلك في الشهور القمرية الصرفة المستعملة ي الاسلام . 


ونسمى الطريقة الثانية » وهي إضافة فرق الأيام بين السنتمن الشمسية والقمرية 
الى السنة القمربة . ( الكبس ) في اصطلاح العلاء . وقد كانت شهور اليهود ١‏ 
وهي شهرر قرية : تساري (704) بوماً وست ساعات ٠‏ فهي لذلك أنقص بأحد 


١‏ امتاع الاسماع ( 575١/١‏ )2 ويختلف هذا النصص في مختلف الموارد 2 راجع عمدة 
القارىء ( 5١/١‏ ) / مجالس تثعلب ( ١>١‏ )» سسيرة ابن هشام ( 58١/75‏ ) , 
( حاشية على الروض الانف ) » الروض الانف ( ٠ ) 55١/15‏ 

؟ الآثار الباقية ( 15/١‏ وما بعدها ) , روح المعاني ( 91/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مروج الذهب ١71/5١‏ ) ء ( ذكر سني العرب والعجم وشهورها) ٠‏ 

بلوخ الارب ( ١/5‏ ) ء نهاية الارب ( ١131/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 


نلك 


عشر يوماً عن السئة الرومانية » فأدخلوا شهراً ثالث عشر في كل ثلاث سنوات» 
سموه ( فيادار ) أو (آذار الثاني ) » وسهذه الطريقة جعلوا السنسة القمرية مساوية 
للسنة الشمسية' . وقد ذكر (المسعودي ) ع أن أيام السنة 0 فلهائة وأربعة وحمسون 
بوم » ننقص عن السرباني أحد عشر بوماً وربع يوم ١‏ فتفرق في كل ثلاث 
وثلالين سنة » فتنسلخ تلك السنة العربية ولا يكون فيها ننروز»ء وقد كانت العرب 
في الجاهلية تكبس ي كل ثلاث سنمن شهرا » وتسميه النسيء وهو التأخثر ,؟ . 
وذكر ( القلقشندي ) ٠‏ أنهم كانوا يؤخروت في كل عام أحد عشر يوماً » حوى 
يدور الدور الى ثلاث وثلاثين سنةء فيعود الى وقتهءفلا كانت سنة حجة الوداعء 
وهي تسع من الحجرة ء عاد الحج الى وقته اتفاقاً في ذي الحجة كا وضع أولء 
فأقام رسول الله.صلى الله عليه وسم . فيه الحج ء ثم قال في خخطبته البي خطبها 
مئل : إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السبوات والآأرض » ععبى 
أن الحج قد عاد في ذي الحجة م" . وذكروا ان المشركين كانوا « محجون في 
كل شهر عامين . فحجوا في ذي الحجة عامين . ثم حجوا في المحرم عامين ء 
ثم حجوا قي صفر عامين ء وكذلك ني الشهور كلها حتى وافقت حجة أبي بكر 
التي حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السئة التاسعة » ثم حج النبي صلى الله 
: عليه وس في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة ٠‏ فذلك قوله في 
خطبته : ان الزمان قد استدار ... الحديث . أراد بذلك أن أشهر الحج رجعت الي 
مواضعها » وعاد الحج الى ذي الحجة وبطل النسبيء؟ 

وورد قي “خر يرجم سنده الى ( إياس بن معاورية ) ء أن امثير كن كانوا 
و محسبون السئة اي عشر 00 وخحسة عشر ,وما » فكان الج نكن في رمضان 
وني ذي القعدة » وف كل شهر من السنة محم استدارة الشهر بزيادة الحمسة عشر 
ب نس بر بكر جدد ا ل حي الفمنة ع الامظارة ررد محج الني » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قلا كان في العام المقبل د 
ووافق ذلك الاهلة .* . وقد ورد ني الحديث : «١‏ الشهر هكذا وهكذا , يعني 


قاأموس الكتاب المقدس ١‏ لضن وما تعدها ) ٠‏ 

مروج (188/5) 2 ( ذكر صني العرب وكورينا وتسمية أيامها ولياليها ) ٠‏ 
صبح الاعشمى ( 91//19؟8 6 

المصدر نفسه (118/8) ٠‏ 


سد يس دين عفن نا 


يلد 


مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين مس ٠‏ كما ورد : ١‏ شهران لا ينقصان شهرأ 
رمضان وذو الحجة ص" . فإذا أخذنا بذلك ء كان الفرق بين أيام السنة الم 
وأيام السنة الشمسية » هو ما يحب اضافته على السئة القمرية لتكون سنة شم 
ذات أشهر ثابتة . 

واذا صحت رواية بعض الأخبارين عن إضافة الجاهلين أحد عشر يرما 
المة القمرية + النضتوا بنلاة قات الأشهر ٠‏ وعدم تغير أوقاتما . فإن 
يكرن كبس صحيساً بالمعبى المفهرم من الكبس ٠‏ مؤديا للغاية المتونخاة منه . وع 
تكون سنة أولئك الجاهلين المستعملين للكبس سنة قرية شمسية . وأنا لا أستبء 
شيوعها عند أهل المدينة » بسبب اختلاطهم باليهود » ولا أستبعد كذلك اتنا 
مع عبود يارب في استعمال السنة المستعملة عند اليهود نفسها ٠»‏ وابتدائهم ياك 
الذي كان ببدأ به أولثلك اليهود . 

ويؤيد هذه الرواية ما ذكره أهل الأخبار كلهم من ان الغاية البي حملت العا 
بالنسيء على استملهم له « الهم كانوا يحبون أن يكون يوم "صدارهم عن ا 
في وقت واحد من السنة 0 ينسثونه . والنسبيء التأخمر ؛ فيؤخرونه في 
سنة أحد عشر يوماً » فإذا وقم في عدة أيام من ذى الل ع ججلرة فقا 
المقبل لزيادة أحد عشر يوماً من ذي الحجة . ثم على تلك الأيام يفعلون كأ 
في أيام السنة كلها . وكانوا محرمون الشهرين اللذين يقع فيها الحجء والشهر (١‏ 
بعدهما » ليواطتوا. ل العبىء بذلك عدة ما حرم | الله . وكانوا محرمون رجباً ك5 
ا ا م حرم و" 

أما التفسير الأول النسبيء . وهو تفسيره ممعى تحليل شهر شرم » وتحرم 5 
حلال » وتأخير شهر وتقدم شهر » فإنه لا حقق ما ذكر من رغية الناس بر 
في حجهم في وقت ثابت لا يتغير ولا يتبدل . لآن للع عر فيد يي 
أحياناً في الصيف . وأحياناً في الشتاء » وأحاناً في الربيع » وأحياناً في الخريه 
وهذا لا بتفق مع زعم أهل الأخبار في السبب الذي دعا الى الأخذ بالنسيء . 

والنسيء ببذا التفسعر ٠»‏ لا يفيد إلا من ناحية التحايل والتلاعب في ايحاد < 


(١‏ برشادالساري ر(*/09؟) 
0 المصدر نفسة ٠‏ 
م تاج العروس ( ١550/١‏ )2» ( نسا) ٠‏ 
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مشروعة في تجويز القتال في بعض الأشهر الحرم ع وذلك كأن تكون قبيلة قوية 
تريد القتال في شهر محرم ». لاستعدادها له فيه فتعمد الى هذا الحل » والتحايل 
على العرف بالتوسل الى (القلسس) لتغيير الشهور » فيصير الشهر الحرام حلدلا ؛ 
وبللك بتاح لها القتال فيه . 

وإني أرى في هذا التفسير تكلفاً ظاهراً » وهو يعارض مع ما ذكر من الغاية 
من النسيء . واذا جاز إحدائه في سنة ما للغايات المذكورة : فلا يعقل إحداثه 
قي كل سنة بانتظام . وإلا لم يبق له معبى ما ولا فائدة ترجى عندئذ مته . 


وقد جاء معنى النسبيء في الاية. : « إما النسبيء زيادة في الكفر » يضل به 
الذين كفروا ء محلونه عام ومحرمونه عاماً . ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا 
ما حرم الله . زين لحم سوء أعمالحم . والله لا مهدي القوم الكافرين ١,‏ . فقال 
بعض علاء التفسير : كانوا مجعلون السنه ثلاثة عشر شهراًء فيجعلون المحرم صفراًء 
فيستحلون فيه الحرمات » فأنزل الله إنما النسيء زيادة في الكفر' . ١‏ وكان 
المشر كون يسمون الأشهر : ذو الحجة . والمحرم » وصفر ع وربيع © وربيع» 
وججادى » وجادى » ورجب .2 وشعبان . ورمضان . وشوال » وذو القعدة. 
وذو الحجة » محجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه » ثم يعردون 
فيسمون صفر صفر . ثم يسمون رجب جادى الآخر » ثم يسمون شعبان رمضان» 
ثم يسمون رمضان شوالاة ء ثم يسمون ذا القعدة شوالا” » ثم يسمون ذا الحجة 
ذا القعدةءهم يسمون المحرم ذا الحجة » فيحجون فيهء واسمه عندهم ذو الحجة. 
ثم عادوا ممثل هله القصة . فكانوا محجون في كل شهر عامين احى نوافق 
0 » رضي الله عنه » الآخر من العاين في ذي العقدة » ثم حج 
الئبي » صلى الله عليه وسلم » حجته الي حج ؛ فرافق ذا الحجة » فذلك حين 
يقول النبي اام : في خطبته إن الزمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله السماوات والأرض ,". فالنسيء هو المحرم ٠‏ وكان حرم المحرم عامآء 
وحرم صفر عاماً » وزيد صفرا في آخر الأشهر الحرم » وكانو! يؤخرون الشهور 


٠ التوبة, الآبة /ا؟‎ 9١ 
مر ند‎ 1 
, ) وما بعدها‎ ١780/95 وما بعدها ) , تفسير التسفي‎ ١ تقفسير الطبرىي‎ > 


تفسير ابن طثير ( 806/9 وما بعدها ) , تفسير القرطبي 1١7/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


هه 


حبى مجعلوا صفر المحرم » فيحلوا ما حرم الله . وكانت هوازن » وغطفان » 
وبنو سلم ٠‏ يعظموته ؛ وهم الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ١‏ . وهكذنا 
كانوا جعلون سنة المحرم صفراً » فيغزون فيه ع فيغنمون فيه وبصيبون ومحرمرنه 
سنة' . وذكر أنبم كانوا بسكتون عن المحرم ولا يذكروله » ثم بعودون فيسمون 
صفراً” . 

وقد محدث (الطيرسي) عن الشبيء فقال : « قال مجاهد : كان المشركون 
محجون في كل شهر عامين » فحجوا في ذي الحجة عامين » ثم حجوا في المحرم 
عامين » ثم حجوا في صفر عامين . وكللك في الشهور حبى وافقت الحجة الي 
قبل حجة الوداع في ذي القعدة . ثم حبج النبي ٠‏ صل الله عليه وآله وسلم , 
في العام القابل حجة الوداع » فوافقت في ذي الحجة . فذلك حين قال النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم » وذكر في خطبته ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم لق 
الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهرا . منها أربعة حرم . ثلاث متواليات: 
ذو القعدة » وذو الحجة . والمحرم . ورجب مضر الذي بين جادى وشعيات . 
أراد عليه السلام الأشهر الحرم رجعت الى مواضعها وعاد الحج الى ذي الحجسة 
وبطل النسيء ,؟ . 

وهذا الفعل الذي هو السبىء ٠‏ هو الذي جعل العياء يقولون : إن الصسمر 
النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ؛ وهو تأخرهم المحرم الى صفر في تحر بمه 
ومجعلون صفراً هو الشهر الحرام* . فهم يدخلون شهراً جديداً على السنة بعد 
ذي الحجة . يكون مقامه بين هذا الشهر وبين شهر صفر الأول . الذي هر 
المحرم من الأشهر الحرم . وبتلف كر لوق كد فقسلا بين الأشهر الحرم الثلاثة » 
بأن جعلوا شهراً نحلالا جديداً بين الشهرين المحرمين : ذو القعدة وذو الحجة ٠‏ 
وبين الشهر الثالث المتصل بها » وهو المحترم ٠‏ ففصل عن الشهرين ؛ وصار 
وحنذا . فعلوا ذلك ليحافظوا على وقت اليج ٠‏ بجعله ثابتاً . ولما كان ذلك معناه 


تفسير الطبري ( 95/٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ )95/٠١‏ 

تفسير ابن كثير ( :'//اه؟ ) ٠‏ 

تفسير الطبرسي ( 59/0 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5353/5 ) , ( صفر ) * 


حمل جنا جما اص انع 
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تغبير حرمة الأشهر الحرم الثلاثة مجعل الشهر الخلال شهرا <راماً » والشهر الحرام 
حلالا” » حرم النسبيء في الاسلام . فابتعدت السنة بذلك عن السنة الشمسية؛وصار 
الحج يدور باختلاف المواسم ٠‏ لآن السنة صارت سنة قهرية . وبذلك تغير وقت 
الحم عما كان عليه في الجاهلية » فلم يعد ثابتأ على نحو ما كان عليه عند الجاهليين. 
وفراراً من اسم النسبيء ٠‏ الذي هو زيادة في الكفر ء كانوا في صدر الاسلام 
يسقطون عند رأس كل ثلاث وثلاثين سنة عربية » سنة ويسمونها : سنة الازدلاق 
لأن كل ثلاث وثلاثين سنة عربية تساوي اثنتين وثلاين سنة شمسية تقريبا ١‏ . 


ميدأ النسيء : 


ويرجع أهل الأخبار مبدأ ادخال النسيء الى الجاهليين الى ( عمرو بن لحي ) 
أو الى ( القلمس ) » وهو ( حذيفة بن فقبم بن عامر بن الخحارث ) » أو 
( حذيفة بن عبد بن فقم )' » أو ( نعم بن ثعلبة )"» أو ( قلع بن حذيفة بن 
عبد بن فقم ) © أو آنخرون' . وذلك ان العرب كنوا لا يكبسون » الى أن 
جاورتمم اليهود في يترب » تأرادوا « أن يكون حجهم في أخصب وقت من 
السنة وأسهلها للأردد في التجارة » ولا يزول عن مكانه » فتعلموا الكبس من 
اليهود ه* . فصار النسىء عادة من عادات العرب منلى ذلك الحين الى منعه في 
الاسلام . ْ 1 

وكانت التّسأة في بي مالك بن كنانة » وكان أوهم القلمس -حذيف: بن عبد 
ابن فقم بن عدي" بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة » ثم ابنه 
قلم بن حذيفة » ثم عباد بن قلع » ثم ( قلع بن عباد قلع ) ثم أمية بن قلع 


صبح الاعشى ( 998/15 ٠)‏ 

؟ بلوغ الارب 1/١/5‏ )ء نهاية الارب ( 18/١‏ ) ؛ ( حذيفة بن عبد بن نهم بن عدي 
ابن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) , المحير ( لا9١‏ ) , تاج العروس 
( 5/؟>؟ )ع تفسير الطبرسي ( 51/50 ) ء ( طبعة طهران ) ٠‏ 

م« الروض الانف ( 5١/١‏ )2 تفسير الطبرسي ( 59/8 ) ء ( طهران ) , تفسير الخازن 
(2:/١5؟‏ )2 تفسير القاسمي ( 5١55/8‏ ) , البحر المحيط ( 59/85 ) * 

تاج السروسس ( 581/١‏ وما بعدها ) , ( الكريت ) ٠‏ 

0 بلوم الارب ( 7١/5‏ ) ِ 


/441 الممصل ‏ ال 


ثم عوف بن أمية » ثم جنادة بن أمية بن عرف بن قلع' . وذكر أن أول من 
نسبيء قلع , نسأ سبع سنن » ونأ أمية إحدى عشرة سنة؟ . وذكر عن ( ابن 
اسحاق ) أن أول من نسأ عند العرب ( القلمس ) » وهو ( حذيفة ين عبد فقم 
ابن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) ٠‏ ثم قام بعده 
على ذلك ابنه ( عباد) » ثم من بعد عباد ابنه ( قلع بن عباد ) » ثم ابنه (أمية 
ابن قلع ) » ثم ابنه (عوف بن أمية ) ثم ابنه (أبو تمامة) ( جنادة بن عوف)ء 
وكان آخرهم وعليه قام الإسلام” . وذكر ( القرطبي ) عن ( ابن الكلبي ) أن 
« أول من فعل ذلك رجل من بي كنانة ع يقال له : تعبم بن ثعلبة » ثم كان 
بعده رجل يقال له : جنادة بن عرف » وهو الذي أدركه رسول اللهء صلى الله 
عليه وسم . وقال الزهري : حي من بي كنانة ثم من بي فقم منهم رجل 
يقال له القلمس ٠‏ واسمه حذيفة بن عبيد . وفي رواية مالك ين كنانة . وكان 
الذي يل النسيء يظفر بالرياسة لعريس العرب إياه . ولي ذلك يقول شاعرهم : 
ومنا ناسبىء الشهر القلمس 
وقال الكميت : 
ألسنا الناسئن على معد" شهور الخل” تجعلها حراماع؟ 

وذكر (اليعقربي) » ان أول من نسأ الشهور : ( سرير بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة ) . وهو والد ( هند ) الي تزوجها ( مرة بن كعب ) »ع 
فرلدت له (كلابأ . وشرف ( كلاب بن مرة ) وجل قدره واجتمع له شرف 
الأب » وهو ( كعب بن لؤي ) » الذي كان أول من سمى يوم الجمعة بالجمعة» 
وكانت العرب تسميه ( عروبة ) » وشرف الجد من قبل الأم » لأنهم كانوا 


١‏ تاج العروس ( 10/١‏ ( ١/ه1١ا)ء‏ ( نسأ) عروج الذهمب ( 0000 وما 
بعدها ) , بلوغ الارب ( */؟/ ) , نهاية الارب ( ١373/١‏ )ء ( حذيفة بن عبد بن 
نهم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن بلحارث بن مالك بن كنانة ) , المحبر (/ا801١) ٠‏ 

٠‏ تاج العروس ( 505/١‏ )ع تفسير الطبرسي ( 55/6 وما بعدها ) » تفسير سورة 
التوبة ء الآبة 18 وما بعدها ؛ تاج العروس (١/55١)غء‏ ( نسأ) ٠‏ 

تفسير ابن كثير (؟//ا8©) ٠‏ 

٠ ) ١8/48 ( تفسير القرطبي‎ 


36 


يجيزون الحج وبحرمون الشهور وبحللونها » فكانوا يسمون النسأة والقلامس' . 

وذكر (الزبيري) » ان (سريراً) أول من نسأ الشهور » وقد انفرض سرير» 
ونسأ الشهور بعده ابن أخيه القلمس ١‏ واسمه عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث 
اين كثالة . 6 صار النسبيء في ولده . وكان آخرهم جئادة بن عوف" » وهر 
( أبو تمامة ) . وورد في رواية أخرى » ان آخرهم هو ( فقم بن ثعلية ) ) 
أو هو غيره . وقد ذكروا أن ( أبا ثمامة ) ء وهو ( جنادة بن أمية ) من بي 
( المطلب بن حدثان بن مالك بن كنانة ) » من نسأة الشهور على معد » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة » ويقول : اللهم اني ناسىء الشهور وواضعها مواضعها 
ولا أعاب ولا ( أحاب ) أجاب : اللهم إني قد أحللت أحد الصفرين وحرمت 
صفر المؤخر » وكذلك ني الرجبين » يعي : رجباً وشعبان . ثم بقول : انفروا 
على اسم الله تعالى . وفيه يقول قائلهم : 

ألسنا التاسئين على معد شهور الل نجعلها حراما؟ 


وذكر أن أول من نأ بعد (القلمين) القلمسين : ( حليفة بن عبد نعيم 
ابن عدي ) » و ( زيد بن عامر بن ثعلبة ) ( وهو القلمين بن عامر بن ثعلبة ) 
( عياد بن حذيفة ) » ثم ( قلم بن عياد )ء ثم ( أمية بن قلعم ) ء ثم رعرف 
ابن أمية ) ٠‏ ثم ( جنادة ) فأدركه الإسلام* . 


وذكر (الطيريي) » « أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني » كان يوافي 
الموسم كل عام » وكان يكى أبا عمامة » فينادى : ألا ان أبا تمامة لا يجاب 
ولا يعاب » ألا وان صفر العام الأول حلال ء فيحله الناس » فيحرم صقر عاماً 
ويحرم المحرم عاماً »* . ودعاه ب ( أبي ثمامة صفران بن أمية)»أحد ( بي فقم 


٠ )ء (طبعة النجف)‎ 3١1/1١( اليعقوبي‎ ١ 

؟| نسب قريشس ( ص ؟١١) ٠‏ 

م« تاج العروس ( #8/؟؟؟ ), ( القلمس ) + تاج العروس ( 2)١585/١‏ (نسا)غ), 
ينسب هذا البيت الى « عمير بن قيس بن جذل الطعان » , اللسان ((١/ل/ا5١‏ ), 
( صادر ) , نهاية ,لارب ( ٠ ) 1535/١‏ 

6 الاصابة (١/158؟),2‏ (رقملا١١١1)٠‏ 

هء تفسير الطبري ( ٠ )9١/١٠١‏ 


3 


ابن الحارث » ثم أحد بي كناتة )' . وذكر أنه « كان رجل من بي كنانة؛ 
يأتي كل عام في الموسم على حمار له » فيقول : ألما الناس : اني لا أعاب ولا 
أجاب » ولا مرد لا أقول . انا قد حرمنا المحرم . وأخرنا صفر . ثم بجيء 
العام المقبل بعده » فيقول مثل مقالته . ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخخرنا المحرم 
فهو قوله : ليواطئوا عدة ما -حرم الله" » . وكان هذا الرجل يقال له:القلمس" . 

وكان آخحر النسأة » ( جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عياد (عباد) بن 
حذيفة بن عبد بن فقم بن عدي بن زيد بن عامر بن ثعلية بن الحارث بن مالك 
ابن كنانة ) ء أبو ( تمامة )؟ ( أيو أمامة ) الكناني . نأ الشهور أربعين سنة » 
وأدرك الاسلام . وكان أبعد النسأة ذكرآاء وأطوهم أمدا . وذكر ان اسمه 
( أمبة بن عرف بن جنادة بن عوف بن عياد بن قلع بن فقيم بن عدي بن عامر 
ابن الحارث بن ثعلبة )* » وذكر أيضاً انه ( القلمس بن أمية بن عرف بن قلع 
أبن حذيفة بن عبد بن فقم )6 . 

وورد في خمر ينسب الى ( ابن عباس ) ؛ انه قال : النسأة في كندة" . 
والهم كانوا النسأة الأول »© قبل المذكورين” . وذهب ( الجاحظ ) الى ان النسبيء 
كان في كتانة » وأما السدانة . فكانت في ( مر بن أد ) « من رهط صرفة 
ربط منها أصحاب المزدلفة غ وكانت عدوان وأبو سمارة عميلة بن أعزل 3 
تدفم الناس ع' . ويكاد يكون الاجاع على أن النسيء كان من حق ( كنانة )) 
م جزل خبرهم + 

وذكر أن النابيء : كان نحل للمحرمين قتال ( خنعم) و (طيء). «لأنهم 
كانوا لا محرمون الأشهر الحرم © فيعيرون فيها ويقاتلون . فكان من نأ الشهور 


تفسير الطيري ( ١٠١/؟9)‏ » 

تفسير الطبري ( 55/٠١‏ ) 8 

تفسير الطبري ( 559/٠١‏ ) , تفسير ابن كثير ( 3/15ه؟ وما بمدها) * 

تاج العروس (١/5؟1١)2‏ (نسأ)ء 5631/١‏ )2 وطيعة الكويت » , نهاية الارب 
137/١(‏ )2 الروض الانف ( 25/١‏ ) » 

٠ )1١؟١1ا رقم‎ ( » ) 584/١ ( الاصابة‎ 

نهاية الارب ( 1373/1١‏ ) , تاج العروس (١/5؟5١1)‏ 2 (نسا) ٠‏ 

٠ ) صادر‎ ( + ) 177/7١ ( اللسان‎ 

٠) 1١18/1١ ( الازدرقي‎ 

٠ ) 5١8/1 ( الحيران‎ 


حسي ‏ سد كس ليق 


نالك مس برح يت 


من الناسئين يقوم ٠‏ فيقول : إني لا أحاب ولا أعاب ٠‏ ولا يرد ما قضيت به 
وإني قد أحللت دماء المحلدن من طيء وخشعم » فاقتلوهم حيث وجدتموهم إذا 
عرضوا لك '١‏ ش 

ويذكر أهل الأخبار أن أولتك الناسثين كانوا ناسين في قومهم , لحم مركز 
عظم وشأن . فكان ( القلمس ) مشله” ملكا في قرمه » وهو من بي كنانة؟ 3 
وكان عام قومه وفقيههم في الدين » وكان الذي يلي السبيء يظفر بالرياسة تريس 
العرب إياه؟ . ويظهر أنهم كانوا أصحاب علم ونظر ومكانة ممرمة » في أمور 
الدين » في قومهم وفي القبائل الي محج الى مكة . 

وكلمة ( قلمس ) على ما يتبيى من روايات الأخبار بين »ل تكن امم عم ؛ 
وإنما هي لفظة يراد سا عند الجاهليين ما يراد من معنى الفقيه والمفتي في الاسلام؟. 
وقد ذكر علاء اللغة أن من معاني القلمس : السيد العظم » والرجل احير المعطاء 
والمفكر البعيد الغرر » والداهية من الرجال » ونحو ذلك من معان تشير الى صفات 
عالية في الرجل الذي أطلقت عليه » وقد تكون ممعنى العالم العارّف: وقد أطلقت 
بصورة خاصة على هذه الهاعة » لسعة علمها هذا الموضوع وغيره ء ولوقوفها 
على التوقيت وعلٍ الفلك ني تلك الأيام* . وقد تكون لفظة من جملة الألفاظ 
المعربة الي دلت العربية قبل الإسلام . 

وطريقة النابىء في اعلانه النسيء على الناس في الحج » أن يقوم رجسل من 
كنانة فيقول : أنا الذي لا برد لي قضاء ٠‏ فيقولون : أنسعنا شهراً » أي أخر 
عنا حرمة ل واجعلها في صفر فيحل م المحرم 6" . وهذا الرجل هو النابىء» 
أو أن يدعو الناسبىء الناس في آخر موسم الحج الى الاجماع حوله ؛ فإذا اجتمعوا 
ارتقى موضعاً مرتفعاً ظاهراً ٠‏ أو قام على ظهر جمله ليراه الناس ثم يقول بأعلى 


تاج بلعروس ( ١) ١590/١‏ ( نسأ) , 

المعاني الكبير ( ١1١1/١/9‏ ) , المحبر ( ١551‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( ؟/؟لا ) ٠‏ 
تفسير القرطبي ٠ ) ١578/8‏ 

المحبر ( ص ١935‏ ) » تاج العروس ( 555/5 ) * ( القلمس ) » تفسير الطيبري 
(١٠6لك؟ة5).‏ 

0 راجم معنى « القلمس » في اللسان ( ٠ ) ١185/1‏ 

5 تاج العروسس. ( 5081/١‏ ) (الكويت ) ٠‏ 


ةب يي ل 


أثه 


صوته : « اللهم إني لا أعاب ولا أحاب ء ولا مرد للا قضيت . اللهم » إني 
أحالت شهر كذا ( ويذكر شهراً من الأشهر الحرم » وقع اتفاقهم على شن الغارة 
فيه ) » وأنسأته الى العام القابل » أي أخرت تحرعه . وحرمت مكانه شهر كذا 
من الأشهر البواقي ٠‏ فكانوا محلّون ما أحل وتحرمون ما حرم ع . فإذا انتهى من 
هذا الخطاب وأمثاله 04 أباحوا لأنفسهم الغارة 5 ذلك الشهر 93 وغرزوا من نووا 
غزوه . فإِذا جاء الام القابل ٠»‏ مض الناسىء ليقول : إن المنم قد حرمت 
عليكم الشهر الفلاني ؛ وهو الشهر الذي أحله في العام الماضي فحر مره فيحرمونه' . 

وورد في بعض الروايات ٠‏ انه كان يقوم فيقول : « إني لا أحاب ولا أعاب 
ولا برد ما قضميت به » وإني قد أحللت دماء المحللين من طيء وخشعم ءفاقتلوهم 
حيثُث وجدتموهم اذا عرضوا لم و. وذلك لا ذكر من عدم نحرم طيء و خثعم 
للشهور الحرم » فكانوا يغرون ويقاتلونت فيها ء ولذلك استثناهم القلامسة من 
عدم مقاتلتهم قُِ تلأك الشهور » وذلك لضرورات الدفاع عن النفس" 

وقد تسب الى بعض القلامسة شعر »© فيل اعهم قالوه شتخر ول فيه باحتكارهم 
النسري ء 34 وبارشادهم الناس الى مناساك دينهم ل وقيادهم الحجاج » يسبرون حت 
لوائهم » يبينون لهم شهور الحل والآشهر الحرم » كا ورد شعر منسوب الى بعض 
كنانة يفتدخر فيه بأن قومه ينسئون الشهور على معد » فيجعلون شهور الحل حرام 
والشهور الحرام حلالا ” . 


وقد قال ( عمير بن قيس بن جذل الطعان ) » شعراً افتخر فيه وتعرض لأمر 
السىء » فكان مما جاء فيه قوله : 


ألسنا الناسئن على معد شهور الحل . تجعلها ححراما؛ 


للمعاني الكبير ( ١١7١/5‏ )+ بلوغ الارب ( 5/"/ ) , نهاية الارب ( 2»)1١33/١‏ 
أنا الذي لا أعاب ولا أخاب ؟ ولا يرد لي قضاء , فيقولون : نعم ٠‏ صدقت أنسئنا 
تفسير الطبرسي ( 55/90 ) ؛ ( طهران ) ٠‏ 

0 تاج العروس ( 5081/1١‏ ) » ( الكويت ) » مادة : و نساء ٠‏ 

ع تاج العروسس ( ١/ا59‏ ) ٠‏ 

4 اللسان ( )١131//١‏ , ونسبه ( الطبرسي ) الى الكميت . تفسير الطيرسي (2)59/8 
( طهران ) » تفسير ابن كثير ( 583/19 )ء سنن ابن ماجة ( 180/89 ) ,2 السنن 
الكبرى ( ١18/8‏ ) , 


وقال بعض بي أسد 

لم ناسىء” بمشون تحت لوائه محل إذا شاء الشهرر” وأممر م٠‏ 
وقال آخر : ظ 

نسوء الشهور ا وكانوا أهلها من قبلكم والعزا لم يتحول" 
وقد نسب ( القرطي ) البيت : 


ألنا الناسثين على معد شهور الحل” » نجعلها حراما 
الى الكميت"؟ . 


وقد استمرت طريقة النبيء هذه الى أيام الإسلام » فحج أبو بكر في السنة 
التاسعة من الحجرة » فوافق حجه ذا القعدة » ثم حج رسول الله في العام القابل 
الموافق للسنة العاشرة للهجرة » المصادفة لسنة (1#1) للميلاد » فوافق عود الحج 
في ذي الحجة . ثم نزل الحم بإبطال النسبيء في الآيات : « إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ء يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة 
حرم . ذلك الدين القم ء فلا تظلموا ة فيهن أَنفسم . وقائلوا المشركين م 
يقاتلونم كافة » واعلموا أن الله مع لمتقين . إعما النسي ء زبادة في الكفرء يضل يضل 
به الذين كفروا ٠»‏ محلونه عاماً ومحرمونه عام ليواطؤوا عدة ما 3 الله؛ فيحدّوا 
ما حرم الله . زين هم سوء أعمالمم وال لا عبدي قرم الكافرين »؟ . وخطب 
الرسول في جموع الحجاج خطبته الشهبرة التي بن فيها مناسك الحج وسننه 
وأمور؟ أخرى أوضحها لحم ٠‏ فكان مما قاله لحم : « أنبها الناس إتما النسيء زيادة 
في الكفر » وإن الزمان قد استدار كهيأته يوم تخلق الله السموات والأرض » وان 


تاج العروس ( 151/١‏ ) » ( ولكويت ) ٠‏ 

تفسير بحر المحيط ( 55/09 ) * 

تفسير القرطيبي ( 8//8؟١‏ ) ٠‏ 

سورة التوبة : الابة 55 وما بعدها ء راجع تفسير الطيري ( 91/١١‏ وما بعدها ) , 
تفسبير الرازي ( 585/5 وما بعدها ) , تفسير الطبرسي ( 59/9 وها بغدها ) , 
الكشاف (؟:/١5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دا يها اوس لصيس 


1ن 


عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا و'. فألفغى الإسلام منذ ذلك الحين النسيءء 
وثبت شهور السنة وجعل التقوم القمري هو التقوم الرسمي للمسلمن .. 

وروي كلام الرسول عنه على هذه الصورة : ١‏ أمبا الناس . ان ١نسبيء‏ زيادة 
في الكفر » يضل به الذين كفروا محلّونه عاماً ومحرمونه عاماً » ليواطأوا عدة 
ما حرم الله » فيحًوا ما حرم الله » وعحرموا ما أحل الله . وإن الرمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً » منها أربعة حرم . ثلائة متوالية ء ورجب مضر الذي بين جادى وشعبان» ؟ 
فألنى الاسلام منذ ذلك الحين النسيء » وجعل التقوم القمري ال4دلص هو التقووم 

وبظهر من القرآن الكريم ان سبب تحرم النسيء في الاسلام هر تلاعب القلامسة 
بالشهور ٠‏ بتحر مهم شهرآ حلالا” في عام ء ثم تحليلهم له في العام القابل . فأزال 
الاسلام ذلك التلاعب بتحرم النسيء » وانخاذ السنة منة قرية ذات اثتي عشر شهراً 
لا غير . كا صيرها الجاهليون ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهرا ". ولما كان الزرع 
يعتمد على المواسم الطبيعية » وعلى الأشهر الشمسية » لذلك صار اعهاد المزارعءن 
في الزرع وف الحصاد على الشهرر. الشمسية » أي على السنة الشمسية . أما الأمور 
الدينية » مثل الحج والصيام » فالاعماد بالطبع على الشهور القمرية؟ . 

وانخاذ التقوم القمري تقوعاً رسمياً للاسلام » هو من السهات الي امتاز ها 
الاسلام عن الناهلية؛ واعتير من النقاط الفاصلة الي فصلت بين الجاهلية والاسلام . 
وهكذا زال الكبس كا زال النسيء عن السنة القمرية وعن الشهور لتحويلها الى 
سنة شمسية على نحو ما رأيناه من فعل الجاهليين . 

ويرى بعض المستشرقين أن النسيء والناسبىء من الألفاظ المعربة عن" العمرانية . 


١‏ ابن الاثير ( ١537/15‏ )2 الواقدي ( 25١‏ ) ( طبعة ولهوزن ) , ابن كثير ( ؟/9ه؟ 
وها بعدها ) » وقد رويت خطبة الرسول بصور مختلفة » وختلافا بدل على أن الرواة 
لم ,يكونوا قد دونوا النص , وائنما رووا عن ذاكرة وحفسظ , فاختلفوا من ثم في 
رواية التصص ٠‏ 

٠ ) ابن هشام ( ١/١551؟) » ( حاشية على الروض الانف‎ ٠ 

٠ وما بعدها)‎ 99/1٠١ ( روح المعاني‎ » ) /١/5 ( بلرغ الارب‎ ٠ 
طع15طوعة حا ,عع لعاعصا؟]؟ .23 ,350 .83 ,لعن ننه طنةة ,اطلاة ,356 ,1 ,أمداعو0‎ 
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ةمه 


وقد دخلت الى العربية بتأثشر بود يترب . والنابىء عند اليهود هو الرئيس الدبى. 
وكان يقرم عندهم بتقدم وتأخير الشهور » ويعين مواعيد الأعياد والصيام؛ ويذيع 
النتيجة بواسطة وفود الى الطوائف اليهودية المختلفة' . والتناسبىء يقابل رئيس قبيلة 
عند بي اسرائيل" » وهنا التعريف ينطبق تماماً مع ما ذكره أهسل الأخبار عن 
( النابىء ) عند الجاهلين : 

وقد حث عدد من المستشرقين في حساب السنين عند الجاهليين وفي النسبيء » 
فجاؤوا بآراء متباعدة غير متفقة » لكل واحد منهم رأي ومذهب في طريقة العرب 
قبل الإسلام في حساب الشهرر وفي السنين القمريسة والشمسية والكبس والنسبيء . 
وقد ناقشها وللخصها ( نالينو ) في كتابه : « علم الفلك تأرعته عند العرب في 
الفرون الوسطى » - وهو ممن يرون أن البحث في هذا الموضوع صعب عسير ء 
وأن البت فيه غير ممكن في الزمن الخحاضر » لثقلة الموارد وعدم وجود أخبار 
وروايات واضحة صرحة يمكن أن يستند اليها في ابداء رأي علمي ناضج في 
الموضوع" . 

والذي أراه ان أهل الحجاز كانوا يتيعون التقوم الشمسي مع مراعاة الإهلال» 
أي تفرعاً شمسيآ قرياً ء بدليل ان لأساء الأشهر علاقة بالجو من برد وحر ؛ 
وربيع وخريف . فقد ذكر علاء اللغة ان الربيع انما سمي ربيعا ٠‏ لارتباعهم فيه 
والارنباع الاقامة في عمارة اربع » وأن ( جادى ) سمي بذلك لحمود الماء فيه , 
أي ابيا من شه الشتاء . قال الشاعر : 


وليلة من جادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلائها الطنبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حبى بيلف على خخر طومه الذنيا ؛ 


وأن رمضان من شدة الرمضاء . وهو الخحر . ولا يعقل أن تكون هذه التسميات 
قد جاءت عفواً ومن غير ارتباط محالة من <الات الطبيعة . وقد التبه المتقدمون 


' ) 8١ ولفنسون : تأريخ اليهود في بلاد العرب ( ص‎ ١ 

١‏ الخروج » الاصحاح 5 الانة إاا, العدد, الاصحاح 7 ؛ الاية "3 , تأريخ اليهود 
في بلاد العرب ( ص 3١‏ ) * 

م (ص 55 وما بعدها ) ٠‏ 

4 تفسيرابن كثير (094/15؟) ٠‏ 


اليها » فقال بعضهم « وكانت الشهرر في حسام لا تدور , » ولكن بعضهم 
لم يقبل بذلك إذ قال : « وني هذا نظر ٠‏ إذ كانت شهورهم بالأهلة » فلا بد 
من دورانها » ء وقال في تقير اسم ججادى « قلعلهم سموه أول ما سمي عند 
جمود الماء في اللرد ' . 


والني أراه ان تلك الأشهر كانت ثابتة لا تدور » ممعبى انها كانت ثابتة في 
مواسمها » يسيرون مموجبها في زراعنهم وي أسفارهم » ولكتهم كانوا يسيرون 
على الإعلال » أي الشهور القمرية في أمورهم الاعتيادية وي الأعمال المالية » مثل 
الديون » حيث يسهل تثييت المدة بعدد الأهلة » ومن هنا اختلط الأمر على أهل 
الأخبار فخلطوا بين التقرعين » بسبب عدم وضوح الروايات . وكان شأنهم في 
ذلك شأن العرب الثماليين الذين كانوا محجون في وقت واحد ثابت »هو في شهر 
( ذي الحجة ) » الذي تحدئت عنه في مكان آنخحر » وشأن العرب الجنوبين الذين 
كانوا نحجون في شهر ( ذي الحجة ) الذي كان وقته ثايتأً أيضاً فلا يكرن في 
صيف : ثم يكون في ربيع أو في خريف أو في شتاء » ولا يعقل خروجهم على 
هذا الاجاع الذي نراه عند العرب الثماليين » أي عرب بلاد العراق وعرب بلاد 
الشأم » وينفردون وحدهم بانخاذ تقوم قري محمت . 


ما ذكرناه عن النسيء وعن الكبس بخص عرب الحجار ٠»‏ وأهل مكة بصورة 
خاصة » ولا يتناول العرب الحنوبين . ولا عرب بقية أنحاء -جزيرة العرب ع 
لعدم وجود أخبار لدينا عنها تتناول المواضع الأخرى » لا في التصوص الماهاية 
ولا في أخبار أهل الأخبار . ولكن الذي يظهر من التصوص العربية الجنوبية المتعلقة 
بالزراعة ومن أسباء الشهور ء أنها كانت شهوراً ثابتة » أي شهوراً شمسية لا قريةء 
وأن السئة اللي كانوا يسيرون عايها سنة شمسية » غير أن هنذا لا عنع مع ذلك 
من سيرهم على ميدأ الإهلال في حياتهم الاعتيادية » أي على الشهور القمربة » 
محيث تكون الرؤية مبدءاً للشهور . وذلك لوضوح الأهلة وإمكان رؤيتها بسهولة 
وتثبيت الأوقات مموجبها : معبى أنهم كانوا يسيرون عل التقوممين : التقوم 
الشمسي في الزراعة وني دفع الغلات ٠‏ والتقوم القمري في الأمور الاعتيادية . 


.)5605/1( تفسير ابن كثير‎ ١ 


ولا نستطيع أن نتحدث عن كيفية احتساب العرب الجنوبيين للسنة الشمسية » ولا 
عن الكيس عندهم ع لعدم ورود شيء عنها في النصوص . 


ويظن أن سنة العرب الجنوبيين كانت من (750) يوم » مقسمة الى اثني 
عشر قسما . أي شهراً » نصيب كل شهر منها (0) يوماً . وحيث أن هذا 
المقدار من الآيام » وهو (50") يوماً هو دون الأيام التي تمضيها الأرض في 
دوراما الحقيقي حول الشمس ٠»‏ لذلك كانوا يعوضون عن الفرق إما بإضافة 
الأيام اللازمة على أيام النة لتكبسها فتجعلها مساوية للسنة الطبيعية » وذلك في 
كل سنة » وإما بإضافة شهر كبيسة مرة واحدة في نباية كل ست سنوات"' . 

وبظن ( بيسئن ) » أن القتبانيين قد أخلوا بالطريقة الثانية : طريقة إضافة 
شهر زائد كامل على التقومم في كل ست سنوات » لتعادل السئة بذلك مع السنة 
الطبيعية » وان ذلك الشهر المضاف هو الشهر المسمى ب ( ذ برم اخمرن ) » أي 
ب ( ذى برم الآخر ) ء أو ( ذى برم الشاني ) » عند القتبانين وبشهر 
(ذنسور اخحرن ) ء أي ( ذى نسور الآخر ) ٠»‏ أو ( ذى نسور الثاني ) عتد 
السبثيين . 

ووردت في احدى الكتايات جملة ( بن خرفهن ) » أي ببن السنتن . وقد 
رأى (ونكلر) » الما تعبي الأيام الي تضاف الى نماية السئة لكبسها حبى تكون 
سنة طبيعية كاملة . أي سنة شمسية » ولذلك عير عنها ب ( بين الستين ) ع 
أي الاضافة اللي توضع فيا بين السنتين . السنة المتقدمة والستة التالية لها ؟ . وذهب 
( كرممه ) الى انها تعبي شهراً » هو الشهر الذي يضاف على التقرم لكبس 
الستتن » وبرى ( بيستن ) ء ان هذا الرأي يصعب قبوله » لأنه لو كان شهراً 
كابلا اكد باسم معين » أو لرمزوا اليه برمرز ميزه عن شهور السنة الأخرى » 
كأن يقولوا له ( اخترن ) ء أي الآخمر ٠‏ أو الثاني" . 


أما اليهزد ؛ مود جزيرة العرب . فقد كانوا يسلكون طريقتهم الخاصة في 


١‏ .م بطمأقعع86 
3 .8 ,(1900) ,11 عع لتتطءمع7"0 عغطع0216242115غلف ,7ةلكاعص 181 
35 .43 .م ,سمأومع8 


التوقيت » ويسلكون منهجهم في تعيين الشهور » كا يتأيد ذلك من الأخبار التي 
نجدها عنهم في كتب الأخباريين . 

وأما التصارى العرب » ققد كانوا يتبعون التقاويم الشرقية » ويسيرونت على 
الشهور السريانية المعروفة » وعلى وفق شعائر الكنيسة » ومحتفلون بأعيادهم على 
وفق ما ثبت عندهم في كنيستهم . وقد أشير اليها في بعض الشعر الجاهلي وني 
كتب الأخباريين . 


5-7 


الفصل الرابع والثلاثون بعد المثة 


لتقاويم والتراريخ 


التقاوم ِ 


هناك نوعان من السئين : سنين بنيت على أساس الشهور القمربة الي تنبت 
تعراقبة القمر »ء وستتها سنة قرية جوملا عوميدة . والتقوم الذي يقوم عليه تقريم 
قهري . وسنون بنيت على أساس شهسي مدع «د[ه5 . والتقومم القائم عليها » 
تقوم سبي ء شهوره ثابتة لا نتغير . وعدة الشهور عتد العرب اثنا عشر شهراً : 
سواء كانت السنة شمسية أم قرية' . 

ولقد قلت فيا سبق : يظهر من النصوص الجاهلية » أن أهل العربية الجنوبية 
كانوا بعملون بالتقريم الشمسي 2 وفقاً للمواسم الزراعية » لأننا نراهم ني هذه 
النصوص يزرعون ويبذرون ومحصدون في شهور معينة » ويدفعون الضرائب في 
مواسم ثابتة » كما نرى أن أساء الشهرر » عندهم ذات معان متصلة بالطبيعة ع 
مثل الحفاف 6 والمطر 4 واخحر ق والبرد ( والربيع 4 واللخحريف م ولو كانت 
سنتهم اسنة قرية عد 1 سمو أشهرهم بأساء اشتقت من لخر والبرد واعتدال 
اجو وحلول اللحريف ء إذ' لا يعقل وقوع المعاني المككورة مع تغير الشهور 
وعدم استقرارها على حال من الأحوال . إلا أن تواريخهم بالسنة الشمسية » 


٠ )١1/9/١( اليفقرببي‎ ١ 
4د‎ 


لم منعهم من التوريخ بالتقويم القمري في أمورهم الاعتيادية » كيا في وفاء الديون» 
وأخذ الديات ٠‏ والبيع والشراء » والأسفار » لوضوح الشهر القمري » وامكان 
حساب الأهلة رضبط عددها بسهولة ويسر » فيسهل عل المتعاقدين التعاقد يموجب 
عدد الأهلة » أما الزراعة » وتربية الحيوان ودفع الضرائب وما شابه ذلك » فلا 
صلة ها بالأهلة؛وإنا صلتها بالمواسم والفصول ء وهي من مكونات السئة الشمسية. 
إذن كان العرب الجنوبيون يؤرخون ويعملون بتقومين : تقوم فري ٠»‏ وآخخر 
سي . 

استعمل العرب الجنوبيون التقومم الشمسي في الزراعة » واستعملوا التقويم الآمري 
للأغراض الي ذكرتها ٠‏ والتقويم النجمي ٠‏ أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم لأغراض دينية وللوقوف على الأنواء الحوية لل لها من صلة بالزراعة وباحياة 
العامة ١‏ 


ويتبين من النصوص الثمودية واللحيانية والصففوية ٠‏ ومن النصوص النبطية » 
ومن نص الارة » ان أصحامها كانوا يتعاملرن وفقا للتقوم الشمسبي في الأمور 
الي لها اتصال مباشر بالطبيعة » ووفقاً للتقرمم القمري في الأمور الأخرىء لسهولة 
ضبط الأهلة . وتحقيق العقود بموجبها . واذا كان الحال على هذا المنوال عند 
هؤلاء وعند العرب الجنوبين ٠‏ فيامكاننا القرل ان بقية الجاهليين » ممن لم ينر كوا 
ليا نصوصاً ؛ كانوا يتبعرلن التقو مين كذلك ؛ جرياً عل سنة الناس قي ذلك العهد ء 
ومنهم الأعاجم » من اتباعهم التقوبمين المذكورين في تنفيذ العقود والالتزامات وني 
ضيط الأزمنة . 

ومما يؤيد اتباع العرب الثهاليين للتقومم الشمسي » ما ذكره الكتاب اليونان 
واللاتين » من أن العرب كانوا يقيمون طقوسهم الدبنية ويؤدون شعائرهم المقدسة 
كالحج الى المحجات في أوقات ثابتة » فقد ذكر ( أفيفانيرس ) » ان للعرب 
شهراً محجون فيه الى محجاهم » ويقع ذلك في شهر ( تشرين الثاني )" ٠»‏ كا 


١‏ -0358اقالق 065 7232212336115 1120 عنططاص3 2م10 د16 تناخ 8611012 ,قكلق صقع[1:11000 
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ام 


ذكر (بروكوبيوس) ء ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين في السنة حرماً لالمتهم 
لا يغزون فيها ولا ماجم بعضهم بعضاً ء ويقعان في تموز وآب' . وذكر 
(فوثيوس) » أن العرب كانوا محتفلون مرتين في السنة بالج الى معبدهم المقدس: 
مرة في وسط الربيع عند اقيران الشمس بورج الثور : وذلك لمدة شهر واحد »6 
ومرة أخرى في الصيف » وذلك لمدة شهرين' . وف هذه الاشارات الى الأشهر 
المقدسة » والى كوا ثابتة لا تتغير بتغير المواسم » دلالة عبى سير العرب قِ 
تقويمهم ٠»‏ وفقاً للتقوم الشمسدي . 

وقد عرف التأريخ عند الجاهلين ٠»‏ بدليل عثور الباحثين على نصوص كثيرة 
مؤرخة . وقد .زعم علاء اللغة « أن التأريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي 
محض » وأن المبلمين أخذوه من أهل الكتاب ع* » وفي كلامهم صحة ٠»‏ إذا 
كان قصدهم التأريخ العام للعالم ؛ الذي يبدأ وفقاً لا جاء عند أهل الكتاب مدن 
الحلق وظهور آدم فالأنبياء والرسل والملوك الى أيامهم » وقيه شعطأ ء» إذا قصلوا 
به » التأريخ مطلقاً ء أي تثبيت الوقت ٠‏ على نحو ما نفهم من قولنا أرخت 
الحادث ؛ وأرخحت الكتاب » فقد عرفف التأريخ عند الجاهليين » بدليل وروده 
في نصوصهم . واستعاللهم لفظة ( بورخ) » اللتأريخ . وكلمة ( ورخ ) » مان 
الكلات الواردة بكثرة ني النصوص » ومنها لفظة ( توريخ ) و ( وراخ) ممعنى 
أرخ في عربيتنا . ولفظة (أرخ) نفسها هي من هذا الأصل : 

وقد عرف (الحاحظ ) أن الجاهلين كانوا يؤرغخون إذ قال : «١‏ وكانوا بجعلون 
لكاي دا ل المكور وهاي التحارة + ركلف مر ع ل اليا ارا 
كان الكتاب هو الناتىء » ورعا كان الكتاب هو الحفر ء إذا كان تأرئماً لأمر 
جسم ٠‏ أو عهداً لأمر عظم » أو موعظة يرنجى نفعها » أو احياء شرف يريدون 
نخليد ذكره ٠»‏ أو تطويل مدته » كيا كتبوا على قبة غمدان ... وعلى عمود مأرب 
وعلى ركن المشقرءوعلى الأبلق الفرد ... يعمدون الى الآماكن المشهورة: والمواضع 
المذكورة » فيضعرن الحط في أبعد المواضع من الدئور ٠‏ وأمنعها من الدروس » 


280001115, مك1‎ 2. 6, ١ 
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ملك 


وأجدر أن يراها من مر" مها » ولا تنبى على وجه الدهر ه' 

ثم قال : ٠‏ وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها » بأن تعتمد ذلك 
على الشعر المرزون » والكلام المقفى ء وكان ذلك هو ديوانما ... ثم إن العرب 
أحيت أن تشارك العجم في البناء » وتنفرد بالشعر » فينوا غمدان » وكعية جران 
وقصر مارد ©» وقصر مأرب غ وقصر شعوبا »© والأبلق الفرد غ وفيه وف ماردء 
قالوا : ترد مارد وعز الأبلق . وغير ذلك من البنيان  "»‏ ثم تعرض لأهمية 
الكتب ولشأنها في تخليد الذكرىءفقال : « والكتب بذلك أولى من بنيان اللسجارة 
وحيطان المدر . لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم » وأن عيتوا 
ذكر أعدائهم ؛ فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الحصون ع كذلك 
كانوا أيام العجم وأيام الجاهلية . وعلى ذلك هم في أيام الاسلام » كيا هندم 
عئان صومعة غمدان » وكيا هدم الآطام التي كانت بالمدينة » وكا هدم زياد كل 
قصر ومصنع كان لابن عامر »وكيا هدم أصحاينا بناء مدن الشامات ليني مروان »". 

ونتناسب أساليب التأريخ مع درجة عقلية المؤرخ ومستواه العقلي » لذلك نجد 
التواريخ بالأمور العادية اللبسيطة بين الرعاة والأعراب والسوقة من الناس »© بيها 
جد غيرهم من هم فوقهم فزني في العقل والثقافة يؤرخون عناسيات لما شأن 
وأهمية ٠‏ مثل التقاومم العامة المهمة ٠‏ الثبتة بمبدأ . حيث يؤر بوجبها . 

وقد تبين لنا من دراسات نصوص المسند » أن أصحاما استعملوا جملة طرق 
في تأرعنهم للحوادث » وتثييت زمانها » فأرخخوا محم الملوك ء فكانوا يشيرون 
الى الحادث بأنه حدث في أيام الملك فلان ؛ من غير تعيينه بسنين » وذلك كا 
في هذا المثل : ٠‏ بوم اليفع يشر ملك معنم و؟ ٠‏ أي « بيرم اليفع يشر ملك 
معين » » و ١‏ بيوم يذمر ملك وترال »* . ومعناهما في « أيام حم اليفم يشر 
ملك معين ع » أو ٠‏ وكان ذلك ني حم اليفم يشر ملك معين , بالنسبة الفقرة 
الأولى و ٠‏ في أيام يذمر ملك وترايل » » أو 1 في حك يذمر ملك ووتر ايل»» 


الحيوان ( 18/١‏ وما بعدها ) , المحاسن والاضداد )١(‏ ؛ ( مجلس الكتابة والكتب )* 
الحيران ( ٠ ) 1/5/١‏ 
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أو « وكان ذلك في أيام حم يذمر ملك وترايل ٠‏ بالنسبة للجملة الثانية . 
يذكر النص السنة الي دوأن فيها النص » أو أرخ فيها النص من سبي حم الملك 
المذكور . وهي سئون قد تكون قصيرة » وقد تكون طويلة . ولفظة (يوم) 
هي معبى : ( حَكم ) و ( أيام ) 

وقد يؤرخ محم موظف من كبار موظفي الحكومة من حملة درجة ( كير ) 
( كبر )ء طشلا .أو غيرها من الدرجات العالية في الحكومة أو في المجتمع . 
كا أرخوا بأيام الرؤساء والسادات وأرباب الأسر . وليس العرب الجنوبيون بدعاً 
في هذا الباب . فقد كان غيرهم يؤرخ ببذه الطرق ٠‏ وذلك قبل توصلهم الى 
انخاذ تقرم واحد ثابت له بداية معينة تؤرخ يه . 

والغالب ذكر اسم الشهر مع حك الكبير أو الرئيس أو أي انسان آمر » كا 
في هذا المثال : « بورخ ذ طنفت ذ كير ايم ذ عرقن و' » ومعناها. « يشهر 
ذو طنفت من كبارة أيم ذو عرقن , ؛ وبعيارة أوضح « بشهر ذو طنئفت من 
حكم الكبير أيم ذو عرقن ٠,‏ »2 و ( ذو طنفت ) » اسم شهر من الشهور . 

والكتابات المورحة مبذه الطريقة ٠‏ على الها أحسن الا" في نظرنا من الكتابات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحاها بتأربخ » إلا اننا قلما نستفيد منها فائدة تذكر . 
إذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمالمها بالضبط » وهو لا يعرف شيئاً عن حياة 
الملك الذي أرخحمت به الكتابة » أو حكمه ٠‏ أو زماله ء أو زمان الرجال الذين 
أرخ م ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات ان شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
الملك فلاناً » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزعبم فلاناً سينسى بعد أجيال » وقد 
يصبح نيا مسياً : لذلك لا مجدي التأريخ به 0 
إلا الحوادث الجسام . هذا ا م ن هذه الكتابات المؤرخة 
على وفق هذه الطريقة ؛ وإن استفدنا منها في أمور 0 بتثبيت 
توارسحها . 

وقد تجمعت لدينا أسماء أشخاص أرخ الناس بأيامهم لأهم كانوا أصحاب جاه 
ونفوذ ٠‏ لكننا لا نعرف اليوم من أمرهم شيئاً » لأن النصوص لم تذكر شيف 


١‏ .2 :13مأق6ع82 ,3 ,3008 .2821 .طط 


ووم المفصل #م 


عنهم » وعن أيامهم: “منهم : (عم على) من (آل ع من عشيرة (قفعن) '» 
و ( موهم ذ فرحن ) + أي ( موهب ذو لا 5 و( غورث ايل ) 
من ( آل بيحان ) ( ببحن )". و ( شهر بجر )* » و (ذران) 00 
و(اب على بن شحز ) » أي (أبو على) من قبيلة (شحر )" . وكل هؤلاء 

ومن الأسر الي أرخ بأيامها أمرة ( نبط ) و (مبحظ)" و (حزفرم كسير 
خلل ) ( حزفر كبير تخليل ) و ( حلمت ) و ( فضحم )* . 

كا بيت لذن ب 0 الأشهر في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة » 
2 الذي يؤرخ نك الرجال ظ ترا ار هو التقوم 12 5 
وغختلف أسماء شهور هلا التقوم عن أسماء شهور التقاوم الي تؤرخ بالرجال؟ 

وو الي 0 
غالبية الباحثين » أو السئة )1١9(‏ على رأي ( ريكمنس ) » إذ أرخت بتقووم 
ثايت أرغيت موجبه الى قبيل الاسلام 5 مبدأه سنة سقوط حكومة سب وتكوين 
حكومة ( سبأ وذي ريدان ) » على رأي بعض علاء العربيات الجنوبية » فأرخ 
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هذا الحادث » ولا سيا في الكتابات الرسمية المأخخرة ١‏ . ويرى (بيسّن) ان مبدأ 
هذا التقوم غير يو وأن مبدأه فيا بين السنة ١١١ 1١١4‏ قبل الميلاد . 
ويرى أيضاً ان العرب الجنوبيين لم يؤرخوا به ني هذا العهد » لأن النصرص الي 
تعود الى القرن الأول قبل الميلاد كانت لا تزال تؤرخ بالتأري يخ القدم ٠‏ أي 
بالتواريخ الغير الثابتة » مثل التأريخ بأيام الملولك والكبراء والكهنة 0 » فلو 
كانوا يؤرخون به لا أهملره ٠‏ ويرى انهم انما أرخوا به بعد ذلك ٠‏ في حوالي 
القرن الثالث للميلاد . 

وقد ساعدنا هذا التقويم على تثبيت تواريخ عدد من النصرص أرخت عمرجيهء 
وعلى معرفة تأريخ هذه اللقبة الي 5 ما . ولكن النصوص المؤرنحة قليلبسة 
العدد » ثم إننا لا نملك نصاً واحداً منها من ابتداء العهد بالتأريخ يه.ء كذلك 
لا نملك نصوصاً مؤرخة يعود عهدها الى قييل الميلاد » أو الى القرن الأول أو 
الثاني مله . 

وأقدم نص مؤرخ ذا التقريم » هو النص الموسوم ب 46 يرح » وتأريمه 
سنة (هخم*) من هذا التقوم » وهو يساوي السنة (90؟) أو )١05(‏ للميلاد . 
وهو من أيام الملك ( يسرم نعم ) ( ياسر مبنعم ) ملك سبأ وذي ريدان وابنه 
( شمر مبرعش ) - ويراد مهما ( ياسر مبنعم ) الثاني و ( شمر مهرعش ) الثالث 
على رأي ( فون وزمن )" . ونص آخحر للملك ( ياسر هنعم ) © تأرئه 'سنة 
(074؟) أو (580) للميلاد . والنص الموسوم ب 448 1114© - 114150 » وهو 
يساوي سنة (781) أو (41؟1) بعد ايلاد . 

وهناك نصوص مؤرخحة أخرى من أيام املك ( شمر مبرعش ) © ونصوص 
من بعد أيامه حتى أيام تملك الحبشة لليمن . أما ما بعد أيام الحبشة في اليمن » 
أي أيام استيلاء الفرس عليها ثم أيام دخوها في الإسلام ٠»‏ فلم يعبل الينا منها 
نص » لا مؤرخ ولا غير مؤرخ" 
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وآخر هذه النصوص المؤرخة » هو النص الموسوم ب 111525© ٠»‏ وتار سه 
سنة (518) من التأريخ الحميري ٠‏ وهو يقابل سنة (004) للمبلاد . ومكن أن 
نقرل إن هذا النص هر آخر نص مؤرخ عثر عليه لا في المسند وحده ء بل في 
كل اللهجات العربية الأخرى » وهو أقرب تلك الكتابات عهداً بالاسلام . 

وبلاحظ ان بعض الكتابات المؤرخة تذكر لفظة ( بورخ ) أو ( ورخسن ) 
( ورخ ) » ثم تذكر بعدها اسم الشهر الذي أرخ النص به » ثم عدد السنين 
بالنسبة للتقريم . وبراد مها معبى (شهر) ٠‏ وذلك كا ني هذه العبارة : و ورخحس 
ذو سحر .. » » أي « في شهر ذو سحر .. , 2 و «١‏ بيورخذو خرف ..م» 
أي « بشهر ذو الحريف .. » » أو « بورخ ذ معن ع » أي « بشهر ذي معان .. ع 
و بشهر ذي معين ع » « بشهر ذي معون » » وهناك كتايات مؤرخة استعملت 
لفظة « ( ورختهو ) معتى ( وتأرمخه ) . كا في هله الجملة : ١‏ ورنخهوذ لني 
وسى وس ماكم ع أي 00 وتأريخه لاثبي وستعن وست مئّة ٠‏ وبعبارة أوضح : 
وتأرمته لسنة اثنين وستين وست مئة » . فاستعملت لفظة ( ورنخهو ) اذن » 
بالمعيبى العلمي الذي تستعمله اليوم حين تؤرخ عهردنا ووثائقنا » فتقول : 
( أرخت ب .. ) أو ( تأرضها .. ) . 

وترد لفظة ( خرفن) » أي سنة قبل عدد السنين في بعض النصوص » مثل: 
و خرفن ذ لثلثت واربعي وخمس ماتم »' ٠‏ ومعتاها : « السنة الثالثة والأربععن 
بعد الحمس مثة » . وقد تلحق لفظة ( خرقم ) »© بعد عدد السنين . ا في 
هذا المثال : « ورنخحهو ذ حجين ذل اربعي وسث ماتم خرفم »” . ومعناه : 
١‏ تأرعه أو شهره ذو الحجة لأربع وستائة سنة». وتقابل هذه السنة سنة ر449) 
أو (415) للميلاد . 


ب ( خريفتم بن خريف نبط ) » ( خرقم بن خرف نبط )؟ ٠‏ أي ب ( سنين 
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من سئة نبط ) » ومعناه أن هذه السدن المذكورة » هي وفمآ للتقوم الجاري على 
سبي ( نبط ) 3 أو تقرمم ( نبط ) 3 وتقومم آخر قدارت السنعن فيه وفقاً لبي 
( مبحض بن أمحض ) ٠‏ ( ذ محرفن ذل بن خرف مبحض بن اعحظ )' . ويشير 
ذلك الى وجود مبدأين للتأريخ عن السبئيين : التأريخ بتقو م ونبط ) 3 والتأريخ 
بتقوىم ( مبحض بن أنحض ) . وذلك في الكتابات الي تعود الى الفرن القالث 
وبايته للا بعد الميلاد لسع و ع و 
مهرعش ) ء أما الكتايات التأخرة » فقد اختفت منها هاتين التسمينين » 

8 أخذوا بالتاربخ بتقرم (مبحض) ولذلك اهملوا الاشارة الى الاسم 5 0 
7 معلوماً سود الفرق بين التقوعين هو قرابة نصف 
قرن أو ثلاثة أرباع قرن" . 


وأسلوب التوريخ في النصوص السبئية المتأخمرة هو أن تذكر لفظة ( ورخن ) 
أولا.» ثم ام الشهر من بده » ثم امنة » كأن تقول : « ورخهن ذ مذرن 
ذل 815 خرفم بن خرف نبط , "'» أي ١‏ وبشهر ذْ مذران ل 15” سنة من 
سنة نبط واء أو « وبتأريخ ذ مذران من سنة 51١1‏ من سي لبط » : أو مثل 
و ورخهو ذ داون ذ تخرفين و اربعت وسبعى وخمس مانم 6 ء أي « وشهره 
د داوان للسنين الي هي لاه »؟ ء أو هم وتأريه ذ داوان للسنة 5لإه ع » 
وكل 077و حرفن ذل فته واريس ,عسي نام) ٠‏ أي وسنة وه ,* 2 
ومثل : ه وخخرفهو ذ حجين ذل اربعى وسث متم خخرفم ,7 ٠»‏ أي ١‏ وشهره 
ذو الحجة لأربعن وضاة :مننةا وغ أو وتأرحه ذو الحججة الموافقق ل 54٠‏ 
سنة مضت »م » ومثل : « ونخخرفهو ذل ثبى وسبى وسث مائم ا أي هرتأرمحه 
لاثنن وستين ومائة »* 
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حا جم جه حيلم اه اهل عاخن 


ومن الغريب ان أهل الأخبار قد أغفلوا الاشارة الى هذا التقوم فلم يذكروا 
عنه شيثاً ؛ ولم يشيروا الى أن العرب الجئوبيين كانوا يؤرخون به غ٠‏ مع أهميته 
55 تقوعاً رسمياً . 

هذا » وان ف استطاعتنا القول بأن اليمن لم تسر رسميا على التقويم الععراني 
أو التقوم النصراني . حتى في أيام احتلال الحبش الأخير لليمن » أو في أيام . 
استيلاء الفرس عليها » وذلك بدليل توريخ أبرهة عامل الحبشة على اليمن » وهو 
نصراني » نصوصه بالتقوم الياني المستعمل في اليمن الذي نمحدثت فها سلف عن 
مبدئه » مع أنه حاكم اليمن وممثل الحبش فيها وهو نصراني . وبدليل توريخ عدد 
من كتابات المسند المتأخرة من عهد لا يبعد كثراً عن الاسلام هذا تقوم . 
وليس بالتقرمين المذكورينءأو بأي تقوم آخر من التقاوم المستعملة عند الشرقيين 

ولكن ما أذكره لا يعني بالطبع عدم احهال توريخ مبود اليمن أو نصاراهما 
أو غيرهم بتقاوم أخرى » مثل التقومم الععراني أو الميلادي : أو غيرهما . وما 
أفوله هو عن التقوم الرسمي المدون في المسند » وربما سيعتر في المستقبل على 
نصوص تعود الى عهد احتلال الحبش للرمن » يرد فيها التأربخ بأيام الحبش فيهاء 
أو بالتأريخ الرسمي الذي كان يتبعه الأحباش في مملكتهم . 

أما العرب الثماليون » عرب العراق وبادية الشأم وبلاد الشأم ٠‏ فلم يرد الينا 
من فصوصهم المؤرخة إلا عدد محدود » منها نص المارة الذي يعود عهده الى 
السنة (858) للميلاد . وهو مؤرخ بتقومم بصرى » وبصرى مركز مهم . كان 
يقصده عرب الحجاز للاتجار وقد وصل اليه النبي . وكان عرب هذه المنطقسة 
يؤرخون به . ويبدأ هذا التفوم بدخول بصرى في حوزة الروم سنة ( )٠١8‏ أو 
)٠١(‏ للميلاد » أي السئة الي ثم فيها القضاء على حكومة النبط والحاق زيئرا) 
ب ( الكورة العربية )' . 

ولهذا فإذا أردنا تحويل سنة من السنين الي أرخ -ها وفقاً لتقويم بصرى ء 
فعلينا اضافة الرقم )٠١8(‏ أر )٠١5(‏ على سبي تقوم بصرى » فيكون حاصل 


١‏ 9 ,8 ,11 ,#عطوعة عاآ1 


يلك 


الجمع السنة وفقاً للتقوم الميلادي تقريباً . فتأريخ نص الهارة هو سنة (7؟) من 
تقرمم بصرى ء وقد أضفنا اليه الفرق وهو (ه١٠)‏ ء قصار الحاصل (08) ع 
وهو ما يقابلها من سبي الميلاد . 

وقد أرخحت كتابة ( حران ) اليونانية يسنة رسيع مئة وثلاث وستمن من 
الأندقطيّة الأولى ؛ وهي تقابل سنة 558 للميلاد » والأندقطبة هي دائرة ماني 
سنين عند الرومانيين ٠‏ وكانت ستعمل في تصحيح تقوم السنة أنا لقص العربي 
ققد أرخ بسئة ( 408 ) ء بعد مفسد شخيير بعام . ويراد مجملة : 8 بعل مفسد 
خير بهم » ا انراد جتان أر غير حبر :3 زنك .الي 
الأستاذ ( ليهان )' . وعندي ان السنة (458) ع الي أرخ لما النص العربي ء 
هي من سي تقوم بصرى ٠»‏ بدليل اننا لو أضفنا اليها الرقم )٠١(‏ الم كور » 
صار الحاصل (088) » وهو كناية عن سبي الميلاد » المقابلة لسني بصرى . 'وعلى 
ذلك يكون تدوين هذا النص قد ثم بعد غزو خخيير بعام » أي ان هذا الغزو قد 
وقع سنة ( 0317 ) للميلاد . وقد كان ( الحارث بن جبلة ) محكم ( غسان ) 
اذركد ع تتعدق أرواية ران قي حينئذ الي تذكر انه غزا خبيير » وسيا 
أهلها ثم أعتقهم بعدما قدم الشام' . 

وقد استعمل التقومم الذي يؤرخ محم ( الاسكندر ) تقوعاً عند اليونان وفي بلاد 
الشأم » وعند عرب بلاد الشأم أيضاً . ومبدأه الأول من شهر يسان لسنة (١1الا)‏ 
قبل الميلاد" » ونجد أثر التأريخ هذا التقوم في الروايات الي يروما أهل الأخبار 
عن عرب بلاد الشأم والعراق . وقد بقي الناس يؤرخون به الى أن حل التقوم 
الميلادي ممله ٠‏ فنسبي ذلك التقومم . وذكر ( المسعردي ) أن ما بين الاسكندر 
الى المسيح ثلهائة سنة وتسعم وستون؟ 

وقد كان الصفويون مثل غيرهم يؤرخون بالحوادث الي يكون لها شأن عندهم؛ 


جواد على , تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١8/١‏ ) ؛ السامية (؟9١)ء‏ 
5 .2 ,2911 ,لخلة5 02162 .55110 1لععغ 0 211555 


؟ء المعارف ( 35755 ) ٠‏ 
ب .3 .ص ,(1904) ,7011120 هخااءاة ,5ج تلاقة21 ,236 .5 ,11 ,معطومم عاط 


( مروج الذهب ( 185/5 وما بعدها ) /» ( ذكر شنهور السريانييق ) ٠‏ 


8]ه 


مثل حروببهم بعضهم مع بعض » أو حروبهم مع غيرهم مثل النبط أو الروم . 
وقد أرخ بعضها محوادث ذات صفة خاصة وعائلية » مثل ( سنة قتله خاله ) , 
أو ( سنة وفاة والده ) . وهي حوادث لا بمكننا الاستفادة منها في استنباط تأريخ 
ا ٠‏ غير أن هنالك نصوصاً مؤرخخة أفادتتنا 
بعض الإفادة في الوقوف على التوقيت عند الصفويين . ففي نص لرجل اسمه 
( انعم بن فخش ) » ما يفيد أنه استولى على غنائم ( سنة الحرب مع النبط ). 
ويقصد يسنة ادرب مع النبط اسه الي فضي .نيها: الرودات قل ماكة' ابيط 6 
وهي سلة )٠١6(‏ أو )٠١9(‏ للملاد . وقد صارت هذه السنة مبدءاً التأربخ ني 
(بصرى) ٠‏ وعند العرب الصفويين' 

ولدينا نص صفوي آخر 3 أرخ ب و سنت حرب شررى ال روم ٠ ٠‏ أي 
وسنة محاربة الميدين الروم » © أو و سنة حرب اليديين الروم » . ويرى 
(ليمان) انه قد توصل الى ضبط تأريخ هذه الحرب . وهناك نص أرخ ب وسنت 
قتل ال حمد » ء ويظن انه يشير الى معركة دارت على قييلة تسمى (آلحمد). 
وصاحب النص رجل من قبيلة تسمى ( الرحبة )؟ » ولا زال الأعراب يؤرخخون 
بأيام قتالهم بعضهم مع بعض . 

ونمن لا نعلم اليوم كيف كان يؤرخ أهل ل أو الغساستة . لعدم ورود 
نصوص مدونة عن ذلك سوى ما ذكرته من نص الهارة المؤرخ وجب تقويم 
بصرى . ولا أستبعد احمال استعال أهل الحيرة التقارم العراقية أو الفارسية الي 
كانت شائعة عندهم في ذلك العهد أساساً التأريخ . وقد يكرن من بينها التقويم 
النصراني بالنسية للنصارى » وينطبق ذلك على تصارى الغساسنة أيضاً » كا لا أستبعد 
استعال الفاسنة لتقويم الروم . وللتقاومم العربية المألوفة الي تستعمل الأساليب 
المحلية في تثبيت التواريخ . ويظهر من تأ رسخ ( ابن الكابي ) لحوادث المرة 
وعرب العراق بتقومم الساسانيين لتواريسخ ملوكهام ؛ ان أهل الحرة كانوا قد 
دوآنوا توارعمهم بموجبها » ولكن هذا لا عنم من احيّال أخذ ابن الكابي أقواله 
في تواريخهم من تواريخ الفرس ومن رواحم رأساً . فلا يكون عندئذ ذكره 


٠ )١١5 ريثيه ديسو , العرب في سسوريا قبل الاسلام ( ص‎ ١ 
٠ ) ٠١9 ؟ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص‎ 


كن 


لتوارخهم دليلا” على تأريخ أهل الخيرة بتقوم الفرس . 

وبروي أهل الأخبار أن العرب كانوا يؤرخون بالحوادث العظام الي تحدث 
هم » من ذلك عام انان . وهو عام وقع قيه كا يقولون مرض تخطير عضال 
فتك بالناس وبالإبل » فأرخوا به ء ورووا في ذلك شعراً للنابغة الجعدي' . وقد 
وقع زمن اللكنان في عهد المنذر بن ماء السهاء » وماتت الإبل منه . قصار ذلك 
تأريعتا لهم' . ويظهر أنه كان وباء فتك بالناس وبالإيل . وانتشر في العراق وني 
نجد ء فأرخ به لأ*ميته بالنسبة لحمء والتأريخ بالأوبئة شيء مألوف . وأهل يغداد 
كانوا يؤرخون بطاعون وقع عندهم في عهد العمانيين وقبل الحرب ااعالية يسنوات 
ولا زال الشيبة يؤرخون به . 

وكان أهل مكة يؤرخون بما يقع عندهم من أحداث جسيمة »ء فإذا أرنخوا 
محادث ومضى عهد عليه : ووقم لهم حادث آخر أكثر أهمية وشعبية منه » أرخخوا 
به . فتوالت لحم عدة تواريخ ع نسخت بعضها بعضاً ٠.‏ فأرخوا كا يذكر أهل 
الأخبار بعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بين لحي ٠»‏ وهو الذي يقال 
انه بدال دين ابراهم ع وحمل من مدينة البلقاء صم هبل' . وعمل إسافآ ونائلة» 
وذلك كا يقال في زمن ( سابور ذي الأكتاف ) . وأرخوا بعام موت كعب بن 
لؤي الى عام الغدر ٠‏ وهو الذي مهب فيه بنو يربوع ما أنقذه بعض ملوله حمر 
الى الكعبة من الكسوة . ووثب بعض الناس على بعض في الموسم . ثم أرخعوا يعام 
الندر الى عام الفيل الذي أرخوا به" . قال ( الحاحظ ) : ١‏ ومن اللحطباء القدماء 
كعب بن لؤي ٠‏ وكان مخطب على العرب عامة » وبحض كنانة على الر : فلا 
مات أكيروا موته » فم تزل كنانة تؤرخ موت كعب بن لوي الى عام 
الفيل »؟ . 


فمن يحرص على كبري فاني 2 من الشبان أيام الخنان 
بلوغ الارب ( 5١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاي العروس (0 ١195/5‏ ) ( خنن ) ء بلوغ الارب ( 5١5/5‏ ) ء اللسان ( )١55/1*‏ 
د صادر » » ( خخئن ) ٠‏ 

« الآثار الباقية (١/4؟) ٠‏ 

و البيان والتبيين ( ٠ ) 50١/١‏ 


وذكر (اليعقوبي ) » أن قريشاً كانوا يؤرخون بالندن ع يؤرخون بموت 
( قصي ) خلالة قصي عندهم » فسنة وفاته هي هبدأ تأرمخهم الى أن كان عام 
الفيل 3 فأرخوا به لاشتهار ذلك العام ' 1 

وذكروا أنهم أرخوا بعام وقاة هشام بن المغرة المخز ومي »وهو والد أبي جهل » 
وكان من رؤساء بي محزوم » وله صيت عظم بمكة . يا كان سيد قريش 
في زمانه” : وقد مات بالرعاف » ذكر أنه كان آخر من مات به من سادة 
قريش . وزعموا أن الرعاف من منايا ( جرهم ) أيام جرهم » وأنه أهلكهم ء 
فأرخوا به . قال بشير بن الحجير الإيادي : 


ونحن إياد عياد" الإله ورهط مناجيه في سَلم 
ونحن ولاه جاب العتيق زمان” الرعااف على جرهم" 


وورد ( زمان النخاع ) في موضع ( زمان الرعاف) » وهو داء أيضاً ؛ زعم 
أنه فك بجرهم » فهلك منهم ثمانون كهلا في ليلة واحدة سوى الشبان؟ . فهو 
وأرخوا بعام الفيل » بقوا يؤرخون به الى أن أرخ بالحجرة* . وقد ترك 
الحادث أثراً مهمأ في ذاكرة قريش » وطذا ذكروا به في القرآن » حبى يتعظوا 
به . ومجعلرن عام الفيل في الثانية والأربعين من ملك كسرى أنو شروان » وقبل 
ولابة النمان بن المنذر المعروف ب ( أبي قابوس ) بنحو من سبع عشرة سنة » 


٠ ) اليعقربي ("/1 ) : (هولد رسول الله‎ ١ 

بلوغ الارب ( 5١0/5‏ ) 2, ( وانخذت قريشى موته تأريخا ٠‏ وله يقول بجير بن عبد 
الله بن عامر بن سلمة بن قشير : 
فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الارض ليس بها هششسام ) , 
المحمر ( 5؟١) ٠‏ 

ع الحيورن ٠)١9١/5(‏ 

ه» الحيوان )١89١/565(‏ * 


هع بلوغ الارب ( 51 3 


فد 


وهي احدى وتمانين وتماتماثة لغلبة الاسكندر على دارا » وهي سئة آلف وثلامائة 
وستة عشر لابتداء ملك حت نصرا . وهو العام الذي ولد فيه الرسول على أغلب 
.الروايات : 

وأرخت قريش بيوم الفجار ومحلف الفضول . 

وكانوا يسمون السئين بالحرادث الحطيرة الجليلة الي تقع فيها . وقد فعل 
ذلك المسلنون أيضاً في صدر الإسلام » فسموا كل سنة مما بين الحجرة والوفاة 
باسم مخصوص لها مشتق مما اتفق فيها للنبي . فسموا السنة الأولى للهجرة سنة 
الأذن » والثانية سئة الأمر بالقتال » والثالثة سئة التمحيص » والرابعة سنة الرفئة » 
والخامسة سنة الزلزال » والسادسة سسة الاسئتناس » والسابعة سنة الاستغلاب » 
والثامنة سنة الاستواء » والتاسعة سنة المراءة » والعاشرة سنة الوداع» فكانوا يستغنون 
وذكرها عن عددها من لدن الهجرة" 


وأما الأعراب » فتوارتحهم برئاسة سادائهم » وبالأحداث التي تقع لحم من 
أفراح وأتراح ؛ ومن غزو أو نكية » وبالعرارض الطبيعية » مقشل سقوط مطر 
غزير » أو انحباسه مدة طويلة » أو هزة أرضية » أو ظهور جراد » أو وفوع 
وباء » وما أشبه ذلك من أمور . وهم على هذا النوع من التأريخ حى اليوم . 
وليس في الذي رواه أهل الأخبار عن أهل الجاهلية ما يشير الى وقوف العرب 
عل كتب في التأريخ يونانية أو لاثيئية أو سريانية أو عدرائية ؛ أو على معربات 
. وليس في كل الذي ذكروه اسم مؤرخ من المؤرخدن الذين نجلتهم الشعوب 
0 . غير ان هذا لا ممكن أن يكون دليلا” على عدم وقوفهم على تواريخ 
تلك الأثم وأخبارهم » ففي التصص المدوب الى الجاهلين » قصص يدل على 
انه مأخوذ عن تلك الأثم مستورد منها . ثم ان أهل الأخبار أنفسهم أشاروا الى 
فر ذكروا عنهم انهم نظروا قي كتب الأساطير ورووا منها أخبار العجم » والى 
نفر ذكروا عنهم الهم نظروا في الكتب القدممة وحذقوا لغات أهل الكتاب » 
ورووا في شعرهم أو في كلامهم شيئاً مقتبساً من قصص أهل الكناب ء يضاف 


ذ( امتاعالاسماع ( ٠) 5/١‏ 
؟ الآثار الياقية ( ٠ ) 55/١‏ 


كن 


الى ذلك وجود الكنائس والنصرانية في بلاد العرب . والتأريخ » ولا سما تأريخ 
الكنيسة موضوع مهم من الموضوعات الي استعان مها المبشرون ورجال الدين في 
الوعظ والارشاد . ولا يستبعد أن تكون كتب التأريخ الي كتبها آباء الكنيسة » 
مثل ( أوسبيوس القيصري ) وأمثاله » ف جملة الكتب الي استعانت م الكنيسة' 
لافهام الناس تأريخها' وتطورها وتطور العالم على نحو ما دوانوه بالاستناد الى التوراة 
والانجيل . 


ىه 


الفصل الخامس والثلاثون بعد المثة 


اللقارع العاية 


اللغة الي نزل لما القرآن الكريم » وهي الي يقال لها اللغة العربية الفصحى 
وكذلك سائر لهجات العرب الأخرى » هي فروع من مجموعة لغات عرفت عند 
المستشرقين ب ( اللغات السامية ). وقد أولع بعض المستشرقين يدرس هذه اللغات» 
فألغوا فيها كت وأمحاثاً » وأنشأوا مملات عدة تفرغت لها , وما زالوا يسعون قي 
توسيعها وتنظيمها وتبويبهاء وقد عرفت دراساءبم هذه عندهم بالساميات « عانامةااصسه5 ». 
وهي تتناول بالدرس كل اللغات الي محشرها علاء الساميات في محجموعة اللفات ' 
السامية : تتناوها بغض النظر عن وجود اللغة أو عدمه في هذا اليوم » فالبحث 
عم » والعلوم تيتغي المعرفة دون قيد يزمان أو مكان . 

وبنفق علاء الساميات محهرداً كبيراً في المقارنة بين اللغات السامية وف معرفة 
تميزات كل لغة ٠»‏ وما بينها وبين اللغات الأخرى من فروق أو تطابق أو تشابه ع 
ومحال محئهم في تقدم وتوسع » خاصة بعد أن أخذ هؤلاء العلاء بأساليب البحث 
الخديئة الي تعتمد على الفحرص والاختبارات والملاحظات والقدا . 

وقد جاءت نظرية ( اللغات السامية ) من التسمية الي أطلقها ( شلوتر ) 
« معدقلطء5 » عل العير انين والفينيقيين » والعرب والشعوب المذكورة في التوراة 
على أنها من نسل ( سام بن نوح )"' . ولم تقم نظربة التوراة في حصر اولاد 


15600628 ,اأتامله8 ,15107 153586211 1080 ومطعاعع81 ,ععز215106‎ 1963, 2. 1٠ ١ 
٠ ؟ الاصحاح العاشر هن سغفر التكوين‎ 


واه 


مام على أساس عرثي » يل بنيت على عوامل جغرافية وسياسية » ولمذا أدخلت 
لعيلابين واللودين « ؤند1» في أبناء (سام) ء مع أنهما ليسا من الساميين ‏ 
ولا تشابه لغتها لغة العير انيين' 1 


والقرابة بين اللغات السامية واضحة وضوحاً بيئاً » وهي أوضح وأمتن وأوئق 
من الروايط التي تربط بين فروع طائفة اللغات المماة باللفات المندوأوروبية 
« معطعهعمة معداءتهمستعهله1! » أو الحمندو جر مانية « دعلهدم5 ومعداءدتمقسوعوملم1] » 
على حد تعبير بعض العلاء '" . وقد أدرك مستشرقو القرن السابعم عشر يسهولة 
الوشائج الي تربط بروابط متينة ما بين اللغات السامية » وأشاروا اليها » ونرهوا 
بصلة القربى الي مجمع شملها . بل لقد سبقهم الى ذلك علاء عاشوا قبلهم يمئات 
السندن هداهم ذكاؤهم وعلمهم الى اكتشاف تلك الوشائج والى التنويه مها . فقد 
نحدث عام مبودي أسمه : 0 هودا بن قريش ) « طقئةمكا دءط ملتطء[ » © رعو 
ممن عاشوا ٍ أوائل القرن العاشر ء عن القرابة الي نجمع بين اللغات السامية ‏ 
وعن الخصائص اللغوية العديدة المشتركة بين تلك الألسن » كيا أبدى ملاحظات 
قيمة عن الأسس اللغرية الي تجمع شمل تلك اللغات؟ . 
والأساس الذي بني عليه رأي العلاء في حشر من يرون حشره في عائلة 
الساميات » أو إخراج من يرون اخراجه منها » هو قرب لغة من يرون فحصه 
لترشيحه لعضوية تلك العائلة من اللغات السامية ء أو بعد لغته عنها » ثم قرب 
عقلية من يرون إدخاله في السامية من العقلية العامة الى رسمت حدودها لعقلية 
الثامين مهو دين وأساطى «وعيياة الجاع زان .وض ذلرف ما عند عتايات 
اناس . وببذه الطريقة يبحث العلاء اليوم موضوع الساميات؟ . 00 


1 التقطء 51 ,1 .8 ,1899 ,هماعط ,تعطعمطم85 وعطهواتلسةء8 116 ,ععاء11013 ععمنممعم‎ ١ 
,ققع21 7القثد5217ل1 واطتطنااه © عط ,1 .جر ,كعتتطاوعع ناآ اأءعالددء5 الأعطاخم ةق 11د‎ 
15 ,تسعطعةم5 اطع م طلغ لسرعة ع1 ,ععاع 75151 ععمممع‎ 8. 1 3 


وسيكون رهزم ٠‏ تاعطعوعم8" 


لاصع8 عع0 عاأناه تانتصة2) دع لتاعطعاعاوععا +01 155 اتناة 0 ,للمقتساععاءه85 1و0 
.+ .5 ,1 80 ,نعطءع 52138 دلعلءدلا 


3 .2 ,1869 ,عطع28م5 065 15ن1م55] ,ظع2616© ,1 .8 ,..1 ,155ل ,2 .8 الممطعوعمة 
5 علةأ5 لأ 0اطع8 ,عالأماطوعف عنات 5861635 مللعطعة طاأساع11 0صنا نمسقسامهة1 لتم طعاط 
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كلاه 


وقد حملت اللختصائص المشتركة والألفاظ المهمة الضرورية لشؤون الحياة اللي ترد 
في كل اللهجات السامية يعض العللاء على تصور وجود لغة أم , في الأيام القديمةء 
تولدت منها بعرامل محتلفة متعددة مجموعة ( اللغات السامية ) . ويؤدي نخيل 
وجود هذه الآم الى تخيل وجود موطن قديم للساميين كان مجمع شملهم » ويوحد 
بن صفرفهم » الى أن أدركتهم الفرقة لعوامل عديدة » فاضطروا الى اللحجرة منه 
الى مواطن جديدة ٠‏ والى التفرق»فكانت هذه الفرقة إيذاناً بتبلبل ألسنة البايلين ) 
وسبباً الى تفرق ألستتهم وظهور هله اللغاث . 

ولا يعي تصور وجود أفة سامية أم « طوادعورن] » على رأي بعض العلماء 
ضرورة وجود لغة واحدة بالميى الممهوم من اللغة الواحدة » كانت أماً حقيقية 
لجميع هذه اللغات البنات . بل الفكرة في نظرهم مجرد نعير قصد به شبيء مجازي 
هو الإفصاح عن فكرة تقارب تلك اللغات وتشامبها» واشتراكها في أصول كثيرة 
اشتراكاً يكاد مجمعها في أصل واحد ء ويرجعها إلى شجرة واحذة هى الشجرة 
الآم قالياية. الأولى أو السامية الأم . أو الامية الأصلية » هي ذا المعهى 
تعبير محازي عن أقدم الأصول المشتر كة الى جمعت بين اللهجات السامية القدعة 
قُ الأيام القدعة 5 أيام كان المتكلمون بأ يعيشون لي أ متجاورة ري اتصال 
وتقارب عير عنه بفكرة النسب المذكور في التوراة' ,. 

ولبس من السهل علينا أن نتصور كيف كانت اللغة السامية الأولى . ولكننا 
لا نستطيعم ‏ بسبب قدم زمان هذه اللغة إن كانت هناك لغة سامية أولى وبسبب 
الأحوال البدائية الي كانت تحيط بالمتكلمين مها شأن البشرية جمعاء في ذلك العهد 
ولقلة مستلزمات المعيشة يومئذ وانفاضها ‏ أن نتصور أن هله اللغة كانت واسعة 
جداً عفردانها غنية عسميانم)ا : وفي قواعد صرفها وتحوها وني أساليب بيانهاء 
لأن ما نذكره لا ممكن أن يدف إلا في متمع متطور متقدم ٠‏ وإلا بعد تطورر 
استمر أمدا طويلة” » ولم يكن الساميون الأولون في ذلك العهد على درجة كبدرة 

من التطور والتقدم.حى تكون لغتهم الأولى على نحو نا نذكره من انساع وارتقاء . 

وتسوقنا إشارتنا العابرة هذه الى الشامية الأم الى الإشارة الى الوطن السامي 
الأول الذي عاش فيه السامرون . أيام اجماعهم وتكتلهم في وطن واحد » وأيام 


٠ وما بعدها)‎ ٠١ /7( , وما بعدها)‎ ١77/١( جواد علي تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 


يفك 


بلسان وأحد أو بألسنة متقاربة متشامبة » يفهم أحدهم الآخر بيسر وسهورلة. 
ثم عن الأيام اللي نزلت فيها المكاره على أولئك الساميين القدماء فأجيرتهم ع | 
ترك ذلك الوطن في دفعات وقي هجرات متعددة والارتحال عنه الى مواطن حر 
جديدة . 


وقد اختلف العلاء في تعيين الموطن الأصلي لاساميين » وذهيوا في ذلك مذاهب » 
مخرجنا الحديث عنها عن صلب موضوعنا هقا . والمفروض في هذا الوطن أن 
يكون المهد الأول الذي ضم الشعوب السامية » والمكان الذي اتصلت فيه تلك 
الشعوب بعضها ببعض » الأثر الذي نراه في اللغة وني الدين وني النواحي العقاية 
وما شاكل ذلك . 


وما أن من غير الممكن التعرف على اللغة السامية الأم » لآن الكتابة لم تكن 
معروفة في ذلك العهد » فكدّر المستشرقون في دراسة أقرب الاغات السامية الى 
الأصل » فذهب بعضهم الى أن العيرانية هي أكثر تلك اللقات شبهاً بالسامية 
الأولى » وهي لذلك أقرب بنات سام اليها . وذهب آخرون الى تقدىم لغة بيإرم 
على غر ها جاعلين إياها البنت الأول اأني اجتمعت فيها 0 السامية الأصلية أ كير 

من اجماعها في أية لغة أخرى 4 استحقت في رأهم هذا التكرم 1 
وذهب آخرون الى تقدم العربية على سائر اللغات لخي » لمحافظتها أكثر من 
بقية اللغات السامية على الخصائص السامية الأولى وعدم تنصلها منها وتركها 7 
كالذي .نراه من استعالها للمقاطع القصيرة الصامتة ومن كثرة تعدد قواعدها الي 
زالت من قواعد بقية اللغات . غير ان. هذه الامتيازات والحصانات الي تتمتع مما 
هذه اللغة » يقابلها من جهة أخرى مميزات في العربية لا نجدها في اللهجات السامية 
الباقية » مما يبعث على الظن انها طرأت عليها فها بعد ء وأن اللغة العربية قد مرت 
بأدوار تطورت فيها كثيرا » والتطور هذا معناه ابتعاد هذه اللغة عن الأصل . 
ثم اننا نجد في العيرانية وني لغة بي إرم قطعآ من الكلام قدعاً جداً لا نمجد له 
مشاة” في العربية » وهذا مما يدعو الى حسبان اللغتين المذكورتين أقدم عهداً من 
اللغة العربية . غير اننا لا نستطيع مع كل ذلك أن نكر أن معرقتنا م 
العربية لا تكاد تدانيها معرفتنا وإحاطتنا ببقية اللغات السامية . ومن هنا صارت 
اللغة العربية بلهجانها المتعددة حقلا” مهما لإجراء التجارب والاختيارات في ميدان 


نيرك 


مقارنات اللغات السامية ودراستها ء فيه من الامكانيات والقابليات ما لا نجده في 
بقية الحقول' . 

وقد ذهب (نولدكه) الى أن من الضروري في دراسة مقارنات اللغات السامية 
البدء باللغة العربية » وذلك بأن نأخذ في تسجيل خصائصها ومميزاتها وقواعدها 
وكيفية النطق بألفاظها وما الى ذلكء ثم نقارن ما سجلناه ا يقابله في بقية اللغات 
السامية » لنقف بذلك على ما بين هذه اللغات من مفارقات ومطابقات . ولا بأس 
في رأبه من الاستعانة باللهجات الخالية أيضاً . لأنها مادة مساعدة جداً ومفيذة 
كشراً ني الكشف عن خصائص اللغات الامية وعن ممبزاتها وتطورها في متلف 
العصور . وني رأيه ان دراسة من هذا النحو ليست بالأمر اليسسر » فإنها تتطلب 
جلداً وعلماً وإحاطة بالاغات الامية كلها وبآثارها القديمة » وأن يقوم ها 
علاء لغوبيون متخصصون » على جانب كبير من العم والذكاء والإحاطة 
بالساميات" . 

وليس بن اللغات السامية لغة واحدة تستطيع أن تدعي الها سامية صافية نقية » 
وانها لم تتأثر قط باللغات الأخرى الي تنتمي الى مجموعات لغوية غير سامية م 
وقضية صفاء لغة ما من لغات العالم وخلو'ها من الألفاظ والكلات الغريبة » قضية 
لا مكن أن يقوها رجل له إلام بعلوم اللغات ولو يسرآ جداً . واذا كانت اللغات 
السامية قد تأثرت باللغات الأخرى بسبب اختلاط الشعوب واتصال ألسنتها بعضها 
ببعض نتيجة ذلك الاختلاط . فإن من الطبيعى أن تكون اللغات السامية قد أثرت 
بعضها في بعض ء ولذا نجد في كل لغة من اللغات السامية ألفاظا أتلتها من لغة 
ما من لغات أبناء سام . 

ونير ما بمكن أن نفعله الآن في موضوع اللغة السامية وأقرب اللغات السامية 
اليها » هر ان نقوم باستخلاص القدىم المشترك من كل اللغات السامية » ثم نكوان 
من هذا المجتمع لغة نعدها أقرب اللغات السامية صورة الى اللغة السامية الأولى . 
وتعد” للشيائر وأسماء العدد وأسماء أعضاء الجسم الأساسية المهمة .وجملة ألفاظ مخص 
الحياة الانسانية الأساسية ء مثل بيت وسماء وأرض وجمل وكلب وحمار وعدد 
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وام المفصل ‏ 5 


من حروف الجر ء من جملة القدم المشترك في جميع اللغات اللسامية أر في 
أكثرها » وهو لذلك يفيدنا من هله الناحية كثيراً في تكوين فكرة عن اللغة السامية 
القدعة وعن أقرب اللغات السامية الى الأصل . 

: وبقسم علاء الساميات اللغات السامية الى قسمين : لغات سامية ثمالية » ولغات 
سامية جنوبية . ويقسم بعض العلاء اللغات السامية الشمالية الى مجموعتين : مجموعة 
شرقبة ؛ ومجموعة غربية . ويقصدون بالمجموعة الشرقية اللغات السامية المتركزة 
في العراق » ويقصدون بالمجموعة الغربية اللغات السامية المأركزة في بلاد الشأم . 
وقد تأثرت كل مجموعة من المجموعتين بالمؤثرات اللغوية والحضارية للمكان الي 
عاشت فيه » ومن هنا حدث بعض الاختلاف بين الجاعتين . 

ومن أهم الخصائص الي امتازت ها اللغات السامية من غيرها من اللغات : 


اعمادها على الخروف الصامتة « ؛مقدمومه1 » - « مصقدهعدم » أكثر 36 
اعمادها عل الأصوات « أوعملا » د + وأوعاه/؟ » © قترى أن أغلب كلاما تتألف 
من اجماع ثلاثة أحرف صامتة . أما الأصوات ء فلا نجد لحا حروفا تمثلهيا في 
اللغات للسامية . وهي بذلك على عكس اللغات الآرية البي اهتمت بالأصوات » 
فدولتها مع الحروف الصامتة.وقد اسطرت اللغات السامية نتيجة لذلك الى الاستزادة 
من الحروف » فزادت في عددها عن العدد اللمألوف في اللغات الآرية » وأوجدت 
لها حروفاً للتفخم والترقيق وإبراز الأسنان والضغط على الحلق' . 

وينولد في اللغات السامية من تغيير حركات الأأحرف الثلاثية الصامتة وتبديلهاء 
معان جديدة . ولهذا كان من أهم واجبات الأصوات في اللغات السامية تغيبر 
حركات الحروف لتوليد معان جديدة . فالاحرف الثلاثة الصامتة إذن هي البي 
تكون مفهوم الكلمة وشيكلها” » ولكن مفاهم هذه الأصول الثلائية لا تبقى ع 
حاها مبى تغرت حركات هذه الحروف . فكلمة (فعل) المؤلفة من ثلائة أحرف 
صامتة » هي حروف الفاء والعن واللام غ٠‏ هي أصل ؛ غير أن هذا الأصل غير 
ثابت . بل هو عرضة للتغيير »ويكون تغيره بتغيير حركات أحرفه » فإذا تغرت 


,)١5 ولفنسون,ء تأريم اللغات السامية رص‎ ١ 
لتتن 3 ,تتسة ساع عن ونر8‎ 55, 1, 8. 5. 


اه 


حرراكات هذه الأحرف تغرت معانيها "0 . فكل تغيير إِذْل 5 حراكات أحرف 
الأصمل يعقبه تير في معنى ذلك الأصل . فلفظة ( فتعّل) » تختلف في المعتى 
عن لفظة ( فل ) » واللفظتان ( فَعّل ) و ( فعل ) تمتلفان أيضاً في 
المعى عن معنى لفظة ( فعل ) . وقد تولد هذا الاختلاف من تغير حركات 
حروف الأصل وتبدها .0 ْ 00 

ومن الممكن إحداث معان جديدة في اللغات اللسامية » وذلك بإضافة زوائد 
تتألف من حرف أو أكثر الى الأصول الثلائية » فيتبدل بذلك معنى الأصل . 
فإذا أضفنا حرف الألف بين حرفي الفاء والععن من ( فعل ) + تتمير المعنى © 
وصارت اللفظة ( فاعل ) ؛ وإذا وضعنا حرف الواو ببن حرفي العين واللام من 
فعل » تغير المعى » وصارت اللفظة ( فعول ) » وهكذا . 

فترى ما تقدم ان المعاني المشتقة من الكليات ذات الأصل الثلائي مهما تغرت 
وتولدت نتيجة لتغير حركات تلك الحروف الثلاثة الصامتة ٠‏ فإنها لا تتنصل من 
حلم كروت :ولا تر كي بل يقن ا علي كلا كلية .مها مان ماه + 
فكلمة (قتل) العربية مثلا” المؤلفة من ثلائة أحرف صامتة » يحكن أن نولد منها 
معاني جديدة 2 أي كلات جديدة ء» بتغير هذه الأحرف العلائة ؛ أو بادخال 
زوائد عليها » أو بتشديد بعض حروفها كا ذكرت . غير اننا لا نستطيع- أن 
ذترك حرفا من هذه الأحرف الثلاثة الي هي الأصل . 

فألفاظ مثل قاتل»وقتيل»وقتال.ومقتول ء وقّئل » وقتل” ء وقتيل” » وكلها 
مشتقة من الأحرف الصامتة الثلاثة : القاف والتاء واللام » لم نتمكن من الاستغناء 
عن حرف من هذه الأحرف الثلاثة » بل اضطررنا الى ابقائها كلها فيها . إلا 
أنا 'أجيرنا على التفريق بينها يسبب دخخول الزيادات' . ظ 

وليس في اللغات السامية ادغام للكلات » أي وصل كلمة بأخرى » لدنكون 
من الكلمتين كلمة واحدة يكون لا معبى مركب من معبى الكلمتين المستقلتين كا 
ل اللغاك الآرية اح نؤآنا: نا قرلة مهد" كلك مانن كلسة: بوائطنة. ترد 
معنى واحداً » فإن هذا النوع من الركيب بين الكلمتين شيء جديد في اللغات 


1 2*5 10 .8 ,1953 ,االصطووطقة 18816 ,سقط 12182 ,كتلس افتمسغة 


أنه 


السامية ٠‏ م يكن معروفاً عند أجدادهم القدماء' . وهو معروف في اللغات الآرية» 
كما في حالة ال ١‏ وونزوون » ثي اللاتينية .حيث تتولد معان جديدة باضافة لففلة 
الى لفظة أخرى » فتنولد من هذا التعاقب دلالة جديدة لعبى جديد . 


هذا ء ونجد أن بن اللغات السامية وبين اللغات الارية اختلافات في كثر من 
الأمور » فالافظة في اللغات السامية ذّات مدلول عام » وقد يكون لها جملة مدلولات 
تدل على معان عامة مطلقة ٠»‏ أما اللغات الآرية » مثل السنسكريتية » واليونانية » 
والألمانية » فكل جذر فيها هو كلمة ذات معبى مقيد محدود » أخذت منه المصادر 
والنعوت. وهناك اختلافات أخرى قٍٍ موضوع اك م مدمتاعت زممع » وال م« متوهةؤوطن5 > 
وال < تقأدزة » © وال « كععتعامةة 05 ععمعلمعجرعلعع 1م[ » وغير ذلك من أمور 


يعرفها علاء اللغات والنحو والصرف . 


وبرى العلاء أن الفعل قد تطور في اللغات السامية تطوراً خطيراً ٠‏ استغرق 
قروناً طويلة » وأن ما نعرفه من تقسم الأفغال الى ماض ومضارع وأمرءم يكن 
معروفاً على هذا النحو عند قدماء السامين . ويرى بعضهم أن الصيغة الأصلية 
للفعل إنما كانت صيغة الأمر » فهذه الصيغة هي أقدم صيمْ الأفعال عند الساميين. 
وقد كانت هذه الصيغة تستعمل للدلالة على جميع صيغخ الفعل من الماضي والمضارع 
والآمر َ م تخصصت فصارت تشير الى حدوث الفعل في صيغة الأمر 0( وذلك 
بعد ظهرر صيغني المضارع والماضي 

ومن صيغة فعل الأمر » اشتق فعل المضارع . وذلك بزيادة حرف عللى أول 
لفظة فعل الأمر . لتدل على حالة الإسناد الى الفاعل أو الضمير مثلا" . وقد 
سبقت هذه الزيادة” الزيادةة التي لحقت آخر الفعل » فن فعل (قم) مثلا تولد 
الفعل (أقرم) و (يقرم) و (نقوم) و (تقرم) ثم يقرمون وتقومون' 

ومن علياء اللغات من يرى أن صبغة المضارع كانت أمداً تدل على جميع 
الأزمنة » وأن هذا الأداء كان مستعملا” عند قدماء السامين استعال اللغة الصينية 
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خرف 


واللغة الندوجرمانية الأصلية له١‏ . 

ونجد اليونانية تغعر معاني الفعل بإدخال حرف الجر عليه » فإذا دغل حرف 
جر على الفعل تغير معناه . 

ويظن ان الكلات المؤلفة من حرفين صامتين » أي الألفاظ الثنائية الأصل مثل 
أب وأم وأخ وبدء كانت أقدم من الأفعال المشتقة من ثلاثئة أحرف مثل فعل» 
صنع » أكل . ذهب »ء وأن الأفعال الثلاثية أقدم من الأفعال الرباعية . وقد ذهب 
بعض الباحثين إلى ان الأفعال الرباعية المؤلفة من أربعة أحرف كانت مؤلفة في 
الأصل من حرفن ائنين » ثم تطورت بالاستمال في خلال العصور الطويلة حتى 
صارت رباعية الاصل" : 

وفي العدرانية صيغتان للفعل الماضي : الصيغة المألوفة للاضي » وصيغة ثانية مشتمة 
من المضارع مع إضافة واو العطف » وهي صيغة قديمة جداً . وهي موجودة في 
البابلية القديمة وثي الكنعانية العتيقة . ولعلها كانت صلة بين المضارع وبين الماضي. 
وليس ذه الصيغة وجود في العرببة الشمالية وت العربية الحنوبية والحبشية وثي لغة 
بي إدم" ٠‏ 

ويلاحظ ان العيرانية تشارك اللهجات العربية الجنوبية في أمور عديدة غير معروفة 
في عربية القرآن الكرمم » ىا توجد أوجه شبه بين ألفاظ حبشية وعيرانية ؟ . 

وللدلالة على الجمحع استعملت العيرائية حرفا (نم) للمذكر ٠‏ و ( واووتاء ) 
الؤنث . أما الأرامية » فاستعملت حرفا ( ين ) علامة للجمع ». وأما العربية 
فاستعملت ( الواو والنون ) للجمع المذكر السالم » و ( الألف والتاء ) في الجمع 
المؤنث السام » وهناك جموع تكسير كثيرة كثرة لا نكاد نرى لما مشيلا في 
اللغات السامية الأخرى" . وذلك بسبب أن هذه الجموع هي في الواقام جموع 
وردت في لهجات عربية متعددة » وردت مماعاً . فليا جمعها علاء العربية ودونوها 


افر الاق و ا 

ولفنسون . السامية ٠ )١9/(‏ 
ولفنسون ,ء السامية ٠ )١5(‏ 
ولفنسون . السامية ٠ )١9(‏ 
ولفنسون » السامية (15) ٠*٠‏ 


بمب دوس سدا 03 


ونوك 


في كتب اللغة والمعاجم » لم يشيروا الى أسماء من كان ينطق مباء فظن انها جموع 
استعملت في هنه العريبة الي نزل مها الوحي . 

ومن أهم الإختلافات الي نراها بين اللغات السامية . اختلافها في التعربف . 
فبييًا نرى بعض اللغات كالاشورية والبابلية والحبشية لا أداة للتعريف فيها » نرى 
العرانية وبعض اللهجات العربية مثل الثمودية واللحبانية تستعمل حرف ال (ه) 
أذاة الو تشعه: قي أأول“الكلية' + ونيا :نر الدة والرهيدات العرية: الجتريعة 
الأخدرى تستعمل أداة أخحرى للتعر يفف هي حرف (النون ) » تضعها في آخر الكلمة 
لمراد تعريفها . نجد العربية الفصحى تستعمل (ال) أداة للتعريف » تضعها في 
أول الكلمة . وتشارك السريانية العربيات الجزوبية في مكان أداة التعريف »؛ فكانها 
عندها في لباية الكلمة أيضاً . غير أنها تختلف عنها في استعاها أداة أخرى هي 
حرف ال (ه) أي الواو . 


وقد درس بعض المستشرقين أوزان الأسماء ني اللغات السامية » كا درسوا 
اشتقاقها وأصولها التي أخذت منها ء وعمثوا ني حالات التصغير أي في الأسماء 
المصغرة وطرق التصغير عند جميع السامين » والأسماء البسيطة والأسماء المركبة » 
ليستخرجوا منها قواعد قدماء الساميين في كيفية تكرين الأسماء » ولا سما تللك 
الأسماء التي ترد في جميع اللغات السامية . ففي اللغات السامية أسماء مشتركة ترد 
في كل اللغات ». منها ما هو بسيط مؤلف من كلمة واحدة » ومنها ما هو 
مركب ء أي أسماء مؤلفة من أكير من كلمة بطرية الإضافة . ودراسة هذه 
الأسماء بأنواعها » تفيدنا كشراً في الوقوف على العقلدة السامية وعلى اللتواص 
المشركة الي كانت تربط بدن الساميين . 


ويجد الإعراب في اللغة العربية الفصحى . ويذهب العلاء الى أن الإعراب كان 
مرجوداً في جميع اللغات السامية » ثم خف ححبى زال من أكثر تلك اللغات . 
ونرى له أثرً يدل عليه في العيرانية في حالي المفعول به وفي ضمير التبعية » وفي 
السربانية والبابلية في ضمير التبعية » فإن هاتين الخالتين تدلان على وجود الإعراب 
قٍِ أصرلها القدعة ١ ١ ١ . ١‏ 


٠ )١5 ولفنسون , السامية رص‎ ١ 


غ:*؟ه 


ونجد العربية ذات حروف يزيد عددها على حروف اللغات اللسامية الأخرى 
ولعل” اللغات الأخرى كانت تملك حروفآ أخمرى » ثم قل" استماهها فزالت من 
أيجديتها » ول 7, بق طحا حاجة مها . فالعيرانية لا تمتلك الحروف : (ذ» و(ع)ء 
ورظ)ءء)و شرع . والبابلية لا تمتلك أيضآ الحروف : العين والهياء والغين 
والهاء وهي من أحرف الخحلق , ولا الأحرف : الطاء والظاء والصاد » وهي 

من أحرف التضخم والتفخم ٠‏ ولا القاف . ونجد .هود ااسامرة لا يستعملون 
حرف السن' . وهناك أمثلة أخرى تثبت حدوث تطور في عدد الحروف في 
اللغات السامية » مما سبب حدوث اشتلاف في عددهاءوهذا حدث هذا الاختلاف 
الذي تراه ونلاحظه بين أمجديات تلك اللغات . 

ونجد العربية الحنوبية تمتلك -حروفاً لا تمتلكها العربية الفصحى ٠‏ وذلك سبب 
احتلاف طبيعي اللهجتن . 

ولا بد أن تكون هنالك عوامل عديدة دعت الى حدوث تغيير بي عدد الحروف 
في لغات الساميين . وقد عزا يعض الباحين مقوط الأتدرات :الى :كربا هد 
الكتابة البابلية الى استعال البابليين للكتاية المسهاره 13 غار أن هذا رأي مجب أن 
يدرس يعناية ) وأن يكون مبنياً على دراسات عديدة أصيلة 3 ليكون قُ الامكان 
تكوين رأي صحبح في هذا الموضوع . 

واللغة العربية اليوم » هي من أعظم اللغات السامية الباقية » بكترة من يتكلم 
ويكتب مها #-.ؤدكرة :نا الف ودوان لما . وهي تستعمل اليوم قلمآ اشتق من 
قلى سامي شمالي » وكان لحا في الماضي قلم قدم كان مستعتلا” .عدل' الغعرسة من 
أيام ما قبل الميلاد الى ظهور الاسلام ٠‏ مات بسبب امْمَاذ الاسلام القلم الجزم قلمآ 
للوحي ء دوأن به القرآن الكرم » فصار بذلك القلم الشرعي الرسمي ٠‏ وأمات 
بذلك الأقلام الجاهلية الأخرى المشتقة من القلم ( المسند) . ونجد في المعاجم اللغوية 
معات الألوف من الألفاظ المعيرة عن معان © وقد قدذار بعض العلاء عدد ألفاظط 
العربية بنحو من ( *ه. ١١ ١5‏ ) كلمة" . ويعود سبب غناها في الألفاظ الى 


و ولفنسون . السامية ( ١5‏ وها بعدها , 9؟ ) ٠‏ 


11 ولفنسون 0 السامية فهرة 
5 .2 ,1 .1ولآ ,ومقدمتاء21 81516 106 


وماهم 


كثرة وجود المرادفات فيها » الي هي من بقايا لغفات قبائل : والى خاصية 
جذور الكلم فيها في توليد الألفاظ الجدندة بتحريك هذه الجذور . 

وهناك لهجات تستصق الدراسة ١‏ فهي من اللهجات السامية المتفرعة عن لهجات 
قديمة » وهي لحجات منبوذة لم محفل بها علاء اللغة » مثل اللهجة ( الأمهرية ) 
واللهجة ( الهررية ) لغة أهل ( هرر ) . وهي من يقايا لحجات لم يعن سا العلاء 
إلا منذ احتكاك الغربيين بالمتكلدين ما . ومع ذلك فلا تزال البحوث العلمية عنها 
قليلة . 


هد 


اللفصل السادس والثلاثون بعد المثة 


رأى علاء العر بية أن العر بية قديمة » وهي في نظرهم أقدم من العرب أنفسهم » 
فلا كان آدم في الحنة كان لسانه العربية , ولا عصصبى سليه الله العربية ف: 
بالسريانية ٠‏ فلا تاب رد الله عليه وعلى بعض أحفاده العربية . ونظرية ان اللسان 
الأول الذي نزل به آدم من الجنة كان غربياً «قلا بعدة العهند::وطال + .شر ف 
وصار سريانياً » وكان يشاكل اللسان العربي ٠‏ إلا انه حرف » وهو كان لسان 
جميع من في سفينة نوح إلا رجلا" واحدآ بقال له جرهم » فكان لانه لسان 
العرب الأول ٠‏ فلا خرجوا عن السفيئة تزوج إرم بن سام يعض بناته » نهم 
صار اللسان العربي في ولده عتو'ص أبي عاد وعبيل.وجاثر أي مود وجديس» 
وسميت عاد با سم جرهم ؛ لأنه كان جداهم من الأم » وبقي اللسان السرياني في 
ولد أرفخشذ بن سام ء الى أن وصل الى يشجب بن قحطان من ذريته وكان 
باليمن © فنزل هناك بثو اسماعيل ٠‏ فتعلم منهم بنو قطان اللسان العربي' 

وقد نحدث (المعري) على لان ( آدم ) في موضوع لسائه » وما روى من 
شعر نسب اليه ء فجعله يقول : « أَبيم إلا عقوقاً وأذية » إنناة كنك" أتكم 


١‏ « عن ابن عباس ,ء ان آدم عليه السلام , كان لغته في الجنة العربية » فلمأا عصى 
سلبه الله العر بية فتكلم بالسريانية . فلما تاب رد الله عليه العربية » المزعصر 
(١/510)ء‏ 


يخد 


بالعربية وأنا في الجنة » فلا هبطت الى الأرض ٠»‏ نقل ساني الى السريانية » فلم 
أنطق بغرها الى أن هلكت ؛ فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الجنة » 
عادت على العريية » فأي” حين نظمت هذا الشعر : في العاجلة أم الآجلة ؟.١‏ 
وذلك ردأ على من زعم أن آدم كان يعر ف الشعر العربي 2 وقد نظم شعره 
بالعربية » ورووا له شعرآً رزحموا أنه قاله لتأييد صحة دعواهم . 

وقد ذهب قوم من العلاء الى أن لغة العرب » هي أول اللغات » وكل لغة 
سواها حدثت بعدها إما توقيفاً أو اصطلاحاً » واستدلوا بأن القرآن كلام الله هو 
عربي” ء وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات" . 

ومنهم من قال ©: لغة العرب توعان : 

أحدهما : عربية حمير ء وهي الي تكلموا مها من عهد هود ومن قَبله , 
وكانت قبل اسماعيل . 

والثائية : العربية المحضة الي نزل لها القرآن » وأول من أنطق لسانه ها 
إسماعيل » فعلى هذا القول يكون توقيف اسماعيل على العربية المحضة محتمل أمرين: 
إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه ععكة » وإما أن يكون 
توقيفاً من الله " 

والعربية المحضة هي العربية اللخالصة . وهي العربية الأصيلة عربية اسماعيل » 
وقد نعتت بالعربية المتينة . قالوا : أول من قتق لسانه بالعربية المتينة اسماعيل » 
وهو ابن أربع عثظرة سنة ؛ . روي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » تاا: 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون ٠»‏ ثم قال : ألهم اسماعيل هذا اللسان إِاماً ع” . والعربية 
الي تكل ا ( اسماعيل ) والي نزل لبها القرآن وما تكلمت به العرب على عهد 
الني » تختلف عن عربية حمير وبقايا جرهم" ء وذكر أن (عمر بن الخلطاب) » 


٠ ) رسالة الغفران ( 511 وما بعدها‎ 
٠ ) 58/١ ( المزعر‎ 
٠ ) 58/١ ( المزعر‎ 
٠ ) 58/١ ( المزعر‎ 
٠ ) 35/١ ( المزعر‎ 
٠ ) 79/١ ( المزعر‎ 


ل لس لحن ال آم 


يوان 


قال للرسول : يا رسول الله ؛ مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ فقال 
رسول الله : كانت لغة بي اسماعيل قد درست قنجاء مها جبريل عليه السلام 
فحفظنيها » فحفظتها' . 

والعربية بعد . في اصطلاح أئمة العربية : العربية المتينة . أما عربية أهل 
اليمن : عربية أبناء قحطان فعربية أخرى . وعلى هذا فنحن أمام عربيتين : عربية 
قحطائية » وعريية عدنانية اسماعيلية . وبالعربية المتيتة تكم عرب الحيرة . كا 
بظهر ذلك من خير دونه (الجاحظ) في كتابه ( الييان والتبيين ) ٠»‏ والطيري في 
تأرعه » فقد ذكر (اللشاحظ) ان ( خالد بن الوليد ) سأل ( عبد المسبح بن عمرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة ) : و أعرب أنتم أم نبط ؟ قال : عرب استنبطناء 
ونيط استعربنا . قال : فحرب أنتم أم سم ؟ قال : سم »' ع أو انه قال طم : 
« وبحم !ما أنم ! أعرب ؟ فا تنقمرن من العرب ! أو عجم ؟ فا تنقمون 
من الإنصاف والعدل ! فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة» فقال: 
لو كنم كا تقولون لم نحاد ونا وتكرهوا أمرنا فال له عسدي : ليدلك على 
. ما تقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية »" . فلسان أهل الحرة عربي »+ ليس 
لهم لان سواه . لها كانوا ينظمون الشعر وا كتبوا . فهذه العربية هي عربية 
الحيرة وعرب العراق . 

وساير كثير من المستشرقين علاء العربية في تقسم اللهجات العربية الى عربيتين: 
عر بية جنوبية » هي العربية القحطانية . وعربية ثمالية » هي عربية القبائل العدنانية . 
ولكل مجمرعة لحجات محلية » لم تكن تتلف فيا بينها اتتلافا كبيراً » وتتباين 
بونآً شاسعاً ؛ وانما اختلفت في أمور بسيطة من الفروق اللسائية » محيث لا نستطيع 
أن نضعها في مجاميم لغوية جديدة؛ . 

ومن الكتابات الجاهلية البي يعود عهد بعض منها الى ما قبل الميلاد ٠‏ حصل 
الباحثون على علمهم بلغة العرب الجنوبيين ومحضارهم » وقد تبين هم منها أن 
تلك الكتابات تمثل لغة متطورة ذات قواعد نحوية وصرفية» واعبا كانت لغة الندوين 


٠.) "8ه/١( المزهصر‎ ١ 

البيان والتبيين ( ١548/١‏ ) , أمالي المرتضي ( ٠ ) 51١/١‏ 

م« الطبري 51١/5(‏ وما بعدها ) ٠‏ ش 

1 (1960) ,2 .2 رناة نع اكئة عأطوعق لوعاكمولن 02 «جمذقلة ,«#عطنهة1ه00 معدنج1 


د 


عندهم ء وقد استعملت مصطلحات فنية تدل على وجود حضارة لدى الكاتبين 
ما » وقد دام التدوين مها الى ظهور الاسلام' . 1 


أما علمنا بقواعد نحو وصرف اللغة العربية الشمالية » الي نسميها اللغة الفصحى» 
فُستمد من الموارد الإسلامية فقط ء لعدم ورود نصوص جاهلية مدو نة مها . وهذا 
اقتصر علمنا لما على ما جاء عنها في الموارد الاسلامية ئيس غير . أما التصرص 
المعدودة القصرة 5 اللي تبدا بنص الهارة ٠»‏ وتنتهي بكتاية (حران اللجا) ابي 
يعود عهدها الى سنة ( 57 ) من سقوط ( شير ) ( نخيير ) ء المقابلة لسنة 
ومذة» العلاد + وان كافت عد كينت عرية عرية من الغرية للحي 
إلا أنها تمثل في الواقع لحجة من اللهجات العربية الثمالية ء متأثرة بالإرمية (النبطية) 
ولذلك لا أستطيع اعتبارها نصوصاً من نصوص العربية الفصحى الخالصة ء ثم إنما 
قصيرة أطولا نص الهارة » المدون مخمسة سطور فقط . ويعود عهده الى سنة 
(10”) للميلاد . وهذا لم نتمكن من استنباط شيء مهم منها ٠‏ يفيدنا في تعيين 
صرف وتحو العربية الفصحى » أو هذه العربية الى دوانت مها . ولهذه الأسياب 
صار علمنا اليرم يقواعد وبنحو كتابات المسئد ٠‏ والكتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية والنبطية » مستمد من موارد هي أقدم جداً من الموارد الاسلامية» يعود 
تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . ووثائق هذه العربيات جاهلية أصيلة»لا يشك 
أحد في أصالتها » أما العربية الفصحى فنصها الوحيد ء الذي لا يثك أحد في 
أصالته هو القرآن الكرم » فلا نص بها قبله » وهو أطول نص ورد الينا مبذه 
العربية وبسائر العربيات الأخرى يغير استثناء . 

هذا وقد سبق لي أن محدئت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن تحديد لفظة 
العرب ٠‏ وعن معانيها » وعن ورودها في مواضع من المرآن » مثل : ١‏ ولقد 
نعل الهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ع وهذا لسان 
عربي مبين 6" . وفيه « وانه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على 
قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ." . وفيه : و أأعجمي وعربي 


١‏ 2 ,2 معقتنأوءغاءة عأطومة لهعلدمة01 عه درماهلط ,#عطلعة301) ععممج1 


؟ النحل, الرقم ,١5‏ الآية ٠٠٠١8‏ 
م الشعراء , الرقم 5١‏ , الآية 195 وما يدها ٠‏ 


دن 


قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ,' . وفيه : ة إنا أنز لناه قرآنأ عرباً لعلم 
تعقلون »' . و و كذلك أنزلناه حكماً عربياً ع" . و و كذلك أنزلناه قرآناً 
عربياً وصرفنا فيه من الوعيد ».و ١‏ قرالا عربيآً غعر ذي عوج لعلهم يتقون, *. 
و « كتاب فصلت آياته قرآناً عربيآً لقوم يعلمون 6" . وكذلك أوحينا اليك قرآناً 
عربياً »" . و ١‏ إنا جعلناه قرآثاً عربيا لعلكم تعقلون »* . و و وهذًا كتاب 
مصدق لساناً عربيا لينذر الذين ظلموا ,؟ . 

فاللان الذي نزل به القرآن » هو اللسان العربى « الفصيح الكامل الشامل 
ليكون بيئاً واضحاً ظاهراً قاطءاً للعذر مقيماً للحجة دلبلا الى المحجة ه١٠‏ . وقد 
تزل « محكما معرباً '' . وذلك تمييزاً لهذا اللسان عن ألسنة الأثم الأخرى الي 
نسبت الى العجمة » فصارت ألستتها ألسنة أعجمية ١"‏ . 

فاللغة العربية إذن ء هي لغة (العرب) » وهم سميت وعرفت فأخلت تسميتها 
من اسمهم . وقد عرفنا أن المدلول الأول للفظة ( العرب ) هو البداوة والأعرابية؛ 
م توسع في مدلوها » حبى شمل كل سكنة جزيرة العرب من بدو وحضر » 
فأهل المدر عرب ٠‏ وأهل الوبر عرب كذلك. وعرف أهل البوادي بالأعراب» 
ييز لهم عن أهل القرى » أي الحضر : وصارت اللفظة معمة خاصة بهم . أما 
لسانهم ولسان الحضر ٠‏ فهر اللسان العربي وكفى . 

ووسمت هذه العربية بسمة أحرى ؛ صارت ترادفها حتى اليوم » هي (العربية 
الفصحى ) و ( اللغة الفصحى ) » يريدون ببا هذه اللغة الي نزل مها القرآن الكريم. 


طة . الرقم ؟, آل 
الزمر . الرقم 9© , لآية 
, الآية ؟ * 
الشورى , الركم 5 ,ء الآبة لاا ٠‏ 
الاحقاف , الرقم 5 الآبة ؟١‏ 5 
٠‏ تفسير ابن كثير ( 541/5 ), ( تفسير سورة الشعراه) * 
١‏ تفسير ابن كثير ( 818/1 ) , ( تفسير سورة الرعد ) * 
١‏ الحزء الاول ( ص ١١‏ وما بعدها ) من هذا الكتاب , والجزء الاول من كتابي القديم : 
تأريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 


جيم 

- 

0-7 

, 5 
632 2160 ا 7 02 52 


ه١‎ 


تمييزاً لا عن بقية اللغات واللهجات . والفصح والفصاحة البيان ١‏ . وبا أن اللفة 
العربية بينة بليغة قيل لها ذلك . وهي في معتى ( لسان عربي مبعن ) » أي لسات 
عربي فصيح أو بن . وبذلك لا ينصرف الذهن الى لغات العوام ولا الى لهجات 
القبائل في الجاهلية أو لغات أهل العربية الجتوبية » لأنها لا تنصف بصفة الفصاحة 
في نظر علاء اللغة . 

واللغة العربية الي تكتب لبها ء لغة واسعة . ما في سعتها من شك : ألفاظها 
كثيرة » حى لتجد فيها مثات وعشرات من المسميات وضعت كلها لمسمى واحد 
على ما يذكره أهل اللغة . فللأسد وللفرس وللجمل وللسيف وما يتعلق مها ألفاظ 
كشرة » تجدها في كتب اللغة والمعجات . ونحن لا نريد الشلك في ذلك » ولكننا 
إذا أردنا أن فبحث بأسلوب علمي حديث مستند الى لحجات القبائل » والى ما 
ورد في النصوص الجاهلية » فإننا سنضطر الى الفول بأن هذه الكثرة من الألفاظ 
ليست مسميات لثبيء واحد في لغة واحدة ع هي لغة القرآن الكريم » وإنما هي 
مسميات لذلك الشيء في لهجات عربية أخرى ء جمعها علاء اللغة ني الاسلام من 
أفواه أناس ينتمون الى قبائل متعددة » أشاروا الى أسماء القبائل الي تكلمت مها 
أحياناً » ولم يشيروا اليها في أغلب الأحيان. فذهيت بين الناس على ألما مسميات 
لمسبى واحد في لغة واحدة ء هي هله اللغة: اللي نزل ها القرآن الكرم » أي 
انهم جعلوها من الألفاظ المترادفة . 

ولم تعين الموارد الأعجمية شكل اللغة العربية ٠‏ ولم تنص على لسان واحد من 
ألسنة العرب ٠‏ على انه اللسان العربي الفصبح العام الذي كان يتكلم به كل العرب. 
وم يعن القَرآن هوية اللسان العربي ١‏ وم خصصه بلسان معين من ألسنة العرب 
المتعددة » وانما جاءت التسمية فيه عاق شاماة ٠‏ لا نخص سانا واحداً ء ولا لغة 
معينة محددة . قال المفسرون في تفسير الابة : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً » » 
و فأنزلنا هذا القرآن عربياً اذ كانوا عرياً »' . وقالوا في تفسير الآبة:٠‏ وكذلك 
أنزلنامة حكماً عربياً » 3 و كذلك أيضا أنزلنا الحم والدين حكما عربياً , وجعل 
ذلك عربياً ووصفه به لأنه أنزل على محمد صل الله عليه وسلم » وهو عربي 


٠ قصح)‎ ( 2) ١91/5( تاج العروس‎ ١ 
٠ )١99/١5( ؟ تفسير الطبري‎ 


7ه 


فتسب الدين اليه » اذ كان عليه نزل فكذب به الأحزاب و' ء وقالوا في تفسير 
الآية : « وكذلك أوحينا اليك قرآنآ عربياً لتنذر أم القرى ومن حوطا ٠‏ :(يةول 
تعالى ذكسره وهكذا أوحينا اليك يا محمد قرآناً عربياً بلسان العرب لأن الذين 
أرساتك اليهم قرم عرب فأوحبنا اليك هذا القرآن بألسنتهم ليفهموا ما فيه من 
حجج الله وذكره لآنا لا نرسل رسولة” إلا بلان قرمه ليبين لهمء لتنذر أم القرى 
و هي مكة وما حولا ع" 


وقال ( الطري ) في مقدمة تفسيره ده فإن كان ذلك كذلك ء وكان غير ميين 
وا عد ل ويه اتويات انطو لاود برا ار 
جائز أن مخاطب جل ذكره أحدآ من تخلقه إلا مما يفهمه المخاطب ء ولا يرسل 
الى أحد منهم رسولا” برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل اليه ء لأن المخاطب 
والمرسل اليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به اليه فحاله قبل اللحطاب وقيبل 
محيء الرسالة اليه وبعده سواء » إذ لم يمله اللحطاب والرسالة شيئاً كان به قبل 
ذلك جاهلا” . والله جل ذكره يتعالى عن أن مخاطب نخطايا أو يرسل رسالة 
لا توجب فائدة لمن خخورطب أو أرسلت اليه » لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص 
والعبث والله تعالى عن ذلك متعال . ولذلك قال جل ثناؤه في محك تنزيله : 
وما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم . وقال ليه محمد صل الله عليه 
وسلم : وماأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لمم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون . فغير جائثر أن يكون به مهندياً من كان بما هدى اليه جاهلا" . فقد 
تبعن اذن مما عليه دللنا من الدلالة ان كل رسول لله جل ثتاؤه أرسله الى قوم + 
فنا أرسله بلدان من أرسله اليه » وكل كتاب أنزله على ني ورسالة أرسلها الى 
أمة » فإتما أنزله بلسان من أرسله اليه»ءوكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها 
الى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله اليه . واتضح مما قلنا ووصفنا ان 
كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلل الله عليه وسلم » بلسان محمد صلى الله 
عليه وسم ؛ وإذ كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربياً ء فبين ان القرآن 
عربي . وبذلك نطق محم تنزيل ربنا » فمّال جل ذكره : إنا أنزلثاه قرآناً عربياً 


٠ )١١١/١( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ؟- تفسير الطبري ( 5/98 وما بعدها)‎ 


دن 


لعلك .تعقلون » وقال : وانه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على 
قلبك .لتكون من المذرين بلسان عربي مبين 

وقد تعرض علاء العربية لمعبى ( العجم ) والعرب ؛ ققالوا : ( العجم ) 
حلاف العرب ١‏ والأعجم من لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب » 
ومن في لسانه عجمة وإن أفصح بالعربية » « وتي التتزيل : ولو تزلناه على بعض 
الأعجمين »' . وكل من لم يفصح بشيء فقد أعجمه ؛ وأعجم الكتاب خلاف 
أعربه » أي نقطه بالنقط ء وورد في شعر قيل هو لرؤبة ويقال للحطيثة : 


الشعر صعب وطويل سامه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه 


والشعر لا يطيعه من يظلمه يريد أن يعربه فيعجمه 


أي يأني به أعجمياً » يعني يلحن فيه » وقيل يريد أن يبينه فيجعله مشكلا 
لا بيان له" .. 


وقالوا : العرب يلاف العجم » ورجل معرب » إذا كان فصيحاً وان كان 
عجمي النسب . والإعراب الإبانة والإفصاح عن الشيء . وأن يعرب بن قحطان 
هو أول من تكلم بالعربية » وأول من انعدل لسانه عن السريانية الى العربية » 
وبه. سمي العرب عرباً . وقيل : وان رسول الله صلى الله عليه وسلم > اثلا 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون تم قال : ألحم إسماعيل هذا اللان العربي إهاماً و ء 
وقيل إن يعرب أول من نطق عنطق العربية » واسماعيل هو أول من نطق بالعربية 
المالصة الحجازية الني أنزل عليها القرآن ؛ . الى غير ذلك من أقوال تحاول ربط 
لفظة (العرب ) بالإعراب والافصاح والإيانة » وربط العربية » أي. لسان العرب 
بقحطان ٠»‏ وباسماعيل » ووراء كل هذه الأقرال المصطنعة عصبية تتمحزب لحطانية 


٠ ) وما بعدها‎ 5/١ ( تقسسير الطبرى‎ ١ 
٠ الشعراء, الرقم 51 , الآية /95١ء تقسير الطبري ( 19/15 وما بيعدها)‎ ٠ 
؟ تاج العروس (590/8؟5)ء (عجم)ء‎ 
(عرب)ء‎ ,)193/١( تاج العروس‎ 4 
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أو لعدنانية » الي هي اصطنعت هذه الأقوال في الاسلام » وحذلقة مصطنعة 
باردة استغلت المجانسة اللفظية ببن عرب ويعرب وأعرب » لإبجاد صلة بن معاني 
هذه الألفاظ وي جذورها . 


وتشمل لفظة ( العجم ) كل من ليس بعربي » وهي في مقابل لفظة : 
« هدتتوطروق » في اللغة الانكليزية المأخوذة من أصل بوناني »وهي لا تعبي المتوحشين 
وإنما ( أعاجم ) و ( غرباء ) بتعبير أصح » الذين كانوا لا محسنون التكلم بلغة 
المهذبين » بل كانوا يرطنون في كلامهم » ويتكلمون بلهجات رديئة » ثم أطلقها 
البونان على كل من لا محسن التكلم باامونانية وعلى كل من يتكل بلغة غير يونانية. 
ولما دحل اليونان في حم الرومان » صارت الكلمة تطلق على كل الشعرب الأخرى 
ابي لا نتكم باليونانية » أو اللاتينية ٠١‏ . ولا استبعد احمال مجيء هذه النظرية 
عند العرب من اليونان ء» وإن كان اليونان » لم ينفردوا مما وحدهم ٠‏ فقد كانت 
الشعرب القديمة تعرف مثل هذه المصطلحات : ومصطلح : (كريم) « سزه6 » 
العري ٠»‏ الذي يعي « ووإننمووق » في الانكليزية » وغرباء » وشعوبءومشركين 
عبدة أصنام' ؛ يعبر عن هذه النظرة . فكل الشعوب باستثناء ( العيرانيين ) هم 
( كويم ) »والععرانيون هم المتكلمون بالععرائية » وغير هم هم الذين لا يتكلمون مها . 

ولفظة ( العجم ) ٠‏ وإن كانت لفظة عامة » قصد هها كل من هو ليس 
بعربي » لكنها أطلقت في الغالب على الفرس واليونان » وهم أرقى الشعوب الي 
احتك لبا العرب في ذلك الوقت . وأطلقت عل الفرس بصورة خاصة » للا كان 
للساسانين من اتصال خاص بالعرب قبيل الاسلام . أما سكان إفريقية » فلم تطلق 
عليهم هذه اللفظة إلا قليلاا » لأن العرب لم ينظروا اليهم نظرة احترام » وهلا 
عرفوا عندهم بالعبيد » وبالحبش » وبالسودان . وقد نعتوا بالطمطانية » فورد 
( طمطم" حبشيون ) » بالنظر الى لغتهم » وعدم تممكنهم من الافصاح بالعربية . 
وقد ورد في معلقة ( عنترة ) : ( أعظم طمطم ) » في هذا البيت: 


تأوى له قلص النعام كا أوت حزق عانية” لأعجم طمطى؟' 


ب84 .2 ,3ع ملأققط 
.303 .2 ,#5 ستسفاط 
م« البيت ال ( 55 )هن المعلقة ٠‏ 


هء؟ه المفصل ‏ ها 


ومن القرآن واللغة استنبط علاء اللغة قولحم في أن العربية من الإبانة والإفصاح » 
وانها انما دعيت بذلك لأن ( يعرب بن قحطان ) كان أول من أعرب بلسانه 
فنسب هذا اللسان اليه . فقد رأينا ان الآيات المتقدمة الى أشرت اليها » ذكرت 
ان القرآن نزل بلسان عربي مبين » وقد جعلته في مقابل اللسان الأعجمي » 
فاستنتجوا منها أن العربية ععبى الافصاح والإيانة » وان التسمية انما جاءت من 
هذا القبيل » مع ان الوصف راجع للغة القرآن » لا للعربية نفسها ء ثم وجدوا 
أن الإعراب في اللغة ععبى الإفصاح والإبانة » فربطرا بين هذه اللفظة وبين لفظة 
5 » وقالوا ان ( عرب ) ععبى فصح . وأن ١‏ التراين6 م هذا الأصل» 
مع امهم بأكرون أيضاً ان تعرب معناها أقام بالبادية » وأن تعرب واستعرب » 
معى رجع الى البادية بعد ما كان مقيمآً بالحضر فلحق بالأعراب . وأن تعرب 
ممعى تشبه بالعرب وتعرب بعد هجرنه » أي صار أعرابياً » وأن ني الحديث : 
ثلاث من الكبائر : منها التعرب بعد الحجرة ء وهو أن يعود الى البادية ويقيم مع 
الأعراب » بعد أن كان مهاجراً » وكان من رجم بعد الحجرة الى موضعه من 
غير عذر يعدوئه كالمرتد' » ومعى هذا ان صلتها بالأعرابية وب (العرب ) معى 
البدو أهل البادية » أقرب الى المنطق والمعقول من صلتها بالإيائة والفصاحة » أي 
الإعراب . وقد سبق أن ذكرت ان معنى اللفظة في النصوص الأشورية وني كتب 
اليوثان واللاتين والعبرانين والسريان » وفي المسند » هو ( البداوة ) والأعرابية 
لا غير ع ثم أطلقت على جميع سكنة جزيرة العرب ٠»‏ لغلية الحياة الأعرابية عليها 
حتى صارت لفظة ( العربية ) بمعنى بلاد العرب » تدخخل فيها مواطن أهل المدر 
وأهل الوبر » وصارت لفظة ( العرب ) علا على جنس وقوم . 

وإذا أحذنا هذا التفسير التأرتضخي المستمد من النصوص ٠‏ لزم علينا القول إن 
العربية من ( عرب ) ( العرب ) » أهل العربية » وهم (الأعراب) » وقد أطلقت 
على ألسنتهم جميعاً من غير تمييز » فكل لهجات العرب : لحجات بدو أو لحجات 
حضر ء هي لحجات عربية » لأنهم عرب ومن سكنة بلاذ العرب » ولذا عرفت 
( جزيرة العرب ) كلها ( بالعربية ) في كتب اليونان واللائين على نحو ما محدثت 
عن ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب » لا نستثي منها لحجة من اللهجات » 
مها كان قربا أو بعدها من العربية الي نزل بها الوحي . 
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فا ذكره علاء اللغة من مخريج في وجه نسمية العرب هذا الاسم ء من اشتقاق 
االفظة من ( عربة ) الي قالوا إنها باحة العرب ٠‏ أو من ( يعرب ) » أو من 
اعراب لسانهم » أي ايضاحه وبيانه » لأأنه أوضح الألسنة وأعرنها عن المراد 
بوجوه من الاختصار » أو مما شاكل ذلك ء هو كله تخريج متكلف ء عثل 
تخبطهم فيه » كتخيطهم في تفسير الأسماء التي لم يعرفوا من أصلها شيئاً» فوضعوا 
لها خرجات أوجدوها لإظهار علمهم بها ء ووقوفهم عليها ٠»‏ وعلى كل شيء 
قدم ١‏ , 

وفي العربية الحالية : الإعراب . وهو تغير أواخر الكليات بتغير العرامل الداخدلة 
عليها بالرفع والنصب والجر .والسكون . احتفظت العربية به على حين فقدته معظم 
اللغات السامية ء باستثناء البابلية القدعة " . ويظهر من القرآن ومن الشعر الجاهل» 
أن الإعراب كان من سمة هذه اللغة الي نزل ها الوحي . ْ 


ويرى بعض المستشرقين أن الإعراب كان موجوداً في جميع اللغات السابية » 
ثم خف حتى زال من أكثر تلك اللغات . ونرى له أثراً يدل" عليه في العرانية 
في حالي المفعول به وني ضمير التبعية » وق السريانية والبابلية قي ضمير التبعية » 
فإن هاتين الخالتين تدلان على وجود الإعراب في أصوها القدعة" . 


ولعلاء العربية محوث مستفيضة في ( الإعراب )* » كا :ان للمستشرقين محوثاً 
فيه . وقد ذهب بعض منهم الى أن بعض اللهجات العربية القديعة » مثل لهحجة 
قريش لم تكن معربة » أو الها لم تكن على هذا النحو من الإعراب الذي ثيته 
وضبطه علاء العربية في الاسلام » حتى ذهب ( كارل فولرس ) الى أن القرآن 
لى يكن معرباآ في أول أمر نزوله » لأنه نزل بلسان قريش ء وهو لسان غير 
معرب ء وائما أعرب حين وضع علاء اللغة والنحر قواعد العربية على وفق لغة 


* ) 5*/١( الرافمي , تأريخ آداب العرب‎ ١ 

؟ العربية,. ليوهان فك ( ص "© ) . السيوطي , الاشياه والنظائر /١(‏ "لا وما بعدها)ء 
الخصائص ”5/١(‏ )ع السيوطي , الحاوي للفتاوي . ( 519/5 وما بعدها ) ٠‏ 

3 تأريخ العرب قبل الاسلام » جواد على ( ٠ ) 7١7/1‏ 

0 راجع الفهرست لابن النديم » وكشسف الظنون ( ١1/1؟15١1)ء‏ حيث تقف على أسماء 
بعض المؤلفات التي ألفت في اعراب القرآن ٠‏ 


يفك 


الأعراب المعربة » الي أخذوها من تتبعهم الشعر الجاهلي وكلام الأعراب' . 

وقد لمس ( كاله ) هذا الموضوع كذلك ع وتطرق الى ما ورد في الرواية 
من أخبار نحث المسلم على وجوب مراعاة قواعى الإعراب عتد قراءته القرآن . 
فاستئتج منها ان كتاب الله لم يكن عند نزوله معرباً » فلا جعل الإعراب من 
سمات العربية » أعرب وفقاً لقواعده . وساق دليلا على رأيه هذا ما ورد من 
آراء هذا الموضوع للفر'اء 7١0(‏ ه) . وهو يرى أن علاء العربية استنبطوا قواعد 
الإعراب من الشعر ومن لغات الأعراب » ثم ضبطوا مما النص القرآني بموجبهاء 
وبذلك سعوا لحدمة القرآن' . 

وقد خالف ( كاير ) « بعبره© 2 » و (نولدكه ) « مغزهل1ة51 .76 » رأى 
( فولرس ) » وذهبا الى أن ما ذهب اليه من أن القرآن لم يكن معربا » ثم 
أعرب ٠»‏ رأي لا يؤيده دليل » لا من حديث ولا من خير أو لغة » وذهبا الى 
ارال درك اختلات ىق التزاءاكه > سه كو اللروف امن :+ فنا" كان 
الرسول بتلو القرآن » وكان الصحابة يدوا نونه محروف صامتة ٠‏ لا -حركات فيها 
ولا علامات تميز الحروف المنشاهة بعضها من بعض » وقع انحتللاف في التلفظ 
يسبب عدم وجود الحركات » ووقع اللحن من بعضهم في القراءة » ولكن القرآن 
معرب »© وآية ذلك وجود آيات عديدة لا كن فهم معانيها إلا يقراءمها معربة '. 

ففي القرآن آيات لا تثرك مالا" للشك في أنه نزل معرياً » ففي آية « إنحا 
حخشى اللَد من عباده العلاء" »* » وني آية «أن الله بريء من المشركين ورسولّه, ”ع 
وآبة ١‏ وإذ ابتلى ابراهم” ونه وال ووإذا حفن الفسبة” أولواالقرنئ "كه 
وغبرها ‏ براهين واضحة تفيد أن موقع الكلم فبها كان معرباً » وأن هذا التركيب 
الذي تختلف معانيه باختلاف تحريك أواخر كلمه» لا بد وأن يكون كلاماً معرباً 
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بوهان قك , العربية ( ه حاشية ) ٠‏ 

ا 03 ءال ا 

سورة فاطر الآأنة 48 ٠.‏ 

التوبة 6 الآئة . 

البقرة 6 الآية ١55‏ 5 

التساء « الآبة " .- 


يحي حم ال ا فا بن 


يكن 


في أصله » وليس من التراكيب الي أصلحت فيا بعد وفق لقراعد الإعراب ' . 

وروي ان أعرابياً سمع إماماً يقرأ : « ولا(إتتكحوا) المشركين حتى يؤمنرا 2 
يقتح تنكحوا » ففال : سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده ! فقيل 
له : إنه لحن والقراءة : «١‏ ولا تتكحوا ه ء فقال : قبحه الله » لا تجعلوه 
بعدها ماما » فإنه حل ما حرم الله" . 

والعربية المحضة » هي عربية معربة ء فيها كل خصائص الإعراب » غير ان 
الإعراب يتباين فيها بعض التباين محسب تباين اللهجات ٠‏ نقول ذلك استناداً الي 
ما ضبطه علاء اللغة من وجوه الاختلاف بن لغات العرب . وترى أثر الإعراب 
في النص المعروف ينص ( حران ) لصاحبه ( شرحيل بن ظلمو ) (شراحيل بن 
ظالم ) » ففي جملة ( بنيت ذا المرطول ) الواردة فيه » والمكتوبة بصيغة المفعولية 
ينصب لفظة ( ذا ) لوقوع الفعل عليها » دلالة على وجود الإعراب في لغة هذا 
النص . أما جملة ( انا شرحيل بر ظلمو ) © فقد دونت وفقآً لقواعد النبطية 
لا العربية الفصيحة ٠‏ مما بدل على تأثر الكاتب باللهجة النبطية . 

أما بالنسبة الى عربية المسند ء فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجود من يتكلم 
ها على نمو ما كانت في الجاهلية من الصفاء والأصالة » ولآن المسند لا يستعمل 
الحر كات في الكتابة ولا أية علامة تدل على تغير أواتحر الكلات » فلا ندري كيف 
كانوا محركون أواخر الكم » وعلى معرفة هذه الحركات يتوقف بالطبع معرفة 
وجود الاعراب من عدم وجوده في لحجة من اللهجات . 

وأما بالنسبة الى التبطية » وهي لحجة عربية شمالية » أقرب الى العربية الفصحى 
من العربيات الخنوبية » ققد ذهب الباحئثون في قواعدها » الى أن أواخر الكليات 
فيها » تتغضر فيها حسب مواقعها من الإعراب » حهى ذهب بعضهم الى وجود 
الخر كات فيها ء وهي الضمة في حالة الرفم » والفتحة في حالة النصب » والكسرة 
في حالة الجر » غير انهم لم يكونوا يعقبونت هذه لكركات بالنرن . 

والإعراب وإن سقط اليوم من لغاتنا الدارجة » ومن طجات الأعراب » غير 
أن هنالك قبائل في جزيرة العرب » لا تزال تتكل بلهجة عربية معربة » إعراما 


٠ ) بوهان فك , العربية ( ؟ وما يعدها‎ ١ 
٠)١50/9؟( عيون الاخبار‎ ١٠ 


اك 


موافق لإعراب هذه العربية الفصحى : ونحن نأسف لأن علاء العربية في هذا اليوم؛ 
لم مبتموأ حبى الآن بدراسة لمجات هذه القبائل » ودراسة أصولها وأنساها 0 و 
د القبائل موزعة على حسب لحجانها ونخصائص ألستنهاء 
في الماضى وني الحاضر . مع ان في وضع هذه الحرائط أهمية كبيرة في تعيين لغات 
العربا » وي كيفية 0 المناطق الي انتشرت فيها العربية الفصححبى » والماطق 
الي لا تزال تتحدث لها بطبيعتها » لا عن دراسة وثمرين . 

والعربية لغة واسعة » ٠‏ قال بعض الفقهاء : كلام العرب لا محيط به إلا 
ني »' . و « أن الذي انتهى الينا من كلام العرب هو الأقل» ولو جاءنا جميع 
ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير ع" . وي كلام علاء اللغفة هذا حق ء 
فالألفاظ وهي مادة اللغة وسداها ولخمتها لا عكن أن يساير عمرها عمر اللغة ع 
فنها ما عرت ٠»‏ لذهاب الحاجة اليه » ومنها ما يقل استعاله فيهمل ع ومنها ما 
يولد » لظهور الحاجة اليه » وقد تتبدل معاني الألفاظ وتتغير » الى غير ذلك 
من أمور تطرأ على الألفاظ بحث عنها علاء اللغة » وهي لا تدخل في موضوعتنا 
هذا ء في هذا المكان . 

هذا وليس من السهل على أحد التحدث في هذا الرقت عن مبدأ نشوء العربية 
الفصحى » وعن الأدوار الى مرت عليها حبى بلغت المرحلة الي وصلت البها 
بتثبيتها في القرآن الكرم . وذلك بسبب عدم وجود نصوص جاهلية مدونة مهذه 
اللهجة . فالقرآن الكرم هو الذي ثيتها وعرافنا عليها » وبفضل كونه كتاباً مقدساً 
أقبل العياء على دراسة لغتهءواضطروا على جمع قراعدهاءفصارت لغتنا الفصحى » 
أما الشعر الجاهلي » 0 أنه أقدم عهداً من القرآن » لكنه ثبت ودون بعده ء» 
إذلم يصل الينا حبى الآن أي أثر منه مدون تدويناً جاهليا » ولهذا فالقرآن والشعر 
هما أقدم ما عندنا من نصوص ببله .العربية في النر وني النظم » ولولاهما للا كان 
في وسعنا الوقوف عليها . 

ولعربيتنا بعد ٠‏ في نظر علاء العربية خصائص ومميزات » هيزمها كا يقولون 
عن بقية اللغات منها : اتساعها من حيث المفردات »2 ومنها نخصصها دون غيرها 


0100 «الماحي‎ ,)12/١( المزهر‎ (١ 
.)0135/1١( ع المزصر‎ 


سات 


على حد قولهم بالاعراب » ومنها » تفردها بلمرادفات. » وبالأضداد » أضف 
الى كل ذلك اتساع حجم قواعد نحوها وصرفها . قال (ابن فارس ) : « فلا 
خص” ‏ جل ثناؤه ‏ اللسان العربي بالبيان عل ان سائر اللغات قاصرة عنه 
وواقعة دونه . فإن قال قائل : ققد يقع البيان بغير اللسان العربي » لأن كل 

بن اح كلاب عل حرعك لحد اد عن + قل له : إن كنت تريد أن المتكم 
بغير اللغة العربية قد يتعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب 
البيان» لآن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكير مراده ع ثم لا يسمى 
متكلما فضلك” عن أن يسمى بينآ أو بليغاً . 


وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذ غلط ء لآنا لو احتجنا 
الى أن عير عن السيف وأوصافه بالفارسية لا أمكئنا ذلك إلا باسم واحد » ونحن 
تذكر للسيف بالعريية صفات كثيرة » وكذالك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء 
المسماة بالأسماء المترادفة . فأين هذا من ذاك ؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما 
للغة العرب ؟ »' 


الممرادفات : 


وفي العربية ألفاظ عديدة يراد ها معبى واحد » فللعسل ١٠(‏ ) اسما ع 
وللأسد (٠ه”")‏ » وقيل )20١0(‏ » وقيل )907١(‏ » وللحية )5٠١(‏ »ء وقيل (560) » 
وللداهية (4:0) » وقيل أربعة آلاف ء والحجر )0/١(‏ » وللكلب )/١0(‏ ء 
وللسيف )”١0(‏ » وقيل ( )١1٠٠١‏ » وللناقة ( 5٠8‏ ) . وللبعير ( ٠١٠١٠١‏ ) ء. 
وللشمس (!ه) »2 وللخمر )١١١(‏ ع وقيل (١٠٠)ء‏ وللبثر (88) ء وللاء (١/ا١)‏ 
وغير ذلك » وخاصة ما يدخل في باب الصفة » وما يدخل في باب الميل الجنسيء 
فلا نكاد تتصفح مادة في معجم » حبى تصيب من مترادفاته لفظأً أو أكثر' . 

وبقال هذه الألفاظ الي تدل على شيء واحد : ( المترادفات ) . والموادف 


٠ ) وما يعدها‎ 1٠ ( الصاحبي‎ ١ 
ه جمعت للأسد خمسمائة اسم وللحية‎ » ) 501/١ ( المزهر‎ , ) ١95/١ ( و الرافعي‎ 
٠ ) 55 ( مائتين » ه حفظت للحجر سبعين اسما » ,» الصاحبي‎ 


أمه 


أن تكون أسماء لشيء واحد » وهي مولدة ومشتقة من تراكب الأشياء' . وعرف 
بعض الملاء المترادف » يأنه الألفاظ المفردة الدالة على شبيء واحد باعتبار واحد؟ . 
ولعلاء اللغة كلام في المثرادفات . منهم من يقول بالمثرادفات » وبأن الألفاظ وإن 
احتلفت فإمها ثر جع الى معبى واحد »؛ ومنهم من أنكر اللرادف » وزعم ان ل 
ما 'يظن من المرادفات » فهو من المتباينات الي تتباين بالصفات" » وان في كل 
واحدة معبى منها معنى ليس في الأخرى؛ . ومن قال بالترادف » نظر الى اتحاد 
دلالتها على الذات » ومن عنع نظر الى اختصاص بعضها عزيد معبى ٠‏ فهي تشبه 
المأرادفة في الذات والخباينة في الصفات . وجعل بعضهم هذا قسها آخر » ممماه 
المتكافئة * 

والذين ينكرون الرادف ؛ يمولون : إن كثرة الألفاظ للمعتى الواحد إذا لم 
تكثر با صفات هذا المعى كانت نوعاً من العبث نجل عنه هذه اللغة . ويرون 
أن كل لظ من المرادفات فيه ها ليس في الأثخر من معى وفائدة » وان كل 
حر فين أوقعتهها العرب على معنى واحد ففي كل واحد منها معى ليس في صاحبه'. 

وهم يعترون الم ادفات أسماء” تزيد معى الصفة » ويختلفرن بذلك عن غيرهم 
ممن أنكر الترادف وقالوا إن الموضوع للمعتى الأصلي اسمآ واحداً والباقي صفات 
له لا أسماء » فأسماء السيف كلها أصلها السيف وسائرها صفات له ء» كالمهند : 
والصارم والعضب وغيرها" » ثم تنوسيت هذه الأحوال بالتدريج»وكادت تتجر د 
هذه الألفاظ من تلك الفروق والأوصاف بالاستعال : وغلبت عليها الإسمية 4 . 

ومذهب آخر يرى إثبات النرادف ٠‏ لكنه نخصه بإقامة لفظ مقام لظ آخخر 
لعانر متقاربة مجمعها معنى واحد . كا يقال أصلح الفاسد ء ول الشعث » ورتق 


٠)افدر(#:)١١3/565( تاج العروس‎ ١ 

؟ المزهر (١/؟50)٠‏ 
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٠» )١5-0/١( الراقعمي‎ 

م محمد هاشم عطية . الأدب العربي ( لإ ) ٠‏ 


؟وة 


الفتق » وشعب الصدع . ونحوها . أما اطلاق الأسماء على المسمى الواحد ء 
فيسمونه المتوارد : كاليمر » والعقار » والليث » والأسد . 

ومنهم من أثبت الترادف مطلقاً بدون قيد ولا اعتبار » ولا تقسم ؟ وعليه 
أكثر اللغويين والنحاة ٠ . ١‏ 

ومن أهم أسباب الئرادف في العربية » ان العرب كانوا قبائل لما لهجات 
وألسنة مختلفة ؛ قتباينت بتباين ألستتها أسماء الأشياء . فالسكين لغة في المدية » 
والمدية لغة في السكين عند دوس . وني حديث أبي هريرة : «١‏ والله لم أكن 
سمعتها إلا بومتك م » وذلك حين قدم من دوس ولي الرسول » وقد وفعت من 
يده اللكين ٠‏ فقال له : ناوي السكين ٠‏ فلم يفهم ما المراد باللفظ . فكرر له 
القول ثانية وثالثة » فقال : آالمدية تريد ؟ وأشار البها فقيل له : نعم ٠»‏ فقال: 
أو تسمى عندم السكين » والله لم أكن سمعتها إلا يومئف' . فقد تكون قبيلة 
استعملت كلمة لم تستعملها الأخرى » أو استعملت غيرها » خصوصاً وان يعض 
البيئثات الطبيعية والاجماعية لقبيلة قد حالف ما للقبيلة الأخرى » فقبيلة على الساحل 
وأخرى في جبل » وثالثة في بادية » وقد تأخذ قبيلة اسم من الأعاجم لشبيء لم 
يعرف أسمد عندها فتعريه » فيكون اسماً له » وقد تأخل قبيلة اسما أو أسماء توجد 
في لسانها من لسان قبيلة أو ألسنة قبائل أخرى ؛ فلا جمع علاء اللغة ألفاظ العربية 
ودونوها » ولم يفطنوا الى أصلها ولا الى القبائل الي استعملتها » ولا الى تأر مها 
لعدم وجود هذا النحو من البحث عندهم في ذلك الوقت »2 فدونت على الهسا 
مترادفات » وهم في ذلك على صواب ٠‏ ولكنهم كانوا على خطأ » من حيث 
انهم م يدركوا انها كانت لغات قبائل » وان جمعهم للألفاظ » وإمالهم الاشارة 
الى أسماء القبائل المتكلمة مها : جعاها مترادفات بالمعبى” الذي ذهبوا هم اليه . 
وبذلك اعت مادة مفردات المعجم العربي اتساعاً كبيراً » وهو في حقيقته حاصل 
جمع لحجات ؛ أخذ من اختلاف الألسنة ومن مختلف اللهجات » فضم كله الى 
معجم العربية » وظهر على انه مفردات هذه العربية » لعدم إفصاح علاء اللغة 


٠*)١91١/1١( الرافعي‎ 9 

٠‏ تاج العروس ( 558/9 )2 ( سكن ) , الاصابة ( 5٠١/4‏ وما يعدها), (رقم 
)ع الاستيعاب ( 5٠١/4‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) , فججر 
الاسلام ( 9ه ), جواد علي , تأريخ العرب قيل الاسلام ( ٠ ) 5١5/١‏ 


لمم 


عن أصل كل مترادف وعن اللسان الذي نطق يه في الغالب»فعمي الأمر علينا ع 
وصرنا نعتير هذه الألفاظ الي تقصد مسمى واحداً من المأرادفات . 

ويرى بعض علاء اللغة أن من أسباب وقوع الرادف أن الصفات قد تتحول 
بتفشي الاستعال وبكثرة ورودها على الألسنة فتنزل هذه الصفات منزلة الجقسائق 
العترفية ' . وقد تضخمت كتب اللغة كثيراً بكلات استعملها الشعراء وصفا لأشياء» 
فذكرها اللغويون على أنها أسماء لتلك الأشياء » «٠‏ فثلاة إذا أطلق شاعر كلمة 
المتيْصى على الأسد من الحصم وهو الكسرء وأطلق عليه آثخر الحراس من الحرس» 
وهو الدق » وضع أصحاب المعاجم الكلمتين على أنهما اسمان مرادفان للأسد .؟. 

ولا بعد ثراء لغة بكثرة مفرداتها ومترادفاتم! دليلا على ثراء تلك اللغة » ولا 
امارة على تقدمها من الناحم العقلية » فإن اللغة تسثمد مادبها من بجميع محصولات 
اللغة الخاصة بالحرف »؛ والمهن » وبالحياة الروحية » كرا تستمدها من جميع لهجات 
القبائل » وما نجده من كثرة مفردات ومترادفات في العربية » لا يعود الى كون 
هذه العربية لغة قبيلة واحدة » أو عرب من العرب » وإنما بسيب.كوته حاصل 
ججمع لغات » جمعه العلاء من ألسنة متعددة فدو لوه ؛ فظهر الي ء الواحد وقد 
يكون له عشرة أسماء أو أكثر من ذلك أو أقل حسب كثرة أو ندرة استعاله بن 
العرب » فا كان مألوفآ عندهم » وكانوا في حاجة ماسة اليه » وكان استماهم 
له كثيراً ؛ وفوائده بالنسبة لهم عديدة » كبرت مسمياته » بل مسميات أجزائه 
كا كارت عندهم صفاته » الي تتحول تمرور الزمن الى أسماء .: ولجذا نجد في 
العربية كثرة من الأسماء والألفاظ » هي في الأصل صفات ونعوت لخصائص 
اشلم" + 

ومن أمثلة المثرادفات في العربية : القمح » والّير ء» والحنطة ». قال علماء 
اللغة : القمح : الير » لغة شامية » « وأهل الحجاز قد تكلموا -باء وقد تكرر 
ذكره في الحديث . وقيل لغة قبطية ,؛ » والير بالمم الخنطة ... قال المتدخل 


الهذلي : 

٠ )1917/١( وما بعدها ) , الرافعي‎ 505/1١ المزهر‎ ١ 
٠ ) 65 ( ؟ فجر الاسلام‎ 

٠) 55/١( يروكلمن‎ ٠ 
٠)حمت(2)1؟<8/:9( تاج العروس‎ 4 


هه 


لادر" دري إن أطعمت نازلم قرف الى وعندي البر مكنوز 


قال أبن دريد « ار نصح امن تدم الحنطة واحدته بره ١‏ ء ووالحنطة 
بالكسر المر الحب الدروف ' وهي 0 الواقع ألفاظ وردت ف لغات » حين 
ضبطها علاء اللغة » فات عليهم انها لم تكن مستعملة في كل لغات العرب » وائا 
هي في لغات بعض منهم . فالقمح مثلا" » افظة وردت في لغات عرب الثأم 
والحجاز » لأنها من أصل آرامي » هو ( تمحو )"' ٠»‏ وقد كان أهل الحجاز في 
الجاهلية يستوردون القمح من بلاد الشأم ٠‏ فأبقوا التسمية الآرامية على حاطا » بعد 
أن أجروا عليها بعض التعديل . وأما ( الحنطة ) » فنجد ها مقابلا في العرانية 
هو « نطوزئك » في العيرانية * ء مما يدل على ان اللفظة كانت مستعملة في العربية 
الغربية . وأما لفظة (بر) ء فهي من الألفاظ الي وردت في نص ( أبرهة ) » 
فهي لغة ممانية وحجازية » وقد نص علاء اللغة على ورودها في لغة أهل الحجازء 
ورمما أخذوها من أهل اليمن ٠‏ الذين عرفوا بزراعتهم للبر قبل الاسلام . ووردت 
لفظة (ر) ععبى حنطة في النص الموسوم ب « 670 وتمسو[ » إذ ورد فيه : ( برم 
وشعرم عدى ارضهمو )" » أي ( حنطة وشعير في أرضهم ) ( حنطة وشعير من أرضهم ). 

وما يكثر في هله العربية (المشترك) » وحده : اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . ولعلاء اللغة بحوث 
فيه » فنهم من يؤيد وقوعه ومنهم من يتكر : ومن المشترك : العم » فالعم 
أخو الأب » والعم : الجمع الكثير » ومشى » فشى بشي من المشي »؛ ومشى 
إذا ككرت ماشيته » وللنوى مواضع » وللروبة والرؤبة معان » وللأرض معان : 
وللمئلة الحلال معان » وللفظ العين معان كثيرة ومواضع عديدة » الى غسير ذلك 
من ألفاظ مجدها في كتب اللغة' . 


ذ تاج العروس (58/59 ١)‏ (برر)* 

1 تاج العروس ,)١5١/0(‏ ( حنط) ٠‏ 

م« غرائب اللغة (؟٠؟) ٠‏ 

1 راجع سفر التكوين , الاصحاح 9٠‏ , الآبة ١5‏ , سفر الخروج , الاصحاح 55 , 
الآية '؟ , الأصل «١‏ العبري » ٠‏ 

و السطر 57-1 من النصص » 

5 المزهر ( 959/١‏ ) , ( النوع الخامس والعشرون ) ٠‏ 


نات 


وني العربية : الأضداد . وهو أن يكون للكلمة معنى . ثم يكون لما معى 
آحر مضاد له . وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه » مثل جلل للكبير والصغر » 
والعظم وللحقير نوكل الوق + للأسؤد والأيض ٠.‏ ولوق ٠‏ القرى بوالقعع: 
والرجاء للرغبة والحوف . والبسل الحلال وللحرام . والناهل للعطشان ؛: والناهل) 
الذي قد شرب حبى روي . والدفة في لغة نمم : الظلمة » والسدفة في لغفة 
قيس : الضوء . واللمق - الككابة: في لنه ابي عقيل © للعو يسائر قسن ٠.‏ 
والجحادي : السائل » والمعطي . والرس : الإصلاح بين الناس ء والإفساد أيضاً , 
والشمرى : “رذال المالك : وأيضاً خياره . الى غير ذلك من أمثلة ذكرها علياء 
العربية ١‏ . 


ولبعض علاء العربية قصة يضريونها مثلا على الأضداد » فيقولون : « خرج 
رجل من بني كلاب ء أو من سائر بي عامر بن صعصعة ٠‏ الى ذي جدن , 
فأطلع على سطح ٠‏ ولملك عليه » فلا رآه الملك اختيره » فقال له : ثب" أي 
اقعد . فقال : ليعلم الملك إني سامع مطيع » ثم وثب من السطح : فقال الملك: 
ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللمن ! إن الوثب في كلام نزار الطمر . فقال 
الملك : ليست عربيتنا كعربيتهم ؛ من ظفر حمر . أي من أراد أن يقم بظمار 
يتكلى العربية »' . ورواها (السبوطي ) في كتابه (المزهر ) الذي أخذت منه 
القصة .بذا الشكل أبضاً : « وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم » وفد على 
بعض ملوك حير » فألفاه في متصيد له على جبل مشرف » فسلم عليه والتسب 
له . فقال له الملك : ثب" ء أي اجلس ٠»‏ وظن الرجل أنه أمر بالوثوب من 
لحل وال سودي أ الاك وراك ل ار بر بل فيان فقال 
الملاك : ما شأنه ؟ فخخيروه بقصته وغلطه في الكلمة . فقال : أما إنه لست عندنا 
لزنه عون يل ار عار . أي فليتعم الجميرية »؟ . وذكر أن و عامر 
ابن الطفيل ) قدم على الرسول » فوثبه وسادة ٠»‏ والوثاب الفراش بلغة حمير . 


1 المزهر ( 5817/١‏ ) »؛ ( النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد ) ٠‏ 

3 المزهر ( 5953/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ المزهر 581/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس 599/١(‏ ), ( وثب )ء الصاحبي 
(١ه),‏ الفائق ٠)١45/9(‏ 


هه 


وهم يسمون الملك إذا كان لا يغزو موثبان»يريدون أنه يطيل الجلوس ولا يغزو' . 

ومن الأضداد ألفاظ قليلة » واضحة الضدية يطلقها الئاس على الضد لاعتيارات 
لدهم » مثل اطلاق لفظة ( البصير ) على الأعمى ء و ( السلم ) على اللديغ . 

ولعلاء العربية محوث وآراء في علة ظهور الأاضداد . منهم من يرى ان احرف 
اذا وقع على معنيين متضادين ٠‏ فالأصل لعبى واحد » ثم تداخيل الاثتان على جهة 
الاتساع , فن ذلك الصرم » يقال لليل صريم » ولانهار صرم ء لآن الليل ينصرم 
من النهار » والنهار ينصرم من الليل » فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع. 
وقال آخرون : اذا وقم الحرف على معنيين متضادين . فحال أن يكون العريبي 
أوقعه عليه|ا عساواة منه بينها » ولكن أحد المعنيين يا من العرب والمعتى الآخر 
لحي غيره" ٠‏ فلا سجل علاء اللغة مفردات الألفاظ لم يسجلوا في الأكتر اسم 
القبيلة أو القبائل الي كانت تنطق !ا » فظن أن هذا التضاد هو مما وقع هذه 
العربية » واتما هو في الأكبر حاصل جمع لغات . 

وقد أنكر ناس مذهب الأضداد » ومذهبهم ان الشيء لا يمكن أن يدل على 
الغبيء وضده » وأن النقيضين لا يوضع ما لفظ واحد » ومن هؤلاء : (أبو محمد 
عبدالله بن جعفر بن درستوبه ) » ( توي نيف وثلائين وثلامائة ) » وهو من 
علاء البصرة ومن المتعصيين لأهل البصرة » وهو صاحب مؤلف في الأضداد » 
ذكره ( ابن الندم )" » فهر ممن ذهب الى انكار الأضداد' » وأثبته آخرون 
قائان : بجحوز أن يوضع لها لفظ واحد من قبيلتين . وأن المشرك يقع على شيثين 
ضدين »2 وعل حتلفن غير ضدين* . ومن المثبتين له : قطرب » وابن الأثباري» 
و ( ابن فارس ) 2 وغيرهما . 

وقد ألف في الأضداد قوم من العلاء » منهم : أبو علي محمد بن المستنير ء 
ويقال أحمد بن محمد ؛ ويقال الحسن بن محمد » المعروف بقطرب المتوفى سنة 


٠ )0١ ( الصاحبي‎ 

المزهر ( 5٠٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الفهرست ( 99 وما يعدها ) , المزهر ( ١//81؟‏ ) ٠‏ 
المزهر ( ٠ ) 7395/١‏ 

٠> )781//1١( المزهر‎ 

المزهر 5817//1١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


د كذ ا 1 2017 رك 


باهه 


)5١5(‏ للهجرة ؛ فله كتاب في هذا الموضوع ٠»‏ يسمى : كتاب الأضداد » كما 
أن له كتاباً مي" في علل النحر » اسمه كتاب العلل في النحور ء» وله مؤلفات 
أخرى ذكرها ( ابن الندم ١‏ . ومنهم ( الأصمعي 3 » و( النترزي ) » وهو 
( أبو محمد عبدالله بن محمد ين هارون ) المتوفى سنة (80 ه)" » و (أبن 
السكيت )؟ » و (السجستاني)* ٠»‏ وابن الأنباري ٠‏ أبو بكر محمد بن القامم 
المنوفى سئة (788ه) » صاحب مؤلف في الأضداد دعاه ( ابن الندم ) كتاب 
الأضداد في النحو . وهو من اشتغل مجمع دواوين من أشعار العرب الفحول' ع 
وغيرهم . 

وعد علاء اللغة القلب ٠»‏ والإدغام » والابدال من خصائص العربية الي امتازت 
با على اللغات الأخرى" . وهي أمور تحتاج الى دراسة عميقة » لآن دراسة علاء 
اللغة لا » لم تنبعث عن دراسات علمية لبقية اللهجات » ثم انها ملاحظات سطحية 
أخذت من أشخاص » وليس من دراسة لقبيلة كلها » إذ كان ذلك إذاك أمرآ 
غر ميسور ولا ممكن . ولو درسنا الأمور المذكورة » نجد الها حاصل لهجات » 
لا من تبديل شخص احرف أو قليه حرفاً أو ما شاكل ذلك ٠»‏ واتباع الئاس بعد 
ذلك له . 


ومما يلاحظ في هذه العربية هو كثرة ما فيها من جموع التكسير . وقد نجد 
فيها لفظة واحدة ؛ وقد جمعث في علة جموع َ وهو دليل في نظري على أنه 
من بقايا اللهجات . فلا شرع العلاء بالتدوينء وراجعوا الشعر والأخبارءوالأعراب» 
وجدوا أمامهم جموعاً لكلمة واحدة » فسجلوها دون أن يشيروا الى الجهة الي 
أخذوا الجمع منه » والى قبيلة الأعرابي الذي نطق لحم به » قظن الها جموع 
هذه العربية » ولا يعقل أن تكون كل هذه الجموع حاصل لغة واحدة . وهي 


, ٠ ) 591/١ ( الفهرست ( 88 ) 2, المزهر‎ 
.١ ) 581/1١ ( الفهرست ( 88 ) », المزهعر‎ 
٠ ) ؟91//١( المزهصر‎ 

الفيرست ( ١١5‏ ) ,ء المزهر (١//91؟) ٠‏ 
الفهرست ( 3559 ) , المزهر ( ٠ ) 7910/١‏ 
الفهرست (8١١)ء‏ المزهر ( ٠ ) 591/١‏ 
الصاحبي ( 5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جد سد  ”#‏ الصو 0-0 - يو 


مومه 


سماعية سمعت من أبناء القبائل فجمعت » وهي لم ضع لذلك لأحكام القياس 
والقواعد اللمألوفة . 

ومن هذا القبيل بعض الجموع الملحقة مجمع المذكر السالم » مثل : أرضون » 
وأهلون » وعالمون » وسنون » ومثون » وعضون ٠‏ وعزون » فهذه من بقايا 
قواعد قديعة » ترجع الى لحجات ٠‏ حين شرع علاء اللغة في تدوينها لم يفطنوا الى 
تدوين اسم اللسان الذي نطق مما : 

وطبيعي أن تكون العربية فقبرة ني الألفاظ الي لا تدخل معانيها في ضمن 
حياة أهلها ٠‏ كاألفاظ الترف الي ينعم مها المنغمسون في الحضارة ٠‏ والأآلفاظ 
المستعملة في الحكومات وني أنواع الدواوين والصناعات وما شاكل ذلك مما يكون 
عند الحضر » ولا يألفه أهل الوبر » لعدم وجوده عندهم » ولكن العربية » 
إذا شعرت بالحاجة اليهما ء أو اضطرت الى استعاما » أتحذ أهلها أسماءها عمن 
يعرفها » واستعملوها معربة أو بأصولا في لغتهم ٠‏ ومن هنا كثر الدخيل في 
العربية في الإسلام' . 

وحيث أن للغة دلالة على طراز حياة الآمة وعلى مقدار درجة حياتها العقلية » 
جد العربية غنية غنى مفرطاً في الحدود الي رسمتها لحم بيثتهم ؛ فهم أغنياء في 
الجمل » يعرقون كل جزء منه » وقد وضعوا ألفاظاً لكل عضو من أعضائه مها 
دق فيه . وهم أغنياء فها يتعلق بالصحراء وني المطر » وفي كل شيء يتصل 
حيامهم » فهي من هنا لغة تمثل عقلية المتكلمين مها » غلبت مصطلحات البداوة 
فيها على مصطلحات الحضارة » سئة كل أمة تكون حيانما على هذا النمط من 
المحيشة . 

وليست اللغة العربية غنية عفرداتها فحسب » بل بقواعد نحوها وصرفها أيضآء 
فجموع التكسر وأحياناً الأفعال كثيرة كثرة زائدة عن الحاجة ' . وهي « غنية 
باشتقاقها وتصريف كلانها » فوضع صيغة فعلية لكل زمن » ولمشتقات العديدة 
للدلالة على أنواع مختلفة من المعانيى والأشخاص » كل هذا بشعرنا شعوراً تاماً 
بغى اللغة وصلاحيتها للبقاء »" . 
١‏ نجر الاسلام ( 08 ) ٠‏ 
٠‏ ذجر الاسلام ( 605 ٠)‏ 
و فجر الاسلام ( 65 ) ٠‏ 


هه 


وليس غنى العربية بالمفردات بدليل حتمي على سعة هذه اللغة . وانما هو غى 
ننج من حاصل لغات العرب ومن كثرة تعدد لهجانهم . فلا كانت القبائل تتصل 
نعضها ببعشن: وتكر ن مجموعات وكتل وأحلاف سياسية 2 للدفاع عن نفسها 
وللغزو » ولا كان الشعراء وسادات القبائل وغيرهم ٠‏ بزورون غبرهم ويتنقلون 
من مكان الى مكان » وقد يقيمون اقامة طويلة في مكان ما » مجاورون ويوالون» 
اشتبكت ألستتهم » فأخذت وأعطت » وزاد هذا الاشتباك حدة » تنافس المناذرة 
والغساسنة على الزعامة » وتدخل الروم والفرس والحبش في شؤون جزيرة العرب» 
ومحيء المبشرين النصارى الى القبائل للتبشير بينها » واختلاط اليهود بالعرب » 
وهم أصحاب دين » واختلاط التجار الأعاجم بالعرب في السواحل وف البواطن» 
وسفر أهل القرى وسادات القبائل الى الشأم والعراق للتجارة وللزيارة وللترويسح 
عن النفس » وأمثال ذلك ٠‏ فكان أن أوجد كل هذا المذكور وغيره وعياً وحساً 
وشعوراً بوجوب التكتل والنجمع وبأنهم من أمة واحدة ؛ وبأن في حياتهم الي 
محيونيا من جميع نواحيها ما يناج الى اصلاح وتغير ونظر . وقد نجسد هذا 
الوعي في لغانهم الي تقاربت » وني آراء الأحناف وأصحاب الرأي » وني أقوال 
الحكاه ولا سيا المأمين والمتعقلين منهم » وني الشعر الجاهلي » ولا سها في شعر 
أولئك الشعراء الذين زاروا الحضر واتصلوا بأهل الحضارة » وجالسوا أهل الديانات 
واطلعوا على مقالائهم وآرائهم وكتبهم ؛ فنجد فيه أثر الأخذ والتأثر » -حبى في 
استعبال الألفاظ , إذ سمحوا 0 باستمال الألفاظ الأعجمية» كيا في شعر الأعثى 
وأمية بن أبي الصلت » الذي أدخل ألفاظا في شعره غير مألوفة عند العرب . 

9 جاء الإسلام » يكتاب سماوي ٠‏ صار لسانه لسان المسلمين ٠‏ فظهرت 
الحاجة الى الندوين والبحث والتثقيب لشرح كتاب الله وحديث رسوله وتفسير أحكام 
الله . فكان حاصل ذلك علوم اللسان . من مفردات جمعت من القرآن ومن 
الجديث ومن الشعر ومن ألسنة العرب » ضبطت في كتب اللغة والمعاجم »وكؤانت 
بذلك هيكل العربية الفصيحة . وهو بناء عملاق لم يعمل من مادة واحدة © وإنما 
من مواد أساسية عديدة ء هي لحجات القرآن والشعر ولغات القبائل الي رجم 
علاء اللغة الى أفرادها واليها للأخذ منها » فهذا الغنى الملحوظ ف مفردات العربية 
الفصحى » إذن هو غبى سببه كونه حاصل لغات قبائل .» لا حاصل لغة واحدة 
أو لسان عربي معدن 3 


وذه 


وتولدت في الاسلام معان خاصة لألفاظ جاهلية غلبت عليها واختصت مما ) 
والى معانيها الجديدة قصد في الاسلام ء كبا ماتت ألفاظ جاهلية أمانها الاسلام ) 
بسبب انها كانت تؤدي معاني خاصة بالتسبة لذلك الوقت ٠‏ ققد روي ان الني 
قال : ولا تقولوا! دعدع ولا لعلم » ولكن قولوا : اللهم ارفعم وانفع . فلولا 
أن للكلمتين معبى مقهوماً عند القوم ما كرهها النبي »' » وروي انه نمهبى عن 
قول : خبثت نفسي » واستأثر الله بفلان" . 

ومن الألفاظ الاسلامية : المؤمن » والمسم » والكافر » والمثافق" » ومخضرمء 
وصلاة » وصوم»ءوغنر ذلك . ومن الألفاظ اللي كانت فزالت يزوابل معانيها : 
المرباع » والنشيطة ٠‏ والفضول ء والإتاوة » والخلوان » وأبيت اللعن» والنوافج» 
للإبل تساق في الصداق » وحجراً محجورا » اعنيين : اللعرمان » اذا سثل الانسان 
قال : حجراً محجوراً . والوجه الآخر الاستعاذة ؟ » وأنعم صباحاآ » وأنعم مساء» 
وأنعم ظلاماً » وعموا صباحا » وعموا ظلاما » اذ حل السلام محلها في الاسلام”". 

وظهرت الحاجة في الوقت نفسه الى وضع قواعد في نحو وصرف هله اللغة » 
لصيانة اللسان من الخطأ ٠‏ وليتعم الأعاجم مها كيفية النطق بفصاحة وسلامة بهذا 
اللسان الجديد عليهم . فكان ما كان من وضع النحو مستعينين بالأسس النحوية 
(الغراماطيقية ) » الي كانت قد وجدت سبيلها الى العراق من أصول قدبمة » 
هم بتتبعم كلام العرب وبالاستقراء » وقياس القواعد بعضها على بعض وبالتعليل » 
يعللون النحو ويعتيرون به كلام العرب ٠‏ ثم لم يكتفوا بللك كله فأخذوا دروب 
البادية » للأخذ عن القبائل الي اشتهرت بالقصاحة وبالمحافظة على سلامة لسالهاء 
وتلقوا الأعراب الذين يطرأون من البادية على الحضر ء فأنخذوا من هؤلاء ومن 
هؤلاء علمآ كثيراً باللغة وبالشعر وبالغريب وبالتوادر وبكل ما يتصل بالعربية من 
أسباب حبى جمعوا هما جمعوه من تراث هذه اللغة الخالد في بطون الكتب . 


ِ ) 7١ ( الصاحبي‎ 

الصاحبي ( 99 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 1/8 ( الصاحبي‎ 

الصاحبى ( 84 وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5652/١‏ وما بعدها ) ء ( النوع العشرون : همعرفة الألفاظ الاسلامية ) ٠‏ 


١ه‏ المفصل ‏ م 


عت 7م ددا كن 


الفصل السابع والثلاثون بعد المثة 


ناك لجرب 


قال ( الطبري ) في تفسيره : «١‏ كانت العرب وإن ح جم جنيعها اعم أنمم 
عرب »2 فهم محتلفو الأالبين. بالبيان متباينو المنطق لكلا . رك طني 
كات د لف مير ع اساي لد ار ره لحل الع ذكر 
أن لغات العرب كانت متباينة » وأن بعضها كانت بعيدة بعداً كبيراً عن عربيتناء 
كالألسنة العربية الجنوبية ومنها الحسسرية . قال ( ابن جني ) : « وبعد فلسنا 
نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة بن نزار »" » وقال ( أبو عمرو بن 
العلاء ) : وما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا » . وذكر ( ابن فارس ) » 
أن ولد ( اسماعيل ) » يريد مبم العدثانية ويعرون ولد قحطان أنهم ليسوا عرياً 
ويحتجون عليهم بأن لسامهم الخرية ٠‏ وأنهم يسنو الحية بر اعها ع فول 
الله - جل ثناؤه - ي قصة من قال : لا تأخك بلحيي ولا برأسي ؛ وأعم 
يسمرن الذئب القلوب مع قرله : وأنخاف أن بأكله الذئب ... وما أشبه 0 


وقد عرف ذلك الكتبة ( الكلاسيكيون ) وغيرهم . فذكر مؤلف كتاب 


7 فس الطتري رب 5 بولاف‎ ١ 

*)١9/١( تفسير الطبري‎ ٠١ 

+« الخصائص ( «١ . ) 559/١‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : ها لسان حمير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » . ابن سلام , طيقات ( 4 وما بعدها ) ٠‏ 

٠)٠08( الصاحبي‎ 


كه 


0 الطراف حول البحر الأريئري ) < ووعطاوظ8 عتقيه متناوتية8 > أن سكان سواحل 
البحر الأحمر الذين كانوا يقيمون بين مدينة « مبوم وللدمة »ه ٠‏ وميناء 
دونز » يتكلمون بلهجات ممحتلفة ولغات متباينة » قل منههم من يفهمها عن 
الثاني » وبعضها بعيد عن بعض بعداً كبيراً' . وقد عاش مؤلف هنا الكتاب 
في القرن الأول للميلاد » والساحل الذي ذكره هو ساحل الحجاز . 


وأصبح اليوم من الأمور المعروفة أن أهل العربية الجنوبية كانوا يتكلمون بلهجات 
مختلف عن لهجة القرآن الكريم ٠‏ يدليل هذه النصوص الجاهلية البي عبر عليها أي 
تلك الأرضين » وهي بلسان مباين لعربيتنا » حيث تبين من دراستها وفحصها 
أنها كتبت بعربية تختلف عن عربية الشعر الجاهلي © وبقواعد تختلف عن قواعد 
هذه اللغة " . وهي لو قرئت على عربي من عرب هذا اليوم » حتى إن كان 
من العربية الجنوبية ء فإنه لن يفهم منها شيثاً » لأنها كتبت بعربية بعيدة عن 
عربية هذا اليوم » وقد ماتت تلك العربية » بسبب تغلب عربية القرآن عليها .. 

كا عير في العربية الغربية وثي مواضع أخرى من جزيرة العرب على نصوص 
معينية وحيانية وتمودية وغيرها »؛ وهي متلفة بعضها عن بعض » ومختلفة أيضاً 
عن ( العربية ) لغة القرآن الكريم . 

ومع إدراك الرواة وعلاء اللغة وجود الحلاف في ألسئة العرب ء قإنهم لم يدونوا 
اللهيجات على أنها جات مستقلة ذات طابع لغوي خاص ٠»‏ لا قواعد نحوية 
وصرفية » تختلف اختلافاً متبايناً عن نحو وصرف عريية القرآن الكرم ؛ وإتما 
٠‏ تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد الإسلام » وأشياء أصابوها في أشعار العرب 
مما صحت روايته قبيل ذلك . أما سواد ما كتبوه »ء فقد شافهوا به العرب في 
بوادما و"جمعوه منهم »ءوهو بلاريب من بقايا اللهجات الى كانت لعهد الجاهلية, '. 

على انهم لم بدونوا من كل ذلك إلا كفاية الحاجة القليلة في تصاريف الكلام 
أو ماتنهض به أدلة الاختلاف بين العلاء المتناظرين من شواهد ثي الغريب والنادر 
وف القواعد . أما تدوين اللهجات عل انها أصل من أضول اللغة » وأما تسجيل 
١‏ 4 ب3قع8 تنوعتتط ا ع2 غطذ 01 كمساورئعة7 106 
+ الصفة(#؟١1)٠ء‏ 
٠+‏ الراقعي , تاريخ آداب العرب ( ١59/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يولك 


قواعد صرف ونحو تلك اللهيجات 3 فهذا ما لم محفل به أحد ء وم يقدم عليه عام 
نا تعلامن أخبار الكديه الي وصلت الينا » لأن أكير غرضهم من بجمع اللفة 
وندوينها يرجع الى علوم القرآن والحديث » ولغتها اللغة الفصمحى ء اللغة التي تعلو 
على اللغات » أما ما دوما فلغات دوما في المترلة والفصاحة . وألسنة شاذة غير 
فصيحة » ليس من اللائق بالعالم إضاعة وقته في البحث عنها » وفي التثقيب في 
قواعد نحوها وصرفها » وهي فوق ذلك لغات بطون وعشائر وقبائل ومواضع » 
ليس لا أتباع كثر ون » وقد أقبلوا على استعال عربية الأسلام 3 وف إحياء العربيات 
الأخرى إحياء للجاهلية ' . 

« رأينا علاء اللغة وأهل العربية قد طرءحوا أمثلة اخئلاف اللغات ل كبهم : 
فلا قيمة لها عندهم إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة في عرض كلامهمء 
لأنهم ِ يعتبروها اعتباراً تأرياً ) شلك عاصروا أهلها 6 واستغنوا مهسذه المعاصرة 
عن توريث تأريخها لمن بعدهم ؛ ولو ان منهسم هن لصب ثفسه لجمع هذه 
الاختلافات وإفرادها بالتدوين بعد استقصائها من لهجات العرب ٠‏ وتمييز أنواعها 
بحسب المقاربة والمباعدة » والنظر في أنساب القبائل الي تتقارب في لحجانما والي 
تتباعد؛ وئعيين منازل كل طائفة من جزبرة العرب والرجوع مع تأرينها الى عهدها 
الأول الذي يتوارث علمه شيوخ القبيلة وأهل أنساماء رج من ذلك علم صحبح 
في تأريخ اللغة وأدوار نشأتها الاجماعية ٠‏ يرجع اليه على تطاول الأيام وتقادم 
الأزمنة » ولكان هذا بعد أصلا” فها مكن أن سم تأريخ آداب العرب » يفرعون 
مئه ومحتذون مثاله قِ الشعر وغيره من روب الأدب . 

ولكن القوم انصرفوا عن هذا وأمثاله لاعتقادهم أصالة اللغة » وانها خلقت 
كاملة بالوحي والتوقيف ؛ وان أفصح اللهجات اتا هي لحجة اسماعيل عليه السلام؛ 
وهي العربية القدعة الجيدة كا قال سيبويه و" . 

0 وعل هذا اعتتروا محات العر ب لعهدهم كأنها أنواع متحطة خرجت عن 
أصلها الفرشي ما طرأ عليها من تقادم العهد وعبث التأريخ ء فلم مجيثوا بيعضها 
إلا شاهداً على الفصاحة الأصلية في العربية وخخلوتها من التنافر والشذوذ ء وتماماً 


٠ ) الرافعي , تأريخ آداب العرب (١1/؟؟١ وما بعدها‎ ١ 
الرافمي (١/؟؟١ وما بعدها).‎ ٠ 


1ه 


على الذي جمعره من أصول العربية » وتفصيلا” لكل شيء إلا التأريخ ١.‏ 

5 ومع أن الرواة قد وضعوا كتباً كثيرة ومصنفات ممتعة في قبائل العرب 
ومنازنها وأنساما وأسمائها واشتقاق الأسماء وألقامما ومدحها وأشعارها وفرسائهبا 
وأيامها » ونحو ذلك مما يرجع الى التأريخ المتحدد » فلو أنهم اعتقدوا اللغات 
سبب من ذلك ولم يعرفوها بالوصف الديي لثابث الذي لا ير في حتيقعه ء 
لأجروها مجرى غيرها من آثار التاريخ » ولكن ذلك الزمن قد طُوي بأهله » 
ولق فرعه يأصله » فبقي ذلك الخطأ التارمخي كأن صوابه عن ؛ بعض التأريخ الذي 
هر حدبث” الغيب 1 ع" . 

ويستمر ( الرافعي ) قي حديثه هذا » فيقرل : « تقول هذا وقد قرأنا ما 

بين أيديئا من كتب الفهرست والعراجم والطبقات على كثرنها » وتبينا ما يسرد 
فبها من أسماء الكتب والأصناف , عسى أن جد من آثار أحد الرواة أو العلاء 
ما يدل على وضع كتاب في تأريخ لحجات العرب وتمبيز لغانما على الوجه الذي 
أومأنا اليه » أو ما عسى أن نستدل به على أنهم كانوا يعتيرون ذلك اعتباراً 
أرظا + ولكنا عزجنا منها عل صاب ما دعلا يهنا : صفر في مر + ول 
يزدنا تعداد” أسماء الكتب علا" بحرت هذا العم وأنه لا كتب لهء للسيب الذي 
شرحناه من اعتبار هم أصالة العربية ع" 

وني كتاب (الفهرست) لابن الندم ء وني المزلفات الأخرى أسماء كتب وضعها 
علياء اللغة في اللغاته » من ذلك ( كتاب اللغات ) ليونس بن حبيب (188#ه) 
من علاء العربية » و كان أعلم الناس بتصاريف النحو؟ » و ( كتاب اللغات ) 
لأبي زيد الأنصاري ( ١١11م‏ )* » و ( كتاب اللغات ) للأسمبي ( ١ه‏ )ء 
(111اه" ء و( كتاب اللغات ) لابن دريد ( ١5ه‏ )' » و ( كتاب 


الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ١75/١‏ 

الراقعي , تأريخ آداب العرب (١/5؟١) ٠‏ 

الرافعي + تأريخ آداب العرب (١5/1؟١‏ وما يعدها) ٠‏ 
الفهرست ( اص 59 ) ٠‏ 

الفيرست (/الى ) ٠‏ 

٠ )88( الفهرست‎ 

٠ ) 99/( الفهرست‎ 


ا يا 07 ا )0 ال ار مي 


مده 


االغات ) لأبي عمرو الشيباني ( *117ه )' ء و ( كتاب مجرد الغريب ) على 
مثال الغين وعلى غير ترتيبه » ١‏ وأوله هذا كتاب ألفه في غريب كلام العرب 
ولغائها على عدد حروف الحجاء المانية والعشرين » ء وهو لعلى بن الحسن » 
ويكى أبا الحسن المهنائي"؟ » و ( كتاب الاستعانة بالشعر وما جاء في اللغات ) 
لعمر بن شبة ( 7517ه )' ؛ الى غير ذلك من مؤلفات دونت في هذا الباب . 

لكتنا لا نستطيع أن نتحدث عما عالجته من موضوعات وعما ورد فيها من 
محوث », بسبب اننا لا نملك نسخاً منها » فلا ندري إذا كانت قد وضعت في 
خصائص لغات العرب من نحو وصرف ومفردات » أم أنها ألفت في الشواذ 
والنوادر وني الأضداد واختلاف الألفاظ .وما يتعاور الأبئية من الاختلاف الصري 
والنحريءلأن كل وجه من ذلك إنما هو أثر من لغة . والأصح » أنها لم توضع 
قي خصائص لغات الجاهلين وف قواعد نحوها وصرفها لضبطها » كالذي فعلوه 
في دراسة عربية القرآن الكريم » فهذا عمل كبير » محتاج الى استقراء وتتبع 
لألسنة العرب في الجاهلية وعند ظهور الإسلام » وإنما كانت قسد ألفت فيا جاء 

في الشعر الجاهلي وني نوادر الأعراب وكلامهم مز من اخختلاف وتغاير وشواذ » مما 
يغاير لغة القرآن الكرمم . ودليل ذلك » أننا نرى أن المؤلفات التي نقلت من 
تلك الكتب في باب لغات 0 » لى تتحدث بشبيء عن أصول نحو وصرف 
نلك اللغات » وإنما تحدثت عن أمور ذكرت أنها خرجت فيها على قواعد العربية 
الفصحى » وشذت ها عنها » مما يدل على أن علاء اللغة لم يوجهوا عنايتهم نحز 
تلك اللغات لدرسها بذالها دراسة مستقلة » كا فعلوا بالنسبة للعربية الفصحى 
وإنما أرادوا إظهار بعض مواضع خلافها مع العربية » أو مواضع الاتفاق معها 
لإثبات قاعدة نحوبة أو صرفية » أو لإظهار سمو هذه العربية وعلوها على العربيات 
الأخرى من حبث السليقة والذوق والسلامة . 

وقد بي سيب اعمالهم اللهجات الأخرى ٠»‏ على اعتقادهم انها لمجات رديئة 
قاسدة 6 -وأن اللغة الفصحى هي اللغة الوحيدة الي بجحب حفظ قواعدها والعناية 
عا ؛ ؛ لأنها لغة القرآن الكرمم ٠‏ وأن البحث في اللهجات الأخرى يؤدي الى تثبيت 


٠ )٠١ال‎ ( الفهرست‎ ١ 
٠ه)1١؟0‎ ( الفهرست‎ ., 
٠)١59( الفهرست‎ + 
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لغات فاسدة الى جانب لغة الوحي » ولم يكن هذا عملا مطاقاً ولا مقبولا” بالنسبة 
الى ذلك الوقت . ولذلك امحصر عملهم في المجال اللغوي على التوسع والتبسط في 
هذه اللغة الى أسموها اللغة العالية أو الفصحى » وعللى ما تحتها من لحجات ء وما 
اختافت فيه بعضها عن بعض اء وهي الحجات كانت قريبة من مواطن علاء اللغة» 
أما اللهجات البعيدة عنهم ٠‏ فلم تنل منهم أية رعاية أو عناية : ونجد مواضع 
الاختلاف مسجلة في كتب اللغات والدحو وشواهده وني كتب التوادر والغريب » 
ومجالس العلاء » حيث كانوا يتباحثون في أمور اللغة والشعر وأيام العرب وما كان 
يتلذذ بسماعه الحلفاء والحكام الذين كانوا يشيبون من يستمعون اليه » مما حمل العلياء 
وأهل الأخبار على تطلب الغريب والتنقير عن الشارد والحارب للتفوق به على 
أصحاب الحرفة المتنافسين فيا بينهم في عرض بضاعتهم على أصحاب الك والمال . 

وأجمل ما ذكره هنا علاء العربية من مواضع انختلاف العربيات الأخرى عن 
العربية المحضة في الأمور الأنية : 

أحدها الإختلاف في الحركات » نحو تسلتعين ونستعين يفتح النون وكسرها. 
فهي مفتوحة في لغة قريش »© وأسد وغير هم يكسرها , ونحو الحصاد والحخصاد . 

والوجه الآخر ء الإختلاف في الحركة والسكون نحو معم ومعيسم . 

ووجه آخمر هو الإختلاف في إبدال الحروف ؛: نحو : أولئك وأولالك : 
ومنها قرلهم : أن زيداً وعن زيدا . 

ومن ذلك : الإختلاف في الهمز والتليين تحو مستهزثون ومستهزاوان . 

ومنه : الاختلاف في التقدم والتأخر » حور صاعقة وصاقعة . 

ومنها : الإتلاف في الحذف والاثبات » نحو استحييت واستحيت » وصددت 


وأصدوت” 5 
ومنها : الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معئتلاة ء نحو أمّا زيد » 
وأعا زيلك . 


ومنها : الإختلاف في الإمالة والتفخم مثل قفى ورمى © فبعضهم يفخم 
وبعضهم عيل . 

ومنها : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله نهم من يكسر الأول » 
ومنهم من بضم ع نحو أشتروا الضلالة . 


7ه 


ومنها : الاختلاف في التذكير والتأنيث ؛ فإن من العرب من بقول : هذه 
البقر » وهذه النخل » ومنهم من يقول : هذا البقر » وهذا النخل . 

ومنها : الاختلاف في الإدغام نحو : مهتدون ومهدون . 

ومنها : الاختلاف في الإعراب نحو : ما زيد قائة » وما زيد قائم » وإن 
هذين » وإن هذان . وهي بالآألف لغة لبي الحارث بن كعب . 

ومنها : الاختلاف في التحقيق والإختلاس نحو : يأمرام ويأمر"مء وغفي” 
له وعفى له . 

ومنها : الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث مثل : هذه أملّهأ وهذه أمنت . 

ومنها : الاختلاف في الزيادة نمو : أنظراء وأتظور . 

ومن الاختلاف اختلاف التضاد » وذلك كقول حمير للقائم : ثباء أي 
اقعد » وثب معبى اقفز ' 

ومنها الاختلاف في الكلمة : فد يقع فيها ثلاث لغات » . : الراجاج » 
وال رجاج » والر جاج . وقد يقم في الكلمة أريع لغات ». نحو الصداق : والصداق» 
والمسدقة» والصّدقة . ويكون فيها مس ا ٠‏ نحو الشمال» والعسّمئل » والشتّمال ؛ 
والشيلمل 3 والشسمّل . ويكون فيها ست لغات » محر : : قسطاسء وقستطاس» 
ولتتطابن + وقبكاية :نولوعي وناك ارلا كوف ار 
من هذا' . 1 1 

ومنها الاختلاف في صورة الجمع ٠‏ نحو أسرى وأسارى ء ومنها الاختلاف 
في التحقيق والاختلاس ٠‏ نحو بأمر م وبأمر” م ؛ وعفى وعفى له . ومنها الاختلاف 
في الوقف على هاء التأنيث مثفل : هذه أمه وهذه أمت . ومنها الاختلاف في 
الزيادة نحو : أنظر وأنظور" 

وقد أشار ( أبو العلاء ) المعري في رسالة الغفران الى أن ( عدي بن زيد ) 
العبادي » كان بمعل ( الجبم ) ( كافاً ) ». فيقرل : ( يا مكبور ) يريد 
( يا محبور ) » «١‏ وهي لغة رديثة يستعملها أهل اليمن . وجاء في بعض الأحاديث 


؟ المزهر (١/١53؟1)ء٠‏ 
الصاحبي ( 50 )ع١‏ المزهر (١/591؟ ٠)‏ 


ركه 


ان الحارث بن هانىء بن أبي شمر بن جبلة الكنسدي » استلحم يوم ساباط » 
فنادى : يا حكثر يا 'حكثر ء يريد يا حجر بن عدي الأدير » قعطف عليه 
فاستنقذه » ويكب في موضم يجب و١‏ . و(الحارث بن هانىء ) هن كندة »وهو 
من الصحابة » و كنئدة من العربية الجنوبية في الأصل" » فلا يستبعد منه نطق الم 
كافاً على الطربقة المصرية ني الوقت الحاضر » إذ يقول العرب الجنوبيون ( هكر) 
في موضع ( هجر ) »2 ولكن ( عدي بن زيد ) من ( نحم ) » وليست (نمم) 
من العربية الجنوبية » ثم إن ( المعري ) » يقول عنه : « فيقول عدي بعباديته 
انكر قد ررقت نا بكي أن يحنت عن ره + » أي : ويا مجبور 
لقد رزقت ما يجب أن يشغلك عن الريض ٠‏ فجغل قلب اليم كافاً من سمات 
لَعْةَ العياديين . 


ولحص بعض العلاء الوجوه الى تتسخالف بها لغات العرب » في سبعة أنحاء 
لا تريد ولا نتقص : الوجه الأول ابدال لفظ بلفظ كالحوت بالسمك وبالعكس» 
وكالعهن المنفوش ٠»‏ قرأها ( ابن مسعود ) كالصوف النفوش . الثاني : إبدال 
جرف تحرف كالتابوت والتابوه . الثالث تقدم وتأخير ما في الكلمة » نحو : 
سلب زيد ثوبه » وسلب ثوب زيد . وأما في الحروف نحو : أفم ييأس اللين ؛ 
وأفم بابس ٠‏ الرابع زيادة حرف أو ثقصاته تجو : ماليه وسلطانيه » وقلا تلك" 
في مرية . الخامس : اختلاف حركات البناء نحو نحسين يفتح السين وكسيرها . 
السادس : اختلاف الأعراب نحو ما هذا يشر بالرقع . السايع : التفخم والإمالة . 
وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة . والتفخم أعلى وأشهر علد 
فصحاء العرب . فهذه الوجوه السبعة الي مها . اختافت لغات العرب؛ 


وجمع (مصطفى صادق الراقعي) أنواع الاختلاف الواردة في كتب اللغة ء 
فحصرها في خمسة أقسام : 


٠ )؟١١( رسالة الغفران‎ ١ 

؟ الاصابة (١/؟591؟1‏ )2 (رقم؟١6١)٠‏ 

م« رسسالة الغفران ( 5٠٠/١‏ 

)| تفسير النيسابوري 56/١(‏ ) , ( حاشية على تفسير الطبري ٠‏ بولاق) ٠‏ 


كه 


. لغات منسوبةةملقبة‎ - ١ 

؟ - لغات منسوبة غير ملقبة تحري في إبدال الحروف . 
لغات من ذلك في تغير الحركات . 

؛ - لغات غير منسوبة ولا ملقبة . 

ه ‏ لغة أو لثغة في منطق العرب١‏ 


اللرع الأرل : 

وقد عدآه علاء اللغة من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظ » ولذلك أطلقوا 
على اللغات الي تمارسها : اللغات الملمومة ' ء» من ذلك : 

( الكشكشة ) وهي ابدال الشن من كاف المخاطب للمؤنث خاصة » كعليش 
ومنش وبش »ء في عليكٍ » ومنلث » ويك ع في موضع التأنيث » أو زيادة 
شين يعد الكاف المجرورة 000 عليكش » ا ء وبكش »© ومنكش »ء 
وذلك في الوقف خاصة . ولا تقول عليكش بالنصب . وقد حكى كذ! كش 
بالنصب . وإتما زادوا الشين بعد الكاف المجرورة لتبين كسرة الكاف فبؤكد 
التأنيث » وذلك لأن الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى في الوقت فاحتاطوا للبيان 
أن أبدلوها شين » فإذا وصلوا حذفوا لبيان الحركة ٠‏ ومنهم من بحري الوصل 
مجرى الوقف فيبدل فيه أيضاً . ورعا زادوا عل الواو في الوقف شيئاً حرصاً على 
البيان أيضاً » فإذا وصلوا حذفرا الجميع ورا ألقوا الشين فيه . وذكر أن 
( الكشكشة ) في بي أسد وي ربيعة . ٠‏ وني حديث معاوية تياسروا عن كشكشة 
تيم ٠‏ أي ابداهم الشين من كاف اللحطاب مع المؤنث ," 

وو الكشكشة في رببعة ومضر . يجعلون بعد كاف الحطاب في المؤنث شيئاً 
تقرارن رامس وروت بكذن . بوالكبكة فيهم أيضاً » مجعلون بعد 0 
أو مكانها سيئاً في المكر ,؟ . وورد : « والكسكسة لغة لتم لا ليكبر : 


٠ ) وما يعدها‎ ١١1/١ ( الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ ١ 

٠ الصاحبي ( 59 ) » المزهر (١/؟55 وما يعدها)‎ ٠١ 

3 ع اللررص 550/0 ولحو لماعي وك لزعي رجا وما 
بعدها ) ٠‏ 

ٌِ ل اشر وي ا لاب 0 متف لامي ) + ازيح إذاث الفرا 210115200 
( للصطفى صادق الرافغي ) : المزهر ( ٠ ) 55١/١‏ 


ان 


زعمه ابن عباد » وإنما لهم الكشكشة بإعجام الشين . هو إلحاقهم بكاف اللمؤنث 
سيناً عند الوقف دون الوصل . يقال : اكرمتكس ومررت بكس ٠»‏ أي أكرمتك 
ومررت بك . ومنهم من يبدل السين من كاف الحطاب » فيقول أبوس وأمس» 
أي أبوك وأمك . وبه فسر حديث معاوية رضي الله عنه تياسروا عن كسكسة 
بكر . وقيل : الكسكبة لوازن ؛' . « ومنهم من بجعلها مكان الكاف ويكسرها 
في الوصل ويسكنها ني الوقف ؛ فيقول : متش وعليّش 6" . 

والديش بالكسر : الديك » لغة فيه عند من يقلب الكاف شيئاً » شبه كافه 
بكاف المؤنث لكسرتها" . 

وذكر ( السيوطي ) أن الكسكسة في ربيعة ومضر ٠‏ يجعلون يعد الكاف أو 
مكانها في خطاب المذكر سيناً؟ . وذكر بعضهم ان الكشكثة في لغة تمم . 
والكسكسة في لغة بكر . وذكر بعضهم أن الكسكسة لبكر لا لربيعة ومضرءوهي 
زيادة سين بعد كاف الحطاب ثي المؤنث لا في المذكر” . 


« والوتم في لغة اليمن » مجعل الكاف شياً مطلقاً . كلبيش اللهم لبيش . 
ومن العرب من مجعل الكاف جيماً كالجعية يريد الكعبة م“ . وقيل : « الوتم في 
لغة اليمن » نجعل السين ثاء” كالنات في الناس »" . « والشنشنة في لغة اليمن» 
تحمل الكاف شينآ مطلفاً كلبيش اللهم لييش » أي لبيك ,* . 

وقد استشهد علاء اللغة على الوتم بشعر نسبوه الى ( علباء بن أرقم ) هو : 


يا قبح الله ببي السعلات مرو بن بربوع كرار النات 
ليسوا أعفاء ولا أكيات 


تاج العروس ( 555/5 ) ؛ ( كس ) ء, الصهحبي ( 559 ) ٠‏ 
المزعر ( 51١/١‏ )2, (النوع الحادي عشر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١5/54‏ )2 (الديش ) ٠‏ 

٠ ) "551/١ ( المزعر‎ 

٠ ) ١1؟8/١( الراقعي‎ 

تاج العروس ( 8/١‏ ) » ( المقصد الخامس ) ٠»‏ 

٠ ) 591/١ ( المزعر‎ 

٠ ) 5؟:/١‎ ( المزعر‎ 


سا جح اين سس © ها ممم الو 


مك 


فاستعبل النات بدل الناس »: والأكيات بدل الأكياس . ولكن الشاعر من 
( بكر ) لا من حيرا . 


و و الفحفحة في لغة هذيل ٠‏ بجعلون الحاء عيناً . والولم والوهم كلاهما قي 
لغة بي كلب . من الأول يقولون : عليكم وبكم حيث كان قبل الكاف ياء 
أو كسرة في موضع عليكم وبحم » ومن الثاني يقولون : منهم وعنهم وبينهم » 
وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا كسرة ع" . « وهم يكمون الكلام بكسر الكاف 
من يكمون ء أي يقولون السلام عليكم بكسر الكاف 6ه" . ومن أمثلة الفحفحة 
قرهم عياة في هوضع حياة » وعلى لغتهم قرأ ( ابن مسعود ) عَنّى عين في 
قوله تعالى : -حى حين . فكتب اليه (عمر) إن القرآن لم يتزل على لغة هذيل » 
فأقرىء الناس بلغة قريش؟ . ومن الفحفحة قولحم : العسن في الحسن » واللعم في 
اللحم . وذكر ان .ثقيفاً كانت تفحفح في كلامها » فتقرل عبى في موضع حى. 
وقد ورد في ( تاج العروس ) »ء أن ( الو ) «١‏ لغة أهل الروم الآنع” , 
ولعل هذه اللخة انما جاءسهم من ( كلب) » وهم من عرب بلاد الشأم القدماء . 


« قال الفراء : حبى لغة قريش وجميع العرب إلا هذيلا وثقيفاً ٠‏ فإنهم 
يقولون : عبى . قال : وأنشدني بعض أهل اليامة : 


لا أضع الدلو ولا أصلي عبى أرى جذتها تولي 
صوادراً مشسل قباب التل” 


قال أبو عبيدة : من العرب من يقول : أقم عني عتى آنيك ٠‏ وأتى آنيك؛ 
ععبى حى آنيك ٠‏ وهي لغة هذيل ع . 
و ( العجعجة ) في قضاعة كالعنعنة في تيم . نحو لون الياء جها مع العين . 


9« 
شوقي ضيف , العصر الجاهلي ( ؟؟١‏ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 8/١‏ ) » ( المقصد الخامس ) , المزهر (١/2؟؟؟‏ ) ٠‏ 
تاج العروس (19/3) (وكم)ء 
الفائق ( ؟0)117/19. 
تاج العروس 16/6 ),(وكم) ٠‏ 
الفائى ( ٠)١١5/5‏ 


د د عد الب ا لذن أ" 


لات 


يقرلون : هذا راعج خرج معج ' أي راعي خرج معي ' ١‏ وقيل : « العمجعجة 
قي قضاعة . بجعلون الياء المشددة جيا . بقولون في تميمي تميمج و'.وكانت قضاعة 
إذا تكلموا غنمغموا » فلا تكاد تظهر حروفهم . وقد سمى العلاء ذلك شمغمة 
قضاعة " . 

والاستنطاء » قول أنطى بدل أعطى . و قال الجوهري : هي لغة اليمن + 
وقال غيره : هي لغة سعد بن بكر . والجمع بينها أنه يجوز كونها لما ٠‏ » 
وقيل : و هي لغة سعد بن بكر ؛ وهذيل » والأزد » وقيس » والأنصار 
يجعلرن للعن الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء ... وهؤلاء من تبائل اليمن » هما 
عدا هذيل . وقد شرفها النبي صل الله عليه وسل » فيا روى الشعبي” أنه صلى 
الله عليه وسلم ء قال لرجل : أنطه كذا وكذا ء أي اعطه . وني حديث آتخر 
أن مال الله مسؤول ومنطىءأي معطى . وني حديث الدعاء : لا مانع لما أنطيت. 
وني حديث آخر : اليد المنطية خمر من اليد السفل . وي كتابه لوائل : وأنطوا 
اللبجة . وفي كتابه لتمم الداري : هذا ما أنطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى آخره . ويسمون هذا الانطاء الشريف . وهو محفوظ عند أولاده . وقرىء 
مها شاذاً إنا انطيناك الكوثر ,* . 

وعرفت لغة ( بهراء ) بوجود (التلتلة) با . وتلتلة مهراء كسرهم تاء تفعلون - 
مثل كسر تاء تعلم » في موضع الفتح . وكسر التاء من (تكتب)* . وذلك الهم 
يكسرون أحرف المضارعة مطلقاً . : ونسب ابن فارمن في فقه اللغة هذا الكسر 
لأسد وقيس ٠»‏ إلا انه جعله عاماً في أوائل الألفاظ . قثل له بقوله : مشسل 
تعلمون وتعلم وشعير ويعير 0" . / 


وعرفت ٠‏ القطعة في لغة طيء : وهي قطع اللفظ قبل تمامه ء» فيقولون في 


تاج العروس ( 8/١‏ ) . (المقصد الخامس ) 2 7١/5(‏ )2 ( عج) المزهصر 
٠» )005/١(‏ 
تاج العروس ( ١ ) 8/١‏ ( المقصد الخامس ) , المزهر ( ١/؟؟7‏ ) ٠‏ 
الرافمي ( ٠ )١59/١‏ 
تاج العروس ( 515/٠١‏ ) , ( نطا) , المزهر ( ١/9:؟؟ ٠)‏ 
تاج العروس ( 551١/19‏ ) ء ( تل ) ٠‏ 
الرافعي ٠ )١50/١(‏ 


-ٍّ 


با الف لت ركم 


ازفذك 


مثل يا أبا الحم : يا أبا الحكا . وهي غير اللرخم المعريوت في كتب النحو » 
لأن هذا مقصور على حدذف آخر الاسم المنادى » أما القطعة فتتناول سائر أبنيية 
الكلام ١١‏ 

5 


ومن لغة تمهم كسر الشين في شهيد ء وكذا كل فعيل حلقي العين سواء كان 
وصفاً كهذا ء واسماً جامداً كرغيف ويعير . « قال الحمداني في اعراب القرآن: 
أهل الحجاز وينو أسد يقولون رحم ورغيف وبعير بفتح أوائلهن . وقيس وربيعة 
ونم يقولون : رحم ورغيف وبعير بكسر أوائلهن . دقال السهيل في الروض : 
الكسر لغة خم ل كل فيل عون تسل خمره أ غيرها من حروف الخلق» فيكسرون 
أوله كرحم وشهيد . وفي شرح الدريدية لابن خبالويه : كل اسم على فعيل ثانيه 
حرف حلق مجوز فيه اتباع الفاء العبن كبعير وشعير ورغيف ورحم . وحكى 
الشيخ النووي في تحريره عن الليث أن قوماً من العرب يقولون ذلك وإن لم يكن 
عينه حرف حلق ككبير وكريم وجليل ونحوه. قلت : وهم بنو تمم كا تقدم »". 


وما اختلفت به تمم عن قريش أنها تذكر السوق والسبيل والطريق والزقاق 
والصراط والكلاء ع وهو سوق البصرة 1 آنا أهل الحجاز فذ كروت الكل " : 

ومن هيزات لحجة تمبم ء ألما تنطق بالهمزة إذ وقعت في أول الكلمة عيئاً . 
فيقرلون في أسلم عسلم ويسمي العلاء ذلك ( العنعنة ) . ١‏ وعنعنة تمم ابدالحم العين 
من الهمزة . يقولون : عن موضع أن و . ٠‏ قال الفراء : لغة قريش ومن 
جاورهم أن» وتمم وقيس وأسد ومن جاورهم بجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة 
عيئاً . يقولون أشهد عنك رسول الله » فإِدًا كسروا رجعوا لى الألف . و 
حديث قيلة : نحسب عين نائمة » وني حديث حصين بن مشمت أخيرنا فلان 
عن فلاناً حدثه : أي أن فلاناً حدثه . قال ابن الأثر رحه الله تعالى : كأنهم 
يفعلونه لبحح في أصواتهم . والعرب تقول : لأنك ولعنك ع ععنى لعلك ٠‏ قال 
ابن الأعرابي لعنك لبي نمم » وبنو تم الله بن ثعلبة يقولون رعنك . ومنل 


٠ )١50/١( الرافعي‎ (١ 
ء)دهش(ء)؟91١/5( تاج العروس‎ ٠ 
٠ م« تاج العروس (91/5” , 581 ) ء ( زق )ء ( ساق)‎ 
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العرب من يقول رغنك معى لعلك ١١‏ 0682 قراف ١‏ انمه يا شن وم 
تجعل الهمزة المبدوء لها عيئآ » فيقولون في انلك عنك وني أسلم عسل ع" 

وذكر ان العنعنة في كثير من العرب » في لغة قيس و ونم » وقيل في لغة 
قضاعة أيفاً » وفي لغة أسد ومن جاورهم » » مجعلون الهمزة الميدوء مها عيناً » 
فيقرلون في انك عنلك » وي أسلم عشم ء وني أذن '"عنن ء وفي ظننت أنك 
ذاهب ٠‏ ظنتت عنك ذاهب" . 


ان 

ما وليس النافيين . وتردد الكلمة بين الإدغام والفك » وبين الإتمام والتقص » 
أو بين الصحة والإعلال 0 والبناء ٠‏ فثلا” أهل الحجاز يفكون المثلين من 
المضارع المجزوم بالسكون وأمره » ونحم تقولم| بالإدغام » وخثئعم وزبيد تنقص 
نون من الججارة » فيقولون : خرجت مالبيت في قولهم : خرجت من الببيت 
وغيرهم يتمها” . 

و (ضللت) بفتخ العين في الماض وكسرها في المضارع . وهله هي اللفة 
الفصيحة » وهي اخة نجد . و « ضللت تضل مثل مللت تمل » أي يكسر العين 
ق الماضي وفتحها في المضارع ع وهي لغة لجاز والعالية . وروى كراع عن 
( بي ب )كبر الضاد في الأخيرة رضنا . قال اللحياني : : وبما قرىء قوله 
تعالى : قل إن ضلات فإنما أضل على نفسبي . الأخيرة قراءة أبي حيوة » وقرأ 
حون لورارااية الل كار القئزة اوح الشادس ورعن لقا م . قال ابن سيده: 
وكان نحبى بن وثاب يقرأ كل شيء في القرآن ضللت وضللنا يكسر اللام. ورجل 
ضال تال ع* . و ( الضلالة والتلالة )" 


واللخلخانية العجمة في المنطق » وهو العجز عن ارداف الكلام بعضه ببعض . 
ورجل لخلخاني غير فصيح . ويعرض ذلك في لغة أعراب الشحر وعمان . كقوهم 


تاج العروس ( 585/9 ) :؛ ( عنن ) * 

تاج العروس ( »)48/١‏ : القند الخامين في بان الاتضع )+ 
المزهر ( 55١/١‏ ), الصاحبي ( لاة ) ٠‏ 

ميد شاك عط + للدي نري وار 1و0 

تاج السروس )2١١/10(‏ رشلل )* 

تاج العروس ( 551/17 ) ١‏ ( تل ) ٠‏ 


حمس اس > اس © امس 


واه 


في ما شاء الله مشا الله' . والطمطانية تعرض في لغة حمر » كقولهم طام هوا ع 
أي طاب المواء" . و وطمطانية حمير بالضىم ما في لغنها م ن الكلات المذكرة » 
تشبيها لها بكلام العجم وق صنة قريش ليمن هم طمطانة خير + أي الأثقاطا 
المدكرة المشبهة بكلام العجم ," . وذكر أن الطمطانية كانت أيضاً عند بعض 
عشائر طيء ©» ( وهي ابدال لام التعريف ميا . فيقرلون في السهم والير والصيام : 
امسهم » وامير » وامصيام ء وهذا ليس ابدالا. ٠‏ وإما هي دلهجة بمنية ء إذ 
كانوا يعرافون بالألف والمم » ولعل ي ذلك ما بدل على صحة ما ذهب اليه 
النسابون من أن طيء ٠‏ قبيلة منية و* . ولكن حير لا تعرف بالألف والم ؛ ء واتما 
تعرف ب (ران) (ن) » تضع هذه الآداة في آخخحر الكلمة الي يراد تعريفها . 
ولهذا » أخطأ من ذهب الى أن هله الطمطانية ابدالا ء أو ١‏ ليس ابدالاة ع 
وإتما هي لحجة عنية » إذ كانوا بغر فون بالآلف والم ,” » لا ذكرته مسن أن 
التعريف يلحق في الجميرية أواخر الكل ؛ ولا يكون في أولما » ويكون 77 
(ن) ران) ء لا بالأألف واللامءكا هو الحال في عربيتنا » وان التنكر 0 
يكون بإلحاق حرف ( الم ) أواخر الألفاظ الي براد تتكيرهًا ء ولم يصل 
علمي أن أحداً من الباحثين عبر على نس جاه في العرية الجنوبية عرف 0 
أداة التعريف في عربية القرآن الكرم 
تالاكو 
أي ١‏ ليس من الير الصيام في السفر ع“ » وعندي ان هذا الحديث من الأحاديث 
الضعيفة أو المكذوبة » وقد وضم ليكون شاهداً على ( الطمطانية ) المذكورة » 
بغرا ب خامناً عن لكل الرعوه يسان على 6 ارك يتاناسي م كن يران 
الغر معرف هذه الأداة من التعريف » وقد يكون لهجة من لحجات بعض القبائل 
على نحو ما نسب الى بعض عشائر طيء ٠»‏ كا ذكرت ذلك قبل قليل . 


٠ ) 569/١ ( تاج العروس (5"//الا5؟ ) » ( لخ ) . المزهر‎ (١ 

0 تاج العروس ( 8/١‏ ) ء ( المقصد الخامس ) , م طاب امهواء : أي طاب الهواء » ' 
المزهر ( ١/9؟؟‏ ) ( مبرفة الردى: المذموم من اللغات ) ٠‏ 

تاج العروس (8/١2)58(طم) ٠‏ 

1 حولي كيف العصر الجاعان 0910527 

0 شوقى ضيف ( ؟5١) ٠‏ 

5د تاج العروس (59/5 )2 (برر)ء 


5أ/إ 


ومن العرب من نجعل الكاف جيماً الجعبة يريد الكعبة . ومنهم من يستعمل 
الحرف الذي بين القاف والكاف يا في لغة تمم ء والذي يبن الجم والكاف في 
لغة اليمن » وإبدال الباء جيماً في الاضافة تحو غلامج » وفي التسب نحو بصترج 
وكوفج' . ومن ذلك الحرف الذي بين الباء والفاء » مقل بور اذا اضطروا 
قالوا : فور" . 

ومن النوع الثاني » وهو الحاص بلغات منسوية غير ملقبة عند العلاء : 

إبدال ( فق ) الياء جر جيمآً » ولنتهم في ذلك أعم من لغة قضاعة الي مرت 
في النوع الأول » لأنها غير مقيدة » فيقولون في أّى وعلي ؟ محتج ” وعلج.. 
وحجتج في حجى »؛ وبج في موضع بي . ١‏ وقال ابن فارس في فقه اللغة : 
إن الياء تجعل جيماً في النسب عند بي تمحم » يقولون اغلامج ء أي غلامي + 
وكذلك الياء المشددة تحول جيا في النسب ء يقولون بصرج وكوفج في بصري 
3_1 . وعكس هذه اللغة في تم ار ا رك م 
الهم يقولون : صهري والصهاري » في صهريج والصهاريج ." 

في لغة مازن يبدلون المم ياء والباء مها » فيقولون في بكر : مكر ء وفي 
اطمثن اطيثئن » ويقولون بااسمك ؟ مكان مااسمك ؟ 

وف لغة طيء يبدلون تاء الجمع هاء” إذا وقفوا عليها » إلاقاً لها بتاء المفرد؛ 
وقد مع من بعضهم : دفن البناه من المكرماه ء» يريد : دفن الينات من المكرمات. 
وحكى قول بعضهم : كيف الينون والبناه » وكيف الإخخوه والأخبواه ؟ 

وني لغة طيء أيضاً يقلبون الياء ألفآً بعد إبدال الكسرة الي قبلها فتحةءوذلك 
من كل ماض ثلائي مكسور العين » ولو كانت الكسرة عارضة كيا لو. كان 
القمل مين السسجهوال + التقرلوت فى .رقي » وسنت 2 راف ودف > بل لفون 
مها قول العرب : فرس حظية بظية فيقولون : -حظاة بظاة » وكذلك الناصاة » 
في الناصية . ْ 

ومن لغتهم أنهم محذفون الياء من الفعل المعتل مها إذا أكنّد بالنون ٠‏ فيقولون 


٠ اللمزهر (١/:؟"؟ وما يعدها)‎ ١ 
*)05( الصاحبى‎ ٠ 
وها بعدها)ء‎ ١5١/١( الراقعي‎ + 


باه المفصل - /"؟ 


في اخشين وارمين : اخشن وارمن” . وجاء في الحديث على لغتهم : ٠‏ لتؤدن 
الحقرق الى أهلها يوم القيامة حبى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها ع. 
وتنسب هذه اللغة الى فزارة أيضاً . 

وررد في بعض الروايات انهم يبدلون الحمزة في بعض المواضع هاء" ء فيقرلرن 
هن فعلت ؛ يريدون إن فعلت ١‏ . 

وورد أن بعض ( طيء ) كان يقلب (العين) همزة » فيقول : دأني بدلاة 
من دعبي 1 

وفي لغة نم أنهم مجيئون باسم المفعول من الفعل الثلائي إذا كانت عينه ياء” 
على أصل الوزن بدون حذفطاء فيقولون في نحو مبيع : مبيوع » ولكنهم 
لا يفعلون ذلك إذا كانت عين الفعل واوا إلا ما ندر » بل يتبعورن فيه لغة 
المجازيين ؛ نحو : مقول 2 ومصوخ . 

وني لغة هذيل لا يبقون ألف المقصور على حالحا عند الاضافة الى ياء المتكلى؛ 
بل يقلبونها ياء ثم يدغمونها » توصلا الى كسر ما قبل الياء » فيقولون في 
عصاي وهراي : عصي وهوي . ولا يفعلون ذلك إذا كانت الألف في آخر 
الاسم للشية ٠»‏ كا في نحو ( فتسياي ) ٠»‏ بل يوافقون اللغات الأخرى . 

وفي لغة فزارة وبعض قيس > أنهم يقلبون الألف في الوقف ياء” » فيقولون: 
المدى" وأفعى” وحبل” ٠‏ ي مكان المهدى وأفعى وحيل . 

ومن تمم من يقلب هذه الآلف واوآء فيقول : المّدو' » وأفعر » وحبلو. 
ومنهم من يقلبها همزة » فيقول : الحدأ وأفعأ وحبلاً . 

في لغة خشعم وزابيد محذفون نون رمن ) الجارة إذا وليها ساكن . وقلى 
شاعت هذه اللغة في الشعر واستخفها كثير من الشعراء فتعاوروها ' . 

في لغة ( بلحرث ) ( بلحارث ) محذفون الألف من ( على ) الخارة واللام 
الساكنة الي تليها » فيقولون ني على الأرض علأرض . 

في لغة قيس وربيعة وأسد » وأهل تجد من بي تمم ء يقصرون ( أولاء ) 
الي يشار مما للجمع ويلحقون ا ( لامأ ) ؛ فيقولون : أولالك . 


٠)١25/١( الرافعي‎ (١ 
٠ وما يعدها)‎ ١55/١ ( ؟ الرافعي‎ 


ماه 


فق لغات أسماء الموصول : 

بلحرث بن كعب وبعض ربيعة محذفون نون اللذين واللتتن في حالة الرفع . 
وعم وقيس يثبتون هذه النون ولكنهم يشددونا » فيقولون : اللذان" واللتان” » 
وذلك في أحوال الإعراب الثلاث . 

وطيء تقول في الذي : ذو ء وني الي ذات ٠‏ ولا يغبرونها في أحوال 
الإعراب الثلاث رفعاً ونصباً وجرآ' . وقد عرفت ب (ذي) الطائية . وترد ( ذ) 
( ذو ) هذه ذا المعنى في الصفوية واللحيانية والثمردية . 

قي لغة ربيعة يقفون على الاسم المنوآن بالسكون في كل أحوال الإعراب » 
فيقولون : رأيت خالد” » ومررت مالك ء وهذا خالد ؛ وغيرهم يشاركهم إلا 
في النصب . 

وف لغة الآزد يبدلون التنوين في الوقف من جنس حركة آتحر الكلمة »فيقولون: 
جاء خخالدو » ومررت حالدي 5 

وف لغة سعد يضعفون الحرف الأخصر من الكلمة الموقوف عليها إلا اذا كان 
هذا الحرف ههمزة أو كان ما قبله ساكتاً ء فيقولون : هذا شالد . ولا يضعفون 
قي مثل رشأ ويكر . 

في لغة بلحرث وخشعم وكتانة » يقليون الياء بعد الفتحة ألفاً ء فيقولون في 
اليك وعليك ولديه : إلاك » وعلاك » ولداه ء ومن لغتهم أيضاً إعراب المثتى 
بالآلف مطلتاً » رفعآ ونصباً وجرا » وذلك لقابهم كل ياء ساكنة انفتح ما قيلها 
آلف » فيقولون : جاء الرجلان » ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان . 

وورد في بعض الروايات أن بي سعد بن ريد مناة » وللخم ومن قارما » 
يبدلون الخاء هاء 2 فيقرلون في مدحته » مدهنه . وأن بنِي أسعد بن زيد متاة 
ومن وليهم يبدلون من الماء فاء" ٠‏ فيقولون فودج في موضم هودج . 

وورد أن أزد شنوءة تقول : تفكهون َ وم يقولون : تفكنون 1 عدى 
تعجبون" . 
وورد أن ( الكلابيين ) يلحقون علامة الإنكار ني 'آخر الكلمة » وذلك في 


٠)١55/١( الرافعي‎ (١ 
٠ وما يعدها)‎ ١55/١ ؟ الراقعي‎ 


4ه 


الاستفهام إذا أنكروا أن يكون رأي التكلم على ما ذكر ني كلامه أو يكون على 
خلاف ما ذكر . 

فإذا قلت" : رأيت زيداً » وأنكر السامع أن تكون” رأيته ء قال : زيداً 
إنيه ! بقطع الألف وتبيين النون » وبعضهم يقول : زيد نيه ! كأنه ينكر أن 
يكون رأيك على ما ذكرت' 

وذكر ( الرافعي ) الأمور التالية على النوع الثالث » من تغيير الحركات في 
الكلمة الواحدة حسب اجتلادف اللهيجات - 


م هس 


هلم في لغة أهل الحجاز تلزم حالة واحدة عنزلة رويد » على اختلاف ما 
تسند اليه مفرداً أو عت أو جمعاً » مذكراً أو مؤنثا ؛ وتلزم في كل ذلك الفتح؛ 
وي لغة مجد من بي كم ل تتغر سب الإسناد » فيقولون هل يا رجل» وهلمي؛ 
رهلا » وهلموا ؛: 0 ؛ واذا اسندت لمفرد لا يكسرونبا . فلا يقولون : 
هلم يا رجل » ولكنها تكثر في لغة كعب وغنى. 

ولي لغة نمم يكسرون أول فعيل وفعل إذا كان ثانيها حرفا من حروف 
الحاق السئة ء فيقولون في لثم ونحيف ورغيف وبحيل : لقم » ونحيف بكسر 
الأول » ويقولون : هذا رجل لعب" » ورجل محك” »ء كل ذلك بالكسر 
وغيرهم بفتحه . 

في لغة خزاعة يكسرون لام الجر مطلقًاً مع الظاهر والضمير » وغيرهم يكسرها 
ع اللازر وهات لسر اخ بد لفك وا قفر ارا للا لد لاه 

هاء الغائب مضمومة في لغة أهل الحجاز مطلقاً إذا وفعت بعد ياء ساكنة » 
فيقولون : لَديّه وعلليئه ؛ ولغة غيرهم كسرها . 

في لغة الحجازين محكون الا سم المعرفة في الاستفهام اذا كان علماً كا نطق 
بهدء فإذا قيل : جاء زيد » 5 زيدا ؛ ومررت بريد ء يقولون : من 
ويد © “ومث زيدا + وين زياد ؟ أما اذا كان غير عم : كجاءني 6 
كان علماً موصوفاً : كزيد الفاضل ء فلا يستفهمون إلا بالرفع » يقولون : 
الرجل” ؟ ومن زيد” الفاضل” ؟ في الأحوال الثلاث . 


٠ وما بعدها)‎ ١55/١( الرافعي‎ ١ 


ان 


واذا استفهموا عن النكرة المعربة ووقفرا على أداة الاستفهام » جاءوا في 
السؤال بلفظة ( من ). ولكنهم في حالة الرفع يلحقون لها واوا لمجانسة الضمة في 
التكرة المستفهم عنها ء ويلحقون بها ألفاً في حالة النصب ٠‏ وياء في حالة الجرء 
فإذا قلت : جاءني رجل » ونظرت رجلا » ومررت برجسل » يقولون في 
الاستفهام عنه : مدو ؟ ومنا ؟ ومبي ؟ وكذلك يلحقون مها علامة التأنيث 
والتثنية والجمع . فيقولون : منه ؟ في الاستفهام عن المؤنثئة ٠‏ ومنان ؟ ومنين ؟ 
للمثى المذكر ء ومنتان ؟ ومتتين ؟ للمثى المؤنث : ومنون ؟ ومنين ؟ للجمع 
المذكر » ومنات ؟ للجمع المؤنث . وهذا كله اذا كان المستفهم واقفاً ء فإذا 
وصل أداة الاستفهام جردها عن العلامة » فيقول : من يا فبى ؟ في كل 
الأحوال . 

وبعض الحجازيين لا يفرق بين المفرد وغيره في الاستقهام » فيقول : منو , 
ومنا » ومني ء إفراداً وتثنية وجمعاً في التذكر والتأنيث . 

وحفظ عن أهل الحجاز انهم يعاقبون أحياناً بن الواو والياء» فيجعلون احداهما 
مكان الأخرى ٠‏ فيقولون في الصوااغ : الصياغ »؛ وقد دواخوا الرجل وديخوه. 
وسمع عن بعض أهل العالية قولهم ٠»‏ لا ينفعني ذلك ولا يضورني » أي يضار ني» 
وسمم عن قوم قولهم : في سريع الأوبة : سريع الأيبة . ومنهم من يقول ني 
المصايب : مصاوب » ويقول حكوت الكلام » أي حكيته . وأهل العالية يقولون : 
القصوى ٠‏ ويقول أهل نجد : القصيا . 

وقد وردت أفعال ثلاثية “محكى لامانها بالواو والياء » مثل عزوت وعزيت » 
وكنوت وكئليت . وهي قريب من مائة لفظة . 

في لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بي كحم : ؛ يسكنون المتحرك استخفافا 
فيقولون في فخذ » والرجل وكرام » وعلم :فشد ب راكرامء 
والر جل 2 وعلم” . وهذه اللغة هي ُ كثير من تغلب م اذا تناسبت الضمتان 
ا في كلمة خففوا أيضاً » فيقولون في العنق والإيبل » المئق » 
والإبل . 

وحكى أن في لغة أزد السراة تمكين ضمير النصب المتصل' . 


9 الرافعي ( ١901/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


0 لغات ني كلات : فتمم نجد يقولون نهر ٠»‏ للغدير » وغيرهم 
. والواتر في العدد حجازية » والوتر بالكسر في اللتحل : الثأر » وتمم 

و 0 يفتحون في العدد فقط . 

ويقال وندا ؛ ووتد' » وأهل ند يدخمونها فيقرلون . وأد” . وبعض 
الكلابيين يقرلون : الدأواء » وغبرهم يفتحها . والعرب يقولون "شواظ” من نارء 
والكلابيون يكسرون الشن . 

والحجازيون يقولون لعمري » وتمم تقول : وعملي . واللص في لغة طيء ء 
وغنرهم يقول : االأصتث ١‏ . 

وهناك لغات ي الإاعراب : 

فمتعمل (هليل) ( مى ) بمعى (ممن ) ويجرون با سمع من بعضهم 
قرآه : أخراجها نمه 1 ادن اكيب 

وني لغة تمى ينصبون تمييز ( 5) السيرية مفرداً » ولغة غيرهم وجوب جره 
وجواز افراده وجمعه » فيقال : م درهمو عندك » وم عبيد ملكت ! وتميم 
يقرلون :كم درهماً ) و عبداً | 

في لغة الحجازيين ينصب الخر بعد (ما) النافية نحو : ما هذا بشراً » وتمم 
يرفعونه . 

يي بره ادر بعد إن النافية » سمم من بعضهم قوله : 

الحجازيون ينصبون خير 5 مطلمًا غ وبلو مم يرفعونه إذا اقترن بإلا » 
فيقول 0 : ليبس الطيب إلا المسلف” غ) وبسوق نم : إلا المسك” . 

ف لغة بي أسد يصرفون ما لا ينصرف فيا علة منعه الوصفية وزيادة النرن» 
ا » وبلحقون مؤنثه التاء » فيقولون : سكرانة . 

في لغة ريعة وغم يينون ( مع ) الظرفية على السكون » فيفولون : ذهبت” 
ع ؛ وإذا وليها سا كن يكوسربها للتخلص من التقاء الساكنين » فيةّولون ذهبت 
ع الرجل . 


٠)1١١؟/١( الرافعي‎ (١ 
كمه‎ 


في لغة ( بي قيس بن ثعلية ) يعربون ( لدان ) الظرفية » وعلى لختهم 
قرىء ( من لدنه علا ) » وغيرهم يبتيها . 

الحجازيون يبنون الأعلام الي على وزن فعال : كحنام » وقطام » على 
الكسر في كل حالات الإعراب »؛ وتم تعر-ها ما لم يكن آخرها راء” وتمنعها 
من الصرف للعلّمية والعدل ء فإذا كان آخرها راء كوبار ٠)‏ اسم قبيلة وظفار 
أسم مدينة فهم فيها كالحجازيين . 

وتعرب هذيل (الذين) اسم الموصول إعراب جمع المذكر السالم » فيقولون : 

تمن الّذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 


ومن لغة هذبل أيضاًءفتح الياء والواو في مثل بيئُضات , وهيات : وعتورات» 
فيقرلون : بيضات » وهيآت » وعورات » وبقية العرب على إسكانها' . 

وذكر (الرافعي) بعض الأمثلة على المثال الرابع من قبيل : إبدالهم أواخر بعض 
الكلات المجرورة ياء » كقولهم في الثعالب والأرانب والضفادع : الثعالي والآراني 
والضفادي . وقد يبدلون بعض الخحروف ياء كقولهم في سادس : سادي »+ وي 
خامس : خامي" . 

ومن العرب من بجعل الكاف جيا » فيقول مثلا” : الجعبة » في الكعبة » 
وبعضهم بنطق بالتاء طاء : كأفلطي » في أفلتتي » وهي لغة تميمية . 

وتفرل بعض العرب أردت عن" تفعل كذا ٠»‏ وبعضهم يقرل : لألتي » في 
( لعي ) . وي لعل لغات يقولها بعض العرب دون يعض ء وهي : لعلي » 
ولعلبي » وعلي . وعلبي ء ولعني » ولفي . ورعن » ورعن » وعن ء 


وأن م ولعاء . 
0 كان 
ونصيها . 


وني (عند) لغات » هي : عندي ء وعندي » وعتندي ٠»‏ وفي لدن تمانى 


٠)عاهدعب وما‎ ١55/١( الرافمي‎ ١ 
٠)1١980/١( ؟ الرافعي‎ 
٠)1١51/١( الرافعي‎ ٠ 


ولك 


لغات » وهي لدان » ولدان » وتددى ء ولد ٠‏ ولدان ء ولدانء وللداء 
ولّدى ؛ وني (الذي) : الذي ء واللذ » والذل , واللذي” » وني التثنية اللذان ) 
واللذان” » واللذا » وي الجمع : الذين » والذون » والملاءون » واللاءو » 
واللائي » - بائبات الياء في كل حال والألى ؛ وللمؤنث اللائي » واللاء » 
واللاني : واللت ؛ واللت" » واللتان » واللتا » واللتان” » وجمع الي اللاتي » 
واللات ٠‏ واللواتي ٠‏ واللوات » واللوا » واللاء » واللات ' . 

ومن لخحات: رعو و( هتني ) هوااء وهي" 2 وهوااء وهي” 
واه ا ه. 

ومن لغات لاجرم : لاجر ء ولا ذا جرم » ولاذاجر » ولا إن ذا جرم » ولا 
عن ذاجرم . 

ومن لغات نعم » حرف الايجاب : تعم ء ولعم ع وحم . 

وبعض العرب يبدل هاء التأنيث تاء في الوقف » فيقول : هذه أمت 2 في 
أمة » وبقرت في بقرة ء وآيت في آرة" 

وذكر ( الرافعي ) ان النوع اللحامس ع فر انوع الخاص باللئغة من المتكلم . 
كالًلفاظ الي وردت بالراء والغين وحروف أخرى” 

ومن مواضع الاختلاف البي ذكرها ( الرافعي ) ؛ والني وقعت في القرآن 
يسبب القراءات : محقيق الحمز ونخفيفه » والمد والقصر ء والفتح والإمالة وما 
بينها » والاظهار والدسم 3 وضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم وإلحاق الواو 
فيها ري لفظلي لمر وعنهمر » وإلحاق الياء ي اليه وعليه وفيه » ونحو ذلك» 
فكان كل أهل لحن يقرءونه بلحواهم؛ 

والتضجيع : الإمالة » وكانت تمم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف» وكان 
الحجازيرن ينطقوما بتفخم فلا عميلون » ويظهر أن ذلك لم يكن عاماً في القبيلة 
الواحدة»فقد كان بعض منها عيل وبعض منها لا يل » وي ذلك قول سيبويه : 


الرافعي 1/لاه١‏ دما يعدها ) ٠‏ 
الرافعمي ( ٠ )١١959/١‏ 

الرافعي ( 0 وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعبي ( 45/5 ) 


اج 7ه ”7 


لك 


اناما أله يسن تل من أعالا الالقاكدواقن عرزة بدن العرصدة نز بل اواك 

لد عالق كل والعدارمن اللريسي قباسي فينصب بعض” ما ميل صاحبه »© 
وعيل بعض” ها ينصب صاحيه . وكذلك هن كان النصب ف لغته لا يوافق غيره 
ممن ينصب » ولكن أمره وأمر صاححيه كأمر الأولين في الكسر ( الإمالة فإذا 
رأيت عربياً كذلك فلا ترينه خلط في لغته ولكن هذا من أمرهم و 


وذكر ( ابن فارس ) » ان من اختلاف العرب تي لغالهم ء اختلانهم دفي 
التذكير والتأنيث » فإن من العرب من يقول : هذه البقر » ومنهم من من يقول : 
هذا البقر » وهله اللخيل » وهذا النخيل » »© واختلافهم « في الإعرابء نحو : 
ما زيد قائا ء وما زيد قائم » وإن هذين » وإن هذان » وهي بالآلف لغة 
لبي الحارث بن كعب وءواختلافهم « في صورة الجمع ؛ نحو أسرى وأسارى, ". 
وي هذه اللغة فسر المفسرون الآية : ١‏ إن هذان لساحران هو ء اذ قالوا إنهسا 
نزلت على لغة بي الحارث بن كعب ومن جاورهم غ٠‏ فوهم يجعلون الاثنين في 
رفعها ونصبها وخفضها بالألن.وقد أنشدني رجل من الأسد عن بعض بي الحارث 
أيق” كعسبة .+ 


فأطرق اطراق الشجاع ولويرىي مساغاً لناباه الشجاع لصما" 


وبظهر من اختلاف العلاء ‏ الذي رأيناه ‏ في نسية الأمور المذكورة الى ألسنة 
القيائل وي عدم مانم قُ كثير م الحاللات في تثبيت اللغات المذاكورة الى قبيلة 
معينة أو حصرها في قبائل وترددهم في في أقوالهم » ان ها ذكروه من اختلاف لم 
يكن حاصل دراسة استقرائية عرمّة » واتما هو -حاصل اتصال بأفراد أو بعدد قليل 
من الأعراب ومن المدعين بالعلى في ألسنة العرب » ولهذا مجد التناقض بادياً في 
أقوالهم » وصارت دراساتهم المتقدمة ناقصة غير كاملة » لا تتناول إلا أموراً 
جانبية لا عمس صلب اللغة ولا تنال قواعدها في الصمم . وعلى علاء اللغة في 
الوقت الحاضر واجب الخروج على الحادة القدمة الي يسيرون عليها اليوم في دراسة 


٠ ) ١؟؟( العصر الجاهلي . دكتور شوقي ضيف‎ ١ 
٠ ) الصاحبي ( 5 وما بعدها‎ ٠ 
٠ )١55/١5( تفسير الطبري‎ 2+ 


همه 


للغة » بالذهاب بأنفسهم من جديد الى مواطن اللغة» للأخذ من أحجارها المكتوبة 
إن وجدت ومن ألسنة الأحياء الباقن ٠‏ أخخذآ علميآ مقروناً بدراسات حديثة مبزية 
على تسسيجيل الأصوات 3 للاستعانة مها قُِ الكشف عن لغات العرب بأسلوب علمي 
حديث . ْ 

ويلاحظ أيضاً أن علاء اللغة » قد جمعوا بعض الملاحظات أأبي ظهرت لهمء 
من دراسامهم للغة أهل الحجاز ٠‏ وللغة نمم . فسجلرها في كتب اللغة والقراعد » 
وقد أشرت اليها فيا تقدم بابجاز . واذا قلت أهل الحجاز » فلا أعهي لغة قريش 
وحدها » وانما لغات القبائل الحجازية » الي تكوان مجموعة القبائل الساكنة في 
الحجاز . فإن العلاء حين شرعوا بتدوين اللغة » وجدوا ان لغة أهل مكة لم تعد 
صافية نقية بسبب اختلاط أهلها بالأعاجم » وظهور الفاد على لسانهم » لذلك » 
لا يمد لحم ذكراً بارزاً عند علاء اللغة » واتما حل محلهم مصطلح : أهل الحجاز, 
ويظهر :أن عرب ( لمم ) من علاء اللغة » ووجود عدد من عشائرها في العراق 
على مقربة من المصريين » ونزول رجال منها البصرة والكوفة » ثم اشتهار رجال 
من تم بالفصاحة والبلاغة واللحطابة قبل الاسلام » كل هذه وأمور أخرى مكدّنت 
. العياء من تسجيل ملااحظات كثيرة عن لغة عم » زادت بكثدر عن الملاحطضات 
الي دوئتها عن القبائل الأخرى » وقد ذكر العلاء في مقابلها ما كان مختلف فيه 
أهل الحجاز عنهم » فتجمعت لدينا بذلك ملاحظات لغوية ونحوية ميزت لحجات 
تمى عن لهحجات ( أهل الحجاز ) » وبعض القبائل الآخرى . وقد دخخحلت هذه 
الفروق في قراءة القرآن » فقرأ بعض القراء على لغة الحجازيين » وقرأ بعض 
آخر الآبات نفسها على لجة تمم . كل قرأ على لسانه وتمسك بقراءته » وقد 
ساعد ذلك عدم وجود الحركات الضابطة للحروف ء ولو كانت هناك حركات 
في مبدأ التدوين تضم الحرف أو تكسره أو تفتحه » لفاق نطاق هذا الاخيتلاف 
إذ كان على الناس القراءة وفقاً للمصحف المحرلك المشكل الذي امْخْذ إماماً لهم » 
ولكن عدم وجود مصحف إمام استعمل الشكل والإعجام ٠‏ سهّل ظهرر 
الغراءات . 

والدلاف بين ( أهل الحجاز ) ( لغة أهل الحجاز ) وبين ( تمم ) ؛ هو 
خلاف في إطار مجموعة واحدة من القبائل » هي مجموعة ( مضر ) . فالقبائل 
الحجازية الي ذكروها هي قبائل مضرية » و ( تمم ) من قبائل مضر كذلك 3 


كمه 


في عرف أهل الأنساب . وكان بين أهل مكة » أي ( قريشاً ) وبين ( نتمم ) 
اتصال وثيق قبل الاسلام » وكانت بينهم مصاهرة . وقد عرقت ( نمم ) واشتهرت 
بالفصاحة » ولو أخذنا برأي أهل الأخبار ٠‏ وبما ذكروه عن فصاحة ( تمم ) 
وعن كرة وجود الخطباء والشعراء فيهم » وعن حكو متهم قُ ( عكاظ ) 5 وا 
ذكروه عن ( قريش ) فإننا مخرج بنتيجة هي أن ( نمها” ) » كانت أكثر شهرة 
في بضاعة الكلام من ( قريش ) ٠‏ وهي نتيجة تناقض زعمهم أن قريشاً كانت 
أصفى العرب لغة » وأن لسانها هو اللسان العربي الفصيح الذي نزل به القرآن » 
وأنها كانت تجتبي أحسن الألفاظ وأعذما من بين سائر لغات العرب .حتى صار 
لسانها أفصح الألسنة » وذلك بدليل استشهاد علاء اللغة بلغة تمهم من نسار وشعر 
في شواهدهم وأدلتهم على قواعد اللغة » كيرة لا تقاس ها الشواهد ابي استشهد 
ها العلاء على ضبط اللغة والقراعد » المتزعة من لسان قريش . 

ولو استقصينا ما دوأنه علاء اللغة عن مواطن الاختلاف بين لغات العرب ؛ 
نصل الى نتيجة أخرى » هي أن لغات كشر من القبائل تميل الى ترجيح كفة 
( لغة تمم ) على لغة أهل الحجاز » ففي الفتح والكسر » كم في ( الور ) 
و ( الوتر ) » نجد الفتح لغة أهل الحجاز ء والكسر لغة تم وأسد وقيس' : 
وقد قرأ بالقراءنين في سورة :- « والفجر . وليال ”7 8 والشفع والوتر ا" 
قال (الطيري ) : « واختلف القراء في قراءة قوله والوتر » فقرأته عامة قراء 
المدينة ومكة والبصرة وبعض قراء الكوفة بكسر الواو . والصواب من القول في 
ذلك ء أنها قراءتات مستفيضتان معروفتان في قراءة الأمصار ©» ولغتان مشهورتان 
في العرب فبأيتها قرأ القارىء فصيب ع" . فترى من رواية ( الطبري ) المذكورة 
أن غالبية القراء » انما قرأت بقراءة تمم وأسد وقيس ء وان كانت القراءة الثائية 
الي هي بالفتح لغة مكة صحيحة .7 

والقبائل : ( تمم ) و ( قيس ) و رأسد )ء هي من القبائل التي أكثر 
علاء العربية أخذ اللغة عنها ء ونصوا على اسمها بالذات ٠‏ ققالوا : ١‏ والذيين 


ء)ا؟/١‎ ( الامالي , للقالي‎ ١ 
٠ سورة الفجر , الركم 85/ء٠ لآية ؟‎ ١ 
٠ )١1١١/56 ( م تفسير الطبري‎ 


ينك 


عنهم شقّلت اللغة العربية و-هم اقتدى » وعنهم أخد اللسان العربي من بن قبائل 
العرب هم : قيس ء وتمم ع وأسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخل 
ومعظمه » وعليهم انكل في الغريب وني الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض 
كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غبرهم من سائر قبائلهم و' . فهي لي 
مقدمة القبائل الي ركن اليها علاء اللغة في أتحذ اللغة عنهم ٠‏ يليهم هذيل : 
فكنانة » وبعض الطائيين . 

ومعنى هذا أن بناء العربية » الذي قام به علاء اللغة » انما أخذ معظم مادته 
من لغات القبائل الثلاث المذكورة » وهي قبائل أقامت في مواضع متجاورة منذ 
القدم»و كانت بطرببها قد توغلت قي بوادي العراق في الجاهلية القريبة من الاسلام 
وني الاسلام » وف البحرين ونجد وبعض مناطق اليامة . فهي تكوان جزءاً كبيراً 
من جزيرة العرب والعراق . 

ولتجاور القبائل الثلاث المذكورة في القدم » أثر كبير قي تشابك اللغات وني 
تقارمها » لأن للجرار أثرآ خطيراً في تطور اللغة ونموها . ونحن في حاجة اليوم الى 
وضع صورة مضبوطة لتوزع القبائل في الجاهلية في جزيرة العرب وبادية الشام على 
مرا الأدرار » لتتمكن بواسطتها من تتبع الآثر السياسي والثقاني لهذه القبائل وذلك 
فيا قبل الاسلام » ومن دراسة ما ذكره علاء اللغة من فروق بين اللغات بصورة 
علمية دقيقة مضبوطة » بتسجيل كل ما ذكروه واحصائه بالضبط . ثم تطبيق 
ما ذكروه على مراطن هذه القبائل الى ضبطت ضبطاً صحيحاً على هذه الصورة . 

ونيد في كتب اللغة والمعاجم أموراً لغوية كثيرة » مبعثرة لم يشر اليها العلاء 
إلا عرضآ » مثل قول بي أسد (ييجع.) بكسر أوله ؛ مع عدم قرلهم (يعلم) 
استثقالا” للكسرة على الياء وأمثال ذلك" » مما ممتاج الى جمع وتصفية للوقوف على 
قدم اللغات . 

وقد عرفت ( بنو أسد ) بروزها في شقي الكلام : الشعر والنتر . « قال 
يونس بن حبيب : ليس في بني أسد إلا خطيب » أو شاعر ء» أو قائف » 
أو زاجر ء أو كاهن ٠»‏ أو فارس . قال : وليس في هذيل إلا شاعر أو رام » 


ذ( المزهرر١/١١15)٠‏ 
؟ة تاج العروس (ه/5”؟65).(وجعم)٠‏ 


يفت 


أو شديك العدو ٠. ١‏ وهي قبيلة شهيرة . أرى أنها قبيلة «١‏ زممنووخ » المذكورة 
قُ جغرافية (بطلميرس)»؛ ب « 10013136 » الي تمع أرضها شال ء نمومئنووم » ) 
وعي ( جدبس ) » وقبيلة « ووصوتمعدومة3 » الي تفع منازلها في شمال غرمها 
قُ خريطة بطلميوس م وبين < 31ز1,366آ » 5 « 6قتلل7136 » الواقعتن الى الشرق 
منها ) وموضع « قعاده8 .11 تاأعدة8ة » الواقم الى الجنوب وقبيلة « وهائتتصةط؟ » 
الي تقم منازها جنوبي هذا الموضع » م مو ضع « وصلدك » © وهو في الخريطة 
موضعان : موضع يقع شمالي « ممممسمعدودملة » 2 وموضع يقع جنوب غربي 


< وغاوده1 .11 تاعة8 ان . 


وأما (هذيل) ع فراطنهم (جبال هذيل)" » وهم جيران (سعد بن يكر )* 
وجيران ( كنانة )* » و ( هوازن ) ء وهي كلها من القبائل الي أثى العلاء 
على لغتها . وهذيل من قبائل مضر ٠»‏ ومن القبائل الي اعرقت في الشعر' » وقد 
استشهد العلاء بشعر شعرائها قي اللغة وفي القراعد » ومن هنا عدات في القبائل 
الى أخذ علاء العربية اللغة منها . وأما ( سعد بن بكر ) » و ( كنانة ) ء 
و ( هوازن ) فهي مثل ( قريش ) و ( هذيل ) من مجموعة ( خندف ) من 
( مضر ) . 

وأما ( بعض الطائيين ) الذين أخذ عنهم علاء العربية العربية"» فقد نص العلاء 
على أسمائهم حين استشهدوا بشعر شعرائها . وطيء ع من القبائل المانية في عرف 
النسابين . وهم من القبائل القدممة الي كان لحا شأن يذكر قبل الاسلام ٠‏ بدليل 
أن ( بي إرم ) والفرس ؛ أطلقوا على العرب عموما كلمة ( طيايه) ( طيايو ) 
من أصل (طيء) اسم هذه القبيلة . وأن العيرانين أطلقوا (طيعا) (طد يي ع ))١‏ 
(طيايا) «طياية) في مرادف (عرب ) مما يدل على انها كانت أقوى قبائل العرب 


٠ ) ١75/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) 591/7 ( راجع خريطة « بطلميوس » » جواد علي ؛ تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 
وما يعدها . ؟؟ وما بعدها. 55 وما‎ ٠١ . وما بعدها‎ ١5 ( بلاد العرب , للاصفهاني‎ ٠ 
٠ ) بعدها ,: ؟؟‎ 
٠ ) المصدر ثفسية ( ص ؟١ وما بعدها‎ 0 
٠ وما بمدها , ١؟ وما بعدهاع)‎ ١5 ل كذلك ر ص‎ 
٠» )١133/8 ( تاج العروس‎ . 


4م 


قبل الاسلام بزمن طويل' ء وربما كان هذا شأنهم قبل الميلاد . 

ولا يقهم من أقوال علاء اللغة عن لغتهم ٠‏ الها كانت ذات صلة بالعربيات 
الجنوبية » وأما ما ذكروه من ( ذي ) الي نعتوها ب ( ذي ) الطائية » فليس 
لما صلة ب (ذ) الواردة في العربيات الخحنوبية » واتما هي سمة خاصة بلهجة (طيء) 
الي هي من العرببة الشهالية » أو من مجموعة عربية ( ال ) في اصطلاحي الذي 
أطلقته على العربية الثمالية » لامتيازها بأداة التعريف هذه عن بقية اللهجات العربية 
الي استعملت أداة أخرى للتعريف . ولحدذا فإن قبيلة ( طيء.) هي قبيلة عربية 
من القبائل المتكلمة بعربية ( ال ) ء وإن عد النسابون نسبها من الجنوب . 

وما ذكرته من فروق واختلاف » فإنما هو مما بتناول الاختلاف الكائن بين 
اللهجات العربية الشمالية » وأكيره مما يتناول لحجات القبائل في عهد التدوين ٠‏ في 
الأيام الي ظهر فيها الوعي بوجوب تسجيل علوم اللغة وضبطها » فكان أن أخخذ 
علاء اللغة من الفصحاء وممن اشتهر بالعلم باللغة من الصحابة والتابععن : كا أخذوا 

2 الذين كانوا يفدون على البصرة والكوفة » وهم من قبائل مختلفة » 
لكنهم على الأكثر من أعراب البوادي القريبة من العراق » ومن القبائل الضاربة 
في البادية » فقد ذهب قوم من علاء اللغة الى البادية معدن اللغة للأخل من ألسنة 
أهلها مباشرة » ولاستقراء لحجانما للتوصل بذلك الى معرفة اللغة والقواعد . فكان 
من هذا الجمع ومن مراجعة القرآن والشعر والحديث ء هذا المدوأن في الكتب من 
علوم العربية . فهو كله إذن تدوين ظهر في الاسلام . 

ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن ذهاب عدد كبر من العلاء الى البوادي 
لدراسة لحجات القبائل »كا لا نستطيع التحذت :عن الارق والأساليب ااي سلكوها 
في جمع اللغة وفي البحث عنها وأخذها من أفواه أصحاءها » لعدم وجود شيء 
من ذلك في الموارد الموجودة لدينا الآن . نعم لقد ذكروا أن أقدم من ذهب الى 
البادية : يونس بن حبيب (18#١ه)‏ » و ( خلف الأحمر ) (180)ء و( اللايل 
ابن أحمد ) (هلااه) »)و أب زيد ) الأنصاري (656١7ه)‏ : و ( الكسائني ) 
(149 ه) الذي ذهب الى وادي الحجاز ونجد وتهامة » ورجع وقد أنفد حمس 


٠ )73١ الجزءالاول من هذا الكتاب رص‎ (١ 


3 


عشرة قنينة من الخير في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ' ». ولكننا لا نعرف 
شيثاً عن محونهم وعن استقراءاتهم ولا عن طرقهم الي اتبعوها في محثهم وتنشرهم 
عن اللغة » والأغلب أنمها تناولت الغريب والشعر ء ثم إننا لا نستطيع التحدث 
عن هذه الرحلات بثئيء من الاطمثنان والثقة » لا قد يكون في كلام رواتها 
من المالغة والاضافة والافتعال بسبب العصبية الى المديتة والى العلاء . 

ويلاحظ ان معظم الملاحظات المدوئة عن اللغات تناولت قبائل ألف علاء 
العربية الأخل عنها والاستشهاد بكلامها » وهي قبائل يرجع النسابون نسبها على 
طريقتهم الى ( معد ) » ويظهر من ملاحظات العلاء عن لمجاتما انها كانت تتكم 
بلهجات متقاربة » ترجع الى المجموعة ااي نستعمل ( ال ) أداة للتعريف . أما 
القبائل الي رجم أهل النسب نسبها الى قحطان ء والي استشهد بشعرها فهي : 
الأزد » وحير » وبعض طيء » وخشعم . أما كندة »ع ومنها الشاعر ( امرؤ 
القيس ) ء فلا نجد لها ذكراً في هذه اللغات » وإن استشهد بشعر شاعرها وبشعر 
غره من شعراء هذه القبيلة » وقد أشير الى اليمن » ولكنهم لم يذكروا قصدهم 
منها » ويظهر انهم أرادوا مهم أعراب اليمن » وهم مهاجرون في الأصل هاجروا 
من باطن الجزيرة الى اليمن بعد أن ضعف الحم فيها على أثر تدخل الحبش في 
شؤون اليمن وتقاتل الملوك بعضهم مع بعض » ما أفسح المجال للأعراب يدخول 
العربية الجنوبية » فكوانوا قوة خطيرة فيها ء أشير اليها في كتابات المسند 
ب ( راعرهم ) . ( واعرهمو ) كما أشرت الى ذلك في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب . 

ولا تزالك بعض اللهجات باقية » تتكلم .ها القبائل على سليقتها الأونى » وآسف 
لأن أقول ان علاء العربية في الوقت الحاضر » لم يوجهوا عنايتهم نحوها لدراستها 
قبل انقراضها وزواها » مع ان دراستها من الأمور الضرورية بالنسبة لهم ٠»‏ لآنها 
تساعد ني تعبين أصول العربيات وني تثبيت المجموعات اللغوية العربية » وقد 
تشقطا ميا أنورا علي “ره فات على علياء العربية القدامى يومثذ تسجيلها ء 
لأنها لا تزال باقية » وادعك الطرق الحديثة في االبحث يمكن العثور على ما فات 
على أولئك العلاء من أمور . 


9 الزافعي , تأريخ آداب العرب ( 554/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


وه 


وقد لاحظ ( فؤاد حمزة ) » ان أهل نجد أصرح في الوقت الحاضر لغة من 
أهل الحجاز » لقشرب هؤلاء من الحرمين واختلاطهم بالأجانب » وبعد أولئك عن 
كل تلك العرامل . ولكن أفصح اللهجات وأقرها الى الفصحى هي اللهجات المانية 
الواقعة ما ببن جنوبي الحجاز واليمن . وقد ذكر الهم يتكلمون الألفاظ من 
مخارجها الصحيحة ٠‏ ويتكلمون بما هر أقرب الى الفصيح من سواه . ويتكلم بعض 
البداة منهم بكلم معرب فصيح' . 

ولاحظ أن لغات القبائل لا تزال عمتلفة » فنهم من يقلب ( الجم ) ياء فيقول: 
( المسيد ) » بدلا من ( المسجد ) » وهم قوم من اليمن والنمور في وادي 
محرم » ومنهم من يقلب القاف والكاف (تس) ٠»‏ فيقول ( حكى ) (حتسى )) 
وهم من أهل نجد » ومنهم من يقلب (الكاف) ( تش) » فيقول : ( بكى) 
( بتش ) » ومنهم من يقلب (القاف) (كافاآً) مفخمة » فيقول (؟ال) في 
موضع ( قال ) » وهي من لغات أهل نجد » ومنهم من يقلب ( الكاف) (سيناً)؛ 
فيقرل (عبيسي ) » في موضع (عبيكي ) ومنهم من يقلب (القاف) (جيا ) » 
فيقول (العجير) في موضع ( العقير ) » ومنهم من يقلب ( الظاء ) ( لامآ ): 
قيقول ( اللهر ) في موضع ( الظهر ) » ومنهم من يقلب ( الضاد ) ( لامآ ). 
فيقرل ( الليف ) ني موضع ( الضيف )ء ومنهم من مجعل ( الياء ) بين الألف 
والياء » فيقول ( امطاير )في موضع ( مطير )" . 

وبلاحظ أن قبائل العراق لا تزال تستعمل مثل هذه اللجهات وغبرهاء فيستعمل 
بعضها حرف العين في موضع الهمزة » فيقولون ( سعال ) في موضع ( سؤال ) 
وتستعمل بعض القبائل حرف (الياء) في موضع ( الم ) » فتقول ( يومن )» 
في موضع (هومن) ء أي (مؤمن) » وغير ذلك » وتستعمل بعضها الياء في 
موضع (الجم ) »© فتقول : (ريال) في موضع (رجال) ء أي (رجل) . 

وذكر ان أهل اليمن يستعملون ( المم ) في موضع ( ال ) أداة التعريف » 
فيقولون ( أم بيت ) في موضع ( البيت )” . وقد أشير في الحديث الى هذه 


٠)1١٠١٠١ ( قلب جزيرة العرب‎ ٠١ 
٠)١٠١١ ( م« قلب جزيرة العرب‎ 


له 


االغة » ويظهر أنها لغة خاصة » ربما كانت حاصل ادغام حرف البر ( من ) في 
من اللهجات الي تكلم مها أهل اليمن الشماليون » جعلت ( المم ) أداة للتعريف . 
لأننا نعل - كيا سبق أن ذكرت ‏ أن حرف ( المم ) أداة للتنكير في اللهجات 
العربية الجنوبية » فيقال ( بينم ) في موضع ( بيت ) » وتلدق آآخر الاسم . أما 
أداة التعريف فحرف ( ن ) يلحق آخخر الكلمة كذلك . ولا يدخل على أوها 
كنا في (ال) ء يقال ( بينن ) في موضع (البيت) » و( ملكن ) في مقابل 
( الملك) . 

وذكر ( فؤاد حمزة ) أن قبيلة ( فهم ) ٠»‏ وثقع منازها اليرم بين بي ثقيف 
شمالا” والجحادلة غرياً » تتكلم بعربية قريبة جداً من العربية الفصحى » وهي 
مشهورة بالفصاحة ' . 

وني العربية الجنوبية قبائل تتكل اليوم يلهجات يرجع نسبها الى اللهجات العربية 
الجنوبية القدمة » لأن في ألفاظها وفي تراكيب جملها » ودراستها في هذا اليرم» 
ضرورة لازمة لمن يريد الوقوف على تأربخ اللغة العربية قبل الإسلام:ومن الضروري 
كذلك وجوب دراسة اللهجسات ( الشحرية ) و ( المهرية ) و ( السواحلية ) 
و ( السقطرية ) ء ولحجات السواحل الافريقية المقابلة لحزيرة العرب للوقوف على 
تطور اللغات العربية الحنوبية » وعلى حل رهوزها الي لا تزال مغلقة غير معروفة 
عند علاء هذا اليوم . لا لهذه اللهجات من صلات بالعربيات المذكورة . 

وأرى من الضروري دراسة اللهجات العربية الخالية في كل مكان من أمكنة 
جزيرة العرب » ولا سما في المواضع التي استسخرج العلياء من باطنها نصوصاً مدوانة 
بلهجات عربية قديعة » مثل أعالي الحجاز لنتمكن بهذه الدراسة من حل معضلات 
تلك الكتابات ومن تكوين رأي علمى واضح عن تطوار تلك اللهجات فها قبل 
الاسلام 7 

وأرى من الضروري في هذا اليوم وجوب تأليف معجم لغوي ٠‏ يضم اللهجات 
العربية القدممة ء أي اللهجات الجاهلية الى وردت في النصوص الجاهلية» للوقوف 
عليها » ولا سما على اللفظ الغريب منها ء ومقارنتها بالألفاظ الى ترد في اللهجات 


ء)١ا!8( قلب جزيرةالعرب‎ ١ 


وم المفصل ٠/8‏ 


العربية الأخرى لإحياء ما بمكن احياؤه من الميت منها » واستعاله في هذا اليوم » 
للأشياء ابي قصرت العربية الفصحى عن وضع مسميات لاءأو أن مسمياتها حوشية 
لا تتسجم مع الذوق » وادخال الألفاظ الواردة في النصوص في المماجم الموسعة 
العلمية الي تؤرخ الألفاظ . بيأن تشير الى ورودها لأول مرة في الشعر أو في 
النصرص الجاهلية . كا أرى من الضروري وجوب العناية بدراسة ما ذكره العلاء 
عن اللهجات دراسة علمية نقدية تقوم على المقابلة والمطابقة والمقارئة باللغات الأخرى 
مع تسجيل قراعدها حسيا أمكن . 


الفصل الثامئ والثلاثون بعد المثة 


لغة الف رآن 


و لتشخيص لغة القرآن صلة كبيرة في تعيين وتثبيت المراد من العربية الفصيحة 
أي العربية المبينة . ولهذا فأنا مضطر الى التعرض لا » وإن كان الموضوع محثدا 
إسلامياً » فأقول نزل القرآن منجا ( بلسان عربي مبين ) . ولكن العرب كانوا 
ولا زالوا يتكلمون بلهجات » فبأية لحجة من لحجائها نزل القرآن الكريم ؟ 

لقد تطرق ( الطيري ) ف مقدمة تفسيره الى هذا الموضوع بعد أن تعرض أرأي 
من زعم أن في القرآن كلا أعجمياً » وأن فيه من كل لان شيئاً » فقال : 
و قال أبو جعفر : قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه . 
على أن الله جل" ثناؤه أنزل جميع القرآت بلسان العرب دون غيرها من ألسن 
سائر أجناس الأم » وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب 
ولغتها . فتقول الآن : إذا كان ذلك صحيصاً في الدلالة عليه ء فبأي ألسن العرب 
أنزل ؟ أبألسن جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب وإن جمع جميعها 
اسم ألمهم عرب ٠‏ فهم مختلفو الألسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام . وإذ كان 
ذلك. كذلك » وكان الله جل" ذكره قد أغتصر عباده أنه قد جعل القرآن عربياً : 
وأنه أنزل بلسان عربي مبين » ثم كان ظاهره محتملا" خصوصاً وعموماً » لم يكن 
السبيل الى العلى بما عنى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببياث من جعل 
اليه بيان القرآن ؛ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا كان ذلك كذلك » 


ان 


وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صل الله عليه وسلم » مما حدثنا غعلاد بن أسلمء 
قال : حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة ء قال : لا أعلمه 
إلا عن أبي هريرة ٠»‏ أن رسول الله صلى اله كله ودل فاك : أنزل القرآن 
على سبعة أحرفء فالمراء في القرآن كفر” ؛ ثلاث مرات . فا عرقم منه فاعملوا 
به ع وما جهلم منه فردوه الى عاللمه ١,‏ 

واستمر الطري بعد ذلك قي تعداد الطرق الي ورد فيها هذا الحديث: حديث 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف » » ورواية بعض الأخبار الواردة في حدوث 
اختلاف بين الصحابة في حفظ بعض الايات وقراءتما . ثم تلص بعد هذا السرد 
الى نتبجة » هي أن القرآن « نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن 
قزاءة الملممن اليوم ومصاحفهم الي بين أظهرهم هي ببعض الألسن الي نزل مها 
القرآن دون جميعها ,' ٠‏ فل مجزم بتعيين اللهجة الي نزل مما القرآن الكريم 

وحديث «١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » حديث معروف مشهور »2 يرد 
في كتب التفاسر وني كتب المصاحض والقراءات . ورد بطرق متعددة » وبأوجه 
متلفة . وهذه الطرق والأوجه » وان اختلفت في سرد مان الحديث وي ضبط 
عباراته » قد اتفقت في الفكرة » وخلاصتها نزول القرآن الكرم ص سبعة أحرف. 
ويقصدون بالحرف وجهآ من أوجه الألسنة » أي هجة من اللهجات" 

1 رجال سند هذا الحديث » فعديدون » وفي حال بعضهم كابن الكابي 

بي صالح مغمز؟ . وهم جميعاً يرجعون سندهم الى جاعة من الصحابة » هم 

1 سلسلة اللسئد ء قالوا ف لمم سمعوا الحديث من الرسول » ويعلرك بهم : 
عمر بن اللحطاب ء وعمان بن عفان » وابن امار كي 0 
كعباء وأنساً » وحذيفة بن الهان » وزيد بن أرقم » وسمرة بن جندب »© 
وسليان بن صرد » وعبد الرمن بن عوف » وعمرو بن أبي سلمة » وعمرو بن 
العاص » ومعاذ بن جبل © وهشام بن حكم ء وأبا بكرة » وأبا جهم » وأبا سعيد 


1 تفن الطبري 101 وها نمدا 

؟ تفسير الطبري (١/5؟) ٠‏ 

و تفسير الطبري ( 1/١‏ ) » تاج العروس (78/1)» ( حرف ) + ابن كثير » فضائل 
القرآن ( ؟ه وما يي الا 

ع تفسير الطبري ( ١/؟9؟‏ ) ٠‏ 
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الحدري ٠»‏ وأبا طلحة الأنصاري ء وأبا هريرة » وأبا أيوب » وجملتهم واحد 
وعشرون صحابياً على بعض الروايات' 

وورد في الحديث » حديث آخخر يرجع ستده الى ( ابن عباس ) فيه تأييد 
له » نصه أن رسول الله قال : أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 
أستز بده ويزيدني حبى انتهى ال انه احرف وو ء وحديث آخر » نصه : فإن 
ربي أرسل 1 أن أقرأ القرآن على حرف »فرددت" إليه : أن هون على آمو ظ 
فأرسل الي" : أن اقرأ على حرفين . فرددت إليه : أن هون على أمبي » فأرسل 
إلي أن أقرأه على سبعة أحرف , . وحديث ثالث نصه : ١‏ إن جريل وميكائيل 
أتياني » فقعد جبريل عن عبني وميكائيل عن يساري ؛ فقال جيريل : اقرأ القرآن 
على حرف ء. فقال ميكائيل : استزده ... حبى بلغ سبعة أحرف , ه» « وفي 
حديث أبي بكرة عنه : فنظرت الى ميكاثيل فسكت . فعلمت أنه قد انتهت 
العدة »؟ . وهناك أحاديث أخخرى ذا المعبى” . 

ونجد في كتب التفسير والحديث والأخبار أحاديث وأقرالاة تشير الى أن بعض 
الصحابة كانوا يقرأون قراءات متباينة وكانوا يتعززون 007 رسكن هاا 
ومنهم من كان يقرأها على الرسول فم يعترضص علبها » بل روى أنه قال : 
واقرأوا كا علمم ,* . وروى أنه « جاء رجل الى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » فقال : أقرأني عبدالله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي” بن 
كعب » فاختلفت قراءهم ؛, فيقراءة أسم آخذ ؟ قال : فسكت رسول الله صلى 
لله عليه وسم . قال : وعلي” 2 : ليقرأ كل إنسان ما علمة 
كل حسن جميل » . ورووا على لسان عمر بن الحطاب قوله : « معت هشام 
ابن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » فاستمعت 
لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم بيقر ثنيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء فكدت أساوره في الصلاة » فتصيرت حى سدم ٠‏ فلا سلم ء لبيته 
بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الي >معتك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 


السيوطي » » الاتقازني علوم القرآن ( ٠ ) ١5١1/١‏ 

السيوطي ؛ الاتقان ( ١١1/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ ابن كثير » فضائل القرآن ( ع8ه٠) ٠‏ 
الزرقا: بامتاهل الترقات 1510 و بعدها ) ٠‏ 

٠)9/١( بري‎ ١ تفسير.‎ 


4 ا م دا 


/اوه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : كذبت . فوالله إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لهو أقرأني هذه السورة الى سمعتك تقرؤها . فانطلقت به أقوده 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله » إني سمعت هذا 
بقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتني سورة الفرقان ! قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله يا عمر . اقرأ يا هشام . فقرأ عليه 
القراءة الى سمعته يقرؤها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : اقرأ يا عمر . 
فقرأت القراءة الي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ققال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تبسر منها ١,‏ . وكالذي ذكروه من 
أن رجلا قرأ عند (عمر ) فغير عليه » « فقال : لقد قرأت على رسول الله 
صل الله عليه وسلِم » فلم يغير علي . فاختصا عند الننبي صلى الله عليه وسلم . 
فال : يا رسول الله ألم تقرئي آية كذا وكذا ؟ قال : بلى .. فوقم في صدر 
جمر شيء. فعرف الني صلى الله عليه وسلم . ذلك في وجهه .. فضرب صدره. 
وقال : أبعد شيطاناً ! قالما ثلاثاً . ثم قال : يا عمر : إن القرآن كله صواب»؛ 
ما لم تجعل رحمة عذاباً » أو عذاباً رحمة ,؟ . 


وروي « أن رجلن اختصما في أبة من القرآن وكل” برعم أن الذي صلى الله 
عليه وس أقرأه » فتقارًا الى أبي” فخالفها أبي" فتقارأوا الى النبي صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ فقال : يا ني الله اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقر أته ! 
فقال لأحدهها : اقرأ » قال : فقرأ ء فقال : أصبت . وقال للآآخر : اقرأء 
فتراً غيلاف ما قرأ صاحبه ٠»‏ فقال : أصبت . وقال بي اقرأ ع فكالفههاً. 
فقال : أصبت . قال أببي” : فدخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ما دخخل في من أمر الجاهلية . قال : فعرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » الذي في وجهي ٠»‏ فرفم يده فضرب صدري » وقال : استعذ بالله 
من الشيطان الرجم . قال : ففضصت” عرقاً » وكأني أنظر الى الله “فرق .وقال: 


١‏ تفسير الطبري 2)١٠١/١(‏ ابن كثير . فضائل القرآن (؟! وما بعدها ) . الاصابة 
(؟/الاه)ء ( #8 /الاه )ء. ررقم 556ثم ) ٠‏ 
١‏ تفسير الطبري ( ٠ ) ٠١/١‏ 


مذقه 


إنه أثاني آت من ربّي » ققال : إن .ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف 
واحد . فقلت : رب » خقف عن أمبي . قال : ثم جاء : فقال : إن ربك 
يأمرك 4 أن تقرأ القرآن على حرف واحداء فقلت” : رب خفف عن أمبي . قال: 
ثم جاء الثالثة » فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد.فقلت: 
رب خفف عن أمبي . قال : ثم جاءني الرابعة » فقال إن ربك يأمرك أن تقرأً 
القرآن على سبعة أحرف ء ولك بكل ردة. مسألة الخ ١»‏ 

0 » قال : أتيت ابن مسعود استقرئه آية من كتاب 
الله » فأقرأنيها كذا وكذا . : إن عمر أقرأني كذا وكذا خلاف ما قرأما 
عبدالل . قال ا أ ب 1 
أقرأك عمر » فوالله لي أبين من طريق السيلحين' 


وأورد العلاء أحاديث أخرى هنذا الععى » تظهر كلها وقوع الحلاف ببن 
الصحابة ف قراءة القرآن ٠‏ وعم الرسول به » ونجويزه لهم القراءة يقراءهم كل 
إننان. جا. م" 

وقد اختلف العلاء في معبى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال . 
جمعها القرطي على خمسة وثلائين قولا” ؛ » وجعلها ( السبوطي ) على نحو أربعين 
قولا” * . تحدث هو وغيره عنها » والحديث عنها في هذا الكتاب مخرجنا من 
حدود محثنا المرسومة » وهو التأريخ الجاهلي ع لذلك فسوف لا أتكم في هذا 
المكان إلا" عن الأقوال الي عينت تلك الأحرف ونصت على أسمائها بالنص والتعيين» 
فأقول : 

قد رأينا الأحاديث المذكورة والأخبار المروية » وهي عامة » لم ننص على 
أن المراد من الأحرف السبعة حرفا معيناً » ولساناً خاصاً من ألسنة العرب » غير 
أننا يمد أخياراً » نصت على تلك الأحرف وعينتها وشخصتها » إذا تتبعنا سندها 


٠ )١5/١( تفسير الطيري‎ 

ابن سعد ( ١70/1؟‏ ). 

تفسير الطبرى ( 5/١‏ وما بعدها ) , ابن كثير , و تشائل لتر ان 7 08 وما لمعنه 0< 
ابن كثير ب«فضائل القران ( > وما بعدها ) السيوطي » الاتقان ( ٠ ) 158/١‏ 
السيوطي , الاتقان ( ٠ ) 181/١‏ 


ا ده هما ذا 
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ورجافا نجدها تنتهي ب ( ابن عياس ) . وأكثر القائين ها هم من علاء العربية 
مثل ( أبو عبيد ) و ( أبو عمرو بن العلاء ) وثعلبء والأزهري ٠‏ وسند هذه 
الأخبار (الكلبي ) عن ( أبي صالح ) عن ( ابن عباس ) » أو عن ( قتادة) 
عن ابن عباس » وأمثال ذلك من طرق . فقد ورد عن ( ابن عباس ) قوله : 
نزل القرآن على سبع لغات » منها خمس بلغة العجز من هوازن » قال أب عبيد : 
والعجز » هم بنو سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية؛وثقيف؛ 
وهؤلاء كلهم من هوازن . ويقال هم : عليا هوازن . ولهذا قال أبو عمرو بن 
العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل تمم » يعني بتي دارم' » « وأخرج 
أبو عبيد من وجه آآخر » عن ابن عباس » قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : 
كعب قريش وكعب خمّراعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأآن الدار واحدة » 
يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش » فسهلت عليهم لغتهم 6" . 

: وقال أبو حاتم السجستاني : تزل بلغة قريش وهليل ء وتمم ء والأزدء 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكره" . وذكر بعض آخر أنه نزل بلغة قريش» 
وهذيل » وثقيف ٠‏ وهوازن » وكنانة » وعم » واليمن؟ وسعد بن بكرء هم 
من عليا هوازن” . ومعبى هذا أنه نزل بلغات عدذانية ولغات قحطانية » أي 
مجميع ألسن العرب . 

وقد تعرض ( الطدري ) للأقوال المذكورة » فقال : ه وروى جميع ذلك عن 
ابن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من محجوز الاحتجاج بنقله 2 وذلك 
أن الذي روي عنه أن خسة منها من اسان العجز من هوازن : الكلبي عن أبي 
صالح ء وأن الذي روي عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخخزاعة : قتادة؛ 
وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه ١,‏ . وقد ضعف ( ابن الكلبي ) ٠ء‏ ورفض علاء 


١‏ تفسير الطبري ( 59/١‏ ), ابن كثير , فضائل القرآن ( 51 ) , السيوطي , الاتقان 
(9/1؟1 ), الصاحبي ( لاه ) ٠‏ 

؟ تفسير الطبري ( 569/١‏ ) ؛. السيوطي , الاتقان ( )١580/1١‏ - 

٠ ) ١58/١ ( السيوطي , الاتقان‎ 

الزرقاني , مناهل العرقان ( ٠ ) ١75‏ 

هم المزهر 5٠١/١(‏ وما يعدها). 

٠ ) 59/١ ( تفسير الطبري‎ ٠ 


الفقه والحديث 0 عنه! .. وضعف ( أبو ماح كذلك واعهم بالكذب : 
م قال اين معين : إذا روى عنه الكلي فليس بشيء" هاء 

وأنا (قنادة) ؛ فذكر (الطيري ) عنه أنه لم يلق ( ابن عباس ) »© لم يسمع 
منه * فحديئه عن اين عباس إذن مما لا مموز الأخذ به . فروايته : «نزل القرآن 
بلنآن قريفن ولبان: خزاعة + زواية لا يعدم ليها هذا السببه . ولقتادة رواية 
أخرى بهذا المعبى نسبها الى ( أبي الأسود الدؤلي ) » زعم أنه قال : ٠‏ تزل 
القرآن بلسان الكعبين : كعب بن تمرو » وكعب بن ؤي » . وقد علق ( ختالد 
ابن سلمة ) على هذا الكلام فقال : « ألا تعجب من هذا الأعمى يزعم أن القرآن 
نزل بلسان الكعبين؟وإتما نزل بلسان قريش » . قال مخاطياً به ( سعد بن ابراهم)*. 
وقد رمي قتادة بالتدليس” 

وينتهي سند هذا الحديث: و أنزل القرآت على سَعة لعر فاع الى ( أبي هريرة )*» 
وقد كثر القرل عن أبي هريرة » وأكتر ( أبو هريرة ) الحديث عن رسول 
الله » حتى قال الناس أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله » وكات يقول 
هم : «اني كنت امرءاً مسكيناً » أصحب رسول الله صلى الله عليه وسم عل 
ملء بطني . وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالآأسواق ء وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالحم » » وذكر أن مسند « تقي بن ممحلد ء احتوى من حديث 
أبي هريرة على خسة آلاف وثلمائة حديث وكسر «" : وقد يكون يعض ما 
أسند اليه مما أكثر عليه » أكثره عليه من جاء بعده » ثم إن عليئا تقد حديثئه » 
فليس هو عشرع ولا معصوم » حبى نقبل منه كل ما روي عنه* . بل روي 
أن ( عمر بن الحطاب ) قال له : « أكتثرت يا أبا هريرة من الرواية » وأحر 


٠ )1953/5( هيزان الاعتدال ( 553/5 ) ء, لسان الميزان‎ ١ 

٠ ميزان الاعتدال ( ١//7؟١ وما بعدها)‎ ٠ 

وقد تحدثت عنه بالمناسبة في بحث « موارد ارك الطيري » المتقتور قي اتعلدات 
مجلة المجمع العلمي العراقي ء تفسير الطبري ( ٠ ) 59/١‏ 

٠ ) 59/١ ( تفسير الطبري‎ 

ميزان الاعتدال ( 759/15 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠)١١15٠١ (رقم‎ .) 5٠١5/5 ( الاصابة‎ 

محمؤد أبو رية » أضواء على السنة المحمدية , وكتابه شيخ المضيرة ٠‏ 


حسم اال ليل اجنم اعين 


"5 


بك أن تكون كاذب على رسول الله . ثم هدده وأوعده إن لم يثرك الحديث عن 
رسول ألله فإنه ينقيه الى بلاده 5 


وق اللحريع الى عناكر ين ديك تنائه بون ريه .2 ارق اينيك عرق 
رسول الله أو لالحقنك بأرض دوس ع١‏ 
وهناك رأي ثالث بقول إنه نزل يلغة مضر » لول (عمر) : نزل الفرآن 
بلغة مضر وعيئن بعضلهم ‏ فيا حكاة ‏ أبن عبد الير" السبع من مضر ء أنهم 
هذيل ؛ وكنانة » وقيس ء وضصبة ع وتم الرباب » وأسد بن خزعةءوقريش. 
فهذه قبائل مضر » تستوعب سبع لغات ,' . وذكر أن ( عمر ) ل أراد « أن 
يكتب الإمام ؛ أتعد له نفراً من أصحابه » وقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتيوها 
بلغة مضر » فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ع" . ولا كانت القبائل المذكورة 
من مجمرعة ( مضر ) » تكون لغة القرآن » وفتا لهذا الرأي لغة مضر » لا لغة 
قريش » وروي عن ( عبدالله بن مسعود ) » أنه كان يستحب أن يكون الذين 
يكتبون المصاحف من مف ؛ 
وعندنا أخبار أخدرى تفيد أن القرآن إنما أنزل بلغة قريش . من ذلك ما روي 
من قرل حمر : ولا عملن" في مصاحفنا هذه إلا غلان قريش ٠»‏ أو غلان ثقيف:* 
وفسروا ذلك يأنه يعي أن القرآن إبما نزل بلغة قريش . وما روي من قول 
( عمان ) للرهط القرشيين الذين أوكل اليهم جمع القرآن وكتابته : « إذا اختلفم 
ان من القرآن » فاكتبوه بلسان قريش »ع فإنما أنزل 
. ففعلوا »” » وما روي عنه أيضاً من أنه لما استفى في اختللاف 


أضواء على السسنة المحمدية ( 5٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 1551/١ ( السيوطي , الاتقان‎ 

ابن كثير . فضائل القرآن ( © ) ٠‏ 

الصاحبي ( لاه ) ٠‏ 

ابن كثير , فضائل القرآن «١ , )5١(‏ وقال عمر : لا يملين في مصاحفئا الا غلمان 
قريش وثقيف » , الصاحبي ( /89 وما بعدها ) , السجستاني ؛ المصاحف ( ١١‏ )2 
السيوطي , اتقان ( ٠ ) 5/١‏ 

5 ابن كثير ء فضائل القرآن (١؟)‏ , ( اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من 
عربية القرآن . فاكتبوها بلسان قريشش ٠‏ قان القرآن أنزل بلسانهم » » المصاحف 
(١٠؟)ء٠‏ 


م لك ٠ت‏ مما © 


5" 


( زيد ) مع الرهط في كتابة ( التابورت ) أيكتبونه بالتاء أو الهاء » وقال الثلاثئة 
القرشيوت [تما هو التابوت » وقال زيد تنما هو التابوه » قال : « اكتتبوه بلغة 
قريش » فإن القرآن نزل بلغتهم 6' » وما روي عنه أيضاً من قوله للرهط الذين 
أمرهم بكتايبة القرآن : « إذا اختلفم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن » 
فاكتبوها بلسان قريش ٠‏ فإن القرآن نزل بلساءهم ففعلوا '٠‏ 

واستنكر ( ابن قتيبة ) قول من قال إن القرآن نزل يلغات أخحرى » فقال : 
ولم يتزل القرآن إلا بلغة قريش ٠ ٠‏ واحتج بالآية : ه وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ع" . واحتج آخخرون بقول ( عمر ) لعبدالله بن مسعود : «١‏ إن 
الفرآن لم يترل بلغة هذيل » فأقرىء الئاس بلغة قريش )١‏ 

وروي في (البخاري) » أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب . وقريش 
خلاصة العرب” . وذكر بعض العلاء أنه نزل ٠‏ بلغة الحجازيين إلا" قليلا” » فإنه 
00000" . : ومن يشاق الله . وني : ومن يرتد منحم عن 
ديئه ؛ فإن ادغام المجزوم لغة نمم »ولهذا قل » والفلك لغة الحجاز وهذا 6 3 


وذكر بعض العلاء ٠‏ إن في القرآن من أربعين لغة عربية وهي : قريش » 
وهذيل ٠‏ وكنانة » وشثعم ؛ والحزرج »2 وأشعر ؛ وتمبر ء وقيس عيلان » 
وجدرهم واليمن » وأزد شنوءة » وكندة ع ونم » وحمير ع ومدين » ونم ؛ 
وسعد العشرة » وحضرموت » وسدوس ٠»‏ والعالقة , وأتمار » وغسان » ومذحجء 
وخمزاعة » وغطفان » وضا ؛ وعأن » ويئنو حنيفة » وثتعلب » وطيء » وعامر 
ابن صمصعة » وأوس » ومزينة ٠»‏ وثقيف ء وجذام ء وبلي » وعثرة ء» 
وهوازت » واللمر » والمامة " 


(١‏ ابن كثير . فضاثل القرآن ( 58 ) , نفسير النيسابوري ١‏ غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ( 55/1١‏ »+ ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

ابن كثير . فضائل القرآن ( ,)١5‏ ارشاد الساري ( 8/5 وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي ,؛ الاتقان ( ٠ ) 180/١‏ 

٠ )1١١*/95(( الفائق‎ 

ل ا ا م ا 

السيوطي . الاتقان ( ؟5/5١١٠) ٠‏ 

الزرقاني , مناهل العرفان ( ١7/4‏ ) , السيوطي ء الاتقان ( ١١2/5‏ ) , الصاحبي 
(ثه وما بعدها ) ٠‏ 


يسا احا سي ١‏ عرو لحل اليد 


0. 


'وذكروا أن ثما وقع في القرآن من غير العربية : الفرس ء والروم » والنبط. 
والحبشة ٠»‏ والعربر » والسريانية » والعيرانية » والقيط' . 

وقال بعض العلاء : « انزل القرآن أولا” بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء » 3 أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاممم الي جرت عادتهم باستعانا 
على اختلافهم في الألفاظ والإعراب ٠»‏ ولم يكاف أحد منهم الإنتقال عن لغته الى 
لغة أخرى للمشقة » ولا كان فيهم من الحمية ء ولطلب تسهيل فهم المراد م". 

وذهب (الاقلاني ) الى أن « معبى قول عمان إنه نزل بلسان قريش » أي 
معظمه ء ولم بقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله ء قال الله تعالى : قرآناً 
عربياً » ولم بقل قرشيا » قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا” واحداً 
يعي حجازها وممنها » وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد الير ء قال : لآن لغة 
غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الحمزات فإن قريشاً لا همز ء 
وقال ابن عطية : قال ابن عياس : ما كنت أدري معبى فاطر السماوات والأرض» 
حنى سمعت أعرابياً يقول لبثر ابتدأ حفرها : أنا فطرتما ," . 

وسند القائلن : ان القرآن نزل بلسان قربش » كون الرسول من مكةءومحة 
موطن قريش . فلا بد من نزول كتاب الله بلسائهم » ليكون حجة عليهم واعجازاً 
لفصحائهم » ودليل ذلك قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لييين لهم »؟ » فعلى هذا تكون لغة القرآن لغة قريش" ء ولما جاء في الأخبار 
الي رويت عن (عمر) و (عمان) من أنه نزل باسان قريش . 

ومن حججهم أيضاً ما رووه عن ( أبي عبيدالله ) من قوله : « أجمع 
علاؤنا بكلام العرب والرواة لاشعارهم والعلاء بلغاهم وأيامهم وممالهم أن قريشاً 
أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة . وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ اخفارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختار منهم بي ألر حمة تحمداً صى الله عليه وسم ف 
فجعل قريشاً قطان حرمه وجيران بيته الخرام وولاته . فكانت وفود العرب من 


السيوطي » الاتقان ( ٠١5/١‏ ) , الصاحبى (31) ٠‏ 
ل 6 

ابن كثير . فضائل القرآن ( /الا ) ٠‏ 

سورة ابراهيم » الآية 5 ٠‏ 

٠ ) ١88/١ ( السيوطي , الاتقان‎ 


كسد هذ هما نا 


282" 


حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة الحج ويتحاكمون الى قريش في أمورهم. وكانت 
قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم . ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم؛ 
وتسميها أهل الله لآنهم الصريح من ولد اسماعيل عليه السلام » ولم تشبهم شائبة ؛ 
ولم تنقلهم عن مناسبهم ناقلة » فضيلة من الله جل ثناؤه » لهم وتشريفاً ع إذ 
جعلهم رهط نبيه الآدنين وعيرته الصالحين . وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لغائها ورقة ألسنتها إذا أتنهم الوفود من العرب روا من كلامهم وأشعارهم 
أأحسن لغاهم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما مخروا من تللك اللغات الى نحائز هم 
وسلائقهم الي طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب . ألا ترى أنك لا تيجد 
في كلامهم عنعنة نمم ٠»‏ ولا عجرفية قيس » ولا كشكشة أسد » ولا كسكسة 
ربيعة » ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس ا" 

وروي عن ( قتادة ) قوله : « كانت قريش نجتبي » أي مخعار ء أفضل 
لغات العرب » حتى صار أفضل لغاتهم لغتهم » فنزل القرآن ها و' . 

ثم إنها كانت بعيدة عن الأعاجم » فصان بعدها عنهم انما عن الفساد ع 
وحفظها من التأثر بأساليب العجم » حبى إن سائر العرب على ثسبة بعدهم من 
قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية" . 

ولكننا نجد حيرا يذكر أن (عمان) قال للرهط الذين أمرهم مجمع القرآن 
ووكتايته : (١‏ اجعلوا المملى من هذيل ع والكاتب من ثقيف :5 ؛ وليست هذيل 
ولا ثقيف من قريش . ونجد خمرآ آخر يذكر أنه كانت غحذمة في لغة قريش » 
والغمغمة من اللغات الرديثة الي أخذها علاء اللذة على الاغات العربية الأأخرى”* » 
فكيف تتفق الغمغمة مع ما ذكروه من صفاء وثقاء وسهولة وببان لغة قريش ! 
ثم جد خيراً يذكر أن الخليفة ( أبو بكر ) » لما هم مجمع الذرآن : بعد إلخاح 


2) ؟١١/١‎ ( الصاحبي ( 55 وما بعدها ) , ( باب القرل في أفصح العرب ) , المزهر‎ ٠١ 
٠ )١١/١ ( غريب القرآن‎ 

٠)برع( اللسان (؟/لالا) .(١/5088)ء (صادر).‎ ٠ 

م هقدمة ابن خلدون , الفصل الثامن والثلاثون من القسم السادس , الهلال ٠‏ السنة 
كلاء راكتوبير /1١51١1م)2(١/15)٠‏ 

ع الصاحيي (5/8) ٠‏ 

ه تاجالعروس (1/5")ء(غمم)٠‏ 


(عمر) عليه بذلك » ٠‏ أجلس خمسة وعشرين رجلا من قريش »© وخمسين رجلا 
من الأنصار » وقال : اكتبوا القرآن » واعرضوا على سعيد بن العاص » فإنه 
رجل قصيح ,' » ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش ٠‏ لا اختار هذا العدد 
الكثير من الأنصار » وهم من غير قريش »ومن منافسي مكة قُ الجاهلية والاسلام» 
إن صح هنا الدر ء الذي أشك في صحته . 

ثم نجد خيرا آخر يناقض ادر المتقدم » يقول : ولا كتيت المصاحف عرفت 
على عمان ء» فوجد قيها حروفاً من اللحن ء فمال : لا تغيّروها ؛ فإن العرب 
ستغيرها ‏ أو قال ستعرءها ‏ بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من 
هذيل ‏ لم توجد فيه هذه الحروف ,؟ . وهو محر أشك في صحته » وللعلاء 
فبه آراء . 


وأما ما قالوه من اختلاف ( زيد ) مع النفر القرشيين الذين أشركوا معه في 
جمع القرآن من كتابة ( التابرت ) بالتاء أو بالهاء » وكان من رأيه كتابتها 
(التابوه) » ومن رأي ( عمان ) ( التابوت )" ٠»‏ فقد ذكر العلاء أن (التابوه) 
لغة قي التابوت أنصارية؟ . واللفظة هي من المعربات.أخذها الأنصار من العبرانية؛ 
فهي عندهم (تب هع ( طبه ) «طزع] » « وطن » ععى صندوق” . 
وقد كتدت في القرآن بالتاء . وقد وردت الافظة في سورة (طه) » وهي مكية'ع 
ووردت ف سورة اليقرة وهي مدنية " . 

وأقرب الأقوال المذكورة الى المنطق » هو قول من قال إنه نزل بلسان عربي 
وكفى . فامم العرب يتناول جميع القبائل تتاولا” واحدآ » يعني حجازها وعنها 
وكل مكان آخحر من جزيرة العرب* » ثم ما بالنا نفسر ونؤول » ونلف وندور 
في تفسير : « أنزل القرآن على سبعة أحرف ه ». وهو حديث » روي بروايات 


اليعقوبي ( ١550/١‏ ) ؛ ( خلافة أبي بكر ) ٠‏ 
السيوطي . الاتقان ( ٠ ) 57١/1:‏ 
الزينة ( ٠ )١553/١‏ 
تاي العروس 555/١ ١(‏ )ء (تنبت) ٠‏ 
غرائب اللغة ٠ )51١(‏ 
السورة رقم ٠١‏ ء الآية 89 . 
السورة رقم ؟ » الآية م/15؟ 
ابن كثير . فضائل القرآن (/ال9ا) ٠‏ 


حل 4 اا اليم الو كل كم اجن 


تحتاج الى نقد » وفيها ضعف » وأخبار ضعيفة » لا تقف على قدميها » ثم نترك 
كتاب الله القائل : « نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين ‏ 
بلسان عربي مبين و' ء و و هذا لسان عربي مبين م ' و ١‏ إنا أنزلناه قرآناً 
عربيآ لعلكم تعقلون ."عو ه« كذلك أتزلناه حكيا عربيا ,؟ » و « كذلك أنزلناه 
قراثاً عربياً وصرفنا فيه من الرعيد »* ء» و « قرآناً عربياً غير ذي عرج لعلهم 
يتقون ,' » و «١‏ كتاب فصلت آياته قرآناً عربيا لقوم يعلمون ," » و دكذلك 
أوحينا إليك قرآناً عربياً »* » و ١‏ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ع1 
« وهذا كتاب مصدق لاناً عربيا لينذر الذين ظلموا .'' ٠»‏ لم يقل قرشي" , 
ولو نزل يلغة قريش لما سكت الله تعالى عن ذلك » لا في التنويه بلسامهم إن 
كان أفصح ألسنة العرب من حجة على العرب في فصاحته وبيانه وكونه معجزة 
بالنسبة لقريش ٠»‏ أفصح الناس وألسنهم ؛ وليس بكلام العرب عامة الذين هم 
على حد قول أهل الأخبار دون قريش في اللغة والكلام . 


وما آية : و وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ».' ٠‏ إلا 
دليلا” وحجة علي نزول القرآن بلسان العرب » لا بلسان قريش » أو بلسان قييلة 
معيئة » أو قبائل خاصة . فالآبة تقول : ١‏ ها أرسلنا الى أمة من الأثم يا محدد 
من قيلك ومن قبل قومك رسولا” إلا بلسان الأمة الي أرسلتناه اليه ولغتهم » ليبين 
لهم . يقول : ليفهمهم ما أرسله الله اليهم من أمره وليه وليثبت حجة الله عليهم 


الشعراء , الرقم 51 ء, الآية ٠ ١56‏ 
النحل , الرقم ١5‏ , الآية ٠ ٠١‏ 
بوسف » الرقم ١15‏ , الآية ؟ ٠‏ 
الرعد , الرقم ١‏ ء الاية /[5 ٠‏ 
طهء الرقم 5١‏ / الاية ٠» 1١١1‏ 
الزهمر ء, الابة لم؟ » 

فصلت , الرقم 5١‏ , الاية ؟ ٠‏ 
الشورى , الرقم 59 , الاية لا ٠‏ 
الزخرف , الرقم 29 , الابة ؟ * 
٠‏ الاحقاف , الرقىم 23 , الابة 11 ٠‏ 
١١‏ ابن كثير , فضائل القرآن (/ا/9) ٠‏ 
1 سورة ابراهيم ع الاية 5 ٠‏ 


حلا سوست للم الت كر اج الخ الى 


لا 


: م التوفيق واللحذلان بيد الله »' . ولما كان الني عربيً » وقد نعت في القرآن 
0 الأمي ," » الذي أرسله الله الى الأمبين » وهو الذي بعث في 
الأميين رسولا” منهم ," » والأميرن هم العرب » العرب كلهم » ولما كان الله 
قد أرسله الى قومه العرب » وسجب أن يكون الرحي بلانهم المفهرم بينهم » 
بلسان طائفة منهم ؛ يؤيك ذلك ما ورد في المرآن الكرم نفه من أن نزل بلسان 
عربي مبين . و«قال الأز هر ي : وجعل الله » عز وجل » القرآن المتزل على 
النبي المرسل محمد » صل الله عليه وسلم ء عربياً » لأنه نسبه الى العرب الذين 
أنزله بلسائهم » وهم الني والمهاجرون والآنصار الذين صيغة لساتهم لغة العرب » 
في باديتها وقراها ٠‏ العربية » وجعل الني » صل الله عليه وسلم ٠‏ عربياً لأنه 
من صريح العرب ع؟ . وقال ( ابن خلدون ) : «١‏ إن القرآن نزل بلغة الغعرب» 
وعلى أساليب يلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه » ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه »" . وقال (الطيري ) في تفسيره للآية : « انا أنزلناه قرآناً عربيا 
لعلكم تعقلون »' » : يقول تعالى ذكره : انا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآنا 
عربياً على العرب لآن لساهم وكلامهم عربي © فأنز لنا هذا الكتاب بلسا نهم 
ليعقلوه ويفقهوا منه . وذلك قوله عز وجل لعلك تعقلون »" 

« قال ابن أبي داود في المصاحف : حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا أبي» 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز : أن عربية القرآن 000 
لأنه كان أشبههم لحجة برسول الله صلى الله عليه وس و ء وهذا تدبه عهان فيمن 
ندب لكتابة القرآن* , ونعت أنه كان أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء واللفصاحة» 
وني هذه الاشارة دلالة على أن لحجة الرسول » لم تكن لجة عامة قريش ء وإنما 
كانت بالعربية الي نزل مبا القرآن » وهذا نص على أن لهحجة (سعيد) كانت 


٠ ) ١7١/١ ( تفسير الطبري‎ 

الآعراف , الآية لإ6١‏ وما بعدها ٠‏ 
الجمعة , الرقم 5١‏ , الآبة «اء 
اللسان 588/١(‏ )2 (عرب) ٠‏ 

المقدمة (/1؟) , ( 19150 م) ٠‏ 
سورة بوسف , الآية 9 ء 

٠ ) 88/١5 ( تفسير الطبري‎ 

الاصابة (؟/590) , ( رقم 3554 ) ٠‏ 


سا ليح هن الى ا الت امل جه اع 


04 


مشاءبة للهجة للهجة الرسول » وكان من أفصح رجال قريش ٠‏ ولو كانت عريبة القرآن 
غرنة غريش + 1 كان حتاللة بعلن لقوهم : إن عربية القرآن أقيمت على لسان 
سعيك » لآنه كان أشبههم لحجة برسول الله ع إذ لو كانت عربية' القرآن عربية 
قريش » انص عليها » ثم لكان في وسع أي رجل كاتب من قريش » تدوينه » 
لفصاحة قريش ٠»‏ ولكن سعيداً كان من فصحاء قريش ٠‏ لأنه كان يتكلم بعربية 
فصيحة ع هي العربية الي نزل بها الةَرأنء والبي عرف فصحاء قريش فصاحتهاء 
فاعترفوا لذاث بنزوله بأفصح لغة وأبين بيات . 

وقد ذهب ( نولدكه) الى أن القول ينزول القرآن بلسان قريش » إنما ظهر 
في العصر الأموي . لإظهار عصبيته منها على الأنصار . ونظراً لكون القرآن كتاب 
الله فلادعاء نزوله بلغة قريش أهمية كبيرة بالنسبة لحم » ولتأييد سياستهم المناهضة 
للأنصار والقحطانين' 

ويلفت حديث : «١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » النظر إليه حقآ ع فقد 
حصر القراءات في ( سبعة أحرف ) . والأحرف الألسنة » مع أن العلاء يذكرون 
أن في القرآن من كل لغة » وأن فيه حمسين لغة" . فإذا كان فيه هذا العدد أو 
نحوه » نما بال هذا الحديث بحصرها في سبعة فقط لا تزيد ولا تنقص وهي أحرف 
ثبتها العياء ونصوا على أسمائها نصاً . هل أخذوا هذا الحديث من ( السبع الثاني ) 
في القرآن الكرم ٠‏ من قوله : «١‏ ولقد آتيتاك سبعاً عن المثاني والقرآن العظم » 
أو أخذوه من عدد سبعة الذي يرد في مو اضع عديدة من القرآن الكرهم ؟ مشل 
سبع سماوات؟ » وسبع سنابل* » وسبع ستبلات" 2 وسبع بقرات" ١‏ وسبع سنين”* ع 


١‏ ولفنسون , السامية ( لا 1٠‏ )ع 

« وقال أبو بكر الواسطي في كتابه : الارشاد في القراءات العشر : في القرآن هن 
اللغات خمسون لغة : لغة قريش , وهذيل » وكنانة » وخثعم , والخزرج ٠٠٠‏ الخ », 
السيوطي » الاتقان ( ٠ ) 1٠١/9‏ 

الحجر , الرقم ١8‏ , الآية لاثمء تفسير الطبري ( 55/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البقرة ٠.‏ الآبة 9؟ ٠‏ 

المقرة , الآبة 51 ٠‏ 

بوسف ء الآبة 59 ء* 

بوسف , الآية ؟ة 9 

بوسف , الآنة /ا5 ٠‏ 


+ الى ان هما احم اع 


8ت اللفصل ‏ 4م 


وسبع شداد' ء والسياوات السبع" ؛ وسبع ايال" » وسيعاً شداداً © وسبعة 
أبوان* ؛ وسيمهة أصر" » والعدد سيعة هو عل الأيام الي م الله فيها الحاق 
كله ٠.‏ وعدد أيام الاسبوع » ونحو ذلك . والعدد سبعة عدد لعب دورآً خطراً 
عند الشعوب القدمة » فالأرض سبع طبقات ٠»‏ والسموات سبع طباق » وأنغام 
الموسيقى سبعة » والعدد سبعة عدد مقدس »؛ لعب دوراً في الرياضيات القدممة وي 
نظريات ( فيثاغورس ) ٠‏ وعيون الشعر الجاهلي هي سبعة » هي القصائد السبع 
الطرال » أو المعلقات السبع » فهل اقتصر الحديث على هذا العدد لسيب من هذه 
الأسباب أو ما شاءبها » من أسباب ؟ 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن العدد سبعة ل" عثل حقيقة حقيقة العدد » بل المراد 
النبسير والتسهيل والسعة . ولفظ ( السبعة ) يطلق على إرادة الكثرة في الأحادء كا 
يطلق السبعون في المشرات والسبعائة في المين ؛ ولا يراد العدد المعين . ويردهما 
في كتب الحديث والأخبار من النص على العدد سبعة بصورة لا تقبل الشلك في 
أن المراد منه حقيقة العدد وانحصاره » ثم تعيين هذه الكتب اللهجات السبع 
بالأسماء" » وقد ألف ( الصفدي ) كتاباً في عدد السبعة » سماه ( عين التبع على 
طرد السبع ع قال فيه إن السبعة جمعت العدد كله ؛ وهذا العدد عثل الكيال » 
فأنا لا استبعد أن يكون هذا الحديث قد جاء من هذه الفكرة 4 


القر أءات السبع : 


ومن الأحرف السبعة ظهرت نظرية القراءات السبع ٠»‏ القراءات المعتيرة المعتمدة 
عند القراء » وهي ترجع الى أثمة ارتبطت القراءات بأسمائهم ٠‏ وعليها يقتصر في 


٠ بوسف, الآنة م5‎ ١ 

؟ الاسراء, الآبة 55 , المؤمنون الآبة 87 2 فصلت , الآبة ؟١,‏ الملك , الآية لاء, 
نوج ء الآية ولأء 

الحاقة ؛ الآبة ل 5 

الححر , الآعة 1( و 

لقمان , الآبة /ا ٠‏ 

السيوطي », الاتقان ( ١/١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 55/5 ( الرافعىي‎ 


ا ل ل ل م كخم 
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القراءات . وهي نتيجة تطور سابق لقرااء سبةوا هؤلاء الآئمة الذين اعتمد عليهم 
في القراءات ' » وعلى قراءاتهم يقرأ من يستحق لقب (مقرىء) أو (قارىء)'؛ 
وإن كانت هنالك روايات تزيد بعض الزيادات على هذه القراءات , 

ولأجل تكوين فكرة علمية صحيحة عن هذه الأخبار وعن درجة سعة هذا 
الاختلاف ومقدارها وما حب أن يقال فيها ء لا بد من نقد كل ما ورد في 
هذا الباب من حديث وروايات » وغربلته غربلة دقيقة . وتكون أول هذه الغربلة 
في نظري بنقد سلسلة رجال السند » أي الرواة ء لمعرفة الروابط الى كانت تربط 
بينهم وصلة بعضهم ببعض وملاقامم » وما قيل وورد فيهم ؛ إذ نسيت أحاديث 
الى أشخاص قيل إنهم رووها عن أناس ثّات » ثبت من النقد أن بعض رجال 
السند لم يلتقوا في حيامهم عن حدثوا عنهم كما في حديث قتادة عن ابن عياس » 
أو أنهم رووا ما رووه تسرعاً وبدون سند أو إجازة لمجرد سماعهم برواية أولئك 
الأشخاص لتلك الروايات" . 

ثم إن هذا النقد لا يكفي وحده » بل لا يد من تقد من الحديث من حيث 
لغته وأسلوبه ومضمونه وروحه » ومن حيث انطباق بعض الروايات على جوهر 
القرآن الكرمم وما عرف عن الرسول . فبهذا النقد للمكن ء نتمككن من الحم على 
إمكان صدور الحديث عن الرسول أو عدمه . 

وبعد كل ما تقدم » علينا حصر أمثلة الاختلاف ابي ذكرها العلاء » وضبط 
كل ما ورد في الأخبار من هذا القبيل ؛ لنتمكن من الم على مقدار ما اختلف 
فيه وسعته ودرجة موافقته لا جاء في ذلك الحديث وني تلك الأخبار : ثم دراسة 
هنه الكلات ابي قيل انها تمثل لحجات قبائل وانها حرف من هذه الأحرف السبعة 
المذكورة في الحديث . 

لقد لحص ( ابن قتيبة ) الأحرف السبعة بالأوجه الي يقع ها التغاير : 

فأولها : ما تتغعر حر كته ء. ولا يزول معناه ولا صورته » مثل : ولا يضار 

كاتب” يفتتح الراء وضنها . 


٠ وما بعدها)‎ #١/١( اين عبد البر . جامم بيان العلم وفضله ( ١؟١ ) , النشر‎ ١ 
٠ كولدزيهر » المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن (ل/ا)‎ ٠ 
٠ ) م« تفسير الطبري (١/9؟؟ ), (5050/"/ ) , المذاهب الاسلامية ( 81 وما بعدها‎ 


اد 


وثانيها : ما يتغير بالفعل مثل بعد وباعد » بلفظ الطلب والماضي . 
وثالثها : ما بتضير باللفظ مثل : تنشزها ونتلشرها بالراء المهملة . 
رابعها : ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل طلح منضود وطلع منضود . 
خامسها : ما يتغير بالتقدم والتأخصر مثل : وجاءت سكرة الموت بالحق» وجاءت 
نكرة اطق ارك 
وسادسها : ما يتغير بالزيادة والنقصان » مثل : وما خلق الذكر والأننبى » 
والذكر والأنى » بنقص لفظ ما سخلق . 
سابعها : مايتغشر بإبدال كلمة بأخرى » مثل : كالعهن المنفوش :و كالصوف 
المنفرش'. 
وأجمل ( ابن الجزري ) الأوجه السبعة ب : 
١‏ وذلك إما في الحركات بلا تغبر في المعبى والصورة نحو : البخل بأربعة 
أوجه ؛ ومحسب بوجهان . 
؟ - أو بتغير في المعبى فقط نحو : محر د 
ونصب لفظ كلات وبالعكس 
ع واما في اروف يتغثر المعى 50 : تبلو » وتثتلو . 
؛ - وعكس ذلك » محر بصطة وبسطة .ع ونحو الصراط والسراط . 
ه ‏ أو بتغيرهما نحر فامضوا » فاسعوا . 
5 - وإما في التقدم والتأخير » نحو فيقتلون » ويقتلون » بفتح ياء المضارعة 
مع بناء الفعل للفاعل في إحدى الكلمتين »ويضمها مم بناء الفعل للمفعول 
في الكلمة الأخرى . 
7 أو في الزيادة والنقصان . 
أوجز (أبو الفضل ) الرازي » الحروف السبعة في : 
١‏ اضتلاف الأسماء من إفراد » وثثنية » وجمع » وتذكير ؛ وتأنيث . 
مثل : والذين هم لأماناء مهم وعهدهم واعرن قوع كلتق كينا 
وقرىء لأمانتهم بالأفراده . 


١ 


الزرقاني » مناعل ( ؟5١) ٠‏ 
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؟ ‏ اضتلاف صر يف الأفعال من ماضٍ 5 ومضارع 9 وأمر ككل : ذمالوا + 
و باعد بن أسفارنا » قرىقء فكلا يصب لفظط رينا على أنه منادى » 
وبلفظ بأعد فعل أمر » وبعيارة أنسب بالما م فعل دعاء . ركه كا 
ا دي ل اميا ل ا فعاة” ماضياً مضعف 
العن حجملته خخير . 

م« اختلاف وجوه الإعراب . مثل : ولا يضار كاتب ولا شهيد . 
قرىء بفتح الراء وضمهاء فالفتح على أن لا ناهية ٠‏ فالفعل مجروم 
بعدها ء والفتحة الملدوظة في الراء هي إدغام المثلين . أما الم" قعل 
أن” لا نافية ع فالفعل مرفورع بعدها , 

1 الاخلاف بالنتقص والزيادة 5 مثل . وما خحلق” الذ كر والآنى )؛ قرىء 
ذا اللفظ . وقرىء أيضاً والذكر والأنى ع بتقص كلمة ما خلق .. 

ه ‏ الاختلاف بالتقدم والتأخصر . مثل : وجاءعت سكرة الموت بالحق » 
وقرىء 5 و.جاءت سكرة الحمق بالموت 5 

الاختلاف بالإبدال . مثل : وانظر الى العظام كيف ننشزها ٠‏ بالزاي». 
وقرىء ننشرها بالراء . ومثل : وطلح متضود ٠»‏ بالحاء » وقرىء طلع 
بالععن . فلا فرق في هذا الوجه أيضاً بين الاسم والفعل . 

با اضتلاف اللغات ٠‏ أي اللهجات » كالفتح والآمالة » والير قيق ووالتفخم » 
والإظهار + والإدغام ونحو ذلك' . 


ونحن إذا تعمقنا في درس مواضع الاختلاف »2 وههي أهم ما يتصل بلهجة 
القرآن الكرم » وسجلناها تسجيلا” دقيقاً شاملا » نجد أنها ليست في الواقع اختلافاً 


في أمور جوهرية تتعلق بالوحي ذاته » وإتما هي في الغالب مسائل ظهرت يعد 


نزول الوحي من خاصية القم الذي دون يه القرآن الكريم . فرمم أكثر حروف 
هذا القم متشابه 4 والمميز بن الحروف المتشامة هو النقط غ) وقد ظهر النقط 
بعد نزول الوحى بأمد كا يقرل العللاء » ثم إن" هذا القم كان خاليساآً في بادىء 


الزرقاني , مناعل العرفان ( ١58‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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أمره من الحر كات »ع وشخلو” الكلى من الحركات محدث مشكلات عديدة ف الضبط 
بحت إشراح الكلدا 6 الى كد لطن عيا6 ومن حيث مواقع الكلم من 
الإعراب' . 

كل هله الأمور وأمور أخترى تعرض لا العلاء ع أحدثت في الغالب القسم 
الأعظم ما يعد اختلافاً ني القراءات . 

ويعود القسم الباق من مو اضع الاحتلاف الى ينه أرأه لا يتعلق أبض] من 
النص » وإتما هو ع كا يتبعن من الإمعان في دراسته ومن محليل الآيات المختلف 
فيها » زيادات وتعليقات من ذهن الحفاظ والكتاب عل ما أتصور » لعدم وضوح 
الى لد.هم » لعلها كانت تفسيراً أو شرح لبعض الكلم دوانت مع الأصل » 
فظنت فما بعد من الأصل . وائبات التفسير مع المنن » جائر على بعض الروايات'. 

ويعود قسم آخر منه الى استعال كلات قد تكون مخالفة لكلمة من حيث 
شكلها » ولكنها متفقة معها في معناها » والى استعال كلات متباينة في الشكل 
وفي المعبى . وهذا القسم هر ء» ولا شك » أهم أقسام الاختلاف ء واليه جب 
أن توجه الدراسة . 

هذه الأمور المذكورة » تحصر جميع ما ورد من اختلاف في كلات أو آيات 

من القرآن الكررم . أما “ما ذكره العلاء من الأوجه النفسيرية للحديث : حديث 
م ل 6 ومن جعلها حمسة وثلاثين وجهآ أو سيعة أوجه 
أو أقل من ذلك أو أكار" ؛ فإنما تفاسر متأخرة ٠»‏ وأوجه نظر قيلت لإجاد 
عخارج مسوغة لتفسير هذا الحديث . 

ويصعب في هذا الموضع ذكر أمثلة لهذه الأمرر » فهي عديدة كثيرة» ذكرت 
ف كتب المصاحف وي كب التفسر 4 وأورد شواهد منها ( كولد تزعر ) قي 
كتابه عن ( المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن )» بممكن الاطلاع عليها في الصورة 


٠. الهمداني , الاكليل ( 8/؟؟١ ),» المذاهعب الاسلامية ( 5 وما بعدها)‎ ١ 

3 ه جواذ أبات بعض التفسه على المصحف , وان لم يعتقده قرةنا » » اللذاهب 
الاسلامية ( ١١‏ وما بعدها ) , الزرقاني على الموطأ ( ٠ ) 555/١‏ 

م تار 0ك ونا مدا ) و السيو كي ايفان 8/007 وما ينها )م تفسير 
القرطبي ( )١5/١‏ » 


>15 


العر بية له المطبوعة عمصر' . فن أمثلة الاختلاف الحادث من الخط ( تستكيرون ) 
بالباء الموحدة و ( تستكثرون) بالثاء امثلثة في الآية : ٠‏ ونادى أصحاب الأعراف, 
رجالا يعر فو مهم بسياهم ؛ قالوا : ما أغبى عن جمعكم ما كنم تستكر ونع '. 
و( بشراً) أو ( نشراً ) في الآبة : « وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين 
بدي رحمته ه” . وكلمة (إياه) في الآية : ه وما كان استغفار” ابراهم لآبيه 
إلا عن موعدة وعددها إياه ه ع إذ وردت أيضاً ( أباه ) بالباء الموحدة ؟ . 
وأمثال ذلك ما كان هبيه التق '.: 


وبعد ملاحظة ما تقدم » وحصر كل ما ورد في المصاحف وما قرأه القراء 
من قراءات ٠»‏ نجد أن ما مختص منه باللهجات وباللغات قليل يمكن تعيينه ومعظمه 
مترادفات في مثل : أرشدنا واهدنا » والعهن والصوف ء وزقية وصيحة » و 
وتعال وأقبل » وعجل وأسرع* ٠‏ والظالم والفاجر ء وعبى وححبى"' » وأمثال ذلك . 
وهذه الأمثلة هي كلات مختلفة لفظأ » ولكنها في معبى واحد . وهي كا ترى 
مفردات لا دخل لها ف قواعد اللهجات . 


وأما الاختلاف في الاظهار » والإدغام » والإثمام ٠‏ والتفخم ؛ والترقيق » 
والمد” » والقصر . والإمالة » والفتح . والتحقيق ٠‏ والتسهيل ٠»‏ والإبدال . فهذا 
ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعبى ؛ لأن هذه الصفات المتنوعة 
في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً " ء وليس هو من قبيل الإختلاف 
المؤئر في قواعد اللهجة ؛ إنما هو اختلاف بي الصور الظاهرة لمخارج حروف 
الكيات» فلا يصح أن يعد فارقاً كبيراً مكن أن يكون حداً بفصل بين اللهجات» 
بحيث يصيّرها لغة من اللغات,ثم إن بعضه يعود الى الخط » وبعضه الى التجويدء 


( القاهرة 19515 م ) ء ( علي حسن عبدالقادر ) ٠‏ 
الاعراف » آية 58 ٠‏ 

الأعراف > آية لاة ٠‏ 

٠ ١١5 التوبة , آية‎ 

النشر ( 18/١‏ وما بعدها ) , القرطبي ( 17/١‏ ) » السيوطي , اتقان ( 74/١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

ساي 0 51.2 1 ,عاخطعتطمقعت ,عكاع81010 

النشر "6/١(‏ وها بعدها) ٠‏ 


عد اح د ذا 
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أي طريقة التلاوة والأداء ١‏ 

والحم على أصل المرادفات » ننجب مراجعة ساسلة السند للوصول الى صححة 
تسلسل الأخبار من جهة » والى معرفة راوي اللر والقبيلة الي هو منها لمعرفة 
الفراءة الي قرأها » وهل هي من لحجة قبيلته » أم هي مجرد كلمة من اللهجة 
الي نزل مها القرآن الكرم نفسها ع تلقاها القارىء على الشكل الذي رواها في 
قراءته . 

لقد أشار العلاء الى أمئلة عن كلات غير قرشية وردت في القرآن الكريم » 
ذكروا أنها من لحجات أخرى »ع ومنها : الأرائك » ولا وزار » و (حور)ء 
وأمثال ذلك رجم بعضهم أصولنا الى خسان لحجة من هجات القبائل » كبا أشاروا 
الى وجود كلات معربة أخذت من لغات أعجمية مثل الرومية » والفارسية ٠‏ 
والنبطية » والحبشية ء والسريانية » والععرانية وأمشال ذلك" » وألّفوا في ذ 
كتبا » منها : كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي المتوفى سنة (117 ه) 
(خممم) ء واسمه : و رسالة في ما ورد في القرآن من لغات القبائل "٠‏ » 
وكتاب لغات القرآن » لأبي زيد الأنصاري المتوفى سنة (114ه)(479م)'») 
وغيرهما . ولكن محرث هؤلاء العلاء انحصرت في دراسة المفردات : أي الكليات 
لا غم . ثم إن الذبن تناولوها لم يكن لحم علم بأكثر اللغات الي رجعوا أصوها 
اليها » ولا سما اللغات الأعجمية مثل الرومية ٠‏ والسريانية » والنبطية» والحبشية . 
غير أن من الجائر أن يكون هؤلاء قد ممموا عنها من الأعاجم الذين دلوا في 
الاسلام . ولكن طريقة السماع هذه لا نكفي لإعطاء حك على أصل لغة » بسسل 
لا بد من وجود عل ومءعرفة يقواعد تلك اللغة وتأرمخها وتطورها 6 والإحاطة 
بالعلاقات التأرممية بين العرب وغيرهم قبل الإسلام لمعرفة كيفية دخول تلك الكللات 
الى العرب ء وإبجاد وجه صحيح للمقارنة بين اللغتين . وهذا ما لم محدث في 
تلك الآيام . 


0 راجح انس الأقدلة اق رمن ١‏ )امن عاب اللمتاحي + اللمعيدا بلجيو ارين 
حفري » , ( القاهرة ١915١‏ م) ٠‏ 

ع السيوطي , اثقان ( 569/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ طبع صم تاب الديريئي المسمى ( التيسير في علم التفسير ) ء في القاهرة سنة 
همء ومع تفسير الجلالين المطبوع في القاهرة كذلك سنة ١705‏ ها٠‏ 

٠)098( الفهرست‎ ) 
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ولا كانت قراءة عبدالله بن مسعرد من القراءات المشهورة المعروفة ء وكان 
عيدالله بن مسعود من قبيلة هذيل' » وجب عليتا البحث في طجة هذيل لمعرفة 
خخصائصها ومميزاتها وما الفردت به عن غيرها من اللهجات . وهذيل من القبائل 
الى عرفت محودة لحجتها » في تدوين القرآن الكرم" . ولذلك رأى اللخليفة .عبان 
أن بكون المملي من هذيل والكاتب من قي .. وقد ذكرت طجتها في جملة 
اللهجات الي نص عليها في الحديث المذكور على نحو ما أشرت اليه » كما أخمرجت 
عدداً من الشعراء جمع بعض العلاء أشعارهم في ديوان » وقد طبع في الفاهرة 
ديوان شعراء هذيل'.. ويفيدنا شعر. هؤلاء الشعراء بالطبع ي الوقوف على لهجة 
هذه القبيلة . ولكن هذا الشعر هو مثل شعر سائر الشعراء الجاهليين الآخرين » 
مصقول مهذب ٠»‏ هذاب على وقّق قواعد اللغة العربية الي ضبطت في الإسلام » 
ثم هو مضبوط برواية رواة هم في الأغلب »ن غير هذيل . وهذا قلا نيحد في 
شعر دؤلاء الشعراء وغيرهم ما مختلف عن قواعد اللهجة العربية » حتى أننا 
لا نستطيع في هذه الخالة أن ندعي ان هذا الشعر هو بلهجة هذيل . وقد حرمت 
العقل” الوقوفة على لسجات القبائل التي أخحرجت أولئك الشعراء ومعرفة مؤثراتما 
في شعر أولتك الشعراء . 

ومن أهم الأمثلة الي أوردها العلاء في قراءة ( ابن عباس ) مما له علاقة 
باللهجات » قراءته كلمة (حتى ) (عنى ) في الآية : « ثم بدا لحم من بعد ما 
رأوا الآيات لَيسْجِدته حتى حين 46 . وقد ذكر المفسرون وعلاء اللغة أن 
هذه القراءة هي بلهجة هذيل* ء وأن (عبى ) هي (حى ) عند هله القبيلة ؛ 
ذلك لأن هذه القبيلة تستعمل حرف العين بدلا" من الحاء في لحجتها ' . ولم يشر 


٠ عيون الاخبار (؟/1؟)‎ 2)١١5/5( :)١9/١( طبقات ابن سعد‎ ١ 
,عع تتتاققة17011 ,0102127+) ,403 ,2 ,.وع دك‎ 8., 5. 

1 الصاحبي ( 58 ) » « وقال عمر : لا يملين في مصاحفنا الا غلمان قر يش وثقيف ٠‏ 
وقال عثمان : اجعلوا المحلى من هذيل ؛ والكاتب من ثقيف », ,9 .2 مللتأطقط 

م الخصائص 140/١(‏ ) , ديوان الهذليين : القاهرة 159540 ؛ مطبعة دار الكتب 
الملصرية ٠‏ ش 

1 سورة يوسف الرقم 2/١6‏ أآية ها ٠.‏ 

ه البيضاوي /١(‏ 1 ا لالح اوم له 

5 المزهر ( ,)1١*5/١‏ (١/:؟5؟”5”‏ )ء ( القاهرة ١55/‏ م ) ء ( الباب الحادي عشر ) , 
4 .2 بتنأطة1 
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العلاء الى موضع أخرى استعمل ( ابن مسعود ) فيها كلمة (عبى ) في مرضع 
(حتى ) الواردة في مراضع كثيرة من القرآن الكريم » » كا أننا لم نيحد في كتب 
اللغة المتقدمة إشارة الى استيدال هذيل حرف العين حرف الحاء . ونظرية (فحفحة) 
هذيل » رأي متأخر لم يقرن بأدلة وأمثلة ؛ فهر رأي لا عكن الأخذ به١‏ . 
وأظن أن هذه القراءة المنسوبة الى ( ابن مسعود ) . هي من القراءات المنولدة 
من حدوث اشتباه في القراءة » من جراء عدم حصول التميبز بين (العمن) و(الحاء) 
في (حتى ) . ووقوع الاشتباه ببن الخرفين في ابتداء الكلات » أمر ليس بصعب» 
وإلا فم انفرد ابن مسعود في هذا الموضع فقط » باستعال (عى ) 3 ولم يستعملها 

في المراضع الأخرى وهي كثيرة في القرآن الكريم ؟ 

نع لد ورة ةو بورواياتم ع د اليا من ( نعم ) 

في القرآن الكرم" ٠‏ وأنه قرأ « محر ) عوضاً عن ( بعلتر)” . وهذه الروايات 
تناقض الروايات السابقة التي تزعم أنه قرأ (عبى ) في موضم (حتى ) في الآية 
المذكورةءإذ نجده في هذه الروايات يقرأ (العبن) حاء” » أي عكس تلك القراءة 
المنسوبة اليه . ثم إن المفسرين وعلم)ء القراءات » لم يشيروا الى قراءات أخرى 
له من هذا النوع قلب فيهسا حرف العين حاء” مع تعداد ورود حرف العين ني 
القرآن الكر مم 

وهناك روايات تفيد أن أسداً وتمها استعملوا حرف الياء في موضع العءن في ؤٍ 
ا ( محهلم') بدلاة 0 
(أأعهد)' . ولكنها لم تشر الى أمثلة أخرى من هذا القبيل . وهذان المثالان 
لا يكفيان بالطبع لإعطاء حمم في هذا الإبدال عند القبيلتين . ولكن هنالك رواية 
متأخرة لا نعرف مرجعها تفيد أن هذا الإبدال واقع في لحجة سعد بن بكرء وهي 
قبيلة تقع مواطنها في شمالي المدينة " . ولكن ما صلة ابن مسعود مه القبيلة وهو 


١‏ .2 ملطة 


٠) المفني ( 8/5؟‎ ١ 

«أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور » ؛ العاديات , الرقم 2,٠٠١‏ الآية 9, 
,275 ,.01؟ ,01516262119 هنا ,طؤاءعع8 .85 .2 ,رماطوى 

281, 2. 1 


0 المصدر تفقسة ٠‏ 
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من هذيل ؟ هل نفترض أنه أخذ قراءته تلك من أفواه رجال هذه القبيلة ؟ إذَا 
أخذنا هذا الغن" » وجب علينا اثبات ذلك بدليل » وذكر أسماء الصحابة الذين 
أخذ ابن مسعود منهم قراءته . وبحب حينئذ رآجع” نلك الفراءة الى أولئلك الصحابة 
لا الى ابن مسعود . والواقع أننا لا نستطيع أبداً الاتيان بدليل ما يقبت استعمال 

ورأبى أن ما نسب الى ابن مسعود في هذه القراءة أو القراءات الثلاث» سيبه 
وهم" وقم فيه من” نسب تلك القراءة إليه» وهو ناتج من كتابة المصحف المنسوب 
إليه . وإلا » فلا يعقل أن يقتصر ابن مسعود على هله القراءة أو القراءات الي 
هي ليست من لهحجة أهل مكة ولا أهل يترب ولا هذيل » ثم يترك سائر المواضع. 
ولا يعقل كذلك تلفظ الرسول مهآءة اللهجة الشاذة ابي لاا نعرف من كان ستعملها 
على وجه ثابت » وقد نزل القرآن بأفصح اللهجات . 

والى أمثال هذه القراءات الشاذة ؛ الي يحب نقدها وتمحيصها بعناية » استند 
( كارل فولرس ) في نظربته القائلة محدوث تغيير في نص القرأن الكرمم . وهي 
نظرية لم يقراها عليه بعض كبار المستشرقين . ولو قحصت ودققت ء لتيين أنما 
بنيت على روابات لا تثيت أمام التمخيص ) أخذها لجرد ورودها قِ الكتب َ 
ولكن ليس كل ما يرد في الكتب يأمر مسلم به . 


وفد محث العلاء في اللغات الي وقعت في القرآن بغر لغة قريش » وف جملتها 
لغة حمر » ورجعت الى محوهم » فوجدت أن ما نسب الى الحميرية من كلات» 
لا حمل طابع الحميرية 3 وليس من لغة العرب الخجنوبيين بشيء . وقل مثل ذللك 
عن لغة ( جرهم ) »2 فقّد دوأنوا ألفاظ زعموا أنها وردت بلغة ( جرهم )» ونحن 
نعلى من أقوال أهل الأخبار أنفسهم أن (جرهماً) كانوا من الشعوب العربية البائدة 
الي هلكت قبل الاسلام بزمن طويل . وقد ماتت لغتهم معهم بالطبع » فكيف 
تمكن العلاء من تشخيص هله الألفاظ ومن إرجاعها الى جرهم ؟ وقد وجدت 
أيضاً ان ما ذكروه من أمثلة أخرى على لغات القبائل الى وردت ألسنتها في 
القرآن هو من هذا القببل » ولا سما القبائل المالكة مثل ( مدين ) ٠‏ فالعلاء 
الذين شخصوا تلك اللهجات البي زعموا أنها وردت في القرآنء”يذكرون أن بعض 
أصحاب هذه اللهجات هم من العرب البائدة ٠‏ قهم ممن ماتوا وبادوا » وماتت 
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لغتهم بموتهم ء ها يذكرونه من ألفاظ لغاتهم الواردة في القرآن » هو مما لاأصل 
له إذن . ثم إنهم نسبوا ألفاظاً الى ( حمر ) » وجدنا أنها ليست حمرية أيداً , 
أضف الى ذلك أنهم لم يدرسوا العربيات الجاهلية دراسة علمية » لم يكن لحم 
عل ما » وهذا فا ثبتوه ودوانوه عن اللغات العربية في القرآن ٠‏ لا ممكن الأحذ 
به » لآنه لا يستند على علم بالموضوع » ولا على دراسات لتلك اللهجات . 

ومن أمثلة ما ذكروه على أنه من لسان (جمرع », الأرائك . ولا وزر » 
جمعبى لا جبل » وحور ٠‏ وطحو » معبى المرأة » ولا تفشلا » وعبر » وسفاهة »ع 
وزيلنا » ومرجواً » وإمام وغير ذلك' . وذكروا أن ( باءوا ) . وشقاق . 
وخيراً وكدأب ٠‏ وأراذلنا » ولفيفاً » وغغر ذلك من لغة جرهم" » وهي كلها 
من مخرصات من نسبها الى جرهم 2 لم قالوه أنفسهم من هلاك جرهم قبسل 
الاسلام بزمان طويل » فن أبلغهم اذن أن هذه الألفاظ من ألفاظ جرهم ء 
ول تزلت في القرآن » وقد نزل الوحي للأحياء وليس للأموات ! 

وقد ذهب البعض مذهباً بعيداً في اللغات الواردة في القرآن ء» فذهب الى أن 
( غساق ) » ممعبى المنن بلان الترك » وهو بالطخارية" ؛ وأن ( سيدها ) 
زوجها باسان القبط » وأن ( الأراتك ) بالحيشية » وأن (سبحى ) بلسان الحبشة» 
وأن ( الجبت ) الشيطان يلغة الحبش » وأن (حرم) ممعتى وجب بالحبشية » 
وأن ( سكر )ء ممعبى الل بلغة الأحباش » وأن ( سينين ) ععمتى الحسن 
بلسان الحيشة » وأن ( شطر ) حبشية » وان ( العرم ) حبشية ٠»‏ وأن قنطار 
بلسان أهل إفريقية ٠‏ الى غير ذلك من ألفاظ؛ . 

ونجد رواية تذكر أن الصحابة للا تشاوروا في أمر تسمية القرآن ع ما يسموله؟ 
و فال بعضنهم : سموه السفر ء قال ذلك اسم تسميه اليهرد » فكرهوه » فقال 
راث مثله بالحبشة يسمى المصحف ٠‏ فاجتمع رأمهم على أن يسموه المصحفئع* » 
فجعلوا اللفظة حبشية . 


المزهر ( 45/15 وما بعدها ) ٠‏ 
المزعر ( 5960/15 وما بعدها ) ٠‏ 
الاتقان ( 118/15) ٠‏ 

الاتقان ( ٠١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي , الاتقان ( ٠ ) ١15/١‏ 


لم لد مم نا 
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ولو درسنا الألفاظ المعربة الملكورة ٠‏ نجد أن العلاء قد أخطأرا في تشخيصها 
وخخلطوا في الغالب بين أصولها » بسيب أنهم لم يكونوا محسنون اللغات الأعجمية» 
ما عدا الفارسية » 5 م يراجعوا أهل العم والتخصص في اللنات الأعجمية » 
من رجال الدين من أهل الكتاب ٠‏ أو المتبحرين بالأدب من الروم والسريان » 
بل اكتفوا عراجعة أياً كان ممن كانوا يعرفونهم من نصارى ومبود ء وحيث أنه 
لم يكن لدى هؤلاء علم المبحرين في الدين والأدب . جاءت أجوبتهم فجّة أو 
مغلورطة » ودوانت على هذه الصورة . 

ونظراً لعدم وقوف العلاء على اللغات العربية الجنوبية » جعلوا ألفاظاً عربية 
واردة في القرآن مثل ( العرم ) لفظة حبشية ' » مع ألما لفظة عربية جتربية » 
مدوانة في النصوص . وجعلوا ألفاظاً أخرى من هذا القبيل » من الألفاظ المعربة 
عن لغات أعجمية . 

وقد الْحَذْ بعض العلاء حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف ديلا على نزول 
القرآن بلغة قريش » فقد قالوا : إن الوجره السبعة الي نزل ا القرآن واقمة 
كلها في لغة قريش ٠‏ ذلك أن قريشاً كان قد داوروا بينهم لغات العرب جميعاً 
وتداولوها » وأخذوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في الأسواق العربية ومواسمهاء 
وأيامها ووقائعها » وحجها وعمرتما » ثم استعملوه وأذاعوه »٠‏ بعد أن هذبوه 
وصقلره . ومبذا كانت لغة قريش مجمع لغات مختارة منتقاة من بين لغات القبائل 
كافة ء» وكان هذا سبياآً من أسباب انتهاء العامة اليهم » واجماع أوزاع العرب 
عليهم » ومن هنا شاءت الحكمة أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق » وأن 
يطل عليهم من سماء فريش" . 

وهو استنتاج غير 8 » لما أورده العللاء أنفسهم من أقوال وتفسبر للحديث 
الناكون نوا أوردوة من أن الصحابة من تريش ٠»‏ كان يشكل عايهم اللفظ 
من القرآن مثل ( أبا ) فبألون عنه » لأك لم يكن من لغة قريش . فقد ذكروا 
أن ( عمر ) ع قرأ ر عبس وتولى ) حبى أنى على هله الآبة : وفاكهة وأباء 
فقال : قد علمنا الفاكهة فا الأب" . ثم قال : لعمرك يا ابن الطاب ان هذا 


.)1١١9/19:( الاتقان‎ ١ 
٠ ) ١81 ( الزرقاني ء مناهل العرفان‎ ٠ 
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لمو التكلف . وذهب البعض الى أن المراد من اللفظة ما أنبتت الأرض للأنعام » 
وذكر بعض العلاء أنها بلغة الحبش' . وذكروا أشياء أخمرى من هذا القبيل » 
تعارض قبول هذا الاستنتاج . 

والذي أراه أن نص القرآن يعارض حديث الأحرف السبعة » ففيه : 3 يل 
هر قرآن مجيد » في لوح محفرظ و" . وفيه : ١‏ قل : مايكون لي أن أبداله 
من تلقاء نفسي » إن اتبع إلا ما يوحى إلي" » اني أخخاف إن عصيت ربي عذاب 
ا ا . فليس لارسول أن 

يغر أو يبدل ما نزل به الوحى ي عليه » ثم إنه كان لا ينتهي من الوحي »© ؛) حبى 
من علي يكرن عنده بتدوينه لحان حال نزوله عليه » وإذا لم يكن هناك كاتب 
أمر من يستدعي له كانبا ليدونه » فكيف يتفق ذلك مع هذا الحديث » ومع 
الأمثلة الي ذكروها في القراءات ؟ ورد أن الرسول عم ( اليراء بن عازب ) 
دعاء فيه : ١‏ ونبيك الذي أرسلت , ٠»‏ فلا أراد المر'اء أن يعرض ذلك الدعاء 
على رسول الله قال : « ورسولك الذي أرسلت » ٠‏ فم يوافقه ابي على ذلك؛ 
بل قال له: و لاء ونبيك الذي أرسلت » . وهكذا نهاه أن يضع لفظة رسول» 
موضع لفظة نبي" . مع أن كليها حق لا محيل معنى » إذ هو رسول ونبي معاًء 
فكيف كان محيز أن يوضع في القرآن مكان عزيز حكم ؛ غفور رحيم ؛ أو 
ميع علم » وكيف تقبل هذه الرواية الي تذكر أن ( عبدالله بن مسعود) آقرأ 
رجلا" كلمة ( الفاجر ) بدلا” من كلمة. الم في الاي : إن شجرة الزقوم طعام 
الأئم' » مع ورود المنع عن تغيير أي حرف من حروف القرآن » وصسل يعقل 
قيام (ابن مسعود) بذلك » وسكوت الصحابة عن عمله » لو صح أنه فعل ذلك . 

ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش وحدها » فلم كان الصحابة مدن قريش 
مثل ( أبو بكر ) و ( حمر ) وغيرهما » يتحيرون في تفسر ألفاظ وردت في 
أو يلجأون الى الشعر يستعينون به في تفسر القرآن . والشعر هو شعر العرب » 
لا شعر قريش وحدها . قال ( ابن عباس ) ١‏ إن الشعر ديوان العرب ».»وكان 


عيس , الآية ,59١‏ تفسير الطبري ( 58/٠‏ ) .» الاتقان ( 8/5 ١٠٠0)هء‏ 
البروج : هملء الآية ؟؟ ٠.‏ 

٠ ١6 الآية‎ 2,٠١ . يونس‎ 

الزرقاني , مناهل العرقان ( 18١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا كلض اصسد هما 


قف 


إذا سثل عن عربية القرآن أنشد الشعر' » وقال : «١‏ إذا قرأتم شيئاً من كاب 
الله ٠‏ فلم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب » فَإِنَ الشعر ديوان العرب » وكان 
إذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً »' . 

قال ( ابن قتيبة ) : «١‏ العرب لا تستوي في المعرفة مجميع ما في القرآن من 
الغربب والمتشابه بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض » والدليل عليه قول الله 
عز وجل" : وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العم" ... ويدل عليه قول 
بعضهم : يا رسول الله : إنك اتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » وحن 
العرب حقآ . فقال : إن ربي علمني فتعلمت » . 


٠ وما يعدها)‎ ١98( هقدمتان في علوم القرآن‎ ١ 
٠)؟0/١(ةدمعلا ؟‎ 
٠ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية‎ + 


و 


العرببة الفصحى 


نطلق اليوم على العربية الي ندوان ما أفكارنا : ( العربية الفصحى) » وهي 
كا تعلم لغة الفكر والإدارة في العالم العربي . والعربية الفصحى » هي لغة الفصاحة 
والبيان » ومدار تركيب الفصاحة على الظهور والإبانة . يقال : أفصح إذا تكلم 
بالفصاحة . وفصح الأعجمي فصاحة » إذا تكلم العربية وفهم منه! . وهي اللغة 
العربية العالية الي لا تدانيها لغة عربية أخرى من اللغات العربية الباقية » واللسان 
الذي اول أن ينطق به كل مثقف مهذب 3 وأن يؤلف ويعبر عن مراده به . 

وعرفت العربية الفصيحة بالعربية العالية » وكان علاء اللغة إذا وسموا كلمسة 
بسمة الفصاحة ع قالوا : كلمة فصيحة » وكلمة عالية » وإذا وسموها بالضءعف 
وبالر كاكة؛ قالوا : ليست يعربية فصيحة » أو ليست بالعالية . «قال أبن سيده: 
أشكد لغة ليست بالعالية »" . وقالوا في ( لغة رديثة ) ء وقالوا ١‏ وهي لغة 
أهل العالية و" . ١‏ والعالية ما فوق أرض نجد الى تهامة والى ما وراء مكة » 
وهي الحجاز وما والاها.. وقيل عالية الحجاز » أعلاها بلدأ وأشرفها موضعاً وهي 
بلاد واسعة » والمسمى بالعالية : قرى بظاهر المدينة المشرفة ٠»‏ وهي العواللي ع 


٠ تاج العروس (191/5 )2 (قصح)‎ ١ 
٠.)عدكش(‎ ,)59-/15( ؟ تاج العروس‎ 
٠ تاج السروس (558/9 ), (ملح)‎ ٠+ 
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وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية » والنسبة اليها 
عالي على القياس ٠‏ ويقال أيضاً علوي بالفم » وهي نادرة على غير ات ١‏ 
وعرفت هذه العربية العالية بالعربية المبينة » دعيت يذلك ء لأن (اسماعيل ) أول 
من فنق لسانه ها ء فأبان وأفصح' ء وأرى أنها إنما نعتت بذلك » من القرآن 
الكرم ء» ففيه « يلان عربي مبين ه" ٠‏ و وهذا لسان عربي مبين ,م* : 
وقصد العهاء من قولحم : ١‏ ليست بالعالية و » ععهى ليست يقصيحةءولم يقصدوا 
النسية الى ( العالية ) الي هي الأرض المذكورة . غير أننا نجدهم أحياناً يقصدون 

بها أهل العالية ء فترى (الطبري) يذكر في تفسيره في قراءة « فيسحتيحم ه : 
١‏ نوارك قٍِ ذلك عندنا أمها قراءئان مشهورتان ولغتان معروقتان ععيى واحد » 
فبأبتها قرأ القارىء قصيب . غير أن الفتح فيها أعجب إلي ٠»‏ لأنها لنة أهسل 
العالية . وهي أقصح » والأخرى وهي الفم في نجد ,* . والعالية ما فوق أرض 
يمد الى أرض مهبامة والى ما وراء مكة . وهى الحجاز وما والاها ١‏ وقيل. : 
عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعآ , وهي بلاد واسعة » والمسمى بالعائية 
قرى بظاهر المدينة المشرفة » وهي العواللي » . « وعليا مضر بالضم أعلاها ‏ 
وقيل قريش وقيس ٠»‏ وما عداهم سفل مضر ع" 

ونجد علاء العربية يستعملون مصطلح : «وليس بالعالي؛ ٠‏ أو « ليس في 
اللغة العالية » » و ١‏ الفصيح . ” » أو ١‏ والفصحاء بقرلون م“ في تقيم 
الكل » كيا استعملوا : ١‏ وليس بالمعروف , ء أو « والأول أعل , » و: لغة 
مجهرلة » ع أو « متروكة ع ؛ أو واه محتمل أن يكون من أمثلة المنكر ع 5 
واه كلام قدديم قد ترك , ء و #وغناالا عرف فى أصل اللعة: 00 
و ١‏ المعروف ع“ ع وأمثال ذلك من مصطلحات للتعبير عن درجة الكلمة ومكانتها 


تاج العروس ( ١٠١50/1؟)2‏ رعلام) ٠‏ 

٠ ) 81/١ ( المزهر‎ 

الشعراء , الرقم 51 , الآية 19868 ٠‏ 

٠ 1٠١ الرقم 15 , الآية‎ ٠ الئحل‎ 

٠ )١95/15(( تفسير الطبري‎ 

تاج العروس ( 550/٠١٠١‏ وما يعدها ) , (علو) ٠‏ 
المزهر ( 565/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5١2/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١‏ ع سب 2 0ه مث نم 


5١٠  لصفملا كك‎ 


في مقابيس علاء اللغة من حيث الفصاحة والر كاكة وما بينها من درجات قفصي 
في نظر علاء العربية « ما كثر استساله في ألسنة العرب ودار في أكثر لغاتهم 
لأن تكراره على الألسنة المستقلة بطبيعتها في سياسة المنطق دليل” ا 
الفطرية فيه ,' . 

وبسوقنا البحث في موضوع اللغة العربية الفصحى الى التفكير ي موضوع لله 
صلة وثيقة ذا الموضوع ٠‏ بل هو في الواقم جزء منه » هو : لغة الأدب عند 
الجاهليين » وهل كان لأهل الجاهلية لسان عربى واحد مبين » استعملوه في 
التعبير عن عراطفهم شعرأ أو نير ؟ وإذا كان هم ذلك اللسان ٠‏ قهل كان فوق 
سائر لحجاتهم المحلية أو لحجات القبائل المتعددة ؟ أو أنه كان لحجة خاصة ؟ واذا 
كان دلحجة عالية خاصة » فلهجة من يا ترى كانت هذه اللهجة ؟ وبأي موطن 
ولدت ؟ وهل كانت لهمجة عامة مستعملة عند العرب عامة » من عرب جنوبين 
وعرب شالبين ٠‏ أو أنها كانت لهجة خاصة بالعرب الشاليين ؟ ثم هل كانت 
هذه اللهجة هي العربية الي تزل مما القرآن » أم كانت عربية أخرى لا صلة لها 
م ؟ أمائها الإسلام كا أمات أموراً من أمور الجاهلية » لصلتها بالوثنية» وأحل” 
محلها لمة القرآن » لغة قريش ؟ ثم هل كانت هذه العربية » هي عربية الشعر : 
ممعبى. أن الشعراء كسانوا إذا أرادوا النظم » نظموا شعرهم هذه اللغة العالية : 
متجاهلين لفتهم القبلية » لأنما لغة الأدب الرفيع » ونها كان مخطب الخطباء ؟ 

لقد 'عني عدد من المستشرقين بالإجابة عن أمثال هذه الأسثلة .فكتب (نرلدكه)ء 
وأ في الموضوع في كتابه : تأريخ القرآن في باب القراءات واللهجات الى نزل 
ما القرآن الكرم » كا تطرق اليه أيضاً في أثناء كلامه على الشعر الجاهلي ولغة 
الأدب عند الجاهلين » وخلاصة رأبه أن الفروق بين اللهجات في الحجاز ونجد 
ومناطق البادية المنامة للفرات لم تكن كبيرة » وأن اللوجة الفصيحة شملت جميع 
هذه اللهجات' . وذهب (غويدي ) الى أن اللغة الفصحى هي مزيج من طبجات 
تكل مها أهل نجد والمناطق المجاورة الما 5 ولكنها لم تكن هجة معينة معينة لمبيلة معيئة'. 


٠ )١593/١( المزهر‎ ١ 

87310 #قاع27 ,42 ,8 الع 85556 ,موه اكناتق 6ذألء2 ,قموع120 5ع0 فأطظء ل1طاءدعة0 ,وعاع‎ ١ 
“لناطققة” !5 ,ا1 501861915562518 طعطءع؟ 1 انتدعة نتاج ع288غاله8‎ 6», 1910, 3. 1 - 14. 

3 .3 .2 ,1901 ,مشضاترده1 ,ملآ .141 ,1101 
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ورأى ( نلينو ) ٠‏ أن العربية الفصحى ترلدت من إحدى اللهجات النجدية ؛ 
وتبذبت في مملكة كتندة وفي أيامها » فأصبحت اللغة الأدبية السائدة . وعزا سبي 
ذلك الى ملوك هذه المملكة الذين أغدقوا على الشعراء وشجعوهم مما كان له وقع 
في نفوسهم ١‏ ثم الى توسع رقعة هذه المملكة الي ضمت أكثر قبائل معد »وكان 
ها فضل توحيد تلك القبائل وجمع شتاما » فشاعت هذه اللهجة على رأيه في 
منتصف القرن السادس لليلاد ء وخرجت خارج جد اء وعمت معظم أنحاء 
الجزيرة ولا سيا القسم الجنوبي من الحجاز الذي فيه يرب ومكة والطائف » مع 
بقاء اللهجات العامية في منطق الناس الحعتاد » وكان للعواصم المشهورة ولملوك الحيرة 
وغسان شأن لا ينكر في هذا الانتشار السريع العجيب' . 


وذهب ( هارن ) + مصعصمةة » و ( قولرس ) « ونوززم » الى أن 
العربية الفصحى هي لحجة أعراب نجد واليامة . غير أن الشعراء أدخلوا عليها 
تغييرات متعددة " . ودهب ( لندبرك ) « عتناطلمه[ » الى أن الشعراء هم الذين 
وضعوا قواعد هذه اللهجة » وعلى قواعدهم سار المتأخرون » ومن شعرهم 
استيخرجت القواعد ؛ ومن قصائدهم تلك استنيط العلاء أصول النحو , 

وزعم ( فولرس ) »ء أن القرآن لم يترل يلغة أعراب نجد واليامة ء وإنما نزل 
بلغة أهل مكة » أي لغة قريش ء وهي لغة لم تكن معربة » وإما كانت لغة 
محلية »ء فلا دونت قوراعد العربية وئيتت طبق الاعراب على القرآن » وصقلت 
لغة قريش وفقاً هذه القراعد .. 

ولم يعدن ( فيشر ) اللهجة التي نبعت منها العربية الفصحى » غير أنه رأى 
أنها لحجة خاصة" . ول ( بر وكلمن ) و (ويتزشتاين ) آراء في نشوء هله اللغة 
وتطورها 4 ولكنها لم يتحدثا عن علاقتها بيقية اللهيجات؟ 5 

ذهب ( بر وكلمن ) الى أن لغة الشعر الجاهل لا بممكن أن يكون الرواة والأدباء 


(١‏ الهلالء»السنة السادسة والعشرون , اكتوبير ١95117‏ , رص لا وما بعدها ) . جواد 
علي , في كتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ٠‏ 

5 4 ..8 ,8136 دوكسكلاة7؟ ,5جع1اق17 

ب 1 .2 مقصناطوط 

1 7 .2 بتنآط132 
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اخترعوها على أساس كترة من اللهجات الدارجة » ولكن هذه اللغة لم تكد تكون 
لغة جارية في الاستعال العام » بل كانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات » وإن 
غذمها جميع اللهجات' . 

وذهب ( برجيه ) الى أن العربية كانت لهجة قبلية صغيرة وصلت في وقت 
من الأوقات بفضل ظروف محلية الى درجة من الكيال خارقة للعادة » وهي مدينة 
بانتشارها الى الاسلام” 

و( رمجيس بلاشير ) من المستشرقين الذين أيدوا رأي من ذهب الى وجود 
لغة عالية عند أهل الجاهلية » فقال : و إن وجود لحجات ولغة عليا ليس فيه 
شيء مالف للعادة » كا أن نموا لحجة شعرية ليس فيه أيضآ شيء خصارق:" 
واللغة المذكورة لهجة شعرية تنطبق على اللهجات المحلية » بل هي امتداد لها : 
دوهي في الجملة موضوءة للأغراض التبيلة والتعبر الفني عن بعض أنواع التفكر, ؛ 
ها خصائص اللهجات في وسط الجزيرة وشرقيها » ولم تكن هذه اللهجة العالية 
قاصرة في الاستعال على أهل جزيرة العرب » بل كانت لغة الشعر أيفاً عند 
عرب العراق وعرب بلاد الشأم . ولهذا كان الشعر مفهوماً عند جميع الجاهليين» 
بها كانوا : سواء كانوا في جزيرة العرب ٠»‏ أم في العراق وني عاد الشأم : 
وكانت الفوارق بين هذه اللهجة وبقية اللهجات تتلف تبعآ لالمجموعات اللغرية . 
فالفارق ضثئيل بيئها وبين لهجات أواسط جزيرة العرب وشرقيها » وها خمصائص 
الأقسام الشرقية والوسطى هن جزيرة العرب . وكان الشاعر » ينزاع دوعا الى 
الابتعاد عن مؤثرات طجته القبلية » والارتفاع عنها ء الى لغة الشعر المتعارفة بان 
الجاهليين آنذاك » لكونما اللنة الرفيعة في نظر أهل الجاهلية » وكانت تدل على 
5 الشاعر وحمو مدار كه و 

ويرى (بلاشير ) أن علاء اللغة والنحو حين أخذوا بضبط قواعد اللغة » غربلوا 
اللهجات ٠‏ وتوغلوا بين الأعراب مدفوعين بعقلية تنهيج وتنقية اللغة مما أدى مهم 


٠ ) 15/١ ( تأريخ الادب العربي‎ ٠ برو كلمن‎ ١ 

٠ ) 86( ريجيس بلاشير ؛ تأريخ الأدب العربي‎ ١٠١ 

٠ ) تأريخ الأدب العربي ( 88 )2 ( تعريب ابراعيم كيلاني‎ ٠ 
٠ ) ريجيس بلاشير , تأريخ الأدب العربي ( ام وما بعدها‎ 4 
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الى توحيد لغبي القرآن والشعر الجاهلي . في الوقت الذي نظموا فيه واستخرجوا 
قراعد العربية الفصحىء ئما أدى الى إضاعة أشياء قليلة من اللهجة الشعرية الخاهلية 
في سبيل التوفيق بينها وبين لغة القرآن . وما العربية الفصحى اللخالية إلا لهجة 
ولدت من لغة الشعر ولغة القرآن » والمرآن والشعر الداهلي المضبوط في شكله 
الحاضر لا عثلان اللغة الشعرية في شكلها القدم » واعا يبتعدان بعض الابتعاد عن 
تلك اللهجة ء بسيب ما فمله علاء النحو والصرف ٠.‏ في تلك اللهجة من تشذيب 
وهذيب لتلتئم مم لغة القرآن ومع قواعدها وقواعد لغة الشعر الى رسخها علماء 
اللغة . 

وأما رأي علاء العربية » قخلاصته أن لغة قريش هي الأصل » دوانما صارت 
لغتهم الأصل ٠»‏ لأن العربية أصلها اسماعيل عليه السلام » وكان مسكته مكة و١.‏ 
وعندهم ان العربية قحطانية وحميرية وعربية محضة ع وببذه الأخيرة تزل القرآن ؛ 
وقد انفتق مها لسان اسماعيل؟ » وهي العربية الفصحى ء لسان اسماعيل » أهم 5 
اسماعيل لاما * . رووا عن ( حمر ) انه قال : و يا رسول الله ما لك أفصحنا 
ولم مخرج من بن أظهرنا ؟ قال : كانت لغة” اسماعيل قد درست فجاء مها 
جريل عليه السلام فحفظنيها » فحفظتها ,* . وهم يقولون إن : « أول من 
تكلم بالعربية اسماعيل بن ابراهم » » أو ان « أول من تكلم بالعربية ونسي لسان 
أبيه اسماعيل بن ابراهم » ٠‏ بل تجاوز بعض منهم » وبالغ حبى زعم أن «العرب 
كلها ولد اسماعيل » إلا مير وبقايا جرهم م » وأن العربية الصحيحة الفصيحة 
هي العربية الي تزل مها القرآن » أما لسان حمير وأقاصي اليمن » فليس « بلساننا 
ولا عربيتهم بعربيتنا »" . 

ورأمم أن قريشاً أقصح العرب ألنة »ع وأصفاهم لعْة ٠‏ وأنقاهم لساناً » 
و وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب ٠‏ واخختار منهم محمداً صلى الله 
عليه وسلم » فجعل قريشاً قطان حرمه ٠‏ وولاة بيته » فكانت وفود العرب من 


الرافعي ٠‏ تأريخ آداب العرب ( ٠ )28١/١‏ 
الرافعي , تأريخ آداب العرب ( ١‏ 6م) 5 
المزهر ( ١/؟:؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 55/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات ( 5 وما بعدها ) ٠‏ 


أ 4س اج سي اه 


حرق 


حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ٠»‏ ويتحاكمون الى قريش في أمورهم ء 
وكانت قريش © مع فصاحتها وحسن لَغانما : ورقة ألستتها » إذا أثتهم الوفرد 
من العر ب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغامهم 2 وأصفى كلامهم ؛فاجتمع 
ما مخيروا من تلك اللغات إلى سلاثقهم البي طبعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصح 
العرب . 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عتنعنة تممءولا عجرفية قيس ٠»‏ ولا كشكشة 
أسد » ولا كسكسة ربيعة » ولا كر أسد وقيس ١١‏ . 


« وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : كانت 
قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق» 
وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عمًا في النفس »؟ . وقال ابن نخلدون : كانت 
لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاءهم : 
فصائها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجم » حتى إن سائر العرب 
على نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهسل 
الصناعة العريية " . 

وروي أن (معاوية) قال بوماً : ٠‏ من أفصح الناس ؟ فقال قائل : قرم 
ارتفعوا عن لحلذانية الفرات » وتيامنوا عن عنعنة ميم ؛ وتياسروا عن كسكسة 
بكر » ليست لحم خمغمة قضاعة ء ولا طمطانية حمير . قال : من هم ؟ قال : 
قريش »م؛ . وقال (تعلب) : و ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تمم » 
وكشكشة رببعة ٠»‏ وكسكدة هوازن ٠»‏ وتنضجع قيس ؛ وعجرفية ضبة » وتلتلة 
مهراء ”٠‏ . وورد كلام (معاوية) مع الأعرابي على هذه الصورة : أن (معاوية) 
و قال : أي الناس أفصح ؟ فقام رجل فقال : قوم ارنفعوا عن فراتية العراق» 


, ) وما بعدها ) , ( الفصل الثاني في معرفة الفصيح من العرب‎ 5١4/1١ المزههحر‎ ١ 
٠ ) تحقيق مصطفى الشويمي‎ ( ٠ ) 5٠ ( الصاحبي في فقه اللغة‎ 

٠ )5١1١/١( المزهر‎ 

ابن خلدون , مقدمة )1٠5(‏ ؛ ٠‏ الفقصل الثاني والثلاثون من الفصل السادس » ٠‏ 
البيان والتبيين ( 5/*١؟ ٠)‏ 

مجالس تعلب )8١(‏ ء المزهر (١/١١؟‏ )+ ابن جنىء الخصائص ( 11١١‏ ) , 
الصاحبي (5:) . الخزانة ( 550/14 وما بعدها ) ٠‏ 


بو اس سف 02 


ا 


وروي : لخلخانية العراق » وتياسروا عن كشكشة بكر 2 وتيامنوا عن كسكسة 
مم » ليست فيهم جمغمة قضاعة » ولا طمطانية حمر . قال : من هم ؟ قال: 
قرمك قريش . قال : صدقت . من أنت ؟ قال : من جرم ١6‏ . واللخلخانية 
اللكنة في الكلام ؛ والغمغمة : ألا يبن الكلام ء والطمطانية : العجمة . و قال 
الأسمعي : وجرم : قصحاء العرب . قيل : وكيف وهم من اليمن ؟ فقال : 
لجرارهم مضر 6' فضر هم أهل الفصاحة على رأيه , 

ورووا « عن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه ء انه قال : قريش هم 
أوسط العرب في العرب داراً » وأحسنه جواراً » وأعربه ألستة . وقال قتادة : 
كانت قريش متحتي ء أي تار أفضل لغات العرب » حتى صار أفضل لغائها 
لغتها » فنزل القرآن مها »." 

وقد استدلوا نزول القرآن بلغة قريش بأدلة أخرى » منها قول عمر : ولا بملين 
في مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيف ع»؛ 1 

وزعموا أن العرب ٠‏ كانت تعرض أشعارها على قريش »+ فا قبلوه منها كان 
مقبو ل » وما ردوه منها كان مردوداً » فقدم علقمة بن. عبدة التميعي » فأنشدهم 
قصيدته : هل ما علمت وما استودعت مكتوم . فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم 
عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدتئه : طحا بك قلب' في الحسان طروب ء 
فقالوا : هاتان سمط الدهر هع" . قا كان علقمة ولا غيره ليكلف نفسه مشقة 
الذهاب الى قريش » والى سوق عكاظ », لو لى تكن لغتها أفصح لغات العرب 
وأعلها وأسلسها ء ولو ل يكن لا علٍ بالشعر يفوق علم غيرها به . 

وزعموا أيضاً أن العرب كاتوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر فلا يعبأ 
به ولا ينشده أحد » حتى يأتي مكة في موسم الحج » فيعرضه على أندية قريش 
فإن استحسنوه روى ٠»‏ وكان فخرأ لقائله وعاق على ركن من أركان الكعبة حبى 


ذ الفائق ("/5ىه:) 

0 المصدر نفسهة ٠‏ 

مه اللسان 5848/١(‏ )ء (عرب) .ء ( طبعة دار صادر ) , تاج المروس ( 5014/١‏ ), 
( عرب ٠)‏ 

الصاحبي (لاه وما بعدها) ٠‏ 

هو الاأغاني (؟5/11١١1)ء‏ 


قن 


بنظر اليه » وإن لم يستحسئوه طرح وذهب فيا يذهب. وقال « أبو عمرو بن العلاء: 
كانت العرب تجتمع في كل عام وكانت تعرض أشعارها على هذا اللي من قريش' 
وكان العرب يعلقون أشعارهم بأركان الكعبة » كا فعل أصحاب المعلقات السبعء 
واا كان يتوصل الى تعليق الشعر مها من له قدرة علىذلك بقومه وبعصبيته ومكانه 
في مضر' 

فتريش أقصح العرب » ومعدن الفصاحة ومركزها وينبوعها » ثم من جاورهم 
وقارجهم » ثم من جاء بعد هؤلاء » فكلا بعد قوم عن قريش » بعدت لغتهم 
عن الفصاحة » 0 اللغة بلغات العرب على نسبة بعدهم عن 
قريش ١ ٠‏ فاعتمروا لغة قريش أفصح اللغات وأصرحها . لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهامم مان لكشيو سن تبت : وهديل 6 وخراعة 
وبي كنانة » وغطفان » وبي أسد . وبي نمم . ثم تركوا الأخذ عمن بعد 
عنهم من ربيعةء وحم 3 وجذام ؛ وغسان . وإياد » وقضاعة » وعرب اليمن » 
لمجاورهم الفرس" » والروم » والحبشة هي" 

وأما رأي المحدثين من علاء العربية عندنا » فهو رأي الموافق المؤيد . هذا 
الدكتور ( طه حسين ) يقول في كتابه : ( في الأدب الجاهلي ) : « أما أن 
هذه اللغة العربية الفصحى الي نجدها في القرآن والحديث وما وصل إلينا من الخنصوص 
المعاصرة للني وأصحابه لغة قريش ٠»‏ فا نرى أنه محتمل شكا أو جدلا” ؛ فقتمد 
أجمع العرب على ذلك بعد الإسلام » واتفقت كلمة علائهم ورواتهم ومحدثيهم 
ومفسرنهم على أن القرآن نزل بلغة قريش » أو قل على ان هذا الحرف الذي 
بقى لنا من الأحرف السبعة إنما هو حرف قريش.وقد يكون من التكلف والتحذلق 
أن مجمع العرب كافة على أن لغة الفرآن هي لغة قريش . وألا" يظهر في العصر 
الاسلامي الأول ولا في أيام بي أمية ولا في أيام بي العباس من يتكر هذا أو 
يجادل فيه رغم ما كان من الشعربية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية ومن 
الحصومات السياسية بين قريش وغيرها من قبائل مضر ٠»‏ ثم يزعم زاعم أن هذه 


ذ خخزانة الادب (( ٠ ) 81/١‏ 
؟٠١‏ هقدمةابن خلدون ٠)١١5(,)0-09/١(‏ 
؟ الرافعي (١/59؟1).‏ 


ارثا 


اللغة ليست لغة قريش » وإثما هي لغة قبيلة أخرى مها تكن هله القبيلة )' . 

ثم عضي قائلا” : « فنحن مضطرون أمام هذا الاجاع من جهة ء وأمام 
قرشية النبي من جهة أخرى ٠‏ وأمام نزول القرآن في قريش من جهة ثالثة. وأمام 
فهم قريش للفظ القرآن في غير مشقة ولا عنف من جهة رابعة » وأمام اتفاق 
القرآن في اللغة واللهجة مع ما صح من ححديث النبي القرشي ومن الرواية عن 
أصحابه القرشيين من جهة خامسة » الى أن نسم بأن لغة القرآن انما هي اغة 


فريش . 

ستقول : ولكن هذه اللغة قد كانت تفهم في غير قريش من قبائل اللحجاز 
ومجد » ومن هذه القبائل المضري كقيس ونمم ؛ ومنها اليمي كخزاعة والآأوس 
والحزرج » بل منها قبائل لم تكن عربية بوجه من الوجوه وهي هذه اليهودية 
الي كانت تستعمر شمال الحجاز . ولكنلك تعرف رأينا في النسب وني انماء هذه 
القبائل الى اليمن أو الى مضر . ومع هذا فقد قلنا إن لغة قريش سادت قبيل 
الاسلام . ونحن إن فكرنا عرفنا أن سيادة اللغات انما تتصل عادة بالسيادة السياسية 
والاقتصادية . فلتبحث عن البيئات الممتازة من الوجهة السياسية والاقتصادية في شمال 
البلاد العربية قبيل الاسلام : 

الحق اننا لا نستطيع أن نفكر في هذه السيادة الفارسية في الخمرة أو هذه السيادة 
اارومية في أطراف الشأم » فقد كانت هناك أمر عربية تمثل هذه السيادة»وكانت 
هذه الأسر ضروب من السلطان » ولكن هذه الأسر لم تكن فيا يظهر حجازية » 
ول تكن بيثاتها بيئات عربية خالصة ». انما كانت بيئات ممختلطة أقرب الى الأعجمية 
منها الى أي شيء آخر . فلم تبق إلا بيئات أربع : بيئة كندية في نجد » ولكن 
هذه البيثة كانت منية إن صح ما زعم الرواة والمؤرخون . وسيادتهم لم تطل ولم 
يكن لا من الضخامة ما مكنها من أن تسلط سلطانها السياسبي والاقتصادي والديي. 
على شمال البلاد العربية .. وبيئة أخرى قرشية في مكة » كان لها سلطان سياسي 
حقيقي » ولكنه قوي في مكة وما حولهاء وهذا السلطان السياسي كان يعتز 
بسلطان اقتصادي عظم » فقد كان مقدار عظم جداً من التجارة في يد قريش » 
وكان هذا السلطان يعتز بسلطان ديني قوي مصدره الكعبة البي كان نحج اليها أهل 
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الحجاز وغير أهل الحجاز من عرب الثيال . فقد اجتمع لقريش اذن سلطان 
سياسي واقتصادي وديي . وأخلق تمن تجتمع له هذه السلطات أن يفرض لغته على 
من حوله من أهل البادية . وبيئة ثالئة هي بيئة الطائف » كان ها شبيء من 
السلطان الاقتصادي ولكنها لم تكن تداني البيثة المكية . وبيئة رابعة في شهمال الحجازء 
هذه هي البيثة العربية في يترب وما حوها . ولكنا نظن ان أحداً لا يفكر في أن 
يقرل ان هذه العربية الفصحى كانت لغة هؤلاء الناس من اليهود أو من الأوس 
والتررج فضسلا” عن أن هذه البيثة على ثروتمها وقونبا لم تكن تداني قريشاً فها كان 
لحا من سلطان . 

لغة قريش إذن هى هذه اللغة العربية الفصحى » فرضت على قبائل الحجاز 
فرضآ لا يعتمد على السيف وإا يعتمد على المنفعة وتبادل الحاجات الدينية والسياسية 
والاقتصادية . وكانت هذه الأسواق الي يشار اليها في كتب الأدب ء كا كان 
الحج » وسيلة من وسائل السيادة للغة قريش ه' . 

وبعد أن انتهى (الدكتور طه حسين ) من إصدار قراره » قال : «١‏ ولكن 
ما أضل لنةاقريش. + ويف تعات © ويف تطررت ي١لفظها‏ ونادتها وآدانا 
حتى انتهت الى هذا الشكل الذي نراه في القرآن ؟ #. وكان جوابه على 56 
الأسثئلة قوله : و كل هذه مسائل لا سبيل الى الإجابة عليها الآن , فنحن لا 
نعرف أكثر من أن هذه اللغة لغة سامية تتصل -بهذه اللغات الكثيرة البي كانت 
شائعة في هذا القسم من آسيا . ونحن نكاد نيأس من الوصول في يوم من الأيام 
الى تأربخ علمي محفق هذه اللغة قبل ظهور الإسلام . وكيف والقرآن أقدم نص 
صحيح وصل الينا في هذه اللغة » ونحن نرى اللغة فيه كاملة متقنئة تامة التكوين 
قد تجارزت الوجود الطبيعي الى هذا الوجود الفي الراتي الذي يظهر في الآداب»". 

وخلاصة رأي ( الدكتور طه حسين ) أن عربية قريش هذه ء المي نزل سبا 
القرآن الكرمم ء إتما سادت قبيل الاسلام » ولم تكن سيادها تتجاوز الحجاز . 
إذ يقول : « فالمسألة إذن هي أن نعم : أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد 
العربية وأخضعت العرب لنلطانها في الشعر والنئر قبل الإسلام أم بعده ؟ أما نحن 
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فنتوسط ونقول : الها سادث قبل الإسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت 
مكة تستحيل الى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية الي كانت #تسلط 
على أطراف البلاد العربية . ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيئاً 
يذكر ولم تكد تنجاوز الحجاز . فلا جاء الإسلام عمست هذه السيادة وسار سلطان 
اللذة واللهجة مع السلطان الديي والسياسبي جنيآ الى جنب ع١‏ 


وكان المرحوم ( مصطفى صادق الرافعي ) » قد تعرض هذا الموضوع ومحث 
فيه قبل ( الدكتور طه حسين ) » في كتابه : « تأريخ آداب العرب » »الذي 
طبعه سنة (1411م) ء فذهب مذهب الأسلاف في أن العربية بدأت ب (اسماعيل) 
فلا خرج أولاده من ديارهم وانشعبت قبائلهم » تنوعت لحجاهم © وتباينت 
ألسنتهم » حتى ظهرت قريش من بينهم » فأخذت وأعطت » وهذبت الألسنة 
واستخاصت منها أعذمها وأسماها » ثم لا تزال تمهذب في _اللغة وتشذب حتى بلغت 
مها الال عند ظهور الإسلام : بنزول الوحي مما . وكانت القبائل : ٠‏ بطبائعها 
متبايئة اللهجاتء مختلفة الأقيسة المنطقية المودعة في غرائرها » فكان قريش يسمعون 
لغاتهم ويأخذون ما استحسنوه منها فيديرون به ألستتهم ويجرون على قياسه ؛ ولو 
كانوا بادين كسائر القبائل ما فعاوه » ولكن نوع الحضارة الذي اكتسيوه من 
تأرخهم ألان من طباعهم وكسر من صلابتهم » فاتفقت في ذلك حياتهم اللغوية 
وحياتهم الاجماعية القائمة بالتجارة وتبادل العر وض مع أصناف الناس . فلا اجتمع 
هم هذا الأمر ارتفعت لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات ومستقبحها » وبذلك 
مرئوا على الانتقاد حبى رقت أذواقهم » وسمت طبائعهم ؛» وقريت سلاثةهم ْ 
وحبى صاروا في آتخر أمرهم أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ ٠‏ وأسهلها 
على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عما في النفس ." 

فهذا دور من أدوار جذيب اللغة وتنقيتها » قامت به قريش ٠»‏ قامت به في 
مسكنها وموطنها مككة » وقامت بدور آخر » كان آخحر الأدوار الي قامت فيها 
قريش في تبذيب العربية»هو الدور العكاظي » وهو « حالة من أحوال الحضارة» 
ولذلك اقتضى الصناعة” اللدانية » فكان العرب يرجعون الى منطق قريش » كا 
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كان هؤلاء يبالغون في انتقاد اللهجات وانتقاء الأفصح منها . وهذا هو الدور 
الأخعر من أدوار التهذيب اللغوي إذ يدل في حالة عامة يشيع فيها المنطق الفصيح 
وتبلغ مها اللغة درجة عالية من النشوء ليس بعدها إلا موت الضعيف ومحوله الى 
شكل أثري لا منفعة منه المجموع المكوآن على هذه الطريقة ؛ ولكنه يدل على 
أصل التكوين ' 

ثم توج عمل قريش في تهذيب اللغة بتزول القرآن بلانها و فإن هذا القرآن 
ل ا الي ل كانت بلاغته مما عيت 
وحي 2ش م كانوا لا عدون قِ اعتبار هم اياه اله ضرب من تلل شروت الي 
كانت هم من تحوارق العادات : كالسحر والكهانة وما اليها » وهو الذي 0 
قريش” ليصرفوا به وجوه العرب وبميلوا رؤوسهم عن الإصغاء الى النبي »" . ثم 
و ان القرآن لو نزل بغر ع ا الاغة الّرشية 
وما اتصل عا » كان ذلك مغمراً فبه » إِد لا تستقم شم المقابلة حينئذ بين القرآن 
وأسالبيه ٠‏ وبين ما يأثرونه من كلام النبي صلى رز 8 فيهر ن ذللك 
على قريش » ثم على العرب »ع فيجدون لكل قبيلة مذهباً من القول فيه » فتنشق 
الكلمة » 9 يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء ٠‏ الى حال لا يلتكم عليه 
أبداً » ولو أن شاعراً من من شعرائهم ظهر فيهم بدين خييالي وأقامهم عليه » لكان 
في الرجاء والاحمال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير 
ا . 

ومجمل -حجج الباقن القائلن أن العربية الفصحى هي عربية قريش » ان قريشاً 
و كانت مهوى أفئدة العرب ني الجاهلية » وكان لما عليهم نفوذ واصع يسبب 
مركزها الديي الروحي والاقتصادي المادي» إذ كانت حارسة الكعبة بيت عبادتهم » 
وكانت قوافلها تجوب أنحاء الجزيرة العربية»وكان العرب مجتمعون اليها في أعيادها 
الديئية وفي أسواقها القريبة والبعيدة . 1 

ومعنى ذلك ان هنالك أسباباً ديتية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتسود اللييجات 
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القبلية في الجاهلية » وقد تداخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى نحت أعينها هجوم الدول المجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافهاء 
كا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليهودية على دينها الوئبي ؛ فتجمعت 
قلوما حول مكة » وهرت أفئدما اليها . وبذلك كله تيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها في الجاهلية اللهجات القبلية المختلفة » وأن تصبح هي اللغة الآدبية الي 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأقكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض / 
الدلالة سوق عكاظ » فقد كانت سوقاً أدبية كيا كانت سوقاً نجارية » وكان 
الخطباء يرتجلون فبها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم » ولم ير'و” ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العسرب « كانت تعرض 
أشعارها على قريش . ها قبلوه منها كان مقبولا" . وما ردوه منها كان مردوداً 
فقدم عليهم علقمة بن عبدة التميمي »فأنشدهم قصيدته: هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم . فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاد اليهم العام المقبل قأنشدهم قصيدته : 
طحا بك قلب” في الحسان طروب » ققالوا : هاتان سمطا الدهر . 

واذن فنحن لا نعدو الواقع اذا قلنا إن لهجة قريش هي الفصحى الي عست 
وسادت في الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل في كل القبائل العربية شهالاة 
وغرباً وشرقاً ء وني اليامة واليحرين » وسقطت الى الجنوب وأخذت تقتحم 
الأبواب على لغة حمير واليمن ونخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم 
وهمدان وبي الحارث بن كعب في نجرآن . ومما يؤكد ذلك ان الوفود اليمنية اللي 
وفدت على الرسرل صلى الله عليه وسلم لم محدثنا رواة الأخبار والسيرة النبوية 
الها كانت تجد صعوبة في النفاهم معهءوأيضاآ فإنه كان يرسل اليهم دعاة يعظوهم 
ويعلموسهم الشريعة الاسلامية من مثل معاذ بن جبل » ولو انم لم يكوتوا يعرفون 
العربية الفصحى لكان ارمال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن 
خركة تعريب واسعة في الجنوب حدثت قييل الاسلام . 

أما في الشهال فقد كانت الفصحى معروفة في كل مكان ٠‏ وكان الشعراء 
يتخذوما لغة لشعرهم . وهما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم للقرآن 
الكريم ودعوته »© فإمم كالوا يفهموئه عدجرد سماعه » فإِذا عرفتا أنه تزل بيلغة 
قرربش نحم أن تكون هي اللغة الآدبية الي كانت سائدة و' . 
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وبعد » فلقد عرضت عليك رأي المستشرقين في العربية العالية : عربية القرآن 
الكرم ؛ وعربية الشعر الجاهلي . كم عرضت عليك رأي علاء العربية فيها من 
متقدمين ومن معاصرين » وقد رأينا أن المستشرقين وعلاء العربية معأء لم يستندوا 
كلهم على سند جاهلي مكتوب »2 ولا على نص مدوان ببذه العربية» لسبب واحد 
مفهوم معقول » هو عدم ورود نصوص جاهلية مدونة موذه اللغة فل يكن أمامهم 
من سبيل سوى اللجوء الى الموارد الإسلامية للاستعانة مهدها في استنباط رأي علمي 
هذا الموضوع ع وهذا ما فعلوه . 

أنا قول علاء العربية إن عربية القرآن الكرم عربية (اسماثيلية) ٠‏ عمنى أن 
عربية أخرى تختلف عن عربية العرب الجنوبيين » فرأي مقبول © على شرط 
أنه اصطلاح يعير عن معنى اصطلح عليه . فقد أشير الى ( الاسماعيايين ) في 
التوراة . وهم كا سبق أن قلت -- قبائل عربية ثمالية كانت تقطن في القسم 
الشمالي الغربي من جزيرة العربءوكانت حدودهم الغربية عبى اتصال بالعير اتيءت. 
ولا أعتقد أن أحدا من أصحاب الفقه في العربية » بركبه الشطط فيقول إنه نزل 
بلغة عربية جنوبية » أو بلغة تمود أو لحان أو الصفويين ٠‏ أو يقول إن الشعر 
الجاهلي » قد نظم بلهجة من هذه اللهجات ٠»‏ فكلام مثل هذا » حبى لر صدر. 
من أحد » فإنه هراء يدل عن جهل قائله بأبسط الأشياء . 

وأما دعوى أن هذه العربية وحدها هي العربية الفصيحة الصحيحة:وأن ماعداها 
من عربيات ٠‏ فلغات فاسدة رديثة » فدعوى بمكن قبوها والتسلم بصحتها » لو 
ان في وسع القائلن ا ائيانما بالأدلة المادية الملموسة ٠‏ أي بأدلة النصوص الجاهلية 
المكتوبة » مع اثبات أن هذه اللغة الفصيحة كانت وحدها لغة الأدب والتدوين 
عند جميع العرب » وان الجاهليين كانوا لا يكتبون إلا ا » وأن ما سواها من 
اللهجات ؛ كانت لحجات كلام ٠‏ أي لغات العامة والسواد ٠‏ تكلموا مها كا 
نتكلم نحن اليوم فا بيننا بلهجات محلية » نسميها لحجات عامية » فإذا كتبرا كتبوا 
بالعربية الفصبحة . ولكنهم عاجزون عن اثبيات ذلك » ثم ان النصوص الجاهلية 
تناهض دعواهم هذه ٠»‏ فكل ما لدينا من نصوص جاهلية ء مكتوب بلهيجات 
عربية أخرى » خلا خمسة نصوص كتبت بعربية لبطية » أي بعرببة فيها أللفاظ 
واردة ف العربية الفصحى ء ولكن الإرمية أو النبطية متحكمة في أسلوا وفي 
قراعدها وفي الكرة الغالبة من كلاما محيث تمنعها من أن تعد في عداد العربية 
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الفصيحة . لذا » فنحن لا تخالف المنطق والعلم » إن أظهرنا اعتراضنا عليها 
ورفضناها » وما كان لنا لنعترض عليها » » لو ان الآمر كان على العكس ٠‏ لو 
ان غالبية النصوص الجاهلية كانت ببذه اللغة » أو ان بعضاً منها على الأقل » 
ولو بعضا قليلة » كان ذه العربية اللأالصة » أو اننا لا نملك نصاً جاهلياً بتاتأء 
بأية عربية كانت » لا مبذه العربية » ولا بالعربيات الأخرى ء أما وأن لدبتسا 
اليوم الألوف من النصوص الجاهلية » وهي كلها بلهجات عربية أخرى » ولا 
غلك نصاً واحداً مدونا هذه العربية الخالصة » لذا » فنحن لا نظ أنفسنا » ولا 
نظم غيرنا » أن رفضنا دعواهم المذكورة. وقلنا ان اللغات الي مو ثتنا بالنصوص 
المذكورة » هي لغات. فصيحة بالنسبة للناطقين ما » وف نظرنا أيضاً » وهي لغة 
أدب بالنسبة لأصحاما الكاتين ما . 

والقول بأن العربية الفصيحة هي وحدها العربية الصحيحة السليمة الفصيحة » 
وأن ما عداها من لغات عربية فلغات رديئة فاسدة . أو أنها دونما في الفصاحةء 
قرل مكن قبوله بالنسبة لأيام الوب د صارت هذه العربية لغة الدين والحم 
والفكر ٠»‏ مها تقوم الألسنة » وعبا بدو ن الفاس آراءهم . أما بالنسية الى أيام 
الجاهلية » فإننا لا نستطيع التسلم به » لسبب بيط . هو أن أهل العربية الجنوبية 
مقلد” »كانوا يكتبون وينطقون بلغاتهم » فلغاتمم هي لغة التدوين والأدب عندهم » 
بقوا يكتبون ها ء الى أن دخلوا في الاسلام ١‏ فأبدلوها عندثك هذه العربية » 
ىح الدين . ودليل ذلك » هذه النصوص المتأخرة المكتوبة بالمسند » والي لا يبعد 
تأرمحها عن الاسلام كثيراً . فلو كانوا يرون أن هناك عربية أفصح منها ء أو 
أنهم كانوا يعلمون أن هناك عربية أرفع من عربيتهم شأناً » يدون ويكتب بها 
بقية عرب الجزيرة وأنها لغة الثقافة والعلى » لا نوها وعدلوا عنها الى عربيتهم» 
وشذوا عن بقية انخوانهم العرب ء بتسكهم بالكتاية ما وحدها . وينطبق هذا 
القرل على قوم تمود القت واللحيانين والنبط . فقد كتب كل قوم منهم 
بلختهم ٠‏ ولم يكتبوا -بذه العربية » وتدوينهم بلغامهم ء دليل على ثيوت فصاحتها 
عندهم ؛ ولبس في قول ( ابو عمرو بن العلاء ) ه دما لسان حمسير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا »' ؛ ما يدل على ازدراء شأن الحميرية : أو 


٠ طبقات ابن سلام ( ؛ وما بعدها)‎ ١ 


ا 


الغض منها » وإنما هو تعبير غن حقيقة تأرئخية » هي أن الحميرية عربية أخرى» 
وهي ح-قيقة لا بجادل على صحتها أحد » كا أن الثمودية واللحيانية والصفوية 
والنبطية عربيات أخرى . وكل هذه العربيات » هي عربيات فصيحة بالنسية 
لأصحابا ٠‏ لآنها لغة التدوين عندهم » حيث لم يكن لأهل جزيرة العرب »ء لغة 
أدب واحدة » دون لها جميع الجاهايين » حبى نقول إن النصوص الكخارجة عليهاء 
أي النصوص المدوانة بلهجات أخرى » هي نصوص عوام وسواد » كتبوا بلغائهم 
كا يكتب العامة بلغاهم هذا اليوم » مع وجود العربية الفصيحة . 


وأما' قوهم ان هذه اللغة العربية الفصحى هي لغة قريش » لاجاع العرب 
كافة على ان لغة القرآن هي لغة قريش ٠»‏ وعدم ظهور أحد أنكر هذا الاجاع » 
أو جادل فيه » رغم ما كان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية ع 
ومن الخصومات السياسية بين قريش وغيرها من قبائل مرا ٠‏ فقول لا يستند 
الى حجج تأرممية جاهلية » بل هو يصطدم مع واقم النصوص الجاهلية الواصلة 
الينا » وبعضها نصوص لا تبعد عن الاسلام بكثير » وقد كتبت كلها بلهجات 
تختلف عن هذه اللغة الفصحى الي نزل لها القرآن » وفي اختلافها عنها دلالة ء» 
على أن الشعوب الي تثبت تلك النصوص لم تكن تكتب بعربية القرآن . وني هذه 
الدلالة تفتيد لقول من قال : إن لهجة قريش هي الفصحى الى عمت وسادت في 
الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل في كل القبائل العربية شمالاً وغربا 
وشرقاً » وي الهامة والبحرين » وسقطت الى الجنوب وأخحذت تقتحم الأبواب على 
لغة حمر واليمن ع وخاصة في أطرافها الثمالية .حيث منازل الأزد وخشعم وهمدان 
وبي الحارث بن كعب في نجران »"' ء ثم اني لم أتمكن من العثور على هذا 
الاجاع الذي أجمع العرب كافة عليه » والذي لم يعارضه أحد حبى من الشعوبيين 
والحاقدين على قريش » وانما وجدت القرآن » وهو تحير الشاهدين يقول : 
و وهذا لسان عربي مبين »" . و « إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلك تعقلون ,* . 


طه حسين : في الادب الجاهلي ( ٠١8‏ ) . 
العصر الجاهلي » شوقي ضيف ( 1754 ) ٠‏ 
النحل , الرقم ١5‏ ء الآية ٠ ٠١‏ 
يرسف , الرقم 21١15‏ الآية 'اء 
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و وكذلك أنزلتاه حكماً عرباً ,' . و وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً »؟ الى 
غر ذلك من آبات نصت نصآ صرعحاً على أن لسان القرآن هو اللسان العربيا 3 
فعينته بذك وثيتته » ول أجد قي القرآن آبة واحدة ذكرت انه تزل بلسان قريش 
ولو كان قد نل بلساهم وكان أسامم خبير الألسنة وأفصحها » للا سكت عن 
ذلك » لا في النص عليه من أهمية ٠‏ بالنسية الى العرب والى قريش المكابرين 
المناهضين للرسول ع نم ١‏ د أن العلياء بذ كرون أن في القرآن لغات أخرى 
ل ل يي علد أخرى محالفة 
للغة قريشس وأهل الحجاز » وان لحم ا قُ الأخخبار الواردة في انه نزل بلغسة 
قريش ٠‏ مثل أخبار تنسب الى (عمر) تارة ٠‏ وتنسب الى ( عمان ) والى غيره 
تارة أخرى » وهي أخبار لا ندري مبلغ درجتها من ' الصحة أو الباطل ع يظهر 
انها وضعت نحت تأثير من العصبية السياسية الي ظهرت منذ أيام الرسول فيا ببن 
الأنصار والمهاجرين » ثم صارت عصبية قحطانية مانية » جعلت العرب عربين : 
فإما الى قحطان وإما الى عدنان » وليس بينها جد ثالث . 


تم إنه لو كان قد نزل بلسان قريش » وكان لسان قريش أفصح ألننة العرب 
وأبينها وأبلغها وأكملها » ولذلك كان نزوله با حجة للخصوم وإفحاماً للمشركان 
واخراجاً لهم واعجازاً لهم ٠‏ فلا لم يذكر القرآنَ ذلك » ولم يبين أنه تنزل بلسان 
كلقن أفصح الفصحاء » وأبلغ البلغاء » وإنه انما قزل بلساء الكو حجة عليهم 
واعجازاً لهم في أن يأني أبلغهم بآبة مثل آياته » وفي د قريش اذن إفحام 
لكل العرب . ولكنا نجده على العكس مخاطب قريشاً والعرب بقوله : « وإن 
ثم في ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ها" » و ٠‏ قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن لا يأترن مثله ,؟ ء فهو محاججهم 
على أن يأثو! تمثله » وباللسان الذي نزل به ٠.‏ وهو لسان عرسي مان » لا لسان 
بعض منهم » أي بلسان قريش . ولو كان لسان هذا البعض هو أكمل الألسنة 
وأباغها وأعلها وأسلسها وأنقاها كان من الضروري ذكر ذلك إفحاماً الخصوم. ؛ 


الرعد , الرقم ١١‏ , الآية ٠.819‏ 
الشورى . الرقم 5 , الآبة لا ٠‏ 
البقرة ٠‏ الرقم » , الآية *5 ٠‏ 
الاسراء , الآية هلم. 
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5١  لصفملا‎ 5.١ 


فعدم النص على ذلك اللسان » هو أبلغ جواب على أنه لم يتزل به » وعلى أن 
لسانهم المذكور يكن أكمل لسان عربي 

وأما العوامل الي أرجدها المحدثون في تفسير سبب سيادة لغة قريش عسلى 
غيرها من اللغات عند ظهور الاملام ؛ وهي : السيادة 00 » والسيادة الاقتصادية 
والسيادة الدينية ؛ وهي عوامل تتصل بها عادة سيادة اللغات ٠١‏ ء» فهي عوامل 
وضعوها وضع وتميلوها من غير سند أو دليل » أقاموها على تصورات أنخذوها 

من أفوال لأهل الأخبارءلا يركن اليها » ولا يعتمد عليها . وقد حاولت جهدي 
: أعر في مؤلفات القائلين مها على سند واحد يثبت سيادة قريش السياسية غلى 
غير ها من القبائل فنك ووز الأسلام »؛ سيادة قوة وفنح » أو سيادة نفوذ واعتبار 

ل واحداً يمكن أن يكون حجة لإثيات تلك السيادة . وكل ما 
وجدته فيها أحكاماً عامة مطلفة لم تقم على حجة ولا دليل' . م راجعت الموارد 
لقدعة علني أجد يها شيثا » يثيت هذا التفوق ٠‏ فل أجد فيها أي شيء ء أيضآ 
يدل عليه » بل وجدت العكس ء وجدت أن سادات مكة مثل عبد المطلب 
وغيره كانوا يراجعون حكام اليمن ويتقربون اليهم ء لينالوا منهم العطف والرعابة؛ 
والغبات والألطاف . وكانوا إذا سمعوا بتبوء ملك منهم كرمي الحم . ركضوا 
اليه سبنتونه » داعين له بالعمر الطويل » وبالتوفيق في الحكم ٠‏ ثم وجدت فيها 
أن سادتها كانوا يراجعرن حكام العراق وبلاد الشأم واليمن والحبشة » ويتوددون 
اليهم بالهدايا » لكسب عطفهم » وللحصول على مساعدات منهم ؛ لتيسير سبل 
الاتجار مع الأرضين الي كانوا محكمونما ؛ وأنهم كانوا يصائعون سادات القبائل 
ويؤالفوهم . لفمان حق مرور تجارهم بأرضسهم بأمن وسلام » في مقابل اتاوات 
تدفع لهم » أو هدايا حمل اليهم ء ثم رأيت ما كان من أمر ( هاشم ) واخوته 
من عقدهم الإيلاف الذي أشير اليه في القرآن" . ثم وجدت ان أهل الأخبار 
يقولون ان ( قبصر ) أعان قصياً على خزاعة ؛ » وأن ( عان بن الحويرث ) 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١16 في الادب الجاهلي‎ ١ 
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قد توسط لدى البيزنطين لننصيب نفسه ملكا على مكة '. ورأيت أن أهل التاهلية» 
كأنوا بيسزواق: قزيغا ,]نا لا عي لقال عدنوانا تارق وسار مق غلئية وان 
لا تخرج إلا" مخفارة خفير . ومحلف حليف ٠‏ ومحبل من هذه الحبال التي عقدما 
مع سادات القبائل . قلأ سمم ( النعمان بن قبيصة بن حية الطائي ) ابن عم 
( قبيصة بن إياس بن حية الطائي ) صاحب الخمرة » ب ( سعد بن أببي وقاص)» 
سأل عنه ء فقيل : « رجل من قريش ع فقال : أما إذا كان قرشياً فليس 
بشيء ٠»‏ والله لأجاهدنه التعال . إنما قريش عبيد من غلب » والله ما بمنعون 
خفيراً » ولا مخرجون من بلادهم إلا مخفشر ,' . خهل ني هذا الكلام بعد إن 
صح بالطبع ما يشير الى تفوذ سياسي . 

بل وجدت أن أهل الأخبار يذكرون أن ( قصي بن كلاب ) » وهو مجمع 
قريش وموطد حكمها على مكة إنما بسط نفوذه عليها عساعدة الروم له + حيث 
يقولرن : « وجاء قصي ين كلاب . فجمع معدا - وبذلك. سمي مجمعاً ‏ 
واستعان ملك" الروم فأعانه » وحارب الآزو” فغلبهم واستولى على مكة م" . وكان 
الأزد على حد قول هذه الرواية قد طردوا جرهم عن مكة واستولوا عليها ء؛ 
فجاء ( قصي ) وأزاحهم عنهااء» معونة ( ملك الروم ) ء فا كانت قريش 
لتزحهم عنها لولا هذه المعونة » وقوم يستعيئنون بالأجانب للاستيلاء على قرية 
فقعرة هي كل ما ملكوا هل يعقل بعد أن يكون لحم نفوذ سياسي على النحو الذي 
تصوروه وذكروه [ 

وقد وجدت انهم كانوا! يصطنعون الأ-ابيش. والقبائل » للدقاع عن مديتتهم. ؛ 
وامهم استعانوا بالقبائل يوم ( الأحزاب ) في قتالحم المسلمين . وليس في هذا 
الاصطناع دلالة على سيادة سياسية » وانما هو دليل الضعف وشراء القلوب وتأليفها 
بالمالل : فإذا كان في هذا الشراء معبى السيادة السياسية » فهو اذن أمر آئحر . 

وقد رأينا الهم كانو! يصانعون الصعاليك والخلعاء » للاستفادة منهم» و للاستعانة 
مهم في حاية أنفسهم* ع ورأينا ان قريش الظواهر كانوا.يفخرون على قريش مكة 


المفصل ( 591/5؟) ٠‏ 
الطبرى ( ؟/ لاه وما يعدها ) , ( دار المعارف ) , المفصل ( 5/لا؟ ) ٠‏ 
الخزانة ( 5125/5 9؟) , ( هارون ) ٠‏ 
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بأنهم أصحاب قتال » وا نهم بقاتلون عنهم عن البيت' ء ثم رأينا أشياء أخرى من 
2 ا يشا كانوا ضعفاء غير محاربين » شأن كل 
الحضر » بالنسبة الى الأعراب » واعهم عمدوا لضعفيم هذا الى رشوة سادات 
القبائل بالحدايا وبالمال وبإشراكهم برأسمال قوافلهم » لتأمين مرور أموالهم وتجاراتهم 
بأرضهم بأمن وسلام . فهل يقال بعد كل هذا انه قد اجتمع لقريش سلطان 
سياسي »صار في جملة عوامل سيادة لغة قريش في جزيرة العرب قبيل الاسلام ؟ " 
ونحن نعم » ان من أهم مقومات السيادة السراسية»ضرورة و-جود القوة العسكرية » 
فالقوة العمسكرية ؛ :هي الي بسطت اللغة اليونانية في العالم القدم » وهي الي نشرت 
اللغة اللائينية في أنحاء الانر اطورية الرومانية » وهي التي أوصلت اللغة العربية في 
آسية الى حدود الصين » وف اوروبا الى 0 وسواحل المحيط 6 وهي الي 
جعلت الانكليزية اليوم لغة عالمية » فكيف نتصور اذن خضوع العرب الثهاليين 
قبل الاسلام أو قبيله » للغة قريش » مع ما نعرفه من ضعف قريش في قدرا 
على القتال » ولا سيا في ذلك العلم الذي كان القتال فيه شيئآ مألوفاً » بل هو 
عنده من ممتازمات الحياة » لأنه من وسائل الرزق بالنسبة للأعراب المساكين الذبين 
حرمتهم الطبيعة من خبرانما » بل حبى من ضروريات الحياة » علم لا #عرم فيه 
إلا القوي الجبار . 

ونحن إذا أخذنا بأثر السلطان السياسي في سيادة اللغات » وجب علينا حينشذ 
البحث عن البيئات الى جمعت بين القوة والرهبة المسكرية والنفوذ السيامي »زهي 
بيثات توفرت في اليمن ٠»‏ وفي مملكة الخيرة , الى بلغت حدودها ني أيام (امرىء 
القيس ) صاحب نص الهارة » المتوفى سنة (88مم) حدود نجران ٠‏ والي 
هيمنت على اليامة والبحرين . وملوك الحبرة.عرب » لغتهم ولغة أتباعهم العر بية . 
ففي مثل هؤلاء » الذين كان لحم سلطان سياسبي وسلطان عسكري » بجحب التفكير 
لا في أناس حضر مسالمين قليلن مثل قريش » ونحن نعلم أن قريشاً كانوا يتوددون 
الى ملوك الحيرة ؛ وآلى سادانما » وأن شعراء جزيرة العرب كائوا يقصدومم 
من مختلف أنحائها ؛ باستثناء العربية الجنوبية » لإنشادهم شعرهم في مدحهم » 
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رجاء نحقيق مطلب » أو نيل جائزة » كيا كانت الوفود تقدم اليهم » ونخطب 
أمامهم » وكان لحم ديوان بالعريية وبالفارسية » لكتابة الرسائل الى عمالهم على 
الأمصار والى سادات القبائل يالعربية » والى الفرس بالفارسية ء كا كان الفرس 
يكتبون اليهم بالعربية » كا أجمعت على ذلك الموارد العربية والموارد الفارسية الي 
نقل منها المؤرخون أخبار الحيرة الى العريية:.وكان هم - كا يقول أهل الأخبار - 
ديوان شعر فيه أشعار القحول وما مدح به التعان 7 المنذر وأهل بيته ': وكانت 
لهم مدارس تدرس الأطفال العربية » وكذلك كانت لأهل الأنبار ولأعل عمسن 
التمر مدارس تدرس العربيةءكما محدثت عن فلك في موضع آخر من 0 
ولما جاء ( نخالد بن الوليد ) الى الخيرة وسأل سادتما : ه ومحم اما أنم 
أغرين: © فا "تهون من لعزي !أو عجم ؟ فا تنقمون من 0 
فقالوا له : بل عرب عاربة وأخرى متعربة » ققال : لو كنم كا تقولون لم 
تحادونا وتكرهوا أمرتا » فمالوا له : ليدلك على ما نقول انه ليس لنا لسان إلا 
بالعربية » فقال : صدقم"' . فقال تكلم ( خالد ) معهم بالعربية » وتقاهم معهم 
وأيدهم في أن لسائهم هو اللسان العربي ي الذي لا لسان لهم غيره .» كا أن إسانه 
هو اللسان العربي . وهبذا اللسان كان يتكلم ملوك الجرة ويسمعون الشعر » 
ومخاطبون الوفود وأتباعهم ؛ ويه كانوا أنفسهم يتظمون أشعارهم ٠‏ لم مجدوا 
صعوبة في التفاهم مع أحد ٠‏ ولم محد أهل مكة ولا غيرهم بممن كان بأتي الحيرة» 
صعربة في التخاطب والتفاهم مع أهلها فهل يعني هذا أن أهل الحمرة . كانوا 
وكلتريا 1 ان وأنهم يفضل تكلمهم ذه اللغة كانوا يتفاهمون مع الوافدين 
اليهم من مكة وغيرها من أاء جزيرة العرب ! وأنهم لولح يكونوا بعرفون عربية 
نين ١‏ لكان ا لققاس جني سيا انا شري أو انا ع ره 
قر يش أخحذوها منهم بسبب تفوذهم السراسي » وغلية لساعهم عل ألنة العرب! 
ولكن لو كان الأمر كذلك ٠‏ فلي كان جواب أهل الحيرة لالد حين سألهم : 
وبحم ما أنثم 1 أعرب ؟ نحن عرب عاربة وأخرى متعربة » وليدلك على ما 
تقول » إنه ليس لنا لسان إلا بالعربية » ولح يقولوا له ء إنه ليس لنا لسان إلا 
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بالهر شبة َ أو بعر ببة قر يش أو بعر بية قرمك 3 وأمثال ذلك سس عبارات يقتضيها 
المرقف التقرب من القائد المنتصر » ولإثبات أنهم مثله » وهو قرشي يتكلمرن 
بعربيته القرشية المبينة ! فهل يعتزون بتكلمهم بلسان قريش ٠»‏ أفصح ألسنة العرب 
ويتباهرن به 1 ولو كان ذلك اللسان لسان الآدب الرفيع عندهم لما سكتوا من 
نسميته بلسان قريش أبداً ! 
ثم خف ما ذكره أهل الأخبار عن فتح ( الأنبار ) تراهم يقولون : « ولا 

اطمأن خالد بالأنبار والمسلمون ٠»‏ وأمن أهل الأنبار وظهروا ء» رآهم يكتبون 
بالعربية ويتعلمونما . فسألهم : ما أنثم ؟ فقالوا : قوم من العرب . نزلنا الى 
قرم من العرب قبلنا » فكانت أوائلهم نزلوها أيام مختنصر حين أباح العرب » 
ثم لم تزل عنها » فقال : يمن تعلمتم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا اللحط من إياد : 
وأنشدوه قول الشاعر : 

قومي إياد لو الهم أتم أو لو أقاموا فتهزل النعم 

قوم طم باحة العراق اذا ساروا جميعاً والخط والقل ' 


ولو كان أهل الأنبار يكتبون بلغة قريش » لا قال أهل الأخبار ان ( نخالد ) 
وجدهم يكتبون بالعربية ويتعلموباء ولقالوا حتمآ انهم كانوا يكتبون بلسان قربش. 
ثم ان نصهم دوماً على ان لسانهم كان عربياً » وديوان أهل الحرة اتما كان 
بالعربية » وان كتابتهم اما كانت بالعربية ء» دليل في حد ذاته على ان المراد 
بالعربية : العربية المطلقة ء لا المقيدة ء أعني عربية قريش . 

الحق أقول : انني اذا فكرت تفكير علمء العربية المحدثين . الذين نسبوا 
تفرق اللغات على اللهجات الى السيادة السياسية والسيادة الاقتصادية وأمثال ذلك من 
سيادات » فإني لن أفكر في موطن أينعت فيه العربية ني تلك الأيام سوى بلاد 
الشأم والعراق » فقد أمدتنا بلاد الشأم بنصوص وإن كانت - كما سيق أن قلت 
قد دونت بلهجة نبطية » لكنها لم تتمكن مع ذلك من التستر على لحجة أصحاما 
الأصلبة : ففي نص ( الثارة ) مثلا” الذي يعود تأرئمه الى سنة ( #38 م ) » 
عبارات مثل ( ملك العرب كله ) : و ( ملك الاسدين ونزرا وملوكهم ) : 
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و ( هرب ملحجو ) . و ( مدينة شمر ) » و ( ملك معدو ) . و ( تزل 
بنيه الشعوب ) » و ( فلم يبلغ ملك مبلغه ) . و ( هلك سنة ) ء يفهم منها 
ا يتكلمون بلهجة عربية شمالية » هي هذه 
اللهجة الي نسميها العربية الفصيحة »ع والبي تستخدم ( ال ) أداة للتعريف . وني 
ل وال جل ين ال ) » الذي يعود تأريخه الى سئة ( 58ه ) للميلاد الذي 
هو : وانا شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت 457 بعد مفسد نخيير 
بعام ع ء وهو نص لا يبعد عن ميلاد الرسول إلا بسنتن » نرى عربية (ال ) 
واضحة ظاهرة طاغية على هذا النص ٠»‏ محيث تشعرك ان النص وان كان كالئنص 
الابق قد دون بلهجة متأثرة بالنحو النبطى . غير ان أصحابه كانوا يتكلمون 
يعربية شمالية » فهم اذن ممن كانوا يتكلمون بعربية (ال ) بكل تأكيد » بدلالة 
هذه النصوص . وعربية ( ال ) هي عربية الشعر الجاهلي . 

ا ا ا ل ال ا اي ا 
الحمرة ء وقد كتب أصحابه شاهد قيره » باللغة الي بينتها بينتها » ووضعوه عل قيره» 
قلحة ‏ أمجسابد الآن 0 عن الذة :وبال )4 أي االتزنية افيد . فنحن تستطيع أن 
نستنبط من ذلك » ان عرب الفرات في العراق كانوا يتكلمون ببذه اللغة في القرن 
الرابع للميلاده » أي قبل أن تظهر سوق ( عكاظ ) » وقيل أن يولد ( التابغة ) 
الذبياني » حام هذه السوق على زعم أهل الأخبار » وقبسل أن تقوم قريش 
بالغربلة المزعومة للغة » وقبل بروز قريش وولادة ( قصى ) بزمن طويل . 

ثم إن ملوك الخجيرة على الأخص ثم ملوك الغساسنة كانوا كعية الشعر والشعراء» 
اليهم كان يذهب الشعراء » يقفون على أبوامم ساعات وأياماً ليسمح هم (الحاجب) 
بالدخول على الملك لإنشادهم أشعارهم أمامهم » وقد كانوا قد امخذوا ‏ كا يقول 
أهل الأخبار - أياماً يسمح فيها للشعراء بالتباري في انشاد أشعارهم أمامهم ع 
وعرض ما عندهم من بضاعة نفيسة بي الشعر لبراها الشعراء المجتمعون عنذه »6 
ولم نسمع أن الشعراء كانوا يقصدون تجار قريش للتباري أمامهم بإنشاد الشعر » 
أو أنهم كانوا قد اتخذوا موسماً يقصده الشعراء من سائر أنحاء جزيرة العرب للتباري 
بقول الشعر » لا في موسم المج ولا في غيره . إن سادة مكة جار » والتاجر 
لا يغرف إلا الكسب وجمع المال » وما شأنه وبضاعة الشعر ! لتقد كان ملوك 
الهرة وملوك الغاسنة قدوة لملوك بي أمية ولبي العباس في تبنيهم الشعر والشعراء 
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وي ترويج سوقه وتنشيطه » وإعطائه قوة وصولة ء قد يكون عن طبيعة فيهم 
وطبع » وقد يكون عن سياسة وغرض ». لاتحاذ الشعراء محطات اذاعة أو صحف 
للترويج بسياسة ملك ء وللحط من ثأن خصمه ومنافسيه ٠‏ ولارد على الشعراء 
المعارضين . على كل فقد كانوا يستذوقون الشعر وعميزون الجيد منه من الفاسد » 
ويظهرون عيوبه أمام الشعراء» وتمسنون الى الشعر اغا عرق أجاد منهم ٠‏ ومن لم بجدء 
فكان هذا التشجيع في جملة العوامل المشجعة على نظم الشعر . وإذا كان لببي 
أمية فضل على الشعر الجاهلي بالاسماع إليه من أفواه الرواة » وبالحث على حفظه 
وتدوينه. وإذا كان لبي العباس فضل على الشعر والعربية والعلوم بتشجيعهم العلاء 
واستدعائهم الى مجاهم للاساع اليهم ء قصاروا بذلك جميعاً حماة العربية ء فإن 
ملوك الخيرة وملوك عرب الثأم » كانوا قد مهدوا الجادة قبلهم لن ذكرت » 
ورفعوا بعملهم المذكور من مستوى العربية » وعملوا عملهم في صقلها وي توحيدهاء 
وني تقريب الألسنة بعضها من بعض والناس على دين ملوكهم » وأكسير شعراء 
الجاهلبة كانوا على اتصال إما مبؤلاء الملوك ء وإما بأولئك ‏ 

وإذا أضفنا الى هذا التشيجيع ٠»‏ والسيادة السياسية الي . كانت لملوك الحيرة على 
نيحد والبحرين » عامل التقدم الثقاي الذي كان لعرب الحيرة والأنبار والقرى العربية 
في العراق وني بلاد الشأم على أهل البوادي ٠»‏ بل وعلى أهل مكة كذلك ء الذين 
تعلدوا خطهم من أهل الحيرة ٠‏ لزم علينا القول ان العربية المبينة الي درست في 
مدارس عرب العراق » كانت قد تقدمت في العراق أكتر من أي مكان أنحر 
في جزيرة العرب بالنسبة لأيام الجاهلية » ولعل” هذا التقدم دو الذي أكسب العراق 
شرف وضع علوم العربية » وتفرده من بين سائر الأقطار الإسلامية ٠‏ مجمع الشعر 
الجاهلي وقواعد العربية وعلوم الشعر واللغة . وإلا فلا يعمل ظهور هذه العلوم في 
هذه الأرضين من غير ماض ولا علم سابق» ولا أسس بَى عليها المسلمون بناءهم 
الجديد . 

وأما ان تلك السيادة السياسية » كانت في حدود ضيقة » في حدود القيائسل 
القريبة من قريش ٠‏ والمواضع ابي كانت لها مصالح ما . فذلك موضوع آخراء 
له ها يعرره ؛ فقد كان لسادات مكة مصالح اقتصادية في الطائف » وكان هم 
أملاك وبساتن ء وهم بيوت يقضون ما صيفهم ٠‏ كا كانت لحم مصالح مشاءيهة 
مع المواضع الأخرى ومع القبائل » لا مجال لتكرانها أبداً . ولكن ما صلة هذه 
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الأمور باللغة » ومن قال من القدماء إن قريشاً فرضت لغتها على أهل تلك المواضع 
والقبائل فرضاً » أو ان أدباء تلك المواضع أو تلك القبائل ء أخخذوا لغة أدهم من 
قريش ؟ أو ان سياسة قربش كانت ذات نفوذ واسم عميق » تركت أثراً كبيراً 
في النفوس جعلت العرب من أجل ذلك ممجدون لغة أهل مكة : ويعتمرونها اللغة 
العالية » أما لغائهم فلغات رديثة دولها في المنزلة والمكانة.مع اننا تعلم ما الاصيات 
القبلية من أثر في التعصب الى اللهجات ٠»‏ ثم انئا نرى ان كتب أهيل الأخبار 
واللغة » تذكر ان القبائل الي كانت مجاور مككة » كانت تتكم بلهجانها الخاصة 
مها ء وان أهل الطائف ٠»‏ أي ثقيف ء كان لحم لسانهم الخاص ء وان ( أهل 
الحجاز ) ٠‏ أي قريش وغيرهم © كانوا يتكلمون بلهجات خاصة » سماها علاء 
اللغة لغات ( حجازية ) ء ولى يسموها ( قرشية ) ء ولو كافت تلك اللهجات» 
لغة قريش » لا دعاها العلاء ( لغة أهل الحجاز ) ء أو (حجازية) ء وقالوا : 
( ما الحجازية ) » وعلى ( لغة أهل الحجاز ) » ولقالوا : (.لغة قريش ) 
وعلى ( لغة قريش ) »© وهكناء أضف الى ذلك اننا قلا نقرأ أمثلة على انختلاف 
لغة قريش عن بقية لغات العرب ٠»‏ وانما نقرأ أمثلة على اتحتلاف لغة أهل الحجاز 
ما يدل على وجود فرق بين اللغتين » وان لغة قريش ء لحجة من لحجات أهل 
لجاز + لا انا الأصل.... .وقن رأيتا' وجوذا ( الشهية: : فى لغة قريش اوقد 
نص علاء اللغة أنفسهم على وجودها ني تلك اللغة ١‏ . 

ثم من ني استطاعته اليوم اثبات ان عرب الوامة أو عرب ند »؛ أو عرب 
البرادي » كانوا نحت تأثير لغة قريش ». أو تحت تأثيرها السياسي » ولذلك 
كانوا ينظمون شعرهم ما ء ومخطبون لها » والتصوص الي عبر علبها في اليامة 
وي مواضع من نهد تثبت خلاف ذلك » تثبت بالدليل القاطع ان طجة نصوصهم 
لم تكن على شاكلة لغة قريش » فكيف تصدق رأي من يرى ان أعراب ياطن 
جزيرة العرب ٠»‏ كانوا ينظمون الشعر بلسان قريش ! مع وجود هذه النصوص 
الجاهلية الي عير عليها ٠‏ والي لا يزال العلياء يعترون عليها الى يومنا هذا ء 
لا في نجد والمامة والبحرين فقط » وائما في أرض الحجاز نفسها ؛ وعلى مسافات 
غير بعيدة من يرب ومن مكة » ومن الطائف » وهي بلهجات تختلف عن طجة 


١‏ « الغمغمة : الكلام الذي لا يبين 2 ومنه صفة قريشى فيهم غمغمة »ء تاج العررس 
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الفرآن الكريم ظ ونخط محتلف عن الحط الذي دون الوحي به ! وليست هذه 
النصوص هغرقة في القدم » ححى يعنرض معترض » فيقول اننا نقرل : إن لغة 
قريش ٠»‏ صارت لغة الشعر » ولغة الأدب » مع ظهور الشعر الجاهلي » أو قبله 
بزمن غير بعيد » لأن بين هذه النصوص ٠‏ نصوص لا برتقي عهدها عن الاسلام 
إلا بزمن يسير ! 

وأما ما يقصونه عليئا من نفوذ السلطان الاقتصادي الذي كان لقريش وعن 
أثره في سيادة لهجة قريش على لحجات العرب ٠‏ فأنا أقرأ أن مكة كانت مدينة 
جار ونجارة ء وبيم وشراء ٠‏ واستيراد وتصدير » وليس من حق أحد أن ينكر 
ذلك » بعد أن نص القرآن على اتجارهم ؛» وعلى وجود رحلتين لحم : رحلة 
الشتاء ٠‏ ورحلة الصيف . وبعد أن زخرت كتب الأخبار والتأريخ بأخبار نجارة 
رجاها . ولكن هل كانت مكة ٠»‏ المدينة المتاجرة الوحيدة في جزيرة العرب ؟ 
والجواب : كلا””؛ فقد كانت لأهل اليمن تجارة مع مختلف أعنحاء جزيرة العرب» 
وكان سادات اليامة والبحرين من الأثرباء الثقال في بلادهم ٠‏ وكانوا أصحاب 
نجارات » وكانت الهامة خاصة » ريف مكة تمونما بالمرة والمنافم » وكان ساداما 
إذا غضبوا عليها قطعوا الممرة عنها » قيصيبها من ذلك غم كبير » وتضطر عندئذ 
الى مصالحتهم . فلا جاءهم تمامة بن أثال الحنقي ) سيد أهل الهامة » وقالوا له: 
ويا تمامة صبوت وتركت دين آبائك ٠‏ قال : لا أدري ما تقولون ٠»‏ إلا أني 
أقسمت برب هذه البنية لا يصل اليك من اليامة شيء مما تنتفعرن به حبى تتبعرا 
محمداً من آرم . وكانت ميرة قريش ومنافعهم من الهامة ٠‏ ثم خرج فحبس 
عنهم ما كان يأتيهم منها من مبرتهم ومنافعهم ‏ فلا أضر بهم ء كتبوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ان عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم ونحض عليها » 
وان تمامة ‏ قد قطع عنًا ميرتتا وأضر" بنا » فإن رأيت أن تكتب اليه أن مخلي بيننا 
وبين ميرتنا فافعل » فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن خل بين 
قومي وميرتهم ' . وكان نار البحرين محملون تجارتهم من أقشة ومن تجارة 
البحر الى مكة » كا كان ملوك الديرة يبعثون بلطائمهم الى الآسواق ومنها سوق 
عكاظ » وكان الحضر وأهل القرار في كل جزيرة العرب تماراً ٠»‏ ومنهم أهل 
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50 »؛ ومهودها ومبود وادي القرى » ويعود شبب اشتهار مكة بالتجارة دون 
غبرها من قرى ومدن جزيرة العرب ؛ الى القرآن الكرم » فإليه وحده يعود 
فضل اشتهارها بالتجارة ٠‏ لا جاء فيه من ذكر عن قساوة تحار قريش وغلظهم 
يجاه الفقراء غ؛ ومن أكلهم أموال اليتامى والأرامل والبنات » ومن تعاطيهم الرباء 
ومن انجارهم برحلبي الشتاء والصيف الى غير ذلك من أمور حملت علاء التفسير 
والأخبار على التنقير عن أخبار تجارة مكة وعلى جمع ما حصلوا عليه في كتبهم: 
ولو نزل في القرآن الكرم شيء عن تجارة وتجار مواضع أخخرى مسماة باسمها الخصت 
تلك المواضع بعنايتهم من درن شلك ولا ريبةءثم إن مدينة الرسول ٠‏ وقد اشتغل 
الرسول نفسه بالتجارة » وكان والده وبقية عشيرنه تجاراً ؛ وكانث زوجه خديجة 
تاجرة » فحمل كل هذا علاء السيرة على البحث عن تجار مكة وعن تجارتما قبل 
الإسلام » وعن المواضع الي تاجروا معها . فظهرت مكة من ثم وكأما المدينة 
الوحيدة التاجرة في جزيرة العرب ! 

وأما ما يذكرونه عن التفوذ الديني الذي كان لقريش على العرب » فالذي 
أعر فه من أمر الدين عند أهل الجاهلية » انهم كاتوا بين مشرك ٠‏ وهم الكرة 
الكائرة ؛ ويين بود © وهم قلة ؛ وبين تنصارى ؛ وهم أكر من اليهود عدداً» 
وبين جالية مجوسية ع قلدها في دينها نفو من العرب لا يعبأ يعددهم . أما الشرك»؛ 
فقّد تتبعناه في الخزء السادس من هذا الكتاب ٠‏ فرجدنا ان لكل قبيلة صتماً ؛ 
كانت تتقرب اليه وتنذير له وتستعين به في حرلها وغزوها » ولم تكن العرب تحج 
الى صم واحد ء هو صمم قريش ء بل كانت تحج الى أصنامها » ووجدنا ان 
(هبل) هو صم أعل مكة وكفى . ثم رأينا ان لأهل نجران كعبة » ولأهل يعرب 
محجة » ولإياد كعبة » ولثقيف محجة » وللقبائل الأخرى محجات ء وللنبط محجة) 
ولأهل العربية الجنوبية معابدهم » ولم نقرأ في أي نص من نصوص أهل الجاهلية 
الهم حجوا الى مكة . أو ان أحداً منهم ذهب اليها لغرض من الأغراض الدينية 
أو أي غرض آتخر ء ولم يرد اسم مكة في أي نص من هذه النصوص . ولم 
تسمع في أخبار أهل الأخبار ؛ ان 'قرافل من عرب العراق أو عرب يلاد الشأم 
أو نجد أو العروض » كانت ترحل في مومم. الحج الى مكة لفرض تأدية الحج , 
أو أداء العمرة في رجب » وم أقف عل اسم ملك من ملوك الدرة قيل انه حج 
الى مكة » ول أقف على اسم ملك من ملوك كندة أو بقية العرب ذكر انه حج 


"١ 


في جاهلية الى مكة ٠‏ اللهم إلا ها زعموه من حج التبابعة اليها » وقد تعر ضنا 
لطبيعة أمثال هذه الدعاوى القحطانية الى وضعتها العصبية الى اليمن في الاسلام » 
وكلها أساطر وخرافات . ولو كان الحج الى مكة عاماً عند كل مشركي جزيرة 
العرب ع لا سكتت الأخبار عن ذكر من كان يفد الى احج من الأماكن البعيدة؛ 
ولظهر أثره في الشعر على الأقل . 

وأما اليهوود والنصارى والمجوس ء فقد كانوا على دينهم » لا بحجون البيت 
ولا يتقريون اليه . فلهم عيادهم الخاصة مم . فلا نفوذ لقريشضش اذن عليهم من 
ناحية الدين . 
نعم ء قد يقال لي : ولكن ما قرلك في هذا الاجاع الذي نراه في كتب 
التواريخ والأخبار من حج التبابعة الى مكة ومن تقرهم الى الكعبة بالكسوة 
والألطاف ٠‏ وقد كانوا أول من كساها من العرب ؟ ثم ما قولك في هذا الشعر 
الذي قالوه في مدح الببت وني التقرب اليه وني الاعان بالله وبرسوله قبل ظهوره 
بل قبل مولده عثات من السنين ؟ ثم ماذا تقول من اشادة ( عدي بن زيد ) 
العياذي يالبيت وقسمه به في شعره » وهو يخاطب النعان بن المنذرء الملك الغاضب 
عليه' ؟ وماذا تقرل في قول القائلين » من الشعراء الجاهليين الآخرين في تعظم 
البيت وف النقرب اليه » وقسمهم به؟؟ ومن مجيء العرب ألى مكة من كل حدب 
وصوب للعمرة أو للحج ؟ ثم اذا ستقول في أشياء أخرى من هذا القبيل تفند 
كلها قولك ء وتثبت وجود نفوذ قريش على القبائل وخضوع القبائل لها في أمور 
الدين ؟ 

أما حج التبابعة البيت » فهر حج ولد في الاسلام » أولدته العصبية القحطانية 
العدنانية » البي محدئت عنها » وأما الكسوة . فهى من مولدات وغنترعات هذه 
العصبية أيضآ . وأما الشعر :الذي نسب الى التبابعة ٠‏ فهو من فصيلة الشعر الذي 
روي على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن” ٠‏ وأما المحجات . فقد محشت عنها في 
الجزء الادس من هنا الكتاب" . وقد سبق لي أن تحدثت عن. ممترعات أخرى 


١‏ تاج العروس (5/0؟5), (ودع). 
8 مثل زهير , والتابغة » وعوف بن الاحوص , جواد علي , المفصل (190/50) ٠‏ 
(ص 55 وما بعدها ) ٠‏ 
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كشرة غر هذه ء أوجدتها العصبة القحطائية العدناقية » منها خخلق أنبياء قحطانيين » 
وول العربية الآولى » عربية قحطانية » وجعل العرب العدنانيين عرياً مستعربة ع 
الى غير ذلك من ابتكارات: أوجدها القحطانيون » بعد أن ذهب الحثم منهم » 
وصاروا تبعا لقريش في الاسلام » فأخنوا يتبشون الماضي ويبحئون في الدفائر 
العتيقة » ويضهون ويفتعلون » للغض من خخصومهم » ولإظوار اعم كانوا هم 
اللب والأصل » وان خخصومهم جاء اليهم الحم عفواً 2 من غير أصالة ولا مجدر 
تليد » فهم أصل كل مجد وفخار . 

وقد تعرض العلاء لهذا الموضوع القائم على العصبية » فقال ( ابن فارس) : 
تن امم أن ولد اعاعيل 0 أنهم ليسوا 
عرباً ومحتجونت عليهم يأن مهم الخجمرد فق ب ن اختلاف اللفات قادحا في 
الأنساب . وتحن وإن كنا 9 ل الق رآن نزل 0 اللغات فلسنا نتكر أن تكون 
لكل قوم لغة ٠‏ مع أن قحطان تذ كر أنهم العرب العاربة وأن مس ' سواهم العرب 
المتعربة » وأن اسماعيل - عليه السلام - باسائهم نطق » ومن امم أخذء وما 
كات لقا أما ال اه علد رملن لين 1 . فأنت أمام رأء ين متناقضين » 
يدعي أصحاب كل رأي منها أنهم هم العرب » وأن لائهم هو اللسان العربي 
الفصبح المبين » وأن من سواهم فغم ؛ وأصحاب ألنة فاسدة رديثة . 

وأما ها زعموه وحكوه عن أدوار تهذيب اللغة » ومن انفتاق العربية يلببان 
اسماعيل الى اخحتتامها بالدور المكاطي » وهو آآخر أدوار التهذيب اللغوي » فأقول 
انها أقرال بنيت على أخبار صنعتها العراطف والمشاعر العصبية الضيقة الي ظهرت 
بأجلى مظاهرما في صدر الإسلام ٠»‏ عصبية قبلية قديمة كانت بين يرب ومكة ٠‏ 
أو بين اليمن ومكة . إزدادت شدة وقوة في الإسلام » يسبب استيلاء قريش 

على الم » فاستغلت العراطف الدينية لتأبيد هذه العصرية السياسية ٠‏ يجعل قريش 
تاجرة جزيرة العرب ٠‏ وزعيمتها في اللغة » وموطن الفصاحة والبلاغة ٠‏ ومجمع 
عياء اللغة الذين كانوا يأخصلون ويعطون ويقررون كل ما هو سلس من الكل 
وما هو بليغ وقصيح ع حى جعلوا كلام الله المنزل على رسوله يلسان عربي 
مبين ؛ لسان قريش ء والله تعالى يقول : 5 قرآاً عربياً » ولم يقل قرشياً »" 


ابن كثير , فضائل القرآن (لالا) + 
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والعربية عربية العرب جميعاً من أنصار ومهاجرين ٠‏ أهل بادبة وقرى . « قال 
الأزهري : وجعل الله عز وجل » القرآن المنزل على الي المرسل محمد » صلى 
الله عليه ؤسلم » عربياً : » لأنه نسبة الى العرب الذين أنزله بلسائهم » وهم الني 
والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لسائهم لغة العرب » في باديتها وقراها العربيةء 
وجعل الننبي » صلى 020 » عربياً لأنه من صريح العرب ,' . فلسان 
القرآن » لسان العرب جميعاً من مهاجرين وأنصار » لا لسان قريش خاصة » 
والنبي وان انون الريكن. ب لله كان رونا اهن طترين ارات ودعوته » 
لم تكن دعوة ضيعّة خاصة بقريش »ء إتما كانت دعوة عامة جاءت الى كل العرب» 
قوم النبي » ولحذا نزل بلسانهم ومبذا جاءت الآية : و وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ع" »؛ ثم الى الناس عامة لحديث : «٠‏ أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الآأرض مسجداً 
وطهوراً ء وأحلت لي الغتائم ولم نحل لأحد قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان 
الني ببعث الى قومه نخاصة » وبعشت الى الئاس عامة م" 

وأما ما زعموه من تير قريش وانتقائها أفضل لغات العرب ؛ ححتىصار لسانمها 
أعرب الأللنة » فرعي بي على خب دروي عن أبي بكر الصديق » رضي اله 
عنه ء انه قال : قريش” هم أوسط العرب في العرب دارا » وأحسئه جواراً » 
وأعرية السثة 2٠‏ ؛ وعلى خصر ينسب الى قتادة نصه : و كانت قريش نجتبي ١‏ 
أي تختار * أفضل لغات العرب ء حبّى صار أفضل لغاتها لغتها » فتزل القرآن 
يا 7 . وهو خبر لا زال يردد ويكرر يوضع بين أقواس تارة وبغير أقراس 
ثارة أخرى » استشهاداً به حبى وكأنه صار آية نزلت من السهاء » مع كون 
( قتادة ) من الضعفاء » وقد محدث عن ( ابن عباس ) مم انه لم يلتق به ء 
ونسب له أقوالاة شاعت بن الناس » مع اله لم يره ولم يسمع منه » فهل يذ 
انهه يقرلة غل: آل عمط ١‏ أ كأنه آية 3-5 من السماء ! وهل تقبل خعره عن 


ذ اللسان 588/١‏ )ء (عرب) + 

1 متايه الراك انار 1 تسو لحري 0153م تيبي الالرسسي 
ا : 

؟ سس ابن كثر (955/190 46( سورة الراعيع) 

٠ (عرب)‎ :) 588/1١( اللسان‎ 

5 اللسأن <( وليك ) » (عرب) ٠‏ 


اجتباء قريش أفضل لغات الءرب »ع 7 انه حجة يستدل مها على أدوار التهذيب! 
وأنت لو رجعت الى خمر : « أجمع علاؤنا بكلام العرب » واارواة لأشعارهم 
والعلاء بلغاهم وأيامهم وحالهم ان 39 أفصح العرب وأصفاهم لْعْةَ . وذلك ان 
الت جل الأقه .تساي بق بج لتر واصطفاهم لدعي ني الرحمة 
#مدا صلى الله عليه وسم غ؛ فجعل قريشاً قطان حرمه وجيران بته الحرام وولاته. 
فكانت وفود العرب من حجاجها وغنرهم يفدون الى مكة للحج »؛ ويتحاكمون 
الى قريش في أمور هم . وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم ينهم .. الخو“ 
تجده منقولا” نقلا" حرفياً في كل موضع تعرض الى أفصح العرب ء أو العربية 
الفصحى ٠‏ أو اللغة الي نزل مها القرآن » يسند أحياناً وبغر سند أحياناً أخرى» 
حى ظهر وكأنه خمر متواتر » وإجاع لم مخرج عليه عالم من العلاء » فأخذ به 
المحدثون » وقالوا قوم المذكور ء ولكنك لو تبعت اللحمر . وعملت رأيك في 
حرفية نصه في كل الموارد » ثم وقفت على آخر مورد قدم ذكره » ترى انه 
شر آحاد 2 ورواية واددة ليبس غسير : تتا هذا الاجباع بسيبه ورودة 
بالحرف في تلك المؤلفات ٠‏ فهو لا يفيد قطعاً ‏ وانما حكمه حك الأخبار الاحاد. 
ثم ان ما ذكروه من صفاء لحجة قريش ومن فصاحتها » يعارضه قرلهم يوجود 
(خمغمة) في لغتها . فقد قالوا : الغمغمة : « الكلام الذي لا يبن » ومنه صفة 
قريش فيهم شمغمة »' » "ا يعارضه قولحم بوجود التضبجع في .لغة قريش » فلا 
نمحدث (ثعلب) عن معايب اللغة » قال : «٠‏ ارتفعحت قريش في الفصاحة عن عنعنة 
محم : وتلتلة مراء » وكسكسة ربيعة » وكشكشة هوازن 1 وتضجم قريش ء 
وعجرفية ضبّة ع" ». مما يدل على انه قصد ب ( تضجم قريش ) . عيبا من 
العيوب في الفصاحة . وفي وصف لغة قريش بالتضجع مناقضة لايتداء كلامه 
ب «ارتفعت قريش في الفصاحة عن .. »6 ٠‏ كما لا مخقى . وعلاء العربية 
والأخبار بناقضون أنفهم بأنفسهم ء وهو شيء مألوف عنهم ء لأنهم كانوا 
يعمدون الى الرواية والاملاء عن ظهر قلب في الغالب : لا عن كتاب مدون 
وصحف مكتوبة » فلا غرابة إن ظهر هذا التباين في كلامه في هذا المكان . 


٠ الصاحبي (؟6)‎ ١ 
تاج العروس (31/90) (غمم)ء‎ ١ 
٠)١١/١( المزعر‎ 


ثم ان علاء العربية » حعن يبحثون في النحو أو ني الصرف » أو في مفردات 
اللغة عن الغريب والشاذ » يذكرون فها يذكرون لغة قريش » واغة أهل الحجازء 
فيقولون : «... لغة قريش ١٠‏ » و وبلغة قريش» : ىا يقولون: « لغة نمم »ء 
ولغة طيء » ولغة عانية » ولغة أسد . وغير ذلك . ولكنهم يقولون أيضاً : 
« يقول أهل الحجاز : قتّر يَقئّدر » ولغة فيها أخخرى يقئر" بهم التاء » وهي 
أقل اللغات,' ء وجاء : «٠‏ وني أمالي القالي : لغة الحجاز ذأى البقئل يذأى » 
وأهل نجد يقولون : ذوى يذوي 6" الى غير ذلك » وني ذكرهم لفة قريش 
ولغة أهل الحجاز » مع اللغات الآخرى في مثل هذه المواضع دلالة بينة على ان 
العربية الفصحى ليست عربية قريش » وإنما عربية أخرى » هي العربية الي نص 
عليها في القرآن » أي العربية الي نزل مها الوحي ». وإلا كان من السخف ذكر 
لغة قريش + حين الإشارة الى الغربيب والشاذ ومواضع الاختلاف . 


وأما استشهادهم محديث : « أنا أفصح العرب . بيد اني من قريش ٠»‏ أو 
و أنا أفصح العرب ع بيد اني من قريش ء واني نشأت في بي سعد » 2 أو 
« أنا أفصح من نطق بالضاد » بيد اني من قريش ع* » لإثبات أن قريشاً كانوا 
أفصح العرب ٠‏ بل أصل الفصاحة » فالحديث0.من الأحاديث الغريبة الضعيفة » 
رواه أصحاب الغريب » كيا نص على ذلك العلاء * » فهو لا يفسيد حكيا علمياً 
لضعفه هذا » ولا يصلح أن يكون أساساً لاستشهاد . وقد يكون من موضوعات 
العصبية العدنانية القحطانية» وقد يكون من الأحاديث الى رويت من باب الاشادة 
بقريش لكوهم قوم الرسول » وبالإشادة بذكرهم وتعظيمهم في كل شيء وجعل 
السائهم أفصح الألسنة خدمة في رأمهم للإسلام وللرسول وللقرآن الكرمم . وليس 
هذا بشيء غريب » فقد عهدنا أهل الأخبار يروون شعراً ونثراً على ألسنة التبابعة 
والأقوام الماضية بل والجن والكهان ني الحث على الاتمان بالرسول » قبل ميلاد 


المزعر ( 5١85/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 15١8/١ ( المزهعر‎ 

المزعر ( 5١9/١‏ وها بعدها ) , مجالس ثعلب )١١(‏ . ( عبدالسلام محمد هارون ) , 
وورد ه هيداني » » ( من أجل اني ) ء أنا أنصح العرب ء تربيت في أخوالي بني 
سعد , بيد أني من قريش ) ٠‏ ش 

ه المزهعر 5١94/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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الرسول يزمن ؛: وقبل ظهور الاسلام . وهر مقبول عندهم : ودليل ذلك تسطيره 
في كتبهم وروايتهم له . 

ولو تجوزنا وقبلنا بالحديث ع واعتير ناه حديثاً صحيحاً 2 فإننا لا نستطيع مع 
ذلك أن نفهم منه ما فهموه هم من انه عبى ان قريشآ أفصح العرب » وائه صار 
أفصح العرب ء من أجل انه من قريش ء لأن معبى ( بيد ) على تفسير علاء 
لعرزيا مش الدبو عر واراعل )1 + والاول اع ا ل 
بيد انه مخيل . معناه غير انه مخيل '١‏ + ولو أخخذنا بالتفسيرين المذكورين “قلنا 
جب أن يكون معنى الحديث على هنا انحو : : أنا أفصح العرب ء غير اني 
من تريش + واق نشات في بي .سعد .+ أو .8 آنا أفصح العرب » على اني 
من قربش ء واني نشأت في بي سعد , »؛ ومعناه بعبارة مبسطة أنا أفصح 
العرب » وان كنت من قوم منهم غ هم قريش »لهم لسائهم » وقد نشأت في 
بي سعد . وقريش كا نعلم بعض العرب . لا كل العرب . ولس في هذا المعى 
اس وه ارد حمه أ د اساي الور د 
فيه إشادة بفصاحة الرسول وحده ء وإفادة بأنه أفصح العربء فلا أحد أفصح 
0 منه » فهو حديث يفيد التخصيص لا التعممء وهو خاص بفصاحة الرسول ‏ 
وهو لذلك لا مكن أن يكون حجة على تفضيل لسان قريش على الآلسنة الأخرى» 
ولأجل نحويله الى حجة فسّروا لفظة (بيد) تفسيراً جعل الفصاحة للرسول ولقومه 
فقالوا : « ويأني بيد بمعنى : من أجل . ذكره ابن هشام ,' ء فصار معنى 
الحديث : ١‏ أنا أفصح العرب » من أجل انى من 'قريش ء واني نشأت في 
ببي سعد بن بكر © . فالرسول وفق تفسيرهم هذا + أفصح العرب هن أجل انه 
من قربش ء ففصاحته مستمدة متهم ومن ( بي سعد بن بكر ) » وصارت 
قريش ف نظرهم أفصح العرب لساناً » وأصفاهم لغة . مع الهم يذكرون فيا 
يذكرون عن كلام الرسول » ان ( عمر بن اللخطاب ) قال للرسول يوما : 
ويا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من ظهورنا .. »” ء وان ربجلا .آخر 
سأله بقوله : « يا رسول الله ما أفصحلك ! فا رأينا الذي هو أعرب متنك . 


٠*)دايز(‎ /)؟١/8/1:( تاجالعروس‎ (١ 
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قال : حق لي » فإنما أنزل القرآن علي" بلسان عربي مبين . وقال الحطابي : 
اعل ان الله لما وضع رسوله موضم البلا من وحيه » ولصيه منصب 
البيان لدينه » اختار له من اللغات أعربا ٠»‏ ومن الألسن أفصحها وأبينها م 
أمده مجرامع الكل . قال : ومن فصاحته أنه تكل بألفاظ اقتضبها لم تسمع من 
العرب قبله : ولم توجد في متقدم كلامها » كقوله : مات حتف أنفه » وحمي 
الوطيس ... الخ . ولي حديث (عمر) إن صح : ١للم‏ مرج من بين أظهرناء ' 
صراحة بتعجب عمر من هذه الفصاحة الي كانت للرسول مع أنه ل مرج من 
بين أظهرهم » أي من مكة . ولو كان لسان قريش أفصح الألسنة لا قال جمر 
للرسول قوله المذكور » الذي يدل على أن الفصاحة في خارج قريش » وعند 
الأعراب . وني جواب الرسول على الرجل من قوله : « حق لي » فإنما أنتزل 
القرآن علي" بلسان عربي مبين م"  »‏ إن صح هذا الحديث ‏ تفيداً لقرل 
القائلان بتروله بلغة قريش ٠»‏ ولو كان قد نزل بلغتهم لقال : « بلسان قرشي 
مين » وم يقل أحد من العياء إن اللسان العربي » هو لسان قريش » بل نجدهم 
يقولون دائماً : لسان قريش » ولغة قريش » ونزل بلسان قريش »+ ويذكرون 
هذا اللسان مع الآلنة الأخرى ٠»‏ مثل لسان تمم » وهذيل © وبي سعد بن بكر . 

وأما ما قالوه من أن الوفود اليمنية الي وفدت على الرسول ٠‏ لم تجد صعوبة 
في التفاهم معهءوان الرسول. حين أرسل معاذ بن جبل الى اليمن ليعظهم ويعلمهم 
ما وجد صعربة في التفاهم معهم ء وأنهم لو لم يكونوا يعرفون العربية اللفصحى » 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً » و وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعريب 
واسعة في الجنوب حدئت قبيل الاسلام »؟ » فيعارضه ما ذكروه من أنه « حين 
جاءته وفود العرب ٠‏ فكان مخاطبهم جميءاً على انختلاف شعوهم وقبائلهم وتباين 
يطونهم وأفخاذهم » وعلى ما في لغاهم من اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات 
في المعاني اللغوية » على حين ان أصحابه رضوان الله عليهم ومن بفد عليه من 
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وفود العرب الذين لا يوجه اليهم الخطاب : كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثيرة» 
حى قال له علي بن أببي طالب » كرم الله وجهه ء وسمعه مخاطب وقد 
بي تمد : يا رسول الله » تحن بنو أب واحد ء ونراك تكلى وفود العرب بما 
لا نفهم أكثره ! فكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم يوضح لمم ما يسألونه 
عنه عما يجهلون معناه من تلك الكليات ؛ ولكنهم كانوا يرون هنا الاختلاف 
فطرياً في العرب فلم يلتفتوا اليه »' . وني هنا اللحير ‏ إن صح - دلالة على 
الضد ». دلالة على ان العرب كانت على سجيتها ولساما في كلامها ء وابها لى 
تكن تنطق بلسان قريش يل بألسنتها » وإلا للا تعجب علي" وغيره من كيفية تفاهم 
الرسول مع القبائل وعدم تمكنهم هم من قهم كلامهم ٠‏ مع انه واياهم من أب 
ل . ثم من أكد لنا ان معاذ ين جبل ء وهو من الأنصار 
ل ىم بجد صعوبة في تفاضمه مع أهل اليمن ء وان وفود اليمن لم نجد صعوية في تفاهمها 

مع الرسول » ومن أين 5 هذا التأكيد ؟ والذي نعلمه ان الموارد لم تتحدث 
0 بل الذي رأيناه هو العكس وهو ما ذكرته في ير علي مع الني . 
أما لو أخذنا ما نجده في الموارد من كلام 'الوفود مع الرسول وجواب الرسول على 
كلامهم , وكله بهذه العربية المييتة » فمّد قلت مراراً إن الصحابة في ذلك الوقت 
لم يكونوا يدونون محاضر جلسات الرسول مع الوفود » ولا كلام الوفود مسع 
الرسرل » بل ولا كلام الرسول وحده ء أي حديثه ء» وان ما نقرأه من نصوص 
لا عثل الأصل ». ورعا مثل المعبى ء وقد يكون لا هذا ولا ذاك » وانما روايات 
ساوح قد محتمل أن يكون مع الوفود أناس محسنون التكم بالعربية المبيتة » 
وان بن فسا الذي من كان من العربية الجنوبية ومن القيائل الي كانت تتكلم 
يلهجات متياينة » فكانوا يقومون له بدور التفاهم والتشفريب بين كلام الرسول 
وكلام الوفود . 


وأما ما زعموه من دور (عكاظ) في تبذيب اللغة » وأثر قريش فيه » فلئن 
كان لعكاظ أثر في تباري العرب في الثثر وفي الشغر » فإنك لا تستطيع إرجاع 
هذا الأثر الى عمل وفعل جاعة معينة » وليس في الذي محدث به الرواة. من أنخبار 
عن ( عكاظ ) ما محصر فعل هذا النهذيب': بقريش ٠»‏ وما قريش إلا كغيرهم من 
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قصاد هذا المكان من حيث المجيء للبيع والشراء والإتجار . لم تكن الدكومة هم 
بعكاظ . وإتما كانت لتميم » وتمحم من أشهر الناس في فتون الخطابة والكلام . 
ودليل ذلك ٠»‏ ها يورده أهل الأخبار عن خطيائهم وحكيائهم من كلام » وما 
يسبونه اليهم من حكم وخطب بليغة » ثم إن هذه السوق لم تظهر إلا في أيام 
الرسول وقبل خمس عشرة سنة من الإسلام . وقيل إنما اتخذت سوا بعد الفيل 
مخمس عشرة سنة » وتركت عام حرجت الحرورية بمكة مع (المختار بن عرف) 
سنة تسع وعشرين ومائثة' . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( عكاظ ) سوق «كانت 
تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من 
الشعر ثم يتفرقون» » وأنهم كانوا «يقيمون شهراً يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون 
شعراً » فلا بجاء الاسلام هدم ذلك ع" ء وذكروا ان الشاعر النا.غة الذبياني كان 
يأنيها فينشد الناس من شعره » « وكان النابغة تضرب له قبة حمراء من أدم بسرق 
عكاظ » وتأتبه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . فأنشده الأعشى أبو بصير ١‏ ثم 
أنشده حسان بن ثابت ء ثم الشعراء » ثم جاءت الحناء السلمية ؟ فأنشدته ع" ء 
وذكروا أن في شعر ( أمية بن خلف ) الخزاعي » اشارة الى مكاتة هذه السوق 
عند الشعراء ») حيث يقول : 


ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب الى عكاظ 


فأجابه ( حسان ) في أبيات تشير أيضاً الى هذه الأهمية » وذلك بقوله ؛ 


أناني عن أميّة زور قول وما هوف المغيب بذي حفاظ 
مأنشر ان بقيت لك كلاماً ينشر في المجنة مع عكاظ 
قوائي كالسلاح إذا استمرت من المم المعجرفة الغلاظل ؛ 


فلم يشر حسان الى أثر قريش في هذه السوق »ء ولم يشر أمية الى قريش كذلك» 
والذي يفهم من الشعرين أن ذكر عكاظ فيها » هر بسيب مجمع الناس في هذه 
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السوق ٠»‏ فا يقال فيها ويصرخ على رؤوس الأشهاد ينتشر في كل مكان » ويأنما. 
صداه بين الحاضرين » ثم يذهب الى الغائبين ٠‏ وهذا كانت أيضاً الموضع الذي 
بعلن فيه الناس خلع من يريدون خلعه للترؤ من جرائره » شأنها في ذلك شأن 
( سوق مجنة ) » وهي أيضاً من أسواق الجاهلية وكانت على أميال من مكة .١‏ 
وأنت ترى ان ( حسان ) قد ذكر أنه سينشر شعره فيها وني عكاظ . مما يدل 
على أنما كانت ذات أهمية أيضاً من حيث النشر والاعلان » وأنها مثل عكاظ » 
ومثل أي سوق أخرى كبيرة من حيث تجمم الناس فيها والاعلان عمئا يقم لهم 
هن أحذات: : 
وأما ما ذكروه من انشاد حان للثابغة شعره : 
لنا الجفنات الغر بلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


ومن رد النابغة عليه بقوله : أنت شاعر » ولكننك أقللت جفناتك وأسيافقك » 
وفخرت يمن ولدت 3 ولم تفخر ممن ولدك . فحكابة شلك فيها العلاء » وإن كان 
هذا الشاهد من شواهد سيبويه . لأن الاعتراض لا يدور على الشاهد ء وانا على 
القصة . وقد ذهب بعض العلاء الى الها نير مجهول لا أصل له . وهتاك قوم 
أنكروا هذا البيت أصلا” » ومنهم من روى ملاحظة النابغة المزعومة بشكل آخر"» 
وني الشكلين ما يوحي الى ان القصة مفتعلة » وضعها الرواة لإبحاد مخرج للبيت . 

8 أجد في 3 اللميرة القد مة نصاً » يفيد 1 كان لقريش. في الحم 
اله ا 0 لاش لق الرحيد الى 
نص أهل الأخبار على امه . وزعموا انه كانت له قبة حصراء من أدم .: وكان 
ينشد شعره »© واليه تنحام الشعراء في أسهم أشعر ٠‏ وكل الشعراء الذين ذكروهم 
هم : الأعشى » والحزساء » وحسان قُ قصة مامقة طريفة '. و أعير .حتى الآن 
غير قريش . فأين اذن موقع قريش في هذه السوق من الإعراب . 


٠ ) جنن‎ ( :)١33/50( ناج العروس‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 55٠ /( خزانة‎ 
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اإراام كه يداي مل الأخبار من إن العرب في الجاهلية كان بقول الرجل 

منهم الشعر في أقصى الأرض : فلا يعبأ به حبى يأني بكه اقنري عل 
قريش ©» فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله 2 اك طرح 
وذهب فيا ذهب ؛ وما روي عن ( أبي عمرو بن العلاء ) من قوله : كانت 
العرب تجتمع في كل عام بمكة ») وكانت تعرض أشعارها على هذا الي من 
قريش ع' . فروايات من نوع الروايات الي لا تتمكن من اورت عار جلا 
وم ند في كتب التأريخ والأخبار ما يؤيدهاءوضعت لتترير القصص الذي نسجوه 
عن أسطورة تعليق المعلّقات . ثم إننا ل نسمع مخر الشعر الذي استحسنوه وأجازوه » 
غير شعر المعلقات » ولو كان ما نسب الى ( أبي عمرو بن العلاء ) أو غيره 
مها .دمن كنات اشس «وطرح شعن 6 لا سكع يرواة الغدر .من الإشارة: ال 
الشمر الذي استحمنه أهل مكة فنال بذلك شرف الاختيار والسيادة والرفعة » ولا 
غضوا النظر غضاً تاماً عن الاشارة الى الشعر الذي لم يستحسنوه فسقط وذل » 
وف ذكر الشعر الفاشمل أهمية كييرة قٍ نظر الشعراء الخصوم 1 وفي نظار القبائل 
الي كانت تبحث وتتجسس على المفوات والسقطات لاتخاذها مغمزاً تنال با 
القبائل بعضها بعضاً ! ثم كيف سكتت قريش عن هذا الشرف الذي كان لما 
قبل الاسلام ؛ وقد رووا أنها نظرت فإذا حظها في الشعر أيام الجاهلية قليل » 
فاستكثرت منه في الاسلام » وأنها أضافت كئياً الى شعر ( حان ) للإساءة 
باش لباه يم اجو ا واد كارو تبسطل 
في تأريخ مكة ء أو كتب في السيرة عن الاشارة اليه +1 فيه سن أيه حبر 
بالنسبة التأربخ؛ ثم اننا لا نجد في القرآن الكرم شيئاً بشر : يشير الى ذلك ؛. همع تعرضه 
للشعراء » ا عد و كت لديف أن حي يلك عل وجوده + مع أنها 
تعر ضبت للشعر »© ولسماع الرسول له » وقد ذكرت أنه كان سأل الصحابة أن 
ينشدوا شعر الشعراء له » الى غير ذلك مما هو مدون في بطون هذه الكتب . 


وأما ما زعموه من ان العرب كانت تعرض أشعارها على قريش » ثما قبلوه 
منها كان مقبولا” ال ل 0 عليهم علقمة بن عبدة 
التميمي » فأنشدهم قصيدته : هل ما علمت وما استردعت مكتوم ء فقالوا : 
١‏ الرافعي , تأريخ آداب اللغة ٠ )١483/1١(‏ 
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هذا سمط الدهر » ثم عاد اليهم العام المقبل ٠‏ فأنشدهم قصيدته : طحا قلب في 
الحسان طروب » فقالوا : هاتان سمطا الدهر ١٠‏ . فخير آأحاد » وان تواتر في 
الكتب » لم يروه ( ابن سلام ) ولا ( ابن قتيبة ) » وهو هن فوع خخير تعليق 
المعلقات من الموضوعات الني أولدها أهل الأخبار . 


وي الجدل الذي وقم بين علاء النحو وغبرهم في جواز أو عدم جواز الاحتجاج 
بالشعر على غريب القرآن ومشكله ٠‏ دلالة ببنة على اجاع الطرفين على أن كتاب 
الله انما نزل بلسان عربي مين » ولم يتزل بلسان قريش » الذي هو حرف من 
اللسان العربي . فمّد قال المنكرون للاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر ع 
إن معنى ذلك جعل الشعر أصلاة” للقرآن» مع ان الشعر مذموم في القرآن والحديث » 
فرد عليهم القائلون به بقوهم : و ليس الأمر كيا تزعمون من انا جعلنا الشعر 
أصلا" للقرآن » بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر . لأن الله تعالى 
قال : إنا جعلناه قرآثاً عربيآ' » وقال : بلسان عربي مبين" . 


وقال ابن عباس : «#الشعر ديوان العرب ؛ فإذا خفي عليا الحرف م القرآن 
الذي أنز له الله بلغة العرب رجعنا الى دبواها فالتمسنا معرفة ذلك منه' و. 


ولو كان القرآن قد نزل بلسان قريش » لا احتاج الناس الى الشعر للاستشهاد 
به على فهم المشكل والغريب ء وكان عليهم الرجوع الى شعر قريش ونيرهم 
للاستشهاد به في توضيح ما فيه من مشكل وغريب ء لا الى شعر العرب وكلامهم 
من غير قريش » ثم إن في قرلهم بوجود مشكل وغريب فيه » وحروف خفي 
أمر فهمها على العلاء » هو دليل في حد ذاته على انه لم ينزل بلسان قريش » 
وانما بلسان عربي مبين ء فلو كان قد نزل بلسالهم لما خفي أمره على رجاهم , 
من مثل أبي بكر وعمر وغيرهما من رجال قريش . 

ونجد في المائل المنسوبة الى ( نافع بن الأزرق ) » الي سأها على ما يذكر 
الرواة ( ابن عباس ) في تفير القرآن بالشعر » دلالة على أنه كان يرى أن 


٠ ) 1715/91 ( الاغاني‎ 
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القرآن إنما نزل بلان عربي » لا بلسان قريشءققد روي ان ( نافع بن الأزرق ) 
قال ل ( نجدة بن عوبر ) : و قم بنا الى هذا الذي مجيرىء على تفسير القرآن 
ما لا علم له به » فقاما اليه فقالا : إنّا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب 
الله فتغسرها لنا ؛ وتأتينا بحصادقة من كلام العرب . فإن الله تعالى نما أتزل 
القرآن بلسان عربي مبين ٠»‏ فال : ابن عباس : سلاني عما بدا لكا ٠»‏ فقال 
نافم : أخرني عن قول الله تعالى : عن اليمين وعن الشمال عزين' » قال : 
العزون : الاق الرقاق ٠‏ قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ؛ أما 
سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 


فجاءوا مبرعون اليه حهى يكونوا حول مثيره عزيناع" 


وهي أسئلة مهمة اقترن جواب كل سؤال منها بشعر » من شعر شعراء الجاهلية 
والمخضرمين مثل : ( عبيد بن الأبرص ) » و ( عنترة ) ء و ( أبو سغيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب ) ء و( لبيد ) ء و ( طرفة بن العبد ) » و ( مالك 
ابن عرف ) » و ( عبدالله بن الربعرى ) ء و ( حسان بن ثابت ) » و(عدي” 
أبن زيد ) العبادي ء و ( أمية بن أبي الصلت ) غ و (أبو ذؤيب ) ء 
و ( أبو محجن الثقفي ) » و ( امرؤ القيس ) ء و ( الأعشى ) ءو( التابغة)» 
و ( حمرة بن عبد المطلب ) ء و ( زيد بن غشمرو )ء و ( عبدالله بن رواحة), 
و ( زهير بن أبي سلمى ) »و ( عمرو بن كلثوم ) » و (عبيد بن الأبرص)»ء 
و ( كعب بن مالك ) » و ( أحيحة الأنصاري ) . و ( يشر بن أبي خازم)ء 
و ( مالك بن كنانة ) » و ( أبو طالب ) و ( مهلهل ) » و ( الحطيئثة ) » 
و (أوس بن حجر ) » وشعر آخحر لشعراء لى يشر الى أسمائهم : وإنما كان 
يقول : و أما سمعت قول الشاعر » » وقد أمكن تشخيص بعضهء ولم متد الى 
قائل البعض الآخر » كا استشهد بشعر نسبه الى التبابعة " . وهي أجوبة مهمة » 
ان صح بالطبع انها صحيحة » وأنها من أسثلة ( نافع ) وأجوبة ( ابن عباس)» 
تفيد في تشخيص ذلك الشعر : وني تثبيته » وإن كان من الصعب علينا التصديق 
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بصحة هذه الأستلة والأجوبة » الي أرى ألها وضعت في أيام العباسين » وممكن 
بالطبع التوصل الى تثبيت زمان وضعها ء بالبحث عن أقدم مورد وردت إشارة 
فيه اليها » فحينئذ ممكن تعيين الزمان الذي وضعت فيه بوجه تقريبي . 

وي تفسير الغريب والمشكل من القرآن بالشعر » وقول علاء التفسير إن اللفظة 
من ألفاظ قبائل أخرى غير قرشية » وي استفهام رجال قريش » وق جماتهم 
رجال كانوا من أقرب الناس الى الرسول ء مثل ( أبي بكر ) و( عمر )عن 
ألفاظ وردت في القرآن لم يعرفوا معناها » مثل ( أبَأ )' » وني رجوع ( ابن 
عباس ) الى الأعراب © يسأهم عن ألفاظ وردت في القرآن أشكل عليه فهم 
معناها » وي اعماده في تفسيره للقرآن على الشعر ء أقول في كسل هذا وأمثاله 
دلالة واضحة على ان القرآن لم ينتزل بلسان قريش ». وائما نزل بلسان العرب ء 
ولو كان قد نزل بلغة قفريش » كان استشهاد العلاء بالشعر وبلغات العرب في 
تفسير القرآن شيئاً عبثاً زائدآءوكان علبهم تفسيره وتبيين معناه وتوضيحه بالاستشهاد 
بلغة قريش وحدها ». لا بالشعر الجاهلي الذي هو شعر العرب ٠‏ وبكلام العرب . 

ولو رجعنا الى كتب التفسير والسير ء نجد الها قد فسرت الغامض من ألفاظ 
القرآن بالشعر . ققد استعان قدماء المفسرين في تفسير لفظة ( سجى ) بالشعر » 
فأورد ( الطري ) مثلا” بيتاً من شعر ( أعشى بني ثعلبة ) في تضير معناها » هو 
قوله : 


فاذنبنا إن جاش محر ابن عمسم ومحرك ساج ما يوارى الدعامصا 


وبقول أحد الرجاز : 


واستعان ( ابن هشام ) ببيت شعر لأمية بن الصلت » في تفسيرها .» وهو 


قوله : 
إذ أتى موهئا وقد نام صححبى وسجا الليل بالظلام البهم' 


٠ ) 2/15 ( الاثقان‎ ,'"5١ د وفاكهة وأبا » سورة عبس » الاية‎ ١ 
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وفسّر ( الطيري ) ( عائلا ) بقول الشاعر : 
ف يدري الفقعر مبى غناه وما بدري الغني مى يعيل' 


ونجد في تفسر الطري » وني كتب التفسير الأخرى أمثلة لا تعد ولا نحصى 
من هذا القبيل» فسر فيها العلياء غريب ألفاظ القرآن وما صعب فهمه من الألفاظ 
بالشعر » حبى لا تكاد تقرأ صفحة أو جملة صفحات من كتب التفسير » إلا 
وتجد فيها شعراً » استشهد به في تفسير كلمة أشكل فهمها على العلاء » فاستعانوا 
.بالشعر لتوضيح معناها " . ١‏ 

ولم يقف الاستشهاد بالشعر الجاهلي على الناحية المذكورة وحدها ؛ بل استعين 
به في تفسسر وتعليل أمور أخرى وردت في القرآت أشكل فهمها على العلهاء » من 
ذلك أوجه العربية وقراعد النحو ٠‏ فلا استقرى علاء العربية الشعر الجاهلي ولغات 
العرب » واستنيطوا منها القواعد » وجدوا ان بعضها لا يماشثى معع ما جاء في 
كتاب الله » فعمدوا الى التأويل والبحث عن مخرج يوجهون ما جاء فيه وف 
قراعد النحو الي قرروها » ولا سما المواضع الي اختلف علماء النحو فيها » 
وجاءوا فيها بآراء مختلفة » في التوفيق بين القراءات في القرآن مثلا” . أو في 
الأمور المعضلة منه بالشعر © فقَد اتختلف قراء مكة » وققراء البصرة » والكوفة 
والشأم في الآية : ٠‏ فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة . فك رقبة ؛ أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة ع" . وأورد ( الطيري ) آراء علاء اللغة والنحو ؛ ثم 
استشهد بقول طرفة بن العيد 


ألا أمها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت ملدي؛ 


وأورد ( الطعري ) بيتين من الشعر النابغة في تأريل الآية : و وما لأاحد 
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف ترضى , ». اختلف 


.)١ 25/1 ( تفسير الطبري‎ ١ 

م أورد « الطيري » آراء المفسرين المختلفة في تفسير لفظة : « عضين » , وللتو كيد على 
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في تأويلها علاء النحو' . وأورد بيتآً شاهداً على جواز وضع ( افعل ) في موضع 
( فعيل ) الوارد في تفسير كلمة واردة في سورة « والليل اذا يغشى »" . وهناك 
مواضع كثيرة اختلف علاء النحو في تأويلها بالنسبة لمذاهبهم في أوجه النحو ء 
فاستشهد كل عالم منهم يشاهد من الشعر » لتأبيد رأيه في صحة ما ذهب اليه 
على زعمه » وقلا استشه. المفسرون والعلاء بشعر من شعراء قريش » أو بكلام 
من كلامهم ع في تفسير القرآن ء فلو كان كتاب الله قد نزل بلغتهم لكان من 
اللازم ؛ امجاد مخارجه بالاستشهاد بلغة قربش » لا بالشعر الجاهلي وبكلام القبائل : 
الأخرى . 

وأنا لا ابتعد عن الصواب » إذا ما قلت إن القرآن قد ساعد في جمع الشعر 
الجماهلي وفي حفظه » بسبب اضخطرار العلاء على الاستعانة به ع في دراسة كتاب 
الله وفهمه » وف تثبيت قواعد اللغة الي وضعت لتحصين العربية » وجعلها في 
متناول يد من لا عل له مها » يستععن 5 على النطق مها » وققا لمنطق العرب ء وربما 
حمل ذاك البعض على انتحال الشعر للاستشهاد به في انجاد مخرج في تأويل أآية أو 
تفسير كلمة وردت في كتاب الله . 

إذن فقول من يقول ان لغة القرآن هي لغة قريش »ع وإن لغة قريش هي 
العربية الفصحى » وانمها لغة الأدب عند الجاهليين » قول بعيد عن الصواب » 
ولا يمكن أن يأخف به من له أي إلام بتأريخ الجاهلية ووقوف على نصوص 
الجاهليين » أنذ من روايات آحاد » وجدت لما انتشاراً في الكتب القديممة يتنقلها 
بعضها عن بعض من غير نص على اسم السند والمرجع ٠‏ قصارت وكأنها أخبار 
متواترة صحيحة أضاف المحدثون ل عامل النفوذ السياسي والاقتصادي. والديني » 
لإكساء الفكرة القدعة ثوبآً جديداً يناسب العصر الحديث ء لتأخذ. شكلا” مقبولا". 
أما لو سألتني عن لغة القرآن الكرم » فأقول إن القرآن قد ضبطها وعينها » إذ 
ساها ( لساناً عربياً ) » واللسان العربي »ء هو لسان كل العرب » لا لسان 
بعض منهم © أو لسان خاصة منهم » هم قريش »2 ولو كان هذا اللسان ,» هو 
لسان قريش لنزل النص عليه في كتاب الله . 


( بولاق ) ٠‏ 
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إن قربشاً قوم من مضر في رأي علاء الأنساب » فلسانهم على هذا لسان من 
ألسنة مضر . وقد ورد ١‏ عن ابن مسعود : أنه كان يُستحب أن يكون الذين 
يكتبرن المصاحف من مضر ' ؛ وورد عن ( الأسمعي ) قوله : « جرم : 
فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم اليمن ؟ فقال : لجرارهم مضر هو" . فإذا 
كانت الفصاحة والعربية في مضرءفحري إذن نزول القرآن بلغة مضر ٠»‏ لا باسان 
قريش . 

لقد تمسك علاء اللغة بقول بعضهم : « أجمع علاؤنا بكلام العرب » والرواة 
لأشعارهم » والعلاء بلغاتهم وأيامهم وعالهم أن قريشاً أفصح” العرب ألسنة » 
وأصفاهم لغة » وذلك ان الله تعالى اختارهم من جميم العرب ٠‏ واختار منهم 
محمداً صلى الله عليه وس » فجعل قريشاً قطان حرمه ء وولاة بيته » فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحجءويتحا كمون الى قريشى » 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغائها » ورقة ألستتها » اذا أتتهم الوفود من 
العرب روا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغائهم » وأصفى كلامهم » فاجتمع 
ما روا من تلك اللغات الى سلائقهم البي طبعوا عليها » فصاروا بلك أفصح 
العرب و" كما تمسكوا بقولهم : « كانت قريش” أجرد العرب انتقاداً للأفصح 
من الألفاظ . وأسهلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً ء وأبيتها إبانة 
عما في النفس » والذين عنهم نقلت العربية وميم اقتدى » وعنهم أنحلى الإسان 
العربي من بن قبائل العرب هم : قيس 2 وعم 2 وأسد ؛ فإن هؤلاء هم إلذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ٠‏ وعليهم اتكل في الغريب وي الإعراب والتصريف 
ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين . ولم يؤخحذ من غيرهم من سائر 
قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يؤخذ من حضري قط . ولا عن سكان العراري ممن 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأثم الذين حولهم ٠»‏ فإنه لم يؤخصك 
لا من للحم » ولا من جذام » لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة » 
وغسان » وإياد » لمجاو رهم أهل الشأم 2 وأكترهم نصارى يقر أون بالعيرانية ع 
ولا من تغلب واليمن » فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا من بكر 
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لجاورتهم للقبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد عمان» لأهم كانوا بالبحرين 
مخالطن للهند والفرس ٠‏ ولا من أهل اليمن لمخالطنهم للهند ريع ريا 
بي حنيفة وسكان اليامة » ولا من ثقيف ثقيف وأهل الطائف ٠‏ لمخالطتهم تجار اليمن 
المقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ء لآن الذين ثقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد غدالطوا غيرهم من الم » وفسدت ألستتهم » والذي 
نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب قفصيرها عللماً وصناعة هم 
أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب ١,‏ . وعلة ذلك و ما عرض 
الغات الخاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد واللحطل ٠‏ ولو عل ان أهل 
المدينة باقون على فصاحتهم ٠‏ لم يعترض شبيء من الفساد للغتهم لوجب الأخق 
عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر » وكذا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من اضطراب الألسنة وخماها ء وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها » 
لوجب رفض لغتها » ترك تلقي ما يرد عنها »" 

د وقد شك بعضهم في هذا القول » لآن قريشاً كانت نسكن مكة وماحوها 
وهم من أهل المدر » وقريش تحار » والتجارة تفسد اللغة » وكان هذا ما عيب 
على اليمن من ناحية لغتهم » لآن رسول الله نشأ في بي .سعد بن بكر بن هوازن 
واسترضع فيهم و لضام يم ؟ وأن كثيراً من غلان قربشي في عهد 
محمد صا لى الله عليه وسل » كان يرصل الى بتي سعد لتعلم اللغة والتفصاحة » ومن 
أجل هذا ظنوا أن هذا الرأي موضوع لإعلاء شأن قريش في اللغة » لآن رسول 
الله منهم . 

والذي يظهر لي أن سلامة اللغة من دخخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة » 
وأن سلامة اللغة كانت في بي سعد شرا مما هي في قريش لأنهم أهل وبر : 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس » وعلى العكس من ذلك قريش فهم 
أهل هدر : وكثير منهم كان يرحل الى الشأم ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها : 
ويسمع لختهم » فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم ممن 
خالط الأم الأخرى 5 
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فا قالوه من ان الاتصال والاختلاط بالأعاجم » يولد الفساد في اللغة » يتنارل 
قريشاً قبل غيرهم من العرب نظراً لما كان لهم في الجاهلية من اتصال ببلاد الشأم 
واليمن ٠‏ وبالعراق وبالحوشة » ولوجود جاليات أعجمية » وعدد كبير من الرقيق 
بينهم » وما وجود المعربات في لغتهم إلا حجة على تأثر لساهم بالأعاجم وأخذهم 
منهم ٠‏ فهل يمكن أن يكون لسان قريش اذن أصفى ألسنة العرب وأنقاها مم 
وجود هذه الأمور الي أخذناها من ألسنة أهل الأخبار ؟ 


ا 


اللسان العر ب 


والآن فلسان من ٠‏ هو هذا اللسان العربي ٠»‏ لقد علمنا انه لى يكن اسان 
العرب الجنوبيين » ولا لسان قوم تمود أو اللحيانيينءأو الصفويين ؛ لأن نصوصهم 
تثبت انه قد كان لحم لان آخجر » مختلف عن هفا اللسان . وذكرنا انه ليس 
بلسان قريش » وانما قريش كغيرهم عرب من العرب » فهل هو لسان العدنانين؟ 
وجوابنا : "كلا : فد علمنا ان العدنانية عصبية ظهرت 5 الاسلام» وامما مضضربة 
ميث عدثانية وقلنا ان الثمات سس الرواة وقموا قي م السب عند ( عدئان ) 
ورووا ان النبى نمهى عن الانتساب الى ما بعده » وقلئنا ان اسمه لم يرد في شعر 
شاعر جاهلي » خلا ما نسب الى الشاعر ( العباس بن مرداس ) »2 هن قوله : 


وعلك بن عدنان الذين تلعبوا عذحج حبى طردوا كل مطرد' 


وما نسب الى لييد » وهو من المخضرمين ء من قوله : 


فإن لم جد من دون عدنان والدا" 


وقلنا أشياء أخرى تنبت ان ( العدنانية ) لم تظهر إلا في الإسلام » وان اسم 


0٠١‏ وفيٍ رواية بغسان , مكان « بمذحج »ء (بن شام ( 1/١‏ ) ؛ ابن سلام , طبقات (ه) 
53 طبقات ابن سلام (8) ٠‏ 


تفن 


( عدنان ) لم يكن معروفاً في الجاهلية » ورا ظهر قبيل الاسلام » ولمذا فلا 
يعقل أن تكون العربية » عربية العدنانيين . 

إذن » فهل هي عربية مضر ؟ فقد ورد في الأخبار أن ( عمر بن اللخطاب )؛ 
ولا أراد أن بكتب الامام » أقعد له تفراً من أصحايه » وقال : إذا اختلفم 
في اللغة فاكتبوها بلغة مضر ع فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ه' ء ونجد 
أهل الأخبار يذكرون أنه قال : ٠‏ لا علين في مصاحفنا هذه إلا غلان قريش» 
أو غلان ثفيف »' . وليس بين الشرين تناقض ٠»‏ لأن قريشاً من مضر » فيمكن 
جل الليرين على أنهها قصدا شيئاً واحدآ » هو أن القرآن نزل بلسان قريش » 
وقريش من مضر ء ولكن مضر قبائل عديدة » سبق أن تحدثت عنها في الجزء 
الأول من هذا الكتاب ء فيجب أن يكون نزول القرآن إذن بلغات هذه القبائل 
على هذا التفسر»وتكون العربية الفصحى اذن عربية ( مضر) ء أي عربية القبائل 
الي يرجع أهل الأخبار نسبها الى (مضر) » أو حلف مضر بتعبير علمي أصحء 
وليست عربية جاعة معينة منها » مثل فقريش . 

ولكن أهل الأنساب » بجعلرن لمضر أناً هو ( رببعة ) » وأخوين آخرين » 
هما ( إياد ) و ( أغار ) على رأي من جعل ( أثاراً ) ابت من أبناء نزار » 
فا هو حال لسانهم ؟ هل يعد لسانهم لسان مضر ء أم كانت هم ألسنة أخرى؟ 
ل ع ل ار ٠‏ لأنها لا تعرف عن 
لسان هؤلاء الأخوة شيقاً 3 وم يرد فيها أي شيء من أسمائهم وأسماء قبائلهم 3 
ثم ان هذه القبائل لم ترك لنا كتابة نستنبط منها شيثاً عنهم » اذن فنحن لا نستطيع 
أن نتحدث عنهم ولا عن لسانهم بأي شيء يستند الى دليل جاهل مكتوب . وأما 
الموارد الاسلامية » فتجعل لسالهم لسان مضر » وكيف لا تجعل لسانهم مثل لسان 
مضر 2 وهم اخوة من أبن ا فإذا قلنا إن لسان مضر ء. هو اللسان العربي 
الفصبح :ع وجب عليناءالقول بأن لسان إخحوته كان: مثل لسانه » وإذن فاللسان 
العربي الفصيح . هو لسان هله المجموعة المكونة من ولد (نزار) وهي من ولد 
اسماعيل :ني النهابة على رأي أهل النسب والأخبار . 


٠ )5١( ابن كثير ء فضائل القرآن‎ (١ 
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نفن 


اذن فندحن أمام مجموعتين من العرييات » مجموعة تكر ن العربية الخكنوبية » 
ومجموعة تكوان العر بية الشمالية ؛ وهي عر بية الامماعيليين » وذلك على مذهب أهل 
الأخبار . 

أما أنا » وأسمي هذه العربية » عربية ( ال ) ٠‏ هن سمة (ال) أداة التعريف 
الي تنفرد وتتميز ها عن بقية المجموعات اللغوية العربية : مجموعة (ن) 40 3 
أي المجموعة العربية الجنوبية » ومجموعة (ه) (ها) ء أي المجموعة الي تعراف 
الأشياء مبذه الأداة : (ه) (ها) » وتشمل اللحيانية ٠‏ والثمودية » والصفوية . 
فكل منا استعمل ( ال ) أداة للتعريف ء هو في نظري من الناطقين -هذه اللغة 
مها كان نسبه وفي أي مكان كانت اقامته » ولذلك فالعربية الفصحى هي عربية 
مضر وعربية ربيعة » وعربية إياد وعربية أتمار وعربية كلب وكندة والأزدوكل 
المستعملان لهذه الأداة » حبى يظهر المستقبل نصوصا جديدة؛ قد تأتي بأداة أخرى 
لتكو'ن مجموعة جديدة من المجموعات اللغوية . 

نعم إن عربية ( ال ) لهجات . ها خصائص ومميزات ٠‏ محدثت عن بعضها 
في فصل ( لغات العرب ) » ولكن الفروق بينها لا تختلف عن الفروق الى نجدها 
بن لحجات مجموعة ( ن ) ؛ أو ببن لحجات مجموعة (ه) ؛ لأنها فروق ليست 
كبيرة محيث ترتفع الى مستوى الاستقلال عن بقية اللهجات . 


العربية الشمالية والعربية الجنوبية : 
0 اصطلح المستشرقون على رجع اللغات الي ظهرت في جزيرة العرب الى 
: أصل شهالي يقال للغات الي تعود اليه : اللغات أو اللغة العربية الثهالية» 
3 جنوبي يقال للغات الي ترجم اليه: اللغات أو اللغة العربية الجنوبية ١‏ 

وهذا التقسم التقليدي للهجات العرب انما خطر ببال المستشرقين من النظرية 
العربية الاسلامية اللي ترجع العرب الى أصلين : أصل عدنائي » وأصل قحطاني. 
ونظرا الى عثورهم على كتابات عربية جنوبية تختلف في لغتها وي خطها عن 
العربية القرآئية » رسخ في أذهانمم هذا التقسم» وقسموا لغات العرب الى مجموعتين 
لسهولة البحث حين النظر في اللغات واللهجات . 
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بويا المفصل ‏ ”اع 


وبين العربيتين تباين واختلاف » ها في ذلك من شك . من ذلك إن الفعل في 
العرييات الجنوبية وليد المصدر ء وان أداة التعريف فيها تكون في أواخر الكلم » 
لا في أوائلها كما هو الخال في عربيتنا » وان حرف (المى ) هو أداة التذكير في 
العربيات الجنوبية » الى فروق أخرى » تحدثت عنها في الجزء السابع من كتابي 
القدم ( تأريخ العرب في الاسلام ) . 


وإذا كنا لا نزال في جهل عن حقيقة اسم ( عدنان ) , اللي لم تعثر عليه 
حى اليوم في نص من نصوص المسند » فإن في وسعنا التحدث عن ( قحطات )» 
الذي سبق أن أشرت الى أن أهل الأنساب أخذوه من التوراة . فهو اسم مها 
قيل فيه » فقد أخذ من مصدر قدي يعود الى ما قبل الميلاد . ثم انه أورد في 
النص العربي الجتوبي الذي وسم ب ( 635 مسصدز ) » الذي دونه قائد 
الجيش ( ابكرب احرس بن ابم ) » ( أبكرب أحرس بن ابل ) » أو (أبكرب 
أحرس ) من ( آل ابل ) ( آل ابال ) » وذلك لمناسبة عودئه سالاً من حرب 
قادها بأمر ملكه وسيده الملك ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان » ابن الملك 
( علهان نمفان ) ملك سبأ وذو ريدان . وقد شمل القتال أرضاً واسعة ٠»‏ هي 
( أشعران ) » أرض الأشعريين و ( محر ) » والقبائل القاطنة حول مدينة 
( نجران ) , ثم الأحباش الذين كانوا محاربون معهم ويؤازرونهم في قتالهم م ضد 
السبئيين ؛ ثم سكان مدينة (قريم ) ١‏ قرية ) الذين كانوا من ( كاهل) (كهلم)» 
نم في الصدامين اللذين وقعا مع ( ربعت ) ( ربيعة ) ( ذ آل ثور ) » (ربيعة) 
من ( آل ثور ) » ملك ( كدت ) ( كندة ) وقحطان ( قحطن ) » وكذلك 
ضد ( أبعل ) أي سادة مدينة ( قريتم )' . 

وبفهم من النص أن ( ريعت ذ الثورم ) ء» هو اسم رجل ؛ اسمه ( ربيعة ) 
من ( آل ثور ) . وكان كيا يقرل النص ملكا على (كندة) و ( قحطان )" . 
ويذكر أهل الأخبار » ان ( كندة ) اسم قبيلة وأبر حي من اليمن » وهم من 
نسل ( ثور بن هرة بن أدد بن زيد ) » وقيل ( بنو مرتيع بن ثور ) © أو 
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( كندة بن ثور ) » وقبل ان ثوراً هر مرتع ء وكندة هو أبوه » الى غير ذلك 
من آراء' » تريك ان شيئاً من الواقع كان عند أهل الأخبار عن هله القبيلة » 
غير انهم لم يكونوا يعرفون شيئآً واضحاً عنه . وترى من هذا النص ان (آل ثور) 
اسم أمرة كانت نحم قبيتي ( كدت ) ( كندة ) و ( قحطان ) ٠‏ وان رئيسها 
إذ ذاك هو ( ربيعة ) الذي لم يرد اسم والده . وقد جعل أهسل الأخبار من 
( آل ثور ) رجلا جملوه أبآ لقبيلة كندة » تم . حاروا في نسبه . ويتبين من 
هذا النص أن ( قحطان ) كانوا في هذا العهد نحت حم ( ربيعة) الذي هر من 
( آل ثور). 

وقد جعل ( جامة ) حم ( شعر أوتر ) الذي سبق أن محدثت عنه بتفصيل 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب” في حوالى السنة (58) قبل اليلاد" » وقد بنيت 
آراء بقية الباحدن في وقت حكمه ء فنكون بذلك قد وقفنا على اسم قحطان وكندة 
في نص يعود عهده الى حوالى القرن الأول قبل اليلاد . وقد كائتا مثل أهل 
( قرية ) وأهل ( نجران ) في حرب مع السبثيين . وهذا النص هو أقدم نص 
عربي جنوبي وصل قبه اسم ( قحطان ) و ر كدت ) ( كندة ) اليئا حى 
الآن . 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن لحجة ( قحطان) و ( كدت) ( كئلة) » 
وذلك يسبب عدم وصول كتابات متها الينا » ولكثنا لا نستبعد احمال كون لغتها 
من مجموعة اللغات العربية الجنوبية » لأن مواطنها كانت في العربية الجنوبية في 
هذا العهد » أما بطون ( كندة ) الي نزلت ( نجدا) والّى ذهب بعضها الى 
العراق » قفنحن لا ندري إذا كانت لحجتها قد تغبرت ع فصارت عربية شمالية » 
بدليل نظم ( امرىء القيس ) الكندي وبقية شعراء الكندة الشعر سهذه العربية » 
أم أنبا كانت تتكل بالعربيتين » إلا أن شعراءها كانوا ينظمون الشعر بالعربية 
المعهودة مجاراة للقبائل الشهالية الي كانت تجاورها والي احتكت 5 » وقد تكون 
هذه البطون قد هاجرت من العربية الجنوبية قبل الميلاد » فأقامت بتجد » وتعربت 
من “ثم بالعربية الثالية » وقد تكون ( كدت ) قبيلة عرببة جنوبية غير (كندة) ؛ 
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بقيت في اليمن الى الاسلام » إذ ورد اسمها في نص ( أبرهة ) أيضاً » ونظرآ 
الى التشابه فها بين ( كدت ) ( كلة ) و ( كنلة ) ربط النسابون بين الإثنين» 
وجعلوا نسب كندة ( كدت ) . فتكون ( كندة ) بذلك من القبائل العربية الشمالية» 
و (كدت) من القبائل العربية الجنوبية » أقول هذه الآراء على سبيل الاحجالات 
لأني من الأشخاص الذين يكرهون البت في الأمور العلمية لمجرد حدس أو ظن» 
ومن غير دليل علمي مقنع . والبت في مثل هذه الأمور لا يكون مقبولاا عندي 
إلا إذا استند على نص جاهلي » أو بدليل معقول مقبول » وحيث أننا لا نملكه 
الآن » فأترك هذه الاحهالات الى المستقبل عله بتمكن من العثور على تنصرص 
جاهلية تكشف القناع عنها » وتأتي الينا بالجواب الواضح الصحيح . 

ولكئنا نمد في الوقت نفسه ‏ وكا سبق أن ذكرت ‏ ان هنالك لهجات عربية 
مثل اللمودية والصفوية » تستعمل ( الاء ) أداة تعريف يدلا" من الألف واللام 
في عربيتنا » فيقال ( هملك ) » و ( هدار ) بممعبى (لملك) و (الدار) . وذلك 
كبا في الععرائية » إذ تستعمل الحاء فيها أداة للتعريف ٠»‏ ويقوم ( د ) فيها مقام 
الاسم المورصول كا عند طيء قُ قدمم الزمان ؛ الى خخصائص أخرى تجعلها مجموعة 
خرى لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية ثمالية . 

كا تبين من دراسة بعض الكتابات الجاهلية » مثل الكتابات الي عير عليها في 
( القرية ) وفي جبل ( عبيد ) » وفيٍ شمال خشم كمدة ان لها تخصائص انفردت 
ما عن المجموعتين » وقد وردت فيها أسماء كثيرة لم ترد في الكتابات العربية 
الجنوبية وني عرببة ( ه ) » مما مجعلها أهلا" لأن تكون موضع دراسة مخاصة في 
المستقبل » لعلها تكون مجموعة لغرية جديدة قائمة بذالها » أو حلقة مفقودة بن 
اللغات الجاهلية المندثرة . ١‏ 

ووجود مثل هذا التباين الذي اكتشف من الكتابات » هر الذي دفعي إلى 
التفكير في اعادة النظر في تقسيم اللغات العربية الى مجموعتين»وعلى التفكير بتقسيمها 
الى مجموعات ذات خصائص لغوبة متشاءبة» تستنيط بالدرجة الأولى من أداة التعريف 
الي هي الميز الوحيد الذي بميز بين جات الجاهليين . 

وتلاحظ ان عربية ال (ن) (ان) مصطلحات غر موجودة في العربية الفصيحة 
لكنها موجودة في العرانية . وفيها عدد غير قليل من الكلات المجهولة في اللغات 
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السامية الأخرى » صعب عل العلاء إدراكها سبب ذلك ٠»‏ فاكتفوا باستخلاص 
معناها من وضعها في الجمل » وذلك بصورة تقريبية ١‏ . كيا نتلاحظ ان الأسمساء 
فيها » تختلف عن الأسماء المعروفة عتد العرب الشمالين » وان الأسماء الواردة في 
كتاباث المسند المتأخرة » ممختلف بعض الاختلاف عن الأسماء الواردة في النصوص 
القدمة ع فقد تغلبت البساطة على الأسماء التأخرة » حبّى صارت تشاكل أسماء 
العرب الثماليين المألوفة عند ظهور الاملام . وقد لاحظ (للهمداني) هله الظاهرة» 
فعير عنها بقوله : ٠‏ فربما نقل الاسم على لفظ القدمان من حير » وكانت أسماء 
فيها ثقل فخففتها العرب وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس مخففة 
مبدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموقر » شال الجاهل انه غير ذلك الاسم وهو ا 
وخر ما بمكن أن نفعله في نظري المعرفة المتكلمين بالعربية الفصحى » هو أن 
تقوم بالبحث عن الخصائص النحوية والصرفية واللفظية الي تميزها عن بقية العربيات» 
فإذا ضبطناها استطعنا تعيين من كان يتكلم ها . ولما كنا لا نملك نصوصاً جاهلية 
مدوانة مها » صار من الصعب علينا التوصل الى نتائج علمية امجابية مرضية» محدد 
القبائل والأماكن الي تكلمت مها تحديداً صحيحاً مضبوطاً . غير أن المثل العرسي 
يقرل : ما لا يدرك كله لا يترك جله » فإذا عسر علينا الحصول على نتائج 
كلية مقنعة » فلا بأس من الرضا بالحصول على جزء أو بعض من نتائج قد 
تقدم لنا معرفة وعلا . ونحن إذا سرنا وفق حكمة هذا المثل » ودرسنا خخمصائص 
هذه العربية » نحد أن من أولى ميزاتها استمانها (ال ) أداة للتعريف ». تدخخلها 
على أول الأسماء النكرة » فتحيلها الى أسماء معرفة » بيبا نجد العربيات الأخرى 
الي عثر على نصوص جاهلية مدوانة مما تستعمل أدوات تعريف أخرى . ولما 
كنا نعرف المواضم الي عر فيها على هذه النصوص ٠‏ صار في إمكائنا حصرهاء 
وبذلك نستطيع التكهن عن المواضع الي كان يتكلم أهلها بالعربية الي تستعمل 
(ال) أداة للتعريف » أي هذه العربية الفصحى . ولا كانت العربية الجنوبية قد 
استعمات ال (ن) (ان) أداة للتعريف » تلحتها في أواخخر الأسماء المتكرة » 
وحيث أننا لم نتمكن حى الآن من الحصول على نص في هذه الأرضين استعمل 
(ال) أداة للتعريف فباستطاعتنا القول : إن سكانبها لم يدو نوا بالعربية القرآنية » 


٠ ) ولفنسون , السامية ( 535 "وما بعدها‎ ١ 
٠)١؟/١( الاكليل‎ ٠ 


نا 


بل كان تدوينهم وكلامهم بالعربية الجنوبية ابي كانت تضم جملة لحجات . ولما 
كان آخبمر نص عير عليه مدوان بالمسند » يعود تأرمخه الى سئة (284) للميلادا » 
صار في إمكاننا القول بأن العربية الجنوبية كانت وبقيت لساناً للعرب الجنربيين 
الى ظهور الاسلام . 

ونظراً لعثور الباحثين على كتابات مدوانة بالمسند » في ( القرية) أو ( قرية 
الفأو ) وني مواضع أخرى من (وادي القأو) ؛ وني مواضع من (وادي الدواسر)ء 
وني مواضع تقع جنوبي خشم العرض ٠»‏ فإن في استطاعتنا القرل إن أهل هذه 
الأرضين كانوا يكتبون بالمسند" » ويتكلمون بلغات عربية جنوبية » اختلفت بعض 
الاختلاف عن العربيات الجنوبية المستعملة في العربية الجنوبية . فهي إذن من المناطق 
الي لم يتكلم أهلها بالعربية القرآنية . ونظراً لا نيجده من وجود بعض الاخختلاف 
بعن عربية هله المنطقة وعربية العربية الجنوبية ٠‏ فإننا نستطيع القول بأنها تكون 
مرحلة وسطى بن العربيات الجنوبية والعربية القرآنية » وحيث أن كشراً من هذه 
الكتابات مم يكتب لما النشر ٠‏ ولوجود كتابات أخرى لم يتمكن الباحثون من 
نقشها أو تصويرها » فن المحتمل في رأبي بجيء يرم قد يعبر فيه على لحجات 
جديدة » قد تزيح الستار عن أسرار اللغات عتد الجاهلين ؛ وقد تكون مجموعات 
لغوية جديدة من مجموعات اللغات العربية عنذ أهل الجاهلية . 

وقد عير في العربية الشرقية على كتايات جاهلية مدوانة بالمسند هي وإن كانت 
قليلة » إلا أنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للباحث في تأريخ تطور الكتابة عند 
العرب ٠»‏ وللباحث في اللهجات العربية الجاهلية . فقد ثبت منها أن أصحاب هذه 
الكتابات كانوا يتكلمون بلهجات غير بعيدة عن اللهجة العربية القرآئية ٠»‏ وإن 
كتبوا بالمسند . ويلاحظ من التصن الذي هو شاهد قير رجل اسمه ( ايليا بن عمن 
ابن شصر ) أنه استعمل لفظة ( 3 ) ممعتى ( من ) وتأسف لأن هذه التصوص 
القليلة قصيرة»وني أمور شخصية » قد خلت من أداة التعريف » لذلك لا نستطيع 
تثبيث هجتها بصورة أكيدة " 


٠ ) 55/١ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠ جواد على‎ ١ 
٠ ) وما بعدما‎ ١180/١ ( جواد عل / تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠ 
٠ ) وما بعدما‎ 197/١ ( جواد على », تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠ 
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واستناداً الى النصوص الثمودية واللحيانية والصفوية » الي استعملت ال (ه) 
( ها ) أداة للتعريف » نستطيع أن نقول إن أصحاب هذه اللهجات يكرنون 
مجموعة من اللغات قائمة بذاها » محختلف عن العربية الجتوبية وعن العربية القرانية. 
وهي تشارك العيرانية في استعال الآداة المذكورة في التعريف: ولكنها تقارب عربية 
( ال ) في استعال المفردات . 

وأما النبط ٠‏ وهم عرب من العرب الثماليين » فقد استعملوا أداتين للتعريف» 
أداة هي حرف الآلف الممدود اللاحق بآخخر الاسم » مثل (ملكا) ممعبى (الملك) ؛ 
و ( مسجدا ) ٠‏ بحنى ( المسجد ) » وأداة أخصرى ٠‏ هي أداة ( ال ) التي 
نستعملها في عربيتنا . وفي استعال النبط لأداتسين للتعريف ٠‏ دلالة على تأثرهم 
بالآراميين وبالعرب المتكلمين باللغة العربية القرآنية ؛ أو العرب المستعملين لأداة 
التعر يف (ال) بتعبير أصح . والنبطية تفسها » لغة وسط » جمعث بون الآرامية 
والعربية » فبيمًا نجدها تستعمل الارامية ٠»‏ اذا مها نخلط معها ألفاظا ورا كساطري: 
فصيحة . وذلك يسبب اختلاط النبط بالآراميين وتأثرهم بثقافتهم ٠»‏ واحتكاكهم 
بالأعراب» وكونهم عرب في الأصل' . ومعنى هذا ان العرب سي كانوا مجاورون 
النبط وهم عرب البوادي كانوا من المتكلين بأداة التعريف ( ال ) » سمة 
العربية الفصيحة . 

وأما النصوص المدونة بنبطية مشوبة ممصطلحات عربية » وأهمها نص (حران) 
الذي يعود تأرعمه الى سنة (778) للميلاد » فإنه يفصح عن قوم عرب أو نبط 
لاستعالهم ( ال ) أداة لتعريف في الألفاظ : ( النج ) ممعبى ( التاج ) ء وني 
( الأسدين ) » ممعى ( أسد ) ء وني ( الشعوب ) . وأرجح كولهم عرباً » 
لاستعالهم جملا عربية فصيحة بينة في هذا النص » مثل : ( ملك العرب ) ؛ 
و( مديتة شمر ) » و ( نزل بنيه الشعوب ) » و ( فم يبلغ ملك مبلغه ) ء 
فهله جمل عربية ؛ أصحابا عرب ء وإن كتبوا بالنبطية » وقد تفصح عن عربية 
أهل الحرة قِ فى ذلك الوقت » لأن الملك المتوفى » وهو ( امرؤ الفيس ) ؛» هو 
من ملوك الجيرة ؛ والنص المكتوب » هو شاخص قيره ء فن المعقول تصور أن 
الكتابة كتبت بلغة أهل الحيرة أي ذلك العهد' . 


٠ ) وها بعدها‎ "9٠ حواد على » » تاريخ العرب قبل الاسلام ( لاله‎ ١ 
٠ ) جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام ( 0/ ؟/ا؟ وما يعدها‎ 0 
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ويظهر من استعال كتابة ( زبد ) الي يعود عهدها الى سنة (517) للميلاد » 
لجملة « بسم الإله ع ء أن صاحبها وان كتب بالنبطية » غير أنه كان من النبط 
المستعملن ل (ال) أداة للتعريف . وأما الكتابة المعروفة بكتابة ( حران ) » فإنها 
أقرب هذه النصوص الى العربية القرآنية . كا بتبين ذلك من نصها العربي » وهو: 

الا شرحيل بر ظلمو » بنيت ذا المرطول سنت 481 » بعد مفسد نخيير بعم. 
أي : (أنا شرحيل) ( شراحيل ) بن ظالم » بنيت هذا المرطول سنة 58؛ » 
بعد خراب (غزو) خيير بعام . ويقابل تأريخ هذا النص سنة (258) للميلاد ' . 

وعربية هذا النص ٠»‏ عربية واصضحة » ليس فيها ما محاسب عليه بالقياس الى 
عربيتنا » إلا جملة ( بر ظلمو ) المكتوبة على وفق القواعد النبطية . ويلاحظ 
أنها استعملت (ال) أداة للتعريف ٠»‏ ولاحظت قواعد النحو في جملة : ١‏ يئيت 
ذا المرطول ) المستعملة في عربيتنا » مما يدل على أن صاحبها كان براعي الإعراب 
في لسانه . وأنه من قوم كانوا يراعرن قواعد الإعراب في كلامهم . 

إذن فنحن أمام قوم عرب » نبط ء لسانهم العربي من مجموعة ( ال )غ أي 
من العربية المستخدمة ل (ال ) أداة للتعريف ء» مازلحم أطراف بلاد الشأم : 
وشواطىء الفرات العربيية . واذا تذكرنا أن السريان كانوا على الحيرة ( سحيرتا 
دي طباية ) » وأنهم كانوا يطلقون لفظة ( طياية ) في مرادف ( عرب ) ء 
عرفنا إذن » أن أهلها كانوا من العرب" ء» ولا كان نص (الهارة ) قد كتب 
بنبطية متأثرة بعربية (ال ) » نستطيع أن نقول ان عرب الخيرة كانوا من المتكلمين 
سبذه العربية . 
يتبين لنا مما تقدم » ان العرب الذبن كانوا يقطنون الخيرة والأنبارء أو عرب 
العراق بتعبير أصح » ثم عرب بلاد الشأم » وعرب البوادي » وجزيرة العرب 
باستثناء المواضع الي أمدتنا بالكتابات » كانوا يتكلمون بعربية ( ال) أي العربية 
الي نزل با 41 الكريم » ودون لها الشعر الجاهلي . وهي عربية أساسية . 
جمعت شمل لغات وهجات » على نحو ما وجدذا في العربية الجنوبية من أشهاها على 
جملة لحجات » وما وجدناه ف اللهجة العربية الشمالية الغربية » المستعملة ل (ه ) 
( ها ) أداة للتعريف . 


٠ ) 5١ /1 ( جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
٠ )18953/15 ( ؟ المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 


حك 


فأهل نجد وبادية الشأم » وعرب العراق وبلاد الشأم والحجاز ء كانوا هم 
التكلمين ببذه العربية الي تعراف النكرة بأداة التعريف ( ال ) ء وذلك قبسسل 
الاسلام » أما المواطن الأخرى + فلها لحجاتها الخاصة » وبيئها لحجات تأثرت 
مخصائص مجموعة (ال) . وقد غلب الاسلام هذه العرية على اللهجات الأخرى » 
فصارت الأكثرية تكلم ا » إلا في المواضع المنعزلة » الي بقيت شيه مستقلة » 
حيث احتفظت ببعض خصائص لمجاعا القديممة » كالذي نراه اليوم في مهرة وثي 
الشحر وني مراضع أخرى من العربية الجنوبية الي تتكلم بلهجات لا نفهمها عنهم 
هي من بقايا اللهجات الجاهلية . 

وللوقوف على خخصائص اللهجات المكونة لعربية ال (ن ) ( ان ) » أرى ان 
من الضروري وجوب ارسال يعثات علمية الى العربية الجنوبية لدراسة اللهجات 
المحلية » وهي عديدة وتسجيلها على الأشرطة من أفواه المتكلمين ا » ولدراسة 
قواعدها النحوية والصرفية وأصول نظم الشعر عند اتكلمين مها » وتفيدنا دراسة 
نظم الشعر ‏ سخاصة عند العرب الجنوبين الخحالين فائدة كبيرة في الوقرف على 
أسس نظم الشعر عندهم أيام الجاهلية » وعلى الفروق الكائنة بين نظمهم قبل 
الاسلام » ونظم بقية العرب الجاهليين . ولا بد أيضآ من مقارنة نظمهم في الوقت 
الحاضر © بنظم الأعراب قُِ المملكة العربية السعودية ٠‏ للوقوف عل الفروق بين 
النظمين » وستكون هذه الفروق هادي لنا في الوقوف على الفروق الي كانت بين 
النظم. عند شعراء الجاهلية في بلاد الشأم والعراق ونجد والبحرين والهامة ولاز 
والعربية الجنوبية . 

وسوف تساعدنا دراسة لحجات المملكة الأردنية الحائمية ٠‏ المملكة البى كانت 
تعرف ب ( ادوم ) في التأربخ » وكذلك لهجات أعالي الحجاز ني الوقت اللناضرء 
فائدة كبيرة في الوقوف على خخصائص لحجة عربية ال (ه) (ها) ء وف استنباط 
قراعدها منها . فلا بد وأن تكون في اللهجة ( البلقاوية )' » وفي اللهجات المحلية 
الأخرى بقايا من تلك اللغة » مندمجة مع عربية (ال ) الي تغلبت على لسانهم 
مئذ الفتح الاسلامي الذي بدأ لتلك البلاد عام (580) للميلاد" . ولا بيد من دراسة 
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أصول نظمهم في لغامهم الدارجة هذه للإهتداء لها على أصول النظم عندهم قبل 
الاسلام » وعلى المؤثرات الي أثرت على نظمهم في الوقت الحاضر » مع دراسة 
خصائص نظمهم وما عتاز يه عن أصول النظم عند بقية العرب في الوقت 
الحاضر أيضاً . 

ولا كنا لا تملك نصوصاً جاهلية بعربية (ال) غير ما ذكرته من النصوص 
النبطية المشوية بعربية (ال) . ولا كانت هذه العربية ذات لحجات ولغات»عرفت 
أسماؤها وضبطت في الاسلام»وبينها فروق ومميزات » كا بينت ذلك في الملاحظات 
البسيطة السطحية الي جمعها عنها علاء العربية»ولما كنا لا نماك عن هذه اللهعجات 
غر تلك الملاحظات الي أوجزتها في فصل : لغات العرب » فإن من اللازم ضم 
دراسة ما سيقوم به علاؤنا في المستقبل عن الاهجات الخالية في مختلف أنحاء جزيرة 
العرب الى دراسة العلاء المتقدمين . لتكمل احداهما الأخحرى » وستتولد منها ولا 
شك دراسة علمية قيمة » تفيدنا في الإهتداء الى معرفة خخصائص اللغات العربية 

لقد توصلت من دراسة ملاحظات أولثئك العلاء » الى أن هذه اللهجات لم تكن 
تحتلق في كيفية النطق بالحروف » وفي القواعد الصرفية فقط » لكنها كانت 
خاي وال رار تعره قاو عل يدت ذا من الفعل المعتل مها 
إذا أكد بنون في لغة طيء وفزارة' »:ومثل ( ذو) الطائية ابي يلازم اعرامهسا 
بالواو في كل موضعم' ». ومثل إعراب المثى بالألف مطلقاً » رفع ونصبآ وجرآء 
في لغة بلحرث . وخشعم » وكنانة" » ومثل ( هلم ) في لغة أهل الحجاز 
الي تلزم حالة واحدة على اختلاف ما تسند اليه مفرداً أو مثى أو جمعاء مذكرا 
أو .ونا » وتلزم في كل ذلك الفتح . » بيما تتغير محسب الإسناد في لغة نجد من 
بي نحم ' » الى غير ذلك من أمور تحدثت عنها في فصل ؛ لغات العرب » وهي 
لو جمعت في مكان واحد ودرست بعناية ودقة » دلت على أن الفروق بين هذه 
اللهجات في القواعد هي أعمق بكر مما يظن ١‏ 


الرافعي ٠‏ تاريخ آداب العرب ( ٠ ) ١415/١‏ 
المصدر تقفسة ( )))*+ 
كذلك ر١اله4١).‏ 
أيضا (١/43ة١1)٠‏ 
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ومع وجود هله الاختلافات والفروق » كان بإمكان المتكلمين هذه اللغات 
الثانوية المتفرعة من المجموعات اللغوية » التفاهم فها بينهم » كا يتفاهم العراقيون 
والمصريون وأهل المغرب بعضهم مع بعض مع تكلمهم بألسنة ذات ادلحجات مختلفة . 
فكان ني استطاعة أهل نجد التفاهم مع عرب الخيرة » وني استطاعة أهل «كة 
التفاهم مع أهل الخيرة » والعكس بالعكس » مع وجود صعوبات بالطبع في فهم 
النطق باللهجة » وفي إدراك مخارج بعض الحروف واختلاف القبائل في النطق مباء 
ووجود كلات غريبة في لغة » قد لا توجد في لغة أخرى . إلا ان هذه الفروق 
لم تكن شديدة عميقة » محيث جعلت فهم العرب بعضهم بعضاً أمرأأ صعباً » أو 
صيرت اللغات وكأنها لغات أعجمية ؛ لا يفهم المتخاطيون ما أحدهم الآخير . 
ودليل ذلك اننا جد الوفود الي وفدت الى المدينة ٠‏ لجايعة الرسول على الاسلام» 
تكل الرسول وتتفاهم معه ومع أصحابه » ومحخطب 3 تنشد الشعر آمافة » وهو 
يفهمهم » وهم يفهمونه من دون صعوبة ولا كلفة كبيرة » لأن أمر هذه اللغات 
لم يكن على نحو ما تصوره بعضهم من التباين والاختلاف » والبعد بين الألسنة . 
الهم إلا ما كان من أمر أهل العرببة الجنوبية » فقد كانوا يرطنون ء بدليل 
ما جاء في كتاب رسول الله الى ( عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) حين أرسله 
برسالة الى أبناء ( عبد كلال ) الحميري ء فقد قال له فيها : ه وهم قارثون 
عليك » فإذا رطنوا ء فقل : ترجموا و' . وريعا كان منهم من لا يفقه عربية 
المسلمين ٠‏ الناطقيعن بعربية ( ال ) » فكان يترجم لهم بعضص من لحم عم وفقه 
بالعربيات الجنوبية وبعربية القرآن . 

وبدليل ثان » هو أن المسلمين لما حاصروا القصر الأبيض من قصور الحيرة؛ 
سمعوا أهل القصر ء يصر حون : « علي اللرازيف , ( و فقال ضرار : تنحوا 
لا ينالكم الرمي » حتى ننظر في الذي هتغوا به » فلم يلبث أن امتلاً رأس” القصر 
من رجال متعلقي المخالمي » يرمون المسلمين بالحزازيف - وهي المداحي من 

من اللزف ," 2 فم يفهم المسلمون معنى (الخزازيف ) في بادىء الأمر لكنهم 
عرفوا أنهم يعنون شيئاً له صلة بالدفاع عن القصر ع » ثم عرفوه ء بعد نزول سيل 
من ( الحزف ) عليهم . وكان أهل ( الخيرة ) ينطقون بالعربية ع قلا قال 
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( خالد بن الوليد ) لأصحاب عدي بن العبادي : « وبحم ١‏ ما ألم ! أعرب؟ 
فا تنقمون من العرب ! أو عجم ؟ فا تنقمون من الانصاف والعدل ! فقال له 
عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة » فقال : لو كثم كا تقولون لم نحاد ونا 
وتكرهوا أمرنا » فمّال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا 
بالعربية » فقال : صدقت ٠‏ . وقد كانت لحم مدارس تدرس العرية . 3 
تحدثت عن ذلك في موضع آآحر » ومنهم أخمذ أهل مكة كتابتهم » كا يذكر 
ذلك أهل الأخبار . فنحن نجد أن العرب كانوا يتكلمون على مقتضى سجيتهم 
الي فطروا عليها » ومع ذلك فد كانوا يتفاهمون ويدركون العاني » ولو كانوا 
من قبائل متباعدة » ومن أماكن متنائية . : قال أبن هشام في شرح الشواهد : 
كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض ع وكل يتكلم على مقتضى سجيته الي 
فطر عليها » ومن ههنا كيرت الروايات في بعض الأبيات ع" . 

ولا حاصر ( خالد بن الوليد ) الأنبار » « تصايح عرب الأنبار يومئذ من 
السور » وقالوا : صبح الأنبار شر"ع” . ولا اطمأن بالأنبار ٠‏ وأمن أهل الأنبار 
وظهروا ء رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونما . فسأهم : ما أنتم ؟ فقالوا : قوم 
من العرب . نزلنا الى قوم من العرب قبلنا »* . فأهل الأنبار مثل أهل الحيرة 
عرب ٠»‏ كانوا يتكلمون العربية » وهي عربية فهمها خالد ومن كان معه من 
رجال قبائل » ولو كانت عربيتهم عربية قريش » لا سكتوا من النص عليها » 
لا في ذلك من تقرب الى قريش . قال الأزهري : « ووجعل الله » عز وجل 
القرآن المنزل على الي المرسل محمد . صلى الله عليه وسم ء عربياً . لأنه نسبه 
الى العرب الذين أنزله بلسائهم » وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين صيغة 
لسامهم لغة العرب » في باديتها وقراها العربية » وجعل النبي » صلى الله عليه 
وسلم عربياً » لأنه من صريح العرب » ولو أن قوماً من الأعراب الذين يسكنون 
البادية” حضروا القرى العربية وغيرها » وتناءوا معهم فيهاء سموا عرباً ولم يسموا 
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أعراباً » . ( والعربية هي هذه اللغة ع . « والعرب : هذا الخيل ص 

أما او سألتتي رأيي في هذه الخطب الي دوانما أهل السير والتواريخ والأخبار 
للوفود الي وفدت على الرمول لبايعته » أو عن حديث الصحابة معه قبل الهجرة 
أو بعدها » فأقول لك بكل صراحة » إن هذه النصوص : نصوص كلام الرسول 
مع الصحابة » ونصوص كلام الصحابة معه ع هي تصوص وردت الينا بأفواه 
الرواة » كلامها كلامهم ء وعباراتما عباراتهم » أما المعاني ء أي المضامين » 
فهي الي أخذت بالرواية » وفي بعضها زيادات أو نقصان » ظهرت يسبب طبيعة 
الاعمّاد على الذاكرة لا الكتابة والتدوين . فنحن اذن أمام نصوص ء لا ممكن أن 
تقول انما أصيلة » لآنها لم تؤخذ من محاضر جلسات » ولا من كدّاب كانوا 
يكتبون كل ما كان يقم ومحدث » وينقلون الكلام نقلا أميناً صادقاً » ا ينقل 
الشربط المسجل للأصوات »: أصوات المتكلمين » وائما رويت بعد الحادث يأمدء 
قد يكون قصيراً وقد يكرن طويلا” » وبعضها أحاديث شخصية » ليست مهمةء 
وقد تكون 5 الموضوعات ٠‏ ولا غرابة في ذلك فكتب التُراجم والحديث والسيرء 
مليئة بتكذيب كثير من هذه الأمور » الي افتعلت ٠‏ إما من الرواة أنفسهم » 
وإما من آلهم » وإما عصبية . أو عن مذهب وعقّيدة . 


أفصح العرب : 


وموضوع أفصح العرب مرضوع لا أرى انه قد كان لأهل الجاهلية علم به » 
إِذ كان لكل قوم منهم لسان يستعرزون به ويتعصبون له » يرون انه لسانهم العزيز. 
ولا يكرن فصاحة إلا اذا كان هنالك لسان أدب رفيع » يكوانه رجال الأدب 
من ناثرين وشعراء » يكون لساناً مقررآً مجر ما نتبعة الجميع » تعقده ومحدة شاملة 
وشعور بوجود أواصر دم وتأريخ واحد وثقافة واحدة » وقم يكتب بهء فإذا 
اجتمعت كل هذه وأمثالها وأضيفت اليها وجود .حكومة كييرة تتتخذ ذلك اللسان 
لساناً عاما لها » ثم تقوم بتشجيع الأدباء والعلياء وتحسن اليهم » صار ذلك اللسان 
اللسان المحظوظ المأثور المقدم على سائر الألسنة » وصارت اللهجات الأخرى ١‏ 
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ألسنة ثانوية بعده » تعد" دون اللغة المذكورة في الرتبة والمتزلة والفصاحة » كيا 
حدث في الاسلام » حيث اعتير اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم»لسان 
الاسلام والمسلممين ؛ لسان الدين والدولة » به تكتب دواوين الدولة » وبه يؤلف 
العياء ويكتب الأدباء » وينظم الشعراء » وبموجب قراعده المقررة يتعلم اللسان 
كيفية الكتابة والنطقءمن خالفها أو أذ بألفاظ خارجة على قواعد تحرها وصرفها 
عد عامياً جلفاً من سواد الناس وسوقتهم . 


ومدار الفصاحة في نظر علاء العربيية كثرة استعال العرب للكلمة » سسثل 
( أبا عمرو بن العلاء ) : 0 كيف تصنع فيا سخالقتك فيه ألعرب وهم حجة ؟ 
ققال : أمل” على الأكثر » وأمعي ما خخالفني لغاثت.. فا أكثرت العرب من 
استعاله من غيره » فهو فصيح . وأما الفصاحة في المفرد : فتخلوصه من تثافر 
الحروف ؛ ومن الغرابة » ومن عمالفة القياس اللغوي . والتناقر ما تكون الكلمة 
بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعّسر النطق لبها ء مثل (المعخ) و (مستشزر)' . 
والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها » فيحتاج في معرفتها الى أن 
ينقر عنها في كتب اللغة ء أو أن تكون قليلة الاستعمال » وأضاف يعضهم الى 
ما تقدم : ألا تكون الكلمة مبتذلة ' . وآراء أخرى لا مجال للبحث عنها في هذا 
الكتاب » لعدم وجود مكان قي حدوده . 


وقد وضعت هذه الحدود في الاسلام ع أما ما قبله فلا علم لنا برأي الجاهايين 
في الفصاحة وفي الفصبح » ولكننا نستطيع بالقياس الى ما عندنا من كتابات » أن 
نقول : إن العرب الجنوبيين كانوا يدونون بلهجامم المعروفة » وهي : المعينية 
والسبثية والحضرمية والقتبانية » وفقاً لقواعد لحجاتهم وبألفاظهم ٠‏ فهي بالنسبة لهم 
لغانهم المصيحة ء لغة التدوين والكلام؛ولما قضى السبثيون على استقلال حكومات 
معين وحضرموت وقتبان وأوسان » وتكونت منها حكومة واحدة » ضعفت 
الصائص اللغوية الي ميزت لهجات هذه القبائل بعضها عن بعض » واندجت 
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بلغة السبثبين الي صارت لغة الحكومة ء وصار العرب الجتوبيون يكتيرت بها الى 
ظهور الأسلام . فهذه اللغة » هي اللغة الفصحى عندهم وقلمها هو المسند . 

أما بالنسبة الى العرب الآخرين ء فالظاهر أن عربية (ال) » كانت قد تغليت 
عند ظهور الاسلام على العربيات الأخرى » وني ضمنها عربية ال (ه) (هاع)» 
وذلك بقوة وضخامة القبائل المتكلمة ها » وباستعال حكومة الحدرة وحكومة 
الغساسئة وحكومة كندة ها » مما حمل اللخطباء والشعراء والكهنة والسحرة على النطق 
ها 2 وبلهجاهم الخاصة مم » وهي لحجات كانت متقاربة لكنها نختلف فا بينها 
في استعال بعض الألفاظ وني كيفية النطق بالكلم ؛ أي في عغارج الحروف » وني 
خصائص نحوية وصرفية ٠‏ إلا أن هذه الفروق والاختلافات لم #رجها مع ذلك 
عن وحدة اللفة » وهي كلها في نظر أصحاما عربية قصيحة » وقد كانت تتقارب 
باحتكاك القبائل بعضها ببعض » وبتوسع نفوذ ملوك الميرة في جزيرة العرب » 
وبتنقل الشعراء والحطباء بين القبائل ٠‏ وبتأئر العرب بالأحداث السياسية العالمية » 
وبظهور النزعة الى تكوين حكومات مدنية نحل ممل الحكومات القبلية الضيةة » 
وبتوغل اللمبشرين والمثقفين العرب بين القبائل » يدعونهم الى النصرائية الي كانت 
قد جاءت من الخيرة» بنصرانية شرقية عربية » متأئرة بالإرمية » لكنها اضطرت 
الى التعرب بالتدربج » وبقي الحال على هذا المنوال إلى أن ظهرت كلمة الاسلام 
بلغة ( ال ) » فصارت بترول الوحي لها أفصح ألسنة العرب ء وصار قلمها 
قم الاسلام الممرر . وبذلك نبك المسند ء ومائت الكتابة به منذ ذلك الحدن»ومات 
المراث العربي الجنوبي موت لسانه وقلمه . 

وبانتصار الاملام على الشرك » والاسلام دين ودولة ء دعوته الى ( أمة )ء 
المراطنون فيها اخوة » وله لسان ٠‏ هو اللسان الذي تزل به القرآن » صار هذا 
اللسان أفصح الألسنة منذ ذلك الحين » يل لسان أهل الجنة » وصار من الواجب 
على المسلمين تثبيت قواعده ودراسته لفهم كتاب الله المتزل به » خخدمة لدين الله 
الذي شرف هذا اللسان باتئاذه: لساناً له . ورعاية قلمه الذي ثبت كتاب الله » 
وقام العلاء بضبط قواعده وجمع مفرداته » والبحث في كل ها يتعلق باللسان من 
علم . قام .هذه المهمة علاء المصرين : البصرة والكوفة » وكان لا بد لحم من 
رسم حدود ع ومن وضع قواعد في كيفية تثبيت العربية 0 وفيمن يصح أذ هذه 
القواعد من ألستتهم » الى غير ذلك من أمور اتبعوها في جمع علوم العربية . 


امرك 


وحن شرع بوضع قواعد العربية » كان الاسلام قسد حطم حدود جزيرة 
العرب » وتخطاها ء قد غلب الساسانيين »؛ وأبعد الروم عن يلاد الشأم ومصر 
وما وراءها » وقد جمع العرب بالأعاجم ؛ والعجم بالعرب » وشبك ألسنة الأعاجم 
بلسان العرب » ولسان العرب يألستة العجم » واضطر العلاء الى وضع قواعد 
فيمن يجب أخذ لسان العرب منهم من العرب © وفيمن لا مجوز الأخصذ منهم ؛ 
يسبب اتصالهم بالعجم » وما طرأ على لسان بعضهم هن نحبث نتيجة لهذا الاتصال. 
فكانت تعاليمهم ألا تؤخذ العربية إلا من عرب بقوا بمعزل عن الأعاجم » فلا 
و يؤخذل عن حضري قطءولا عن سكان العراري ثمن كأن يسكن أطراف بلادهم 
المجاورة لسائر الأمم الذين حولم » فإنه لم يؤخذ لا من 'لحم ولا من جذام ؛ 
لمجاور مم أهل الشأم : وأكثرهم نصارى يقرأون بالعرانية » ولا من تغلب 
واليمن ء فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 
والفرس ٠»‏ ولا من عبد القيس وأزد أعمان » لآنهم كانوا بالبحرين عمالطن للهند 
والفرس » ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ٠‏ ولا من بي حنيفة 
وسكان الوامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف ٠»‏ لمخالطتهم جار اليمسن المقيمين 
عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ع لأن الذين نقلوا اللغة صادفرهم حين ابتدأوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم » وفسدت ألسنتهم » والذي نقل 
اللغة والاسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها علا وصناعة هم أهل 
البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب 6' . 

وذكر أن قريشاً كانوا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وأجود العرب 
انتقاداأ للأفصح من الألفاظ , أما الذين نقل عنهم اللسان العربي من « قبائل 
العرب » هم : قيس ٠»‏ وتميم » وأسد ع فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما 
أخل ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب والتصريف ء ثم هذيل ع 
وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم »' . 
وروي أن أفصح العرب علليا هوازن » وسفل تم" . 

وروى (الجاحظ ) أن ( معاوية) قال يوماً : « من أفصح العرب ؟ فقال 
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قائل : قوم ارتفعوا عن أللخانية الفئرات ٠‏ وتيامنوا عن عنعتة تمبم وتياسروا 
عن كسكسة بكر » ليست لهم غمغمة قضاعة ولا طمطانية حمر . قال : من هم؟ 
قال قريش 1 

وقد نحدث (الجاحظ ) عن أثر المحيط في تكوين اللغة » فقال : ووكاختلاف 
ما بين المكي والمدني 3 والبدوي ‏ والحضري »© والسهلي والجبلي » وكائيتلاف ما 
بين الطائي الحبلي والطائي السهل » وكا يقال:ان هذيلا أكراد العربء وكاختلاف 
ما بين من نزل البطون وبين من نزل الحتزون + وبين من نزل النجود وبان 
من نزل الأغوار . 1 ١‏ 1 

وزعمت أن هؤلاء وان اختلفوا في بعض اللغة » وفارق بعضهم بعضاً في بعض 
الصور » فقد تخالفت عدليا عم » وسفل قيس © وعبجز هرازن وفصحاء الحجاز» 
في اللغة » وهي في أكيرها على حلاف لغة حمير ء وسكان اليف اليمن » وكذلك 
في الشمائل والأخلاق . وكلهم مع ذلك عربي” خخالص ٠»‏ غير مشوب ولا معلهج 
ولا مذراع ولا مزلج . ولم مختلفوا اختلاف ما بين بي قحطان وبي عدئان » 
ا ل را ا و و لانن 
لأهل كل جيزة من الشكل والصورة ومن الأخلاق واللغة ', 

فرأى (الجاحظ) ان بين العدنانيين والقحطانيين فروقاً كبيرة في اللغة » غير ان 
ين كل مجموعة من هاتين المجموعتين فروقا لخرية ٠‏ كالذي أورده من أمثلة عل 
الفروق الي تكون بن من ينتزل الجيال » أو من ينزل السهول ؛ وبين من يتزل 
النتجود ٠‏ ومن ينزل الأغوار 6 م الحلافات الي تقع بين بطون القبائل عند نشتتها 
وتفرقها . ثم تحدث عن لغة عليا تمه » وسفلى قيس © وعجز هوازن » ولغات 
أهل الحجاز . وهي قبائل تحدث عنها علاء اللغة . 

وقد ذكر ( الرافعي ) ان « الفصاحة اشتهرت في مضر » حبى “عرفت اللغة 
بالمضرية ء ومن أشهر قبائلها كنانة ‏ ومن بطوما قريشض - ثم تم » وقيس ء 
وأسد » وهليل ء وضية ء ومزينة ع" . وقال أيضاً : و وأفصح القبائل الذين 
ذ الجاحظ (9/*١15)ء٠‏ 
9 رسائل الجاخظ ( ٠١/١‏ وما بعدها ) ء ( مناقب الترك ) ٠‏ 
م الرافعي ٠‏ تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ١55/١‏ 
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هم مادة اللخة فا نص عليه الرواة : قيس »© ونم 3 وأسد » والعجر من هوازت 
الذين يقال لهم عليا هوازن » وهم خمس قبائل أو أربع ء منها سعد بن بكر ء 
وجثم بن بكر ء ونصر بن معاوية ء وثقيف . قال أبو عبيدة : وأحسب أفصيح 
هؤلاء بي سعد بن بكر ء وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا 
أفصح العرب” بيد اني من قريش ء واني نشأت في بي سعد بن بكر وكان 
سترضعاً فيهم ‏ وهم أيضاً الذين يقول فيهم أبو عمرو بن العلاء؛ أفصح العرب 
عليا هوازن وسفل تمم و' . 

٠‏ وتلك القبائل كلها كانت تسكن في بوادي نجد والحجاز ونهامة »وقد بقيت 
معادن الفصاحة زمنا بعد الاسلام » واليها كان يرحل الرواة » حبى إن الكسائي 
لما خرج الى البصرة فلقي الخليل بن أحمد » وجلس في حلقته » قال له رجل من 
الأعراب : تركت أسداً وتميماً وعندهما الفصاحة وجكثت الى اليصرة ! فقال 
الخليل : من أين أخذت علمك ؟ قال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة . فرج 
اليهم ولم يرجع حتى أنفد حمس عشرة قنينة حير ني الكتابة عن العرب .. 

ولم تزل هوازن ونمم وأسد متميزة لوص النية وفصاحة اللغة الى آخخر القر 
الرابع للهجرة ,' . : 

وقد ترك الأخذد عن ( حاضرة الحجاز ) أي مكة «١‏ لأن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم » وفسدت 
ألسنتهم ." » فل يأخذوا منهم . وقد قرأنا قبل قليل أسماء القبائل الي أدخلها 
علاء اللغة في القائمة السوداء المقاطعة الي لم مجوازوا الأخذ منها ء وذلك حين 
شروعهم بتدوين الثة أيضا لاسبب المذكور وهو اتصافا بالأعاجم » ولأثر ألسنتها 

واللغات في نظر (ابن جنى ) على اختلافها كلها حجة « ألا ترى أن لغسة 
الحجاز في إجمال ما » ولغة عمم في تركه » كل منها بقبله القياس » فليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى » لكن 
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غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقوها على أنختهاء وتعتقد ان أقوى القياسن 
أقبل لها » وأشد نسبآ لها » فأما رد إحداهما بالأخرى فلا ع١ ١‏ 

أعود الآن فأكرر ما سيق أن قلئه من اننا اليوم في حاجة ماسة » الى وجوب 
0 لعرب ولجانها » فصيحة كانت تلك 
اللغة أو رديئة » ولا سما في الأمور الي شذت فيها هذه اللهجات بعضها عن 
بعض » في الشعر أو في النثر » تسجيل كل الأسماء الجاهلية الي عرف بها العرب 
قبل الاسلام » مع بيان أسماء الرجال الذين تسموا لا وأسماء القبائل الي هم 
منها ء والمواضع الي كانوا مبا » لنتعرف بذلك على أصول هذه القبائل » 
والأماكن الى جاءت منها » والآثر الذي تأثرت به من القبائل المجاورة لما ء؛ 
فنحن نعرف اليوم ء ان أهل العربية الجنوبية » كانت لحم أسماء وردت في المسند 
لم تكن شائعة بدن العرب الثماليين ٠‏ وقد كانت خاصة بهم » ثم نعرف اليوم ان 
الأسماء الواردة في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة المقاربة للاسلام » اختلفت 
بعض الاختلاف عن الأسماء القدبمة المركبة المضافة » مما يدل على وقوع تغير في 
الذوق اللغوي عند العرب الجنوبيعن قبيل الاسلام ٠‏ وعلى الميل الى اختزال الأسماء 
وتبسيطها عل عو ها كان خف العريه لثاليت ا 
ذات قيمة كبيرة في الوقوف على التطورات الادة والثقافية والاجماعية الي 
عل جعريزة العرت ب قبيل ظهور الاسلام . وهذا التغير الذي أشر اه 
طبيعي » وقع قبل الاسلام » كا وقع في الاسلام » فقد ماتت الأسماء الجاهلية , 
مثل ( أمرؤ القيس ) » و ( معدي كرب ) »2 و (شرحبيل) » و (شرحثيل)» 
و ( عبد عرف ) »© و ( عبد مناة ) » و ( عبد أسد ) » في الاسلام ء 
وحلت محلها أسماء إسلامية » وماتت ألفاظ جاهلية » يسبب إماتة الاسلام لما ء 
أو إعراضه عن استعاإلها » أو بسبب تغير الذوق » فلم تعد تصلح للاستمال » 
وولدت ألفاظ إسلامية لم تكن معروفة عند الجاهليين » ونشأت معان جديدة لألفاظ 
جاهلية قدعة لم تكن تعير عن هذه المعاني قبل الاسلام . 

كذلك . نحن في حاجة الى تدوين شعر الشعراء على حسب القبائل الي ينتمي 
اليها قالة الشعر ٠‏ لنتمكن بذلك من دراسة خصائص شعر كل قبيلة » وما ورد 


٠) 191/١2 المزهر‎ ١ 


54١ 


فيه من لغنها » على أن هم بصورة خاصة ٠‏ بالأصول الأولى لهذا الشمر » أي 
بأقدم الروايات اللي ورد فيها » ثم ندون الى جانبها الروايات المختلفة الي ورد 
فيها على ألسلة. علاء الشعر واللغة » والتعديلات الي أدخلها العلاء عليه ٠»‏ لترى 
ما فعله العلاء و قي الشعر الجاهلل » وطبيعة ذلك الشعر بالنسية الى اللغات » وخصائص 
كل شعر . 

ونجد في كتاب (الإكليل ) ملاحظات ثمينة تفيدنا كثيراً في دراسة اللهجات 
العربية الجنوبية » وقد أخذها من كلام الناس في أيامه . من ذلك ما ذكره في 
كتابه ( الإكليل) من قوله نقلاا عن كلام ( أبي نصر ) : إن « جمير تطرح 
مثل هذه الألف في كلامها » فتقول : إذا أردت أن تقول للرجل : اسمع واذهب: 
مع ونع 6 وختيب في افضب وثرب: في اثرت , '. وهي لغة لا تزال 
تستعمل في بعض القبائل اليانية " . ومن ذلك استعاله لفظة ( القدمان) في قوله : 
هوقرأ زبر حمير القديمة ومساندها الدهرية » فربما تقل الاسم على لفظ القدمان 
من مير » وكانت أسماء فيها ثقل فخففتها العرب وأبدلت فيها الحروف الذلقية؛ 
وسمع مها الناس” مخففة منيدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموفر » غخال الجاهل أنه 
غير ذلك الإسم » وهو هو 6" . ولفظة ل من الألفاظ العربية الجنوبية 
الي ترد 79 في كتابات المسند » ترد مع أسماء بعض د الي يتكرر اسمهاء 
على نحر قولنا في العربية : (ربيع الأول ) و ( ربيع الثاني ) ٠‏ و ( جادى الأولى ) 
و (جادى الآخرة ) » فيستعملون (قدهئ ) ( قدمات ) للأول 34 أي الأقدم 
والمنقدم » ويستعملون (اخخرن) ( اخران) للثاني ٠‏ أي الآخر والمتأخر » وتعي 
( قدمان) القدامى والقدماء كذلك . 

ونجد في ثنايا كتابه مصطلحات وألفاظاً أخرى من هذا القبيل استعملها هو » 
أو نقلها عن غيره » أو من الكتب » وهي ترجع الى اللهجات العربية القدديمة » 
وقد لا نجد لها وجوداً في معاجم اللغة . كذلك يجب البحث في كتب ( سعيد 
ابن نشوان ) الحيري وفي كتب غيره من المؤلفين من أهل العربية الحئوبية الى 
يومنا هذا ٠»‏ لتلتقط ما قد يكون في ثناياها من كلم عربي جنوبي قددم » ومن 
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أمثلة وجمل » وأسماء أشهر وغير ذلك ء إضافة الى دراسة لحجات الأحماء منهم » 
ووجوب الحفر حفراً علميا في مواضع الآثار لاستخراج ما فبها من نفائس مكتوبة 
أو غير مكتوبة لتعيننا في الوقرف على أصول لغة العرب الجنوبيين كيبل الإسلام . 

ولا بد لنا اليوم من وجوب القيام بمسح لغوي جغراي » للغات جزيرة العرب 
ولقبائل العراق وبلاد الشأم » لمعرفة ما تبقى عندها من أثر للهجانما القدعة . مسح 
عام لكلامها الذي ننطق به » ولشعرها الذي تنظمه في الوقت الخاضر 5 وللأماء 
الغريبة الي تتسمى لها » ومسح مثل هذا سيعين الباحثين كثيراً في الوقوف على 
أسرار اللهجات العربية قبل الإسلام . 


قث 


الفصل الحادي والار بعون بعد الب 


العربارن 


والاختلاط بين الأثم ء بممختلف وسائله ء ومن ذلك الاتصال التجاري: يؤدي 
الى حدوث تقاعل في اللغة » فقد يولد هذا الاحتكاك ألفاظاً جديدة يطلقوتها على 
أشياء لم يكن لأهل نلك اللغة عل مما » وقد يضطر أصحالا الى استعال المسميات 
الأجنبية كبا هي » أو بشيء من التبديل والتغيير لناب لعن يلك الله ...وقد 
وقع ما أقوله في كل اللغات » ويقع الآن أيضاً » وسيقع في المستقبل الى ما شاء 
الله » لا استثناء في ذلك ٠»‏ ولا تفاضل ٠»‏ ولا امتياز . فاللغفات كلها » ومنئها 
اللغة العربية في جاهليتها واسلاميتها » مضع لهذا الحم والعقانون . 

وليس الأخذ والعطاء دليلاة على وجود نقص في لغة ماء أو وجود ضعف 
في تفكير المتكلمين ببا . فكل اللغات مها بلغت من النمو والكال والسعة » لا بد 
لها من أن تأخذ وأن تطور مدلول مفرداتها أو تضع مفردات جديدة لأمور لم تكن 
معروفة وموجودة عندها . ولا نعرف لغة ما من اللغات الميتة أو الحية » الفردت 
بنفسها انفراداً تام ء فلم تأخل شيئاً ولم تعط شيئاً . 

والعربية مجميع لحجانمها وألسنتها مثل اللغات الأخرىء وفي جملتها اللغات السامية 
أحذت وأعطت ؛ قبل الاسلام وبعد الاسلام ؛ ولا تزال تأخحذ وتعطي ما دام 
أصحاب الاسان العربي باقين في هذا الكون . والأخذ والعطاء ووضع مفردات 
جديدة في لغة ما . هما من دلائل الحبوية ومن أمارات القوة والتكامل في تلك 
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اللغة . ومن دلائل هذا الأخذ والعطاء » ما حدث في العصور الاسلامية : من 
أخذ وعطاء بين العربية واللغات الأعجمية » فطعمت العربية” الفارسيةة والتركية 
والرومية وغيرها عادة غزيرة من الكلات » كنا أحذت هي حاجتها منها . ومن 
دلائله أيضاً ما يقع اليوم من وضع المصطلحات لعاني لا عهد للعربية ها من قبل 
كمخترعات تظهر دوماً ومعاني علمية ليس للعلاء عهد مها » ولا بد من وضع 
ما يقابلها في العربية » بوضم لفظ عربي » أو تعريب المصطلح وتكييفه وفق 
النطق العربى إن كان من غير الممكن إخضاعه للمفردات العربية . 


وقد يزعج هذا الرأي فريقاً من الناس يذهبون الى أن العربية لغة نقية صافية 
م تتأثر بغبرها من اللغات » فلم تأخذ من اللغات شيثاً » ول يدخخل اليها لفظ 
أجنبي » أو ان ما دخل اليها من دخيل معرب هو قليل » وهم في منطقهم 
هذا محافظون متزمتون لا يعتر فون بنظرية الأخدذ والعطاء في اللغات . فإذا قلت 
لهم إن اللفظة الفلانية لفظة معربة وأصلها أعجمي ٠‏ أجابرك : ولكنها وردت في 
القر آن الكريم » ووردت في شعر فلان »ء وفلان من الشعراء الجاهليين . واذا 
قلت لهم : ولكن دخولا العربية كان قبل الاسلام بزمن » وقبل ذلك الشاعر بزمن 
طويل » وأن الجاهليين نسوا أصلها واستعملوها استعال الألفاظ العربية » فحكمها 
اذن حم الألافاظ الدرية قٍْ أيام ذلك الشاعر » وعند نزول الوحي ٠‏ أجابوك 
أيضاً : وكيف نؤمن أنها معرية » أفلا مجوز أن تكون عربية في الأصل » وقد 
أخذها الأعاجم أنفسهم من العربية » ومن أين لك الدليل على العكس ؟ راذا 
ذكرت لهم أن اللفظة الفلانية عيرانية في الأصل أو سريانية أو كلدانية » قالوا : 
وكيف تثثبت ذلك » وهذه اللغات والعربية كلها من أصل واحد ودوحة واحدة, 
فل” نمكم بأنها من أصل سرياني أو عبراني أو كلداني أو غير ذلك ء ولا لمحم 
بأنها عربية أصيلة » وان وجودها في تلك اللغات » هو يسبب اشيراكها والعربية 
في الأصل السامي . فهي في العربية أصيلة اذن » وهي في تلك اللغات أصيلة أيضاً 
وقدممة يسبب مشاركتها للعرببة في الأصل الساهي . 


وقد فات مثل هؤلاء ان القدامى من العلاء لم يفتهم أمر هذه المعريات»فأشاروا 
البها » ومنهم جمهور أصحاب كتب التفاسير والحديث والمعجات؛ وأن من العلاء 
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الباب دعاه : ( المعرب من الكلام الأعجمي )ل . وم ينتقده مع ذلك علاء يومه» 
ولا من جاء بعده لإقدامه على تأليف كتابه هذا . للم يقل أحد انه كان جاملا” 
أو متحاملا” على العربية » مسيئاً اليها » لآنه أذكر أصول الألفاظ المذكورة في 
مؤلفه » فعداها أعجمية معربة مع الها عربية أصيلة . لا شلك في عربيتها ولا 
شبهة . قال ( الجاحظ ) : «١‏ ألا ترى ان أهل المدينة لا نزل فيهم ناس من 
الفرس في قدم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطبخ الخريزء 
ويسمّون السميط الرزدق » ويسمون المصوص المزور » ويسمون الشطرنسج 
الاشترنج » في غير ذلك من الأسماء .' . ونجد في تفسر ( الطءري ) » وهو من 
العلاء الثقات المحةقين وفي تفاسير غيره من العلاء المدققين إشار ات الى أصول ألفاظ 
وردت ي كتاب الله ذكروا انها من المعرباثء وقد نصوا على أصولها الي أمذت 
منها ) حب لني والسوائه ال ذف ارقت »لم يجدوا في ذلك بأسآ ولا 
التقاصاً لحرمة القرآن » أو مساً به . 
وني القرآن ‏ كا يذكر العلاء ‏ أكثر من مائة لفظة معربة ». نصوا على 
أصوها حسب علمهم واجتهادهم واستفسارهم من الأعاجم » وهي كلات دل 
بعضها العربية قبل الاسلام بعهد طويل لعدم وجود مثيل لها في لغة العربء فأخخرجتها 
العرب على أوزان لغتها وأجرنها في فصيحها » فصارت بذلك عربية»وائما وردت 
: 00 لآنها كانت قد تعربت وجرت عند العرب مجرى الفصيح » ولم تكن 
مهم ألفاظ غيرها ' . وي بعض هذه المعربات ألفاظ : تكن مألوفة أو معروفة 
عند ا ٠‏ للها من ألفاظ أهل الديانات » ونظراً لكونها عير عن أمور دينية 
ضرورية ١‏ مثيل طا في العربية » وكان من اللازم تعلم الناس اياهاء لذلك وردت 
في القرآن . 
وقد رجع العلاء أصول المعربات الواردة في القرآن الى لغات كانت شائعة 
آنذاك ومعروفة للعرب ع أخذها العرب منها باحتكاكهم يأهلها » مثل اليونانية ؛ 
والفارسية » والسريانية » والعبرانية » والحبشية » والندية ٠‏ والقبطية © والنبطبة؛ 


١‏ المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم عو, بي منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر الجواليقي » ع 0 القاهرة ٠ ١١51١‏ 
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حى ذهب ( أبو ميسرة ) ع وهو من العلاء التابعين الى أن « في القرات كل 
لسان » » وروى مثله عن ( سعيد ين جبير ) » و ( وهب بن منبه )'. ولو 
راجعنا أقوال العلاء في هذه المعربات التي درسوها وتحدثوا عنها لوجدنا أنهم قد 
أتحطأوا قُُ تشخخيص الكثير منها » فلم يتمكنوا من الوقوف على أصوها 2 لعدم 
معرفة أكتر علاء العربية اللغات الأعجمية . نعم تمكن العارفون منهم بالفارسية من 
تشخيص المعربات عن الفارسية » غير أن منهم من زاد عليها وبالغ فيها» فأدخل 
في المعرب عن الفارسية ما ليس من الفارسية بشيء . وأدخخل ألفاظاً عربية أصيلة 
ق طائفة ا معر بات , مم أنها عرببة جاهلية » وردت في نصوص السند وف التصوص 
الأخمرى" ؛وسبب ادخالهم لها ضمن المعربات » هو عدم احاطتهم باللهجات العربية 
الجنوبية » وباللهجات الجاهلية الأخرى . فتخبطوا في تعيين الأصول » فترى بعض 
منهم يرجع معرباً الى أصل عيراني ٠‏ ونجد آآخر يرجعه الى أصل يوناني ٠»‏ بين 
يرجعه ثالث الى أصل حبشي » وقع ذلك بسبب عدم وقوف العلاء على اللغات 
الأجنبية واكتفائهم بالاستفسار من الأعاجم » ممن لم يكن لمم عم بعلوم اللغات ؛ 
وإنما كانوا يعرفون الكلام ما » إذ لم يكونوا من أصحاب التضلع والتخصص » 
كا أن عصبية البعض منهم للسانهم دفعتهم أحيانا إلى الاختراع وصنع الأجوبة 
الكاذبة » يضاف الى ذلك عامل الادعاء بالعلم والفهم . جما محمل صاحبه على 
الوضع والكذب . 


رين الباحثين قِ المعربات الواردة في القرآن جدل في وجود المعرب فيه منهم 
من قال بوجوده » ومنهم من رد القول به ومنعه » فقال : «١‏ انما أنزل القرآن 
باسان عربي مبين » فن زعم ان فيه غير العربية » فقد أعظم الفرل » ومن 
زعم ان كذ! بالنبطية » فقد أكر القول و ء وقالرا : وها ورد عن ابن عباس 
وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن الها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو 
ذلك » انما تف قنها توارة اللغات » فتكلمت ما العرب والفرس والحبشة بلفظ 
واحد ٠‏ . وبالغ بعضهم في نفي المعربات : حبّى قال : ١و‏ كسل هذه الألفاظ 
عربية صرفة » ولكن لغة العرب متسعة جداً » ولا يبعد أن تخفى على الأكابر 


١‏ السيوطي , الاتقان في علوم القرآن ( 1١1/5‏ ) » ( تحقيق محمد أبر الفضصل 
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الجلة » وقد خفي على ابن عباس معى فاطر وقاتح ,' . 

والذين ذهبوا الى وقوعه فيه: » يرون بأن الكلات اليسيرة يغير العزبية لا تخرجه 
عن كونه عربياً . وعلل بعضهم سبب وقوعه في القرآن بقوله : ٠‏ إن حكمسة 
وقوع هذه الألفاظ في القرآن . انه حوى علوم الأولين والآخرين ء ونبأ كل 
شيء » فلا بد أن تع فيه الاشارة الى أنواع اللغات والآلسن ليتم إحاطته بكل 
شيء ٠»‏ فاختر له من كل لغة أعذسها وأخفها وأكيرها استملاء للعرب و ع 
٠‏ وأيضاً التي صلى الله عليه وسم » مرسل” الى كل أمة ء وقد قال تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ء فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعرث به 
من لسان كل قوم » وإن كان أصله بلغة قومه هو ع" . وقال ( ابن سلام ) : 
و والصواب عنئدي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً » وذلك ان هذه الأحرف 
أصرها أعجمية كا قال الفقهاء » لكنها وقعت للعرب ٠‏ فعربتها بألسنتها وحوالتها 
عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
هذه الحروف بكلام العرب ء شن قال انها عربية فهو صادق ء ومن قال أعجمية 
فصادق . ومال الى هذا القول الجواليقي واين الجوزي وآخرون ع" . 

وقال ( ابن الثقيب ) : « من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى 
المُتزلة » الها نرلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم » ولم يترل فيها شبيء بلغة 
غرهم ء والقرآن احتوى على جميع لغات العرب ٠‏ وأنزل فيه باغات غيرهم 
من الروم والفرس والحبشة شيء كثير ع . فهو من الذين يرون ان في القرآن 
كل لسان . 

ولا يقوم جدل المانعين من وقوع المعرب في القرآن ٠»‏ أو القائلين به على 
أساس اختلافهم في وقوع المعرب في العربية » واتما انصب كل اختلافهم على 
وقوع المعرب في كتاب الله . فالمانعون يقولون ‏ كما رأينا ‏ ان الله يقول : 
وقرآناً عرباً »* و و ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقَالوا : لولا فصلت آياته أأعجمي 


السيوطي ء الاتقان ( ٠١8/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي , الاتقان ( ٠١5/19‏ وما بعدما ) ٠‏ 
المصدر نفسه (؟/8١١)٠‏ 
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وعربي 6' ء فكل ما فيه هو عرببي اذن » والذين مجيزونه » يقولون إن هذه 
الأحرف أصوها أعجمية » لكنها وقعت للعرب » فعربتها بألسنتها وحوالتها عن 
ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب »2 فن قال انها عربية قهو صادق » ومن قال أعجمية 
صادق" . فالحلاف اذن خلاف عقائدي لا صلة له باللغة » وبوقوع المعرب أو 
عدم وقوعه في العربية . 

وهناك فريق آخحر «جاعته من المخدثين في الغالب ومن غير العرب ©) ذهب 
ملعيا مماكسا اذهب ين ذكرت تماماً تطرف. في. رأيه تطرفاً مشرفاً وبالغ في 
أحكامه مبالغة منكرة . ٠‏ راجع ألفاظاً عربية استعملها الخاهليون الى أصول أعجمية » 
وادعى انها عن الألفاظ المعربة عن السريانية أو اليونانية أو اللانينية أو العبرانية أو 
الفارسية » لمجرد ورودها أو ورود مشابه لما قِ تلك اللغات ؛ وحجته 5 ذلك 
أن الجاهليين أميون أعراب وثنيتون » وأن الألفاظ الي رأوا عجمتها هي ألفاظ 
حضارة لما مدلولات دينية أو سياسية أو اجهاعية أو حرفية أو غير ذلك » وهذا 
لا مكن أن تكون من ممم العربية » بل لاحن .أن تكون از علييا عليها دخيلة في 
الأصل » ثم .عربت . وي هؤلاء ا متعصب لطلنسيته » مثل أن يكون سريانياآ أو 
مودياً »لهذا رجع تلك الألفاظ الى لغته لتعصيه لهاء والمتأثر بنظرية جهل اللجاهلين 
وعدم وجود أي عل أو ثقافة 3 » والمتعصب على الاسلام » لهذا رجع أكثر 
الألفاظ الاضارية الى النصرانية أو اليهودية أو الفارسية » لإثبات أخدذ الاسلام منهاء 
وتعلم الرسول ديانته من تلك الديانات . 


أما الببحث العلمي الخالص » .قهو ما كان بعيداً عن كل الميول والانتجاهات 
والتزعات ودوافع التعصب ٠»‏ قائا” على الحقائق والوقائم وفكرة البحث عن الحق 
للتوصل البه . فالرأيان في نظري باطلان » بعيدان عن. جادة العلم . وواجب الباحث 
في مثل هذه الأمور أن يثريث أولا ٠‏ وألا" يبت في قرار إلا اذا كان متأكد؟ 
من سلامة السبل الى سار عليها في الوصول الى قراره »ء ولا سها أن العر بيسة 
والععرانية والسريانية كلها من هذا الأصل الذي يطاق علاء الأجناس واللغات عليه: 
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الأصل السامي ؛ وتشترك كلها أو أكرها قُ كثير من الألفاظ » والحم بأن هذه 
أخذت من هله أو تلك » حك فج ناقص إذ لم يستند الى موارد ونصوص مرتبة 
ترتيباً تأرمياً . ثم أن العربية ليست عربية واحدة ؛ فإن هناك ألسنة عربية أخمرى» 
مثل عربيات اليمن » وهي لحجات عربية قديمة ذات نصوص يعود تأريخ بعضها 
الى ما قبل الميلاد » فلا يجوز التعميم بالاستناد الى لغة القرآن الكر.م وحدها ء بل 
لا بد من تتبع ما جاء في اللغات 0 الأخحرى . أضف الى ذلك أن أهل اليمن 
كانوا أصحاب حضارة وحضارمهم أرقى وأعللى درجة من حضارة بعض الساميين. 
ولذلك يدفعنا الواجب الى دراسة ما جاء في نصوصهم من ألفاظ ومسميات وآراء 
ومقارنتها ما جاء في النصوص الواردة في اللغات السامية الأخرى ؛ للحصول على 
رأي علمي في هذه الآمور . ولكننا مع ذلك نحن في وضع لا تمكن فيه من 
البت في هذه الأمور ع لأن ما لدينا عن 0 جاهلية ا من النوع الذي 
عثر عليه على ظاهر الأرض ٠‏ لأن الظروف لم " تمكن العلاء حبى الآن من الآنقيب 
تنقيباً علمياً عميقاً في باطن مواطن الآثارء لاستخراج المطمور من الكتابات والآثار 
الأخمرى » والغالب أن 07 المطمور ذا أهمية كبعرة » وسيعين المزرخين في 
كتابة الأجزاء المفقودة من تأريخ العرب قبل الاسلام . وقد يكون من بين ما 
ل ل ااعوض الى دن اإرنانن ريل عا النصوص ان 
رتبت ترتيباً زمنياً يوئق به » ممكن أن يكون اعهادنا في تثبيت المفردات. وني تعيين 
زمن استعالها في العربية وفي كونها عربية أصيلة أو معربة . 


إن وجود المعربات دليل على اتصال الجا هلين بغر هم ع واتصال غر هم مهم . 
وعلى الروابط الفكرية البي كانت بين العرب وبقية الساميين»وبين العرب والشعوب 
الأخرى وجمعها وتصنيفها لذلك في مجموءعات حسب الموضوعات يعطينا رأياً عن 
النواحي التي تأثر مها الجاهليون في أمور احياة . غير ان هذا العمل عمل شاق » 
وجب أن يستند الى معججات جامعة همرتبة ترتييآ تأرعياً » تذ كر الكلمة. ثم تذاكر 
أصلها ومن أي أصل أخمنت وني أي زمن كان ذلك » وأول من استعملها أو 
أقدم نص عربي وردت فيه 3 وفي أي معبى استخدمت » وهكذا . ولكننا 
لا نملك . ويا للأسف ٠»‏ مثل هله المعجات . وكل ما لدينا معجات قددمة . 
لم تنتبه هله الأمور » ول تميز الجاملي من الاسلامي » ولا اللفظ الوارد في عربية 
القرآن الكرم من اللفظ الوارد في اللهجات العربية الأخرى . فذكرت الألفاظ 


دوا 


الواردة في اللهجات العربية الآأخرى عل الها مرادفات » ترد في عربيتنا على حين 
الها مسميات للذيء ذاته في اللغات العربية الأخرى . 

والذين يقولون بعدم وقوع المعرب ني كلام العرب » كأنهسم يتصورون ان 
العرب كانوا بمعزل عن العالم وانقطاع عن الناس . ولحذا لم يتأثروا بغبرهم » ولم 
يؤثروا في غيرهم » وأن عرقهم لذلك بقن صافياً نقيآ سليماً » لم تدنسه أعراق 
٠ 0‏ ولم ممازج دمهم دم غريب » ولم تدخل لغتهم لفظة غريبة؛ بل بقيت 
نقية صافية على ما خلقها الله يوم خلق اللغات . وقد تكون في اللغات الأخرى ء 
كلات دخيلة ٠‏ أما العربية فحاشاها من ذلك ! 

وهؤلاء لا بدرون انه قد "كانت في سواحل جزيرة العرب قبل الاسلام مستوطنات 
بونائية » نشأت في مواضع عديدة من سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر العربي 
والخليج العربي » وقد بي أصحاب تلك المستوطنات في مستوطنائهم فلم يعودوا 
الى ديارهم ع ولسوا أصرلهم وعادامم » وصاروا عرياً مثل سائر العرب » يرجعون 
أنسا هم الى أصول عربية على عرف العرب والأعراب . وأن منهم من بقي عرقه 
د من الى أصله فقد ذكر المؤلفون اليونان ان بعض القبائل العربية الساكنة 
على السواحل ؛ كانو! يرحبون ببعض اليونان » لاعتقادهم الهم مجمعهم واياهم 
ول واف 

يضاف الى ذلك الرقيق من الجنسين » وقد كانت بلاد العرب تجاب عدداً 
كبيراً منه في كل عام » تشتريه من أسواق العراق ومن أسواق بلاد الشأم ‏ 
وتوكل اليه القيام بأعمال تلفة » ولا سيا الأعمال اللي تحتاج الى خدرة ومهارة 
فنية ودراية . ونحن نعل أن العربي الصريح يأنف من الاشتغال اشرق وزراعة 
اضر » ولذلك وأكل الى هذا الرقيق أمر القيام ها ء فأدخخل الى العربية كثيراً 
من الألفاظ الخاصة بالزراعة وبالحرف ء لم تكن معروفة في العربية » كا سأنحدث 
عن ذلك فا بعد , 

يضاف الى ذلك أيضاً » التجارة . فقد كان التجار من عرب وغرباء يتعاطونما 
في جزيرة العرب وي خارجها » يصدرون منها حاصلاما وما مجمع فيها من سلع 
مستوردة من سواحل افريقية الشرقية والهند » ويأتون اليها بما تمحناج اليه قبائلها 
وأهل مدرها وأهل إفريقية من بضائع مصنوعة أو منسوجة من حاصل الانراطوريتين 


ب٠١5‎ 


الساسانية والرومية والأرضين المصاقبة لما . ومن الطبيعي أن يؤدي ذهاب التجار 
العرب الى أسواق العراق وبلاد الشأم » واحتكاكهم بالفرس والروم ؛ الى الوقوف 
على أحوالهم والاتصال هم والأخذ منهم والتأثر بثقاقتهم وحضارتهم واقتباس ما 
يلائمهم منهم ؛ ومن الطبيعي أن يؤثر التجار الروم والفرس بعض التأثر في 
نفوس زملائهم العرب في الأماكن التي ولجوها من جزيرة العرب ٠‏ وأن ينقلوا 
اليهم شيثاً من آرائهم وأفكارهم وتجار-هم في الحياة»وأن يعطوهم شيثئاً من مصطلحات 
لغتهم الي لا تعرفها العربية » ومن الأسماء الخاصة بالتجارة وبالبضائم التي يأتون 
ها الى جزيرة العرب لبيعها في أسواتها . 

وكان للمبشرين شأن مهم في نقل التراث اليوناني والإرمي الى ججزيرة العرب 
ف أيام الجاهلية » وبجهادهم المضني المتواصل وعملهم المتوالليء دخخلت النصرانية في 
أماكن متعددة قاصية من بلاد العرب»حى تمكنوا من تنصير قبائل وأمراء ورؤساء 
قبائل » بطريقتهم الخاصة في الاقناع والتأثير » وبالتطبيب » وبالتقرب الى ضعاف 
الحالك من الناس.وقد اتبعوا في التبشير وني إدارة المؤسسات التبشيرية النظم الإدارية 
والدينية المتبعة في الكنيسة » فجعلوا ( ببث قطرايا ) » أي ( ققطراً) الموضع 
المعروف اليوم على ساحل الخليج » كرسياً ل ( مطرابوليطي ) ٠‏ يقيم فيه » 
ويشرف عل إدارة خحسة أساكفة » يقيمون في ( ديرين ) و ( مشمهيغ ) أي 
( سماهيج ) وهجر وبلاد ( مازون ) و ( حطا ) المسياة. ( بيط أردشير )' » 
وهي لبط . 

وفي موضع مثل نجران غلبت النصرانية على أهله» نظمت الكنيسة شؤون المدينة» 
فتولى رئيسها الدببي » وهو بدرجة (أسقف) » الأمور الدينية » وتولى ( السيد ) 
أمور الحرب وادارة المسائل الخارجية المتعلقة بعلاقة نحران بغيرهاء وتولى (العاقب) 
.الأمور الداخلية » وهم جميعآ يؤلفون معآ مجلس المدينة فيديرون معآ أمور الناس» 
وينظرون في كل ما محدث بينهم من نزاع وخصومات . وهكذا نظمت العلاقات 
بين كنيسة المدينة وحكامها » وانسجم الحكم بين الجاعتين . 

وقد أدخل التبشير ألفاظاً يونانية وسريانية ترد في الديانة وفي الحياة اليومية الى 


٠ ) أدي شير , تأريخ كلدو وآثور , المجلد الثاني » ( المقدمة‎ ١ 


حك 


اللغة العربية » ولا سها المصطلحات اللخاصة بتنام الكنيسة ويالحياة النصرانية » 
كان لبعضص الشعراء الجاهليين يد في إدخال بعض المصطلحات التصرانية 0 
كالذي نجده في شعر ( اءرىء القيس ) والأعشى وعدي بن زيد العبادي وغرهم 
من كلات ترد بكترة عند النصارى ؛ نتيجة اتصاهم واحتكاكهم مبم » فصارت 
بذلك تلك الكلات من المعربات . 


ويضاف الى من ذكرنا اليهود ء فقد كان لمم أثر في الجاهليين » في مبود 
العربية الغربية خاصة ٠‏ أي في الحجاز » في البقعة الممتدة من (يئرب) حى بلاد 
الشأم » وي اليمن . فقد سكن اليهود في هله المواضع »؛ وبنوا لحم مستوطنات 
فيها » وانختلطوا بعرسبا » واحترفوا الحروف كا ذكرت ذلك في الأجزاء المتقدمة 
من هذا الكتاب . ْ 


وقد كانت ( مدراشات ) اليهرد في يترب وفي المستوطنات اليهودية الأخرى 
تلقن اليهود أحكام دينهم » وتعلم أطفالهم القراءة والكتابة . وقد قصدها العرب 
وجلسوا فيها يستمعون الى هود . وقد شاهدها الرسول بعد هجرته الى المدينة » 
وحضر جدلا كان قد وقم بين جاعة من هود ء» كا حضرها أبو بكر وتفر 
آتحرون من الصحابة . وكان أحبارهم يدرسون فيها ويفتون » كا كانوا يقيمون 
الصلوات واحتفالات الأعياد في (الكنيس) . ومن هؤلاء البهود ومن (مدراشاتهم) 
انتقلت الألفاظ العيرانية الى العربية فعربت ٠»‏ وفي جملة ذلك لفظة (مدراس) » 
3خ )3( تيزاة )+ و تابوت )00و ل حر ) ور كمن ) 
وغير ذلك من مصطلحات », لأكثرها صلة بشؤون الدين . 

ان الحاجة » هي الي تحمل الناس على الأخذ والعطاء » وها نفسر اقتباس 
العرب للمعربات . فأسماء بعض الالات والأدوات والطرق الفنية والأنسجة الدقيقة 
المصنوعة من الحخرير وأسماء الأكولات النفيسة وأسماء النبات الي هي من أصل 
شهالي وبعض المشرويات وما شابه ذلك » إتما دخلت العربية وعربت لأسباب 
عديدة » أهمها أن الحياة في جزيرة العرب حياة عادية » تكاد نجري على ويرة 
واحدة ؛ فلم تساعد على ظهور الأمور المذكورة » فاضطر الناس ع الحاجة الى 
أخذها من غيرهم واستيراد أشياء مادية وغير مادية من جبرانهم » حبى في الأمور 
الفكرية والروحية » مثل المءربات الدينية » فإنها خضعت للك الحاجة » فالنصارى 
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العرب استعملوا معربات من أصل سرياني » لأنهم اضطروا الى استعاها » لأنها 
تعايير دينية لا وجود لحا عند العرب الوثنيين أولا” ع ثم هي مصطلحات رسميسة 
كنسية » لم تتساهل الكنيسة في تغيير أسمائها » ولهذا استعملها العرب على النحر 
المرسوم » كنا يستعمل الأعاجم المسلمون المصطلحات العربية » لأنمها مصطلحات 
اسلامية ليس ها مقابل في لغتهم » أو لأنها مصطلحات دينية نحب المحافظة على 
تسمينها وان وجد لها مقابل في لغات الأعاجم . 


وأكتر المعربات الجاهلية » هي من أصل يرجم الى لغة بني إرم أو الى لغة 
الفرس » ثم ليها المعربات المأخوذة من لغمات أخرى مثل اليوثائية والعيرانية 
واللاتينية والحبشية والقبطية » وكشير من الألفاظ اليونانية إنما دخل الى العربية عن 
طريق السريانية » فقد كان السريان قد أدخلوها في لغتهم » لأنما لم تكن معروفة 
عندهم » ومن لغتهم هذه تعلمها الجاهليون . 

والمعريات السريانية الأصل » هي في الزراعة في الغالب » وفي التوقيت + ثم 
في موضوعات دينية وصناعية وتجارية وني أمور أخخرى . أما المعربات عن الفارسية 
فهي في موضوعات زراعية كذلك وني أسماء الأكول واللملبوس وأمور اجتاعية . 
وأما المعربات عن العيرانية » ففي أمور سخاصة بسكناهم بين العرب وبأمور ديئهم 
وشؤومم . وأما المقتبس عن اليونانية فهو قي أمور حرافية » وفي مصطلحات 
دينية ومصطلحات زراعية ومصطلحات تستعمل في شؤون البحر وما شاكل ذلك . 


ونفسير وجود المعربات السريانية والفارسية بنسبة تزيد على نسبة وجود المعربات 
الأخرى ؛ هو ان المتكلمين بلغة يني إرم كانوا مزارعين في الغالب» وكانوا على 
اتصال بالءرب » وقد خالطهم العرب وعاشوا بينهم ؛ واقتبسوا منهسسم ؛ حوى 
اهم كتبوا بلسامهم 4 ودخل الكثير منهم في دينهم » دين التصرانية » ولا سما 
قبيل الاسلام . وقد كانت أحوالهم الاجماعية مشابة للأحوال الاجماعية عند 
العرب » ولا سها عرب بلاد الشأم والعراق . ووضع مثل هذا يؤدي بالطبع الى 
الاقتباس والأخذ والمطاء . وأما الفارسية » فقد كان الفرس محتلون بلاد العراق 
وكان لحم نفوذ على العربية الشرقية » وقد استولوا على اليمن قبيل الاسلام» ولهم 
نتجارة مع أهل مكة وأماكن أخرى » وبحم هذه الصلات دخلت في العربية ألفاظ 
فارسية وصارت في عداد المعريات . 
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ونحن اذا تتبعنا صورة توزع المعربات ببن العرب » نجد ان توزيعها متلف 
باختلاف الأمكنة » فهناك أمكنة تأثرت بالمعربات الفارسية بالدرجة الأولى» وهناك 
مواضع تأثرت بالمعربات السريانية في الأكثر » وهناك أقالم تأثرت بالمعربات عن 
اليونانية أو الحبشية بالدرجة الأولى . ثم جد ظاهرة أخرى في كيفية توزع المعريات 
وظهررها » هي ظاهرة الحاجة والظروف السائدة في مكان ما. فيمكننا اذن ارجاع 
تأثر لحجات العرب الجاهليين بالمؤثرات اللغوية الأعجمية اذن الى عاملين : عامل 
الاختلاط بالأعاجم عن طريق الجوار أو السكن معهم ني موضع واحد ‏ واستخدامهم 
م ومجيء الأجانب من تجار ومبشرين اليهم ٠‏ وعامل الخحاجة الي كانت تدفع الى 
أخذ أشياء غير معروفة في بلاد العرب » فتدخل العربية بأسمائها الأعجمية ٠‏ فإذا 
انقضى زمن عليها » تدخل في ضمن اللسان العربي وتعرب » حى لسخيل الى من 
لا يعرف أصلها انها عربية الأصل والنجار . 

ولا تقدم نرى ان المعربات عن السريانية والفارسية هي أظهر وأبرز في هجات 
عرب العراق من المعربات الأخرىءوان المعربات عن السريانية واليونانية ‏ اللاتينية 
أبرز وأوضح في لغة عرب بلاد الشأم من المعربات المنقولة عن الفارسية أو الحيشية. 
وان المعربات عن الحبشية واللهجات الافريقية » هي أوضح وأكثر ظهوراً في لحجات 
العرب الجنوبيين من المعربات الأخرى » وذلك يسبب اختلاظ العرب الجنوبيين 
بأهل الساحل الافريقي الشرفي ووجود جاليات افريقية في العربية الجنوبية وجاليات 
عربية جنوبية في السواحل الافريقية المقابلة منذ أيام ما قبل الميلاد » فأدى هذا 
الاختلاط والتجاور الى الأخذ والعطاء في اللغة . كما نجد المعربات عن الهندية 
والفارسية والإرمية ظاهرة بارزة على ألسنة أهل الخليج ء لاتصالهم بالهند وبفارس 
وبالعراق . 

وأما مثال ظهور المعربات يسبب الحاجة ء فهو ما نجده في لحجة أهل يرب 
وما حولها من مؤثرات فارسية وسريافية في الزراعة بصورة نخاصة وفي نواح أخرى 
من نواحي الحياة الاجّاعية » فقد استعمل أهل المديئة ألفاظاً فارسية في لحجنهم : 
بسبب حاجتهم وظروفهم . فأرضهم أرض خصبة ذات آبار ومياه ء ولما كانوا 
في حاجة الى أبدي عاملة لتشغيلها لاستغلال مواردها استعانوا بالرفيق»و كان معظم 
الرقيق الذي جيء به » من رقيق العراق الذي يرجع الى أصل فارسي » أو نبطي 
متأثر بالفارسية » لرخخحص ثمنه بالنسبة الى رقيق الروم»ولفطنته ولمهارته في الحرف 
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بالنسبة لرقيق افريقية » وعن طريق هذا الرقيق دخلت المعربات الفارسية والنبطية 
المستعملة في الزراعة وني أمور أخخرى عرف مما الفرس والنبط الى ( يترب )! 

أما أهل مكة » فلم تظهر المعربات الرراعية عندهم » لعدم وجود حاجة لهم 
ليها » بل استخدموا معربات أخخرى ني الأمور الي كانوا محاجة اليها » والني لم 
يكن لا وجود عندهم ء وقد دخلت اليهم من أماكن نتلفة » كان لهم تعامل 
معها » ومن الرقيق والنجار الغرباء الذين كانوا يعيشون بها . 

ولبعض المحدثين محوث في الدخيل من السريانية على العربية » من جملتها 
بحث للمستشرق 9١‏ فرلكل ) لملمقر » دعاه ( الألفاظ الارامية الدخيلة على العربية) 
سعطءوتطقعة4 صذ معارة علمعم دعءوتقصدية عزرز . و كتابه هذا هو أشهر كتاب ألقه 
المستشرقون في هذا الباب . كا ان لآباء الكنيسة الشرقيين مؤلفات وبوثا في 
الألفاظ السريانية في العربية » وضعوها بالعربية » نشر بعضها في مجلة المشرق » 
ونشر بعض آآخخر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ع ونشر بعضه في كتب» 
مثل كناب : ( غرائب اللغة العربية ) » تأليف الأب رفائيل خملة اليسوعي » 
وفيه باب خاص بالكلات الدخيلة في العرببة الداخلة فيها من الارامية والعيرانية 
والفارسية واليونائية ومن التركية واللائينية والايطالية والفرنسية ومن لغات أتخرى؟ . 
وني بعض هذه البحوث تسرع في الأحكام » إذ فيها ألفاظ نسبت الى أصسل 
سريانى » وهى من الألفاظ الواردة في اللهجات العربية القدممة » وفيها ما يرد 
5 لد وني اللغات السامية الأخرى ٠‏ لأنه من المشترلك الذي يرد قُ أصول 
الساميات . 

وقد رأيت اختيار ألفاظ في الزراعة أو ألفاظ لما علاقة مها تنن القائمة اللي 
أوردها ( الأب رفائيل تله اليسرعي ) » للألفاظ الأرامية الداخلة في العربية » 
وذلك للوقوف عليها » ولتكوين فكرة علها » وبعض هذه الألفاظ هو في رأيي 
ما استعمله العرب قبل الإسلام » ووارد في النصوص الجاهلية ٠»‏ ثمن الصعب 
ارجاعه الى أصل آرامي من غير نص أو دلبل منطقي مقبول ٠‏ وبعضه من النوع 
الوارد في العربية وله أصل عربي » فلا بمكن أن يقال إنه من أصل آرامي ع 
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لمجرد وجود مرادف له أو لفظ مقارب له » وبعض آخخر هو من الألفاظ الي 
ترد في كثير هن اللغات السامية فلا يحوز تخصيصه بالسرياني » وارجاع أذ العرب 
له من هذا الأصل . 

ومن اللهجات في الزراعة وما يتعلق ها وبالفواكه والحبوب والأزهار وما شاكل, 
ذلك : (آس) وهو من أصل سرياني هو (اسو) . و (أب) ممعبى ثمرة من 
( أبو ) » و (ارف ) و ( أرفى ) من أصل سرياني كلذلك معبى قسم 
الأرض وحددها » ومن مسح الأرض وبحددها . و (أكثار) بمعنى حراث » 
أي من محرث الأرض من أصل مبمله » و ( أنثبرب ) ء من ( أيربر) 
مضسمطم ععبى قصبة وأنبوب أجوف وما بين عقدتين من القصب » و( اندر) 
معبى بيدر ؛ من ( أدرو ) ورنوم و ( باسور ) بمعبى عنب غير ناضج ع 
و ( باكورة ) ويراد ا أول الثمر من 60:مءله8 و( بطيخ ) » أي البطيخ من 
مطننة ؛ و ( بور ) صفة للأرض من ( بورو ) معتامط و ( بيب )24 بمعبى 
قناة ومجرى الماء الى الحوض من أصل ( بيبو ) و6طنط » و ( بيدر ) من 
سامتردم و ( تبن ) من ( تبئو )2 و (تخم) بممعبى حد من أصل ( تحرمو) 
مسامط و ( ترعة ) 2 معيى قناة عميقة من ( ترعتو ) و ( توت ) من 
١‏ توتاو )» مانغ و( ثم ) من ام و كن من أصل مط امم 
والجربب من وننمع » و ( جرام ) بمعبى نواة من أصل ودع ٠‏ و( الحرن) 
ويراد به حجر متقور للاء وغيره من مميننه© » و (الحب) ععى الدرة الكبيرة 
من (حخبور) مطناو3ة و ( حمص ) من ( حمصو) وومين]] و ( حخندقرق ) من 
وو لدو 2؛ و (خبيص ) 6 بمععى حلوى محخبوصة ؛ من طحين وسمن وعسل 
وأصلها ( -صيصو ) ووؤلط135 » و ( اللكردل ) من ( <ردلو ) 1152010 » 
و(خس) من ( خسو ) مموية ٠»‏ و ( الحوص ) الذي يكون على السعف 
من ( حخوصو ) وونن1[ © والحوخ من مطررويع و ( الدبرة ) البقّعة المزروعة 
أي الحقل من ( دبرو ) ممطوك و ( دبس ) أي الدبس من «وطاءامق و( دبق) 
من يووطوك و ( درس ) ؛ كأن نقول درس الحنطة من طعصضك و ( دقلة ) 
أي غملة من 10و46 و (راب) وهو ما حير من عصير المار من أصل وطناةظ 
و( رحى ) من ملإطوجع و ( رمان ) من أصسل 0 و ( ريحان ) 
من «صطف2 و ( زبن ) ععبى باع الثمر على شجره من صدطه2 معى باع 
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و (زبون) ععبى مشيري من مسهطم: و ( زفت ) من أصل 40م و(زق) 
من وبوم2 و ( زمارة ) »ع قصبة يزمر عا من مثرمسم2 و (زيت ) هن 
ماتزدج و ( زيتول ) من مسامائزد27 و ( سكة ) مثل. سكة المحراث من منتامع 
و ( سكر ) ما يسد به النهر ء من مدهت و ( سلاء ) أي شوك النخل من 
معولده و ( ساق ) من أصل مومصجوة5 » وستبل الحنطة من وإطمة و(ستبل) 
مع نيات طيب الرائحة من آنوطددوه5 و ( شتلة ) ما قلع من النبات ليغر س 
في مكان آخر من أصل ولواح ء و ( شرعوف ) نبات وثمر من أصل 
وه انا50 و( شلم ) و ( شولم ) و ( شيلم ) من مصزرزهن0 و (صعير ) 
من صنمة و (صفصاف ) من م,معوع و ( مطمورة ). وهي حفرة محفر في 
الأرض يوسع أسفلها لحفظ الحبوب من منسميؤوم و ( عذق) أي عنقود عنب 
أو تخل من ( عدق ) ودك' و ( عقص ) من مىوء ء» و ( عقار ) حمر 
ونبات يتداوى به » وقد سمى العرب اللحمر دواء من أصل مبهةه* » و (عنب) 
من واوم' » و ( عنقر ) جثير القصب من 001 عمعى جذر و ( عود ) 
وهو العود الذي يتبخر به من ونسه' و ( غابة ) من أصل منؤمء معبى غابة 
كثيرة الأشجار . وغدير معى نهر وبركة يتركها السيل من منزنمدج »و(غرب) 
نوع من الحور من أصل مؤرة' ع و ( فجل) من وزوىمم »© وفدان من أصل 
مصلفئ ؛ و (فرث ) .من 8200 و ( الفروج ) من «وهدوءةم »© و(الفرخ) 
م منطوعة؟ د ( فرع ) معبى غصن من ( فرعو ) ”ع7 © و (فمح ) 
مثل ( فقح النبات ) ععنى أزهر من أصل (فقح) ؤووع » و ( فاح النبات ) 
أي زهره من أصل ( فقحو ) وزايره؛ »© و ( فقد ) ٠‏ ععنى شراب من زبيب 
أو عسل من ( فقردر ) ونزوي:؛ ٠»‏ و (فّل) وهو زهر يشيه الياسمين من (فلو ) 
منهيز >2 و ( قماء ) من منرميي » و ( قش ) من ومسو » و ( قصر ) 
وهو ما يبقى في الغربال من النفاية ءُ من أصل (قصرو) مون أي قشرة الحنطة؛ 
و ( القطران ) وهو سائل زيتي يستخرج من بعض الأشجار من أصل (قطرون) 
صممه »© و ( القفيز ) وهو مكيال من ( قفيزو ) متاو © و( قفص ) من 
( قفسو )مووي » و ( قلة ) معبى جرة كبيرة من (قلتر) ونإنديج »و (تمح) 
أي حنطة » من ( قحو ) وطتدون 2 و( كاث ) وهو ما ينبت مما انتثر 
من الزرع المحصود من مامز © ور ( كداس ) الجحب المحصود الملجبموع من 
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( كديخو ) ملامزكي »© و ( كر ) معبى حمل ستة أوقار حمار : أو ستون تفيزاً 
من (كورو) مسمة » و (كرب) من أصل ( كرب) طمة © و (كراث) 
من مإمجك1 »© و( كرخ ) بمعنى أجرى وحول من ( كرخ ) عنومكة 0 
و( كرفس ) من ( كرفسو ) » م.م و ( كزبرة ) من ( كورزبرتو ) 
منعوطجناهع1 © و ( كمترى ) من ( كوميرو ) 0 262و ( معي ) لعمت 
للاء الجاري على وجه الأرض هن ( هينو ) وطس »2 و ( نجر ) من ( نر ) 
هداز ومنها النجار » و ( نشوق ) من ( نسكر ) منزوميح و ( نطر ) معبى 
حرس من ( نطر ) تقال ومنها الناطور أي الحارس ٠‏ و ( تطار ) وهو 
ما يكون على هبأة رجل ينصب بين الزرع لإخافة الطيور وإبعاد الحيوانات المضرة 
به من ( نوطورو ») منمؤممح »© و( تيطل ) ممعبى دلو من (نطاو) ونلوم © 
ونعناع “من 96مصم © مو ( نورج ( سكة المحراث سه ( نورجر ) مهبرمهز » 
و( لير 0 رهي خشية معير ضة قِ عنقي ثورين بجرأن محراثاً م زهو مكلخ » 
و( هرطان ) يمحن 0010110500 » وبل ووابل بمعى المطر الشديد من ( يسسل ) 
لدمطتية » و (ورد) من ( وردو ) متتحدكلا ؛ و (وسى ) ععيى حمل بعر من 
( وسو ) ويوع/7 © و ( يتوع ) ؛ كل نيات له لين » أي سائل أبيض في 
داخله يشبه امن من ( يتوعو ) ونريوروي ١‏ 


وقد وردت لفظة ( الأب" ) في القرآن الكرم: و وفاكهة وأبًا . متاعاً لك ". 
وقد ذكر أن (عمر ) قال : «١‏ قد عرفنا الفاكهة ثما الأب" ؟ قال : لعمرك يا 
ابن الطاب إن هذا هو التكلف و" ؛ وقد اختلف المفسرون في المراد منها ء ما 
يدل على أن اللفطة لم تكن معروفة عندهم معرفة واضحة 2 وي كلام عمر : 
و إن هذا لحر التكلف , ء أو قوله : وما كلفنا أو ما أمرنا هذا »؟ دلالة 
على عدم وضوح معناها عنده وعند الذاس . وهي عمعى ) عرة ) في الإرمية من 


.)1؟١١ الى الصفحة‎ ١9/5 غرائب اللغة ( من الصفحة‎ ١9 

!)| عمس الاية 51١‏ 

م« تفسير الطبري ( +*2)758/5 تفسير الالوسي ( 21/5٠١٠‏ ), تفسير ابن كثير ( 515/5 
وما يعدها ) ٠‏ 


٠)بأ(‎ :)١55/١( تاجالعروس‎ 


0 


م8 ء وقد ذهب العلاء الى أن ( الأب" ) ما تنبت الأرض للأنعام والماشية'ء 
فهى في معنى آآخخر » مخص العشب والكلاً وما تنبته الأرض ليعلفه الحيوان في رأي 
غالبية العلاء » غير الممبى الوارد لها في السريائية . 

وأما ( الأرف) »2 فبمعبى تسم الأرض ونحديدها » ويقال لمن بمسح الأرض 
ويعين حدودها (ارفور) ويم في الارمية' » وقد ذكر علاء اللغة أن الارف 
الدود بن الأرضين ء أو معالم الحدود بين الأرضين . ٠‏ وني حديث عمّان رضي 
الله عنه » الارف تقطع الشفعة » وهي العالم والحدود . هذا كلام أهل الحجاز : 
وكانرا لا يرون الشفعة للجار ع" . 


وَأها الأكار ) فيذكر علاء اللغة أنها من أصل (أكر ) 2 ععى ( حقر )» 
والأكار ععى الحفثار والحراث والزارع . ومن ذلك حديث «١‏ أبي جهل : 
فلر غير أكار قتلني ,» » أراد به احتقاره وانتقاصه؟ . وتقابل هذه اللفظة لفظة 
( اكررو ) ممعزم في الأرمية الي هي داكارع” : 

ربين الألفاظ الي ذكرتها ألفاظ لا يوجد دليل على انها معربة من أصل إرمي 
لأننا نجد ان لها جذراً عربياآً » وهي ليست من المسميات الب لم يعرفها العرب 
حى .نقول الها استوردت من اللخارج » أو ان الحاجة حملت العرب على تعلمها 
من الرقيق الذي كان عندهم أو من المبشرين أو التجار الغرباء . 

وأما المعرب عن الفارسية مما مخص الزراعه ء فأكتره في أسماء أثمار أو أزهار 
أو روائح وعطور ٠‏ مثل ( اللحربز ) ممعتى البطيخ » من أصل ( خخربوزة ) . 
وني الحديث عن أنس قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مجمع بين الخربز 
والرطب » . وفي حديث عن عائشة : و يأكل البطيخ بالرطب ع" . و (السيسدر) 


الموارد المذاكورة ٠»‏ 

غرائب اللغة (؟لا١) ٠‏ 

تاج العروس (595/5 ) 2/ (أرف) ٠»‏ 

تاجر العروس .)١097/5(‏ (اكر ٠)‏ 

غرائب اللغة (؟/ا١) ٠‏ 

الجواليقي : المعرب ( ص ١57‏ ) , فتح الباري ( 431/5 ) , عون المعبود ( 291//5 
وما بعدها ) ٠‏ 


د ل ام ا 3-5“ الى 


8٠٠١ 


توع من الريحان' » و ( الجل ) بجمعتى الورد" » و (الجلاب) أي ماء الورد . 
وقد وردت اللفظة في حديث عائشة عن الرسول" . وذلك دليل على ان اللفظقة 
كانت معروفة قبل أيام الرسول . ويلاحظ ان لفظة ( بطيخ ) هي من الألفاظ 
المعربة كذلك » عربت من أصل ( فطيخو ) بلغة بي إرم؟ . 

وقليل منه ما مخص آلات الزراعة أو الأآرض ؛ مثل ( بستان ) والخمسع 
( بسانين )” » وذلك لأن غالبية الذين كانوا يفلحون الأرض ويزرعونها في العراق 
وي بللاد الشأم ؛ هم م بي إدم أو من المتكلمين بلغتهم » وباحتكاك العرب مم 
تعلموا أسماء الآلات والأدوات وطرق حرث الأرض وزرعها » وأسماء كثير من 
الزروع ومقاييس الأرض وطرق الاستفادة من الأرض » فدخخلت الى العربية . أما 
الفرس في العراق » قم يكونوا يباشرون زراعة الآأرض وفلاحتها ني العراقءوانا 
كان ( مرازبتهم ) وأثرياؤهم ممتلكون الأرضين الواسعة » ويسخرون أهل البلاد 
في استخلانها لهم ء وللا لم تترك لغتهم أثراً كبيراً يشبه الأثر (الإرمي) من ناحية 
الزراعة في العربية . 

أما المعربات في الزراعة عن اليونانية » فأقل عدداً » إذ لم يكئن العرب على 
اتصال مباشر بالمزارعين اليونان ٠‏ هذا لم يأخحذوا عنهم كثيرا . والمعروف من 
المعربات في هذا الباب هو في أسماء نمر نبات أو بذور » أو ما يتعلق بحاصل 
عنب ء مثل الحمرر » فتد كان أهل الحجاز يستوردون الدمور من بلاد الشأم» 
وقد تعلمها أهل هذه اللبلاد من الروم يأسمائها اليونانية . ولما أخذها العرب من 
بلاد الغأم » حرفوا الأسماء يعض التحريف لتلائم المنطق العربي . 

ومن هله المعربات : (الاسفنط ) : وهي أجود الخمر المطيب من عصير 
العنب ء من أصل ( افسنتين ) دمنشمهوم ع كان الحمر يطيب به . 
و( خندروس ) © ويراد مها نوع حنطة » أو حنطة مجروشة من أصل 

ووعطسووع " »؛ و( خندريس ) ويراد مهأ خر معتقة » ونعت لمر مصنوعة من 

الجواليقي (ص ٠١5١8١‏ )ء غرائب اللغة رص 560 ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص 9١١)ء‏ غرائب اللغة رص 99" ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ٠١8‏ ) فتح الباري , لابن حجر ( )7١١//١‏ , المزهر ( ٠ ) 5753/١‏ 
غرائب اللغة (5/إ١) ٠‏ 
الجواليقي ( ص "اه ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص )١8‏ ء غرائب اللغة ( ص 559 ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص لاه5 ) ء « وأخبر نا عن يعقرب أن « الخندرس » : القدريمية٠‏ 
يقال : حنطة خندريس ؛ أي قديمة » ١‏ الجواليقي (ص ٠ ) ١550‏ 


015 


ا ا ا ا 01 اشر ب5 


الكرم اموه وم امم ٠. ١‏ و ( زنجبيل ( ؛ وهي من أصل ادع 7 ]ناما ٠‏ ومن 
الألفاظ الواردة في القرآن الكرم . وقد ذكرت في شعر منسوب الى الأعشى' . 
و ( القرنفل ) » من أصل دمالةزمتموعر " . و ( كافور ) من 28ئام 124 . وي 
السريانية نامو أ .و (السطار) »؛ ويراد ما الحمر الي اعتصرت من أبكار 
العنب حديقاً* . وأصلها ( مسطس ) ومنوناه86 ' . و ( نرجس ) من أصل 
ومو ٠‏ 

وبلاد الشأم أكثر شهرة هن العراق في الأعناب » وهي مادة صالحة لصنع 
أنواع متعددة من الكمور . أما أهل العراق » فقد استخرجوا خمرهم من التمرء 
فلم يعرف لهذا السبب بتنويع اللحمور . وقد استغل سكان جزيرة العرب التمور 
أيضاً لاستذراج الخمور منها » وذلك في الأماكن الي تكثر فيها النخيل » وثة 
أشجار الكروم . ولاتصال الحجاز ببلاد الشأم بالقوافل الكبيرة » كانت اللممور 
7 أهم السلع الي تستوردها القوافل من تلك البلاد . 

ومن الألفاظ الارامية الى دخات في العربية » ولا معان دينية لفظة ( ابل ) 
ععى تنسلكُ من «[وط6» © ر (تأبل) بمعبى (حزت) من «الدطماف»ه » و ( أبيل ) 
ععبى راهب من ( أبيلو ) «ولاطو»ه الإرمي ممعبى ناسك وراهب* . وقد جعلها 
( الجواليقي ) فارسية الآأصل* ع وهو خطأ منه . و ( الباعرث ) » صلاة لثاني 
عيد الفصح في بعض الطوائف من أصل «مأنان'م» بمعى صلاة وطلب"١‏ 6 
و ( برخ ) معبى زيادة وتماء من ( برختو ) منطسوط ممعبى بركة وعطية'' . 
و (البيعة) من ( بيعتر ) 0*زظ ' . و ( الدنح ) » ويراد ما عيد الغطاس . 


غرائب اللغة (ر ص لاه؟ ) ٠‏ 

الجراليقي ( ص ١1/5‏ ) , غرائب اللفة رص 556) ٠‏ 

غرائب اللغة رص 75506 ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص 5117 ) , الجواليقي ( ص 586 وما بمدها ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ٠ ) ”"»١‏ 

غرائب اللغة رص 538؟) ٠‏ 

غرائب اللغة ر ص ١ل0ا؟‏ ) ٠‏ 

غراتب اللغة ( ص ٠ ) ١9/5‏ 

٠ ) 7١ الجراليقي ( ص‎ 

٠ ) ١7/8 الجواليقي رص 5 ) , غرائب اللغة رص‎ ٠ 

٠ ) ١94 وما بعدها ) , وغرائب اللفة رص‎ 8١ الجواليقي ( ص‎ ١ 
٠ ) ١7/0 ؛ غرائب اللغة رص‎ )8١( الجراليقي‎ ١ 


سد د جح الي اا9 اقدل ‏ كه عن 


“7 


الا 


من أصل ( دنحو ) وطععك ' . و ( دير ) أي بيت الرهيان » من أصل دار" . 
و ( ديراني ) نسية الى ( دير ) » من أصل مزمه عردم" . و ( رباني ) 
ععنى علم بشريعة اليهرد » وحاخخام أي معم من أصل ( ربوثو ) مدمطمط؟ . 
و ( ددح الغكدس ) من ( روح قدشو ) ومن ووطنمه” . و (مزمهمور ) من 
( عزمررو ) «امصحدكة ' . و (أسلاق) عيد صعود السيد المسيح؛من موملنامة 
أي صعود" . و ( صلاة ) من ( صلوتو ) مندملع* . و (قس ) ( قسيس ) 
من ( قشيشو ) صطمنطمون * . و ( القرس ) ويراد ا الصومعة » من أصل 
مسد »© ممعبى عزلة ٠١‏ . و ( ناقورس ) من أصل مطءننوهمد ١١‏ 

وهنلك ألفاظ أخرى لها معان دينية » لم تكن شائعة معروفة إلا بين النصارى, 
لذلك ل أر" حاجة الى الاشارة اليها » ثم إن من الصعب اليرهنة على انها كانت 
مستعماة عند التصارى الجاهلين : 

وبعض الألفاظ المذكورة معروف ؛ وقد ذكر في الحديث ؛ وهذا مما يدل 
علي شيوعه عند أهل الحجاز عند ظهور الاسلام » وبعضه ما ورد لي القرآن الكريم 
من آبات تعرضت للنصرانية في ذلك العهد . 

وباتصال العرب باليهود في الحجاز ء دخلت في العربية ألفاظ ومصطلحات 
دينية » عربت » مثل : ( آمين ) من أصل ( امن )" » و ( اسرائيل ) 
و (أسرائين ) من ( يسرائيل ) ( ي سرال )"' ٠»‏ ورثابوت) (ت بم)"" 


١‏ الجواليقي رص ١55‏ ).ء الاثار الباقية ( ص ؟55 وما بعدما ) , غرائب اللفة 
رص ١8١ا) ٠*٠‏ 

؟» الجواليقى (ص ١89‏ ): غرائب اللغة رص ٠ )١85‏ 

و غرائب اللفة ( ص 9ثم/١ا) ٠‏ 

) غرائب اللفغة ر ص ٠) ١/85‏ 

هء غرائب اللغة رص ٠ )١485‏ 

5 غرائب اللغة (ر ص ٠ )١86‏ 

الجواليقي ( ص37 2)١5‏ غرائب اللغة رص ٠ ) ١868‏ 

م غراتب اللغة رص ٠)١595‏ 

بو غرائب اللغة رص .)"0١‏ 

+ ) 53١5 الجواليقي رص 508 ). غرائب اللفغة ( ص‎ ٠ 

٠ ) 20١8 الجواليقي (ص 6996© ) , غرائب اللفة ( ص‎ ١ 

؟١‏ غراتب اللغة رص ٠)"١١‏ 

٠ ) 5١١ الجواليقىي ( ص ؟١ وها بعدها ) , غرائب اللغة رص‎ ١ 

: .)1؟١١ غرائب اللغة رص‎ ٠4 


ودف 


ععبى صندوق خشب و ( تلمود)' و ( توراة ) من ( تورا ) مععى تعلنم 
وشريعة! © و ( جهم ) من ( جي هم ) »2 محعبى وأدي هم » وهو جنوب 
أورشلم » أي القدس » وقد كثر فيه قبل الميلاد إحراق الأطفال تضحة لإلَه 
العمونيين” . و ( حير ) من ( حير ) (ح بار ) ممعتى (الرفيق) في الأصلء 
ثم خخصصت؛ بعالم . و ( اسرافيل ) من ( سرافبم ) ( سر فاي م )ء ملك 
من الملائكة الكبار* . و ( سبت ) أسم يوم » من ( شبث ) معنى يوم الراحة» 
واستراح' . و (سبط) » قبيلة من قبائل اليهود الاثي عشر » من (شبط)", 
و( مدراس ) »© ععى معهد تدرس فيه التوراة » من ( مدرش)» (مدراش)» 
أي محث وشرح نص* . 

ولفظة ( ني ) ( نابى ) ززوح المستعملة في عربيتنا من الألفاظ الواردة 
في الترراة » وردت )”٠١0(‏ مرة في مواضع محتلفة منها؟ . وترد في لغة بي إرم 
أيضاً » حيث وردت على هذه الصورة : مبرزهح ١'‏ . وقد ذكر علاء اللغة اما 
من المعربات'! . 

وأخذت العربية من الععرانية ألفاظاً قليلة ذات صلة بالحرف ٠»‏ مثل (نابوت) 
ععبى صندوق من ( تبا ) 2662 »© ويراد ها معبى صندوق في العيرانية'' . 
و ( فطيس ) من ( بطيش ) ءننادط بمعى مطرقة ''. و (قدوم) من (قردم) 
( قردوم ) صمنموج ععى فأس » و ( كرزن ) من ( كرزن ) بمعبى فأس 
و 3 


غرائب اللغة رص ٠) 15١١‏ 

غرائب اللغة رص ٠ ) 95١١‏ 

الجواليقي ( ص /ا١٠‏ ) . غراثب اللفة رص ١١؟) ٠‏ 
ولفدسون ء اليهود في جزيرة العرب ( ص ٠ ) ٠١‏ 
الحواليقي ( ص 8 ) ١»‏ غرائب اللغة ( ص ؟١؟‏ ) . 
غرائب اللغة رص ٠ ) 5١9‏ 

غرائب اللغة رص 5919 ) ٠‏ 

غرائب اللغة رص ٠ ) 3١9‏ 

«١ "6.‏ ,كج تنتلاقة 

غرائب اللغة (05؟5كع) ٠‏ 

الرافعي : تأريخ آداب العرب ( 209/١‏ ) . 

غرائب اللغة رص ٠ ) 5١١‏ 

غرانب اللغة ( ص ؟١5‏ ) ٠‏ 

المصدر نفسة ٠‏ 


حم جمد ا سمت إن امحل عن اع هل داه 


مم 


ةد ل 00 
اح 15 ”7 


تف 


وقد احترف اليهود الحدادة والصياغة والنجارة في الحجاز » وتكسيوا منها » 
وغيرها 3 واستعملوها عل النحو المذكور . 

ويلاحظ ان الباحثن في المعربات من المستشرقين والشرقيين » رجعوا أصول 
ألفاظ مبودية الى السريانية ؛ وهي سبودية في الأصل » وقد أخلذما السريانية من 
الععرانية بوأسهطة النصرانية 0 بدليل ورودها قِ البهودية قبل ظهور النتصرانية بزمن. 

أما المجوسية » ديانة الفرس » فلم ترك أثراً يذكر في العربية من ناحية 
دينهم » وقلة عددهم في جزيرة العرب . وهذا كانت أكير الألفاظ الدينية الي 
عرفها الجاهليون » قد دخلت فيهم من اليهودية والنصرانية» يسبب اتصال اليهودية 
والنصرانية بالجاهليين اتصالا” مباشراً . 

ولفظة (المجوسية ) نفسها هي من الألفاظ المعربة » فهي من أصل طكدههكة 
في الفارسية القدممة » و طهد5ة ف الفارسية الحديثة » و ومطود»ة في اليونانية » 
وقد انتقلت من الإرمية الى العربية ' . وفي الحديث : « كل هولود يولد على 
الفطرة حبى بكون أبواه ممجسانه » أي يعلانه دين المجوسية »". وذكر أن اللفظة 
قد وردت في ببت شعر جاهل هو : 

أحار أريلك” برقاً هىي” وهنا كئار حوس تستور استعارأ 

يقال إن صدر البيت لامرىء اليس وعجزه للتوأم اليشكري #4 قال أبو مرو 
ابن العلاء : كان امرؤ القيس معنا عريضاً ينازع كل من قال إنه شاعرءفتازع 
التوأم اليشكري ٠‏ فقال له : إن كنت شاعراً قلط أنصاف ما أقول وأجزها » 
فقال : نعم » فقال امرؤ القيس : ْ 

أصاح أريك برقاً هب وهنا 

يقال التوأم . 
١‏ .5 ,2 .185801 55208181 2 الغرائب اللغة (559؟) ٠‏ 
,” تاج العروس ( 5890/5" )2( هجس ٠)‏ 


ا 


فقال أمرئر القيس : 
أرقت له وتام أبو شربح 
فال التوأم 
إذا ما قلت" قد هدأ استطارا , 
الى آخر الشعر' . وإذا صح هذ التمليط , تكون هذه اللفظة قد وردت فيه 
لآأول مرة قُ شعر جاه 5 
ومن الألفاظ الي لها صلة بالمجوسية لفظة ( موبذ ) و ( مويذان ) » بمععى 
الرئيس الديي للمجوس . من أصل ( موبد ) » ععنى كاهن ورجل دين عند 
الفرس القدماء؟ . 
وي باب الأكولات والمشروبات وما يتعلق مها » نجد المعربات عن الفارسية 
أبرز وأظهر من المعربات المأخوذة من لغة بي إرم » او من لغة الروم واللغات 
الأعجمية الأخرى. ف (الباذق) » وهو ضرب من الأشربة » من أصل فارسي» 
هو (باذه) (باده) ممعنى خمر » أي شراب مسكر” . ولفظة ( باطية ) ويراد مما 
إناء زجاج للشراب ء من أصل ( باديه ) أي جرة؟ . و ( البالغاء ) » بممعنى 
الأكارع من أصل ( باما ) معنى أرجل” . و ( الجلاب ) أي ماء الورد » 
من أصل ( كل" آب) » و (ككل') معبى وردءورآب) ممعنى ماء' . و(الجوزينج) 
( الجوزينق ) من الحلاوات » وتعمل من الجوز . من أصل ( كوزينة )" . 
و ( اللحربز ) البطبخ » من أصل ( خربوزة )* و ( الفشكنان)" » و(المشكار) ء 


1 اللسان ( 5١5/51‏ وما بعدها ) , ( مجس ) ٠‏ 

٠ )555( غرائب اللغة‎ ٠ 

و المعرب , للجواليقي ( ص 2١‏ ) » غرائب اللغة ( ص 5١7‏ ) », الخفاجي 2. شفاء 
الغليل وما دخل في كلام العرب هن الدخيل ٠‏ 

المعرب(ص 88 )2 غرائب اللغة رص 7١8‏ ), الدراسات الادبية . 192675 ء الجزء 

(؟و؟), رص 5)ء التبادل اللغوي بين العر بية والفارسية 2 لجلال الدرين 

حمايوني , السسنة الثانية 1١91١‏ م, راص 5!؟ ) , ( صور هن التعريب ونقل 

المعاني هن الفارسية الى العربية ) ٠‏ 

المحرب ( ص 0١‏ )ء غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١8‏ 

المعرب ( ص ١) ١٠١5‏ ابن حجر » الفتح ( ١//ا1١5‏ ) 2/ غرائب اللغة ( ص »*"» ) ٠‏ 

المعرب ( ص 55) ؛ غرائب اللغة ( ص 5955 ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١١7‏ ) ء غرائب اللغة ص 569 ) ٠‏ 

٠+ ) ١55 المعرب ( ص‎ 


8ه ند اكه احج كل 


7*5 


أي خبز مصنوع من قشر الحنطة والشعير » من أصل (خشك) » بممعبى يابس 
وآرد » ممعبى طحين' . و ( نحوان ) ممعبى مائدة' » و( درق ) معبى لين 
استخرج زبده » من أصل ( دوغ ) ع بمعنى لين حامض" . و ( فالوذج ) 
( الفالوذ ) ( الفالوذة ) » نوع من الخحلراء » من أصل ( فالوده ) ( بولاد)؟ . 
ويذكر أهل الأخبار : أن عبدالله بن جدعان كان يطعم العرب هذا الطعام » 
فدح" . و ( القند ) » السكر* ء و ( الكعك ) ء» من أصل ( كاك )" . 
و ( اللوزينج ) نوع من الحلواء » من أصل ( لوزينه )* ء و (الأنبار) أهراء 
الطعام » واحدها ( تيئر ) » و (أنابير ) جمع الجمع"* » من أصل ( انباشتن ) 
معبى نخحزن'' . و ( الدرمك ) »2 وهو الدقيق الأأبيض 3 أي لباب الدقيق » 
و (الجردق) ء و (السميقع! . 

و( السكباج ) » وهو لحم يطبخ مخسل » من أصل ( سركه باجة ) » 
و ( السكبينج ) دواء » وصمغ شجرة بفارس » و ( السكرجة ) قصاع يؤكل 
فيها صغار"' ٠»‏ و (الزيرباج) ء و (الاسفيداج) . و (الطباهج) ٠»‏ و (لنفرينج) 
من ألوان الطبيخ"' . 

وسبب ذلك ان الفرس كانوا أرفعم مستوى من بي إرم في الحياة الاجماعية ء 
وأكثر تقدما في الحياة البيتبة منهم » فتفننوا في المأكل والملبسءوتنوعوا في المطبخ 
وافتدّوا في تنويع الأكل » وأوجدوا لكل طعام اسم » لم تعرفه لغة بي إرم » 


غرائب اللغة م( ص ١؟5؟‏ ) ٠‏ 
المعمرب ( ص ١755‏ ) , غرائب اللغة ( ص 551 ) ء الخفاجي ( ص /امْ رما بعدها ) ٠‏ 
المعرب ( ص ١56‏ ) ,غرائب اللغة رص 559 ) ٠‏ 
المعرب ( ص 5517 ) , غرائب اللغة رص 559 ) * 
مجمع الامثال ( 789/5 ) ٠‏ 

المعرب ( ص 561١‏ ) , غرائب اللغة رص ١1؟‏ ) * 
المعرب ( ص /!ا5؟ ) . غغرائب اللغة ( ص 59؟ ) ٠‏ 
المعرب ( ص 559 ) ؛ غرائب اللغة ( ص 45؟ ) ٠‏ 
المعرب ( ص ٠١‏ ) . غرائب اللغة ( ص 5١17‏ ) * 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١‏ 

٠ ) ؟"/ه/١‎ ( المزهر‎ 

تاج العروس ( 0584/1 ), ( سكيج ) * 

٠ ) ؟ال5/١‎ ( المزهر‎ 


حا م الجن ميم به محلا نا جع دعل 


5-5 
« 


“ما || سيدا ا الم 
حد | اعسا كسم 


/ا1؟ 


لهم الم يكونوا يعرفون تلك الأطعمة » وباحتكاك العرب بالفرس وبي إرم الذين 
اقتبسوا من الفرس بعض تلك المأكولات تعلموا منهم أنراع الأطعمة » وأخذوا 
منهم أسماءها أيضاً » ودخلت على بعضها الصئعة ٠‏ لتحويلها وفق قواعد النطق 
العربي 5 


وينطبق ما قلته عن المعربات الفارسية في الآكل والمشروبات وما يتعلق مبما ؛ 
على المعربات من الفارسية في العطور والروائح والطيب وما يتعلق مباء وعلى بعض 
العرائد الاجماعية » ولا سما بين العرب الذين كانوا على اتصال مباشر بالفرس . 
فقد تأثروا حم هذا الاتصال حهم » واقتبسوا منهم بعض عرائدهم» مثل استخراج 
ماء الورد المسمى ( جلاب ) » وهو ( ماء الورد ) للنطيب به' . وقد وردت 
لفظة ( الجل ) » ومعناها الورد في بيت شعر للأعثشى" . وكذلك (الجلسان) ء 
وقد ذكر ان ( الجلسان ) من ( كلشان ) ( كلشن ) ٠»‏ أي ها يئر من الورد 
على الحاضرين في العرس ٠‏ وذكر الها الورد » أو قبِة مجعلون عليها الورد” . 
و ( القمقم ) » قنينة لاء الزهر أو نحوه ( ققمة )؟ . وتعني لفظة كوكوميون 
تسم 10 © وهي ( ققم ) وعاء من نحاس لتسخن الماء في اليونانية * 
ولعل احدى اللغتين قد استعارتها من الأخرى . وقد رجع بعض علاء اللغة اللفظة 
الى الرومية ء أي اليونانية » وذكر ان الافظة وردت في بيت شعر لعثثرة' . 
و( هسك ) من ( مشك )" . و (نافجة) وعاء الماك . من أصل ( نافه ) 
من ( ناف ) محبى سرة* . 

واستعارت العربية من الفارسية ألفاظاً من الألبسة والأنسجة والخياطة » وذلك 


٠)١١5 اللمعرب رص‎ ١ 

٠ وشاهدنا الحل والياسمين والمسمعات بقصابها‎ ٠ 

اللمسرب راص 0١١١)ء‏ 

المعرب ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) , غرائب اللغة ( ص 59؟ ) ٠‏ 

المعرب ( ص 51١‏ ) ؛ غرائب اللغة ( ص ٠ ) 55١‏ 

غرائب اللغة رص 533 ) ٠‏ 

وكأن رباأو كحيبلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم 
المعرب ( ص ٠ ) 5١٠١‏ 

المعرب (ص 5550 )ء غرائب اللغة رص 555 ) ٠‏ 

م المعرب رص ١5؟)ء‏ غراتئب اللغة رص 55؟1) ٠‏ 


4 أح#” الت كاد 


14 


مثل ( ابريسم ) وهي من أصل ( أبريشم )' و (استيرق) من أصل ( استيرك) » 
أي ثوب حرير مطرز بالذهب" . وقد ذكر علاء اللغة أنها من ( استفره ) 
و (استروه )' . و ( يركان ) ( برئكان ) » كساء » من ( برئيان )* . 
و( تخريص ) ( دتخحريص ) من أصل ( تمربز )* » وورد أن ١‏ البنيقة ) معربة 
كذلك من أصل ( بنيك ) في معنى ( التخريص ) و(الدخريص)" . و (جربان) 
ويراد مها جيب القميص من أصل ( كريبان )" » و ( الجوالق ) ٠‏ من أصل 
( كوال ) ( جوال ) . ومعناها عدل كبير متسوج من صوف أو شعر* . 
و (اللحسرواني) » وهو الحرير الرقيق الحسن الصنعة » وهو منسوب الى الأكاسرة 
أي الملوك * . و ( الدخدار ) وهو الثوب ٠‏ من أصل ( تحت دار ٠)‏ . 
و( الدبباج ) من أصل ( ديوباف ) أي نساجة الجن » و( السبيج ) » 

وهو قيص بلا كمين ولا جيب » من أصل (شى) » أي ليلى" . و(سربال)؛ 

من أصل ( سر بال ) . و ( سروال ١*)‏ . و ( الشوذر ) الملحفة والإزار » 

من أصل ( جادر )*' . و ( الطيلسان ) من ( طيلسان ) ( تالسان ٠")‏ . 

و ( الفرند ) » الهرير من ( برند )"' . و5( الكرباس/).» ثوب خشن مسمن 
( كرباس )4 . 


غرائب اللغة رص 5١5‏ ) ؛ المعرب (( ص 51 ) ٠‏ 
غرائب اللفة ( ص ٠ ) 5١5‏ 

٠ ) ١89 الممرب ( ص‎ 

ا معرب ( ص 858 ) , غرائب اللغة رص 5١8‏ ) » 

المعرب ( ص /م , ,)١575‏ غرائب اللغة رص ٠ ) 539١‏ 

٠ )١25( المعرب‎ 

المعرب (ص 599 ) + غرائب اللغة ( ص ٠ ) ١11:9‏ 

المعرب ( ص ١ )١١١‏ غرائب اللغة ( ص 4؟5) ٠‏ 

المحرب ( ص 176 ) , غرائب اللغة رص 5586 ) ٠‏ 

٠ ) "69 غراثب اللغة رص‎ 2 )١5١ المعرب راص‎ ٠ 

٠ ) 554 غرائب اللغة (ر ص‎ ١)١1٠ المعرب ( ص‎ 1١ 

٠ ) "599 وها بعدها ) ,. غرائثب اللغة رص‎ ١85 المعرب ( ص‎ ١١ 

٠.) 599 غراثب اللفغة ( ص‎ ١ 

4 المعرب رص )١93‏ 2/ غرائب اللغة رص 85؟ ) ٠‏ 

٠ ) 5١9 غرائب اللغة ( ص‎ 2) 5١8 المعرب رص‎ ٠٠ 

) 599 غرائثب اللغة رص‎ , ) 5١5/5 ( المعرب اص 5607 ) , الجمهرة , لابن دريد‎ ١ 
٠ ) المعرب رص 585 )2 غرائب اللغة رص 599 وما بعدها‎ ٠9 

ه+] المعرب رص 59553 )2 غرائب اللغة ( ص »81> ) ٠‏ 


دجس ويس اعبس ان هل بن اسن 


ا 


184 


وقد عرف الجاهليون ألقاب بعض القادة العسكرين والادارين في الانراطوريتين 
اليونانية والفارسية » 0 ف العووة لا" ألثات. رةه كا + أولئتك 
الموظفون الكبار » وعرفوا بعض الرتب الكنسية كذلك . فها دحل الى العربية من 
اليونانية واستعمل عند الجاهليين لفظة ( بطريق ؛ » من أصل وموم 5 . وقد 
وردت في بعض الرسائل المنسوبة الى الغساسنة»ويراد مها درجة قائد في الاننراطورية 
الليرنطة .. .ولفظة 9 أسقف © ٠‏ وقد ورد ق كنت السر ٠‏ آن وفد ران حن 
قدم على الرسول » كان يتألف من رؤساء المدينة أصحاب الحل والعقد » ويلقبون 
١‏ السد )و ( العاقب ) و ( الأسقف ) . والسيد عندهم صاحب رحلتهم ء 
والعاقب أمرهم وصاحب مشورهم الذي يصدرون عن رأبه ع والأسقف حير هم 
وإمامهم وصاحب مدارسهم' . وافظة ( أسقف ) هذه من أصل يوناني هو 
مومعل زم 


وأما (قيصر) الي يراد لها في العربية (انراطور) الروم » أي ملكهم » فإنها 
من أصل لانيي هو (سيسم ) ب«#ووع8) . وإوترد يي كتب السير قُ معر ض الكلام 
على الكتب الي أرسلها الرسول الى الروم والفرس والحبشة وبعض الأمراء؟ 

رمن المصطلحات المأخوذة من الفارسية في هذا الباب . ( الأسوار ) » وهو 
الرامي ٠»‏ وقيل الفارس»وقائد الفرسان* . من أصل ( أسب سوار ) » و (اسب) 
الحصان » و ( سوار ) على ظهر أي راكب ء ومعناها راكب المنصان أي 
فارس" » وتجمع ( أسوار ) على ( أساورة ) . وترد في الكتب أحياناً مضافة 
( أساورة الفرس ) »© ومجمع على ( أساور ) و ( أساررة ) أيضاً » وقد وردا 
جميعاً في الشعر" . 


وأما ( الأشائب ) ء ومفردها ( أشابة ) ٠»‏ فمعناها الأخلاط من الناس من 


غراثب اللغة رص 8ه" ) ٠‏ 

الات ار مد 0 190 

غرائب اللغة رص ؟"ة؟ ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( ٠) 1509/١‏ 

الجواليقي ( ص © و خنها )ب الججورء 5١5/9‏ ), اللسان ( ٠ ) 0١/1‏ 
غرائب اللغة رص 5١!ا) ٠‏ 

الجواليقي ( ص 3١‏ وما بعدها) ٠‏ 


سا هد كيم اعم نامل جد 


حرف 


أصل ( آشوب ) . وذكر أنها عربية خالصةءمن ( أشب الشيء ) ممعبى خلطه'. 
وترد لفظة ( أنبار ) و ( الأنبار ) © وتعي أهراء الطعام ويقال للواحد ( نم ) 
أيضآ وأما ( الأنابير ) جمع الجمع . وقد اشتهر موضع ( الأنار ) على مر 
الفرات على مقربة من الفلوجة » وكان مأهولاة" بالعرب عند ظهور الإسلام » 
وقد ذكرت في الحزء الأول من هذا الكتاب أن بعض أهل الحجاز ينسب أخذ 
أهل مكة الكتابة الى قوم منهم ذكروا أنْهم تعلموها من أهل الأنبار' . 


و ( الإيوان ) في العربية » الرواق . وهو مكان متسم من بيت نحيط به 
ثلائة حيطان » من أصل ( أيوان ) مدبره ؟ . وأما ( الدهقان ) ء فحامم 
اقلم » من ( ده ) ععى ضيعة و ( خان ) ممعبى رئيس قبيلة » وذلث في 
الفارسية القديمة . وقد وردت اللفظة في بيت شعر للأعشى . وتجمع على (دهاقين)؟. 
وأما ( كسرى ) : فلك من ملوك الفرس » وهو ( خسرو ) 4 5 
الفارسية . ولكن الجاهليين جعلوا اللفظة لقبآ لملوك إيران » يقابل ( شاه ) أي 
المللك » وصارت عندهم مقل : ( قيصر ) للروم » وتبع لليمن » والنجاشي 
الحبشة * . واما ( المرزبان ) » فالرئيس من الفرس ٠»‏ وتفسيرها ( حافظ اللحد) 
في مقابل حال ووالي ولاية » وتجمع على (المرازبة)* . 


وأما لفظة (الهربذ) ونجمع على (الهرابذة) ؛) فنخادم النار عند المجوس . وقيل: 
رئيس خدام النار الذين يصلون بالمجوس » وقد تكلمت ما العرب قدءاً . وقد 
وردت هذه اللفظة في بيت شعر لامرىء الفيس" . وأما (هوبذ) و ( موبلان ) 
فحاكم المجوس » مثابة القاضي عند السلمين » من ( موبد ) وهو الكاهن ورجل 
دين عند المجوس* . 


الجواليقي ( ص لا5؟ ) ٠‏ غراثئب اللغة رص ٠ )195١5‏ 

الجواليقي ( ص ٠ ) 55 2٠5١‏ غرائب اللغة رص /ا١5‏ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص )١5‏ » غرائب اللغة رص ٠ ) 5١7‏ 

الجواليقي ( ص ١535‏ ) ء اللسان 5١1/١1٠١‏ ) ء غرائب اللغة رص 759 ) ٠‏ 
الجواليقي ( ١/ا"؟‏ 7 5879 ) , غرائب اللغة ( ص :55 ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص 7١؟‏ ) » غرائب اللغة رص 558 ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١0؟‏ ) , غرائب اللغة رص 58؟ ٠)‏ 

غرائب اللغة ( ص 585 ) ٠‏ 


جد الث انا الى وي إل بجح اع 


غرف المفصل -. 15 


أما أسماء النتقود » فإنها معربات يرجع أصلها الى الفارسية أو اليونانية أو 
اللاثينية . فقد كان الجاهليون يتعاملون مع الفرس والأرضين اللخاضعة للاندراطورية 
الرومية » ولهذا تعاملوا بنعود هاتين الاو اطوريين . وهي تنقود مضروبة من 
المعادن . وتعاملوا ما في بلادهم أيضاً كا نتعامل نحن بالتغود الأجنبية. ف (الشمي ) 
مثلاة » هي فلوس رصاص كانت تتخذ أيام ملك بي المنذر ٠‏ يتعاملون ها ي 
الجيرة »؛ هي من أصل ررعي © أي يوناني »؛ هر هولإنستسمج . وقد وردت 
في بيت النابغة : 
وقارفت وهي لم نحرب وباع لها من الفصافص بالتمي” سة سفسير' 
وقفل لسب هذا البيت لأوس بن حجر أيض] " 4 
فيظهر من ذلك ان ( بني المنذر ) كانوا قد أخذرا الافظة من اليونانية » أي 
من تقود نحاس ضيرنبها الروم 3 فضربوها هم في اللرة » وتعامل بها الناس , 
وأما ) الديتار ) » وهو نقد كان معروفاً متداو ل" بين الجاهلين يات" 
يي أسواق مكة وبشية مواضع الحجاز وجزريرة العرب عند ظهور 0-7 
ذكر في القرآن الكرمم” » فإنه نقد روماني يساوي عشرة دراهم » ويعرف 
لب 5لالتدمعل قِ اللائينية : 
شاع استماله إذ ذاك . وقد وردت التسمية في بيت شعر هو : 
وفي كل أسواق العراق إتاوة وي كلما باع امرؤٌ مكس درهي* 
ويفيد هذا البيت أن الحكومة كانت تأخذ إتاوة من الأسواق من التجار والباعة» 
وأن ما يباع يدفع عنه مكس + قدره درهم" 


الجواليقي ( ص 1860 ) , اللسان ( 555/١6‏ ) ء غرائب اللغة رص ٠ ) "57١‏ 
الجواليقي ( ص ٠ )؟8٠ 21١88‏ 

آل عمران : الابة هلإ « ومنهم من ان تأمنه بدينار » ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١59‏ ) , غرائب اللغة ( ص 5178 ) , ٠ه‏ وقيل : أصله بالفارسية 
دين آراي : الترعة جانت يبهو الملردات في غرريب القرآان ( من الا1طا). 

٠ ) ١48 الجواليقي ( ص‎ 8 

5 « الدرهم الفضة المطبوعة المتعامل بها » , المفردات في غريب القرآن ( ص ٠ )١98‏ 


ا ال 


يفف 


ولفظة ( مكس ) »ع هي أيضاً من الألفاظ المعريةء عربت من أصل 
( مكسو ) معلدقة في لغة بي إرم' . 

و( الدائق ) تقد أخذت تميته من الفارسية » من .( دانك )" . وقد يقي 
مستعملا” في الاسلام . وقد عرف الخليفة ( أبو جعفر. المنصور ) ب ( الدوانيقي) 
نسية الى هذا النقد . 


وأما ( الفلس ) وتجمع على ( فلوس ) » فإنه نقد من نحاس ع وأصله في 
اليونانية ( فولس ) ونلاه؟ " . وقد عير عنه ممعبى نقود أيضاً » فقيل في العامية 
( فلرس ) ٠‏ وقصد هبا نقود . 

ومن المعربات المستعملة في تقوم التقد وفحصه » لفظة (شقل) ععى الوزن*» 
أي وزن النقد لممرفة مقدار معدنه المؤلف منه . ولفظة ( قسطار ) »ومعتاها ناقد 
الدراهم 2 أي الناقد المأهر العارف بالنقد » من أصل لاتبي هو حمزم0086 " . 

وتظهر هذه المعربات ان أهل الحجاز ونجد والعرب الشهالين كانوا قد استعملوا 
التقد البيزنطي والساساني في أسواقهم وني تجارئهم » وكانوا عالة على الأعاجم في 
استعال النقد . وذللتث مما يدل على ان تعاملهم التجاري ممع الانير اطوريتين كان 
وثيقً . وقد بقيت هذه النقود الأعجمية مستعملة في الاسلام كذلك: وبقيت أسماؤها 
حية حى بعد تعريب النقد . ولا يزال اسم الدينار والدرهم والفلس الى هذا 
اليوم . 

أما العرب الجنوبيون » فكان لهم نقد خاص مهم . تحدثت عنه في اليزء الثامن 
من كتابي : تأريخ العرب قبل الإسلام . وقد ذكرت أن بعض العلاء ررجع 
تأريخ أقدم نقد عربي جنوبي عثر عليه سنة (4500) قبل الميلاد' . ويظهر أن 
أهل الحجاز لم يتعاملوا به كثيرأء بدليل عدم وجود ذكر له في المؤلمات الاسلامية؛ 
وني الأخبار الواردة عن أيام الرسول . وقد ذكرت أن أسماء تلك التقود أسماء 


غرائب اللغة ‏ ص 05١؟1 ٠.)‏ 

الجواليقي ( ص ١) ١560‏ غراتب اللغة ررص 567 ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص 559 ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ )١9١‏ 

الجواليقي ( ص 5375 ) . غرائب اللغة رص 0[8ا؟ ) ٠‏ 
الجزء الثامن ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ةد م اجةد ب 016 نكم 


رقف 


عربية جنوبية لا صلة لها بأسماء النقود الي نحدثت عنهاء ومن تلك الأسماء : 
( بلط ) ومجمع على ( بلطات ) ؛ وهو امم تقد من ذهب . و( حبصت ) 
( خبصة ) » نقد من نحاس 2 و (رضى ) » -قيل إنها اسم نقد » وقيل إنها 
صفة للنقد . ععبى رضية وصحيحة غير مزيفة ولا منقوصة ء لأن النقد كان عل 
أساس الوزن والنوع في ذلك العهد . وذكرت أيضاً بعض الألفاظ الى استعملوها 
في الصيرفة ولي نقد النقود . 

ومن الألفاظ اللاتينية الي دخلت الى العربية ( لبرجد ) ء وهو ثوب مزدان 
بالذهب » وثوب غليظ معطط من أصل مع ممم ١‏ . و (برذوت ) من أصل 
مقسط ف ونمممسيجم ' »ء و ( دينار ) من أصل ودضشدمعءل © وهو تعد من 
المعدن" » و (سجل) وقد تحدئت عنها؛ و ( سجلااط ) من أصل (سسجلا طس) 
سهدائنهزوع » ثياب كتتان موشاة » و كأن وشيها خام وتزدان بصور صغيرة” . 
و( سجنجل ) » وتعني المرآة » أو سبيكة فضة مصقولة » استعملت استعال 
المرآة » من أصل سلدععدددمة الي تعبي ( المسدس الزوايا ) في اللاتينية . وقد 
وردت في بيت لامرىء القيس' . و (الصراط) ٠‏ ممعى الطريق » من أصل لانيي 
هو هنوئع ععى طريق كبير مبلط" . وقد عرف الرومان ببراعتهم قي شى الطرق 
العسكرية لاستعالها في التجارة وني الأغراض العسكرية . و ( الصاقور ) الفأس 
لكسر الحجارة » من أصل لاتيبي هو وشيدممع * . 

ويظهر أثر الأخذ من اليونانية واللاتينية والفارسية والارمية في المكايبل والموازين 
كذلك » وذلك عند عرب الحجاز ونجد والعراق وبلاد الشأم . أما عرب الجنرب 
فقد كانت لهم أسماء لامكاييل والموازين نخاصة مهم ؛ اختلفت عن الأسماء المستعملة 
عند العرب الثماليين المذكورين وذلك كا تحدثت عنها في الموضوع الخاص بالمكايبل 


غرائب اللغة رص لال ) - 

غرائب اللغة ( ص لالا؟ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١75‏ ) : غرائب اللغة رص 5/8 ) ٠‏ 

« والسجيل , حجر وطين مختلط , واصله فيما قيل فارسي » » المفردات في غريب 
القرآن رص 59؟؟ ٠)‏ 

الجواليقي ( ص ١84‏ ) ء غرائب اللغة رص 597/8 ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١8‏ ) , غرائب اللغة ( ص 58 ) ٠‏ 

غراتب اللفة ( ص 048؟ ) ٠‏ 

غرائب اللغة رص 5078 ) ٠‏ 


ب كص دص هما 


لبد ىد ضح 


لقف 


والموازين عند الجاهليين في الجزء الثامن من كتابي : تأربخ العرب قبل الإسلام'. 

ومن هذه المعربات (الّد) » وهو نوع مكيال للحيوب ٠‏ وهو من أصال 
لاتيني هر مدنده6ة" و ( الجريب ) ء من أصل [رمي هو ( جريبو ) مانت ". 
و ( الرطل ) من أصل يوداني هو : هنعئز 1 ؛ » و ( الأوقية ) من أصل يوناني 
وك الك اننا . »؛ و ( مثقال ؛ من أصل مأمونوصس 2) وهو وزنلن 2 
الإرمية * 00 قبراط ) » وهو جزء من أربعة وعشرين من أجزاء شيء » 
أو حبة واحدة من أربعة وعشرين حبة ‏ وكان القدماء يزنون بالحب . واللفظة 
من أصل يوناني هو دمناصهج " ٠‏ و ( قنطار ) » وهو مئة رطل » من أصل 
لانيي هو 2085 عدا تقص ارم 4 و ( الكر ) © وهو سته أوقار حمار » وهو 
مكيال لأهل العراق ء وقد ورد ذكره في الحديث . هو ( كرو ) «تدميم في 
لغة بي إرم* . وغير ذلك من أسماء ذكرتها في الجزء القامن من هذا الكتاب . 
ولا حاجة بنا الى اعادة ذكرها . 

وأخذت العربية من اللغة ( الستسكريتية ) بعض الألفاظ الخاصة بالمحاضيل. 
الخاصة بالهند » مثل الفلفل وبعض الأسماء المتعلقة بالتوابل والعقاقر والأطياب. 
والجواهر"'١‏ . ْ 

وقد أشار علاء اللخة الى ألفاظ شائعة على الألسنة » لكنها أعجمية الأصل 
تأتي في نوع المعرب . ذكر (الثعالبي) أمثلة منها في كتابه ( فقه اللغة ) » وقال 
عنها الها : و أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة » هي : الكت , 


9 (الصفحة 2٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ؟8١ غرائب اللغة رص‎ ٠ 

م« غرائلب اللغة رص ٠)١95‏ 

4 غرائب اللغة رص 59/8 ) ٠‏ 

7 العرب قبل الاسلام ( 5١2/48‏ )2 5 .2 ,11 ,لتنقاقة .زعملا 
غرائب اللغة ( ص 558 ) ٠‏ 

15 غرائب اللغة( ص 5!آ١)٠‏ 

٠) 537 غرائب اللغة رص‎ ٠7 

م غرائب اللغة رص 5998 ٠)‏ 

و العرب قبل الاسلام ( 5195/48 ) ٠‏ 
غرائب اللغة ر( ص ٠ ) ٠١9”‏ 

٠ ) 5١8/١ ( الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ ٠ 


ةب" 


الساق » الفرش » البزاز ء الوزان ؛ الكيكال , المساح » البياع » الدلاال ع 
الصرراف , البقال : الجمال » الحمال ء القصاب . البيطار ٠‏ الرائض »© 
الطراز ء الخراط ٠‏ الخياط » القزتاز ». الأمير ٠‏ الخليفة » الوزير » اللحاجب» 
القاضضي » صاحب اللريد » صاحب الحر » السقنّاء ع السائي » الشراب ؛ 
الدخل » الخرج ٠‏ الحلال » الحرام : الى غير ذلك من ألفاظ نجدها في كتابه 
وني كتب اللغة الي نقلت منها . 


وفي بعض الذي ذكره » ما هو فارسي حقاً » أو من مصدر أعجمي آآخر ء 
م يعرفه ( الثعابي ) ٠‏ لأنه لم يعرف من اللغات الأعجمية غير الفارسية » فتسب 
أصل تلك الألفاظ اليها » ولكن البعض الباق هو عربي » ما في أصله العربي 
من شك » ولا ممكن أن يكون من المعربات . 

وتجد ني المعاجم وني كتب اللغة كلاماً عن هذه المعربات» ففي كتاب (المزهر) . 
وكتب اللغة المعترة صفحات نص فيها على الألفاظ المعربة من ممتلف اللغات" 
فلا أرئ بي حاجة هنا الى ذكر تفاصيل أخرى عن الألفاظ المعربة بتفصيل كل 
ما نص عليه العللاء من المعربات . ولكني أود أن أبن ان علاء اللغة لى يكونوا 
على عل باللغات الأعجمية : ولذلك لم يتمكنوا من رجع المعربات الى أصوها 
الحقيقية » فأخطأوا في ذكر الأصول . ونظراً الى ان فيهم من كان يتقن الفارسية 
فقد رجع أصول كثير من الألفاظ الى أصل فارسي ) لأنه وجد أن الفرس نطقوا 

مهاء ولم يعلموا :١‏ نهم أخذوها هم بدورهم من غيرهم © قصارت: من لغة الفرس» 
أو انهم وجدوا بعض الألفاظ قريبة من أوزان الفارسية للكلمات » فظنوا اها 
فارسية. » مع اها من أصل آخر . وفعل بعض منهم ذلك عصبية منهم الى الفارسية 
لأنهم من أصل فارسي ع فتمحلوا لذلك تكثيراً لسواد المعربات من لغة الفرس 
وتعصباً للهم؟ . 

وني شعر الأعشى معربات عديدة مقتبسة من الفارسية » قد يكون أخذها من 
عرب الحيرة وبقية عرب العراق » وقد يكون أخذها من الفرش مباشرة لاتصاله 


ذ اللمزهر (١/9؟١)٠‏ 
٠‏ المزهر (0١5/1!؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
+ الرافعي , تأريخ آداب السرب ( ٠ ) 5١5/١‏ 


حرف 


واختلاطه هم في العراق . واقتبسها إما ليحكي عما شاهده ورآه في العراق»فاستعمل 
الألفاظ الفارسية الشائعة هناك » وإما أن يكون قد تعمد إدخالها في شعره لّري 
الناس” أنه حاذق بثقافة الفرس واقف على حضارهم ولغتهم » كالني يفعله بعيض 
من يدرس في بلاد الغرب من استعاله ألفاظاً أعجمية في لغته ليلمح للناس بأنه 
قد تثقف بثقافة الأجانب ٠‏ وتلك في نظره ميزة يفتخر مما على الناس . 


وقد زعم أن الأعثشى رحل الى بلاد بعيدة » فبلغ عمان وحمص وأورشلم وزار 
الحبشة وأرض النبيط وأرض العجم ء وقد ذكر ذلك في بيتين من الشعر' . والى 
زيارئه هذه للعراق ولأرض العجم ينسب أهل الأخبار ورود الآلفاظ الفارسية في شعره . 


وني بعض المعججات وكتب اللغة مثل لسان العرب والمعرب للجواليقي » أبيات 
للأعئبى يرد فيها وصف لأحوال الفرس وعرب العراق » وقد استعمل فيها ألفاظاً 
فارسية لحا مناسبة وصلة بذلك الوصفٌ . منها ما يتعلق بالملابس ٠»‏ ومنها ها يتعلق 
بالأشربة والحمور والأفراح » ومنها ما يتعلق بالمناسبات مثل الغناء والأعياد؟ . 


وشاعر أخخر نجد في شعره معربات فارسية » هو ( عدي بن زيد العبادي ) . 
وهو من أهل الحيرة » المقربين الى ملوكها والى الفرس ٠‏ الحاذقين بالعربية وبلغة. 
الفرس . وقد كان كاتبآ باللغتين » كا كان أبوه بليغاً باللسادن ع وتولى رئاسة 
كيوان الدرت: قنك الااكاسرة: ... وتعق نصراني » ولهذا استعمسل في شعره ألفاظاً 
نصرانية اقتبست من السريانية » وأشار محكم نصرانيته الى عادات نصرانية » كما 
كان حضرياً مترفاً غنياً أدخل الى بيته وسائل النرف والراحة المعروفة في ذلك 
اليوم » وهلا فإن لجمع شعره جمعآ تام ونقده وتحليله واستخراج صحيحه من 
منحوله أهمية كبيرة في اعطاء رأي عن الحياة الفكرية والثقافية لعرب العراق قبيل 
الاسلام 3 ١‏ ظ 


وبعد » فإن اللغة الي محثت عن وجود المعربات فيها » هي اللغة العربية البي 


أتيست النحجاشي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 


راجم ديوان الاعشسى , المعرب ( ص :5 ) ٠‏ 
ف ال مسرب رص ,5797١8/ ١‏ ؟الاء 7/8 ) ومواضع أخرى ٠‏ 


يفف 


نزل القرآن مها . أما اللهجات والألسئة العربية الجنوبية » فإن أثر هذه المعربات 
فيها كان قليلا” » ونجد في كتاباتها ألفاظاً عربية جنوبية » مكان تلك المعربات . 
ومعبى هذا يعد تلك اللهجات عن المؤثرات الأعجمية الشهالية . وسبب ذلك رثي 
المتكلمين لبها » وتقدمهم في الحضارة بالقياس الى بقية سكان جزيرة العرب والى 
ابتكارهم أنفسهم لكثير من الأشياء » فكان من الطبيعي أن تكون أسماؤها بلغفة 
الصائعين لا . 

ولدي ملاحظة . هي ان وجود المعربات في العربية الحجازية ٠»‏ يدل دلالة 
صريحة واضحة » على ان المتكلمين مها كانوا قد تأثروا بالحضارات الشمالية أ كبر 

من تأثرهم باخوانهم العرب الجن بيين ٠»‏ وان اتصالهم الفكري كان بالكماله أكر 
منه بالجنوب ع 9 يقتصر هذا التأئر على المعربات فقطءبل يشمل كل المؤثرات 
الثقافية الأخرى » كالذي رأيناه في مواضع متعددة من الأجزاء المتقدمة من هذا 
الكتاس . فكأننا أمام ثقافتين تلفتن وشعبين متباينين »بالرغم من اتصال حدود 
0 باليمن » وقرت السافة يا 5 حى اللشة نجد بوناً شاسعاً بينها وبين اللغات 
العربية الجنوبية » وهذا ما حمل بعض العلاء على القول : ما لغة حمير بلغتنا » ولا 
لسائهم بلسائنا » ففرق بين اللسانين . ١‏ 

أما ( أمية بن أبي الصلت ) فقد وردت في شعره معربات من أصل سرياني 
في الغالب » يظهر أنه أخذها من المنابع التصرانية الي قيل إنه وقف عليها . فقد 
ذكر أنه كان قد قرأ كتب أهل الكتاب 2 ووقف على أخبارهم وعقائدهم 3 
وإن اتصاله جم أثر قي رأبه الذي كونه لنفسه قي الأديان . وأرى أن م اللازم 
تووجيه العناية ا 0 للوقوف على أصوله » وعلى درجة تأثره 
بالتيارات الفكرية والآراء الدينية لأهل الكتاب ء وعلى الألفاظ المعربة عن السريانية 
أو غيرها الي ترد في شعر هذا الشاعر 0 وذلك بعد التأكد من صحة الشعر 3 

ومن المعربات الواردة في شعر ( أمية ) لفظة ( تلاميذ ) جمع تلميذ» وذلك 
في هذا الشعر المنسوب اليه : 

والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها هقامتنا وفيها نولد 
وها تلاميذ على قذفامبا ححبسوا قياماً فالفرائص ترعسيد 
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وق هذا الشعر : 

صاغ السماء فلم محخفض مواضعها لم ينتقص علمه جهل ولا هرم 

لا كشفت مرة عنا ولا بليت فيها تلاميذ في أقفائهم دغم 
وذكر أن ( المتلمد ) الواردة في شعر ينسب له أيضآً » ععنى متلمذ » وأن 
لفظة ( التلاميق ) قد ترخم في الشعر على (تلام) » كيا جاء في شعر (الطرماح)» 
و ( غيلان بن سلمة ) الثقفي ء وهو من الشعراء ١‏ امخض ر مين ' . ووردت لفظلة 
( التلاميذ) في شعر لبيد ٠‏ ي هذا البيت : 

فالماء يجلو متوثبن كا محلو التلاميذ لؤلؤا قشبا' 


وقد ذكر علاء اللغة أن التلاميذ : غلان الصاغة » وهي فارسية؟ . 


معرفة المعرب : 


قال عدلاء العردية : تعرف عجمة لومم بوجوةه : 
)١‏ النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية . 
؟) شختروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبريسم » فإن مثل هذا الوزن مفقود 
في أبنية الأسماء في اللسان العربي . 
عربية . 
4) أن يكون آحره زاي بعد الدال » محو مهندز » فإن ذلك لا يكون في 
( أن جتمع فيه الصاد والدم نحو الصو لحان والحص :. 
و رسالة التلميف , للبغدادي ء. نوادر المخطوطات ( المجموعة الثانية ) ( ص قف وما 
بعدها ) ٠‏ 


٠ ٠١ القصيدة رقم 8 , البيت‎ » ) 5١ شرح ديوان لبيد ( ص‎ ١ 
٠ )؟5؟١( شرح ديوان لبيد (١؟) . رسالة التلميذ‎ + 


حف 


5) أن مجتمع فيه_الجم والقاف نحو المنجنيق»والجردقة, والجرموق » واللّوسق» 
والجلاهق ٠‏ وجلنبق . 

4 أن يكون خخاسياً أو رباعياً عارياً عن حروف الذلاقة » وهي 5 الباء 34 
والراء 4 والفاء 4 واللام ع والمم 4 والنون . فإنه مبى كان عربياً ) فلا 
بد أن يكون فيه شيء منها . نحو سفرجل » وقرطهب » وجحمرش . 

هذا وقد تتبع بعضص علياء العر بية كلام العرسف » فوجدوا بعص حالات إذا 

اجتمعت فيها حروف معينة دلت على أصل أعجمي » من ذلك قوهم : 

)١‏ الجم والتاء لا تجتمعان في كلمة من غير حرف ذي لقي » ولهذا ليس 
الجبت من ثهم العربية . 

(١‏ الجم والطاء لا جتمعان في كلمة عربية » ولمنا كان الطاجن والطيجن 
مولدين 2 لأن ذلك لا يكون قِ كلامهم الأصلي 

16 ع عاد ولاه لى كلمن بن انيرو لاا » قصاده من 
السين . 

ء( ندر اجماع الراء مع اللام إلا قُ أافاظط خصررة . كو ارال ونحوه 3 

نا قال (البطليوس.ي) 20 يوحجد يي كلام العمرب دال بعدها ذال إلا قليل» 
ولذلك اندي البضصريون أن يقولوا بغداد : 

5) ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة ء الشينات كلها 
في كلام العرب قبل اللامات' . 


أقسام الآساء الأعجمية : 


« قال أبو حيان ني الارنشاف : الأسماء الأعجمية عل ثلاثة أقسام : 
غير ته العرب” وأللقته بكلامها فحم أبنيته في اعتبار الأصل والزائد والوزن حك 


١‏ المزهر ( 518/1 وما بعدها ) , الرافعي » » تأريخ آداب العرب ( ٠ 5/١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


خرف 


أبنية الأسماء العربية الوضع » نحو درهم وحهرج . وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية 
كلامها » فلا يعتير فيه ما يعتير في القسم الذي قبله » نحو آجر وسفسير ٠‏ وقسم 
تركوه غير مغير » فا لم يلحقوه ٠‏ بأبنية كلامهم لم يعد منها » وما ألحقوه بها عدا 
منها ؛ مثال الأول خراسان ؛ لا يثبت به فعالان » ومثال الثاني خثرام أللبق 


يسم » وكثركم ألحق بلمقام' . 


إبدال الحروف : 


وهناك حروف لا تكلم ها العرب إلا ضرورة ء فإذا اضطروا اليها حوالوها 
عند التكلم 5 الى أقرب الحروف الى محارجها » وذلك كالحرف الذي بين الياء 
والفاء مثل ( بور) إذا اضطروا قالوا ( فور ) . لأن ( بور ) ليس من كلام 
العرب . وحرف (ب) حرف غير عربي . وقد محولون ال (ب) الى (ب) » 
كما في ( سابور ) ء وأصله ( شابور ) . 

وقد بحول حرف ال (ب) الى( 5) الى (ف) عند تحويل الأعلام الأجنبية الى 
عربية . مثسل «منقاط » اسم الفيلسوف اليوناني 6 (07”: 47" ق. م) 
الذي حول الى ( افلاطون ) . وذلك بتحويل حرف ( الياء ) الى (١قف) ٠‏ 
وبتحويل حرف (التاء ) الى (طاء) . وقد اتيع المعربون قاعدة محويل ( التاء ) 
الواردة في الأعلام الأعجمية الى حرف ( طاء ) في الغالب » فحول وناعامافتيه 
 !84(‏ ؟0م ق. م ) الى ( أرسطو طاليس ) . و وممنامام الاسكندري 
٠٠65(‏ - ملاكم ) ع الى ( فلوطين ) . ولو زالت هذه الطريقة معروفة 
ف ( هران ) عاصمة ايران ء هي ( طهران ). 

والعرب يعربون الشين سين » فيقولون : نيسابور » وهي نيشابور . وقد 
أبدلوا بالإضافة الى حرف ( الشين) حرف ( الياء) ( باء) . فالأصل (نيشايور) ؛ 
ومثل ذلك : ( سابور ) » فالأصل هو ( شابور ) . 

ه وقال بعضهم : الحروف الي يكون فيها البدل في المعرب عشرة : خسة 
يطرد إبدالها » وهي : الكاف . والجم » والقاف » والباء » والفاء . وخسة 


٠ ) المزهر ( ١/195؟ وما بعدها‎ ١ 


غرف 


لا يطرد إبدالحا : وهي : السين » والشين ء والععن » واللام » والزاي . 
فالبدل المطرد : هو في كل حرف ليس من حروفهم كقرهم : كرايج , 
الكاف فيه بدل من حرف بين الكاف و اللجم * فأبدلوا فيه الكاف ؛ أو 
القاف نحو قربق . أو الجبم نحو جو رب » وكذلك فرند هو بين الباء والفاء 
فرة تبدل منها الباء ومراة تبدل منها الفاء . وأما ما لا يطرد فيه الإبدال » 
فكل حرف وافق الحروف العربية كقرهم اسماعيل أبدلوا السبن من الشين » والعين 
من الحمزة » وأصله إشمائيل . وكذلك قفشليل أبدلوا الشين من الجم واللام من 
الزاي » والأصل قفجليز . وأما القاف في أوله فتيدل من الحرف التي بين 
الكاف والجم ١١‏ . 1 


٠.) 5/4/١( المزعر‎ ١ 


ضرف 


الفصل الثاني والاربعون بعد المثة 


النثر 


النئر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن والقافية » وهو الجزء المقابل 
للشعر ٠‏ من أجزاء الكلام . وهو أقدر من الشعر على إظهار الأفكار وعلى التعبير 
عن الرأي » وعلى الإفصاح عن عل ومعرفة » لكونه كلامآ مرسلاة حرا لا يتقيد 
بقيود » خالياً من الوزن والقافية ومن المحافظة على القوالب » إلا انه دون الشعر 
في التأثر في النفوس وني اللعب بالعواطف » لا في الشعر من سحر الوزن والقافية» 
والإنشاد بأنغام متباينة مؤثرة ء لا. سوأ اذا ما اقترن بعزف عل آلات طرب . 
ولوجود القافية والوزن في القسر .4 ولكوئة أبياتاً » سهل حفظهءوصار من الممكن 
خزنه في الذاكرة أمداً طويلا” » ومن هنا امتاز على النثر » الذي لا بيمكن حفظه 
بسهولة . ولا خزنه في الذاكرة » لعدم وجود مقومات اللكزن المذكورة فيه . 

والنتر الذي نقصده وثعنيه » هو النير الذي يبحث عنه مؤرخ الاداب» لكونه 
قطعة فنية » تعير عن عاطفة انفانية » وعن مظاهر الجال والذوق والتأئر في 
النفوس » فيه صياغة وفن في حيك القول » وتفئن قي طرق العرض ٠»‏ وإغراء 
قي تنميق الكلم ودبج الكلات » وحلاوة وطراوة وسحر وبيان » فهو كلام عال 
لا يشبه كلام العامة » ولا مما يتخاطب به الناس » ولا نما يتعامل به في التجارة 
والمكسب أو في الدوائر » وانما هو من قبيل كتنب الأدب ؛ ومن قبيل الأمثال 
والحطابة والمراسلات الأدبية وما شاكل ذلك من وجوه . وطذا » تستبعد من هذا 
النئر » ما وصل الينا من نصوص جاهلية » لأنهبا كتبت في أغراض أخرى » 


يد 


كتبت في تقددم نذور » وني معاملات : من بيع وشراء » وثثبيت ملك ٠‏ أو 
نديد حلود »6 أو في قوانن وأوامر 3 ولم تكتب في أغراض أدبية خالصة . 


وبين أيدينا خطب طويلة ومتوسطة وقصيرةء نسبها الرواة الى خطياء جاهلين» 
وا لبه كانوا ف أيامهم آبة في العارة والبلاغة والبيان » وأساطير 57 
زعم أهل الأخبار أنها أخبار صحيحة وروايات مروية»وأصول منافرات ومفاخرات 
ومعاتبات ومشاتمات » زعموا أنها جرت في الجاهلية » وانتقلت أصوطا بنصها 
وفصها وحروفها وكلمها من رواتما الى الإسلاميين »ء فدونت في كتبهم ٠‏ كا 
رووا حكما وأمثالا” وآقوالا” » زعموا ألها لحكاء من أهل الجاهلية حفظها الناس 
حفظاً » ورووها رواية رجلا عن رجل » وجيلاة عن جيل » حبى وصلت 
مرحلة التدوين . وكل هذا المسجل الذي نتحدث عنه » هو من مدوانات أهل 
الإسلام » ليس فيه من مدوانات أهل الجاهلية أي شيء . 


وبين هذا النتر » خطب منمقة هزواقة » نسبت الى ملوك وسادات العرب 
البائدة » الذين بادوا قبل الإسلام بعهد طويل » ومات معهم أدهم بالطبع » 
وخخطب نسيت الى التبابعة » وقد هلكوا أيضاً قبل الاسلام » وكلام نسب الى 
أنبياء جاهليين » والى الجن أيضاً » رواه أهل الأخبار . دون أن يكلفوا أنفسهم 
مشقة الإفصاح عن كيفية وصول تلك الحطب وذلك الكلام اليهم ع مع أعهم 
كراروا القرل بأن كلام بعضهم كان كلام آخر مخالف كلامنا ء وأن عرستهم 
لا تشاكل عربيتنا » فكيف نقلوها ودوأنوها إذن في الاسلام ؟ ان نير من هذا 
النوع هو ثنر مصطنع بالطبع صنع على لسان أولئك الماضين . من غير شلك ولا 
شبهة » فهر من هذه الناحية مكذوب مرفوض . 

وأما الثشر المنسرب الى العرب الذين عاشوا قبيل الاسلام » أو أدركوا الاسلام» 
فالصحيح فيه أقل من المصنوع . خاصة تصوص اللخطب والخكم والمواعظ » 
والقصص والأيام » والوفادات والحطب الطويلة » لآن من المستحيل على الذاكرة» 
حفظ الكلام المنثور بالحروف والكليات حفظ أشرطة التسجيل له أو للغناء أو الموسيقى» 
مها وهب الله نلك الذاكرة من قوة في قدرة الأخذ والحفظ . ثم هي إذا حفظته 
اليوم » فلا بد وأن تتعير به غداً » ثم يزداد تعيرها به بعد ذلك . هذا رسول 
الله يذكر ( قس بن ساعدة الإيادي ) ء فيقول : « رحم الله قسآ كأني أنظر 
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اليه على جمل أورق » تكلم بكلام له حلاوة لا أحفظه ١,‏ » وإذا راجعت نص 
خطبة (قس) في الموارد »ء نجد الرواة على اختلاف شديد فيا بينهم في ضيط 
نصها" » وهذا حديث رسول الله التام » أي المروي بالنص » وبالطرق الصحيحة 
تراه يرد أحياناً بعبارات تلفة مع انحاد المعبى » نما يدل على أن رواته قد أجهدوا 
النسهم جه طاقتهي: في خنظه + لكتهم عجروا عن سعفظ سقظ الكتات المكتوت. 
خل صيغ التشهدات في الصلاة مثلا ء وهى قصيرة العيارة » لا طول فيها» تجد 
الصحابة والفقهاء مختلفون مع ذلك في ضبطاها » فنرى نص تشهد ( أبن مسعود) 
مختلف بعض الاختلاف عن نص تشهد ( ابن عباس ) » وعن نص تشهد (جمر)» 
وعن نص تشهد ( أبي سعيد الخدري ) » وعن تشهد ( جابر ) © هم قول 
( ابن مسعود ) : ١‏ علمبي رسول الله التشهد وكفي بكفه 2 كا يعلممي السورة 
من القرآن » » وقول ( أبي سعيد الحدري ) : «١‏ وكنا لا نكتب إلا القرآن 
والتشهد » » وقول (جابر) : ١‏ كان رسول الله يعلمنا التشهد كرا يعلمنا السورة 
من الفرآن و" ء بل نخد القرآن ء» وهو كتاب الله المحفوظ المدوآن ٠‏ الذي حفظه 
بعض الصحابة ..وتلوه على الرسول » وحرصوا على المحافظة على نصه حرصهم 
على حياتهم ؛ بل أشد عتها » ودوانوه ساعة الوحي » وأمام الرسول » ظهرت 
مع ذلك فيه قراءات » بسبب اختلاف مدارك الصحابة في فهمه وفي حفظه » 
وبسبب اللهجات وعيوب الخط » فإذا كان هذا ما حدث في أيام الرسول وبعد 
وفاته بقليل » وقد وقع في أعز كلام بالنسبة للمسلمين » فهل يعقل بعد التصديق 
بصحة النصوص المروية لحطت طوبلة » زعم أنها قيلت في قصور كسرى ٠»‏ أو 
حضرة ملوك الحسيرة » أو الغساسنة » أو تيابعة اليمن » أو الكلام المروي عن 
قوم عاد ونمود » وقوم لوط . وغيرهم وغيرهم ممن هلكوا وبادوا قبل الاسلام 
بزمن طويل . 

م كيف نصدق مخطب زعم الها قيلت في الجاهلية » مثل خخطية ( النعان بن 
المخذر ) أمام كسرى » أو خطب الوفد الذي أرسله هذا الملك الى ( كسرى ) 
ليكلمه في أمر العرب؟ » وهي خطب طويلة منمقة » على حين يذكر العلاء ان 


٠) 7/8128 الاصابة (؟"/68؟ ), (رقم‎ (١ 

٠ ) الجزء السادس من هذا الكتاب ( ص 61 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) م أبورية . أضواء على الستة المحمدية ( 61م ومأ بعدها‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١41/١ بلوغ الارب‎ 4 


نارف 


و الأحاديث م تنقل كا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلءوائما رويت بالمعى؛. 
وسبب ذلك » الهم وجدوا ان من غير الممكن ائبات النص بالرواية من غير تبديل 
ولا تغيعر قد يقع عليه » وخشية وقوع هذا اللحطأ في كلام الرسول » وهو أعز 
كلام » وعليه تترتب الاحكام في الحلال والحرام » جوازوا الرواية بالمعى. وهذا 
تركوا الاستشهاد بالحديث ٠‏ على إثبات القواء ‏ الكلية في لسان العرب »' » ولو 
وثق العلاء من أن لفظ الحديث ء هو لفظ الرسول حقاً و لجرى مجرى القرآن 
لكريم في إثبات القواعد الكلية . وانئما كان ذلك لأمرين : أحدهما ان الرواة 
جوازوا النقل بالمجى . فتجد قصة واحدة قد جرت في زماته صلى الله عليه وس 
لم يقل بتلك الألفاظ جميعها ؛ نحو هما روى من قوله : زوجتكها مما معك من 
القرآن » ملكتكها عا معك من القرآن » خخذها مما معك من القرآن . وغير ذلك 

من الألفاظ الواردة » فتعلم يقينآ انه صلى الله عليه وسلم » لم يتلفظ جميع هله 
الألفاظ » بل لا بحزم بأنه قال بعضها » إذ محتمل انه قال لفظاً مرادفاً هذه 
الألفاظ » فأنت الرواة بالمرادف » ولم تأت بلفظه إذ المعنى هو المطلوبءولا سها 
تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ . والضابط منهم من ضبط 
المعيى . وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداً » لا سما في الأحاديث الطوال . وقد 
قال سفيان الثوري : إن قلت لي اني أحدثكم كا سمعت » فلا تصدقوني » انما 

هو المعنى . ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العم البقعن انهم يروون بالمعى و" . 
« وي سين الرمذي » عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال * اذا حدثنا م على 
المعبى فوسبح » ورواية الذهمي ف 3 أعلام الثبلام. : اذا حدنتم بالحديث على 
معناه فحسبحم و" . 

لقد وجد الصحابة ان من الصعب عليهم حفظ كلام الرسول بالنص والحرف» 
وهم معه في كل وقت ». محدلهم وحدثونه ء فيشق عليهم ضبط كلامه » وهم 
لا يكتبوته ولا يكررونه عليه » وليس من الممكسن أن يجلس رسول الله 6 ثم 
يطلب من أصحابه إعادة كل كلام كلمهم به » فسأله أحدهم : 8 بارسول الله 
ني أسمع مناث اللحديث لا أستطيع أن أؤديه كا أسرعه منك ء يزيد حرفا أو ينقص 


٠ ) ء, ( طيعة بولاق‎ ) 5/١ ( خزانة الادب‎ ١ 
٠» ) 5595/9 ( بولاق ) » أعلام التبلاء : للذهبي‎ ٠ ) وما بعدها‎ 5/1١ ( خزانة الادب‎ 0 
٠ )8١( و أبورية . أضواء على السنة المحمدية‎ 


ا 


حرفا . فقال * اذا لم تحلوا حرام وم تحرمو! سحل" لذ وأصيم المعبى فلا بأس ١١‏ 5 
وكان من الصحابة من يروي حديثه تام ٠»‏ ومنهم من يأنتي بالمعيى ؛ ومنهم من 
يورده مختصراً ؛ وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاآ اذا لم مخالت المبى . 
وروي عن ( مكحول ) » و قال دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع 
ومو وس فيه ولا تريك ولا نسيان ! 
: هل قرأ أحد متم من القرآن شيئاً ؟ فقلنا : نعم وما تحن له محافظين 

3 . إنا نزيد الواو والألف ونتقص ٠‏ فقال : هذا القرآن مكتوب بين أظهر م 
لا تألونه حفظاً » وانك تزعمون انك تزيدون وتنقصون » فكيض بأحاديث سمعناها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » عسى ألا يكون سمعنا لما منه إلا مرة واحدة؟ 
حسبم اذا حدثنام بالحديث على | 

وكان ابن أبي ليل يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكنذا بغر إسناد » وانما 
جاء هذا من جهة حفظه ء لأن أكثر من مفى من أهل العم. كانوا لا يكتبونء 
ومن كتب منهم فَإنًا كان يكتب نهم بعد السماعءوكان كثير منهم يروي بالمعيى' 
فكثيراً ما يعير عنه بلفظ من عنده فيأني قاصراً عن أداء المى يانه » وكثراً 
ما يكون أدنى تغير له ميلا له وموجبا لوقوع الافكال قه + ركد اجا اللجهرر 
الرواية بالمعيى ع" 

ولتجويز هم رواية الحديث بالمعتى » لم محتج أثمة النحو المتقدمين من المصرين 
بشيء من الحديث في الحو ء واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النتقفل عن 
العرب ٠‏ ولولا تصريح العلاء مجواز النقل بالمبى في الحديث ؛ لكان الأولى في 
الباته فصيح اللغة كلام النبي » صل الله عليه وسلم » لأنه أفصح العرب ," 
جرى على ذلك الواضعون الأولون لعل النحو المستقرثين للأحكام من لسان العرنب 
كأبي عمرو بن العلاء » وعيسبى بن عمر » واللخليل » وسيبويه من أثمة البصرة 
والكسائي ٠»‏ والفراء » وعلي بن البارك الأحمر ء وهشام الضرير من أثمة الكوفة . 
فعلوا ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول ٠‏ إذ لو وثقوا بذلك لرى مجرى 


٠ )/8( أبورية‎ / ) 5١٠/9 ( انعراقي , فتح المغيث بشرح آلفية الحديث‎ ١ 
* )48١1( أبورية. أضواء عل السمنة المحمدية‎ 9٠ 
٠ وما يعدها)‎ 5/١ ( الخزانة‎ 


غفد المفصل !4 


القرآن الكريم في اثبات القواعد الكلية' . 

وإذا كان هذا موقف ذاكرة الصحابة من كتاب الله ومن نحديث رسوله »ع 
قهل يعقل أن تكون حافظتهم أقوى وأشد حفظاً واكثر دقة في رواية كلام هو 
درف كم 1قهه وكات رسرلهدء وتعطى كرا عن عا إن واولحدية بن عياد0) 
لثقفي مثلا" دخل في ناس من العرب على كسرى ع قطرح الحم تاد عليها 
و ا 
له : ما صنعت ؟ قال : ليس حىّ ما عليه صورة الملك أن يبتذل » وما أجد 
في جسدي عضواً لا أكرم ولا أرفع من رأسي فجعلتها فوقه . فقال له : ما 
أكلك ؟ فقال : الحنطة . فقال : هذا عمل الحنطة ' . أو أن نصدق بكلام 
وفد ( طي ) إلى ( سواد بن قارب ) الدوسي وامتداء نهم إياه » ثم جوابه 
ا كلام الكاهنة ( عفيراء ) الحميرية 1 كلام ( ابنة 
الحس )” ٠‏ أو كلام ( عبد المطلب) » وغيره من سادات قريش مع تبابعة 
اليمن وحكامها الحبش ع وهو كلام مضبوط بالحروف والكلات ٠‏ ترويه كتنب 
أهل الأخبار على أنه كلام صحيح صادق » لم ينله تغيير ولا اعتراه تبديل . 
وكأنه قد سجل على شربط ( تسجبل) ». أو على اسطوانة » لى تلعب سها يد 
إنسان . 

جاء في ( لان العرب ) : ١‏ قيل لسيدنا محمد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » الأمي لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوبء وبعثه الله رسولاة 
وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب . وكانت هذه الحلة احدى آياته المعجزة » 
لأنه » صلى الله عليه وسل ٠‏ تلا عليهم كتاب الله منظوماً » تارة بعد أخرى ء 
بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه » وكان الحطيب من العرب . 
اذا ارتجل خخطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص ١6‏ ء فإذا كان هذا شأن اللحطيب » 


الخزانة ( ٠ )5/١‏ 
المصسون (158) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 5557/5 وما يعدها ) ٠‏ 
بلوقم الارب ( /95؟ ) ٠‏ 
في جملة كتنب « ثعلب » اي كيني الوا تح الحو :1 لفون سطع 720010 
ر القن الثاني من المعالة القانية من "كاب الفهرست في أخبار العلماء ) ٠‏ 
. اللسان ( ٠ ) 55/١5‏ 


لمعه 7د عها آنا 


اإيرفا 


وهو مرجل الخطبة » وصاحبها لا يستطيع إعادة نصهاء فكيف يكون حال السامع 
الذي يسمعها سماعاً ولا يكتبها على صحيفة ٠‏ قهل مجوز اذن لنا التصديق بصحة 
نصوص هذه الحطب الجاهلية وما يروونه عن الجاهلين من أدب منثور !| 


السجع : 

وقد .جعل (الجاحظ) كلام العرب أنماطاً » جعله و ني الأشعار . والأسجاعء 
والمزدوج » والتثور »' . 

والسجم في تعريف الملاء له : الكلام المقفى » أو موالاة الكلام على روي" 
واحد . وقيل : السجع أن يأنلف أواخر الكل على نسق كم تأتلف القواتي . 
وسجع يسجم سجعاً : نطق بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن" 
وقد ألف (الكهان) النطق بالسجع » ححتى غلب على كلامهم » واختص مهم ع 
كبا اختص الشعر بالشعراء » فعرف لذلك ب ( سجع الكهان ) . « ولما قضى 
البي صلى الله عليه وسلم » في جددن امرأة ضربتها الأخرى ٠‏ فسقط ميت بغرة 
د ب يا بو ا ا ولا أكل ولا 
صاح » فاستهل . ومثل دمه يطل . قال صلى الله عليه وس : أسجع كسجع 
الكهان . وني رواية : [يام وسجع الكهان . وفي الحديث انه » صل الله عليه 
وس » نبى عن للسجع في الدعاء . قال الأزهري : انما كره السجع في الكلام 
والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم فيا يتكهنونه » فأما فراضل الكلام المنظوم 
الذي لا يشاكل السجع ٠‏ فهو مباح في اللحطب والرسائل و" . وروي الحديث على 
هذه الصورة : «١‏ اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت احداهما الأخرى حجر ء 
نفكلنها: وماق ابطلتها 0< لاتتضدواة إلى وميول. الله » صلل الله عليه وسلم ء فقفى ‏ 
رسول الله ان دية بجنينها غراة » عبد أو وليدة ٠»‏ وقضى بدية المرأة على عاقلتها. 
وورتها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة الحذلي : يا رسول الله كيف أغرم 
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؛ فثل ذلك يطل » فقال رسول 


- ) وما بعدها ) ؛ ( عبد السلام محمد هارون‎ 5١/1٠ ( الحيوان‎ ١ 
٠ ؟ تاج العروس (2)711/8, ( سجم)‎ 
٠ ) (سجم‎ /) 806/9٠١ ع تاج العروس‎ 


غرف 


الله » صلى الله عليه وسل : ائما هذا من اخوان الكهان » من أجل سجعه الذي 
سجع ىِ 

قال الجاحظ في معرض كلامه على السجع وقول الرسول : أسجع كسجع 
الجاهلية ' . ٠‏ وكان الذي كره الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف 
والصنعة » أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون اليهم » وكانوا 
يعون الكهانة » وأن مع كل واحد منهم رئياً من الجن ٠‏ مثل حازي جهيئة؛ 
ومثل شق وسطيح 1 وعزى سلمة » وأشباههم : كانوا يتكهنون 3 وحكمون 
بالأسجاع ٠‏ كقول بعضهم : والأرض والسماء والعقاب الصقعاء » واقعة ببقعاء ) 
لقد تفر المجد ب بي العتشراء » للمجد والسئاء . 


وهذا الباب كس . ألا ترى أن ضمرة بن ضمرة » وهرم بن قطبة والأقرع 
ابن حابس ء ونفيل بن عبد العزى » كانوا محكمون » وينفرون بالأسجاع ؟ 
وكذلك ربيعة بن حذار . 


قالوا : فوقع النهي” في ذلك الدحر ع لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها في 
صدور كثير منهم » فلا زالت العلة » زال التتحريم 

وقد كانث الللطباء م عند الللفاء الراشدين » فيكون في تلك الطب 
أسجاع كثيرة فلا ينهونهم" 

وقد كان الكهتان حككاماً كذلك ٠‏ يفصلون في الخصرمات بين الناس . يأتي 
اليهم المتخاسمرن ؛ وبعد أن يؤكدوا هم رضاهم وقناعتهم حكمهم : ؛ محكمول بينهم ننه 
فها يرؤله . ويتسب الئاس الى الكهان إدراك الغيب دي يأني اليهم فيلقي لهم | 
يراه ويعلمهم ص المغيات عما يسألون » ولذلك ورد : أن الكهانة عي ادعاء ع 
الغيب » كالإخبار مما سيقع » وورد:: الكاهن القاضي بالغيب ء» وكل من أدل 
بشيء قبل وقوعه؟ 


١‏ شرع لاطا النوري على اميتي لاع و3101 وار لاحي جل ارجات لساري 
صحيح مسلم ( ٠ )١١١/6‏ 

٠) لجنة‎ ( 2» ) 581/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 

٠ ) (عبد السلام هارون‎ 2) 559/١.» الباق كفا وما سدع د لجنة‎ ١ 

4 يلوم الارب ( 535/959 ) ٠»‏ 


4 


ويفهم من روايات أهل الأخيار ومن كتب الحديث والموارد الأخرى » أن 
الكهانة كانت شائعة في الناسءفكانوا يقصدونبهم في كل شيء لاستشارتهم وللأخذ 
برأمم وللفصل في اللحصومات والمنازعات . وقد منعها الاسلام » حبى ورد في 
كتب الحديث : إن من أتى كاهناً أو عرافاً فقد كفرا . 

ونجد في بطون الكتب أمثلة من سجع الكهان . وهو يستحق الدرس والبحث» 
لتحليل عتاصره » وبيان صدقه من كذلبه ») وصحيحه من فاسده . وف بعضه 
مثل ما نسب الى ( زبراء الكاهئة ) » محاكاة لأسلوب السور القصيرة من القرآن 
الكرمم" . وهو مرحلة مهمة من مراحل تطور أسلوب الكلام عند العرب » وهو 
حري اذن بالدراسة ويالبحث . 

وقد أشير الى قول الكهان في القرآن الكرم في آية : « فذكر ها أنت بنعمة 
ربك بكاهن ولا مجنون ع" ء و « انه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر 
قليلا” ما تؤمنون » ولا بقول كاهن ء قليلا” ما تذذكرون ,م*؛ . فقد زعموا انه 
كاهن » وزعموا انه مجنون” » فومموا لزعمهم هذا » وقبل لحم ان ه محمداً ليس 
بكاهن فتقولوا هو من سجع الكهان و' . « وكانت قريش بدعون الهم أهل 
النهي والأحلام »" » « فقال الله أم تأمرهم أحلامهم ببذا أن يعبدوا أصناماً بكماً 
صما » ويتركرا عبادة الله » فلم تنفعهم أحلامهم حين كانت لدنياهم ,* , 
فانزعجوا منه وقالوا عنه انه كاهن » وانه شاعر : وانه مجنون . وي امهم 
الرسول بأنه كاهن » وبأن القرآن د هو من سبجع الكهان ١٠‏ ؛ دلالة على وجود 
السجع عند الجاهليين » وانه كان من تمط الكلام الذي اختصوا يه . فلا مجال 
اذن لاشك في وجود السحع عندهم . وان كنا نشك في صحة نصوص السجم 


المنسوب اليهم : 


بلوغ الارب ( 10/5" ) ٠‏ 

راجم كلامها لجماعة من قضاعة في بلوغ الارب ( 588/75 وما بعدما ) ٠‏ 
الطور , الرقم ؟ه ء الايه 55 ٠‏ 

الحاقة , الرقم 59 , الاية 17 , نفسير الطبري ( ٠ ) 2١/55‏ 

تفسير الطبري ( لا5/5١)‏ * 

تفسير الطبري ( 5١/55‏ وها يعدها ) ٠‏ 

تفسير النيسابورى ( 56/517 ) ء ( حاشية على الطبري ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( /ا؟95/5١) ٠‏ 

٠ ) 1١/59 ( تفسير الطبري‎ 


ال ا يي 2 لل 00 ه01 الح ل 
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بع او د ا ع 0 سمع كفار 
قريش يقولون : محمد مجنون . فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته » فجاءه 
ل » فإن شئت داويتك لعل الله ينفعلك . 
فتشهد رسول الله » ٠‏ صلى الله عليه وسلم » وحمد الله وتكم بكلات فأعجب ذلك 
ضاداً فقال : أعدها على » فأعادها عليه » فَمّال : ف أسمع مثل هذا اد 
لقد سمعت كلام الكهنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل هذا قط ١‏ . فالكهئة 
والسحرة والشعراء هم طبقة خاصة ء كانوا يؤثرون في عواطف السامعين باستعالهم 
أسلوباً خاصاً من الكلام » هو أسلوب السجع » بالنسية الى الكهنة والسحرة » 
والشعر بالنسية الى الشعراء . أما الحطباء » فقد كانوا سجاعاً في الغالب » لكنهم 
كانوا يستعملون ا أيضاً بأساليبه المختلفة . 


وقد ذكر ( الجاحظ ) أن (الكهان) كانوا « يتكهنون ومحكمون بالأسجاع ,'. 
هذه ( زبراء) تنذر ( بتي رام ) » عن أنباء ستقم ء فتقول « واللوح الحافق 
والايل الغاسق » والصياح الشارق » والنجم الطارق » والمزن الوادق ء» إن شجر 
الوادي ليأدو خلا » ومحرق أنياياً عاصلا » وإن صكخر الطود لينذر تكلا 2 
لا نحدون معه معلا » فرافقت قوما أشارى سكارى ٠‏ فقَالوا : ريح خجوج ) 
بعيدة ما بين الف روج ؛ أنت زبراء بالأبلق النتوج . فقالت زبراء : مهلا 
5 بي الأعزة » والله إني لأشم ذفر الرجال حت الحديد » فال لها فى منهم 
يقال له هذيل بن منقذ: يا خذاق » والله ما تشمين إلا ذافر إبطيكء» فانصرفت 
عنهم وارتاب قوم من ذوي أستانهم 3 فانصرف منهم أربعون رحلا" وبقي ثلاثون 
فرقدوا في مشرءهم » وطرقتهم بنو 0" وبنو ناعم فقتلوهم أجمعين ," 

وهذا كاهن ( بي أسد ) ( عوف بن ربيعة ) » يأتيه ( رئه ) ٠»‏ فيتكهن 
لقرمه قائلا” : و يا عبادي ! قالوا : لبيك ريئا » قال : من الملك الأصهب » 
الغلاب غير المغلب » في الإبل كأنما ربرب ؛ لا يعلق رأسه الصخب ٠»‏ هذا 
فيه ارفك + وهذااخذا أول من سلب الوا 4 تمن نهو باءرزيننا: © ال : 


البيان والتبيين ( 586/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ الامالي للقالي ١51/١١‏ وما بعدها)ء 


53؛, 


لولا الو اع و لا ار ا يا 
وذلول .ها أشرق هم النهار حتى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبته ١,‏ 
وهلا ( ختافر بن التوءم ) الحميري الكاهن ء وكان قد أوتي بسطة في الجسم » 
وسعة في المال » وكان عاتياً ء يأتيه ( رئيه ) بعد غيبة طويلة » فيقول : 
( خختافر ) فيجيبه : ( شصار ؟ )ء فقال : « اسمع أقل , ء قال خخافر : 
لوس و ل و الى غاية . قا 
فر : أجل » فقال : كل دولة الى أجل » ثم يتاح لما حول » انتسخت 
00 » ورجعت الى حقائمها الملل » اناك سجبر” 7 لك مبذولء 
وإني آنست بأرض الشأم 3 نفراً. من آل العذام » حكاماً عل الحكام »؛ يذبرون 
ذا رونق من الكلام » ليس بالشعر المؤلف ؛ ولا السجع المتكلف ٠‏ فأصغيت 
فرجرت »ء فعاودت فظلفت ء» فقلت بم بهيمنون ٠‏ وإلام تعترون ؟ قالوا : 
خطاب” كبار » جاء من عند الملك الجبار » فاسعم يا شصارءعن أصدق الأخيار ‏ 
واسلك أوضح الاثار » تنج من أوار النار » فقلت : وما هذا الكلام ؟ فقالوا : 
فرقان بين الكفر والامان » رسول من مضر ٠‏ من أهل المدرء ابتعث فظهر » 
فجاء بقول قد مبر ء وأوضح بجا قد داقر ء فيه مواعظ لمن اعتيرء ومعاذ لمن 
ازدجر » ألف بالآي الكثر . قلت : ومن هذا المبعرث عن مضر ؟ قال : 
تعد خر لبر :: فإن آنعت أعطت» الثر + وان غبالنك أصلت مقر + انث 
يا خنافر » وأقبلت اليك أبادر » فجانب كل كافر » وشايم كل مؤمن طاهرء 
وإلا فهر الفراق » لا عن تلاق » قلت : من أين أبغي هذا الدين ؟ قال : 
من ذات الإحر ين ؛ والتفر الهانئ ٠‏ أهمل الماء والطين. ». قلت. : أوضح ء قال: 
الجق بيئرب ذات النخل ولخرة ذات النعل ع فهئاله أهل الطول والفضل ع 
والمواساة والبذل ٠‏ ثم املس عني . فيت مذعوراً أراعي الصباح » فلا برق لي 
النور امتطيت راحلي ٠»‏ وآذنت أعيدي » واحتملت بأهلٍ حبى «وردت الجوف ؛ 
فرددت الإبل على أريانها نحولها وسقاءها » وأقبلت أريد صنعاء » فأصبت بها 
معاذ بن جبل أميرآ لرسول الله » صلى الله عليه وسلم فبايعته على الاسلام 
وعدّمي سوراً من القرآن » فن الله علي بالهدى بعد الضلالة » والعلم بعد الجهالة) : 
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وهكذا أسلم - على حد قول أهل الأخبار ‏ والفضل يعود في ذلك الى ( رئيه) 
( شصار ) الذي أسلم قبله » وهو من الجن »© والجن مثل البشر » منذ ظهير 
الاسلام بن مسلم وكافر . ولما أسلم ( خنافر ) » قال شعراً محمد الله فيه على أن 
من عليه بالاسلام » ويذكر ( رئيه ) ( شصار ) باللحير ء إذ لولاه لكان ني 
فار جهم' . 
وأسندوا له قوله : 
ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقد من لفح الجحم خنافرا 
دعاني شصار لني او رفضتها لأصليتجمراً من لظلى امون جائرا 


وهو صر يرجع سنده الى ( ابن الكلبي ) . وقد ذكر في الآخيار النثورة 
لابن دريد . وقد ذكر انه أسلم على يد معاذ بن جبل باليمن" . لا أدري كيف 
حفظه ( ابن الكلي ) ورواه عن والده . الذي صنعه ووضعه ء إلا أن يكون 
والده قد :حضر المحاورة فكان ينجلها » وهو ما يعد من المستحيلات . 


:وقد أمات الاسلام ( الكهانة ) » فقد اجتثها وحارما » وحث على نبل سجع 
الكهان وأساليب الكهان في الملبس ٠»‏ فكان منهم من قاوم » ثم انخذل , بدخخول 
قومه في دين الله » فدخل معهم فيه . وفي كتب أهل الأخبار قصص على نمط 
قصة اسلام ( خنافر ) » وكلام دار بينهم وبين (رئيهم ) ٠‏ دوانه أهل الأخبار 
بالحروف والكلم ءلم يتركوا منه حرفاً ء وكأنهم كانوا كتاب ضبط محضر جلسات 
أمروا يتدرين كل محضر ساعة وقوعه . ونحد أخبار الكهان ٠‏ وما لاقوه من 
عنت من (رئيهم) حين أدركوا الاسلام » وما أيروا به من قرب ظهور الرسول 
كأخبار العراف اللهي ( العائف )” ٠‏ و ( الغيطلة ) الكاهنة ؟ » والكاهن (خطر)*. 


٠ الامالي ( ١/4؟١ وما بعدها)‎ ١ 

٠‏ الاصابة ( 55/١‏ )2 (59515) , الاستيعاب ( 559/١‏ وما بعدها ) . ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 

ابن هشام, سميرة ( ١١48/١‏ ) ؛ ( حاشية على الروض ١١50/١ (٠)‏ وما بعدها ) , 
( أخبار الكهان ) ٠‏ 

)| ابن هشام 1١*1/١(‏ )2 الروض الانف (١//ا1١1) ٠‏ 
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والكاهن ( سواد بن قارب ) الدوسي ١‏ ء و(ابن المييان )" ع والمأمور الخارثي "2 
وغيرهم وغيرهم . 

ولسجع الكهان » طريقة خاصة به » هيزته عن سجع غيرهم » فهو قصير 
الفقرات ٠‏ يلتزم الثقفية وتساوي الفواصل من كل فقرتين أو أكير ء يعمد الى 
الألفاظ العامة المبهمة المعاة » والى تكوين الجمل الغامضة» ليمكن تأويلها تأويلات 
متعدادة وتفسيرها بتفاسر كثيرة 4 لا تلزم الكاهن ع فيقم قي حرج ء كالذي 
يقع لو تكل بكلام واضح صربح . فيظهر عظهر الجباهل الكاذب . أما السجم 
المنسوب الى اللخطباء ء» ففقره أطول » وكلمه أورضح ٠»‏ طويل النفس » متحرر 
نوعاً ما من قيود سجع الكهان ٠‏ بن الفقر تطابق في الطول » وفي فقره بيان 
مشرق » فواصله كفراصل الشعر من دون وزن. جهد صاحبه أن مجعل الفواصل 
واضحة صافية » ذات مقاطم مستقلة في الغالب ععناها » وينتهي الكلام بانتهائها 
من غسير التزام قافية » وقد يكون مرسلا” » خالصاً من تساوي الحمل والتزام 
القافية » فهو ببن سجع وازدواج وترسل . وقد يكون مرزدوجاً ٠‏ فهو سجع 
خفيف مقبول . 

وبالاضافة الى السجع » واستعال الألفاظ الغامضة المبهمة ٠‏ والإبماءة والرموز 
والتكنية عن الأشياء » ربا من التصريح : وحذر افتضاح الآمر » كان الكاهن 
يلحف ف الأسثلة وممعن في الاستفسار » حدى يستنبطا من ذلك بفطنته وذكائه 
ما يريد السائل » فيعطيه جواباً مائءآ » شأن جواب السحرة والعرافن » كبا كان 
يعمد الى القسم بظواهر الطبيعة من كواكب ونجومءوشمس وقرءورياح وعواصف 
وسحب » وليل ونمار» وشجر وحجرءوأمثال ذلك مما نجده في خطبهم وأقرالهم؛ 
وهو شيء يلفت النظر » ويبعث على التعجب من قسم القوم هذه الأمور . ولكن 
المتتبع الدارس لعقائد القوم في الجاهلية » ولخحياتهم الاجماعية لا يعجب من ذلك ؛ 
كيا لا يعجب من قسمهم بالحبز ء والملح ٠‏ واللين » والقرس ». والعصا . فإن 
لهذه الأمور وأمثالها معاني عميقة عند أهل الجاهلية » فقدت أكثريتها معانيها ني 


٠ )١101/١( ابن هعشام‎ ١ 
٠ )١5١/١( ابن هشام‎ ٠ 
٠ ) 77١/١89 ( ع« الامالي (١/5لا5؟ )ء الاغاني‎ 
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الاسلام » بسبب إبطاله لتلك العقائد » وان بقي حشد منها في نفوس الناس الى 
هذا اليوم » بسبب رسوخه في العقل والدم . 

وف القرآن قم بالسماء » وبالعاديات ٠‏ وبالتين والزيتون » وبغير ذلك' » 
ذهب المفسرون في سبب القسم ما مذاهب » ففسروا وتأولوا » ولو فكروا ان 
هذا النوع من القيم » هو أسلوب من أساليب العرب ني القسم قبل الاسلام » 
وأن القرآن انما نزل بلسان العرب ء ولذلك اتبع طريقتهم في القسم » لأنه خاطبهم 
على قدر عقوم وبلغتهم » عرفوا السبب » ولا زال الأعراب على سجيتهم القدعة 
في القسم هذه الأشياء » يقسمون ا كا يقسم المتحضر بأعز شيء عنده . 

والسجع في الواقم باب من أبواب الشعر » والمرحلة الأولى من مراحله؛ والبذرة 
الي أنبتت الشعر العربي . ويتكون من فقرات . واذا أخذنا الشعر البدائي الذي 
يكون المرحلة الأولى من الشعر » نرى انه لا مختلف اختلافآً كبيراً عن السجع . 
و( الكلام المسجم ) » هو ضرب من ضروب الشعر عند غير العرب . وقد 
طوار الشعراء السجع ؛ وأوجدوا منه الشعر » واذا درسنا أول الشعر العيراني ‏ 
أو أوليات الشعر عند الشعوب السامية » وعند الشعوب الارية » نجد انه نمط من 
أنماط هذا الكلام الذي نسميه (السجع)' . وهو لا زال يعد شعراً عند كثر من 
شعوب هذا اليوم . 

والمزاوجة والازدواج معبى واحد . وازدوج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضاً 
في السجم أو الوزن" ء والازدواج لون من ألوان الإفصاح عن الشعور بأسلوب 
من أساليب الأدب الممنثور » أنحف على النفس من السجع ٠‏ وأسهل اتنقياداً لأنامل 
الكتاب منه . وهو على كل حال لون من ألوانه » خففت قيود قوافيه » حبى 
صار على هذا الشكل . ومن الازدواج قول أحد بي اسك عخاطب رجلا” شينا 
مات ابن له : واصير أبا أمامة » فإنه فرط اقترطته » وير قدمته » وذتر 
أحرزته » . فال جبياً له . وولد دفنته » وثكل تعجلته 4 أوظبيت وأعدته ظ 
والله لثن لم أجزع النفس ء لا أفزح بالمزيقة 4 .. 2 


تغسير الطبري ( ١55/5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وقد تحدث ( الحاحظ ) في أثناء حديقه عن الشعوبية ومطاعنها على خخطياء العرب 
عن أساليب الجاهايين في الكلام في أمورهم الخليلة مثل المنافرة والمفاخرة » وعدد 
المعاقدة والمعاهدة وَإمقال ذلك » ثم عن أخملهم المخصرة » عند متاقلة الكلام 0 
فقال : « وعطاعنهم علل خخطباء العرب : بأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام » 
ومساجلة الخصوم بالموزون والمقفى ٠‏ والمتثور الذي لم يَقَفْ” ٠‏ وبالأرجاز عند 
المتح ؛ وعند محاثاة الخصم ء وساعة المشاولة » وفي نفس المجادة والمحاورة . 
وكذلك الأسجاع عند المثافرة والمفاخرة ء واستعال المتثور في خخطب اللالة » وق 
مقامات الصلح » وسل السخيمة » والقول عند المعاقدة والمعاهدة » وترك اللفظ 
بحري على سجيته وعلى سلامته » حبى يمخرج على غير صنعة ولا اجتلاب تأليف» 
ولا الماس قافية ء ولا تكلف لوزن . مع الذين عابوا من الاشارة بالعصي ؛ 
والاتكاء على أطراف القسبي » ونخد” وجه الأرض با ء واعتّادها عليها إذا 
اسحنفرت في كلامها » وافتنت يوم الحفل في مذاهبها » ولزومهم العائم في 
أيام الجسوع » وأتجيل المخاصر في كل حال ٠‏ وجلوسها في خطب التكاح 3 
وقيامها في خطب الصلح وكل ما دخل في باب الليالة »ء وأكد شأن المحالفة : 
وحةق حرمة المجاورة » وخطبهم على رواحلهم في المواسم العظام » والمجامع 
الكبار » والماسح بالأاكف » والتحالف على النار » والتعاقد على الملح » وأنجل 
العهد المو كد واليمين الغموس » مثل قولحم ما سرى جم وهبت ريح » وبل 
محر ضؤقة + وكعالفت: جرة” درة ه' . فتحن إذن أمام طرق من الكلام » كل. 
طريق منها يؤدي الى نوع من الكلام » يستخدم في حالة من الحالات . فساجلة 
الخصوم 3 تكون بالموزون والمقفى © والمنثور الذي لا يقفى » أي المرسل أما 
في حالة الشدة والعمل . مثل المتح » أي الاستقاء من البثر » وني حالات البناء 
ورفع الحجر » وفي القتالك » فتستعمل الأرجاز ؛ لتنشيط المهمة . وأما السجع , 
فيستعمله الكهان » ويستخدم في النافرة والمفاخرة » وأما الممثور ٠»‏ أي الكلام 
المرسل ء الحالي من السجع والازدواج »؛ فيستعمل في الخحالة ٠‏ أي تحمل ديات 
قوم لا مال لحم » فيقرم غيرهم بتحمل مبلغ الدية » وني مقامات الصلح ؛ ودفن 
الأحقاد والصذائن ٠»‏ الى غير ذلك من حالات . فالسجع » إذن غير النئرء وغير 


٠ البيان والتبيين ( 5/5 وما يعدها)‎ ١ 


يدف 


المزاوجة 2 وغار الرجز . وقد جعل ( الحاحظط ( الكلام المنثور ٠‏ أسجاعآ 5 
وازواجاآً » ومثوراً' . فهذه في نظره أساليب الثر . 

وأنا إذ أصف أسلوب النئر عند الجاهليين »ع لا أعي اني 'أثق بصحة هذا 
الدير المنسوب اليهم » وأثبت صحة نصه ٠‏ وانما أنا أصفه مستنداً في وصفي هتا 
على المدون المعمول عليهم » الوارد الينا في بطون الكتب . لآنه وإن كان في 
نظرنا مصنوعاً موضوعاً » لكنه صيغ على كل حال وفق أسلوب الجاهطيين © 
وعلى نمط كلامهم ؛ إذ لا يعقل أن يكون الرواة قد اخترعوا تلك الأنماطا من 
الكلام اختراعاً . وأوجدوها من العدم ايجاداً فهم إذ وضعوا على ألسنة أصل 
الألسنة من العرب ». فإنما وضعوا عن تقليد ومحاكاةء وعلى نمط كلام سابق "كات 
مألوفاً عند أهل الجاهلية الذين أدركوا الاسلام. ودليل ذلك أثره في خخطب اللختطياء 
الذين خطيوا أمام الرسول » وني خطب الخطباء الذين عاشوا في صدر الاسلام . 
فأنا حين أرفض النصوص » لا أزعم انه لم يكن هم نر » وان الزير انما ظهر 
وعرف ني الاسلام » بل أقر انه قد كان لحم نير » وكانت هم خطب وكات لحم 
كلام »؛ ولكن أقول إن هذه التصوص الثبتة المدوالة ؛ هي تصوص لا يجواز 
العقل أن تكون صحيحة أصيلة مضبوطة ء لا قلته من عدم قدرة الذاكرة ععسلى 
المحافظة على. أصالة النعر . 

وأود أن. أستني الأمثال الجاهلية من هذا التعمم الذي عممته على نصوص الدعر 
الجاهلي » فالأمثال - ابجازها وكترة انتشارها على الألسنة ء ولكونها أداة تعليمية 
نحفظها الذاكرة ء ولا مخطىء فيها كثيراً » حافظت لذلك على أصلها ونصها ع 
ودليل ذلك اننا لا نزال نضرب الأمثال: ما حى اليوم » ثم إن منها ما قد ضرب 
به مثلاا في القرآن الكريم وني الحديث النبوي . وي خطب الخلفاء الراشدين 
وكتبهم .» وهذا فنحن لا نيتعد عن العلم إن قلنا بصحتها من حيث النص والمعبى » 
أي من حيث الضبط بالكلى ومن حيث المحافظة على المعنى' . أما بقية التعر 6 
فأنا على رأبي من عدم إمكان القول بصحة نصوصهءوإن كنت أوافق على جواز 
بناء بعض النصوص على معان جاهلية » فيكون النص في هذه الخالات من و ضع 
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الروة » أما المضمون فجاهلٍ » » تطور وتزوق حسب الأفواه الي روته وديجته » 
محيث ظهر على الصورة التي وصلت الينا . 

وإذا كان الخال على هذا المنوال » نين فا ترق سفن ادر ؟ وجوابي أنك 
لا نيحد الدر الصحيح المنثور هذه العربية البينة الفصيحة إلا في القرآن الكريم 
فالقر آن الكررم » لكونه كتاب الله وقد دون ساعة نزوله ٠»‏ 00 
نزول الوحي » وأخذه عنهم كتبة آخرون وحفظه الحقاظ » وقرأ الكشسير منهم 
ما كتبه من آني أو ها حفظه منها ومن السور على الرسول » فأيد قراءتهم »وثبت 
كتابتهم » فهو لهذا الكتاب الوحيد المتزل بلسان عربي مبين . لا شيهة في ذلك 
ولا شك . أرشدنا الى أساليب الجاهليين في فنون القول » بمخاطبته لحم بلسائهم 
وبطرق بيا' نبم » ويأسلوب محاججتهم » وضرب لم الأمثال يأمثاهم ل 
عر قفرا امت رايع عل قلى ختز قن ١‏ لال عرب فيك ٠‏ لويد 
كل العرب ء ففيه إذن تجد نر العرب » وإن كان هو أبلغ النثر » وفيه ند 
حياة الجاهلين وعقليتهم . 

وقد وصف (الحاحظ ) أسلوب القرآن بقوله : « خخالف القرآن جميع الكلام 
الموزون والنثور » وهو متثور غير مقفى على محارج الأشعار والأسجاع ٠»‏ واكيف 
صار نظمه من أعظم العرهان 4 وانالشة من أكير الحجج ١,‏ 

ثم نجد هذا النر في الحديث » في الحديث التبوي »2 وفي الحديث موضو ع 
ل اي ل ؛ لتجويزهم 
الرواية عن الرسول بالمعبى . نحشية الحطأ في النص ء والتقول عليه » ومن ته كل 
على رسول الله متعمداً 2 تبوراً تمده ل آنار . وقد روي الحديث رواية » أي 
مشافهة » غير ان من العلاء من ذكر ان ( عبدالله بن عمرؤ بن العاص ) . كان 
قد كتب حديث الرسول » وذلك انه استأذله في أن يكتب حليئه فأذن له . 
وروي عنه انه قال حفظت عنه ألف مَقّل » وروي عن ( ابي هريرة ) قوله: 
وما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أكثر حديئا مني . » إلا 
ما كان من عبدالله بن عمرو.ء فإنه كان يكتب و" . ولكننا لم 3 تع يما حل 


١‏ لج يو نتن ايد ادي ع ا و راي 
٠.) 1851‏ 


/ 


بالصحف الى دون مما (عبدالله) حديث الرسول . ولا أدري اذا كان ما روي 
عنه في المساند » مثل مسند ( أحمد بن حنبل ) قد ثقل من تلك الصحيفة تقلاة 
أم رواية' . 

وهناك روايات تذكر ان ( همام بن منبه ) ؛ أخذ عن ( أبي هريرة ) ع 
حديث رسول الله » وكتب ما أخذه في صحيفة عرفت ب ( الصحيفة الصحيحة ) 
في مقابل ( الصحيفة الصادقة ) المنسوبة لعبدالله بن العاص ٠»‏ ونجد نقولا” منها في 
البخاري » وق مسند ر أحمد بن حنبل )" . وقد نشرت هله الصحيفة في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق" . وهذه الصحيقة ء إن صح انها من وضع 
( همام بن منبه ) وانها أصيلة ء ذات أهمية كبيرة بالطبع ء لأنها أقدم صحيفة 
نعرفها في الحديث بعد صحيفة ( عبدالله بن مرو بن العاص ) ٠‏ وان كانت 
دونها ني المتزلة » لأنما أخذت عن لسان ( أبي هريرة ) » وأخذ ( عبدالله ) 
حديثه من فم الرسول ؛ ومن الجائز أن يكون حديث أبي هريرة بلسانه » أما 
حديث (عبدا) » قرعا كان بلسانه أيضاً ء غير أنه كان ينقله من فم الرسول 
فيحفظه ثم يدرنه » فهو أقرب الى الصحة من صحيفة ( همام ) . وريما كان 
( عبدالله ).ء قد دوآن حديثه محضرة الرسول ٠»‏ فإن هذا الموضوع . لا زال 
عرولا" .ل بيت عن علب مبحيسا © :وه 'يعظر. ين الباحدن من يتوم 
بالبحث عنه . 

ويظهر من أحاديث تنسب الى الرسول مثل حديث : ٠‏ لا تكتبوا عني شيئاً 
سوى القرآن » فن كنب عني غير القرآن فليمحه ,؟ » ومن أخبار تنسب الى 
( أبي بكر ) و (عمر) تي النهي عن كتابة الحديث » مثل ما فسبوا الى (عمر) 
هن انه كتب الى الأمصار من كان عنده شيء من الحديث فليمحه » ومن انه 
أنشد الناس أن يأتوه بصحف الحديث » فلا أتوه مها أمر بتخريقها » ثم قال : 


» راجم فى موضوع الحديث : أبورية , أضواء على السنة المحمدية‎ ١ 

| مسند الاهام أحمد بن حتبل ( ؟/؟١؟‏ وما بعدها ) , لقد تحدثت عن «١‏ همام بن 
منبه » في أثناء حديثي عن « موارد تاريخ الطبري » ؛ المنشور فى مجلة المجمع العلمي 
العراقي , المجلد الاول قماأ يعدم ٠‏ 

المجلد الثامن والعشرين )١1657(‏ , ( الجر ءالثاني والثالت ) , مصادر الشعر 
الجاهلي لاه - 

0 أبورية . أضواء (55) ٠‏ 


مثناة كمثناة أهل الكتاب ! ومثل ما نسب الى (علي) من قوله : « اعزم على 
كل من عنده كتاب إلا رجم فحاه ء فإِنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث 
علائهم وتركوا كتاب رمم »'اء وأمثال ذلك مما نسب الى الصحابة في النهي 
عن كتابة الحديث » وقي الحث على نحريق ماقد كان عندهم من صحف وكتب 
أو إنائه » انه قد كان عند الصحابة صحف فيها حديث رسول الله كتيت في 
أيام الرسول وبعده ء كاتوا يراجعونما ويستعزون لها » وكان في بعضها ما يشك 
في صحته وني صدوره من الرسول » ولحوف الرسول وصحايته من أن يأتي يوم 
تكرن فيه تلك الصحف مرمجعاً للناس مثل رجوعهم للقرآن يتخذوما ستدآ هم 
اتخاذ اليهرد للمثناة ء أي ( المشنا ) » أمروا بائلافها وبالنهي عن الندوين . 
والاكتفاء بالحديث مشافهة » وبنشره بالرواية . وهي طريقة غير مأمونة أيضاً » 
فالتدوين أضمن منها وأسل » ولكنها طريقة كانت متبعة في ذلك اللحين » لأسباب 
لا أستطيع أن أنحدث عنها في هذا المكان » لأن الحديث عن تدوين حديث رسول 
الله وعن ورود النهي عن تدوينه حرجنا عن الخحدود المرسومة لهذا الكتاب . على 
كل فإن أخذ المحدثين بمميدأ رواية حديث الرسول بلمعبى » كان هو السبب الذي 
حل علاء النحو واللغة على عدم الاستشهاد به في شواهد القواعد واللغة » كيا بينت 
ذلك في موضم آخر من هذا الكتاب . 

وف رسائل الرسول وكتيه ووضاياه وخخطبه وأوامره » وثي خطب الوفود الي 
كانت تفد عليه » وقي خخطب الصحابة » أمثلة على طبيعة وأسلوب اللخطب عند 
الجاهليين 2 ولا سما القددم من تلك اللحطب الذي ألقاه الخطباء أمام الرسول قبل 
دخرهم في الاسلام » فهر في الوافع استمرار لأسلوب الخطاب في الجاهلية » ألقي 
بالطريقة الألوفة عندهم الي تمثل التفكير الجاهلي » والعقلية الجاهلية أيام ظهور 
الاسلام . وإن كنت أشلك في صحة كثير من اللخطب والرسائل المنسوبة الى الرسورل 
ذلك لأننا إذا درسنا صوص هذه الرسائل ». نجد أصحاب السير والتواريخ يرووما 
بصور مختلفة » وي اختلافهم هذا » دلالة على أن الرواة لم ينقلوها من أصمل 
مكتوبءوإنما أخذوا النص بطريق المعنى والرواية » فوقع من “ثم” هذا الاختلاف. 
أضف الى ذلك فعل التزوير » فقد نص المؤرخحون وأرباب السير على أن بعض 


و الصدر نفسه (55 وما بعدهاع ٠‏ 


اهلا 


أهل الكتاب وسادات القبائل والرجال » قدموا للخلفاء كتباً مزورة فيها إقرار 
قرار وإحقاق حق » المطالية بتنفيذ ها جاء فيها » وفي حديث : ومن كلب 
عل متعمداً » فليتبوأ مقعده من النار و١‏ ©» وحديث آنحر يشيهه هو : « إن 
الذي يكذب على يبي له بيتآ من النار » » وأحاديث أحرى من هذا القبيل' » 
دلالة على وقوع الكذب على الرسول في حياته وبعد وفاته . 


وقد ورد أن الرسول ٠‏ ححين جاءته وفود العرب ء فكان مخاطبهم جميعاً على 
اختلاف شعومبم وقبائلهم وتباين بطونهم وأفخاذهم ٠‏ وعلى ما في لغاتهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية » على حين أن أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يُوجنه اليهم الخطاب 
كانوا مجهلرت من ذلك أشياء كثيرة : حبى قال له علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه وسمعه عخّاطب وفد بي سبد : يا رسول الله » نحن بنو أب وأحد 
ونراك تكلم وفود العرب عا لا نفهم أكثره؟فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يوضّح طم ما يسألونه عنه مما يجهلون معناه من تلك الكلات ء ولكنهم كانرا 
يرون هذا الإختلاف فطرياً في العرب فلم يلتفتوا اليه هي" . 

فإذا كان الأمر من اخحتلاف لغات العرب على هذا النحوء وإِذًا كان الصحابة 
ومنهم الحلفاء » وهم على ما هم عليه من فصاحة وبلاغة 5 لم يفهموا كلام 
الوفرد ؛ فها صحيحاً » حبى كان الرسول يفسر لحم ما كان يقوله للوفود » 
وما كانت الوفود تقوله له » فكيف تصدق بصحة نصرص خطبهم وكلامهم » 
وقلك ألقيت بلهجاهم الخاصة ؛ ولم يكن هناك كتبة ولا مدو نون غ يدوئون معاضر 
مجلسات الرسول مع الوفود 3 وععحاضر كلامه معوم ؛ وما كان يعم غحضرته مسن 
نقاش وكلام ؟ 


وأنت إذا راجعت خطب الرسول الي خطبها ني ( حجة الوداع ) نجدها وقد 


خليفة بن خياط , كتاب الطبقات (؟5١)‏ , ( تحقيق اكرم ضياء العمري ) 2 ( من 
كذب علي , فليتبوأ مقعده من النار ) , « والله ما قال متعمدا , وأنتم تقول ون 
متعمدا » , أبورية . أضواء (؟:31) 2 

٠ ) أبورية, أضواء( 5ه وما بعدها‎ ٠ 

٠)90/١( الراقعي‎ 


نف 


رويت بصور عختلفة ١‏ وفي هذا الاختلاف دلالة ببنة على أنا لم تنقل من أصول 
مكتوبة » وإنما أخذت من الأفواه » وإلا لما جاز عقلا” وقوعه أبداً . وسيب 
ذلك » أن الناس ي ذلك الوقت ء لم يكونوا قد تعودوا لا في الجاهلية ولا في 
الاسلام امماذ كتاب لتدوين ما كان يقع هم من أحداث ع وم يكن عند هم 
مراسلون يرافقون الملوك والحكام وسادة القبائل والوقود » لوصف مواكب الملوك 
ومشاهدهم وحروهم ء» وخطبهم ومفاوضاهم مع سادات القبائل . وكذلك كان 
الخال في الاسلام »ء بل ولا رواة هم ذاكرة قوية » الحفظ أحاديث المجالس 
والأحداث » واذاعتها بين الناس ٠‏ لآن العناية محفظ الأحداث والتواريخ وتخليدها 
تقتضي وجود وعي بأهمية تدوين التأريخ 5 وم يكن هذا الوعي معروفاً آنذاك , 
ولحذا جاءت أخبار الحوادث عن طريق شهرد عيان رووا ما شاهدوه لأصحاءهم + 
كيا يروي أي إنسان ما قديقع له من أمور لأصدقائه»وهؤلاء قصوا تلك المرويات 
على أصحاءهم وعلى من جاء بعدهم بلغتهم » وبهذه الطريقة وصلت الأخبار الى 
المدو نين عندما بُدىء بالتدوين.وليس من المعقول بالطبع محافظة الذاكرة على النصوص 
الأصلية للخطب وللكلام ؛ ولقول الراوي الأول للأحداث . وليس من المعقول 
أيضً وصولها سالمة نقية من كل تغيير أو تبديل أو تحريف ء ولا سيا ني الأمرر 
العاطفية الي تضرب على أوتار العصبية . وهذه الآسباب وغيرها يمن لا نع 
الاطمئنان إلى صحة هذه الأخبار المروية من الأفراه » لما محتمل أن يكون قد 
وقع فيها من زيف أو من تحريف عن عمد أو من غير عمد . ولو كانت الذاكرة 
تعي كل كلام ونحفظ كل حديث بالمجرف والكلمة » لم أجاز العياء رواية حديث 
الرسول بالمعنى » إذ كان من الصعب حفظه بالحرف . ولا أظن أن أحداً يقول 
إن حفظ أخبار الجاهاية ونصوص كلام رجاهاءأه, عند العرب من حفظ حديث 
الرضول» .+ 


وأنا أشك في صحة أكتر ما نسب الى ( مسيلمة ) من كلام وقرآن . 
وهو ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » المكنى ب ( أبي ثمامة ) ٠»‏ والمنعرت بين 


0١‏ راجم كتب السسير والتواريخ في خطية الوداع , الطيري ( ١53/5‏ وما بعدما), 
البيان والتبيين ( 31/15 ) , أبن الاثير ( ٠ )١53/1‏ 


عون المفصل - 58 


المسلمين ب ( الكذاب ١)‏ . واسمه الصحيح ( مسلمة ) » وقد صغر في الاسلام» 
ازدراء” بشأنه . فقد روي انه صنع قرآنآ مضاهاة للقرآن ء غير انهم لم يتحدثوا 
بشيء عن قرآنه . واذا صح ما ذكره أهل الأخبار من انه ادعى الوحي بمكة أو 
بالمامة قبل الاسلام » وانه تزل على نفسه آيات زعم انها تنزيل من الرحمان » 
فيكون قد باشر بتأليف قرآنه قبل الوجي" . 

وذكر ان في حقه تزلت الآبة : « ومن أظلٍ ممن افتّرى على الله كلباً » أو 
قال أرحي إلي" » ولم يوح اليه بشيء . ومن قال سأنرل مثل ما أنزل الله »" . 
فقد ذكر علاء التفسير ان عبارة : « أو قال أوحي إلى" ولم يوح اليه بشيء ٠؛‏ 
نزلت في مسيلمة أخي بي عدي بن حنيفة » فها كان يسجع ويتكهن به . ومن 
قال : سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح » أخي 
بي عامر بن لؤي ء كان بكتب للنبي صلى الله عليه وسلم » وكان فيا لي : 
عزيز حكم ء فيكتب : غفور رحم فيغيره » ثم يقرأ عليه كذا وكذالما حوال» 
فيقول : نعم سواء .» فرجم عن الاسلام » ولحق بقريش . وقال لهم : لقسد 
كان ينزل عليه عزيز حكم ؛ فأحوله ثم أقول لا أكتبءفيقول : نعم سواءع؟. 

وكان من حديث (مسيلمة) ان قريشاً قالت للرسول : « بلغنا انه انما يعلمك 
هذا رجل باليامة » يقال له الرحمان ء وإنا والله ما نؤمن بالرحجان أبداً »" » 
وذكر أهل الأخبار ان قريشاً و حين سمعت : بسم الله الرحمن الرحم ٠»‏ قال 
قائلهم : دق فوك » انما تذكر مسيلمة رحمان اليامة م" ع لأنهم كانوا قد سمعوا 
بدعوته الى عبادة الرحمان » قبل نزول الوحي على الرسول . وورد « انهم لما 


١‏ هوهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن همفان 
ابن ذهل ؛ بن الدول بن حنيفة ٠‏ يكنى أيا أمامة , قيل أبا هارون , وكاأن يسمى 
بالرحمان فيما روى عن الزهرى قيل مولد عبدالله والد النبي » , الروض الانف 
(؟1/ 510 )» الاشتقاق )25١9(‏ , ( كذاب اليمامة ) , مروج الذهب ( 7١5/15‏ )ء 
المعارف (لا5, ٠/ا١ا‏ 2 ل/ا56؟ ,. 5/١‏ , ه٠5‏ 2 558 2 145602 )2 اليعقربي 
(؟/١٠١)2ر(النجف 1١5585‏ م)ء٠‏ 

تحدئت عنه بتفصيل في الجزء السادس من عذا الكتاب في فصل : أنبياء جاهليون ٠‏ 
الانعام » الرقم 3 , الاية 918 ١ ٠‏ 

٠ )١81/10( تفسير الطبري‎ 

٠ )١١١/١6 ( تفسير الطبري‎ 

اليعقرببي (١/١؟١)2ءالروض‏ الانف ( 150/195 ٠)‏ 


امد كن © 7" 


نكن 


سمعوا الثبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالت قريش : أتدرون ما الرحمن ؟ 
هو كاهن اليامة 1 »ع . وقد قالوا لمسيلمة : رحمان » وقالوا أيضاً فيه : رحمان 
الهامة ١‏ 

وأنا لا أشتيعد احمال مجيئه الى مكة قبل الاسلام . ققد ذكر انه تزوج (كبشة) 
( كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس )" غء وهي من مكة , 
فلا يعقل عدم مجيته الى مكة وإقامته -ها بعض الوقت ٠‏ ومجيئه اليها بين الحسين 
والحين . ومن هنا كان لأهل مكة عل بدعوة مسيلمة الى عبادة ( الرحمان ) . 

وقد زعم أند و كان يقول : أنا شريك محمد في النيوة » وجعريل عليه السلام 
يتزل علي كا ينتزل عليه » وكان راجال بن عنفوة من رائشي يله ©» والحخاطيين 
في حبله » والساعين في نصرته. وكان مسيلمة يقول : يا بي حنيفة » ما جعل 
الله قريشاً بأحق بالتبوة من 0 وبلاد م أوسع من بلادهم » وسواد م أكر من 
سوادهم » وجبريل ينزل على صاحبك مثل ما يازل على صاحبهم . ولا قدم الني 
صلى الله عليه وس المدينة وجد الناس يتذا كرونه وما يبلغهم عنه من قوله وقول 
بي حنيقة فيه اء فقام يوماً تخطيباً » فال بعد حمد الله والثناء عليه . أما بعد . 
فإن هذا الرجل الذي تكثرون في شأنه كلاب في ثلاثين كذاباً قبل الدجال » 
فسياه المسلمون مسيلية الكذاب » وأظهروا شتمه وغيبه وتصغيره 2) وهو بالمامة 
يركب الصعب والذ لول في تقرية أمره » ويعتضد برجال بن عنفوة ©» وهو ينصره 
ويذب عنّه ويصدق أكاذببه ُ وبقرأ أقاويله ابي منها : والشمس وضحاها » 
في ضوئها ومنجلاها . والليل إذا عداها » يطليها ليغشاها » فأدركها حى أتاها 
وأطفا نورها شحاها م" . 


و ومنها : سبح ل ل 1 ٠‏ فأخرج منها 
نسمة تسعى » من بين حشاء ومعى » 7 شنهم من نموت ويدس في الرى » ومنهم 


٠) الخزانة (46/15؟1), (هارون‎ (١ 

:)55-*( المحيبر‎ :)*21١5153/8/950( كتاب نسب قريشس (١5)/ءالروض الانف‎ ١ 
الجزء السادس من هذا‎ ,» )١151/( )ء كتاب نسب قريش‎ 527/١ ( امتاع الاسماع‎ 

م ثمار القلوب ( ١553‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 559/١‏ ) ء المعارف )١728(‏ 2 
التنبية , للمسعودي (/52590؟) ٠‏ 


ووب 


من يعيش ويبقى الى أجل ومنتهى © والله يعلم الس وأخفى ٠»‏ ولا تخفى عليه 
الآخرة والأول . 

ومنها : اذكروا نعمة الله عليكم واشكروها ؛ إذ جعل لك الشمس سراجآاء 
والغيث مجاجاً ٠‏ وجعل لج كباشاً ونعاجاً » وفضة وزجاجا » وذهياً وديباجاً » 
ومن نعمته عليكم أن أخرج لم من الأرض رمالا » وعنباً » ورعاناً » وحنطة 
وزؤاناً . 

وكان أبو بكر إذا قرع سمعه هذه الترهات يقول : أشهد أن هذا الكلام لم 
مرج من إلَه ١.‏ 

د وكان رجال بن عنفوة صاحب مسيلمة قدم المدينة مراراأ » وقرأ القرآن 
وأظهر الأعان ٠»‏ وأسر" الكفر . ويروى ان الني صل الله عليه وسلم © بيها هو 
جالس في أصحابه » إذ سمع وطناً من خلفه ء فقال : هذا وطء رجل من أهل 
النار » فإذا هو رجال بن عنفوة . فلا قدم وفد حنيفة على الذي صلى الله عليه 
وس وفيهم مسيلمة إلا انه لم يلقه - وأظهروا الاسلام وأرادوا الانصراف » 
أمر لهم عليه الصلاة والسلام مجوائز كعادته في الوفود » وقال : هل بقي منمم 
أحد ؟ قالوا : لا » إلا رجل منا محفظ رحالنا ‏ يعنون مسيلمة - فقال صلل 
الله عليه وس 0 . فلا رجع الوفد الى مسيلمة وقد بلغه كلام 
ابي صل اقة عليه وسل © قال :لهم :قد عم قول: عمد في 2 
مكاناً » وقد أشركني في الأمر ام ل ارة اراد الى الهامة أعلن 
مسيلمة النبوة » وادعى الشركة » وفين أهل الهامة » وانقسموا بين مصداق 
ومكذاب » وراض . وساخخط . وكتب مسيلمة الى النى صلى الله عليه وسلم ء 
كتاباً قال فيه : الى النبي محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله » أما بعد » 
فإني قد أشركت في الأمر معك » وان لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » 
ولكن قريشاً قوم” بعتدون ولا يعدلون . وخم تم الكتاب وأنفذه مع رسولين » فلا 
قرىء الكتاب على النبي صلّى الله عليه وسلِم » قال لمما : د ؟ قالا : 
نقول ها قال أبو تمامة ء فقال : أما والله لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتكما . 


٠ ) وما بعدها‎ ١51/١ ثمار القلوب‎ ١ 


كاهلا 


وأملى ني الجواب : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ء سلام على من 
اتبع الهدى » أما بعد » فإن الأرض لله يورها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقئن 
ولا صدر الرسولان الى مسيلمة الكذاب افتعل كتاباً يذكر فيه انه جعل له 
الأمر من بعده » فصداقه أكثر بي حنيفة . 

ويلغ من ت ركهم به أ. هم كانوا يسألونه أن يدعو لمريضهم » ويبارك موأودهم ) 
وجاءه قوم ل لك واد ره . وجاءه رجحل يسأله أن بدعو لمولود 
له بطول العمر ٠‏ شّات من يرمه . 

وكان ثمامة بن أثال الحتفي يقشعر جلده من ذكر مسيلمة » وقال يوماً 
لأصحابه : إن محمداً لا ني معه ولا بعده » كما ان الله تعالى لا شريك له في 
ألوهيته » فلا شريلك لمحمد في نبوته . ثم قال : أين قول مسيلمة : يا ضفدع 
نقي لقي » 5م تنقين !لا الماء تكدرين ء ولا الشرب” تمنعين»من قول الله تعالى 
ا حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز 

. غافر الذئب وقابل الترب شديد 0 ذي الطول لا إله إلا هو اليه 
. فقالوا : أوقح عن يقول مثل ذلك مع مثل هذا | ١,‏ 

مااي لي ويا ضفدع بنت 
ل . نصفك في الماء ونصففك في الطن » لا الماء تكدرين 
ولا الشارب ممنعين ع ' . وروي أن وفد اليامة للا قدم على ( أبي بكر ) بعد 
مقتل مسيلمة ») « قال لهم :ما كإن تواتشمع كرك 1 كاستتتر دين 5للك 03 : 
لتقولن” . فقالوا : يا ضفدع نقي م تنقين » لا الشارب" عتعين » ولا الماء 
تكدرين ... في كلام من هذا كثير . فقال أبو بكر : وتم ! إن هذا الكلام 
لم مخرج من كر ولا بر ء فأين ذهب بم ,؟ ؟ » أو أنه قال 0 
ما أتى من عند إل »-أي من عند الله . وهو في الأسماء الأعجمية إيل » 
إسرافيل » وجبريل ء وميكائثيل » وإسرائيل ٠»‏ واسماعيل 78 . وقييل 0 


ثمار القلوب ( ١35,‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب (؟/8١ا) ٠»‏ 

في الاصل والاية رفي الموارد الاخرى الشارب ٠‏ 
الفائق ٠ ) ١75/9‏ 

٠» ) //'" ( الاكليل‎ 


يم يد دا ا لا 


نفا 


الربوبية » والأصل الجيد والمعدن الصحيح » أي لم يجىء من الأصل الذي ججاء 
منه القرآن . وبجوز أن يكون ععنى النسب والقرابة » من قوله تعالى : :لا يرقبون 
في مؤمن ل ولا ذمة » . وقرل حسان : 


وقد ذكر (الططري ) في مقدمة تفسيره » أن القرآن لما نزل على الرسول » 
٠‏ أقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق » وشهدوا على أنفسهم بالتقص » 
إلا من تجاهل منهم وتعامى » واستكير وتعاشى » فحاول تكلف ما قد قد عم أنه 
عنه عاجز » ورام ما قد تيقن أنه غير قادر عليه 3 فأبدى من ضعف عقله ما 
كان مستوراً ومن عي لسانه ما كان مصوتاً ', فأتى عا لا يعجز عنه الضعيف 
الأخرق ؛ والجاهل الأحمق قال :+ والطاستات. طلدا ‏ > ١‏ والناجتات عسة : 
فالحايزات خبزاً » والثاردات ثرداً » واللاقمات لتية ... ونحو ذلك من اللياقات 
المشبهة دعواه الكاذبة م" . والطري وإن لم يصرح باسم قائل هذه الهاقات ء» 
لكنه قصل به مسيلدة من غير شلك . 

أما أن تلك الآبات آيات قالا ( مسيلمة ) حماً » فتلك قضية لا عكن إثبانهاء 
فلا قتل » وضع أصحابه عليه أموراً كثيرة » قد يكون في جملتها هذه الآيات . 
أما قرآثه الذي قيل إنه وضعه يضاهي به القرآن . فقد هلك ببلاكه . ولم أجد 
أحداً ذكر أنه وقف عليه » وتقل منه » ولعلّه كان كلاماً لم يسجل في حياة 
مسبلمة . وإثما كان محفوظاً في صدر صاحبه وثي صدور أتباعه » ودخل من 
دخل من أصحابه قُ الاسلام طمس أثر ذلك القرآن . 

وقد دوأن ( الرافعي ) الآيات الي أخذتهبا من تفير الطيري » على هذه 
الصورة: ه والمبذرات زارعا : والخاصدات حصداً . والذاريات قحا » والطاحنات 
طحناً » والعاجنات عجناً ٠‏ والخحايزات تبزاً » والثاردات ثرداً » واللاقات لتا؛ 


إهالة وسمناً لقد فضلم على أهل الوبر » وما سبقك أهل المدرء ريفك فامنعره؛ 


٠) 1١59/59 الفائق‎ ١ 
٠ ) ه/١‎ ( تفسير الطيري‎ 3 


مه 


الجر و 0 والباغي فناوثوه مأ. 
ونسب ( الرافعي ) له قوله : ٠‏ والشاء وألوانها » وأعجبها السود وألباماء 
والشاة السوداء » واللبن الأبيض » اله لعجب محض »ع وقد حرم المذق ها لكم 
لا تمجعون . 
وقوله : ١‏ الفيل' ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل '» وخرطوم 
طويل » . وروي انه ه جعل يسجع طم الأساجيع ويقول لهم فيا يقول مضاهاة 
للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج هنها نسمة تسعى . من بين صفاق 
وحشا ,' »2 أو انه قال : « ألم تر الى ربك كيف فعل بالخيل » أنخرج منها 
نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى 6" . روي انه قال هذه الآيات لسجاح 
للا أراد الدخحول لها ء قدّالت : « وماذا أيضاً ؟ قال : أوحى إلي" : ان الله 
خلق النساء أفراجاً » وجعل الرجال لحن أزواجاً » فتولج فيهن قلعا إيلاجا » ثم 
تخرجها اذا نشاء إخراجاً » فينتجن لنا سخالاة انتاجآ . قالت أشهد انك نبي » 
قال : هل لك أن أتزوجك ف" كل بقرمي وبقرمك العرب ! قالت : نعم » 
قال : 
ألا قرمي الى النياك فقد هبي لك المضجم 
وإن شثت ففي البيت وإن شثت ففي المخدع 
وإن شئت سلقناك وإن شئثت على أربع 
وإن شئت بثثيه وإن شئت به أجمع 


قالت ؛ بل يه أجمع . قال بذلك أوحى إلي . فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرقت 
الى قومها » فقالوا : ما عندك 9 قالت : كان عسلى الح فاتيعته فتزوجته » 
قالوا : فهل أصدقك شيئاً ؟ قالت ار ايك قن نك 
أن ترجع بغعر صداق ! فرجعت » فلا رآها مسيلمة أغلق الحضن » وقال : 
ما لك ؟ قالت أصدقي صداقاً . قال : ا م 


٠ ) ١795/15 ( تأريخ آداب العرب‎ ١ 
سيرةاين هحشام ( 551/15 )2 ( حاشية على الروض ) ء ابن كقير , اليداية‎ | 
٠ )51+( م« الباقلاني , اعجاز‎ 


ايف 


الرياحي » قال : على يه » فجاء » فقال : ناد في أصحابك ان مسيلمة بن 
حديب رسول الله قد وضع عنم صلاتين عا أنا م به محمد : صلاة العشاء الأخدرة 
وصلذة الها 1" برأنا ريت )ادير انه صالحها « على أن محمل اليها النصيف 
من غلات اليامة » وأبت إلا السنة المقبلة يسلفها » فاح لا بذلك » وقال : 
خلفي على السلف من مجمعه لك ٠»‏ وانصري أنت ينصف العام » فرجع فحمل 
اليها النصف » قاحتملته وانصرفت به الى الجزيرة "٠‏ 

وذكر أن ( سجاح ) لما دخلت قبة ( مسيلمة ) » وقالت اه : اخيرني ما 
يأنيك به جيريل ؟ فقال لها : اسمعي هذه السورة : انكن معشر النساء خلقن 
أمواجاً » وجعل الرجال لكن أزواجاً » يولجن فيكن إبلاجا » لا ترون فيه 
فتوراً ولا إعوجاجاً . نم مر جونه منكن إخراجاً » فقالت له : صدقت », ولله 
إنك لني مرسل »؛ ؛ وهي قصة أخذت من موارد سابقة » مثل الطيري » غير 
أنها غعرت فيها بعض التغيير » تنتهي بأنه رفع عن قومها صلاة العشاء والصبح 
لأجل المهر" . 

وزعم أن « من قرآن مسيلمة الذي يزعم أنه نزل عليه » لعنة الله عليه : 
والنازعات نزعاً ٠‏ والزارعات زرعاً . والحاصدات حصداً » والذاريات ذروا » 
فالطاحتات طحناً » والنازلات نزلا” » فالجامعات جمعاً : والعاجئات عجنتاً » 
فالخايزات خيزآ » والفاردات ثرداً . فالآكلات أكلا” . والماضغات مضغاً » 
فالبالعات بلعاً »؛ 

وقد امخذ قتل ( مسيلمة ) فخراً » فادعى قتله بنو عامر بن لوْي : وادعى 
بعض الحزرج قتله » وادعى ( بنو النجار ) قتله 2 وادعى ( حبشي ) قائل 
حمزة قتله ٠‏ وكان ( معاوية بدعي قتله ) وبدعي ذلك له ( بنو أمية ) . وذكر 
أن ( عبد الملك بن مروان ) قضى لعاوية بقتل مسيلمة * ٠»‏ وهو قضاء سيامي 
لا أصل له بالطبع . 


الطبري ( 5/5/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 519/5 ) ٠‏ 

نزعة الجليس ( 115/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 
نز هة الجليس ( ٠ ) 1975/١‏ 

البلاذري » فتوح (85) ٠‏ 


1 لسن لها ا 


6 


ويظهر أن بي حنيفة يقوا على تعلقهم عسيلمة » حتى بعد مقتله وذهاب أمره. 
ففي خير ينسب الى ( ابن مير ) السعدي انه مر عل مسجد بي حنيفة ع 
0 بل كرون (مسيلمة) 4 و أنه أي 4 0 2 00 ( 0 
فضرب عنقه' ب ار ع ار 0 الماأمة 
تمسرلمة »6 واسمانتهم ثي الدفاع عنه » وتذكرهم له حى بعد هلاكه » على أله 
كان شخصية مؤئرة قوية » سحرت أتباعها » حتى انقادوا له هذا الانقياد. وقد 
نص ( ابن حجر ) على قتل ( ابن مسعود ) لابن النواحة ٠‏ إلا أنه لم يذكر 
ان ذلك كان بسبب اعتقاده بنبوة ( مسيلمة ) ء وانما ذكر انه و كان قد أسم 
ثم ارتد فاستتابه عبدالله بن مسعود ع قلم يتب فقتله على كفره ورداته »". واسم 
( ابن النواحة ) ( عبادة ين الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة " . 

لمفاً عليك أبا تمامة فا على 'ركمنى” شمامه 
7 5ك اجيم #الرقايان غات 

وكان ( الضبعي ) شاعراً » زعم انه ادعى النبوة » وكان يقول : لمضر 

صدر النبوة » ولنا عنجزها » وقد ضرب عنقه ( عمر بن هبيرة ) » ومن شعره: 
لنا شطر هذا الأمر قسمة عادل متى جعل الله الرسالة ثرتبا؛ 
أي راتبة في واحد . 

وسئل ( الأحنف بن قيس ) رأيه في مسيلمة » فقال : ١‏ ماهو بنبي صادق 
ولا عتنى ء حاذق . 
الفائق ( 6١5/١‏ ), الاصابة ١59/5١‏ )2 (رقم ١55301)ء‏ 
الاصابة ( م55١‏ ), (رتكم ٠ ) 1150١‏ 
البلاذري , فتوح (/ا5) ٠‏ 
المؤتلف (9؟1؟) ٠‏ 
نه آمالي المرنضى (١/5؟591؟ ٠)‏ 


لا ٠ض‏ | هما 


لله 


وأنا لا استبعد ما نسب الى ( مسيلمة ) من دعوى نزول الوحي عليه » وتسمية 
ذلك الوحي (قرآناً) أو كتابآً أو سفراً » أو شيئاً آخر » ولكني استبعد صحة 
هذه الآبات الي نسبتها الكتب اليه » وأرى أن أكثرها ورد بطريق آحاد ء 
فلا نقلها الحلف عن السلف ء وكثر ورودها ثي الكتب ظهرت وكأنها أخيار 
متوائرة » وصارت في حم ما أجمع عليه . وقد رويت بعض الايات مثل : آية 
الضفدع . بصور متعددة حتلفة » مع أنها أشهر وأعرف آبة أ آبات نسبت اليه» 
فا بالك بالآبات الأخرى ٠»‏ ثم إننا نتجد الرواة يناقضون أنفسهم كثيراً فيا نسيوه 
اليه » وبعضه مما لا يعقل صدوره من مسيلمة ء مثل شعره الذي قاله لسجاح » 

حين أراد الدخول !ا . وهل يعقل أن يقول إنسان يدعي النبوة مثل هذا الكلام 
الفاحش أمام الناس - » ليدون ويسجل عليه ! 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن لابن الكلبي مؤلفاً خاصاً ألفه في مسيلمة دعاه : 
و كتاب مسيلمة الكذاب ع 2 فى يصل اليئا » وله كتاب آخر في بي حنيفة أمعه: 
و كتاب أيام بي حنيقة » »؛ وهم قوم مسيلمة » وكتاب دعاه : د كتاب أيام 
قيس بن ثعلبة »' 

وزعم أن من كلام ( طليحة) الأسدي الذي قاله لأصحابه : ١‏ والهام والهام؛ 
والصرد والصوام » قد سمن قبلم بأعوام » ليبلغن ملكنا العراق والشام ," 

وروى (الطري) سجعاً من سجع ( سجاح ) » وكانت نصرانية راسخة في 
النصرانية » قد علمت من علم تغلب » هو قولها لأتباعها : « عليك بالهامة » 
ودفوا دفيف الليامة » فإنها غزوة صرامة ع لا يلحقم بعدها ملامة ي © فلا 
جاءت مع قومها اليامة » قال لا مسيلمة : « لنا نصف الأرض » وكان لقريش 
نصفها لو عدلت . وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش ء فحباك به 
وكان لا لو قبلت . فقالت : لا يرد النصف إلا من حنف ٠‏ فاحمل النصف الى 
خيل تراها كالسهف . فقال مسيلمة : سمع الله من سمع » وأطمعه باللبير إذ طمع؛ 
ولا زال أمره في كل ما سر نفسه مجتمع . رآ لم ربكم فحيالم » ومن وحشة 


»)١ة8 الفهرست ( ص‎ (١ 
٠ ) ؟ الطبرىي (560/5 )ء. ( دار المعارقف‎ 


نف 


خلا ؛ ويرم دينه أيجامء 3 فأحيا مم علينا من صلوات معشر أبرار 6 لا أشقياء 
ولا فجار » يقومون الليل ويصومون النهار » لريم الكبار » رب الغيوم 
والأمطار . 

وقال أيضاً كا رأيت وحتواه هسسم حسانت اح وأبشارهم صفثت » وأيدمهم 
طفلت » قلت لحم : لا النسساء تأتون ء ولا حمر كبربرن؟ ولك سكن ابرار 
تصومون يوماً » وتكلفون بوم » فسبحان الله ! اذا جاءت اللحياة نحيون » والى 
ملك السماء ترقون ! فلو انها حية نخردلة » لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدورء 
ولأكثر الناس فيها الثبور . 

وكان ثما شرع لحم مسيلمة ان من أصاب ولداً واحداً عقب لا يأني امرأة الى 
ان غود ناك الذإن اتيطلب اراك 6 حب يصيب ابناً ثم بمسك ء فكان قد حرام 
النساء على من له ولد ذكر ١٠‏ 

وبلاغة الكلام معروفة عند الجاهليين » فقد كاثوا 0 المتكم الجيد بالبليغ » 
وني القرآن الكرم : « وقل لحم في أنفسهم قولا” بليغاً ع" . والبليغ الفصبح الذي 
يبلغ بعبارته كنه ضميره ونباية مرامه' . سأل 0 ( صحار بن عياش ) 
العدي؟ » ها البلاغة ؟ فال : لا تخطىء ولا تبطى»ء . أو أنه قال له : ما 
البلاغة ؟ قال : الإيجاز . قال : ما الايجاز ؟ قال أل تاه ولا مخطىء. 
وكان قد دهش من قصاحته وبلاغته » قال له : ما هذه البلاغة فيكم ؟ كال : 
شيء مختلج في صدورنا فنقذفة كا يقذف البحر يريده” 

وقد ميز ( الطبري ) وغيره من العلاء بين اللحخطباء وبين الفصحاء والبلغاء ع 
فالحطباء هم من جاعة صناع الكلام » وصناعتهم صناعة الخطب » وذكر بعدهم 
( البلغاء ) » صناع البلاغة » ثم ( الشعر ) والفصاحة ء فجعل للشعر في مقابل 
الفصاحة, 0 السجع والكهانة » وقال : ه كل خطيب منهم وبليغ . وشاعر منهم 


الطبري "1١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

النساء , الرقم 5 , الاية 31 ٠‏ 

تاج العروس ( 5/3 ) ٠‏ (الغ) + 

« صحار بن عباس 5 » ٠‏ 

تاج العروس (0/5 )ء( بلم). الاصابة (:/ ١٠١‏ )2 (رقم ٠) 104١‏ 


م 217 هيا 075 


يلف 


وفصيح 1 فالحطيب هو الذي خطب بأسم الوفد أو القوم ٠‏ وله لذلك عندهم 
مقام جليل ٠»‏ لأنه عقل من يتكلم باسمهم ولالهم . والبليغ من يتحدث ويتكم 
في المجالس والأندية » بكلام بليغ رصين : والفصيح من يفصح ويعرب بلسانه» 
ونيجدهم يقولون أحياناً خطيب فصيح » وشاعر فصيح ؛ فالفصاحة صفة تلحق 
بالتكم ائراً كان أو كان شاعراً . 

وللبيان عند العرب مقام كبر . وقد أشاد القرآن بالبيان » فقال : « الرحمن 
علم القرآن . خلق الانسان » علمه البيان »' . فجعل البيان في جملة ما علمه 
الله الانسان . ونعت القرآن بأنه نزل « بلسان عربي ميين ه)” © ووصف القرآن 
بقرله : و« طسءتلك آيات القرآن وكتاب مبين و؛ . وينسب الى الرسول قوله: 
و إن من البيان لحرا ع* .. وورد في الال : «“جرج اقسان كجسرخ اليد .. 
هو في شعر امرىء القيس 0 . يضرب في تأر الوقيعة' ٠»‏ وفي أثر القول في 
فعل الناس . 

وروي أن ذوي الفهم والعم من قريش تأثروا ببلاغة القرآ وفصاحتهء فروي 
أن (الوليد بن المغيرة) » وكان من بلغاء قريش وفصائحهم ومن علائهم بالشعرء 
للا دخل على ( أبي بكر ) يسأله عن القرآن « فلا أخيره خرج على قريش . 
فقال : يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة ». فوالله ما هو بشعر » ولا بسحر ء 
ولا مذي من الجنون » ٠‏ أو أنه قال لا سم القرآن : « والله لقد نظرت فهما 
قال هذا الرجل » فإذا هو ليس بشعر وان له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ء وانه 
ليعلو وما يعلىءوما أشك أنه سحر م ٠»‏ أو أنه قال: و سممت قولا” حلواً أخضر 
مثمراً » يأخذ بالقلوب . فقالوا : هو شعر . فقال : لا والله ما هو بالشعرء 
ليس أحد أعلم بالشعر مي 4 الس قنن عرقت علي" الشعراء شعرهم ! نابغة 
وفلان وفلان . قالوا : فهر كاهن . فمال : لا والله ما هو يكاهن » قد عر ضت 


٠ ) 0/١ ( تفسير الطيري‎ 

سورة الرحمن . تفسير الطبري ( 57/11 ) ٠‏ 

النحل ء الابة ٠١5‏ », الشسعراء , الاية ١96‏ . 

٠ ١ النمل , الاية‎ 

البيان والتبيين ( ١/191؟‏ ) , العسكري , جمهرة ٠ )15/١(‏ 
الزمخشري , المستقصى ( 50/٠5١‏ ). (رقم ٠ ) ١4!‏ 


- 4- بج وم 0-1 50 


يف 


علي الكهانة . قالوا : فهذ سحر الأولن اكتتبه . قال : لا أدري إن كان شيئاً 
فعصبى هو اذا سحر يؤثر , 'ء او أنه قال أشياء امحرى من هذا القبيل» اتفقت 
في المعى والمقصد ٠»‏ واختلفت في العبارات . 


كا روي أن قوماً من قريش ومن غيرهم » أسلموا بتأثر بيان القرآن عليهم » 
فقد روي ان ( عمر بن الخطاب ) أسلم على ما يقال حين سمع القرآن . روي 
عنه انه قال : « نخحرجت اتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجدته قد 
سبقني الى المسجد ء» فقمت خلفه ء فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أتعجب من 
تأليف القرآن . فقلت هذا والله شاعر » كا قالت قريش . فقرأ : انه لقول 
رسول كرمم » وما هو بقول شاعر ». قليلا” ما تؤمنون . فقلت كاهن . قال : 
ولا بقرل كاهن قليلاً ما تذكرون حبى خيم السورة . قال : فوقع الاسلام في 
قلي كل موقع '٠‏ . وهي رواية تخالف ما جاء في خير أسلامه . من انه كان 
قد خرج يريد قتل الرسول » فتلقاه ( نعيم ين عبدالله ) النحام » وكان من 
الملمن ء فقال له : أين تريد يا عمر ؟ ققّال له : ٠‏ اريد محمداً هذا الصابىء 
الذق فرق آمر قريعن :وسقئة أخلايها +-وعاتب. دبتها ويب اللنها + فافله .: : 
فقال له (نعيم) : ه أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟ قال : وأي أهل 
بيبي ؟ قال : عحتنلك واين عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت 
الخطاب » فقد والله أسلا وتابعا محمداً على دينه فعليك هما و »2 فرجع مر 
عامدا الى اخته وختنه وعندهما ( خباب بن الآرت ) معه صحيفة فيها ( طه ) 
يقرئها اياها » فلا سمعوا حس عمر ء أخذت ( فاطمة ) الصحيفة . قلا دخخل 
(عمر) . قال : ما هذه الهينمة الي سمعمت ؟ قالا : ما سمعت شيئاً , ثم قال 
لأخته : اعطي هذه الصحيفة البي سمعتكم تقرأونها أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . 
فأبت أخته اعطاءها إلا أن يغتسل » فاغتسل عمر ع فأعطته الصحيفة وفيها (طه) 
فقرأها وتأثر ها فأسل" . 


٠ تفسير الطبري ( 58/55 وما بعدها ) , سورة المدثر‎ 0١ 

٠‏ الاصابة (؟5/5١5‏ ),(رقم #4!اه ). الروض الانف (١/8١؟1).‏ وروواله 
شعراء ذكروا أنه قال بعد اسلامه ,» رواه « ابن اسحاق » الروض الانف ٠ )5١8/1(‏ 

م« ابن هشام ( 5١٠/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) » الروض الانفب 
(١6/1ا؟").‏ 


نكا 


ورووا أن ( سويد بن الصامت) » صاحب صحيفة لقان » كان ممن أعجب 
بالقرآن » ورووا أن ( جبير بن مطعم بن عدي" بن نوفل ) » وكان من أكابر 
قريش ومن علاء النسب » قدم على النبي” » 'فسمعه يقرأ ( الطور ) » فأثرت 
القراءة فيه » وقد أسلم فها بعد » بين الحديبية والفتح » وقبل في الفتح' . 

والفصاحة في معى البلاغة » فهي مرادف لما في الاستعال . والفصيح هصو 
الببن في اللسان والبلاغة ٠»‏ ولسان فصبح ٠.‏ أي طلق" . وقد اشتهر ( قس بن 
ساعدة الابادي ) في الفصاحة حبى ضرب به المثل فيها » فقيل : أفصح من قس» 
وأنطق من قس" » وأبين من قس » أي أفصح؛ » وأبلغ من قس . وقد ذكره 
(الأعشى ) بقوله : 20 


وأبلغ من برع وأجرأ من الذي بذي الغيل من خحفان أصبح خخادرا 
كا ذكره الحطيئة بقوله : 
وأبلغ من فس وأمضى إذا مضى هن الريح إذ مس النفوس نكالها* 


ونسبوا الى ( قس ) قوله ينصح ولده : «إن المعا تكفيه البقلة . وترويه المذقة» 
ومن عيّرك شيثاً ففيه مثله » ومن ظلمك وجد من يظلمه » ومتى عدلت على 
نفسك عندال عليك من فرقك » وإذا "هيت" عن شيء فاته نفسك » ولا مجمع 
ما لا تأكل » ولا تأكل ما لا تحناج اليه » وإذا ادخرت فلا يكونن” كنرك 
إلا فعلك . وكن عف العيلة»)مشترك الغنى ء تسد قومك . ولا تشاورن مشغولاة 
وإن كان حازماً » ولا جائعاً » وإن كان فها : ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً 
ولا تضعن” في عنفك طوقاً لا مكنك نزعه إلا بشق نفسك . وإذا نخاصت فاعدل» 


الاصابة ( ١//5579؟‏ ) :» ( رقم 2)١١91١‏ الاستيعاب ( 595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العسروس ( 1917/75 ) ء ( قصح ) . 

الزمخشري ؛ المستقصى ( 595/١‏ ) ,2 ( رقم /الا3١ا) ٠‏ 

المصدر نفسه ( 55/١‏ ) , ( رقم 94 )2 العمسكري / جمهرة ( 515/١‏ )2 ( رقم 
انظ ال 


مو المستقصى (١/6؟2)1(ركم48/48) ٠‏ 


عد دم ا 


ككلا 


وإذا قلت فاقتصد . ولا تستودعن أحداً دينك وإن قربت قرايته » فإنك اذا فعلت 
ذلك لم ترل وجلا ء وكان المستود م بالحيار في الوفاء والغدر » وكنت له عبداً 
ما بقيت . وإن جى عليك كنت أولى بلك ء وان وفى كان الممدوح دونك» '. 


وقد اشتهرت ( إياد ) بالفصاحة والبيان » وبقدرة في اللسان . وقد ظهر دنهم 
جملة خطباء" . واشهرت ( بنو أسد ) بالحطابة كذلك » قال (يونس بن حبيب) : 
و ليس في بي أسد إلا خطيب ع أو. شاعر » أو قائف ء أو زاجر » أو 
كاهن ٠‏ أو فارس . قال : وليس في هذيل إلا شاعر أو رام » أو شديد 
العدو ," . 


والآن » ويعد أن انتهينا من الكلام على التثر » نقول هل كان للجاهليين 
أدب منثور ؟ أي مدونات من الأدب المنثور . لد ذهب البعض الى انه لو كان 
للجاهليين أدب منثور مدون » لعد عجيباً اختفاء آثاره هذا الاختفاء الكليء حى 
من أحاديث العرب المنقولة ‏ . والواقع ان من غير الممكن في الوقت الحاضر البت 
علمياً في هذا الموضوع ٠»‏ لأنتا لا نملك أدلة علمية » لنستنيط منها أحكاماً تؤيد 
أو ثنفيى وجود التدوين في الجاهلية . أما مسألة عدم ورود نصوص أدبية متثورة 
الينا » أو عدم ورود إشارات الى وجودها في الجاهلية » فإنها أمور لا مكن أَنْ 
تكون حجة على اثبات عدم وجود التدوين عند الجاهليين . إذ لا يجوز انها 
كانت » ولكنها تلفت » يسبب كونها كانت مكتوبة على مواد سريعة التلف » 
فهلكت » كا هلكت مدونات صدر الاسلام » حيث لم يصل من أصونا إلا النزر 
اليسير » وهو نزر يشك في أصالته وصحته . 


وذهب بعضص الى وحود أدب منثور 6 إذ يا يعقل وجود أدب منظوم 4 5 
لا يكون للعرب أدب متثرر . ويتجلى طراز هذا الآأدب في الأمثلة الك المنسوية 


9 أبو أحمد الحسن بن عبدالله العسكري ؛ المصون في الادب ( الكريت ,2)1١953٠0‏ 
(ص ١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) وما يعدها‎ 15/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 

٠ ) ١/4/١ ( البيان والتبيين‎ + 

0 هاملتون حب , دراسات في حضارة الاسلام ( ص 5 وما بعدها ) , ( ذار العلم 
للملايين ) ء ( بيروت ٠ )١5538‏ 


ا 


الى الجاهليين اما نويات واكيي رسعت مذرة قز رطل عنا اليا أ ييف 
ولكن ذلك لا ينفي 0 وجودها عند أهل الجاهلية . وقد نمحدثت ص0 موضوع 
التدوين عند التاهلين قِ موضع آنجر من هذا الكتاب . 


والجاحظل رأي في كلام العرب : فهو يرى أن ه كل شيء للعر ب فإتما هو 
بدمهة وارنجال » وكأنه إغام ؛ وليست هناك معاناة" ولا مكابدة ء ولا إجالة 
فكر ولا استعانة » وإنما هو أن يصرف وممه الى الكلام « فتأتيه المعاني أرسالا 
وتنثال عليه الألفاظ اتثيالة” ثم لا يقيده على نفسه » ولا يدرسه أحد من ولدوع , 
على حين يكون كلام العجم وعن طول فكرة وعن اجتهاد دأ » وطول خلوة؛ 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفكر ودراسة الكتتب و١‏ . وقد حصر 
أصناف البلاغة عند العرب بالقصيد والرجز » وهما من الشعر ٠‏ وبالمنثور » وهو 
الكلام المرسل ء وبالأسجاع ». وبالمزدوج وما لا يزدوج من الكلام" . 


أما موضوع وجود ترجات جاهلية عربية للتوراة والانجيل والكتب الشرعية 
الأخرى المعترة عند أهل الكتاب » فوضوع لم يتفن عليه الباحثون حى الآن . 
نعم ورد في الأخبار أن الأحناف كانوا قد وقفوا على كتب اللهءوقرأوها بالعرانية 
وبالسريانية » وأنهم كتيوا مهما وبالعربية" ء» ولكن هذه الأخبار غامضة غير 
واضحة » يجب أخخذها محذر 3 كا ورد أن بعض الرقيق من أهل الكتاب ممن 
كان بمكة كان يقرأ “كناب الله ء وكانت قريش ترى رسول الله يمر" عليه ومجلس 
عنده و يستمع م اليه » فقّالت إنما يتعلم ( محمد ) منه؟ » ولكن الأخبار الواردة 
عن هذا الموضوع لا تشير يشو :أل أن هذا الذي زعم أنه كان يعلم الرسول » كان 
قد درن ترجمة كتب الله » أو تفاسيرها. بالعربية ء وأن الناس قد وقموا 


عليها . 


وأما ما ورد من أمر ( عمرو بن سعد بن أبي وقاص ) ( جمرو بر سعد 


٠ ) البيان والتبيين ( 58/5 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 59/9 ( ؟ البيان والتبيين‎ 
)350:8 12 ,ناة82 1165 تاملك قاطوعةق «طاعطع5 1لأمتقطت 068 عأطعلطعو5ء 0 ,كلة‎ 1, 8. 4 ٠ 


4 التحل, الاية ,٠١‏ تفسير الطبري ( ١١93/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


كف 


بر أبي وقاص ) المذكور في تأريخ ( ميخائيل السرري ) ( المتوقى سئة ١١28‏ 
للميلاد ) البطريق ( البطريارك يوحتا ) بطريق البعاقبة » ترجمة ( الانجيل ) من 
السريانية الى العربية ثم ما جاء من وقوع خلاف بين ( عمرو ) وبين (البطريارك) 
بشأن الترجمة » ثم من استعانة ( البطريارك ) بعد ذلك برجال من ( تلو ) » 
و (عافولا ) » و ( طيء) » كانوا يتقنون العربية والسريانية للقيام بالرجمة . 
ولرجمة التوراة مع رجل بودي 5 فإنه خير غير مؤآكد ع وقد شك قبيه 
بعض الاحثين » ورا وضع الطعن في ( البطريارك ) ٠‏ وضعه خصومه 
عليه . 

و تأت جهرد ( بومشتارك ) وتلامذته ينتائج مو كدة مقيولة عن اثيات وجود 
كتب للصلاة بالعربية » ترجمت من السريانية اليها قبل الاسلام' . ومن المحتمل 
أن رجال الدين كانوا يعظون نصارى العرب في الجاهلية بالعربية » أما صوص 
الصلاة » فكانوا يلقونها عليهم بالسريانية . وربما كان الحال على هذا المنوال 
بالنسبة الى رجال الدين المتنقلين مع الأعراب » فقد كانوا يتنقلرن معهم » يعلمونهم 
ويرشدوهم بالعربية » ولكنهم لم يكونوا قد ترجموا كتب الصلوات ترجمة مدونة 
بلغتهم . وقد ورد ان رجال الدين كانوا محملون ( الدفة ) معهم » حيث تحل 
القبائل ٠‏ لبرتيل الصلوات على المذا بسح المتتقلة » فعل ذلك رجال الدين ممع 
( بي تعلب ) وقبائل من اليمن وغيرها ؟. وينطبق ما أقوله على العرب الجنوييين 
أيضاً فلم يعر حى الآن على دليل يثبت وجود ترجأت بعربيات جنوبية للتوراة 
أو الإنجيل أو الكتب الدينية الأخرى . ولكن هناك أغياراً يذكرها أهل الأخبار 
تشير الى وجود مثل هذه الرجات » غير اننا لا نتمكن من التسلم مها » لما 
فيها من عناصر تدعو الى الشلك في أمرها وعدم إمكان الأخذ ما في الوقت 
الحاضر . 


١‏ ,1855 ,287215 ,326 .2 كك ,ددعء55 16 لعتطعك81 06 عتاوتتدممتكه ,م55 062 امططعلقة 
8 للتدع'1 27 طلوعق عغطعمة و2 111 001100116 طن ,نتقاة ,7 ,35 ,1 ,ندا قعمع0 
.29 - 225 ,(1915) ,5 ,ع2 ,11 ,م1001 أقلكثة 0112281 121 ع08معقعهظة 
وقد جعله ه عمرو بن العأص » ء وجعله ه لامانس » ه سعيد بن عامر » ٠‏ 

17 5 .562 ,(1931) 4 ,علسهماما1 

١‏ .0 82 .1 ,3281 ممعي 


مهد المفصل - 14 


وقد ورد ان عرب بلاد الشأم من لحم وجذام وغسان وقضاعة وتغلب وكلب 
وغيرهم » و وأكثرهم نصارى يقرأون بالعيرائية ' » وقصد بالعيرانية السريافية» 
ولهذا لى بأخذ علاء اللغة عنهم . غير انهم لم يشيروا الى ما كانوا يق رأون» ويظهر 
ابم قصدوا بذلك الصلوات والكتب المقدسة » يقرأونها عليهم بالسريانية ورمما 
ترجمرا ما قرأوه عليهم الى العربية . 


ذ( اللمزعر (١/؟١؟)٠‏ 


ا 


الخطابة 


واللحطابة واجه آآخر مه من أوجه النشاط الفكري عند الجاهلين . وقد كان للخطيب 
عندهم ع كا بقول 0 الأخيار » مقام كبير للسانه رفضلت وبيانه وقدرته 3 
الدفاع عن قومه والذب" عنهم والتكم باسممهم ؛ فهر في هذه الأمور مثل الشاعرء 
لسان القبيلة ووجهها . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء جاعة من الخطباء » اشتهروا 
بقوة بيامهم وبسحر كلامهم » وأوردوا نماذج من خخطبهم . ومنهم من اشتهر 
بنظم الشعر » وعد" من الفحول . مثل عمرو بن كلثوم' 

قال (الجاحجظ) : ٠.‏ وكان الشاعر أرفع قدراً من اللحطيب ء وهم اليه أحوج 
لرده مآثرهم عليهم وتذكيرهم ‏ بأيامهم » فلا كير الشعراء وكبر الشعر صار 
الحطيب أعظلم قدراً من الشاعر و" .. وذكروا ان الشعراء كانوا. في أرفم منزلة 
عند العربءوما زال الأمر كذلك حتى أفضى الشعر الى قوم اتْحْلوه أداة للتكسب 
وسعوا به في كل مكان 2 فوضعوه أمام الملوك والسوقة » سلعة في مقابل تمن ؛ 
واستجداء” لأكف الناس » فأنف منه الأشراف ونجنبه اللادة » ونبهت اللطابة : 
وصار الخطيب شأن كبير » ارتفم على شأن الشاعر . ولحص ( الجاحظ ) ذلك 
بقوله : «١‏ كان الشاعر في الجاهلية يقدم عل اللتطيب » لقرط حاجتهم الى الشعر 


6 )1١الئ/*# بلوغالارب ر‎ ١ 
" ) ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر‎ )١١5( البيان والتبيين‎ ٠1 


لحف 


الذي يقيد عليهم مآثر هم ويفخم شأنهم 3 وموال عبى عد وهم ومن غزاهم 6 
ويناس دامع وعرت ين كر علتهم ارات اشام خرهم قرافت 
شاغرهع :. قلا خثر الف واأشعراد. م.:واعخلوا اللتغر مكبية .ورخارا. إلى المرقف » 
وتسرعوا الى أعراض الناس . صار الخطيب عندهم فوق الشاعر ان 


وكانوا محبون في الحطيب أن يكون بجهير الصوت », ويدمون الضئيل الصوت. 
وأن يكون مؤثراً شديد التأثثر في تفوس سامعيه حتى يسحرهم ويأخصف بألباميم . 
وكانوا مجعلون مثل هؤلاء الخطباء ألسنتهم الناطقة إذا تقاخروا أو حضروا المجالس 
أو تفاوضوا في أمر ء أو أرادوا تأجيج نيران الحروب : أو عقد صلح » أو 
البت في أي أمر جلل . ولذلك صارت الخطابة من امارات المتزلة والمكانة » 
فصارت في ساداتهم وأشرافهم الذين يتكلمون باسمهم في المحافل والمجامع العظام . 


وقد ذكر (الجاحظ ) », أن حمل العصا المخصرة دليل على التأهب للخطبة . 
والتهيؤ للإطناب والإطالة » وذلك شيء خاص في خطباء العرب ٠‏ ومقصور عليهم؛ 
ومنسوب اليهم . حتى الهم ليذهبون في حرائجهم والمخاصر بأيدهم » إلفا لحا . 
وتوقعاً لبعض ما يوجب حملها : والإشارة ما ," . ولا يطب أحدهم إلا وعنده 
عصاً أو مخصرة » جرى على ذلك عرفهم حتى في الاسلام . و قال عبد الملك 
ابن مروان : لو ألقيت الحيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي و ©» وأراد معاوية 
سحبان وائل على الكلام » فلم ينطق حتى أتوه بمخصرة" . وكانوا يعتمدون على 
الأرض بالقسبي” ٠‏ ويشيرون بالعصا والقنا » ومنهم من يأخذ المخصرة في خطب 
السم » والقسي في اللخطب عند الخطوب والحروب . وذكر أن من عوائدهم أن 
يكون الحطيب على زي” مخصورص في العامة واللباس؟ . وأن يمخطب الحطيب وعلى 
رأسة عمامة . علامة المكانة والمتزلة عند الجاهليين . وذكر أيضاً أن من عوائدهم 
ألا طب الحطيب وهو قائد إلا في خخطبة النكاح . كما ذكر أن منهم من كان 


٠ ) 551/١ ( البيان والتبيين‎ 9 

؟ البيان والتبيين )7١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جير ) , ( بيروت /المطبعة الكانوليكية 
5م ).» البيان والتبيين ( 1١17//5‏ ) : ( هارون ) ٠‏ 

+ البيان والتبيين ( ١١9/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ بلوغ الارب ( ١55/5‏ وما بعدها ) , البيان ( ١/٠/؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 


يفف 


مخطب وهو على راحلته ' . وذكر ( الجاحظ ) أن الشعوبية طعنت على ١و‏ أخذ 
العرن ف خخطبها المخصرة والقناة والقضيب » والاقكاء والاعهاد على القوس » 
والحد من الأرض » والإشارة بالقضيب و . وذكر أن من المستحدن في الخطيب 
ا ؛ قليل التلفت ٠‏ نظيف اليزة » وأن مخطب قائما على 
نشز من الأرض »© أو على راحلته » وأن محتجز عمامته » ويكمل هذه الحصال 
شرف الأصل وصدق اللهجة " . 

وقد كان بين الخطباء من كان يقرل الشعر بالإضافة الى علو شأنه بالنثر. غير 
ان العادة » أن الشعراء لم يبلغوا في الخطابة ميلغ الخطباء » وأن الخطباء دون 
الشعراء في الشعر . « ومن مجمع الشعر واللخطابة قليل ع" . ومن الشعراء اللبطباء: 
( عمرو بن كلثوم ) التغلبي » و ( زهير ين جناب ) ء و (لبيد )؟ » و (عامر 
ابن الظرب العدواني )* 

وذكر (الجاحظ) ان العرب استعملت الموزون ٠»‏ والمقفى » والمنثور في مساجلة 
اللحصوم , والرجز ؛ في الأعمال الي تحتاج الى تنشيط وبعث همة ع وعند يحاثاة 
الخصم » وساعة المشاولة ء وني نفس المجادلة والمحاورة » واستعملت الأسجاع 
عند المنافرة والمفاخرة » واستعملت المنثور في الأغراض الأخرى” ٠‏ وقال أبضآ: 
و وكل شيء للعرب فإتما هو بدسبة وارتجال » وكأنه إلهام » وليست هتاك معاناة 
ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة » وانما هو أن يصرف وهمه الى جملة 
المذهب : ولى العمود الذي اليه يقصد ٠‏ فتأتيه المعانى أرسالا .وتنثال عليه الألفاظ 
انشالا” » ثم لا يقيده على نفسه » ولا يدرسه أحد من ولده . وكانوا أمين 
لا يكتبون » ومطبوععن لا بتكلفون » وكان الكلام الحيد عندهم أظهر 0 


٠ )50/5(+)1١١8/1١( البيان‎ 

٠‏ البيان والتبيين (؟؟) , ( بيروت 11605 م ) » ( انتقاء الدكتور جميل حبر ؛ المطبعة 
الكانو ليكية ) , البيان والتبيين ( 5/9 وما تعدها ) ٠‏ 

٠ ) 10/١ ( البيان والتبيين‎ 

غ ٠‏ ومن ششمعر لبيد , قوله : 

وأخلف قسا ليتني ولو أنني وأعيا على لقمان حكم التدبر 

٠ ) 7568 , 189/١ ( البيان والتبيين‎ 

ه البيان والتبيين ( ٠ ) 7180/١‏ 

05 البيان والتبيين ( 5/5 وما يعدها ,. 58 ) ٠‏ 


اينف 


وهم عليه أقدر » وله أقهر ؛ وكل واحد في نفسه أنطق » ومكانه من الببان 
أرفع ؛ وخختطباؤهم للكلام أوجد ٠»‏ والكلام عليهم أسهل » وهو عليهم أيسر من 
أن يفتقروا الى تحفظ ؛ ومحتاجوا الى تدارس » وليس هم كمن حفظ علم غيره» 
واحتذى على كلام من كان قيله © فم محفظوا إلا ما علق بقلوبسم ٠»‏ والتحم 
بصدورهم ٠»‏ واتصل بعمرفهم » من غير تكلف ولا قصد»ء ولا نحفظ ولاطلبء'. 

ويظهر ان من الخطباء من استعمل السجم في خخطبه » ولا سها في المفاخحرات 
والمنافر ات وأفوة التحكم" ؛ وهو في الغالب ٠‏ ومنهم من كان يستعمل الكلام 
المرسل وذلك في الأمور الآخرى . ولغلبة السجم على الطب ء قال بعض علاء 
اللغة : « الخطبة عند العرب : الكلام المنثور المسجم ونحوه م" . 

وقسم ( الماحظ ) الحطب على ضربين ء فقال:: اعلم أن جميع خطب العرب 
من أهل المدر والوبر والبدو والحضر على ضربين ء منها الطوال : ومنها القصارء 
ولكل ذلك مكان يليق به » وموضم محسن فيه . ومن الطوال ما يكون مسترياً 
في الجودة » ومتشاكلا” في استواء الصنئعة » ومنها ذات الفقر الحسان والنتف 
الجباد .. وليس فيه بعلا ذللغ: شيء .سق الدفظ + وإما. حفظه التخليد في طون 
الصحف . ووجدنا عدد القصار أكثر » ورواة العلم الى حفظها أسرع 0-١‏ 

وقد اقتضى النظام الاجماعي والسياسي في الجاهلية أن يقم العرب للخطابة وزناً 
خاصاً في المفاوضات التي تكرن في داخخل القبيلة للنظر في أمورها وني شؤونبا 
الخاصة لها في أيام السلم وي أوقات الغزو والغارات ٠‏ في حالي الحجوم والدفاع . 
وأقاموا لها وزنا خاصاً بالمناسبة للمفاوضات الي جرت بين القبائل » أو بين القبائل 
والملرك . ثم في المفاخرات وفي المنافرات . فكل هله الأمور وأشباهها استدعت 
ظهور أناس بلغا اعتمدوا على حسن تصرفهم في تنظمم الكلم وفي تنسيق الجممل 
وني التلاعب بالألفاظ للتأئر على القلوب والأخل ممجامع الألباب . فرب” كلمة 
كانت تقم قبيلة وتقعدها لتلاعب الحطيب بقلبها بسحر بيانه وفي كيفية اختيار 
ألفاظه واستخدامه مواضع الإثارة البي يعرف أنها ستثير النار الدفينة في أفئدة سامعيه. 


البيان والتبيين ( 58/5 وما بعدها ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 7550/١‏ 

تاج العروس ( 5398/١‏ ) » ( خطب ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ؟// ) ٠‏ 


م ا 2-2 


لقف 


وهذا كانوا لا مختارون لمن يتكلم بام قرمه إلا من عرف بسحر لسانه وقرة 
بيانهليتمكن مما وهب من مرونة وتفنن في كلامه من التغلب على خصمه وافحامه» 
ولما مات ( أبو دليجة ) ( فضالة بن كلدة ) رثاه ( أوس بن حجر ) بكلمة 
مؤئرة تعير عن مبلغ شعوره وشعور قومه للفاجعة الأليمة الي جعلت قوم اللمطيب 
في . لبس وبليال . لعدم وجود من سيخل محله 5 الدقاع عنهم غ؛ اذ حفلوا لدى 
الملوك ٠‏ فيقول : 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ' أمسوا من الحطب في لبس وبلبال 

أم من يكون خطيب القوم إذ حفلوا لدى الملوك ذوي أيد وافضال' 


وندخل في الحخطباء جاعة عرفت بإلقاء المواعظ والنصائح في أمور الديسن 
والأخلاق والسلوك وني التفكير ء وهم قوم تأثروا بالمزثرات الثقافية الي كانت 
في أيامهم سبب وجود اليهود والنصارى بينهمءوسبب اتصاطم بالرهبان والمبشرين 
في داخل جزيرة العرب وني خارجها ء فأخذوا محثون قومهم علي التعقل والتأمل 
والتفكر في أمور دينهم ودنياهم » وترك ما هم عليه من عيادة الأصنام والتقرب 
الى الأوثان » وهي حجارة صلبة » أو من خحشب أو معدن لا يسمع ولا يجيب. 
وينسب اليهم » انهم كانوا على دين ابراهمءعلى ألسنة العربية الأولى دين الفطرة 
دين التوحتيد . وينسب اليهم أيضاً » انهم كانوا يقر أون ويكتبون » لا بالعربية 
وحدها » بل بالعيراذية والسريانية 2 » وامهم كانوا يتدارسون الترراة والاتجيل 
وكتب الأنبياء » الى غير ذلك من دعاوى .قد 7 وضعت عليهم . وهم قوم 
سبق أن تحدئت عنهم » وقلت عنهم الهم الأحناف . 

واذا درسنا الأغراض الي توخاها أهل الجاهلية من التطابة ء. نجدها تكاد 
تتجمع في الأمور الآنية : التحريض. على القتال» وإصلاح ذات البين » ول شعث ؛ 
لكثرة ما كان يقع بينهم من تنافر وتشاحن » ثم السفارات الى القبائل أو الملوك؛ 
لأغراض ممتلفة » مثل التهنثة والتعزية '» أو طلب حاجة » وحل معضل ؛ أو 
الجاء خصومة ء ثم الجلوس حل الديات وانهاء ران الثأر ء ثم التفاخر والتنافر 
والتباهي بالأحساب والأنساب والمآثر والجاه والمال ٠‏ ثم في الوقادات حيث تقتضي 


9 كارلو نالينو (88) : ديوان أوس )1١7(‏ , نقد الشعر لقدامة (0؟) ٠‏ 


ا 


المناسبة إلقاء الحطب ء أو في الحث على التعقل والتفكر وتغير رأي فاسد » كا 
في خطب قس بن ساعدة الإيادي وني خطب الأحناف . ثم في المناسيات الأخرى 
مثل تعداد مناقب ميت ء أو خطب الإملاك وما الى ذلك . 


ومن أشهر اللحطب المنسوبة الى الجاهليين . اللحطب الي زعم ان ( أكم بن 
صيفي ) » و (حاجب بن زرارة ) » وما من (نم) » و ( الحارث بن ظالم ) : 
و( قيس بن هسعود ) » وهما من ( بكر ) »2 و ( خالد بن جعفر ) ؛ 
ل ا لو ا بن لا ا 9 
في مجلس كسرى »© يوم أرسلهم ( النمان بن المنذر ) اليه » لمريه درجة فصاحة 
العرب وميلغ بياء مهم وعقلهم 2 ما أثار إعجاب (كسرى ) مم » حبى عجز عن 
تفضيل أحدعم عل الآآخر » نما جعله يقر ويعبرف بذكاء العرب وبيقوة بياهم 
وبقوة عقلهم » فقدرهم لذلك حق قدرهم وأكرمهم . وهي خطب مصنوعة 
موضوعة » قد تكون من وضع جاعة أرادت بها الرد على الشعوبيين الذين كانوا 
ينتقصون من قدر العرب » ومن لسان العرب ء ومن دعوى الإعجاز في لغتهم؛ 
فصنعت هذا المجلس » وخملت تلك المحاورة والخطب في الرد عليهم وهي تتناول 
سم ذلك الجدل . 


وأكثر ما نسب الى زيد وأمثاله من الأحناف متلق ء وضع عليهم فيا بعد . 
وأكثر ما ورد عنهم في شرح ل ل ا ا 
وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من الجاهليين قالوا عنهم, إنهم كانوا من 
خطباء الجاهلية المشهورين المعروفين : وقد “أدغلرا بعضهم في المعمرين ولك 
في عرفهم من بلغ عشرين ومثة سنة فصاعداً » وإلا" 1 
وعلى رأص من ذكروا : ( دويد بن زيد بن هد بن ليث بن أسود بن أسلم 
الحميري )» فهو إذن من حمير . وقد ذكر أله عاش أربع مثة سنة وستاً وخسين 
سئة » ونسبوا اليه وصية أوصى مها بنيه' . ولكنهم لم يذكروا مبى عاش ء وني 
أي زمان مات » وكيف أوصى بنيه هذه اللهجة الحجازية » طجة القرآن الكرمء 

وهو من حمير ء وحمير لها لسانها وكتابتها . 


٠ ) بلوغ الارب ( 5//ا١١ وما بعدها‎ (١ 
٠ ) بلرغ الارب ( ؟/لا5١ وما بعدها‎ ' 


كلالا : 


وذكر أهل الأخبار اسم ( زهير بن جناب بن هبل ) في ضمن المشهورين في 
قوة البيان والفصاحة والمنطق عند الجاهليين » ويذكرون أنه كان على عهد (كليب 
ابن وائل ) ء وانه كان لسداد رأيه كاهناً : ول مجتمع قضاعة إلا عليه وعلى 
( رزاح بن ربيعة ) ء وقالوا إنه : ١‏ كان سيد قومه وشريفهم » وخطيبهم » 
وشاعرهم . وأوفدهم الى الملرك » وطبيبهم » وحازي قومه : وفارس قومه ء 
وله البيت فيهم والعدد منهم 6' . وقد ذكروا له وصية أوصى بها بنيه؛ وأبيات 
شعر » زعموا أنه نظمها . 

وذكروا أيضاً ( مرئد الحر بن يتكف بن نوف بن معديكرب بن مضحى )) 
زعموا أنه كان قيلا” حدباً على عشيرتهءمحباً لصلاحهم . وكان من أفصح النصحاء 
وأخطب الخطباء » وزعموا أيضاً أنه أصلح بين القيلين : ( سبيع بن الحرث ) 
و ( ميم بن مثوب بن ذي رععن ) ٠»‏ وأوردوا ما دار بيئهم من نقاش وحوار" 
ضبطره وسجلوه » حتى لكأن كاتب ضبط كان حاضراً بينهم كدف" تسجيلة 
محضر ذلك الحديث . 

وعد ( الحارث بن كعب المذحجي ) من هذه الطبقة البليغة الي اشتهرت 
بسحر البيان . وقد زعم أهل الأخيار أنه كان على دين ( شعيب ) الني. وهو 
دين لم يكن قد دخخل فيه غيره وغير ( أسد بن خخزبمة ) و ( تم بن هر ) . 
وقد ذكروا له وصية لأبنائه » أوصاهم هما حين شعر يدنو أجله 2 بعد أن 
عاش على زحمهم ستعن ومئة سنة " . 

وم يذكر أهل الأخبار شيثاً عن هذا الدين » دين شعيب . وليس في الوصية 
المنسوبة اليه ما مميزه عن غيره من الخطياء » مثل قس بن ساعدة الايادي أو غره 
من التأفن الرافضين لعبادة الأوثان ‏ 1 

وعد" علاء الأخبار كعب بن اؤي فى جملة الخطباء القدماء » وذكروا انه كان . 
مخطب على العرب عامة » ومحض كنانة على العر . وكان رجلا" طيبآ خيراً : 


ذ الاغاني ( 15/19١‏ وما بعدها) ٠‏ يلوغ الارب ( ٠ ) ١859/5‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( 1377/5 وما بسدها ) ٠‏ 
و بلوغ الارب ( ١351/39‏ ) . 


يففة 


قلا مات » أكيروا موته » فلم تزل كنانة تؤرخ موت كعب بن لؤي الى عام 
الفيل' . 

وكان ابن عمار عمرو بن عمار الطائي خطيب مذحج كلها » وكان شاعراً 
كذلك ء قبلغ النعان حسن حديثئه » فاستدعاه ء وحمله على منادمته . وكان النعهان 
أمر العينين والجلد والشعر » وكان شديد العربدة » قتالا” للندماء » فنهاه أبو قردودة 
الطائي عن منادمته » ولكنه لم ينته ء فلا قتله النمان » رثاه أبو قردودة » وهجا 
التعان" . 

وعدوا ( عبد المطلب ) في جملة خطباء قريش .؛ الذين كانوا مخطبون في 
اللات وفي الأمور العظيمة » وكات وافد أهل مكه على ملوك اليمن » فإذا مات 
ملك منهم ٠‏ أو ترلى ملك منهم العرش ء ذهب الى اليمن معزباً ومهنثاً . فهو 
خطيب القوم اذن" . 

ومن خطباء (غطفان) في الجاهلية : ( خويلد بن عمرو) » و ( العشراء بن 
جابر ) من ( بي فزارة ) » وخويلد خطيب يوم الفجار؟ . 

وأما بقية من ذكر أهل الأخبار من خطباء الجاهلية » فهم : ( أبو الطتّسحان 
القبي ) ٠‏ واسمه حنظلة بن الشرقي من ( بي كنانة بن القمن )” © و (ذو الاصيم 
العدواني ) وهو من -حكام العرب كذلك' » و (أوس بن حارثة)" ٠»‏ و ( أكم 
ابن صيفي التميمي ) ؛ وهو من حكام العرب أيضاً . وقد ذكر ان ( يزيد بن 
المهلب ) كان يسلك طريقته في نخطيه ووصاياه* » ر ( عمرو بن كلثوم ) »وهو 
من الخطباء الشعراء البارزين في الفنين . وقد ذكروا له خخطبة نصح ووصية ذكروا 
انه أوصى ما بنيه » في الأدب والسلوك' » و ( نعم بن ثعلبة الكناني ) ء 


٠ (هارون)‎ .)505١/١( البيان‎ (١ 
٠ ) هارون‎ ( , ) 549/١ ( وما بعدها: 519 ) , البيان والتبيين‎ 5575/١ ( ؟ البيان‎ 
٠ م« الاشتقاق (؟9غ5)‎ 

٠ ) 780١/١ ( الييان والتبيين‎ 

مه بنوغ الارب ( 1387/95 وما بعدما ) ٠‏ 

. ببوغ الارب ( 1397/15 وها بعدها ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ١/٠/9 ( بلوغ الارب‎ ٠ 

1" بلوغ الارب ( ١/1/5‏ وما بحعدها ) ٠‏ 

٠) 1١4/9 ( بلوغالارب‎ 9 


مف 


وكان ناسئاً ء ينسيىء الشهور » وقيل : انه أول من نسأها . وكان #خطب في 
الموسم! ٠»‏ و ( أبو سيّارة المدواني ) » واسمه ( عميلة بن خالد الأعزل )" » 
و( الحارث بن ذبيان بن لجأ بن منهب الواني )" . 

وف الممات والأوقات العصيبة وني الوفدات على الملوك 'مختار شخيرة اللخطباء 
المتكلمن المعروفين بأصالة الرأي وبسرعة البدسبة والجواب » ليبيضهوا الأوجه »ع 
ويؤدوا المهمة على أحسن وجه . ولا قدم النمان بن الممذر الحرة » بعد زبارتته 
لكسرى»وتفاخره عنده بقومه العرب»وفي نفسه مافيها ما سمع من كسرى من تنقص 
العرب ومبجن أمرهم ؛ بعث الى أكم بن صيفي وحاجب بن زرارة الثميمين » 
والى الحارث بن عباد ( الحارث بن ظالم )' » وقيس ين مسعود البكريين » والى 
خالد بن جعفر وعلقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل العامريين ٠‏ والى عمرو بن 
الشريد السلمي » وعمرو بن معديكرب الزبيدي » والحارث بن ظلم المري ؛ وهم 
خيرة من عرفهم ني أيامه بالأصالة في الرأي وبقوة البيان » وطلب منهم الذهاب 
الى كسرى والتكم معه » ليعرف عقل العرب وصفغاء ذهنها . قذهبرا وتكلموا» 
فأعجب هم ء وقدرهم حق تقدير؟ 

وذكر عن حاجب بن زرارة : أنه وفد على كسرى لا منع نميا من ريف 
العراق » فاستأذن عليه » وتحدث معه . فأرضاه ء وأذن عندئذ لتمم أن يدخلوا 
الريف . وقد وفد ابنه عطارد على كسرى أيضاً بعد وفاة والده* 

وأدرك ( الربيع بن ضبيع القزاري ) الاسلام كذللك ء ويذكر أهمل الأخبار 
أنه أدرك أيام عبد الملك بن مروان" . وإذا كان هذا صحيحاً ء فيجب أن يكون 
قد عاش معظم أيامه في الاسلام . أما في الجاهلية » فقد كان طفلاة” » أو شايآء 
وإن ذكر أهل الأخبار أنه كان من المعمرين . 


بلوغ الارب ( ١/9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 173/75 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( */ل/ا/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفريد ( 5/1 وما و ا لقا . 

العقد الفريد ( ؟/ ٠ ) 5١‏ 

بلوغ الارب ( ١53/95‏ ) , أمالي المرتضى . )1689/١(‏ الاقتضاب (39؟) , الدرر 
اللوامع ( ٠ ) 5٠١/١‏ 


سا حم اهم العم أن قلي 


اضف 


ومن الخطياء عطارد بن حاجب بن زرارة ©» وقد خطب أمام الرسول١‏ 5 
ومن خطباء غطفان قُ الجاهلية : خويلد بن عمرو »؛ والعشراء بن -جاير بن عقيل" . 
وكان الأسود بن كعب ٠‏ المعروف بالكذاب العنسبى » الذي ادعى النبوة من 
الخطباء كذلك” . 


وذكر أهل الأخبار اسم : ( قيس بن عامر بن الظرب ) » و ( غيلان بن 
سلمة الثقفي ) في جملة حكام العرب . وذكروا انه كان قد خصص يوماً له 
محم فيه بين الناس ء ويوماً ينشد فيه شعره . وذكروا من حكام قريش عيد 
المطلب 4 وهاشم بن عبد مناف 4 وأبا طالب والعاص بن وائل,؟ . 


وعدوا ( قيس بن زهر العبسبي ) من خخطباء الجاهلية العروفق >.وقد ذاكروا 
عنه انه جاور ( النمر بن قاسط ) بعد ( يوم الهباءة ) » وتزوج منهسمع ثم 
رحل عنهم الى (تمار) » قتنصر بها ء وعف عن المآ كل » حبى أكل الحنظل 
الى ان مات” . وله أمثلة مذكورة في كتب الأمثال' . وقيل فيه : « أدهى من 
قيس بن زهير » »ع ومن أقواله : « أربعة لا يطاقون : عيد ملك » ونذل شبعء 
وأمة ورت » وقبيحة تزوجت ٠‏ ء وله أمثال عديدة" . وذكر انه طرد إبلاة 
لبي زياد ؛ وباعها من عبدالله بن جدعان » وقال في ذلك شعراً* . 


وأما ( سحبان بن زفر بن إياس ) المعروف ب ( سحبان بن وائل الباهلي ): 
فإند خطيب ضرب به المثل في الفصاحة فيقال : ( أخخطب من سحبان وائل ) » 
و ( أفصح من سحبان وائل ) » و ( أنطق من سحبان ) ء و ( أبلغ من 
سحيبان ) »© لمن بريدون مل مجه واعطاءه صقة البيان . وذكر آله عاش في الكاهلية 


ذ البيان (١/58؟7) ٠‏ 
البيان "6٠/١(‏ وما بعدهها) ٠.‏ 

؟ البيان (١/09؟)٠.‏ 

٠ ) 5١/١ ( مجممع الامثال‎ 4 

ه20 بلوغ الارب ( ١36/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 أبو هلال العسكري . جمهرة الامثال ( ٠ ) 1559 , 538/١‏ 
0 جمهرة الامثال ( ٠ ) 551/١‏ 

مو جمهرة الامثال ( ٠ ) 7555/١‏ 


ا ء, 


وعاش في الاسلام حتى أدرك أيام معاوية ' . وقد عرف مخطبته ( الشرهاء) ء 
قيل لها ذلك لمستها . وذلك اقه خطب ا عند معاوية فم ينشد شاعر ول مخطب 
ود و اس وميا ا أن عي ان ين 
بل كان يسيل سيلا" » ' . وقد ورد انه توي سنة ( 84هه)؟؛ 


ذكر انه دخل على معاوية وعنده خخطياء القبائل ٠‏ فلا رأوه خرجوا » لعلمهم 
بقصورهم عنه » فقال : 


تقد عل اللي البانرن اني اذا قلت أما بعد اني خخطيبها 


فقال له معاوية : أحطب » فطلب عصاء فلا أحضرت له خطب جملة 
ساعات ٠‏ ققال له معاوية : أنت” أخطب العرب : قال : أو العرب وحدها » 
بل أخطب” الجن والانس"* 

وفد اشتهرت إياد ونم بالحطابة وبشدة عارضة خطائها وبقوة بياهم' . وقد 
ذكر ان معاوية ذكر نيما » فقال : « لقد أوتيت نمم الحكمة » مع رقة حواشي 
الكل 7 . وهناك قبائل أخرى أخر.جت خطباء مشهورين »© نسبت اليهم خطب 
بليغة . وقد يكون من الأعمال المفيدة النافعة » وضع جراسة سخاصة يعدد اللخطباء 
الذين نيغوا في القبائل » وبدراسة خطبهم . وبماكن أوائك الحطباء 0 
قبائلهم ؛ فإن دراسة علمية مثل هذه تعيتتا .كثيراً على الوقوف على تطور هله 
اللغة العربية الي فزل مها القرآن الكر.م ٠‏ والقبائل الي تكلمت ببا سليقة” 
وطبعاً . 

وذكر ( الجاحظ ) أن شأن ( عبد القيس ) عجب ء «١‏ وذلك أنهم بعد 


١‏ بلوغ الارب ( "/03١1)ء‏ تاج العروس ( 554/1١‏ ) :؛ ( سحب ) , ثمار القلوب 
(؟١٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

الييان ( 5158/١‏ ) > ( لجنة ) , وعرفت خطبة قيس ين خارجة بالعذراء » 
الاصابة ( ٠١8/5‏ ) , ( رقم 53355 ) ٠‏ 

كارلو ناليتق (1148) ٠‏ 

أبو هلال العسكري , جمهرة الامثال ( 518/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 95/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ ) 8/١ ( البيان' والتبيين‎ 


الأ الل الت كل 6ه 


>ظ,/١‎ 


محاربة إياد تفرقوا فرقتين : ففرقة وقعت بعان وشق عمان » وهم خطياء العرب» 
وفرقة وقعت الى البحرين » وهم من أشعر قبيل في العرب ». ولم يكونوا كذلك 
حين كانوا في سرة البادية وفي معدن الفصاحة . وهذا عجب ه'. وذكر (الجاحظ) 
أن ( معاوية ) كان يعجب من فصاحة ( عبد القيس ) » ولا اجتمع ب (صحار 
ابن العباس ) ( صحار بن العياش ) » المعروف ب ( صحار العبدي ) » عجب 
من بلاغته .وفصاحته ء» فقال له » ما هله البلاغة فيكم ؟ قال : شيء مختلج في 
صدورنا » فتقذفه كا يقذف البحر بزبده . قال : فا اللاغة ؟ قال : أن تقول 
فلا تبطىء » وتصيب فلا مخطىء" . وورد في ( كتاب الحيوان ) » للجاحظ » 
أنه قال له : و ما الإيحاز ؟ قال : أن تجيب فلا تبطىء » وتقول فلا تخطىءي"' 
وله.كلام فيا يحب أن يقال عند تذكر الاحسان؛ 

وكان نسابة » وله مع (دغفل) النسابة محاورات”. وقد ذكر ( ابن الندتم )؛ 
أن له من الكتب : ( كتاب الأمثال ٠“)‏ ء» وقد أشاد ( الحتاحظ ) بعلمه في 
الأنساب ». وذكره فيمن ذكر ممن ألف في كتب- النسب ء من أمثال (ابن الكلبي) : 
و( الشرتي بن القطامي ) ع و ( أبي اليقظان ) ء و ( أبي عبيدة ) » 
و ( دغفل بن حنظلة ) النساية : و١(‏ ابن لسان الحمرة ) ء و (ابن النطاح) 
لخم" ظ 

وكان بي عبد القيس » اتصال. بمكة قبل الاسلام .هم 55 تجارة . برسلون 
اليها التمر والملاحف والياب والتجارة المستوردة من الهند . وقد أشير اليها في 
خير إسلام ( الأشج )" 5 ( أشج ) عبد القيس . واسمه ( المنثر بن عائذ. بن 
الحارث بن المنذر بن النعان ) العبدي . فقد أرسل ابن أخته ( عمرو بن عبد القيس). 


2) بيروت 1189 م‎ ( ٠ انتقاء الدكتور جميل جبر‎ ٠ البيان والتبيين وهم الرسائل‎ ١ 
2٠6 المطبعة الكاثوليكية ), رص 5؟19)‎ ( 

الاصابة ( "م ا)ء( رقم ٠ 21١‏ ) , البيان والتبيين (13/1) المصون (5؟11)٠‏ 
الحيوان 71١‏ 6 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 531//95 ( الحيوان‎ 

٠) 1501١ (رقم‎ /) ١7١/1 ( الاصابة‎ 

الفهرست (58؟7١)‏ , ( المقالة الثالثة ) ٠‏ 

٠ ) 5١5/9 ( الحيران‎ 


+ يسا لس الت اللا يمد 


املا 


الى مكة عام اطلجرة ع ومهةد نجارة من عر وملاحف 3 فلقيه ابي ؛ وهناه الى 
الاسلام ؛ وكان مثل قومه نصرانياً 2 فأسلم : وتعلم سورة الحمد واقرأ باسم 
ربك ء فلا باع تجارته وعاد, أخير اله ( الأشج ) بإسلامه ‏ فأسل وكتم إسلامه 
حبناً » فلا كان عام الفتح ء حرج مع وفد من أهل ( هجر) وعبد القيس . 
وصل المدينة » وقابل الرسول ء وأعلنوا إسلامهم . فقدموا بلادهمء»وحوالوا 
( البيعة ) مسجداً' . 


ومن اشتهر من ( بتي عبد القيس ) بالخطاية والفصاحة : ( صعصعة بن 
صرحان ) العبدي ء وأخواه : ( سيحان ) و ( زيد ) . وقد شهد (صفين) 
مع ( حلي ) » وكانت له مواتمقف مع معاوية » وقد مات في تخلافته . و وقال 
الشعبي كنت أتعلم منه اللطب , » وله شعر' . 


وذكر في أثناء نحدث أهل الأخبار عن ( الردة ) وادعاء ( لقيط بن مالك ) 
الأزدي النبوة » ان ( الحارث بن راشد ) » و ( صيحان بن صوحان ) العيدني 
جاءا على رأس مدد من ( بني ناجية ) و ( عبد القيس ) » لمساعدة (عكرمة) 
و ( عرفجة ) » و ( جبير ) » و ( عبيد ) » فاستعلاهم ٠‏ فلا وصل المدد 
البزم ( لقيط ) » وقتل ممن كان معه عشرة آلاف" . ولعل ( صبحان ) هذا 
هو أ ( صعصعة بن صوحان ) . 

ومن منازل ( عبد القيس ) ( دارين ) و ( الزارة ) » وكان ها رهيان 
وببع* » ويظهر ان النصرانية كانت متفشية بين ( عبد القيس ) » وردت اليها 
من العراق . وكان ( ينو عبد القيس ) من العرب المتحضرين بالنسبة الى أعراب 
البوادي » ولهم اتصال بالعالم اللحارجي ٠‏ وقد قام المبشرون بنشر الكتابة بينهم ؛ 
ولا بد وأن تكون كتابتهم بالق العربي الشمالي » الذي كان يكنب به النصارى 
العرب , ونجد في قرى البحرين أناساً من محتلف الأجناس » يسبب اتصاها بالبحر 


ذ الاصابة(95/١ا1١),‏ (رقم١84١2)09/9(,)14(رقم09.05).‏ 

9 الاصابة (( ١91/1‏ )2 ( رقم 4١5٠‏ ) , البيان ( 93/1 )2 جمهرة الاهثال 
(؟/5:5١1)»‏ 

م« الاصابة (195*/5١)/(4)419ء‏ 

الاصابة ر؟/الا١ا‏ )2 (رقم ١1+4)ء٠‏ 


لور 


ومجيء الأقوام اليها من الحند وايران والعراق » فظهرت فيها ثقافة » امتصت غذاءها 
من ممختلف الثقافات . 

وهناك من اشتهر بالخطابة وكان قريب عهد من الاسلام » أو أدركه وأسل» 
منهم : ( قس بن ساعدة الإيادي ) . وقد رآه الرسول ء وسمعه يتكلم » وهو 
راكب على جمل أورق . ويذكر أن الرسول قال : «٠‏ يرحم الله قسآ » إني 
لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده ' . وقد عداه بعض الياحثين من النصارى» 
ولكن معظم أهل الأخبار يرى أنه كان على الحنيفية » أي على التوحيد » لا هو 
من مبود » ولا هو من التصارى" . 

وقد ذكر أهل الأخبار أنه ٠‏ كان من حكاء العرب وأعقل من مع به منهم 
وهو أول من كتب من فلان الى فلان » وأول من أقر بالبعث من غير علم » 
وأول من .قال : أما بعد . وأول: من قال : البينة على من ادعى واليمين على 

من أذكر ," وأنة رن حب يف وأول من اتكأ عند نخطيته 
على سيف أو عصا؛ . وكان أحكم حكاء عرو راح وأعقل من سمع , به من 
إياد ' .:وبه ضرب المثل في الخطابة والبلاغة * . روي أن الرسول سمع كلام ( قس 
ابن ساعدة ) الإيادي ورواه ٠‏ ذكر ( الجاحظ ) أن رسول الله « هو الذي 
روى كلام ( قس بن ساعدة ) وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته:» وهو الذي 
رواه لقريشٍ وإلعرب ء وهو الذي عجب من حسنه وأظهر من تصويبه »" 
وذكر في موضع آتحر من كتابه ( البيان والثبين + أن الرسول قال. + : رأينه 
بسوق.عكاظ على جمل أحمر: وهو يقول 3 الناس اجتمعوا واسمعوا وعنرا . 
من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت . 


٠ ) 55/١ ( بلوغ الارب ( /68١)ء نزهة الجليس‎ - ١ 

؟ المصدر فقسه ٠‏ 

ى مجمع الامثال ١١1/١1١(‏ ) » جمهرة الامثال ( )/١‏ . 

الاغاني ( 1٠/١5‏ وما بعدها) , الخزانة (90/9 )2 ( عييد السلام محمد 
هارون © * 

ىه ثمار القلوب (١؟١‏ وما بعدها. لالاا)ء 

البيان والتبيين ( 05/١‏ ) 
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وهو القائل في هذه : آيات” حكات » مط ونبات » وآأباء وأمهات » 
وذاهب وآت . ضوء وظلام » وبر وأثام » ولباس ومركب » ومطعم ومشرب» 
ونجوم عمور » ومحور لا تغور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع ء وليل داج » 
وسماء ذات أبراج . مالي أرى الناس عوتون ولا يرجعون » أرضوا فأقاموا » 
أم .حبسوا فناموا . 


وهو القائل : يا معشر إياد » أين مود وعاد » وأين الاباء والأجداد . أين 
المعروف الذي لا يشكر والظل الذي لم يناكر ٠‏ أقسم قس قسماً بالله ع إن لله 
وأنشدوا له : 


في الذاهين الأو لين من القرون لنا يصائر 
لما رأيت موارداً للموت ليس الما بصائر 
ورأيت قومي نحوها بعمضبي الأصاغر والأكاير 
لا يرجم الماضي ولا يبقى من الباقين غابسر 
أيقنت أنّى لا محا لة حيث صار القوم صائرا 


وقد اشتهر قس مخطبته الى خطبها بسوق عكاظ » وبأبيات من الشعر رويت 
عن (أبي بكر الصديق ) . وبفصاحته وبلاغته ضرب لمثل ٠‏ فقيل: « أبلغ من 
قس .' . وقد استشهد ببعض شعر (قس) في كتب الشواهد" . وذكر انه أول 
من قال : أما بعد تي العرب . 

وي رواية من روايات أهل الأخبار : ان أول من قال : و أما- بعد ,م » 
هو كعب بن لؤي بن غالب بن فهسر بن مالك بن النضر بن كناتة ؟ . زعيمم 
قريش ٠‏ وأحد خطيائها المشهورين . 


٠ ) 5١8/١ ( البيان والتبيين‎ 

مجمم الامثال ( ١١07/١‏ ) م البيان والتبيين ( ٠ ) 57١9/١‏ 

الخزانة ( 5338/1١‏ ) / ( بولاق ) * 

المرزباني » معجم الشعراء ( ص 58١‏ ), الخزانة ( 527/5 )ء( بولاق ) , 
( الشاهد السايم والستون بعف الثمانماثة ) ٠‏ 


هما المفصل - م6 


كم 7 عن 


وذكر بعض أهل الأخبار : أنه قيل لقّس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة : 
قال : معرفة الرجل نفسه ء قيل له : فا أفضل العلم ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قيل له : لما أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجها . 

وقد وردت قِ الحطبة النسوية الىلى قس بن ساعدة الإيادي هذه الحملة : (إن 
في السماء لحرا ) . وبلاحظ أن العيرانيين كانوا يراقبون السماء لأخد الأخبار عما 
سيقع لهم من أحداث منها . وقد تخصص بللك نفر منهم » عرقوا ب ( مخبرى 
شمام ) ؛ أي المخرون عما يقع في السماء ؛ و ( قيرى شمانم ) ء أي قراء 
السهاء " . وكان العرب يراقبون السماء كذلك ٠»‏ استطلاعا للأخبار » وف الجملة 
المنسوبة الى ( قس ) تعبير عن ارتقابه وقوع أمر مهم . 


ور قس ) من المعمرين » زعم بعض أهل الأخبار أنه عمر سيعائة سنة » 
وزعم بعض آخر أنه عاش ثلهاثة وثمانين سنة ء «وقال المرزباني : ذكر كثير 
من أهل العم أنه عاش سهاثة سنة ع . وقال بعضهم انه أدرك نبينا » وسمعه ع 
وجعله بعضهم في الصحابة » وأماته بعضهم قبل البعثة . وقال قوم إنه 
أول من آمن بالبعث من أصل الجاهلية " . وفي الذي يرويه أهل الأخبار عسن 
خطبة قس ورواية البي' لها نصادم في الروايات . وقد ذكر ذلك العلاء؛ ٠»‏ واني 
أرى أن القصة موضوعة ٠‏ وهي من هذا النوع الذي وضع للتبشر بقرب ظهور 
دين جديك . 

وقد أشير الى قس في أبيات نسبت الى الحطيئة والأعشى ولبيد . وقد ضرب 
الحطيثة به المثل في البيان » وبقوة تأره في نفوس الامعين . أما الأعشى فقد 
وصفه بالحل ء وأما لبيد فقد قال فيه : ْ 


وأخلفن قساً ليتي ولعلني وأعيا على لتهان حك التدبر 


٠) 585/5( العقدالفريد‎ (١ 

3 44 .2 ,1 701 ,.أ121 ,وعستاقوة 

الخزانة 86/15 وما بعدها ) , ( عبد السلام محمد هارون ) , البيان والتبيين 
(١/؟90)ء‏ (عبد السلام محمد هارون ) , الخزانة ( 515/1 ) ء, ( بولاق ) ٠‏ 

4 السيرة الحلبية (١/١١؟)ء‏ اللاآلىء(١/ه90)٠‏ 
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ؤيقولون : وانما قال ذلك لبيد » لقول قس : 
هل الغيب معطى الأمن عند تزوله محال مسبيء في الأمور ومحسن 
وما قد تولى فهو لا شك فائت فهل ينفعبي ليتتي ولعابي ؟ 

ونسبوا اليه أبياتاً من الشع را 1 


وورد ان ( الجارود بن عبدالله ) من ( يي عبد القيس ) » وكان سيداً في 
قرمه لا قدم على رسول الله . وأسلم مع قومه » قال له الرسول : ٠‏ يا جارود 
هل في جاعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قساً ؟ قالوا : كلنا نعرقه يا رسول 
الله » وأنا من بين يدي القرم كنت أقفو أثره . كان من أسياط العرب 
فصيحا » عمر سبعاثة سنة . أدرك من الحواريين سمعان » فهو أول من تأله من 
العرب ٠‏ كأني أنظر اليه يقسم بالرب الذي هو له لييلذن الكتتاب أجله وليوفين 
كل عامل عمله ٠‏ ثم أنشأ يقول : 


هاج للقلب من جواه اد كار وليال. خلا لحن ار 
في أبيات آخرها : 
والذي قد ذكرت دل على الله نفوساً لها هدى واعتبار 
فقال النبي » صلى الله عليه وس : على رسلك يا جارود » فلست أنساه 


ا الا ا ا 
أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ء فإني أحفظه : كنت حامراً ذلك 
اليوم بسوق عكاظ فقال في خطبته :يا أمها الناس اسمعوا وعوا ء فإذا وعيتم 
فانتفعوا » انه من عاش مات ؛ ومن مات فات ؛ وكل ما هو آت آت ؛ الى 
آخر ما أورده من الوعظ 1 


و( الجارود ) » هو ( بشر بن عمرو بن حنش بن النعان ) » وقيل هو 


المرزباني, معجم رص 588) + 
؟ الخزانة 85/15 )2 سيرة ابن سيد النأس )99/5١(‏ » 


با 


( أبو المُعلى ) » ( الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة )' » وقيل: 
( الجارود بن العلى ) » ويقال ابن عمرو بن اللمعلى » وقيل الجارود بن العلاء ) 
وقيل الجارود بن عمرو بن حنش » وقيل اسمه بشر بن حنش ٠‏ الى غير ذلك 
من أقوال تدل على اضطراب أهل الأخبار في معرفته » وكان نصرائيا » وكان 
شاعراً » وأوردوا له شعراً يعلن إعانه بالرسول » وبأنه حنيف حيث كان من 
الأرض . قبل إنه قتل بفارس في أيام عمر سنة (١؟) ٠»‏ وقيل بقي الى خلافة 
عيان ' 

وذكر ( الجاحظ ) أن من خخطباء العرب : ( الصباح بن شفي ) الحميري» 
زعم أنه كان من أخطب العرب ؛ وقيس بن شماس ٠»‏ وثابت بن قيس بن 
شثماس . خخطيب الني » فقد أوكله الرسول بالرد” على خطاب من كان مخطب 
أمامه من الوفود ؛ فهر الناطق باسمه بالنئر » كما كان ( حسان ) الناطق ياسم 
الرسول شعرأ . وذكر أن من خطباء العرب ( الأسود العنسي ) » و ( طليحة 
ابن خويلد ) الأسديء تنأ في خلافة ابي بكر في بي أسل بن خزبمة » وعاضده 
( عيبنة بن حصن ) الفزاري » فوجه ( أبو بكر ) اليه خالد بن الوليد؛ فهزمه» 
وأسر ( عبينة ) سنة )١١(‏ للهجرة » وقد أسلم ( طليحة ) ؛» واستشهد بنهاوند 
سنة )١1(‏ من الهجرة" . وذكر ( الحاحظ ) : ( مسيلمة ) بعد ( طليحة ) » 
فقال : « وكان مسيلمة الكدذّاب ٠»‏ بعيداً عن ذلك كله ,* 2 أي انه نفى 
الحطابة عنه . 

ومن الخطباء الناهين أصحاب الرأي والبيان » خطيب عاش في الجاهلية والاسلام 
وقد أسم وحسن إسلامه » هو : سهيل ين عمرو الأعلم 4 اد بي حسل بن 
معيص . يقال انه كان مؤثراً جد » أخاذاً يأخذ بعقول الناس » حتى ذكر ان 
عمر قال للنبي » صل الله عليه وسلم : يا رسول الله » انزع ثنيتيه السفليين حى 
يدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً أبداً . فقال رسول اللهء صلى الله عليه وسل : 


خليفة بن خياط ,. كتاب الطبقات ٠ )5١(‏ 
الاصابة ( 5١8/١‏ ), (رقم 21 ١١1)ء٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 059/١‏ 

٠ ) 705/١ ( البيان والتبيين‎ 


د كلم م د 


لا أمثل » فيمثل الله بي » وإن كنت نبياً . دعه يا حمر ع فعسى أن يقوم 
مقاماً تحمده . فلا هاج أهل مكة عند الذي بلغهم من وفاة رسول اللهء صلى الله 
عليه وسم » قام خبطيباً . فقال : «٠‏ أبما الناس ٠‏ إن يكن محمد قد مات ء 
فالله حي لم بمتاء وقد علمتم أني أكثرم قتي في بر » وجارية" في حر ء 
فأقروا أمر م وأنا ضامن » إن لم يم الأمر » أن أردها عليسم » . فسكن 


الناس' . 


وهو الذي قال يوم خخرج آذن عمر » وبالباب عيينة بن حصن » والأقرع ين 
حابس » وفلان ء وفلان ٠‏ مال الآذن : أين يلال ؟ أين ضهيب ؟ أين سلان ؟ 
أين عمار ؟ فتمعرت وجوه القوم » فقال سهيل : ل تتمعر وجوهكم ؟ دعوا 
ودعينا » فأسرعوا وأبطأنا » ولثئن حسدتموهم على باب حمر ء لا أعد الله لهم 
في الجئة أكثر" . وني هذا الجواب دلالة على عقسل فاهم للواجب مدرك لهات 
رئيس الدولة» ولما يحب أن تقوم الحكومة عليه . لا يبالي بالعنعئات القددمة وبالعرف 
القبيلي الجاهلي . 

وروي « أنه لما ماج أهل مكة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ء وارتد 
من ارتد من العرب »© قام سهيل بن عمرو خخطيباً . فقال : والله إني لأعم أن 
هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها الى غروما . فلا بغرنيم هذا من 
أنفسكم ‏ يعني أبا سفيان  ٠‏ فإنه ليعلى من هذا الأمر ما أعلم » ولكله قد 
جم على صدره حسد ببي هائم . وأتى في خطبته بمثل ها جاء به أيو بكر 
الصدبق رضي الله عنه بالمدينة ع" . وقد كان مخلصآ في عقيدته مطيعاً لأمر الحا م, 
ذكر أنه حضر ١‏ الناس باب عمر بن اللتطاب رضي الله عنه » وفيهم سهيل بن عمرو 


9١‏ البيان (919//1" )ء ( من كان يعبد محمداء فان محمدا قد مات , ومن كان يعيد 
الله فان الله حي لا يموت ) ءالاصابة ( 59/5 ) , ( وقم لالإه؟) , الاستيعاب 
(؟//1١٠‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 58/١‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ٠)‏ 

٠» لجنة‎ «١ ) 5١19/١( ؟ البيان‎ 

الاستيعاب ٠١9/5(‏ ) , ( حاشية على الاصاية ) , البيان والتبيين ( ٠ )*711//١‏ 


خرف 


وأبو سفيان بن حرب ٠‏ وأولثئك الشبوخ من قريش » فخرج آذنه . فجعل يأذن 
لأهل بدر » لصهيب وبلال وأهل بدر وكان محبهم . وكان قد أوصى بهم . 
فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط ! انه ليؤذن لطؤلاء العبيد وتحن جلوس» 
لا يلتفت الينا ! فقال سهيل بن عمرو » وقال الحسن : ويا له من رجل ٠‏ ما 
كان أعقّله » أما القرم إني والله قد أرى الذي ني وجوهم » فإن كنم غضاياً 
فاغضبوا على أنفسع : دعي القوم ودعيم » فأسرعوا وأبطأتم . أما والله لما سبقو م 
به من الفضل أشد عليك فوت من بابكم هذا الذي تتنافسون فيه . ثم قال : أمها 
القوم ! إن هؤلاء القوم قد سبقر م بها ترون » ولا سبيل لكم والله الى ما سبقر م 
اليه » فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله عز وجل أن يرزقكم شهادة », ثم 
نفض ثوبه وقام ولحق بالشام' . فالرجل مؤمن » صاحب مبدأ ٠‏ يرى الفضل 
لأصحابه بأعمالهم » لا بالرئاسة والنسب والجاه » كيا كان يريد أبو سفيان وقومه . 

وفد نعت ب ( خطيب قريش )" » لفصاحته وقوة بيانه » ولمذا اختارته 
قريش ليكون لسانها حين فاوضت الرسول على الصلح في الحديبية . وقد تكسم 
فأطال الكلام وتراجع مم الرسول حبى وافق على تدوين كتاب الصلح”" . وكان 
هو لسان قريش يوم وضع الرسول يده على عضادتي باب الكعبة » فقال : 
وما تقولون » ؟ فقال سهيل : « نقول برا ونظن خير » أخ كريم وابن 
أخ كريم » وقد قدرت 0" 

وتعد ( ابنة اللحس هند الإيادية ) » وهي بنت ( الحس بن حابس ) » رجل 
من إياد » من النساء المعروفات بالفصاحة . وقّد رووا عنها الأمثال . وذكر ان 
والدها هو ( خس بن حابس بن قريط ) الإيادي . وقال بعض أهل الأخبار 
ان ابنة الحس من ( العاليق ) . والإيادية هي ( جمعة بنت حابس ) الإيادي » 


الاستيعاب ( ٠١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة (:5/1؟5) ,؛ ( رقم ؟/اهة؟ ) ٠‏ 
الطبري ( 575/15 وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة (1/؟9) , (رقم ؟لاه8) ٠‏ 


د سد 17 ا 


| 


وكلتاهما من الفصاح . وذكر بعض آخر ». ان الصواب ان ابئة اللحس المشهورة 
بالفصاحة واحدة ء وهي من ( بي إياد ) . واختلف في اسمهااء فقيل هند 
وقيل جمعة . ومن قال انها بنت حابس ع فقد نسبها الى جدها' . 

وممن ضرب به الملل تفي الفصاحه ( سحبان بن زقر بن إياس ) الوائلٍ » 
واثل باهلة . خطيب مفصح يضرب به المثل في البيان ٠‏ أدرك الناهلية وأسلم 5 
ومات سنة (84ه)' . شهرته في الاسلام » كشهرة ( قس ) في الجاهلية . 
واشئهر ( هيذان بن شيخ ) ( هيدان بن سنح ) ء بكوئه خطيب ( عبس )» 
وذكر أن الي قال للتابغة الجعدي : لا يفضض الله فاك » وقال لهيذان : رب 
خطيب هن عبس" 

والخطابة عند الجاهليين حقيقة لاا يستطيع أحد أن يادل في وجودها ؛ ودليل 
ذلك خطب الوفود الي وفدت 5 الرسول » وهي لا نختلف في أسلوب صياغتها 
وطريقة إلقائها عن اسلوب الجاهليين في الصياغة وي طرق الإلقاء . ثم إن خطب 
الرسول في الوفود وق الناس و للخطباء ع هي دئيل أيضاً على وجود اللنطابة 
هذا الاسلوب ومذه الطريقة عند الجاهليين . بل نجد أن اللتطابة كان لما ثأن 
في الحباة العربية في الجاهلية وني الاسلام . قفي المناسبات مثل عقد زواج »لا بد 
للخاطب من خخطبة مخطبها أمام العروس والحاضرين » يذكر فيها مناقب موكله 
ومناقب الأسرة الي رغب العروس في مصاهرتها ولعلها هي الي حملت الناس على 
لاعام اناس عور ظيط بن ره اروس )الى الكل و جاء 
تلطب" فلانة لفلان و » وان فرق العلاء بين (الشطية ) الي هي الموعظة والكلام» 
وبين ( اللحطية ) الى هي طلب المرأة » بالحركة ٠‏ فذكروا أن الأولى هي بضم 


الداء رالثانية بكسرها ' 5 

٠) تاج العروس (9/5؟١1)ء( خس‎ ١ 

؟ الخزانة ( 583/54 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

3 البيان والتبيين ( "7/١‏ ) , الاصابة ( 581/5 )2 ( رقم ٠)91058‏ 
ع المفردات , للراغب الاصفهاني رص *)١6٠‏ 


ا 


ونجد في كتب الأدب والأخبار نصوص خطب تسبت الى خخطياء جاهليين » 
مخرج المرء من قراءنها ومن قراءة ما ذكره أهل الأخبار عنها » بأمها نصوص 
دقبقة تمثل الأصل تمام التمثيل » أو كأنها نسخ استنيخت عن نسخ أصلية كتيها 
الخطباء بأنفسهم ٠‏ أو دوأنها كتاب شهود كانوا حضوراً وقت القاء اللطب . 
ونحن وإن تعودنا على اعتبار هذه الحطب » وكأنها خطب أصيلة لا شك عندنا 
في أصالتها ولا شبهة . لكننا لا نستطيع اقناع أنفسنا ولا غيرنا يصحة رأينا هذا . 
واذا كنا قد قبلنا ما قيل لنا عن الشعر الجاهلي» فإننا لا نتمكن من قيرل ما يذهب 
اليه الأدباء المقلدون من أن اللنطب المنسوبة الى خخطباء الجاهاية »2 هي تنصوص 
دقيقة صحيحة ٠‏ أو ان أكترها صحيح لاشك لأحد في صحته » وذلك لأسباب: 
منها ما ذكره أهل الأخبار أنفسهم من قولحم ٠‏ وكان اللحطيب من العرب اذا 
ارتل خطبة” ثم أعادها زاد فيها وتقص ,ا ء ثم ما نجده من اختلاف في رواية 
خطبة ( قس بن ساعدة ) » ومنهم أناس حضروا خطابه » فكيف نصدق صحة 
نصوص خطب لأناس جاهليين تبلغ عدة صفحات . 


وكيف يصدق انسان بصحة ما ينسب الى الجاهلين من خطب وأقوال » وهو 
على ان خطبة ( حجة الوداع ) ٠‏ قد اختلف الرواة في رواية نصها اختلافاً 
كبيراً' » واذا كانوا قد اختلفوا في ضيط نص خطبة تعد من أهم خطب 
الرسول ٠‏ لا جاء فيها من بيان وأحكام » وكلام الرسول أفضل كلام للمسل ؛ 
فهل يعقل أخذ موضوع صحة نصوص خطب الجاهلين » على انه كلام صحيح 
بالنص والحرف والعيبى ! واذا كان المسلمون قد جوزوا رواية حديث رسول الله 
بالمعبى » لصعوبة الرواية بالحرف والكم والنص ٠»‏ فهل يعقل ضبط التاس الطب 
الجاهلين » ضبطا تاماً كاملا بالحرف والعبى مع ان كلام أهل الجاهلية لا يقاس 
بكلام الرسول في نظر المسلمين من دون شكُ . 


٠)ممأ(‎ )؟5/١65‎ ( اللسان‎ ١ 
٠ ) راجم نصهافي تاريخ اليعقوبي ( 91/75 وما بعدها ) , ( طبعة النجف‎ ١٠ 


كف 


والأمر بالنسبة للشعر الجاهل من ححيث الصنعة والافتعال أهون أمرا في نظري 
من موضوع اللحطب الجاهلية » فالشعر كلام موزون مقفى وهو غير طويل » 
مكن حفظه بسهولة » وبمكن خزنه ني الذهن أمدا طويلا” » أما النثر » فليس 
من السهل حفظه <رفياً ؛ واذا حفظ . قلا ممكن للذاكرة مها كانت قوية أن 
تحافظ على صفائه الى أجل طويل ء لا سها اذا كانت اللنطب طويلة » لا تعاد 
قراءتما إلا في المناسبات . وللسبب المذكور ولحوف المسلمين من التقول على الرسول 
مما لم يقله من حروف وألفاظ وجمل ء جوازوا رواية حديثه بالمبى » لصعوبة 
حفظ النص ٠»‏ فهل تعد خطب الجاهلين أكثر أهمية من حديث الرسول ٠»‏ حبى 
نقول اما نصوص مضبوطة صحيحة » لا غبار على صحتها ؛ ولا شك من 
نصها ! 


وطابع الخطب » السجع وقصر الجمل والإكثار من الحم والأمثال » والتفصيل 
والإزدواج . ويرد غالب السجم في كلام الكهان لذلك وسم بهم » فقيل ( سجع 
الكهان ) . والسجع في كلام العرب أن يأتلف أواخر الكل على نسق كا تأتلف 
القواني » وأن يكون ني الكلام فواصل كفواصل الشعر من غير وزن . وذكر أن 
الرسول قال لأأحدهم وكان يتكلم سجعاً : أسجع كسجم الكهان ! وني رواية 
إباى وسجع الكهان . وني الحديث أنه نهى عن السجع في الدعاء . وإنما كره 
السجع في الكلام لمشاكلته كلام الكهنة' . قال ( الجاحظ ) : ٠و‏ وكان الذي 
كره الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة ء أن كهان 
العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون اليهم ء وكانوا يدعون الكهانة وأن 
مع كل واحد منهم رئيآ من الجن" » مثل حازي جهينة » ومثل شق وسطبح » 
وعزى سلمة وأشباههم » كانوا يتكهنون وبحكمون بالأسجاع ؛ كقوله : والأرض 
والسماء » والعقاب الصمعاء » واقعة يبقعاء » لقد نفر المجد” بي العشراءء للمجد 
والسناء » . « فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها فيهم 


و تاجالعروس (5!71/8؟),. ( سجم) ٠‏ 


يلف 


وفي صدور كثير منهم » فلا زالت العلّة زال التحريم » . وقد كانت اللحطباء 
تتكل عند اللتلفاء الراشدين » فيكون في ذلك اللحطب أسجاع كثيرة » فلا ينهونهم' . 
واتبع الخطباء في الاسلام وبعض الكتاب اسلوب السجع في خطبهم وفي كتبهم » 
ولا زال السجع محبوباآً عند كثير من الناس » ولحذا فهم يكتبون به . 

وأغلب الخطباء هم سادات قبائل وأشراف من أهل القرى ومن أصحاب المكانة 
والجاه والكهنة والحكام . ومتازلحهم محم عليهم الحطابة في اللمناسبات » لهم 
ألسنة قومهم » فللكلام أثر في نفوس العرب » يثير الحرب وهدىء الأعصاب 
ويعقد السلم » ويفض المشكل ء فصار من ثم للخطيب أثر كبير في الجاهاية . 
وكانت القبائل تفتخر بكثرة ما عتدها من خخطباء . وذكر ( الجاحظ ) أن رجلا 
من حمر قام في مجلس المعاوية اجتمع فيه الحطباء » ققال : إنا لا نطيق أفواه 
الكيال » عليهم المقال » وعلينا الفعال" . ومعناه : إنا لا نستطيع الكلام كا 
يفعل غيرنا » ولذلك فأنا لا أريد أن أتسابق معهم » ثم اننا معشر عمل لا قول. 
و ( الكيال ) ء معبى الجال » جمع جملء نطق ما بالكاف على . لغة أهل اليمن 
القدعة » لأن لسان حمير ينطق الجم كاف مفخمة . 

وبلاحظ أن اكثر الذي ذكره أهل الأخبار من كلام اللخطباء ع هو وصايا 
زعم أهل الأخبار أن أولئك الخطباء أوصوا مها أبناءعهم وذلك حين تقدمت 
مهم السن » وحين شعروا بدنو أجلهم . وهي تمثل خلاصة تجارب الموصى ومجمل 
ما حصل عليه من اختبارات في هذه الحياة . وهي على الجملة حكم . وآراء في 
الدنيا » ومواعظ ٠‏ لا تخطر إلا على بال رجل سثم من الحياة ويئس منها ١‏ أو 
من زاهد متصوف متدين يؤمن بإله ومحساب وكتاب » وجد أن الحياة مدبرة ؛ 
وانها زائلة فانية » لا تدوم لألحد ء لذلك يريد أن يوصي أبتاءه مما وجده فيها 
وختره ورأه. 

وم مبمل أهل الأخبار ذكر أهل العي” والبلادة » وهم على قلتهم وضآلة 


٠ ) 5950/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) 598/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ 


لف 


عددهم مجتمع خاص قائم بذاته ١‏ فأشاروا الى نوادرهم و بعص قصصهم ) وجعلوا 
رأسهم وحامل لوائهم في الجاهلية شخصاً ضربوا به المثل في العي” » دعوه (باقلا) 
وجعلوه من قبس بن ثعلية . وقالوا : إن من حماقته وعيله أنه اشترى عنزا من 
الظباء بأحد عشر درهماً » فقيل : بكم اشتريتها ؟ فأطلق كفيه ومد أصابعه 
وأخرج لسانه . أي بعده بلسانه وأصابعه ء فنفرت العتر ء فعير بذلك : وفيه 
يقول الشاعر : 

يلومون في حمقه باقلا كأن الباقة لم تخلق' 


شمس العلوم ( الجزء الاول , القسم الاول رص ٠ ) ١/8‏ 
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الاعراب والعرببتد واللحن 


ولا بد لنا وقد نحدثنا عن لغات العرب وعن العربية الفصحى من التحدث 
عن ( الإعراب ) لا له من صلة ها . فأقول الإعراب ني تعريف علاء اللغة : 
الإبانة والافصاح عن الشيء . يقال للعربي : أعرب لي أي بين لي كلامك . 
وأعرب الكلام وأعرب به بيه . روي عن الني أنه قال : ٠‏ الثيب تعرب عن 
نفسها ه ٠»‏ أي تفصح . وني رواية أخرى : الثيب يعرب عنها لسانها » والبكر 
تستأمر في نفضها . وإنما "سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وايضاحه . ومن هنا يقال 
للرجل الذي أفصح بالكلام . أعرب . ويقال أعرب الأعجمي إعراياً 7 أي 
أفصح وأبان . وعترابه : عالَّمه العربية  .‏ وفي حديث الحسن أنه قال له البي”: 
ما تقول في رجل رعفه ني الصلاة ؟ فقال الحسن : إن هذا يعراب الناس » 
وهو يقول راعف ء أي بعلمهم العربية » إنما هو راعفف » . وتعرب واستعرب 
أفصح » قال الشاعر : 


ماذا لقينا من المُستعربين ومن قياس نحو هم هذا الذي ابتدعوا ١‏ 


وعرف الإعراب ٠‏ بأنه أن لا تلحن في الكلام . يقال أعرب كلامه اذا لم 


و اللسان (١/88ه‏ وما بعدها ) , ( عرب ) : تاج العروس ( "٠/١‏ وما يمدها ) , 
( عرب ٠)‏ 


يلحن في الإعراب' . فربطوا هنا بين الإعراب واللحن . وذكروا أيضاً ٠‏ أن 
الإعراب الذي هو النحو ٠‏ انما هو الإبانة عن المعاني والأنفاظ »,' , ٠‏ وائما 
سمي الإعراب إعراباً » لتبيينه وإيضاحه ع" » « وعرب منطقه أي هذبه من 
اللحسن *٠‏ . وروي عن ( أبي هريرة ) قوله : «٠‏ أعربوا الفرآن والتمسوا 
غرائيه ٠‏ » والمراد بالغريب أن تكون اللفظة حسنة مستغربة في التأويلءلا يتساوى 
في العم ها أهلها وسائر الناس . وقد عدوا من ذلك في القرآن كله سبعاثة لفظة 
أو تريد قليلاة* . 

ورد في تأربخ ( الطدري ) ان رجلا من العياديين مر مجمعم من المسلمين 
أصايوا جراباً من ( كافور ) فحسيوه ملحا » فأخلوا يلقون منه قي طعامهم © 
فقال لحم : ويا معشر المحربين ٠‏ لا تفسدوا طعامم » فإن ملح هذه الأرض 
لا خير فيه و' ء فاستعمل المعربين في معى العرب » ولعل العباديين » وهم 
نصارى الحرة كانوا يطلقون على العرب الحلص معربين » لوضوح لساءهم بالنسبة 
لغرهم ممن كان لا يعرب على طريقة العرب الحلص من أهل البوادي . 

وقد ذهب ( اين فارس ) الى وجود ( الإعراب ) عند العرب العاربة ء 
إذ يقول : « وزعم قوم” أن العرب العارية لم تعرف هده الحروف بأسماثها » والهم 
لم يعرفوا نحوآ ولا إعراباً ولا نصبآ ولا همزا ," . وقد رد على من أذكر وجود 
الإعراب عند العرب قبل الاسلام” » وأورد حديئاً في ذلك ٠»‏ إذ قال : « وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسل » انه قال : اعريوا القرآن غ؟ . وقد 
ورد ان ( عمر بن النطاب ) ع وجه كتاياً الى ( أبي موسى ) الأشعري ع 
عامله على البصرة فيه : « أما بعد » فتفقهرا في السنة » وتفقهوا في العربية » 


تاج المروس ( 5975/١‏ ), (عرب) ٠‏ 


الصاحيي (51 ) ٠‏ ( اعربوا القرآن ٠‏ فاني عربي ) / الزيئة (/ا9١١‏ وما يمدعا ) ٠‏ 


١ 

٠)برع( (صادر),‎ , ) 589/١ (عرب), اللسان‎ 2) 77١/١( تاجالعروس‎ ٠ 
٠)برع(‎ 2)0/848/١( ع اللسان‎ 

0 المصدر نقسه ( 285/١‏ ).(عرب)٠‏ 

0 الرافمي ( ؟/لا0 ) ٠‏ 

5 الطيري (؟5/ا149)٠‏ 

9 الصاحيي ( ©؟) * 

م. 

53 


5 


وأعربوا القرآن » فإنه عربي » وتمعددوا فإِنك معديون ه' ع ووجه اليه كتاباً 
آخر فيه و أما بعد » فتفقهرا في الدين » وتعلموا السنة » وتفقهوا في العربية » 
وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة الرؤيا 5 وليعل أبو الأسود أهسل البصرة 
الإعراب ه". غير ان من العلاء من فسّر الإعراب في القرآن بأن المراد به معرفة 
معاني ألفاظه ء وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل 
اللحن" . 

وعرف الإعراب » يأنه : « الفارق بين المعاني المتكافثة في اللفظ » وبه 
يعرف الحر الذي هو أصل اكلام » ولولاه ما ميز فاعل من مقعول » ولا 
معناك ابن محرت تع ان امميكاع 6و يدر بن مدر + وله 
نعت من تأكيد. وذكر بعض أصحاينا أن الاعراب مختص بالإخبار . وقد يكون 
الإعراب في غير الخحر أبن . » لأنا نقول : أزيد” عندكه ؟ وأزيداً ضربت ؟ 
فقد عمل الإعراب” وليس هو من باب اير ع؟ ع فبالإعراب عميز المعاني ويوقف 
على أغراض التكلمين* . وآنواع الإعراب رقع » وقصباء وجررء وجزم » 
قالإعراب عبارة عن الجر كات . وقد جغل الاعراب من العلوم الخليلة الي اختصت 
ها العرب" . والإعراب في الواقع » هو التعرب ء» أي التكم بالعربية وفق طريقة 
العرب الحلص في مراعاة أواخر الكلم » ومراعاة التصرف الإعرابي . 

والإعراب ني نظري '» أن يتكلم الانسان بطريقة العرب في كلامهم » وذلك 
بأن يبين وفقاً لقواعد لسالهم » وقد عرفنا ورود لفظة ( عرب ) و ( عربية ) 
في النصوص الاشورية واليوتانية والسريانية » فالإعراب إذن من هذا الأصل » أي 
من العربية » ثم اطلق على النطق وفقاً لآساليب العرب في كلامهم ووفقاً لقواعد 
555 1 


١‏ ل ا ل ال ل د 
العربي 
حضرث عمر ( 154 وما بعدعا ) , ( القسم العربي ) + 
السيوطي , الاتقان ( ٠ ) 7/١‏ 
0 . لابلاع ٠.‏ 
( 198 وها بعدها) 
ل الاشباه والتظائر ( /١‏ 5لا وما بعدها ) ٠‏ 
المزعر (١//ا؟‏ ) ٠‏ 


كس > ضثم ا© الى ايد 


وللوقرف على معنى : (العربية) » يجب الرجوع الى ما ورد عنها في الأخبار. 
نقد ورد أن الرسول « دل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل ٠‏ ققال: 
ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله » رجل علامة ء قال : وما العلاامة ؟ قالوا : 
أعلم الناس يأنساب العرب » وأعلم الناس بعربية » وأعل الناس يشعر ء وأعلم 
الناس مما اختلف فيه العرب ء فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : هنا علٍم 
لا ينفم وجهيل لا يضر »5 . وهو نخير يرجع سنده الى ( أبي هريرة ) . 

ووردت اللفظة ني روايات أخرى يرجع الرواة زمانها الى أيام الخليفة (عمر بن 
ل ل : « أتانا كتاب عمر 
اين الطاب رضي الله عته » ونحن بأخرييجان يأمرنا يأشياء » ويذكر فيها 
تعلموا العريية فإا تبت العقل 'اوتزيد في المروءة »' . « وقد روي أن أعرابيآ 
سمع قارتاً يقرأ إن الله بريء” من اللمشركين ورسوله ء جر رسوله » فتوهم 
عطفه علل الشركين . فقال : أو برىء الله من رسرله ؟ فبلغ ذلك مسر بن 
الحطاب رضي الله عنه . فأمر أن لا بقرأ القرآن إلا من محسن العربية ع" . وروي 
أن الخليفة المذكور » كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) ؛ يوصيه » قكان 
مما اله له : ١‏ نخد الناس بالعربية » فإنه يزيد في العقل ويثبت المروءة ,؛ 
ونسبت الى ( عمر ) رسائل أخرى » ذكر انه وجهها الى عامله المذكور فيها : 
وأما بعد : فتفقهرا ينه » وتفقهوا في العربية » واعربوا القرآن فإنه عربي 
وتمعددوا فإِن؟خ معديرن »* عو وأما بعد : فتفقهوا في الدين » وتعلموا السنة؛ 
وتفهموا العرببة » وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة الرؤياء وليعل أبو الأسود 
أهل البصرة الإعراب م' ء أو أنه قال : « تفقهوا في الدين » وأحسنتوا عبارة 
الرؤيا » وتعلموا العربية ع" . وفسير ( الحسن ) العربية + بأنها التنقيط ٠‏ أي 


ابن قيم الجوزية , اعلام الموقعين ( ٠ ) 81/١‏ 

٠ ) 138/1١ ( صيم الأعشى‎ 

٠ ) 139/١ ( صبح الأعشىي‎ 

اللسان ( ١156/١‏ ) » (هرا) ء تاج العروس 2)١11/١(‏ (همرأ) , خورشيد أحمد 
فارق (١ )١41((‏ النصص العربي ) ٠‏ 

٠ ) النص العربي‎ ( ١ ) 159 ( خورشيد آحيد قارق‎ , ) 558/٠ ( كنز العمال‎ ٠ 
٠ )١5994(( القفطي2انباه (7/1١)ء خورشيد أحمد فارق‎ ٠ 

00 السجستاني ؛ المصساحف ٠ )١515(‏ 


اليس > اهم 


ا ب ا ا قال : « علي بتعلم العربية » فإنها 
تدل على المروءة وتزيد في المودة '". وروي أن حمر كتب : و أما بعد : فإني 
آمرام با آمرم به القرئن ٠‏ اتام عا نام عنه محمد ء وآمركم باتباع الفقه 
والسنة والتغفهم في في العربية 2" ٠و‏ دمر من قبلك بتعلم العربية » فإنها تدل على 
صواب الكلام » ومرهم بروابة الشعر ٠‏ فإنه يدل على معالم الأحلاق ,؛ 

وورد أن ( عبداله بن مسعود) كان يتعاطى العربية والشعر ء وقد كان يسأل 
في ذلك ( زر ين حبيش ) » وكان من أعرب الناس” . « قال عاصم : كان 
من أعرب الناس . وكان ابن مسعود يسأله عن العربية ع" . وورد : ه كان 
بعض اليهود قد علم كتاب بالعربية»وكان تعلمه الصبيان بالمدينة قي الزمن الأول»". 

وورد أن أهل الخعرة كانوا يتعلمون ( العربية ) في الكتاتيب » وان لهم ديواناً 
يكتب بالعربية » كيا كان للفرس ديوان يدون الرسائل الى العرب بالعربية » وأن 
أهل الأنبار كانوا يكتبون بالعربية ويتعلموتما . 

وبعد »2 قا هي تلك العربية الي كان ( العلامة ؟ ) المزعوم يعلمها في ال مسجد 
وكان من أعلم الناس بها ؟ وما هي تلك العربية الي كان الخليفة يوصي حكامه 
وأصحابه بأخذ الناس مها ؟ أو العربية الي علمها اليهود بيئرب ؟ عربية معبى 
الإبانة والافصاح ونحريك الفم نحريكاً كفيلة بإخراج الحروف من عخارجها إخراجاً 
واضحا ؟ أم عربية أخرى ؟ أم عربية الكتابة . أي ي تقلم الحط ء أم بالمى 
الذي دقع ( أيا الأسود ) على وضع العلامات لضيط الحر كات ولصيانة الألسنة 

من الوقوع في اللحن . ولو سألتي رأيي » لقلت لك حالا” : انها العربية الثانية. 
العربية الكفيلة بضبط الألسنة وتعليمها كيفية النطق الصحبح وققاً لقراعد العربية » 
أي الإعراب وتفسير معاني الألفاظ . أي اللغة » وأوضح دليل على ما أقوله » 
ما جاء في الرواية المتقدمة من أن ( عمر بن اللحطاب ) لما سمع خطأ الأعرابي” 


السسسيات 5005510 

٠ )١8؟/19‎ ( الفائق‎ 

خورشيد أحمد فارق ( 15١٠‏ ) ؛ ( التص العر بي ) ٠‏ 

كنز العمال ( 541/0 ) , خورشيد أحمد قارق ( .)١‏ 

٠ ) 9١/507 ابن سعد‎ 

الاصابة ( ١/١1ه‏ ) . ررقم 59131 ١)‏ 

فتوح البلدان , للبلاذري ( 555 ) » المعارف لابن قتيبة ( 191 ) ٠‏ 


ا ل 1 ا 0 ل 0 


3 


الفاحش في قراءة الأذية أمر و أن لا يقرأ القرآن إلا من محسن العربية » ©» ومن 
وصيعه بأخذ الناس بالعربية» ومن قوله أيضاً : ١‏ تعلموا الفرائض والسن واللحن 
كبا تعلمون القرآن ه » و « تعلموا اللحن في القرآن كيا تتعلمونه » يريد تعلموا 
لخة العرب في القرآن ع » أو : « تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم ,' . 
فلم يكن خطأ ( الاعرابي ) هو خطأ في كيفية اخراج الحروف من محارجها » 
ولا قي كيفية الافصاح وإبانة الكل » وإنما في جره رسوله ع وتوضه عطفها على 
المشر كين ء مما أرج الآية الى عكس ما أراده الله منها . أي غلطه في اللغة ؛ 
ولهذا فزع الخليفة فحث الئاس على تعل العربية » لتكون دليلا” لمن يتعلمها وهادياً 
له في صون لسانه من الوقوع في الخطأ » وفي هذا الحث دلالة على وجود عم 
سابق عند العرب بكيقية حفظ الألسئة من الوقوع في الحطأ ومجانية القراعد العامة. 
ويعود هذا العلى الى ما قبل الإسلام . 

أضف الى ذلك ما ذكرته سابقاً من قول عمر : و أما بعد : فتفقهوا في 
الدين » وتعلّموا السنة ء وتفهمرا العربية » وتعلموا طعن الدرية : وأحسئوا عيارة 
الرؤيا » وليعم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب 6" . فإِذا صح هذا الجر دل 
على وجود الإعراب في زمن عمر ء وعلى إن المراد من الإعراب الذي كف 
( أبا الأسود ) أن يعدم أهل البصرة به » هو النحو ء أي قواعد صيانة اللسان 
من الوقوع في الحطأ في الكلام . 

ولو تساهلنا فأخذنا ( العربية ) الواردة في قول ( عمر ) وغيره بالمعتى اللغوي 
الظاهر من اللفظة » وهو الإفصاح والإباقة وإخراج الكل حسب أصول النطق عند 
العرب ٠‏ فإن هذا المحمل محملنا على الذهاب الى وجود عل سابق » كان الناس 
يراعونه ويسبرون مقتضى اعتباراته وقواعده في كيفية النطق بالكل » ويسموله : 
العربية . 

ويتيين ثما ذكره أهل الأخبار من أن ( أبا الأسود ) ٠‏ كان أول من وضع 
العرببة »" » أن مرادهم من العريية المدكورة هذه الملامات الي تدل على الرفع 


ذف اللسان ( 581/١5‏ )2 زلحن ), صيح الاعشمى ( ٠ )١18/١‏ 
م القفطي ء انباء ( ١7/١‏ ) , خورشيد أحمد فارق ( 158 ) ٠‏ 
0 المعارف ( 55 ) , الصاحبي ( /30 ) ٠‏ 


١ 


والتصب والخر والتزم والضم والفتح والكسر والسكون »تلك العلامات ابي استعملها 
في المصحف » وأن هذه الأمور لا توسع العلاء فيها بعد" وسموا كلامهم نموا 
سحبوا امم النحو على ما كان قبل من أبي الأسودا . وبذا المعبى نستطيع فهم 
ما ورد في الحديث والأخبار من وجوب الإعراب في القرآن. أي إظهار حركات 
الكم عند القراءة . فالعربية » تعبي النحو. و ولا وضع أبو الأسود النحو” وأطلق 
عليه لفظ العربية ... »" ء كان يقصد منه صينة اللسان من اللحطأ » والنطق 
يصحة . فقد ورد ان الرسول قال : اعريوا القرآن ء أو اعربوا القرآن فإنه 
عربي » وأن ( عمر بن الخطاب ) « قال : تعلموا إعراب القرآن كيا تتعلمون 
حفظه" و ء وروي انه قال : « تعلموا النحو كما تعلمون السان والفرائض )؟ . 


ومبذا الميبى وردت ( العرربية ) في حديثهم عن الشاعر ( عدي بن زيد ) 
العبادي » فقد ذكروا انه تعلم ( العربية ) في كتاب بالحيرة حهى غدا من أكتب 
الناس بها : فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » فتعلم مع 
أولاد المرازبة* . وذكروا انه و قرأ كتب العرب والفرس 66 ء إذ لا يعتقل 
أن يكون مرادهم تملم حروف الحجاء وحدها , أو الخطاء أو مجرد معاني 
الألفاظ . 

وقد محدثت عن التنقيط عند أهل الكتاب في أثناء حديي عن نشأة اللتط 
العربي . ويظهر أن كتاب المصاحف ‏ لم يكونوا على اتفاق في موضوع العواشرء 
أي تعشير القرآن ء والتنقيط والخواتم » والفواتح » والألفاظ المفسرة في المصحف»ء 
بدليل ما ورد عنهم من اختلاف رأي في هذا الموضوع ٠‏ فنهم من كان يأمر 
بتجريد القرآن من كل ذلك ومنهم من جوز ء ومنهم من كره نقط القرآن 
بالنحو" . 


ضحى الاسلام ( :581/1 ) ٠‏ 

الرافمي » تأريخ آداب العرب ( ١//7151؟) ٠‏ 

الزيئة ١١1/(‏ وما بعدها) ٠‏ 

الييان والتبيين ( 519/1 ) ٠‏ 

الاغاني ( 4/5 وما يعدها ) , (دار الكتب المصرية) ٠‏ شمعراء النصرانية :)55١/١(‏ 
الطبري (؟/97١)‏ , ( دار المعارقف ) ٠‏ 

السجستاني , الصاحف ( ١١88‏ وما يعدها ) ٠‏ 


جح حسا تالش اانه قل كك 


١١ 


وقد اختلف العلاء في تفسير معى جملة 1 ترنك أن يعربه فيعجمه ع الواردة 
في شعر ينسب لرؤبة ويقال الحطيئثة » هو : 
الشعر صعب وطويسل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه 


وقوله : 
والئعر لا يسطيعه من يظلمه يريد أن يعريه فيعجمه 


فذهب بعضهم الى أن عراد الشاعر أنه يأتي به أعجمياً »ع يعي يلحن فيه . 
وقيل بريد أن ببينه فيجعله مشكلا” لا بيان له » وقبل أزال عجمته بالتقط' . 

والذي أراه أن قرل العلاء : « العجم النقط بالسواد مثل التاء عليها تقطتان» 
يقال : أعجمت الحرف والنعجم مثله ؛ » وقولحم : ١‏ معجم الفط هو الذي 
أعجمه كاتبه بالنقط ؛ تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجاما ," ع هو تعرييف 
مب أن يكون قد وضع بعد وضع الإعجام ٠‏ أي التنقبط . فإذا كان الإعجام 
من وضع ( أبسي الأسود ) الدؤلي » فيجب أن يكون ظهوره مئذ أيامه فا يعد 
أما إذا كان قبله فيجب أن يكرن من مصطلحات الجاهلين . 

ويذكر علاء اللفة أن « أعجم الكتاب خلاف أعربه » أي نقطه م فأزال 
الكاتب عجمة الكتاب بالنقط" . ومعبى هذا أن النقط قد أزال الغشاوة عن الحروف 
المحجمة ٠‏ أي اللمتشابة ني الشكل ٠»‏ بوضع النقط فوقها » فصارت حروفاً معرية 
واضحة . ولولا الإعجام لا استبان الكلام ؛ ولوقع سوء الفهم واللبس في كثر 
من الألفاظ الي ترد فيها الحروف المسجمة ء فقي الإعجام لبس ووقرع في خطأء 
وفي اللحن مثل ذلك أيضاً » ولهذا أرى وجود صلة كبيرة بسين اللحن ء الذي 
هو الخطأ قي الكلام » سبب الجهل بالاعراب . وقد وأيك قول العلاء : «أعجم 
الكتاب خملا أعربه ع » أي وضحه وصححه بالتقط . فبين الاثثمن ترايط في 
الأصل » فالاعجام خلاف الاعراب » واللحن خلاف الإعراب كذلك . 


ذ تاجالعررس (950/8")ء(عجم)٠‏ 
؟ء تاج العروس (2)599/8»(عجم)٠‏ 
3 تاج المروس (8/١599؟)‏ : (عجم) ٠‏ 


1 


وقد صار التقط ء أو وضع الحركات على الحروف لإرشاد القارىء الى القراءة 
الفصيحة الصحيحة 2٠‏ ضرورة لازمة ٠‏ بدوما قد مخطىء الانان فهم المى » وقد 
يقع في أخطاء جسيمة لو أخليثت الكتابة من النقط والإعجام . وقد ضرب العلاء 
الأمثال على أخطاء وقع با الناس بسيب طريقة الكتابة القدممة الي لم تكن تتتط 
الحروف ولا تعجمها ء فكان القارىء يقع في أخطاء . 

والإعراب بعد ». لا مختص بالعربية وحدها ء» يل نجد آثاره في لغات سامية 
أخرى » وانما ظهر وعرف في عريتنا » لأن اللغات الأخرى قد مانت في القالب» 
فلم يبن أحد من الناطقين بها 3 لتبين كلامه » ولأن تصوصها غير مشكلة) وهي 
خالية من الحروف الي تدل على الشكل والحركات » ل ذلك لا نستطيم التحدث 
عن وجود الإعراب لبها . ولكن يعفى النصوص البابلية تشعر الى وجود الإعراب 
ا . واللاتينية مع انها من اللغات الارية فهي لغة معربةءيراعي الكاتبون والمتكلمون 
مأ خصائص الاعراب » واليونانية التدعة هي معربة 'كذللك . ومحيل لي ان معظم 
لغات الأدب في العالم القديم كانت تراعي الإعراب ٠‏ لترتضع يذلك عن ألسئنة 
العامة » ولتكون اللسان الرفيع الذي مخاطب الانسان به أربايه » ثم خفت حدة 
الإعراب فيا بعد ٠‏ مجاراة لتطور العقل الانساني . وتجد معظم الشعرب في الوقت 
الحاضر » تبسط لغتها وتحتزل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقليب. 
السرعة الي أخذت تسيطر على الانسان الحاضر . 

وما قلته عن اللغات الآخرى من صعوبة التكلم عن إعرالهاء بسيب عدم وجود 
نصوص مشكلة عندنا تشير الى طرق الإعراب مها » يتطبق كذلك على اللقات 
العربية الجنوبية » وعلى اللغات الأخرى » مثل الصفوية » والثمودية واللحيانية » 
لعدم وجود الحركات لبا أو العلامات الدالة على الإعراب . وخلو هذه اللغات من 
العلامات الي تقوآم الإعراب » لا ممكن أن يتخل دليلا” على عدم وجوده في تللك 
الاغات »2 لأن العاد ني الإعراب , هو بالنطق قي اللسان ء وهو ما لا بمكسن 
استخراجه من الكتاية العربية الجنوبية » فاللسان هر الذي يشكل ومحرك الألفاظ 
وفق مقتضيات قواعد الألنة . أما النبطية » وهي من اللهجات العربية الثيالية ع 
قفيها ظواهر بارزة تشير الى انها كانت لغة معربة » وهي في نظري أقرب اللنات 
العربية الجاهلية الى غرية القرآن الكرم ع فالأسماء في التبطية » معروفة في عربيتنا 
قليلة في العربيات الأخرىءوهي قريبة من هذه العربية في أمور أخرى نحرية وصرفية. 


ول 


للحن : 


من معاني اللحن : اللغة . « روي أن القرآن نزل بلحن قريش»أي بلغتهم . 
وفي حديث عمر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض والسنة واللحن » بالتحريك » 
أي اللغة !'٠‏ ء ومته قول ( عمر ) : ١‏ تعلموا الفرائض والسان واللحن » كا 
تعدّمون القرآن »". ومن ممانيه الخطأ في الكلام . ١‏ قال أبو عبيد في قول عمر 
رضي الله تعالى عنه : تعلدّموا اللحن ء أي اللطأ في الكلام لتحترزوا منه » » 
وورد  :‏ وأما قول عمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن والفرائضءفهو بتسكين 
الجاء » وهو المطأ في الكلام ... قال أبو عدنان : سألت الكلابين عن قول 
عمر : تعلمرا اللحن في القرآت كا تعلمونه » فقالوا : كلتب هذا عن قوم ليس 
لم لغو كلنونا ء قلت : ما اللغو ؟ ققال : الفاسد من الكلام . وقال الكلاييون: 
اللحن : اللغة . فالميى في قول عمر : تعلموا اللحدن فيه ء يقول : تعلمرا كيف 
لفة العرب فيه الذين نزل المرآن بلغتهم »” ٠‏ « وجاء في رواية تعلموا اللحن” 
في القرآن كما تتعلمونه » يريد تعدذموا لغة العرب بإعراما »؟ ٠‏ ووردت اللفظة 
ععان أخرى . وقد أجمل العلاء ما جاء فيها من معان بستة معان : الحطأ في 
الإعراب » واللثة » والغناء » والفطنة » والتعريض » والميى* ‏ 


وقد ذكر أن الرسول لا أرسل ( سعد بن معاذ ) ء وهو يومثل سيد الأوس 
و( سعد بن عبادة ) » وهو يومثل سيد اللخزرج الى ( كعب بن أسد )ءوكان 
قد فقض عهده الذي عهده للرسول وبرىء ما كان بينه وبين رصول الله ٠‏ قال 
لا : ٠‏ انطلقرا حى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القرم أم لا » فإن كان 
حتاً فالحنرا إلي" نآ أعرفه ولا تفترا في أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء 
فيا بيننا وبينهم فاجهروا به للناس ه ؛ فلا أتياهم وجداهم على أخيث ما بلغها 


د اللسان 58-/١5(‏ وما بعدها ) , ( لحن ) ء تاج العروس ( 5651/5 ) ء ( لحن ) , 
الفائق (155/19) ,؛ ( 7 رلاة: ) ٠‏ 

الامالي . للقالى ( 5/١‏ ) . السيرطي , الاتقان ( ٠) 153١/1‏ 

اللسان ( 80/١5‏ وما بعدها ) ؛ ( لحن ) ء تاج العسروس ( 551/5 ) , ( لحن ) ٠‏ 
النلسان ( 581/15 ) ١‏ ( لحن ) + تاج المروس (7351/9) , ( لحن ) ٠‏ 

النسان ( 581/1١6‏ ) + ( لحن ) . تاج العروس 591/5 ) ء ( لحن ) ٠‏ 


د د 001 كك 


١4 


عنهم » ثالوا من رسول الله » « وقالوا : من رسول الله ! لا عهد بيننا وين 
محمد ولا عمد ه » فلا عادا الى رسول الله قالا - ه عضل والقارة . أي كغدر 
عضل والقارة ع » فاللحن هنا ععبى الإبماءة والاشارة والرمز' » فاللحن هنا أن 
تريد الشيء فتورى عنه" ‏ 


والذي أريده من اللحن ٠‏ اللبطأ يي الكلام 2 واتريغ عن الأعراب 9 وهو 
معبى لا نستطيع فهمه من النصرص الجاهلية » هلو تلك النتصوص من الخ ركات» 
ومن الاشارة الى قواعد لغانها . ولنلك فلا مناص لنا لفهمه إلا بالرجوع الى 
الموارد الاسلامية . وهي تذكر أن اللحن بهذا المنى » لم يظهر إلا في الاسلام » 
ظهر يسبب دخول الأعاجم في دين الله ء' واختلاطهم بالعرب » وأخذهم لنتهم 
واتصال العرب مهم : قفسدت الالسئة » وظهر اللحن بين الموالي وبين العرب . 
وقد عيب ظهوره في العربي » ححبى عير من ظهر اللحن على لانه » فلا فشا 
وكبر » صار شيا مألوفاً حبّى غلب عل ألسنة الناس.. . وهم يذكرون ان العربي 
القح الأصيل ء »لم يكن مخطىء في كلامه ١‏ لأنه يتكلم عن طيع وسجية » ومن 
كان هذا شأنه » لا يقع اللحن في كلامه » أو لأنهم كانوا يتأملون مواقع الكلام 
ويعطونه في “كل موقع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعلى يصيرة" . 

يقول العلاء : وكان أول لحن ظهر بين العرب على عهد النبي ٠‏ فقد رووا 
أن الرسول سمع رجلا يقرأ فلحن ٠‏ فقال : ارشدوا أخام* ». أو ارشدوا أخام 
فإنه قد ضل” ء ثم فشا وانتشر في مواضع الإختلاط خاصة ٠»‏ حيث اختلط 
العجم بالعرب » كالعراق وبلاد الشأم ومصر » حتى دخخل أعمال الحكومة » 
فأخطأ الكتاب في النحو »ء وأقحشوا في الإعراب » فكتب كاتب من كتاب 
( أبي مومى ) الأشعري كتاباً فيه » ( من أبو موبى ... ) أو ما شابه ذلك 
من خخطأ في القول » قكتب ( عمر ) الى عامله : « سلام عليك . أما بعد ء 


٠ الروض الآانئف (؟:165*/1) > ابن هسام » سيرة (15/ 14-0) ء (حاشية على الروض)‎ 1١ 

؟ الأمالي , للقالي ( ٠ ) 7/١‏ 

+ الرافعي ( 510/١‏ ).٠ه‏ ويهذا الاعتبار نقطح بأن اللحن لم يكن في الجاعلية اليتة » , 
الرافمي ( ٠ ) 545/١‏ 

4) كنز العمال(١/١8١)٠‏ 

ه ايبن حنىء. الخصائص ( 8/5 ) . (دار الكتب ٠)‏ 


١6 


فاضرب كانبك سوطاً واحدا » وأخخر عطاءه سنة ١,‏ : أو : ١‏ إذا أنالك "كتابي 
هلا » فاجلده سوطاً واعزله عن عملك »" 2 أو « قنع كاتبك سوط ," » أو: 
وان كاتبك الذي كتب إلي" لحن » فاضربه سوطاً ,؟ » وذكر ( الجاحظ ) ء 
أن ( الحصين بن أبي الحر) كتب الى (عمر ) كتاباً « فلحن في حرف منهء 
فكتب ابه عمر : أن قنع كاتبك سوطاً » . 

وسبب ذلك اهم كانوا يرون أن اللحن عيب مشين . قال و عيد الملك بن 
مروان : اللحن هجنة على الشريف » والعجب آفة الرأي . وكان يقال : اللحن 
في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه »" . 

ولا مكن تفسير قول القائل ان ٠‏ اللحن بمعنى الحطأ محدث ء لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكدّموا بطباعهم السليمة ,“ءالا أن يكون مراده أن الجاهليين 
كانوا يتكلمون بطباعهم السليبة بلغاهم » كل يتكل بلغته » ووفق سجيته ولسانه 
اللي أخله من يبته » فهو ينطق وفت ما سمع وحفظ ٠‏ فلا يلحن في الكلام 
بلسانه الذي أخنم من أهله » وهو رأي أقرل انه على الجملة مقبول معقول . 
أما آذ أريد به » أن العرب كانوا جميعاً يتكلمون بلسان واحد »2 فلا مخطلىء 
أحدهم فيه ولا يلحن ٠‏ فإن ذلك يتعارض مع قولحم بوجود اللغات ٠‏ وبأن تلك 
الغات كانت تتباين في أمور كثيرة في جملتها قراعد في النحو والإعراب » 
كا في ( ذي ) الطائية » وني اعراب الممثى بالألف مطلقا » رفعآ وتصبا وجرا 
وذلك في لغة ( بلحرث ) و ( خثعم ) و(كنانة) ؛ فيقولون : جاء الرجلان » 
ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان" ء وكيا ني ( 5 ) الحعرية » حيث ينصب 
( بنو تمم ) تمييز ( م ) © ولغة غيرهم وجوب جره وجواز إفراده وجمعه ‏ 
وكا في إعراب ( الذين ) من أسماء الموصول إعراب جمع الملكر السالم في لغة 


هراتب النحويين )١(‏ ء الرافعي ( 5125/1 ) ٠‏ 

كنز العمال ( 564/0 ) ,ء حضرت عمر ( ١57‏ ) . ( القسم العربي ) ٠‏ 
أدب الكتاب . للصولي ( ١59‏ ) , حضرة عمر ( 158 ) ٠‏ 

حضرت عير (8؟١)‏ * 

٠ ) 75١5/5١ ( البيان والتبيين‎ 

أبن فارس ؛ معجم مقابيس اللفة ( ©/95؟ ) ٠‏ 

الرافمي » تاريخ آداب العرب ( وما بعدها ) ٠‏ 


د لد ل 01326 16600 رمم بك 


فل 


( هذيل ) » أو ( عقيل ) وفي قول بعضهم هذه النخيل وقول بعض آخر هذا 
النخيل الى غير ذلك من مواطن خلاف وتباين محث فيها العلاء' » لا مجال للبحث 
فيها في هذا المكان » ووجود هنا الاختلاف » هو دليل في حد ذاته على خروج 
القبائل على قواعد اللغة » والحروج على القواعد هو اللحن . 

لقد أقر علاء العربية بوجود حلاف يعن القبائل المتكلمة يلهجات عربية شمالية» 
وقد أشرت الى مواضع ذكروها في هذا الباب ء وكشف علاء النحو عن خلاف 
في قواعد النحو ا داو يدت وه كا في مشل 
الطريق والسوق والسبيل والتمر » فهي ألفاظ مو مؤنثة عند أهل لجار ء» - 
ل في ابر أعرعنه إن نكر كز اا 
مها عد" صدور ذلك لخن منه » فهل يعد العرء لك يجا ب هل شبيت 
المخالقة مالفاً لقواعد العربية ٠‏ أي لحان » كا نعد الأعجمي الذي يقع في 
الخطأ نفسه ء أم نعداه فصيحاً » عربي الاسان والسليقة ؟ أما الأعجمي الذي 
يقع في الخطأ ذاته فنعده لمانا الحنة ! 


لقد ذكروا ان الرسول « حين جاءته وفود العرب » فكان مخاطبهم جميعاآ 
على اختلاف شعو-هم وقبائلهم وتباين بطونهم وأفخاذهم » وعلى ما في لغاتهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغرية » على حين ان أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفغد عليه من وفود العرب الذين لا يوجه اليهم الحطابء 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثيرة » حبى قال له على بن أيبي طالب كرام الله 
وجهه وسمعه مخاطب وفد بي نهد : يا رسول الله » نحن بنو أب واحد ونراك 
تكلم وفود العرب عا لا نقهم أكثره ؟ نكاد روك الل للخل و 
يوضح لحم ما يسألونه عنه مما مجهلون معناه من تلك الكليات »' » فهل يعقل 
بعد ء أن يقال إن العربي كان لا يلحن ولا عخطىء في كلامه ولا يي عن 
العربية المبينة » والعرب هم على ما هم عليه من اختلاف اللهجات ء الذي يدفم 
حتمآ على وقوع اللحن » لو تكلموا بالعربية القرآنية » أي هذه العربية الي يسميها 
علاء اللغة لغة قريش » واي هي اللسان العربي الميين على تسمية القرآن لا . 


الرافعي, تأريخ آداب العرب ( ١١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
١٠١‏ المزهر (١/80؟1)*‏ 


١ - اللفصل‎ 1 


ثم كيف نفسر .حديث : وارشدوا أخانم ع » أو و ارشدوا أخام فإنه قد 
ضل . مع قولهم إن لأعربي لا مخطىء في كلامه ولا يلحن » لأنه يتكلم عن طبع 
وطيفة .ول يكن .هلا اللي من أماع الول 6 أعجساً » وانما كان عرياً » 
فإِدا كان الأمر كذلك » فكيف كوت لخن 01 7 راح ا كع لوك 
الإمام (علي) أعرابياً : وهو يلحن ف القرآن ويقرأ : ولا يأكله إلا الخاطثئين  ١‏ 4 
أو خير ذلك الأعرايبي الذي قرأ إن الله بريء من المشركين ورسولم 0 
لأن رجلا" من أهل! المدينة أقرأه إياها على هذا النحو ء » فلغ ذلك ( مر ) 5 
فأمر أله شرىء القرآن إلا عالم باللغة) وأمر أيا الأسود أن يضع النحو' ع والأعراب 
هم لب العرب » وصفومبم في الكلام : فكيف وق هذا الأعرابي في اللحن 
با ترى ؟ ثم كيف نفسر قرل من زعم أن في القرآن آيات فيها لحن » مثل : 
إن هذان لساحران” , والمقيين الصلاة والمؤتون الركاة؛ ء وان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصايئون و" » ومواضمع أخرى محتاج الى تأويل ليستقم إعراءها ٠١‏ ء أو 
الى اصلاح املائها لتنجر من الفحن”" . 

ثم كيف اختلف قراء القرآن في فصب (الطير ) ني الآية : « يا -جبال أوبي 
معه والطير ‏ أو رفعها * ء واختلافهم في ضم الفاء أو فتحها في الآية : « لقد 
جاء م رسرل من أنفسم ١,‏ ؛ واختلافهم في بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم في 
الآية : ١‏ الم . غلبت الروم ٠‏ » وغير ذلك من مراضع اختد_لاف » اختلف 
فيها القراء » مع كرهم من العرب الأقحاح . 

ثم كيف نفسر اضطراب العلاء وذهاءهم مذاهب في قراءة الآية : « قالوا : 


٠ ) محمد ابو الفضل ابراهيم‎ ( ١ )48( انرهة الالياء‎ ١ 
٠ الصذر نفسة‎ ٠ 

؟ طه , الآية 38 ٠‏ 

النساء. الآية 51ا9ه٠‏ 

0 المائدة , الآبة 59 ٠‏ 

5 السيرطي , الاتقان (519/5 ) ٠‏ 

+ السيوطي ء الاتقان ٠ ) 791١/5‏ 

و سسبا, 35 الآية 2٠١‏ تفسير الطبري ( 53/1515 وما يعدها ) ٠‏ 

9 التوية, الآية 8/؟١,‏ تفسير الطبري ( 88/١١‏ ) , تفسير الالرسي ( ٠ ) 27/١١‏ 
٠‏ سورةالرومء الرقم "١‏ , الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


م1 


إن هذان للساحران يريدان أن مخرجا مم من أرضحم ويذهبا 6 الل ٠واء‏ 
وتأويلهم القراءة جملة تأويلات لآن القاعدة النحوية تقو و أن هلين » 
با القراءة : «١‏ إن هذفان » ء فسللوها جملة تعليلات ع 0 أن هذه القراءة 
تولت بلثة ( بي الحارث بن كعب ) ومن جاورهم مجعلون الائنين ء أي المثتى 
في رفعها ونصبها وخفضها بالألن » كا تي قول بعض ( بي الحارث بن كعب): 


فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى مساغا لتاباه الشجاع لصما 


وقيل إن هذه القراءة » عي قراءة بلحارث بن كعب ع وخشعمء وزبيد ومن 
وليهم من اليمن" . ونسبها ( الزجاج ) الى كنانة »2 وابن جبى الى بعض 


: د 
بي ربعة 


عا ورد ق: غير تعر عن معيد ين بتر ع امن قوله: 2 10 في القرآن أريعة 
أحرف لحن : الصابئون* » والمقيمين" » وفأصداق” وأكن عن الصالحين' » 
وإن هذان لساحران ع" الى غير ذلك من أتخبار 6 ما ورد من قول (عمان) : 
ه إن في القرآن لحنآً » وستقيمه العرب بألستنها » ء وأمثال ذلك* ء» وما ذكر 
من أن ( أبا بكر ) ء كان يستحب أن يسقط القارىء الكلمة من قراءته على 
أن يلحن فيها؟ » أفلا يدل هذا الخير : على أن اللحن كان معروفاً ومتفشيا في 
عهد ( أبي بكر ) ٠»‏ وما روي في رواية تقول : « لا كتبت المصاحف عرضت 
على عمات رفي الله عنه » فوجد فيها حروفاً من اللحن »ء فال : لا تقيروها 
فإن العرب ستغيرها » أو قال ستعربها الها » لو كان الكاتب من ثقيف 


1 سورة طه , الرقم ٠١‏ , الآبة او ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ١93/١1 ( تفسير الطبري‎ ١ 

+ تفسير النيسايوري ١١48/35(‏ ) + ( حاشية على تفسير الطيري ) » السيوطي ه 
الاتقان ( بوتفقة ٠‏ 

المائدة , الرقم © , الآية ؟الا٠‏ 

النساء , الرقم ؟ ء الآية 111 ٠‏ 

المنانقرن , الرقم 58 , الآية ٠ ٠١‏ 

سورة حله , الرقم ٠‏ , الآية 31 , السيوطي », الاتقان ( 579/195 ) 2 

المصساحف (59 ) , السيوطي ء الاتقان ( 715/1 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )؟250/١( الراقمي‎ 
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والمملي من هذيل لم يوجد فيه هله '١‏ ء ثم ما ورد من وقرع اللحن من عرب 
أقحاح ع( ومنهم من ولي الحم وادارة أمور السلمين' ؛ ومنهم ابنة (أبي الأسود 
الدؤلي ) الي لحنت أمامه » فعمل باب التعجب على ما يزعمه الرواأة ؟ . 


وتوحي الأحاديث الواردة في الحث على إعراب القرآن » والكتب الي ألفها 
لماه ني إعرابه » أن من العرب : من أهل مدر وأهل وبر » من كسان يقرأ 
الفرآن بغر إعراب » إما لأن لغته لم تكن معربة » وإما لآأن إعراها كان 
لا ينجانس مع إعراب الفرآن » وسببه أن الجاهليين لم يكونوا يتقيدون جميسا 
بقراعد الإعراب » فنهم من كان يتحلل منه » ومنهم من يعمل به وفق قواعد 
لفته ولجته » ودليل: ذلك قراءة الصحابة القرآن بألستهم » مما سبب في ظهور 
مشكلة القراءات » وهذا ما أخاف الصحاية » وجعلها نخشى من احهال ظهسور 
قرائئن ممختلفة ؛ مما حمل ( عمان ) على توحيد لغة القرآن » وتدوين كتاب الله 
حسب للنرصيات الي أعطاها الى اللجنة الي كلفها بتدوينه . 

أضف الى ذلك ما نجده في الكتب من إجازة اصلاح اللحن واللحطأ في الحديث. 
من مثل ما نسب الى الأوزاعي من قوله : ١‏ لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في 
الحدبث , ء وقوله : « اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً » » ومثل ما 
نسب الى ( محى بن معن ) من قوله : ٠‏ لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على 
العربية » والى ( ابن أبي رياح ) حين سئل عن الرجل محدث بالحديث فيلحن» 
هل محدث به كا سمع منه م يعرب » فقال لسائله : لا » بل أعربه . وما ورد 
في أقرال العلاء ني جواز أو عدم جواز اصلاح اللحن في الحديث » واختلافهم 
فيه! » هو دليل على أن من العرب من كان يقع في اللحن أيضاً » وان اللحن لم 
يقع من الأعاجم وحدهم . 


٠ عفتاح السعادة (؟/لالا؟)‎ ١ 

5 «وزعم المدائتي أن خالد بن عبدالله قال : ان كنتم رجبيون فانا رمضانيون ٠‏ ولو لا 
5 قد صحت عن الوليد ما جوزت هذ! على خالد » , البيان والتبيين 

) 

؟ «كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له : يا أبت ما أشد الحر , وكان فى شدة 
القيظ ٠‏ فقال ما نحن ديه ! فقالت : انما أردت أنه شديد ٠‏ فقال : قولي : ما أشد , 
فعمل باب التعجب » , الاصابة ( 5550/19 ) ؛ ( رقم 4519 ) ٠.‏ 

1 محمود أبو رية » أضواء على السنة المحمدية ٠١8(‏ وما بعدها) ٠‏ 


١ 


ثم أن من غير المعقول ألا" يقع اللحن من أهل اليمن ومن بقية عرب العربية 
الجنوبية » الذين كانوا يتكلمون بألسئة عربية جنوبية ء رأينا ألما تختلف عن 
عربيتنا في مفردات الألفاظ وني قواعد النحو والصرف . 

إن كل من صدر منهم اللحن » ممن أشرت اليهم وممن لم أشر » كانوا من 
المرب » منهم من كان من أهل المدر ء ومنهم من كان من أهل الوبر » بم 
بدأ اللحن ء أما لحن العجم » فقد بدأ بعد اللحن الذي ظهر في أيام الرسول ء 
وني أيام ( عمر ) بدأ بالطبع بالفتوح ٠‏ فلحن العرب اذن أتدم عهداً من -لتن 
العجم ع يؤبد ذلك ما برويه العلاء من وقوع الشعراء الجاهليين في أخطاء نحوية» 
هي الحن وخروج على القواعد في نظرهم . والشعراء الجاهليون عرب ٠‏ ومن 
لسانهم استمد علاء النبحو تحوهم وصرقهم . فقد زعموا ان ( النابغة ) أخطأ في 
قوله : ٠‏ في أنياما السم ناقع » » ولحن لخن شنيعاً » وكان عليه أن يقول : 
د في' أفياسا السم ناقعاً م' ١‏ أحطأ ولحن على زعمهمءمع ان كلامه حجة عندهمء 
واستشهدوا به في قواعد التحو والصرف . 

وأخذ ( حفص بن ابي بردة ) » وهو من أهل الكوفة ومن أصحاب (حماد) 
الراوية على ( المرقش ) » أنه كان يلحن » زعم انه لحن في شعره ؛ وقد أشير 
الى زعمه هذا في شعر هجاء هجوه به » هو : 


لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل! العود عما تتبع 
تتبعت الحناً في كلام مرقش وخطقك مببي على اللحن أجمع 
فعيناك إقواء”' وأنفك مكفا” ووجهك إيطاء فأنت المرقع' 


وزعم علا الشعر » أن ( امرأ القيس ) حامل لواء الشعر : ومن جاء بعده 
من الشعراء » مثل ( النابغة ) » و ( بشر بن أببي خخازم ) » و ( الأعثبى )» 
أقووا في شعرهم » والإقواء : هو اختلاف إعراب القواقي » وهو أن تمختلف 
حركات الروي »© فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . ويكار وروده في 


ذ ضحى الاسلام ( :588/1 ) ٠‏ 

٠ك‏ الششعر والشعراء (؟/١0١7‏ )ء المرزباني , هعجم ( 58٠‏ )2 السمط 59/6 ), 
يوهان فك ( 75 ) ء ( فعيئك اقواء ) , البيان والتبيين ( ؟/ 5١5‏ ) , الشعر للشاعر 
« البردخت » , وهو ١‏ على بن خالد الضبي العكلي » ؛ العقد الفريد ( 28١/5‏ ) 0 
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اجماع الرفع مع الجر » واما الإقواء بالنتصب فقلبل . وهو في نظرهم عيب" . 
وزعموا أن بعضاً من شعراء الجاهلية أكفأوا ني شعرهم . والإكفاء » المخالفة بين 
حركات الروي رفعاً ونصبآ وجرأ 2١‏ أو المخالفة بن هجائها ء أي القواني » فلا 
يلزم حرفا واحداً تقاربت مخارج الحروف أو تياعدت » ومثله أن مجعل يعضها 
مها" وبعضها طاء ء وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو التعاقب بين الراء واللام 
والتون . وهو أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء » والتضمين» والإقراء 
والإصراف 6 وال كفاء 4 والسناد" 5 
وقد روى أهل الأخبار قصة زعموا الها وقعت للنابغة » وكان لا يعرف شيئاً 

عن إقرائه بشعره ٠‏ فلا وقمت له عرف به فعافه ع ذكروا ان الناس خافوا تنبيه 
الشاعر إلى إقوائه » وبقي هو عليه » حتى دخخل يترب » فأرادوا إظهار عيبه له 
فأمروا قينة للحم أن تغنيه شعره » قغلته : 

أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ويقاك حدثنا الغراب الأسرد"؟ 


ففطن اليه ولم بعد الى إقواء . و قال أبو عمرو بن العلاء: فحلان من الشعراء 
كانا يقويان » التابغة وبشر بن أبي خازم » فأما النابغة فدخل يغرب فغى بشعره 
ففطن فلم يعد للإتراء » وأما بشر ء فقال له أخموه سوادة : انك تقري » قال: 
وما الإقراء ؟ قال : قولك : 
ألم تر أن" طول الدهر سل ويُنسى مثل ما نسيت جقام” 


يأ 


ثم قلت : 

وكانوا قومنا فبغوا علينا قسقناهم الى البلد الشآم 
فلم يعد للإقواء -" 
تاج العروس ( 5019/٠١‏ ) (قوى)ء 


الضعر والشمراء ( +)١١73/١‏ (دار الثقاقة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ,)١19501/١‏ ( دار الثقافة ) , الخزانة ( 5533/5 ) ٠‏ 


:6 1 م 


يف 


ورويت قصة [قواء ( بشر بن أبي خازم ) بشكل آخر ء فقد زعم ان أخاه 
( سوادة ) قال له : إنك تقوي ء قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك : 


للم ترا أن طول الدهر يسلي وينسي مثل ما نسيت جنقام” 
م قلت : 
وكانوا قومنا فيغوا علينا فسشناهم الى البلد الشام 


فلم يعد للاقواء ١٠‏ 4 أو أن أخاه ( مرح » قال له ٠:‏ وأكقأت وأسأت . 
فقال * وما ذاك ؟," . 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك ٠‏ فزعموا أن المصاحض لا كتبت وعرضت على 
عمات » فواجل فيها حروفاً من اللحن » فقال - لا تغيروهاء فإن العرب ستغرها 
أو قال ستعرما - بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل 
لى توجد هذه الحروف "٠‏ » وقد كان كل من اختارهم الخليفة لكتابه القرآن من 
خالص العرب » وولم يكن من بيتهم من هو من المولدين أو المواللي » وقد كانوا 
من الفصحاء الألباء ء» فكيف وقع متهم اللحن إذن ؟ 

بل زعموا أن (عمر) ضرب أولاده لا لحنوا » وأن (معاوية) كم ( عبيد أله 
ابن زياد ) » فوجده كيساً عاقلا" على انه يلحن فكتب الى والده بذلك*»وزعموا 
ان ( للحجاج ) كان يلحن ء زعموا انه لحن في القرآن . فقرأ : « إنا من 
المجرمون متتقمون »" » وزعموا انه لحن في آيات أخرى" » والحجاج من ثقيف » 
ولم يكن أعجمياً » حبى يظهر اللحن منه » مع الهم جعلوه أحياناً من أفصح 
العرب ء وممن لم يلحن في حيانه في جد ولا هزل . قال (الأسمعي) : ( أربعة 
لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي » وعبد لملك بن مروان . والحجاج بن 


الشعر والشعراء ( 150/١‏ )2 الموشح 4ه ه الخزانة ( 515/15 وما بعدها ) . 
مصادر الشعر الجاهلي (55) ٠‏ 

السيوطي » الاتقان 1 لاحمقة 5 

الفائق ( 99/5 ) , البيان والتبيين ( 5٠١/5‏ ) . الخزانة ( 15/19 ) ١‏ ( بولاق) ٠‏ 
البيان والتبيين ( 5١8/1:‏ ) : ( عبد السلام مارون ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (1) , نزعة الالباء ( ١1‏ وما بعدما ) ّ 


عد جد ]نس ال ا قسن 


نف 


يوسعف » وابن القرية . والحجاج أفصحهم و١‏ . وزعموا إن ( الوليد بن عبد 
الك ) » وأخاه ( محمد بن عبد الملك ) كانا انين" . ذكر ان ( الوليد ) 
و كس و ا حي مود ا 
فقال عمر بن عبد العزيز : عليك” وأراحنا منك” . ورووا قصصاً عن لحنه . 
وذكر أن ( عبد اللك ) قال : ٠‏ أضر بالوليد حبنا له » فلم فوجهه الى البادية 
يقصد انه كان يلحن بسبب عدم ارساله الى الأعراب ليأخذ عنهم الأسان الفصبح. 
وقد كان أخوه محمد لاناً كذلك ء وذكر انه لم بكن في ولد عبد الملك أفصح 
من هشام ومسلمة * . قال ( الجاحظ ) : ١‏ وكان الوليد بن عيد الملك لخنة » 
فدخل عليه أعرابي يوماً » فقال : أنصفني من خني يا أمير المؤمنعن . فقال : 
ومن ختنك ؟ قال : رجل من الي لا أعرف اسم . فقال عمر بن عبد العزيز : 
ان أمير الؤمنين يقول لك : من خحتنك ؟ فقال : هوذا بالباب . فقال الوليد 
لعمر : ما هذا ؟ قال : النحو اللي كنت" أخيرتك عنه . قال : لا جرم : 
فإنى لا أصلى بالناس حى أتعلمه »* . وذكر ( الجاحظ ) أمثلة على اللحن' . 
وروى أن كتب (الوليد) كانت مخررج ملحونة . فسأل ( اسحاق بسن قبيصة ) 
أحد موالي (الوليد) ما بال كتبكم تأتينا ملحونة وأنم أهل الللافة ؟ فأخيره المول 
بقرلي » فإذا كتاب” قد ورد علي” : أما بعد فقد أخيرني فلان بما قلت ء 
وما أحسبك تشك أن قريشآ أفصح من الأشعرين ء والسلام »" 


وقد ورد في شعر ( مالك بن أسماء بن خاررجة الفزاري ) قوله : 


وحديث” الذاه هو ثما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا تا وخسر الحديث ما كان كنا 


وقد ذكر أنه لم يرد اللحن في الإعراب الذي هو ضد الصواب ٠‏ وإثما أراد 


القرآن الكريم وائره في الدراسات التحوية زمْمّه) ٠‏ 
البيان والتبي ( ٠ ) 5١5/6‏ 

٠ ) 5537/١ ( الرافعمي‎ 

البيان والتبيين ( َك 2٠‏ وما بعدها . ذذ؟ ) ٠‏ 
المحاسن والاضداد (1) ٠»‏ 

المصدر ئقسة ٠‏ 

البيان والتبيين ( 5090/5 ) ٠‏ 
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الكناية عن الثيء والتعريض بذاكره » والعدول عن الافصاح عنه . قيل : 
تكلمت ( هند بنت أسماء بن خخارجة ) » أنخت الشاعر المذكور فلحنت » وهي 
عند الحجاج » فقال لما : أتلحنين وأنت شريفة في بيت قيس ؟!1 فقالت : 
أما سمعت قول أخي مالك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 


منطق صائب وتلحن أحيا نا وخبر الحديث ما كان للمنا 


فقال لا الحجاج : إنما عبى أخوك اللحن في القول » إذا كشى المحدث عما 
يريد » ولم يعن اللحن في العربية » فأصلحي لسانك . غير أن منهم من رأى 
أن المراد مهذ! اللحن » اللحن المخالف لصواب الاعراب' . 

وقد ذكر ( السهيلي ) ٠‏ أن الجاحظ قد أخطأ حين قال في كتايه ( البيان 
والتبييين ) ٠‏ ان الشاعر لم يقصد اللحن الذي هو اللحطاً في الكلام واتما أراد 
استملاح اللحن من بعض نسائه » وخطأه ني هذا التأويل' » قال : فلا حدث 
الجاحظ محديث (الحجاج) «١ ٠»‏ قال : لو كان بلغتي هذا قبل أن أألف كناب 
البيان ء ما قلت في ذلك ما قلت | فقال له : أفلا تغعره ؟ فقال : كيف وقد 
سارت به البغال الشهب » واتجد في البلاد وغار » . و « قال السرافي : ما 
عرفت حقيقة معى النحو إلا من معى اللحن الذي هو ضده ء فان اللحن عدول 
عن طريق الصواب » والنحو قصد الى الصواب و* 

وذكروا أن بعض شعراء الدولة الأموية كان يلحن » وممن وقع منه اللحن 
( الفرزدق ) . رووا أن ( عبدالله بن يزيد الجضرمي ) البصري . كان يتقده 
ويتعقب للينه » فهجاه الفرزدق » بقوله : 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى المواليا 


فقال له الحضرمي : لحنت . ينبغي أن تقول مولى موال؟ . 


أمالي المرتضى ( ١10/١‏ )ء الامالي . للقالي ( ٠ ) 0/١‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ١11/1١‏ 

الروض الانف (؟990/1١)٠‏ 

٠ ) 7853/١ ( الرافمي‎ 


كمه لض سها 


ه؟ 


ه وقالوا : تربع ابن جؤية في اللحن ء حين قرأ : هؤلاء بناتي هن أطهر” 
لي ع ء وجعلوه حالاة » يعني : أطهر . وليس هو كم قالوا ... »' + 
و « تكل معاوية بن صعصعة بن معاوية يرما » ققال له صالح بن عيد الرحمن : 
لحنت . فقال له معاوية : أنا ألحن يا أيا الوليد » والله لتزل لبها جعريل من 
الجنة .' . ش 0 

وقد فشا اللحن وانتشر حبّى بين العياء » وبين علاء التحو واللثة أيضآء حتى 
غلط بعضهم بعضاً » ونسب بعضهم اللحن الى البعض الآآخر ء قال (ابن فارس) : 
٠‏ وقد كان الئاس قدماً يجتنبون اللحن فيا يكتبرنه أو يقرأونه اجتنامهم بعض 
الذنوب . فأما الآن » فقد نجرزوا حنى إن المحداث محدث فيلحنء والفقيه يؤلف 
فيلحن » فإذا نُبنها قالا : ما ندري ما الإعراب ! وائما نحن محدئون وفقهاء »" . 
وا كار اللحن في الحديث ء جوزوا [إعرابه . قال ( الأوزاعي ) : «١‏ لا بأس 
بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث » » وقال أيضاً : « اعربوا الحديث فإن القوم 
كانوا عرباً » . وقال ( النضر بن هميل ) : « كان هشم للاناً » فكسوت لم 
حديئه كسوة حستةء يعي بالإعراب ,* . 

وبعد » فد رأيت من روايات أهل الأخبار أنفسهم ٠»‏ أن اللحن لم يكن 
قاصراً على العجم » بل كان قد عرف بين العرب كذلك . وعلى هذا يجب ألا 
ذلقي مسؤولية ظهوره على الأعاجم » بل على العرب أولا” » لأنهم هم الذين 
بدأوا باللحن ء بدأوا به قبلهم بأمد طويل » للكنوا ني الجاهلية » أي قبل دخول 
العجم في الاسلام . فنحن نظل الأعاجم اذن » إن ألقينا على عاتقهم مسؤولية 
إشاعة اللحن ببن العرب . ولكن هل يعقل وقوع اللحن من عرب كالجاهلين » 
ومن شعراء فحول ٠»‏ استمد علاء اللغة قواعد النحو والصرف من شعرهم مكل 
( التابغة ) الشاعر المعظم » أو من غيره ؟ لقد سبق أن ذكر علياء اللغة أن 
العربي » لا يزال في كلامه وحاشا له أن يلحن أو مخطىء ني لانه » لأنه إذا 
تكل تكل عن سليقة وطبع»وقد حماه الله من الوقوع في زلل الكلام ١‏ إذن فكيف 


مجالس ثُملب (55) ٠‏ 

مجالس ثُملب (لا؟) ٠‏ 

الصاحبي كا ٠‏ 

أبو ربة ء أضواء على السنة المحمدية ( م١٠‏ وما بعدها ) ٠.‏ 


حايس 6 صس 


الى 


نفسر ما ذكروه من وقوع النابغة أي اللحن » ومن وجود الإقواء في شعره وني 
شعر غيره » ومن ظهور اللحن في أيام الرسول ؟ هل نرجع ذلك الى خخطأ الرواة 
في رواية شعر النابغة وأمثاله » أو نرجع ذلك الى التزوير » فنقول إن ذلك الشعر 
مفتعل » وإنه لبس من شعر التابغة » وإ[تما هو شعر منحول وضع عليه » ومن 
كم وقع الحطأ . ولكن الذي نعرفه أن من كان ينحل العرب الشعر وينسيه للجاهليين» 
كان من أتقن الناس لشعر الجاهلية ومن أعرف الناس بالعربية » ومن اليارعان 
الحاذقين بقواعدها » وأناس على هذا الطراز »ن الفهم والعلمى » هل يعقل وقوع 
مثل هذا الغلط منهم ؟ أو هل نرجع فلك الى الخطأ في التدوين والاستساخ » 
ولكن كيف غفل العياء من النص على ذلك ؟ 

وجوابي أن القول بأن اللحن بمى الخطأ في الكلام » يستوجب وجود لغة 
فصبحة ذات قواعد نحوية وصرفية مقدارة ومقننة وثابتة تعد" اللغة الفصيحة العالية 
في نظر أصحاببا » من مخالف قواعدها يعد لحانا لا محسن القول ولا الكلام . 
وهو قول لا يعارضه أحد بالنسبة الى وجوده في الاسلام ء بعد أن فرض الاسلام 
دين الله على المؤمنين به كتابآ سماوياً ولسانآ عربياً مبيناً » تثبتت قواعد نحوه 
وصرفه في الاسلام . فن سار عليها عد قصيحاً » ومن خالفها عد لخاناً عامياً . 
أما بالنسبة لأهل الجاهلية » فالقول بوجود اللحن عندهم ٠»‏ يقتضي التسلم بوجود 
تساف ايع 2 قا طر اعد جرد ومن لكلا افقها بج يا ب 
درجة إعرابه وملكته في اللغة » ومن خالفها عد عامياً جلفاً . وقد أكد علياء 
اللغة » وجود هذه العربية الفصيحة » الي هي عندهم عربية قريش » عند ظهور 
الاسلام » وقالوا : إن مما كان نزول عربية القرآن » وما نظم الشعر الجاهلي » 
وها نير الكلام الجاهل المتثور . أما اللحن » فقد أنكروا وجوده » ول يسلموا 
بوقوعه » وحجتهم مأ ذكرته من أن العربي قصيح بطيعه ١‏ اذا_تكلم تكلم عن 
سجية فيه وسليقة » لم يلحن ولم مخطىء في كلامه في اللنا 0 
الاسلام » فاختلط العرب بالأعاجم ؛ ودخل الغرباء بين العرب ٠‏ ففسد الطبع 
وظهر الخطأ في اللسان » ونشا اللحن . 

وقد يعقل تصور وجود هله العرية القصحى : اذا افترضنا مع المفترضين 
الأخبارين ‏ ان تلك العربية » هي عربية أهل مكة ومن عاش حولحم » والمها 
كانت عربية قريش » وأن لمتكلمين ا كانوا بشرأ عصموا عن الخطأ في اللسان 


يف 


وجبلوا على التكلم ها على الفطرة ء ولكننا لا نستطيع القول الها كانت عربية كل 
عرب جزيرة العرب » إذ رأينا العرب الجنوبين » وقد كانوا يتكلمون بلغات 
أخرى » ووجدنا عرب أعالي الحجاز » ولحم ألسنة تباين عربية القرآن » ورأينا 
للقبائل لحجات ٠»‏ تختلف بدرجات عن هذه العربية . فكيف يتصور اذن اتفاق 
العرب كلهم على التكل بلسان قريش » وبغير خخطأ أو زلل في اللسان . 

وفي تفي علاء اللغة وجود اللحن عند الجاهليين تعارض مع رواياتهم القائلة 
بوجود الإقواء والإكفاء في شعر بعض الشعراء الجاهليين » وبلحن ( النابغة ) في 
قوله : و في أنياها السم ناقع ع » وبلحن الأعرابي ني حضرة الرسول » وبتباين 
لغات العرب » تباينآً تحدثئت عنه في فصل ( لغات العرب ) وقد وقم في كثير 
من صمم خصائص اللغات » ومن بينها أمور تخص قراعد الإعراب » وفيه تعارض 
أيضاً مع القرارات الشهيرة والشاذة للقرآن » وبينها أمور تخص قواعد النحو 
والصرف والإعراب ء وفيه تعارض مع ما ذكروه من أن « أطراف الجزيرة لم 
تكن خالصة العروبة في القديم ٠‏ بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم ؛ فلم يكن 
لم من معتى اللغة إلا تعاور المتطق والاستبداد بالكلات يتلقفوتها ممن -حوطم » لأن 
ملكات الوضع الْعربي فيهم غر صحيحة ©» وشروطه غر تامة»وليس كل عر بي 
الجنس عربي اللسان » وإلا فا يال الحميريين ومن قبلهم من الأثم السالفة ؟ع'. 

وكيف يعقل نفي اللحن عن العرب مع وجود اللغات » ووجود التعارض 
والإختلاف البين بين قواعد هله اللهجات » هل يعقل أن يتكلم العربي الجنوبيء 
باللغة العربية الفصيحة من غير خطأ ولا لحن » ولسانه غمر لسائنا » وعربيته غر 
عربيتنا » وقواعده على لاف قواعدنا» وإعرابه على خلاف إعرابنا » كا أئيت 
ذلك بالبرهان القاطع من الكتابات الجاهلية » وبأقوال علاء العربية أنفسهم » وفي 
مقدمتهم ( أبو عمرو بن العلاء ) ؛ القائل : ٠‏ ما لسان حمير بلسائنا » ولا لغتهم 
بلغتنا ع . ثم اننا إذا أخلنا القراءات المتنوعة الي قرىء با القرآن » والشواهد 
الشعرية الكثيرة الي أوردها علاء العربية والدحو على الشواذ »ء وما يذكره العلاء 
من خلاف في التحو ء فإننا لا كن تفسير خخروجها على القواعد إلا بأنها أثر 
من أثر بقايا اللهجات . وخروجها على القواعد » هو لحن . ومن خرج على 


٠.) ؟58/1١( الرافعي‎ ١ 
54 


القراعد عد للاناً » مها كان عصره أو جتسه ء جاهلياً كان آم مسلا » عربيآ 
كان أم أعجمياً » لآن اللحن لا مختص بعصر أو جنس . 

ان ما دعوه باللحن » وما أخذوا الأعاجم عليه » من عدم تمكنهم من النطق 
ببعض الحروف ء أو من وقوعهم فى أخطاء نخوية » غراه قد وقع للعرب الفصحاء 
في الجاهلية وني الإسلام » فا كان ينطقه بعض العرب من اثهمام الضاد صوت 
الزاي ء لو من النطق بالجم ( كافاً) على اللهجة المصرية » يعد لخنآ » إضدر 
من أعجمي » اما ان صدر من عربي » قلا يقال لذلك لخنآً » بل يقال انه 
لغة من لغات العرب:. واذا تصورنا ان عريبة الجاهلين » كانت عربية عالية 
واحدة » على نحو ما يراه أهل الأخبار وعلاء اللغة » وجب اعتبار هذه اللغات 
لغات عامية » المتكلم سب خارج على قواعد اللغة » فهو ممن؟ يلحن ومحخطىء سواه 
كان عربياً » أم أعجمياً » جاهليا أم اسلامياً » فتحن نتكل هنا عن اسلوب 
كلام » لا عن رس وأصل . 

اننا حين تقول ان اللحن لم يكن معروفاً ببن أهل الجاهاية » نكون قد 
حصناهم بالعصمة : بعصمة اللسان » ونكون قد جملناهم يذلك شبا مختاراً » 
فضل بعصمة لساته على ألستة سائر البشرءوئكن العلم لا يعرف عصمة ولا حصانة 
في لسان ء وهو يرى ان اللحن لا يد وأن يقع عند أي شعب » أو قوم » أو 
قبيلة » حبى ان كانت القبيلة في سرة البادية » وفي معزل ناء » لآن الطبيعة توجد 
من اختلاف قابليات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقليائهم وثقافاتهم وتباعد 
سكنهم بعضهم عن بعض » خروجاً على اللسان ء فيظهر اللحن الشاذ » وييرز 
النشاز في اللغة » مها كان موطن هله القبائل » في جزيرة العرب أو في أي موصضع 
آخر من العالم » فاللحن » أي التبلبل في الآلسنة من الأمور الطبيعية » الي توجدها 
طبيعة البشر وطبيعة الاقلم ء وأمور أخرى بحث فيها علاء اللغة والاجماع » ولا 
مكن أن يكون العرب عنجاة منها ! 

لقد حير ( السيوطي ) وغيره في تفسير خير ورد عن ( سعيد بن جبدر ) من 
انه « كان يقرأ : والمقيين الصلاة » ويقول : هو نتن من الكاتب » . ققال: 
و وهذه الآثار مشكلة جداً » وكيف يظن بالصحابة أولات انهم يلحنون ني الكلام 
فضلا” عن القرآن » وهم الفصحاء اللد ! ثم كيف يظن هم ثانياً في القرآن الذي 
تلقوه من النبي صلى الله عليه وسم » كا أنزل » وحفظوه » وضبطوه » وأتقنوهه 


1 


ثم كيف يظن مهم ثالث اجماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ! ... الخ »' ء وفي 
يعض هله القراءات خطأ حصل من الكتابة » قال ه هشام بن عروة عن أيبه » 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى : إن هقان لساحران" » 
وعن قوله تعالى : والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة” . وعن قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا والين هادوا والصابئون؟ ٠‏ فقالت : يا ابن أخي , هذا عمل الكتاب 
اخطترة ف الكتاب ,* أي من الرمم » وهو في الأكثرء » فهذا اللطأ في الرسم 
القدم للكتابة » هو الذي جعل العلاء يسمونه الحنآ » وهو ليس يلحن في الأصلء 
واتما جاء اللحن من قراءة القراء بألائهم » أي على حسب لتالهم؛وإلا فلا يعقل 
تطاوطهم على القرآن يقراءتهم له قراءة مخالفة للإعراب ولا نزل به الوحي. وهكذا 
كان الأمر بالنسبة المواضع ١‏ الأعرى مثل : «١‏ اثنتا عشرة عيناً »' 2 فقد قرىء 
يكرد للش وض الله ع ونه وكسرا وعي فنا لجال ١‏ وتدو وهي لغة"» 
ومثل ( الصراظ ) » فقد قرأت بالسين وبالصاد » والقراءتان لحجتا تبائل ء 
ومثل ( حتى ) ء فقد قرئت ( عبى ) » قرأها ( ابن مسعود ) على لساته » 
إذ كان من هليل . 

وقد ذكر ( المعري ) أمثلة على قراءات في القرآن قرأها علاء مشهورون مثل 
( حمزة بن حبيب )ءهي منكرة في نظر غيره من العلاء » « ينكرها عليه أصحاب 
العربية» كخفض الأرحام آي قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » وكسر 
الياء في قوله تعالى : وما أنم عصرخي » وكللك سكون الحمزة في قوله تعالى : 
استكباراً في الأرض ومكر السبيء وعوجاء بأمثلة أخرى من قراءات غيره للقرآن. 

والدلاف الذي نلاحظه في أمور النحو ببن علاء أهل اليصرة وعلاء أهل الكوفة» 
في مثل عمل الأسماء والأدوات : أدوات الجر » أو الحفض » وأدوات التصب»ء 
وأدوات البزم » وأمئال ذلك » هو في ححد ذاته دليل على وبجود إعراب متعدد 
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سا ل#” اجيحد حت إن فى اد امن 


للعرب » وقف العلاء على شيء يسير منه » فوقعوا من ثم في بلبلة من أمره ع 
يسبب عدم اهعامهم يأمر تلك اللغات » واقتصارهم في جمعهم قواعد التحو على 
جات الأعراب الذين اتصلوا .هم » فظهر لحم وكأنه نشاز ء ولو فطنوا يومثذ 
الى أنه من إعراب' لغات 4 لكان حكمهم حكا آخر ولا شلك . ومن هؤلاء 
الأعراب الذين أل عنهم البصريون : قيس © وتمم » وأسد » « فسإن هؤلاء 
هم الذين أخذ عنهم أكثر ما أتحذ ومعظمه ء وعليهم اتكل في الغريب ء وقي 
الإعراب » والتصريف . ثم هذيل » وبعض كنافة » وبعض الطائيين ء ولى يؤخل 
عن غيرهم من صائر قبائلهم 7 والقبائل المذكورة باستئناء الطائيين ع هم من 
مجموعة ( مضر ) » وليس فيها قبيلة من ( ربيعة ) » لذلك نستطيع القول ان 
العربية قد بنيت على لحجات مضر ء. وحيث أن علياء اللغة أهملوا لغات القباثفل 
الأخرى وبينها قبائل من مضر كذلك ٠»‏ فل يأخذوا منها إلا عرضاً » تولد من 
عملهم هذا بناء العربية على تلك اللهجات وعوجب اجتهاد واستقصاء أولئك العلاء» 
فظهر من أجل ذلك الغريب والنشاز : والاحتلاف في الإعراب ء الذي أشار الى 
قسم منه العلاء » وهو الذي احتاجوا اليه للاستشهاد به في الشواهد والمناظرات ٠»‏ 
وأكيره هن لغات مضرر ء وأمملوا الباتي ء ولو هم سجلوا كل ما عرفوه من 
نشاز لتجمع من ذلك تراث كبير كثير من تراث اللغات الجاهلية من اختلاف ني 
لغة وقراعد اعراب وصرف . 

لقد تمسكت القبائل بقواعد ألسنتها حى في الاسلام » فكان أفرادها ينطقون 
بلهجتهم » من ذلك ما ذكره ( الرجاجي ) من اختلاف ( عيسى بن حمر ) 
التقفي ؛ و ( أبو عمرو بن العلاء ) في رفع أو نصب : ٠‏ ليس الطيب إلا 
المسك ه ء ومن احتكامها الى ( أبي المهدي ) ٠‏ فلا ذهبا اليه وجداه لا يرقع » 
فلا حاولا اقناعه بالرفم » أبى عليها ذلك وقال : ٠و‏ لاا ء ليس هذا من لخني 
ولا من لحن قومي » » فلا ذهبا الى ( المنتتجع ) التميمي ع وجداه لاا ينتصب 
وأبى إلا الرفعم » وذكر ( الزجاجي ) : ٠‏ ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب ء ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع »" . وقم ذلك في الاسلام وبعد 
تثبيت القواعد » وكان هذا حال قبائل الحجاز » وحال نمم في الجاهلية ولا شك» 


٠. )15( السيوطي 4 الاقتراج‎ ١ 
٠ ) وما يعدها‎ ١ ( مجالس العلماء‎ ٠ 


نض 


فهل يعد هذا الاحتلاف دلالة على عدم وجود اللحن عند أهل الجاهلية » أم يعد 
ديلا" على وجوده عندهم ؟ 

لقد أدى اقتصار العلاء في أخذهم العربية عن القبائل الي ذكروها وفي تمسكهم 
برأهم في أن تلك القبائل ؛ هي صاحية اللغة الفصيجة » الى بذ اللهجات العربية 
الأخرى » لاعتيارهم اياها لحجات مستقبحة ٠‏ ولغات حشوية » فخسرت العربية 
بذلك خسارة كيرى ٠‏ وظهر بسبب ذلك التنابذ في مذاهب علاء العربية » بسبيب 
اعتادهم على لغات معينة محدودة » وليس على كل اللغات العربية القريبة من لغة 
القرآن » ليتمكنوا بدذلك من استةرائها كلها واستنباط القواعد الكلية مها + 

ومن جملة الأمور الي يجب أن نشير اليها ونتتبه اليها ء هر أن علاء العربية 
حين كانوا يشيرون الى لحجة من اللهجات ٠‏ مثل حجة أهل الحجاز » أو لحجة 
هليل ء أو تم ء وأمثالها » كانوا يشيرون اليها بالتعسم » مثل : جاء هذا على 

لغة أهل العالية : أو عل لغة أهل الحجاز ء أو علل لغة : تمم » مع أن حكمهم 
ا ا لي أو 
أكير » بينًا الحم على منطق إنسان واحد أو اثنين أو ثلاثة » لا مكن أن يتخذ 
حجة للحم على منطق قبيلة بأكملها » أضف الى ذلك أن القبائل الكبيرة » كانت 
موزعة منتشرة » والحجاز » وحده ذو قبائل كثرة متعارضة اللغات » فكيف 
يقال : جاء هذا على لغة أهل الحجاز » وكانت أسد وتمم متجزثة منتشرة في 
متاطق واسعة » وهذا ما جعل لحجاتما تتأثر بالاقليمية وبالجوار » فلم يكن ها 
لسان واحد ٠»‏ غر أن عياء العربية لم يقطنوا الى هذه الأمور 3 فوقعوا من ثم 
في أخطاء » فأخذوا من بعض تمم » ونسيوا ما أخذوه على كل تمم مثلا” . 

م زم 1 تعاسرا التمرس اران رل1 > وقد عله شدي لاود الى 
أو لآنهم انما اتخذوا النحو لصيانة اللسان من الحطأ في القرآن وني لغة التتزيل » 
وإنما مالوا عنه الى الشعر » والى كلام أعراب من قبائل معينة وثقوا يصحة كلامهم 
وزاد ابتعادهم عن الاسلوب العلمي » بأخذهم بالعصبية العلمية » فظهرت الاراء 
المتعصبة للمدن وللعلاء » فهذا رجل محب للبصرة » مفرط في حبهاء لا يقدم 
على علائها عالم » وهذا كوقي متعصب لنحو الكوفة ولعلم الكوفة » لا يقدم على 
أهل الكوفة أحداً . ثم زاد هذا التعصب التعصب للعلاء » فهذا تلميذ عالم يتعصب 
له ء ويأخذ برأيه كأنه رأى نزل من السماء » وهذا عام كبير يعيب عل عام 


يض 


منافس له » ويتهجم هو وتلامذته عليه » وهذا نحوي يعيب نحو الآخرين » وقد 
دفعت هذه العصبية » بعض العلاء الى الابتعاد عن العلم » باللجوء الى الوضع 
والافتعال والامهام » لإفحام الحصوم » حى جاء يعضهم بشواهد محوية وصرفية 
مفتعلة » ويشهود من الأعراب ٠‏ تكلموا باطلا” لتأيبد عالم على عالمء وني المسألة 
الزنبورية الي وقعت بان سيبويه والكسائي ». وفي مجالس الجدل الي نجادل فيها 
العلاء في محضر اللخلفاء في قضايا النحو واللغة والشعر أمثلة عديدة على ما أقول' . 

وعندي أن ما نسب الى بعض الشعراء الجاهلين من وقوعهم في أغلاط نحوية 
أو لغوية أو شعرية» لم يكن خطأ بالنسبة لحم » وإنما بان الخطأ عند علاء العربية » 
حين قاسوا الشعر قياس وأحل ع هو العربية الي جمعوا قواعدها ودوتوها في 
الاسلام » والعروض الذي ضبطه ( الخليل ) ومن جاء بعده ء ولو كانوا قد 
درسوا لحجات القبائل » وعلموا أن الشعراء » كلهم أو بعضهم كان ينظم شعره 
بلسانه » وان الشعر الجاهليى » جاء بألسنة متعددة ٠‏ لعلموا إذن سر وقوع هذا 
الاختلاف في الشعر » ولأآراحوا أتفسهم من دراسة كثير من هذا الغريب والشاذ 
الذي أدخخلوه كتب النحو واللغة » بعد صقل الشعر وتبذيبه . وقد قطن الى ذلك 

( المعري ) » فاعتذر عما نسب الى ( امرىء القيس ) من نحروج عن القواعد 
بسوء الرواية وبالتصحيف" ٠»‏ وبأنهم في الجاهلية كانوا لا يعدون ذلك خروجا 
على قاعدة ء وانما كان ذلك شيئاآ مألوفاً عندهمءفلا جاء ٠‏ المعلمون في الاسلام ع 
و غيروه على حسب ما يريدون ع'ء وجعله يقول عن (الاقوياء ) : ولانكرة 
عندنا في الإقواء ؛ واعتذر عما نسب الى غيره من الشعراء هن عيوب أحصاها 
علاء الاسلام عليهم » بأن قال إن هته لم تكن من العيوب في أبامهم » وإنما 
هي صارت عيوباً في الإسلام . 

لقد اعتمد علاء العربية على الشعر الجاهلٍ وعلى لغات العرب الي وثقوا منها 
في جمع قواعد العربية وتثبيتها » كا استشهدوا بالقرآن » الذي نزل باسان عربي 
مين ٠»‏ والذي ثبت العربية . أما (الحديث ) ء فقد الختلفوا في جواز الاستشهاد 


راجم مجالس العلماء 

رسالة الغفران ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة 501/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

رسالة (١5؟)‏ - 


عد جد يم الى 


به » وذلك لآن الحديث لم ينقل كما مع من الني وائما روي بالمعبى » وخذا فإن 
أئمة الحو المتقدمين من المصرين : البصرة والكوفة لم محتجوا بشيء منه » وقد 
جوز بعض العلاء الاستشهاد به على تقددير التسلم بأن النقل كان بلمعيى ء انما كان 
في الصدر الأول » وقبل تدوينه في الكتب وقبل ففاد اللغة » وغايته تبديل لفظ 
بافظ . وخذا مجوز الاحتجاج به » لآن اللائق العربية لم تكن قد فسدت بعد . 
وموضوع الخلاف ء هو ان التقل لم يكن بالحرف » وانما بلمعيى ٠‏ ولو كان 
بالأول لا وقم الملاف في وجوب الاستشهاد به » ولجرى ذلك مجرى القرآن الكريم 
في اثبات القواعد الكلية مموجبه. قال « سفيان الثوري : إن قلت لمم اني أحدثم 
كنا سمعت + فلا تصدقوني 3 انما هو العنى . ومن نظر في احديث أدنى نظر علم 
العم اليقين انهم يروون بالمعبى ١»‏ . وقد وقع اللحن كثراً فيا روي من الحديث 
لآن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون اسان العرب بصناعة التحوء 
فوقم اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون؛ ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح 
من لسان العرب » فدخل هن ثم هذا اللحن في الحديثء وهذا امتنع عللاء المصرين 
من الاستشهاد بالحديث في النحو . وقد جوز بعض التأخرين الاستشهاد بالأحاديث 
والأمثال النبرية الفصيحة »ع ولم مجوزوا الاستشهاد في غير ذلك' للسبب المذكور . 

هذا وقد ألّف العلاء كتبآ عديدة في إعراب القرآن وفي معانيه وغريبه» وصل 
بعض منها ألينا . وقد أشار ( ابن الندم ) الى أسماء عدد من تلك المؤلفات؟ . 
وهي مرجع هام بالنسبة لعلاء العربية » لورود آراء لغوية ونحوية قيمة فيهاء تفيد 
في شرح النحو العربي . 


٠) الخزانة (١/ه وما بسدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 1/١ ( الخزائة‎ ١ 
.ه)56١( الفهرست‎ + 


4 


الحو 


والنحو قي اللغة الطريق والجهة والقصدء ومته نحو ألعر بية . وهو اعراب الكلام 
العربي . أنخذ من قوهم : انتحاه إذا قصده . وهو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من اعراب وغيره ليلحق يه من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة فينطق مها » وإن لم يكن منهم أو ان شدذ بعضهم عنها رد به اليها . 
وهو ني الأصل مصدر شائع » أي نحوت نحو » كقولك قصدت قصداً ثم خص 
به انتحاء هذا القبيل مع العلم . وقيل لقول علي بن أبي طالب بعدما عل الأسود 
الاسم والفعل وأبواباً من العربية : ٠‏ انح هذ النحو ' . أو لآن أيا الأسود 
لما وضم ما وضع ني النحو وعرضه على (علي ) » قال (على ) له : ٠‏ ما أحسن 
هذا النحو الذي نحوت” ! ولذلك سمي النحو نموا ع" . ولكننا نجد ( الجاحظ ) 
يشير الى وجود اللفظة في أيام (عمر) ء إذ يقول : «وقال "عمر رضي الله عنه: 
تعلموا النحو كا تعدمون السئن والفرائض ع" ٠‏ ويشيه هذا الحمر خيرا آئخر نسب 


١‏ اللسان ( 5١1١/١6‏ )+ ( تحا) , تاج العروس ( )735+/٠١١‏ 2/ ( نحا ) ء الفهر سيت 
(ص 56 ) ء ( المقالة إلثانية من كتاب الفهرست ) + ( اين الاثباري نزهة ) ( ؟ وما 
بعدها ) , المثل السائر (/) » الجمحي , طبقات ( ص ه ) . ابن خلكان ( 220/١‏ ). 
ارشاد ( ٠ ) 58١0/١‏ 

5 آبن الانباري , نزهة ( < ومأ بعدها ) , ( تحقيق محمد أيو القضل ابراهيم ) » 
( القاهرمة /[3 15 م) ٠‏ 

م« البيان والتبيين ( ٠ ) 5١5/5‏ 


وم 


اليه أيضاً » فقّد ذكروا أنه قال : « تعلموا إعراب القرآن كبا تتعلمرن حفظه'؛ 
وانه قال : «١‏ تعلمرا الفرائض والسنن واللحن » كيا تعلمرن القرآن ,* . ويظهر 
أن الكتّاب قد صحفوا في خير (عمر) » فخلطوا بين ( اللحن) و (النحو) ؛ 
وعلى كل فإن بين اللفظتين صلة . وإذا صح خير ( الجاحظ ) » واعتيرنا لفظة 
(التحو) لفظة صحيحة غير محرفة » دلت على وجود هله التسمية علا لهذا العم 
قِ أيامه وقبل أيامه » أي في أيام الجاهليين . 

والجمهور من أهل الرواية ان النحو علم ظهر في الاملام . ظهر بظهور الحاجة 
الماسة اليه لضبط اللسان وصيانته من الحطأ » ولتعلم الأعاجم تحط الكلام بالعربية. 
ورجع أكرهم مصدره وأساسه الى الإمام ( علي بن أبي طالب ) »ء ويقولون ان 
أبا الأسود الدؤلي ( 9ه ) أذ هذا العلم عنه . وان الإمام ألقى عليه شيثاً من 
أصول النحو . فاستأذن التلميد أستاذه أن يصنع نحو ما صنع ٠‏ فأذن له بهءفسمي 
ذلك نحو" . وذكر بعضهم ان الإمام دفع الى أبي الأصسود رقعة مكتوبآ فيها : 
« الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالامم ما أنبأ عن المسمى ٠‏ والفعل ما انبىء 
به » والجرف ما أفاد معرى ٠‏ واعم ان الأسماء ثلاثة : ظاهر , ومضمر » واسم 
لا ظاهر ولا مضمر . وانما يتفاضل الناس فيا ليس بظاهر ولا مضمر . هم وضع 
أبو الأسود بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصل الى 
باب إن وأخواتها ما حلا لكن » فلا عرضها على علي أمره بضم لكن اليها 5 
وكلا وضع باباً من أبواب النحو عرضه عليه »؟ . وذكر بعض آتحر ان أول من 
أسس العربية وفتح باها » وأنيج سبيلها » ووضع قياسها » أبو الأسود الدؤلي » 
وضع العربية و حين اضطرب كلام العرب ففلبت السليقة » فكان سراة الناس 
يلحنون » فوضع باب القاعل والمفعول والمضاف وحروف الجحر والرقع والنصب ء 


٠ الزيئة ( /ا١١ وما بعدها)‎ ١ 

؟ الامالي . للقالى ( 5/١‏ ) عء الاتقان 510/15 ) ٠‏ 

الفهرست (51 ),. الروض الانف 93/1١(‏ )2 ابن خلكان 13737/١1(‏ ) , الحلبي » 
الزبيدي , طيقات ( ؟١‏ وما بعدها ) . الفائق ( 511/١‏ ) ء طيقات . اين سلام (0), 
ياقرت ارشاد ( 78١/5‏ ) ؛ المثل الساثر (لا) ٠‏ 

)| ضحى الاسلام ( 588/5 ) , ( القاهرة 1971١‏ ) . ابن الانباري . نزهة ( 4 وما 
يدها ) ٠‏ 


م 


والجزم '٠‏ . وقال ( ابن قتيبة ) ٍ ٠‏ وهو أول من وضع العريية ع" ٠‏ وذكر 
(ابن حجر) ء انه أول من وضع العربية ونقط المصاحف" . وروى (ابن الندم ) 
ان أربعة أوراق » وجدت فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي» 
وكانت محخط ( نحى بن يعمر ) » ونحت هذا خط علان النحوي .» ومحته هذا 
خط النضر بن شميل* . ففي هذه الأوراق دلالة على ان هذه الأوراق من كلام 
( أبي الأسود ) ؛ وانه كان صاحب عل التحو . 


وروى ( ابن الندم ) رواية أخرى » ذكر فيها أن (الطعري) قال : « إتما 
سمي النحو نحو لأن أبا الأسود الدؤلي قال لعلي عليه السلام ٠‏ وقد ألقى عليه 
شيثاً من أصول النحو . قال أبو الأسود : واستأذنته أن أصنع نحو ما صنع 6 
فسمي ذلك نحو . وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أيا الأسود الى مارسمه 
من النحو . قفال أبو عبيدة أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود » 
وكان لا مرج شيئآ أخذه عن علي كرم الله وجهه الى أحد » ححبى بعث اليه 
زياد أن اعمل شيئاً يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب الله ء فاستعفاه من ذلك 
حتى ممع أبو الأسود قارثاً يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر ء 
فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل الى هقا فرجم الى زياد ٠‏ فقال : افعل ما 
أبر بيه الأنز فزيتي خاي فقسا يقغل خا اقزل + قاتن: وكاتب “من عبد التي 
فلم يرضه فأتى بآخر . قال أبو العباس المرد أحسبه منهم » فقال أبو الأسود : 
إذا رأيتتي قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه » وان ضممت في 
فانقط نقطة بعن يدي الحرف . وان كسرت فاجعل التقطة من نحت الحرف . 
فهذا نقط أبي الأسود . قال أبو سعيد رضبي الله عنه ويقال : إن السيب في 
ذلك أبضا أنه , * بأبي الأسرد سعد ء وكان رجلا فارسياً من أهل زندخان » 
كان قدم البصرة مع جاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا أنهم 
أسلموا على يديه ء وانهم بذلك من مواليه . فهر سعد هذا بأبي الأسود 0 
يقود فرسه. فقال : مالك يا سعد لم لا تركب ؟ قال : إن فرسي ضالم أراد 


ضحى الاسلام ( 187/5 ) ٠‏ 

المعارف ( ص 555 ) ٠‏ 

الاصابة (؟/"؟5؟ ) , (رقم 19:5 ) ٠‏ 
الغهر سمت ( ص 5 وما بعدها ) ٠‏ 


جنل | جحلا ا الل 


يفن 


ظالماً . قال فضحك به بعض من حضره . فقال أبو الأسود هؤلاء المواللي قد 
رغيوا في الاسلام ودخخلوا فيه فصاروا ثنا إخوة ٠»‏ فلو عملنا لحم الكلام . فوضمع 
ياب الفاعل والمفعول »' . 

« وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ؟ - يعنون النحو ‏ فقال : 
لقنت حدوده من علي" بن أبي طالب عليه السلام ‏ وكان أبو الأسود مسن 
القراء » قرأ على أمر المؤمتين عليه السلام »؟ . 

وتذكر رواية أخرى » ان ( أبا الأسرد ) دخخل على ( علي ) فوجده مطرقاً 
مفكراً » أله عن صبب ما به ء ققكر له أمر اللحن وما فشا من اللتطاً في 
ألسنة اناس » وانه يريد أن يصتع كتاباً في أصول العربية » فانصرف عنه » وهو 
مغموم ء ثم عاد البه بعد أمد ء فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها : ١‏ الكلام 
كله امم وقعل وحرف ء فلاسم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما أنىء به » 
والحرف ما أقاد معنى , » ثم أمره أن ينحو نحوه » وان يزيد عليه غ فجمع 
( أبو الأسود ) أشياء وعرضها عليه » فكان من ذلك حروف النصب ع فذكر 
منها : إن ء وأن » ولت »ء ولعل » وكأن » ولم يذكر لكن » فأشار الإمام 
عليه بإدخالها عليها " . 


وذكر ( ابن الأنباري ) ( لالاهه ) » « أن من وضع عل العربية» وأسس 
قواعيله ٠‏ وحدد حدوده )2 أمير المؤمدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وأتحذ عنه أبو الأسود 2.2.١"‏ وسبب وضع علي رضي الله عنه لهذا العلر؛ ما روى 
أبر الأسود ء قال : دخلت على أمر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فرجدت في يله رقعة » فقلت : ما هذه يا أمير” المؤمتين ؟ قَمَال : اي تآأملت 
كلام الناس فوجدته قد فسد ممخالطة هذه الحمراء ‏ يعبي الأعاجم فأردت أن 
أضع مم شيئاً يرجعون اليه ء ويعتمدون عليه ٠‏ ثم ألقى إل" الرقعمة ؛ وفيها 


١‏ الفهرست ( 15 وما يعدما ) , القفطي . انباء الرواة ( 1/١‏ ) » ( ذكر أول من وضع 
النحر ) , أخبار التحودين . للسيراني (17 وما بعدعا ) , الاصابة(؟2)959/9, 
((2555)ء 

5 القفطي , انباه الرواة ٠)1١89/1١(‏ 

1 القفطي ( 4/١‏ ) » ( ذكر أول من وضم النحو ) ؛ معجم الادباء ( 59/١4‏ ).ابن 
الانباري . نزهة الالباء ز(ه) ٠‏ 
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مكتوب : الكلام كله اسم » وفعل » وحرف ء فالاسم ما أنبا عن المسمى » 
والفعل ما أنبىء به » والحرف ما جاء لمعتى . وقال لي : أنح هذا التحو ء 
وأضف اليه ما وقع اليك ء واعلم با أبا الأسود ان الأسماء ثلائة : ظاهر ومضمر 
واسم لا ظاهر ولا مضمر » وانما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فبا ليس بظاهر 
ولا مضمر » وأراد بذلك الامم المبهم . 


قال أبو الأسود: فكان ما وقع إلي : إن وأخوانمها ما خلا لكن » فلا عرضتها 
على على رضي الله عنه » قال لي : وأين لكن” ؟ فقال ما حسبتها منهاءفقال : 
حي منها فألحقها ٠‏ ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت ء فلذلك سمي 
النحو نحوآ ١‏ . 

وتذكر رواية أن ( أبا الأسود ) » وضع نابي العطف والنعت » ثم بابي 
التعجب والاستفهام ؛ الى أن وصل الى باب إن وأخواتها ؟ . 


وهناك رواية تنسب الى الأصمعي تذكر أنه قال : و سمعت أبا عمرو بن العلاء 
يقول : جاء أعرابي الى علي عليه السلام » فقال » السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
كيف تقرأ هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الخاطون » كلنا والله معطو ء قال : 
قتبسم أمير المؤمدن عليه السلام » وقال : يا أعرابي : لا يأكله إلا اللحاطئون . 
قال : صدقت والله يا أمير المؤمنين ع ما كان الله ليظلم عباده » ثم التفت أمير 
المؤمنين الى أبي الأسود الدؤلي » فقال : إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة 
فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألستتهم » ورسم له الرقع والنصب 
والخفض 6" . 


و وروي من حديث على رضي الله عنه مع الأعرابي الذي أقرأه المقرىء : 


٠ ) ابن الاثباري , نزهة ( + وما يعدها‎ ١ 

؟ء اصن الاثباري , نزهة (ه) , ( حاشية رقم ؟ ) ٠‏ 

م الزيئة في الكلمات الاسلامية وإلعر بية ء لابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (975) , 
( تحقيق حسين بن فيص الله الحرازي ) ء ( دار الكتاب العربي ) : )١96519(‏ , عبد 
العال سالم مكرم ‏ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (85) ء ابن الانباري, 
نزعة (8) ٠‏ 


أؤرا 


الله » فأنكر ذلك علي عليه السلام » ورسم لبي الأسود من عمل النحو ما رسمه 
ما لا مجهل موضعه ١6‏ 

وتجد رواية أخرى تقكر أن ( أبا الأسود ) » كان أول من وضع العربية » 
وأول عن أمق في القاعل والمفعول به » والمضاف ء والنصب ء والرقعم » والخرء 
والجزم . وكان قد أخق العلمى من ( علي بن أبي طالب ) . وحدث ان ابنته 
لحنت ني فعل التعجب ء فقالت لآبيها وكان اليوم حاراً شديد اللحر : وما 
َس الحر و ء وكانت تقصد وها أشد الحر و ء» أي على باب التعجب . 
فلا عم ( أبو الأسود ) مخطأها » نبهها الى موضع القطأ . ثم ذهب الى (زياد) 
والي البصرة » وطلب منه السماح بوضع علٍ النحو . فلم يسمح له . ولما أخطأ 
رجل أمام ( زياد ) » كير عليه ذلك فوضع ( أبو الأسود ) قواعد النحو . 
فأخذ عنه ( اللي ) هذا العلمى ووسعه ع ثم وسعه ( عيسى بن عمر ) في كتابيه 
الجامع والمكمل' . 

ورويت قصة وضع النحو بشكل آخر ٠‏ و روي أيضاً ان زياد بن أبيه بعث 
الى أبى الأسود » وقال له : ياأبا الأسودءعإن هذه الممراء قد كترت وأفسدت 
من ألسن العرب » فلو وضعت شيثاً يصلح به الناس كلامهم » ويعرب به كتاب 
اله تعالى 1 فأبى أبو 0 ه إجابة زياد الى ما سأل » فوجه زياد 
رجلا" وقال له : اقعد على طريق أ ا ا 
ا 0 أبي الأسرد . فلا مر به 
رفع صوته فقرأ : ان الله بريء من المشركين ورسوله » بالجر » فاستعظم 
3 < الأسرد قن وال د جر بوي لقا ارا إن ردول ١‏ أورجع. من بال 
الى زياد » وقال : يا هذااء قد أجبتك الى ما سألت ء ورأيت أن أبدأ بإعراب 
القرآن » فابعث إلي ثلاثين رجلا » فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة , ثم لم يزل مختارهم حبى اختار منهم رجلا" من عبد القيس ء فقال : 


٠)5/؟( الخصائص‎ ١ 
تحقيق محمد أبو الفضل‎ ( + ) ١31/١ ( القفطي , انباه الرواة على أثباه التحاة‎ ٠ 
طبقات التحويين‎ ٠ ابراعيم ) , ( مطبعة دار الكتب المصبربة 6 م)0١ الزبيدي‎ 


واللغات (؟١)‏ ء ( القاهرة ١165‏ ) , طبقات , لابن سلام (0) ٠‏ العسكري , المصون 
)١4(‏ . 12.12 ,ط ,1965 .طعقاع,ة ,إطامومم مع0ء,1 عتطوعمة ,258235000 ع3 ساود 
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خذ المصحف وصبغاً مخالف لون المداد » فإذا فتحت” شفي فائقط واحدة فوق 
الحرف »ء واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جاتب الحرف ء واذا كسرنها فاجعل 
النقطة في أسفله ٠.‏ فإن أتبعت” شيئاً من هذه الحركات غنتة فائقط نقطتين ع١‏ . 

ه وقيل : إنه دخل الى منزله ء فقالت له بعض بناته : ما أحسن” السماء ! 
قال : أي بنية تجومها ء فقالت : إنى لم أرد أي شيء منها أحسن ؟ وإنما 
تعجبت من حسنها ؟ فقال : إذآ فقولي ما أحسن السماء ! فحينتئذ وضع كتاباً , ". 
و« قبل : وأتى أبو الأسود عبد الله بن عباس ٠‏ فقال : إني أرى ألسنة العرب 
قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيئاً لحم يقوامون به ألستتهم . قال : لعلك تريد 
الحو ؛ أما إنه حق » واستعن يسورة يوسف 6" . و و قال أبو حرب بن 
أبي الأسود : أول باب رمم أبي من النحو باب التعجب . وقيل : أول باب 
رسم باب الفاعل والمفعول » والمضاف ,» وحروف الرفم والنصب والجر والجزم *. 

و ومن الرواة من يقول : إن أبا الأسود هو أول من استنيط النحو ء 
واستخرجه من العدم الى الوجود ء وأنه رأى مخطه ما استخرجه » ولم يعزه الى 
أحد قبله *٠‏ . وكان « أول من أسس العربية وفتح بامها وأنبج سبيلها ووضع 
قياسها »' . وروي عن ( أبي سلمة موسى بن اسماعيل ) « عن أبيه » قال : 
كان أبو الأسود أول من وضع النحو باليصرة »" . 

وتذكر رواية أن ( أبا الأسود ) النؤلي » انما وضع النحو بأمر من الخليفة 
(حمر) ء روت ان أعرابياً قدم المدينة في خلافته ء فعال : ٠‏ من يقرئني شيئاً 
مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسل ؟ فأقرأه رجل سورة براءة » ققال : 
و ان الله بريء من المشر كين ورسوله » بالحر » فقال الأعرابي : أو قد برىه 
الله من رسوله ! إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أيرأ منه ! فبلغ عمر رضي 
الله عنه مقالة الأعرابي » فدعاه فال : يا أعراببي : أتيرأ من رسول الله ! 


ابن الانباري , نزهة (9) ء, الاصابة ( '/ ؟؟؟ )*(رقم 5ة؟؟ع). 
القفطي » انباه الرواة ( ١3/1١‏ ١]ء‏ الاصابة ١‏ ؟ 5 ), ( رقم خض ) ٠‏ 
المصدر ثئقسية ٠‏ 

٠ كذلك‎ 

الففطي , انياه الرواة ( 9/١‏ ) + 

المصدر نفسه ٠)١5/١(‏ 

ابن الانباري , نزهة )٠١(‏ » 


ب 0 06 01 رس ينم 
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فقال : يا أمير المؤمنين » اني قدمت المدينة » ولا عل لي بالقرآن » فسألت من 
يقرئني » فأقرأني هذا سورة براءة » فقال : إن الله بريء من المشركين ورسولهء 
فقلت : أو قد برىء الله تعالى عن رسوله ! إن يكن برىء من رسوله ء فأنا 
أبرأ منه . فقال له عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا أعرايي » فقال : كيف 
هي يا أسر المؤمئن ؟ فقال : « ان الله بريء من المشركين ورسولّه و٠‏ فقال 
الأعرابي : وأنا والله أبرأ ممن برىء الله ورصوله منه . فأمر عمر رضي الله ألا 
يقرىء لقرآن إلا عالم باللغة ء وأمر أيا الأسود أن يضم النحو ,' . 

وذكر أن ( عمر بن الحطاب ) كتب الى ( أبي موسى ) الأشعري ٠‏ كتاباً 
فيه : وأما بعد : فتشقهوا في الدين وتعلموا السنة »ء وثفهموا العربية » وتعلموا 
طعن الدر'ية » وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعلم أيو الأسود أهل البصرة الإعراب»'. 

ويفهم من هذا الكتاب » أن ( أيا الأسود) » كان على علم بالتحو وبالاعراب 
قبل أيام (علي ) » ولهذا طلب الخليفة من عامله أن يكلف ( أيا الأسود ) بتعلم 
أهل البصرة الإعراب . 

وبظهر من الرواية الي ذكرتها عن التقاء ( أبي الأسود ) بعبدالله بن عباس» 
وقوله له : « إني أرى ألسنة العرب قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيئاً لهم 
يقوآمون به ألسنتهم » ومن رد ( عبدالله بن عباس ) عليه بقوله له : « لعلك 
تريد النحو ," ٠‏ أن ( ابن عباس ) » كان على عل بالنحو ٠‏ ودليل ذلك نصه 
على اسمه » هما يدل عل أنه كان معروقاً . وذلك إن جاز لنا التصديق بصحة 
هذه الرواية » الي أرى أنها من المصنوعات . 

وكان ( أبر الأسود ) مثل غيره عن العرب الفصحاء يكره اللحن واللحانين . 
روي عنه أنه ذكر اللحن ٠»‏ فقال : « إني لأجد للحن غمزاً كغمر اللحم »؟ . 

ولأبي الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة 540 للهجرة » وهو كا نعلم من 
مشاهير علاء اللغة » رأي طريف في منشأ هذا العم خلاصته : ان أبا الأسود كان 


؟ القغطي , انباه الرواة على انباه النحاة ( ١1/١‏ ) , خورشيد أحمد فارق . حضرت 
عمر كي سر كاري خطوط ( دهلى ١1809‏ ): رص ١59‏ وما بعدها ) , ( القسم 
العر بي ) .214 ,لإتأجة ذو معلاعآ أوأطوعة ,8193008 عق علوت 

+ القفطي (١/5١1)ء‏ 


٠) 1١6م/1(رابخالانريع ع‎ 


أول من وضع العربية » لكن هذا العم قد كان قدماً » وأتت عليه الأيام »وقل” 
في أيدي الناس ٠‏ ثم جدده هذا الإمام' . فأبو الأسود الدؤلي هو مجدد هذا العلم 
وباعثه » وليس موجده ومجترعه . 


فنحن اذن أمام رأي "جديد » رأي يرجع عل العربية الى ما قبل الاسلام وكفى 
لكنه لم يفصل ولم يشرح ولم يتعرض لموضوع مبى كان ظهور هذا العلم في القدم 
وكيف وجد وهل كان للألسنة الأعجمية كاليونانية أو السرياتية أثر في ظهوره 
ونشوثه ؟ ثم انه لم يتعرض للأسباب الي جعلت الأيام تأتي عليه حهى قل في 
أيدي الناس » الى أن ظهر أبو الأسود فأعاده الى الوجود ٠‏ لم يذكر كيف عير 
أبو الأسود على هذا العلم ومن لقنه به حبى بعثه وجنده ؟ 


تعرض ( ابن فارس ) لبحث منشأ عم النحو في أثناء كلامه على اللخط العربي 
فقال : «وزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هله الحروف بأسماتها » وانمهم لم 
يعرفوا حوآ ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصيآ ولا هر ' وهو يرى أن رأهم 
باطل » وان بين العرب من كان يقرأ كيا كان ينهم من كان أميآ عوجاء يأمثلة 
في تفنيد دعواهم ء ثم خلص الى هله النتيجة : « فإنا لم تزعم ان العرب كلها 
مدراً ووبراً - قد عرفوا الكتاية كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قددم 
الزمان إلا كنحن اليوم » فا كل يعرف الكتابة واللحط والقراءة 6" . ثم قال : 
ه والذي نقوله في الخروف ء» هو قولنا قي الأعراب والعروض» والدليل على صحة 
هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الخطيئة الي أولحا : 


شاقتك أظعان لليل دون ناظرة بواكر 

فنجد قوافيها كلها عند البرثم والإعراب تجيء مرفوعة ٠»‏ ولولا عم الخطشة 
بذلك لأشبه أن مختلف إعرابا » لأن نساوا في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون . 

فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية» 
١‏ الصاحبي ( ص !© وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ الصاحبي ( ص 589") ٠‏ 
+ (رص6؟). 
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وأن المليل أول من تكلم في العروض ء قيل له : تحن لا نكر ذلك ء بل نقول: 
إن هذين العلمين قد كانا قدياً » وأتت عليها الأيام وقلا في أيدي الناس ء ثم 
جددهما هذان الإمامان . وقد تقدم دليلنا ي معبى الإعراب١‏ . 

وقال ( ابن فارس ) : ١‏ ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغرهم 
العربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله التحويون في ذوات الواو والياء » والمهمزء 
والمد ء والقصر . فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا 
الحمزة اذا كان ما قبلها ساكناً في مثل : اللجبء ». والدفء ء ولملء »" . 

وقد استخدم ( ابن فارس ) لفظة ( العربية ) في معبى : الإعراب . وذكر 
لفظة ( النحو ) قبل كلمة : ( الإعراب ) » حيث قال كيا ذكرت ذلك قبل 
قليل : « والهم لم يعرفوا نحو ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا ,. وذكر 
غيره أيضاً ان ( أبا الأسود ) « أول من وضع العربية ء و وأول هن نقط 
المصخف ووضع العربية »". وقد استنتج المرحوم ( أحمد أمين ) من ذلك الاستعال 
اعهم يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفعم والنصب والحر والحزم والفم 
والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود في المصحفضءوان هله الأمور 
لا توسع العلاء فيها بعد وسموا كلامهم ( نحواً ) سحبوا اسم النحو على ما كان 
قبل من أبي الأسود وقالوا : انه واضع التحو للشبه في الأساس بين ما صنع 
وما صنعوا » ورما لمي يكن هو يعرف آم النحو بتاتآ ؟ . ففرق ( أحمد أمين ) 
بين (العرببة) و ( النحو ) » وجعل للعربية سابقة على عل النححو ٠‏ وجعل النحو 
وليئآ ولد من العريية ٠.‏ وهو رأي لا يتفق مع رأي ( ابن فارس ) » الذي نص 
على النحو بذكر اسمه ء كا نص على الإعراب من بعده . 

هذا هر المشهرر المعروف المتداول بين أكثر الناس عن متشأ علم النحو . وقد 
تعرض ( ابن النددم ) هذا الموضوع فقال - « قال محمد بن اسحاق : زعم 
أكثر العلاء ان النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي ٠‏ وان أبا الأسود أذ ذلك 
عن أمير المؤمتن علي بن أبي طالب عليه السلام و » ثم روى روايات أخرى, 


الصاحبي ( ص /ا©؟ وما يعمدها ) ٠‏ 

٠ )59( الصاحبي‎ 
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تذكر ان غره قم يريم الخو + إذ قال : « وقال آحرون رسم النحو نصر بن 
الو ال اي ا ا ا 
قال : روى ابن ابي طيعة عن أبي النضر » قال : كان عيد الرحمن بن هرمز 
أول من وضع العربية » وكان أعلٍ الناس بأنساب قريش وأخبارها وأحد القراء »'. 


وقد رد ( اين الأنباري ) على من ذهب الى أن علٍ النحو من صنع رجل 
آخر غير ( أبي الأسود ) ٠‏ إذ قال : فأما زعم من زعم ان أول من وضع 
لقا م ا ا ان ودر ا 
الرمن بن هرمز ء أخذ النحو عن أبي الأسود » وكذلك أيضاً نصر ين عاصم 
أخذه عن أبي الأسود ري الأقرن "٠‏ . وكان قد ذكر ماورد 
في الأخيار من قيام ( أبي الأسود به ) » ثم رجحها على غيرها بقوله : و والصحيح 
ان أوك من وخ انحو عل بن آتي. طلا رضي. لق نيت لاد الروارات اكوا 
تسنلد الى أبي الآسود ء وأبو الآسود يسند الى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » فإنه روي عن أبي الأسود انه مثل فقيل له : من أين للك هذا النحو ؟ 
فقال : لفقت" حدوده من على بن أبي طالب رضي الله عنه »" . 


وبلاحظ ان الذين رجعوا سبب وق انحو الى الخطأ في قراءة الآية : « إن 
الله بريء من المشركين ورسوله »ع؟ ع قد اختلفوا فيا بينهم في العهد الذي لحن 
فيه قارىء الآبة في قراءنها » فنهم من جعله في عهد ترعة » ومنهم من 
صيره في عهد (علي)' » ومنهم من رجعه الى أيام ( زياد بن أبيه ) ء فأنت 
أمام رواية واحدة » لكنلك تراها وقد نسبت الى ثلاثة عهود»ومثل هذا الاختئلاف 
أمر غير غريب بالنسبة الى مراجعي الموارد الاسلامية » إذ نجد فيها أمثلة كثيرة 
من أمثاله ٠‏ ويظهر ان الرواة تلاعبوا في الخير » فنسبه كل واحد منهم الى عهد 
لغاية أرادها » من هذا التحريف والتغيير . 


القهرست اص 19 ٠)‏ 

فرّعة الالباء )٠١(‏ + ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 
المصدر ئنفسه ٠ )1١١(‏ 

الموبة ء الآية ١‏ 0 

٠ )8( نزهة‎ 

٠ ) 5/5 ( الخصائص‎ 
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وفد رجح ( أحمد أمين ) نسية النحو الى أبي الأسود » اذ يقول ١:‏ ويظهر 
لي أن نسبة النحو الى أبي الأسود لها أساس صحبح » وذلك ان الرواة يكادون 
يتفقون على ان أبا الأسود قام بعمل من هذا النمطءوانه ايتكر شكل المصحف ... 
وواضح ان هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمثشى مع قانون النشوء » وممكن أن 
تأتي من أبي الأسود ء وواضح كذلك ان هذا يلفت النظر الى النحو .... وعلى 
هذا هن قال ان أبا الأسود وضع النحر ء ققد كان يقصد شيئاً من هذا » وهو 
انه وضع الأساس يضبط المصحف حبى لا تكون فتحة موضع كسرة » ولا ضصمة 
موضم فتحة » فجاء بعد من أراد أن يفهم التحو على المعى الدقيق » فاخترع 
تفسم الكلمة الى اسم وفعل وحرفا . والاسم الى ظاهر » ومضمر ء وغير ظاهر 
ولا مضمر » وباب النعجب وياب إن ,' . 


وقال : « فاللتي بظهر امهم يعئون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفع 
والنصب والجر والجزم والفم والفتتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود 
قٍِ المصحف » وأن هشه الأمور ما توسع العلاء فيها بعد وسموا كلامهم نحو 
سحيوا امم الحو على ما كان قبل هن أبي الأسود ٠‏ وقالوا : انه واضع النحو 
للشبه في الأساس بين ما صنع وما صنعوا » ورمما لم يكن هو يعرف امم النحو 
بتاتاً ... فالظاهر ان عمله كان في أول الأمر ساذجاً بسيطا ؛ وهو وضع علامات 
الرفع والنتصب وما المهها وم يرد عل ذلك ع«( فلا عير العلاء قح عن 56 
الرفع فاعلا” » وبعض ضروب النصب مفعولا” . قالوا : ان أيا الأسود وضع 
باب الفاعل والمفعرل » وان كان أبو الأسود نقسه لم يعرف فاعلا ولا مفعولاة » 
بل رعا لم يعرف أيضاً رفع ولا نصبآً ٠‏ فإنهم يروون انه قال لكائبه : اذا رأيتتي 
قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه » وإن ضممت في فائقط بين يدي 
أبي الأسود ىس 2 

ولإيراهم مصطفى ؛ رأي قريب من رأي ( أحمد أمين ) . فهو يرى ان 
الممطلحات والقواعد الي ذكر ان ( أيا الأسود ) وضعها بأمر ( علي ) لا ممكن 
ضندى الاسلام ( 586/5 وما يعدها ) ٠‏ 
+1 صضحى الاسلام ( 5810/5 وما يمدها ) ٠‏ 
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أن تتفق وزمنه » لأن المصطلحات النحوية انما ظهرت في وقت متأخر . ويذكر 
ان الاراء النحوية ء لح تظهر أيضاً في عهده ٠‏ بدليل اننا لا نجد في كتاب سيبويه 
ولا في كتب النحو الأخرى رأباً له . ويستتتج من ذلك ان عمل أبي الأسود » 
كان وضع الإعراب وضبط المصحف' . 

وقد درس المستشرقون موضوع نشأة عل النجو وأصله » فنهم من قال انه 
نقل من اليونان الى بلاد العرب ٠‏ وقال آخرون برأي علاء العربية»من انه عربي 
الأصل والنجار » وقد نبت كا تنبت الشجرة في أرضها . وتوسط آخرون » 
فقالوا : انه كان من إبداع العرب » ولكن لا تعلم العرب الفلسففة اليونانية من 
السريان في بلاد العراق » تعلموا أيضاً شيئاً من النحو ء» وهو النحو الذي كتبه 
( ارسطوطاليس ) » وبرهان هذا ان تقسم الكلمة ممتلف ء قال ( سيبويه ) : 
د فالكلم امم وفعل وحرف جاء لمبى ليس يامم ولا قعل » » وهذا تقسم أصلي » 
أما الفاسفة فيقسم فيها الكلام الى اسم وكلمة ورباط ء. أي الاسم هو الامم ‏ 
والكلمة هي الفعل » كا يقال له في اللغات الأوروبية طبمن »© والرباط هو 
الحرفءكا يقال له في اللغة الأوروبية ممنعصسزدمح أي ارتباط ء وهذه الكليات 
اسم وفعل ورباط » ترجمت من اليوناني الى السرياني » ومن السرياني الى العربي » 
فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحوء أما كليات اسم وفعل وحرف 
فإنبا اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت" . 

ثم ان ( القياس ) هو من أهم الأسس والأصول في المنطق اليوناني » وحيث 
انه كان من أهم أدوات علاء النحو في تفريع عل النحو » حبّى صار من مميزات 
مدرسة البصرة » والبصرة غير يعيدة عن ( جنديسابور ) وعن مدارس نصرانية » 
كان فيها علاء يدرسون علوم اليوتان » ومنها المنطق والنحو . فلا يستبعد تأثر 
( أبي الأسود ) الدؤتي ومن جاء بعده هذه الدراسات ٠‏ ودليل ذلك » هو 
ظهور هذا العلم في البصرة دون سائر المدن الأخرى ء ومنها مدن الحجاز مهد 
الاسلام . 

ويرى ( فون كرعر ) ء ان ما يقال من أن ظهور اللحن ٠‏ كان السبب في 


هجلة كلية الآداب ء المجلد العأشر رص )/١‏ , ( دسمير 19454 م) ٠‏ 
١‏ ضيحى الاسلام ( 5515/5 وما بعدها) ٠‏ 
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وضع النحو » دعوى لا يعول عليها » ولا أساس لا » واتما هو وليد اللاجة 
الي أحس لما الأعاجم من آراميعن وفرس » لتعل العربية » وللتكلم مها على وجه 
صحبد' ٠.‏ 

وقد أف بعض المتشرقين عونا في موضوع النحو العربي ومدارسه» منهم 
المستشرق ( فلوكل )" » و (هول)" » و ( رايت )' » وغيرهم » وقد 
تطرقوا فيها الى قواعد العرببة وآراء علائها فيها . 

وقد ذهب يعض المحدثين مذهب امستشرقين القائين بتأثر النحو العربي بالنحو 
البوناتي » وذلك لأمور » منها : ان تقسم الكل المألوف المتبع ني الحو » هو 
تقسم يوناني ؛ واعتبار الفياس أصلا" من أصول النحو : ووجود مدارس سريانية 
كانت تدرس علوم النحو في مدارسها عند ظهور الاسلام » ووجود يونان وأديرة 
في العراق ء فهذه الأسياب وأشباهها تحمل الالسان على القول أن النحو العربي 
قد تأثر بالنحو اليوناني وممنطق ( ارسطو ) خاصة » لا سها وان النحر قد ظهر 
في العراق » وهو ملتقى الحضارات . وقد تأثر نخاصة في عهد ( الخليل بن أحد ) 
الني كانت له صلات وثيقة مع العلاء السريان » مثل حنين بن اسحاق وأضرابه » 
حى ذهب بعض الباحثين الى وقوف ( الحليل ) على اللغة اليونانية . 

وقد ذهب ( مصطفى نظيف ) الى أن (يعقرب) اارهاوي ٠‏ كان من معاصري 
( أبي الأسود ) الدؤلي » وكان من تلاملة ( سويرس سيبيخت ) » ومن البارعن 
في الفلسفة والنحو والتأريخ » ومن المؤلفعن في النحو السرياني ء ومن القدين أدخلوا 
التنقيط والخركات . وكان في البصرة » والبصرة ملتقى الثقافة » وحولما أديرة 
ومدارس » وهي غير بعيدة عن (جنديسابور) » فلا يستبعد اذن تأثر ( أبي الأسود) 
هذه التبارات اليونانية اللي كانت عناك* . 


٠ ) تعريب مصطفى بدر‎ ( . )1١( , فون كربمر . الحضارة الاسلامية‎ 1١ 

:1 .1863 ,تعطوعقة عع سماباطء8 دعنطاععاةة تسوءيت علط ,.ق لعج11 

ع بمقطغطه للش .015 ؟ ,66 صق ناصصهة عاطدعة لقع اكم019) عطا 01 «عتصصدعة32) ,لاه .8 34 
1880-1111 

1 ,1886-6 ,عمفاةطسة0 ,تعصمسومةن عتطوعةق بخطعت؟؟ ,]1 

ه مجلة المجمم اللفوي , المجلد السايعم ( ص 5448 ) , عبد العال سالم مكرم , القرآن 
الكريم وأثره قِ الدراسات النحوية زهه) ٠‏ 
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وأنا على رأي ( ابن فارس ) القائل ان الإعراب كان قدياً عند العرب » 
قدم معر فتهم بالحروفف ء وان علم العربية كان قدمما ع م وه ) أبو الأسود 
الدؤلي ) على نحو ما حكيته من قوله في ذلك قبل قليل'. وعندي ان عم (العربية) 
كان معروفاً في العراق » وانه كان يدرس في مدارس الخبرة وعين التمر والأنيار 
وربما قِ مواضع أخرى » كانت غالبية سكانبها من الفرينة” التصارى» كان بدرسه 
لم رجال الدين ء الذين كانوا يتقنون الإرمية » وكانوا قد أخمفوا علومهم في 
النحو من اليونان » بتأثير النصرانية ودراسة الأناجيل والكتب الدينية اللؤلمة 
باليونانية . ولا كان أهل المواضع المذكورة من العرب + فلا يستبعد ظهور سجاعة 
من رجال الدين النصارى العرب » انحذت من مبادىء النحو الى وضعت للسريافية 
والمنقولة عن اليونانية » قواعد لضبط العربية موجبها , » كما ضيطوا الكتابة ها 
بالأبجدية الي صارت الأجدية الي انتشرت بن أهل مكة ويترب وأماكن أخرى. 
وبين هذه الأمجدية وبين العربية ء من حيث هي قواعد صلة متينة لا ند 
قيام رجال الدين بتعلم العربية ولط للعرب » لأنهم كانوا يقومون بالتبشير » و كان 
من مصلحتهم نشر الكتابة يعن من يبشرون ينهم ء وتعليمهم أصول اللغة» ليكون 
ل وك سن بل رايا عترح للذر كن + كافك علد اراي في التبشير 
في المواضع الآخرى من العالم . 

وأنا لا أستبعد احمّال وقرف ( على بن أ اا ا اا 
6 على تقسم الكل الى أسم وفعل وحرف . واقنا عليه باتصالهم بالحرة أو 
من أهل العراق كانوا على عل النحو وعلوم اللغة في ذلك العهد . وقد 0 
0 في الأسس والميادىء ٠‏ فلا نجاء الاسلام » وأخذ المسلمون عل العربية عن 
المتقدمن » زادوا فيه وفراعرا واستقصوا وقاسوا ء وأخذوا من كلام العرب ومن 
الشعر » حى نضخم النحو ففيرز على الصورة الي نجدها في ( كتاب ) سيبويه 
وي الكتب الي وضعيت بعدة ‏ 

ومما يؤسف له كثيرا ان المؤرخين اليونان واللاتتن والسريان لم يذكروا أي شيء 
عن علوم العربية عند العرب ء» وقي ضمنهم المورخون الذين أرخوا تأريخ الكنيسة 
والنصرانية » بسبب انهم لم يكونوا محفلون كثيراً يأمور العرب» وأكثر ما ذكروه 


٠ الصاحبىي (8؟ وما يعدها)‎ ١ 
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عنهم اتما تناول الغزوات الي كانت تقوم ما القبائل على حلود الانراطوريتن » 
فأضاعوا علينا بللك فرائد كبيرة » كان يمكن الاستفادة منها في تدوين تأريخ 
ظهرر الكتابة وعلرم العربية عند العرب . أما الموارد الاسلامية ع فقد رأينا رأما 
في أول ظهور النحو ء وقد رأيناه حاصل روايات مضطرية ء يكتنفها غموض ء 
ثم هي عاجزة في النهاية عن ببان كيفية توصل الإمام (علي) أو ( أبو الأسود ) 
الى استنباط هذا النقسم الثلائي للكلم » ثم البحث في ( العطف ) و ( لنعت ) 
والتعجب والاستقهام » وباب إن وأخواتها » والفاعل والمفعول » ونحر ذلك من 
قواعد » لا حكن لإنسان استنياطها مفرده من غير علِم مابق له بقواعد اللغات » 
مها أوتي ذلك الالسان من ذكاء خارق وقوة إبداع ! 

وأنا لا أستطيع أن أتصور ان انساناً يستطيع أن مجلس عفرده ثم جيل النظر في 
محيط اللغة الي يتكلم مها قومه » وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا ععرفة 
مسبقة بقواعدها . ثم تنثال عليه المعرفة ويستدخرج منها ينفسه القواعد المذكورة » 
تم يضم لأبواا تلك الأسماء الي لا مكن لأحد وضعها إلا اذا كان ذا على بقراعد 
اللغات عند الأثم الأخرى » لأآنها مصطلحات علمية منطقية » لا بمكن ن تخرج 
من فم رجل لا عل له مصطلحات علوم اللغة والمنطق» ولأنها ليست من الألفاظ 
الامطلاحية البسيطة الي بمكن أن يستخرجها الانسان من اللغة بكل سهولة وبساطة 
حى لقول الها حاصل ذكاء وعقل متقد . وكيف يعقل أن يتوصل رجمل الى 
استنباط ان الكلمة إما اسم ء أو قعل و حرف ء ثم يقوم محصرها هذا الحصر 
الذي لم يتغير ولم يتبدل حبى اليوم 2 بمجرد إجالة نظر وإعمال فكر » من دون 
أن يكون له عل -بذا التقسبم الذي نعود جذوره الى ما قبل الملاد . ثم كيف 
يتوصل الى إدراك القواعد المعقدة الآخرى الي لم يبتدعها انسان واحدء وائما هي 
من وضع أجيال وأجيال ؛ اذا لم يكن له علم بفلسفة الفعل وعمل الفاعل وما يقع 
منه الفعل على المفعول ء وكذلك الأبواب المذكورة الي لا مكن أن يتوصل اليها 
عقل انان واحد أبداً . 

لقد كان لبابليين ولغيرهم من أهل العراق عل باللغات » وكان لحم أساس في 
النحر وفي دراسة اللغة ع كيا كان لليرنان ولشرهم عم بالمنطق والتحو واللغات » 
وصل الى العراقيين قبل التصرانية وبعدها » بطرق لا مجال للتحدث عنها في هذا 
المكان . وبقي هذا العلم العراقي اليوناني الى الاسلام » ومنه جاء في نظري عم 


الحو وعلوم العربية » وبسببه صار العراق القطر الاسلامي الأول الذي نبت فيه 
عم العربية والنحو ؛ لا بسبب لحن وقع من أعاجم 2 ومن أعراب جهلاء . 
ولا بسيب تلك القصص الي ساقرها في أسباب اختراع النحو » وانما بسبب وجود 
عم سابق في العربية عند أهل الخبرة والأنبار والقرى العربية الأخرى » وسبب 
ظهور الفاجة اليه » لتعلم العرب وغيرهم أصول لغتهم وكيفية صياتة اللسان من 
الوقوع في اللحطأ » فكان ما كان من وقوف (علي) أو ( أبو الأسود ) ء وهما 
من أصحاب الذكاء الخارق والتعطش الى البحث والاستقصاء ء فآخذا به » وتوسع 
من جاء بعدهما في تفريعه وي تثبيته في كتباء كملت وتمت بالتدريج » فهي من 
حاصل ذلك التراث العربي الجاهلي . 

ولسايقة العراق هذه في الجاهلية بر سائر الأقطار الاسلامية في علوم العربية » 
حبى (يعرب) و زعكة ) ء. ومهما موطنا الاسلام ومهبطه ٠»‏ لم يناقساه قيها . قال 
( السيوطي ) : ١‏ فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ء» فلا تعلم مها إمامآ في 
العربية . قال الأصمعي : أقت بالمدينة زماناً ما رأيت لها قصيدة واحدة صحيحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة . وكان بها ابن دأب ء يضع الشعر وأحاديث السمر » 
وكلاماً ينسبه الى العرب » فسقط وذهب علمه » وفيت روايته ١:‏ . ذ ويمن 
كان بالمدينة أيضاً علي" الملقب بالجمل » وضع كتابً في النحو لم يكن شيئا". وأما 
مكة » فكان بها رجل من الموالي يقال له : ابن قسطنطين ٠‏ شدا شيئاً من النحو 
ووضع كتاباً لا يساوي شيئاً » . وني اتفراد العراق » وتفوقه على غيره من 
الأمصار في هله العلوم » دلالة علي وجود البذور القديمة لحا في هذه الأرض قبل 
الاسلام » فلما دخخل العراق في الاسلام أينعت واتسعت » قكان ما كان من 
ظهورها فيه . 

وقد تأثر النحاة والناطقة في الاسلام بمنطق (أرصطو) . هقا الإمام (الشافعي) 
يشير الى تأثر القوم عنطقه» إذ قال :2 ماجهل الناس ولا اختلفوا إلا تتركهم لسان 
العرب » وميلهم الى لسان أرسطوطاليس »" . وقد قوفي الشاقعي سنة ( 8١4‏ ) 


٠ المزهر 218/1952 وما بعدها)‎ (١ 

٠) 5١2/9( ؟ المزصر‎ 

+ السيوطي ,. صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ٠ )١5(‏ (علي سامي النشار), 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 


ه١‎ 


الهجرة ' » فلا بد اذن من أن يكون ميل الناس الى هذا المنطق قد كان هذا 
العهد . ولعله قصد ب ( لسان أرسطوطاليس ) العلوم اقسانية الي كان قد برع 
ما اليوفان . فتكلموا عن أقسام الكلمة وعن بناء التركيب القياسبي وعن الموضوع 
والمحمول وأنواع الإعراب محسب لغتهم وعن النعت والضائر والأفعال وما الى ذلك 
من قواعد . 

و( أبو الأسود ) الدؤلي » هو ( ظالم بن عمرو بن سفيان ) ء أو ( عمرو 
ابن ظامم بن سفيان ) أو ( عويمر بن ظلم ) » من أشياع (علي بن أبي طالب ) 
ومن أصحابه . استعمله ( عمر ) و (عمان ) على البصرة » ثم استعمله ( علي ) 
عليها بعد ( أبن عباس ) . وقد ذكر ( أبو عبيدة ) » انه كان كاتباً لابن عباس 
على البصرة » وكان ( ابن عباس ) يكرم ( أبا الأسود ) ا كان عاملا” بالبصرة 
لعلي' ويقضي حوائجه . وقد اشترك مع ( علي ) في وقعة صفين . ويذكر انه 
ترفي في وياء سئة ( تسع وستين ) » وقيل مات بعد ذلك ٠»‏ ترثي بالبصرة . 
قال عنه ( الجاحظ ) : « أبو الأسود الديل » معدود في طبقات الناس » وهو 
فيها كلها مقدم » ومأثور عنه الفضل في جميعها . كان معدوداً في التابعين والفقهاء 
والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والدحويين ٠»‏ والخاضري 
الجواب » والشيعة » والبخلاء » والصلع الأشراف ع" . وله أجوبة مسكتة مع 
معاوبة » ومع أشخاص آخرين أرادوا التحرش به" » تدل على بدسمة وذكاء . 


ولأبي الأسود الدؤلي شعر » وقد طبع شعره في ديوان » وقد استشهد به 
في شواهد اللغة والنحو » وتجد نتفآ منه في الكتب الي تعرضت لسيرته؟ » وليس 


٠ )509( الفهرسيت‎ ( 

٠‏ وقد اختلف في اسمه » فقيل أيضاأ ه« عمرو بن عمران ». و« عثمأن بن عمروع»» 
الاصابة ( 595/56 ) / رقم 689 / أدب الكاتب . لابن قتيبة )5١١(‏ , الخزانة 
(١1/؟١ا)‏ . (ربلاق )ع الاغاني ( ٠١5/١1١‏ وما بعدعا ) , انباه الرواة ( ١/؟١1‏ 
وما بعدها  )‏ المرزياني » معجم )55٠(‏ : السمط (137) , تهذيب ابن 
(/ا/ ٠١‏ ): الشعر والشعراء ( ٠ ) 3١5/1‏ 

ع آهالي المرتضى ( 5955/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
بعدما ) , كتاب خلق الانسان ء لابي محمد نابت بن ثابت (181) , ( الكوريت 
8 )ء ( عبد الستار أحمد قراج ) ء لحخلق الانسان , للاصمعي (؟١5)‏ , 
الملخصص ( 18/392 ) - 


بف 


شعره على مستوى رفيع من الوجهة الفنية » ولا يتعرض للأحداث التأرمخية الي 
وقعت في أيامها . 

وقد أخذ عن أبي الأسود جاعة من التلامذة » صاروا من مؤسسي عل التحو 
عند العرب » ومن ميوبيه ومصنفيه . منهم ابنه (عطاء) . وكان قد يعج العريية 
وبرز مها" . ومنهم ( نحجى بن يعمر ) وهو من عدوان بن قيس » وكان عدده 
في ( بي ليث بن كنانة ) » ولقي ابن عباس وابن حمر » وروى عنه قتادة . 
ومنهم ( عنبسة بن معدان ) » المعروف ب ( عتيسة الفيل ) » ويقال ان ( نصر 
ابن عاصم ) أخذ عن أبي الأسود" . وأخذ عن ( نصر ) ( أبو عمرو بن العلاء ) 
البصري » وأخذ عن ( أبي عمرو ) ( الخليل بن أحمد ) ء» وأخذ عن الخليل 
( سيبويه ) » وأخل عن سيبويه ( الأخفش )؛ . وممن أخذ عن أبي الأسود : 
( ميمون الآقرن ) » و ( عبد الرحمن بن هرمز )” . 

وف رواية : ان الذي يرع بعد أبي الأسود ميمون الأقرن »؛ ويك ميمولن 
عنبسة الفيل » وبعده عبدالله ين أبي اسحاق ٠‏ فقاس وأكبر ء ثم برع بعده 
أبو عمرو ين العلاء » ولحقه الخليل بن أحمد » إلا أن نظر أبي عمرو أقدم من 
نظر الخليل . 

ثم أتى الفليل في النحو عا لم يأت عثله أحد قبله في تصحيح القياس» واللطافة 
والتصريف . 

وكان يونس في عصر الخليل » وبقي بعده مدة طويلة » ويقال أن صيبويه 
مات قبل يونس . 

وكان عيسى بن عمر في عهد أبي عمرو وعهد الخليل » وكان بارعا أيضاً ' . 

وكان ( عنبسة ) الفيل » من أبرع أصحاب ( أبي الأسود ) الذين كانوا 


بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( 7915/١‏ ) > 

القفطي , انياه الرواة ( ٠ ) 5١/١‏ 

الفهرست (18) » ( تسمية من أخذ النحو عن أبي الاسود الدؤّلي ) ٠‏ 
القفطي ( ٠ ) 5/١‏ 

ابن الانباري ,. نزهة )١١(‏ , طيقات . لابن سلام (5) ٠‏ 

العسكري ؛ المصون ٠ )١1١5(‏ 


صا ها اوم اسم أن دافم 


ون 


يتعلمون منه العربية ١‏ .”وذكر ان الئاس اختلفوا واليه بعد ( أبي الأسود ) » 
وكان من بينهم ( ميمون الأقرن ) الذي كان من أبرع أصحابه . وقد ذكرت 
رواية تنسب الى ( أبي عبيدة ) امم ( ميمون الأقرن ) قبل عنبسة ' . 

وأما ( نصر بن عاصم ) اللببي ( 84 ه ) ( 4٠‏ ه)ء فإنه كان فقبهاً 
عالاً بالعربية » فصيحآ قرأ القرآن على ( أبي الأسود ) ء وقرأ ( أبو الأسود ) 
على ( على" ) ؛ فكان ( أبو الأسود ) أستاذه في القراءة" . 

و (ابن أبي اسحاق ) الحضرمي » هر ( أبو محر عبدالله بن أبي اسحاق ) 
1١١1 (‏ ه)ء وكان قيما بالعربية والقراءة » شديد التجريد للقياس . ويقال 
اله كان أشد تجريداً للقباس من ( أبي عمرو بن العلاء ) »ء وكان ( أبو عمرو 
ابن العلاء ) أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها . ويقال انه أول من علل 
النحو . وكان قد قرأ على ( محبى بن يعمر ) ء وعلى ( نصر بن عاصم ) » 
وزعم انه كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل؟ ‏ 

وأما ( بحبى بن يعمر ) العدواني » ( ١58‏ ه ) » فكان عالما بالعربية 
والحديث » لقي ( عبدالله بن حمر ) » و ( عبدالله بن عياس ) وغيرها من 
الصحابة . وكان يستعمل الغريب في كلامه" . وقد لحق مخراسان » وكتب ليزيد 
ابن المهلب ع ألحقه ما ( الحجاج )' . ١‏ 


وكان ( عيسى بن عمر ) الثقفي ( ١44‏ ه ) , ثقة عالما] بالعربية والنحو 
والقراءة » وصنف كتابين في التحو » يسمى أحدهما : الجامع » والآخر الإكال» 
وقد ذكرها ( الخليل بن أحمد ) بقوله : 


١‏ ابن الانباري , نزعة ( ١١‏ وما بعدها ) ء اتباه الرواة ( 58١/15‏ وما يعدها ) , بغية 
الوعاة ( 758/19 ) ٠‏ 

1 ابن الانباري , نزهة ( 1١"‏ 8+5 )ء 

م ابن الانباري , نزهة )١5(‏ ؛ انباه الرواة ( / 515 ) , بغية الوعاة ( 507/5 وما 
بعدما). 

3 ابن الانباري , نزعة ( ١/8‏ وما يعدها ) , انباه الرواة ٠١1/7‏ وما بعدها ) ؛ بغية 

٠‏ بغية الوعاة ( :5589/1 ) , المزهر ( 598/5 وما يعدها ) , ابن الانبارى , نزهمة 
(16 وما يمدعا ) ١ ٠‏ 

1 طبقات , لابن سلام (1) ٠‏ 
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ذهب النحو جميعاً كله غير هاأحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكيال وهذا جامع فها للناس ممس وقر' 


وبلغ النحو درجة كبيرة من التقدم ء حين انتقلت الزعامة فيه الى ( اللخليل 
ابن أحمد ) الفراهيدي ٠‏ الذي و كان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس 6" . « فهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسيب علله » وفتق معانيه » 
وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده . ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرقاً 
أو يرمم منه رسا ... واكتفى في ذلك عا أوحى الى سيبويه من علمهء ولقته من 
دقائق نظره ونتائج فكره » ولطائف حكمته ؛ فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده »6 
وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله » وامتنع على من تأخر بعده »" ج 
وقد كان على الخليل » في جملة المابع الي غرف منها ( سيبويه ) في كتابه : 
الكتاب . وقد ذكر ( سيبويه ) اسمه في )4٠١(‏ مواضع من كتابه » وأشار الى 
آرائه دون أن يذكر اسمه في ١0/4(‏ ) مكاناً آخحرء وهو وان لم يشر الى اسمه ‏ 
لكن العلاء ذكروا انه قصده؟ . 


وأورد (سيبويه) له في كتابه آراء استاذه في إعراب آيات من القرآن الكريم ء 
وتأويلها » كيا جاء له بشواهد من الشعر في شرح قواعد محوية » هنها أشعار 
نص على أسماء قائليها » مثل أمية بن أبي الصلت » وطرقة والنايغة والأعشى ء 
وغيرهم . ومتها أشعار لشعراء مخضرمين واسلامين ء ومنها أشعار لم يذكر أمماء 
أصحاما * . 


ونعت بأنه ٠‏ نحوي عروضي » استنبط من العروض وعلله ما لم ستخرحسه 
أحد » ولم يسبقه الى علمه سابق من العلاء كلهم . وقيل انه دعا ممكة أن يرزق 


ذف ابن الانياري , نزهة ( !١‏ وما بعدها ) , بقية الوعاة ( 599/١‏ وما بعدما ) ء 
0 الفهر ست )ع0 ٠‏ 
ىو « كلما قال سيبوبه سالته ء أو قال : قال هن غير أن بذاكر قائله . فهو الخليل » . 
ابن الانباري . نزهة (58) , السيوطي » بغية (5115؟) ٠‏ 
1 قلق رق'نللة5158 «مغطع.1 062 لقنقنطة ط18 لتنت-لق باعطعكزنام8 مسسوع1ه؟9؟9 
9 .8 ,1959 بسملارع8 ,#مععتاطة مسد 
وسارمز اليه ب : اعطعستامط 
8 .59 ,55 ,8 باعطعمدعم 


علماً لم يسبق اليه أحد » ولا يؤخل إلا عنه ء فريجم من حجه ء ففئح عليه 
بالعروض ١‏ . وذكر أنه كان « الغايه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله » ء « وكان أول من حصر أشعار العرب ه . دخمل عليه ولده وهو 
يقطع العروض . فخرج الى الناس وقال : إن أبي قد جن ء فدشعل الناس عليه 
فرأوه يقطم العروض » فأخصروه عا قال اينه » فقال له : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول" عذلتكا 
لكن جهات” متالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فمذلتكا' 


ويظهر من دراسة ( كتاب ) (سيبويه) ان أثر ( اللليل ) عليه كان كبيراء 
لا يدانيه أثر أي عالم آحر عليه » وان عل الحليل بالنحو » كان غزيراً جد » 
يؤيده استشهاد ( سيبويه ) بآرائه أكثر من استشهاده برأي أي عالم آخر من علاء 
هذا العلل ؛ مثل ( أبو عمرو بن العلاء ) ( 84١ه‏ ) »ء و ( عيسى بن جمر 
التقفي ) 2 ( ١44‏ + ) » و ( يونس بن حبيب ) ©» ( ١875‏ ه ) . ويظهر 
ان ( انطيل ) لم يدون علمه بالنحو ني رسائل أو كتب » وائما كان يعلم من 
بقصده مشافهة" : فكان تلامذته يسمعونه ومحملون العم عنه » وذلك على طريقة 
أكر العلاء في ذلك العهد . 


واللخليل بعد ٠‏ آراء خاصة في النحو ؛ ونجد ( الحوارزمي ) يتكلم في الفصل 
الثاني من فصول النحو ١‏ يقوله : ١‏ في وجوه الإعراب وما يتبعها على ما محكى 
عن الخليل بن أعد »' ء ما يشير الى وجود آراء خاصة له به » أشير اليها في 
كنب النحو » وربما وضعها بعضهم في مؤلفات خاصة بآرائه في النحو . ومن 
آرائه استعاله مصطلح الرفع في الاسم المضموم المثون » ومصطلح اللفض في الاسم 
المجرور المنون » والنصب في الاسم المفتوح المتون» على حين يسمي بقية الحركات 


٠)“15؟/١( القفطي+ انبا الرواة‎ (١ 

5 اين الانياري , نرهة ( 50 وما بعدها ) , انباه الرواة ( 741١/١‏ وما بمدها ) , بغية 
الرعاة ( ١/لاده‏ وما بعدها )2 المزعر ( 501١/7:‏ وما بعدها ) . مراتب التحريين 
(0!؟ وما يعدها ) ٠‏ 

03 رلل26 ,كالنأه منتسو؟© 016 0568 طعنا8 قطلة5هط81 ,طلة عطول ,7 .63 ,8 باعطعفيمط 
2 ,1 ,2 ,1 ,88 ,1900 - 1884 


+ هعفاتيح العلوم (١؟) ٠‏ 


كه 


العارية من التنوين في الأحوال والصيغ المختلفة بأسماء الحركات العامة ء أي : 
الفم » والكسر » والفتح » كا انه يسمى بالجر حركة الكسر الي تربط بين 
آحر الصيغة الفعلية وبين همزة الوصل . ولا يوجد عنده ما يدل على تأشر النظرية 
القائلة بأن اختلاف حركات الكلات المتصرفة متوقن على العامل النحوي » إلا في 
التفرقة الي جعلها بين التوقيف » آي عدم الحركة في أواخر الحروف وما شاكلهاء 
والخزم » أي سكون الفمل المجزوم' + 
وكان سند علاء العربية ومنبعهم الذي أخذوا منه علمهم في وضع قواعد العربية 
كتاب الله والشعر وكلام العرب . ويكون كلام العرب »ء المنيع الأول الذي استمدا 
منه علمهم في اللغة وني وضع القواعد » وهو ما أحذ عن القبائل والأفراد ؛ وتجد 
للهجات أهل الحجاز وتمم أهمية كرى في كتب الشواهد والقواعد؟ . ونظرآ لاعهاد 
العلاء على هذا المورد أكثر من غيره » وقعوا في مشاكل » جعلتهم يتحايلون في 
حلها ء ويرجعون الى التأويل والتفسر » من ذلك ما وقعوا فيه من عدم تمكنهم 
من التوفيق بين القواعد الي وضعوها » وبين ما جاء ني القرآن أو الشعر من أمور 
لا تنسجم مع هذه القواعد . وكل هله الموارد المذكورة » هي موارد أنحذ منها 
بالسماع » وهناك قواعد وضعها العلاء قياساً على كلام العرب ٠»‏ استنبطوها بطريق 
( القياس ) . و ( القياس ) من أهم الميزات الي ميزت البصرة على الكوفة في 
وضع قواعد اللغة . 
والقباس ركن من ركتين مهمين » قام عليها عل النحو . أما الركن الأول » 
قهر السماع . وللدور اللخطير الذي قام به القياس في تنكوين أصول وقواعد النحوء 
قال المستشرقون وغيرهم يتأثر النحو العربي عنطق (ارسطو) . وممن أخذ وعمل 
به في النحو ( عبدالله بن أبي اسحاق ) الحضرمي » قيل عنه ه وكان شديد 
التجريد للقياس . ويقال انه كان أشد تحريدا للقياس من أبي عمرو بن العلاء,". 
وفرع النحو وقاسه؟ » وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل* . 


مفاتيح العلوم )5١(‏ ء برهان فك , العربية ٠ )١١(‏ 

63 .8 ,اعطعمد مر 

نزعة (18) »2 عراتب النحريين )١8(‏ » بقية ( :50/1 ) ٠‏ 
المزهر ( 5948/15 ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


د لصا 7ح ليبا لا 


/اه 


وكان ( الخليل بن أحد ) رأس العاملين بالقباس في فتاوى النحو . كان 
قياساً بارعاً فيه . قبل عنه ١‏ انه سيد قومه ء وكاشف تناع للقياس في علمه'. 
وقد تأثر (سيبريه) بقياس الحليل » فاستعمله في تثييت العربية . فتجد في كتابه 
جملا" مثل : و والقياس كذا ع أو و والقياس يأباه » و «سألت الخليل عن 
قول العرب عا أميلحه ء فقال : لم يكن يتبغي أن يكون في القياس لأن الفمل 
لا محقر » وائما محقر الأسماء ع5 

وقد انقسم علياء اللغة والنحو الى فتتين بالنسية لاستعال القياس في اللغة والنحو. 
ولكن الأغليية معه » وقد وقع فملات » وأثر في وضع القواعد أثرأ خخطيراً . فبه 
أوجد النحاة كليات القواعد . ١‏ قال ابن الأنباري : اعلم ان انكار القياس ني 
النحو لا يتحقق لأن النحر كله قياس ء هن أنكر القباس فقد أنكر النحو ء ولا 
يعل أحد من العلاء أنكره . وينسب الى الكساتي انه قال : 


انما النحو قباس يتبع وبه في كل أمر ينتفع" 


واعلاء االغة » كلام علويل في مدى جواز استعال القياس » وثي حالة ورود 
المماع » لآن اللغة في نظر بعض منهم سماع ٠‏ فإِذا كانت سماعاً » وجب الأتحذ 
بالسماع » فإذا ورد السماع بطل القياس* . وقد نحدث العلياء عنه . قال ( ابن 
فارس ): «١‏ أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ عنهم - ان للغة العرب قباساً » وأن 
العرب تشتق بعض الكلام من بعض ٠‏ . غير أنه قال : « وليس لنا اليوم أن 
تخترع ء ولا أن تقرل غير ما قالوه » ولا أن نقيس قياساً لم يقيسره ٠‏ لأن في 
ذلك فساد اللغة وبطلان ٠.حقائقها‏ ء ونكتة الباب ان اللغة لا تؤخحذ قياساً نقيسه 
الآن محن ,* . ش 

ولابن جي رأي في الفياس . قال : ه واعلم انه اذا أداك الفياس الى شيء 
ما ء ثم سمت العرب قد نطقت فيه بشي آخر على قياس غيرهء فدع ما كنت 


الخصائص ( 5317/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ضحى الاسلام (؟1/؟9؟ ) ٠‏ 

ضحى الاسلام 9541/5 ) + 

البغدادي » خزائة ( 085/5 ) ء أحمف تيمور باشا , السماع والقياس ٠ )١١(‏ 
الصاحبي )١1(‏ , المزهر ( "58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا جا جم امم اه 


مه 


عليه الى ما هم عليه » فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته » فأنت فيه مخر ء 
ا ا ا 0 
ما أجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسك أداك اليه لشاعر مولد » أو تساجع» 
أو لضرورة ٠»‏ لأنه على قياس كلامهم »' . 

والاجاع ان النحو لم يجمع ولم يرتب ترتيا علي إلا قِ الاسلام ؛ وإلا قِ 
أيام العباسين » حيث 3 علاء العربية نشاطاً عظيماً في تتبع القواعد واستتباطها 

من المظان التي أشرت اليها . وقد استفر وثبت ع بعد أخخذ ورد يهن علائه في 
المسائل الفرعية الي أثارت الاتلاف فيا بينهم » فكانت ردود ومخطئة بعض منهم 
لبعض » ثم استقر في كنب تثل اليوم ثروة قيّمة تقدر في هذه اللغة الواسعة الارية 
بألفاظها وبقواعدها . 

ولا بد في نظري لمن يريد فهم النحو العربي فهماً صحيحا واضحاً » من 
دراسة نحو اللغات الجاهلية من عربية جنوبية ومن تودية ولنيانية وصفوية ونبطية » 
لأنها وإن فارقت العربية القرآنية في أمور . إلا انها عربية في النهاية » ودراستها 
تفيدنا فائدة كبيرة في الوقوف على تأريخ تطور عربيتنا والعربيات البعيدة عن 
الاسلام ع وهي كي نعم من أقدم اللهجات العربية البي أفادتنا ق تقد م كتابات 
مدونة في تلك الأيام ء يعود تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . وقد تحدثت 
عن نحر اللهجات العربية الجاهلية وعن أمور من صرفها في الجزء السابع من كتابي 
الأول المعروف بتأريخ خ العرب قبل الاسلام 0 المطبوع ببقداد . 

هذا وقد عبر 0 على آثار في إمارة ( أبي ظبي ) وف مواضع أخرى 
من سواحل الحابج » قد تقدم لنا علماً جديداً عن لهجات عربية قديمة لا نعرف 
اليوم من أمرها شيئآ » وبذلك يتسع علمنا عن لحجات العرب قبل الاسلام » وقد 
نستطيع بواسطتها الوقوف على كيفية تطور اللغة العربية القرآنية وعلى حصر امواضع 
ابي كان سكانها يتكلمون حا ء أو بلهجات قريبة منها . 

بل أرى ضرورة دراسة اللغات السامية للاستفادة من هذه الدراسة المقارنة في 
فهم خصائص اللغة العربية ولحل بعض مشاكلها في النحو والصرف والألفاظ . 
وقد بذل المستشرقون ‏ والحق يقال جهوداً يشكرون عليها في دراسةٍ هذه 
اللغات دراسة مقارنة . ولدينا اليوم مؤلفات كثيرة في هذه الدراسة ؛» تعرضت 


٠)١؟5/١( الخصائص‎ ١ 
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الحروف بتوعيهاء الحروف الصامتة م قلصناهة ممقدمقدم ع5 » > والحروف المتحركة 

د مامهلا ه15 » » والقمائر وللأسعاء الموصوئة وآأدوات الوصل ء وللأسماء وللجموع 

وللأفعال » ولحروف الجر » وغير ذلك من الموضوعات الي تمدها في الكتب الي 

ملت عنها ١‏ , 

ومن أهم الموضوعات الي يجب توجيه العناية البها » موضوع : عل الأموات 
(جهوامصموؤج) بالنسية الى اللغات السامية » مثل دراصة مارج الحروفقءواحركاتء 
والإمالة» والتفخمء والإشهام في العريية على وجه خاص ء ثم دراسة صرف هذه اللغات 

< وومامطمره]8 > © مثل جذور الألفاظ الي يغلبعليها الطابع الثلا ني + لمامقموقدمع 12 » 

المكون من الحروف الصامتة ء بِنَا تقل فيها الجذور المكونة من حرفين صامتين أو 

من أربعة حروف صامتة . ومثل دراسة كيفية تنكول الأسماء » وأبنيتها » ودراسة 
الجنس في هذه اللغات ٠‏ والعلامات التي تميز الجنس : المؤونث عن المذكر » ثم 
العدده - المفرد 3 والمنى 3 والجمع . جموع التذ كر وجموع التأنيث وجموع 

التكسر » م الظرف » وحروف الجر » والعطف »ع ودراسة الأفمال يأنواعها 2 

وحالات الجمل » وغير ذلك من أمور نخص عل اللغات" . 

1. م111 ,1855 ,قلعو بقعنمجالسرعة كم امع مصورة 385 ع6281م36) عتأمنامل8 ,تستمنعم‎ ١ 
ناج تنآ ماع85 عط 07 للسسحتتصة 2 6 تنه مةطنده0 عط ننه قعمتااعع1 ,رأطمتكةا‎ 68, 
ر©8528613 لاعطءعقتاتسرع8 16 تعقسسوء3) 6ع طعتهة1عء 7 مع سسات ,1906 سققعءأفدرمة‎ 
ج865 18 هر[ 16ألدد8 عتاا 128137 ع 2022:2878 ,لإقة20'12 'زعهرآ 16 ,18988 ,سلامءع8‎ 
متها‎ 

1 وللوقوف على أسماء المآلفات الموضوعة في مثل هذه الدراسات أرجح الر.جوع الى 
المصادر الانية : 

,2611133 ,تقطعوعج8 طاعطع قت ةالسرعة ع0 1ع دنسم 0ه تلامعتعاعده؟ ,ننتمنستتلتة 2 
511610 81 تناك 11258613 دلت1712162511 قط ان تشع قمتتعتكا ل طعه50 ,.3 لطامظ ,1898 
,8228110 ندع مشا نمدع8 علق ص ع دانتتنلد 1 ماع ,تعمملامامع:84 .0 ,1007-11 وستتجاع1 
علاأ2 تنتدع 1 0633 طعت 1ع لجمع7 ع0 7158لنا12) متقتقننة سناء282012 .0 ,1928 ,معط سناقة 
3 انوطع قنعدة 5223651 عننهملاتسرع8 ,58206 2 معطاعوعم8 صعطء نل الدعة عع 
رقلنة2 ,19065 التضغ8 181403265 نأ 1:5281165 ,12520332386 .2 ,18168 ,عتتوئعرة ,ععقاقودة 
,1947 ,قاتقتة2 ,856131110863 قعنامتتنقرة 0368 1"60046 86 1535أ005انتة بطعقاهما"1 ,1930 
رك201 +2167 ,815 اناعساة 0222903851756© 511 0 011013 0ماطة ,3287 .8 .1 
-1853 مدعء210,آ ,عناة8لالتمع8 ,111 ,كلل كثلم تع 02 م08 تلن طلسق8 ,ععتتاج8 .8 ,1934 
108لا ظلاء2 801آ1 ,1948 ,121062 ,رصعنه"1 وططعقناء اترعة8 126 لتم و1 282 إل يد 
دعق ملاتسعة عند موقطاعء8 ,عء72810 ,1961 موحرم بوعتتتسعم عن انكلوصا1 
-تلع58228 62ئلعقلا لنددة8 تناك 2826152856 عهع25 ,1904 ,وننامتامة8 ,القطءكمء قمتسطعة م8 
,10210 ,1686لس86 #فنصسترة ع1 بلقصهة1م2 .+ ,1910 الإتنامطقهعا85 اكه طاعمشعكماب 


01 “61تتتسة2 00228330156 عل 50 12120010512 عم بلأعومقة وصتأوطد8 ,1554 
.1964 باعقةطقع791؟ ,كوو ملمطجع140 سه 2520251555 ,ق68 ةناجع تقرآ عتاتمدععق مقطا 
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وقد عالج بعض العلاء موضوعات خاصة من موضوعات النحو والصرف» مثل 
موضوع الفعل في اللغات السامية ' . وموضوع الصلة بين العربيات الجنوبية ويبن 
اللغة الحبشية ' . والصلة بين العربية وبين اللغات السامية الأخرى » أو بين لغة 
سامية ولغة سامية أخحرى من حيث قواعد النحو والصرف” . 


2 ,تاتع7 #الاأتسرعة مقطا 02 طملأهسصسعه7 - م01 ع116 جه قدصم اق 51166 بنتافاععم 3 
ناا 12126 ,52633 ننتاط 01لطال'1 .4 ,5 _0[1؟ تللأشاقة 20381 عتا 01 لمتتتتاو2 
507 536110162 ملالعقمتد مقطعقاط- الع دمططننه" 17‏ تع طعق ل نمدع 5‏ تققد “قتاع ززكققلوطجعء؟ 
-2 تتسمتشعططة 16 ,مسنتتاعءامة© 12 .3 ,1963 ,525318 ,عمطعلطاعة؟ طعطعمل تدعق 
,© اقأتتتهة 0ه علالددء5 01 25ع1ة! عط طال تدعاد85 1وطجء17؟ 0حة كستتاموصمعم لقومة 
تع ,551322 022 نلع5601115 0462 1 عتنتاساطله صلتدرهة7ة1 216 3 للشتموةظ ,1962 
13 ,بكاده7”0؟ 218 ,طعععم85 ع1التتاع8 12 قعء215 صتمسسمعماع1 82005 ,1715 ,1894 
لتطقدهم 2215 عط 1150 131337 لذن نق مقط 215 لش ءةللالشتمعة 1882:2137 مداع ماطتاقة .3ق 
|1061 ,8563 13تتقر1 علاتتصع8 5ج5011113-15 80-0811800 عمعتتأن قطا عنا ع 1ومتط1 1ه 
1967 

2 -281 نتن 2ع طانتستطوقة ,تع دان قلقسقتة تنا 036 م12 1ط مك106 ,قتمدعمد1 26 
عننتده1ة 1218 ,طااعة8 158698 ملعم 0م301 ,هتندده118 +067 28111136 قطعتاطانآ معطعونوم 
,1880 عمتسكجراع؟ ,مسعطعوعم5 معطع كل تسرع8 صنعنق طنة عننق11طتهد 


1١ 


الفصل السادس والاربعون بعد المئة 


ابعر 


الشعر والحم والكهانة واللنطابة وأضراها » هي أهم المظاهر الي تحدد لنا معالم 
العقلبة الجاهلية » وتعطينا فكرة عامة عن العمل الجاهلي . 

أما الشعر الجاهلي » » فلم يصل الينا من الجاهلية مدوناً قط . وائما وصل الينا 
مدونآً في الاسلام . وأقصد اننا لم نعر حى الان على أي شيء عنه مكتوبا بقل 
عامل + أر عفوراً عل نتن بال . وكل ما نحفظه وتعرفه من ذلك الشعر ء 
هو ما وصل اليئا بنقول الاسلامين . 

والعلاء » من اسلاميين قدامى ومحدثئين » ومن مستشرقين » آراء في هذا 
الشعر . منهم من يبالغ “في اليقين » فيرى أن كل ما وصل "الينا منه صحيح ء 
ومنهم من يبالغ في الشك » فيرى ان أكثر ما وصل هو شعر منتحل فاسد 
موضوع ٠‏ وضع لأغراض عديدة يلكرونما : دينية وسياسية وجنسية وغير ذلك » 
ومنهم من يتوسط فيرى أن فيه الصحيح وفيه الفاسد المدسوس » وان من الخير 
البحث فيه من نواح متعددة ودرسه دراسة علمية حديئة ونقده نقد علساً لتمييز 
صحيحه من فاسده » ولكل فريق حجج وأدلة مدونة ء» وكتب أفردوها ع فيها 
رأهم وحججهم » اليها استحسن رجوع من يريد الوقرف على تلك الآراء . 
ومن الكتب الموثفة في الأدب الجاهلي » واشتهرت خاصة بين أدباء العربية 
بنقد الشعر الجاهلي وبتوجيه الشك الى صحة أكثره ء فأثارت للك ضجة كييرة 
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كتاب ألفه الدكتور طه محسان قِ العربية يعنوان : « ق الأدب العربي »م . وقد 
رد" عليه أدباء عديدون في مصر وغيرها من البلاد العربية الأخمرى . وقد أوضح 
الدكتور ني كتابه العوامل الي حملته على تكوين رأيه المذكور في الأدب الجاهلي ‏ 

وليس مرجع هذا الاختلاف هو في حقيقة وجود شعر جاهلي أصلا” » أو في 
عدم وجوده . فوجود شعر لاجاهليين » حقيقة لا يشلك فيها أبداً ٠»‏ لآن الجاهلين 
هم مثل سائر الناس » م حس ولحم شعور » وما دام الحس موجوداً » قلا 
بد أن يظهر على شكل شعر أو نر . وإنما الاختلاف هو في هذا الشعر المروي 
لنا » والمدون في بطون الكتب . هل هو جاهلي حقاً ء أو هو منحول فاسد 
محمول على الجاهليين ؟ أو وسط بين بين » وفي كمية الصحيح منه ». بالنسية الى 
مقدار الفاسد منه ؟ هذا موضع الاختلاف بءن العلاء . 

وقد وصف القديس ( نيلوس ) المتوفى حوالى السنة 4٠‏ للميلاد غارة بدوية 
على دير سيناء » وقعت سنة ٠1م‏ » ونحدث عن تغي الأعراب بأشعارهم وهم 
يستقون الاء' . كا أشار المؤرخ ( سوزمموس ) الى تغبي العرب بأشعارهم وذلك 
في المعارك ابي وقعت بينام وبين الروم في حوالى سنة ( م )ا ع وهي أغاذ 
تشبه الأشعار الي كان يتغى 35 الأعراب قِ حروهم وغزواهم ع مثل يوم 
ذي قار" » والممارك الي وقعت ت في فتوح العراق والشأم . ولا زال الأعراب 
ير مون بالشعر عند غزوهم بعضهم بعضاًء لأن الشعر عندهم سلاح مهم من أسلحة 
القتال . 

ثم إن شعر المخضرمين ء» هو في حد ذاته دليل على وجود شعر سابق جاهلي» 
فشعر مثل هذا لا بمكن أن يكون قد ظهر فجأة من غير شعر صابق ومن غير 
شعراء ماضين مهدوا الحادة لمن جاء يعدهم ووضعوا هم البحور المعروفة ء وقد 
ورجدها المخضرمون » فنظموا عليها . 

وني القرآن الكرم سورة تسمى ( سورة الشعراء )" » وهي تدل على كثرة 
الشعراء » وعلى تأثر الناس هم » وعلى تأثير شعرهم في في النفوس وتلاعبه يأفتدة 


٠ )١52( غرونباوم‎ ١ 
116 غروبناوم (0355) ,ب .330 .5 ,11 ,##طهمة‎ ٠ 


م رقم السورة (1١5؟)‏ * 
ل 


الجاهلين . وتجاسر بعض الكفار على الرسول ء فوصفوه بأنه شاعر . ووصفه -بله 
الصفة دليل على ما كان للشعر من أثر في نفوس القوم . وقد ورد في الحديث : 
ان الرسول قال : ٠‏ إن من البيان نسحراً , وأن من الشعر لحكماً , » أو ان 
من الشعر -ككمة ' . وفي الأخبار انه كان يرفع أناساً ويل آخحرين » وأن من 
الناس من كان يشتري ألسنة الشعراء . وورد في الحديث » ان الرسول ذكر الشعر 
فقال : ١‏ إن من الشعر للكمة » فإذا ألبس” عليكم شيء من القرآن فالتمسوه 
في الشعر 2 فإنه عربي »'. ووردت عنه أحاديث أخرى في حق الشعر" . 
وورد في خير آآخر ان ( العلاء بن الحضرمي ) ؛ ا وقد على رسول الله ) 
قال له الرسول : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ فقرأ سورة عبس » ثم زاد فيها من 
عنده : وهر الذي أخرج من الخبل نسمة تسعى بين شراسيف وحشى » فقال 
رسول الله كف فإن السررة كافية » ثم قال : أتقول شيئاً من الشعر ؟ فأنشده: 


وحي” ذوي الأضغان تسب قلوهم تحيتك الأدنى ققد يدبغ النعل 
فإن محسرا بالكره فاعف” تكرماً وإن أخنسواعتك الحديث فلا فسل 
فإن الذي يؤذيك هنه اسياعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 


فقال الني : إن من البيان لسحراً ء وإن من الشعر الحكما؟ . 

وورد أن الرسول كان سأل الصحابة أن يسبمعرة شعراً ع سأل مرة ( الشريد 
ابن سوبد ) الثقفي أن ينشده شيئآً من شعر أمية بن أبي الصلت ٠»‏ فأنشده مائة 
بيت ء فقال الرسول : كاد أمية بن أبي الصلت أن يسم » أو ان كاد ليسل*. 
وكان الرسول يقول : أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لييد : ألا كل شيء 


د برغ الارب ( ١١5/9‏ )* 

+ اللسان ( 2٠١/54‏ ) » ( شعر )؛ العمدة ص 50 ) » ( اذا اشستبه عليكم شيء من 
القرآن قاطلبوه في الشعر ) » مجالس تثعلب ٠ )7١9/(‏ 

م العمدة رص لا" ٠)‏ 

بلوغ الارب 197/78 وما بعدها) ء. ( أن هن الشعر حكما + وان من البيان سحرا ) 
وي هذه الابيات روايات متباينة » عيون الاخبار ( ؟/18 ) » ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) ؛ كنز العمال ( ٠ ) ١18/5‏ 

8 و د اده جعت ليو ا ل مانن 
زهر ( 5١5/5‏ ) ؛ ( ماثة قافية ) , ابن سعد , ( 1!/1/0؟ ) ٠‏ صحيح مسلم 
٠0) 28/1 (‏ ( كتاب الشعر ) ٠‏ / 
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ما خلا الله باطل » أو أن أصدق كلمة قالا شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ما خخلا الله باطل١‏ . 


وورد أنه استشهد ببيت شعر لطرفة بن العيد » هو : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا”ة ويأتيك بالأخبار من لم تزود' 


وورد أنه جلس في مجلس من الحزرج ء فاستنشدهم * شعر: (قيس بن الخطم) ؛ 
فأنشدوه بعض شعره؟ . وللرواة أتخبار عديدة تشير الى سبماع الرسول الشعر والى 
وقوفه عليه وعلمه به » وأنه كان يكلف الصحابة بأن ينشدوه من شعر الشعراء ٠‏ 
وذكر أنه نهى من رواية رثاء ( أمية بن أبي الصلت ) قتلى قريش في معركة 
يدر » لا فيها من رثاء لمشركين ومن محريض على الإسلام* . وورد أن الشاعر 
( العباس بن مرداس ) » شهد مع النبي حنيناً على فرسه ( العنبيد) » فأعطاه 
الني أربع قلايص » فقال : 


أتجعل بي ومبب العيسيد بين عييتة والأقرع 
وكانت اهاب تلافيتها بكري على المهر في الأجرع 


. فقال الرسول : اقطعوا عنا لسائه" . ولسانه هو شعره . 


وروي عن (عمر) قوله : و نعم ما تعلمته العرب الآبيات من الشعر يقدمها 
الرجل أمام حاجته فيستتزل .ما الكريم » ويستعطف بها اللثم » مع ما للشعر من 
عظم الزية » وشرف الأبية » وعز” الآنفة » وسلطان القدرة *». 


وقدعاً قال اين عباس : «١‏ إذا أعيا م تفسير آية من كتاب الله ء فاطلبوه في 


ارشاد الساري ( ٠١١/5‏ وما يعدما  )‏ صحيح مسلم ( 295/1 ) , ( كتاب الشعر ) 
معجم الشعراء (؟١5)‏ : 

الاغاني ( 7/ل ) ٠‏ 

الاغاني ( 15/؟؟١‏ وما بعدها ) , الفائق (؟/ 5ه )ء الاغاني ( 525/48 ). اهن 
سعد ( 911/8 ) , المزهر ( 1/15 ١؟) ٠‏ 

الشعر والشسراء ( 755/1 ) »2 الاشتقاق ٠ )١1848(‏ 

. ) 865/9 ( بلوغ الارب‎ ٠0 


جد لجس > ايم 


وى المفصل -- ه 


الشعر » فإنه ديوان العرب و٠‏ . وقيل [نه ‏ أي ابن عباس ما قسر آية من 
كتاب الله » إلا نزع فيها بيتآ من الشعر . وروي أن غيره كان محفظ شيئاً وافراً 
من الشعر » الشعر المروي عن أناس عاشو! قبل الاسلام وأناس أدركوا الاسلام؛ 
وأم كانوا يتداولونه ويتطارحونه ومحفظونه لصلته بكل فرد منهم . ففيه أخبار 
القبائل وأيام العرب وما قيل فيهم من مدح أو ذمء والحق أننا بفضل هذا الشعر 
حصلنا على كشر من هذا القصص المنسوب الى أهل الجاهلية ٠‏ وبفضله عرفتا 
أخبار الشعراء والقبائل والأيام والحروب ٠‏ فهو كا قلت في الجزء الأول من هذا 
الكتاب مورد مهم رئيسي يرد منه المؤرخ في تدوينه تأربخ العرب قبل الإسلام . 

ونحن لا نكاد نقرأ قصة من قصص ( أيام العرب ) ٠‏ إلا ونجد فيها شعرأء 
ينسب الى بطل من الأيطال الذين ساهموا فيها ء أو من شاعر يذدكر قومه أو 
خصوم قومه أو خصومه بالأيام الي انتصروا فيها على خصومهم . وقد ساعد هذا 
الشعر على تثبيت تلك الأيام في ذاكرة روانها ء حبى وصلت الى أيام التدوين 
فدونت » على نحو ما نقرأها في هذا اليوم . 

ثم ان كتب الأدب بأنواعها مملوءة بأخبار المساجلات والمطارحات الي وقعت 
بين الشعراء قبيل الاسلام وني أيام الرسول والخلفاء. وقد رويت فيها أشعار وقصائد 
لشعراء جاهلين » ولشعراء محضرمين . وقد محدث معظم المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلام عن ذكرياتهم في الجاهلية » ورووا ما نظموه فيها من أشعار 
وما وعوه من الناسبات الي نظموا فيها . م ان هذه الكتب مملوءة أيضاً بأخبار 
مجالس سمر تناولت الحوادث والأيام والشعر والشعراء » وفيها تقد ومفاضلات ا 
ذكر في تلك المجالس من شعر . وقد روي : ان الرسول كان مجالس أصحابه 
ويتحدث معهم ويصفي اليهم ٠‏ ويستمع الى ما يروونه وما يتذاكرونه من الشعر'» 
وروي : ان الحطيئة » وهو شاعر معروف ء كان يتذاكر الشعراء وحفظ أشعارهم". 


وقيل للحسن البصري : : أكان أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ 


)٠١ الاخبار الطوال (؟555) , طبقات الشعراء , للجمحي رص‎ 2) 597٠ /:( المزهر‎ ١ 
العمدة‎ )0١ ( جواد علي » تاريخ العرب قيل الاسلام‎ ٠ ) 85/5 ( بلوغ الارب‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١ ( ؛ التبريزي . شرح الحماسة‎ )؟١(‎ 

؟ الاغاني ( هارهمهة)٠‏ 

٠»)915/١١9( الاغاني‎ » 
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عزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون ء أي يقولون القريض وينشدونه . والقريض 
الشعر »' . وروي أن أصحاب رسول الله » كانوا يتناشدوت الأشعار ويذكرون 
أمر جاهليتهم » وأن رسول الله كان بجالسهم قي المسجد ع وهم يتتاشدون الشعر 
وأشياء من أمر الجاهلية » فربما تيسم' . وعن (أبي سلمة) : « لم يكن أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآ له 0 متحزقين ولا 0 يتناشدون الأشعار» 
ويلكرون أمر 0 » فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر ديته دارت حماليق 
عينيه كأنه مجنون ع" 


وقد ذاكر أن من الأعاجم من نعل الشعر العربي ورواه وعشقه 2 فرعم 
الى لكلي ) مد لناب حر حبرو ) ٠‏ وهو ابن ( المروزان ) » كان قد 
تعرب » أعجبته العربية فتعلمها وروى الشعر » وكان واليآً على اليمن في عهد 
( كسرى) ء ثم بلغ ( كسرى ) تعريه » وروايته الشعر » وتأديه يأدب العرب»ء 
وله + وول -باذان؟ 

وللشعر أثر .خطير في نفوس العرب » كان مبز عواطفهم هزا » ويفعل فيهم 
فعل السحر ٠»‏ فلا عجب اذا ما قرن ( رؤية ) الشعر بالسحر » وجعله مثله في 
التأثر لتلك العلة : 


قد خبفيت” أن تكرت ساحرا.. راوية مركا :ورا شامرلء 


قال (الحاحظ) : «١‏ وكان الشاعر أرفع قدرآ من الخطيب وهم اليه أحوج 
لرده مآئرهم عليهم وتذكيرهم بأيامهم»فلا كثر الشعراء وكثر الشعر صار اللخطيب 
أعظم قدراآً من الشاعر' . 


وقد بقي أثر الشعر هذا في تفوس الناس حى بعد زوال الجاهلية ودخول 
الناس في الاسلام . فكان مدح الشاعر لقوم » من المآثر والمفاخر » وكان ذمه 


٠ ) 5551/1: ( الفائق‎ ,) 5١15/1 ( اللسان‎ 

ابن سبعف ‏ |[ بقات ( ١/؟‏ ص 10 وما بعدها ) ٠.‏ 
الفائق ( ٠ ) "01/١‏ 

الطيري ( 5١5/15‏ ) : زدار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) ؟7/١( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( 85/5 ) ٠‏ 


_ ا ا ا 2 
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مما يشين ويسيء الى المهجو . فلا هجا ( جرير ) ( ببي تمر ) بقوله : 
فخض الطرف انك من نر فلا كعبآ بلغت ولا كلاباً 


أخذ بنو مير يتتسبون الى ( عامر بن صعصعة ) » ويتجاوزون أباهم مرا 
الى أبيه » هرباً من ذكر ( تير ) وفراراً مما وسم يه من الفضيحة والوسمة . مع 
انهم كانوا قبل ذلك اذا سثل أحدهم ممن الرجل فخم لفظه ومد" صوته وقال : 
من بي تمر ء وكانوا جمرة من جمرات العرب . وكان أحدهم اذا رأى ريا 
وأراد نيزه والإساءة اليه قال له : غمض وإلا جاءك ما تكره » وهو انشاد هذا 
البيت' . وصار الرجل من بي لمر اذا قيل له : ممن الرجسل ؟ قال : من 
بي عامر؟' ! 

قال الحاحظ : اوفقي غير شرف كثير. وهل أملك عنزة » وجرماً» وعكلا, 
وسلول” » وباهلة ء» وغنياً » إلا الحمجاء ؟! 

وهذه قبائل فيها فضل" كشر” وبعض النقص ء فحق ذلك الفضل كله هجاء 
الشعراء . وهل فضح الحبطات » مع شرف حسكة بن عتاب » وعباد ين الحصين 
وولده » إلا قول الشاعر : 

رأيت الحمر من شر المطايا يما الحبطات شر بتي تمم' 


وقد هجيت فزارة بأكل أير الحار » وبكثرة شعر القفا . وكان ( حذف ) 
النزارى قد أطعم جردان اهار » فقتل الذي أطعمه . وقال : طاح مرقفهء 
فلحبت مثلا” . ففزارة تعير يذلك الى اليوم . قال الشاعر : 


إن" بي فزارة بن ذبيان قدسيقوا الناس بأكل الجردان 
وقال آخر : 


امبحية علتت بزبد أحب اليكأم أير اليار؟ ؟ 


الخرانة ( ١0/1؟‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) , البيان والتبيين ( 580/5 ) * 

البيان والتبيين ( 58/5 78) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 5/15؟ وما بعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ١15/1١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 8/14؟ وما بعدما ) ٠‏ الخزانة 
2))5956/١(‏ معط اللالى» (410) ٠‏ 


عل مسا كس اضن 
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وبين الشعر والسحر صلة » حرى ذهب بعض اباحثين في الشعر الى أن الشعر 
هو فن من الفنون الي كان مارسها السحرة في التأثثر في مشاعر الناس ٠»‏ إذْ 
كانوا يتخذونه وسيلة من وسائل التأثير في اأنفوس » الا يستعملونه فيه من كلام 
عؤئر ساحر ينرك أثراً خطراً في نفس سامعه . ولهذا عدوا السحرة في جملة أوائل 
من كان ينظم الشعر من القدماء » كيا ذهب بعض الباحشن الى أن الشعراء كانوا 
( أهل المعرفة ) والفهم » لا كان لهم من ذكاء وصفاء ذهن ي فهم نحجارب 
الحياة » وفي نظم خلاصة تلك التجارب على شكل علٍ أو حك تفيد في التهذبيب 
وني النوجبه وني وعظ الناسءولهذا كان لحم رأي في السياسة في السلم وني الحرب. 

وفي كتب الدب والأخبار أمثلة كثيرة عن أثر الشعر ني القبائل وفي الأشخاص 
من مدح وذم » يرينا كيف كان العرب يتأثرون به » وكيضف كان يلعب دورآ 
خطرا في حياتهم » والعرب قوم عاطفيون » تلعب العاطفة دور؟ تخطيراً في حياتهم» 
وما الشعر إلا نتيجة لمذا الطبع المتوارث في العربي . وقد كان أثر الشعر في 
المغازي وني الحروب أثر السيف في الخصوم » محرض المقاتلين على الاستبسال في 
القتالك . ولا وقعت الوقائم بين المسلمين والفرس » لعب الشعر والتثر دورا خخطيرآ 
فيها » ففي يوم ( أرماث ) مثلا” » أرسل سعد الى قادة الكلام » من رجصال 
الثثر والشعر » يدعوهم الى استخدام سلاحهم في هذه المعارك » فكان ممن حضر 
عنده : ( طليحة ) »غ و ( قيس بن هبيرة ) الأسدي » و ( حذيفة )ء 
و( غالب ) » و ( عمرو بن معديكرب ) » و ( ابن الحذيل ) الأسدي ؛ 
و ( عاصم بن عمرو ) ء و (ربيع بن البلاد) السعدي ٠‏ و ( ربعي بن عامر ) 
وهم من الخطباء » و (الشماخ) » و ( الحطيئة )ء ( أوس بن مغراء ) ء 
و (عبدة بن الطيب ) وأمثالهم » وهم من الشعراء ء قلا تجمعوا » قال لهم 
( سعد ): « قوموا في الناس بما محق علي وبحق عليهم ٠‏ عند مواطن اليأس» 
فإنك من العرب بالمكان الذي أنم به » وأنم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو 
رأهم ونجدتهم وسادهم ٠.‏ فسيروا في الناس ء فل كروهم وحرضوهم على القتال»'. 
فالشعر سلاح ماض عند العرب » مثل الأسلحة الأخرى ورمما كان أمضى منها 
أثراً في نفوسهم لا كان يفعله فيهم » وكثلك الثثر من أثر في التفوس محملهم 


٠) 055/9( الطبري‎ ١ 
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على الإقدام وعدم التهيب من المرت . 1 

ونمن لا نعرف حريا أو غزواً وفع للعرب »ثم ل يقترن خبره بشعر أو 
منه ؛ ققد كان المحاريون » مخاربون خصومهم بأألستتهم وبسيوفهم وبسهامهم 
ورماحهم في الوقت نفهء وقد رأينا أنه قد كان للشعر الفضل الأكير في كثير 
من الأحابين ني حفظ أخبار الحروب وبقاء ذكرها الى هذا اليوم . ونستطيع القول 
بأن قط كبيراً من الشعر الجاهلي » هو من شعر القتال . ولذلك نستطيع جعله 
صنفاً قان بلاته نسيه شعر القتال والحروب . 

ومن هذا الأثر الذي كان يعرفه الشعراء حق المعرفة » كانوا يستعلون ويترفعون 
به عن غمرهم » كتب ( هوذة بن علي ) الحنفي ؛ الى الني يحيبه على رسالته 
الي أرسلها اله : وما أحسن ما تدعو اليه واجمله » وأنا شاعر قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك ١١‏ © فهو شاعر قومه 
وخطيبهم ؛ وله مكانة في العرب » فهر يرى ان عيز عن غيره مميزات تمنح له 
وكان الشعراء عون على قرمهم بأنهم ألستتهم المخرسة الناطقة المهاجمة المدافعة » 
فهم من الطبقة المثقفة الممتازة الي حظبت بالتقدير وثالت الاحيرام » بسيب قدرة 
اللسان » وأثر الشعر ني الناس .. 

ولا زال الشاعر بنال مكانة ممترمة عند أهل الحضر وعند أهل الوبر » فهو 
لسان القببلة حى اليوم » يدافم عنها » ومبجو أعداءها » ويره على شعراءها » 
ويشيد يفعال قومه . والهجاء عنلهم مكانة » إلا الما أخحذنت تزلزل عن مكانباء 
بقعل التحضر الذي أخل يغزو البوادي » وتغير العقلية » وعدم الاهمام بالقيل 
والقال » مما أثر على مكانة الشعر والشاعر أيضاً » فلم يعد الناس عنْشون لسان 
الشاعر ٠»‏ كما كانوا محشونه أيام الجاهلية ؛ يرم كانوا يسبرضون الأعثى والخطيئة) 
خوفاً من لسانيهما السليطين . 

وطاق على الشعر الذي قيل قبل الاسلام : الشعر الجاهلي» لأنه قبل في الجاهلية 
الي شرحنا معناها في الجزء الأول من هذا الكتاب » وأصحابه كلهم ممن عاشوا 
وماتوا قبل الاسلام . أما الذين أدركوا الاسلام وأسلموا ٠‏ فهم الشعراء المخضرمون 


بأبيات 


' ؛ ( ذكر بعثة رسول الله , الله عليه‎ ) 515/١ ( ابن سعد , طبقات‎ ١ 
0 ٠ ) الرسل يكتبه الى الملوك يدعوعم الى الاسلام‎ 


١ 


لأنهم أدركوا عهدين » فعاشوا ردحاً من حمر هم قي الجاهلية» وفصوا البقية الباقية 
من حياتهم في الاملام . 

واذا قلنا الشعر الجاهلي » أو شعر الجاهليين » فلا نريد أو يريد أحد متا 
الفض من شأنه » أو الحط من قدره » فإننا عنكى العكس » نجد علاء الشعر 
والأدب » يرفعون من قدره ء ويرون انه الأوج الذي يلغه العرب في الشعر ء 
ولا سيا الشعر المختار منه مثل المعلقات ٠‏ فد بلغ القمة في نظرهم ء وقد بل 
من تقدير بعضهم لاشعر الجاهلٍ ء الهم كانوا ٠‏ أحيانا يلحيرن بعيدآ في تدقيتهم 
الى حد التهوين من قيمة شاعر لا كن إنكار تفوقه + لمجرد أن ولادئه كانت 
بعد ظهور الاسلام ١6‏ 1 

وروي أن عمر قال 7 لخم عل م ال يكن لم عم أعلم منه ع وأنه 
كتب الى ( أبي مومى الأشعري ) : « مر من" الت بعل الشمر » فإنه يدل 
على معالي الأخلاق » وصواب الرأيء ومعرفة الأنساب »" . ولقد قال التاحظ : 
و وكانت العرب في جاهليتها تحتال في نخليدها » بأن تعتمد في ذلك على الشعر 
الموزون » والكلام المقفىءوكان ذلك هو ديواها » وعلى أن الشعر يُفيد فضيلة 
البيانت » عل الشاعر ا » والمادح ء وفضيلة اللأثرة » على السيد المرغوب 
اليه » والممدوح به »؟ . وقال العسكري : «١‏ لا تعرف أنساب العرب وتوارحها 
وأيامها ووقائعها إلا من جملة لخمارما » فااشعر ديوات العرب وخخزاتة حكمتها 
ومستنبط آدامها ومستودع علومها ع»* » والشعر هو ديوان تسجيل من لا تسجيل 
له » لجأت اليه الشعوب القديمة حين لم تعرف الكتابة » ليقوم مقام الكتاية في 
تخليد المآثر والأحداث وما يستجد لها من أمور عظام »ء با فيه من أثر على 
القلب » ومن نغم يساعد على الحفظ ٠‏ فقام الشعر عند العرب مقام الكتابة » قبل 
أن تضشى الكتابة بينهم” 

والواقع ان هذا الشعر الجاهلي قد أفاد المؤرخ الباحث في تأريخ الجاهلية 'فائدة 


بروكلسن (١/١1؟7)‏ . 

العمدة (48؟) ٠‏ 

الحيوان ( ١/"لا).‏ رح لحم سيد ررد » المحاسن والاضداد () ٠‏ 
كتاب الصتاعتين (5 6ه 

كارلو نالينو ( 16 وما بعدها ) + 


اد 7د يها نا 


07١ 


لا تقدر بشمن »2 ورعا زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة التأرعمية على فائدته من 
الوجهة الأدبية » لأنه حوى أمورا مهمة من أحداث العرب الجاهليين » لم يكن 
في وسعنا الحصول عليها لولا هذا الشعرا . 

ولكن كثر من هذا التراث الذي أريد تخليد عمل العرب به قد ضاع ء قبل 
الإسلام » بسبيب عدم تلويته وتخليده في كتاب واعماد التاس في روايته على 
الحافظة وحدها ء والحافظة لا تحفظ المحفرظ لآمد طويل » فضاع منه ماضاعء 
ووصل بعض منه بصورة يرتاب منها » وآقة كل ذلك هو المرض اللي يصيب 
الذاكرة : عرض للتسيان . ٠‏ قال ذو الرمة لعيسى بن حمر : اكتب شعري ؛ 
فالكناب أحب إلى" من الحفظ . لآن الأعرابي يشسبى الكلمة وقد سهر في طلبها 
للته » فيضع في موضعها كلمة في وزنها ء ثم ينشدها الناس” ء والكتاب لا ينبى 
ولا يبدل كلاماً بكلام ," 

والشعراء الجاهايون كثيرون ٠.‏ ونجد في كتب اللغة والمعاجم ع أسماء شعراء » 
م يرد لهم خير في موارد أخوى ٠‏ ذكروا لناسية الاستشهاد يبشع رهم » ونجد في 
ع قر رارك عاذ وكا لم شعر ءلم يرد امهم في كتب الشعر . 
قال ( ابن قتبية ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم قِ 
الجاهلية والاملام»أكثر من أن حيط .هم محيط أو يقف من وراء عددهم واقف» 
ولو أنفد حمره في التنشر عنهم ؛ واستف رع مجهرده في البحث والسوؤال . ولا أحصبب 
أحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حبى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ء 
ولا قصيدة إلا رواها ع" . 

وأنت اذا قرأت بعض الكتب مثل كتاب : ( الاشتقاق ) » و (لمحير) » 
وكتب المجالس والأمالي والشواهد ؛ تجد أمابك أسماء علد كثير من الشعراء 
الجاهلين ع )يه اتير اكب لف المائل +1 رم مزل عم علاء دار بع 
انهم كانوا قي أيامهم من الشعراء المعروفين ء وقد نص على ١‏ مهم كانوا من 
الشعراء . 


١‏ م1 كأا:1031150014 .2 ,1930 ,2002اضط ,لإعناع20 اتقو أطوتتق أطعاعنة رللوجآ تسود وعامقطة 
٠‏ الحيران 2١/١(‏ )» ( نعت الكتاب ) ٠‏ 
»ع الشعر والتسعراء *)4/١(‏ 


نف 


ولا أجد ني كلام قدماء العلاء القائل ان الذي وصل الينا من أمر الشعر الناهلي 
00 الجاهلين 2 هو قليل جدآ من كثير جدآء وآن الذي فات عن عل العلاء 
مر الشعراء الجاهليين أكثر يكثر مما بقي » أبة مبالغة أو مهويل » لأننا تجد 
0 اللي تتحدث عن الصحاية أو عن الأخبار » أسماء رجال كانوا شعراء» 
م ثم ان علاء الشعر أنفسهم يعترفون في كتبهم 
ودفاترهم ٠»‏ انهم لم يدونوا من عار الشعراء إلا من اشتهر أمره وعرف بغزارة 
ل ل 0 
لاحتاجوا الى تدوين كتب ضخمة في الشعر والشعراء . أضف الى ذلك موت ذكر 
كثير من الشعراء » بسبب عدم وجود التدوين قبل أيام الندوين وعجز الذاكرة 
عن المحافظة على أسماء الشعراء وعلى شعرهم الى أمد طويل . ثم ان الشعر سليقة 
ف قي نيك ع رض عا ع ل ابل امار :را رك 
له أهل الأخبار البيت أو البيتين » أو أكثر من ذلك من الشعر . 


ونحن لا نذكر هنا من الشعراء إلا من تبه منهمءوترك أثراً في الأدب العربي 
الى يومنا هذا . 

وقد جرت العادة بأن يدرس الشعر الجاهلي على أسلوب النادة القديمة » بالاعهاد 
على الروايات المدوأنة عنه في الموارد الإسلامية القدممة » وهي روايات لاقت رواجآ 
كبيراً بين المعنيين في الشعر الجاهلٍ ؛ حتى صارت في حرجة القضايا البديهية المسلم 
بصحتها » ٠‏ مع أنه في الواقع أخبار الحاد » وردت في كتب اسلامية قديمة نقلها 

عنها المؤ لفون التأخرون عن المؤلفن القدماء . مع أن الصحيح هو في وجوب 
درس الشعر الجاهل » على ضوء شعر المخضرمين 00 الاسلاميين الذين عاشوا 
قي صدر الاسلام » وعللى ضوء الدراسات المعروفة عن الشعر عند الساميين » مثل 
شعر السريان الذي يأخذ أيضآً بالوزن والقافية وله مصطلحات قدعة في الشعر تعود 
الى ما قبل الاسلام » ثم الشعر العيراني والشعر ابابل وشعر بقية الساميين . 

وي دراسة شعر القبائل الحاضرة النزوية في جزيرة العرب » فائدة كبيرة ق 
تشخيص الشعر الجاهلي . لأنيسا ‏ ولا سيا القبائل القابعة في العربية الجنوبية ‏ 
لا زالت تنظم الشعر متأثرة بالقوالب القدممة وببحور جاهلية لم محفل مما ( الخليل ) 
أو أنه م بقف عليها »2 ففاته أمرها عل العلاء » وعدت من الشعر العامي المبتذل : 


وف 


الذي لا يليق بالعال المترن أن محفل به . وقد تميدنا دراسة شعر القبائل العربية » 
الناطقة بلهجات بعيدة عن عربيتنا بعض البعد ٠‏ فائدة كبيرة في الحم على طبيعة 
ونوع الشعر عتد العرب الحنوبيين قبل الاسلام ء فألسنة هذه القبائل هي من وحي 
الألسنة العربية الجنوبية الجاهلية » ونظم الشعر مها بأسلوب خاص ويبحور متميزة » 
هو دليل قاطع على وجود الشعر عند العرب الجنوبين » وهو شعر لا نمرف 
البوم من أمره أي شيء » لعدم وصول تماذج مدواثة منه الينا حى الآنء ولعدم 
اهمام العياء القدامى يه ء لاختلافه عن عربية القرآن الكريم » وني الشعر الهاني 
القدم الذي نحد عاذج منه قِ المؤلفات الهانية ٠»‏ مثل مؤلفات ( الحمداني ) » فائدة 
في تشخيص الشعر الماني الجاهلي » وإن كان هذا الشعر قد صِيمْ وفقاً للشعر العربي 
القرآثي » بفعل دول أهل العربية الجنوبية في الاملام » وأخذهم بلغة القرآن 
الكريم : 

ولا استبعد احتال ترك علاء الشعر واللغة كثيراً من الشعر الجاهلي » لأقه شعر 
لم ينظلم وفق عربية القرآن الكرم أو وفق البحور ( الكلاسيكية ) المعروفة الي 
اعتمرت الصور الرفيعة لبحور الشعر العربي الصحيح ٠‏ نبذوه لأآنه كان في أعينهم 
من الشعر العامي المبتذل الذي لا يليق بالءالم المدقق توجيه عنايته اليه ٠‏ على نحو 
ما فعلوه بالنسبة الى اللهجات العريية الأخرى الى كانت تختلف عن العربية المألوفة 
الي أخذوها من أفواه القبائل الي اعتدروا لسانها هو اللسان العريبي الفصيح » وأما 
ما سواها فألسنة رديثة لا يؤخق يبا ولا محتج بما ورد فيها من نر أو نظم . 


خير شعراء الجاهلية : 


وقد حصلنا على أسماء شعراء الجاهلية من الموارد الاسلامية » ققد ذكرتث” ان 
النصوص الجاهلية لم تتعرض لأمر الشعر الجاهلي ولا للشعراء الجاهليين . ونجد أسماء 
هؤلاء الشعراء في #تلف الموارد » في كتب الأدب وفي ضمنها دواوين الشعر » 
وفي كتب النير الباحئة عن الشعر » وني كتب التفسير والحديث واللغة والمعاجم » 
بل وفي الشعر الجاهلي كذلك ٠‏ إذ ذكر بعض أنسماء الشعراء. ونجد في شعر بعض 
الشعراء الذين ظهروا في العصر الأموي أسماء شعراء جاهليين » فنجد في شعسر 
فلفرزدق أسماء شعراء جاهلين » إذ يقرل - ١‏ 
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وهب القصائد لي النوايغ” إذمضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له حلل لملرك كلامه لا ينحل 
وأخو بي قيس وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان كلاهما ومرقش وأو قضاعة قوله يشل 
وأخخو بي أسد عبيد” إذ مضى وأبو دواد قوله يتنخل 
وابنا أب سلمى زهير وابنه وابن الفريعة تحين جد المقول 
والجضمري وكان يشر قبله لي من قصائده الكتاب المجمل 
ولقد ورئت” لآل أوسر منطقاً كالسم خالط جانبيه الحنظل 
والخارئي أخو الحاس ورثته صدعاً كا صدع الصفاة المعول' 


ونجد في شعر (جرير) الذي نقض على الفرزدق قصيدته المذكورة ء وفي شعر 
( سراقة ) البارقي » ذكراً لأسماء بعض الشعراء الجاهليين إذ يقول : 


ولقد أصبت من القريض طريقة” أعيت مصادرها قرين مُهلهل 
بعد امرىه القيس التواه باسمه أيام لذي بالدخول فحومل 
وأبو دواد كان شاعر أمة أفَلّت"' نجومهم ولا يأفل 
وأبو ذؤبيب قد أذل صعابه لا ينصبتتك رابض الم يذلل 
وأرادها حسان يوم تعرضت بردى يصفق بالرحيق السلسل 
ثم ابنه من بمده فتمنعت وإخال” أن" قريته لم مخذل 
وبنو أبي سلمى يقصر سعيهم عنا كا قصرت ذراعاً جترول 
وأبو بصير ثم لم يبصر لها إذْ حل من وادى القريض عحفل 
واذكر لبيداً في الفحول وحاناً يلومك الشعراء إن لم تفعل 
ومعمرا فاذكر وإن ألوى به ريب المنونت وطائر بالأخيل 
وأميّة البحر اللي في شعره حجم كوحي في الزبور مفصل 
واليذمري على تقادم عهده ممن قضيت” له قضاء الفيصل 


٠ ) وما بعدها‎ 189/١ ( ديوان الفرزدق (+*؟/) 2 النقائض‎ ١ 


وب 


واقدف أبا الطمحان وسط خوائهم وابن الطرامة شاعر لم تجهل 
لا والذي حجت قريشض بيته لو شئت إذ حدثتحم لم آئل 
ما فال محري منهم من شاعر من معت به ولا مستعجل' 


وجمع رواة الشعر شعر"الشعراء الجاهليين وأخبارهم من موارد متعددة » من 
الشعراء أنقفسهم » مثل الحطيثة الذي أدرك الاسلام » ومثل -حسان وبقية الشعراء 
المخضرمين » فقد أمدأوا الخلفاء وعشاق الشعر بأخبار من تقدم عليهم من الشعراء؛ 
ويا حفظره من شعرهم ء وعا استحستوه من أشعارهم ٠‏ يا موآنوهم بأخبارهم 
الي بقيت عالقة في أذهائهم عن الجاهلية » وعن أيامهم في الإسلام . كا جمعوا 
أخيارهم من أبناء الشعراء الجاهليين ومن ذوي رحمهم وآلهم » ونجد في كتب 
الأخيار والأدب أخباراً كثيرة من شعراء جاهليين "2 تقلها الرواة من أبناء أولتك 
الشعراء » أو من ذوي قرابتهم » فقد جاء قسط كير من شعر الشاعر ( تمم 
ابن مقبل ) عن ابنته أم شريك » وجاء جزء من شعر ( حاتم ) وأخباره عن 
ابنه ( عدي )" . 

وأخذ الرواة شعر الشعراء الجاهليين من قبائلهم كذلك » فقد كان في القبيلة 
من محفظ شعر شعرائها أو شعر البارزين هنهم . وقد رأينا كيف استعزت تغلب 
بقصيدة ( عمرو بن كاثوم ) فكانت ترددها درماً حى عيبت على ذلك" » وكان 
في القبائل الأخرى من حفظ شعر شعرائها » ونجد كتب الآدب والأخبار تنص 
على أسمائهم » فتذكر اسم الشخص » وتنص على امم قبيلته » وقد تذكر جملا 
مثل « سمع أشياخاً من طيء و! ع أو « حدثئي الطائيرن »* ٠»‏ وأمثال ذلك » 
من اجمل تنص على امم المورد الذي استقى منه الرواية خيره أو شعر الشاعر 
من القيبلة . 


ومجد في كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي لشفت 5 وق 


ديوان سراقة ( 3" وما بعدها ) ٠‏ 
ديران حاتم ٠ )5١(‏ 

٠ ) 05/١١ ( الاغاني‎ 

المعمرون (الا) ٠‏ 

٠ )5١( ديران حاتم‎ 


اح »- > احم اع 


فا 


كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة (1795ه ) » أسماء شعراء جاهليين » وقد أخذا 
علمها مهم ممن تقام عليهم فألف قبلهم في موضوع الشعر والشعراء » ودوان 
( اليعقوبي ) في تأرعْه جريدة بأسماء شعراء العرب » وقد جعل أولهم (امرىء 
القيس ) » وذكر ( النايغة ) الدّبياني يعده » وانتهى بالمخضرمين' ٠‏ ولكنه 
لم ينص على امم المورد الذي أخدذ تلك الأسماء منه . 

ولا نجد بين أمماء الشعراء الجاهليين اسم شاعر واحد نظلم شعره وعاش في 
العربية الجنوبية أو نظم بلهجة متأثرة باللهجات العربية الجنوبية»فأكار من ذكروهم 
من الشعراء اتما هم من الشعراء الذين قضوا أكثر حيانهم خخارج العربية المنوبية» 
وقد كان في هذه العربية شعراء ولا بد »© فليس من المعقول خلوها من الشعصر 
والشعراء » ولكن علاء العربية ل يعتنوا إلا بشعراء القبائل الي احتكوا مها والي 
أخذوا العربية عنها » والي اعتيروا انها من أفصح ألسنة العرب » فضاع بسبب 
ذلك شعر القبائل البي كانت بعيدة عنهم أو الي كان لسانها بعيداً بعض البعد عن 
العربية الي ارتضوها والي نزل مها القرآن الكريم . 

ولا تجد في الشعر الجاهلي الواصل الينا شعراً نظم في أغراض دينية وثتية » 
أي في عبادات القرم قبل الاسلام » اللهم إلا ما نسب الى بعض الشعراء الأحناف 
من شعر فيه تحنف ء وإلا ما نسب الى بعض آخر من شعر فيه اشارات عابرة 
الى عقائد -بودية أو نصرانية . أما شعر وثي خالص» من شعر فيه ترنم بالأصنام 
والأوثان » وتحميد لها وتقديس ٠‏ أو وصف لطقرس دينية وثنية » فهو شعر لم 
يصل الينا منه شيء » وسبب عدم وصوله الينا هو الاسلام » اللي اجتث كل 
ما بمت الى الوثنية بصملة قريبة » وقفى عليه » فامتنم المسلمون من رواية هذا 
التوع من الشعر . 


الشاعر : 


والشاعر متعاطي الشعر ومحترفه ومن يقوله » أو يكير القول منه . ذكر علاء 
اللخة أنه إنما سمي شاعراً » لأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي يعم » أو لفطنته". 
0ك 0 : 
اليعقوبي (١/٠؟؟‏ وما بعدها ) , ( شعراء العرب ) ٠‏ 0 0" 51: 
١1‏ تاج العروس ( 5١١/5‏ ) ء ( شعر ) + العمدة ٠ )١١3/١(‏ ا 
باب لقاع ام عط 07 مصائد «أر :25 اوبي: 
(لاذناحا لالقناب ولاق 


فى 5 3 
لايم يي ايه م 


ومن هنا قال البعض ان الشعراء في الجاهلية كانوا أهل امبرف + يري 0 
من أثقف أهل زمائهم ٠»‏ وأنهم كانوا على مستوى عال في الفكر والرأي وني 
فهم الأمور' . 

وجعلوا للشعراء مزايا » ومنحهم العلباء امتيازات خاصة » وقالوا عنهم : 
و الشعراء أمراء الكلام » يقصرون الممدود » وبمدون المقصور » ويقاكمرك 
ويؤخرون ٠‏ ويؤشرود ويششرون » ومختلسون ويععرون ويستععرون . فاما للحن 
في إعراب » أو إزالة كلمة عن نبج صواب » فليس لهم ذلك »" . 

وني كتب أهل الأخبار أخبار تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من ناحية الرقي 
العقلي » وعل تقدير الناس لمدارك الشعراء . جاء أن ٠‏ الطفيل الدوسي قدم مكة 
ورسول الله با » فحذره رجال من قريش من سماع الني حى لا يتأئر بقوله . 
قال الطفيل : فا زالوا بي حى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً » ثم قلت في نفسي : 
وائكل أمي ! واله إني لرجل لبيب شاعر » ما عنفى على الحسن من القببح ‏ 
فا عنعبي من أن أسمع هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به حستا قبلته» 
وان كان قبيحاأ تركته .؟ ع وجاء في خير آخر 0 « ان الطفيل لا قدم مكة » 
ذكر له ناس من قريش أمر النبي صل الله عليه وسلم 5 وسألوه أن مختير سحاله 
خأناه فأنشده شعره ء فتلا النبي الإخلاص والمعوذتين أسلم »ا . وني هذا الر 
ان صح دلالة على تقدير الناس لفطنة الشاعر ولسمو مداركه . وقد رأينا ما 
كتبه ( هوذة بن علي ) الحنفي . لارسول من أنه شاعر قومه وسيدهم . ونجد 
في خير ( جلاس بن سويد ) الصامت الأنصاريء أن قومه أتوا عليه ٠‏ فقالوا: 
إنك امرؤ شاعر ..»* » وني هله الأخبار وغيرها دلالة على أن الشعراء كانوا 
يرون أنفسهم فوق الناس كي الفطنة والفهم ِ وأن الناس كانوا يرون هذا الرأي 
فيهم » لا بجلونه فيهم من فطنة وذكاء . 


٠ قجر الاسلام ( 5ه وما يعدها)‎ 1١ 

؟ المزعر(1891/5). 

ج# ابن هششيام, سيرة ( 595/١‏ )2 فجر الاسلام (07) ٠‏ 

0 الاصابة التذيلف ) » ( رقم 45805  )‏ الاستيعاب ( ؟/ +558 ) »( حاشية علق 
الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة ( 5559/١‏ ) , ررقم كلاكا)ء 
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ولا يعني هذا ان الشعراء كانرا كلهم من أرقى الناس عقلا" » ومن أنهم 
الناس إدراكا » ومن أعلمهم بالأمور وأبصرهم بالمعرقة » فبينهم ولا شك تفاوت 
في الإدراك » وفي مجتمعهم من هو أرقى منهم عملا" وأكثر منهم إدراكا , وهم 
مع ذلك لا يقولون الشعر أو لا عارسونه » مثل الحكام والكهنة »وأصحاب الآراء. 
وانما الشعر » ملكة . لا تكون إلا عند صاحب حس مرهف » ولا تظهر إلا في 
انسان ذكي قطن لبيب » يذل الألفاظ والأبيات » لتنصاع لإرادته » فيخرجها 
أبياتاً وقصائد تعر عن مشاعره ومداركه . فالشاعر من هنا من أذكى التاس » 
ومن أهل الإدراك والمعرقة . 

والشعراء ككل البارزين من طبقات مخنلفة تباينت في السويات » منهم من 
نبت من عائلة شريفة » ومنهم من نبت من عائلة أعرابية » ومنهم من نبغ من 
بيت فقدر . وقد سمى أهل الأخبار شعراغء بأسمائهم كانوا من أذ اف قرمهم ء 
وسموا شعراء كانوا من أوساط أقوامهم » أو من النابتة . فالنبوغ لا مختص يجاعة 
حون جاعة » ولا بطبقة دون طيقة . 

وشعر الشاعر هو دليل عقليته ومقدار مداركه » وهذا تباين واختلف ٠‏ فنجد 
في شعر شعراء البادية الروح الأعرابية والحشونة تتجسم في المعاني وفي الألفاظ ء 
ونجد ني شعر الحضر أثر القفس الحضرية » ونرى في شعر الجوابين القاصدين 
للملوك » والذاهبين الى الحضر والأعاجم ٠‏ أثر اختلاطهم جم في شعرهم . كيا 
هو في شعر الأعشى . 

والشعراء الجاهليون » هم من قبائل متعددة ذات لحجات وحروف في الكلام 
مختلفة » ولكننا نرى أن لغة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة » لا فرق فيها بين 
قحطاني وعدناني ٠‏ ولا بين شاعر هن عرب العراق أو بلاد الشأم وشاعر من أهل 
اليمن أو الحجاز أو نجد . ومعبى هذا ان الشعراء كانوا اذا نظموا شعرأًء نظموه 
ببحور معروفة مقررة » وبلغة عالية ء» ممت فوق لحجات القبائل» على نحو ما نفعل 
في الزمن الحاضر من استعال لغة عربية فصيحة هي لغة القرآن الكرم في النظم 
والنئر والاذاعة وما شابه ذلك من وسائل الإيضاح والإعلان » ومن استعال ليجات 
محلية في الحياة اليومية الاعتيادية في مثل البيت والسوق والتفاهم بين الناس . 


ولكن هذا لا يعني أن الشعراء لم يكونوا ينظموت الشعر بألستئهم القبلية » 


فى 


ووفق قواعد منطقهم » فقد ثيت من أقوال علاء الشعر » ومن أخبار أهل الأخبار 
أن الجاهليين كانوا ينظمون بلهجاتهم » وكان نظمهم مفهوماً عند غيرهم © وقد 
تحتاج الاذن الى تأمل وتفكير ء لإدراك كلات ومعاني ذلك الشعر . قال ( ابن 
هشام ) في شرح الشراهد : و كانت العرب” ينشد بعضهم شعرا بعفض اء واكل 
ينكل على مقتضى سجبته الي فطر عليها » ومن ههنا كبرت الروايات في بعض 
الأبيات .' . فالشاعر التميمي ؛ ينظم بلهجته » والشاعر الأسدي ينظم بلهجة 
بي أسد قرمه الذين ولد يينهم © والشاعر الثقفي ينظم يلهجة ثقيف ء ولكنه إذا 
أنشده في غير قرمه ؛ فهم وعرف معتاه » وان احتيج الى ترقيع أو تعديل في 
بعض الأحيان . 

ودليل ها أقول : هو ما نجده في شعر الشواهد من اضطراب في القواعد » 
وخروج على أصول النحر والصرف ٠»‏ وورود ألفاظ في الشعر الجاهلي دعاها علاء 
اللغة غريبة أو وحشية ء أو ألفاظ خاصة ذكروا ألها وردت في شعر الشامر » 
لأنما من ألفاظ قبيلتهء الي اتفردت بها دون سائر القبائل » ولو كان نظم الشعر 
بغر لغة اثقبائل » ل شاهدنا فيه هذه الحصائص اللسائية الي وجدها علاء اللغة في 
شعر بعض الشعراء » ولجاء الشعر كله بلا خصائص قبلية وبلا ألفاظ غريبة » 
أما وقد صقل العلاء الشعر وحسنوا في بعض ألفاظه » ونقحوا منه ما تقحوه » 
فإن ذلك دليل في حد ذاته على أن للشعراء كاتوا ينظمون الشعر بألستتهم » وهي 
غير متبايئة تباينآً كبيراً » فلا تمبطه العلاء » ودونوه » هذبوا ما شف" منه وفق 
القواعد الي تثبتت في الاسلام . قفي الأخبار أن رواة الشعر » كانوا مجرون 
تغييراً في نصوص الشعر » لتحسين الشعر وتيت ١‏ هد وروا لبر الاسعي) 
رفع لفظة ( زنديه ) من هذا البيت المنسرب الى ( امرىء القيس ) : 


رب رام من بي ثعل - محرج زلديه من ستره 
فجمله كفيه' » ورووا اجراء اصلاحات أتخرى » أدخلها علاء اللفة على شعر 
امرىء القيس وغيره ٠»‏ انتنضتها قواعد الاعراب أو البلاغة والبيان" 


٠ ) النوع السادس عثثر‎ ( 2) 571١/١( المزهر‎ ١ 
٠ ؟ الموشضح (5؟)‎ 
٠ )448١( م8 للموشضح (؟25خاء وم. 50 ), مجالس تعلب‎ 


هلم 


فل «لشمرض ١‏ لندر 4 فللا لبور 0 قد سثل عن كيفية وجو 
( الزحاف ) في شعره ء ثم أجاب على لسانه بقوله. : « فيقول امرؤ القيس : 
ل 0 

لك منهن صالح 


وأما المعلمون في الاسلام ٠‏ فغيروه على حسب ما يريدون ع١‏ 

وورد أن رواة الشعر كانوا ينقحون حبى في شعر الشعراء الاسلاميين »و حجتهم 
في ذلك ان « الرواة قدا تصلح من أشعار القدماء »' . وقد يقوم بذلك رواة 
الشاعر نفسه . ورد ان رواة الفرزدق كانوا «٠‏ بعدلون ما المحرف من شعره هي »© 
وأن رواة جرير » فعلوا مثل فعلهم في إصلاح شعر صاحيهم؟ . 

والتصحيح المذكورءوان كان جزئيآً » تناول ألقاظاً في الأكثرء لكنه في الواقم 
محريف وتزييف ء وتغيير للنصوص وتبديل لها » حرمنا من الوقوف على قواعد 
اللهجات العربية عند الجاهليين ع يسبب أن المعدلين الممححاين »لم يشيروا قي 
كثر من الأحايين الى المواضع الي غيروها وأجروا التصحيح- فيها » ولو قعلوا 
ذلك ء لكان الأمر علينا سهلا” هينآً » إذ يكون ني وسعنا إرججاع الأمرر الى 
نصاما والوقورف على النصوص»ءوإن كان عملهم هذا هو عمل محالف للذمة وللحق» 
حتى في هنه الحالة » لأن من قواعد الأمانة وجوب المحافظة على الأصل . 

وعندي أن اللغة الي نظم مها الشعر الجاهلي هي لغة الأعراب ٠‏ وهي أصل 
اللغة العربية » ولغة أهل البوادي والقرى الي غذتمها البادية بالسكان . ولمذا قال 
) الماحظ ) : : ومن عام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياً ه؟ ء دلالة عل 
ما للبادية والبداوة من صلة به . وهذا أيضاً جعل العلاء مقياس الشعر أن يكون 
عربياً بألفاظ نجدية ع2 أي أعرابية خالصة ع وهذه العربية كانت تمتد فتشمل لغة 
أعراب بادية الشأم » بما في ذلك قرى الفرات العربية » التي جاء سكانها العرب 


رسالة الثفران 34م : 
اموشح (5؟١) ٠‏ 

٠ )558/5( الاغاني‎ 

٠ ) 52/١ ( البيان والتبيين‎ 


لل جم جهن اعم 


5  لصفملا‎ "١ 


من البادية . ولهذا أبضآ حفلوا بالشعر الصلب الصلد ٠»‏ المنظوم بألفاظ بدوية صعيمة 
تمثل الغلظة والشدة والمتانة » ولم تمبلوا الى شعر شعراء أهل القرى » لأنه شعر 
سهل سلس » خال من صلاية اليوادي ومن غلظة الشعر الأعرابي 1 

وشعراء الجاهلية بعد » إما شعراء ظهروا بين أهل الوبر ؛ فهم شعراء أعراب 
عثل شعرهم فس ابادية : وطبيعة البداوة وعقليتها » وإما شعر أهل مدر » 
وهم المضر » المستقرون » وسكان القرى . ولشعر شعرائهم طابع خاص عثل 
الطببعة الحضرية حسب هرجاتها ومراتبها واختلاط أهلها بالأعاجم » أو انعزالهم في 
مستوطنات حضرية ظهرت في البادية . فن صافر من شعرائهم واختلط بالأعاجم » 
وشاهد بلاد الشأم والعراق » تأثر ما شاهده © فيان ذلك الأثر في شعره © كا 
بظهر ذفك ني شعر الأعشى » وعدي بن زيد العيادي » وأمية بن أبي الصلت . 

وطبيعي أن يكون بين الشعراء تنافس ومحاسد وتقدىم وتأخبر وتفضيل . وي 
كتب الأدب أمثلة على منافرات ومناظرات جرت بين شعراء » لبيان رأجم قي 
شعر شعراء آخرين . وطبيعي أيضاً أن يكون بين شعراء الجاهلية كالذي وقع في 
كل زمان ومكان » شعراء قحول » وشعراء دوتهم في المنزلة والدرجة وني القدرة 
في الشعر . ظ 

وذكر أن شعراء الداهلية كاتوا يتفاخرون بعضهم على بعض » ويتعارضون ي 
قول الشعر » وعالطون . والمالطة : أن يقول رجل نصف بيت ليتمه الآخر ‏ 
ويقال لذلك التمليط » وأن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسيماً وهذا قسيمآً : 
لبنظر أهما ينقطع قبل صاحبه' » وهو نوع من التفاخر والتنافر والتعجيز وإظهار 
النفس بالتغلب على المنافس . 

ولشعراء بعد منازل في قول الشعر ٠‏ فنهم الشاعر الفحل ؛ الذي لا بيارى » 
ذكر أنهم كانوا لا يسمون الشاعر فحلا" » إلا إذا كانت له حكمة . ومنهم 
الشاعر اللدنئيذ . واللحنذيدذ : الفحل » والشاعر المجيد المفلق » وتطلق اللفظة أيضاً 
على الخطيب البليغ المفوه المصقع وعل العالم بأيام العرب وأشعارهم' . وقيل : 


ذ العمدة(١/؟١5).‏ (91/5), «١‏ مالط قلان فلانا اذا قال هذا نصف بيت وأتمه 
الاخر بيتا ٠‏ يقال ملط له تمليطا » . اللسان ( /19/ 5:: ) ؛ ( علط ) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس 597١/8(‏ ). (الخنذيذ), المزهر 286/50 ) - 


ام 


الشاعر الخنذيل » هو الذي مجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غتره . 
والمفلق » هو الذي لا رواية له ع إلا" أنه محود كالكنذيذ في شعره » وقيل : 
هو الذي يأنى في شعره بالقلق » وهو العجب . ثم يليه الشاعر فقط . وعرافوا 
الشاعر ؛ أنه الذي لم ينعئه علاء الشعر بنعت من هذه النعرت ومن كان قوق 
الرديء بدرجة . وأما الشعرور ء فهو لا شيء ء والشويعر » هو من كان دون 
الشاعر في الشعر' . ويذكرون أن الشعراء أربعة. ذكروا في شعر ء ينسيه بعضهم 
الى الحطيئة » هو : 

الشعراء فاعلمن أربعه فشاعر لا يرئنجى لتفمه 

وشاعر ينشد وسط المعمعه وشاعر آآخر لا يجرى معه 

وشاعر يقال خر في ده 00 


وقالوا : رابع الشعراء » إزدراء وحقيراً : 
يا رابع الشعراء كيف هجوتي وزعمت أني مفحم لا أنطق"' 

وقسم بعض العلاء الشعراء : ثلاث طبقات : شاعر . وشويعر » وشعرور'. 

ورووا : أن امرأ القيس بن حجر أطلق لفظة ( الشويعر ) على ( محمد بن 
حمران بن أبي حمران ) ء وهو ممن سمي محمداً في الجاهلية » وهو شاعر قدبم» 
فقال فيه : 

أباغا عني الشويعر أي عمد عين نكبتهن حزما 

فسمي بهذا الييت الشويعر؟ . 

قال (الجاحظ) : «٠‏ والشعراء عندهم أربع طبقات . فأولهم : الفحل اللنذيذ . 
والحنذيذ هو التام . قال الأصمعي : قال رؤبة : الفحولة هم الرواة. ودون الفحل 


٠. وما بعمدها)‎ ١١5/١( العملة‎ ١ 

٠‏ العمدة ( ١١5/١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( :5/1 ) » المزهحر 140/19 وها 
بعدها ) ٠‏ 

٠ )1؟١/1١( الخرزانة‎ , ) ٠١ البيان والتبيين ( ؟/‎ ٠ 

ُ لان ليق ( 1١/2‏ ) لأسي الؤلف 017 , السيوطي . شرح شواهد 
.)0/١(‏ 


لذ 


الانليذ الشاعر المُفلق » ودون ذلك الشاعر فقط » والرابع الشعرور . ولذلك قال 
الأول في هجاء بعض الشعراء : 


يارابع الشعراء كيف هجوتي وزعمتت أني مفحم لاأنطق 
فجعله سكيتاً عخلفاً ومسبوقا مؤخراً . 


وسمعت بعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر ©» وشويعر » 
وشعرور . قال : والشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حمران » سماه بتلك 
امرؤ القيس بن حجر ,' . 

ريظهر من القول المنسوب الى (رؤبة) » ان الشعراء الرواة » كانوا في نظره 
أرفع متزلة من بقية الشعراء » ولعل ذلك بسبب طول حخظهم للشعر ء مما أكسبهم 
علماً وخيرة ومراناً به ؛ فصارت صياغتهم له أعلى من صياغة الشعراء الذين لم 
يكونوا محفظون شعر غبرهم من الشعراء » ولم يكن لحم علم بأساليب غيرهم من 
الشعراء . فيسيب اللفظ ء طوعوا الشعر والكم وركبوا ظهره يكل سهولة» حى 
صار طوع أيدءهم . 

والتقسم المذكرر هو تقسم اسلامي » كا ان تقسيمهم الشعراء الى سبع طبقات 
هو تقسم أسلامي كذلك . فقد قسموهم الى أصحاب المعلقات » وأصحاب 
المجمهرات » وأصحاب المنتقيات » وأصحاب المذهيات » وأصحاب المرائي 3 
وأصحاب المشويات ؛ وأصحاب الملمات"؟ . 


عدد الشعراء : 

وقد أحصى بعض الباحثشن المحدثين عدد أسماء الشعراء الجاهليين الذين ذكروا 
في كتب الأدب » فبلغ عدد ما أحصوه ره1١)‏ شاعراً" . وهناك أسماء جاهليين 
استشهد الرواة ببمث أو يأبيات من شعر هم قٍِ كتب الأدب واللغة » لو أحصوا 
١‏ الييان والتبيين ( 5/5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


؟ زيدانء تأريخ آداب اللغة العربية (١/3ل!‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« زيدان, 9/١2‏ ) تأريخ آداب اللفغة العربية ( ٠ ) 9/5/١‏ 
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واعتيرناهم من ضمن الشعراء » لاضطررنا إلى تغيير هذا الرقم » بإضافة هؤلاء 
عليهم . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع القول بأن هذا الرقم هو رقم نهائي ومضبوط 
لشعراء الجاهلية ء فالخطق محملنا على تصور وجود عدد أتمر من الشعراء فات 
خيرهم عن رواة الشعر ١‏ 4 لأمابب غذيقة : منها قدم أولتك الشعراء » محيث لم 
تنمكن ذاكرة حفظة الشعر من استيعاهم » ثم بعد يعضهم عن الأرضين الي 
حصر علاء الشعر قيها نشاظ محثهم عن الشعر الجاهل وعن شعرائه : ثم كون 
0 
الناس . 

وقد قطن الى ذلك القدماء » فقال ( أبو عمرو بن العلاء ) : وها انتهى 
اليم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً لجاء كم عل وشعر كثير م١‏ 
وذكر غيره ان العلاء على حرصهم على العناية مجمع شعر الشعراء لم يتتمكنوا مع 
ذلك من جمع أشعار قبيلة قبيلة ولحدة » فكيف بيشعر كل القيائل؟ !| والواقم أن في 
العرب قابلية على قول الشعر » وبين الصحابة عدد كيير نظموا شعراً روي في 
الكتب »ومع ذلك » فلم يعدهم العلاء في جملة الشعراء » وكقلك الخال بالنسبة الى" 
أهل الجاهلية » ققد كان يبنهم عدد كبير ينظم الشعر . 


انشاد الشعر : 


وللشعراء طريقة نخاصة في انشاد الشعر . يذاكرون ان الشاعر منهم كان اذا 
أراد إلقاء شعر » هيا لذلك واستعد له » وأظهر للناس أنه يريد إلقاء شعر. ومن 
أصوخم في الإلقاء أن ينشد الشاعر شعره وهو قائم". وأن يلبس الرشي والمقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهر؛ . 

وذكر أن من عادة الشعراء في الحجاء » أن أحدهم كان إذا أراد الحجاء 


المزهر ( ؟2!/5/1 ), اين سلام , طبقات (59) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 8/١‏ وها بعدها) ٠‏ 

٠) 191/١ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين )1١(‏ : ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( ييروت ء المطبعة 
الكاثوليكية 1905 م ) , البيان والتبيين ( 1١16/5‏ ) ء ( عارون ) ٠‏ 


ل اح ا 


6م 


و دهن أحد شقي رأسه » وأرخى إزاره » وانتعل نعلا واحدة »' . وقد ذكر 
( المرتضى ) ». في خير وفود العامربين على النعان بن المنذر » وكان فيهم ( لبيد 
أبن ربيعة ) ©» وهو يومثل غلام له ذؤابة » وكان القسسيون قد صنوا وجه التعان 
عنهم » فأرادوا تقديم ( لبيد ) ليرجز بالرييعم بن زياد رجز مؤلاً ممضاً » وكان 
هو.الذي صرف الملك بالطعن فيهم وذكر معاييهم » فحلقوا رأسه وتركوا له 
ذَؤايتين وألبسوه حلة وغدوا به مهم » فدخلوا على النعان . فقام وقد دهن أحد 
شقي رأسه ولرخى إزاره واتتعل نعلا" واحدة ش فعل شعراء الجاهلية إذا أرادت 
الحجاء » ثم أنشد رجزه الذي أثر في النمان » حتى صار سيا في ايعاد ( الربيع 
ابن زياد ) عنه' . 

واذا أراد شاعر انشاد شعر»وقف وأنشد شعره » بأسلوبه اللخاص في الإنشاد". 
وقد ينرئمون في انشادهم ليكون الإلقاء أوقع أثراً في تفوس السامعين . وقد يلقي 
راوية للشاعر شعر شاعره إدَا كان أقدر منه على الإنشاد . وذكر أن ( التنشيد ) 
هو الشعر الحناشد بين القوم بنشد بعضهم بعضاً » ومنه نشد الشعر وأنشده » 7 
رقعه . وأنشد هم » هجاهم . « وني الخير أن السلّيطين قالوا لغسان : هذ 
جرير ينشد بنا » أي مهجونا و؟ . ولا مخلو الانشاد من الترنم 0 
يتسمح به الطبع » ومن مد الصوت » ليكون لاشعر وقعم على نفوس سامعيه ء 
وتأثثر جميل على المنصتين له . 

وذكر ان الشعراء كانوا لا ينشدون إلا قياماً » وقد يعلو أحدهم موضعا 
مشرفاً » أو يركب ناقته » ليدل على نفسه » ود كا ان امكل درن غرة :وكات 
لي 0 هذا الوصض على أن 
الشعراء انما أخذوا نقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل ومن الكهنة » لأن 
السحرة رالكهنة كانوا ينظمون الشعر وينشدونه على هيأة خاصةءيلبسون فيها أردية 
خاصة ويقفون في وضع خاص حين إنشاد الشعر . 


أمالي المرتضى ( .)١‏ 

أمالي المرتضى ( 151/1١‏ ) », الرافمي » تأريخ آداب العرب ( 55/95 ) ٠‏ 
العمدة ( ٠ ) 531/1١‏ 

اللسان ( 559/5 وما بعدها ) , ( نشد ) ٠‏ 

٠ ) 5١/١ ( العمنة‎ 


د امد امد با 0 


كم 


وذكر ان الملوك كانوا يجحلسون خخلف الستور حين يستمعون الى شاعر . قروي 
ان ( عمرو بن هند ) كان يسمع الشعراء من وراء سبعة ستور١‏ . وان الشاعسر 
( الحارث بن حلزة ) اليشكري لما طلب قومه منه انشاد قصيدته أمام ( عمرو بن 
هند ) ء قال لحم : « واه إني لأكره أن آني الملك فيكلمي من وراء سيعة 
ستور » وينضح أثري يالماء » اذا انصرفت عنه ء» وذلك لعرص كان يه » . قلا 
سمع قصيدته أمر يرفع الستور سثراً ستراً ء» حبى صار مع الملك في مجلسه » وأمر 
أن لا ينضح أثره بالماء .. » « وأمره أن لا ينشد قصيدته إلا متوضتاً »” . 

ولكن العادة أن الشاعر يقف أمام الملك ء الذي قد يكون جالسا على مرير » 
فيتشده شعره بعد أن يكون قد استأذته بذلك . وقد يكون في المجلس جملة شعراء» 
أذن لهم بالدخول عليه جملة واحفة » ينشدوا املك شعرهم وما جاءوا به من 
شعر في مدمحه . ويكون المجلس عامراً بأهل الحظوة من المقربين الى الملأك ومن 
الشعراء الملازمين له . وكانت مجالس ملوك الدرة » عامرة هذه المناسيات » أكثر 
يكثير من مجالس الغساستة » لخلبة النزعة الأعرابية على ملوك الرة وقلة تأثرهم 
بالحضارة » وتغلب اانياة الحضرية على الغساسنة وتأثرهم يالحياة اليومية لأهل الشأم» 
وبتزعة الروم في الحم وفي آداب السلوك » حبى أنهم كانوا يتلذذون في الاسياع 
الى غتائهم ؛ ولحم قيان في قصورهم وبيونهم يغتين لحم يغناء الروم . 

وكان من عادة الأعراب الطواف حول قبة الملك مع رفع الصوت بالرجر » 
ليسمع الملك صوت الراجز ء فإذا عرفه أو 5 رحجزه » اذن له بالدخول. ‏ 
وكان الملوك يضريون قية على أبواهم » يقعد فيها الناس ححتى يؤذن لهم" وقد 
يكون هنا الرجزر مقدمة لدخول الشاعر على الملك حى يلقي عليه ما يكون نظمه 
في مدحه وفي مدح آله من شعر . 

وكان من ععادة الملوك وسادات القوم والأشرافه الجسم اذا سمعوا الشاعز » 
واستحسنوا شعره : طريوا حى يظهر الطرب عليهم وأظهروا استجادهم لشعره » 
ورا شربوا اذا كانوا في مجلس الشرب ء وأدنوا الشاعر اليهم » وأسقوه من 


9 شرح السلقات. » للزوزني )١55(‏ - ( صاحر ) - 1 
شرح القصائف العشر , للتبريزي ( ص 509/8 وما بعدها ) + ( معلقة عمرو بن كلثوم 
يكم 3-3 


* الخزانة ( ٠١8/14‏ ) ء ( بولاق ) ء» ( الشاعد التامن والثمانون بعد السيميماثة )ع ٠‏ 


إفذدا 


شراءهم حنى يطرب : وقد يطلبون عن الشاعر إعادة إنشاد الأبيات المستجادة . 
وكان الشاعر يستأذن صاحب المجلس أولاة ليسمح له بانشاده شعره . ولا استأذن 
( التابغة ) المعدي رسول الله » أن ينشده شعره ء قال له الرسول : أجدت 
لا يفضض اله فاك » أي لا يكسر أسنانك » والقسم هنا الأسنان١‏ . ولا زال 
التاس يرددون هذه العبارة وعيارة : أمده أحسنتث وأجدت 2 أو أعد أعد » 
يقولونها باس وبصوت مرتفع ارتفاعاً يتناسب مع حس الاستحسان اذا قال الشاعر 
قولا” يستجيده العارفون بالشعر . 


سوق عكاظ : 


ومن مرويات أهل الأخبار » أن الشعراء الجاهلين كانوا يفدون الى عكاظ » 
« فيتعاكظون ء أي يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر » ثم بتفرقون 0". 
وذكر ان (النابغة) الذبياني » كان ممن يأتيها » فتضرب له قبة حمراء من أدم ع 
وتأنيه. الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وكان ممن تحاكم اليه » الأعشوى » أبو يصير ء 
فأنشده ء ثم أنشده ( حسان بن ثابت ) » ثم الشعراء » ثم جاءت ( اللمنساء ) 
فأنشدته » ققال ها ( النابغة ) : والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفآ لقلت انك 
أشعر الجن والإنس . فقال حسان : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن -جدك . 
فقبض الابغة على يده » ثم قال : يا اين أخي » انك لا محسن أن تقول مكل 
قولي : 


فإنك كالليل الذني هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واصم” 


ثم قال للخنساء : أنشديه » فأنشدته ء فقال : والله ما رأيت ذات مثانة أشعر 
منك ء فقالت له الحناء : والله ولا ذا خصيين ع" . 


٠ ) ناج العروس ( 59/0 ) , ( فض‎ ١ 

1 تاج العروس ( 594/0 ) , ر عكظ ) , معجم البلدان 7١5/1(‏ ) , البلدان 
7١1 /* (‏ ) , اللسان ( 21/09 ) . ( عكظ ) . 

الشعر والشعراء ( 51١/١‏ ), الاغاني (194/48 ) , السيوطي , شرح شواهمد 
901/١ (‏ وما بمدها ) , تاج العمروس ( 5009/0 ) . 
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وروي أن ( حسان ) كان كد أنشده شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

ققال له ( النابغة » : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفناتك وسيوفك»وفخرت 
عن ولدت ولم تفخر يمن ولدك' . 

وهو خير مصنوع ء شلك فيه العلياء » ا ا ا 
لا أصل له ع" . وقد روي عن الأمدي قوله : و أجمعت العرب على فضل 
النابغة اللبياني ٠‏ وسأله أن يضرب قبة بمكاظ ‏ فيقضي :بين الناس في أشمارهم 
أبصره بمعاني الشعر 3 فضرب القبة وأتته وفود الشعراء من كل أوب » ١‏ 59 
ذكر القصة » وروي أن الذي قنْد حساناً وعاب عليه بيته ء هو اللخنساء" 
صحة هذه الحكايبة ع؛ . فالقصة موضوعةءوما هذا القتصص المروي عن (عكاظ)ء 
إلا من روايات أهل الأخبار » وضعوه ممع قصصهم ا موضوع عن اختيار تريش 
للغة » وتخيرها أحسن الألفاظ » ومنحكيمها في الشعر . 

وذكر أن ( عمرو بن كلثوم ) كان ممن حضر سوق عكاظ 2« وقد أنشد 
فيها قصيدته الشهيرة : 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 

وهي معلفته الشهعرة » وهي قصيدة طويلة » ذهب الكثير منها » قيل إنبسا 
كانت تزيد على ألف بيت . وقد ذكر أن الرسول سمع الشاعر ينشد قصيدته هذه 
بسوق عكاظ * 


9١‏ العسكري المسون (؟ ونا بعدغا )ى خرانة الأذب (5/ 26٠‏ وما بعدها ) , ديوان 
حسان ( ١/ا؟‏ وما بعدها ) , الاغاتي ( 1/ ٠)‏ 

خزانة الادب ( 251/19 ) ٠‏ 

السيونلي واشرع حرو هك 91/101 1 وها يدها" 

السيوطي . شرح شواهد ( ١//إ550‏ ) ٠‏ 

الاغاني ( 05/1١١‏ ) , زيدان , تاريخ آداب اللفغة العربية ( ١/؟5؟١) ٠‏ 
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ولم نسمع ان أحداً من الشعراء حم في الشعر في سوق عكاظ قبل ( النابغة ) 
ولا بعده . وسوق عكاظ سوق لم ثقم إلا قبيل الاسلام » ولعل هذا التحكم من 
القصص الذي أوجده أهل الأخبار » وقد يكون ( النابغة ) قد نظر حقاً في شعر 
(حساتن) ء ولكن ذلك لا ممكن أن يعد حكومة دائمة لسوق عكاظ ء اختصاصها 
النظر والتحكم في شعر الشعراء الجاهليين » واذا كان (النابغة) حالم سوق عكاظ 
حقآ ء فل لم نسمع بأحكام أخرى له في حق شعر شعراء آخرين » ما دام كان 
محضرها في كل عام » وتضرب له قية من أدم ع يجعملها مقر له ولحكومته » 
ولمن محضر اليه من الشعراء رجاء النظر في شعرة . 

وذكر ان القبائل كانبٌ تفد الى (عكاظ) وتبحث عن متلف الأشياء وتتداول 
أشياء قبيحة أو محمودة » وان الرسول حضرها ء للدعوة الى الاسلام' . 

ولم نسمع بأن الشعراء كانوا يتواقدون الى مكة مومم الحج » لإنشاد شعرهيم؛ 
على نحو ما ذكر عن سوق. عكاظ » مع أن موسم احج من المواسم المعهودة بالنسبة 
الى قريش والى من كان يعيش حوها من قبائل » وشرف إلقاء الشعر في موسم 
الحج أسمى ولا شك من شرف إلقائه بسوق عكاظ وني الأسواق الأخرى ٠‏ فلو 
كات الشعراء كنا زعم أهل الأخبار يقيمون وزناً كبيراً لحم قريش في أشعارهم » 
فلم لا نجد في أخبارهم خيراً يشير الى مجمع الشعراء في مكة للتباري في انشاد 
الشعر وني الحصول على شرف التقدير والتقيم من قريش ٠‏ ليتباهى الفائز بالتقدير 
على سائر أقرانه الشعراء ؟ ثم لم لم نسمع بأسماء القصائد الي نالت منهم شرف 
التقدير والتعظم » خلا المعلقات السبع ٠‏ الي شلك قي صحة تعليقها حتى المحافظين 
من أمثال المرحوم (الرافعي) ! 


يرب : 
واذا كانت سوق عكاظ موضع نحكم عل التحو التي رأينله ٠‏ واقا كانتت 


مكة 2 قد نظرت في شعر شاعر ء أو شاعرين » فقد كانت يعرب موضع تقدير 


١‏ التاريخ الكبير ( 551/١‏ ) , البداية والنهاية (151/5 )+ عمجم البفدان 
( ؟/5١7)‏ ء الاغاني ( ٠ ) 7/91١‏ المرزوقي » شرح ديوان الحماسة 1512/1 وما 
بعدها ) , ( القاعرة 19805 ) ٠‏ 
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وتقيم للشعر كذلك . فقد ذكر أهل الأخبار ان « النابغة قدم المدينة »ء فدخحل 
السوق » فتزل عن راحلته » ثم جثا على ركيتيه » ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأ 
يقول : 

عرفت منازلا” يعريتنات فأعلى الجزع للحي المبين 


حى اذا انتهى من شعره ء قال ألا رجل ينشد ؟ فتقدم ( قيس بن الخطم ) 
فجلس بعن يديه وأنشده قصيدته الي مطلعها : ٠١‏ أتعرف رسماً كاطراد المذحب » 
حبى فرغ منها » ثم استمع الى شعر حسان . وذكر انه قال لكل واحد منها : 
وأنت أشعر الناس ,و 

وروي ان ( النبي) وضع لحسان متيراً في المسجد يقوم عليه قائماً هجو الدين 
كانوا هجون الني" » وذلك لا كان للشعر من أثر ني نفوس الناس آنذاك . 

وقد تخصص أناس بإنشاد الشعر » كانوا رواة شعر » ينشدون شعر غيرهم 
أو شعر هم بأسلوب مؤثر )» ذكر ان منشداً أنشد يوم رسول الله : 


لا تأمئن وإن أمسيت في حرم -حبى تلاتي ما بي للك الماني 
فالححر والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان" 


تطواف الشعراء : 


وكان الشعراء يتنقلون من مكان الى مكان » فكان ( الأسود بن يعفر ) » 
د يكثر التنقل في العرب مجاورهم » فيلم ومحمد و؟ ء وجاب ( الأعثى ) معظم 
أتماء جزيرة العرب والعراق وبلاد الشأم » وكان النايغة يتنقل » فيزور ملوك 
الحمرة والفساسنة » ويسافر الى مكة وسوق عكاظ » وكان ( عمرو بن كلثوم؟) 
من المتتقلة كذلك » وقد علمت أمر ( امرىء القيس ) وتنقله بين القبائلء وأمر 


الاصابة ( ١/89؟؟‏ )2 ررقم ٠ )١١1١5‏ 
الفائق ( 59/9 ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (55) ٠‏ 
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( الصعاليك ) » الدين كانوا يتتقلرن من مكان الى مكان للحصول على رزقهم » 
وأمر ( حسان ) وقصده ملوك الغساسئة ووصوله الى الحرة » يل اننا لا تكاد 
ندرس حياة شاعر جاهلي » حتى نراه جواباً » متنقلا” من مكان الى مكان» حبى 
صار التنقل من سياء الشاعر عند الجاهليين ء وكان هدفهم في الدرجة الأولى 
ملوك الحيرة ثم ملوك الفساستة ء أما ملوك اليمن ء فقلا نجد في أخبار الشعراء 
وصولحم اليهم وانشادهم شعرهم أمامهم » وذلك بسبب أن لانهم كان لا يشاكل 
لسان الشعراء » وأما ما نسب اليهم من شعر » وما قيل من مدح يعض الشعراء 
لحم ء فهر من القصص الذي لا يرجع الى أصل » إلا ما ذكر من شعر في مدح 
بعض أذواء اليمنءفإن هؤلاء لم يكونوا ملوكا » وإنما كانوا سادة مواضع وقبائل 
تقع شمال اليمن في الغالب ء وقد كانت على صلة بالعرب الثماليين ء» وبلغة (ال) 
في ذلك الحين » ومع ذلك فإن صلتهم مهم لم تكن على نعط صلة الشعراء بساداة 
العرب الثماليين . 

كان الشاعر يتنقل بين القبائل » فيترل على سادانها ومحل في ضيافتهم ٠‏ يقصد 
ملوك الحرة خاصة » لا كان لحم من تفرذ في جزيرة العرب ٠‏ ولينال عطاياهم» 
أو ليتوسط في حل ما بين الملوك وما بعن قبيلة الشاعرء أو قبائل أخرى من أمور 
معقدة ومشكلات مستعصية » كا كان يزور الريف والقرى للميرة ولنيل هيات 
ساداتها من تمور أو دقيق أو أي شيء آخر يكون عند الحضر . فيمدح ويذم » 
وينشد شعره في أسواق القرى وفي نوادما ومجتمعاتها » فكان سوق ( يرب ) » 
وهو المحل الذي يتجمع فيه الناس لببع والشراء الموضع الذي يقصده الشاعر لإنشاد 
شعره به » ثم حل مسجد الرسول مله ني الاسلام . 

وقد ورد في الشعر الجاهلي ذكر بعض المواضع الي نزل لها الشاعر ء أو الي 
ارتحل اليها ليزورها » وقد طمست أسماء بعض منها » وبقيت أسماء بعض آخر . 
وقد أمدثنا هذه الأسماء بمادة طيبة » أفادتنا في الحصول على معارف تأرمخية 
وجغرافية عنها . ففي شعر ( الأعشى ) » وهو من الشعراء الخنقلة الذين أكثروا 
من الأشفار ء وتنقلرا من مكان الى مكان » نجد أسماء أماكن عديدة وردت في 
شعره . مثل ( عانة ) » و ( بابل ) » و ( الحيرة ) » ومواضع في المامة 
وفي اليمن . وتطرق في شعره هذا الى أحوال من مر لهم اء وذكر أسماءهم وأسماء 
قبائلهم » فصار شعره لذلك مورداً هاما بالنسبة لنا » أفادنا في الوقرف على 
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تواح مهمة من التأريخ الجاهلي . 

رحل (الأعشى) الى الغساستة ملوك عرب الشأم » والى المناذرة ملوك عرب 
العراق ٠‏ والى ( قيس بن معديكرب ) », والى ( ذي فائش ) في اليمن » والى 
( بي الحارث بن كعب ) في نجران ٠‏ فدحهم وثال عطاءهم »وأقام عند هم 
يسقونه الحمر ويسمعونه الغناء الرومي' مما يدل إن صح هذا الجر - على 
تأثر سادة نجران بالثقافة الرومية » الي رما أخذوها عن طريق ارتباطهم بالروم 
بروابط النصرانية » وعلى وجود جالية من الروم في نحران أو رجال دين من 
الروم » عينتهم الكنيسة لتعلم الناس أمور الدين » فقد كان الروم 0 
دينهم الى هله المواضع والى غير ها للتبشير 2 ولأغراض سياسية في الوقت نفسه > 

ونجد في شعر ( الصعاليك) أسماء المواضم الي غزوها » والطرق الي سلكوها 
في طريقهم الى الغارات » أو في طرق عودتهم منها الى ديارهم ٠‏ ونظراً الى 
كثرة تنقلهم وخرتهم بالمواضع » ويأبعادها ويأصحاما » لا في هذه اللرة من 
العلاقة ينجاح سوقهم وتجارتهم أفادتنا إشارهم الى المواضم والقبائل فائدة كبيرة 
إذ حصلتا بواسطتها على سعارف عن أحوال أهل الجاهلية » ساعدتنا في سد بعض 
الثلى الكثيرة من ثم بنيان التأريت الجاهلي . 


طباع الشعراء : 


والشعراء في الطبع متلفون » منهم من يسهل عليه المديح ويغسر عليه الحجاءء 
ومنهم من تتيسر له المرائي ويتعذير عليه الغزل » ومنهم من محسن الوصف » فإذا 
صار الى المديح والهجاء » أو الى الحم والموعظة » خانه الطبع » وتأخر عن غيره 

من الفحول" . ومن هنا لم ييرز فحول الجاهلية » ومن عد في الطبقة العليا من 
طبقات الشعراء في كل درب من دروب الشعر وطرقه وفتونه . بل ظهروا وبرزوا 
في أمور ء» وتأخروا أو ل ييرزوا في أمور أخرى ٠»‏ فلكرو! مثلا” أن (النابغة ) 
الجعدي » كان أوصف الناس لفرس” . وورد عن ( ابن الأعرابي ) قوله : 


. )8 /1( الاغاني‎ ١ 
٠ الثقافة)‎ ( . ») 79/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠؟‎ 
8 م ابن سلام ل طيقات زفقة‎ 
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ولم يصن أحد قط الحيل إلا احتاج الى أبي دواد » ولا وصف الحمر إلا 
احتاج الى أوس بن حجر ء ولا وصف أحد التعامة إلا احتاج الى عاقمة بن 
عبدة » ولا اعتذر أحد في شعره إلا احتاج الى النابغة الذيياني' . 

وقد قال من قدام ( امرأ القيس ) على غيره من الشعراء » انه 8 سبق 
العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منه استيقاف 
صحيه والبكاء في الديار » ورقة النسيب » وقرب الأخصل ع وشبه النساء بالظباء 
والبيض والحيل والعقبان والعصي » وقيد الأوابد ؛ وأجاد في التشبيه »ء وفصل بن 
النسيب وبين المعبى ٠‏ وكان أحسن طبقته تشبيهاً ع" . فهذه هي المزايا الي ميزت 
شعره عن شعر غيره من الجاهليين . 

وقال علاء الشعر الذين قداموا النابغة على غيره » انه كان أحسنهم ديباجة 
شعر © وأكترهم روئق كلام » وأجزهم بيت » كأن شعرهة كلام ليس فيه تكلف” . 
وأما الذين قدموا ( زهيراً ) على غيره » فقالوا : و كان زهير أحكمهم شعراً 
وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لكثير من المعى في قليل من المنطق » وأشدهم 
مبالغة في المدح ,* 

وقلا نجد الشاعر الجاهلى يعنى بوصف الطبيعة أو مظاهرها بشعر خاص » كأن 
يصف المطر وحده » أو الشمس والكواكب والأجرام السماوية » أو الجبال أو 
السهول أو الحيوانات أو النبات . وصفاً خاصاً لا .برب مئه الى أمور أخرى 
لا صلة لا هذا الوصف » ثم إنه قلا يتعمق في الوصف » قيصف الأأجزاء والفروع 
وكل ها في الموصوف من مميزات » وهو إذا وصف الطييعة » أو تعرض لوصف 
مشهد بارز منها أثر عليه فإنه لايفرد ذلك الوصف قفي كلمة خاصة به لا يشاركه 
فيها مشارك محيث يكون شعره وصفياً خاصاً بالطبيعة » وإنما يحم الوصف في 
القصيدة جرياً على العرف الشعري الذي سار عليه رد عن سمد وتقصد 
لوصف ما يراد وصفه بالذات . ثم هو لا يصف من الشيء الموصوف ككل » 
وإنما يصف منه ما يلفت نظره » وما يؤثر على حسه وبصره . فهو إذا وتف 


الاغاني ( ٠ )99/١١‏ 
ابن سلام » طبقات ( ١3‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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أمام شجرة لا ينظر اليها ككل ٠»‏ إنما يستوقف نظره شبيء خاص فيها » كاستواء 
ساقها أو جال أغصانها ؛ وإذا كان أمام بستان لا محيطه بنظره ٠‏ ولا يلتقطه 
ذهنه كبا تلتقطه ( الفوتوغرافيا ) ٠»‏ إتما يكون كالنحلة يطير من زهرة الى زهرة 
هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب 
العرب حى في العصور الإسلامية ‏ من تقص ؛ وما ترى فيه من جال . 
فأما النتقص فا تشعر به حين تقرأ قطعة أدبية ‏ نظماً أو نيرا ب من ضعفف 
المنطق » وعدم تسلسل الأفكار 7 تسلسلا” دقيقاً » وقلة ارتباطها بعضها ببعض ارتباطاً 
وثيقآً » حتى لو عمدت الى القصيدة - وخاصة في الشعر الجاهلي ‏ فحلفت منها 
جملة أبيات أو قدامت” متأخراً أو آخرت متقدماً » لم يلحظ القارىء أو السامع 
ذلك وإن كان أدييآً ‏ ما لم يكن قد قرأها من قبل' . 
« وهذا النوع من النظر هو الذي قصّر نفس الشاعر العربي » فلم يستطع 
أن يأتي بالقصائد القصصية الوافيةءولا أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا. 
أما ما أفادهم هذا النوع من التفكير » وخطع على آداهم جالا” خاصاء فذلك 
ان هنا النظر 4 اغعصر أي شيء سجزئي خاص جملهم يتفذون الى باطنه » فيأتون 
بالمعاني البديعة الدقيقة الي تتصل به » كما جعلهم يتعاورون على الشيء الواحد » 
ا 
هم بالحكم القصار الرائعة والأمثال الحكيمة . وأثقنوا هذا التوع الى حد بعيد » 
1 غني به عقلهم » وانطلقت به السنتهم » حى لينهض الخطيب فيأتي مخطيته 
كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة » واللحكم الموجزة الممتعة »ع 0 جملة. 
معان كثيرة تركزت في حبة » أو مخار منتشر تجمع في قطرة . وما جاء الاسلام 
تقدم" هذا النوع من الآدب ٠»‏ واقتبسوا كثيراً من حم الفرس والند والروم »" . 
وأكثر الوصف الوارد في الشعر الجاهلي » وصف لم يرد لآن الشاعر قصده 
وأراده » وإنما هو وصف ورد عرضاً في القصيدة على النسق الذي زعموا أن 
( امرأ القيس ) وضعه وحاكاه فيه غيره ممن عاصره أو جاء بعده من الشعراء . 


قجر الاسلام 55 وها بعدها) , (الطيعة العاشرة ٠ ) ١4116‏ 
؟ قجر الاسلام ( ؟5 وما يعدها ) ٠‏ 
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فالشاعر يبدأ بتذكر الديار وبالبكاء على الأحبة وعلى من فارقهم ء فيدقعه ذلك 
الى الوصف » بأبيات مجعلها مقدمة لغرض آخر » فهي إذن مقدمة » وليست 
غاية » ثم هو إذا افتخر وأراد الاشادة بنفسه وما قام به من عمل بطولي للم يصف 
نفسه وصفاً شاملا" عاماً » وإنما يصف من نفسه بعض ما يعجبه وما يريد التبجح 
يه » من مغامرات عجيبة قام بها » ومن صير وحمل للجوع وللمشقات وللأهوال 
ومن عدم مهيب امن اقتحام الصحارى الموحشة المخوفة » وحله »2 لأنه لا يرهب 
أحدا ء ولا مخشى وحشآ ء فإذا جامبه وحش ء وصفه وصفاء لا يتعدى النواحي 
الخاصة الي يراها تظهر شخصيته وترز شجاعته ثم يبالغ ويبالغ في وصف المخاطر 
والمهالك الي لم يبال -با » للوصول الى هدقفه' . وهو اذا اصطاد صيداًء يالغ 
قُ الحهد الذي صرفه في صيده ؛ ونوه مجودة حصاته »ع وبالطريقة الي صاد مها 
فريسته . 

وهو اذا ما أراد مدح انسان » قدم لمدحه مقدمة تزيد على شعر المدح في 
الغالب » يذكر فيها الأهوال والمخاطر وحر” الشوق » والتلهف الشديد وما شاكل 
ذلك من أمور » لتكون شرح حال له يبين مبلغ حبه له واخلاصه لمن سيمدحه؛ 
ذي الجود والكرم والسخاء ء الذي محود عاله وما عنده » ولا مسب لنفسه ولأهله 
محسارا ؛ بجود نخاصة في السنة الجاد » وفي مواسم القحط واليرد الشديد حيث 
تموت الماشية والأنعام » ومع ذلك فإِن الممدوح ء لا يعبأ بكل ذلك ٠‏ ويسخر 
من االحوف من العواقب السيثة الي ستحيق به إن بذر ماله . وقد يبائغ الشاعر 
نفسه في مهدح نفسه ء ويشيد بسخائه وجوده ء ويتخذ من ذلك قصص شجار 
يقع. بينه وبين زوجه في الغالب ٠‏ يشاركها ولدها فيه » بسبب تبذير الرجل لما 
عنده من مال » وعدم اهامه با سيحيق بأهله من جوع وفقر . 

وهو اذا تغزل » فوصف محبوبته » فإتما يصف منها ما يلفت نظره » من 
أجزاء في الجسد » أو لون أو ما شاكل ذلك مما يلفت نظره ٠»‏ وقد يقارن بسنها 
وبين بعض الحيوانات الي تعجبه مثل للها والظباء » والخيل والعقبان » وقد زعم 


١‏ غروباوم ( ١1١‏ وما بعدها), 
21112 طءقاطوقة طنط نعل عائع17 1ع عاطء لم91 12016 بلتناشطع نات 7011 1 .0 
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أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان قد سبق العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها 
العرب واتبعه فيها الشعراء » منها انه شيّه اللنساء بالأمور المذكورةء فصار تشبيهه 
هذا لحن سئة من جاء بعده من قالة الشعر'. وقد يصف الليل وشدة طوله وسهره 
فيه ومبلغ ما ألم به من أرق لفراق محبوبته » أو من شدة تذكرهلها » وقد يذكر 
حزنه على فراقها وكيف انه كان يقضي لياليه ساهراً يناجي نجوم المماء » ويعدهاء 
ينتظر ذهاب كابوس ليله عنه حتى يتراءى له نور الصباح ء وفيه الآمل والرجاء. 
ووصفقه كله » ليس وصفاً كلياً عاماً محيطأاً » وانما وصف جزئي ء جاء تعبيراً 
عن خناطر الشاعر وحاكاة للطريقة التقليدية الي توارتما الشعراء بعضهم عن بعض. 

وقد برز بعض الشعراء في وصف بعض الحيوانات » كيا أشرت الى ذلك في 
مواضع سابقة » فقد اشتهر ( أبو دؤاد ) بوصف الحيل » حتى صير بطل 
الشعراء في هذا الميدان » واشتهر النابغة الجعدي بوصف الفرس ع٠‏ واشتهر أوس 
ابن «حجر بوصف الحمر » وعرف علقمة بن عيدة بوصف التعامة ؟ . وقد وصف 
غرهم من الشعراء هله الحيوانات وغيرها » كا نجد ذلك في الأشعار المنسوية 
اليهم . 

ومن أبرز المواضيع الي تطرق اليها الشعراء في وصفهم لمظاهر الطبيعة: المطرء 
والتخيل»والسحب » ومشاهد من فصول الشتاء » والغدران ومواضع المياه والسيول 
والنحل والعسل الري » وبعض الصخور الغربية » والطيور » أما البحر والسفن » 
فردان على لسان الشعراء الساكتين عل السواحل » حيث يرون البحر وسفنه" . 
ولكننا لا نجمد وصفا خاصاً سبيا ء يظهر فيه تأثر الشاعر وإحساسه بالبحر ء أو 
بالسفن » من حيث هي سفينة » وإتما ذكر وهماً عرضاً على سبيل الفخر »ولأمور 
عرضية أخرى . فالوصف التاهلي لعناصر الطبيعة غالياً من المشاعر الخاصة » ومن 
التصورات المعيرة عن إهام الشاعر الذاتي* . 

وذكر أن من الشعراء من كان يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره © ولا 
يستبهر بالفواحش ولا لبتم في الحجاء » ومنهم من كان ينعي على نفسه ويتعهر » 


ابن سلام » طبقات ( ١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (/ا؟) , الاغاني ( 95/16 ) ٠‏ 
غرونياوم (؟1535) ٠‏ 

٠ )11( غرونباوم‎ 


ا ا 00 


4 المفصل - 7 


ومنهم امرؤ القيس والأعشى' ٠»‏ وأن منهم من كان يأتي بالحكم في شعره » مثل: 
زهير والأقوه الأودي » وعلقمة من عبدة ©» وعبيك بن الأبرص ؛) وعدي ين 
رعلاء الغساني وغيرهم . والحكمة عندهم 2 هي خلاصة تجارب الشاعر في هذه 
الحياة » وما حصل عليه من رأي استوحاه من الواقم أو من أفواه التاس ونجارمهم. 
وهي بدسهة من البدبيات صيغت شعراً . قد يبدع في صياغتها الشاعر فتسير بين 
الناس مثلا" » كقول ( عدي بن رعلاء ) الغساني : 

ليس من مات فاستراح يلت إنها اميت" ميّت” الأحياء' 


ويظهر من بيت ينسب الى ( زهير ) » هو : 
ما أرانا تقول إلا معارآً أو معاداً من لفظنا مكرورا 


إن شعراء الجاهلية كانوا قد وصلوا الى حالة جعلتهم بقلدون من سبقهم في 
الشعر ومحاكون طرقهم في النظم » فهم يعيدون ويكررون ما قاله الشعراء قبلهم . 
وهو كلام يؤيده قول علاء الشعر في القصيدة » من انها كانت تسير على هدى 
الشعراء السابقئ في نظمها هن بده بذكر الدبار والبكاء على الأحبة والأطلال الى 
5 من وصفاء حتى صارت هذه الجادة » جادة يسير عليها كل شاعرء 

ثر على البراعة والابتكار وجعل الشعر قوالب معروفة معينة ٠‏ محتار الشاعر 
00 ليعير به عما يريد أن يقوله نظماً . ومن هنا ثار ( أبو تاس # وأقرابه 
من الشعراء الاسلاميين على (التقليد) في النظم ٠‏ لتبدل العقلية وتغعر الزمن + وإن 
كنت أجد في هذه الثورة هبالغة وإفراطاً في الانهام ‏ فالقصيدة الجاهلية وإن غلب 
عليها الليد والمحاكاة » ما ضيق عليها المعاني » إلا الما لم تكن كلها على عط 
واحد على تحو ما يقوله علاء الشعر والأدب » كان الشعراء براعون الوزن والقافية 
والروي” » وهي أمور ميزت الشعر العربي عن غيره » ولكنهم كانوا يتحللون 
فيا عدا ذلك ». فبأتون بالمعاني الي تدر كها عقرهم 3 دعي معان استمدت من 
المحط » وهو محيط وأححد » أهم الشعراء شعرهم 3 فن ثم تقارب الإلهام وقريت 
المعاني » ولو تعددت طبيعته » لما غلب على شعر أولثك الشعراء ما تأخحذه عليهم 


٠ )١5( اهن سلام,ء طيقات‎ 9 
٠ )١1/١( الاصمعيات‎ + 
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وقد كان تغير وتنوع معاني الشعر في الاسلام » نتيجة احتمية التغير المحيط . 
المغلبون : 


ومن الشعراء من كان لا يستطيع الوقوف أمام خصمه ع قيغلب ع فذكر ان 
( النابغة ) الجعدي » كان مختلف الشعر مغدياً . وكانت العرب اذا قالت مغلسآ 
فهو مغلرب » واذا قالب غلب ء قهو غالب ٠‏ وقد غلبت عليه (ليلى الأخيلية) 
و ( أوس بن مغراء ) ) القريعي' ‏ وذكروا أن ( تمم بن أي مقبل ) وهو شاعر 
(خنذيل) مغلب عليه النجائي 6 ول يكن البه ني الشعر ع وقد قهره في الحجاءء 
ثم هاجى النجائي عبد الرحمان بن حسان فغليه عبد الرحمان ء وكان « ابن مقبل 
عا ردن ,راكاد رد ااام دكي مل ل ل لف 
أهل الجاهلية وأنت مسل » فقال : 


وما لي لا أيكي الديار وأهلها وقد زارها زوار علث وحميرأ 
وجاء قطا الأجياب من كل جانب فوقع في اعطاننا ثم طيرا؟ 


ومن المغلبين : الزيرقان » غليه مرو بن الأهم » وغليه المخسل السعدي »© 
وغلبه الخطيئة » وقد أجاب الإثنين ولم يجب الحطيئة" . 


والحجاء فن » لا يستطيع كل شاعر أن ييرز فيه 5 للا يجب أن يكون في 
الشاعر من ذكاء وسرعة خاطر وقابلية على إسكات الخصوم . ولمذا كان محشى 
جانب الحجاء قلا يتعرض له إلا من وهب قابلية على الحجاء . وإلا غلب على 
أمره » وصار هن المغلين* » وهو من أهم أبواب الشعر عند الجاهلين » لا له 
من أثر في حياتهم » حيث يغض من متزلة المهجو . 

وذكر أن الشعراء كانوا ينازعون بعضهم بعضاً على التقدم في الشعر » فذكر 
أن ( امرأ القبس ) نازع ( الحارث بن التوأم ) اليشكري ٠‏ فقال : إن كنت 


ابن سلام » طيقات ( 51 وما بعدها ) , العمدة ( ٠ )١١ 51/١‏ 
ابن سلام » طبقات (5؟) ٠‏ 

٠ )١٠١ا/١( العمدة‎ 

العمدة ( ١١١/١‏ وما يمدها) ٠‏ 


لص 1غ ها 


194 


شاعراً 3 فأجز أنصاف ما أقرل فأحذا يتسابقان قي ذلك , وذكر أن ( عبيد بن 
الأبرص ) الأسدي ٠»‏ لقي (امرأ القيس ) يوماً ء فقال له عبيد : كيف معرفتك 
بالأوايد ؟ فقال له : إلق ما شئت » وأخذا يتسابقان . وكان آتحر ا أجاب 
به ( امرؤ القيس ) هذا البيت : 

تلك الموازين والرحمان أنزلها رب اليرية بين الناس مقياسا" 


وهو بيت مفضوح ء محدئك عن أصله وفصله » وعن هذه القصة » وقد 
فات وضاع القصة أن هذا الشعر لا مكن أن بيقع من شاعر جاعلي ٠‏ لا سيا إذا 
كان على شاكلة أمر ىء الفيس . 

والأبيات الجيدة من الشعر ٠‏ في نظر نقدة الشعر هي الأبيات الي إذا سمعت 
صدر البيت فيها » عرقت قافيته " 


بده الشاعر : 


يبدأ الشاعر بالشعر بعد إحساسه يوجود ميول له الى الشعر © تدفعه دفعاً على 
الاقبال عليه » فيبدأ محفظ الشعر المقال ء وبنظمه » ويكؤن هذا النظم نظماآً 
تجريبياً غير متقن في بادىء أمره » ويقال هذه المرحلة (الغرزمة) . و ( الغرزمة ) 
أن بقول الشاعر الشعر قبل أن يستحكم طبعه وتقوى قرمحته' . فإذا قوي به وتمكن 
مئه صار من الشعراء الجيدين . 

وقد كان الشاعر الجاهلي مثل الشاعر الاسلامي » يبدأ لكي يكون شاعراً محفظ 
شعر غيره » ولا سيا شعر المشهورين من الشعراء المتقدمين عليه »2 حهى يرويه 
رواية » وقد يتصل بشاعر يعجبه من شعراء قبيلته أو من غيرهم » فيلازمه ويأخل 
عنه شعره ©» حى يصير راوية له » ومبى شعر هذا الراوية الحافظ لشعر غيره » 
ان عوده قد استوى ء وأن له قابلية ني النظم ٠‏ أظهر شعره للناس » وربما بعد 


الشئقيطي ؛ شرح المعلقات العشر ( ١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نقسه ( /ا١‏ وها يعدها ) ٠‏ 

٠ )11١3/١ ( البيان والتبين‎ 

٠ )550/١( الخزانة‎ 


ا امد 071 


أن يكون قد وجد التشجيع ممن اتصل هم من الشعراء ومن المنذوقة للشعر » 
العارفين به » ولا كانت الشاعرية موهبة يصقلها المران ومرور الزمن » فإن كثرآ 
من الشعراء نظموا الشعر وهم صغار » ولا سها أولئك الذين نشأوا في بيت برز 
به شاعر » أو في بيوت عرفت بتبوغ جاعة من أفرادها بنظم الشعرءفهناك بيوت 
معرقة توارثت الشعر أب عن جد . وقد سبق أن ذكرت قول (رؤبة) ١:‏ الفحولة 
هم الرواة ,' » أي أن فحول الشعراء هم الذين كانوا قي بادىء أمرهم رواة 


شعر . 
فحفظ الشعر وروايته هو مران كان لا بد منه لتهيئة شاعر فحل . وقد وجدت 
هذه النظرة عند الفرس كذلك » قال صاحب ( جهار مقالة ) : ١‏ ولا يبلغ 
الشاعر هذه المنزلة إلا أن محفظ في عتفوان الشباب وريق العمر عشرين ألف ببت 
من أشعار المتقدمين وبجعل نصب عينه عشرة آلاف كلمة من آثار المتأخرين ويدم 
القراءة في دواوين الأثمة ويلتقط منها ليعلم كيف تصرفوا في مضايق القول ودقائق 
الكلام حى يرتسم في طبعه صور الشعر وطرائقه » ويتجلى له مزايا الشعر ونقائصه ‏ 
فرتقي قوله ويعلو طبعه . فإذا رسخ طبعه في نظم الشعر ء واتقاد له الكلام 
عمد الى علم الشعر وقرأ العروض ... وقرأ نقد المعاني والألفاظ والسرقات والعراجم 
وأنواع هذه العلوم على أستاذ محذقها ليكون جديراً بالأستاذية »' . وهذفا الرأي 
الفارسي الاسلامي » بمثل ولا شك رأي قدماء الفرس كذلك . 

وم يكن الشاعر الجاهل يعرف بالطبع هذه العلوم والقيود الي عرفت وشاعت 
في الإسلام » بل لم يكن الشاعر العربي الإسلامي ليحفل بالعروض وبعلوم البيان 
والبديع » لآن الشعر طبع وموهبة ٠‏ وإذا لم تكن الموهبة موجودة في إنسان» فلن 
يكون هذا الشخص شاعراً موهوباً مرموقآ مها حفظ من الشعر ٠‏ ويلغم من عم 
العروض ومن علوم الصناعة الأخترى الي لها مساس بالشعر . فقسد يرز شعرام 
جاهليون قالوا شعراً وهم بعد أحداث » واشتهروا به يبن قومهم وهم بعد شياب. 
وطرفة الشاعر المشهور ء كان لا زال شاباً حين قتل » ومع ذلك » نجد ترتيبه 
بعد امرىء القيس في ترتيب المعلقات » ولي ترتيبه هذا دلالة على تقدير قصيدتهء 
واشتهار أمره بالشعر . وقد نظم ( الخليل بن أحمد ) شعراً ء وهو صاحب 


البيان والتبيين ( ؟/5 وما يعدها ) ٠‏ 
5٠‏ غروثباوم (58) » 


٠١١ 


العررض ٠‏ ونظم غيره من فحول هذا العلم » ومن فحول اللغة شعراً » لم يعد 
من عيون الشعر العربي » ونظم الففهاء شعراً عرف بن تقاد الشعر 9 وأعهل 
البصر به ب ( شعر الفقهاء ) ازدراء به . بل ند الشعراء الإسلامين مبزأون 
من قواعد العروض . 


ألقاب الشعراء : 


ويذكر أهل الأخبار ويؤكدون ان أهل الجاهلية لقبوا شعراءهم بألقاب »مثل: 
المهلهل » والمرقش » وذا القروح » والتتقب ء والمنخل ء والتنخل » والآفرهء 
والنابغة . قيل عن المهلهل » انه انما سمي مهلهلا” لهلهلة شعره » أي رقته وخفتهء 
وقيل لاختلافه ؛» وقيل : بل سمي يذلك لقوله : 

ا توقل في الكراع شريدهم هلهلت أثأر جابر أو صنلا 
وقيل لأنه كان أول من هلهل الشعر وأرقه وألان ألفاظه' . 
وذكر ان ( المرقش ) الأكير . انما عرف بذلك ء بقوله : 
الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأددم قلم 
أو لآنه كان قد عبي بتنميق شعره ورقشه' . 
وروي ان لقب ( المثقب ) العبدي 3 ائما جاءه من قوله : 
رددن نحية وكين أخرى وثقين الوصاوص للعيون" 
فهذا أوان العرض حيا ذبابه زنايبيره والأزرق المتلمس؟ 
د( العمدة (61) , ( ويروي لماتوغر ) و « لا توعر ف الكلاب عجيئهم » , ور ( توعر ), 
المزهر ( :2*4 ) , الاغاني ( 51//8 ) ٠‏ 


+ الششسعر والشعراء ( ١58/١‏ ), تابم العروس ( 5١5/5‏ ) ,» ( رقشى ) , الييان 
والتبيين ( 575/١‏ ) , المفضليات ( ٠ ) 588 . 5١٠١/١‏ 


الشعر والشعراء ( ٠) ١١/١‏ 
الشسعر والششسعراء ( ١١5/١‏ )2 البيان والتبيين ( ١/0/5؟‏ ) ٠‏ 


٠٠١ 


وعرف الممزق بهذا الققب لقوله : 

فإن كنت مأكولا فكن خير آ كل وإلا فأهركني ولما أمزق' 
وعرف (النابغة ) بالنابغة بقوله : 

وحلت في بي القبن بن جسر وقد نيغت لنا منهم شؤون' 
وذكر أن ( منبه بن سعد ) ء إتما عرف ي ( أعصر ) » بقوله : 

أعير إن أباك غير لونه مر الياليي واختلاف الأعصر 
وان معاوية بن نمم ء إثما عرف ب ( الشقر ) يقوله : 

قد أمل الرمح الأصم كعوبئه به من دماء القوم كالشقرات" 
وأن ( خالد بن عمرو بن مرة ) » إنما قيل له ( الشريد ) » بقوله : 

وأنا الشريد لمن ره حامي الحقيقة ما له مثل 
وأن ( صريم بن معشر ) التغلبي » إنما عرف ب ( أفتون ) بقوله : 

مشيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماتنا إن للشبان أفنونا») 
وأن معاوية بن مالك . “سمي معود الحكام لقوله : 

أعواد مثلها الحكام بعدي إذا ما الأمر في الأشياع نابا * 


وذكر ( اللحاحظ ) ؛ أن ( عمرو بن رياح ) السلمي أبو خضاء ابنة عمروء 


غلب عليه الشريد » لقوله : 


لذت حس كنس انم اه يعن 


تولي إخوتي وبقيت فرداً وحيداً في ديار هم كرينيدا” 


الشس والشعراء ( ١/5١؟‏ )ء الييان والتييين ( 5/8/١‏ ) - 


الشعر والشعراء ( 8/١‏ ة) : المزعر ( بونقة 6ه؟ة ٠.)‏ 
المزهر ( 552/1 ) ٠‏ 

٠ ) 258/1 ( المزهر‎ 

٠) 155/1: ( المزعر‎ 

٠ ) 5/8/١ ( البيان والتبيين‎ 


وعرف ( خداش بن يشر ) » ( خداش بن لبيد بن بيبة ) » ( خداش بن 
بشر بن خالد بن بيبة ) من بي مجاشع بالبعيث ء لقوله : 


تبعث مي ما تبعث بعدما ١‏ أمرت حبالي كل مرتها شزارا' 


وذكروا ان ( الفند ).ء واسمه ( شهل بن شيبان ) » انما سمي الفند ٠‏ لأنه 
قال يوم ( قضة ) : أما ترضون أن أكون لكم فنداً . وأن طفيلا" الغنرى , 
اغا عرف باحر ء لتحسينه الشعر" » وأن علقمة بن عبدة » انما لقب بالفحل» 
لأنه تزوج امرأة امرىء القيس » بعد أن حكمت له بغرقه على زوجها في الشعر 
أو لأنه كان في قومه علقمة آخمر عرف ب ( علقمة ) الخصي » وان (الأعثشى) 
انما عرف يصتاجة العرب ء لكثرة ما تغنت العرب بشعره"»وأن عثثرة انما لقب 
بالفلحاء لفلحة كانت به* . 


وأما الأغربة من الشعراء » فهم عنترة » وفاف بن ندبة السلمي » وأبو عير 
ابن الحياب السلمي ؛ وسلياك بن السلكة » وتأبط شرا ١‏ والشنفرى » و كلهم من 
الشعراء الجاهليين” . 

الى آخر ما ذكروه من تعليلات عن أسباب تلقيب الشعراء الجاهليين بألقاهم 
اللي عرفوا -با » تجد يقيتها مدونة في كتب الأدب واللغة والأخبار' . 


ولعلاء الشعر بعد » آراء في أحسن وأجود ما قيل من شعر في فن واحد من 
فنون الشعر ء فقيل أرئى بيت قيل في الجاهلية » قول أوس بن حجر : 


أيتها النفس اجملى جزعا إن الذي نحذرين قد وقما 


001 وقيل : صمى البعيث لقوله : 
تبعث متي ما تبعث بعدما استمر فؤادي واستمر عزيمي 
البيان والتبيين ( >»93211/1١‏ ”)ع2 المؤتلف (كه) ٠‏ 
المزمر ( 490/195 ٠)‏ 
الزعر ( ٠) 25١/15‏ 
المزعر ( 55:/1 ) * 
المزهر ( ٠ ) 55١/1‏ 
المزهر ( 2*3/15 وما بعدها ) . 


نس لم لف ٠‏ 3(" 
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وهذا على رأي الأصمعي' » وقدم غيره قول عبدة : 
فا كان قيس" هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهداما"' 


ومنهم من قدم شعر الحنساء" 5 
وقيل إن قول امرىء القيس في الماء » هو أحسن ما قيل فيه . وان وصف 
العرب » قول الأعثى : 
تبيتون في المشى ملاء” بطونكم وجاراتحم غرثى يبن خائصا' 
تراه إذا ما جه متهللا” كأنك معطيه الذي أنت سائله 


وبيت التابغة : 
بأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت ل يبد منهن كو كب" 


ولكنك لو أطلت النظر في كتب الأدب ء تراها تختلف في هذا الاختيار وق 
اسم الشاعر » وسيب ذلك احتلاف أمزجبة العلياء » واختلاف وجهات نظر هم قِ 
نقد الشعر*ة . 3 

وللعلاء كلام ف أوصف الشعراء للدرع » أو للفرس ء أو للنجوم والكواكبء 
أو للدنيا الى غير ذلك من أشياء؟ 


ديوان أوس (؟1) , المصون (15) ٠‏ 

٠» )١1١( المصون‎ 

٠» )١9( لصون‎ 

المصون )١8(‏ ء ديوان امرىء القيس )١١١(‏ * 

٠ )١15( الصون‎ 

٠ )1١5( ديوان الاعشى‎ 

« كأنك » , ( لانك ) , ديوان النابغة )١8(‏ , المصون ( 5١‏ وما معدها ) ٠‏ 

راجع المصون ( "5 وما يعدها ) , ترى العلماء يختلفون في أمدح بيت ورد في شعر 
الجأعليين ٠‏ 

المصون ( ص 55 فما بعدما ) ٠‏ 


جد جا لومت ام © اآى كم ا عن 
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وقد عرفت القصائد الي يكون الشاعر فيها منصفاً في شعره » بالمنصفات » 
والمنصفة هي القصيدة الي يكون الشاعر فيها قد أنصف من محدث عنه ء فإذا 
كان في فخر واستعلاء على قوم » فخر بقومه » وذكر في الوقت نفسه فضائل 
نعصوم قومه ٠‏ وشجاعتهم واستبسالهم في معار كهم مم قومه . ومن المنصفات 
قصيدة ( العياس بن مرداس ) السينية الي قالها في يوم ( تثليث) » حيث غزت 
(سلم) مراداً » فجمع لحم ( عمرو بن معديكرب ) » فالتقوا بتثليث » فصير 
الفريقان » ولم تظفر طائفة منها بالأخرى » فصنع العباس بن مرداس قصيدته 
المذكورة ١‏ . 

وزعم علاء الشعر ء ان الشعراء الجاهليين كانوا في مرقة الشعر مقل الشعراء 
الاسلامين » فقد كان منهم من يسطو على شعر غيره ع فيدخله في شعره » 
وينحله نفسه ء أو يضمن شعره من معانبه » ولمم في ذلك محوث . وذكروا ان 
من الشعراء الاسلامين من سطا على شعر الشعراء الجاهليين ع أو أخخل منه" . 


الشهرة بالشعر 


يقول الرواة والعلاء بالشعر : من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل » ومن أراد 
النسيب والغزل من شعر العرب الصلب ». فعليه بأشعار عذرة والأتصار » ومن 
أراد طرف الشعر وما محتاج الى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك في شعر 
الفرسان . 

و أشعر الفرسان : كريد بن الصمة » وعتيرة » وخشاف بن ندية » والزبرقان 
ابن بدر » وعروة بن الورد » ونبيكة ين إساف » وقيس بن زهير » وصخر 
ابن عمرو » والسليك بن سلكة » وأنس بن مدركة ٠»‏ ومالك بن نويرة » ويزيد 
ابن الصعق » ويعد” من الفرسان الأشراف » ويزيد بن سنان بن أبي حارثة؟ . 


. ) ؟١9/5؟( العمدة‎ ١ 
٠ ) ؟ المصون (51 وما بعدها‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١9*50( م« المصون‎ 


١5 


التكسب بالشعر 


يذكر أهل الأخبار أن العرب كانت لا تتكسب بالشعر » أنفة وتعززأ » وإنما 
يصنع أحدهم ما يصنع مكافأة عن يد لا تستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً 
لا . بقوا على ذلك دهراً » حى نشأ النابغة الذبياني دح الملوك » وقبل الصلة 
على الشعر » وخضع للنمان بن المنذر » وقد كان أشرف بي ذييان ء» وكان 
قاحراً على الامتناع مته يمن حوله من عشيرته » وله مال يكفيه ه فسقطت متزلته » 
وكسب الات جزيلا حبى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيها 
من عطايا الملوك . وذكر عنه من التكسب بالشعر مع النعان بن المنذر ما فيه قبح 
من مجاعلة الحاجب ومجاملته والتودد اليه تقرباً وتزلفاً ليوصله الى النمانت » ومن 
دس الندماء على ذكره بين يديه » وما أشبه ذلك ' . هنا . وإنما امتدح ملكآء 
فكيف بشاعر بمدح من هم دون الملوك والأشراف من السوقة وسواد الناس ع 
طمعاً في صلة وعطاء" ! 
ابن أيي الصلت ) عطايا ( عبدالله بن جدعان ) لمدحه اياه » فلا جاء الأعثشى 
جعل الشعر متجراً يتجر به نحو البلاد » وقصد حبى ملك العجم فأثابه » لعلمه 
بقدر ما يقول عند العرب ء واقتداء هم فيه » على أن شعره لم محسن عنده حين 
فسر له ء يل استخف به واستهجنه لكنه حذا حذو ملوك العرب" . 

ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر وانحطاط الهحمة فيه » حهّى مقت وذل 
أهله » واستصغر شأنه » وعرفف بتكسبه بشعره؟ . 

وقد عيب و من تكسب بشعره والتمس به صلات الأشراف والقّادة » وجوائر 
الملوك والسادة ء في قصائد السماطين ع* . وائما المقبول ها جاء بما لا يزري بقدر 
ولا مروءة 34 مثل القفلتة النادرة ع« والمهمة العظيمة » وعن يأب التودد والتلطقف 


بلوغ الارب ( 5/ 50 وما بعدها ) , العمدة ٠ )80/١(‏ 
العمدة ( 1١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 51/5 ) , العمدة ( ٠» )81١/١‏ 

٠ )8١/١( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( ؟/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


د »> جم الم ان 


يفال 


والتذكر ٠‏ فأما من وجود الكفاف والبلغة “فلا وجه لسؤاله بالشعر' . 

ومن هنا زعم أهل الأخبار ان أشراف أهل الجاهلية » كانوا يأنفرن من قول 
الشعر » وكانوا ينهون أولادهم من قوله ء فلا خالف ( امرؤ اليس ) » وهو 
شريف واأبن ملك » أمر والده من وجوب ترك الشعر » واستمر على قوله » طرده 
يسيبه من بيته » وأخرجه من داره » فصار من الضليلين ء وهو زعم عارضه 
( ابن رشيق ) ورد عليه بقوله : « وقد غفل أكثر الناس عن السبب » وذلك 
انه كان خلبعاً » متهتكا » شبب بنساء أبيه » وبدأ بذا الشر العظم ٠»‏ واشتغل 
باتلحمر والزنا عن الملك والرياسة » فكان اليه من أبيه ما كان ء. ليس هن جهة 
الشعر » لكن من جهة الغي والبطالة » فهذه العلة » وقد جازت كثيراً من الناس 
ومرت عليهم صفحاً »' . فلم يكن طرد امرىء القيس من بيت أبيه اذن بسبب 
قوله الشعر » وإصراره عليه » واتما بسبب أعماله من خلاعة وتهتك واستهتار » 
وهي أعمال تناني أخلاق الأشراف . 


وقد قيل في الشعر إنه يرفم من قدر الوضيع الجاهل » مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل . وإنه أستى مروءة الدنني » وأدنى مروءة السري . وقيل ان 
الشريف كان يتحائى قول الشعر » وممنم أولاده من قوله . لأن قول الشعر 
مثلبة للرجل الشريف . وقد فسر هذا الزعم بعض العلاء بقوله : ٠‏ إن الشعر 
لجلالته يرفم من قدر الحامل إذا مدح به » مثل ما يضع من قدر الشريف إذا 
اتخذه مكسباً » كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذيياني بامتداحه النعان بن المنذرء 
وتكسيه عنده بالشعر » وقد كان أشرف بي ذبيان » هذا ء وانما امتدح قاهر 
العرب ء» وصاحب اليؤس والنعم »" . ملحه و يكن في حاجة اليه ء» وكان 
أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . وبين الشعراء 
الجاهليين من كان من السادة الأشراف » ولم بجد مع ذلك غضاضة في قوله الشعرء 


٠ ) هلوغ الارب ( 51/5 وما بمدها‎ (١ 

؟ العمدة (١/؟: ٠)‏ 

و في قول « ابن رشيق » ه وصاحب اليؤس والنعيم » هفوة , لان صاحب البؤس 
والنعيم , هو « المنذر بن ماء السماء » » وصاحب النابفة هو ه النعمان بن المنذر» , 
العمدة ( 5١/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ٠ ) ١551/١‏ 


١١م4‎ 


ومن غض من قدره ء هو من استجدى بشعره » واتَحْذ شعره سبباً من أسباب 
اتكسب . 

وما يقوله أهل الأخبار عن التكسب بالشعر بثل وجهة نظرهم حسب » وهو 
رأي لا أساس له » بسبب أن علمهم بالشعر لا يستند الى دليل جاه مكتوب» 
وإنما هو من رواية ولدت في الإسلام لاكتها الألسن » وتناولتها الكتب » حى 
صارت في حم الإجاع » يردده اللجلنش عن السلف الى هذا اليوم . والشعراء في 
نظرنا قبل النابغة وبعذه بشر » فيهم المرفع وفيهم المستجدي الذليل ٠‏ الذي 
لا يبالي أن تمتهن كرامته في سبيل الحصول على مال . وإذا كان في هذا اليوم 
شعراء ممدحون ويدذمون لغاية الكسب والحصول على مغم 3 فلم نجل شعراء ما 
قبل أيام النابغة الذبياني ملائكة ٠‏ لا بمدحون إلا الشريف المستحق للمدح » ولا 
يذمون إلا الحقير الذي يستحق الذم » وما شعراء تلك الآيام » إلا كشعراء أيام 
النابغة » وما بعده » فيهم الشاعر المرقع » وفيهم الشاعر المرذل » وفيهم من 
لا يبالي بشعره ٠‏ بمدح اليوم هذا ء ثم لا يبالي من ذمه بعد حين . وفي حقهم 
جميعاً جاء في القرآن : « والشعراء يتبعهم الغاوون . ألى تر أنهم قٍِ كل واد 
سبيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون 6' » ونحن نظل ( النابغة ) ان جعلناه أول 
المتكسبين بالشعر » ونخرج عن المنطق ان ذهبنا هذا المذهب . 

وذكر أن ممن رفعه الشعر من القدماء : ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » 
وكان أبرص ء فلا أنشد الملك ( عمرو بن هند ) قصيدته : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو محل منه الثواء 
وبينه وبيئه سبعة حجب ء قا زال يرفعها حجاياً فقحجاباً حسن ما يسمع من 
شعره حتى لم يبق بينها حجاب ء ثم أدناه وقربه . وأمثاله ممن رفع من قدرهم 
الشعر كثير؟ . 
١‏ صورة الشعراء» الرقم 51 , الآية 5515 وما يعدها ٠‏ 
7 العمدة (١/9؟5‏ وما يعدها ) ٠‏ 


0 


وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة عاقلة » وقيل يل أم . وكان المحلق 
فقيرآ خامل الذكر » ذا بنات » فأشارت عليه ء. أن يكون أسبق الناس اليه في 
دعوته الى الضيافقة » ليمدحهم » ففعل » فلا أكل الأعثى وشرب ٠‏ وأخذت 
منه الكأس » عرف منه انه فقير الخال » وانه ذا عيال » قلا ذهب الأعثى الى 
عكاظ أنشد قصيدته : ١‏ 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 


م مدح المحلق ٠‏ ها أتم القصيدة إلا والناس ينسلون الى المحلق 0 5 
030 من كل قبيلة يتسابقون اليه جرياً عطبون بناته » لمكان شعر الأعشى 


هذا ها يرويه أهل الأخبار عن أثر الشعر في الئاس . وروي أن الأعثى أنشد 
قصيدته المذاكورة (كسرى) ٠»‏ فقال : و إن كان سهر من غير سقم ولا عشق 
فهو لص ع" 

د قال أبو عمرو ين العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يقدم على اللحطيب » 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم ٠»‏ وجول على 
عدوهم ومن غزاهم » وبيب من فرسائهم وموف من كترة عددهم © وام 
شاعر غرهم قراقب شاعرهم . فلا كير الشعر والشعراء » واتحذوا 0 
وَوخكرًا الل الوق :+ وتسرعوا الى أعراض الئاس » صار الحطيب عندهم فوق 
الشاعر ,» و ولقد وضع قول” الشعر من قدر النابغة الذبياني » ولو كان في الدهر 
الأول ما زاده ذلك إلا رفعة البيان »" 

ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به ع وفرحت 
بنبوغه ٠‏ وأتت القبائل فهتأمها بذلك : وصنعت الأطعمة » واجتمعت النساء يلعين 
بالمزاهر ء وتباشروا به لأنه حماية لحم » ولسانهم الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم 
وأحساهم وشرفهم بين الئاس وكانوا لا بنأون إلا بغلام يولد أو فرس تنتج 


1 العمدة ٠ ) :5/١(‏ 
٠١‏ الشعر والشعراء(١/+8١)0٠‏ 
الييان والتبيين ( 521١/١‏ ) ء العمدة ( 85/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١1١ 


أو شاعر ينبغ فيهم' . فالشاعر هو صححفة القبيلة و ( محطة إذاعتها ) » وصوته 
حط ويرفع وعمخلد لا سيا إذا كان مؤثراً » فيرويه الناس جيل بعد جيل . 

وكان أثره في الناس أثر السيف في الحروب ٠‏ بل استخدمه المحاربون أول 
سلاح في الممارك . فيبدأ الفارس بالرجز » ثم يعمد الى السيف أو الرمح أو 
آلات القعال الأخرى . ولأثره هذا » ورد في الحديث عن الرسول قوله : 
و والذي نفمبي بيده » لكأنما تنضحونهم بالنيل مما تقولون لهم من الشعر ع" 
عخاطباً بذلك شعراء المسلمين ٠»‏ الذين حاربوا الوثتيين مبذا السلاح الفتاك »ع سلاح 
الشعر . وقد كان الوثنيون قد أشهروه أيضاً وحاربوا به المسلمين . 


وبين القبائل » أو بين القبائل والقبائل » فلما أسر ( الحارث بن أبي شمر ) 
الفساني ( شأس بن عبدة ) في تسعين رجلا من ( بتي تحم ) »© وبلغ ذلك أخاه 
( علقمة بن عبدة ) » قصل ( الحارث ) ٠‏ شدحه بقصيدته : 


طحا بك قلب” بالحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


فما بلغ طلبه بالعفو عن أيه وعن بقية المأسورين » قال الخارث : نعم وأذنية» 
وأطلق له شأساً أخاه » وجاعة أسرى بي “نمم ء» ومن سأل فيه أو عرفه من 


٠.‏ م 


عيرم 

ول بقل" أثر الشاعر في السلم وقي الحرب عن أثر الفارس ؛» الشاعر يدافعم عن 
قومه بلسانه 4 مهاجم خصومهم ومهجر سادهم َ وحث المحاريين على الاسماتة ف 
القتال » ويبعث فيهم الشهامة والنخوة للإقدام على الموت حتى النصر ٠‏ والفارس 
يدافع عن قومه بسيفه ء» وكلاما ذاب عنهم محارب في التيجة . بل قد هدم 
الشاعر على الفارس . 1 يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العرب. يبقى محفوظاً 
في الذاكرة وني اللسان » يرويهالخلق عن السلف » بِينَا يذهب أثر السيف » 


(١‏ بلوغ الارب ( 82/9 )ع العمدة 2 19/١(‏ , 726 ), المزهر ( 5531/5 )2 العقد 
الفريد ‏ 95/9) ٠‏ 

0 ) 51/١١ ( الاغاني‎ 0 

و العمدة ( ١/لاه‏ ) » ( أسرة الحارث بن أبي شمر الغساني مع سبعين رجلا من بني 
تميم ) , الشعر والشعراء ( ١50/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1١١ 


يذهاب فعله في المعركة » فلا يرك ما يتركه شعر المديح أو الحجاء من أثر في 
النفوس ٠»‏ سبيجها ححن يذكر » وكان من أثره ان القبائل كانت اذا محاربت 
جاءت يشعراثها : لتستعين هم في القتال . فلا كان يوم (أحد) » قال (صفوان 
ابن أمية ) لأبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي : ٠‏ يا أيا عزة انك امرؤ شاعر 
فأعنا بلسانك » فاخرج معنا . فقال : إن محمد قد من" عي فلا أريد أن أظاهر 
عليه . قال : فاعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناني يصيبهن ما أصاءون من عسر ويسر ء فخرج أبوعزة يسير 
في نهامة ويدعو بي كتانة » شعراً الى السير مع قريش لمحاربة المسلمين' . 

وكان للرسول شاعره ( حسان بن ثابت ) يمدافع عن الإسلام والمسلمين 6 
وكان للمشركين من أهل مكة شاعرهم ( عبدالله بن الزبعرى ) يرد عليه ومباجم 
المسلمين في السلم وني المعارك » وقد دوانت كتب السير والأخبار والتواريخ أشعارهم 
وما قاله أحدهم في الآخخر » وقد فات منه شبيء كثير » فص رواة الشعر على 
أنهم تركوه لا كان فيهمن سوء أدب وخروج على المروءة.وكان الى جانب الشاعرين 
شعراء آخرون » منهم من فاصر المسلمين لأنه كان منهم ٠‏ ومنهم من قاصر 
المشركين لأنه كان منهم . بل كان المحاربون إذا حاربوا » قلا بد وأن يبدأوا 
حربهم بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بقريض . 


ومن خوفهم من لسان الشاعر » ما روي من فزع ( أبو سفيان ) ٠‏ ل سمم 
من عزم ( الأعشى ) على الذهاب الى يعرب ومن اعداده شعراً في مدح الرسول؛ 
ومن رغبته في الدخول في الإسلام . فجمع قومه عندئذ ) وتكل فيا سيت ركه شعر 
هذا الشاعر من أثر ني الاسلام ولي قريش خاصة إن هو أسلم » ولحذا نصحهم 
أن يتعاونوا معه في شراء لسانه وفي منعه من الدخول في الإسلام بإعطائه مائة ناقة 
فوافقوا على رأيه وجمعوا له ما طلبه » وتمكن أبو سفيان من التأثير عليه » فعاد 
الى بلده ( منفرحة ) ومات بها دون أن يسل' . ١‏ 

قال (الحاحظ ) : ه ويبلغ من خوفهم من الحجاء ومن شدة السب" عليهم 


وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب » ويسب” به الأحياء والأموات » الهم 


9( الروض الانئف (1/95؟١‏ وما يمدما ) . ( غزوة أحد) ٠‏ 
: الشعر والشعراء ( ١85‏ وما بعدما ) , زيدان , آداب ٠ )115/١(‏ 


1 


اذا أسروا الشاعر أعذوا عليه الموائيق ٠‏ ورمما شدوا لسانه ينسعة » كيا صنعوا 
بعيد يغوث بن وقاص الحارثي حين أسرتّه بنو تم يوم الكلاب' . و (عبديغوث 
ابن وقاص ) شاعر قحطاني » كان شاعراً من شعراء الجاهلية » فارساً سيد قومه 
من ( بي الحارث بن كعب ) ع وهو الذي قادهم يوم الكلاب الثاني فأسر ته 
بنو تم وقتلته . وهو من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والاسلام » منهسم 
( اللجلاج ) الخارئي » وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث ع وأخوه (مسهر ) 
فارس شاعر » ومنهم من أدرك الاسلام : ( جعفر بن علية بن ربيعة بن الحاردث 
ابن عبد يغوث ) » وكان شاعراآً صعلوكاً؟ . 


ولما مدح (الحطيئة) ( بغيض بن عامر بن لاي بن هماس بن لاي ين أنف 
الناقة ) » وأسمه ( جعفر بن قريم بن عوف بن كعب بن سعد ين زيد مناة بن 
تمم ) » وهجا ( الزبرقان ) » واسمه ( الحصين بن بدر بن أمرىء القيس بن 
خلف بن عوف بن كعب ) » صاروا يفخرون ويتباهون بأن يقال لهم ( أنف 
الناقة ) » وكانوأ يعبرون به ويغضبون منه » ويفرقون من هذا الاسم » حبى ان 
الرجل منهم كان يسأل ممن هو فيقول من ( بي قريع ) فيتجاوز جعفراً أنف 
الناقة ء ويلغي ذكره فراراً من هذا اللقب » الى أن قال ( الحطيئة ) هذا الشعر 
فصاروا يتطاولون هذا النسب وممدون به أصواتهم في جهارة » إذ قال : 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟ 


وقد تعزز الأعشى على قومه » وبين مكان فضله عليهم » إذ"' كان لسانهم 
الذاب عنهم المدافم عن أعراضهم » الماجي لأعدائهم بشعر هو كلمقراض يقرض 
أعداء قومه قرضاً . 


وادفع عن أعراضم وأعيرمم لاناً كمقراض الحفاجي ملحبا؛ 


٠ ) 58/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 

٠ء)قالوب(2ء)؟١ا//١( الخزانة‎ ٠+ 

م كوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن يساوي بائف الناقة الذنيا 
البيان والتبيين ( 58/5 ) , ( هارون ) , الاشتقاق )١155(‏ , زهر الاداب (15/1), 
الخرّانة ( 579//١‏ ) , العمدة ( ٠ ) 00/١‏ 

#4 ديوان الاعشصلى )١١17(‏ غ, القصيدة ١5‏ ء البيت ١؟ ٠‏ 


8 - اللفصل‎ ١ 


وذكر أن ( بتي تغلب ) كانوا يعظمون معلقة ( عمرو بن كلثوم) ويرووما 
صغاراً وكباراً » حى هجاهم شاعر من شعراء خصومهم ومنافسيهم ': بكر بن 
وائل ل د قال - 
أفى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قلا عمرو بن كلشوم 
بروونها أيداً مذ" كان أولم يا لارجال لشعر غير مسثوم' 


وسلاطة ألسنة بعض الشعراء » ولعدم تورع بعضهم من شم الناس ومن هتك 
الأعراض » ومن التكل عنهم بالباطل » تجنب الناس قدر امكانهم الإحتكاك مبم؛ 
الشخص الشريف قتدميه » و و جرح اللسان كجرح اليد » » يا عير عن 
ذلك ( امرؤ القيس ) أحسن تعبير" . ولأمر ما قال طرفة : 
رأيت القواني لجن موالجمآ تضايق عنها أن تو لجها الإبر 
وق هذا المعبى دون ( الحاحظ ) هله الآبيات : 
والشعراء ألسنة” سحناد"” عل العورات هوفية دليله 
ومن عقل الكرم اذا اتقاهم وداراهم مدارة”" جميله 
اذا وضعوا مكاومم عليه - وإن كذبوافليس لحن حيله" 


و ه كان عمر بن الحطاب رضي الله عنه عاللاً بالشعر » قليل التعرض لأهله: 
أستعدأه رهط تمم بن أبي مقبل على النجاثي لا هجاهم ٠‏ فأسلم النظر في أمرهم 
الى حسان بن ثابت » فراراً من التعرض لأحدهها » فلا حك حسان أنفكذ عر 
حكمه على النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة . ولم يكن حسان ‏ على علمه 
بالشعر - أبصر من عمر رضي الله عنه بوجه الك » وان اعتل فيه عا اعتل ٠؟.‏ 


١‏ الاغاني ( 01/١١‏ ) ء الاشتقاق )5١5(‏ . وقد روى هذا الشعر بأوجه مختلفة, 
البيان والتبيين ( ٠ ) 1١/5‏ 

٠ ) /8/١ر العمدة‎ 0 

م العمدة ( ١/3لا‏ ) ٠‏ 

يح العمدة(١/5؟5‏ 76[ ). ( باب تعرض الشعراء) ٠‏ 


١14+ 


د وكذلك صنم في هجاء الخطيثة الزبرقان بن يدر : سأل حسان » ثم قفضى 
على الحطيئة بالسجن ١٠‏ ء وقد كان عمر قد كره أن يتعرض للشعراء » فاستشهد 
حساناً » فلا بين حسان رأيه قي الشعر » انفذ حكمه » فتخلص (عمر ) بعرضه 
ليما "د 

و ( نمم بن مقبل بن عوف بن حنيف ) العجلاني » من الشعراء الذين أدركوا 
الاسلام فأسم ع وكان مهاجي (التجاثي ) * فهجاه ( النجاشي ( يومآ فاستعدى 
( تمم ) ( عمر ) عليه . فلا قرأ ( النجاشي ) على (عمر) ما قاله في (تمم) أمر 
بضربه وحبسه . وكان يبكي أهل الجاهلية " . 
تبن لك ! فقال : أنا ممن ل يتبين له هذا ؟! ع؛ وذلك خخوفاً ولا شك من 
لسان الشاعر الحي . « ولسير الشعر على الأفواه هذا المسير جنب الأشراف ممازحة 
الشاعر خوف لفظة تسمع منه مزحاً فتعود جداً * 

وكانوا مهابون الشاعر الحجاء البليء الاسان المتمكن من شعر الحجاء » أكير 
من غيره من بقية الشعراء » لما كان يتركه هجازه من أثر فيهم ع حبى الشعراء 
البارزون كانوا يتقون شر الشاعر الحجاء ويتعدون عنهم . فلا هجا ( عبدالله بن 
الزبعرى ) ٠»‏ بي قصي ء خاف قومه من هجاء ( الربير بن عيد المطلب ) » 
فرفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) » فلا وصل اليهم أطلقه ( حمزة بن عبد 
المطلب ) وكساه » وكان ( الزبير ) غائاً بالطائف » فلا وصل مكة وبلغه احير 
هجا قوم ( ابن الزبعرى ) هجاء مرا' ٠‏ بقوله : 


فلولا نحن لم يلبس رجال ثياب” أعزة حتى بموتوا 


العمدة ( 91/١‏ ), ابن سلام » طبقات (9؟) ٠‏ 

٠ ) 510/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاصابة (١/89١)ء‏ ( رقم كلم ) , الييان ( 5857/١‏ ) , الخزانة ( ٠ )١١7/١‏ 
العمدة ٠ )956/١(‏ 1 

٠ ) ا/لا//١( العمدة‎ 

العمدة ( 15/١‏ وما يمدها ) . 


نا جمس لصتا حيس ال الى 


١6 


ثياهم سمال" أو ار لها دسم كسما دمم الحتميت 

ولكنًا خلقنا إذ نخلقنا لنا الحيرات والمسك الفتيت 
وكان عبدالله بن الزبعرى قد قال حين أطلقه حمرة : 

لعمرك ماجاءت بنكر عشيرتي2 وإن صالحت إخواما لا ألومها 

فود جناة الشر" أن سيوفنا بأعاننا مسلولة لا نشيمها 

فإن قصيا أهل عز" ونجدة وأهل فعال لا يرام تديمها 

هم منعوا يومي عمكاظ تساءنا كا منع الشول المجان قرومها' 


ونظراً لأثر شعر الحجاء في الناس » من أقراد وقبائل ٠»‏ صاروا يصطنعون 
الشعراء ومحسئون جهدهم اليهم خشية ألسنتهم » يفعلون ذلك بشعرائهم وبشعراء 
القبائل الأخرى ممن عشون سلاطة ألسنتهم . يفعلون ذلك حبى اذا كان الشاعر قد 
أساء اليهم » على آمل التكفير عن ذنبه » بمدحهم بشعر ينفي أثر ما قاله فيهم 
من هجاء . حتى انهم كانوا يعفون عن شاعر قد يقع أسيراً في أيدم ء اذا أعطاهم 
العهود والموائيق ألا يعود الى هجوهم » وألا يقول شعراً في ذمهم . وقد يغدقرن 
عليه بالحدايا والألطاف تأليفاً للسانه » وأملاة في مدحه لحم ٠‏ والقاعدة عندهم ان 
أثر الممجاء عمحوهة المدح 8 

وبين الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فروق واضحة في الأسلوب وني الانجاه 
وني الجزالة واحتيار الكليات » اقتضتها طبيعة انختلاف الزمان وتغير الخال واتصال 
العرب بغيرهم » وخلود أكترهم الى الحضارة » الى غر ذلك من أسباب . 

وما امتاز فيه الشعر الجاهلي عن الشعر الاسلامي » هو أن شعراءه كانوا من 
العرب » إلا بضعة شعراء » كانوا من أصل خليط ٠‏ مثل الأغربة » الذين كانت 
أمهاتهم من أصل افريقي . ولا أعلم امم شاعر جاهلي » يرجع أصله الى فارس 
أو الروم » إلا ما ذكره ( ابن الكلبي ) من أمر ( خرخسرة) . أما في الاسلام 
فقد زاحم الفرس يصورة خاصة العرب على تراتهم التليد » وهو الشعر ©» براز 
منهم فيه فحول ٠‏ طوروا الشعر ولوآنوه » وأضافوا اليه معاني جديدة » اقتضتها 


٠ ملوغ الارب 85/5 وما بعدها)‎ ١ 


١1 


طبيعة الامتزاج بين العقليتين والتطور الاجماعي الخديد الذي ظهر في المجتمع الحديد» 
مجتمع العرب والموالي . 

ولعباء الشعر آراء في الشعر الجاهلٍ وني شعراء الجاهلية 2 وفي شعرهم وفي 
الاستشهاد بالشعر الجاهلي . ولحم آراء في ذلك دوانوها في كتبهم . من ذلك أن 
للعرب. كانت لا تروي شعر شاعر ٠»‏ أو لا تعجب به إذا كانت ألفاظه ليست 
نجدية . ذكروا أن « العرب لا تروي شعر أبي دواد وعدي بن زيد . وذلك 
لآن ألفاظهنا ليست بنجدية  '6‏ وذكروا عن شعر ( عدي ين زيد العبادي )ءأن 
« العرب لا تروي شعره ء لأن ألفاظه ليست بنجدية . وكان نصرائيآً من عناد 
الحبرة قد قرأ الكتب »؟ . وقالوا عنه أيضاً « وكان يسكن بالخيرة » ويدخصل 
الأرياف ٠‏ قثقل لسانه » واحتمل عنه شيء كثير جدآ » وعلاؤنا لا يرون شعره 
حجة و" . ْ 

وجزالة الألفاظ وشدة وقعها على الأسماع وغرابتها » هي من أهم المعاير الي 
اتفدها علاء الشعر في تقدير قم الشعر الجاهل»والقصيدة الجيدة الحسنة هي القصيدة 
الجزلة الفخمة الألفاظ الي لا تتسم بالسهولة والليوتة ٠‏ والي لا تفهم إلا بالرجوع 
الى الشروح والتعليقات والاماءات والإشارات . ومن هنا فواقوا شعر الأعراب 
على شعر الحضر ء لوجود لين في شعر أهل المدر » ولسهولته » ومن هنا قالوا: 
إن في شعر قريش لينآ وسهولة » وني شعر أهل الخيرة وأهل القرى مثل ذلك . 

وقد تعرض ( ابن رشيق ) لموضوع الشعر الجاهلي القديم والشعر الإسلامي 
المحدث » فقال : « إنا مثل القدماء والمحدثين كمثل رتجلين ابتدأً!ا هذا بناء 
فأحكمه وأتقنه » ثم أتى الآخر فتقشه وزيته فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن» 
والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن ,؟ . 


الأحمر والشعر: 
وقد كان الشعراء يقبلون على شرب الحمر » [قبال أكثر الجاهليين على شرما 


الشعر والشعراء ٠0 015١‏ 
الشس والشعراء (90١١)ء‏ الاغاني ( ٠ ) 95/١1١6‏ 
الشعر والشعراء ٠ )١١١(‏ 
العمدة ( ١/لاه‏ ) ٠‏ 


عا جسن كس مق 


١١ 


لتنسيهم “مومهم وفقرهم » حتى أن منهم هن كان يبيع ما عنده ليشتري الخمر . 
وقد كان الشعراء يشربون ليستوحوا الوحي من الشرب ٠»‏ حتى ان الأعثشى ل قلم 
ليسم » فقيل له ان الاسلام محرم الأممر » توقف »ء ولم يسلم » إذ شق عليه 
هذا التحرمم » ولم يتمكن بعضهم من تركها » فحدوا على شرا . وقد هرب 
( ربيعة بن أمية بن خلف ) الجحمي » من بلاد الاسلام ولق بالروم » لآن 
عمر جلده الحد في الحمر » وكان من آنف العرب وأسخاهم » فحلف أن لا يقم 
بأرض حد فيها ولا يدين من حده ء فحمله الأنف الى أن أتى الروم فات مها 
نصرانيا ١‏ . ويروى انه قال : 

لحقت بأرض الروم غير مفكر بنرك صلاة من عشاء ولا ظهر 

فلا تبركوني من صبوح مدامة فا حرم الله السلاف من الحمر 

اذا أمرت تم بن مرة فيكم فلا شير في أرض الحجاز ولا مصر 

فإن يك اسلامي هو الح والهدى فإني قد خخليته لأبي يكر 


ويذكر (المعري) انه قد جرى له مع ( أبي بكر ) خطب ء فلحق بالروم'. 


شيطان الشاعر : 


ولا بد لي هنا من أن أشير الى ما كان يعتقده الجاهليون من أن الشعراء كانوا 
يستلهمون وحيهم بالشعر من ( شيطان ) ء كنوا عنه ب ( شيطان الشاعر ) . 
فقالوا : « لكل شاعر شيطان » . وهم يعيرون بذلك عن الحس الذي يصيب 
كل انسان حساس شاعر عتدما مبز مشاعره وإحساسه شيء ما يؤئر عليه فيستولي 
على عقله وشعوره ويستهويه » ولا يتركه يستقر وسبجع حبى يعبر عن شعوره 
هذا الذي سيطر عليه وملكه » بشعر يأتيه وكأنه وحي ينزل عليه تنزيلا”»وعتدئل 
فقط يستقر وهجم ء بعد أن يكون قد نسب هذا الشعور المرهف الذي أل" به الى 
وحي ( شياطين الشعر ) . 


٠ ) ١١35/١5 ( وعا بعدها ) . الاغاني‎ 8١ ( الاشتقاق‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 25٠ ( رسالة الغفران‎ 1 
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وكان الكهناء » يقولون في الجاهلية : إن الشياطين كانت تأتيهم' ٠»‏ فهم مثل 
الشعراء يعتقدون بأن وحيآ يوحى اليهم ما يقولونه للناس ء يتجلى لحم على صورة 
( رثي ) ؛ الرئي يقول سجعاً ٠‏ والشيطان ينظم شعراً . 

وقد بلغ من اعتقاد بعضهم بوجود ( شياطين الشاعر ) أن رووا قصصاتذكر 
كيف أن ( شياطين الشعر ) كانوا يعلمون الشعراء قول الشعر حين يتحبس الشعر 
عنهم وحين تقف قربحتهم حتى ليصعب على الشاعر أن ينظم بيئاً واحدا » حتى 
إذا حار في أمره ء استجار بشيطانه وتوسل اليه لإنقاذه من محنته » فيرق شيطانه 
عليه » ويلقي عليه الشعر إلقاء فيأتي على لان الشاعر وكأنه سيل متدفق . 
ولاعتقاد الشعراء هذا بوجود قرين لحم من الشياطينء أو من الحن » معوا شياطينهم 
بأسماء » فكان اسم شيطان الأعشى ( مسحلا ) » وقيل هو تابعه وجتّيه الذي 
كان بوحي اليه بالشعر . كا أشار هو اليه في شعره : 

دعرت خليل مسحلا » ودعوا له جهنام » جدعا للهجين الملمي' 


وللأعشى أشعار أخرى ذكر فيها فضل شيطانه عليه في قرل الشعر . من 
ذلك قوله : 

وما كنت ذا قول ولكن حسيتني إذا مسحل ييري لي القول أنطق 

خليلان فيا بينتا من مودة ‏ شريكان جهي وإنس موفق" 

وجدّيه هو الذي حباه عرهبة الشعر » وبفيض الحواطر » ينظمه كلاماً حب وكا 
فهو يشكره ويفديه بنفسه : 

حباني أخي الجني” ننفي فداؤه بأفيح جيئاش العشيّات مربي 

وامم هاجس الأعشى وشيطاته ( مسحل بن أوثاثة ) » وكان هو الذي يلقي 
الشعر على لسان الأعشى . وقد رآه ( الأعثى ) ودخل خياءه وهو من شعر ء 


٠ )5١( مجالس ثعلب‎ 

اللسان ( 1/1؟) » ثمار القلوب بيخ 4 ” (جهخام حدعا) الحيوان التحفة 3 
ثمار القلوب )/١(‏ * 

ثمار القلوب )/٠(‏ » الحيوان ( 1/51؟؟ ) ٠‏ 


كمد 7 هذ عها 


١_4 


وكان الأعثى ني أول أرض اليمن يريد الذهاب الى ( قيس بن معدي كرب ) 
محضرموت . فضل طريقه ء فأبصر هذا الحباء » فذهب اليه ء وسأله الشيخ أن 
ينشده شعراً » فكان اذا تلا عليه مطلع القصيدة أوقفه ء» واستدعى جارية من 
جواربه لتتلو عليه بقية القصيدة » حى سقط في يدي الأعشى ونحير » واغتشته 
رعدة » فلا رأى الشيخ ما حل بهء قال : ٠‏ ليفرج روعلك أبا يصير » انا 
هاجسك مسحل بن أوثاثة الذي ألقى على لساتك الشعر » . ثم ودعه وأرشده 
الطريق' . 

وكان للأعثى شيطان ء اسمه ( جهنام ) » وهو تابعة ء أي شيطانة أنى . 
وكان لقب ( عمرو بن قطن ) من ( بي سعد بن قيس بن ثعلبة ) » وكان 
مهاجي الأعشى ٠‏ وقال فيه الأعشى : 

دعوت خليل مسحلا ودعوا له جهنام جدعاً للهجدن المذلل" 


وقيل إن ( جهنام ) كان شيطان الأعثى الأول , ثم انخل الأعشى مسحلا 
بعده” . 

وزعم ان ( امرىء القيس ) كانت له قصائد ومطارحات مع ( عمرو الجي). 
وان اسم شيطان ( امرىء القيس ) هو ( لافظ بن لاحظ ) . وان اسم شيطان 
( عبيد بن الأبرص ) هو ( هبيد ) » وهو اسم شيطان ( بشير بن أيي خازم ؟ ) 
( بشر بن أبي نخازم ) كذلك . وان اسم شيطان ( النايغة ) الذبياني » هو 
( هاذر بن ماهر ) . وان اسم شيطان ( المخبل ) السعدي » هو ( عمرو )' . 

وقد بقي هذا الاعتقاد في شياطين الشعراء الى الإسلام » فكان الشيطان الذي 
بلقي الشعر الى (. جرير ) ء هو (ابليس الأباليس) » وكان اسم شيطان الفرزدق 
( عمرو ) » واسم شيطان بشار بن برد ( شنقناق ) . وكان جبي ( حسان ) 
وصاحيه الذي بوحي اليه الشعر من ( بي شيصيان ) 3 « وكانت الشعراء تزعم 
أن الشياطين تلقي على أفواهها الشعر » وتلقتها إياه ٠‏ وتعينها عليه » وتدعي أن 


السيوطي . شرح شواهد ( 5938/1 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (95/8؟؟ ) , ( جهتام ) » 

الرافعي , تأريخ آداب العرب ( 0/5 ) ٠‏ 

الرافعي ٠‏ تأريخ آداب العرب ( 01/7 ) , الشنقيطي » شرح المعلقات العشر (8) ٠‏ 


حل 


ب 7 كي 


لكل فحل منهم شيطاناً يقرل الشعر على لسانه » فن كان شيطانه أمرد ‏ كان شعره 
أجود ه' » وورد أن ( الفرزدق ) كان يرى أن للشعر شيطاننن » يدعى أحدهما 
( الحوبر ) والآخر ( الحوجل ) ء فن انفرد به ( الخوير ) جاد شعره وصح 
كلامه » ومن انفرد به ( الحوجل ) فسد شعره" . 

وقد زعم ( أبو النجم ) أن شيطانه الذني يوحي اليه الشعر شيطان ذكر ء 
أما شياطان بقية الشعراء فأناث : 


إني وكل” شاعر من البشر شيطانه أنهى وشيطاني ذكر 
فايراني شاعر إلا استّير فعل نجوم الليل عاين” القمر" 


وقال آتحر : 
إنتي وإن كنت صغير السن" وكان في العين نبو" عني 
فإن شيطاني أمبر الجسن200 يذهب ببي في الشعر كل فن؟؛ 


وروي ان السعلاة لقيت ( حسان بن ثابت ) في بعض طرقات المدينة » وهو 
غلام قبل أن يقول الشعر » فيركت على صبره» وقالت أنت الذي يرجو قومك 
أن تكون شاعرهم ؟ قال : نعم . قالت : فأنشدني ثلاثة أبيات على روي واحد 
وإلا قتلتك » فمال : 
اذا ما ترعرع فينا الغلام فا أن يقال له من هره 
اذا لم يسد قبل شد الازار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيآً أقرل وحيتاً هوه* 


قالها بوحي من شيطانه : ( الشيصبات ) . 


9و شسار القلوب ( 59 وما يمدها) ٠‏ 

٠ ) 01/79 ( الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ ٠ 

م الحيوان (55/1؟ )ء ثمار القلوب )1١(‏ , ديوان المعاتتي ( 117/١‏ ) 2/ الراغب , 
محاضرات ( ٠ ) 540/١‏ 

+ ثمار القلوب (؟) ٠‏ الخصائص ( ٠ ) 568/١‏ 

هوه الخزانة ( 118/1١‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


أطل 


وليس هذا الشيطان الذي تصوره الجاهليون » يلهم الشعراء وحيهم ويلقي اليهم 
الشعر إلقاء بقذفه في قلوميم » ليخرج على ألستتهم » هو من وحي الجاهليين ومن 
نحيلاحم وتخرصاهم وحددهم » بل هو شبيء معروف عتل غير نهم أيضاً . فقد 
تصور اليونان أن للشعر آلمة تقذف الشعر في نفوس الشعراء » فينطلق ا 
والرئي الذي يوحي الى ( الكاهن ) علمه بالكهانة » هو ضرب من هذه الشياطين 
الي تخيلوها للشعراء » فبفضل ( الرثي ) يقول الكاهن سجعه لمن يطاب منه أن 
يتكهن عن أمر سأله عنه » وهو بحيب السائل عا يلقيه رئيه عليه . يلقيه سجعآء 
أما شيطان الشاعر » قيلقيه على شاعره شعراً ء ومن هنا وقع الفرق بين قول 
الشاعر وبين قول الكاهن . 

وكانوا يسمون الشعراء ( كلاب الحي ) » وهم الذين يتبحون دوبهم؛ ومحمون 
أعراضهم . وي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 

وقد هرات كلاب المي متا وشذبنا قتادة من يلينا " 


وأما ( كلاب الجن ) » فشعراؤهم . وهم الذين ينبحون دوتهم ومحمون 
أ اضر ”م 
عراضهم 2 


2. ,معتناطتسضفط ,15]88 0 068 م ننكاءعع ناد عاط ,لاعد8‎ 1946, 8. 117. 1. ١ 


1 الحيوان ( ١/٠5؟‏ . 
ع الرافعي » تأريخ آداب السرب ( 55/9 ) ٠‏ 
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حد الشثعر 


عراف علاء العربية الشعر بقولهم : « الشعر : منظوم القول » غلب عليه 
لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل على شعراً من حيث غلب الفقه على 
الشعر » . وعراف (الأزهري) الشعر يقوله : ١‏ الشعر القريض المحدود بعلامات 
لا مجاوزها 3 والجمع أشعار ؛ وقائله شاعر » لأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي 
يعم »'. وعرفه ( ابن خلدون ) بقوله : « الشعر هو الكلام المببي على الاستعار: 
والأرصاف » المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ٠‏ مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عا قبله وبعده ٠‏ الجاري على أساليب العربية المخصوصة به م . 
فهو مجعل التقفية والوزن من شروظ الشعر » ويشترط أيضا استقلال كل بيت منها 
بغرضه؟ . 

وعرف بأنه الكلام المقفى الموزون قصداً » والتقييد بالقصد مخرج ما وقع 
موزوناً إتفاقاً ٠‏ فلا يسمى شعراً" . وقد قصد ببذا التعريف الإسلامي ء إتخراج 
من قال الشعر إتفاقاً لا عن قصد واحتراف . بل عفواً وسجية . ولما جاء في 
القرآن الكريم ؛ من رمي المشركين للرسول بأفه شاعر بقول الشعر » قتزل الوحي 


0 اللسان ( 5٠١/1‏ )ء ( صادر ) عء ( شعر ), الصاحبي , (1/9؟) ٠‏ 
٠‏ زيدان, تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 55/١‏ 
م ارشاد الساري ( )2 , 


دفن 


بتقي ذلك عنه . وحدذ العلاء صفة للشاعر بأنه الذي حرف الشعر ويقرله قصدكل 
حبى لا تنطيق هذه الصة على من يقول سطرا بوزن اتفاقاً من غير قصدا . 
وقد عرفه بعضهم بقوله : «٠‏ الشعر كلام موزون مقفى ء دال على معبى ء 
ويكون أكثر هن ببت 6" . وهو تعريف وضعه علاء الشعر في الإسلام » وهو 
لا ينطبق بالطبع على وصف الشعر عند الأعاجم من الآريين والسامين » لأن 
للشعر عند هته الأم مفاهم أخرى ء تختلف باختلاف وجهة نظرها الى الشعر . 
قد يكون الشعر سحعاآ عتد الم الأخرى » وتعد ” الأمثال عند بعض الشعوب 
في جملة أبواب الشعر" » كا أنه لا يمكن أن ينطبق على الشعر الجاهلي القدم » 
إذ ليس في استطاعة أحد حق التحدث عن الشعر الجاهلي المتقدم على شعر أقدم 
من وصل اسمه إلينا من الشعراء الجاهليين » لعدم وجود نصوص مدوانة أو مروية 
عن ذلك الشعرءوما دمنا لا نملك نصوصاً منه » فلا حق لنا اذن في التحدث عنه. 
وعندي أن الشعر الجاهاي المروي والمدون في المؤلفات الاسلامية يبحوره المعروفة 
انما عثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور هذا الشعر » أي مرحلة الكلام الموزون 
المقفى الدال على معى » ولكننا لا نستطيح كما قلت سايق الزعم بأن الشعر الجاهلي 
الأقدم كان على نفس هذه البحور ع أي انه كان متمسكا بالوزن والقافية إذ من 
الجائزر أن يكون قد كان على شاكلة الشعر القددمم الذي نظمه الشعراء الساميون » 
من عدم تقيد بالقافية وبوزن الأبيات ٠‏ كا نيحد ذلك في الصسرانية وني اللغات 
السامية الأخرى وائما كانوا يراعون فيه النغم » محيث يتغى به : أو التأثير قِ 
العرواطف » 'مراعاة نسق الكلام المبي على البلاغة . ولمذا عد السجم نوعاً من 
أنواع الشعر » لأن في السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع ء 
ما مجعله شعرأ » ولي بعضه نخم مجعله صاللاً لآن يتغنى به » وبين الغناء والشعر 
صلة ونسب . وقد جعل بعض العياء الشعر وليدآ من أولاد الغناء » لأن الشعوب 
القدعة كالبابليين » والمصريين » واليونات » والعسرانيين ء كانت تقرن شعرها 
بالموسيقى ع وعرف هذا الشعر بالإنشاد » وقد كان الإنشاد ني المعابد » نوعا من 


٠ الصاحبي (“9؟)‎ ١ 


؟ المزعحر (519/5 )2 (النوع التاسع والاربعون ٠‏ معرفة الشعر والشعراء) ٠‏ 
- 305 .2 ,11 ,لإمتقدولاء21 عاطاه عط1 


فق 


التراقيل الموجهة الى الآلحة » كرا كان يستخدم في الحروب . ولمذا رأى العلاء ان 
الموسيقى » أولدت الإنشاد » والإنشاد هو والد الشعر . 

والشعر معروف عند كل شعوب العالح » معروف موجود حبى عند الشعوب 
البدائية » لأنه نوع من من أنواع التعيير عن الحس . والإنسان مها كانت ثقافكته 
ومتزلته لا بد له من التعبير عن إحساساته بمختلف الصور » وبشى الوسائل © 
من كلام أو تدوين أو نقش أو صراخ أو غتاء أو رمز 6 الى غير ذلك من 
الأنواع » وني جملتها الشعر . فهو لا مخص إذن شعبآ معينآ ء ولا جنسآ خاصاء 
عا هو تعيير إنساني » يؤديه كل إنسان » مبى كانت عنده المواهب ووجد عتده 
الحس المرهف الذي يدفعه الى تأليف الشعر دفعاً » بؤديه على نحو ما يتأثر به 
إحساسه وذوقه ء في أسلوب مختلف عن الكلام المعتاد الألوف » ولكنه ئيس على 
مط واحد عند جميع البشر » فقد يكون الشعر شعراً عند أمة » وهو ليس شعرا 
عند أمم أخرى »ع والمصطلح العربي الذي ذكرته للشعر » مختلف عن المصطلح 
المفهوم للشعر عند اليونان مثلا” أو عند الرومان أو عند البابلين »ع كا أن أبوابه 
وأنواعه قد تختلف بين أمة وأخرى . 

فقد كان العبرانيون محبون الشعر » حب العرب له » ويقولون له : (ه ‏ 
ش ) ع أي الشعر وكانوا ينظمون أشعاراً رتلوها في مختلف الناسباتء ني الأفراح 
وفي الأتراح قِ المددح و المهجاء » زفي الغزل وي الوصاف »ع وفي تمجيد الربء 
وكانوا يستعينون بالشعر ني القتال » ينشدونه في قتالحم ويجعلونه عونا انم قي شحذ 
الممم وني تقوية العزائم النصر ا التوراة ' . ونجد ثلث 
التوراة شعرآ ٠‏ لا سها في أسفار أيوب والمزامر والأمثال واللامعة ونشيد الانشاد . 
وني مواضع من ( التكوين) وكتب الأنبياء . ولكن شعرهم ليس وزناً وقافية » 
على نمط الشعر العربيءبل هو شعر من طراز آآخر . هو شعر بالنسية للعبرانيين ء 
وهو ليس بشعر بالنسبة لمصطلحنا المحدد للشعر . 


وقد بدأ الشعر بداية متحررة ء فل يكن الإنسان في بادىء أمره بالشعر يتقيد 
بالوزن والعافية » وإنما كان كيز لمنه وبين التمر بالنغم الذي جعله فيه » وبالئيرات 


1 الخروج « الاصحاح 6ل والقضاة 0 الاصحاح الخامس دفي المزامر ٠‏ 


نين 


الي محرجها مخارج الغناء » وهذا جد المقطوعات الشعرية القدعة ابي وصلت الينا 
مدوانة في كتابات ممتلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروف »2 إذ فيه نحرر ء وفيه 
اعهاد على الترثم والإنشاد وعلى فن الإلقاء » أما الاعتبارات الفنية المعروفة » فهي 
من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلوا الوزن محل الإلقاء » ووضعوا قواعد فنية 
في نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القدم متساوية » ولم تكن 
هناك قواني بالضرورة ٠‏ حبى أنك لا تستطيع تمبيز القطعة الشعرية عن غيرها ء 
إلا بالإنشادا 


والشعر من أقدم الأحاسيس الني عير ا الانسان عن نفسه » فهو يمير عن 
عواطفه وعن أحراسيسه » من سرور أو حزن ع أو أم » وعن أهيامه بالأمور 
وعن تصوراته » وعن كل ما يدور في رأسه من أمور تسر عي حسه © فيشعر 
عندئل بالترفيه عنه بإخراجها كلاماً فيه نهم ١‏ وبطنرطج » »© أي إيقاع ووزن ء 
وفيه توازن ونظام بن أجزائه » على غرار ما يفعله الراقص في رقصه ٠‏ من 
اقران رقصه محر كات موزونة . وهو من العراطف المولودة قي الانسان . وهذا 
تعد" العواطف الي يعير مها الانسان عن نفسه شعراً » وإن خرجت بغير محور » 
وبدون وزن ولا قافية . ففي كلام ( سارة ) : « وقالت سارة قل أنشأ الله لي 
فرحاً فكل من مع يفرح لي » وقالت من كان يقول لإيراهم إن صارة ستر ضع 
ابن . فقد ولدت ابنآ ني شيحوخته ' » وني الآيات : «١‏ ثم أخحذت مرحم النبية 
أخت هارون الدف في يدها وخرجث اللساء كلهين وراءها بدفوف ورقص . 
فجاوبئهن مرم : سبّحوا الرب »ء لأنه قد تعظم بالمجد . الفرس وراكيه طرحها 
في البحر »" ء وني مباركة يعقوب أبنائه عند شعوره بدنو أجله » وني كلام 
مرمى حي قهر (فرعون ) © معان شعرية © وتعد من أقدم أنواع الشعر السامي 
التصويري . 

وذلك لأن الشعر السامي القدم ٠‏ لم يكن يتقيد بالقافية (مسيزجم ع ولا 
يالتفعيلات (ماعع11) أو بالمقاطع القصصرة «معآاطة1آلا5 #رماذ5» © وإن حاول ولا سيا 


١‏ .* .2 ,197 1ه ,81016 قط 02 اتقتاملاءاط ,تج سسلاقة1ز 
٠‏ التكوين , الاصحاح الحادي والعشرون , الآية 1 وما بعدها ٠‏ 
١‏ الخروج ٠‏ الاصحاح الخامس عثشير ء الآية ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


ون 


فيا بعد » أن يضع في كل شطر أو بيت عددآ من الكلات أو المقاطعم ء يعادل 
ما يضعه في الشطر أو البيت الثاني منها ء ليتولد من ذلك الوزن' . 

ويقسم الغربيون الشعر عادة الى « مزوع » ء وهو شعر الملاحم » حيث عتاز 
يطول قصائده وفخامة أسلوبه»وبقصصه الذي يدور حول أيطال الملحمة والأحداث 
ابي تعرض لا هذا النوع من الشعر . وشعر يقال له « عنادسوم » » وهو شعر 
مسرحي ٠»‏ أي تمثيلي . وشعر يقال له « ونير] » »> وهو شعر غنائي . وشعر 
يقال له ٠‏ منمووئم » » وهو شعر تعليمي » أريد به التعلم ووعظ الانسان . 
ونجد النوع الأول منه عند اليونان والرومان والهنود والفرس والآلمان وهم من الشعوب 
المندوأوروبية » أي الشعوب الآرية . 

ولا نحد من شعر الملاحم » ومن شعر ( الدراما ) في التوراة ء ولكننا نجد 
ما يشبه (الفراما) « عنقييجةء7 نمعو » ٍ سغر أيوب . ويكر الشعر ( الغنائئي 4 
المعد للرئيل والترنم عنمر.1 فيه في كلات مومى على البحر الآحمر ء الي تمثل 
غناء النصر « م006 لقطامرساك؟ » » ولي غناء ( دبوره ) « طوموطع2 » » وي 
المزامير » أشعار غنائية معدة للترتيل" . 

وقد أشير إلى إنشاد الشعر جباعة ني التوراة » فلا وصل العبرانيون الى (البثر) 
الي قال الرب فيها لموسى اجمع الشعب حبى أعطيهم ماء”» «حينئل ترنم اسرائيل 
بهذا النشيد : اصعدي يا بثر تجاوبوا لها . بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها أشراف 
الشعب عخصرة عصيهم و" وقد لازم الثم الشعر منذ أوائل أيامه ٠‏ في اللرثم 
به تقوية له . وما النغم سوى ( ايقاع ) مجعله نوعاً من أنواع الغناء ( نوطته ) 
التفعيلات الي تكون محرره في الأدب العربي . وفذا تمد الشعر قد رافق الغناء 
بل هو نوع منه منذ نشأته ٠‏ 

وتجد القديس ( نيلوس ) «١‏ و1ن4ز » ( المتوفى حوالى سنة 2 م )2 يصف 
غارة بدوية على دير سيناء وقعت سنة 41١‏ م ء وتحدث في أثناء حديثه عنها عن 
إنشاد الأعراب أناشيد يانم عتدما كانوا يأخدذون الماء » وهي تراتم لم يشر 
.1 .2 ,1958 1,0520010 ,81516 معطا 02 7279قنتنمائتء121 م ,ك12351 .2 ستاود 


.2 ,81514 عط 1ه لانةتتملا؟121 ق ,كل287 .10 سطول 
م العدد , الاصحاح ١اء‏ الآبة الل وما بعنيها ٠.‏ 
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١ 


القديس الى فوعها » ولكبي لا استبعد أن تكون من الرجز » الذي يقال في 
المناسبات » في استنباط الماء » وني حفر الآبار » أو رفم الأثقال » أو في بناء 
وأمثال ذلك مما لا يزال مألفا » ويشاهد حبى بين أهل القرى . وان كان بعضها 
ترانم غير فنية ولا مصقولة » ولكنها ذات ايقاع على كل حال' . 


ومن هذا القبيل الأشعار الي أنشدها العرب تي انتصارهم على الرومان سنة 
اام ء والي أشار اليها المؤرخ ( سوزومن ) في كتابه ( تأريخ الكنيسة ) » 
فقد ذكر أن العرب كانوا ينشدون الشعر ني قتالهم هذا مع الرومان؟ . والواقع 
أننا لا نكاد نقرأ خعر معركة إلا ونجد الشعر فيها في مقدمة الأسلحة الي تستخدم 
فيها » وقد يسبق لسيف في الضرب » حيث يخرج الفارس وهو يرتجر رجز 
.يشيد فيه بنفسهاء وبقومه ع مهوتاً من أمر من سينازله ثم يقابله من يتبارى معه 


برجز حر » يبشيد فيه بتفسه ا ردأ على خصمه . 


والشعر العيراني القددم نوعان : النوع المعد للترتيل ٠‏ والنوع التعليمي . ومن 
النوع الأول المزامير » ومن النوع الثاني الأقسام الشعرية من كتب الأنبياء . 
والمزامير « مصرادوط » © هي من أفصح الأشعار الدينية في التوراة غ؛ وهي تعير 
عن الحس الديني عند الانسان » وعن شعور البشر تجاه خالقهم ء وهي تمجيد 
وحمد له » واعتراف بضعف الانسان نجاه خالقه ء فهو يرئل فيها حمد الله والثناء 
عليه . أما الأمثال والجامعة » وبعض أقسام كتب الأنبياء » فهي وإن كانت دينية 
قي الأصل » إلا انها وضعت لغايات تعليمية » لإرشاد الناس وتقديم النصح طم 1 

ولا توجد القواني والبحور في هذا الشعر » ومع ان بعض الأشعار العير انية قد 
نظمت أحياناً على الحروف الأيجدية » لكن أشطرها لم تتضمن عدداً مماثلا" من 
المقاطع » ليتولد منها الوزن » أي النغم . وانئما نظمت على مقابلة الأفكار في 
الشطر الأول والثاني ء أو في الشطرين الأولين والثالث . وقد يشرح فكر الشاعر 
على نوع مقابلة فكرين » إما لوجه المشاهة بينها » وإما لوجه المخالفة بينها . 
ومن أمئلة أوجه المشاءبة : 


٠ غرونباوم ( »؟١ وما يعدها)‎ ١ 
٠ )١٠؟#( غرونباوم‎ 5 
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قن هو الانسان حبى تذكره 
أو أبن آدم حى تفتقدها 


وما جاء في المزمور التاسم عشر من قوله : 
السموات تحدث ععجد الله 
والفك مخر يعمل يديه 
يوم الى يوم يذيع كلاما 
وليل الى ليل يبدي علا' 
ومن أوجه المخالفة بينها : 
لأن عاملىي الشر يقطعون 
والذين يتنظرون الرب هم يرثون الأرض" 
وما جاء في الأمثال : 


الجواب اللين يصرف الغفبي 
| والكلام الموجع هيج السخط 

لسان الحكاء محسن المعرفة 
وفم الهال ينبع حاقة؛ 


وقد ذهب بعض العلاء الى وجود ١‏ التفاعيل ) ,عمو » و( الوزن ) « عئاع6ة » 
في الشعر الععراني»وذهب بعض آلحر الى علم وجود التفاعيل فيه » وذهب يعض 
الى وجود القافية « عصبرطزج » والوزن « ممطتوؤعج » قي الشعر العبراني . وهو 
شعر مختلف عن شعرنا امألوف ء وهو وإن أمكن تقسيمه الى أشطر وأبيات » 
إلا أن له خصائص مختلف مها عن الشعر العربي . فترى مثلاة أن الأبيات في 


المزامير , المزمور الثامن ء الآية 5 ٠‏ 

الآبة ١‏ وها سدها ٠‏ 

المزمور ل/ا”ا , الآنة و ٠‏ 

الامثال , الاصحاح الخامس عشر , الآية ١‏ وما يعدها ٠‏ 


هل المنصل ‏ 4 


جلث ||| امسا ١‏ ال الضي» 


القصيدة العيرانية غير متساوية » فقد يطول فيها ببت » وقد يقصر فيها بيت آآخر . 
وقد ترتب الأبيات" ترتيب حروف المجاء ء كما قي الأمثال وق المزاميرا . 
ومن أهم أبواب الشعر العبراني»باب يقال له : ٠‏ صوناءزلدوط » في الانكليزية » 
أي التطابق . وهو أنواع . وقد محث فيه العلاء' . 
وقد يكون الشعر على صورة أفكار متسلسلة متتابعة » فتتقدم الفكرة تدريحيآء 
وتوضح الأبيات التالية السابقة مثل : 
تامو الربيب كامل يرد النفس 
شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً 
وصايا الرب مستقيمة تفرتح القلب 
أمسر الرب طاهر يثير العينين 
خوف الرب نقى ثابت الى الأبد 
أحكام الرب حق عادلة كلها 
أشهى من الذهب والابريز الكثشر 
وأحلى من العسل وقطر الشهاد" 


ومن أنواع الشعر في التوراة » ما تقول له ( تراد المتطابقات ) 
« صذتاءتلدعةط مباممسرومدر5 » © وذلك أن تكون فكرة الشطرين مترادفة » وكذلك 
المصطلحات الواردة فيها » فترتبط فكرة الشطر الأول بالشطر الثاني من البيت » 
مثل : ١‏ وقال لآمك لامرأته عادة وصلة : اسمعا قولي يا امرأتي لآمك واصغيا 
لكلامي . انني قتلت رجلاة لرحي وفى لشدخي ,؟ » فالشطر الأول هو : 
« وقال لامك ... الخ ء » والشطر الثاني المتمم هو «اني قتلت رجلا 
لخرحي » غ٠‏ ومثل : « انقل من السيف نفسي . من يد الكلب وحيدتي» خلصي 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي »* . ومثل : 


.308 .2 ,15 ,701 ,مقصماغعاط عاطت8 مط 
616 « بقاطاظ عط 01 وتقدملاكت21 قش ,22715 .2 صطامل 

المزمور 15 ء الآية ل( 2,٠١‏ قاموس الكتاب المقدس ٠ )551١/١(‏ 
التكوين , الاصحاح الراهم , الآية لا ٠‏ 

المزامير » المزمور 55 ١‏ الآية ٠١‏ وما بعدعا ٠‏ 


:ا 7 ها 017 


يفنا 


كيف ألعن من لم يلعنه الله 
وكيف اشم من لم يشتمه الرب' 


وما تقول له ب ( تناقض انتطابقات ) » أو ١‏ تضاد المتطابقات ) 
« سعناءللتعة< عناءطاننهم » . وذلك أن يكون ااشطر الثاني مثل الشطر الأول في 
احتوائه على الفيقة » أي الفكرة » ولكنه جاء عها بصورة أخرى : أي متضادة 
#ممادمن . فالشكل متطابق مام » وأحد جزثئي الشطر مترادف ء أما اللزءان 
الآخران ٠‏ متعارضان . وأكر ما يقع ذلك في الخثل : 


الابن الحكم يسسر 1 أياه 


والابن الجاهل حزن أمه؟ 


ونوع آخخسر يقال له ( الايقاع اللتصاعد ) » أو ( الوزن الصاعد ) ٠»‏ 
« سطاوط8 ومتلمعممم »> « علاعت5 » © وهو شعر برد قِ الشطر الثاني منه 
جزء مما ورد في الشطر الأول ٠‏ أو مختصر الشطر الأول » ليضاف عليه شيء 
جديد . مثل : 
حى يكار شعبك يا عيوه 
حى يعر الشعب الذي اقتنيته؟ 
ونوع يقال له (المتطابقات المر كبة) +« نكتاعللصد2 عتاعطادوة » أو ا 
وذلك بأن يكون ما يرد في الشطر الثاني عخالفاً . أو على الأكثر لا ورد في الشطر 
الأول . على ان المتطابقات في الشرطين تكون مرجودة . مثل : 
لا يجاوب الجاهل حسب حماقته 
1 قلا تعدله انت 
جاوب الجاهل -حسب حماقته 
اثلا يكون حكيماً في عيني نفسه؛ 


العدد , الاصحاح ؟؟ , الآية م , 

الامثتال 4 الاصحاح العاشر * الآبة لذك 

الخروج . الاصحاح الخامس عشير , الآية ٠ ١5‏ 
الامثال » الاصحاخ 51 , الآية 5 ٠‏ 


ا 17 01 


١ 


ومثل : ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل 
ملك المجد . 

من هو هذا ملك المجد . رب الخنود هو ملك المجد . سلاه' : 

ومن النوع المعروف ب « موناء1اصدم مزدومومط » ٠‏ ما ورد في ( أيوب ) 
من قوله : « هناك يكف النافقون عن الشغب وهتاك يستريح المتعيون . الأسرى 
يطمئئون جميعاً » لا يسمعون صوت المسخر . الصغير كا الكبير » والعيد حرا 
من سيده »' . وقد جاء الشطر الثاني بمعان ايضاحية جديدة » الا صة بما ورد 
في الشطر الأول من معبى” . ١‏ 

ومن النوع الذي يقال له: م معناء1اوجو7 منتمصتاء » »© ما ورد قٍُ (المرامير) : 
و صوت اثرب يولد الأآيل » ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل المجد . 
الرب بالطوفان جلس ومجلس الرب ملكا الى الأبد . الرب" يعطي ععزاً لشعبه » 
الرب يبارك شعبه بالسلام ع* » وقوله : صوت الرب بالقوة . صوت الرب 
بالجلال . صوت الرب مكسر الآرز ويكسر الرب أرز لبنان » وبمرحها مثل 
عجل . لبنان وسريون مثل غرير البقر الوحشي *٠‏ . حيث تعاد الألفاظ فيه 
حسب سم ارتفاع المداني ' 

ويتكون ال « صوتاءاميدم » في العادة من بيتين ء أو شطرين » فهو من 
نوع ( دوبيت ) » «إمننوزصم» » غير أنه يتكون أحيانآً من ثلاثة أبيات 
« قعطء ناو » »© ومن أربعة أبيات « كطعتاموعاء1  »‏ © وؤسسن خمسة أبيات 
< قطعتاممنوء2 » ٠‏ 

ولا يرد الشعر العبراني على صورة مقطوعات أو قصائد بالضرورة » ومع 
ذلك فقد ورد أي بعض المزاسر على شكل قصيدة مكوانة من ثلاثة أقسام متساوية 
يريط بين أجزائها رايط ٠‏ هو بيت مكرر « مم7 همتسدموج » . ونرى أن 
أحد المزاير قد تألف من ثلاث مقطوعات » كل قطعة منها بثلاثة أبيات » وني 


المزامير , المزهور 52 , الآية 4 وما يسدها ٠‏ 

1 .2 ,21516 عقلنا 01 21105817 ق ,232915 ,2 تنطمل 
المزامير , المزمور . 59 ؛ الآية 5 وما بعدها ٠‏ 

المزامير , المزهور 59 , الآية ته وما بعدها ٠‏ 


لد 17د لما نا 


شرن 


جاية كل مجموعة علامة ( سلاه ) « رزوزمع ١»‏ . وقد تنتهي المجموعتان بعبارة 
تتكرر على نحو موصول في قصيدة أو أغنية « منم20 » . 

ونجد في المرامير شعرا ورد منظوماً على ترتيب الأنجدية » فقد ورد مكونآ من 
ثنتمن وعشرين قطعة » أي بعدد جروف الحجاء » تكونت كل قطعة منها من 
تمانية أبيات م ممميع/ا» ٠»‏ وتيدأ كل قطعة بالحرف العددي . ونجد ان 
أل « عدمنة؛معصم] » © قد رتب على الحروف" ؛ وهي مقاطع شعرية حزيتة 
ومراثي « وونهنام ء» تمثل شعر المرائي الأصيل « وخدمعءط] » في العيرانية . ويتوقف 
وزنها على بناء كل بيت . ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر في اللغة اللائينية 
من نوع الأبيات المكونة من ستة تفاعيل « معامصمك]2 » »© أو من الخهاسي التفاعيل 
« عواعسمنوو2 » © وانما يتكون من خسة ألفاظ أو ستة أو سبعةءمكونة ما يعادل 
أحد عشر مقطعا « ععاولازة » . يتكرن كل بيت منها من شطرين غير متساويين 
أحدههما من ستة » والآخعر من خسة » أو من أربعة والآنتصر من اثلاث ٠‏ يفصل 
يينها الاحساس والقواعد النحوية " 

ونجد طممبزة من أسفار ( الأبوكريفا ) « مطجوعموة » © وقد نظم عل 
هبأة (دوبيت) تمؤمنيع من -حيث الوزن وعدد المقاطع . وهو من الشعر التعليمي: 
0000 

وقد قسّم , بعض العلاء الشعر العدراني الوارد في التوراة الى أقسام : شعر بتمة 
بها ورد منه في أنقار ( أيوب ) «(وز[» وني نشيد (سليان) » ونوع يتمثل 
با جاء في ( المزامير ) وهو شعر غنائي » أي يتغتى به ء وقد ينشد على إيقاع 

( المزمار ) » وهو يقال له م ءنيور1» في الإنكليزية » وشعر ثالث يتمثل في 
) الأمثال ) وي أسفار الحكمة « ومممنوهام2 » الي هي في التهذيب وي تعلم 
الإنسان . منموؤزم » ع وفي الجك الموجزة المفيدة (وبستتمعموة) . والتوع 
الأول هو شعر في » وأما النوع الثاني فختصر موجز ء نظم لينشد » ولكل 
قسم طرق ونحور” . 


المزامير , المزمور الرايع والعشرون , المزمور السادس والثلاثون 
.م ,غ811 فط 1ه #عقدملنء21 8 ,ق1ة؟239 .12 تنطو2 


7 .م بقع سمااقةآ 
.7 ص بك .اه ,كمسلاقة2 
3205 .2 ,11 ,عله ,ونتقصه 1م عأاطاى عن 


مث جب جب هسم تن 


1 


ولأجل إحلال الإيقاع أو النغم في الشعرءفقد يضطر أحياناً إلى مزج كلمتين 
قصير تين » ليتلفظ هما ككلمة واحدة . كا يفعل ذلك لأسباب أخرى منها مراعاة 
( القافية ) الي يقال لها ( ميقف) ( مقف ) « طوعوودكة» في العيرانية . أما 
إذا كان العكس ؛ وذلك بأن تككون الكلمة ثقيلة وطويلة » فقد تقرأ وكأنهاذات 
مقطعين » أو جزعين . 

وإذا كان الشعر مؤئفاً من أبيات عديدة » تكون وحدة واحدة ٠‏ فيطلق عليها 
( مقطوعة شعرية ) « مؤبومج؟ » . ولكن المراد مها في الغالب القطعة الكبيرة من 
الشعر » أي ( القصيدة ) . وأما الشعر القصير » المؤلن من بيتين . أي من 
( دوبيت ) وهو يقال له ١‏ غعامندمه » أو « طءنوزم » في الانكيزبة » فإنه 
يكون الطابع الغالب على الشعر في هذه اللغة . يتكون من « مسوناءلادمدم » » أي 
( موازنات ) أو ( متطابقات ) . وقد نظمت الأشطر والأبيات » محيث تتناسب 
فيا بينها في الألفاط والجمل والمماني . فيرد في الشطر الثاني جزء مما ورد في 
الشطر الأول ينصه أو باختيار لفظة منهء لتذكير القارىء بالشطر المتقدم»؛فيتخرط 
مراد ذلك الشطر' 

ونمد في التوراة قطءآ عداها العلاء مقطعات شعرية » بيها هي خالية من النغم ‏ 
أي الوزن » ونجد فطعاً ذات نغمة موسيقية » أي ذات وزن © فهي من الشعر 
الصحبح » المقرون بنغم . والنوع الأول هو نير « مووءم » خخالص ؛ لكنه عتاز 
عن الننر الألوف باستماله المجاز والاستعارة والكناية والتعابير الفنية والألفاظ المؤثرة 
في التعبدر عن الرأي . فهو يعمر عن شعور عميق كامن في النفس بأسلوب أدبي 
رفيع لذلك عد من الشعر » مع انه نر في الواقم . 

ويتكون البيت من شطرين . ومن مقاطع « صتممنة » ومن « مطومسو» © 
أي مقطوعة . ويتكون الشطر والبيت من مقاطم ء أي من ألفاظ نظمت بعضها 
الى بعض محيث اذا ما قرئت بصوت مرتفم » فإنها تقرأ بنغمه » و عوسيقى مؤثرة. 
ويقتضي ذلك تنظى الألفاظ والمقاطع يشكل منسق ذي تغمء لتتولد منه موسيقية 
الشعر . فلاشعر ارتباط وثيق بالموسبقى والغناء . ونجد موسيقى الأشطر والآبيات 
متناسبة ومن ايقاع واحد ء أي من ( محر ) واحد » ونحافظ القطعة الشعرية ع 


.« اعوط ,131 .0 ,توصل مقع 


انل 


على هذه الموسيقى ء» حى لا يقع تنافر فيها » فتبدو متنافرة ابية على السمع » 

ويدخل ( الترنم ) في باب الشعر الذي يقرأ مع الموسيقى » وتعد ( الأمثال ) 
في جملة أنواع الشعر . ونظراً لعدم وجود نصوص شعرية في العمرانية » ولي 
اللغات السامية » مدوأنة بصورة واضحة تبن مقاطعها كيفية التغنى أو النطق مبهاء 
ونظر؟ لجهلنا أصول الايقاع عند القدماء وطرق الغناء التي تغتى لا » ليس مسن 
السهل علينا في الوقت الخاضر ايداء رأي واضح عن الشعر عند قدماء الساميين » 
وف جملتهم العرب بالطبع . 

فنحن لا نعرف اليوم عن الشعر العربي القديم ء الذي سيق الإسلام يعصور 
كثيرة » أي شييء . وليس في النصوص الجاهلية الي وصلت الينا » قص فيه 
شعر أو فيه تلميح عنه . وكل ما يقال عنه » هو حدس ونحُمين وظن وقياس 
قيس على ما نعرفه عن الشعر عند بقية الساميين » وما تعرفه عن ذلك الشعر هو 
حد ذاته شيء قليل . وما لم يعثر على نصوص شعرية جاهلية » فإن من غصسمر 
الممكن التحدث عنه بشيء ذي بال . 

والشعر هو شعور وتعبير عن أحاسيس وخواطر قائله » واذ! كان الآمر كذلك 
فلا بد من أن يتناسب مستواه من الرئي أو السذاجة مم مستوى الشاعر العقلي . 
ومعبى هذا انه بدأ ساذجاً بسيطاً » ثم نما وتطور بنمو وبتطور عقل .قائله. وعلى 
هذا فشعر كل أمة بدأ كا يبدأ كل مولود ساذجاً بسيطاً ء ثم نما وتطورء وهو 
لا يزال يتطور ما دام العقل الانساني خاضعاً لنة التطور » وما دام الانسان حياً. 
ولد من هذا الكلام الاعتيادي المرسل النثور » بأن ميز عنه بعض التمبيز ء ثم 
زادت هله الميزات أو العلامات القارقة » حتى صار صنواً للتتر » محيث صار 
الكلام : نثرا ونظا . 


وقد أشير الى (الشعراء) في العهد الجديد » أي في الانجيل . ورد في (أعمال 
الرسل ) ١‏ لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد . كا قال بعض شعرائم أبضاً ١١‏ .. 
ما يدل على أهمية الشعراء في ذلك العهد . 
١‏ أعمال الرسل ؛ الاصحاح السايم عشر ء الآية ع ٠١‏ 


حايان 


والشعر أوقع أثراً على النفس من الثر ٠‏ ا فيه من صحر النغم ومن جاذبية 
في الموسيقى » ومن توازن وتطابق في بنائه » ومن انسجام في تكوين أجزائه » 
محيث إذا أسقط جزء من شطر بيت أو وضع جزء غريب في موضع الساقفط ء 
وهو ليس في وزنه اختل التوازن فيه أي النغم : ولمذا اقترن الشعر بالغناء » 
لوجود النغم فيه © والنغم من أسس الغناء . فكان الشاعر يام بشعره ويتغهى بهع 
ويقرأه بنغمة خاصة ليؤثر بذلك على سامعيه » وقد يقرن ترنيمه هذا بتحريك 
رأسه أو يديه أو جسمه من شدة اتقعاله وتأثره بشعوره » ليؤثر بذلك في السامعين 
فيشبه موققه هذا موقط السحرة في الأيام القديمة . ونظراً لتغتي اليونان والرومان 
عند تلاونهم أشعارهم » قالوا : غتى شعراً ٠‏ ممعى نظم شعراً ١‏ ع أو قال شعر 
أو صنع شعراً . ونحن نقول في عربيتنا « أنشد شعراً » نريد : قال شعراً » 
وقرأ شعراً » وأنشد الشعر » قرأه » وأنشد مهم » أي هجاهم . « وقي لخر 
أن السليطيين قالوا لغسان هذا جرير ينشد بنا » أي سجونا . وتناشدوا أنشد 
بعضهم بعضآً »" . و ٠‏ النشيد رفع الصوت . قال أبو منصور : وإنما قيل 
و و يت اه بالطلب » وكذلك المعر'ف يرفعم صوته بالتعر يف يسمى 

منشدا :اومن علا الغاذ: القع [ها بغر رقم الصوت ." . وفي هذا التفسير 
دلالة على أن الشعراء كانوا يرفعون صوبمهم عند قولحم الشعر ويترتمون بهءوالبرنم 
والترتيل والإنشاد من ألوان الغناء . ولا استيعد كون قدماء الشعراء الجاهليين كانوا 
يترغون في أشعارهم أي أنهم كانوا ينشدونها انشاداً » بطريقة غنائية »ء قد 
تصاحب بآلة موسيقية » ورا كانوا يتغنون بالشعر أمام الأصنام » تمجيداً ها 
وتقرباً اليها » ومن هنا جاء مصطلح : ٠‏ أنشد شعراً » ولا استبعد أن يكون 
هذا شأن العرب الجنويبين في معابدهم » نظراً لما كان لهم من معابد ضخمة 
وطقوس دينية وتقرب الى الأصنام . 

ولا يستبعد أحمال ترنم بعص الشعراء الجاهلين شعرهم على نغم آلة من آلات 
الطرب ؛ على نحو ما يفعله اليوم بعض الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعامية 
على «الرباب) (الربابة) » ينشدونه عند أبواب البيوت ني الأعياد وني المناسبات : 


00161 زيدان ارت اكات للق اليا‎ ١ 
٠)دشن(‎ .)0١5/:( تاج السروس‎ 
٠ تاج العروس (015/16)ء ( نشد)‎ 


عل 


بستجدون به أصحاب البيت والناس اللين قد مجتمعون حوطهم لسياع الغناء . وقد 
يكون هؤلاء من ترسبات أولئك الشعراء الجاهليين . 

وقد بدأ الشعر يداية أي شعر آآخحر » بدأ بداية بسيطة ٠‏ بدأ جملا" مقفاة » 
الكلام فيه يوالي بعضه بعضاً على روي واحد » أي سجعاً ١‏ . أو كلاماً يشبهه » 
فيه نغم وايقاع وتعيير عن إحساس . ثم تفان فيه » وزيدت أنغامه » أي حوره 
وأغلبها من الأنغام البسيطة السهلة » الخناصبة مع الحياة الأولية » ثم تقدم بتقدم 
الحياة » واتحْذ صوراً متعددة تتناسب مع حياة الأثم وظروفها وعقلياتها » وماتت 
أوزان » وتولدت أوزان » وظهرت فيه أساليب عند أمة » لم تعرف عند أم 
أخرى ٠‏ لاختلاف الحياة والأذواق والأجواء الي يولد فيها الانسان . 

والشعر الجاهلي الواصل اليتا » إما أبيات » نسبت الى شعراء » وقد لا تنسب» 
وإما جملة أبيات يقال لها (قطعة) م يووصومع » » وإما ( قصيدة ) م عون » 
وهي ما زاد عدد أبياتها على حدود القطعة الي رسمها لا علاء الشعر . 

وقد لعب ( السيجع ) دور هاماً في -حيأة الاهلين 95 تكلم به الكهان بصورة 
خاصة » ولحذا اشتهر وعرف بأسمهم فقيل : ؛ ١‏ سبع الكهان ة. وتطق به الخطياءء 
وقد تعمقوا فيه فاستعملوا أقصى ما ملكته بلاغتهم من أساليب التأثير على النفوس» 
لسحر عقول المستمعين لهم . فصار نوع من أنواع الكلام المقفى ٠‏ ظاهره القافية 
والروي » وباطنه سحر معاني الشعر . فهو في الواقم شعر مقفى ينقصه الوزن 
ليكون شعراً تامآ . و ( الروي ) » حرف القاففة , الحرف اللي تببى عليه 
القصيدة » ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد' . قلا أضيف اليه النغم ‏ 
أي الوزن صار شعراً » له أوزان وحور » على نغمها ينظم الشاعر شعره . 

والسجع »وان ظهر في عربيتنا كلام عقفى خخال من الوزن ٠»‏ إلا أنه في الواقم 
كلام موزون 2 روعي فيه » أن يكون الشطر الثاني من الجملة مواز أي مساو 
لشطر الأول منها » حيث يكون بوزنه وبقافيته . ومن هنا عد" شا عند الم 
الأخرى لأنك إذا قرأت السجع الأصيل المعتى به ء أو السجع الذي استرسلت 
به السليقة » والخارج من قلب إنسان ذي حس مرهف » جد فيه الميزان الصحيح 


ذو تاج العروس ( 705/8 )2 ( سسسجم) ٠‏ 
١‏ تاج العروس ( )4 (ردفق) * 


يفنل 


والمة'بلة التامة والمطابقة الصحيحة بين الأجزاء» كل كلمة فيه تقابل كلمة مثلهاء 
وكل عبار فيه يقابله عيار في وزنه وثقله . وف معانيه معان شعرية وسحر بيان » 
ثم إنك إذا قرأته بصوت مرتفع»ومحركات صوتية ذات ترتم ء» بنغم فيه حركات 
وسكنات » صار شعرا . ومن هنا رمت قريش الرسول بقول الشعر » ويأنه 
شاعر لا سمعت القرآنت . فرد عليهم بقوله تعالى : « وما علمناه الشعر وما 
ينغي له ١١‏ . و : إنه لقول رسول كربم . وما هو بقول شاعر ء قليلا ما 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا” ما تذكرون »"' . 


وما كانت قريش للرمي الرسول بقول الشعر » وتزعم ان القرآن شعر أو أن 
فيه شعر ء لو انها كانت تعتير الشعر الكلام الموزون المقفى حسب ولا غير ولا 
تدخل التخيل فيه » أي المعبى الشعري . ومن هنا قال المفسرون : و لأن انتغاء 
الشعرية عن القرآن أمر كالبين المحسوس . أما من حيث اللفظ فظاهر » لأن الشعر 
كلام موزون مقفى ء وأافاظ القرآن ليست كذلك », إلا ما هو ني غاية التدرة 
بطريق الانفاق من غير تعمد . وأما من جهة التخيل ء فلأن القرآن فيه أصول 
كل المعارف والحقائق واللراهين والدلائل المفيدة للتصديق اذا كان المكلف ممن 
يصدق ولا يعاند . وانتفاء الكهانة عنه أمر يفتقر الى أدنى تأمل يوقف على ان 
كلام الكهان أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها ع" . وهذا المذهب 
الذي ذهبت قريش فيه في تفسير الشعرءهو الذي حمل علاء التفسير على الاحتراس 
كثراً في تفسير معبى الشعر وي تحليده 2 وتحديد مقهرم الشاعر . فقالوا : «الشعر 
وهو الكلام المقفى الموزون قصدآ . والتقييد بالقصد عخرج ما وقم موزونا اتفاقا 
فلا يسمى شعراً ء وما جوز من الرجز ء وهو نوع من الشعر عند الأكثر ,*. 


على أن علاء العربية لم يغفلوا أو لم يشاءوا أن مخفوا حقيقة واقمة » هي أن 


١‏ صورة يس ء الآية 55 , تفسير الطبري ( ١8/5“‏ ) ء ابن كثير , تفسير ( 8/9لات 

وما بعدها ) ٠‏ 

الحاقة , الآية © وما بعدها , تفسير الطيري ( 5١/59‏ ), 

م تفسير النيسابوري » ( 51/959 ) » ( حاشية على تفسير الطيري ) , ( بولاق )2 
( وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة ولا مفتعل 
ولا سحر يؤثر » كما ننوعت يه أقوال الضلال وآراء الجهال ) , تفسير ابن كشير 
٠ ) 58/9 (‏ ( في #فسير سورة يس ) ٠‏ 1 

ع ارشادالساري (88/5) ٠‏ 
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في القرآن آيات » إذا تأملت فيها وجدتها وكأنها شعر منظوم ٠‏ أو من قبيل 
الشعر المثور . مثل صورة الانفطار : 

إذا السهماء انفطرت 

وإذا الكواكب انتئرت 

وإذا البحار فجرت 

وإذا القبور بعرت 

علمت نفس" ما قدنت وأخمرت١‏ 


والجواب على ذلكءان ما نجده في القرآن من آيات تبدو وكأنها شعر موزون » 
هو من قبيل ما يقع في كلام الناس عفرا ومن غير تعمد من كلام » ٠‏ لو تأملت 
وعرة 105 برزونا6 1 ولكن ) جعاب ب أده كرو شرا ١‏ والفير لاعلا 

شعراً إلا إذا كان قد صدر عن تفكر وعمل خخاطر » وإعمال رأي » ومن رجل 
انتمل الشعر صنعة له . 

وليس لدى أي أحد عل بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البدائية الى بلوغه 
درجة البحور . ولا يستطيع أحد اثبات أن هذه البحور الي ثبتها ( اللهليل ) 
والأخفش ع وحدداها » هي كل محور الشعر الجاهلٍ ؛ قربما وجدت محور أخرى 
لم يصل خمرها الى عل هذين العالمين أو غيرهما . ولا سيا في الشعر القبلي الذي 
لم يشتهر أمره » لم يعرف إلا بين السواد » ومنه الشعر العامي ء أي الشعبي » 
أو المحلٍ ٠»‏ المنظوم باللهجات الخاصة ٠‏ إذ لا يعقل عدم وجود شعر شعبي في 
ذلك العهد » نظمه سواد الناس ٠»‏ على غرار الشعر العامي الذي يقال له الشعر 
النبطي في جزيرة العرب » فالشعر هو شعور ء ولا يقتصر الشعور على علبقة هن 
الناس دون أخرى . 

ونحن لا تملك في الوقت الحاضر تعريفآ علمياً للشعر » نستطيع أن نقول مجزم 
وبتأكيد انه من تحديد الجاهليين له . والتعريف المألوف له » هو كا ذكرت 
تعريف اسلامي محض . وقد رأينا كيف احترس علاء التفسير في تعريفهء فقيدوه 
بكونه ٠‏ الكلام اللقفى الموزون قصداً , لإخراج ما وقم موزوناً من الكلام اتفاقاً 


٠+٠ه‎ ١ سورة الانفطار , لم , الآبئة‎ ١ 


رن 


من الشعر » وهو ما وقم في القرآن وني كلام الرسول . مما يدل على ان العرب 
في أيام الرسول كانوا أوسع إدراكا لمفهرم الشعر من الاسلاميين » وائمهم كانوا 
يدخلون فيه ما أخرجه من جاء بعدهم في الاسلام منه » بسيب فرية قريش على 
القرآن والرسول . وبسيب هذه الفرية » وقعم جدل فيا بين الاسلاميين في موضوع 
الرجز » هل هو شعر ء أو هو باب نخاص من أبواب الكلام لا يدخل في باب 
الشعر » لشثبوت ورود الرجز على لسان الرسول ! 

وقد أدرك العلاء ان هنالك فروقا يعن العرب وبين العجم في نظرهم الى الشعر. 
قال ( الجاحظ ) في هعرض كلامه على ميزات اللسان العربي وتفوقه على ألسنة 
الأعاجم : « والأمثال الي ضربت فيها أجود وأسير . والدليل ان البد-بة مقصور 
عليها » وان الارئجال والاقتضاب خاص فيها » وما الفرق بين أشعارهم وبين 
الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعراً ٠‏ وكيف صار النسيب في أشعارهم وني 
كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وني ألخائهم اما يقال على ألسنة نسائهم » وهذا 
لا يصاب في العرب إلا القليل اليسيرءوكيف صارت العرب تقطع الآلحان الموزونة 
عل الأشعار الموزونة ٠‏ قتضع موزوناً على موزون ء والعجم تمطّط الألفاظ فتقيض 
وتبسط حى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير موزون ١‏ . فهذا رأي 
( الجاحظ ) في الشعر العربي وتي الشعر عند الأعاجم . 

وللشعر أوزان » هي نحوره . ضبطهسا ( الخليل بن أحمد ) الفراهيدي في 
الاسلام ثم من جاء بعده. استتبطت من الشعر المألوف الذي كان سائدا في أيامه» 
وضبطت بأوزان هي ( التفعيلات ) . بيد أننا لا نستطيع أن نقول إن الآوزان 
الي ضبطها الاسلاميون » تمثل مجميع محور الشعر الجاهلي ٠‏ وأن علاء الشعر كانوا 
قد استعرضوا كل ذلك الشعر 6 وحصروه حصراً » ودرسوه درساً » فوجدوه 
لا مخرج خارج هذا الختصر ؛ فلم يفتهم منه ولا محر واحد . فقول مثل هذا 
لا مكن أن بقال » وهل هنالك من دليل يؤيده ويسنده ؟ وأنا لا استيعد احال 
عدم وقوف علاء الشعر على محور أخرى ٠»‏ لم يصل علمها اليهم يسبب موتها قبل 
الإسلام » أو لقلة من كان ينظم حا » ألا لأنها كانت من الأشعار الي لم يصل 
علمها الى علاء الشعر » لكونا من أشعار العرب الجنوبيين الذين كانوا يتكلمون 


٠‏ البيان والتبيين (5؟) » ( بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية 19605 م ) ؛ ( انتقاء الدكتور 
جميل جبر ) ٠‏ 
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باللهجات العربية الجنوبية» أو لكونها أشعار مناطق بعيدة لم يألف علاء اللغة والشعر 
الذهاب اليها » أو لأنها من الشعر ( العامي ) » البعيد عن العربية المصطفاة » 
ولأسباب أخرى . 
ونجد لي خمر : ( هيب بن مالك ) اللهي »؛ المعروف ب ( لب ) » سجعاً 
ورجزاً » تستطيع أن نقول انه إن صح مثل مرحلة من مراحل الشعر عند 
الجاهلين » تفيدنا دراستها فائدة كبيرة في الوقوف على تطور الشعر الجاهلي . فقد 
ذكر انه سمع الكاهن ( خطر بن مالك ) ؛ وكان من أعلم كهان ( بي لهب ) » 
يقول : 
عودوا الى السحر اثتوني بسحر 
أخبرم اللمير ألر أم ضرر 
م لأمن أو حذر 
وذكر انه سمع الكاهن يقول : 
أصايه ات خامره عقابسه 
عاجله عذابه أحرقه شهابه 
يا ويله ما ساله 
بلبله بليباله عاوده خباله 
فقطعت حباله وغيرت أحواله 
خم أمسك طويلا” » وهو يقول : 
يا معشر بي قحطان أص ركم بالق والبيان 
أقسمت بالكمبة والأركان والبلد المؤمن والسدان 
قد مثع السمع عتاة الجان بثاقب بكف ذي سلطان 
م نأجلمبعوث عظم الشان يبعث بالتتزيل والقرآن 
وبالهدى وقاصل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان 
ّم قال خطر : 
أرى لقومي ما أرى لنفسبي أن يتبعوا خير نبي الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس' 


زايلهء جوايبه 


9 الاصابة (5919/8), ررقم 1/014 ), الاستيعاب ( 501/8 وما بسدعا), 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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وهو كلام مصنوع » لكنه يفيدنا مع ذلك في الوقوف على تماذج من الشعر » 
روعي في صنعه محاكاة طريقة الكهان في نظم الكلام . فهو يفيدنا من هنا في 
الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الكهان في أيام الجاهلية » كا انه يفيدنا في 
دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر . 

والشعر بعد ء تعبير عن الحواطر والأحاسيس وخوالج النفوس » فلا ممكن 
أن تنحضر أغراضه في غرض واحد » لآن التعبير عن الحياة العامة للإنسان محتاج 
الى ألوان كثيرة من ألوان التعبير الشعري ؛ والشعر الجاهلي على كونه ضيقاً »ء 
لضيق أفق الحياة الجاهلية وبساطتها » فقد تنوعت فنونه » تنوعا انبئق من صمم 
حياة الجاهليين » وأدى بذلك المعاني الي كانت تتطلبها حيامهم أداء” يتناسب مع 
درجة عقليتهم وستواهم المعائي وأوضاعهم الاقتصادية والاجماعية . وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض الي قيل الشعر فيها فحصرها ( أبو تمام ) وهو نفسه 
من مشاهير الشعراء في الاسلام في عشرة أبواب:هي الحاسة » والمرائي » والآدب» 
والتشبيب (التسيب ) ٠»‏ والحجاء ء والإضافات ء والصفات 6 والسير 3 والملح 3 
ومعرفة النساء . وجعلها غره : الغزل » والوصف » والفخر » والمدح؛ والحجاءء 
والعتاب ء والاعتذار » والأدب ء والحمربات ؛ والأفديات » والمرائي » والبشارة؛ 
والنهاني » والوعيلد ٠»‏ والتحذير »© والتحريض » والملح » وباب مفرد للسؤال 
والجواب' . وحصرها (ابن رشيق ) في النسيب » والمديح » والافتخار » والرثاء؛ 
والإقنضاء » والاستنجاز ء والعتاب » والوعيد » والانذار » والحجاء » والاعتذار". 
وورد في ( ديوان المعاني ) ان ٠‏ أقسام الشعر في الجاهلية خسة : المديح » والحجاءء 
والوصف » والتشبيه » والمراثئي » حبى زاد النابغة فيها قسها" سادساً وهو الإعتذارء 
فأحسن فيه ا" 

وقد تعرض ( أبو العباس ثعلب ) ء لله الأغراض فجعلها : الأمر والنهي» 
والإخبار » والاستفهام . وهنه الأغراض الأساسية للشعر تتفرع الى المديح » 
والهجاء » والرئاء » والإعتذار » والغزل ٠»‏ والتشبيه » والوصف؛ . وجعل 


الرافعي * تأريخ آداب العرب (5/الا ) ٠‏ 
العمدة ( ؟5/؟١١‏ وما بعدها ) , ( باب في أغراض الشعر وصئوقه ) ٠‏ 
ديوان المعاني ( ٠ )91١/١‏ 
جوستاف فون جرونباوم » حضارة الاسلام (55 ٠‏ 


كص 27 عدا 


١.5 


( أبو هلال العسكري ) أغراض الشعر : المدبح » والحجاء » والفخر » والغزل» 
وجعلها : المديح » والحجاء » والرثاء ». والغزل» والوصف » قِ موضع آتعرا 


ونلاحظ ان بعض هله الأبواب مثل الفخر والمدح والحجاء » عامرة » وبعض 
منها فقيرة » حبى لا نكاد نجد فيها مما مخص الشعر القصصي مدينم5 غير نزر 
يسير » وت هذا القليل ما هو مشكوك في صحته . وأما الشعر الديني الخاص 
بالأصنام والآوثان » فلا مجد منه في الشعر الواصل الينا لا قطعة ولا قصيدة. ولا 
يعقل بالطبع ألا يكون للجاهليين شعر ني هذا الباب ٠‏ إذ كانوا يتوسلون ويلوذون 
سها ويتقربون اليها بالنذور ٠‏ فلا يعقل ألا يكون لهم شعر في اللتهم . ولا يعقل 
أيضا قول من قال إن الجاهلي رجل مهادي » لم محفل بالدين ولا بالمعاني الروحية 
ولا بالالمة » وهو من أبعد التاس عن الدين والتدين » لذا لم محفل با في شعره. 
فلو كان الجاهل على هذا النحو المذكور من الايتعاد عن الدين والتدين » لا تقرب 
اليها بالنذشور وبالقرابين وهو فقير محتاج » وبالحج » وهي عبادات لا كن أن 
يتكر وجودها عند الجاهليين أحد » لورود ذكرها في النصوص الجاهلية » وي 
القرآن الكر.م . والذي أراه ان سيب عدم وصول ثيء من من الشعر الدبي الوتي 
الجاهلي الينا » لا يعود الى تقصر الجاهليين في هذا الباب » بل الى انصراف 
الرواة عنه » وامتناعهم من تدوينه بسبب الاسلام؛لآنه من مم ديانة أهل الجاهلية 
الني اجننها الاسلام ٠‏ إلا 3 يكون ذلك الشعر من النوع الذي يتفق مع مبادىء 
الاسلام » أو لا يتعارض معها » فلم مجدوا غضاضة من روايته » ولذلك رووه. 


وقد ذكر علاء الشعر و أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار » فبكى وشكا » وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببآ 
لذكر أهلها الظاعدن » إذ كان نازلة العمد في الخحلول والظعن على خلاف ما 
عليه نازلة المدر 3 لانتقاهم من ماء الى ماء » وانتجاعهم الكل و تتبعهم مساقط 
الغيفث حيث كان » م وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد وألم الفراق 5 
وفرط الصياية والشوق » ليميل تحوه القاوب ويصرف اليه الوجوه ع" . وذكر 
أن ( امرأ القيس ) « أول من فتح الشعر واستوقف » وبكى في الدمن:ووصف 


٠ 55 )ء حضارة الاسلام‎ 5١ 27١/١ ( ديران المعاني‎ ١ 
٠ )1٠5١/١(ءارعشلاو و الشعر‎ 
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ما فيها » ثم قال : دع ذا رغية عن المنسبة ‏ فتبعوا أثره » وهو أول من 
شبه اليل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطير » فتبعه الشعراء على تشبيهها مبذّه 
الأوصاف ,ع . وكان أول من بكى الديارا . 

والشاعر المجيد عندهم و من سلك هذه الأساليب . وعدال بين هله الأقسام 
َم تيل واخدا مهنا أغلب: عل افير » ولم يطل فيمل اللسامعين ٠‏ ولم يقطم 
وبالتفوس ظماً الى المزيد »' . « وليس لمتأخر الشعراء أن مخرج عن مذهب 
المتقدمين في هذه الأقسام . فيقف على متزل عامر » أو ييكي عند مشيد 
البنيانت » لآن المتقدمين وقفوا على المتزل الداثر » والرسم العافي » أو يرحل على 
جار أو يكل -ويفينيا » لأن لمتقدمين رحلوا على الناقة والبعر ؛ أو يرد على 
الياه العذاب الجواري » لآن اللتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي » أو يقطع 
الى الممدوح منابت الترجس والأس والورد» لآن المتقدمين جروا على قطم منابت 
الشبيح والحنوة والعرارة »؟ 

وقد جعل علاء الشعر ( النسيب ) باب من أيواب الشعر » ودعاه بعضهم 
( التشبيب ) » وجعل بعضهم ( الغزل ) بابآً من أبواب الشعر ء بأن أدخحل 
(التسيب) فيه؟ . وطاما نجد الناس مخلطون بين الغزل والنسيب والتشبيب . والغزل 
في رأي بعض علاء اللغة اللهو مع الناء » وقيل محادثة النساء » وقيل : الغزل 
والنسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحبوب أو ذكر أيام الوصل والحجر أو 
نمر ذلك » وذكر يعضهم ان الغزل والنسيب والتشيب كلها ععى واحد ء وقيل : 
إن النسيب والتشبيب ٠‏ والغزل ثلاثتها متقاربة » ولحذا يعسر الفرق بينها حى يظن 
الا واحد”* . وذكر ان النسيب التفزل » وان قول الرجل نسب الشاعر بالمرأة » 
بمعبى شبب بها في الشعر وتغزل وذلك في أول القصيدة ٠‏ ثم مرج الى المديح ؛ 
والنسب هو الغزل في الشعر » والنسيب في الشعر » هو التشييب فيه" » والتشبيب : 
ذكر أيام الشباب واللهو والغزل » ويكون في ابتداء القصائد : وسمى ابتداؤها 


الفسر و القصراء 1611 ) +ز جار لاقع . 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 5١/١‏ 
الشعر والشسراء ( ٠ ) 55/١‏ 
العمدة ٠ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العسروس (8/*: ) ء ( غزل ) ٠‏ 
تاج العروس ( 285/١‏ ) 2+ ( تنسب) ٠‏ 
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مطلقاً وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. وقيل تشبيب الشعر ترقيق أوله يفذكر النساء'. 

ولز حفنا فر أبنتي أجلم السطايحات +: !نك أن علفة فرق بدين افترلة 
وبين النسيب » والتشبيب في الأصل » غير أن الناس خلطوا بين معانيها ء فم 
يفرقوا يبنها . فالنسيب مصطلاح استعمل في الشعر للتعبير عن ذكر الديار والأحبة 
في ابتداء القصبدة . فكأنه أخذ من النسب » حيث يقص الشاعر نسب أحبته 
ومكانهم » ومرابع الأحباب ومنازلهم واشتياق المحب الى لقائهم ووصالهم وغسير 
ذلك مما فصلوه وسموه التشبيب" » فهو ليس بغزل إذن » فقول امرىء القيس : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل بسقط اللوى يبن الدخحول فحومل 


لا يعد غزلا” بالمعتى المفهوم من الغزل ٠»‏ وإما هو تذكر وتوجع على الأحبة 
والأصدقاء » لفارقته الديار » وتركه الأحباب . أما الغزل ء فهو شيء آخر » 
عثل عاطفة الحب نحو المرأة » وما يتعلق سها » وهو ما يقال له : تعن" عوما 
في الانكليزية . وأما التشبيب ء فهو تذكر أيام الصبا والشباب » والغزل فيه لما 
فيه من المغازلة والمنادمة" » ونظراً للا بن هذه الأمور من تداخل » تداخلت 
المعاني في الإسلام » وأخذت تعني معاني متقاربة » أو شيئاً واحداً . 


وشعر الحجاء « 002تتتق[ » هوق من أهم أيواب الشعر المهمة عند الجاهليين. 
ويتناول هجاء اد شخاص وهجاء القبائل . ونظراً لما كان يتركه الحجاء من أثر في 
التفورس » كان قرم الشاعر يروونه ومحفظونه للحط من شأن المهجر . ولهذا الأثر 
اللنطير الذي كان ييركه الحجاء قي في المهجو من كسر في الاسم وتحطم في المنزلة ؛ 
فسّر ( كولدزسبر ) لفظة (قافية) معبى ( تحطم القفى ٠  )‏ أي (نحطم الجمجمة). 
وذهب الى ان القافية » كانت بهذا المعبى في الأصل ٠‏ ثم فسرها العلاء بعد ذلك 
تفسير هم المألوف ؛ وهو تفسير مالف للأصل* . 


قال أهل الأخبار : « وليس في العرب قبيلة إلا وقد نيل منها » وهجيت ء 


تاج العمروس (١/8١؟).‏ (شيب) * 
قاج العروس ( 185/١‏ ) 2 ( تسبٍ) ٠‏ 
.9 .2 ,6 ناطق عمائة عأطوعق لوعاققمانت 2ه +رنماملة ,#مطعلاميى 


- المفصل‎ ١6 


0ل ١ص‏ هما 


وعدرت ء فحط الشعر بعضا منهم مرافظة الحقيقة » ومفى صفحاً عن الآخرين 
لا لم يوافق الحقيقة » ولا صادف موضع الرمية . 

فن الذين لم “حك فيهم هجاء إلا قليلا” على كثرة ما قبل فيهم: تحم بن مرةه 
وبكر بن واثل ٠‏ وأسد بن خزعة » ونظراؤهم من قبائل اليمن . 

ومن الذين شقوا بالحجاء » ومزقوا كل ممزق ‏ على تقدمهم في الشجاعة 
والفضل أحياء من قيس : ( نحو غبى وباهلة ) . ( ونحو محارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان ٠.‏ وجسر بن محارب ) ». ( ومن ولد طامحة بن الياس بن مضر : 
تم وعكل ابنا عبد مناة بن أد ) 4 ( وعدي بن عبد مناة ) ء كانوا قطيناً 
لحاجب بن زرارة»وأراد أن يتملكهم ملك رق بسجل من قبل النذرء والحبطات,. 
ولم تمدح قبيلة قط في الجاهلية من قريش كيا مدحت محزوم' . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لحجاء الشعراء للأشراف . قال : « وإذا بلغ السيد 
في السؤدد الكيال » حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به ء وفخرت به 
عشيرته » فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على هرتبة سيد 
عشيرته فهجاه . ومن طلب عيبا وجده . فإن ل محد عيباً وجد بعض ما إذا 
ذكره » وجد من يغلظ فيه وبحمله عنه . ولذلك هجي حصن بن حذيفة » 
رهجي زرارة بن عدس » وهجي عبدالله بن جدعان » وهجي حاجب ين زرارة,". 
فالحسد في نظر ( الجاحظ ) من جملة عوامل الحجاء . فالتباهة والشرف والظهور 
في المجتمع من العوامل الي تكون صبباً دافعاً إنى الحجاء : بسبب داء الحسد ع 
ولهذا أمن الحامل من هجاء الحجائين » وسم من أن يضرب به المثل في قلة ونذالة 
ومحل » إذ ليس فيه ما محمل الشاعر عبٍى النيل منه وعلى ما يغيظه » ولا محسده 
حاسد » حبى يدفع الشاعر على التحرش به وهجائه . وقد هجيت قبائل بأقذذع 
أنواع الحجاء مع ما لما من شرف وفضل ومكانة وخير عمم » يسبب حسد الحساد » 
وغمظ القبائل الضعيفة . أو الي لا خير فيها منها ء. فتحرش شعراؤها عاء 
ودفع الحسد الحجائين إل هجائها . على كونهم من شمار الناس ومن الخاملين في 
لسن والني” : 


. العمدة (؟/485١ وما بيمدما)‎ (١ 
٠.)59؟/؟( ؟ الحيوان‎ 
٠ م« الحيوان (١/لاه” وما بسدها)‎ 


حل 


وقد هبجيت الملوك ٠‏ فتناولتهم ألسنة الحجائين » ولا سيا أوأئك الملوك الذين 
رزقوا طبعاً حاداً » وعصبا]ً حساساً متوتراً » مثل عمرو بن هند » والنمان بن 
المنذر الذي نال أكير نصيب من الحجاء . ومما قيل فيه : 
ملك" يلاعب أمه وقظيته” رخحو المفاصل أيره كالمرود 


وقد نسب قوله الى ( النابغة ) الذبياني » ويمكن أن يكون قد صنعه غيره 
ودسه عليه حسداً له ع للإيقاع يه عند الملك . ونسب اليه قوله : 


قبح اله ثم ثثى بلعن وارث الصائغ الجبان” الهولا 
من يضر الأدنى ويعجز عن ضر الأقاصي ومن ممخون الدليلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرز المدو” فيلا 

وقيل ان قائل تلك الأبيات هو : ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي » قاله 
على أسانه للايقاع بينه وبين النعان" . 

وللهجاء عند الجاهلين وقع شديد . ولقد بكى قوم من الأشراف من شدة 
هول الحجاء عليهم" . ولا أمعنت قريش في هجاء الرسول والمسلمين » وجندت 
الشعراء للنيل من الاسلام » أعد الرسول ( حسان بن ثابت ) ء و ( كعب بن 
مالك ) » و ( عبدالله بن رواحة ) للرد عليهسم » وقد قال الرسول الحسان : 
واهجهم ‏ أو هاجهم - وجبريل معك ,؟ » وقال : « إن قوله فيهم أشد 
عايهم من 'وقم النبل »” . و وكان حسان وكعب بن مالك يعارضاتهم عمثل قولهم 
في الوقائع والأيام والمآئر ويذكران مثالبهم . وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم بالكفر 
وعبادة ما لا يسمع ولا ينفعم » فكان قوله يومثذ أهون القول عليهم ‏ وكان قول 
حسان وكعب أشد القول عليهم . قلا أسلموا وفقهوا » كان أشد القول عليهم » 


9 الشعر والشعراء ( 53/١‏ ) » ( لعن الله ثم ثنى بلعن ) ء الحيوان ( 5915/5 ) , 
الاغاني ( 198/5 ) * 

الشعر والشعراء ( 98/١‏ ) , الحيوان ( 795/5 ) ٠‏ 

الحيوان ( ١/لاه؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١1١5 الاصابة ( ١/82؟؟ ) , ( رقم‎ 

الاستيعاب ( 5717//١‏ ) : ( حاشية على الاصابة ) . 


1ت 57 عفنا ك 


١ا/‎ 


قول عبدالله بن رواحة »' . وورد أن الرسول قال لحان : و هيج الفطاريف 
على بي عبد مناف ء والله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام » في غبش الظلام عه 
وي هذا المعبى ورد في شعر ( عبد قيس بن خفاف ) اللرجمي : 

فأصبحت" أعددت للائيا تعرضاً بريثاً وعضيا صقيلا 

ووقعم لسان كحد السنان ورمحاً طويل القنئاة عسولا" 


رفي هذا المعبى ورد أيضاً قول طرفة : 
محسام . سيفك أو لساك والكل” الأصيل كأرغب الكل ا 


وقول امرىء القيس الكندي : 
ولو عن ثكآ غيره جاءني 2 وجراح اللسان كجرح اليد" 


وقول طرقة : 
رأبت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن توالحها الإبر ١‏ 


وعكس (الحجاء) هو شعر الدخر والمدح » وله أهمية عند العرب لا تقل عن 
أهمية الحجاء . ل له من مكانة في المجتمع . وقد لعب دوراً خطيراً في السياسة 
كذلك ٠‏ ولا زال يلعب دوره هنا فيها الى هذا اليوم . ولا يعني هذا المدح أن 
الشاعر كان صادق اللهجة في مدحه » غخلصاً في مدحه من مدحه ء انا المدح هو 
في مقابل إحسان أو طلب إحسان في الغالب ٠‏ فإذا قطع المحسن إحسانه عن الشاعر 
أو اذا حرض النسان الشاعر على من مدحه وأعطاه ليهجره » هجاه » وقد مبجوه 
بأفذع هجاء » ومن هنا كان الأشراف وأصحاب التستر » يبتعدون عن الشعراء؛ 
لاا يريدون مدحهم ولا حمدهم 3 لأنهم لا يعلمون مى سيقلب الشاعر عليهم 2 


الاستيعاب ( 551//١‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 577/١‏ 

المفضليات (85؟) ٠‏ 

٠ )11( ديوان طرفة‎ ,» ) ١153/١ ( الحيوان‎ 
٠ )١8953/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) ١158/١ ( الحيران‎ 


صا جم وم الم ال في 


١44 


فيهجرهم بأشد هجاء » أو ينهش أعراضهم » لتقصيرهم في اعطائه المال . 
هنا نعتوا بالتلون وبالكتنب : و والشعراء سد يتبعهم الغاوون . ألم ترد الهم في 5 
واد حيمون . و لمم بعر لاني لا رن 1 

وسبب هذا التلون عامل اقتصادي » فقد كان الشاعر مثل غيره من الناس 
يتعيش بشعره » يبذله لمن يعطيه » ومحجبه عمن لا يعطيه » وإذا مسدح أمل 
الإثابة » ليعيش عليها » وإن حرم منها » أو وجد أن شاعراً آخر نال من 
مدوحه أكثر مما أعطاه غضب » وقلب مدحه ذماً » فيشتمه ويتتقص من شأنه 
وان كان قد أغرق بالأمس في مدحه له . وقد يثيره حساد الممدوح » بأن يعطوه 
أكثر مما أعطاه ممدوحه » فيغريه المال » ولا يحد عندئد رادعاً أخلاقياً منعه من 
التهجم عليه ومن هجائه بأقبح هجاء ؛ فالموضوع موضوع مال » ولو كان للشعراء 
ثراء وغتى أو سوق رائجة تباع فيها دواوينه, » لا ركب الشاعر ولا شك هذا 
المر كب ٠‏ ولا ترلف وتقرب » ولكان حاله حال الشعراء الغربيين . يعتمدون 
على الرأي والفكرة والإبداع والفن ٠‏ فيشتري الناس شعرهم للاستمتاع به » فها 
همهم لذلك مدح هذا أو ذاك . 

ويرى ( بروكلمن ) أن و كثيراً ما كان الشاعر يتجه بفنه أيضاً الى سدح 
بطل أو أمير من قبيلته » ولكنه لم يكن يفكر قدعاً في الجائئرة الرنانة 1 3 
نزلت ككانة شعراء اكع المحترفين في بعض الأحيان ‏ منذ عهد النبي ‏ 
درك المتسولين بالغناء »" . وهو مجاري بذلك أهل الأخيار القائلين بأن 000 
المتقدمين لم اكوا عدحون طمعاً في ممم ومال » وإنما كانوا بمدحون عن رأي» 
وأن أرل عن شرل برع الأعلين ع فحط يعمله هِذا من قدر الشعراء » 9 
أفرط الحطيئة في ذلك » حبى أهان نفسه ء 06 المتقدمين من الشعراء ملائكة » 
ورموا الأعشى مخطيئة التسول ٠‏ يأن جعلوه رأس المتسولين ٠.‏ وما الأعشبى إل" 
بشر ٠‏ وما الحقدمين عليه إلا بشر مثله ء فإن تسول الأعثى ؛ فن بشت أنه 
كان أول من تسول ء وإن خخطيئة التسول لم تكن معروفة بن المتقدمين عليه . 

والرئاء روماج من سان الجاهليين القديمة » يقال رئيت الميت رثا ورثاء 
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ورثاية » ومرئاة » ومرثية » ممعبى بكيته وعددت محاسته » أذ نظمت فيه شعراً» 
والمراد به المدح' . وهو من أبواب الشعر المهمة كذلك ء لا كان لرثاء اميت من 
أهمية كبيرة عند أهل الجاهلية . وقد كانوا يوصون أملهم بأن يقيموا ( النياحة ) 
عليهم . ليقال فيها ما يقال من الشعر في حقهم' . ونجد في الشعر الجاهلي قصائد 
وأشعارآ في الوثاء . وقد نبغت النساء الراثيات في هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب 
بديعة لم يتنبه لما الفحول لا طيعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع في المصائب» 
وصدق الحس » ورقة العاطفة؟ . وقد جمع الأب ( لويس شيخو ) مرافي 
الشاعرات الجاهليات » في كتاب جمع فيه مراثي احدى وستين شاعرة عدا 
شعر الكنساء . والفنساء » هي من أشهر شاعرات الرئاء» اشتهرت برثاء أخوما: 
صخر ومعاوية ' . 

وشعر الرثاء وإن كان من واجب الناء النائحات في الغالب » وقد بلغ الغاية 
في شعر ( الحنساء )ءإلا أنه كان من واجب الشعراء كذلك . فلكثر من الشعراء 
رثاء لآبائهم ولاخوانهم ولأقار.هم ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم ٠‏ وقد ترك 
( أوس بن حجر ) جملة مراثي رائعة:وترك غيره قصائد في رثاء الملوك وسادات 
القبائل والآباء والاخوة ء ويلاحظ أن رثاء الشعراء إِنما كان في رثاء الأموات 
الرجال في الغالب » وذلك نابع عن طبيعة المجتمع » الي تمجد الرجلء» ولا ترى 
ذكر التساء الخرائر إلا في المدح والفخر . 


أما شعر التوجعم والتأل « قعاعء181 »> 5 « بلممعيط1 » الذي نجده قٍِ كتاب 
2 المراثي ) + عامم8 قدهتأمتادعسما » »> المنظوم يي الكارثة الي أنزها )0 يحتنصر ( 
في اليهود عام (87ه) قبل الملاد » فلا نجد مثله في الشعر الجاهلي ؛ إتما نجد 
أبياتاً في النكبات الي كانت نحل" بالقبائل بسبب الغارات والغزوات : وأروعه 
ما جاء في رثاء قتلى بدر . وهو ذو طابع شخصي في أكثر الأحيان » إذ يدور 
حول اتقعال الشاعر وتأثره لصرع شخص كان بحبه أو شذره . ويدخل ما وضع 


د تاج العروس ( ١٠/52١).(رثى ٠)‏ 
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+« لويس شيخو , رياض الادب في مرائي شواعر العرب رص :)١‏ ( بيروت 
/اوى١ا‏ م)* 

و كارلو ناليتو ٠ )8١(‏ 


الل 


من شعر حول تخرب سد مأرب » وأمثال ذلك في هذا الباب بالطبع . 

وقد رئى بعض الشعراء أنفسهم حين شعروا بدنو أجلهم ء ونجد في كتب 
الشعر والأدب شعراً من هذا التوع ء فكأن الشاعر أراد أن يفسح به رثاء الراثيات 
والنائحات ٠»‏ ليكون لحن مقدمة ينسجن عليها شعرهن في رثائه . 

وتعد” (المراثي) من عيون الشعر والتراث الحالد عند الشعوب القدمة » ولا زال 
الناس يقيمون للرثاء وزناً كبير ء لأنه تمخليد وتقدير لشأن الميت . ونجد في الأدب 
القدم مكانة كبيرة له فيه . وي التوراة وصف لرثاء الناس لوتاهم . وهو سجع 
أو رجز يناسب ظروف الميت وحاله ومكانته » يرم بأنغام حزينة مؤئرة ©» ومله 
جاء شعر المرائي . ويلاحظ ان شعر الرثاء في العربية لا ممتلف من حيث الوزن 
عن بقية الشعر » فهو يقال في كل اللحور » والفرق بينه وبين غيره هو في المعبى » 
وفي غلبة التوجم والألم فيه على المعاني الأخرى . بن 

ولى يصل الينا شعر جاهلي طويل ٠‏ مؤلف من مثات أو آلاف من الأبيات » 
مثل الشعر القصعمي الذي نجده عند الشعوب ( الآرية ) في سرد حكايات الآلمة 
والأبطال والحروب ونحو ذلك » ومثل الشعر الغنائي < عنوءو1 » © ومثل الشعر 
التمثيلٍ « عدونتوصوع« » »2 الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء »ء وشعر 
الجاهلين شعر قصير في الغالب » لا تتجاوز القصيدة فيه » وهي أطول قطعة من 
الشعر ماثة بيت . 

أما القصة الشعرية القصيرة » فنجدها في قصيئة الأعشى الي وصف فيها وفاء 
السموأل . ونجد في شعر ( عدي بن زيد ) قصصاً قصدرة عن أحداث تأرمخية » 
أوردها في شعره على سبيل العظة و الاعتبار» كا نجد في شعر 57 بن أبي الصلت) 
قصصاً » أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب » وأخذ يعض آخخر منه من أساطير 
العرب القدعة . وكل هؤلاء هم ممن نستطيع أن تقول عنهم [نهم من الحضر ء 
أو من المتأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة . ويمكن عد قصة الأعشى عن 
السموأل من هذا التوع المسمى ٠‏ ووله8 » في الانكليزية . ويرى ( بروكلمن ) 
أن ١‏ محاولة الأعشى إنشاء شعر القصة عؤوناه8 هآ 0 أملوب الملحمة » 
في إشادته بوفاء السموأل » فقد بقيت عملا" فقا لم ينسج أحد على منراله »' , 


٠) 1؟/١( بروكلمن‎ (١ 


ونجد في شعر للنابغة قصة ( زرقاء الهامة ) » وقصة الحية » إذ يقول 


تذكر أنى يحعمل الله فرصة” فيصبح مال ويقتل واتره 
فلا وقاها الله ضربة” فأسه وللير عمن لا تغمض” ناظره 
ققالت: معاذ الله أعطيك إنني رأيتك غداراً عينك” فاجره 
أبى لي قر" لا يزال مقابلي وضربة فأس فرق رأسي فاقره 


والقصة : ان بلدة امتنمت على أهلها بسبب حية غلبت عليها » فخرج أخوان 
يربدائها » فوثيت على أحدهما فقتلته » فتمكن لحا أنحوه في السلاح » فقالت : 
هل لك أن تؤمتني فأعطيك كل يوم ديناراً ؟ 
فأجاءما الى ذلك حبى أثرى » ثم ذكر أنخاه ٠.‏ فقال : كيف مبتؤني العيش 
بعد أي ؟ فأخذ فأساً وصار الى جحرها » فتمكن لها ء فل رجت ضرمبا 
على رأسها ؛ فأثر فيه ولم ممعن ع او 
إنه ما دام هقا القير بفناتي وهذه الضرية برأ سي فلست أمنك على تفمي ! وكانت 
العرب تضرب أمثالة” على ألسنة الهوام! 
وللحية قصص عند الشعوب القدعة ؛ وقد صوروها بصور مختلفة » وأشر أليها 
في التوراة . وقد جعلت رمزاً للحيل والإغراء والشر والغدر"' ء والأربجصح ان 
واضع القصة الي نظمها شعراً على لسان النابغة » اتما أخذها من أهل الكتاب . 
ونجد ل ( عمرو ين آلة بن اللنضاء ) شعراً حكى فيه قصة ( سابور ) ع 
و( الحضر ) » منه : 
ألم ينبتك والأشياء تنسسي ما لاقت صرأة بي العبيد 
ومصرع ضيرزن وبي أبيه وأحلاس الكتائيمن شريد 
أتاهم بالفيول 8 وبالأبطال سابور الجنود 
فهدم من أواسي الحضر صخراً ‏ كأن ثقاله زير الحديد؟, 


9 الشعر والشعراءز١/93)٠‏ 
0٠1‏ قاموس الكتاب المقدس ( ٠١/١‏ ) 
+ الروض الانف ٠)059/١(‏ 


ل 


وقد لعبت قصة فتح ( سابور ) ( شابور ) للحضر » دوراً خطيراً في قصص 
الجاهلين . فقد وردت في شعر ( أبي دواد ) الذي يقول ّ 
وأرى الموت قد تدل من الحضر على رب أهاه الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك وتعم وجوهر مكنون١‏ 


وتجحد ( عدي بن زيد ) العبادي » يذكر قصة الحضر في شعره كذلك. ذكرها 
في القصيدة الي تنسب اليه ومطلعها : 


أرواح مودع أم بكور فانظر لأي ذاك تصير 


ثم يذكر القصة » ويصف قصر الحضر » ثم يذاكر قصصاً آخصر أورده على 
سييل العظة والاعتبار » قالما وهو في سجنه » للتأثير على النعان لحمله على 
العفو عنه؟ . 
وذكر ( عدي بن زيد ) الحضر في شعر آخر ينسب اليه . منه : 
والحضر صابت عليه داهية ‏ من فوقه أيد مناكبها 
ربية لم توق والدها للينها إذ أضاع راتبها 
إذ غبقته صهباء صاففية والحمر وهل ون" شارما 
فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء تجري سبائيها 
ورب الحضر واستبيح وقد أحرق في خدرها مشاجبها"' 
وقد ورد قْ هله القصبدة 5 
ما بعد صتعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهيها 
رفمها من ببى لدى قزع المزن وتندى مسكا محارها 
محفوفة بالجبال دون عرى الكائد ما ترتقي غوارها 
يأنس فيها صوت النهام إذا جاوما بالعشي قاصبها 
ساقت اليه الأسباب جند بي الأحرار فرسالها مواكبها 


ذ( الروض الانئف (١/53ه ٠)‏ 
3 0 الانف ( بم : 


وذل 


وفوزت بالبقال توسق بالحتف وتسعى لها توالبها 
حجى رآها الأقوالك من طرف المنقل مخضرة كتائبها 
بومآ ينادون آل بربر واليكسوم لا يفلحن هارها 
وكان يومآ باق الحديث وزالت أمة ثايت مرتبها 
ويدل القبح بالزرافة و«الأيام جون جم عجائبها 
والأعشى » ممن أدخل قصة الحضر في شعره أيضاً » تطرق في شعره الى 
محاصرة المدينة » وكيفية عشق ( نضيرة بنت الضيزت ) لسابور لا أبصرته فقال: 
أقفر الحضر من نضيرة فالمرباع منها فجانب الثرثار' 
ثم تطرق الى اقامة ( شاهبور ) ( شابور ) ( سابور ) حولين في الحضر ء 
ثم الى ما لاقته ( نضيرة ) من بجزاء » بسبب خيانتها لرالدها » وذلك بقوله : 
ألم تر للحضر إذ أهله بنعمي وهل خالد من نعم 
أقام يه شاهبور الجنو د حولين تضرب فيه القدم 
فلا دعا ريه دعوة أناب اليه فلم ينتقم" 
ونجد قصة (الغار) مسجلة في شعر . ومجمل القصة ان رجلا من ( بي ضبة) 
كان له ني الجاهلية سبعة بنون ء فخرجوا بأكلب لهم يقتنصون ٠‏ فأووا الى غار 
فهوت عليهم صخرة فآأتت عليهم جميعاً » فلا استراث أبوهم أخبارهم اقتفى 
آثارهم حى أتى الى الغار فانقطم الأثر 6 فأيقن بالشر » فرجع وأنكا يقول : 
رزئتهم في ساعة جر عتهم كؤوس المنايا نختصخرمرضم 


وتأتي أبيات بعدهم في وصف حزنه » ثم ل يلبث أناءأت كمداً؟ . 


ابن هشام , سيرة ( 25/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ( ٠ ) 51/١‏ 

. سيرة ابن عشام ( ١/3ه‏ ) ٠‏ 
الامالي » للقالي ( ٠ ) 31/١‏ 


ل ا ا 


1١55 


وجب ألا نسبى شعر المعارك والحروب » وهو شعر نستطيع أن نسميه شعر 
( الاسة ) . فالعادة عند العرب ألهم ينشدون الشعر عند الغزو وني أثنائه » وني 
المعارك والحروب . فالمقاتل حمن يندفع بين المحاربين ليقاتل خصمه » ينشد شعراً 
بفتخر فيه بنفسه وبعشيرته وبقبيلته » ويكون في الغالب من الرجز ٠‏ لأنه شعر 
سهل مطاوع » يصلح لثل هله المواقف . ونجد في أخبار الأيام وفي الفتوح 
الإسلامية شعراً وأفراً من شعر المعارك من الرجز ومن تحور الشعر الأخرى . 

ومن أيواب الشعر عندهم : شعر الوصايا والحم . فنجد يعن الشعر النسوب 
الى الجاهلين شعراً فيه وصايا يوصي الشاعر لها ولده وأقاريه أو عشير ته محلاصة 
ما حصل عليه ذلك الشاعر في حياته من تجارب . كيا نجد بينه حكما عرف ما 
بعض الشعراء مثل زهير بن أبي سلمى » والآفوه الأودي وآتخرون . 

وقد تغى الجاهليون بشعرهم ٠‏ فكانوا يتشدونه بتغم خاص» قد يصحب بآلة 
موسيقية ء وقد يشربون ويغتون » أو يسمعون مغنيآً يغنيهم بشعر . فلما انتهى 
( خالد بن الوليد ) الى ( سوى ) وأهله من مبراء » وجد ناساً منهم يشربون 
خمراً لهم في جفنة قد اجتمعوا عليها » ومغنيهم يقول : 


ألا عذلاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري' - 


ونجد ني الأخبار ان ملوك الخيرة والغساسنة والأثرياء كانوا يستمعون الى الغناء 
وهو شعر ينشد على نغم » توقعه قينة على آلة من آلات الموسيقى » مثل الصنج 
والبريط » والدف ٠‏ والمزهر . وآلات أخرى أخحذت من الروم والفرس » وقد 

سبق أن تحدثت عن وجود قينتين عكة كانتا لعبدالله بن جدعان » تغنيان له » 
واتخْذ غيره من الموسرين والشعراء قياناً ٠‏ يغنن لهم الأغاني ٠‏ وأكترهن من الموالي 
من روم وفرس . 

والغناء كلام يجب أن يماثنى مع النغم » وهذا ينظم نظمآً يتناسب مع الإيقا ع. 
ونجد عند اليونانين شعرآ ينظم للغناء خاصة ء يقال له (الشعر الغنائي) م عنورة » » 


١‏ الطبري ( 1١7/7”‏ ) ؛ فتوح البلدان )١١8(‏ » ( ذكر شخوص خالد بن الوليد الى 
الشام وما فتح في طريقه ) ٠‏ 


١6 


وهو مختلف عن الشعر الألوف الذي لا مكن أن يتغى به دائماً لثقله ؛ وعدم 
اقساقه مع الإيقاع . ونجد في التوراة شعراً نظم خصيصاً للإنشاد ولتي به وهو 
مختلف في نظمه عن الشعر المألوف . 
ولم يشر أهل الأخبار الى وجود شعر من هذا النوع عند الجاهليين ٠‏ وإن 

ذكروا ان الجاهلين كانوا يتغنون بالشعر ء وكانت قياهم يتغنين بشعر الشعراء . 
ومعنى هذا انهم كانوا يغنون ببحور الشعر المألوفة » لا بشعر غنائي خاص . ونجد 
قي جر ز أحد ) ان ( هندآً ) قامت في النسوة اللوائي معها » وأخذن الدفوف 
يضربن خلف الرجال وتحرضونهم ء فقالت ( هند ) فيا تقول: 

إن تقبلو ١‏ نعانق ونفرش الهارق 

أو تدبروا تُغارق فراق غير وامق 


وتقول : 
ومبابي عبد الدار وجا حماة الأدبار 
ضرباً بكل بارا 


فهذا شعر » ينسجم التغي يه ممع الإيقاح على الدفوف 2 ووزنه يناسب ذلك 
النغم » لكنه ليس من شعر الغناء لالص ٠»‏ الذي يتناسب مع الآلحان المبنية على 
ارتفاع واتخماض الصوت © وعلى التغيير في النترات » وعلى الجر والمط ء 
والقصر والجزم » وما شاكل ذلك من حركات يقتضيها إيقاع اشتراك جملةآلات 
دفعة مم الشعر الذي يتفي به في وقت واحد ع ورعا اشارك في الغناء -جملة 

ويذكر أهل الأخبار أن الغناء قديم في الفرس والروم ء ولم يكن للعرب إلا 
( الحداء ) و ( النشيد ) وكانوا يسموله ( الركبانية ) ء «١‏ وأول من تقل 
الغناء العجمي الى العربي من أهل مكة سعيد بن مسجحءومن أهل المدينة سائب 
خجائر » وأول من صنع الهزج طويس 6" ©» وهو كلام قصد به أن الغناء العربي 


ذ الطبري (؟/؟١ه0)٠‏ 
0 نهاية الارب ( 5599/5 ) ٠‏ 


ك1 


قبل الإسلام لم يكن كثير التنريع » وإنما كان مقصوراً على طرق معينة » ثم 
تطور في الإسلام بدخول الأعاجم فيه ء وباحتكاك العرب جم . فالشعر الجاهلي 
إغا كان يتغغنى به يتلك الطرق المحدودة . ونحن لا نستطيع البت في هذا الموضوع» 
لأنه من أخبار أهل الأخيار » ولكن لا يعقل في نظري أن يقتصر غناء اضر 
على هذه الأنغام البدوية » وبينهم مغنون أعاجم وقبان استوردن من فارس والروم» 
وكن” محسن الغتاء » ويتغتين بالشعر ع فكان لعبدالله بن جدعان قينتان أعجميتان») 
تغنيان له ولضيوفه » وكان لغمره قيان ء وقد ورد أن بعضهن كن يغنين سهجاء 
الرسول. ثم إن ملوك الحيرة كانوا على اتصال يغتاء الفرس وغناء بي لدم والتبطاء 
فلا يعقل الا يتأثروا بدروب غناء الأعاجم . فيدخلوها في غنائهم © وينوعوا في 
النغني بالشعر ء والا ينرز بينهم من يضع أشعاراً تنسجم مع ألهان الغناء . 

وكان من غناء العرب ( النصب ) ٠»‏ وقد عرف به الأعراب » وهو غناء 
يشيه الحداء » إلا أنه أرق منه . وهو العقيرة . يقال : رفع عقيرته إذا غنى 
النصب' . فهو غناء يتغنى به بشعر على طريقة معلومة » اشتهرت بها العرب » 
أهل البرادي . 1 

وقد لعب الجمل دوراً خطيراً في الشعر الجاهلي ٠‏ وكيف لا يستأثر تمكانا 
مهمة في الشعر الجاهل . وهو مرافق الأعرابي . والحيوان الوحيد الذي رضي 
مصاحبته ومرافقته في الصحاري الموحشة المتعبة » وهذا نال حقه من المدح والثناء 
عليه » كا ألمب مشاعر الأعرابى فعله يعنة ل قمرةا, ريغا كاد عبط ميم 
أجزاء جسمه؟" » وحظيت اليل كان مرموق أيضضساً في مملكة الحيوان المذكورة في 
الشعر » فالفارس لا يكون فارسة إلا بفرسه » وكان يقدم فرسه على نفسه وأهله 
في الطعام » لأهمية الفرس في حياته » فلا عجب اذا ما أبدع الشاعر الجاهلي في 
وصف الفرس ء وأشاد بذكر الحيل في شعره . وحظيت الحيوانات الوحشية مثل 
المها والظباء » والخهار الوحشي » والأسود . على مكالة في الشعر الجاهلي كذلك» 
لا لها من صلة حياة العربي 5 

يقرل (بروكلمن ) : ١‏ والقصيدة , المؤلفة على نظام دقيق » يتبغي استهلالها 


١‏ النعان 0 103 وما بمدحا) :رصنب 
٠‏ بروكلمن *)603/١(‏ 


يفل 


بالتسيب »© والحنين الى الحييبة التائية » 3 الحنين اللي بعري الشاعر عند رؤية 
أطلالها الداثئرة وهو راكب في القفار . ثم يتحول الشاعر في تخلص تموذجي من 
موطن لوعته وذكرياته الى وصف مسيره في المفاوز دون انقطاع » وهو وصف 
قد مخرج أحياناآً الى مجرد تعداد لأسماء ما يجتازه من أماكن . ثم مخلص من ذلك 
الى وصن راحلته ء فَإِدَا هو عمد في هذا الوصف الى تشبيه راحلته ببعض حيوان 
الوحش استطرد أحياناً الى وصف هذا الحيوان وصفاً شاملا . ثم لا يتجه الشاعر 
الى التعبير عن حقيقة قصده إلا في آثخر القصيدة . 


هذا المنهج لا بدا أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل . وقد ذكر امرؤ القيس 
سلفاً له في الشكوى والبكاء على الأطلال » يدعى : ابن خذام » وإن لم يستطع 
أدباء العصر العيامي تعيين هذا الشاعر . وتبسع المتأخرون هذا المنهج ولم يكادوا 
سرون على تغييره 6" . 

وقد أكير الشعراء من استعال بعض الحمل في افتتاح شعرهم » مثل ( بانت 
سعاد ) . ذكر أن ( بندر الأصبهاني ) كان محفظ تسعائة قصيدة أول كل منها 
( بانت معاد )' . 


والشعر الجاهلي ‏ شعر صللد متين » ميل الى الرصانة والى استمال اللفغل الرصين») 
الذي يغلب عليه طابع البداوة » وشعر هذا طابعه » لا ممكن أن يتحرر » وأن 
يعر عن المعاني محرية » إذ يكون الشاعر مقيداً بقيود المضوع للعرف وللشكليات 
الي اصطلح عليها الشعراء والئاس » وهذا لم يتمكن الشعراء من التطرق الى مختلف 
المعاني والتصورات الإنسانية » وصار الطابع الغالب عليه هو الطابع اللغري» فخثونة 
الشعر » وجزالته وغرابته » من مميزات هذا الشعر ومن محبباته الى النفوس» وكلا 
كان الشعر غريباً وبألفاظ غريبة » نال التقدير والاستحسان ٠‏ لقد عمل (الأصمي) 
قطعة كبيرة من أشعار العرب ء» وو ولم يرض عنها العلاء 
« لقلة غربتها واختصار روايتها و" . والشعر الذي يتال التقدير » هو الشعر 
اشن ٠»‏ الذي روي بألفاظ مجدية » ولذلك م حفل العلاء بشعر عدي بن زيد » 


٠ )30/١( برركلمن‎ ١ 
٠ ) ؟ السيوطيء شرح شواهد (؟7/ؤ5ه‎ 
٠ )84( م« الفهرسلت‎ 


١4 


لأن فيه ليونة' » والعلاء يبحثون عن الشعر اللخشن ٠‏ الذي على العالم أن يفكر 
فيه ويعمل رأبه فيه طويلا » ويفكر ويغوص فيه حبى يجد معناه . 
واشتهر بعض الشعر بشهرة عرف ونعت هماء مثل قصيدة : ( سويد بن 
أبي كاهل ) » واسمه ( عطيف بن حارثة ) اليشكري ويقال الوائلي » ويقال 
الغطفاني ٠‏ الي عرفت ب ( اليتيمة ) » وهي قصيدة عينية . قيل عرفت بذلك 
للا اشتملت عليه من الأمثال . وهو من الشعراء المخضرمين" . وعرفت القصيدة 
الي نظمها ( خداش بن زهير ) ع في هشام والوليد ابنا ( المغيرة ) المخزوميان» 
وي ( عبدالله بن جدعان ) بالمنصفة ؟ . وذلك لإنصافه خصومه في شعره . ومن 
المنصفات قول ( المفضل ) الشكري : 
كأن هزيزنا يوم التقيناا هزيز أباءة فيها حريق 
وتم من سيد مثا ومنهم 2 بلي الطرفاء منطقه شهيق ) 


لقد مر الشعر عراحل » سنة كل شييء في هذه الدنيا . بدأ بدائياً لبداءة 
أصحابه » ثم تطور بتطور الناس » تطور من -حيث معانيه وأفكاره » وتطور من 
حيث قواليه وأشكاله » أي حوره . واقتفى هذا التطور ومرور الزمن وتغير 
الانسان » ظهور أوزان جديدة ؛ أوجدها الشعراء هروباً من التقليد » وخروجآ 
على التقاليد » وابتداعاً من الشاعرية : لتقدم لعشاق الشعر لوناً جديداً من ألوان 
النظم » عتاز على المعروف المألوف المتواردث » بنفس جديد » وعوسيقية حديثة 
تناسب الزمان والمكان » كا هو شأن الشعر عند كل أمة » فتعددت ألوانه ويحوره» 
حبى اذا كان الاسلام ضبطت ألوانه في محور جمعها ( على العروض ) المعروف . 

أما أسماء أولئك المجددين في الشعر الجاهلي » فقضية لا بمكن البت جاء ولا 
اصدار حم فيها . فنحن لانعرف من أمر الشعر الجاهلي إلا هذا الذي يرويه أهل 
الأخيار عنه » وهو لا يستند ‏ كا قلئا ‏ الى سند جاهلي مدون.ء ولا الى كتاب 
من كتب أهل الجاهلية ولا الى ديوان من دواوينهم » بل روي رواية وحكى 


الشعر والشعراء ( ١9١/١‏ ) 2» (دار الثقافة ) ٠‏ 

الاغاني ( 156/1١‏ )2؛ الاصابة ( ؟1//ا١١‏ )2 ررقم ٠ ) 835١‏ 
ابن سلام » طبقات (*؟) ٠‏ 

٠ )991( الاصمعيات‎ 


عن مدا وس انم 


١64 


حكاية » وأقام الاسلاميون على هذا المروي قواعد نظرباتهم في الشعر الجاهلي . 
ول يرد في هذا المروي أي شيء عن كيفية ظهور بحور الشعر الجاهلي » ولا عمن 
جدد وأوجد هذه البحور . وليس لنا أي أمل في إمكان الحصول في المستقبل على 
علم جديد عن تطور ذلك الشعر وعن ابتكار رجاله الجاهليين فيه » ما دام سند 
علمنا هذا المورد القائم على الرواية القدعة . أما اذا عر على نصرص مدفونة 
عربية جاهلية أو أعجمية فيها محوث عن الكلام المنظوم عند العرب ٠»‏ فذلك شيء 
آخر بالطيع . ومثل هله النصوص هي الي يكون في وسعها وحدها تقد.م صورة 
علمية واضحة عن الشعر الجاهلٍ . 

ومن رأى بعضص أمل الأدب » ( أن مققصد القصيد إتما ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والاثار » فيكى وشكا » وخاطب الربع” » واستوقف الرفييق » 
ليجعل ذلك سبي لذكر أهلها الظاعنين عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب ٠»‏ فشكا 
شدة الوجد وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق ... لأن التشبيب قريب من 
النفوس » لائط بالقلوب ء لا «جعل الله في تركيب العباد من ممبة الغزل » وإلف 
النساء ء فليس يكاد أحد مخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضارياً فيه 
بسهم ء حلال أو حرام . فإذا استوثق من الاصفاء اليه » والاسّاع له » عقب 
بإيجاب الحقوق » فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر » وسرى الليل وحر 
الحجر » وانضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء» 
وذمامة التأميل » وقرر عنله ما ناله من المكاره في المسر ء بدأ في المديح » 
فبعثه على المكافأة» رهزه للسما ح » وفضله على الأشياه ؛ وصغر لي قدره الجزريل 5 

فالشاعر” المجيد من سلك هذه الأساليب” » وعدل بين هله الأقسام » فلم 
مجعل واحداً منها أغلب على الشعر » ولم يطل »؛ فيمل السامعسين » لم يقطم 
بالنفوس ظمأ الى لزيد '١‏ . 

وزعموا أن هذا كان نبج شعراء الجاهلية في نظم شعرهم » وميج شعراء صدر 
الاسلام ع حى اختلط العرب بالعجم » وانتقل العرب من حياة الى حياة؛ وظهر 
الشعراء الأعاجم الذين لم يتمكنوا من غسل أدمغتهم من المعاني الأعجمية » ومن 
التفكر الأعجمي ٠‏ فنظموا الشعر بالعربية » ولكن ععان أعجمية جديدة » وجاءوا 


٠ ) وما بعدها) . ( دار الثقافة‎ 5١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


بلحل 


ومن تأثر بالحضارة العربية الجديدة الي ظهرت في البلاد المفتوحة بآراء مستجدة » 
وظهر التجديد في الشعر العربي ٠»‏ وابتعد بذلك عن أسلوب الشعر الجاهلي . 

ويتوقف طول الشعر وقصره على ( نفس الشاعر ) » أي على الظروف النفسية 
الي حيط بالشاعر حين ينظم شعره » وبالمؤثرات الي أثرت عليه . وقد مسقل 
( أبو عمرو بن العلاء ) » « هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم ليسمع منها. 
قيل : هل كانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . ويستحب عندهم الإطالة 
عند الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب والإصلاح بين القبائل كما فمل زهير 
والحارث بن حلزة ومن شاءهها » وإلا فالقطع أطير في بعض المواضع والطوال 
للمواقف المشهورة ١١‏ 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى امكانية تقسم الشعر الجاهلٍ الى مدارس أدبية 
متميزة » جعلها ستة مدارس أو اتماهات أو مذاهبي يتعبير أصح 1 تضم الشعراء 
الذين ولدوا ما بين سنة 44٠‏ و ٠ه‏ م على وجه التقريب . « وليس معبى هذا 
وي ا ا ا ا 0 
فإن الشاعرين الصعلوكين الشههرين تأبط شراً والشنفرى ء هما المثلان البارزان عل 
مثل هذه المواهب الفردية . ولعل من 8 الأمرر » ما بتجل في آثار تلك الفثا 
من الشعراء ٠»‏ الذين عاشوا في بلاط احرة » من مظاهر الخفضارة الساسانية . 
فأبو دؤاد الابادمي ( حوالى 44٠١‏ . 50دم ) » والشاعر النصراني عدي بن زيد 
( حوالى ه4ه ‏ همهم )ء» يتجلى في شعرههما خليط من العقلية البدوية والتفكير 
الحضري . وطرفة ( حوالى هماه 8ه م ) وكذلك ٠‏ الأعثي » ينقلان الى 
العراق سياف فنآ آخر لمدرسة أخترى ينتمي أعلامها الى قبيلة قيس بن ثعلبة » من 
بي بكر بن وائل » هذا وليس من شك في أن الأعثى هو أكر مالك لأزصة 
اللغة بين شعراء الجاهلية » وان المشاهد البهجة في قصائده تم عن تأثر الشعراء 
الساساذيين . ثم إن امرأ القيس بن حجر الأمير الكندي ( حوالى ٠٠ه‏ ١4هم)‏ 
أشهر شعراء العر ب الجاهليين وأبعدهم أثراً؛ قد كان نظير طرقة » صاحب احدى 
القصائد النموذجية المعروفة بالمعلقات . ومعاصره عبيد بن الأبرص ممثل قة مدرسة 
أخرى من هله المدارس . 1 


العمدة 154/١‏ )2 بلوغ الارب 85/590 ) ٠‏ 


١١ - الفصل‎ 3 


وقبل أن يتجرم القرن السادس » كانت وحلة اللغة واتساق الاسلوب » قد 
قطعا مرحلة واسعة تحو التبلور . وقد تداخطت هله المدارس عن طريق جمع 
المفردات وتوارد الصور الشعرية » لكن هذا التطور لم يتسع فيشمل جاعات الشعراء 
اللي عاشت الى جانب التيار الرئيسي الذي جرى فيه الشعر العربي . وأهم مدارص 
هذا العصر المتأخر هي مدرسة الشعراء الهذلين الي برزت آثارها ما بين سنة 
«وة ملام . وكان من الموضوعات الي اختصت مها هذه الجاعة وصف 
التحل والعسل . ومثل هذه الأوصاف قد استتبعت ضرباً من الخصوبة في مشاهد 
الطبيعة لا سها حبث ألحت بالشاعر الرغبة في جمع العسل الشري . 

ويشتمل ديوان الحذليين على قصائد كثرة لأفراد ما نظموا الشعر إلا لاما . 
ولا بد ههنا من التأكيد أنه كان الى جانب الشعراء ( ( المحترفين ) » عدد عظم 
من الشعراء ( المحواة ) والذين عمدوا ء بين الفيئة والفينة » الى التعيير بالشعر عن 
عواطفهم ورغبائهم . وهذا يعلل لنا ما نجده دايا" من أبيات هي من حيث التأريخ 
وليدة عصر واحد 2 لكنها ليست كذلك من حيث حرجة الاتقان . فشعر غير 
المحترفين يغلب أن يكون دون شعر المحترفين بنحو من جيل على أقل تقدير . 
ولا لم تكن هذه الظواهر قد أخذت -حى الآن بالاعتبار الكافي » فقد ساعد ذلك 
عل استمرار الاعتقاد مجمود الشعر القدىم في سياقه الموحد . وقد بقي >-0 
الر كب لكن ثقافيآ لا فنياً الرجر الذي هو أقرب الى الأدب الشعبي . 
أن الفاصل ما بين الرجز والقريض - وهو الشعر بالميى المعروف قد 0 
حاداً الى عهد متأخحر جد ١٠‏ . 


وبعد؛قهناك مسائل تتصل بتطور الشعر الجاهلي أرى ان من المستحيل حلها في 
الوقت الحاضر » لعدم وجود أدلة علمية مقبولة ككن أن يركن اليها لحل ما عندنا 
من عقّد مستعصية ء مثل نشأة وتطور الشعر العربي » وكيف نشأت القصيدة » 
وعدد الأوزان والبحور العروضية الي سار عليها الجاهليون في وزن الشعرء والتزام 
القافية أو عدم التقيد ها في الشعر » ومبى نشأت القصيدة » ثم هل كانت لغة 
الشعر لغة واحدة » خاصة كا نراها في الشعر الجاهلي المدون ء أم لم تكن» وانما 
كان الشعراء ينظمون بلهجاهم من الوجهة اللفظية والنحرية والصرفية » ولكن علاء 


و غرونباوم ( ١5٠‏ وما يعدها) ٠‏ 


الشعر في الاسلام ء هذابوا تلك الأشعار حتى جعلوها بلهجة واحدة » هي اللهجة 
البي وصلت الينا » واذا كان هذا هو ما جرى ء فا هي نسبة التحوير الي أوقعها 
العلاء على ذلك الشعر ؟ 


القدم والحديث : 


مشكلة القدم والحديث . وتصادم الحديث مع القدم ء وتفضيل الناس القدم 
على الحديث » من المشاكل الي شغلت الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض 

حى اليوم . فالحديث ينافس القد.م » ليحل محله » والقدم يصر على حقه في 
البقاء وفي جدارته في الخلود . والجيل الجديد يريد أتحذ القيادة من الجيل القديم » 
والجيل القدم لا يريد إعطاءها لأحد إلا اذا ا ؛ لأنه أقدر في نظره 
على إدراك الأمورءوأكر تجارباً وخيرة وحكمة من الأحداث جاع الجيل الجديد» 

مع أن كل قدم هو عددث في زماله بالاضافة الى من كان قيله 6 وكسل جديا 
سيصر قدما بالنسبة الى من يأتي بعده » ولسبب آخر » هو ان القدمءهو احا 
لمتتفذ » فلا سبون عليه التنازل عن حقه استجد . 

وقد شغلت هذه المشكلة أذهان الجاهليين ولا شك » كا شغلت أذهان الاسلامين: 
فشعراء العصر الأموي » كانوا يرون في شعرهم إبداعاً لم يكن عند من سبقهم 
من المخضرممن والجاهلين » غير ان الناس في أيامهم » لم يكونوا يعطون شعرهم 
من التقدير ما أعطوه للشعر القدديم » كانوا يرونه ( مولداً ) بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين' . 

وكان الشعر القددم » هو الشعر الممتاز المقدم عند علاء الشعر واللغة ع فكان 
( أبو عمرو بن الملاء ) يقول : و لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر 
صبيائنا بروايته و لكنه لم يستشهد به » ول مجعل الجحيد الممتاز من الشعر المولد في 
متزلة الشعر القدم » لسبب واحد هو قدم الشعر الجاهل . « قال الأصمعي : 
جلست اليه تماني حجج فا جمعته مشج ببد ببيت إسلامي » وسثل عن المولدين » 
قال ني 1١‏ كان من دن قلق عفرا بده وما تان امن قلت لزن بول طتديء 


٠)56١/١( العمدة‎ ١ 


بلحل 


ليس النمط واحداً » ترى قطعة ديباج » وقطعة مسيح ع وقطعة فطعم . هذا 
مذهب أبي مرو وأصحابه 9 الأصمعي ؛ وابن الأعرابي 3 أعي أن كل وآحل 
منهم يذهب في أهل عصره هذا الملذهب » ويقدم من" قبلهم » وليس ذلك الشيء 
إلا لحاجتهم الى الشاهد » وقلة تقتهم بما يأتي به المولدون » ثم صارت لباجة ع'. 

وقد رجع ( الماحظ ) سبب هذا الركض وراء الشعر الجاهللى الى لجاجة 
علاء اللغة في البحث عن كل شعر يستغاد منه في الشواهد » إذ يقول : «ولم 
أر” غاية النحوبين إلا كل شعر فيه إعراب » لم أر غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غريب أو معبى صعب محتاج الى الاستخراج » ولم أر” غاية رواة الأخبار 
إلا" كل شعر فيه الشاهد والمثل "٠‏ . ويقول : ٠‏ طلبت علم الشعر عند الأصمعي » 
فوجدنه لا يعرف إلا غريبه ء ( الألفاظ والمعاني العربية ) » فسألت الأخفش ء 
فلم يعرف إلا إعرابه » فسألت أبا عييدة فرأيته لا ينفذ إلا فيا انصل بالأخبار ؛ 
ولم أظفر ا أردت إلا عند أدباء الكتاب » كالحسن بن وهب وغيره ع" . 

لقد كان القدم » هو المقياس الأول في تقدير الشعر في ذلك الخحين . فالشعر 
القدم عحبوب مطلوب » مقدم على الحديث . مها كان في الشعر الحديث من 
إبداع في الميى وف القالب . قال عبدالله التميمي : وكا عند ابن الأعرابي ١‏ 
فأنشده رجل شعراً لآأبي نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجل : أما هذا 
من أحسن الشعر ؟ قال : فقال : بى ٠»‏ ولكن القدم أحب الي ,؟ . 

وقد بلغ من تعظم بعضهم للقدمء امهم كانوا يرون المعاني على مقادير أصحاءبا 
من الشعراء » فالمعى الذي يكون لامرىء القيس يكون كامرىء القيس في اعتباره 
وإجلاله ونحاميه أن يتلقى بالرد والمواجهة » ولذا فشا الغلط بينهم في تفسيرة الشعر 
وأخذ منه التصحيف كل مأخل* . 

قالقدم وحاجة العلياء الى الشعر القدم للاستشهاد به » والبحث عن الغريب » 
كانت كلها من العوامل ابي أعطت للشعر القدبم منزلة لم ينلها شعر المعاصرين 2 


العمدة ( 9١/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 5/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
البيان ( 58/5 ) ٠‏ 

٠ ) 15١/١ ( الرافعي‎ 

الموشح ؛ للمرؤهاني (84؟5) ٠‏ 

. ) 17١/١ ( الرائعي‎ 


ا عم فى 03 


14 


فأغاظ ذلك الشعراء المحدثين » وجعلهم محنقون على علاء اللغة » ويسخرون منهم 
ومن عروضهم ونحوهم ؛ ولم مخفف من غلواء هؤلاء العلاء إلا تغير الزمن» وبروز 
الأدباء الذين نظروا الى الأدب نظرة أخرى ٠‏ نظرة تقدر (الجيد) من الشعر من 
غير نظر الى زمانه أو قائله . 

ولابن قتيبة رأي في الشعر مخالف رأي ( أبي عمرو بن العلاء ) وأصحابه » 
رأيه في قيمة الشعر رأي الحاحظ الذي ذكرته » وقد عرضه بقوله : « رأيت 
من علائنا من يستجيد الشعر السخيف تتقدم قائله » ويضعه في متخره » ويرذل 
الشعر الرصين » ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانه » أو انه رأى قائله . 

ولم يقصر الله العم" والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قومآ 
دون قوم ء» بل جعل ذلك مشيركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر » وجعل كل 
قدم حدبثاً في عصره » وكل شرف خارجية في أوله » . 

وقال : « ولم أسلك » فها ذكرته من شعر كل شاعر عُتاراً له » سبيل” من 
قلد » أو استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلال 
لتقدمه » والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره ء بل نظرت بعين العدل على الفريقين. 
وأعطيت كلا حظه » ووفرت عليه حقه ع' . 

قال خلف الأحمر : قال لي شيخ من أهل الكوفة : أما عجبت” من الشاعر 
قال : 


أنبت” قيصوماً وجكجاثا 
فاحتلمل” له © وقلت أن : 
أنبت” إجاصاً وتفاحا 
فم “تمل لي ؟ 0ن : 
ومن شدة عدجب الناس بالشعر الجاهلي انهم جعلوه انموذجاً لشعرهم ودليلا لهم 


9( الشعر والشعراء( ٠١/١‏ وما بعدها ) , ( دار الثقاتقة ) ٠‏ 
م الشعر والشعراء ( ١ ) 51>/١‏ 


١5ه‎ 


وهادياً ني أصول نظم الشعر » من محافظة على مظهر القصيدة وعلى (جمود الشعر). 
وجعلوا الشكل اللخارجي » الذي رمم للقصيدة من ذكر الدبار والدمن والآثار الى 
آخر ما قالوه عن ترتيب المراحل الي مجب أن تمر ما القصيدة » ثم عمود الشعر 
مقياسين » قاسوا بموجيها الشعر الجيد من الشعر الرديء » وميزوا بينها هذين 
المقياسين . و فالشاعر المجصد من سلك هذه الأساليب 1 وعدل ببن هذه الأقسام؛ 
فرعا بها لعب عل التمر :اوم يال جيل السامعين ؛ ولم يقطضع 
وبالتفوس لمأ الى المزيد ١»‏ 

وكان ( الجاحظ ) وهو من شيوخ الأدباء » يرى مذهب الأديب في تقدير 
الشعر وتثمينه » يرى أن الشعر بمواضع الحسن منه » وبالمعاني الجليلة الي فيه » 
وعلى الألفاظ العذبة الي تشتمله » وني ذلك يقول:ه وقد أدركت رواة المسجديين 
والمربدين ؛ ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » وتسيب الأعراب» 
والأرجاز الأعرابية القصار ؛ وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة . فإنهم كانوا 
لا يعدونه من الرواة . ثم استيردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الأحاديث والقصائد 
ا ا ال ا 
على سيب عباس بن الأحنف » فا هو إلا" أن أورد عليهم خلف الأحمر نسيب 
الأعراب » فصار زهدهم في نسيب العباس يقدر رغبتهم في نسيب الأعراب » 
ثم رأيتهم منذ مستيات وما يروى عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ 
في طلب الشعر أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة والأسمعي وبحى بن تنم وأبي مالك عمرو بن 
كركرة مع من جالست من رواة البغدادين 3 فها رأبت أحدأ منهم قصد الى 
شعر في النسيب فأنشده » وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ول أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أر” غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معبى صعب محتاج الى الاستخراج » ول أر غاية 
رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل » ورأيت عامتهم ‏ فقد طالت 
مشاهداتي لحم - لا يقفون على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة » وعلى الألفاظ 
العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكرمة ؛ وعلى الطبع المتمكن » وعلى السبك 


٠)1١/١(ءارعشلاو الشعر‎ (١ 
الول‎ 


الجيدء وعلى كل كلام له ماء وروئق ء وعللى العاني الي ان صارت في الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القددم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت الى حسان المعاني . ورأيت البصر بهذا الجوهر من 
الكلام في رواة الكتاب أعم » وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر ؛ ولقد رأيت 
أبا عمرو الشيباني يكتب أشعاراً من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ والتذاكرء 
وربما خميل إلي” أن أبناء ا الشعراء لا يستطيعون أن يقولوا شعراً جيداً » 
لكان إغراقهم في أولئك الأباء » ولولا أن أكون عباياً " ثم للعلاء نخاصة » لصورت 
لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت” من أبي عبيدة » ومن هو أبعد في وهمك 
من أبي عبيدة و' . 

وكانت نظرة الجبالغة هذه في تقدير الشعر القددم من جملة العوامل الي حملت 
جهابذة العلاء الكتراء بأساليب الشعر الجاهلي المتقنين له على وضع الشعر على ألسنة 
الجاهلين وعلى اذاعته ونشره بين الناس . فقد وجدوا ان سوقه رائجة . وان 
ما يقدمونه منه لطلابه يقدر تقديراً عظيماً » وان ما ينظمونه هم وينشرونه باسمهم 
لا ينال مثل ذلك التقدير . وقد محفل به . وان بعض خلفاء بي أمية كان لهم 
عشق خاص بشعر الدماهلية » وانهم كانوا بيبحثون عنه » واذاجسمموا بوجود راوية 
عرف محفظه ذلك الشعر ء رسلوا اليه » ليتحفهم مما عنده »2 ثم يجحزلون له 
العطاء » على ححن كانوا لا يعطون على الشعر الذي ينظمونه أو ينظمه الشعراء 
الأحياء إلا قليلاة » وإلا اذا كان مدحا لهم وتزلقاً اليهم . فدفعهم حرصهم 
المادي هذا على صنع الشعر وإسناده الى الشعراء الجاهليين . وهم لو نسيوه اليهم 
لصار فخراً لحم ؛ يثمنه لحم من نجيء بعدهم ٠‏ ولكنهم ما كانوا ليحصلوا عليه 
شيئآ مغرياً » ففضلوا المادة على الشهرة الي تأني اليهم بعد الموت . 

وقد اتخل بعض علاء الشعر ورجال الأدب موقفاً وسطأ بين المحدثين » من 
الشعراء الذين قيل شع رهم : المولدء وبين الشعراء المتقدمين 2 فال ( ابن رشيق ): 
« ليس النوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً , ولة يارد نا . كالست 
الجزالة والفصاحة أن يكون حوشياً خخشناً » ولا أعرابياً جافاً » ولكن حال بين 
حالين . 


9 البيان والتبيين ( 59/5 وما بعدها ) , الرافعي ( 2559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولم يتقدم امرؤ القيس والنايغة والآأعئى إلا محلاوة الكلام وطلاوته » مم 
البعد من السف والركاكة ء على ألهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا” عنهم » 
إذ هو طبع من طباعهم ١‏ لإلواد اعد عل بهذا 2 إذا مع كان تُصاحبه 
الفضل للين محسن الاتباع ؛ ومعرقة الصواب ,٠‏ مع أنه أرق حواكآ 3 وأحسن 


. ١ ديياجة‎ 


٠)98/١رةدبعلا‎ ١ 


الفصل الثامن والاربعون بعد المثة 


القريض وال رجز والفصيد 


ويقال للشعر : القريض وهو الاسم كالقصيد » والقرض : قول الشعر مخاصة؛ 
والتقريض صناعته . وقد فرق ( الأغلب العجلي ) بن الرجز والفريض بقوله : 


أرجزآ تريد أم قريضا 5 كليها أجد مستريضا' 


وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا يتقارصون » أي يقولون الفريضس 
وينشدونه . وورد أن ( المنذر ) ملك الحيرة حين أراد قتل ( عبيد بن الأبرص) 
قال له : أنشدني من قولك ٠‏ فقال عبيد : حال الجريض دون القريض» فذهب 
قوله مثلا” ' . و و قال النحاس : القريض عثد أهل اللغة العربية الشعر الذي 
0 و 
ليس برجر »' . 
ويلاحظ ان المرب وإن قالوا : ه نظمت' الشعر ونظمته » » وقصدوا 


اللسان 5١8/19(‏ وما بعدها , 
أرجزاتر يدام قصيدا تقدطلبت هيناموجودا 
الأغاني ( 91/15 ) , تاج العروس ( 5/0/,) » ( قرض ) ٠‏ 

9 اللسان (148/17١؟‏ وما بعدها ), (قرض) ٠‏ 

م العمدة(١/484١)٠‏ 


ليل 


ب ( النظم ) الشعر » وعرافوا الشعر يأنه « منظوم الكلام ١١‏ » غير الهم كانوا 
يقولون أيضاً : : و قال شعراً » » و ١‏ وهو بيقول الشعر » » وف القرآن : 
و وما هو بقول شاعر قليله” ما تؤمنون ه"' » و «٠‏ والشعراء يتبعهم الغاوون » 
ألى تر انهم في كل واد هيمون . وانهم بقولون ما لا يفعلون ع" . ويقولون : 
قول شاعر . 

والشعر في تعريف علائه : « منظوم القول»غلب عليه لشرقه بالوزن والقافية ,» » 
وهو « الكلام القفى الموزون قصداً ؛؟ ء ومن صيروا الكلام نوعين : كلام 
منظلوم » وكلام متثور . والفرق بينها هو قي وجود الوزن والقاففية في الشعر ؛ 
وفي عدم وجودهما ني الكلام المتثور . وتوجد هله النظرة عند ( أفلاطون ) ء 
و ( فيثاغررس ) ء وهي تختلف بعض الاختلاف عن رأي (ارسطو) في الشعر”. 

«وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجزاً أو قطعاً ٠‏ وأنه إنما قُصد على 
عهد هاشم بن عبد مناف » وكان أول من قصده مهلهل وامرؤ القيس » وبينها 
وبن مجيء الإسلام ماثة ونيف وخخسون سنة . ذكر ذلك الجمحي وغيره . وأول 
ل ا ا 0 
ابي صلى الله تعالى عليه وس تم أتى تى العجتاج قافن" فيه فالأغلب العجلي والعجاج 

في الرجز كامرىء القيس ومهلهل في القصيد »" 


والقصيد من الشعر ما تم" شطر أبياته » سمي بذلك لكاله وصحة وزنه . قال 
( ابن جي ) : و سعي قصيداً لأنه قصد واعتمد وإن كان ما قصر منه واضطرب 
بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراد مقصوداً . وذلك ان ما ثم من الشعر وتوفر 
آثر عندهم وأشد تقدماً في أنفسهم مما قصر واختل » فسمًوا ما طال ووفر 
قصيداً » أي مرادآ مقصوداً ء وإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين» 


٠» ) هلاه‎ ٠ ( اللسان‎ 

الحاقة ء الآئة ٠ 2١‏ 

الشعراءء الآبة 85؟؟ وها بعدها ٠‏ 

النسان ( 2٠١/5‏ )ء ( شعر ) ء الصاحبي ( ؟لا؟ ) , ارساد الساري ( 88/9 ) ٠‏ 
,بآ ,160118ا25ناك1 1120 علأاع20 طذ قكلتناسق 1016 ماللقص 801 ,يه !144) ,1 .0 ,قعلاعو20 
بلوغ الأيت 85/5 » العمدة ( 85/١‏ وما بعدما ) , طبعة محمد محيي الدين 


عبد الحميد ) ٠‏ 


ب 7ج د 00017 (” 


بن 


والجمع قصائد ١‏ . وذكر علاء الشعر : و سمي الشعر التام قصيداً » لأن قائله 
جعله من ياله قصداً ولم محتسه حسياً على ما خطر يياله وجرى على لسانه » بل 
روى فيه خاطره واجنهد في تجويده » ولم يقتضبه اقتضاباً » فهو فعل من القصد. 
ه وقالوا شعر قصيد اذا نقح وجواد وهذب  '"»‏ 
جاء في قول شاعر : 
قد وردت مثل الباني الخزهاز تدفم عن أعتاقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجتاز 


يقال : أقصد الشاعر وأرمل وأهزج وأرجز » من القصيد والرمل والهزرج 
والرجز" . 


والرجز عند العرب كل ها كان على ثلاثة أجزاء » وهو الذي يرتمون به في 
عملهم وسوقهم ومحدون به . هذا هو تعريفه عند بعض العلاء . وعرافه بعضهم : 
أنه بحر من محور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مقرداً» 
وتسمى قصائده أراجيز » واحدتها أرجوزة » وهي كهيثة السجع إلا أنه في وزن 
الشعر » ويسمى قائله راجزآ كا يسمى قاثل محور الشعر شاعراً وعرفه آخرون 
أنه شعر ابتداء أجزائه سبيان ثم وتدءوهو وزن يسهل في السمع ويقع في النفس؟. 
وذكر أن كل شعر تركب تركيب الرجز "مي رجزاً * . والرجز في الوقم سجع 
موزون . ونجد شبهاً في التوراة » حيث ورد على ألسنة الحكاء العرانين في سفر 
الأمثال” وعلى لسان بلعام الممكم" » الذي جعله بعض العلاء لقان الحكم المذل كور 
في القرآن . 


تاج العروس ( 531/15 ) ٠‏ 

المصدر نفسة ( 2358/1 ) ٠»‏ 

تاج العروس (253/1:5 ) . 

اللسان ( ه/ 76١‏ وما بعدها ) ؛ ( رجز ) , البيان والتبيين ( 1814/5) , (15؟1)/, 
العمدة ( ١/١؟١‏ وما بعدها ) , كارلو نالينو , تأريخ الآداب العربية (145) ٠‏ 
اللسان ( ٠ ) 501١/٠8‏ 

د الامثال, الاصحاح 5١‏ , الآبة لال وما بعدها ٠‏ 

و العدد , الاصحاح ؟!؟ , الآية ه وما بعدها ٠‏ 


ب 4 ها سف 


١ 


وذكر بعض العلاء ان الرجز انما سمي رجز لأنه تنوالى فيه في أوله حركة 
وسكون ثم حركة وسكون الى أن تنتهي أجزاؤه ٠‏ يشبه باارجز في رجل الناقة 
ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن' » وقيل سمي بذلك لتقارب 
أجر أله واضطراسا وقلة حروقه » وقيل لآنه صدور بلا أعجاز. وقيل الرجز ضرب 
من الشعر معروف وزنه مستفعلن ست مرات ٠‏ فابتداء أجزائه سببان ثم وتد » 
ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره والمتهوك » وهو للذي قد 
ذهب منه أربعة أجزاء وبقىي جزءان" . وذهب بعض العلاء الى أن الرجر ثلائة 
أنواع غير المشطور » والمنهوك » والمقطع" . 

وهو تام ومختصر . والمختصر » أنواع : المجزوء والمشطور والمنهوك . و"ذكر 
ان الذي جرى على لسان الرسول من الرجز ضربان : المنهوك والمشطور؟ . 

والأرجوزة القصيدة من الرجز » وعي كهيأة السجم إلا انه في وزن الشعر » 
والجمع أراجيز . ويسمى قائله راجز ورجازاً » ورجازة ع ومرنجز* . وقد فر”ق 
علاء الشعر بين الشاعر والراجز » فأطلفوا لفظة ( الشاعر) على من ينظم الشعرء 
أي ( القصيد ) » وأطلقوا كلمة ( الراجز ) على من يرتجز الرجز . فنجدهم 
يقولون : الأغلب الراجز » والعجاج الراجز ء وأبو الزحف الراجز ودكن الراجز 
وغيرهم” . 

وقد اختلف العلاء في طبيعة الرجز » فنهم من جعله شعرآً صحيحاً » وضرباً 
من الشعر » معروف وزله » ومنهم من جعلة صنفاً من أصئناف الكلام قَايّ بنفسه 
ليس بشعر » ولا بسجع » وإنما مجازه مجاز الشعر . ونسب الى (اللخليل ) قوله : 
الرجز شعر صحيح في رواية » وقوله : إنه ليس بشعر » وإتما هو أنصاف أبيات 
وأثلاث في رواية أخرى! . ومرد اختلافهم فيه هو ما ورد على أسان الرسول 
من الرجز المنهوك والمشطور » وما ورد في القرآن الكريم من قوله : و وما علمتاه 


اللسان ( 75١/5‏ ) »؛ ( رجز ) ٠‏ 

تاج العمروس ( 36/5 ) ؛ ( رجز ) ٠‏ 

٠ )١8؟/١( العمدة‎ 

٠ )76١/هر اللسان‎ 

تاج العروس ( 57/4 ) ء ( رجن ) ٠‏ 

الشسر والشعراء ( 597/5 بمحة, إأأهءؤلاهة). 

تاج العروس ( 51/5 ) » ( رجز ) , اللسان ( 76١/0‏ ) ؛ ( رجز ) ٠‏ 


> ا يس الى اله فى عد 


فين 


الشعر وما ينبغي له 6' » و ١‏ انه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر 
قلبلا” ما تؤمئون . ولا بقول كاهن » قليلا” ما تذكرون »' . وما ورد في كتبه 
الحديث والأخبار من أن الرسول لم يكن ينشد الشعر ولا يقوله وينظمه » لأآنه لم 
يكن شاعراً وما كان له أن يقوله » وأنه إذا استشهد بالشعر » لم يقمه على وزنه» 
وإنما كان ينشد الصدر أو العجز ء ثم يجيء بالتصف الثاني على غير تأليف الشعرء 
لأن نصف البيت لا يقال له شعر ولا بيت » ولو جاز أن يقال لنصف البيت 
شعراً لقيل لجزء منه شعر . وقد جرى على لسان النبي : أنا الي لا كذب 5 
أنا اين عبد المطلب . فار كان شعراً لم مجر على لسانه" . وجاء على لسانه . 


هل أنت إلا اصبع” دميت وي سبيل الله ما لقيت؛ 


فالرجِرز اذن ليس يشعر . 

وقد رد من يقول إن الرجز شعر على قول من يقول إنه ليس بشعر ء يقوله: 
و معنى قول الله عز.وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له » أي لم نعلمه 
الشعر فيقوله ويتدرب فيه حى ينشىء منه كنبا » وليس في انشاده صلى الله عليه 
وس البيت والبيتين لغيره ما بيبطل هذا لأن المبى فيه أنا لم نجمله شاعراً غ* » 
مطبوعاً على نظم الشعر وقوله » ولهذا فلا صلة لموضوع أصل الرجز » هل هو 
نوع من الشعر » أو ليس بنوع منه مع ما جاء من نفي الشعر عن الرسول .. 

وورد في الحديث » ان الرسول كان يرئخر برجز (عبدالله بن رواحة الأنصاري) 
الشاعر النقيب » وهو ينقل العراب يوم اللخندق ويقول : 


9 سورة بس» الآية 59 , تفسمير الطبري ( ١8/575‏ ) , تفسير الالوسي ( 29/159 ) ٠‏ 

الحاقة , الآية 1٠‏ وما بعدهاء تفسير الطبري ( 51١/154‏ )ء تفسير الالوسي 
(5/55ه0).٠‏ 

م تاج العروس (3/1؟), ( رجن ), ارشاد الساري ( 88/5 ) + اللسان (ه/ ,)56٠١‏ 
( رجز ) ٠‏ 

٠)١488ه/١(ةدمعلا‎ 

ىه تاج السروس ( 91/5 وما بعدها ) , ( رجن ) , اللسان ( "6٠/8‏ وما بعدها ) , 
تفسير القرطبي ( 05/١0‏ وما بمدها ) ٠‏ 


لفن 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قد يغوا علينا اذا أرادوا فتنة أببتا١‏ 


وروبت الآبيات بصورة أخرى . فقد روي انه « لا خرج عامر بن الأكوع 
الى خيير جعل يرجز بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسوق به الركاب » وهو 
يقرل : 
تا الله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا 
الكافروت قد بغوا علينا اذا أرادوا فتئنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا ' 


وموضوع أصل الرجز اذن » موضوع ظهر في الاسلام » لا ورد في الأخبار 
من ارتجاز الرسول بعض الرجز » ولا ورد في القرآن الكريم وني الحديث من نفي 
قول الشعر ونظمه عنه . فرأى فريق عن العلاء إشخراج الرجز من الشعر » ل بينته 
من أسباب . ورأى فريق آخر ء ان الرجز جزء من الشعر ء وان ارنجاز الرسول 
الرجز » ع ها بحاء و في القرآن الكرمم » لأآن الرسول نم يتدرب عليه 
ولم يتعلمه ول ينشأ منه أراجيز » واتما ارنجز منه قليلاة من غير قصد ولا عمد » 
ولا علاقة لذلك بالانكباب على تعل الشعر والتخصص به . والدليل على ان الرجز 
نوع من أنواع الشعر ع هو ما يرويةه أهل الأخبار قبي من أن قريشاً اجتمعوا 
الى ( الوليد بن المغبرة ) وكان ذا سن فيهم . ليتديروا أمر الناس اذا حضر 
الموسم » ولإيجاد جواب موحد لحم في أمر القرآن وفيا يجب قولحم فيه . فلا قالوا 
له : نقول انه قول كاهن » قال : واللّه ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فتقول مجنون . قال : ماهو معجنون 
لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو ممتقه ولا تمالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
شفاعز ء اقل 2 ماهو ..يقاطن + قن حرق التهرا كله وجوه هرجه وقريقة 


٠ ) وما يعدها‎ 5845/١ ( )2غ السيوطي , شرح شواهد‎ ١51/50 ( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ ) 581/١ ( ؟ السيوطي ء شرح شواهد‎ 


١و7‎ 


ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر '٠‏ . فالرجز ‏ إن صح هنا الخير - هو مثل 
الحزج والقفريض والمقبوض والميسوط صنف من أصناف الشعر » ولون من ألوانه؛ 
ومن هذه الأصناف المذكورة تكون الشعر في فنظر الجاهليين . 

قالرجز إذن صنف من أصناف الشعر ء ومحر من حوره » له وزن وإيقاع , 
هكذا كانت نظرة أهل الجاهلية اليه . وهو في الواقع شعر . و « الرجاز شعراء 
عند العرب وي متعارف اللسان »" . 


« وليس عتنع الرجز على المقصد امتناع القصيد على الراجز ء ألا ترى أن 
كل مقصد يستطيع أن يرجز وان صعب عليه بعض الصعوبة » وليس كل راجز 
يستطيع أن يقصد ٠‏ واسم الشاعر وإن عم المقصد والراجز فهو بالمقصد أعلق » 
وعليه أوقع ء فقيل لهذا شاعر » ولذلك راجز » كأنه ليس بشاعر ٠‏ كيا يقال 
خطيب أو مرسل أو نحو ذلك »" . 


ولسهولة الرجز على اللسان لم ينظر اليه نظرة [كبار مشل نظربهم الى الشعر . 
هذا ( أبو الملاء ) المعري » مجعل جتة الشعراء جنة سامقة ء لما بيوت عالية » 
أما جنة الرجز » فجنة أبيانها ليس لها سموق أبيات الجنة » جعل فيها : أغلب 
بي عجل » والعجاج » وروّبة » وأبو النجم © وميد الأرقط » وعذافر بن 
أوس » وأبو مخيلة » ثم يقول : « تبارك العزيز الوهاب” ! لقد صدق الحديث 
المروي : إن الله حب معالي الآمور ويكره سفاسفها . وإن الرجز لمن سفساف 
القريض ء قصرتم أمها النفر فقصر بسم م؟. 

ويعد الرجز من أقدم أنواع الشعر » ومن أبسطه وأيسره على الإنسان . ثم 
هو شفيف على النفس » فيه طرب وتأثير » وهو مطاوع يؤدي أغراضاً ممتلفة » 
ويصلح لأن يعير عن أحاسيس متنوعة » حبى يكاد أن يكون مطية الشعراء » 
يركبها كل من له طبع وذوق وحس مرهف » ومن هنا صار شعر من كان 
لا يقول الشعر أو لا محضره إلا ني الملات والأزمات . 


٠ ) 76١/0 ( ء اللسان‎ ) ١797/١ ( الروض الانئف‎ 
٠ )١488/١( العمدة‎ 

٠ )١45/١( العمدة‎ 

رسالة الغفران ( 9/9؟ وما بعدها ) ٠‏ 


0 01 7 جد هها 


١ 


وهو في نظري أقدم من ( القصيد ) » لأنه أبسط منه وأسهل على النظم » 
قهو عثل المرحلة الأولى من مراحل الشعر المألوف. وقد تكون سهولته في النظم» 
هي الي جعلت كبار الشعراء يأنفون من النظم به » فهو باب ممكن أن يلجه 
الشعراء الصغار » ورما يتغلبون به على كيار أهل القصيد ع ولعل سهولته هذه 
قصرت في عمره » إذ جعلت الذاكرة تنساه بسرعة ء لسهولته هذه ء كيا يسرع 
نسيان السجم والكلام الاعتيادي من الذاكرة . فضاع يسبب ذلك الرجز الجاهلي » 
ولم تبق منه غير بقية قليلة . 

واستعمل الرجز في أحوال اليدسبة والارتجال » وقد ارتجر في القبال » وفي 
الحداء والمفاخرة » وما جرى هذا المجرى » واستعمل في الأعمال التي تحتاج الى 
تنشيط واثارة همم ء لا قيه من ملاءمة لذلك . فلما ببى المسلمون مسجد الرسول 
بالمديئة » وكات الرسول حمل راللين) معهم » كان الصحابة يرنجمز ون الرجز لإثارة 
الحمم وللتخفيف من وطأة العمل . قال « أبو عبيدة : انما كان الشاعر يقول من 
الرجز البيتدن والثلائة ونمو ذلك » اذا -حارب أو شاتم أو فاخرء حى كان العجاج 
أول من أطاله وقصّده » ونسب فيه ء وذكر الديار » واستوقف الركاب عليها 
ووصف ما فيها » وبكى على الشباب . ووصف الراحلة ء كيا فعلت الشعراء 
بالقصيد . فكان في الرجتاز كامرىء القيس في الشعراء ... وقال غيره : أول من 
علوال الرجز الأغلب العجلي ع وهو قدم وزعم الجمحي وغيره انه أول من 
رجز ء ولا أظن ذلك صحيصاً » لأنه انما كان على عهد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك ١١‏ . 

ويعد ( الأغلب بن جشم بن عمر بن عبيدة بن حارثة العجلي ) أول من نما 
بالرجز منحى القصيد » فأسبغه وأطاله . وهو من المخضرمين . وقد قتل بنهاوند 
سنة (171ه).. وهو الذي جاء الى ( المغيرة بن شعبة ) » فقال له ؛ 


أرجزاً تريد أم قصيدا لقّد طلبت هيئا موجودا 
وكان الخليفة (عمر  )‏ على ما يذكره أهل الأخبار ‏ كتب الى المغرة وهو 


1 العمدة ( 85/١‏ وما بعدها ) , ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ الاغاني 
(48ا/غعءكثلا)ء 


ا١ا/لك‎ 


على الكوفة أن استنشد من قبلك من الشعراء عما قالوه في الإسلام مكان الشعر » 
فكتب بذلك الى ( حمر ) فكتب اليه أن أنقص من عطاء الأغلب خسماثة فزدها في 
عطاء لييد' . 

وروي أن ( العجاج ) » وهو ( عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن 
كثيف بن عمرو ) أبو الشعثاء التميمي ٠‏ والد الشاعر ( روّبة ) » هو أول من 
رقم الرجز وشبهه بالقصيد » وجعل له أوائل" . وهو من شعراء الإسلامء وكان 
يفد على ملوك بي أمية من أمثال الوليد بن عبد الملك"ءوسليان بن عيد الملك؟ : 

وهو قليل الورود في شعر الشعراء الجاهليين ٠‏ فقلا استعمل ( نوابغ الشعراء 
في زمان الجاهلية ) « الرجز » كأنه ليس أهلا” نز لتهم. قفي ديوان أمرىء القيس 
لا نعثر إلا على أريع مقطعات صغيرة منه . أعبي اثنتعن من المشطور واثنتين من 
غير المشطور . وأكثر من امرىء القيس ارتجاز لبيد بن ربيعة من الذين أدركرا 
الاسلام تنسب اليه خمس عشرة مقطعة في الرجز المشطور » تدور على المفاخرة 
والحكمة والمعائبة والمديح والرثاء » وتشتمل إحداها وهي أطولا على ستة عشر 
بيعاً . 


أما دواوين الثابغة الذيياني 3 وزهسار بن أبي ل وعنرة بن شداد » 
وطرفة بن العيد » وعلقمة الفحل » فلا شيء فيها من الرجز . وعلى كل حال 
لم يكن الارتجاز في زمان الجاهلية إلا بصفة قطع صغيرة يونا الناس غالبا ني الحجاء 
أو في الحرب وعند اللقاء . أما في القرن الأول للهجرة ٠‏ فأخل بعض الشعراء من 
الفحول ينظمون الشعر في ذلك البحر المحتقر فإلى هذا التغير أشار ابن رشيق القعرواني 
في كتاب العمدة حن قال : قال أبو عبيدة اما كان الشاعر يقول من الرجمز 
البيتدن والثلاثة ونحو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر حتى كان العجاج أول من 
أطاله وقصده ونسب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب عليها ووصف ما فيها 


(١‏ الأتلف والمختلف ( !ا ) ء طبقات الشعراء ( ١54‏ وما بعدها ) , الأغاني 
١74/148 (‏ وما بعدعا ) ء بر وكلمن , تأريخ الآدب العربي ( ٠ ) 5١8/١‏ الشعر 
والشعراء ( 01١/19‏ )ء الاصاية ( 9١/١‏ )ء ( رقم 568 ), الخزانة ( 555/1١‏ ), 
أسد الغاية ( ٠ )١٠١8/١‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ٠ ) 53/١‏ 

م بروكلمن (١/55؟؟1)٠‏ 

الشعر والشعراء(؟/195 ٠)‏ 


- 


١؟‎  لصفملا‎ ١ا//‎ 


وبكى على الشباب ووصف الراحلة كبا فملت الشعراء بالقصيد ٠‏ فكان في الرجاز 
كامرىء القيس ف الشعراء ‏ وقال غيره أول م طول الرجز الأغلب العجلي 4 
وهو قددم . وزعم الجمحي وغيره انه أول من رجز ء ولا أظن ذلك صجيحاً ؛ 
لأنه انما كان على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم » ونحن نجد الرجز ز أقدم 
من ذلك 


ولكن لا شك" في وقوع سهو في آنحر كلام ابن رشيق ء لآنه من الواضح 
أن الجمحي إنما أراد بقوله استعال محر الرجز في نظم الشعر مثل القصائد » فليس 
من الممكن أن رجلا" عالاً بتأريخ الشعر ودقائقه مثل الجمحي جهل ما هو متداول 
عند كل العلاء أن الرجز من أقدم فنون الشعر عند عرب الجاهلية . وقول الجمحي 
صواب تؤيده عدة نصوص منها شهادة العجاج من أشهر شعراء الأراجيز الذي 
قال مفتخراً : 

وإن يكن أمسى شبابي قد حسر وفترت مي البواني وفتر 
إني أنا الأغلب أضحى قد قشر" 


يعني أنه أحيا طريقة شعر الأغلب . وهو الأغلب بن جشم العجلي عاش في 
الجاهلية مذة وأحرك الاسلام وأسم وله شعر في سجاح لما تروجت مسيلمة 
الكذاب ١6‏ 


و (الحزج ) نوع من أعاريض الشعر » من الأغاني وفيه ترثم' . وهو ياب 
معروف من أبواب الشعر عند الجاهلين ٠‏ كباب الرجز » بدليل جعل ( الوليد 
ابن المغرة) اياه صنفا من أصناف الشعر.وقد عرف من كان يقول الحزج ب (الحزاج) 
و (أهزج ) إذا هرزج الحزج ٠»‏ أي قال به . والهزاجون طبقة امتازت عن 
غيرها بقولها الحزج ء وكانوا يرددونه ترديد الغناء » ولللك عد" من الأغاني » 
وقالوا : الحزج صوت مطرب . قبل سمي يذلك وي هد »؛ وقيل 
لطبيه لأن ارج من الأغاني؟ ٠‏ فهي إذن من الشعر الغنائي « عامرآ » 


٠ ) وما بعدما‎ ١851 ( كارلو ناليو , تاريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
٠ ) اللسان ( 5650/79 وما بعدها ) , ( همزج‎ 3 
٠ (ههحزج)‎ )١١1/:( تاجالعروس‎ ٠ 


١174 


وقد استعمل العرب الحزج في أناشيد التنشيط للقتال » وني الماسبات العامة » 
مثل الأفراح ٠‏ والنجمعات » حيث يترتم القوم جاعة بأنغام المزج ٠‏ فالهزج شعر 
مقرون بغناء وترم . 

و ( الرمل ) من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء . قال بعض العراء 
عنه : وأما الرمل فإن العرب وضعت فيه اللفظة نفسها » عيارة عندهم عسن 
الشعر الذي وضعه أهل الصناعة , لم ينقلوه فقلا” علميآ ولا نقلا” تشبيهيآ . وبالجملة 
فإن الرمل كل ما كان غبر القصيد من الشعر وغير الرجز غ١‏ . وقد أخذ علاء 
العروض اللفظة والمعبى يا سمعوها من العرب لم محدثوا عليها أي تغيير . مما 
يدل على انه كان من الأبراب المميزة المعروفة عند الجاهليين . وذلك مثل الرجز 
والقصيد" » والممقبورض ولمبسوط ع على نحو ما ذكرت قيل قليل . 

وأما ( القصيد ) من الشعر ع فها ثم شطر أبياته أو شطر أبنيته » سمي بذلك 
لكياله وصحة وزنه . سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد » وإن كان ما قصر منه 
واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً » وذلك ان ما تم من 
الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تتمدمآ في أنفسهم مما قصر واختل » فسمّوا ما طال 
ووفر قصيداًء أي مراداً مقصودءوإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين ". 
وقيل «١‏ القصيد من الشعر المنقح المجود المهذب الذي قد أعمل فيه الشاعر فكرته 
ولم يقتضبه اقتضاباً كالقصيدة »؟ . 

والقصيد » جمع القصيدة ٠‏ وقيل : الجمع قصائد وقصيد . "سمي قصيدا لآن 
قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والمعبى المختار » وقالوا : سبي الشعر التام 
تصيداً لأن قائله جعله من باله فقصد له قصداً ولم محتسه حسيآ على ما خخطر بباله 
وجرى عل لسانه » بل روي فيه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتضبه اقتضابا". 
ويقال قصد الشاعر وأقصد » اذا أطال وواصل عمل القصائد . والذي في العادة 
أن يُسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أو خمسة عشر قطعة ٠‏ فأما ما زاد 


اللسان 5953/١١‏ )2 تاج العروس ( 580١/10‏ ) , ( رمل ) ٠‏ 

٠ )593/1١( اللسان‎ 

اللسان ( 595/5 ) ؛ ( قصد) , تناج العروس (211/92 ) , ( قصد) ٠‏ 
تاج العروس (؟:/558: ) ٠‏ 

اللسان ( /015؟ )2 رقصد)٠‏ 


حلا جمد ين للم انه 


فق 


على ذلك فنا تسميه العرب قصيدة' . و وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهي 
قصيدة » وا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس .. وهمسن 
الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد . ويستحسئون 
أن تكون القصيدة وترآ » وأن يتجاوز بها العقد » أو توقف دونه »؟ . فالقصيدة 
ان كلمة طويلة بالنسبة الى القطعة » فبها وحدة أطول هي وحدة القصيدة» الي 
تعرف يفتافيتها " . ويعير عنها بلفظة ( كلمة) (الكلمة) مجازا » ا عبر عنها 
في المؤلفات القدعة ؟ . 
وبنسب الى ( الأخفش ) قوله : « القصيد من الشعر هو الطويل » والبسيط 
التام ١‏ والكامل النام ع والمديد التأم » والوافر التام » والرجز التام والخفيف 
التام » وهو كل ما تغى به الركبان؛ولَم نسمعهم يتغنون باللنغيف ع" . و(القصد) 
مواصلة الشاعر عمل القصائد وإطالته كالإقصاد . قال الشاعر : 
قد وردت مثل الياني المزهاز تدفم عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز' 
وكلمة (قصبدة) من الكلات المستعملة في الشعر الجاهلي . جاء ان أحد شعراء 
( بكر بن وائل ) سخر من تغلب لما كانت تتباهى به من ترديدها لقصيدة شاعرها 
( عمرو بن كلثوم ) في مدح نفسه وقرمه » فقال : 
أل مى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما عمرو بن كلثوم 
برووما أبداً مذ كان أرهم ياللرجال لشعر غير مسثوم! 
وورد قي شعر للمسيب بن علس قوله : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة هبي مغلغلة الى القعقاع/ 


اللسان ( 00/5؟) , تاج العروس (؟517/5: ) + ( قصد) ٠‏ 

٠ ) 1485/١ ( العبدة‎ 

٠ ) 28/1١ بروكلمن‎ 

الامدي , المؤتلف 1١5(‏ ) , ابن سلام » طبقات ( 517 ) , ابن سعد ( 1191/5 ) ٠‏ 
الاغاني ( 551/1١‏ ) 93 

المفضليات (؟") ٠‏ 


ج احسا 4 صم الت فى كاله 


ما 


فاللفظة إذن من الألفاظ الي استعملها الجاهليون » بمعناها المفهوم . وقد محث 
في أصلها علاء اللغة » وذهيوا في تفسيرها مذاهب' . وللمستشرقين كلام في أصلها 
وني معناها . ذهب بعض منهم إلى أنها من القصد والغرض ٠»‏ والها قيلت في 
شعر الطلب أولا" » ثم أطلقت على كل شعر آخر » وهذا اقترح بعضهم ترجمتها 
ب ( شعر الطلب ) أو ( شعر التسول ) ؛ وعارض هذا التفسير بعض آخر » 
لأن التسول في رأمهم لم يكن الغرض الأول من نظم الشعر » وإنما كان غرضاً 
من أغراضه » ثم إن أقدم الشعراء الذين قصّدوا القصائد لم يكونوا من الشعراء 
المتسولين » وإئما كانوا من المرقعين المتعالين » ولهذا رفضوا تفسير القصيد يشعر 
التسول والطلب'ءوقال ( بروكلمن ) : « إذا صح أن لفظ القصيد بعيد القدم؛ 
فن الممكن أن يكون الغرض والقصد عمحسب الأصل غرضاً من أغراض السحر '. 
وكثيراً ما صار غرضاً سياسياً في وقت متأخر » ثم صار يستعمل بأوسم معساني 
الكلمة في جميع أغراض الحياة الاجماعية » وأن كان من الحق أنه استعمل أيضاً 
منذ عهد قدم في أغراض أنانية محضة »' . 

وتعرف ( القصيدة ) ب ( القافية ) كذلك . واستشهد العلاء على ذلك يقول 
االحتساء : 


فتحم بالقواقي من هجانا ونضرب ين نحتلط الدماء 
وبقول آخر : 

نبعت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم نديا 
وذكروا ان ( القافية ) في قول حسان بن ثابت : 

5 5 بالقوافي من هجانا ونضرب حين مختلط الدماء 


قد تعني ( القصيدة ) » وقد تعبي البيت منها. «١‏ قال الأزهري : العرب 


1 بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( 55/١‏ ) , 
10 2 ع اهمدع الا عأطومقة لوعندموان ,0 ماكلة ,#عطاعة 1ج 


٠)09/١(نملكورب‎ ١٠ 
لكلا‎ 


تسمي البيت من الشعر قافية » ورمما سبموا القصيدة قافية » ويقولون رويت لفلان 
كذا وكذا قافية' . والقافية هي ( هيقف ) في العيرانية . 

وأطلقت على القصيدة لفظضة ( كلمة ) » وقد استعملها ( ابن سلام ) في 
مواضع من كتابه ( طبقات الشعراء ) . قتجده يقول : ١‏ ومن شعر حسان الرائم 
الجيد ما مدح يه بي جفنة من غسان ملوك الثأم في كلمة , » ثم ذكر القصيدةء 
ثم يقول : « وقوله في الكلمة الأخرى الطويلة ه' » و ٠‏ قال في يوم أحد كلمة 
قال فيها »" » ويقرل « وكان أبو الصلت بمدح أهل فارس حمن قتلوا الحيشة 
في كلمة قال فيها م؟ » و١‏ السموأل بن عادياء يقول في كلمة له طويلة »* » 
ووردت في مراضع عديدة أخرى لهذا الى وف بقية كتب الشعر والأدب . 

وتتألف القصيدة من أبيات . والبيت هو بيت الشعر” . ويتكون البيت من 
شطرين . و ( الشطر ) نصف الشيء . فشطر البيت نصفه" . والبيت في القصيدة 
الجاهلية وحدة معنوية مستقلة قائمة بذاما ٠‏ إذا انترعت بيت منهاء أو تركت 
بع » أو قدمت فيها بيت على بيتاء أو أخرت ني أبيانا » فإنك لا تكاد تفصم 
عرى القصيدة ولا تؤثر على ترابط معناها في الغالب ٠‏ لأن كل بيت منها وحدة 
قائمة بذانها لا تتصل عا قبلها أو ما بعدها إلا بسبب الوزن والقافية . 

وقد عرفت بعض الأبيات بالأوايد . والأوابد من الشعر : الأبيات السائرة 
كلأمثال* . وذكر أن الأوابد الشوارد من القوائني* » ورد في كتب اللثة : 
و ومن المجاز أبد الشاعر يأبد أبوداً » إذا أتى العريص في شعره . وهي الأوابد 
والغراب وما لا يعرف معناه على بادىء الرأي ٠١,‏ . 


تاج العروس ( 5٠١/1٠١‏ ), ( قفو). 
ص لاه ,. 5ه ) ٠‏ 
طبقات ( 8ه ) ٠‏ 
طبقات (55) ٠‏ 
طبقات ( ٠ ) ١‏ 
تاج العروس ( 07١/١‏ ) ء ( بيت ) ٠‏ 
تاج العروس 598/50 ) » ( شطر ) ٠‏ 
العمدة (؟88/5١) ٠‏ 
اللسان 15/5 ). (ابدع ٠‏ 
تاج العروس ( 587/7 وما بعدها ) , (أيد) ٠‏ 


ل ب ل ل م 5 75 


- 
- 


كما 


وتكون القصائد طويلة في الغالب ء أما (القطم) » فهي أقصر من القصيدة . 
وقد كان ( ابن الربعرى )» » لا ينظم القصائد الطوال ء ومميل الى القطضمع » 
وكان عذره و ان القسار أولج قي ا مسامع 0 وأجول ق المحافل » . وللشعراء 
الطوال والقصار  »‏ كل حسب الماسبة' . وقد اختتمت يعض القصائد الجاهلية 
بالحك والأمثال وبالأقرال المأثورة . وللقصائد الطوال المحبوكة حبكاً حسناً . 
والمنظومة نظماً جيدآ » سابقة وقدم على مثيلاتها من القصائد الوسط أو القصيرة . 
ومن هنا اخمثار ( حماد ) الراوية ( السبع الطوال ) ( السبع الطول ) من الشعر 
الجاهلي ؛ وزعم لي أصلها ما زعم . ونظم القصيدة الطويلة » محتاج الى نفس 
طويل ء والى تمكن من الشعر » وإلا أصاءها الوهن والعجز : ومن هنا عد" أصحاب 
المطو”لات الجيدة من أحسن الشعراء . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى أن القصيدة العاشرة من القصائد المنسوبة الى 
( عمرو بن قيثة ) » ربما تكون أقدم قصيدة تامة وصلت الينا من الشعر الجاهلي» 
و على أنها لم تكن بعد تفي مجميع مقتضيات النقاد النظريين » لأنها لا تشمل » 
في الأبيات التسعة عشر الي تلي النسيب » إلا على وصف سحابة ممطرة » ومدح 
رجل يدعى امرأ القيس بن عمرة . ولو أن هله القصيدة تأخرت عن العصر ء 
بوقت قصير ؛ لاعتيرث أثراً غثآ . وليس السبب في ذلك أن عدد أبيات القصيدة 
من بعد قد ازداد الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف » أو بلغ أو جاوز امائة »ع وإ 
هو ني كارة المشاهد الي .حشدت حى محققت هذه المنظومات الرائعة . ومن شواهد 
ذلك قصيدتان للأعشى (حوالى 50ه 518 م) هما الأولى والسادسة من ديوانه: 
وأولى قصائد أبي ذؤيب الحذلي (ات حوالى ٠١16م‏ ) » وفيها تصوير لسلطة 
القدر المحتوم في ثلاثئة مشاهد مؤثرة تمثل مصرع حار الوحش القوي وثور الوحش 
الحائج ٠‏ والفارس الشاكي السلاح المستجن بدرعه . وإذ كان الخحافز لقول القصيدة 
هو وفاة ابن الشاعر ٠‏ فقد جمعت هذه القصيدة جمعاً موفقاً ببن مزايا المرثية 
وخصائص القصيدة ع" . 

وقد بلغ الشعر الجاهليى ذروته عند ظهرر الاسلام . كان الشعراء في هذا العهد 
ينظمون القصيد ببحوره الي ضبطت وثبتت في الاسلام » في مقاصد أشرت اليها 


و العمدة(١/85١‏ وما بعدها). 
؟ك غرونياوم (5؟١) ٠‏ 


اما 


في موضع آخر من هذا الجزء من الكتاب ء كا كانوا قد طواروا الرجز وتفتنوا 
فيه . وقد أدى ظهور 0 الى إحداث تغير في نغط نظم القصائد » لآن الاسلام 
حدث تأرمي جاء برأي في شؤون الحياة جديد » فكان لا بد لاشعراء من مجاراة 
هذا التيار الفكري » لا سيا بعد تخروج العرب من جزيرمهم واتقارم و آرت 
جديدة غنية » وحكمهم لأقوام كانت لحم حضارة » فكان لا يد من تأثر التقفس 
بالوضع الجديد » والشعر تعبير عن النفوس والأحاسيس . 

والقافية من الشعر الذي يقفو البيت » سميت قافية لأنما تقفوه» أو لآن بعضها 
بتع أثر بعض . وقبل : هي آآخر كلمة في البيت » أو الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » وهو المسمى روي . وعراف ( اللخليل ) القافية بقوله : «١‏ القافية من 
آخر حرف ساكن فيه » أي في البيت » الى أول ساكن يليه مع الحركة الي قبل 
الساكن ' . وأرى ان هذا التعريف قد أخنه ( الخليل ) من أهل الكتاب . 
فالقافية «بذا التعريف تقابل «زمموووكة ( مقف ) ( مقيف ) عند العير انيين" : 
و (المقيفات) هي الي تحدد الشعر » ونجعل من الكلام المؤلف من ( مقيفات ) 
شعراً ع ولا يستبعد استعال الجاهليين لهذا المصطلح استعال العرانيين والسريان له 
فلا دون ( الخليل ) علم العروض أخخل هذا المصطلح منهم » ودليل ذلك ورود 
اب )وار اراي )قي بالج قبل ليام اليل عم خيلا العلماء 
وتباين آرائهم في معى القافية ؛ 

ويذكر أهل الأخبار أن ( مهلهل بن ربيعة ) » وهو خخال (امرىء القيس) 
الشاعر » وجد ( سمرو بن كلثوم ) هو أول من قصد القصائد . وقد قال 
( الفمرزدق ) فيه : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول* 


فهو أول شعراء القصائد » وهو متقدم على ( امرىء القيس ) 


تاج المروس 500/٠١(‏ )2 ( قفو )ء 
7 .2 ,5 ضتاعةآ 

تاج المروس 2)5١١/٠١(‏ (تقو)ء 
نزعه الجليس ( ٠ ) ١١٠١/١‏ 

العمدة (89) ء الشعر والشعراء 055 ٠‏ 


يل 


سد نصد اخ ها نا 


ويرى ( فون غرونياوم ) ان الشعراء حرصوا منذ حوالى السئة ٠6٠5م‏ على 
التصريع في المطلع » ثم التزم قافية واحدة في جميع أبيات القصيدة » من أولها 
الى آخحرها ء محيث يسوغ القول : إن القافية الواحدة أدل على وحدة القطعة 
الشعرية من العاني الواردة فيها . 

و ويتجل في أقدم المحفورظ من الشعر العربي تنويع عظم في الرزن » وصقل 
بارع في التعبير اللغوي . وهذا يعني أنه كان قد نشأء قبل ذلك ء مذهب شعري 
ينص عل التنويع والصقل المثار اليها . وأخذت الأقطار المختلفة تؤثر أوزانا مختلفة» 
ويكاد يكون من المرجح أن الفرس قد تركوا 2 في شعر الأقدمين من شعراء 
العراق » تأثيراً بالغآ في الطريقة الفنية . فهنالك وزنان على الأقل ء امتاز مهما 
هؤلاء الشعراء هما الرمل والمتقارب » ورا زدنا اليها اللحفيف . ويبدو أنها جميعاً 
اقتبست من أصول فارسية مبلوية » وحورت عا يلاثم الأوضاع العربية . 

وربما كان للسريان فضل ما في وضع المصطلحات الفنية الأولى مثل كلمة 
( البيت ) أي ( الليمة ) لتدل على الوحدة الجزئية من القصيدة . لكن كان لنظرية 
الفن العرونمي ؛ على العموم نشأة مستقلة ء فالخليل بن أحمد رات 11/6اه ب 
١‏ م ) » وضع قواعد العروض العربي بعد ذلك بزمن طويل » وقد بقيت 
قواعده معتمد الأدياء عبر القرون . فقد أقر الخليل ستة عشر وزناً ء واطرح 
بعض الأوزان الهزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها . ثم إنه جرى على طريقة» 
جرى عليها النحاة من بعد في الرمز الى صيغة اللفظة » قأشار الى وحدة الإيقاع 
الشعري بصيغة مشتقة من فعل و' . 

وقد تكلف الناس كرا » وحمّلوا أنفسهم حلا ثقيلا” » باعتذارهم عن أمور 
متكلفة وردت في شعر زعم انه كان للقدماء من الشعراء » فالتصريع مثلاً ع 
اذا كثر استعاله في القصيدة دل في نظر العلاء بالشعر على التكلف » إن كان من 
المحدثين » أما اذا كان من المتقدمين ء فلا يعد متكلفاً في نظرهم » واعتذروا 
عنه بأنه جرى على عادة الناس » لثلا مخرج عن المتعارف . ومن هذا القييل 
التصريم المنسوب الى امرىء القيس : 


9 غروثباوم ( 5؟١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


تروح من اللي أم تبتكر ومذا عليك بأن تنتظضر 
أمرض” خيامهم أم عشر أم القلب في إثرهم منحدر 
.وشاقك بن الحليط الشطر وفيمن أقام من الي هرا 


ونسيوا الى ( امرىء القيس ) ( المسمط ) من الشعر . والشعر المسمط الذي 
يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة » وجمعها قافية محالفة 
لازمة للقصيدة حبى تنقفى . وقيل : أبيات مشطورة تجمعها قافية واحدة » وهو 
الذي يقال له عند المولدين (المخمس) . ومن أنواعه المسبع والمثمن » وقيل المسمط 
من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة مخالفة لقواني الأبيات . وقيل المسمط من الشعر 
ما قفى أرباع يبوته وسمط قافية مخالفة . يقال : قصيدة مسمطة و>مطية. و 
الشعر المسمط المنسوب الى امرىء القيس قوله : 


ومستلئم كشفت بالرمح ذيله أقت بعضب ذي سفاسق ميله 
فجمتا به في ملتقى الخيل خيل وى 
ونسب .له قوله : 
توهمت من هند معلم أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن اللدالي 
مرابع من هند خلت ومصايف” يصبح عغناها صدى وعوازف 
وغمرها هوج الرياح العو اأصف وكل مسف م آخر رادف 
بأسحم من نوء السراكين هطال" 
وتعرض ( المعري ) للتسميط في رمالة الغفران » حين التقى بامرىء القيس » 
فسأله : « أخيرني عن التسميط المنسوب اليك » أصحيح هو عنك ؟ وينشده 
١‏ العمدة ٠ ) ١19/5/١(‏ 5 
م كا ج العروس ( 111/0 ) , ( سمط ) , ( كأن على سرياله » نقح جر يال ) , اللسان 
( 7/9 وما يسدعا ) (سمط) ٠‏ 


مل 


يا صحبنا عراجوا نقف بكم أسج 
مهرية دنج في سيرها سبح 
طالت مها الرحل 
فع راجوا كلهم وام يشغلهم 
وعاحت الرمل 
يا قوم إن الموى إذا أصاب الفتى 
في القلب ثم ارتقى فهد يعض القوى 
فقد هوى الرجل 
فيجيب ( المعري ) على لسانه بقوله دلا واللهم ما سجمعت هذا قط ء وإته 
لقرى لم أسلكه » وان الكذب لكثير رشبي كنا لبعض شعراء الإسلام ء 
ولقد ظلمي وأساء إلي | أبعد كلمي الي أوها: 
آلا أنعم صباحاً أمها الطلل البالي ‏ وهل ينعمن من كان في العْصّر القالي 
وقولي : 
خليل مرا بي على أم جندب ‏ لأقفبىي حاجات الفؤاد الممذب 
يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز من أضعف الشعر » وهذا الوزن من أضعف 
الرجز ,' . 
ونسبوا اليه كثرة التصريع في غير أول القصيدة » وكثرة استعال الضرب 
المقبوض في الطويل » وكثرة الإقواء في القافية ' . ويعد الاقواء من عيوب الشعر» 


غير أننا لا نستطيع مجاراة علاء العروض في هذا الرأي » إذ بجوز ألا يكون الاقواء 
عيبا عند أهل الجاهلية » وإنما صار عيبا في الإسلام » بعد تثبيت قراعد اللغة 


والبحور . ونجد هذا الرأي مثبتآ في رسالة الخفران . 


0 ) رسالة الغفران ( 9١؟ وما بعدها‎ ١ 
٠ )15/١( بروكلمن‎ 0 


لاا 


ولا يمكن أن نتصور ان القصائد الجاهلية الطويلة قد نظمت على نحو ما يروما 
أهل الأخبار » دون اجراء أي تغيير أو تحوبر عليها . فقد كان الشاعر يتفعل 

قصيدته ومحفظها راويته ويليعها بين الناس » ثم محدث أن تخطر له خواطر 
ا ا 0 أو يسمع تنبيهاً 
موجها اليه بوجود شيء في قصيدته غفل عنه » فيجري بعض التغيير عليها من 
تغديل أو زيادة أو نقصان » قد محفظ ويروى » وقد همل ويترك » ولهذا فنحن 
لا نستطيع الإدعاء : ان نظم القصائد كان نظماً تامآ » »لم يشمله أي تعديل أو 
تبديل »وان الشاعر لم يكن ينشد قصيدته إلا بعد أن يكون قد اطمأن منها وضبطها 
ضبطا ثاماً . 

و ومن الشعراء من محم القريض ولا بحسن من الرجز شيئا » ففي الجاهاية 
منهم : زهيراء والتابغة » والأعشى . وأما من مجمعها فامرؤ القبس وله شيء 
من الرجز » وطرفة وله كمثل ذلك » وابيد وقد أكثر ه' . 

وليس في مستطاع أحد ائيات ان البسحور المدونة في عل العمروض © هي كل 
محور الشعر الجاهل وأوزانه » لم 'مهمل متها وزن » ول ينس منها مر » لأن 
على من يدعي هذه الدعرى ' إثيات ان الاسلامين الذين جاءوا بعد اللجاهليين قد 
اخاطرا غلما يكل الس الجاهلي » واعهم اشر عددا » فلم يتركوا منه بيتأولا 

قطعة ولا قصيدة . وعلاء الشعر ينفون ذلك ويقولون : : والشعراء المعروفون 
بالنعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والاسلام » أكثر من أن حيط ميم 
ميط » أو يقف من وراء عددهم واقف ٠‏ ولو أتفد عمره ي التقير عتهم ؟ 
واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال . ولا أحبب أحداً من علائنا استغرق شعر 
قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواها ," 


ويرى ( غرونباوم ) أن الشعر الجاهلٍ قد تطور : « وتتجى فيه معالم التطور 
بصورة واضحة : فن ذويان اللهجات المتعددة في لغة واحدة » مجمم فيها تراث 
المدارس المختلفة واللهجات المتباينة بصورة متزايدة .حى تحقق حوالى سنة ٠٠٠‏ » 
الى زيادة القيود في نظام العروض الي » فإن ظفر بعض الفئات باستنباط تعابير 


٠ ) 85/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) الشعر والشعراء ( لا وما بعدها ) . ( دار الثقافة‎ 0 


تفيل 


جديدة لم تليث أن شاعت تدريجيا في أوساط أخحرى » وأخيرآ الى اناه سياق 
الشعر نحو الإتساع وعدد أبيات القصيدة الى الازدياد . إن تمحليل هذا النمو السريع 
نما عل قو ما قعرة عن اللتذات ققدي اسيلا كل الاسلة نيرت 
تأريخ معين محدد بدء الشعر العربي الفي أمر متعذر » ولكن الغالب على الظن 
أن أوائل هذا الشعر لا تتخطى أقدم المدوانات الي بلغتنا بزمن طويل . وهذا 
الحم إنما ينطبق على الطبقة الشعرية ا والأخيرة لا غير . ولثن تعاصرت هذه 
الطبقات الشعرية الثلاث معا في الفترة الجاهلية المذكورة » فن اليدهي ألما لم تبرز 
الى الوجود في وقت واحد ع١‏ 


التمليط : 


وهو أن يتساجل الشاعران فيصنام هذا قسيا وهذا قسيا" لينظر أمهما ينقطع قبل 
صاحيه" » وفي الحكاية أن امرأ القيس قال للتوأم اليشكري : إن كنت شاعرا 
كا تقول فط أنصاف ما أقول فأجزها ؛ قال نعم . فقَال امرؤ القيس : 
أحار ترى بريقاً فب وهنا 
فقال التوأم اليشكري : 
كتار مجوس< تستعر أستعارا 
ققال امرؤ القيس : 
أرقت له ونام أبو شريح 
فقَال التوأم : 
إذا ما قلت" قد هدأ استطارا 
فقال امرؤ القيس ٌ 


كأن هركيه بوراء غيث 


٠ ) غرونباوم (ه؟١ وما يعدها‎ (١ 
٠ء)طلم(ء.)12-05/0(ناسللا‎ ٠ 
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ققّال التوأم : 

عشار” وإله" لاقت عشارا 
فقال امرؤ القيس : 

فلا أن علا كتفي أضاخ 
فقال التوأم : 

روهت أعجاز رسة فحارا 
فقال امرؤ القيس : 

فم يثترك بذات السر ظيياً 
وقال التوأم : 

ول يترك بجهلتها حمارا 


فلا رآه امرؤ القيس قد مائنه » ولم يكن في ذلك الحتراس من عاتنه » آلى 
ألا ينازع الشعر أحداً آخر الدهر . 

وذكر أن شعر النوأم في هذا التمليط » أقوى من شعر امرىء القيس ٠‏ لآن 
امرأ القيس مبتدىء ما شاء ًَ وهو في فسحة جما أراد ل والتوأم محكوم عليه بأول 
البيبت » مضطر في القافية البي عليها مدارها جميعاً » ومن ههنا عرف له امروؤ 
القبس من حق الاتنة ما عرف . ونازح أيضاً علقمة بن عبدة » فكان من غلبة 
علقمة عليه ما كان١‏ . 

والمائئة المعارضة في -جدل أو خصومة 6( والمباهاة في الجري أو في الشعر ء بأن 
يائن شاعران أو أكثر ليتبين أمهم أشعر" . 

وقد ممتحن الشعراء بعضهم بعضا قول الشعرءكأن يقول أحدهم بيتآً أو نصف 
بيت » ثم بقول لصاحبه : أجز ء ليقدم مثله ٠‏ قيل : قال زهير بن أبي سلمى 
بيت ثم أكدى » ومر” به النابغة الذبياني » فقال له : يا أبا أمامة » أجز ء قال : 


ماذا ؟ قال : 


٠)91١/5(.)امدعب وما‎ 505/١(ةدمعلا‎ ١ 
٠)نته(2)1؟2٠/5( ؟ تاج العروس‎ 
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تزال الأرض إما مت حمفاً وتحيا ما نخييت ا ثقيلا 
نزلت” مسر العز منها ل 0 
فاذا قال ؟ فأكدى النابغة أيضاً » وأقبل كعب بن زهراء وهو غلام ع 
فقال له أبوه : أجز يا بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ومن الثاني 
قوله : نزلت عستقر العز منها » فقال كعب : 
فنمنع جانبيها أن يزولا' 
ومن الإجازة قول حان بن ثابت : 
متاريك أرباب الأمور اذا اعترت أخذنا الفروع واجتنبنا أصولها 
وأجبل » فقالت اينته : يا أبت » ألا أجيز عنك ٠‏ فقال : أو عندلكه ذاكه؟ 
قالت : بلى » قال : فافعلي » فقالت : 
مقاويل للمعروف خرس عن الحنا كرام يعاطون العشيرة سوها 
فحمى حسان عند ذاك » فقال : 
وقافية مشثل السنان ردفتها تاولت عن جو" السماء نزوها 
فقالت أينته : 


يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالهما أن يقرلا "' 


٠ ) أمالي المرتضى (١/ا98 وما يعدها‎ (١ 
٠)485/5؟(ةدمعلا‎ ١ 
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العروض 


والعروض ميزان الشعرء “مي به لأنه به يظهر المتزن من المتكسر عند المعارضة 

ما . وذكر الأخياريون جملة تفسيرات لسبب تسميتهم العروض عروضاً » منها 

أنه عل الشعر , ألهم الخايل به بمكة » ومكة من العروض ٠‏ فقيل لهذا العلم 
عروضاً' » ومنها أنه انما سمي عروضا لأن الشعر يعرض عليه » ومنها أنه اتما 
عرف بعروض الشعر » بقولحم : فواصل أنصاف الشعر » وهو آتخر النصف 
الأول من البيت . فالنصف الأول عروضء لأن الثاني يبنى على الأول»والنتصف 
الأخصر الشطر . أو لآن العروضص طرائق الشعر وعموده مثل الطويل » فيقال هو 
عروض واحد . واختلاف قوافيه يسمى ضروياً' . أو لأنه إن عرف نصف البيت» 
وهو العروض سهل تقطيع البيت حينتك » ولذلك قيل له العروض" . وذهب البعض 
الى أنه إنما عرف بذلك من العرض ٠‏ لأن الشعر يعرض على هذه الأوزان فا 
وافق كان صحيحاً وما خالف كان سقها" . وقيل من العروض » أي الطريق الي 
في الخبل » والمراد الطريق الي سلكتها العرب ٠‏ وقيل لا شبهوا البيت من الشعر 
ببيت الشعر » شبهوا العروض الذي يقمم وزنه بالعروض »2 وهي الحشية المعترضة 


٠) تاجالعروس (5/١15)ء (عرض‎ ١ 
٠ )ضرع(ء)١85/!( ؟ اللسان‎ 
٠ )68١9( و الخوارزمي 1 مفتاح العلوم‎ 
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في سقف البيت ء كيا شيهوا الأسباب بالأسياب والأوتاد بالأوتاد » والفواصل 
بالفواصل' . وعم العروض ء هو عل الشعر والقافية » ويرادفه عم الوزن : وزن 
الشعر » ويدل اختلافهم الشديد في تعريفه على عدم وجود رأي واضح عند العلاء 
عن منشأه وعن كيفية ظهوره؟ . 

وعندي أن في اختلاف العلاء هذا الاختلاف الشديد في سيب تسمية العروض 
عروضاً » دلالة على ان اللفظة من الألفاظ البي كانت مستعملة قبل الاسلامءوانها 
ل م تكن من وضع (الخحليل) ٠»‏ واتما كانت لفظة قدعة جاهلية قصد بها النظر في 
الشعر والنبصر بدروبه وأبوابه وطرقه » فلو كانت الكلمة اسلامية ومن وضع 
(الخليبل) لا وقع بينهم هذا الاخختلاف . وما كان (الحليل ) ليهمل السيب الذي 
حمله على اختيار هذه التسمية » ولسأله العلياء حتماً عن السبب الذي جعله يسمي 
هذا العم عروضآ » فقد عوادنا العلاء » انهم اذا وقفوا أمام أمر قددم جاهلي » 
وهم لا يعرفون من خخيره شيئاً ء جاءوا بآراء متباينة وبتعليلات متلفة » لبيان 
العلل والأسباب . ولو كان العروض من العلوم أو المسميات الي وضعت في 
الاسلام » لا اختلفوا أي تعريفه هذا الاختلاف : وني اختلافهم هذا الاختلاف و 
تعريقه ح دلالة على قدمه قياساً على ما عرفتاه عنهم » من اختلافهسسم في تقسم 
المصطلحات والمسميات القدعة . 

وقد قال قوم في الإسلام لا حاجة الى العروض » لأن من نظم بالعروض شق 
ذلك عليه وأتى به متكلفا » ومن نظم بالطبع السلم والسليقة جاء شعره طبيعياً 
سلية” . ولا بد وأن تكون هذه المعارضة قد ظهرت بعد ظهور عل العروض 
وتدوينه وتثبيت قواعده » ومحاولة العروضيين فرض سلطان قواعدهم على الشعر 
والشعراء » ولما كان الشعراء ينظمون الشعر بسليقتهم وفق عرفهم الذي ألفره 
وتعودوا عليه » وعن طبع وموهية فيهم ٠‏ لم محفلوا بالعروض »© وصار العروض 
علا محفظه من لا يقرض الشعر الرفيع العاللي المنبعث عن شاعرية وعاطفة وهيجان 
خاطر » وصار شعر العروضي شعراً متكلفاً في الغالب ٠»‏ لا يداني شعر الشعراء 


٠)١١80/١( نزهةالجليس‎ ١ 
| #ر باون‎ 901 1 12 463 1 


ع نزهة الجليس ٠)١١1/١(‏ 
عو ١‏ الممصل ‏ "11 


الذين يقولون الشعر ٠‏ وهم أحرار طلقاء ع لعدم وجود الموهبة الشعرية فيهم 3 
والبصر بالعروض مجعل من *حافظه شاعراً . 

والمعروف بن الناس أن العروض وضع قُ الإسلام » وضعه ( أبو عبد الرحن 
المليل بن أحمد بن عمرو بن تمم ) الفراهيدي الأزدي اليحمدي (١٠0-1١/ا1ء‏ 
ه) . استخرج الأوزان » ودون البحور «١ ٠‏ وكان غاية في استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب .' . وقد عرف ب ( صاحب العروض )" . وقيل عنه : كان و الغاية في 
تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعليله و؟ء ١‏ وهو أول من استخرج 
عم العروض ٠‏ وصضبط اللغة ... وكان أول من حصر أشعار العرب ... روي 
0207 قدخل عليه ولده في تلك الخالة فخرج الى اللناس 
وقال : إن أبي قد جن . فدخل الناس عليه وهو يقطم العروض فأخيروه مما 
قال ابنه » فقال له : 


لو كنت تعلم ما أقول عذرتتي أو كنت تعلم ما أقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعدلتكا»* 

و ( الحليل ) نفيه من الشعراء وقل أورد العلاء ير 5 وقد أورد 
( ابن قتيبة ) له أبياتاً » عقب عليها بقرله : ة وهذا الشعر بين التكلف رديء 
قصنة , وكناك اأشماز التلاد. + الس فيا شيء جاء: عن ساح وسهزلة؛ كشير 
الأسمعي . وشعر ابن المقفعم » وشعر الخليل » خلا خلف الأحمر » فإنه كان 
أجودهم طبعآ وأكارهم شعرآ" . 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لمرضوع نشأة النحو والعروض أي 
الاسلام » فقال : « فإنا لم نزعم ان العرب كلها مدراً ووبراً ‏ قد عرفوا 


الفهرست ( 54 وما بعدها ) . ( المقالة الثانية ) , القفطي , انباه الرواة ( 5215/١‏ ) 
الفهرست ٠ )/٠(‏ 

السيوطي » بشية (؟5 ؟) . ياقوت , ارشاد ( 181/5 ١)‏ ٠بن‏ الانباري , نزهة (هه). 
نزهة الالباء , لابن الانباري (59) » ( بغداد 1955 م( . 

نزعة الالباء ( 9؟ وما بعدعا ) , ر بغداد 1565 م ) ٠‏ 

المحاسن والاضداد (١ه)‏ “افير والشعراء (١/5١)/(؟390/9)٠‏ 

٠ ) 13/1١ ( الشعر والشعراء‎ 
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الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قديم الزمان إلا كنحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة والخط والقراءة » وأبو حيّة كان أمس ء وقد كان قبله 
بالز من الأطول من يعرف الكتابة ومخط ويقرأ » وكان في أصحاب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » كاتيون ه . « أفيكون جهل أبي حيّة بالكتابة حجة على 
هؤلاء الآئمة ؟ 


والذي نقوله في الحروف ء هو قولنا ىْ الإعراب والعروض . والدليل على 
صحة هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيثة البي أولها: 


شاقتك أظعان للي لى دون ناظرة بواكر 


فنجد قواقيها كلها عند البرنم والإعراب نجيء مرفوعة » ولولا عل الحطيئة 
بذلك لأشبه أن مختلف إعراما لأن تاوما في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون . 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية؛ 
وأن الخليل أول من تكل في العروض » قبل له : نحن لا ننكر ذلك » بل تقول 
إن هذين العلمين قد كنا قدياً » وأتت عليه| الأيام » وتلا" في أيدي الناس . 
ثم جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا في معبى الإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على انه كان متعارفاآ معلوماً اتفاق أهل العلم على ان المشركين لا سمعوا 
القرآن قالوا ‏ أو من قال منهم ‏ انه شعر . فقال الوليد بن المغيرة متكراً عليهم؛ 
لقد عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وكنا وكفا ء فل 
أره يشبه شيثاً من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف محور الشعر ؟ وقد 
زعم ناس" ان علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم », وانها درست 
وجددت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت مئقولة من لغة الى لغة . وليس 
ما قالوا ببعيد ع١‏ . 


و ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم يالعربية كتابتهم المصضحف 
على الذي يعلله الدحويون في ذوات الواو والياء والمحمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 


٠ ) الصاحبي ( ص 56؟ وما بعدها‎ 1١ 
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الباء بالياء » وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الحمزة اذا كان ما قبلها ساكناً 
في مثل ( الحبء ) و ( الدفء ) و ( الملء ) فصار ذلك كله حجة » وحى 
كره العلاء ترك أتباع المصحف من كره ١٠‏ 


فابن فارس إذن من الذين رأوا أن العرب الجاهليين كانوا على عل بالعربية 
وبعروض الشعر ء قبل ( أبي الأسود الدؤلي) و ( الخليل بن أحمد الفراهيدي). 
وأن فضل الرجلين على العم » إما هو في جمع عل الأوائل وتثبيته وتدوينهء وهو 
فضل لا ينتقصه عليها منتقص . وهو استنتاج يتفق مع قواعد المنطق تمام الاتفاق . 
لأن من غير المعقرل أن يضع إنسان قواعد لغة أو قراعد شعر » من غسير أن 
يكون له عل سابق بأنواع الكلام وباختلاف الاقراء وبالأسسى اللغوية والنحوية الي 
لا يد من تعلمها حبى يتمكن المرء من بناء قواعد أساسية عليها ومن حصر دائرة 
العم والإحاطة بأغصان شجرة ذلك العلم » ويكاد يكون من المستحيل وضع قواعد 
العريية ؛ أو عل العروض على النحو الذي يعرضه علينا علاء اللغة والشعر » من 
رجل لا عم مسبق له بقواعد اللغة وبأمور الشعر . 

وني خمر أن رسول الله دخخل المسجد فرأى رجلا" محدث الناس بأنساب العرب 
وأيامها وبالأشعار » والعربية ع فقال رسول الله : ٠‏ ذَاك عم لا يضر من جهله 
ولا ينفم من علمه ٠‏ وانما العم ثلا نة : آبة محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة 
وما خلاها فهو فضل ,ع' . والأمور الملكورة هي ما كان يتحدث به أهل العم 
والثقافة من الجاهلين . والشعر في طليعة تلك الموضوعات » ولا يراد به انشاده 
فقط ء بل كانو! ينشدونه ويذكرون الماسبات المتعلقة به ومزاياه وعيوبه » ولا 
أعتقد ان المراد بالعربية مجرد تفسير المفردات . بل كل ما مخصها من أ 
رق ده ذلك للم القول + وقراط الفريه ف تقول ” 

ويذكر أهل الأخبار ان الذي حمل (الحلبل) على وضع العروض ء هر انه مر 
بسوق الصفارين أو مارة القصارين » فسمع الدق بأصوات ممتلفة » فأعجبه » 
وقال : والله لأضعن على هذا المعنى علما غامضآء فصنم هذا العروض على حدود 


1 الصاحبي في ققه اللغة وسنن العرب في كلامها ( 8؟ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ الكليني (5؟١) ٠‏ 
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الشعر وجعل محورها ستة عشر محرا ' . وهي قصة باردة من قصص أهل الأخبارء 
فقد كانوا يضعون مثل هذا القصص حين يُسألون عن أمور ء لا يكون لحم عل 
سا » وهل يعقل أخذ الحليل محوره من دق مطارق الصفارين المزعجة ٠‏ الي 
مخرش الآذن ٠‏ وتبعد الانسان عن التفكير ء وتطير من الدماغ ما قد يكون فيه 
من عل . فالقصة من تتترعات أهل الأخبار وضعوها في انحاد سبب لوضع هذا 
العلم 3 فربطوا بين دق مطارق الصفارين وبين تقطيع الشعر 1 

ولا يعقل في نظري أن يكون الحليل قد وضع العروض من غير عل مسبق 
بأصول نظم الشعر عند أهل الجاهلية . اذ لا يمكن الحس المرهف وحده أن يبتكر 
العلم ابتكاراً من غير علم مسبق وقواعد سابقة وأصول مقررة معروفة . ولا يعقل 
أن يكون الحليل قد وضع الأسماء والمصطلحات والتعاريف بنفسه من غير رجوع 
الى علمى سبق للشعراء الجاهلين أن وضعوه » ومن رجوع الى تواعد ومصطلحات 
سبق ان كانت مقررة » ففي أخبار أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كان لحم علم 
بالشعر ع كالذي ذكرته من مثل و حال الحريض دون القريض ه ٠‏ وما روي 
على لسان ( الوليد بن المغيرة ) من قوله ني الهام قريش للرسول من أنه شاعر : 
ه لقد عرفت الشمر ورجزه وهزجه وقريضه فا هو به »" . وما روي عن إسلام 
( أبي ذر الغفاري ) : ومن قول أيه ( أنيس ) له : ٠‏ لقيت رجلا على 
دينك يزعم أن الله أرسله , فلا سأله ( أبو فر ) ٠‏ فا يقول الناس ؟ قال : 
يقولون ساحر كاهن شاعر . وكان أنيس أحد الشعراء » فقال : والله لقد وضعت 
قوله على اقراء الشعر فلا يلتثم على لسان أحد» أي على طريق الشعر ومحوره »؟. 
وقد ورد أن أهل ( يرب ) كانوا يعرفون ( الاقواء) و ( الإكفاء ) في الشعرء 
وكانوا يعدونهيا من عيوب الشعر؟ . وقد علمنا أن مصطلح (الرجز ) و(الحرج) 
و (اارمل) و (القصيد ) وأمثال ذلك هي من مصطلحات أهل الجاهلية . ثم إن 
أكثر مصطلحات العروض هي مصطاحات كانت معروفة في الجاهلية » وقد أحذت 


اللسان ره/٠5؟)٠‏ 

5 الطبقات ( 5٠١/5‏ ) « صادر » , تاج العروس ( 5011/١‏ ) « الكويت », الفائق 
(١/8١ه)ءتاج‏ العروس (١/5١١)ء(قرأ),ء‏ الاصابة 848/١‏ ). (رقم 
هخ ) ٠١‏ 

) الموضح (5ه) ٠‏ 
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من حيائهع ء فهي ليست عصطلحات ميتكرة » حى تقول إن الخليل أوجدها 
من عنده » وأن عل العروض عل مستحدث نتيجة لذلك » أوجده الخليل علاحظاته 
وذكائه من حون عم سايق يأصول الشعر . 

وورد أيضاً » ان ( عتية بن ربيعة ) لا مدح القرآن » لما تلاه رسول الله ؛ 
قالت له قريش : هو شعر ء قال : لا لأني عرضته على أقراء الشعر ٠‏ فليس 
هو بشعر . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه' . وسثل (الحطيثة) عن ( زهير بن أبي 
سلمى ) ء فقال : ١‏ ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي , وأخيله بأعنتها 
حيث شاء ,' . وكلام مثل هذا لا يمكن أن يصدر إلا من رجال هم عل بالشعر 
وبدرويه ومحوره وأنواعه . 

والذي أراهءان شعراء الجاهلية كان لحم عل سابق بالشعر وضعوه قبل الاسلام؛ 
وهم قواعد ورثوها من أسلاقهم القدماء في كيفية نظم الشعر ببحور . كانوا 
يعرفون البحور » وربما كانو! قد وضعوا لحا أسماء » على نحو ما يفعله شعراء 
الشعر العامي في هذا اليوم » وأكثرهم ممن لا محسن الكتابة والقراءة » غير انهم 
يعرفون طرق الشعر العامي ودرويه » سموها بأسماء » وعرافوها » ووضعوا لما 
أوزاناً وزنوا ا شعرهم » وحكمرا مموجبها حكمهم على الشعرء فتراهم ينتقدون 
شاعراً فبرفعون شعره ٠‏ أو يلمونه ع يزنون حكمهم يزان علمهم المتوارث 
والتعارف عليه عن الشعر . وقد وضع بعض المحدثين كتبآ في هذا الشعر ٠‏ وي 
ضبط دروبه وتسجيل قراعده . والذي فعله ( الحليل ) 3 حرج عن هذا العمل» 
حصر وسجل ما كان معروفاً بين الشعراء عن محور الشعر وأبوابه وقواعده ٠‏ ثم 
جمعه ني كتاب فعد بعمله هذا مؤسس عل العروض . وائما هر في الواقع جامع 
شتات هذا العم ومسجل قواعد الشعر ومحوره. فهو بذلك أول من فعل هذا الفعل 
على ما أعلم . وهو عمل يشكر بالطبع عليه . 

والذي أعانه وساعده على هذا الخصر والجمع » هو وجوده في العراق» وكان 
أهل العراق يتدارسون النحو والشعر واللغة قبل الاملام . كانوا قد نقلوا الى 


اللسان ١!0/1١6(‏ )2 ( قرا)ء (اقرأالشعر أنواعه وطرقه وبحوره). تاج 
العروس ( ١: ) ٠١5/١‏ ( قرأ) , الفائق ( 518/١‏ )2 ابن سعد , طبقات ( ١/5‏ 
ص ١١5‏ وما بعدما ) ٠‏ 


٠ ) 8١/١ ( الشمر والشعراء‎ ١ 
١54 


السريانية ‏ لفة الثقافة العم عل اليونان باللغة والنحو والشعر » فساعدهم هذا 
النقل على “بذيب ما ورثوه من رجاهم من عم هذه المعارف ٠»‏ وقاسوه بأقيسة 
ونظموه تنظيماً علمياً ؛ وظلوا يتداولونه » فلا دخل منهم من دخخل في الاسلام» 
أو احتاك بالمسلمين » وكان عند العرب كلام ني اللغة وني الشعر ؛ ولا سيا عند 
عرب العراق النصارى ؛ فلا يستيعد عرض هؤلاء ما كان عندهم من عل باللغة 
والشعر الى من كان له ميل لمثل .هذه الدراسات ٠‏ كأبي الأسود الدؤلي والخليل 
اين أحمد » فصار هذا العرض سبباً لظهور الأسس في النحو وني العروض . وقد 
أدرك ذلك العلاء » فقال ( الصفدي ) : «١‏ إن الشعر اليوناني له وزن مخصوص 
ولليونان عروض لبحور الشعر . والتفاعيل عندهم تسمى الأبدي والأرجل » قلت 
ولا يبعد أن يكون وصل الى الخليل بن أحمد شيء من ذلك أعانه على ابراز 
العروض الى الوجود »' . فهو من ثم ٠‏ أول من استخرج عم العروض وحصر 
أشعار العرب فيها 6" » ولكنه لم يكن ممخترع هنا العلى وموجده من العدم . وقد 
ذهب بعضص المستشرقين الى ان ( عروض ) بولومومم ( أرسطو ) هو الذي علم 
( الخليل ) طريقة وضع ( العروض ) واستنباط تفاعيل الشعر ونحوره؟ . 

ولابن خلكان رأي طريف في المنبع الذي استمد منه ( الحليل ) عل العروض» 
تراه يتحدث عنه فيقول : « وله معرفة بالإيقاع والنغم ء وتلك المعرفة أحدئت 
له عم العروض » فإنهما متقاربان في المأخخذ و؟ . وكان اليل صاحب عم 
بالموسيقى » ومن بين كتبه ( كتاب النغم ) » فرجل ذو على بالموسيقى »وبتقاطيعها 
وأوزاما » يكون له ميل الى الشعر وأوزانهءخاصة وأن بين الشعر والغناء والموسيقى 
روابط قددمة . فقد ٠‏ كانت العرب تغتي التصب . وتمد أصواتما بالنشيد » 
وتزن الشعر بالغتاء ‏ فقال حسان : 


تغن” بالشعر إمًا أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمارع * 


٠ )1١/١( نزهة الجليس‎ ١ 
٠ )١1؟25/١( نزهة الجليس‎ : 


1 1557 شآ 11115:0؟9؟ ,18 ,,ق ,«اأكستنطمقء؟ ماأطقعف .0 ع طنالاء 230 .مواوم1 
8 .م ب[ ,,1ه؟ ,ععناطقمع لآ أوعتاطاع8 غه ولنلعوممك05 قن 

ابن لكان ( 513/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠. )59( الموشضح‎ ٠ المرزباني‎ 5 
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وروي أن الحليفة (عمر) قال يوماً للتابغة الجعمدي : « أسمعني بعض ما عما 
الله لك" عنه من غنائك ‏ فأسمعه كلمة له » قال له : وإنك قائلها ؟ قال : 
نعم . قال : لطلما غنيت لبها خلف جال الحطاب و . فإذا كان العرب قد 
وزنوا الشعر بالغناءءفلا يستبعد أن يككون اللخليل قد ألم من فعل العرب هذا قبله. 

وقد ذكرت في الجرء اللنامس من هذا الكتاب"' ٠‏ أنه قد كان للشعر علاقة 
كبيرة بالغناء » فالغناء هو التغي بالشعر » ولذلك قالوا : تغى بالشعر » وفلان 
يتغنى بفلانة إذا صنع فيها شعرأ . وله علاقة بالحداء أيضآ . قالوا : حدا يه » 
إذا عل فيه شعرا ؟ . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام موزون . وهو الشعر 
اللي يناسب نغم الغناء . قال (الجاحظ ) : «١‏ العرب تقطع الألحان الموزونة : 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حى تدثمل في الوزن اللحن ٠»‏ فتضع موزوتناً 
على غير موزون؛ . وقال ( ابن رشيق ) : ٠‏ وزعم صاحب الموسيقى أن ألد 
اللاذ كلها اللحن » ونحن نعم أن الأوزان قراعد الألحان والأشعار معايير الأوتار 
لا معالة » مم أن صنعة صاحب الألحان واضعة من قدره » مستخدمة له نازلة 
به مسقطة لمروءته . ورتبة الشاعر لا مهانة فيها عليه » بل تكبه مهابة العلمى » 
وتكسوه جلالة الحكمة ,* . 

ولا يستبعد تغتي الشعراء الجاهليين بشعرهم » واستعالمم آلات الموسيقى مثل 
الرباب لترافق غناهم بشعرهم ٠‏ كا يفعل شعراء البادية في هذه الأيام . وقد ذكر 
ان الشاعر ( عروة بن أذينة ) » وهو من دعراء العصر الأموي « كان شاعراً 
لبقأ في شعره ٠‏ غزلا”. وكان يصوغ الألحان والغناء على شعره في -حداثته وينبحلها 
المغنين و" . وكان من شعراء المديئة " . 


العقد الفريد ( 1*/5 ٠)‏ 

( ص ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ©١/5؟1‏ ) ء ( غنى ) / تاج العروس ( ٠ ) 575/٠١‏ 

رسائل الجاحظ ( :1908/1 ) ٠‏ 

٠) ؟8/1١( العمدة‎ 

العقد الفريد ( 553/5) ٠‏ 

الاغاني ( ٠١65/1١‏ ومأ يعدها ) , الشعسر والشعراء ( 485/5 وما يبعدها), 
المرتضى ء أمالي ( 1١8/١‏ وما بعدها ) , السمط (57؟5) , درةٌ الغواص (5؟١)‏ , 
المعارف (؟595) ٠‏ 


صذا|| سا لجس حي ل هنل ايت 


١ م‎ 


ومن آيات علم الجاهلين بصناعة الشعر ويفنوته وحذقهم بأساليبه ٠»‏ استعالهم 
حور الشعر حسب المواقف والمناسبات واتخاذهم الايقاع والنغم وجرس الألفاظ 
أساساً في النظم ليكون الشعر مطايقاً للمناسية الي سينظم الها . فللغناء حرر . وللقتال 
محور تثير القلوب وتلهبها؛ وللسفر وزن.ء وللمناسبات المؤلمة مثل الرثاء والتوجعم وزن 
يناسبهاءوكل ذلك ناتج عن طبع وتطبع وعل بالمناسبة » وقد أشير الى هذا الاستعال 
في الأخبار . وهذه الماسبات هي الي خلقت تلك البحور . 

ومن آيات عل الجاهلين بالشعر » ما تقرأه في الأخبار عن علم أعل الجاهلية 
بطرائق الشعر وأيوابه وبعيويه وضعفه ؛ ومن أخذهم على الشعراء في أيام الجاهلية 
وقوعهم في الأخطاء » أو مخالفتهم لأصوله ونغمه وخخروجه على ما هو متعارف 
عليه . وأمثال ذلك مما يدل على ان الشاعر وإن كان ينظم الشعر عن طبع وسليقة» 
وعن موهبة كامنة فيه » لكنه كان براعي في نظمه قواعد موروثة معلومة»وأصولا” 
محفوظة » على نحو ما نراه اليوم عند الشعراء الشعبين » الذين ينظمون الشعسر 
العامي ( الشعر النبطي ) » المقال باللهجات العامية ». وقق قواعد مقررة علدهم 
معروقة » وأبواب مسماة عندهم موسومة » محفظوها حفظاً ٠‏ لأنها هي غير مدونة 
ثم إن أكثرهم ممن لا يقرأ ولا يكتب . 

وما يؤيد هذا الرأي ما جاء في (لسان العرب) : ١‏ قال أبو اسن الأخفش : 
النصب” في القواني » أن تسل القافية من الفساد » وتكون تامة البناء » فإذا جاء 
ذلك في الشعر المجزوء » لم يسم نصبآً » وإن كانت قافيته قد تمت ء قال : 
سمعنا ذلك من العرب ٠‏ قال : وليس هنذا مما سمى الخليل” ٠‏ وإنما تؤخل الأسماء 
عن العرب ١١‏ . فالأسماء والأصول أخذت من العرب : ومعى هذا أنه قد كان 
للعرب علم سابق بأصول الشعر وبقواعده » وقد تمكن ( الخلبل ) بذكائه ويتتبعه 
للعلوم من جمع تلك القواعد » في العروض ومن أخمذ ما كان عتد الشعراء 
والعارفين بفنونه من مصطلحات وعم » فكون من كل ذلك : العروض . 

هذا وان المعلوم أن ( أرسطو ) كان قد ألف كتاباً في الشعر وني العروض 
و4موه:م وقد تطرق قيه الى الوزن عتاه86 أي وزن الأبيات والقصيدة , كيا : 
عن ( التفعيلات ) ٠»‏ وعن أنواع النظم » وقد درس كتابه علاء ذلك الوقت » 


اللسان ( 711١/١‏ ) ء ( تصب ) ٠‏ 


١١ 


ووقف عليه السريان قبل الإسلام » ونقل الى العربية في الإسلام » قال ( ابن 
الندم ) : و الكلام على أبوطيعًا : ومعناه الشعرءنقله أبو بشر مبى من السرياني 
الى العربي ء ونقله محبى بن عدي ع' . وتوجد ترجمة كتاب ( الشعر ) © في 
العربية مطبوعة في هذا اليرم » وثبت أيضا ان البابليين وغيرهم من أهل العراق» 
كانوا قد وضعوا قواعد ني نظم الأشعار وني تأليف أبياتها » وي أصول نظمها : 
قلا استبعد وصولا الى المتأخرين من العراقيين الذين عاشوا الى أيام الإسلام » 
فوقف عليها (الحليل ) » واستنبط منها فكرته في وضع العروض . 

زالذي أراه أن للبت في منشأ عل العروض » لا بد من البحث عن المصطلحات 
العربية الجاهلية الي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية وعند ظهور الإسلام ؛ 
عن تكوين الشعر وأصول نظمه » ثم تتبع مصطلحات الشعر عند اللساميين ٠‏ مثل 
الكلدانين والعير انين ومقارنة مسمياها بالمسميات العربية المنسوبة الى ( الحليل ) » 
لمعرفة صلتها بعضها ببعض . ومن دراسة اللبحور ٠»‏ وتفاعيلها » وأصول نظمهاء 
ققد ثبت أن لتلك الشعوب قواعد في نظم الشعر : راعاها الشعراء في نظمهم 
شعرهم” . 

ولفظة ( محر ) و (البحور) المستعملة في العروض » هي من الألفاظ المعروفة 
عند الجاهلين . ورد في كتب اللغة ان الشاعر اذا اتسع في القول؛» قالوا استبحر". 
ولما جاء ( الحارث بن معاذ بن عفراء ) على ( حسان بن ثابت ) ليستحهثه في 
هجاء ( النجاثئي ) الذي هجا الأنصار » ألقى عليه ( حسان) ثمانية أبيات » ثم 
توقف ومكث طويلاة على الباب يقول : والله ما أمحرت* . وذكر ان ( أبا بكر) 
كان يقدم التابغة على غيره من الشعراء » فلا سثل عن ذلك قال : وهو أحستهم 

شعرأً:وأعذهم محراً » وأبعدهم قعرأً * . ومن هذا المبى أخخذ مصطلح ( نر ) 
و( تحور الشعر ) و ( نحور العروض ) . 

وكان الجاهليون أصحاب علم اذن يطرق الشعر ويبحوره وعقاصده واتحائه » 


الفهرست ( ص 319؟ وما بعدها ) ٠‏ . 

.35 .3 ,1901 ,26 دتأعبة ,<776كقم 0ن للقلطه893551 ع6 معنا وعع ناا قلط ععدع7 مااق 
اللسان ( 2/1 ) ء 

خرانة الادب ( 5 /هه وما يعدها ) ٠‏ ديوان حسان ( ١؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

العمدة رص ١5,98‏ وما بعدها ) ٠‏ 


مد امد ها آنا 


لف 


وكانوا يطلقون على أنواعه وعلى ما ذكرت ( أقراء الشعر )' . وكانوا ينقحرنه 
ومحككون به حى يرضون عنه . ويقال للشعر الذي لم نحم ولم جود (شعر خشيب) 
و( شعر ممشوب ) ء عكس الشعر المنقح المجواد . ورد على لسان ( جندل بن 
المثى ) قوله : 

قد عل الراسخ في الشعر الأرب 

والشعراء أنني لا أختشب 

حسرى رذاياهم ولكن اقتضب" 


والاقراء في الشعر طرائقه وأنواعه » واحدها قرو وقرى" . 

والإكفاء أحد عيوب الّافية الستة الي هي : الإيطاء » والتضمين »؛ والإقواء ؛ 
والاصراف » والإكفاء » واللسناد . وقد عرفه العرب الفصحاء ٠‏ بأنه الفساد في 
آخعر البيت والاختلاف . وكانوا يقولون لمن مخالف بين حركات الروي : (أكنأ) 
أو ( أكفأ الشاعر ) . وقد كان ( النابغة ) يكفىء في شعره . وقد نيه الى 
ذلك ع فتجنب بعضه وهذ به . 

والإقراء عيب آخر من عيوب الشعر . وللنابغة في هذا خمر. فلا دخل (يترب) 
وأنشد داليته المشهورة » عيب عليه فيها » فل يفهم موطن العيب فيه » وهو 
(الإقواء) ء فلا غنته المغنية بالقصيدة مطلت واو الوصل ٠‏ فأحس بالإقواء واعتذر 
منه وغيره قبا يقال الى قوله : 

ويذاك تنعابت الغراب ‏ الأسود 

م قال : و دخلت يرب وي شعري صنعة ء ثم خرجت منها وأنا أشعر 

العرب 6* . وكان ( بشر بن أبي خازم ) يقوي في شعره كذلك' . وذكر ان 


٠» الكويت‎ «١ ) 501/١ ( تاج العروس‎ 

تاج المروس (7505/1:9) ٠‏ 

تاج العروس ( 595/١٠١‏ )2 (قرو)٠‏ 

تاج العمروس ( 5931/١‏ ) « الكويت » , العمدة ( ١154/١‏ وما بعدها ), الموشيح 
٠. 5)‏ 

اسان ( 5/16 وما بعدها ) , الشعر والشعراء(١/9؟5‏ 0١9١):.(دار‏ 
النقافة ) , الموشح ( 5ه وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )06٠١( الموشح‎ ١ 


بك 4 هد هما 


نحي 


أخاه قال له : انك تقوي١‏ . 
وبا نرى أهل الأخبار يرمون ( التابغة ) بالوقوع في الإكفاء وني الإقواء » 
وبعدم إدراكه للإقواء مم تلميح الناس له » حبى دبر أهل يرب حيلة » أظهرت 
إقواءه له , فعلمه ء ونخرج ء وهو يقول : و دخلت وي شعري صنعة ٠‏ ثم 
خرجت منها وأنا أشعر العرب » ٠»‏ يذكرون ان ( أيا ذكوان ) . وهو من العلاء 
بالشعر يقول : وما رأيت أعلم بالشعر منه . ثم قال : لو أراد كاتب بليغ ان 
ينشر من هذه المعاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه . وكان 
يفضل هذا الشعر على جميع أشعار الناس »" . 
والإقواء أن تلف حركات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه متصرب أو مجرور: 
وقيل نقصان الحرف من الفاصلة يعني من عروض البيت . وأقوى في الشعر » 
خالف بين قوافيه . وقيل هو رفع بيت وجر آآخر . وذكر ان الاقواء كثير في 
كلام العرب » لكن ذلك في اجماع الرفع مع الجر وأما الإقواء وان كان عيبا 
لاختلاف الصوت به ء فإنه قد كثر في كلامهم ع" . وكان « أبو عمرو بن 
العلاء يذكر أن الاقواء : هو اختلاف الإعراب في القواني » وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة » وأخرى متفوضة . كقول النابغة : 
قالت بنو عامر : الوا بتي أسد2 يا بيؤس للجهل ضراراً لأقوام 
وقال فيها : 
تبدو كراكبه والشمس طالعة للا النور نور ولا الإظلام إظلام ؛ 


و وبعض الناس يسمي هذا الإكفاء : ويزعم أن الإقواء نقصان" حرف من 
فاصلة البيت» كقول حّجل بن نضلة » وكان أسر بنت عمرو بن كلثوم وركب 
ها المفاوز ء. واسمها النوار : 


٠ )١23( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠‏ انباهالرواة ( ٠١/5‏ )ع ديوان المعاني ( ١/١‏ ) » المصون )١903(‏ , بغية الوعاة 
(/03؟) ٠‏ 

ع تاج العروس )5609/٠١(‏ (قوو)ء 

+ الشسعر والشعراء ”96/١(‏ )ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


>39 


حتت توار ولات” هذا بعت وبدا الذي كانت نوار أجدّتٍ 
لمارأت ماء السلا مشروياً والفرث يعصر” في الإناء أرنتٍ 


سمي اقواء لأنه نقص من عروضه قوة ع . « وكان يستوى البيت بأن تقول: 
متشرباً ١»‏ 

وقد تعرض ( المعري ) لموضوع الاقواء وأمثاله في رسالة الغفران ء» إذ يسأل 
( امرأ القيس ) عنه » ثم مجيب على لسانه . يقول لاشاعر : وكيف ينشد : 


أتقول : حرام فتقوي ؟ أم تقول : حرام فتخرجه مخرج حذام وقطام ؟ 
وقد كان بعض علاء الدولة الثانية مجعلك لا بجوز الاقواء عليك . فيقول امرقٌ 
القيس : لا نكرة عندنا في الاقواء »' . فهو يرى ان الاقراء لم يكن منكراً عند 
أهل الجاهلية : وإنما عيب عليه في الإسلام . 

ومن مصطلحات علاء الشعر : ( الإيطاء ) » قال العلاء : أطأ كرر القافية 
لفظاً ومعى مع الاتحاد في التعريف والتنكير » فإن اتفق اللفظ واختلف المعى فليس 
بإيطاء » وكذا لو اختلفا تعريقا وتنكيراً . وقال بعضهم الإيطاء رد كلمة قد 
قفيت ما مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل فهذا عيب عند العرب ع 
لا حختلفون فيه » وقد يقولونه مع ذلك . ووجه استقباح العرب الإيطاءء انه دال 
عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده حبى اضطر الى إعادة القافية الواحدة 
في القصيدة بلفظها ومعناها فيجري هذا عندهم تجرى العي والحصر ء وأصله أن يطأ 
الانسان في طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطء على ذلك الموضع » وكذلك 
إعادة القافية من هذا . وقال ( أبو عمرو بن العلاء) : «الإيطاء ليس بعيب عند 
العرب ء وهو إعادة القافية مرتين و » أما اذا كثر الإيطاء في قصيدة مرات فهو 
مد 


الشص والشعراء( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران (-*5؟) ٠‏ 

م اللسان (١/١٠؟)ء(‏ وطىء )2 تاج العروس 1*8/١(‏ ) ؛ ( وطيء ) , الشعر 
والشعراء ( ٠ ) 2١/١‏ 


ه 


والمضمن من الشعر ما لا يم معناه إلا في البيت الذي بعده . وقد اخخحتلف العلاء 
فيه » فنهم من عداه عيبا » ومنهم من لم يعداه عيبا » ويراه ملعباً أجازه العرب 
لسببين : الماع » والآخر القياس . أما السماع فلكترة ما يرد عنهم من التضمين » 
وأما القفياس فلن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمن 
عندهم . وحجة من قال بتقبيح التضمين : ان كل بيت من القصيدة شعر قائم 
بنفسه ء فن هنا قبح التضمين شيا . وقد أوردوا للتابغة ولغعره من الشعراء أمثلة 
من التضمين' . وهو مهذا المعى ير ل و 
إذ ان الأبيات عندهم ترتبط معانيها بعضها ببعض اء فلا يفهم معنى بيت إلا 
بالبيت الذي يليه . وطذا تكون أبيات القطعة أو القصيدة مرتبطة ابعضها ببعض © 
ولا سيا ني أشعار الملاحم والغناء . 

والاصراف في الشعر » إذا أقوري فيه وخولف بن القافيتين" . وأما السناد » 
فاختلاف الأرداف . وقال ( الأخفش ) أما ما سمعت من العرب في الستاد ع 
فإنهم يجعلونه كل فساد في آخر الشعر ولا محدون في ذلك شيئاً وهو عتدهم 
عيب » . وقد أشير اليه في قول الشاعر : 


فيه ستاد واقواء ومحريد” 0 


ونحريد الشيء تعونجه . 

وقبل : السناد : هو أن مختلف إرداف القواقي » كقولك علينا في قافية 
وفينا في أخرى! ١‏ 

وقد نحدث ( الجاحظ ) عن الأوتاد » والأسباب ٠‏ واللخرم والزحافءفقال: 
٠‏ وكا وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب ٠»‏ وتلك الأوزان بتلك الأسماء » كا ذكر 
الطريل » والبسيط ٠‏ والمديد » والوافر ٠‏ والكامل » وأشباه ذلك » وكيا ذكر 


٠١‏ اللسان (*١/مه؟‏ وما بعدها) . ( ضمن ) , تاج العروس ( 519/9 ) » ( ضمن )ء 
الممفة و 2 )1 نتوين والاجازة ) 

٠ ) 159/8 ( اللسان‎ 30 

٠ ) 559/9 ( اللسان‎ + 

٠) *0/١( الشمر والشعراء‎ 1 


الم 


الأوتاد » والأسباب ٠‏ واللحرم » والزحاف . وقد ذكرت العرب ني أشعارها 
السناد » والإقراء » والإكفاء » ولم أمعع بالإبطاء . وقالوا في القصيد » والرجز»ه 
والسجع » واللخطب » وذكروا حروف الروي والقواني ٠‏ وقالوا هذا ببت” وهذا 
مصراع 0 

وقد أباح علاء الشعر للشاعر مالم يبيحوه للناثر من ( ضرورة ) دعوها : 
( ضرورة الشعر ) . وقد جاءوا بأمثلة على ذلك » اعتذروا عن بعضها ؛ وأوجدوا 
لما مخارج في الإعراب » وعدوا يعضاً منها من ( العيب في الإعراب )' » وورد: 
و الشعراء أمراء الكلام 3 بقصيرون الممدود » وبمدون اللقصور » ويقد مون 
ويؤخترون ع ويومثون ويشيرون ٠‏ ومحتلسون ويتعرون ويستعبرون . فإما لحن في 
إعراب ٠»‏ أو إزالة كلمة عن بج صواب فليس لهم ذلك و" . 


وقد تعرض ( ير و كلمن ) لموضوع ( العروض ) ء قمَال : « وعلى الرغم 
من انه لا تزال تعوزنا محوث شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء » بمكن أن 
تقرر اليوم محق ان هذا الفن كان يعتمد عندهم على قواعد ثابتة . نعم نجد في 
بعض قصائد الشعراء الأقدمين أبياتاً خارجة عن العروض الذي وضعه اللخليل بن 
أحمد » وما وضعه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط في كتابه العروض ع كا في 
قصائد المرقش الأكير » وعبيدك »> وخمرو بن شميثة » وامرىء القيس » وسلمى 
ابن ربيعة . ويبدو ان هذه الظواهر آثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على 
كنهها بعد . 

وبذل الشعراء المتأخرون محاولات للتخلص من قوانين العروض العربي ولكنهم 
قلا خرجوا عليه . 

وقد تعرض ( الحمداني ) لموضوع الشعر العربي وقواعد العروض » وخروج 
الشعر على سلطة هذا العم ء فقال : « أنشدني سعيد بن أبحر الحمداني » وكان 
شاعراً بدويا مطبوعاً : 


٠ ) 199/١ ( البيان والتبيين‎ 

الشعر والشسعراء ( 55/١‏ وما يعدها) ٠‏ 
المزهر ( ٠ ) 517١/95‏ 

بروكلمن + تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 05/١‏ 


١ / 


ا د ها 


يا سمع يا بصري لو جاءكم خيري لكان في علر ناع على كور 
وني بي عامر ناع على خاطر وني قرى صافر حزن وتثبير 
وكان للجاهلية الجهلاء مذهب في الشعر من الأزحاف وغيره ما يستنكره الناس 
اليوم كقول علقمة : 
ومنًا الذي نودي بسبعة لاف غلاماً صغيراً ما يشد إزارا 


وكقوله : 
وقرل بعض جمير ق أيام جديس » النصاف الأول من روي والنصف الاخر 
من روي غ؛ قصيذدته : 
لله عينا من رأى حسان قتيلا في سالن الأحقاب 
ومن ذلك شعر مالك بن الحصيب اللعري 3 وهو قدىم في حلف ربيعة ) 
وأوله : 
أنا مالك وأنا الذي جددت حلفا لكندة قبلنا قد كان سلفا 


الشعر » ولي وزنه زيادة حرفين ١٠‏ 

وقد سن العلياء قِ المستقبل بدر أستهم لما ورد ُ مؤلفات الممداني دكن 
شعر قدم يندب الى قدماء شعراء اليمن والى الشعراء المانيين والعرب الجنوبيين 
عامة الذين نظموا بأسلو-هم الخاص » لا في هذه الدراسة من فائدة كبيرة في إعادة 
بناء نظريات العلاء الحالية عن الشعر الجاهلي . 

وني الدواوين وكتب الأدب أمثلة على أمور رج فيها الشعر على قواعد العروض 
أو النحو . من ذلك قول امرىء القيس : 

كأن أبانآً في آفانين وداقه كبير أناس في مجاد مزمّل 


. الاكليل (؟/98: وما بسدها)‎ (١ 


"١م‎ 


فقد ضم اللام في نجاية البيت » وهي مكسورة في المعلقة جميعها' . ورووا 
أمورآ أخرى وقعت في شعره أيضاً' » وني قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) : 
. أقفر من أهله ملحوب” فالقطبيات” فالذنوب” 
ف فلخل سياس فا عو بيك : بوبنا جنر منلاف 0 منت اتلد 1 
زيادة " . ولي قصيدة المرقش الأكير : 
هل بالديار أن تجيب سملم لو كان رمم" ناطق كلم 
فهي من السريع » وقد خرجت شطور أباتها على هذا الوزن » كالشطر الثاني 
ما دتيئأ في أن غرا ملك” من آل جمنة حازم" مرغم 
فإنه من الكامل* . ورووا اضطراباً وقم في شعر ( عدي بن زيد العبادي ) ء 
على النحو المذكور » نخرج فيه من السريع الى وزن المديد* » وفي شعر غبره 
كذلك مثل نونية ( سلمي بن ربيعة ) : 


إن شواء ونشوة وخبب البازل الأمون 


فهي خارجة عن عروض الخليل" . 
ورووا وقوع مثل ذلك في قصيدة عدي بن زيد العبادي : 
تعرف أمس من ليس الطلل" من الكتاب الدارس الأحول" 


٠ )1١80( دكتور شوقي ضيف : العصر الساهني‎ ١ 
: راجم كصيدثة‎ ١ 
عيناك دمعهما سجال 2 كأن شأآنيهما أوشال‎ 
٠ )185( ديواته 185 , العصر الجاعلي‎ 


0 المصدر نفسة ٠‏ 
9و كذلك 59 
5 


٠ )١88 كذلك رص‎ 


١4  لصفملا‎ 4 


فهي من وزن السريع » وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثاني 
من هذا البيت » 


أنعم صباحا علقم" بن عدي أثويت اليو أم ترحل' 
فإنه من وزن المديد' . 


وتستحق هذه الأمور وأمثالها أن تكون موضع دراسة خاصة » لا الها من أهمية 
في تكوين رأي علمي دقيق عن نطور العروض في الجاهلية . ولا يعقل في نظري 
أن يكون الشاعر الجاهلي قد كان بغفلة عن تلك الأمور الي عدها الإسلاميون 
من مواطن الاضطراب واللحروج عن القواعد . وإذا قسنا هذا اللحروج في الوزن 
على مقاييس وزن الشعر عند الساميين » نرى أنه لم يكن خروجاً » لعدم تقيد 
ذلك الشعر بالوزن في كل القطعة أو القصيدة » وإنما كانوا يتقيدون بوزن البيت» 
فالقطعة أو القصيدة عندهم منسجمة ذات نغم ووزن وإن تكونت من بحر أو من 
جملة محور ء ورعا كان هذا شأن القصيدة عند الجاهلين كذلك . ثم انه في هذه 
الاضطرابات دلالة على أن في العروض الجاهلي ما فات أمره عن علٍ ( الخليل )؛ 
وأن العروض الاسلامي لا بمثل كل عروض الشعر الجاهلي . 


وللخليل كتاب في العروض » اسمه ( كتاب العرورض ) لا أعرف من أمره 
شيئاً . وهو أول كتاب ألف ني هذا الباب » وحمل هذا الاسم » على ما أعلم : 
وله كتاب اسمه (كتاب النغم ) ؛ وكتاب آخر اسمه ( كتاب الإيقاع )» وكتاب 
اسمه : ( كتاب الشواهد ) » وكتاب اسمه ( كتاب النقط والشكل ) ٠‏ وكتاب 
باسم ( كناب فاثت العين )" . 

ولأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (١66؟ه)‏ 2 (١الالاه)‏ 2,2 وهو 
أحد أصحاب ( صيبويه ) ء كتاب في العروض » اسمه : ( كتاب العروض )" 1 


٠ )١85( شوقي ضيفء المصر الجاهلي‎ 1١ 
٠ الفهرستث (الا)‎ 1 
٠ )85( الفهرست‎ + 


ملف 


وعرف ( الخليل ) بسعة علمه باللغة » واليه ينسب وضع أول معجم في اللغة 
العربية » هو كتاب ( العين ) . وقد نظمت حروفه على ما نخرج من الحلق 
واللهوات' . وهو ترتيب يرى بعض الستشرقين احّال أخذ ( الفليل ) له من 
ترتيب الأمجدية السنسكريتية وذلك عن طريق (خراسان ) الب لها صلة وثيقة بثماقة 
الحند؟ . وقد نسب بعض العلاء كتاب العين الى غيره » نسبه الى ( الليث بن 
نصر بن سيار ) الحراساني » ومنهم من زعم أن ( الخليل ) عمل قطعة من 
كتاب العين من أوله الى حرف الغين وكمله ( الليث ) ولحذا لا يشبه أوله 


آتتمره؟ . 


وقد كان للهنود حب شديد للشعر » وقد نظمت كتبهم الدينية شعراً » وقد 
أدرك ( الببروني ) الواسع الاطلاع بأحوال المند هذا الحب الشديد له » فقال : 
و أكثر النود يترون لنظومهم وبحرصون على قراءته » وإن لم يعرقوا معناه ع 
ويغرقعون أصابعهم فرحاً به » واستجادة له » ولا يرغبون في النثور وإن سهلت 
معرفته » . وقد كانوا يزنون شعرهم يزان ء» ف «١‏ عملوا من التفعيلات قوالب 
لآأبنية الشعر » وأرقاما للمتحرك منها والسا كن » بعيرون عبا عن الموزونء فكذلك فكنلك 
سمى المند لا تركب من اللفيف والثقيل ٠‏ أسماء يشرون مها الى الوزن المفروض؟. 
فإذا كانت للهنود تفعيلات وزنوا حا شعرهم ء وهي أقدم عهداً من تفعيلات 

( الخايل ) » أفلا يجوز أن يكون ( الخايل ) قد اقتبس شيلاة من تلك 
التفعيلات » وبين الحند و ( الابلة ) الي حلت البصرة محلها في الاسلام اتصال 
جد قدديم . وقد كان بين سكانها عدد كبير جاءوا قبل الاسلام من الحند . 


وحيث أن العلاء ينصون على أن ( الخليل ) » هو موجد البحور الممروفة أي 
العروض » وهو وازنها » وحيث أن أساس المعايير الني قيست ما الأبيات ٠‏ 
الوقوف على البحور هي ( فعل ) فيجب أن تكون هذه التسمية من ابتكاراته 
إذن . ولم أجد أحداً وضح كيف اهتدى الخليل الى إيجاد هذا الحيار ٠‏ ول 


الفهرست ( /٠‏ وما يدها ) ٠‏ 

8 2 ملاامتعممتللاعة عاأطوعق ,8229000 عق ننتاوك 
القفطي , انباه الرواة ( "25/١‏ ) ء المزعر ( ٠ ) 71/١‏ 
البيروني , تحقيق ما للهند من مقولة (11) ٠‏ 


جسن ١١‏ كسا ا الس 


51١ 


ماه هذه التسمية » إن من المستحسن في نظري الاهمام سبلأ ال ملوضوع > ودرامة 
موازين الثعر عند الهنود » الحعرفة أسماء معايير الشعر عتدهم » للوقرف عليها ؛ 
فقد تكون لهذه التفعيلات صلة بتفعيلات شعر الحنود . ويلاحظ أن ( ابن جي )؛ 
كتّى بالتفعيل عن تقطيع البيت الشعري ٠‏ لأنه إنما نزنه بأجزاء مادتها كلها 
(فعل )' . 


٠ ) تاج العروس ( 165/8 ) , ( فعل‎ ١ 


ينف 


القصل الخسون بعد المئة 
البصصة والكوفة 


لا بد لنا من التعرض لأثر اليصرة والكوفة في عمل القواعد وني رواية الشعر 
الجاهلي ٠‏ إن أردنا فهم هذا الشعر وكيف جمع ودوان ع وكيف تحل المتحول 
منه » فقد كان للمدينتين الأثر الأكير في جمع هذا الشعر وني تدويته ونحله . 

ولا بد من التحدث أولا” عن أثر العصبية القبلية في هاتين المديتىن . فقد بنيتا 
على أساس هذه العصبية . فلا بنيت الكوفة » جعلت قسمين : قسم لليمن » وقسم 
لتزار » وكانت الأغلبية لليمن . ووزعت المحلات والسكك حسب القبائل! » 
وكذلك كان الأمر بالبصرة حين شرع ببنائها » فقد روعي في بناتها » توزيم 
أحيائها على حسب النسب والقبائل" ٠‏ فكانت عصبية الحي للعثيرة أولا” » وللقبيلة 
ثانياً » ثم للمدينة ثالثاً . وهكذا غرست بذور العصبية في أرض المديتين » منذ 
شرع بوضع أساس التأسيس . 

وتجحسمت العصبية القبلية في العصبية للمديئة » قتعصب عرب الكوفة ومواليها 
للكوفة وتعصب عرب البصرة ومواليها للبصرة » « يفخر كل منها بطبيعة الأرض 
وموقعها الجغراني » ويفخر كل ما كان على يده من فتوح البلدان ٠‏ ويفخر كل 
عن نزل عتدهم من صحابة رسول الله » ويعير كل الآخر ما نبت عنده من 


١‏ البلاذري , فتوح البلدان ( 51/5؟) , ( تمصير الكوفة ) . ( طيمة رضوان محمد 
رضوان ) ٠‏ 
1 اللاذري 51١‏ ( تمصير النصرة » 2 


يلف 


دعاة للضلالة » وأخيرآ كانوا يتفاخرون بالعلم . وظهرت هذه المفاخرات العلمية 
والمناظرات وتعصب كل مدينة لعلائها » ظهوراً بيناً في كثير من فروع العلم ء 
فالبصريون والكوفيون في المذاهب الدينية وعم الكلام ؛ وللبصريون والكوفيون في 
الأدب ؛ يقول أعشى همدان : 


اكسع البصري” إن لافّته إنما يكسم من قل وذل” 
واجعل الكوني في الحيل ولا تحمل البصري إلا في التفل 
وإذا فاخرتمونا فاذكروا ما فعلنا بكم يوم الجمل 
بين شيخ خاضب عثنونه وفى أبيض وضاح رفل 
جاءنا مخطر في سابغة فلمحناه ضحى ذبح الحمل 
وعفونا فنيثم عفونا وكفرتم نعمة الله الأجل و' 


والكرفة بظاهر الحرة . المديئة الي كان يقصدها الشعراء والتجار ء وفيهم 
تجار مكة وأشرافها » مثل عبدالله بن جدعان ع وأبو سفيان . ومنها انتقل اللخط 
الى مكة )عل حد قول أهل الأخبار» ومتها انتقلت النسطورية الى العرب النساطرة » 
وقد اشتهرت برجال برزوا فيها ني العاوم الدينية النصرانية وبالعلوم اللسانية في لغة 
بي إرم » وبكتائسها وبأديرتها الي كانت تعلم الأطفال مبادىء القراءة والكتابة » 
وبىء الطلاب للتبحر قي علوم الدين وقي العلوم الدنيوبة المعروفة ي ذلك الوقت» 
ولما أنشثت الكوفة انتقلت اليها بأبنيتها وأناسهاء فقد هدمت متازها ونقلت حجارتما 
الى الكوذة » لتببى بيوتها ها » وانتفل أهلها الى الكوفة . لأنها أخذت مكانما 
هٍ 0 » وصارت مقر الولاة » فشايع أهلها أهل الكوفة في السكن ول الات 

قصر الوالي » وانتقل ما كان قد تبقى من بقية عم من الحيرة الى الكوفة 

دا » أو عدرسة الكوقة . 


وقد كان في أهل الحعرة قوم من النبط ظ أي من بي إرم أهل العراق ؛ 
وقوم من الفرس » فتأثر لسان أهلها العرب بلسان النبط وبلسان العجم» » كيا تأثروا 
حياة الحضارة والاستقرار » فلان لسامهم وسهل منطقهم" 4 وثقل نطقهم بالعر بية) 


ذ فجر الاسلام (1481) ء البلدان , لابن الفقيه ( ١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 ابن سلام » طبقات (1أ؟) ٠.‏ 
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فلم يعد ينطق لسامهم نطق الأعراب من حيثث الوضوح والإفصاح' 8 والذي عنك 
علاء العربية ان في لسان الأعراب جفاء وشدة وغلظة » دخلت عليه من خشونة 
البادية ومن طباعها » فإِذا خالط أهل البادية البلديين والأعاجم » لان جفاؤهم 
وسهل أسانهم ٠‏ فيبتعد بذك عن اللسان العربي القح ء» وهذا طلب علاء اللفة 
أجفاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة » وأخذوا عن القبائل اللي بعدت عن أطراف 
الجزيرة » وبقيت في سرة البادية أو فاضت حواليها » وعليهم اتكل في الغريب 
وفي الإعراب والتصريف"؟ . 

أما البصرة » فأخحلت مكانة ( الأبلة ) المدينة الشهيرة المعروفة ياسم ( أبوم ) 
حسننطن] في الكتابات الأكادية ء وب سسهداصيه ( أبولوكس ) في التصورص 
الكلاسبكية " » وهي أقرب الى جزيرة العرب من الكوفة . ولا اتصال ببلاد 
الخليج وبالهند » فكانت سفن الحند وسيلان تأوي اليها » وسكن قوم من الند 
نبا ء كا سكن بها قوم من الفرس © خالطوا العرب ء ولعلي لا أخخحطىه اذا 
قلت ان شأن الموالي بالبصرة كان أقوى منه بالكوفة » لاتصال البصرة بالهند وبيلاد 
فارس » وبعد الكوفة عنها » وقد أثّر هذا الاتصال في لسان عرب البصرة » مما 
أدى الى ظهور اللحن في الكلام » وظهور أثر للغات أهل الحند ني لان أهل 
(الأبلة) ثم البصرة » بسبب نزوح جاليات كبيرة من الحند الى ( الأبلة ) » وذلك 
قبل الاسلام , 


وأما (بغداد) الي ظهرت يعد المديتين بأمد» فقد أسسها ( أبو جعفر المنصور) 
العباسي » فإنها كانت مدينة ملك » ولم تكن مدينة علم » وما قيها من العلم » 
فجلوب للخلفاء وأتباعهم ع و قال أبو حاتم : أهل بغداد حشو عسكر الحليفة» 
لم يكن بها من يُوئق به في كلام العرب » ولا من ترتضى روايته » فإِن ادعى 
أحد منهم شيئاً رأيته مخلطاً صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ,؟ . وللأصمعي 
كلام يستهزىء به على عل أهل يغداد . قال و خرجت الى يغداد وما فيها أحد 


الشعر والششعراء ( ٠ ) ١16١/١‏ ( وكان ه عدى بن زهد » بسكن بالححرة , ويدخل 
الارياف ٠‏ فثقل لسانه ) ٠‏ : 

٠ ) ؟85/١‎ ( الرافعي‎ . 

: كتابي هذا ء الجزء الثاني رص ٠ ) 3١‏ 

٠) 151١5/19( المزهر‎ + 


الفا 


مسن شيع من العم ء لقد جامني قوم يسألوني عن المعطرى ا فأخبرتهم أنه 
المكتل . قالوا : وما المكتل ؟ قلت : هو المعضل ! قالوا : وما المعضل ؟ 
وكان بقربي بقال ضحم ء فقلت : هو مثل ذلك البقال ! فرووا عبي ,' . 

ونجد ( المعري ) يتهم رواة بغداد بعدم الفهم في الشعر »ء ترى رأيه هذا 
فيهم في رمالة الغفران ء حيث يأل ( امرأ القيس ) : ٠‏ يا أبا هند .ان 
رواة البغدادين ينشدون في تنا نبك ع هذه الأبيات بزيادة الواو ني أولها ٠‏ أعني 
قوللك : 


وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة 
وكأن مكاكي الجحواء 
وكأن الباع فيه غرقى 


فيقول : أبعد الله أولئتك ! لقد أساعوا الرواية” . وإذا فعلوا ذلك فأي فرق 
بقع بين النظم والنثر ؟ وانما ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرقة وزت 
القريض ٠»‏ فظنه المتأخرون أصلاً” في المنظوم » وهيهات ديات 

وأما المدن الأخرى ٠‏ فلم تبلغ في العلل شأو البصرة والكوفة ثم بغداد . فلم 
يعرف أحد من علاء العربية بوجود امام في العربية بدمشق أو يرب أو مكة . 
وقد زعم ( الأسمعي) » انه أقام بالمدينة زماناً ما رأى مها قصيدة واحدة صححة 
إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان بها ( عيسى بن يريد بن بكر بن دأب ) المعمروف 
بابن دأب ء يضع الشعر وأحاديث السمر ء وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر . 
وكان سا ( علي ) اللملقب بالجمل » وضع كتاباً في النحو لم يكن شيا . 

و وأما مكة ء فكان لها رجل من الموالي » يقال له : ابن قسطتطين » شدا 
شيثاً من النحو » ووضع كاباً لا يساوي شيئاً »' . 

وقد دفعت العصبية الى المدن » أهل المدينتين على التحاسد والتفاخر والتثافر » 
فادعى أهل كل مديئة اهم أرسخ علمآ من أهل المديئة الثانية » وانهم أكثر إحاطة 


٠) 5-04/١( الراقمي‎ ١ 
٠ ) رسالة الغفران ( ١؟ وما يمدها‎ 5 
. المزهر (5/؟١5 وما بعدها)‎ ٠ 


للف 


به من خحصومهم » ومن ثم صار أهل الكوفة يتمرأون مخصومهم ٠‏ فينتقصوهم 
ويلصقون بعلمهم وبعلائهم التهم ء ويغمزون فيهم » وصار أهل اللبصرة يكيدون 
لأهل الكوفة ويتفصونهم » وكانوا ٠‏ يرون ان أصحاءهيم لو ركبوا في نصاب 
رجل واحد ما بلغوا أن يعدلوا أضعف رجل في البصرة » وقد رموهم في باب 
الكذب بقمص الحناجر ؛ والأخذ عن كل بر في الرواية وفاجر » وجعلوهم من 
علاء الأسواق ء وتلامذة الأوراق و' . ووجدت هذه النافة أرضاً صالحة في 
قصور الخحلفاء والوزراء والأكابر بيغداد » حبى تحولت الى مؤامرات ومهاترات » 
ابتعدت عن أدب العم والعلاء » حى نزلت أحياناً الى درلك مهائرات العامة : والى 
التروير » والاستعانة بالشهود الزور لتأبيد عالمى على عانم » كالني وقع في المسألة 
الزنبورية في الحلاف الذي كان بين سيبويه والكسائي . 


وقد وقعت العصبية بين المدينتن حى في قراءة القرآنت » ففضل أهل كل 
مدينة قارىء مدينتهم » واعتتروا قراءة صاحبهم أحسن القراءات » فأهل الكوفة 
يتعصبون لقراءة ( عبدالله بن مسعود ) ويرون أن مصحفه أصح المصاحفء وأهل 
البصرة يتعصبون لأبي موسى الأشعري » ويأخذون بقراءته وبلحته »ء «٠‏ وكاتوا 
يسمون مصحفه لياب القلوب 6' . والكوفيون يكتيون والضحى بالياء » وأهل 
البصرة يكتبونها بالألف” . 

وكانت أولية العربية بالبصرة » و لأن أيا الأسود الدؤلي قد نزل نبا وأخحذ 
عنه جاعة هناك ء فكان كل أصحابه الذين شققوا العربية بعده بصريين © ثم 
انتقل النحو الى الكوفة » . ثم استفاض نحو الكرفيين » فنيغ فيه من سكنة الكوفة 
أبو جعفر الرؤاسي » ومعاذ الهراء » واضع التصريف » والكسائي ٠‏ والفراء؟. 
وذكر أنه لم بعلم أن أحدا من علاء البصريين أخذ شيئاً من النحو والاغة عن أحد 
من أهل الكوفة ٠‏ بِينًا أخذ الكوفيون عن أهل البصرة » وما من أساتذتهم أحد 
إلا وقد تلمذ ليصري"* . وقد قدم ( ابن سلام ) أهل البصرة على غيرهم في 


٠ ) 59/١ ( الرافمي‎ 
ْ ٠ ) ١/1 ( الرافعمي‎ 

المقتنم (70) / القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (ه؟) ٠‏ 
الرافعي ( 7 وما بعدها ) ٠‏ 

الرافعي ( 575/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ب 5ه عهما لا 


نا 


العربية » قال : « وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية و' . و ( ابن سلام ) نفسه من علاء البصرة » ومن ن المتعصيسين 
لها على أهل الكوفة . 

وروي أن ) أبا الطاب ) المعروف بالأخفشض . وهو من علاء البصرة » 
كان أول من فسر الشعر تحت كل بيت » وما كان الناس يعرفون ذلك قيله ع 
وما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها' . فلأهل البصرة قدمة على أهل 
الكوفة في هذا المضمار . 


ومن أهم ميزات أهل البصرة ٠‏ هو استعالهم القياس في النحو , فقد سبقوا 
به أهل الكوفة . أما أهل الكوفة » فقد أخصذوا بالقياس في الفقه . فالقياس من 
أهم وسائل استنباظ الأحكام الشرعية في فقه ( أبي حئيفة ) » وهو من علاء 
الكوفة . كان علاء البصرة يطبقون القياس على النحو واللغة » قا بيسمعونه يقيسوته 
على ما جمعوه من قواعد استنبطوها من القرآن ومن الشعر ومن لغة العرب » ثم 
حكمون حكمهم عليه . أما أهل الكوفة » فقد نحرروا منه » وكانوا على ما قيل 
عنهم ) بأعلون بالشاذ والغريب » ولو خالف القياس. ومن هنا امهموا بالضضئعف» 
وبعدم التروي في البحث والاستقصاء ٠‏ وبالأخذ بالذمر من غير نقد ولا تمحيص. 
ا هذا القياس سيبآ في إخضاع 
اللغة الى حك قواعد ثابتة اتفق عليها » أستنبطت من الاستقراء » ومن تطبيق حم 
القياس عليها » إلا انه صار في الوقت نفسه سيباً في إهمال اللهجات المخالفة الي 
ساها العلاء لغات شاذة أو غريبة ©» وتركها لدم استحقاقها في نظرهم شرف 
التسجيل والتثبيت ع ولم يقداروا آنذاك أهميتها بالنسبة لمن يريد تتبع تأريخ لغات 
العرب وتطورها منذ الجاهلية الى الاسلام . 

وكان لأهل البصرة ميزة قر مهم من أعراب نحد والبوادي » فكانوا يأخذون 

القراعد واللغة » أما أهل الكوفة » فقد اعتمدوا على أشباه الأعراب من 
المتيمين في أطراف البادية » وهم ممن رفض أهل البصرة الأخذ عنهم » لأنهم 


٠ طبقات (ه)‎ ١ 
٠ ) 3٠0*/؟‎ ( المزعر‎ 0 
انلق‎ 


ممن خالط أهل الريف »ء وأقاموا على أطراف الحواضر' . كيا أن قياس أهل البصرة 
في النحو » بي على قواعد بنوها هم وأقاموها » وفق دراساتهم ع وأخذهم عن 
الأعراب من فثر وشعر » ولحذا سخروا من علم أهل الكوفة ومن عل علائهم في 
النحو ٠‏ وتتجل سخريتهم في أشعار نظموها في أهل الكوفة وفي شيخهم(الكسائي). 
ترى استهزاء أهل البصرة بعلم وبقياس وبعلاء أهل الكوفة في مثل هذا الشعر : 

كنا نقيس النحو فيا مض على لان العرب الأول 

فجاء أقوام يقيسونه على لنىى أشياح قطريل 

فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأتلي 

إن الكسائسي وأشياعه يرقون في النحو الى أسفل" 

وتراه في شعر آآخحر 2 هو : 

وقل لمن يطلب علماً ألا ناد بأعلى شرف ناد 

يا ضيعة التحو » يه "مغرب عنقاء أودت ذات إصعاد 

أفسده قوم وأزروا يه من بين أغتام وأوغاد 

نوي مراء وذوي لكنة ‏ ثئام آباء وأجناد 

لهم قياس أحدثوه هما قياس" سوء غير متقاد 

نهم من النحو » وإن حمروا أعمار” عاد قي أبي جادا 


والكسائي » الذي طعن اليصريون في علمه » وقدموا صاحبهم ( سيبوية ) عليه؛ 
ناظر خصمه محضرة ( الرشيد ) أو في مجلس البرامكة على رواية » وغلبه ممؤامرة 
يقال إلبا حكيت» للإيقاع به . وذلك في المسألة الي عرفت ب ( المسألة الزنبورية ) 
في كتب العلاء؟ . وكان ( الكسائي ) قد أخحد انحو عن ( أبي جعفر ) الرؤامي» 
وهو أول من وضع من الكوفيعن كتابا في النحو » وقيل إن كل ما في كتاب 
سييوبه : « وقال الكوفي كذا ... ؛ إثما عبى به الرؤاسي هذا » وكتابه يقال 


ف نزعة الالباء (م١٠)‏ 2 يغية , للسيوطي (5955) , ارشاد ( /1/ 590 )ء يوهان فك 
(6ا) ٠»‏ 

٠ )١5( السيرافي , آخبار التحويين (59) : يوهان قك‎ ١ 

م« مجالس العلماء ( م وما بسدها ) ٠‏ السيوطي , الاشباه والنظاثر ( ٠ )١18/‏ 
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له الفبصل » وكان له عم يقال له معاذ بن مسلم الهراء » وهو تحوي مشهور » 
وهو أول من 2 التصريف . وقد طعن رواة البصرة في عل ( الرؤاسي ). 
قال ( أبو حاتم ) : « كان بالكوفة تحوي يقال له : أبو جعفر الرؤاسي » وهو 
مطروح العم ليس بشيء © وأهل الكوفة يعظمون من ثأنه » وي زجمون أن كثرآ 
2 علومهم وقراءهم مأخوذ عنه ١+‏ 

وسبقت الكوفة' البصرةة في رواية الشعر » وقد خاطب (علي بن أبي طالب) 
أهل الكوفة بقوله : ٠‏ إذا تركتكم عدتم الى مجالسكم حلقا عزين » تضربون الأمثال» 
وتناشدون الأشعار »' ٠‏ فالأمثال والشعر من أهم الموضوعات الي كان يتدارسها 
أهل الكرفة في أيام نشأنها الأولى » فهم على سنن الجاهليين في ضرب الأمثال 
ورواية الشعر . روي أن المفضل كان يروي للأسود بن يعفر يعفر ثلاثين وماثئة قصيدة» 
وكان أهل الكرفة يروون له أكثر من غيرهم » ويتجوزون فيه أكثر من غيرهم"» 
وقد انفردوا برواية شعر امرىء القيس . خلا نتف أحذت من 0 رو بن 
العلاء وبعض الرواة الأعراب؟ '. وروي أن ١‏ الشعر بالكوفة أكثر وأ 
بالبصرة»ولكن أكثره مصنوع ومنسوب الى من لم يقله » وذلك 08 إٍ 
وقد زعم أهل الكوفة » أن علمهم بالشعر القدم » » إنما ورد اليهم من (الطنو ج) » 
وهي الكراريس الي أمر ( النعان بن المنقر ) بتدوين أشعار العرب عليها ٠‏ وما 
مدح به هو وأهل ببته » ثم أمر بدفنها في القصر الأبيض ٠‏ فلا كان ( المختار 
ابن أبي عبيد ) ٠‏ احتفرها . « فأخرج تلك الأشعار ء فن ثم أهل الكوفة 
أعلم بالشعر من أهل البصرة "١‏ 

وكان حناد الراوية رأس أهل الكوفة في راوية الشعر وتدوينه » فقد بلغ الغاية 

في العلمى بشعر الجاهليين . يقابله فيه ( خلف الأحمر ) عند أهل البصرة ٠‏ وكان 
خلف أول من أحدث السماع في البصرة » «وذلك انه جاء الى حماد الراوية فسمع 


٠ ) 5٠٠١/1: ( المزهعر‎ 

٠ ) 985/١ ( الرافعمي‎ 

ابن سلام » طبقات (5؟) ٠‏ 

٠ ) 1595/١ ( الرافمي‎ 

المزهر (؟/لا٠+‏ ) ء 

الخصائص ء لابن جنى ( ٠ ) 5935/1١‏ 


سل || نالحد لعن اانه شس 
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منه الشعر » ثم تابعه البصريون قأخنوا عن حماد بعد ذلك » لانفراده بروايات من 
الشعر ء فإنه هو الذي أخذ عنه كل شعر امرىء القيس » إلا شيئاً أخذوه عن 
أبي عمرو بن العلاء »' . وذكر ان ( الحتعمي ) » و ( أيا البلاد ) كانا من 
رواة أهل الكوفة في الشعر قبل (حماد) » وكانا في خخلافة عبد الملك بن مروان" . 

ونسب الى بعض العلاء اضافتهم البيت أو الأبيات على ألسئة الشعراء » لتوجيه 
الحجة وتزيين الخير » والاستشهاد على قاعدة نحوية أو صرفية . وذكر ان بعضاً 
منهم قد اعترف بذلك » وأقر الورضع" . وني هذه الاعترافات المنسوبة اليهم » 
ما هو باطل مصنوع © صنعه عليهم حسادهم ومناقسوهم في الصنعة ع ورموه بين 
الناس على انه إقرار من أولئك العلاء بالوضع ءولا يعقل صدور مثل هذه الاعترافات 
منهم » لشهر مهم وللكانتهم بن الناس ٠‏ وتكوفهم من السمعة السيئة » واشتهارهم 
بالكذب والانتحال . وليس معبى هذا امهم لم يضعوا ولم يصنعوا شيئاً على الشعر 
الجاهلي » انما أشك في صحة ما قيل على ألسنتهم من اعنرافهم بالدس والوضع . 

وذكر أن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى », وأن علاء البصرة كانوا يقدمون 
امرأ القيس » وأن أهل الحجاز واليادية يقدمون زهرراً والنابغة * . وقد كان من 
اللازم أن يتعصب أهل الكوفة لامرىء القيس » فقد روى أكثر شعره حماد ورواة 
آخرون من أهل الكوفة . وقد كان ( يونس بن حبيب ) » وهو من البصريين 
ومن المتعصيين لمديتته يقول : « يا عجبآً للناس » كيف يكتبون عن حماد وهو 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسر »* . 

وقد انهم الكوفيون بأنهم كانو! أكير الناس وضعاً للأشعار اللي يستشهد ا ء 
« لضفعف مذاهبهم وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا” يقاس عليها ٠‏ . 
و وأول من سن لهم هذه الطريقة شيخهم الكسائي » قال ابن درسئويه : كان 
يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه ٠‏ فأفسد 
النحو بذلك » . و هو قال الأندلسي في شرح المفصل : والكوفيون لو سمعوا 


الرافعي ) 1/١‏ ) * 
المصدز نفسه ٠‏ 

الرافعي ( ردن وما بعدها ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ 553/1١‏ ) 7 ( كتاب البغال ) 5 


ا ايد لها اننا 


فض 


بيت واحداً فيه جواز شيء غالف للأصول جعلوه أصلاة وبوابوا عليه » لاف 
البصريين ١‏ 

وانهموا الهم كانوا يصنعون الشاهد من الشعر فها لا يصيبون له شاهياً اذا 
كانت العرب على خلافهم » ولذلك نحد في شواهدهم من الشعر ما لاا يعرف 
قائله » بل رما استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره ا » ورعا أخذوا من 
الدرب للتتضرة + و ومن أجل هذا وأبعاله ان البصريزة 00 
فيقولون : نحن تأخذ اللغة عن حراشة الضباب وأكلة اللرابيع وأثم تأخذوها عن 
أكلة الشواريز والكوامخ" . ومن الأعراب الذين أخذ ( الفرناء ) » عالم الكوفة 
بعد الكسائي عنهم اللغة ع ( أبي الجراح ) ؛ و ( أبي مروان ) » وأهل البصرة 
عتنعون من الأخين عن أمثال هؤلاء الأعراب ؛ ولا يرون ي قوطهم حجة . «قال 
١‏ يوا حاتم : : اذا فسرت” حروف القرآن المختلف فيها » وا بن ارت 
فإنما 5 عن الثقات منهم » مثل أبي زيد » والأسمعي ٠‏ وأبي عبيدة ويونس 
وثقات من فصحاء 0 وحملة العلى » ولا التفت الى رواية الكسائي » والأحمر 
والأمري ؛ والفراء ». وتنحوهم ,؟ 
واتهموا بأنهم كانوا يكثرون من الشعر ء يقولونه على ألسئة الشعراء » قال 
( ابن ملام ) في أثناء حديثه عن ( الأسود بن يعفر ) الشاعر الجاهلي : 9 وذكر 
بعض أصحاينا انه سمم المفضل يقول : له ثلاثون وماثة قصيدة » ونحن لا نعرف 
له ذلك ولا قريباً منه . وقد علمت ان أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي » 
ويتجوزون في ذلك أكثر من تجوزنا »* . وكان الأسود » يكثر التنقل في العرب 
مجاررهم » فيذم ومحمد . وله في ذلك أشعار . له قصيدة جيدة » طويلة رائعة 
تعل من أول الشعر » وهي : 


نام اللي فها أحس رقادي والحم” محتضر لدي" وسادي" 


٠ ) 37١/١ ( الرافعي‎ 

الراقمي ( 5/٠ /١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافسي ( 0501/1 

٠ )141١/9( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام , طبقات (57) ٠‏ 


ا ا 1ج ا يي 1 لك 


يفف 


ونسمع قصصاً عن تغايط علاء البصرة والكوفة بعضهم البعض » فنجد خلفاآً 
الأمر » وهو شيخ البصرة في الشعر » يذكر أنه أخذ على ( المفضل ) الضبي" 
في يوم واحد تصحيف ثلاثة أبيات' . ونجد ( الأصمعي ) » وهو من علاء البصرة 
كذلك » حمل على عل ( الضبي ) في الشعر » ويرميه بعدم الهم" . وتجد قصصاً 
روي عن علاء مشاهير مثل ( تعلب ) وغيره ء محمل فيه أولئك العلاء بعضهم 
على بعض ٠»‏ وينتقص يعضهم على البعض الآخر" . 


ونحن إذا أردنا الوقوف موققآ علمياً » فلا نستطيع إلا أن نقول :إننا لا نستطيع 
تعرثة أهل الكوفة من الصنعة والوضع » كيا لا نستطيع تعرئة أهل البصرة منها » 
لأن في كل مدينة من المديتتين منافسات بين العلهاء » وتزاحم على الرئاسة؛ وحسد» 
يدفع الإنسان على الوضع والصتعة والأخيل باحر مها كان شأنه لإفحام الحصوم ء 
والتغلب عليهم . فإذا كان ( حماد) علم الكوفة في الشعر من الوضاعين » وكان 
يصحف ويكذلب ويلحن ويكس ؛ » فقد كان ( خلف الأحمر ) ع وهو عالم 
البصرة » مثله في الصنعة والوضع والكلب . وكان ( شوكر ) وهو من أهل 
البصرة » ومن رجال الماثة الثانية » ممن يضع الأخبار والأشعار » وفيه يقول 
خلف الأحمر : 


أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لابن دأب* 


وقد نقح علاء الشعر من المدرستين والمدارس الأخرى ما أخصذوه من الشعر 
الجاهلي » وأجروا على ما لا يتفق منه والقواعد الي ثبتوها للنحو وللعروض “ليبا 
وتشذيباً » وعابوا منه أموراً مثل الإقواء والرحاف ؛: واختلال الوزن » وماشاكل 
ذلك . وقد تحدث عن ذلك (المعري) في رسالة الغفران » وهو شاعر ومن نقدة 


المصون ( 19١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الملصون ( ١9:5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5١15/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( 5598/١‏ ) ء ( كتاب اليغال ) ٠‏ 

لسان الميزان ( )١98//35‏ / ( 1509/45 )2 رسائل الجاحظ ( 0/1؟؟) ٠‏ ( كتاب 
البغال ) ٠‏ 


سد جد م حملن 


فق 


الشعر » في أحاديثه الي وضعها على ألسنة الشعراء في الجنة أو في النار » وني 
أستلته الي وجهها اليهم » أو وجهها غيره اليهم. كا في استفساره من ( امرىء 
القيس ) عن رواة أهل بغداد في انشادهم أبياتاً من قصيدته : «١‏ قفا فبك بزيادة 
الواو ني أولها » فوضع الجواب على لسانه » بقوله : «٠‏ أبعد الله أولئك ! لقد 
أساءوا الرواية . واذا فعلوا ذلك فأي قرق يقع بين النظم والنئر ؟ وانما ذلك شيء 
فعله من لا غريزة له في معرفة وزن القريض ع فظنه المتأخرون أصلا” في المنظومء 
وهيهات هيهات ! ع' . ثم يقول : ولوشرحت لك ماقال النحويون في ذلك 
لعجبت 50 . 


ونرى ( المعري ) يوجه أسئلة الى ( امرىء القيس ) » فيقول له : «أخسرني 
عن كلمتك ( الصادية ) » و (الضادية ) » و (النونية) الي أوها : 


من طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب ان ؟ 
لقد جثت فيها بأشياء ينكرها السمع” » كقرلك : 

فإن أمس مكروباً فيا رب غارة شهدت" على أقب” رخو الذبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 

على نققن هيق له ولعرسه بمخقطع الوعلساء بيض” رصيص 
وقولك : 

فأسقي به أختي ضعيفةة إذ نأت وإذ بعد المزدار” غير القريض 
في أشباه لذلك » هل كانت غرائرم لا تحس بذه الزيادة ؟ أم كنم مطبوعين 


على إتيان مغامض الكلام وأنتم عالمون عما يقع فيه ؟ كا أنه لا ريب أن زهراً 
كان يعرف مكان الزحاف في قوله : 


٠ رسالة الغفران ( ؟١؟ وما بعده)‎ 1١ 
٠ )؟١8*( رسالة الغفران‎ ٠ 


قف 


يطلب شأو- امرأين قدما حسبآً نلا الملوك » ويا هذه السوقا 


فإن الغزائز تحس” -بذه المواضع ١6‏ . 
ثم مجيب ( المعري ) على لسان ( امرىء القيس ) بقوله : ٠‏ أدركنا الأولين 
من العرب لا محفلون ممجيء ذلك ٠‏ ولا أدري ما شجن عنه ١‏ فأما أنا وطبقي 
فكنا نمر” قي البيت حى نأتي إلى آخره ء فإذا فى وقارب » تبين أمره للسامع» ". 
ثم نراه يسأل ( امرىء القيس ) عن قوله : 
ألا رب" يوم لك منهن صالحم ولا مها يوم بدارة جلجل 


أتنشده : لك منهن صالح ؟ أم تنشده على الرواية الأخرى . فيجيب على 

لسانه بقوله : «١‏ أما أنا ها قلت" في الخاهلية إلا يزحاف : 
لك منهن صالح 

وأما المعلمون في الإسلام » فغغروه على حسب ما يريدون 6" . 

وقد سأله ( المعري ) عن الشعر المسمط المنسوب اليه » فأنكر على لسانه أن 
يكون قد سمم به قط ء قائلا” ١‏ وانه لقرى لم أسلكه » وان الكذب لكثير . 
وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام : ولقد ظلمي وأساء إلي »* . ولا سأله عن 
( الإقراء ) في شعره » قائلا” له : و وقد كان بعض علاء الدولة الثانية يجعلك 
لا مجوز الإقراء عليك , ». أجاب على لسانه : ه لا تكرة عندنا في الإقواء »*. 

وقد كان من أصعب الأشياء على بعض رجال المدرستين آلا مجيبوا على أسثلة 
توجه اليهم إجابة تفيد بوجود عل لحم عنها . ولحذا كانوا يعمدون الى الصنعة 
والافتعال . تجد ذلك عند أهل الأخبار » وعلى رأسهم ( ابن الكلبي ) » كما 
نجد ذلك عند رواة الشعر مثل حماد الراوية » وخخلف الأحمر ع كا نجده عند علاء 


رسالة الغفران ( 5١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ٠ )١1/(‏ 
رسالة الغفران ( /ا١؟‏ وما بعدها ؟ ٠»‏ 
رسالة الغفران (15]) ٠‏ 
رسالة الغغفران (5)- 


م اج يد آنا 


1١6  لصفملا ا‎ 


اللغة . وقد أشرت في صفحات هذا الكتاب الى أمثلة عديدة من هذا القبييل »© 
افطر فيها المجيب على افتعال جواب وصنغه ء ليظهر نفسه عمظهر العارف 
بكل شيء . 

ومجب الانتباه الى ان علاء البصرة أو الكوفة أو غيرهم » مها سموا في العلم 
وارتفعوا » فإنهم بشر ء لم يرزقوا العصمة » وهم في التأثر والاتفعال مقل أي 
كائن حي ء فقد يتأثر عالم من عالم متقسدم عليه » فيحاول للغمز في علمه أو 
الطمن به . قال علي بن العباس : « رآئي البحتري” ومعي دفترء فقال : ما هذا ؟ 
فقلت” شعر الشنفرى . قال : والى أين نمضي ؟ قلت أقرأه على أبي العياص 
أمد بن محى . قال : رأيت أيا عباس هذا منذ أيام » فلم أر له علماً بالشعر 
مرضياً » ولا تقداً له ء ورأيته ينشد أبياناً صالحة وبعيدها » إلا الما لا تستوجب 
الترديد والإعجاب فيها ١,‏ . وروى ( أحمد بن نحى تعلب ) » خصر مناظرات 
وقعت بعن ( أبي عمرو الشيبانفي ) ٠»‏ والأصمعي » ترينا ميلغ التنافس الذي كان 
بين العالمين » واستهتار الأسمعي مخصمه ٠‏ استهتاراً تجاوز الحد' . 

وقد حاول (السيوطي ) امجاد عذر لغمز العلاء بعضهم في بعض ء يأن قال : 
و فإن قلت : فإنا نحد علاء هذا الشأن من البلدين ٠»‏ والتحدّين به من المصرين 
كثيراً ما مبجن بعضهم بعضاآ ء فلا يترك له ني ذلك سماءت ولا أرضآ ؟ قيل : 
هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العم ؛ ألا ترى انه إذا سبق الى 
أحدهم ظنة » أو توجهت نحوه شبهة سسب” ا ء وبرىء الى الله منه لمكاما » 
ولعل أكثر ما يترمى بسقطة في رواية » أو غمزة في حكاية » محمي جانب الصدق 
فيها » بريء عند الله من تبعتها ؛ لكن أخذت عنه إما لاعئناق شبهة عرضت 
له ء أو لمن أخذ عنه » وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه مغمرض 
الطرف دون مداه » وقد عرض الشبهة للمريقين ء ويعرض على كلا الطريقن, ء 
م أخذ يعتلر عن ذلك ء بأنه وقع في سبيل العلم والحق » ثم قال : و وإدا 
كانت هذه المناقضات والمنافسات موجودة بن السلف القدم ... جاز مثل ذلك 
أيضاً ني عل العرب ." . 
١‏ المصون (5) ٠‏ 


؟ المصون ( ١58‏ وما بعد) ٠‏ 
+ المزهر 2١5/5(‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ومن هنا يجب الاحتراس كثيراً حين قراءثنا الطعون الي ترد على ألسنة العلاء 
يطعن فيها بعضهم ببعض » تأكثر هذا المروي عنهم » صادر عن طبيعة بشرية » 
تظهر بين الزحماء نتيجة التنافس الذي يع يينهم على الزعامة والصدارة » ولو في 
زعامة العم . ولا تقتصر هذه الطعون والمغامز على طعن علاء البصرة بعلاء أهل 
الكوفة » أو العكس ٠»‏ بل نجدها بين علاء المدينة الواحدة أيضاً ء» لأن الموضوع 
مورضوع زعامة ورئاسة ٠‏ والتحاسد بين المتحاصدين لا ينتحصر بقوم دوت قوم 4 
وقد يقع ببن الاخوة الاشقاء . 


يفف 


الفصل الحادي والخسون بعد المثة 
العصية و الشيوز 


رأيت أن أهل الكوفة كانوا يفضلون بعض الشعراء الجاهليين على غيرهم » 
وأن أهل البصرة كانوا يرجحون غيرهم عليهم » فلا يرون التقدمة لمن اختارهم 
أهل الكوفة » ورأيت أن أهل الحجاز يقدمون شعراء آخرين على الشعراء الذين 
قدمهم أهل الكوفة أو أهل البصرة . 

ومرضوع من هو أشعر شعراء أهل الجاهلية » موضوع تضاربت فيه الآراء 
كثراً » وكثرت فيه الأقرال » لا له من نماس يروح العصبية ع والعصبية اذا 
دخخلت قضية أفسدتها . م انه قائم على أحكام الأذواق » وأذواق الناس في الشعر 
وفي الذوق والتذوق متفاوتة متباينة » ثم هو لا يستند الى أسس مقررة تعود الى 
أيام الجاهلية » كنقد علمي ودراسة عامة شاملة قام سهبا الجاهليون في أيامهم ظ 
وانما مرجعه أقوال قيل انها صدرت من خمراء الشعر وعلاؤه » لا أدري مقدار 
نا قهاا عدف آر كنت وك ما أستطيع ان أقوله :انبا كرك كنت فق 
الاسلام » وهي مرسلة » محمولة على البالغة في الاستحسان لقصيدة أو لقطعة أو 
لبييت » بل ولنصف بيت أحياناً » وهي تمفل استلواقاً شخصياً » لالة من 
الحالات ؛ لا لغالب شعر الشاعر وعامة ما روى عنه » ولا فيه من فن وإبداعء 
ثم انك نجدها أحيانآً متناقضة متضاربة » تجد رواية تقول إن الشاعر الفلاني » أو 
عالم الشعر فلان قال : أشعر الناس فلاناً » ثم جد رواية ثانية تذكر انه قدم 
شاعراً آخر محله فجعله أشعر الشعراء » ثم لا تلبث أن نجد رواية ثالثة » تذكر 


فض 


أنه اختار شاعراً غيرهما » فجعله أشعر شعراء الجاهلية » وأشعر الناس » فتحتار 
في أمر هذا التناقض » كيف وقم » وكيف حدث وللام رجل واحد ؟ هل 
وقع هذا حمّاً » أو أنه كان من وضع لمتعصبين للشعراء » أرادوا تققدحم شاعر 

على سائر الشعراء ». فاحتاجوا الى حجة وسند واثبات ». لإثيات دعواهم 3 
وتأكيدها » فاختلقوا قرولا" نسبوه الى عالم معروف وصنع قوم غيرهم مثل ما 
صنحوا » فاختلقوا قولا" نسبوه الى هذا العالم أيضاً » فن ثم تعددت الأقوال 
وتصادمت » فليس للعلاء اذن يد في هقا التناقض أو أي ذنب ء وإنما الذنب 
هو ذنب المختلقين الذين دسوا دسهم على العلاء . 

وقد لا يكون للإختلاق يد في ظهور هذا التناقض » وإنا سبيه » أن شخصاً 
سل عن شاع + فيشطر .بيالة خناطر عن شعره + مله ينتصلية أو يذب 
جزءاً منه ء يراه أنه أحسن ما قيل من نحوه » فيرجحه على الجميع » ويحكم من 
هذه الناحية على أنه أشعر الناس » ثم عضي وقت » ينسى فيه ما قال ع قيسأله 
أشخاص : من أشعر الناس : فيتخطر خاطراً » أو محمله المجلس الذي كان 
يدور فيه الحديث إذ ذاك على خاطر » محمله على الم بتفرق شاعر آخرء وهكذا 
ومن هنا كان سبب هذا التناقض والاختلاف في الرأي . 

وقد كان من السهل وقوع مثل هذا التناقض ٠»‏ لأن العلم كان بالمشافهة » ولم 
يكن عن تدوين وقراءة كتب » وكان بالذاكرة والتذكر » وكان حكمهم بنصف 
البيت وبالبيت وبالقطعة وبالقصيدة » أو مجملة قصائد » لا بعراجعة شعر كل 
شاعر ٠‏ وعقابلته بشعر الشعراء الآخرين » واستنباط ما في جموع شعر كل شاعر 
من مزايا » للمقابلة بينها ٠.‏ ثم للحك للمتفوق الأجود . فذلك أمر لم يكن من 
الممكن حدوثه : لعدم وجود التدوين عندهم » م 'إنه لم يكن معروفاً عندهم 
فلا وقع التدوين » وأخذ علاء الشعر في التنقير في كل جهة مثا عن الشعر وما 
قيل فيه » ظهر ذلك التناقض وبان ء ودوآن كل ما أمكن تدوينه » بعد أن ضاع 
من الشعر ومن الآراء الي قيلت عنه ما ضاعءوكانت الحلاصة هذا الواصل الينا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى ما كان للعصبية من أثرها في تفضيل الشعراء بعضهم 
على بعض : عصبية قبلية»وعصبية محلية » وعصبية منافسة وتراكض على الزعامة . 
فالقبائل تقدم شعراءها علىشعراء غيرها ونجعل أي أيدسهم ألوية الشعر: وقيادة الشعراء في 
معارك القصيد » وأهل العصبية الى عدنان » يقدمون شعر ( ربيعة ) وأولحم 


إطفا 


( المهلهل ) على غيرهء ويرون أنه مفتق الشعر ومهلهله » وأول من قصد الفصائد'» 
وأهل اليمن يرون تقدمة الشعر لليمن ء يزعمون أنه بدأ في الجاهلية بامرىء القيس» 
وفي الإسلام عسات بن ثايت » وي المولدين بالحسن بن هانىء » وأصحابه : 
سم بن الوليد ء وأبي الشيص » ودعبل » وكلهم من اليمن » وني الطبقة اليي 
تليهم بالطاثين : حبيب » والبحصري » ومحتمون الشعر بأبي الطيب © وهو شياتمة 
الشعراء لا محالة » ويرجعون به الى اليمن" . 

قال ( أبن رشيق ) في ( العمدة ) : «٠‏ والشعراء أكثر من أن محاط ميم 
عدداً » ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم ؛ وسار شعرهم ء وكثر ذكرهم ع 
حى غلبوا على سائر من كان في أزمانهم»ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب 
له » وقل ما مجتمع على واحد ٠‏ إلا ما روي عن الني صل الله عليه وسلْ » في 
امرىء القيس أنه أشعر الشعراء ...6" . 

وكان علاء البصرة يقنمون امرأ القيس » أما أهل الكوفة فكانوا يقدمون 
الأعتى » وأما أهل الحجاز والبادية » فقدموا زهرراً والنابغة . وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالتابغة أحدآ » ا أن أهل الحجاز لا يعدلون يزهير أحدا . وهذا 
ما أنت به الرواية عن ( يونس بن حبيب ) النحوي؟ . 

ولكنك إِذَا تتبعت وأحصيت ما قيل على ألسئة أهل البصرة أو الكوفة أو 
الحجاز من أقوال » ترى تناقضاً بن هذه الرواية وبين ما حصلت عليه من دراسة 
تلك الأقرال . تناقضاً ينبئتك أن هذا المروي » هو وجهات نظر وآراء أشخاص » 
ولا عثل إجاع أهل الكوفة . أو اجاع أهل البصرة ولا اججاع أهل اللحجاز . 
أو اجاع أهل البادية ٠»‏ ثم هو كله آراء وردت ني الإسلام ء وان حاولت إرجاع 
أصلها الى الجاهلية . 

ويذكر من يقدم ( امرأ القيس ) على غيره » أن الرسول ذكره يوماً : فقال: 
و ذلك رجل مذكور في الدنيا » منسي” في الاخرة ع نجيء يوم القيامة وييده 


العمدة ( 83/١‏ وما بعدها ) . ( باب تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 
راجع رأي علماء الشعر في أصل تنسب المتتبي , العمدة ( 89/١‏ وما بعدما) ٠‏ 
العمدة ( 55/١‏ ), المزعر ( 5 //8!4 ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات )١5(‏ . العمدة )58/١(‏ : المزعر ( 5875/15 ) ٠‏ 


51د هذ سنا 


كرفا 


لواء الشعراء يقودهم الى النار ' . أو أنه قال : و إنه أشعر الشعراءء وقائدهم 
الى النار . يعي شعراء الجاهلية والمشركين ' 


وروي أن ( عمر ين الطاب ) كان يفضل ( أمرأ القيس ) على غيره » 
ذكر أنه قال للعياس بن عبد المطلب » « وقد سأله عن الشعراء : امروٌ القيس 
سابقهم : خسف لهم عين الشعر ء فافتقر عن معان عور أصح بصر »" 
و يريد أنه أول من فتق صناعة الشعر وففن معانيها واحتذى الشعر على مثاله »4. 
وذكر أن ( علي بن أبي طالب ) كان يرى له التقدم على غيره» وذللك بقوله: 
« رأيته أحسنهم نادرة ء وأسبقهم باحرة » وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهية ع“ 
قأنت ثرى أن الرسول وعمر وعلي” » قدموا ( امرأ القيس ) على غيره » وهم 
من أهل الحجاز . ولكننا نيحد في الوقت نفسه رواية تذكر أن ( ابن عباس ) 
د قال : قال لي عير : أنشدني لأشعر شعرائك . قلت من هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال : زهير ء قلت : ولم كان خلك ؟ قال : كان لا بعاضل بين الكلام » 
ولا يسبع حوشيه ء ولا بمدح الرجل إلا با فيه ١»‏ . فهو يفضل في هذه الروابة 
زهيراً على غيره » بما قيهم امرىء القيس ؛ إذ لم يشر اليه ياسكناء . 


تم تمد رواية أخرى تذكر أن ( عمر بن الحطاب قال : أي شعرانم يقول: 
ولست مستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 


قالرا : التابغة . قال هو : أشعرهم 4" . « وكان أبو بكر رضي الله عته » 
يقدم النابغة » ويقول : هو أحستهم شعراً ع وأعذسهم بحرا . وأبيدهم قعراً 8 
فأبو بكر وعمر في هذا الموقنف سواء » فضلا النابغة على سائر الشعراء . 


بلوغ الارب ( 55/9 ) , المزهر ( 28/5 ) ٠‏ 

٠ )55/١( الممدة‎ 

٠ ) 728/١ ( الغائق‎ , ) 95/1١ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( 376/9 ) 2/2 ( فقر ) ٠‏ 

العمدة ( 5١/١‏ وها يعدها . 15 ) , تاج العروس ( 5١5/17‏ ) », ( ضلل ) ٠‏ 
طبقات ابن سلام )١18(‏ ء العمدة ( )58/١‏ » الفائق ( 1718/5 ) , السعر والشعراء 
اإط)ء 

ب ابن سلام » طبقات )١9/(‏ ,. السيوطي , شرح شواهد ( ١/5لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م العسمدةرامه590)ء ش 


ةي 3 2 لي 02170 نك 


فرق 


ولو استعرضنا رأي الشعراء في أشعر الشعراء » وجدناه غير متفق » فقد يفضل 
شاعر شاعراً » وقد مخالفه فيه شاعر آخر » وقد ينسب لشاعر رأي » ثم ينسب 
له رأي عالف ‏ سثل ( لبيد ) : و من أشعر الناس ؟ قال : الملك اله اضليل ؛ 
قيل : ثم من ؟ قال : الشاب القتيل» قيل : ثم من ؟ قال : الشيخ أبو عقيل 
يعني نفسه 6' . و وروى الجمحي أن سائلا سأل الفرزدق : من أشعر الناس؟ 
قال : ذو القروح ٠‏ قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول : 
وأما دعبل فقدمه بقوله في وصف عقاب : 
ويلّمها من هواء الحو" طالبة” ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 
وهذا عنده أشعر بيت قالته العرب ع" . 
وقد سئل الفرزدق مرة : « من أشعر العرب ؟ فقال : يشر بن أبي حازم؛ 
قبل له : عاذا ؟ قال : بقوله : 
وى في ملحد لا يد منه كفى بالموت نأيآ واغترابا 
تم سثل جرير » فقال : بشر بن أبي خخازم » قال : بماذا ؟ قال: بقوله: 
رهين بى » وكل فى سيبل فشلقي الجيب وانتحيي انتحابا 
قاتفقا على بشر بن أبي خازم كما ترى 6" . وقد رأيت أن الفرزدق كان 
قد سثل السؤال نفسه : من أشعر الناس ؟ فأجاب : ذو القروح ٠‏ أي امرىء 
القيس . سبب بيت فوقه به على غيره من الشعراء . بِيمًا هو يقدم ( بشر بن 


أبي خازم في هنه الرواية . وينسب أهل الأخبار لخرير رواية أخرى تزعم أنه 
سئل من أشعر الناس ٠‏ فقال : النابغة ؛ . فخالفت هذه الرواية ما جاء في الرواية 


الأخرى . 

- العمدة ( 590/1 ) » المزهر ( 118/5 ) , ابن سملام » طيقات 9ة‎ ١ 
٠ ) 2,6١/15( ابن سلام » طبقات (13) , المزعر‎ , ) 98/١ ( العمدة‎ 1 
٠)93/١( العمدة‎ + 

5 العمدة ( ١//ا9‏ ) . 


ضرف 


ه وكتب الحجاج بن يوسف الى قتيبة بن ملم يسأله عن أشعر الثعراء في 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته ء فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرق القيس»وأضرهم 
مثلا” طرفة . وأما شعراء الوقت » فالفرزدق أفخرهم ؛ وجرير أهجاهم 
والأخطل أوصفهم '١‏ . « وفضل التقاد العرب طرفة على سائر الشعراء بإجادته 
وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق اليه » وبميل بعضهم الى عده أشعر شعراء 
الجاهلية »" . 

و وقيل لكثير أو لنصيب : من أشعر العرب ؟ ققال : امرو القيس إذا 
ركب » وزهير إذا رغب ء والتابغة إذا رهب ء والأعشى إذا شرب ه" . فهو 
رأي قدم الشعراء المذكورين على غيرهم في حالات معينة » ولَم يقدم (امرأ القيس) 
على غيره بصورة مطلقة . وه زعم ابن أبي اللخطاب أن أبا عمرو كان يقول: 
أشعر الناس أربعة امرؤٌ القيس 6 والنابغة 2 وطرفة » ومهلهل ٠‏ 5 

و وقالت طائفة من المتعقين : الشعراء ثلاثة : جاهل : واسلامي » ومولد؛ 
فالجاهلي امرؤ القيس ٠»‏ والاسلامي ذو الرمة » والمولد ابن المعتز . وهذا قول من 
يفضل البديع ومخاصة التشبيه على جميع فنون الشعر  *»‏ 


وحجة هن قدم أمرأ القيس على غيره و ان امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه 
قال مالم يقولوا » ولكنه سيق الى أشياء فاستحسنها الشعراء » واتبعوه فيها » 
لأنه أول من لطف المعاني © ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
والمها والبيض »2 وشيه الخيل بالعقبان والعصي » وفرق بن التنسيب وما سواه 
من القصيد » وقراب مأخذ الكلام » فقيد الأوايد وأجاد الاستعارة والتشبيه ه' » 


ووكان أحسن طبقته تشبيهاً "٠‏ . 


. ) 381١/5 ( المزهر‎ 2 )93/١( العمدة‎ 

٠ )9؟5/١( بروكلمن‎ 

٠ )955/١ ( العمدة‎ 

٠)1481١/1( المزعر‎ ١, )5ا//١( العمدة‎ 

٠)١٠١١/١( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( 200/١‏ وما بعدها ) , العمدة ,)5915/١(‏ ابن سلام . طبقات 
( 1 وما بمدها ). الروابة برجع الى « يونس » وقد دونها « ابن سلام » و ٠‏ ابن 
قتيبة » المتوفى بعده ( 11/3 ه ) , مع شميء بسير من الاخئلاف في النص » 

ابن سلام, طبقات ( ١31‏ وما بسدها ) ٠‏ 


15ب 22 2150 0" 


يفف 


ووجد ( زهير ) له أنصاراً وأعواناً 3 من المعجيمن به ف الاسلام بالطبع » 
قذاموة لقره من اشغراء الجحاهلية 0 أشرت الى رواية رَحمت أن 
( عمر ) فضله على غيره من شعراء أهل الجاهلية' . وذكر أن ( عكرمة بن 
الإسلام ؟ قال : ما أردت إلا الإسلام ؟ فإذا ذكرت الجاهلية قأخيرني عن 
أهلها قال زهير شاعرهم سس . ؟وزعم أن ( ابن عباس ) سأل ( الخطيئة ) 
عن أشعر الناس » فقال : الذي بقول : 

ومن مجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يق الشم يشم 


وليس الذي يقول : 
ولست” عستبق أعاآ لا تلمه على شعث أي الرجال المهذئب ؟ 


يلوته © ولكن الضراعة أفسدته ٠‏ كا أفسدت جرولة” ع والله لولا الجشع 
لكنت أشعر الماضين » وأما الباقون فلا شك اني أشعر هم . قال ابن عباس : 
كذلك أنت يا أبا مليكة »" . وقائل البيبت الأول زهير ٠‏ وقائل البيت الثاني 
هو النابغة . 

ولكنا نقرأ في رواية أخرى ما الف هذا الرأي ٠‏ نقرأ فيها أن سائلا” سأل 
الحطيثة عن أشعر الناس ٠»‏ فقال بو دؤاد حيثه يقول : 


لا أعى” الإقتار عدماً » ولكن فكد” من قل رزتته الإعدام 


وهو رأي لم يقبل يه أحد من النقاد * . وجعل بعده (عبيداً)* . 


ورجح بعضهم ( الأعشى ) على غيره » رجحه الشاعر ( الأخطل ) مثلاة » 
فزعم أنه قال : ١‏ الأعشى أشعر الناس غ.“. وكان خلف الأحمر يقول : الأعشى 


٠ ) 18/١ العمدة‎ 

* )953/١ ( العمدة‎ 

انس 31/10 + لازم 281/1 1 

العمدة ( ١//ا5‏ ) , المزعر (:581/1 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١/؟1؟‏ ) ( دار الثقافة , بيروت ) ٠‏ 
العبدة (١//ا5)‏ , المزعر ( 581/5 ) ٠‏ 


لي ابل لك 


1 


أجمعهم . وقال أبو عمرو بن العلاء مثله مثل البازي يضرب كيبير الطبر وصغيرهء 
وكان أبو الخطاب الأخفش يقدمه مداع لا يقدم” عليه أحداً, ١‏ .1 وقال سن 
متقدمي العلاء : الأعشى أشعر الأربعة »' ٠‏ والأربعة » هم : امرؤ القيس » 
وزهر » والنابغة » والأعثى » أو زهير ع والنايفة » والأعثى ؛ وعثرة؟ . 
و حكى الأسصمحي عن ابن أبي طرفة : كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا 
رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طرب » وعترة إذا كلب . وزاد 
قرم : وجرير إذا غضب » » «٠‏ وقيل لكثير » أو لنصيب ء من أشعر العرب؟ 
فقال : امرؤ القيس إذا ركب» وزههر اذا رغب » والنابغة إذا رهب. والأعشى 
إذا شرب ,*؛ 

وحجة من قدم ( الأعثى نت2 أنه كان أكرهم عروضاً وأذهبهم في فنون 
الشعر ©» وأكترهم طويلة جبدة » وأكرهم مدحا وهجاء ونظرا وصفة كل ذللك 
عنده »” 

ووجد ( النابغة ) من فضله على غيره من شعراء الجاهلية » وفيهم الحليفة 
( أبو بكر ) الذي كان يقول عنه و هو أحنهم شعراً ع وأعلهم غراً » 
وأبعدهم قعراً ." و(عمر )" والشاعر ( جرير)* » وحجة من قدم النابغة على 
غره أنه : وكات أحسنهم ديياجة شعرٍ 2 وأكرهم روئق كلام 5 وأذعبهم في 
فنون الشعر » وأكترهم طويلة جيدة » ومدحا » وفجامارفارا » وصفة ع؟ ع 
د وأجزهم بيتا . كان شعره كلام ليس فيه تكلف ١"‏ 

وزعم أن ( الكميت ) كان يقول : ( عمرو بن كلثوم أشعر الناس ) » 


٠)589/١ ( العمدة‎ 

٠)99/١( العيدة‎ 

العمدة (١/ه98)٠‏ 

٠»)968/1١( العمدة‎ 

ابن سلام , طبقات ٠ )18/1١(‏ 

٠ )16/١( العمدة‎ 

ابن سلام , طبقات ٠ )١9(‏ 

ه وقال جرير : النابغة أشعر التاس » , المزعر ( :281/5 ) ٠‏ 
العمدة ٠ )59/١((‏ 

٠ )١9( (ين سملام , طبقات‎ ٠ 


علد مد يست عي 0ل كفل اج خخخ نل 


نارفا 


وأن الشاعر ( ذو الرمة ) فضل ( لبيداً ) على كل الشعراء' . 

و وكان ابن أبي اسحاق » وهو عالم » ناقد » ومتقدم مشهور » يقول : 
و أشعر الجاهلية مرتقش » ء وسأل عبد الملك بن مروان الأخطل : من أشعر 
الناس ؟ فقال : العبد العسجلاني » يعني تمم بن أبي بن مقبل »' » وهو من 
اللخضرمين” » ١‏ وقيل لنصيب مرة : من أشعر العرب ؟ ققال : أخمو تمم » 
يعني علقمة بن عبدة » وقيل أوس بن حجر ء وليس لأحد من الشعراء بعد 
امرىء القيس » ما لزهير والتابغة » والأعئى ني النفوس »؟ . 

وذكر ( ابن سلام ) أن ( أبا عمرو بن العلاء ) كان يرى أن ( نخداش 
ابن زهر ) « أشعر في قربحة الشعر من لبيد » وأبى الناس إلا تقدمة لبيد . 
وكان مهجو قريشاً * . ولعل هذا الحجاء هو الذي جعل الناس يأبون تقدععه في 
0 
وروي عن ( الأسمعي ) » أن ( أبا عمرو بن العلاء ) كان يقول : و كان 
أوس بن حجر فحل العرب » فلا أنشأ النابغة طأطأ منه ) » وذكر عنه أيضاً » 
وقد سثل عن النابغة وزهير ء أنه قال : « ما كان زهر يصلح أن يكون أخيذاً 
للنابغة » يعني راوياً عنه » . وروي أن أهل البصرة أجمعوا على امرىء القيس 
وطرقة بن العبد » وأجمع أهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الحمداني» 
وأجمع أهل الحجاز على النابغة وزهير' . 

وليوقس النحوي رأي في أشعر الشعراء » قيل إنه سثئل ٠‏ عن أشعر الناس 
فقال : لا أومىء الى رجل بعينه » ولكني أقول : امرؤ القيس إذا غضب » 
والنابغة إذا رهب » وزهير إذا غضب ع" . فربط الشاعرية محالة من الحالات 
النفسية . وورد التفضيل على هذا النحو : ٠‏ أشعر الناس أمرؤ القيس إذا رركب»ء 


٠ ) 581/1: ( المزهر‎ 

العمدة ( 91/١‏ )2 ابن سلام » طبقات ٠ )١5(‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 513/١‏ 

العمدة ( ١//ا51‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طيقات ( 575 وما بعدما ) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 8١/١‏ 

ياقرت ٠‏ ارشاد ( /ا/ 751١‏ ) - 


ل ا لي 11 #7 اليم 


الف 


وزهر إذا رغب » والتابغه إذا رهب » والأعشى إذا طرب . وكان زهير أجمع 
الناس للكثير من المعاني في القليل من الألفاظء وأحسنهم تصرفاً في المدح والحكمة»'. 

ترى مما تقدم أن موضوع من كان أشعر شعراء الجاهلية موضوع حساس »؛ 
ا كان للعصبية وللذوق الشخصي دخل فيهء ثم [نهم لم يكونوا محكمون منى 
دراسة الكل" » أي بدراسة كل ما ينسب الى الشاعر من شعر ٠‏ وانما كانوا 
رما حكموا على الشاعر يبيت أو ببيتين » وحم مثل هذا لا ممكن أن يتخذ 
حك" علمياً » أضف الى ذلك أنهم لم عيزوا بين ما نسب الى الشاعر من شعر » 
وبين ما صح له من شعر » ولا يكون الحم في مثل هذه الأمور حكما علمياء 
إلا بدراسة عميقة لشعر كل شعر » بعد تمبيز صحيحه من فاسده ع ثم مطابقته 
ومقابلته بشعر الشعراء الآخخرين . الى أمور أخرى من هذا القبيل » يطرقها نقاد 
الشعر والأدب ٠‏ عقاييس ثابتة » أما مقاييس تلك الأيام فقد اختلفت» وخضعت 
للعواطف والأهواء : و ( السيوطي ) على حق حين يقول في هذا الموضوع : 
و وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق و" 


وقد يعمد علاء الشعر الى بيت من شعر ء فيجعلونه أحسن بيت قيل في 
الجاهلية » أو عند العرب » فقد قالوا : ان الاتفاق قد وقم على أن أمدح بيت 
للجاهلية ٠‏ هو قول زههعر : 
تراه إذا ما نه متهللا"” كأنك تعطيه الذي أنت سائله؟ 


قالوا ان الشاعر (دعبل) قال : إن أمدح بيت قالته العرب في 
الجاهلية قول أبي الطمحان القيي : 


وإ ن بي ويه أرومة لاد ا 00 0 


بلوغ الارب ( 58/95 ) . 
المزهر ( 285/1 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 95357/5) : 
بلوغ الارب ( ٠ ) 1١78/9‏ 


ل 55ص هما 


ملا . 


وروي عن الأسمعي قوله إن بيت ( أبي ذؤيب ) الحليلٍ : 
والنفس راغبة إذا وغبتها وإذا ترد" الى قليل تقنع 
هو أبرع بيت قالته العرب' . 
وقد كان ( بشار بن برد ) حذراً حمن سثئل .: أخرنا عن أجود بيت قالته 
العرب ؟ فقال : إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد ء ولكن قد 
أحسن كل الاحسان لبيد في قوله : 
وأكذب النفس” إذا حداثتها إن صدق النفس يزرى بالآمل 
وإذا رمت رحيلاة فارتحل وأعصى من يأمر توصم الكسل" 


وقد ذهب علاء الشعر الى أن أشعر أهل المدر » أهل يرب » ثم عبد القيس 
ثم ثقيف ؛ وأن أشعر ثقيف ( أمية بن أبي الصلت ) . أما أشعر أهل يعرب» 
فهو حسان بن ثابت في نظر كثير من رواة الشعر . وورد في بعض الأخبار أنه 
أشعر أهل المدر" . 


نقد الشعر : 


وذكر أن الشعراء الجاهليين » كانوا يراجعون شعر بعضهم بعضاً » وينقدونه 
لا كان يبنهم من تسابق على تيل الشهرة والاسم » أو للا كانوا مجدونه في شعر 
الشاعر من هنة أو غفلة أو هفوة » كالذني ذكروه من أمر الشاعر ( المتلمس ) » 
ذكر أن ( طرقة ين العبد ) : سمع قوله : 
وقد أتناسى الم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 


وكان إذ ذاك صياً » ققال : استنوق الجمل فصار مثلا © . 


٠)١20/9( بلوغالارب‎ ١ 

٠.) 1١81/98 ( بجلوغ الارب‎ ٠ 

+ الاغاني ( ١18٠/9‏ )2 (2)>/25 العمدة 83/١(‏ ) ء ( باب تنقل الشعر في 
القبائل ) ٠‏ 

1 الشعر والشعراء ,)016/1١(‏ وفسب هذا البيت خطأ الى المسبيب بن علس :. الموشح 
(ك/) , الاغاني ( 005/0959 ) ٠‏ 


وليف 


أو أنهم كانوا يعدرة عد لحك ,ينع ليقتنع الشعراءه يصحة حم الحم: كالذي 
كان من أمر ( النابغة ) في سوق عكاظ » وكالذي روي[ من تنازع ( امرؤ 
القيس ) مع ( علقمة ) الفحل على الشعر » وقرل كل واحد منها لصاحيه : 
أنا أشعر منك ‏ ؛ ومن قبولم] بتحكم ( أم جندب ) ؛ زوج (امرىء 
القيس ) بينها . وقبول ( أم جندب ) الك بينها . فذكر أنها قالت لما : 
و قولا شعرأً تصفان فيه الحيل على روي واحد وقافية واحدة ٠‏ تأنشداها ٠‏ ثم 
حكمت بترجيح شعر علقمة على شعر زوجها » وأظهرت لا العوامل الي حملتها 
على هذا الترجيح » فغضب امرؤ القبس عليها وطلقها » فخلف عليها ( علقمة :١)‏ 
وهي قصة من هذا القصص الموضوع على ( امرىء القيس ) . 

ويقتضي ذلك أن الشعراء كانوا يمحفظون شعر غيرهم » فقد كان منهم من 
إذا قابل شاعراً » وجادله في شعره ٠‏ أنشده شعره » وبين له ما يراه فيه من 
عيوب . وقد رأيت كيف زعموا أن ( النايغة ) لما جاء ( يرب ) ع أراد أهلها 
أن يظهروا له ما في شعره من (إقواء) » وهو من عيوب الشعر » فأمروا قينة 
ففنت به » وأبانت له موطن الإقواء » فأحس به » ويقال له إنه تركه من 
يومئذ . 

أما استحسان العلاء لشعر شاعر ء أو محبيئه أو تسخيفه ونقله » فقد خخضع 
عندهم لعوامل عديدة»قامت في بادىء أمرها على الذوق والمزاج » فهذا يستحسن 
شعراً لورود بيت فيه استحسنه واستعذبه على حين يرى آخر أنه لا يساوي شيثاً » 
وليس فيه ما يدعو الى المدح والثناء عليه » ثم على العروض »ع فترى العسكري 
يعترض على اختبار الأصمعي لليمية المرقش ٠»‏ وقد سبق لابن قتيبة أن اعئرض على 
اختيار الأسمعي القصيدة أيضاً » وقال الأمدي انه ليس محاجة الى ذكر العيوب 
العروضية فيها لكيرنها " 32 على النحو والبيان والبديع وغعر ذلك من علوم الصناعة 
الي وضعت في الاسلام » وقد كان عليهم ملاحظة أن هله العلوم إنما وضعت 
أو ثبتت في الإسلام » وان الذوق الجاهلي ممتلف عن الذوق الإسلامي » وان 


550/5١ ( وها بعدها ) . ( علقمة بن عبدة ) , الاغاني‎ ١57/١ ( الشعر والشسعراء‎ 1١ 
٠ ) ”ا//١‎ ( وما بعدها ) , الموازنة‎ 


1 


( الخليل ) لم مجمع كل محور الشعر الجاهلي » بل طرح بعض الأوزان الهزيلة ابي 
كان القدماء قد استنبطوها ' ء ولعله لم يتمكن من الوقوف على أوزان أخرى » 
لآنها لم تكن مألوفة بن عرب العراق ٠‏ أو لأا صيغت بلهجات قبائل لم يرتح 
من شعرها ء لأنه من الشعر القبلى الخاص . 

وفضل العلاء الشعر الذي يكون فيه البيت تاماً مستغنياً ععناه عن غيره ء وقالوا 
لذلك : البيت المقلد . لأنه قائم بذاته غني عن غيره » يضرب به المثل' . ولمذا 
رأوا في القصيدة الجيدة ء أن تكون أبيانمها مقلدة » إذا قدمت بيتاً منها على بيت 
أو أبيات » أو اذا أخرت بيئاً منها »ء أو حذفت بيئاً منها أو أكثر » فإنهبا 
لا تتأثر هذا التغيير والتبديل . ولعل ذا الرأي صلة بقرلحم : ٠‏ ومقلدات الشعر 
وقلائده البواقي على الدهر »" . 

وقد أورد (الحاحظ ) رأياً في القصيدة لخلف الأحمر » فقال : و أما قول 
خلف الآحمر : 


وبعض قريض القوم أولاد علة 


فإنه يقول : إذا كان الشعر مستكرهاً » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع 
بعضها ممائلا” لبعض ٠»‏ كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات . وإذا كانت 
الكلمة ئيس موقعها الى جنب أنخحتها مرضياً موافقاً » كان على اللسان عند إنشاد 
ذلك الشعر مؤولة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج ٠‏ فتعلم بذلك أنه 
قد أفرغ إفراغاً واحداآً » وسّبك سبكاً واحداً » فهو بحري على اللسان كا مجري 
الدهان 1 5 

وقد رأينا أمثلة كثيرة في استحسان شعر شاعر » أو في المفاضلة بين شعر 
الشعراء » والموازنة بينهم » وقد بنيت على أبيات » أعجبت الناقد المفاضل » 


ذ غرونباوم (ه؟٠)‏ . 

٠. 59‏ 
ع« تاج العروس (؟/ هلإ ). ( قلد)ء 
0 البيان والتبيين [ 55 وما بعدها) ٠‏ 
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ففضل شاعره الذي جعله أشعر الشعراء على غيره » ثم رأيناه نه » لكن في 
موقف آخر يفضل غيره عليه » بسبب بيث أو أبيات أعجبه أو أعجيته . وقد 
تبدلت هذه النظرة في أيام العباسينء فتجد لابن سلام مقاييس جديدة في الثقدء 
وي وضع الشعراء وتصنيفهم الى طيقات . ونجد لابن قتيبة رأيآ في النقد يستند 
على آراء من تقدم عليه وعلى ملاحظاته الشخصية في النقد والمرازنة بين الشعراء » 
وقد مخالف غيره على رأيه. خذ ما قاله من نقد مرير في ( الاصمعي ) حيث يقول: 
و ومن هذا الضرب أيضا قول المرقش : 

هل بالديار أن تجيب صمم” لو أن حياً ناطقاً كلم 

يأبى الثياب الأقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حكم 


والعجب عندي من الأصعي » إذ أدخله في متخيره ع وهو شعر ليس بصحيح 
الوزت » ولا حسن الروي ء ولا متخير اللفظ ء ولا لطيف المبى » ولا أعلم 
فيه شيثاً يستحسن إلا قوله : 
النشر مسك” والورجوه دنا نير وأطراف الاكف عم ع' 


ويذكر أهل الأخبار أن من الشعراء من كان يستحسن بيت شاعر ©» فيسطو 
عليه . ونجد ( ابن قتيبة ) يذكر في كتابه ( الشعر والشعراء ) ما أخذه الشعراء 
بعضهم من بعض © فذكر مثلا” أن ( طرفة) ٠‏ و ( النابغة ) الجعديءوالشئاخ » 
و (أوس بن حجر ) ء و (النجاثي ) ٠‏ وزهير . والمسيب » وزيد اليل 
أخلوا من شعر ( امرىء القيس ) » فنظموه في شعرهم' . وإذا صسح ذلك ء 
كان معناه أن أولئك الشعراء كانوا قد حفظوا شعر (امرىء القيس) ء وأنهم 
كانوا محفظون أشعار غيرهم من الشعراء المتقدمين عليهم أو المعاصرين هم »وباك 
سطوا عل ذلك الشعر أو على معناه . 

عير أننا لو درسنا الأمثلة البي ذكرها (ابن قتيبة ) وغيره على أنها من سرقات 
الشعر » نرى أن أكثرها لا حكن أن يعد سرقة ء لأن للسرقة الشعرية علامات 


٠ ) وما بعدها‎ ١8/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) وما يعدما‎ 58/١ ( الشعر والشعراء‎ 4 
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ولا نكاد نلمس من هذه العلامات شيئاً في الشعر المتهم بأنه شعر مسروق . وإنما 
نجده من قبيل توارد الخاطر للا" غر » أسرع تقاد الشعر » فجعلوه سطواً وسرقة . 

وحن لا تعلم من أمر نقد الشعر عند الجاهليين إلا ما جاء في الموارد الاسلامية 
وهو شيء قليل » وهو شيء لا ندري أيضاً مكانه من الصحة ء وكل ما لدينا 
من تقسم للشعراء الى طبقات ومن تفضيل شاعر على شاعر » ومن تفضيل شعر 
على شعر هو ثما عمل اي الاسلام » صنع وفق قواعد نقد دوانبا العلاء . وقد ظهرت 
بواكير التقد العلمي للشعر الجاهلي عند علاء اللغة والنحو والعروض » ثم تولاها 
علياء راعوا أصول البيان والبلاغة والبديع في نقد الشعر » ولما كان هذا النقد 
لا مخص موضوعنا بالذات » وقد كتب عنه المتخصصون ٠»‏ فأنا أترك أمره اليهم؛ 
وقد وضعت فيه مؤلفات حديثة » وضعها عرب ومستشرقون . 


أشعر اناس حي : 


ويروي أهل الأخبار أن أشعر الناس حا هذيل . وقيل : « أفصح الشعراء 
لساناً وأعذ.هم أهل السروات » وهن ثلاث . وهي : الجبال المطلة على تبامة ما 
يلي اليمن ؛ فأولها هذيل » وهي نلي السهل من تبامة ٠‏ ثم مجيلة في السراة الوسطى 
وقد شركتهم ثقيف ني ناحية منهاء ثم سراأة الأزد » أزد شنوءة » وهم : 
بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد . وقيل : أفصح الناس : 
عليا نم وسقل قيس » وقيل:ساقلة العالية وعالية السافلة » يعي : عجز هوازن. 
وأهل العالية : أهل المدينة ومن حوها ومن يليها ودنا منها » ولغتهم ليست يتلك 
عند ( أبي زيد )' . 

وبلاحظ أن هنالك قبائل كثيرة لم يرو علاء الشعر لها شعراً » أو أنهم رووا 
شعراً قليلا” لها » بينها قبائل كبيرة معروفة » كان لها تقدم ونموذ » مثل : 
( الغاستة) و(تنوخ) و (لحخم) و (سراء) »و (كلب) ء ولا يعقل أن 
يكون الله قد حرم هله القبائل من قول الشعر . فم ينبت في أرضها شاعر » 
ولم قم بينها من جارى القبائل الأخرى في قول الشعر » وهم عرب مثل غيرهمء 


٠. وعا بمدها)‎ 88/١ العمدة‎ ١ 


هم .حس وشعور » فلا يعقل عدم ظهور شعراء بينهم 0 ويظهر أن سيب اهمال 
رواة الشعر لشعر هذه القبائل هو اعتبارهم هذه القبائل دون القبائل الأخرى في 
اللغة والفصاحة » لأنهم كانوا على اتصال بالحضر » فلم يسائلوهم ٠‏ لم يقيموا 
لشعرهم وزتاً » ولمذا لم يصل منه الينا شيء ٠‏ أو إلا القليل منه » فظهرت تلك 
القبائل في جملة القبائل المقلة في الشعر . 

وقد روي لبعض الشعراء شعر كثر » فيه قصائد طويلة ٠‏ وصل لنا في 
دواوين ٠»‏ أو في كتب الشعر والأدب .» فوقفنا بذلك على شعرهم . وهناك شعراء 
اشتهر أمرهم وعرف ذكرهم » إلا أن معظم شعرهم قد ذهب معهم ٠‏ فلم يبق 
منه إلا القليل » محيث لا يتناسب هذا الياقي منه مع الشهرة الي أحاطت مهم . 
وقد عرف هؤلاء بالشعراء المقلين' . 

ومن المقلين في الشعر : طرفة بن العبدءوعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحل» 
وعدي بن زيد » وطرفة أفضل الناس واحدة عند العلياء . وهي اللمعلقة : 


وله سواها يسير.ومن المقلين المحكمين سلامة بن جندل » وحصين بن الحام 
المري » والمتلمس ©» ولمسيب بن علس» ومنهم عنرة . والحارث بن حالرة » 
وعمرو بن كلثوم » وعمرو بن معدي كرب ٠‏ والأسعر بن أبي حمران الجعفي » 
وسويد بن أبي كاهل 3 والأسود بن يعفر" 


الشعر والاسلام : 


ورد في الحديث : لآن عتلىء جوف الرجل قيحاً بريه » خير من أن عتلى»ء 
شعراً , ء وورد أن رسول الله بينا كان بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد . فقال 
رسول الله : خذوا الشيطان » أو امسكوا الشيطان لآن عتلىء جوف الرجل قيحاً 
خير له من أن ممتىء شعراً »" . وني القرآن : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 


٠ ) المزهر (385/5 ) . ( المقلون من التسعراء‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠ 5/١ ( ئ العمدة‎ 
م 0 ا ا ا و نت‎ 
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إن هو إلا ذكر وقرآن ميعن و' ء و ه بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه 
بل هو شاعر » فليأتنا بآية كا أرسل الأولون »؟ » و ٠‏ يقولون أثنا لتاركوا 
آلهتنا لشاعر مجنون ," » و ١‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ,* » 
اعم اح اي اي و ار 
ألى ترا أنهم في كل وادر يمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كشرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعل اللين 
ظلموا أي متقلب ينقلبون ١»‏ 


وورد عن ( عائشة ) وها ء» وقد قيل لحا : و هل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث اليه . غير 
أنه كان يتمثل بببت أخي بي قيس ء فيجعل آخره أوله ٠‏ وأوله آآخره . فقال 
له أبو بكر : إنه ليس همكذا ! فقال نبي الله : إني والله ما أنا بشاعر ولا 
ينبغي لي «" . وورد في تفسير : و بل قالوا : أضغاث أحلام » 0 
بل هو شاعر ه . د بل قال بعضهم هو أهاريل رؤيا رآها في النوم . وقال 
بعضهم : هو فربة واتحتلاق اقيراه واختلقه من قبل نفسه » وقال بعضهم : بل 
محمد شاعر . وهذا الذي جاءك به شعر ه* . وورد في معبى : « وبقولون أثنا 
لتاركوا الحتنا لشاعر محنون ,» ٠‏ أن قريشاً قالوا : « أنترك عبادة آلتنا لشاعر 
يجنون ... يعنون يذلك : ني الله صلل الله عليه وسلُم ,* . وقالوا في معنى « أم 
ل ل 0 
محمد صل الله عليه وس » الموت يكفيكموه كا كفامم شاعر ببي فلان وشاعر 
بي فلان و ء و «١‏ قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تريصوا به المتون حبى 


سورة يس » الرقم 31١‏ , الآبة ٠35‏ 

الانبياء : الرقم , إل لآية ه . 

الصافات ,. الرقم /ا؟ ء. الآية ركككمماء 

٠ #٠ الآية‎ , 0٠ الطور , الرقم‎ 

الحاقة , الرقم 19 , الآية ٠ 2١‏ 

الشعراءء الرفم 1؟ : الآية 5615 وما بعدها ٠‏ 

تفسير الطبري ( 11/55 ) , ( بولاق ) » صحيح مسلم ( /58/1 وما يعدعا ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( /1١/؟‏ ) ٠.‏ 

تفسير الطبري ( 5306/55 ) م 


عا حم كيس الم الن ا اللي جد العو ام 


قل 


بلك يا هلك من قبله الشعراء زهير والنابغة » إنما هو كأحدهم و' . وفسر قوله 
تعالى : و وماهو بقول شاعر ع » ب وها هذا القرآن بقول شاعر ء لأن 
محمداً لا محسن قبل الشعر فتقولوا هو شعر ع" » وقوله : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون ع » « الغاوون الرواة » ©» وذكر أنهم في كل لغو يمخرضون . وان 
الله استئى منهم شعراء المؤمنين" . 

وقد كره ناس الشعر لما ورد عنه في القرآن الكرم وي الحديث » وامتنع يعض 
الشعراء من قوله كالذي ذكروه من ترك لبيد الشعر بعد دخوله في الإسلام» ومن 
قوله للخليفة ( عمر ) أو لعامله على الكوفة . وقد سأله عما قاله من الشعر في 
الإسلام : « ما كنت لأقرل شعراً بعد إذ علمي الله سورة اليقرة وآل عمرانع*. 
وأهمل بعض الصحاية رواية الشعر » لا فيها من تذكير بأمر الجاهلية وبأيامها » 
وأقبل آخرون عل القرآن محفظونه بدلا من الشعر الجاهلي ء ورأى آتخرون أن 
في حفظه وني انشاده إثارة لنعرة الجاهلية يعد أن حرمها الله اه كراهية وقوع 
الفتنة » وحدوث القتال كالذي كان يقع في الجاهلية . لا سيا ما يتعلق منه بالمدح 
وبالهجاء وبالأيام » ولمنا قال (عمر) سان بن ثابت يوم مر به وهو يتشد 
الشعر بمسجد رسول الله : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حان : دعبي عنكيا عمر 
فواللّ إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فا يغير علي 
ذلك » فمَال عمر : صدقت ه” . 

فهذا الشعر المفرق المسبب للفكتن أو الثالب للأعراض ع هو الشعر الذي كره 
الناس روايته أو نظمه » وهذا كان ( عمر ) محاسب الحجائينءفلا هجا ( الخحطيئة) 
( الزبرقان بن بدر ) » وشكاه ( الزيرقان ) عليه » حكم (عمر) ( حصان بن 
ثابت ) فيه ء فح عليه أنه الم هجه ء ولكن سلح عليه » ء فهو أشد إيلاماً 
من الحجاء » فحبسه (عمر ) » وقال: ويا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمينو'» 


تغسير الطبري ( 59/11 ) ٠‏ 

تفسير الطبري 15/59 ) ٠‏ 

0 بعدها ) . الصاحبي ( 5975 وما يعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١95/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) 58/١ ( الحمدة‎ 

الضشعر والسعراء ( 554/١‏ ) » ( الخطيثة ) ع ( قال : ذرق عليه ) , ابن سلام 
طبقات (9؟) ٠‏ 


ايا ال ةي الي 1 لم 


ظ1ظ2 


ولا هجا ( النجاثي ) ( بي العجلان ) ء فشكره الى ( عمر )» حكم (خمر) 
( حسان بن ثابت ) » و (الحطيثة ) في أمر هذا الحجاءء فلا حك بأنه هجاهم» 
قال له ( عمر ) : « إن عدت قطعت لبانك ١,‏ . وروي أن رجلا مر يباب 
رجل » وقد كان فتمثل : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

فاستعدى رب البيت عليه ( عمر) ٠»‏ فأمر به (عمر) فحد؟ . 

وذكر أن الني قال ُ و من قال في الاسلام هجاء متذعاً فلاته هدرع' . 
عجاءه ' . وروي أن المتم عن رواية الشعر ٠‏ كان خاصاً بالشعر الذي هجي به 
الني” . 

ولا هجا (ضابىء ين الحارث ) وكان رجلا بذياً كشر الشر » وكان بالمدينة 
صاحب صيد وصاحب نخيل ٠‏ قومآً من ( ببي نشل ) استعدوا عليه ( عمان ) 
فحيسه' . قكان حيه لحجائه لا لشعره . 

ومع ذلك » فقد مباجى الشعراء في أيام الأمويين وتنازعوا فيا بينهم» وتطاول 
بعضهم على بعض ء وجرأت الياسة هذا الحجاء وأمدته بوقود يزيد في حدته 
حدة ٠»‏ لعصبيات وصياسة » وجرا البعضى في هجاء الحكومة وني هجاء المعارضين» 
رحرض ( يزيد بن معاوية ) الشاعر ( الأخطل ) على هجاء الأنصار » وفي 
محيط مثل هذا المحيط ٠‏ انقسم الى أحزاب وفرق » متخاصة شديدة عنيفة في 
الخصومة 3 لا بد وأن جد الشعر فيه أرضاً طيبة 34 ومتبتاً خصاً ساعداً . فكانت 
للشعراء حرية في النيل بعضهم من بعض »ء واستفاد خلفاء بي أمية من ذلك » 
يتحريض شعرائهم على عض خصومهم » مما لا مجال للبحث عنه في هذا المكان . 


الشعر والشعراء ( 558/١‏ ) . ( النجاشي ) ٠‏ 
اين سلام ٠‏ طيقات (558) ٠‏ 

٠ ) ١/١/١ ( الممدة‎ 

٠ ) 3134/١ ( الفائق‎ 

النائق (؟585/5) ٠‏ 

اين سلام ء طبقات ٠ )1٠(‏ 


ل ابي 1 1 ز” 


اقل 


وكان ( عمر ) قد نهى الشعراء عن ذكر النساء في أشعارهم » لما في ذلك 
من الفضيحة » وكان الشعراء يكنون عن الساء بالشجر وبالنخلة » لثلا تشهر 
المرأة » وخخوقاً من أعلها وقرابتها ١‏ . 

أما الشعر الآخر . الذي لم يكن ينال الناس ء ولا يتذكر الأصنام والآوثان 
وأمور الجاهلية البي حرمها الإسلام » فلم يتعرض له الإسلام يسوء ء بل كان 
الرسول نفسه يسمع الشعرء ويطلب من الصحابة انشاده له » وقد ورد أن الرسول 
سمعم ( عمرو بن كلثوم ) ء وهو يعكاظ ينشد معلقته الشهيرة' 2 وسمع شعر 
( أمية بن أبي الصلت ) ىا تحدثت عن ذلك في موضع آخرء واستمع الى شعر 
( قيس بن الحطم ) » والى شعر شعراء آخرين » وكأن يستملحه ويستعذيه » 
ولا سما شعر الحكمة والإرشاد . « جاء النابغة الجعدي الى رسول الله صلى الله 
عليه وس » فقال : هل معك من الشعر ما عفا الله عنه ؟ قال : تعم . قال : 
أنشدني منه » فأنشده : 

وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفراع 
فلا أنشده قوله : 


ولا خير في جهل إدا لم يكن له حام” إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صره أن يكدرا 

قال رسول الله : و لا فض الله فاك ع" . 

ومن سياء اهئام الاسلام بأمر الشعر . أن الشعر الجاهلي انما دون وثبت في 
أيامه . وأن الصحابة كانوا محفظوته ويروونه » وأن دواوينه » إنما ظهرت في 
أيام الأمويين . فلم بحرم الاملام الشعر » لم يظهر كرهه له ء وإنما كره الشعر 


الوثبي الذي جد الوئنية » فطرح وم يرو 6 ولعل هذا هو السبب الذي جعلتا 
لا نقرأ في كتب الأدب والأخبار شعراً فيه إشادة بصم « أو بأمر من أمرر 


٠ ) الخزانة 19/5 وما بعدها‎ 9١ 
٠ ) 55/١1١ ( > ) وما بعدها ) ء ( ساسي‎ ١/١/9 ( الاغاتي‎ ١ 
٠ وما بعدها ) , ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد)‎ 5359/١( م رسائل الجاحظ‎ 


يفن 


الجاهلية المناهضة للإسلام . وقد روي عن النبي قرله : « إن من البيان لحرآء 
وإن من الشعر الحكمة ء أو قال ٠:‏ حك" ٠ ١١‏ وأنه أمر حسان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحه ؛ وكعب بن مالك مهجاء قريش . وأنه قال لحان : اهجوا 
قريشاً ٠‏ فإنه أشد عليها من رشق انبل" . ١‏ 
رو ان ا ا لاد 
يكون إلا مادحاً ضارعاً » أو هاجيا ذا قذع . وهذه أوصاف لا تصلح للنبي » 
ثم إن فيه إيقاعأء والايقاع ضرب من الملاهي » ومن هنا لم يصلح الشعر للرسول" .. 
وي ال ل امو اراي فرجع ذلك الى 
أربع صائل : الأولى أنه كان لا يقول الشعر ولا يزنه » وكان إِذَا حاول إنشاد 
بيت قدم متمثلاة كسر وزنه ء وإنما كان محرز المعاني ققط ء وذلك رداً لقول 
من قال من الكفار انه شاعر » وإن القرآن شعر . وقد كان رمما أنشد البيت 
امسقم في التادر' . 3 
الثانية : اصابته الوزن أحياناً لا يوجب انه يعم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيا حياناً 
من نر كلامه ما يدخل في وزن ء كقوله يوم حتين وغيره : 
هل أنت إلا [صبع” دميت ولي سبيل الله ما لقيت 

وقوله : 

أنا الني لا كنب أنا ابن عبد المطلب 
فقد يأني مثل ذلك في آيات القرآن » وني كل كلام ء وليس ذلك شعر 
ولا في معتاه » كموله تعالى : « لن تنالوا العر حبى تنفقوا مما نحبون و»وقوله: 


ه نصر من الله وفتح قريب ٠‏ ء وقوله : « وجفان كالجواب وقدور راسات» 
الى غر ذلك من الآيات* . 1 


الصاحبي (/ا؟) ٠‏ 

السيوطي » شرج شواهد ( 865/5 ) 
المرص (؟/519 وما يمدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 5١/١10‏ وما بعدها) ٠‏ 
نفسير القرطبي ( 05/١8‏ وما يعدها ) ٠‏ 


لص لس عمد الا 


214 


الثالئة : إن ما روي هن عدم قوله الشعر ٠‏ لا يعبي عيب الشعر 0 وإتما 
لنفي الظنة عنه من أنه كان يقول الشعر . 

الرابعة : ان قوله تعالى : « وها ينبغي له » ع يعبي نفي الشعر عنه ؛ لثلا 
يظن أنه قري على القرآن با في طبعه من القرة على الشعر' 

فالرسول لم يكره الشعر لكونه شعرأ » ول يعبه أو نهى عن قوله » وإتما 
كان النهي خاصاً به . قال ٠‏ الخليل بن أحمد : كان الشعر أحب الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء من كثير من الكلام » ولكن لا يتأتى له ,؟ . 


+ وما يعدها)‎ 55/١6 ( المصدم نفسه‎ 1١ 
.٠)هال/١٠6( جه كذلك‎ 


الاق 


الفصل الثاني والخنسون بعد المثة 


ليس في الشعر الجاهلي بيت واحد يستطاع أن يثبت انه كان مدوناً في الجاهلية 
وان رواة الشعر وحفظته وجدوه مكتوباً بأبحدية جاهلية » فقلوه عنها . ولم يتجاسر 
على ما أعلم أحد من رواة الشعر أو حافظ من حفاظه على الادعاء يأنه نقل ما عنده 
من شعر جاهلي من ديوان جاهلي » أو من قراطيس جاهلية » أو من مادة مكتوية 
أخرى تعود أيامها الى الجاهلية . فكل ما وصل الينا من هذه البضاعة » اتما هو 
من عهد الكتابة والندوين » وعهد التدوين لم يبدأ إلا ني الاملام ء وأول تدوين 
للشعر » اما كان في عهد الأمين . 

وعدم وصول شعر جاهلي الينا مدون في أيام الجاهلية » أو منقول عن مكتوبات 
جاهلية » ثم عدم ادعاء أحد من قدماء الرواة انه قد تقل من دواوين أو قراطيس 
جاهلية » محملنا على القول بعدم تدوين الجاهليين لشعرهم وبعدم اهيامهم بتسجيله. 
قل" وقع ذلك ؟ ول أحجم الجاهليرن عن تدوين شعرهم » وهو تراتهم الخالد 
وسجلهم وديوانهم الذي به حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة» 
وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله » وغريب حديث. رسول الله . وآثار 
صجابته والتابعين ؟ وقال علاء الشعر : « كان الشعر علم قوم لم يكن لحم علم 
أصح منه » قجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب ٠‏ وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم ولهمت عن الشعر وروايته » فلا كثر الاسلام وجاءت الفتوح » واطمأن 
العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان مدونء ولا كتاب 


"6 


مكتوب ء وألقوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا 
أقل ذلك » وذهب عنهم كثير وأ. « قال أير عمرو بن العلاء : ما انتهى 
الع مما قالت العرب إلا أقله ولو جاء م وافراً لجاء م علم وشعر كثير »" 5 

ومعتى هذا أن الشعر الجاهلي لم يكن مدوثاً » واتما كان محفوظاً في الصدور » 
وقد ورد رواية باللسان » فكانوا يتلونه حفظاً لا عن صحيقة أو كتاب » يريد 
ذلك ما ورد في الأخيار من أن ( بي أمية ) » وقد كانوا شغوفين جداً بالشعر 
القدم » ربا اختلف الرجلان منهم ني بيت شعر » فيرسلان راكباً الى ( قنادة) 
يسأله » عن خير . أو نسب ء أو شعر » وكان قتادة أجمع الناس . ولقد قدم 
عليه رجل من عند بعض أولاد الحلفاء من بي مروان ٠‏ فقال لقتادة : من قتل 
عمرآ وعامراً التغلبين يوم قضة ؟ فقال : قتلها ( جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
ثعلبة ) . قال فشخص ببا ثم عاد اليه . فقال : أجل قتلها جحدر » ولكن 
جميعآ ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان » وهذا بالزج فعادى ينها ؟ . وعلى 
ما في هذا لحر من أثر الصنعة والتكلف » فإن فيه دلالة على شغف الأموين 
بسماع أخبار الأيام الماضية » ويعدم وجود مدونات في ذلك الوقت ٠‏ تضم الشعر 
والأخيار والنب ء لذلك ٠»‏ كانوا يرسلون الى خاصتهم وءن يرون فيه العلم مبته 
الأمور للاستغسار منهم عما يريدون الوقوف عليه . 

ويؤيد ذلك أيغسآ ما ورد من أن الرسول كان اذا أراد سماع شمر شاعر » 
سأل من كان في حضيرته من محفظ من شعي فلان ؟ فينشده عليه من قد يكون 
حافظا له » ثم ما يروى من ان الصحابة كانوا محفظرن الشعر » ومن انهم كانوا 
اذا أرادرا الوقوف على شعر شاعر لم محفظوا شعره » سألوا غيرعم ممن محقفظه 
عنه . ولم تمع في الأخبار , ان أحداً من الصحابة » كان ملك ديواناً » أو 
كتاباً فيه شعر ء أو خير » أو فسباء وانهم كانوا يرجعون الى المدونات » 5 
مثل هذه الخالات . 


ولكن ما ذهبنا اليه من عدم وجود تدوين للشعر الجاهلي ولأخبار الجاهلية » 


ذف المزهر 7/5/5 وما بعدعا ) , ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
؟ المزهر (؟/515 ) 2» ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
ع العسكري ء التصحيف والتحريف (4) , مصادر الشعر الجاهلي (198) ٠‏ 


"30١ 


تتفيه روايات تزعم أن الجاهليين كانوا يدونون أشعارهم » فقد روي ان ( التعان 
ابن المنفر ) أمر « فنُسخت له أشعار العرب في الطنوج وهي الكراريس »© ثم 
دفنها في قصره الأبيض » فلا كان المختار بن عبيد الثقفي ؛ قيل له : إن تحت 
القصر كتزآ » فاحتفره ء فأخخرج تلك الأشعار » فن ثم أهل الكرفة أعلم بالشعر 
من أهل اليضرة ؛' . وروايات تذكر انه و قد كان عند آل النعان ين الاير 
ديوان فيه أشعار الفحولءوما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بي مروان 
أو ما صار منه »؟ . وروابات تقرل ان العرب كانت شديدة العناية بشعرها » 
مبالغة في المحافظة على الجيد منه»فأمرت بكتابتها عاء الذهب على القباطي وبتعليقها 
على الكعبة : إعجاباً ها وإشادة يذكرها . وقد عرفت تلك القصائد بالمذهبات 
وبالمعلقات وبالسموط”". وروايات تذكر ان الملك كان اذا استجديت قصيدة يقول: 
« علّقوا لنا هذه لتكون في خراتته »* . 

وتنفيه أيضاً روايات أخرى تفيد أن بعض الشعراء الجاهليين كانوا يقرأون 
وبكتبون» كالذي جاء عن ( عدي بن زيد ) العبادي ٠‏ وعن ( المرقش الأكر ) 
من أنه كان قد تعلى الكتابة من رجل من أهل الحرة مار كنب أكنازه 
وكالذي يظهر من ببت لابن مقبسل يفيد أن عرب أواسط جزيرة العرب كانوا 
يدوانون أشعار الشعراء * .. وقد ذكر أن ( سعد بن مالك ) والد (المرقش ) » 
أرسله وأخاه الى رجل من أهل الخحرة فعلمها الكتابة ١‏ . وروي أنه كان مكتب 
بالحميرية” » فلا يعقل إذن أن يدون أمثال هؤلاء الشعراء الكتاب القرءاء شعرهمء 
أو بعض شعر هم المستجاد على الأغل | 

وتنفيه الرواية اققاظة إن ( لقبط بن يعمر ) الإيادي » كتب قصيدة وأرسلها 


» معرفة المفاريد ) , اهن جتني‎ ٠ ء ( النوع الخامس عشى‎ ) 555/١ المزعر‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) , تاج العمروس (؟/١7 ) ؛ ( الطنوج‎ 5655/١ ( الخصائص‎ 

1 لأزعر 2/4/5 ) , ( ذماب الشعر وسقوطه ) , تاج العروس ( 7١/1‏ ) + الجمحى 
بقات ٠ )٠١(‏ : 

٠ المزهر 580/5 ) . ( مشاهير الشعراء)‎ ٠» 

4 عع ب ا اه عر و اس تم ادك 

ه ججواد علي , تاريخ العرب قبل الاسلام ( ١5/1١‏ ) , هجلة المجمم العلمى العراة 
الي و 

٠ ) الاغاني (7/١5؟1 ) » المفضليات ( 509 وما بعدها‎ 1١ 

٠)1١89/١1(ءارعشلاو الشعر‎ ٠ 


يفن 


الى قومه ( إياد ) محترهم فيها من مجيء جيش كسرى اليهم » للإيقاع هم » 
وذلك في قصيدته الى استهلها بقوله : 
سلام في الصحيفة من لقيطا الى من بالجزيرة من [ياد' 


وتتقيه روايات أخرى تشير الى أن العرب في صدر الإسلام » كانوا يدوانون 
الشعر ويوزعونه بين الناس لينتشر بينهم ء فلا هجا ( النجاشي ) الأنصار» اجتمع 
سادهم وتذاكروا أمره » ثم ذهب قوم الى ( حسان ٠)‏ فنظم شعراً في هجائه » 
كتبه غلان الكتاب" » وما كانت الغاية من تدوين الغلان له » إلا اذاعته ونشره 
بن الناس . وروي أن ( عبدالله بن الربعرى ) » و ( ضرار بن الخطاب ) 
الفوري ٠»‏ قدما المديئة فتلاحيا مع ( حسان ) ء في أمر الشعر » وقالا شعراً جما 
كانا قالاه في الأنصار ء وكان عمر قد نهى عن رواية شعر الحجاء حذر الفتنة » 
فغضب ( حسان ) منها » وذهب الى ( عمر ) ع فأخيره مما وقع فأرسل 
وراءهما » وطلب من حسان أن ينشدهما ما قاله لما ؛ فأنشدها ء فلا انتهى من 
إنشاده كتب ذلك » وحفظ مع شعر الأفصار » وكانوا يكتبونه حثر بلاه؟ . 
وروي أن ( طلحة) » أنشد قصيدة » لها زال شائقاً ناقته حهى كتبت له . 

غير اننا اذا ما تتبعنا تأريخ ورود هذا الذي ذكرته عن وجود التدوين في 
الحرة وارتفعنا به حتى تصل به الى أصله ٠‏ نجد انه جاء كله تقلا" » وقد أخذه 
المتأخرون عن المتقدمين » والمتقدمون عن طبقة أقدم » حبى نصل الى مررجع واحد 
هو آخخر سلسلة السند » الذي ينتهي ب ( حماد الراوية ) و ( ابن الكلبي ) 
فحاد هو صاحب الرّعم المتقدم » القائل ان النعان بن المنلر ٠‏ أمر فنسخت له 
أشعار العرب في الطنوج” » وابن الكلبي هو صاحب الححر القائل ان العرب علقت 
القصائد السبع على الكعبة » وان العرب اختارتما من بين القصائد الجاهلية الكثيرة 
فوضعتها على أركان الكعبة » إحجاباً لها وإشادة يذكرها ] 


الشعر والشعراء ( ١59/١‏ ) . الاغاني ( ٠ ) 59/٠5١‏ 
مصادر الشعر الجامهلي (5؟١) ٠‏ 

الاغاني ( ١5٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الزمخشري ؛ الغائق ( ٠ ) 791//١‏ 

المزعر ( 555/١‏ )+ ( النوع الخامس عشر ) ٠‏ 


د حم 7ض لها ا كنا 


رما 


وهناك رواية أخرى مشابة لرواية حماد عن تعليق المعلقات » يرجع سندها الى 
( ابن الكلبي ) » هذا نصها : ٠‏ قال ابن الكلبي التونى سه ٠ ١4‏ وقيل صنة :7١‏ 
أول شعر عاق في الجاهلية شعر امرىء القيس » علق على ركن من أركان 
الكعبة أيام الموسم حى نظر اليه » ثم أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده » وكان 
ذلك فخراً للعرب .في الجاهلية . وعدوا من علق شعره سبعة نر » إلا أن عيد 
املك طرح شعر أربعة منهم وأثيت مكايم أربعة '. ٠‏ وزاد بعضهم الهم كانوا 
سحجدون لا كيا سجدون لأصنامهم »" . ولابن الكلي زعم آخر له علاقة سبذا 
للوضوع . فقد ذكر انه كان يقول : ٠‏ كنت أستخرج أخبار العرب وأنسامم 
وأنساب آل فصر بن ربيعة ء ومبالغ أحمار من ولي منهم لآل كسرى » وتأريخ 
نسبهم ء من كتبهم بالخيرة و" 

فنحن اذن أمام رجلين يرجع اليها خمر وجود تدوين للشعر الجاهلي » كان 
أحدهما من أمرس الناس بالشعر الجاهلي ٠‏ وكان ثانيها من أشهر رجال الأخبار . 
ولا نعرف أحداً تقدم عليها : زعم هذا الزعم » أو ادعى هله الدعوى ! ثم 
اننا لا نجد في مؤلف من المؤلفات الاسلامية الى وصلت الينا ما يغيد أن أحداً قد 
نقل شيثاً من مدون جاهلي » أو قرأ فيه » خلا ما ورد عن ( ابن الكلبي ) من 
انه كان يستتخرج أنساب آل نصر وتأريخ من حَح منهم ومدد أعمارهم وما الى 
ذلك من بيع الخيرة ؛ 

ولا يعقل بالطبع تصور انفراد ماد وحده ععرفة أمر ديوان النمان بن المنذر» 
دون سائر الرواة وعشاق الشعر » وبينهم من كان لا يقل حرصاً ولا تتبعاً له 
عن حمّاد . ولا يعقل أيضاً تصور بلوغ الحرص والأنانية يآل مروان درجة 
جعلتهم يضنون حى بالتلويح أو باراءة ذلك الديران الحاهلي 6 0 
ولو كان عند آل مروان ذلك الدبوان حقاً ؛ لافتخروا بوجوده لدمهم» ولعرضوه 
على الناس » ولأخدوا منه الشعر القددم » ولا استعانوا بالرواة من حمّاد وأمثاله 
ثبرووا لحم الشعر الجاهل وليجمعوا لحم ذلك الشعر » وحماد نفسه شاهد على ذلك. 


الرافعي ٠‏ تأريخ آداب العرب ( 1817/75 وما يعدها ) ٠‏ 
الرافعي , تأريخ آداب العرب ؟ركما)ء 

تأريخ الطبري ( . 

تأريخ الطبري ( ؟://ا5) ٠‏ 


أ 1ه شما 


لف 


حيث كاتوا يستدعونه من العراق ليسألوه أمر شعر » ضفي عليهم » أو شعر 
لا يعرفون عنه شيئآً » ثم كيف يسكت رواة أهل الكوفة عن هذا الديوان » 
فلا يشيرون في أخبارهم ورواياتهم اليه » ولا يلحقون به سندهم في روايتهم للشعر؟ 
قال ( ابن الندم ) : « قال أبو العباس ثعلب : جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساءها ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ورد الديوان الى حماد 
وجناد و' » فلو كان لدى آل مروان ديوان جاهل قدديم ٠‏ فهل يعقل ترك 
الوليد ذلك الديوان وذهابه الى حماد وجتاد يستعدن ما عندهما من دواوين شعر » 
أو من دبوان شعر ليجمع له ديوانا بأشعار القدماء » فلا جمع له ديواناً من دبواني 
حاد وجناد أعادهما عليها ١‏ ولو فرضنا أنه كان قد استعان مبيا ء لأنهيا كانا 
قد جمعا شعر شعراء لم يكن عنده شعرهم » قإن الرواة ما كانوا ليسكتوا هنا 
السكوت المطبق عن ذلكءولقالوا على الأقل إنه قد كان عنده ديوان شعر جاهلي» 
لكنه لم يكن ثاماً » يضم كل أشعار الجاهليين » فاستعان مهما لسد هذا التقص . 
ولو كان ديوان حماد أو ديوان جناد من دوأوين أهل الجاهلية » لما سكت العلاء 
عن ذلك ء ولا سكت حماد نفسه » أو جتاد من التنويه به » لا لهذا التنويه من 
أهمية بالنسبة لما ء ولإثبات أنهما كانا صادقين في رواية الشعر » والبها استقيا 
الشعر من منابع أصيلة لا برتقي اليها الشلك . 

ثم انه لو كان لهاد أو غيره من أهل الكوفة ديوان جاهلي » أو ان 
أهل الكوفة كانوا قد وقفوا على ديوان النعان بن المنذر أو على كتب من كتب 
أهل الحرة في الشعر أو في التواريخ والأخبارء لما سكتوا عن ذلك أبدآء ولأسندوا 
روايتهم الى تلك المدونات ٠‏ رداً بذلك على أهل البصرة الذين امهموهم بالافتعال 
وبئحل الشعر عل ألسنة الشعراء الداهلين 2 وبأخذهم م أفواه أعراب لا يطمئن 
اليهم » على الأقل . 

إن سكوت الرواة وعلاء الشعر عن أمر هذا الديوان » واقتصار خعر وجوده 
على روايات حماد » محملنا هذا السكوت الغريب » على الشلك في هذا المروي عنه 
وعلى التريث ولو مؤقناً في تصديقه ع -حبى يقوم دليل جديد مقنع بوصول شيء 
من مكتوبات أهل الحيرة الى الاسلاميين بمكننا من إبداء رأي علمي واضح في هذا 
الموضورع : 


٠)١5١٠( الغهرست‎ ١ 


وقد سكنت كل الأخبار الي تحدثت عن ( طنوج) النعان ين المنثر » عن 
الجهة الي دخل الديوان ني ملكها . كا سكتت عن مصيره النهائي . فأين ذهب 
با ترى ذلك الدبوان ؟ ول لم ينقل منه أحد ؟ ولح لم يشر الى وجوده شخص 
آخر غير ماد ؟ 


وم أعثر حتى الآن على خير يفيد عل أحد من التقدمين علق حماد يوجود 
ديوان شعر جاهل مدوأن ء ولا بنقل أحد من الرواة وبضمنهم حماد نفسه مسن 
هذا الديوان أو من دبوان آخخر يعود تأريخه إلى أيام الجاهلية . مع أن بين عشاق” 
الكتب من كان يقتي الكتب والقراطيس القدعة » وبتهالك ويستهتر في المحافظة 
عليها وني العناية ها » وبينهم من كان علك ما شاء الله منها . وقد قص ( ابن 
الندم ) الوراق المهالك في البحث عن الكتب قصصاً عن القراطيس والكتب 
القدمة وعن استهتار الناس مجمع الخطوط العتيقة » ولم يشر الى عثوره هو أو 
غيره على صفحة واحدة مكتوبة قبل الإسلام في الشعر أو في النثر . ولو كان 
قد سمع .بذه الأوراق ء لما تركها تمر' سبيلها » فلا يراها أو بسمحم عنها ممن 
وقف عليها ورآها على الأقل١‏ . نعم : ذكر أنه ل 
مخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم فيه ذكر -دق عبد المطلب بن هام من 
أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنما ء ا يه 
فضة كيلا بالحديدة » ومبى دعاه ا أجابه شهد الله والملكان . وكان الحخط شيه 
خط النساء »" . وهو خبر تظهر عليه آثار الصنعة » والوضع . 


وقد يكون شير الديوان » وخر (الطنوج ) من مفتحلات ( حماد ) و ( ابن 
الكلي ) » لإظهار سبب تفوق أهل الكوفة على أهل البصرة العم بالشعر ء كما 
يظهر ذلك جلياً من نص الحير ء وهو « ومن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من 
أهل البصرة ؟ رار ب و رين الكل ع عل ره من أهل الأخبار 
في رواية أخبار ملوك الحيرة » غير اي لا أستبعد مع ذلك وجود 0 وكتب 
في خزائن ملوك الحدرة وني قصورها وكنائسها ء قد كان فيها شعر وثثر وأخبار 


٠ ) المقالة الثانية هن كتاب الفهرست‎ ( , )١17( الفهرست‎ ١ 
*» ) وما بعدها ) , ( الكلام على القلى العربي‎ ١78 القهرست ( ص‎ 1 
٠ )795/1١( الخصائص‎ 3 


كه 


ومراسلات وسجلات بالآموال وما شابه ذلك ء لوجود ديوان حكومي عندهم 
تولاه ( عدي بن زيد ) » ووجود علاء ورجال دين عندهسم ألفرا الكتب في 
أمور الدين وني العلوم الي كانت سائدة في ذلك الوقت ٠»‏ لكنها تلفت وهلكت 
بسبب الأحداث الي وقعت في الخيرة أيام الفتح الاسلامي لما ء وارتحال الناس 
عنها وي جملتها رجال الدين » ومهدم كنائسها وبيوها بسبب نقل حجاربها الى 
الكوفة لبناء بيونها ها ء ما صسبب تاف تلك المدونات المكتوبة على أدم وقراطيس 
سهلة التلف ء واي لا مكن لها مقاومة مثل هذه الأحداث . ولا يستغرب ذلك» 
فقد تلفت نسخ القرآن الأول مثل نسخة ( حفصة بنت عمر ) » ونسخة (عمان) 
وهلكت رسائل الرسول وكتبه على أهميتها » وذهبت الصحف القدعة الي دون 
ها الحديث أو سيرة الرسول » وغير ذلكهفي أيام الراشدين دي أمية » فهيل 
يستغرب يعد ذلك ذهاب ما دوان 7 أيام ملوك الحيرة وانطاس أثره ! 

وقد تعرض (بروكلمن) لموضوع تدوين الشعر 1 عدم تدوينه عند الجاهلين» 
فقال : لي ا 
في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من 
جميع الآشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة عليهم » ومتحولة لأسمائهم . 

ولكن بدهياآ ان الكتابة لم تفض قضاء كلياً على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها ببن الناس » وربما احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده 
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون ني الغالب على الروابة الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر قي أوساط أوسع وأشثمل ؛ بعد أن 
يليع في قبلة الشاعر نفسه . وغذا لم : عكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا ان ذاكرة العرب الخضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا نحد على الحفظ 
والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث ١‏ 

وقد تعرض المستشرق ( كرنكو ) لموضوع الكتابة والتدوين عند العرب ء وة 
ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط بالكتابة » بدليل أن بعض القراني تظهر حقيقته 


٠) 18/١ ( بروكلمن‎ ١ 
١ا/‎ . المفصل‎ ١ باه‎ 


للعيات أكثر منه للسمع « محيث أن الحروف وايست الأصوات » هي الي تلعب 
دوراً هاما في الشعر ١‏ غير أن رأبه هذا لم ينل تأييداً من غالبية المستشرقين . 
وذهب ( كولدزبر ) . الى احمال تدوين العرب لشعر الحجاء : لما لهذا التوع 
من الشعر عن أهمية عندهم ٠‏ فإن في شعر الشاعرة (ليلى ) الأخيلية : 

أقاني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون الطي المذللا 

يروح ويغدو وقدهم بصحيفة 2 ليستتجلدوا ليءساء ذلكمعملا؟ 


وفي شعر ابن مقبل : 
بي عامر ء ما تأمرون بشاعر تحير بابات الكتاب هجائيا؟ 


اا ب تصور ذلك »© لعدم وجود أدلة مقنعة تثبت هذا 
الرأي؟ 

وقد ترقف (بلاشير) أيضاً في قضية تدوين الرواة لشعر الماكر الذي تخصصوا 
به » أو برواية شعر أي شاعر كان . يرى احهال تدوين بعض الرواة الحضر 
لبعض عيون الشعر » غير أنه بعود »6 فرى أن ذلك مجرد احّال » وإن من 
الصعب اثيانه بأدلة مقنعة © ويذهب الى أن رواية الرواة » كانت رواية شفوية 

ولا استبعد احهال تدوين الشعراء الجاهليين الذين كانوا محسنون الكتابة والقراءة 
لأشعارهم » كا لا استبعد احا ندوين رواة الشعر للشعر » ولا سها ما نه 
وشرف منه » غير أننا لا بمكن أن تقرل إن الشاعر كان إذ ذاك يدون كل 
شعره ٠‏ أو أن الرواة » كانوا يدونون كل ما حفظوه من الشعر » لأن هذا 
التوع من الندوين لم يكن مألوفاً عندهم ؛ ل لا علاققهل 
للشاعر أو للراوية بتحمله » ثم إن القرطاس كان نادرآ عندهم » والتدوين على 


بلاشير . تأريخ الادب العربي ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نقفسه رص 58 ) ٠‏ 

العمدة ( ١59/5:‏ وما بعدها ) , اللحيوان ١1١>/10/(‏ ) » ديوان ابن مقبل ٠ )5٠١(‏ 
بلاشير ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )٠١١( بلاشير‎ 


سل لما ويم اح الي 


54 


الأدم » غالي » ينوء يشمنه الشاعر أو الراوية » ويأخذ مكاناً » ولا سيا اذا 
كان الشاعر من الأعراب ٠»‏ وأنا لا استبعد احال وجود مثل هله المدو”نات عتد 
الحضر » مثل أهل الحيرة » لانتشار الكتابة بينهم ولشيوع التدوين عندهم . 
ولكن الأحداث وعوامل الطبيعة أتلفت تلك المدوانات » فلم تسقط لهذا السبب 
في أيدي رواة الشعر والأخبار . 


ولا تزالك الرواية الشفوية مستعملة حى اليوم » مع وجود التدوين وكيرة الورق. 
فلأغلب شعراء العراق اليوم م مثلا” رواة يدونون شعر الشاعر و حفظونه في الوقت 
نفسه خفظاً » » فإذا حضروا مجلس » وبجاء ذاكر الشعر » 7 يرووت 
شعره تلوه حفظاً على السامعين . وني النجف رواة شعر » دونوا شعر شعرائها 
المحدثين مثل الحبوبي وغيره في دواوين » وحفظوه في الوقت تفسه حفظ] في 
ريم :ونه من حفط شعرة ين ب توي ل 6 وق يزيد ا عرف عل 
ما هو مدون » بسبب أن الشاعر قد محضر مناسبة هزه فيقول فيها شيئاًء فبحفظه 
رواته والمعجبون به » وقد يفوت تسجيله على رواته الذين يلازمون الشاعر » فلا 
يمفون على خيره » ويدفم الإعجاب بالشاعر المعجيين به على التقاط شعره وحفظه 
في أدمغتهم حى كأنهم أشرطة تسجيل حساسة » لا يفوتها من التسجيل أي شيء. 


وبسبب عدم لجحوء الجاهليين الى تدوين شعرهم في الغالب » لأسباب عديدة ؛ 
مئها ندرة الورق » وغلائه ء واعهادهم في حفظه على الذاكرة ء هلك أكثره 
موت حفاظه » وأصيب قمم منه يتحريف وتغيير » وزيد يعض منه ©» وتقص 
منه بعض آخر » وصنع شعر على المتقدمين لأغراض مختلفة » ونسب الشعر الى 
جملة شعراء » ورويت أبيات بروايات مختلفة » وما كان ذلك ليحدث ء لو انهم 
كانوا قد عمدوا الى تدوينه وتثبيته . 3 قال أبو عمرو بن العلاء :اما انتهى اليك 
ما قالت العرب إلا أقله ولو جام وافرا لجاءم عل وشعر كثير . ومما يدل على 
ذهاب العم وسقوطه ٠‏ قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد » والذي 
صح لها قصائد بقدر عشر » وان لم يكن لما غعرهن فليس موضعها حيث وضعا 
من الشهرة والتقدمة . وإن كان ما يروى من الغثاء لما فليسا يستحقان مكامهما على 
أفواه الرواة . ونرى ان غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثر ع غير ان الذي 
الها من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول ٠»‏ فلمل ذلك لذلك ٠‏ فلا قل" كلامها 


ان 


"جل عليها حمل كثير ' . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان ه عبيد بن الأبرص 
قددم عظم الذكر ء عظم الشهرة » وشعره مضطرب لا أعرف له إلا قوله : 
ولا أدري ما بعد ذلك" ». 


وذكر أنه قد سقط من شعر شعراء القبائل الشيء الكثير » وفات على علاء 
الشعر منه ما شاء الله » مما لم محمله الينا العياء والنقلة . وقيل عن الأصمعي : 
ه كان ثلاثة اخوة من بي سعد لم يأتوا الأمصار » فذهب رجزهم » يقال لهم : 
منلر ونذير ومنتدذشر ء ويقال إن قصبدة ( رؤبة 1 ابي أولها 

وقائم الأعماق خاوي المخترق 

لحنر »” 

وينسب الى ( أبي عمرو بن العلاء ) قوله : « الا راجعت العرب” في الإسلام 
رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالجهاد والغزو » واستقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » واكان قوم” قلت وقائعهم وأشعارهم » 
فأرادوا أن يلحقوا من له الوقائع والأشعار ؟ فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم 
كانت الرواية بعد فزادوا في الأشعار الي قيلت ء وليس يشكل على أهل العلم 
زيادة ذلك » ولا ما وضعوا ولا ما وضع الولّدون ؛ وإنما عضل مهم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 
بعض الأشكال, ؛ 

وقال ) ابن قتسة ( : 8 والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم 
2 الجاهلية والإسلام 4 أكر من أن حيط بم حرط أو يقف من وراء عددهم 
واقعف 2 ولو انفد خمره ف التنقير عنهم 2 واستفرغ مجهرده قِ اللبحث والسؤال . 
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ولا أحسب أحداً من علاثنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواهاع' . 

وورد عن ( أبي عبيدة ) قوله : « ان ابن دؤاد بن متمم بن نويرة قدم 
البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والميرة » فأتيته أنا وأبن نوح » 
قسألناه عن شعر أبيه متمم ء وتنا له محاجته ء فلا فقد شعر أبيه جعل يزيد في 
الأشعار » ويضعها لنا ء وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو محتذي على 
كلامه »2 فيذاكر المواضع الي ذكرها متهم » والوقائع الي شهدها » فلا توالمى 
ذلك علينا علمنا أنه يفتعله ,؟ . 

وقد ينسب قوم شعراً لشاعر » بيا ينسبه قوم لشاعر آآخر » وقد مختلف في 
ذلك أهل اليادية عن أهل الحاضرة » فقد روي مثلا” ان أهل البادية من(ببي سعد) 
يروون البيمت : 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له و تتفي مر يض المستنفر الخامي 


لتريرقان بن بشر ع بيما يرويه غرهم للنايغة . وقد ذكر الرواة » ان من 
المحتمل أن يكون (الزبرقان) استزاده في شعره كالمثل حين جاء موضعه لا مجتلباً 
له » وقد تنمعل ذلك العرب ٠»‏ لا يريدون به السرقة " . وقد .حدث مثل ذلك في 
بيت شعر هو لأبي الصلت بن أبي ربيعة » هو : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا 
يا ترويه بتو عامر للنابغة الجعدي؟ . 
ونسمسيا : 
وبعد غد » يا لحف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 


الى ( هدبة بن خشرم ) » وعزاه آخصرون الى ( أبي الطمحان ) من 


الشعر والشعراء (8) ٠‏ 
المزر ( ١/ه9١‏ )ء ابن سلام , طبقات ٠» )١5(‏ 
ابن سلام » طيقات زفقة 3 


دعصي 


المخضرمين » ثرب الربير ين عيد المطلب' . 
وروي أن الييت : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
وهو بيت بنسب الى ( أمية بن أبي الصلت ) » وكان معروفاً عند حفظة 


الشعر مثل ( الحسن بن علي بن أبي طالب ) أنه له » إلا أن الرواة يذكرون 
أن ( النابغة) الجعدي » قال للحسن : « يا ابن رسول الله ء والله اني لأول 
الناس قالحا » وان السروق من مرق أمية شعره ع" . وروي أيضا أن البيت : 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دوت سيله العرما 

هو من قصيدة للنابغة الجعدي » غير أن فسيا” من علاء الشعر يروما لأمية بن 
أبي الصلت » وتمما” آخحر ء» كان متردداً » فقد ذكر أن راوية سأل ( خلف 
الأحمر ) عن القصيدة : فقال : للنابغة » وقد يقال لآمية" . ويظهر من هذين 
المثلن » أن الرواة كانوا مخلطون بين شعري الشاعرين . 
ومن ذلك نسبة الشعر الذي فيه : 

دان مسف" فريق الأرض هيدبه يكاد يدفمه من قام بالراح 

فن ينجوته أكمن بعقّرته والشتكي كمن مشي بقرواح 
الى عبيد بن الأبرص » أو أوس بن حجر؟ . 
ونسبة الشعر : 
الى رؤبة والى الحطيئة " . 

ابن سلام . طبقات (/ا1؟) ٠‏ 

٠ ) ١155/5 ( الحيوان‎ 

تاج العروس (8/-595؟), (عجم)٠‏ 

ذف 
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ويقعم من ذلك شيء كثير مذكور في كتب الشعر والآأدب » وهو يلل على 
ان الشعر لم يكن مدوناً ني بادىء أمره ء وانما كان يروى حفظاً » ولو كان قد 
أخذ من كتاب لا جاز عقلا” وقوع مثل هذا اللطأ والاشتباه . 

ونحدث ان شاعرين يصتعان قصيدتن من حر وأحد وردي واحد 6 فيختالط 
أمرهما على الرواة » يدخلون أبيانآً من هله في تلك ء فتختلط نسبة الأبيات١‏ . 


وقد وضع على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي شعر كثير . وقسد علل 
( ابن سلام ) سبب ذلك بقوله : « كان يسكن السرة ومراكز الريف ؛ فلان 
لسانه » وسهل منطقه ء فحمل عليه شيء كثير . وتخليصه شديدء واضطرب فيه 
خلف ء وخلط فيه المهفضل فأكر . وله أربع. قصائد غرر وروائع مسرزات » وله 
بعدهن شعر حسن و" . وقد تكون للعصبية يد في هذا الوضع . فعدي من أهل 
الحمرة » وقد تعصب أهل الكوفة للحيرة » إذ انتقل 6 أهل الخيرة الى الكوفة 
فأقاموا بها » وتعصبوا لتأريخهم القدم » فلعل هذه العصبية هي الي خلتهم على 
وضع الشعر على لسانه لرفعم شأن نصارى الخيرة في الشعر . 

ومع اشتهار الحرة بالكتابة » واشتهار ( عدي ) بها شخاصة » إذ كان من 
كتاب ( كسرى ) بالعربية » فإننا لم نسر على شمر يفيد ان الرواة أخذوا شعر 
( عدي ) عن ورقة جاهلية : أو ديوان جاهلي مدون . ولو كان لعدي ديوان 
مدون » لا وقم في شعره ما قاله ( ابن سلام ) . 

وقد يسأل سائل : كيف يعقل أن يضع شاعر مثل حماد الراوية شعراً فخماآ 
جزلا ” يز به ثم يشبه لل الباهلين ؟ ولو به الى نقد لكان اليم فخر لك 
ولعد” من أكابر الشعراء فأقرل : كان طلب آل مروان للشعر الجاهلي شديداً . 
وهذا ما صير رواية الشعر من احرف النافعة الي كانت تدر أرباحا طيبة لأصحانها 
تزيد على الأرياح التي محصل عليها الشاعر من شعره . وقد كسب ماد من حرقتا 
هذه مالا” حستاً . غير أن الإلحاح في طلب هذا الشعر والإغراء الذي أبداه عشاة 
للرواة » أفسد الرواة ؛ وجملهم على وضع الشعر وحمله على القدماء للحصول على 
الأجر ٠‏ ولنيل الحظوة ٠‏ ولإظهار العلم وصعة الحفظ . وقد زاد في هذا الوضم 


1 الحيوان (5/؟؟١)2: بارخافية رق‎ (١ 
٠ )١١( ابن سلام , طبقات‎ ١ 


يله ا 


المنافسة الشديدة الي كانت بين الرواة » فخلقت هذه الظروف وأمثالها شعراً جديداً 
منحولا” حسب عل ملاك شعر الجاهايين . 

ونجد في ثنايا كتب الأدب وفي كتب الشعر أشعارآ كشرة متحولة وضعت 
قدماً على ألسنة الجاهلين» وضعت لأن الناس كانوا يومئذ في شوق عظم وتعطش 
الى سماع أشعار من قبلهم » كاتوا يقيلون عليها أكثر من [إقبالهم على شعر معاصرهم 

من الشعراء » ويجزلون له العطاء أكر سس إجز الهم لسماع شعر شاعر معاصر » 
إلا ما قد يكون منه في الملدح والذم . وكان ربح الراوية القدر التبحر بالشعر 
الجافل المتجر. به العارف بنظم الشعر لا يقل عن ربح الشاعر العظم ان لم يزد 
عليه في أكر الأحيان . والعادة أن مكافأة الشاعر المعاصر على شعره » لا تكون 
إلا في أمور لها صلة بالمجتمع » مثل المدح والحجاء والزل والاستمخفاف والتضحيك» 
أما في غير ذلك فتقديره الى العلاء وأصحاب الذوق » وهم لا يثيبون على هذه 
الأمور إلا قليلا » ولحذا يكون تقدير الشاعر الذي لا تمدح ولا ميجو ولا يتقرب 
لأحد بالأمور المذكورة » يعد موته في الغالب ء فلا ينال مثل هذا الشاعر من 
العيش ما يكفيه . ثم إن الراوية مطلوب في كل وقت »2 مرغوب فيه » وسوقه 
رائجة . فإذا عَنّت مغنية بيتاً قدعاً » أراد السامعون معرفة صاحبيه + وأكر 
الناس خيرة بأصحاب الشعر القدم هم الرواة » وهم قلة » لما بنجب أن يكون 
في الراوية من خخصائص تجعله من نوادر الرجال . فالذكاء الحارق » والعلم بالشعر 
وبأسالييه » والتمكن من العربية ممفرداتها وبلهجانها وبالقبائل وبأيام العرب وبأمثال 
ذلك » هي من اللوازم الثي لا تتهيأ لكل إنسان » ولك لم يكن أمثال هؤلاء 
الرواة إلا أفراداً نص العلاء على أسمائهم نصا . وقد نالوا في أيامهم شهرة لم تكن 
أقل متزلة من شهرة أفذاذ الشعراء » وقد تدرب عليهم فحول الشعراء » وتحخرج 
من مدرستهم أعاظم شعراء العرب في الإسلام . فرواية الشعر إذن وحفظه وصنعهء 
لم تكن حرفة سهلة يسيرة ولا متزلة صغيرة بالنسبة الى منزلة الشاعر » إنلب| 
لا تقل ني السمو عن أرقع منزلة وصل البها الشعراء في ذلك الحهد . ولم يقل 
دخل الراوية من عطايا الملوك وهداياهم بأقل من دخل الشاعر (١‏ إن لم يزد عليه 
في بعض الأحيان » ولحذا فليس بغريب إذا ما رأينا الشاعر ينسب شعره للجاهلين» 
ويرويه على أنه من شعر شاعر جاهلي قدم ١‏ ولا ينسبه لنفسه . ١‏ 

وآفة ما تقدم عدم التدوين والتقييد » ولو كان الشعر مدوناً في صحف وكتب» 
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ومقيدً على حجر » لا ضاع هذا الضياع , ولا اعتوره هذا التغيير » النطير » 
فحور فيه وغير » وقد أدرك أثر هذا المرض على الشعر » شاعر 0 
ذو الرمة » فقال : « لعيسى بن عمر : اكتب شعري » فالكتاب أحب إلي من 
الحفظ لأن الأعرابي ينبى الكلمة وقد سهر في طلبها للته ٠‏ فيضع في موضعها 
كلمة في وزنها ء ثم ينشدها الناس ٠»‏ والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاماً يكلام ١‏ 

وقد كان للشعراء الذين ظهروا في أيام الأموين رواة » يروون شعرهم . كما 
كانوا مهذبونه وينقحونه ويدخلون بعض التغير عليه » بعلم الشاعر وتموافقته » لعلة 
فاتت عليه » ققد كان لجرير رواته » وكان للفرزدق رواته » وكانوا يقومون 
ما انحرف من شعرهم وما قد يكون فيه من سناد وعيوب » خفي أمرها على 
الشاعر » فأدرك أمرها الرواة " 


رواة الشعر : 


وقد ذكر علاء الشعر ان الشعراء في الجاهلية كانوا يتتخذون لحم رواة محفظومهم 
شعرهم حفظاً ويروونه رواية.ومعنى هلا ان أولتك الرواة كانوا يلازمون الشعراء» 
فإذا فظم الشاعر شعراً تلاه على راويته ليحفظه فلا ينساه ء واذا غير الشاعر في 
شعره أو عدال فيه أشار على راويته ما غير وعدال حبى يعدال هو ويغيّر في 
الذي حفظه . فراوية الشاعر » هو نسخة ثانية حافظة لشعر الشاعر » أما النسخة 
الأولى » فهو الشاعر نفسه . وقد يتهاً الشاعر جملة رواة . ويقال لمن محفظ الكثر 
من الشعر ء وللكثير الرواية هو دراوية نلشعر ," 

وأولئك الرواة » هم دواوين شعر ناطقة ء تحفظ المتون عأي أصول الشعر » 
كا محفظ المناسيات » 0 الظروف الي قيل فيها ذلك الشعر . وهم أنفسهم ذوو 
حس مرهف »© وفهم عال الشعر . إذ لا يقبل على رواية الشعر وحفظه إلا 
أصحاب المنن المرهئ الموهوبون » الذين لحم طبع شاعري » وميل غريزي فيهم 
اليه . ولهذا تننهي الرواية بالراوية في الأغلب الى قول الشعر ونظمه » فيكون في 


"0 بوه لحار ون ارو‎ 2)5١/١( الحيوان‎ (١ 
٠ ) الاغاني ( 5651/85 وما بعدها‎ ٠ 
٠ روى)‎ (٠ 2٠ ( م« تاج العروس‎ 
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عداد فحول الشعراء . والرواية هي ثمرين وإعداد لقول الشعر ء ولهم دروبه : 
تساعد الموهوب في إظهار مواهبه . « فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين 
يفضل أصحابه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار » والتلمذة لمن فوقه من الشعراء » 
فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان راوية عرف المقاصدء وسهتل 
عليه مأخذ الكلام » ولم يضق به المذهب ٠»‏ واذا كان مطبوعا لا علم له ولا رواية 
ضل واهتدى من حيث لا يعلم » ورا طلب المتى فلم يصل اليه وهو مائل بين 
يديه » لضعف آلته : كالمقعد مجد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة . 

وقد مثل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء » فقال : هو الراوية » 
يريد أله إنا روي المشخل. . 

قال يوفس بن حبيب:وإنما ذلك لأنه مجمع الى -جيد شعره معرفة جيد غيره » 
فلا حمل نفسه إلا على بصيرة .. وال الأسبي : لا يصير الشاعر في قريض 
الشعر فحلا حبى يروي أشعار العرب ١١‏ 

والشعراء جميعاً » هم في أول أمرهم بالشعر رواة شعر » ولا يكون الشاعر 
منهم شاعراً حبى محفظ الشعر ويروبهءلأن الحفظ يساعده على قول الشعر ونظمه » 
ويكون تمريناً له » ولا زال أمر الشعراء عندنا على هذا الدنحو » فأكر شعراثنا 
هذا اليوم هم رواة في الأصل » حفظوا من الشعر ما ساعدهم على النظم »يضاف 
اليه موهية الشاعر وسليقته فيه . وقد يقال إن الشاعر الراوية أمكن في الشعر وأقدر 
عليه من الشاعر » الذي لا يروي من الشعر إلا يسيرآ ء أو لامحفظ منه شيا » 
لآن الشاعر الراوية يتعلم من فنون لأتدمين ومن خصرهم وتجارمهم في النظم ما 
محفى على من ليس له علٍم سابق به . 


الشعراء الرواة : 

وقد ذكر أهل الأخبار أمبواء عدد من شعراء الجاهلية 4 بدأوا حياهم في قرل 
الشعر بروايته وحفظه » ثم صاروا من أكابر الشعراء . منهم زهير بن أبى سلمى» 
فقد بدأ حياته في الشعر راوية لشعر ( أوس بن حجر ) » وكان أوس راوية 
١‏ العمدة ١917/1١‏ وما بمدها ) , ( ياب في آداب الشاعر ) ٠‏ 


الفا 


الطفيل الغنوي وتلميله ' . ومنهم (كعب بن زهير بن أبي سلمى) » فقد كان 
راوية لوالده » ثم ( الحطبثة ) » فقد بدأ الشعر برواية شعر (زهير) وآل زهير؟. 
وكان (زهير) راوية (طفيل ) الغنوي أيضاً » وكان ( امرؤ القيس ) راويسة 
( أبي دواد ) الإيادي” » وكان الأعشى راوية لشعر ( المسيب ين علس ) » 
والمسيب خال الأعشى؟ . 

ولا نكاد نجد شاعراً لم محفظ شعر غيره من الشعراء المتقدمين عليه » أو من 
المعاصرين له . والشاعر العربي حى اليوم ؛ لا يكون شاعراً فحلا في الشعر ء 
إلا اذا حفظ من شعر غيره من الشعراء للفحول » فحفظ الشعر يدربه ويقوريه 
على نظم الشعر » وكذلك كان أمر الشعراء الجاهليين . ويؤيد هذا الرأي ما نجده 
في الأخبار من حفظ الشعراء شعر غيرهم ومن مناقشتهم للشعراء في شعرهم + مما 
يدل بالطبع على حفظهم له . 

قال « رؤبة : القحولة هم الرواة » ؛ «١‏ يريد الذين يروون شعر غيرهم » 
فيكثر تصرفهم في الشعر ويقرون على القول «" ٠‏ فروايتهم للشعر أكسبتهم علماً 
بأبوابه وبفنونه » ومكتتهم منه حبى صار مخرج على ألسنتهم سهلا” قرياً جيداً , 
لم صار لحم من عل به ومران في حفظه . 

وبكاد يكون لكل شاعر جاهلي راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » وينشرها 
بين الئاس . ورا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده . وكان 
هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة إلا 
احراً »' . ومن رواة (الأعشى) » الراوية ( عبيد ) » وكان يصحب الأعثى 
وبروي شعره ء وكان عالاً بال بل » وكات سأله عن شعره وعن معائيه وألفاظه) 
وعنه أخذ الرواة مثل ( سماك ) أخبار الأعشى وشعره" . و ( سمالك ) » هو 
( سماك بن حرب ) » وهو من مشاهير الروأة . 


الشعر والشعراء ( 71/١‏ ) / برو كلمن ( )5/١‏ 6/ 

الاغاني ( 118/1 ) ء ( دار الكتب ) , ( ٠ )5١/8‏ 

٠ )956/١ ( بروكلمن‎ 2)١948/١ ( العمدة‎ 

ا موشيح »)6١(‏ الشعر والشعراء ( ١/او١٠)‏ 5 

البيان والتبيين ( 9/1) ء العمدة ( ١١5/١‏ )4 ( باب في الشعراء والشعر ) ٠‏ 
بروكلمن ( 55/١‏ وما يمدها ) ٠‏ 

٠ )1١481/١ ( الشعر والشعراء‎ 


حم الحا ا الي اه الى جد 


وكان من رواة ( الأعشى ) ( يحى بن مى ( » وهو من أهل الجيرة ؛ 
وكان نصرانياً عبادياً معمرا١‏ » وله راوية آخخر أسمه ( يونس ين مبى )؟ » وهو 
كا يظهر من اسمه من التصارى كذلك » وقد يكون هذا الشخص »ء هو الأول 
أي (خى ) » حرف النساخ اسمه » قصار ( يونس)" . 

وما كان بعض الرواة من الكتبة » فلا استبعد أن يكون من بينهم من دوا 
شعر شاعره الى جانب حفظه لشعره ء وذلك لبرجم اليه فا إذا خانته حافظته 3 
أو شك في شيء منه » أو لإجراء تنقبح في شعر شاعره » وتوجد روايات نشير 
الى وقوع مثل هذا التدوين ء غير أننا لا نستطيع أن نسل بتأكيدها أو آن نقوم 
ينفيها في الوقت الحاضر » فثل هذه الأحكام نحتاج الى أدلة قوبة مقنعة © ولا 
عكن لنا التسلم بصحة تلك الروايات أو بردها في الوقت الحاضر؟ . 

وقد تخصص بعض الناس برواية شعر جملة شعراء » وتخصص آخرون برواية 
شعر قببلة » أو شعر جملة قبائل . 

ويظهر ان أسلوب الحفظ والتسجيل في الذاكرة » كان الأسلوب الشائم بن 
الجاهلين ني ذلك الزمن في الإبقاء على النر أو الشعر » وقد كان هذا الأاسلوب 
متبعاً عند غير العرب ني تلك الأيام » إذ كانوا يقيمون وزناً كبيرآ للرواية» حتى 
الهم كانوا يفضلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحيفة » ولا سما بالنسبة 
للكتب المقدسة والكتب الدينية الأخرى وثي الأمور الناءبة مثل الشعر . يروث ان 
فى القراءة ثواباً وأجرا عظيما + وتعظيما لثآن القروء . ولا أستبيعد أن تكون هله 
النظرة هي الي جعلت أصحاب الرسول محفظون القرآن ويتلونه تلاوة من غمر قراءة 
عن كتاب ولا نظر في صحيفة » يتلونه أمام الرسول وبين أنفسهم وبين الثاس ‏ 
ولا يقرأونه عن كتاب ء مع أن منهم من كان يقرأ ويكتب وقد جمع القرآن . 
وكان تقدير العالم آنذاك محفظه » لاعا يكتبه من صحف وعا يؤلفه من مؤلفات» 
ولهذا اشتهر كثير من العلاء بسعة علمهم ء مع انهم لم يتركوا أثرا مكتوباً » لآن 
العم بالحفظ لا بالتدوين » وقد ينتقص من شأن العام اذا تلا علمه عن كتاب ع 


٠ ) ١1١2/9 ( الاغاني‎ 

م ا 

الشعر والشعراء (51١؟‏ حاشية ١‏ ) ع مصادر إل الحا 52 وها معدها ع. 
0 لشعر الجاهلي ( "5٠‏ وما بعدها ) 
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حى ان كان ذلك الكتاب كتابه » لأن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود عل 
عند القارىء » وشأنه اذن دون شأن الحافظ ء الحازن للعلم في دماغه المملي للعلم 
إملاء” ء وكانوا اذا انتقصوا عالاً قالوا : انه يتلو عن صحيفة ٠ه‏ أو يقرأ عن 
صحيفة أو كتاب » ومن هنا قيل للتني يقرأ في صحيفة ومخطىء في قراعتها 
الصحفرن ء قال ( ابن سلام ) - د فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق 
ومثل ما يروي الصصحفيون ما كاقت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل على علٍ »' 
وقد حمل ١‏ ابن سلام على رواة الشعر الذين تداولوه من كتاب الى كتاب .6 م 
يأخذوه عن أهل البادية ء ولم يعرضوه على العلاء ٠‏ وانما العلم على العلاء بالشعر 
وأهل الرواية الصحيحة » أما أهل الصحف » الذين يروون من صحيفة ء فلا 
يروى عنهم »© إذ لا يروى عن صحفي»'. وانتقصوا من عل ( القاسم بن محمد بن 
بشار ) الأنباري » ومن روى عنه مثل ( أحمد بن عبيد ) الملقب ( أبا عصيدة )» 
لأن هؤلاء ( رواة أصحاب أسفار ) » فهم لا يذكرون مع العلاء حفظة العلل" م 
والرواة أصحاب السفر » والصحفيون » اتما كانوا يعتمدون على الصحفئ. ونحلون 
منها » ولذلك فقد يقع اللحن أو اذخطأ منهم سهرا ء أما للرواة الحفاظء فلا يقع 
ذلك منهم إلا في النادر » م امهم ينشدون الشعر من مخارجه وحروفه» وهذا هو 
تفسير قول ( ابن سلام ) وأضرابه : « ليس لأحد أن يقبل من صحيفة » ولا 
يروى من صحفي »؛ . وني جملة ما آخذ به ( ابن سلام ) الصحفيين ٠»‏ أي 
الذين بكتبون ويدونون ما يقال لحم » دون نقد » الهم لم يكونوا أصحاب رأي 
وعم ٠‏ بل كانوا يقبلون كل ما يقال لحم » كا هو واضح من قوله في ( ابن 
اسحاق ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق ؛ ومثل ما رواه 
الصحفيون ء٠‏ ما كانت اليه حاجة ٠‏ ولا فيه دليل على علم »" + 

وخؤلاء الرواة فضل كبير ولا شك على الشعر الجاهلي وعلينا أيضء فبحفظهم 
لذلك الراث القم وبإذاعته وبنشره بين أبتاء زمالهم » أمكن وصوله الى من جاء 
بعدهم من عشاق الشعر والمتيين به » حبى وصل الى أيدي المدو نين فدوانوه . 


المزهر ( ٠ ) ١/5/١‏ 
ابن سلام » طبقات ( © وما يعدعا ) ٠‏ 
المزهر ( 151/15 ٠)‏ 
طبقات ( ه وما يعدها ) ٠‏ 
طبقات ٠ )١١(‏ 
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وصل بأفواه متعلدة ٠‏ ومن الصدور » ولهذا تعندت الروايات واختلفت القراءات 
وهذا شيء لا بد أن محدث ء وهو أمر غير مستغرب » فحفظ الصدور لا يكون 
كحفظ السطور . ولو كان الشعر قد دون في ذلك العهد ُ وسجل في صحف 
ودواوين لا اختلف الرواة الإسلاميون في تدوينه يوم شرعوا في جمع ذلك الشعر 
وتدويته في دواوين . فنجد الرواة قد مختلفرن في عدد أبيات القصيدة وف ترتيبها 
وف فص البيت » فترى روايات متعددة تمس بيتاً واحداً » لا تمس شكل الكلمة» 
محيث نرجم ذلك الى خخطأ النساخ ٠‏ وإنما تمس اللفظة نفسها » أو جملة ألفاظ 
شطر البيت أو البيت نفسه » وكتب الشعر والآدب مليتة بأمثال هذه الأمور الي 
هي من حاصل الاعماد على الرواية الشفوية في حفظ الشعر . 
ومى أنشد شاعر شعره » وأذاع روايته بين الناس » حفظ وطار بين طلاب 
الشعر وعشاقه » لا سما إذا كان مما يتصل بالناس . هذا (عميرة بن جعيل ) 
(عميرة بن جعل) . لهجو قومه » ثم يندم على ما قال » فيقول : 
تذمت على شم العشيرة بعدما مضت واستنيت للرواة مذأهيبه 
فأصببحت لا أسطيع دفعاً لما مضى كالا يرد الدر فيالضر ع حاليها 
وفي هذا المعسبى جاء شعر : ( المسيب بن علس ) : 
فلأهدين مم الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القمقاع 
ترد المياه نحا تزال غرببة في القرم بين تمثل وسماع' 
فالشعر محمله الرياح وبنسرة بين الناس 4 فيحفظط ويرويه الرواة 5 
وكا كان لحم فضل على الشعر في تدوينه وتخليده » فكذلك كان لحم يد في 
إفساده وي غشه وتزييفه . فقد كان منهم من مخلط في الشعر » ومنهم من كان 
يضيف عليه أو ينقص منه » أو يصنع الشعر فينحله الشعراء » ولا قيل للحطيثة؛ 
وهو من المخضرمين أوص قال : ٠‏ ويل للشعر من الرواة السوء »" . وني قول 


الشعر والشعراء ( 555/١‏ ) ء المفضلية رقم (88) ٠‏ 
و الشعر والشعراء ( ٠ ) 593/١‏ ( دار الثقافة , بيروت ) ٠‏ 


خرف 


هذا الشاعر احير بدروب الشعر وفنونه » شهادة كافية على ما كان لرواة الشعر 
من أثر في رواية الشعر ء غير أن منهم من كان محسن الشعر ويقومه » ذكر 
عن ( ابن مقبل ) قوله : « إني لأرسل البيوت عوجآ » فتأني الرواة مها قاد 
أفامتها ١٠‏ . 

وقد نحدث ( الجاحظ ) عن رواة الشعر في أيامه ء وعن ألوان الشعر الي 
كان الرواة يبحثون عنها » فقال : ١‏ وقد أدركت” رواة المسجديين والمربديين 
ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب » والأرجاز 
الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة ء فإنهم كانوا لا يعدونه 
من الرواة . ثم استعردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والقصائد ء والفقر 
والتف من كل شيء . ولقد شهدهم وما هم على ثيء أحرص منهم على سيب 
العباس بن الأحنف ء فا هو إلا أن أورد عليهم خلف الآحر نسيب الأعراب » 
فصار زهوهم في شعر العباس بقدر رغيتهم في نسيب الأعراب . ثم رأيتهم متذ 
سنيّات ع وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ في طلب 
الشعر ء أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة » والأسمعي » ومحبى بن المنجم » وأبي مالك 
مرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغداديين . فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده , وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب محتاج الى الاستخراج . ولم أر> غاية 
رواة الأخبار إل كل شعر فيه الشاهد والمثل »7 . 


التصحيف والتحريف : 


أصل التصحيف أن يأخدذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن سمعه 
من الرجال فيغيره عن الصواب . وقد وقع فيه جاعة” من الأجلاء من أثمة اللغة 
(١‏ مجالس علب ٠ ):8١(‏ 
؟ البيان والتبيين ( 57/8 وما بعدها ) ٠‏ 


فف 


وأئمة الحديثءحّى قال الإمام أحمد بن حنبل : من يتعرى من النطأ والتصحيف؟ 

قال أبن حريد : صحف الحليل بن أمد فقال : يوم بغاث بالغن المعجمة» 
وانما هو بالمهملة . أورده ( ابن الجوزي ١)‏ . وهو شيء لا بمكن وقوعه من 
المليل » صاحب العلم الغزير بأحوال العرب » وقد يكرن من فعل النساخ » إن 
صح كلام ( ابن الجوزي ) » فتسب التصحيف الى الخليل . 


وسببه اللنط » إما لتشابه الحروف ع وإما يسبب عدم وجود الحركات » فن 
النوع الأول حديث ينسب الى الرسول هو : « تسمعون جرش طير الجنة » ء 
وكان ( الأسمعي ) قد سمعه في مجلس ( شعبة ) ء فقال : ( جرس ) بالسين 
لا بالشين" . ومن هذا القبيل : ما وقع من تصحيف في شعر للحطيثة هو قوله: 
وغررتي وزعمت انك لابن بالصيف تامر 
أي كثير الان والتمر » وقد قرأ : 
وغررتبي وزعمت انك لاا تي بالضيف تامر 
أي لا تتزانى عن ضيفك بتعجيل القرى اليه . 
يا عام لو صادقت أرماحنا لكان مثوى نعدك الأآخرما 


فقرأه (الأحزما) » وانما هو (الأخرما) بالراء » وهو طرف أسفل الكتف" . 


ومن ذلك ما وقع بين الأصعي والمفضل عند ( عيسى بن جعفر ) » فقد ناظر 
( المفضل ) الأصمعي ٠‏ بأن أنشد بيت أوس بن حجر : 
وذات هدم عار نواشرها نُصمت بالماء تو'لياً جلعا 


فقال له الأصمعي : «١‏ هذا تصحيف » لا يوصف التولب بالإجذاع » واتما 


٠ ) الللمزعر (؟/9؟8؟ وما بعدها‎ ١ 
المزهر (رع/مذه؟).‎ ٠ 
ع الزهر (؟/هه5؟).‎ 


ففا 


هو جدعا . الجدع : السيء الغذاء . قال : فجعل المفضل يشغب »2 فقلت له : 
تكلم كلام النمل وأصب . لو نفخت في شبور بودي ما نفعك شيا ١,‏ 
وقرىء بوماً على الأصمعي في شعر أبي ذؤيب : 
بأسفل ذات الدير أفرد -جحشها 


فقال أعرابي حضر المجلس للقارىء ضل ضلالك أما القارىء ! انما هي ذات 
الدبر ؛ وهي ثنية" عندنا ا فأخف الأصمعي بذلك فيا بعد" 
وقد أوردت الكتب أمثلة كثيرة على التصحيف ع وقع فيه كثير من العلاء » 
: من ذلك ما وقم لأبي مرو وللأصمعي 3 ولأبي حام ولكبار علاء اللغة ء وبعود 
سببه الى التنقيط ٠‏ فالحروف مثل الجم»ء والحاء . والحاء » تميز بينها التقط ء 
فإذا أخطأ الكاتب في وضع النقطة ني محلها » وقع التصحيف . وقد يقع » ولا 
بقع خلل في القراءة » وإنما يتبدل المعبى ء دون أن يشعر القارىء يوجود ارتباك 
في معنى المقروء » وقد يقع في الأعلام من أسماء الرجال والنساء والأمكنة » وقد. 
وقع التصحيف في الكتب بسبب السهو في النسخ » أو جهل النساخ » ومن ذلك 
ما وقع في كتاب (العين ) وتي كتب لغوية وأدبية تمينة » أمكن رد بعضه الى 
الصحيح » ولم بمكن تصحيح بعضى آخر » لصعوبة تعيين المراد ؟ 
وقد روى ( العسكري ) قصة طريفة على التصحيف والتحريف ء ذكر أنه 
و كان حيان بن يشر قد ولي قضاء بغداد » وكان من جملة أصحاب الحديث 
فروى يوماً أن عرفجة قطم أنفه يوم الكلاب » فقال له مستمليه : أنها القاضي» 
ل ا ور ام ما دهاك ؟ 
: قطع أنف عرفجة في الجاهلية ء وابتليت به أنا في الإسلام ,؟ 


ء)٠١5( العسكري » التصحيف والتحريف‎ + )١5( عجالس العلماء . للزجاجي‎ ١ 
الفاضل والمفضول (879) , المصون (؟:93١) ء الحيوان ( 55/5 )ء انياه الرواة‎ 
ع/90).‎ 

٠) ا//١( الشعر والشعراء‎ ٠ 

مع المزهر (15/؟95؟ وما بعدها ) , النوع الثالث والاريعون معرفهة التصحيف 
والتحريف ) ٠‏ 

4 المزهر (؟/9ه؟). 


ريف المفصل ١8‏ 


اخلط بين الاشعار : 


وبسبب اعهاد الرواة على الذاكرة في حفظ الشعر وروايته » وأتفة المنقدين 
منهم من تدويته » ومن الرجوع الى الصحف » وقم الخلط في شعر الشعراء » 
فصاروا يتسبون شعرآ لشاعر » ببما هو من شعر شاعر آخحر . ونجد في كتب 
الأدب أشعارآ تنسب الى شاعر » ثم تنسب الى شاعر آخر » أو الى شاعر ثالث 
في موضع آلحر من الكتاب 4 أو في كتب أخرى . وما كان ذلك ليقع » لو كان 
القدماء قد أتحمذوا العم بطريق الكتابة والتدوين . من ذلك مثلاة الشعر : 

تلك المكارم لا قعبان من لين شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

فإنه ينسب لآبي الصلت بن أبي ربيمة الثقفي » وينسيه بنو عامر للنابفة 

الجعدي ١‏ . ومن ذللك قصيدة : 
تطاول ليك بالأنمد وفام المي ولم ترقد 

ققد نسيت لامرىه القيس الكندي » ونسيت أعمرو بن معدي كرب » ونسيبت 
لامرىء القيس بن عانس" . 

وللسبب المتقدم وقم خلط في عدد أبيات الشعر » فقد زاد بعض الرواة في 
قصيدة شاعر » بيما نقص رواة آنحرون عدد أبيانها » وقد يدخلون في القصيدة 
ما ليس منها بسيب اتحتلاط الشعر على الراوية » وما كان هذا ليقع لو ورد الشعر 
مدونآ منل أيام الجاهلية . 

ومن ذلك أيضاآ ورود الشعر يروايات و بأوجه متلفة » فد ورد الشعر المنسوب 
لأفنون التغليي : 

لو أنني من عادر ومن ارم غذى سخل ولمانا وذا جيدن 


بروايات ممتلفة » كيا قرئت بعض ألفاظه بأوجه ممتلفة من أوجه الإعراب" » 


٠) ١65/60 المزص‎ ١ 
٠ ) 79١/5 ( السيوطي . شرح شواهد‎ 5 
٠ ) م همججالس السلماء ( 27 وما بعدها‎ 


مف 


وما كان ليقع هذا الإختلاف لو كان الشعر قد ورد مدوانا أولا” ومشكولا ثانياً» 
فلا جاء رواية بالألسن وقم فيه هذا الاختلاف . ونجد العلاء يغلط بعضهم بعضاً 
في اعراب ألفاظ الشعر » تغير معانيه بقراءسا بأوسجه متعددة من الأعراب ٠‏ كي 
غلط بعضهم بعضاً وهاجم بعضهم بعضاً هجوماً عذفاً خرج على حدود الأدب 
واللياقة بسبب الاعجام » كا في ( تعر ) و (تعنز) في بيت الحارث بن الخلزة : 


عنتاً باطلا” وظلا كما تم ثر عن حجرة الربيض الظباء ' 


ونجد علاء الشعر والأدب يروون شعر شاعر بصور متباينة في كتبهم » فتجد 
( الجاحظ ) مثلاا” » يروي أبيات شعر اشاعر » ثم يروبها بشكل محتلف عا 
ذكره لذلك الشاعر في موضع آخر من كتابه » وذلك إما سهوا » وإما باخئلاف 
رواية ء واما من وقوع الزلل في اللسان . ونجد وقوع مثل ذلك في كتب اللغة » 
فقد ذكر ( ابن منظور ) بت للأعشى هو : 
فأصبح لم بمنعه كيد وحيلة بساباط حبى مات وهو محرزق 


ثم ذكره بعد سطرين على هذه الصورة : 
هنالك ها أغنته عزة ملكه ساباطءحتبى مات وهو محرزق” 

وقد يقع ذلك عن تعمد © يسبب الاستشهاد في تأييد مسألة نحوية أو لغوية . 
فقد روي أن سائلا” سأل ( أبا عمرو بن العلاء ) عن جمع يد من الإنسان ع 
ققال : أيد »ء وأنكر أن تكون الأيادي إلا في النعم » وقال ( الأخفش ) : 
وأما إنها في علمه » غير أنما لم محضره ع ثم أنشد بيت ( عدي بن زيد 
العبادي ) : 

أنتكرت ما تبينت في أيادي نا واشناقها الى الأعناق 
بيما يروى : 


ساءها ما بنا تبين في الأيدي واشناقها الى الأعناق" 


مجالس العلماء (14) ٠‏ 
اللسان ( /511/1 ) ء سيط ) ٠‏ 
هجالس العلماء, للزجاجي ٠ )١715(‏ 


- 


و ؟ 


وقد كان العلاء يتحذلقون في مثل الأمور»ويبحثون جهدهم عن الشاذ والغريب 
في الشعر » بل أخل بعضهم يفتعل الغريب » ويضع الشاذ » فينسبه الى المتقدمين 
لإفحام الخصم » ولإظهار مقدرته العلمية وبراعته في علوم اللغة أمام الخلفاء واللحكام 
وهذ! هما أساء بالطبع الى العم » إذ أدى الى دخول المصنوع في الشعر » والى 
الإساءة الى سمعة العلاء . ونجد في ( مجالس العلاء ) للزجاجي » مجالس فيها من 
استهتار كبار العلاء بعضهم يبعض » ومن وضع أحدهم على الآخحر » ما يبعث 
على الشفقة على حال قسم عنهم « لا بلغره في كلامهم وق تصرفاهم من الإسفاف 
يسبب محاولتهم التقدم عند الحكام ٠‏ بالمتزلة والجاه ونيل المال . 

على كل حال » فقد محفت فوضى الرواية » بعد إقبال الناس على التدوين » 
وتحبير الشعر وأمالي المجالس وأقوال العلاء وآرائهم على القراطيس ٠‏ نخاصة يعد 
شيوع الاستنساخ وظهور جملة نسخ للكتاب الواحد ؛ فضبطت -هذه الطريقة الرواية 
يعض الضبط » وصرنا أمام روايات متعددة للقطعة أو القصيدة » وقد سدد هذه 
الطريقة وزاد في ثبيئها إقبال العلاء على نشر المخطوطات نشراً حديثاً بواسطة الطباعة 
فوفرت هذه الطريقة نسخ المخطوطاث القدعة للباحن » ويسرت لمم بذلك الوقوف 
عليها مما مكنهم من إبداء نظرهى على ما جاء فيها من روايات عن الشعر العربي 
القدم : 


ف 


الفصل الثالك والخجسون بعد المثة 


اشتهر ( مخرمة بن توفل بن أهيب «وهيب » بن عبد مناف بن زهرة ) » 
وهو من قريش برواية الشعر وبالعم به . ٠‏ وكان من عسلمة القتح . وله سر 
وعلم » كان يؤخط عنه النسب' » ولا سيا نسب قريش إذ كان من العالمين 
به . وكان عالاً بأنصاب الحرم . فبعثه ( حمر ) هو وسعيد بن يربوع » وأزهر 
ابن عبد عوف » وحويطب بن عيد العزى » فجددوها . وكانت أمه ( رقيقة 
بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف ) شاعرة » وكانت لدة عبد المطلب؟ . 

وعرف ( أبو الجهم بن حذيقة بن غائم بن عامر بن عبدالله بن عوف ) بالعلم 
بالشعر . وهو من ( بي عدي ) . وكان من معمري قريش ومن مشيختهم » 
وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب . وكان شديد العارضةء 
وكان (عمر) ممنعه حبى كف من انه . وكان من مسلمة الفتح ء وكان مقدماً 
في قريش معظماً » وكانت فيه وفي بنيه شدة وعرامة" . 


وكان ( أبو بكر ) من الحافظين للشعر الراوين له » روى ( المطلب بن المطلب 


| كتاب نسب قريس (515) / (وهيي) , زيدان , تأريخ آداب اللفة العربية 
(١/ا١٠ا)ء‏ 

5ك الاصابة .2)57١/6(‏ (رقم 8215لا ) ٠‏ 

م« الاصابة (8/ه“ وما بعدها ) , ( رقم لا 5١‏ ) , الاستيعاب ( 5١/5‏ وما بعدها ) , 


يفف 


ابن أبي وداعة ) عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلء وأبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عند باب بتي شيبة ء» فر رجل” وهو يقول : 

يا أمها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد الدار 

هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعورك من عدم ومن إقتار 


قال : فالتفت" وسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الى أبي بكر فقال : أهكذا 
قال الشاعر ؟ قال : لا والذدي بعثشك بالحق : لكنه قال : 


با أنا الرجل المحوال رحله ألا نزلت بآل عند مناف 
هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إنراف 
المالطن: التسيرهع يختهم. . الى يعر تقر عم كلكا 
ويكللون جفالهم بسديفهم 2 حتى تغيب الشمس فيالرجاف 
منهم علي" والبي محند القائلان هم للأضياف 


قال : قت رسول ألله صلل الله عليه و » وقال ٠‏ د هكذا سمعت الرواة 
0 . 0 3 
يتشلويه عم 2 

وكان أيو بكر أحد العلاء بالنسب في قريش ء وكانوا إذا أرادوا الوققوف 
على نسب رحل جاءوا اليه يسألونه » فهو عالم من علاء قريش فيه . 

وكان ( عمر بن اللتطاب ) ممن محفظون الشعر » ووصف بأنه كان علا به' 
وبأنه « كان أعلم الناس بالشعر ع » وكان محم على الشعر وينتقده » ولا يكاد 
بعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر" ٠»‏ وأنه كان بصيراً به » حبى قيل عنه 
إنه كان و لا بكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر ع* ء ورووا له أمثلة 
كثيرة من حفظه للشعر ومن -حسن نقده له ١‏ ونفاذه في باطن معانيه ومحاستةه" . 


الامالي , للقالي ( 551١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

العمدة ( 76/١‏ ) 2 البيان والتبيين ( 559/١‏ ) . 
البيان والتبيين ( 551/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ١/11؟‏ ) » 

هء العقد القريد (/١؟١‏ وما بمعدعا ٠)‏ 


3-0 - ا - 


ارقا 


وذكر أنه كان يقدم ( امرأ القيس ) على يقية الشعراء' . 

وكانت ( عائشة ) من رواة الشعر » وكانت نحفظ منه ما شاء الله » قيل 
الها قالت : « إني لأروي ألف بيت للبيد » وانه أقل مما أروي لغيره" . والمها 
كانت تحفظ من شعر كعب بن مالك شعراً كثيراً » منها القصيدة فيها أربعرن 
بينآ ودون ذلك" » وكانت تتمثل بالأشعار » وربما دخل عليها رسول الله » 
فوجدها تنشد الشعر؛ . قال ( أبو الزناد ) : وما رآأيت أحداً أروى لشعر من 
عروة . فقيل له : ما أرواك ء» فقال : روايي في رواية عائشة » ما كان يتزل 
ا شيء إلا أنشدت فيه شعراً » » وورد عن (عروة) قوله : «ما رأيت أحداً 
أعلم بفقه » ولا بطب ء ولا بشعر من عائشة »* . وروي الها كانت نحث على 
تعم الشعر وروايته » يقوها : و رووا أولاد مم الشعر تعذب ألسنتهم ؛*ل. 

وكان ( ابن عباس ) من رواة الشعر وحفاظه . سأله ( عر ) أن بنشده 
شعراً » فطلب منه أن يذكر له امم شاعر لينشد له شعره » فقال زهير بن أبي 
سلمى ٠»‏ تأنشده ٠‏ الى ان برق الصبح ع" ٠‏ وزعم انه كان يفسر كلات كتاب 
لله بالشعر » قال ( أبو عبيد ) ١‏ انه كان 'يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعرع*. 
وزعم أهل الأخبار ان ( نافع بن الأزرق ) » و( نتجدة بن عور ) ء سألا 
( ابن عباس ) عن كلات واردة في القرآن » فجلس لما بفناء الكعبة » وأخحذ 
(ناقع) يسأله الكلمة تلو الكلمة وهو يشرحها لحم بشعر » وقد دون نصها العلاءء 
أخرج بعضها ( ابن الأنباري ) في كتاب الوقف ٠»‏ والطيراني في معجمه الكيير» 
وبرجع سند ( ابن الأنباري ) الى ( ميمون بن مهران ) ٠‏ ويرجع سند (الطيراني) 
الى ( الضحاك بن مزاحم ) ء وقد أنخذ (السيوطي) بالروايتين وسجلها في كتابه 


٠. )515/١ ( الاغاني ( 199/48 ) . الغائق‎ 

٠ )1١؟20/5( العقد‎ 

٠ )1١؟١5/1:( المزعر‎ 

٠ ) ١١17/9 ( الاغاني‎ 

الاصابة ( 749/5 ) , ( رقم ١5‏ ) , الاستيعاب ( 558/5 وما يمدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

ذ العقدر(9/35؟١).٠‏ 

.)؟91/١٠١‎ ( الاغاني‎ ٠ 

4 السيوطي ٠‏ الاتقان ( 05/15 ) 1 


53 3 زه سها و 


( الاتقان في علوم القرآن ) ؛ بعد أن حذف منها نحو بضعة عشر سؤالا ١‏ . 
وقد وردت هذه الرواية بصور عمتلفة ؟" ع وذكر ان ( أبا عبيدة معمر بن المتى  )‏ 
أخذ أسئلة ناقم وأدخلها في كتابه في غريب القرآن” . 

وكان ( معاوية ) جمن يروي ومحفظ الشعر الجاهلٍ » وقد رووا عن حفظسه 
للشعر التاهلي واستشهاده به ي كلامه شيعا كثيرا » فزعموا أنه كان ممتحن الناس 
بأشعار الجاهليين » فإِدًا وجد قفي أحدهم علماً ها زاد في عطائه وقدمه عنده 
وأجزل عليه * . ورووا أنه كتب الى ( زياد ) يشأن ابنه ء وقد وجده عللماً 
بكل ما سأله عنه إلا الشعر : « ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق 
لرويه فيير" ء» وإن كان البخيل ليرويه فيسخو » وإن كان الحبان لعريه فيقاتل . 
ويروى أنه سأل ( عبدالله بن زياد ) » ما متعك من روايته ؟ قال : كرهت 
أن أجمع كلام أئله وكلام الشيطان قي صدري » فقال - أعزب ١‏ والله تقد 
وضعت رجلي في الركاب يوم صفّين مراراً » ما نعي من الإنهزام إلا أبيات 
اين الإطناية » وعثل مما م كتب الى أبيه أن روه الشعر فرواه نحا كان 
يسقط عليه منه شيء' . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع الشعر الجاهلي فقال : « والعرب أوعى لا 
تسمع ء وأحفظ لا تأثرء وها الأشعار الي تقيد عليها مآثرها » وتخلد لما محاسنها. 
وجرت من ذلك في إسلامها على مثل عادما في جاهليتها » فبنت بذلك لبي مروان 
شرفاً كثراً وحدداً كبيراً وتدبيراً لا محصى »". وقد كان لبي سفيان وآل مروان 


٠ ) 48 الاتقان ( رمه‎ ١ 

٠ ) الكامل , للميرد ( 6551 وما بعدها‎ ١ 

+ السيوطي ء الوسائل في مساعرة الاوائل (؟1١١)‏ ء القرآن الكريم وأثره في الدراسات 
النحوية(584) ٠‏ : 

ع يه بعدها ) , البيان والتبيين ( 755/١‏ ) , ( 9/5)ء الفائق 
(١/20؟).‏ 

٠» ) ١58/5 ( العقد الفريد‎ 2 

1 المزعر ( ؟/ 5٠١‏ وما بعدها ) ؛ وتروى هذه القصة بروايات آخرى , راجع المصون , 
3 (31؟١)‏ م مجالس ثعلب (85)الامالي , للقالي ( 158/١‏ ) , عيون الاخبار 
١)‏ 5 ) ء ديوان المعا: (112/1 )»2 المرزباني : معجم (3) , ( فراج ) 2 عيون 
يت تعلب (/!19) , ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

0 البيان والتبيين (88) , ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) , ( بيروت 19809 م , المطبعة 
الكانوليكية ) ٠‏ ات اف اق 


كن 


عناية فائقة بالشعر الجاهلي » فقد كان ( معاوية ) كا ذكرت محفظ كثيراً من 
ذلك الشعر » وينقب عنه » وكان يسأل من بجد فيه العلى عنه » حّى زعم أنه 
ذكر قصبدتي ( عمرو بن كلثوم ) و ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » وقال 
كانتا : و من مفاخير العرب ١‏ و كانتا معلقتين بالكعية دهراً ١.‏ 5 وزعم أن 
( بي أمية ) ٠‏ كانوا ربا اختلفوا وهم بالشأم في بيت من الشعر » أو خير ء 
أو يوم من أيام العرب » فيردوت فيه بريدا الى العراق," » وأنهم كانوا يسألون 
الوافدين عليهم من سادات القبائل ومن الأعراب ومن العارفين بالشعر عن الشعراءء 
وقد يذكرون بيتآ أو شعرآً حفظوه لا يدرون امم قائله » فكانوا يستفسرون عن 
قائله » وعن الماسبة الي قال الشاعر شعره فيها » ومحسئون جائرة من له علم 
بالشعر والأخبار" . 


وكان ( عبد المث بن مروان ) من العلماء بالشعر الجاهلي » قيل انه كان 
عتحن الناس به » ومنهم ( الحجاج بن أبي يوسف ) الثقفي؟ . وقد ذكر انه 
أستدعى اليه ( عامر بن شراحيل 0( الشعبي ع ليحدئة عن الحلال والحرام » وعن 
أشعار العرب وأخبارهم » وكان ( الشعبي ) من ذلك الطراز البارع في الشعر 
وني أخبار العرب وني الخلال والحرام" » وروي ان ( عبد الملك ) ء» كان قد 
طرح أربعة من شعراء المعلقات ء وأثبت مكانهم أربعة ١‏ » واذا صح هقا الدر 
دل على وجود القصائد المسماة بالمعلقات في ذلك العهد . 


وروي انه كان يقول : اذا أردتم الشعر الجيد ٠‏ فعليكم بالررق من بي قيس 
ابن ثعلبة » وبأصحاب النخيل من يرب » وأصحاب الشعف من هذيل". ويظهر 
انه كان من المعجبدن بشعر (الأعفى ) »ء روي انه قال لمؤدب ولده : م أدمهم 
يرواية شعر الأعشى فإن لكلامه عقوبة .* . والأعشى هو من بي قبس بن ثعلية؛ 


٠ ) 135/0 ( الخزانة‎ 

المسكري ء التصحيف والتحريف (5) ٠‏ 

٠ )51/5 ( الاغاني‎ 

ياقوت , ارشاد ( 51/١‏ ) , الامالي , للقا (ك/ه1)ء 

ارشاد ( 53/١‏ وما بعدهما ) , الخزانة ( ٠/1‏ ه5ا)ء ( هارون ) ٠‏ 
الخزانة ( ,5)531/١‏ الخرانة ( ١ ) 988/1١‏ ( بولاق) ٠‏ 

٠ )١؟5/1( العقد‎ 

جمهرة أشعار العرب (55) * 


حملا لجسا ليع ليسي لز انحل اسهد سيره 


اميا 


وقد كان يقنم وزناً كبيراً للشعر في تأديب الأولاد . فكانت وصيته لمؤدب ولده : 
د روهم الشعر 3 روهم الشعر » بعجدوا وينجدوا ٠ ١‏ وروي انه تمفل وهو 
بعرضه الذي مات فيه بشعر ( ابن قيقسة ) » وذلك أمام ( الشعبي ) » فأنشده 
( الشعبي ) شعراً من شعر ( بيد )" . 

ونجد في الأخبار أن عبد المللك » كان إذَا شك في شعر » أو أراد الوقوف 
عليه وعلى ظروفه » كتب الى العلاء به ء» يسألهم عنه » أو يستدعي مسن يعرف 
أن له علا به » فيسأله عنه » أو يسأل آل الشعر أو أحد أفراد قبيلته عنه . 
وكان كثير الحفظ له ء حبى كاد لا يدانيه فيه كثير من حفاظ الشعر » وكان 
مجمع اليه الشعراء في يوم » حبى يستمتع بإنشاد شعرهم » وشعر المتقدمين عليهم 
وكان له ذوق في الشعر ونقد دقيق له» ذكر أنه قال يوماً للشعراء وقد اجتمعوا 
عنده : « تشبهوننا بالأسد والأسد أمخْر » وبالبحر والبحر أجاج ٠‏ وبالجبل مرة 
والجبل أوعر » أقلم ىا قال أمن بن خريم , ع ثم ذكر شعره في بي هاشم" . 
وقال للأخطل » وقد كان تقد قال له : ويا أمير المؤمنين ع قد امتدحتك 
فاستمع مني » ٠‏ إن كنت [نما شبهتني بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدستتك» 
وإن كنت كا قالت أعمت بي الشريد؟ لأخيها صخر فهات . فقال الأخطل : 
وما قالت يا أمير المؤمنين ؟ قال : هي الي تقول : 

وما بلغت كف” امرىء متناول من المجد إلا حيث ما نلت أطول»* 


ثم قرأ عليه الأبيات . ولما دخل ( جرثومة" ) الشاعر على عيد الملك بن مروان» 
فأنشده والأخطل حاضر » ٠‏ قال عبد الملك للأخطل : هلا المدح ويلك يا ابن 
النصرانية م" . 

وكان يجمع بين الشعراء » ويستمع الى شعرهم ٠‏ جمعهم حبى إن كانوا 


.)١؟5هر/ا5ردقعلا‎ |١ 

. الخزانة (؟/١0*1؟ )2 (هارون)‎ ٠ 

٠‏ المصون في الادب , لابي أحمد الحسن بن عبدالله العسكرى ( ص 537 ) , ( تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ) , ( الكويت 525570م) ٠‏ 1 

1 بعنى الختنساء ٠‏ 

هء المصون (19) ٠‏ 

٠ )158( المصون‎ 5 


م" 


متعادين متنافسين » فقد جمع بين جرير » والفرزدق . والأخطل . في مجلس 
واحد » 57 أنه سأل أعرابيا شاعرآ عن أهجى بيت في الإسلام : وعن أرق 
بيت في الإسلام » فأشار الى أبيات لخريرءوفضل جريراً عليها » فأيده عيد الملك 
في هذا الرأي١‏ 5 

وقد وصف ( عامر ) الشعبي » ( عبد الملك بن مروان ) وصقاً يدل عل 
شدة إعجابه به ؛ إِذ يقول في وصفه له : يك و ا ب 
واندفعنا في الحديث » وذهيت لأتكل فا ابتدأت بشيء من الحديث إلا استليه 
مي فحدث الناس به » ورما زاد فيه على ما عندي ٠»‏ ولا أنشدته شعراً إلا فعل 
مثل ذلك . فغمبي ذلك ء وانكسر بلي له ء فا زلنا على ذلك بقية تمارنا » فلا 
كان عر وقتنا التفت إلي وقال : ايا شعي ؛ قد والله تبينت الكراهية في وجهالث 
ا فعلت” ا ل : لايا أمير الؤمتين . 
قال : لثلا تقول : لثن فازوا بالملك أولا” اكد تزنااعن بالفسل . فأردت أن 
أعر "فك أنا 0 باللك وشاركناك فيا أنت فيه »' » ولهذا اجتمع اليه الشمراء 
وعلاء الأخبار ورواة الناس » حبى حتت مم يخالسه » وكان يذاكرهم ومحادتهم 
وينوه مهم ويدني مجالسهم' . وذكر ان عبد الملك أرسل الى اجاج أن يرسل اليه 
( الشعي) » فأرسله اليه » فلا دل عليه كان ( الأخطل ) عنده ء فأخل يسأله 

عن الشعر » ويسأل الأخطل عنه » حتى اذا انتهى ٠‏ قال له : يا شعبي ء أنما 
أعلمناك هذا » لأنه بلغي ان أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ويقولون : 
إن كانوا غلبونا على الدولة » فلن يغلبونا على العلم والرواية » وأهل الشام أعل 
بعلى أهل العراق من أهل العراق ,؟ . وكان الشعبي قد جعل اللحنساء أشعر النساء 
أما عبد الملك ففضل ابلى الأخيلية علبها . فشق ذلك على الشعي ٠»‏ فقال له ذلك 
القول » وردد عليه أبياتك الأخيلية حبى حفظها . والرواية المتتقدمة لد من 

( الرافعي ) هي هذه الرواية بشيء من من التغيير . 

وكان يتمثل بالشعر الجيد » ويثبي على الحسن منه » وبحسن تقده . تمثل بشعر 


السيوطي , شرح شواهد ( 490/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الزجا- اسن الطلماه (55) ٠.‏ 

٠ ) 101/١ ( الراقمي‎ 

أمالي الرتضي ( 17/9 وما بعدما ) ٠‏ 


انذكا 


اذ هد هما 


لحذيل بن مشجعة البولاني » وقال : و هذا والله شعر الآشراف . نفى عن نفسه 
الحسد” واللؤم والانتقام عند الإمكان » والمسألة عند الحاجةع' . وله مجالس كان 
يسأل فيها الناس عن الشعر ٠‏ متحنهم » وذكر أنه سأل رجلا وهو بالكوفة 
عن شعر ( ذي الاصيع العدواني ) وعن أخباره » وكان من عدوان »© فلا وجده 
جاهلا” حط من عطائه' » وذكر أنه اجتمع بالربيع بن ضبيع الفزاري » وسأله 
عن أخباره؟:وأنه كان يبدي ملاحظات قيمة على أشعار الشعراء الجاهليين والمعاصرين 
له؛ . وروي أنه كان يبحث عن شعر الشعراء ما فيهم الشعراء المعاصرون له » 
قلا قدم (الأجرد) (الأحرد ) ء» وهو من شعراء ثقيف في نفر من الشعراء » 
قال له : إنه ما من شاعر إلا وقد سبق الينا من شعره قبل رؤيته فا قلت»". 

وكان ( الوليد) و (سليان) ابنا (عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك » 
وذكر أن ( الوئيد) كان يقدم ( النابغة ) على غيره من الشعراء » وكان (سليان) 
يقدم ( امرأ القيس ) » فذكر ذلك لعبد الملك ء فبعث الى أعرابي قصيح »© 
ليكون الحم بينها ' . ورويت القصة بشكل آآخر » ورد فيها أن ( الوليد بن 
عبد الملك ) تشاجر مع أخيه ( مسلمة) في شعر ( امرىء القيس © و (النابغة) 
الذبياني في وصف طول الليل ألما أجود ء فرضيا بالشعبي فأحضر ٠‏ قصار 
الحم بينها" . 

وكان ( هشام بن عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك » ذكر أنه كتب 
الى عامله في أشخاص (حماد ) الراوية اليه لبيت سمعه لم يعرف اسم قائله . 

وكان ( الوليد بن يزيد ) من المتيمين بالشعر » وهو نه شاعر مجيد ء 
وكان يستدعي (حماد) الراوية ليسأله عن الشعر » وقد قتل في سئة ست وعشرين 
ومائة . وكان منهمكا في اللهو وشرب الحمر وسماع الغناء » ذكر انه استففح 


رسائل الجاحظ ( 535/١‏ وما بعدها ) , ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ) ٠»‏ 
أعالي المرتضى ( 554/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 555/١ ( مالي المرتضى‎ 

٠ ) 578/١ ( أمالي المرتضى‎ 

الشعر والشعراء ( 310/1 ٠)‏ 

الزجاجي , مجالس العلماء (؟/1) ٠‏ 

الخزانة ( 6/هكل؟ وما بعدها) . 


حا | سسجتت ا الل جه 


>28 


القرآن » فخرج له : «١‏ واستفتتحوا وخعاب كل جبار عنيك »' > قألقاه ونلصية 
غرضاً ورماه بالسهام » وقال : 
مهد دي جار عنيسد فها أنا ذاك جبار عنيك 
اذا ما جثت ربلك يوم حشر فقل: يا رب مز قي الوليد" 
وكان اذا أراد الاستغسار عن شعر جاهلي خفي أمره عليه + أرسل الى (حماد) 
يسأله عنه” ء» كيا كان يسأل غيره عنه كذلك . 
وروي أنه نشر يوم المصحف ٠‏ وجعل فر مرك بالسهام ٠»‏ وهو يقول 5 
تذكرني الحساب ولست” أدري أحقآ ما تقول من الحساب 
وأئه قال 0 
اسقياني وابن حرب واسترانا بإزار 
فلقد أيقنت اني غير مبعورث لنار 
واتركا من طلب الجنة يسعى في خسار 
سأسوس الناس حهى يركبوا دين الخيار؟ 
الى غير ذلك من أشعار وأخبار » وروايات تتهجم عليه » نسبت بعضها الى 
أهله وأقاربه ؛ بل زعم ان الرسول لعنه في حديثه* » ومثل هذه الأحاديث من 
الحديث الموضوع . 
١‏ ابراهيم ٠‏ الآية ١6‏ . 
٠‏ الخزانة 558/5 )ء (هارون ), الخزانة (١8/1"؟)‏ , ( بولاق) ٠‏ 
م الخزانة ( 129/2 )2 ( بولاق ), وورد بصورة أخرى تختلف بعض الاختلاف عن 
هذه الرواية , أمالي المرتضى ( ٠ ) 190/١‏ 
ع أمالي المرتضى ( ١) ١59/١‏ ورويت بصور أخرى ء الاغاني ( 55/1 ) , رسالة 
الغفران (548) ٠‏ 


ه آمالي المرتضى (١/94؟١)‏ ع, راجع رسالة الغفران حيث نجد بعض اشعاره ( 555 
وما بعدها ) ٠‏ ْ 


همي > 


وي شعر الوليد سلاسة وطيع ؛ وعدم مبالاة » فالحياة في نظره » سما ع غناء ؛ 
وخر طيب » أما الحكم والملك » فلا يساويان شيئاً : 


أنا الأمام الرليد مفتخرآً أجر بردي ٠‏ وأسمم الغزلا 
أسحب ذيلي الى منازلما ولا أبالي من لام أو عذلا 
ما العيش إلا سماع "محسنة وقهوة تثرك الفى تملا 
لا أرتجي الحور في اللتلود وهل يأمل حور الحنانث من عقلا ؟ 
إذا حبتك الوصال غانية فجازها بللا كمن وصلا 


ويقال إنه للا أحيط به ء دخخل القصر وأغاق بابه وقال : 


دعواأ لي هندا والرياب وفرتي ومسمعة » حسمي بذلك مالا 
خذوا ملككءلا ثبت الله ملكحم فليس يساوي بعد ذاك عقالا 


وكان ( ابن شهاب الزهري ) من رواة الشعر » وكان من المؤلفين » وقد 
ترف سنة (114ه)؟ ء وكان راوية للشعر ٠»‏ محفظ الكثير منه 3 حبى كان 
الأمويون إذا أشكل عليهم أمر من أمور الشعر » أرسلوا اليه يسألونه عنه” 


وكان ( عروة بن الزبعر ) هن رواة الشعر » وبعد من أشهر رواته مدال 
الحجاز » روى عن عائشة » 0 يقول : و روابي في رواية عائشة ع؟ » 
وقد روى عن اختها (أسماء) بنت أبي بكر » روى عنها شعراً لزيد بن عمرو بن 
نفيل » ولورقة بن نوفل* » وكان يزور آل مروان » ركآه الحجاج ‏ قاعداً مع 
عبد الملك بن مروان » فقال عروة : أنا لا أم لي ! وأنا ابن عجائز الحنة ] 
ولكن إن * شئت أخمرتك من لا أم له يا ابن المتمئية ! فقال عبد الملك : أقسمت 
عليك أن تفعل » » فكف” عروة . والمتمنية » هي الفتريعة بنت همام » أم الحجاج 


رسالة الغفران ( 555 وما بعدها ) , الاغاني ( /ا59/1 . *7 ) ٠‏ 
المعارف (الا5) ٠‏ 

٠ ) 558/5 ( الاغاني‎ 

٠ ) 7١5 الاصابة ( 949/5 ) »2 ( رقم‎ 

الاغانتي ( ١54/7‏ وما بعدها ) . 


لح امد لبف اننا 


141 


وهي القاثئلة - 
هل من سبيل الى خمر فأشرمها أممن سبيل الى فصر بن حجاج' 
وللمتمنية قصة » لا تخلو أن تكون من وضم أعداء الحجاج . 


وقد نسب أهل الأخبار الى بعض رواة الشعر حفظ الشيء الكثير من ذلك 
الشعر » نسبوا الى بعضهم حفظ آلاف القصائد عدا القطع والأراجيز . ذكروا 
مثلا” ان ( حماداً ) الراوية كان محفظ (لا) قصيدة على كل حرف من حروف 
الحجاء ألف قصيدة ' . وان ( الأسممي ) ء كان محفظ )١5(‏ ألف أرجوزة ؟ ‏ 
وان ( أبا ضمضم ) » كان يروي لاثة شاعر اسم كل منهم (عمرو)"؟ ء وأن 
( أبا مام ) حفظ )١4(‏ ألف أرجوزة من أراجيز الجاهلية غير القصائد والمقاطيع*؛ 
الى أمثال ذلك من أرقام لا تخلو من مبالغات أهل الأخيار . 


وروي أن فتياناً جاءوا الى ( أبي ضمضم ) بعد العشاء » فقال لحم : ما 
جاء بم يا خيثاء ؟ قالوا : جثناك نتحدث », قال : كليم » ولكن قلم كير 
الشيخ فتتلعيه عسى أن نأخذ عليه سقطة ! فأنشدهم لائة شاعر » وقال مرة أخرى 
لماننن ء» كلهم اسمد عمرو" . وقال ( الأصمعي ) : ١‏ فمددت أنا وخلف الأحمر 
فلم نقدر على ثلاثين . فهذا ما حفظه أبو ضمضم » ولم يكن بأروى الناس ء وما 
أقرب أن يكون من لا يعرفه من المسمّين ذا الإسم أكثر ما عرقه » . 

ولا نشأ التدوين بالميى المفهوم من هذه اللفظة في الإسلام » كان الشعر في 
طليعة الموضوعات الي عبي الناس ها في أيام الأمويين فها بعد . فجمعوا شعر 
الشعراء على انفراد » وجمعوا شعر جاعة منهم ٠‏ أو شعر قبيلة أو قبائل» وجمعوا 


الفائق ( 9/ اه وما يعدها ) ٠‏ 

النجوم الزاهرة ( 35١/١‏ ) ء. زيدان , تاريخ آداب اللغة العربية ( ١/ل/الا)‏ » 
ابن خلكان ( 17١/1١‏ ) » طيقات الادباء (191) , زيدان ( ١/لالا) ٠‏ 

الشعر والشعراء (؛) . زيدان ( ١/لالا‏ ) ٠‏ 

ابن خلكان ( 151/١‏ ) ء زيدان (١//الا‏ ) ٠‏ 

الشصر والشعراء (8) ؛ ( الثقافة ) ٠‏ 


يذكن 


).| لجسا سي سي ال كل 


شعر طبقة من الطبقات الاجماعية » كا عنوا بالاختيارات وغير ذلك! . 


وقد أخل بعض رواة الشعر الجاهليى من منابعه » أي من القبائل » ١‏ قال 
أبو العباس أحمد بن محبى ثعلب : دخحل أبو عمرو اسحاق بن مرار البادية ومعه 
دستيسجات من حير »فا خرج حى أفتاهما بكتب سماعه عن العرب ع" . (وأبو ععرو) 
هذا ء هو أبو عمرو الشيباني . 

وقد أشار ( ابن الندم ) والعلاء الذين عنوا بالشعر الى أسماء نفر من الملاء 
عنوا واشتغلوا مجمع الشعر » وذكروا أسماء كتبهم واختياراهم . وقد وصل الينا 
بعض ما أشتغلوا فيه وجمعوه ء فطبم » ومنه ما لا زال مخطوطاً محفوظاً في 
خزائن الكتب . وهو معروف يعرف الناس المواضع الي يوجد فيها » وقد حأ 
له من يقوم بطيعه وتيسيره بدذلك للناس ٠‏ غير أننا لا نزال نجهل مصير علد 
كبير من الدواوين والأشعار والاختيارات الي ذكر ( ابن الندم ) وغيره أسماءها 
مع ٠‏ أسماء جامعيها » لا ندري إذا كانت اليوم في خزائن الكتب لا يعرف الناس 
من أمرها شيثئاً » لعدم إحاطة المسؤولين بأمر تلك اللحزائن العلم ا » أو أنها عند 
أسر لا تعرف من أمر المخطوطات شيئاً » لجهلها مما وبالعم » أو أنها تلفت وولت 
لعوامل عديدة » فلا أمل إذن من بعثها ونشرها . 

وقد تحرش (الجاحظ) بنموذج من رواة الشعر بالبصرة » فقال : ٠‏ وقد أدركت 
رواة المسجديين والمر بدين ومن لم يرو أشعار المجاندن ولصوص الأعراب» ونسيب 
الأعراب » والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة » 
فإميسم كانوا لا يعدونه من الرواة . © ثم استيردوا ذلك كله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد » والفقر والتتف من 1 شي ء . ولقد شهدم وما هم على شيء 
أحرص منهم على نسيب العباس بن الأحنف . فا هر إلا أن أورد عليهم خلف 
الآمر نسيب الأعراب » فصار زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب 
الأعراب . م رأيتهم منذ سنيات ع وما يروى عندهم نسيب الأعراب إلا حدث 
السن قد ابتدأ .في طلب الشعر ء أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة » والأسمحي » ومحبى بن المنجم » وأبي مالك 


٠ ) 79/١ ( بروكلمن , تأريخ الادب العربني‎ ١ 
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عمرو بن كركرة » مع من جالست من رواة البغدادين » فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده . وكان خلف مجمع ذلك كله ١‏ 

ولم يقتصر عمل الراوبة على رواية الشعر وإنشاده للناس » يل كان يقوم أيضاً 
بشرح غامض ألفاظه وبإجلاء ما قد يكون في الشعر من معان خفية غامضة ع 
كا كان يقوم بشرح الظروف والمناسبات الي نظم الشعر فيها » الى غير ذلك 
من أمور تتعلق بالشعر . وا فإِنَ راوية الشاعر » هو ديوان حي للشاعر © فيه 
كل ما يتعلق بشعر ذلك الشاعر . 

ولم يقتصر جمع الشعر على عشاقه ورواته والعلاء به » أو على الرواة الشعراء» 
بل ساهم فيه أناس تخصصوا بأمور أخرىء كان لاختصاصهم اتصال متين بالشعر » 
مثل علاء النسب وعلاء الأيام والأخبار . فقد أمدنا هؤلاء عمادة لا بأس لما من 
الشعر الجاهل ٠»‏ في الجاهلية وني الاسلام . كانوا إذا نحدثوا عن نسب قبيلة أو 
عن نسب رجل معروف »2 ذكروا ها قيل في حقها أو في حقه من مدح أو 
هجاء » وكانوا إذا تكلموا عن أيام الجاهلية » اضطروا الى سرد ما قال فيها 
أيطالها وفرسانها من شعر . فمّد كان من عادة الأبطال إتشاد شعر التيجح بالنفس 
وعفاخرها و تمفاخر القبيلة حين نزوهم ساحة القتال »ع وكان من عادة المنتصر 
تخليا. نصره بأشعار ينشدها أبتاء القبيلة » لتكون تسجيلا لمفاخره بين الناس . 

وساهم علاء العربية : علاء اللغة والنحو والتفسير والحديث مساهمة تذكر في 
تخليد الشعر الجاهلي » بما جمعوه من شواهد في اللغة وثي النحو وني الصرف. وني 
تفسير القرآن والحديث من أبيات وقطع بل قصائد أحياناً . فقدموا لنا بفعلهم هذا 
مادة ساعدتنا قي زيادة معارفنا عن شعر ما قبل الاسلام ء وي ضبط الشعر الوارد 
في المصادر الأخرى » وتصحيح ما قد يكون قد وقع في الروايات المتضاربة من 
أوهام » كا أمدتنا ععادة لا بأس ا » بل جديدة ونادرة أحياناً عن أصحاب 
الشعر وعن المناسبات الي قبل فيها . 

وقد تعرض (الجاحظ) لأمر هؤلاء في الشعر ء ققال : « ولم أر غاية النحويين 
إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو 
معبى صعب محتاج الى الاستخراج . ولم أ» غاية روأة الأخبار إلا كل شعر فيه 


٠ ) (انتقاء الدكتور جميل جير‎ », )٠٠١( البيان والتبيين‎ ١ 


١5  لصفملا‎ 21 


الشاهد والمثل ؛' . 

يقرل (بروكلمن) : «٠‏ لم يبدأ جمع الشعر إلا في عصر الأمويين » وإن لم 
يبلغ هذا الجمع ذروته إلا على أيدي العلاء في عصر العباسيسين : بيد أن معبى 
التحري في وثوق الرواية » والتدقيق ني النقل اللغري على النحو الذي تعرفه في 
عصرنا هذا ء كان أمراً غربياً بعد على جماع ذلك العصر . ولا كان كثير من 
هؤلاء الجاع أنفسهم شعراء » ققد ظنوا انه ليس من حقهم فقط » بل را كان 
واجباً عليهم أيضاً في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا 
عليه . فلا عجب اذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والاختراع لتوثيق رواياهم . وقد 
أراد حماد الراوية أن يفسر تفوقه » والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية 
بالشعر القدم ء فزعم انه وجد الشعر الذي كتب بأمر. النعان ودفن في قصره 
الأيض بالحرة » ثم كشف في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لفد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمداً » ونسبوا الأشعار القدعة الى شعراء 
من الجاهلية الأولى » كيا بمكن أن يكون وضع أشعار قدعة» منحولة على مشاهير 
الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل » أكثر مما نستطيع إثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد في المصادر القديعة » 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعاراً للجاهليين تشتمل على أسماء أصنام وعبادتها » وأن أسقطوا أيضضاً 
أبياتاً أخرى لشبهات دينية » وذلك في حالات يبدو أنما قليلة ء لأن الشعور الديي 
لم يكن غالاً على نفوس العرب في الجاهلية »" . 

ويعود الفضل في جمع الشعر الجاهلي وتدوينه وتخليده الى مديتتين اشتهرتا بالعلم » 
هما : الكوفة والبصرة ؛ فقد كان علاء هاتين المديئين في طليعة من عي بجمم 
الشعر الجاهلٍ وتقصيه » ولا نكاد نحد مدينة إسلامية » بلغت مبلغها في هذه 
الناحية » أو تمكنت من مزاحتها في جمع شتات هذا الشعر وحصرة في كلب 
مدونة صارت مرجعاً للعهاء ولعشاق هذا الشعر الى يومنا هذا . ونكاد لا ند 
كتاباً في الشعر أو في الأدب ٠‏ إلا وهو عبال على عل علاء هاتين المدينتين . 
البيان والتبيين )٠١١(‏ ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بيروت ؛ المطبعة 

الكاثوليكية , 1909 م) ٠‏ 
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الغساسئة » ليجد له مأوى عندهم » كرا فعل النابغة والمتلمس ‏ ول كان الغساسنة 
قد تأثروا بالحياة الحضرية » أكير من ملوك الخيرةءوقد تشربوا بالثقافة البيزنطية» 
فعاشوا في بيوت بدمشق بعن الحضر » وبنوا التعببوز الكبيرة في القرى التابعة لهم » 
وهي مواضع خصبة » وقد أنّثوها على الطريقة الرومية » وكانوا يسمعون الغناء 
الرومي » وكانت مصالحهم بالأعراب وبجزيرة العرب - كا قلت غير ذات 
بال » لم محفلوا بالشعراء الوافدين عليهم احتفال ملوك الحدرة هم ٠‏ لم يغدقوا 
إغداق الماذرة عليهم ٠‏ فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قليلا” إذا قيس بعدد 
من كان يذهب منهم الى قصور الحرة» كا يظهر ذلك جلي من 'كتب الأخبار 
والأدب الي تحدئت عن الشعراء الجاهلين » ولعل هذا الصد عن الشعراء هو 
الذي حمل ( النابغة ) على آلا مكث عند الغساسنة طويلا” » فحمل حمله » وعاد 
الى الححرة معتذراً الى التعان عنما بدر منه من خخطأ » رامياً سيب ما وقع بينها 
من قطيعة الى عمل الوشاة الحساد . ولعله كان أيضاً في جملة العرامل الي جعلت 
العراق يتقدم على الشأم في رواية الشعر الجاهلي وني نشره » فنحن لا نكاد نعرف 
رجلا من أهل الشأم الصميمين » قام بالشعر الجاهلى ٠‏ أو بأمر شعراء العرب 
في الشأم من أهل الجاهلية » كا قام به أهل العراق . ولم تشتهر ( دمشق ) ولا 
غيرها من مدن بلاد الشأم بما قامت به مدن العراق من جمع الشعر الجاهلٍ على 
الرغم من محمس الأمويين وكلفهم في جمعه وتدوينه . 


وقد تعرض العلاء لأمر (المديتة) » فقالوا : « فأما مديئة الرسول ء» صلى الله 

عليه وس ٠‏ فلا نعل ما إماما في العربية . قال الأصمعي : أقت بلمدسة زماناً 
ما رأيت ت حا قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة . 

وكان لبا ابن دأب ء يضع الشعر وأحاديث السمرء وكلاماً ينسبه الى العرب» 
فسقط وذهب علمه وخفيت روايته » وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب » 
يكبى أبا الوليد » وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر' . وذكر ان في جملة ما صمحفه 
من الشعر ء قول ( الحارث بن حلزة ) اليشكري : 


أما الكاذب اللمبلغ عنا عبد عمرو وهل بذاك انتهاء 


٠ ) المزهر 515/5 وما بعدها‎ (١ 


لهف 


وانما هو : عند عمرو' . 

وأقدم ما لدينا من مدونات الشعر الجاهلي » الاختيارات الي جمعها ( حماد ) 
الراوية ء المعروفة ب (لمعلقات ) ٠‏ والبي عرفت بالسموط . ولعلها الديوان الذي 
ذكر ( ابن التدم ) انه أرسله الى ( الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) »© فاستعان 
به مع ديوان آخحر بعثه اليه ( جناد ) © ليجمسع منها ومن غيرهما ديوان العرب 
وأشعارها ' » وقد يكون ديواناً آخر أوسع من هذا المجموع 

ويل هذه الاختيارات ٠‏ اختيارات أخرى جمعها رجل من أهل الكوفة أيضاء 
وراوية من رواة الشعر المعروفين هو ( المفضل بن محمد بن يعلى ) الضبي » 
المخرفى سنة ( ١54‏ ه) (6ثلا م ) » أو 1١58(‏ )ع أو ( “لاه )ء» 
على اختلاف الروايات . وقد اذه ( المنصور ) مؤدياً لابنه ( المهدي ) فعمل 
له الأشعار المختارة المسماة المفضليات » وهي ماثة وعان وعشرون قصيدة ©» وقد 
تزيد وتنقص ء وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الزوائة عن +:والستييعة الي رواها 
عنه ابن الأعرابي . قال : وأول النسخة الى لتأبط شرا : 


يا عيد مالك من شوق وابراق ومراطيف على الأهوال طراق" 


[هذا وقد وقم في الجزء الأول من هذا الكتاب سهوء إذ سقطت لفظة(ماثة) 
نوزعي ماله رغاد .ومخزرن عبد ب + نادت عل هذا النحو : « وهي 
مان وعشرون قصيدة » وقد تريكد وتنقص » 1 ع ولذلك أحببت أن ألفت نظر 
القراء لإصلاح هذه الحفوة] . 

ويل هذه الاختيارات اخنيارات أخخرى جمعها ( الأصعي ) . بأتحدث عنها 
أثناء حدبي عنه بعد قليلءثم اختيارات أخرى عرفت ب ( جمهرة أشعار العرب )» 
قد جمعت في أواخر الماثة الثالثة للهجرة . و وهي مجموعة سباعية تشتمل على سبعة 
أقسام ٠‏ أوها المعلقات السبع»وتحمل الأقسام الستة الباقية "حلى من العناوين المختارة 


٠ ) 535/15 ( المزهر‎ 

الفهر سست (١٠؟٠١) ٠‏ 

٠ ) 90/١( )ء بروكلمن‎ ١59/6( الاغاني‎ , ) ٠١8 ( الفهرسست‎ 
٠» )048( 


با 17د هما 


اننا 


وهي : المجمهرات ٠»‏ المتتقيات » المذهبات » المراثني » المشويات » الملحيات , '. 

« ويسمى جامعها أيا زيد القرئي ٠‏ وقيل إن سند رواية أبي زيد هذا ء 
وهو المفضل . كان في المرتبة السادسة من سلالة الخليفة عمر بن الطاب » واذآ 
فلا بد أن حيانه كانت في أواخر القرن الثالث الحجري . على ان كلا الرجلين : 
أببي زيد والمفضل » مجهول بالكلية فيا عدا ذفك. ويبدو لنا أن تسميتها موضوعة 
على يمي كل من أبي زيد الأتصاري النحوي المشهور وشيخه المفضل . ولكن 
لما كان كتاب الجمهرة معروفاً لابن رشيق (40 465 ه/ 54-1١٠١‏ ١1م)‏ ؛ 
فقد يكون ثم تأليفه ني ملتقى القرنين الثالث والرابخ للهجرة ," 

وهناك مجموعات أخرى مثل ديران الاسة لأبي تمام ( المتوفى 779١‏ ه ) »؛ 
وديوان الجاسة للبحتري ( ١84 ٠١١‏ ه ) ٠»‏ وحماسة (الخالدين) ٠»‏ أو كتاب 
الأشياه والنظائر » للأخوين : أبي عبان سعيد ( الخوفى حوالى .هم ه ) ع 
وأبي بكر محمد ( المتوفى 78٠‏ ه ) ». ومجموعات أنخحرى معروفة . مثل كتاب 
(الأغاني) لآأبي الفرج الاصبهاني » ذكرها (بر وكلمن ) و ( جرجي زيدان ) ع 
وغيرهما ثمن محث عن الشعر الجاهلي . فلا حاجة بي اذن الى ذكرها في هذا 
المكان . 

ولم يلزم رواة الشعر الأول وعلاء اللغة والنحو أتفسهم النص على امم المتبسع 
الذي غرفوا الشعر أو الوح ارصن لمعب طلا ال ع ا 
التعروف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاه لى من الجاهلية حتى وصل الى 
( حماد ) الراوية » أو ( خلف ) الأحمر ء أو غيرهما من رواة الشعر . ولو 
كانوا قد نصوا عليه » لأمكن الثبت من صحة الشعر ٠»‏ ينقد سلسلة السند » أو 
المصدر المكتوب إن كان مكتوباً » فيخفض بذلك من هذا الشك الذي محوم حول 
صحة المصادر الي أخذ الرواة منها معينهم عن هذا الثراث الخالد الجاهلي . 

وقد اكتضى الرواة أحياناً بذذكر اسم ( أعرابي ) » نسبوا أخذ شعرهم أو 
خمرهم اليه » اتصلوا به أثناء قدومه البصرة أو كر ؛ أو في أثناء ذهاءهم الى 
البادية لجمع العلم بأخبار العرب وبشعرها القدم منها » ومعظمهم من قبائل 0 


٠)اله/١( بروكلمن‎ ١ 
٠ ) 7/5/١ ( بروكلمن‎ : 


نصوا على اسمها » مثل تمم » وأسد ء وهي القبائل الي ارتضى علاء اللغة الأخذ 
عنها ء وكان بعضهم ممن ترك البادية وعاش في الخاضرتين » وأظهروا مقدرة 
وكقاءة في الرد على أسئلة العلماء ٠.‏ استوجبت توئيقهم وتقديمهم ء» حبى صار 
بعضهم من طبقة العلاء . 

ولم يشر العياء أحياناً الى اسم الأعرابي » أو الأعراب الذين أخخذوا عنهم . 
بل اكتفوا بالاشارة الى ألهم سمعوا ما ذكروه من (أعرابي) » أو من (أعرابي) 
فصبح ء أو من ( قصحاء الأعراب ) » أو ( قصحاء العرب ) . ولا تدري 
حال هؤلاء الأعراب وحظهم من العلم والمعرفة بعلوم اللغة ٠‏ وبأمور القييلة في 
الجاهلية » وقد يصح الأخذ منهم في أمور لغوية تخص لحجة قبيلتهم » أما في 
مو ضوع الشعر والأخبار » فهناك مشاكل شائكة مجعل من الصعب قبول روايتهم» 
لمجرد أنهم أعراب ». وأنهم أعل من الحضر بأمور قبيلتهم ٠‏ قببنهم من كان 
لا يبالي من التحقق بإجابته » فيجيب حسب مرّاجه وهواأه . 

وقد اشتهر وعرف بعض الأعراب .» حهى دخلت أمعازهم في الكتب » وقد 
دوان ( ابن الندم ) أسماء جاعة منهم في باب دعاه : و أسماء قصحاء العرب 
المشهررين الذبن مع منهم العلاء » وشيء من أخبارهم وأنساحم ' . وقد ذكر 
ان من بين هؤلاء من كان معلمآ » يعم الصييان بأجرة » ويؤخذ منه | 3 
وكان شاعراً » مثل ( أبو البيداء ) الرباحي ء وهو أعرابي نزل البصرة » وعلم 
سه » و( أبو مالك عمرو بن كركرة ) » وكان يعلم في البادية ويورق في الحضر 
مولى بي سعد » راوية أبي الببداء » وكان عالاً باللغة » وله رأي طريف : 
و يزعم ان الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء و'21 و ( أيو عرار ) » وهو 
أعرابي من ( بي عجل ) » قريب من ( أبي مالك ) في غزارة عل اللغة ع 
وكان شاعراً » وكان ممن يتصل به ( جناد ) و ( اسحاق بين الجصاص )"5 . 
ولبعضهم مؤلفات»ذكر أسماءها ( ابن الندم ) . وقد أقام معظمهم بين الحضر » 
في المان المشهورة الى كانت تبحث عن أمثال هؤلاء » مثل البصرة والكوفة » 
ثم بغداد » وكان أكترهم ينظم الشعر 5 ومنهم من كان كاتياً قارئاً » طابت له 
١‏ الفقهرست (ص الا وما بمدها) ٠.‏ 
3 الفهرست (( ص ؟7) ٠‏ 
م الفهرست ر(ص؟ا ٠0)‏ 


نا 


الاقامة بين الحضر ء ووجد له الرزق بينهم ٠‏ ففضل الراحة وطلب المال على 
الاقامة قٍِ أرض الشح والففقر . 


بعض رواة الشعر : 


هناك رجال غليت عليهم رواية الشعر » فاشتهروا لها » مثل حماد الراوية 
وتخلف الأحمر ٠‏ غير ان هناك رجلا" » اشتغلوا بالعربية والنحو ١‏ لا يقل جهدهم 
في جمع الشعر الجاهلي عن جهد رواة الشعر ؛ منهم من جمعه لتفسير كلام الله 
ومنهم من حفظه الاستشهاد به في ضبط اللغة وقواعد النحو ء حى اننا لنجد في 
كتب اللغة والمعاجم وشواهد النحو ء أبيات شعر وقطع لشعراء جاهليين فات 
خصرها عن رواة الشعر 5 ولحذا فنحن لا تستطيع فصل عمل هؤلاء عن حمل رواة 
الشعر » وعدم الاشارة اليهم في أثناء حديثنا عن العلاء الذين كان لحم فضل جمع 
الشعر الجاهلي . 

ومن أعرف رواة الشعر الجاهل : عامر بن شراحيل الشعبي » المولود سنة 
() للهجرة والمتوفى سنة )1١4(‏ أو )٠١5(‏ للهجرة ٠‏ و ( أبو عمرو ين العلاء) 
المتوفى ما بن السنة )١8١(‏ والسنة )١59(‏ للهجرة» وحاد الراوية » والمفضل الضبي » 
وخلف الأمر » وأبو عمرو الشيباني » الخوفى سنة (8١؟)‏ أو (5١7؟)‏ ء أو 
(1؟) للهجرة » وأبو عبيدة » ومحمد ين السائب الكلبي المتوفى سنة )١45(‏ 
للهجرة » وابنه ( هشام بن محمد بن السائب ) الكلي ٠»‏ وابن الأعرابي » وابن 
المكّيت » المتوفى سنة (154) أو (1545) للهجرة » والطومبي » التوفى في 
حوالى السئة (80؟) للهجرة » والسككريءالمنوفى سنة (٠/ا1)‏ أو (ه/ا) للهجرة 
والمرد » المتوفى سنة (7815) » أو (88؟) ٠»‏ أو (18) للهجرة' » وغيرهم 
من جد اسماءهم في ( الفهرست ) لابن الندم وي الموارد الأخرى . ويعد (أبو عمرو 
م ا ل ا بن مازن بن مالك بن عمرو بن 
عم( المتوفى سنة (84١1ه)"‏ من أعلم زماته في الشعر واللغة » وقد ذكر 8 


١‏ اللق كلك .نزم ,لإتأء20 2ق1ط نعم اأناعننسة بللة2ة .3 .5ن 
٠‏ العارف (٠04)ء‏ أخبار النحويين , للسيراني ( 8؟ وما بعدها ) , البداية والنهاية , 
لابن كثير ( ١١5/٠١‏ )+ تهذيب الاسماء واللقات ( ٠ ) 5315/١‏ 


لف 


اسمه ( زبان بن العلاء بن عمار ) المازني! . وكان عالاً بكلام العرب ولغاها 
وغريبها » وكان مشهوراً في عل القراءة والحديث واللغة والعربية ” . وقد أخحلد 
الشعر عن أعراب أدركوا الجاهلية » واثتى عليه ( الجاحظ ) ء. وأطرى على 
علمه : ققال : ٠‏ كان أعلُ الناس بأمور العرب . مع صحة سماع وصدق لسان. 
حدثي الأسمعي » قال : جلست الى أبي عمرو عشر حجج ما سمعته محتج ببيت 
إسلامي . قال : وقال مرة : لقد كبر هذا المحدث وحسن حى لقد هممث 
أن آمر فتياننا بروايته . يعي شعر جرير والفرزدق وأشباهها . و.حدثي أبو عييدة 
قال : كان أبو عمرو أعم الناس بالغريب والعربية » وبالقرآن والشعر » وبأيام 
العرب وأيام الناس » » « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد 
ملأت بيت له الى قريب من السقف ء ثم إنه تقرأ" فأحرقها كلها » قلم) رجع 
بعد الى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أحركوا الجاهلية ,؟ 

وقد فسر بعض المستشرقين إحراق ( أبو عمرو بن العلاء ) لكتبه » على انه 
كان نحت تأثير أزمة دينية تدل «٠‏ على ان أوساظ التدين ني العراق لا تنظسر 
بعن الارتياح الى التنقيب عن بقايا الوثنية »* . وأشار بعض منهم الى ان الحرق 
تناول "ما جمعه من الشعر الجاهي » وانه “كان في أزمة زهدية لينصرف الى دراسة 
القرآن” . وهو تفسير غريب ء استئتجوه من لفظة ( تقرأ ) » أي ( تنسك ) 
على ما يظهر » وليس لله اللفظة صلة بالوثنية وبالشعر الجاهلي » ولو كان الشعر 
الجاهلى ممقوتاً » وجمعه وحفظه مذمومين ٠‏ للا حفظه الصحابة وترتموا واستشهدوا 
يه » ثم ان غيره من الزهاد مثل ( أبو الأسود ) الدؤلي » كان محفظ هذا الشعر 
ويستشهد به » وقد رأينا أن الرسول » كان يسمعه ويستشهد به ء ثم ان بر 


, الفهرست (48) , بروكلمسن‎ .. ) 9621/١ ( المزهر :5/1 ؟ ) + البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) 570/١ ( تأريخ الادب العربي‎ 

+ نزهة الالياء (58) , المقتيس ء للمرزباني ( 55 وما بعدها ) , ابن خلكان ( 585/١‏ 

وما بعدها ) , الذهبي , العبر ( 559/١‏ ) * 

تقرأء تنسك ٠‏ 

البيان والتبيين ( 5520/١‏ وما بعدها ) , ابن لكان ( ٠ ) 5993/١‏ 

ريجيس بلاشير , تأريخ الادب العربي )1١١(‏ * 

المصدر نفسه ( الحاشية رقم * ) 0 


+ حسم 90ل قي 


ينض 


إحراق الكتب » لا يشير لا تصريحآ ولا تلميحاً الى علاقته بالشعر » ولعله خير 
موضوع » وضعه ( أبو عبيدة ) » لغرض ماء كأنه كان يريد من وضعه 
المبالغة في علمه وبي زهده » أو ان حريقاً غير متعمد أصاب بعض كتيه » فضخمه 
ووسعه » وجعله إحراقا متعمد » إذ لا يعقل أن يقوم هو بإحراق كتبه كلها ؛ 
م إن قوله : : وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد ملأت له 
بيعآ الى قريب من السقف » ثم انه تقرأ فأحرقها كلها » لا مخلو من مبالغة ؛ 
فليس من السهل على رجل كتابة هذا القدر من الكتب بالنسية لذلك الوقت » 
حيث كان الورق غالياً » محيث تملا بيتآ الى قريب من السقفءثم قيامه بإحراقها 
كلها عثل هذه البساطة والسذاجة ٠‏ فهي في نظري قصة مصطنعة » لا حقيقة فيها . 
وما يؤيد سذاجة هذه القصة » هو ان صاحبها عاد فقال انه رجع بعد الى علمه 
الأول ء فلم يكن أمامه عنده إلا ما حفظه بقلبه! ء ما يثبت انه أراد من وضعها 
المبالغة في علمه » برّعمه انه كان قد حفظ ما شاء الله من العلم ء ومنه الشعر 
الجاهلى الذي كان بمجده » ويرى انه وحده هو الشعر . ولمحذا لم يستشهد أو 
حتج ببيت اسلامي » مها بلغ الشعر الاسلامي من الجودة والمسن ». لأنه شعر 
محدث ٠‏ والمحدث لا يقاس بالشعر الجاهلي الأصيل ٠‏ مها بلغ من الاتقان . 

وقد زعم أنه قال : « ما زدت في شعر العرب إلا بيتاً واحدا » يعني ما 
يروى للأعشى من قوله : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا ' 

ولا ندري بالطبع إذا كان هذا الكلام المنسوب الى ( أبي عمرو ) هو من 
كلامه حقاً » أو كان من الكلام المصنوع المنحول عليه . واذا كان صحيحا » 
فان فيه تلميحاً الى أن هناك من قد اهمه بالوضع » جرياً على العادة الي كانت 
اذ ذاك من اهام العلياء بعضهم بعضاً بالوضع ٠‏ فروي هذا الذبر أي تعرير ذمته 
من الوضع » وإنه لم يضع في حياته إلا البيت الملكور . 

و ( عوانة بن الحكم بن عياض ) الكلي ٠‏ ويكى ( أبا الحكم ) ع من هلم 
9 البيان والتبيين ( ٠ ) 95١/١‏ 
؟ المزهر ("/ 5١6‏ )ء الاغاني ٠ )١55/59(‏ 


لولف 


الرعيل الذي كان له فضل في جمع الشعر . كان من علاء الكوقةءراوية للأخبار 
عالاً بالشعر والتسب » وكان فصيحاً ضريراً . وله كتب . منها كتاب التأريخ 
واكتاب سيرة معاوية وبي أمية » وقد ذاكر بعضهم أنه ( لمنجاب بن الحارث)» 
غير أن ( ابن الندم ) ا 7006 
الندم ) أنه قرأ مخط ( أبي عبدالله بن مقلة ) ٠‏ قال أبو العبّاس ثعلب : جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغانها الوليد بن يزيد بن عبد الملك » 
ورد الديوان الى حماد وجناد ١,‏ . مما يدل على أن (الوليد) كان قد استعار 
منها ديواناً كان عندهما في أشعار العرب . ولعل كل واحد منها كان قد جمع 
ديواناً خاصاً به » فاستعان ( الوليد) ما في اخراج ديوان واحد يضم ما جاء 
قي الديوانين من شعر . وكانت وفاة ( عرانة ) سنة (/ا14١1ه)‏ . 

و ( المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ) الكوفي » المتوفى سنة ( 1١54‏ ه )» 
(58ذاهيء (ث6لالاه) ل ب 0 
الى جاعة ( ابراهم بن عبدالله بن الحسن ) العلوري » فظفر به المنصور ٠»‏ وعفا 
عنه » وألزمه ابنه (المهدي) » وجعله مؤدباً له . وللمهدي عمل الأشعار المختارة 
الممماة (المفضليات) ؛ ذ وهي مائة وان وعشرولن قصيدة 2 وقد تزيد وتنقص 
وتتقدم القصائد وتتأخر نه الي رواها عنه ابن الأعرابي. 
قال : وأول النسخة لتأبط شر 


يا عبد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق" 
وذكر ( ابن الندم ) ان له من الكتب : ( كتاب الاختيارات. وقد ذكرناه. 
كتاب الأمثال . كتاب العروض . كتاب معاني الشعر . كتاب الألفاظ )" 
وكتاب الاختيارات ء هو (المفضليات ) ٠‏ ويظهر انه عرف ب ( المفضليات ) 
نسبة الى الجامع » فطغت هله التسمية على الاسم الأصل؟ . 


٠ )١5١0( ؤ) الفهرست‎ 

٠‏ الفهرسيت ( ص م .)٠‏ الاغاني (150/0), » ياقوت ؛ ارشاد ( 17١/1‏ ) , بغية 
الوعاة ( 561/5 وها بعدها )1 انبا الوا 15/7717 وما بعدها ) , اين الانباري 
نزهة (05) , المعارف (559) ٠‏ 

٠ )٠١8( م الفهرسست‎ 

4 بر وكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ١/؟آلا‏ وما بعدها ) ٠‏ 


44 


وكان المفضل عالاً بالشعر » وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين . ولم 
يكن أعلمهم باللغة والتحو ء انما كان محتص بالشعر . وقد روى عنه ( أبو زيد) 
شعراً كثيرا' . 


وليست هذه القصائد الي يضمها كتاب المفضليات كلها'من جمع المفضل وترتيبه 
على ما جاء في بعض الموارد » وليس في هذه القصائد المطبوعة في المفضليات إلا 
سبعون قصيدة هي من اختيار المفضل . أما بقيتها » فهي زيادات وإضافات وضعت 
على تلك القصائد" . وليس للمفضل منها على ما جاء في مورد آخر إلا ثمانون 
قصيدة هي الي أخرجها اللمهدي . وأما ما تبقى منها » فهي من اختيارات 
الأصعي ؛ وهي أربعون قصيدة من مجموع عشرين ومثة" . فيكون ثلثاها على 
وف هذه الروابة من اخختيار المفضل . وأما الثلث الباقي » فن اختيار الأصعى؛ . 
ولم يذكروا شيثاً عن القصائد الزاني الباقية » وقد نص ( ذيل الأماني ) على أنما 
مائة وعشرون” . 

ويدل هذا الإختلاف على ان رواة المفضليات لم يعتمدوا في روايتهم للكتاب على 
النسخة الأم » وهي النسسخة الي اختارها المفضل للمهدي . وإلا لا حدث اختلاف 
بن الروايات في ترتيب القصائد وني عددهاءأو أن المفضل نفسه لم يدون اختباراته 
تلك فيل كتاب ع وإنا اختار ما اختاره دون تدوين » فكان عليه عل المهدي 
مجلساً مجلا » حتى أكمل تلك الإختيارات » وأنه ألقى اختياراته هذه على من 
كان محضر مجلسه طلباً للشعر في مجالس أيضاً » فن هنا وقم هذا الاختلاف . 
وقد كان يكتفي بإلقاء المختار على طلابه دون شرح . أما الشرح المطبيوع؛ فليس 
من شرح , الضبي وتفسيره » وإنما هو من عمل رواة آخرين ورد ذكرهم في مقدمة 
الكتاب ؛ وليس للمفضل فيه إلا الاختيارات" . 


٠ وما يعدها)‎ 2٠ 5/5( المزهر‎ ١ 

ك9 هقاتل الطالبيين )١١9(‏ ؛ « طبعة طهران » , المفضليات ( الترجمة الانكليزية ) - 
77 .2 ,13 5901 

ذيل الامالي (١؟١)‏ ء ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المفضليات ( الترجمة الانكليزية ) ٠‏ .25190 .8 ,55 ,آمل 

٠ )١7١( ذيل الامالي‎ 

راجم النص العربي للمفضليات ( طبعة لايل ) , ٠ )١(‏ 


لوا 


+ احم الن الس 


والشرح المطبوع هو من صنع أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 
وجمعه » وقد أحذه من موارد متعددة أشار اليها في الكناب . وقد روأه عنه 
أيه أبو بكر محمد بن القاسم الأنياري » وعنه أبو بكر أمد بن محمد الجراح 
الخزاز . وق جملة من اعتمد عليه أبو محمد صاحب هذا الشرح من شيوخه » 
عامر بن عمران أبو عكرمة الضبي » وقد أملى عليه القصائد المختارة المنسوبة الى 
المفضل و إملاء ء مجلساً مجلساً » من أولا الى آخخرها وذكر أنه أحذها عن 
أبي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي » وذكر أنه أخلها عن المفضل الضبي ١,‏ : 
كبا كان في جملتهم أبو عمرو بندار الكرخي » وأبو بكر العبدي ٠‏ وأبو عبدالله 
محمد بن رسم ء والطوسي » وأبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح . من هؤلاء 
ومن أمثالهم جمع الأنياري هذا الشرح ء وفيهم من هو من الكوقة وفيهم من 
هو من أهل البصرة وهم من أتباع الأسمعي ٠‏ ولهذا نجد رواياته نتداخل فيه من 
أبيات شعر أو قصائد لم مخترها المفضل » ومن شرح أو تفسير لكلم غريب . 

فالمفضليات وإن نسبت الى المفضل ء غير انها في الواقم من جمع الأنباري 
المذكور ؛ وقد جمعها من أفواه جملة رجال : كل وابحد منهم له فيها مل 
ويد . وقق الأنباري بين تلك القصائد والأشعار وبين هذه الروايات والمعارف 
الواردة عن الشعر » وأخرج منها هذا الكتاب الثمين الكببر' . 

والمفضل أقوال حفظت في كتب أخرى غير هذا الكتاب ٠‏ فنجد أبا زيد 
محمد بن أبي الطاب القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب يذكره في 
مواضع من كتابه » ويذكر نتفاً من روايات مستندة اليه" » كا نمد الأصبهاني 
يورد له أخباراً في الشعر ني مواضع عديدة من كتابه الأغاني » ونجد غيرهما من 
رجال الأدب يشيرون اليه . وني الموارد التي أشاروا اليها ما يدل على علم واسع 
له في الشعر وعلى إدراك في النقد . 

واذا كان ما ذكره ( ابن الندىم ) عن المفضليات من قوله : « هي مائة 


المففضليات )١(‏ ( طبعة لايل ) , ( النص العر بي ) ٠‏ 


: جواد علي : تدوين الشعر الجاهلي , مجلة المجمع العلمي العراقي ( المجلد السايع ) 
( اللجزء الثاني ص ٠ه‏ وما يعدها )ع , )١195853(‏ + 


م | جمهرة أشعار العرب ( القاهرة ١955‏ م ) ٠‏ 


لاق 


وثمان وعشرونت قصيدة » وقد تزيل وتنقص وتتقدم ونتأخر 3 سب الروابة 4 
وال ميدة الي رواها عيةه ابن الأعرايبي ( قال - وأول النسخة لتأبط را 


يا عيد مالك من شوق وإبراق ومر طيف على الآهوال طراق' 


تكون هذه النسخة أصح الروايات اذن » وكان ( ابن الأعرابي ) المتوفى 
سنة ( 71 ه ) قد سمم المفضل » وكان يذكر انه ربيب المفضل » كانت أمه 
نحنه" ء فلا يستيعد أن تكون نسخته ع هي النسخة الصحيحة ٠»‏ لاتصاله به . 


وقد ذكر ( أبو جعفر محمد بن الليث الأصقهاني قال : أمى علينا أبو عكرمة 
الضبي الملفضليات من أوها الى آحرهاء وذكر ان المفضل أخرج منها تمانين قصيدة 
للمهدي » وقرثت بعد على الأمعي فصارت مائة وعشرين . قال ابو الحسن" : 
أخيرنا أبو العباس ثعلب ان أيا العالية الأنطاكي والسدري » وعافية بن شبيب » 
وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأسمعي . أخروه انهم قرأوا عليه المفضليات 
ثم استقرأوا الشعر فأحذوا من كل شاعر خيار شعره »: وضموه الى المفضليات 
وسألوه عما فيه مما أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه فككرت جداً »“. وروي 
عن ( أبي عكرمة ) قوله : و مر أبو جعفر المنصور بالمهدي » وهو ينشد 
المفضل قصيدة المسيب الي أولها أرحلت ... فلم يزل واقفآً من حيث لا يشعر به 
حبى استوفى مماعها ٠‏ ثم صار الى مجلس له وأمر بإحضارهما ء» فحدث المفضل 
بوقوفه واسماعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها ء وقال له : لو عمدت الى أشعار 
الشعراء المقلمن واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال » لكان ذلك صراباً ! 
قفعل المفضل ,* ظ 

ويلاحظ ان الرواة مختلفرن فيا بينهم في عدد قصائد وقطع المفضليات © فنهم 
من سجعلها مائة وتمان وعشرين قصيدة وقطعة ء كا هي رواية ( ابن الندم ) ء 


٠ )٠١8( الفهرست‎ 

الفهرست ( ٠١8‏ وها بعدها ) ٠‏ 
الاخفش ٠‏ 

٠ )15١( ذيل الامالي‎ 

ذيل الامالي ( ١7٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


م_- > #- اهم 03 


يحض 


ومنهم من صيرها مائة وعشرين' . 

وأما ( جثاد ) ( أبو محمد بن واصل ) الكرني مولى بيني أسد » فقد كان 
على حد وصف ( ابن النددم ) : أعل الناس بأشعار العرب وأيامها » ٠‏ غير 
أنه «لم يكن له عل بالتحر ع » و ١‏ كان يلحن كثيراً 0 وهو يعد من 
الكوفين » وقد ذكروا أنه كثر الحفظ في قياس حماد الراوية » وأن أهل الكوفة 
كانوا يلجأون اليه حين يشكون في شعر وحين يعزب عنهم اسم شاعر فيجدونه 
حافظاً وبا أرادوه عارفاً . غير ألْهم مجمعون على أنه ا ٠‏ كثير اللحن 
جداً » فوق لحن حماد » . وقد ذكروا أمثلة على لحنه » وعلى عدم وقوفه على 
العرووض ؛ فكان محطىء فيه وعخلط في الأشعار" . ومن كان ينتقض علمه ويرى 
قلة بضاعته ني العربية وني الشعر أيضاً » ( يونس بن حييب ) (188ه » وهو 
كا رأينا من المتحاملين أيضساً على ( ماد ) ومن المتعصبين للبصرة على الكوفة + 
ولحذا يكون لتحامله على ( جناد) أثر من التعصب للبصريين . 

وقد أذ ( الثوري ) على أهل الكوفة روايتهم عن (حاد) » و (جتاد) 
واتكالهم عليها » وهما رجلان ١‏ كانا يرويان ولا يدريان » كثرت رواياتها] : 
وقل علمها » ؛ ومن ثم فسدت روايتهم عن الرجلين . غير أن عليئا أن نكون 
حذرين في تقبل هذه المؤاخلة على الكوفيين في رواية الشعر » ققد كان (الثوري) 
من جاعة ( الأسمعي ) حبى كان ينسب اليه . وكان الأصعي محمل على حياد ‏ 
وعلى أهل الكوفة » لآنه كان بصرياً ؛ فلا يستيعد حمل التلميل لاستاذه » وتأثره 
به » فقال ما قال جناد وحاد بداعي العاطفة والتعصب للبصريين على الكوفين : 

وقد أشرت الى ورود رواية تنسب الى ( تعلب ) ذكرت أن ( الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك ) وجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ولغانما ... ورد الديوان 
الى حاد وجناد »4 » مما يدل وجود ديوان لاشعر عند( جناد ) » لعله كان 


٠» )١7١٠١( ؛ ذيل الامالي‎ )٠١8( الفهرست‎ ١ 

”* « هن رواة الاخبار والأشعار . ٠‏ لا علم له بالعربية » وكان يصحف ويكسر الشعر , 
ولا يميز دين الاعاريض المختلفة » فيخلط بعضها ببعض » , باقوت , ارشاد 
(؟ه؟ة ٠.)‏ 

الارشاد ( 255/5 ) , الفهر ست ادك 

4 الفهرسيت )١5٠0(‏ ء ( أخبار عوانة ) ٠‏ 


ا 


و ( يونس بن حبيب ) ء ويكى ( أياعبد الرحمن ) » المتوفى سنة(187ه) 
( “18 ه ) من رواة الشعر كذلك ٠‏ وان غلب النحو عليه' . ذكر انه كان 
مولى لبي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وذكر انه من هوالي ضبة . 
وقيل عنه : « كان أعلم الناس بتصاريف النحو .. وهو من أصحاب (أبي عمرو 
ابن العلاء ) » وكالت حلقته بالبصرة ٠‏ يتتاما طلاب العم وأهل الأدب وقصحاء 
الأعراب ووفود البادية " . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد مها" . 

وذكر ان ( أبا عمرو ) ء وهو ( اسحاق بن مراد ) » المعروف ب (الشيباني) 
مولى ( بي شيبان ) » كان عالمآ بشعر القبائل . « أخذ عنه دواوين أشعار 
القبائل كلها » . ولا جمع أشعار العرب كانت نيف وتمانين قبيلة . وقد توفي 
صنة ( 7١5‏ ه ) » وقيل سنة ( 7١‏ ه )* . وكان قد نخرج الى البادية ليأخذ 
عن الأعراب » فكان بدون ما وأخذ منهم" 5 

و ( أبو عبيدة : معمر بن الى ) التيمي » هر من رواة الشعر وعلائه » 
كيا كان من علاء اللغة وأنخبار العرب وأنساءها » وقد عرف بالطعن في أنساب 
الناس وباليحث عن المثالب ء» لذلك كرهه الناس » فلا مات لم عضر جنازئه أحد» 
لأنه لم يكن يسم منه شريف ولا غيره . وقد توفي سنة مان وقيل تسم » وقيل 
عشر وقيل إحدى عشرة وماثتين وقيل ثلاث عشرة ومائتن و وكان ديوان العرب 
في بيته ع" . وله كتب في الأخبار والحوادث والبيورت والنسب والشعر. وفي جملة 
مؤلفاته شرح ديوان المتلمس" . ونجد له أخبارآً عن أيام العرب » مشتحة في بعض 
كتب الآدب* » وآراء” في الشعر مدوئة في تلك الكتب أيضاً . 


المعارف (241) ء بغية الوعاة ( 510/5 ) , هراتب النحويين ( 5١‏ وما بعدها), 

المزهر ( 5599/1 , 1157 ) , ايبن خلكان ( 2١7/07‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ 9( النهرست‎ 

ابن الانباري . نزهة ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرست ٠١1/(‏ وما بسدها ) . بر وكلمن , تأريخ الادب العربي ( 85/1 ) ٠‏ 

ابن الانباري , نزهة ( 95 وما بعدها ) , انبا الرواة ( 55١/١‏ وما بعدها ) , بغية 

الوعاة ( 259/١‏ وما بعدها ) , المزهر ( 5١١/15‏ وما بعدها ) . شذرات الذهصب 

(؟/9؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الفهرسث (86) , المزهر (؟/5 1:٠‏ وما بعدها ) , المعارف (555) , اثباءه الرواة 
(93/5؟ وما بعدها ) , بفية الوعاة ( ؟5/1 595 وما بعدها ) ٠‏ 

0 ايروكلمنء تاريخ الادب العربي ٠ )915/١(‏ 

م هر وكلمن (١/8؟١‏ )0 ابن الانباري , نرّهة ( ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م 


*- يسا الى ان 


2 


و ( الأسمعي ) ( عبد الملك بن قريب بن عبد الملاك )»المتوفى سنة (717ه) 
(15؟1ه) ء (7١7ه)‏ » من العزاء الحفاظ للشعر » وقد بالغ مترجموه في 
الثناء عليه » فزعموا أنه كان يروي على روي كل حرف من حروف المعجم مائة 
قصيدة ء وذكر ( ابن الندم ) أنه عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب» ليست 
بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واخختصار روايتها .'٠‏ ولا تشتمل ( الأسمعيات ) 
إلا على (7/) قصيدة وقطعة ء ومجموع أبيانها )١١6(‏ بيتاً ء لكثرة ما فيها من 
المقطوعات . وعدد شعرائها واحد وستون شاعرآً ل يسم ثلاثة منهم . وبقي 
خسة مجهولن لا تعرف أسماؤهم في الموارد الأخرى . وأكثر الياقين من اللناهليين» 
وليس فيها إلا أربعة عشر شاعراً من المخضرمين والإسلاميين . وفيها قصيدة لكل 
من امرىء القيس وطرفة ' . وقد نسب (ابن الندم ) له كتاباً “دعاه : ومصادر 
كتاب القصائد الست ع" . وربمما كان هو الكتاب الذي نشره (آلورد) برواية 
الأعلم الشمنئري بعنوان : دواوين الشعراء الستة * . 

وذكر أن ( الأسمعي ) جمع أشعار ( بي جعدة ) » وأشعار الأنصار* وأنه 
جمع ( ديوان المتلمس )'ءوديوان امرىء القيس ٠»‏ وأته روى شرح هذا الديوان 
لآب عرو الشيباني" . وجمع ديوان الفرزدق وجرير*ة . 


وروي ان الأسمعي كان « أتقن القوم باللغة » وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم 


١‏ الفهرست ( 88 وما بعدها ) , ابن الانباري . نزهة ( ١١1‏ وما بعدها ) , بغية 
الوعاة ( ١١1/1‏ وما بعدها ) , المزهر ( 5٠5/19‏ وما يعدما ) ٠‏ 

١‏ بروكلمن + تاريخ الادب العربي ( 2/١‏ وما بعدها ) , المعارف (555) , « وقد 
بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها اثنتين وتسعين , وهي موزعة على الا شاعرا » منهم 
نحو +4 جاعليا » , العصر الجاعلي » لشوقي ضيف ٠ )١0/8(‏ 

م# الفهرسست (88) ٠‏ 


بر و كلمن ,2 تاريخ الادب العر بي ( ١خة)‏ 0 
0 ,0102 نمآ ,قاعن2 م16 دقف 3221625 علس 156 01 ثنة101 116" بتلتوعلطة ا 


الاغاني ( ١7/١/‏ ) , ( 85/195 وما بعدها ) , بروكلمن ( ٠ ) 85/١‏ 
بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ٠ )55/١‏ 

بروكلمن ؛ تاريخ الادب العربي ( ٠ )٠١٠١/١‏ 

٠) 3055 715١5 5١؟/١( المصدر نفسه‎ 


وم المفصل - ٠١‏ 


4.٠‏ لك مب يح 


حفظ » وكان قد تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر ١‏ . وروي انه كان يقول 
أحفظ عثرة آلاف أرجوزة . وان الرشيد بسميه شيطان الشعر » وروي انه كان 
حفظ ستة عشر ألف أرجوزة ؟ . 

و ( ابن الأعرابي ) ٠‏ ( أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي ) » عمن سمم 
من (المفضل) الضبي » وكان يذكر انه ربيب المفضل . كانت أمه تحته . ومات 
سنة ( 789 ه ) . فروايته للاختيارات ء مجب أن تعد" من أصدق الروايات » 
لاتصاله باللفضل » ولصلته به . وكان له مجلس ء حضره طلاب العلل ٠‏ يسألوته 
فيه ويقرأ عليه » فيجيب من غير كتاب . وكان ممن لازمه بضع عشرة سنة 
( أبو العباس ) ثعلب . ويذكر ( ثعلب ) ان شيخه هذا و قد أملى على الناس 
ما تحمل على أجال 5 ير أحد في الشعر أغزر منه »" . وقد أورد (اين الندم) 
له جملة كتب » روى بعضها عنه جاعة من مشاهير العلاء » مثل ( الطوسي ) 
و ( ثعلب )؟ . وذكر ان روايته للمفضليات تعد من أصح الروايات* . وقد 
سمع من المفضل الدواوين وصححها » واعتير رأساً في كلام العرب » وكان من 
أكابر علاء الانة المشار اليهم في معرفتها' . 

وقد رمي بعض من جمع الشعر بالوضع وبانتحال الشعر وإدخاله في شعر القدماء؛ 
والهموا بدس القصائد عليهم » أو بزبادتها أو بتنقيص أبيات متها » أو بإجراء 
تغير عليها . وقد تمكن بعض علاء الشعر من الإشارة الى بعض الشعر المصنوع. 
أو المدخول 1 وم يتمكنوا من الإشارة الى البعض الآخر منه . ومن هؤلاء الذبن 
عرفوا واشتهروا برواية الشعر ويعلمهم به » ويصنعهم له » ودسه بين الناس على 
أنه شعر قددم : حماد الراوية وخلف الجر . 

فأما ( حماد ) الراوية فعلى رأس مشاههر رواة الشعر الجاهلي وحفاظه . وقد 
كان هو نفسه شاعراً مجيداً يضع الشعر على ألسنة المتقدمين » لكنه اشتهر بالرواية 


٠ ) 1٠5/1 ( المزعر‎ 

٠ )١5/5 ( الرافعمي‎ 

القهرست ( ٠١8‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )٠١9( الفهرست‎ 

ابن الانباري , نرّعة (05) ٠‏ 

ابن الانباري . نزهة ( ١6١‏ وما بعدها ) , بغية الوعاة ( ٠١5/١‏ وما بعدها ), 
المعارف (453) , المزعر ( 2١1١/75‏ ) / مراتب التحويين ( ١55‏ وما بمدعا ) » ابن 
الاثير , الكامل ( ه٠/ه!؟‏ ) ٠‏ 


حم جد ويس انس ا © قن 


م 


أكثر من اشتهاره بكونه شاعراً . ولد سنة (0/4) للهجرة (544م) بالكرفة» وهو 
من ( الديل ) في الأصل » وعرف ب ( أبي القاسم ) . وعرف والده ب (سابور 
ابن المبارك بن عبيد ) . سباه ( ابن عروة بن زيد الخيل ) ء» ووهبه لابنته 
( ليل ) فخدمها خحمسين سنة ء ثم ماتت فبيع عائني حرهم ء فاشتراه ( عامر بن 
مطر الشيباني ) وأعتقه . وقيل إن امم أبي (ليىل) ( ميسرة ) . وكان حماد 
رما لحن في الشيء . وقيل إنه كان لصا في شبابه » يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص ٠‏ فوجد في بعض سرقاته جزءاً من شعر الأنصار + ققرأه واستعذيه 
و.حفظه » 9 اندفم في طلب الشعر وأيام الناس ولغات العرب١‏ . وأخذ ينظم 
الشعر يشبه به مذهب شاعر من الشعراء ويدخله في شعره » وكان هو بالشعر 
القدم بصيراً ء وحمل ذلك عنه في الآفاق » فاختلط شعره يشعر الشعراء الجاهليين» 
وذاع بين الناس على أنه لهم » حبى صار من الصعب ححتى على تقاد ذلك الشعر 
والعالمن به ٠‏ تميز الفاسد منه من الصحيح؟ . 

وذكر ان ( حماداً) » هو ( حماد بن هرمز ) » وكان ( هرمر ) من سبي 
( مكنف بن زيد اليل ) وكان ديلميآً » يكنى ( أبا ليق )" . واذا أخذنا برواية 
( ابن الندم ) من ان مولد (حماد) كان سنة ( حمس وسبعين ) » ومن أن وفاته 
كانت سئة ست وخمسين وماثة ؛ » فيكون حينثذ قد عمر (81) صنة . 

ويذكر ( ابن الندم ) ان ( حماداً ) كان في أيام ( الوليد ين عبد اللك ) » 
وعاش الى سنة ( ١6+‏ ه ) » وانه كان يقول : ١‏ كنت أنشد الوليد الشعصر 
اليد ؛ فيطلب مني السفساف فأنشده فيطرب ٠»‏ فأعل ان الأمر مدير » ثم أنشد 
المهدي السفساف » فيطلب مني الجيد الفحل ء فأعم ان أمرهم مقبل »*. وذكر 
عنه انه كان مجالس ( المهدي ) . وذكر ان و الوليد بن يزيد بن عبد المللك 


٠ ) الاغاني ( 81/5 )ء الخزانة ( 191/2 وما بعدها ) ء ( بولاق‎ 1١ 

0 بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( 550/١‏ وما بعدها ) ,. الفهرست ء لابن النديم 
,)١2(‏ الاغاني ( ١75/0‏ ) , ابن خلكان ( 5١6/١‏ ) ء ( في ترجمة حماد ) » مجلة 
المجمع العلمي العراقي » تدوين الشعر الجاهلي , المجلد الرابم ( < ؟/!؟1ه وما 
يعدها ) , (58651١1م).٠‏ 

؟ المعارف )85١(‏ ء اين الانباري , نزهة ( ه؟ وما بعدها ) , الاغاني ( ١/1‏ ومأ 
بعدها ) , خزانة الادب ( ١59/5‏ وما بعدها ) , المزعر ( 505/15 ) * 

+ الفهرست (ص .)١5٠‏ 

: الفهرسث ( ص ١5+‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يان 


جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساءها ورد الديوان الى حماد وجناد»'. وم 
يشر ( ابن الندم ) الذي روى هذا الخير نقلا” عن روابة تنسب الى ( ثعلب ) 
آلى ديوان حاد المذكور في أثناء تحدثه عنه . فلعله قصد ( الاختيارات ) » أي 
القصائد السع؛ وقد يكون قصد ديواناً آخخر . ولمى نسسع أي خير عن مصير 
الديوان الذي جمعه الوليد بن يزيد . 

ويذكر (ابن الندم) أنه لم ير لاد كتاب . وإنما روى عنه الناس وصنفت 
الكتب بعده »' . وهو خير يظهر أن حماداً لم يؤلف كنبا » وإنما كان يروي 
الشعر رواية » وممليه املاء على طلاب الشعر ء فيدونوته . أما أن تصنيف الكتب 
لم يكن معروقاً آنذاك ٠‏ وانما الناس صنفت الكتب بعده » فيناقضه ما قاله ( ابن 
الندم ) نفسه » من أن ( زياد بن أبيه ) » ألف كتاباً في المثالب » ودفعه الى 
ولده » وقال » استظهروا به على العرب فإنهم يكفون عنك' » ومن أن ( عبيد 
ابن شرية ) الجرهمي » ألف كتاب الأمثال » وكتاب الملوك وأخبار الماضين؟ » 
وقد طبع له كتاباً في ( حيدر آباد ) بالهند ء بعنوان : أخبار عبيد بن شرية 
الجر*مي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساما » وهو يشتمل على أسثئلة لمعاوية وأجوبة 
عبيد عليها » وما قاله من أن ( صحاراً) العبدي له كتاب اسمه كتاب الأمثال*. 
وما قاله من أن لعوانة بن الم بن عياض الكلبي » المتوفى سنة (149 ه) : أي 
قبل ( حماد ) من الكتب 9 كتاب التأريخ » كتاب سيرة معاوية وبي أمية" ؟َ 
أضف الى ذلك ما ألفه ١‏ وهب بن منبه) المتوفى سنة (4١1ه)"ءو(أبو‏ مخنف)» 
و( ابن شهاب ) الرهري » و ( ابن سيرين ) وغيرهم* . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن مدى علِم ( ماد ) بالشعر الجاهلي. وزعيرا 


٠»)١5*٠ الفهرست (ص‎ ١ 

٠ )١5٠ الفهرست (ص‎ 7 

ع« الفهرست (ا؟١)‏ , ( المقالة الثالثة ) , المعارف )١7935(‏ ع النووي ,2 تهذيب الاسماء 
واللغات ( ٠ ) 505/١‏ 

الفهرست ص 8؟١‏ ) ٠‏ 

٠ ) ١98 الفهرست ( ص‎ 

- )1١5+٠( الفهرست‎ 

بروكلمن ( 591/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راجع أخبارهم في بروكلمن ( 505/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عم ال اه ا عم اه 


م 


ان خلفاء بي أمية كانوا اذا أشكل عليهم مشكل في الشعر سألوه » والهم كانوا 
يكتبون الى عبالهم بإرساله اليهم لاستفتائه في أمر شعر جاهلي أشكل خيره عليهم 
وعلى من عندهم من أهل العم بالشعر . من ذلك ما رووه عن (حماد ) قوله : 
« كان انقطاعي الى يزيد بن عيد الملك بن مروان في خلافته . وكان أخوه هشام 
يجفوني لذلك ٠‏ فلا مات يزيد وأفضت الخلافة الى هشام خفته ومكثت في بتي 
سنة لا أخرج إلا لمن أثق به من اخواني سرآ » فلا لم أسمم أحداً ذكرني في 
السئة أمنت وخرجت وصليت الجمعة في الرصافة » فإذا شرطيان قد وقفا علي" 
وقالاً : با حماد أجب الأمير يوسف بن عير الثقفي » وكان والياً على العراق + 
فقلت في تفسبي من هذا كنت أخاف. ثم قلت لما تدعاني حبى آني أهلي وأودعهم 
ثم أسير معكا ! فقالا : ما الى ذلك من سبيل . فاستسلمت في أيدهيا 2 ثم 
صرت الى يوسف بن عمر » وهو في الإيوان الأحمر » فسلّمت عليه » فردٌ علي” 
السلام ورمى إلي بكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحم من عبدالله هشام أمير المؤمنين 
الى يوسف بن عمر . أما يعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث الى حماد الراوية 
من يأتيك به من غير ترويع وادفع له خساثة ديئار وجملاة مهرياً يسير عليه ثنتي 
عشرة ليلة الى دمشق . فأخذت الدنائر ونظرت ء فإذا جمل مرحول فركبت 
وسرت ححتى وافيت دمشق في ثتتي عشرة ليلة » فتزلت على باب هشام» واستأذنت 
فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب من حرير أجمر 
وقد ضمخ بالمسك » فسلمت عليه » فرد على السلام » واستدناني فدنوت منه 
حتى قبلت رجله » فإذا جاريتان لم أر أحسن منها قط . فقال : كيف أنت 
وكيف حالك ؟ فقلت مخير يا أمير المؤمنين . فقال : أتدري فيا بعثت اليك ؟ 
فقلت : لا . قال : بعشت اليك بسبب بيت خطر ببالي لا أعرف قائله . قلت : 
ودّعوا بالصبوح يومآ فجاءت قبنة في ينها ابريق 
فقلت يقوله عدي بن يزيد (2) العبادي في قصيدة . قال : أنشدنيها » فأنشدته: 


بكر العاذلون في وضح الصب 2ح يقولون لي أما تستفيق 
ويلومون فيك يا ابنة عبدالله والقلب عنم موثوق 
لست أدري إذا كثر العذل فيها أعذول يلومني أم صديق 


0 


قال ححاد : فانتهيت فيها الى قوله : 
ودعوا بالصبوح يوم فجاءت قينة في بميئها ابربق 
قدمته على عقار كعين ال ديك صفى سلافها الرووق 
مرة قبل مزجها ؛ فإذا ما مزجت لد طعمها من يذوق 


ل ا : أحسنثت يا حمّاد » سك حاجتك ؟ قلت : 
احدى الجاريتعن . قال : هما جميعاً لك ما عليها وما لحا » فأقام عنده مدة » 
ثم وصله ممائة ألف درهم »'. 

وكل من تحدث عن حماد من مبغض ومحب” » مجمع على سعة حفظه للشعر 
وإحاطته به . وحفظه هذا الشعر هو الذي وسمه بسمة عرف لها طوال حياته ويعد 
وفائه » حتى صار لا يعرف إلا باء هي : (الراوبة) » فقيل له حماد الراوية. 
ولو جراد حماد من هفنا النعت ٠»‏ لا صار في الإمكان التعرف عليه . قيل إن 
الحليفة ( الوليد بن يزيد ) قال لاد الراوية : مم استحققت هذا اللقب ء فقيل 
لك الراوية ؟ فقال : يأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمئين أو سمعت به 
ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به ء ثم لا أنشد شعراً 
قدا ولا عحدثاً إلا ميزت القدم منه من المحدث . فقال ٠‏ إن هذا العم وأبيك 
كثير ! فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال : كثيرا ء ولكني أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مثئة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون 
شعر الإسلام . قال : سأمتحتك في هذا ء وأمره بالانشاد . فأنشد الوليد 
حوى ضجر ء ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوني عليه ء فأنشده 
ألفين وتسع مثة قصيدة للجاهليين ٠‏ وأخير الوليد بذلك ٠‏ فأمر له عتة ألف 
ري : 

وني الأغاني خصير آخر من هذا النوع يطري عل حماد ويثتي عليه » روي 


١‏ ثمرات الاوراق ٠‏ لابن حجة الحموي ( 21/١‏ ) ء ( حاشية على المستطرف ) ء ابن 
الانبارى , نزهة ( ه؟ وما بعدها ) , الاغاني ١/1‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

الاغاني 7١/5‏ )2 ابن شلكان ( ١5١/5‏ وما بعدها ) , الخزانة ( ١59/4‏ وما 
يعدها ) , ( بولاق ) . ياقرت , ارشاد ( ٠ ) 559/٠١‏ 


لضن 


عن الشاعر ( مروان بن أبي حفصة ) . زعم أنه رآه عند ( الوليد بن يزيد). 
وكان قد دخخل عليه في جاعة من الشعراء » « وهو في فرش قد غاب فيها » 
وإذا رجل عنده » كلا أنشد شاعر شعراً » وقف الوليد بن يزيد على بيت من 
شعره » وقال : هذا أخذه من موضع كذا وكذا » وهذا المعبى نقله من موضع 
كذا وكذا من شعر فلان » حبى أتى على أكثر الشعر ٠‏ فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا : حماد الراوية . فلا وقفت بين يدي الوليد أنشده » قلت : ما كلام 
هذا في مجلس أمير المؤمنينء وهو المنة لتانة ؟ فأقيل الشيخ علي وقال : يا أبن 
أخي » إني رجل أكل العامة فاتكل بكلامها » فهل تروي من أشعار العرب شيئاً؟ 
فذهب عبي الشعر كله إلا شعر ابن مقبل ٠‏ فقل- له : نعم » شعر ابن مقبل» 


قال : أنشد ء فأنشدته قوله : 
سل الدار من جتني حير" فواهب إذا ما رأى هَضُب القليب المفجع 


ثم جرت ء فتال لي : قف ء فوقفت ء فقال لي : ماذا يقول ؟ فلم أدر 
ا ل الا و ل اا يقال 
تراءى الموضعان إذا تقابلا » 

وقد كان الحليفة ( الوليد بن يزيد ) يعطف على حماد كثيراً » ويشمله برعايته» 
ويجالسه ء ويتباحث معه ني الشعر . وقد كانت إحاطة حماد بالشعر هي السبب في 
تقدبمه الى الخليفة » إذ كان الوليد من العاشقين للشعر ومن الواقفين عليه المعروفين 
بسعة الع به » وكان هر نفسه شاعراً مجيداً" . وقد ذكر عته انه كان عتلك 
ديواناً فيه أشعار الفحول » أو جملة دواوين جمعت أشعار العرب ء كيا سبق أن 
أشرت الى ذلك . 

ويروى عن حماد انه كان ذا ذاكرة عجيبة » وحافظة قوية غريية في سرعة 
الحفظ . روي ان ( الطرماح بن حكم ) قص على ابنه هله القصة ء قال : 


و عي او ا و 0 ٠‏ جير يالي , ونشره المجمع 
العلمي العربي بد مشق سنة /ا 195 م ء يعئوان : ديوان الوليد بن يزيد » وقدم له 
المرحوم خليل عردم يك ٠‏ 


"١ 


أنشدت ادا الراوية في مسجد الكوفة ‏ وكان أذكى الناس وأحفظهم - قولي: 


بان الخليط بسحرة فتبددوا 


وهي ستون يبنا : فسكت ساعة ولا أدري ما يريد » ثم أقبل علي" فقال : 
أهله لك ؟ قلت : نعم » قال : لبس الأمر كما تفول ٠‏ ثم ردها علي" كلها 
وزيادة عشرين يتأ زادها فيها في وقته » فقلت له : ومحك ! إن هذا الشعر 
قلته منذ أيام » ما اطلع عليه أحد ء قال : قد والله قلت أنا هذا الشعر منذ 
عشرين سنة » وإلا فعلى' وعلي » فقلت : لله علي حجة حافياً راجلا" إن جالستك 
بعد هذا أبدآ . فأخذ قبضة من حصى المسجد وقال : لله علي بكل حصاة من 
هذا الحصى مثة حجة إن كنت أبالي » فقلت ء أنت رجل ماجنء والكلام معك 
ضائع . ثم انصرفت 3 

وقد أخد عن ( حاد ) أهل الممرين : الكوفة والبصرة » ومنهم : لف 
الأحر » وروى عنه الأصعي شيئاً من شعره . ونسب الى ( الأسصمعي ) قوله : 
و كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس » فهر عن حماد الراوية إلا شيقآ 
سمعناه من أبي عمرو بن العلاء ع" : 

وللهيم بن عدي خير يشيد فيه بعلم حماد وبسعة حفظه له . وهناك أخبار أخرى 
في سعة حفظ حاد للشعر » مدونة في كتب الآأدب » قد حرجنا سردها من صلب 
هذا الموضوع" . 1 

وقد عرف حماد كذلك بسعة علمه بالعربية ء فقالوا انه « كان من أعلم الناس 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسامبا ولغاها ؛ . وورد عن الهيم بن عدي قوله 
فيه : ١‏ ما رأيت رجلا" أعل بكلام العرب من حماد ,»؟ . واهيم راويته وصاحيه. 
وروي أن خمرو بن العلاء كان يقدم حاداً على نفسه ع واكان حماد يقدم عمراً على 
نفه” » وعمرو بن العلاء نفسه من شيوخ علاء العربية في ذلك العهد . 


الاغاني 51/57 وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5١3/15‏ ) ء ابن الانباري , نزمة (09) ٠‏ 

الاغاني ( 505/5 وها بعدها). (6(/؟لا),. ( 255/17 5ه وما بعدها) ٠.‏ 
الاغاني ( ١/5‏ وما بعدها ) , ياقوت , ارشاد (ر ١٠/30؟) ٠‏ 

٠ ) 7/9/5 ( الاغاني‎ 


م د لبن ا 


نض 


غير أن هنالك أخباراً تزعم أنه كان « قليل البضاعة من العربية » » وأنه 
كان لمانا » وأنه ه حفظ القرآن الكرم من للصحف ء قصحف في نيفص 
وثلاثين حرفا ١‏ » وأنه قرأ و الغاديات ضبحاً » ( بالغين ا لمعجمة ) » فسعى 
يه الى ( عقبة بن مسلم بن قتيبة ) الباهل ٠‏ فامتحنه بالقراءة في المصحف» فصحف 
في عدة آيات" . ولا استيعد وقوع اللحن منه » إذ كان عن المواللي » بعد أن 
وقع الأحن من عرب .خلص ومن أنبل الآسر العربية ومن بعض كبار رجال الدولة 
في ذلك العهد . غير أن في هذا الوارد عن قلة بضاعته في العربية وني كثرة 
الحنه وتصحيفه في القرآن الكرم » مبالغات وزيادات » وضعها عليه حساده ومنافسوه 
ولا شك ؛ إذ لا يعقل وقوع مثل هله الأغلاط الشنيعة من رجل وصل الى 
الخلفاء برواية الشعر و بتفسير ه وتفسير غريبه؛وعرف بين العلاء بسعة علمه بلغات 
العرب » حبى كانوا يلجأون اليه في حل مشكلها وغرييها . ولو كان على مثل 

ما ذكر من اللحن في الكلام والتصحيف فيه ومن قلة بضاعته في العربية » لما وصل 
الى الوليد بن يزيد والى هشام والى خلفاء آخرين » وقد كانوا لا ممتارون في 
الشعر واللغة إلا الفطاحل القديرين . قال المدائني : « وكانت ملوك بي أمية 
تقدمه » وتؤثره » وتستزيده » فيفد عليهم » ويسأله عن أيام العرب وعلومها , 
ويجزلون صلته » 3 

ولى يكن (حماد) عند أهل البصرة ثقة ولا مأموناً » وكانوا يضعفونه . ذكروا 
انه كان يصنع الشعر ويقتتي المصنوع منه وينسبه الى غير أهله . ورووا ان أعرابياً 
جاء مجلس ( حاد ) فأنشده قصيدة لم تعرف ء ولم يدر لمن هي ء قال حماد : 
اكتبوها » فلا كتبوها ء وقام الأعرابي » قال : لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا 
أقرالات” » فقال حماد : اجعلوها لطرفة' . وروي انه قدم البصرة على 
( بلال بن أبي بردة ) ٠‏ فقال ما أطرفتي شيئآً » فعاد اليه فأنشده القصيدة الي 
في شعر الحطيئة مديح أبي مومى . فقال : ويحك بمدح الحطيثة أبا مومى لا أعلم 
به وأنا أروي للحطيئة ولكن دعها تذهب في الناس؛ . 


١‏ ابن خذكان ( !/١‏ ؟)ه. 
0 ابن خلكان ( 159/6 ) ( حاشية رقم )١‏ ( طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي ) , 
الموشح للمرزباني 08ظ5 . ( القاهرة 595؟١1) ٠‏ 


0 المرزص ( 5031/95 ٠4)‏ 
4 طبقات ٠‏ لابن سلام (160) ٠‏ 


٠ _ 


وقد انهم ( حماد ) بالوضع 3 قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : و وكات 
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حماد الراوية » وكان غير موثوق 
به . وكان ينحل الشعر غيره ء ويزيد في الأشمارع' » وقال : ( يونس بن 
حبيب ) : « إني لأعجب كيف أخد الناس عن حاد : وكان يكذب ويلحن 
ويكسر الشعر » ويصحف ويكذب ؛". وروي عن الأممبي قوله : و جالست 
حاداً الراوية » فلم آعذ عنه ثلاثمائه حرف » ولم أرض روايته وكان قارثاً ع" . 
وروي عنه أيضاً قوله : « كان حماد أعلم الناس إذا نصح » » يعني إذا لم يزد 
وينقص في الأشعار والأخبار »ء فإنه كان متها بأنه بقول الشعر ويتحله شعراء 
العرب . وهؤلاء كلهم من رؤساء البصرة في العم » وقد كان علاء هذه المديئة» 
يطعنون كا سبق أن قلت في علمه وي أمانته » ولكنهم يعترفون مع ذلك بقابليته 
ومواهبه في الشعر » حتى زعموا أنه كان إذا صنع الشعر على لسان شاعر جاهل ؛ 
صعب حى على العلاء » استخراجه من الصحيح . 

وقد أدخله الشريف (لمرتضى) في عداد الرنادقة الملحدين المتهمين في دينهم » 
ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ وحماد الراوية : وحاد بن الزبرقان ؛ 
وحماد عجرد » وعبدالله بن المقفم » وعبد الكرم بن أبي العرجاء » وبشار بن 
برد » ومطيع بن اياس ء ونحبى بن زياد الخارثئي . وصالح بن عبد القدوس 
الأزدي » وعل بن خليل الشيباني » وقال عن (حماد) : و وأما حماد الراوية » 
فكان منسلخاً من الدين 3 زاربا على أهله , مدمناً لشرب اللحمور وارتكاب 
الفجور ,؟ . ونقل عن (الجاحظ) انه كان مجتمع مع أمثاله و على الشرب وقول 
الشعر » وبهجو بعضهم بعضاً » وكل منهم متهم في دينه » . وقال عنه : ووكان 
حماد مشهوراً بالكذب في الرواية وعمل الشعرء واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسّه 
في أشعارهم ٠‏ ححتى إن كتير من الرواة قالوا : قد أفسد حماد الشعرء لأنه كان 
رجلا يقدر على صنعته فيدس في شعر كل رجل منهم ما يشاكل طريقته» فاختلط 


لذاك الصحيح بالسقم ؛*. 


طبقات الشعراء ٠ )١5(‏ 
طبقات ابن سلام (18) , المزهر ( 3/1*+2 ) ٠‏ 
المعارف )2051١(‏ ,؛ المزهر ( ٠ ) 2٠7/1‏ 
أمالي المرتضى ( ١١3 1١58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مالي المرتضى ( 181١/١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
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و « روي أن هاروت الرشيد قال للمفضل بن محمد : كيف بدأ زهير بقوله: 
ف ذا وعد القول في هرم 


وم يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف عنه . فقال المفضل : قد .جرت عادة الشعراء 
بأن يقدموا قبل المديح نسيباً » ووصف إبل وركوب فلوات ٠‏ ونحو ذلك . فكأن 
زهيرآ هم" بذلك ء ثم قال لنفسه : دع هنا الذي هممت به مما جرت به العادة؛ 
واصرف قرلك الى مدح هرم . فهو أولى من صرف اليه القول ونظم ٠‏ وأحق 
من بدىء بذكره الكلام وخحم . فاستحدسن الرشيد قوله . وكان حماد الراوية 
حاضراً . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ ليس هذا أول الشعر ء ولكن قبله : 

من الديار بقنة الجر 


وذكر الأبيات الثلائة . فالتفت الرشيد الى المفضل وقال : ألم تقل إن ( دع 
ذا ... ) أول الشعر ء فقال : ما سمحت ههذه الزيادة إلا يومي ء ويوشك أن 
تكون مصنوعة . فقال الرشيد لاد : أصدقي ه فقال : يا أمير المإؤمنين » 
أنا زدت هذه الأبيات . فقال الرشيد : من أراد الثقة والرواية الصحيحة فعليه 
بالمفضل , ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه بماد ك0 

والقصة -بذا الشكل مصنوعة »ع فلمعروف ان وفاة (حماد) كانت سنة (5مام) 
وان ولاية (الرشيد) للخلافة كانت سنة ( ٠/ا١‏ ه ) . فلا يعمل التقاء ( حماد ) 
بالرشيد أيام خلافته . وتخاطبته له ب ( يا أمير المؤمنين ) ٠‏ ثم إن من الصعب 
و ا ا 0 الجاهلين مثل هتنه 
الصورة والبساطة » وهو في حضيرة خليفة . والأغلب الها وضعت على حماد من 
خصومه » للطعن به ء وللرفع من شأن ( المفضل بن محمد ) الضبي . 

وقد وردت هذه القصة بشكل آخر » وردت الها وقعت في أيام (الهدي) »2 
روي ان جاعة من العلاء « كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيساباذ » وقد 
اجتمع فبها عدة من الرواة والعلاء بأيام العرب وآدامما وأشعارها ولغاتها » إذ خرج 
يعض أصحاب الحاجب ٠»‏ فدعا بالمفضل الضي الراوية » فدخل » فكث ملي , 


. ) 7/51/1 ( السيوطي ,. شرح شواهد‎ ١ 


لقن 


ثم ترج الينا » ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد يان في وجه حماد الانكسار 
والغم 3 وقي وبجه الملفضل السرور والنشاظ » ثم خرج حسين الخادم معها » فقال: 
يا معشر من حضر من أهل للم » إن أبر المؤمن يعلمكم انه قد وصل ادا 
الشاعر يعشرين ألف درهم لحودة شعره » وأبطل روايته لزيادته قي أشعار الثاس 
ما ليس منها » ووصل المفضل مخمسين ألفآ لصدقه وصحة روايته . فن أراد أن 
يسمع شعراً جيداً محدثاً فليسمع من حماد » ومن أراد رواية صحيحة فليأحذها عن 
المفضل . فسألنا عن السبب ء فأخمرنا أن المهدي قال للمفضل 1 دعا به وحده: 
اني رأيت زهير بن أبي سلمى افتنح قصيدته بأن قال : 
دع ذا وعد القول في هرم 


ولم يتقدم له قبل ذلك قول ع فا الذي أمر نفسه يتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المومئين في هذا شيئاً ؛ إلا أني توهمته كان يفكر في قول 
يقوله » أر يروى في أن يقول شعراً» فمدل عنه الى مدح هرم وقال:(دع ذا)» 
أو كان مفكراً في شيء من شأنه فتَركه وقال : ودع ذاو » أي دع ما أنت 
فيه من الفكر وعد" ل د ا 0 
ما سأل عنه المفضل ٠‏ فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين » قال : 
فكيط قال ؟ قأنشده : 


أن الديار بقنة الحجر أقوين مد حجج ومذ دهر ؟ 

قفر عندفع التحاتت من ضفوى أولات الضال والسدر 

دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر 

قال : فأطرق المهدي ساعةءم أقيل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 

عنك خير لا بد من استحلافك عليه . ثم استحلفه بعان اليعة وكل مين محرجة 
ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه » فحلف له بما توثق منه . قال له : أصد 
عن حال هذه الأبيات ومن أضافها الى زهير » فأفر له حينئذ أنه .قائلها . فأمر 
فيه وني المفضل مما أمر به من شهرة أمرها وكشفه ١١‏ 


٠ ) وما بعدها ) 2 ( بولاق‎ ١١58/5 ( الاغاني (6/53 وما بعدها ) . الخزانة‎ (١ 


ملسن 


فأنت ترى أن هذه القصة تكاد تكون القصة السابقة نفسها » لولا ما أدخل 
عليها من ذكر اسم ( المهدي ) بدل الرشيد ومن تزويقات ء وهي أقرب الى 
الواقم من حيث الزمن من الأولى ٠‏ فقد أدرك ( حماد ) أيام خلاقة المهدي . 
أما من حيث الصحة أو الكذب ٠»‏ فربما كانت من وضع أعداء حماد عليه ؛ أو 
من وضع المتعصبين للمفضل الضبي المرجحين علمه على علم حاد . 

وي القصة الثانية موطن شلك أيضاً » فالمعروف أن خلافة المهدي كانت سنة 
(مه١‏ ه) » وانه انخذ داره بعيساباذ بعد توليه الخلافة »ء وقد كانت وفاة حماد 
سئة (165ه) » أي قبل توليه امارة المؤمنين . فيظهر أنها من الموضوعات الي 
وضعت على حماد » ربما وضعها أصحاب ( المفضل ) لتعظم أمر صاحبهم : وللحط 
من شأن حاد . وقد كان ( المفضل ) يكره ( حماداً ) الراوية » وبطعن في 
علمه » يسبب تنافس الرجلين على الزعامة في العلم . 

وأكثر هذه التهم الي وجهت الى عل حماد والى جهله بالعربية » وبالعروض» 
إعا هي نهم وجهها اليه أعل البصرة » عصبية لمديتتهم ولرجالحم » وما اتام 
( ابن سلام ) و ( يونس بن حبيب ) ناد » بالتهم المذكورة » سوى ترديد 
لمذه العصبية الضيقة » والخصومة على الزعامة الي كانت بين المديتتن. و( يونس 
ابن حبيب ) الذي محمل على حماد . ويتهمه باللحن » قد امهم نفسه بتهمة اللحن» 
اهمه خصومه أهل الكوفة بالطبع » ونحد مثل هذه الاتهامات من تجهيل العلاء 
بعضهم بعضاً بقواعد العربية وبالوقوع في اللحن ». في صفحات الكتب الباحثة في 
المناظرات وني التراجم»وني كتب الأخبار والأدب » حى بكاد يكون من الصعب 
علينا العثور على عالم » تقول إنه سل من سهم من سهام النقد والتجريح . 

ويظهر ان المنافسة على الزعامة في العم بالشعر الجاهلي » جعلت (المفضل الضبي) 
ينال من ( حاد ) ء ويظهر أثر هذه المنافسة فيا ينسب الى ( الضبي ) من أقوال 
ذكر انه قالحا في ( حماد ) مثل قوله : و قد سلط على الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده » فلا يصلح أبداً » . فقيل له : « وكيف ذلك ؟ أمخطىء في رواية 
أم يلحن ؟ قال : «٠‏ ليته كان كذلك ٠‏ فإن أهل الملل يردون من أخطأ الى 
الصواب » ولكنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء وممانيهم » 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره » ومحمل ذلك 
عنه في الافاق » فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام 


فنضس 


ناقد » وأين ذلك ؟ ١٠‏ . 

و ( ابن الأعرابي ) ٠‏ الذي يروي التقاص ( المفضل ) الضبي لاد » هو 
على ما يذكر ربيب المفضل ء كانت أمه تحته' ء فلا أستبعد تأثره محنق الضبي 
على حماد » يسبب النافسة الي كانت بينه وبين حماد . 

وقد الهم حماد بالزندقة » كما انهم لبها حماد عجرد ء» ومطيع بن إياس » 
ونحى بن زياد 3 وعلي بن الخليل 4 وصالح بن عبد القدوس 6 وبشار » وأبي نواس. 
وقد وصف (الحاحظ ) الزنادقة بقوله : ورا سمع أحدهم من لا معرفة عنده 
ولا تحصيل له ء ان الزنادقة ظرفاء ء وامهم عقلاء وأدباء » وانهم عبّاد وأصحاب 
اجتهاد » وان لهم البصائر في دينهم » والبذل لمهجهم » وان هناك علما وتمييزآء 
وإنصافاً وتمصيلا” ؛ فيسري اليهم مسرى المهر الأرن ؛ ويحن اليهم حنين الواله 
العجول » ويتصبب فيهم صباية العاشق المنم » ويرى انه مبى انهم هم »© فقد 
قضى لحم بذلك كله ء فلا يزال كذلك حبى يسهل في طباعه » ويرجح عنده أن 
يزعم انه زنديق ٠‏ . وذكر انه وها منهم في الظاهر إلا نظيف البزة » جميل 
الشكل » ظاهر المروءة » فصيح اللهجة . ظريف التفصيل والجملة » والله أعل 
ببواطنهم وضائرهم . قال أبو نواس » وكان أيضاً زنديقاً يعد فيهم : 


تيه مغن وظرف زنديق ص 


وكان حماد صديقاً ليادين ارين هما حماد عجرد » وحماد بن الزبرقان » 
وكانوا ١‏ يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار » ويتعاشرون معاشرة جميلة ؛ 
وكانوا كاتهم نفس واحدة ء» وكانوا يرمون بالزندقة ,* . وقد هجا ( حماد بن 
الزبرقان ) ( حماداً ) الراوية ء فقال : 


نعم الفنى لو كان يعرف ريه ويقيم وقت صلاته حهاد” 
هدلت مشافره الدنان فأنفه مثل القدوم يسنها الخحداد 


ياقوت , ارشاد ( 5 / ١+‏ ) ؛ ( تتحقيق مركليوث ) , الاغاني ((/85/5 ) ٠‏ 
الفهرست ( ٠١8‏ وما بعدها) ٠‏ 

ثمار القلوبي ( ١9‏ وما بعدها ) , ديواإن ابي نواس (85) ٠‏ 

الاغاني ( 7/ 5ل وما بعدها ) , الحيوان ( 529/5 وما بعدها ) ٠‏ 
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وأبيض من شرب المُدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سوادا 


غير أن علينا باعتبارنا من المؤرخدن أن نحترز احترازاً شديداً في تقبل كل ما 
يروى من الأخبار ولا سيا في المسائل الشخصية؛ وني القضايا الي تكتنقها الخحصومات 
في مثل هذه الخالة . فقد كان للياد خصوم كثرون من أهل هذا الشأن » وقد 
حسدوه على تقدمه وشهرته ء كيا كان هو محسد غيره ولا شلك ان تقدم عليه . 
والانسان مها تقدم وترفع ٠‏ فإقه لا يستطيع أن يجرد نففسه من العاطفة » ولا سيا 
عاطفة الدفاع عن النفس وإثبات الشخصية والتنافس مع الآخرين. وقد كان المفضل 
الضبي - كا ذكرت في جملة خصوم حاد » وهو من رؤوس رواة الشعر ني 
تلك الأيام » وهو نفسه لم يكن من الناجين من هذه النهمة الي الهم مها حاد . 

غير أن هذا لا يعني أن حاداً كان صادقاً في كل ما قاله وفي كل مارواهء 
فوضعه للشعر . وصنعه له » وحمله على القدماء من المسائل المتواترة الي لا' سبيل 
الى فكرانها » إنما أريد هنا أن أنبه على ضرورة التأني والتقصي في أثناء مجاءبتنا 
لمثل هذه الأخبار ء لنخرج ما قد بولغ أو زيد فيه » حبى يكون حكمنا حكي” 
محايداً » أو قريب من الواقع . 

وكا استدعى خلفاء بني أمية حادآ للاستفادة منه في الشعر » كذلك استدعاه 
خلفاء بي العباس الأوائل ؛ كالمنصور والمهدي » يروي لم ما كان محفظه من 
الشعر والأخبار ؛ وليتحدث اليهم فيا أشكل عليهم من غريب الشعر. وقد استدعاه 
اللدليفة المنصور مرة ء فأحضر من اليصرة . غير أن صلاته هم لم تكن على 
ما يظهر على نحو صلاته بالأموين ٠‏ حيث حسب عليهم . واستدعى الى المهدي: 
كا ذكرت ذلك . ونقرأ في رواية ان (حاداً) قال لإياس بن مطيع » وقد ذكر 
صلانه بالعباسيين : «١‏ دعتي فإن دولي كانت في بي أمية : وما لي عند هؤلاء 
شير 6" ء مما مير انه كان عجفواً عند بيني العباس » وذكر انه قال لمروان بن 
أبي حفصة : و ذهب ومحك ما كنت تعهد ع" . وقد يكون لتقدم ( حاد ) 


٠) 5580/4 ( الحيوان‎ ١ 

/* الاغاني (5/١8(2)481/؟5؟)‏ . 

«١ +‏ ذهب ويحك ما كنت تعهد , ذاك زمان ,. وهذ! زمان » , الزجاجي ء مجالس العلماء 
(4) + الخزانة ( 11١/8‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


14م 


ني العمر دخل ني هذا البعد » فقد كان قد جاوز السبعين من العمر في أيام المهدي» 
والعمر يؤثر بالطيع قُ مثل هذه الاتصالات ء الي تحتاج الى «هية ونشاط » وجواب 
محاضر و بدمبة » ورد" عل متافسدن وحساد . 
وعاش حاد فشهد سقوط دولة ( بي أمية ) » إذ توفي سئة ( 181 ه )»؛ 
وذكر انه أبطل روايته فها دسه عل غيره من الشعرا . 
ومن شعر ( حاد ) قوله : 
اذا سرت في عجل فسر في صحابة وكندة فاحذرها حذارك الخسف 
وفي شيمة الأعمى زيار وغيلة وقشب وإصمال” لهندلة القذاف 
وكلّم شر على ان رأسهم حميدة والميلاء حاضنة الكسّف 
مبى كنت في حيي" بجيلة فاستمع فإن لحم قصفاً يدل على حتف 
اذا اعتزموا يوم على خخنق زائر تداعوا عليه بالنباح وبالعزف"' 
وقوله عناطباً الشاعر أبي عطاء السندي : 
فا صفراء يكين آم عرف كأن رجياتيها منحلان 
وروي أن (١‏ أبا العطاء ) أحس” بدص حاد له ء فأجابه : 
أردت زرارة وأزن زنا بأنك ما أردت سرى نساني 
أي أردت جرادة » وأظن ظنآ بأنك ما أردت إلا أن تستخرج رطانتي . وكان 
يي لسانه لكنة شديدة وكثئة " . 
ويعد” ( ابن كناسة ) أبو نمحجبى محمد بن عبدالله بن عبد الأعللى الأسدي 
(707ه) في جملة الرجال الذين اتصلوا ماد ورووا عنه . ونجد في الأغاني 
جملة أخيار رويت عن لاد في الشعر والأخبار . وابن كناسة نفسه من علاء 


١‏ ارشاد ٠‏ لياقرت ( 19//5؟١‏ وما بعدها ) . شرح المفضليات ( 8/5 ) ؛ (لايل), 
( مقدمة ) , الاغاني ( ١55/8‏ وما بعدما), الفهرست ,)١5٠(‏ بروكلمن 

٠.) 155/1 

الحيران ( :13/1؟ ) ٠‏ 

ع« الحيوان ٠)65648/6(‏ 


0-5 


خفضرا 


أيامه بالعر بية وأيام الناس والشعر » وقد عع هشام بن عروة © وسلان الأعشى 3 
وروى عنه أحمد بن حثبل ومحمد ين اسحاق الصاغاني'. كذلك كان أب أيوب 
المديبي يي جملة من ر رأى ححادآ وروى حنه؟ 


ومن أصحاب حاد : سالم بن أبي السمحاء" » والشاعر عمار بن عمرو بن 
عبد الأكير المعروف ب (ذي كناز) ء وهو من الشعراء المجان المعاقرين للشراب 
لمتهتكين القائين لاشعر الطريف المضحك المستخدمين للسخف فيه لأجل الإضحاك؟» 
وابن عياش” » والحسين بن محبى' » ومعاوية بن بكر الباهلي" . 


ومن أشهر رواة الكوقة بعد حاد ( خالد ين كلثوم ) ) الكلي ع وأه صنعة 
في الأشعار المدونة على القبائل* . وكان لغوياً راوية لأشعار القبائل وأخيارها » 
عارفاً بالأنساب والألقاب وأيام الناس . له كتاب أشعار القبائل محتوي على عدة 
قبائل" . 

وأما « تخلف الأحمر ء الذي توي بعد ( حاد ) ء» سنة ( 1١68٠١٠‏ ه ) على 
رواية : فذدكر 7 انه 5 بر قط أعل التعير 0 

كاك عت ارق حل يوم وليلة ٠‏ وبال ف سن لمر ل جزيلة” 00 
يكم ف يت من اشع فكلا ف فأبى ...ويل ع ل كن من لسر 
الى ليت بر وكات اخاعرا يبل تعر غل. لباه البرك وييطة ايام ٠.‏ 


٠ ) ١١5/1١ ( الاغاني‎ 

٠ ) 533/96 ( الاغاني‎ 

٠ ) 5315/٠0 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 537/1 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 31//1/ ( الاغاني‎ 

٠ ) 5/5/8 ( الاغاني‎ 

٠ ) 9/١١ ( الاغاني‎ 

٠ )؟85/١‎ ( الرافعي‎ 

القفطي » اثباه الرواة ( ٠ ) 755/١‏ 

٠‏ المستطرف ١) 5١/١(‏ ( وكان من أمرس الناس لبيت شعر ٠‏ وكان شاعرا » يعمل 
الشعر عل لسان العرب وينحله اباهم ) , . الفهرست )8١(‏ ؛ ( أخبار خلف الاحمر ), 
انباه الرواة ( 558/١‏ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( 555/١‏ ) , المزهر ( 1/؟0+ )* 


7١  لصفملا لقف‎ 


جد ها يس اعم ال الى كه خخ اضيل 


وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر و١‏ . واسمه ( خلف بن 
حيان ) ٠‏ وعرف ب ( أبي محرز ) » وكان مولى لأبي مومى الأشعريءوقيل 
مولى بي أمية » وأصله من (نخراسان)" . وقيل مولى ( أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري ) أعتقه وأعتق أبويه » وكانا فرغانيين” . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن 
في شعر العلاء تكلف » وهو رديء الصنعة » ليس فبه شيء جاء عن إسماح 
وسهولة » كشعر الأصعي » وشعر أبن المقفم » وشعر الخليل » خلا خخلف الأحمرء 
فإنه كان أجودهم طبعاً وأكثرهم شعراً ؟ . وكان عالاً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار ؛ شاعرا كثير الشعر جيده » ولم يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر 
شعراً منه . وكان يقول الشعر ويتحله المتقدمين . ويكثر قول الشعر في وصفف 
الخيئات ء وأراجيزه في ذلك كثيرة* . 

وقد ذكر عنه أنه كان يتلاعب بالشعر الجاهلي » فيزيد فيه وينقص . يروى 
أله زاد البيت الأول والثالث من قصيدة ( زهير بن أبي سلمى ) ( رقم 4) في 
الديوان " . ونسب بعضهم اليه صنع المرئية الي رثى ( تأبط شراً ) مها أقاريه ". 
وقد نسب بعض العلاء اليه صنع لآمية الشنفرى*» المشهورة بلامية العرب الي أولها : 


أقيموا بي أمي صدور مطيحم فإني الى قوم سواكم لأميل 


وروي عن (الأسمعي ) قوله : سمعت خلفاً يقول : أنا وضعت على النايفة 
هذه القصيده الي فيها : 


خيل” صيام” وخيل غير" صائمة نحت العجاجء وأخرى تعلك اللجا' 


, ) وما بعدها‎ 5٠ ( المعارف (015) ع تهذيب اللغة ,. للازهري‎ » )8١( الفهرسست‎ ١ 

٠ )8١( ؟ الفهرست‎ 

٠ ) 7799/15 ( الشعر والشعراء‎ , ) 2١*/9( المعارف (255) , المزهر‎ ٠ 

4) الشعر والشعراء(١/53١)*‏ 

0 الشعر والشعراء ( 31/9/19 وما بعدها ) , ياقوت , ارشاد ( 353/11 )2 نزإهة 
الالباء (/ا؟) , الامائي + للقالي ( 195/١‏ ) ,/ الزبيدي , طبقات ٠ )1١7(‏ 

٠ ) 559/١ ( ا بروكلمن , تاريخ الادب العربي‎ ١ 

لطا الصدم نفسه ,)١١2+/١9(‏ ( حاشية رقم ١)ء٠‏ 

م الامالي . للقالي ( ١51/١‏ ) ء. بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ٠ )1١9/1١(‏ 

٠) 9815/١ ة الرافعي‎ 


فض 


وله قصائد أخرى نص عل بعضها العلاء وبينوا أنها مصنوعة » وقد وضع 
على شعراء عبد القيس شعراً كثيراً' ء وقال الجاحظ : إنه هو اللي أورد على 
الناس نسيب الأعراب » وهذا النسب من أرق الشعر قاطبة وما أحراه أن يكون 
مصنوعاً " . ولا توقي خلف رثاه أبو نواس بشعر فيه : 
أودى جميع العلمى مذ أودى خلف من لا يعد العلم إلا ما عرف 
قيِذم من العيالى الخسفا كنا مى نشاء منه نغترف 
رواية لا نجتي من الصحف" 
وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر وثقاده والعلاء به وبقائليه وصناعته ‏ وله 
صنعة فيه . وهو أحد الشعراء المحسندن ء ليس في رواة الشعر أحد أشعر منه . 
وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبّه شعره بشعر القدماء » حبى 
يشبه بذلك على جلة الرواة » ولا يفرقون بينه وبين الشعر القديمم » من ذلك 
قصيدته الي نحلها ابن أحت تأبط شراً ء الي أوها : 
إن بالشعب الذي دون سلم لقتيلا دمه ما يطل”) 
جازت على جميع الرواة » فا فطن ما إلا بعد دهر طويل بقوله : 
خير” ما تابنا مُصمئل ‏ جل حبى دق فيه الأجل 
فقال بعضهم : 
جل" حتى دق فيه الأجل 
من كلام المولدين . فحيئئل أقر بها خلف ع" . 


٠ ) 5٠8/15 ( المزهس‎ 

الرافعي ( 581/١‏ وما بعدها ) - 

الشعر والشعراء ( 77/9/71 ) ء الحيوان ( ٠ )١185/98‏ 

وقئسب أيضا الى تابط شرا ء ديوان الحماسة ( 5١5/5‏ ) : العقد د الفريد 
(9//3ا6١‏ )ء الاغاني 81/7 ) , ( ان بالشعب إلى جنب سلم ) : الامالي 
(١/151١)ء‏ أمالي المرقضى ( 58٠/15‏ ), الشعر والشعراء ( 115/1 ) ٠‏ 

ه القفطي , انباه الرواة ( 558/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جمد | جما نكت يس 


يفف 


كان ( خلف الأحمر ) رأس البصرة في رواية الشعر وي البصر به. كا كان 
ر حاد ) زعم الكوفة في هذا العم . وكان ( خلف ) نفسه ممن أخد هذا العم 
عن ( حاد ) » فهر من أحد تلامذته ورواته وسامعيه . وكان المقدم عند أهل 
البصرة » حى كانوا لا يصدرون الرأي في شعر دونه » واذا اختلف علاؤهم في 
شيء منه ء عرضوا خلافهم عليه للبت فيه'! . وروي انه كان أول من أحدث 
السياع بالبصرة ء وذلك انه سجاء الى حماد الراوية » فسمع ا 

وقيل عنه إنه كان شاعرا مجيدآ جيد الشعر كثيره » لم يكن في نظرائه أحد 
يقول مثله الشعر" . ووضع على شعراء ( عبد القبس ) شعرا كثيرا موضوعاً وعلى 
غرهم » وأخذ ذلك عه أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان ( خخلف ) أخخل انحو 
عن ( عيسى بن عمر ) ء وأخذ اللغة عن ( أبي عمرو ) . « ولم يرا أحد 
قط أعلم بالشعر والشعراء منه » وكان يضرب به المثل في عمل الشعر » وكان 
يعمل على ألسنة الناس » فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه » ثم نسك 
فكان غم القرآن في كل يوم وليلة » وبذل له بعض الملوك مالا" عظها" خطيراً 
على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه ء فأبى ذلك . وعليه قرأ أهل الكوفة 
أشعارهم » وكانوا يقصدوثه لا مات حاد الراوية » لأنه كان قد أكثر الأخسل 
عنه . وبلغ مبلغاً لم يقاريه اد . فلا نسك تحرج الى أهل الكوفة فعر“فهم الأشعار 
الي قد أدخلها في أشعار الناس ء فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت 
أوئق متك الساعة » فيقي ذلك قِ دواوينهم الى اليوم 0 ٠‏ وروي ممان خلف 
قوله : ه كنت آخدل من حاد الراوية الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحول» 
فيقبل ذلك مي ٠‏ ويدخله ني أشعارها ء وكان فيه حمن ,* . 

ويصعب في الواقم تصديق هذه الرواية اللنسوبة الى خلف الأحمر » فلم يكن 
حاد بإجاع المنافسن له على شيء من الفضلة والحمق » حبى نصدق ما ورد في 
هذا الخير الآحاد » الذي هو غير من أخبار رواة البصرة ٠‏ بل نرى من الأخبار 


٠ )981/١( الرائعي‎ 

ابن الانباري ه نزهة ( 68 وما بعدها ) ٠‏ 
المعارف (555) ٠‏ 

٠ ) 1١5/19 ( المزهر‎ 

.)٠ )95/11 الاغاني‎ 


مد لم ما 0 


لضن 


الواردة عنهم العكس » نرى فيه الفطنة والحبث الى آخر آيامه . ثم أنه كان أقدم 
وأشهر وأعرف وألحفظط من خلف الأحمر » وهو ف معرفة الشعر وتمييزه أمرصس 
من صاحبه خلف ٠»‏ فلا يعقل قوات ما نحله ( خلف ) القدماء على حاد . وقد 
كان الرواة أنقسهم يتعجبون من مقدرة حاد على التمييز بين الصحبح والفاسد من 
الشعر » وعلى إحاطته يأساليب الجاهليين ني نظم القريض ٠»‏ وعلى إتقانه تلك 
الأساليب » حى صار من الصعب على عشاق الشعر التمييز يين ما كان يصئعه 
حاد على ألسنة الشعراء الجاهليين وبين ما كان من نظمهم حقا . ولهته الأسباب 
يصعب التصديق بهذا الدر » ورأيي أنه من وضع أهل البصرة » وضعوه على 
حاد » كرهاً له وللكوفيين . ورواته هم من البصريين . 

وما ير توبة ( خلف الأحمر ) ء وخخروجه الى أهل الكوقة ء ليعرفهم 
الأشعار اللي أدخلها قِ أشعار الناس » والي أدخلها أهل الكوفة فقي دراوينهم 5 
وأبوا إصلاحها » أو حذفها » سوى قصة فيها الطعن والسخرية بعلم أهل الكوفة 
وبفهمهم للشعر » وفيه مدح وتفخم لعم خلف بالشعر » وإن كان لا مخلو مز 
تجريح لخلف نفسهءوقيه مدح لعل أهل البصرة. ولصدقهم ني رواية الشعر والأخبار 
استهزاء اذن وتعريض بأحل الكوفة ٠‏ ليس فوقه استهزاء » وضعه رجل فيه دعابة 
وتعصب وتحامل على الكوقيين . 

وقد اختص ( نخلف ) بالفروع الي اختص بها حماد بالكوقة » وبذلك جعل 
البصرة تناقفس الكوقة فيها . اختص بالشعر القديم » وباللغة » وبشيء آخر مهم 
جداً هو وضع الشعر وحمله على ألسنة القدماء » فصار قي هذا الباب يطل البصرة 
وممثلها » كا كانت حاد بطل الكوفة وزعم الوضاعين . وقد امتاز خلف على 
الأسمعي العالم البصري ومعاصره بقدرته على نظم الشعر » إذ كان هو نفسه شاعراً 
متمكناً في الشعر » متقئاً لفنونه » كان من حذقه واقتداره في الشعر أن يشبه 
شعره بشعر القدماء فلا يفرق بيئه وبين القدم . أما الأ«مني ٠‏ فلم يبلغ مبلغه فيه؛ 
وإن كان من علاء اللغة والأدب والنحو ومن حفظة الشعر ورواته . 

وهئاك روايات تنسب الصدق الى خلف ء ثم لا تكتقي بذلك حتى تجمله أعرف 
الناس وأعلمهم بالشعر.وروايات تذكر أنه كان أول من أحدث السماع باليصرة » 
وأنه تعلمى ذلك من حادا 5 


٠ ) ١15/5 ( ياقوت, ارشاد‎ ١ 


وكان ( الأسمعي ) » وهو من علاء البصرة » كا ذكرت »2 غير راض عن 
(حلف) » إذ كان يغمز فيه » ويتهمه بالكذب . ويظهر أن ذلك بسبب المنافسة 
على الزعامة في في العم . روي عنه أنه قال في خلف : و رواة غير متقحين » 
أنشدوني أربعن قصيدة لأبي دواد الإيادي قالها خلف الأحمر . وهم قوم تعجبهم 
كثرة الرواية » اليها يرجعون » وها يفتخرون 6' . ويريد هم أهل الكوفة . 
وذكر ( الأصعي ) أيضاً أن خلفاً الأحمر « وضع على شعراء عبد القيس شعرا 
موضوعاً كشراً » وعلى غيرهم ع عبثاً هم » فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل 
الكرفة »" 

وينسب الى الأصمعي قوله أنه حضر مأدبة ١‏ وأبو محرز خلف الأحمر » وابن 
مناذر معنا ء فقال له ابن مناذر : يا أبا محرز أن يكن امرؤ القيسء والتابغة » 
وزهير ماتوا » فهذه أشعارهم مخلدة » قفس شعري الى شعرهم . قال : فأخحل 
سا ا ملسا فد وموم اوري 
بعد ذلك ه" . وهله القصة ‏ إن صحت ‏ تشير الى وجود غاظة في طبع خحلف 
وهناك أخبار أتخرى تؤيد هذا الرأي؛ 

وقد أشار ( ابن الندم ) الى كتاب تحخلف الأحمر ع أسماه : ( كتاب العرب 
وما قيل فيها من الشعر )” . وذكر ياقوت الحموي له كتابين : ديوان شعر 
حمله عنه أبو نواس » وكتاب جبال العرب" . 

ومما يؤسف له حقآ» هو أن <اداً الراوية » أو غير حاد من رووا عنه » 
أو أخذوا عن غيرهء لم يشيروا الى الموارد الي أخذ حاد منها هذا الفيض من 
اأشعر ٠‏ ييا أنهم لم يشيروا الى الموارد الى استقى بقية رواة الشعر منها مارووه 


الموشع ( 5١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
عراتب النحوبين (ه/ا) ٠‏ 

الموشضح (157) ء الاغاني ( ١7/11‏ ) ء ياقوت , ارشاد ( ٠ ) ١08/4‏ 

ه حدثني عمر بن شبة ء قأل : أنشد أبو عبيدة خلفا الاحمر شعرا له5. فقال له 
خلف : يا أبا عبيدة » اخبأ هذه كما تخبأ الستور خرعءها » الموشح (( 7353 وما 
يدها ) ٠‏ 

٠ )/5( الفهرست‎ 30 

٠ ) ١95/54 ( عاقوتء ارشاد‎ 5 


ست لس ل دا 


فاون 


من الشعر الجاهلي . ولو ذكروه لأفادونا ولا شك بذلك كثمراً »2 إذ يكون في 
مقدورنا التوصل الى معرفة الأشخاص الذين كان لهم فضل حمل هذه الثروة العظيمة 
من ذلك انشعر . ومما يؤسف له أيضاً هو أن معظم دواوين الشعراء الجاهليين 
لا يرتفع ستدها الى رواة يتقدم عهدهم على عهد حماد . ولو ارتفعت لاستفدنا 
منها بالطبع كثيراً قي معرفة أسماء رواة الشعر الجاهلي وحفاظه وجامعيه وكتبته 
قبل أيام حاد » ولعرفنا بذلك شيئاً عن الموارد الي أذ منها هذا الراوية ذلك 
الكنر الثمين . 

ولا بد من ذكر ( السكري ) ني هذا المكان . وهو ( أبو سعيد الحسن بن 
الحسين ) السكري اللغوي » المتوفى سنة ( هلالا ه ) . فله مؤلفات عديدة عن 
الشعر » وشروح للدواوين . منها 7 شرح أشعار هذيل' ؛ وديوان أبي كبير 
الهللي بشرح السكري؟ » وكتاب أخبار اللصوص » جمع فيه أشعار لصوص البدو 
المشهورين" » وأشعار اليهود؟ » وشرح ديوان زهر” » وديوان أمرىء القيس » 
بروايته' ء وشرح ديوان حسان » وقد تقل منه ( اليغدادي )" » وديوان 
الحطيثئة » وهو روايته عن اين حييب* » وديوان أبي ذؤيب الحذيل1 »؛ وشرحه 
على ديوان عبدالله بن فيس الرقيات"' ء. وديوان الأخطل » وهو روايته عن 
محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي١١‏ » وديوان الفرزدق"١‏ . 


وقد أخذ السكري من الموارد التي ألفت قبله ؛ كا أخذ من علاء المصرين : 
البصرة والكوفة » دون تعصب أو تحزاب ع وكان راوية البصريين"١‏ 


٠ ) خزانة (؟//601؟‎ 
٠ ) 82/١ ( بروكلمن‎ 

٠ ) 886/١ ( بروكلمن‎ 

٠ )82/١( بروكلمن‎ 

٠ )9534/١( بروكلمن‎ 
*)٠١١/١( بروكلمن‎ 
»0)55/5( 2) خزانة ((999/9؟‎ 
٠ )1348/١ ( يروكلمن‎ 

٠ ) 1535/١ ( بروكلمن‎ 
٠)155/١( بروكلمن‎ ٠ 

ذذ بروكلمن (١/8١5؟) ٠‏ 

٠ ) 5152/1١ ( بروكلمن‎ ١ 

م١‏ نزهة الالباء ( ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 


سنا جد جم عم أن ىا جد لجرا مل 


فض 


الفصل الرابع والْسون بعد المثة 


والذي يطالع كتب الأدب والأخبارءويقرأ ما ورد فيها عن الشعراء الجاهلين؛ 
مخرج منها بانطباع خلاصته ان أكثر شعراء الجاهلية » لم يكونوا مبذبون شعرهم » 
ولم يكونوا يتقفونه » لم يكونوا بحرون عليه تحويراً أو تغييرا أو تعديلا” » بعد 
انشادهم له » وان أغليهم كان يقول شعره ارتالة” - غير ضر سابق ولا مبيثة » 
فهو من عفو الحاطر . جرت على ذلك سنة الشعراء في الجاهلية ؛ فكان شاعرهم 
يرتجل شعره حسب الظروف والمناسبات . 

وتصدلق دعوى أهل الأخبار هله في شعر المناسبات وفي المفاجات » أي فق 
اخالات الي لا يكون الشاعر فيها على عل مسبق بأنه سيقول فيها شيثآً من الشعر 
قتضطره الناسبة الى قول شيء منه ء أما في الخالات الأخرى عفإن دعواهم هذه 
لا بمكن قبولا » بسيب اتنا نجدهم يذكرون ان الشاعر كان -ببىء شعره قبل 
إلقائه » وانه كان اذا نظم مفظه رواته » أو يدونه على صحيفة ء وقد ينقح 
فيه ويجواد » وان من الشعراء من كان حرص على ألا يذيع شعره إلا بعد أمدء 
وإلا بعد أن يعرضه على سخاصته ليروا رأهم فيه » فيغعر فيه ويبدل ٠‏ فإذا سمم 
آراءهم وملاحظامهم ووجدها وجيهة » أخل جا » وصمقل شعره عموجبها » وعتدئذ 
يذيعه ويعطيه راويته لينشره بين الناس . 

جاء في ( طبقات الشعراء ) أن الرسول سأل ( عبدالله بن رواحة ) : و كيف 
تقول الشعر إذا قلت ؟ ه فأجابه : « أنظر في ذلك ثم أقول » . فأمره أن 


لض 


يقول شعراً تقتضيه الساعة » وأحذ ينظر اليه : فانيعث عبدالله يقول شعراً » ثم 
قال : وولم أكن أعددت شيئاً ١‏ . وجاء في كتاب « الشعر والشعراء » عن 
( الحارث بن حلزة ) » وهو القائل : 

آذنتنا يبينها أسماء رب ثاو عمل مته الثواء 


ويقال إنه ارنجلها ببن يدي عمرو بن هند ارنجالا” ..ثم قال : ٠‏ قال الأسمعي : 
قد أقرى الحارث بن حازة في قصيدته الي ارتجلها » قال : 


فلكنا بذلك الناس” إِدْ ما ملك المنذر بن ماء العياء 


قال أبو محمد:ولن يضر ذلك في هذه القصيدة»لأنه ارتجلها فكانت كالخطية'». 
فاعتذر عن الإقراء بالارتجال » ومعبى هذا أنه لو كان قد هيأها وأعدها من قبلء 
كي هي العادة لا وقع في الاقواء . 

وفي جواب ( عبدالله بن رواحة ) ول أكن أعددت شيئاً » » وتي اعتذار 
المعتثشر عن إقواء ( الحارث بن حلزة ) ء دلالة بينة على أن الشعراء كانو بيئون 
شعرهم وينقحونه قبل إنشاده » وأنهم كانوا لا يقولون شيئا منه إلا بعد أن يكون 
قد اختمر في رؤوسهم ورضوا عنه » حبى يكون سديداً » اللهم إلا في المناسبات 
وني الظروف الحررجة الي “بز الشاعر فتحمله على نظم الشعر . 

وورد أن ( الحارث بن حلزة ) اليشكري ٠»‏ قال لقومه » 9 وهو رئيس بكر 
ابن وائل : إني قد قلت قصيدة » فن قام مها ظفر محجته وفلج على خصمه » 
فرواها ناس منهم ٠‏ فلا قاموا بين يديه لم يرضهم » فحين علٍ أنه لا يقوم .ها 
أجل مقامه » قال لهم : والله اني لأكره أن آني الملك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه » وكان ليرص كان به ٠‏ غسير 
اني لا أرى أحداً يقوم ا مقامي » وأنا محتمل ذلك لكم »" » ما يدل على 
أنه كان قد أعداها ونظمها بعد ترو ودراسة ء ثم ألقاها على املك » مع أننا 


٠» ) 95٠١/١ ( العمدة‎ , ) 5959/١ ( طيقات (0ه). شرح شواهد , للسيوطي‎ ١ 
٠)١9*/١( الشعر والشعراء ( ١//ا؟١ وما بعدها). العمدة‎ 
٠*)0195/1١( ع الخزانة‎ 


فض 


ثرى الكتب ٠‏ تذكر أنه ارتجلها ارتجالة ؛ بمعى أنهسا كانت من وحي الموقف 
زاقافة + ول يكن مهأة من قل : لأن الارتجال في الكلام + التكلم من غير 
تدبر ولا نهيئة سابقة » وقيل من غير روية ولا فكر' . ويظهر أنهم قصدوا 
بالارتجال إلقاء الكلام من غير نظر الى صحيفة » وذلك أوقع في النفس عندهم 
من الإلقاء عن شيء مكتوب » على الرغم من كون صاحبه قد أعده من قبل 
وقد حفظه » كا يفعل شعراء هذا اليوم من إنشادهم شعرهم المنظوم سابقاً من 
غر نظر في صحيفة ء ليظهر الشاعر وكأنه يرتجله ارتجالاة” . 

ولا يعقل أن يكون الشعر كله من نتاج المصادفة والمفاجأة » وانه كان محفظ 
على نحو ما قيل وأنشد » فلم بحر عليه قم » ولم ينله تهذيب ولا تشذيب»ولاسها 
بالنسبة للقصائد . فقد كان الشاعر ينظم شعره مقدماً في الغالب ء ثم ينشده رواته 
وجاعته » لئلا ينساه » ثم يرى رأمهم فيه » وقد يزيد هو عليه شيئاً » وقد 
ينقص منه شيئاً » ومن هنا نجد رواية أكثر القصائد لا تثبت على ترتيب واحدء 
وليست لها وحدة مستقلة ولا ترتيب متكامسل » إلا في أحوال نادرة » ومن ثم 
اختلفت الرواية عن الشاعر » فقد يكون أحد للرواة » قد افترق عن الشاعر 
وايتعد عنه » وهو محفظ شعره على نحو ما سمعه منه ء على نحين يكون الشاعر 
قد أضاف عل شعراً شيكا جديداً » حفظه عنه غيره من الرواة » فتسيب 
ذلك في ظهور الاختلاف في القصيدة الواحدة » وتكون الرواية القديمة أقصر من 
الرواية الحديثة في العادة » لعدم دخول الزيادة الي ترد متأخرة بالطبع على الشعر'. 
روي عن ( ابن مقبل ) قوله : « اني لأرسل البيوت عوجاً » فتأتي الرواة ما 
قد أقامتها »" . فلارواة إن صح هذا الخدر ء يد في إصلاح الشعرءوني تغييره : 
وف إقامة ما قد يكون فيه من اعوجاج . 

ولا بد للشاعر من إعداد الشعر ( القصيد ) وببيثته والنظر فيه قبل انشاده » 
كيا في شعر المدح والحجاء » لا يحب أن يتفئن فيه الشاعر » وهو على علم أن 
من سيقصده لمحه » قد قصده غيره للغاية نفسها . وقد يصادف انشاده لشعره 


د تاج العروس ( 9910/0 ) , ( رجل ) ٠‏ 
١‏ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 1/١‏ 
ع« مجالس تسلب ٠ )58١(‏ 


ام 


وهو ما يقع في الغالب محضور عدد آآخر_ من الشعراء المحترقين للشعر » 
القن ل لزنا فر ل جيود» عه يون قال ول سرف عل ارم بك اه 
ويأتي فيه" بغرائب الفنون » ضاع شعره بين بقية الأشعار . فهو مضطر اذن على 
إعداد شعره إعداداً حسناً قبل إنشاده أمام. الممدوح » وحكه وتشذيبه ليتال المكانة 
المرجوة بين بقية الشعر . 


تثثال عليه ء فكان يعمل رأيه فيها » فيؤخر ويقدم » ويتخير ما يستجاد من غرر 
الآبيات : 


أذود القواقي عني ذياداً ذياد غلام جريء جرادا 
فقلما كترن وعنينني مرت منهن ستا جيادا 
فأعزل هرجانها جانبآً وآخحدذ من درها المستجادا١‏ 


وقد نسب بعض الرواة هله الأبيات الى غيره . 


ولا بد في شعر الحجاء من [عداد » ولا سيا في شعر الحجاء الذي يعد للرد” 
على شاعر هجاء » أو على شعر هجاء سابق » إذ يجب في هذه الحالة اعداده 
بعناية لتحطم الهاجي وإسقاطه وإخماله » ويستدعي ذلك عمل الرواية فيه والتأمل 
طويلا” » وإنشاد الشعر مراراً وتكراراً على الرواة والعارفين بالشعر لأخذ رأهم 
يه . وقد يزيدوث عليه وقد يتقصون منه + فإذا رضي الشامر عند + وقعبي> 
أنشده أمام الناس » وقد يكون في المواسم ليسير بين القبائل » وقد يرسل مكتويآ 
الى من .همهم الأمر ليصل اليهم ذلك الحجاء . وقد يكون الشاعر ( (نيم بن مقبل) 
( تحم بن أبي” بن مقبل ) ء» قد عبى هذا المعبى في البيت المنسوب قوله اليه : 


بي عامر » ما تأمرون بشاعر تخير بابات الكتاب هجائيا' 


وبابات الكتاب » سطوره . وهو ببت لا يخلو من خموض » ححى ان علاء 


1 ديوان اعرىء القيس (65) ٠‏ 
١‏ ديوانه ( ص 5٠١‏ ) , ( الدكتور عزة حسن ) , ٠‏ تخير آيات » ء الممدة ( 131//5 ), 
الحيوان ( ١١15/10‏ ) * 


لاما 


لقنة اختلنوا أي سيره . اختلاقا كبيراً ٠‏ وقد يفهم منه منه أن الشاعر كان قد 
مر هجاءه ودوله قٍِ وجوه الكتاب » أي أن المجاء كان مدوانآ بسطور ومكتوياء 
وقد يكون قد أنلر به وتوعد ‏ بأن من سيهجوهم إذا لم يكفوا عن سفههم » 
فإنه سيدوان هجاءه ويثبته في سطور ويتشره بين الناس » فهو ينذشرهم به ويتوعدهم 
وقد أدخله صاحب (العمدة) في و ياب الوعيد والانذار » » وقال : وكان 
العقلاء من الشعراء وذوو الحزم يتوعدون بالحجاء » ومحذلرون من سوء الاحدوثة ١‏ 
.ولا مضون القول إلا لضرورة لا مسن السكوث معها و'. وقد اتخل (كولدتزمر) 
هذا البيت دليلا” على وجود التدوين قي شعر الهجاء عند العرب » كا انحذ من 
شعر ( ليل الأخيلية ) : 

أناني من الأنباء أن عشر ة بشوران يزجون المحلي المذللا 

يروح ويغدو وفدهم بصحيفة ليستجلدوا ليءساء ذلك معملا" 


دليلا” آخر على تدوين المجاء . 


وتنقبح الشعر نبذيبه ‏ وأنقح شعره اذا حككه ع أي أزال عيوبه . ولمذا 
قبل : خير الشعر الحولي المنقح" . فكان الشاعر اذا نظم شعرا أجال بصره به 
لرى ما فيه من نشاز وعيوب » فيحك منه ما محتاج الى حك ٠»‏ ويجيل بصره 
ل ل و 0 
نقد يراه من شاعر أو من العارفين بالشعر » صائياً » فينفح الموضع 
كم ري ع لد رلا ار 0 
ساعة نظم شعره : فينظمها ويضيقها الى ها نظمه . 

وكان من الشعراء من يكتب ويقرأ ويدون شعره . ومن هؤلاء ( عدي بن 
زيد العبادي ) ٠»‏ الذي كان هتولمى مكانية العرب عند ( كسرى ) » والذي كان 
قد حذق الكتابة بالعربية والفارسية ؟ . وهو من شعراء ( الحرة ) ء والشاعر 


العمدة (؟//13 ) ٠‏ 

ريجيس بلاشير , تاريخ الادب العربي ج35 ٠‏ 

تاج العروس ( 6/؟5؟) ء ( نقح ),(6/0؟١),‏ (حك). 
الاغاني ( ٠١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جد 6 ينم الم 


فنق 


( سويد بن صامت الأومبي ) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و ( كعب بن 
مالك الأنصاري ) » وهم من شعراء ينرب' » ولحذا فلا يستيعد وقوع التدوين 
والتتقبح من هؤلاء الشعراء ومن أمثالهم الذين كانوا يقرأون ويكتبون » يكتبون 
شعرهم ع ثم مجيلون النظر فيه » فيغيرون منه ما شاعوا ويبدلون ما لا يعجبهم 
مله حبى يستوي ع فيذاع . 

ولو ذهبنا هذا المذهب وقلنا بصحة المكور في هله الروايات » حق علينا 
أن نقول إن الشعراء الجاهلين ان لم يكن أكثرهم فبعضهم على الأقل كانوا ينقحون 
شعرهم ويعدلون فيه وجيرونه » حى يستقم في نظرهم ويستوي . فإذا رضوا 
عنه ©» أذاعوه عتدئذ ع وأتققوة حين تدعو الداعية إلى الإنشاد . وقد يطول هدّا 
النتقيح ء وقد ينقص . قد بقم ني أيام » وقد بقع أي شهر أو شهور أو حول 
أو اك . ومثل هذ! التتقفيح والتحكيك 03 يستدعي وجود تدوين قي الغالب » بأن 
يدون الشاعر أو راويته الشعر » ثم يجري التنقبح على المكتوب . 

ذكر ( ابن قتيبة ) » أن من الشعراء المتكلف والمطبوع . «٠‏ فلمتكلف هو 
الذي قوام شعره بالثفاف ٠‏ ونقحه بطول التفتيش » وأعاد فيه النظر بعد النظر ء 
كزهير والحطيثة . وكان الأصمعي يقول : زهير والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر » 
لانم نقحوه وم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . كان الخطيئة يقول : 0 
الشعر الحولي” المتقح المحكك م 2 0 زهار 7 قصائده: (الحوليات)" 

وقد أشار بعض الشعراء الى تتقيحه شعره والى مبذيبه له » ونحكيكه فيه . 
منهم الشاعر المخضرم ( سويد بن كراع ) من (عطل)" » وكان شاعراً محكما ؛. 
فقال في أبيات يذكر تنقيحه شعره : 

أبيت بأبواب القراني كأنما أصادي باسرباً من الوحش نزعا 
أكالئها حتى أعرس بعدما يكون سَحَيْرا أو “بعيد فأهجما 


١‏ الى سعة لكات 50 لعن 100 الجر 1100 ونا عكدها ) + اوقاني 
(؟/6؟). 

1/000: الشعر والشعراء(١/6؟ وما يعدها), «التعفف ب المحان والصبيي‎ ٠ 
٠ (هارون)‎ ,) ٠ 1/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ ).ع (لجنة)‎ 25 

' الاغانى (151/11) ؛ الشس والتبعراء (؟/ له ) , ( الثقافة ) ٠‏ 

أ الاصابة (؟/ا١١)2‏ (رقم ]5ل ٠)‏ 


نينا 


إذا خفت أن تروى علي رددتها وراء الثراقي نخشية أن تطلما 
وجشمبي خوف ابن عفان ردها فثقفتها حول" جريداً ومتربعا 
وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أرة إلا' أن أطيع وأسعا ١‏ 


وكان هجأ قومه ٠»‏ فاستعدوا عليه عمان فأوعده ©» وأخل عليه ألا بعود" . 
فأخذ «هذب شعره ويثقفه خشية الوقوع فيا لا محمد عليه . 

وذكر ( ابن قنيبة ) أن « التكلف من الشعر وإن كان جيداً محكيا ء فليس 
به شفاء على ذوي العم » لتبيّنهم فيه ما فزل بصاحبه من طول التفكر » وشدة 
العناء » ورشح الجبين 6 وكثرة الضرورات « وحذف ما بالمعاني حاجة اليه 3 
وزيادة ما بالمعاني غى عنه عن" . 

وقال : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي » وأراك 
في صدر يبته عجزه » وفي فانحته قافيته » وتبينت على شعره روئق الطبع ووشي 
الغريزة » وإذا لم يتلعم ولم يترحر ,© . 

والتكلف في نظم الشعر شيء ممجوج ما في ذلك شك » لا فيه من تصنسع 
وتنطع » وخروج على عفو اللخاطر ؛ وعلى الطيع . أما مهذيب الشعر ومراجعته 
وتشذيبه » والتأني فيه » والنظر فيه » لتعبيده وتشذيبه » حبى يكون علباً نقيآء 
نابعاً عن شاعرية وسليقة » خالياً من الشطحات والتزوات » يععجب السامع ء فأمر 
آخر » على ألا يتجاوز الحد » محيث مخضع الشعور لاستبداد الصنعة » فهو عندئذ 
معيب . وقد رأى (الأسمعي ) ء وهو من نقدة الشعر وعلائه » في تثقيف الشعر 
وحككه وتشذيبه عبودية للشعر » انتقد ( زهيراً ) و ( الحطيثة ) عليها » فقال: 
« زهير بن أبي سلمى والحطيثة وأشباهها ٠‏ عبيد الشعر . وكذلك كل من جود 
قي جميع شعره » ووقف عند كل بيت قاله ء وأعاد فيه النظر حى مخرج 
أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة . وكان يقال : لولا ان الشعر قد كان 
استعيدهم واستخرج مجهودهم » حبى أدخخلهم ني ياب التكلف وأصحاب الصنعة » 


الشعر والشعراء ( ١/؟؟‏ ) ٠‏ ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( '/ 55٠‏ ) . ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والششعراء ( "65/١‏ ) , ( النقافة) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ٠ )55/١‏ 


عد مم ويس ام 


يق 


ومن يلتمس قهر الكلام ء واغتصاب الألفاظ ٠‏ لذهبوا مذهب المطبوعن »ء الذين 
تأتيهم المعاني سهواً ورهواً » وتتثال عليهم الألفاظ انثيالاة ٠‏ وانما الشعر المحمود 
كشعر النابغة الجعدي .. ولذلك قالوا في شعره : مطرف” بآلاف » وخار يواف. 
وقد كان يخالف في ذلك جميع الرواة والشعراء »' . وقد فسر ( ابن قتيبة ) 
الجملة الأخمرة المتعلقة بالنابغة الجعدي » بقوله : و وكان العلاء يقولون في شعره 
ار بواف: > ومطرف” بآلاف . يريدون ان في شعره تفاوتا » فبعضه حد معرزء 
وبعضه رديء ساقط ع" . 

وجاء في (العمدة) ( لابن رشيق ) : ١‏ وكان الأسمعي يقول : زهير والتابغة 
من عبيد الشعر ء يريد اهما يتكلفان إصلاحه ؛ ويشغلان به حواسها وخراطرهما": 
فوضع (النابغة) في موضع ( الحطيثة ) المذكور في ( البيان والتبين ) وثي الموارد 
الأخرى . 

قال ( السيوطي ) : «١‏ قال المتاحظ في البيان : كان الشاعر من العرب ممكث 
في القصيدة الحول ء ويسمون تلك القصائد الحوليئّات والمنقحات والمحكيات » 
يصير قائلها فحلا شخنذيذاً وشاعراً مفلقا ع؟ . فالقصيدة الحولية المنقحة المحكمة» 
هي القصيدة الي يتأنى ها صاحبها » فيهذب فيها ويشذب » ححتى محكمها ' 
لتصير مواسكة بينة متينة » ومن هنا قال ( الحطيئة) : ١‏ خبر الشعر الحولي" 
المنقح , » أو و خير الشعر الحولي المحكك »* . وكانوا يسمون تلك القصائد 
أيضآ المقلدات" ؛ والحوليات ٠‏ والمنقحات »؛ والمحكيات. وقد أوجز ( السبوطي) 
كلام ( الجاحظ ) ء» الذي أدرك ما كان يفمله الشاعر بشعره من تغيير وتبديل ومن 
تنقيح وتجويد » حبى يرضى عنه . فقال أكثر مما نقله (السيوطي ) عنه » تمال 
إن من الشعراء ومن كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا” كريتا وزمناً طويلا» 
يرداد فيها نظره » وبجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » [نباما لعقله » وتتبعاً على 


البيان والتبيين ( ؟ ١‏ ) « لجنة ». الشسر والشعراء ( 56/١‏ وما يعدها)ء 
( بيررت ؛ دار الثقافة ) . ( 8١/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( /2) 

٠ ) ١75/١ ( العمدة‎ 

شرح شواهد ( 71/١‏ ) , باختلاف اللفظ , الييان والتبيين ( ٠ ) ١8/9‏ 

البيان والتبيين ( ١/5١9(/)15/؟١) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 1/5؟ ) > 5/502 ) ١‏ ( لجنة ) ٠‏ 


- 


"0 17 0612 7 


يازانا 


نفسه » فيجعل عمله زماناً على رأيه » ورأيه عياراً على شعره ' . يفعلون ذلك 
لييخرج شعرهم بليغا بينآ » خالصا نقيآ »ع حتى ينالوا منه ما يريدون من التأثير 
في السامع » ومن استهواء الناس اليهم ووكانوا إذا احتاجوا الى الرأي في معاظم 
التدبر ومهات الأمور موا الكلام في صدورهم وقيئّدوه على أنفسهم ٠‏ فإذا 
قو”مه الثقاف وأدخل الكير وقام على الفلاص أبرزوه محكية منقتحا ومصفى من 
الأدئاس مهنبا »؟ » وقال : « وكانوا “يسمون تلك القصائد ا خولينات والمقلدات 
والمتقحات والمحكيات ء ليصير قائلها فحلا" خنديقاً وشاعراً مفلقاً »" . 

والحوليات » هي القصائد الي حول عليها الحول . والمقلدات » البواي من 
الشعر على الدهر وقلائده* . والمتقحات » القصائد المنقحة المهذبة المحككة . يقال: 
خير الشعر الحولي المنقح » وأنقح شعره اذا حككه ع وأحسن النظر فيه؛ وأصلحه 
وأزال عيوبه* . وقد كان الشاعر محيل النظر في شعره © ويفكر فيه ويصلح منه, 
قبل أن يعرضه على الناس ٠‏ حى لا يعاب عليه » فيغض من قلره » وتمبط 
منزلته بين الناس ٠»‏ وتطمع فيه الشعراء . فهؤلاء الشعراء » هم أصحاب فن » 
لا همهم الإخراج الكثير » بل الشعر المحكك المنسق المنتقح » ولذلك يممكثون 
أمدأ يعيدون النظر فيه حى يعجبهم نظمه ٠‏ فيذيمونه عندئد بين الناس . 

وقد عرف ( طفيل الغنوي ) في الجاهلية بالمحر ٠‏ وذهب علاء الشعر الى انه 
انما عرف بذلك لسن شعره' » وكان مثل زهير والنابغة « في التنقيح وني التثقيف 
والتحكيك ," . وقد عرف ( ربيعة بن سقيان ) الشاعر الفارس بالمحير ولتحبيره 
شعره وتزيينه كأنه حير »* . و ( الحطيئة ) » و ( النمر بن ثعلب ) من هذه 
الطبقة الي تأنقت في شعرها وثقنفته' . وقد عرف ( النمر بن تولب ) بالكيس 


البيان والتبيين ( 9/5) . 

البيان والتبيين ( 1١2/5‏ )2 (9/5) ء ( هارون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ١5/5‏ 

تاج العروس ( 25/9 ) ء ( قلد) ٠‏ 

تاج العروس ( 55:39 ) » ( نقح ) ٠‏ 

العيدة ( ١/5؟1‏ ) , الشسر والشعراء ( ٠ )93154/١‏ 
العمدة ( ١85/5‏ ) ء تاج العروس /2)1١1/5(‏ (حبر) ٠‏ 
تاج العروس ( 1165/7 ) , ( حبر ) ٠‏ 

٠ )١*5/١( العمدة‎ 


حمدا .| ا للست الل 9 الحلا اي الخ شي 


م 


مسن شعرهأ : وورد قِ رواية أخرى أنه اما قيل له المحصر لقوله 9 
سعاونه أمعال برد حر وسائره من أنحمى معصب”؟ 


وكان ( طفيل بن عوف ين كعب ) ( طفيل بن كعب ) الغنوي » أحد 
نعات الخيل من الجاهلين » فعرف بطفيل الخيل لكثرة وصفه اياها ء قيل انه 
كان من أوصف الناس للخيل” » وقد أخذ عنه بعض الشعراء » مقل النايغة 
وزهير . وقيل انه كان ثالث الشعراء الوصافين للخيل؟ . وقد نشر ( كرنكو ) 
ديراني طفيل والطرماح مع ترجمتها الى الانكليزية » وذلك غممن سلسلة منشورات 
( جب )” . 

ذكر أن أبا بكر قال يومآً للأنصار : زادم الله عنّا يا معشر الأنصار خبرآء 
فا مثلنا ومثلكم إلا كا قال طفيل الغنوي : 

جزى الله عدا جعفراً حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئان فَزَلّت 


أبوا أن مملونا ولو أن أمنا تلاتي الذي يلقرن منا للّت 

وروي أن معاوية قال : دعوا لي طفيلاة” وسائر الشعراء لمم » وأن عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ قال : من أراد أن يتعلى ركوب الحيل فلرو شعر طفيل . 

ومن جيد الشعر المنسوب له ء قوله : 


»)١58/١( العمدة‎ 2) 5057/١ الشعر والشعراء(‎ ١ 

. 2) ( الشوؤانة‎ ٠ 

ع «طفيل بن عوف بن خلف بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عرف يبن كعب بن جلان 
ابن غنى بن أعصر » . الخزانة ( 347/95 )2 الاغاني ( 85/15 وما بعدها ) , 
( ساسي ) , الشعر والشعراء ء لابن قتيبة (1/0؟) » السيوطي , شرح شواعد 
(١/؟71)ء‏ ديوان طغيل والطرماح , ( كرنكو ) , ( لندن 1957 ) , يروكلمن 
تاريخ الادب العربي ( ١٠١/١‏ )ء الشعر والشعراء ( ١/15؟‏ وما يعدها ) , 
( الثقافة »2 السمط )5١٠١(‏ , المؤتلف ٠ )1١59(‏ 

٠) 1١١5/١ ( بروكلمن‎ 0 

5 7 ا الأقمة 0ه 0 بالقتطسدت1ناأتة قعة .31-05 هذ' .138 01 قمسعوط 26 
(2259 تك 3325 .79 .3 .185) 1927 ,ناملطمة ,؟اومكمععظط 


اا المفصل ‏ ؟1؟ 


إنيءوإن قل” مالي لا يفارقي مثل النغامة 3 أوصالحما طول 
أو قارح في الغرابيات ذو نسب دن الجراء مسح" الشد" إجفغيل 
إن النساء كأشجار نتن معاً منها المرار»وبعض التبت مأكول 
إن النساء مبى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بك مفعرل 
لا ينصرفن أرشد إن دعين له وهن بعد ملائم مماذيسل' 


ومن شعره : 
وللخيل أيام' فن يصطير لما ويعرف لا أيامها اللفير تعقب 

وقد شرح ديوانه ( يعقوب بن السكيت ) » وقد رجع اليه ( البغدادي )؟ . 

وقد قسم ( ابن رشيق ) الشعر الى مطبوع ومصنوع . وه المطيوع هو الأصل 
الذي و ضع أولا" وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه هتا ال » فليس 
ات اطنار المولدين ء لكن وقم فيه هذا النوع الذي سمموه صنعة من 
غير قصد ولا تمثل » لكن بطباع القوم عنمواً : فاستحسنوه ومالوا اليه بعض 
الميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره » حبى صنع زهير الحوليات على 
وجه التنقيح والنثقيف : يصنع القصيدة ء ثم يكرر نظره فيها محوفاً من التعقب» 
ودام اج وس د لواو اع م 


سان 00 وجزالته » وبسط المعبى ا 5 . وإتقان بنية الشعر » 29 
عقد القراني » وتلاحم الكلم بعضه ببعض حى عدوا من فضل صنعة الحطيئة 
حسن” نسققه الكلام بعضه على بعض »" 

ولم يعب علاء الشعر الشعر المنمق المحكك ٠‏ إذا لم تؤثر فيه الكلفة» ولم يظهر 
عليه التعمل » ولم مخرج عن حدود الطبع . ومن هنا قال بعض الاق بالكلام: 
« قل من الشعر ما مخدمك » ولا تقل منه ما تخدمه . وهذا هو معبى قول 


١‏ الشسعر والشعراء با 
؟ الخزانة ( 9/؟141") ٠‏ 
؟ العمدة ١159/١‏ )ء( ياب في المطبوع والمصنوح ) . 


يننا 


الأسمعي ,' » وهو أيضاً معنى ( ابن رشيق ) وغيره من علاء الشعر » اللين 
يريدون شعراً طبيعياً صدر من القلب وعن عفو الخاطرءلا تعمل فيه ولاتزويق 
رجه من الطبع ألى الصنعة » فيكون ثقيل الل لا تستسيقه الطباع : 


ويرى ( بروكلمن ) أن « القصائد الطوال كالمعاقات » لم يتم نظمها دفعة 
واحدة . ومها كانت القافية كثيراً ما “هدي الشاعر في نظم شعره ء فإته مجدر بنا 
أن نتصور نشأة القصيدة في الزرمن القدم على غرار ما وصفه ( موزل ) عند شعراء 
البادية المحدثين . وعلى ذلك فلا يستبعد محال من الأحوال أن تكون القصيدة من 
نتاج حول كامل.ومن هنا وجدنا رواية أكثر القصائد لا تثبت على ترتيب واحد. 
فقد ينشك الشاعر شعراً لرواته وأحباثه أول الأمر لكلا يناه » ثم يزيد عليه 3 
ل سمأ إذا ذكره أحياؤه بشي ء غفل عنه»ورعا بدل بعض أبيائه بعد ذلك بأخرى 
ل تسهيا ذووه الأولون » فتدختلف الرواية عن الشاعر . ولا يأبى الشاعر نفسه 
أن يعترف بأن كل ذلك من بنات أفكاره . وقد يكون ذلك أيضاً هو السيب في 
أن كثيرا من الشعر القدم لم تبق منه إلا قطع متفرقة ع" 

ولا مختلف الشاعر الجاهلي عن الشاعر الاسلامي في نظري في ببذيب شعره 
وتنقيحه . ققد كان للفرزدق الشاعر المشهور الذي حفظ وروى شعر عدد كبير 
من الشعراء المتقدمين رواة » كانوا يعدلون ما انحرف من شعره » وبهذبون 
ما محتاج منه الى تهذيب ء وكانوا يروونه . وكان لجرير ء الشاعر الآخر » وهو 
خصم الفرزدق ومنافسه في قول الشعر » رواته ومعدلو شعره . كانوا يقومون 
ما انتحرف من شعره وما قيه من السناد” . واذا كان هذا شأن شعراء أيام الأموبين 
الذين ورثوا تقاليد الشعراء المخضرمين والجاهليين » وساروا على هددهم في الشعرء 
لا نستبعد اذن لجوء الشاعر الجاهلٍ ورواته الى التحكيك والتعديل واجراء التهذيب 
على شعره » لغفلة قد تكون وقعت له ء وقد فاتت عليه » أو لمبى فات عليه 
أحركه رواته عند إنشاده له » أو غمز به خصومه فاضطر الى اجراء تنقيح عليه 


لإخراجه بالشكل الذي رآه يصلح فيه . 


(١‏ العمدة(١/8؟١‏ وما بمدها). 


؟ بروكلمن ٠) 1١/١(‏ 
الاغاني ( 5935/15 وما بسدها ) , ( دار الكتب) ٠‏ 


سا 


وقد حكك وتمح علاء الشعر ورواته ع ما سممعوه وأخثوه من شعر © لهم 
وجدوا أنه في حاجة الى نحكيكء أو أنهم رأوا أن فيه خللة » وان عليهم واجب 
إصلاحه وتقرممه . أجروا مثل هذا التنقيح حبى في شعر الشعراء الإسلاميين. روي 
عن ( الأسمعي ) قوله : « قرأت على خلف شعر جرير » فيا بلغت قوله : 


قالك بوم خيره قبل شره تغيب وأشيه وأقصي عاذله 


فقال : ويله ! وما ينفعه خعر يؤول الى شر ؟ قلت له : هكذا قرأته عل 
أبي عمرو . فقال لي : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح » مشر د 
الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كا سمع . فقلت : فكيف كان جب 
أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فياللك يوماً خيره دون شراه. 

فاروه هكذا » فقد كانت الرواة قدعاً تصلح من أشعار الهدماء » فقلت : 
لا أروبه بعد هذا إل هكذا ١,‏ . 

وقد اضطر علاء الشعر الى تنقيح ألفاظ في الشعر بسبب تصحيف أو محريف 
وقع عليها بفعل النسّاخ » ومثل هذا التنقيح مستساغ بالطبع » بل واجب لآن 
فيه اعادة الشعر الى الصواب » على أن ينص على الأصل الذي كان مكتوباً به » 
والتصحبح الذي أدخل عليه » وعلى السبب الذي حمل العالى على اجرائه عليه . 


دواوين الشعر الجاهلي : 


ودواوين الشعراء الجاهليين » الموجودة عندنا هي كلها وبغير استثناء من جمع 
علاء الشعر الاسلاميين . فلا يوجد من بينها ديوان واحد ذكر انه كان من جمم 
أهل الجاهلية . وقد شرع بصنع هذه الدواوين في العصر الأموي . وبلغت العناية 
ما ذروما في القرن الثالث للهجرة . وقد أبدى علاء العراق من موالي وعرب 
تفرقاً كبيراً على غيرهم من علاء الأمصار الاسلامية في هذا الباب . 


وقد نسب الى ( أبن عباس ) قوله : « إذا أعياك تفسير آية من كتاب الله» 


.) 576/١ ديوان جرير (180) , المرزباني » الموشح (50١)ء بروكلمن‎ ١ 


دان 


فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب ١‏ . وإذا صح أن هذا الكلام الذي رواه 
( عكرمة ) عن ( عبدالله بن عباس ) هو من كلامه نكون قد حصلنا لأول مرة 
على لفظة ( الديوات ) »© بالمعيى المفهرم من اللفظة في عرف علاء الشعر والناس . 
وذكر أن لفظة (الديوان) قد وردت في حديث : «١‏ لا مجمعهم ديوان حافظ »"'. 
وإذا صح هذا الحديث وثبت ع يكون ورود اللفظة فيه قبل ورودها في كلام 
( ابن عباس ) » ومعى هذا أمها كانت معروفة عند أهل الجاهلية . غير أن 
ورودها قي هنا الحديث للا يعي ديوان شيعر 4 وإتما ادمع والاحصاء « ومعبى 
كتاب وسجل تدون فيه الأشياء . 

وروي أيضسآ أن الحليفة (عمر ) سأل الصحابة عن هله الآية : ٠‏ أو يأخذهم 
على تخوافاء فإن ربك لرؤوف رحم ." ». فخاضوا في معناها » فخرج رجل 
ممن كان حاضراً فلقي أعرابياً » فال التخوف : التنقص ء وكان ذلك الأعرابي 
من هذيل » فقال له : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم ع 
قال شاعرنا أبو كبير الذي" : 

توف الرحل منها تامكاً قردً كا توف عود الليعة السفن 

فقال عمر : ألما الناس علي بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال: 
شعر الجاهلية » فإن فيه تفسير كتابم ومعاني كلامم؛ . 

ويقال لمجموع الشعر المدون في دفدر أو كتاب ( ديوان شعر ) . فيقال 


( ديوان الشاعر ) و ( دواوين الشعراء ) 3 30 ( ديوان فلان ) 4 و ( ديوان 
طيء ) 0 و( ديوان الأتصار ) »ع و ( ديوان الشعراء الجاهليين ) » الى غير 


«وآخرج أبو بكر الانباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ٠‏ فان الشعر ديوان 
العرب » المزهر ( 27٠/15 ( , ) 9١5/1:‏ ) الاخبار الطوال (591:5) , ( اذا قراقم 
شيئثا من كتاب الله فلم تعرفوه , فاطلبوه في أشعار العرب , فان الشعر ديوان 
العرب ٠‏ وكان اذ١‏ سثئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا ) » العمدة ( ٠) 5١/١‏ 

*)نود(ء)1١5١5/9( تاجالعروس‎ ٠ 

أو التحل , الآية 55 ٠‏ 

ٍ تفسير الطبري ( 1/١5‏ ) + تفسير النيسايوري . ( /١5‏ ٠لا‏ وما بعدها ) » وورد 
فيه أن اسم الشاعر : « زهير » ٠‏ 


"١ 


ذلك . وبقصدون بذلك مجموعة أشعار جمعت في مجموع . وذكر بعض علاء اللغة 
ان الديوان « الدفتر » ثم قيل لكل كتاب » وقد مخص بشعر شاعر معين مجازاً 
حتى جاء حقيقة فيه . فعانيه خمسة : الكتبة وحلهم والدفتر و كل كتاب وجموع 
الشعر ٠‏ . والديوان في الأصل الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية. وأول 
من وضعه عمر . ويرى علاء اللغة أن القفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية » 
وان كسرى كان قد رتب الدواوين لكتتابه ومعاملاسهم » فلا جاء الاسلام؛ وظهرت 
الحاجة الى تنظم العمل . أمر الخليفة ( عمر ) بانماذ الدواوين' . 

واذا حمانا قول أهل الأخبار انه قد كان عند النعان بن المنذر ٠‏ ديوان فيه 
أشعار الفحول وما مدح به هو وأهلن ميته 1 4 وقولهم ان عات موك العمرب 
كان قد أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس » ثم دفنها 
في قصره الأييض » فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : ان نحت القصر 
كنزاً » فاحتفره ء فأخرج تلك الأشعار” ء على محمل الأخبار الي ظهرت في 
أيام الأمويين 2( الي صئعها وروانجها بين الرواة سراد الراوية وأضرايه فإئنا تثيت 
بذلك وجود الدواوين بالمعنى المقهوم من الديوان في أيام (ححاد » » وقبل أيامه . 
ولدينا أخبار أخرى تفيد ان الدواوين قد عرفت قبل أيام حاد . 

ويظهر من قول ( ابن سلام ) : ١‏ وكان الشعر في الجاهلية ديران علمهم 
ومنتهى حكمهم » به بأتحذون وليه يصيرون . وقال ابن عوف عن ابن 
سيرين » قال : قال عمر بن الحطاب : كان الشعر علم قرم لم يكن لحم عل 
أصح منه ع فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس 
والروم ‏ ولهيت عن الشعر وروايتهءفلا كثر الإسلام » وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب بالأمصارءراجعوا رواية الشعر ء فلم يثلوا الى ديوان مدوتن ٠»‏ ولا كتاب 
مكتوب ... ,؛ أن الدواوين لم تكن مرجودة » وأن الشعر لم يكن مكتوبا في 
صدر الإسلام » وهذا ضاع أكثر الشعر الجاهلي بسيب الماك حقماظه في الحروب 


٠ )559( ء ( دون ) + غرائب اللغة‎ ) 5١5/8 ( تأج العروس‎ ١ 

طبقات الشعراء )٠١(‏ » المزهر ( :295/1 ) ٠‏ 

3 التصائص (١55/1؟)‏ » تاج العروس ( 17/2 ) ١‏ ( طنج ) / اللسمان ( 185/58 ), 
0 ابن سلام » طبقات ٠ )0٠١(‏ 


-4 


يدان 


وهلاك بعضهم فيها » ومنها حروب الردة » الي هلك فيها جمع من حفاظ الشعر 
من مسلمين ومن مشركين . 

ويظهر مثل ذلك من رواية يرجع سندها الى ( ابن سلام ) تذكر أنه و كان 
الرجلان من بي مروان مختافان في الشعر فبرسلان راكباً فينخ ببابه يعي قتادة بن 
دعامة » فيسأله عنه ثم يشخص ' » ويظهر من هذه الرواية إن صحت أن 
( قتادة ) ء» كان من الخافظهن للشعر » وقد عرف بأنه كان صاحب عل بأيام 
العرب وأنساما وأحاديثها ' » وله أخبار في تفسير القرآن" ء ونعت بأنه كان من 
الحفاظ ٠‏ قال عنه (السيوطي ) : « للم يأننا عن أحد من عل العرب أصح من 
؛. وهو من التابعين » روي عن أنس وابن المسيب » 
والحسن البصري » وروى عته ( سعيد بن أبي عروبة )” . وقد ضرب الجاحظل 
به المثل في الحفظ ٠»‏ إذ قال : ٠‏ كان يقال » زهد الحسن » وورع ابن سيرين» 
وعقل مطرف » وحفظ قتادة » وكلهم من اليصرة ع" . ويظهر أنه كان يروي 
الإسرائيليات" . وجمع ( سلبان بن عبد الملك ) بين قتادة والرهري » فغلب 
( قتادة ) ( الزهري ) ٠»‏ فقيل لسليان في ذلك » فقال : إنه فقيه ملبح . فقال 
الفحذمي* : لا » ولكنه تعصب للقرشية » ولانقطاعه "كان اليهم » ولرواته 
فضائلهب؟ . وقد عرف بالنسب"٠‏ ء وهو أحد رواة ( رسالة عمر بن اللتطاب ) 
الى ( أبي مومسى ) الأشعري في أصول القضاء'١‏ . 


شي ء أتانا عن فتادة 0 


٠ ) 7352/19 ( ابن سملام ء طيقات ( ل/ا١ وما يعدها ) , المزهر‎ (١ 

٠ )١8( ابن سلام , طبقات‎ ٠ 

م المزهر (١/9؟1).٠‏ 

*؛ المزهحر (:5»95/19 ٠.)‏ 

0 المصسدر ثفسة ( حاشية ٠ )١‏ 

1 البيان والتبيين ( 5515/١‏ ) , ثثمار القلوب (40) ٠‏ 

+ البيان والتبيين ( ٠١5/١‏ 598 ) ؛ عيون الاخبار ( ٠ ) ١99/5‏ 

م القحذمي : ابو عبد الرحمن بن هشام بن قحذم القحذمي ٠+‏ من أهل اليصرة توفي 
سنة (؟11؟) , لسان الميزان ( 19//5؟؟ ) ٠‏ 

٠ ) 515/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ )؟١١/؟( البيان والتبيين ( ١/55؟) , الحيوان‎ ٠ 

٠ ) 58/15 ( البيان والتبيين‎ ١ 


0 


وروى (الجاحظ) وان رجلا قتل أحوين في نقاب : أحدهما بعالية الرمح » 
والآخحر يسافلته . وقدم في ذلك راكب من قبل بني مروان على قتادة يستثيت الحر 
من قبله » فأئيته »' . وهو يروى عن (اين عباس)"' » وعن ( أبسي مومى )" : 
ويظهر من الأخبار المنسوية اليه انه من طراز القصاص » اللين يروون الأخبار من 
دون نقد؟ . 

وورد ان اللنطاظ الشهير ( خالد بن أبي الميجا ) » وهو أول من كتب 
المصاحف في الصدر الأول ء وكان من أحسن الخطاطن في زمانه » كتب والمصاحف 
والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك 6“ . واذا صح هذا اللهرء نكون قد وقفنا 
على جمع قدم للشعر ء هو في مقدمة المجموعات القدممة للشعر . 

لكننا نجد في رواية تذكر ان حماداً الراوية سرق جزءاً من أشعار الأنصار » 
فقرأه فاستحلاه وحفظه » تمن ثم صار يطلب الأدب ومحفظ ا . وهي رواية 
أشك في صحتها » يظهر انها من موضوعات أعداء حمادء» ولو صحت لكانت 
دليلا” على وجود ديوان شعر نهم شعر الأنصار . كرا نمجد في خير استدعاء 
( الوليد بن يزيد ) له وإرساله اليه عائبي دينار » وأمره عامله ( يوسف بن عمر) 
أن محمله اليه على الريد ء وقوله في تفسه : «٠‏ لا يسألي إلا عن طرفيه: قريش 
وعب ١‏ فرت و خاي فولعم ,ا للا قدت الع عالى امن اتمجار 
بل »” ء دلالة على وجود ديوانين كانا عتد (حاد) أحدهها ديوان شعر قريش »© 
والآخر ديوان شعر ثقيف . غير اننا لا نستطيع التأكد من صحة هذا اللمر 5 
وإن كنت لا أستبحده أيضاً » لظهور التدوين قبل هذا العهد » ٠‏ في أيام معاوبة 


مثالا . 


واذا صح ما ذكره ( ابن النددم ) من قوله : ١‏ قال أبو العباس ثعلب جمع 
دبوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغائها الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد 


البيان والتبيين ( 01//5؟ ) ٠‏ 

٠ )١/80/١( الحيوان‎ 

٠ ) 593/١ ( الحيوان‎ 

الحيوان ( ©53/6؟ه , /ا9ه ) , ( 5995/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست )١5(‏ , ا . 

٠ ) 175/8 ( الاغاني‎ 

٠ )52/5( الاغاني‎ 


ةد ا لحا ا 7 #7 4" 


قن 


الديوان الى حماد وجناد و' » فيكون معبى ذلك ». انه قد كان عند ( حماد ) 
و ( جناد ) ديوانان أو دواوين للشعر ء استعارهما منها ( الوليد) » وجمع منها 
ديوان العرب وأشعارهم » ثم أعاد الديوانين الى صاحبيهاءونكون بذلك قد وقفنا 
عل وجود لفظة ( ديوات ) بالمعبى الاصطلاحي المعروف في أيام الأمويين» ووثقنا 
من وجود دواوين الشعر ني تلك الآيام . 

وُْ أجد في الدواوين الي وصلت الينا أو في كتب الأدب إشارات الى اقتباس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والمعنيين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولما 
كان بين دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل البنا شيء من هذا » لأفادنا ولا 
شك كثيراً ني التعرف على ذلك الديوان الملكي للذني يجب أن نمدهه أول ديوان 
شعر عربي وصل خبره الينا بكل تأكيد حى الآن . 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كانوا تملكون دواوين شعر لشعراء 
جاهليين . ذكر مثلا أن ( الفرزدق ) كان تمتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهير 
ابن أبي سلمى )" 

وقد أطلق القدماء مصطلح ( دفاتر أشعار العرب ) على مدونات الشعر . 
والدفتر جاعة الصحف المضمومة" » وقسم ( البغدادي ) هله الدقائر الى قسمين : 
دواوين ومجاميع . فالدواوين » هي دواوين الشعراء » والمجاميع مشل أشعار بني 
محارب للشيباني » والمفضليات للمفضل الضبي ٠‏ وأشعار الحذليين للسكريء وأشعار 
لصوص العرب للسكري » وعكتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والتابغة» 
وعلقمة » وزهير ء وطرفة » وعنترة وشرحها للأعم الشتعمري وغيرها؛ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوان للشعر عند العرب» كان القصائد المعروفة بالمعلقات 
اخختارها حماد الراوية » ثم سار من جاء بعده مثل ( المفضل ) الضي » وأبو زيد 
محمد بن أبي اللخطاب القرشي » ثم من جاء بعدهما على منهجه في اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها في مجموعات . وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( حاداً ) 


الفهر ست ٠ )١5٠(‏ 
بلاشير 005 . 
تاج العروس ( 5١9/75‏ ) » ( دفتر ) , المصون (5) ٠‏ 
خزانة الادب ( 1/1١‏ وما بعدها ) / ( بولاق ) ٠‏ 


ا ا ا 00 


ندانا 


و كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ... وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار ١١‏ 

ولم أجد ني الكتب المطبوعة الي نحدئثت عن حماد ما يفيد اشتغال حماد يتدوين 
الشعر وإثباته قي دواوين . وفي الفهرست عبارة تقطع يعدم ورود كتاب ولا ديوان 
كان من تأليف حاد أو جمعه » إذْ يقول : 1 الود 0 
عنه الناس » وصنفت الكتب بعده ه"' . ويفهم بالطيع من كلام ( ابن النديم ) 
هذا ان حماداً كان راوية حسب » يروي للناس ما حفظه من شعر دون أن يعتتي 
هو نفسه بإثباته للا محفظه في حروف وكلات . غير انه يحب الاحتراز كثراً ني 
الأخل برواية ابن الندم هذه » إذ لا يعقل إشمال حماد ترتيب ما كان محفظه من 
شعر كثشر » وتدويته وإملاءه . وقد أهمل أبن الندم أسماء كتب عديدة لؤلمين 
معروفين » ىا ذكر أسماء علاء لم يشر الى مؤلفات لحم » مع ان غيره أشار الى 
مؤلفاجم ء وقد وصلت بعض منها الينا وطبعت » فلا أستعد أن يكون قول 
ابن الندم هذا من هذا القبيل . 


وما يقوي هذا الرأي ويؤيده ء ما ورد في مختارات ( ابن الشجرى ) عن 
أبي حاكم السجستاني ع وجود كتاب لاد الراوية » إذ قال : و قال أبو حاتم : 
هذا آخرها » وي كتاب حماد الراوية زيادة » » وقوله : ( قال السجستاني 
وني كتاب حماد الراوية زيادة بعد هذا البيت أربعة أبيات » كتيتها ليعرف المصنوع؟. 
وقد أورد ابن الشجرى قولي” السجستاني عند إيراده شعر الحطيئة. وكان السجستاني 
قد أشار الى كتاب حاد هذا . لوجود أبيات فيه لم يمدها في رواية الأسصمعي الي 
اعتمد عليها لشعر الحظيتة . وقد أورد تلك الزيادات » ذاكرآ انها مع ذكره ها 
من المصنوعات المردودات؟ 5 


وي عبارة ( ابن الندم ) 00 و 0 لاد كتاب ». وإنا روى عنه الناس 


٠ )١#( طبقات . لابن سلام‎ ١ 

31 الفهرست ( ص 50؟١‏ ) , «١‏ أخبار حماد » ٠‏ 

و مختارات ابن الشجري , القسم الثالث (ص ١ ١7‏ 1 ) » « تحقيق محمود حسن 
زناتي » , القاهرة الأكام.٠‏ 

+ المورد المذكور ٠‏ 


لحان 


وصنفت الكتب بعده ١6‏ » هفوة . فقد ذكر ( أبن الندم ) نقسه حين كلامه 
عن ( عوانة ) » أن الخليفة (الوليد بن يزيد) « جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسامها ولغانها ... ورد الديوان الى حماد وجناد ع" » وني هذه الإشارة 
دلالة على أنه كان لاد ديوان ٠»‏ م نجده يذكر أنه كان لعوانة ين الحم كتاب 
التأريخ 3 وكتاب صيرة معاوية وبي أمية ؛ وقد توفي ( عوانة ) سنة (/ا14اه) » 
أي قبل ( حماد ) ) المتوفى سنة (167م)؟ » ونجده يذكر لعبيد بن شرية لخر يبي 
كتاب الأمثال ء ويقكر لصحار العبدي كتاباً في الأمثال كللك ٠‏ وقد عاشا قبل 
عوانة وحمادة 


ودواوين الشعر أنواع : فقد يكون الديوان مجموع شعر شاعر واحد . وقد 
يكون مجموع شعر شغراء قبيلة » أو مجموع شعر قبائل » أو شعر جاعة مشل 
الأنصار » وقد يكون مجموع شعر شعراء » جمعت أشعارهم على شكل طبقات» 
أو فن امتازوا به » أو اختيارات أو أسباب أخرى تذكر في مقدمة الدواوين . 
ومن النوع الأول دواوين بعض الشعراء الجاهلين » مثل ديوان امرىء القيس » 
ودبوان النابغة الذبياني غ وديوان عتيرة ء وديوان المتلمس وغبرهم . وقد مجمع 
ديوان شاعر واحد عدة علأاء » رد الديوان بروابات محتلفة . وقد مختلف النسخ 
في ترتيب أبيات القصيدة ٠‏ وني عدد القصائد » وقد تزيد بعضها أشعاراً » وقد 
تنقص بعض منها أشعاراً » وقد تختلف نسخ الديوان الذي هو من جمع عام 
واحد ء يسبب أن العلاء كانوا ععلون علمهم املاء على تلامئتهم ء في مجالس 
املائهم » فيقوم تلاملتهم بتدوين ما على علبهم . ويحدث أن العم يسبع كنابة 
من بعض طلابه أو من كتايه » فيصحح فيهءوقد يزيد عليه ما فات عن ذاكرته 
يوم إملائه في المرة الأولى » فيأمر بتدويئه » وقد محذف منه شياً , ٠‏ لى يرض 
عله »ع فتتعند بثللك السخ 3 ومحدث ذلك في الكتب الأخرى ومن هنا تتعدد 
الروايات للديوان أو الكتاب » مع أن جامعه أو مؤلفه رجل واحد . 


وقد يأخذ الطالب هذا الديوان ء ثم يزيد عليه ما يسمعه من شيوخ آخرين » 


الفهرست ( ص ه؟؟١‏ ) , ( أخيار حماد ) ,. )١15٠(‏ » ( الاستقامة ) ٠‏ 
الفهرست )١5+(‏ , ( آخبار عوانة ) ٠‏ 

٠ )١2+( الفهرست‎ 

٠ )١؟8( الفهرست‎ 


د كه 7ه سنا 


يان 


وقد يعلق عليه ويزيد على شرحه » شروحاً سمعها من رجال آخرين . وبذلك تتولد 
نفس جديدة » تختلف عن النسم الآم' . 

وقد جمع العلاء دواوين الشعراء ؛ وقد وصل بعض منها » وفقد البعض 
الآخر . وقد ذكر ( العيني ) انه كان قد حصل عل ما ينيف على ماثة ديوان 
شعرءمن بينها ديوان امرىء القيسء وديوان النابغة الذبياني ؛ وديوان علقمة بن عبدة 
التميمي ؛ وديوان زهر بن أبي سلمى ٠‏ وديوان طرفة بن العبد » وديوان عنيرة 
ابن شداد العيسبي » وديوان الأعشى ميمون » وديوان الخطيثة » وديوان أبى دؤاد» 
وديوان كعب بن زهسر » وديوان لبيد العامري » وديوان الشنفرى » وديوان 
الحارث بن حازة » وديوان أبي ذؤيب اللي ٠‏ وديوان أبي كبير الحللي » 
وديوان ساعدة بن جؤية اذل » وديوان أبي خراش الحذلي » وديوان أبي الثم 5 
وديوان صتتر الغي » وديوان المتتخل » ودبوان أبي العيال » وديوان السموأل 
اين عادياء » وديوان صحم عيد بي الحسحاس ٠»‏ وديوان عمرو بن قيئة » وديوان 
عمرو بن كلثوم » وديوان أوس بن حجر ء وديوان النمر بن تولب » وديوان 
أبي الطمحان القيي' ٠‏ وغير ذلك من دراوين لم أشر اليها . ومما يؤسف له انه 
م يذكر أسماء رواة هذه الدواوين . 


ومن النوع الثاني ٠‏ دواوين القبائل » أو أشعار القبائل »ء وقد ضمت شعر 
شعراء قبيلة أو شعر بعض من شعرائها » ممن اشتهر وعرف » ونحتري بالإضافة 
الى الشعر كلاماً يتصل بالشعر وبالشاعر وبالمناسبة الي قبل الشعر فيها » وبنسب 
الشاعر وقبيلته »ء عل نحو ما نجله في الدواوين الخاصة ء فتكون بذلك وثائق 
مهمة جامعة لأمور شى من حياة الجاهلين . وقد سميت هذه المجموعات بأشعار 
القبائل ع مثل : ٠‏ أشعار الأزد :© > وأشعار جمير ء وأشعار الرباب » وأشعار 
بي عامر بن صعصعة » وأشعار فهم » وشعر ببي يشكر » وأشعار بي عوف 
ابن مام » وشعر هذيل" . وأشعار تغلب للسكري ء وقد رجع اليه (البغدادي)*. 


1 راجع في هذا الباب مصادر الشعر الجاهلي , الباب الخامس وما بعده + ( من 4109/5 
فما بعدها ) ٠‏ 

( 851/5ه )ء ( حاشية على الخزانة ) ٠‏ 

مصادر الشعر الجاهلي ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )؟١5/١‎ ( خزانة‎ 4 


> > 
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وقد هلك أكثر ما جمع من أشعار القبائل » ولم يصل الينا مطبوعاً من هذه 
المجموعات إلا ديوان هذيل » وأكثر شعراء هذا الديوان إسلاميون . وقد نال 
شعراء هذيل بذلك حظأ من العناية »كا نشرت لشعراء هذه القبيلة جملة دواوين' . 


وقد أطلق ( ابن النددم ) جملة ( أشعار العرب ) على معنى ديوان أشعار 
العرب » فذكر مثلا” ان ( الأسمعي ) » عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »' + وذكر ان ( خالد 
ابن كلثوم ) الكلابي ء كان من رواة الأشعار والقبائل » وله صتعة في الأشعار 
والقبائل » وله من الكتب كتاب الشعراء المذشكورين وكتاب أشعار القبائل»ويحتوي 
على عدة قبائل” . وذكر ان ( أيا عمرو الشيباني ) ( 7١5‏ ه ) » كان عالم] 
بأشعار القبائل » وقد أنخذ العلاء عنه دواوين أشعار القبائل » وكان قد جمع أشعار 
نيف وثمانن قبيلة؟ . وذكر أيضآ انه قد كان في بيت ( أبي عبيدة ) (١١171ه)‏ 
(١11ه) 75١8(‏ ه )2 ( ديوان العرب )" ٠»‏ ويظهر انه قصد به ديوانآ 
غم أشعار القبائل . فهو مجموح أشعار شعراء . 

ومن النوع الثالث ؛ أي الكتب الي جمعت أشعار طبقة معينة من طبقات 
الشعراء أو المجتمع » ها ذكره ( ابن الندم ) من أن ( أيا العباس تعلب ) » 
صنع قطعة من أشعار الفحول وغيرهم » منهم الأعشى والنابغتان وطفيل والطرماح”. 
ومن أن ( أبا بكر محمد بن القاسم ) الأنباري » وهو ممن أخخذ عن (لعلب) » 
كان قد عمل عدة دواوين من أشعار العرب الفحول » منه شعر زهير » والنايغة» 
والجعدي ٠‏ والأعشى" . وقد عمل ( محمد بن حبيب ) قطعة من أشعار العرب » 
وكتاباً سماه : ( كتاب أخبار الشعراء وطبقاتهم )* ء وألّف (ابن سلام) (1"الاه) 


برو كلمن ٠‏ ناريخ الادب العربي ( 85/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الفهرست (895) ٠‏ 

٠ )٠١#5( الفهرست‎ 

الفهر ست (آ١٠) ٠‏ 

٠ )86( الفهرست‎ 

٠ )١١9( الفهرست‎ 

٠ )١١8( الفهرست‎ 

٠ )١51١( الفهرست‎ 


د جح يعسن ابن ل جم اع 


كتاياً في طبقات الشعراء » عرف ب ( طبقات الشعراء ) » وهو مطبوع معروضا. 
ولعمر بن شبة كتاب في الطبقات اسمه : ( كتاب طبقات الشعراء »' 


هذا ونقرأ في كتاب ( الفهرست ) لابن الندم » وني مؤلفات أخرى أن من 
العلاء من ألف كتبا في القبائل » مثل: ٠‏ كناب الأوس والتزرج ٠‏ لآبي عبيدة؟+ 
وكتاب إياد » وكتاب كنانة ه وكتاب بي مهشل »© وكتاب بي محارب ى 
وكتاب بي الحارث ع واكتاب بي مرة » وأشعار مير » وكتاب بي الفن 
ابن حسر ء وكتاب يني حنيفة وغيرها من كتب كان ( الأمدي ) قد رجع 
اليها وأخذ منها . وقد درست هذه الكتب » ولم يتحدث ( الآمدي ) بشيء غما 
احتوته » لذلك لا نستطيع أن نتحدث عن موضوعاتها » بيد أن (الآمدي ) يشير 
أحياناً » الى مواضع اقتبس منها بعض الأشياء ء لها صلة بالشعر والشعراء » مما 
حملنا على القول يأن الكتب المذكورة كانت في الشعر : في شعر القبائل » وفيمن 
نبغ بينها من شعراء » كما يشير الى أمور أخذها من هذه الموارد الي لم يشر الى 
أسماء مؤلفيها » تدل على أنْها خاصة بأخبار القبائل وأنساها » ونظراً الى ورود 
اط اقسو من هله المؤلفات الي لم يذكر (الآمدي ) أسماء مؤلفيها في (الفهرست) 
لابن الندم » وفي موارد أخرى نقلت منها وأشارت الى أسماء مؤلفيها » فإن في 
الإمكان التعرف ببذه الطريقة على أسماء مؤلفي تلك الكتب . وقد أشار (الأمدي) 
الى أسماء المؤلفن وأسماء مؤلفانهم الي استقى أخباره منها في مواضع أخرى . 

وعلى كثرة ما ألّف من دواوين » فإننا لا نملك منها سوى قسم قليل من 
ذلك الكثير . ويرى ( بلاشير ) ان اللواوين القديمة المهمة لا تحتوي وسطياً أكثر 
من عشرين صفحة »2 وان أطولها كدواوين التابقة . وزهر وامرىء القيس لا تتتجاوز 
أبداً الثلائن صفحة في الأصل » غير ان المتأخرين زاهوا فيها قصائد ومقطعات 
عيروا عليها في موارد أأتخرى » فتضخمت تلك الدواوين حبى صارت أضعاف 
ما كانت عليه في الأصل" . 


وجمع بعض علاه الشعر أشعار طوائف من المجتمعات مثل شعر الوص ء 


٠ ) 45/١ ( بروكلمنء تاريخ الادب العربي‎ 0١ 
. الفهر ست ركني‎ ١ 
٠ )135( ريجيس بلاشير , تأريخ الادب العربي‎ 


١ 


فلاسكري ديوان دعاه : أشعار لصوص العرب . ومثل شعر الصعاليك » وشعر 
الشعراء المغتالن » وأخبار من تسب الى أمه من الشعراء » وأخيار المتيمين من 
الشعراء في الجاهلية وني الاسلام » الى غير ذلك من مؤلفات في أخيار الشعراء وفي 
شعرهم' 8 

ويظهر أن مؤلفي الدواوين لم محفلوا في أيامهم بموضوع شرح المناسبات التي 
من أجلها نظم الشعر » ولهذا جاءت خالية في الغالب من ذكر الناسية » وهلي 
إذا ذكرتها فإنما تذكرها بإبجاز واختصار . أما الشروح الي قد ترد في الديوان؛ 
فإنما شروح لغوية ونحوية في الغالب ء لم تنمكن من تقدىم صورة واضحة عن 
الشاعر وعن الماسبات البي من أجلها نظم الشعر . وقد اذشرى علاء آخرون بشرح 
هذه الدواوين » إلا أن شروحهم لم تخرج أيضاً عن مألوف ذلك الزمن من 
الاهمام باللغة والنحو وجمع الشواهد والتادر والغريب » فضاع التأريخ نتيجه لله 
الطريقة . 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن شعر ( امرىء القيس ) قد عمله جملة علاء » 
منهم أبو عمرو الشيباني ٠»‏ والأسمحي » وخالد بن كلثوم ٠‏ ومحمد بن حبيب » 
وأبو سعيد السكري اللي صنعه من جميع الروايات . وقد صنعه أبو العياس الأحول 
ولم يتمه وعمله ابن السكيت' . ب أن جامعي هذه الدواوين لم يشيروا الى 
المورد الذي استقوا منه شعرهم . صحيح ان منهم من ذكر السندءإلا انه لم يذكر 
كيف حصل امرجع الذني يتتهي السند عنده على هذا الشعر . ول محفل الرجال 
الذين تنتهي الأسانيد هم بذلك » مع أن لذكر السند كاملا" أهمية كبيرة بالنسية 
للمؤرخ . إذ نتمكن بهذا التشخيص من الوقوف على معين هذا الشعر . 

وقد دون ( ابن الندم ) جريدة بأسماء علاء الشعر الذين اشتغلوا بعمل دواوين 
الجاهليين . وقد استعمل لفظة ( صنع ) و (عحمل) و ( صنعة ) في معبى (جمع) 
0" بعل 
اسم الجامع وقبل امم الشاعر للإشارة الى ان جامع الديوان قد اعتمد على المجموعات 


١‏ الخزانة ١٠ )١١/١(‏ (بولاق) راجع الفهرصست لابن النديم » حيث تراه يذكر أسماء 
مؤلفات عديدة بهذا الموضوع ٠‏ 
؟ الفهرسست (598؟) ٠‏ 


١ 


الشعرية الي صنعت قبله » وأوجد من مجموعها .ديوانه . ققد تقدم رواية قصيدة 
على قصردة » وقد تؤخر أخرى قصيدة متقدمة » فتقدم عليها قصيدة متأخرة ؛ 
وقد يقدم ديوان بعض أبيات قصيدة ء وقد يرتبها ديوان آخر ترتيباً آخحر ء لاعماده 
عل مورد آحر » روى القصيدة بصورة أخرى » وقد يذأاكر دبوات شعرآ وقطعاً 
وقصائد أو قصيدة لا تكون موجودة في الدراوين الأخرى أو في بعض منهاءوهذا 
يأتي جامع جديد ء تقع عنده تلك الدواوين,أو تكون عنده كتب شواهد ونوادر 
وأخبار » فيها من شعر الشاعر ما ل يرد في ديوانه فيضمه اليه ء ويكون من 
المجموع ديواناً جديداً » برواية جديدة ء تنسب اليه » كا فعمل ( السكري ) 
بالنسبة لشعر امرىء القيس . 


ومن أعرف من اشتغل مجمع أشعار القبائل : أبو عمرو الشيباني » ومخالد بن 
كلثوم , والطوسي » والأصمعي » وابن الأعرابي ؛ ومحمد بن حبيب' . ونظرا 
لحفظهم أشعار القبائل » حفظوا بالطبع أشعار الشعراء الجاهليين» وحملهم ذلك على 
جمع أشعارهم في دواوين خاصة . وقد أضاف ( ابسن الندم ) عليهم ؛ اسم 
( ابن السكيت ) » وثعلب" . وكان ( الطرسي ) عدوا لابن السكيت » لأآنها 
أخحذا عن ( نصران ) اللخراساني » واختلفا في كتبه بعد موته . وكانت كتب 
نصران لابن السكيت حفظا وللطومي سماعاً »" . 


ولم يرتب صناع الدواوين الشعر على حسب اللرتيب الزمي » وإنما ربوه على 
ترتيب القراني » أي وققا لترتيب أبجدية القواني . وقد يسر هذا الترتيب للقارىء 
الرجوع الى الشعر الذي يريده » لكنه حرمه من شيء تمين جداً » هر معرفة 
زمن نظم الشعر . وللزمن أثر كبير في الوقوف على تطور شعر الشاعر » وعلى 
مدى تقدمه أو تأخره في نظم الشعر » كيا حرمه من الوقوف على العوامل التأرمخية 
الي أثرت على الشاعر وعلى مجتمعه فدفته على نظم شعره . ومع وجود بعض 
المراجع المساعدة من مثل كتب الأخبار والأدب والشواهد » فإن هنالك أمورا 
تأرعخية تخص الشعراء الجاهليين والشعر الجاهلي ٠‏ بقيت خافية علينا » بسبب عدم 


]| الفهرست (598؟), (المقالة الرابعة) ٠‏ 
٠١‏ الفهرست (١؟56).‏ 
م الفهرست (؟١١‏ وما بعدها). 


بين 


اهئام علاء الشعر آنذاك مموضوع ترتيب الشعر ترتيباً زمتباً » ولعدم اههامهم يذكر 
أسباب نظم كل ببت أو قطعة أو شعر ء أو قصيدة ء مع بان الزمن الذي نظم 
الشاعر فيه شعره . 

وقد ظهر قوم دوأنوا الشعر في الصحف ء وقرأوه منها ء» ونظراً لمكانة الحفظ 
عند العلاء » ولقياسهم عل الإنسان مقدار حفظه ٠‏ لا بما كان يشرحه أو يفسره 
من الصحف والكتب ٠»‏ لذلك لم ينظر إلى مدو في الصحف نظرة مجلة وتقدير » 
لأنهم في نظرهم قراء صحف لا غير . قال ( ابن قتيبة ) : «٠‏ يرويه المصحفون 
والآخذون عن الدفائر ١»‏ » ذكر ذلك في معرض الاستخفاف بعلمهم » لكوتهم 
لا عيزون بين الشعر الصحيح من الفاسد » والرديء من الجيد ٠‏ لأنهم يقر أون 
عن صحف »ع وينطقون بحروف وكم كوية » لا عن قهم وهرلة ملل روا 
الشعر » الذين خزنوا علمهم في أدمنتهم ع فإذا سثلوا عن شيء أجايوا عن 
روبة وفكر ٠‏ لا عن صحيفة مكتوية . 

وقد ساعدت الكتب المؤلفة في أخبار القبائل مساعدة كييرة في جمع الشعر 
الجاهلي » ونجد في كتاب ( الفهرست ) لابن الندم أسماء مؤلفات كثيرة ع قُ 
القبائل » وفي أمور أخرى لها صلة بالشعر » ذكرها أثناء تمدثه عن الأشخاص 
الذين ذكرهم في كتابه . وقد هلكت أكثر المؤلفات المذكورة » ولكننا نجد نقولاة 
منها في بعض الكتب الي كتب ا البقاء والي قدر لا أن تطبع . 

ولا أجد في نفمبي حاجة الى ذكر الموارد الأخرى الي أفادئنا كثراً في جمع 
الشعر الجاهلٍ وفي الوقوف عليه » لآن لقارىء هذا الكتاب إلماماً مبا » قد يزيد 
على إلامي ها . وعلى رأس هذه الموارد كتب الأدب ٠»‏ مثل مؤلفات الجاحظ » 
وكتاب الأغاتي للأصبهاني » وكتب الأمالي والمجالس وغيرها » قفي هذه الموارد 
مادة قد لا نجدها في كتب الشعر » وقد ذكرت أسماء مصادر قددممة نقلت منها 
لا نعرف اليوم من أمرها شيئاً . 

ولا بد من الإشارة أيضاً الى كتب النحو والشواهد » فقد جاءت بأشعار 
جاهلية استشهد مبا على إثبات قاعدة نحوية » أو شاهد رأي جاء به عالم لإثبات 


* ) 53/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
١7 - ونان المفصل‎ 


رأيه في موضوع لغوي أو نحوي . وقد نص على اسم أو أسماء الشعراء في يعض 
الأحيان 0 وم ينص عل الأمباء قِ أحبان أخرى . وقد يمكن معرفة بعض الأشعار 
الي لم ينص على امم قائلها ٠»‏ بالرجوع الى الموارد الأخرى الي نسبتها الى 
ايها » غير ان ال لا يساعد في أحان أخرى على معرفة امم قائل الشامد ء 
أعدم وجرده في موارد ألحرى . وقد يكون شاهداً مفتعلا” » فلا ممكن التوصل الى 
أصله بالطبع . 


ايان 


الفقصل الخامس والخقسون بعد المئة 


الشعر الممنورع 


ليس البحث في معرفة المصنوع من الشعر » وني أسياب وضعه ٠‏ من البحرث 
الجديدة ٠‏ التي أوجدها المستشرقون ٠»‏ أو من أخذ عنهم من الباحثين المحدثين » 
بل هو محث قدم ء أتقنه أهل الجاهلية » وأخذه عنهم أهل الإسلام . وني هذا 
الى قال الشاعر الشهير ( الخحطيثة ) : « ويل للشعر من الرواة السوء ,' . 
فرواة الشعر » آفة بالنسبة الشعر والشعراء ء قد يزيدون فيه » وقد ينقصون » 
وقد يضحفرن » وقد يفتعلون ويصنعون الشعر على ألسنة غبرهم » ولو لم يكن 
هذا المرض معروفاً في أيام الحطيئة وقبلها لما ورد هذا القول عنه . 

ومعرى انتحله وتنحله ادعاه لنفسه » وهو لغيره . يقال : التحل فلان شعر 
فلان أو قوله ادعاه انه قائله » وتتخله ادعاه وهو لغيره . قال الأعثشى : 


فكيف أنا وانتحال القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقيدني الشعر في بيته ييا قيد الأسرات الرارا 
ويقال حل الشاعر قصيدة َ اذا نسيت اليه ء وهي من قبل غره . ومنه 
حديث قتادة بن النعهان : كان بشير بن أبعرق يقول الشعر و-بجو يه أصخخاب 
(١‏ الشعر والسعراء( 559/١‏ )ء ( دار الثقافة . بيبروت ) ٠‏ 


دا 


الي صل الله عليه وسلم » وينحله بعض العرب '١‏ . ولم يكن ( بشير ) أول 
من فعل ذلك بالطبع من العربءفهناك غيره ممن سبقه وممن عاش في أيامه صنعوا 
صنيعه في نحل الشعر وإضافته الى الشعراء لمآرب ممختلفة . ويظهر من الشعر المتقدم 
المنسوب الى الأعثشى » انه قد الهم بانتحال الشعر » بأخحذ شعر غيره وادعائه 
لنفسه ء فنفى عنه تلك التهمة . 

ويروى ان ( النعان بن المنذر ) ء كان يرى به هذا الرأي ء فقد ذكروا 
انه قال له : و لعلك تستعين على شعرك هذا ؟ فقال له الأعشى : احيسني في 
بيت حبى أقول » فحبسه في بيت » فقال قصيدته الي أولها : 

أأزبعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزاراء 


ثم ذكر فيها البيتين المتقدمين" . وورد ان الذي قال له ذلك » هو ( قيس 
ابن معديكرب ) الكندي؟ . 
وكان اللسطو على الشعر » معروقاً في الجاهلية كيا كان معروفاً في الإسلام . 
قال الفرزدق : 
إذا ما قلت" قافية” شروداً 2 تنحلها ابن حمراء العجان 


وقال ابن هرمة 5 

وم أتدحل الأشعاد” فيها ول علج نيمدح الحياد؛ 
يقال تنحل الشاعر قصيدة ٠»‏ إذا نسيها الى نفسه » وهي من قبل غيره . 
قال يزيد بن الحكم : 

وميرق القصائد والمضاهي سواء عند علاام الرجال” 


تاج العروس ( ١59/8‏ ) ء ( نحل ) , اللسأن ( 551/1١‏ )+ ( نحل ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١8٠ /١‏ وما بعدها ) , ديوانه ( رقم ٠ ) 2١‏ 

الشعر والشعراء ( ١) 18٠0/١‏ ( حاشية رقم 1 ) ٠‏ 

تاج العروس ١59/8‏ ) + ( نحل ) » اللسان ( 701/1١‏ ) : ( نحل ) ٠‏ 
ناج العمروس ( 1١٠5/8‏ ). ( علم) ٠‏ 


م 


سد جد هم اسم أن 


ويقال ان (الأعشى) » وضع في شعره أن ( هرم بن قطبة ) حم لعامر بن 
الطفيل: عل علقمة بن علاثة + :وتريد يالك غل: زهرع) ؛ وأشاعه بين الناس١‏ َ 
والتريد تكلف الزيادة قي الكلام وغبره . وورد ان من الشعراء الجاهليين من كان 
يتتحل شعر غيره » أو محتلب منه . قال الراجز : 
يا أنها الزاعم أني أجتلب2 وأنتي غير عضاهي أنتجب 
كذبت إن شر ما قيل الكذب !1" 


فهو ينكر انه مجتلب الشعر من غيره . واجتلب الشاعر ء اذا استوق الشعر 
من غيره واستمده . قال جرير : 
ألم يعلى مسرحي القوافي فلا عيا هن ولا اجتلايا 
أي لا أعيا بالقراني ولا اجتلبهن ممن سواي » بل أنا في غنى با لدي منها" ‏ 
وقد نحل على الأعشئى » فنسب له الرواة ما ليس من شعره » مثل قصيدته 
ابي قالها في مدح ( سلامة ذا فائش ) » فقد روى ( ابن قتيبة ) الأببات الأربعة 
الأولى منها ء ثم قال : و وهذا الشعر منحول ٠»‏ لا أعرف فيه شيثاً يستحسن إلا 
قوله : 
يا خير من يركب المطي ولا ١‏ يشرب كأساً بكف من نجلا,؟ 


وروي عن ( الخليل ) قوله : « إن النحارير من العرب رعا أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب ء إرادة الألبس والتعنيت »* . وحمل الكلام على 
الغر شيء مألوف ٠‏ كا أن أحذ شخص كلام غيره وادعائه لنفسه شيء مألوف 
كذلك . وقد اشار جهابذة العلاء الى أن في الشعر مصنوعاً وفيه مفتعل موضوع . 
وهو أكثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته . وقد ابرى له العلاء 'فنقدوا الشعر 


ا 0 ل اد يعدها ) ٠‏ 

المصدر تفسه (١33/1؟)‏ 

تاج العروس ( ١185/١‏ ) + ( جلب) ٠‏ 

2 والشعراء ( ١6/١‏ ) » ديوان الأعشى ( ؟؟؟ وما يعدها ) . (القصيدة 
كم 6؟١)‏ 0 

٠ 1191/1 ( مزع‎ ٠ 


م جم ين لضم 


ينان 


لاستتخراج الصحيح منه من الفاسد » وتمكنوا قدر إمكاتهم من ضبط بعض الفاسد 
المتحول ومن الإشارة اليه . قال ( ابن سلام ) : و وليس يشكل على أمل 
العم زيادة ذلك ء ولا ما وضع المولدون » وإِنما عضل جم ٠‏ أن يقول الرجل 
من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الأشكال 5. 

وقد ذكروا أن قومآ تداولوا هذا الشعر المصنوع و من كتاب الى كتاب » 
لم يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العياء » وليس لأحد إذا أجمع 
أهل الع والرواية الصحيحة على [بطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي 
عن صحفي ؛". فقياس الصحة في نظرهم » هو الرواية والأخذ عن أهل الباديةء 
وقول علاء الشعر في الشعر » أما الشعر المدوأن والمنقول من الصحف » فلا قيمة 
له ع مع أن التدوين أصدق وأككر صحة من النقل والرواية » وإذا كانوا قد 
خافوا التزوير في التدوين ء فإن التزوير في الرواية لا يقل خطراً عن التزوير في 
الندوين . وقد عدوا الصحفيين » قوما لا عل لحم بالشعر » وإنما هم نقلة 6 
يقرأون ما هو مكتوب » وليس في القراءة دليل على عل؛ ٠»‏ وذلك لآنهم كانوا 
يصحفرن في القراءة » ويلحنون ٠»‏ بيما الراوية الذي يعتمد على علمه وعلى حافظته 
وعلى ذوقه وطبعه » لا يصحف ولا يقع في اللحن » ولهذا قبل طؤلاء الصحفيين 
المصحفن . 

« قال خلاد بن يزيد الباهلي الحلف بن حيان أبي محرز ‏ وكان خلاد حسن 
العم بالشعر يرويه ويقوله - بأي شيء ترد هله الأشعار الي تروى ؟ قال له : 
هل تعل أنت منها ما أنه مصنوع لا ير فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم قي 
اناس من هر أعل بالشعر منك ؟ قال : أعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من 
ذلك ما لا تعرفه أنت . وقال قائل خلف : اذا سمعت أنا بالشعر واستحستته 
فا أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. فال له: اذا أخذت أنت درهماً فاستحستتهء 


٠ )191/١( المزهر‎ 

٠. )١5( طبقات‎ 
٠ )١191/١( اللزعر‎ 
٠ ) 17/5/1١ ( المزعر‎ 


ححس) ١|‏ حيس ١‏ لالص 


مه؟ 


فقال لك الصراف : انه رديء ء هل ينفعك استحسانك له ؟ و١‏ . 

وقد افتدخر رواة الشعر بأنفسهم 6 وزعموا اهم أكر فهماً في النقد من رواة 
الحديث ء قال ( محى بن سعيد القطان ) 0 الشعر أعقل عن رواة الحديث» 
لأن رواة الحديث يروون مصنوعا كثراً » ورواة الشعر ساعة ينشدون ال مصتوع 
ينتقدونه ويقولون : هذا مصنو 1 فننوة رواة ا-فديث عل روابتهم الحديث 
المصنوع » مع ان وضعهم للشعر لا يقل عن وضع رواة الحديث للحديث على 
لسان الرسول ء ونقدهم له لا يرتفعم كثيرآ عن نقد رجال الحديث للحديث . 

وقد تعرض ( ايبن سلام ) لموضوع إفساد الشعر ومحله » فقال : و وكان 
ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء : محمد بن اسحاق مولى آل عمرمة بن 
المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسرء فنقل الناس عنه الأشعار» 
وكان يعتذر منها . ويقول : لا علم لي بالشعر » إنما أوتى به » فأحله ولم يكن 
ذلك له عتراً ء» فكتب ني السبر من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » 
وأشعار النساء فضلا” عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود . أفلا 
يرجع الى تفسه فيقول من حمل هنا الشعر ؟ ومن أدااه منذ ألوفٍ من السنين ؟ 
والله يقول : وأنه أهلك عاداً الأولى وتمود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى 
لهم من باقية . وقال : وعاداً وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله »" . 

فهو يتهم ( ابن اسحاق ) بالجهل بالشعر ء وهو جهل استغله صناع الشعر 
فجاءوا اليه بشعر غثاء فاسد » وبشعر مصنوع ء فأدخله » وبشعر مفتعل وضع 
على ألسنة الماضين فقبله . فكان جهله من عوامل إفساد الشعر . 

وهذا الشعر بن الفساد » ممكن لكل ذوي عقل رفضه » ولكن الذي أفشد 
الشعر وهجنه » هم علاء الشعر وصتاعه من أصحاب الحرقة » الذين وضعوا على 
ألسنة الشعراء » شعراً صعب ححتى على نقدة الشعر رده الى أصله ء لأنهم وضعوه 
وصاغوه على ألسنة الشعراء صياغة محبوكة من تمط الشعر الصحيح المحفوظ عن 
أهل الجاهلية » ومن هنا هان عمل ( أين اسحاق ) بالنسبة الى عمل ( حماد ) 
الراوية و ( نخلف الأحمر ) وغيرهما من صاغة الشعر . 


* 0 ابن سلاع + طنقات ب وها مندها ) ب اللرضن 13لا ونا إعدها‎ ١ 


٠ )٠١8( ذيل الأمالي‎ ))١9/0/1١( المزهر‎ ٠ 
٠ ) وما يعدها‎ ١/5/١ ( م« طيقات (5 وما بمدها) , المزهر‎ 
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وقال (ابن سلام) : « فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم 3 وكان قوم 
قلّت وقائعهم وأشعارهم ٠»‏ فأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع والأشعار » فقالوا 
على ألسن شعرائهم . ثم كانت الروأة بعد » فزادوا في الأشعار » وليس يشكل 
على أهل العلم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » وائما عضل بهم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليبس من ولدهم 2 فيشكل ذلك 
يعض الإشكال ص 1 

وروى ( ابن سلام ) خيراً طريفاً من أخبار النحل في الشعر » فقال : « أخيرني 
أبو عبيدة ان داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي 
في الجلب والمرة ٠‏ فتزرل النحيت »6 فأتيته أنا وابن نوح » فسألناه عن شعر أبيه 
متمم » وقنا له محاجته وكفيناه ضيعته » فلا نفد شعر أبيه جعل يزيدثي الأشعار» 
ويشعها لنا » واذا كلام دون كلام متمم ؛ واذا هو محتذى على كلامهء فيذكر 
المواضعم الي ذكرها متمم » والوقائم الي شهدها » فلا توالى ذلك عليئا علمنا انه 
يفتعله »' . 

وتحاشياً من الوضع » امتحنوا من كان يقدم عليهم » للأخذ منه » أو من 
كان يتصل بهم من الأعراب » حى يتأكدوا من أمانتهم ومن علمهم ما سيسألونهم 
عنه . إذ ثبت عند العلاء بالشعر ان بعض الأعراب كانوا يفتعلون الشعر ويضعون 
الأخبار ويجيبون عن غير علم . وقد أفرد ( أبو العباس ) الممعرد ليعض منهم بابآً 
ختصصه بأكاذيب الأعراب 3 وما كانوا يروونه من أساطير وخرافات”7 ( ومع 
ذلك فقد فات عليهم الكثير من هذه الأكاذيب » ودخلت كتبهم » ومكنلك التعرض 
على البعض منه » من دون حاجة الى بذل مشقة أو حهد . 

وقد أورد علاء الشعر امثلة على المصنوع من الشعر من ذلك ما ذكره (أبو عبيدة) 
من أنه أنشد ( بشار بن برد ) ٠‏ البيت : 


وأنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
١‏ طبقات ٠.)١14(‏ 
٠‏ طبقات ,)١5(‏ المزهر (١/0ا1١)٠‏ 
٠‏ المزهر ( 804/5 ) ء ( أكاذيب الأعراب ) ٠‏ 


ان 


وهو بيت وضعه ( أبو عمرو ) الشيباني على لسان الأعشى » فقال بعلمه 
بالشعر وبألفاظ العرب : ١‏ كأن هذا ليس من لفظ الأعثى »' »ء وقد كان 
( بشار ) الشاعر المعروف حاذقاً بأشعار العرب ملا بأساليبهم » فأدرك بسليقته 
وبعلمه بشعر الأعشى أن هذا البيت ليس من شعره »ء وقد روى الرواة أن 
( أبا عرو ) هو الذي وضعه على لسان الأعثى » وأنه اعترف يصنتعه له . 


وقد جاء ( المعري ) في ( رسالة الغفران ) بأمثلة كثيرة من أمثلة الشعر 
المنحول الذي صنع على ألستة الشعراء الجاهليين . كا أشار الى التحوير والتغيير 
الذي أدخله والمعلمون قِ الإسلام» على الشعر ١‏ فغيروه على حسب ما يريدون ع '. 


وروي ان قريشاً كانوا أول من وضع الشعر من القبائل في الاسلام . نظروا 
الى أنفسهم ٠»‏ فإذا حظهم في الشعر قليل في الجاهلية » فاستكتروا منه في الاسلام. 
قال ( ابن سلام ) : ١‏ وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على 
حسان ع” . ولم يكتف للقرشيون بإضافة الشعر اليهم ٠»‏ وباستكثاره » بل عملوا 
الشعر على لسان شعراء المدينة للغض منهم » وذلك لما كان بينهم وبين أهل يرب 
من محاسد يعود الى ما قبل الاسلام . وقد ذكر أن ( قتادة بن مومى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) ونحلها ( أبا سفيات بن الخارث بن عبد المطلب )* ء 
صنعوا الشعر الغث الضعيف وأضافوه الى شعراء الأنصار للغض من منزلتهم في 
الشعر . 

وقد أشار ( السيوطي ) الى أشعار » ذكر ان علاء الشعر يروون انها من صنم 
( خلف الأحمر ) » صنعها على ألسنة الشعراء الجاهلين . من ذلك اللامية المنسوبة 
الى ( الشتفرى )* ٠»‏ والقصيدة الي فيها ؛ 


خبل" صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا 


الزجاجي ء مجالس العلماء ( ©" وما يعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران (/11”؟ وما بعدها ) ٠‏ 

طبقات (؟51) ٠‏ 

٠ ) 7١ (/الا‎ / ) 5١1/9 ( الاصابة‎ 

طبقات النحويين , للزبيدي ( ١7,78‏ وما بعدها ) , المزهر ( ٠ ) ١93/١‏ 


عر _- 7 ها ه- 


لض 


وقد نسبها للنابغة ١‏ . والقصيدة الي فيها : 


قل لعمرو : يا بن هند لورأيت القوم شنا 
لرأت عيناك منهم كل ما كنت تمبى' 


كيا روى أبياتآً ذكر أنها من صنع ( حماد ) . من ذلك قصيدة نسيها لحناد 
ابئة النعمان » من أبيانما : 


ألا من مبلغ بكرا رسولا"” ققد جد النفير بعتقفير 


وقد قال الأصعي 4 إنبا مسنوعة 2 0 يعرفها أبو بردة » ولا أبو الزآعراء؛ 
ولا أبو فراس » ولا أبو مسريرة » ولا الأغطش » وهي مع نقيضة الها أخذت 
عن حماد الراوية " . 


وروي عن ( الأسمعي ) قوله : دكل شيء في أيديئا من شعر امرىء القيس 
فهو عن حماد الراوية إلا نتفآ سمعتها من الأعراب وأبي عحمرو ين العلاء ,* . 

ومرد نحل الشعر عند ( ابن سلام ) : إما الى عصبية قيلية » وإما الى رواة 
شعر . أما عصيية القبائل » فقد دوآنت رأيه في سببها . وأما عن رواة الشعر 3 
فأول المزيفءن للشعر في نظره ( حماد ) الراوية » الذي قال عنه : و وكات أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية »ء وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في الأشعار . أخسرني أبو عبيدة عن يونس. 
قال : قدم حاد” البصرة على بلال بن أبي بردة ٠‏ فقال ما أطرفتني شيئاً ! 
فعاد اليه فأنشده القصيدة الي في شعر الخطيثة مدبح أبو موسى . فال : ومحك 
عداح الحطيثة أيا مومبى ٠+‏ لا أعلم به وأنا أروي للحطيئة . ولكن دعها تذعب 
ببن الناس . وأخيرنا ابن سلام » قال : سمعت” يونس يقول : العجب لمن يأخذ 
عن حمادءوكان يكذب ويلحن ويكسر 4* . وحماد وأضرابه في نظر ( ابن سلام ) 


٠ ) ١91/1١ ( المزهر‎ 

٠ ) ١985/١ ( المزهر‎ 

٠ )18/١ ( المزعر‎ 

مرائب النحويين ( ؟/, ) » شوقي ضيف ؛ العصر الجامني ( ٠ ) ١/5‏ 
طبقات ( ١5‏ وما بعدما ) ٠‏ 


حا د كسا اععيس ا ان 


بقض 


مزيفون ماهرون يزيفون الشعر ويصنعونه » فهم أصحاب صنعة محترفون للتزييف : 
أما ( محمد بن اسحاق ) ء فإنه في نظره نمط آخر ء تمط رجل جاهل بالشعر» 
دفع اليه الناس المصنوع من الشعر وكل غثاء مته» فحمله » وأدخله في السيرة ؛ 
وحمل الناس عنه الأشعار » وكان عذره أنه .لا على له بالشعر » نما يؤتى به اليه 
فيحمله ويدوأنه ء ولكنه لامه على هذا الاعتذار بقوله : « للم يكن له ذلك 
علراً » فكتب في السر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط . وأشعار النساء 
فضلا” عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود » فكتب لحم أشعارآ كثيرة » 
وليس بشعر » إما هو كلام مؤلف معقود بقواف » أفلا يرجع الى نفسه فيقول: 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه مئذ آلاف الستين » والله تبارك وتعالى يقول : 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا ... الخ »' “وقد اتبيه خرء .بأنةا بو كان ومسل 
له الأشعار ويؤتى مها » ويسأل أن يدخلها في كتابه السيرة » فيفعل فضمن كتابه 
من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة اشعر ء وأخطأ في النسب الذي أورده 
في كتابه » وكان حمل عن اليهود والنصارى و يسميهم في كتايه أهل العلم الأول» 
وأصحاب الحديث يشعفونه ع" . وألحق .هذا الصنف من رواة الشعر ومدوانيه 
جاعة الصحفيين » الذين لم يكونوا بميزون بين الشعر » ويحملون كل ما يعطى 
لهم . من شعر غث أو زائف 2 وقد يصحفون في تدوينه » لعدم وجود عم 
لهم به ء فهم أيضاً في جملة من أفسد الشعر . 

و ( ابن سلام ) الجمحي » من علاء البصرة » وأكثر حلة الشعر البصريين 
5 يتحاملون عليه » عصبية منهم لمديئتهم » لأنه من أهل الكوفة » وكان أهل الكوفة 
يغضون أيضاً من شأن رجال العلم البصريين ويتحاملون عليهم . وكل ينسب الى 
خصمه الترييف وتحل الشعر على ألسنة الشعراء المتقدمين » وكل منهم يتهم الآخر 
بالتهمة اللي يوجهها لحصمه من التزييف والجهل . 

ولم يكن ( ابن سلام ) أول من نبه الى وجود النحل في الشعر »2 ولم يكن 
هو أيضا آخر من وضع رأياً في النقد » فتوقف الناس بعده . فقد سبقه الأعثنى 
وغيره الى هذا الرأي . ثم جاء بعده علاء كانت لهم آراء قيمة في هذا الشعر وني 


1 طبقات ( 5١)ء‏ الفهرست )١575 (١‏ + 
و الفهرست (؟155١1)٠‏ 


لق 


شعرائه » نجدها مدونة في كتبهم » وي الكتب الي اعتمدت عليها » وقد نيهت 
ملاحظات أولئك العلاء المستشرقين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر قا بعد » 
فعمدوا الى دراستها وتحليلها » واستنبطوا منها آراءهم الي أبدوها عن الشعر الجاهلي. 
وقد نبه ( أبو العلاء ) المعري الى وجود الشعر المصنوع في ( رسالة الغفران ) 
وأشار اليه ا 3 2 اسم صانعيه في بعض الاحيان فذكر 
د منها خخلقنا » والبها نعود 
والسعد لا يبقى لأصحابه والنحس تمحوه ليالي السعود 


وقال على لسائه : و إن هذا القول حى » وما نطقه إلا يعض الحكماء » ولكبي 
لم أسمع به حى الساعة ١١‏ 
ويقول ( أبو العلاء ) عخاطباً ( آدم ) : «١‏ وكذلك يروون لك صلى الله 
عليك ‏ لا قتل ( هابيل ) ( قابيل ) 
تغرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغير قييح 
وأودى ربع أهليها فبائرا وغودر في العرى الوجه المليح 


وبعضهم ينشد : 
وزال بشاشة الوجه اللي" 


ثم يضم الحواب على لسان آدم » فيقوله : « أعزز علي بم معشر أبيبي ! 
انك في الشلالة مُهرتكون ! آليت ما نطقت هلا النظم ء ولا طق في عصري 
واعا نظلمه : بنش الفارقين + اقلا سول بولا قرة :إلا إباقه 1 كسم عل جالقتم 
وريم ٠‏ ثم على آدم أبيم 4 ل ضرا ابع »اركلي بهم عل يسشن.» 
ومالك في ذلك الى الأأرض ع" 


٠ ) 7553٠ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ ؟ك رسالة الغفران ( 5115 وما بعدها)‎ 
.)74 رسالة الثفران رص‎ + 


لض 


وسأل ( المعري ) ( آدم ) عن لسائه » ثم أجاب عنه بقوله : وائنما كنت 
7 بالعربية وأنا في الجنة » فلا هبطت الى الأرض » تقل لساني الى السريانية» 

نطق بغيرها الى ان هلكت » » فلا ردني الله -- سبحانه وتعالى ‏ الى الخنة » 
كي كوي 0 ا : في العاجلة أم الآجلة ؟ ١.‏ : 


ْم تراه يتحدث عن الشعر المنسوب الى الجن » والى أشعار أتخرى »: فتراه 
يرداها ويتتقدها ؛ ويشير الى وجود شعر مسوع وضع على الإنس والحن . تراه 
يقول : و وكنت عديئة الام » فشاهدت” بعض الور إفن يسأل عن قافية (عدي 
ابن زيد ) الي أوها : 


بكر العاذلات في غلس الصب لح يعاتبنه أما تتفيق 
ودعا بالصبوح فجرأًء فجاءت قينة في عينها إبريق 


وزعم الوراق أن ( ابن حاجب النعان ) سأل عن هذه القصيدة وطلبت في 
نسخ من ديوان عدي » فلم توجد . ثم سمعت بعد ذلك رجلاة من أهل استراباذ 
يقرأ هله القافية في ديوان العبادي » ولم تكن في النسسخة اللي في دار العلى ,' 
وقد تحدث (أبو العلاء) المعري في ( رسالة الغقران ) عن القصيدة الي أوها: 
ألما على لممطورة المتأبدة أقامت لها في المريع المتجردة 
مضمّخة بالمسك مخضوبة الشوى بدر” وياقوت لما متقلدة 
كأن ثناياها ‏ وما ذقت طعمها- مجاجة نحل في كميت مبردة 
ليقرر ا النمان عيناً فإنهبا له نعمة » في كل يوم مجددة 


فقال إنها من الشعر المنحول » محلت على النابغة ونسيت اليه . وقال على لسانه: 
و فيقول أبا أمامة : ما أذكر أني سلكت هذا القري' قط . فيقول مولاي الشبخ 
زين الله أيامه ببقائه : إن ذلك لعجب" » فن الذي تطواع فنسبها إليك ؟ فيقول 
إنها لم تنسب إلي على سبيل التطوع ؛ ولكن على معى الغلط والتوهم ؛ ولعلها 


٠ ) وما بسدها‎ 38١ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠)اهدعب وما‎ ١51( رسالة الغفران‎ 


كوا 


لرجل من بي ثعلبة بن سعد' فيقول نابغة بي جعدة : صحبني شاب" في الجاهلية 
وتحن نريد الخرة » فأنشدني هذه القصيدة لنفسه » وذكر أنه من ثعلية بن عكاية» 
وصادف قدومه شكاة من النعان فلم يصل اليه . فيقول : ثابغة بي ذبيان : ما 
أجدر ذلك أن يكرن ! ع" . فرد هذا لأشعر » وأنكر كونه من شعر التابغة » 
وبين بأسلوب جميل رأيه فيمن تحله عليه . 
ونحدث عزالكلمة الشيئية المنسوبة للنابغة الجعدي ٠»‏ الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب أنف قبل أن يظهر في الأرض ربش 
معنا زق” الى سمهة تسق الأكال من رطب وهش 
وبعد أن دوا قال : « فيقول تابغة بي جعلة : ما جعلت الشين” قط 
روياً » وني هذا الشعر ألفاظ لم أسمع ا قطا : ربش ء وأسمهة » وخششع5. 
وتراه يتحدث عن قصيدة نسيت للأعشى » فيقول عل سان سائل سأل 
( أعشى قيس ) في الجنة عن قوله : 
أمن" قتلة بالأققاء دار” غير محلوله 
كأن لم تصحب الي لبا بيضاء عطبوله 
أناة ينزل القرسي منها منظلر هوله 


الى أن يكمل القصيدة .. ثم يقول : و فيقول أعشى قيس : ماهذهمما رصد 
عي ع وانك منذ اليوم لمولع با منحولات 1 : 

وف ( رسالة الففران ) مواضع أخرى كثشرة تعرض فيها ( المعري ) لتقد 
الغبر » ولبيان الصحيح منه من الفاسد » تجعل الكتاب من الكتب الجيدة القديمة 
الي نيهت الى وجود الصنعة والنحل ف الشعر الجاهل 4 والي مهدت الحادة لمن 
جاء بعده من المستشرقين والمحدثين فتكلموا عن هذا الموضوع بلغة العصر الجديد. 


رسالة الغفران ( ٠ ) ٠١1/‏ 
رسالة الغفران ( /1١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ٠١8‏ وما بعدما ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( 5١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لم ا نا 


كف 


وما ذكره (المعري) في رسالته عثل رأيه ورأي من تقدم عليه من علاء الشعر في 
مواضع الانتحال في الشعر الجا هلي وف نقد الشعر . 
ونبه ( الجاحظ ) في كتبه الى وجود شعر منحول ء وقد نص عليه » وأشار 
الى اسم من نسب له » من ذلك قوله : 
و وق منحول شعر التابغة : 
فألفيت الأمانة لم متها كذلك كان نوح لاعمون 


وليس لهذا الكلام وبجه . واتما ذلك كقرهم كان داو لا يحون » وكذلك 
كان مومى لا مخون و' . 

والنحل في الشعر ليس بأمر غريب » إذ وقم في غير الشعر كذلك » وقع ذلك 
طلا تلغريب والثادر » « ذكر بعض مشاطنا رحمهم الله انه رأى مصحقاً منسوباً 
الى أبي خالف بعض حروفه حروف هذا المصحف » كنا لا تأمن أن يكون 
ذلك من جهة بعض من محب الافتدخار بالغريب » فإن هذه بلية قد أضرت بالدبن 
وأخلت عصالح المسلمين ؛ وطرقت اللملحدين الى الطعن في أركان الاسلام : 
وسهلت عليهم الشغب في أمره » وقد نرى من المفتثتين نواب الملوك » وعبيد 
أرباب الأموال » وأبناء الدنيا اذا لم مجدوا للقرآت وعلوم الدين عندهم موقعمآ 
فيتقربون اليهم بغرائب الكتب » واذا أعوزهم الغريب الذي يستقرع به أخذوا 
بعض الكتب المعروقة يزيدون قيها وينقصون » ويقدمون ويؤخرون ويعنونونه بعنوان 
بعيد ليتسببوا بذلك الى استخراج شيء منهم . 

فعلى هذا النحو لايؤمن أحدهم ان يعمد الى مصحف فيقدم مئه سوراً ويؤئخر 
أخرى ع ومحراف ألفاظاً » ثم يزعم أنه مصحف علي أو عبد ألله أو مصحف 
أبي » وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محمله الى يعض الملوك فيقول : 
إن" خزانة مثلك يحب ألا تخلو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من حطامه 
شيثاً » ولا يبالي با كان من جناية على الدين وأهله ," . 


الحيوان (43/5؟1)٠‏ ْ 
الدراساث النحوية ٠ )١6(‏ 


ما 


ولم يقع نمل الشعر عند العرب وحدهم » وإنما وقع عند غيرهم كذلك . ققد 
وقع عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس والعيراتيين » وهو آفة لا ترال حية 
منهم من يضع على ألسنة المتقدمين » ومتهم من يسرق قول غيره فينسبه نفسه »ع 
وقد ضيقت وسائل النشر والإذاعة من سرقة آراء وأقرال الغير » وتسجيلها ياسم 
سارق نسيها لنفسه ء غير أن مشكلة تعيين أصول الشعر الجاهلي والنحل القديم » 
لا ترال من المشاكل المتعصية ٠»‏ لأن الوسائل الحديثة لا تتمكن من إحياء من 
في القبور واستنطاقهم عن المنحول والمسروق ! 

وقد وضع ( أبن سلام ) قاعدة في كيفية قبول الشعر والأخد به » فقال : 
و قد اختلف العلاء في بعض الشعر » كيا اختلفت في بعض الأشياء » أما ما 
اتفقرا عليه » فليس لأحد أن مخرج منه » » ويقوله : « وليس لأحدء إذا 
اجتمع . أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شي منه » أن يقبل من صحيفة 
ولا يروى عن صحفي ' . وقد أبدى ملاحظات قيمة في نقد الشعر » قأشار 
الى المزيف منه » وأظهر تحفظاً في قبول بعض الأشعار » لأنها منتحلة غ فلا 
تطرق الى شعر ( طرفة ) قال فيه : وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له 
إلا قرله : 

ش اقفر من أهله ملحوب-2 فالقطبيئات فالذنوب 

ولا أدري ما بعد ذلك ع" . وذكر أن رواة الشعر وضعوآ شعراً كثراً على 
( طرفة ) و ( عبيد بن الأبرص ) » وكانا من أقدم الفحول 4 وقد ضاع 
معظم شعرهما لذلك » فوضعوا عليها الأشعار" . 

وأنكر أن يكرت ( النابغة ) قد قال : 

ش فألفيت” الأمانة لم تختها. كذلك كان نوح لا مون 


وذكر ان أهل العلمى أجمعوا على انه لم يقل هذا الشعر؟ » وله ملاحظات أخرى 


٠ )5( طبيقات‎ 

٠ )1ا١1١5( طبقات‎ 

طيقات ( ؟؟ ) ٠‏ 

ابن سلام ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 


سد يس جم ‏ ضم 


ف 


من هذا القبيل ء تجدها في طيقاته » فقد شك في أكير شعر (عبيد بن الأبرص)» 
ول يثبت لديه من شعره إلا ثلاث قصائدا . 

وطريقة ( ابن سلام ) في قبول الشعر وي صحته ء هو إجاع علاء الشنعر 
واجتهادهم ع فإذا قرر علاء الشعر قبول شعر ووثقوا به وثيبتوه » صار مقبولاة 
في نظره © لآنهم هم الذين عيزون بين الصحيح وبين الفاسد ء ه وليس يشكل 
على أهل العم زيادة الزواة » ولا ما وضعوا . ولا ما وضع المولدون , . فالعلاء 
هم صيارفة الشعر يستطيعون نقده ٠.‏ واستخراج الزائف منه ورميه ء وهو لا يبالي 
بعد ذلك مما روى ( ابن اسحاق ) وأمثاله من شعر ٠‏ لا شير فيه ولا حجة في 
عربيته » ولا أدب يستفاد ولا معى يستخرج ولا مثل يضرب : ولا مديح رائع 
ولا هجاء مقذع » ولا فخر معجب ٠»‏ ولا نسب مستطرف ع" . 

أما ما روي من شعر على ألسنة ملوك حمر وأقيال اليمن وأذوائها » فإن العارفئ 
بالشعر الجاملي وبأساليبه وبروايته » يرون انه شعر لا يطمأن الى صحته » وضع 
على ألسنة من نسب اليهم . وقد رواه أناس من أهل اليمن » عرف معظمهم 
برواية القصص والأساطير » وعرف بعضهم بروايتهم القصص الاسرائيلي . أم 
المعروفون بأنهم حملة الشعر الجاهلي وروايته من القدامى ٠‏ فل يروواشيئاً يذكر مز 
ذلك الشعر . وأما رجال العلم بالنحو وبقواعد العربية ء فل يستشهدوا به قي 
شواهدهم » مما يدل عل ان لهم رأياً فيه. وقد ذكر أهل الأخبار ان ابن مفرة 
يزيد بن ربعة » وكان يزعم انه من حير ؛ وضع سيرة تبع وأشعاره" . 

وكان أول من لفت الأنظار ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين الراغيين 
في دراسة الشعر الجاهل العالم الآلماني ( نولدكه ) (عاعهاة]ة +مدممؤم في كتابه » 
(معطوعف صعالف ععل عزمعه< ععل و5وتماممء؟ عناج ممقعازم8) الذي طبعه سنة (1854م). 
وقد تطرق في مقدمته الى تأريخ ونقد الشعر الجاهل » وإلى ما ورد عن ميداً 
هذا الشعر » وعن ابتدائه بالرجز . وقد ذهب الى أن هذا الشعر الاهلي الواصل 
اليناء والمحفوظ في الكتب ٠»‏ لا مكن أن يرتقى الى أكثر من السنة (500) 
للمبلاد . ثم تطرق الى التطور الذي أحاق بالأفكار والآراء والمماني الواردة في 


٠ )١١1 , ابن سلام ( الا وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 7٠ , ابن سلام ( ه وما بعدها‎ 7 
.)ه؟/١1/( م الأغاني‎ 


فض المفصل ‏ 4 ؟ 


الشعر الال في أيام الأمويين » فأبعده من هذه الناحية عن الشعر الجاهلي » فعراه 
الى الحياة الجديدة الي دخل فيها العرب في هذا العهد » والى التغير الروحي الذي 
ظهر يبن العرب نتيجة خروجهم من -- ودخوهم أرضين خصية » ذات 
عمران ا » وهو تغير يفوق في نظره أثر الدين الجديد ١‏ أي الإسلام قي 
العرب . بيبا كان الشعر الجاهلي ' ؛ شعر بدوي ء ظهر وترعرع بين الأعراب 
وفي البوادي » وكان أبطاله ورجاله » يراجعون الإمارتين الصغير تين : أمارة 
المناذرة وامارة الغساسنة » نرى هذا الشعر ينمو ويظهر في قصور اللخلفاء والولاة 
والحكام روعي اكثيرة » فيها البذدخ واللال والرف والنعم » وحياة هذه طرازها 
لا بد وأن تؤثر على مشاعر الشاعر » فتجغل شعره مختلف في معانيه وي شعوره 
عن معاني وشعور الشعر الجاهلٍ » وان حاول الشعراء جهدهم المحافظة على القوالب 
الجاهلية للشعر » والتمسك مجزالة ذلك الشعر' . 


ثم تحدث في مقدمته هذه عن الصعوبات الي يواجهها المرء حين يريد فهم هذا 
ااشعر » ثم أشار الى عمل اللمستشرقين الذين سبقوه في نشر وترجمة ذلك الشعر 
الى لغائهم » ثم محدث عن تضارب الروايات واختلافها في نصوصها وعن رواة 
الشعر الجاهلي » وعن تداخل الشعر بعضه في بعض في بعض الآحيان » محيث 
يدخل شعر شاعر في شعر غيره » أو ينسب شعر شاعر لغيره' » ثم عن تغيير 
وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القيائل لجعلها موافقة للعربية الفصحى ٠»‏ وإن كانت 
هذه الفروق الي كانت بين اللهجات الشمالية لم تكن كبيرة عند ظهور الإسلام . 
ونحدث بعد ذلك عن الشعر الوثي وعن ورود أسماء الأصنام فيه » وعن تجنب 
الرواة ايرادها » أو تحويرها بعض التحوير . ثم تحدث عن تعمد الرواة محل 
الشعر » وحمله على ألسنة الشعراء الجاهليين » وعلى ألسئة الماضين ع وعلى ألسنة 
الجن واملائكة . ١ ١‏ 


وتطرق أيضاً الي رأي علاء العربية في الشعر الجاهلي » وف المعلقات » ورأي 
( التحاس ) فيها » ثم تحدث عن تصنيف علاء الشعر للشعراء الى طبقات» وعن 
١‏ 1 .8 ,ممع ماعط 
؟ للمصدر نفسة رص الا ع ٠‏ 


خرن 


الأسس الي وضعوها في هذا التصنيف' . 

وبعد هذه المقدمة الي أخذت (14) صفحة من الكتاب » ترجم الصفحات 
الأولى من كتاب ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » الى ياب (العيب في الإعراب)» 
والتهى منه يقرل القائل : 


قل لسليمى اذا لاقيتها هل تبلغن” يلدة إلا بزاد 
قل للأصعاليك لا تستحسروا ‏ عن الماس وسير في البلاد 
فالغزو أحجى ما يلت من اضطجاع على غمر وساد 
لو وصل الغيث أبناء امرىء كانت له قبة سحق ياد 
وبلدة ‏ مقفر ‏ غيطانها أصداؤها مغرب الشمس تناد 
قطعتها صاححي حوشية في مرفقيها عن الزور تعاد' 


ثم تطرق في كتابه الى شعر -بود جزيرة العرب ٠»‏ ثم الى شعر مالك ومتمم 
ابنا نويرة » فشعر اللحنساء ء ودوان بعض الهاذج من الشعر . 


وقد تهيأت للمستشرقين الذين جاءوا بعد ( نولدكه ) موارد جديدة لم تكن 
معروفة في أيامه » بفضل جهود العلاء الذين يعثوها » بإخراجها مطبوعة » بعد 
ان كانت محطوطة » قابعة في زوايا النسيان ء بعيدة عن متناول اليد ء فزاد 
علمهم بالشعر الجاهلي » وأحاطوا عا فات وخفي عن علم ذلك المستشرق الكبير 
العالج »؛ وكونوأ هم آراءهم عنه » نشروها في مقدمات الدواوين ومجموعات الشعر 
الي أخرجوها » أو ف كتبهم التي وضعوها في الأدب الجاهلىي » وفي مقالانهم 
الي نشروها في المجلات . وقد ترجمت بعض منها الى العربية » ولخصت بعض 


0 الشعر والشعراء ) ا 304 .1-4 ,عررةجالعط 


فض 


منها » في الكتب العربية الي تناولت الأدب الجاهلي' . 

وللمستشرق ( آلورد ) « عجووانام ./» ملاحظات قيمة عن الشعر الجاهلي 
من حيث الصحة والصنعة والإصالة " . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع الشعر المنحول » فأشار الى أثر الرواية 
الشفوية في الوضم ٠‏ والى موضوع التدوين وعدم وجوده في الجاهلية » وأثره في 
ففدانه على انتحال الشعر ء ثم قال : و ومن ثم يعد خطأ من مرجليرث وطه 
حسين أن أنكرا استعال الكتابة في شمالي الخزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » 
ورتيا على ذلك ما ذهبا اليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء جاهلين مصنوعة 


عليهم » ومتحولة لأسمائهم 
ولكن بدمبيآ أن الكتابة لم نقض قضاء كلا على الرواية الشفوية . فقد كان 


لكل شاعر جاهل كبير على وجه التمريب رأوية يصحيه م6 يروي عنه أشعاره 4 
وبنشرها بين الناس » ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده. 


٠‏ للوقوف عل آراء بعض المستشرقِين راجع الفصل الثالث من كتاب : مصادر الشعر 
الجاعلى وقيمتها التاريخية , تأليف الدكتور ناصرالدين الاسد ( ص 5ه وما 
بعدها ) , وكتاب تأرمخ الادب العر بي : العصر الجاهلي , تأليف الدكتور ريجيس 
بلاشير , تعريب الدكتور ابراهيم كيلاني ( بيروت : دار الفكر ) , 

.7 .3 ,قعطاءة2م5 تع ناعم اأتديعة عالطا ,ععاءع11510 .حا" 

ع" ,طأنام امج تمقة .8 .(1 ,1900 ,1899 ,دعغ91؟ ,303للهة'150 مطنةذ1 ,عطاع 11810 .1 
,411-449 .وم ,19825 ,راعاء30 علتأقاكة ل373م18 لممتنتاوك هآ ,وعاعو2 علطزوعق أه عطلعاترن 
-153 عنام لتعأتط111 0 ,844 .2 ,8 مله بمعلطا: عه دمع تلمط 01 ع086ع2مملكيع مه 
,(1938) ,22011 .2201840 صل ,ع10هةتاو معطعمتطومةالق +06 ماأطعتطعدوع3) كم ستاتطعاع 
1 1158 188 ,الاملمع 12 ,(1815) ,3838 ص1 ,7جاء20 عاطوقة #تدطعلنسة ,عتناقة .79 
,1056 7تلعتهن) ,وكأع20 عأطوعق أمعاعسة 01 صمو مموع22 عطنا 102 عسلاك؟1 عدا 
- كع تتتاأطع ج ماعط طعطاء لاغطء اطودعجههع131156 «عملة 1ننكمء7؟ ,لاعلتسسقمهم .15 ,10342 
طول ,14) ,201-269 .8 ,1937 ,25510 ,رسنماكة 1068 نآ ,معلوع20 زع ناه ختطقعةؤ لم م5اع؟ 
,قاة91١‏ ,#إستتاططة101 صعطء عاط تقطتع*"1 062 عالإعكتطء لم91 116 ,رسمموطعصتادة 
2 ,متنتاط1016 تتعطعق اط عه تناه 062 عملأع2010 00ت نا ,تنتاقط6تتن 4 7011 ,0 
-تق كذ غطاذا 01 قسة1(15 156 ,أن ةسالطق ,328-345 .وم ,1939 ,17 بملتوأضعاءه 
-8تقالف قلنتأصصمعة مناج عم تجااء8 ,323 .22 ,1870 ,وم0قدما ,كاعه2 عاطوعق وأمرعك 
ك لاثلة لطعع 25401 065 ع0منتك1 غ01 مم ا1أعطءمااء7 «عدع1؟؟ صا معغطء1ط «مطعقاط 
-17011101133712 كتاة ‏ 73عل2065 عتاعكاطوعق-طءمالناد ,طعكواتاءطد ,5 5 ,1904 ,تلتكك 
1874 ,#للتملعآ ,ااع25 «عتلعقلسمة عمجم 

1 رعناتلء 3605 عطعقكاطوعق دعالق مع فلعطادكء8 14ل ععطنا مععسمتطايء محعظ بالتوكتطة ؟9 
2 بلل6115983 0 


فض 


وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا تادراً . 

وعن الرواة كانت تحشر الدراية بالشعر في أوساط أوسع وأشمل » بعد أن 
يذيع في قبيلة الشاعر نفسه . ولمذا لم يمكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا أن ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا نمدا على 
الحفظ والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث . 

ول يبدأ جمع الشعر العربي إلا في عصر الأموبين ء وإن لم يبلغ هذا الجمع 
ذروته إلا ا العياء في عصر العباسيين © فيد أن معبى التحري في وثوق 
الرواية » والتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه قي عصرنا هذا » كان 
أمرأ غريباً بعد على جاع ذلك العصر . وما كان كثير من هؤلاء الجاع أنفسهم 
شعراء » فقد ظنوا أنه ليس من حقهم فقط » بل ربا كان واجبآ عليهم أيضاً 
في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا عليه . فلا عجب 
إذا لم يبالوا أيضآ يالوضع والإختراع لتوثيق رواياهم . وقد أراد حماد الراوية ١!‏ 
يفسر تفوقه » والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية بالشعر القدم » فزعم, 
أنه وجد الشعر الذي كتب بأمر النمان ودفن في قصره الأبيض بالحيرة » ثم كشف 
في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمداً » ونبوا بعض الأشعار القدعة الم 
شعراء من الجاهلية الأولى » كا بمكن أن يكورن وضع 6 قدعة ء متحر ل 
على مشاهير الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل»أكثر مما نستطيع اثياته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب اللي لم يكن منها بد في المصادر القددمة » 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعارا للجاهليين تشتمل على أسماء الأصنام وعبادتها » وإن أسقطوا أيضاً 
أبياتاً أخرى لشيهات دينية » وذلك ي حالات يبدو أنها قليلة » لآن الشعور الديي 
يكن غالبا على نفوس العرب ني الجاهلية غ' 

وقد جاء المستشرق ( كارلو الينو ) في محاضراته البي ألقاها بالجامعة المصرية 
في سنة 141٠١‏ ل 1911 م ع بشبيء جديد في طريقة التحدث عن الأدب العربي 


٠ ) وما بعدها‎ 518/1١( بروكلمن‎ (١ 


انفضا 


من الجاهلية حى عصر بي أمية » فقد عرضه عرضساً جميلا"” واضحاً » مستعملا” 
ملاحظات أثمة العربية عنه » مع بيان ملاحظاته وآرائه فيه » وقد أحدئت محاضراته 
هذه أثراً في كيفية دراسة الأدب العربي » لا ممصر وحدها ء بل في الأقطار 
العربية الي كانت تتابع ما محدث في مصر من تطور ثقاني' . 

وهو وإن لم يأت في كتابه برأي جديد مثر » إذ كانت أفكاره وسطاً في 
الواقعم بين القدم وبين الجديد » إلا ان طريقة عرضه لآرائه وأسلوبه في ممه وني 
تحدئه عن الشعراء » كانت طريقة جديدة غريبة بالنسبة لدارسي الأدب العربي 
في ذلك الوقت » ولدت شوقاً في نفورس الدارسين للأدب العربي في ذلك الوقت 
الى السير على اطريقة الغربية في نقد الأدب وثي تقبله وتحليله » وأولدت الشك في 
الوقت تفه في الروايات القددمة المروية عن الأدب العربي » الي كان يتمسك 
ما القدماء نمسكهم بنصوص كتاب سماوي مقدس » ياعتبار انها روايات تتعلق 
بالماضصي وبالئراث. ومن التجبي على العربية والاملام التعرض لما بأي سوء ٠‏ وفي 
جملة ذلك الشك في صحتها والنيل منها وإداق الأذى ما . 

وتطرق المستشرق الانكليزي (مركليرث) في محمثه : ( أصول الشعر العربي ) 
« اعوط عأطهعخ 6ه كمنوئر0 256 » الى الشعر ااهل ٠‏ وقد ذهب الى ان أكثر 
هذا الشعر منحول 2 صنع في الاسلام ووضع على ألسنة الجاهليين . وقد أورد فيه 
الأدلة واللراهين الى استدل بها على إثبات رأيه . وقد لصت آراؤه هذه ونقلت 
الى العربية » فلا أجد حاجة الى البحث عنها » ما دام غيري قد سبقني الى هذا 
العمل" . 

وقد رأى بعض المستشرقين ان علاء اللغة أدخلوا تغيراً على نصوص الشعر 
الجاهلي » لا وجدرا ان قراعدها لا تتفق مع القواعد الي استنبطوها من القرآن 
والحديث » أي من لغة قريش » ولذلك عدلوها ليكون إعراءها ملائماً لما وضعوه 
من قواعد النحو . وهو رأي يتناقض مم رأي المستشرقين القائلين بأن القرآن انما 
نزل بلغة عربية مبينة كانت فوق اللهجات وفوق اللغاتءولَم ينرزل بلهجة قريش» 


١‏ كارلو ناليئو , تأريخ الآداب العر بية من الجاهلية حتى عصر بنى أمية , ( دار المعارف 
بمصر , سئة ١91/٠‏ م) ٠‏ 

مصادر الشعر الجاهلي (؟550 وما بعدها ) ,. ريجيس بلاشير , تأريخ الادب العر بي 
(/ا/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا 


ورأموم ان ما ورد من نزول القرآن بلسان قريش » انما هو رأي ظهر ني الاسلام» 
ظهر بيروز النزاع الذي كان بين الأنصار وامهاججرين ع أدى الى التعصب لقريش 
والى تقدممهم على كل العرب محجة ان الرسول م: منهم ء وانه ولد يينهم » فيجب 
أن تكون لغته لغتهم ل ع ا » فهو رأي برز عن 
نوازع دينية وسياسية » محدت قريشاً » لأن قُِ عُجيدهم تمجيد على رأهم لرسالة 
الاسلام' 5 


ونظرية وقوع التعديل والتغيير والاصلاح في أصول الشعر الجاهلي » رأي قال 
به علاء العربية قبل المستشرقين ٠‏ إذ نجد في كتبهم إشارات الى تعديل أو تهذيب 
أو تغيير أحدئه ( أبو عمرو ) » أو (الأصمعي ) أو غيرهما على لفظة أو بيت ء 
لاعتقادهم بعدم لكا أصل ما غيروه مع المعبى أو مع قواعد اللغة » أو لمخالفته 
العروض » أو لوقوع 7 تصحيف ا 0 
صئوره من شاعر جاهلٍ قديم . وي رسالة الغفران ٠‏ لبي العلاء المعري » أمثلة 
كثيرة على ذلك » وقد خخطأ الاقدام على التعديل » ودافع عن وقوع الزحاف 
والإقواء في الشعر الجاهلي ع معتيراً ذلك شيئاً لم يكن عيباً في الشعر عند الجاهليين؛ 
لآأنه كان أ مر مألوفاً عندهم » وقد ذكرت رأيه في مواضع من هذا الكتاب 1 


وتتبع المرحوم ( مصطفى صادق الرافعي ) » ما جاء في المراث العربي عن 
الأدب العر ببي » فدوانه في كتابه ( تأربخ آداب العرب ) تدويتاً يدل على إحاطة 
جيدة بما جاء ني كتب الأسلاف من أخبار عن الشعر وأصحابه وعن انتحاله 
والعوامل التي دعت الى الغش فيه ء وإدخال ما ليس منه فيه » وقد خالف رأي 
من قال بتعليق (المعلقات) » وعخالفته هذه تعد فتنة بالنسبة لرواد الشعر وللمعجيين 
به بالسبة لذلك اليوم” . وبيعمد كتابه من الكتب القيمة المدونة بالعربية بالنسبة 
لتلك الأيام ‏ فهو رصين حوى خلاصة ما ذكره السلف عن أدب العرب ء وإذا 
نظرنا الى عمره يوم ألفه والى أسلوب دراسته ء نجد أنه كان من نوادر المؤلفين 
في ذلك العهد . 

وأحدث كتاب الدكتور ( طه حسين ) : « في الشعر الجاهلي ع رجة عنيفة 


١‏ 4 .م ,قطوعمق قط 2ه 215:0 مومع ال ىق ,دمقامطن1لة 
؟ بأريخ آداب العرب ( 5380/١‏ 5951 ) . (1835/5 وما بعدها ) ٠‏ 


فض 


في مصر وني البلاد العربية الأخرى » الا جاء فيه من آراء خالفت الألرف 
والمتعارف عليه عند علاء العربية آنذاك الذين كانوا يسيرون عل الجادة القدعة في 
دراسة أدب العربءولا تضمنه من عبارات اعتبرت ثابية فيها تبجم على المقدسات . 
فشكي الى الحكومة » ورفع أمره الى القضاء » فكان أن غير عنوانه بعض التغيير 
فصار : و في الأدب الجاهل » . وحذف منته قصل » ٠‏ وأثبت مكانه فصل » 
وأضيفت اليه قصول١‏ . وقد لقي الكتاب نقداً شديداً في مصر وفي منخارجها ,2 
من جانب المحافظن الحروفين د وأا فيه هدم للعراث العربي وللمألوف 
المتوارث » بيما لقي قولا" حسناً من جانب الشباب والجيل الجديد » الذين تأثروا 
بالمؤثرات الثقافية الحديثة وأخذوا مجاهرون بنقد الأوضاع القائمة الجامدة» وسرعان 
ما دل هذا التقد ميدان العراك الذي كان قد وقم آنذاك بين المحافظين وبسين 
المصلحين الذين كانوا يدعون الى اصلاح المجتمع بصورة عامة و[يقاظ العقل من 
سباته » والذين كانوا ينادون بإصلاح كل ما مخص هله الحياة من مادة وروح . 

ووجود شعر جاهلٍ منحول » أو وجود شعر منحول »© صنع وصيخ على ألسئة 
الجاهليين بتعببر أصح » » قول لا مختلف فيه أحد » لا مختلف فيه فيه علاء العر بية عن 
المستشرفن » ولا القدماء عن المحدثئين » ولا المحا فظلون المترمتون عن المدعن 
بالتقدمية والتجديد ء فكلهم مجمعرن على وجودهء و كل منهم أبت وجوده بطرقه 
وبأساليبه الي كانت متبعة في زمانه في طرق النقد » فهم في هذه الفضية متفقورن 
نامآ ولا خلاف ببنهم فيه » اللهم إلا في شيء واحد » هو : سعة حجم المصنوع 
بالنسبة الى حجم الصحيح من الشعر » فنهم من يزيد في نسبة حجم المصنوع 
حى يغلبه على الصحيح » بل مجعل الصحيح منه شيئآً ضثيلاة » بالنسبة اليه » 
ومنهم من يقلل هذه النسب الى درجات قد يصيرها بعضهم دون الشعر الصحيح 
بكثر . 


وأول أسباب نحل الشعر : العصبيات ابي عير عنها ( ابن سلام ) بشقوله : 

د قال ابن سلام : فلا راجعءت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء استقل 
بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم »و كان قوم قلت وقائعهم 
7 وأرادوا أن يلحقوا تمن له الوقائع والأشعارء فقالوا على ألسن شعرائهم» 


٠ (هقدمة الطبعة الثانية ) , (القاهرة /ا؟95١ م)‎ 1١ 


“م 


ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار ه' . من ذلك ما فعلته ( قريش ) » 
الذين كانوا - كا يذكر أهل الأخبار ‏ أقل العرب شعراً وشعزاء » فلا نظروا 
فإذا حظهم من الشعر قليل في الجاهلية » استكثروا منه في الاسلام' . 
ومن هذا القييل ما نسب الى قدماء أهل اليمن من شعر » وما أضافوه من 

شعراء وشعر » فجعلوا للتبابعة شعرا فيه تبجح بأعمالهم وبما قاموا به من قتوح 
هزت الدنيا في يومها امتدت من أقصى طرف من الأرض الى أقصى طرفها الآخر 
من ( الصين ) الى ) ( روما ) ٠‏ والى آخخر المحمور الممتد على اللبحر المظلم » 
وفيه إعان بالله ولائكته » وتشير بظهور الرسول » وأسف شديد لأنهم ولدوا 
قبل زمانه » فلم يسعدهم الحظ بإدراكه » وهم لو أدركوه لكانوا أول المؤمنين 
به » وأول المدافعين عنه » وحيث حرموا من هذه النعمة » نعمة ملاقاته لإعلان 
إعانهم به أمامه ٠‏ فهم يدعون من يأتي بعدهم ممن سيدرك أيامه الى الذب” عنه 
والدخول في دينه . فيقول (الرائش ) منهم » وهو ( الحارث ) » في شعر لهء 
دك يه عن علا متهم ومن مركم ١‏ 

ومملك بعدهم رجل عظم نبي لا يرخص في الحرام 

يُسمى أحدا يا ليت أني أعمر بعد مخرجه بعام ؟ 


وإذا عرفت أن هذا ( الرائش ) ء كان قد حكم قبل ( بلقيس ) » وبلقيسر 
معاصرة ( سلبان ) على زعم أهل الأخبار » وقد كان حمم ( سلمان) في حوالى 
السنة (38) قبل اللميلاد' » أدركت ثم سيكون إذن عمر هذا الشعر النسوب الى 
( الحارث ) الرائش » الذي لقب ببذا اللقب ء لأنه كان أول من راش الناس» 
أي أول من غزا من أهل اليمن » وأول من أصاب الغنائم والسبي » وأدخلها 
اليمن » فراش الناس" . 


ء)١5( طيبقات‎ ١ 
٠ ) ١52 ( في الادب الجاهلي‎ , ) 511/١ ( ابن سلام » طبقات ( 39 ) , الرافعي‎ 1 
٠ ) 5937 ( المعارف‎ 0 
,قم طااقة11‎ 2. 8. 0 
٠ ) ١53١ ( المعارف‎ 7 


وبالعنى المتقدم نطق ( التبع ) : ( تيع بن كليكرب ) » حيث قال : 


شهدت” على أحمد انه رمولك من الله باري النسم 
فلو م غري الى حمره لكنت وزيرا له وابن عم 


ولم يكتف أهل الأخبار بكل هذا ء بل زعموا انه كان كسا البيت وانه قال 
في ذلك : 


وكسوت بيت الله غير كساله حشر العقاب ليرحم الرحمن 
ومقالة ارين واليوم الذي يتل الكتاب وبنصسب الميزان١‏ 


وزعموا ان التيم ( تبع بن حسان ) » أو ( تبع الأوسط ) كسا الببت الحرام 
وأطعم الناس بمكة ع وقوالوه هذا البيت - 
فكسونا البيت” الذي حرم الل نقد ولك عفدا ويرودا؟" 


مسلمين قبل ظهور الاسلام ع وقبل ميلاد الرسول بعشرات امات من السنين 1 
ونسبوا لذي جدن الحميري الملك شعراً » ذكر فيه الموت ء» حيث يقول : 


لكل جنب اجتى مضطجع والموت لا يتفع منه التزرع 
ايوم نتجزون بعالم كل امرىء محصد ثما زرع 
لو كان شيء مقلتاً حتفه أفلت منه في الخبال الصدع 


ونسبوا له أشعاراً أخرى” . وذو جدن من أذواء اليمن ء والأذواء بعضهم 
ملوك وبعضهم أقيال » والقيل دون الملك ١‏ والمقوال : القيل أيضاً بلخة ل 
اليمن . وقد ذكر صاحب ( خزانة الأدب ) أسماء عدد من الأقيال؛ . فذو جدن 
هذا شاعر » متفلسف يذكر التاس بالموت وما بعد الموت » حيث ار 


٠) 5915 ( المعارف‎ 

٠ ) 596 ( المعارف‎ 

الخزانة ( ://41؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة و 849؟ وما بعدعا ) ٠‏ 


3 د سن 


با كسبت © ومخصد كل أمرىء ما زرعه ببديه في دنياه ء إن خيراً فخير » 
وإن شرا فشر » ولن يفلت أحد من الموت ؛ وهيهات له ذلك . 

ونجد في شعر التبابعة أشعارآ في الحم وني الحث على مكارم الأخلاق ؛ وق 
حروهم وفتوحاحم ألي تشبه فتوحات الإسكندر والمتورحات الإسلامية فيا بعل © 
فتوحات سبقت الفتوحات الإسلامية بمئات من السنين » حاول صانعوها المبالفة 
فيها » حتى صبروا الفتح الاسلامي وكأنه ذيل لتلك النتوج القحطانية الي زرعت 
( حمير ) في الصين وني تركستان » صنعوا ذلك في الإسلام » لا تبجح علبهم 
العدنانيون بالإسلام وببلوغه الصين والمحيط الأطلي . 

وذكر أن الشاعر ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) الحميري' 6 كان ممن أذاع 
أسطورة ( تبع ) » وكان يتعصب الى اليمن" » ولعله هو اللي وضع أكثر الشعر 
المنسوب الى ( التبابعة ) » وكان ( عبيد بن شرية ) الجرهمي » ممن صنع الشعر 
على ألسنة التبابعة وغيرهم ٠‏ وأضافه اليهم" . ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني وني الإكليل » وهو من كتبه أيضآً ٠‏ شعراً كثيراً يرويه على أنه من 
شعر التيابعة » ومن شعر عاد وبمود » وسادات مير » وهو مصتوع من دون 
شك ٠6‏ صنعه المتعصيون لليمن من اليانية ع وقد كانت العصبية قد أعحذت مأخذها 
في الإسلام . والهمداني نفسه من الاعصبين للبمن قبله . وأدخخله في كتبه دون أن 
يسائل نفسه عن كيفية وصول ذلك الشعر من أفواه قائليه اليه » مع بعد الزمن 
وتقادم العهد ع وتكم أهل اليمن في القدم بكلام لا يشابه كلام الشعراء . 

ويدخل في هذه العصبية الشعر المنسوب الى الشعراء في هجاء قحطان أو عدنان 
أي في هجاء القحطانية أو العدنانية بتعبير أدق » من ذلك القصيدة الي صنعوها 
على لسان ( الأفوه الأودي ) الشاعر الجاهلي ؛ الذي هو من (مذحج) » ومذحج 
من اليمن ©» الي أولها : 


إن ترى رأسي فيه تزع وشواي خلة فيها دوار؟ 


9 الشسعر والشس لف اله الخرزانة ( ؟/ 25٠١‏ 015)ء 

٠ ) 05/1١1 ( الاغاني‎ ٠١ 

115612837 ق ب#مفامطة21 ,78 ,111 .8 ,عمع8 عطعقاط8068 عالطا ل#عصعع1 م70 

,19 .5 ,هعم قطة 02 وعماقلك1 

و الشعر والشسعراء ( ١55/١‏ ), العيني ( 5١/١‏ ) , الاغاني ( 1/١١‏ ) ؛ معاهد 
التنصيص (؟/859١) ٠‏ 


هف 


وهي قصيدة فيها هجاء لبي نزار ولبي هاجر » صنعت ولا شلك في الاسلام. 
وقد زعم أن النني نهى عن روايتها . واذا كانت القصيدة مصنوعة ء أو ان 
أبيات الحجاء منها مصنوعة على الأقل » كان حديث النهي عن روايتها مصنوعاً 
أيضاً » لأن هذا الصنع انما وقع في الاسلام . 

ومن فرسان العصبية الهانية الشاعر (حسان بن ثابت) »ع فقد كان من المتحاملين 
على قريش »؛ ومن المتعصبين ليترب ولليمن على قريش ومعد” . مع ان الرسول 
نهى عن أمر الجاهلية » فكان نجالس قريشاً وهو في اسلامه»ويتشد الناس ما قالته 
الأوس واللزرج في قريش ليشفي بذلك غليله . وكات الخليفة ( عمر ) قد مهبى 
أن ينشد الناس شيئاً من شعر الحجاء الذي كان بين الأنصار ومشركي قريش حذر 
تجديد الضغائن » ومع ذلك فإن عصبية حسان لمديئته ولليمن كانت تدفعه على تالفة 
ما أمر يهأ . 

ومن هذا الفييل ما فعلته قريش بشعر حسان . فقد « حمل عليه ما لم محمل 
على أحد » لا تعاضهت قريش » واستبت » وضعوا عليه أشعاراً كثرة لا تليق 
به »" » وقد وضعت قريش وأشياعها المتعصبون لاعدنانية أشعاراً أخرى عل ألسنة 
بقية شعراء يرب ء أرادت من وضعها الحط من شأنهم . وإلحاق السسخف والركة 
بشعرهم وهم » وفعل غير هم فعلهم في إضافة الشعر الى من كاتوا يكرهونه » 
للنيل منهء فيسبوا اليهم شعراً سخيفاً مشيئاً » أو فيه محامل وقدح على بعض 
الناس » للإساءة اليهم بظهور هذا الشعر وانتشاره . 

وقد ذكر ( ابن سلام ) أن ( قدامة بن عمر بن قدامة ) الجمحي » نحل 
شعرا على ( أبي سفيان بن الحارث ) للنيل منه » وأن قريشاً تزيد في أشعارها 
تريد يذلك الأنصار والرد” على حسان" . وورد أن ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) بأببات ونحلها ( أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب)*. 

وكان الأنصار يقظون:واقفون لقريش بالمرصاد » وكانت قريش يقظة كذلك» 
إذا “معت شاعراً مدح الأنصار ولم بمدحها استاءت منه . فلا قدم ( كعب بن 


الاستيعاب 1 ١7//1؟*”‏ وما بعدها) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( ؟ه0 ) . 

ابن سلام , طبقات ( 35 ) 5 

الاصابة ( ؟//ا١؟‏ ), ( رقم /لا/ا ١لا‏ ) ٠‏ 


اد 1م هاا 
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زهير ) يترب معتذراً عن كفره » معلناً إسلامه أمام الرسول » مدح قريشاً 
وعراض بعض التعريض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه » تجهمته الأنصار وغلظت 
عليه » ولانت له قريش » غير أنها لم ترض عن مدحه ء إذ وجدته قليلا ع 
وأتكرت عليه ما قال » إذ قالت له : ولم تمدحنا إذ هجوتهم » ول يقبلوا 
ذلك , منها . ولا قكم ( الحطيثة ) المدينة أرصدت له قريش العطايا » فعلت 
ذلك ليخلص لا في المدح » وليصرف مدحه عن الأنصار" . 

وندخل في هذه العصبية » العصبية الى الييوتات » فقد كان قوم ( سعيد بن 
العاص بن أمية ) يذكرون أن ( سعيداً ) كان اذا اعم لم يعتم قرشي إعظاما له 
ويتشدوت : 


أبو أحيحة من يعنّم عمته ١‏ يُضراب وإن كان ذامال وذاعدد 


ويذكر (الزبيريون) ان هذا البيت باطل مصنوع" . 

ولم تنورع العصبية والحصومات من الكذب عدا على ااناس ومن الطعن ني 
الأنساب . فلا اعرض (مزرد) أنخو الشماخ » وكان عريضاً » (كعب بن زهر) 
عزاه الى ( مزيئة ) » وكان ( أبو 'سلمى ) وأهل بيته في ( غطفان ) » فقال. 
كعب بن زهير شعراً يثبت انه من مزينة » و وقد كانت العرب تفعل ذلك » 
لا يعزى الرجل الى قبيلة غبر الي هو منها » إلا قال : أنا من الذين عنيت . 
كان أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة لاحى النابغة فياه الى قضاعة » » 
فقال شعراً يشثبت أنه منها . وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » أدت الى وقوع 
النسابن في أخطاء بسبب هذه الأكاذيب . 


وقد ساهم الخلفاء الأمويون في هذه العصبية » ساهموا حدى في الترام العلياء 
والشعراء ٠‏ جمحع سلمان بن عبد الملك بن قتادة والزهري » فغلب قتادة الزرهري» 
فقيل لليان في ذلك » فقال : أنه فقيه ملبح . فقال (القحذمي) : لا » ولكنه 


ابن سلام ء طبقات ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام ‏ طبقات ( 55 ) ٠‏ 

٠ )1481/١ ( المزهر‎ 

ابن سلام , طبقات ( ١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حدم | لجسا كسم اليم 
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تعصبٌُ للفقرشية » ولانقطاعه كان اليهم » ولروايته فضائلهم »' . 

وكان ( معاوية ) يتعصب لليمن على قيس» وذلك بسبب زواجه من ( كلبية )) 
مع أنه من عدنان . حى صار من فرط تعصبه لليمن لا يفرض إلا لهمء ول يزل 
كذلك حبى كيرت اليمن وعزت قحطان » وضعفت عدثان » فيلغ معاوية أن 
رجلا من اليمن قال : هممت أن لا أحل حبوتي حى أخرج كل نزاري بالشام » 
ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قيس . وكان معاوية يغزي اليمن في 
البحر ونميا في المر ء» وفي ذلك يقول ( النجاشي ) شاعر اليمن : 


ألا أا الناس الذين تجمعوا يعكا أناس قم أم أباعر 
أيترك قيس آمنين يدارهم وتركب ظهر البحر والبحر زاخخر 
فواله, ما أدري وإني لسائل أهمدان نحمي ضيمها أم حابر 
أم الشرف الأعلى من أولاد مير بنو مالك أن تستمر المرائر 
أأوصى أبوهم بينهم أن تواصلوا وأوصى أبولم بينم أن تدايروا 


فرجع القوم جميعاً عن وجههم ٠‏ فبلغ ذلك معاوية » فسكن منهم . وقال : 
أنا أغزيم في البحر لأته أرفق من الخيل وأقل مؤونة » وأنا أعاقيم في الير والبحر 
قفعل ذلك" . 
ذروتها في أيام الأمويين فا بعد . فلا نظر اليانيون الى أنفسهم » واذا بالحكم 
لغرهم . وقد كانت لحم دولة قبل الاسلام » ثم إذ مهم محكمهم من كان دونهم 
في الجاهلية » أخلتهم العزة »؛ ودفعتهم العصبية على الاحمّاء بالماضي ٠‏ وإعادة 
ذكرياته » وما كان هم من مائر ع ولأجل ت وكيد ذلك وثثبيته » للأوا الى الشعرء 
وم يكن لحم شعر في الجاهلة هذه العربية اللي نعرفها . لأنها لم تكن عربيتهم » 
فصنعوا شعراً كثراً مهذه العربية »غ فسبوه الى التيابتعة » وارتفعوا به الى عهود 

جاوزت الحد المألوف الذي حدده علاء الشعر ٠‏ لتأريخ ظهور ( القصيد ) عند 


٠ ) 59/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 4353/١ ( الخزانة‎ 1 


بذ 


م ا تنعاطف مع الهانية » مثل كتب 
الهمداني » ونشوان بن سعيد الحمسري 

ولما كان هذا الشعر هو في ذكريات أيام اليمن الماضية وأحوالها القديمة » وني 
أخبار ملوك حير وأعمالحم » اتخذ أسلوب القص والفخر» فكثرت أبيات القصائد 
أحياناً » وارتبطت الأبيات في المعاني بعضها ببعض » نظراً لاقتضاء طبيعة القص 
والأساططر ذلك » وهو يفيدنا من ناحية الوقوف على الأساطير البائية القدعة الي 
أوجدتها مميلتهم عن تأرمخهم القدمم . وني تطور أسلوب القص في الشعر 

ويظهر من عبارة ( الأمدي ) : « وعي أبيات قروى لامرىء القيس بن حجر 
الكندي » وذلك باطل » [نما هن" لامرىء القيس الحميري ع وهي ثابتة في أشعار 
حير ع' 2 أنه قد كان لحمير ديوان فيه أشعارهم » أو أن قوم منهم أو مسن 
غيرهم جمعوا شعر حير » وإذا كان الأمر كذلك. فلا بد أن يكون هذا الجمع 
قد وقع في الإسلام » وأن ما فيه من شعر جاهلي » هو من الشعر المصنوع. 

ومن العصبيات عصبية قريش على ثقيف . فقد كانت بين قريش وبين ثقيف 
خصومة » بسبب طمع أهل مكة في الطائف ٠‏ وشراء سادات قريش الملك في 
الطائف لاستغلاله » ما جعل ثقيفآ يكرهون أهل مكة . ثم عامل آآخر » ظهر في 
الاسلام » هو كره أهل العراق للحجاج » هما جعلهم يذمونه ويلمون ثقيفاً مءه 
فزعموا أن قومه من بقايا تمود ء وذفلك في أيام الحجاج . ه رووا أن الحجاج 
قال على المعر يوماً : تزعمون أنا من بقايا نمود ء وقد قال الله عز" وجل : 
وتحودا فا أبقى »" . وذكر ( الجاحظ ) ء زعم الناس هذا في أصل ثقيف ء 
وذكر أن مثل تمود كمثل ( بي الناصور ) ء فقد هلكرا ني الجاهلية » كيا 
هلك غيرهم من الأثم البائدة » وذكر أن هناك من قال إن أصل (بي الناصور) 
من الروم" . 

وقد وجدت العصبية مرتعاً خصباً بين المواللي والعبيد » فاهموا فيها أيضاً . 
فلا رأى ( جرير ) ( الحيقطان ) يوم عيد في قيص أبيض وهو أسود » قال: 
(١‏ الأتلف والمختلف (9), ( عبدالستار أحمد فراج ) ٠‏ 
البيان والتبيين ١81//١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ البيان والتبيين ( ٠ )1410/1١‏ 


م 


فلا سمع بذلك (الحيقطان ) وكان باليامة » دخخل الى منزله فقال شعراً افتخر 
فيه بالنجاشي وبالسودان ء وبلتهان وبأبرهة وذم قريشا ومضر ء ومحامل عليها » 
ففرحت الياتية يه » وأخذت نحنج به على العدنائية » واحتج لها العجم والحبش 
على العرب' . 

ويلاحظ ان الحبش قد تعصبوا أيضاً على العرب في الاسلام»وتفاخروا بماوكهم 
وبأبرهة » وقد كان لازحراء الأغنياء لهم ؛ وتسخير أصحاب المال لهم في أداء 
3 الحقيرة » ونظرنهم اليهم نظرة ازدراء وتحقير » فلم يصاهروهمء ولم يروا 

لهم أكقاء لحم ع ؛ مثل العجم على الأقل ؛ أثر في إثارة هذه الضغينة ريم 
وق وقوفهم موقف الضد من العرب . وقد تعرض (الجاحظ ) لذلك ء فقال : 
« وقد قالت الزنج : من جهلك انكم رأيتمونا لك أكفاء في الجاهلية في سائكم» 
فنا جاء عدل الاسلام رأيم ذلك فاسداً » . ثم روى على لسالهم ما قاله بعض 
الشعراء مثل النمر بن تولب ء ولبيد من مدح أبرهة » ثم أعقب ذلك بذكر من 
برز وظهر من الزنوج" 

ومن أسباب التحل دوافم نشأت عن عاطفة دينية » رأت أن في محل الشعر 
على ألسنة الجاهلين . عملا" ليس فيه ضرر ولا اساءة » بل فيه منفعة من ناحية 
التوعية الديئية والحث على التدين والتزهد » وعمل ادر والإمان بدين اللهءفروت 
الأشعار على ألسنة المتقدمن في البشير بظهور الرسول ٠‏ قبل ميلاده بأمد » وفي 
الحث على لبذ الوثنية والإعمان بإله واحد . نظم على لسان القحطانيين وعلى لسان 
العدنانين » الذين عاشوا قبل الإسلام»كا نظم على ألسنة الجن والهواتف والكهئة . 

ومن هذا القبيل ما قيل من شعر في الترحيد وني الذب عن الاسلام على لسان 
( أبي طالب ) وغيره » وني مدح قريش »© وجعلها القبيلة المختارة الي اصطفاها 
الله من بين سائر العرب ففضلها على العالممن ء يأن جعلها الصفوة » وجعل لساتمها 
اللمان الذي نزل به القرآت » فعل أصحاب الصنعة ذلك لنوازع مذهبية» ولعصبية 


٠ ) وما بعدها ) . ( فخر السودان على البيضان‎ ١85/31 ( رسائل الجاحظ‎ 9١ 
٠ ) فخر السودان على البيضان‎ ( ٠ ) رسائل الجاحظ ( 1951//1 وما بعدها‎ ١ 


ان 


قبلية سياسية » ذات صلة بالعراطف الدينية » فلم يكن مهن على أهل بكرب مثلا” 
التسلم بسيادة قريش عليهم » فكان ها كان من وضع قريش الحجج الي تؤيد 
قريشاً في الجاهلية » وتجعلهم أفضل العرب على الاطلاقءوما كان الأنصار ليقبلوا 
ذلك بالطبع فأوجد صناعهم فخراً وسبقآ لحم على قريش ٠»‏ يأن قالوا إنهم الأنصار 
وأنهم نصروا رسول الله منذ >معوا بالإسلام » فلا سمع ( أبو قيس بن الاسلت ) 
وهو من الأوس » مقالة ( أبي طالب ) : 


ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


حين أرادوا مته تسليمهم النبي » أرسل اليهم قصيدة ينهى فيها قريشاً عن الحرب» 
ويأمرهم بالكف عن رسول الله » إذ يقول : 


با راكياً اما عرضت فيلغن مغلغلة عبي لؤي بن غالب 


وهي قصيدة طويلة دوانمها ( ابن هشام ) في سيرته! » اذا قرأنها خرجت منها 
ان صاحبها أتما أراد من صنعها على لسان ( ابن الأسلت ) إظهار ان أهل يبرب 
كانوا أول من داقع عن الرسول والاسلام » وانهم كانوا أول المزمنين به » إذْ 
كفرت قريش بدين الله . مم انه مات مشركاً » ولم يثبت افه دخل في الاسلام' . 

والقصيدة بعد من صنع أناس من الآنصار » لعلهم كانوا من صلبه » وجدوا 
ان من السهل وضم الشعر على لسانه » فقد كان شاعراً معروفاً » وكان من سادة 
يترب ومن الرافدين على مكة ء وله فيها أصحاب ودالة » وفي صنع هذا الشعر 
فخر للأنصار عظم » فنسبوا له تلك القصيدة » وجعلوها جواباً لاستغائة ( أبي 
طالب ) في قصيدته الي قال ما قال فيها في حق قريش وبي تعنتها تجاه الرسول 
والاسلام 5 

ومن هذا القبيل » تطويلهم القصيدة المنسربة الى أبي طالب الي قيل انه قالها 
١‏ سيرة .)١8*/1١(‏ (حاشية على الروض ) ٠‏ 
٠‏ الاصابة ١1١/5‏ ), (رقم 5515), الاستيعاب ( ١83/5‏ وما بعدها ) » ( حاشية 

على الاصابة ) ٠‏ 


مهم المفصل - 6 


وأبيض يستسقي الغام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 


فقد زيد فيها وطولت ء محيث صار لا يعرف أين منتهاها' . وقد أورد 

ابن هشام أشعاراً نسبها الى ( أبي طالب ) منها قصيدته التي رد فيها على قريش 

حين عرضت عليه تلم النني لحم ء» على أن يعطوه في مقايله ( عمارة بن الوليد) » 

وقد دوا (ابن هشام) » وذكر انه ترك منها بيتين أقذع فيها ' . ومنها قصيدته : 
ولا رأيت القوم لا ود” فيهم وقد قطمواكل العرى والوسائل 


وهي قصيدة طويلة ء قال عنها ( ابن هشام ) : « وبعض أهل العلم ينكر 
أكثرها ,' . 

ومن هذا القبيل ما وضع من شعر في الأحداث الي وقعت بين المسلمسين 
والمشركين في أيام الرسول ء مثل معركة بير » وبقية المعارك . فقد وضع الناس 
شبراً كثيراً على لان المسلمين والمشركين » ونجد ( ابن هشام ) يقول في تعليقه 
على شعر لأبي أسامة معاوية بن زهير » وكان مشركاً » وقد مر سبيرة بن 
أبي رهم : وهو منهزم : « وهله أصح أشعار بدر و؟ » ونتجد (ابن هشام)» 
يعلق ويصحح ويشكك في صحة بعض هذا الشعر الذي أخنه من ( ابن اسحاق )ء 
وقد طعن على ( ابن اسحاق ) . لأنه أخذ مثل هذا الشعر فأدخله في السيرة» 
مع أنه شعر مصنوع* . 

ومن هذا القبيل ما روي من أن امرأة من حضرموت ثم من ( تنعة ) صنعت 
لرسول الله كسوة . أرسلتها مع ابنها ( كليب بن أسد بن كليب ) الى رسول 
الى ء فأتاه مها وأسلم » فدعا له » فقال -حين أتى النبي : 

من وشر برهوت نمهوى بي عذافرة اليك يا خسير من عفى وينتعل 


يحوب بي صفصفاً غير مناهله تزداد عفرا إذا ماكلت الإيبل 


ابن سلام » طبقات ( >)ء المزهر ٠ )١19/5/١(‏ 

ابن عشام ( ١79١/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) . 
ابن مشام 1,9/١(‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن عشام ( 1١15/5‏ ) ء ( حاشية على الروض الآنف ) ٠‏ 
الروض الآئف ٠١1//7(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ساد اح هم 


لف ا 


00 


شهرين أعملها نصاً على وجل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 
أنت الني الذي كنا "نخسيره وبشرتنا يك التوراة والرسل' 


والذي نعرفه أن لسان أهل حضرموت لم يكن في هذا العهد على هذا البيان 
والعربية » وإنما كان على عربية حضرموت » ولا أدري إذا كان هذا الرجل 
يعرف شيئآً عن التوراة والرسل » أو سمع باسم التوراة وبالرسل حتى يذكرها 
ويذكر رسل الله في هذا الشعر . 

ومن هذا النوع ما روي من شعر الجن والحوائف : من مثل الشعر المبشر 
بقرب ظهور ني » كا ني قصة : ( راشد بن عبد ربه ) السلمي الي .رواها 
عن سبب إسلامه ء وما سمعه من هائف يصرخ من جوف الصم : بظهور ني"» 
أو من شعر آآخر » قيل علٍ ألسنة الجن » في أغراض متلفة وهو كثير » من 
ذلك قولحم : 

وقير 0 عكان قفر وليس قرب قير حرب قير 


نلا يست را لبد 0 شعر الجن الصدترا بلك + 


وذكر أهل الأخبار اسم شاعر من الجن » قالوا له : ( مالك بن مالك ) 
اللي .»+ فد كيرا ان ز جرع بن نانك ). الأسدي ». خترج في بناة زيل 07 
فأصاما بالأبرق » فقال : أعوذ بعظم هذا الوادي » فإذا هاتف يتف : 


وحك عذ بالله ذي الجلال منزل الحلال والسترام 
فقال خرحم : 
يا أمبا الداعي فا تحيل2 "أرشد عندك أم تضليل 
١‏ ابن سعد. طبقات ( 960/١‏ ) + ( وفد حضرهرت ) ٠‏ 
١٠‏ السيوطي, شرح شواهد (١/!١؟) ٠‏ 


٠ ) 190/١ ( البيان والتبيين‎ 0 


ينانا 


فقال الهاتف : 
هذا رسول الله ذو ارات جاء اسن و-حجامهات 
تحرمات وحللات يأمرنا بالصوم والصلاة 
فقال خريم : من أنت يرحمك الله ؟ فقال : أنا مالك بن مالك ٠»‏ بعثني 
رسول الله على جن أهل نجد' . 
وروى أهل الأخبار شعراً لشاعر آخر من الجن اسمه ء ( مالك بن مهلهل بن 
إياد ) ويقال ( دثار ) » زعموا انه أحد من أسم من الجن ٠‏ رووا له قصة مع 
( راقع بن عمير ) التميمي المعروف ب ( دعموص الرمل ) » لآنه كان أعرف 
لا قال : أعوذ بعظم هذا الوادي من الجن أن أوذي أو أهاج . فهتف به هذا 
الجي الشاعر » وأمره أن يذهب الى يعرب ٠‏ ليسم أمام الرسول" . 
ومن ذلك ما روي من حديث عن ( قس بن ساعدة ) ء وما روأه صاحب 
الحديث من صوت هاتف شول : 
يا أسا الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبياً في الحرم 
من هاشم أهل الوقار والكرم بجلر دجنات الليالي البهم 
نم قول صاحب الحديث للهاتف : 
با أمها الماتف قِ دجى الظلم أهلا” وسهلا" بك من طيف ألم 
بن هداك الله في لحن الكم من الذي تدعو اليه تغتم 
ثم جواب الماتف عن سؤاله يقوله : 
الحمد لله الذي لم محاق الحاقى عيث 
5 محلنا سدى من بعك عيسى واكيرث 
أرسل فينا أحمدا 2 خمر نبي قد بعث 
صلى عليه الله ما حج له ركب وحث” , 


د الاصابة (/5*؟)/ (رقم 558/1(/)175815)ء(رقم13؟15)٠‏ 
ع الاصابة ز»/ه*# ), ررقم 1/1515 ٠)‏ 
+ الخرانة ( 1514/١‏ )2/2( برلاق ٠)‏ 


84 


وللجن أشعار ء ولا مع الإنس حوار . وللأعراب خاصة في الجن قصص 
وحكابات » وقد ذكر ( الجاحظ ) أن الأعراب يتزيدون في هذا الباب' . والحديث 
عن الين من الاحاديث الي بميل لسماعها الناس لما فيها هن غريب وطريف 
واختراع ٠‏ هالوا الى سماعها في الجاهلية وني الإسلام » ونجد لأبي المطراد 
( المطراب ) ( عبيد بن أيوب ) العذري ء وهو شاعر إسلامي » وكان لصآ 
قد جى جناية فنذر اللطان دمه وخلعه قومه » قصص وأشعار كثيرة عن اللين 
والوحوش . أخمر ٠‏ في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعي» 
ويأكل مع الظباء »' . وتجد في كتاب (الحيوان ) وفي كتب الأخبار والأدب 
والسير » طرف من أشعار الجن والغيلان والسعالى » وطرف من أخيارهم وأحاديثهم 
مع الإنس . 
ومن هذا القبيل ما نسب الى ( جذع بن سنان ) من شعر زعم أنه جرى له 
من الجن ©» وهو : 
أنوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا : الجن قلت عموا صباحا 
نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت الليل قسد نشر الجناحا 
أنيتهم واللأقدار حثم تلاتي المرزء صبحاً أو رواحا 


ل ا ا 
ل من جذع ما أعطاك . والشعر المذكور من أكاذيب العرب" . 
وللأعشى إشارة الى الحن » بقوله : 
وسخر من جن الملائك سبعة دا دين ا 
وني شعره مواضع أخرى تعرض فيها الى ذكر الجن . 
وقد نحدث ( المعري ) عن ( شعر الجن ) » تحدث عنهم في رسالة الغفران 


٠ )١35/5( الحيوان‎ 

الشعر والششعراء ( 578/1 ) , الخرزانة ( 5١5/5‏ )ء الحيوان ٠ )١189/1(‏ 
وهي من قصيدة تجدها في الخزانة ( 1/5 ) ؛ ( يولاق ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ (١ ) 3/5 ( الخزانة‎ 


4 لس ليها 


1 


فكل أحدهم واسمه (الحيتعور) » أحد ( بيني الشيصيان ) » ققال له : و أخيرني 
عن شعر الجن » فقد جمع منها المعروف بالمرزباني قطعة صالحة » فيقول ذلك 
الشيخ : انما ذلك هذيان لا معتمد عليه » وهل يعرف البشر من النظم إلا كي 
تعرف البقر من علٍ الحيئة ومساحة الأرض ؟ وانما للحم خمسة عشر جنساً من الموزون 
قل ما يعدوها القائلونت » وان لنا آلاف أوزان ما سمع مها الإنس »' . ثم يقول 
الجي له إن في الجن شعراء » من لا يعدل ( امرىء القيس ) أضعفهم شعراً ‏ 
ثم يروي قصيدة للمتكلم معه ء وهو ( أبو هدرش )" . 

وروى حديثاً في رسالة الغفران عن قصص ( تأبط شرا ) مع الغيلان » ثم 
أجاب على لسانه » قال له : « أحق ما روي عنك من نكاح الغيلان ؟» 3 
ثم أجاب على لسانه بقوله : و لقد كنا في الجاهلية نتقول ونتخرص ء فا جاءك 
عدا مما يتكره المعقول ء فإنه من الأكاذيب » : م روى الشعر المنسوب اليهء وهو: 

أنا الني نكح الغيلان في بلدٍ ما طل فيه سماكي” ولا جادا" 


وقد كان الجاهليرن مثل غيرهم من الشعرب يعتقدون بالجن » وقد تصوروهم 
كا سبق أن محدثت عن ذلك مثلهم » قبائل وعشائر » لهم ملوك وسادات 
فا كانوا يروونه عنهم وعن اتصاطهم بهم » عثل حقيقة في نظرهم ٠‏ وما كان 
يضعه الوضاعون من شعر على ألستتهم » يقبل ويصدق عندهم » ويسمع اله 
بتلهف ء ولا سما القسم الغريب منه » إذ كانوا يتلذذون بسياعه ٠‏ ويذكر معه 
في العادة قصص لشرح المناسبة البي قبل فيها الشعر » على طريقتهم ف رواية أخبار 
( الآيام ) . فالقصص المتعلق بالجن » باب من أبواب التلية الي كان يتسلى مما 
أهل الجاهلية » بل بقي من القصص المستملح المطلوب سماعه حتى اليوم . 

ومن هذا القبيل » ما ورد في أيام العرب من شعر » ففي هذا الشعر ماشاء 
الله من المنحول . نحل تمجيداً لقبيلة أو ليطل من أبطالهما ٠»‏ أو للغض من شأن 
قبيلة معادية » اشتركت معها في قتال » وني أخبار هذه الأيام تعصب وتحزب » 
ولذلك يحب النظر اليها محذر شديد . 


٠)5؟91١( رسالة الشفران‎ (١ 
٠. رسالة الشفران ( 5926 وما بعدها)‎ 
٠ ) 569 ( رسالة الشفران‎ 


م 


وشعر الشواهد من الأبواب الي فتحت المجال لنحل الشعر . قال عنه (الرافعي) : 
٠‏ وهو النوع الذي يدخل فيه أكثر الموضوع ء لخاجة العلاء الى الشواهد في تفسير 
الغريب ومسائل النحو ١‏ . وقد كانوا يستشهدون بأشعار الجاهلين والمخضرمن : 
ونظراً لوجود عنصر التفوق والتغلب على الخصوم واظهار العلم ٠‏ ولوجود العصبية 
اندفع البعض إلى افتعال الشواهد والإتيان بالغريب وبما هو غير معروف. وقد انهم 
الكوفيون بأنهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي يستشهد باء لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم «نها أصولا” يقاس عليها . ولهذا واشباهه اضطروا 
الى الوضع فيا لا يصيبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم » وتجد ني 
شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف 
شعاره الآخر . ومن أجل هذا كان البصريون يغتمزون عل الكوفيين . فيقولون: 
نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الرابيع » وأنم تأخلونا عن أكلة 
الشواريز والكواميخ" . على أن البصريين » ل يكونوا ملائكة بالنسبة الى اقتعال 
الشواهد » فقد أدلوا فيه بدلوهم كذلك » وإن قيل إنهم كانوا أقل" فعلا في 
ذلك من الكوفيين . ذكر أن ( سيبويه ) سأل (اللاحتي ) هل تحفظ العرب 
شاهداً على إعمال ( فَعل") (الصفة) ؟ قال ( اللاحقي ) » فوضعت له هذا 
البييبت : 

حدر أمورآ لا تضير" 6 وآمن” ما ليس منجيه من الأعداء * 
ومن ذلك ما رواه ( الزجاجي ) ني ( مجالس العلاء ) ء من تزاع وقم بين 


( الطري ) وبين ( أبي عمان ) في السكين : مذكر أم مؤنثكث » ومن استشهاد 
( أبو عمان ) بشعر رواه الفراء » هو : 


فَعي فعيّث في السنام غداةة قار بسكن مو ثقة النصاب 
وجوابه : 1١‏ شخ هذا ومن صاحيه ؟ وما أراه إلا أخصرج م الم 4 وأين 


٠ ) 570/١ ( الرافعي . تأريخ آداب العرب‎ ١ 
٠) 01/١( ؟ الرافعي‎ 
٠ ) وما بمدها‎ 51/١ ( الرافمي‎ ١)١480/1( م« المزهص‎ 


"١ 


فذلك سكين على الحلق حاذق ١١‏ 


ومن ذلك عاذكره ( تخلف الأحمر ) على ألسنة القدماء في ورود لفظة (عشار) 
في كلام العرب ء إذ روى هله الأببات 1 


قل لعمرو يا ابن هند 0 لو رأيت اليوم شنا 
لرأت عيناك منهم كل نا كنت عو 
إذ أتنا فيلق شهبا من هنا وهنا 
وأنت دوسر والملحاء سيرآ مطيثنا 
ومشى القوم الى القوم أحادى ومثنى 
وثلآ ورباعآا وحماساً وأ طعنا 
وسداساً وسباعا وتماناً فاجتلدنا 
وتساعاً وعشاراً 8 صبنا وأصينا 
لا ترى إلا كميآ ‏ قاتلا" منهم ومنا 
و ودلائل الوضع في هذه الأبيات ظاهره. وكان نلف الأحمر متهما بالوضع »'. 
ويدخل في باب نحل الشعر عامل آخر ء» هو الاستشهاد بالشعر لتأييد اللحلافات 
القائمة بين المذاهب في اثبات رأي » أو في تفسير آبة » تفسيراً يؤيد رأي ذلك 
المذهب . فعد زعم أن المعتزلة » قالت قي تفسدر الآية : 0 - كرسيه السموات 
والأرض » » أي علمه » وأنهم جاءوا على ذلك يشاهد لا يعرف وهو قول 
الشاعر : 
وهو قول وإن روي عنهم وقيل ٠‏ لا أدري ؛ إذا كان قد صدر منهم » 
أو أنه صنع عليهم » وقد ورد ني خير أن ( عبدالله بن عباس ) ع كان شول» 
الكرسي : العم . وأنه فسر الآبة مبذا المعبى . على كل فقد فسر المفسرون لفظة 
1 مجالس العلماء ( ص ١59‏ ) ء ( الكويت ١55315‏ ), » ( عيدالسلام محمد هارون ) ٠‏ 


٠ بولاق)‎ ٠ )485/١(ةنازخلا‎ 1 
.)195/١( ؟ الراقعي‎ 


نض 


( الكرمي ) تفاسير ممتلفة » وذلك تحاشيآ من الوقوع في التشبيه » من كونه تعالى 
بجلس على كرمبي شبه كراسينا ء ولذلك مالوا الى التأويل . وذكر في رواية 
أخرى : أن (ابن عباس ) كان يرى أن الكرسي موضع القدمين » « ومن روي 
عنه في الكر مي أنه العلى » فقد أبطل ١‏ 

ونظراً الى ما كان للمذهبية من أثر في الئاس في ذلك العهدءفلا أستبعد احمال 
الوضع على ألسنة المذاهبءلذا يجب الحذر من لإسراع في التصديق بصحة الشواهد 
المقالة على لان مذهب » ونقذها نقد علمياً دقيقاً » بالتفتيش عنها في كتب أهل 
ذلك المذهب ء فقد يجوز أن تكون قد وضعت عليهم وضعاً » ومثل هذا الوضع 
شيء معروف . 

ومن أبواب نحل الشعر ما قيل على لسان آدم من دونه من الأنبياء من شعر. 
فقد زعموا مثلا” ان ( قابيل ) حمن قتل أخاه ( هابيل ) رثاه أبوه ( آدم ) ع 
فقال : 


تغرت اللاد ومن" عليها فوجه الأرض مغر" قبيح 
تغبر” كل ذي طعمٍ ولون وقّل بشاشة الوجه المليح 


فأجيب آدم : 
أبا هابيل قد قلا جميعاً وصار الي" كالميت الذبيح 
وجاء بشرة قد كان منها على حوف قجاء لما يصيح" 


ثم ما قيل على لان الأم البائدة » والشعرب المالكة شل عاد وتمود دقوم 
تبع ا الهامة » من أشعار زعم الهم قالرها » وهي من 
نظم القصاصين وأصحاب السمر والحكايات » وعشاق الأساطأ والخرافات » 3 
وجدوا ميلا عند الناس الى الاسماع لمثل هذه الأشعار . فكانوا ة يأتون عثل تلك 
الأشعار على وهنها وتداعيها ويعزونبا الى القدماء » ثم يزععون الهم أخذه وها من 


٠) تاج العروس (97/5؟1):( كرس‎ ١ 
٠ ) طبعة بولاق‎ ( » ) 151/1١ ء تفسير الطبري‎ ) ١550/١ ( تأريخ الطبري‎ : 


1م 


الصحف » ويروومها للأتم البائدة وغيرهم ١١‏ . من ذلك ها نسبوه من شعر الى 
( معاوية بن بكر ) » وكات في أيام ( عاد ) » مقيمآ بظاهر مكة خارجاً من 
الحرم ء زعموا انه قاله لا استثقل طول مكث وفد ( عاد ) وفيه ( لتهان بن عاد) 
عليه » والحمه الى قيتنيه لتغنيا به أمام الوقد » وهو : 


ألا يا قيل ويحك قم فهيم 
فيسقي أر ض عار 0 إن” عاداً 
من العطثى الشديد فليس فرجو 
وقد كانت ناؤهم حير 
وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وأثم ها هنا فيا اشتهيم 
فقبح وفدم من وقد قوم 


تأجابه ( جلهمة بن الحيري ) : 


أبا سعد فإنك من قبيل 
نإنا أن نطبعك ما بقينا 
أتأمرنا لنثرك آل رقدد 
ونترك دين آباء كرام 


لعل الله يقيتا ماما 
قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست نساؤهم عياما 
ولا محثشى لعادي سهاما 


عبار م وليلكم الماما 


ولا ذقنا التحية والسلاما 


ذوي كرم وأماك من تمود 
ولسنا قاعلين لما تريد 
وزمل وآل صد والعبود 
دوي رأير ونتبع دين هود" 


ومن ذلك ما نسبوه من شعر الى ( مرثد بن سعد بن عفير ) زعموا أنه قال 
حين عم خير هلاك عاد ع إذ قال : 
عصت عاد رسولهم فأسوا عطشاً ما تبلهم السهاء 
وسير وقدهم شهراً لينسقوا فأردفهم من العطش العماء 
بكفر هم بر اونا جهيار ّ على آثار عاد هيم" العقاء 
ألا تزع الإله حلوم عاد فإن قلوهم قفر هواء 
٠‏ الرافعي ( 8(/ هلا" وما بعدها) , الخزانة ( 5١5/2‏ ) : ( بولاق) ٠‏ 


, ) وها بعدها ) , ( ذكر الاحداث التي كانت بين نوح وابراهيم‎ 56١/١ ( الطبري‎ ٠ 
٠ ) 5١ ( تفسير الطبري ( 1905/8 ) , جمهرة أشعار العمرب‎ 


نض 


من الر المْبيّن أن يلوه وما تغتي النصيحة والشفاء 
فنفسي وابتتاي" وأم ولدي لنفس نبينا هود فداء 
أتانا والقلوب مصمدات على ظلم ء وقد ذهب الضياء 
لنا صم يقال له سمود يقابله صناء والحباء 
فأبصره الذين له أنابوا وأدرك من يكنابه الشقاء 


فإني سوف ألحق آل هود واخحوته إذا جين" المساء ١‏ 
فلا حلكت عاد » فلم ببق منهم إلا ( الحلجانت) » قال : 


لم يبق” إلا الحلجان نفس يا لك من يوم دهاني أمسه 
بثابت الوطء شديد وطسه لولم مجني جته أجسه' 


ورووا شعراً لأحد شعراء نمود اسمه ( مهوس بن عنمة بن الدميل) هو قوله: 
وكاتت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا 
عزيز تمود كلهم جميعاً فهم بأن نجيب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزيزاً وما عدلوا بصاحبهم ذزايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذنابا" 


ويروي أهل الأخبار انه قد كان لأهل الجاهلية شعر كثير قيل في عاد وتمود 
من ذلك ما أوردوه على لسان ( أفنون ) التغلي » من قوله : 


لو انبي كنت من عاد ومن إرم غذي سدخل ولقبانا وذا مجدان* 


ومن هذا القبيل ما نسب الى ( عمرو بن الحارث بن مصاض ) الحرهمي ء 
والى ( الحارث بن مضاض ) » عن شعر . وهو عند أهل الأخبار أحد المعمرين 


الطبري ( 717/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبيري (١/2؟؟ ٠)‏ 

٠ ) بولاق‎ ( ١» ) ١159/8 ( تفسير الطبري‎ 
٠ ) ؟5؟9؟/١( الطبري‎ 

الزجاجي , مجالس العلماء ( 59 ) ٠‏ 


مد مد م 01 


إن يكرا 


القدماء » زعموا انه قال شعراً لما أجلت ( خزاعة ) جرهماً عن الحرم » هو : 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروفالليالي والجدود العواثر 
وزعموا انه مد في عمره الى أن أدرك الاسلام' . 
ونجد في شعر ( النمر بن تولب ) ذكر ( لقان )' . ونجد في أشعار شعراء 
آخرين إشارات الى هؤلاء وغيرهم ممن كان تذكرهم الأساطير وتروي أخبارهم 
الناس » على نحو ما نسمعه من الغجائز عن قصص الماضين » وقد أشرت الى أسماء 
بعض منهم في ثنايا هذا الكتاب . 


وقد سبق أن ذكرت ان هذا النوع من الأساطير » لم يفت على بال بعض 
العلماء النقدة . وانهم أشاروا الى انه من صنع ججاعة من صناع الأساطار والقصص »ع 
فقد قال ( ابن سلام ) : «١‏ وكان ممن هجن الشعر وأفده وحمل منه كل غثاء 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل حرمة بن المطلب بن عيد مناف » وكان من 
علاء الناس بالسير ولمغازي ء قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقرل : 
لا عم لي بالشعر ؛ انما أوتي به فأحمله » ولم يكن له ذلك ععصذراً » فكتب في 
السرة س أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط . وأشعار الناء » فضلا عن 
أشعار الرجال » 9 جاوز ذلك الى عادر وتمود » فككتب لهم امار كثيرة 5 
وليس يثعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواني » أفلا يرجم الى نفسه فيقول : 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منق ألوف من السنين ؟ والله تعالى يقول: فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا ء أي لا بقية لهم . وقال أيضاً : وانه أهلك عاداً الأولى 
وتمود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى لطم من باقية . وقال : وقررنا بين 
ذلك كديرا ا 

ولكن أوسع وأظهر أبواب نحل الشعر » هو ما وضعه رواة الشعر على ألنة 
الشعراء الجاهليين ؛ وهو ما دعاه ( الرافي ) : ب و الإنساع في الرواية »م . 


9 المرزبانييء همجم ( ١١)ء‏ أبن هشام , سيرة ( 85/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على 
الروض الأنف ) ء الروض الأنف ( 8١/1١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

5 الخزانة ( 1253/14 )ء ( بولاق ) ٠‏ 

ع٠‏ المزهر ١) 1١195/1١(‏ (النوع الثامن : معرفة المصنوع ) ٠‏ 


ار 


ونقصد به ما صنعه الرواة من وضعهم قطعاً وقصائد على ألسنة الشعراء الجاهلين 
مم يقولوها » ومن اضافتهم أشعار؟ على قصائد الجاهايين » أو ادخال شعر شاعر 
في شعر غيره: هوى وتعنتاً ١‏ . فهذا الباب هو أخطر أبواب نحل الشعر وأوسعها 
وأهمها » ويغطي معظم الشعر المنحول . صنعوه » لرواج سوق الشعر الجاهلي في 
تلك الأيام » وللطلب الكثر الذي كان إذ ذاك عليه . وللربح الذي كان محنيه 
حامله من روايته » مما حمل الرواة على وضع الشعر بصوغه على قوالب الشعر 
الجاهلي وعلى ٠مضامينه‏ وطرقه في التنقل في القصيدة » وقد أجاد فيه أساتذة الصتعة 
من أمثال ( حماد ) الراوية و ( خلف ) الأحمر ء وليس في الرواة جميماً من 
بدانيها في الصنعة وإحكاءها » فها طبقة في التأريخ كله؟ . 


ومن آمثلة المصنوع أيياتاً مطلعها : 
قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت القوم شنا 
أنشدها خلف الأحمر » وهي مصنوعة” . 
ومن أمثلة التطويل في الشعر ء ما فعلوه بأبيات الطيرة للحارث بن حلزة » 
وهي أربعة أبيات » ولكنهم جعلوها قصيدة طويلة . والأبيات هي : 
يا أبا المزمع ثم انشنى لا يثك الحادي ولا الشاحج 
ولا قيد أعضب قرنه هاج له من مريع هائج 
بينا الفنى يسْعى ويتسعى له تاح له من أمره شالج 
برك ما رقح من عيشه يعيش منه همج هائج' 
وروي ان قول الأعشى : 
كتميل النشوان ير فل في البقيرة وني الإزارة 
الرافعمي ( ٠» ) 509/١‏ 
الرافعي (١/85؟) ٠‏ 


٠ ) وما بعدها‎ ١98/١ ( المزهر‎ 
٠ ) 585/١ ( الرافعي‎ 


صا ها جم الحم 


يلف 


هو من قصيدة مصنوعة' . وروى ( أبو عبيدة ) عن ( أبي عمرو ) ءانه 
قال : «٠‏ والله ما كذبت فيا رويته حرفا قط . ولا زدت فيه شيئاً إلا بيتاً في 
شعر الأعشى ٠»‏ فإني زدته » فقلت : 


وأنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب” والصلعاع ؟ 


وروي ان 0 حاداً كان يقول : ها من شاعر إلا وقد حققت قي شعره أبياتاً 
فجازت عنه ء إلا الأعثى ء أعشى بكر » فإني لم أزد في شعره قط غير بيت. 
قيل له : وما البيت ؟ فمال : 

وأنكرتي وما كان الذي نكرت 3 7 

فأنت أمام روايتين متناقضتين ء رواية تنسب وضع البيت الى ( أبي عمرو بن 
العلاء ) » ورواية تنسب وضع ذلك البيت الى (حماد ) . وسبب التناقض العصبية 
ولا شلك . 

وجب أن نضيف على الشعر المصنوع على ألسنة الجاهليين : الشعر الذي وضع 
على ألسئة الصعاليك واللصوص » فقد كان الناس يتسقطون أخبار هؤلاء ويتلذذون 
بسما ع مغامر انهم وسطوهم » شأن الناس في كل وقت ومكان من الميل الى التلذذ 
بسماع مثل هذه الأخبار » وهذا ما حمل صناع الأخبار والأساطير على وضع الشعر 
على ألسنة الصعاليك واللصوص لتزيين أخبارهم وترصيعها به » على طريقتهم في 
رواية أيام العرب وأخبارهم » وفي شعر هذه الطبقة شعر كثير مصنوع . 

وهناك شعر وضم للتسلية وللهو من ذلك شعر الفسق والمجون » من ذلك ما 
نسب الى ( ابنة الس ) من قول 2 هو: 

أألطو يل النعشع أم القصر المر دع 


٠ )١١؟١( الزجاجي + مجالس العلماء‎ ٠١ 
٠ الزجاجي , مجالس العلماء (ه9؟؟)‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ 585/١ ( م الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ 


لغ 


في كل شيء يطمع ححى القريصيصنع' 
وابنة الس » في زعم أهل الأخبار » جاهلية قديمة من إباد » أدركت 
القلمس » أحد حكام العرب » «١‏ وها أسجاع كثيرة وشعر قليل . وكانت 
نحاجي الرجال , الى أن حاجها رجل ٠‏ فقال لحا قولا” بذيثاً أخجلها » فتركت 
المحاجاة ' . وأورد الشريف ( المرتضى ) لها أجوبة عن أسئلة معضلة محيرة » 
لتحزر جؤاما » وذكر أجوبتها » رواية عن ( ابن الأعرابي )" . 


والشعر الذي نسيه ( أبو محمد ثابت بن أبي ثابت ) اليها » هو من الشعر 
المصنوع بالطبع » وضع على لسان ( ابنة اللحس ) » وقد نص ( تاج العروس ) 
على أن قائله ( جارية كانت جلعة )؟ » وهر من وضع المجان . الذين كانوا 
يتلذذون بسماع هذا النوع من المجون . 

وكان ( ابن أبي كرعة ) » يصنع الشعر وينحله بعض شعراء اليادية » كما 
صنع في قصيدة له في وصف الفأر» نحلها ( يزيد بن ناجية ) السعدي » دوكان 
لقي من الفأر جهداً » فدعا عليهن بالسنائر » ء وكان يصطنع شعر الفكاهة ٠‏ 
ومحاكي فيه ( الح بن عبدل) الأسدي” . وهناك كثير من اضرابه » من وضع 
الشعر للتسلية ولاتفكهة على ألسنة الأعراب والشعراء الجاهليين . 


وقد وضع (خلف) الأحمر قصائد عدة على فحول الشعراء » ذكروا منها 
قصيدة الشنفرى المشهورة بلامية العرب . وروي عن الأسمعي قوله : سمعت خلفاً 
يقول : أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة البي فيها : 


خيل صيام” وخيل غير صائمة تحت العجاج » وأخرى تعلك اللج|١‏ 


و كتاب خلق الانسان (98؟) , ( لابن أبي ثابت )ء المخصص 5١/1:5(‏ ) , اللسان 
(١) 571/8‏ قرصم), ( لم يذكر اسم قائله ) . (558/8؟): (ولم يذكر اسم 
قائله كذلك ) ,تاج العروس ( 550/0 ) , ( قرمم ) , ( قاله أبو عمرو ٠‏ وأنسد 
لجارية كانت جلعة ) , ( 057/0 ). ( تعنم ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 589/1 ) ٠‏ 

٠ ) >5١ /١ ( أمالي المرتضى‎ 

تاج العروس ( 059/8 ) , ( نعتع ) ٠‏ 

البخلاء ( 585 وما بعدها ), « الحكم بن عبدل » من شعراء أيام الامويين ٠‏ 

٠ )7581/١( الرافمي‎ 


سا ايسا اغيم 62 لسن 


ف 


ومما يدخل في هذا الباب اننا نجد ببتآ أو أبياتاً تنسب في أحد الموارد لشاعرء 
يما نرى ديوانه خالياً منه أو منها ء من ذلك ما رواه ( المعري ) غ٠‏ من انه لا 
كان ببغداد » شاهد بعض الوراقين يسأل عن قافية ( عدي بن زيد ) الي أوها: 

بكر العاذلات في غلس الصب -ح بعاتبنه أما تستفيق 

وزعم الوراق ان بعض طلاب شعر هذا الشاعر سأل عن هذه القصيدة » 
وطلبت في تسخ من ديوان (عدي) فلم توجد . ثم سمع بعد ذلك رجلا" من أهل 
( استراباذ ) يقرأ هذه القافية في ديوان ( العبادي ) » للم تكن في النسخة الي 
في دار العلم' . وذكر أشياء أخرى من هذا القبيل » تراها في كتاب أو في نسخة 
من نسخ ديوان الشاعر ٠‏ بيما لا تراها في نسخ الديوان الأخرى » ما يدل على 
ان الدواوين لم تكن متفقة في النص ؛ وانها رويت بروايات مختافة » وان تي 
بعضها ما يزيد على البعض الآخر؟ . 

ونحل الشعر » وإن وقع وحدث » غير ان أمره لم يفت على بال العلاء المهرة 
الحاذقين » ودليل ذلك » ما نجده في كتبهم من الإشارات الى المنحول والمصنوع 
من الشعر » ومن نصهم عليه » وإن فات عليهم بعضهءومن نصهم على المنحول 
ومن ملاحظائهم تلك أنخذ المستشرقون والمحدثون من العرب آراءهم في الشعر الجاهلي» 
فا أورده (ماركليوث) مثلا” من تقد على الشعر التاهلي » أو ما أورده (الدكتور 
طه حسين ) من رأي فيه » ليس فيه شيء جديد » وجديده الوحيد » هو أي 
التهويل عقدار المنشوش من هذا الشعر » أما من حيث المبدأ » أي من حيث 
وجود شعر منحول فاسد » في الشعر الجاهلي » فالقدماء والمحدثون والمستشرقون 
متفقون أي ذلك » وخلافهم الوحيد ء هو في مقدار نسبة الفاسد من الشعر بالنسبة 
الى الصحيح . 

فا قيل عن نحل الشعر إذن هو قرل قدىم . روي عن الأسمعي أنه قال : 
د كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس » فهر من حماد الراوية إلا نتفاً 
سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء ع" . وروي عن (حماد ) الراوية قوله: 


9 رسالة الغفران ١51(‏ وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران ٠ )6١*(‏ 
هراتب النحوبين ؛ لابي الطيب اللغري ر ص 05 ) ٠‏ 


2*٠ 


« دخل علينا ذو الرمة الكوفة » فلم فر أحسن ولا أفصح ولا أعلم بغريب مته . 
فغم ذلك كثيراً من أهل المدينه ع ٠»‏ فأرادوا الكيد له بامتحانه » فصنعوا شعراً 
على ألسنة بعض الجاهلين » وأنشدوه إياها » فعلم ذلك ( ذو الرمة ) بعلمه 
وبمعرفته للشعر الجاهلي » أنه شعر مصنوع ٠‏ فقال لحم : وها أحسب أن هذا 
من كلام العرب ١٠‏ . 
وقد زيد في شعر ( امرىء القيس ) كثيراً » وقد عده علاء الشعر من 
المقدّن؛ءوجعل بعضهم الصحيح من شعره ثيفاً وعشرين شعراً ين طويل وقطعة' . 
وفي جملة ما نسب اليه القصيدة المسمطة » وهي : 
توهمت من هند معالم أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن اللدالي 
مرابع' من هند خلت ومصايف يصيح مغناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العراصهف وكل مسف ثم آتعر رادف 
بأسحم من نوء السماكين هطال" 


ونرى ( ابن سلام ) يقول : «٠‏ وما يدل على ذهاب العلمى وسقوطه قلة ما بقي 
بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد . والذي صح لها قصائد بقدر عشر » وإن 
لم يكن لما غيرهن » فليس موضعها حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن كان 
ما يروى من الغثاء لما فليسا يستحقان مكانها على أفواه الرواة . ونرى ان غبرهما 
قد سقط من كلامه كلام كثير ء غير ان الذي الما من ذلك أكثر. وكانا أقدم 
الفحرل » فلعل ذلك لذلك . فلا قل كلامها حمل عليها حمل كثر ٠‏ ولم يكن 
لأرائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل في حادثة »* . ولما نحدث عن 
( عبيد بن الأبرص ) قال : « وعبيد بن الأبرص ٠»‏ قديم عظم الذكر » عظم 
الشهرة ء وشعره مضطرب ذاهب ٠»‏ لا أعرف له إلا قوله : 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنرب 


٠ )1١9/1( الاغاني‎ 

٠ )١١8/١ ( العمدة‎ 

٠ )1١15/1١( العمدة‎ 

طبقات ( ٠١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


لا لس يس اليس 


١١  لصفملا‎ 4١ 


ولا أدري ما بعد ذلك 6' . فهو مع علمه الواسع بالشعر ء واستشهاد العلاء 
بكلامه وبآرائه في الشعر » لايعرف لعبيد غبر هذا الشعر ء مع العلم بأنه قد توفي 
سئة ( 71 ه ) ء وق أيامه كان الناس مموتون في طلب الشعر الجاهلي . ونجد 
( ابن قتيبة ) المتوفى بعده ( 9٠‏ ه ) © يذكر له شعراً مطلعه : 


يا عين فابكي يني أسد هم أهل الندامة' 


يا ذا المخوافنا بقتل أبيه إذلالا” ويحيئنا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذباآً ومينا" 


م قوله : 
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا هاربينا ؟ 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أن الرواة قد وضعوا على ( عدي بن زيد ) شعراً 
كثيرأ » وعلل ذلك بقوله : ( وعدي بن زيكد » كان يسكن الخيرة ومراكز 
الريف » فلان لانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء كثير وتمالسة قديد. 
واضطرب فيه خلف . وخلط فيه المفضل فأكثر . وله أربع قصائد غرر روائع 
ميرزاتءوله بعدهن شعر حسن ع" . ولابن قتيبة هذا الرأي فيه » حيث يقول : 
« وكان يسكن بالحرة » ويدخل الأرياف ٠»‏ فثقل لسانه » واحتمل عنه شيء 
كثير جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة . وله أربع قصائد غرر 6" . وذكر 
نقلا" عن ( أبي عبيدة ) عن ( أبي عمرو بن العلاء ) أن « العرب لا تروي 
شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية » وكان تصرانياً من عياد الحيرة » قد قرأ 
الكتب ع" . 


٠ ) 5١ ١١ ( طبقات‎ 

الشعر والشعراء ( ١/ءه‏ ) » ديوان عبيد ٠ )١176(‏ 
الشعر والشعراء ( )» ديوان عبيد (5؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 28/١‏ 

٠ )٠١١5/١ ( طبقات (١؟) , العمدة‎ 

٠ )1١65-/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ )١55/١ ( الشعر والشعراء‎ 


5 7 2 01 رز" مت 


اك 


وقد تعرض القدماء لموضوع الشعر المقال على ألسنة الأثم القدممة وملوكها ء 
فرفض ( ابن سلام ) ذلك الشعر » بقوله : « وإنما قصدت القصائد وطول 
الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف » وذلك يدل على إسقاط عاد 
وتمود وحمر وتبع »'. إذن فا أضيف الى هؤلاء والى أهل اليمن هو شعر متتحل. 

ومن أصحاب البصر والنظر في الشعر : ( خلف الأحمر ) . «٠‏ وقد كان 
أبو عمرو بن العلاء وأصحابه لا يجرون مع خلف الأحمر في حلية هذه الصناعة » 
أعي النقد » ولا يشقون له غباراً » لنفاذه فيها » وحذقه بها ء وإجادته لا ع". 
وعلمه بالشعر » جعله من كبار الوضاعين له على ألسنة الجاهليين . 


وبعد ء فإننا لا نستطيع بالطبع التصديق بصحة الشعر المنسوب الى آدم واللمن 
والتبابعة وأهل العربية الجنوبية وغيرهم ممن لا يعقل قولحم الشعر العربي » وإن 
نص على صحة ذلك الشعر » ورواه العلاء. أما سبب رقضنا قبول الشعر المنسوب 
الى أهل العربية الجنوبية من ملوك وأقيال ورؤساءء فلأنهم كانوا يتكلمون ويكتيون 
كا هو ثابت لدينا من نصوصهم بلغة تختلف عن أخة الشعر الألوفة » ولو تصورنا 
انهم كانوا ينظمون الشعر بلغة الشعر المعروقة » ويكتبون ويتكلمون بلغة أخرى : 
فإننا نكون قد قلنا برأي عخالف للمعقول وللمنطق » ونكون قد أوجدنا لهم لف 
للشعر ولخة للتعر غ» وهو افتراض لا مكن لأحد إثياته » ثم إن لغة التدوين تكون 
في العادة لفة الأدب عامة من شعر ومن نر » لذا فإذا قلنا بوجود شعر جاهلي 
للعرب الجنوبين » قلنا مجب أن يكون هذا الشعر بلغتهم » لا بلغة هذا الشعر 
الجاهلي الذي نتحدث عنه . 

وبعد » فلعل قائلا” يقول : وما فائدة الشعر الجاهبي اذن » اذا كان هذا 
شأنه فيه المنحول والفاسد » وما يشك في أصله ؟ والجواب : ان العلاء » وان 
اختلفوا فيه » مجمعرن ومتفقرن على ان رواة هذا الشعر وحملته كانوا من أعلم 
الناس بالجاهلية : بأخبارها وبأيامها وبأنساما ٠‏ وبأنهم كانوا من أمرس 
الناس بالشعر الجاهل وبطرقه ودروبه ء فهسم إن وضعوا ولفقوا ٠‏ أو كيفرا ء 
فإنهم لا يضعون عن جهل وعمى 2 بل عن على وفهم بالجاهليين وعذاهبهم في نظم 


ور طيقات ٠ )١١(‏ 
؟ العمدة(0/1١١1).‏ 


اريك 


الشعر والتفير » ولا سيا ان العهد برنهم ويين الجاهلية لم يكن طويلا »وان الأخذ 
عن شهد الجاهلية أو أخل منهم وسمع كان ممكناً يسيراً » ومن هنا كان مارووه 
من شعر جاهل مادة مهمة للمؤرخ مها قيل في أمره . 

ثم إننا حن نروي الشعر الجاهلي » فلا نرويه أو ننشده » أو نحفظه لأنه شعر 
مقلس » لا بحوز أن عمسه أحد بسوء »6 وأنه تراث خالد » إذا تعرض له إنسان 
رك ب فإنا هو يتعرض لأثر تأرمخي قدديم من آثار هذه الآمة » وإنما 
نرويه على أنه من مرويات العلاء » وأنه مها قيل فيه وني أصله » فإنه محاول 
أن يصوتر لنا أحوال زمن سبق الإسلام » وهو زمن مهم جداً بالنسية لنا » 
لاتصاله بالاأسلام » ولقيام الاسلام عليه » ولكونه فصولا" متقدمة مجهولة من كتاب 
ناقص » ضاعت فصوله الأولى » هو كتاب في تأريخ العرب منذ القدم الى هذا 
اليوم ٠‏ فإذا فقدنا الأصول » فلا بأس بالتسلي بما نسبه المتأخرون على الأقل الى 
التقدمين » مها كان بعد هذا المنسوب عن الصحة والحق » ومها كانت نسبة 
الباطل فيه كبيرة » وحتى إذا كانت النسية ماثة بلمائة » وهي نسبة بالغ فيها 
بالطبع ء لا أعتقد أن أحدآً سيراها » مها بلغ به الشك والحذر بالنسبة الى أصالة 
الشعر الجاهل . ومن هنا فإن التزاع الدائر حول صحة الشعر الجاهلي » والذي 
سيبقى مثاراً قائ » حى يظهر أثر جاهلي مكتوب . وعندئذ فقد محسم شيثاً من 
مراضع الخلاف المؤلقة لهذا التراع » يحب- ألا محملنا على الابتعاد عن هذا الشعرء 
باعتبار أنه لا ممثل الجاهلية تمثيلا"ة صحيحاً ؛ وانه شعر مكنوب منحول » وإنما 
بجب أن يدفعنا - على العكس - الى الاهيّام به ء باعتبار أنه من أقدم الآثار 
الي وصلت الينا » المدونة في الاسلام . وأنها إن كانت منحولة » فان نحلها على 
ألسنة الجاهليين » نحل قديم » يعتير تأرعخياً من أقدم المنحولات الواصلة الينا في 


المدونات الاسلامية » وأنها عثل صنعة وصناعة صتّاع » حاولوا تقليد الماضي » 
على ما وصل خيره اليهم » قصاغوه على تلك الصياغة » فهو أثر أصيل لأقدم 
مصتوعات وعحاكاة وتقليد لآثار قدعة لحا صلة بتأريخ العرب القدم ه 

وأرى في الوقت نفسه ان من الضروري وجوب تقصي الأخبار عن الشعر 
المصنوع » وتتبع المراجع للوصول الى أقدم مرجع ورد فيه كل شعر مصنوع ء 
وتسجيل الأبيات والقطع والقصائد التي ترد لأول مرة في أقدم مورد من الموارد: 
والنص على امم المررد » وعلى سنده إن كان مذكوراً » لتتمكن .بنه الدراسة 
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من الوصول الى اسم صانع الشعر » أو الزمن الذي ظهر فيه ذلك الشعر ان كان 
الاسم مجهولاة . يا نقوم بتسجيل الموارد الي يرد فيها شعر الشعراء » وما اختلفت 
فيه بعضها عن بعض من حيث الآلفاظ » أو ترتيب الأبيات » أو عددها , ثم 
أسماء من نسبت اليهم تلك الأشعار ‏ فقد ينسب الشعر الواحد الى جملة شعراء » 
وتسجيل أسماء من روى ذلك » واسم المصدرءوبذلك نكون قد قنا بدراسة علمية 
قيّمة عن الشعر المصنوع وعن الشعر الأصيل الذي لم يشك في أصالته عالم من علاء 
الشعر » ثم نعرض النتائج للبحث بأساليب النقد الحديثة لاستخراج الزائف منه » 
ولاستعاد صدور بعضه من الشعراء الجاهلين » نفعل ذلك حى في حالة عدم ورود 
رواية لعالم قدم نشك في صحة شعر ٠»‏ لآن سكوت العلاء عن الشك في شعر » 
لا يكون حجة على صحة ذلك الشعر . 


اافصل السادس والخسون بعد المثة 


أولية الشعر الجاهلي 


لا فلك نصوصآ جاهلية مدونة عن مبدأ الشعر عند العرب»وعن كيفية ظهوره 
وتطوره الى بلوغه المرحلة الي وصلها عند ظهور الاسلام . ولم يعثر العلاء على 
شعر مدون بق جاهلٍ » ليكون لنا نراساً يعينتا في تكوين صورة عن ذلك الشعر 
وعن هيكله ومادته الي تكون منها . وكل ما نعرفه عن هذا الشعر مستمد من 
موارد أملامية»أخذت علمها به من أفراه الرواة » فليا جاء التدوين دون ماوعته 
الذاكرة مما أخذته عن التقدمين بالرواية » فتثيت واستقر ء» بعد أن كان المروي 
عرضة للتغيبر والتحريف كلا تنقل من لسان الى لسان » ومن وقت الى وقت . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع قدم الشعر العربي وتأرمحه » فقال: « وأما 
الشعر فحديث اليلاد » صغير السن » أول من نبج سبيله » وسهل الطريق اليه» 
امرةٌ القيس بن حجر » ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له 
الى أن جاء الله بالإسلام ‏ خمسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فاتي عام ؛' . وذهب (عمر بن شبة) الى أن « للشعر والشعراء أول لايوقف 
عليه » وقد اختلف في ذلك العلاء » وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. 
فادعت المانية لامرىء القيس ٠»‏ ويبنو سل لعبيك ين الأبرص » وتغلب لمهلهل » 
وبكر لعمرو بن قيئة والمرقش الأكير'ء وإياد لأبي دؤاد ... وزعم بعضهم أن 
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الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء » وانه أول من قصد القفصيد قال : وهؤلاء النفر 
المدعى لهم التقدم في الشعر متقاربون ٠‏ لعل أقدمهم لا يسيبق الحجرة عمائة سنة أو 
نحوها »' . وذهب (الأسمعي) الى ان يبن أول شاعر معروف ء قال كلمة تبلغ 
ثلاثين بيت من الشعر » وهو ( مهلهل ) » وبين الاسلام أربعاثة سنة . « وكان 
امرؤ القبس بعد هؤلاء بكثر ,؟ . 
وقال (الأسمعي ) في رواية تنسب اليه » د ان أول من يروى له كلمة تبلغ 
ثلاثين بيت من الشعر مهلهل » ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن نمم » ثم ضمرة» 
رجل من بي كنانة » والأضبط بن قريع . قال : وكان يبن هؤلاء وبين الاسلام 
أربعائة سنة » وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير ع" . « وزعم أبو عمرو ين 
العلاء : ان الشعر فتح بامرىء القيس وخم بذي الرمة م* ‏ 
وذكر انه « لى يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات البي يقولها الرجل في 
حاجنه » وائما قصدت القصائد » وطول الشعر على عهد عبد المطلب » أو هاشم 
اين عبد مناف »*. 
وذكر ( المرزباني ) ٠»‏ أن ( بكر بن وائل ) » تزعم أن ( حمر الضائع ) 
و أول من قال الشعر وقصد القصيد » وكان امرؤ المّيس بن حجر استصحبه 
لما شخص الى قيصر يستمده على بني أسد » ففات في سفره ذلك فسمته بكر 
عمراً الضائع ع* . فعمرو الضائع » هو أول من قال الشعر وقصد القصيد على 
رأي بكر بن وائل على رواية ( المرزياني ) . 
وقد أورد ( ابن اسحاق ) شعراً نسبه الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) 
الجرهمي ء زعم أنه قاله لا خرج بقومه من مكة الى اليمن ٠‏ أوله : 
وقائلة والدمع سكب هبادر وقد شرقت بالدمع منها المحجاجر 
كأن م يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر يحكة سامر 
فقلت ها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر 


المزص (؟//!/51 ) , ابن سلام » طبقات (©) , المرزباني , الموشضح (1/5) ٠‏ 
المزهصر ( 291/1 ) ٠‏ 

المزص ( 5 /لالا؟ ) ٠‏ 

البيان والتبيين )١١8(‏ :» ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) * 

المزعر ( 5 /لالا5 ) ٠‏ 

٠ )5( معجم‎ 


سن محمد اوس اصى ‏ ا© اآلن 


الى آخر القصيدة الي يتوجع فيها لممارقته مع قومه مككة ء ونسب له أبياتاً 
أخرى هي : 

يا أجا الئاس سيروا ان قصرم أن تصبحواذات يوم لا تسيرونا 

حثوا المطايا وأرخخوا من أزمتها تيبل المات وقضوا ما تقضونا 

كنا أناساً كا كتتم فغرنا دهر فأنتم كا كا تكونونا 


وقد ذكر ( ابن هشام ) ان و هذا ما صح له منها غ وان يعض أهل العلم 
بالشعر يقول إن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب' . 
ودون (السهيلي ) صاحب (الروض الأنف ) شعراً أخذه من كتاب ( أبي محر 
سفيان بن العاصي ) زعم أنه وجد في بثر بالهامة » وهي بثر طسم وجديس » 
في قرية يقال لحا (معنق) بينها وبين الحجر ميل" » وكان مكترباً على ثلاثة 
أحجار » كتبها قوم من بقايا عاد » غزاهم تبع » كتب على الحجر الأول : 
يا أها الملك الذي زمانه 
أقصر عليك مراقباً 


بالمللك ساعده 
وعلا شؤون الناس شانه 
فالدهر مخذول أماته 


من أثم مسب 
قد كان ساعنه الما 
نمري الحداول حوله 
وقد فاجأته منية 
وتفرقت أجناده 
والدهر من يعلق به 
والناس شى في الحوى 
والصدق أفضل شيمة 
والصمت أسعد المى 


بالتاج مرهوب مكانه 
ن وكان ذا خفض جنانه 
لفلف مرطة ‏ سقالة 
ُ ينجه متها اكتنانه 
عنه وناح به قياله 
بطحنه مفترشآً بجراته 
كالمرء محتلف ينانه 
والمرء يقتله لسانه 
ولقسد يشرفه بمباضه 


ابن هشام ؛ سيرة ( 86/1 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
؟ الروض الانف 85/1١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وكتب على الحجر الثاني : 


كل عيش تعله ١‏ ليس للدهر خله 
يوم بوس ونعمى واجماع وقله 
حبنا العيش والتكا ثر جهل وضله 
بيما المرء تاعم في قصور مظله 
في ظلال ونعمة ملعا ذيل. -نغلة 
لا يرى الشمس ملغضا رة إذ زال زله 
/ يلها ويدلت عزة المرء ذله 
آقفة العيش والنع م كرور الأهله 
وصل يوم بيلة واعتراض يعله 
والمنايا جواتم كالقصور المدله 
بالذي تكره الف وس عليها مطله 


ووجد في الحجر الثالث مكتوباً : 
يا ألا الناس سيروا ان قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حثوا اللي" وأرخوا من أزمتها قبل المات وقضوا ما تقضونا 
كنا أناسً كما كثم فغيرنا دهر فأنثم كا كنا تكونونا' 
وقد أضاف ( الأزرتي ) زيادات على هذه الأبيات الأخيرة : 


والأبيات الي زعم أنها وجدت مدوانة على الحجر الثالث ء هي نفس الأببات 
الي نسبها ( ابن اسحاق ) الى ( مرو بن الحارث بن مضاض ) الجرمي كا 
رأيت . ويظهر أن واضع هذه الأبيات قد استعان بالأبيات الى وجدت في سيرة 
( ابن هشام ) ء أو أنه أخذها من سيرة ( ابن اسحاق ) . ويلاحظ أنما في 
الحث على الزهد والترغيب في الآخخرة . ولو لم يكن هذا الشعر من النوع المصنوع» 
لكان من أقدم ما وصل الينا من الشعر الجاهلي ولا شلك . 

و« العلاء من العرب الذين قالوا عدة ماثة وحمسين سنة تقريباً للشعر الجاهلي») 


٠ وما بعدها)‎ 85/١( الروض الانف‎ ٠١ 
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نَم يبعدوا عن الصواب إذا فرضتا أنهم نما أرادوا بذلك ما وصل الينا من الأشعار 
القدبمة 6' ء بعبى أن أقدم ما وصل الى علمنا من ذلك الشعر بصورة لا يرتاب 
بصحتها » لا حكن أن يرئقي عهده أكثر من قرن أو قرن ونصف عن المجرة 
على أكثر تقدير » وأن أقدم اسم شاعر جاهلٍ وصل الى سمعنا لا يرتقي عهده 
عن هذا التقدير . أما إذا كان قصدهم أن نظم القصيد كان قد بدأ في هذا 
الوقت » وأن الشعر بالمعى الاصطلاحي المفهوم منه لم يظهر عند العرب » إلا 
قبل قرن أو قرنين عن الإسلام ء» فذلك خطل في الرأي ء وفساد في الحم . 

فالشعر أقدم من هذا العهد بكثير » وقد أشار المؤرخ ( سوزعوس ) « مساوم » 
الى وجود الشعر عند العرب ٠‏ وهو من رجال القرن الحامس للميلاد » الى تغي 
العرب بأشعارهم » وترنيمهم في غزواهم جا ' ء وفي إشارته الى الشعر عند 
العرب دلالة على قدم وجوده عندهم » واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم » 
فل كره في تأريخه وقي سارة القديس ( نيلوس ) م وسإزة » المتوفى حوالى السنة 
(5) بعد الميلاد » أن أعراب طور سيناء كانوا يغنوث أغاني وهم يستفون من 
البتر . وهي أشعار ترثم بإيقاع ء تشيه أناشيد العبرانين عند استقائهم الماء من 
الآبار . و حينئذ ترنم اسرائيل مبذا النشيد : اصعدي أيتها ار أجيبوا لا » بثر 
حقرها رؤساء » حفرها شرفاء الشعب بصولججان بعصيهم ع" ٠‏ والأشعار المروية 
في كتب التواريخ والآدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل » فقدروي 
أن ( عبد المطلب ) لما حفر بثر ( زمزم ) ء قالت ( خالدة بنت هاشم) : 


نحن وهبنا لعدي سجله في تربة ذات عذاة سهله 
تروي الحجبج زعلة فزعله 
وأن ( عيد شمس ) قال : 
حفرت نا وحفرت رما حتى أرى المجد لنا قد نما 
و كارلو نالينو , تأريخ الاداب العربية ( ص 588 وما بعدها ) : ( الطبعة الثانية, 


القاهرة 1١51٠‏ مء دار المعأرف بمصر ) ٠‏ 
330.0 .8 ,5 ,تعطوعم فاط 


+ العدد , الاصحاح 5١‏ , الآية /ا١ ٠‏ 


وان ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) قالت في الطوى : 
وان ( الحويرث بن أسد ) 03 قال في (شفية) : 
ماء شفية كياء المزن وليس ماؤها بطرق أجن 
وان ( أميمة بنت عميلة بن السباق بن عيد الدار ) قالت في حفر بثر ( أم أحراد ) : 
نحن حفرنا البحر أم أحراد ليست كبثر التقر والجاد 
فأجابتها ( صقية بنت عبد المطلب ) : 
نحن حفرنا بكر تروي الحجيج الأكبر 


من مقبل ومذبر وأم أحراد - 
فيها الجراد والشر وقذر لا يذكر 


ولا حفر بنو جمح ( الستبلة ) ٠.»‏ وهي بثر ( خلف بن وهب ) الجمحي » 
قال قائلهم : 1 
نحن حفرنا الحجيج ستيله صوب سحاب ذو الجلال أنزله 
وحفر بنو سهم الغمر » وهي بئر الباصي بن واثل » .قال ابن الربعي أو غيره: 
تحن حفرنا الغمر للحجيجح تفج ماء أما مسج 

وحفرت بنو عدي ( الحفير ) فقال شاعرهم : 
نحن حفرنا بثرنا الحفيرا محرا بجيش الوه غزيرا١‏ 
وورد ان ( قصياً ) للا احتفر ( العجول ) » قال شاعرهم 3 
ثروي على العجول ثم ننطلق إن قصياً قد وفى وقد صدق>- 
٠‏ اليلاذري , فتوح اليلدان ( 5٠‏ وما بعدها ) , ( ذكر حفائر مكة ) , الروض الانف 
٠١١/١ (‏ وما بسدها ) . ويرد الشعر بروايات مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 
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وان قصياآ لا احتغر ( سجلة ) » قال : 
أنا قصي' وحفرت سجلة تروي الحجبج زغلة فزغلة 
وقيل يل حفرها ( هاثم ) » ووهبها ( أسد بن هاشم ) لعدي بن نوفل » 
ققالت : خلدة بنت هاشم : 
نحن وهينا لعدي سجلة تروي الحجبج زغلة فزغلة 
' ونجد في كتب السير شعراً قبل في حفر بثر زمزم' ء وفي آبار أخرى » مما 
يدل على ان العرب كاتوا قبل هذا العهد » اذا حفروا بثراً » قالوا شعراً فيهاء 
وهو شعر بمكن أن نسميه شعر الأبار » وهو يعود ولا شك الى عرف قديم ع 
قد يتدم على ايلاد بكثر ؛ وهو حب أن يكون من أقدم ما قيل من الشعر » 
4 للبثر من أهمية في حياة الغرب . ١‏ 
ولم يقتصر التغتي بالشعر على حفر الآبار وحدها ‏ وإثما تغي به عند بنائهم 
بناء أو حفر هم عندقاً ) أو اقامتهم سورآ 4 أو قيامهم بررع أو حصاد ء» وقي 
أعمال - أخرى بناط القيام مها الى جاعة في الغالب » وكذلك في الغارات وي الحروب. 
ولا شرع المسلمون يبنون مسجد الرسول بالمدينة » قال قاثئل منهم : 
تن قعدنا والئبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 
فار جز الملمرن وهم يبترت 6 بقولون ٠‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم فار .حم الأنصار والمهاجرة 
وقال ( ابن هشام ) : هذا كلام وليس برجز" : وسبب ذلك كون قائله 
هو الرسول . 
وقبل إنه قال : 
اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة فاغفر للأنصار والمهناجرة 
١‏ ابن عشام , سيرة ( 99/١‏ ) , ( حاشية على الروض ) ؛ الروض الانف ٠)91//١(‏ 
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وجعل يقول : 
هذا الال لا حمال خيير هذا أير » ربناء وأطهرا 


ويروي أهل الأخيار أن ( المهلهل ) » كان يتغنى في شعره حين قال : 
طفلة" ما ابنة” المحلل بيضا ع لعوب” لذيذة في العناق”" 
ورووا أن من الشعراء الجاهليين من كان يتغنى بشعره ء وان حسان بن ثابت 
أشار الى التغني بالشعر بقوله : 
تفن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار” ؟ 
وقد قصد بذلك » ترنم الشعر وإنشاده على نغم مؤثر » وهو الغناء . وما 


زال الشعراء » يترنمون بشعرهم » وينشدونه بأسلوب خماص عيزه عن أسلوب 
إلقاء النعر . 
ونجد في أخيار غزوة أحد » أن هنداً بنت عتبة » زوجة أبي سفيان:ونسوة 
من قريش كن" يضرين على الدفوف ويتغندن بالشعر » حيث يقولون : 
تحن بئات” طارق" 22 إن تُقبلوا نعانق 
ونبسط الارق أو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق 
وتقول : 
وما بي عبد الدار وبا حماة الأديار 
ضرباً بكل” بتار ؛ 


ولا بد وأن تكون في الأعازيج وفي أشعار الحج » أنغام يرنم على وقعها الشعرء 


ابن سعد طيقات ( 510/١‏ ) ء ( صادر ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 2١/8‏ 

٠ )؟21١/59( العمدة‎ 

الطبري (؟/ 2,6١١‏ آاله) ٠‏ 


لد جد كعم الم 


13 


أثناء حجهم » آثار شعر قد كان مقروئاً بالغناء , 


ونظراً لوجود تماس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة فإن في استطاعتنا 
القرل » انه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب » وهو شعر لم ينيع من 
ألسنة الشعراء المحترفين » وانما شرج على كل أسان : وساهم فيه كل شخص : 
رجل أو امرأة » مثقف أو جاهل ء حكم أو سوثيٍ . وهو بعد تابع من يم 
الحياة » ومن باطن القلب » لرفيه عن النفس » ولتخفيف التعب ٠‏ ولا زال 
الناس يتغنون عند وفوع مثل هذه الأمور لحم 3 وهو غناء لم محظ ويا للأسف 
بالرعاية والعناية » لذلك لا تجد له ذكراً في الكتب إلا بالمناسبات . 


ويرى العلاء المشتغلرن عرضوع الشعر من الغربيين » ان بين الشعر والسحسر 
صلة كبيرة » بل رأى بعض منهم أن الغرض الذي قصد اليه من الشعر في الأصل 
هو السحر » ودليل ذلك ان الغناء عند الشعوب البدائية » ليس متسماً مع نغم 
العمل وايقاع اليد العاملة » فنجد الغناء عند البناء أو الجر أو الحفر » أو الزرع 
لا يتسق مع نوع حركة العمل » واثما كان يسلي العال ويسعفهم بقوى سحريةء 
وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائين:أي تشجيع العمل بطريق سحري'. 


وقد ذهب (بروكلمن ) و (كولدتزمبر) الى ان هذا الآثر السحري لا يظهر 
في الشعر العربي القدم إلا ني شعر الحجاء » « فهن قبل أن ينحدر الحجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء » كان في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير 
سحري . ومن ثم كان الشاعر ع اذا تيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن » يلبس زياً 
خاصاً شبيهاً بزي الكاهن . ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر » أي العالم » لا معبى 
انه كان علماً مخصائص فن أو صناعة معينة » بل معنى انه كان شاعراً بقرة شعره 
السحرية » كا ان قصيدته كانت هي القالب المادي لللك الشعر ع" 


وكانت غاية الأغاني القصيرة » الي يرددها البدائي في المواقف الكترى للحياة 


2) 55/١ بروكلمن‎ ١ 
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لك 


الانسانية » أن تحدث آثارآً سحرية » وكذلك كانت غاية الرثاء الأصلية أيضاً هي 
السحر ء ١‏ فقد كان الغرض من المرثية أن تطفىء غضب المقتول وتنهاه أن يرجع 
الى الحياة » فيلحق الأضرار بالأحياء الباقين » ولكن هذا الى تلائى تقريباً في 
الجزيرة العربية أمام الشعور الانساني بالحزن الممض . على ان إظهار الحزن لم يكن 
يناسب رجال القبيلة كيا كان لاثقآً بنسائها » وخاصة بالأخوات ء ومن ثم بقي 
تعهد الرثاء الفني من مقاصدهن حى عصر التسجيل التأرمخي ١١‏ 

وقد لعيت الأغاني دوراً كبيراً في الصيد والحرب » قد رافقتها منذ أوائل 
انشغال الإنسان ممما . ولَم يكن الصيد متعة وتسلية ورياضة عند العرب حسب ء 
بل كان لسد" حاجة وللتغلب على شغف العيش أيضاً » ونجد في الشعر الجاهلي 
شعراً جعل الصيد » نوعاً من الرياضة والتسلية » واظهار الرجولة في التغلب على 
الوحش الكامر ء» والحيوان المترحش ». وأكير أصحابه من المأرفين والمتمكتين » 

من أصحاب الخيل السريعة»مثل الملوك وسادات القبائل » والشعراء الذين يرافقونهم 
في رحلات صيدهم ء أو يقومون هم أنفسهم برياضة الصيد . 

ويلعب الغزو دوراً خطراً في حياة الجاهلين » فقد كان الغزو في الواقع نوعاً 

من أنواع الكفاح في سبيل الحياةء عليه معاشهم » وبواسطته محافظون على حياتهم 
وأموالهم ؛ وقد أنتج ضرباً من ضروب الشجاعة والمغامرة » يتجلى في الشعر 
الاي » الي يقال قبل القتال وفي أثناء احتدامه . ونكاد لا نقرأ خمر يوم من 
أيام العرب أو غزو» أو قتال إلا ونجد للشعر فيه دوراً ومكاناً في هذه الأحداث. 
يستوي في ذلك شعر الجاهلية والشعر الذي قيل في الأحداث الي وقعت في صدر 
الإسلام . 

ونجد للنسيب ء والغزل مكانة في الشعر الجاهلي » وقد نجد فيه وصقاً للجال 
الحسي لأعضاء الجسد . وقد آنحصف العلاء امرأ القيس والأعشى على مجاهرتها 
بالفحش وبالزنا في شعرهما . والمجاهرة بالانصال الجنسبي بصورة عارية مكشوفة 
من الأمور الي لا ترد بكثرة في الشعر الجاهلي' . 

ولا بد وأن يكون الشعر قد مر في مراحل » لعل أقدمها مرحلة السجع »ع 


بروكلمن 21//١(‏ وما يعدها ) ٠‏ 
01 بروكلمن 295/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


6ه 


أي النمر المقفي المجرد من الوزن ء الذي مخصص فيه الكهان عند ظهور الاسلام. 
وهو والد (الرجز) » أبسط أبواب الشعر » ومن الرجز نشأ بناء محور العروض » 
الي يظهر أثر الموسيقى على صياغتها على رأي بعض المستشرقين' » وهو أثر يدل 
على ما كان للغناء من صلة بالشعر . ولعل هذه الصلة هي الي حملت العلاء على 
القول بأن محور الشعر نشأت في الأصل من سير الإبل » من ترم الشاعر شعره 
عل أيقاع سير الإبل ٠‏ غير ان البحث عن هذا ا موضوع وعن موضوع كيفية 
نشوء محور العروض أوصلتها بعضها ببعض لا تزال من الدراسات العويصة المشكلة 
الشائكة الي لا عكن الاتفاق عليها » لعدم وجود سن ثابتة يرتكز عليها الجدل 

ثم بين الباحثين في كيفية تطور الشعر الجاهلي" . أما أن هذه البحور » قد 
نشأت من سير الإبل" » فكلام لا يقوم على عل » وهو من باب حدس الحداس» 
فلدى الشعورب الأخرى شعر 3 له ترانم ونحور ع ومع ذلك ء فإنها لم تكن تركب 
الإبل » ولا تعرف ايقاع أرجلها عند المثني . 


وقد قام المستشرقون بدراسة البحور اي نظم الشعراء الجاهليون مها شعرهم » 
0 أن البحر الطوبل يأتي في المرتبة الأولى من البحور » يليه الكامل»فالوافر» 
ليسيط ٠‏ أما المتقارب فيوجل عند أمرىء القيس ٠‏ كا يوجد عندة المنسرح 
0 . واستعمل ( طرفة ) الرمل في قصيدة يبلغ طولها (74) بيتآً» ترتيبها اللخامس 
قِ ديوانه ؟ ع كي استعمل السريع قِ قصيدتن” 4 واستعمل كل من امرىء الفيس 
وطرفة المديد في قصيدة واحدة' ٠‏ وأما الخفيف »2 فقد وجد في شعر المرقشين» 
وعيبيك بن الأبرص ٠‏ وعامر بن الطفيل 3 والأعثى ع ولا يوجد المحزرج إلا فق 
قطعتين منحولتن » واحدة لطرفة ع« وأخرى لامرىء القيس" 5 
وقد ذهب (غرونباوم) الى أننا نجد نفنناً في شعر شعراء العراق وفي شعر من 
احتك بالحرة من شعراء أكثر مما نجده في شعر أي مكان آنحر . وذكر أن شعر 


بروكلمن 5١/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

يروكلمن (١/1ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 

106 .8 مه ,2166 عاءقاطوعف صا معتلن8 ,ذممون .و 
بروكلمن (١/<؟ه‏ ) ٠‏ 

رقم ؟ و ؟ من الديوان ٠‏ 

٠ ) 29/١ ( بروكلمن‎ 

٠ ) 05/١ ( بروكلمن‎ 


ب ب ب -0 060 ري رت 


حل 


(أبي دؤاد) الإيادي قد جاء على اثني عشر محرا » ثم يرى أن المدرسة العراقية 
قد أكثرت من بحر الرمل » ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أو دؤاد 
في ثلاث قصائد » وطرفة في ثلاث قصائد . وعدي في سبع قصائد » والمثقب 
في قصيدة واحدة » والأعشى في قصيدتين . واستعمله امرؤ القيس في قصيدة 
واحدة » ورأى في ذلك دلالة على تأثر امرىء القيس بأبي دؤاد ء وتأبيداً 
للرواية الي ترى أنه كان راوية لأبي دؤاد' . 


وبجيء امرؤ القيس وعدي والأعشى بعد أبي دؤاد في تنريع البحور الي 
نظموا ما » فقد نظم كل واحد منهم في عشرة أوزان . وتدل الدراسات الي 
قام مها (فرايتاك) على قلة ورود النظم قُِ محري الرمل والافيف بالنسبة الى البحور 
الأخرى" . ويظن ان الشعر الوارد في كتاب : ( البخلاء ) للجاحظ ء وهو : 


واعلمن علماً يقينآ انه ليس يرجى لك من ليس معك 


المنسوب لعبيد بن الأبرص" » هو من الموضوعات . 

ويرى (غرونباوم) ان من خخصائص المدرسة العراقية نزوعها الى محر النفيف » 
وعند أبي دؤاد الايادي خحس عشرة قصيدة هذا الوزن ء وعند عدي سبع 
وعند الأعشى خمس «٠ ٠‏ ولح يستعمل هذا البحر عند سائر الشعراء المعاصرين إلا 
على نحو عارض ع* . فورد عند عمرو بن ققيثئة » وعند المرقش الأكير » والمرقش 
الأصغر » وعامر بن الطفيل » والحارث بن حلزة اليشكري" . 


ويظهر ما أورده الجمسرون وأهل السير من قول ( الوليد بن المغيرة)ني الرسول 
وف القرآن : « ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشغر كله : رجزه وهزجه ء وقريضه 
ومقبرضه » وهبسوطه » فا هو بالشعر 6' » « فجعل الرجز والحزج من أوزان 


٠ غرونياوم ( 566 وما بعدها)‎ [١ 
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الجاحظ , البخلاء (15) , ( طه الحاجري ) , غروتبارم (81) ٠‏ 

٠ )5315( غرونباوم‎ 

غروئياوم (1/5؟) , بروكلمن ( ٠ ) 89/١‏ 

ابن عششام ,» سيرة ( ١ ) 175/١‏ ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


٠, - المفصل‎ 3 


ل سبي ل ا" 


الشمر » وقرن با أسماء غير محددة »: ويبدو أن نحديد هذه المعاني كلها عند 
العرب كان عمتلفآ عن اصطلاحات العروضيين ٠»‏ وإلا فإن القبض في العروض من 
عيوب الزحاف ء وهو حذف الحرف الحخامس الساكن »' . وورد تي رواية عن 
( أبي ذر ) : « لقد وضعت قوله على اقراء الشعر » فلا يلتثم على لسان »٠‏ 
وقد اختلفوا في المراد من الإقراء' » وتي هذين الخسرين وأمثالما دلالة على أنه 
قد كان لأهل الجاهلية قواعد ثابتة بالنسبة للشعر » وأن الشعر كان يعتمد عئدهم 
عليها . وأن علاء العروض : ( الخليل بن أحمد ) و ( الأخفش ) لم يتمكنا من 
ضبط كل محور الشعر الي كانت عند الجاهايين . بدليل أننا نجد أبياناً خارجة 

عن العروض الذي وضعاهءويظهر أن هذا الخروج عثل مرحلة من مراحل الشعرء 
م فقف على كنهها بعد" . وقد وجد ( العيني ) أن في الأسمعية المرقة ب (77) 
تشعيثاً » قال عنه ( غرونياوم ) : « ومثل هذا لا يعد" خطأ . بل هو مظهر 
من مظاهر النطور الفني في هذا الوزن »؛ مظهرا استتكر أو نسي مع الزمن » 
حين وضع علم العروض ٠‏ بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤادع؟ . وقد ذهب 
( غرونناوم ) الى أن ( الخايل ) » أقر عار 3 واطرح بعض 
الأوزان المزبلة الي كان القدماء قد استنبطوها ,“» والواقع أننا لا نستطيع الزعم؛ 
بأن الحليل قد أحاط علا" بكل أنواع العروض العربي الجاهلي . 

ومن يفحص الشعر الجاهلي ء مجد ان في بعضه اضطراباً وخروجاً وشذوذا على 
قراعد (العروض) » وقد وجد هذا الشذوذ في شعر شعراء يعدون من الفحول ٠‏ 
مثل ( امرىء القيس ) ٠‏ في القصيدة الى مطلعها : 

عيناك دمعها سجال” كأن شأنيها أوشال” 


ومثل عبيد بن الأبرص في قوله : 
أقفر من أهله ملحوب” فالقطييات فالذنوب 


اللسان (( 80/5 )ء بروكلمن ( ٠) 55/١‏ 

النهابة . لابن الاثير ( 598/5 )ء. بروكلمن ٠) 07/١(‏ 
بر وكلمن ( )2 . 

٠ )538( غرونباوم‎ 

٠ )١؟ه( غرونياوم‎ 


حا سد اياضم اف 


فقا محلو بيت من هذه القصيدة هن حذف في بعض التفاعيل » أو زيادة 3 
كا في الشطر الأول من هذا المطلع . 

ومثل ما نسب الى المرقش الأكير ؛ وعدي بن زيد العبادي » وغيرهم » من 
خروج على الوزن في بعض الشطور ٠‏ وإخلال في الوزن » حبى زعم بعض العلاء» 
ان في نونية ( سلمى بن ربيعة ) خروجاً عن العروض : عروض الخليل' . وقد 
أشرت في مكان آخر الى وقوع الإقواء والإكفاء والزحاف في شعر بعض الشعراء؛ 
مثل امرىء القيس » والنابغة » وبشر بن أبي حازم » وهي أمور تلفت النظر » 
لا ندري أكانت قد وقعت من الشعراء حقاً » أم من الروابة والرواة » أم الها 
لم تكن عيبا بالنسبة لعروض الجاهليين » وائما عدت من العروب بالنسبة الى العروض 
الذي ضبط في الاسلام » أو انه وقع بسبب تعديل أو تبديل أدخله العياء على 
الأصل ٠‏ ليلائم قواعد العربية » فوقعم من ثم ما قيل له عيباً . وانني لا أستبعد 
وقوع السهو في نظم الشعر من شاعر مها كان فحلا »ققد روي ان بعض الفحول 
من شعراء العصر الأموي كالكميت والفرزدق والأخطل ٠١‏ قد وقعوا في أخطاء » 
وان رواتهم كانوا يحرون تنقيحا وتغييراً على أشعارهم ء ليقواموا بذلك ما انحرف 
في شعرهم وما فيه من السناد" » ولكن وقوع ما نشير اليه يدل على ان ما نعد 
اليوم عيبا أو خروجاً على القواعد والعروض » لم يكن ينظر اليه هذه النظرة عند 
الجاهليين وني صدر الاسلام » وإلا دل ذلك على جهل أولثئك الشعراء يقواعد 
اللغة وعلم الشعر » وحاشا وقوع ذلك منهم ) وشعرهم نفسه كان في جملة المواد 
الأساسية الي استعان مها علياء القواعد والعروض في بناء النحو والعروض . 

وقد قصر علاء الشعر فحولة الشعر في الجاهلية على الشعراء المعروقين بالنظم 
بالبحور المشهورة ع فيا عدا الرجز ٠»‏ أما قالة الرجز » فهم طبقة خاصة» عرفت 
عندهم بالرجاز . ويظهر من القول المنسوب الى ( الوليد بن المغمرة ) : و لقد 
عرفنا الشعر كله : رجزه »2 وهرجه © وقريضه )» ومقيوضيه ء ومبسوطه و" » 
أن الشعر في نظر أهل مكة : رجزاء أو هرزج ء أو قريض ء أو مقيوض » 
أو مبسوط » وأن من يقول الرجز » فهو راجز ورجاز ٠‏ لم يكن الرجز كا 
١‏ الاغا ني 0 لق ) > 
م« ابن هشمام ( 175/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


حل 


يقول علاء الشعر طويل النفس »ء وإنما كان أبياتاً » وقد بقي هذا حاله حى 
أيام الأمويين » فطول ولقي عناية خاصة عند كثير من الشعراء » فأحذوا يذهيون 
به مذهب القصيد » فقصدوهء بأن جعلوه قصائد . وعمدوا الى تحخفيف ما تبر كه 
بساطة العروض وسهولته في النفس من مللءبأن للأوا الى استعبال العبارات البعيدة 
المأخذ ٠‏ والألفاظ الغريبة » والاختراعات اللطيفة » حتى تمكنوا من إدشاله الى 
قصور الحلفاء الأمربين » ومن نيل الجوائز والآلطاف منهم' . 

0 الفضل في رفع مستوى الرجز في الإسلام » الى رجلين من ( بي عجل)ء 

: ( الأغلب بن عمرو ) العجلىي » (لكم ء و( أبو النجم الفضل بن 

قدامة ) العجلي » والى رجال من (تمم ) ٠»‏ على رأسهم : (العجاج ) (/11ه) 
وابنه ( رؤبة ) المتوفى سنة (ه4١ه)‏ وقيل (ا14ه) ء و (عقبة) ابن (رؤبة) 
هذا » و (أبو المرقال الزفيان ): و ( دكين بن رجاء ) الفعيمي » و ( تحمد 
ابن ذؤيب) الفقيمي العاني؟ . 

ولا تملك شعراً يمكن أن يقال عنه انه أقدم ما وصل الينا من مراحل الشعر 
الجاهل . حتى هذا الرجز ٠»‏ الذي ينظر اليه المستشرقون على انه أول مرحلة من 
مراحل الشعر الجاهلي + ليساطته ولسهوئته ع ولكونه وسطأ بين السجع والشعر » 
ا ا 
يصلح للاستشهاد به على انه من قديم الشعر » إذ لم محفل علا)ء الشعر بالرجز 
لاعتبارهم اياه دون الشعر » فلم يدونوا منه شيثاً يذكر ٠‏ ولذلك نجد نسيته بالنسبة 
الى كمية الشعر الآخر (التقليدي) نسبة ضثيلة جداً » وهذا ما جعل علمنا بالرجز 
الجاهلي قليلا جد . 

ولسهولة الرجز » واقابليته على الحروج على كل لسان » أرى انه كان أكثر 
نظماً من الشعر اللألورف » ودليل ذلك اننا لو درسنا أخوار الآيام وأخبار الغزو 
والمعارك نحد للرجز فيها مكانة كييرة » فالمحارب الذي يقارع خصمه ويتجالكد معه 
يرتجز رجز في الغعالب لسهولته على اللسان ولماسبته لم#ارعة ارك » وللوقت 
القصير الذي يكون عنده ايقضي فيه المحارب على هن محاربه ١‏ 9 ان في استطاعة 
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غير ااشعراء الارتجاز » وليس في استطاعتهم نظم الشعر » لذلك كان الرجز أكثر 
كمية من الشعر » ولكن كثرته هذه وسهولته ء قصرتا في عمره » وربما صارتا 
من العوامل التي جعلت الناس لا تقدم عل حفظه . 1 

ولا كان الشعر تعبيراً عن عواطف جياشة وعن حس مرهف » وعن نفس 
حساسة تريد التعبير عن نفسها بأي أسلوب كان ء فإن في استطاعتنا القول انه لازم 
البشرية منذ عرفت نفسهاء وأخذت تعير عن احساسها يأية طريقة كانت : بطريقة 
بدائية أو بطريقة متطورة . قبدأ الشعر كا بدأ الانسان نفسه ء بداية بسبطة ساذجة 
بدائية » 9 تطور بتطور مدارك الائسان » وتعددت طرقه وحوره 08 بتطور العقل 
والمدارك » وبارتفاح مستوى الحياة » فكان لذة يلتذذ ا المساقر » وهو يقطع 
الطرق الصعبة » والصحارى الموحشة » يعر عنها بغناء ذي نعم » وبألفاظ تناسب 
ذلك الغناء » كا كان يعيبر عنها في التشوق والتحبب الى الالمة والقوى الطبيعية 
ابي كان يرى انها تؤثر في حياته » وي مناسبات التقرب الى الملوك والحكام : 
لينال منهم لقمة عيش ٠‏ وشيثاً من مال » كا عبر عنها في الأفراح وني الأتراح. 
وفي الفخر والمدح والذم ع وهو الحجاء » وي الظروف الي تؤثر عليه » فتجعله 
يفرح من رؤيتها وبرتاح » مثل المناظر الطبيعية الجميلة » والأصوات الجميلة وجال 
الانسان . 


والشعر الجاهلي الصحيح . هو حاصل تطور طويل مستمر » لا ممكن تحديد 
أوله » إذ بدأ الشعر مذ بدأ الإنسان يشعر بالفرح وبالسرور وبالتعبير عن عواطفه. 
وقد فقد العدم منه بسبب عدم تدوينه في حينه » وبسبب صعوبة بقائه في الذاكرة 
الى أمد طويل » ولم يصل منه الينا إلا هذا القليل الذي قيل في عهد لا يرتقي 
كثيراً عن الإسلام ؛ وهذا القليل الباقي » هو الصفحات القليلة الأخيرة من كتاب 
ل نستطيع أبداً تقدير حجمه » هو كتاب الشعر الجاهي ؛ الذي خم بتغلب الإسلام 
على الشرك » وبموت الجاهلية وظهور دين الله . 

أما قول القائلين إنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الآبيات يقوًا الرجل 
في حاجته » وإتا قصدت القصائد ف عهد مهلهل 3 أو هاشم 5 أو عبد المطلب» 
فرأي لا يقرم على دليل » وليس له سناد تأرمي » وإنما هو مجرد رواية رواها 
رواة الشعر في الإسلام . إذ لا يعقل أن تكون قريحة الجاهليين الذين عاشوا قبل 


47١ 


الإسلام بقرنين أو بقرن ونصف قرن © قرحة محبوسة محصورة » حددت محدود 
لم تتعدها ولم تتخطها » فإذا هاجت وماجت بالأحاسيس وبالشعور المرهف »ع 
صاغت حسها هذا يبيت أو ببيتين أو ثلاثة » ثم توقفت عند هذا الحد” لا تتجاوزه 
أبداً . واذا كان الشعر طبع قي الإنسان كما يقولون ونقول ٠»‏ وهو لوع من أنواع 
التعبير عن الخاطر » وجب تصور أن صياغته في قوالب من أبيات شعر » إتما 
كرد مافة شيمةةى طول وطاض اللدار مدر ] + يا صيغ ببيت 
أو بأبيات » وإذا كان طويلا مبعوثاً عن حس ملتهب جياش » صيم بأبيات 
تزيد عن نلك يتناسب عددها مع حجم ذلك الخاطر . فن هنا لا نستطيع أن 
نقرل إن شعر قدماء الجاهلين كان أبياتاً لا تريد على ثلاثة » وإنهم لم يكونوا 
ملكون القدرة على نظم ما يزيد على ذلك » إلى أن جاء ( عدي بن ربيعة ) 
التغلي » الملقب بالمهلهمل ٠‏ فوسم الشعر وزاد الأبيات وقصد القصائد . فقول 
مثل هذا وإن قال به علاء هم أعلم منًا بغنون الشمر وبدروبه » قول لا ممكن 
الأخف به للا ذكرته . أفلم يكن للذين سبقوا المهلهل من العرب لسان مثل لسانه 
وحس مثل حسه ؟ إذا كان لحم مثل ما كان له ٠‏ فيفئرض أن يكون تعبيرهم 
عن عواطفهم » » مثل تعييره عنها سواء بسواء » قد يكون قليلا” وقد يكون كثيراً 
من غير تغيير أو تحديد ولا تقنين ع لأن التحديد يتوقف على طول وقصر الحس 
الذي يستولي على الشاعر فيصوغه شعراً . 

أما اذا قصدوا من قوطم المذكور معنىان المهلهل كان أول شاعر وصل شعره 
الينا أبياتاً زاد عددها على عدد ما وصل الينا من شعر أي شاعر تقدم عليه؛ وانه 
أول من رويت له كلمة بلغت ثلاثين بيتآ ١‏ فذلك أمر آخر لا صلة له بدعراهم 
ان الشعر كان قبل المهلهل رجزآ وقطعاً » نقصده مهلهل ٠‏ ثم امرؤ القيس من 
بعده . وظل الرجز على قصره عقدار ما تمتح الدلاء » أو يتنفس المنشد في الحداء 
حى كان الأغلب العجليٍ » وهو على عهد الي 3 فط وله شيئاً يسيرا وجعله كالقصيد؟. 

وهذا معناه عندي ان شعر (المهلهل)ءهو أول شعر طويل وصل الى علاء الأخبار 
من شعر قلماء الشعراء الجاهليين:وأما شعر من سبقه » فقد فقد ؤضاع معظمهء 


د الرافمي (؟/5١),‏ المزر (؟/لاا5 ) ٠‏ 
الرافعي ( ٠) 1١5/9‏ 


يفف 


وموجدوه » أما (اليمن) » فإنهم قد ساهموا فيه أيضاً » حسب زعم أهل الأخبار 
والأنساب ٠‏ لكنهم لم يبلغوا فيه مبلغ ربيعة ومضر . 

ويزعم أهل الأخيار » ان من شعراء ربيعة : ( المهلهل ) ٠‏ والمرقشان ١ح‏ 
وسعد بن مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قيئة » والخثارث بن حلزة » 
والمنلمس ٠‏ والأعثئى ٠»‏ والمسيب بن علس . وان من شعراء ( قيس ) النابغتان» 
وزهير بن أبي سلمى » واينه كعب ء ولبيد » والخحطيئة » والشماخ 3 وأخوه 
مزرد . وان من شعراء ( تمم ) ( أوس بن حجر ) شاعر مضر في الجاهلية ع 
وم يتقدمه أحد منهم : حبى نثأ (النابغة) » و ( زهير ) فأخملاه » وبقي شاعر 
( نمم ) في الجاهلية غير مدافع' . 

ولا عثل هذا التتقل المزعوم ترتيباً زمنيآً » عمنى ان الشعر بدأ بربيعة أولاة » 
ثم انتقل متها الى قيس » ثم انتقل بعدها الى نحم » إذ يتعارض ذلك مع ما يرويه 
أهل الأخبار وعلاء الشعر من تعاصر أكثر الشعراء » ومن نبوغ معظمهم في وقت 
واحد ء وانما هو قول من أقوال أهل الأخبار المألوفة » أصله رأي رجل واحد» 
حمل عنه بالنص بذكر اسمه أحياناً » وبدون ذكره أحياناً أخرى ٠»‏ فلا تواتر في 
الكتب ٠»‏ صار قي ححْ الإجاع » يقال دون نقد ولا متاقشة الى هذا اليوم . 

وما ذكرته عن تنقل الشعر بمثل رأي الرواة العدنانيين » أما البانية » فترى 
٠‏ تقدمة الشعر لليمن : في الجاهلية بامرىء القيس » وني الإسلام محسان بن ثابت: ‏ 
« وقال آخخرون : بل رجع الشعر الى ربيعة فخم بها كا بدىء بها و" . وهو 
رأي يتعلق بالنسبة الى النسب الأكبر للقبائل»وترى في الرأيين أثر العصبية للعدنانية 
أو للمانية » فقد صعب على القحطانية المناهضة للعدثانية » الاعتراف بالتفوق عليها 
حبى في الشعر » فزعت أن الشعر بدأ مها » وأنه كان من «كارمها القدعة » 
وكل مكرمة إنما بدأت بقحطان » وما عدنان إلا مستعربة أخذت عربيتها من 
( بعرب بن قحطان ) »ء وهي دون القحطانية في كل شيء . 

وحك مثل هذا لا ممكن إصداره بالطبع إلا بسند علمي » وليس في يد أحد 


حى يومنا هذا سند جاهلي » يؤيد رأي هذا أو ذاك ع وقد لا يأتي يوم حكن 
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اعطاء رأي علمي فيه . أما ما ذكرته » فهو نقل لأراء أهل الأخبار » ورأينا 
في آراثهم في هذه الأمور معروف » فتحن لا تأخذ آراءهم مأخل الجداء ولا نثق 
مها ء وكلها في نظرنا حاصل عصبرة » وقد لعبت العاطفة القبلية دوراً خطراً في 
ظهورها » ونحن لا نستطيع تقدم ربيعة على مضر في الشعر » ولا تقديم مضر 
على ربيعة فيه ء لعدم وجود دليل لدينا نتخذه منداً ومستمسكا في أيدينا لإثبات 
أي رأي من هذين الرأيين . أما أن يكون قد بدأ باليمع » فالمستد . يعارضه 
ويتاقضه ع إلا إذا اعتيرنا اليمن » القبائل الساكنة في الشمال » أي حارج العربية 
الجنوبية ؛ والي يرجع النسابون نسبها عادة الى اليمن » وهي قبائل كانت تتكل 
بلهجات عربية شمالية » فذلك أمر آخخر » وأمرها عندنا حينئذ مثل أمر ربيعة 
ومضر » لا نستطيع تقديمها على ربيعة ولا على مضر » ولا نستطيع تقددم رببعة 
أو مضر » للسيب المتقدم » وهو عدم وجود أدلة لدينا تعيننا في الحم بتقدم 
فريق على فريق ٠‏ واعطائه الأولوية في قول الشعر . 


والشعر في نظرنا موهبة انسائية عامة » لم تختص بقوم دون قوم » ولا بأمة 
درن أمة » وهي على هذه السجية بين العرب » لم نختص بربيعة » حبى تقول 
ان الشعر بدأ أول ما بدأ مها » ولا عضر حتى تقول انه ظهر أول ماظهر عندها 
ولا باليمن » حبى نقول انه بدأ مها وحم ها . وانما هو نتاج قرائح كل موهوب 
وذي حس شاعري من كل القبائل والعشائر . والشعر كبا قلت مراراً شعور وتعبير 
عن عواطف مخالج النقفس . فكل انسان يكون عنده حس مرهف » واستعداد 
طبيعي » وذوق موسيقي » بمكن أن يكون شاعراً من أي -حي كان » ولهذا كان 
الشعراء من قبائل مختلفة ء واذا تقدمت قبيلة على أخرى في كثرة عدد شعرائهمء 
فليس عرد" ذلك ان تلك القبيلة كانت ذات حس مرهفء واستعداد قطري لقول 
الشعر » وان بقية القبائل كانت قبائل غبية بليدة الحس والعواطفق» فم ينبغ بينها 
مثل ذلك العدد من الشعراء ؛ فقد تكون هنالك أسباب أخعرى نجهلها في هذا 
ايوم . جعلتنا نتصور الها كانت متخلفة في الشعر » كأن تكون منازل تلك 
القيائل بعيدة منعزلة » لم يتصل لبها أحد من جماع الشعر ورواته . وهم بين 
كرفي وبصري ء فلم يصل شعرها اليهم ٠‏ فانقطع نتيجة لذلك عنّاء أو ان تلك 
القبائل كانت قبائل صغيرة ٠‏ لم يكن لا شأن يذكر » فامحصر شعرها في حدودها 
ولم مخرج عنها » فخمل ذكره » ولم ينتشر خبره بين القبائل الأخرى ء فلا ظهر 


نيك 


الاملام » كان قد خفى ومات . 

ودليلنا اننا إذا دققنا في هذا الشعر الجاهلي الواصل الينا في الكتبء نحد انه شعر 
قبائل كبيرة ء لعبت في الغالب دور خطيراً في مجتمع ذلك اليوم » مثل : كندة 
ويكر » وأسد » وتمم » وتغلب ء ثم هو شعر شعراء كان لهم اتصال وثيق 
بالعراق ني الدرجة الأولى » أي علوك الرة » الذين كان نفوذهم يشمل أرضين 
واسعة ٠‏ مثل البحرين ونجد والهامة في بيهن الخيان فكان لقبائل هذه الأرضين 
اتصال بحكام الخيرة » وطا مواقف معهم : : لحسنة أحياناً وسيثة أحيانا أخرى 1 
وني مثل هله اللواقف ء يكون للشعراء دور خطير فيها : » فهم بين مادح © أو 
ذام قادح » أو رسول قوم جاء الى الملوك ني وفادة لفك أسعر أو لإصلاح 
ذات بين » أو جاء لنيل عطاء ء وثمن لا نكاد نحد شاعراً من الفحول أو من 
الشعراء المشهورين » إلا وله صلة عملك أو أكثر من هؤلاء الملوك » حبى لا يكاد 
يفلت منهم شاعر . أما ملوك الغساسنة » فلهم بعد أولئك الملوك صلة بالشعراء » 
بل هم دونهم اتصالة” بالشعراء ومرجع ذلك في نظري ان حك الغساسنة لم يتجاوز 
بادية الشأم وحدود مملكة البيزنطيين © فم يكن هم لذلك اتصال بقبائل البادية 
البعيدة عن منطقة نفوذهم ولا بعبائل الحجاز ونحد والهامة والببحرين » فتقلص 
مجال اتصالهم بالشعراء » ولم يصل اليهم إلا الشعراء من أصحاب الحاجات» الذين 
كانوا يطوفون البلاد » ويقصدون الموسرين الكرماء أيبًا كانرا لنيل صلاتهم ثمناً 
لمدحهم لم » وإلا الشعراء الذين غضب ملولكه الحرة عليهم » أو لم ينالوا منهم 
تحقيق مطمع وحل مشكل » أو فك أسير ء فجاءوا لذلك الى الغساسئة خصومهم 
نكاية هم » وإلا بالشعراء الذين أغار قومهم على أرض الغساسنة » فوقعم نفر منهم 
قٍِ أسرهم 1 فأرسلهم أهلهم وسطاء ورسلا" عنهم 5 للنوسل اليهم بعك أسراهم . 

ونحن لو لتنا أسماء مواطن شعراء الجاهلية على صورة جزيرة العرب نرى ألها 
كانت في الحجاز وتجد واليامة » والبحرين والعراق . أما يلاد الشأم فقد كانت 
فقيرة جد م » بل لا نكاد نجد فيها شاعراً لامع الاسم » ترك أثراً في الشعر . 
ويلفت هذا الجدب في الشعر النظر اليه حقً» فقد عاشت ببلاد الشأم 0 
كان لما شأن كبر قِ تلك البلاد قبل الاسلام وق الإسلام مثل غسانء ومبراء؛ 
وكلب ٠»‏ وقضاعة ٠‏ وتنوخ ٠‏ وتطلب »؛ وقبائل أخرى اعبت دور خطماً ني 
الحروب مع عرب الحسيرة غ؛ وق مساعدة الروم غ٠‏ كا لعبت دوراً خطراً في . 


اف 


الفتوحات الإسلامية» فقد ساعدت الروم أوله” ٠‏ ثم انضمت الى المسلمين في قتالهم 
مع البيز نطيين » وقيائل هذا شأنها لا يعقل الا يكون لها شعر وألا” ينم من بينها 
شعراء لكرة عددها ولمنافستها لعرب العراق ٠‏ ولكون لانها هذا اللسان العربي 
الثمالي . فهل كان عند تلك القبائل شعراء » لم يصل اسمهم الى علاء الشعر » 
فلم يذكروهم لجهلهم بهم في عداد شعراء الجاهلية ؟ فصرنا لذلك لا نعرف من 
أمرهم شيئاً ! أو أمها كانت مجدبة حقاً لآنها كانت ممنأى عن الشعر والشعراء » 
لتحضرها وتأثرها بالنصرانية وبثقافة ببي إرم ٠‏ فلم توائم تربتها الشعر . لذلك 
أجدبت فيه » ولم يتبت فيها شاعر لامع الاسم ! 

يقول علاء اللغة : « والذين عنهم نقلت العربية وهم اقندي ء وعنهم أخذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس ء وتمحم » وأسد . فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل قي الغيريب وي الأعراب 
والتصريف »2 ثم هذيل . وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولمّ يؤخد عن غيرهم 
من سائر قبائلهم . 

وبالحملة » فإنه لم يؤخذ عن حضري قط . ولا عن سكان المراري تمن كان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأثم الذين حولهم ؛ فإنه لم يؤخد من للحم» 
ولا من جذام : لجاورتهم أهل مصر والقبط . ولا من قضاعه وغسان » وإياد , 
لمجاورمم أهل الشأم 0 وأكرهم نصارى يقرأون بالعيرانية » ولا من تغلب' . 
فالقبائل المذكورة » وإن كانت من القبائل العربية الكبيرة المرموقة » إلا أن اقامئها 
ببلاد الشأم إقامة طويلة ومجاورتها أهل الشأم ء وتأثرها بلسانهم » واعتناقها النصرانية» 
وأخذها ديانتها بالسريانية ااني سماها أهل الأخخبار خخطأ الععرانية » وتحضرها وقرارها 
والتهائها بالزرع والرعي » صيرت كل هذه الأمور وأمثالها لسانها عربياً مشوباً 
برطانة » ولهذا عرفت ب ١‏ العرب المستعربة » وب « مستعربة الشأم » » عند 
المسلمينء حى صارت تلك الرطائة سبباً لإعراض علاء اللغة عن الاحتجاج بلغتها 
في شواهد القرآن والشعر على نحو ما رأيت . 

وقد يكون لتلاك القبائل شعرءغير أن علماء اللغة قاطعوه للسبب المذكور » 
ولكي لا أستطيع الجزم بذلك » لعدم ورود إشارة الى هذه الناحية في كتب أولئك 


يفة 


العلاء ولا في كتب أهل الأخبار . ثم اني لاحظت ان أخبار فتوح الشأم لا تذكر 
شيا من شعر القبائل المستعرية الي حاربت مع الروم المسلمين » أو الي حاربت 
مع المسلمين الروم » وحيث اننا نعرف أن من عادة العرب الاستعانة بالشعر والرجزر 
أثناء غزوها وقتالها ء لذلك تلفت هذه اللملاحظة الأنظار » وتحدل المرء على البحث 
في سبب وجود هذا الفقر في شعر القتال في فتوح الشأم » بيمًا نجد شعراً غزيراً 
وافرا أنتجته قرائح المتقاتلين ني حروب العراق نظمه المحاريون الملمون . ومحاربو 
القبائل العراقية الوثتية والمتنصرة الي حاربت ٠م‏ الفرس » أو الي حاربت مم 
المسلمين أو نلك الي انضمت الى المسلمين فيا بعد . 

وسيب هذا الفقر في نظري » ان قبائل بلاد الشأم » كانت قد تأثرت بلغة 
وبثقاقة أهل الشأم » وبالنصرانية المتأثرة بالسريانية وبالرومية وقد غلبت عليها نزعة 
الاستقرار ٠‏ فاستقرت في حواضر حضرية كيرة مثل دمشق وحمص وحلب » 
وقنسرين! » وغيرها ء» وهي حواضر معظم سكانها من الوريين والروم » لا من 
العرب » وكانت نصرانية » صلوام! بالسريانية » وثقافتها سريانية يونانية فتأثئرت 
بثقافة من عاشت ببنهم » وانصرفت الى الزراعة ورعي الماشية » وشابت لحجتها 
رطاتة إرمية » ولم محفل بالشعر احتفال بقية العرب به . لذلك لم يظهر من بينها 
شاعر فحل . 

أما عرب العراق » فقد كانوا عرباً وأعراباً » عرسهم في قرى عربية»حكامها 
من العرب ورجال دينها نصارى » ولكنهم نصارى عرب أو مستعربة . علموا 
العربية في كنائسهم » ونشروا الخط العربي في خارج العراق » وتفقهوا في علوم 
العربية » وي جملة هذه العربية الشعر . وأما أعرامم ٠‏ فقد كان قوم منهم 
نصارى والباقون على الشرك وعللى سمة الأأعراب من وجدوا من المبل الى الاستقلال 
وعدم الخضوع لم أحد » ومن الاعتزاز بالنفس والتعبير عن الأحاسيس المرهفة 
بقول الشعر » وأما حكامهم » وهم ملرك الخيرة » فكانوا على سنة كيار سادات 
القبائل من استقبال الشعراء والإسماع الى إنشادهم » وتلبية طلباتهم » وكان من 
صالحهم اصطناع الشعراء لامتداد ملكهم الى تجد واليامة أحياناً والى' البحرين وهي 
من أهم مواطن الشعر في الجاهلية » والشعراء أبواق الدعاية في ذلك العهد » وقد 
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كان ملوك الجيرة شعراء » ينظمون الشعرءولهم اطلاع ووقوف على شعر الشعراء؛ 
وكان من اتصل بم من سادة الخيرة شعراء كذلك ٠‏ لهم شعر مدوان في كتب 
الأدب » وفيه ما قالوه في فتوح المسامين للعراق » فن هنا ظهر الشعر في العراق» 
على حين حمل في يلاد الشأم . 

ولم تكن القبائل سواء في الشعر وني عدد شعرائها . وهذا شيء طبيعي » 
لا مختلف فيه اثنان . وقد لاحظ ذلك علاء الشعر » فأشاروا الى أسماء قبائل 
أنحيت في الشعر وأخصبت في الشعراء » وكان ( الجاحظ ) الكاتب الذكي ممن 
لاحظ ذلك » فقال : و وبنو حنيفة مع كترة عددهم » وشدة بأسهم وككرة 
وقائعهم » وحسد العرب لحم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم » حتى كأنهم 
وحدهم يعدلون بكراً كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعرا منهم . وفي 
[إخوحهم عجل قصيد ورجز » وشعراء رجازون . وليس ذلك لمكان الحصب وانهم 
أهل مدر » وأكالو تمر » لآن الأوس واللتزرج كذلك ٠‏ وهم ني الشعر كا قد 
علمت . وكذلك عبد القيس النازلة قرى البحرين » فقد تعرف ان طعامهم أطيب 
من طعام أهل الهامة . 

وثقيف أهل دار ذاهيك ها خصبا وطيباً ٠»‏ وهم وإن كان شعرهم أقل ء 
فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب » وليس ذلك من بل ران 
الغلاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغنى عن الناس ٠»‏ وانما ذلك عن قدر ما 

م الله لهم من الحظوظ والغرائز » والبلاد والاعراق مكاما . 

7 الحارث بن كعب قبيل شريف » نحرون مجاري ملوك اليمن ء ومجاري 
سادات أعراب أهل ند » ولم يكن لمم في الجاهلية كيير حظ في الشعر . ولهم 
في الاسلام شعراء مغلقون . 

وبنو بدر كانوا مفحمين » وكان ما أطلق الله به ألسنة العرب خيراً لحم من 
تصبير الشعر في أنفسهم . 

وقد محظى بالشعر ناس ومخرج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو فوقهم . ولم 
تمدح قبيلة في الجاهلية » من قريش ٠‏ كا مدحت عزوم ء ولم يتهيأ من الشاهد 
والمثل لمادح في أحد من العرب . ما سمأ لبي بدر . 

وقد كان في ولد زرارة لصلبه » شعر كثير » كشعر لقيط وحاجب وغيرا 


ضف 


من ولده . ولم يكن الحذيفة ولا لحصن » ولا عبينة بن حصن » ولا لحمل بن بدر 
شعر مذكور'ا . 

وقال ( يونس بن حبيب ) الضبي" » « ليس في بني أسد إلا خطيب أو 
شاعر » أو قائف » أو زاجر ء أو كاهن ء أو فارس ٠‏ وليس في هنيل إلا 
شاعر أو رام أو شديد العدو ,' . وذكر (الجاحظ ) أن ( عبد القيس ) بعد 
محاربة ( إياد ) تفرقوأ فرقتين ء ففرقة وقعت بعان وشى عمان ٠‏ وفيهم خطباء 
العرب © وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين » وهم من أشعر قبيلة في 
العرب . ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة البادية وي عدن القصاحة" م 
ولاين سلام رأي في هذا الموضوع إذ يقول : ٠‏ وبالطائف شعر وليس بالكثيرء 
وإنما يكثر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء . والذي قلل شعر قريش أنه 
لم يكن ببينهم فائرة ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان »؟ . 


وجاء أن أفصح الشعراء ألستآً وأع رهم أهل السروات » وهن ثلاث » وهي 
الجبال المطلة على بامة مما يلل اليمن » فأولها هذيل ٠‏ وهي تل السهل من تبامة» 
ثم مجيلة السراة الوسطى » وقد شركتهم ثقفيف في ناحية منها » ثم سراة الأزدء 
أزد شنوءة أ وهم بنو الحارث بن كعب ين الخحارث بن نضر بسن الأزد» , 
وذكر أن قبيلة (هذيل) هي في طليعة القبائلعدداً في الشعراء؛ فقد روى العلاء لأربعين 
شاعراً منهم في الجاهلية والإسلام » وهو عدد قياسي بالنسية الى عدد الشعراء الذبن 
أتجبتهم القبائل الأخرى" ٠‏ وقيل عنها إنما أعرقت في الشعر" . وروي أن سائلا” 
سأل ( حسان بن ثابت ) : و من أشعر العرب ؟ فقال : أراحلاة أم حيا ؟ 
قبل : بل ححا ؛ قال : أشعر الناس حيآً هذيل و* . وكان (الشافعي ) محفظ 


الحيوان ( 581/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الرافمي ( 5١/9‏ ) »* 

٠ ) 15/9 الرافعي‎ 

ايبن سسلام (/1١5؟) ٠‏ 

الرافعي ( 18/5 ) ,ء المزهر ( 585/15 ) ٠‏ 
الرافعي ( ٠ ) ١5/5‏ 

تاج العروس ,)١33/8(‏ (هذل) ٠‏ 
المزعر ( 2878/15 )ا ٠‏ 


جد بج د اعم اله افا جا اع 


بر 


عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعرامها وغريبها ومعانيها »' . وقد عدت 
( هذيل ) أشعر القبائل ني رأي بعض العلاء' . 

وذكر الأخباريون ان العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء إلا في 
الشعر ء فإنها كانت لا تقر لها به ء حبى كان عمر بن أبي ربيعة ء فأقرت له 
الشعراء بالشعر أيضا ولم تنازعها " . وقالوا : إن قريشآ كانت أقل العرب شعرا 
في الجاهلية » فاضطرها ذلك أن تكون أكثر العرب انتحالا” للشعر في الاسلام* . 

وروي عن ( ععاوية ) انه كان يقول : فضل المرنيون الشعراء في الناهلية 
والاسلام . وكان يقول : أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى » وأشعر أهل 
الاسلام ابنه كعب » و ( معن بن أوس ) . و (معن) شاعر يجيد من ممضرعي 
الجاهلية والاسلام”* . 

فبعض العرب مخصبين في الشعر » وبعضهم أقل خصباً» وقد رجع (الجاحظ) 
سبب ذلك الى الموهبة والطبع ء فكيا ان التبوغ يتفاوت بين انسان وانسان » كذلك 
يتفاوت الشعر بين قبيلة وقبيلة » ورجع ( ابن سلام ) ذلك الى عامل البداوة » 
والحضارة » فالأعراب متشاجرون مكترون من الغارات يغزو بعضهم هنا : 
والشعر يكثر بالحروب الي تكون بين الأحياء » أما الحضر » فإنهم لا بميلون الى 
الحروب والمعارك » ولذلك يقل" شعرهم على رأيه . وهذا السبب قل شعر قريش» 
لأنه لم يكن بينهم ذائرة ولم محاربوا . فالحرب بيج العواطف ء وتحمل الناس على 
التحمس لا والدفاع عن أنفسهم وتكديس كل القوى للتغلب على العدو » والشعر 
من أهم وسائل تسعير فار الحرب . 

وقد أشار أهل الأخبار الى بيوت ذكروا أنها اشتهرت بقول الشعر » وبظهور 
المعرقين فيها . وضربوا أمثلة عليها ببيت (أبي سلمى ) . فقد كان شاعراً واسمه 
ربيعة » وابنه زهير بن أبي سلمى » وله خؤولة في الشعر : شاله بشامة بن 
الغدير ٠‏ وكان كعب ويجر ابنا زهير شاعرين » وجاعة من أبناتها . 


٠ )١930/١( المزهر‎ 

بلوغ الارب ( )١5-٠/9‏ : 

٠ ) ”هل/1١‎ ( الاغاني‎ 

طبقات الشعراء (06)ء٠‏ 

الاصابة ( 7/ 96+ )2 (رقم 85615 ٠)‏ 


ل جد اوسا اعم © 


١ 


وضربوا المثل ببيت ( حسان بن ثابت ) » فقد كان أيوه وجده وأبو جدة 


ومن البيوئات الي عرفت بالشعر : بيت ( نشل بن حري بن ضمرة بن 
جابر بن قطن ) ء ستة ليس بتوالى في بي تمم مثلهم شعراً » وكذلك بيت 
( النعان بن بشير ) » وكانت أمه (عمرة بنت رواحة ) شاعرة ء وغاله (عبدالله 
ابن زواحة م أخد شعراء: الرسول؟.: 

ومن بيوتات الشعر المعرقة في الجاهلية والإسلام » ( آل الحارثي ) »© منهم 
(عبد يغوث بن الخحاردث بن وقاص) الحارثي . وكان شاعرآ من شعراء الجاهلية» 
فارساً سيد قومه من ( بني الحارث بن كعب ) » وهو الذي كان قائدهم يرم 
( الكلاب ) الثاني فأسرته (تم) وقتلته . ومنهم ( اللجلاج ) الحارثي » وهو 
طفيل بن زبد بن عبد يغوث ٠»‏ وأخوه ( مسهر ) فارس شاعر » وهو الذي 
طعن ( عامر بن الطفيل ) في عينه يوم ( فيفف الريح ) . ومنهم ممن أدرلك 
الإسلام ( جعفر بن عللبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ) وكان شاعراً 
صعلوكاً . أخد في دم فحبس في المدبنة ثم قتل صيراً ' . 

وقد تعرض ( جرجي زيدان ) لموضوع تنقل الشعر في الأقالم ٠‏ فقال : 
« واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين يلغنا خمرهم بالنظر الى المواطن » رأيت نحو 
خحسيهم من نجد ء والحمس الثالث من الحجاز . والرابع من اليمن والبائي من 
العراق » وفئة قليلة من البحرين واليامة وببامة ," » وذلك على اعتبار ان القبائل: 
( كندة ).و (أسد)» و(مزينة)ء و (عبس ) ع و (سلم)» 
و (عاس ) » و ( طيء ) » و ( جثم ) ء و ( ضبيعة ) » و (سعد)) 
و( ضبة ) » و( جعدة ) » و ( باهلة ) , و ( نمم ) »و ( عكل )ع 
و ( بكر ) » و ( مرة ) » و ( نبهان ) ء من قبائل نجد » وان (ذبيان) ع 
و (هذبل ) » و( الأوس ) » و ( الأزد ) من الحجاز » وان ( يشكر)؛ 
و( تلب ) ء و (العاد )2؛ و( تم )و ء و ( بكر ) ء و ( إياد ) ع 


العمدة ( ٠ ) 5١1/6‏ 
١‏ الخزانة ( ؟5/؟١؟‏ وما بمدها ) ٠‏ 
3 تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 7/5/١‏ 


م 


شرف 


من العراق » وان ( بكرا ) » و ( ضيعاً ) »ع من البحرين »© وان (بي ثعلية ) 
من الهامة » وأن ( فهماً ) » و ( هزينة ) من تجامة' . وهو تقيم لا عكن 
الأخحق به في هذا اليوم » وفيبه أتخطاء » وقد بي على روايات لأهل الأخبار » 
تعارضها روايات أخرى لهم » لم يقابلها أو يطابق بعضها ببعضء فوقع لذلك في 
أوهام . 

ونلاحظ أنه سار على رواية أهل الأخبار في تنقل الشعر في القبائل »ع فجعل 
( ربيعة ) أول من نبغ ني الشعر ء ثم حوله إلى قيس فتمم . ثم ظهر الشعر 
بعد ذلك على رأيه في بطون مدركة من مضر ء وهي : هليل » وقريش » 
وأسد » وكنانة » والدثل وغرهم . وكلهم من أهل البادية » أما أهل المدن » 
فقلا نبغ بينهم شاعر فحل » وأشعرهم ( حسان بن ثابت )" . 

ومن أهم قبائل ربيعة وبطونها : بكر » وتغلب » وعبد القيس » والنمر بن 
قاسط » ويشكر ؛ وعجل » و ( جشم ) » وحيفة ‏ وقيس بن ثعلبة » و ضبيعة » 
وشيبان » وذهل » وسدوس . ومن أشهر شعراء هذه المجموعة المرقشان الأكثر 
والأصغر » وطرفة بن العبدء وعمرو بن قيثئة » والحارث بن حلزة ؛ والمتلمس» 
خال طرفة » والأعشى » والمسيب بن علس وآخرون . وقد جعل ( زيدان ) 
عددهم )1١(‏ شاعراً" . 

وقد نزل بنو قيس بن ثعلبة وبنو حنيقة اليامة . ومن بطون قيس بن ثعلية : 
سعد بن ضبيعة » رهط الأعشى » ومن ديارهم ( منفوحة) . وكانوا بين الحياة 
الحضرية والحياة الأعرابية » يرعوت الإيل والغتم » إلا أنهم أصحاب نخيل . أما 
حنيفة » فكانت تزرع وترعى ©» وقريتهم الكيرى (حجر) » وكانرا يزرعون 
الحبوب » وعونون الأعراب ومكة مها . وكانت النصرانية قد وجدت سبيلها 
بينهم » وقد افتخر ( الأعثى ) بقومه على ( إباد ) » لألهم أصحاب مال » 
أما ( إياد ) » فأصحماب زرع ينتظرون حصاد حبهم » وذلك في هجائه لحم 
بقوله : 
09 راجم (الصفحة ١‏ فما يعدها الى انتهاء 85 ) من الجزء الاول ٠‏ 
تأريخ آداب اللغة العربية /2/١(‏ وما بعدطا ) ٠‏ 


م العمدة 85/١(‏ وما بعدها ) , تأريخ آداب اللغة السربية ( ١/5/ا‏ وما بعدها ) , 
( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 


فد دنا 


لسنا كمن جعلت إياد” دارها تكريت تنظر حبها أن محصدا 
جعل الإلله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا أن ينهدا 
مشل الحضاب جزارة لسوفنا فإذًا راع فإنها لسن قطردا 
ضبنت نا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا ١‏ 


وقيس قبيلة كبيرة من بطوما : عبس ء وذبيان » وغطفان » وعدوات » 
وهوازن » وسلم » وثقيف » وعامر بن صعصعة ٠»‏ وير » وجعملة » وقشير ؛ 
وعقيل . وكانت هذه القبائل في نجد وأعالي الحجاز » وقد نبغ فيها جاعة من 
فحول الشعراء » منهم الابغتان » وزهير بن أبي سلمى » وكعب بن زهير اينه؛ 
ولبيد » والحطئة » والشماخ » وأخوه ( مزرد ) » وخداش ين زهير » وعنعرة 
العبسي وغيرهم . وعندهم ان أشعر قبس الملقبون من بي عامر والمنسوبوت الى 
أمهائهم من غطفان' . وقد جعل ( زيدان ) عدد شعراء قيس ( "٠‏ ) شاعرآً . 
وقال : ١‏ اذا اعترت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائل» كانت قيس أكثرها 
شعراء » تليها اليمن فربيعة » فضر فقريش فقضاعة فإياد »" , 

وأما ( نمم ) ء فقبائل كثيرة من مضر » أشهرها : مازن » ومالك ظ 
وسعد » ودارم » وبمهدلة » ويربوع » وكعب . ومجاشع » وزرارة . وكانت 
منازنها في القديم تجامة » ثم نزحت الى مواضع أخرى من جزيرة العرب » فسكن 
يعض منها في اليامة » وبعضى في العربية الشرقية » وقسم بنجدء ونزح قرم منهم 
الى العراق ء وأقاموا في البادية . وقد لعبت تمم شأن القبائل الكبيرة دور خمطيراً 
في أحداث الجاهلية القريبة من الاسلام . ومن شعرائها : أوس بن حجير؟ . 
وجعل ( زيدان) عدد شعرائها )١7(‏ شاعرا* . ولكنك لو سبجلت أسماء الشعراء 
الذين وردت أسماؤهم في كتب الأدب والتأر يخ » لوجدت أن عدد شعراء تم 


٠ ديوان الاعسى , العصيدة رقي 5 , السصر الجاهلي (554؟)‎ 1١ 

١‏ الاغاني ( 55/5 ) » زيدان , تأريخ آداب اللفة العربية ( 0/١‏ ), العمدة 
(١إمم) ٠‏ 

+ تأريخ آداب اللغة العربية (١/ه/!ا) ٠‏ 

٠»)48/١(ةدمعلا‎ +4 

8 تأربخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) !/85/١‏ 


لخي 


يزيد على العدد المذلكور بكثير . فتمم من القبائل المخصبة بالتتر وبالنظم. ولكلامها 
رأي ومقام عند علاء اللغة . 

ومن مضر أيضاً : هذيل » وأسد » وكنانة » وقريش » والدئل . وهذديل 
من القبائل الساكنة في هضاب وجبال غير بعيدة عن مكة » وقد عد لسائها من 
الألسنة العربية الجيدة » واشتهرت بكثرة شعرها ومجودته » وقد جمع في دواوين» 
وعي العلاء بجمعه وبشرحه » وبقيت منه بقية طيعت' . 


وأما القبائل الي يرجم النسابون نسيها الى اليمن » فهي : كندة » وطيء » 
والأشعر » وجذام ٠‏ والآزد » وللحم » ومذحج ء وخزاعة » وهمدان » وغسان 
والآأوس واللتزرج" . ولبعض منها شعر وشعراء وردت أسماؤهم في ثنايا هذا 
الكتاب 5 

أما ميزات لغامهم وخصائص نحوهم وصرفهم » فلا تعرف عنها غير قليل . 
لمدم تطرق علاء اللغة الى هذه المميزات » خلا ما ذكروه من أمور اختلفت 
فيها ( طيء ) عن غيرها في مثل ( ذي ) الطائية » وغير ما ذكروه من تفردهم 
في تفسير معاني بعض الألفاظ . مثل ( التخوف ) ععنى التنقدّص في لغة أزد 
شنوهة 

ولدراسة شعر هذه القبائل » دراسة لغوبة مقارنة » أهمية كبيرة بالنسبة للباحث 
في لغة العرب » إذ يستطيع لها من الوقوف على مزاياها ومفارقانمها بالنسبة الى 
العربية المعهودة » ومن الوقوف على الروابط اللغوية الي نجمع ببن هذه اللغات 
ابي يرجع أهل الأنساب والأخبار أصل المتكلمين ما الى اليمن . 

وأما مجموعة قضاعة » فجهينة » وضجعم ». وتنوخ ع وكلب". وهي مجموعة 
م تنجب عدداً كبيراً من الشعراء » ولم محفل علاء اللغة بلغتها » إذلا نجد للهجتها 
ذكراً خطيراً في كتب اللغة » فلم يشيروا اليها ني جملة القبائل الي ركنوا الى 
الأخف باسانها للاستشهاد به في شواهد اللغة والنحو والصرف . ويظهر ان احتكاكها 


8. 
> 


بروكلمن , تاريخ الادب العربي ( 85/١‏ وما بعدها , 5 )١١‏ - 
تأريخ آداب اللغة العربية ( ا : 

تفسير الطبري ( ,/9//١5‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 71/١‏ 


سا هده كنس احم 


عرف 


بالنبط وبالآرامين وأمثالهم » قد عرض الها الى الأخذ من ألسنتهم والى التأثر 
مهم » حى بان ذلك عليه » وهذا ما حمل علاء اللغة على عدم الاستشهاد به في 
جملة الشواهد . وأنا لا أستبعد احمال وجود خصائص به ء ميزته عن العربية 
ألقر أنية » بدليل أن أعراب الصفا ( الصفاة ) ٠‏ وهم من أعراب يلاد الشأم 0 
كانوا يتكلمون ويكتبون بعربية مباينة لعربيتنا » وقد تكلمت عن عربيتهم في 
الجزء السابع من كتابي القدىم : تأربخ العرب قبل الاسلام » وأرض الصفا هي 
من مواطن تلك المجموعة . 

وذهب ( جرجي زيدان ) ٠‏ كا سبق أن قلت ء الى أن قيس أكير القبائل 
عدداً في شعرائها ؛ تليها اليمن » فربيعة » فضر ٠»‏ فقريش ء فإياد . وقدر 
عدد شعراء الجاهلية الذين وصلتنا أخبارهم ب (5؟1١)‏ شاعراً » وزاعهم على هذا 
الحو : لاثين شاعرآ ق قيس » وثلاثئة وعشرين شاعراً في اليمن » وواحدا 
وعشرين شاعراً في ربيعة » وستة عشر شاعراً في مضر ء وائي عذير شاعراً في 
غيم ؛ وعشرة شعراء قي قريش وأربعة شعراء في قضاعة ع وشاعرين ف إياد» 
وشاعر واحد من أصل غير عريبي » أي مولى' . 

وقد سمى ( أبو الفرج ) لمضر سبعة وستين شاعراً ٠‏ ولليمن أربعين » ولربيعة 
ثلائة عشر : وسمى شعراء آخرين » منهم من يتصل جديس 2 ومنهم من 
يتصل مجرهم' . 

نرى مما تقدم أن الشغراء كانوا من مقير » ومن ربيءة » وهما من عدنان » 
كا كانرا ني القبائل القحطانية . ويذكر أهل الأخبار أن حظ القبائل الخضرية من 
الشعر » كان أحسن الا" من -حظ ربيعة وقحطان ؛ وأن حظ قبائل كل مجموعة 
من هذه المجاميع الثلاث كان متفاوتاً » فبينها المكير ؛ وبينها المقل . ولا نستطيع 
إرجاع سبب تفوق القبائل المضرية على قبائل ربيعة أو قحطان الى اللغة » لأننا 
لا نملك حبى الآن صورة واضحة علمية عن أصل اللغة العربية الي نظم بها الشعر 
والي نزل ما القرآن » حى نستطيع البت عوجبها في موضوع هذا التفوق . وإذا 
جارينا أهل الأنساب في تقسيمهم العرب الى عدنانيين وقحطانيين » جاز لنا حينئذ 


٠ ) ه/١‎ ( تأريخ آداب اللغة العرمية‎ ١ 
5 و طه حسين ؛ في الادب الجاهلي [فسدقة‎ 


اورف 


القول » بأن شعر القبائل القحطانية قد قل" عن شعر عدنان من مضر وربيعة » 
بسبب استعراب هذه القبائل » أي أحذها لغة العدنانيين لغة لحا » وتركها لغتها 
الأصلية لنة أهل اليمن » بسيب اتصاها بالقبائل العدنانية » فن ثم قل" شعرها 
سيب هذا الاستعراب . ولكن عاذا يكون جواينا عن مخلف ربيعة في الشعر عن 
مضر »ء وربيعة أخت مضر » في عرف النسابين » ولغتها مثل لغة مفر ؟ 


والذي أراه ء ان البت في مثل هله المشكلات ء هو أمر لا تمكن أن يكون 
علميا في الوقت للاضر ء فقد رأيت ان الأنساب حاصل تكتلات سياسية ع 
وتجمعات قبلية » وانها لم تكن حاصل نسب بلمعى المفهوم من لفظة (نسب) » 
ععيى الانحدار من صلب والدّ ين » ورأيت ان العرب كانوا يتكلمون قبل الاسلام 
بلهجات متباينة » حصرناها في مجموعات استتبطناها من الكتابات الاهلية » ولكتنا 
لا نستطيع أن نقول انما تشمل كل لحجات العرب ٠»‏ فقد عثر حديثاً على كتابات 
جديدة لم تدرس يعد دراسة علمية كافية حى نقول رأينا فيها » وقد يعلر في 
المستقبل على كتابات أخرى » قد تزيد في عدد ما نعرفه من المجموعات اللغوية 
العربية الجاهلية . وي ظروف كهذه يكون من الصعب علينا الموافقة على ما يذهب 
اليه أهل الأخبار وما يذعب اليه التابعون لهم من المحدثين من تنقل الشعر في القبائل 
ومن توزع الشعراء بين مضر وربيعة وقحطان . والرأي عندي ان من الواجب علينا 
في الوقت الحاضر لزوم اجراء مسح علمي دقيق للهجات العرب في جزيرة العربء 
بالبحث في كل مكان عن الكتابات الجاهلية وعن كتايات صدر الاسلام؛وبدراسة 
كل ما كتبه علاء اللغة عن اللغات العربية في الكتب المعروفة وني الكتب الي قد 
تكون مؤلفة بلهجات أهل العربية الجنوبية أو غيرها في الاسلام؛ وبدراسة اللهجات 
الياقية » ولا سما اللهجات المنعزلة المتميزة عميزات نخاصة ع واستنباط مزاياها 
وعلاقتها باللهجات القدمة ع ثم غربلة كل هذه الدراسات لاستخلاص المجاميع 
اللغوية منها » وتحديد المواضم اللي كانت تتكل مهذه المجموعات ؛ وبذلك نستطيع 
تكوين رأي عن لغة الشعر » وعن القبائل الي كانت تتكلم ما » وصارت 
لمجحتها لهحجة الشعر عند ظهور الاسلام . 


وأغلب شعراء الجاهلية من أهل الوبر » أما شعراء أهل المدر فأقل منهم عدداً. 
ولم يظهر بين شعراء أهل المدر شاعر رفعه علاء الشعر وعشاق الشعر الجاهلٍ الى 


ع 


مرتبة الشعراء الفحول من رجال الطبقة الآولى' من طبقات الشعراء الجاهليين . وهم 
بقدمون شعراء البادية على شعراء الأرياف . ولا سيا شعراء الريف المتصل بالتبط 
والأعاجم . ولهذه النظرة الي تحمل طابع الغمز في صحة ألسنة عرب الأرياف » 
نحفظ أكر علاء العربية في موضوع جواز الاستشهاد بشعر شعراء الخيرة مثلا” » 
لاتصال أهلها بالنبط ولاختلاطهم بالأعاجم 1 


و ؤيدانء تاريخ آداب اللغة المريبية ٠ )/5/١(‏ 


ار 


القصل السابع والخمسون بعد المثة 


يقول علاء الشعر : «الم يكن لأوائل الشعراء إلا الآبيات القليلة يقوها الرجل 
عند حدوث الحاجة ه' . ثم تزايد عدد الآبيات وتنوعت طرق الشعراء في نظم 
الشعر » بتقدم الزمان» وبازدياد الحدرة والمران » وبتقدم الفكر ع فظهرت القصائد 
المقصدة الطويلة » البي تواجت بالمعلقات . ٠‏ قال الأصمعي : أول من يروى له 
كلمة تبلغ ثلاثين بيتآ من الشعر مهلهل ٠‏ ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تمم» 
ثم ضمرة ء رجل من بي كناتة » والأضبط بن قريع » . فهؤلاء هم أرائل 
الشعراء الجاهليين في نظر (الأسمعي ) ٠»‏ ممن نظم كلمة يلغ عدد أبيانها ثلائين 
بيت فا بعدها . « وقال ابن خالويه في كتاب ليس ٠‏ أول من قال الشعر اين 
خدام ع" . 

وذكر بعض العلاء ان القصائد اتما قصدت », والشعر انما طول في عهد (عبد 
المطلب ) أو ( هاثم بن عبد مناف ) » وذلك يدل على إسقاط عاد وتمود وير 
وتبع" . وم يذكروا اسم أول من قصد القصائد وطوال الشعر ء ولكن رأى معظم 
علاء الشعر أن ١‏ المهلهل : هو أول من قصد القصائد وأول من قال كلمة تبلغ 


1 الشعر والشعراء ( 58/١‏ ) 2/ ( دار الثقافة ) . المزهر ( 2/5/5 ) , ( أولية 
الشعر ) ٠‏ 

؟ المزهر (؟/ا49 ٠)‏ 

م« اللمزعحر (251,5/5 ٠)‏ 
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ثلاثن بيع من الشعر . وزعم بعضهم إن الأفوه الأودي ع« أقدم و المهلهل ٠‏ 
وهو أول من قصد القصيد' . واذا ذهبنا مذهب من يقول إن القصائد اما ظهرت 
في أيام ( عبد المطلب ) أو ( هاشم ) ء فيكون ذلك قبل الحجرة عاثة سنة على 
الأكر" . 
وزعمت بكر بن وائل ان أول من قال الشعر وقصد القصيدء هو ( عمرو بن 
قيتة ) » وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) » وأعمر حى جاوز التسعين . 
وكان ( امرؤٌ القيس ) ء قد استصحيه لما ششخص الى قبصرء فات في سفره ذلك" . 
وذكر ( ابن قنيبة ) أن من قدبم الشعر قول ( أدويد بن لبد القضاعي ) : 
البوم يبي لدويد بيته لو كان للدهر بلي أبليته 
أو كان قرني واحداً كفيته يارب ميب صالح حويته 
ورب عبل خشن لويته 
وذكر من بعده اسم : ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) ع ثم الحارث 
ابن كعبة . 
وم يكن المذكورون أول من قصد القصيد ء وتفئن في أبواب الشعر » وإتما 
هم أقدم من وصل اسمه الى مسامع علاء الشعر » فصاروا من ثم أقدم شعراء 
الجاهلية . وقد نسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
ما أرانا نقول إلا 7 3 معاداً من قرلتا مكرورا 


وإذا صح ان هذا البيت هو من شعره حقاً » دل" على اعتقاد الشاعر ومن 
كان في أيامه بقدم الشعر » وبتقدمه وبتطوره » وبتفئن الشعراء الذين عاشوا قبله» 
في طرق الشعر وذهاءهم فيه كل مذهب 2( حبى صار من نجاء بعدهم من الشعراء 
عالة عليهم فلا يقول إلا معاراً ء أو معاداً من الشعر مكرورة . والى هذا المنى 
ذهب ( عثيرة ) في قوله : 


المزهر ( :1//ا/59 ) ٠‏ 

٠ )١5/5؟( الرافعي‎ 

المرزباني , معجم ( ؟ وما بعدها ) ٠.‏ 
الشمر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الف 


لس هذ هما 


هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الذار” بعد توهم 
هد سيق الشعراء ( عنترة ) قي قول الشعر ع وي الإبداع والتفئن | به ع حى 
لم يتركوا له شيئآ جديداً ليقوله . 
ونجد الشاعر (لبيداً) » يشير في شعره الى الشعراء الذين تقدموا عليه» ويقول 
عنهم الهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل » حيث يقول : 
والشاعرون الناطقون أراهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل! 


ولقد تعرض ( الفرزدق ) في قصيد له الى من تقدم عليه من الشعراء » 
فقال : 


وهب القصائد لي النوابغ) إذ مضوا 
والفحل علقمة' الذي كانت له 
وأخو ببي قيس وهن قتلنه 
والأعشيان كلاهما ومر قش 
4 أسد عبيدك” إذ مفى 

وابنا أبي حي حكن زهير” 9 
واللعفري” وكان بشر قبله 
ولقد ورثت” لآل أوسٍ منطقاً 


والحارثئي أخو المياس ورثته 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول” 
حلل الملوك كلامه لا ينحل 
ومهلهيل الشعراء ذاك الأول 


و أخو قضاعة قو ل 7 عمش 
وأبو دأؤاد قوله يتدخل 


وابن الفريعة حين جد المقول 
لي من قصائده الكتاب” المجمل 
كالم خالط جانبيه الحتننقل 
صداعاً كيا صدع الصفاة المعول" 


فهؤلاء هم من أقدم الشعراء العرب الذين وصل خمرهم البنا على وفق هذه 
الأخبار والروايات . وهم وثفر آخحر من أمثالحم قد عاشوا في أيام لا نستطيع أن 
بتعد با عن الاسلام بأكثر من قرن أو قرن ونصف قرن. وقد عسر على الذاكرة 
حفط شيء عن أخبارهم وأيامهم © فلم تذكر عنهم غر أسمائهم وغر شي ء يسير 
ا ا ا ا لك 


٠ ) ١185/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ )5٠١( ديوان الفرزدق (١؟ل/ا) , نقائض‎ ١٠+ 
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ما عندنا من شّعر عربي . 

وقد ولع بعض المحدثين على وضع سنن لتثبيت سين مواليد ووفات الشعراء. 
واكتفى بعضهم بوضع ستين لوفيانهم » وفعلهم هذا لا يستند الى أساس علمي » 
لأننا لا نملك أدلة مقبولة صحيحة ٠‏ تخولنا حتى وضع مثل هذه الأرقام » ثم إن 
في الكثر من هذا المروي عن حياة الشعراء ما هو غير صحيح ء وهذا فليس من 
المعقول أبداً » وضع سنين لتحديد مواليد ووفيات أولئك الشعراء » والشيء الوحيد 
الذي نتطيع فعله هذا اليوم هو أن نشير الى زمان من عاصروهم من الملوك كملوك 
الحدرة والغساسنة » فنحن على شيء من العم بأوقات حكمهم ٠‏ وأن نربط بين 
أيامهم وبين الحوادث الجسام الي أدركوها أو ساهوا فيها . 

ونحن لا نستطيع ترتيب الشعراء ترتيباً زمنياً يستند على سنوات الوقيات» فنقدم 
شاعراً عن شاعر آخر استناداً الى سنة الوفاة » الأننا لا نملك نصوصاً فيها سبي 
الوفاة . ثم إن حياة أقدم شاعر جاهلي لا ممكن أن تتجاوز المائة والحمسين سدة 
عن الاسلام على أكثر تقدير » وان أكثرهم قد كانوا متعاصرين » وأن بين حياة 
الشاعر القدم منهم » وبين الشاعر المتأخر » فترات غير طويلة » تتطاول على 
العشرة ستين أو العشرين » وهي أزمنة لا تعد" شيثاً بالنسبة الى تأريخ هذا الشعر 
القصير الأجل . 

ويجب ألا مدعنا بعض العبارات الي نقر أها فق كتب الأدب مشل قرم : 
ذ وهر شاعر جاهلٍ قدىم » ٠‏ أو وهو شاعر قددم م١‏ أو وهما قدمان ,' 
الشعراء فتأحذها عل الصحة ١‏ ونقول يقدم الشاعر » أو الشاعرين » أو الشعراء؛ 
فإن أكر من ذكر أهل الأخبار أنهم من الشعراء القدماء » هم من الذين كانوا 
في أيام حم املك ( عمرو بن هند ) » وقد كان حم هذا الملك فيا بين السنة 
(0505) والسنة (014) للميلاد . وإذا ما تذكرنا أن ميلاد الرسول كان في سنة 
١١لاه)‏ أو (١/ا5)‏ للميلاد » عرفنا إذن أي قدم حو هذا القدم الذي ترهموه . 


. ) 7١5/1١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
9 95؟)‎ 1١55/١ ( الشعر والشعراء‎ 5 
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خذ ما قاله ( ابن قتيبة ) مثلا” عن ( زهير بن جناب) صيد ( كلب ) وهو في 
نظره من الشعراء المعمرين ء تراه يقول : و وهو جاهل قدكم . ولا قدمت 
الحبشة تريد هدم البيت خرج زهير فلقي ملكهم ٠‏ فأكرمه ووجهه الى ناحية 
العراق يدعوهم الى الدخول ني طاعته ... ١6‏ . ولو جاريناه وأخذنا بصحة الجر 
المزعوم » نكون قد جعلتاه حيا في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد » 
فقدوم الحبشة تريد هدم البيت » كان في عام اتغيل ٠»‏ أي سنة )007١(‏ أو(١/اه)‏ 
للميلاد ء أي العام الذي ولد فيه الرسول ٠‏ فهل يعد ( زهير بن جناب ) اذن 
( جاهلي قددم ) ؟ وقد أدرك على حد قول ( ابن قتيبة ) ميلاد الرسول ؟ ثم 
خل ما قاله عن ( ابي خذاق ) ء تراه يقول : و وهما قدعان » كانا في زمن 
عمرو بن هند ع' ء ثم غخذ ما قاله عن ( سلامة بن جندل ) » إذ قال عنه 
« جاهلي قديم » ع وجعل أيامه في عهد ( عحمرو بن هند )" » وقد عرفنا أيام 
حم ( عمرو بن هند ) . 

ثم خذ ما قاله عن ( عبيد بن الآبرص ) » تراه يقول : « وكان عبييد 
شاعر؟ً جاهلياً قدعاً من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس ,؟ ؛ 
أو خط ما ذكره عن ( عمرو بن قيثة ) » حيث يقول : د وهو قدىم جاهلي» 
كان معم حجر أبي امرىء القيس )* : بل خذ ما ذكره عن ( امرىء القيس 
ابن حارثة ين اللخيام بن معاوية ) المعروف ب ( ابن حمام ) أو ( ابن حزام ) ؛ 
أو ( ابن خذام ) » الذي يقول عنه الشعراء انه أول من بكى الديار عند العرب» 
وانه عاش قبل امرىء القيس" ء ترى أهل الأخبار يذكرون انه كان معاصراً 
اشاعر ( المهلهل )" ٠‏ خال ( امرىء القيس ) الكندي . واذا علمنا ان ححم 
ملوك كندة للحرة » كان ما بدن السنة ( 15ه) والسئة (78ه ) للميلاد » وان 
وفاة ( الحارث ) والد ( حجر ) والد ( امرىء القيس ) الشاعر الكندي ٠‏ أي 


الشعر والشمراء (551/1 

الشعر والشعراء ( ٠١5/١‏ 

الشعر والشعراء ( 0 : 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ١41/١‏ 

الشعر والشعراء ( ٠ ) 5955/١‏ 
الشعر والشعراء ( 18/١‏ وما عع 
الخزانة ( 598/9 ) ( نولاق ) ٠‏ 


حلا يت لست ليسي 9 الى اي 
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جد الشاعر » قد كانت في سنة (058) للميلاد » وان قتل ( حجر ) قد وقح 
بعده » استطعنا الحم بأن أولئك الشعراء المذكورين قد عاشوا في النصف الأول 
من القرن السادس للميلاد » وان حياة أقدم واحد منهم ٠‏ لا مكن أن تتجاوز 
قرناً واحداً قبل الاسلام » مها بالغنا في التقدير . 

وأما ما زعمه أهل الأخبار عن بعض أولئك الشعراء » من الهمم كانوا من 
المعمرين » وان منهم من عمر أكثر من ثليائة سنة ء وان المعمر في نظرهم ل 
يعد" معمراً إلا اذا زاد عمره على امائة والعشرين عام ٠‏ فأترك أمر تصديقه الى 
القارىء » إن شاء أتخذف به ء متمنياً له أيضا عمر المعدرين وزيادة » وإن شاء 
رفضه ٠»‏ أما أنا » فلست مِنْ حزب الذين يعتقدوت برأي أهل الأخبار في العمر 
وفي المعمرين ٠‏ ولا أريد أبدا أن أكون من أولتك المعمرين . 

وقد قسم ( محمد بن سلام ) الجمحي المتوفى سنة (11؟) الشعراء الى طبقات. 
ضمت كل طيقة جاعة من الشعراء؛رأى أن بينها تشاماً وتقارباً فجمعهم لذلك في 
طبقة واحدة » أما ( ابن قتيبة ) فقد بدأ بأوائل الشعراء ٠»‏ وهم : ( دويد بن 
نهد ) القضاعي »2 ثم ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) 3 ثم ( الخارث 
ابن كعب) » وقد تحدث عنهم حديثاً قصيراً جد ء ثم تكلم عن بقية الشعراء » 
وعلى رأسهم ( امزؤ القيس ) فزهير بن أبي سلمى ٠»‏ ولم يسر في كتابه على 
طريقة ( ابن :سلام ) في عرضه الشعراء على طبقات ٠‏ كا لم يسر على الترتيب 
الأبجدي لأسماء الشعراء أو على شهرتهم أو كناهم ٠‏ كا سار غيره في مؤلفاتهم 
عن الشعراء . 

وقد سار ( جرجي زيدان ) على مبدأ تقسم الشعراء على وفق الأغراض الي 
نظموا شعرهم ما والي غليت طبائعهم. عليها . فجعلهم : أصحاب المعلقات > 
وعددهم )٠١(‏ »2 والشعراء الآمراء » وجمعهم في )١4(‏ رجلا" » والشعراء 
الفرسان » ومجموعهم (8؟)»والشعراء الحكاء » وحاصلهم (4) » والشعراء العشاق 
وعددهم (8) » والشعراء المعاليك وهم (/) ء» ولمغتوت » وهم )١(‏ » 
والنساء الشواعر » وعددهن (4) ع والحجاءون » وعددهم (4*) ء» والوصافوت 
للخيل ؛ وعددهم (*) © والموالي 6 وعددهم )١(‏ ع وسائر الشعراء ومجموعهم 
)١(‏ ء ومجموع الجميعم )١1١(‏ شاعراً' . 


٠)١٠١؟/١‎ ( تاريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
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وقسّم ( كارلو نالينو ) الشعراء الجاهليين الى أربعة أصئاف : الصتف الأول 
ما نسجه أهل البادية أو من تقرب منهم سواء كانوا وثنيين أم .بود من شعر 2 
الثاني : أشعار الوثنيين الذين قصدوا ملوك الحيرة وبي غسان وجالسوهم ء الثالث: 
أشعار النصارى بالحيرة أو ني مملكة بي 0 : أشعار أهل الحضر الوثنيين 
في مدن الحجاز' . وقد أدخل في الصنف الأول : شرا والشنفرى وأمثالهمء 
لأنبم رجال بادية عوائدهم أقرب للهمجية المحضة 2 ا نظام 
اجماعي ء فسموا ( أولئك الرجال ) الصعاليك" » وأدخل في هنا الصنف أيضاً 
أصحاب المعلقات > وحام الطائي »ء وعروة بن الورد » والآفوه الأردي» ودريد 
ابن الصمة" . وأدخل في الصنف الثاني ( زهير بن جناب ) الكلبي » وطرفة بن 
العبيد » وهو من أصحاب المعلقهات » وأوس بن حجر 3 وعذين كت لهم اتصال 
علوك الحيرة والغساسنة * ء وأدمل في الصنف الثالث : أبو "دؤاد الإيادي » 
وعدي بن زيد العيادي » وأدخل في الصنف الرابع قيس بن الحطيم وأمية بن 
أبي الصلت" . 

واقدم من ذكرهم علاء الشعر من شعراء أهل الجاهلية : دويد بن نهد 
القضاعي . وأعصر بن سعد بن قيس بن عيلان » والحارث بن كعب' »ء والعدر 
ابن عمرو بن نمم » والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن نهد » وزهير بن جناب 
الكلي ٠‏ وجذعة الأبوش » ومجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ؛ وابن 
حذام" 3 والأفوه الأودي » وذوؤيب بن كعب بن عمرو بن نمم 3 ا 3 
رجل من كنانة » والأضبط بن قريع ٠.‏ وقيل :و أول من قال الشعر ابن حذام م * 


ولمؤلاء البيت والبيتان والأبيات » ولم ترد لهم قصائد » لأن أول من قصد 
القصائد » ووضع القصيد هر المهلهل ٠‏ على ما يزعمه أهل الأخبار . 


كارلق ناليئو ٠‏ تآرد داك العريية رالا ٠‏ 
لمكو له و ال 1 

كذلك ( ص 5ل وما بعدها ) ٠‏ 

كذلك رص الىل) ٠‏ 

كذلك رص 559 وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 5848/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المزهر ( ؟/ 5/5 وما يعدها ) ٠‏ 

المزعر ( ://ا/ا؟ ) ٠‏ 


لا جم يد عم الى ما م الخ 


وقد قدم ( ابن قتيبة ) ( دويد بن نهد ) القضاعي على سائر الشعراء » 
وقال : و لح يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولحا الرجل عند حدوث 
الحاجة . فن قدم الشعر قول دويد بن بيد القضاعي : 

اليوم يبتى لدويد بيته ‏ لو كان للدهر بلى أبليته 
أو كان قرني واحداً كفيته يا رب نبب صالح حويته 
ورب عبل خشن لويته »' 


وقال بعد ذلك : « وقال الأآخحر : 
ألقى علي" الدهر رجلا ويدا والدذهر ما أصلح يوماً أفسدا 
يصلحه اليوم ويفسده غدا »" 


وهو رجز نسبه ( ابن سلام ) وغيره لدويد نفسه" . 
وزعم أهل الأخبار انه لما حضرته الوفاة » جسع آله » وقال إوصيهم : 
: أوصيم بالناس شرا » لا ترحموا لهي عيرة » ولا تقيلوهم عثرة » قصروا الأعنة 
وطولوا الأسنة » واطعنوا شزراً » واضربوا هيراً .. , الى آنخر وصيته » ثم قال: 
اليوم يى لدويد بيته يارب نهب صالح حويته 
ورب" فرك بطل أرديته ورب غيل حسن لويته 
وسسمم مخضب ثنينه 0 لو كان للدهر بلى أبليته 
أو كان قرني واحداً كفيته" 


2 الثقافة ) ابن سلام » طبقات الشعراء (ا؟)‎ ( + ) 28/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
ء ( طبعة ليدن ) » المزهر‎ )١١( السجستاني , المعمرون (19) , ابن سلام » طبقات‎ 
٠ ) (؟هلاء‎ 
ء ( حاشية رقم “)2 وورد:‎ ) 58/١ ( الشعر والشسعراء‎ ٠ 
٠ ) 599/١ ( أمالي المرتضى‎ 
٠ ) © حاشية رقم‎ ( » ) 58/١ ( ب الشعر والشعراء‎ 
1 : وروى على هذه الصورة‎ , ) 5117/١ ( أمالي المرتضى‎ 0 
اليوم يبنى لدويد بيته  لوكان للدهر بملى أبليته‎ 
أو كان قرني واحدا كفيته يارب نهب صالعح حويته‎ 
ورب غيل حسن ويته ومعصم مخضب ثثتيتكة‎ 
. ) 21/0/٠9 ( تاج العروس ( 5410/5 ) , ( داد ) , المزهر‎ 
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وهو كلام يشعرك أنه نص لوصية الشاعرء ضبط ضيطاً » يشعرك أن ضابطه 
كان حاضراً إذ ذاك » وأنه سجله سجل المسجل للصوت ء حتى وصل اليئا أصيلا” 
كاملة” لا تغيير فيه ولا نحرير . أما وأو بي فيهءفهو أنه من هذه 200 
اللي وضعها أهل الأخبار على ابه للشدرن عري » والي لا بمكن أن يركن 
اليها » ولا أن يؤخذ سها ء ومن في استطاعته اثيات أنه نص أصيل » وليس 
لديه دليل قطعي يثبت تلك الإصالة . 
ومن قدماء الشعراء : ( أعصر بن سعد بن قيس عيلان ) » وهو ( منبه بن 
سعد ) أبو باهلة وغني والطفاوة . وهو القائل : 
قالت عميرة ما لرأسك بعد ما نفد الزمان أتى بلون منكر 
أعمدر إن أباك شيب رأسه كر الغداة واختلاف الأعصرا 


وذكر ( ابن قتيبة ) بعد ( أعصر ) اسم ( الخارث ين كعب ) وقال عنه: 
و وكان قدعاً ع » وروى له هله الآبيات : 


أكلت شبابي فأفنيتنه وأفنيت بعد شهور شهورا 
ثلاثة أهلين صاحبتهم فبانوا وأصبحت شيخ كبراً 
قليل الطعام عسير القيا م قد ترك القيد ختطويقصيرا 
أبيت أراعي نحجوم السماء أقلب أمري. بطونا ظهورا" 


والحارث بن كعب » هو ( الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد 
ابن مالك بن أدد ) المأحجي » وهو من المعمرين » وقد نسبوا له وصية زعموا 
أنه لا حضرته الوفاة » جمع ولده » فخطبهم يرصيهم » وكات مما جاء فيها أنه 
عل دين ( شعيب ) الذي 3 و وما عليه أحد من العرب غعري » وغير( أسد بن 


(١‏ المزهر 4168/5 ) , الشسعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها) , ( الثقاقة). ابن 
قالت عميرة ما لراسك بمدما2 نفد الششباب أتى بلون متكثر 
أعمير ان اباك شيب رأسة مر الليالي واختلاق الاعصسير 

٠ ) 55/١ ( الشعر والشعراء‎ 
٠) 19/١( الشعر والشعراء‎ ١ 


خزعة ) و ( تبي بن مرة ) ع » ثم أوصاهم بوصيته » على الطريقة الألوفة التي 
نراها في الوصايا اللي تنسب في العادة الى المعمرين » ثم مها بإنشاده الأبيات 
المذكورة ١‏ 
( والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن نهد ) » من قدماء المعمرين » يقي بقاء 
طويلة حت قال : 
ولقفد سثمت من الحياة وطولا وازدوت” من عدد السنمن مثينا 
مائة أنت من بيعدها ماثتان لي وازكذكه عله الشهول: ان 


وذكر ( ابن دريد ) ان ( المستوغر ) عاش ثلاية وعشرين سنة » ولقب 
( المستوغر ) لقوله : 
بنش الاء في الرابلات منها نشيش الرضف في اللين الوغير' 
وذكر انه أدرك الاسلام » أو كاد يدرك أوله . ونسبوا له قوله : 


إذا ما المرء” ص فلم يكلم وأودى سمعيه إلا تدأيا 
ولاعب بالعشي” بتي بنيه كفعل الحر" ترش" العنظايا 
يلاعبهم وودوا لو سقوه من الذيفان مترعة” ملايا 
فلا ذاق النعم” ولا شرابا ولا يشفى من المرض الشفايا ؛ 


وزعم و أن المستوغر مر هرة بعكاظ يقود ابن ابنه خرفآ » فقال له رجل: 


٠ ) ؟9؟/١‎ ( آمالي المرتضى‎ ١ 

؟١‏ ولقد سئمت هن الحياةة وطولها وعمرت من عمدد السنين مثينسا 
مائة حدتها بعدها مئقان لي وازددت من بعد الشهور سئيتا 
جا تي ال تنبا وعد غالني يوم يمر وليلة تحدونا 
الشعر والششعراء ( ٠ ) 7٠١/١‏ 
المزعر ( 58/5 ) »2 ( وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سسمعد بن زيد مئاة بن تمد 
ابن حر بن اد بن طابخة بن الياس بن عضر ) , أمالي المرتضى , ( 754/١‏ ) , 
المعمرون (/) , المرزباني , معجم ٠ )١7(‏ 

7 الاشتقاق ( ١51/١‏ ) ء الشعر والشعراء (١/00؟) ٠‏ 

3 أمالي المرتضى ( 5395/١‏ ) ؛ ابن سلام , طبقات (0*) ٠‏ 


ويك 


يا عبداله أحسن اليهءفطالما أحسن” اليك ! قال : أو تدري من هو؟ قال : نعم 
هو أبوك أو جدك » قال : هو والله ابن ابي !1 قال الرجل : لح أر” كاليوم 
في الكذب ولا مستوغر بن ربيعة !! قال : فأنا المستورغر بن ربيعة » . وقال 
أبو عمرو بن العلاء : عاش المستوغر ثلاث مائة سنة وعشرين سنة ع١‏ . 

وقد ذكره ( ابن حجر ) قِ الصحابة » وقال عنه : و المستوعز ء بعدن مهملة 
كم زاي » ابن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم السعديء أبو يبهس» 
واسمه عمرو » والمستوعز لقب , . وكان من فرسان العرب في الجاهلية » وقال 
(المرزباني) أنه عاش في أيام معاوية » ويقال مات في صدر الاسلام' . والأغلب 
ان وفاته كانت قبل الاسلام » وانه لا بمكن لذلك عداه في الصحابة . 

والأفوه الأودي » هو ( صلاءة بن عمرو بن مالك) من (ملحج) » ومذحج 
من اليمن » فهو من اليانين » وكان هن سادات قرمه وقائدهم في حرومهم 1 
وكانوا يصدرون عن رأيه » والعرب تعده من حكائها » با اشتمل عليه شعره 


ذم الليكية 7 


وقد اشتهر بقصيدته : 


قينا معاشر لم يبنوا لقومهم 
لاي ر'شد ون ولن يرعوا مرشدهم 
أضحوا كقيل بن مرو في عشرته 
أو بعده كقدار ححين تابعه 
والبيت لا يسبتنى إلا" له عمد” 
فإن جمع أو تاو" وأعمدة 
وإن تجمع أقوام ذوو حسب 
لا يصلح الناس” فوضى لا سراة هم 
تبقى الأمور بأهل الرأي ما صليحت 


وان بى قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معا والغي” ميعاد 
إذ أهلكت بالذي سدى لا عاد 
على الغواية أقوام فقد بادوا 
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد” 
وساكن بلغرا الأمر الذي كادوا 
اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد” 
ولا سراة إذا جتهاهم سادوا 
فإن تولت فالأشرار تنقات 


ؤ الشس والشعراء ١1/١‏ ), الاصاية ( ؟/538 )2 (رقم /ا85-01) ٠‏ 

٠ )82١9( .,) 578/9 ( الاصابة‎ 

م« الشعر والشعراء(١/59١)‏ 2 الاغاني ( 5١/١١‏ )ع العيني ( 45١/١‏ )2. تناج 
العروس ( 500/85 ): (فوه) ء مساهد التتصيص ,)١95/5(‏ بروكلمن , تاريخ 
الادب العربي ( ٠ )١١ 1/١‏ 
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المفصل ‏ 4؟ 


إذا تولى سراة | قوم أمرهم عا على ذاه أمر” القوم فازدادوا 
امارة الغي” أن يلقى الجميع لذي الإبرام للأمر والأذناب” أكماد 
حان الرحيل الى قرم وان بعدوا فيهم صلام” لمرتار وارشاو” 
فسوف أجعل بعد الأرض دونك" وإن دنت رحم شك وميلاد 
إن النجاء إذا ما كنت ذا نفر من أجة الغي إبعاد قابعاد 
فار تزداد منه ما لقيت به والشر” يكفيك منه قلا زا" 


وقد رويث بعض الأبيات بصور محتلفة . فلاين دريد » قراءة » ولأبي بكر 
ابن الأنباري قراءة . وقد نص ( القالي ) “على القرائتين١‏ ومن أبياتها : 
كيف الرشاد إذا ما كنت في نضر لهم عن الرشد أغلال وأقياد 
أعطرا غراجم جهلا مقادهم فكلهم في حبال الغي"' منقاد؟ 


0 » أوها : 
إن ترى رأمي فيه نرع١‏ وشواي” خحلّة فيها “دوار 
انما نعمة قور متعة وحياة المرء ثوبفا مستعار 
ولياليه الال" للقوى ‏ ومدى فد تجتليها وشفار 
وصروف الدهر “في اطباقه شلفة” فيها اوفاع وانحدار 
ببيا الناس على عليائها ‏ إذهووا فيهوة منهافغاروا" 
حتم” الدهر” علينا أنه - ظلفة ما تال منا وجبار 


وعو الفائل - 


وامرء” ما يتصلح له ليلة” بالسعد نفسد ه ليالي التحوس 
واللير لا يأني ابتغاءة به والشر لايفتيمضرالشموس؛ 


١‏ الامالي 552/5 وما بعدها ) . العقد الفريه ( ١/ه‏ ) : الشسعسر والشعراء 
.)1١:5/١(‏ 

5 بلوغ الارب .)1١١5/9(‏ 

. وما بعدها)‎ ٠١5/9 ( بلوغ الارب‎ ٠ 

٠ )١59/١ ( الشعر والشعراء‎ 1 


١ 


وله ديوان مطبوع' . 
وذكر ان الني نمهى عن إنشاد: قصيدة الأفوه : 
إن ترى رأسي فيه نزع ‏ وشواي تخلة فيها دوار 
وذلك لورود ذم فيها لبي هاجر مثل قوله ؛: 
يا بي هاجر ع ساءت خطة أن تروموا الدصف منا وتجار 
ان بحل هري متم جولة فعليه الكر فيكم والغوار 
نحن 'أود » ولأود سنة شرف ليس أنا عنها قصار 
سنة أورثتاها مذحج 2 قيل أن ينسب للناس نزار' 
وهي قصيدة عانية 3 فيها تعصب ليمن ٠»‏ وبهجم على ( نزار) أبناءه هاجر » 
أي العدنائيين » ولهذا ذكر الرواة أن النبي مهى عن روأيتها » وهي من موضوعات 
الصراع القحطاني التزاري المعروف » أرادت التزارية طمسها » فروت أن الني 
نبى عن روايتها 3 والنهي والقصيدة -- ي نظري من المصنوعات الي ظهرت 
بعد وقاة النبي » وأسلوب نظم القصيدة يتجسس على أصالتها » يتحدث انه من 
النظلمع الاسلامي 5 
وأورد ( المعري ) له هذا البيت : 
كشهاب القذف يرميكم به فارس” » في كفّه للحرب فار 
وهو بيت من ( رائيته ) الي يعد ونها من أجود الشعر العربي" 
وهي قصيدة يقول عنها (الجاحظ ) : « وما وجدنا أحداً من الرواة يشك 
في أن القصيدة حصنوعة »؟ .. ونظرا لإشارة ( الجاحظ ) اليها ». فإن صنعها بيجب 


١‏ طبعه عبد العزيز فليمني في الطراائف الادبية » ( القاهرة /1550 م ) ٠‏ بروكلسن', 
تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١١1/١‏ 

0 راجع ديوانه , ( القاهرة ١51517‏ م) ٠‏ 

م« رسالة الغفران 559) / ( ركم الحاشية © ) ٠‏ 

و الحيوان(8/6>؟). النوادر ( 1١33/1‏ )ء معاهد التنصيص ( 0/5 ) : 


ه١‎ 


أن يكون قبل أيامهءفي الإسلام على أثر ظهور العصبية التزارية في أيام الأمويين » 
فوضعها أحدهم على اسان الأفوه في التعريض بالتزاريين . 
وفسب ( الجاحظ ) له قوله : 
أضحت قرينة"” قد تغخر بشرها وتجهّمت بتحية القوم العدا 
ألوت بإصبعها وقالت [ما يكفبكهما لا ترى ما قد ترى' 
كيا تسب له قرله : 
نهنا التعلبة بن قيس جفنة يأوي اليها في الشتاء الجوع 


ومذانب لا تستعار ونحيمة سوداء عيب نسيجها لا رفع 
وكأنما فيها المذانب حلقة وذم الدلاء على دلوج تتزع' 


وقد نسبت اليه أبيات ورد فيها ذكر ( التبابعة والمثامنة وأولاد نوح : سام 
وحام ويافث) » هي : 
فلو دام الحلود إذن جدودي وأسلافي بنو قحطان داموا 
ودام لحم تبابعهم ملوكا ولم تمت المثامنة الكرام 
وعاش الملك ذو الأذعار عمرو وعمرو حوله اللجب اللهام 
وتخلّد ذو المتار وما تردى أبوه الرائش الملك امام 
ملوك أدات الدنيا اليها أتاوتها ودان لما الأنام 
ولا يعصها سام وحام 2 ويافث حيث ما حلت ولام 


ونسبت آليه أبيات 5 مداح ( مذحج ) ؛ وي الاشادة بكرمها 6 أوها : 
تعطم النار إذ النار الي شبها عنس نخحبت أو صعصعة؟ 


والشعر المتقدم من الشعر المصتوع ولا شلك؛ وضعه قوم من المتعصبين للشحطانية 
على النزارين ع أي العدنانيين ‏ 


البيان والتبيين ( 191//١‏ وما بعدها) ٠‏ 
البخلاء ( ؟19؟5؟ وما بعدها ) ٠‏ 

تاريخ هلوك العرب الاولية ( 8م؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الصدر نقسه رص ٠ )١70‏ 


لص لخد سنا 


6 


ومن الشعراء القدماء : ( زعير ين جناب ) الكلي سيد بي كلب وقائدهم » 
وكان شجاعاً مظفراً ميمون النقيبة في غزواتها . ذكر انه لما قدمت الحيشة تريد 
هدم البيت خرج (زهر) فلقي ملكهم ع ٠‏ فأكرمه ووجهه الى ناحية العراق يدعرهم 
الى الدخول في طاعته » فلا صار في أرض ( بكر بن وائل ) لقيه رجل منهم 
فطعته » لكنه نجا وفر هارباً ء» وعمر طويلا” . وقد مات متتحرآ . شرب الحمر 
صرفاً حبى قتلته . وي الشعر المنسوب اليه ما يشك بصحة نسيته اليه . وقد ذكر 
انه كان في أيام ( داوود بن هبالة ) » الذي كان أول ملك العرب في بلاد 
الشأم » فغلبه ملك الروم على ملكه » فصالحه داوود على أن يقره في منازله ويدعه 
فيكون تحت يده » ففعل . فكان يغير يمن معه » ثم تنصر وكره الدماء وبى 
ديراً » سمي ( دير التق ) ء وأنزله الرهبان . ثم ان ملك الروم طلب منه أن 
يغزو بمن معه من العرب ء ففعل وكان معه في ا تر 
زهر بن جناب ( هداج بن مالك ) ميد عبد القيس » فتواعد رجلان من قضاعة 
على قتل ( داوود ) ء وكان اذا سار ليلا » سار وأمامه شمعة » ققتلاه؟ ج 

« قال أبو حاتم : عاش زهير بن جتاب ماثي سنة وعشرين سنة » وأوقف 
مائي وقعة » وكان سيدا مطاعاً شريفاً في قومه » ويقال : كانت فيه عشر ختصال 
لم مجتمعن في غسيره من أهل زمائه » كان سيد قومه » وشريفهم » وخطيبهم 
وشاعرهم ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم والطب في ذلك الزمان شرقف مس 
وحازى قورمه ‏ واللزاة الكهان ‏ وكان فارس قومه » وله البيت فيهم ُ 
والعدد منهم ٠‏ . 

ونسبوا له وصية ». ذكروا أنه أوصى سما بنيه حين حضرته الوفاة » وذلك 
على طريقتهم عند تحدئهم عن المعمرين . 

وقد أورد أهل الأخبار له شعراً» في العمر وني النساء وني مخاطبة أولاده'. 
وقد نسبوا له هذا الشعر : 


,)353( الاغاني ( 18/51 وما بعدها ) » ابن سلام » طيقات ( ٠5)ء جمهرة أبن حزم‎ ١ 
5525/١ ( المعمرون (55)» الشعر والشسعراء‎ ١» 26٠ ( اللؤتلف ( 6؟٠), المحبر‎ 
وما سعا) + كارلو #المدر تأرء مخ الاداب العربية (85) , المزهر ( 5186/1 وما‎ 
٠ بعدها)‎ 

٠ )١؟/( أسماء المغتالين‎ ١ 

م آمالي المرتضى ( 568/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ارفك 


ما 0 أحتفي في صباحي أو مسائي 
وحق لمن أ نت ماتان عاماً عليه أن بمل” من الثواء 
شهدت الموقدين على خزازى وبالسلاان جمعاً ذا زاهاء 
ونادمت الملوك من آله خمرو وبعدهم بي ماء المماء ١‏ 


ومن جيد شعره قوله : 
ارقم ضعيفك لا محر بك ضعفه يوماً فتدركه عواقب” ما جى 
مجزيك أو يني عليك » وإن من أنى عليك مما فعلت” كمن جزى 
وهو شعر نسبه ( أبن قتيبة ) آليه » غير أن من العلاء من نسبه لورقة بن 
نوفل » ومتهم من نسيه لغريض اليهردي » وقيل لابنه ( سعية ) ؛ ومنهم من 
نسبه لشعراء آخرين' . 
آما المهلهل » فهو أمرؤ الفيس بن ربيعة بن هرة إن لكارات بن زهير بن جثم ) 
وائما 0 يت 6 رمي بن جاب فكي 
وقيل ان اسمه كان عديآءوقد ذكره (امرؤ القيس) في شعره”. ولقّب مهلهلا” 
لطيب شعره ورقته » أو لأنه أول من أرق المرائي » أو لأنه أول من قصد 
القصائد » وقال الغزل ٠»‏ فقيل : هلهل الشعر أي أرقه؟ . وفيه يقول الفرزدق: 


ذ( المصمرون (56 وما بعدها) ٠‏ 
1 الشعر والشعراء ( ١» ) 593/١‏ ( حاشية رقم /ا ) ٠‏ 
0 رفعت رآسها الي وقاأنت با عديا تقد وقتك الاواقي 
ضربت صدرهما الي وقالت يا عدي لقد وقتك الاواقي 
« وقال الصاغاني في التكملة : ولمس البيت لمهلهل وانما هو لآخيه عدي » ويروىي 
'البيت : ضربت صدرها , ( السيوطي شرح شواهد المغنى 507 ) » ( حاشية ؛ ) ,2 
الخزافة ( ١» ) 7٠١/١‏ ( بولاق ) ٠‏ الاغاني ( 159/5 ) ٠‏ 
ضعربت صدرها الي وقالت يا امرأ القيس حان وقت الفراق 
)| السيوطي », ششيرح شواهد (593/5 وما بعدها ) ٠‏ 


5*5 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول١‏ 


وزعم انه كان به نخنث" . وهو أو ( كليب وائبل ) الذي هاجت عتتله 
حرب بكر وتغلب . وهو جد ( عمرو بن كلثوم ) » أبو أمه (ليلى) » وخال 
امرىء القيس الشاعر" 

وقد تطرق ( المعري ) في ( رسالة الغفران ) الى سيب اشتهار ( المهلهل ) 
هذا النعت » فجعل أحد الأشخاص بسأله : « أخرني لم ميت مهلهلا ؟ فقد 
قيل » : إنك سميت بذلك » لآنك أول من هلهل الشعر » أي رققه : 

ل : إن الكذب لكثير . وإنما كان لي أخ يقال له امرؤ القيس ٠‏ فأغار 
عليئا زهير بن جناب الكلي » فتبعه أختي في زراقة من قومه ٠‏ فقال في ذلك : 
وكأنه باز علته كيرة هدي بشكته الرعيل الأولا,؛ 
وقد أورد ( المعري ) له بيت » هو أول بيت من قصيدة تنسب اليهء هو 
أليلتنا بذي حسم انيرى إذا أنت انقضيت فلا تحوري* 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكمى من الايلء القصير 


وأورد له بيتآ آحر هو 
أرعّدوا ساعة المياج وأبرق نا كا توعد الفحول الفحولا 


وذكر أن ( الأسممي ) كان يتكره ويقول : إنه مولد . وكان أبو زيد 


9 ديوان الغرزدق (؟!) . الشعر والشعراء (905؟) , ( 5١9/١‏ ) , ( الثقافة), 
ديوان الفرزدق ( 185/175 ) ٠‏ 

٠ ) ء ( هأرون‎ ) ١17/15 ( ء ( الثقافة ) , الخزانة‎ ) 5١5/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

م الشعر والشمعراء ( 5١5/١‏ ) , ( الثقافة ) . الخزانة ( ١312/19‏ ), ( عارون ) , 
ابن سبلام . طبقات ( ؟؟ وما دعدها ) : الاغائ ني ( 1/ .)١5‏ » المرز يا ني ٠‏ معيجم 
(4؟) ء اللآلىء )1١١(‏ , الاغاني ( 55/0 )ء ا ا 0 

)2 رسالة الغفران (555) ٠‏ 

:. رسالة الغفران (؟9؟) ٠»‏ 
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يستشهد به ويشته' . 

« وزعم الرواة ان الشعر كله اتما كان رجزاً وقطعاً » وانه انما قُصّد على 
عهد هاثم بن عبد مناف ء وكان أول من قصّده مهلهل وامرؤ القيس ء وبينها 
وبين مجيء الاسلام ماثة ونيف وحمسون سنئة . ذكر ذلك الجمبحي وغيره #/م 
وقيل انه كان أول شاعر بلغت قصائده ثلاثون بيتآً من الشعر » فاحتذى من جاء 
بعده حذوه . وان أول قصيدة قالخا كانت في قتل أيه كليب" . وانه كان أول 
من كذب في شعره » بقوله : 

فلولا الربح” أسمع” من أممّجر صليل البيض تقرع بالذكور 


ويذكرون أن هذا البيت هو من أول كذب العرب » وكانت العرب قبل ذلك 
لا تكذب ني أشعارها » وكان بين الموضع الذي كانت فيه هذه الواقمة وهي 
بالجزيرة وبين حجر وهي قصبة اليامة مسافة بعيدة » فأخرجه هذا الشاعر بقوة 
منته ونقاذ فطنته الى معبى آخر مستظرف في بابه؟ . وقد اتهمه البعض بأنه كان 
يتكتر ويدعي قوله بأكثر من فعله* . 

وزعم انه أحد البغاة » لقوله 9 


قل لبي حصن يرد ونه أو يصيروا للصيم الحتفقيق 
من شاء هل النفس” في هوة ضنك » ولكن من له بالمضيق" 


أمرهم ان يردوا كليباً وقد فقتل ل وأعلمهم أنه لا يرضى بشي * غر ذلك , 


و رسالة الغفران (614؟) ٠‏ 

العمدة ( 189/١‏ ) ء ( طبعة محمد هحبي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

م« زسان , تأريخ آداب اللغة العربية ( 7[/١‏ )2 

ولولا الريح أسمع أمل حجر صليل البيض تقرع بالذكور 

الشعر والشعراء ( 5١3/١‏ ) , ( الثقافة ) , البيان والتبيين ( ,)١ ١5/١‏ الحيوان 
(18/5غ ) ١‏ العمدة ( 50/5 ) » الاغاتي ( ١847/5‏ ) ء المرزياني , معجم )95١(‏ , 

6ه زصر الاداب ( 595/١‏ )ع الشسعر والششيعراء ( ١2))ء‏ الاغاني ( 5١/؟9١)2‏ 
خزانة الادب ( 5/١‏ ١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 السيوطي » شرج ( ؟581//1 ) ٠‏ 

5 الشعر والشعراء(١/1١؟‏ ), ( الثقافة) ٠‏ 


كع 


وهو أحد أصحاب المنتقيات السبع ٠‏ المدوئة في كتاب : ( جمهرة أشعار 
العرب ) . 

وقد ذكره ( لبيد) في شعره » فجعله و ( مرقشاً ) من الشعراء الذين مهدوا 
السبيل لْن سجاه يعدهم يي نظم الشعر » فالشاعرون الناطقون الذين حاوًا بعدغما 
إما سلكوا دروهما في نظم الشعر : 


وكان مهلهل القائم بالحرب ورئيس تغلب ٠»‏ فلا كان يوم قضة » وهو آخر 
أيامهم » وكان على تغلب » أسر ( الحارث بن عباد ) مهلهلا وهو لا يعرقفهء 
فقال له الحارث : تدلي على عدي بن ربيعة المهلهل وآنت آمن ؟ فقال له 
( المهلهل ) : ان دللتك على عدي فأنا آمن ولي دمي ؟ قال : الحارث : نقمء 
قال : فأنا عديافجز ناصيته وخخعلاه » وقال : ل أعرف . وق ذلك يقول 
الحارث بن عياد : 
لهف نفسبي على عدي وم أعرف عدياً إذ أمكنتي اليدان 
'طل” من “طل في الحروب ولم يطلل قتيل أبأته ابن أبان" 
ثم خرج ( مهلهل ) فلحق باليمن » فتزل في (جنب)" » فخطب اليه رجل 
منهم ابنته » فقال : إني طريد غريب فيك ومى أنكحتم قال الناس اعتسروه» 
فأكرهوه حى زواجها 0 وكان المهر أدما فال * 
أنكحها فنداها الاراقم” في تب » وكان الحباء من أدم 
لو يأبانن جاء مخطبها رامل ما أنف خاطب يدم 


ثم اتحدر ء فلقيه ( عوف بن مالك بن ضبيعة ) » وهو أبو أسماء صاحبة 


زا ديران لبيد (5/ا؟) , (59) , البيان والتبيين ( :185/5 ) ٠‏ 
٠ك‏ الشعر والشعراء ( 5١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
+ 0 ححي من اليمن ٠‏ 
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المرقش الأكر 9 فأبره فات في أساره١‏ . وللأخباريين قصص عن كيفية موته'. 
ونسبوا له قصيدة رثى ا أخاه كليبآً » بقوله : 


أليلتنا بذي حسم أنري اذا أنت اتنقضيت فلا تحوري 


وفيها : 
على أن ليس عدلاة من كليب اذا طرد اليم عن الجزور 
على أن ليس عدلا" من كليب اذا ما ضيم جيران المجر 
على أن ليس عدلا من كليب اذا رجف العضاه من الديور 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا خرجت مخبأة الحدور 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا ما أعلنت نجوى الأمور 
على أن ليس عدلاة من كليب اذا خخيف المخوف من الثغور 
على أن ليس عدلاة من كليب غداة تلاتل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا ما نام جار المستجير"' 


وأورد المرتفى (مرثية) لليلى الأخيلية رئت فيها : ثوبة بن الحمير » لها أسلوب 
خاص في الرثاء » حيث ترد جملة : ( لنعم الى ) و ( نعم الى ) في أوائل 
أربعة أييات من القصيدة ‏ تلتها « لعمري لنت المرء أبكي لفقده ؛ أربع مرات 
مكونة الأنصاف الأولى من الأبيات » ثم « أبى لك ذم الناس يا ثوب كلا م 
مرتين » ثم : « قلا يبعدنك الله يا ثوب انما , » ثم و ولا يبعدنك الله يا ثوب 
اها » مرة ء ثم : ١‏ ولا يبعدنك الله يا ثوب والتقت ع . فخرجت من تكرار 
الى تكرار لاختلاف المعاني؟ . 

وروى قصيدة أخرى لابئة عم النعان بن بشير رثت فيها زوجها » أنصاف 
أبيانها الأولى : ٠‏ وحدتني أصحابه أن مالك , ع أما القافية فهي على اللام" . 


الشعر والشعراء ( 5١3/١‏ وما يعدها) , الخزانة ( ٠ ) ١795/15‏ 
آسماء المغتالين (8م١؟) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( ١55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( ١54/1١‏ وما بعدهًا ) ٠‏ 

أمالي الم تضى ( ١إككال).‏ 


سن نس لس ما 2ه 


لم14 


ومن معاصري ( مهلهل ) الشاعر (اعرث القيس بن حمام بن عبيدة بن هيل ) 
ابن أخي ( زهير بن جناب بن هبل ) » وزعم بعضهم أنه الذي عنى ( امرؤ 
القبس ) بقوله : نبكي الديار كا بكى ابن حذام . وكان مهلهل تبعه ( يوم 
الكلاب ) ففاته ابن حمام بعد أن تناوله ( مهلهل ) بالرمح . وكان ( أبن حمام) 
أغار على ( بي تغلب ) مع زهير بن جناب فقتل جابراً وصنبلا” . وفيها يقول 
مهلهل : 

ا توعر في الكلاب هجينهم هلهات” أثأر جابراً أو صنيلا 

و (امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية ) ء أو ( امرؤ القيس بن 
حارثة بن خخذام بن معاوية ) على رواية أخرى » أو ( ابن خذام ) ء أو (ابن 
حذام ) » هو شاعر صبق ( امرأ القيس ) الكندي في البكاء على الديار وتذكر 
الأطلال ؛ استنتجوا ذلك من شعر ينسب لامرىء القيس » هو : 1 


يا صاحبي” قفا النواعج” ساعة نبكي الديارت كما بككى ابن حمام 
ومن بيت آخر هو : 
عوجا على الطلل المحّيل» لملّنا نبكي الديار كما بكى ابن خذام' 
وابن ( خذام ) »و (ابن حمام ) »و (ابن حزام ) و (ابن حنام ), 
اسم الشاعر » وهو اسم واحد» تحرف بالرواية وبالنسخ » فصار على هذه الصور . 
ومن شعراء ربيعة ( سعد بن مالك ) ء الذي يقول : 
يا ؤس للحرب الي وضعت أراهط فاستراحوا" 
1 الخزانة ( :598/1 ) , ( بولاق ) ٠‏ 
؟ الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها ) ؛ المزهر ( 5598/1 ) , 
عوجا على الطتل المحيل , لانئنأ 2 نبكي الديار كما بكى ايبن خذام 
الآأمدي ٠‏ اللؤتلف (9١٠)ء‏ ديوان امرىء القيس ,)١١5(‏ المزؤهر( فيفد 24 
بروكلمن ٠)07١/١(‏ 
السيوطي , شرح شواهد (581//5 ) ٠‏ 
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قال هذا البيت في قصيدة يعرض فيها ب ( الحارث بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة ) من حكام ( ربيعة ) وفرسالها المعدودين » وكان اعتزل حرب 
( بي واثئل ) وتنحى بأهله وولده وولد اخخوته وأقاربه » وحل وتر قوسه ء وتزع 
سنان رمحه » ولم يساهم في الحرب الي هاجت بين يكر وتغلب ابي واثل » وهي 
حرب البسوس : 

وسعد » هو ( سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلية بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر وائل ) . وكان أحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في 
الجاهلية . وكان شاعراً ء وله أشعار جياد في كتاب بي قيس بن ثعلبة' . 

وف رواية تنسب الى ( دغفل ) الاسابة انه كان جد ( طرفة بن العبد )" 
وطرفة » هو : ( حمرو بن العبد ين سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة )" » واذا أخذنا هذا السب فرى ان ( سعد بن مالك ) » هو جد 
(العبد) والد ( طرفة ) . واذا أتدئا برواية من جعل نسب الشاعر ( عمرو بن 
قيئة ) على هذه الصورة : ( عمرو بن قيثة بن سعد بن هالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلية ) » فيجب عده ابناً من أبناء ( سعد بن مالك ) » أما اذا اعتيرنا 
باعل هله الصورة :8.2 مرو .ين قبن بن. ترس بن مبعذ. بن طالك 0 » فتكون 
بذك قد جعلناه حفيداً له » ويكون ( ذربحا ) ابنآً من أبناء هذا الشاعر ؛ 

ويظهر من نسب المرقش الأكير » وهو ( رببعة بن سعد بن مالك )ءويقال: 
ويل هو عمرو ين سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة »* » أنه كان 
ابئاً » لسعد بن مالك ٠»‏ الشاعر الذي نتحدث عنه » وإذا ذهينا مذهب من يقول 
ان المرقش الأصغر كان أخا للمرقكش الأكير » فيكون بذلك ابئاً من أبناء ( سعد 
ابن مالك ) » وأما إذا أخذنا برواية من يذكر أنه كان أبن أخي المرقش الأكيرء 
وانه ( عمرو بن حرملة ) » أو ( ربيعة بن سفيان ) فيكون ابن ابن ( سعد بن 


الخزانة ( 559/١‏ وما بعدعا ) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ص ٠.)‏ 

شرح القصائد العشر رص 9), (٠‏ اخراج محمد محيي الدين عبد الحميد) ٠‏ 

راح اشيه فيرالعرانة 1 6٠‏ ) وفي المراجم الاخرى التي ذكرتها في اثناء حديثي 


ء الشعر والشعراء( ١2) ١78/١‏ ( دار الثقافة ) ٠‏ 


علا عند ويسم ان 


5 


مالك ) ء أي حفيده » ويكون المرقش الأكير عمه إذن » ويكون بيت ( سعد 
ابن مالك ) من البيوت الي عرفت بالشعر . 
وروي أن الشاعر ( خزز بن لوذان ) السدوسي » كان قبل امرىء القيس . 


يا ليت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً 


ولسب هذا الشعر لغيره من الشعراء' 5 
ونسب له قوله : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلي غبوقاً فاذهي 
لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون لونك مثل لون الأجرب 
وكانت له فرس اسها ابن التعامة ؛ وزه ذكرها في هذا الشعر' . 
وجب أن نضيف الى الشعراء المتقدمين شاعراً يظهر من روايات أهل الأخبارء 
انه لم يكن من فحول الشعراء 4 ولا من أوساطهم واتما كان «شويعراً, 4 ولذلك 
عرف ب ( الشويعر ) . ويذكر أهل الأخبار انه كان أحد من سمي ( محمداً ) 
في الجاهلية » وهم سبعة » واسمه الكامل : ( محمد بن حمران بن أبي حمران ). 
وهو قديم” . كان ( امرؤ القيس ) أرسل اليه تي فرس يبتاعها منه ء فأبى 
فقال فيه : 
أبلغا عي الشويعر اني عمد عين قلدتهن حرا 


وحريم ٠‏ هو جد الشويعر؟ . فقال الشويعر عخاطباً امرأ القيس : 
بأن امرىء القيس أمسى كثيبا على آله ما يذنوق الطعاما 


ونسب لعبدالله بن الزبعري الخزانة ( 91١/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (0 845/5 ) > ( نعم ) ٠‏ 

المؤتلف ( 14١‏ وما بعدها ) , (8١5؟)‏ , ( فراج ) ٠‏ 

البيان ( ؟/ ٠١‏ ) » الآمدي , المؤتلف ٠ )١41(‏ 


سا يس اليم 


5١ 


لعمر أبيك_الذي لا بان ' لقد كان عرضك متي حراما 
وقالوا : هجوت ء ولم أهجه وهل مجدن هاج فيك مراما' 


وذكر الشاعر ( ذؤيب بن كعب بن عمرو بن نمم ) » بعد مهلهل في تقصيد 
القصأئد » وهو ( عمرو بن تحم ) » وهو من تمم » قيل انه كان شاعراً قديمآء 
وهو الذي يقول : 
يا كعب إن أباك منحمق إن لم تكن بك مرة كعب 


والأضبط بن قريع » هو (الأضبط بن فريع بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زبد مناة بن نمم ) » فهو من ( بي مم ) . وقد عد في المعمرين" . وقد 
أورد ( الجاحظ ) له شعراً منه : 
. لكل" هم من الحموم سعه' والمي” والصبح لا فلاح معه ' 
٠‏ فصل حبال البعيد إن وصل ال حبل وأقص القريب” إن قطعه 
وخذا من الدهر ما أتاك به من قر عيناً بعيشه نفعه 
لا تحقرن الفقير عتلّك أن تركم يوم والدهر قد رفمه 
قد مجمع امالك غير كله ويأكل المال غير من جمعه؟ 


وقد روي الشعر على هذا النحو : 


يا قرم من عاذري من الحدعه والمسي والصبح لا فلاح معه 
فصل حبال البعيد إن' وصل الخبل ء واقص القريب” إن قطعه 


٠ ) (شعر‎ 2) 50١/59( تاج العروس‎ ١ 

؟ الاشتقاق ,2)١55(‏ المزهر (؟/ل/الا؟ ) ٠‏ 

م السجستاني . (8) ٠‏ البيان والتبيين ( 741/9 ) ء, الاغاني ١154/13(‏ وما 
بعدها ) . الامالي ( ٠١9/١‏ ) ء. الخزانة ( 589/5 ) , المثل السائر << 56/١‏ ) , 
مجالس تعلب ٠ )58١(‏ 

4 البيان والتبيين (9/١51؟) ٠‏ 


ف 


واقنع من العيش ما كناك به من قر عيناً يعيشه تفعه 
قد مجمع” المال- غير آكله ويأكل الال غير "من جمعه 
ليا بين الفقير علك أن مخشع :يوماً والدهر قد رففها 


وقد أورد هذا الشعر القالي في أماليه عن ( أبن دريد ) عن ( ابن الأنباري ) 
عن ثعلب . وقد قأل ثعلب : اله قيل قبل الاسلام بدهر طوبل . ورواه أيضاً 
( ابن الأعرابي ) » والجاحظ . وصاحب الخياسة البصرية » والشريف في حماسته» 
وابن قتيبة في كتاب الشعراء وصاحب الأغاني وغيرهم » بتقددم بعضها على بعض 
وطرح أبيات منها " . 


وقال ( السيوطي ) 
أبيات هي : 


: وعزاه ابن الأعرابي في نوادره للأضيظ بن قريع من 


قيل إن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل . وقال في الحاسة البصرية 


لكل ضيق من الأمرن سعه 


عر ار ا وصل آل . 


واقبل من الدهر ما أتاك به 

الما كله 
ا 

0 إذا انهلت غناينة 


4 والبي والصبح لا بقاء معه 


تركم يوماً والدهر د رفعه 
حيل واقص القريب ان قطعه 
من قر عيناً بعيشه نفعه 
ويأكل المال” غير من جمعه 


تملك شيعا فق مر فدعه 
أقبل يلحي وغيّه فجعه 


يا قوم من عاذري من الخدعه 


هي للأضبط بن قربع السعدي من شعراء الدولة الأموية »" + 


وزعم ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام محخمسمائة عام . 
يي التصريح ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام محخمسماثة عام . وكأن سيب هذ! الشعر 


١‏ الشعر والشعراء 558/1١‏ وما بعدها ) اب ان ا لفون للك 


السمط (895) ٠‏ بلوع الارب ( 118/95) ٠‏ 
٠‏ الخزانة ٠)0585/4(‏ 
سِ "السيوطي : شرح شواهد (555) , ( شواعد عل ) د 


1 


و فقد تقل الشبخ خالد 


على ما في الأغاني عن أبي محلم : ان أم الأضبط كانت عجيبة ( عجبة ) بنت 
دارم بن مالك بن حنظلة » وخالته : الطموح ينت دارم ؛ فحارب بنو الطموح 
قوماً من بي سعدءفجعل الأضبط يدس اليهم الحيل والسلاح ولا يصرح بنصرهم 
خوفاً من أن يتحزب قومه حزبين معه وعليه . وكان يشير عليهم بالرأي » فإذا 
أبرمه نقضوه وخالفوا عليه » وأروه مع ذلك انهم على رأيه فال في ذلك هذه 
الأبيات . وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ين 
تم وقريع » بضم القاف وفتح الراء » هو أبو جعفر ء الملقب بأنف الناقة » » 
و وهر جاهلٍ قدم غ'. 

وكان من فرسان العرب ء ٠ه‏ وكان أغار على بي الحارث بن كعب ٠»‏ فقتل 
منهم وأسر وجدع وخصى » ثم بى أطماً ٠‏ وبنت الملوك حول ذلك الأطم مدينة 
صنعاء » فهي اليرم قصبتها »' . وهو شاعر قددم ٠‏ يزعم بنو تمم انه أول من 
رأس' فيهم؟ . 

وروي أنه هو صاحب امثل : « بكل واد بنو سعد »ع . وهو شبيه بالمثل : 
« بكل واد أثر من علبة » . الميداني »84/1١(‏ 44) ء وكان الأضبط قد تأثر 
من قومه بي 'سعد » فتحول عنهم الى آخرين 3 فلا رأى ظلمهم وعسفهم قال: 
ه بكل واد بنو سعد »؛ »2 أو أنه قال : وأبيا أوجه ألق سعدا » 5 

وامعمر في نظر العرب ء» هو من عاش فوق المائة . ٠‏ ولا تعد" العرب معمر 
إلا من عاش ماثة وعشرين سنة فصاعداً ,* . والعادة عندهم » أنهم إذا وصلوا 
الى ماية حياة المعمر » ينصبون له مجلس توديم 2 جمعون فيه ولده وآله وأقاربه 
وسادات قبيلته أحياناً » ليوصيهم ما حصل عليه من حم الأيام وتجارهاء ثم 
قد مختموسها بشعر . وهي متشامة في المماني » لأنها في موضوع نصح وحم ؛ 


٠ ) 050/5 ( الخزانة‎ 

الشمر والشعراء ( 544" ) 5 

تاج العروس ١,,8/8(‏ ) , ( ضيط ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ؟/95؟ ) , الحيوان ( 988/١‏ ) , (5/9١٠١)ء(7954/4),‏ 
البخلاء (185) / الشعر والشعراء ( 558/١‏ ) , أمثال الضبى (5) , الاغا: 
٠6/13(‏ ) » شرح شواهد . للسيوطي ( ١08/١‏ ) , الخزافة ( 2)588/5, 
الملحير (145) ٠‏ 

ه آمالي المرتضى ( ٠ ) 593/١‏ 


ست لجس اجيس صم 


15 


أما أسلوها فهو السجع , الأسلوب المتبع عند الكهان والخطباء » وهو وسط بين 
الكلام المرسل وبن الشعر : 


و ه أوس بن حجر بن معبد بن حزن بن خلف بن تمر بن أسيد بن عمرو ع 
التميمي من شعراء تمم كذلك » وقد جعله بعضهم من الطبقة الثالثة وقرئه بالحطيئة 
ونابغة بني جمدة . ذكر أنه كان شاعر بي تمم في الجاهلية غير مدافع » وكان 
فحل العرب فلا نشأ النابغة طأطأ رآضة . وله ديوان مشروما . وورد عن (أبي 
عمرو بن العلاء ) قوله : وكان أوس فحل مضر حى نشأ النابغة وزهير فأخلام ". 
وقال عنه أبو ذؤيب: ووكان أوس عاقلا" ف شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق؛ 
وهو من أوصفهم الحمر والسلاح ولا سما للقوس » وسبق الى دقيق المعاني والى 
أمثال كثيرة »" . وكان شاعر نمم في الجاهلية غير مدافم؟ . وكان غزلا"” مغرماً 
بالنساء" » وكان قد بلغ الغاية في الصيد والقنصءيقضي الليل مع الوحش ليصطاد 
شيئاً منها » وني ذلك يقول : 


قصي" مبيت الليل للصيد مطعم لأسهمه غار وبار وراصف” 


ويظهر من الشعر المنسوب اليه أنه كان على اتصال بالحضر وبالتصارى » 
وقد جاء في شعره معان وبتعاببر وألفاظ لم يستعملها غيره من الشعراء الجاهليين . 
فقد ذكر (الحر) والديك واللتزير في شعره » مثل قوله : 

كأن هرا جنيباً عند غرفتها والتف ديك" برجليها وخنزير 


١‏ السيوطي ء شرح شبواهد ١١9/١(‏ وما بعدها. 9965 ) , الموشح (15) . رسالة 
الغغران (5/ا؟) ٠‏ 

) وما بعدها ) , الخزاتة ( ؟/09؟73‎ 2/٠١ ( الاغاني‎ 2) ١15١/١ ( الشعر والشمعراء‎ ٠ 
الملوشح (*1) ؛ ( كان أوس شاعر مضر , حتى أسقطه النابغة وزهير ) . الشعر‎ 
٠ ) ١5/١ ( والشعراء‎ 

0 الشعر والشعراء ( ٠ ) ١19١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ١/5؟1١‏ ) ٠‏ 

ه الخزانة 5554/5 وما بعدها ) 2 ( بولاق ) ٠‏ 

5 ديوان آوس ( ص )7١‏ , رسائل الجاحظ ( 5/١‏ وما بعدها . 71 ) , ( مناقب 
الترك ) ٠‏ 


١  لصفملا‎ 4 


وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية أي بيت واحد » فقال : 
وقارفت وهي لم تجرب وبا علا من الفصافص بالنمى سقْسر 


وله أشعار جيدة . و قال الأسمعي : ولم أسمع قط ابتداء مرثية يأحسن من 
ابتداء هرثيته : 


أبتها النفس اجمل جزعآ إن الذي تحذرين قد وقعاع' 


وله شعر في مدح ( أبي دليجة ) ٠»‏ وهو ( فضالة بن كلدة ) . وكان قد 
جر كسراً ألم به لا صرعته ناقته » قاوام وداواه حبى بر « فتذكر منته عليه'". 
ومن شعره في مدح ( فضالة بن كلدة ) : 

أربيب أديب أخو مأزق ثقابا مخير بالغائب" 


ولأوس شعر في ( حليمة بنت فضالة بن كلدة ) الي مرضته وعاونته مع 
والدها حهى شفي وبرأ . وهو من باب الشكر والحمد؟ . 
وورد البيت على هذه الصورة : 
نجيح , مليح ء أخخو مأقط نقاب محدث بالغائب* 


ولا توني ( فضالة ) رثاه ( أوس ين حجر ) في قصيدة جعلها ( أبو الفرج 
الأصبهاني ) : « من فاضل مرائيه اياه ونادرها » . ومما جاء فيها : 
الآلحي الذي يظن لك الك سن كأن قد رأى وقد سمعا١‏ 


٠ رسالة الغفران (9؟5])‎ , ) ١1١6/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

الخزانة ( 590/5 ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ٠١/5 ( الحيران‎ 

+ الحيوان ,١/9(‏ ), الاغاني ( //٠١‏ ) 2, البيان والتبيين ( 750/7 )2 ديوان 
أوس (/؟) ٠‏ 1 

.0 تهذنب الالفاظ (955) ٠‏ 

5 ديوان أوس بن حجر (55) , البيان والتبيين ( 38/5 )ء الحيران ( 55/9 ) , 
الاغاني ( 8/٠١‏ ) » رسائل الجاحظ ( 7١15/١‏ ) , ( رسائل في نفي التشبيه ) , 
رسالة الغفران (581) ٠‏ 


يس اعم 
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وهذا البيت من نفس القصيدة الي قال ( الأصمعي ) عنها : ١ل‏ أسمم قط 
ابتداء مرئية أحسن من ابتداء مرثيته : 


أيتها النفس اجملى جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا ١‏ 


ومن شعر أوسص بن حجر ء قوله : 
فاتقض كالد رى بتبعه نقع” يثور تحاله طنبا 
مخفى وأحياناً يلوح كا رقم المشعر بكفه لبا 


وقد علق الجاحظ عليه بقوله : « وهنا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من 
لا يفصل بين شعر أوس بن حجر » وشريح بن أوس 6" . وشربح بن أوس » 
هو ابن هذا الشاعر » وقد ذكر الحاحظ له بيت سهجو فيه أبا المهوش الأسدي » 


وهو من الشعراء المخض رمن" » وهذا البيت هو : 
وعيرتنا تمر العراق ويره وزادك أير الكلب شيطه الجمر؛ 
وقد ذكر (المعري) قصيدة حائية » ذكر أنها تروى لعبيد مرة » ولأوس 
أخرى.وتختلف في رواية المعري في الترتيب عما جاء في الديوان . ومما جاء فيها : 
أن أشرب اللحمر أو أرزأ لحا نمنآً فلا أمحالة 'يوماً انني صاح 
ولا محالة من قير بمحنية أو في مليم كظهر الترس وضاح” 


وجاء فيها ذكر ( مبردي ) » إذ يقول : 


قد محث” عبي »ويات العرق” يسهر ني كا استضاء بودي" عصياح" 


الشعر والشعراء ( ٠ ) ١58/١‏ 
الجاحظ , الحيوان ( 5/5" , 59 ) ٠‏ 
الجاحظ . الحيوان (99/5؟ )ء بروكلمن ٠)١١5/١(‏ 
الحيوان ( 5548/١‏ ) , وورد ( ونخله بدلا هن وبره ) / )51١5/١(‏ . 
رسالة الغفران ( 5/!؟ وما بعدها ) , ديوان عبيد زهلا) , الامالي ( ١/لالا١‏ ) ٠‏ 
رسالة الغفران (5/ا؟) ٠‏ 


محمد اج وّآ؟ت ‏ حس الثم كس 


ا 


وقد خلط الرواة بين شعر ( أوس ) و ( عبيد بن الأبرص ) ٠»‏ ولكنهم 
نبهوا على ذلك وأشاروا اليه . 


وأوس بن حجر من معاصري الملك ( عمرو بن هند ) ء وهو تميمي ٠‏ قتل 
أبوه يوم (الحجار) المصادف لسنة ( 584 م ) » وكان مولده بالبحرين ء وقد 
طاف بشعره نجداً والعراق » فدح ملوك الحيرة ونادمهم ٠‏ وتال شعره شهرة في 
الصيد والسلاح" » وله وصف للصحارى والسهول المقفرة » ولمنايم المماه المتدفقة 
من الكهوف الي بكر حولها ريش النعام” » ولمالك البادية ؛ » والنجاد والروابي 
والجيال* » وللرياض' » كا اشتهر بوصفه للحمير : قال « ابن الأعرابي : لم 
يصف أحد قط الحيل » إلا احتاج الى أبي دؤاد : ولا وصف الحمر إلا احتاج 
الى أوس بن حجر ء ولا وصف أحد نعامة إلا احتاج الى علقمة بن عبدة »". 
ولأوس شعر وصف فيه ثوراً وحشياً بقوله : 


فانصاع كائد ري يتبعه | نهم يشور ع ماله طتيا 4 
ومن أمثاله السائرة قوله س 
فإنكا يا ابي" جناب وجدتما كمن دب يستخفي وني الحلق جلجل 


وقوله : 
وليت مخابىء لغد طعاماً حذار غد لكل" غد طعام؟ 


وقد أشار ( أوس بن حجر ) في شعره الى ( المخّل ) اليشكري » الذي 
الهم بالمتجردة » فزعم أن النعان قتله أو حبسه » ثم غمض خيره » فلم يعرف 


رسالة الشقران ( 51/5 وما بعدها ) ,. ابن سلام ( ثلا وما بعدصا ) ٠‏ 
يبروكلمن (١/؟١١1) ٠0‏ 

غرونباوم ( ١1/8‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ )١1488 2/135 ( غرونباوم‎ 

٠ )1١85 : 137 ( غروتباوم‎ 

٠)18532555( غروتباوم‎ 

الاغاني ( 6 )ء غرونباوم (لا/ا؟) ٠‏ 

رسالة الغفران (948؟) ٠‏ 

٠ )١٠١١ 5/5 ( بلوغ الارب‎ 
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أمره » وضرب المثل به » فقيل : « حبى يؤوب المنخل » . يقال إن أوسا 
قال : 


فجئت ببيعي مولياً لا أزيده عليه ما » حبى يؤوب المخل' 


وإذا صح أن هذا الشعر » هو من شعر (أوس ) حقاً ء وأن (النخل ) هو 
( المدخل ) اليشكري الشاعر لا غيره 2 فيجب أن يكون أوس قد عاش بعله » 
وأن يكرن من التأخرين عنه . 

واذا كان أوس بن حجر من شعراء مضر »ع ومن الوصافين ء فقد كان : 
( علقمة بن عبده ) المشهور بالفحل من شعراء مضر كذلك ء وهو مثل (أوص) 
من تمم » وقد اشتهر بوصف النعام . وكان ينادم ( الحارث ) الأصغر الفساني» 
والنعمان أبا قابوس اللخمي » وكان له أ اسمه ( شأس) ». أسره ( الحارث بن 
اع شر ) الغساني المذ كور مع سبعين رجلا من نمم » فأتاه علقمة ومدحه بقصيدة 


أولها 5 
طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
الى الحارث الوهاب أعملت ناقني لكلكلها والقصريين وجيب 
فلا بلغ هذا البيت : 


وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 
ققال الحارث : نعم وأذنبة . وفك أسره ومن أسر معه من ( بتي تم ) . 
ويقال ان شأساً هو ابن أخي علقمة ' . 
قيل انه إنما لقب ب (الفحل ) ء لأنه احتحم مع امرىء القيس » الى امرأته 
( أم جندب ) لتحم بينها في أهما أشعر ء فقالت: قولا شعرأ تصفان فيه اليل 
على روي واحد » وقافية واحدة » فلا قالا وانتهيا » حكمت لعلقمة بأنه أشعر 
من زوجها ( امرىء القيس ) فغضب عليها وطاقها » فخلف عليها علقمة » 


و رسالة الشفران (40©) ٠‏ 
الشعر والشسعراء ( ١201/١‏ وها بعدها ) , رسالة الشفران (919'؟) ٠‏ 


5ط 


فسمي بذلك : (الفحل ٠)‏ . وهي اسطورة . وقيل انه لقب بالفحل تمييزاً له عن 
( علقمة بن سهل ) من رهطه ء وكان يعرف بالحصي ؛ ففرقوأ ينها مهذا 
الاسم . و (علقمة) الخصي من أدرك الإسلام وكان يكى ( أبا الوضاح ٠)‏ 
وقد أسل » وكان شاعراً . وهو القائل َ 
يقول رجال من صديق وصاحب أراك أبا الوضاح أصبحت ثاويا 
فلا يعلم البانون ببتآً يكنهم ولا يعدم المراث مني المواليا 
وخضت عيون الباكيات واقبلوا الى بالهم قد بنت عنه ماليا 
حراصاً على ما كنت أجمع قبلهم هنيثا الحم جمعي وما كنت آليا" 
ومن شعره في النساء : 
فإن تسألوني بالنساء فإني بصير بأحواء النساء طبيب” 


اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن تنصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب” 


وما ينسب اليه قوله : 


وكل حصن وإن دامت سلامته 
ومن تعرض للغريان يزجرها 
ويسم للد يوم لمتحم 
وكل قوم وإن عزواوإن كتروا 


وقد اشتهر ( علقمة ) بثلاث قصائد قال فيهن ( ابن سلام ) : و ولابن عبدة 


على دعائمه لا بد مهدوم 
على سلامته لا بد مشؤوم 
أنى توجه وللحروم محروم 
عريفهم بأثاني الشر مررجوم؛ 


ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر 4ه" » منها قصيدته اللميمية الي مطلعها : 
هل ما علمت وما استودعت مكنوم" 


5 الشعر والشعراء ( ١565/١‏ )»ع ابن سلام , طبقات )١١7(‏ , الاغاني ( ١7/5١‏ ), 


٠» ) 066/١ ( الخزائة‎ 
٠ ) ه18/١‎ ( الخرانة‎ 


بلوغ الارب ( ٠ ) 1١/9‏ 
رسالة الغفران (؟51١) ٠‏ 


4- ؟>» حسم أن الس 


رسالة الغفران (8؟؟) , الشعر والشعراء ( ٠ )١57/١‏ 


ع4 


ومن الشعر المنسوب أليه قوله : 
ويم «أيام الشباب معيشة مع الكثر يعطاه الى المتلف الندى 
وقد نسبه بعضهم لابنه : خالد بن علقمة بن عبدة » ونسبه غيرهم لشعراء 


آخرين' . 


وقد ذكر ( ابن حجر ) في كتابه ( الإصاية ) امم رجل دعاه ( علي بن 
علقمة بن عبدة ) التميمي » قال عنه انه ولد ( علقمة ) الشاعر المشهور اللي 
يعرف بعلقمة الفحل . وكان من شعراء الجاهلية من أقران امرىء القيس» ولعلي' 
هذا ولد أسممه ( عبد الرحمن ) ذكره المرزباني قي معجم الشعراء 3 فيلزم من 
ذلك أن يكون أبوه من أهل هذا القسم » لأآن عبد الرحمن لم يدرك الني » 
وعيد الرحمن هو القائل : 
وشامت بي لا محفي عداوته إذا حمامي ساقته القادير 
فلا يغ "نك جر الثوبمعتجرآ إني امرؤ لي عند البد” تشمير' 
وعد ( العنير بن عمرو بن تمم ) من قدماء الشعراء . وجعل ( ابن سلام » 
قوله : 
قد رابني من دلوي اضطراما والتأي في مبراء واغتراها 
أن لا تجىء' ملأى بجىء قرامبا 


من قدىم الشعر الصحيح”" . 

وكات سعد ومالك ايا زيد مناة بن تم » ممن قالوا الشعر؟ » وكذلك ( «حجر 
ابن معاوية ) 7 كل المرتار” . وقف أورد (الجاحظ) ببتن من الشعر لسعد ين ربيعة 
ابن مالك بن زيد مناة بن نحم » ثم قال . و وهذا من قدم الشعرع » وذكر 


٠ ) ه355/١‎ ( الخزانة‎ 

٠ ) 5013/١ ( الخرانة‎ .)315٠+ (رقم‎ /2)١١١/99 ( الاصابة‎ 
٠١ )١١( ابن سبلام 0 طبقات‎ 

البيان والتبيين ( :5928/5 ) ٠‏ 


ل ا 1د فها فا 


شف 


في موضع آخر انه « من قددم الشعر وصحيحه »' . 

ومن شعراء تمم : ( عبد القيس بن شفاف ) ( عبد قيس ) البرجمي التميعي 
وكان معاصراً لخاتم الطائي ٠‏ فأتاه ذات يوم في دماء حملها عن قومه وعجز عنهاء 
فأعطاه حاتم مرباعاً له من غارة على بي تم" . 

وبقال انه قال شعراً على لسان التابغة في عجاء النعان بن المنذر أبي قابوس 
ملك الخيرة : ليكيد به الى النابغة » حسداً له » وقد فمل فعله في هذا الدس 
شاعر آخر هو ( مرة بن ربيعة ) السعدي” . 


وينسب له قوله : 
فالله فاتقه وأوف بتثفره وإذا حلفت ممارياً فتحلل 
واعل بأن الضيف” مكرم أهله عبيت ليلنه وإن لم يسأل 
والضيف اكرمه فإن مبيته حق” ولا تك لعنة للتزل 
وصلالمواصل ما صفا لك وده واحزز حيال اللىائن المتبدل 
واترك حل السوء لا تحلل به وإذ نبا بك متزل فتتحول 
دار الموان لمن رآها داره أفراحل عنها كمن لم يرحل؟ 
وإذا هممت بأمر شر فاتئد وإذا هممت يأمر ير فاعجل 
وإذا أتتك من المدو” قوارص فاقرص هناك ولا تقل لم أفعل؛ 


ومن شعراء تم : ( عوف بن عطية بن اللخرع ) التميمي . وكان سيد 
قومه يوم ( رحرحان ) . ذكر ( البغدادي ) أنه كان له ديوان صغير موجود 
عنده”" 


٠)754١ 5٠٠/9 ( البيان والتبيين‎ ١ 

ء)١١3/١( ابروكلسسن‎ ٠+ 

الشعر والشعراء 59/١‏ وما بعدها ) , ( النابغة الذبياني ) , الاغاني ( /150/1). 
المفضلية رفم ١١1‏ ورقم /١١١ء‏ الحيران ( 514/5 ) , المرزباني 2 معجم (560؟) , 
الحماسة ( ١١7/١‏ )ء نوادر أبي زيد ( ١١‏ وما بعدها , 1151 ) , الاغساني 
(98/5١)ء(‏ ساسي ) ٠‏ 

4 بلوغ الارب ( #/ره؟١ا1 ٠.)‏ 

٠)١١18/١( الخزانة ( 859/5 ) »ء المرزباني (1؟5)ء بروكلمن‎ ٠ 


بفقة 


و ( سلامة بن جندل ) من شعراء نمم ء ويظهر من قصيدة رثا ما ( التمان 
أبي قابوس ) انه عاش بعده . قال عنه ( ابن قتيبة ) : هو شاعر جاهلي قدم 
من فرسان تحم المعدودين . وأخوه ( أحمر بن جندل ) من الشعراء والفرسان . 
وكان ( عمرو بن كلثوم ) أغار على حي من بي سعد بن زيد مناة ٠‏ فأصاب 
منهم » وكان فيمن أصاب ( أحمر بن جندل )' . ويدل شعره في رثاء (النعمان) 
انه مات قٍِ عهد قريب هن الأسلام . وله ديوان غير مطبوعء أكثره ف الحياسة 
والفخر » مع شيء جميل من الوصف والتشبيه" . 

ومن قوله في الشيب : 

ولى الشباب” وهذا الشيب يطلبهء لو كان يدركه ركض اليعاقيب” 
ومن شعره قوله : 
ليس بأسفى ولا اقى ولا سفل يعطي دواء قفي" السكن مربوب؟ 
وكان أحد من يصف الحيل » فيحسن ٠»‏ وأجود شعره قصيدته الي أوها : 
أودى الشباب” حميداً ذو التعاجيب ولى وذلك شأو غير مطلوب* 


الاحال . كا ظنه لويس شيخو من أنه كان نصرانياً »* . وقد طبع ( شيخو ) 
ديوائه ىُ بروت سنة )151١(‏ . 


و ( طريف بن نمم ) العنيري 6 من الشعراء الفرسان ٠‏ وكانت الفرسان 
لا تشهد عكاظ إلا مبرقعة مخافة الثؤرة » وكان طريف لا يتعرقم يا يتير قعون » 


الشعر والشعراء (١/؟:9١‏ وما بعدها )ع الاصمعيات رقم 29 , الخزانة 
(/83)ء بروكلمن ( ١1١9/١‏ ) » الامالي للقالي ( ٠ ) ١٠١/١‏ 

كارلو ناليتو (-8) , طيعة « كليمان هوار » في المجلة الاسيوية . وطبعة ه لويس 

شيخو » في « بيروت » سنة ١151م ٠‏ 

٠ ) ١485/١ ( الامالي للقالي‎ 

ذيل الامالي (9١؟)ء‏ ابن سلام » طبقات ٠ )١71(‏ 

الشعر والشعراء ( 1517/١‏ وما بعدها ) . الخرّانة ( 86/5 ) ٠‏ 

٠)1١١5/١( بروكلمن‎ 


جم امم لهو همل 


الا 


وكان قد أغار في ( بتي العنير ) (عائذة ) حلفاء لبي ( أبي ربيعة بن ذعل )» 
فرماه ( حمصيصه بن شراحيل ) الشبباني » فقتله . وهو القائل : 
أو كلا وردت عكاظ” قبيلة” بعشما إلي عريفهم يتوسم' 
مفتخراً بشجاعته على أعدائه وعلى الذين كانوا يتعقيرن خطاه لقتله » أحذاً 
بالثأر منه . 
و ( الأسود بن يعفر بن عبد القبيس بن نشل ) النهشل» من الشعراء المتقدمين 
قي الجاهلية . وهو تميمي دارمي » وقد عدات قصيدته الي أولها : 
نام الحلي' وما أحس رقادي والهم محتضر لدي" وسادي 
من أجود الشعر ومن محجتار أشعار العرب . وقد عداه ( اين سلام ) ق الطبقة 
الثانية من طيقات الشعراء" . وقد عرف ب ( ذي الآثار » » لما كان يبتر كه 
مجاه من أثر ف المهجوين”" . وقد وردت في قصيدته المذكورة شواهد نحوية 
وردت ي كتب الشواهدء وتعد” القصيدة من محتار أشعار العرب وحكمها المأثورة . 
وكان ينادم ( النعان بن المنذر ) » وابنه الجراح وأخوه حطائط شاعران؟ ». 
وكان يكى بابنه » فعرف ب ( أبي الجراح )" . 
ومن شعره قوله : 
ومن الحوادث لا أبالك انني ضر يت" علي الأرض” بالأسداد 
لا أهتدي فيها مدقم تلعة بين العذيب وسن أرض مراد 
وفيها يقول : 
ماذا أؤمل بمد آل محرق تركوا منازلحم ء وبعد إياد 
١‏ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) . ( ص 5١8‏ وما بعدها ) , تاج العروس 
(2)18/3(طرف)٠‏ 
1 الشص والشسراء (8ا7١)‏ . الاغاني ( ١51/١١‏ )+ السيوطي . شرح شواهد 
(؟/لامه ) , المعارف ( 5853 وما بعدها ) ٠‏ 
المفضليات ( رقم 8ه , و ١550‏ ), الاغاني ( ١5/1١6‏ وما بمدها ) ع» ( دار الكتب ) ٠‏ 


٠)قالوي(2)١980/١(ةنازخلا‎ ٠ 
٠ )١!315/١(ءارعشلاو ه الشعر‎ 


2/5 


أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بأنقمة يسيل عليهم ماء الفرات نجيء من أطواد 
أرض مخرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دواد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
فإذا النعم وكل ما يلهى به يومآ يصير الى بى وتفاد! 


وهو جيد العبارة » ليس بالمكثر ء يتزع في شعره الى الحكمة . يكثر التنقل 
في العرب » مجاورهم فيذم ومحمد' . 
ومن شعر ( حطائط ) قوله : 
أرينى جواداً مات هزلا” لعلني أرى ما ترين أو مخيلة علدا 
ذريي أكن للال ربا ولا يكن لي الال ربا نحمدي غبه غدا 
ريني يكن مالي لعرضي وقاية قفي المال عرضي قب لأن يتبددا ” 


والشاعر ( عمرو بن قيثة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة )» 
وقيل : ( عمرو بن قيئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) » ويكى ( أبا كعب)» 
هو من ( بي سعد بن مالك ) » رهط ( طرفة بن العبد ) وهو من ( بي قيس 
ابن ثعلبة ) . وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) . وقد نعت بأنه قديم جاهلي: 
وتزعم ( بكر) » انه أول من قال الشعر وقصد القصيد » وذكر انه كان أول 
من بكى على شبابه . وكان مع ( حجر ) أبي ( امرىء القيس ) » فلا خرج 
( امرؤ القيس ) الى بلاد الروم يستمد قيصر على بي أسد » استصحبه ء» فات 
في سفره ذلك ع فسمته ( بكر ) ( عمراً الضائع ) . واياه عتى امرؤ القيس 
يقوله : 


١‏ المحاسن والاضداد (88) ٠‏ الشعر والشعراء لذلقن وما بعدها) , طبقات ابن 
سلام (9؟١)2ء‏ ودرجد اختلاف فق روابة بعض الفاظ هذا الشس ٠.‏ 

؟ البخلاء(5353. 9599 ١.)‏ الاغاني )١85/1١(‏ 2 الآمدي, المؤتلئف ١3(‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

ع« الخزانة ١156/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا 


يكى صاححبي لا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لا تبك عينك انما محاول ملكا أو نموت فتعثرا' 


وهو ابن أخي المرقش الأكير » وخال المرقش الآصغر » وجد طرفة لأمه. 
وذكر انه عبر حبى جاوز التسعين » وقال : 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة لمت بها عبني عحذار لام" 


وذكر ( الحاحظ ) أنه هو القائل : 
شر م حاضر ومخير لم د رذ" خروس من الأآرائب بكر" 
وذكر قبله أيياتاً هي : 


ليس طعمي طلعم” الأثامل إذ قلّص در" اللقاح في الصتر 
ورأيت الإماء كالجعين الا لي عكوفاً على قرارة قدر 
ورأيت الدخان كالودع الأه بيجن ينباع من وراء الستر؛ 


وذكر ( ابن قتيبة ) » أن ( عمرو بن قيئثة ) » كان من نخدم ( حجر ) 
والد ( امرىء القيس ) ». وأنه يكى لا سار معه الى بلاد الروم » وقال له : 
ه غررت بنا * . ولا يعقل أن يكون (حمرو) من بخدم ( حجر ) ء فهو 
وإن نشأ _يتيمآ في كفالة عمه ( مرئد بن سعد ) » كيا تذكر بعض الروايات” 


1 المرزباني , معجم الشعراء ( ؟ وما بعدها ) ؛ ( القاعرة ٠‏ )ء, ( عبد الستار 
أحمد فراج ) , الشعر والشعراء ( 545/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 158/157 وما 
بعدما ) , طبقات الشعمراء (05) ؛ المؤتلف (8348) ء الحرجاني كن ,اسان 
والتييين ( 18/7 ) ء المعمرون السجهعاني (89) + الخزانة (55/5؟ وما 
بعدها ) , البيان والتبيين ( 81/8؟ ) ٠‏ 

المرزبانى . معجم (9؟) . الشعر والششعراء ( 5955/١‏ ) , الموزبا: معجحم 
) , (القدسي 1805م) و شا ٠‏ أمالي الرتضى زه 06 

م الخشلاء )5١5(‏ ( الحاجري ) ٠‏ 

1 الحيوان ( ه/ 78 ) ( عبد السلام عارون ) , 

سر يطعم الارامل اذ قلص درا اجاج قي ار 
رسائل الحاحظ ( ؟//ا55؟ ) » ( كتاب البغال ) 
7 الشعر والشعراء ( ٠0/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
5١‏ الاغاني ( 158/11 )2 البخلاء (؟51) 2 (الحاجري ) ٠‏ 


شف 


إلا أن أسرته لم تكن من طبقة وضيعة » حبى يصير ( عمرو ) من نخدم (حجر). 
بل روي أنه كان عاملا” لحجرا . 
وورد انه في شعراء ربيعة الذين ايتدأ الشعر مهم قبل أن يتحول في قيس » 

كالمرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة' . و ( عبرو ) هو القائل ييكي 
شبايه : 

لا تغبط المرء أن يقال له أمسبى فلان لعمره حكيا 

إن "مس في خض عيشه فلقد أخنى على الوجه طول ماسلا 

قد كنت في ميعة أصر لها أمنع ضيمي وأهبط العصيا 

يالف نفسي على الشباب ولم أفقد به إذ فقدته أبما" 


وأورد الجاحظ من شعره قؤله : 
وأهرن كف لا تضيرك ضيرة” يدا بين أبدر في إناء طعام 
يد” من قريب أو غريب بقفرة, أتتنك ا غعراء ذات” قتام؟ 
وقد استشهد ببيت من شعر نسب أليه » هو : 
ولا رأت سانيد ما استعيرت لله در اليوم من لامها 


والشعر هو : 


8 0 2 مها 0 0 فيها 0 


وأما قصة رحيله مع ( امرىء القيس ) الى قيصر » ووفاته » وهو في سفره 


٠) ١١1!//١( تاريخ الادب العربي‎ ٠ بر وكلمن‎ ١ 

| طيقات اكوا م لابن سلام (55) , ( دار المعارف ) ٠‏ (؟:58١)‏ ء البخلاء (؟١5)‏ ,2 
( الحاجري ) + 

م« المرزباني, معجم (؟), ٠‏ ( فراج ) * 

٠ ) 521١/9 ( البيان والتبيين‎ 0 

هء الخزانة (؟21/5؟ وما بعدها ) ٠‏ 


يفف 


معه » فجزء من أسطورة سفر ( امرىء القيس ) الى الروم' . 
وكان (عبيد بن الأبرص) شاعر ( بني أسد ) من المعاصرين لامرىء القيس» 
وله شعر مخاطبه فيه » لا أظهره من تهديد ووعيد لبي أسد » ويرد فيه عليه ' . 
وقد انحبت ( بنو أسد ) جملة شعراء . وذكر أنه كان لدة" ل ( عبد المطلب ) 
جد الني » وأنه مات قبل ( عبد المطلب ) بعشرين صنة . قتله ( المنذر ) 
أبو ( النعان بن المنذر )” . وإذا أخذنا -بذه الرواية واعتيرناها صحيحة؛ ورجعنا 
الى تأريخ وفأة ( عبد المطب ) الي كانت بعد الفيل بعاني سنين؟ ء وإذا جارينا 
المستشرقين واعتيرنا أن عام الفيل » يقابل السئة (١ل/اه)‏ للميلاد »ع تكون وفاة 
( عبد المطلب ) في حوالى السنة (0/8) للميلادءفيكون قتل ( عييد بن الأبرص ) 
في حوالى السنة (558) للميلاد على هذا التقدير . ولكن الذي نعرفه من روايات 
أهل الأخبار أن ( عبيد) هذا قد قتله (المنذر بن امرىء القيس) المعروف بالمنذر 
ابن ماء السماء » الذي تولى الملك في حوالى السنة (508) للميلاد وقتل سنة (084) 
للميلاد* '. فيجب أن يكون مقتل ( عبيد) قبل السنة (504) للميلاد لا يعدها » 
على حسب تقدير الرواية السابقة ٠.‏ 0( 
وهو ( عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم ) من ( بي ثعلبة بن دودان) 
من ( بي أسد ) . قال عنه ( ابن قتيبة ) : 9 وكان عبيد شاعراً جاهلياً قدعاً 
من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس . وهو القائل لامرىء القيس: 
يا ذا المخو فنا بقتل أبيه إذلالا” , وحتينا 
أزعمت أنك قد قتلت” مراتنا كذباً ومينا ١+‏ 


وجب أن يكون مقتل ( حجر ) بعد السنة (018) للميلاد . وهي السنة الي 
توفي فيها ( الحارث ) والد ( حجر ) على غالب الروايات" . ولا نعمرف مى 


بروكلمن + تأريخ الادب العر بي ( ١١ >/١‏ غ4 * 

الخزانة ( "59/1١‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

1 ٠) 0/١ ( الروض الانف‎ 

تأريخ الطبري ( 371//5” ) , ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واسبابه ) ٠‏ 
الجزء الثالث ( ص 5١5‏ ) من هذا الكتاب ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 181//١‏ ) ء الخزانة ‏ ١1/؟5؟5؟) ٠‏ 

الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص 8:9 وما بعدها ) ٠‏ 


يي 7 لا 127 #0 ليم 
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قتل ( حجر ) على وجه صحيح » غير أنتا نستطيع أن تقول إن حكمه لم يدم 
طويلا” على ( بي أسد ) الذين انتهزوا فرصة وفاة ( الحارث ) وعودة الل الى 
ملوك الحيرة ء أيام ( المنذر بن عاء السماء ) اللي أخذ يتعقب آل الحمسارث » 
ليقتلهم » فثاروا على ( حجر ) وقتلوه . 

وذكر ان ( المنذر بن ماء السماء ) هو الذي قتل عبيداً » قتله يوم بؤسه . 
وكان يقتل فيه أول عن يطلع عليه . فلا رآه المنذر » قال له : هلا كان هذا 
لغرك يا عبيد ! أنشدني » » فربما أعجبني شعرك ! فقال له عبيد : حال الخريض 
دون القريض . قال : أنشدني : أقفر من أهله ملحوب ٠‏ قأنشله عبيد : 


أقفر من أهله عبيد ا 


0 ؛ ففعل ذلك بها ولطخ بدمه ل . والغريان طربالان كان ياشتها 
بدماء القتى يوم يؤسه . وكان بناهما على ندبمين له » وما : خالد بن نضلة 
الفقعسي » وعمرو بن مسعود' . 

وذكر الرواة ان الملك قال لعبيد : أي قتلة مختار ؟ أنشأ يقول : 


وخمرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا أرى في كلها الموت قد برق 
كا خيرت عاد من الدهر مرة سحائب ما فيها لذي خسرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا كا ليلة طلق' 


وقد ذكر ( ابن قتببة) أن « قصيدته الي يقول فيها:أقفر من أهله ملحوب» 
وهي إحدى السبع .© © هي من أجود شعره" . 


١‏ الشعر والشعراء ( ١488/١‏ )+ وقد أخطأ « ابن قتيبة » اذ جعل قاتله « النعمان بن 
المنذر » , وقد ذهب الى هذا المذعب آأيضا في كتاب شمس العلوم ( الجز الاول » 
القسم الثاني ص ٠ ) 76٠١‏ 

؟ الخزانة ٠)51/١(‏ 

م« الشعر والشعرا(١/88١)٠‏ 


ع 


ومن أمثاله السائرة قوله : 


من يسأل الناس محرموه 
وكل ذي غيبة يؤوب 


وغائب الموت لاا يؤووب 


وقوله : 
الحر يبقى وإن طال الزمان” به والشر” أخيث ما أوعيت من زاد 

وقوله : 
ادر لا يأني عل عجلٍ 


ويعد ( عبيد ) في جملة المعمرين » فقد جعل ( ابن قتيبة ) عمره أكثر من 


وانشر يسبق سيله مطره' 


ثلياثة سنة"» وجعل ( السجستاني ) عمره مائي سنة وعشرين » ويقال بل ثلهائة 


سمه 


ة" . ولتأبيد رأنبم في أنه عاش هذا العمر حقاً » أوجدوا شعراً زعموا أنه 


قاله » هو : 


وهو شعر مجعل عمر ( عبيد ) أكثر من ألف عام » لا مائتي سنة وعشرين 


كص 7د هضها 


ولتأدن' بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل كاسف 
حى يقال لمن تعرق دهره 
مائبي زمان كامل وبضعة 
أدركت أول ملك نصر ناشئا 
وطلبت ذا القرين حى فاتي 
ما تيتغي” من بعد هذا عبشة 
وليفدن هذا وذاك كلاسا 


٠ )1١١ 19/9 ( بلوغ الارب‎ 
٠ ) 559/١ ( الخزانة‎ , )١18/8/١ ( الشعر والشعراء‎ 
)اء‎ 755/١ ( الخزانة‎ 
٠ ) 999/١ ( الخزانة‎ 


ث6 


ترعى مارم أيكة ولدودا 
والنجم جري انسار سعودأ 
ياذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
عشرين عشت معمراً محمودا 
وبناء شداد وكان أبيدا 
ركشاو كدت بأنأرىداوودا 
إلا الحلود ولن تنال خلودا 
إلا الإله ووجهه المعيودا؛ 


ومجعله فيمن ولد قبل اليلاد يزمان . وقد شاء صانعه أن يجعل شاعره من المؤمنين 
بالله الموحدين » على نحو ما ترى في البيت الآخير من الشعر المزعوم : 
ويجب أن نضيف الى الشعراء المذكورين الشاعر المعروف ب ( مرة بن الرواع 
الأسدي ) » أحد بي ( حبي بن مالك ) . وهو شاعر قدىم يقول أهل الأخبار 
انه كان في عصر ( امرىء القيس ) » وان ( امرىء القيس ) كان يعلم قيانه 
أشعار ( اين الرواع )' . 
وهو القائل : 
أشاقك من فكيهتك ادلاج” ويّت الحبل واتقطم الفلاج” 
من قصيدة طويلة . وقوله : 
إن اللتليط أجدوا الين وادللوا وهو" كذلك في آثارهم ل 


و ( المتقذ بن الطماح ) الأسدي » شاعر جاهلي من الفرسان المعدودين . 
وقد أغار على إبل المنذر بن ماء السماء؟ . وقد عرف ب ( الجميح ) © ويئسب 
اليه قوله : 


يأبى الذكاء ويأبى أن شيمم لن يعطي الآن من ضرب وتأديب* 


و ( عيد يغوث بن صلاءة » وقيل ابن الحارث بن وقاص بن صلاءة بن 
المعقل ) واسمه ( ربيعة بن كعب ) من شعراء الجاهلية فارس : سيد قومه من 
( بي الحارث بن كعب ) من اليمن . وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني الى 
بي تمم وني ذلك اليوم أسر فقتل . وله قصيدة قالها وهو في أسره أوها : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فالكا في اللوم خير ولا ليا 


٠ ) 585 المرزبائي, معجم الشعراء ص‎ ١ 

؟ المرزباني 2» معجم الشعراء (595) , ( عبد الستار فراج ) ٠‏ 

إن معجم الشعراء افخقة ”© الاصمعيات دي 2 المفضليات (9١6)ء‏ السيوطي : شرح 
شواهد ٠ )55348/١(‏ 

0 اللفضليات رقم 5 من القصيدة ؟ ٠‏ بر وكلمن ٠ )78/١(‏ 


8١  لصفلا اذى‎ 


ذكر ان الذي أسره غلام أهوج من ( بي عمرو بن عبد همس ) »© فانطلق 
به اهله » فقالت له أم الغلام : من أنت ؟ قال : أنا سيد القوم !1 فضحكت 
وقالت : قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج ٠‏ والى هذا أشار 
يقوله : 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأنل ترى قبل أسيراً مانيا ١‏ 

وذكر أنه خاطب الشيخة بقوله : أيتها الخرة » هل لك الى شير ؟ قالت : 
وما ذاك ؟ قال : أعطي ابنك ماثة من الإبل وينطلق بي الى الأعثم ٠»‏ فإني 
أخاف أن تنترعي سعد والرباب منه ء فضمن لا مائة من الإبل » وأرسل الى 
( يني الحارث ) فوجهوا با اليه فقبضها العبشمي ٠»‏ وانطلق به الى الأهمم » فقال 
عبد يغوث : 


أأهم يا خير العريئة والداٌ ورهطً إِذا ما الناس عدوا المساعيا 


فشت سعد والرياب الى الأهم فيه ء ققالت الرياب : قتل فارسنا » وهو 
النمان بن جساس » ولم يقتل لك فارس » فدفعه اليهم » فأخذه ( عصمة بن 
أببر ) التميمي » فانطلق به الى منزله » فقال عبد بغوث : يا بني تمءاقتلوني 
قتلة كرعة . فقال عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال : اسقوني اللحمر ودعوني 
أنوح على نفسي ٠»‏ فجاءه عصمة بالشراب » فسقاه ء ثم قطع عرقه الأكحل ء 
وتركه يتزرف » ومفضى وجعل معه رجلن » فقالا لعبد يغورث : جمعت أهل 
اليمن » ثم جثت لتصطلحنا » كيف رأيت صتع الله بك فقال هذه القصيدة : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم ها بيا فا لكيا في اللوم خبر ولا ليا' 
وما جاء في هذه القصيدة قوله : 
أقرل وقد شداوا ساني بنسعة أمعشر تم أطلقوا عن أسانيا 
وقد ذهب العلاء مذهيين في تفسيره » منهم من قال : انه أراد.افعلوا بي 
١‏ السيوطي » شرح شواهد ( 396/5 ) , الخزانة ( 5١7/١‏ ) , ( بولاق ) ء الاغاني 
75/١5 (‏ ) ع زيدان تأريخ آداب اللغة العربية ( ١75/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
5 الخزانة (١/5١195)ء‏ 


3خ 


خيراً لينطلق لساني بشكركم » وانكم ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا أقدر على 
مدحم ء لأن اللسان لا يشد بنسعة » ومنهم من قال : الهم شداوه بنسعة حقيقة» 
بأنهم ربطوه بنسعة مافة أن مبعجواهم وكانوا #معوه ينشد شعرآً » فقال : اطلقوا 
لي عن لاني أذم أصحابي وأنوح على نفسي ء فقالوا : انك شاعر » وتحذر 
أن نهجونا » فعاهدهم على أن لا -بجوهم » تأطلقوا له عن لسانه . ه قال 
الجاحظ : وبلغ خوفهم من الحجاء أن يبقى ذكرهم ني الأعقاب » ويسب به 
الأحياء والأموات ١‏ الهم اذا أسروا الشاعر أخذوا عليه الموائيق » وربما شدوا 
لسانه بنسعة كا صنعوا بعبد يغوث »' . 

وكان (عبد يغوث ) شاعراً من شعراء الجاهلية » من أهل بيت شعر معروف 
في الجاهلية والإسلام » منهم : اللجلاج الخحارئي » وهو طفيل بن زيد بن عيد 
يغوث » وأخوه : مسهر » فارس شاعر ء وهو الذي طعن ( عامر بن الطفيل) 
في عينه يوم ( فيف الربح ) » ومنهم من أدرك الإسلام : ( جعفر بن علية بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث )ءوكان شاعراً صعل وكا ٠‏ أخذ في دم فحيس 
بالمدينة » ثم قتل صيرآ"' . 

و قال الجاحظ في البيان والتبين : وليس في الأرض أعجب من طرفة بن 
العيد ء وعبد بيغوث ع فإن قسنا جودة أشعار هما في وقت إحاطة الموت مما » 
فلم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية ع" . ١‏ 

ومن الشعراء المعمرين ( ذو الاصبع العدواني ) ء» وأسمه ( حرثان بن محرث 
ابن الحارث ) أو ( حرثان بن الحارث بن عمرو بن عيادة بن يشكر ) اليشكري 
العدواني ٠‏ لقب بذي الإصبع لآن حيّة نبشته على اصبعه فشلّت ٠»‏ فسمي بذلك . 
زعم انه ءاش ماثة وسبعين سنة » واستقل هذا العدد ( أبو حاتم ) » فجعله 
ثلائمائة سنة » وهو عمر لا بأس به ! وكان أحد حككام العرب » وله قصة عم 
بناته الأربع » في موضوع الزواج» وصفات الزوج » ورغية المرأة في الازدواج» 
رووا ان ( عبد الملك بن مروان ) كان محفظ شعره » وانه سأل رجلا من 


٠ ) 313/١ ( البيان والتبيين ( 5/5 ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) , الخرّانة‎ ١ 
٠ ) 559/5 ( بولاق ) » الاشتقاق‎ (١ ) 73١ ا//١( الخزانة‎ ٠ 
.2)؟5١7/١(ةنازخلا‎ , )١5ال/ا/‎ ( البيان والتبيين ( 5328/17 ) , الحيوان‎ 


ولك 


(عدوان) عن شعره وأخماره ٠‏ فلم يعرف من أمره شم ع فحط من عطائه ثلاتمائة» 
زادها في عطاء رجل آخر » كان يعرف شعره' . ومن شعره المزعوم في وصف 
حاله : 
أصبحت شيخ أرى الشخصين أربعة والشخص شخصين لا مسي الكر 
لا أسمع الصوت حى أستدير له ليلا وإن هو ناغاني به القمر' 


ومن شعر ( ذي الاصيع ) قوله : 
جلبنا اليل هن بقران قبا تجوب الأرض فج بعد فج 


وقوله يذكر عدة هن ديارهم : 
إن داري عر هحصب قيصعر فعور فوتمسلة فالمرار 
ولنا متزل برقهة لا يسمم فيه تهاذي الأخبار 
متزل أحرز الحواضن فيه كل قرم متوج جبار 
ثم بالفرع قد نزلنا قبيلاة دار" صدق قليلة الأقذار 
ذات حرز وعرة وحار وامتناع من جحفل جرار 
مانا الفيض لا يعذابنا القيظ ولا التزع بالرشاء المغار" 


ومن شعره قوله : 
لي ابن عم على ما كان من خلق مخالف” لي أقليه ويقليي 
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلته دوني 


, » «ه حرثان بن السموأل » « حرثان يبن محارب » ء « حرثان بن الحارث بن محرث‎ ١ 
العقد الفريد ( 558/5 . 53878 ) , الامالى للقالي‎ ٠ ) 535/١ ( ابن الشجري‎ 
)ء الخزانة ( 5595/5 ) , الاغاني ( 11/5 وما بعدها ) , أمالي المرتضى‎ ؟54/1١(‎ 
الخزانة ( 208/5 )2 بولاق » المؤتلف , للامدي (48ؤ١1١1) 2, الشعصر والشعراء‎ 
٠ ) وما بعدما‎ 099/5( 

م« الصفة (9؟6) ٠.‏ 


1 


إنك” الا تدع شتمي ومنة منقصي 
إني لعمري ما بيبِي 


جرع لحرو عن اخ ار 


وله قوله : 


إذا ما وتلدوا أشبرا 


ومن شعراء ( بي يشكر ) : 


بذي غلقٍ 
ولا لساني على الأدنى عتبسط 


أضربك حيث تقول الحامة اسقوني 
على الصديق ولا خمري مممئون 
بالفاحشات » ولا فتكي عأمون 
0 ولا 5 عفبون 


ن كانوا حية الأرض 
فم يرعو على بعض 
ت والموفون بالقرض 
بسر الحسب المحض ١‏ 


٠.‏ م 
( المتخل بن عببيد بن عامر ) » « وهو قديم 
جاهل ركان ب ملت لحت قرز ون هدج 


. وذكر انه -١‏ 


نهم ب(المتجردة) 


واماة النمان بن المنذر ) » وهو الذي وشى الى ( النعان ) 3 » للا وصف 
اللتجردة » وكان أيضا ينهم بامرأة ( جمرو بن هند ) . وكان جميلاة” ع وقد 
يكون جاإله هذا هو الذي أولد هذا القصص المقال حوله من اتصاله يأخت (عمرو 
ابن هند ) » وبروجته » وبروجة النعانك . ويذكر ( ابن قتيبة ) ان (عمرو بن 
هند ) قتله » وانه قال قبيل قتله : 


طل وسط العياد قتلي بلا جر 
لا رعيم بطنآ خصيبا » ولا زد 


© وقومي يتتتجون السسخالا 
“تم عدوا » ولا رزأتم قبالا' 

وهذا المسرء يناقض الأخبار الي تذكر انه كان يتهم بالمتجردة » وانه وشى 
بالنايغة عند النعان ؛ وان ( النعان ) خرج يتصيد » فعمدت الى قيد فجعلت 
رجلها في احدى حلقتيه » ورجل المتخل في الأخرى شغفاً يه » وجاء النعهان 


٠ ) الشعر والشعراء ( ؟//ا5ه وما بعدما‎ ١ 
٠ ) 133/9 ( الشعر والشعراء(١/48١؟)ء المؤتلف (8لا١) ء الاغاني‎ )٠؟‎ 


6 


نألفاهما عل -الها » فأمر بالمتخل فقتل » فضربت به العرب المثل » فقال أوس 
أبن حجر : 
فجئت ربيعي موليا لا أزيده عليه ها حتى يؤوب المنخل' 


وقد أشار ذو الرمة الى المندخل بقوله : 
تقارب حتى يطمع التأي في الحوى وليست يأدنى من إياب المنخل"' 


وقد ورد اسمه على هذه الصورة في ( تاج العروس ) : ١‏ والمنخل بن خليل 
اليشكري ء كمعظم : شاعر . ومنه لا أفمله حبى يؤوب المنخل . مثل للتأبيد ؛ 
يغرب في الغائب الذي لا يرجى إيابه » كا يقال : ححتى يؤوب القارظ العتزيء 
واسمه عامر بن رهم بن همم . وقال الأسمعي : المنخل رجل أرسل في حاجة » 
قم يرجع » فصار مثلا” في كل ما لا يرجى 50 . 
وقد اشتهر بعصيدته : 
ولقد دلت" على الفتا ‏ الخدر في اليوم المطر 
الكاعب الحسناء تر فل في الدمقس وف الخرير 
فدفمتها فتدافعت مشي القطاة الى الخدير 
وعطفتها فتعطفت كتعطف الظبي الغرير 
فرت وقالت : يا منخل ما يجسمك من فتوو 4 
ومن المعمرين ( معدي كرب ) الحميري من آل ( ذي رعين ) ء روواله 
شعرآ منه : 
أراني كلا أفنيت يوم أناني بعده يوم" جديد” 
يعود بياضه في كل فجر ويابى لي بابي ما بعوره 


أسماء المغتالين ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) , ( ص 9)]؟5؟ ) ٠‏ 
ديوانه (0-5) , الاغاني ( 1519/1 ) , أسماء المغتالين (99؟) ٠‏ 
تاج العروس ((8//١1؟1‏ ) > ( نخل ) * 
الشعر والشعراء ( 5١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 585/١‏ 


جاجح | ]سد لمن هه 


لحك 


و ( بشر بن أ بي خازم ) شاعر جاهل قددم ؛ من بي أسد ء شهد حرب 
ل ل لل بينها . وكان في أول أمره 
بجو ( أوس بن حارثة بن لأم ) الطائي » » فأسرته بنو تبهان من طيء» فركب 
( أوس ) اليهم فاستوهبه منهم » وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه » فوهبوه 
له » ثم شفعت له أم أوس ء ففك أسره » فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء 
قصيدة مدح ٠»‏ لأن الحجاء لا ممحى عند العرب إلا بمدحء » حو أثره » في 
قصة يروونها عن كيفية وقوعه في الأسرا . 

وروي انه لما طعن ع طعنه غلام من ( بي وائلة ) بسهم فأنحخْنه » وأخذ نحود 
بنفسه ٠.‏ قال قصيدة مخاطب مها ابنته عميرة : 


أسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف الركايا 


وعي قصيدة روى بعض أبياتها الشريف المرتفضى في أماليه'. وكان بشر قد أغار 
في مقنب من قومه عل (الأبناء) من بي صعصعة بن معاوية » وكل (بي صعصعة) 
إلا ( عامر بن صعصعة ) يدعون الأبتاء وهم وائلة » ومازن ٠»‏ وسلول » فلا 
جالت الخيل مر" ( بشر) بغلام من ( بي وائلة ) فقال له ( بشر ) استأسر ء 
فقال له الوائلٍ : تذهن أو لأرشقنك بهم من كتاني » فأبى بشر إلا أسرهء 
فر ماه يسهم ؛ فاعتنق بشر فرسه وأخل الغلام فأوثقه » فلا كان في اللبل أطلقه 
بشر من وثاقه وخطى سبيله ء وقال : اعلم قوملك انك قتلت بشراً» وهو قوله : 


وان الوائلي” أصاب قلبي بسهم لم يكن نكسا لتابا" 


ومن هذه القصيدة قوله : 


0 ول تسل 0 صابا 


الشعر والشعراء ( /١‏ وما بعدها ) , المفضلية (38) , أسماء المغتالين )5١2(‏ , 
/ المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات ) . رسالة الغفران ٠ )١535(‏ 

15 أمالي اللرتفض: (6 517 ) + الخزاقة 35/1 ) مخبارات ابن الشجري /8١1(‏ 
0 الخزانة ( 537/15 ) , ( بولاق ) ٠‏ 


/ارغ 


والقارظان من عترة : يقال إهما خرجا في طلب القراظ مجتنيانه » فلم يرجعا 
فضرب بها المثل فقالوا : « لا آنيك أو يؤوب القارظان) » يضرب في انقطاع 
الغيبة . وفي هذا الل قال أبو ذؤيب : 


وحى يؤوب القارظان كلاهما وينشر في القتل كليب ووائل! 


وقد رمي ( بشر ) بالإقواء قي شعره" وفك نشر ديوائه؟ . ومن أمئاله 
السائرة قوله : 
لم ترد أنه طول العهد يُسلى وينسى مثلما نسيت جفام 
وقوله : 
يكن لك في قومي يد يشكرواها وأيدي الندى في الصالحين فروض؟ 
وذكر أنه أوصى ابنته بأن تذري الدمع عليه » وأن تبكي عليه البكاء الذي 
يستحقه ء وكان من عادة أهل الجاهلية » التأكيد بلزوم البكاء والنوح على الميت» 
ويؤكدون الوصية بفعله » وفي هذا المعيى قول طرفة بن العبد : 
فإن مت فانعيتي بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبد' 


و ( عمرو بن حممة بن رافع بن حارث ) الدوسي ء أحد حكام العرب من 
الأزد » شاعر قدم ؛ ذكروا أنه عاش ثلاتماثة وتسعين سنة : وذكروا له شعرآء 
قالوا إنه قال فيه انه جاوز الثلاتماثئة من العمر » وأنه قد كير » ولا بد وأن 
يأتيه يوم مموت فيه' . وني رواية أله وفد على النبي » وهي خطأ لأنه مات في 


بلرغ الارب ( :ه١1 ٠4)‏ 

الشعر والشعراء ( 5/١‏ )ء 

نشره الدكتور عزة حسن بدمشق . سلة 9957٠‏ م٠‏ 
بلوغ الارب ( 5/5 ٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضي ( 5٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المرزباني » معجم )١7(‏ » ( فراج ) ٠‏ 


-_ - 5 اضم 9 قلس 


184/ 


الجاهلية ١‏ . وله ولد اسمه ( جندب ) أسلم » قتل يوم ( أجنادين )" . وذكر أنه 
الذي كان يقال له : ذو الحم » وضربت به العرب المثل في قرع العصا ء لأنه 
بعد أن كير صار يذهل فاتحْذوا له من يوقظه فيقرع العصا ء فيرجع اليه فهمه. 
واليه أشار الحارث بن وعلة بقوله : 

إن العصا قرعت لذي الحم 


ومن شعره الذي قاله في كيره : 
أخير أخبار القرون الي مضت ولا بد يوم أن أطار لمصرعي" 


وقد أنجبت ( درس ) جملة شعراء » منهم : ( وهب ين عبدالله بن دوس 
ابن أبي خالد بن زهير ) الشاعر في أول الاسلام » و ( جندب بن طريف ) 
الشاعر الذي يقال له ابن الغامدية » ومنهم : ( أبو غمنيش ) الشاعر » جاهلي من 
بي مبدول ( مندول ؟ )* . 
وقد اختلف في ( جران العود ) النمعري » فذهب ( كرتكو ) الى انه من 
شعراء العصر الأموي » وانه من معاصري عبد الملك بن مروان . وقد نص 
(اليغدادي) على انه شاعر جاهلي من ( بي ضضنة بن تمر بن عأامر بن صعصعة ) . 
واسمه : ( عامر بن الحرث بن كلفة ) » وقيل ( كلدة ) ». وانما سمي (جران 
العرد ) لقوله مخاطب امرأتيه : 
عمدت لعود فالتحيت جرانه وللكيس أمفى في الأمور وأنجح 
خذا حنراً يا ضرتي” فإنني رأيت جران العود قد كان يصلح* 


وجران العود أحد من وصف القوتادة في شعره" . وقد روى ( السكري ) 
ديوان هذا الشاعر » وقد تحدث في ديوانه عن ( حمامة نوح ) »2 وورد فيه شعر 


الاصابة ( 555/19 ), ( رقم ١آلىه‏ )2 ابن دريد ء الاشتقاق ( 5953/5 ) ٠‏ 
الاصابة ( ١/٠0؟‏ وما بعدها ) / ( رقم ١؟؟١) ٠‏ 

الاصابة ( ؟//ا؟ه )2» ررقم ١آلىه‏ ) ٠‏ 

٠ ) 193/5 ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 1٠/١ ( الخزانة ( 194/5١)ء الحيوان‎ 

الشعر والشعراء ( 1 وها بعدها ) ٠‏ 


حك 


ا 1 ا 0 11 ركيم 


للرحال » وكان دن جران » وتزوج كل واحد منها امرأتين » فلقيا منهما 
مكروهاً ' . وقد طبع الديوان مع شرح عليه" . 
ومن الشعر المنسوب اليه هذا الشعر : 
حملن جران العود حتى وضعنه بعلياء في أرجائها الدن تعزف 


وذكر ( اللمعري ) انه ينسب أيفماً ( لسحم )" . 
وتجد ني شعر ينسب اليه أشارة الى الكتابة والى الوشوم » تكون بأيدي الرومء 
إذ يقول : 
تثركن” برجلة الروحاء حتى تنكرت الديار” على البصير 
كرحي ني الحجارة أو وشوم بأيدي الروم باقية النثور؛ 


وذكر ( الجاحظ ) له قوله : 


وكأن فؤادي قد صحا ثم هاجه حمائم ورف بالمدائن هتف 
كأن الحديل الظالع الرجل وسطها من البغي شريب يغرد مترف* 


وله شعر في وصف (الذئب)"ءوفي أصوات الطيور والجام ويقية الحيوانات7 » 
وفي الطعرة ٠‏ إذ يقول : 
جرى يوم رحنا بالجال نزفها عمّاب” وشحاج من اليين يرح 
فأما العقاب فهي منها عقوبة وأما الغراب فالغريب المطواسمم 


وقد أورد ( الجاحظ ) له أشعاراً نثرها في كتابه (الحيران )5 . 


الشص والشعراء ( 705/1 ) . 
بروكلمن ٠)1١15/1١(‏ 
رسالة الغفران (/ا/ا؟) ٠‏ 
الحيوان ( ٠ ) 5٠/١‏ 
الحيوان ( ٠ ) ٠١9/1:‏ 
الحيران ( ٠ ) 5١9/1:‏ 
الحيوان ( '//ا5؟ ) , (؟/20؟). 
الحيوان ( ٠ ) 5١/9‏ 
الحيوان ( 5857/1 ٠)‏ 


2 0000-6 ا ا ل ل 
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وقد وصفق نفسه وعشيقته بقوله : 


فأصبح” من حيث التقينا غدية سوار وخلخال ومرط ومطرف 
ومنقطعات” من عقود تر كنها كجمر الغضافي بعض ما تتمخطرف١‏ 


ونجد شعره شعراً حضرياً » فيه ذكر البقل » كبا في هذين البيتين : 


فنلنا سقاطاً من حديث كأنه ججبى النحل أو أبكار كرم يقطف 
حديثاً لو أن البقل يولى عثله زها البقل واخضر” العضاه المصنت" 


ومن شعراء الجاهلية : (الخادرة) اللبياني » وهو ( قطبة بن أوس بن حصن 
ابن جرول ) من ( بي ثعلية بن معد ) الغطفاني ء» وهو شاعر جاهلي مجيد 
مقل » كان لباجي ( زبان بن سيار ) الفزاري » وقد بقيت أشعاره القليلة برواية 
) أبي عبدالله ) اليزيدي » المتوفى سنة (١٠7ه)”‏ . وكانت له صاحبة اسمها 
( سمية ) تغزل بها في شعره : 
بكرت سمية غلوة فتمتع وغدت غدو” مفارق لم يريم؟ 
ومن شعراء الجاهلية : ( صويد بن عامر ) المصطلقي . ينسب له قوله ؛ 
لا تآمين وإن أمسيت في حرم إن المنايا بكفي كل انسان 
واسلك طريقاً تمئى غير مختشعم حتى تبين” ما بم لك الماني 
فكل ذي صاحب يرما يفارقه وكل زاد وإن أيقيته فان 
والير والشمر مقرونان في قرن بكل ذلك بأتيك الجديدان* 


٠ البخلاء (95؟5)‎ ١ 

الييان والتبيين ( ١/81؟) ٠‏ 

م« رسالة الغفران (:لم5) , الاغاغي ( 5/8 وما يعدها ) ,2 يرو كلمن ( ,)١١١/١‏ 
البيان والتبيين ( 75١/9‏ )2 الحيوان ( 9/ ها ) ٠‏ 

4 رسصاله ألهرإن ٠)101١5840(‏ 

٠ )738/١6( آمالي المرتضى‎ 
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با دار" أعرفها وحشآ متا زلا بين القوائم من رهط فألبان 
مع اختلاف في روايتها .وترتيبها' . 
ومن شعراء خزاعة : ( مطرود بن كعب ) اللنزاعي » له شعر ني رثاء عبد 
المطلب ين عبد مناف ٠‏ أوله : 
يا أمها الرجل المحول رحله ألا نزرلت آل عبد منافر 
هباتك أمك لو نزلت عليهم ضصمئوك من جوع ومن اقراف 
الآخذون العهد من آفاقيا والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح” تناوحت2 ورجال مكة مستتون عجاف 
والفضلون اذا المحول ترادفت و«القائلون هلم للأضياف 
والقالطون غنيهم يفقيرهم ححتى يكون فقيرهم كالكاني 
كانت قريش بيضة” فتفلقت لمح بحالصة لعبد مناف" 
ومن شعراء هذيل ( أبو كبير) . وهو ( عامر بن الحليس ) » وقيل ( ابن 
جمرة ) . وهو جاهلي » تزوج أم ( تأبط شرا ) » ثم تركها في قصة يروببا 
أهل الأخبار” . قال ( أبن قتيية ) : و وله أربم قصائد ء أولا كلها ثبيء 
واحد ء ولا نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك . احداهن : 


أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل الى الشباب الأول 


والثانية : 
أزهير هل عن شيبة من مقصر أم لا سبيل الى الشباب المدبر 
واثثالثة : 


أزهر هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لياذل متكلفٍ 


٠ )١ تعليق رقع‎ 918/١ ( آمالى المرتضى‎ ١ 
٠ ) حاشية على الروض‎ ( 

+ السيوطي ء شرح شواهد ( ١/1؟؟‏ ) , الخزانة ( 4353/8 ) , السمط (581) »2 
رسالة الغفران (515؟) + ديوان الهذليين ( 95/15 ) ٠‏ 
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والرابعة : 
أزهير هل عن شيبة من معكمم أم لا نخلود لباذل متكرم' 
وتنسب له قصيدة فيها : 
ولقد سريت على الظلام عغثم جلد من الفتيان غير مهل 
من حملن بيه وهن” عواقد حبك النطاق» فعاش غير مثقل 


ونسبها بعض العلاء الى ( تأبط * شراً ) ء وتتناول قصة حب » وقعت بين 
صاحب القصيدة ا 0 بقيت تواصل 
الرجل » فأشارت المرأة على الشاعر بقتله » لأنها نحيه ء ولا تريد مفارقته » 
وفضلت قتله على فراق الشاعر » في قصة جميلة من قصص الحب" . فالقصيدة 
إذن من الشعر القصصي الذي يتعلق بالحب والغرام . 

وقد نسبها بعضهم الى ( أبي كبير ) ء وجعل الغلام ( تأبط شرا ) في 
قصة طريفة من قصص الحب" . 

وقد روي أنه أدرك الإسلام » ثم أتى الني » د فقال له أحل لي الرنا : 
فقال : أتحب أن يؤتى اليك مثل ذلك ؟ قال : لا . قال : فارضص لأخيك ما 
ترضى لنفسك . قال : فادع اله لي أن يذهب عبني ,* . والأصح أنه جاهلي 
لم يدرك الإسلام . 

وخفذليل شعر جيد وشعراء مجيدين . وتعد هن القبائل المخصبة في الشعر » ومن 
شعرائها : (لمتنخل) : ( مالك بن عمرو بن عثم بن سويد بن حنش بن خخناعة ) 
( مالك بن عويمر ) من ( لخبان )* . اشتهر بقصيدته الي يقول فيها : 


٠.25/9 

الشعر والشسراء(؟/؟651 وما بعدها) ار غر مال )اه الخزانة ركر 6031 * 

3 الخزانة ( 571//5 و بعدها ) ء شرح الحماسة , للتبريزي ( ٠ ) 55/١‏ 

4 را 00 » ( فقال : أحل لي الربا ) , الاصاية ( 15/5١)ء.‏ (رقم 
١ك9).ء٠‏ 

0 الشعر والشعراء ( 5515/1 ) ء الاغاني ( ل ان 
(؟176/1 )2 السمط (5؟/) ء ديران الهذليين ( 19/1 ) ٠‏ 


قلف 


يا ليت شعري وهم المرء ينصبهء والمرء ليس له في العيش تحريز 
هل أجربّتكا يومآ بقرضكيا والقرض بالقرض مجزي" ومجلوز 
« قال الأسمعي : ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدهة الشماخ في 
صفة القرس ء ولو طالت قصيدة المتدخل كانت أجود 6'. وهو من الجاهليين . 
ومن شعره : 
لا ينسبىء الله منا معشراً شهدوا يوم الأميلح لاعاشوا ولا مرحوا 
عقوا بسهم فم يشعر له أحد ثم استفاؤا وقالوا : حبذا الوضح 
التعقية : الاعتذار . وأصل هذا أن يقتل الرجل رجلا من قبيلته » فيطلب 
القائل يدمه » فتجتمع جاعة من الرؤساء الى أولياء المقتول بدية مكملة ويسألوتهم 
العفر وقبول الدية » فإِن كان أولياؤه ذوي قوى أبوا ذلك » وإلا قالوا لحم : 
بيتنا وبين خالقنا علامة للآمر والنهي ع« فيقول الاخحرون : ما علامتم ؟ فيقولون 
أن تأخد سهما فترمي به نحو السهاء » فإن رجع الينا مضرجاً بالدم » فقد نبينا 
عن أخد الدية » وإن رجع كما صعد » فقد أمرنا بأخذها ء وحيئثئل مسحوا 
لجاهم وصالحرا على الدية » وكان مسح اللحية علامة للصلح . قال الأشعر العفي: 
عقوا بسهم ثم قالوا : ساهموا ياليتني في القرم إذ مسحوا اللحى' 
وأورد ( المرتضى 0 له شعراً قي رثاء أبيه أو أيه أوله 


لعمرك ها إن" أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه 


أبو مالك قاصير فقره” على نفسه ومشيعم غتاه' 
ومن شعره في الضيف : 
ولا والله تادى الي" ضيفي هدوءاً بالمساءة والملاط 
١‏ الشعر والشعراء(؟/؟“6580). 
٠‏ الخزانة (؟//ا؟١) ٠‏ 
٠‏ أمالي المرتضى ( ٠5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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سأبدؤهم كشمعة وأثتي يجهدي من طعام أو بساط ١‏ 


ومن شعراء ( هذيل) : ( خويلد بن مطحل ) الحذلي » أحد ( بي سهم 
ابن معاوية ) ٠»‏ وكان سيد هذيل في زمانه ٠‏ وابنه من بعاسه » ( معقّل بن 
خويلد ) . وكان شاعراً معدوداً في شعراء هذيل » ووفد الى أرض الحبشة » 
ل ل ل ل ل 
لعمر لك لليأس غير المريث خر من الطمسع الكاذبٍ 
والريث تحفزه بالنجا ح خير من الأمل القائب 
يرى الحاضر الشاهد” المطمئن من الأمر ما لاايرى الغائب " 


وورد في ( الإصابة ) امم ( معقل بن خويلد بن وائلة بن عمرو بن عبد 
يا ليل ) الحذيلي » وكان شاعراً ء وكان أبوه رفيق ( عبد المطلب ) الى أبرهة» 
وكان بين أبي سفيان وبين معقل بن خويلد ء خلاف في سلب رجل من قريش. 
فقال النبي : «١‏ يا معقل بن خويلد اتق معارضة قريش » . وذكره (المرزباني) 
في الشعراء المخضرمين" . 

ومن بقية شعراء الجاهلية ( ذو اللحرق ) الطهوي ء وهو ( دينار بن هلال ). 
ويقال إن اسمه ( قرط ) ء وإثما سيمي بذي اللحرق لقوله : 


سجاءت عجافاً عليها الريش واللحرق؛ 


وهو سس الشعراء الفرسان* . 


و (سراج بن قرة ) ( سراج بن قوة ) العامري » أحد بي الصموت بن 
عبدالله بن كلاب من الشعراء الجاهليين . ذكر ( المرزباني ) في معجم الشعراء 
له شعراً قاله في يوم من أيام الجاهلية » وقد نسب على هذه الصورة : ( سراج 


أمالى المرتضى ( ٠ ) 155/1١‏ 
الشس والشعراء ( 553/1 ) ء ديوان الهذليين ( ؟/58 وما يعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 258/9 ) » ( رقم ٠ ) 8١901/‏ 
تاج العروس (755/5) » ( خرق) *» 


د 


ل بي كم ا 


اين قرة (قوة) بن ربعي بن زرعة بن الكاهن بن عمرو بن عوف بن أبي ريبعة 
ابن الصموت بن عبداقه بن كلاب ) . وقد زعم أن له وفادة على النبي » ولا 
يوجد دليل يؤيده! . 
( لبيد ) الشاعر مع ( عامر بن طفيل ) » فدعى لبد الى مهاجاته فأيى؟ . 
ومن شعراء تغلب في الجاهلية ( المهلهل ) و ( عمرو بن كلثوم ) التغلي 2 
و ( أفنون ) التغبي » واسمه (ظالم) ء وقيل : ( صريم بن معشر بن ذهل بن 
تم بن عمرو بن مالك ) التغلبي . يقال انه مات ععوضيع يقال له ( إلاهة) بطريق 
الشأم » بلدغة حية » وان كاهناً كان قد قال له : انك تموت بيمكان يقال له 
إلاهة » فات به . 

وبما ينسب له من الشعر هذا البيت : 

منيننا الواد” يا مضنون مضنونا أزمانئنا إن الشبان أفنونا؟ 

وله مقطوعة أولها : 

أبلغ حبييآ وخلل في سراتهم ان الفؤاد انطوى منهم على حزن 

قد كنت أسبق من جار وا عل مهل من ولد آدم مالم مخلعوا رسي 


قالوا علي وم أملك قيالتهم حى انتحيت على الأرساغ والثان 
لو أنني كنت من عاد ومن ادم رببت فيهم ولتهان ومن -جدن* 
ذكروا أنه انما عرف بأفنون لقوله من قطعة : 


منيتنا الود" يا مضئون مضئونا أيامسلا إن للشبان أفئونا 


ذف الاصابة ر؟3/5١)2‏ ررقم .)78٠١١‏ 

0 تاج العروس ( 581١/5‏ ) ء ( السندرة ) » ديوان لبيد )١5(‏ ؛ ( مهقدمة ) ٠‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ١531/١‏ ) ء, وقيل اسسمه «ه ظال م » المؤتلف ,)196١(‏ 
السمط (7585) : القاب الشعراء 0١؟)‏ ء الاشتقاق ( ٠ ) 2٠25/1:‏ 

1 السيوطي ٠‏ شرح شواهد ( ١55/١‏ وما بعدها ) ؛ المفضلية رقم (03) , الاما 
( ؟/١5‏ ) . أمالي ابن الشسجري ( 51//١‏ ) ء البيان والتبيين ( ١/؟5؟‏ ) , الخرزانة 
( 456/5 وما بعدما ) ١ ٠‏ 


ف١‎ 


وأنه لا قال له الكاهن تموت بمكان يقال له إلاهة » مككث ما شاء الله ثم 
سار الى الشأم في نجارة ثم رجع في ركب من ( بي تغلب ) فضلوا الطريق» 
عم نزلوا ( إلاهة ) ء قارة بالسماوة ء فلا أتوها نزل أصحابه ء وقالوا : انزل. 
فقال:والله لا أنزل!1 فجعلت ناقته ترتعي عرفجاً فلدغتها أفعى في مشفرهاءفاحتكت 
بساقه والحية عشفرها فلدغته في ساقه ء فقال لأخ معه احفر لي قير فاني ميت» 
ثم رفم صوته بأبيات منها : 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا 
كفى حزناً أن يرحل الحي غدوة وأصبح في أعلى إلاهة ثاويا! 
ومات من ساعته » فقيره هناك . وهو القائل : 
لعمرك ما عمرو بن هند إذا دعا لتخدم أمي اسه عوفق' 
ومن شعراء تغلب : ( الأخنس بن شهاب ) التغلبي ٠‏ فارس العصا؟ , 
وينسب له قوله : 
يظل” بها ريد النعام كأنها اماء تزجتى بالعشي” حواطب؟ 
وقد قال ( الأخنس ) في أول القصيدة : 
لابنة حطان بن عرف متازل كا رقش العنوان في الرق كاتب” 
وذكر ( الأعلم الشفتمري ) قبله : 
فن يك أصبى في بلاد مقامه يسائل أطلالاة ا ما تجاوب 
فلابتة حطان بن عوف متازل كا رقش العنوان في الرق كاتب 
وني جملة أبيانمها : 
فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كياة ليس فيها أشائب 


٠ ) برلاق‎ ( ١) 130/15 ( الخزانة‎ ١ 

؟ الشعر والشعراء(١/59١, 5١‏ وما بعدها ) ,. الحيوان (8/9؟١)‏ , شرح 
النقائنض (485) ٠‏ 

م« الاشتقاق (؟"/9١؟ ٠)‏ 

4 الشعر والشعراء ( ٠١5/١‏ ) ؛ المفضلية ركم )5١(‏ . الموشضح (55) * 


4غ المفصل ‏ 7 


وعد نبا ما بن ثلاث وعششرين الى ثلاثن بيتاً ع تسيا اختلاف الروايات١‏ . 
و ( الرج بن الجلاء بن الطائي ) من شعراء طيء » وكان خليلا” للحصين 
ابن لهام ونديمه على الشراب . ذكر أنه وقع على أحت له وهو سكران فافتضها 
فلا أفاق ندم واستكتم ذلك قومه ء ثم أنه وقم بيته وبين الحصين فعيره بذلك في 
أبيات » وجرت بينها الحرب ٠‏ فأسره ( الحصين ) ثم من” عليه لتقدم صداقته؛ 
فلحق ببلاد الروم » وقيل بل شرب الحمر صرفا حى قتلته" . 
ومن شعراء ( طيء ) في الجاهلية : ( عمرو ين عمار ) الطائي » وكان شاعراً 
خطيياً » فبلغ النعان حسن حديثه قحمله على منادمته » وكان النعان أحمر العينين 
والجلد والشعر » شديد العربدة ٠‏ قتالا” للندماء » فنهاه ( أيو قردودة ) عن 
منادمته » لكنه لم يتنه » فغضب عليه النعان وقتله » فرثاه ( أبو قردودة) بقوله : 
إني نيت ابن عمّار وقلت له لا تأمنن أحمر العبنين والشعره 
إن الوك مى تنزل” بساحتهم تطر بتارك من نيرائهم شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قد هدمت20 ومنطقا مثل وشي اليمنة الحيره"' 


وأبو ( قردودة ) الطائى » شاعر » رأى ( سعد القرقرة ) أكل عند النعان 
مسلوخاً بعظامه » فقال : 


بين النعام وبين الكلب منبته وفي الذئاب له ظثر وأخوال) 
وله قصيدة أوها : 


كبيشة عرسي تريد الطلاقا وتسألني يعد وهن فراقا" 


و ( دريد بن الصمة ) من سادات ( جثم ) » ويكنى ( أباقرة ) » وهر 
أحد الفرسان الشجعان المشهورين » وذوي الرأي في الجاهلية . وشهد معركة (حنين) 


٠ ) الخزانة ( 170/5 ) 2/2 ( يولاق‎ ١ 

٠ ) وما بعدها‎ 58٠/١ ( السيوطي , شرح شواهد‎ ٠ 

الحيوان (15/5؟ ), (35/0*؟), البيان والتبيين ( 5515/١‏ : 5713 ) , المرزباني 
معجم (971؟) ,محاضراتالراغب الاصبهاني ( ٠ ) 99/1١‏ 

؛ الحيران (١/ا5١1) ٠‏ ش 

8 الحيوان ( 1315/8 )© * 


ل 


مع ( هوازن ) ء وهو شيخ كبير » فقتل مع من قتل من المشركين' . وقيل انه 
قال في هذه المعركة : 

با ليتي قيها جلاع أب" فيها وأضع 

أقود وطقاء الزدمم كادنا ضاةٌ صدع 


ومن -جيد شعره قوله : 


أمرتهم” أمري بنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشدة إلا ضحى الغد 
فلا عصوني كنت منهم وقد أرى غرايتهم » واني غير مهتدي 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وله أشمان لخرى + ذكر ( ابن قنية ) يعضا منها؟ . 
وأمه (رمحانة) بنت ( معدي كرب ) ء أخت ( عمرو بن معلدي كرب )" . 
وله قصيدة في رثاء ( معاوية ) أخي اللضاء ء مما جاء فيها : 
فإن الرزء يوم وقفت أدعو فلم يسمع معاوية بن خمرو 
رأيت مكانه فعطفت زور وأي مكان زور يا أبن بكر 
على ارم وأحجار وهر وأغصان من السلات سمر 
وبنيان القبور أنى عليها طوال الدهر من سنة وشهر 
ولو أمعته لأناك ركضاً ريع السعي أو لأتاك يري 
بشكة حازم لا عيب فيه إذا لبس الكباأة جلود تمر 
فإما عمس في جدث مقه عسهكة من الأرواح قفر 
فعز عل هلكك ياابن عمرو ومالي عنك من عزم وصير؟؛ 


الاغاني ( 9/؟ وما بعدها ) . الخزانة ( 5255/85 وما بعدها ), أسماء المغتالين 
(5929؟) + المعمرون )5١(‏ . أبن هشام + سيرة ( 255/5 ) ء, المقريزي » امقاع 
الاسماع ( 2٠5/١‏ )ء عيون الاثر ( 1 ٠ )١848/48/‏ 
الشعر والشعراء ( :7586/1 وها بعدها ) , بروكلمن ( 1375/١‏ ), كأرئو تالينو 
٠ 8(‏ 
السيوطي , شرح شواهد ( 558/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( 555/15 ٠)‏ 
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وقد وصف بأنه شجاع شاعر قحل : «أول شعراء الفرسان » أطول الفرسان 
الشعراء غزواً وأكرهم ظفراً وأعنهم ثقيبة عند العرب وأشعرهم »' . غزا نحو 
مائة غزوة وما أخفق في واحدة منهاء وأدرك الإسلام ولم يسلم ء وخخرج مم 
قومه يوم حنين مظاهراً للمش ر كين ولا فضل فيه للحرب »ء واتما أخرجوه تيمناً 
به وليقتبسوا من رأيه » فقتل على شركه . وكان قد رأس قومه : ( مالك بن 
عوف )ءفلا سأله ( دريد) عن خطته في الحرب » سفه رأيه وأشار عليه بالرجوع 
فخالفه ( مالك ) ٠»‏ فلا التقوا بالمسلمين حلت الهزيعة .هم . وقتل (دريد)" . 


وكان (دريد) فارس ( غطمان) ء وقتل أخوه ( عبدالله ) » فقتل به 
به ( ذواب بن أسماء بن زيد بن قارب ) » وقال : 


فتلت بعبد|لله خسسعير أداته ذواب بن أسماء بن زيد بن قارب" 


و ( عامر بن الطفيل ) من ( بي عامر بن صعصعة ) من الشعراء الذين 
أدركوا الاسلام » وقد وفد على الرسول ء وهو يريد الغدر به » ثم رجع كافراً 
فات وهو في طريقه الى دياره بالطاعون؟ . ورد في رواية انه قال للرسول : 
١‏ تجعل لي نصف عار المديئة » وتجعلني ولي" الأمر من بعد وأسلم !؟ ع" . وهو 
الذي نافر ( علقمة بن علاثة ) الى ( هرم بن قطبة ) القزاري” , حين أهتر عمه 
.عامر بن مالك ملاعب الآسنة . 


وكان فارس قيس » أعور عقيماً لا يولد له » ول يعقب ء مغرورا فخوراً 
بنفسه : ومن شعره قوله : 


فإني وإن كنت ابن فارس عامر وسبدها المشهور في كل موكب 


٠) 1553/5 الخزانة‎ ١ذ‎ 

٠ الخزانة (( 555/1 وما بعدها)‎ ٠ 

٠ ) ١ا/8/5( الاشتقان‎ ٠ 

1 الطبري ( ١155/5‏ ) ء ( وفد بني عامر ) .ابن هشام , سيرة ( ١/لإثالا‏ وما 
بعدها ) ٠‏ ( حاشية على الروض الانف ) , الخزانة ( 275/١‏ ) , المعمرون )1١(‏ ,2 
ابن كثير , تأريخ ( 5/8ه) ٠‏ 

8 الشعر والشعراء ( ١/؟8؟‏ ) ٠‏ 


فا سو دتي عامر عن ورائثة أبى الله أن اسوك يأم ولا أن 
ولكني أحمي حاها ء وأتقي أذاهاء وأرمي من رماها بمنكب' 


وله شعر يفخر به بقومه قيس عيلان » مجعل الأرض قيس عيلان وحدهم » 
لهم السهول والحزوم » وقد نال مجدهم آفاق السموات » رلهم الصحو منها 
والغيوم' . 

وكان ( عامر ) شديداً قوياً ء يرى لنفسه الزعامسة يفضل قبيلته » وبقوة 
شخصيته » وتذكر بعض الأخبار انه لما وفد مع ( يني عامر ) ٠‏ كان غليظاً في 
كلامه » حى أن الرسول امتعض منه ء وكان يستهين أمر الرسول » ويقول : 
لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقي ٠»‏ أفأتبع أنا عقب هذا الفّى 
من قريش ؟ ع يقولها للا كانوا يلحون عليه في الدخول في الاسلام . ولما سأل 
الرسول أن مجعل له ميزة فيتفق معه على أن يكون هو سيد أهل الوبر » وان 
يكون الرسول سيد أهل المدر » وأبى الرسول ذلك عليه ء نخرج من يرب 
غاضياً مهدداً » قائلا” للرسول :- ولأملأنبا عليك خيلا جردا » ورجالا” مردا : 
ولأربطن بكل نحلة فرساً » ء مما جعل الرسول يدعو الله أن يكفيه شره . وكاذ 
الرسول يقول : ١‏ والذي نفسي بيده لو أسم فأسلمت بنو عامر لزاحموا قريشاً على 
متأبر هم ا" 

وبنو عامر بن صعصعة من القبائل القوية » وهي من ( هوازن) » وقد كانت 
منازلحا ينجد ع وقد ساهصت في حروب عبس وذبيان » فساعدت عيبس على ذَبيانَ» 
ولعب عامر بن صعصعة دور؟ مها فيها . 


وقد طبع ديواته 6 عليعه المستشرق ( لايل ) في سلسلة ( جب ) التذكارية سنة 
1915) مم ديوان عبيد بن الأبمرص؛ . 

ومن شعراء ( بي بارق ): ( معقر بن حمار ) البارقي ٠‏ واسمه ( سفيان بن 
أوس بن حمار ) » "سمي معقراً بقوله : 


٠ ) 295/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ )؟9؟/١( ؟) الشسعر والشعراء‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١١/١6 ( م الاغاني‎ 
١ )١١9/16( بروكلمن‎ 0 


له ناهض ث الوكر قد مهدت له كا مهدت للبعل حسناء عاقر 


وقوم ( معقر ) » وهم ( بارق) من اليمن ني الأصل » ينتهي نسبهم بالأزد. 
وكانوا قد -الفوا ( بتي نمير بن عامر ) لدم أصابوه منهم » وشهدوا يوم 
( جبلة ) . وهو يوم كانت فيه وقعة بين ( بي ذبيان ) و ( بي عامر ) » 
فظهرت ( بنو عامر ) على ( بي ذييان ) . وكان ( معقر ) من فرسان قومه 
ومن شعرائهم يوم (جيلة ) وقد حدد ذلك اليوم بوقوعه قبل الإسلام بتسع وخمسين 
سنة » وبتسعم عشرة اسنة قبل المولد النبوي' . 


ومن شعره : 
الشع” ل المرء عر والقورل مشثل مواقع النيل 
متها المقصر عن رميته ونواقة يذهين باللحصل" 


فألقت عصاها واستقر لها النوى كا قر" عيناً بالإياب المسافر" 


ومن شعراء الجاهلية ع شاعر لا تعرف من أمره شيئاً يذكر ء اسمه : ( عمرو 
أبن عبد الجن )* ء ( عمرو بن عبد الحق )” » وينسب له قوله : 

أما ودماء مائرات الما على قنة العزى وبالنسر عندما 

وما سبح الرهبان في كل ببعة أبيل الأبيلين المسيح بن مربما 


٠ الخزانة ( 560/5 وما بعدحما ) , ( ومعقر بن أويس) البارقي , كمحدث ؛ شاعن‎ ١ 
5: ويقال هو : معقر بن حمار البارقي حليف بني مير‎ ٠ » هكذا نسيه « ابن الكلبي‎ 
2) 218/5( وبارق هو سعد بن عدي بن -حارثة بن عمرو بن عامر , تاج العروس‎ 
٠ ) (رعقر‎ 

٠ ) وها يعدها‎ 1١/5” ( الحيران‎ ٠ 

ع المؤتلف (55) , المرزباني ؛ معجم ٠ )5١5(‏ 

ع المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية » للعيني ( 00٠/١‏ ) ء ( حاشية على 
الخزانة ) » ( بولاق ) » اللسان ( 1/1١١‏ وها بعدها ) ع ( أبل ) ٠‏ 

ه تاج العروس ( 1148/09 ) » ( أبل ) » شيخو , النصرانية ( ١/1‏ ص 1857) ٠‏ 


دم 


نقد ذاق منا عامر يوم لعلع ححصاماً اذا ما هز بالكف مم١‏ 


ومن شعراء ( قيس ) المجيدين في الجاهلية : ( خداش بن زهير بن ربيعة 
أبن عمرو , بن عامر بن صعصعة ) » قال ( أبو عمرو بن العلاء ) : و نداش 
ابن زهير أكمر في عتم الشعراء » يعي نفس الشعر ء من لبيد » انما كان 
لبيد صاحب صفات » . وجده ( عمرو بن عامر ) ء يقال له (فارس الضحياء) » 
والضحياء فرسه . وفيه يقول : 


أبي فارس الضحياء عمرو بن عامر أبى الذم” واختار الوفاء” على الغدر 
ومما بتمثل به من شعره قوله : 

ولن أكون كمن ألقى _رحالته على الهار وخلّى صهوة المرس 
وقوله : 

فإن يك" أوس حيّة مستميتة فذرني وأوسا ء إن رقينه معي' 
وذكر أنه كان من الصحابة ٠‏ وأنه شهد حنياً مع المشركين » ثم ثم أسْ بعا 


ذلك . ويرى ( المرزباني ) أنه جاملي م يدرك الإسلو» 3 وأغلب أهل الأخ 
عل هذا الرأي . وينسب اليه قوله : 


يا شدة ما شددنا غير كاذية على سلخينة لولا الليل واللحرم 
و (سلخينة ) قريش . وكانت تعير بإكثارها من أكلها السخينة؟ . 
ومن شعره : 


فيا راكب أما عرضت فيلّفن" عقيلا” إذا لاقيته. وأبا بكر 
بأنم من ير قوم لقوممم على أن قولا” في المجالس كالطجر 


9 ٠ ) وما بعدها ) , ( أبل‎ 5/1١ ( اللسان‎ 2) 6 0/١( العيني‎ ١ 

الشعر والشعراء (؟/-55 ) ء المؤتلف )٠١9/(‏ , السمط )/١١(‏ , الخزانة 
(؟/*؟؟).(8/2؟). 

٠‏ الخزانة ( 57/7 ) , الاصابة ( 189/١‏ ) ء زففشفة ف 


داكن 


دعوا جانباً إنا ستترك جانبآً لكم واسعاً بين اليامة والظهر' 


و ( الحصين بن الام ) المري » شاعر جاهلي » وهو من ( بي مرة ) » 
يعد من 0 العرب" . وهو أحد الشعراء المقلّن . ٠‏ قال أبو عبيدة : واتفقوا 
على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة : المتلمس ٠»‏ والمسيب بن علسء والخصين 
ابن اليام' المري )" . وقد أدحله بعضهم في الشعراء الجاهليين الذين أدركوا الإسلام. 
وقد احتجوا بإسلامه با نسب اليه من الشعر من قوله : 


أعوذ بربي من المخزيات2 يوم ترى النفس أعمالها 
وف الموازين بالكافرين وزلزلت الأرض زلزالها 


والأصح أنه جاهلي لم يدرك الإسلام* . 


وأما ( الفضل بن معشر بن أسحم ) » فهر من ( تكرة) من ( لكيز) ع 
فضلته قصيدته الي يقال لا ( المنصفة ) ء وأولها : 


ألم تر أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق* 


وقد و يعض العلاء في وضع تواريخ للشعراء المتقدمين ولغرهم » نحدد سي 
ميلادهم وسي وفامهم » وسني الحوادث الي وقعت في أيامهسم والملكورة في 
أشعارهم . وهو ولع لا يستند على أسس علمية . لأن أغلب الروايات الواردة عن 
هؤلاء الشعراء هي غير ثأبتة ٠‏ وقد تتناقض أحاناً » وقد يبت يطلاما بعد نشّدها 
نقد علميا » ثم إن فيها ما هو مرضوع مصنوع ظاهر الصنعة » بين التكلف » 
وهذا فأنا أحاول جهد إمكاني جنيب نفسي من توريطها في وضع أرقام تفل 


٠)؟98/14( الخزانة‎ (١ 
,)947/95()١١8/١( بولاق )ء الشعر والشعراء‎ (,)9/١( ؟ الخزانة‎ 
السمط‎  )91( المؤتلف‎ » ) 1١8/1١ ( الخزانة ( ؟/ل/ ) . ( 9/؟0؟ ) , الاغاني‎ 

٠١ )5١90( 
٠)1١١9/١( م الشعر والشمراء‎ 
٠. ةب الاصابة (١/8؟؟ )2 (؟5؟لااع)‎ 
. )/١( ابن سلام م طبقات‎ 3 


مواليد الشعراء الجاهليين أو سبي وفاتهم » أو تواريخ الحوادث المذكورة في 
شعرهم ع لعدم امكانية التثبت من ذلك ء بل اني أرى لزوم الابتعاد جهد الإمكان 
من وضع التواريخ لسي 'حكم الملوك ولسي وفامهم لصعوية اثيات ذلك » والاكتفاء 
جهد الإمكان بتقريب أيامهم الينا بصور تقريبية . ولهذا السبب لم أحفل في هذا 
الفصل يترتيب الشعراء ترتيباً زمئيآ على وق ما ذهب اليه المولعرن بتدوين التواريخ 
بالسندن » إذ أرى صعوية الأخذ ببذا الرأي في التوريخ . 


الفصل الثامن والخسون بعد المثة 
المعلقان السبع 


ومن الشعر الجاهلٍ قصائد عرفت بين الناس باسم (المعلقات السيع) وب (لمعلقات) 
وب ( المذهبات ) وب ( السموط ) » لزعم الرواة أن العرب اختارتما من بين 
سائر الشعر الجاهلي » فكتبتها عاء الذهب على القباطي » ثم علقتها على الكعبة 
إعجاباً با واشادة بذكرها » وقد بقي بعضها الى يوم المتح » وذهب بعضها 
حريق أصاب الكعبة قبل الاسلام' . 


والمعلقات السبع هي سبع قصائد طويلة اخشرت من الشعر الجاهي ؛ فعرفت 
لذلك بين الناس ب (السيع) وبالسبع الطوال 6 وبالسبع الطول » وبالقصائد المختارة؛ 
وبالسبعيات » وعرفت أيضاً باختيارات حماد » وبالسمطءوبالسموط » وبالمذهبات. 
ويظهر ان لفظة ( السبع ) » هي من الألفاظ القدممة الي أطلقت على اختيارات 
( حماد ) ء فقد ذكر ( محمد بن أبي اللنطاب في كتابه الموسوم مجمهرة أشعار 
العرب : ان أبا عبيدة قال : أصحاب السبم الي تسمى السمط ؛ امرؤٌ القيس» 
وزهير » والنابغة ء والأعشى » ولبيد » وعمرو »ء وطرفة . قال : وقال 
الفضل : من زعم أن" في السبع التي تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد 


١‏ المزهحر (5/ 8١‏ ) » الجزء الاول من تأريخ العرب قبل الاسلام ( 1/١‏ ) , العمدة 
(43) , العقد الفريد (179/5) ٠‏ 
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أبطل ١١‏ . ولا نحدث ( ابن قتيبة ) عن معلقة ( عمرو بن كلثوم ) » قال : 
و وهي من جيد شعر العرب القدم » واحدى السبع )" . فالسبع » تسمية ألت 
من حقيقة ان القصائد المذكورة المختارة كانت سيع قصائد . 

وأما تسمية المعلقات ب ( السبع الطوال ) و ( السيع الطوال ) ء فلكون هذه 
القصائد السيعة » هي من أطول ما ورد في الشعر الجاهلل من قصائد. ونجد هذه 
التسمية واردة على لسان «المفضل) حيث نسب اليه قوله : ٠‏ هؤلاء أصحاب السبع 
الطرال ع" . وقد أطلقها ( ابن كيسان ) المترفى سنة ( 4هلا ه) (411)! ٠»‏ 
( 0ه ) (0ة)"* , على شرحه لتلك القصائد حيث سماه ب ( شرح السبع 
الطوال الجاهلية )' ٠‏ وأطلق ( أبو جعفر أحمد بن محمد ) التحّاس'(78) هذا 
العنوان عليها » د ذكرها بقوله : « ان حاداً هو الذي جمع السبع الطوال » 
ول يثبت ما ذكره الناس من انها كانت معلقة على الكعبة »" ٠»‏ وأطلقه على 
شرحه 56 

وعرفت أيضاً ب (القصائد السبع) وب ( القصائد السبع الطوال ) وب (القصائد)*. 
وب ( القصائد التسع ) » وب ( القصائد التسم المشهورة ) » وذلك بالنسبة لمن 
أضاف على القصائد المذكورة قصيدتن أخريين' » وب ( الفصائد العشر ) » وذلك 
بالنسبة لمن أضاف ثلاث قصائد عليها ٠"‏ . 


ويظهر أن مصطلح ( السبع الطوال ) » هو أنسب المصطلحات تعييراً عن 
هذه القصائد » لأنها تمثل في الواقعم أطول ما وصل الينا من الشعر الجاهلي . فإن 
عدد أبيات أقصر قصيدة من قصائدها هو (55) 5 » أما عدد أببات أطول 


٠ ) 580/1: ( المزعر‎ 

الشعر والشعراء ( ١2 )١08/١‏ ( عمرو بن كلثوم ) ٠‏ 

٠ )50( الجمهرة‎ 

٠ )1١( بلاشير‎ 

٠ ) ,/١/١ ( بروكلمن‎ 

ياقوت , ارشاد ( 5/+54١1)ء‏ جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( 79//1 ) ٠‏ 
بلاشير ٠ )١8960(‏ 

الاغاني ( 8/١١‏ , 59 )+ بلاشير )١5٠5(‏ , شرح القصائد السبم الطوال ) للانباري, 
( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) , ( القاهرة ١9357‏ م ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
بروكلمن ٠ )378/١(‏ 


/باده 


عا جد يم عنم ان ا فل هدالو 


عل 


قصيدة منها ء فهر )٠١4(‏ » ومعدل أيياث المعلقات (88) بيتاً' . 

وعرفت هذه القصائد ب ( القصائد المختارة ) لطبيعة كومها قصائد اخدرت 
من قصائد الشعر الجاهلي » وانتخبت منه انتخابا ' . ونجد مجموعة أخرى عرفت 
ب و شعر الشعراء الست » ؛ وهم امرؤٌ القيس ٠‏ والتابعة » وعلشمة » وزهيرء 
وطرفة » وعتترة . وقد أشار ( البغدادي ) الى كتاب دعاه : (١‏ محتار شعر 
الشعراء الست : امروٌ القيس » والنابغة » وعلقمة ٠»‏ وزهير « وطرقة » وعنيرة. 
وشرحها للأعم الشتمري »" . 

و يجد في الكتب الي وصلت الينا » الاسم الصمحيح الأول الذي أطلقه جامع 
هذه القصائد وممتارها عليها . وقد ورد في مقدمة شرح التعريزي (؟60ه) على 
( القصائد العشر ) : « سألتني ‏ أدام الله توفيقك ‏ أن ألخص لك شرح 
القصائد السيع ء مع القصيدتين اللتين أضافه| اليها أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
انماعيل النحوي - قصيدة النابغة الذبياني الدالية ع وقصيدة الأعشبى اللامية ‏ 
وقصيدة عبيد بن الأبرص تمام العشرم؟ . فيظهر منها أن جملة ( القصائد السبع )» 
كانت غالبة على تلك القصائد ٠‏ من حقيقة كونها سبع قصائد في الأصل . 

ولا نعلم اسم أول من أطلق مصطلح ( المعلقات السبع ) على هذه القصائد » 
وفي أي وقت أطلقه عليها . ولا يستطيع أحد إثبات ان (حماداً) الراوية هو الذي 
أطلقه على منتقياته . وقد ذكر ( بلاشير ) ان ( ابن قتيبة ) لا تكلم عن قصيدة 
( عمرو بن كلثوم ) الي تدخحل في المعلقات قال عنها أنها (احدى السبع المعلقات)”. 
وقد رجعت الى النص فوجدته يقول : « وهي من جيد شعر المرب القدم ؛ 
واحدى السبع )" »؛ ولا كنت لا أملك النسخة الافرنسة لكتاب ( بلاشير ) » 
لذلك لا أدري اذا كانت تلك النسخة قد استخدمت جملة (احدى السبع المعلقات) ) 
كيا وردت في اللرجمة العربية » أم ان الترجمة العربية هي الي استعملتها تصرفاًء 


20 ,نر بإتاء20 تسمتطوعق اسمعتعدة ,لتوج1آ .د دكت 

( شرح القصائد المختارة للتبريزي ) ٠‏ السيوطي , شرح شواهد المغني ( ١١/١‏ )», 
( مقدمه ) ٠‏ 

الخزانة ( ٠١/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

شرم القصائد العشر ( ص 0غ ) ء ( طبعة محمد محيي الدين عيد الحميد ) ٠‏ 
بلاشير ٠ )١95(‏ 

٠ )١59/١ ( الشعر والشعراء‎ 


١ 


> حم انه فى 


مدهم 


وانها لم ترد في النص الأصل . واني أستبعد احمال أذ ( بلاشر ) من نسخة 
أخرى استعملت جملة ( احدى السبع المملقات ) بدلا" من ( احدى السبع ) 
الواردة في النص الذي اعتمدت عليه » المطبوع يروت سنة ١954‏ م . 

والعلاء محتلفون قي القصائد ابي تعد" من المعلقات وفي عددها » ولكنهم متفقون 
على خمس منها » هي معلقات امرىء القيس » وطرفة ». وزهير ع ولبيد » 
وعمرو بن كلثوم . أما بقيتها ء فمنهم من يعد من بينها معلقة عنترة والحارث بن 
حلزة » ومنهم من يدخل فيها قصيدتي النابغة والأعشى . وقد أضاف بعض العلاء 
القصيدثين اللثين اختارهما المفضل الضبي . وهما قصيدتا النابفة والأعشى ٠‏ الى 
المعلقات السيع الي هي من اختيار حماد » فجعلها تسع معلقات . ويرى (نولدكه) 
ان لولاء حماد لبكر بن وائل علاقة يإدخال حماد قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري 
في جملة المعلقات » وذلك ان حماداً كان مولى لبكر بن وائل ٠.‏ وكانت هذه 
القبيلة في عداء مع تغلب » ولما كانت قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغليي قد 
لقيت شهرة واسعة ٠‏ لم يسع حماد أن يعدل عن اختيارها : فاختارها : وانختار 
معها قصيدة الحارث إرضاء لمن انتمى اليهم بالولاء » مع قلة شهرحا بالنسبة الى 
القصائد الأخرى١‏ 

وتاي ( الفهرست ع ا تاب ذكر زا ابن الذي ). أنه من مؤلفات 
(الأصمعي) ؛ دعاه ( كتاب القصائد الست )"؟ . ولهذه التسمية أهمية كبيرة ء لآنها 
تدل على ان ( الأصمعي ) ء كان قد اختار من القصائد المعروفة ست قصائد » 
وضمها بين دفي كتاب . ولم يشر ( ابن الندم ) الى أسماء القصائد السث المختارة» 
ولكني لا أستبعد احمال اسقاطه قصيدة واحدة من بين القصائد السبع الي اختارها 
و ححاد )» » فصار العدد ست قصائد . كيا أشار (البغدادي ) الى كتاب دعاه : 
(١‏ مختار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابغة » وعلقمة » وزهير 3 
وطرفة » وعنيرة ) ٠‏ والى شرحها للأعم الشنتمري" 

وأشار ( السيوطي ) أثناء حديثه في مقدمته لكتابه : ٠‏ شرح شواهد المي ه 
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الى « شرح المعلقات السبع » وما ضم اليها للدريزي ولأبي جعفر النحاس»وشرح 
السبع العاليات للكميت » وشرح القصائد المختارة للتعريزي »' . وتلفت جملة : 
« وشرح السبع العاليات نلكميت » النظر ء للها جاءت في أثناء تحدث (السيوطي) 
عن الكتب الي رجع اليها في جمع مادة كتابه » وني أثناء تحدئه على المعلقات 
البع وما غم اليها للتبريزي ولأبي جعفر النحاس » ما يدل على أنه قصد بشرح 
السبع العاليات للكميت » قصائد سبعا عتارة لا صلة هذه المعلقات السيع » ولا 
سيا وقد ذكر بعد هذا الشرح اسم شرح القصائد المختارة للتبريزي » البي هي 
المعلقات العشر ء وأنه لم بقصد بالقصائد السبع ( الاشميات ) »ع ( هاشميات ) 
الكميث وهي أيضاً سبع قصائد ) عن شعر هذا الشاعر » عرفت بالحاشميات . ولو 
كان قصدها بالذات لدعاها ياسمها الذي عرفت به » وهو ( الحاشهميات )' » وإنا 
قصد كتاباً آخر » اسمه : ( شرح السبع العاليات ) » ولفظة ( العاليات ) نعت 
للقصائد السبع . ولم يتحدث السيوطي ويا للأسف عن هذا الشرح بأي شيء؛فهل 
يكون الكميت المنوفى سنة (175ه) ء أي قبل ( حناد) ء قد اختار سبع قصائد 
جاهلية وضمها في ديوان عرف ب ( السبع العاليات ) وقف عليها ( حماد) أو 
صارت البه » فأملاها فنسبت اليهءعلى عادة القدماء في ذلك الوقت » من أخلهم 
الكتب والروايات القدعة » ثم املاءها على تلامذتهم . فتنسب اليهم » فتكون 
المعلقات اذن من جمع الكميت ٠»‏ رواية حماد ! 

ويفهم من خير مذكور في ( خزانة الأدب ) أن اللكليفة ( عبد الملك بن 
مروان ) أمر فطرح شحر أربعة من أصحاب المعلقات » وأثبيت مكانهم أربعة 8 
ومعى هذا الخير هو وجود المعلقات قبل أيام عيد الملك . وفي الكتاب شمر آخر 
هو أن بعض أمراء بي أمية أمر من انختار له سبعة أشعار » فسياها المعلقات؟ » 
وق رواية أخرى : المعلقات الثواني؟ . ولم يعين المورد الشخص الذي أمر باختيار 
تلك الأشعار » ولا الشخص الذي قام بالاختيار . واعله قصد الوليد وحماداً ‏ 


٠ )١١( السيرطي . شرح‎ ١ 

٠‏ القصائد الهاشميات ء للكميت ( مطبعة الموسوعات بمصر , ١*١‏ م ) , بر وكلمن 
(١/1:8؟)ء,‏ وطبعمت بليدن سنة 1١9٠5‏ م : زيدان ء تأريخ آداب اللغة العربية 
الذلحقة” 

خزائة الادب , لليغدادي ( ٠ )51/١‏ 

و الرافمي ء تاريخ آداب العرب ( ٠ ) ١189/86‏ 


كله 


فإليها بنصرف الذهن » ل للوليد من ولع بالشعر » ولا لحماد من علم به .' 

ولم يشر ( البغدادي ) صاحب ( خزانة الأدب ) الى امم المورد الذى استقى 
كر عن طري ار عد كلاف ) تر أرعا. ناماب المنس. رياف 
أربعة مكاتهم . كنا أنه لم يشر الى أمياء أصصداب المعلقات الذين طرحت معلق اهم » 
ولا إلى ا الشعراء الأربعة الذين أثبتت قصائدهم مكان القصائد الأريع المطروحة . 

وروي أن ( معاوية )»تذكر قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) » وقصيدة (الحارث 
ابن حازة ) فقال و قصيدة حمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حلزة » من 
مفاخر العرب ع كانتا معلقتن بالكعية دهرآً ١١‏ 

والمعروف اليوم » ان حماداً الراوية ء هو الذي جمع القصائد السبع المذكورة»؛ 
وأذاعها بين الناس . وهو من حفظة الشعر ورواته وممن اشتهروا وعرفوا برواية 
الشعر القدم . وكان من المتكسبين يالشعر. وقد ١‏ مهم بالوضع وبالدس على الجاهليين 
وبالكذب عليهم : ا ا ا ا 
الجاهليين والوضع عليهم . ولكته كان بإجاع أنصاره وخصومه من أفرس الناس 
بالشعر » ومن أعلمهم بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه وأساليبه » ولعل علمه هذا 
بالشعر » ورغبته في التفوق والتصدر على أقرانه المتعيشين مثله على رواية الشعر » 
كانا في رأس الأسياب الي حملته على الوضع والدس والافتعال . 

ووضع ( المفضل ) الضي قصيدتي النابفة والأعشى مكبان قصيدتي عنترة 
والحارث بن حلزة اليشكري في الاختيارات الشهيرة للمعلقات . وضم ( أبو جعقر 
أحمد بن محمد بن اسماعيل ) النحوي قصيدتي النابئة والأعشى على اختيارات (حماد) 
فصار العدد تسم معلقات » أضاف عليها بعض العلاء قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) 
فصارت عشراً » وقد شرحها (التبريزي )" . وجعل بعضهم العدد 0 . ولكن 
المشهور المعروف بان علاء الشعر الجاهلي الها سبع قصائد : وهي في رأسبم أفضل 
ما قيل من الشعر في زمان الجاهلية " . 

ولأهل الأخبار قصص وحكايات عن سبب تسمية المعلقات بالمعلقات . فذكر 
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هأ١١‎ 


( أحمد بن عبد ربه ) مثلاة أن العرب كلفت بقصائد خاصة من الشعر اللجاهلي 
وفضاتها على غيرها » وعمدت الى سبع قصائد خيرتها من الشعر القدىم ٠‏ فكتبتها 
عاء الذهب ني القباطي المدرجة ٠»‏ وعلقتها في أستار الكعبة » فنه يقال : مذهية 
امرعء القيس ومذهية زهير ٠»‏ والمذهبات سبع ٠‏ ويقال لها المعلقات' . وورد : 
يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . وقال ( أبن رشيق ) : « وكانت 
المعلقات تسمى المذهيات » وذلك لآآنها اختدرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي 
بماء الذهب وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال مذهبة فلان » إذا كانت أجود 
شعره » ذكر ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه . لتكون في خخزانته »؟ . 

وذهب (السبوطي) هذا المذهب كذلك » إذ قال : «١‏ وكانت المعلقات تسمى 
الملذهيات ٠»‏ وذلك اما اختيرت من سائر الشعر » فكتبت في الباطي” ماء اللهعب » 
وعلقت على الكمبة ؛ فلذلك يقال : مذهية فلان اذا كانت أجود شعره . ذكر 
ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك اذا استجيدت قصيدة يقول : 
علقوا لنا هله لتكون في خزانته »؟ . وهو رأي أخذه من ( ابن رشيق ) » من 
كتابه ( العمدة ) . وكتاب العمدة من الموارد الي استقى منها ( السيوطي ) » 
يشير اليه أحياناً » ولا يشير اليه أحيان أخحرى » كا هو الخال في هله الجمل » 
الي هي عبارة ( ابن رشيق ) محروفها كا جاء في العمدة . وقد توفي (ابن رشيق) 
سنة ( 1595 ه ) . 

وزعم بعض آخر أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر في 
أقصى الأرض » فلا يعبأ به ولا ينشده أحد . حبى يأتي مكة في موسم الحج 
فيعرضه على أندية قريش »© فإن استحسنوه روي » وكان فخراً لقائله وعلق على 
ركن من أركان الكعبة ححبى ينظر اليه » وإن لم يستحسنوه طرح وذهب فيا 
يذهب . وقال « أبو عمرو ين العلاء : كانت العرب مجتمع في كل عام وكاذت 
تعرض أشعارها على هذا الحي من قريش؛».وذهب ( ابن خلدون) الى أن العرب 


.)ةنجل(:)١١9/5()١١1/5(ديرفلادقعلا‎ (١ 
ء)51١/١( ؟ العمدة(١/2)53 الخزانة‎ 

و السيوطي , المزهر ( ٠ ) 28٠/1:‏ 

٠ ) 3١1/١ ( خزانة الادب‎ + 


لضن 


كانوا يعلقون أشعارهم بأركان البيت كا فعل أصحاب المعلقات السبع » وإنما 
كان يتوصل الى تعليق الشعر مها من له قدرة على ذلك بقومه وعصبيئه ومكانه في 
مضر' . وذكر أن « أول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس وبعده علقت 
الشعراء ؛ وعدد من علق شعره سبعة . ثانيهم طرفة بن العبد . ثالثهم زهير بن 
أبي سلمى »؛ رابعهم لبيد بن ربيعة » خامسهم عتترة » سادسهم الخارث بن 
حازة » سابعهم عمرو بن كلئوم . هذا هو المشهور »' . وروي عن ( معاوية ) 
قوله : « قصيدة عمرو بن كلثوم ء وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخخر العرب 
كانتا معلقتين بالكعبة دهراً 0 

وعن ( ابن الكلبي) انه قال : « أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس 
علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حبى نظر اليه » ثم أحدر فعلقت 
الشعراء ذلك بعده » وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية » وعدوا من علق شعره 
صبعة نر » إلا ان عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانمم أربعة ,؟ . 

ولا بد وأن يكون ظهور قصة التعليق قد حدث قبل أيام ( أبن عبد ربه ) 
المتوفى سنة (978 م) ٠‏ لورودها في ( العقد الفريد )" . ( وابن عبد ربه) من 
معاصري ( أبي جعفر أحمد بن محمد ) النحاس » المتوقى بعده يعشر ستوات » 
أي سنة (8"م) ء الذي ذكر القصة أيضاً » لكنه أنكر تعليق المعلقات» فعنده 
و أنِ حماداً هو الذي جمع السبع الطوال ٠‏ وِلم يثبت ما ذكره الناس من أنهسا 
كانت معلقة على الكعبة ه' . وذكر أنه قال في شرحه على المعلقات ما١نصه‏ : 
٠‏ واختلفوا في جمع القصائد السبع » وقيل إن العرب كانوا مجتمعون بعكاظ 
فيتناشدون الأشعار » فإذا استحدن الماك قصيدة قال .: علقوا لنا هذه وأئبترها 
في خزانتي , » وقال أبو جعفر : « وأما قول من قال إنها علقت بالكعبة فلا 
يعرفه أحد من الروأة » ء «١‏ وهو يستند في رأيه هنا » إلى أن حماداً الراوية 
لا رأى زهد الناس في الشعر » جمع لحم هذه القصائد السبع » ؤقال هذه هي 
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اه المفصل ‏ 5 


المشهورات ! فسميت القصائد المشهورة ١١‏ 
وقد مشت اسطورة التعليق هذه بين الناس » حتّى صارت رأيآً اعتقد به كثر 
من المحدثين » ألى درجة أن منهم من صار يغضب وثرر إذا قرا رايا عالت 
هذا الرأي . ؛ لاعتقاده أن في هذا الإنكار غضاً وتعريفاً بأخلد تراث من تراث 
العرب القدم » وأن فيه انتقاصاً من قدر الأدب العربي التليد . 


وقد تعرض المستشرقون منذ أيام ( بوكوك ) لموضوع المعلفات » وقد 0 
كثير منهم ان قصة التعليق قصة مصطنعة وان الموضوع مصنوع موضوع . 
(نولدكه ) ان اختلاف رواة الشعر في ضبط أبيات نلك المعلقات » دليل و حل 
ذاته على عدم صحة التعليق » إذ لو كانت تلك القصائد معلقة ومشهورة وكانت 
مكتوبة لا وقع علاء الشعر في هذا الاختلاف . ثم يرى سبباً آخر محمله على الشك 
في صحة ما يقال عن المعلقات . هو ان كل الذين كتبوا عن فتح مكة مثل 
الأزرقي وابن هشام والسهيل وغيرهم وغيرهم أشاروا الى ان الرسول أمر بطمس 
الصور وكمسر الأوثان والأصنام » لم يشعروا أبداً الى المعلقات ٠‏ ولو كانت 
المعلقات مرجودة ئي” أو بعضاً ما غض أهل الأخبار أنظارهم عنها » ولما سكتوا 
عن ذكرها . لأهميتها عند العرب" 

ثم يرى (نولدكه) ان هذه القصائد لو كانت معلقة حقاً » وكانت على الشهرة 
اللي يذكرها أهل الأخبار لا أغفل أمرها في القرآن الكريم وي كتب الحديث وفي 
كتب الأدب مثل كتاب الأغاني وأمثاله » ولأشير اليها » ولحذا يرى أن ما يروى 
عن المعلقات هو من القصعص الذي نشأ عن التسمية وعن اختيارات حماد لها ء فلا 
أشاعها ببن الناس ء أوجد الرواة لحا قصة التعليق" . 

وقد استدل ( نولد كه ) من عيارة : « وقال المفضل : القرل عندنا ما قاله 
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1ه 


أبو عبيدة في ترتيب طبقاتهم : وهو ان أول طبقاتهم أصحاب السيع معلقات . 
8 : أمرؤ القيس وزهر والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفة بن 
. قال المفضل : هؤلاء أصحاب السيع الطوال الي تسميها تسميها العرب بالسموط» 

ومن زعم غير ذلك ء فقد خخالف جمهور العلاء ١»‏ ع عل ان الأدباء أوجدوا 
قصة تعليق المعلقات في الكعبة » نظراً الى ما يقال من تفاخخر الشعراء بعكاظ » 
ونحكم المحكمين فيا بينهم ؛ فرأى رواة الشعر أن جعلوا المختار من الشعر » 
وهو القصائد السبع الطوال سيد الشعر الجاهلي » ولا كانت مكة ذات قلسية » 
وجدوا الما أصلح مكان لأن يربط بينه وبين هذا المختار من عيون الشعر » فأوجدوا 
حكاية التعليق"' . 

وبين المستشرقين فريق ذهبوا مذهب ( نولدكه ) في رفض قصة التعايق »؛ 
ورأوا أن القصة أسطورة لاأصل لها ولا فصل . وفريق أيد التعليق » وهم أقلية ؛ 
وذهب مذهب الثبتين له من علاء الشعر الجاهلي ‏ أما علاء العربية في أيانا »؛ 
فهم أيضاً بين مؤيد وبين مخالف ٠‏ ولكل رأي . 

وقد تعرض ( الرافعي ) لموضوع تعليق المعلقات ء فذهب الى أن قصة التعليق 
على الكعبة قصة مفتعلة » وأن ( ابن الكلبي ) هو الذي ذكر خيمر تعليقها على 
الكعبةءوأن من" عدا ابن الكلبي ممن هم أوثق في روابة الشعر وأخباره لم يذكروا 
من ذلك شيئاً » بل جملة كلامهم ترمي الى أن القصائد لم تحرج عن سبيل ما 
مختار من الشعر » وأن المتأخرين هم الذين بنوا على خير التعليق ما ذكروه من 
أمر الكتابة باللهب أو عائه في الحرير أو في القباطي ؛ وأن العرب بقيت تسجد 
لا )١٠١(‏ ستة حى ظهر الإسلام ع سجد لها كأ يسجدون لأصنامهم" . ( وابن 
الكابي ) على رأيه وهو أول من افترى صر كتابة القصائد السبع المعلقات وتعليقها 
على الكعبة 41 

وتعرض (الرافعي ) أيضاً الى رأي من ينكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة 
الى قائليها . مرجحاً ألها متحولة وضعها مثل حماد الراوية » أو خلف الأحمر ع 
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ن هن 


سلا لجس اكيس صل 


فرأى أنه رأي فائل ء لأن الروايات قد تواردت على نسبتها » وتجد أشياء منها 
في الصدر الأول ء خير أنه مما لا شك فيه أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة 
وتعارض الألسنة » قل ذلك أو كثر » أما أن تكون مجملتها مولدة فدون هنا 
البناء نقض التأريخ' . 1 

ولم أجد ببن الموارد الي وصلت الينا من موارد مطبوعة أو مخطوطة مورداً 
واحداً ذكر ان الرسول حيما فتح مكة » وأمر بتحطسم ما كان لها من أصتام 
وأوثان وبطمس ما كان مها من صور ء وجد معلقة واحدة أو جزءاً من معلقة أو 
أي شعر آخر وجد مكنوباً ومعلقاً على أركان الكعبة أو على أستارها » كا انيلم 
أجد في أخبار بناء الكعبة خيراً يشير الى الهم علقرا المعلقات على الكعبة حيها 
أشادوها وبنوها من جديد . ولو كانت تلك القصائد قد علقتء لما سكت الرواة 
عنها وأغفلوا أمرها اغفالا” تام . ثم إن أهل الأخبار الذين أشاروا الى الحريق 
الذي أصاب الكعبة » واللي أدى الى اعادة بنائها ء لم يشيروا أبداً الى احتراق 
المعلقات كلها أو جزء منها في هذا الحريق » ولو كانت موجودة ومعلقة على 
الكعبة كا زعموا ؛ لا سكتوا عن ذكر هذا الحدث الحام . ثم اني لم أسمعم ان 
أحداً من حملة الشعر الجاهل من الصحابة أو التابعين » ولا غيرهم من رواة شعر 
الجاهلية وحفظته » وكلهم كانوا يتلذذون بروايته وسماعه»أشار الى وجود معلقات 
ومذهبات وقصائد سبع عنتارة » ولو كان لحم عل ها لما أخفوا ذلك عمن جاء 
بعدهم أبداً . وتعليق المعلقات قصة : لا أستبعد أن تكون من صنع (حماد) جامعهاء 
أو من عمل من -جاء بعده » في تعليل سبب ذلك الانختيار . 

وأما ما زعم من أن معاوية قال : « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة 
الحارث بن حلزة » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ,' » فخير لا يوثق به . 

ومن (السمط ) جاءت فكرة تعليق المعلقات . فالسمط : خيط النظم لأنه 
يعلق » وقيل قلادة أطول من المخنقة » والحيط ما دام فيه الحرز » وججمعة 
( سموط )" . فالسمط يملق » وقد دعيت القصائد المذكورة ب (السمط )ءوقالوا 
١‏ الرافمي (؟/95١)٠‏ 
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للك 


من ثم بتعليق تلك القصائد » وتعليقها على الكعبة أو على استارها هو شير مكان 
يناسب المقام الذي وضعوه لتلاك المنظومات . 

وتلفت جملة : « وقال المفضل : من زعم أن في السبع البي تسمى السمط 
لأحد غير هؤلاء ٠‏ فقد أبطل , النظر حقآ' . فقد استعمل لفظة (السمط ) » 
فقط ء وقصد لبا المعلقاتوهذا الاستمال يدل على نعت العلياء للقصائد المذكورة 
بأن كل قصيدة منها وكأنها خيط من الاؤلؤ منظوم يتلو بعضه بعضاً ٠‏ وأن تلك 
القصائد السبع قد اختيرت من بين قصائد الشعر الجاهلي » وأن من يزيد على ذلك 
العدد قصيدة » فقد أخطأ . 

وقد روي أن العرب كانت تسمي القصائد الطويلة الجيدة المقلدات والمسمطات". 
و « مقلدات الشعر وقلائده البواقي على الدهر 6" . و وسمط الشيء تسميطاً علقه 
بالسموط ع وهي السيور ه » ومن هذا الى أنحذ اختراع تعليق المعلقات في 
رأي بعض الباحثين؟ 

ويذكر علاء اللغة والشعر أن ( المسمط ) من الشعر ء أبيات جمعها قافية 
واحدة مخالفة لقواني الأبيات. ويقال قصيدة مسمطةءشبهت أبياتها المقفاة بالسموط . 
وذكر بعضهم : الشعر المسمط الذي يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو 
منهوكة مقفاة ونجمعها قافية محالفة لازمة القصيدة حبى تنقضي . وهو الذي يال 
له عند المولدين : المخمس » والمسبع » والمثمن . وذكر بعض علاء الشعر ان 
لامرىء القيس قصيدتان ممطيتان”* . 

وأرى ان الذي أوحى الى أهل الأخبار بفكرة المعلقات السبع هو ما جاء في 
القرآن الكرم : « ولقد آنيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم ١,‏ 2 وما جاء في 
الحديث من قوله : « أوتيت السبع الطول ع" . وقد ذكر علاء التفسير ان ( السبع 
الطرل ) من سور القرآن : سبع سور » وهي سورة البقرة وسورة آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » واختلف في السابعة » فنهم من قال السابعة 


٠ ) 51١ العمدة ( ص‎ 

البيان والتبيين ( 1/5 ) ٠‏ 

تاج العروس ( :'/ ه51 ) , ( قلد) ٠‏ 
تاج العروس ( ١31/6‏ ): ( سمط ) . 
تاج المروس ( ١171/8‏ ) : ( سمط ) ٠‏ 
الحجر الآية لام ٠‏ 

٠»2)131٠١/1١١( اللسان‎ 


عيدا سا اسم اعم انغ كل كج 


حد 


الأنفال » ومنهم من جعل السابعة بونس » ومنهم من قال اها سورة ( الفاتحة ) 
وانها « السبع الثاني » لآلها تتألف من سبع آيات' . فز سوك اق قصد 

مها السور السبع الطوال المذكورة ٠‏ والي ذكر المفسرون انها خخصت هذه التسمية 
بسبب كوا أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أخذ رواة الشعر في رأيبي 
فكرنهم في المعلقات السبع ء الي نعتوها أيضاً ب (الطوال) وب ( السبع الطوال 2 ( 
وهو نعت جاء في الحديث وني كتب التفسير للسبع المناني » أي للسور المذكورةء 
إذ عبر عنها ب ( السبع الطوال ) ٠‏ وورد في الحديث ٠:‏ أوتيت السبع الطوال ». 

ويلاحظ أن علاء الشعر مغرمون بعدد السيعة » وأن نظام انتقائهم للأشعار 
قائم على سبع . فالمعلقات سبع » ومنتقيات العرب والمذهبات اأني للأوس والحزرج 
خاصة سبع كذلك » وعيون المرائي سبع » ومشوبات العرب وهي الي شامين 
الكفر والإسلام سبع كذلك » والملحات سبع أيضاً . ومجموع هذه الاخختيارات 
تسع وأربعون . وهي حاصل هذه المجموعات السبع الي تتألف كل مجموعة منها 
من سبعة أشعار" . 

وهذا التقسم البعي لا بد أن يكون له أساس ٠»‏ فليس من المعقول أن يكون 
اعتياطياً وعلى غر أساس . والمعروف أن التقسم السبعي » أو النظام السبعي » 

قدم يعود الى سنن طويلة قبل المبلاد ٠‏ فالسهاوات والأرضون سبع ء 

والكواكب السارة سبعة © والأنغام الموسيقية سبعة » وأيام الاسبوع سبعة. والعدد 
سبعة هو عذد مقدس عند بعض الشعوب القدممة . 

وقد سبق لي أن تحدئت في مجلة المجمع العلمي العراقي عن المعلقات السبع » 
وذكرت الأسباب الى حملت العلاء على تسميتها بالمعلقات . 


0/0881//150( خسن اشر 59/6141 وجا يعدم ) باقر ابن كلسي‎ ١ 


الطبرسي ( 555/9 ) ٠‏ 
7 الرافمي ( ؟'/ وما بعدها ) ٠‏ 


1ه 


الفصل التاسع و الْمسون بعد المثة 
افيكان المعلقات 


أصحاب السبع الطوال » هم : امرؤ القيس » وطرفة بن العبد » وزهير بن 
أبي سلمى ع ولبيد بن ربيعة » وعمرو ين كلثوم ؛ وعشرة بن شداد ؛ والحارث 
ابن حلزة البشكري . وهم الذين اختار (حماد) الراوية قصائدهم » قألف منهسا 
اختياراته . وقد رتبتهم حسب الترتيب المألوف الذي يرد في دواوين المعلقات )2 
وإن كان هذا المرتيب يتعارض مع الترتيب الزمي . فلبيد مثلا” كان من الوايس 
علينا تأخيره 2 جعله آخر الشعراء المذكورين » لأنه أدرك الاسلام ٠‏ فهو من 
المخضرمين ٠‏ وبعض منهم كان من اللازم تقدعه » يأحذ مكانه المناسب له من 
الناحية الزمنية » بجمله في موضم من يؤخر لتأخره في الزمان . 

وسأضيف على ما ذكرت الأعثى والنابغة وعبيد بن الأبرص ؛ ماراة لمن زاد 
على ذلك العدد شاعراً أو شاعرين أو ثلاثة » أو طرح منه شاعرين » ووضع أي 
محله| شاعرين آخرين . كا جرى الحديث عن ذلك حين تكلمت عن المعلقات . 
وسأبدأ لذلك بالكلام على أولحم ء» وهو بإجاع علاء الشعر : امرك القيس . 

وامرؤ القيس ٠‏ هو على رأس شعراء الجاهلية في الذكر والشهرة » وعلى رأس 
أصحاب ( المعلقات السبع ) . وقد أوصله أهل الأخبار الى ( قيصر) ٠‏ وجعلوا 
له معه حكايات ثم قيروه ب (أنقرة ) الى جانب قير ابنة بعض الملوك الروم' . 


١‏ نزهة الجليس (؟51//1١‏ وما حا ا رع رجه لمان را 
وما يعدهاغ) , ( يولاق ) , الخزانة ( 9ه ) ٠‏ 


14 


وختموا حياته مخاتمة مؤلمة مفجعة . وقالوا إنه عرف ب ( ذي القروح ) » لآن 
ملك اأروم كساه حلة مسمومة فقرحته' » و لقوله : 
وبدلت قرحا دامياً بعد صحة لعل منايانا تحوالن أبؤسا" 


ويرى ( بروكلمن ) ان قصة موت (امرىء القيس ) » بسبب الخلة المسمومة» 
أسطورة تشبه الأسطورة الي حصلت لحرقل البطل اليوناني الشهعر” . 

ودعوه ب ( الملك الضذيل ) » و ( الملك المضلل )؟ . وذكروا انه سعى وجد” 
لإعادة ملك والده » ولكنه باء بالفشل ؛ وكان آخر ما فعله في هذا الباب » أن 
ذهب الى (القسطنطيئية) تابلة ( قيصر ) لإقناعه عمساعدته في الحصول على حمقهء 
وتقريته لينتقم من قتلة والده ٠»‏ وليعيد الحم الى كندة فكان عمصير ه إن حجاءه 
الموت وهو قي طريقه » على نحو ما تقصه علينا قصص أهل الأخبار . 

وما قصة موته من قروح أصيب با من لبسه الحلة المسمومة » إلا أسطورة . 
ويرى (بروكلمن) احمال ظهورها من سوء فهم الآبيات ١4١١‏ من القصيدة (:") 
من ديوانه . ولعل هذه القصة هي الي أوجدت له اللقب اللي لقب به » وهو 
( ذو القروح ) . وأنا لا أستيعد احيال اصابته يدمامل أو عرض جلدي آخر » 
قرحت جلده ء ومات منها » فعرف لذلك ب ( ذي القروح ) » وأوجدت له 
قصة الخلة المسمومة على نحو ما أوجدته مخيلة أهل الأخبار . 


ويذكر أهل الأخبار ان ( امراً القيس ) لا احتضر بأنقرة » نظر الى قير 
فأل عنه » فقالوا قر امرأة غريبة » فقال : ١‏ 


المستطرف (؟/90 ) . سرح العيون , لابن نباتة )١181(‏ »؛ ( بولاق ) . السيدة 
5١/1١‏ وما بعدهاء /ا2)9, شرح القصائد العشر ( ا 17 ) , المتلف والمختلف , 
للامدي ( 5 وما بعدها ) + قال الفرزدق : 
وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا وأابو يزيد وذو القفروح وجرول 
ديوان الفرزدق ( "ل وها بعدها ) , النقائض ( ٠٠١‏ وما بعدها) .٠‏ 

) ٠ شرح لمعلقات العشر وأخبار شعرائها , للشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي ( ص‎ ٠ 
٠ ) طبعة دار الاندلس‎ ( 

٠ )99/١( م بروكلمن‎ 

7 تاج العروس ( 5١5/79‏ ), (ضلل ) , الخزانة )1١370/١(‏ (بولاق ٠)‏ 


هآن 


أجارتنا إن المطوب تنوب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارئنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
فإن تصلينا فالمودة بينتا وان بهجرينا فالغريب غريب 
وورد في كتاب : مقاتل الفرسان - لأبي عبيدة » ان صخر بن عمرو الشريد 
أخا المناء ء قال لا أحركه الموت : 
أجارتنا إن الخطوب تنوب علينا وكل المخطثين مُصيب 
أجارئنا لست الغداة بظاعن وإني مقبم ما أقام عسيب 


ومات فدفن بقرب عسيب . فلعلها تواردا »' . 
وتذكر قصة ء أن ( امرأ القيس ) دخل مع الفيصر اليامءفإذا قيصرأقلف » 
فقال : 
إني حلفت ينا غير كاذبة أنّك أقلف” إلا ما جنى القمر” 
إذا طعنت به مالت عمامته عا لنمجمع تحت الفلكة الوبر 


وتذكر القصة ان ابنة القيصر نظرت اليه فعشةته » فكان يأتيها وتأتيه.وطبين” 
( الطماح بن قيس ( الأسدي لها ء وكان حجر قتل أباه ع فوشى به الى الملك» 
فخرج امرؤ القيس متسرعاً ء» فبعث اليه قيصر مملة مسمومة ء فتنائر الحمه ونفطر 
جسده . وكان محمله ( جابر بن حي ) التغلي ٠‏ فذلك قوله : 
فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر نخفق أكفاني 
فيارب”" مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل” عنه قفداني 
إذا المرء لم محزن عليه لسانه فليس على شيء سواه محزتان" 
ولم ينس ( ابن الكلي) من ذكر آخر كلمة قالها شاعرنا حين حضرته الوفاة» 
فقال إنه قال : 


٠ )١59//5( نزهة الجليس‎ , )1/١8( السيوطي, شرح‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( الثقاقة‎ 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


هآ؟١‎ 


وطعنة مسحتفرة وجفنة متعتجرة.< تبقى غدا بأنقرة 


فكان هذا آخر شيء تكلم به ٠‏ ثم مات' . 

ورويت كلاته الأخدرة على هنه الصورة . 
رب" خخعطية مسححدتفره وطعنةٍ متشجسره 
وجيهة )| متحيره تدفن غدا بأنقره 


كي روى شعره الذي قاله حاطب قرا لامرأة زعم انها من بنات ملوك الروم» 
على هذا النحو : 
أجارتنا إن" المزار قريب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنّا غريبان ههنا وكل غريب للغريب تسيب" 


وهكذا نجمد الرواة مختلقون فيا بيتهم في رواية هذه الأشعار الي صنعت على 
لسان الشاعر » لتكون مادة مقومة للقصة . وكان آخحر ما صنعوه لإتمام القصة » 
أن أوجدوا له قرا بأنة ة » امخلوه الى جانب قر منفرد منعزل » هو قير إحدى 
بنات ملك من ملوك الروم » أوصاهم به ( امرؤ القيس ) نفسه لما رأى دنو 
أجله . فكانت الخحاتمة مؤلمة ء وكان الاختيار موفقآ جداً » فالقر قير امرأة ‏ 
وكان صاحينا متيماً حب النساء » وكانت المرأة يثتآ للك من ملوك الروم » فهي 
من طبقته ء وتصلح أن تكون جارة له ء وهو ابن ملك » وكان صديقاً حميماً 
لقيصر الروم ء يدخل معه اللهام » ويراه عارياً تماماً » أقلف . فابنة ملك من 
ملوك الروم » تصلخ لأن تكون 'له جارة وصاحبة ذا القر » وهكذا قيروا 
الاثنعن في قيرين متجاورين . ١‏ ْ 
وقد زعموا أن امرأ القيس كان ومثنانآ لا ذكر له ء وغيوراً شديد الغشرة » 
فإذا ولدت له بنت وأدها ء فلا رأى ذلك نساءه غيين أولادهن في آحياء الغرنه: 
وبلغه ذلك فتبعهن حتى قتلهن ," 1 
١‏ الشعر والشعراء ( 585/01 ), وي ل لل 
٠‏ الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) . ( الثقافة ) . 
م« الشصر والثشعراء ( 75/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 


اه 


وزعموا أنه كان مع جاله ووسامته وحسته و مفر كا لا تريده التساء إذا 
جرابنه . وقال لامرأة ترواجها : ها يكره النساء مني ؟ قالت : يكرهن منك 
أنك ثقيل الصدر ء خفيف العجز » سريع الاراقة » بطيء الافاقة . وسأل أخرى 
عن مثل ذلك فقالت : يكرهن منك أنك إذا عرقت" فلحت بربح كلب ! 
ققال : أنت صدقتي » إن أهلي أرضعوني بلين كلية . ولم تصير عليه إلا امرأة 
من كندة يقال لما هند » وكان أكثر ولده منها ه' . 
وتزعم قصة أن قيصر وجه معه جيشاً » ليعاونه على استعادة ملكه ء فوشى 
به رجل من ( بي أسد ) يقال له (الطاح) » فهم” بقتله ء وأرسل اليه في 
أثره محلة مسمومة مع رجل » أدخله اللهام وكساه إياها بعد خخروجه ٠‏ فلا لبسها 
تنفط بدنه" . وزعم (الجاحظ ) أنه « راسل بنت قيصر وأراد أن مختدعها عن 
نفسها » وبلغ ذلك قيصر وأراد أن يقتله » فتذثم من ذلك » وأمر بقميص فغمس 
في السم » وقال لامرىء القيس : إلبس هذا القميص فإني أحيبت أن أوثرك به 
على نفسي للسنه وببائه فعمل الم في جسمه وكثرث فيه القروح ففات منها ) 
فسمي ذا القروح . وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك إنه هجاه » فعندها يقول : 
ظلمت له نفسي بأن جثت راغب إليه وقد سيئرت فيه القوافيا 
فإن أك” مظلوماً فقدماً ظلمته وبالصاع "مجزىمثل ما قد جزانيا؟ 


. قال علاء الشعر : كان ( امرؤ القيس ) ممن يتعهر في شعره؟ » وقد سبق 
الشعراء الى أشياء ايتدعها : واستحسنها العرب ». واتبعته عليها الشعراء » من 
استيقافه صحبه في الديار » ورقة النسيب ء وقرب اللمأخف . وله تشبيهات مستجادةء 
واجادة في صغة الفرس » ولي الوصف” . « واجتمع عند ( عبد الملك ) أشراف 
من الناس والشعراء » فسأنهم عن أرق بيت قالته المرب » فاجتمعوا على بيت 
امرىء القيس : 


الشعر والشعراء ( 15/١‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
نزهة الجليس ٠ )١57/1:(‏ 
المحاسن والاضداد (155) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 55/١‏ ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 55/١‏ وما بعدها) , ( الثقافة ) ٠‏ 


6 7ه ها كت 


رفك 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي يسهميك في أعشار قلب مقتل ١6‏ 


وقال ( أبو عبيدة معمر بن الحّى) : : من فضله ء انه أول من فتح الشعر 
واستوقف » وبكى في الدمن » ووصف ما فيها » ثم قال : دع ذا رغية عن 
المنسية فتبعوا أثره ع وهو أول من شينه الحيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء 
والطير ء فتبعه الشعراء على تشبيهها -بذه الأوصاف »' . 

وقال أبو عبيدة : هو أول من قيد الأوابد » يعني ني قوله في وصف الفرس 
( قيد الأوابد ) فتبعه الناس على ذلك . 

وقال غيره : هو أول من شبّه الثغر في لونه بشوك السيّال فقال : 

منابته مثل السدوس ولونه كشوك السيال وهو عذب يفيص 


فاتيعه الناس . وأول من قال : « فعادى عداء ه فاتبعه الئاس . وأول من 
شبّه امار ( ممقلاء الوليد ) وهو عود القلة و ( بكر الأندري ) ٠‏ والكر : 
الحبل . وشبته الطلل ( بوحي الزبور في العسيب ) . والفرس بتيس الحلب .". 

وأورد له علاء الشعر أشياء ذكروا انه اتفرد مما » ولم يتمكن أحد من تجاراته 
ا » وعابوا عليه أشياء ؛ دافع عنها بعض العلباء » وردوا العائبين عليها . 
ومما عابوه عليه تصريحه بالزنا والدبيب الى "حرم النساء » وفجوره بالمتروجات ء 
والشعراء تتوقى ذلك في الشعر وإن فعلته" . وقد فغصسله ( لبيد بن ربيعة ) على 
جميع الشعراء » إذ قال : ٠‏ أشعر الناس ذو القروح » يعني امرأ القيس » . 

وقد ذكر علاء الشعر أبيات شعر لامرىء افيس » قالوا ان غيره من الشعراء 
أخذوها أخذاً » مع تغيير بسيط وأدخلوها .ني شغرهم ٠‏ أو أخذوا أكثر ألفاظها 
أو معانيها فأضافوها الى شعرهم . من ذلك قول امرىء القيس : 

وقوفا ها صحبي علي مطيئهم يقولون : لا تهلك أسى وتجمل 


الشعر والشعراء ( 51/١‏ ) » ( الثقافة ) , ديوانه (؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 18/١‏ ) ؛ ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١/؟/‏ وما بمدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 60/١‏ )2 ( الثقافة ) ٠‏ 
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ا ا ددا 003 


أعذه طرفة فقال : 

وقوفاً ها صحبي علي” مطيّهم يقولون : لا تملك أسى وتجلد 
ومثل قول امرىء القيس : 

فلأي بلأي ما حلنا غلامّنا على ظهر محبوك السراة محتب 
أخنه زهر » فقال : 

فلأياً بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك ظاء مفاصله 


الى غير ذلك من أمثلة ذكرها ( ابن قتيبة ) وغيره في مؤلفائهم عن الشعر 
والشعراء١‏ . إن صحت دلت على ان الشعراء الجاهليين كانوا محفظون شعر من 
تقدم عليهم » وشعر المعاصرين طم 3 وامهم كانوا يتتبعونه ويستقصونه ليحفظره» 
ولم يبالوا بعد ذلك اذا أخذوا شيئاً من شعر غيرهم . وهذا يدل أيضاً على ان 
الشعر الجاهلٍ كان محفوظاً في الصدور » محفظه الشعراء وغيرهم من عشاق الشعر؛ 
الى أن جاء الاسلام فدوان بالقراطيس . 

يقول علاء الشعر لم يتقدم امرؤ القيس الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا » أو 
لأنه كان أول من ابتدأ بالشعر ووضع جادته ومهد سبيله ووضحه لمن جاء بعده 
من الشعراء ء لكنه سبق إلى أشماء طريفة فاستحسنها الشعراء واتيعوه فيها » لأنه 
كان أول من لطف المعاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظياء 
والمها والبيئض ؛ وشيه اللخيل بالعقبان والعصي ٠»‏ وفرق بين النسيب وما سواه 
من القصيدة » وقرب مآنحذ الكلام » فقيّد الأوابد » وأجاد الاستعارة والتشبيه؟. 
وقد تمن (الباقلاني ) شعره بقوله : «٠‏ وأنت لا تشك في جودة شعر امرىء 
القيس ولا نرتاب في براعته ولا تتوقف في قصاحته ء وتعلم أنه قد أبدع في طرق 
الشعر أمورا اتشبع فيها من ذكر الديار والوقوف عليها الى ما يتصل بذلك من 
البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والتمبح الذي يوجد في شعره والتصرف 


٠ الشعر والشعراء( 55/0 وما بعدها) , ( الثقافة)‎ (١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5*9/١ ( و الشعر والشعراء‎ 


”غ2 


الكثير الذي تصادفه أي قوله » والوجوه الي ينقسم اليها كلامه من صناعة وطبع 
وسلاسة وعلو ومتانة ورقة وأسباب محمد وأمور تؤثر وتمدح . وقد ترى الأدباء 
يوازنرن بشعره فلاناً وفلاناً » . ثم هو يؤاخذ الشاعر على عيوب ذكر أنها عوار 
في معلقته! . 
ووضع أهل الأخبار ( امرىء القيس ) في رأس زمرة عشاق العرب والزناة . 

وذكروا له عشقه ل ( فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة ) العذرية » وعشقه ل ( أم 
الحارث ) الكلبية » وعشقه ل ( عنيزة ) ء» وهي صاحبة يوم (دارة جلجل)"؛ 
ورووا له قصة طريفة حدثت له مع صاحبة يوم ( دارة جلجل ) ؛ تبن كيف 
مكر بابنة عمه ( عنيزة )ء فأجيرها على أن تتجرد من لياسها ٠‏ لينظر اليها وهي 
تخرج من الغدير مقبلة ومدبرة » حى عتع نظره برؤية جسدها العاري ٠‏ ثم كيف 
حر ناقته » وشوى لحمها ء وأخذ يطعم به البنات » وكيف توسل الى ابنة مه 
(عنيزة) لتحمله على غارب بعيرها بعد أن ذيح ناقته وشوى لحمها ليتخذ ذلك 
حجة له في مشاركة ( عنيزة ) بعيرها . ثم تروي القصة » كيف أفه صار يجنح 
اليها فيدخل رأسه في خخدرها فيقبلها . ثم تنتهي القصة بذكر الشعر الذي قاله ي 
هذه المناسبة . حيث يقول : 

ويوم عقرت" للعذارى مطيّي فيا عجبا من رحلها المتحمل 

يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل 

ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت:لك الويلات إنك مر'جلي 

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً :0 عقر تيعيري يا امرىءالقيس فائزل 

فقلت لا : سيري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعلّل" 

وراوي هذه القصة هو ( محمد بن سلام ) ) سمعها كا يقول من (أبي شفقل) 


راوية ( الفرزدق ) الشاعر الشهير » وقد ذكر هذا الراوي أنه لم ير رجلا كان 
أروى لأحاديث امرىء القيس وأشعاره من الفرزدق ٠‏ وذلك لأن (امرىء القيس) 


٠ اعجاز القران ( 5لا وما بعدها)‎ ١ 
* ) 514/١ ( الشنسر والشعراء‎ 1, 
٠ الثقافة‎ . ) 51/١ ( الشعر والشعراء‎ + 


5ه 


كان قد أقام في ( بي دارم ) رهط الفرزدق حيتآً » حين رأى من أبيه جفوة» 


من و أحذ ( الفرزدق ) علمه بأخبار ) أمرىء القيس ) وأحاديثه وأشعاره ١‏ . 
ويكثر ( امرؤ القبس ) من ذكر أسماء المواضع الي تزل ا ء وقد أفادنا 
يذلاك قي معرفة تلك المواضع 3 وي جملة ما ذكره مو ضع (الحص) » وقد اشتهر 
بالحمر . وهو قرية من أسفل الفرات : 
كأن التجار اصمدوا يسبيئة من الخص حى أنزلوها على يسر" 
وقوله : 
لن الديار عرفتها بسحام فتايتين فهضب ذي أقدام 
فصها الأطيط فصاحتين قعاسم تمشي النعاج ها ممعم الآرام' 


وقد ذكر عشرة مواضع سن أرض البحرين بقوله : 
غشيت ديار الحي باليكرات فعارمة فيرقة العيرات 
فغول فحليت فنفي فنصج الى عاقل فالجب ذي الأمرات؛ 
وله أشعار أخرى و فيها وررود أسراء المواضم” 8 
وبذكر ان قومآ من أهل اليمن أقبلوا يريدون النني ء فضلوا » ووقعوا على 
غير ماء » فكوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء » وأوشكوا على الحلاك . فأنشد أحدهم 
بيتتن من شعر امرىء القيس ». هما : 
لا رأت ان الشريعة هسّها وان البياض” من فرائصها دامي 


فقال أحدهم : ضارج عندم ء وأشار اليه فشوا على الركبء فإذا ماء غدق» 


الشعر والشعراء ( .)5315/١‏ ( الثقافة ) 0 
الصفة ((9؟1١ا)‏ * 
الصفة ( ١ه١ا.,66"ا).‏ 
الصفة (ه؟؟ ) ٠‏ 
الصفة ( 9؟؟ ومابعدها) ٠‏ 


ا ثح 17 220 كا 


يفك 


واذا عليه العرمض » والظل يفيء عليه » فشربوا وحملوا ولولا ذلك لهلكوا' . 
ولما بلغوا الني » أخيروه خيرهم » فقال : «١‏ ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف 
فيها » منسبي في الآخرة خامل فيها » بجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى النار»". 
وروي عن (عحمر ) قوله بي ( امرىء الفبيس ) : « سصابق الشعراء » خسف كم 
عين الشعر و" . ونجد لهذا الشاعر ذكرا في كتب الحديث؟ . 


وذكر أن ( امرأ القبس ) أشار الى ( ابن مندلة ) ( ملك العرب ) بقوله: 
فأقسمت لا أعطي مليكاً ظلامة ولا سوقة حبى يؤوب ابن مندلة 


وروي أن هذا البيت » هو لعمرو بن جوين" . 

وتذكر قصة رواها ( أبو الحسين ) النسابة » أن ( ححججراً ) والد امرىء 
القبس نبى ابنه عن قول الشعر » فلا لى ينته عنه » أمر أححد غلانه أن يقتله 
وبأتيه بعينيه ٠‏ فانطلق به الغلام » فاستودعه جبلا” منيفاً ء وعل أن أباه سيندم 
على قتله . وعمد الغلام الى جؤذر كان عنده فنحره وامتلخ عينيه ‏ فأتى مهما 
حجراً ؛ فانفجر .حجر من الغضب والندم» حى هم" يقتل الغلام 2 فأححمره الغلام؛ 
أنه لم يقتله » وانه لا زال حيآ » وانه كان يعم أن والده سيندم على قتله . 
فأمره عندئذل بالذهاب اليه ء والعودة به الى ببته » فأتاه به . وكف امروؤ القيس 
من قول الشعر حبى قتل أبوه' . وهي قصة نجد أمثالها في أساطر الأثم الآخرى . 
والى هذه القصة أشار ( امرؤ القيس ) بقوله : 


قلا تتركني يا ربيم” لمذه وكنت أراني قبلها بلك واثقاً 


الشعر والشعراء ( 05/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 59/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشس والشعراء ( 58/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
احمد بن حتيل , مسند ( :568/1 ) , طبقات الشافعية , للسبكي ( 503/١‏ ), 
(عكؤام)ء 
.6 تاج العسروس ( 155/8 ) ء ( ندل ) . 
شرح شواهد المغني , للسيوطي (١؟) ٠‏ بر وكلمن » تأريخ الادب العربي ( 58/١‏ ), 
د دعا مولي له يقال له ربيعة », الشعر والشمراء.(١/١91 ١)‏ (الثقافة), 
الخرّانة ( ١3١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


سا جد انه ام 


ليك 


وتذكر رواية أخرى ان أباه نهاه بعد عودته اليه من قول الشعر ء ثم انه قال: 
ألا اتعم صباحاً ألما الطلل البالي 
بلغ ذلك أباه فطرده! . 


والمشهور بين علا الشعر » ان امرأ القيس انما طردء لأنه كان يقول الشعرء 
وكانت الملوك تأنف من ذلك » فزرجره أبوه ومنعه عن قوله ؛ فلا لم ينته طرده. 
فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام » فذبح لمن معه 
في كل يوم ونخرج الى الصيد فتصيّد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الحمر 
وسقاهم وغنته قيانه الو اي ا ا د 
الى غيره . فتاه خير أبيه ومقتله وهو بدمون من أرض اليمن » فقال : ضيعي 
صفيراً ومني دمه كبيرآ . لا صحو اليوم ولا سكر غداً » اليوم خمر وغداً 
أمر ! ثم شرب سبعاً ؛ فلا صحا آلى أن لا يأكل لما » ولا يشرب خرء ولا 
يدهن ولا يصيب امرأة . ولا يغسل رأسه حبى يدرك ثأره . وهكذا صيروا 
(١‏ امرأ القيس ) من الصعاليك » وجعلوه في عدادهم » فاتكاً كثير الغزل والولوع 
بالنساء » يتنقل في أحياء العرب ويغير مبم » فيصف الأوئان . ويبكي على الدمن» 
ويذكر الرسوم والأطلال وغبر ذلك؟ . 

ويرجع سند أكثر الروايات المتقدمة والي بعدها الى ( ابن الكلبي ) » ولابن 
الكلي كتاب يتصل ال القيس اسمه : و كتاب تسمية ما ف شعر أمرىء القيس 

من أسماء الرجال والنساء و" ٠»‏ وله روايات مدونة في الأغاتي وفي كتب أدب 
أخرى عن هذا الشاعر وعن ملوك كندة » ويظهر أنه قد اصطنع قصص أمرىء 
القيس ٠+‏ وأضاف عل القصص شعراً » ليكون له سنداً وتفسيراً » وقد يكون 
أخذ القصص من أفواه الأعراب والرواة الذين حرفوا تأريخ امرىء القيس ووالده 
وحوروه وحولوه على طريقتهم المألوفة الى قصص وأساطر » تميل نفوسهم الى 
الامماع اليها . فنقلها عنهم كا سمعها . غير أن ( ابن الكلي ) ء كان كا 


0 0 00 ١ 


نعم من الوضاعين » وكان من العارفين بدروب الشعر » وكان أيضاً مثل والده 
ممن يضع الشعر على ألسنة الناس . 

وتذكر قصة ( أمرىء القيس ) أنه انتقم من ( بي أسد ) قتلة والدهء فقرت 
عيناه بأخذه الثأر منهم . وقد نطم ذلك في شعره' . وتذكر أنه خرج اليهم أول 
ما حرج مع بكر وتغلب . وهم الذين كانوا معهء فأدرك بي أسد ظهر 4 
فكترت الجرحى والقتلى » وحجز اليل بينهم » وهربت بنو أسد ء فلا أصبحت 
بكر وتغلب ء أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما 
فعلت ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم من بي أسد أحداً ؛ قالوا ٠‏ 
بلى » ولكنك رجل مشؤوم ؛ وانصرفوا عنه » فشى هارباً لوجهه » حبى أمده 
( مرئد الخر بن ذي جدن ) الحميري . وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر 
رجالا" من القبائل . ثم خخرج فظفر يبي أسد ٠‏ وألح المنذر في طلب امرىء 
القيس ووجه اليه الجيرش ٠»‏ فتفرق من كان معه ونجا في عصبته . فكان يتزل 
على بعض العرب وبرحل حنىى قدم على السموأل » ثم على قيصر ©» على نحو 
ما ذكرت" . 


وتذكر رواية ان ( امرأ القيس ) لا مر ببكر بن وائل طالب منهم النصرة » 
مألهم عن شاعر محسن فيهم ٠‏ فأتوه بعمرو بن قيئة الضبعي » وقد أسن» فأعجب 
به ( امرؤ القيس ) ». فأخذه معه » حتى ذهب الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الفاني ٠‏ طالباً منه النجدة ٠‏ فقال له : اني لست أقدر على الميير الى العراق في 
هذا الوقت ع ولكني أسير معلك الى الملث قيصر ٠»‏ فهر أقوى مني على ما سألت» 
وكانت للحارث وفادة على الملك ء فأوقده معه" . قالذي أنخل ( امرأ القبس ) 
الى الروم هو ( الحارث ) ٠»‏ على هذه الرواية . والمعروف من الروايات الأخرى 
ان هذا الملك طالب ( الموأل ) بأسلحة ( امرىء القيس ) التي أودعها عنده؛ 
فلا أبى السموأل إلا اعطاءها الى ( آل امرىء القيس ) الشرعيين وورثته» حاصرهع 
وقتل ابئه » فضريت العرب بالسموأل المثل في الوفاء؟ . 


تاريخ ملوك العرب الاولية ( ص 31؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ( ١16/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 7١5/9‏ وما بعدما ) . ( بولاق ) ٠‏ 

٠ )١891/15( نزهعة الجليس‎ 


ما يسا ينا اليم 
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وكنية امرىء القيس ( أبو يزيد ) » ويقال : ( أبو وهب ) » ويقال : 
( أبو الحارث ) ٠»‏ ويقال ( أبو كبشة ) . وأما اسمه . فاختلف فيه » فقيل : 
( عدي ) ء وقيل ( مليكة ) . وقيل ( حندج ) . وكان يقال له : ( الملك 
الفطيل ) » و ( الضليل ) » و ( ذو القروح )" . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( امرأ القيس ) كان معنا عرايضاً ينازع كل من 
قال انه شاعر » فنازع ( التوأم اليشكري )»ء ( الحارث بن التوءم )' ء فقال له : 
« إن كنت شاعراً فلّط أنصاف ما أقول وأجزها , . ونازع (عبيد بن الأبرص)". 

وإذا ما أخذنا بآراء بعض المستشرقين عن سنة وفاة الشاعر ( امرىء القيس) 
من أنها كانت بين الستة (:ه) والسنة (040) بعد اليلاد؟ » فيكون عصر أقدم 
شعر جاهلي وصل الينا لا يزيد عمره على القرن السادس للميلادء أو أواخر القرن 
الحامس للميلاد . وهذا التقدير معقول يتناسب مع الأخبار المروية عن هذا الشاعر . 
روي أن رؤبة بن العجاج قال : حدئئني أبي عن أبيه قال : حدثتتي عمبي . 
قالت : سألت امرأ القيس » ما معنى قولك : كرك لأمين على نابل ؟ فقال : 
مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لؤامآ وظهاراً ٠‏ فا رأيت أسرع منه ولا 
أحسن ء فشبهت يه" . ولو أخخقنا هذه الرواية وصداقناها » فلن نتمكن من 
الارتفاع -ها من -حيث الزمن الى أكثر من هذا التقدير . 

وذكر أن ( امرأ القيس ) لما هرب من ( المثر بن ماء السماء ) صار الى 
جبلى طيء : أجا وسلمى » فتزوج أم جندب . وصادف أن جاءه ( علقمة بن 
عيدة التميمي ) »ء فتذاكرا الشعر ء فقال امرؤ القبس:أنا أشعر منك ٠‏ وقال 
علقمة : بل أنا أشعر منك ١!‏ فتحاكيا الى أم جندب ء قأنحذ كل واحد منها 
يقول شعرا وهي تسمع ٠»‏ وتعلق عليه » ففضلت أم جندب (علقمة) عليه ء 
فغضب ( امرؤ القبس ) وطلقها ء فخلف عليها علقمة »ء فمي علقمة الفحل '. 


٠ ) وما يعدط‎ 5١ ( السيوطي ؛ شرح‎ ١ 

«قتادة بن التوآم اليشكري » , اللسان ( 5١7/53‏ ) 2» ( مجس ) ء « لفي التوآم 
اليشكري , واسمه الحارث بن قتادة » ٠‏ العمدة ( ٠ ) 9١9/١‏ 

اللسان (5/3١5؟):.‏ (هجس ) ء السيوطي . شرح (8؟) . العمدة ( ١193/١‏ ), 
(؟/لام) ٠‏ 

٠ ) 5906/5 ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠ 

هوه التنبيهات على اغلاط الرواة (5) ٠‏ 

5 السيوطي . شرح شواهد ( 919 وما يعدها ) ٠‏ 


اضف 


وجاء في كتاب ( الشعر والشعراء ) : ٠‏ وكان امرؤ القيس في زمان أنو شروان 
ملك العجم » لأني وجدت الباعث في طلب سلاحه الحارث بن أبي شمر الغساني . 
وهو الحارث الأكير . والحارث هو قاتل المنقر بن امرىء القيس الذي نصبه 
أفر شروان بالحيرة . ووجدت بين أول ولاية أنو شروان وبين مولد النني صلى 
الله عليه وسلم ا أربعين سنة ؛ كأنه ولد لثلاث سنين خلت من ولاية هرمر ين 
كسرى » وثما يشهد لهذا ء ان عمرو بن المُسبّح الطائي وفد على النبي 00 

8 0 » الى المدينة في وفود العرب وهو ابنمائة رحن زه وأسلم . 
يومئذ أرمى العرب . وهر الذي ذكره امرؤ القيس و١‏ 

و ( عمرو ين اسبح ) (المسيح؟) الطائي ء» هو الذي عناه ( امرؤ القيس ) 
بقرله : 

ارب" رام من بي ثعل ١‏ مخرج كفيه من ستره 


وكان كا يزعم أهل الأخبار أرمى العرب يومثذ ومن فرساهم المعروفن . 
ومن المعمر ين رع إلا راون أن وطن ا وسار ا أدرك أيام 
الرسول » يل زعموا انه وفد عليه فأسم . وجعل بعض أهل الأخبار وفاته في 
خلافة (عمئان) . وتوقف ( ابن قتيبة )» في ( المعارف ) ٠»‏ فقال : و لا يدرى 
أقبض قبل النبي صلى الله عليه وسلم ء أو بعده »" «١ ٠‏ ولست أدري أقبض قبل 
وفاة التي صلى الله عليه وسل ‏ أم بعده ع"؟ 

وذكروا أنه هو القائل : 

ولا يعقل خعر بقاء ( عمرو بن المسبح ) الطائي الى أيام الني » ولا سها خير 


٠ الثقافة)‎ ( , ) 11/١( وما بعدها).‎ 5٠ الشعر والشعراء(‎ ١ 

١‏ الاصابة ( )١9/‏ (رقم 09375 ),ابن دربد , الاشتقاق (585) , المعمرون 
(81) , الشعر والشعراء (5,//1 ) , ( الثقافة ), الاستيعاب ( 5١*/7”‏ ), 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م« العارف ( 5١؟)»‏ 

: الاصابة (9"/لا١),‏ (ركم093514). 


يغرد 


من جعل موته في خلافة عمان . ولعل شخصاً كان اسمه مثل هذا الإسم » فاشتيه 
أمره على الرواة » فظنوه صاحب امرىء القيس . ولو كان هو صاحيه لما سكت 
عشاق الشعر والباحثون عن شعر صاحبه عنه » ولوجدنا له خخيرا مع الرسول أو 
عمر عن حياة أمرىء القيس . 

وقد أشير الى ( البريد ) في شعر ( امرىء الفيس ) ء إذ ذكر أفه نادم 
( قيصر ) وأركيه البريد : 


ونادمت قيصر في ملكه فأوجهي وركبت المر يدا 
إذا ما ازدحمنا على سكة سبقت القرائق سيقاً بعيدا! 


وكانت اللرد منظومة الى كسرى ٠»‏ من أقصى بلاد اليمن الى يابه ٠‏ أيام 
وهرز » وأيام قتل مسروق عظم الحبشةءو كذلك كانت برد كسرى الى الحرة: 
الى النعان وآبائه » وكذلك كانت برحه الى البحرين : الى المكعير مر زيان الزارة» 
والى مشكاب » والى الملثر بن ساوى » وكذلك كافت برده الى عمان ٠‏ الى 
الجلندى بن المستكير » فكانت بادية العرب وحاضرنها مغمورتين ب- ده » إلا ما 
كان من ناحية الشام » فإن تلك الناحية من مملكة خئحم وغسان الى الروم + إلا 
أيام غلبت فارس على الروم  "»‏ 

ويرجم الفضل في تخليد شعر ( امرىء القيس ) الى ( حماد ) الراوية ء والى 
( أبي عمرو بن العلاء )" . وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : « فتسح 
الشعر بامرىء القيس وختم بذي الرمة )؟ . والى (الفرزدق) الذي كان من أروى 
الناس لأحاديئه وأشعاره” ٠»‏ والى ( ابن الكلي ) الذي نجد عنه نقولاة في كتاب 
( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » تخص ( امرأالقيس )' » وني كتاب الأغاني ء 
وهو من أهم الأخباريين الراوين لأخبار كندة . 


ديوانه (؟515؟) , رسائل الجاحظ ( ١/0/ا؟‏ ,. 565١‏ وما بعدها ) , ( كتاب اليغال ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( 91/١‏ وما بعدها ) , ( كتاب البغال ) ٠‏ 

المزعر ( 507/1 ) , بروكلمن , تأريخ الادب العر بي ( ٠ ) 59/١‏ 

السيوطي . شرح شواهد [١1/؟5١) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 15/١‏ ) ,ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء( 925/١‏ 895:./ا018.3)٠‏ 


فلك 


الى يا 1000 نكم 


وذكر ( الريائي ) ان كثدرآ من الشعر الوارد في ديوان امرىء القيس » هو 
ا 01 . وقد نص بعضهم 
على انه لم يصح له إلا نيف وعشرون شعرأ ببن طويل وقطعة ' . وقد عني عللاء الشعر 
والأخبار مجمع أشعاره في ديوان ؛ فجمعه غير واحد منهم ) وشرحه كثير ون 2 
وطبع جملة طبعات » وترجم الى مختلف اللغات؟ 

وقد اختلف رواة الشعر في ضبط عند أبيات معلقة امرىء 'القيس »كبا اختلفوا 
في تقدم وتأخير الأبيات » ١‏ وي رواية بعض الألفاظ ٠‏ محيث لا تجتمع اثنتان 
منها على صورة واحدة »؛ . وذكر ( البغدادي ) : أن قصيدة امرىء القيس 
الي مطلعها : 

ألا عم صباحا أمبها الطلل البالي 


هي من عيون شعره » وعدتها ستة وخمسون بيئاً » وأكثرها وقعت شواهد لي 
كتب المؤلفين » وني كتب النحو والمعاني* 

ه وكان امرؤ القيس يروي شعر أبي دؤاد الإيادي ويتوكأ عليه . وهو فحل 
قدم كان أحد نعات الحيل المجيدين » . «١‏ ثم هو كان يعرف أن امرأ القيس 
ابن حذام يبكي في شعره الطلول ٠‏ فأخذ ذلك عنه ا أخذ صفة اليل عن 
أبي دؤاد » وتراه محاول أن يلحقه في إجادة نعتها والشهرة بذلك » حبّى لا تخلر 
أكر شعره من هذا الرصضف ١٠‏ 

وقد كان يعاصره من الشعراء المعروفين : علقمة ين عبدة» وعبيد بن الأبرصء 
والشنفرى » وسلامة بن جندل . والمتقب العبدي : والراق بن روحان » وتأبط 
ا والتوءم البشكري : 


٠ )39/١ ( الموضح للمرزباني (54) » بروكلمن , تاريخ الادب العربي‎ ١ 

؟ العمدة 37/١‏ )ء الرافعي (9/*١؟1)٠‏ 

م" راجع النفاصيل في برو كلمن ٠»‏ تأريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ وما بعدها)., 
ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

٠ ) ١959/5 ( الرامعي‎ 1 

هء الخَزانة (١/4؟1)‏ (بولاق)٠‏ 

٠) 1؟١5/؟( الرافعي‎ 5 


ناه 


شاعراً كا تقول قلط لي أنصاف ما أقول فأجزها : قال : نعم : فقال امرؤ 
القيس : 


أحار ترى بربقً هب وآملنا 


فَمَال التوءم : كنار وس تستهر استعارا 

واستمرا على ذلك . ولا رآه امرؤ القيس قد ماتنه » لم يكن في أيامه من 
يطاوله » آلى أن لا ينازع الشعر أحداً أبداً ١‏ . 

ونجد للباقلاني صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) آراء” في بعض أشعار (امرىء 
القيس ) ء حيث ينتقد بعض الأبيات ويبين ما فيها من عيوب" . كا نجد في 
كتب ( النقد ) آراء” في شعره ء» وهي بين مستحسن ومستهجن لبعض الأبيات 
أو القصائد . و ومن الخصائص العروضية في شعره كترة استعال الضرب المقبورض 
في الطويل » وكثرة الإقواء في القافية » وكثرة التصريع في غير أول القصيدةع" . 

وللقدماء ملاحظات عن شعر ( امرىء القيس ) 4 وقد شك بعض منهم في 
كثير من شعره وذهبوا الى انه من الموضوعات » وقد أشاروا اليه . ثم جاء 
المستشرقون » فركنوا الى ما قاله القدماء عنه » وأيدوا رأمم فيه . ونحدث 
لحجج أوردها في كتابه في الآدب الجاهلي؟ . 

وعاش في أيام ( امرىء القيس ) شاعر آخر عرف أيضاً بامرىء القيس » 
هو ( امرؤ القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل بن أبي زهير بن جناب بن هبل )*. 

و ( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك )ءمن قيس بن ثعلبة . وهو 
ابن أخي ( المرقش الأصغر ) » وكان من المقربين الى عمرو بن عند ) ملك 


الرافمي ( ؟/5258 ) ٠‏ 

الباقلاني , اعجاز القرآن ٠‏ 

٠)99/١( يروكلمن‎ 

راجمع أيضا شوقي شيف : العصر الجاعلي (ص 558 وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 51/١‏ 


وغام 


عدا هد يمد جم ات 


الححرة ء ومن المنادمين لأخيه ( أبو قابوس ) . وهو ابن أنحت ( جرير بن 
عبد المسيح ) المعروف ب( المتلمس ) . وقد قال الشعر وهو صغير السن» ومات 
أبوه وهو صغير 34 وأكل أعمامه ماله ع وأبوأ تقسيمه 4 فهجاهم 34 واشتهر 
معلقته الي عاتب مها ابن عمه ( مالكاً ) لأنه لم يعن' أخاه ( معبداً ) في جمع 
شتات إبله . وقد قتل بالبحرين على ما يذكره أهل الأخبار في قصص متضارب» 
اختلف في سبكه الرواة ١‏ 
واسم ( طرفة ) عمرو » وانما سمي طرفة لقوله : 
لا تعجلا بالبكاء اليوم مطرفاً ولا أسريكا بالدار إذ وقنا 
وقيل إن كنيته ( أبو عمرو )" . وقد فضل بعض علاء الشعر شعره على شعر 
سائر الشعراء الجاهليين" . 
وكان ( طرفة ) أحدث الشعراء سنآ وأقلهم عمراً » قتسل وهر ابن عشرين 
سنة . فيقال له ( ابن العشرين ) . وقيل بضع وعشرين سنة . وأمه ( وردة ) 
من رهط أبيه » وفيها يقول لأخواله وقد ظلموها حقها » بأن يعطوها حقها : 
ما تنظرون عمال وردة فيح ضفر اللنوذؤرهط وؤدة غى؛ 
ويقال إن أول شعر قاله ( طرفة ) أنه شرج مع عمه في سفر ء قتصب فخاء 
فلا أراد الرحيل قال : 
يا لك من قيرة بمعمر سخلالك الحو فبيضي واصفري 
ونقري ماشثت أن تنقري قد رفم الفخ فاذا تحلري 
لا بد يوماً أن تصادي فاصيري* 


١‏ الخزانة ( 215/1 ) ( بولاق ) , الاغاني ( 185/5١‏ ) , الموشح ( لاه ) , المرزباني, 
معجم ( 5١١‏ ) , طبقات ابن سلام ( 1١8‏ ) , الشعر والشعراء ( ١//ا١١‏ وما 
بعدها ) , الخزانة ( 5١5/9‏ ). (هارون ) ٠‏ ' 

السيوطي , شرح شواهد ( 3١8/5‏ ) , المزعر ( 141/5 ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

الابيات في ديوانه ( ١١‏ ) » الشعر والشعراء ( 5 )ء رالثقافة ) 

الشعر والشعراء ( ١5١/١‏ ) » ( الثقافة ) , الخزانة ( ٠ ) 1١7/1١‏ 


>- - دم ان 


هد 


وروي ان أخته رثته بقولها : 
عددنا له ستاً وعشرين حجة فلا توفاها استوى سيدا ضهنا 
فُجعنا به لا رجونا إيابه على خير حال لا وليداً ولا قحا١‏ 


ورغم قلة ما نسب الى (طرفة ) من الشعر » فقد قدمه علاء الشعر على غيره 
من الشعراء بأن جعلوا ترتيبه الثاني بعد امرىء القبس » وهذا ثنوا ممعلقته . ذكر 
( ابن قتيبة ) انه أجود الشعراء قصيدة ' . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان معظم 
شعر ( طرفة ) قد ضاع حتى لم يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر 
قصائد » مع انه كان من أقدم اللفحول . وقد حمل عليه كثيراً من الشعر" . 


وكان في حسب من قومه » جريثاً على هجائهم وهجاء غيرهم . وكانت 
أخته عند ( عبد عمرو بن بشر بن مرئد ) ع وكان ( عبد عمرو ) سيد أهل 
زمانه » فشكت أنحت طرفة شيئاً من أمر زوجها اليه » فقال : 


ولا عيب فيه غير أن له غهى وإن له كشحا » إدذَا قام أهضا 
وإن نساء الحي يعكفن حوله يقلن . عسيب من سرارة ملها 


فبلغ عمرو بن هند الشعر » فأبلغه الى ( عبد عمرو) وهو معه في صيد » 
فقال ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ؛ الذي قال فيك أشد مما قال في" ٠‏ قال : 
وقد بلغ من أمره هذا ؟ قال نعم. فأرسل اليه » وكتب له الى عامله بالبحرين 
فقتله . في قصة منمقة مدوانة في أكثر كتب الأدب والأخبار . وقد تعرضت لا 
في مكان آخر من هذا الكتاب . ويقال ان الذي قتله (المعلى بن حنش العبدي)» 
والذي تولى قتله بيده ( معاوية بن مراة الأيفلي ) » حي من طمم وجديس؟ . 
وقيل ( الربيع بن حوثرة ) عامله على البحرين" . وقيل إن قاتله : ( عبد هند 


٠ ) 215/١ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ١١7/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 515/5 )2 ( مارون ) ٠‏ 
طبقات ( ؟5؟ ) ٠‏ 

الشعر والشيعراء ( ١١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١/١؟١‏ )2 الخزانة ( 15١/5‏ وما يبعدها) , (هارون ), 
الاغاني ( 1١١5/9١‏ ) » نوادر المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ؟١؟‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


سا اج > اله 0ه 


يغلك 


ابن جرد بن جري” بن جروة بن جمير ) التغلبى » عامل ( عمرو بن هند ) على 
البحرين . وان ( عمرو بن هند ) » كان قد جعل ( طرفة ) و ( اللمتلمس ) 
في صحابة ( قابوس ) أخيه » فكان ( قابوس ) يتصيد يوماً » ويشرب يوما ) 
فكان إذا خرج الى الصيد خخرجا عه » فنصبا ور كضا يومها » فإذا كان يوم 
هوه وقفا على بابه يومها كله ء فلا طال ذلك عليها »ء هجا طرفة ( خجمرو بن 
هند ) وأخاه » فبلغ المجاء الملك ء فقرر قتلها ' . وورد أن ( عمرو بن هند)؛ 
كان قد رشح أخاه ( قابوس , بن المنذر ) ليملك بعده » وانه جعل ( طرفة ) 
و (الخلمس ) في صحابة (قابوس) وأمرهما بلزومه » فكان قابوس شاباً يعجبه 
اللهو : وكان يركب للصيد » فيركضص يتصيد . وهما معه يركضان حبى يرجعا 
عشية وقد تعبا ء فيكون قابوس من الغداة في الشراب فيقفان بباب سرادقه الى 
العشي » فضجرا منه فهجواه وهجوا عمراً معه » فبلغ ذلك الحجاء (عمراً) ففعل 
قال ان (طرفة) كان يندم يما ( مرو ين حت ) + تاعرفت ذات بر 
ل ل ل ل 
ألا يا بأ بي الفبي, الذي يرق" شنفاه 
ولولا الملك القاعد قد اللمبيى فاه 
فحقد ذلك عليه » وكان قال أيضاً : 
وليت" لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول” قيتنا تدور 
لعمرك إن قابوس” بن هند ليخلط ملكه نوك" كثير 
وقابوس هو أخخو ( عمرو بن هند ) . وكان فيه لبن . ويسمى قينة العرس . 
فحقد ( عمرو بن هند ) عليه واستدعاه » وكتب له كتاباً » وكتب عثل ذلك 
( للمتلمس ) » وشلك المخلمس في أمر الصحيفة » ومزقها » ومضى (طرفة) الى 


وا د و ل فسقاه اللحمر حبى أثمله » ثم قصد 
أكحله » فقيره بالبحرين . وكان لطرفة أخ يقال له ( معبد بن العبد ) » فطب 


٠ وما بعدها)‎ 5١١ أسسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ). رص‎ ٠ 
٠ الخزانة (١/؟١5 وما بعدما)‎ 5 


ماه 


بديته » فأخذها من الحوائو' . 

ويرى ( بروكلمن ) أن ( طرفة ) لم ينادم أبا قابوس ٠‏ وإنما نادم ( عمرو 
ابن مامة ) أخ الملك من أبيه » بالهامة . وكان قد التجأ الى ( مراد ) من عداوة 
أخيه . فعاقب الملك ( طرفة) أذ إبله البي تركها في ( تبالة ) من ديار (لحم)؛ 
فهجاه طرفة " . وقد ذكر ( المرتضى ) رواية تذكر أن صاحب المتلمس وطرفة 
هو ( النعان بن المنشر ) » وذلك أشبه بقول طرفة : 


أيا ملقر كانت غروراً صحيفي ‏ ولم أعطك في الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منثر أفنيت” فاستيق يعضنا حنانيك بعض الشر" أهون من بعض 


وأبو منذر ء هو النعان بن المنذر ء وكان النعان بعد عمرو بن هند ء وقد 
مدح طرفة النمان » فلا جوز أن يكون عمرو قتله » فيشبه أن تكون القصة مع 
النعان" . 
وذكر « ان عائشة سئلت : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسم يتمشل 
بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا ء إلا لبيت طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا” ويأتيك بالأخبار 98 لم ترود 


فجعل يقول : ويأتيك بالأخبار من ل تزود . فقال أبو بكر : ليس هكذا. 
فقال : اني لست بشاعر » ولا ينبغي لي »* . 


وينسب الى طرفة قوله : 


عفا من آل ليل السه باء فلأملاح فالغمر” 
فعرق فالرماح فال -لوى من أهله قفر 
و أبلي” الى الغرا اء فلماوان فالحجر 


١‏ الشعر والشعراء ( ١/١؟١‏ ) ٠١‏ التقافة ) 2 ( فليت ). الخزانة ( 215/١‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 

35 بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 117/١‏ 

:15 أمالي المرتضى ( 86/١‏ )- 

و السيوطي . شرح شواعد ( 8١5/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اه 


قأمواه الدنا فالتج 2 د فالصحراء فالتسر 
فلاة ترتعيها العي 2 ن فالظلان فالعمر 
وينسب للخرنق أيضاً ١‏ . 


ويقدم علاء الشعر ( طرفة ) على غيره من الشعراء » بإجادته وصف التاقة في 
معلقته على نحو لم يسيق اليه" . وقد جعله ( لبيد ) بعد ( امرىء القيس ) في 
الشعر » وقال عنه و أبو عبيدة : طرفة أجودهم واحدة » ولا يلحق باليحور » 
يعي أمرأ القيس وزهيراً والنابغة » ولكنه يوضع مم أصحابه : الحارث بن حلزة 
وعمرو بن كلئثوم وسويد بن أبي كاهل » :. 

وقد ذكر علاء الشعر أبياتاً جيدة لطرفة سبق لها غيره من الشعراء ٠‏ فأخذها 
عنه الشعراء ونسمنوها أو ضمنوا معناها شعرهم . ومن اقتبس منه : ( لبيد ) 
و ( الطرماح ) و ( عدي بن زيد ) العبادي : وعبدالله بن نيك بن أساف 
الأنصاري وغيرهم" . 

وتعد (معلقة ) ( طرفة ) أطول المعلقات أبياتاً » فهي تتألنف من )٠١١(‏ أبيات 
في شرح القصائد العشر للزوزني* :وقد يزيد عليها بيتآ أو أكثر ني بعض الروايات". 
وئتتهي المعلقة بذكر الموت.وبالنصح ٠‏ وبأن الأيام معارة فا استطعت من معروفها 
فتزود نبا » ثم ختمها بقوله : 


عن المرء لا تأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقفارن يقتدي 


وهي حم ؛ لا تصدر في العادة إلا من شيخ شارف على الموت ومن حكم 
عرك الأيام » ومن رجل خبير مجرب . والقصيدة نفسها من نفس رجل » مهب 
أن يكون قد خير الحياة » ومارس الشعر زمناً » فهل تكون من نظم شاب هر 
ابن عشرين سنة ٠‏ أو بضع وعشرين ؟ 


الصفة ((6؟؟ ٠)‏ 

بروكلمن » تاريخ الادب العربي ٠ )537/١(‏ 
الشعر والثسمراء ( ١5١/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
(ص ؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نزهة الجليس (؟58/1١‏ وما بمدها ) ٠‏ 


حا ات 6ه على 0ه 


23٠ 


وني معلقة ( طرفة ) أبيات :شير الى وقوفه على سفن الفرات ودجلة والبحرء 
إذ يقول فيها ' : 
كأن حدوج الالكية غدوة شلابا سفين بالنواصف من ددٍ 
عدولية أو من سفين ابن يامن يحور لها الملاح طوراً ومبتدي 
يشق حباب الماء حيزومها بها كا قم الوب المقائل باليد 


ويقول فيها أيضاً ' : 
وأتلع نهاض” إذا صعدت له كسكتان يوصي بدجلة مصعد 


وزهير بن أبي سلمى ٠‏ من هذا الرعيل الذي عدت إحدى قصائده من 
المعلقات . وكان علق ما يقال راوية لأوس بن حجر زوج أمه » وكان أوس 
راوية للطفيل الغنوي » وهو والد ( كعب بن زهير ) الشاعر الشهير الذي 'كساه 
الرسول بردة لهء بعد أن كان قد أمر بقتله لا ل من هحاثه له. فلا سمع (كعب) 
بذلك جاء الى المدينة فأسلم » وطلب العفو . وقال قصيدته الشهدرة محضرة الرسول 
فعفى عنه وأعطاه الردة . أما والده ( زهير ) ء فقد توي قبل المبعث »2 ولا 
صحة لا ذكره البعض من انه لقي الرسول" . وقد كان يكى ب (أبي يجبر)؟. 
وأتى ( بير ) النني وأسلم . وقد زعم انه رأى رؤيا في منامه » ان سيباً تدل 
من السهاء الى الأرض وكان الناس ممسكونه فأوله بذني آآخر الزمان » وان مدته 
لا تصل الى زمن بعثه » وأوصى ب نايلط باد وري ب لي قل 
المبعث بسنة ” 

وهو ( زهير بن أبي سلمى ) » واسم ( أبي سلمى ) ربيعة بن رياح 
المزني » من مزينة بن أد بن طاعمة » وكانت محلتهم في بلاد ( غطفان ) » فظن 
الناس أنه من غطفان . وقد ذهب ( اين قتيبة ) الى أنه من (غطفان) ورد على 


٠ )9* . ( المعلقة . البيت‎ ١ 

٠ العلقة, البيت (8؟)‎ ٠ 

م ل له (؟/9؟1)ء (رقم 1/115 ), الخزانة 553/١‏ وما 
بعدها ) 


1 السيوطي » شرح شواهد ( 0151/1 ٠‏ 
. الخزانة ( :9280/1 وما بعدها ) ٠‏ 


لك 


من زعم أنه من مزينة ١‏ . وهو أحد الشعراء الثلائة الفحول » المتقدمين على سائر 
الشعراء بالاتفاق » وإنما الكلاف في تقدم أحدهم على الآخر » وهم امرق القيس» 
وزهير » والنابغة الذبياني" . ويقال إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول 
في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير" . وكان والد (زهير) شاعراً ©» وأخته 
(سلمى ) شاعرة » وأحته ( الحنساء ) شاعرة ٠»‏ وابناه كعب ونير شاعرين ء 
وابن ابته ( المضرب بن كعب ) شادراً؟ . وكان خال (زهير بن أبي سلمى): 
شاعراً 3 كثير الشعر* . 

ويظهر من شعر ينسب اليه انه عاش أكثر من مائة سنة ٠‏ إذ نراه يتأفف من 
هذه الخياة » ومن مشقامها ؛ حبى سثئم منها » إذ يقول : 

سثمت تكاليف الحياة ومن يبعش انين حولاة © لا أبالك يسم 

ويقول : 

بدا لي إن الله حى فزادني الىالحق » تقوى الله ما كان باديا 

بدا لي اني عشت تسعين حجة تباعآ وعشراً عشتها وثانيا 


أو : 
ألم نرني “سمرت تسعين حجة- وعشرا تباعآ عشتها » وثمانيا؟ 


ويظهر أن بيت بدا لي أن الله حق فرزادني : وما بعده من الشعر المنتحول 


عليه 1 وم برد في رواية أبي العلاء 4 والأصعي 2( والمفضل المبي ؛ والسكري". 


ذ الخزانة ( 591/5 )غ2 رهارون ), ( والناس ينسبونه الى مزينة , وانما نسببه في 
غطفان ) , الشعر والشعراء ( 71/١‏ ) , الاغاني ( ٠ )١57/9‏ 

الخزانة (95/9؟ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 75/١ ( الشعر والشسراء‎ 

٠) 7850/5 ( الخرّانة‎ 

من نسب الى أمه من السعراء ‏ توادر المخطوطات , ( المجموعة الاولل ) » ( ص ١و)ء.‏ 
رسالة الففران ( ١/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١ ركم‎ ١87 ( رسالة الغقران‎ 


> ا اسم الت ا شسى د ادجم 


تك 


وي شعر زهيراء زهد ووعظ ونهذيب » حملت بعض الياحفين على اعتباره 
نصرانياً » ويشك ( بر وكلمن ) فى ذلك » إذ يرى ان آثر التصرانية وإن كان 
واسع الاتشار في جزيرة العرب في ذلك الوقت ء بيد انه لا توجد لديتا أدلة 
تحملنا على جعله نصرانيا ١‏ . وقد ذكر علاء الشعر أن (زهيراً) كان يتأله ويتعفف 
في شعره . ويدل شعره على أعمانه بالبيعث وذلك قوله : 


يؤخر فيودع قي كتاب فيدخحر ليوم الحساب أو يعجل فينقم" 
ومن جيد شعره في محديد اليمين قوله : 


فإن الحق مقطعه ثلاث" عين أو نفار أو جلاء” 


وقد تمن شعره وقدره العلاء . قال ( الثعالبي ) فيه : و انه أجمع الشعراء 
للكثير من المعاني في القليل من الألفاظ »ع؟ ‏ وفي معلقته أبيات في ناية الحسن 
والجودة » وقد جرت مجرى الأمثال الرائعة* 

وورد أن ( عمر بن الخطاب ) كان لا يقدم عليه أحداً . وذكر أن (عمر) 
قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعرائكم . قلت : من هو يا أمير المزمنين ؟ 
قال : زهير . قيل م كان ذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بين الكلام » ولا 
بتتبع حوشيه ء ولا ممدح الرجل با لا يكون في الرجال . قال : فأنشدته حى 
برق الصبح . وورد أن عمر كان جالاً « مع قوم يتذاكرون أشعار العرب إذ 
أقبل ابن عباس ٠‏ فقال عمر : قد جاءم أعم الناس بالشعر » فلا جلس قال : 
با ابن عباس ع من أشعر العرب ؟ قال : زهير بن أبي سلمى . قال فهل 
تنشد من قوله شيكاً نستدل به على ما قلت ٠»‏ قال : نعم ء امتدح قوماً من 
غطفان يقال لحم بنو سنان فقال : 


٠ء)95/١‎ ( بر وكلمن , تاريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ ) الثقافة‎ ( ١ ) /8/١( الشعر والشعراء‎ ٠ 

م الشعر والشعراء ( 8/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
خاص الخاص ( 9/5 ) , الاعجاز والايجاز (0ا© ) ٠‏ 
ىه كارلو تاليئو ( /الا ) ٠‏ 


وذن 


لو كان يقعد فوق الشمس من أحد قوم لأولحم يوماً إذا قمدوا 

محسداون على ما كان من نعم لا ينزع الله عنهم ماله" حسلوا١ا‏ 

وورد في رواية أخرى » أن ( عمر ) قال لابن عياس : « أنشدني لشاعر 
ار ببن القواني ٠»‏ ول يتدم وحشي الكلام » قال : من هو 

ميو مير امون ؟ قال : زهي »" 

وكان زهير أستاذ الحطيئة . وسئل عنه ( الحطيئة ) فقال : ها رأيت مثله في 
تكفتيه عل أكتاف القراني » وأخذه بأعنتها حيث شاء ء من اختلاف معانيها » 
امتداحاً وذماً . قيل له : ثم من" ؟ قال : ما أدري ء إلا أن تراني مسانطحاً 
واضعاً إحدى رجلىي على الأخرى رافعاً عقيرتي أعوي في أثر القواني . 

و قال أبو عبيدة : يقرل من فضّل زهيراً على جميع الشعراء : انه أمدح 
القرم وأشدهم أسر- شعر . قال وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : الفرزدق 
بشبه يزهير . وكان الأصمعي يقول : : زهر والحطيئة وأشباههها عبيد الشمرء لأنب 
تقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين . قال : وكان زهر يسمي ُئر” قصائدم 
الحوليات . 

وكان جيد شعره في هرم بن سنان المري . وقال عمر رضي الله عنه لبعض 
ولد هرم : أنشدني بعض ما قال فيكم زهير » فأنشده » فقال : لقد كان يقول 
فيك فيحسن ». فقال : يا أمير. المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل ! ققال عمر رضي 
الله عنه : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطالم و". وقد عيب على (زهير) لأخذه 
عطايا ( هرم بن سنان ) ع إذ عد أهل الأخبار ذلك نوعاً من التكسب بالشعرء 
وهو مرذول عند العرب؟ 

وقد قدمه (الأخطل ) كذلك ء وقال ( ابن الأعرابي ) : «٠‏ كان لزهير 
في الشعر ما لم يكن لغره » كان أبوه شاعراً وهو شاعر وخاله شاعر وأختسه 


السيوطي . شرح شواهد ( 17١/١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( 7/3/1) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( (١) 8١/١‏ الثقافة) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 81/١‏ وما بمدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
العمدة ٠) 295/١(‏ 


تسا آم ةا 


ع 


سلمى شاعرة » وابناه كعب ومجدر شاعران » وأخته الحنساء شاعرة »' . ومن 
قد م زهير قال : "كان أحسنهم ا وأبعدهم من سخف » لحتني لكر 
من المنى في قليل من المنطق 2 وأشدهم مبالغة في المدح ؛ وأكارهم أمعالة” 
ل ترد 1 رتل أذ لدج بت دك رمي عر عر 
تراه إذا ما جتته متهللا" كأنك تعطيه الذي أنت سائله؟ 


ولزهر قصيدة أوها : 
ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى هن الأمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 


يقال إنه قالها لما طلب ( كسرى ) النمان بن المتذر » ففر” فأتى طيآ , فسأهم 
أن يدخلوه جيلهم » فأبوا » فلقيه بنو رواحة من عبس ٠»‏ فقالوا له : أقم فيناء 
فإنا نمنعك مما نمنم منه أنفسنا . ققال : لا طاقة لكم بكسرى . وأثئى عليهم 
0 ( الأصعي ) أذكر كون هذه القصيدة لزهير . ونسيها بعضهم 
( لأصرمة بن أ بي أنس الأنصاري ) ء وهي لا تشبه كلام زهيرا . 

وازهر شعر سبق به غدره » فأخذه الشعراء منه وضمنوه شعرهم . وقد ذكر 
العلاء أمئلة على ذلك" . ٠‏ ويروى أن لزهير سبع قصائد نظم كلا" منها في عام 
كامل » ومن مم سميث : الخوليات ع" 

ومن أولاد زهير بن أبي سلمى » كعب ومجير . وكان ( يجير ) قد أسلم 
قبل (كعب ) . فبلغ ذلك كعباً » فقال شعراً تعرض فيه بالرسول فهدر الرسول 
دمه » فكتب ( مجير ) اليه شعرآ مموافه فيه ويدعوه الى الاسلام ء فجاء وأسلق". 


السيوطي ,» شرح شواهد ( ٠» ) ١189/١‏ 
المصدر نقسه ( ١/؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١/لالا‏ ) ٠‏ 
السيوطي , شرح شواهد ( 585/١‏ وما بعدها ) , ديوان زهير ( 5481 وما بعدما ) » 
الخزانة ( 88/95ه وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 
ه الشعر والشعراء ( 89/١‏ وما يعدها) , ( الثقافة ) ٠‏ 
5 الخصائص» لابن جني (١/760)ء‏ يروكلمن ٠» )160/١(‏ 
/ السيوظي الشترع نواه 551/5 ) + العيلة (518/6) ٠‏ ابن عشام » سيرة 
( 6/9 ), الروض الانف ( ٠ ) 7١8/1‏ 


هعه المفصل . ه" 


كص يد سنا 


و ( لكعب ) ولد يقال له ( المضرب بن كعب ) . كان شاعراً' , واسمه : 
( عقبة بن كعب بن زهير ين أبي سلمى ) » لقب بالضرب » لأنه شبب 
يامرأة من بي أسد ء قضرب » فسمي المضرب . روى له الشريف ( المرتضى ) 
هرا 
وكانت لزهير بنت كانت شاعرة كذلك . ذاكر ان بنث زهير دخلت على 

( عائشة ) » وعندها بنت ( هرم بن سنان ) ء فسألت بنت هرم : بنت زهير 
من أنت ؟ قالت : أنا بنت زهير . قالت : أوما أعطى أبي أباك ما أغناكم ؟ 
قالت : إن أباك أعطى أبي ما في ٠‏ وإن أبي أعطى أباك ما يقي » وأنشدت 
بنت زهير : 

وإنك إن أعطيتني فن الغى حمدث الذي أعطيت من تمن الشكر 

وإن يفن" ما تعطيه ني اليوم أوغد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر” 


والشاعر ( أبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ) العامري » ويكى 
( أبا عقيل ) » هو من أشراف قومه ني الجاهلية والإسلام » وكان سخياً من 
أسرة معروفة . وكان في شبابه من فرسان زمانه » وقد شارك قبيلته في غارانها 
على أعدائها » وذب عنها بسيفه وبقلمه . وهو من الشعراء المترفعين الذين ترفعوا 
عن مدح الناس لنيل جوائر هم وصلاتهم كا كان من الشعراء المتقدمين في الشعر'. 

وقد عرف والده ب ( ربيعة المقترين ) ٠‏ أو ( ريبع المقئرين ) © لسخائه + 
وقد ذكره ( أبيد ) ابنه في شعره بقوله : 

ولا من ربيع المقرين رزئثته بلي علق فاقي حياءك واصيري 
ونحدث عن كرمه . فقال : 
وأبي الذي كان الأرا مل في الشتاء له قطينا* 


الخزانة ( 976/13 ) , المؤتلف ( 9841 ) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 258/١‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ؟/55/! وما بعدها ) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( /ا١‏ ) , ( شرح الدكتور احسان عباس ) , 
( الكودت "551ا) ٠‏ 
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وقد قتل والده وهو صغير السن ٠»‏ فتكفل أعمامه يتربيته . ويرى ( بر وكلمن) 
احمال مجيء ( لبيد ) الى هذه الدنيا في حوالى سنة (*كهم) . أما وفاتهء فكانت 
سنة أربعين » وقيل احدى وأربعين . ل دخل معاوية الكوفة إذ' صالح (الحسن 
ابن علي ) ونزل ( النخيلة ) ٠‏ وقيل إنه مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) 
في خلافة عمات » وقد رجح ( ابن عبد المر ) هذه الرواية » وورد أنه توني 
سنة نيف وستين' . 

وقد عرفت أم ( ربيعة بن مالك ) ء أي والد (لبيد) ب (أم البنين) » 
وهي بنت ( عمرو بن عامر بن صعصعة ) » وكانت تحت (مالك بن جعفر بن 
كلاب ) » فولدت له منه ( عامر بن مالك ) ملاعب الأمنة » و ( طغيل بن 
مالك ) فارس ققرزل ء وهو أبو ( عامر بن الطفيل ) » و ( ريبعة بن مالك ) 
أبا لييد ء وهو ربيع المقئرين » و ( معاوية بن مالك ) معواد الحكام ( معواد 
الحكراء ) . وإتما سبمي ( معود الحكام ) ( معود الحكياء ) بقوله : 


أعواد مثلها الحكام بعدي إذاما أليق في الأشياع فايا' 


وقيل انه لا مات دفن في صحراء ( بي جعفر ين كلاب ) رهطه : وانه 
1 قدم الكوفة وأقام سأ » رجم ينوه الى اليادية أعرابا " . وروي يي خير انه 
مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) في خلافة ( عمان ) ء فيعث ( الوليد ) 
الى متزله عشرين جزوراً فنحرت عنه . وقد رجح ( ابن عيد الر ) » هذه 
الرواية . وورد في رواية أخرى انه توتي في عهد (زياد) وي خلافة معاوية ؛ 
وقد ذكر من تررجم حياته انه كان فارساً شجاعاً سنخْياًء وقد جعله ( ابن قتيبة) 


١‏ الاستيعات 50 5219) 2 ؤ خلتيية عل الأضاءة )+ الأضابة 2130/5 (٠‏ رقم 

01 السشر طن ب شرح لتر اعلا 7 81/01 ويا عدجا 
أعود مثلها الحكماء بعدي اذا ها الحق في الحدثان نابا 

اللسان ( 954/5؟ ) , » ( سما )ء وورد « معوذ الحكماء » , بالذال المعسحمة ٠‏ تاج 
العسروس (:9:/+-155 )2 (عود)ه٠‏ 

م المعارف 9< )ع . 

ا ور بر يكل اوطعي لامك را رج ويم 
٠.١ ) +‏ 


7ه 


في جملة المائة فارس الذين وجههم ( الحارث بن أبي شمر ) الغساني » وهو 
(الأعرج) الى ( المنذر بن ماء السماء ) لقتله » فلا صاروا الى معسكر (المنثر) » 
أظهروا امهم أتوه داخلن في طاعته » فلا تمكنوا منه قتلوه » فقتل أكثرهم » 
ونا لبيد » حتى أتى ملك غسان فأخيره الخدر . فحمل الغسانيون على عسكر 
( المنذر ) فهزموهم ٠‏ وهو يوم ( حليمة ) . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في كتابه 
( الشعر والشعراء ) ان ( الحارث ) كان قد أمر ( الوليد ) على المائة فارس'» 
وذكر في كتابه (المعارف) » أنه كان غلاماً إذ ذاك" . وقد وقعت معركة (يوم 
حليمة ) سنة ( 084 م ) » فيجب أن يكون مولد ( لبيد ) قبل هذا العهد . 
ولو أخذنا برأي أهل الأخبار القائل انه عاش فوق المائة » وانه كان يوم توفي 
ابن ماثة وثلائين سنة » أو ماثة وأربعين » أو ماثة وسبع وخمسين أو مائفة 
وستين" ء جاز لنا تصور اشتراك ( لبيد) في ذلك اليوم » غلاماً أو شاباً . وم 
يذكر ( ابن قتيبة ) كيف جاء ( لبيد ) الى (الحارث) ء وهو في هذا العمرء 
وم اشترك مع من اشرلة في اخباله اللخلر .. ولكنا عد و للدالي )4 سين 
لييداً الذي اشترك في اغتيال ( المنثر ) ( لبيد بن عمرو )* » أي شخصا آخرء 
وهي رواية أدعى الى القبول من رواية ( أبن قتيبة ) . 

وتقول قصة يروما أهل الأخبار عن سبب نظم لبيد لأرجوزته الشهيرة » الي 
أوهها : 


يارب هيجا هي خير من دعه إذ لا تزال هامي مقزعة 


أن ( لبيداً ) كان غلاماً آنذاك » وكان قد ذهب مع وفد ١‏ بي عامر ) أبناء 
( أم البنين ) » وعليه ( أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )ء وقد 
وضعوه على رحالمم محفظ أمتعتهم ؛ ويغدو بإبلهم فيرعاها . وكان (النعان) قد 
ضرب قبة على ( أبي براء ) وأجرى عليه وعلى من كان معه النزل وكان 


٠ ) ء ( يولاق‎ ) 710/١ ( الثقافة ) , الخزانة‎ ( » ) 195/١ ( الشعر والشعراء‎ (١ 

0 « قوجه اليهم مائة رجل ؛ فيهم ه لييد » الشاعر , وهو غلام » » المعارف ( 1837 ) ٠‏ 

ع« الاصابة (9؟//1١؟),‏ ( رقم 1505 )ء الاستيعاب ( 5١/6‏ وما بعدها ) ء ( حاشية 
على الاصابة ) - 

ةي الميداني , مجمم الامثال ( "'/ 595 وما بعدها ) ٠‏ 


مه 


( الربيع بن زياد ) العبسي" ينادم النمان ويتقدم على من سواه » وكان يدعى 
(الكامل ) » وكان يعادي ( بي جعفر ) ء فأوغر صدر ( النعان ) عليهم ء 
حى صد عنهم ونزع القبة عن ( أبي براء ). فلا وقف ( لبيد ) على خيرهمء 
قال لحم : هل تقدرون أن نجمعوا بي وبينه غداً حين يقعد املك فأرجز به 
رجزاً ممضا مؤلا ء لا يلتفت اليه النمان بعده أبداً ؟ قالوا وهل عندك ذلك ؟ 
قال : نعم ء قالوا : فإنا نبلوك بشم هذه البقلة ء فقال فيها قولا” أعجبهم . 
فلا أصبحوا قالوا : أنت والله صاحبه » فحلقوا له رأسه » وتركوا له ذؤابن» 
وألبسوه حلة » وغدوا به معهمءفدخلوا على النمان فرجدوه يتخدى ومعه (الربيع) 
ليس معه غيرهءوالدار والمجالس مملوءة بالوفد . فلا فرغ من الغداء أذن للجعفريين 
فدخلوا عليه » والربيع الى جانيه » قذكروا للنعان حاجتهم ٠‏ فاعترض الربيع في 
كلامهم » فقام لبيد : وقد دهن أحد شقي رأسه » وأرخى ازاره » وانتمل 
نعلا" واحدة ء على عادة الشعراء في الجاهلية إذا أرادت الحجاء » ثم قال رجزه 
حى إذا بلغ قوله : 

مهلا يت ااقنن ال كل سمه إن انيه من برض مللبعاة 

وإنه يدخحل فيها اصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه 

كأنه يطلب شيئساً ضيعه 


نفر (النمان) من ( الربيع ) ورمقه شرا » وكره مجالسته لتأثثر هذه الأبيات 
فيه » وأعاد القبة على ( أبي براء )' . 

وقد أيد ( ابن رشيق ) رواية من ذكر ان ( لبيداً ) كان غلاماً يوم قال 
قصيدته المذكورة بقوله : « والرييم بن زياد » كان من ندماء النعان بن المنثر ه 
وكان فحاشا عيابآ بذيآ ساب لا يسم منه أحد ممن يفد على النعمان » فرمي بلبيد 
وهو غلام مراهق قنافسه و" . فجعل ( لبيداً ) غلاماً مراهماً . 


ويروي أهل الأخبار خراً يؤيد الحمر المتقدم . يقول سرهم : « نظر النابغة 


9 الفاخر رص ١5١‏ وما بعدها) , الاغاني ( 55/١7‏ ), نزهة الجليس ( 001/9 وما 
بعدها ) , أمالي المرتضى ( ١893/١‏ وما بعدها ) , العمدة ( 517/١‏ ) , الخزانة 
(17,/4١١)ء‏ مجالس ثسلب ( 55 وما يعدها ) ٠‏ 

٠)0١/١(ةدمعلا‎ ٠ 
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الى لبيد بن ربيعة وهو صبي مع أعمامه على باب النمان بن المتذر » فسأل عنه 
فتسب له . فقال له : يا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » أفتظرض من الشعسر 
شيثاً ؟ قال : نعم يا عم » قال : قأنشدني شيئاً مما قلته ء فأنشده قوله : 
«للم تربع على الدمن الخوالي » فقال له : يا غلام أنت أشعر بي عامر. زدني 
يا بي" ء فأنشده : طلل للحولة بالرسيس قددم . فضرب بيديه الى جببنه وقال : 
اذهب فأنت أشعر من قيس كلها : أو قال : هوازن كلها » . ويقال : انه 
أنشده : عفت الديار محلها فقامها ء فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب١‏ . 

واذا أخذنا بالروايتين المذكورتين القائلنين ان ( لبيداً ) كان صياً أو غلاماً 
في أيام حك الاك النعان ء وجب علينا افتراض أن ميلاده لم يكن بعيداً عن سنة 
(١ذه)‏ أو ( له ) أو ( 48ه م )ء السنة الى تولى قيها ( النمان ) الملك + 
ومعى هذا أنه لم يعمر طويلا” » وهو خلاف مايذكره أهل الأخبار » وان كل 
ما مكن أن نتصوره عن عمره ء أنه كان في حوالى الهانئن حين داممته منيته . 
وقد جعل (يروكلمن) مولده حوالى السنة (59ه م) » وجعل وفاته سنة (40ه) 
أي حوالى السنة (510م) » ومعى هذا انه كان من أبناء المائة حين جاء أجله؟ . 

وللبيد شعر في ( النعان بن المتذثر ) » وصف فيه مجلسه . قذكر اله كان 
قاعداً كعتيق الطير 'يغضي وجل » والبانيق قيام » بأيدهم الأباربق » تحسر 
الديباج عن أذرعهم » ينتظرون أمرأ يصدره اليهم . وهو شعر مدون في ديوانه 
يعد من جيد شعره" . 


وله قصيدة في رثاء ( النعان ) » تعرض فيها للموت ولزوال النعبم » ولعدم 
دوام الدنيا لأحد 5 9 نحدرث عن النعيان وعن أعماله ونجارته ختمها بقوله . 


تسرد عليهم أليلسة أهلكتهم وعام وعام يتبع العام قابل؟ 


الاغاني ( 91/15 ) ء شرح ديوان لبيد ( ٠ ) 5١‏ 

بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ٠ )1١55/1١(‏ 

ديوان لبيد ( 156 ) ٠‏ الشعر والشعراء ( 3١57/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

القصيدة رقم )7١1١(‏ من الديوان » شرح ديوان لييد رص 555 ) , الخزائنة 
(١55/1؟‏ وما بمدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 


ملم ون ين ليق 


وقد ذكر فيها ( اه ) بقوله 2 
أرى للناس لا يدرون ما قدار أمرهم بل : كل ذي لب الى الله واسل” 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دوببية تصفر منها الأتامل 
وكل” امرىه يومآ سيعم سعيه إذا كمشفت عند الإله المحاصل' 
وهي قصيدة أزيد من خسين بيت . وأولها : 
ألا تسألان المرءت ماذا محاول أنحب فيقفى أم ضلاق وباطل؟ 
وروي أن لبيدا أنشد النبي قوله : 


آلا كل شيء ما خلا الله باطل 

فقال له صدقت ؟ فقال : وكل نعم لا محالة زائل 

فقال له: كذيت”» نعم الآخرة لا يزول . وروي أن ذلك كان مع (أبي بكر)؛ 
وروي في خير آخر أنه كان مع ( عمان بن مظعون )" . 

وللبيد شعر يرثي به أنخاه لأمه ( أربد ) » وكان قد أصابته صاعقة فقتل . 
ركان بر لريد )1ن ايا و دابوة. ز الك ون ينين خالن بن لببذر ح 
( أربد بن قيس بن مالك بن جعفر )؟ » وكان يعطف على (لبيد) كثيراً وعلى 
يوان ااام لي لوي ا ا 1 2024 
فرثاه برجز وبقصيد.وقد وجدت في النسخة العربية لتأريخ الأدب العربي لير و كلمن 
هذا النص : ٠‏ ولا استقام السلطان للني بالمديئة » سار لبيد محمل رسالة اليه من 
عمه : أربد » فأعجبه دينه »* . وهو وهم ء فأريد هو أخوه لا عمه . قال 


القصيدة رقم 5١6(‏ ), البيت ( 8 ) وما بعده ٠‏ 

ام ا 0 

الخزانة ( 586/19 وما بعدها ) ٠‏ 

0 ) » ( وفد بني عامر بن صعصعة ) , الخزانة ( 5980/19 وما 


5 ل 


ها 17ج ليها 


زوه 


الطدري : « وكان أربد بن قيس أنحا لبيد بن ربيعة لأمه و' . وكان من خيره 
انه قدم مع وفد ( بي عامر بن صعصعة ) على الرسول » وفيه ( عامر بن الطفيل ) 
وثلاثون من رؤوس القوم وشياطينهم » وني رأس (عامر) الغدر بالرسول ٠‏ بآن 
يشاغله في الحديث ٠‏ فيعلو ( أربد ) النبي بالسيف ٠‏ فل يتجاسر ( أربد ) على 
ضريه » ورجع الوفد الى بلاده . قلا كان (عامر) ببعض الطريق أصيب بالطاعون 
فات ء ومات ( أربد ) بعد ذلك بقليل بالصاعقة ' . 

وذكر أن ( عامر ) لا مات نصبت ( بنو عامر ) نصابآ ميلا في ميل حمى” 
على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش » وكان 
( جبار بن سلمى بن عامر بن مالك ) غائباً » قلا قدم قال : ما هذه الأنصاب؟ 
قالوا نصبناها حمى على قير ( عامر ) » فقال ضيقتم على أبي علي . إن أبا علي 
بان من الناس بثلاث . كان لا يعطش حبى يعطش الحمل » وكان لا يضل 
حتى يضل النجم » وكان لا يجين حبى مجن السيل” . 

وني اصابة (اربد) بالصاعقة يقول ( لبيد) يبكيه : 


ما ان تعرى المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
أخشى على أربد” الحتوف ولا ارهب” نوء السياك والأسد 
فجعي الرعد والصواعق بالفارس يوم الكرمية النجد؟ 


وهي قصيدة دون أبيانها ( ابن هشام )" . 
وله قصيدة أخرى في رثاء (اربد) مطلعها : 
ألا دهب المحافظل والمحامي ومانم ضيمها يوم اللتصام 


ذو الطبري (؟/48١)ءابن‏ عشام» سيرة 975/5 ) ٠‏ 

0 الطبري ( ١45/5‏ وما بعدها ) » وروى « ابن سعد » خبر وقد « عامر بن صعصعة » 
بشكل اخر , ذكر أنه طلب من الرسول أن يجعل له ميزة على غيره ان أسلم , أو أن 
يجعل الامر اليه من بعده , فلما رفض الرسول ذلك , قال : لأملانها عليك خيلا 
ورجالا » ابن سعد » الطبقات 3٠6١ /١(‏ ) م ( وفد عامر بن صعصعة ) , سيرة ابن 
عسام ( 901/7 ) , ( حاشية على الروض الانف ) ؛ ( الروض الائف ( 7517/95 ) ٠‏ 

- ) بولاق‎ ( ٠ ) 9/5/١ الخزانة‎ 5 

3 الشعر والشعراء ( ١5‏ )ءاين هعشام ( 598/5 ) ع, ر حاشية على الروض الانف )»2 
تفسير الطبري ( 85/١‏ وما بعدما) ٠‏ 

هو سيرة(؟8/9؟)ه. 


وده 


وقد رواها ( ابن هشام )' . وقصائد أخرى عديدة " » تدل على شدة تأثره 
بوفاة ( اربد ) . 

وقد اختلفت الروايات في زمن إسلام ( ليبد ) . قيل إنه أسلم سنة وقد قومه 
( بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) فأسلم" . وقيل إن 
( أبيد بن ريبعة ) و ( علقمة ين علائة ) كانا من المؤلفة قلوسم* . وقيل إنه 
وفد على الرسول بعد وقاة أخيه ( أربد ) فأسل* . 

وتجمع روايات أهل الأخبار وعلاء الشعر على إقبال ( لبيد ) على الاسلام من 
كل قلبه » وعلى تمسكه بدينه نمسكا شديداً » ولاسيا حيمًا بدأ يشعر بتأثير وطأة 
الشيمخوتحة عليه وبقرب دنو أسجله » ويظهر ان شيخوخته قد أبعدته عن المساهمة 
في الأحداث السياسية الي وقعت في أيامه » فابتعد عن السياسة وانزوى في بيته » 
وابتعد عن اللموض في الأحداث » ولهذا لا نجد في شعره شيئاً » ولا فيا روي 
عنه من أخبار » انه تحزب لأحد أو خاصى أحداً . 


وروي ان (لبيداً) ترك الشعر في الاسلام وانصرف عنه . فلا كتب ( عمر ) 
الى عامله ( المغيرة بن شعبة ) على الكوقة يقول له : «٠‏ استنشد' من قيلك من 
شعراء مصرك ما قالوا في الاسلام » » أرسل الى ( الأغلب ) الراجز العجلي » 
فقال له : انشدني ؟ فقال : 


أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طليت هينآً موجودا 


ثم أرسل الى لبيد » فقال : « انشدني ما قلته في الاسلام » » فكتب سورة 
البقرة في صحيفة ء ثم أتى مها وقال : «أبدلي الله هذا في الاسلام مكان الشعرم 
فكتب المغرة بذلك الى عمر » فنقص من عطاء ( الأغلب ) خمسماثة وجعلها في 
عطاء لبيد" : وروي أن ( عمر ) كتب الى عامله بالكوفة : سل لييداً والأغلب 


سيرة ( :'/8؟7) ٠‏ 

ابن عشسام , سيرة ( 558/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 707/9 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5١8/75‏ ) ء الخزانة ( 553/5 ) , ( هارون ) ٠‏ 

٠ )50/1١5 ( الاثغاني‎ 

الاغاني ( 91//1١5‏ ) + زيدان > تاريخ آداب اللغة العربية ( ١٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا اليس ا لم ال ال 


2-89 


العجلي ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ ققال لبيد : أبدلني الله بالشعر سورة 
البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه! > 

وروي الخير المتقدم بشكل آتخر . روي أن ( عمر بن الطاب ) قال للييد : 
أنشدني » فقرأ سورة البقرة » وقال : ما كنت لأقول شعراً بعد اذ علمتي الله 
سورتي البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه حمس ماثة ٠‏ وكان ألفين . فلا 
كان في زمن (معاوية) قال له (معاوبة) : هذان الفودان فا بال العلاوة ؟ 
وأراد أن محطه إياها » فقال أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفودان ! فرق له 
وترك عطاءه على حاله » ومات بعد يسير' . وورد 5 رواية أخحرى أن (معاوية) 
كتب الى ( زياد ) أن اجعل أعطيات الناس في ألفين » وكان عطاء ( لييد ) 
ألفين وخسيائة . فقال له (زياد) : «١‏ أبا عقيل هذان الخراجان ٠‏ فا بال هذه 
الملاوة ؟ قال : أليق الحراجين بالعلاوة » فإنك لا تلبث إلا قليلا” حبّى يصير 
لك اللحراجان والعلاوة ! فأكملها ( زياد) , ولم يكملها لفيره . فا أخذ ليد 
عطاء آثخر حبى مات" . 

وقيل إن لبيداً لم يفل قِ الاسلام إلا بيت واحداً »| هو : 

ما عاتب الحر” الكرم كنضسه والمرء” ينفعه القرين الصالح؛ 


في روابة . وورد على هله الصورة : 

ما عاتب المرء الكرمم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح* 
في رواية أخرى . 
وقيل هو هذا البيت : 

الحمد له إذ لم يأتتي أجلي حتى كساني م نالاسلام سربالا" 


ذ( الاصابة ر(؟//ا١؟)ء‏ ررقم “1ه ٠)‏ 

؟ الشعر والشعراء ( ١490/1١‏ وما بعدها ) , الاستيعاب ( 09/9؟ ) , ( حاشية عل 
الاصابة ع ٠‏ 

٠ ) 7/8148 رقم‎ ( / ) 5١8/5 ( الاصابة‎ 

السيوطي ٠‏ شرح شواهد ( ١150/١‏ ) , الاصابة ( ؟//ا١5‏ ) , ( رقم 1/047 ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 0/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 51١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 


١-01 


> عم سال 


وذكر بعض العلاء أن البيت : 
الحمد لله إذ لم يأتي أجلي حبى اكتسيت من الإسلام سربالا 


ليس للبيد ء بل هو ل ( قردة بن نفائة )' . 
ومن الشعر المستجاد المنسوب الى لأبيد » قصيدته : 
إن تقوى ربنا مر تفل وبإذن الله ريني وعجل 
أحمد الله فلا ند له بيديه اللحر من شاء فعل 
من هداه سيل الحير اهتدى ناعم للبال ومن شاء أضل 
وقد زعم بعض العلاء أنما قيلت في الجاهلية » ولكنها لا ممكن أن تكون من 
شعر الجاهلية » ل فيها من آراء اسلامية » ثم الها قيلت بعد موت ( اربد ) » 
وكان لبيد مسلا" آنذاك على ما جاء في بعض الأخبار؟ . 
وما جاء فيها : 
اعقلٍ إن كنت لا تعقلي ولقد أفلح من كان عقل 
إن ترى رأمي أمسى واضحاً سالط الشيب عليه فاشتعل 


وقوله : 
غير أن لا تكذبنها في التتى واخزاها بالمر اله الأجل 


وهي قصيدة تبلغ عدمها (80) بيت" » بعض أييانها لشعراء آخرين» وقد نسبها 
بعض العلاء اليه » فأدخلت في القصيدة * . 


ذو الاصابة (9//ا٠5‏ )ء. ( رقم 515 ) , الاستيماب ( 5١1/5‏ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 

5 ديروان لبيد ( ١/5‏ وما بعدها ) , أمالي المرتضى ( ٠ ) 5١/١‏ 

؟ الخزانة (8/6؟2)1(بولاق) ٠‏ 

ديران لبيد ( 195 وما بمدها ) ٠‏ 


وما جاء فيها في حق ( أربد ) قوله : 


من حياة قد مللنا طولها وجدير" طول عيش أن عمل 
وأرى اربد قد فارقي ‏ ومن الأرزاء رزء” ذو جلل ١‏ 


وقد عاب بعض العلاء عليه قوله : 
وعقام ضيق فرجته عقامسي ولساني وحجدل 
لو يقوم الفيل أو فيال زال عن مثل مقامي وزحل 
و وقالوا : ليس للفيال من الخطابة والبيان » ولا من القوة » ما بجمله مثلا” 
لنفسه ء وائما ذهب الى ان لأفيل أقوى البهائم » فظن ان فياله أقوى الناس ! 
قال أبو محمد » وأنا أراه أراد بقوله : لو يقوم الفيل أو فياله مع فياه » فأقام 
( أو) مقام الواو »' . 
وي هذه القصيدة إشارة الى صلاة اليهود » حيث يقول : 


يلمس الأحلاس في متزله بيديه كاليهودي المُصل" 


« قال أبو الحسن الطومي : كأنه هودي يصلي في جانب يسجد على جبينه . 
قال البغدادي : واليهردي يسجد على شق وجهه ,؟ . 

وقد تعرض ( كارلو تالينو ) لحذه القصيدة : فال : « ومن المشهور ماقي 
ديوانه من العبارات الدينية » بل الشبيهة بالعقائد الاسلامية » » ثم ذكر أبياتاً 
منها » ثم قال : ١‏ ولكن ليس كل ما ينسب اليه في ديواقه من هذا اللبساب 
صحيحاً » بل لا اختلاف في بعض الأشعار اها مصنوعة »* . 


٠ )8١ 1/5 ( الييتان‎ 

الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البيت رقم ( "؟ ) من القصيدة (51 ) في دبوانه رص 1875 ) ٠‏ 
ديران لبيد ( ٠ ) ١85‏ 

كارو ناليئر , تأريخ الآداب العربية ( 7/8 ) ٠‏ 


> مم امل اعمس أنه 


ته 


ونسب له قوله : 
من يبسط القه عليه اصبعا.. بانلير وقشر بلي" لول 
بملاً له منه ذنوياً امترعا ١‏ 


وما الناس إلا كالديار وأهلها ايوم حدّوها » وغدواً بلاقم 
وقوله : 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر" 


وني هذه الأببات إشارات الى رأي لبيد ني الدنيا وني الموتءوهي آراء يقولها 
في العادة المعمرون ٠»‏ فإذا صح الها له ٠‏ فلا بد وأن تكون من شعره الذي قاله 
بعد تقدمه في السن . 

ويظهر أن الكثر هو الذي حمل ( لبيدأ) على ترك الشعر أو الاقلال منه ؛ 
فالتقدم في السن يوقف القرمحة ويجمد اللحن . فلا أرسل ( الوليد بن عقبة ) 
اليه شعراً » ومعه مائة بكرة ٠‏ قال لبيد لابتته : اجيبيه فقد رأيتني وما أعيا 
يجواب شاعر؛ . وفي هذا الجواب دلالة على توقف قرمحته عن قول الشعر » وأنه 
لم يعد باستطاعته نظمه » وليس السبب هو الإملام ٠:‏ ' 


وكانت مناسبة إرسال ( الوليد بن عقية ) الشعر والهدية اليه » أنه (لبيد) كان 
آلى في الجاهلية ألا هب الصبا إلا أطعم الناس حتى تسكن » وألزمه نه في 
إسلامه . فهبت اليا » ولم يكن عند ( لبيد ) ما يعينه على الإطعام » فخطب 
( الوليد ) الناس بالكوفة » وقال : إن" أخاكم لبيدآ آلى ألا تهب له الصبا إلا 
أطعم الناس حتى تسكن ٠‏ وهذا اليوم من أيامه » فأعينوه ء وأنا أول من أعاته. 


أمالي المرتضي ٠ )519/١(‏ 
أمالي المرتضي ( )2 . 
أمالي المرتضي ( 08/1 ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 195/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 


ا ا 0000 


امه 


ونزل فبعث اليه عاثة بكرة وكتب اليه شعرا بمدحه فيه ويذكر له كرمه ونذرها 

ويشك ( بر وكلمن ) في صحة ما ورد من ترك (لبيد) الشعر بعد دخمر 
في الإسلام . ويرى أن كثيرآ من شعره مطبوع بطابع إسلامي » ويبعد أن يكو 
نما صنع عليه » وإن زيد عليه بعض الزيادات ' . 

ونجد أي قصيدة ( لبيد) الكترى الي مطلعها : 

عفت الديار محلها فقامها عمى تأيد” غوها فرجامها" 

أسماء مواضع كثيرة من نجد والحجاز؟ . 

ولعلاء الشعر آراء في شعر لبيد » من ذلك ما قالوه في قوله : 

ما عاتب المرء" الكريم” كنفسه والمرء يصلحه الجليس” الصالح 


فقالوا : إنه شعر جيد المعبى والسبك . لكن ألفاظه قصرت عن معنتاه . فإ 
قليل” الماء والرونق* . 

وقد ذكروا له أشعارا صبق لها غيره من الشعراء ع أخذها غيره عنه» فأعاده 
علاء الشعر الى أصلها . كا عايوا عليه بعض الأمور الصغيرة التي لا مكن أ 
يفلت منها شاعر" . 


و ( عنيرة بن شداد العبسي ) ء هو ( عثيرة بن عمرو بن شداد بن قراد 
العبسي . وشداد جد» أبو أبيه في رواية لابن الكلبي 6 غلب على امم أبيه فنسي 
المه . وقال غيره : شداد عمه » وكان عنترة نشأ في حجره ا 


وكان يلقب ب ( عثترة الفلحاء) لتشقق شفتيه . 
وانما ادعاه أبوه بعد الكير » وذلك انه كان لأمة سوداء يقال لها (زبيية) . 


) "5934/1١١9 ( وما بعدها (, ( الثقافة ) , الاغاني‎ 193/١ ( الشصر والشعراء‎ ١ 
٠ )1850/١( السيوطي ؛ شرح شواهد‎ 

٠ )١50/١( تاريخ الادب العربي‎ ٠ بروكلمن,‎ ١٠ 

+« القصيدة رقم (8: ) في الديوان . شرح ديوان لبيد ( ص /ا8؟ ) » 

+ الاكليل (9؟؟)ه٠‏ 

ه الشعر والشعراء( ١2) ١2/١‏ (الثقافة) ٠‏ 

5 الشعر والشعراء ( ١99/١‏ وما بمدها ) ٠‏ ( الثقافة ) ٠‏ 


هه 


وكانت الترب: في الجاهلية اذا كان الرجسل نهم اولددمن آمة امصيده © .و كان 
لعنرة اخوة من أمه عبيد . وكان سبب ادعاء أبي عتيرة إبياه ان بعض أحياء 
تدرب لقدوا. جل ل من بز يس 6 لالس ال ٠‏ فتبعهم العبسيون 
فلحقرهم فقائلوهم عما معهم ٠‏ وعتثرة فيهم ء فقال له أيوه : أوعمه في رواية 
أخحرى :كر يا عندرة ! فقال عششرة : العبد لا محسن الكر اتما محسن الحلاب 
والصر” . فقال : كر وأنت حر » فكر وقاتل يومثل حبى استنقذ ما بأيدي 
عدوهم من الغنيمة » فادعاه أبوه بعد ذلك + وألحق يه نسبه' . 


وورد في رواية أن اخوته قالوا له : اذهب فارع الإبل والغم واحلب وصر د 
فانطلق يرعى وباع منها ذوداً » واشترى يثمته سيفاً ورعحاً وترساً ودرعاً ومغفراء 
ودفنها في الرمل . وكان له مهر يسقيه ألبان الإبل . وان في الجاهلية من غلب 

هنا وآنة جاء ذات يوم الى الماء فلم يجد أحداً من الي » فبهت وتحخير حبى 
هتف به هاتف : أدرك الحي في موضع كذااء فعمد الى سلاحه فأخرجه والى 
مهره فأسرجه واتبع م اللين سبوا أهله فكر علبهم ففرق جمعهم وقتل منهم 
ثمانية تفرء فقالوا : ما تريد ؟ فقال : أريد العجوز السوداء والشيخ الذي معهاء 

يعني أمه وأباه » فرداوهما عليه . فقال له عيه : يا بي كرا » فال : العيد 

١‏ يكرا» ولكن لب ويسر.. فعا عله ول 6 ور يبه كلق . قال 
ل . فكر” عليهم فأنقله وابنته منهم 

: إنه لقبيح أن أ أرجع عنم وجيراني في أيديم : فأبواء فكر” عليهم حنى 


مامه رديه” قتل وجرحتى فردوا عليه جيرانه . فأنشد : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم" 


وردي انه كان من معاصري ) أمرىقء القيس ) 4 وافه اجتمع به » وأن 
امرأة ( شداد ) أبي ( عنترة ) ذكرت لشداد ان عنثرة أرادها عن تفسها » 
فأخذه أبوه فضربه ضرب التلف ء فقامت المرأة فألقت نفسها عليه لما رأت ما به 


١‏ الشعر والشعراء ( ١١/١‏ وها بعدها ) ع ( الثقافة ) . السيوطي , شرح شواهد 
(١81/1غ‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ 5/6/١ ( السيوطي , شرح شواهد‎ ١ 

+ السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 185/١‏ 
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من الجراحات » وبكته . وكان اسمها : ( سمية ) ء فال عنرة : 
أمن معية دمع العين مدتروف لو كان منلك قبل" اليوم معروف١‏ 


وذكر انه كان من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده » وكان لايقول 
من الشعر إلا البيتين والثلاثة ع حبى سابّه رجل من عبس »© فذكر سواد أمه 
واعوته » وعيّره بذلك » وبأنه لا يقول الشعر » فاغتاظ منه ورد عليه » 
وهاجت قرمحته فنظمت له قصيدة : 


وهي أجود شعره » وكانوا يسمولها ( الذهبة )" . 

وله كأكر الشعراء أبيات شعر ء. استحسنها علاء الشعر » وقالوا انه أجاد فيها 
وأحسن » وما سبق اليه ولم ينازع فيه في بعض ذلك الشعر" . 

وهو أحد أغربة العرب » وهم ثلائة : علثرة » وأمه زبيبة » سوداء » 
وخفاف بن عير الشريدي ٠‏ من بتي سلم » وأمسه ثلدابة » واليها يشسب »© 
وكانت سوداء » والسليك بن عمير السعديء ( السليلك بن سلكة ) 2 وأمه سلكة. 
واليها ينسب » وكانت سوداء؟ . وذكر أنه كان يفخر بأخواله السود ء رهط 
أيه » فدعاهم ب (حام) حيث يقول : 


إني لتعرف في الحروب مواطي في آل عبس مشهدي وفعالي 
منهم أبي حتاً فهم لي والد” والأم من حام 3 فهم أخوالي* 


وإذا صح ان هذا الشعر هو لعثشرة » دل على وقوف الجاهليين على امم 
(حام) » الوارد في التوراة » على أنه جد السودان . ولا بد أن تكون النسمية 
قد وردت الى الجاهليين عن طريق أهل الكتاب . 


و المحاسسن والاضداد ٠ )١459(‏ 

؟ الشس والشعراء ( ١75/١‏ وما بعدها ) , الزوزني ١51(‏ ) , السيوطي , شرح 
شواهد ( 581/0 ) ٠‏ 

»ع الشعر والشعراء(١/5/ا١).‏ (الثقافة) ٠‏ 

ع الشعر والشعراء ( ١5/١‏ )ء ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ١/5/١ ( الشعر والشعراء‎ 3 


وكث 


وذكر أنه كان قد أغار على ( بي نبهان) فرماه ( وزر بن جابر ين سدوس 
ابن أسمع ) النبهاني ء فقطع مطاه » فتحامل بالرمية حبى أتى أهله فات' . 

ويعد ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي من كبار شعراء الجاهلية » وكان معاصراً 
للملك ( عمرو بن هند ) ( 4هه ‏ 518 م ) ء وهو قاتله في نخصير سبق أن 
نحدثت عنه . وهو من الشعراء الذين مالوا الى الحكم” في نظم الشعر' . وقد 
عرف ب ( أبي الأسود )" . ويقال إن أخاه ( مرة بن كلثوم ) التغلبي هو 
قاتل المنذر بن النمان بن المنذر . وكان ( عمرو بن كلثوم ) سيد قومه» سادهم 
وهو ابن حمس عشرة » ومات وله ماثة وخمسون ستة؟. وكان خخطياً حكيماً 
وشاعراً » أوصى بنيه عند مرته بوصية بليغة حسنة * ء ضيط فصها الرواة فيا بعدء 
وكأنهم كتبوها عط يدهم . | 

وقصيدته الشهيرة الي هي إحدى السبع » هي من جيد شعر العرب القدم ؛ 
ولشغف تغلب لها وكيرة روايتهم لها قال بعض الشعراء : 


ألفى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
يفاخرون لها مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غير مسؤوم' 


ولي قتل ( عمرو بن كلنوم ) ( عمرو بن هند ) يقول أحد شعراء تغلب » 
وهو ( افنون بن صرمم ) التغلبي : 


لعمرك 1 ما عمروين هند وقد دعا لتخدم يلى أمه موفق 
فقام اين كلثوم الى السيف مصلا وأمسك مسن ندمائه بالمختق" 


ويلكر في سبب نظم (عمرو بن كلثوم ) قصيدته الشهيرة » أن قبيلة (تغلب) 


أسماء المغتالين (المجمرعة السادسة من نوادر المخطوطات) . (ص 5١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
بروكلمن ١» )١١*/١(‏ الاغاني ( ١/5/9‏ ) , الخزانة ( 05/١‏ ) , الشسر والشعراه 
(11//1 وما بعدما ) » المرزباني ,.معجم ( 35 وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( 9/ 5/ا١‏ وما بعدها ) , المرزباتي » معجم ( 87 ) ٠‏ 

الاغاني ( 55/١1١‏ ) ء ( بولاق ) ء المرزياني , معجم ( لا ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١594/1‏ وما بعدها ) , ( لشعر غير مسؤوم ) . الخزانة ( 11!//1ه 
وما بعدها ) , الاغاني ( 55/١١‏ ) , ( دار الكتب ) ء الخزانة )219/١(‏ / (بولاق) ٠‏ 
المحبر ( 5١2‏ ), الاغاني ( ١/5/4‏ وها يعدها ) , ( 05/1١١‏ )ء ( دار الكتب ) ٠‏ 


أكه المفصل - ٠1‏ 


صذد اج 


ا احم ال ا قل 


كانت من أشد الناس في الجاهلية ء وكانت بينهم وبين ( بكر ) حزازات وعداوة: 
ويقال : جاء ناس من بي تغلب الى بكر بن وائل يستسقونهم فطردهم بكر 
للحقد الذي كان بينهم فرجعوا ء» فات سبعون رجلا" عطشاً . فاجتمعت (تغلب) 
لحرب ( بكر) » واستعدت لمم ( بكر) حتى إذا التقوا » خاقوا أن تعود الخرب 
ببنهم كا كانت ع فدعا بعضهم بعضاً الى الصلح ء فتحاكموا في ذلك الى (عمرو 
ابن هند ) . فجاءت تغلب يقودها ( عمرو بن كلثوم ) وجاءت بكر ء ومعها 
( الحارث بن حلزة اليشكري )2 فألقى قصيدته : 
آذقنا ببينها أنماء راي" ثور عل منه الثواء 


وتأثر ( مرو بن هند ) ا » فحك لبكر » وأنشد (عمرو) قصيدته : 
آلا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا' 


وفي جملة أبياتها : 
ألا لا مجهان' أحد علينا فنجهل فرق جهل الجاهلينا" 


ويذكر بعض الروأة أن ( عمرو بن كلثوم ) ارنجل قصيدته الشهيرة ارتجالا”ء 
وأنها كانت تبلغ ألف بيت أو تزيد" . وان ما وصل اينا منها هو بعضها . 
وتبلغ (90) بيتآ في كتاب ( شرح القصائد العشر ) للنعريزي* . يظهر من دراستها 
وامعان النظر فيها ألما لم تنظم دفعة واحدة ء» وإنبها لم تكن مبذا الطول يوم ألقاها 
الشاعر ؛ بل زيدت فيا بعد حسب المناسبات » لأن فيها أبيات تمس أموراً وقعت 
فيا بعد » في ظروف متأخرة .. 

ويروى ان ( عمرو بن كلثرم ) » جاء سوق عكاظ . فألقى معلقته هناك . 
وروي أن ( معاوية بن أبي سفيان ) قال « أن قصيدة عمرو بن كلثوم وتصيدم 
الحارث بن حلزة » من مفاخر العرب ٠‏ وكانتا معلقتين بالكعبة دهراً , * 


ا بق ل 
(طعة جد ا بي الدين عبد الحميد ح , لص 0554م ٠)‏ 
الخزائة ( 019//1 وما بعدها ) ( نولاق ) ٠‏ 


جا اج وين اعم ان 


؟كهة 


وبلاحظ ان في معلقة ( عمرو بن كلثوم ) أبياتاً خرجت على روي القافية » 


مثل قوله : 
تر كنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعتتها صفرنا١‏ 

وقوله - 
ندافع عنهم الأعداء قدماً ونحمل عنهم ما حمّارنا' 

وقوله : 
282 رؤوسهم في غير بر فا يدرون ماذا يونا" 

وقوله : 
إذا ما عمي بالإسناف حي25 من الحول المشبه أن يكونا * 

وقوله : 


عد نت | عدي اانه لفل دشن 


برأس من بي جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا * 


وقوله : 

إذا عض" الثقاف بها اثمازت وولتهم عشوزتة” زبونا' 
وقوله : 
علينا كل سابفة دلاص ترى فوق النجاد لا غضونا 
إذا وضعت عن الأبطال يومآً رأيت لها جلود القوم جونا “ 


البيت رقم ( 5؟ ) من المعلقة ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ ) 3١‏ 
البيت رقم ( 553 ) ٠‏ 
الييت رقم ( 799 ) ٠‏ 
البيت رقم ( 58 ) ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ه ٠)‏ 
البيتان رقم ( ١‏ وما بعدم ) ٠‏ 


ادكه 


وقوله : 
وأنا الانعرن لا يلينا إذاها البيض زايلت الجفونا ١‏ 


ومواضع أخرى من هذا القبيل' . وكان من اللازم مسايرة النافية الي هي 
( الآندرينا ) . 
ولعمرو أشعار » فيها هجاء للنعان بن المنذر . فقد ذكر أن النعمان توعد 
( عمرو بن كلثوم ) ٠»‏ فبلغه ذلك » فدعا كاتبآً من العرب ء فكتب اليه : 
ألا أباغ النعان عني رسال" فدحّك” حولي” وذمّك قارح 
مّى تلقني في تغلب" ابنة وائل2 وأشياعها ترقى اليك المسالح” 


وعتاة :اق كتر الور .6 :تكو :ةلذ عير ود يدبا وطتره ل عبر قز 
بأن خاله صائغ يصوغ الفروط والشنوف بيعرب ء ورماه فيه يالوم" . 
وتنسب لعمرو أبيات نظمها في البذل والسخاء وني اعطاء المال » أوطا : 
لا تثرمني فإني متلف كل ما تحوي عيبي وشمالي 
لست إن أطرفت مالا" فرح وإذا أتلفته لست أبالي؛ 


ولعمرو بن كلثوم ديوان صغير » نشر في مجلة المشرق . وقد ترجمت معلقته 
الى الألمانية * . وفي معلقة ( عمرو ) أشعار مضطرية وتكرار » وعدم نجانس في 
وحدة الموضوع . وقد يكون ذلك بسيب تلاعب الأبدي في القصيدة . واذا عير 
على نصها القددم . الذي زعم انه كان ألف بيت أو يزيد » فإنها ستكون أطول 
قصيدة في تأريخ الشعر العربي نسيها علاء الشعر الى أحد من الجاهليين . 

وذكر ان ( عمرو بن كلثوم ) ٠‏ أغار على ( بي حنيفغة ) باليامة » فأسره 


البيت رقم ( /الا ) ٠‏ 

الابيات ( ١م‏ كذم) ؛ (غ4) ٠‏ 

الاغاني ( 9/ هلا١‏ وما بعدها ) , ١) 98/1١١0‏ (دار الكتب) ٠‏ 

المرزياني » معجم ( 7 ) ٠‏ 

برو كلمن , تأريخ الادب العربي ( ١/لاه‏ /زا وما بعدها , ٠١:‏ ) , الملشرق 
(1552ام),ء(رص ١5ه‏ وما بعدها) ٠‏ 


د لص 1د سما كا 


ان 


( يزيد بن عمرو الحنفي ) » ثم سقاه الدمر في قصر ب ( حجر) اليامة » حتى 
مات . وذكر ان ( يزيد ) أراد المثلة به » بربطه مممل » ثم ضرب الجمل » 
لركض به ء فصاح : و يال ربيعة ! أمثلة ع' . 

وتذكر رواية ان نهاية ( عمرو بن كلثوم ) كانت اتتحاراً بشرب اللحمر + 
وذلك ان الملوك كانت تبعث اليه محبائه وهو في متزله من غير أن يفد اليها . فلا 
ساد ابنه ( الأسود بن عمرو ) بعث اليه بعض الملوك محبائه كا بعث الى أبيه . 
فغضب ( عمرو بن كلثوم ) وقال : «٠‏ ساواني بولي » » فحلف لا يلوق دسماً 
حى بموت . وجعل يشرب الحمر صرفاً على غير طعام . فلم يزل يشرب حبى 
مات" . 

و (الحارث بن حلزة ) البيشكري » هو من ( بي يشكر ) ©» من بكر بن 
وائل . وكان أبرص . وقد اشتهر بقصيدته الي هي احدى المعلقاث ٠»‏ كا اشتهر 
عثلها ( عمرو بن كلثوم ) و ( طرفة بن العبد ) . يذكر أنه ارتجلها بين يدي 
( عمرو بن هند ) ارتجالا" » في شيء كان بين بكر وتغلب يعد الصلح ء وكان 
ينشده من وراء السجف » للرص الذي كان به . وكان من عادة املك أن يسمع 
الأبرص من وراء سيعة ستور ٠‏ وينضح أثره بلماء إذا انصرف عنه . فلا “معت 
أم ( عمرو بن هند ) قصيدته ء قالت : د تالله ما رأيت كليوم قط رجلة 
يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سيعة ستور , ٠‏ فقال الملك : و ارفعوا 
سترآ وأدنوا الحارث ٠»‏ » وكان كلا استحسن شيئاً منها أمر برقم ستر » حبى 
رفعت الستور السبعة . واتقعده الملك قريباً منه استحاناً ها وتقديراً له . وكان 
الحارث متوكثاً على عنزة فارتزت - كا يقول أهل الأخبار - في ججده وهو 
لا بشعر " . وقد زعم أنه قال قصيدته المشهورة وهو ابن مائة ومس وثلاثين؟ . 

والقصيدة من قصائد الفخر والتبجح بالمفاخر والماثئر » وقد عرض فيها بقبيلة 
( تغلب ) ء وعرض ب ( عمرو بن هند ) كذللك . وقد ضرب به المثل بالفخر 


الشعر والشمراء ( 565 وما يسدها) ٠‏ 

المحبر ( 5/٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١//ا؟١‏ ) , الخزانة ( ١958/١‏ ) ء ( بولاق) ٠‏ 
الخزانة ١/94١):(بولاق)ء(١/5١2)5(بولاق) ٠‏ 


ا بذ 7 جد سهها 


مده 


فقيل : « أفخر من الحارث بن حلزة ه' . ويرى ( تولدكه ) ان سبب اشتيار 
(حماد) الراوية لهذه القصيدة وضمها الى القصائد الأخرى المختارة » هو ان حماداً 
كان مولى لقبيلة ( بكر بن وائل ) » وكانت هذه القبيلة في عداء مم قبيلة 
( تغلب ) ء ولما كان ( حماد ) قد اختار قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي 
لشهرتا » لم يسع حمادآ أن يعدل عن اختيارها » ولكنه اضطر على اختيار قصيدة 
أخرى الى جانبها تشبد بمدح ( بكر بن واثل ) سادته ٠‏ فاختار قصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) الذي لم يلغ في الشهرة شهرة الشعراء الآخرين؟ . 

ويزعم أهل الأخبار انه ارتجلها ارتجالا أمام الملك » بيما يذكرون انه كان قد 
قال لقومه قبل ارتجاله لها أمام الملك : « اني قد قلت قصيئة » فن قام ها ظفر 
حجته وفلج على خصمه فرواها ناساً منهم . فلا قاموا بين يديه لم يرضهم فحين 
عل انه لا يقوم ما أحد مقامه ه ء احتملها وأنشدها أمام الملك” '. وقد قاللما 
لتكورن حبجة لقومه قي نزاعهم السياسي مع قبيلة تغلب » ودفاعاً عنهم أمام الملك* . 

ويرى (بروكلمن) أن شعر ( الحارث ) أقل إصالة من شعر (عمرو بن كلثوم) . 
وهو قريب من شعر (زهير) في ميله الى مذهب التعلم والتهلذيب” . وقد قدم 
( أبو عييدة ) شعره وجعله أحد ثلاثة نفر اشتهروا بجودة قصائدهم ٠‏ إذ قال: 
, أجود الشعراء قصيدة” واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر: عمرو ين كلثوم؛والحارث 
ابن حلزة » وطرقة بن العيد )" . 


وللحارث بن حازة شعر يذكر فيه ( ابن مارية ) » وهو ( أبو حسان ) 
( قيس بن شراحيل بن مرة بن همام ) » وكان ممن سعى في الصلح بين بكر 
وتغلب . وق جملة ما قاله فيه : 


والى ابن مارية الجبواد وهل شروى أبي حان في الأنس" 


زيدان , تاريخ آداب اللغة العريية ( ٠) ١175/١‏ 

برو كلمن » تأريخ الادب العربي ( 11/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠ ) 019/١‏ 

كارلو نالينو ( 17/8 ) ٠‏ : 

برو كلمن ء تاريخ الادب العربي )٠١5/١(‏ . 
الخزانة ( (١ ) 108/1١‏ بولاق ) ٠‏ 

المفضليات ( 5ه ) ٠‏ 
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وني قصيدة ( الحارث بن حلزة ) أسماء مواضع من الهم ومحال حلام . 
وهي قصيدته ابي تيدأ ب 


آذتنا ببينها أ-ماء ‏ رب ثاو عمل منه الثواء' 
وللحارث ين حلرة ديوان صغير" وأشعار منثورة قي كتب الأدب والأخبار" . 


و (الأعشى) (ميموتن بن قيس بن جندل ) من ( سعد بن ضبيعة بن قيس 
ابن تعلبة ) » ويكى أبا بصير . وهو عمن عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . 
ذكر ( ابن قتيبة ) انه ( كان أحمى )؟ . وهو وهم . وانما عمي في أواخر 
اإأقدء 7 يلق #القادهن كز ييه أذ فلب .ب لكر وو كنت عه الشبغرحة + 
وصار عاجزاً » يقوده قائد » يوجهه أنى يشاء » تسيره عضاه » وهو محاف 
العثار * قن وشت شيخرحة عله ويعا نولا 6 تادرا من الب مقطر حريق 
يبكي أيامه الأولى ء أيام اللذة والمتعة ٠‏ أيام اللهو واللحمرة والنساء » أيام مفيت» 
حلت محلها أيام سود » لا يفرق فيها الأبيض من الأمود ولا الليل والنهار » ثم 
هو وحده ء لا خمر ولا أمرأة ولا لحم دسم عافته المرأة » لذهاب ماله وشيأبه » 
وتركه الزنا على رغم منه :و1 يذ يبع ذل غلة الأبام إلا الحم والخزن والألم . 


وأم الأعشى بنت ( علس ) أخخت المسيب بن علس من بي ( أجاعة) » 
ثم من بي ( ضبيعة بن ربيعة بن فزار ) » ولد بقرية بالهامة يقال لا (منفوحة)» 
وفيها داره وا قيره . ويقال إنه كان نصرانياً » وهو أول من سأل يشعرها 
ويسمى ( صناجة العرب ) . لأنه أول من ذكر الصنج في شعره تقال : 


الصفة ( ١٠؟١؟1)٠‏ 

1 يروكلمنء تاريخ الادب العربي ,)٠١١5/١(‏ مجلة المشرق (؟؟6١ام)(ص‏ ١اك4ه‏ 
وما بمدها ) ٠‏ 

. ) 117 , )31( , وما بعدعا ) ؛ المفضليات رقم زه؟)‎ ١7/1١/96 ( الاغاني‎ ٠+ 

؛ )2 الشعر والشعسراء ( ١/8/١‏ ) ء ( الثقاقة ) , الخزانة ( 84/١‏ وما بمدها ) , 
الاغاني ( 1٠١8/9‏ ) + رسالة الغفران ( ٠ ) ١899‏ 

ه القصيدةرقم(؟١‏ )و (58؟) هن ديوانه , المرزباني ,» مصجم ( 50١‏ ) » طبقات ابن 
سلام ( ١5‏ ) , الاغاني ( ٠١8/9‏ ) ؛ المؤتلف ( ؟١)‏ , رسالة الغفران ٠ ١95‏ 

5 اللمرزياني؛ معجم (ه0؟؟).(فراج) ٠‏ 


/بأذهة 


ومستجيب لصوت الصنج تسمعه إذا ترجتم فيه القينة الفضل' 


وذكر أنه إنما عرف بصناجة العرب لكثرة ما تغنت العرب بشعره » أو لجودة 
شعره » أو لأن العرب كانت تتغنى يشعره على صوت الصنج » الى غير ذلك 
من شروح وتفاسر" . 

وقد نشأ ( الأعشى ) راوية لشعر اله ( المسيب بن علس ) » وهو من 
شعراء الجاهلية المقلين . ثم نبغ هو في الشعر , فملا اسمه على اسم خخاله ع حي 
حلق في سماء الشعر » ولا سيا في وصف الحمر ء» حيث حظي اللحمر عنده عوقع 
ممئاز في شعره » فأجاد في وصفه وني أثره في النفس. وتفئن في وصف الجمرء»حتى 
سبق بوصفه هذا سائر شعراء الجاهلية . ولم يلحق به في هذه الناحية من الشعر 
أحد . وقد عداه بعض علاء الشعر رابع الشعراء الأربعة » فهو يأتي بعد امرىء 
القيس ٠‏ وزهير بن أبي سلمى » والتابغة الذبياني" . وقد أجاد أيضاً ف وصف 
القيان . 

قبل : كان الأعشى يفد على ملوك فارص » ولذلك كيرت الفارسية في شعره؟» 
وزاعم ان ( كسرى ) سمعه يوماً ينشد » فقال : من هذا ؟ فقالوا : آمْروذ 
كوي تازى ء أي مغني العرب » فأنشد : 


9 5 و 9 5 5 
. أرقت وما هذا السهاد المؤرقف وما بي من سقم وما بي ممشق 


فقال كصرى : فسروا لا ما قال | فقالوا : ذكر أنه سهر من غير سقم 
ولا عشق ! 

فقال كسرى : إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص !!" الى غير 
ذلك من قصص مصنوع . 


, ) الثقافة‎ ( , ) 1/5/١ ( فراج ) ء الشعر والسمراء‎ ( ١2 ) 550 ( المرزياني2. معجم‎ (١ 
٠ ) السيوطي , شرح شواهد ( *1؟‎ 

المزعر 55١/5(‏ )ء الخزانة ( 88/1 ) » ( بولاق ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( 5159 )ء ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١5/١‏ ) ء ( الثقافة ) , الخزانة ( ٠ ) 86/١‏ 

الشعر والشعراء ( ١89/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 


ان 


> الج اعم لسن 


وكان يفد أيضاً على ملوك الخرة ٠‏ وبمدح الأسود بن المنشر ء أنا التعيان': 
وقال له ( النعمان بن المنذر ) : لعلك تستعين على شعرك هذا؟ فقال له الأعشى: 
احبسبي في بيت ححتى أقول . فحبسه في ببتاء فقال قصيدته الي أولها : 

أأزمعت” من آل ليل ابتكارا وشطت على دي هوى أن تزارا 


وفيها يقول : 
وقيدني الشعر في بيته كاقيد الآسرات اليارا" 


وورد في شعر الأعشى قوله : 
وكنت امرأة زمن] بالعراق عفيف المُناخ طويل التغن؟ 


وإذا كان ما نسب الى الأعشى من قوله : 


لسنا كمن جعلت إياد” دارها تكريت تنظر حبها أن محصدا 
جعل الإله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا لن ينفدا 
مثل الحضاب جزارة لسيوفنا فإذًا شراع فإنها لن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لناالصر بح الأجردا؟ 


صحيحاً ٠‏ فإنه يشير الى أرضص يقال لا ( تكريت) . وقد ذكر بعض علاء 
اللغة أن ( تكريت ) بنواحي الموصل » حميت بتكريت بنت وائل » أخخت (قاسط)*. 
ويظهر أن الساسانيين قد أبعدوا بعض بطون (إياد ) الى هله الديار » فأجيروهم 
على الإقامة ها » وأما النسب المذكور : فقد وضع فيا بعد . ويظهر من هذا 
الشعر ان تلك اليطون قد تعلمت الزراعة » فزرعت الحب ٠‏ والزراعة مزنراة ي 
نظر العرب ء ولملا تبجح الشاعر عليها وافتخر » بكون قومه أصحاب إبل 


الشعر والشعراء ( ١ ) ١8٠/١‏ ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١8٠/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
أمالي المرتضي ( 5١/١‏ , 55 ) , ديوانه ((9؟ ) ٠‏ 
ديوان الاعشي رقم 55 , تاج العروس ( 01/١‏ ) » ( كريت ) ٠‏ 
تاج العسروس ( 5776/١‏ )2 ( كريت ) ٠‏ 


صمو ع م مدا © 


3 


5-08 ؛ يعقرونها لمن يتزل ساحتهم من ضيوف ء أما إياد فهم أصحاب زراعة 
وحصاد . 

وكان الأعذى ينادم ( هوذة بن عي ( المنفي » صاحب اليامة » وكان 
نصرانياً على ما يقال . وذكر ان ( الأعشى) كان نصرانياً كتلك » وكان يزور 
(الحعرة) كيا كان يزور أسقف ( مجران ) . وله راوية يروي شعره اسمه ( بحهى 
ابن متى ) من عباد الحيرة. وقد أشار في شعره الى أمور توراتية مثل حمامة فوح 
وأخبار سليان . لا ندري اذا كان قد أخذها من التوراة ء أو انه سمعها من رجال 
الدين أو من قصص نصارى الحرة ١‏ : 

وله أشعار كثيرة في مدح ( هوذة ) ( هوذة بن علي بن عامة ) اللنفي ع 
مئها قصيدته فلي مطلعها : 

أحيتك تيا أم تركت بدائكا وكانت قتولات للرجال كذلكا 


وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا وكان سفيهاآ ضلة من ضلالكا 
الى أن قال : 

الى هودة الوهاب أهديت مدحبىي أرجي نوالا فاضلا” من عطائكا 

تجانف عن جو المامة ناقي وما عمدت من أهلها لسوائكا 
وهذه القصيدة نشيه أشعار المحدثعن والمولدين في الرقة والانسجام" . 
ومن شعره في مدح ( هوذة ) قوله : 

له أكاليل بالياقرت زيّتها صراغها لا ترى عيبا ولا طبعا 


وقوله : 
وكل زوج من الدبباج يلبسها أبو قدامة مجيور؟ بذاك معا؟ 


1 راجع قصائده ؟١‏ . و 51 , و 74 من ديوافه , وبر وكلمن , تأرىة الادب العر د 
١89/1‏ )» الاغاني ( 71/11 ) , رسالة الغفران ( 994) - ََ 5 

؟ الخزانة (؟/١5‏ وما يعدها) , ( بولاق) ٠‏ 

٠ ) ١95/15 ( آمالي المرتضى‎ ٠ 


دياع 


وكان ,يزور”اليمن » ويقف بأبواب أقيالها » لينال منهم هداياهم . وفي خبر 
برجع سنده الى ( الأعشى ) ٠»‏ أنه قال : « أتيت سلامة ذا فايش ( فائش) 
فأطلت المقام” ببابهء حّى وصلت اليه ع فأنشدته : 
إن محلا" وإن مرنححلا وإن في شعر من مضبى مثلا 
استأئر الله بالوفاء ويال يعدل وولى اللملامة الرجلا 
الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ماجعلا 


قال : صدقت » الشيء حيث ما جعل » وأمر لي عائة من الإبل وكساني 
حللا” وأعطاني كرش مدبرغة مملوءة عنيرا» فبعتها في الحدرة بشلائماثة ناقة حمراءع؟. 
والشعر الماكور هو من قصيدة رقت برقم (8") في ديوانه وتقع في (14) بيتأ» 
وفي ترتيب بعض أبيانها اختلاف . وقد شكك ( ابن قتيبة ) في صحة نسيتها الى 
الأعشى ٠‏ كرا شك غيره في صحة نسبتها اليه » لأسباب ذكروها' . وقد نسيها 
( الحمداتي ) الى الأعثى؟ . 


ونسب ( الحمداني ) الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ) أولها : 
رأيت سلامة ذا فائش إذازاره الضيف حيا وبش؟ 
وقال الحم مرحبآ مرحبآ 2 وأهلاة وسهلا مهم وابتهش 


وتنسب الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ذا فائش ) ع وهو : 
( سلامة ذو فائش) ابن يزيد بن مرة بن عريب بن مرئد بن حرم الحميري*» 
وقد ذكر ( الحمداني ) أن ( ذا فائش ) هذا ء هو ( ذو فائش الأصغر ) ع 
واسمه ( سلامة بن ير ) القيل . وأورد أبياتاً في مدحه أوها : 


١‏ السيوطي ,. شرح شواهد ( 5994/١‏ ) » الاغاني ( ١51/54‏ ) + ديوان الاعشى الكبير 
رص ثّراك, رقم القصيدة 8 ) ( شرح وانحقيق الدكتور محمد حسين ) ٠‏ رسالة 
الغفران ( 8/ا١‏ ) ٠‏ 
ديوان الاعشى الكبير ( ؟5؟ ) , الاغاني ( 86/8 ) ؛ الامالي ( ://59) ٠‏ 
الاكليل ( :158/1 ) ٠‏ 
الأكليل ( ؟198/1١) ٠‏ 

القصيدة التي رقمت برقم ( 8 ) في ديوانه , ( ص 388 وما بعدها ) » ديوان 
الاعشى ( ١9‏ ) :. ( أوربا) . رسالة الغفران ((8١؟‏ ) ٠‏ 


بجا يمرم ان 


اناه 


توم سلامة ذا فائثش هو اليوم حم” ليعادها 
وك دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 


وهي أبيات من القصيدة المرقة برقم (8) في ديوان الأعشى » وتقع في (51) 

ودوآن (الحمداني) أبيات شعر زعم ألما في مدح ( ذي فائش ) ». الذي 
هو ( سلامة بن بير ) القيل » ذكر أن ( ابراهم بن المحابي ) » أتشدها 
إياه » أولها : 


وذو فائش قد زرته في ممنم من النيق فيه للوعول مواردا 


وذكر ( المداني ) أبياتآً من الشعر في مدح ( زرعة بن عمرو ) ( زرع بن 
عمرو ) . وكان (زرعة بن عمرو) يتولى وآباؤه للتبايع أعمال (المعافر) و (مأرب) 
وحضرموت »؛ وكان قد حارب ( مذحجاً ) » وفيه يقول (الأعشى ) وقد وفد 
على بعض أولاده ومدحهم ع قصيدة أولها : 


تسم في العلا زرع بن حمرو وشيد ما ب عمرو وزادا؟ 
ودون ( الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( حجر بن زرعة ) ذكر أنهسا 
للأعشى ٠‏ وقال إنه كثيراً ما يفد الى المعافر . ثم قال : وقيل [نها للمسيب بن 
علس . وأوها : 
حللت” على حجر بن زرعة بعدما برى الجسم متي مشفقات العواذل" 
ونسب (الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( فهد بن النعبان ) » وكان قبلا” 
بالمعافر , وقد وقد عليه . وأول هذه الأبيات 9 
ونادمت فهداً بالمعافر حقبة وفهد سماح ل تشبه المواعدا 


الاكليل (؟/56١)٠‏ 
الاكليل ( ؟/8١١) ٠‏ 
الاكليل ( ١١1/60‏ ) ء٠‏ 
الاكليل ( 7375/15 ) ٠‏ 


د لد لس مها 


يفف 


ونسب الرواة الى (الأعشى) قصيدة في مدح ( مسروق بن وائل ) الحضرمي . 
وهو تمن وفد الى ( الني ) في وفد .حضرموت فأكرمه' . وهي قصيدة رقت 
برقم ةا يِ ديوانه" 28 

وف ( يزيد بن صهر بن أبي ثابت ) الشيباني » من صادة بي شيبان وذوي 
الرأي فيهم » يقول الأعشى : 

ودع هريرة إن الركب مرنحل وهل تطيق وداعاً أنها الرجل ؟ 


وهي لاميته الشهدرة الي تعد من المعلقات" . ومما جاء فيها في وصل .مجلس 
الشرب والحجمر : 
ناز ته ' قضب الرمحان مرتفقا وقهوة مزة راووقها نحضل 
لا يستفيقون منها إلا وهي راهنة إلا عات » وإن عبلوا وإن مهلوا 
يسعى بها ذو زجاجات لها نطف مقلص أسفل السربال » معتمل 
ومستجيب لصوت الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضل؛ 


وكان ببغي من أسفاره هذه «جمع المال للاستمتاع بلذة الحياة ٠‏ ولذة الحياة 
عنده : الحمر والطعام والنساء » وقد جمعها بقوله : 
إن الأحامرة الثلاثة أهلكت ما لي وكنت حجن قدما أمولعا 
الحمر واللحم السمين مع الطى بالزعفران ولا أزال مرداعا * 


وهو من الشعراء الذين تعهروا في شعرهم » على شاكلة ( امرىء القيس ). 
وقد أبدع في وصف صاحبته ( قتيلة ) . وهو لا محشى من التصريح بأنه انما 
يحب النساء + لجل الاستمتاع مهن . فليست المرأة إلا أداة اللنة في هذه الحياة. 
فهو يبحث عنها » ولا يبالي من أي نوع كانت ء جارية أم حرة » عاهرة أم 


٠. ) الاصابة (848/9؟)., ررقم 956ل[‎ (١ 

؟] شرح ديوان الاعشلى ( 558 وما يعدها ) , الاكليل ( 59/1/15 ) ٠‏ 

و طبقات ابن سلام ( ؟5؟ ) ء الاغاني ( ٠٠١/8‏ ) م رسالة الغفران ( ١/2‏ ) غ. 
( حاشية ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ١/١‏ وما بعدها ) , تهذيب الالفاظ , لابن السكيت (/7؟ا؟ ) * 

0 ديوان الاعشى ( ص ) (١‏ دكتور م١‏ محمد حسين ) ٠‏ 


تفك 


متز وجة )وهو على شاكلة ) أمرىء القيس ( بطيب له أن يسور صاحبته متزوجة » 
حون زوجها » وتقدم له الحب واللذة ٠‏ لأن قِ الاتصال بالمتروجة جازفة من 
الرجل ومن المرأة » والمجازفة من سياء العشاق الفرسان الشجعان . 
وقد تمكن الأعثئى باتصاله علوك الححرة والغساسنة » وبقيس بن معديكرب » 
وسلامة ذي فائشس » وسادة محران » ومبوذة 3 وبأمثالهم من حكام وسادة - من 
المحصول على مال طيب» ومن التمتع عمشاهدة يجالس أو انك السادة ٠‏ ومن الشرب 
بصحاف الذهب والفضة » ومن أكل أكلات الحضر ء اأتي لا يعرفها إلا أصحاب 
الملل والترف » ومن الاستمتاع بسماع الغناء العربي والأعجمي » ومن التأثر بالحياة 
الرفيعة الي محياها أهل الحضر . فأئرت تلك الحياة فيه » وصار يقبل عليهسا 
وسبحث عنها في كل مكان . وما لالحاة تلك إلا اللهو بالحمر والنساء والطعام 
م ل و ا 
أحداً » ولغلّه كان رب ا عن ذلك ٠‏ للرزقه اناس ما 9 599 
قي ماله . نراه يبقول : 
وطوافت لال آفاقهما عحماتن وخص فأوريشلم”" 
أنيت النجائي في داره وأرض النييط وأرض العجم 
ومن بعد ذاك الى حضرموت فأوفيت همي وحيناً أهي' 
9 هو يعا.د المواضع الي زارها فيقول : 
ألم ترني جولت” ما بين مأرب الى عدن فالشأم والشأم عاند 
وذا فائش قد زرت في متمنع من النيق فيه للوعول موارد 
ببعدان أو ريمان أو رأس سكلية شفاء لمن يشكو السمائم بأرد 
وبالقصر من أرياب لو" بت" ليلة لجاءك مثلوج من الماء جامد 
ونادمت” فهداً بالمعافر حقبسة وفهد سماح لم تشبه المواعد 


٠ 31 الصمفة (515؟) ء ديوان الاعشى القصيدة رقم (5) , والقصيدة رقم‎ ٠١ 


ؤ/اه 


وقيسا بأعلى حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل ب اكد' 


ويظهر من الشعر المتقدم انه طاف بلاداً كثيرة ء فيها أرض العجم وأرض 
النبط » وبلغ مص و (أورشلم ) » أي القدس »ع وعمات » وزار جزيرة العرب 
حبى وصل حضرموت واليمن ؛ وعير الى ( النجاشي ) في داره . وهي أسفار 
بعيدة متعبة بالنسبة لذلك الوقت » ورعا كان هذا الشعر مما أقحم عليه . 
وله أشعار كشرة أي هدح ( قيس بن معديكرب )" ٠‏ الذي كان يرزقه ويغدق 
عليه المال » وهو لا مجد غضاضة من التصريح في مدحه له أن لا محرمه من نداه 
الجزيل . وهذا عدآه علاء الشعر أول من سأل بشعره » وابتذل نفسه في السؤال » 
وأسرف في الترحال من أجل جمع المال . ومن شعره في (قيس) وني الاستجداء 
منه » قوله : 
ونبئت قيسآ ولم أبله كازعموا خير أهل اليمن" 
فجثتك مرتاد” ما خبروا 2 ولولا الذي خيروا لم تران 
فلا تحرمي نداك الجزيل فإني امرؤ قبلكم لم أهن 


وهي قصيدة نولية » موجودة أي ديوانه' . 


وللأعشى قصيدة في مدح ( أبي الأشعث بن قبس ) الكندي . والأشعث 
اسمه ( معديكرب ) كان أبدآ أشعث الرأس فسمي الأشعث ٠‏ وهو من الصحابةء 
وفد على النبي سنة عشر وأسم » وكان شريفاً مطاعاً جواداً شجاعاً » وهو أول 
من مشت الرجال في خدمته وهو راكب ٠‏ وكان من أصحاب رعلي ) في وقعة 
صفين . ومن شعر الأعشى في مدح ( أبي الأشعث ) » وهو ( قيس بن معديكرب) 


٠) ١٠١ 65؟),. الاكليل (؟/؟‎ ,٠٠١ ( الصفة‎ ١ 
٠ )١:؟5( تأريخ ملوك العرب الاولية‎ ٠ 
ء ( أوريا ) . شرح ديوان الاعشى ( ش ) / رسالة الغفران‎ )١5( م« ديوان الاعشسى‎ 
: وله قصيدة مطلعها‎ + )؟5١14(‎ 
أأزمعت من آل ليل ابتكارا 2 وشطت على ذي هوي أن يزارا‎ 
٠ في مدحه أيضا . راجع ديوانه ( ص 55 ) ء ( أوربا ) » رسالة الغفران (/19؟؟)‎ 


و/اة 


من ديار هضسّب 'كهضب القليب فاضي ماء الشؤون فيض الغروب 
أخلفتي ها قتيلة هميعا دي وكان للوعد غير كذوب' 
وكان الأعثبى ٠»‏ إذا زار اليمن تخرف ب ( أثافت ) ٠»‏ وكان له با معصر 
للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهل ( أثافت) من أعنامهم . وقد ذكرها (الأعشى) 
في شعره ء إذ قال : 
عن" أثافت” وقت القطااف ووقت عفيسازة أعناها 
وكانت تسمى ( درني ) في الجاهلية . وإياها الي ذكرها الأعشى بقوله : 
أقول للشرب في درني وقد تملوا شيموا وكيف يشم الشارب الثمل' 
وذكر غير ( الحمداني ) أن ( درني ) الملكورة في شعر الأعشى » هي ناحبة 
من شق اليامة . قال الأعشى : 
حل أهلي ما بين درني فبادو لي وحلت علوية بالسخال 
فهي ليست ب ( أثافت ) »2 كا ذكر ذلك ( الحمداني )" . ونجد الحمداني 
يذكر ( درنا ) في مواضع الهامة . ولما كان ( الحمداني ) من العلهاء بمواضع 
جزيرة العرب ٠‏ فلا أعتقد أنه وهم حين ذكر قول ( الرئيس الكباري ) ٠»‏ أن 
( درني ) هي ( أثافت ) » فلمل (درني) غير (حرنا) الهامة؟ . 
وقد هجا( الأعثشى ) ( علقمة بن علاثة ) من سادات ( بي عامر ) 
وأشرافهم . وكان سبب ذلك » انه مدح ( الأسود ) العنسي ٠‏ فأعطاه خسياثة 


٠ ) الخزانة 4378/6 وما بمدها ) , ( بولاق‎ ١ 
؟ دهران الاعشى (ف) » ( دكتور م٠ محمد حسين ) ء ( وأثافت وتسمى أثافه يالهاء‎ 
1 : الجاهلية درني واياما التي ذكرها الاعشى بقوله‎ 
, ) أقول للشسرب في درني وقد ثُملوا شميموا وكيف يشيم الشارب الثمل‎ 
٠)نرد(2)١98/5( ع« تاجالعروس‎ 
٠ ) ١؟ا/( الصفة‎ 0 


كات 


مثقال ذهباً وخسماثة حللاة وعتيرآ » فخرج ء فلا مر ببلاد ( بي عامر ) » وهم 
قوم ( علقمة ) و ( عامر بن الطفيل ) » خافهم على ما معه » فأتى ( علقمة 
ابن علاثة ) » فقال له : أجرني ! قال قد أجرتك من الجن والآنس . قال 
الأعثى ومن الموت . قال : لا . فأتى ( عامر بن الطفيل ) » ققال له : 
أجرني ! قال : قد أجرتك من الجن والأنس . قال الأعثبى : ومن الموت ! 
قال عامر : ومن الموت أيضاً . قال : وكيف نجيرني من الموت ؟ قال : إن 
مت في جواري بعثت الى أهلك الدية . قال : الآن علمت انك قد أجرتني . 
فحرضه عامر على تتفيره على علقمة » فغلبه عليه يقصائد . فلا “مع علقمة نذر 
ليقتلنه إن ظفر به . ققال الأعشى قصيدة مطلعها : 
شاقك من قيلة أطلالها يالشط فالجزع الى حاجر 


ولا نذر ( علقمة ) دم الأعشى جعل له على كل طريق رصداً . فاتفق ان 
الأعنى خرج يريد وجها ومعه دليل فأخحطأ به الطريق ٠‏ فألقاه على ديار بي عامر 
اين صعصعة » فأخله رهط (علقمة) فأتوه به . فقال له علقمة : الحمدقه الذي 
مكنني منك » ققال الأعثى : 
أعلقم قد صيرتتني الأمور” اليك » وما أنت لي متقص” 
فهبيي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تنمي ولا تنقص" 
في أبيات ٠»‏ فعفا عنه » فقال الأعشى ينقض ما قال أولاة : 
علقم يا خير بي عامر للضيق والصاحب والزائر 
والضاحك السن على همه والغافر العترة للعافر' 


وكان (عامر بن الطفيل ) لا نافر ( علقمة) حرج مع لبيد الشاعر والأعثى » 
فحكًا ( أبا سفيان ) ٠»‏ فأبى أن مح بينهاء فأتيا ( عبينة بن حصن ) فأبى» 
فأتيا ( غيلان بن سلمة ) الثقفي » فردهما الى ( حرملة بن الأشعر ) المري » 
فردهما الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري » فحمم بتساوبهما في الشرف والمتزلة ؛ 


٠ الثقافة ) , الخزانة ( 55/1 وما يسدها)‎ ( » ) ١815/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


باياه المفصل م ون 


ولم يفضل فانصرفا على ذلك' . 
ويقال إن الني قال سان : يا حصان أنشدنا من شعر الجاهلية ما عقا الله 
لنا فيه ؟ فأنشنه «حسان قصيدة الأعثئى في علقمة بن علاثة : 


علقم ما أنت الى عامر الناقض الأوتار والواتر 


فنهى الني حسان من تلاوها . وذكر أن النبي رخص في الأشعار كلها إلا 
هاتين الكلمتين : كلمة أمية بن أبي الصلت في أهل بدر » وكلمة الأعشى ني 
علقمة بن علاثة ' . 

وقد اختلفت الروايات في (علقمة ) » فرواية تذكر أنه أسم وصحب الرصوله 
وروآية تذ كر أنه لم يسلءوأنه كان عند ( قيصر ) 2 وأنه أى أمامه عل الرسول 
حين كان عنده » بها تناول أبو سفيان منه » ورواية تذكر أنه أسلم ثم ارتسد 
ولحق بالشام » ثم عاد الى الإسلام » ورواية تذكر أن ( عمر ) استعمله على 
(حوران) » فات مها . وقد رثاه ( الحطيثة ) بقصيدة » وكان قد ذهب اليه 
لتيل نواه » فوجده قد مات » وقد أوصى له مجائزة في حياته » فأعطاه ابنه 
مائة ناقة بتبعها أولادها" . 

ولما كان الأعثى تاجراآً من جار الشعر انحل الشعر متجراً يتاجر به فيمدلح 
من يعطيه » و.هجو من لا محسن اليه ويصله ء لللك صار شعره في الرجال الذين 
اتصل بهم » بين مدح وبين هجاء . 

وقد أفادنا ( الأعشى ) فائدة كبيرة في ذكره أسماء المواضع الي مر مها في 
شعره . وقد اقتبس ( الطهمداني ) بعض شعره المتعلق ذا الموضوع . كا أورد 
شعرا لغيره يتعلق بالمواضع » اتفرد به في بعض الأحيان . ومما ذكره من شغر 
الأعشى في بعض مواضع اليامة » قوله : 

قالوا : " تمار" فبطن الخال جادّهما فالعسجدية فلأبلاء فالرجل 

ذ( الاصابة (؟/55: وما يعدها) , (5لا653)٠‏ 


0 الخرانة ( 23/1 ) > ( بولاق ) » الاصابة ( 553/5 ) ؛ ( رقم /ابااة ع ٠‏ 
و الاصابة ( 551/5 وما بعدها ) . ( رقم لالالاه ) . 


لاه 


فالسقج محري فختزير فيراقته حتى تتابعم فيه الوتر والمّبل' 
ونجد ني شعر الأعشى قصصاً من قصص أهل الجاهلية » من ذلك ما رواه 
عن سد ( مأرب ) في قصيدته الي يقول فيها : 
فئي ذلك للمؤتسي أسوة ومأرب فى عليها العرم' 
رخام بلمه لهم مستا إذا جاءة ماهم ُ 0 
فأروى الزروع وأعنابا على سعة ماق نهم م يرم' 


وهي أبيات نظمت على طريقة ذلك الوقت في ذكر نكبات الماضي » وما حل 
بالقبائل والمان والقرى من مصير سبىء » لاتخاذها درساً وعيرة للأحباء . وهي 
لذئلك تكون ذابت صيغة أدبية أخلافية ا م فيها للتأريخ ولواقع الأحداث ع 
وانما #قص ولتأشر في العراطف والقلوب . 


ومنها قصيدته الي ذكر فيها من أهلكه الدهر من الجبابرة ومطلعها : 


َم تروا إرما وعادا أفناهم الليل والنهار 
وقبلهم غالت المنايا طلسلطا فم بسنجها الحذار 
وحل بالني من جديس20 يوم من الشر مستطار 
وأهل جو أتت عليهم فأفسدت عيشهم فباروا 
فصبحتهم من الدواهي نائحة عقبها الدمار 


وقد روى أهل الأخبار قصص هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الأعشى في شعره» 
وقد رصعرها على عادهم بالشعر » تسبوه الى أيطال ذلك القصص" . 
0 قَتدْلة بالأنقا اء دار غير محاوله 
كأن لم تصحب الي" ها بيضاء عطبوله 
الصفة (/ا#؟١) ٠‏ 


ديوان الاعشى البيت (/919) وما بعده عن القصيدة رقم 5 ٠‏ 
الخزانة ( 541/1 وما بمعدها ) » ( يرلاق ) ٠‏ 


قلاه 


أناة" يتزل القوسى- منها منظر هوله' 
وما صهباء من عانةة في الذارع محموله 
تولى كرمها اصهب يسسقيه ويغدو له 
نوت ني اللحرس أعواما وجاءت وهي مقتوله 
ئماء المرنة الغر1 ء راحت وهي مشموله 
بأشهى منك للظمآ ن لو أنك مبذوله 


فنفى على لان الأعشى أن يكون من شعره » أو أن يكون قد صدر عنه' . 

وقد ورد ني بعض الأخبار أن الأعشى كان نصرانياً . ويرى ( بروكلمن ) 
أن من الجائز أن يكون نصرانياً » غير أن نصرانيته لم تكن مؤثرة عليه » وهو 
إذا كان قد نحدث عن الله وعن البعث » وعن الحساب ويوم الدين » فقد نمدث 
غيره عن هذه الأمور أيضاً ) ول يكن من النصارى" . ونحن لا نكاد نجد في 
شعره ما يؤيد كونه نصرانياً صحيحاً قويم الدين ؛ له عل يأحكام شريعته ونواهيهاء 
ولعل نصرانيته الوحيدة البادية عليه » هي في حلفه برهان دير هند » وإشارته 
الى عيكد الفصح والى طوفان توح ع وزيارته ( بي الحارث بن كعب ) صادة 
نجران » وهم نصارى » وتشبيهه ( قيس بن معديكرب ) بالرههبان في عدله 
وتقواه” . وقوله : 

وإني ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس” النصارى أبيلها؟ 


وقوله : 
ربي كريم لا يكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشدا* 


1 رسالة الغفران ( ١١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+٠‏ هروكلمنء تأريخ الادب العربي ( ١51//١‏ وها بعدها ) , القصيدة رقم ١6‏ حيث 
يحلف بثوب راهب اللج ٠‏ 

؟ ديوان الاعشى ( دكتور مء محمد حسين ) , راجم القصيدة رقم © من مدح قيس بن 
معد نكرب الكندي , والقصيدة رقم ٠ ١١9‏ 

4 القصيدة رقم 6" ٠‏ 

٠ 9*5 القصيدة رقم‎ ٠ 


عرت 


ولكتنا نمجده يقسم بالكعبة إذ يقول : 

إني لعمر الذي خطت مناسمها “مخدى وسيق اليه الباقر الغيل١‏ 
ويقول : 

وإني وثوبي راهب الاج والي بناها قمي” والمضاض بن جرهم 
ويقول : 

وما جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربي المناء المحر م" 
وورد ان الأعشى كان يقول بالقدر . ورد ني كناب ( الأغاني ) : وقال 


لي مح بن م راوية الأعشى ء وكان نصرائياً عبادياً » وكان معمر؟ » قال : 
كان الأعثى قدرياً » وكان لبيد مثبتً » قال لبيد : 


من هداه سيل" الير اهتدى ناعم اليال ومن شاء أضل 
استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجلا 
قلت : فن أين أخل الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العبادين نصاررى الحيرة؛ 
كان يأتيهم يشتري منهم الحمر فلقنوه ذلك 6" . وقد جعله ( المرتفى ) في عداد 
من كان على مذهب أهل العدل من شعراء الطبقة الأولى لقوله البيت المذكور* . 
وقد نسب الأعئى هلاك الإنسان وموته الى فمل الدهر ء إذ يقول : 
فاستأثر الدهر' الغداة .هم والدهر يرهيني ولا أرمي 
يا دهر قد اككرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظ* 


القصيدة رقم )١(‏ * 

القصيدة رقم ١6‏ . 

٠ ) 95/8 الاغاني‎ 

أمالي المرتضى ( 5١/١‏ ) + ديوانه (ه16) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 51/١‏ 


اح الس ين حسم © 


ألمه 


ومن شعرة قوله 2 
وأرى الغواني لا يواصلن. !مر" فقد الشباب” وقد يصلن الأمردا١‏ 


وهو شعر يظهر أنه قاله بعد أن عبث به الكبر ء وفقد الشباب ٠‏ فقاله على 
عادة الشعراء في ذمهم المرأة حين بلوغهم هذه المرحلة من العمر . 

وروي أنه مر" بأبي سفيان بن حرب فسأله عن وجهه الذي قدم منه فعرافهء 
ثم سأله : أين يقصد ؟ فقال : أريد محمداً . فقال : إنّه محرم عليك الزنا 
واللخمر والتار . فقال له : أما الزنا فقد تركبي ولم أتركه » وأما اللحمر فقد 
قضيت منه وطراأ » وأما التهار فلملي أن أصيب منه خلفاً . قال : فهل لك الى 
خير ؟ قال : وما هو ؟ قال ا ا ا ل 
ا 

: لا أبالي . فانطلق به أبو سفيان الى منزله وجمع له أصحابه وقال:يا معشر 
ا ل ا 10 
محمد ليضرين عليكم العرب بشعره » فجمعوا له مائة ناقة وانصرف ء فلا كان 
بناحية الهامة ألقاه بعيره فوقصه فات" . 

ويذكر علاء الشعر » ان الأعشى كان قد هيأ قصيدة لينشدها أمام الني » في 
صلح المديية » فا صرف ( أبو سقيبان ) عن اللحاب لل يرب م يفره . 
ومطلع القصيدة : 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت” كما بات السللم مسهدا " 


وهي قصيدة نحلت عليه » ولا يمكن أن تكون من شعر هذا الشاعر الذي لم 
يتعود على التعمق في جزئيات أمور الدين . ثم ان القسم الحاص بممدح النبي من 


٠ ) 5١5/١ ( آمالي المرتضى‎ 

7 السيوطي ٠‏ شرح شواهد ( 510/١‏ ) ء الخزانة ( 80/١‏ ) , رسالة الغفران ( ؟/إ١‏ 
وما يممها ) ٠‏ 

+« السيوطي , شرح شواهد ( ؟/59/75 ) ء القطمة رقم /ا١‏ هن ديوان الاعشى ء الاكليل 
509/5 )2 الخزانة ( 80/١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( ١/8/١‏ وما 
يدها ) ٠‏ 


امه 


هذه القصيدة وبأحكام الاسلام ضعيف الحبك » لا يتناسبي مع المطلع ولا مع شعر 
الأعشى الآتحر » ولهذا ذهب أكثر المعاصرين الى الها من الشعر المصنوع' . وفيها 
أمور من المجرمات لا ممكن أن يكون الأعشى قد وقف عليها . 

وما جاء في هذه القصيدة : 


ألا أهذا السائلي أين عمت” 
فآليت لا أرثي لها من كلالة 
مبى ما تناخي عند ياب ابن هاشم 
أجداله” تسمع وأصاة” محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
فإياك والميتات لاا تقرينها 
ولا تقربن" جارة إن سراها 
نبي يرى ما لا يرونءوذكر 6 


فإن ا في أهل يغرب موعدا 
ولا من حفى » حى تلاق محمدا 
تراحي وتلقي من فواضله يدا 
نبي الإلنه حين أوصى وأشهدا 
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ترصد لما كان أرصدا 
ولا تأحذن سهماً حديدا تقصدا 
عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا "' 


وأنت اذا قرأت هذه الأبيات والآبيات الأخرى الي لم أذكرها » فستخرج 
جازما. انها من الشعر المصنوع المنحول على الأعشى . ففيها لهي عن أكل اليئة» 
وعن عبادة الأوثان » والحث على الصلاة » وعلى ايصال السائل المحروم » وغير 
ذلك من آراء أسلامية 2 نبحد جدورها قي القرآن . 


وذكر أن الأعشى سمى قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة . ققال : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليعال من ذا اها" 


١‏ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ١/448١)ء‏ طه حسين ؛ في الادب الجاملي 
(04؟) + فؤاد أفرام البستاني ء مجلة المشرق ( المجلد ©؟ ) , رص "اثلا ومأ 
بعدها) , ديوان' الاعسى 2005 ٠‏ ( الدكتور م٠‏ محيد حسس ) . 

0 وق رسالة الغفران بعض الاختلاف عما جاءت في ديرانه وفي كتب الادب , رسالة 
الغفران ( ١9/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مه تاج العروس (9090/8؟). (حكم)٠‏ 


ابره 


بيت » وأشجع الناس في بيت » أغزل بيت قوله : 
غراء قرعاء مصقول عوارضها تمثي الحوبيى كا بمثبي الوجي الوحل 


وأنث بيت قوله : 
قالت هريرة لا جثت" زائرهصا ويل عليك وويلي منك يا رجل 


وأشجع بيت قوله : 
قائرا الطراد” فقلنا تلك عادتنا أو يتزلون فإنا معشر نزل' 


ومن جيد شعره قوله : 
عهدي ما في الي قد درعت صقراء مث مشل المهرة الضامرٍ 
لو أسندت ميعا الى نحرها عاش ولم “بقل الى قابر 
حى يقول الناس بما رأوا يا عجبآً للميت الناشر' 


وكان الأعشى سليط اللسان . اذا هجا أقذع . شديداً في هجائه» لللك كان 
الناس محشون جاه »2 ويرهيون نسائه » وكان مداحاً »: ٠»‏ ممدح فينالك عطاء 
الممدوحين . وله أسلوب خاص في نظم الشعر » وفي العرض والسبك » وموسيقى 
النظم » وني شعره طلاوة » وني أبباته حلاوة . وقد أبدع في أمورء منها وصف 
اللحمر » ووصف الخمر الوحشية » ولا نجد في شعره مكانة للأطلال والديار » 
وهو يطيل في النسيب" . 

ومن أمثلة ما يروونه عن أثر شعره في الئاس » ان رجلا" بائساً مسكيئا اسه 
(المحلّق) » كان والد مان بنات ء ولا ملك شيئاً سوى ثاقة ء سمعمت زوجته 
بذكر الأعشى وعروره منهم في طريقه الى سوق (عكاظ) » فأشارت على زوجها 
أن يركض الى الأعشى ليستضيفه ء لعله بمدحه ٠‏ فيزوج بناته ويتال شرف مدحه 


2) 5018/82 السيوطي . شرح شواهد 131/5 وما بعدها), الخزانة‎ ١ 
٠ ) بولاق‎ ( 

٠ ) 2517/١ ( آمالى المرتضى‎ ٠ 

+ بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ١548/١‏ وما يمدها ) ٠‏ 


5مه 


بين الناس .. ففعل » وذبح ناقته الوحيدة وأكرمه مع بناته غاية الإكرام » فلا علم 
الأعشى بسوء حاله . أعد له قصيدة ٠‏ ألقاها في عكاظ ء مطلعها : 


لعمري لقد لاحت عيون كشرة الى حصوء نار في يفاع تحرق 


فلا رأى الناس ( المحلق ) » وقد حياه الأعثى » أقبل الناس مخطيون منه 
بناته » فا قام من مقعده حى خطبت بناته جميعآ١‏ . 


ولعل” خفة عروض شعر الأعشى ومرونلته + وما في شعره من ترم ورنين» 
وما قيه من سهولة . تدل على براعة في الشعر » هي الي حملت بعض علاء 
الشعر على تقدبمه على غيره» أو على رفع مكانته بوضعه في طبقة الشعراء الفحول 
من الطبقة الأولى » غير أن من العلاء من انتقد شعره » وانتقد اكثاره من ادخال 
الألفاظ الأعجمية في نظمه" . 

وكان للأعشى راوية اسمه ( عبيد ) ء كان يصحيه ويروي شعره » وكان 
عالاً بالإبل . ومنه أخل الرواة أخبار الأعشى وشعره . وكان ( سماك ) أحسد 
الرواة المتصلين به » وعنه أذ ( حماد ) الراوية أخباره عن الأعشى . وعنه أيضاً 
أذ ( شعبة بن الحجاج ) أخباره عن ( الأعشى ) . وعن ( شعبة ») روى 
( مؤرج بن عمرو السدومي ) (أبو فيد) أحد علاء البصرة المتوقى سئة (14 ه). 
وعنه أخد ( الرياشي ) أخباره عن ( الأعشى ) . و ( الرياشي ) هو (أبو الفضل) 
العباس بن الفرج مولى سليان بن علي الحاشمي . وكان عالاً باللغة والشعر كثسير 
الرواية عن ( الأسمعي ) . وقد توفي الريائي سنة (187ه)"؟ . 

وقد شك علاء الشعر في صحة نسبة بعض الشعر الى ( الأعثى) . فقد روى 
( أبو عبيدة ) إن ( أبا عمرو بن العلاء ) زاد بيت على قصيدة : 


بافت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 


وهو البيت الثاني من هذه القصيدة . وروى غيره أن ( حماد ) الراوية » هو 


٠ ) وما بعدها ) , ( بولاق‎ 5١1١/5 ( الخزانة‎ ١ 
٠ ) ١59/١ ( الموشح ( 58 وما بعدها)ء بر وكلمن , تأريخ الادب العربي‎ ٠ 
٠ )45( مج الشعر والشعراء(١/١481١)2 الفهرست‎ 


6ه 


اللي دس ذلك البيت 0 ولم يطمثن (المرزباني) من هذه القصيدة 0 م6 هي ١من‏ 
الأشعار الغئة الألفاظ » الباردة المعاني » المتكلفة النسج ء القلقة القوائي » المضادة 
للأشعار المختارة ع ء ما شملا ستة أبيات١‏ . 
ولم يرض (لمرزباني) عن قصيدة الأعشى الثانية المدونة في ديوانه » ومطلعها: 
لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء” معن" ' 
وفي شعره قصائد تعد من المصتوعات" . 
ويدكر أن الأعشى كان -باجي شاعرآ عرف ب ( جنهاتّام ) » وهو لقب 
( عمرو بن قطن ) من بي سعد بن قيس بن ثعلية ؟ » وذكر أنه هو القائل : 
أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد" من خماعة راضع 
قاله سبجو به الأعشى . إذ زعم أن والده دخل غاراً » فوقعت عليه صخرة» 
سدت قم الغار » فات فيه من الجوع” . 
وفي حقه قال الأعشى : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له "جهدّنّام جدعا للهجين الام 
وذكر ان ( جهنام ) تابعة للأعثى ٠»‏ أي شيطانه » كا يقال لكل شاعر 
شيطان" : 
والنابغة » هو ( زياد بن معاوية بن ضباب ) التبياني » أبو أمامة وقيل 
( أبو ثمامة ) و ( أبو عقرب ) ع أحد شعراء الجاهلية المشهورين » ومن أعيان 
فحوهم المذكورين . عداه بعض العلاء من الطبقة الأولى بعد ( امرىء القيس ) . 


الموشح ( 54 وما بعدها ) + بروكلمن ١‏ تأريخ الادب العربي ( ١ ) ١1415/١‏ ديوان 
الاعشى )٠٠١(‏ + ( القصيفة ١١‏ ): ( دكتور م* محمد حسين ) ٠‏ 

بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ١155/١‏ 

العصر الجاهلي ( -*2؟ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (99//8؟ ), ( جهنام ) . 

٠ ) ٠١8/5 ( الاغاني‎ 

تاج العروس ( 599/8 ) ٠‏ 


ذا 


> يس عن ان اهم 


كمه 


وذكر أن الدليفة (عمر) قال : أشعر العرب الابغة . وأنه تقال : « النابغة أشعر 
شعرائم وأعلم الناس بالشعر » أو أنه قال : ١‏ هذا أشعر شعرائكم هع وذلك 
لوفد كان قد قدم عليه » كان في جملة ما نحدث عنه موضوع الشعرء وموضورع 
أفضل شاعر جاهلي! . وقد فضله ( ابن عباس ) على غيره أيضاً في رواية تنسب 
اليه" . وذكر أن الشاعر ( حسان بن ثابت ) سثل من أشعر الناس ؟ فال : 
أبو أمامة ء يعني الابغة الذبياني . وأن ( أبا عمرو بن العلاء ) » قال : و كان 
أوس بن حجر فحل العرب ٠»‏ فلا أنشأ النابغة طأطأ منه . وأنه قال أيضآء وكان 
بعضهم قد ذكر النابغة وزهير : ما كان زهير يصلح أن يكون أخيقآ للنابغة » 
يعي راوياً عنه" . وقال بعصهم : ف كانت النابغة أحسنهم دساجة' شعر وأكترهم 
رونق كلام ء» وأجزهم بينآ ء كان شعره كلاماً ليس فيه تكلف ٠‏ ولبغ في 
الشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن مهتر »* . و وقال أبو عبيدة : يقول من 
فضل النابغة على جميع الشعراء : هو أوضحهم كلامآ » وأقلهم سقط وحشوآ . 


وأجودهم مقاطم ‏ 6 وأحسنهم مطالع 6 ولشعره دبياجة » أن شثت قلت ابعر 
بشعر مؤلف ء من تأنه ولينه » وان شئت قلت : صخرة لو رديت لها الخيال 
لأزالتها ,* 


وذكر ان (النعان) غي بشيء من دالية النابغة » فقال : هذا شعر علوي »* 
أي عالي الطبقة أو من عليا ند . وقيل عن شعره : ٠‏ ينسب اذا عشق ويثلب 
اذا حنق وممدح اذا رغب » ويعتفر اذا رهب 6" . وقد قال الأصمعي فيه وي 


١‏ السيوطي. شرح شواهد (١/8لا‏ وما بعدها ) . أآمالي المرتضى (؟/7١)‏ , الخزانة 
( 7/5 )ء طيقات الشعراء ( /ا؟ وما بعدها ) , الشسر والشعراء (5؟1) , ديوان 
النابغة (إلاه) ,2 كنى الشعراء ٠‏ لمحمد بن حبيب (/5/8" )ء ( سلسلة تنوادر 
المخطوطات ) , ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

؟ السيوطي . شرح شواهد ( 8١٠/١‏ ) ء الخزانة ( ؟//,) . الشعر والشعراء ( ١١١‏ 

3 , 505 ), الخزانة ( :288/1 ) » ( هارون ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )480/١‏ 

الشعر والشعراء ( 59/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشسراء ( ٠١١/1‏ وما بعدها ) . جمهرة اشعار العرب (55) ٠‏ 

تاج العسروس ( 599/٠١‏ ) ء ( علو) ٠‏ 

كارلو ناليتو (85) ٠‏ 


+ حم أت الى عه 


يدك 


غيره من الشعراء المشاهير : ١‏ كفاك من الشعراء أربعة زصير اذا طرب ٠‏ 
والنابغة اذا رهب » والأعشى اذا غضب ٠»‏ وعثثترة اذا كلب ع١‏ . 
قيل انما سمي النابغة بقوله : فقد نبغت لنا منهم شؤون » وانه كان شريفاً 
فخض منه الشعر . وكان مع النعان بن المنلر ومم أبيه وجده » وكانوا له مكرمين. 
وروي ان أول ما تكل به النابغة من الشعر » انه حضر مع عمه عند رجل » 
وكان عمه يشاهد به الناس وعفاف أن يكون عبيا » فوضع الرجل كأساً في يده 
وقال : 
تطيب كؤوسنا لولا قذاها ومحتمل الجليس على أذاها 
فقال النابغة : وحمي لذلك : 
قذاها أن صاحبها مخيل محاسب نفسه بكم اشتراها' 


وقد أخل عليه علاء الشعر تكسبه بشعرهء فقد ذكروا ان العرب كانت لا تتكسب 
بالشعر ‏ وانما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على 
أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً لحا » حتى نشأ النابفة » فدح الملوك وقبل الصلة على 
الشعر وخضع للنمان بن المنذرءوكان قاحراً على الامتناع منه يمن حوله من عشيرته 
أو من سار اليه من ملوك غسان ٠‏ فسقطت منرلتسه » وتكسب مالا جسيماً » 
حبّى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك" . وفي 
هذا القول الذي لا علو من مبالغة » دلالة على أن النايغة قد كان موسراً نوعآ 
ما حسن الخال » وأن قسماً من ثرائه قد جاء اليه من مدحه الملوك . 


وقد رمي بالإقواء » فقيل انه كان يقوي في شعره »© فعيب ذلك عليه » 
وأسبعوه في غناء : 
أمن آل مية رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزواد 
زعم البوارح أن رحلتناغدا وبذاك شنا الغداف الأسود 
١‏ جمهرة أشعار العرب (1؟) ؛ المزهر ( 591/95 ) - 


السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 38١/١‏ 
م العمدة(١/155)٠‏ 


- 


لفيت 


ففطن فْلَ يعد' . وذكر ان ذلك كان بيترب . فقد كان قد قد دخلها فغي 
بشعره » ففطن فلم يعد للإقواء' . 
وقد أخذ العلاء علبه بعض مآخذ » ذكرها ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( الشعر 
والشعراء )" » وأخنوا عليه ( الاكفاء ) في بعض أشعاره“ . 
وتفى ( المعري ) في رسالة الغفران أن تكون الكلمة الي أوها : 
آلا على الممطورة التأبده أقامت ا في المربع التجرده” 
مضمسخة بالمسك عضوية الشوى يدر وياقرت لما متقلده 


من شعر التابغة ٠‏ إذ يقول على لساته : وما أذكر أني سلكت هذا القري 
قط » ء ثم ينسيها الى رجل من بي ثعلية بن عكابة * 

والنابغة مثل غيره من أهل زمانه » كان يعتقد بالجن ٠‏ قأشار في شعره الى 
بلولسفة وك لسر ارو لك او و 
عبقر ) مشهورة في أساطر الجاعلين . وذكر ( لبيد) ( جن البدي” )* 

: يي لور ات ا ع ا ا 0 
بقصة زرقاء اليامة » وهي قصة يظهر أنها كانت شهيرة وشائعة بين الجاهلين ٠‏ 
ضريها مثلاة له ء وذكر قصة المية » وهي اسطورة في ذم الغدر واللحيانة » 
ضربت مغفلا" ؛ لكل من يغدر ء ومثل هذه الأساططر معروفة عند الأم الأخرى» 
ولا سيا قصص الإنسان مع الجن » والحية من فصائل الجن في نظر أكر الجاهليين. 
وكانت العرب تضرب أمثالا” على ألسنة الحوام" . 

ويظهر من الشعر المنسرب الى النابغة انه كان لا يتبذل في مجون » ولا يسرف 
في هجاء ٠‏ ولا يتدنى في سفاهة » وقد نسب بعض المستشرقين هذا الحلق الرفيع 


الشعر والشعراء 569/١1‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
المصدر نفسه (١/؟15١١) ٠‏ 

٠ وما بسدها)‎ ٠١/1١ ( 

الشعر والشعراء ( ٠١5/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( 2١1/‏ وما بمدها ) ٠‏ 
الصفة (8؟١) ٠»‏ 

٠ )55/١( الشمر والشعراء‎ 


د ا جد دا 0106 اديه هم 


4ه 


الذي ثراه فيه الى تنصره » مستدلين على رأهم هذا مما ورد في شعره من أمور 
نصرانية » غير اثنا لا نستطيع إثبات ذلك , كيا اني لا أستطبع نفيها عنه مستشهداً 
بالبيت : 

قلا لعمر الذي قد زرته حججا وماهريق على الأنصاب من جسد' 


فالقسى عند الجاهليين لا يشير دائماً الى عقيدة صاحب | » ققد نسنب الى 
( عدتي بن زيد ) العبادي القسم بمكة ». ولم يكن من عباد الأصنام ء ثم إن من 
المحتمل أن يكون من الشعر المصنوع ». واني أرى أن ما نسب الى (عدي ) من 
هذا القسم موضوع عليه . فهر رجل نصراني » وكان الملك وثنيآ ء ثم صار 
نصرانياً » ولم يكن عياد الأصنام من عرب الحدرة محجون الى مكة حى يقسم 
( عدي ) -ا مجاراة للوثنيين » ولذلك أري ان هذا الشعر مصنوع عليه: ' صنم 
لإظهار ان الحج الى مكة كان عاماً عند جميع العرب » حتى عرب العراق وبلاد 
الشأم » وقد رأينا ان أهل الأخبار صيروا ملوك اليمن من أشد الناس تعلقاً بالكعية» 
جعلوهم محجون اليها » مع ان المسند يسخر من هذه الحزعيلات » كيا اثنا لا نسمع 
محج أحد من عرب العراق أو بلاد الشأم الى مكة » ولو كانوا محجون اليها لما 
سكت أعل الأخبار عن ذلك . 

ونال التابغة الذبياني رزقاً كثراً من النعان بن المنذر . أعطاه مرة مثة فاقة من 
الإبل السود برعانها ٠‏ لإنشاده قصيدنه الي يقول فيها : 

فإنك همس ولملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كو كب" 


والإبل السود » هي أغلى وأمن الإبل عند العرب . وكاد ملوك الحدرة محتكرون 
هذه الال » ولا يسمحون لافتحالٍ أحد فحلا" أسود . ولحذا كان هذا الحباء 
الذي أغدقه النعان على النابغة حياء” ثمينآ وعطاء” كبيرآء وكان ( النمان ) قد أعطى 
( النابغة ) إبلا” وريشها » أي مما يصلحها من الآلة والثياب" . 


1 معلقته البيت رقم (/57) ٠‏ 
؟ المقد الفريد ( 55/15 ) «٠‏ لجنة » ٠‏ 
هجالس تعلب (م . 


64٠ 


رجلا فقال : أين تريد ؟ ققلت : هذا الملك . قال : فإنك إذا جثته مترواك 
شهراً ٠‏ ثم يسأل عنك رأس الشهر » ثم أنت متروك شهراً آثخر » ثم عسى أن 
يأذن لك ٠‏ فإن أنت خلوت به وأعجبته فأنت مصيب منه » وان رأيت (أيا أمامة» 
النابغة فاظعن » فإنه لا شيء لك . قال : فقدمت عليه ء ففعل بي ما قال' » 
ثم خلوت به وأصبت منه مالا" كثيراً ونادمته » فيينا أنا معه في قبة إذ جاء 
رجل يرجز حول القبة : 

أنمت أم تسمع رب القبة يا أوهب الناس لعنس صلية 

ضرابة بلمشفر الأذابة ذات هياب في يلها جلية 


فقال النعان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدخل فحياه وشرب معه ه؛ ووردت 

النعم السود » ولم يكن لأحد من العرب بعير أسود يعم" مكانه » ولا يفتحل 
أحد” فحلا" أسود ٠‏ فاستأذنه أن ينشده ٠‏ فأنشده كلمته الي يقول فيها : 
فإنك همس والملوك كواكب إذا طلعت ل يبد" منهن كوكب 


فدفم اليه ماثة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها » ها حسدت أحداً حسدي 
النابغة » لا رأيت من جزيل عطيته » وسمعت من فضل شعره' . 


وذكر انه نادم المنذر الثالت والمتذر الراببع من ملوك الدرة ء وكان من 
المقربين جداً من النعان بن المنذر » المعروف بأبي قابوس . ثم وقعت نمرة 
بينها » أدت الى هروب ( النابغة ) من ( النعان ) » وذهابه الى ( عمرو بن 
الحارث ) ملك غسان ولى ابنه ( النعان "بن عمرو ) . وسبب هرويه من ملك 
الحرة عل ما يزعمه أهل الأخبار » أن ( النابغة ) مجاسر فوصف ( المتجردة ) 
امرأة النمان بن المنذر ملك الحيرة ' » وتغزل جا » مما أثار غضب النعان عليه » 
فخاف على نفسه » وفر الى أعداء النعان ملوك غسان . ويظهر ان التابغة » كان 
يتصل بالغساسنة ويراجعهم » وهم أعداء ملوك الحيرة : أو أن جاعة من -صساد 
النابغة وأعدائه دسوا ذلك الوصف عليه » ونسبوه له » ورووه وأوصلوه الى النعمان» 


9 الشعر والشعراء 98/١(‏ وما بعدها ) , السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 81/١‏ 
1 تاج العسروس (9/75١5؟)‏ ء ( جرد ) ء المحاسن والاضداد 025 ٠.‏ 


هو١‎ 


وهو رجل عصبي المزاج ٠‏ حاد الطبعم ٠‏ سريع التأثر والأخد بأقوال الناس » 
فأراد الفتك به » فهرب النابغة الى مكان يكون عأمن فيه » وينال فيه التقدير » 
فوقع اختياره على أرض الغساسنة . وعاش في كنف عمرو بن الحارث » وني ظل 
ابنه ( النعمان ) . فلا مات ( النمان بن عمرو بن الحارث ) ء أخف ينظم الشعر 
في مدح ( النعان بن المنذر ) » وفي الاعتذار منه » وي التنصل مما أمهمه به 
حساده ء» حبى عفى الملك عنه » فعاد الى السرة ء ولا مات (التعان) قي محيسه» 
رجع النابغة الى قبيلته ء وعاش بينها حتى مات هناك' . 

ولأهل الأخبار قصص في سبب وقوع هله النفرة » فقال قوم : إنه هجاه 
ققال : 

ملك يلاعب” أمه وقطينه رخو المفاصل أيره كالمرود 


وهجاه أيضاً فقال قصيدة فيها : 


قبح اله ثم ثنى يلعمن وارث الصائغ الجبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجز عن ضر الأقاصي ومن نون اللحايلا 
جمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأ العدو قتيلا 


ويقال إن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة » وإنما قاله على لسانه قوم 
حسدوه ع منهم ( عبد قبس بن خفاف ) التميمي ء ومنهم ( مرة بن ربيعة بن 
قرئع ) السعدي' . ( مرة بن ربيعة بن قريم ) وهو الذى سعى الى النعيان 
بالوشاية بالتابغة * . 


ويقال ان النعان قال للتابغة وعنده المتجردة امرأته : صفها لي في شعرك يا 
أبا أمامة ! فقال قصيدة ؟ ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادفها وفرجها , 


1 الشعر والشسراء ( ١‏ وها بعدها ) ء, الاغاني ( ١117/3‏ وما بمدها ) . بر وكلمن , 

تاريخ الادب العربي ( 88/1١‏ وما بعدما ) . تأريخ ملوك العرب الاولية ( /ا١٠‏ وما 

بسدها , ١١١ا)‏ 

الشمر والسمراء ( 595/١‏ وها بمدعا ) . ( الثقافة ) : 

«هرة بن ربيعة بن قريع » » الخزانة ( 795/5 ) ؛ ( هارون ) ٠‏ 

| هي القصيدة التى أولها : , أمن آل مية رائح أو مغتد » , الخزافة ( ١/81؟‏ وما 
يعدها ) , ( بولاق ) > ( 197/1 ) ١‏ ( بولاق ) ٠‏ 
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؟ذه 


وكات للنعمان ندم هو ( المخل ) البشكري » يتهم بالمتجردة ويظن بولد النعمان 
منها أنهم منه » وكان ( المنخل ) جميلا” » وكان النعان قصيراً دميماً أبرش » 
فلا سمع الممبخل هذا الشعر قال للنعمان : ما يستطيع أن يقول مثل هذا الشعر إلا 
من قد جرب ! فوقر ذلك في تفسه ٠»‏ وبلغ النابغة ذلك فخافه فهرب الى غسانث» 
فصار فيهم ٠»‏ وانقطع الى ( عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن 
الحارث الأكير بن أبي شمر الغساني ) » والى أخيه النعان بن الحارث » فأقام 
النابغة فيهم فامتدحهم » فغم ذلك النعان » وبلغه أن الذي قذف به عنده باطل» 
فبعث اليه : إنك صرت إلى قوم قتلوا جدي فأقت فيهم تمدحهم » ولو كنتت 
مرت الى قومك لقد كان لك فيهم ممتئم وحصن » إن كنا أردنا بك ما ظننت» 
وسأله أن يعود اليه » فقال شعره الذي يعتذر فيه . وقدم عليه مع ( زبّات بن 
سيار ) ٠‏ و ( منظور بن سيار ) الفزاريين ٠‏ وكان بينها وبين النعان دخطل » 
فضرب لا قية ء ولا يشعر أن النابغة معها . ودس التابغة أبياتاً من قصيدته : 


يا دار مية بالعلياء فالسئد 


فلا سمم النعمان الشعر » أقسم بالله انه لشعر النايغة » وسأل عنه فأخير أنه مع 
القزاريين ء وكلّاه فيه فأمته' . ويرى ( يروكلمن ) ان ( النابنة ) كان قد 
واصل بي غسان » فظن (النعان ) به الغدر » وعدم الوفاء له » وهرب التابغة 
منه ه فوجد ملجأ في بلاط عمرو بن الحارث » رجع النابغة إلى الخيرة » وفال 
عفو أبي قابوس وحظوته من جديد » ولكنه لم يتمتع طويلا" بذلك » لموت 
أبي قابوس في سجن كسرى »2 فرجع الى قبيلته ( بي ذبيان ) » حيث توي 
بينها " . 
يعد" من الشعر الحسن المفوق في المديح » من جملة ما ورد فيه : 

جلتهم ذات الإله ودينهم قوم نما يرجون غير العواقب" 
١‏ الشعر والشعراء ( 54 وما بعدها ) : ( الثقافة ) ٠‏ 
0١‏ بر وكلمن 88/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م «ه محلتهم » . كارلو ناليئنو (88) » 
وه المفصل ‏ 8 


ارقاق النعال طيب حجزاهم محيون بالرمحان يوم السباسب 
تميهم”" بيض الولائد بينهم واكسية الإضريج قوق المشاجب 
يصونون أجساداً قدا نعيمها2 مخالصة الأردان خخضير المناكب 
ولا محسبون الخدر لا شر" بعده 2 ولا محسبون الشر ضربة لازب 
حنو 8 مها غسان إذ كتتلاحقاً ‏ بقو 7 وإذ أعيت علي" المذاهب١‏ 


وهو مدح محتلف عن مدح شعراء اليادية » فيه رقة وججال ٠‏ وفيه [إبداع في 
وصف الغساسئة وعادهم في الاحتفال بأعيادهم النصرانية " . 

وتروى للنابقة خطية ع« ذكر انه خاطب بها ( الحارث ) الغساني 3 ليفك له 
أسرى قييلته" . 


ويروى ان العرب سألت النايغة أن يضرب قبة بعكاظ فيقضي بين الناس في 
أشعارهم لبصره ممعاني الشعر » فضرب قبة حمراء من أدم وأنته وفود الشعراء من 
كل أوب ء فكان يستجيد الجيد من أشعارهم » ويرذل » فيكون قوله مسموعآً 
فيهم جميعاً ومأخوذاً به . فكان فيمن دخل عليه ( الأعشى ) وحسان بن ثابت 
والحناء » فأنشده الأعشى ٠»‏ ثم أنشده حسان ٠»‏ ثم أنشدته اللحنساء » فقال النابغة 
مخاطياً ( حسان ) : « لولا ان أبا بصير » يعي الأعشى ٠‏ أنشدني لقلت انك 
أشعر الن والأنس + قال حاتة + أن والله أشعر منك ومن أبيك ومنها !1 6+ 
وهي قصة تروى بشرح أوفى » قرن بالأسباب الي دعت بالنابغة الى تفضيل 
شعر الأعشى على شعر حسان . وهي قصة طعن في صحتها بعض علاء الشعر؟ . 

وللنايغة شعر في هجاء ( زرعة بن عمرو ) الكلابي» وكان لقي النابغة بعكاظ 
وأشار عليه أن يشير على قومه أن يغدروا ب ( بي أسد ) ء وينقضوا حلفهم » 
فأبى عليه التابغة » قتوعده » فقال النابغة : 


ديوان الثابغة عند ٠ )١(‏ 
كارو اليئو ركه) ٠‏ 

بروكلمن ١‏ تأريخ الادب العربي ( 85/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 
السيوطي . شرح شواهد ( ١//901؟‏ ) ٠‏ 


1 ليد سنا 
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نبتت زرعة والسفاهة كاسمها سهدى إلي” غرائب الأشعار 
فحلفت يازرع بن عمرو اني تما يشق على العدو ضراري١‏ 


وله شعر مبجو به ( عامر بن الطفيل ) حيث يقول : 
فإن يك عامر قد قال جهلا" فإن مطية الجهيل الشباب 


يقول : هو معذور فإنه شاب ء ثم قال : سوف تحكم إذا شخت ء أو لعلك 
لا تح أبداً ؛ حبى شيب الغراب » وذلك لا يكون أبداً » ونمم . أي تصير 
حكيا ' . ويلاحظ أن هجاء التايغة هو هياء مؤدب لا جهالة فيه ولا سفاهة » 
عف يؤثر في المهجو أكثر من أثر الحجاء الفاحش المليء بالسفاهة والسياب . 
وقد نّعت شعراء آخرون بلفظة ( التابغة ) » غير التابغة الأيياني. منهم : 
النايغة الجعدذي : قيس بن عيفاالله الصابي والتابغة الحارثي زيد بن ابان » 
والتابغة الشيباني : حمل بن سعذانة ع والنابغة الذهي : المخارق بن عيبدالله » 
والنابغة ابن لوؤي بن مطيع الغنوي. والتابغة العدواني 0 والتابغة ابن تال بن بربوع 
الذبياني » والنابغة التغلبي الحارث بن عدوان" . 
وتبدأ معلقة ( النابغة ) يقوله : 
يا دار مي بالعلاء فالسند أقوت»ءوطال عليها سالف الأبد؟ 
وا تحدث ( البغدادي ) عن الشاهد التاسم والمانن بعد الاثة » وهو : 
كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 


قال : « وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني » عمدح بها النعان بن المنثر» 
ويعتذر اليه فيها مما بلغه عنه » . ثم قال : ٠‏ وهفه القصيدة أضافها أبر جعفر 


الخزانة ( 1/9" وما بمدها ) /» ( يولاق ) ٠‏ 

٠ ) ٠5/١ ( آمالي المرتضى‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( 81/١‏ ) + الخزانة ( 588/1١‏ ) + ( بولاق) ٠‏ 
شرح القصائد العشر , للزوزني ( 0١7‏ وما بعدما ) ٠‏ 


سد هه يه اين 


هذه 


أحد بن محمد بن اسماعيل النحوي الى المعلقات السيع لجودتها وقد أورد الشارح 
المحقق في شرحه عدة أبيات منها » وقبل هذا البيت : 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذني الجليل على مستأنس وحد 

من وحش وجرة موقي أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقلالفردا 


وهي قصيدة نعتها ( البغدادي ) بأنها طويلة " ٠‏ وييبلغ عدد أبيام! في المعللقات 
(680) بيتا" . وقد ورد فيها اسم الذي ( سليان ) ء» ذكر أنه انما ذكره فيها » 
لأنه كان له الملك مع النبوة » يريد انه لا يشيهه أحد ممن أوتي الملك إلا سليان 
الني* . وتعد من أحسن شعر النابغة » « وهدا ألحقوها بالقصائد المعلقات »" . 

ومن شعر النابقة قوله : 

فلا زال قير بين تبى وجاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فينبت حوذانآً وعوفاً منوراً سأتيعه من خير ما قال قائل 

وذلك على مذهب العرب المعروف في ذلك ٠‏ لهم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنيتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض.ومجرونه 
مجرى الاسترحام » ونسب ( أبن الأعرابي ) الى ( علي ) قوله : ١‏ إن العرب 
انما تستسقي القبور لآنها اذا سقيت وعم" الفطر أعشب المكان » فحضره القوم 
للرعي »؛ وترحموا على الموتى ' . 

وكان النابغة صديقاً لزهير بن أبي سلمى » «٠‏ روى هشام بن للنذر قال : 
قال زهر بن أبي سلمى المزني بيت ثم أكدى ء ومر به التابغة الذبياني فقال له: 
أجز » قال : ماذا ؟ تقال : 

تزال الأرض” إما مت” خف وتحيا ما حبيت با ثقيلا 

نزلت مستقر العر منها 
الخرانة ( 55١/١‏ ) م ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( 28/7 ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
التيريزي ٠ه‏ شرح القصائد المشر (08*5) ٠‏ 
الخزانة ( 15/15 ) + ( بولاق ) ٠‏ 


٠ ) نولاق‎ ( ) 8١١6/9: ( الخزانة‎ 
٠ ) 5/١ ( أمالي المرتضى‎ 


سح اوس ند اس © كمس 


فاذا تال ؟ فأكدى وألله النابغة أيضاً » وأقبل أكعمب بن زهر وهو غلام 3 
فقال له أبوه : أجر يا بي » فقال : هاذا ؟ فأنشده البيت الأول » ومن الثاني 
قوله : ممستقر العز منها ؛ فقال كعب : 

فتمئع جانبيها أن تزولا 

فقال زهر : أنت والله ابي ,' . 

و(عبيد بن الأبرص بن عوف بن جثم بن عامر بن زهير بن مالك بن الحارث) 
الأسدي » شاعر مفلق من فحول شعراء الجاهلية . وكان معاصراً لامرىء القيس» 
إذ يروي أهل الأخبار له قصيدة مخاطب مها امرأ القيس بن حجر » أوها : 

ياذا المخوفنا بق ل أبيه إذلالا” وحينا 

أو أنه قال : 

يا ذا المخوفنا عقتل شيخه حجر تمبى صاحب الأحلام 

مخاطب به امرأ القيس الشاعر ء الذي هدد ( بي أسد ) قتلة أبيه » فأجابه 
عنهم بأن جعل وعيده كاذب وما تمناه من الإيقاع مهم » كأضغاث أحلام” . فهو 
اذن من الرعيل القدم من الشعراء المعاصر بن لامرىء القيس 

وذكر أنه العائل : 
سائل بنا حجر بن أم قطام إذ ظلت به السمر” القوايل تلعب؟ 


وقد قدامه بعض علاء الشعر » فجعله من طبقة ( امرىء القيس ) ٠‏ وجعله 
بعضهم من الطيقة الرابعة من فحول الجاهلية» وقرن به طرفة»وعلقمة بن عبدة » 


1 أهالي المرتضى ( 91/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد (١/708؟)ء‏ الخزانة (١/5؟515)‏ (بولاق)ء. 
(/؟1١؟) ٠‏ (مارون ) ؛ الاغاني ( 29/194 ) / اليخلاء ٠» )15١(‏ 

م« الخزانة (؟/5١‏ وما بمدها),(١/4؟؟).(يولاق ٠)‏ 

ع أمالي المرتضى ( ٠ ) 81/١‏ 


علط 


وعدي بن زيدا . وأجود شعره قصيدته الي يقول فيها : «١‏ أقفر من أهله 
ملحوب » . وهي احدى السبع" . وجعلوه في عداد المعمرين ع« فجعل ( ابن 
قتيبة ) عمره يوم قتل أكثر من ثلائمائة سئة ؟ . وجعل (السجستاني ) عمره مائني 
سنة وعشرين ء ثم استدرك المقدار وقال : « ويقال بل ثليائة سئة »؛ . ولكي 
يشتوا صحة دعواهم في انه عاش هذا العمر » رووا له شعراً زعموا انه قاله»هو : 
وثتأتين بعدي قرون جمة) ترعى محارم أيكة ولدودا 
فالشمس طالعة وليل كاسف والنجم يري أنحسا وصعودأ 
حى يقال لمن تعرق دهره2 يا ذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
ماي زمان كامل وبضعة عشرين عشت معمراً محمودا 
أدركت أول مللك نصر ناشماً وبناء شداد وكان أبيدا 
وطلبت ذا القرنين حى فاتي ركضاً وكدت بأن أرى داودا 
ما تبتغيى من بعد هذا عيشة إلا الخلود ولن ثثال خطلودا 
وليفنين هذا وذاك كلاهما إلا الإله ورجهه للمعبردا 
فنيت وأفناني الزمان وأصبحت- لدانى بنو نش وزهر الفراقد 
وأنه القائل : 
تذكرت أهل الحير والباع والندى وأهل عتاق لحيل والحمر والطيب 
فأصبح مي كل ذلك قد خلا وأي فبى في الناس ليس ممكذوب 
ترى المرء يصبو للحياة وطيبها وفي طولعيش المرء برح بتعذيب” 
وهو شعر لو أخذتا محكم من ذكروا فيه ٠‏ إذن وجب أن يكون عمر (عبيد) 


9 السيوطي, شرح شواهد ( 55١/١‏ ). الخزانة ( 17١0/5‏ )2 ابن سلام , طبقات 
(5) » الاغاني ( 86/15 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 1884/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعمراء ( ١81//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) 759/١1 ( الخزانة‎ 

٠ ) "59/١ ( الخزانة‎ 


#ت- نس انس هس 


موه 


قد جاوز الألف سنة بكثير ء ويكون أهل الأخبار قد ظلموه » إذ جعلوا عمره 
أكثر من ثلياثة سنة » وهو دون هذا العمر بكثير . 

وزعم أن ( المنذر بن امرىء القيس بن هاء السماء اللخمي ) المعروف ب (ذي 
القرنين ) + لقي ( عبيد ين الأبرص ) في يوم يؤسه » وكان يقتل أول من 
يرى في يوم بؤسهء فلا رآه قال له : هلا" كان المذبوح غيرلك يا عبيد ! فقال: 
أتنك مجائن رجلاه » وأرسله مثلا” ع فقال له : أنشدتي يا عبيد ؛ فرعا أعجبي 
شعرك ! فقال : حال الجريض دون القريض ٠»‏ وبلغ الدزام الطبيين . وأرسلها 
مثلا” » ويقي يسأله وهو بحيب ء فيصير جوابه مثلا” ء حبى أمر بقتله » فقال : 


وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه خخصللا” أرى في كلها الموت قد يرق 
كا خيرت عاد" من الدهر مرآة سحائب ما فيها لذي خخيرة أنق 
صحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا" كا ايلة الطلق 
وزعم أنه سأله أي قتلة تختار ؟ قال عبيد : أسقني من الراح حتى أتمل » 
ثم أفصدني الأكحل » ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين' . 

وقد أخطأ ( ابن قتيبة ) » إذ جعل قاتله ( التعان بن المنذر )"' ء ييا هو 
( المنذر بن ماء السهاء ) ع في الموارد الأخرى . 

ولعبيد بن الأبرص شعر بتباهى فيه بببي أسد قومه ء من ذلك قوله : 


فاذهب اليك فإني من بي أسد أهل القباب وأهل الجرد والنادي" 


ويقياب الآدم تتفاخر العرب ع وللقياب الحمر قالوا : مضر الجمراء»والخحرد : 
الخيل القصيرة الشعر » وانما ذكر النادي لأن النادي من سياء السيادة والرئاسة 
وضحخامة القبيلة ؛ حيث مجتمع ساداءا فيه . 


١‏ الخزانة 5١18/15‏ وما بعدها)ء. زعارون ) , الخزانة ( #9:4/١‏ )2( بولاق), 
السيوطي » شرح شواهد ( 51١/١‏ ) , أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة من 
نوادر الخطوطات ) . ر ص ٠ ) 5١١‏ 

9 الشمر والشعراء(١/848١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الحيوان (ه/546) ٠‏ 


4ه 


وله قصيدة قالها متشكياً فيها من إعراض صاحيته عنه » إذ رأته وقد كير 
وصار شيخ , تغير لون شعره ء وعلا الشيب مفرقيه » وقل” ماله » منها هله 
الأبيات : 


تلك عرسي غضبى تريد زياليي ألبين ترا أم لدلال 
إن يكن طلبك الفراق فلا أحفل أن تعطفي صدور الجال 
أو يكن طبك الدلال فلو في صالف الدهر والآيالي اللخوالي 
كنت بيضاء كالمهاة وإِذ1 تيك نشوان- مرخيا أذيالي 


فاتر كي مط" حاجيك وعبشي معنا بالرجاء والتأمال 
زعمت أنني كيرت وأني قل مالي وضن عنتي الموالي 


إن تريبي تغير الرأس مبي وعلا الشيب مفرقي وقذالي ١‏ 


٠ ) 591/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 


الفصل الستون بعد المثة 
الشعراء الصعاليك 


قال صاحب ( اللسان ) : «١‏ الصعلوك : الفقير الذي لا مال له » زاد 
الأزهعري : ولا اعتاد . وقد تصعلك الرجل اذا كان كذلك » قال حاتم طيء : 
غنينا زمانا بالتصعلك والغى فكلا سقاناه » بكأسيها الدهر” 
فا زادنا بغبآً على ذي قرابة غنانا » ولا أزرى بأحسابنا الفقر ١»‏ 


« والتصعلك : الفقر . وصعاليك العرب : ذزباها . وكان عروة بن الورد 
يسمى : عروة المعاليك لأنه كان مجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم مما يغمه »" 
وقيل : الصعلوك : الفقتر » وهو أيضاً المنجرد للغارات 6" . والصعاليك » قوم 
خرجوا على طاعة بيوهم وعشائرهم وقبائلهم » لأسباب عديدة » منها عدم إدراك 
أهلهم أو قيلتهم نفسيانهم » مما سبب الى تقورهم منهم » وخروجهم على طاعة 
مجتمعهم © وهروهم منه ع والعيش عيشة النؤبان » معتمدين على أنفسهم في الدفاع 
عن حياهم » وعلى قونهم في تحصيل عا يعتاشون به ء بالإغارة على الطرق 
والمسالك » وععهاجمة أحياء العرب المبعترة ء أفراداً أو طوائف . وهم أبداً في 
خوف من متعقب يتعقبهم » لاسترداد ما أخمذ أو سلب » ومن مكتريص ريص 


اللسان ( 2686/١١‏ وما بعدها ) , ( صعلك ) , ( صادر ) ٠‏ 
اللسان :05/٠١(‏ )ء ( صعلك )ء تاج العروس (/165/10 ) ء ( صعلك ) ٠‏ 
ب" جمهرة أشعار العرب ٠ )١١8(‏ 


١ 


-هم الدوائر » للأخذ منهم ما غنموه بالقوة من غيرهم أو ما قد مجده في أيد.هم. 
ولحدذا كانرا يتكتلون أحياناً ؛ بانضهام بعضهم الى بعض » مكوتنين جاعات ء 
جمعت بينها وحدة الهدف » وغريزة حماية النفس ٠‏ والمصلحة المشتركة . بعد أن 
حرمهم أهلهم ومجتمعهم من تقددم أية مساعدة أو حماية لحم » وسحب منهم حق 
الأخذ بالثأر والانتقام ممن قد يعتدي عليهم » محق ( العصيية ) » وبعد أن جعل 
دمهم هدراً » وثيراً : منهم ومن كل جريرة يرتكبونها ؛ فلا يطالب أهلهم بدمهم » 
ولا يطالبو- ا ست لاد 

ولا استبعد أن تكون للمغامرة ولاثيات الشخصية ٠»‏ دخمل أيضاً في حدوث 
وج ل عر وك امي 00 
مجتمعاهم » لإثبات وجودهم وشخصيتهم في هله المجتمعات ع يطريقة 
يالعرف والعادات وبعدم المبالاة لأوامر العائلة والمجتمع » ما مجملهم يسيرون سعرة 
الصعاليك في ذلك الوقت ء فلو نظرنا الى حالة الصعاليك نجد أن منهم من كان 

من أسرة متمكنة أو لا بأس بأحوالها المالية , ومع ذلك عاش صعلوكاً » لا وجد 
قيها من مغامرات ومجازفات ومطاردة وهجوم ودقاح . فحب المطامرة » وإثبات 
الشخصية » من أسباب الصعلكة في الجاهلية كذلك . 

والصعاليك بعد » حاقدون على مجتمعهم» متمردون عليه » للأسباب المذكورة» 
نبتت في أكترهم عقد نفسية » تكونت عندهم من سوء معاملة المجتمع لحم» ومن 
سوء فعلهم وتصرقهم الخاطىء تجاه مجتمعهم فهم حاقدون لا يبالون من شيء 
ولو كان ذلك سلا ونيا وقتل أبنام قبيلتهم وعشيرتهم ٠‏ لأنهم خلعوا منها » 
وحرموا من حق الدم » فكان شلعها لمم سبب شقائهم وبؤس حياتهم ٠‏ فأي حق 
بقي إذن عنعهم امن الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة ؟ ثم [نهم حاقدون 
على مجتمعهم » » لآن منهم فقراء معدمين ار عر 
ملابس لدجم تقيهم من الخر أو البرد أو المطر » وكل ما : تقعم أعينهم عليه ع 
هر مد ل لق ١‏ وسو احتهم م قرع اراح سن بالك ١ن‏ نماي 
فقيراً معلماً مثلهم » لآن النفس مقدمة على الغير » وهم يعيبون الخامل منهم »ع 
اللي يعيش صعلوكا ذليلا” قائعاً بما كتب عليه من الذل والتشرد » عائشاً على 
صدقات الناس ؛ويرون احلاص من هذا النل بالحصول على المال بالقنا وبالسيف» 
فن استعمل سيفه نال ما بريد ؛ لا يبالي فيمن سيقع السيف عليه » وإلا عد" 


لح 


من ( العيال ) . قال (السليك ) : 


فلا تصلي بصعلوك نوم إذا أمسبى يعد من العيالر 
ولكن كل صعلوك ضروب 6 بنصلالسيف هامات الرجال' 

1 ولذلك كان صعاليك العرب ولصوصهم وأرياب الغارة منهم يروت أن مأ 
حوونه سْ النعم بالغارة ء وينالونه بالسرق والسلة » إنتما ذلك مال منعت منه 
الحقوق » ودفع عنه بالبخل والعقوق » فأرسلهم الله اليه وسيبه لحم رزقهم إياهء 
كيا قال عروة الصعاليك : 

تعل' انطلاتي في اللاد وعزمبي 22 وشدي حازم المطيّة بالرحل 
سيدفعي يومآ الى رب هجمة)2 بذافع عنها بالعقوق وبالبخل,' 

« وكيا ان فيهم من يتمدح يبذل القرى ومعاناة الطوى ٠‏ وتحمل الكلفة 
ومواساة ذوي اللحلة » فكذلك فيهم البخيل الجامع » واللثم الراضع » ومن يؤثر 
التفرد بناره والاستثنار بزاده دون ضيقه وجاره 5 وينشاك لبعضهم ّ 

أعددت للأضياف كلياً ضارياً عندي وفضل هراوة من أرزن 
وقال الآخر : 
وإني لأجفو الضيف من غير يغضة عنافة أن يغري بنا فيعود 

وقال الأسمعي : 0 بالحطيثة » فقال : اللسلام عليك . قال : 

قلت ما لا ينكر . قا : إني أردت الظل . قال : دوئك » والجبل حى يفيء 


عليك . قال ل رجت ل مد أل عر ور . قال ما ضمنث لأهلك 
قال : وخرج الخطبئة 00 وبينه عصا »2 فقال له رجل: ما هذه؟ 
قال : عجراء من سل . قال : اني ضيف . قال : للضيف أعددتها »" 


9 الششسراء الصعاليك (ه59) ٠‏ 
١‏ الجمان في تشبيهات القرآن ( 771 وما بعدها) ٠‏ 
م الجمان في تشبيهات القرآن ( 55١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


انيل 


والحطيثة من الملحفين في السؤال المستجدين الذين لا مخجاون من الاستجداء . 
فكان يلح ني شعره بالطلب ٠‏ ومحاول يكل الطرق جمع المال » حتّى أهان نفسهء 
ولم يرك رجلا معروفاً إلا ذهب اليه يسأله أن يعطيه مما عنده . فلا عيّن (عمر) 
( علقمة بن علاثئة ) على حوران » فصده ( الخطيئة ) » فوجده قد مات » 
فال : 

وما كان بيني لو لفيتك سالا وبين الغنى إلا ليال قلائل١‏ 


فأعطاه ولده ماثة ناقة مع أولادها : 
وقد عاب (الأعثى ) ( علقمة بن علامه ) ع بقوله : 
تبيتون في المشى ملاء” بطونحم2 وجاراتكم غرئى يبتن خمائصا' 


وقد وجد الصعاليك في الأغنياء البخلاء » هدفاً صالحاً هم . فهؤلاء أصحاب 
مال ؛ وهم أصحاب جوع »ع ولا بد للجوعان من أن يعيش 3 قل يجدوا في 
مباغتة الأغنياء أي حرج عنعهم من السطو على أموالحم » لأنها زائدة عليهم » 
وهم في حاجة إليها » وبذلك يضمنون لأنفسهم ولاخوانهم اللبياع الصعاليك أسباب 
الحياة , فالحاجة عندهم تيرر الواسطة» وإذا امتنم إنسان على صعلوك وأبى تلم 
ما عنده اليه » فهو لا يبالي من قتله ٠‏ فالقتل ليس بشيء في نظره » منظره 
مألوف » والفقر ذاته ققتل للإنسان » بل أشد فتكاً به من القتل ٠»‏ والصعلوك 
نفسه لا يدري مبى يقتل » فلا عجب إذا ما رأى القتل وكأنه شربة ماه . 


وكان ( أبو عبيدة ) ٠»‏ لا يستأنس سماع شعر الصعاليك » لأنهم فقراء » 
قال ( أبو حاتم ) : و جثت أبا عبيدة يوماً » ومعي شعر عروة بن الورد » 
فقال : فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقير ع" ء فهر من المحبين للأغنياء 
وما الذي مجنيه من الفقراء 1 وكان ( أبو مالك عمرو بن كركرة ) البصري 
مثل ( أبي عبيدة ) في الابتعاد عن الفقراء » بل كان أشد منه تعصباً عليهم » 


0 


> 


9 الجمان في تشبيهات القرآن (5848؟) ٠‏ 
٠‏ الجمان في تشبيهات القرآن (59؟) ٠‏ 
م« أمالي المرتضى ( ٠ ) 7158/١‏ 


5 


هو قال الجاحظ : كان أحد الطياب » وح إن الأغياء عد له أخرم ابن اللقراء. 
ويقول إن فرعون عند الله أكرم من موبى 6' . و ( ابن كركرة ) أعرابي » 
وكان مرجع الأعراب الوافدين الى البصرة » وقد نحدث عنه (الجاحظ) في كتيه . 


وقد عرف الصعاليك ب (النؤبان) وب ( ذؤيان العرب ) «٠ ٠‏ وذؤبان العرب 
لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون »ء لأنهم كالذئاب»'. 
وعرقوا باللصوص لآهم كانو! يتلصصون . واللص السارق » في لغة طيء" ء 
وقبل لحم : (الشطار) . ٠‏ والشاطر من أعبى أهله ومؤدبه خبثاآً ومكراً » جمعه 
الشطار كرمان . وهو مأخوذ من شطر عنهم » اذا نزح مراخماً . وقد قيل أنه 
مولد +؟ . وعرفوا ب (الخجلماء) » والخليع الشاطر » و وهو تجاز سمي به + لأنه 
صامته عشيرته وتمرأوا منه » أو لآنه حلم رسنه ‏ ويقال : حلم من الدين والحياء, ”. 
ه وكان في الجاهلية اذا قال قائل مناديآ في الوسم : يا أمبا الناس ! هذا ابي 

قد خلعته ء وذلك اذا خاف منه خخبثاً أو خخيانة » أو من هو يسبيل منهءفيقولون: 
إنا حاط :19 أن ارو سر ع اصن الاوز جك ليدم اطلبا. يريك رات 

د نر و لا بريه وح خليم ," . و ( الخجلعاء » جاعتهم 
و واختلعوه اذا ذهيوا ماله ع" . ولعل لذا التفسير صلة بالصعلكة الي تعو 
الفمّر» فالفقر والإملاق 50 سن أهم الملازمات الي لازمت ا 
وني هذا الى أيضاً ما جاء في كتب اللغة : «وشفر المال تشفيراً : قل وذهب ,*» 
ولعل للفظة ( الشتغرى ) . صلة ذا المعبى » وقد تكون للفظة ( الرجل ) الي 
تعي البؤس والفقر* ء صلة هذا المعبى كذلك . فقد عرف الصعاليك ب (الرجليين) 


الفهرسست (؟لا) ٠‏ 

تاج العروس ( 558/1١‏ ) 2» ( ذأب ) , الخزانة ( 555/9 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 1532/14 ) 2 ( لص ) ٠‏ 

تاج العروس (599/5 ) :/ ( شطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١/5‏ ), (خلع) ٠‏ 

تاج العروس ( 55١/5‏ ) » ( خلم ) ٠‏ 

تاج العروس ( 559/5 ) ء ( خلع ) ٠‏ 

تاج 'العروس )73١8/5(‏ » ( شقر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 598/10 ) ٠‏ ( رجل ) ٠‏ 


حد بحد و حم اوه فى اس عق امن 


هو 


وب ( الرجيلاء ) » وعرف الواحد منهم ب ( الرجلي )' ٠»‏ وقد تكون للفظة 
( الحلع ) صلة بالفقر والإملاق كذلك » بدليل ما ذكروه في تفسير ( المعيل ) 
من قولحم ١‏ المعيل :- الذي قصر ماله وعليه عيال "٠‏ . وقد عرف الصعاليك 
. ب ( الرجليين ) لاستعاهم أرجلهم في الإقدام والهروب » لأنهم فقراء لا علكون 
غير أرجلهم تحملهم الى المواضع الي يريدون سرقتها » إذ لا خيل لحم يركبونما 
لعجز أكثرهم عن شرائها ء فلا يكون أمامهم غير الاعماد على الرجل . 

والموع ليف ملازم للمساليك © لم يقر منهم + ول يبتعد عنهم للك كار 
الحديث عنه في شعرهم وفي أخبارهم . وقد كانوا مبربون منه » لكنهم لم يفلتوا 
منه . فقد كان ممسكا مهم » ملازماً لحم . ما داموا صعالكة » فالجوع نفسه 
حر من أجزاء الصعلكة . وفي شعر ( عروة بن الورد ) أن الجوع كان ينزل 
به » حبى يكاد مبلكه » أنزل يه الحزال » وأراه الموت » لولا أنه كان يتهرب 
منه بالغارة » لينال منها البلغة ٠‏ فالنايا ير من الحزال المقيت المميت" . وفي 
شعر لفسليك بن السلكة ؛ أن الجوع كان يغشاه في الصيف ء حبى كان إذا قام 
تولاه اغماء شديد : يريه الدنيا ظلاماً من أثر الجوع؟ . 


وما دامت حياة الصعلكة جوع وفّر » وإملاق وهروب من متعقب » فالموت 
خمر لاصعلوك من حياة يعيشها فقيراً ,» لا أقارب له تعطف عليه » ولا أهل 
يشفقون عليه » ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالمهاية * » ححياته موحشة قاسية ع 
تفور بالأخطار والتهلكة والمغامرات . لا يدري مبى بأتيه الموت ومن أين يأتيه » 
إذا نام » خاف من غادر قد يغدر به » ومن متعقب يتعقب أثره » ومن طالب 
ثآر يريد الأخذ بثأره منه ء ومن حيوان صعلوك مثله » يريد أن يقضي على 


ذف تقاجالعروس (5653/10)ء (رجل ) ء ( أجارت السليك بن السلكة السعدى .وكان 
رحليا ) ؛ الملحرن (555) ٠‏ 

0 تاج العروس ( 951/0 ) ' ٠‏ ( خلم ) ٠‏ 

٠‏ آأتيمرا يني لبنى صدور ركابكم فان منايا القوم خير من الهزل 
الدع ا ا ٠. )١‏ 

٠. )١١85/١8( »أ الاغاني‎ 

0 اذا المرء لم يبعث سواما ولم هيرح عليه. ولم تعطف عليه أقارية 
فللموت خير للفتى من حياته اقول ومن جزل بين كاريجية 
ديوان عروة )١0١(‏ + وينسبان لغيره , حماسة أبي تمام ( ٠) 1037 153/١‏ 
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جوعه بافتراسه » وهو معذور في ذلك لأنه جائع لا طعام له ومن هنا هان 
المرت في نظر الصعلوك ٠‏ فهو معه يتبعه مثل ظله وملازم له » وتولدت في نفسه 
فلسفة ( الأجال ) : فلسفة ان لكل نفس أجل » وأن كل نفس ذائقة الموت» 
وأن الإنسان مها عاش وعمرء فلا بد من أن يلاي الموت ويستجيب لهء أن يتجيه 
منه قصر ( رعان ) » ولا حرس أبوابه المدججون بالسلاح » عنمون الناس من 
دخوله » فالموت لا يعرف حرس القصور ولا محول بينه وبين من يريد الوصول 
اليه حائل مها كان . قال أبو الطمحان القيي : 


لو كنت في ربمان تحرس يابهء أراجيل أحبوش وأغضف آلف 


ولقرب الموت من الصعاليك » ولتعقب أصحاب القأر دوماً لهم ع لازموا 
سلاحهم » فكانوا لا ينامون إلا وسيفهم معهم ‏ كا لازمهم الرقاد والسهر بالليل » 
خشية مباغتة غادر لحم ٠»‏ والليل رفيق الغدر . لتلك كان ليلهم قصيراً » ونومهم 
قليلا” » من شدة قلقهم ومن نحسبهم لتعقب طلاب الثأر لحم ء ونجد في شعرهم 
اشارات الى مظاهر القلق الذي كان يستولي عليهم » فيحول بينهم وبين النوم . 

ونجد في شعر للشتنفرى توجع وتأم ومرارة ؛ وإن صيغ بصورة الاستهتار بالموت 
وبالحياة » فهو إن جاعه الموت » فلن يبالي » ول يبالي » وهو انسان خليم 
بائس » إن مات لا مجد من يبكي عليه أحد . فأي توجع أشد من هذا التوجع 
المصوغ في هذا البيت الساخر : 

اذا ما أتتني ميتي لم أبالها ولم تذر خالاتي الدموع وعمبي' 


ولكن الحياة على ما فيها من مرارة وشقاء » مطلوبة محبوبة » فرب” لحظة 
فيها حبور تنسي كل ما كابده الانسان من تعاسة وشقاء » والموت مكروه ممقوت» 
وإن تمتاه المتمي » وما تمنيه له إلا لثورة طارثة في النفس ولضيق في الصدر « 
فإِذا بان الموت لخمنيه نماق صدره » وتمى لو مد في عمره . يدفعه الأمل الى 


ذ الاغاني 2(١١9/1؟١)٠‏ 
؟ الاغاني ( ١179/195١‏ ) , الشعراء الصماليك (6؟) ٠‏ 
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التفكير في احمّال تغير الأوضاع ٠‏ وتحسن الخال ء. والحصول على الغتى والمال » 
بشرط أن يسعى ويضرب في الأرض وأن يكون صادق العزبمة » لا مخور أمام 
لمصائب مها كانت شديدة عانئية ولا ينهار مثها : 


فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا ' 


وقد كأن عحماد الصعلوك في حياته » قوته الجحسدية وسلاحه الذي محارب به » 
وجاعته الذين يأوي الهم » وكان يقائل بضراوة ٠»‏ قتال الستميت » لأنه إن 
ثم يدافعم عن تفسه ء هلك , إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه » أو 
أهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه ء وسبيله الوحيد للخلاصه عتد 
قيامه بغارة : الماغتة والحرب بما قد محصل عليه بسرعة » كي يأمن العاقبة ع 
وتحل الحيلة في التخلض من المازق > لكيلا يق في ايذي. متعقبه فيكون بذلك 
هلاكه . ولي جملة ذلك الفرار » للنجاة بالنفس من موت محم . وهو قرار يؤدي 
به الى معاودة الغارة والتلصص » إذ لا مورد له في هذه الحياة يتعيش هنه غير 
هذين الموردين . فحاله في هذا الفرار حال ( أبي نخراش ) الحليلي حيث يقول: 


أقاتل حتى لا أرى لي مقائلا" وأنجو إذا ما خف تبعض المهالك" 


ونظراً لفقر الصعاليك » وعدم وجود مال لديهم يكفل لهم شراء فرس 
يركيوما في غاراتهم ع اعتمد أكرهم عل أرجلهم قي طلب رزقهمءوي الحصول 
على معاشهم » وعلى خفة حركاءهم » وسرعتهم في الهروب من تعقب التعقبين 
لحم في حالي القشل أو النجاح . وكان من بينهم من ضرب به المثل في زمانه 
في شدة العدو » وني سرعة الركض ء ورويت عنه الأقاصيص في ذلك . ٠‏ هنهم 
( سليك بن المقانب بن السلكة ) , وهو عداء بالغ . يقال : أعدى من السليك". 
وقد عرفوا لذلك ب (لعداثين) لشدة عدوهي؟ » جمع ( عداء ) ©» ومنهم أيضاً 


ديوان عروة ٠ )15١(‏ 
ديوان الهذليين ( ١373/5‏ )ء الدكتور يوسف خليف ء الشعراء الصعاليك ٠ )2٠(‏ 
الخزانة ( )2 . 
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( الشتفرى ) : «١‏ شاعر عداء . ومنه المثل : أعدى من الشنفرى ١١‏ » « وكان 
من العدائين . وني المثل : أعدى من الشنفرى »' . كما عرفوا ب ( الرجليين ) 
وب (الرجيلاء) » وهم : قوم كانوا يعدون. كذا في العباب. ونص الأزهري: 
يغزون على أرجلهم ؛ الواحد رجلي” محركة أيضاً يوب نزت لكاي ) وهو 
أبن سلكة » والمنتشر بن وهب الباهلي 85 وأوفى ين مطر المازني »" ء «والرجلة 
فتن واالكر اخدة لاي :إنار الم القرة على على المي ؛: وني المحم : 
الرجلة بالضم المذي راجلا" *٠‏ . وقد صار العدو من أهم صفاهم ومميزا- نهم الي 
امتازوا ها عن غيرهم » حى قيل إن الحيل لم تكن تلحق بهم ٠‏ وتوا بأنيم 
كانوا أشد الناس عدوا ) وامهم 1 لا يحارون عدوا ,ع » وولا يلحقون »* 
ومن العدائين : ( تأبط شراً ) » و ( عمرو بن البراق ) ٠»‏ و (أسيد بن جابر )”. 
وورد ان العرقيا كانت تضرب بالسليك المثل في العدو » وتزعم انه والشنفرى 
أعدى من رثئي" . 

وضرب المثل بسرعة عدوهم ع وامحذ القصاص من شدة علو الصعاليك مادة 
أدخلوها ف قصصهم ع وبالغوا فيها لتناسب طابع القص واسلويه » وقد وسبجد 
بعضه سبيلا” الى كتب الأخبار والأدب والعجائب والنوادر . وتؤلف اليالغات في 
سرعتهم وعدوهم أهم عنصر في القصص الذي يتحدث عنهم » نجد قيها أن 
الصعلوك يسابق الخيل ٠»‏ فيسيقها » هذا ( أبو خراش ) الحذلي » يدخل مكة » 
فوجد ( الوليد بن المفيرة ) المخزومي » لمهم بإرسال فرسين له الى ( الحلبة ) 
فيقول له : ما تجعل لي إن سبقتها ؟ قال : إن فملت فها لك » فأرسلا وعدا 
بينها فسبقها فأخذهما ,* . وهذا ( تأبط شرا ) يوصف بأنه « كان أعدى ذي 
رجلان وذي ساقين وذي عينين » وكان إذا جاع لم تقم له قائمة ». فكان ينظر 


تاج العروس ( 5١8/5‏ ) > ( الشنفيرة ) ٠‏ 

تاج العروس ( 7١8/9‏ ) » ( شفر ) ٠‏ 

تاج العسروس ( 555/19 ) ل ثمار القلوي ( 5ل ٠‏ 

تاج العروس ( 553/10 ) ء ( رجل ) 

الها ني ) 1/1 غ2 ه ١/168‏ وما بعدها ) » المرزباني غ+ك8) 2, الخزائنة 
١١/5‏ . 

0 مار القلوب 2 0 

4 الاغاني ( ١:/لاه‏ ) 


د بض 17د سنا نا 
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الى الظباء » فيتقي على نظره أسمنها » ثم مجري خلفه ء فلا يفوته حى يأخله 
فيذمحه بسيفه ء ثم يشويه فبأكله .' . الى غير ذلك من قصص وحكايات . 
وقد فخر العداؤون بشدة عدوهم ٠‏ وتباهوا ممقدرهم على العدو السريع» حى 
أنم فسبوا سبب نجاهم من الموت الى علد وهم هذا » لا الى تالحم وشجاعتهم»؛ 
وبالغوا في شعرهم به » حبى ذكروا أنهم كانوا يسبقون الخيل والظباء يل الطير". 
هو نوع من (البطولة ) أي مفهوم الصماليك ٠‏ حتى ألهم ‏ كبا قلت - ففّلوه 
على الشجاعة. وإذا كانت الشجاعة ضرب من الإقدام وإظهار المقدرة والرجولية» 
فالركض قراراً » نوع من البطولة أيضاً » فيه مقدرة وشجاعة في ضبط الأعصاب 
وي التصمم والإقدام عل السلامة والنجاة بالنفس وبقاء الحياة وهكذا أوجدوا 
لفرارهم عيراً اعتذروا به ء فهم إن اختاروا الفرار وفضلوه على المعاركة والقتال 
فنا اختاروه لأن فيه أمل المعاودة الى قتال -جديد ء ثم نهم لا يرون سبياً يدعو 
الإننان الى أن يرمي نفسه في المهالك » وأن يكون طعاما للوحوش الكاسرة" . 
فليس في الحروب جين » وليس في الاقدام شجاعة ء والعاقل من اتعظ فنجى 
نفسه من الموت ٠»‏ وف التجاة شجاعة . 
وقد كان لسرعة عدو الصعاليك العدائين فضل كبير عليهم في النجاة من 
المهالك المحتمة » هذا ( تأبط شراً ) ؛ يذكر في شعر له انه وقع في فخ في 
موضم ( العيكتين ) ٠‏ وكاد سبلك ٠‏ لولا استعانته بالركض » ولا أحد أسرع 
منه ء وبذلك نما وخلص من الوقوع في داهية “ . فلا عجب اذن ء اذا ما افتخروا 
بسرعة عدوهم »2 وجاهروا ما لأرجلهم من فضل ومنة عليهم . فلولا العدو لما 
خرج ( أبو خراش ) سالاً من موت كان قد أحاق به » ولكنه غلب الموت 
بشدة عدوه وهرويه مله ع فعاد سالا معاقى الى حليلته » فاستقيلته ابتته بقوها <: 
وسلمت وما إن كدت بالأمس تسم » © وأنقذ بذلك ابنه (خراش) من الوقوع 
في اليم" . 
الاغاني ٠ )59١/18(‏ 
الشعراء الصعاليك ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعراء الصعاليك ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الملفضلبات ( لا وما بعدها ) , الشعراء الصعاليك (؟51) ٠‏ 
الاغاني ( 55/15١‏ وما بعدعا ) , ديوان الهذليين ( ٠ )١58/5‏ 
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فلا عجب اذن ء إن رأيتا ( الحاجز الأزدي ) ٠‏ يقدي رجليه بأمه وخغالتهء 
وهو فداء في نظرنا غريب ء لكنه ليس بغريب »ء بالنسية الى انسان رجلاه رأسماله 
في هذه الحياة » بفضلها سم من المهالك » وحصل عل قوته » ولولاهما لكان من 
الحالكن : 
فدى لكيا رجلي أمي وخالني بسعيكا بين الصفا والآثائب' 


وكان الصعاليك يغيرون فرساتاً كذلك » كانوا بجيدون ركوب اليل والإغارة 
عليها » وعد بعضهم من شسرة فرسان الجاهلية . ولعروة بن الورد فرس يسمى 
(قرمل)" » وللسليك فرس يسمى (النحام)؟ » وللشنفرى فرس يسمى (اليحموم)*» 
وقد عرفت هذه الأفراس بشدة عدوها . 

والسلاح للصعلوك ء هو الياية الوحيدة الي يتقئ مها أذى الناس » ويستعين 
مها في القضاء على خخصمه : وهو السيف والقوس والرمح والدرع والمغفر » وكان 
لا يفارق سلاحه » لأنه لا يدري مبى بنقض عليه عدو" له فيقتله » فكان لا بد 
له من حمل سيفه معه © واعتناقه له حمن نومه » وقد عد( عروة بن الورد ) ١‏ 
و( عمرو بن براقة ) السلاح رأسالما الذي يتكلون عليه في هذه الحياة* . 

ولصعوبة تصعلك الرجل عفرده ) تكتل الصعاليك كتلا” » وكوأنوا لحم فرقآء 
تكوانت من أشتات وأنماظ من الرجالءقيهم الحر' الثائر » وفيهم الضال الغاوي. 
وفيهم الأسود العبد » وفيهم القاتل اثفاتئك . وهم بالطبع من قبائل محتلفة ومن 
بطون متنافرة . فلا تجمعهم عصبية القبيلة » ولا نحوة العشيرة » ومع ذلك قبينهم 
رابطة قوية » ووحدة جمعت بينهم » هي وحدة الدفاع عن النفس ء والذب 
عنها » والكفاح في سبيل المعيشة » بأي سبيل » وبأية طريقة وجدت ووقعت » 
حتى بالقتل . فن وجد شخصاً ومعه مال ء لا جد الصعلوك والقاتل سيبآ أخلاتياً 


٠)ه5/1١5( الاغاني‎ (١ 
: قال عروة‎ ٠ 
٠ ) القرمل‎ ( ١ ) 79/8 ( ناج السروس‎ 
٠ )184( م ذيل الامالي , للقالي‎ 
٠ ) 23٠ ديوان الشنفرى , تحقيق المممني . ( لجنة ) ( ص‎ | 
٠ ) ١18/15١ ( الاغاني‎ , )5١7( هه ديوان عروة‎ 
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منعه من قتله للحصول على ماله . فلا كان ( عروة بن الورد ) في أرض ( بتي 
القعن ) يربص المارة » فرت به إبل © فيها ظعينة ورجل محرسها » تراج آليه 
( عروة ) فرمى الرجل بسهم في ظهره ء أرداه قتيلا” » واستاق الإبل والظعينة'. 
ولا خخرج ( الأخينس ) الجهي فلتي ( الخصين ) العمري ٠»‏ وكانا فاتكين » 
وسارا حتى لقيا رجلا" من كندة في نجارة أصاما من ملك وثياب وغير ذلك » 
طمعا به » فاغتره ( الحصين ) فضرب بطنه بالسيف فقتله » واقتسيا ماله » ثم 
ركيا ء وطمع ( الأخينس ) في مال ( الخصين ) فتريبص به الفرص حى أخذه 
على غرة فقتله واستولى على ما كان عنده » في حكاية تروى» وفيه يقول الأخينس 
على لسان ( صخرة ) أحت (الحصين) : 


تساءمل عن حصين كل ركب وعند جهينة الأصير اليقين" 


فالفاتك لا جد مانعا أخلاقياً عنعه من الفتك بأي شخص إن وجا عنده المال 
ووجد له فرصة مؤائية » م هو لا عتنع من الفتك حرى بزميله وصاحبه وشريكه 
في الإغارة والفتك » والتاجر لا يأمن من حراسه ومن مرافقيه حى يصل مقراه؛ 
لأن الفقر لا يعرف أخاآ ولا صديقاً وشريكاً ء قاتل الله الفقر ووقانا شراه ! 

ونجد ( تأبط شرأ ) » يتبجح في شعر ينسب له » فيقول انه لا يبيت الدهر 
إلا على فى أسلبه » أو على مرب أذعره" . ونجد صاحب ( لامية العرب ) » 
إن صح انبا للشتفرى » يصف غارة ملآت الرعب ني قلب من وقعت عليهم » 
قام لبها في ليلة باردة » عاد منها سالا معاقى بغنائم » وهو فرح بما تركه من 
قل وسلب وأ في نفوس النساء والأطفال ٠‏ إذ يقول : 

فأعت نسوانا » وأيتمت إلدة"ة وعدت كا أيدأت » والايل أيل ) 

ونجد ( السليك ) مخرج مع صعلوكين يريدون الغارة » فساروا حبى أتوا بيئاً 
متطر فا 2 ووجد شيا غطى وجهه من الرد » وقد أخذته إغفاءة » ومعه إبله 
ديوان عروة )١١5(‏ ء/ ( اخراج عبد المعين الملرحي ) ٠‏ 
عيون الاخبار ( 181/1١‏ وما بعدما ) , ( طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ) ٠‏ 


الاغاني 11/140 ٠.)‏ 
الشعراء الصعأليك (49) ٠‏ 


27 27 هنا 
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ترعى » فأسرع اليه وضريه بسيفه فقتله ء ونهبوا إبله ء وعادوا مها مسرعين 
فرحين ء خشية شعور المي يأمرهم وتعقبهم لحم . قتله دون أن يشعر بوخصزة 
ضمير » لقتله انساناً نائماً طاعناً في السن يرعى إبله » وإن وجدناه ييرر فعلته 
هذه » بأنه لم ينل هذه الإبل إلا بعد أن صكه الجوع »ع واستولى عليه الققر » 
فهو قد قام به مضبطرا ١‏ » والضرورات تبيح المحظورات . 

ونرى ( صخر الغي ) المزني ء يقول في شعر له ء انه قتل رجلا من 
( مزينة ) وسلبه ماله » ليقوى به مال رجل فقير » لا بملك مالا" : 


في المزني الذي حششت به مال ضريك تلاده النكد" 


وعلى الرغم من هذا العنفءومن هذه العساوة العنيفة » الي تصل الى الوحشية » 
ترى عند بعضهم » روحاً إنسائية » فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج 
وبذل المال والنجدة ء واللر للآهل والأقارب بل وللغريب أيضاً . بل تمد هله 
الروح أحياناً حتى عند القساة منهم » وسبب ذلك أن الصعالكة في ثورات نفسية» 
يعيشون عيشة قلقة مضطربة » فإذا كانوا في ثورة جامحة من جوع وحاجة وتألم 
بما حل لهم وبا هم فيه من سوء حال » هاجوا فكفروا بكل شيء » وثاروا 
على كل شيء وعلى كل أحد » وصاروا لا يبالون يعرف ولا سنة » يقتلون لأتفه 
الأسباب » لآنهم معرضون أنفسهم في كل الحظة للقعسل . ثم إن القئل لا شيء 
بالنسبة الى تلك الأيام » وان تعاظم في نظرنا. فهم في ذلك مثل الأسود الجائعة» 
لا تعبأ بشيء : وكل هسها الحصول على فريسة لتأكلها فتعيش عليها » فاذا وجد 
الصعلوك غنيمة » وعاد الى مقره سالا ارنخت أعصابه 2 وهدات سورته » وتذاكر 
نفسه وما يقاسيه من ألم وجوعء فيعود إنسانا آخر بارآ بأصحابه حنوناً عليهم » 
نادماً على حياة يعيشها جعلته يعيش مثل الوحوش الكاسرة » كرعاً يعطي ثما ناله 
بقوته وبسلاحه وبذكائه . هذا ( عروة بن الورد ).يو ( أبو تخراش ) الملل 


9 وها نلتها حتى تصعلكت حقبية وكدت لاسيابي المنية أعرف 
وحتي رأيت الجوع بالصيف ضر ني اذا قمست تفشاني ظللال فأسدف 
الشعراء الصعاليك ( ؟8١‏ وما بعدها) ٠‏ 

“1 الشعراء الصماليك (8؟5؟) ٠‏ 


ون 


وغيرهما » نيجد فيهم النقيضين » نجد فيهم القسوة بل الوحشية » ثم نجد فيهم 
العطن والشفقة والرحمة والاشفاق على الضعفاء » وما الجمع بين النقيضين إلا من 
واقع هله الظروف النفسية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والادارية الي كانوا 
وني شعر ينسب الى ( أبي خراش ) الحطيلي » امتداح للكرم ولكرامة الانسان 
قي الحياة » وترفم عن المذلة وتباو بإيثار الغر على نفسه » مع انه ققير صعلوك, 
فهو يقول : 
وإني لأأثوي الجوع” حى عاني فيذهبلم يدنس ثيابي ولاجرمي 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غيري من عيالك بالطمم 
مخافة أن أحيا برغم وذّلة وللموت شير" من حياة على رغها 


وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات » فكانوا يتسترون في المواضع الوعرة» 
وني مفارق الطرق وشعاب الجبال حتى اذا مر هم عار » ووجدوا أن في إمكانهم 
الحصول على غنيمة » باغتوه » وأخمذوا منه ما هو عنده . وقد يغيرون على 
الأحياء ليلا" . فيأخذون ما مجدونه أمامهم » ثم مجرون بسرعة حى لا يدر كهم 
أحد » ليصلوا الى مواضع آمئة بعيدة عن التعقيب » مثل الكهوف والمغاور والآكام» 
يأوون اليها ويعيشون ما عيشة الحائف التشرد الحارب من مجتمعه » الحاقد عليه ؛ 
لآن في قلبه حقدآ عليه » لآنه لم يفهمه ولم يفهم سبب نتّمته على مجتمعه. وأكارهم 
من الشباب الذين خرجوا على طاعة أوليائهم أو على عرف مجحتمعهم » أو عوملوا 
معاملة أشعرتهم انها اذلتهم وجرحت كرامتهم» فاتفصلوا بذلك عن أهلهم وعشرثهم 
أو فصلهم أهلهم عنهم ٠‏ فلم يبن أمامهم من سبيل سوى التصملك والتشرد . 

وكان من هؤلاء مثل ( عروة بن الورد ) من جمع حوله الصعاليك» ولفهم 
حوله ء فكان يغزو بالقوي الجسر منهم:فإذا أصابوا مغنمآ جاءوا به الى أصحاهم 
الضعفاء تمن لا يتمكن أو لا يتجاسر على الغارة ع فيصيبونهم مما أصابوا ويعينوتهم 
ا غنموا » وححياة على مثل هذا الطراز » هي حياة شديدة قاسية ولا شك . 


: ) 15/191١ ( ديوان الهذليين ( 07/5؟١ ) » ( دار الكتب ) , الاغاني‎ ١ 


لال 


وقد كانت المرتفعات الصعية المشرفة على المسالك والطرق الضيقة من أهم الأماكن 
المحبية الى نفوس الصعاليك وقطاع الطرق » محتمون بالمواضع المشرفة منها على 
الطرق لمراقبة المارة » من ( مرقية ) محْفي معالمها لثلا يراها أو يفطن لوجودها 
سلاك الطرق » فاذا مروا .هما انقضرا عليها منها »ء وكأهم هبطوا عليهم من 
السماء . ونجد لها ذكراً في شعر الصعاليك واللصوص وقطاع الطرق' . وقد اشتهر 
جبل هذيل عرقباته » ورد : « والمرقبة جبل كان فيه رقباء هذيل م" 

ونجد في شعر ( تأبط شرا ) أنه كان يغير على ( أهل المواثي ) و ( أهل 
الركيب ) والحب ء وعلى (أرياب المخاض ) ٠‏ فعند هؤلاء ما يطمع فيه الفقير 
الصعلوك من مال وحب يعتاش عليه » ومن نوق حوامل” . ونرى ( الأعلم ) 
الحذلي » يذكر أنه يغزو المثرف السمين » الذي يعيش بين الستائر والكنيف » 
ينا هو وأمثاله لا علكون شيئاً » فاذا فليو + عاق وادرية كيانه؟ . ولهذا 
صار الساكنون في الأرضين الحصبة والتجار والسابلة من خيرة الآهداق الي كان 
يرصدها الصمالكة » لعلمهم يوجود شيء عند أصحاببها » أكثر ما يجدونه عند 
الأعراف الضاربين في البوادي النائية المكشوفة . 


ويطمع الصماليك أيضاً بعضهم في بعض » فالحياة جوع وفقر » والفقر كافر 
لا يعرف عرف (المهنة) ولا مجاملات الصنف ء ثم هم أبناء البادية ء ومن طبع 
البادية » أن يغير أبناؤها بعضهم على بعض ء للحصول على لقمة للعيش » فكان 
الصعاليك تبما هذه السنة. يغير يعشضهم على. يعض خاصة اذا كانو!ا صعاليك متعادية. 
فكان بين صعاليك هذيل وصعاليك فهم » عداء شديد » وحقد دقين ؛ يسبب 
العداوة بن بين الحيين” » عداوة مرجعها نجارر الحين » واتحتلاف مصالحها الجبوية؛» 
وطمع القبيلتين في ( مجيلة ) . و ( يجبلة ) في جوار ( الطائق ) ٠‏ وهي غير 


٠ ) الشعراء الصعاليك ( 183 وما بعدها‎ ١ 

٠‏ تاجالعروس (١/916؟‏ )2 (رقب)* 

م# فيوماعلى أهصل المواشي وتارة لاههل ركيب ذي ثميل وستبل 
ولكن أريباب المخاض ,يشقهم أذا اقتفروه واحدا أو مشيعا 
الاغاني ( 5١1/18‏ ) , حماسة أبي تمام ( 58/19 ) ٠‏ 

1 الشعراء الصعاليك (37؟؟) ٠‏ 

ه شرح أشعار الهذليين ( ١/؟؟5‏ وما بعدها ) , الشعراء الصعاليك (48) ٠‏ 
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بعيدة عن فهم ؛ ولا تبعد منازها بعداً كيرا أيفباً عن ديار هذيل' . 

ا ع ب با يه شديد . وقد سمي 

( الهذلي ) ( تأبط شرا ) ب ( ابن ترني ) ازدحراء به . وتجد في الشعر الوارد 

لعا لامي بي ل ريا من ألوان هذا الصراع الذي كان 
يفع بين الصماليك" ء وهو صراع أسبابه عديدة » صراع متولد من عصبية قبلية , 
أو من تنافس ومحاسد في الحرفة وعلى الرئاسة والزعامة والصيت والشهرة » أو في 
طمع كل واحد منهم في الآخر للاستيلاء على ما حصل عليه من مال ليتعيش به. 

وقد انتشر الصعاليك في كل موضع من جزيرة العرب » فقي كل مكان منها 
جوع وفقر وصعلكة » حى صاروا قوة مرعية مخوفة » لشدة بأسهم في القتال ء 
ولمعرفتهم بالمسالك وعنافذ الطرق وبمداخلها وبأسرار اليوادي وغفايا النجاد والجبال» 
فكانوا أن اتَحْذوا من الكهوف والماحدرات والمسترات المشرفة على الأودية والطرق» 
مواضع رصد واختفاء » يراقبون منها حركات لمارة ٠‏ فإذا وجلوهم دشخلوا 
موضعاً صبيا ٠‏ يمكن حصرهم به » انقضوا عليهم » فأخذوا منهم ما يكون 
ماعوانن مم عله لتلا ع خرروا. :نا هوا إل لاطي بست لا بال لي 
أحد : وإن وجدوا أن السابلة أقرى منهم وأشد بأساً » اتدْلنوا من الفرار وسيلة 
فاماا كن .فلا لطت ستيب 1 يلل الح ل إمادي رو 
وهم على عل واسع وخيرة عالية ممجاهل البوادي ومحخبايا الأرض » وهكذا يكونون 
في نأي عن التعقيب وفي منجاة من التعقب . ولا سدات السبيل في وجه ( النعان 
ابن الملر ) بعد أن غضب كسرى عليه » وأخذ يتنقل من مكان الى مكان » 
لجأ الى ( هانىء بن قبيصة ) الشيياني » فأجاره و وقال لزمي ذماملك ؛ وإني 
مانعك بما أمنع تفي وأهلي وان ذلك مهلكي ومهلكك ٠‏ وعندي رأي لست أشير 
به لأدفمك عما تريده من مجاورتي » ولكنه الصواب . فقال هاته ء قال : إن 
كل أمر حمل بالرجل أن يكون عليه » إلا أن يكون بعد الملك سوقة . والموت 
نازل بكل أحد » ولآن نموت كرعاً خير من أن تنجرع الذل أو تبقي سوقة 
بعد الملك . امض الى صاحبك واحمل عليه هدايا ومالا” والق نفسك يبن بديه ع 


1 شرح أشعار الهذليين ( ١/؟؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
١٠‏ الشعراء الصعاليك ٠ )١41(‏ 
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فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا عزيزآ » واما أن يصيبك ٠‏ فالموت خسير من 
أن تتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذثاءبا ع١ ٠‏ وفي نصيحة هانىءء للنمان» 
واشارته قيها الى ( صعاليك العرب ) دلالة على انتشارهم في كل مكان . وأنهم 
صاروا خطراً على الأمن » محسب له كل حاب . 
ولما خلع ( امرؤ القيس ) ٠‏ وصار ليلا" خليعاآً » « جمع جموعاً من مر 
غيرهم من ذؤبان العرب وصعاليكها ع" ٠‏ وأخد يغير نهم على أحياء العرب » 
نا كان ( امرؤ القيس ) ليجمع جمعهم وبنحزهم حزبه لو لم تكن في نفسه حاجة 
لم » فقد كانوا قوة » وقد صاروا رعياً ميف الناس ء كالذي كان في جبل 
(مة) من تكتل خليط من كنانة ومزينة والحم والقارة والسودان » من تكتلهم 
وأمهم وأخلهم من كان بر بالغارة والنهب والسلب . بقوا على ذلك أمدآ 
ثائن على مجتمعهم » حبى ظهر الاسلام » فكاتبهم الرسول ٠‏ وأمنهم انهم ان 
آمنو وأقاموا الصلاة » وصلقوا » 5 فعبدهم حر ء ومولاهم محمد » ومن كان 
منهممن قبيلة لم يرد اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه ١‏ 
فهو وما كان لم من دين في الناس رد اليهم »ولا ظَلُ عليهم ولاعدرانع»" . 
فهم قم متمردون ثائرون لا يعطون أحداً طاعة » إلا طاعة أنفسهم والمئرئس 
فيهم .رلعل هذا هو الذي حدا بأهل النسب والأخبار أن يقولوا : ١‏ واللبلعاء: 
بطن من يني عامر بن صعصعة ... كانوا لا يعطون أحداً طاعة »؟ . 
وهكذ وضع ( الصعاليك ) أنفسهم في خدمة من يريد استخدامهم لتحقيق 
أهدافه الي يريدها » مقابل ترضيتهم وإعاشتهم » كا يفعل الجنود المرتزقة هفا 
اليوم من خدمة الدول الأجنيية » بانضمامهم الى الفرق الأأجتبية » كيا هو الحال في 
( فرنسا ) مثلا” لاستخدامهم في القتال ‏ 
وقد جعت حياة التشرد والغارات والحروب والفرار الى مواضع بعيدة ناثية 
وفي مجاهل البرادي ٠»‏ الصعاليك من أعلم الئاس بدروب جزيرة العرب » وبالمواضعم 


٠ ) وما بعدها‎ 186/١ ( الاغاني (؟/96؟١), الخزانة‎ ١ 

1 اا رع ا :20205 
العرب ) , معاهد التنسيص ( ٠ ) 09/١‏ 

٠ ) صادر‎ ( ٠ ) ؟!/48/١( ابن سعد, طبقات‎ ٠ 

؛ تاج العروس ٠)515١/90(‏ 
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الصعبة منها بصورة خاصة . وقد وصف ( السليك ع », ( البعيد-الغارة ) يأنه 
و أدل من قطاة ع » ونعت الصعاليك جميعا بأنهم و أهسدى من القطا ,' ع 
وافتخر الصعالكة أنفسهم بأنهم كانوا يعرفون عن شغايا البوادي والجبال ما لا يعرفه 
أحد غيرهم » وبذلك كانوا ينجون أنفسهم من تعقب التعقبين لحم" . 

ونجد لشناد العرب » ذكراً في أخبار الفزو وني أخبار الأذ بالفأر » وي 
أخيار من كان يريد الانتقام من أعدائه » فلا غزا ( زيد الخيل ) الطائي ( بي 
عامر ) ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس ع « جمع طيئاً وأخلاطاً لحم ؛ 
وجموعاً من شذاذ العرب »" ولا غزا ( زهير بن جناب ) الكلبي ٠‏ بكرأ وتغب 
أخذ و من مجمع له من شذاذ العرب والقبائل » وغيرهم فغزا سهم؟ . وقد كان 
هؤلاء ( الشذاذ ) على .استعداد لوضع أنفسهم في نخدمة من يريد استخدامهم في 
مقابل أجر . أو يتكفل بإعاشتهم وإرزاقهم » أو من يرزقهم غنيمة من غارة 
يساهمون فيها » فلا أراد ( أبو جندب ) الملل ٠‏ الأخذ بثأر جارين إه قتلها 
( بنو ليان ) ء قدم مكة . فأخذ جاعة من شلعاء بكر وخزاعة ٠‏ بتخرج 
سهم على بي لحيان »2 وكان قد و قدم مكة ء» فواعيد كل خخليم وفتك في 
الحرم أن يأتوه يوم كذا وكذا ؛ قيصيب مهم قومه 7 ليثأر ليه" : 

وكانت مكة على ما يظهر من أخبار أهل الأخبار » مكاناً أوى اله ذؤيان 
العرب وخلعاؤهم وصعاليكهم ؛ حبق كار عددهم لها » لا وجدوه فيها من حماية 
ومعونة » وكان أحدهم اذا جاءها ؛ ثادى قريشاً نداء التخوة لتؤويهونجيره 0 
فيقوم أشرافها جايته وتقدم الجوار له . ومن هنا نجد الفتاك وأهل الغى والضلال 
بحوسون خلالها في أمن وسلام » لحرمة المدينة ولخرمة حقوق الجوارء وأعل المصالح 
الاقتصادية اللي كانت #نيها قريش من هذا الإيواء » كانت السبب الأول في 
جعل سراتها يقدمون العون والجوار لأولئك الذؤبان الفتاك الذين كانوا لا يتورعون 
من الإقدام على أي عمل مها كان شأنه خطيراً . حبى إن كان فيه هلاكهم » 


الاغاني ١155/14(‏ )ع١‏ المرزباني (5318) ٠‏ الشعمراء الصعاليك (51) ٠‏ 
الاصمعيات ( ١/50؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) 55/15 ( الاغاني‎ 

٠ ) 53/151 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 01 وعا بعدها ) , شرح أشعار الهذليين ( 85/١‏ وما يعدها) ٠‏ 


لاع هم الم اه 
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أو جاء بالأذى على من أحسن اليهم وأجارهم ع فهم قوم أصامم طيش ور كيهم 
التمرد والحقد على المجتمع » فهم لا يبالون بارتكاب أية موبقة ولو وقعت منهم 
في الحرم » فقد كان في وسع تجار قريش تأمين تجارتهم بالإحسان الى هؤلاء الدين 
كان في استطاعتهم مهاجمة القراقل ونهب ما معها من أموال » ىا كان بامكانهم 
استخدامهم حراس مخرجون مع قوافلهم لحراستها من بقية الصعاليك الى وصولها 
الى الأماكن اللي تريدها » كيا كان في استطاعتهم الاستفادة من الفتاك في الفتنك 
من بناصبهم العداء » وني القضاء على كل من يريد التحرش بقرشي أو بأموال 
قريش أو حلفائهم . وبذلك تمكنوا من حماية تجارتهم من الصعاليك ومن الأعراب 
الذين قد تمر تجارة قريش هم » وإن كانت قريش قد أمنت جانبهم أيضاً بعقد 
حبالحا مع سادات القبائل بإيلاف عرف ب ( إيلاف قريش ) في القرآن الكرم . 

وكان ( المراض ) » وهو ( رافم بن قيس ) وهو من الفتاك » قد لأ الى 
مكة » فحالف ( بي سهم ) من قريش ؛ فعدا على رجل من هتيل فقتله ء 
فخلعه ( العاص بن وائل ) فأتى ( حرب بن أمية ) فحالفه » فعدا على رجل 
من سخزاعة فقتله وهرب الى اليمن » فخلعه ( حرب ) ٠‏ فلا ضاقت به السبل 
ذهب الى الحيرة » وطلب من النعان أن يجير له ( لطيمته) » ققال له (الرحال 
ابن عروة ) : و أنت تجيرها على أهل الشيح والقيصوم ؟ وإنما أنت كلب خليع !» 
فأعطاها ( التمان ) الى ( عروة ) ء فخرج ( اللراض ) في أثره ء فنا انتهى 
الى ( أوارة ) قتله وانتهب اللطيمة » فكان بسببه حرب الفجار بين كنانة وقيس'. 

وبين الصعاليك قوم من ( الغربان ) ( غربان العرب ) » وأغربة العرب 
سودانهم . شبهوا بالأغربة في لونبم » وكلهم سرى اليهم السواد من أمهاتهم" . 
تصعلكرا لازدراء قومهم لحم , ولانتقاص أهلهم لشأتهم ٠‏ وعدم اعتراف آبائهم 
ببنوتهم لهماء لأمهم أبناء إماء . أو لفقرهم » وظل المجتمع لحم » وعدهم طيقة 
مملوكة ء هم والحيوان المملوك سواء بسواء . ليس لأحدهم جسمه » ولا أهله 
ولا نسله » وكل ما بملكه أو ما محصل عليه يكون ملك سيده » ومن شالف 
أمره منهم » جاز للسيده قتله » ولسيده حق الاستمتاع عمملوكته ومجواره من غير 


| اللمحير ( ١98‏ وما يمدها) ٠‏ 
تاج العروس (١/109).(غرب)٠‏ 
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قيد ولا شرط . وهذا ما جعل بعض الرقيق هرب من سيده » فراراً من ظلمه» 
لينضم الى الصعاليكءأو ليكون عصابة تلجأ الى الجبال والكهوف ء تهاجم المارة ؛ 
والأحياء » لتحصل على ما تتعيش به . ولا ظهر أمر الرسول كتب لهاع 
كانوا في جبل مامة قد غصبوا المارة وهم خليط من كتانة ومزينة والحم والقارة» 
ومن فر' من سادته من العييد ع كتاباً » فيه أنهم « إن آمنوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الركاة » فعيدهم حر ء ومولاهم محمد » ومن كان منهم من قبيلة لم يرو” 
اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه » فهو لحم » وما كان 
لم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظلم عليهم ولا عدران ' . 

وأغربة العرب » أو أغربة الصعاليك بتعبير أصدق ٠‏ كثيرون ء» فقد كانت 
عادة اتصال العرب بالزنئجيات منتشرة في الجاهلية » وقد أولدت طبقة من الحجتاء 
امتازت سرعة للعدو وبالشجاعة » ويتحمل المشقات ء و كلها من مولدات الظروف. 
ولكن أشهر أغربة الصعاليك : السليك بن السلكة 3 وتأبط شراً . وقد جعل 
( ابن قتيبة ) أغربة العرب ثلاثة : عنارة » وخفاف بن عمر الشريدي . 
والسليك بن عير السعدي"؟ » ولكن عددهم أكثر من ذلك بكثر 2 يدخل فيهم 
0 

أما الباقون » فهم من شفاذ العرب »2 ومن الخلعاء المطرودين النبوذين» الذين 
طردوا من أهلهم أو من عشيرتهم وقبيلتهم » وحرموا من (العصبية) . فلا أحد 
يسأل عنهم » ولا أحد يسأل عن جرائرهم وأعمالهم » قدمهم هدر © ومسؤوليتهم 
على عائقهم وحدهم . وهم من عشائر ممتلفة » قلا ينتسبون الى نسب واحد ء 
ونسبهم الوحيد الذي يربط بينهم » هو الصعلكة » والتمرد على المجتمع والتشرد 
في البوادي والهضاب والجبال » ولحذا نجد الصغاليك من محتلف قبائل وعشائر 
جزيرة العرب ء قد يتكتلون في مجموعات تضم صعاليك قبيلة واحدةء وقد يتكتلون 
في بجاعات تتكون من صعاليك قبائل عتتلفة . وتكون الألفة بين صعاليك القبيلة 
الواحدة أشد وأقوى من الألفة الي تكون بين صعاليك القبائل المختلفة » للا يكون 


9 اين سعدء طبقات ( 51/8/1١‏ ) , « ذكر بسثة رسول الله , صلى الله عليه وسلم » 
الرسل يكتبه الى الملوك بدعوهم الى الاسلام وما كتب يه رسول الله , صلى الله 
عليه وسلم » لناس من العرب وغيرمم » ٠‏ ش 

0 الشعر والشعراء ( ١/5/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) » ( عنترة ) ٠‏ الاغاني ( 550/4 ) ٠‏ 


كن 


للنسب والدم من أثر في تفوسهم » وإن كفروا بعرف القبيلة وخرجوا على طاعتها. 
ونجد في شعر شعرائهم إشادة بأخوة ( الصنف ) و ( الحرفة ) تحل محل اخخوة 
العشيرة والقبيلة » اذا مات أحدهم أو قتل » حزنوا عليه » وإن مرض عاللوه» 
وان جاع قدموا له ما عندهم من طعام' . 


وقد يستجير الخليع بمجير » فيقيل جواره » الى حين أو بغير أجل محدد » 
أو على شروظ ء ففي حديث نخروج ( امرىء الفيس ) مطالباً بدم أبيه » أنه 
لجأ الى ( عامر بن جوين ) أحد الخلعاء الفتاك ء وعامر يومثق خليع » تيرأ 
قومه من جرائره وتنصل أهله منه" » وي حديث (الراض بن قيس ) الكناني 
وكان خليعاً فاتكآ سكيراً » لا يتزل بقوم ٠‏ إلا عمل منكراً فيهم - » أنه لأ 
الى بي ( الديل ) » فشرب وجرا جريرة » استوجيت خلعه فخلعوه » فأتى 
مك + ولاس ميا ا + قمالقه وان ججرارة وم قري بكة باد 
على عادته » حبى هم" حرب أن مخلعه مجلعه * » وفي حديث ( أبي الطمحان ) القبيء 
وكان خليعاً فاسقاً » متهتكآ ء لا يعرف خلقا ولا أدبا » أنه ترل بمكة في جوار 
( الزبير بن عيد المطلب ) » « وكان يتزل عليه الجلعاء »؛ » وتزل ( مطرود 
ع ع ا 
قد لجأ اليه لجناية كانت منه* » ووجد ( قيس بن الحدادية )من يؤويه » مع 
أنه كان صعلوكاً خليعاً » عجز هو وأهله عن دقع دية قتيل قتلوه» فخلعته قبيلته 
خزاعة » فنزل عند بطن من خراعة », يقال لهم : (عدي ين عمرو بن خخالد)») 
فأحسنوا اليه » كبا نزل في مجيلة على ( أسد بن كرز ) فأحسن اليه والى قومه'. 


ولا ينسبى بعض الصعاليك دكرن! حسن اليهم فأكر مهم ورعاهم وحاهم . 
هذا ( أبو الطمحان ) القبي ٠‏ يشي على من أووه وساعلوه حى صير وه ا 


الشعراء الصماليك ( ؟١٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( 190/9 ) , الخزانة ( ١/5؟‏ ) ٠‏ 

) 5/١1 ( الاغاني‎ 

الشعر والشمراء ( 7١5/١‏ ) , الاصابة ( 581/١‏ ) :؛ ( رقم 5١1١‏ )2 الاغاني 
(اكره؟١ا).‏ 

المرزياني » معجم (585) ٠‏ 

5 الاغاني ( 5/1١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


بد بس 7 سما 


منهم » لا تتحرش به كلاهم ء لأنها عرفت ثيابه » وتأكدت انه واحد منهم 
فلا جر عليه' . وهذا ( حاجز ) الأزدي » يفخر باتتسابه الى ( بي مخزوم ) 
من قريش ء وهم قوم لا مخذلون أحداً اذا استنصر مبم » وجعل حلفه فيهم » 
أذا أصاب حليفهم مكروه ه هرعوا اليه لنجدته ٠‏ فهم أهل النجدة والكرم' 5 
وهذا ( قيس بن الحدادية ) يشي على ( آل عمرو بن خالد ) أحسن ثناءء 
ويدعو الله أن مجزمهم يرا للا قعلوا من حميد الفعال لصعلوك خليع" . 

والصعاليك كثير ون » وقد خلدت أسماء سجاعة منهم في كتب الأدب والأخبار, 
أشهرهم وأبرزهم : ( عروة بن الورد ) » و (الشنفرى) » و ( تأبط شراً) » 
و( اللسليك بن السلكة ) » وآخرون . 


وللصعاليك بعد قصصص في الكتب » وقد بولغ في قصصهم لتؤثر في المسامع » 
ولتكون لذة للسامعين ومتعة يستمتعرن با أوائل اليل في أوقات سمرهم » وقد 
رصعت بشعر » عل عادة العرب في رواية الأخبار . وي بعض هذا القصص 
والشعر أثر الوضع المتعمد » الذي صنم ليمثل الحالة الاجماعية في ذلك الوقت » 
حيث كان الأغنياء متخمين بالمال » بيها جعرانهم بموتون جوعاً ء فكأن هذا 
القصص قد وضع ليتحدث عن ذلك الوضع . وقد عرف هذا القصص عند الغربيين 
"كذلك » حيث كان الغى وكان الفقر » فظهر الصعاليك » وظهر قصصهم وبولغ 
فيه » وما ( روبن هود ) الانكليزي الذي آثر التصعلك وغزو الأغنياء » لإنفاق 
ما محصل عليه على الفقراء لإعاشتهم »؛ إلا صورة من صور غارة ( عروة بن 
الورد ) وأمثاله من الصعاليك » وقد دونت أخبارهم ف قصص ع وصيغ بعض 
منها على صورة أشرطة ( سيهائية ) عرضت ولا تزال تعرض في دور ( السيمًا ) 
وفي ( التلفزيون ) » لما فيها من بطولة ومروءة وماعدة ضعفاء واستهتار في 
الحياة . 


١‏ وقدعرفت ‏ للابهم ثتيابي | كأني هنهم ونسيت أعلي 
الحيوان ( 58٠/١‏ ) , الشعراء الصعاليك (5596) ٠‏ 

1 قومي سلامان اذ ما كنت سائلة وفي قريش كريم الحل ف والتسب 
اني متى أدع مخزوها ترى عنقا لايرعشون لضرب القوم هن كلب 
الاغاني ( 49/15 ) ٠‏ 

٠ ) الشعراء الصعاليك ( 58؟‎ ٠ 


يفف 


وأما ( عروة بن الورد ) » قهر من (عيس ) وكان شاعرآً فارساً وصعلو كا 
مقدمآ ء عرف ب ( عروة الصعاليك ) « لأنه كان مجمع الفقراء في حظيرة 
فرزقهم ما يغنمه »' . وهو شاعر بدوي قح ء وكان أبوه ممن كان له ذكر 
في حرب داحس والخشراء » وقد مدحه (عششرة) ©» وكانت أمه من ( جد)ءع 
ولى تكن من أهل البيوتات . وكان لشعره أثر في قومه : حبى كانوا يرون أنه 
أشعر الشعراء " . 
وذكر أنه نا لهب بعروة الصعاليك لقوله * 
لحى الله صعلوكاً إذا جن ليله مصافى المشاش آلفاً كل مجزر 
يعدا الغنى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح قاعداً محت الحصى عن جنبه المتعفر 
ولله صعلوك صفيحةٌ وبجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
مطل" على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر" 
ويظهر من شعر لعروة ء انه كان غى” » شاحب الوجه هزيرل” 3 فكانوا 
يعيرونه يذلك » وكان مجيبهم بقوله : 
إني امرؤ" عافى انائي شركة وأنت امرق” عافى إفائك واحد 
أنبزأ مي ان سمنت” وان ترى2 مجسمي شحوب المق »والح قجاهد 
أفرق جسمي قِ جسوم كثرة وأحسوا قراح الماء ء والماء بارد؟ 


فهو نحيف نحيل شاحب الوجه » لأنه يشرك الآخرين معه في أكله وشربه » 


٠ ) صعلك‎ ( 2) ٠07/7 ( تايم العروس‎ ١ 

, بر وكلمن‎ ) ١525/15 ( وما بعدها ) « دار الكتب » , الخزانة‎ ١85/5 ( الاغاني‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ ١5/1 

م الشعر والسعراء (5531/15 ) ء ( الثقافة ) , من قصيدة مطلعها : 
أقلى على اللوم يا بنت مشر ونامى , وان لم تشتهى التوم ٠‏ فاسهري 
ديوان عروة بن الورد ( 11 وما بعدها ) + ( اخراج عبد المعين الملوحي ) / ( وزارة 
الثقافة والارشاد ٠‏ الجمهورية العربية السورية ) , الاغاني ( 319/15 وما يعدها) ٠‏ 

ديوان عروة (؟) , الاغاني ( ؟/؟لا وما بعدها ) , الجمان في تشبيهات القران 
زلاهة؟ ) ٠.‏ 


نفث 


أما الحازىء به » فهو أناني » لا يشرك أحداً معه في أكله ء وانائه واحدء 
لا يأكل به أحد غيره » ولذلك سمن ونين من التدخمة ٠‏ أما هو » وهو الوهاب 
فكان يقر على تفسه 0 ومجورع 5 ليأكل غيره أكله ع فأصابه من 9 هذا الهزال. 
فهو انسان » يقسم ما عنده وما يأتيه على نفسه وعللى غيره » وقد يقدم غيره على 
نفسه . ومن هنا ٠‏ كان يقال : من قال إن حاتم أسمح العرب » فقد ظلم عروة 
أبن الورد ١٠‏ 

ويذكرون أنه أصاب في بعض غاراته امرأة من كنانة » فاتخنها لنفسهء فأولدهاء 
فلقيه قومها » وقالوا : فادنا يصاحيتنا » فإنا نكره أن تكون سبية عندك . قال: 
على شريطة » قالوا : وما هي ؟ قال ! على أن نخرها يعد الفداء » فإن اختارت 
أهلها أقامت فيهم » وإن اختارتني خرجت لبا . وكان يرى أنا لا تختار عليهء 
فأجابوه الى ذلك ء وفادوا مها » ؛ فلا خيروها اختارت قومها » وتركته فنظم في 
ذلك شعرا ' 

وذكر 7 ( معاوية ) تذكر ( عروة بن الورد) » فقال : « لو كان لعروة 
ابن الورد ولد لأحبيت أن أتروج منهم » . وان ( عبد الملك بن مروان ) 
تذكره يوماً ء فقال : وها بسرأني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا 
عروة بن الورد لقوله : 


واني امرؤ ء عافى إنائي شركة" وأنت امرقؤ” عافى إنائلك واحد" 


وهو بيت عثل خلق هذا الشاعر ومروؤته ابي بت عليه إلا أن يشرك غيره 
من الضعفاه والمحتاجين فيا محصل عليه ويتاله من المتمكنين بالإإكراه والقوة . إناؤه 
س :ع بلك ديكا .لزن اط قل سان برجا لان لمان ل يقري م 
وهو شربكه فيه » شريكه في كل شيء عنده قل أو كار اء وهو يفتخر بذلك 
ويتبجح بإشراكه غيره إنائه على من حرص على ماله » ومخل بما عنده ء مثل 
( قيس بن زهير ) » الذي استأثر با عنده ؛ فل يعط لمحتاج شيئاً منه . فصار 


ذ( الروض الانف ٠ )١8٠/5(‏ 
الشعر والشعراء ( 65”01//19 ) . 
م ديوان عروة (5) , الاغاني ( 5/6 وما بعدها ) ٠‏ 


"15 


يسمن وغيره مجوع » على حين كان ( عروة ) تار الجوع ء ليأكل الجياعء 
لتغود اليهم القوة والحياة » ولا يبالي هو بنفسه إن جاع ء وفي ذلك يقول : 
إني امرؤ عافى إذائي” شركة" وأنت امرؤ” عافى إنائلك واحد 
أنبزأ مني إن سمنت وأن ترى2 بوجهي شحوب اللدق»والحقجاهد 
أقمم جسمي في جسوم كثرة وأحسو قراح الماء » والماء بارد 


وكان قد قال هذه الأبيات رداً على أبيات ( قيس بن زهير ) الي خاطب 
مها ( عروة ) بقوله : 
أذنب علينا شم عروةة خاله يغرة أحساء ويوماً ببديد 
رأيتنك ألافآً بيرت معاشر تزال يد في فضل قعب ومرفد' 


وللأخفش حديث عن مروءة ( عروة ) وعن انانيته فيقول : و عن ثعلب 
عن أبن الأعرابي ؛ قال : حدثي أبو فقعس » قال : كان عروة اذا أصايت 
الناس صنة شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف ؛ وكان عروة 
يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس » من عشيرته في الشدة ء ثم محفر لحم الأسراب » 
ويكنعف عليهم الكنف » ويكسبهم » ومن قوي منهم ٠‏ إما مريض ييرأ من 
مرضه » أو ضعيف تثوب قوته » خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقن 
في ذلك نصيباً » حتى اذا أخصب الناس وألبنوا » وذهبت السنة » ألحق كل 
انسان بأهله » وقمم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها » ورا أتى الانسان 
منهم أهله وقد استغى ٠‏ فلذلك سمي : عروة الصعاليك ع" . 

ومن هنا عد من أصحاب الكرم والسماحة والسخاء . حبى قيل إن عيد الملك 
قال : ٠‏ من زعم أن حاتماً أسمح الناس ء فقد ظلم عروة بن الورد »" . وقيل 
إنه بلغه عن رجل من بي ( كنانة بن خزعة ) ء أنه من أمخل الناس وأكترهم 
مالا ع فبعث عليه عيرتاً » فأتوه مره فشد” على إبله فاستاقها ثم قسمها في 
١‏ ديران عروة ( ١ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ ديواقه ( م وما بسدها ) . الاغاني ( 4/5/! وما بعدها ) » التبريزي » شرح حماسة 


أبي تمام ( 5/5 ) , جمهرة أ ر العرب ( 1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« ديوان عروة () ع. الاغاني ( 9/5/5 ) ٠‏ 


4٠ - المفصل‎ > 


قرمه . فقال عتد ذلك * 
ما باثتراء سود كل مسواد مير 4 ولكن بالفعال يسوو” 
بل لا أكاثر صاحبي في يسره وأصد إذ في عيشه تصريد 
فإذا غنيت”ء فإن جاري نيله من نائلي » وميسّري معهود 
وإذا افتقرت » فلن أرى متخشعاً لأخي غى ) معروقه مكدوو! 


فالسيد بفعاله » وأعماله لا بالمال . وهو يقول في شعر له + ان فراشه فراشس 
اليف ٠‏ وأن بيته بيت للضيوف » مجالس الضيف ومحادئه » فالحديث جزء من 
القرى : 
فراشي فراش الضيف والبيت بيته لم يلهي عنله غزال مقنم 
أحدثه ٠‏ إن الحديث من القرى وتعم تفسي أنه سوف مهجم 
وفي خمر آخر 3 أن سنن شديدة أصابت الناس 4 فأهلكتهم 4 وترك الناس 
الغزو لجدوبة الأرض » وكان عروة في تلك السنين غائباً ٠‏ فرجم مخفقاً » قد 
ذهبت إبله وخيله » وجاء ( الكنيف ) ٠‏ أي الحظيرة والمأوى » فوجد أصحايه 
وقد سقطوا من الإعياء والشدة » فندب منهم رهطا » فنحر لحم يعيراً ع وحملوا 
سلاحهم على بعير آخر ء وقداد لهم بعيراً » فوزعه بينهم . ورج هسم غازياآ 
يلتمس الرزق . وهو يقول لحم : ان أصبنا رغبة فذلك الذي نريد » وإن رجعنا 
خائبين » كنا معذورين . قد أدينا ما علينا ء ولن تقمدعن الطلب . فهو نحثهم 
على الرزق والطلب ء دون تفكير في نجاح أو فشل ٠»‏ فالحياة : تجاح وفشل » 
ومن فشل » عليه المواظبة حبى ينجح ويستعيد قواه » وذلك قوله : 
قلت لقرم في الكنيف : تروحوا عشية بتنا عند ماوان رزح"' 
الى آخر الأبيات . 
وهو بصن في أبيات حالة الفقر وما يلقى من ظم واحالة الغغي وما يلقاه 
١‏ ديوان عروة (8؟) . شرح ديوان عروة ٠ )١81١(‏ 
٠‏ ديرانه ( 2,5١‏ 59 وما بعدما ) ٠‏ 


لشف 


من إجلال . فيقول : 
دعيي للغى أسعى فإني رأيت اناس" شراهم الفقر 
وأبعدهم وأهونهم عليهم وإنت أمسى له 0 وخر 
و بقئسية اندي" وترزدريه حليلته وبتهره الصغر 
ويلفى ذو الغى وله جلال يكاد فؤاد صاحيه يطير' 


وله شعر بمحث فيه الناس على السير في البلاد » الهاساً للرزق » لأن من لم يطلب 
معاشآ لنفسه . وقعد في داره دون أن يعمل شكا الفقر » وصار كلا" على غيره» 
حى على ذوي قرباه » فيقول : 
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه شكا الفقرءأو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدذن كلاا»وأوشكت صلات القربى له أن تتكرا 
وما طالب الحاجات؛من كل جهة من الناس إلا من أجد وشمرا 
فسر قي بلاد اللهء والنمس الغبى تعش ذايسار أو تحوت فتعفرا' 


ومن شعره في المال والورثة قوله : 


مى ما غجيء يوم الى المال وارثي دحيم كف غير ملأى ولا صفر 
بجد فرسآ مثل القناة وصارماً حلماماً إذا ما هز” لم يرض بالهير” 


ويقول في شعر آلحر : 
ألبس ورائي ان أدب" على العصا فيأمن أعدائي ويسأمني أهلٍ 
رهيئة قعر البيت كل عتشيةر يطيف بي الولدان أهوج كالرأل 
يعني : أليس ورائي إن سالمت الناس » وتركت عخاطر التصعلك» أن يلحقي 
الكير فأهون ويضجر مي أهلل؟ . فهو يعتذر بذلك عن التصعلك واتَْاذه الصعلكة 
حرفة له . 
١‏ ديوانه ( 5١9‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( ١/14؟؟‏ ) ,2 وقد روي برواية تختلف 
عن روابة الديوان ٠‏ 
0 ديواته (45) ٠‏ 


مج كتاب العصا(5١5)‏ . ( نودار المخطوطات , المجموعة الثانية ) ٠‏ 
) الحيوان ( 905/14 ) ٠‏ 


يفن 


وقد زعم أن ( عبداظه بن جعفر بن أبي طالب ) ء « قال لمملم ولده : 
لا تثروآهم قصيدة عروة الي يقول فيها : 
دعبي للغى أسعى فإني رأيت الناس شرهم” الفقير 


ويقول : هذا يدلعوهم الى الاغتراب عن أوطائهم ١١‏ 


وهو يرى ان الموت ير الى من حياته فقيراً . وان الأقارب اذا ضنوا عليه 
ول يساعدوه » فمليه بالرحيل عنهم » والماس الفجاج , فإنبا عريضة » اذا ضاقت 
عليه السبل . وهو لا يترك اخوانه أبدآ ما عاش ء كيا ان الانسان لا يتمكن من 


ترك شرب اماه : 


إذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرح 
فللموت غير للنبى من حياته 
وسائلة : أين الرحيل ؟ وسائلٍ 
لاه أن الفجاج عريضة" 
فلا أترك الإخوان ما عشت" للردى 


عليه » ول تعطف عليه أقاربه 
فقيراً » ومن همولى تدب عقاربه 
ومن يسأل الصعلوك : أين مذاهيه 
إذا ضن عنه » بالفعالٍ أقاربه 
عيا أنه لا ترك المت شاريد' 


وهو محث على المخاطرة بالنفس ء فإن القعود مم الميال قبيح » حث عليها 
في أبيات نسبت اليه » وقيل الها ليست له » بل هي للنمر بن تولب» هذا نصها : 


قالت تماضرءإذ رأت مالي خوى 
مالي رأبتك في الندي” منكساآ 
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة 
امالك فيه مهاية” وتحلة” 


وفنا الأقارب 2 فالفؤاد” قريح 
وصبا » كأنك في الندي نطيح 
ان القعود مع العيال قببح 
والفقر فيه مذلة وفضوح"' 


والصملوك الحامل 4 القعود الذي يعين نساء الحي؛ ولا يستعمل سيفه للحصول 
على رزقه » هو خطيق أن يكون ممن ان ويزهرى ٠‏ والصملوك العامل النشط 5 
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هو الرجل الذي يستحق الحياة » ويصلح أن يكون اتموذجا للرجال ٠»‏ صحيفة 
وجهه كضوء شهاب القابس المتتور » مطلا” على أعدائه » بابونه ولا يستطبعون 
الاقتراب منه » ان لقي منيته لقيها حميداً ء وان عاش واستغنى فنعمة كترى » 
ينفق منها على من محتاج اليه من الناس' . 
وتراه يقول في أبيات أخرى : 
إذا آذاك مالك ء فامتهنه اديه » وإن قرع المراح” 
وإن أخحى عليك » فلم نجده فنبت الأرضٍ والماء القراح” 
فرغم العيش إلف” فناء قوم وإن آسوك » والموت الرواح' 
ومعناها : لا تيخل عالك ء» ولا حرص عليه ؛ أعط مته السائل والمحروم 
والمحتاج ٠‏ ولا تمش" الفقر » فإن أختى عليك » وقل” مالك » وتركك الأصحاب 
فلا تيأس ولا نتم لأحد ء ولا تجزع » ففي الأرض رزق لكل أحد © ومتسع 
ذكل نفس ٠»‏ وإن كان ذلك تبات الأرض ومالزها » ولا تبن تفسك » وتذل 
كرامتك » فتعيش على موائد غيرك » من اللؤماء الحقراء » فأكلك منهم » هو 
المدت الرواح » بل هو شر من الموت . فلا تقرب موائد أصحاب النة » وإن 
آسوك وساعدوك » فؤاسامهم كاذبة » عن مظاهر ونفاق . 
وني أببات شعر » يذكر ( عروة ) ( أصحاب الكنيف ) والتواءهم عليه » 
وكيفل عردوا عليه » مع فضله عليهم » وإشراكه لحم في كل ما كان يكسبه 
ويغنمه © فيقول : 
ألا إن' أصحاب الكنيت وجدتيم كا الثاس لما أخصيوا وتموالوا 
وإني لمدفوع” إلي" ولاؤهم باوان إذ نمشي ٠‏ وإذ نتملل 
وإذ ما يريح المي" هرماء جونة" ينوس عليها رحلّها ما ملل 
موقعة الصفقين » حدباء » شارف تقيد أحياناً » لدهم وترحل 
عليها من الولدان ما قد رأيتم وتحشي مجنبيها أرامل عيل 


ديران عروة (8/ وما بعدها) ٠‏ 
0 ديورانئه (؟:1) ٠‏ 


اهثب 


وقلت ايا أم بيضاء . فتية" طعامهم ٠‏ من القدور . المححر 
مضيغ من النيب المسان » ومسخن من الماء نعلوه بآخر من عل 
بدكومة ما إن تكاد ترى لها من الظماأ ‏ الكوم الجلاد تنول 
تنكر آيات" البلاد لمالك وأيقن أنلاشيء فيها يقوال" ' 


وهي أبيات » تعر عن مرارة نفسه » وعن ألله مما لاقاه من أصحاب الكنيف: 
مع افضاله عليهم » وتقديعه هم على نفسه 5 وهو يواسي نفسه فبها » فيقول امهم 
ناس » ومن شأن الناس أنهم اذا اخصبوا وتموالوا وتحستت أحوالهم: تنكروا لمن 
كان صاحب الفضل عليهم ء ومجاهلوا كل ما قام به من صنيع حسن محوهم . 
أخرجتهم وأجسامهم هزال من شدة الجهد ء لا يقدرون على المشي من شدة 
الضشعف والجوع » وقت يأمرهم ؛ حى اذا قوواء ودنوا من بلادهم وعشائرهمء 
وأقبلت أقمم فيهم ما غنمته من إبسل ٠»‏ فأعطيتهم بالتساوي ء وأخذت لنفسي 
نصيب أحدهم» تنكروا لي وصاروا كالأباعد » ليس هم شكر » خاصوه وعارضوه. 
وكان من شأنهم : انه خرج مع صءاليكه يبحثون عن غنائم » حتى نزل أرض 
( بي القين ) ٠»‏ فأقام مع أصحابه يوم عند موضع ماء » بانتظار مجيء الرعاة 
لاسقاء إبلهم » ثم ورد عليهم فصيلء فقالوا : دعنا فلنأخذه » فلتأكل منه يومآ 
أو يومسن ٠‏ فقال : [نَكم إذن تنشرون أهله ‏ وان بعده إبلا” . فتركوه ثم تدموا 
على تركه ء وجعلوا يلومون عروة على الجوع الذي جهدهم . ثم وردت إبل 
بعده مخمس ع فيها ظعيئة ورجل » والإبل ماثة»فخرج ( عروة ) ورمى صاحيها 
في ظهره بسهم ء فخر ميئاً » واستاق عروة الإبل والظعينة ” . وأتى بالإبل 
الكتيف فصل علبها هم » ثم حلهم حى اذا دنوا من بلادعم .وعشائرهم ؛ أقبل 
يقسمها فيهم » وأخط مثل نصيب أحدهم » واستخلص المرأة لنفه ٠‏ فقالوا : 
لا والقه لا نرضى حى نجعل المرأة نصيبآ فن شاء أخذها من سهمه ٠»‏ فجعل 
عروة -هم أن حمل عليهم فيقتلهم ويتزع ما معهم ٠‏ ثم يتذكر صنيعه بهم ء 
وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان صنع » ففكر طويلا” ثم أجساءبم الى أن يرد" 
عليهم الإبل إلا راحلة محمل عليها امرأته » فأبوا إلا أن يجعلوا الراحلة لهم ء 


٠ ) وما بعدها‎ 1١99 ( ديوائة‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١ ( ديورانه‎ 0 


خرن 


فائتدب رجل منهم فجعل الراحلة من نصيبه وأفقرها عروةء أي منحها إباه منيحة 
اذا استغنى عنها رداها ؛ ققال عروة يذكر أصحاب الكنيف والتواءهم عليه تلك 
الأببات المقدمة' . 
فهر في الأبيات المتقدمة يذكر أن الإنسان ذليل كسير ما دام فقيراً » يتقرب 
الى القوي ويتبصيص له ء ويتظاهر محبه واخلاصه له » فإذا نال حاجته ء: أو 
اغتى تبطر على من كان محتاجآ اليه » وتعاظم عليه » ونال منه . 
وقد عرف ( عروة ) ب ( أبي الصعاليك ) ٠‏ قيل ان الناس كانوا اذا 
أصابتهم السنة أتوه ٠‏ فجلسوا أمام بيته حتى اذا بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا أبا الصعاليك ء أغثنا » . فيخرج ليغزو بم' . وقد كان يعند” صعاليكه 
(عياله)* ء وكان يرعاهم ومحدب عليهم حدب الوالد على عياله » ورج بالقوي 
منهم للغزو » مثآ عن غنيمة ينالها لإشباع أتباعه الجياع الصماليك؛ مال غي جمع 
غناه بالعقوق وبالبخل » لأنه لا يرضى أن يرى اخواناآً له مبلكون من الجوع ء 
ثم لا بحد ما يقدمه لحم أسد رمقهم؟ » وهو يطوف لذلك في البلاد باحشاً عن 
ساعده القريب لفقره » وتزدريه حليلته ولا حبر مه أحد ؛ بها يعظم الغني 
ورم لا لسبب إلا لاله ولغناه 4 ذنيه قليل في نظر الناس » لآنه غي » وللخني 
رب غفور : 
ذريني للغنى أسعى ع٠‏ فإني رأيت الناس شرهم الفقير 
وأدناهم 4 وأهواهم عليهم وإن أنق له مسب وخر 
يباعده القريب » وتردريه حليلته ٠‏ ويقهره الصغير 
ويلقى ذو الغنى . وله جلال يكاد فؤاد لاقيه يطير 
قليل ذنبه » والذنب جم” ولكن للغني رب" غنفور* 
ديوانه )1١48(‏ , الاغاني (5/5/! وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 81/9 ) ٠‏ 
ديوان عروة (99)ء حماسة أبي تمام ( ؟// ) , الشعراء الصعاليك (515) ٠‏ 
أيهاك معتم وزيد ولمع أقم على ندب يوما ولى نفس مخطر 
ديران عروة (85) + الشعراء الصماليك ( ©؟؟ ) ٠‏ 
ه العقد القريد ( 591/5 )2 عيون الاخبار ( 541/١‏ وما بعدها ) . البخلاء ( ١85‏ , 
١0١)ء‏ البيان والتبيين ( ٠ ) 5954/١‏ وتختلفه نصوص هذه القصيدة باختلاف 
الموارد ٠‏ 


د سد سد ضم 


تفن 


وي قصيدته : 


لحا الله صملوكاً اذا جن ليله 
بيعل" الغى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء” ثم يصبح طاوياً 
قليسل الماس الزاد إلا لنفسه 
يعن" نساء الحي ما يستعنه 
ولكن صعلوكاً صحيفة وجهه 
مطلا" على أعدائه يزجرونه 
فإن بَمّدوا لا يأمنون اقعرابه 
النية يلقها 


مصاني المشاش آلف كل مجزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
حب الحصى عن جتبه المتعقر 
اذا هو أمبى كالعريش المجوار 
قيمسي طليحا كاليعير المحسر 
كضوء شهاب القايس المتنور 
يساحتهم زجر المنيح المُشهر 
تشواف أهل الغائب المنظر 
حميداً وان يستغن يومآ فأجدرا 


فذلك إن يلق 


«عان سامية » تعير عن نفسية انسانية » وعن عطف على الفقير والمحتاج والنساء 
و وصف فيها فضيلة الفقعر الحر الباسل وذم الذي يستأجر شغله ," 
وفي شعر (عروة) اشارة الى الموت » فهو يرى ان الحياة أجل » وان الانسان 
غير خالد في هذه الدنيا » حياته قصيرة ‏ ثم يكون أحاديث للناس . اذا جاء 
أجله خرجت منه هامة تعلو كل نشر : 
أحاديث تبقىءوالفنى غير" خالد اذاهو أمسبى هامة فوق صيّر 
تماوب أحجار الكناس » وتشتكي الى كل معر وف رأته » ومذكرٍ 
ثم تجاوب هذه الامة أحجار الكناسءوتشتكي الى كل معروف تراه ومنكر . 
أي تصوت في كل حال اذا رأت من تعرف ومن تنكر” . 
والموت ملازم للانسان »؛ وهو ثغر كل ثنية » ولا مغر مئه : 
وأن النايا ثغر كل ثنيّة فهل ذاكء عما يبتضي القرم محصر 
وغغراء محئى رداها محوفة أخوها ٠‏ بأسباب المنايا مغرر؛ 
الخزانة ( 111/4 ) ء ( بولاق ) * 
كارلو ناليتو (9ل) ٠‏ 


ديوانه ( 11 وما بعدها ) ٠‏ 
ديوانه (لالا) ٠‏ 


ساحن كوم ليق 


بف 


وقد تسبت له قصيده مطلعها : 
لحا الله صعلوكاً مناه وهضه 
ينام الضحى حى إذا الليل جنه 
ولكن” صعلوكا يساور همه 
فنلك أن يلقى الكريبة يلقها 


من الدهر أن يلقى لبوسا ومطما 
تبيت مسلوب الفؤاد موراما 
ويمضي على اليجاء ليث مصما 
حيداً وان يستغن يوماً فريا 


وقد ذهب بعضهم الى أن هذه القصيدة لتم الطائي ٠‏ لأن قصيدة عروة 
رائية » وليست هذه » وللخاتم قصيدة على هذا الروي » وليس فيها هذه الأبيات» 


وفيها ما يشيهها » وهو : 


وليل هم قد تسربلت هوله 
00 ولاغى 
يرى الحمص تعذيباً وان ياق شبعة 
ولكن صعلوكاً يساور له 
يرى رمه ويله ومجنه 
واحناء سرج . قاتر والحامه 
فذلك ان هبلك فحسى ثناؤه 


إذا الليل بالتكس الضعيف نجهها 
إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
يبت قلبه من قلة الحم مبها 
وعمضي على الأيام والدهر مقدما 
وذا شطب بن المهذة محخلما 
معدا لدى: اطيجاء طرفاً مسوما 
وان بحي لا يقعد ضعيفاً ملواما١‏ 


وفي كتاب ( ذيل الأمالي والنوادر ) للقالي » أبيات على هذا النمط غير معزوة 
لقائلها » أوردها على أثر تحدئه عن ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » وكان قد 
قتل رجلا من قومه ء فخافهم » » فلحق بالحيرة متنكراً » وكان من أهل بيت 
الملك فكان يتكفف الناس تهاره ويأوي الى خربة من نخراب الحرةء فبينًا هو 
ذات يوم في تطوافه إذ سمع قائلا” يقول : 


لحا اند صعلوكا اذا نال مذاقة 
مقيمآ بدار الحون غمر متتاكر 
يلوذ بأفراء المثاريب طامعآ 
يضن بنفس كدر البؤس عيشها 


9 الخزانة 195/14 وما بمدها) ٠‏ 


توسد إحدى ساعديه فهوما 
اذا ضم أغضى جفته ثم برشها 
يرى المئم والتعبيس من حيث نما 
وجود” مها لو صالبها' كان أحزما 


ييل 


فذاك الذني إن عاش عاش بذلة وإنما تلم يشهد له الناس مأتما 
بأرضك فاعرك جلد جنيك انني رأيت غريب القوم الحمآ موضمًا 

وهو يزجر امرأته سلمى لها تلومه على غاراته وغزواته » لا تحشاه عليه من 
الوقوع في امهالك » ومن ملاقاته حتفه . ويشول لحا : إنه نما بجازف ومخاطر 
في سبيلها » حتى يغنيها فلا تذل بعده أو تستجدي أحدا ء ثم ان عليه حق الوفاء 
لأقاربه وللضعفاء ولإخوانه الصعاليك الذين بلوذون به ٠‏ قعليه مساعدتهم » وهو 
لا يتمكن من تقددم المساعدات هم . إلا مله الغارات؟ . 

وروي أن ( عروة ) كان يتردد على ( بي النضير ) فيستقرضهم إذا احتاج 
وببيع منهم إذا عنم » فرأوا عنده ( سلمى ) فأعجبتهم » فألوه أن يبيعها منهم 
فأبى » فسقوه اللخمر واحتالوا عليه حتى ايتاعوها منه وأشهدوا عليه : وني ذلك 
يقول : 

سقوني الحمر ثم تكنفوني 2 علداة الله من كذب وزور 

وروي أيضاً أن قومها افتدرها مته وكان يظن أنبها لا تمختار عليه أحداً ولا 
تفارقه » فاتارت قومها فندم وكان له بنون منها » ثم تزوجها بده رجل من 
بي النضير . وفيها يقول عروة . 

وهي قصيدة أشار فيها الى (سلمى) » ومفارقتها له » عند ( بي النضير )؛ 
حيث يقول : 

وآخر معهد من أم وهب معرسنا فويق بتي النضير 

وني هله القصيدة البيت المتقدم » الذي يشير الى أمهم سقوه اللحمر » واحتالوا 
عليه » حى ابتاعرها مئه " . 
و ذيل الامالي )١1/5(‏ , الخزانة ( 155/5 ) ٠‏ 


9 الاصمعيات (ه9؟) * 
م الروض الانف (180/5 وما بعدها ) . 
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وفد أشار ( عروة ) في شعر ينسب اليه الى ( التعشير ) » وهو أن ينهق 
الانسان عشر مرات اذا أراد دخول ( خيير ) لكي لا نصيبه الحمى . فقال : 
وقالوا: أحب والهقءلا تضير لك خيير وذلك من دين اليهود ولوع 
لعمري. لثن عشرت » من نحشية الردى نهاق” الجمير اني لجروع' 
وقد رفض عروة دللك ٠‏ وسحتر من هذه الحرافة 1 
قال ( الجاحظ ) : « وكانوا اذا دخل أحدهم قرية حاف من جن أهلهاء 
ومن وباء الماضرة » أشد اللحوف » إلا أن يقف على باب القرية فيعشر كيا يعشر 
الجار في لبيقه » ويعلق عليه كعب أرنب . ولذلك قال قائلهم : 
ولا ينقع التعشير في جتب جرمة ولا دعدع يغي ولا كعب أرنب » 


« وقد قال عروة بن الورد » في التعشير » حين دخل المدينة فقيل له : إن 
فم تعشر هلكت : 


لعمري لثن عشرت من خيفة الردى اق” الحمير اتني لجزرع ع" 


ولعروة شعر في يوم ( صاحوق ) : وهو يوم لبي ذبيان على ( يبي عامر ), 
إذ يقول : 
ونحن صبحنا عامراً في ديارها علالة أرماح وعضياً مُذكرا 
بكل رقيق الشفرتين مهند ولدأن من اطي قد طر أسمرا 
عجيت لهم إذ مخنقون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
يشد” الحلم” منهم قد حبله آلا إنما يأتي الذي كان حذارا 


أي انهم كانوا ذوي غدر بين » لو أنهم جاهدوا في الحرب وقتلوا ٠‏ أما الآن 


فلا عذر لحم بن الرجال ف خحنقهم أنفسهم . ووكان (الحم بن الطفيل ) وأصحابه 
قد خحئقوا أنفسهم » بشد الحبل .حول العئق" » وذلك ممت شجرة بالمروراة » 


٠ ) ديوائنه (36) , الحيوان رترحهم‎ ١ 


؟ الحيوان ؛ روه 3) 
م الحيوان (؟/*!؟ ) . الخزانة ( 5١18/5‏ ) ع, العقد الفريد ( 718/1 ) ٠‏ 


1 


خشية الوقوع في الأسر . و (الكم بن الطفيل ) هو أخو ( عامر بن الطفيل ): 
وقد عرف يوم ( المروراة ) بيوم ( التخائق )' . 

وقد عدت قصيدته الي تبدأ ب : 

أقلى علي" اللوم يا ابئة منذر ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري 

من القصائد ( المتقيات )' . 

وأما شعر (عروة) ٠‏ فد عد أشعر شعر ( بي عبس ) في رأي أبناء قبيلته. 
روي ان ( عمر بن الحطاب ) ٠‏ قال للحطيثة : كم كثم في حربكم ؟ قال : 
كنا ألف” حازم . قال : وكيف ؟ قال : فينا قيس بن زهير » وكان حازما 
وكنا لا نعصيه ٠‏ وكنا نقدم باقدام عنيرة ء ونأتم بشعر عروة بن الورد » وننقاد 
لأمر الربيع بن زياد »" : 

ويرى ( بروكلمن ) » انه كان بدوياً محا » رويت له أشعار أكثر مما روي 
لتأبط' شرا والشنفرى ء لكنه كان دونمهما في تصوير حياة الجاهلية ؟ . 

ولعروة ديوان برواية ( ابن السكيت ) (47؟ ه) (744ه)ء طبع جملة طبعات. 
وقد ترجم الى الألمانية والافرنسية" » وقد جمع ( الأسمعمي ) شعره في ديوان 
ل م يصل الينا' . 

وني شعر عروة شعر مصنوع » وضع عليه » وفيه كا رأينا ما ليس لهءوقد 
نسبه بعض العلاء الى غصيره » ونجد في شعره شعراً بمثل طبيعة مجتمع حضري 
غلبت عليه التفرقة الطبقية » فيه غبى حضر » وفقر أهل مدن » يظهر أنه وضع 
على لسانه حكاية عن وضع الناس في ذلك الوقت ء خشيه ناظمه من تعرض الحكام 


9 الخزانة(3/4١5‏ وما بعدها ٠)‏ 

ة الاغاني ( ١9١/5‏ )2 الشعر والشعراء (0؟5) , الجمهرة )١١5( ٠‏ , زيدان , 
تاريخ الادب العر بي 2 ٠ ) 5/١‏ 

و ديرانعروة 90 ٠)‏ 

1 بروكلمن + تاريخ الادب العربي ( ٠ ) 1١9/١‏ 

0 ا التفقاصدي 3 ع اء نأريخ الادب ١5١ ١‏ ), زسان ء تارث 
ل وي ا 

٠ )١88( الشعراء الصماليك‎ 5 


م" 


أو الأغنياء له بسوء » فيا لو نشره باسمه » فآثر فظمه بامم (عروة) . 

و ( الشتفرى ) » وهو ( ثابت بن أوس ) الأزدي ٠»‏ وقيل بل «الشنفرى) 
اسمه لا لقبه » وقيل : بل هو : ( عمرو بن مالك ) الأزدي ٠‏ وقيل ( عمرو 
ابن براق ) » وقيل غير ذلك » من ( بي الأواس بن الحجر بن المىء بن 
الأزد )' » من اليانية في عرف أهل النسب . وهو من الصعاليك ومن العدائين. 
وكان من المرافقين للشاعر ( تأبط شرا ) في كثشير عن غرواته . وكان أكير مته 
سنآ » وتوقي قبله . وذكر أنه حلف مين أن يقتل من ( بتي ملامان ) ماثة رجل 
فقتل تسعة وتسعن » قأمسك به رجل عداء » هو ( أسيف بن جابر ) وهو عداء 
من العدائين وقتله . فر" به رجل من بني سلامات فركل جمجمته » فدخلت 
شظية منها في رجله ففات . فوفى الشتفرى بقسمه » وأتم العدد وهو ميت" : 
ويلاحظ أن أهل الأخبار يزعمون أن ( عمرو بن هند ) كان قد حلف بينآ أن 
يقتل من ( بي دارم ) ماثة رجل ٠‏ وأن يلقي مهم في النار » فسار اليهم فقئل 
تسعة وتسعين وأحرقهم بالنار » وبقي عليه أن بير بقسمه يقتل واحد آخر منهم 
حبى يكمل العدد » فر رجل من الراجم شم رائحة حريق القتلى » فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه (عمرو) ء قال له : ممن أنت ؟ قال : رجل من 
الراجم ٠‏ فقال : ان الشقي وافد البراجم ء وأمر فقتل وألقي ني النار . 'فمرت 
به بمينه " . وقد يكون للقصتين ولقصص آخر من هذا النوع علاقة بطقرس أو 
بأساطر جاهلية قديمة » تجمل الأبطال » ينذرون نذوراً محتلف عن نذور سائر 
الناس » هي قتسل ماثة نفس قربى الى الآلحة » بدلا" من تقدم الضحايا عن 
الحيوانات . 

وكان ( الشنفرى ) محقد على ( بي سلامان ) حقداً شديداً » وسبب حقده 
عليهم » انه كان قد وقع أسيراً وهو صبي في ( بي شيابة بن فهم ) » فانتمى 


١‏ اط ره مسي ال ور سح ل اللا ص ار 
وما بعدها ) , مجالس ثعلب (؟5) , الحيوان ( /)١١8/9‏ (555/3؟ )2, أمالي 
القالي ( ١//إ15‏ ) , رسالة الغفران ( 50١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

,) 5١87 508/59( وما يعدها ) , تاج العروس‎ 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠» بولاق‎ ١ ) ١15/1: ( الخزانة‎ , ) 8//75١ ( شفر ) ء ( الشنيفرة ) , الاغاني‎ ( 
٠ ) 131/1١ ( تاريخ آداب‎ ٠ وما بعدها ) ء زيدان‎ 7٠١8 ( ذيل الامالي‎ 

م الجزء الثالث عن هذا الكتاب ( ص ١8؟‏ ) ٠‏ 


بعل 


اليهم ء ثم وقع أحد ( بي شبابة ) أسيراً في ( بي سلامان بن مفرج ) من 
الأزد » ففدى ( بنو شبابة ) الآسير به . فصار ( الشتفرى ) فيهم » وحسب 
منهم ء ثم انه أراد الزواج من ابنة رجل منهم » فرده والدها رداً عنيفاً » أثر 
فيه » فعاد ألى ( بي فهم ) ٠»‏ وأخذ يغير على ( بي سلامان ) للإهانة الي 
لحقته من الرجل ٠‏ والي كانت سبب صعلكته! . 


ويروى ان الشتفرى أغار مع ( تأيط شرا ) و (عمرو بين براق ) على 
(مجيلة) » فوجدوا مجيلة قد أقعدوا لهم على الماء رصداً » وقد علم ( تأبط شرا ) 
أمهم يريدونه » فتآمر مع الشئقرى وعمرو بن براق » على انقاذه إن وقع في 
أيدهم ٠‏ فلا جاء الماء قبضوا عليه » فعمد الشنفرى وابن براق الى حيلة كانوا 
قد اتفقرا عليها لغش مميلة » فأنقذوه » وهربوا ساخرين من يجيلة الي خدعت 
ما" . وللعرب قصص ترويه عن بساطة ( مجيلة ) ء وسرعة انمداعها بالجيل . 

وهو كا سبق أن ذكرت ء أحد أغربة العرب ٠‏ ويظهر ان الملامح الافريقية 
كانت بارزة عليه » بدليل تلقيبه بالشنفرى » و ( الشنفرى ) الخليظ الشفاه ٠‏ 
ويظهر انه أل ملامحه من أمه السوداء . وأحباره متناقضة متضاربة » يظهر منها 
ان أباه قد قتله قاتل من (الأزد) ٠‏ قتله ( حرام بن جابر ) : وكان قد قدم 
( مبى ) فقيل له : هذا قاتل أبيك » فشد عليه فقتله" . فحقد على قتلة أببه » 
وقرر الانتقام متهم شر انتقام » وأن لا يكف عنهم ما دام حياً » فكان يكثر 
من الغارة عليهم » يغير مم من معه من صعاليك » وقد يغير عليهم وحده؟ . 

ويروى في قتله » انه قتل من ( بني سلامان بن مفرج ) تسعة وتسعين رجلا 
فأقعدت له رجالا" يرصدونه ٠‏ فلا دنا من ماء ليشرب » قبض عليه رجلان من 
( بي البقوم ) من الأزد » فقبضا عليه » وأصبحا به في ( بي سلامان ) . 
فربطوه الى شجرة » ققالوا : قف أنشدنا » فقال الإنشاد على حين المسرة » 


م قال : 

٠ ) 174/9١ ( الاغاني‎ , ) ٠١5/١ ( بروكلمن‎ ١ 
٠ )ا١1ال/؟( ؟ الخزانة‎ 

م« الاغاس ١*7/51(‏ )2 الخزانة (؟/5١) ٠‏ 
ه الاغاني ( ١5ره؟١ ٠6)‏ 
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فلا تدقنوني ال دفي محرم” عليم ولكن خامري أم عامر 
إذا حبلوا رأمي وي الرأس أكري وغودر عند الملتقى ثم سائري 
هنالك لا أرجو حباة تسرني مير اليالي مبسلا” بالجرائر١‏ 


وذكر ( المرتضى ) أن هناك من نسب هذا الشعر الى تأبط شرا" . وقد نسيه 
( الجاحظ ) الى ( تأبط شرأ ) ء إذ قال : « وقال تأيط شرا : 


فلا تقيروني إن قهري محرم عليكم ولكن خصامري أم عامر 
إذا ضربوا رأميوفي الرأس أكثري وغوردر عند المتقى ثم صائري 
هنالك لا أبغي حياة تسرني سمير الليالي مبسلا بالجرائر »" 
ومختلف نص هذا الشعر بعض الاختلاف عن النصوص الأخرى؟ . 
ويذكر أنه لما وقع بأبدي أعدائه » تفنتوا في قتله » وأروه أصناف العذاب . 
قطعوا يده » وصاروا يسخرون منه » ويسألونه أين يدفنونه . قرد عليهم مقطوعة 
رائعة » كا رثا يده بأرجوزة لا قطعوها ء وقد ذكر أنه طلب منهم ألا يدفن» 
وإنها يلقى مجسده الى الضباع* . وروي أن رجلا من ( بي سلامان ) رماه بسهم 
في عينه فقتله » فقال ( جزء بن الحارث ) في قتله : 
لعمرك للساعي أسيد بن جابر أحق ما متك بي عقب الكلب' 


, ) ؛ ( دار الثقافة‎ ) 55/١ ( الشمر والشعراء , لابن قتيبة‎ ١ 
ولا تقبروني ان قبري محرم عليكم ولكن أيشرى أم عامر‎ 
اذا احتملوا رأسيوفي الراس آكثري وغودر عند الملتقى ثم ساقرى‎ 
هنالك لا أرجو حياة تسرني  سجيس الليالي مبسلا بالجراثر‎ 
حماسة أبي تمام ( 515/7 وما بدعدها بولاق ) . كارلو تالينو , تاريخ الآداب العربية‎ 
)ء امالي المرتضى ( 9؟/"ل وما بعدعا ) , ( اذا احتملت‎ 1١4/19 ( (؟/) ء الخزانة‎ 
٠ راسي ) ء أسماء ا مغتالين (؟؟59؟) ء ( المجموعة السادسة )ع‎ 
٠ ) آمالى المرتضى ( ؟/ ؟لا وما بعدها‎ 0 
٠ ) +98١ /5 ( و الحيوان‎ 
المخصص‎ ١ ) 188/١ ( الحماسة‎ . ) 5١19/2 ( 2 ) 55/١ ( راجع العقد الفريد‎ 
٠. (08/9؟)‎ 
٠ الشعراء الصعاليك (26؟؟])‎ 0 
٠ ) 5د أسماء المقتالين ( المجموعة السادسة ) . ( ص ؟؟7‎ 


عل 


وقد ضاع أكثر شعر ( الشتفرى ) . وقد طبعت لاميته » وللعلماء شروح 
ومحوث عليها . وهي في الفخر والماسة » ولم يعرف كثير من قدماء علاء الشعر 
القدم هذه اللامية » ومن بينهم مؤلف كتاب (الأغاني) ‏ وقد تعرض (القالي ) 
لموضوع (اللامية) » فقال : « حدثي أبو بكر بن دريد : أن القصيدة المنسوبة 
الى الشنفرى ألي أوها : 
أقيموا بي أمي صدور مطيكم فإني الى قوم سوام لآميل 


لهء وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول ع قكان أقدر الناس على 
قافية »' . ويعود الضمير ( له ) الى خلف الأحمر . أي ان القصيدة عي من 
صنعه وعيله . وعدة القصيدة تمانية وستون بيت . وممن شرحها : الحطيب التريزي» 
وائر حشري » وابن الشجرى » وأين اكرم وغيرهم' . وقف ورد في ( تأريسخ 
الآداب العربية ) لكارلو تالينو : 9 أما الشنفرى الأزدي فصاحب اللامية المشهورة 
الي يفتخر فيها بانفراده من قومه ووحشة عيشه في اللراري كأنه لم يعاشر إلا 
السباع . وهي قصيدة غاية في الال تنطق بلسان حال الشاعر وان كان بعض 
النحوبين يزعمون !ا من مصنوعات حماد الراوية المتوفى سنة ١68‏ 6" . ولي قوله: 
و وان كان بسض النحويين يزخمون اعها من مصنوعات حخاد الراوية ؛) وهماه 
لا أدري أوقع مله » أم من الأرجمة » لآن غالبية العلاء تنسيها الى خلف الآحر» 
لا الى حاد . كا ان وفاته كانت سنة ( 1١65‏ ه)؟ . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الذين محثوا أمر هذه القصيدة » الى أن القصائد 
الي تحلها ١‏ خلف الأحمر ) احتفظت دائ” بعمود الشعر القدحم وطابعه » أما هله 
القصيدة » فلها طابع خاص مجعل من الصعب تصور صدورها من (شخلف الأحمر)*. 


٠‏ الامالي ( 151/١‏ وما بعدها ) .ء الاغاني ( ٠ ) 8/5١‏ الخزائة ( 13/15 )+ زيدان, 
تاريخ آداب اللغة العربية ( ١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 الخزانة ١90/5‏ ) ء ( بولاق ) . اللآميتان : لاهية العرب ولامية العجي, من 
شروح الزمخشري والصفدي , علق عليهما وأعدمما : عيد الممين الملوحي » دمشق 
وزارة الثقافة والارشاد القرمي 7 رقم ا . 

٠‏ (صض"لا). 

ة) الفهرست ٠)1١1٠(‏ 

٠ وما بعدعاع)‎ ٠١1/١( بروكلمن‎ ٠ 
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وذهب بعض آخخر الى جواز كونها من نظم ( الشنفرى )'»وذكر أنها من مصنوعات 
( حماد ) الراوية" . 

وفي ( المفضليات ) قصيدة طويلة له » هي قصيدة تائية » ومقطعات ٠‏ وفي 
قصيدته وصف للياته ولبعض غاراته»و كيف كان يقود صعاليكه في طرق وعرةء 
وهم على أرجلهم ع ثم يصف حاله » فهي قصيدة فيها بعض تأريخ هذا الشاعر 
وقصص غزوه وتعامله مع رفاقه” 5 

وقد طبع الأستاذ ( عبد العزيز ) الميمبي ٠»‏ ديوان الشنفرى ني ( الطرائف 
الأدبية )؟ » وتوجد أشعاره أيضاً في ( ديوان الحذليين )* . وقد كان عند العيبي 
ديوان للشنفرى في جملة دواوين عديدة كانت في حوزته” . وقد كتب عدد من 
المستشرقين عن الشنفرى وشعره ممختلف اللغات" . 


وأما ( تأبيط شراً ) » وهو (ثابت بن جاير بن سفيان ) » وقيل (ثابت بن 
عسل ) فهو من فهم » وكان من أغربة العرب ٠‏ لأن أمه أمة سوداء . وكان 
من العدائين المعروفين عند العرب . وله أتخيار كثشرة في ذلك » وله مغامرات 
حمل طابع القصص والأساطير . وله قصيدة في وصف (الغول) ذكر فيها كيف 
طير بسيفه قجف ابنة الجن* . وكان أحد رآبيل العرب . وذكر علاء اللغة ان 
الرئبال هو الذي ولدته أمه وحدهأ ء وبه سعيت رآبيل العربءومن السباع الكثر 
اللحم الحديث السن » والذئب الحبيث ٠‏ وترأبلوا : تلصصوا أو أغاروا على الناس 


٠)1٠١!/١(نملكورب‎ (١ 

٠ ) 5/١ ( تأريخ الآداب العربية (؟لا) , الاغاني‎ ٠ 

م العصر الحا ( ٠8؟‏ ومأ بعدها ) ٠‏ 

0 بروكلمن ( ١٠١5 25٠١١8/١‏ )ع طبم لجنة التأليف والترجمة والنشم , العاهرة 
1 م١‏ 

78 الشعراه الصعاليك ( ١55‏ وما بسدها ) ٠‏ 

1 العين . كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية ( 055/5 ) ٠‏ 

٠) 1٠١ ال/١‎ ( راجع يروكلمن‎ 97 

م الشعر والشمراء ( *لا١‏ ). الاغاني ( 5١5/١8‏ )« بولاق »2 خزانة الادب 
(19) ء المفضليات ( /ا؟ وما يعدها ) ,. الشعر والشعراء ( ١/0؟؟‏ وما بعدعا ) , 
( دار الثقافة م بر و كلمن » تأرت الادب العريي ٠)١١5/١(‏ 

ى تاج المروس ( ه/١٠٠‏ ) . ( أبط ) ء السيوطي » شرح شواهد المفني ( 05/١‏ 
وما بعدها ) » ( أحمد ظافر كوجان ) ٠‏ 


4١  لصفملا‎ 54١ 


وفعلوا فعمل الأسد » أو غزوا على أرجلهم وحدهم بلا وال عليهم' . وهلا المنى 

هو أقرب المعاني وأقرب الى الصحة في تفسسير ( رآبيل العرب ) . فهم الصعاليك 
الذين نبحث عنهم . 

ويظهر أن أباه مات وهو صغير ء وأن أمه الي كانت أمة سوداء على أغلب 
الروايات » أو أمة حرة في رواية » تزوجت الشاعر ( أيا كبير ) الحذيلٍ » وهو 
من الصعاليك ٠‏ من صعاليك هذيل » وأن أبناء قبيلته كانوا يعيرونه بسواده » 
مما ترك أثراً في نفسه » فتصعلك ». وأخخل يرافق الصعالكة » ومنهم صعلوك شهير 
آخر » هو ( الشتفرى ) الذي رافقه في كثير هن غزواته . وقد نعت ( تأبط 
شرأ ) بأنه كان شاعراً بثيساً » يغزو على رجليه" . 

وما يروى من قصصه أنه كان يشتار عسلا" من جبل ليس له غير طريق 
واحد ء فأخذت ليان عليه ذلك الموضع » وخيروه التزول على حكمهم أو إلقاء 
نضه من الموضم الذي ظنوا أنه لا يسلم . فصب العسل اللي معه على الصفا وشد" 
صدره على الزق ثم لصق على المسل » فم يبرح يتزلق عليه حبى نزل سالا » 
فنظم في ذلك قصيدة مطلعها : 

إذا المرء لم حتل وقد جد جده أضاع وقاسبى أمره وهو مدير" 


ولعلاء الشعر قصص في تفسير تسمية هذا الشاعر ب ( تأبط شراً ) ٠‏ فزعم 
بعض منهم أنه « إنما سمي تأبط شرا لأنه أخل سيفآ وخرج » فقيل لآأمه أبن 
هو ؟ قالت : لا أحري » تأبط شرا ورج . لاس و ع ا 
الى فادي قومه فوجأ بعضهم ع » فقيل تأبط * شرا . وزعم بعض آخر أن أم تأبط 
شراً قالت له يوما : إن الثلان يمنون لأهلهم الكمأة فيلا فلت كفملهم ؛ ٠‏ فأخل 
جرابه ومفى فلأه أفاعي وأتى متأبطاً به » فألقاه بين يدها فخرجت الأفاعي منه 


تاج العروس (59*/1 ) 2 ( ريل ) ع الاشتقاق ( ١77‏ وما بمدها ) , اللآلىء 

, ) وما بمدها‎ 5١6/١8 ( دار الثقافة ) ,. الاغاني‎ ( 2) 5541/١ الشعر والشعراء‎ ٠ 

.1 ,17 ,7 ,2 ,©2016 هذ رعتامظ 

م السيوطي , شرح شواهعد ( ؟/9!/90 ) , الاغهاني ( 75١5/١8‏ )2 شرح ديوران 
الحماسة ( 58/١‏ ) ؛ المحبر ( ١61/‏ وما يعدها ) , الخزانة ( 9 لاه؟ ) ٠‏ 
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تسعى فولت هاربة . فمّال لها نساء اللكي” : ما الذي كان ابنك متأبطاً له ؟ فقالت: 
تأبط شرا ! وقيل : إنه رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه » فجعل 
يبول عليه طول طريقه » فلا قرب من اللي ثقل عليه الكبش » فرمى به » فإذا 
هو الغول . فقال له قومه : ها كنت متآبطاً يا ثابت ؟ قال : الغول . قالوا : 
لقد تأبطت شراً » فسمي بذلك . وانه قال في ذلك : 


تأبط شرا ثم راح أو اغتدى يوائم عا أو يشيف على ذحل 


وقيل سمي بهذا البيت . قال رجل لتأبط شر : بم تغلب الرجال وأفت دمم 
ضثيل ؟ قال : باسمي » إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل : أنا تأبط شرء فينخلع 
قلبه حهى أنال منه ما أردت ١6‏ . وقيل إنما سمي ( تأبط شرا ) ؛ لآن أمه رأته 
وقد تأبط جفير سهام وأخحد قوسا ء فقالت له : هذا تأبط. شرا 3 أو تأبط 
سكيناً فأتى نادهم فوجأ بعضهم » فسمي به لذلك ء وكان لا يغارقه سيقه ‏ 
قتلته هذيل في رواية » وقالت أنخته ترثيه : 
نعم القبى غادرتم يرغغان بثابت بن جابر بن سنان 


وكانت تسمى ( ريطة ). وذكر أن أمه هي الي رثته . وقد ذكر في أشعار 
هذيل" . 

وكان سيب قتله ء انه خرج غازياً في نفر من قومه . إذ عرض لمم بيت 
من هليل ٠‏ بن صدى جبل » فأراد مهاجمته » فنعه من كان معه من مباغتته» 
روج ضيع اعتافوا منه 6 فلم يبال بتشاؤٌ مهم 6 فلا قارب الييت رآه غلام 03 
فهرب الى الجبل » فهجم تأبط شراً مع جاعته على البيت » فقتلوا شيخاً وعجوزاًء 


راركمع). 
٠‏ تاجالعروس ( ٠١٠١/60‏ )ء ( أبط ) قال مليح الهذلي : 
ونحن قتلنا مقيبلا غير هدبر تابط , ما ترهق بنا الحرب ترعق 
اللسان ( 555/00 )ء ( أبط ) ٠‏ 
ويل أم طرف قتلوا برخمان بثامت بن جابر بن ستان 


الشعر والشمراء ( 559/١‏ )ء ( دار الثقافة ) , الاغاني ( ٠ ) 3١5/14‏ ( بولاق ) . 
المغتالين ( 5١١‏ ) , الخزانة ( 53/1 ) ٠‏ 


يد 


وحازوا جاريتين وإبلا” ء ثم أبصر تأبط شرا بالغلام » قائيعه » فرماه الغلام بسهم 
أصاب قليه » وحمل على الغلام فقتله » ثم مات هو من السهم » وترك جثة ع 
فاحتملته هذيل » وطرحته في غار يقال له غار (رحمان) . فرثته أخخته ( ريطة ) 
بقوهًا : 
نعم الى غادرتم برخمان ثابت بن جابر بن سقيان 
قد يقتل المرن ويروي التدمان١‏ 


وفي بيت شعر ينسب الى تأبط شراً » هو : 


ولست أبيت الدهر” إلا على فى أسلبه أو أذعر السرب ل 


معى يفيد انه كان يشير على القادم والآيب ء يسليه ويأخل ما عنده » لا يبالي 
بشيء إلا محصوله على غنيمة السلب اوهو ان قابل قافلة » فلم يتمكن منها » 
يكون قد رضي من فعله بما ألقاه من رعب وذعر في قلوب أصحابها ء» ويكون 
قد اشتفى بللك منها . فهو رجل منتقم ء يريد أن يفرج عما ولد في قلبه من 
ل" » بأية طريقة كانت » غل » ولد فيه » من صواد لونه » ومن ازدراء 
قومه له » ومن فقره وسوء <اله في هذه الحياة » وذلك فا لو صح ان هذا 
الشعر هو من قوله . 
ونسب قوم من الرواة الى ( تأبط شراً ) قصيدة مطلعها : 
ولقد سريت' على الظلام عغشمر جلد من الفتيان غير مهبل 


وهي قصيدة نسبها غيرهم الى ( أبي كبير ) الحذلي » ووضعوا حوها قصة 
في شرح السبب الذي حمل ( أبا كبير ) أو ( تأبط شرا ) على نظمها" . 


قال (الجاحظ) في كتابه ( الحيوان ) : « وقال تأبط شرا إن كان قالها ‏ : 
١‏ أسماء المفتالين ( 2١؟‏ وما بمدها ) ٠‏ 


؟ الاغاني (8١/لا١؟1)٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء ( '/ 53737 وما بعدها ) , ( الثقافة ) . 
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شامس في القر" حبى اذا ما ذكت الشعبرى فرد وظل 
وله طعبان أري” وشري" وكلا الطعمين قد ذاق كل ١,‏ 
مما يدل عل انه في شك من أمر نسبة هذه القصيدة اليه . 


ومن شعره أببات » يذكر فيها أن ( عذكالة © لامته حبى أكترت من لومه » 
فكادت تخرق جلده أي تخراق » وقد عير عن ذلك بقوله : 
يا من لعذالة خذالة نشب 


خرقت باللوم جلدي أي تخراق 
تقول : أهلكت مالا" لو ضئنت به 


من ثوب عزا ومن بز وأعلاق 
سداد خخلالك من مال لنجمعه حهى تلاقى ما كل أمرىء لاق 
عاذلتا ان" بعض” اللوم معنفة وهل متاع وإن بقيته” باق" 
وهذه هي مشكلة أولئنك الصعاليك 0 مخاطرون محياهم 3 0 
مال ٠‏ فإِدًا حصلوا عليه » ونجوا من 7 تعقب الناس لمم » أملكره . يتلفر 
ملذاتهم » أو على أصدقائهم . وإذا جم في حاجة الى مال » ا 
ومن شعره قوله : 
قرع علي السن من ندم إذا تكرت يوماً بعض أخلاتي" 


وله شعر يصف قيه اله » بقوله : 


قليل التشكي للمهم يصيبه كثير' الحوى شتى النوى والمالك 
يظل بموماة وعسي بغبرها جحيشاً ويعر وري ظهور امهالك 
ويسيق وفد الريح من حيث ينتحي- بعمنخرق هن شدة المتدارك 
اذا خاط عيتيه كرى النوم لم يزلك له كالىء من قلب شيحان فاتك 


الحيوان ( لذن وها بعدها ) ٠‏ 


1 الشعر والعسعراء >3٠ ١‏ )ء, ( دار الثقافة ) , أبو نمام ديوان الحماسة ( لم5 
وما بعدها ) 


' الحيوان ) . 


5.6 


ومجعل عيزه ربيئة قليه الى سلة من حد” أخلق صائكٍ 

اذا هزاه في عظم قرن تبللت نواجذ أفواه الخايا الضواحلك 

برىالوخشةالأفس الآنيس ومبتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك١‏ 
وهي قصيدة مدح لبا عمه ( شمس بن مالك )" . 


وقد شك (الجاحظ) في نسية هذه القصيدة الى ( تأبط شرا ) ٠‏ إذ قال : 
« ومن هذا الباب قول تأبط شرا » أو قول قائل فيه في كلمة له ه" . وتشسب 
أيضاً الى ( السليك بن السلكة ) أحد غرابيب العرب؟ . 
وله قصيدة ذكر فيها أنه التقى بالغول » وصار جاراً للغيلان » وقد وصف 
حاله معها » حيث قال : 
وأدهم قد جبت جليابه” كا اجتايت الكاعب” الحيعلا 
الى أن حدا الصبح” أثناءه' ومزق جليابه الأليلا 
على شم ار تنورما فبت لما مدبراً مقرلا 
فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتا أنت ما أهولا 
وطالبتها بعضها فالتوت بوجه تبول فاستهولا 


وهي قصيدة ذكرها ( ابن قتيبة ) » وقد اكتفيت منها بالأبيات المتقدمة * 
وقد عمل ( ابن جني ) ديوان ( تأبط شراً ع" » ونشرت بعض أشصاره 


وترجمت بلفغات أعجمية " 5 


1 الحماسة . لابي تمام ( 51/١‏ وما بعدها ) ,/ ( بولاق ) , كارلو نالينو » تأريخ 
الآداب العربية (#لا) + ( اذا خاص ) , ( اذا خاط ) . الحيوان 551/530 ) ٠‏ 

؟٠ة‏ كارلو نالينو ء ("لا) ٠‏ 

م الحيوان ( 5506/١‏ )ع وتجد الختلافا بين نص الجاحظ لها , وبين نصها في الموارد 
الاخرى ٠‏ 

و الحماسة ( 56/١‏ ) . القالي , أمالي ( ١88/15‏ ) , التيجان (؟141؟) ,2 زعر الاداب 
(؟/148١1)ء‏ الصناعتين ( 598 . 35٠١‏ )/, ثمار القلوب )5١5(‏ , الحيوان 
(1900/6). 

هء الشعر والشعراء ( ١/؟»)‏ وما بعدها) ٠‏ اعجاز القرآن , للباقلاني (52؟) , مروج 
الذهب ( ؟1/7؟١‏ وما بعدها ) . ( ذكر أقاويل العرب فى الغيلان والتغول ) ٠‏ 

5 بروكلمن ( ٠١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 211-227 ,1918 رقف[ ,قسوولءط راعه2 قطا 5 .1 نط مصعه8 هده بللعوآ .نه 
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وأما ( السليك بن. السلكة ) ٠‏ فهر من تمم . وأمه أمة سوداء » وكان يغير 
على القبائل » ولا سيا القبائل اليانية وقبائل ربيعة . وكان من العارفين باقتفاء 
الأثر . ومن العالمن بالمسالك وبالطرق وبالآرض . يذكرون أنه كان اذا جاء الشتاء 
استودع بيض التعام ماء المماء ثم دفنه » فإذًا كان الصيف » وأغار واحتاج الى 
الماء » جاء الى مواضع البيض » فاستخرج البيض منها وشرب ما فيه من ماءا . 

وقد نسب (سليك ) على هذا النحو : «٠‏ سليك بن يعربي بن سنان بن عمير 
ابن الحرث » وهو مقاعس بن حمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن مم بن 
سلكة » وهي أمه . ولذا قيل : ( ابن السلكه ) وقيل امم والده : ( عمرو بن 
يربي ) » ويقال ( عمير ) »؛ وهو شاعر لص فتاك عداء . يقال : وأعدى من 
سليك , » ويقال له : ( سليك المقافب ) . قال قرتان الأسدي ء وقيل أنس 
ابن مدرك : 


الخطاب” ليلى يال” بسرئن متك على الحولء أمضىمن سليك المقانب' 


وقال أهلن الأخيار عنه :انه أححد أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم ورجيلاتهم » 
وكان له بأس ونجدة . وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدواً على رجليه » 
وكان لا تعلق به الخيل . وتذكر قصة انه شرج رجاء أن يصيب غرة من بعض 
من عر عليه ء فيذهب بإبله » وبيما هو نائم ٠‏ واذا برجل يحم عليه ء ويقول 
له : استأسر » فتمكن منه السليك » ووجده صعلوكاً فقيراً جاء مثله لعله يصيب 
شيئاً » فاتفق معه على أن يغزوا معاً ء فلما سارا وجدا رجلا صعلوكاً انضم 
اليها » واتفموا على الغزو ء ولا كانوا في جوف ( مراد ) » وجدوا نعماً , 
فطلب (سليك) من رفيقيه الانتظار والتربص ريما يذهب الى الرعاء فيلهيها ٠‏ ثم 
يغمرا على النعم . فلا وصل الى الرعاء » تودد اليهم ؛ ثم قال هم : ألا أغتيم ؟ 
قالوا : بى ٠‏ فأخل يغبي : 


١‏ زيدان ء تأريخ آداب ( اذا » الاقفاني ١‏ يلف القن 6 ه الشعر والشعراء 
(؟٠١١)ء.‏ 

35 اللسان ( 49/٠١١‏ ), ( سلك ) ء ناج العروس ( ١155/10‏ )ء ( سلك ) , ( السليك 
ابن ستان بن سلكة ) ء تحقة الابيه فيمن نسب الى غير أبية ( ٠١9‏ وما بمدها ) , 
( نوادر المخطوطات ٠‏ المجموعة الاولى ) ٠‏ 


"4١/ 


يا صاحبي” ألا لا حي بالوادي إلا عبيد وآم بين أذواد 
أتنظران قليلا”" ريث غفلتهم أمتعدوان فإن الريح للعادي 
فلا سمعا ذلك أطردا الإبل فذهيا سا ' . 
وذكر ان ( بكر بن وائل ) سارت للإغارة على ( تمحم ) . ورأته طلائعهاء 
فأرادت القبض عليه » حى لا يذهب اليهم فيخرهم يزحفهم عليهم . ولكنه 
ركفى مسرعاً ء ففلت منهم » وأخير قومه بغزوهم ء قكذبوه . فقال في ذلك 
شعراً » وجاءت ( بكر بن وائل ) فأغارت عليهم' . 
وقد وصفغه ( عمرو بن معدي كرب ) قي شعر مله : 


وسبري حى قال في القوم قائل: عليك أبا ثور سلتيك المقانب" 


ومر ( سليك ) في بعض غزواته بببت من ( خثعم ) ء أهله خلوف » فرأى 
فيهم امرأة يضة ثابة » فتدّمها ومضى ء فأخيرت القوم » فركب ( أنس بن 
مدرك المثعمي ( في أثره فقتله ٠‏ وطولب بذدرته ع فقال - والله لا أديه ابن" 
إفال » وقال : 
إني وقتلى سليكا يوم أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر 
غضبت” للمرء إذ' فيكت حليلته وإذ يشد على وجعائها الثغر؛ 


وقد ورد البيتان على هذه الصورة 5 
إني وقنلى سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر" 
أنفت للمرء إذ نيكت حليلته وأن يشد على وجعائها الثخر* 


ومن بقية الشعراء الصعاليك » ( حاجز ) الأسدي » و(قيس بن الحدادية ) 


: ) 1؟5/١4‎ ( وما بعدها ) , ( الثقافة ) , الاغاني‎ 585/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

0 الشعر والششعراء ( 5875/١‏ ) » ( الثقافة ) , الخزانة ( ١2 ) ١//17‏ ( بولاق ) ٠‏ 

و الشعر والشعراء ( 585/١‏ ) ع ( الثقافة ع ٠‏ 

يع الشعر والشمراء ( ا ) » ( الثقافة ) أسماء المغتالين ( 5٠٠+‏ , 551 وما 
بسدما ) . الاغاني ( 1993/18 ) , المؤتلف (1؟١)‏ , الخزائة ( ٠ ) ١/9‏ 

0 ) ١8/١ ( الحيوان‎ 8 
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الأزدي ٠‏ و( أبو الطمحان ) القيي ء ( وأبو”خراش ) الليلي » وصخر الي 
الهذلي' . وأعوه الأعلم الهذلي” » وعمرو ذو الكلب " . 


فأما ( قيس بن الحدادية ) » فهو ( قيس بن منقل بن عبيد بن أصرم بن 
ضاظر بن حبشية بن سلول ) ء وله مع ( عامر بن الظرب ) حديث . وصفه 
(المرزباني) ب « شاعر قدىم كثير الشعر »؟ . وأمه من ( بي حداد ) كنانة ؛ 
وقوم مجعلومها من حداد محارب . وكان صعلو كا ليما * ٠‏ ساهم مع جباعة من 
أهله في قتل رجل من قبيلتهم ؛ وعجر قومه من دقع ديتهء فولوا هاربين » قتزلوا 
في ( فراس بن غنم ) ثم ل يلبثوا أن قتلوا منهم رجلا » فهربوا » فتزلوا على 
( أسد بن كرز ) من ( بجيلة ) ٠‏ فأحسن اليهم وتحمل عنهم ما أصابوا في 
خراعة وفي فراس" . وقد نسب ( قيس ) الى أمه اللحدادية » وهي حشمرمية من 
محارب؟ . وورد أن أمه من ( محارب بن خخحصفة ) . و ( حداد ) من كتاتة . 
ومن شعره : 

أنا الذي أطرده مواليه” وكلهم بعد الصفاء قاليدة 


ولا نجد في بطون الكتب شعراً كثيراً تقيس بن الحدادية » محيث تنطبق عليه 
جملة ( كثير الشعر ) الي أطلقها (المرزباني) على شعر هذا الشاعر » مما يبعث 
على الاحمال يضياعه منذ عهد طويل . 

وألق ( قيس بن الحدادية ) » عصابة ضمت «١‏ شناذاً من العرب وفتّاكا 


١‏ شرح أشعار الهذليين ( ١5/١‏ )ء الاغاني ( ٠6‏ )2 الشعر والشعراه 

(؟/55ه ) , ديران الهذليين ( 0/5 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 085/1 ) ٠‏ 

٠ ) 19/0١ ( الاغاني‎ 

زيدان , تأريخ آداب ( ٠ )132/1١‏ 

المرزباني ,» معجم ( 3١9‏ ) ء الاغاني ( ٠ ) 1/1١‏ ' 

الاغاني ( 5/١5‏ وما يعدها ) , الشعراء الصعاليك ( 51 وما بمدعا ) ٠‏ 

كتاب من نسب الى امه من الشعراء ( 7م وما بعدها ) , ( نوادر المخطوط ات , 

المجموعة الاولى ) ٠‏ 

مو كتاب من نسب الى أمه من الشسراء (/41) ٠‏ الاشتقاق (/ا/7؟) , ألقاب الشعراء ء 
لابن حبيب ( ٠ ) ١159‏ 


> اك الى إن ني عه 
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هن قومه م وأخل يغير على عشيرئه يسبب خاعها له » وبقي شريداً متمرداً يغزو 
بصعاليكه » الى أن قتل صعلوكا ١‏ . 

وأما ( أبو الطمحان ) القيي » فهو (حنظلة بن الشرقي ) من بي كنانة بن 
القن ء وكان فاسقاً . نازلا عكة على الزبير بن عبد المطلب » وكان ينزل عليه 
الخلماء » وكان ندعاً له ني الجاهلية . اختلف فيه ء فنهم من قال إنه جاهلي : 
ومنهم من قال إنه أدرك الإسلام . وقد زعم بعضهم أنه عاش مائي سنة ء وأنه 
ندم على ما اقترفه من الذنوب كالزنا وشرب اللحمر وأكل الحم الحتزير والسرقة؛ 
ورووا له شعراً تعرأ فيه من الذنوب . ذكر أنه قيل له : ما أدنى ذنوبك#قال : 
ليلة الدير » قبل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت” يديرانية » فأكلت عندها 
طفشيلا” بلحم خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت مها » وسرقت كساءها . 
ومضيت !؟ وكانت له ناقة يقال لا ( المرقال ) » وله إبل استقاها قوم نزلوا 
ضيوفاً عليه وشربوا من ألبانها ثم أخذوها معهم ٠‏ فقال ني ذلك شعراً منه : 

واني لأرجو ملحها في بطولم وما بسطت من جلد أشعث ث أغمر' 

وذلك أنه جاورهم : فكان يسقيهم اللمن ؛ ؛ فقال أرجو أن تشكروا لي رد 
بلي . ؛ على ما شربم من ألبانها » وما بسطت من ٠‏ جلد أشعث أغعر كأنه يقول: 
كتم مهازيل فبسط ذلك من جلودم" . 

وروي أنه كان من المعمرين » عاش على حد” قول بعضهم مائتي سنة . فقال 
في ذلك : 

حتتني حائيات الدهر حى كأني خائل أدنو 5 
قصير الحطو محسبمن رآني ولست مقيداً أني بقيد؛ 


ؤ الشعراء الصساليك (/ا5 وما بعدها ) ٠‏ 

,)؟١1١ وما بعدها ) . الاصابة ( ١/81؟)2/ ( رقم‎ 5١5/١ ( الشعر والشمراء‎ ٠ 
)ء الخزانة (257/9) » المعمرون للسجستاني (195) » المؤتلف‎ ١50/1١ ( الاغاني‎ 
٠ ) وما بعدعا‎ 551/١ ( أمالي المرتضى‎ ,) ١49 ( 

م# الحيوان ( 5295/4 ٠)‏ 

٠ )701/١ ( آمالي المرقضى‎ 
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ونسب ( المرتفى ) له قوله : 
وإني من القوم انذين هم" هم" إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجوم سماء كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه كواكبه 
أضاءت لهم أحساهم ووجوههم دجى اليل حتى نَظم الجزع ثاقيه 
وما زال منهم حيث كان مسود" تسير المايا حيث سارت كتائيه' 
وقد لاقى ( أبو الطمحان ) مصاعب عديدة » وكان لا يكاد جد له مكاناً 
يستقر فيه » حبى تقع له حادثة توقعه في مشكلات عويصة وني شدة ومحنة ء 
فكان يتنقل من جار الى جار » ثم هم بالعودة الى أهله لولا خوفه من أداء 
الدية الي عليه أن يدفعها ء» فيحجم عن الذهاب اليهم » حتى استقر أخيراً في 
وكان كرياً . فآواه ء وأعطاه إبلا” لتكون دية جتايته وزاد عليها : وكان قد 
لمح له انه يريد العودة الى أهله لولا هذه الدية » فا وجد هذا السخاء من مالك؛ 
بقي عنده » وصار أحد عشيرته حى هلك فيها : وهو طاعن في السن" . فذكره 
( السجستاني ) لذلك في المعمرين » وأعطاه ماثني سنة من عمر مديد" ! 
ونسب الى ( أبي الطمحان ) قوله : 
إن الزمان ولا تفنى عجائبه فيه تقطم ألاف وأقران 
أمست بنو القين أفراقاً موزاعة كأنهم من بقايا حي لتبان؛ 


وله شعر في مدح ( مالك بن حمار ) الشمحني ؛ وكان شريفا من أشراف 
العرب قتله ( خفاف بن ندمة ) السلمي”* » يقول فيه : 


أمالي المرتضى ( ١//89؟‏ ) ٠‏ 

الاغاني ( ١١/؟1؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠) ١؟( المعمرون‎ 

٠ ) ١81/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاشتقاق ( ١75/5‏ ) , البيان والتبيين ( 570/5 ) , وقد اشخطأ السيد عيد 
السلام محمد هارون في الجزء الاول هن كتاب الحيوان الفي حتقه , اذ قال : 
6« وهو يمدح مالك بن حماد الشمخي » » ثم علق عليه برقم (5) حاشية ٠‏ ثم قال 
في الحاشية : « هو قاتل خفاف بن ندية 26 ( ص ٠‏ ) ء الاغاني ١515/15‏ ) . 


»> كد مما هن 
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سأمدح مالكآ ف كل ركب لقيتهم وأترك كل رذل 

فا أنا والبكارة من مخاض, عظام له سدس وبزل 

وقد عرفت كلابك ابي كأني متم ونسيت” أهلي 

غم سن بي مع زناد لهحاما شقت من فرح وأصل' 
وله أيضاً : 


فحم فيهم من صيدك وابن سيد دير د لخر 00 
يكاد الغام” الغر” يزعب إن رأى وجوه بي لأم ويتهيل بارقه' 


وله في ( بي تمر ) قوله : 
مهلا انمير فإنكم أمسيم مثا بثغر ثنيلة الى تسر 
سودآ كانم ذثائب يد سطر البلاد وحرمها لم تمطر 
تبون ما بين أجا وبرقة عالجر حبو الضياب الى أصول السخر 
وتركتم قصب الشريف طواياً جوى ثنيعه كعين الأعور" 
وله فق الإتعاظط والاعتيار بدروس الغايرين 2 قوله د 
ألا ترى مأربآ ما كان أحصنه وما حواليه من سور وبنيان 
ظل” العبادي يسقي فوق قله ونم سبب ريب دهر حق خخوان 
حبى تناوله من بعد ما هجعوا يرقى إليه على أسباب كتان» 
ولا في حياة الصعالكة من غرابة وطرافة ومغامرات » تستلذ لسماعها الآذان » 
وضع الوضاعون عليهم أخبارا كثرة وأشعارا عديدة ٠‏ نيحد بعضها تحكي الأيام 


البيان والتبيين ( 2990/3 ) ٠‏ 

؟ الييان والتبيين ( ؟//ا58 ) ٠‏ 
كم فيهم من سيد واين سيد وفي بعقد الجار , حين يفارقه 
يكاد الغمام الغر برعد ان رأى وجوه يني لام وينهل ‏ يارقه 
الحيوان ( 97/5 ) ٠‏ 

+ الحيران (56/؟١١)ه٠‏ 

٠» )1١824/6( الحيران‎ » 


فل 


ابي وضع الوضاعون فيها تلك الأشعار » من حيث الطعن في الأغنياء » وتفضيل 
الفقراء عليهم » وترجيح الققير على الغي ؛ لشعوره بشعور انساني حرم منه الغني 
الذي لم يكن يفكر إلا بهسه ء» كا ان في كثير من الشعر المصنوع طايع حياة 
المغامرات . وهو مختلف نصاً من مؤلف الى مؤلفقىمما يدل على تعدد الروايات» 
وانه أخط من ألسنة متمددة » قتعدد بعددها . 


و 


الفصل الحادي والستون بعد المثة 


والقرى العربية في نظر ( ابن سلام ) خمس هن:مكة والمدينة والطائف واليامة 
والبحرين' . و( القرية ) في تفسير علاء العربية المصر الجامم » وقبل كل مكان 
اتصلت به الأبنية واتحخذ قراراً وتقع على المدن وغيرها" . وقد جاءت اللقظة في 
مواضع عديدة من القرآن. كبا وردت فيه : ( القريدن ) « ععبى مكة والطائف"؟» 
و( أم القرى ) ٠‏ بمحعنهى (مكة)؟ ء و (أهل القرى )ء و (القرى ) . ومكة 
والمدينة والطائف قرى ٠‏ أما ( اليامة ) » فصر جامع » ضهم قرى » وكذلك 
البحرين . ول تدخل (الحدرة) ٠‏ أو الأنبار » في القرى العربية لكوهما خارج 
حدود جزيرة العرب في عرف العلاء . 

وذكر ( ابن سلام ) أن أشعر أهل القرى اللحمس ء أهل قرية ( المديئة) + 
أي ( يثرب ) . وقد أخرجت خسة من الفحول : ثلاثة من الحزرج واثنان من 
الأوس . فن اللتررج من ( بي النجار ) : حسان بن ثابت » ومن بي صلمة: 
( كعب بن مالك ) » ومن ( بلحارث بن الحزرج ) ( عبداقه بن رواحة ) . 


٠ ) 05 ( طبقات‎ 

تاج العمروس )1590/٠١(‏ 2( ترى) * 

الزخرف ؛ الرقم 55 , الاية 3١‏ 2, تفسير الطبري ( 79/18 ) ٠‏ 
الانعام , الرقم 6 , الاية 51 , تفسير الطبري ( ٠ )١480[/0‏ 


ا يا لها 
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ومن ( الأوس ) :.قيس بن الحطم » من ( بي ظفر ) ٠»‏ ( و ( أبو قيس 
ابن الأسلت ) من ( بي عمرو بن عوف )' . 

وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : ٠‏ اجتمعت العرب على ان أشعر أهل 
المدر : يترب ء ثم عبد القيس ء ثم ثقيف ء وعلى ان أشعر أهل المدر : 
حسان بن ثابت ؛ ثم قال : و حصان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر اليمن 
في الاسلام » وهو شاعر أهل القرى ؛ . وروي انه كان أشعر أهل الحضر" . 

وقال ( ابن سلام ) في حديثه عن مكة : « وبمكة شعراء و" ووصف أشعار 
قريش بأنما أشعار فيها لين » وهي سهلة سلة اذا قيست بأشعار أهل البادية » 
يتغلب عليها طابع الحضارة » وكذلك شعر بان القرى ‏ وقال عن ( الطائف) » 
وها شعراء وليس بالكثر . وعلل ذلك بقوله : ٠‏ وائما يكثر الشحر بالحروب التي 
تكون بين الأحياء » نحو حرب الأوس والحزرجء أو قوم يغتيرون ويغار عليهم. 
والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم ثائرة ء لم محاربوا . وذلك الذي قلل 
شعر عمان وأهل الطائف ع" . وقال عن ( البحرين ) : ٠‏ وفي البحرين شعر 
كثير جيد وفصاحة ع" . وقال عن ( المامة ) : ١‏ ولا أعرف بالهامة شاعراً 
مشهوراً ع" . 

ول تنفرد أشعار قريش وحدها باللان » وإنما الليوئة والسهولة في الشعر من 
طبائع الشعر الحضري أجمع . ففي طبيعة الحياة في الحاضرة سهولة غير موجودة 
في حياة البداوة » وراحة ودعة واستقرار » وهي أمور لا توجد في البادية » م 
فيها اجماع واحتكالك بعالم خخارجي : وميل الى جمع المالك والاستمتاع به» والابتعاد 
عن الغزو والحرب » وكراهة القتال وتعريض النفس للخطر » والنفس عزيزة 
غالية عند الحضر » وهي هينة رخيصة عند الأعراب ع وما الذي مجعل الأعرابي 
حرص على حياته حرص أهل الحواضر » وكل ما عنده جوع وفقر وطبيعة قاسية 


ابن سلام » طبقات ( 59 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 588/١‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
طبقات ( لاه ) ٠‏ 

٠ ) 6١ ( طبقات‎ 

الصدر تفسة ( 16 وما سدها ) ٠‏ 

كذلك ركنم ٠‏ 

كذلك (٠١٠لاع)٠‏ 


صذااع”ة كيد عير اه بل © 


نجمله لا محصل على قوته إلا بالإغارة على غيره لاستلاب ما عنده من رزق . 
فلا غرابة إذا ما غلظ شعره ومخشن شعوره المتمثل في نظمه » ولأن شعر الحضري 
في مقابله : 

ول يذكر ( ابن سلام ) السبب الذي جعل ( البامة ) فقيرة في الشعر » حيث 
يقول : و ولا أعرف باليامة شاعراً مشهوراً ١‏ » ولا الأسباب البي حملته على 
القول بعدم وقوفه على شاعر شهير فيها » مع أن (الأعثى ) منها » وهو شاعر 
شهير » والمرقش الأكر » والمرقش الأصغر . وهما شاعران مشهرران من (قيس 
ابن ثعلبة)؛ و ( قيس بن ثعلبة) من القبائل النازلة بالبامة » وقد ذكرها ( ابن 
سلام ) في طبقاته » كا ذكر ( المتلمس ) » في طبقاته » وهو شاعر معروف 
من شعراء اليامة كذلك . ويظهر أنه نمي أسماءهم ء لأنه كان يعلم أن الغلبية 
كانت لبي حنيفة على اليامة عند ظهور الإسلام » ولم محفدظ الرواة ‏ لسبب 
لا نعرفه ‏ شعراً لشعراء من بي (حتيفة ) » فعمم قوله على كل اليامة؛والحم 
بالتعمم شيء مألوف بين أهل الأخمار . 

وقد ذهب (الحاحظ) الى ان ( بني حنيفة ) أهل اليامة » كانوا أقل الناس 
شعراً » إذ يقول : « وبئو حنيفة مع كثرة عددهم » وشدة بأسهم » وكترة 
وقائعهم » وتحسلد العرب هم على دارهم ونخومهم وسط أعدائهم 0 حى كانم 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل. شعراً منهم . ولي 
اخولهم عجل قصيد ورجز » وشعراء ورجتازون » . وقد أنكر أن يكون ذلك 
بسيب مكان الخصب والهم أهل مدر » أي حضر ء واتما رجع ذلك الى الطبع؛ 
والى ٠‏ قدر ما قسم الله لحم من الحظوظ والغرائر » والبلاد والأعراق مكانها »". 

ويلاحظ أن علاء اللغة » جعلوا ( اليامة ) في جملة الأرضين التي لم يرجعوا 
الى لغائها » فذكروا أمهم لم يأخذوا اللغة ٠‏ لا من بي حنيفة وسكتان اليامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف » لمجاورهم نجار اليمن المقيمين عندهم ”2 وذلك 
في الإسلام بالطبع » لأن ندوين اللغة لم يبدأ به إلا في هذا الحين . وهو رأي 
صحيح » لأن لغات أهل اليامة متأثرة باللهجات العربية الجنوبيةءكيا كانت كتابتهم 


٠ ) ل١‎ ( طبقات‎ ١9 
٠ ) الحيوان ( 8-0/5؟ وما بعدها‎ + 
٠)1؟١؟/1١( م المزهر‎ 


فل 


بالمسند : بدليل عشور المستشرقين على كتابات عديدة في مواضع من .اليامة » 
مدوانة بهذا القم » وبلخة عربية جنوببة متأثرة بلهجاث خاصة بعض التأثر » وهذا 
فنحن نستطيع أن نقول إن كتابات اليامة التي عثر عليها الآن واي سيعثر عليها 
في المستقبل » تكون مجموعة فريدة مهمة من الكتابات الجاهلية وقد تكون جسراً 
بعن العربيات الجنويبة القحة - وبين اللغات العربية الشمالية » وقد تكون هذه 
الخصائص اللغوية الفريدة هي الي جعلت ( ابن سلام ) يقول في طبقاته : « ولا 
أعرف بالهامة شاعراً مشهوراً ٠ ١:‏ إذ سمع أن شعراء الهامة كانوا يقولون الشعر 
بلهجائهم الي تختلف عن اللهجة الي نظم مها شعراء مجموعة (ال) ٠»‏ فأهمل لذلك 
شعرهم ٠»‏ أو أن شعرهم لكونه شعراً حلي خاصاً » لم ينتشر خارج قبائل الهامة» 
فلم يصل الى علمه منه شيء ٠‏ فقال لذلك قوله المذكور » ولم يعده من الشعر 
المألوف ٠‏ الذي تعورف عليه بين علاء الشعر ٠»‏ ولا كان ( الأعشى )و(المرقش) 
الأكير » والمرقش الأصغر » والمتلسس ٠‏ قد نظموا الشعر باللهجة اللألوفة » 
ولكونهم من المتتقلة الذين تنقلوا بين العرب ء وقضوا أكثر أوقاتهم نخارج اليامة» 
ل يدخيلهم لذلك في شعراء اليامة » لا جهلا منه بأصلهم »وإتما لا بيئته من أسباب. 


ولعل لكثرة وجود العبيد والموالي مها دخخل, في هذا الباب , فالهامة أرض خصبة 
ذات مياه » استقر أهلها وأقاموا في القرى وزرعوا واستعانوا بالموالي وبالعييد 
وبأهل اليمن لاستغلال أرضهم . فصاروا من أصحاب الزراعة في جزيرة العرب» 
كبا استغلوا معادنها » واستعانوا في استغلالها بالأعاجم ء فلكر أنه كان في معدن 
( شمام ) ألف أو يزيد من المجوس »ء لحم بيت فار" . ولعل ( آل كرمان  )‏ 
و ( الأحمر ) في الحرملية » هم من الأعاجم الذين كانوا قد ولجوا هذه المواضع 
العمل با قبل الاسلام” » أضف الى ذلك وجود عدد كبير آخصر من الموالي في 
أكر قرى الهامة » شغلوا ني الزراعة وني استغلال المعادن وفي تصنيعها » وهي 
أمور يأنف منها الأعرابي ويزدرمما . ولهذا قيل لهم أهل (ريف) » وقد وصفهم 


جرير بقوله : 


٠ )ال٠ءر طبقات‎ ١ 
ء)1١:*"؟(ةفصلا‎ ٠؟‎ 
٠ ) ©9869 » م لغدة ر؟!١٠؟ وما بعدها‎ 
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صارت -حنئيفة أثلاثاً فثاثهم من العييد وثلث من عواليها ١‏ 


وذلك تعبيراً عن كثرة من كان في اليامة من العبيد والموالي الذين لعيوا دوراً 
كبيرآ في اقتصاد اليامة » حيث شغلوا في الزراعة وني الرعي وني استغلال المعادن 
والصناعة ٠‏ وانشاء القرى » حى صارت أرضها بين قرى وأرض استغلت بزرعها 
سيحاً » أي على مياه الأمطار . وأما القرى » فقد أقيمت على الآبار والعيون 
والمياه الخارية وعلى حافات الأودية. وقد حفر الرقيق أكثر هذه الآبار»كيا استفلت 
الأبار العادية » أي الابار القدعة الي تنسب الى ما قيل مجيء قبائل (ربيعة ) الى 
الهامة . ونجد في الكتب الني وصفت الهامة ذكراً لمواضع كثيرة ء توفرت ها المياه » 
فصارت أرضن خصبة ء موآنت الهامة وغيرها بالحنطة والتمور واللتضر . 

وكان جل أهل ( اليامة ) عند ظهور الإسلام من ( بكر بن وائل ) » وبكر 
ابن وائل من ( ربيعة ) . فهم ليسوا من ( مضر ) اذن ٠»‏ الذين أخحذ عنهم 
علاء العربية اللغة في الإسلام . فقوم الأعشى » وهم ( بنو قيس بن ثعلية ) من 
بكر بن وائل » وبنو حنيفة » وهم قوم ( مسيلمة ) من ( بي لحم بن صعب 
ابن علي بن بكر بن وائل )" » فإلى ربيعة كانت الغلبة في هذا المهد » وأما 
بطون ( تمم ) الي كانت تقم في مناطق من اليامة » فلم تكن تكوان الكثرة الى 
جانب ريبعة » وتمم من مضر في عرف أهل الأخبار . 

واليامة اقلم مشهور عرف بعذوبة مياهه » ومخصبه وبكثرة قراه ٠‏ وباشتغال 
أهله بالزراعة » زراعة النخيل والأشجار المثمرة والحنطة » كيا عرف بتربيته 
للإيل والبقر والغم » ولذلك وفرت اللحوم به » وقد استمّر أهله » وصاروا 
حضراً وأشباه حضر » ولعل لصلتهم باليمن ولتزوح أهلها القدامى من اليمن » 
وهم أهل زرع وضرع » ثم توفر الماء والنرية اللخصبة في اليامة ٠‏ جعلت كل 
هذه الأمور أهلها حضراً على مستوى عال من الحياة بالنسبة الى من كان يقم في 
البوادي من القبائل » اعتمدوا في الدفاع عن أنفسهم على الحصون والبتل الي 
لا تزال آثار بعضها قائمة الى هذا اليوم » فكانوا إذا بوغتوا مبجوم » أسرعوا 
الى بتلهم وقصورهم ع قتحصنوا مها . وهي من أهم ما بميز أهل الحضر عن 


٠ ) بولاق‎ ( / ) 50١/15 ( الخزانة‎ ١ 
٠ تاج العروس (7,78/56):, ( حنمقا)‎ ٠ 
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أهل الوبر . وهذا تمد مستوطنات أهل المدر » مكوانة من أطم ييا تسمى ني 
( يعرب ) ء أو قصور كا تسمى في الحيرة وني قرى عرب العراق ء وبتل كما 
عرفت في الهامة » وبفضل هذا النظام الدفاعي : حموا أنفسهم عن هجات الأعراب 
عليهم . 

ولطابع الاستقرار الغالب على أهل الهامة أثر في شعر شعراء اليامة . يظهر في 
أسالبب شعرائها السهلة وني البحور الي نظموا ا شعرهم » وهم يقربون يذلك 
من شعراء عرب العراق أو الشعراء الذين تأثروا بالشعر العراقي » كيا يظهر هذا 
الطابع في المعاني الي تطرقوا اليها » وسبب قرسهم في المعاني وني الصياغة من أهل 
العراق » هو تشابه الحياة بين عرب الحيرة مثلاا وبين أهل اليامة . فأهل السرة 
حضر أو أشباه حضر » وأهل الهامة حضر مثلهم أو أشباه حضر م زراعة ع 
ولهم حرف قد احترفوها منذ أمد طويل » ثم ان النصرانية كانت قد انتشرت بين 
عرب العراق » وقد انتشرت بين أهل اليامة كذلك » وجذورها وإن لم تكن 
عميقة راسخة في المحيطين » لكنها كانت قد تأثرت بعقلية أهلها على كل حال . 

ومن شعراء اليامة ( المرقش ) اكير ؛ وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك ) © 
ويقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك ٠‏ وقيل ( عوف بن سعد بن مالك ) 
من ( بي قيس بن ثعلبة ) من قبائل اليامة المعروفة ٠‏ وكان أبوه سيد قومه في 
حرب البسوس» وهو خخال ( عمرو بن قفيئة ) » وله صهر مع طرفة والأعشى 
ميمون' . ذكر انه انما عرف بالموقش ببذا البيت : 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قلم' 


ويعد (المرقش) الأكر من الشعراء العشاق » وله قصة عن حيه لابئة عمه »ع 
وعن زواجها أثناء غيابه » ثم محثه عنها » ونزوله كهفاً أسفل ( نجران ) » ثم 
احتياله في الوصول اليها » ووفاته بعد ذلك . وهي قصة نجد لحا مثيلا” في قصص 


٠) المزهر ( 5471/52 وها بعدها , المة‎ ١) ٠١5/١ ( بروكلمن‎ ١ 

, الشمر والشعراء ( ١/8؟١‏ ) + ( دار الثقافة ) , المرزباني » مسجم ( 5١١‏ ) ,2 
الاغاني ( 1919/8 )» السيوطي »شرح شواعد ( 889/15 ) ء اللسان ( 155/48 ) 
الاغاني ( 1717/3 ) , المأتلف ( 184 ) + المفضليات ( ١١١‏ )+ رسالة الغفران 
(/819© وما بعدها. 738١‏ , ه95 , 55١‏ )ء, البيان والتبيين ( ٠ ) 515/١‏ 
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وحكايات الأثم الأخرى' . وقيل ان صاحيته ( أسماء بنت عوف بن مالك ) » 
كان أبوها زواجها رجلا من مراد ء والمرقش غائب ٠»‏ فلا رجع أخير بذلك » 
فخرج يريدها ومعه عسيف له من (غفيلة) ٠‏ فلا صار في يعض الطريق مرض » 
حى ما محمل إلا معروضاً ء فتركه الغفيل هناك في غار » وانصرف الى أهله : 
فخرهم انه مات ء فأخذوه وضربوه حبى أقراء فقتلوه » ويقال إن أسماء وقفت 
على أمره » فبعثت اليه فحمل اليها ٠‏ وقد أكلت السباع أنفه . فقال : 

يا راكباً أما عرضتت” فبلغن أنس بن عمرو حيث كان وحرملا 


وقد وصفب قِ هله الأبيات ما لاقاه قُ سقرهءوهروب الخفيلي منه » وذهاب 
السباع بأنفه . ويقال إنه كتبها على خشب الرحل بالحميرية » وكان يكتب بباء 
فقرأها قومه » فلذلك ضربوا الغضيلي حتى أقر" . وفي أكل السباع أنفه يقول : 


من مبلغ الفتيان أن مرقشآ أضحى على الأصحاب عبثاً مثقلا 
ذهب السباع بأنفه فيركته ينهشن منه في القفار مجدلا" 


ونسب له قوله 5 
ومن يلق خمراً محمد الناس” أمره” ومن" يغو لا يعدم على الغي” لاما 
أخوك الذي إن أحرجتك ملمة" من الدهر لم يبرح لما الدهر واجا 
وليس أخحوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظلل يلحاك داتة) 
وقد تعرض (المعري ) لكلمة (المرقش ) : 

هل بالديار أن تجيب سمم ؟ لو كان حيا ناطفاً كلم 


وقال بعد ذلك : ١‏ على أن مرقشاً خلط في كلمته فقال : 


بروكلمنء تاريخ الادب العربي ( ٠ )١١5/١‏ 

٠ ) الشعر والشعراء (١/8؟! وما بعدها ) , ( الثقافة‎ ٠ 
٠ ) ١؟1/5‎ ( ع رسالة الغفران ( ه58 ) , الاغاني‎ 

و بلوغ الارب ( ٠١9/8‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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ماذا علينا أن غزا ملك من آل جفنة ظالم مرغم 
وهذا خروج عما ذهب اليه الحليل ١‏ 
وتعرض بعد ذلك له » بأن تصور نفسه وهو يقول له وقد زاره في أطباق 
العذاب: ١‏ أن قوماً من أهل الإسلام كانوا يستزرون بقصيدتك الميمية الي أولها : 
هل بالديار أن تجيب مم لو كان حياً فاطق كلم 
وإنها عندي من المفردات . وكان بعض الأدباء يرى أنها والميمية الي قالهمها 
المرقش الأصغر ناقصتان عن القصائد المفضليات ٠‏ ولقد وهم صاحب هذه المقالة. 
وبعض الناس يروي هذا الشعر لك : 
تميّرت من نمان عود أراكة لند » ولكن من يبلغه هندا ؟ 
ليل" جنورا بارك الله فيكما وإنلم تكن هند” لأرضكا قصدا 
وقولا لها : ليس الضلال أجارنا ولككنتا جرنا لنلقام” عمدا 
ولم أجدها في ديوانك فهل ما حكي صحيح” عنك ؟ 
فيقرل : لقد قلت أشياء كثيرة » منها ما ذقل اليم ء ومنها لم ينقل . وقد 
بحوز أن أكون قلت" هذه الأيبات ولكني سر فتها لطول الأيد ولعلك تنكر انها 
في هند » وان صاحببي أسماء » فلا تنفر من ذلك ٠»‏ فقد ينتقل المشيب من الاسم 
الى الاسم » ويكون في بعض عمره مستهتراً بشخص من الناس » ثم ينصرف الى 
شخص آخر »ء ألا تسمع الى قولي : 
سفه ئذ كره” خويلة بعدما حالت ذرانجران دون ثقائها م" 
ومن القصيدة الميمية المسوبة اليه قوله : 
النشر مساث والوجوه دنا نير” 5 وأطراف الأكث عنم" 


و رسالة الغفران (9؟ وما يعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( 08؟ وما يعدها ) ٠‏ 
5 رسمالة الغفران ( 56١‏ ) . أمالي المرتضي ( ؟/09؟ . 5801 ) ٠‏ 


6ك 


وقوله : 
ليس على طول الحياة قدام ومن وراء المره ما يعل' 


ولم ببق من شعر المرقش الأكير إلا )١1(‏ قطعة » وفي بعض شعره اضطراب» 
والقطعة (54) من الأحمعيات من بحر عروض لم مهد المتأخرون الى تحديده' . 
ونجد محر اللفيف عنده" . 

وأما المرقش الأصغر » فهو ( عمرو بن حرملة ) ء وقيل : ( ربيعة بن 
سفيان ) » وقيل ( شمرو بن سفيان ) وهو من بي سعد بن مالك بن ضبيعة » 
أحد عشاق العرب المشهورين . وورد في رواية أنه أخو المرقش الأكر » ويقال 
إنه ابن اخيه . وقد اشتهر بقصة غرامه يفاطمة بنت المنثر الشالث ملك الحرة؛ 
وكانت ها خادمة تجمع بينها » يقال لها ( هند بنت عجلان ) » وكان للمرقش 
ابن عم" يقال له ( جناب بن عوف بن مالك ) » لا يؤثر عايه أحدأ ء» وكان 
لا يكتمه شيئا من أمره » فألح عليه أن مخافه ليلة عند صاحبته » فامتئع عليه 
زماناً » ثم انه أجابه الى ذلك » فعلمه كيف يصنم اذا دل عليها » فلا دنا 
منها أذكرت عليه مسّه » فتحته عنها » وقالت : لعن الله سراً عند المعيدي ع 
وجاءت الوليدة فأخرجته ٠‏ فأنى المرقش فأخيره » فعض" على إبامه فقطعها أسفاً 
وهام على وجهه حياء” . وخلد القصة في شعر" . 

وكان هرب من المنذر وأتى الشام ع فقال : 


أبلغ المنذر المنقب عبي غر مستعتب ولا "مسشفان 


لات هنا ولينني طرف اثر ج وأهلي بالشأم ذات القرون١‏ 


أمالي المرتضى ( :/8/ ) ٠‏ 

بروكلمن ( ١/؟١١1)٠‏ 

٠ ) "5/8 ( غرونياوم‎ 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ١١86‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 195/8 وما بعدما ) , 
للمرزياني ( ١١؟‏ )ء يروكلمن (.)1١١5/١(‏ وما بعدهما), (فراج )2 
المؤتلف ( 184 ) » المفضليات )١١5(‏ , الاغاني ( ١١1/57‏ وما بمدها ) . رسالة 
الغفران (581) ٠‏ 

ىه الشعمر والشعراء ( ١57/١‏ ) ؛ ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء( ,)١15/١‏ (الثقافة ٠)‏ 


قف 


فل كما 17 عد يها 


وصاحبته بنت عجلان » أمة كانت لبنت ( عمرووين هند ) » وفيها يقول: 
يا بنت عجلان ما أصيرني على خطوب كنحت بالقدوم 
ومن شعره المشهور هذا البيت : 
ومن يلق خيراً محمد الناس أمره: ومن يغو لا يعدم على الغي لاا ١‏ 


وبعد المرقش الأصغر أشعر من عمه » ويغلب على شعره الغزل » وهو أكثر 
صقلا ع وأقرب مطابقة لأسلوب المتأخرين" : 


ومن شعراء اليامة : ( المتلمس ) ء وهو ( جرير عبد المسيح ) » وقيل 
( جرير بن عبد العزى ) ء وقيل غير ذلك ؛ وهو من بي ضبيعة » وأخواله 
( بنو يشكر ) . وهو خال ( طرفة ) ء لتب بالمتلمس لبيت قاله » هو : 


فهذا أوان العرض حيًا ذيايه زناييره والأزرق” المتلمس 


وقيل ان اسم أبيه ( عبد العزى ) » وهو من أسماء الوثنيين » ويظهر انه تنصر 
فسمى نفسه عبد المسيح" . 

وكان ينادم ( عمرو بن هند ) ملك الحيرة هو وطرفة بن العبد »© قبلغه ,امهما 
هجواه » فكتب لما الى عامله بالبحرين كتابين ١‏ أوهمها انه أمر لما فيها مجوائرء 
وكتب اليه يأمره بقتلها » فاستراب ( المختلمس ) من الكتاين وعرض كتابه على 
غلام من أهل الحرة ء فقرأه فإذا فيه أمر بقطم يديه ورجليه » ودفنه حيا » 
فزقه ؛ ورماه في مهبر الدرة » وقال لطرقة : ادفم البه صحيفتك يقرأها » فأبى 
وذهب الى البحرين فقتله عامل ( عمرو بن هند ) . وهرب التلمس الى بصرى 


(١‏ الشعر والشعراء( ١55/١‏ وما بمدها ) , ( فسن م ٠‏ أمالى المر تضى 
ركإتفك ع . 
؟٠‏ بروكلمن (١/؟١١)٠‏ 
ع بروكلمن , تاريخ الآداب العربية ( 95/١‏ ) , الشعر والشعراء ( ١/؟١١‏ وما 
بعدها ) . الخزانة ( 9/ر"ل )ء ( بولاق ) ٠‏ 
فهذا أوان العرض جن ذبابه زنابيرء والازرق التلمس 
السيوطي . شرح شواعد 598/١‏ ) . الاشتقاق ( 195/١‏ ) , البيان (١/0/ا؟) ٠‏ 
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واستقر هناك الى أن مات لها . وضرب المثل بصحيفة المتلمس' . 
و ( المتلمس ) من ( ضبيعة أضجم) » وقد نسبت الى ( الحارث الأضجم): 
وكان قديم السؤدد فيهم » كانت تجبى اليه أتاولهم" . 
وقد ذكر ( العيني ) أن البيت المنسوب الى ( المتلمس) » وهو البيت الذي 
رب به المثل ء فقيل صحيفة المتلمس » ونصه : 
ألقي الصحيفة كي مخفف رحله والرزاد حتى نعله ألقاها 


ليس من نظم المتلمس » لم يقع في ديوان شعره » وإتما هو لأبي مروان 
النحوي ٠‏ قاله في قصة المتلمس حين فر من عمرو بن هنئد . ووكان قد هجأ 
عمرو بن هنداء وهجاه أيضاً طرفة بن العبد » فقتل طرفة وقر" المتلمس . وبعد 
البيت المذكور : 
ومضى يظن بريد عمرو خلفه نخوفاآً وفارق أرضه وقلاها"' 


ومحتمل على رأي ( بروكلمن ) أن تكون قصة الصحيفة مختلفة . وكذلك 
القصيدة الي ورد فيها ذلك البيت* . 

قال الشر بف ( المرتضى ) : «١‏ وبقال ان صاحب المتلمس وطرفة في هذه 
القصة هر سعان بن المنذر » وذلك أشبه بقول طرفة : 

أبا منذشر كانت غروراً صحيفني ولم أعطك في الطوع مالي ولاعرضي 

با مسكر أفنيت” فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر" أهون من بعض 


وأبو منذر هو النمان بن المنذر » وكان النعمان بعد عمرو بن هند ٠‏ وقد مدح 


١‏ ا اا بحا الا را لتر 
سي يي ل١١/ »١/‏ ) ء: أمالي المرتضى ( ١85/١‏ 

؟ الاشتقاق (١/؟51١) ٠‏ 

العيتي , المقاصد النحوية في شرح شوامد شروح الالفية ( ١15/5‏ ) », ( حاشية 
على خزانة الادب ) ٠‏ 

.)95/١( بردكلسن‎ ٠ 
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طرفة النمان » فلا يحوز أن يكون عمرو قتله » فيشبه أن تكون القصة مع النعمان»'. 
وفي شعر المتلمس ما بتعلق بأخبار القبائل » وفيه هجاء لعمرو بن هند. وهو 
من الشعراء المقلين . « قال أبو عديدة : واتفقوا على ان أشعر اللمقلين في الجاهلية 
ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علس » وحصين بن الام المري ,' . وذكر 
انه أخذ مبجو ( عمرو ين هند ) من منفاه » ومحرضص قوم طرفة على الطلب بدمه. 
هن جملة ما قاله قصيدته : 
إن العراق وأهله كانوا الموى فإذا نأى بي ودهم لبعد 


ولا دده ( عحمرو ) ع وحلف ان وجذه بالعراق ليقتلئه وان لا يطعيه حب 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
لم تدر بصرى ا 1 ليت من قسم ولا دمشق اذا ديس الكراديس" 


وبقي ببصرى حتى هلك لها ء وكان له ابن يقال له : عبد المداان » أدرك 
الاسلام » وكان شاعراً » هلك ببصرى ولا عقب له' . 


واكان طرفة بن العبد وخاله المتلمس وقدا على ( عمرو بن هند ) ٠»‏ فتزلاً منه 
خاصة ونادماه » ثم الهيا هجواه بعد ذلك ٠.‏ فكتب لها كتايين الى البحرين وقال 
7 لي ناوي ون . فخرجا من عندهء والكتابان 
في أيدها » فر !ا بثك بشيخ جالس على ظهر الطريق منكشفاً يقضي حاجنه » وهو 
.نات بأكل ريقل ١‏ اال العدخيا املعد بهل ليت ام لضن عافد + 
فسمع الشيخ مقالته فقال : ما ترى من عبجبي ؟ أخرج خببيئاً » وأدخل طيبا : 
وأقتل عدوا . وان أعجب مني لمن محمل حتفه وهو لا يدري . فأو ان 
في نفسه خيفة وارتاب بكتابه . ولقيه غلام من الخيرة فقال : أنتقرأ يا غلام ؟ 


أمالى المرتضى ( ١80/١‏ ) 

الشعر والشعراء ( ١١5/١‏ ) 

الخرّانة ( 70/9 ) , ( يولاق ) ٠‏ 

الشعر والشعراء( ١١8/١‏ )؛ (دار الثقافة ) ٠‏ 


> 


حجنا جا ست الس 


قال : نعم . ففض خاتم كتابه ودفعه الى الغلام فقرأه عليه ء فإِذا فيه : إذا 
أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حيآ. فأقبل على طرفة فقال : تعلم والله. 
لقد كتب فيك مثل هذا . فل يلتفت الى قول المتلمس ٠»‏ وألقى المتلمس كتابه 
في نهر الحرة وهرب الى الشام » وأخذ -هجو عمرو بن هندا . 
ورويت. القصة بشكل آخر خال من التزويق والتنميق نوعاً ما . ذكرت ان 
« المتلمس وطرفة بن العبد هجوا حمرو بن هند ١‏ فبلنه ذلك ء فل يظهر لما 
شيثاً » ثم مدحاه فكتب لكل منها كتاباً الى عامله بالحرة ( ؟ ) » وأوهم انه 
كتب لها فيه بصلة . فلا وصلا الخيرة » قال المتلمس لطرفة : إنا هجوناه , 
ولعله اطلع على ذلك ٠‏ ولو أراد أن يصلنا لأعطانا ! فهلم ندفع الكتابين الى من 
يقرأهما » فإن كان خيراً وإلا ندرنا . فامتنم طرفة » ونظر المتلمس الى غلام قد 
خرج من المكتب فقال : أتحسن القراءة ؟ قال : نعم . فأعطاه الكتاب ففتحهء 
فإذا فيه قتله .. ففر المتلمس الى الشام وهجا عمراً هجاء” قلعا . وأتى طرفة الى 
عامل الحيرة بالكتاب فقتله و". وقد حلت الخيرة في هذه القصة في محل البحرين؛ 
وصار العامل القاتل عامل الخرة » وخخلث من ذكر الشيخ . 
وطرفة هو القائل ي قصيدة له : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا" ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وكان الني إذا استراث الحير يتمثل بعجز هذا الببت من هذه القصيدة" . 
ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 
قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير” على الفساد 
وحفظ المال خخير من بغاه وجول في البلاد بغير زاد 
وقوله : 
ولا يتم على ذل يراد به إلا الأذلان : غير الحي» والوتد 
هذا على الحسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحسد 


٠ وها بعدها ) , المرزباني , معجم (5) , (قراج)‎ 5495/١( السيرطي ,. شرح شواهد‎ ١ 
٠ )١١17/١( الشعر والشعراء‎ , ) 5/١/١ ( ؟ السيوطي , شرح شواهد‎ 
٠ )١( المرزباني , مسجم‎ ٠ 


الل 


وقوله : 


وما كنت إلا مثل قاطع كه 0 - ا 


١ 0‏ أ لا أل ال قري عن ا عر اما 
فيه . وقد أشير الى ( صحيفة التلمس ) في شعر الفرزدق" ؛ وي شعر شعراء 
آخرين" . 
ونب الى ( المتلمس ) قوله : 
وأعم” عل" حق غير ظطن2 وتقوى الله من شير العتادر 
لحفظ المال سر عن باه وضرب في البلاد بغر زاد 
وإصلاح المليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد؛ 


وله شعر في الأقارب ذكره له الحاحظ في كتاب الحيوان"* . 
والميب بن علس ». واسمه ( زهير بن علس ) ٠‏ واتما تقب بالمسيب بقوله: 
فإن مركم ألا تؤوب لقاحم غزاراً فقولوا للمسيب يلحق١‏ 


و( الميب بن علس بن مالك بن عمرو بن قامة ) ه هو من ("جاعة) » 
وهم من ( بي ضبيعة بن ربيعة بن نرار ) » ويكتى ( أبا الفضة ) » وهو 
خال الأعشى » وكان الأعشى راويته . واسمه : ( زهير بن علس ) . واتما 
سمي ( المسيب ) لبيت قاله » هو : 


فإن مركم ألا تووب لقاحكم غزاراً فقولوا للمسيب يلحق 


بلرع الادب ( (١5/5‏ وما يدها ) ٠‏ 
الحيوان ( 66/9 ) - 

٠ ) 59/" ( الحيوان‎ 

ا > 

الشعر والشعراء ( »)2 م 


د يس نت انث © ا قم 


ا 


وهو جاهل لم يدرك الاسلام » من شعراء بكر بن واثئل المعدودين . وكان 
امتدح بعص الأعاجم » فأعطاه » ثم أتى عدواً له من الأعاجم يسأله » قسمّه 
فات » ولا عقب الها . 
وقد ذكر ( الحمداني ) ان الأعشى محتذي في شعره على مثال (المسيب ) » 
وكان الأعشى راويته" . 
وله قصيدة قالحا في ( القعقاع بن معبد بن زرارة ) »؛ فيها : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القعقاع 
أنت الذي زعمت معد أنه أهل التكرم والتدى والباع" 


وقد أورد ( المداني ) له قصيدة زعم أنه قالها في مدح (زيد بن مرب )» 
أو في مدح ابن ابنه ( زيد بن قيس بن زيد ) أوها : 
كلفت بليلي خدين الشباب وعالجت منها زماناً خالا 
لها العين والجيد من مغزل تلاعب في القفرات الغزالا؛ 
وقد ذكر ( الجاحظ ) شعراً قال انه لغيلان بن ملمة الثففي » هو : 
في الآل مخفضها ويرفعها ريع كأن متونه السحل” 
عقلاة ورقاً ثم أردفه كلل على ألوانها الحمل” 
كدم الزعاف على مآزرها وكأنهن ضوابراً إجل” 
وعقب عليه بقوله : و وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علس "٠‏ . 
وقد نشر ديوان ( المسيب بن علس ) في سلسلة نشريات ( كب ) ططنت) 
بلندن سنة (19178م)" . 


١‏ الاشتقاق )5١1(‏ , الخزانة ( ١/45ه‏ )ع الشعر والشعراء ( 1١/لا١٠‏ )2 ابن 
سلام » طبقات (؟) ٠‏ القاب الشعراء ( 3١8‏ ) ء الخزانة ( 5/9 ) 2» ( بولاق ) ء 

الأكليل ( ؟ /ا٠‏ ) . الشعر والشعراء ( ١) ١8/١‏ أآمالي المرنضى ( 596١/١‏ ) 1 

أبن سلام » طبقات (750) ٠‏ 

الاكليل ( 5١5/5‏ وها بعدها ) ٠‏ 

ا . 


بروكلمن ( ٠ ) ١9١/١‏ .1928 مملممة ,لقأتمصعك! ,ط5ز© 


اد ما 1 د” 
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ومن شعراء الهامة : ( ذو الكفّ الأشل ) ء واسمه ( عمرو بن عبدالله بن 
حنيفة ) من بي قيس بن ثعلبة » يكنى أيا جلان » فارس شاعر جاهلي:توعدته 
( بنو حنيفة ) فقال فيها شعراً' . 

و (الفتد) ء هو ( شهل بن شيبان بن ربيعة بن _زمان بن مالك بن صعب ) 
الزماني من شعراء الجاهلية . وله قصيدة في حرب البسوس' . وهو من (بي حتيفة)2 
وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين » شهد حرب بكر وتغلب»أي حرب البسوس» 
فكتب بتو بكر بن وائل الى بي حنيفة يستنصرونهم » فأمدوهم بالفند الزماني في 
سبعين رجلا ع وكتبوا اليهم إنا قد بعثنا اليكم ألف رجل” . 

ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 

كفقتا عن بي هند وقلنا : القوم” إخوان” 
عبى الأيام ترجعهم ‏ جميعاً كاللي كانوا 
فلهما صرح الشير_ وأضحى وهو عريان 
شددنا شدة اليث) عدا والليث غضيان 
بضرب قيه تفجيسسع وتوهين” وارنان 
وطعن 2 كفم الزق واأهى والزق ملان؟ 
وقد وردت هله الآبيات قٍِ ( الحزانة ) يشي* من الاختلاف* . 


و ( عمرو بن عبد العزى بن سحم بن مر" بن الدئل ) الحنفي ء من بي 
حنيفة » وهو شاعر جاهلي'" . وكللك كان ( عمرو ين الذارع ) الحنفي من 
الشعراء الجاهليين” . 


٠ ) ١2 ( المرزياني 2 معجم‎ ١ 

,)955/15( الخرانة ( ؟//اه )2 السيوطي . شرح شواهد‎ ,) »5١/١( الحماسة‎ <٠ 
) 5 ( الحماسة , للبحتري‎ , ) ٠١17 ( وما بعدها ) , الاشتقاق‎ ١575/5١ ( الاغاني‎ 
٠ )5/١ ( الحماسنة لابي تمام‎ 

الخزانة ( ؟/لاه وما بعدما ) ٠‏ 

الحيوان ( 216/57 وما بعدها ) . الامالي : للقالي ( ٠ ) "10/١‏ 

٠» ) 08/5 ( الخزانة‎ 

٠ ) 5٠ ( المعجم , للمرزباني‎ 

٠ ) 1١ ( المعجم , للمرزياني‎ 


خ+*- حي اانه لحل ايه 


ف 


ومن شعراء الهامة أيضاً ( موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن علببد ) 
الحنفي اليامي . وكان جاهلياً نصرائياً » يلقب ب ( أزيرق ) المامة . ويعرف 
ب ( ابن لبلى ) ء وهي أمه . وهو شاعر كثير الشعرا' » وعرف أيضاً ب ( ابن 
الفريعة )" . وورد أنه كان من الشعراءالاسلاميين" . 

ومن شعراء الهامة : ( مجاعه بن مرارة بن سلمى؟ بن زيد بن عبيد بن ثعلبة 
ابن يربوع بن تعلبة بن الدؤل بن حنيفة ) الحنفي اليامي ه وكان من رؤساء 
حنيقة » وأسل ووفد » وأعطاه الرسول أرضاً باليامة يقال ها ( العورة ) » و كتب 
له كتاباً بذلك » وكان بليغاً حكية » وكان ممن أسر يوم القيامة 3 فأشر على 
( خخالد ) ياستبقائه فأبقاه ؛ وكان قد انضم الى ( مسيلمة )* . 


ومن شعراء اليامة ( تمامة بن اثال ) ٠»‏ وكان من سادتما » ولا أسلم قطع 
الممرة عن أهل مكة » وكانوا قد عتبوا عليه لدخوله في الاسلام » حبى شق عليهم 
ذلك » فكتبوا الى الرسول : انك تأمر بصلة الرحم » وإنا قد هلكنا » فكتب 
الى عمامة ان خل اليهم الحمل 2 فخلاه اليهم . وكان قد ثبت على الاسلام ؛ ولم 
يرتد مع مسيلمة . وتوي سنة (11) للهجرة ' . وذكر من شعره قوله : 
دعانا الى ترك الديائة والهدى مسيلمة الكذاب اذا جاء يسجع 
فيا عجباً من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشنم" 


وأشير الى شاعرة من شاعرات ( ببى عجل ) اسمها ( حسينة ) » وكان 
( عمرو بن الحارث بن أقيش ) العكلي » قد أسرها » في يوم العذاب في الجاهلية؛ 
وهو يوم أغارت فيه ( بنو عبد مناة بن أد بن طاعئة ) على عجل وحنيفة بأرض 


٠ ) 5530 المرزباني ( 15480 )ء شرح الحماسة . للمرزوقي‎ ١ 

؟ الخزانة ( ١7/١‏ ) 2 ( يرلاق ) 2, المتلف ( 1١58‏ )/ الاغاني ( 2)1١١9/٠١‏ 
الحيوان ( ٠ ) 58٠/5‏ 

م« الحيوان ( 5/٠8؟‏ )ء ( حاشية © ٠)‏ 


0 5 ), المرزبا 59 ) , خليفة بن خياط 

0 بهار ) »م (رتم ) ٠‏ المرزباني . معجم ( » خليفة بن حي 
كتاب الطبقات ( 55 ) ٠‏ 5 

٠‏ الاصابة ( ٠١5/١‏ )2 ( رقم 97١‏ )2 الجمان في تشييهات القرآن , لابن ناقيا 
البغدادي ( 588 ) ٠‏ 

الاستيعاب 3*8/١(‏ )2 ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


كن 


جو باليامة ٠‏ ففاداها أخوها ( أنجر بن جابر بن حير بن شريط ) العجلي عاثة 
من الإبل وخمة أفراس' . 

واذا تجوزنا فأدخلنا (الحرة) في جملة هذه الفرى » وجب اعتبأر ( عدي" 
ابن زيد ) العبادي ممثلها الأول » إذ لم يبلغ أحد مبلغه ني الشعر من بين رجال 
هله المدينة . فهو المقدم على جميع شعراء الحيرة الي كان يقد اليها الشعراء ٠‏ , 
ولأكترهم ذكريات مع ملوكها ء الذين كانوا مجزلون العطاء لمن مدحهم 
ويكيل لهم بالثناء » لا لمجرد حب الاسماع الى المدح والثناء والإطراء » بل لما 
لشعر المديح ولشعر الحجاء من أثر كبير في حياة ذلك اليوم » فالشعر هو من أهم 
وسائل الإعلام في ذلك الوقت ء وللدعاية والإعلام وجلب الناس تحو الممدوح أهمية 
كبيرة بالنسبة الى رجال الحك والسياسة في كل زمان ومكان ء إن كفباً وان 
صدقاً ‏ فالسياسي يريد محقيق سياسته ع يأية وسيلة كانت » حبى إن كانت 
بالكذب والغش والتزوير » فالشعر من وسائل الحخدمة انسياسية الي استعان ها 
ملوك. الحيرة في بسط نفوذهم في جزيرة العرب . 

و ( عدي بن زيد ) العبادي هو ابن الححيرة ء» فهو لسان هذه المدينة » أما 
بقية الشعراء » فقد كانوا يأتون هذه المدينة » لنيل صلة أو لقضاء أمرء ثم 
يعردون الى ديارهم ٠‏ ومنهم من كان يطيل المقام ها ٠‏ فيتأثر بثقافتها وممحيطها 
حسب قابلياته وسرعة استجابته للمؤثرات الخارجية . وبظهر انه كان لأهل الدرة 
ولعرب العراق عامة ذوق خاص ثبي الشعر » ولحم حب لتنويع البحور » والتزام 
البحور السهلة المؤثرة » وميل الى التنوع في الوزن » والتعبير أحياناً عن يعض 
أفكار مستمدة من البداوة » والظهور بلون محدد من الثراث المحلي' . 

يقول (غرونباوم) : ٠‏ وليس من الغريب أن نجد الغئن في الأوزان الشعرية 
في العراق أغنى مما كان عليه في أي مكان آخر » وذلك لأأن أجيالا” كثيرة هي 
اللي عاشت في المدينة وي ابلاط » ونزعت بطبيعة وضعها الى التحسين في تلك 
الفنون » ولكن الغريب المدهش حقاً ان نرى أبا دؤاد يعرض علينا أغى تنوعٍ 
عروضي ني الشعر العربي القددمم » لآن شعره جاء على اي عشر محرا . واذا 


٠ الرزباني » معجم (/9؟)‎ ١ 
؟ غرونباوم (4+؟1).‎ 


عدينا أمر التنويع في الأوزان » وجدنا هذه المدرسة قد أكيرت من محر الرمل ‏ 
ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القددمم إلا أبو دؤاد في ثلاث قصائد . وطرفة في 
ثلاث قصائد » وعدي في سبع قصائد ٠‏ والثقب في واحدة ٠‏ والأعشى في اثنتين. 
ولا يسنى من هذا الحم أيضاً إلا امرؤ القيس » القصيدة ١8‏ . وأقول ان هذه 
الحقيقة تقوي الرواية الي تقول انه كان راوية لأبي دؤاد »' . 

وقد لفت نظره وجود هذا البجر : بحر الرمل في العراق ء وتمره بالحرة 
بصورة خاصة » وعلل ذلك بقوله : ٠‏ ان الرمل استعير من الوزن البهلوي الماني 
مقاطع كبا صوره(بنفينيسته) ( المجلة الأسيوية ؟! : ١ا١‏ » 1988 ) ٠‏ وأنه عدل 
على نحر يلائم العروض العربي . والحق ان ليس من عقبة داخلية تقف دون 
القول بوجود أثر فارسي في النسق الشعري العربي » في المناطق المجاورة للدولة 
الفارسية والتابمة لحا » ولأؤيد هذه النظرية أحيل القارىء على محر المتقارب » فقد 
ثبت (بنفيئيسته ) انه مشتق من البحر اليهلوي عذطة 1 رومدعاءل ه11 دي الأحد عشر 
مقطعاً ائباتً يكاد لا يقبل الشلك ع" . 

ولاحظ ( غرونباوم ) أن الخاصية العروضية الثانية لمدرسة الحيرة هي نزوعها 
الى محر اللغيف ٠‏ وعند أبي دؤاد منه حمس عشرة قصيدة » وعند عدي صبعع 
وعند الأعشقى حمس غ للم يستعمل هذا البحر عند الشعراء المعاصرين إلا على نحو 
عارض" . ولكننا محجد محر الحفيف في شعر ( عمرو بن قفيئة )؟ » وفي شعر 
للمرقش الأكير* » والمرقش الأصغر' » وي شعر لعبيد" » وفي شعر ينسب لعامر 
ابن الطفيل* » ومعلقة الحارث بن حلرة' . 

ويعتعر ( شوارتز ) محري الرمل والحفيف نوعاً من الإيقاع الفارسي ٠»‏ انتقل 
الى العربية . أما تأثير الشعر الساساني في الأعشى قيشهد به قطعة ( سهلفية ) طبعها 


غرونباوم ( 558 وما بعدها ) ٠‏ 

غرونباوم ( 55٠8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 535( غرونياوم‎ 

القصيدتة ١‏ و 5 ( لايل ) ٠‏ 

٠ ) 28 ( المفضليات‎ 

المفضليات ( 9ه ) ٠‏ 

٠) ؟!(ور)١١‎ ( عبيد‎ 

القصيدة ( ه ). والقطعة ,)١5(‏ (لايل ) ٠‏ 
غرونياوم ( /الا؟ ) ٠‏ 


7 ا 76 ل د 201 2527 


يفف 


(بنفيئيسته) وترجمهاء وقطعة آبيي دؤاد ١١5‏ ء» و 298 وما فيها من إشارة الى 
البيزرة » ندلان على أثر الحضارة الساسانية في العراق . 
وقد تعرض ( بر وكلمن ) لموضوع تأثر الشعر الجاهلي ممؤثرات أجتبية ؛ فأذكر 
ذلك » إذ قال : ٠‏ وأما ما زعمه بعض العلاء من أن مؤثرات أجنبية أثرت في 
فن الشعر القدم » فليس هناك مأ يؤيده 2 نعم يريد بورداخ أن يرجع اليب 
العربي الى شعر القصور اليونانية بالاسكتدرية » لأن أكثر النسيب العربي يقال 
في عشق النساء المتروجات : كرا هو الخال عند شعراء ملوك الإسكتدرية:وبتصور 
انتقال هذه الصناعة الى العرب عن طريق شعراء الملوك في الشأم والعراق . ولكن 
مثل هذه الآبيات الغزلية » الي تشبه النسيب في مطلع القصائد وإن لم تبلغ يعد 
نموآ كاملا" » يعرفها أيضاً شعر التكرية في أوائل القصائد المطولة وني أواخرها . 
ولا شك أنه م قبيل المصادفة والاتفاق أن بدو يِ قصيدة للمسيب بن علس »© 
يتكرر فيها ست هرات هذا الخطاب : ولأنت » صدى ورنين لأسلوب الأنشودة 
القدم الذي يتميز به أكنوستوس تيوس . كا وضح ذلك الأستاذ نوردن" . 
ونرى في الشعر العرائي وني شعر سواحل الحليج ٠»‏ أي العربية الشرقية » ذكراً 
للبحر وللسفين . وي شعر طرفة قوله : 
كأن حدوج الالكية غدوة ‏ شلاياسفين بالنواصف من دآ 
عدولية أو من مفين اين يامن يحور ا الملاح طررا وبتدي 
يشق حباب الماء حيزومها .ها يا قسم النرب الفايل باليد' 


وصف للبحر ولسفن رجل يظهر انه كان مبودياً صاحب سفن ء ولا نجد هذا 
الوصف أو الالتفاتة الى البحر في شعر الشعراء القاطنين البوادي» أو الذين لم يروا 
النهرين الكبرين في العراق أو ساحل الخحليج . فهذا الوصف هو من. خصائص 


١‏ فانتحى مثل ما انتحى باز دجن جوعته القناأص للدراج 
الاغاني ( 98/1١6‏ ), من الخفيف » 
اذا شاء فارسه شممه كما ضم باز اليه الجناح 


غرونباوم ( ؟ ٠ ) 5١‏ 
م« بروكلسن ٠) 5/١(‏ 
البيت رقم ( ؟ ) وما بعده من معلقته ٠‏ 


47٠  لصفللا‎ + 


البلاد الي تكون على سواحل البحار . 

وليس وجود السهولة في الشعر العراتي مثل شعر ( عدي بن زيد ) ٠»‏ أو ني 
شعر أهل القرى » بأمر غريب . وقد عير عنها بالليونة كذلك . فالحضارة » أي 
الحياة في القرية أو في المدينة ٠‏ أو حياة أهل المدر . هي ليونة وسهولة في حد 
ذاسبا بالنسبة الى حياة اليوادي واللراري » حيث الحشونة والغلظة في الحياة » ومن 
ثم صار الأعرابي غليظا فظآ خشتاء يتكل بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرارء 
فيتصورونما فظاظة منه وغلظة » وانسان على هذا النحو من الطبع أو التطبعءلا بد 
وأن يكون شعره خشناً مثله » فالشعر تعبير عن احساس تفببي ٠»‏ وعن انعكاس 
لثقافة المرء ولبربيته النابجحة عن محيطه ٠‏ ولهذا نمجد شعر شعراء القرى محتلف عن 
شعر أهل البوادي » يألفاظه وبأسلوب نظمه وععانيه ويروحه الحضرية . 


وقد وصف شعر ( عدي ) بالليونة ؛ ونسبوا ذلك الى سكنه الحضر . « وأما 
عدي بن زيد فلقربه من الريف وسكناه الحيرة في حيز النمان بن المنذر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثشر » وإلا فهو مقل ه' . وقالوا عنه و وعدي من الشعراء 
مثل سهيل في النجوم : يعارضها ٠‏ ولا محري معها . هؤلاء أشعارهم كثيرة في 
ذاتها » قليلة في أيدي الناس ء ذهبت بذهاب الرواة الذين محملونها »" . وقيل 
عن شعره : ٠‏ والعرب لا تروي شعرهء لأن ألفاظه ليست بنمجدية» وكان نصرانيآ 
من عباد الرة » قد قرأ الكتب 6" . وقد أرادوا بالكتب » الكتب المقدسة 
التوراة والأناجيل والكتب النصرانية الأخرى . ولم يشيروا الى لغتها ء والأغلب 


لا استبعد احمال وجود بعض منها باللغة العربية » لآن غالبية أهل الحرة كانت 
تنكل ها ء ولا سيا الطبقة الحاكمة الي هي من صلب عربي . فلا يستيعد احمال 
ترجمة بعض الكتب لهم بالعربية ء للوقوف عليها . 

قال ( أبو عبيدة ) « إن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد » 


لأن ألفاظها ليست بنجدية » فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صمم العربية 


٠ )١١14/١( العمدة‎ ١ 
٠ )١4/1:( ؟ العمدة(١/5١١٠)ء الاغاني‎ 
٠ الثقافة)‎ ( . ) ١55/١ ( الشعر والشعراء‎ 


"4 


من لسان مضر ء وها عدا ذلك فهو هما تيعث عليه فطرة صاحيه » ولكن العرب 
لا يبالون به ولا يروونه » وعلى#هذا مشى الأخرون في الاحتجاح بالشعر العربي» 
فالعلاء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة . لأنه كان يسكن بالمسيرة ويدخل 
الأرياف ء فثقل لسانه ؛ وهلا الاعتبار محدد لنا منشأ الشعر ١»‏ . ولكننا لو 
تصفحنا شعر الشواهدءنجد أن فيه شعراً من شعر عدي ء استشهد به في القواعد"ء 
وقد ذكر ( الجاحظ ) أن ( أبا إياس ) النصري » وكان أنسب الئاس » كان 
يقول : «١‏ كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي »" . 1 


والواقم ان شعر (عدي) أقرب الينا من شعر أهل البادية » وأسهل فهماً ء 
وفيه معان حضيرية لا نعثر عليها في شغر شعراء أهل الوير » وتجد في شعره ألفاظاً 
معربة » استشهد .ها ( الجواليقي ) في كتابه المعرب ». وذلك دليل على تأثره 
بمحيطه وببلدته الي .كانت عربية ليطية فارسية » تلعب لبها تيارات ثقافية متباينةء 
3 مخالف شعراء البوادييني ابتعاده عن الأعاريض الطويلة؛ وميله الى الأعاريض 
القصيرة » ثم في أسلوب خرياته الشبيهة مخمريات الأعشيى وحسان بن ثابت » ثم 
مخالف شعراء نجد في أفكار الزهد والنصوف الي ترد في شعره » والي لا ترد 
ولا تخطر على بال الشاعر الأعرابي؟ . 


وعدي بن زيد العبادي » هو ( عدي بن زيد بن حماد بن أيوب ) ٠‏ وقيل: 
( عدي بن زيد بن حمار ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن مجروف ( محروف ) 
ابن عامر بن عصبة (عصية) بن امرىء القيس بن زيد مناة بن نمم ) ٠‏ وقيل : 
عدي بن زيد بن أيوب بن خمار ( حماد ) ( جار ) » أحد بي ( امرىء 


١‏ الرافعي (8/95 وما بعدها ) . الاغاني ( 57/١5‏ ) / الشعر والشعراء ( ١6١‏ وما 
بعدها . 51ا) ٠‏ 

»| شر حشواهد المغنى , للسيوطي ( 188/5 ) ٠‏ 

م البيان والتبيين ( ١/29؟؟‏ ) ٠‏ 

يه كارلو نالينو ( 5١‏ وما يعدعا ) ٠‏ 


ع 


القيس بن زيد مناة بن تمم )' . وكان كاتباً لكسرى على ما مجتبى من الغرر , 
وكان سبب ملك النعان بن المنذر . وكان كسرى مكرماً له محباً » وكان عدي 
أنبل أهل الخيرة وأجودهم منزلة ولو أراد أن عملكه كسرى عل الخرة ملكه . 
ولكن كان بحب الصيد واللهو ؛ ولم يكن راغباً ني ملك العرب' . وعرف 
ب ( أبي سوادة )” 

وجد" عدي أول من سمي من العرب بأيرب » وجده ( جار) ( حار ) (حماد) 
(حاز) أول من كتب من العرب ء لأنه نزل المبرة فتعلى الكتابة منها . وذكره 
الجمحي ني الطيقة الرابعة من شعراء الجاهلية » وقال : هم أربعة رهط » فحول 
شعراء » موضعهم من الأوائل » وإنما أخل هم قلة شعرهم بأيدي الرواة» طرفة 
وعبيف بن الأبرص ٠‏ وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد؛ . وذكر أن رحازاً), 
كان أول من تعل الكتابة ( من بي أيوب ) وكتب للانعان الأكبر* . 

وكان لعدي بن زيد عدو من أهل الخيرة يقال له : ( عدي بن أوس ) 
من ( بي مرينا ) ء سبق أن تحدثت عنهاء أوغر صدر ( النمان ) على عدي 
حتى حبسه بالصنين » سجن بظاهر الكوفة » فقال عدي بن زيد شعره كله أو 
أكيره في الحبس حبى مات به' . وكان موته من جملة أسباب القضاء على حم 
النعان" . 


» ونجد اختلافا بين النسخ المطبوعة فى ضيط الاعلام » في مثل « حماد » و« مجروف‎ ١ 
ومكية دكات الست اا ليت لدان الحا لي كبيط حا 1سا‎ 
لتحريف وقع بها من النساخ » فأخف كل محقق ما وجده في نسخته , أو في ال:‎ 

ويسبب الاخطاء المطبعية » راجم الشعر والشعراء ( /١‏ ٠ول‏ لهاع ٠‏ ( الثقافة ؟ , 
( حماد ) , وه حمار » في معجم الشعراء , للمرزباني (2)8-0 ,ل اخراع عبت الستار 
أحمد فراج ) ؛ ( حمار ) : عدا لوعن احدى رواتنى فى اسيف و لهالا 
,و حماد * بالدال . ويروى « حماز ه و « شمار » ) , أاسماء المغتالين ( 00 
( تحقيق عبد السلام هازون )2 طبقات ابن سانم :331/2 ) «الافانى 637/1010 
الخزانة ( 184/١‏ ) , الموشم 76 ) . 

٠‏ المرزباني, معجم ( “ا وما يعنعا )نر خراع ) » طبقات ابن سلام ( 3١‏ ) + رسالة 

الغغران ( ١41‏ وما يمدها) ٠‏ 

٠) 5٠٠١9 2١481 ( رسالة الشفران‎ 

السيوطي . شرح شواهد ( 511١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١59/١ ( الشعر والشعراء‎ 

كتاب أسماء المغتالين من الاشراف في الجاعلية والاسلام ؛ لمحمد بن حبيب ( ١1٠‏ 

وما بعدها ) , ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ؟/5908 وما يعدها ) ٠‏ 


]ل لل يي لكت 


- 


أشنا 


وقد ذكر عنه علاء الشعر » انه كان نصراتياً هو وأهله ؛ وليس معدوداً من 
الفحول »2 وعيب عليه أشياء . و وكان الأصمعي وأبو عبيدة يقرلان : عدي بن 
زيد في الشعراء عتزلة سهيل في النجوم ٠‏ يعارضها ولا بحري معها. و كذلك عندهم 
أمية بن أبي الصلت . ومثلها عندهم من الاسلامين الكميت والطرماح ' . 
وقيل عنه أنه ه كان يكن بالخيرة 03 ويدخخل الآرياف » فثقل لساته » واحتمل 
عنه شيء كثير ججداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة » وله أرسع قصائد غرر 
احداهن : 
أرواح مودع أم سيور لك" ؟ فاعمد' لي حال تصير 0 
والثانية : 
أتعر ف” رمم الدار من أم معبد نعمء فرماك الشوق قبل التجلد 
والثالئة .: 
م أر مثل” الفتيان في غين ال أيام ينسون ما عواقبها 
والرابعة : ' 
طال يلي أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصيرا" 
ومن شعره : 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقسدي 
يقال ان رسول الله قال : كلمة نبي ألقيت على لسان شاعر : إن القرين 
بالمقارن مقتدي" . 
ومن الأخباريين من نسب القصيدة الي مطلعها : 
طال يلي أراقب التنويرا أرقب اليل بالصباح بصيرا 


٠) بولاق‎ (٠) ١185/١ ( السيوطي .شرح شواهد ( )ع الخزانة‎ ١ 
: ال بالشس )9< ونا مسا ( التفافة/‎ 0 
٠ ) م« المرزباني2» معجم (2)85 (فراج‎ 


يفك 


الى ( سوادة بن عدي ) ؛ غير أن معظمهم يرى أنها لعدي' 
وذكر ( أبو العلاء ) المعري » أنه شاهد بعض الور'اقين ببغداد » يسأل عن 
قافية ( عدي بن زيد ) العبادي » الي أولا : 


بكر العاذلات في غلس الصي ح يعاتتبنه أما تستفيق 


وأن ( ابن حاجب النعمان ) » وهو أبو الحسين عبد العزيز بن ابراههم » سأل 
عن هذه القصيدة وطلبت في نسخ من ديوان عدي #خل توسد > م سمع بعل 
ذلك أن رجلا من أهل ( أستراباذ) » يقرأ هذه القافية في ديوات ( العبادي) » 
ولم تكن ني النسخة الي في دار العلم' . وقد أورد (المعري) قصائد من شعره 
في رسالة الغقران" » وأشار الى بعض ما نحل عليه » والى بعض ما نسب اليه » 
ونسب الى غيره* . 


و قال الأسصمسي : كان عدي لا محسن أن ينعت الحيل ء وأخذ عليه قوله في 
صفة الفرس : فارهاً متتايعاً . وقال : لا يقال للفرس ( فاره ) انما يقال له 
جواد وعتيقءويقال للكودن والبغل والخوار : فاره ه” . ووصف الخحمر بالحضرة» 
وم يعم أحد وصفها بذلك . وهو أول من شبه أباريق الحمر بالظباء'" . وقالوا 
عنه انه ممن أقر على نفسه بالزنا . وأوردوا له أببيات شعر في ذلك" . 


وف شعر ( عدي بن زبد ) :6 زهد الرهبان وتصوف المتصوفين » فيه تذ كير 
بالخرة وتزهيد في الدنيا 2 ووعظ مهتين خرن يلحق المغرورين العتاة المتجرين 
كالمصير الذي لق الملوك الطغاة والأقوام الحالية » ولا سها في القصيهة الي 
يقول فيها : 


الخزانة ( 185/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ١9/7‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(ص 181 وما بعدما ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ©7550 ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١55/١‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١150/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١155/١‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
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ا د ا ا 0 5 بي 


أين كسرى كسرى الملوك أنوشتر" وان ؟ أم أين قبله سابور ؟ 
وبنو الأصفر الكرام ملوك اشر وم ؟ لم يبق متهم مذكور 
وأخو الحمثر إذ بناه وإذ دجلة تجبى اليه والخايور 
شاده مرمراً وجلله كلا فللطير في ذراه وكور 
لم سيه ريب المتون بان الملك عنه فابه مهجور 
وتببن رب الحورنق إذ أشرف بوم وللهدي تفكير 
سره ماله وكترة ما تملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى قلبه وقال فا غبلطة” حي الى المات يصير ؟ 
َم بعد الفلاح ولملك والنعمة وارتهم هناك القبور 
م صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصيا والدبورا 


وورد أن ( هشام بن' عبد الملك ) ء كان في مجلس فخم ء فحدثه ( خالد 
ابن صفوان ) محديث ملك الخيرة الذي اغتر مبذه الدنيا » ثم أنشده قصيدة عدي 
ابن زبد ) » الي منها : 
أنها الشامت المعير بالدهر أأنت الميرأ الموفور ؟ 
أم لديك العهد الوثيق من الأ يام ٠‏ بل أنت جاهل مغرور 
حى أنم انثادها عليه » فبكى وتأثر' ‏ وورد في رواية أخرى أن قائل هذا 
الشعر هو : أحد بي تمم ( عدي بن سالم ) المري العدوي . وقد ذكر ذلك 
( السهيلي ) ٠‏ لكنه عاد بعد ذكره الشعر » فقال : « والذي ذكره عدي بن 
زيد في هذا الشعر هو النعان بن امرىء القيس جد النعان بن المذر . وأول 
هذا الشعر * 
أرواح مودع أم بكور فانظر لأي ذاك تصر 


قاله عدي وهو في سجن النعان بن المنذر وفيه قتل »" . وروي أن ( يونس 


» ) ء ( حاشية على الروض‎ ) 51/١ ( عشام. سيرة‎ نباء)١9١/“*(ديرفغلادقعلا‎ (١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5١4 ( الجمان في تشبيهات القرآن‎ ٠ 
٠ )08/١( ع الروض الانف‎ 


مث 


النحوي ) » كان يقول : ١‏ لو تمنيت أن أقول شعراً ما ثمنيت إلا هذا ع' ,2 
أي القنصيدة المذكورة . 
وني شعره الذي قبل انه قاله للنمان بن المنذر » وكان قد نزل معه في ظل 
شجرة هونقة ليلهر النعان هناك ٠‏ مثال على الحث على الزهد والابتعاد عن الدنيا 
والاقناع ببذها والترهب في هذه الحياة . نحدث فيه على لسان الشجرة ٠‏ مخاطياً 
الملك » قائلا” له بعد أن أرى ما عليه من الأنس والحبور : ألما الملك ؟ أييت 
اللعن » أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : وما الذي تقرل ؟ قال : تقول: 
من رآنا فليحدتث لقسةه أله موف على قرن زوال 
وصروف الدهر لا يبقى لحا ولا تأتي به صم الخال 
رب" ركب قد أناخواحولنا بمرجون اللحمر” بالماء الزلال 
الى أن يقول : 
ثم أضحوا عتصّف الدهر" هم وكذاك الدهر حالاة بعد حال 
قالوا : فتنغص النعمانت » ونزع ملكه » وخطعه عنه » وترهب. الى غير ذلك 
من أشعار له ٠‏ فيها هذا المعنى من الترغيب ني الزهد والابعاد عن لذائذ الدنيا '. 


وه حكي عن النعان بن المنلرءأنه خرج متصيداً ومعه عدي بن زيد العبادي 
قال : لا قال : [ا تقول : 
أها الركب المخفو ن على الأرض تمرون 
لكا كم فكتا وكا كما تكونون؟ 
والشعر المنسوب الى ( عدي ) اللي أدى على حد قول علاء الأخبار الى 
يلرغ الارب ( 119/5 ) ٠‏ 
؟ المبرد . الكامل ( 5852/١‏ ) , العمدة ( 555/١‏ ) , الجمان في تسبيهات القرآن 


( لم١‏ ؟ ) : المحاسن والاضداد ( 55 ) ٠‏ 
م المحاسن والاضداد ( © ) ٠‏ 
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أعراض ( النعهان ) السائح عن ملكهء وهروبه الى اللراري ليعيش فيها عيشة الرهيان؛ 
هو شعر لا ممكن أن يكون من شعر (عدي ) » لأن شاعرنا لم يكن كبير السن 
آنذاك حبى يصدر منه مثل هذا الشعر » كا أنه لم يكن على انصال وثيق بذلك 
اللك ني ذلك العهد . ولمله من الشعر المصنوع » الني وغيع عليه . وهو شيء 
. كر . ولو قالوا إنه نضدهءوهو في سج حكاية عن اقصبة قدمة + الكان كلامهم 
هذا أقرب الى العقل وأسهل للتصديق » لآنه كان قد كير في العمر » وي موقف 
ممكن أن يصدر منه مثل هذا الشعر . 

وهو شعر سلس سهل جميل ذو معان عميقة لطيفة » تتحدث عن مجارب 
رجل خير الأيام » وعاش في نعبم ورفاه » حتى وصل مركزاً عالياً في بلده : 
وإذا به بجد طريقه الى المقابر ٠‏ فيقير -با وكأنه لم يكن شيئاً مذكور غ٠‏ فشن 
رأى الثاوين فيها » ومن نظر الى القبور ء فليحدث نفه ء أنه سيكون مثلهم» 
وانه موف على قرن زوال » وصروف الدهر لا يبقى ها . ولا تدوم حال على 
حال . وقد صار اسلوبه هذا تمحوذجاً لمن مال الى الزهد والتصوف في الإسلام » 
وربما كان الشاعر ( أبو العتاهية ) ممن تأثر .ذا الشعر المنسوب الى (عدي) . 
ولعل” الأحداث الي وقعت له ء والأيام الي قضاها في سجنه ٠‏ حبى جاءته 
منيته ا وهو فيه » تقد أثرث في تفسيته فجعلته ع بكثر من الزهد في هذه الحياة» 
ومن وعظ الإنسان » بأن بغر و يتجر ويتكدر » فالسعادة له تدوم لأحدء والملك 
لا مخلد للك أو مالك » والحياة مهها كانت سعيدة ناعمة » فإنها قصيرة تمر مر” 
الرق خاطفة » فعلى المتجير أن يتعل العبر من حياة الماضين ومن الأمم العظيمة » 
ومن الجبابرة »؛ من أمثال : ال -كاسرة وملوك الروم » وصاحب إلحضر ©» ومن 
حياة من شاد القصور ٠‏ وإذا به يتركها لغعره ٠‏ ثم يدفن في حفرة ضيقة » 
فيسخاطب النهان صاحبه والشامتين يه ع اللحساد الذين وشوا به حبى أصايه ما أصابة» 
ويقول لهم جميعاً » وهو قابع قي سجنه' 


أجا الشامت المير” بالده ر أأنت المرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثيق من الأب ام بل أنت جاهل مغرور 


٠) ١91١/5 ( الاغاني ( 733/5 ) , العقد الفريد‎ (١ 
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من رأيت المنون” خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أبن كسرى: كسرى الملوك أنو شر وأن أين قبله سابور ‏ ؟ 


الى أن يتتهي منها » بقوله : 
ثم صاروا كأنهم ورق جما ف فألوت به الصبا والدبور 
وهي قصيدة نظمت بالبحر اللفيف . 
قال (الجاحظ) : « وقال عدي بن زيد العبادي » وهو أحد من قد حمل 
على شعره الحَمْل الكثشر ٠‏ ولأهل الحيرة بشعره عناية » وقال أبو زيد النحوي : 
لو تمنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد : 
كفى زاجرآ للمرء أيام عمره تروح” له بالواعظات وتغتدي 
فنفسك فاحفظها من الغي والردىي مى تغرها تغو الذي بلك يقتدي 
فإن كانت النعاء عندك لامرىء فئلا” ا فاجز المطالب أو زد 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقصدي 
ستدرك من ذي الجهل حقّك كله محلمك في رفق ولا تشدآد 
وظلم ذوي القربى أشد” عداوة على المرء من وقع الحسام المهتد 
وفي كثرة الأبدي عن الظلم زاجر اذا خطرت أيدي الرجال عشهد ١‏ 


وورد أن ( عمر بن الطاب ) عثل بشعر عدي : 
كدمى العاج في المحاريب أو كال سبيض في الروض زهره مستدر" 
ومن شعراء الحيرة ( ابن بقبلة ) » وله شعر ذكر فيه حال الحيرة بعد فتح 
المسلمين لها » إذ يقول : 
أبعد المُتذررين أرى سواماً تروح بالفورئق والسدير 


وبعد فوارس النعمان أرعى قلرصاً ببن مراة والحقير 


٠)١6١/!( الحيوان‎ (١ 
٠ ) 45/١ ( البيان والتبيين‎ 1+ 
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فصرنا بعد هلك أبي قبيس كجرب المعز في اليوم المطير 
تقسّمنا القبائل من معد علانية كأيسار الخزور 
وكنا لا يرام لنا حريم فنحن كضرة الضرع المفخور 
نودي الحرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة 2 والنضير 
كناك الدهر دولته سجال فيوم من مساءة أو سرورا 


فهو يتأسف على ما وقم للحمرة ء من تسلط قبافل ( معد ) عليها » ومن 
دخولهم في حكمهم ء بعد أن كاتوا محكمون تلك القبائل » ويحبون الجبايات » 
ويظهر من ذكر (قريظة) والنضير في هذا الشعر ء أن حكم الحيرة قد بلغ أرض 
هاتين القبيلتتن . وذلك إن صح بالطيع ان هنا الشعر مهو من شعره , وانه أصيل 
غير مصنوع . 

وهو ( عبد اللسح. ابن بقيلة ) الناني: + و ( عيد المسيح بن عحمرو بن قيس 
ابن حيان بن بقيلة ) » وبقيلة حمه ( ثعلبة ) ء وقيل : (الحارث) . وقد 
حشر في جملة المعمرين الذين عاشوا ثلاتماثة سنة وخمسين سنةاء وأدرك الإسلام» 
فم يسم ء وكان نصرانيا . وله حديث مع خالد » حين طلب من أهل الحسيرة 
إرسال رجل من عقلائهم ليكلمه في أمر المديتة » قلا جاء اليه قال له : أنعم 
صباحا أنها الملك . فقال خالد : قد أغنانا الله عن تحيتك هذه ء ثم سأله أسئلة 
أخرى ء ثم قال له . أعرب أنم أم نبيط ؟ قال : عرب استنبطنا ٠‏ وتبيط 
استعرينا" » في حديث منمق ع يرويه أهل الأخبار » وكأنهم كانوا مع نمالد 
وابن بقيلة يسجلون حديثها بالكلل والحروف . 

وقد تطرق ( الجاحظ ) الى نخير التقاء ( عبد المسيح ) مخالد بن الوليد ء 
وروى حديثه ممه" . وذكر (المرتضى ) أنه للا ببى قصره المعروف بقصر ابن بقيلة 
قال : 


٠‏ الطبري ( 599/8 ) , وتجد هذه الابيات في أمالي المرتضى مع بعض الاختلاف 
٠)!”‏ 

؟ الطبري ( 915/8 ) ء أمالي المرتضى ( 51٠/١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين 
١ )‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م« البيان والتبيين ( 15//ا5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ان 


لقد بنيت للحدثان حصناً لو أن المرء تنفعه الخصون 
طويل الرأس أقعس مشمخرة لأنواع الرياح به حنين' 
وروى ( المرتفى م( ه أن بعض مشايخ أهل الحرة خرج الى ظهرها عبط 
ديرا » فلا احتفر موضع الأساس 3 وأمعن ىِ الأحتفار أصاب كهيئة البييت 3 
فدخله فإذا رجسل عل عزيي مزبرعم برعم ره كيه : أنا عبد المسيح 
ابن بقبلة : 
حليت" الدهر أشطره حياتي وثلت من المبى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتي فل أحفل عمضلة كتود 
وكدت أنال في الشرف التريا ولكن لا سبيل الى اللخلود ,' 
ومن شعره في الناس وفي تبافتهم والتغفافهم حول الغني قوله : 
والناس أبناء علاآت فن علموا ان قد أقل فجفو” ومهجور 
وهم بنون لآم إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومخفور 
وهنا يشبه قول أوس بن حجر : 
بي أم ذي امال الكشر يرونه وان كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وهم المقل المال أولاد علة وإن كان محضاً في العمومة عمولا؟ 
ومن شعراء ( تنوخ ) ( عمرو بن عبد الجن بن عائذ الله بن أسعد بن سعد 
ابن كثير بن غالب ) » وكان فارساً في الجاهلية » و ( بنو عبد الجن ) أسرة 
معروفة » كان لا بقية في الكوفة . ومن شعره : 
أما والدماء اللماثرات تخالا على قنة العّرى وبالنسر عندما 
١‏ أمالي المرتضى ( ٠ ) 5285/١‏ 
؟ آمالي ر١/3؟).‏ 
أمالي المرتضى ( 515/١‏ وما بعدها ) . 


غم 


م : 
وما سبح الرحمان في كل ليلة أبيل الأبيلين المبيح ين مربما' 


وأدخلوا في هذه الطبقة ( جذعة ) الأبرش» و (لجم بن صعب بن على بن بكر 
ابن وائل ) » وهو القائل : 
من كل ما نال الفىي2 قد نلته إلا التحية" 


وجذعة الأبرش ء هو ( جذمة بن مالك بن فهم بن عمرو ) ملك الخيرة » 
والأبرش لقب له » ويقال له الوضاح" ٠»‏ وهو تحال ( عمرو بن عدي )ءوكان 
ينادم عدياً » وكان له تدان هما : مالك . وعقيل ٠»‏ بقيا معه أربعين سنة » 
م قتلها وندم ء ويضرب با المثل لطول ما نادماه . وقد قتلت الرباء .جذعة* . 
وقد شاء أهل الأخبار عداه شاعراً من الشعراء وأوردوا له شعراً » كيا سيق أن 
تحدئت عنه في أثناء حديبي عن مملكة الحمرة » وعن اسطورة صلته بالزياء . ولو 
جعلناه شاعرآً : لوجب علينا تقدممه على كل الشعراء الجاهليين . 

وقصة شعره اسطورة من أساطير أهل الأخبار » قلو كان له شعر ٠»‏ لوجب 
أن يكون بعربية أخرى ؛ هي العربية الي دون مها شاهد قير ( امرىء القيس ) 
ملك الحيرة » الذي توفي سنة (998) للميلاد أي بعد ( جذعة ) بأمد » وشعره 
هو من شعر تبابعة اليمن وآدم والجن من صنع الرواة وأهل الأخبار . 

وترى في شعر الأعشى ٠‏ وأمية بن أبي الصلت » و ( عدي بن زيد ) ء 
وكلهم من شعراء القرى ٠‏ قصصاً . لا تجده في الشعر المنسوب الى غيرهم من 
الشعراء . قصصاً نصرانياً وقصصاً يرد عند اليهرد » وقصصاً من قصص الأساطر 
والكرافات » أو مما يتلق بالأشخاص . كالذي ينسب الى الأعشى من مرده 
حكاية السموأل وقصره في قصيدته الي يقول فيها : 


٠ ) وما بعدها) ,ء ( يولاق‎ *94٠/9( الخزافة‎ ١ 

؟ المزص (271/9 ) , أسسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام 2 نوادر 
المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ؟:١١‏ وما يسدها ) ٠‏ 

م الييان والتبيين ( ١ ) 31/١‏ 

يو رسالة الغفران ( ٠لا‏ . 8لا" ) ٠‏ 


1 


كن كالسموأل اذ طاف المهام به في جحفل كسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تماء متزله حصن حصين وجار غير غدارا 


وقد وصف فيها السموأل وحصنه » وقصة وفائه : وما كان قد جرى من 
حوار بينه وبين الملك الغساني المطالب بأدرع الكندي : وترى من قراءتك لحا ان 
النظم نمط غير مألوف في شعر غيره من الشعراء » الأبيات فيها مكملة لا قبلها 
متصلة بعضها ببعض » محيث لا ممكن أن تفصل بينها » وإلا اختل المعى »وظهر 
فراغ فيه . وهو شيء غير مألوف عند غيره . فالبيت على حد قول علاء الشعر 
شعر مستقل قائم بنفضه » لا يؤثر حذفه أو تقدممه أو تأخيره على الى ولا على 
ارتباط الأبيات بعضها ببعض ٠»‏ أما في هذه القصيدةءفكل بيت فيها تابع لسابقه » 
متصل ععناه بمعناه » لأنه جزء منه ء فلا عكن .حذف شيء من القصيدة دون ان 
يؤثر في معناها . 


ونجد في شعره قصصاً عن سد مأرب » وعن تهدمه وإغراقه من كان يسكن 
عنده بالماء » ذكر ذلك ليكون عيرة وأسوة للمؤتسي » وهو قصص بتي على 
حادث تهدم ذلك السد" . 


وي شعر الأعشى قصص إرم وعاد وطسم وجديس » وأهل جو » ووبار". 
وهو قصص رصعه الأخباريون بشعر نسبوه الى (هزيلة) امرأة من ( جديس ) »ع 
والى ( عميرة بنت غفار الجديسية ) » في قصص عن لملوك القدماء » وكيف 
الهم كانوا يدخلون على العذارى قبل ادخالههم على أزواجهم » في قصص ينسب 
الى ملوك آخرين » مقل ملوك اليمن؟ . وهو قصص ند له مشابه عند الأثم 
الأخرى . 


ومن شعراء ( غسان ) : ( الشيظم بن الحارث ) الغساني ء وهو من الآأسرة 
الحاكمة » كان قد قتل رجلا" من قومه » وكان المقتول ذا أسرة ٠‏ فخافهم 


الزمخشري ؛ المستقصى في أمثال العسرب ( ٠ ) 583/١‏ 

راجع البيت ( !3 فما بعده ) من القصيدة رقم ( 5 )2 وديوانه رص 19 ٠)‏ 
الخزانة ( ؟/ ٠/!؟‏ وما بعدما ) . ( هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( 1/١/ا؟‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 


يا ذسد ‏ هف 


كلىا 


فلحق بالحرة » فكان يتكفف الناس نهاره ويأوي الى خرية من خراب الحيرة » 
فبينا هو ذات بوم في تطوافه إذ سمع قاثلا” يقول : 

لحا الله صعلوكا إذا نال مذقة توسد احدى ساعديه فهواما 

مقي بدار الحون غير هتاكر إذا ضم أغضى جفنه ثم برثما 

يلوذ بأذراء المثاريب طامعاً يرى المم والتعبيس من حيث ما 

يضمن" بنفسٍ كدار البؤس عتيشها وجود ا لو صانها كان أحزما 

فذاك الذني إن عاش عاش بذلة وإن مات لم يشهد له التاس مأتما 

بأرضك فاعرك جلد جنبك إني رأيت غريب القوم لي" موضما 


فكأنه فيهه من رقدة ء فتحايل الى صاحب يل المنذر » وتقرب اليهء وأظهر 
له أنه رجل من أهل ( خيير ) » أقبل الى هذه البلدة بتجارة فأصاب لها ء وله 
بصر بسياسة الخيل » فضمه الى بعض أصحابه » حبى إذا وافق غرة من القوم » 
ركب فرساً جواداً من خيل المنذشر وخرج من الحيرة يتعسف الأرض ؛ حتى نزل 
نحي من مهراء فأخرهم يشأنه 3 فأعطوه زاداً ورمما وسيفاً ٠‏ وتخرج حى أتى 
الغأم فصادف الملك متبديآً » وكان إذا تبدى لا أحجب أحد عنهء فأتى قبة 
الملك فقام قربا منه ء وأنشأ يقول : 
با صاحب اليل الجياد المقربيه وصاحب الكتيبة المكوكبه 
والقية الميعة المحجبه وواهب المُضمرة المربيه 
والكاعب البهكنه المؤتبه والائة المُدفأة المنتخيه 
والضارب الكيش فويق الرقبه تحت عجاج الككبة المكتبه 
هذا مقام من رأي مُطّلبه لديك إذ عمى الفلال مذهبه 
وخحال أن حتقه قد كريه 
فأذن له الملك » فدخل عليه ء وقص قصته ء ثم بعث الى أولياء المقتول 
فأرضاهم عن صاحبهم ' 8 


1 ذيل الاماني ( ١7/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


/ا543 


وفي شعر شعراء القرى ٠‏ ميزة امتازوا .ها عن شعر شعراء أهل البوادي: هي 
ان أبيات القصيدة عندهم ليست على نحو أبيات القصيدة عند بقية الشعراء عن 
استقلال الأبيات بنفسها ٠‏ وقيامها بذانها محيث عكن رفع الأبيات من مواضعها 
وتقديمها أو تأخيرها ؛ أو حذفها » دون أن يؤثر ذلك على وحلة القصيدة أو 
الى . ففي شعر ( الأعشى ) مثلا” ء ترابط بين الأبيات واتصال بين البيت 
المقدم والبيت الذي يليه 2 بحيث لا مكن حذف أحدهها ورفعه ء» دون أن يؤثر 
حذفه على المعبى » كذلك يتعذر علينا في بعض شعره نقل البيت عن موضعه » 
وقد يأني الأعشى بالفعل ني بيت ثم يأتي بفاعله أو عفعوله في البيت التالي » أو 
بأني بفعل الشرط في بيت ويأتي مخيره بعد بيت أو بيتين' . ويرد التضماين في 
شعره » كا نجد (الاستدارة) فيه كذلك ء والاستدارة تواللي مجموعة متلاحمة من 
الأببات نري على نظام متسق ع يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه » ولكن المعى 
التام لا يتم إلا بالبيت الأخير منها . وهو أسلوب يشر السامع ويشوقه ٠»‏ ومجعله 
يتتبع الكلام حى يبلغ متتهاه' 


وأشعر شعراء ( البحرين ) الذين ذكرهم ( ابن سلام ) : الثقب العبدي ء 
والممزق العبدي ٠‏ والمفضل بن معشر" . 


و ( المثقب العبدي ) وأسمه ( عائذ بن محصن بن ثعلبة ) » من ( بي عيد 
القيس ) »ع من شعراء الجاهلية » وإتما سمي مشقباً لقوله : 


ظهرن بكلة وسدلن أخرى وثقفين الوصاوص للعيون؟ 


وذكر ( ابن قتيبة ) أن أسسمه (محصن بن ثعلية )* » وقيل اميد شأس بن عائذ 


ديوان الاعشي » المقدمة ( ص ظ ) ٠‏ 
ديوان الاعشى » ( خ ) ٠‏ 
طبقات ( 55 ) ٠‏ 
رددن تحية وكنن اخرى وثقين الوصاوص للعيون 
الس والفمراء رو )ل قاف الفعراء 3 530 ع الخراتة ري 65م 
السيوطي . شرح شواهد ( /١‏ 00 
ظهر ن بكلة وسدلن رقما ثقبن الوصاوص للعيون 
تابم العروس ( ١ ) 1377/١‏ ( ثقب تقب ) , القاب الشعراء (11؟) " 
٠‏ الشعر والشعراء ( "11/١‏ ) , ( طبعة دار الثقافة ) ٠‏ 


لض د هنا 


"4+4 


أبن ممصن » وقيل اسعه نهار بن شأس » وكان يكبى أبا وائلة . وهو من شعراء 


البحرين' . 


و وكان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذه القصيدة له » ويقول : لو كان 
الشعر مثلها لوجب عك.ى الناس أن يتعلموه » وفيها يقول : 


أفاطم قبل ينك متعيني 

ولا تعدي مواعد كاذبات 

فإني لو تعاند في شمالي 

إذآ لقطعتها ولقلت بي 

فإما أن تكون أخي ممق 

وإلا فاط ررحي واتخذني 

فا أحرى إذا محمت أرضاً 

أألر الذي أنا أبتغيه 

ونحدث عنه ( ابن قتبية ) ٠‏ فقال 

جمرو بن هند ؛ واياه عبى يقوله : 

الى محمرو ومن عمرو أنتي 

وله يقرل : 


غلبت" ملوك الناس بالحزم والنهى 
وأنجب به من آل نصر سميدع 


ومنعكٍ ما سألتكٍ أن تيبي 
عمر مها رياح الصيف دوني 
عنادك ما وصلت جا بي 
كذلك اجترى من يجتوبي 
قأعرف منك غبي من سميتي 
عدوا أتقيك وتتقيبي 
أريد اللفمر” أنها بليي 
أم الشر” الذي هو يبتغيني"؟ 


: و وهو قديم جاهلي 2 كان في زمن 


أخي الفعلات والحلم الرزين 


وأنت الفنى في سورة المجد ترتقي 
أغر" كلون المندواني رونق ,؟ 


ويرى ( بروكلمن ) ٠‏ ان ( ابن قتيبة ) انما أخذ رأيه المذكور من البيت 
المتقدم المذكور في المفضليات ٠‏ ولكن الأسمعي يعارض ذلك » فقد مدح المثقب 


أبا قابوس النعان بن المنذر؟ . 


الشعر والشعراء ( ١‏ 


للا كنس كيس ل 


فان أبا قابوس عندسي بلاؤها 


المرزباني » معجم ( ١71/‏ ) »الخزانة ( 5591/5 وما بمدها ) ٠‏ 
الشبمر والشتعراء "6١١/١‏ وما بعدها) 

0 معجم ( ؟ 8 ). 
بروكلمن . ( ١١8/١‏ )ء البيت 5١‏ هن القصيدة 7١‏ , المفضليات ٠‏ 


جزاء بنعمي لا يحل كنودها 


البيت 5 من القصيدة 8 في المفضليات ٠‏ 


1" الفصل - 44 


وللمثقب العيدي ديوان مطبوع » كيا يوجد له شرح' . 


لا تقولن إذا ما لح ترد 
حسن قول نعم من بعد لا 
إن لا بعد نعم فاحشة 
فإذا قلت تعم فاصر لما 
واعم بأن الم نقص القت 
أكرم الجار وداع حقه 
لا تراني راتعاً في مجلس 
إن شر الناس من يكشر لي 
وكلام مي ء قد وقرت 
فتعديت” خشاة أن يرى 


أن تتم الوعد في شيء نعم 
وقبيح قول لا بعد تعم 
فبلا فابداً إذا خفت الندم 
ينجاح القول إن الخلف ذم' 
ومى لا تتقي الذم تلم 
إن عرقان الى الحق كرم 
في الحوم الناس كالسيع الضرم 
حمن يلقاني وإن غبت شم 
عته أذناي” وما بي من مم 
جاهل أني كيا كان زعم 


ومن شعره : 


ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الى أبقى وان كانظل" 
وأما ( الممزق ) العيدي ٠»‏ فاسمه ( شأس ين نهار بن أسود ) » واتما سمي 
( الممزق ) يبيت قاله : 


فإن كنت مأكولا” فكن خر آكل وإلا فأدر كي ولما أمر'ق) 


وهو ابن أخي المثغب العيدي ء وكان معاصراً لأبي قابوس النعان بن المنذر" . 
قال عنه ( ابن قتيبة ) : و وهو جاهلي قديم ء قال البيت المذكور في قصيدة 
قالها لبعض ملوك الخحبرة ' . وذكر انه قالها للملك عمرو بن هند » حين هم بغزو 
عبد القيس » فلا بلغته القصيدة انصرف عن عزمه” . وقيل انه عرف بالممزق 


٠)١١6/١ ( م)ء, بروكلمن‎ ١9605 حققه الشيخ محمد حسسن آل يسين , ( بغداد‎ ١ 

؟ الخرّانة 25١/4‏ )2 ( بولاق ٠)‏ 

بلرغالارب (5/9؟1١)٠‏ 

5 اين سلام » طبقات ( ١‏ ) . الاشتقاق ( ©3٠٠١‏ ) , الامدي , المؤتلف ( 1١808‏ ), 
القاب الشعراء ( 855) 0 المفضليات ) )2 :. 

1 برو كلمن ( 1١4/١‏ ) ء القاب الشعراء ( 5053 ) , المرزباني ( 55 ) , المزهر 
( كلة؟: وما بعدها ) , الحيوان ( 5954/5 ) , ٠ )121١/5(‏ 

الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) » المرزياني , معجم ( 58١‏ ) ء الاصمعيات رقم ( 50 ) 

5 البيان والتبيين ( ١/80/!؟‏ وحاشية رقم 5 ) » جمهرة ابن حزم ( 945 ) ٠‏ 


554: 


فن مبلغ النمان ان ابن أخته على العين يعتاد الصفا وبمزق' 
وقد نسيه ( السيوطي ) على هله الصورة : ( شأس بن نهار بن الأسود بن 


ريل بن عباس بن حي بن عوف بن صود بن عذرة بن منبه بن بكرة ) 


العبدي » ثم البكري' . ومن شعره : 


لأنهم 


حا جنا يس العم اله 


أحقا أبيت اللعن إن ابن قرتنا على غير إجرام بريقي مشرقي 
فإن كنت مأكولا" فكن خير كل وإلا فأد ركني ولا أمزق 
فأنت عميد الناس مها تقل تقل ومها تضم من باطل لا محقق 
أكذفتي أدواء قوم تر كتهم فألا تدار كي من اليمحر أغرق 
فإن يعمنوا أشئم خلافآ عليهم وإن يتهموامستحقي الحرب أعقى 


وما ينسب آليه : 

هل للفى من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من واقر 
وقوله : 

هون عليك ولا تولع باشفاق فإنما مالنا للرارث البائي' 
ونجده يذكر في شعره صراخ الديك » ولا نجد للديك ذكراً عند الأعراب » 
لا يربون الدمجاج » وتربية الدجاج من خصائص الحضر . ثراه شرل : 
وقد تخلت رجلاي في جنب غرزها نسيقاً كأفحوص القطاة المطراق 
أنيخت بحر يصرخ الديك عندها وباتت بقاع كادىء النبت سملق* 
وذكر ( المرتفضى ) أن من شعره قوله : 

ألا من' لعين قد ثآها حميمها وأرقني بعد المنام همومها 


بلوغ الارب 2)١5>4/9(‏ . 

شرح شواهد ( 7/ "8٠‏ وما عدم 9 
الشعر والشعراء ( ام 

بلئ الارب ( "1 ) ٠‏ 

الحيران ( "/58؟ ) ٠‏ 
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فياتت لحا نفسان شتى همومها فنفس” تعزها ونفس تلومها 
وذكر أن من العلاء من ينسيه لمعقر بن حمار الباري' . 
ومن شعراء ( عبد القيس ) : ( صويد ) و (يزيد ) ابنا ( خذاق) . قال 
عنها ( ابن قتيبة ):« وهما قدممان ؛ كانا في زمن عمرو بن هند . ويزيد القائل: 
نعبان” إنك غاحر” دع" مخفي ضميرك غير ما تبدي 
فإذا بدا لك “نحت أثلتنا فعليكها إن كنت ذا جد 
وهززت سيفك كي تحاربنا فانظر بسيفك من به تردي 
وله شعر في الموت وفي ذم الدنياء قال عنه ( أبو عمرو بن العلاء ) إنه 
« أول شعر قيل في ذم الدنيا ," 
وكان يزيد قد هجا ( النعان ين المنذشر ) فبعث اليهم النعهان كتيبته ( الدوسر ) 
فاستياحتهم » قمَال أخوه سويك : 
ضربت دوسر” فينا ضربة أثبتت أوتاد ملك فاستقر 
فجرز اك الله من ذي نعمة وجزآه الله من عيد كفر" 


ومن شعره توله في ( عجمرو بن هند ) : 
أبى القلب” أن يأني السدير وأهله وإن قيل عيش" بالسدير غزير 
به البق والحمى وأسد” خضية وخجمرو بن هند يبعتدي وبجورا 
جز ى الله قابوس” بن هيد بفعله نا وأ'حاه غلكرة وأثاما 
عا فجرا يوم العطيف وفراقا قبائل أحلافاً وحيّاً حراما 
لعل" لبون الملك تمنم درها ويبعث صرف الدهر قوماً نياما 
وإلا تغاديني النية أغشكم على عّدواء الدهر جيشاً لهاما؛ 


٠ ) 555/١ ( امالي المرتضى‎ 

الشعر والشعراء ( )2 8 
الاشتقاق ( ٠ ) 7٠١/95‏ 

الشعر والشعراء ( ** وما يبعدها ) ٠‏ 
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امد حا ها 


وكانت عيد القيس ونمم على اتصال لوك المناذرة الذين كان تفوذهم بمتد الى 
البحرين والهامة ف بعض الأحاين » فكانت جيوش الحرة قِ نزاع مستمر مع 
هذه القبائل الي كانت تنفر من دفع الإتاوة ومن الخضوع لآل نحم . ونحد أخبار 
هذا التراع في شعر شعرائها » وهي أخبار لا نجدها في كتب التواريخ المألرفة » 
الي لم تحفل بالشعر » فضاع عليها قسط كبير من تأريخ الحيرة ء حصلا عليه 
لحسن حظنا من كتب الشعر والآدب الي دونت أخبار الشعراء ودونت المناسيات 
الي قيل فيها ذلك الشعر . 


1 


الفصل الثاني والستون بعد المثة 
شعر أء قر يش 


ويزعم أهل الأخبار أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم ني كل شيء عليها 
إلا في الشعر » فإها كانت لا تقر لما به » حبى كان عمر بن أبي ربيعة » 
فأقرت ها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها' . وذاكر أن قريشاً كانت أقل العرب 
شعراً في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن تكون أكثر العرب انتحالاة للشعر في 
الاسلام . ويؤيد هذا الرأي أننا نجد أكير من ذكر الرواة أساءهم وأشعارهم من 
الشعراء الجاهليين [نما هم من غير قريش" . 
وذكر أهل الأخبار ان المنافسة الي كانت بين قريش والأوس واللمزرج » 
أهل يرب ء دفست أهل مكة على صنم الأشعار تتتغلب -با على الأنصار . « يروي 
الناس لأبي سفيان بن الخارث قولا” يقوله سان : 
أبرك أبو سوء وخالك مثله ولست ضير من أبيك وخالكا 
وان أحق الناس ان لا تلومه على اللوم من ألقى أباه كذلكا 
أخيرنا أبو خليفة » أخيرنا محمد بن سلام ٠‏ قال : وأخعرني أهل العم من 
( الاغاني (١/5؟‏ )2 ابن سلام » طبقات الشعراء ( ٠ )١٠١‏ . 
مجلة المجممع العلمي العراقي 2 جؤاد علي , لهجة القرآن الكريم ( المجلد الثالث ) 
( الجزء الثاني ١5668‏ م)2, رص 8لا5؟ ) ٠‏ 
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أهل المدينة ان قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مطعون الجمحي قالحا وتحلها 
أبا سفيان . وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان ١6‏ . 
وهئاك أخيار أخرى في هذا المعبى تفيد محل الشعر وضمه الى شغراء مكة» لتتباهى 
به على يترب . 

ولا نجد بين الشعراء البارزين من أصحاب المعلقات شاعراً واحداً هو من قريش» 
كذلك لا نجد من بين شعراء الطيقات المتقدمة من فحول الشعراء الذين قدمهم 
علاء الشعر على غيرهم شاعراً هو من أهل مكة.. وهلا هو تضير قول أهل 
الأخبار المتقدم » الدال على تأر قريش بالنسية الى بقية العرب في قول الشعر » 
أما لو أخذنا قولهم المذكور » وحرفتاه على أهل القرى ٠‏ فإننا نجد مكة متقدمة 
فيه » لأا اتجبت عدداً لا بأس به من الشعراء بالقياس الى الطائفءالبي اشتهرت 
بشعر شاعرها ( أمبة بن أبي الصلت ) ٠»‏ ولكنها لا تداني مكة في عدد من 
ظهر -ها من الشعراء » وبالقياس الى ( نجران ) والى قرى المامة . أما بالنسية الى 
يئرباء فقد برز بيترب شعراء » هم أكثر عدداً وشهرة من شعراء مكة . 

وقد وصف ( ابن سلام ) شعر قريش بقوله : و وأشعار قريش أشعار فيها 
لبن" يشكل بعض الأشكال .' . وذلك حين نحدث عن شعر ( أبي طالب ) 
وعن شعر ( الزبير بن عبد المطلب ) » وجما وضع الناس من شعر عليها . 

ويذكر أهل الأخبار » ان قريشاً كانت في الجاهلية دون غيرها من العرب ء 
تعاقب شعراءها اذا هجا بعضهم بعضا » كا كانت ترمي من يروي الثالب ويقع 
في أعراض الناس بالحمق ٠‏ فتسقط متزلته بين الناس»وهذا قل فيها شعر الحجاء". 
ويذكرون ان أهل مكة لا أصبحوا يوماً وعلى باب الندوة مكتوب : 

ألمى ققصياآً عن المجد الأساطير” ورشوة مثل ما ترشى السفاسير 
وأكلها اللحم” نمثاً لا خليط له وقرها رحلت عير أتت عير 


أنكر الناس ذلك » وقالوا ما قاها إلا ( ابن الربعرى ) » وأجمع على ذلك 


9 ابن سلام . طيقات ( 15 ) ٠‏ 
٠‏ ابن سلام , طبقات ( ٠١‏ وما يمدها ) ٠‏ 
م« الرافعي , تاريخ آداب العرب ( ٠ ) 2١5/١‏ 
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رأهم » فشوا الى ( بي سهم ) ء وكان بما تنكر قريش وتعاقب عليه أن سبجو 
بعضها بعفا » فقالوا لبي سهم : ادفعوه الينا تحكم فيه محكمنا. قالوا : وما الم 
فيه ؟ قالوا قطع لساته » قالوا : فشأنس . واعلموا والله انه لا بجونا رجل 
متك إلا فعلنا به مثل ذلك . وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) يومتذ غائبآ نحو 
اليمن ء فخاف بنو قصي أن يقول شيثاً من هجاء : فيؤتى اليه مثل ما أتى الى 
ابن الزبعرى ء وكانوا أهل تناصف ء فأجمعوا على تمليته فخلوه' . 
وقد أحصى (جرجي زيدان ) عدد الشعراء الجاهليين بنحو من )١1١١(‏ شاعراً 
على اختلاف القبائل والبطون . وقد وجد أن عشرة شعراء عنهم هم من قريش"'. 
معظمهم ان لم نقل كلهم كان ممن عاش عند ظهور الإسلام » وقد اشتهر بالشعر 
وعرف به لموقفه المعادي من الإسلام » ولاضطراره على مهاجاة النبي والمسلمين 
دفاعاً عن عقيدته » ولهذا كان معظم شعره في هجاء المسلسن ؛ وثي الرد عليهم 
وفي الفخر يقومة وتعديد مآثرهم ومناقبهم والدقاع عنهم . 
قال ( ابن سلام ) : « وبحكة شعراء ؛ فأبرعهم شعرآ عبدالل بن الزبعرى 
ابن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سهم » وأبو طالب بن عبد المطلب » 
شاعر : وأبو سفيان بن الحارث ء شاعر » ومسافر بن أبي عمرو بن أمية ء 
شاعر » وضرار بن الحطاب ٠‏ شاعر » وأبو عزة الجمحي » شاعر » واسمه 
عمر بن عبدالله » وعبدالله بن حذافة السهمي الممزق » وهبيرة بن أببي وهب 
ابن عامر بن عائذ بن عمران بن مخروم »" . 
ونجد في كتب السيرة والأخبار شعراً لعبد المطلب » من جملته قوله : 
لاهم ان العبد نع رحله فامنعم خلاللك 
لا يغلن صليبهم وتحالهم غدوا مالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر” ما بدا لك) 


9 ابن سلام , طبقات ( لاه وما بسدما ) ٠‏ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( 586/١‏ ) وما بمدها ) , ( شعراء العصر الامري ) ٠‏ 
طبقات ( لاه ) ٠‏ 

ابن هشام , سيرة ( 55/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) , الحيوان 
( 198/1 وما بعدما ) ء ويختلف النص في الموارد ٠‏ 
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ومن شعراء قريش ( أبو لبيد بن عبدة بن جابر ) » وكان أحد فرسالها في 
الجاهلية ١‏ 

و ( أبو طالب ) ٠‏ عم النبي . وقد أدخلناه في عداد الشعراء » لوسجود شعر 
ينسب أليه » ورد أكيره في سيرة رابن اسحاق ) » ولوجود ديوان مطبوع نسب 
اليه . واسمه ( عبد مناف بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف بن قصي ) ء 
وقيل اسمه ( عمران ) ء وقيل اسمه كنيته"” . قال عنه ( ابن سلام ) : ووكان 
أيو طالب شاعراً جيّد الكلام ٠‏ وأبرع ما قال قصيدته الي مدح فيها الني صلى 
الله عليه وسلم » وهي : 

وأبيض يستسقي الغام بوجهه ربيع اليتامىي عصمة للأرامل»" 


ولد قبل الي مخمس وثلاثين سنة ء ولا ماث ( عبد المطلب ) وصي بالني 
اليه » فكفله » وسافر به الى الشام»وهو شاب ء ولا بعث الرسول كان لا زال 
حيآً » وقد اختلف في اسلامه؟ ه وتوفى في السنة العاشرة من البعث"* . 
وقد ذكر ( ابن عشام ) قصيدة لأبي طالب ء قال انه الها في ( المطعم بن 
عدي ) يعرض به ٠‏ ويعم من خذله هن بي عبد مناف ومن عاداه من قيال 
قريش منها قوله : 
ألا قل لغمرو والوليد ومطعم ألاليت حظي من حياطتم بكر 
من الحور حيحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر" 


وأورد ( ابن هشام ) له قصيدة أخرى » ذكر انه قالها في مدح قريش » 
لا رأى ( أبو طالب ) من قومه ما سره في جهدهم معه وحدبهم عليه . فقال : 


٠ ) 9/١ ( الاشتقاق‎ 

الاصابة ( ١١٠/5‏ وما بعدها ) , ( رقم 186 ) ٠‏ 

ابن سلام , طبقات ( 9 ) ٠‏ 

الخزانة ( 0/1 ) , ( عيد السلام محمد هارون ) . ( "501/١‏ وما يعدها ) , 
( بولاق ) ٠‏ 

ىت الخزانة ( 5961/16 ) + ( بولاق ) ٠‏ 

5 سيرةابن عهشام (١/١آ١)2»‏ ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
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اذا اجتمعث يوماً قريش لمفخر فعيد مئاف سرها وصميمها 
فإن حصلت أشراف عبد منافها قفي هائم أشرافها وقديمها ١‏ 
ونسبت له قصيدة "ذكر ا و ( أبو طالب ) دهماء العرب أن 
يركبوه مع قومه » تعوذ مها محرم مكة وبمكانه منها ؛ وتودد فيها أشراف قومه, 
وهر على ذلك يرهم وعم ال تزكر انه غير مسلم الرسول ولا تاركه 
أبداً حى بلك دونه . إذ يقول : 
ونا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطّعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المُزايل' 


وهي قصيدة طويلة ء قال ( ابن هشام ) في آخخرها : ه هذا ما صح لي من 
هله القصيدة وبعض أهل العم ينكر أكثرها »". ويظهر انها وردت بصورة أطول 
في سيرة ( ابن اسحاق ) رط سح منها ما شك في أصله 
وما لم يثبت عنده انه من شعر ( أبي طالب ) » واكتفى بدا اندر الذي دو نه 
في صيرته . 
وفي جملة ما جاء في القصيدة الملاكورة قوله : 
وأبيض بسد يستسقي الغام بو حجحهه ثمال اليتامى عصمة للأر امل 


وقد ذهب ( ابن سلام ) الى أن الرواة زادوا في قصيدة أبي طالب وطولوها 
فأبعدوا آخخرها عن أولما . وتعرض لحا (الرافعي ) فقال : « وقد يزيدون في 
القصيدة ويبعدون بآآخرها متى وجدوا لذلك باعثاً » كقصيدة أبي طالب التي 
قالها ني الني صلى الله عليه وسلم ع وهي مشهورة أولها : 
خليل' ما أذني لأول عاذل بصغراء في حى ولا عند باطل؛ 


سيرة ابن هشسام ( ١75/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

٠‏ سيرة ابن عشام ( ١/؟١‏ وما بعدها ) . ( حاشية على الروض الانف ) ء الخزانة 
(؟/لاه وما بعدها ) , وقد دون القصيدة وشرح أبياتها ( عبد السلام محمد عأرون ) 

م سيرةة ابن هشام ( ١/8/١‏ وما بمدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

»و طبقات, ٠)6٠١(‏ 
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ا 0 بالعحك اي ع 1ه 
كت ل 4 فنا + زا تولك هله النناة معارضة للطوال المعروفة بالمعلقات 
حى لا يكون من شمر الجاهلية ما هو خير بما قاله عم لبي صلى الله عليه وسل؛ 
ولكن في أصلها أبياتاً هاشمية تفي بكثير من الطوال و١‏ 

وقد تعرض ( ابن سلام  )‏ كا قلت الله القصيدة فقال : و وقد زيد 
فيها وطولت . رأيت في كتاب كتبه يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من ماثة 
سنة : وقد علمت أن قد زاد الناس فيها ء فلا أدري أين منتهاها . وسألي 
الأسمعي عنها ٠‏ فقلت صحيحة. قال : أتدري أين منتهاها ؟ قلت لا أدريع"'. 

ونسب أهل الأخبار لأبي طالب شعراً زعموا أنه قاله لأبي لهب محرضه فيه 
على فصرته ونصرة الرسول » فيه 

ان امرعا أأبو عتيبة عمه لفي روضة عاان يسام المظالا؟ 


ونسبوا له قصيدة (دالية) ذكروا انه نظمها لما مزقت ( الصحيفة ) : صحيفة 
قريش » الي كتبوها في مقاطعة ( بي هاشم ) » أوها : 

ألا هل أتى نحريئا صتم ربنا على ناهم والله بالناس أرود 
فيخرهم أن الصحيفة مقت وان كل مالم يرضه الله مفسد 
تراوحها افك وسحر مجمع لم يلف سحر آخبر الدهر يصعد؛ 

وقد أورد ( الربري ) منها هذه الآبيات : 
جزى الله رهطا من لؤي تتابعوا على ملا هدى لخزم ويرشد 
قعوداً لدى جحلب الحطم كأنهم قاو 23 3 بل هم أعز وأبجا. 


أهم” رجتعوا سهل” بن بيضاء راغي فسر أبو بكر لبا ومحمد 
ألم يانم ان الصحيفة "مزقت وإن كان مالم يرضه الله يفسد 


الرافعي ' تاريخ ) ا العرب ( 2١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مرقاب عشم زكر ) / ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
سيرة ابن هشام ( 7595/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الائف ) ٠‏ 
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أعان عليها كل صقر كأنه شهاب يكفي قابس يتوقد 
جري" على حل الأمور كأنه اذاما مشى فيرفرف الدرع أجودا 


وهي من الشعر المصنوع . ' 


ونسيوا له قوله : 
ودعوتني وزعمست” انك صادق” ولقد صدقت وكنت” قبل أمينا' 
ولقد علمت” بأن دين محمد من صر أديان الريئة دينا 


وقوله :6 
ألا أبلغا عبي على ذات بيننا لؤياً وختصآامن لوي بي كعب 
م تعلموا انا وجدئا محمداً تبياً كمومبى خط في أول الكتب 
وان عليه في العباد مودة" وخخير فيمن خصه الله بالحب" 


ولأبي طالب شعر » رثى به ( أبا أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
عزوم ) » وكان قد خرج تاجراً الى الشأم » فات في موضع يقال له : وسر 
سحيم » . وكان ( أبو أمية بن المغيرة بن عبدالله ) من ( أزواد الركب ) في 
قريش ع وهم ثلاثة : هو و ( مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس )» 
و( زمطة ين الأسورد .ين عيبب كلب ) :+ وكاتوا إذا حاقروا لم يترود منهم 
أحد؛ . وله شعر في رثاء ( مسافر)" . 

وف الديوان المطبرع شعر يمكن أن يكون صحيحاً » ولكن أكره شعر مننحول» 
ولا سيا القصيدة ( اللامية ) الطويلة . فإن القسم الأكر منها » لا بمكن أن يكرن 

من الشعر الأصيل . ويرى ( بر و كلمن ) أن سبب الوضع ؛ هو رغبة من وضعه 
على تزيين سيرة الرسول بمكة ٠‏ وني أوائل عهد النبوة »ء بكشير من الأشعار ع 


٠ )591١( نسب قريش‎ 9١ 

١‏ و ع له ل ٠‏ الخزانة /١(‏ الاه وما بعدها ) , ( بولاق ) » ( ودعوتني 
وزعمت أنك نا 

م الروض الائف ( 50١/5‏ ), الخزانة 9/1 ) , ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

٠ ) الشزانة ( 543/9 وما بعدها ) , ( بولاق‎ ٠» 

هه الخرانة ( 581/5 وما بعدها ) , ( بيولاق ) ٠‏ 


ا 


بعد أن كثرت الأشعار في سيرته بالمدينة . كا أن للشيعة يدا في وضع هذا الشعر 

على لسان ( أبي طالب ) لإظهاره عظهر المعاون للنبي المؤيد له ء المؤمن بدعوته 

في قلبه ولسانه » تأبيداً للإمام ( علي) » الذي هو ابن ( أبي طالب )' : 
ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 


أمن أجل حبل لا أباك علوتهء منسأة قد جاء حبل وأحبل' 


ويروى لعلي بن أبي طالب شعر كثير” . ولا يوجد شك في ان علياً كان 
مطبوعاً على قول الشعر » وانه كان ذا شاعرية ء وله مواهب تؤهله لنظمهء كيا 
كان من اللففّاظ للشعر ء» وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعراً ذكروه في 
المواضع المناسبة » كا جمع بعض الأدباء شعره في ديوان » فهو صاحب شعر » 
نظم في المناسبات » غير انه لم يكن شاعراً بمعبى انه امَحْذ الشعر صناعة لهء وانما 
كان يقوله في المناسبة » ثم ان في المنسوب اليه » شعراً كثيراً » هو موضوع . 
صنع وحمل عليه . وأكثر ما جاء في الديوان الذي محمل اسمه هو من هذا القبيل؛ . 


ونظرأ الى ما لعلي بن أبي طالب من المكانة في نفرس المسلمين » ولوجود 
شيعة له » فقد أهم الناس يأمر ديوانه » وشرحوه شروحاآ عديدة » وترجموه الى 
لغات محتلفة » وطبع جملة طبعات » محيث نستطيع ان نقول دون مبالغة ء ان 
ديوان (علي) نال من المكانة والتقدير ما لم بنله أي ديوان آآخر » ليس لا فيه من 
شعر أو من بلاغة ء بل الحرمة ولمكانة صاحبه . ففي هذا الديوان غث كثير ؛ 
وفيه ما لا ممكن ارجاعه الى (علي) أبدا" . قال ( أبو عمان ) المازني : « لم 
يصح عندنا ان علياً تكلم من الشعر إلا هذين البيتين » : 


تلم قريش تمناني لتقتلي فلا وربلك ما بروأ وما ظمروا 
فإن هلكت” فرهن” ذمتي لحم بات رو'قين لا يعفو لها أثر" 


بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١/ه/١) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠» ) 7١/9‏ 
المرزباني , معجم (١1؟1١)‏ » ( عيد الستار أحمد فراج ) . 
بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١105/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
راجم التفاصيل في بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ١/5/١‏ وما بعدها ) 0 
الفائق (١/؟١01)٠‏ 


سد هم يشاعم أن كل 
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أرى الأحد الميارك يوم سعد 
وإن رمت الممحامة قُ الثلاثا 
وإن أحببت أن تسقي دواء 
وي يوم الحميس طلاب رزق 
ويوم الجمعة الترويج فيه 
ويوم السبت إن سافرت فيه 


ونسبوا علي" قصيدة في الأيام السبعة منها : 


لغر س العود يصلح واليتاء 
وبالعركات يعرف والرخاء 
فذاك اليوم إهراق الدماء 
فنعم اليوم يوم الأريعاء 
لإدراك الفرائد والغناء 
ولذات الرجال مع النساء 
وفيت من المكاره والعناء 


وقد رويت القصيدة بروايات أخرى' . 
ونسبوا ( لورقة بن نوفل ) شعراً » زعموا أنه قاله حين رآهم يعذبون بلالا 
على إسلامه . منه 
لقد نصحت لأقوام وقلت لم 
لا تعبدن إلاهاً غير شالفم 


فإن دعيم نقولوا دويه حلد 
رب العرية فرد واحد صد" 


وورقة » هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ؛ ؛) جتمع مم 
الني في جد جداه . ذكر أنه كره عبادة الأوثات وطلب الدين في الآفاق وقرأ 
الكتب » وأنه كان حنيفآً على ملة ابراهم » وذكر أنه كان نصرانياً قد تتبع 
الكتب وعم من عم الناس » ومات في فترة الوحي قبل نزول الفرائض والأحكام: 
وروى بعضهم أنه آمن بالرسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار على من 
أذكر صحبته » وججمع الأخبار الشاهدة له 1 في الجنة . وهكذا نمد الروايات 

على نبذه عبادة ل ور ل ما 0 
أو نصرانيآ . أما زعم إبمانه بالرسول » وما رووه من الشعر من ذكره أمم 
الرسول وإكانه به » ومن أخباره عنه » فإنه من الشعر الموضوع الصنوع » ال 
وضع على لسان غيره أيضاً ٠‏ بزعم اثبات نبوة الرسول . وقي أكثره ركة. 


نزهة الجليس (١/01؟1)ء‏ 
؟ الخزانة ( ؟/709؟ )ع ( بولاق )2 نسب قريش ٠ )5١8(‏ 
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وقد نسب بعضه مثل قوله : 


لقد نصحت لأقوام وقلت لحم أنا النذير قلا يغرر ثم أحد 


الى غيره . فقيل إنه لآمية بن أبي الصلت ٠»‏ وقيل انه لزيد بن عمرو ين نفيل . 
غمر أن (السهيلي) ٠»‏ و ( أبا الربيع ) الكلاعي » والبغدادي يرون أنه له' . 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ارفع ضعيفك لا تمحر" بك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد نمى 
مجزيك أو يثني عليك وإن من أنثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
وقد نسبا أيضآ لزهير بن جناب" . 
ولزيد بن عمرو ين نفيل » وهو أحد الأحناف شعر » وهو من المتألهين الذين 
حاربوا عن مكة طلباً للع والمعرفة والدين » ذهب الى يلاد الشأم . وهناك أحتك 
بالنصارى ٠‏ فتعل منهم أمور الدين . ولعله نعم السريانية والرومية مها ونظر في 
كتب النصرانية » لا يذكره أهل الأخبار من تعلمه للغتكن . وفارق شأن بفية 
الأحناف قومه ء وعاب الأصنام والأوثات » ونسب أهل الآخبار اليه انه كان 
يسند ظهره الى الكعبة ثم يقول : يا معشر قريش ع والذي نفسبي بيده ما أصبح 
متم أحد على دين ابراهم غري ‏ وكان مثل بقية الأحناف أمثال ورقة بن نوفل» 
وعيان بن الحويرث » وعبيك بن حش وغيرهم « قد خخالقوا قريشاً 3 وقالوا : 
انك تعبدون مالايضر ولا ينفعم من الأصنام وعابوا عليهم ماهم عليه من للتقرب 
الى الحجارة . وقد أورد من ترجم حياته شيئاً من شعره » واستشهدوا ببعضه في 
الشواهد” . 
ومن شعر ( زيد بن عمرو بن نفيل ) في الأصنام قوله : 
تركت” اللات والعتزى جميعاً كذلك يفعل الخلد الصبور 
قلا العزى أدين ولا ابتغيها ولا صنمي بي غلم أزور 
(١‏ الخزانة 58/5 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 
؟ نسب قريش ( 3*9 وما بعدها ) ٠‏ 
م« الخزانة (519//9 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 


وحى 


ولا هيلا" أزور وكان ربا لا في الدهر إذ حلمي صغير' 


و (ععيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ) » المعروف ب ( أبي الأعرر ) » 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة » وأحد الصحابة الذين أسلموا قدا » من الشعراء 
وهو ابن ( زيد بن عمرو ) الملشكور . وكات اسلامه قدعاً وقبل عمر » وكان 
إسلام ( حمر ) عنده في بيته » لأنه كان زوج أخته فاطمة » وقد توي صنة 
سين . أو إحدى ولخخسين » وقيل اثنتعن وخمسين' . ومن شعره قوله : 


تلك عرساي” تنطقان عل عرد لي اليوم قول زددر وهر 
سالتاني الطلاق ان رأتا ما ل قليلا” قد جثياني” بشكر 
فاعلي أن يكثر امال عندي ويعمرى من المفارم ظهري 
وترى أعبد” نا وأواق, ومناصيف من خوادم عشر 
ونجر الأذيال في نعمة زو ل تقولان ضم عصاك لدهر 
وتي” كأن من لم يكن له نشب” 'محنْبتب" ومن يفتقر بعش عيش ضي 
ويجنب سر النجي” ولكن أخا امال محضر كل سر" 


وكان ( نبيه بن الحجاج بن عامر بن حليفة بن سعد بن سهم بن حمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ) شاعراً » وكان هو وأخخره ( منبه) من 
وجوه قريش وذوي النباهة فيهم ) وقتلا ببدر كافرين » وكانا من المطعمين يوم 
بدر . وقد رثاهما ( الأعشى بن نباش بن زرارة ) النميمي » حليف بي عيد 
الدار . وكان مداحاً لنبيه بن الجا بي 5 


وقد أورد ( الربري ) له شعراً منه قوله : 
تلك عرساي تنطقان مهعجر وثقولان قول زددر وهتر 
تسألان الطلاق إذ رأثاني قل مالي قد جثماني بنكر 
ذ الخرانة ( 5135/9 )2 ( يولاق ) ٠‏ 


؟ الاصابة ('/55 )2 (رقم ٠) 51١‏ 


+ البيان ( 590/١‏ ) , الخزانة ( 993/8 )ء, الشمنتري ( ؟/١٠7١‏ ) , عيون الاخبار 
(١/؟غ؟)١‏ 


. ) بولاق‎ (١ ) ١٠١١/9 ( الخزانة‎ 4 


>, 


فلعلي أن يكثر المال عندي 2 وتخل من المغاتم ظهري 
وترى أعيد نا وأواق ومناصيف من ولائد عكر 
وقال ( الزببري ) إن له أشعاراً كثيرة' . وقد رأبنا أن هذا الشعر الذي نسب 
لنبيه » قد نسب أيضا لزيد . وقد نسب صاحب ( الحزانة ) الشعر لزيد » ثم 
عاد فنسبه لنبيه . 
وكان ( أبو العاصي ) المعروف ب ( الأممن ) من حكماء وشعراء قريش © 
وما نسب اليه من شعر قوله : 
أبلغ لديك بي أمية آية نصحاً مبينا 
انا خلقنا مصلحين ‏ وما خلقنا مفسديئا 
إني أعادي معشرً كانوا لنا حصناً حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقرا ووالدهم أبونا" 
وهو العاصي بن وائل ء وكان من أشراف قريش »© وفيه يقول ابن الريعرى: 
أصاب ابن سلمى 'خلة من صديقه ولولاابن سلمى ل يكن لك رائق” 
فآوى وحيا إد آتاه حلة وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
فإما أصب يوماً من الدهر تصرة" أتتك وإني بابن سلمى لصادق 
وإلا تكن إلا لاني فإنه محسن الذي أمديت عني لناطق 
نمال يعيش المقترون بفضله وسيب ربيع ليس فيه صواعق؛ 
وعبدالله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعيد بن سهم القرشي 


السهمي غ؛ من و أشعر قر يش »* » وكان شديداً على المسلمين » ثم أسلم في الفتح. 
وذكر أنه لما فتح رسول الله مكة »هرب الى ( نجران) ء ثم أسلم ومدح الني» 


الاغاني ( 5/0١1‏ )2 نسب قريش ( 2٠9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نسب قريش ٠ )2١5(‏ 

نسب قريش (65) ٠‏ 

نسب قريششى ( 1١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ماج المسروس (595/5 ), (زيص ) , العسدة ( ٠ ) 55/١‏ 


هبه المفصل ‏ 46 


جمد أ 4ت جم 0 نه 


فأمر له محلة ' . وكان لهاجي حسان بن ثايت وكعب بن مالك . وذكر أنه وكان 
من أشد الناس على رسول اقه صلى الله عليه وس » وعلى أصحابه بلسانه ونفسه. 
وكان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه أشعر قريش قاطية . قال محمد بن 
سلام : بمكه شعراء فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزبعرى » قال الربير : كذلك 
يقرل رواة قريش انه كان أشعرهم في الجاهلية . وأما ما مقط الينا من شعره 
وشعر ضرار بن اللحطاب ء فرار عندي أشعر منه » وأقل سقطاً ع" 

كان ( ابن الربعرى ) من المزذين للرسول ٠‏ قام يوم فأخحذ فرثاً ات 
به وجه الني ؛ فانفتل النني من صلاتئه ء ثم أتى ( أبا طالب ) عمه فقال : 
با عم ألا ترى الى ما فعل بي ؟ فأخد (أبو الك قرنا ردنا لطم ب جره 
القوم الذين كان ( ابن الزبعرى ) بينهم . وبقي على عداوته هذه للرسول وي 
هجائه له وللسلمين الى عام الفتح ٠‏ فأسل" 

وقد أشرت الى ما ذكره ( ابن سلام ) من أمر البيتين اللذين وجدا مكتوبين 
على باب الندوة » وها : 

ألمى قصيّاً عن المجد الأساطر ورشوة مثل ما ترشى السفاسير 

وأكلها اللحى” يمن لا خليط له وقرها رحلت عير" أنت عير 


وما كان من إجاع أهل مكة على اهما من قول ( ابن الزبعرى ) ليس غير. 
وذلك مما أهاج أولاد قصي سخاصة ٠‏ فشوا الى ( بي سهم ) رهط ( ابن الزيعرى ) 
طالبين منهم تليمه لحم ليحكموا فيه حكمهم؟ . 

وفي البيتين ع هجاء مر ' لقصي ولال قصي ع الذين أفتهم الأساطر عن المجد؛ 
وكاتوا ينول ويرتكون فكل ها تركى الاين + روجع التباميرة , ٠‏ أولتك الذين 
يأكلون اللحم . ولا يعرفون إلا كلام : رحلت عر 0 عير" . كلام النجار. 
فلا يفهمون قولا” غير هذا القول . 


* الاسابة ( ؟ /. +1 ررم اليل‎ ١ 

ززه؟م.ع ١‏ كن 1 ا" 
3 تفسير القرطبي ( 5٠5/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 1 
طبقات (مه) ٠‏ 


حل 


ومن شعر ( ابن الربعرى ) قصيدته وفي وقعة أحد » ومطلعها : 
يا غراب الببن أسممت فقل [نا تنطق شيئاً قد فعل 
قال وهو مشرك ء فلا أسل قال : 
يا رسول لمليك إن لاني 


رائق ما فنقت” إذ أنا بور 


وقد أشار في قصيدته في يوم أحدءالى انتصاف أهل مكة من المسلمين بقوله : 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الآأسل 


وقصيدته في (أحد ) من القصائد الجيدة » وقد دو"نمها ( ابن هشام ) في جملة 


ما دوأن عن الشعر الذي قيل في هذه المعركة . وقد رد عليه ( حسان بن ثابت) 
بقصيدة دوا ( ابن هشام ) بعدها' . 


حنا حس اين اعم 


وله شعر ي مدح الني » فيه : 


منع الرقاد بلايل” وهموم 
مما أتاني ان أحمد لامي 
ياخير من حلت على أوصاها 
إني لتر اليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خخطة 
فاغفر فدى لك والدي كلاهها 
وعليك من أثر المليك علامة” 
مضت العداوة فانتقضت أسيامها 


والليل معتلج" الرواق يم 
فيه فبت كأنبي محموم 
عبرانة سرح اليدين رسوم 
أسديت إذ أنا في الضلال أهم 
سهم' وتأمرني جا عمزوم 
ذني فإنك راحم مرحوم 
نور أضاء واكم مختوم 
ودعت أواصر بينتا وحلوم؛ 


السيوطي ؛, شرح شواعد ( 59/5 وما بمدها ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (خمه) ٠‏ 

سيرة ( ١01/1‏ ) ؛ ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( 05 وما بعدها ) ٠‏ 


0. 


ومن وقوفه مع المشركين في مواقفهم المعروفة . بعد أن سمع نما حل يغيره ثمن 
هجا الرسول من قتل . 
ويذكر أهل الأخبار أن ( عبدالله بن الزبعرى ) و ( ضرار بن الغطاب ) 
القهري ٠‏ قدما المدينة أيام ( عمر بن الحطاب ) ء فأتيا ( أبا أحمد بن جحش ) 
الأسدي: وكان مكفرفاً » وكان مألفا "مجمتمع اليه ويتحدث عنه » ويقول الشعرء 
فقالا له : أتيناك لرسل الى حسان بن ثابت فنناشده ونذاكره » فإنه كان يقول 
في الإسلام ويقرل في الكفر ء فأرسل لليه ء فجاء فقال : يا أيا الوليد أنخحواك 
تطربا إليك : ابن الربعرى وضرار يذاكرانك ويناشدانك . قال : نعم إن شيا 
بدأت وان شئمًا فابدآ . قال : نيدأ . فأنشداه حتى اذا صار كالمرجل يفور قعدا 
على رواحلها . فخرج حسان حى لقي عمر بن اللتظاب » وتملل ببيت ذكره 
ابن جعدبة لا أذكره . فقال عمر : وما ذاك ؟ فأخصره شيرهما. فقال: لا جرم 
والله لا يفوتانك . فأرسل في أثرهما فراه”ا . وقال لحسان أنشد . قأنشد حسان 
حاجته . قال له : اكتفيت ؟ قال : نعم . قال شأنكا الآن , ان شثما فارحلا 
وان شتا فأقها »' . 
ومن شعره قوله : 
ألا لله قوم و لدت أحت بي سهم 
عشام وأبو عيد مناف مدره 8 
وذو الرمحين أشبال” على القوة والحزم 
فإن أحلف وبيت الله لا أحلف على إلم 
لا أن اخوة" بين قصور الروم والروم 
بأزكى من بي ريطة أو أوزن في حل" 
وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) من فرسان قريش ومن شعرائها" » وقد 
روى ( ابن كثير ) له شعراً » ذكر انه قاله فيا كان من أمر الحية التي كانت 


٠ )6١( ابن سلام , طبيقات‎ ١ 
٠ )50٠9٠( نسب قريش‎ ٠١ 
٠. )؟١( الاشتقاق‎ «٠ 
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اسحاق ) 


قريش باب بنيان الكعبة لها » هو : 


عجبت الا تصوبت العقاب 
وقد كانت يكون لها كشيش 
اذا ققنا الى التأسيس شدت 
قلا ان خشينا الرجرز سجاءت 
فقمنا حاشدين الى بناء 
غداة فرفم التأسيس منه 
أعز به اليك بتي لؤي 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
فبوأنا المليك بذاك عراً 


الى التعران وهي لما اضطراب 
وأحياناً يكرن لحا وثاب 
يبنا البناء وقد هاب 
عاب تتلتب لها انصباب 
لنا البنيان ليس له حجاب 
لنا منه القو اعد والمراب 
وليس على مساوينا ثياب 
فليس لأصله منهم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 
وعند الله بلتمس الثواب' 


وقد وردت هنه الآببات أي سيرة ( ابن هشام )"> 6 أخذت من سيرة ( اين 
. وهي ولا شلك من ذلك الشعر المصنوع الذي انتحل على الشعراء » 
وأعطى الى ( ابن اسحاق ) فأدخله في سيرته » أسلوما يتحدث عن تقسه » 


ونظمها بعيد عن نظم شاعر عاش في ذلك الوقت . 


قوله : 


وقد تعرض ( ابن سلام ) لشعر (الزيير ) © فقال عنه : 
على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر ء والحاصل من شعره قليل . 


ولولا الحَبئش لم يلبس رجال" ثياب” أعزة حبى بموتوا» 


ويقال أن : 


إذا كنت في حاجة مرسلا” فأرسل حلي ولا توصه 


لتربير" . 


0 
1 
' 


ان ده 


سيرة ابن عشام ( ١‏ 5 ) , ( حاشية على الروض الانف) ٠‏ 


٠ )6١( طبقات‎ 


بذ 


٠‏ وأجمع الناس 
فا صح عنه 


وكان ( الزبر ) شاعراً مقلةاً شديد العارضة مقذع الحجاء ء ولا جاء ( عبدالله 
ابن الزبعرى ) السهمي ( بي قصي ) رفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) نحوفاً 
من هجاء ( الزبير ) فلا وصل ( عبداقه ) اليهم أطلقه (حمزة بن عبد المطلب) 
وكساه . فهدحه . وكان ( الزبير ) غائبا بالطائف أو باليمن » فلا وصل الى 
مكة وبلغه الجر قال : 1 
فلولا نحن لم يلبس رجال" ثياب أعزة حبهى وتوا 
ثياجم سمال أو طار” لا ودك كما دسم الحميت 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا تلناالحراتوالم اك القتيت' 


وقد كان الخلعاء يتزلون على ( الرببر بن عبد المطلب ):ومنهم (أبو الطمحان) 
الفيي » وكان فاسقآ ومن الشعراء" . 
وكان ( أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ) المحاشمي , 
ابن عم الرسول وأخيه من الرضاعة من شعراء قريش المطبوعين . وكان ممن يؤذي 
النني والمسلمين » ومهجو رسول الله » وقد عارضه ( حسان بن ثابت ) © ثم 
أسل . وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله مكة" . قال ( ابن سلام) : 
« ولأبي سفيان بن الحارث شعر ء كان يقوله في الجاهلية فسقط . ولم يصل 
الينا منه إلا القليل ٠‏ ولسنا نعد” ما يروي ابن اسحاق له ولا لغيره شعرا » ولأن 
لا يكون لحم شعر أحسن من أن يكون ذلك لحم . قال أبو سفيان : 
لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل” اللات خيل محمد 
أنا المدلج” الحيران أظل ليله بعيد أرجى حين أهدى واهتدي 
هداني هادر غعر" نقمي وقادني الى الله من طردت كل مطرد ,4 


٠) 3/١2 العمدة‎ ( 

الشعمر والشعراء ( 5١5/١‏ ). (دار الثقافة ) ٠‏ 

ع الاصاية (9*/1)ء(رقم 2588 ), الاستيعاب ( 85/5 ) ٠‏ ( حاشية على الاصابة ) 
الاشتقاق ( ؟/ ٠ ) 590١‏ 

و ابن سلام, طبقات )1١(‏ , المرزياني » معجم (١/1؟)‏ » ابن سعد . طبقات ( 51/4 ), 


لف 


وني المناسبات الأخرى١‏ 


وروي له شعر قاله يوم تعرض المسلمون يقافلة ر أبي سفيات ) » ويوم أحدء 

. وله شعر في يوم أحد ء وقد رد عليه حسان بن ا 

وبقية شعراء المملمين حيث كانت بينهم وبين شعراء مكة مساجلات . 
وكان ندماً لعمرو بن العاص السهمي ٠‏ وكان الحارث بن حرب بن أمية » 


9 
به 


أرقت فيات ليل لا يزول 
و أسعدني البكاء وذاك فيا 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت 
وأضحت أرضنا مما عراها 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا 
وذاك أحق ما مالت عليه 
ني كان جلو الشك عا 
وهدينا فلا نمْنى ضلالا” 
أفاطم إن جزعت فذاك غدر 
فقير أبيك سيد كسل قير 


ولمًا توفى الرسول رثاه ( أبو سفيان بن الحارث ) بقصيدة مطلعها : 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبها تميل 
يروح به ويغدو جبرثيل 
نفوس الناس أو كريت تسيل 
ما يوحى اليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 
وان / نجزعي ذاك السبيل 
وفيه سيد الناس الرسول”" 


وقد وضعت أشعار على لان ( أبي سقيان ) في هجاء (ححسان بن ثابت) . 


فقد هجا ( قتادة بن موسى ) الجمحي حسان بن ثابت بأبيات وتحلها (أبا سفيان). 
وقتادة من الشعراء المخضرمين" . 


وضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن محارب بن 


فهر القرشي الفهري من ظراهر قريش ٠‏ وكان لا بكون بالبطحاء إلا قليلا . 


عد اهس يت حسم الت اي 


ابن سلام » طيقات ( 5١‏ وما بعدها ) . 

ابن سلام  )75(‏ أمالي المرتضى ( 35/1 ) + 
المحبر ( /ا/ا١‏ ) ٠‏ 
المحير ( “الع ) ٠‏ 
الروض الانف ( 50/5/15 وما يعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 8//ا١؟‏ ) . ( رقم /ا/ا ٠ ) 7١‏ 


لذلف 


وكان أبوه رئيس بي فهر في زمانه » وكان يأخف المرباع لقومه . وقد قدامه 
بعض رواة الشعر من قريش على ( عبداقه بن الزبعرى ) » وعداوه من الشعراء 
المطبوعين المجودين . قاتل الملمين في الوقائع أشد القتال ع تم أسم في الفتح' . 
وهو من الأشراف" . وذكر انه و كان من فرسان قريش وشجعائهم وشعرائهم 
المطبوعين المجودين » حى قالوا : ضرار بن الحطاب فارس قريش وشاعرهم .. 
قال الزببر بن بكار : لم يكن في قريش أشعر منه ومن ابن الزبعرى . قال 
الربير : ويقدمونه على ابن الزبعرى ٠»‏ لأنه أقل منه سقط » وأحسن صنعة »". 
وكان من فرسان قريش يوم الحندق . 

ولضرار شعر قاله أي يوم ( بدر )” ؛ وشعر في رثاء ( أبي جهل )" . 
وأشعار أخرى في أحد وي الوقائم الأخرى تجدما في سارة ( ابن هشام ) . 

وكان ضرار جمع من أحلفاء قريش ومن ماق كنانة ناس » فكان يأكل 
هم ويخير ويسبي ء ويأخق المال . وكان خرج ني الجاهلية في ركب من قريش 
فرأوا بلاد دوس » وهم يطالبون قريشً يدم ( أبي أزمهر ) ؛ قتله ( هشام 
ابن المغيرة ) © فثاروا هم وقتلوا فيهم » فقاتلهم ضرار ء ثم لأ الى امرأة منهم؛ 
يقال لها : ( أم غيلان ) مقينة تقين العرائس ع فساعدته وساعده بنوها وبناتها ؛ 
فل . ولقي ضرار يوم أحد ( عمر بن الخطاب ) »ء فضربه بعارضة سيفه »ء 
وقال : انج يا اين اللحطاب » لأنه كان قد آلى أن لا يقتل يومثذ قرشيآً » فلا 
ولي (عمر) الحلافة » وسمعت ( أم غيلان ) بذكر ( ابن الحطاب ) ظنته ضرارآء 
ققدمت المدينة » فتوسط لها (ضيرار) عند اللحليفة فأثاسما * 


الاصابة (5*1/5 )+ ( رقم 2٠75‏ )2؛ الاستيعاب ( 5١١/5‏ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) . تاج العروس ( 552/9 ) » ( زيسر ) , 'كتاب نسب قريش (501؟7١,‏ 
,15959 وما بعدها ) ٠‏ 

.9 تاج المروس (509/9)/ (شرر)ء 

الاستيعاب 5١١/15(‏ وما بعدها ) , ( حاشية عل الاصابة ) ٠‏ 

| سيرة ابن هشام ( ٠١5/5‏ ) ؛ ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

و سيرةابن هشام ( 1١>/15‏ ) 2» ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

1 ابن سلام » طبقات (05) ٠‏ 
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وكان من مسلمة الفتح » ومن شعره في يوم الفتح » قوله ٠:‏ 
يا ني" الحدى اليك لجا حي قريش وأنت تير لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الآر ض وعاداهم إله 0 
والتقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصيل الصلما 
إن سعداً يريد قاصمة الظهر يأهل التجون اه 
خررجي لو يستطيع من الغيد -ظ رمانا بالنسر والعواء 
وغر الصدر لا هم بشيء غير سفلث الدماء وسبي النساء 
قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هنسد بالسوءة الواء 
إذ تنادى بذل حي قريش2 واين حرب بدا من الشهداء 
فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء اس اللواء 
ثم ثابت اليه من نهم الخز رج والأوس أنجم الحيجاء 
لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في كف الإماء 
فالهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء 
انه مطرق يدير لنا الأم ر سكوناً كالحيّة الصياء١‏ 


ومن الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام (هبيرة بن أبي وهب ) المخرومي . 
من فرسان قريش وشعرائها » وكان مثل (ابن الزبعرى) ممن يؤذون الإملام»فهدر 
الني دمه » فهرب الى ( تجران ) حبى مات لبها كاقراً . وكانت عنده ( أم 
هانىء ) ابنة ( أبي طالب ) فأسلمت عام الفتح.فقال حين يلغه اسلامها قصيدة 
من بينها هله الأبيات : 


أشاقتك” هند أم تاك سؤالها كفاك التوى أسياءها وانفتالها 

وقد أرقت في رأس حصن ممرد بتجران يسري بعد نوم خياها 

وإن كنت قد تابعت دين محمد وعطفت الأرحام متك حيالها 
وهي قصيدة رويت في موارد متعددة مع شيء من الاختلاف" . 


' الاستيعاب (509/15 وما يعدها ) ء ( حاشية عل الاصابة ) ٠‏ 
0 كتاب نسب قريش ( 598 ء 45 ) , الشعر والشعسراء )8١(‏ : الاشتقاق (86) , 
البيان والتبيين ( 25١8/1:‏ ) + العمدة (١/9؟‏ ) ٠‏ 


نلف 


وأورد ( ابن هشام ) قصيدة ل ( هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ) 
المخزومي »2 في معركة وأجلع" . وذكر ( ابن سلام ) أن ( هبيرة ) » كان 
شاعراً من رجال قريش المعدودين » وكان شديد العداوة لله ولرسوله » فاحمله الله 
وده » وهو الذي يقول يرم أحد 8 

قدنا كنانة من أكتاف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يرجيها 
قالت كنانة أنى تذهبون بنا قلنا التخيل فأموها وما فيها 


وله شعر كثير وحديث و 

و (الحارث بن هشام بن المغمرة ) المخزومي ء أخو ( أبي جهل ) وابن 
عم ( خالد بن الوليد ) » كان من شراف قومه . وقد مدحه ( كعب بن 
الأشرف ) البهردي . وكان فيمن شهد بدرأ مع المشركين » وفر حينئذ وقتل 
أخوه أبو جهل ٠»‏ فعير بفراره ء فيا قيل فيه قول حسان بن ثابت : 

إن كنت كاذية الذي حدثتي فنجرت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقائل دونهم ونجا برأس طمراة ولام 

فأجابه الحارث : 

الله يعلم ما ترككت قتالحم حبى وموا فرمسبي بأشتر مزيد 
فعلمت أني إن أقاتل واحداأً أقتل ولا يبكي عدوي مشهدي 
ففررت عنهم والأحبة فيهم طيعاً لحم بعقاب يوم مرصد 


ويرى علاء الشعر ان هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار؟ . 


اين هشام, صيرة ( 198/9 ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

٠)19( طيقات‎ 95 

م الاصابة ( 5599/١‏ )(رقم )ع « فاعتدر اليه الحارث بن هشام من فراره 
يومئذ + بما زعم الاصمعي أنه لم سمع باحسن من اعتذاره ذلك من فراره », 
الاستيعاب ( 5١8/١‏ ) : ( حاشية على الاصابة ) » نسب قريشس ( 75١١‏ وما بعدها ), 
وقد روى الشعر بصور مختلفة ٠‏ 


لف 


وكان الحارث يضرب به المثل في السؤدد حبى قال الشاعر 
أظننتت ان أباك حين تسبي في المجد كان الحارث بن هشام 
أولى قريش بالمكارم والندى في الجاهلية كان والاسلام' 
وله أشعار في بدر وني الناسبات الأخرى الي وقعت مع المسلمين » وله شعر 
في رثاء أخيه ( أبي جهل ) . وذكر ( ابن هشام ) أن يعض أهل العلم بالشعر 
يتكر بعض هذا الشعر' . 
وشهد مع 5 0 ماثة من الإبل كا أعطى المؤلفة قلوهم » وكان من 
الماممن كه .. وخرج الى لققام في زمن عر ).+ فنيعه آخل ‏ مكة. يتكون قزاقه. 
وتوفى هناك بطاعون عمواس سنة ماني عشرة في رواية » أو بيوم اللرموك رجب 
سئة حمس عشرة في رواية أخحرى" 
ومن شعراء قريش : ( مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصي ) 
الفرشي غ؛ وهو جاهل : من معاصري ( هشام ؛ بن المغمرة ) ) المخرومي؟ . 
ومن شعراء قريش الذين أحركوا الاسلام وصاروا عليه ٠‏ ( ابن خخطل ) 
( عبدالله بن خطل ) » أو ( آدم ) القرئي الأدرعي . وهو من ولد ( ثم بن 
غالب ) . وكان ممن ميجو الرسول والاسلام » ويأمر قيتتين له يأن تغنيا 000 
الرسول . فأهدر الي دمه ولو وجد نحت أستار الكعية . وام أمر بقتله لأنه 
كان مسلماً » ثم ارتد مشركاً » وكانت له قيتتان 3 فرتتي وأخرى معها ع 
0 تغنيان 7 رسول الله »ء فأمر يقتلأ معه فقتله ( أبو برزة ) الأسلمي 


ف الاصابة ر(١/99؟2)9(رقم ٠)١9-+5‏ 

, ابن هشام , سيرة ( 75/؟١1‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

م« الاصاية 1599/١‏ )2,2 ( رقم ١) ١9-١5‏ الاستيعاب ( 501/١‏ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) , ابن سلام ٠‏ طبقات ( 56 وما بعدها ) ٠‏ 

و المرزباني , مسجم (598) ٠‏ 

ىه الطبري (06/9 (١)‏ فتح مكة ) , العمدة ( ٠ ) 59/١‏ 


نلف 


ومن شعراء قريش ( أبو العاصي بن أمية الأأكر بن عبسد شمس ) ع كان 
أبلغ لديلك ببي أمية آية نصحاً مبينا 
إنا خلقنا مصاحين وما خلقنا مفسدينا 
اني أعادي معشراً كانوا لنا حصئاً حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبوتا١‏ 


وكان ( أبو عزة ) واسمه ( عمرو بن عبداله بن عجمير.) » شاعراً ء وكان 
ملق ذا عيال:قأسر يوم بدر كافرء فن عليه الرسول على أن لا بجو المسلمنء 
فعاهده وأطلقه . فلا كان يوم أحدءأطمعه ( صفوان بن أمية بن خلف الجمحي)» 
وكان محتاجاً » والمحتاج يطمع » فأخذ محرض الناس على الإملام ء فقتل . 
وقيل إنه برص بعد ما أسن” ء وكانت قريش تكره الأبرص ». وتماف العدوى. 
فكانوا لا يؤاكلونه ولا يشاربونه ولا مجالسونه » فكر ذلك عليه ٠‏ فصعد جبل 
حراء » يريد قتل نفسه ء فطعن ا في بطنه » فسال ماء أصفر » وفعب مسا 
كان به ء فقال في ذلك شعرآً' . وذكر (الزبيري) أنه أسر يوم ( بدر) وكان 
ذا بئات ؟ ققال : ٠‏ دعبي لبناتي ,ع فرخمه . وأمحف عليه ألا يكثر عليه بمدهاء 
فلا جمعت قريش لرسول الله لتسير اليه » كلّمه ( صفران بن أميه ) ومأله أن 
مرج الى ( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) ء وهم حلقاء قريشء فيسأهم 
النصر ء فأبى عليه » وقال : ١‏ إن محمداً قد من علي" وأعطيته ألا" أكثر 
عليه , ٠‏ فلم يزل صفوان يكلمه حى خرج الى بي الحارث ؛ نحرضهم على 
الحروج مع قربش والنصر لحم » فقال في ذلك : 
أنم ينو الحارث والناس إهام أنم بنو عبد مناة الرازام 
نم حجحاة وأبوع حام لا تعدوني نصرثم بعد العام 
لا تسلموني لا محل إسلام 


٠ ) كتاب نسب قريش (58 وما بمدها‎ ٠١ 
٠ ) ين سلام , طبقات ( ؟5 وما بمدها‎ 


كالا 


فلا انصرفت قريش من أحداء تبعهم رسول الله حتّى يلغ ( حمراء الأسد)ء 
قأصاب با (عمراً) ؛ فقال له : ويا محمد !| عفوك ! م فقال له الرسول » 
ولا تمسح سبلتيك عكة » تقول : خخدعت محمداً مرتين ! » « لا يلدغخ من 
من جحر مرتين ١‏ وقتله صيراً »'. ْ 

ومن شعراء قريش ( حرب بن أمية )" ء وهو من يني أمية" » وكان 
رئيساً بعد المطلب؟ . وهو والد ( أبي سفيان بن حرب ) ء وقد زعم ان الجن 
قتلته ء وأنشدوا في ذلك شعراً ذكروا ان الجن قالته » هو : 


وقر حربا بمكان قفر وليس قرب قير حرب قمر* 
وقد زعموا ان الجن شحئقته" . وقد نسبوا له هذه الأآبيات : 


أبا مطرر هلم الى صلاح قتكفيك الندامى من قريش 
فتأمن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر "هديت الجر عيش 
وتنرل بلدة عرت قدعاً وتأمن أن يزورك ونب حيكن 


قالوا انه قَالا عناطباً ا ( أبا مطر ) الحضرمي ٠»‏ يدعوه الى حلفه ونزول 
مكة " . 


ومن شعراء قريش الذين أدركوا الاسلام َ ( أبو زمعة ) 2 واسمه ( الأسود 
ابن المطلب ) . له شعر رثا به من تل ببدر » منه : 


تبكي أن يضل ها يعير" ويمعها من النوم السهرد 


سب قريش (/!59 وما بمدها ) * 

٠ )١٠87( نسب قريش‎ 

٠ ) ١71 ( المحيى‎ 

٠ ) ١518 ( المحير‎ 

الحيوان ( 2١1/5‏ ) , معاهد التنصيص ( ١/؟١‏ وما يمدها ) , المعارف (؟9) * 
الحيوان ( ٠ ) 7١92/١‏ 

٠ )١51/59 ( الحيوان‎ 


حا جم ايد اعم اه بحي عد 


يدنفا 


فلا تبكي على بكر ولكن على بدر نقاصرت الجدود 
على بدد سرأة بي 'مصيلص ومخزوم ورهط أبي الوليد 
وبكي إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 
وبكي إن بكيتهم جميعاً وما لأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال” ولولا يوم بدر لم يسودوا' 


. وما بمدذها)‎ 7١8( نسب قريش‎ (١ 


لفن 


شع راء يرب 


من الأوس . فن الحزرج » من بني النجار حسان بن ثابت : ومن بي سلمةء 
كعب بن مالك » ومن بلحارث بن اللحزرج : عبدالله بن رواحة ء ومن الأوس: 
ا ل الات ار ار 
الجلاح ) و ( سويد بن 5-7 ) » و (أبو قيس مالك بن الحارث) وآخرون . 
ونسبوا امك ول" الني قوله : 
وإذا أتبيت معاشراً في ملس فاخخير مجالسهم ولما تقعد 
ولكل أمر ستعاد ضراوة فالصاللقات من الأمور تعواد" 


دا سر ) الحزرجي ي جملة شعراء يرب » ذكر انه القائل 
للربيع بن أ, بي الحقيق اليهودي من أبيات : 


إني امرؤ من بي صالم كريم وأنت امرؤٌ من بود 


ذ طبقات (5؟ه) ٠‏ 
؟٠‏ المصون ٠ )١85(‏ 


حلفى 


فأجابه الربيع من أبيات أوطها : 
أتسفه قيلة أخلامها وحان بقيلة عثر الجدود١‏ 
وفيه يقول الشاعر ( عمرو بن امرىء القفيس ) من بي الحارث بن اللتزرج, 
من شعراء الجاهلية : 
يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعد رأيه السرف" 
نحن مما عندنا وأنت عا عندك” راضر والرأي ممتلف” " 


وهو من مشاهير سادة (يئرب) ء وله ذكر في نزاع أهل يرب مع اليهود : 
وفي حرب ( سمر ) بين الأوس والحزرج . وهو قاتل ( الفطيون )" . 

وعمرو بن الإطنابة من شعراء ( ينرب ) »© وهو من اللحزرج »© وهو شاعر 
فارمي قدىم » رجت الحزرج معه وخعرجت الأوس وأحلافها مع ( معاذ بن 
النمان ) في حرب كانت بعن الآوس واللحررج . وذكر ان حسان بن ثابت جعله 
أشعر الناس » لقوله : 


إني من القوم الذين اذا انتدوا 
المانسين من اللحنا جبرانهم 
والخالطين فقبرهم بغنيهم 
لا يطبعون وهم على أحساهم 
القائين ولا يعاب خطيبهم 


بدأوا محق الله ثم النائل 
والحاشدين على طعام النازل 
و الباذلين عطاءهم للساثل 
يشفرن بالأحلام داء الجاهل 
بو 1 المقامة بالكلام الفاصل 


ومن شعره : 
وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وضربي هامة البطل المشيح 


أبت لي عفي وأبى بلائي 
وإكراهي عل المكروه نفسي 


٠ )551( المرزباني» مسجم‎ ١ 

١‏ والشعر يختلط أبياته بأبيات قصيدة أخرى لقيس بن الخطيم , واخرى لمالك بن 
العجلان ؛ البيان والتبيين ( ؟/ ٠٠١‏ ) ؛ جمهرة أشمار العرب ( ١"‏ وما بعدها) , 
الجمهرة (؟؟١)‏ ء ديوان قيس هن الخطيم ( ١5‏ وما بمدها ) ٠‏ 

٠ ) 5907١ الاشتقاق (؟/‎ ٠ 


فى 


ويقال إن معاوية قال : ٠‏ لد وضعت رجلىي في الركاب يوم صفين وهممت 
بالفرار » فا منعبي من ذلك إلا قول ابن الإطناية ع الشعر المذكور' . 
ونسب (أبو الفرج ) الاصبهاني الى (أحيحة بن الاح بن الخريش واللدريش؟ع 
ابن جحجي بن كلفة ) الأوسي قوله : 
لتبكيي قنية ومزمرها ولتبكيبي قهوة وشارما 
ولتبكيي ناقة إذا رحلت وغاب في سربخ مناكبها 
وهي أبيات قبلها : 


يشتاق قلي الى مليكة لو أمست قربياً لمسن يطالبها 
ما أحسن الجيد من مليكة وال لللبات إذ زانها ترائيها 
وقد نسبها بعض آخر لعدي بن زيد العبادي»ونسبها بعض آخر لبعض الأنصار". 
و( أحبحة بن الجلاح ) © من سادات الأوس . ووكان يدهم قُ زمانه . وكان 
شاعراً . وكانت عنده ( سلمى بنت عمرو ) من بي النجار » وأولاده منها 
احوة ( عبد المطلب )" وهو من أصحاب المذهيات؟ . 
وقد ذكر ( ابن الشجري ) » أنه وجد في كتاب لغوري أن الشعر المذكور 
منسوب الى ( عدي ين زيد ) » وقد تصفح نسختين من ديوان عدي قل بجده 
فيها » وإنما وجد له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية أولها : 
آرت مثل الأقوام في غين الأيام ينسون ما عواقبها 
وذكر (البغدادي ) أن ( الأصبهاني ) اقتبسه في ( الأغاني ) لأحيحة* . 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( أحيحة ) كان في أيام التبع ( أبو كرب بن 


المرزباني + معجم ( 8 وما بعدما ) . 

٠» )551( الاشتقاق‎ 

الاغاني ( ؟١115/1),‏ زيدان . تاريخ آداب اللغة العربية ( )١59/١‏ * 
الخزانة ( 5١/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


د اعد مها كا 


45 - المفصل‎ 0/١ 


(يترب) لقتل أهلها ابنآ له مها » وهو مجمع على رابا وقطع مْمْلها واستفصال 
أهلها وسي الذرية ٠»‏ نزل بسفح (أحد) فاحتفر لها بثراً » عرقت ب ( بثر 
املك ) » ثم أرسل الى أشرافها ليأتوه . فكان ممن أتاه ( زيد بن ضبيعة ) وابن 
عه ( زيد بن أمية بن عبيد ) » وكانوا يسمون ( الأزياد ) » و ( أحيحة بن 
الجلاح ) . قلا جاء رسول التبيع » ذهب الأزياد اليه » وكان ( أحيحة ) له 
تابع من الجن » أخيره أنه يريد قتلهم جميعاً » وكان لا يقول إلا صرابا » فلا 
قابل التبع تحدث معه عن أدواله وعن أموال المديئة » ثم خرج من عنده ودجمل 
خباءه » وكان (تبع ) قد أوكل حراساً به » فشرب وقرض أبياناً مطلعها : 


يشتاق قلبي الى مليكة أمصبى قريباً لمن يطالبها 


وأمر قينته أن تغنيه حتى استغفل الحرس » ففر منهم الى أطمه (الضحيان) » 
وقيل ( المستظل ) ء فجرد الملك كتيبة عليه » ثم حاصر المدينة » فلم يتمكن 
منها » إذ اعتصم أهلها من الأوس واللحزرج واليهود بأطمهم ٠‏ ثم أفنعه (حيران) 
من أحبار بهود بكف الحصار عنها » قرجع' . 

وكان ( أحيحة ) سيد الأوس في الجاهلية » وكان كثير المال شحيحاً عليه 
بيع بيع الربا بالمدينة » حهى كاد محيط بأمواللهم » وكان له تسع وتسعون بعبراً 
كلها ينطح عليها » وكان له أطان ء أطم في قومه يقال له ( المستظل ) ء وأطم 
يقال له ( الضحيان) بالعصبة في أرضه الي يقال لا الغابة » بناه محجارة سود ع 
ا ا لقف انيت حضا حصي 
ما ببى مثله رجل من العرب أمنم منه ٠‏ ولقد عرفت موضع حجر منه لو تزع 
وقع جميعاً . فقال غلامه : أنا أعرفه . كال : قأرنيه يا بي ؟ قال : هوذاء 
وصرف اليه رأسه . فلا رأى أحيحة انه قد عرفه دفعه من رأس الأطم 2 فوقم 
على رأسه فات' . وهي قصة تشبه قصة ( سيار ) : ولا شبه عند اليوئان . 
ويذكرون انه ل بناه قال : 


٠ )١1١9/1١ ( الخزانة (5/١5؟ وما بعدها ) , ( بولاق ) » الاغاني‎ (١ 
٠ ؟ الخزانة (؟/؟9؟ )2 ( بولاق)‎ 


يفف 


للستر مما يتبعم القواضيا أخشى ركييا أو رجيلاة غاديا ١‏ 
وينسب لأحيحة قوله : 


استغن أو مث ولا يغررك ذو نشب من أين عم" ولا عم ولا خيال 
إني مقم على الزوراء أعمرها إن ابيب الى الإخموان ذو المال 


وقوله : 
وما يدري الفقير مبى غناه ولا يدري الغني مبى يعيل" 


و ( سوبد بن صامت ) أخخو ( عمرو بن عوف ) من الأوس ومن (الكملة) 
ومن الأشراف أصحاب النسب » ومن الشعراء . وكانت له أشعار كثيرة . وهو 
الذي ذهب اليه الني يوم قدم مكة حاجاً أو معتمراً ليدعوه الى الإسلام فلا 
كلمه الني قال له ( سويد ) فلعل اللي معك مثل الذي معي ! فقال له رسول 
الله وما الذي معك ؟ قال : مجلة لتهان . فقال له رسول الله : اعرضها علي ! 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا : قرآن 
أنزله الله تعالى علي » هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه الى 
الإسلام » ة ببعد منه . وقال : إن هذا تقول حسن » ثم انصرف عنه . ققدم 
المدينة على قومه » فم يلبث أن قتله الحزرج" ‏ ويشك في إسلامه؛ . 


و ( أبو قيس بن الأسلت ) ( أبو قيس بن عامر بن جثم ) و ( عامر ) 
هو الأسلت . شاعر من الأوس . اختلف في اسمه » فقيل (صيفي) وقيل (الحرث) 
( الحارث ) ء وقيل ( عبدالله ) ٠‏ وقيل ( صرمة ) ء واختلف في أسلامه . 
ذكر انه كان يدعى (الحنيف) لتحنفه . ولم يكن أحد من الأوس واللزرج 
أوصف لدين الحنيفية ولا أكثر مساءلة عنها مته.وكان يسأل من اليهود عن ديتهم » 


٠ الخزانة ر؟/؟؟ ) ء ( بولاق)‎ (١ 

؟ بلوغالارب (19//9؟١1)٠‏ 

مع الروض الانف ( 5160/١‏ وما بعدها ) ء اين عشمام . سيرة ( 516/1١‏ وما بعدها ) , 
( حاشية على الروض ) ٠‏ الاغاني ( ٠ ) ١35/1:‏ 

+ الاصابة (؟/؟ ١‏ )2 (رقم 8م5941 )2 الاستيعاب ( 515/15 ) , رسالة الغفران 
٠.)‏ 


ينف 


فكان يقارهم ء ثم تخرج الى الشأم فتزل على ( آل جفنة ) فأكرموه ووصلوهء 
وسأل الرهيان والأحبار ؛ فدعوه الى دينهم قامتنع » ثم خرج الى مكة معتمراً » 
فبلغ ( زيد بن عمرو بن نفيل ) فكلمهء فكان يقول ليس أحد على دين ايراهم 
إلا أنا وزيد بن عمرو بن تفيل . ولا قدم النبي الى المدينة جاء اليه فقال : إلام 
تدعو ؟ فذكر له شرائم الاسلام . فقال : ما أحسن هنا وأجمله 1 فلقيه (عبدالله 
ابن أبي” بن سلول ) ء فقال : لقد لذت من حزينا كل ملاذ » تارة تالف 
قريشأ » وتارة :بع محمداً. فال : لا جرم لأتبعنه الى آخخر الناس . وقد اختلف 
في اسلامه » والأغلب انه لم يسل' . وذكر انه كاد أن يس » للا اجتمع برسول 
الله » ولكن كلام ( عبداته بن أبي ) أثر عليه » فقال : والله لا أسلم سنة . 
ثم انصرف الى منزله » حتى مات قبل الحول ء وذلك ني ذي الحجة على رأس 
عشرة أشهر من الحجرة ؟ . 
وني سيرة ( أبن هشام ) قصيدة نسبت الى ( أبي قيس بن الأسلت ) زعم 

أنه وجهها لقريش ينهى فيها عن الحخرب ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض ء 
وبذ كر فضلهم وأحلامهم 3 ويأمرهم بالكفثف عن رسول الله » ويل كرهم بلاء 51 
عندهم ودفعه عنهم الغيل وكيده عنهم . وأول القصيدة : 

با راكباً اما عرضت فيلغن مغلغلة عني لؤي بن غالب 

رسولامرىء قد راعه ذات بينم على النائي مخزون بذلك ناصب" 


وهو من أصحاب المذهبات ٠‏ ومطلع مذهيته : 

قالت ولم تقصد لقرل الى مهلا فقد أبلغت أسماعي؟ 
ونسب له قوله : 

ولو شا ربنا كنا لبود وما دين اليهرد بلي شكول 


الاصابة ( ١1١/4‏ وما بعدها ) , ( رقم 5415 ), الاستيعاب ( ١59/15‏ وما بعدها ), 
( حاشية على الاصابة ) , ابن سلام ٠‏ طبقات (كه) ٠‏ 

ابن سعد, طبقات ( 80/15؟) ٠‏ 

م« سيرة ابن هشام ( 180/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

الاغاني ( ١7١/1١١‏ )ء الجمهرة ١ )١57(‏ زيدان ء تاريخ آداب اللغة العربية 

.)اك5ؤ/١(‎ 


7” 


ولو شا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جيل الجليل 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حيفاً ديننا عن كل جيل 
نسوق الحدى ترسف مذعنات تكشف عن مناكيها اللحلول١‏ 


وكان ( أبو قيس بن الأسلت ) الأتصاري باجي حمان بن ثابت . وهو 
من الأوس » وحسان من الحزرج » فكانا يتهاجيان . وكان بن الحيين هجاء 6 
فكان شعراء كل حي » ماجون شعراء الحي الثاني » عصبية ء لا كان بينها من 
نحاسد وتنافر؟ . 


والأسلت لقب ( عامر بن جثم بن وائل بن يزيد ) والد الشاعر المتقدم من 
الأوس » وهو شاعر من شعراء الجاهلية » وكانت الأوس قد أسندت أمرها في 
يوم (بعاث ) الى ( أبي قيس بن الأسلت ) » فقام في حرجم وآثرها على كل 
أمر آخحر » حتى أكته وشحب لونه . وقال ( ابن حجر ) أن اسم (أبي قيس 
ابن الأسلت ) ( صيفي ) ء وقيل ( الخارث ) » وقيل ( عبدالله ) » وقيل 
( صرفة ) ء وقيل غير ذلك . واختلف في املامه . فنهم من صيره مسلماً » 
وجعله في عداد الصحابة » ومنهم من جعله متألهاً حنيفاً على دين ابراهم » وكاذ 
يقول : ليس أحد على دين ابراهم إلا أنا وزيد بن عمرو بن تفيل » ومنهم من 
زعم انه قال : والله لا أسلم الى سنة ٠‏ فمات قبل الول على رأس عشرة أشهر 
من الحجرة 'بشهرين » وذكر انه هرب الى مكة فأقام مها مع قريش الى عام الفتح؟. 
وللعصبية دور في هذه الروايات » ترد في رجال آخرين من أهل يرب ومن أهل 
مكة ٠‏ تقدم روايات منها رجالا في الاسلام » وتؤخرهم أخرى ؛ وتنقي عنهم 
بعضها الدخول ني دين الله » لما لهذا التأخصر أو التقدم » أو للبقاء على الشرك من 
أهمية كبيرة بالنسية لحم في ذلك الوقت . 

وذكر أن ( أيا قيس بن الأسلت ) كان يعمدل ( بقيس بن الخطم ) في 
الشجاعة والشعر؟ . وقيس بن الخطى ٠‏ شاعر فارس من الأوس . معدود من 


ابن سمد ء, طبقات ( 5889/5 ) ٠‏ 

الخزانة ( 514/5 ) » ( بولاق ) ٠»‏ 

الخزائة ( 1//1 ومسا بمدها ) + ( بولاق ) ٠‏ 

ا و و ين انق تك 
العروس 605/١(‏ ), ( سلت ) ٠‏ 


ا 7د ا 


يقفا 


أصحاب ( الملهبات ) . وتيدأ مذعبته بقوله ؛ 
أتعرف رسماً كاطراد المذاهب لعمرة وحْشغر موقف راكب 


وكان يلاحي الحررج 6 قتل أبوه وهو صغفر . قتله رجل من الخزرجء وعم 
أن جداه قتله رجل من ( عبد القيس ) . فتعقب القاتلين » حى ظفر بقاقتل 
والده يرب © وظفر بقائل جده بلي المجاز فقتله ١‏ . أدرك الإسلام 3 ولكنه 
لم يسم ذكر أنه قدم على النبي عكة قبل الحجرة ء فعرض النبي عليه الإسلام» 
فقال : إني لأعل أن الذي تأمرني به خير مما تأمرني به نفسبي ع وفيها بقية من 
ذاك » فاذهب فاستمتع من التساء والحمر وتقدم يلدنا فأتبعك . فقتل قبل أن يتبعه. 
أصابه سهم وهو راكب أمام أطم لرجل من اللزرج' . 
وهو الذي يقول في حرب كانت بينهم ويين الحزرج : 
قد حصت البيضة رأمي فا أطعم نوما غير" تبجاع 
أسى على جل" بني ميك كل امرء في أمره ساعي؟ 


وذكر ( المرزباني ) ان قيس بن الحطم . شاعر مجيد فحل » من الناس من 
يفضله على حسان شعراً . وقال حسان : إنا اذا ذافرتنا العرب” قأردنا أن مرج 
الحرات من شعرنا أثينا بشعر قيس بن اللحطم* . وله دبوان مطبوع" . وهو 
الذي يقول في يوم بعاث : 
أتعرف رمماً كاطراد المذاهب لعمرة قفر غير موقف راكب 


وله اعفاد جملكة أخرى١‏ 1 


,)١38/8( الاشتقاق (5374), الاغاني (؟/1655١ وما بعدها ), الخزانة‎ (١ 
٠ )195( المرزياني > معجم‎ 

؟ المرزباني. معجم (1937) 2,2 ديوان الحماسة ( ٠١4/9‏ ) , يروكلمن تاريخ الادب 

العريي ( ١١5/١‏ وها بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (01) ٠‏ 

المرزباني ‏ معجم )١953(‏ ؛ ابن سلام , طبقات (03) ٠‏ 

بروكلمن ؛ تاريخ الادب العربي ( ٠ ) 1١9/١‏ 

ابن سلام , طبقات ( 03 وما بعدما ) ٠‏ 


وي هم © كس 


أفف 


وذكر أله كان مقيماً على شركه » وأسلمت امرأته » وكان يقال لحا (حواء) » 
وكان يصدها عن الاسلام » ويعبث ها . وكان رسول الله وهو بمكة قبل الحجرة 
مخضر عن أمور الأنصار » وعن حالحم فأخصر ياسلامها وما تلقى من قيس ٠»‏ فلا 
كان الموسم » وحضر مكة ٠»‏ أتاه النبي في مضربه » فلا رأى الني رحب بيه 
وأعظمه » فأخيره النبي ما ثلاتي امرأنه منه بسبب اسلامها » وقال له : أحب أن 
لا تعرض لا ء» فكف عن أذاما ١‏ ه ويقال ان النبي دعاه الى الاسلام وتلا عليه 
القرآن » فقال : اني لأسعع كلاماً عجباً فلعي أنظر قي أمري هذه الممنة ثم أعود 
اليك فات قبل الحول" . 

وذكر انه كان سيداً شاعراً » فلا هدأت حرب الأنصار » تذاكرت الخزرج 
قيس بن الحطم ونكايته » فتذامروا وتواعدوا قتله ©» فليا مر بأطم (بي حارثة) ع 
رمي بثلاثة أسهم ؛ قفصاح صبحة” أسمحها رهطه ء فجاءوه ففحملوه الى منزله + 
فلم يروا له كفو إلا ( أبا صعصعة بن زيد ) النجاري » فاندس اليه رجل حبى 
اغتاله في متزله فضرب عتقه » وجاء برأسه » ووضعه أمام ( قيس ) وكان به 
رمق ٠»‏ فا لِث أن مات" . 


وله قصيدة متينة » قاها ححن ظمر بشاتل أبيه وقائل جده » فقتلها » من أبيامها : 


طعنت” ابن عبد القيس طعئة ثاثر 
ملكت ها كفي" فاهرت فتقها 
هون علي أن ترد حجراحها 
وأكنت امرءاً لا اسمع الدهر سبة 
فاني في الحرب الضروس موكل” 


مى يأت هذا الموت لاتلف حاجة” 


ثأرت عدياً واللتطم فلم أضع 


لها نفذ” لولا الشعاع أضاءها 
يرى قائم من دونها ما وراءها 
عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها 
أسب ما إلا كشفت غطاءها 
بإقدام نفس ما أريد يقاءعها 
لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
ولاية أشياخح جعلت إزاءها ؛ 


ابن سلام » طبقات (لاه) ٠‏ 

٠ ) 8/86٠ الاصابة ( 553/5 ) / (رقم‎ 

أسماء المتالين » ( المجموعة الساعة من نوادر المخطورطات ) ,» (2/؟) ٠‏ 

حماسة أبي تمام ( 94/١‏ وما يعدها ) . ( بولاق ) , الاغاني ( 1١/15‏ )ء ديوانه 
(” وما بعدها ) ؛ ( طبعة لايبزك ٠ )151١5‏ 


عا جد يم انم 


يضف 


وله غزل » فابع من غزل أهل الحضر » تغزل فيه بعمرة بنت رواحة١‏ . 

و ( أبو قيس ) ( مالك بن الحارث ) » وقيل و صرمة بن أبي أنس بن 
مالك ) من بي النجارءشاعر كللك . كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجناية ٠‏ وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها » ودخل 
بآ فاتخنه مسجداً لا يدخل عليه طامث ولا جنب . وقال : أعيد رب ابراهم؛ 
فلا قدم الرسول ينرب أسم فحسن إسلامه » وهو شبخ كبير . وكان قوالاة 
بالحق معظ له . يقول في الجاهلية أشعاراً حساناً . وقد ذكر ( ابن اسحاق ) 
أشعاراً له » في الوصايا » وفيها حث على مكارم الأخلاق والأآمر بالمعروف وفي 
انصاف اليتم وغير ذلك من شعر المواعظ" . 

ومن شعراء يرب : ( عمرو ين امرىء القيس ) ٠‏ الذي سبق أن ذكرته » 
وهو جد ( عبدالله بن رواحة ) وهو شاعر خزرجي جاهلي . وله شعر في القتال 
الذي وقع بين الأوس والخزرج بسبب ( سمر ) الذي عدا على ( يجبر ) مولى 
( مالك بن العجلان ) فقتله » فوقعت الحرب من أجل ذلك بين الحيين» فحكموا 
( عمرو بن امرىء القيس ) ٠‏ فحجم بدية المولى لالك ١‏ فلا رفض الح هاجت 
الحرب . قلا طالت حكموا فيها ( ثابت بن المنذر ) والد حسان وبذلك انتهى 
التراع" . 

وحسان بن ثابت من المخضرمين » من شعراء الحزرج » واسمه حسان بن 
ثابت بن الملر بن حرام . وهو شاعر رسول الله وشاعر الاسلام . وأمه (الفريعة) 
بنتت ( خالد بن حبيش بن لوذان) . وهي من الحزرج أيضاً . أدركت الاسلام 
أيضآ فأسلمت ٠»‏ وقيل هي أخت ( خالد ) لا ابنته » ويكتى ( أبيا الوليد ) » 
وأبا المضرب »© وأا الحسام » وأبا عبد الرحمن . «١‏ قال أبو عبيدة : فضل .حسان 
اين ثابت على الشعراء يثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر الني 
صلى الله عليه وس في أيام النبوة » وشاعر اليمن كلها في الاسلام . وكان مع 


و كارلو نالينو (95) ٠‏ 

؟ الاستيعاب ( 5//ا5١‏ وها بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) , الاصابة ( ؟/1/8١‏ ), 
رقم ٠) 15*3١‏ 

م« الخزانة (؟/188 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 


ريف 


ذلك جباناً »' . ولم يشهد مع النبي مشهداً لأنه كان مجعن" . وذكر انه كان لستاً 
شجاعاً الأماق سه اع د ال ا يد عل لخد اران 
قتال ولا يشهده" . وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على 
أن أشعر أهل المدر يثرب ء ثم عبد القيس » ؛ ثم ثقيف . وعلى ان أشعر أهل 
المدر حسان بن ثابت ٠‏ . « وقال الأصعي : سحسان بن ثايت أحد فحول الشعراء .. 
فقال له أبو حاتم : تأني له أشعار لينة . فقال الأسمعي : تنسب له أشياء 
لا تصح عنه ,؛ 

وورد أن رمسول الله قال : « ليس شعر حسان بن ثابت ء ولا كعب ين 
مالك ء ولا عبدالله بن رواحة شعرآً ء ولكنه حكمة * . وذكر ان ( الحارث 
للرتي ) ء قل هبي : د اني أعوة لله ويك من هلا ء إن شعر هلا لو مزج 
ماء البحر لمزجه » . وكان حسان قد رآه جالسا مع الرسول » فقال فيه شعرآ 
مطلعه : 


يا حار من يغدر بنمة جاره متك فإن محمد لا يغدرا 


ويروى أنه كان إذا عالج شعراً » وعصي عليه » ثم أحكمه وأعجبه » طرم 
به وربما صاح من الطرب ومن فرحة الانتهاء من الشعر . قال أحدهم : وسمعت 
ور ا و ا 900 
أنا ابن الفريعةءأنا الخسام . فلا أصبحت غدرت عليه فقلت له : سمعتك اليارح 
تنوكه بأممائك ٠‏ فا الذي أعجيك ؟ قال : عالجت بيت من الشعر ٠»‏ فلا أحكمته 
نوآهت بأسمائي ! فقلت وما البيت ؟ قال : قلت 


,)555/١( السيوطي » شرح شواهد‎ 2)١٠١5 الاصابة (١/205:)ء. (رقم‎ (١ 
٠ )584( المحاسن والاضداد‎ 

؟ الشعر والشعراء (15؟) . السيوطي . شرح شواهد ( 7*75/١‏ ) , الجمان في 
تشبيهات القرآن , لابن ناقيا اليغدادي ( 1١55‏ 2 588 ) , ( بقداد 193548 ) ٠‏ 

م السيوطي , شرح شواهد ( ذءع)ء 

» الاستيعاب (١/778),السيوطي‏ , شرح شواهد 574/١(‏ )»2 الافاني 
(55/5١)ءاللؤتلف‏ (86) , المرزياني , معجم ٠ )5١١(‏ 

ه المصدر نفسه(١/58؟75)٠‏ 

5 السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 5880/١‏ 


خف 


وإن” امرءاً عسي ويصبح سالا من الناس إلا ما جنى لسعيدع' 


وروي أيضاً أنه قام من جوف الليل فصاح : يا آل الحررج ع فجاءوه وقد 
فزعوا » فقالوا : مالك ؟ قال : بيت قلته فخشيت أن أموت قبل أن أصبح 
فيلهعب ضيعة خلوه عني » قالوا : وما قلت ؟ قال : قلت : 
ربا حل أضاعه عدم الما ل وجهل غطنى عليه النعيم' 


وقد حمل على ( حسان ) شعر كثير » بسبب محامله على قريش ٠»‏ فأرادت 
فريش النكاية به » فوضعت شعراً عل لسانه لبحط من مكانته . قال (ابن سلام) : 
« وأشعرهم حسان بن ثابت » هو كثير الشعر جيده . وقد حمل عليه مالم يحمل 
على أحد . لا تعاضهت قريش واستبت » وضعوا عليه أشعاراً كثرة لائليق به و". 

وأكثر علاء الشعر ان شعر (حسان) في الجاهلية أقرى منه في الاسلام » قال 
(الأسمعي ) : ١‏ الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل » فإذا دخمل في الخير ضعف 
ولان. هذا حسان فحل من فحول الجاهلية ؛ فلا جاء الاسلام سقط شعره. وقال 
مرة أخرى : شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر . وقيل سان لان شعرك 
أو هرم في الاسلام يا أبا الحسام ! فقال للقائل : يا ابن أخخي ان الاسلام محجز 
عن الكذب ٠‏ أو بمنم من الكذب ء وان الشعر يزينه الكذب . يعني ان شأن 
التجويد في الشعر الإفراظ في الوصف والترين بغير الحق وذلك كله كذب ع؟ . 
وقال (الثعالي) : ومن عجائب أهر حصان انه كان رضي الله عنه يقول الشعر 
في الجاهلية فيجيد جداً ويغير في فواصي الفحول ويدعي ان له شيطاناً يقول الشعر 
على لسانه كمادة الشعراء قٍِ ذلك ... فلا أدرك الاسلام وتبدل الشيطان المللك تراجع 
شعره وكاد يرك قوله » ليمل ان الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب في 
طريقه من المملك ع" . وما قوة شعر (حسان) في الجاهلية » إلا بسبب قوة شبابه 


السيرطي , شرح شواعد ( ١/66”؟‏ وما تعدها ) ٠‏ 

السيوطي ؛ شرح شواهد ٠ ) 7539553/١(‏ 

طبقات (؟0) ٠‏ 

الاستيعاب ( 558/١‏ وما بعدها ) 2 أسد الغإبة (2)80/5 الشمر والشعصراء 
(224/1؟), بروكلمن ٠)١69/١(‏ 

هع خاص الخاص )8١(‏ ء الموشح , للمرزباني (19) ٠‏ 


سا مد يم الم 


0 


آنذاك » واندفاعه على الشراب وسماع القيان » فلا "كير وشاخ ء وذهبت قوة 
شبابه » وامتنع من الشرب بسبب حرم الاسلام له » لم تبق له قرمحة الشباب » 
واندقاع ذلك الوقت » فضعف شعره لذلك » وللسن دخل في حيوية الانسان وي 
نتاجه العقليي » ومنه الشعر . 
ونسب الى ( الحطيثة ) قوله : «٠‏ أبلغوا الأتصار أن شاعرهم أشعر العرب 
حيث شول : 
يغشون حى ما نهر كلاهم لا يسألون عن السواد المقبل 


وقال عبد الملك بن هروان : أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا ١‏ . 

وكان حسان قد أدرك النابغة وأنشده » وأنشد الأعثى » وكلاهما قال له 
إنك شاعر" . وله حديث مع النابغة . 

وأصف” بأنه كان صاحب لسان طويل » ٠‏ وكان يضرب بلسانه روثة أنفهء 
من طوله » ويقول : ها بسرني به مقول أحد من العرب » والله لو وضعته على 
شعر لخلقه ؛ أو على صخر لفلقه م" . وكانت له ناصية يسدلا بين عينيه؟ . 

وكان أبوه ( ثابت بن المنذر ) من سادة قومه وأشرافهم » وكان ( المنذر) 
الحاتّ بين الأوس واللتزرج في يوم ( سميحة ) ٠‏ وكانوا حكّموا في دمائهم 
يومئل ( مالك بن العجلان بن سالم بن عوف ) ء» فتعدى في مولى له قتل يومثذ» 
وقال : لا آتحذ إلا دية الصريح » فأبوا أن يرضوا محكمه » فحكموا ( المثر 
ابن حرام ) . فحَك بأن أهدر دماء قومه الزرج » واحتمل دباء الأوس"* . 

وكان حسان في أول أيامه يتنقل ف الآأرض طلا للال والعطايا والهبات» فكان 
يراجع ملوك الحيرة » ويعاود آل غسان . وكان هواه مع الغساستة أقوى مئه مع 
آل لحم » حى أنه كان يذكرهم مخير وممدحهم وهو في الإسلام . وقد أكرموه 
كثيراً » وأتعموا عليه أكثر مما أنعم ملوك الحيرة عليه . والظاهر أن لبعد الشقة 


. الاستيعاب ( #للضقة‎ ١ 

. ) ؟55/١‎ ( الاستيعاب‎ ١ 

م# الشعر والشعراء(١/1'5؟‏ ), الفائق ( ٠) 5١15/١‏ 
1 الشعر والشعراء ( 559/١‏ ) 3 

انن سلام , طبقات (؟6) 9 


سف 


الي نفصل يرب عن الحبرة » ولكثرة ما كان يفد من الشعراء على آل للحم » 
وفيهم من هو أشعر من حسان » وأكثر منه مكانة في الشعر بين العرب » دخل 
في انصرافه الى مدح آل غسان وذهابه في الأ كثر اليهم طلباً لزال في مقابل مدحه هم. 

ومروى عن (حسان ) أن السعالى نصحته ممدارسة الشعر » فقد روي عنه انه 
قال : و خرجت أريد عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني » فلا كنت في 
بعض الطريق وقفت على السعلاة صاحية النابغة » وأنحث المعلاة صاحبة ( علقمة 
ابن عبدة ) » فقالت واني مقترحة عليك بع » فإن أنت أجزته شفعت لك الى 
أخني » وإن لم تجزه قتلتك . فقلت هات . فقالت : 

اذا ما ترعرع فيئا الغلام فا أن يقال له من هوه 


قال : فتبعتها من ساعبي » ققلت : 
فإن ' يسد قبل شد الإزار فللك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيناً أقول وحيناً هوه 


فقالت : أولى لك ء نجوت ع فاسمع مقاني واحفظها عليك عدارسة الشعر » 
فإنه أشرف الآداب وأكرمها وأنورها » به يسخو الرجل » وبه يتظرف » وبه 
مجالس الملوك » وبه مخدم » وبتركه يتصنم . ثم قالت : إنّك إذا وردت على 
الملك وجدت عنده النابغة » وسأصرف عنك معرأته » وعلقمة بن عبدة » وسأكل 
المعلاة حى ترد عنك سورته . قال حسان فقدمت عل عمرو بن الحارث فاعتاص 
علي" الرصول إليه فقلت للحاجب » بعد مدة : إن أذنت لي عليه» وإلا هجوت 
اليمن كلها . ثم انتقلت عنها . فأذن لي عليه؛ فلا وقفت بين يديه وجدت النابغة 
جالساً عن عيئه » وعلقمة +الساً عن يساره ٠‏ فقال لي : يا ابن الفريعة غ قد 
عرفت عيصك وسبك في غسان » فارجع فإني باعث اليك بصلة سنيئة » ولا 
أحتاج الى الشعر » فإني أخاف عليك هذين السبعين أن يفضحاك » وفضيحتك 
فضيحتي » وأنت اليوم لا تحسن أن تقرل : 

رقاق التعال طيب حجزاتهم بون بالرمحان يوم السباسب 
فقلت : لا بد منه . فقال : ذاك الى عميك فقلت : أسألكيا ممق املك » 


سف 


الجواب : الا ما قدمماني عليكا ؟ فقالا : قد فعلنا ء هات ٠»‏ فأنشأت أقول 
والقلب وجل : 


أسألت” رسم الدار أم م تسأل بين الجوابي فاليضيع فحوملٍ 


حتى أتيت على آخرها . فلم يزل عمرو بن الحارث يزحل عن مجلسه سروراً 
حبى شاطر البيت » وهو يقول : هله والله البتارة الي قد بيرت المدائح » هذا 
وأبيك الشعر » لا ما تعذلاني به منذ اليوم . يا غلام ألف دينار مرجوحة » 
فأعطيت ألف ديتار » في كل دينار عشرة دنائير . ثم قال : لك علي" مثلها في 
كل سنة؛ ثم أقبل على النابغة فقال : قم يا زياد بي ذبيان فهات الثناء المسجوع, 
فقام النابغة فقال : 


ألا أنعم صبا.حاً أسما الملك الميارك » السماء غطاؤك » والأرض وطاؤك » ووالداي 
فداؤك ء والعرب وقاؤك » والعجم حماوؤك » والحكاء وزراؤك ء والعلاء جلساوؤك» 
والمقاول مارك » والعقل شعارك » والحم دئارك » والصدق رداؤك » واليلّمن” 
حذاؤوك ٠»‏ والبر” فراشك » وأشرف الاباء آباؤك ع« وأطهر الأمهات أمهاتك 3 
وأفخر الشبان أبئاؤك » وأعف النساء حلائلك » وأعلى البئيات بثياتك » وأكرم 
الأجداد أجدادك . وأفضل الأخوال أخوالك ٠‏ وأنزه الخدائق حدائقك » وأعذب 
المياه مياهك » وحالف الإفضريج عاتقك ٠‏ ولاءم المسك مسكك » وجاوار العنر 
تراتيك ؛ العسجد قراريرك ؛ واللجن صحائفك »؛ والشهد إدامملك » والخرطوم 
شرابك ٠»‏ والأبكار مور أخلاف 2 والعببر يتواسلك © والخصسر بفنائلك » والشر في 
ساحة أعدائك » والذهب عطاك » وألف ديئارً مرجوحة إماوك ٠‏ وألف ديتار 
مرهوجة ايتاؤك ٠‏ والنصر منوط بلوائلك » زين قولك فملك" 6 وطحطيح عدوواك 
غضبك » وهزم مقاتبهم مشهدك . وسار في الئاس عدلك » وسكّن تباريح البلاد 
ظفرك . أيفاخحرك ابن المنذر اللخمي ؟ فوالله لقفاك خير من وجهه ء ولشمالك 
خير من ينه » ولصمتك نخير من كلامه : ولأمك خير من أبيه» ولخدمك ير 
من علية قومه . فهب لي أسارى قومي » واسرهن بللك شكري » فإنك من 
شراف قحطان وأنا من سروات عدنان . 

فرفم عمرو بن الحارث رأسه الى جارية كانت على رأسه قائمةء فقال : 


يقن 


مثل ابن الفريعة فليمدح الملوك » ومثل ابن زياد فليئن على الملوك 6' . وهكذا 
دبج أهل الأخيار هذا الثناء في كتبهم » وكان روامم قد سجلوه ساعة وقوعه 
على شريط مسجل . 


وتعد قصيدة ( حسان ) : 
أسألت رمم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل 


من جبد شعره ء وأشهر قصائده » فهي لينة الألفاظ أسهل فهبا من قصائد 
شعراء الصنف الأول » وفيها من المديح ما بليق عملوك أهل المدر » المتمتعين 
بأنواع :اعرف والرفاهية » م إن أطتاب الشاعر في وصف الحمر 9006 
شعراء أهل البادية » كيا يبعد عنه أيفاً الافتخار بقومه المقصور في بلاغة خطاهم 
ووفدهم على أبواب الملوك . وقد أبدع فيها في وصف معيشة ملوك غسان » وني 
حياتهم الحضرية الي كانوا عميونها » عا افتخر فيها بعشيرته الفزرج؟ . 

وخبر شعر حسان هو ما قيل في مدح ملوك غسان .. وكان هواه فيهم © 
وكانوا هم يغدقون عليه العطايا والأموال » ولا يؤخرونه من الدخول الى مجالسهم» 
ويؤثرونه بالمودة » فخصص جيد شعره مهم . وقد مدح ملوك الحيرة أيضاً » 
غير أن مدحه لحم » هو دون مدحه لنافسيهم الغساسنة » الذين كان يكثر التردد 
عليهم عل حي ل يكن يعد اللادرة :كباج اقريدة واطلي:. تولمل ذللك 
يسبب بعد الحرة عن يبرب » وكارة ذهاب الشعراء الى ملوك الحمرة » واستدراج 
هؤلاء الملوك للشعر واغداقهم عليهم » للاستفادة منهم في نشر الدعاية لم بين 
الأعراب . 

ومن جيد شعره في ملوك الغساسنة قوله : 


أولاد جفنة حول قير أبيهم قير ابن مارية الكريم المفضل 

يسقون مسن" ورد الريص عليهم بردى” يصفق بالرحيل السلسل 

يغشرن حى ما تبر كلاسم لا يسألون عن السواد المقبل 
١‏ الاغاني ( ١655/1١60‏ وما يعدها ), السيوطي 2 شرح شواهد ( 5/4/١‏ وما بمدعا ٠)‏ 
٠‏ كارلو نالينو ( لاثم وما يعدها) ٠‏ 


4 


وابن مارية هو الحارث الأعرج بن أبي شمر الغساني . وكان أثيراً عندهم 
ولذلك يقول : 
قد أراني هناك حق مكين عندذي التاج مقعدي ومكاني' 
وذكر أنه دخل يوماً على ( جبلة بن الأهم ) الغساني » فأذن له » فجلس 
بن يديه وعن عينه رجل له ضفيرتان » وعن يساره رجل ع وكان الأول هو 
النابغة » وكان الثاني ع هو ( علقمة بن عبدة ) . قاستتشدهم جيلة ٠‏ فأنشد 
النابغة قوله : 
كليي الهم يا أميمة تاصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
قال حسان فذهب نصفي . ثم قال لعلقمة أنشد ء قأنشد : 
طحابك قلب في الحسان طروب» بعيد الشبابعصر حان مشيب 
قال حسان ء فذهب نصفي الاخخر . ثم قال ( جبلة ) لحسان » أنت أعل 
الآن إن شت سكت » وإن شثت أنشدت ٠»‏ فأنشد : 
أبناء جفنة عند قير أبيهم قير ابن مارية الخواد المفضل 
يسقون من ورد اللريص عليهم كأساً تصفق بالرحيل السلسل 
فأدناه منه ء ثم أمر له بثليائة دينار وعشرة أقصة لا جيب واحد . وقال : 
هذا لك عندنا في كل عام . وذكر ( أبو عمرو الشيباني ) هذه القصة سان مع 
( عمرو بن الحارث ) الأعرج" . ونجد الرواة متلفون في مثل هذه القصص » 
بسبب ركونهم الى رواة مختلفين ٠‏ لم يدوتوا الأخبار واتما سمعوها سماعآء وأكثرها 
من المخترعات . 
ويظهر أنه قد تمكن من جمع ثروة مكنته من السكن في -حصن حصين بيعرب 


٠) ؟5/١(ءارعشلاو الشعر‎ (١ 
٠» ) وما يسدعا ) , ( يولاق‎ 51٠ الخرانة ((؟/‎ 


عرفا 


عرف ب (فارع)' . وكان الرسول اذا شرج لغزوة أو معركة أودع أهله حصن 
حسان » لأنه كان حصناً حصيئاً . وتذكر ( صفية بنت عبد المطلب ) » ان 
حسان كان في حصنه مع النساء والصبيان فر بردي به » وجعل يطيف حوله » 
فقالت ( صفية ) سان إن هذا اليهودي لا آمنه أن يدل على عوراتنا فاتزل اليه 
فاقتله | فقال : يغفر الله لك يا بت عبد المطلب ء لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا » فتزلت صفية وأخذت عمردا وقتلت اليهودي . فقالت : يا حسان انزل 
فاسلبه ! فقال ما لي يسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب" . وقد دفع بعض العللاء 
الجبن عن حسان » محجة انه لو كان جباناً على نحو ما يقولون لما سكت عن 
تعييره به خخصومه من كان بباجيهم كضرار وابن الزبعرى ٠‏ وعللوا عدم نزوله 
من حصنه لقتل اليهودي محجة انه رما كان معنلا" في ذلك اليوم . وأنكر 
بعضهم أن يكون هذا الخير صحيحاً؟ . على كل ء. صح هذا الحير أم لم يصح 
فإنا لا نجد الحسان ذكراً في مغازي الرسول ولا في سراياه . بل نجد العلهاء مجمعين 
على انه «لم يشهد مع النبي صل الله عليه وسل مشهداً . لأنه كان جباتاً »© . 
ولحسان شعر في رثاء ( المطعم بن عدي ) والد ( جبير بن مطعم ) » مات 
ولم يسم . وكان ( مطعم ) أخار النني حين قدم الطائف للا دعا ثقيفاً الى الإسلام؛ 
وهو أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بي هاشم وبي 
الطاب . وكان فيا قاله في رثاء (المطعم ) ؛ 

فلو كان مجداً مْلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر مطما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما للبى مهل” وأحرما* 


ومن شعره ؛ 
أهرى حديث الندمان في فلق الب ببح وصوت المغر د الغرد 


(١‏ الاصابة(١/7155),.‏ (رقم ١٠١5‏ )2 ( فارع حصن بالمديئة , يقال انه حصن 
حسان بن ثابت ) , تاج العروس ( 555/0 ):؛ (فرع) ٠‏ 

؟ الاصاية(١/5؟:2)7‏ (رقم ١1١5‏ ), سيرة ابن هشام ( 19/5 )2 (حاشية 
على الروض الانف ) , الروض الانئف (5/؟195 ) ٠‏ 

٠0)١955/95( الروض الانئف‎ ٠» 

1 الشعر والشعراء ٠‏ 

ه السيوطي, شرح شواهد (؟/ه8 ) ٠‏ 


| 


ذكر ان بعض أهل المدينة كان يقول : ما ذكرت بيت حسان هذا إلا عدت 
في الفتوة ١‏ . 
وذكر أن الناس كانوا يتمثلون ب ٠‏ فشرركا لخر كا الفداء » ء وهو عجز 
بيت خسان . هو : 
ألهجوه ولست له بند فشرعا للخشرىا الفداء؟ 
وهو من قصيدة يقول بعض الرواة إن مطلعها : 
عفتذات الأصابع فالجواء الى عفراء متزلها نخلاء 
هجا فيها ( أبا صفيان بن الخارث بن عبد المطلب ٠  )‏ قال مصعب الزبعري: 
هذه القصيدة » قال حسان صدرها في الجاهلية وآخرها في الإسلام »" . 
وينسب الى ( حسان ) قوله : 
تعلمثم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرثم معربين ذوي تقر 
وهو بيت تليه أبيات أخرى في الفخر ييعرب ٠‏ وبفضله على العرب » لآنه 
هو صاحب العربية » ومنه تمم العرب عربيتهم . وقد دونت هذه الأبيات في 
كتاب : تأربخ ملوك العرب الأولية الأصعي؟ . وقد دوان هذا الكتاب أبياتاً من 
قصيدته الشهيرة في مدح الغساسنة” . وأبياتاً في مدح ( جبلة بن الآهم ) الذي 
فر الى بلاد الروم » وواصل مع ذلك بره لحسان' . وهو شعر أراه مصنوعاً » 
وقد ذكر (حسان) قصر دومة ء أني دومة الجندل في شعره » إذ قال : 


٠ ) 568/١ ( الشعر والشعراء‎ 


١ 
٠ )553/1١( ؟ الشعر والسعراء(١/561؟ ) , « أتهجوه ولسث له بكفه » الاستيعاب‎ 
٠ ) 553/١ ( ع« الاستيعاب‎ 

4 (ص/). 

هه (ص؟١٠)ء٠‏ 

5 رص ؟١١١ا)‏ 


ف اللمفصل ‏ 41 


أما ترق رأسي تغير لونه شمطاً فأصبح كالئغام المجول 


وورد ان الرسول لا « قدم المديئة » فهجته قريش » وهجوا الأتصار معه » 
فأتى المسلمون كعب بن مالك ( ؟ ) فقالوا : أجب عنا » فقال : استأذنوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققال : ادعوه ٠‏ فأنى حسان ء ققال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : اني أخاف أن تصيببي معهم تهجو من بتي عمي ء ققال 
حسان : لأسلتك متهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول ما أحب ان لي به 
مقول أحد من العرب ٠»‏ وانه ليفري ما لا تفريه الحربة . ثم أخرج لسانه فضرب 
به أنفه كأنه لسان حية يطرفه شامة سوداء » ثم ضرب به ذقنه ء فأذن لهرسول 
لله »' . وورد ١‏ ان النبي صل الله عليه وس ا قدم المدينة » تناولته قريش 
بالهجاء » فقال لعبدالله بن رواحة : رد عبي . فذهب في قديمهم وأولهم ء ولم 
يصنع في الحجاء شي . فأمر كعب بن مالك » « ولم يصنع في الحجاء شيثاء فدعا 
حسان بن ثابت فقال : اهجهم » وائت أبا بكر مخرك ععايب القوم . فأخرج 
حسان لسائه حى صرب به عل صدره ء وقال : والله يا رسول الله » ما أحب 
ان لي به مقولا” في العرب . فصب على قريش منه شآبيب شر . ققال رسول 
الله : اهجهم »2 كأنك تتضحهم بالنبل و" . 

وروي أن الرسول لا هجاه ( عبدالله بن الزبعرى ) ء و ( أبو سفيان بن 
الحارث بن عيد للطلب ) » و ( عمرو ين العاص ) » و (ضرار بن اللحطاب) 
قال : وما نع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ بسلاحهم 
أن ينصروه بألسنتهم ؟ فتقال حسان : أنالها وأععد بطرف لسانه » وقال : واللر 
ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف تبجوهم وأنا منهم ؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهر ابن ععي ؟ فقال : 
والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين ء فقال له : انت أبا بكر فإنه 
أعلم بأساب القرم منك . فكان ممضي الى أبي بكر ليقفه على أنسامهم . وكان 
ذ الاصابة(١/37*١)2‏ (رقمم 0149). 
؟ السيوطي , شرح شواهد ( 778/١‏ )ع هد كعب بن مالك » « هكذا », بيثما الحال 


يستدعى ذكر « حسان بن ثابت » ٠.‏ 
و السيوطي ٠‏ شرح شواهد ( "601/١‏ وها بعدها ) ٠.‏ 


218 


يقول : كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة » فجعل حصان مبجوهم . 
فلا سمعت قريش شعر حسان ء قالوا:إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة» 
أو منى شعر ابن أبي قحافة . 
فن شعر حسان في أبي سفبان بن الحرث : 
وإن سنام المجد أي آل هاشم بنو بنت ممزوم ووالدك العبد 
ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ول يقرب عجائزك المجد 
ولست كعياس ولا كاين أمه ولكن لثم لا يقوم له زئد 
وان امرءا كانت ممية أمه وسمراء مغمور اذا يلغ الجهد 
وأنت هجين نيط ني آل هاشم كانيطخلفالراكبالقد حلفرد 
فلا بلغ هذا الشعر أيا سفيان » قال : هذا كلام لم يغب عنه ابن أبي قحافةع' . 
وذكر ان الرسول جعله شاعره الناطق ياسمه اذا جاءته الوفود ء وتبارى الشعراء 
أمامه » قام هو للرد علبهم . فحين قدم وقد ( بي تمم ) مخطيبهم وشاعرهم » 
ونادوه من الحجرات ان اخرج الينا يا محمد ع وخطب خطيبهم مقتخراً » ثم قام 
شاعرهم وهو ( الربرقان بن بدر ) » فقال : 
نحن الملوك فلا حي يقارينا فينا العلاء وفينا قنصب البيم 


قال رسول الله لحان : قم ء ضام وقال : 


م 


إن اللوائب من فهر واخخوهم قد بينوا سنة للناس تتبع 
الى آخغر الأبيات . « فقال التميميرن عند ذلكم : وربكم إن خطيب القرم 
أخطب من خطيبنا » وإن شاعرهم أشعر من شاعرنا ه » ويعد شعره هذا من 
جرللى شعره؟ . 
وقد روي أن النبي كان يضم لحسان المير في اللسجد يقوم عليه قات لهجو 
١‏ الاستيماب 594/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
؟ الاستيعاب ( ١/١5؟) ٠‏ 


وس 


الذين كانوا سجون النبي' . وقد شك ( كيتاني ) وكذلك ( بر وكلمن ) في 
صحة هذا الحير . ولكن الروايات تؤكد أن الرسول كان يستدغيه أحياناً للرد 
على شعراء الوفود ء وأنه كان يجلس في المسجد ينشد الشعر » والرسول يسمعه. 
وأن (عمر) مر محسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله » ثم قال : أرغاء 
كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعبي عنك يا عمر ع فوالله إنلك لنعلم لقد كنت 
أنغد في هذا المسجد من هو خير منك » فا يشر علي" ذلك ٠‏ فال عمر : 
صدقت" . أو أن (عمر) مر على (حان ) ع وهو ينشد الشعر في المسجد » 
فقال أفي مسجد رسول الله تنشد الشعر ؟ فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو 
خير منك . أو ما أشبه ذلك" . وروي أن (عمر ) ٠‏ مهى أن ينشد الناس شيئاً 
من مناقضة الانصار ومشركي قريش » وقال : في ذلك شم الحي والميت وتجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية ما جاء من الإسلام؟ . 


وذكر أن أول شعر قاله ( حسان بن ثابت ) في الإسلام » هو قوله : 
فانا ومن سهدي القصائد نحونا كمستبضع تمر الى أهل خيير* 


ولا أسرت (هذيل ) بعض الملمين وباعتهم من قريش غ هجاهم ( حسان ) 
هجاء مرا » وصفهم فيه بالازم » واللؤم عند العرب من أقبح المعيبات » إذ قال 
لو خلق اللؤم” انساناً يكلمهم لكان خر هذيل حين يأتيها 
ترى من اللؤم رقا بين أعينهم كا لوى أذرع العانات كاو-ا 
تبكي القبور اذا ما مات سيدهم حتى يصيح من في الأرض داعيها 
مثل القنافذ تخزي أن تفاجئها شد النهار ويلقى الليل سارمها " 


الاصابة ( 555/١‏ ) , ( رقم ١7١5‏ ), السيوطي , شرح شواهد المفنى ٠ )١١5(‏ 
العمدة (١/58؟) ٠‏ 

٠ ) ١1١5 ررقم‎ 2, ) 558/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) 9558/١ ( الاستيعاب‎ 

تاج العروس ( 5/8/8 ) ٠‏ 

ديوان حسان (/87) + ( لندن ٠ )1951٠١‏ 


د ا الا ال ل للك 


فى 


رهي أبيات شديدة الحجاء » موحعة ٠»‏ تفان فيها الشاعر وأبدع في وصف من 
هجاهم بالاؤم وبالأمور المخزية الأخرى . 

وبشك بعض المستشرقين في صحة الشعر المنسوب الى ( حان ) الوارد في 
التفجع على مقتل ( عيان ) وفي الحث على الأخذ يثأره . وذلك لأن هنا الشعر 
شعر ملتهب فيه قوة وحيوية ونفس شباب » فيبعد أن يكون من شعر شيخ قد 
تقدمت به السن' . 

وروي ٠‏ عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » نخرج وقد 
فرش حسان فناء أطمه » وأصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم » سماطين 
وبينهم جارية لحسان يقال لحا ( شرين ) ومعها مزهر تغنيهم ء وهي تقول في 
غنائها : 

هل علي ومحم إن لحوتمن حرج 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : لا حرج 6" . 

و (شرين) لفظة فارسية بمبى (حلو) و (جميل ) ع قيكون اسم الجارية 
من الأسماء الفارسية » معناه في العربية ( حلوة ) و ( جميلة) . ولا يستيعد أن 
تكون من أصل فارسي ء وإن نص أهل الأخبار على ألما قبطية ‏ 

و ( شرين ) 2 همي (سيرين) جارية أعطاها رسول الله لسان لذبّه بلسانه 
عنه ي هجاء المششر كين 2 وقيل لفسربة ( صفوان ين المعطل ) له بالسيف . وي 
أخمت ( مارية ) القبطية . وذكر أن الرسول أعطى حسان الموضع الذي بالمدينة » 
وهو قصر بي (جديلة )" . 

وقد اختلف اناس في سنة وفاة ( حسان ) الذي كان قد عمي للا تقدمت به 
السن . فقيل : توفي قبل الأربعين » وقيل سنة أربعين » وقبل خمسين » وقيل 
أربع وخسين من سي الحجرة ء» والجمهور على أنه عاش مائة وعشرين سنة » 
ولكن منهم من ذهب الى انه عاش دون المائة أو ما يعن الماثة والماثة والعشرين . 


يروكلمن ( دل ) , 41 .5 م.سشذعمط© علط ,عطاءة5181 .10 
1 السيوطي . شر شواعد ( 995/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
م« الاستيعاب (١/+-2؟)٠‏ 


لق 


وقد قال ( ابن سعد ) أنه عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الاسلام ستين » ومات 
وهو. ابن عشرين وماثة ' . وذكر انه مات في أيام معاوية ' 
وقد كان حسان ممن مشى بين الناس محديث الإفك ء وهو ممن نزلت محقه 
الآية : ٠‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متم لا تحسبوه شرا لكم » بل هو خخير 
كت ل ا ا 
و" 2 لأنه مشى بالإفنك مع من مشى به . وهم ( عبدالله بن أبي ) رأس 
انان بللتية :+ وصطم + وحن بنت جعش د وقال بستمهسم إن لني نول 
كيره منهم ( حسان بن ثابت ) . قيل لعائشة » وقد دخخل عليها ( حسان بن 
ثايت ) : ه أليس الله يقول : واللي تولى كبره منهم له عذاب حظم . قالت: 
أليس قد أصابه علاب عظم . أليس قد ذهب بصره وكتنع بالسيف 1 ,؛ 
وروي انه جلد مع ( مسطح ) بسيب الإفك” . 
واعتذر ( حسان ) من قوله في الإفك بقوله : 
فإن كنت قد قلت" الذي قد زعم فلا رفت سوطي إلي أثامي 
م يقول : 
فإن الذي قد قيل ليس يلائط ولكنه قول امرىء بي” ماحل" 


وقد ,أسرف ( حسان ) في افكه محديث الفك ٠‏ حتى آلم النني » ويظهر أنه 
لم يكن من أولتك الأشخاص الذين كانوا يتحرجون من الهجوم على أقرب الناس 
البهم » في حالة تسرعه وتأثره » فهر شاعر » ومن عادة الشعراء عدم الاستقرار. 
وكان عليه أن يدافم عن ( عائشة ) » باعتباره شاعر تبه لا أن يساهم مع 


٠ ) 5515/١ ( م الاستيعاب‎ )١7١5( , ) 559/١ ( الاصابة‎ 

الشعر والشعراء ( 559/١‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 

سورة النور , الرقم 55 , الاية ٠ ١١‏ 

تفسير الطبري ( 18/١8‏ وما بعدها ) , تفسير الالوسي (80١/١١١٠١)ء‏ تفسير ابن 
كثير ( 791/9 ) ٠.‏ 

مه رسالة الغقران (08؟؟) » 

1] العمدة(١/5؟‏ وما يمدها) ٠‏ 


د لح اج سكا 


07 


من استغل الحادث لايلام الرسول من النافقين والذين لم يكن الإممان قد دخل 
قلوهم ء وان ممعن في الإفك وني إيلام الرسول » وقد اعتذر بعد ذلك كا رأينا 
بعذر بارد » حاول أن يتنصل فيه عنا قاله في الإفك ء مع أنه كان صنواً لعبدالله 
ابن أبي في ذلك الحديث . 
ولما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى » قال حصان قصيدته : 
بطيبة رمم للرسول ومعهد ممثير وقد تعقو الرسوم وجمد' 
وقال قصيدة أخري مطلعها : 
ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكتحل الأرمد 
جزعت على المهدي أصبح ثاوياً يا خير من وطيء الحصى لا تيعد 


وقال قصائد أخرى في رثائه؟ 


وكان حسان من المتعصبين ليرب على مكة ع ونجد في شعره عصبية لليمن » 
وتفاخخراً شديداً بالأزد » والأزد من اليمن » وبتو غسان من الأزد . . وهي عصيية 
قدمة » تعود الى ما قبل الاسلام . يظهر ان سيبها اختلاف ما بين المديتتين في 
الطباع وي الطبيعة والأحوال الاقتصادية والزعامة » وقد فرح ولا شك ححين كلفه 
الرسول بالرد على شعراء قريش » وهو حاقد عليهم منك أيام الجاهلية . وقد 
بقيت هذه العصبية كامنة في نفسه حبى في الاسلام » وكاد أن يْجج نارها مراراً 
بين الأنصار والمهاجرين ء وقد نهاه عمر من التعرض الأمور الجاهلية وأيامها ومن 
إنشاد ما كان قد قبل من شعر في الجاهلية بن أهل يرب وقريش ء حذر الفتنة» 
وعودة العصبية الجاهلية الأرل . وكان (عمر) قد : نبى أن ينشد الئاس شيئاً عن 
مناقضة الأنصار ومشركي قريش ء وقال : في ذلك شم الحي والميت وتجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية بما جاء من لاس . ويظهر انه لم يكن 
مثالياً بدليل هذه التزوات الي صدرت منه وهو في الإسلام وكادت تثر فان 
الماهلية ه 


+ ) ابن هشام  سيرة ( :7317/8/5 ) , ( حاشية على الروض‎ ١ 
٠ ) سهرةابن هشام (؟/5/!؟ وما بعدها‎ ٠ 
٠ ) وها بعدها ) , ( حاشية على الاصاية‎ 5+19//١( م الاستيعاب‎ 
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وكان حسان باجي ( أمبة بن خلف ) الخزاعي . وكان خلف قد هجا 
حسان بقرله : 
أليس” أبوك فينا كان قينا لدى القيناتءفسلا في الحفاظ؟ 
بماتباً يظل يشد كيرا وينفخ دائباً لحب الشواظ' 


وكان قد قال : 
ألا من مبلغ سان عني مغلغلة تدب الى عكاظ ؟ 
فأجابه حسان : 
نئي 507 زور قول وما هو في المغيب بلني حفاظ 
تزورك إن شتوت بكل أرضن وترضخ في محلك بالمفاظ 
نبت عليك أيياتً صلاباً كأمر الرسق قعض بالشظاظ 
0 تعممه شناراً مضرمة تأججح كالشواظ 
كهمزة ضيغم محم عريناً شديد مغارز الأضلاع خاظي 
ا" ان ألقاك دوني وترمي حين أدبر باللحاظ" 


وقد هاجى ( حسان بن ثابت ) النجاشي . وأسمه ( قيس بن عمصرو ) من 
رهط ( الحارث بن كعب ) » وكان قد هجا الأنصار فرد” عليه ( حسان بن 
ثابت ) » ثم أمر بأن يكتب رده غلان الكتاب ٠‏ لبوزع على الناس . وقد كان 
النجاشي قد هاجى ( عبد الرحمن بن حسان ) » واشتد هجائوه عليه فأعانه والده 
عليه" . وكان مما قاله حسان ني ( الحارث بن كعب ) رهط النجاشي قوله : 


لابأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام المصافير؛ 


اللسان ( 513/19 ) ء ( شوظ ) , » تاج العروس ( 2105/0 ) (٠‏ تضاوظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 555/0 ) , ( عكظ ) ٠‏ 

الخزائة ( ؟/ ٠١8‏ وما بمدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

ديوان حسان (4١5؟)‏ . رسائل الجاحظ ( 717/95 ) ( كتاب البغال ) ٠‏ 


د لم اس سعدا 


غ14 


ويلاحظ ان أهل الأخبار نسيوا الى ابنه ( عبد الرحمن ) ء والى حفيده (سعيد 
ابن عبد الرحمن ) مثل هذا الذي تسبوه إلى ( حسان ) . إذ ذكروا ان ( عبد 
الرعن ) أوقد نار حى اجتمع اليه الحي » ثم قال : قد قلت بيتاً » فخفت أن 
يسقط محدث محدث علي فجمعتك لتسمعوه ٠‏ وان اله و عمد ).فطل افنلذا. ٠.‏ 


ويلاحظ ان الأبيات الي ذكروها هي على وزن واحد وعل قافية واحدة . وقك 
تكون من وضع الرواة . ْ 
وأم ( عبد الرحمن بن حسان ) ء أحت مارية القبطية أم ابراهم ابن الرسول. 
وكانت تسمى ( سيربن ) ( شيرين ) ( شرين ) . وكانه عبد الرحمسن شاعراً 
كذلك . ذكر ان والده أشار اليه بقوله : 
فن للقراني بعد حصان واينه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت" 
ونسب الى حسان أو ابنه عبد الرحمن قوله : قلت شعراً لم أقل مثله » وهو: 


وان امرءاً أمسى وأصبح سالا من الناس ؛ إلا ما جى ٠»‏ لسبعيد" 


وكانت لحسان بنت شاعرة » أرق حسان ذات ليلة فعن” له الشعر فقال : 
ثم أجبل فلم مجد شيعاً » فقالت له بنته : كأنك قد أجبلت يا أبه ؟! قال : 
ا الو ل ا ا قالت : 


نعم ؛ قال : فافعل » قالت : 
مقاويل بالمعروف ختئرس" عن اللحنا كرام يعاطون العشيرةة سولحها 


وقافية مثل السئان رزئتها تناولت من جوأ السماء نزوها 


؟ الاصابة ١0/9‏ وما يعدها ) , رقم ٠ ) 15١8‏ 


م« الشعر والشعراء (١/3؟1؟) ٠‏ 
هب 


قالت : 
يراها الذني لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن يقولما 


فقال حسان : لا أقول بيت شعر وأنت حية » قالت : أو" أومنك ؟ قال: 
وتفعلين ؟ قالت نعم » لا أقول بيت شعر ما دمت" حيا' . 
ولسان ديوان شعر مطبوع . طبع جملة مات . وقد شرح أيضاً » وطبعت 
الشروح كذلك" . 
وكعب بن مالك من شعراء يرب كذلك . ويكبى أبا عبدالله وقيل أبا عبد 
الرحمن » وهو ممن شهد العقبة » وكان أحد شعراء رسول الله الذين كانوا يردون 
ا ع وي و ا أمر الشعر . وذ 
انه كان أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم : « وعلى الثلائة الذين خلفوا 
حتى اذا ضاقت عليهم الآأرض ع" وهم كعب إ بن مالك الشاعر هذا » وهلال 
ابن أمية 4 ومرارة بن ربيعة نحلفوا عن غزوة قراف فتاب ابل عليهم وعذيرهم ؛ 
وكانوا كلهم من الأنصار) 
وكعب ر بن مالك من أمرة أظهرت جملة شعراء » فهالك والد كسب كان 
شاعراً ؛ وعمه قبس كان شاعراً كذلك . وكان أولاد كعب وأحفاده شعراء 
« مجيدون مقدمون في الشعر »* 
وقد ذكر ( ابن سيرين ) ان ععبا قال ببتعن كانا سبب إسلام دوس وهما : 
قضينا من تبهامة كل وتر وخبير ثم أغمدنا السيوفا 
تمرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا 


9 الشعر والشعراء(١/1؟1؟1)»‏ 

+ للوقوف على مواضع طبع ١‏ الورك اسح بروكلمن , تاريخ الادب 
الريي 10 ولا بدا 

م التربة , الابة م١١ ٠‏ 

تفسير الطبري 4١/١١(‏ )ء الاصابة ( 586/9 وما بسدها), (رقم 05988 ), 
السيوطي » شرح شواهد ( 5907/١‏ ) , الخزانة ( 3٠١/١‏ ) ء ( بولاق ) ء الييان 
والتبيين ( ٠ ) 5١/9‏ 

٠ 2)" 2 الاغاني‎ ٠. 
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فلا بلغ ذلك دوساً » قالوا : فوا لأنضك لا يترل بكم ما نزل يثقيف"' . 
وقال ( ابن سيرين ) أيضاً : « كان شعراء المسلمين : حصان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحة 0 وكعب ين مالك ٠‏ فكان كعب مخوفهم الحرب 3 وعيدألله 
يعيرهم بالكفر » وكان حسان يقبل على الأنساب » » وأما شعراء المشركين : 
فعمرو بن العاص ٠‏ وعبدالله بن الزبعرى ٠»‏ وأبو سفيان بن الحارث » وضرار بن 
الحطاب" . 
ولكعب شعر في يوم أحد ء فيه : 
فى 
فجئنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومشنع 
ثلاثة كلاف ونحسن نصبة ثلاث مثين إن كير نا أو أريع 
فراحوا سبراعاً مر جعين كانهم 0 هراقت ماءه الريح مقلع 
ورخاة وآاعرانا ظلام كاتا اسرد على لحم ببيشة ظلع 


مس ا فليغلن مقفالب الغالب 


وفي رواية : 


جاءت سخيئة كي تغالب ربا فليغلين مغالب الغلاب؛ 


وكانت العرب تعير قريشاً جاء لأنهم كانوا يكثرون من أكلها » ولذا كانت 
رفي عه رك ل اسن . مازح ( معاوية ) الأحنف بن قيس 
ققال : ما الشيء الملفف في البجاد ؟ فقال : هو السخينة يا أمير ير المؤمنين . 
لاقف ل لبجاد. ويب ان انه يه ليخن ,درك + كلت ع تسم ينام 


الاصابة ( 587/5 ) 2/ ( رقم 8/555 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 7/؟/!؟ وما بعدما ) , ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

ابن سلام , طبقات ( اه وما بعدها ) , الخزانة ( 5٠١/١‏ وما بعدها ) , (بولاق) ٠‏ 
الاستيعاب ( 515/5 ) + 


عاد جد كم عم 


يدف 


فلأ مازحه معاوية بها يعاب به قومه 2 مازحه الأحنف مثله! . وروي أن رسول 
الله قال لكعب : أترى الله نمي قولك : 


زعمت سخينة أن ستغلب رما وليغللين' مغالب الغلاب" 


وجاء في رواية يضعفها العلاء » ان ( حسان بن ثابت ) وكعب بن مالك ع 
والنهان بن بشير » دخلوا على (علي ) فناظروه في شأن ( عمان ) وأنشده كعمب 
شعراً في رثاء عمان ؛ ثم خرجوا من عنده ‏ فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم . 
وروي أنه كان ممن رثى عمان ء ولم يرد في الأخبار أنه ساهم في حرب علي 
ومعاوية " . وذكر أنه فقد بصره في آنحر عمره » وتوني في زمن معاوية سنة 
سين ء وقيل ثلاث وخسين' . 

و ( عبدالته بن رواحة ) من اللزرج » وهو أبو محمد » ويقال أبو رواحةغ 
ويقال أبو عمرو » وكان من شعراء ينرب المعروفين : وهو أحد النقباء ليلة العقبة 
وشهد بدراً » وكان تمن يكتب للنني » وكان ممن يكتب في الجاهلية » وهو الذي 
جاء ببشارة وقعة بدر الى المديئة » وبعثه رسول الله في ثلاثين راكباً الى ( أسر 
ابن رقرام ) ( يسير بن رزام ) اليهردي مير فقتله . وقد استشهد عؤتة سنة 
سبع" . وليس له عقب . وهو خال ( النمان بن بشير ) الأنصاري . وكان عظم 
القدر في قومه » سيدا في الجاهلية . ليس في طبقته أسود منه . وكان في حروبهم 
في الجاهلية يناقض قيس بن الحطم" . 

وهو ملف عن حصان في كونه محارباً » اشترك مع الرسول في معاركه ء 
ومات قتيلا” محارباً " . 


تاج السروس ( 5/9:؟5 ) , ( سخن ) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات (* مق ٠‏ 

الاصابة ( 583/7 ) , ( رقم 0/155 ) , الاغاني ( 58/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 5175/5 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( 598/5 وما بعدها), ررقم 1171 )2 شرح شواهد , للسيوطي 
(١848/1؟)ء‏ اعلام النبلاء ( ١/13١1)ء‏ ابن حبيب:» كنى الشعراء (89؟) , 
« أسير بن زارم » , المحبر )١١9(‏ 9 

5 ابن سلام , طبقاث (5 9) , الخزانة ( 5١5/15‏ وما بعدما ) , ( هاررن ) ٠‏ 

ب المحبر 5١521595١15١ ١15(‏ الا ل ,2 لانم؟, ١115)ء.‏ 


دغ محمد 6د امم اهن 
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وأكثر ما روي من شعره » هو من الشعر الذي ا ا ٠‏ ولا سيا 
في معركة ( مؤتة ) . وروي أن الرسول قال له يوماً : قل شعراً تقتضيه الساعة 
وأنا أنظر اليك . فانبعسث مكانه يقول : 
إني تغرست فبك اللحير أعرفه والله يعلمى ان ما خاي البصر 
أنت الي ومن نحرم شماعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر 
فنبت الله ما آتالك من حسن تثبيت موسىونصراً كالذي نصروا 
وفي رواية ابن هشام : 
إني تفرست فيك الحير قافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا 
أنت النبي ومن حرم نواقله والوجه عثه ؛ فقد أزرى به القدر١‏ 
وروي ان الرسول دعاه » فقال له : كيف تقول الشعر اذا قلت ؟ قال أنظر 
في ذلك ثم أقول . قال : فعليلك بالمشركين . فأنشده : 
فخبروني أتمان العباء مبىي كتم بطاريق أو دانت لم مضر 
فظهرت الكراهة في وجه الرسول ء ان جعل قومه أتمان العباء » فال : 
نجالد الناس عن عرض فنآسرهم فينا النبي وفينا قترل السور 
وقد علمم بأنا ليس يغلينا حي من الناس إن عزوا وإن كروا 
يا هاثى احير إن الله فضلم على اللريئة فضلا ما له غير 
إني تفرست فيك الير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
الترسم الرسول وسر به" 
وروى « هشام بن عروة عن أبيه . قال : ما سمعت بأحد أجرآ ولا أسرع 
شعراً من عبداله بن رواحة » يوم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(١‏ الاستيعاب (54817//75 ) :» ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
؟ ابن سلام . طبقات (58) ٠‏ 


اخحفى 


قل شعراً تقتضبه الساعة وأنا أنظر اليك » ثم أبداه بصره »ع فانبعث عبدالله بن 
رواحة شول : 


إني تفرست فيك الحبر أعرفه والله يعم ما إن خانني يصرم١‏ 


وروي أن الرسول قال « لعبدالله بن رواحة : ما الشعر ؟ قال : شيء محتلج 
في صدر الرجل » فيخرجه على لسانه شعراً »' . وقد ذكر ( ابن سلام ) البيت 
اكور وما بعده في قصيدة مطلعها : 


فخيروني أعان الماء مبى كنم بطارق أو دانت لح مضر 


ذكره في ضمن القصيدة » ولم مجعله مطلعها " . 
ولا دحل رسول الله مكة قي عمرة القضاء » وابن وواحة بين بديه وهو يقول: 


خلوا بي الكفار عن سبيله اليوم تضريكم على تأويله 
ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذعل الخليل عن خليله 


قال عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر ؟ 
فقال النبي : خل عنه يا عمر » فوالذي نفمي بيده لكلامه أشد" عليهم من وقم 
النبل؟ . وقد كانت عمرة القضاء سنة ست من الحجرة * . 

وقد روي هذا الرجز بزيادة واختلاف"' . وقد ذكر ( ابن هشام ) © بعك 
إبراده هذه الآبيات هذه الملاحظة : « نحن قتلناكم على تأويله الى آخحر الآبيات : 
لعار بن ياسر في غير هذا اليوم » والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد 
المشركين والمشركون لم يقروا بالتتريل؛وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل »". 


شرح شواهد , للسيوطي ( ٠ ) 599/١‏ 
المصدر نفسه 585/1١‏ ) * 
ابن سلام , طبقات (88) ٠‏ 
اين هشأم » سيرة ( :555/1 ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن هشام » سيرة ( 508/9 ) , ( حاشية عل الروض ) ء ابن سيد الناس 
١» )١55/5(‏ اعلام التبلاء ( ١739/١‏ )2 ابن سعد , طبقات ( ؟ القسم الثاني 8٠١‏ ), 
الروض الانف (88/1؟ ) ٠‏ 
ابن هشام, سيرة ( 508/5 ) ٠‏ 


حجن لون ان انل 


يفا 


وكان ( النعان بن العجلان ) الزرقي لسان الأنصار وشاعرهم » وكان رجلا 
أخر قصيراً تزدريه العمن » وكان سيدا » وله شعر يفخر بقومه على قريش من 
جملته : 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفوارس في يدر 
نصرنا وآوينا النوي ولم تخف صروف اليالي والعظيم من الآمر 
وقلنا لقوم هاجروا مرحباآ بح وأمية وسهلا” قد أمتم من الققرٍ 
نقاسمم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطرٍ 
م تعرض لموضوع الحلافة » وقصة انتخاب ( سعد ) لها » وتعيين قريش 
أيا بكر خليفة » ثم تعرض الحق علي فيها  '‏ 
وكان ( علي بن أبي طالب ) استعمل (النعان) هذا على البحرين » فجعل 
يعطى كل من جاء من ( بي زريق ) ء فقال فيه ( أبو الأسود ) الدؤلي : 
أرى فتنة قد أغت الناس عنم فندلا زريق المال ندل الثعالب 
فإن ابن عجلان الذي قد علمم يبدد مال الله فعل المناهب' 


٠ ) الاستيعاب (/551 ), ( حاشية على الاصابة‎ ١ 
٠ ) 80/58 الاصاية 955/9 )2 ( رقم‎ ٠ 


0/6١ 


الفصل الرابع والستون بعد الث 


اء ثقيف . 


سعر | 


وثقيف من القبائل الي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء . وشاعرهم الوحيد 
الذي نال شهرة . وظهر أمره هو ( أمية بن أبي الصلت ) التقغغي . وقد علل 
(ابن مادم 6ل الجر بالطائف بقوله : و وبالطائف شعراء » وليس بالكثرء 
وإتما بكر الشعر بالحروب الي تكون ب الأحياء نحو جربا الأوس والحزرج ء 
أو قوم يغيرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة 
ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر أعمان وأهل الطائف ١١‏ 

وقد عرفت ثقيف بفصاحة لساها 1 ومقدرما في الكتابة » ولهذا ورد ذكرها 
في حادث تدوين القرآن . 

ومن شعراء ثقيف ( أبو للصلت بن أبي ربيعة ) » وهو والد ( أمية بن 
أبي الصلت ) » وغيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل' » وأبو محجن الثقفي. 
وكانت زوجة ( أبي الصلت ) : ( رقيّة بنت عبد شمس بن عبد مناف )» 
هي من قريش . وهي والدة ( أمية)" 

ونسبت الى ( أبي الصلت ) قصيدة زعم أنه مدح فيها أهل فارس حين 
١‏ ابن سلام » طبقات ( 16 وما بمدها ) ٠‏ 


+ ابن سلام » طبقات (63) ٠‏ 
الشعر والشمراء (١/11؟) ٠‏ 


بانلا 


قتلوا الجبشة » ومدح ( صيف بن ذي يزن ) » وهتأه فيها لتوليه الملك' » وقد 
أشار فيها الى قصة ( سيف ) » وكيف ذهب الى ( هرقل ) يستنجده عل الحبشة؛ 
فلم بجد عنده ما طلب ء ثم كيف ذهب الى (كسرى) » وبقي عند يابه تسع 
صنوات حبى أمده بالجنود وعللى رأسهم باذان ووهرز ». الى آخر اقصة الي ترد 
في كتب الأخبار والتواريخ . وقد نسيها بعض الرواة الى ابنه ( أمية ) . 

وأمية بن أبي الصلت من الشعراء الذين رغبوا عن عبادة الأوثان وآمنوا باقه 
وبالبعث » ووقف على كتب أهل الكناب فتأثر ما ء وكان يجالسهم ويحختلط بهم . 
وكان أبوه شاعراً » روى رواة الشعر شيئاً من شعره ٠‏ وكان ابنه ( القاسم بن 
أمية بن أبي الصلت ) شاعراً كذلك وله صحية . وذكر ان العرب اتفقت على 
ان ( أمية ) كان أشعر ثقيف" . 

ذكر انه كان ني الجاهلية نظر الكتب وقرأها وليس المسوح وتعيد أولا" يذكر 
ابراهم واسماعيل والحنيفية وحرام الحمر وتجنب الأوثان . وها ظهر الاسلام حسد 
البي » فلم يسم ء لأنه كان طمع في التبوة » أو اقه أراد أن يسم ء فلا سمع 
بقتى بدر » توقف ورثى قتلى المشر كين » وذهب الى الطائف فات حا . وقد 
اختلف في سنة وفانه » فقيل انه توقي سنة قتسع من الحمجرة ء وقيل قبل ذلك 
وورد في رواية انه مات في الجاهلية ولم يدركه الاسلام . وقد صدقه الي ف 
بعض شعره ٠»‏ وقال : قد كاد أمية أن يسم" . وقد كان يكى ب ( أبي عمان) 
وب ( أبي القاسم 6 

وورد في بعض الروايات ان في حقه نزلت الآية : « واتل عليهم نبا الذي 
أقيناه آباتنا فانسلخ منها ء فاتبعه الشيطان » فكان من الغاوين »* . ويرجع سند 
القائلين بذلك الى ( عبدالله بن عمرو ) والى ( ابن الكلبي )" . 


,)15/1١1( . ) وما يسدها‎ ١/5/9 (رقم آهه)ء الاغاني‎ ,)١*5/١( الاصابة‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١7*/1١( بروكلمن‎ 2)١١4/١ ( خزانة‎ 

عه الاصاية (١/4*؟١)2‏ (رقم ده ) , الخزانة ( ١١57/1١‏ وما بعدها ) , الجمان قي 
تشبيهات القرآن ( 86 ء 85؟) 

| كنى الشعراء وهن غلبت كنيته عليه ( 589 ) ء ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 

5 سورة الاعراف » الآبة هلالا ٠‏ 

4 تفسير الطبري 85/56 )+ تفسير الالوسي (5/ 94) 


رون المفصل ‏ 5/8 


وروي أن الني سأل ( الرشيد بن سويد ) أن ينشده من شعر أمية » فأنشله 
إياه » فقال : كاد ليسلم . وأن النبي أنشد قول أمية : 


رجل وثور تحت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال : صدق » وهذه صفة حملة العرش . وذكر أن معظم شعر أمية كان 
في الآخرة » كبا كان معظم شعر عنترة يذكر الحرب' . 
وقد دوأن ( ابن هشام ) قصيدة (أمية ) الي نظمها يرثي من أصيب من 
قريش يوم بدر » ومطلعها : 
كيك 0 على فرو 00 والفصنالجوانت" 


وذكر أن النني نمبى عن روايتها لا ورد فيها من رثاء قتلى بدر" ٠‏ ولكني 
أشك في صحة صدور هذا النهي من الرسول ». إدَ لو كان الرسول قد مهبى عن 
إنشادها » فكيف دونها ( ابن هشام ) وغيره ء ولا تزال مدونة » وقد قال 
( ابن هشام ) أنه دوان القصيدة إلا بيتين فال فيها من أصحاب الرسول؟ . 


ودوان ( ابن هشام ) قصيدة أخرى لأمية قالها يرثي ويبكي (زمعة بن الأسود) 
وقتلى ( بي أسد )" من أبياتها : 
عن" بكنى بالمُسبلات أبالعا صي ولا تذكري على زمعه 
8 مسل الحم خرتت الحو زاء لا نحاتة ولا تخدعه 
وهم الحامة الوسيطة من كصب ومن هي" كذروة القمعه 


٠. وما بسدها)‎ ١١١/١( الخزانة‎ ١ 

5 ابن هشام, سيرة ( ١) ١١5/95‏ ( حاشية على الروض الانف ) , البيان والتبيين 
(١/اوك).‏ 

م« الحيوان , للجاحظ ( 551/١‏ ) », ( عبد السلام محمد هارون ) , بر و كلمن , تاريخ 
الادب العربي ( ٠ )١١5/١‏ 

ع ابن هشام. سيرة ٠)١١5/5(‏ 

ىه ابن هشام, سيرة ( 1١25/1‏ ) ء ( حاشية على الروض الائف ) ٠‏ 
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أنبتوا من معاشر شعر الوأ س وقد بلّغوهم المنعه 
وهم المطعمون إن قحط القط ر وأصحت فلا ترى قزعه 
أصبى ينو عمهم اذا جلس النا دي عليهم أكيادهم وجعه! 
ومن شعره الذي قاله في التحريض على رسول الله قوله : 
هر ادر بي علي أيم" منهم وناكح 
إن لم يغيروا غارة" شعواء تحجر كل تابح 
بزهاء ألئف أو بأل ف ببن ذي بدن ورامح' 
وروي انه كان محكي في شعره قصص الأنبياء » ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها 
العرب ء يأخذها من الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب" . 
وكان يسمي السماء في شعره : (صاقورة) و ( حاقورة ) » و ( يراقع ). 
ويقفول في الله عز وجل : 
هو السليط فوق الآأرض مقتدر 
ويقول : وأبدت الثغرورا » يريد الثغر؟ . 
وفي شعر ( أميّة ) إشارة الى قصة أصحاب الفيل: » إذ قال : 
إن آيات رينا بينات لا عمماري سهن إلا الكفور 
حبس الفيل بالغمس حتى ظل يشي كأنه معقور”* 
كل دين يوم القيامة عنك الله إلا دين الحشفغة زووا" 
ونسبت الى (أمية ) قصيدة طويلة عدنها تسعة وسبعون بيئآً » ذكر فيها شيئاً 
من قصص الأنبياء - داوود » وسلمان 2 ونوح »؛ وموسوى © ود كر قصبة أبراهم 
نسب قريش (56١؟1 ٠)‏ 
نسب قريش ( ٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 555/١‏ ) , ( دار الثقافة ) ٠‏ 
الشمر والشعراء ( ١/1لا؟‏ ) ٠‏ 


الجمان في تشبيهات القرآن ١‏ لاين ناقيا البغدادي » ( 585 ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( :051 ) ٠‏ 


احا جمد اكيت اس 6 الس 


وه 


واسحاق ٠‏ وزعم أنه هو الذييح » وقد وردت في ديوانه الذي جمعه ( محمد بن 
حبيب ) + وفي أبيانما بيت عو : 


رما تكره النفرس من الأمر له قرجة كحل العقال' 


وقد وجد هذا البيت في قصيدة رواها ( الأصمعي ) لأبي قيس اليهودي؛: وقيل 
هي لابن صرمة الأنصاري مطلعها : 
سبحوا للمليك كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 


ووجد أيضاً في أبيات لهنيف بن عمير اليشكري » قالما لا قتل محم بن الطفيل 
يوم اليامة في أبيات هي : 
با سعاد الفؤاد بتت أثال طال ليلي بفتنة الرحال 
أنها يا سعاد من -حدث الدهر عليم كفتنة النجال 
إن دين الرسول ديني وني القو م رجال على المدى أمثالي 
أملك القوم -- بن طفييل ورجال ليسوا لنا برجال 
رما مجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل المقال' 


وقد نحدث ( أمية ) في قصيدته اللامية عن اللحلق وعن كيفية تكون الأرض 
وظهور الأنهار والعبون » ثم عن الموت والبعث والنشر » وهي قصيدة أرى الما 
منحولة . وهي لا بمكن أن تكون من شعر تلك الأيام » وقد نحل على لسان 
( أمية ) وأظن ان ذلك في أيام الحجاج » الذي كان يتعصب له لكونه شاعر 
ثقيف ء وهو منرا' . 

ومما نسب الى أمية هذا الشعر : 


والأرض معقلنا وكانت أمّنا قيها مقامتنا وفيها تولد 


٠ ربيا تكره النفوس من الشير له فرجة كحل العقال‎ ١ 
,) الخزانة (؟/55ه وما بعدها ), ( بولاق‎ ٠ 
ريما تكره النفوس من الام ر له فرجة كحل العقال‎ 
٠ ) 283/١ ( أمالى المرتضى‎ 
. راجح ددوان أمية طبعة « شولتس ع« ةءطناناط5 » » وطبعة بشير يموت‎ 5 


كدةب؟ 


وا تلاميذ على قذقاتها حبسوا قياماً فالفراتص ترعد 
وهذا الشعر : 


صاغ السهاء فلم مفض مواضعها لم ينتقص علمه جهل” ولا هرم 
لاكشقت مرة عنًا ولا بليت فيها تلاميذ في أتفائهم دغم 


وهنا البيت » الذي هو من الشعر الأول : 
فى وأصعد واستبد إقامة بأولى قوى فيتل ومتلمدا 


وروى أهل الأخبار قصصاً عنه » هو من نوع القصص الذي يروى وقوعه 
للأنبياء » مثل تكلم الجن له » ووقوع طير على صدره » وشققه له » لتنظيف 
قلبه » في قصة أخلت من خير غسل قلب الرسول ولا شك . ثم حكاية شعوره 
بدنو أجله » ووفاته" . وقد حاول وضاع هذا القصص تبجيل ( أمية) واعطائه 
قدسية خاصة وإظهاره مظهر الصالخمين حى كاد الوحي يتزل عليه لولا ظهور 
الرسول . وقد حاول بعض أهل الأخبار تخفيف أثر ما روي عن معارضة (أمية) 
للإسلام » ومنهم من أماته قبل الإسلام » وبذللك خلصه من نهبمة اشتراكه مع 
المشركين في محاربة الإملام . وهي روايات يظهر أنها ظهرت في أيام الحجاج » 
وبتأثير منه . 

وأكثر ما نسب اليه من شعره محمول عليه » ونجد في كتاب ( البدء والتأريخ) 
لمطهر بن طاهر المقدمي شعراً فيه عيارات وألفاظ قرآنية»لا شك في أنما مصنوعةء 
وقد حملت عليه . وقد ذهب ( كليان هوار ) أن شعره كان من مصادر القرآن» 
ومعنى هذا أنه شعر صحبح» قاله ( أميّة ) قبل الإسلام » فتعلمه الرسول منه؛ 
ونزل به الوحي . وقد عارضه ( بر و كلمن ) وآخخرون من طائفة المستشرقين ء 
وهم يرون أن هذا الشعر قد صنع ونسب اليه في عهد مبكر » ربا كان في القرن 


9 رسالة التلميذ , لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ؟؟5 وما بعدها ) + من « نوادر 
الخطوطات » ؛ ( تحقيق عبد السلام هارون ) , (المجموعة الثانية , القاهرة ١1501م)‏ 
؟ الاصابة ٠)١8/١(‏ 


باه /ا 


الأول للهجرة . 


عرفت الدار قد أقوت سنينا 


في المجمهرات . 


ونسب لأبي الصلت بن أبي رسيعة 


لن يطلب الوتر أمئال” ان ذي يزن 
أتى هرقل وقد شالت نعامته 
تم انتحى نحو كسرى بعد تأسعة 
حى أتى ببي الأحرار يحملهم 
من مثل كسرى وباذان الجنود له 
لله درهم من عصبة خخرجوا 
غلبا جحاجحة بيضاً مراجحةة 
يرمون عن “عمل كأنها غبط 
أرسلت” أسداً على سود الكلاب فد 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 
ثم أطل المسك” إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم تعبات من بن 


وقد أدخل فيه قصص أخذ من القرآن' . 
وتعد" قصيدة ( أمية ) الي مطلعها : 


لزينب إذ تحل لبا قطينا 


التففي ٠»‏ والد أمية قوله : 


لجج في البحر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنده القول الذي قالا 
من السنمن » لقد أبعدت” إيغالا 
انك عمري لقد أسرعت قتلقالا 
ومثل وهرز يوم اليش إذ صالا 
ماان ترى لهم في الناس أمثالا 
أسدا تريب في الغيضات أشيالا 
بزمخر يعمجل المرمى إعجالا 
أضحى شريدهم ني الأرض فلالا 
في رأس غمدان دار منك عمللا 
واسبل اليوم من بسرديك إسبالا 
شميا عاو فعادا بعد أبولا " 


وهي قصيدة زعم انه قالها في ( سيف بن ذي يرن ) » وزعم الها لابنسه 
( أمية بن أبي الصلت ) . وقد رواها (الطدري) في تأرعمه » على هذه الصورة؛ 


01 تققلة] ,ل عقنتومتنا 1262 ,عقعلمم جه1 ,125 .م ,(1904) ,/11 ,1 ,)2 ,565 رعشل هأ ,أموه15‎ ١ 
رسامططاعت؟5 يستامع ]مام .ل لون‎ )1926(, 5. 48. 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( /2ى1) : 
؟ الشعر والشعراء( 5/١/١‏ وما بعدها ) , التيجان ( 8١؟)‏ . الاغاني (١/؟),‏ 
الروض الانئف( 01/١‏ )ء ابن صلام » طيقات ( 5١/8‏ ) , البحتري , سماسة ٠)1١5(‏ 


مهما 


0 الوتر أمثال ابن ذي يزن 
أنى هرقل وقد شالت نعامتهم 
ُ/ انتحى نحو كسرى بعك سابعة 

حى أتى بيني الآحرار محملهم 
من مثل كسرى شهنشاه الملوك له 
لذه درهم من عصبة ‏ نخحرجوا 
ع ججحاجحة اه 
يرمرن عن شدا'ف كأنها غبط 
أرسلت أسدآ على سود الكلاب ققد 
فاشرب هنيثاً عليك التاج متكتاً 
وأطل بالمسك إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لين 


وقد نسبها لوالد أمية . 
وقد ذكر (ابن هشام) ء أن (ابن اسحاق) نسب هذه القصيدة لأبي الصلت 


2-2 0-2 


ريم في البحر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنذده بعض الذي قالا 
من السنن » لقد أبعدت إيغالا 
إنك لعمري لقد أطولت قلقالا 
أو مثل وهرز يوم الجيش إد صالا 
ما إن ترى لهم في الناس أمثالا 
أسد تريب في الغيضات أشيالا 
في زمحر يعجل المرمي إعجالا 
أضحى شريدهم ني الأرض فلالا 
قي رأس غمدان دارا متلق عملال؟ 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شيبا ععاء فعادا بعد أيوالا' 


ابن أبي ربيعة © ويروي انها لامية . وقك رواها على هذا النحو : 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
عم قبصر" لما سوان رحلته 
ثم انثى نحو كسرى يعد عاشرة 
حى أتى ببي الأحرار حملهم 


لله درهم من عصبة خرجوا 


55-5 


ربكم في البحر للأعداء أحوالا 
هل مجد عتده بعض الذي سالا 
من السنئين مبين التنفس واللالا 
إنك ععمري لقد أسرعت قلقالا 
ما ان أرى لهم في الناس أمثالا 


بيضأ مرازبة غلبآ أساورة 
برمون عن شدف كأنها غبط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 
وأشرب هنبثاً فقد شالت تعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من ل 


أسدا تربب في الفيضات أشبالا 
بزمجر يعجل المرمى إععجالا 
أضحى شريدهم في الأرض قلالا 
في رأس غمدان داراً متك مملالا 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


٠ الطبري (؟/51١ وما يعدها)‎ (١ 


4+؟ 


وقد ذكر ( ابن هشام ) ان « هذا ما صح له مما روى ابن اسحاق منها » 
إلا آخبرها بيت : تلك المكارم لا قعيان من لين . فإنه للنابغة الجعدي ١١‏ 

وأئر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
بثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً ء ولا له إلام بأمور التأريخ » 
فالقصيدة الي مطلعها : 

لك الحمد والمن” رب” العيا د أنت المليك وأنت الحم 

عي تصيندة إسلامية الا عكن أبدا. أن تكون من نم شاعر م يؤمن ببالإسلام 
إماناً عميقاً من كل قلبه ولسانه 0 


ثم خق الأبيات التالية له وفيها : 


عطاء من الله أعطيته 
وقد علموا أنه خيرهم 
يعبيون ما قال لما دعا 
به وهو يدعو بصدق الحدي 
أطيعوا الرسول عباد الإلَ 
تنجون من ظلات العذاب 
دعاني ابي به حاتم 
و هدى” صادق طيب 
به خصم الله من قبله 
يموث كامات من قد قضى 
مع الأنبياء في جنان الخلود. 
وقدس فينا حب الصلاة 
كتاباً من الله تقرأ به 


وخخصص به الله أهل الخرم 
وي بيتهم ذي الندى والكرم 
وقد فرج الله إحدى البلهتم 
0 
نه تتنجون من شر يوم ألم 
ومن حر فار على من ظل 
فن لم جيه ب الندم 
رحم رؤوف بوصل الرحم 
دمن بعده من 7 خم 


١‏ ابن عشام ( 05/١‏ وما بعدها ) . ( حاشية على الروض ) + السعر والشعراء ء لابن 
قتيبة (١/1الا1),‏ 

م ديوان أمية , قصيدة رقم ؟؟ في طبعة « فردرش شو لثيس » » رص "»؟ وما يعدها ) , 

و (ص هه وما بعدها ) من ( طبعة بشير يموت ) » الخزانة ( ١/؟؟1‏ ) > ( بولاق ٠)‏ 


ف 


اقرأ هذه المنظرمة » ثم أَحَكم على صاحبها » هل تستطيع أن تقرل انه كان 
شاعراً مغاضباً للرسول » وانه مات كافراً » وان صاحيها رثى كفار قريش في 
معركة بدر » وانه قال ما قال في الاسلام وتي الرسرل ؟ اللهم » لا بمكن أن 
يقال ذلك أبداً » فصاحب هذا التظم رجل مؤمن عميق الامان » هو واعظ وميشر 
مخاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . انه مؤمن قلبآً ولساناًء 
مع انهم يذاكرون ان الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه ء أو آمن لسانه 
وكقر قلبه » لم يبقصد الرسول اعمان أمية بالله وبرسوله ء وانما امان لسانه وشعره 
بالله » وكفغره برسوله ء» إذ لم يؤمن بهء فات على كفره وعناده ويغضه للرسولم 
ثم ان صاحب المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول ٠‏ ويريد ثثييت الناس على 
الامان به بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى » فظهر من تزئزل اعانه بسيب وفاته» 
مع ان أمية » كان قد توفي في السنة التاسعة من الحجرة » أي قبل وفاة الرسول» 
فهل يعقل أن يكون اذن هو صاحبها وناظمها١‏ ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثانها اذن دليلا” على وجود أبد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . نحمد الله على ان صذاعها لم بتقنوا صنعتها » فقفضحوا أنفسهم 
ها » ودلوا على مقاتل النظم . 

وروي ان بعض الرواة تسبوا الى أمية بيتاً في قصيدة هو : 

الحمد لله لا شريك له" من لم يقلها فنفسه ظظللا 


وني القصيدة ضروب من التوحيد والإقرار بالبعث والجراء والجنة والثار غير أن 
العارفن بالشعر ينكرون أن تكون لأمية » وإنما قسبوها الى النابغة الجعددي » 
وذكروا أن هنا البيت هو من شعر النابغة الذي كان يتأله ني الجاهلية وأنكر 
الدمر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان » وذكر دين ابراهم" . 

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد المسوبة لأمية » وهي في وصف الجنة 
والنار استهلت ببذا الييت : 


» » «وكانت وفاة أمية بن أبي الصلت قبل ذلك بيقين سنة تسم من الهجرة‎ ٠ 
3 دي‎ , ) 2593/١ ( الاصابة‎ 
٠ )815١ )ء» الاصاية ( 9/ 65-05 )2 ( رقم‎ ١٠١1 ( ابن سلام‎ 


قف 


جهنم لا تبقي بغينآ وعدن لايطالمها رجم 


ثم استمر في قراءنها ظ وني ما جاء فيها من وصف للجنة والثار » ثم أنعم 
النظر في عيبارات هده الأآبيات : 
فذا عسل وذا لين وخر" وتمح في متابته صريم 
ونخل ساقط الأكتاف عد خلال اصوله رطب قم 
وتفاح” ورمان” وموز ولماء بارده عذب” سلم 
وفيها لحم ساهرة ومحر وما را م مقيم 
وحور" لايرين الشمس فيها على صور الدمى فيها سهوم 
نواعم" في الأرائلك قاصرات فهن عقائل وهم قروم 
على سرر تُرى متقابلات. ألا » ثم النضارةة والنعم 
عليهم سندس” وجياد ريط وديباج يرى فيها قتوم 
وحُلوا من أساور من بحن ومن ذهب » وعسجد كريم 
ولا لغو" ولا تأئم” فيها ولا غول ولا فيها ملم 
وكأس لا تصدع شاربيها يلد محسن رؤيتها الندم 
تصفق في صحاف من لجين ومن ذهب مباركة رذوم' 


م احم بعد ذلك على صاحب هله الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعيض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوياً جاهلياً ؛ ولإظهارها ممظهر الشعر الجاهلي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك . بل صيرها في الواقع نظما لوصف اللنة 
والنار ني الاسلام. وما بي حاجة الى أن أحيلك على الآبات التي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن . 

ومن الغريب أن بعض الباحثين اتفل هذا النظم وأمثاله حجة تتبيان عقائد 
الجاهليين » فذكر مثلا أن العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وأن منهم 


9 تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وابياتها . وكذلك في قصائد هذا الشا 
الاخرى » فارجع في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضم الاختلاق» 
كتاب البدء والتاريخ ) 590 وها بعدها ) , ثم ديوانه ٠‏ 


ذف 


من نظر ني الكتب وكان مقر بالجنة والنار. وحجته في ذلك هله المنظومة المنسوبة 
الى أمية » مع انها من الشعر المزيف المصنوع ! 


ثم خل قصيدته في ( عيسى بن مريم ) وحمل أمه به' ء وسائر قصائده الأنخرى» 
51 عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ومن الممكن إدراك هذا المصتوع 
المزريف بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأقكاره ٠‏ ومهله الطريقة نتمكن من استمخلااص 
الأصيل من شعره من الحجين . 


ولأمية شعر في الموت » حيث يقول : 
من لم بحت عبطة بمت هرمآ وللموت كأس» والمرء ذائقها ' 
ويروى له قوله قي الله : 
واشهد أن اه لا شي ء قوقه عليآ وأمسبى ذكره متعاليا” 
وزعم أن أمية ؛ قال عند موته : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي” عبد لك لا ألا 
وقد تمثل يه النبي وصار من بجملة الأحاديث . قالوا في ذلك : جوز إنشاد 
الشعر للني » وإنما المحرم انشاه . وقد زعم أن البيت لأبي خراش المذلي » 
وذكر أنه لا يعرف قائله ولا يقيته 34 وقد أخله أبو خراش وضمه الى بيت 
آخر ع واكان يقولما » وهو سعى بين الصفا والمروة * 8 
ومن شعر أمية قوله 


م م 
زعم ابن جدعان بن حمرو أني يومآ مداير 
ومسافر" سفراً بعيدآ » لا يؤوب له مسافر* 


ديران أمية ( 4ه ) » ( بشير يموت ) ٠‏ 
امالي المرتضى ( 0575/١‏ ) * 

امالي المرتضى ( ١138/1‏ ) * 

الخزانة ( :586/5 ) ء ( مارون ) ٠‏ 
اللسان ( 1/5/4" ) . ( دبر ) ٠‏ 


جم الس سد اس 0ة©) 


انلف 


ومن ولد ( أمية بن أبي الصلت ) : عمرو » وربيعة »؛) ووضا » والقاسم. 
وكان ربيعة والقاسم شاعرين' . وذكر اله نظم شعراً رد به على أبيه في انتسابه؛ 
منها : 

وإنا معشر من جلم قيس ففسبتنا ونسبتهم سواء' 


وهو القائل : 
وإن يك حيا من إباد فإثنا وقيسآ سواء ما بقينا وما بقوا 
ونحن خيار الثاس طرآ بطانة لقيس ء وهم حير لناإنهم يقوا؟ 


ولا نعرف من أمر ( القامم بن أمية بن أبي الصلت ) شيئاً يذكر . وقد 
أورد له ( المرزباني ) شعراً في مدح ( بتي دهمان )؟ . وذكر انه رثئى ( عهان 
اين عفان) في قصيدة منها : 
لعمري لبئس الذبح ضحيم به حلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا نقوسآ بالقصاص فإقه سيسعى به الرحمن سعي نجاح* 
وأورد له ( ابن قتيبة ) أربعة أبيات مطلعها : 
قرم إذا تزل الغريب بدارهم تركوه رب" صواهل وقيان' 
ورويت له مرثية في عمان بن عفان منها : 
لعمري لبئس الذبح ضحيم به لاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا نفوساً بالقصاص فإنسه ميسعى به الرحمن سعي نمجاح" 


و رسائل الجاحظ (١/08؟) ٠‏ 

0 الاصابة ( 595/١‏ )2 (رقم +0909؟) ٠‏ 

م« رسائل الجاحظ ( 558/١‏ ) , الاغاني ( 11/5/15 وما بعدها ) , « ربيعة بن ابي 
الصلت , صاحب ربيعتان نهر بقرب الابلة » ومن ولده : كلدة بن ربيعة , كان من 
رجال أعل البصرة » » الاشتقاق ( ٠ ) ١860/١‏ 

4 الشمر والشعراء ( ١/"!ا؟‏ ) , ( دار الثقافة ) , المرزباني , مسجم ( ١١‏ ) 2» 
الاغاني ( ١/8/9‏ ) , الحيوان : للجاحظ ( ٠ ) 55/١‏ 

ه الاصابة ر(»"/؟١؟‏ )2 (رقم 5ه0/ا). 

5 الشعر والشعراء ( ١/؟/ا؟‏ ) . 

الاصابة 15١9/9‏ ), (065/ا)ء 


الف 


وله موعظة في أسلوب يشبه أسلوب أعشى بي ربيعة » نشرها ( كاير ) في 
ديوان الأعثى ١‏ 

ومن شعراء ثقيف (عوف بن عامر بن حسان بن مالك بن حطائط بن جشثم 
ابن ثقيف ) الكاهن » وكان جاهلياً كاهناً شاعراً ؟ ٠‏ و ( كنانة بن عبد ياليل 
ابن سالم بن مالك بن حطائط بن جشم بن ثقيف ) » وكان ممدح النعان بن المتذر" ج 
ا ل يل بن 
عورف بن ثقيف ) ء وهو شاعر ذكره ( ابن سلام )* 


ومسعود بن معتب بن مالك الثقففي من شعراء ثقيف » وهو جاهلي . و 
عروة بن مسعود » الذي دعا قومه الى الاسلام » فقتلوه . وكان ( مسعود ) 
غنيا » وكان مخشى عليها من أن تباع الى قريشض بعد وفاته » وكانت قريش 
تشاري الأرض والأموال بالطائف » فخثبي أن يببع ورثته ملكه لقريش" . 


و ( أبو محجن الثقفي ) واسمه مالك ء وقيل عبدالله بن حبيب بن عمرو بن 
جمير بن عوف ء وقيل أسمه كنيته » هو من الشعراء المطبوعين » وكان كربماً 
تدكا في الشراب لا يكاد يقلم عنه » أ مع نيف . جاده (مر) مرلات تم 
نغاه الى جزيرة؛ وبعث معه رجلا” فهر ب منه ولحق بسعد بن أبي وقاصء يوم القادسية 
فكتب عمر الى (سعد) أن محبسه فحيسه . فأرسل الى امرأة سعد من يقول لها : 
اطلفيني ولك علي" ان سلمني الله أن أرجم حتى أضع رجلي” في القيد» وان فتلت 
استرحم مي . فأطلقته » فرثب على فرس لسعد ء ثم أخخل وعنا ثم نخرج مهاجم 
الفرس » فجعل لا محمل على ناحية من العدو إلا هزمهم ٠‏ وجعل الناس يقولون 
هذا ملك » لا يرونه يصنم ٠‏ فلا هزم الفرس » رجع فوضع رجله في القيد» 
وترك الحمر قائلاً : قد كنت أشرا إذ يقام علي" الحد” وأطهر متها » فأما الآن 


9 بروكلمنء تاريخ الادب العربي ( ٠ )١١5/١‏ 
المرزياني , معجم ( ٠ ) ١79‏ 
م« اللمرزباني , معجم (585 ) ٠‏ 
4 المرزياني , مصجم (51؟1) ٠‏ 
هء الرزباني,. معجم ( 585 ) ٠‏ 
ىن 


فلا وال ليا أشربا أبد؟ ١‏ . 
ومن شعره : 
إذا مت فادفي الى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا ندفتي في الفلاة فإنني أنخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
أباكرها عند الشروق وتارة يعاجلى عند المساء غبوقها 


وحداث من رأى قير ( أبي محجن ) أنه نبتت عليه ثلاثئة أصول كرم وقد 
طالت وأتمرت وهي معرشة عل قيره . ولكنهم عندما تحدثوا عن موضع قيره » 
اختلفوا فيه » فقال بعض منهم إنه في نواحي أنربيجات » وقال تقوم يجرجان" . 
ويظهر أنهم اختلقوا قصة ظهور الكرم على قيره من الشعر المتقدم . 
وذكر بعض الرواة ان ( أبا محجن ) هوى امرأة من الأنصار » يقال هما 
منرلحا فأشرف عليها من كوة فأنشد : 
ولقد نظرت الى الشموس ودوها حرج من الرحمن غير قليل 


فاستعدى زوجها عمر فنقاه » وبعث معه رجلا يقال له أيو جهراء » فلا رأى 
( أبو جهراء ) من أبي محجن سيفاً هرب منه الى حمر » فكتب ( حمر ) الى 


( سعد ) يأمره بسجنه فسجنه" . 


وذكر (بروكلمن) ان ( أبا محجن ) لم يزل يشرب اللحمر حى فاه (عمر) 
الى ( باصع ) » وهي مدينة ( مصوع ) على ساحل الحبشة . وتوي ها بعد مدة 


(؟/١5ه‏ ) ابن سلام » طبقات ( 5١9‏ ) : المؤتلف ( 386)ء الاصابة ( ١75/5‏ ) 
( رقم /ا١١٠‏ ) : الشعر والشعراء ( ١/31؟؟‏ وما بعدها ) 2 طبقات اين سسلام 
(58 وما بعدها ) ٠‏ 

؟ السيوطي . شرح شواهد (١/؟١١٠) (١‏ الى أصل كرمة )2 ديوانه ( ص 2)١5‏ 
( ليدن /[إ84١‏ م ) ٠»‏ ( تحقيق أوطلف ) , عيون الاخبار , لابن قتيبة ( ١/8؟)»‏ 
( القاهرة 5؟؟1 ) , كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ( ٠١9‏ ) , الاستيعاب 
( 181/5 وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ع الاصاية ( ١/4/4‏ ).2 (رقملا١١١)٠‏ 
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وجيزة' . وهو خير غريب ء خالفه كل من تعرضص لأمر هذا الشاعر . فقد 
ذكروا جميعاً انه ترك اللحمر منذ يوم ( القادسية ) ولم يعد اليها » ولم يذكر أحد 
انه عاد اليها » حى نفرض انه عاد يعد ذلك الى المديئة وعاد ائيها فتفاه » وقصة 
نفيه الى جزيرة في البحر » ترد قبل ذهايه الى العراق غ يعد أن فر" منه حارسه » 
وكان قد أحس انه يريد قتله » فأمر ( عمر ) سعدا عندئد محيسه فحيس ء ثم 
خخرج فقاتل » فلا انتصر المسلمون » رجع الى محبسهء فقفك (صعد) قيوده وأطلقه. 

وقد جمع شعر ( أبي محجن ) في ديوان » طبع » كيا نجد له قطماً من 
أشعاره في ممتلف كتب الأدب ومن تعرض لسيرته من رجال الأخبار؟ 8 

وكان ( غيلان بن سلمة ) من الأشراف ع ذكر ( الجمحي ) » انه كان 
قسم ماله كله بين ولده وطلق نساءة ‏ فتهاه (عمر) عن ذلك ء ففعل بما أمر هك 


٠ ) 131//1( يروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 171/١ ( بروكلمن ء تاريخ الادب العربي‎ + 
٠ ) 55 ( و ابن سلام » طيقات‎ 


يذخف 


الشعراء البهود 


لا نعرف نصاً جاهلياً جاء فيه خير عن شعر .بودي ء أو عن شاعر مهودي 
عاش في بلاد العرب . وكل ها ورد الينا عن شعر مهود » مستقى من الموارد 
الإسلامية حسب . كللك لا نعرف مصدراً عيرانياً أو غير عيراني » تعرض لأمر 
شعر البهود في جزيرة العرب . ولهذا فحديبي عن شعر جود ني أيام الجاهلية مستمد 
من الموارد الإسلامية وحدها . 


وءن يلق نظرة على أشعار اليهود لا مهد ليها أي آثر للبهردية » ولا أية 
مصطلحات تشعر أن صاحبها هودي . فلا نجد فيها شيئاً من قصص التوراة أو 
لتلمود أو المشنا أو ( الكارة ) أو أي شيء له صلة بعقيدة -هودية ٠‏ مع اننا قد 
وجدنا شيئاً من ة قصص العهد القدم في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) » وهو 
غير مهودي . فهل يعي هذا أن شعراء اليهود لم يكن لحم ميل الى التحدث في 
أمور الدين » والنظر في أحكام الشريعة » وني التفكير في خخلق السماوات والآأرض 
والإنسان وني الموت والفناء » أو أنهم كانوا في جهل ا » وكان أمرها عئدهم 
ال رخال حي > عم يكترن هيا ٠‏ وهذا لم تحماوا أنفسهم مشقة التعرض لما 
والبحث فيها » أو أنهم كانوا قد تطرقوا فملا الى هله الأمور ع وجاروا في 
شعرهم بأشياء مما مختص بدينهم وبميزهم عن غيرهم » وتطرقوا الى عاداتهم وأشادوا 
بذكر أنييائهم » غير أن الرواة المسلمين لم محفلوا بشعرهم لآنه شعر هودي » 


ف 


فضاع ء كا ضاع شعر الوثنيين إذ لم يرو منه القليل' . 

وقد ذهب (ولفنسون) الى ان السبب في قلة ما وصل الينا هن شعر اليهود لي 
الجاهلية ومن أسماء شعرائهم » انما يرجع الى ضعف إقبال اليهود على اعتناق 
الاسلام . والذي حافظ على القليل الذي وصل الينا هم اليهود الذين اعتنقوا 
الاسلام » ومن تناسل منهم تخليداً لا كان لأجدادهم من مجد أثيل وثرف عظم: 
ولو لم يسم بعض الأفراد من ذرية السموأل » لكان من الخائز عدم وصول أي 
عّيء من شعره الينا" . 

وذهب ( الدكتور طه حسين ) الى أن اليهود قالوا كشيراً من الشعر في الدين 
وهجاء العرب » والهم انتحلوا وصنعوا شعراً لإثيات وجود لهم في الشعر » فنسبوه 
الى شعراء هود » ولكن الرواة العرب لم محفلوا به فضاع" . 

وقد أدخل ( كارلو نالينو ) الشعراء اليهود مع الشعراء الوئنيين » وجعلهم في 
الصنف الأول من أصناف طيقات الشعراء على حسب تصنيفه هم الى أربع طبقات . 
وقال : «١‏ لا تستغربوا عدم الفرق بين الوثنيين والبهود من أهل البادية ووجوده 
ببن الوثنيين والنصارى من أهل الحضر ٠‏ لأنكم اذا اطاعتم على ما وصل الينا من 
أشعار البهود قبل الاسلام ما ألفيم فيها شيئاً أو عبارة بميزها من سائر أهل البادية. 
فن طالع مثلاة أبيات السموأل بن عادياء ( مع قطم النظر عن قصيدة واضحة 
التروير منسوبة اليه لم تعرف ولم تطبع إلا حديئاً ) لا توهم ان صاحبها تابع لدين 
اليهرد . والآمر كذلك أيضاً في سائر أشعار هود جزيرة العرب مئقل شعية بن 
غريض » والربيع بن أبي الحقيق وغيرهما الي اعتنى مجمعها (نولدكه) و (فرانز 
دلتش ) ليس من المستحيل أن ما فقد من أشعارهم ( وهو كثئي بالإضافة الى 
ما حفظ ) ع قد حوى أشياء هما مختص بدينهم وليس من المحال أيضاً ان الرواة 
المسلمين امتنعوا عن نقلها لهذا السبب » ولكن لا يجوز لنا الحم إلا في الموجود 
المعروف الذي لا مختلف عن شعر أهل البادية الوثنيين لا لغة ولا أسلوبا ولا مأخطا ؛ 
كأن دينهم لم يؤثر في شعرهم البتة »؟ . 

كارلو نالينو ء تأريع الآداب العربية ( ١ل‏ ) ٠‏ 

تأريخ اليهود في بلاد العرب ( 55 وما بعدما ) ٠‏ 


المصدير ئقفسة ٠‏ 
كارلو ناليئنو رص ال ) ٠‏ 


1 يج لها 


4؟ المفصل -- 54 


ولكني أجد من مطالعي لشعرهم نفاً مختلف عن النفس الذي نجده في شعر 
شعراء البادية»ذلك هو ميل هذا الشعر الى التحدث عن المثل الأخلاقية» كالإنصاف 
والحم بالعدنل » والحم » والصداقة » واحترام حق الصديق » والاتعاظ بالموت 
ومحوادث الدهر » وبوجوب الوفاء » شل الآبيات المنسوبة الى ( الربيعم بن أبي 
الحقيق ) » وهي : 


سائل بنا خابر” أكيائنا 
لسنا إذا جارت دواعي الحوى 


والعلم قد يَلقَى لدى السائل 


واعتلج القوم باألباسجم بقائل الجود ولا الفاعل 
إنا إذا نحكم في ديتنا نرضى محم العادل الفاصل 
لا نجعل الباطل حقاً ولا نلط دون الحق بالباطل 
نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل' 


ففيها إشارة الى دين يأمر بالعدل والإنصاف . وبعدم مزج الباطل بالحق » 
ينهى عن الظلم ويأمر بالحق وفيها أن صح بالطبع أنها من شعرهم ‏ منطق 
واسهاع الى صوت منظل » يعمد الى رفع شكواه الى المنصفين لإنصافه » فينتصف» 
فأخل الحق هنا هو مك الدين وقواعد العدالة لا بالسيف 7- العصبية والأخذ 
بالثأر » ونجد مثل ذلك في بقية شعرهم » وحمل هذه الظاهرة المرء على التفكر 
في سيب ظهور هذا النوع من الشعر » وهل هو شعر جاهلي بودي أصيل » أم 
أنه شعر مصنوع . وضع عليهم في الإسلام » لمآرب عتلفة » ل 
حمل الرواة على نسبة القصيدة المشهورة : 

إذا الرء لم يد تسمن الوم عرضه فكل' ردام يرتديه جميل 
الى السموأل » وكذلك بعض الأشعار الأخرى ! 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أسماء فحول شعراء هود 3 فجعلهم : السموأل_بن 
الغريضص بن عادياء 3 والربيع بن أبي الحقيق » وكعب بن الأشرف , وش ربح 
ابن عمران ل ونشاة بن غريض 0 وأبو قيس بن رفاعة ٠‏ وأبو الذيال» ودرهم 
9 ابن سلام ء طبقات ( ٠ ) 9/١‏ 


خف 


ابن زيد' . وأضاف غيره اليهم : أوصس بن دنىء وسماك » والغريض بن السموأل" 
و (سلام بن مشكم ) و ( كانة بن أبي الحقيق )" . 

والسموأل هو أشهر شاعر -هودي . وهو على ما يقوله لنا الأخباريون بودي 
ثري شاعر » عرف ب ( السموأل بن عاديا ) » وب ( السموأل بن عادياء ) 
الأزدي »؛ وب ( السموأل بن غريض بن عاديا و عادياء » اليهودي )* » 
وب ( السموأل بن حيان بن عادياء )* ٠‏ وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )' » 
وب ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )"ء 
وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء )* » وب ( السموأل بن أوفى ين عادياء بن 
رفاعة بن جفنة ) » وب ( السموأل بن غريض بن عاديا بن حبا ) . واختلفوا 
في نسب ( عادياء ) ( عاديا ) ء فقالوا : ( عادياء بين حياء ) » وقالوا : 
( عادياء بن رفاعة بن جفنة ) » وقالوا : انه من ولد ( الكاهن ابن هارون بن 
عمران )؟ » وقالوا انه من ( بي غسان ) » ونسيه ( دارم بن عقال ) ؛ الى 
( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وهو نسب أنكره 
( أبو الفرج الأصيهاني ) حيث قال : ١‏ وهذا عندي محال ٠‏ لأن الأعشى أحرك 
شريح بن السموأل » وأدرك الاسلام » وعحمرو مزيقيا قدم لا جوز أن يكوت بينه 
وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة ولا أكثر ... وقد قيل ان أمه كانت من 
غسان .٠"‏ ونسب السموأل أيضاً الى الأزد١؛‏ . وذكر ( ابن دريد ) أن السموأل 


طبقات , ابن سلام ( )/١‏ * 

الاغاني ( 114/15 وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 577/15 ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

« عادياء » الاغاني ١‏ هنيبت 2 ابن سلام 0 طبقات ) )0 0 و طبعة دار المعارف»». 

ه تحقيق محمود محمد شاكر » 2 تاج العروس 585/10١(‏ )2 :« سمل »,2 شرج 

شواهد المغتى ( 978/1 ) , .133 .م ,/ا1 وعمظا 

ه الميداني , الامثال ( 511/5 ) , المشرق », السنة الثانية عشرة » 1109 م» العدد ؟ 
آذار رر ص ٠ ) ١51:5‏ 

٠ )١88( المعرب, للجواليقي‎ 5 

ابن دريدء. الاشتقاق (05؟) ٠‏ 

م المشرق , العدد المذكور ( ١35‏ ) 2 السيوطي ء شرح شواهد 59١/5(‏ ), 
الاغاني ( 17/9 ) ٠‏ 

ىو ععاهد التنصيص ( 191/١‏ ) , المشرق », العدد المذكور ٠‏ 

٠ الاغاني ( 948/19 ) , المشرق , العدد المذكور‎ ٠ 

ذذ المعرب »)١88(‏ 


ا 17 7001 


ا/الا 


من ( بني غسان ) » ولكنه ذكر أيضاً انه كان مبودياً' » وثسيه ( محمد بن 
حبيب ) الى غسان كذلك » ولم يشر الى مبوده" . وقد جعل ( ابن قتيبة ) 
السموأل ملكا على تهاء” 


والسموأل جد ( صفية بنت حي بن أخطب ) لأمها . وهي -هودية » وقد 
ترواجها الرسول؟ . وقد نسبها ( ابن عبد اللر ) على هذه الصورة : صفية بنت 
حبي بن أخطب بن سعنة بن ثعلية بن عبيد بن كعب , بن الخررج بن أبي حبيب 
ابن النضير بن النحام بن تحوم من بي اسرائيل من سبط هارون بن عمران . 
وأمها ( برة بنت سموأل 1 . وكانت عند (سلام بن مشكم) » وكان شاعراً ع 
ثم خلف عليها كتانة بن أبي الحقيق » وهو شاعر ء فقتل يوم بير » وتزوجها 
رسول الله » في صنة سبع من الحجرة . 


وقد اشتهر السموأل بالوفاء » أكبر من اشتهاره بالشعر » ولا زال العرب 
يتبجحون بوفائه ويضربون به المثل في الوفاء . واشتهر بقصره الذي ضرب به 
المثل بالضخامة والجسامة » وهو (الأبلق) ب (تياء) » أو على مقربة منها. 
حتى زعم أهل الأخبار أنه من أبنية ( سلمان بن داوود ) بناه بتماء » واستشهدوا 
على صحة دعواهم ببيت شعر زعموا أنه من شعر الأعشيى » هو : 


ولا عاديا ل من ممنع الموت ماله وورد بتماء اليهودي أيلق 
بناه سلمان ا له أزج حم وطي موئق"' 


لكنهم بذكرون أيضاً انه من بناء ( عاديا ) والد السموأل » ويستشهدون على 
صحة روايتهم بشعر ذكروا انه للسموأل نفسه ٠‏ يقول فيه : 


٠ ) 5809 ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 555 ( المحير‎ 

٠ )5١ 53/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الاصابة ( 1//5؟7 وما بعدعا ) , ( رقم 16٠‏ ) 

الاستيعاب ( 789//5 ) , ( حاشية على الاصابة ) - 

تاج العروس ( 558/56 ) ». ( بلق ) »2 راجم قصيدة الاعشى رقم 50 في ديوانه , 
وله جندل صم وطى موثق »2 ( له ازج عال وطى موثق ) ؛ الحيوان 2)١1848/5(‏ 
( تحقيق عبد السلام هارون ) , المشرق + الجزء المكور ( 155 ) ٠‏ 


سنا جح اين اليم اه قي 


يفف 


بى لي عاديا حصناً حصيئآً وعينآً كلا شئت استقيت 
وأطمآ تزلق العقبان عنه اذا ما ضامبي أمر أبيت! 


وقد زعموا انه عرف ب ( الأبلق الفرد ) . أخذوا ذلك من شعر نسبوه الى 
السموأل » هو 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكرهء يعز على من رامه ويطول" 
وذكروا انه انما عرف بالأبلق » لأنه كان في بنائه بياض وحمرة » وقيل لأنه 
بي من حجارة مختلفة الألوان" . وقد ذكر في شعر للأعثى : 
وحصن بتماء اليهودي أبلق؛ 
وفي شعر آخر له أيضاً هو : 
بالأبلق الفرد من تياء متزله حصن ححصين »؛ وجار غير تار" 


وزعم أهل الأخبار » أن الزباء ( ملكة الجزيرة ) قصدته فمجزت عنه وعن 
مارد ء فقالت : « تمرد مارد وعز الأبلق » ع فسيرته مثلا”“ . ولا أستبعد 
كون حصن السموأل من الخصون أو القصور القديمة الي كانت بتهاء . ورئه 

( السموأل ) من آبائه وأجداده » ققد كان الود قد بنوا ما عورا وحهيرنا: 
لا انخذت عاصة طم » وسكنها ملكهم » ثم أمها كانت من المدن القدعة العامرة ؛ 
ا ور الفخمة في المدن للتحصن جا من 
الغزو ومن غارات الأعداء عليها » كنا كاتنت الحكومات ٠‏ ولا سا حكومات 
المدن تقىم الحصون القوية النيعة في المدن ء الم عنها » ولتكون مقراً للحكام 
وتشاهد الى اليوم آثار القصور والأبنية الضخمة الفسخمة الي كانت في تياء . ومما يؤيد 


تاج العروس (598/51؟ (١)‏ يلق ) ٠‏ 

تاج العروس (558/1؟ )ء ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس 598/5 ) ؛ ( بلق ) ٠‏ 
اللسان ( 51/٠١‏ ) ء ( بلق ) ٠‏ 

« غير غدار » , اللسان ( 51/٠١‏ ) ء ( بلق ) ٠‏ 
تاج العروس (558/5 ) » ( بلق ) ٠‏ 


رففا 


ااا اد يبا الدا ئك 


رأيي في أن قصر (السموأل ) » أى حصنه من الحصون القديمة هو ما ورد في 
شعر ( الأعشى ) من أنه من أبتية (سليان) ومن ورود لفظة ( عاديا ) في 
شعر الأعثى كذلك »: وني شعر السموأل : 

ببى لي عاديا حصاً حصيناً وعينآ كلا شقثت استقيت 


ولظة ( عاديا ) » وإن صيرت | سم علم لرجل » » لكني أعتقد الها ليست 
علماً ‏ واتما تعني القدم » فالعادي عند رد القدم جداً » ولو كان (عاديا) 
حل ا ؛ فكيفف نوفق بن الشعر المذكور المنسوب الى الأعنى الذي 
يزعم انه من أبئية سليان 3 5 قولحم ان (عاديا) من أجداد السمرأل » ثم قولهم 
انه من الخصون القدعة » وانه تعرز على (الزباء) 7 أرادت فتحه © في الأسطورة 
الي يروما أهل الأخبار » والني تدل على قدم الحصن . ولكن ليس من المستبعد 
أن يكون أحد أجداد السموأل » قد جدد في بتائه وربمه لإصلاح ما أفسده الزمان 
مئه » وأما الحصن نفسه فرعا كان من بقايا أبنية البأبلين بتهاء » فقد كانت 
(نماء) معروفة في أيام ( البابلين ) » وموجودة قبل أيامهم » بدليل ان (نبونيد) 
ملك بابل جاء اليها فائئْذها أمداً عاصة له , 
وقصه وفاء الموأل قصة مشهورة » وقد تحدثت عنها » وذكر أن السموأل 
لا أبى دفم الدروع الى الملك » وشاهد منظر ذبح ابته » قال في ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما نحان أقوام” وفيت 
وقالوا عنده كتر رغيب فلا وأبيك أغدر ما مشيت 
بى لي عاديا حصناً حصيناً وبثرآ كلا شعت استقيت١‏ 


وتعد” قصيدة السموأل الي مطلعها : 
إذا المرء لم يدنس من الذّؤم عر ضه فكل” ردار يرتديه جميل 
من أجمل القصائد السلسة المنظومة في الوفاء وفي الفخر . وقد سجلت ثمائية أبيات 
منها في الكتاب الممى : ١‏ تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغيرهم ؛ 
9 المحاسن والاضداد ( 6"؟ وما بعدها ) ٠‏ 


يمف 


المنسوب ( لأبي سعيد عبد الملك ين قريب الأسمعي ) » رواية ( أبي يوسثف 
يعقوب بن السكيت ) . وقد تم استنساخا في عاشر شواال سنة ثلاث وأريعين 
وماثتين' . وهو كتاب لم يشر ( أبن النددمم ) اليه 3 لا في أثناء حديثه عن 
( الأصمعي ) ولا في أثناء كلامه على ( ابن السكيت ) . 
وأول هنه الأبيات المدوانة فيه : 
تعبر نا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل' 


وقد اختلف العلاء في قائل القصيدة ٠‏ نهم من نسيها الى السموآل » ومنهم 
من نسبها لابنه ( شريح )' » ومنهم من جملها لدكين؟ »© ومنهم من نسيها 
لعبد املك بن عبد الرحم الخارثي” . ومنهم من جعلها للجلاح الخارثي" . ورجح 
( بروكلمن ) نسبتها لعبد الملك بن عبد الرحم الحارثي » وهو شاعر اسلامي" . 
ويقول ( التريزي ) في شرحه للبيت : 

فإن بي الديئان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول 

وهو من أبيات هذه القصيدة ٠‏ يذكر انه لعبدالله الهارئي لا للسموأل* . 

وبلاحظ ان ( أبا الفرج الاصيهاني ) ٠»‏ قد نسب القصيدة المذكورة للسموأل 
م نسبها الى ( شربح ) ٠‏ الذي هو ابن السموأل في موضع آخر » ثم نسبها الى 


١‏ نشرة الشيخ محمد حسن ال ياسين , يعتوان : تأريخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 
65م ) , وتجد القصيدة في ديوان الحماسة رص 9؟9), ( طبعة آوربة ) » وقي 
نزهة الجليس ( ١55/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

9 طبع ديوانه مراراء وطبع ببقداد سنة 19868 م » راجع عن شعره » شرح شواهمد 

المغنى ( 0151/15 وما بعدها ) , الحماسة ( ١1١8/١‏ ) . الامالي ( 515/1١‏ ) ء البيان 

والتبيين ( ؟/180 ) » ديوان الحماسة ( 59/١‏ ) / أمالي القالي ( 515/١‏ وما 

بعدها ) , الاغاني 5/7 وما يعدها ) , عيون الاخبار ( 1975/5 ) ٠‏ 

ديوان الحماسة (9؟) : ( طبعة أوربة ) , الحماسة ( ١») ٠١8/1١‏ الامالي -)5313/1١(‏ 

السيوطي . شرح شواهد (؟5/١5ه‏ ) ؛ الاغاني ( 555/9 ) ٠‏ 

شرح شواهد (؟9/١955) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( 05١/5‏ ) . 

٠ )١؟١/١( بروكلمن‎ 

ولغنسون ٠‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب را ٠‏ 


كج حنج © الل أيه صنو 


نمف 


لت ا ا ل ا د 
اختلفت فيا بينها في نسبة القصيدة الى صاحبها ' .كا نجد الرواة مختلفون فها يينهم 
في ترتيب أييات القصيدة ٠‏ فنهم من يقدم فيها » ومنهم من يؤخمر ء ويبعك 
هذا الاختلاف الرببة في صحة نسبة القصيدة الى السموأل" . 

ولا تحدث (ابن قتيبة) عن الشاعر ( دكين بن رجاء) من بي فْمَم الراجز» 
وهو من شعراء العصر الأموي » ومن المتصلين ب ( عمر بن عبد العزيز ) » 
قال عنه : إنه هو القائل : 


إذا المرء ل يدنس من الأزم عرضه فكل” رداء يرتديه جميل 
وإن هولم يضرع عن الثرم نضه فليس الى حسن الثناء سبيل؛ 


ويرى ( ونكلر) أن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادتها من أسفا 
( صوئيل الأول ) في التوراة»ومن الأساطر العربية القديمة نظمت على هله الصورة 
فجعل بطلها شخصان هما : ( السموأل) » و(امرؤ القيس)* 

وإذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه ء إلا لأصحاا الشرعيين ء نجد ألا ترجع الى 
عرردين رئيسيين : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى . 


وذكر ( ابن سلام ) ٠‏ ان للسموأل ( كلمة له طويلة ) » يقول فيها : 
إن حلمي اذا تغيب عني فاعلمي اني عظيمً رزيت' 


وقد وردت في الأصمعيات" ؛ وهي تتحدث عن نشأة الانسان وحياته وبعثه بعد 


٠ )١٠١ه/8(‎ , ) "17/3 ( الاغاني‎ 

ولفنسون , تاريخ اليهود في بلاد المرب (91) ٠‏ 

المصفر قفسة ٠‏ 

الشمر والشعراء ( 508/5 وما بعدما ) ٠‏ 

رالقطعمتلاممة6 .ندمة .ععممه/1 .8411161 18 رطع لله هماع طعما مصسم رعماطعص1 .3م 
.12 .,.5 ,وسهوعطلهة3 6 (1901) 


7 > 4 احم لق 


5 طبقات ٠ )/١(‏ 
الاصمعيات (854) : ( دار المعارف ) ٠‏ 


كبايا 


موته » ويظن الما مصنوعة' . وي جملة ما قاله : 
ميت خلقت ولم أكن من قبلها شيئاً بموت فت حمن حبيت' 


وقد طبع الأب ( لويس شبخو ) ديوان السموأل برواية (تفطويه) (8اما+). 
وقد ترجم ( ابن النددم ) نفطويه عوذكر أسماء كتبه » ولكنه لم يذكر من بينها 
اسم هذا الديوان" » وترجمه غيره ء ولّم ينسب له هذا الديوان* . ويرى (بروكلمن) 
احمال كون الشعر المرقم ( ١‏ 5 ) من الديوان من الشعر الأصيل ٠‏ أي من 

شعر السموأل ء أما الشعر الباقي المنشور في الديوان » فهر لشعراء مهود متأخرين”* . 
ويرى غيره أصالة قصيدتين فقط من شعر هذا الديوان. وذكر بعضهم أن القصيدة 
رقم (0) ليست للسموأل » وانما لأحد مهود المدينة 


وقد تحدث المستشرقون عن شعر (السموأل) وهم فيه كلام » فنهم من يؤيد 
أصالة أكثره » ومنهم من لا يعترف إلا بأصالة القليل" منه . والواقع أن موضوع 
وجود (السموأل ) نفسه قضية فيها نظر » ولا استبعد أن تكون هذه القصة من 
وضع ( دارم بن عقال ) » وهو من ولد (السموأل) ء أو من وضع أنساس 
آخرين رووا عنه . و ( دارم ) هو راوي غبر قصة الوفاء » والأشعار المنسوبة 
الى(امرىء القيس) المتعلقة بهذا الموضصوع.وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى (امرىء القبس ) ء ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول تجتب2 وها ول تلك قبل ذلك تطرق 


٠» )588( العصر الجاهلىي‎ ١ 

٠ ) ١77/9 ( البيان والتبيين‎ + 

م الفهرست (9؟١)‏ , شيخو . ديوان السموأل , بيروت 1605 م ء المشرق , السئنة 
الثانية عشرة , العدد ؟ اذار ١15-95‏ م ( ص ١1١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

يو نزهة الالباء في طبقات الادياء » لابن الانباري ( ١/8‏ وما بعدهما) عء ( تحقيق: 
ابراهيم السامرائي ) » ابن القغطي » الانياه ( ٠ ) ١8/١‏ 

٠ )1١؟؟/١‎ ( بروكلمن‎ ٠ 

5 0 بر وكلمن ( 156/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

7 -ع 31315 ملعدطلاع<2 .ع7 ,133 .5 .1 ملإعصة ,71 .م .قممت ه221 هط ,طاده تامع عمماق 
بعع2151361 ,1874 مستوولعة ,11أ26 «عداءقتسفلء تعس طتاكة عه 18ت معزوع80 عن ءو[اطوحق 
-صلع 5 .25 ,1864 لنع؟مضمة ,ععطقعق معااة «عل وعامعهن2 042 متساصدم8 عند رععرتاءاكت8 
,1800 ,صنةك1 ده اتتاقطمة 2 ,صمقم3 عع عتطوع1]6آ1 عطعقاتطدعمف 216 ,عع10ع6صطعة 
,60 .8 ,1 بمأادومد5 ,20 .8 ,1 ,تنتأمععاغء1 معطعقاطوعق عع علطعتطعمعءق ,ممفستعطاء مم8 


يففا 


فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها «نحولة » لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القيس » والتوليد فيها بين » وما دوانها في ديوانه أحد من الثقات » 
وأحسبها مما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل » وما صنعه من روي عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا ,' 

ويلاحظ أن في شعر الأعشى كثراً من أخبار السمرأل » ومن شعره أخمد 
الأخباريون ( تباء اليهردي )' و ( الأبلق الفرد ) » حيث يقول : 


بالأبلق الفرد من تياء متزله حصن حصين وجار غير غدار 
0 مهما تقولن فإني سامع حار 
فشك" غير طويل م قال له اقتل أسرك إني مانم جاري" 


ومن ولد السموأل ( شريح ) و ( الغريض بن السموأل ) ء» وكانا شاعرين 
كذلك؟ . و( برة ) في رواية من اجعلها ابنة للسموأل ٠‏ ووالدة ( صفية ) زوج 
الرسول” . 

وللأعثى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) 
( شريح بن السموأل ) . وقد ورد في قصيدته الرائية اسم ولدين للسموأل » هما: 
( حوط ) و (متلر )" . للم يذكر الأخباربون امم الولد الذي زعم ان 
( الحارث بن أبي شمر ) » أو ( الحارث بن ظلم ) قتله لرفض السموأل دفعم 
أدرع الكندي اليه » على حو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء . ونحسد مضمورن 
هذه القصة في هله القصيدة الملكورة للأعشى » الموجودة في ديوانه . وهي قصيدة 
تتألف من واحد وعشرين بيتاً » يروي الرواة انه قالها مستجيراً ب ( شربح بن 


الاغاني ( ٠ ) 7١/8‏ 
البلدان ( 145/9 ) + جواد علي , تأريخ العرب قبل الاسلام ( 7/9" ) ٠‏ 
نزعة الجليس (؟01/7١)ء‏ المحاسن والاضداد (/ا؟) ٠‏ 
. السيرطي , شرح شواهد ( 985١/7‏ ) م بروكلمن , تأريخ الادب العربي (1/؟0159٠‏ 
الاستيعاب ( 551/54 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
المشرق , العدد المذكور ٠ )١59(‏ 


حم لد ايم امج اله الى 


قفا 


السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى عل ما يقوله الرواة قد هجا رجلا" 
من ( كلب ) ء فظفر به الكابي وأسره » وهو لا يعرفه » فتزل بشريح بن 
السموآل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى » فناداه الأعثى مبقه القصيدة » فجاء 
شربح الى الكلبي »© وتوسل اليه بأن هبه » فوهيبه اياه » فأطلقه . وقال له : 
أقم عندي حتى أكرمك وأحبرك ء ققال له الأعشى : وان تمام احسانك إلي" 
ان تعطيبي ثاقة نأجية 3 وتخليبي الساعة »2 فأعطاه ثاقة ناجية . فركبها ومضى من 
ساعته . وبلغ الكلي ان الذي وهبه لشريح هو الأعشى ٠‏ فأرسل الى شريح ابعث 
إلي الأسير الذي وهبت لك حبى أحبوه ء فقال : قد مضى » فأرسل الكلبي في 
أثره « فلم يلحقه ١‏ . 
وقد اختلف في اسم ( شريح ) الذي خخدّص ( الأعشى ) من الأسر » فقد 
ذكر انه ( شربح بن حصن بن عمران بن السموأل ) » وذكر انه ( شريح بن 
عمرو الكلي ) لا كا دعاه بذلك ( ابن قتيبة )' . 
وذكر ( بروكلمن ) امم شاعر آخر من شعراء ( آل عاديا ) ء هو الشاعر 
( سعيد بن الغريض ) ( معيد بن غريض ) ٠‏ أخخي السموأل . يا ذكر اسم 
( شعبة ) حفيد السموأل". وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن ( الغريض ) لم يكن 
أعا للسموأل . بل ابنآ له » وأن ما ذهب اليه ( أبو الفرج الاصبهاني ) » من 
أن ( غريضاً ) كان أخآ له » خطأ . لآن (شعبة)» كان تقد اعتنق الإسلام 
وعاش الى زمن الخليفة (معاوية) » أي الى زمن بعيد عن ( السموأل ) » وهذا 
مجعل من الصعب تصور أن ( شعبة) كان ابن أخخي ( السموأل ) ء بل لا بد 
من أن يكون حفيداً له . أي ان الغريض كان ابنآً للسموأل » وقد جعله يعيش 
في حوالى السنة )1٠١(‏ للميلاد » وجعل أيام ( السموأل) في حوالى السئة (60ه) 
للميلاد؟ . 
ذو الاغاني ( 11/15 وما بعدها ) , ديوان الاعشسى ( ١51‏ وما بعدها ) , ( تحقيق 
رودلف كاسس ) » («عوع > 1م0ة) ه ( لندن لم؟91١!‏ م - ديوان الاعشىي 
سان عا لعو ا 
؟ الشعر والشعراء( ١875/١‏ وما يعدها) ٠‏ 
م بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ١57/١‏ ), تأريخ دمشق ؛ لابن عساكير 
ع . 
0 3 اللحدخ مالف عهك عزومهو2 «06 فقتساصصدة1 عت موقعلاء8 ,ععلءع1310 .10“ 
1864 ,نع ياتامسسة 11 


حف 


لباب يا أخحت” بي مالك 
لباب دويني ولا تقتلي 
لباب هل عندك من نائل 
علته منك بما لم يل 
إن تسألي بي فأسألي خابراً 
ينيك من كان بنا عاللماآً 
انا إذا جارت دواعي الهوى 


ونسبت أشعبة بن غريض بن السموأل قصيدة هي : 


لا تشتري العاجل” بالآجل 
قد فضل الشاتي على القانل 
لعاشق ذي حاجة سائل 
يا رمما عللت بالباطل 
فالعل قد يكفي لدى السائل 
عنًا وما العالمى كالجاهل 
وأنصت السامع” لقائل 


واعتلج القوم بألباهم في المنطق الفاصل والقائل 
لا نمل الباطل حقآ ولا قلط دون الحق بالباطل 
نخاف أن تفه أحلامتا فتخمل الدهر مع الخامل١‏ 


كيا نسبت له أبيات أوها: 


يا دار سعدى عفضى تلعة النعم حيبت دارا على الاقواء والقدم' 


ونسبوا له أبيانآً في الحلان هي : 
أرى اليلات لا قل" مالي وأجحفت النوائب ودعوني 
فلا أن غنيت وعاد مالي أراهم لا أبالك راجعوني 
وكان القوم خلاناً مالي وإخواناً لا خولت دوني 
فلا مسر" مالي باعدوني ولا عاد مالي عاودوني" 
وروى أهل الأخبار ان ( شعبة بن غريض ) ء عاش تأدرك أيام معاوية » 
وان معاوية لا حج رأى شيخاً يصلى في المسجد الخرام عليه ثوبان أبيضان» فقال: 
من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض ٠»‏ فأرسل اليه يدعره ٠‏ فأتاه رسولهءفقال: 
أجب أمير المؤمندن ! قال : أو لبس قد مات 1 قيل فأجب معاوية . فأتاه فلم 
بسل عليه بالحلانة . فقال له معاوية : ما فعلت أرضصك الي تكسي مئها العاري 


و #.قة .3 رعمقجاك8 ,عكلء10ت2 
٠١‏ المصدر نغسه رص ٠ ) ١5‏ 
+ الخمصدر نفسه رص ٠ ) ١!‏ 


بحن 


ويرد فضلها على الجار ؟ قال : باقية . قال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : 
ب ؟ قال بستين ألف دينار ولولا نحلة أصايت لبي لم أبعها . قال: لقد أغليت! 
قال : أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذا بسياثة ألف » ثم لم تيال . قال : 
أجل . قال : فإذا مخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك الذي يرئي به تفسه . قال : 
قال أبي : 


يا لبت شعري حين أندب هالكاً ماذا تؤبتتي به أنواحي 
أيقان لا تبعد فرب كربهة فرجتها بشجاعة وسماح 
ولقد ضربت” بفضل مالي حقه عند الشتاه وهية الأرواح 
وثقد أحذت الحق غير مخاصمر واقد رددت الحق غير ملاحي 
وإذا دعيت لصعبة سهلتها ادعي بأفلح مرة ونجاح' 
فقال : أنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك ! قال : كذبت ولولا مت . 
قال : أما كلبت فنعم . وأما لولا مت فكيف ول ؟ قال : لأنك أنت ميت 
الحق في الجاهلية وميته في الاسلام . أما في الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه 
وسم » وكذبت الوحي حبى جعل الله تعالى كيدك المردود . وأما في الاسلام » 
فنعمت ولد النبي صلى الله عليه وس الحلافة وما أنت وهي | وأنت طليى . فقال 
معاوية : قد خرف الشيخ فأقيموه . فأخخف يبده فأقم" . 
وقد ذكر ( ابن حجر ) موجز هذه القصة ء أخحذه من ( ابن أبي ليء ) » 
وقد رواها ( عمر بن شبة ) بسنده الى ( الحم بن عدي ) ء وذكر ان امه 
( سعنة بن عريض بن عاديا ) التماوي » نسبة لتهاء » وهو ابن أخي السموأل ‏ 
ثم قال : و وحكى الحلاف في سعنة هل هو بالنرن أو الياء ؟ ووردت له أشعار 
في مجالس تثعلب » وروي أن من شعره قوله : 
معتقة كانت قريش تعافها فلا استحلوا قتل عهان حلت" 
وقد نسب ( ابن ناته ) في شرحه لرسالة ( ابن زيدون ) القصيدة المدكورة 


01 تجد هذه الابيات بشكل اخر في طبقات اين سلام (5/ا) ٠‏ 
ب اعمقجائء8 ,مكاء1ه20 مطل 
م» الاصاية (؟/١2)1.(رقم‏ 5+5 ), ٠ 5 1481(:4)1١١/5(‏ 


كنا 


للسموأل' . وأثبت ( ابن سلام ) الآبيات المذكورة في طيقانه » على أنها من شعر 
( شعبة بن غريض )" . 
و (شعبة ) تصحيف ( صيعة ) » و (سيعة) هن أسماء هود" . 


وأشير ني حاسة (البحتري ) الى رجل من هله الأسرة دعي ( عريض بن 
شعبة ) » وذكرت له هذه الأبيات : 


ليس يعطى القوي فضلا" من الرز ق ولا محرم الضعيف الحبيث 
بل لكل" من رزقه ما قضى الله ولو كد نفسه المستميت؛ 


ومن شعراء بود ( الربيع بن أبي الحقيق ) » وهو من( بي قريظة ) على 
ما جاء في كتاب الأغاني ء غير أننا نجد ( ابن هشام ) صاحب السيرةء يذكر: 
0 بن أبي الحقيق ) » وهو شقيق ( الربيع ) » و( كنالة بن الربيع بن 
أبي الحقيق ) » وهو أحد أبناء ( الربيع ) في جملة سادات ( بي النضير )* 

يدل على أن ( الربيع بن أبي الحقين ) هو من ( بني النضير ) . وقد قتل ابن 
أبي الحقيق بعد ( الفندق ) » وذلك أن ( الأوس ) لما أصابت ( كعب بن 
الأشرف ) » قالت الخزرج » والله لا يذهبون سها فضلا" علينا أبداً » فاستأذنوا 
الني في قثل ( ابن أبي الحقيق ) » وهو مخيير ء فأذن لحم فقتلوه' . وقد جعله 
اي 


وذكر أن ( الربيع بن أ بي الحقيق ) كان على رأس قومه يوم ( بعاث ) . 
وذكر أنه كان قد التقى مع ( النابغة) » وقد تسابقا في نظم أنصاف الآبيات* . 


٠ )؟١( شرح رسالة ابن زيدون (01)ء ولفنسون ؛ تاريخ اليهود في بلاد العرب‎ ١٠ 

٠ طيبقات ("لا)‎ ٠ 

٠‏ اع لسة ,1919-1921 بقصدده؟ 111] بالقادة0:21 تامعن وأماتتا1 صا ب5ة1 2118 ابأع.1 
23311 ,لتهاضعط!ء0 ذاع04 هاأكذ؟11 صد بلهة'؟7قتصهةق-قق أل مالزأومتوعط فق 108 118ء12 
.2 .م ,1931-1932 

0 الحماسة (؟:*؟) ٠‏ 71.2 .5 ,عسقعالكء56 مطع11610 بط 

ه ابن هشام 2 سيرة ( :)١98/19‏ ( حاشية على الروض الانف ) ء الاغاني باكترال 
البيان ١‏ 5 ) » ( عارون ) ٠‏ 

5 ابن عشام » سيرة ( 9/5 9٠‏ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض الانف ) » الروضس 
الائف 5١9/152‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ليدن‎ ( , )/١( طبقات‎ 

٠» )91/5١( م الاغاني‎ 


ملا 


ونسب الى ( الربيع بن أبي الحقيق ) شعر ء هو : 
سئمت وأمسيت رهن الغرا ‏ ش من جترم قومي ومن مغرم 
ومن سفه الرأي بعد النهى وعيب الرشاد ولم يفهم 
فلو أن قومي أطاعوا الحلى لمم لم يتعدوا ولم يظلم 
ولكن” قومي أطاعوا الغوا ة حتى تعكس أهل الدم 
فأوى الفيه برأي الحلم | لم وانتشر الأآمر م ييرم' 
وقد نسب ( المرزياني ) هذا الشعر الى ( كتانة بن أبي الحقيق )" » من 
بي النضير ء وهو أخ الربيع . 
ومن شعر الربيع قوله : 
فلا تكير النجوى وآنت تحارب” تؤامر فيها كل نكس مقصّر 


قاله مخاطب ( أبا ياسر ) النضيري » وهو أخو حبي بن أخطب ء وكان 
من العلاء بالتوراة . وفيه وي عبدالله بن صوريا» ووهب بن بجهودا » نزل قوله: 
« ومن الذين هادو! سماعون للكذب 5 8 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
إذا مات منا سيد قام بعده له خلف يكفي السيادة بارع 
من أبنائنا والعرق ينصر فرعه على أصله والعرق للفرع فارع 


وقوله : 


يرمي إلي” بأطراف الحوان وما كانت ركابي له مرحولة ذللا 
أنا ابن عبك إن نابتك نائية ولست منك اذا ما لعيك اعتدلا 


٠ الاغاني (١9/؟9) » وهناك بعض الاختلاف في الروايات‎ ١ 
٠ ) ؟ المرزياني , مسجم (517) 2 ( فراج‎ 
٠ ) ١5/19 ( م« البيان والتبيين‎ 


تذى 


وقوله : 
ترجو الغلام” وقد أعياك والده وي أرومته ما ونيثت العود 


وله أشعار أخرى يي بي النجار١‏ 3 


ولكعب بن الأشرفءوهو من سادة مهود اللين 'كانوا محرضون قريشاً وفرهم 
على الرسول » أشعار في الحث على الانتقام من المسلمين لما أوقعوه بأهل مكة من 
قتل يوم بدر . ذكرت في سيرة ( ابن هشام )" . وله أشعار أتخرى افتدخر با 

بأهله واله وبنخيله الي مخرج التمر كأمثال الأكف ٠‏ جاء فيها : 

'رب” خال لي لو أبصرته ‏ سبط المشية اباء أنفف 

لين الجانب في أقربه وعلى الأعداء كالسم الزعف 

وكرام لم يشنهم حسبا أهل عزا وحفاظ وشرف 

ييذلون امال فيا نهم لحقرق تعترهم وعرف 

وليوث حين يشتد الوغى غير أنكاس ولاميل كسف" 


ومن شعره في رثاء قتل بدر قوله : 
طحنت رحى بدر المهلك أهله ولثل بدر تستهل الأدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع؛ 


ويشك ( ولفنسون ) في صحة نسبة هذه الأببات الى ( كعب ) ويرى احمّال 
كوتها من الشعر المحمول عليه" . 


75.260 .8 ,ممقطاعم 

٠‏ ايبن هشامء سيرة ( ١95/1‏ وما بعدها ) , الاغغاني ( ٠١39/15‏ ) » الجمان في 
تشبيهات القرآن ( 71١‏ / 3578 ) , ديوان المماني ( 599/5 ) ء, نهاية الاربه 
(١5/1؟١)ء‏ ابن حشام ( ١55/19‏ ) »2 ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

م« الروض الافف (؟/8؟١‏ )ء (الزعف ), ابن سلام » طيقات )9/١(‏ , ( وعلى الاعداد 
سم كالزعف ) , ولفنسون ؛ تاريخ اليهود في بلاد العرب (2؟:؟) , المرزباني , معجم 
(١9؟)‏ » ابن الاثير ( :1/ 5ه ) ٠‏ 

ابن عشام ( 5548/15 ) , ولفدسون ء تاريخ اليهود في يلاد العمرب (5؟) , ابن عشسام 
(؟/؟؟1 ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

. ولفنسون ء تاريخ اليهود في بلاد العمرب (5) ٠‏ 


أ 


وقد رد على شعر (كعب ) هلا حسان بن ثابت » وامرأة من المسلمين » 
قالت : 
تحن هذا الهد كل محان 
بكت عبن من بكى لبدر وأعله 
إلى آآخر الأبيات . 
فأجاءها كعب بن الأشرف بقوله : 
ألا فازجروا متم سفيهاً لتسلموا 


أتشتمي إن كنت أبكي يعيرة 
فإني لباك ما بقيت وذاكر 


بكي على قتلي وليس بناصب 
وعلت عثليها لؤي بن غالب 


عن القول يأني منه غير مقارب 
لقوم أتاني ودهم غير كاذب 
مآثر قوم مجدهم بالجباجب' 
ويقال إن والده من (طيء) . أما أمه 2 فن بي النضير ع وأله شيب بنساء 
النني ونساء المسلمين فأمر الرسول بقتله ٠‏ فقتله محمد.بن هسلمة ورهط معه من 
الأنصار" . وله مناقضات وهجاء مع ) حسان بن ثابست ) وغيره 5 الآيام الي 
وقعت ببن الأوس والحررج" . 
ومن شعره الذي شبب فيه بأم الفضل بنت الحارث قوله : 
أراحل" أنت” لم تحلل عنقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
صفراء رادعة لو تعصر انعصرت من ذي القوارير والحماء والكام 


يرتج ما بين كعبيها ومرفقها إذا تأنت قاماً ثم لم ثقم 
أشباه أم لم إذ تواصلتا والحبل منها متعن غير منجقم 
احدى بي عامل جن” الفؤاد مها ولو تشاء شت" كعباً من السقم 


فرع النساء وفرع القوم والدها 
لم أر” شمسآً بليل قبلها طلعمت 


أهل التحلة والإيفاء بالذمم 
حبى نجلت لتنا ي ليلة الظلى * 


افن هشام (5/؟؟1 )2 ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
(١//ا١٠‏ وما بعدعا) ٠‏ 
م الاغار (19/م6١٠١) ١‏ 
الطبري 288/5 ) ٠‏ 
الخصل ‏ ١ه‏ 


4م 


ونسب له شعر في مدح ( الخارث بن هشام ) » هو : 


نبت أن الحارث ين هشام في الناس يبي المكرمات و جمع 
ليزور أثر ب" بالجنوع وإنما يبى على الحسب القديم الأرفم' 


ومن شعراء مبود ( أوس بن دنى ) الفرظي . ذكر أن زوجته اعتنقت الإسلام 


في حياة الرسول »؛ وطلءت منه اعتناقه كثلك » فقال : 


دعتي إل الإسلام يوم لقيتها فقلت لما لا بل تعالي مبودي 
فنحن على تورأة مومى وديئه ولعم لعمر الدين دين محمد 
كلانا يرى أن الرشادة دينه ومن بد أبواب المراشد يرشد" 


ولا نعرف من أمر ( شريح بن عمران ) شيثاً يذكر » وقد روى له (ابن سلام) 


أربعة أبياث في المؤاخاة والصداقة » والبخل والمال؟ . وروى (نولدكه ) له بيتين 
من قافبة أخرى في الصداقة والصديق وحفظ العهد » هما : 


1 هما © - 


آخ الكر ام اذا وجدت الى اخائهم سبيلا 
واشرب بكأسهم وان تشرب به المم الثميلا* 


وروى له قوله : 


بحل منك اذا ما خنتني ليس لي في وصل خوان ارب 
لا أحب المره إلا حافظاً ربقة العهد على كل سيب١‏ 


نسب قريثى (0601 ٠‏ 

الاغاني ( 51/19 ) + زيدان , تأريخ آداب اللغة العربية ( »)١579/١‏ 
.6 .8 ,معقطلاعه بق ,مكزه 1151 

.77 .3 بعوقعالة5 ,ععاع11313 

ابن سلام » طبقات (؟9) ٠‏ 

.78 ,5 ,وعقطاء8 ,ععزعن01ل2 

.80 ,8 بمعقعاء5 ,عزع5313 


كلا 


وروى ( ابن سلام ) أبياتاً من قصيدة تتسب الى ( أبي قيس بن رفاعة ٠)‏ » 
قال (البكرى) : اسمه ديئار » وقيل أنه : ( أبا قبس بن رقاعة ) الأنصاري » 
فهو ليس من هود . ومن شعره : 

منا الذي هو ما إن 'طر شاربه والعانسون ومنا المرد والمشيب 
ونسبي لأبي قيس سس الأسلت الأرمي ' 9 
وروى ( ابن سلام ) قصيدة على قافية الدال مطلعها : 
هل تعرف الدار ختف” ساكنها بالحجر فالمستوى الى القمسد 
دار لبهنانة خدلحة تبسم عن مثل يارد البرد 
ذكر أنها لأبي الذيئال” . وأورد (اليكري ) له هذه الأبيات : 
لم تر مقل يوم رأيته برعبل ما احمر الأرالك واثمرا 
وأيامنا بالكبس قد كان طوالها قصمرا وأيام يرعبل أقصرا 
فلم أر” من آل السموأل علصبة حسان الوجوه حلغرن المعذر!؟ 
ودرهم بن زيد الذي يقول : 
هجرت الرباب وجارانبا وهملك بالشوق قد يطرح 
بمانية نازح دارها تقم بغمدان لا تبرح” 
وأورد ( ابن عشام ) قصيدة لرجل من -بود مهاه (معال) اليهردي » بذكر 
غداة غدوتم على حتفه ول يأت غدراً ولم مخلف 
بقتل النضير وأحلافهبا وعقر التخيل ولم تقطف 


طبقات (الا) ٠‏ 

السيوطي 4 شرح شواهد ) /ع) « الامالي ( 2 . 
طبقات (؟/) , 77.2 .8 ,عوقطاع8 ,عطعواة25 

.9 .8 ,عوقعائع8 بمطع11818 

ابن سلام « طبقات )0382 ٠‏ 


جد سا اوس احم 0© 


اما 


وقد رد لبها على قصيدة نسبت لعلي بن أبي طالب على رأي ابن اسحاق » 
أو لغيره من المسلمين على رأي ( أبن هشام ) مطلعها : 
عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حقاً ولمى أصدف' 
ولا قال ( كعب بن مالك ) شعراً في اجلاء ( بي التضير ) وقتل ( كعب 
ابن الأشرف ) مطلعه : 
لقد خزيت بغدرنبها الحبور كناك الدهر ذو صرف يدور 


أجابه ( سمال ) اليهردي ٠‏ بقوله : 
أرقت وضافي هم كبير بليل غيره ليل قصير 
أرى الأحبار تنكره جميعاً وكلهم له علم تير 
وكانوا الدارسين لكل عم به التوراة تنطق والزبور 
قتلم سيد الأحبار كعباً وقدماً كان يأمن من جر 
تدلى نحو محمود أخيه ومتحمود سر ير ثة الفجور؟" 
وكان ( مرحب ) اليهودي هن الشعراء » ولا حاصر المسلمون ( تيبر ) خرج 
من حصنهم قد جمع سلاحه » وهو يرنتجز ويقول : 
أطعن أحاناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت نحزب 
ونسب الى أحد اليهود بيت شعر » خاطب فيه ( مالك ين العجلان ) بقوله: 
تسقيت قبله أخلافها ففيمن بقيت وفيمن تسود 
فأجابه ( مالك ) بقوله : 
ابن هشام (؟7,/5/1١‏ )2 ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
٠‏ ابن هشام 180/5 ) : ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
ع ابن هشام (8/15؟5 ) , ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


دلا 


ولما هرب اليهود الى يبعهم وكنائسهم » قال مالك : 
تحانى البهود بتلعاها تحاني الحمير بأبوالما 
فاذا علي بأن يلعترا وتأتي المايا بأذلالحا ١‏ 


وني المفضليات قصيدة لرجل مبودي لم يقكر اسمه مطلعها : 
فلسنا بأول من فاته على رفقة بعض ما يطلب" 


ومن شعراء .هود ( أبو أثاية ) القرظي" » و ( أبو ياسر ) النضيري' » 
وأبو القرثم اليهردي” . و ( عمرو بن أبي صخر بن أبي ججرثوم ) اليهودي » 
( أبو حمضة ) . وله شعر في الجيران' » و ( كعب بن أسد بن سعيد ) القرظي 
اليهودي » من بي قريظة » جاهلي » له مع قيس بن الحطم في يوم ( بعاث) 
مناقضات" » و ( مالك بن عمر النضيري ) ء وهو جاهلي” . 

وذكر (المعري ) اسم شاعر جودي » ذكر ان اسمه ( يُسمير بن أدكن ) 
( سمير بن أدكن ) » من أهل خير ء قال شعراً لما أمر ( عمر ) باجلاء أهر 
الكتاب من جزيرة العرب » هو : 


بصول أبو حفص علينا بدرة رويدك ان المرء يطفو ويرسب 
كأنك الم تتبع حمرلة ما قط لتشبم » إن الزاد شيء محبب 
فلو كان موسى صادقاً ماظهرتم علينا » ولكن دولة ثم تذهب 


كة .قة .5 بعمقعطاء8 ,ععاء21510 م1 
.؟ .84 .8 ,عع ةطااع8 بعطاعة1ة21 .0" 
المرزياني ‏ مسجم (/901) ٠‏ 

المرزباني , معجم (515) ٠‏ 
المرزباني , معجم (؟01) + 
المرزباني (05) ٠‏ 

المرزياني , معجم (9:9؟؟) ٠‏ 
المرزياني » معجم ٠ )51١١(‏ 


ع جه ام © - يح 
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ونحن سيقناكم الى اليمن فاعرفوا لنا رثبة البادي هو أكذب 

مشيم على آثارنا في طريقنا وبغيتم في أن تسودوا وترهبوا ١‏ 
وذكر ان ( جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد 
غم بن جحاش بن مجالة ين مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان ) الشاعر الذبياني 
ثم التعبي » كان ببودياً مع ( بي قريظة ) وكان قد رثى ( جبي بن أخطب ) 
بأبيبات منها : 

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من ممخذل الله ممذل 


وقال بعض الناس الها لحي بن أخطب نفسه . وذكر انه من ذرية ( العطيون 
ابن عامر بن ثعلبة ) ( الفطيون ؟ ) ؛ وكان وديا فأسم . وهو القائل لا فتح 
ابي خيير : 


رميت نطاة من الني بفيلق شههباء ذات مناقب , وفقار 


وذكر انه هو القائل : 
ألا يا سعد سعد بي معاذ لما فعلت قريظة والنضير 
تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القرم حامية تفور 
وراد المرزباني فيها : 
ولكن لا خلود مع المايا تخطف ثم تضمنها القبور 
كانم غتائم يرم عيد تذبح وهي ليس لها نكير 
فأجابه حسان : 
تعاهد معشراً نصروا علينا فليس لهم يلدهم نصير 
هم أوتوا الكتاب فضبعوه فهم مي عن التوراة يبور 
كذيم بالقرآن وقد أبييم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراة بي لوؤي حريق بالبويرة مستطير" 
١‏ رسالة الغقران ( 449 وما بعدها ) , ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 
؟ الاصابة (١/؟!5!‏ وما بعدها), (رقم الا ٠ )١١‏ 


ص٠‎ 


وأورد ) أبو الفرج الاصيهاني ع( أبيات شعر »2 نسيها الى شاعرة مهودية مراها 
( سارة ) الفريظية » ذكر أنها قالتها في رثاء قومها بعد أن قتل ( أبو جييلة ) 
أشراف البهوده : 
بنضبي أمة لم تفن شيئاً بذي حراض تعفيها الرياح 
كهول من قريظة أتلفتها سيوف الفزرجية والرماح 
رزئنا والرزية ذات ثقل بمر لأهلها الاء القراح 
ولو أربوا بأمرهم لجالت هنتالك دوههم جأوى ردادا 


وذكر (الحاحظ) بيتعن نسبها لشاعرة مهودية » قالتها في نفضث الرقيةوالمثارء هما: 
وليس لوالدة نفثها ولا قرلا لابنها دعدع 
تداري غراء أحواله وربلك أعل بالمصرع" 


وقد جمع ( ديلتج ) أشعار هود وتحدث عن أصحاما " . 


, )58( الاغاني ( 13/19 ) : ولفنسون » تأريخ اليهود في بلاد العرب‎ ١ 
,عصمقعااء5 ,ضكاء11010‎ 5. 52, 2. 


٠)609/56( الحيران‎ ١ 
بأاع2 ععطءمتصمتع بد سمسقشطتتوء10 قنع وعتمعن2 عطعقاطههتمة -- طعقلة20 بطعقعطتئاءم2‎ 


.1874 ,كراتدع.آ1 


امح 


الفصل السادس والستون بعد المثة 


الشعر أء التصارى 


وحديئنا عن الشعر النصراني » مستمد من الموارد الإسلامية . أما النصوص 
الجاهلية » فليس فيها أي شيء عن هذا الموضوع . وأما النصوص الأعجمية » 
فل تحفل به أيضاً ؛ ولى تتطرق الموارد الإسلامية الى الشعر النصراني نفسه » من 
حيث طبيعته ومادته » وما امتاز به عن الشعر الوثبي » أو شعر الشعراء اليهود » 
وما سنذكره عن الشعراء النصارى » مستمد من أسماء آبائهم ومن أسمائهم الي 
تدل على كوجم من النصارى ومن الشعر المنسوب اليهم . 

والشعراء النصارى الذين نص على نصرانيتهم أهل الأخبار » مثل ( عدي بن 
زيد ) العادي » أو لم ينص على نصرائيتهم ء وانما يفهم من شعرهم ومن 
مواطنهم انهم كانوا تصارى » هم من الحضر » من سكان القرى ومن قبائل 
اشتهرت بتنصرها » وقد وجدت النصرائية سبيلها الى مواطن الحضر والأعراب 
فأقامت (بيعاً) وكنائس للتبشير بالنصرانية » ولتعلم أتباعها أمور الديانة» وللإشراف 
على ادارة شؤونهم الدينية » وقد كان أكثر من قام بالتبشير من غير العرب في 
بادىء الأمر » من روم ومن ( بي إرم ) ع ثم انضم اليهم رجال دين عرب » 
كانوا قد تعلموا النصرانية في المدارس » وأظهروا فهماً ونباهة فيهاء فعينوا مبشرين 
رمعلمين لتعلم العرب والأعراب أصول النصرانية » ولنشرها في جزيرة العرب » 
وكان من المبشرين من يتنقل مع الأعراب » لحي خيامهم » يرتحلون مها من مكان 
الى مكان ٠‏ فعرفوا لذلك برهيان الحيام : 


741 


« وكانت تنوخ في المرتبة الأولى بن عرب البادية الذين عرفوا النصراتية قبل 
الإسلام بزمن طويل . وقامت جاعة تنوخ على أساس حلف عقده بنو فهم وبنو 
تم اللات مع قبائل من التزاريين وغيرهم . ومن شعراء تنوخ أسد بن ناعسة 
التنوخي » الذي كان معاصراً لعنترة » وكان مولعاً بالاكثار من الألفاظ الغريبة 
في قصائده » ححى كان الحليل نفسه يتشكك في تفسيرها في كتاب العين و' : 

وقد كانت النصرانية واسعة الانتشار على عهد الرسول ء في قضاعة » وربيعة 
وتمم » وطيء ء وكان لا أتباع في القرى العربية » وبين الأعراب» وبواسطتهم 
عرف العرب شيثآ عن النصرانية وعن رجاها الذين كانوا يقيموتن في البيع » أو 
يسيحون في البلاد » ويرتحلون مع الأعراب طمعا في تنصيرهمءوني تعلم المتنصرين 
منهم أمور الدين . فقد كان بمكة نفر من التجار النصارى » وجاعة من الرقيق 
الأسود والأبيض ؛ كانوا على النصرانية " ء وكان بيئرب بعض التنصارى كذلك» 
وكذلك بالطائف . أما نحران » فكافنت من مراكز النصرانية المهمة في ذلك العهدءٍ 
وقد ورد أن ( طلق بن علي بن طلق بن عمرو ) السحيمي الحنقي » وهو من 
سادة بي حنيقة باليامة » كان تصرانياً » فلا ذهب الى المدينة وشاهد الرسول 
أسل أمامه ء فلا أراد العودة أخير رسول الله ان يأرضهم ببعة » فقال له الرسول 
ولمن معه : « اذا قدمم بلدم فاكسروا ييشتم وابنوها مسجداً و ء فكسروا 
بيعتهم واتخذوها مسجداً » ونضحوها عماء فضل طهور رسول الله » وكانوا قد 
جاءوا به في اداوة » وكان يدير البيعة راهب من طليء ٠‏ قارنحل عنهم . 

واذا صح هذا البيت المنسوب الى حسان : 

فرحت نصارى يترب وببهودها الا توارى في الضريح الملحد" 

فإن فيه دلالة على وجود تصارى ومهود بالمديلة عنل وفاة الرسول . 

ونحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التحدث عن مدى تغلغل النصرانية في قلوب 


٠)١؟5/١( بروكلمن‎ (١ 
الاستيعاب ( 5499/5 ), ( حاشية على الاصابة ) . ( طلق بن علي ين المنذر من‎ ٠+ 
شليفة بن خياط , كتاب الطبقات (16) , ابن سعد , طبقات‎ 2) ٠٠٠ قيس‎ 

(ه/؟١2‏ )ء أسد الغابة ( 75/8 ) ٠‏ 
م« | ديوان حسان (5ه) : ( عرشقلد ) ٠‏ 


عونل 


النصارى7العرب . ولكننا نستطيع أن تقول قياساً على ما نعرفه من أحوال الأعراب 
وأحوال أهل القرى » أي ال حضر » أن النصرائية كانت أوضح وأعمق جذوراً ني 
نفرس أهل المدر » منها ني نفوس أهل الوبر . أما الأعراب فكانت نصرانيتهم 
اسعية في الغالب شأئهم شأن أعراب هذا اليوم » وأعراب كل زمان » متدينون 
بدين ء ولكنهم لا يعرفون من دينهم إلا الاسم » ديتهم الصحيح ٠»‏ الذي يغلب 
على نفوسهم هو دين الفطرة » أعي العرف الذي ولدوا ونشأوا عليه . ولكن 
الرهيان ورجال الدين كانوا يتنقلون بين القبائل لتنصيرهم : حاولوا جهدهم تعليمهم 
قراعد النصرانية وأصولها ؛ ومنها : علم اغارة بعضهم على بعض ٠‏ والعيش 
ييضهم مع بعض بلام ء حى أنهم أثروا على بعض ساداتهم فحلرهم على 
الزهد والدخول في الرهينة وكره الدماء » فذكر مثلا ]: نهم أثروا على ( داوود 
ابن هبالة ) سيد ( بي سليح ) 0 في .النصرانية » «وكره 
الدماء وبى ديراً » فكان ينقل الطعن على ظهره والماء » فسمي اللكق »2 فنسب 
الدير اليه » وأنزله الرهبان » » واعتزل الغزو الى أن أمره ملك الروم به » فم 
جد بدا من أن يفعل' . وقد كانت العرب تنهم القبائل العربية المتنصرة بعدم 
ا و ا 


والشعر النصراني » شعر سهل لين بالنسبة الى شعر الشعراء الأعراب » وقد 
علل علاء الشعر ذلك بكون هؤلاء الشعراء من سكنة القرى والأرياف » ومن 
سكن القرية أو الريف لان أسانه ورق كلامه » وهنا قالوا إن في شعر. شعراء 
القرى لا مثل أهل مكة ويعرب ليونة » لأنهم لم ينبتوا في البوادي » ولم يقاسوا 
ما يقاسيه الأعراب من خشونة وشدة وضنك في الحياة » بل عاشوا في استقرار 
وأمان في حياة ناعمة بالمّياس الى حياة الأعراب » وهذا لان لائهم » وسهل 
شعر هم » وصار من السهل على صناع الشعر ومزو ريه صنع الشعر على ألسئتهم » 
كالذي فعلوه من وضع شعر كثير على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي النصراني» 
وعلى شعر أمية بن أبي الصلت ء وهو من شعراء ثقيف » وعلى شعر ( حسان 
ابن ثابت ) » وهو من شعراء يعرب . 

ولا مختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثثيين بشيء » اللهم في تطرق 


9 أسسماء المغتالين ( المجموعة السادسة هن نوادر المخطوطات ) ( ص 17 ) ٠‏ 


لف 


شعر ( عدي بن زيد ) وأضرابه الى معان ديئية » والى إشارات الى بعض معالم 
نصرانية . اما فلسفة تصرانية » أو حديث عن الثليث أو عن العقائد النصرانية 
الأساسية الي تميز النصراني المتدين عن غيره ٠‏ فلا نجد لا ولا لأمثالها موضعاآ في 
هذا الشعر . نعم لقد تطرق ( عدي بن زيد ) ء وكذلك الأعثشى ألى قصص 
متمد من أصول نصرانية » كا تطرق الى أعياد نصرانية » ولكتنا نحمد في شعر 
غيرهم إشارات الى الآديرة والكنائس والرهباتن والرهبنة ومصطلحات نصرانية وأشياء 
أخرى عرقوها من احتكاكهم بالنصارى » ومن سماعهم شيقا عن النصرانية من 
النصارى العرب ؛ تجعل من المعب على الباحث أن مجد فرقآ كبيراً ببن شعر 
الشعراء النصارى وشعر الشعراء الوثنيين . ولهذا ذهب بعض المستشرقين الى ان من 
الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميرّات امتاز لها عن الشعر 

ومن النصارى «(العباد) » وهم عرب تنصروا » لم يكونوا من قبيلة واحدةء 
وانما كانوا من تلت العرب . ولفظة ( العياد ) تفظة خصصت 0 الخيرة 
خاصة . ويذكر في و الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام : الروم والعباد ' , 
ويظهر ان مرد ذلك » هو ان الروم والعباد » كانوا أصحاب دياثة ورجال دين 
ومؤسسات ديئية منظمة » ومدارس ء وثقافة » فكان من الصعب عليهم و كلهم 
نصارى » بذ ديتهم والدخول قي الاسلام » لا على نحو العرب الوثنيين » الذين 
لم تكن لهم كتب دينية » ولا منظات دينيةء وكل ما كان عندهم عرف وعادات 
وتمسك بأصنام جبلوا على عبادبها » وهذا كان تحولحم عنها أسهل من تحول العباد 
عن دينهم . وني جملة ( العباد ) ( بتو امرىء القيس بن زيد مناة ) واليهم 
ينسب ( عدي بن زيد )" 


وقد أدخل ( كارلو فالينو) ( أبا دؤاد ) الإيادي في عداد الشعراء النصارى؟» 


,32 .5 ,1 ,ه116 معطعفاطوعفق معطعتلأقامتك ع0 مالكلطعهةة) ,كهقرت عومروعن 

بصعة1ع1 ,سعطءقاطذدعف صذ عع881 لسعم صعط قلقصدعهة 1016 ,اقكامقع 1 1استصوعزة 

.7 .32 3 ,قصسنقة151 ع0 16تنا م17:35 1022 ,عقتتقسثق 1602 ,267 .5 ,1883 

الروض الانف ( ١/مه‏ 6 

| صيرة ة ابن هشام ( 55/1 ) ٠‏ ( حاشية على الروض الانف ) #ادرين الانقه 
2 ١ه‏ ) * 

عع كارلو ناليتر (45) + 


له 


ولكني لم أجد في شعره الى ما يشير الى تنصره ء فلعلّه أدخله في النصرانية » ل 
عرف عن التشارها بين إياد » وهو ( أبو دؤاد جارية بن الحجاج ) » ويقال: 
( جويرية بن الحجاج بن محمر بن عصام بن متبه بن حذافة بن زهر بن إياد بن 
نزار بن معد ) » وقيل : ( حنظلة بن الشري) شاعر قدحم من شعراء الجاهلية؛ 
ركان وصافآ للخيل » وأكير أشعاره في وصفها . ذكر أهل الأخبار أن « ثلاثة 
كانوا يصفون الخيل لا يقارهم أحد : طفيل»وأبو دؤاد » والنايغة الجعدي . فأما 
أبو دؤاد » فإنه كان على ميل المنذر بن النعان بن المتذر » وأما طفيل فإنه 
كان يركبها » وأما الجعدي فإنه سمع من الشعراء فأخمل عنهم » . وقال ( أبو 
عبيدة ) : ١‏ أبو دؤاد أوصف الناس الفرس قي الجاهلية والإسلام 0 وبعده طفيل 
الغنوي والنابغة الجعدي ١‏ . وله شعر في المدح والفخر ؛ لكن شعره في اليل 
أكثر' . ومما يلفت النظر » أن يكون أكثر شعر أبي دؤاد في وصف اليل » 
ثم يكون مدحه لقرمه بأنجم ( أهل البغال ) . حيث ورد في شعر هو : 

نشدت بلله يا أهل البلد ‏ هل سابق فيكم لمجد من أحد 

إلا إباد بن نزار بن معدا أهل البغال والقباب والعدد 

ما سامهم في الدهر ملك بعقد" 


وإني أشك في هلا الشعرءفأسلوبه لا يدل على أنه من أساليب شعراء الجاهلية» 
ولا سيا الشطر الأول من البيت الأول » ثم إن هذا النسب المسطور في الشطر 
لأول من الببت الثاني » هو نسب ظهر ني الإسلام » وعرف في أيام الأمويين . 

وذكر ان (الحجاج) كان معروفاً ب ( حمران ) . ولذلك قبل لأبي دؤاد ٠‏ 
( جارية بن حمران ) . وقيل له : ( حارثة بن الحجاج ) » كا قيل له : 
( جريرة ) » و (حوثرة) » ويظهر ان مصدر هذا الاختلاف هو وقوع النساخ 
في أخطاء في أثناء تدوين الاسم ؛ فاختلط الآمر عليهم بين (جارية) و (حارثة) ) 


1 السيوطي ؛ شرح شواهد ( ١/905؟)‏ . تاج المروس ( 557/52 ) , ( داد) ,2 الاغا ني 
(931/19)ءالخزانة ( ١5١/4‏ )2 الأتلف والمختلف )١١5(‏ , الموشح ("[ا) , 
الاغاني ( 91/13 وما بعدها ) , ( ساسي ) ؛ الشعر والشعراء ( 131١/١‏ وما 
بعدها ) , العيني ( 591/5؟) ٠‏ 

٠ غروثباوم (5315؟)‎ )95/١١ ( الاغاني‎ ١ 

و غرونباوم (؟١5)‏ ؛ وععو من الرجن ٠‏ منقول من جمهرة ابن الكلبي , الورقة 1؟ ٠‏ 


كقلا 


وببن ( جويرة ) » و ( جريرة ) ء و( حوثرة )' ء وهو اختلاف طالما نجده 
في أسماء وفي ألقاب الأشخاص الجاهليين » يقع يسبب التصحيف . 

وهو من ( بي حذاقة ) » كا يظهر من شعر ينسب لطرفة » وقد أشار 
( أبو دؤاد ) في القصيدة الميمية الي تنسب اليه الى ( حذاق ) بقوله : 

من رجال من الأقارب فادوا من حذاق؛ هم الرؤوس الكرام' 

وحذاق قبيلة من إباد . 

وكان شاعرنا من إياد » وقد تزوج امرأة من قبيلته » ماتت بعد أن تركت 
له صبباآ اسمه (دؤاد ) ء فتروج امرأة أتحرى ٠»‏ طلقها لأا كانت تمقت ابنه » 
واكان أبنه شاعرآ » رثى والده يوم وفاته . وقد تزوج ( أيو دؤاد) امرأة أخرى 
هي ( أم حبتر ) لكتها طلقته لتبذيره وإسرافه ء وللخصومات الي كانت تقع 
بينها " . ويظهر انه ترك اينة اسمها ( أدؤادة )* . 

وقد ذهب (بروكلمن) الى انه كان من المعاصرين للمنذر بن ماء السماءء الذي 
قدر وقته فيا ببن حوالى (005) و (054) للميلاد” . وذهب ( فون غرولباوم ) 
الى انه كان حياً من سنة 44١‏ الى حوالى ( ٠4ه ‏ ٠ه‏ ) للميلاد" . 


وقد ورد اسم ( أبو دؤاد ) في شعر ( طرقة ) » كا ذكره ( الأسود بن 
يعفر ) » الشاعر ندىم ( النعان بن المنلشر ) » حيث يقول : 
ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلحم » وبعد إياد 
أهل الحورنق والسدبر وبارق والقصر ذي الشرفات منسنداد 


١‏ « وابو دؤاد الايادي , وهو حوثرة بن الحارث بن الحجاج » , اليعقوبي ( 7557/١‏ ) ,ء 
الادب العربي ( ص 5908 ) ٠‏ 

0 الشعر والشعراء ( ١77/١‏ ), الخزانة ( 151/3 ) ١»‏ ( يولاق ) ٠‏ 

0 الاغاني ( 165/١١8‏ وما بعدها ) . غروئياوم » دراسات (68؟)ء الامدىي : المؤتلف 
٠» )155(‏ 

1 الاغاني ( 58/١‏ وما بعدعا ) , غرونياوم . دراسات ( 598 وما يعدها ) ٠‏ 

هوه يروكلمن ٠)١١48/١(‏ 

دراسات في الادب العربي ( 5865 وما يعدها ) ٠‏ 


ينف 


لوا بأقرة. يسيل” عليهم' ماء الفرات نوه من أطواد 
أرضن تخرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دؤادا 


واكعب بن مامة من إيادءوابن أم دواد » هو الشاعر أبو دؤاد (أبو دواد ) 
الإيادي . و ( انقرة ) موضم بالعراق على مقربة من الخيرة" . ويظهر من هلء 
الشعر » أن ( إباداً ) ء أو فرعا منها » نزلوا بأنقرة » بزعامة كعب بن مامة 
والشاعر أبو دؤاد . 

وكان في عصر ( كعب بن مامة ) الإيادي » الذي آثر ينصيبه عن الماء 
رفيقه ( النيري ) فات عطشاً » فضرب به المثل في الجود » وبلغه عنه شيء 
قال : 

وأتاني تقح كعبر الى المنطق إن النكيثة الأقحام 
في نظام ما كنت فيه فلا محزنك قول” ء لكل حستاء ذام 
ولقد رابني ابن عمي كعب" إنه قد يروم ما لا يرام 
غير ذنب بتي كنانة مي ان أفارق فإنني مجام 


وكان بعض الملوك أخافه » فصار الى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن اليه 

فضرب الل مجار أبي دؤاد » قال طرفة : 
إني كفاني من هم هممت به جار كجار الحذاتي الذي انتصفا 

والحذاتي هو ( أبو دؤاد ) » والحذاق قبيلة من إياد . 

ويقال : انما أجاره الحارث بن مام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وذلك ان 
قباذ سراح جيشاً الى إياد » فيهم الحارث بن همام » فاستجار به قوم من إياد 
فيهم أبو دؤاد » فأجارهم 1 

وذكر ان جار ( أبي دؤاد ) هو كعب بن مامة" » وكان ( أبو عبيدة ) 
١‏ الشعر والشعراء ( ١!1/١‏ ) ؛ ( الاسود بن يعفر ) ٠‏ 
٠‏ تاجالمروس (؟09485/6 ١)‏ (ثقر)ء 
+« الشعر والشعراء( ١١/١‏ وما بمدها ) , الخزائة 4*8/١(‏ وما بعدها), 

٠ ) بولاق‎ ( 


794 


يذكر أن جار ( أبي دؤاد ) » هو ( كعب إن مامة ) ٠‏ وأنشد لقيس بن زهسر 
أبن جذعة في ربيعة بن قرط : 
أحاول ما أحاول نم آوي الى جار كجارر أبي دؤادا 


ويظهر أن ( قباذ ) لا أرسل جيشاً على ( إياد) هربت من مواطنها فأجارها 
( الحارث بن همام ) . وورد في رواية أن جدباً حل بإياد » فاضطرت بطومما 
على الارنتحال الى مواضع أحرى » وكانت لحم ناقة اسمها ( الزباء ) »ع كانوا 
يتير كون مها » فخرجت تلتمس لحم الحصب ولمرعى » حى بركت بالحارث بن 
هام » قنزلت إياد عندله ٠»‏ وأجارهم' 1 


وتذاكر رواية أن ) الحارث بن مام ) ودى ابناً لأبي دؤاد 0 غرق حين 
كان أبو دؤاد في جواره » فدحه . فحلف الحارث أنه لا بموت لآبي دؤاد 
ولد » إلا وداه ء ولا يذهب له مال إلا أتخلفه عليه" . 


ويرى ( غرونباوم ) أن ( أبا عبيدة ) » هو الذي صيّر ( كعب بن مامة) 
الإيادي جار (أبي دؤاد) : وقد تابعه من نجاء بعده على ذلك » فصار (كعب) 
بذلك مجير شاعرنا ٠‏ يبا هو ( الحارث بن همام )* . وصيب ذلك أن ( كعباً) 
كان قد اشتهر بالكرم والإيثار وتقددم الغريب عل نفسه » حبى أنه ضحى بنفسه 
في سبيل صاحيه ( النمري ) حى فضله بعض أهل الأخبار على ( حاتم ) الطائي 
في الجود" . ثم إن كعبا من إباد » فرعا فضل بنو إياد أن يكون منهم أسخى 
وأكرم رجل في العرب » على أن يكون من غيرهم ع ولذلك افتخروا به » 
فنسبوا الجوار له » وحذفوه من ( الحارث بن همام ) 2 وهو من ( بي شيبان ). 

وهناك رواية تحمل (المنذر) جاراآً لأبي دؤاد » لأنه ودى أبناء (أبي دؤاد 7 
ودى كل ابن عائني بعر ' حيما قتلهم ( رقبة بن عامر) البهراني » وكان رقبة 


٠ ) 1335/١ ( الشعر والشعراء‎ 

غرونباوم ,» دراسات (559؟) ٠‏ 

المصدر نفسه (5609) ٠‏ 

غرونباوم » دراسات ( 555 وما بعدها ) ٠‏ 

البخلاء ء للجاحظ ( 5١8١68‏ 5م8)ء ثمار القلرب ( 2م85 وما يعدها ) , 
المحاسن والاضداد (5) , الحيوان ( 57/019 ) , البيان والتبيين ( ٠ ) ١1١1/١‏ 


جد مم وين ضراأهن 


44 


في جرار المنلر' . وذكر (البغدادي) » ان أحد الملرك أحسن الى ( أبي دؤاد ) 
وأجاره ٠‏ فضرب المثل يجار ( أبي دؤاد ) .ع وم يذ كر اسم املك . قال طرفة: 
إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاتي الذي انتصفا" 

وقد ذكر ( البغدادي ) في الجزء الأول من الحزانة في تفسير بيت قيس بن 
زهير بن جذعة : 
أطوكف ما أطواف ثم آوي الى جار كجار أيبي نواد 
« وأبو دواد » هو أبو دواد الإيادي الشاعر المشهرر » وجاره كعب بن مامة 
الإيادي ؛ الجحواد المشهرر ؛ وقبل : بل هو الحارث بن مام بن مرة ء وكان 
أسر أيا دواد نامسا م قرمه 6 فأطلقهم وأكرم أبا دواد وأجاره فلحه أبو دواد 
وأعطاه » وحلف أن لا يذهب له شيء إلا أخلفه له . ويقال ان ولد أبي دواد 
لعب مع صبيان في غدير فغمسوه فات » فمقالك الحارث - لا يبقى صبي في الي 
إلا غرق . فودى ابنه بديات كثيرة »' . 
ونسب بعض رواة الشعر اليه القصيدة الي أوها : 
أعئي على برق أراه وميض يضبيء حببيا في هماربخ بيض 
وهي قصيدة تنسب أيضاً الى ( امرىء القيس )؟ . 
ونسب ( الأسمعي ) له قوله : 
ويصيخ أحماناً 53 استمع المضل دعاء اشد* 


وقد تمثل بشعره » وما تمثل به قوله : 


أكل امرىء تحسبين امرءآ ونارآ حرق بالليل تارا 


٠ )51١( ء, غرونباوم‎ ) 51/1١9 ( الاغاني‎ 
5 )١191/# ( الخزانة‎ 

الخزانة ( 2١8/١‏ ) » ( بولاق ) » 

رسالة الغقران (5*5) ٠‏ 


6 1ج شهدا كا 


ودلل 


وقوله : 
الماء يجري ولا نظام له لو وجد الماء مخرقآ خخرقه١‏ 
ومن شعره : 
ترى جارنا آمناً وسطنا يروح بعقد وئيق السيب 
إذا ما عقدنا له ذمة شلدنا العناج وعقد الكرب 
أخذه الحطيئة » فقال ٠:‏ 
قوم إذا عقدوا عقدا لجار هم شدوا العناج وشداوا فوقه الكربا 
وكان الحطيئة من المقدرين لشعره . قيل له من أشعر الناس ؟ فقال : الذي 
يقول : 
لا أعد الإقتار" عدماً ولكن ققد من قد رزئته الأعدام 
من قصيدة تعد ” من أجود شعره" : 
ومن شعره قطعة هجا فيها رجلا اسمه (امرؤ القيس بن أروى ) © إذ 
يقرل فيه : 
قلت مجلاءقلت قرلا" كاذياً إتما عمعي سيفي ويد" 
وقد وضم ( غرولباوم ) قبل هذين البيتين : بيت هو : 


وفتو حسن أوجههم من إباد بن نزار بن معد؟ 


9 الشسر والشعراء ( 174/١‏ ) ء ( الثقافة) ٠‏ 

؟ الشس والشعراء ( ١ ) 1715/١‏ ( الثقافة ) ٠‏ 

إى اللسان ( 5١2/8‏ ) ء ( بحرا )ء ( سبد ) ء ( بجرا ) . تاج العسروس (5:/ 507١‏ ), 
( سبد ) ٠‏ وقد ورد البيتان على هذه الصورة : « قال ابو دؤاد الايادي : 


امروٌ القيس بن آروى مقسم إن رآني لآبوأن شد 
قلت بجلا قلت قولا كاذيا الما مئعتي سيف ويد » 


تاج العروس ( 59١/10‏ ) + ( بجل ) ٠‏ 
4+ غرونباوم. دراسات ٠ 6٠8(‏ 


ه١‎  لصفملا‎ 48١ 


وقد ورد في ( اللسان ) وفي ( التاج ) على هذه الصورة : 
في فتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن مقيرا 


وعندي ان هذا البيت من الشعر المصنوع ٠»‏ لأن هذا النسب » لم يعرف إلا 
ل الاسلام » ولا يوجد دليل يشبت وقوف الججاهلين عليه . وهو على الصورة 
في عرف أهل الأنساب » كا سبق أن تحدثت عن ذلك في باب العرب المتعربة . 

وقد نسب هذا البيت الى ( الحارث بن دوس الإيادي 0 

ونجد الشاعر يرئي رجلا” اسمه ( أبو مجاد ) ء نعته ب ( أبي الأضياف ني 
السئة المباد ) » وهذا الوصف هو من الأوصاف الدالة على غاية الكرم » إذ يلجأ 
الناس اليه في أيام الجوع وانحباس المطر وحصول القحط » حيث يجب أن يبخل 
الانسان ماله من الإصراف في اتفاقه ٠‏ أما هو فلكرمه لا محفل بسنة المحل منة 
الججاد » بل يعطي ويتفق على كل من يلجأ البه مستجر؟ . ولا نعل من خير 
( أبي مجاد ) هذا شيئاً يذكر” . وقد ورد في ( تاج العروس )  :‏ وأبو البجاد 
شاعر سمي ببيت قاله : 

فويل الركب إذ آبوا جياعاً ولا يدرون ما تحت اليجاد ,4 


ولكن هل توجد صلة بين ( أبي مجاد ) الممدوح » وبين ( أبي البجاد ) 
الشاعر ؟ وجوابي : لا . 


وقد أشار ( أبو دؤاد ) الى قتال وقم بين ( بي شهران ) وبين قوم آآخرين 
لم يشر الى اسمهم ء وذلك في هذا البيت : 


ولت رجال بي شهران تتبعها نخضراء يرموما بالليل من شمم” 


اللسان ( ؟/لالا ) . ( آيد ) , تاج العروس (:595/1 )2 (آدهع) ٠.‏ 
الممدة ( ؟8/9/) ٠‏ 
تاج العروس ( 19/8 ) ,» ( هض ) ء اللسان ( ١1١3/9‏ ) / ( عض ) * 
تاج العروس ( 555/7 ) , ( بجد) ٠‏ 
غرونباوم » دراسات (053) ٠‏ 


0ب 17ب هما ف9ؤ6 


م١‎ 


وينسب رواة الشعر له شغراً زعم أنه قال فيه : 
ضربنا عل تنيع جزية جياد الرود وخرج الذهب 
وولى أبو كرب هارياً وكان جباناً كثير الكذب 
وانبعته فهوى للجبين وكان العزيز' لها من غلب' 


وتبع » لقب يطلقه العرب على ملك حمير » فيقولون تبابعة اليمن » يريدون 
ملوك اليمن . والتبع ( أبو كرب ) هو الملك : ( أبو كرب أسعد ) وهو ابن 
الك ( ملك كرب ببأمن ) » اللني حك من سسنة (80) حتّى السنة )47١(‏ 
للمبلاد" . ولكن كيف ضربت (إياد) الجزية على ( تبع ) » وكيف وصل 
الشاعر الى اليمن البعيدة عن إياد ؟ قد يقال إنه أشار الى غزو قام به أحد ملرك 
الحبرة على ( أبي كرب أسعد ) » تبع اليمن ٠‏ انتصر فيه ملك الحيرة على 
التبيع » وكان هو وقومه قد ساهموا فيه » ولكتنا لا نستطيع التأكد من ذلك » 
إِذ من يثبت لنا أن هذا الشعر هو شعر صحيح ء لم تصنعه العدنانية على لسانه 
في الإسلام حتى نصدق بصحة اللدر ! 
ونجد في شعره إشارة الى ( قباذ ) » والى ( الحضر ) » إذ يقول : 
أين ذو التاج والسرير قاذ خبنته الأيام قباد احدى اتلعبون 
ولقد عاش آمناً للدواهي ذا عتاد وجوهر مخزون 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهله الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونعيم | وجوهر مكنون 
ملك الحضر والفرات فا دجلة شرقاً فالطورر من عايدين 
ولقد كان في كائب خضر وبلاط بشاد بالآجرون” 


و( قباذ) ملك من الساسانيين حم من سنة 4487 إلات ) بعد الميلاد » وأما 
(الساطرون ) فقد تحدثت عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب؟ . 


٠ )59١( غرونياوم , دراسات‎ ١9١ 

0 راجم الجزهء الثاني من هذا الكتاب رص لاه ) ٠‏ 

ب حماسة البيحتري (817) + تاج العروس (5:/١5/5(2)1931١؟)2١‏ الامالي, 
للشجحري ( 1/ 79١5٠٠١‏ ) + غرونباوم » دراسات (585) + 

(5168 وما يعدهاغ). 


ادلم 


ولدينا قطعة من الشعر نسبت اليه » وردتث فيها أسماء مواضع مثل : (هضب 
ذي الأسناد ) » و ( السيلحين ) ء و ( برقة الأتماد ) ء ثم أشار الى معركة 
وقعت بين ( إباد ) قومه وبين ( تتوخ ) انتصفت فيها ( إياد ) من تنوخ ء 
إذ بقول : 
ولقد صبين عل تنوخ صبة فجزينهم يوم بيوم قحادا 


وكان علاء العربية لا يستشهدون بشعر ( أبي دؤاد ) ولا بشعر ( عدي بن 
زيد العبادي ) » لآن ألفاظها أيست بنجدية " . 

ذكر ( الجاحظ ) ان ( أيا إياس ) النصري ء وكان أنسب ائناس » كان 
يقول : « كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي 6" . ويروي (الأصعي) ان الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا عدي بن 
زيد » لأن ألفاظها ليست ينجدية » ولمخالفتها مذاهب الشفراء" ©» ول يكن 
( الأحمعي ) ممن بوى اليه كثيراً » بدليل انه جعل شعره صالحاً غير انه لم جعله 
في عداد فحول الشعراء* . 

وورد قي الأخبار أن ( الحطيئة )» » كان -برى أله أشعر الناس . فقد ورد ان 
( سعيد بن العاص ) سأل ( الحطيثئة ) : أي الناس أشعر ؟ قال : الذي يقول: 

لا أعد الإقتار عدم ولكن فقد من قد رزثته الأيام 
وقائل هذا البيت » هرو أبو دواد الإيادي' . 
وكان (أبو الأسود ) الدؤلي » وهو من الحذاق العالمين بالشعر » بتعصب له". 


غرونباوم ( 59٠١‏ وما بعدها) , وقد أشار الي الموارد التي أخذ منها تلك الابيات ٠‏ 
الشعر والشعراء (١؟١)‏ , الاغاني ( 91/17 وما بيعدهما) . الموشح , للمرزباني 
(9/5) ء الجرجاني + الوساطة (29) ٠‏ يروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ١١95/١‏ » 
57)ء الشسر والشمراء ( 1377>/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) 7595/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاغاني ( 99/16 ) , الخزانة ( 151/5 ) » الموشح (8/) ٠‏ 

* )953١( غرونياوم‎ 

رسالة الغفران (01/6) + السيوطي » شرح شواهد ( ٠ )776/١‏ 

* )51١( غرونباوم‎ 


5- احم اله مر كن 


0 


وكانت ( إياد ) تمخر بشاعرها ( أبي دؤاد ) » وتقول : همثّا أجود 
العرب : 'كعب بن مامة »؛ ومنا أشعر الناس : أيو دؤاد » ومنا أنكح الناس : 
أبن الغزا . وقد ادعت إياد أن الشعر بدأ مما لأنه بد يأبي دؤاد؟ . 

وقد استشهد علاء شواهد النحو ببيت اله » هو : 

رما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وقد ذكر السيوطي أنه من قصيدة طويلة عدتها تمانية وسيعون بين" . 

وقد عد ه بعضص أهل الأخبار قي الشعراء المقلين؟ . ونجمد له شواهد في الاتعاظ 
والأمثال وني الشعر الجيد وني أمور النحو ؛ وتي البديع” . « ولدينا أحد عشر 
(غرونياوم ) قلة ما في شعر ( أبي دؤاد ) من الإقواء ء فل يقف في شعره إلا 
على اقواءين » ووجد بيتين » أحدهما من الرجز والآخر من الوافر » يبدو فيها 
شيء من عدم الاستواء . وله مزايا خاصة استعملها في تفعيلات اللفيف ‏ وأرى 
أن التشعيت الذي لاحظه (العيي ) في الأسمعبة (1/) ء « لا يعد خطأ » بل هو 
مظهر من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهر استنكر أو نمي مع اثزمن 
حين ظهر عل العروض » بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤاد »" . 

وقد شرح ديوان ( أبي دؤاد ) العالم ( ابن السكيت ) ٠‏ وقد نقل منه 
( البغدادي ) في الحرانة* . وقد ذكر ( البغدادي ) ان ( لأبي دؤاد ) ديواناً 
وقف عليه وأخف منه » غير انه لم يذكر اسم جامعه* . وني الشعر المنسوب اليه 


السيوطي , شرح شواهد )7909/١(‏ ء الاغاني ( 517/1١6‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المزعر ( 7//ا/9ا2 ) . ( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

الخزانة ( 189/5 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

المزحر ( 881/15 ) » ( المقلون من الشعراء ) * | 
راجم البيت الخامس عشر من الاصمعية 59 ء والبيت الثالث من القطسة (58) 0ه 
غرونباوم (؟381؟) , الباتلاني , اعجاز (9/9) , النويري ( ٠ ) 1١١5/1‏ 

٠ )5037( غرونباوم‎ 

غرونباوم ( 581 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١99/# ( الخزانة‎ 

٠ )5/1( الخزانة‎ 


ةا كج اس سنا ا 


52-02000--2 - 


6م 


شعر مصنوع » وقد أذكر أن ( خلف الأحمر ) صنع على أبي دؤاد أريعين 
قصيدة ١‏ . ونحد في الشعر الذي جمعه ( غرونباوم ) لأبي دؤاد شعرا لا يصح 
انه من شعره » كأ ان في شعره ما نسب لغيره » ومنهم شعراء من إياد » مثل 
( أبي النذر ) الإيادي" . 
ومن شعراء ( إياد ) : ( لقيط بن يعمر ) » وقيل ( معمر ) الإيادي . 
وإياد من قبائل (نزار) » ومن أكثر قبائل هذا الحلف عدداً ٠‏ قيل الهم كانوا 
لقاحاً لا يؤدون خخرجاً ء وهم أول معدي خرج من تهامة » فنزلوا السواد » 
وغلبوا على ما يبن البحرين الى ( سنداد) و ( اللحورنق ) . وكانوا أغاروا على 
أموال لأنو شروان فأخنوها » فجهز اليهم الجيوش ٠‏ فهزمرهم مرة بعد مرة » 
ْم ان إياداً ارتحلوا حبى نزلوا الجزيرة » فوجه اليهم كسرى بعد ذلك ستين ألفآً 
في السلاح ء وكان ( لقيط ) متخلفاً عنهم بالحرة » فكتب اليهم : 

ملام في للسبنينة من لقي الى من بالجزيرة من إياد 

بأن الليث كسرى قد أتام فلا يشغلم سوق الئقاد 

تام منهم 5 ستون ألفا يرجون الكتائب عالجراد 


فاستعدت إياد لمحاربة جنود كسرى ء ثم التقوا » فاقتتلوا قتالا” شديداً » 
أصيب فيه من الفريقين » ورجعت عنهم الحيل » ثم اختلفوا بعد ذلك » فلحقت 
37 بالغام » وفرقة رجعت الى السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة . ونسيوا له 
قصيدة أخرى ء ذكروا انه نظمها في هله القصيدة " . من جملة ما ورد فيها : 

قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا 
هيهات ما زالت الأموال من أبد 0 إن أصيبوا مرة تبعا 

ومنها قوله في اختيار الرئيس وتدبير الحرب والانصياع للقائد : 

وقلدوا أمسر ثم له درك رحب الذراع بأمر الحرب مضطاعا 
9 غرونباوم )50١(‏ , الموشح د : 


. وما يعدها)‎ 581١ ( غروناوم‎ ٠ 


م« 00 وما بعده ا ) , الاغاني ( 9/٠‏ )ء بروكلمن 
(١/؟١1١) ٠+١‏ 


كعم 


لا ميرفاً إن" رتعاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به جزعا 
ها زال محلب هذا الدهر أشطره يكون متيعما طوراً ومتيما 
حى استمرت على شزر مر يرثه مستحكم السن” لقح ولا ضرعا' 


وأنا إذ أذكر ( لقيط بن يعمر ) في هذا الفصل ٠»‏ فلا أريد بذلك اثبات أنه 
كان من الشعراء النصارى » لأني لا أملك نصا بللك » [نما أدخلته هنالمجرد 
أنه شاعر من شعراء إياد » كا أدخلت ( أيا دؤاد) الإيادي فيه لا ذهب (ثاليتو» 
الى أنه من النصارى ء» وقد كانت النصرانية متفشية ني إياد وتغلب » وقبائل أخرى 
من قبائل العراق وبلاد الشأم » واليادية اللي بينها . 


أما ( عدي بن زيد ) العبادي ء» فهو نصراني من غير شلك » فالعباديون » 
نصارى ء وقد أطلقت اللفظة عند العرب على النصارى » نصارى الجعرة » كا 
نص أهل الأخبار على تنصره . وقد كان شعره سهلا لينآً » بعيداً عن شعر 
شعراء نجد » قال (الأصعي ) : «١‏ كانت الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا 
عدي بن زيد لمخالفتها مذاهب الشعراء »' أو « لآن ألفاظها ليست بنجدية 6" : 
وقد روى ( الجواليقي ) له شعراً في كتابه ( المعرب )ءوهو كتاب ألفه في المعربات» 
وني استشهاده بشعره دلالة على تأثره بالارامية وبالفارسية الي درسها في (الكتاب)*. 


واذا أخذنا ممذهب (الأصمعي ) من ان الرواة كانت لا تروي شعر أبي دؤاد 
ولا عدي بن زيد ء لمخالفتها مذاهب الشعراء » وما ذكره غيره لآن ألفاظها 
ليست نجدية » ولأن عدياً سكن الريف » فلان شعره وبان ذلك عل لساته » 
ولأنه تأثر بلغة أهل اخيرة » واستعمل ألفاظهم » وما شاكل ذلك من حجج » 
وجب علينا رفض الاستشهاد بشعر ( أمية بن أبي الصلت ) كذلك » فقد كان 
من أهل قرية » وقد استعمل في شعره ألفاظأ لم تعرفها العرب ء» وقرا الكتب » 
كيا يحب إدخال (الأعثى) معها أيضاً . لأنه خالط أهل الريف » واتصل بالحضر 
وبالأعاجم » واستعمل في شعره ألفاظاً معربة ء ييا اختلف مذهبه في الشعر عن 


بلوغ الارب ( ١١5/9‏ وما بعدما ) , الشعر والشعراء ( /0ا). 
الاغاني ( 18/1 ) , ( 91/1١9‏ وما بمدها ) 8 

٠. ) ١١15/١ ( الشعر والشمراء‎ 

كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية (50) » 


:1 17 مها 


الم 


مذهب شعراء البادية الأعراب ٠‏ فضلاة عن كونه من أهل اليامة » وأهل اليامة 
ممن اختلط لسائهم بلسان أهل لليمن » وتأثر مهم . 

ومخالف شعر ( عدي ) شعر شعراء نجد في ابتعاده عن الأعاريض الطويلة 
وميله الى الأعاريض القصيرة » كا يخالفهم في أساوب خمرياته » فهو في وصفه 
الحمر قريب من أسلوب ( الأعشى ) ني الحمريات . وله أوصاف بديعة للخمر ء 
تعر عن معان حضرية » نابعة من طبيعة القرى والريف » وهذا الوصف اختلف 
عن وصف امرىء القيس أو غيره من الشعراء للخمر . كا امتاز يوصفه القيان 
ومجالس الشرب » وما كانت تولده له من نشوة وطرب » واتحْذ ( عدي ) من 
الحمر » فلسفة دفعته الى الزهد ونبل الغرور » لآن الدنيا زائلة » وكل شيء 
فيها لا بد وأن ينتهي الى زوال . وهو شعر انبثق من طبيعة ( عدي بن زيد ) 
ثم من الأحوال التي مرت عليه » والي انتهت به الى السجن » بعد أن وصل 
أعلى ما يصل اليه إنسان في زمانه وني مكانه . 

واتخد (عدي ) من القصص القدم عيراً وجهها من سجنه الى ( النعمان ) والى 
الغامتين به » الحاسدين له » الذين كانوا سبب نكبته » بأن قال : 


أمما الشامت امير بالدهم. سر أأنت الميرأ الموفور 


١ 


أم لديك العهد الوثيق من الأب بام بل أنت جاهل مغرور 
من رأيت المنون نخلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أين كسرى كسرىالملوك أنوشر وان أين قبله صابور 


وبنو الأصفر الكرام” ملوك ال 
وأخو الحضر إذ يناه وذ دج 
شاده مرهراً وجلله كل 
لبه ريب المنون قباد الم 
وتذكر رب الخورنق إذ شل 
مراه ماله وكثرة ها عم 
فارعوى قلبه فقال : وماغب 
0 بعد الفلاح والمالك وال 
م أضحوا كأنهم ورق ج 


روم لم يبق منهم مذكور 
لة مجى اليه واللادر 
م فللطير قي دراه وكور 
لك عنه فيابه مهجور 
سراف يوماً وللهدى تفكير 
ملك والبحر معرضاً والسدير 
م وارهم هناك القبور 
سف فألوتيه الصّبا والدبورا 


الشعر والشعراء ( ١6٠/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


مام 


وله شعر آخر أوله 
أتعرف رمم الدار من أم معبد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
قالى فيه : 
أعاذل ما ينريك أن منيني 
ذريبي فإني انما لي ما مضى 
وحمت قات إلي منيبي 


الى ساعة في اليوم أو ني ضحى الغد 
أمامي” من مالي إذا خف عودي 
وغودرت قد وسدت أو ' أوسدا 


وهو شعر نبع من واقع حاله الذي صار اليه ء فهو لا يدري ممى وني أبة 
ساعة ستأتيه هنيته . ومن زج في سبجن مثل سجنه ء وصار في حال مثل حاله » 
يكون قلقاً لا يدري ما الذي سيكون مصيره ٠‏ فهو شعر يعبر عن شعور انساني 
يتتاب الانسان في مثل هذه المواقف . ليس له علاقة بنصرانية أو بدين . 

والشعر المذكور إن صح أنه من شعر (عدي) »© واته غير مصنوع ولا معمول 
عليه » يكون قد قدم لنا قصصاً قدماً من قصص أهل الجاهلية» وحكايات كانوا 
يروونها من حكايات التأربخ » ويكون يذلك شاهداً على ان أهل الحدرة» والمثقفين 
منوم بصورة خاصة كانوا يعرفون تأربخ الماضين » وقد وقفوا على تأريخ الغرس 
وتأريخ الرومع ؛ والخمضر » وتأريخ غير هم من شعوب معاصرة هم ومن شعوب 
غابرة » وردت أخبارها في الكتب القددمة » ولا سما في الكتب المقدسة وفي كتب 
التواريخ . فنحن نجد له قصيدة أشار فيها الى خطيثة آدم » وهذه اتنطيثة تلمب 
دوراً خطيراً في كل الأديان السماوية المعروفة الى أقرت بالكتب المقدسة » وقد 
صاغ قصتها على هذا النحر : 


دعاه آدم صوتاً فاستجاب له 
"نمت" أورثه” الفردوس” يعمرها 
م بنهه ريه عن غير واحدة 
فكانت الحيّة الرقشاء إذ' لقت 
فسمدا لي عن أكلها اهيا 
كلاهما خاط إذ با لبوسها 


وكان آخمرها أن صوار الرجلا 
بنفخة الروح في الجسم الذي جيلا 
وزوجه صنعة من تملعه جعلا 
من شجر طيب :أن شم" أو أكلا 
كيا ترى اق في الخلق أو جملا 
بأمر حواء لم تأخذ له الداغلا 
من" ورق التين ثوباً لم يكن غزلا 


4م 


فلاطها الله إذ أغوت شليفته” طول الليالي ولم مجعل لها أجلا 
تمشيعلىبطنها في الدهرما مرت" والترب تأكله حزناً وإن سسهلاة 
فأتها أبوانا في حياتمما وأوجداالجوح والأوصاب والعللا 
وأوتيا الملك” والانجيل نقرأه نشفى محكمته أحلامنا عللا 
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا فوق اليرية أرياباً كا فعلا! 


والشعر هذا مذكور في كتاب ( الحبوان ) للجاحظ » وي ذكره له ء دلالة 
على أنه قد كان معروفآ في أيامه » وهو يستند على ما ورد في ( سفر التكوين ) 
السفر الأول من أسفار النوراة » وفيه قصة الحليقة » ونجد قصة ( الحية ) في 
في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) » حيث يقول : 
كذي الأفعى تربيها لديه وذي الجبى أرسلها تساب 
فلا رب البريّة يأمننها ولا الجبي أصبح يستتاب 


وقد دون هذين البيتين ( الجاحظ ) كذلك في كتابه : (الحيوان ) » مما 
يدل على أنهما كانا معروفين ع وهما من قصيدة ذكرها اللشاحظ قباها في رطوبة 
السجارة » وأن كل شيء قد كان ينطق » َم عن منادمة الديك الغراب »واشتراط 
الحيامة على فوح" 5 

وقصة (عدي ) قصة أوضح وأقرب الى الأصل المذكور في الاصحاحات الثلائة 
الأولى من سفر التكوبن » من القصة المذكورة في الشعر المنسوب الى (أمية) . 
يظهر أن ناظمها قد صاغها عن مطالعة وعن إلام عام ها . فهي في الواقعم قصيدة 
شملت قصة دينية » ضمت اسطورة الخلق كا جاءث في الاصحاحات الملذكورة » 
عع بعض ( الرتوش ) والإصلاحات الي اقتضتها طبيعة نظم الشعر ٠‏ وقد تللخصها 
تلخيصاً حسناً قريباً من الأصل » يدل على إحاطة به . ولعله من وضع شاعر 
أحب صوغ هله القصة في شعر » فنظمها ونسيها الى ( عدي بن زيد ) . 

وقد ظل العباد يتغنون مخمريات وبشعر ( عدي ) أمداً طويلا” بعد وفاته . وقد 
كان ( القاسم بن الطويل ) العبادي » أحد ندماء ( الوليد ) الشاني ممن يروون 


و الحيوان(191/5 وما يعدها). 
؟ الحيوان ( 52/1 ( ِ 


م٠١‎ 


شعره » وحبذه الى الخليفة » الذي كان شاعراً محب الخمر » وينظم الشعر فيها» 
ما صار باب من أبواب الحمريات في الشعر الإسلامي' . ومن شعره قوله : 


أها القلب تعلل بددن إن همي في سماع واذن؟ 


ومن الشعراء النصارى الذين نص أهل الأخبار على تنصرهم : ( موممبى بن 
جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) الخنفي اليامي » المعروف ب (أزيرق البامة) » 
وبابن ليل » وهي أمه » وكان نصرانيآ . قال عنه ( المرزباني ) انه شاعر كثير 
الشعر » وقد أورد له نتفآ من شعره” » وبمتاز ماذكره بالبساطة والسهولة والليونة 
وهو ممتلف بأسلوبه عن شعر الأعراب . 


أما ( الأعشى ) » وقد محدثت عنه » فهو من اليامة ء وقد كان معظم أهل 
اليامة على النصرانية عند ظهور الاسلام » ولذلك فقد يكون على النصرانية » غير 
اننا لا نستطيع أن تأني بدليل مقبول يثبت تنصره ٠‏ وقد رأينا ان أهل الأخبار 
كانوا قد جعلوه في عداد (القدرية) و ( أهل العدل ) ٠‏ زعموا انه أخمذها من 
( الجمرة ) ؛ وكانوا عياداً ع وكان يزورهم يشرب الحمر عندهم » كيا كان 
راويته ( محيى بن مى ) نصرانيآ » ولكن النصرانية لا تعني القدرية » وكون 
راويته نصرانياً » لا يعني انه كان نفسه نصرائيآً » وأما ما جاء في شعره من 
قصص وأمور معروفة عند التصارى ٠‏ فلا يكون دليلا” على تنصره . فقد وردت 
مثل هذه الأمور في شعر غيره ء ولم ينص أحد على تنصرهم ء ثم ان شعره 
لا ينم على تعمق في نصرانية ؛ » لكني لا أريد أن ثبت انه كان وثنياً » فوثنية 
الأعشى أو نصرانيته تخصه وحده ء وأنا لا أريد أن أنقص عدد النصارى » وأن 
أزيد في عدد الوثنيئ ٠‏ وائما هو رأي واستنتاج ليس غير . 

ومن شعره الذي تطرق فيه الى أمور نصرانية قوله : 

فا أيبلى على هيكل يناه وصِلّب فيه وصارا 


*)1١؟8/١( بروكلمن‎ (9١ 

ْ ٠ ) 52/١ آمالي المرتضى‎ ٠ 

م المصجم (785) 2 ( قراج ١)‏ شرح الحماسة , للمرزوقي (5531) + ( عيد السلام محمد 
هارون ) , الاغاني 1١/6٠١‏ ) » الخرزانة ( ٠) ١15/1‏ 
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م١١‎ 


يراوح هن صلوات اليك طوراً ساجود؟ وطور؟ جوائرا 
بأعظم ملك تقي في اللساب اذا السيات نفضن الغيارا 


وهي من قصيدة مدح فيها (قيس بن معد يكرب) الكندي . وقد اتْمْذ (المعري) 
هذا الشعر دليلا” على اتمان الأعشى بالله وبالحساب وبالبعث » مما استوجب إدخاله 
في الجنة ' . 

وهناك كه أفكار تنصرانية ممدها يي شعر ( النابغة ) ولي شعر ( زهير )»و (لبيد) ؛ 
غير أننا لا نستطيع أن نقول امم كانوا نصارى ؛ لوجود هذه الأفكار في شعر هم ) 
فن الجائز أن يكون ورودها في شعرهم نتيجة لاختلاطهم بالنصارى » وقد كانوا 
يكيرون من الذهاب الى الدرة © لمدح ملوكها طمعاً في تيل عطاياهم . فاحتكوا 
بذلك بنصاراها » وورد قصص نصراني في شعر أو ثثر لا يدل حيّاة على تنصر 
الثائر أو الشاعر » كا أن وقوف شخص على دين من الأديان » لا يدل حي" 
عل اعتناقه للللك الدين . ومن هنا أخطأ الأب ( لويس شيخو) في دعراه بتنصر 
أكثر الشعراء الجاهليين" . 

ونجد في شعر امرىء القيس إشارات الى معالمم نصرانية؛مثل الرهبان وصلواتهم 
وسهرهم ؛ والى مصايبحهم » مثل قوله : 

نظرت اليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال؟ 

ولكننا لا نستطيع إثيات أنه كان من النصارى . 


روجام قاني. )من شعراء طليء »: وقد مات قبل الاسلام » وقير 
ب ( عوارض ) جبل فيه قيره ببلاد طيء؟ . وهو ( حاتم بن عبدالله بن سعد 
ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ) ٠‏ ويكبى ( أبا سفانة ) بأبنتهء وابنه 
( عدي بن حام ) من الصحابة . واليه ينسب لمثل ه لو غير ذات سوار لطمتي». 
وسبب قوله اياه- كما يقول ذلك للرواة - ان حاتم الطائي كان أسيراً في (عترة) » 


رسالة الغفران (1481) ٠‏ 

يروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١/7؟١‏ ) + ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
الخزانة ( 532/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 58/9 ) > ( عرض ) » الحيوان ( ٠ ) 5259/١‏ 


1ق 


ا اح 0 


ققالت له امرأة يوماً : قم فافصد لنا هذه الناقة ! وكان الفصد عندهم ان يقطع 
عرقاً من عروق الناقة » ثم مجمع الدم فيشوى . فقام حاتم الى الناقة فتحرها » 
فلطمته المرأة . فقال حاتم : ٠‏ لو غير ذات سوار لطمتني » فذهب قوله مثلا .١‏ 
وروي أيضاً انه قال ٠:‏ هذا فصدي ع » يريد انه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام. 
وقد نسب هذا الثل لكعب بن مامة » وذلك انه كان أسيرا في عترة فأمرته أم 
متزله أن يفصد ا ناقة » فنحرها ء» فلامته على تحره اياها » فقال : هكذا فصددي"'. 
ويلاحظ ان (الجاحظ) وغيره يقدمون ( كعب بن مامه ) على حاتم الطائي في 
الجود » ١‏ لأن كعبآ بذل نضيه في أعطية الكرم وبذل المجهود فساوى حاتماً من 
هذا الوجه » وبايئه ببذل المهجة »" . كا نلاحظ ان بغض أخبار الجود المنسوبة 
الى (حاتم) تنسب الى ( كعب بن مامة ) كالذي رأيته في تفسير الثل : و هكذا 
فقصدي ٠‏ . 
ولا بلغ حاتم قول المتلمس : 
قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وحفظ المال خير من فناء وعسف في اليلاد بغر زاد 


قال قطع الله لسانه ء حمل الناس على البخل فهلا قال : 
فلا الجود يفني امال قبل ذهايه ولا البخل في مال الشخيح يزيد 


3 


فلا تلتمس مالا" بعيش مقر لكل غد رزق يعود جديسد 


وذكر أن ( زيد اليل ) عير حاتمآ الطائي في خروجه من طيء ومن -حرب 


, )55/1١5( ملاغاني‎ ) 235/١ ( ,؛ الخزانة‎ ) 5١9/١ ( السيوطي . شرح شواهد‎ ١ 
وما يعدها ) , الامالي + للقالي ( ؟/155 وما يسدها),‎ ١74/١ ( الشعر والشعراء‎ 
٠ ) وما بعدما‎ 111/١ ( يروكلمن‎ 

؟ الميداني , أمثال ( 910/5 ) , الحيوان ( 50/5/54 ) ء الاغاني (5/17١١٠١)ء‏ 
الحيوان ( 737/08 ) , البخلاء ( ١864‏ , 4819© وما يعدها ) , ثمار القلوب ( وما 
بعدها ) ٠‏ 


الحيوان (؟//1١٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
1 السيوطي » شرح شواهد ( 2١9/١‏ ) » وتجد بعض الاختلاف في الروايات الاخرى » 
المحاسن والاضداد ٠ )5١(‏ 


اللذد 


الفساد الي وقعت بعن جديلة والغوث الى ( بي بدر ) حيث يقول : 
وفر” من الحرب العوان ولم يكن بها حاتم طلبا ولا متطبيا 
وريب حصنا بعد أن كان آببآ أبوة حصن فاستقال واعتبا 
أقم في بي بدر ولا ما لهمنا إذا ما تقضت حرينا أن تطربا١‏ 


وقد أسره ( ثوب بن شحمة) العئري ٠»‏ وكان شريغاً في قومه ء وكان يقال 
له ( مجر الطير ) » لآنه أجار الطبر في أرضهء فكان لا يثار ولا بصاد بأرضه"'. 
فقال حام : 


إذا ما ميل الناس هرات كلابه وشق على الضيف الغريب عفورها 
فإني جبان الكلب بي موطأ" جواد إذا ما النفس شح ضميرها 
ولكن كلابي قد أقرت وعوادت قليل على من يعترها هريرها' 


وظل ( حاتم ) أسيرا عنده زمانآً » وقد عير ( ثوب بن شحمة ) بأنه 
وقومه أكلوا الحم المرأة » فقال شاعر : 
عجلم ما صاد م علاج من العنوق ومن الدجاج 
حى أكلم طفلة كالعاج؟ 


وقد وصفت ابنته أباها للرسول ٠‏ وكان قد سأها عن أبيها عل هله الصفة : 
ه كان أبي يفك العاني ومحمي الذمار ء ويقري الضيف » ويشيع الجائع »ويغرج 
عن المكروب ويطعم الطعام » ويفشي السلام » ولم يرد طالب حاجة قط , ّ 
ووصفه ( ابن الأعرابي ) بقوله : ٠‏ كان جواداً يشبه شعره جوده » ويصدق 
قرله فعله ... إذا هْمم أنهبب وإذا سثل وهب ... وإذا أسر أطلق »* . ومجب أن 
تكرن وفاة ( حاتم ) غير بعيدة عن ظهرر الإسلام . 


٠ ) 559/١ ( الحيران‎ 

٠ ) 559/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) 3585/١ ( الحيوان‎ 

البخلاء ( ه؟؟ , 9/4 ) ٠‏ 

الاغاني ( 41/17 وما بعدعا ) , كارلو ناليتو , تاريخ الاداب العربية (0/4 , 
الخزانة ( 94/١‏ وما يعدها ) , البيان والتبيين ( 58/17 ) ٠‏ 


جح الحا اللا الا 9ه 


4814 


ولأهل الأخبار قصص عن جود حاتم وكرمه » ويبدأون به غلاماً + يرعى 
إبل والده » فر" به ( عييد الأبرص ) ء و ( يشر بن أبي خازم )ءو (النابغة 
الذبياتي ( ؛ وهم يريدون (التعان) فنحر هم ثلاثة من الؤبل » وهو لا يعرفهم » 
ثم سأهم عن أسمائهم » فتسموا له » قفرق فيهم الإبل كلهاء وبل أباه ما فعل » 
فاعتز له 2 يروون اله ذبح فرسهءلا جاءته جارة له » فشوى الحمها لا ولأولادها 
الجياع » ثم استدعى بقية جيرانه فأطعمهم ء وبقي هو وأهله جياعاً » ولم يكن 
لديه آنذاك غر فرسه هله . ثم يروون قصصاً آخر مشاجاً » عتد الى ما يعد 
وفاته » عدت لد كرو قلسة ول اسمه ( أبو خييرى ) قروا انه مر" بققر 
(حاتم) ٠‏ وأخل يناديه : « يا أبا عدي أقر أضيافك ! فلا كان في السحر وثب 
أبو خييرى يصيح : وارحلتاه ! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ ققال : خرج 
والله حاتم بالسيف ححتى عقر ناقني وأنا أفظر اليه » فنظروا الى راحلته فإذا هي 
لا تنبعث ء فقالوا : قد والله راك » فنحروها وظلوا يأكلوت من لحمها » ثم 
أردفوه وانطلقوا » فبيناهم كللك في مسيرهم » طلع عليهم ( عدي بن حاتم ) 
ومعه جمل أسود قل قرنه ببعيره ع فقال : ان حائاً جامني في المنام فذكر لي 
شتمك اياه » وانه قراك وأصحابك راحلتك ٠‏ وقد قال في ذلك أبيائا » ورددها 
علي حتى حفظتها : 
أبا خييري” وأنت امرؤ" حصود الشيرة لوامها 
فاذا أردت الى رمّة بداويّة صخهب هامها 
تفي أذاها وإعسارها وحولك عوف” وأنعامها 
وأمرني بدفعم جمل مكانمها اليك » فخله ء» فأخلما . 
ولأهل الأخبار قصة في كيفية ترزوج ( حاتم ) ( ماوية بنت عفزر ) » 
وكيف وجد عندها ( النابغة ) 03 ورلا" من النبيت ©» يريدان الرواج منها » لا 
وصل اليها » وكيف امتحنتهم بقرلا لحم : اتقلبوا الى رحاليء وليقل كل رجل 
متم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني متزوجة أكرمم وأشعر م ثم تذكر القصة 
تفصيل ما وقع بأسلرب متمق «قروناً بشعر وقرار ( ماوية ) بتفضيل حاتم 
9( الشعر والششعراء(١/‏ الاك »لخر ليك 54/30 وجا سسا (٠‏ برلاق ). 
المحاسن والاضداد ( 5١‏ وما يعدها ) 


46168 


عليها ' . وتذكر قصة أخرى أن ( ماوية ) كانت ابنة من بنات ملوك اليمن » 
وكانت ذات جال وكال ومال » فآلت ألا تزوج تفسها إلا من كرام الناس » 
ققدم عليها حاتم ؛ وزيد ا خيل » وأوس بن حارثة لآم ع فتقدم كل واحد مخطبهاء 
فقالت ليصف كل واحد منكم نفسه في شعره » فلا أنشدوا فضلت (حاتم) الطائي 
عليها » فزوجت نفسها منه . وذكر أن (معاوية) كان -هوى حديث (ماوية)" . 
وهم يذكرون أن جود ( حاتم ) جاء اليه من أمه ( عنبة ) ؛ اللي كانت 
سخية الى حد الإسراف ٠‏ حتى حبسها اخوتها سنة في بيت لعلّها تكف عما 
كانت عليه » إذا ذاقت طعم البؤس وعرفت فضل الغتى ٠‏ ثم أخرجوها ودفعوا 
اليها صرمة من علا » فأتتها امرأة فسألتها » فقالت لحا : دونك الصرمة 2 فقد 
والله مسي الجوع ما آليت معه ألا أمنع” الدهر” سائلا” شيئاً ! ثم أنشأت تقول: 
لعمري لقدماً عضني الجوع' عضة فآليت آلا" أمنع الدهر جائما 
فقولا لهذا اللائمي الآن” أعفني وإن أنت” لم تفعل فعض الأصابعا 
ولا ماترون اليوم إل طبيعة فكيف بتركي» يا ابن" أم » الطبائعا" 


ونسب لخاتم قوله : 
واني لاستحبي حياء” يسرني إذا اللؤم من بعض الرجال تطلعا 
إذا كان أصحاب الإناء ثلاثئة حبياً ومستحيا وكلباً مجشعا 
فإني لأستحبي أكيلي أن يرى مكان” يدي من جانب الزاد أقرعا 
أكف” بدي من أن تمس أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجتنا مما 
وإنك مها تعط بطتك سؤله وفرجك نالا متنهى اللم أنجمعا؛ 
وتنسب له قصيدة طويلة هي : 
وعاذلتين هبتا بعد هجعة تلومان متلافاً مفيداً ملوما 
تلومان لما غور النجم ضملة فى لايرىالانفاقنيالحمدمغرما 
١‏ الشعر والشسعراء ( تا وما بعدها ) , الخزانة (2؟/315١‏ وما بعدها ) , 
( بولاق)٠‏ 
٠‏ الخزافة ( ١34/5‏ وما بعدها) , ( بولاق ) ٠‏ 


م الشعر والشعراء( 1١5/١‏ وما بعدها) . 
و البيان (؟/1١؟‏ وها بعدها ) ٠‏ 


كلم 


الى أن يقول : 

ولن يكسب الصعلوك حمداً ولا غى 
لجا الله صعلوكاً مناه وهمةه 
ينام الضحى حبى إذا نومه استوى 
مقي هع المترين ليس يبارح 
ولله صعلوك ساور ضصه 
فى طلبات لا يرى لص ترحة 
يرى الخمص تعذيباً ولم يلق شبعة 


إذا هو لم يركب من الأمر معظظا 
من العيش أن يلقي لبوسا ومغما 
تنبه مثلوج الفؤاد مورما 
إذا نال جدوى من طعام ويجها 
وعحضي على الأحداث والدهر مقدما 
ولا شيعة إن لاللفها عد مغفيا 
ببت قلبه من قلة الحم مبها' 


وهي أبيات أرى أنها من هذا الشعر الذي يشك في أكثره . مثل الشعر المقال 
على لسان عروة والصعاليك ء يظهر أن الظروف الاجباعية جعلت الأدباء ينظمون 
على لساءهم » يتشكون فيها من ظل الأغتياء ؛ لما كانوا يرونه من قسوة أصحاب 
الملل على المعدمين والبائسين . 


وبيشك في كثير من شعر حاتم . وقد صار حاتم بالقصص الوارد عنه من 
الأبطال المعروفين عند غير العرب أيضاً » فنجد له ذكراً في الفارسية وفي التركية» 
وألف فبه قي اللغات الأوروبية 3 و طبع ديوانه جملة طبعات؟ . وكان يشبه شعر 
النمر بن تولب بشعر حاتم الطائي » وكانا يشيركان في الود وإتلاف الأموال 
وأرحية الطبع والتغي بذلك في الشعر" . 
وكان (حاتم) على النصرانية على ما يظن ٠‏ وقد كان ابنه (عدي) عليها؟ . 
و ( جابر بن حتي بن حارثة بن عمرو بن بكر ) من شعراء تغلب . وله 
قصيدة مطلعها : 
ألا يا لقرمي للجديد المصرم وللحلم بعد الزلة, » المتوهم 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما أتى دونها ما فرط" 00 


الخزانة ٠ ) 595/١‏ 
بروكلمن ( 1١١/١‏ وما بمدما ) ٠‏ 
البخلاء ( 854؟) ٠‏ 
الاصابة ( 550/1 ) , ( رقم //021 ) ٠‏ 


2س 1م سضا 


17م 


المفصل ‏ لاه 


ذكر ان سبب قوله لحا » أن ( المتثشر بن هاء السماء ) كان يبعث (عمرو بن 
مرثد بن سعيد بن مالك ) »2 و ( قيس بن زهير ) الجشمي ء على إثاوة ربيعة) 
وكانت ربيعة نحسدهما ع فجاء (عمرو) يوماً , فقال جلساء الملك حسداً له : انه 
مشي كأنه لا يرى أحدا أفضل منه ! فجاء فحيًا الملك بتحية » فقال جابر هذه 
القصيدة ١‏ . وقد أدحله ( بروكلمن ) في عداد الشعراء النتصارى" 5 


ويل كر انه هو ( جابر ) المذكور في البيت المنسوب لامرىء القيس » وهو: 
فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر محفق أكفاني" 


وكان امرؤ القيس آنذاك مريضاً » فكان (جابر ) و (عمرو بن قيثة) »حملانه 
على الرحالة 0 وهي خشبات ؛) وهي الحرج . 


٠١‏ السيرطي, شرح شواهد ( 655/75 وما بعدها ) . اللآلي (؟84) , المفضليات 
(ل8ل١؟)٠‏ 
٠‏ بروكلمن (١/؟/ ٠)!‏ 
من قصيفة : 
قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان 2< ورسععفت آياته منذ أزمان 
ديوان امرىء القيس ( 84 وما بعدها ) . السيوطي » شرح شواهد (١/4/!؟‏ ), 
الشعر والشعراء ( ١/؟ه‏ ) ٠‏ 


14م 


والشعر الجاهلي مادة مهمة تعيئنا في الوقدرف على آراء الجاهلين » » على الرغم 
من كون أكثره قد ورد في أمور لا صلة مباشرة لها بالرأي ء أعني بالتفكر في 
خلق الكون وي الانسان نفسه » غ28 جاء و يموت ع وما هي الغاية من ظهوره 
على هله الأرض » وصن الحلق والخالق ء من إثبات أو عدم » وعن النظم 
وأصول الحم والمجتمع والمعرفة والثقافة وما شاكل ذلك من أمور لها صلة بالتأمل 
والتفلسف . ومع ذلك فإن في هذا الشعر المذكور » ما يكفي لاستنباط ثشيء منه 

و ا 
بأن 0 علكون ا دي ُ وان 5 ستتهم + وسلتهم م ألقوه 
عن آبائهم وأجدادهم وأعراف قبيلتهم 0 وهي أعراف ورثوها وحافظوا عليها 0 
محافظتهم على حياتهم » وقارموا كل من كان مخرج عليها أو يتطاول عليها. ونجد 
الشعراء ممجدوها ويذكرونما على حين لا نشعر بوجود حس دبي في شعرهم » 
اللهم إلا في شعر عدد قليل من الشعراء' . 

والشعر الجاهلي خلو من الشعر الديني الذي مجحب أن ينظم في المناسبات الدينية» 
مثل الحج . ولا كان الحج من المناسبات المؤثرة المثرة ع الي مجمع الناس » 


١‏ .5 ,جح ,قمسنوععائنا عأطوعف افقعأكموةلت عه وجهغ116؟ ,ععطتعلاه© 


له 


فتثر في الشاعر شعوراً بروعة المناسبة وبروعة الاجماع » فلا بد وأن ينظم الشعراء 
شعراً فيه » لإنشاده على المتجمعين حول الصمم : غير أننا لا تملك أي شعر قيل 
فيه ولا في المناسبات الدينية الماثلة الي تدفم الإنسان إلى إظهار شعوره فيها!. وهو 
أمر يلفت اليه النظر حقآ » ومجملنا نفكر في الأسباب الي أدت الى عدم ظهور 
الروح الدينية في هذا الشعر » هل هي طبيعة العربي في عدم اهامه بأمور الدين 
أم هي بسبب كره الإسلام رواية وحفظ ذلك الشعر الوثني ! 

لقد نسب بعض المستشرقين نخلو الشعر الجاهلي من الوثنية » الى ترك المسلمين 
تعمداً رواية ذلك الشعر » بسبب دخولحم في الإسلام واجتثاث دين اقه لمعال الشرك 
فلم جد المسلم أن من المين عليه » حفظ شعر فيه تنويه بما أبطله وحرمه كتاب 
اله » فرموا منه ما كان ثقيل الوثنية » وهذبوا منه ما كان خضيف الوزن » بأن 
رفعوا أسماء الأصنام » وأحلوا محلها امم الله إن فاسب الإسم المجى » أو شذبرا 
فيه وأضافوا شيئاً عليه لإزالة معالم الوثئية منه . لآن من الصعب تصور إعراض 
الشاعر الجاهلٍ عن ذكر أصنامه في شعره » بيمًا هو يترسل ويتقرب اليهاء وينذر 
ها. فالوثني مها كان رقيق الدين » بعيداً عن الضكير فيه ء فإنه لا بد وأن يلجأ 
اليه ساعة الشدة وأيام المحن » حيث يبحث عمن ساعده للخروج من منته » 
شأنه في ذلك شأن أي إنسان آحر » حين تنزل به النوازل » فيلجأ حينتذ الى 
إلمه أو آته وأصنامه والى القوى الطبيعية يستمد منها المساعدة والعرن١‏ . 


وأنا لا أستيعد احيّال موت هدا النوع من الشعر الوثني يسيب الاسلام » فليس 
من المعقول إبقاء الاسلام له » وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين 
الله . وعندي أن الجاهلي » مها قيل عنه من إعراضه عن الدين ومن عدم احتفاله 
به » ومن بعده عنه » إلا انه كان مع ذلك شديد التمسك به في الأمور الي يعمس 
حياته » مثل التوسل الى الآلحة بأن تبارك في إبله » وأن تمنحه الغيث » وأن تشفيه 
من عرضه » الى غير ذلك من أمور » ذات صلة بالمصالح الشخصية للانسان . 
ودليل ذلك » هو ان معظم ما نجده في نصوص المسند من كتابات » خلدثت 
أسماء الأصنام » انما دونت فيها الأسماء لمثل هذه الأمرر . فإذا كان الآمر كذلك 
فنحن لا تستطيع استثناء الشعر الجاهلي من ذكر الأصنام في أمثال هذه المناسبات 


١‏ .25 .« رجنموظ وأأطوعم لووأدكقات أه حردماتأ1ة ,تعطاعلام 


الى 


على الأقل » فالشاعر مثل أي انسان آخر ء لا يد وأن يشعر في يوم ما بعسجزه 
ومحاجته الى عخاطبة أربابه وأن يتوسل اليها لتنفعه أو لتمن” عليه بالصحة والعافية 
وبالمال » يتوسل اليها شعراً » فيمدحها ويشيد بذكرها : ويسترضيها » اقتداء 
فعله مع الملوك وسادات القبائل ء حيث يكيل المدح لهم شغرا لأمهم أحسنوا اليه . 
وقد ورد أسم ( الله ) في الشعر ولي التعر الجاهليين » » على نحو ما ذكرت في 
الجزء السادس من هذا الكتاب . لقد ذكرت” هناك ه أن غالبية المستشرقين شكت 
قٍُ صحة ورود اسم الله في-هذا الشعر » ورأت أن رواة الشعر وحملته في الإسلام 
هم الذين أدخلوا اسم الحلالة في هذا الشعرء وذلك أ هم حذفوا مه السام 
وأحلوا مملها اسم الجا يا لله زاللات ) حل عله امم الله وهكنا ١‏ 
وذلك لاعتقادهم أن الوئنيين ' يكونوا يؤمنون بالله » فلا يعقل ورود اسمه في 
شع رهم . وهو رأي لا أقرهم عليه » لآن الجاهلين كانوا يؤمتون بالله » ولم 
يكونوا ينكرون وجوده أبداً » بدليل ما نجده في القرآن من تأكيد بأنهم كانوا 
يؤمنون به » والهم كانوا إذا سأهم سائل من خخلق الكون ليقولون 1 وقد 
ذكرت في ينه لكل الآبات الواردة في القرآن الكريم عن هذا الموضوع" . وبينت 
أن أهل مكة وغيرهم من العرب الشاليين ء كانوا يؤمنون بإلّه واحد هو الله » 
ولم يكن ببنهم وبين الإسلام خلاف فيه وخلافهم معه هو في تقرهم الى الأصنام 
والآوثان » لتشفع لحم ء بزعمهم الى الله زلفى . مع أنها أجسام جامدة وأحجار 
لا حياة فيها » فن هنا حمل الإسلام عليها » واعتيرها شركا بالله » لأنهم بتقرمهم 
ليها يكونون قد أشركوها مع الله في ألوهيته » وهذا هو الكفر والضلال في نظر 
الاسام ٠‏ للك لر الاجاد عنها ويتنها وررة كل جا ليخد نا من تعادة » 
كا أمر بطمس الصور » ومحوها لآنها من دلائل هذه الوثنية ومن معالمها . 
وقريش نفسها لم تنكر على الرسول تعبده لله ٠‏ ولم تمنعه من الصلاة في بيت 
الله » ومن ذكره وحمده له لأنها لم ممتلف معه في عبادته ©» وإنما اختلفت معهء 
فيا هو دون الله من أصنام وأوثان ء وذلك حين عالها وسفه أحلامهم يتقر مهم اليها 
وهي جامدة مخلرقة مصنوعة ع عندئذ هاحت وماجت واشتكت إلى أعمام رسول 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١9 (ص‎ ١ 
٠ ) رص ؟*١٠ وما بعدعا‎ 3 


ام 


أئله والى ذوي رحمه .6 ومن هنا كان عناد قريش وكفرها وعداوممها للرسول . 
كا نص عل ذلك صراحة في القرآن وفي كتب السير' . وأمملدت تؤذيه وتؤذي 
المسلمن كلا ازداد هجوم الإسلام على الأصنام والأوئان . 

ويشبه هذا التزاع ما وقع في النصرانية من هجوم على نقديس المائيل والصور 
التي تمثل (الثالورث) ٠‏ و( المسيح ) » حيث اعتيرها البعض شركا » مما سبب 
وقوع شقاق في الكنيسة . فقد اعتير بعض رجال الدين ال (ايقونات ) شركاً » 
ولذلك حاربوا العاثيل والتصاوير . وقد كانت هله الشكلة قد بدأت في الكنيسة 
نتيجة الصراع الذي وقع بين رجال الدين حول طبيعة المسيح . 

ولو أخذنا بصدق ما نسب الى الجاهليين من شعر ورد فيه امم الله » وجب 
إدخال عدد من شعراء الجاهلية في المآلين » القائلن بوجود إلَّه » هو (الله) . 
ففي شعر ينسب الى ( عروة بن الورد ) » نجد اسم اله مذكوراً فيه » إذ بقول: 

فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذايسار أو تموت فتعذرا " 

ومجب عد ( امرىء القيس ) من المألهين أيضاً » فقد زعموا ان العرب كانت 

لا تعد الشاعر فحلا ٠ه‏ حى بأني ببعض الحكمة في شعره ٠‏ فلا قال : 
والله أنجح ما طلبت يه والر خير حقيبة الرجل 


عداوه فحلا" . وهكذا أدخلوه بذه الحكمة في جملة الفحول . 
وقد ورد امم الله في معلقته ء في البيت : 
فقالت بين الله ما لك حيلة وماإنأرى عنك الغواية تنجلي؛ 
ونجده محلف بالله » فيقول : « عن الله ع ؛ و «١‏ حلفتلا بالله » » وتقرل 
امن هشام , سيرة ( 17١/١‏ ) . ( حاشية على الروض ) 
ديوران عررة ( )١5١‏ 
الشنقيطي ٠‏ شرح المعلقات ( 1١‏ ) 


نقثهد 


سد لم م 00 


له صاحبته : «١‏ سياك الله ؛' » مما يدل على انه كان مومناً معتقداً به . ونجده 
يذكر الله في أشعاره الأخرى" . 
وزعم أهل الأخبار ان ( الأفوه بن مالك ) الأودي » كان من التأمين كذلك» 
وانه لا شعر بدنى أجله » أوصى قرمه : ملحج ٠‏ بتقوى الله » وصلة الأرحام » 
وحسن التعزي عن الدنيا بالصير" . 
وورد في معلقة ( عبيد بن الأبرص ) قوله : 
من يسأل الناس نحر موه وسائتل الله لاا محبب؟ 
وجب إدخال زههر في جملة المتألين أيضاً » فقد ذكر انه كان يتأله ويتعفف 
في شعره ويؤمن بالبعث » ونسبوا له قوله : 
فلا تكتمن” الله ما في نفوسكم ليخفى ومها يكم الله 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقي* 


وهو يقسم في معلقته بالبيت » قيقول : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم" 


قهر مؤمن بالله العلام عا في نفوس الناس ء فلا نحفى عليه خافية » ومها 
حاول الانسانت كمان سره في قرارة نفسه . فإن الله لا مخفى عليه سره ٠‏ ولا 
يفرته أبدا" . 


وتنسب لزهير قصيدة مطلعها : 


ألا ليتؤشعري هل يرى"الناس ما أرى2 من الآمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 
بدا لي ان الناس تفتى نقوسهم وأموالحم ولا أرى الدهر قانيا 


السيوطي ٠‏ شوح 0 
السيوطي , شرح شواهد ( 508/١‏ ) 
المزهصس ( ١15/١‏ ) 
رسالة الغفران ( ١85‏ ) 
الشنقيطي » شرح المعلقات ( 8؟ وما بعدها . )1١١1‏ 
الشنقيطٌ » شرح المملقات ( 114 ) 
الخزانة ( 553/١‏ وما بعدها ) 


ا ا ا ل يا 1 لك 6 


ع؟كم 


وهي قصيدة ذكر فيها أنه عاش أكثر من مائثة سنة ء ثم ذكر الله » وانه 
حق 2 وأنه كان مؤمثاً به » وأن أيامتا معدودات ٠»‏ ولا يدوم ويبقى إلا الله الذي 
أهلك تيع ولقان بن عاد وعاديا» وأهلك ذا القرنين » وفرعون ؟ ثم ذكر النعمان» 
وكيف حكءثم جاء يوم غير كل شبيء. وقد قال الأسممي ء أنها ليست لزهير» 
ويقال هي لصرمة الأنصاري» ولا نشيه كلام زهيرا . ورا كانت من المصتوعات» 
صنعها من صنع من أمثالها من شعر الوعظ والإرشاد » فنسبه الى الجاهليين . 

وتجد ( أبا طالب ) يقسم بالله في شعره © فيقول في قصيدة له ٠‏ مخاطب بها 
الرسول ؛ انك جثت بدين سمحءهو من خير أديان العرية ديتاً » ولولا الملامة » 
أو حذار سبّة ء وجدتني سمحا بذاك مبينا " : 

وروي أن ( لبيد بن ربيعة ) الشاعر المخضرم » كان من التألمين في الجاهلية 
وانه نظم قوله : 

ألا كل شيء ما خلا اقه باطل وكل نعم لا محالة زائل 

قبل الاسلام 3 أو عند ظهورره . وان الرسول قال : أصدق كلمة قَالا شاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل”" . 

وروي ان له أبيانآً تشير الى التوحيد والصلاح ء والخير » 

إن تقرى ربنا خمرا تقل وباذن الله ريئي وعجل 
وقوله : 
أحمد الله فلا ند له بيديه الخير » ما شاء فعل 


من هداه سبل الحير اهتدى ناعم البال » ومن شاء أضل؛ 


) الخزانة ( 848/5ه وما بعدها ) . ( بولاق‎ (١ 
) السيوطي ؛: شرح شواهد ( 583/15 وما بعدها‎ 
) 78 . ؟٠‎ ( الشنقيطي , شرح المعلقات‎ 5 


)2 رسالة الغفران ( 5581 ) 


2835 


و ( التابغة ) الدبياني من المتأهين كذلك » ققد نسبوا له شعرأ » ذكر أنه 


حافت فل أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب' 
وله 5 معلقته يقول : 

إلا سلمان إذ قال الإله له قم في اليرية فاحددها عن الفند؟ 
ونراه يذكر مكة في شعره : 
وورد اسم الله ف قوله : 

أبى اه : إلا عذدله ووفاعه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 


أي ما يريد الله إلا" عدل النمان بن المنذر ؛ء وإلا وفاءه ء فلا يدعه أن جور 
ولا أن يغدر » قلا النكر يعرفه النعهان » ولا الجميل يضيع عنده؟ . ومعبى هذا 
أن النابغة كان يرى أن الله هو الذي يقدر الأمور لاس » وأن الإنسان مسير 
بأمر الله . 
و (الحارث بن حلزة ) اليشكري من هذا الغريق كذلك » لقوله : 
فهداهم بالأسودين وأمر الله بلخ” تشقى به الأشقباء* 
ولقوله : 
وفعلنا هم يا على الله وما إن للحائتين هماء' 


الشتقد » شرح المعلقات ( ١5‏ ) 

الشنقيطي » شرح المعلقات ( /١؟‏ ) 
كذلنك رص ©؟١؟‏ ) 

الخزانة ( 2358/5 ) , ( هارون ) 

الشتقد ٠‏ شرح المعلقات ( لا/ا1١‏ ) 
الشنقيطي ٠‏ شرح المعلقات ( ١/5‏ ) 


إلى 


دا كسمت وت اط © كس 


واذا صدقنا :تمعلقة ( عبيد بن الأبرص ) ٠‏ وأخذنا بصدق الأبيات : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا ميب 
باللهء يدرك كل ير والقول في بعضه تلغيب 
والله ليس له شريك علامما أخضت القلوب١‏ 


بل بحب عداه من الأحناف ال موحدين ٠‏ الذين آمنوا بإله واحن لا شريك له. 
وهو في نظري شعر اسلامي » ويبعد أن يكون من نظم ومن نفس شاعر جاهلي. 
وقد ذهب ( ابن الأعرابي ) ٠‏ الى ان البيت الأول هو لشاعر آخر » هو : 
يزيد بن ضبة الثقفي' . 

و ( عمروبن الإطنابة ) سيد اللحزرج في أيامه من هذا الرعيل الذي ذكر امم 
اقّد في شعره » إذ ذكره بقوله : 

إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محق الله 


نم التائل 
وانتدوا : جلسوا في النادي . فهو يبدأ بذكر الله » ومحقه » اذا ما جلس 
في النادي" . 
وورد اسم ( الله ) في شعر لحداش بن زهير : 
نقره ألها الفتيان إني رأيت الل قد غلب الجدودا ) 


ونجد ذكر الله في شعر ( صريم بن معشر بن ذهل ) التغلبي » وكان قد لقي 
كاهنآً » فأله عن موته » فقال له : انك نموت في موضم يقال له (إلاهة) » 
فكث زماناً ثم سار الى الشام في تجارة ثم رجع في ركب من ( بي تغلب ) ء 
فضِلوا الطريق » ثم أتوا موضعاً اسمه (إلاهة ) قارة بالسيارة » فلدغته حية © ثم 
تذكر قول الكاهن » ققال ١:‏ * 


من المعلقة , الحيوان ( ؟/85 ) 

الشنقيطي , شرح المعلقات ( 56١‏ ) , السيوطي , شرح الشواهد ( 577/١‏ ) 
و الشنقبطي (١؟5)‏ , الخطيب التبريزي » شرح القصائد المشر ( ١ه‏ ) ٠‏ 
المرزباني » معجم ( 8 ) ؛ ( فراج ) 
غ#» العمدة(5/١0؟)‏ 


- 


هلد 


لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتفي اذا هو لى مجعل له الله واقيا 
كفى حزناً أن يرحل الي غدوة وأصبح في أعللى الإلاهة ثاويا ١‏ 
وهو شعر إن صح انه له » دل على ان صاحيه كان يؤمن بأن لكل انسان 
أجل ء وانه اذا جاء الأجل ء فلا مرد له ء وانه لا مرد لقشاء الله وقدره . 


وني شعر ( قيس بن الحدادية ) ٠‏ إمان بالله » وأن الله هو اللي يقدر 
الأمور » إذ يقول : 


فقلت لا والله يدري مسافر" اذا أضمرثه الأرض ما الله صائع 
ويروك ٠:‏ 

فقلت لا والله ما من مسافر حيط بعل الله ما الله صانم" 
وفي شعر ( النمر بن تولب ) » وهو من المخضرمين قوله : 

سلام الإله ورمحاته ورحنته وسماء”' درر 

و ( العرب تقول : « سبحان الله ورمحاته » أي : واسترزاقه ," . 
ونجد في شعر للأعشى أنه كان يؤمن بالرحمن » اذ يقول : 

وما جعل الرحمن بيتك في العلى يأجياد غتربي الصفا والمحرم؟ 


ويقول : 
وإن تقى الرححمن لا شيء مثله فصيراً إذا تلقى السحاق الغراثيا 
ثم يبن بعده إعاته بإله واحد لا شريك له » اذ يقول : 


وربك لا نشرك به ان 'شراكه ممط من الخيرات تلك البواقيا 


الخزانة ( 4350/5 (١)‏ بولاق » 

المرزباني > معجم ( 5١9‏ ) 

الجمان في تشبيهات القران ( 54095 ) 

القصيدة رقم ١ ١8‏ البيت 5١‏ , ديوانه ( 117) 


1 د اعد 00 


الم 


ونجده في القصيدة رقم (18) الي فيها البيت الأول » محلف » برب الراقصات 
الى مبى »© ثم يذكر ( ماء زمزم ) ء أي مكة ٠»‏ بيبا نجده في القصيدة الثانيسة 
مؤمن بالرحمن ٠‏ مؤله له » موحد ء لا يشرك بربه أحدآً . وهو شعر روي عن 
( أبي عمرو الشيباني ) » ركيك ضعيف ء موضوع عليه" . 

وروي ان ( الشتفرى ) كان ممن آمن بالرحمن ©» وذكره قِ شعره » إذ قال: 

ولكنه بيت يشك في صحته ء ولم ينقله الثقات" . 


وقد سبق لي أن تحدثت في الجزء السادس من هذا الكتاب عن عيادة الرحمن» 
وقلت ان قريشاً قالت للرسول لا نزل الوحي ب «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن, : 
و أتدرون ما الرحمن الذي يذكره محمد » هو كاهن باليامة ,؟ ء والها قالت : 
و دق فوك ؛ انما تذكر مسيلمة رحمن اليامة » » وكان قد تسمى بالرمن قيل 
مولد عدالله والد الرسول* ٠‏ 

وقد زعم أهل الأخبار ان الأعثى كان قدرياً ء وانه أذ رأيه هذا من أهل 
الدرة . واستشهدوا على رأيه بالقدر بقوله : 

استأئر الله بالوفاء وبالعدل وولى اللامة الرسلا' 


) 5:>9 القصيدة رقم 77 , البيت رقم 8 وما بعده , ديوانه رص‎ ١ 

ديوائه (8؟؟) 

م« الاشتقاق (/9؟ ) 

الاشتقاق (507؟) 

هء الحيوان ( 85/4 ) . تفسير الطبرثي ( ١/لاه‏ ) » عغازي , الواقدي ( 85/١‏ ) »2 
ابن كثير , البداية ( 1/5؟؟ )ء تابم المروس ( 7١1/8‏ )ء (رحم) ٠‏ الروض 
الانف (5/١1؟).‏ ابن سعد , طيقات ( < .١‏ ق ١..ص )١١9‏ 

أ راجع ديران الاعشى ( ,)١868‏ امالي المرتضى (١/١؟)2,‏ ( دار الكتاب العربي ) 4 


شرح ديوان الاعشى ( 735 ) ء ( القصيدة رقم 5 ) , وورد ( وبالحيد ) بدلا من 
ه وبالعدل » , الاغاني ( 8/4/ ) 


نه 


وأبي الشريف ( المرتضى ) إلا أن مجعله على مذاهب أهل العدل' ٠‏ أي على 
مثل ما ذهب اليه ( المعتزلة ) والشيعة الإمامية الاثثي عشرية في الاسلام . وعلل 
بعض أهل الأخبار سبب نحول الأعشى الى القدرية » انه كان يأني أهل الحيرة 
في الجاهلية » وكانوا نصارى » يأنيهم يشتري منهم اللحمر » فاقنوه ذلك" . ورد 
في كتاب ( الأغاني ) : « قال لي محبى بن متى راوية الأعثى وكان نصرانياً 
عبادياً » وكان معمراً » قال : كان الأعثى قدريآ » وكان لييد عثبتاً . قال 
لبيد : 

من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


وقال الأعثى 0 
استأئر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا 


قلت : فن أبن أخذ الأعشى ملهبه ؟ قال : من قبل العبادين نصارى اليرة» 
وكان يأتيهم يشتري منهم الخمر » فلقنوه ذلك 6". 
والبيت المذكور هو من قصيدة مدح فيها ( سلامة ذا فائش ) مطلعها : 
إن محلا وإن مرتححلا وان في السفر ما مضى مهلا 
استأئر الله بالوفاء وبال هدل وولى الملامة الرجلة؛ 
شك في صحتها ( ابن قتيبة ) » فقال : ٠و‏ وهذا الشعر منحول ه”»ء والصنعة 
في الواقم بينة على القصبدة » واذا كان الأمر كذلك ء فيجب أن يكون القدرى 
صاحبها » ذلك الرجل الذي نحلها الأعشى » لا الشاعر الأعثشى . 
ويذكر أهل الأخبار أن الأعشى كان ممن أقر بلملكين الكاتبين قي شعره ء 
إذ يقول : 


أعالي المرتضى ( 5١/١‏ ) ؛ ( دار الكتاب العربي ) 

الاغاني ( 70/8 ) 

الاغاني ( 5/8/ ) 

« وبالحمد » » ديران الاعشى ٠‏ القصيدة رقم ( 58 )2 اص 3978 ) ,/ ابن قتيبة , 
الشعر ( )١9/١‏ 

ه اين قتيبة , الشعر ( ١5/١‏ ) 


مص 1 سنا 
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فلا تسبي كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله » فاشهد 


وشاهدي ٠»‏ يعني لساني ع ويا شاهد الله ع يريد الملك الموكل به . وكان 
هذا من امان العرب بالملكين . وقد نسبوا هذه العقيدة الى بقية من دين اسماعيل'» 
. وزعموا أن العرب ممن أقام على دين اسماعيل » إذا حلفت تقول : وحق الملكين» 
فكان الأعشى ممن أقام على دين اسماعيل والقول بالأنبياء . « والأعشى من اعتزل 
وقال بالعدل في الجاهلية م" 


ونسب الى (لبيد) العكس ٠‏ أي القرل بالجبر » واستدل من نسبه الى الجر » 
بقوله : 
إن" تقرى ربنا خير تفل وباذن الله ريي والعجل 
أمد اه فلا ند له بيديه السر ماشاء فعل 
من هدأه سبل الجر اهتدى ناعم اليال ومن شاء أضل" 


وقد قال بعض العلاء : ان هله الآبيات لا تششر حتماً الى مذهب لبيد في 
المير » والها لا تكون سببا في فسبة الجر اليه » وقد تأوها » وأوجد لها مارج 
في ابعاد القول بالججر عنه . ثم قال : « اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في 
الاجبار معروفاً بغر هذه الآبيات » فلا يتأول له هذا التأويل ٠»‏ بل محمل على 
مراده على موافقة المعروف من مذهبه ع؛ 


وينسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
يؤخر فيوضم في كتاب فيدر ليوم الحساب أو يعجل فينقم* 


الشعر والشعراء( ١87/١‏ ) ء الشنقيطي «شرح المعلقات ( 5١‏ ) 
٠‏ السيوطي . شرح شواهد ( 1451/١‏ ) 
م آمالي المرتضى ( 5١/١‏ ) ء ( دار الكتاب العربي ) , ديوان لبيد ( ١,54‏ )ه 
(رقم ١؟)2‏ وورد: 
عن هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
الاغاني ( 73/8) ٠‏ ديوان لبيد ( ١‏ ) » ( رقم 79 ) + رسالة الغفران ( 11" ) 
+ الخزانة ( 7١/5‏ ) , ( بولاق ) , الامالي للمرتضى ( 5١/١‏ ) 
مه ديران زهير )١8(‏ 


م 


وذكر انه كان يتأله ويتعفف في شعره؛ ويدل شعره الماكور على اانه يالبعث 
وبالحساب وبالثواب وبالعقاب' . 


ومن رأي الجاهليين ان الموت مكتوب على جبين الانسان » ولا بد له من أن 
يواجهه في يوم محتوم مكتوب عليه . ومن لم بحت عبطة ء مات هرماً. وفي ذلك 
يقول أمية : 


من لم بحت عبطة بحت هرعا وللموت كأسء والمرء ذائقها' 
ويقول الأعشى : 
ولو كنت في جب ثمانن قامه” كر أسياب السهاء بسلم" 
ونجد رأي الجاهلين في الروح واضحاً في أشعار هم وي أقوالهم عن خرء. ع 
فارقته صارت (هامة) ترفرف فوق قر صاحبها . هذا ( عروة ين الورد ) » 
يذكر الموت ء ثم يذكر ما سيقوله التاس عنه ٠»‏ بقوله : 
أحاديث تيقى » والفتى غير تخالد اذاهو أممى هامة فوق صيّرا 
وقد أشير الى ( العتائر ) الي تقدم في ( رجب ) » في شعر (طرفة) : 
عتتاً باطل” وظلة كا تع ذر “عن -حجرة ألر بيض الظباء* 
وكان الرجل من العرب ينذر نذرآ على شائه اذا بلغت مائة أن يذبح عن 
كل عشرة منها شاة في رجب»وكانت تسمى تلك الذبائح الرجبية » وهي العتائر . 


الشعر والشعراء ( ١/8/ا‏ ) » الخزائة ( 8/6/١‏ ) , ( يولاق ) 

امالي المرتضي ( 0155/١‏ ) 

رسالة الغفران ( الاة ) 

ديرانه ( 15 ) , ١‏ قال ابو عمرو : يالهزر الف صير ء يعتئى قبورا من قبور أعل 
الجاهلية »», اللسان ( 5//ا/ا2 ) ء ( صير ) . قاج العروس ( 517/5؟) > ( صير ) 
هء مبالس المعلماء ( ١4‏ وما بعدها ) , شرح القصائد العشر , للتبريزي ( 215 وما 
يعدما ) 


ل 7ض سما 


اثالم 


وكان الرجل منهم ربا مخل بشائه فيصيد ظباء” فيذمحها عن غنمه في رجب ليوني 
نذرءا . 
ومن الشعراء من غلبت عليهم نزعة التترم من هله الدنياء وذكر الموت » 

والاتعاظ به » وعلى رأس هؤلاء ( عدي بن زيد ) العبادي ٠»‏ التصراني » وهو 
خير من تمثل هله التزعة التصوفية » الي ترى أن اللذة لا تدوم ع د 
موقنة زائلة » وان عللى الانسان أن يتعظ من عاش قبله من الملوك العظام » والأم 
القوية » وممن فزع هلا المتزع وان كان دون (عدي) بكثير ( الأسود بن يعفر) 
في قوله : 

ماذا أؤمل بعد آل عحرق صكحوا مازلهم » وبعد إياد 

أهل الدورنق رعسدير وبارق والقصر ذي الششرفات منستداد 


الى أن قال : 


أين الذين ينوا فطال بناؤ هم وتمتعوا بالأهعل والأولاد 
فإذا النعم وكل ما يلهى به يوما يصير الى بلى وتتماد 


وآخرها : 


فإذا وذلك لا نفاد لذكره والدهر يعقب صالحاً بفساد ' 


غير ان هذه التزعة » لم تكن ناتجة عن رأي وعن فلسفة ودراسة تأمل هذه 
الحياة » وانما هي نزعة نجدها عند من أصيب بنكبة وعند من حلت به مصيبة » 
وعند المسلين الذين غلب العمر عليهم » فجعلهم حطاماً وكومة 00-0 
الوقوف على أرجلهم » فهم متعبون لا مجدون من يصغي اليهم أو من يعطف 
عليهم 3 أو من يساعدهم في الحروج من المازق الي وقعوا فيها » فتترموا لذشلك 
من الحياة » وأخحنوا يلموها » وائما هم يذمومما لانم صاروا في حال لا يتمكنون 


) ١ مبجالس العلماء(‎ ١ 

)؟١7( وما بمدها ) ؛ المفضليات‎ 505/15 ( .,) ١١8/0 ( السيوطي . شرح شواهد‎ ٠ 
وما بمدها)‎ ١75/1١( ابن سلام ( 115 ) + الشعن. والشعراء‎ ,) 119/1١ ( الاغاني‎ 
) 7١/8 ( الجمان في تشبيهات القران‎ 


“الم 


فيها من التلذذ ها ومن التمتع بنعم الحياة الي هي هي لا تتضر وائما الذي يتغير 
هو الشخص ٠‏ الذي كبر وعجز فصار يلم الدنيا » لآنه لم يعد 0 
ما كان يقعله أيام كان شاباً قوياً محب الدنيا » قتقبل الدنيا عليه . 
ونجد في شعر بنسب للأعشى إشارة الى النطير » إذْ يقول 
ما تعيف اليوم في الطبر الروح من غراب البين أو تيسن برح' 


وكان ( النابغة ) الذبياني من المتطرين . خرج مرة مع ( زبان بن منظور ) 
اقنزاري غازياً » فسقطت عليه جرادة » فتطير منها » فرجم من الغزو» ومضى 
زبان فظغر وغم ع فقال : 

0 0 00 
وقال خرر بن لوذان َ ويقال مر قش السدوسي : 
لا عتعتك م يغااء السير تعقاد المائم 
لا » والتشاؤم” بالعطا 000 التيامن بالمقاسم 
ولقد غدوت وكنت”" لا أغدو على واق وحاتم 
واذا الأشائم كالآيا من » والأيامن كالآشائم 
قد خط ذلك في اثربو ر الأوليات القدائم' 


وفي شعر ( عبيد بن الأبرص ) القائل : 
نبت أن بي جديلة أوعبوا نقراء من سلمى لنا وتكتبوا 
ولقد جرى لهم فلم يتعيفوا تيس" قعيد كالهراوة أعضب 
وأبو الفراخ على خشاش هشيمة متنكب إبط الشيائل ينعب 
طعنوا "ران الوشيج فها ترى نخلف الأسنة غير عرق يشجب 
وتبدلوا اليعبوب بعد إلمهم صيا فضروا يا جديل وأعذبوا" 


١‏ الممدة ( ؟/ ات 
3 العمدة ( :5531/5 وما بعدما ) 
م الحيران »)٠٠١/5(‏ العمدة ©١6/1:(‏ )2 الخزانة ( 901/9؟ ) 


يف المفصل - 7ه 


كلام عن العيافة » فأشار الى تيس قعيد من الظباء » والقعيد الذي يأتي من 
الف » والأعضِب المكسور العرن » وهو ثما يتشاءم به العرب . وأبو الفراخ 
عي به الغراب ء واليعبوب صم لجديلة » وكان لحم صم أخذته متهم بنو أصدء 
رهط ( عبيد بن الأبرص ) » فتبدلوا اليعبوب بدله . 
وقد أشير الى التشاؤم بالغراب في شعر ينسب لعلقمة الفحل : 
ومن تعرض الغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم' 


ونجد في شعر ( أبي ذؤيب ) اللي » وهو من الشعراء المخضرمين » اشارة 
الى تشاؤم العرب بطير الثمال » إذ يقول : 


زجرت ا طبر" الثمال فإن تكن هراك الذي بوى يصبك اجتناما ' 


والعرب تتشام من ( طير الثمال ) » على نحو ما نحدثت عن ذلك في الجزء 
السادس من هذا الكتاب 8 
وكان ( خزز بن لوذان ) السدومي على مذهب من ينكر الطيرة ولا يعتقد 
عها » وينسب اليه قوله : 
لا منعنك من بيغا ع اللحير تعقاد التائم 
ولقد غدوت وكنت” لا أغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشائم كالآيا من والأيامن كالأشائم 
وكنذاك لا" خير ولا شر على أحد بدائم 
قد خط ذلك في اثربو ر الأوليات القدائم" 


وف شعر ( عبيد بن الأبرص ) إشارة الى رأي العرب في اليامة » فالعرب 
تقول : « أخرق من حمامة » » وعبيد يقول في ذلك : 
عِيوا بأمرهم” كلما عيت ببيضتها الميامة 
جعلت ا عردين من نشم وآخر من نحامة 
9و رسالة الغفران ( 598 ) 


+« التلف والمختلف )٠١5(‏ , تاج العروس ( 55/5 ) ؛ ( خزز) ء الخزانة )1١/75(‏ 
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كله 


قال ذلك تعبيراً عن حقها . فالنثم شجر من أشجار الجيال تتخل منه القسي' » 
واليامة نبت قصير يضبرب به المثل في الضعف » وذلك حمقها : أن نمجمع بين 
ضعيف وقوي » فيتكسر عشها ويقع البيض فيتكسرا . 

وقد تطرق ( العباس بن مرداس ) الى ذكر (الغول) » فقال : 

أصابت العام" رعلا غول قومهم وسط الييوت ولون الغول ألوان 

وهو يشير بللك الى لون الغول" . 

وفي شعر ( زيد الخيل ) اشارات الى عادة تعليق اللي , وخشئشة الخلاخيل 
على السلم » ليبرأ ويشفى » اذ يقول : 

أم يكون النعل منه ضبجيعه كا علقت فوق السلبم الحلاخل 

ونجد مثل ذلك في أشعار شعراء آخرين" . 

ومن مذاهب أهل الجاهلية المذكورة في الشعرء أنهم كانو! يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياضى ٠»‏ قال 
النابفة : 

فلآ زال قر بين تبى وجاسمر عليه من الوسمي طل” ووابل” 
فينبت حوذالاً وعوفاً منورآ سأتبعه من تسر ما قال قائل 

وكانوا يحرون هذا الدعاء مجرى الاسترحام* . 

وني شعر بعض الشعراء أن الحراة لا تدوم » وان المال وان كان أساس هله 
الحساة » لكنه متاع أيام وكل ذاهب . فبيا هو مجمعه ونحرص عليه » إذا به 
يعيث همج هامج » وما امال إلا عارة فاخحلف وأتلف » فكله مع الدهر ذاهب» 
هذا ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » يقول : 

١‏ الحيوان ( 1849/5 ) , ( حاشية رقم 5 ) » أدب الكاتب (وه) , ثبار القلوب (15؟) 
الميداني ٠‏ أمثتال ( ١/4؟؟‏ ) . عيون الاخبار ( ١/؟لا‏ ) 
٠‏ الحيوان (31/5١)ء١المعارف )"١(‏ 


الحيوان ( 52/5 وما بمدها ) 
+ آمالي المرتضضى ( 55/1١‏ ) 


ام 


بينا الفنى يسعى ويسعى له تاح له من أمره حالج 
يرك ما رفح من عيشه يعيث فيه همج هامج 
لا تكسع الشول بأغيارها إنك لا تدري من الناتج 


وهلا نمم بن مقبل يقول : 
فاخلف واتلف اغا المال” عارة وكله مع الدهر الذي هو كلها 


ونجد في شعر الشعراء الجاهليين ٠‏ ذم للأغنياء الذين علكون ولا يعطون شيئاً 
مه الفقدر والبائنس والمحتاج » وللذين يكعر ون م شأن الكبير لاله ه وببتعدون 
عن الفقير لفقره » ويعظمون الغي على كارة عيوبه ونواقصه ء» لا لشيء إلا لاله 
وغناه » فعرى ( عروة بن الورد ) » يقول : 
ريني للنى أسعى فإني رأيت" الئاس شراهم الفقير 
وأبمدهم وأهوئهم عليهم وان أمبى له حسب وخير 
يباعده للندي وتردريه حليلته ويثهره الصغر 
وتلقى ذا الغى وله جلال يكاد فؤاد صاحيه يطير 
قليل عيبه والعيب جم ولكن الغني رب" غفور' 


وللشعراء الجاهليين رأي في النساء . رأى أغليهم ان المرأة متعة للرجل » يلهو 
مها » ويقفضي حاجته منها » خبلقت للبيت وللولادة » وهي دون الرجل . وهي 
تحب الشاب القري . والغي الكثير المال . ونجد هذا الرأي عند أكير الشعراء 

اتصالا” بالمرأة » وعند أكثرهم لحو ها مثل ( امرىء القيس ) حيث يقول : 
فيا رب" يوم قد أروح مرجلا" حبيباً الى البيض الأوانس أملسا 


أراهن لا محبين من قل" ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسا ” 


و البخلاء (( ١54‏ وما بعدها) 

١‏ ا ل ا 
9344/١ (‏ )ء (عيد السلام محمد هارون ) 

م ديوانه ٠١6(‏ وها بعدها ) . رسائل الجاحظ ( 1١4 : 98/١‏ ) ( مفاخرة الجواري 
والغلمان ) 


لم 


ونجد الأعثى يقول : 
وأرى الغواني لا يواصلن أمرء1 فقد الشباب وقد يصلن الأمردا' 


وني شعر علقمة بن عبدة ترديد لرأي امرىء القيس وزيادة : 
فإن تسألوني بالنساء فإني يصير بأدواء النساء طييب 
اذاشاب رأس المرء أو قل" ماله فليس له في ود"هن نصيب 
يردن ثراء المال -ححسث علمنه وشرخ الشبا بعندهن عجيب" 


0 ) ء ( مفاخرة الجواري والغلمان‎ ) 58/1١ ( رسائل الجاحظ‎ , )15١( ديرانة‎ ١ 
١١١ ( وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 5993/9 ) ء المفضليات‎ ١89 ( مه ديرانه‎ 
) مفاخرة الجواري والغلمان‎ ( + )1١5 , 59/١ ( وما بعدعا ) » رسائل الجاحظ‎ 


كام 


الفصل الثامن والستون بعد المثة 


شعر أ مخض ر مين 


المخضرم هو الذي أحرك الجاهلية والإسلام' . والشعراء المخضرمون هم الذين 
عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام ونظموا الشعر في العهدين : الجاهلية والإسلام . 
والمخضرم من يدرك عهدين متناقضين . 

والشائع بين الناس أن الإسلام قد سبب في انصراف الناس عن الشعر وعن 
روايته « ما شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن 
ونظمه » فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن اللحوض في النظم والنعر زمانا م استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملّة ولم يتزل الوحي في تحرم الشعر وحظره. وسمعه النبي » 
صلى الله عليه وس . وأثاب عليه ؛ فرجعوا حينذ الى ديدلهم منه »" . وقد 
نسب الى (عمر) قوله : « كان الشعر عل قوم لم يكن لحم على أصح منهء فجاء 
الإسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن 
الشعر وروايته و" دفلا كبر الإسلام ء وجاءت الفتوح ؛ واطمأن العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر 2 فلم يثلوا الى ديوان مدوأن » ولا كتاب مكتوب ء وألفوا 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم 


) بولاق‎ ( » ) ١59/١ ( الخضرم ) , الخزانة‎ ( ١ ) 58١/8 ( تاج العروس‎ ١ 
) ٠١ ( هقدمة ابن خلدون ( ١8ه )2 كارلو ناليتو . تاريخ الاداب العربية‎ ٠ 
» ) 275/35 ( المزهر‎ , ) ٠١ ( طبقات‎ ٠ و0 ابن سلام‎ 


يللد 


كثير »' . والشائع بينهم أيضآ أن الشعر قد أصيب يسبب ما تقدم بنكسة » فذبل 
وضعف وذهبت عنه قوة وسورة وجزالة وشدة الشعر الجاهلي » وأعرض بعض 
الشعراء مثل ( لبيد) عن الشعر ٠‏ اذ وأوا أن في كلام الله ما يغنيهم عنهء وقل” 
بذلك عدد الشعراء ولا سيا الشعراء الفحول بالنسبة الى أيام الجاهلية »ء وغليت 
ابره عن التتر المديد ١‏ تصار شمن حياوع اللي اله اي الوم شيا 
لينآ بالنسبة الى شعره الجزل المتين الذي قاله في جاهليته . 


وجوابي على هله الدعاوى : صحيح ان الشعر الجاهلي قد نقص حجمه وضاع 
والتطورات الي طرأت على جزيرة العرب » بسبب دخوها في الاسلام » كحروب 
الردة مثلا” والفتوح » وانفتاح أرض الله الواسعة أعام المسلمين ء وقرار الكثير من 
أهل جزبدرة العرب نحو الخارج بحثاً عن أرض أخصب وماء أوفر 4 وجو" أطيب 
وثراء وعيشة راضية . أما حروب الرحة » فقد أكلت من المسلمين ومن المرتدين 
جاعة عرفت برواية الشعر ومحفظها له » وبنظم الشعر أيضاً » فقل” جلاكهم 
عدد حفاظ الشعر » كا قل في الوقت نفسه عدد حفاظ القرآن . وأما الفترح» 
فقد قتل فيها قوم من الشعراء ومن حفاظ الشعر ٠‏ فهلك مومهم شطر من الشعر 
الجاهلي ٠‏ وتقلص عدد العلاء به . كا ألهت الناس عن الشعر » بما فتجت لهم 
من آفاق الأرض وما درتت عليهم من أموال وأشغال » قلصت من فراغهم الذدي 
كان يكون معظم حياتهم في البوادي ٠‏ فجعلتهم في الأرضين الجديدة يصرفون 
معظم وقتهم في استغلال الأرضين اللي صارت من نصيبهم » وي إحياء الموات » 
وي تربية المواشئي » والاشتغال بالزراعة » وهي أشغال تستبد برقت الانسان » 
كان في بواديه فارغ البال » يقغبي وقته بالتعبير عن نفسه بشعر يقتل به فراغهء 
ويسلى به نفسه بالتخي به لأصدقائه » ثم هو قد يتعيش منه ء با يناله من قبيلته 

من مال واحترام 3 ومما قد محصل عليه من ملداحه للملوك وللسادات من عطايا 
وماك جلمد وقيط 1 خلل وقل + ود لب جسبان .رعطل ل ياءد 
على نمو الشعر فيه » ومن هنا كان إقبال أهل الحضر مثل أهل مكة وأهل يرب 


) للمزهعر(:/294‎ (١ 


م 


وأهل الطائف وأهل اليامة على الشعر » ونيوغهم فيه أقل من إقبال أهل البوادي 
عليه » بسبب انشغال أهل القرى والحضر عامة بتدبير أمور الحياة » وبالحرف 
وباستغلال الأرض والمال والاتجار ؛ وبسبب تكتلهم وتجمعهم وتلاصق بيوهم بعضها 
ببعض ء مما مجعلهم يطلعون على أحوال جيراهم وعلى عوراهم ٠‏ ويقفون على 
أسرار حياتهم في الشعب وفي القرية » فلا يكون للهجاء عندهم لهذا الآثر اللي 
يكرن له عند الأعراب ء ولا يكون للمدح عندهم ما يكون له من أثر عند أهل 
البادية . ومن هنا جد دولة الشعر وقد قل تفوذها في العالم العربي في هذا اليوم 
عا كان عليه نفوذها قبل ثلاثين سنة أو أكثر ء بسبب التطور الحضاري الذي 
أخذ يغزو العالمى العربي » وهو تطور يقلص من فراغ الانسان . ويستيد به ء 
جاء له مهموم وبمشاكل نفسية وبأمراض الحضارة الي تريد المزيد من التمتم تع 
الحياة من جنسية ومادية » ليتمتع مها الانسان في هذه الحياة الي لن يعود اليها 
مرة ثانية » فصار يفكر في الحصول على المادة جهد طاقته » ولو عن طريق إماتة 
أعصابه » ليستمتع بأقصى حد ممكن بالللة الحسية ٠‏ الي صار يراها الها سبب هذا 
الوجود »2 وذلك قبل فوامها منه » بموت حبر مه منها. » فرَاد الإقبال على المتعة » 
وعلى رأسها الاستمتاع بالللة الجنسية » وبلذة الشرب والتدخين » وقل” الإقبال على 
الاستمتاع باللذات النفسية » وني جملتها الشعر »ء فلا نجد اليوم له في أوروية 
ما كان له من مكانة قبل عشرات السنين ؛ وغلب الننر عليه » وقل” عدد من 
كان محفظ شعر الشعراء الماضين والمعاصرين » وعلى هذا النحو صار حالنا اليوم) 
فتناقص عدد حفّاظ الشعر في النجف مثلاة تناقصاً كبيرأ من حيث العدد وال , 
والنجف في الشعر والأدب كوفة العراق بالأمس أيام الأموبين والعياسيين. فالإعراض 
الذي لاقاه الشعر ني صدر الاسلام » لم يكن بسبب كره الاسلام له » وانما بسبب 
التطور الذي طرأ على حيائهم » فغيرها من جميع الوجوه » نتيجة الحروجهم من 
جزيرتهم ء ولاختلاطهم بأثم أعجمية ذات نظم أخرى ؛ ونظرات متبايتة ممع 
نظرات العرب الى مفهوم الحياة . 

أما إعراض ( لبيد ) عن قول الشعر يعد اعتناقه الإسلام » فليس مرده اعتقادة 
بكره الإسلام للشعر ء وانما هو في رأبي بسبب تقدمه في السن ٠‏ والانسان مى 
تقدم في العمر خفتت مواهيه وبرد احساسه » ووهنت عواطفه الي تكون متقدمة 
في أيام المراهقة والشباب ٠‏ أو قد يكون هذا العامل وعامل آخخر » هسو سلطان 


6م 


الدين الذي استولى عليه وهو في سن الشيخوخة ٠»‏ محيث صيره يشعر بوجوب 
الإنصراف محو العيادة وحفظ وحراسة كتاب الله » ومع ذلك فهناك روايات روت 
أن معظم شعره الذي فيه تدين وزهد وحث على العمل الصالح » هو شعر قاله 
في الإسلام ٠‏ وان ما زعم من أنه ترك الشعر » وانكب كية على قراءة القرآن 
زعم غير صحيح . 
وأما اعراض ( بشار بن عدي بن عمرو بن سويد ) الطائي عن الشعرء فيظهر 
أنه عن وازع نفسي ديني » حمله على التضرغ لدراسة كتاب الله ء وعلى الزهدء 
وقد يكون ذلك بسبب تقدمه في السن . وني تركه الشعر يقول : 
تركت الشعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك 
وودعت المدامة والندامى اذا داعى منادي الصبح ديك١‏ 


وأما إعراض (مالك بن عمير) السلمي عن الشعر" » فهو حادث فردي كذلك» 
لا يعلم مبلغ درجته من الصحة »؛ ومع ذلك » فإن كل من تررك الشعر من الشعرا» 
لاا يصل عددهم الى عشرة ء وهم قلة بالنسبة الى عدد الشعراء المخضر مين لذي 
استمروا في نظمه في الؤسلام 

وأما ما قالره عن الضعف الذي أل بشعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام » 
وهن. تالة. تعرة وجرالتة: في الجاغاية 6 هذ .ينكل إرجاع: ستيه إل الإسلاع :+ ققد 
اتخذ الرسول ( حاناً ) شاعرآ له » يجب" عنه وعن الإسلام المشركسين ٠‏ كا 
شجع غيره ي في الرد على شعراء الشرك ٠‏ وكان الرسول يستصوب الشعر الصلد 
الجزل المتين ذا المعاني الجيدة العيعة + وعدر عع (حنان ) و اشعرة في 
الاسلام » هو بسبب تقدمه أي السن » والتقدم في السن د كا سيق أن قلت - 
يضعف المواهب »2 ومنها الشاعرية » وحمل العراطف ء فقد كان حسان في جاهليته 
شاب ورجلا » قري الجسم ككل رجل ؛ متقيد الحس » متألق الحس ٠‏ متألق 
العاطفة » ذا شاعرية حساسة ثائرة » يشرب ويلهو ويسمع الغناء وحضر يجا لس 
الطرب ؛ فلا جاء الاسلام » ودسعل فيه مع من دشحل » كان قد تقدم في السن» 


و الاصابة(١/1954١2)1(رقملال7‏ ) 
؟ الاصابة ((2)90/9/ (رقم 731/9 ) 
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يرد حسه » وضعف شعره في المعاني الي قالحا في الجاهلية ٠»‏ وفي الدروب الي 
سلكها من دروب الشعر الجاهلي » ولكنه تألق في معان أخرى تنسجم مع عمره 
ومع المثل الي اعتنقها » فن ثم صار شعره محختلف عن شعره في الجاهلية ٠‏ وم يقم 
ذلك لحسان وحده » وإتما وقم هذا الحادث لكل شاعر هجم عليه العمر؛واستبدت 
به الأعوام . 


ومما وقع للشعر ني الاسلام » ان الزعامة انتقلت فيه من البوادي الى الحواضره 
فبعد أن كان شعر الأعراب 3 جز الته و محشونته ويصلادته » هو المقدم عند علاء 
الشعر والمحببن له » وبعد أن كانت القبائل هي الي تنجب الفحول » صارت 
الحواضر هي الي تنبت الفحول » لتبدل الزمن » ووقوع تغير في الذوق. ولتغلب 
الحضارة على البداوة . ولاهّام الناس بالمعاني » أكر من اههامهم بالشكل و بمظهر 
وو 0 الفصحاء ء ثم انحسر الشعر من موطنه ٠‏ كا 
انمحسر أكثر سكان البوادي عن يوادهم » ليلحقوا مخير الحضر » وصار الشعر 
مربي التصيع من حصة المضر في هذ الأيام . كا حلت الكوفة ثم ( دمشق ) 
م بغداد فبقية الحواضر محل ( الحدرة ) وقصور الغساسنة ومضارب سادات القبائل 
في استقبال الشعراء وفي الائعام عليهم بالحدايا والألطاف . ولتغير الذوق يتغبر 
المجتمع » تغير الشعر كذلك ٠‏ ولا سيا في أيام بي العباس . 

وني شعر المخضرمين شعر قبل ثي الرسول وفي حوادث الاسلام » وني الرد على 
المشر كين ونسفيه مقالتهم يي دينهم وقيلهم من دين الله . قاله الشعراء بعد دخوهم 
في الاسلام . وعلى رأس هؤلاء من ذكرت من شعراء يرب » يتقدمهم ( حسان 
ابن ثابت ) شاعر للرسول ٠»‏ الذي كان يستدعيه الرسول بي المناسبات ليجيب على 
شعر الشعراء الوافدين عليه » كالذي كان من أمره مع شاعر وقد (تمم) الزيرقان 
ابن بدر . 

وكان لرد شعراء ينرب على شعراء قريش ومن لف لمهم » أثر كبير في 
نفوس المشركين . يروى ان الني قال سان بن ثابت : اهجهم » يعني قريشأه 
فوالله لحجاؤك عليهم أشد من وقع السهام » في غلس القلام 2 اهجهم ومعك 
جريل روح القدس' . وقد كان هجاؤه شديداً عليهم ٠‏ له وقم في نفوسهم أشد 


)٠١ا( كارلو ناليئو » تاريخ الاداب العربية‎ ,) ١/15 ( الاغاني‎ 2)١؟/١(ةدمعلا‎ ٠ 
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من وقع شعر بقية الشعراء عليهم . فقد كان لسانه حادآً قاطعاً 2 لا سيا اذا 
ما تناول ثاحية الحجاء وما يتعلق منه بالوقائعم والأيام والتراح القدم الذي كان بين 
أهل مكة ويعرب . فيجيد في ذلك كل الإعادة غ ويتفوق يله الناحية على شعراء 
قريش . 

وكان حسان وكعب يعارضان شعراء قريش 0 قولحم بالوقائع والأيام والمآثر 
ويعيرائهم بالمثالب . وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم بالكفر وينسبهم الى الكفر» 
ويعلم انه ليس فيهم شر من الكفر » فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول 
حسان وكعب . وأهون شيء عليهم قول ابن رواحة » فليا أسلموا وفقهوا 
الاسلام » كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة ١‏ 

وأما شعر شعراء مكة الى عام الفتح » فكان في إيذاء الرسول والإسلام؛ وني 
هجاء المسلمين » وتمجيد قريش ورثاء من قتل من المشركمن وتعظيم أمر اجاهلية 
وسنة الآناء ونا ألقرة عن آبائهم من انون موعن تفظت ‏ كن السير والمفازي 
والتواريخ شيثاً من شعرهم » من النوع الذي لم يتضمن قلعا شديدا بالاسلام » 
ولا شا عنيفاً وهجاء” غليظاً بالرسول وبالمسلمين . أما النوع الثاني الذني أفحش 
فيه أولتك الشعراء؛ وجاءوا فيه بشتائم وسباب » فقد أنف أصحاب السير والمغازم 
والتأريخ من روايته ؛ فير كوه ©» ولو جمع الباقي من شعرهم مم ها رد عليه » 
لكوان منه ديوانآ مينآ في المعارضة الي كانت بين المشركين والمسلمين في مبداً 
ظهور الاسلام » ولكان سجلة قا" لتأريخ ذلك الصراع ء ولكيفية تغلب الاسلام 
على الشرك . فهر وثائق تأرية من للدرجة الأول » على أن يغربل ويفحص 
فحصا علميا للتيقن من درجة صغائه وثقائه بالطبع . 

ونوع آخر 2 أنواع الشعر كان عند المخضرمين ء هو شعر المنال . القتال 
اللي وقم بين الملمين والمشركين واليبهود ء الى أن انتصر الإسلام . فاختفى 
صوت الشرك وصوت مبود » وبقي صوت 00 وحده » لا يعار ضه أحد ٠‏ 
ولا بجحامبه صوت . فقد كان م عادة العرب » أنبم اذا تقاتلوا أنشدوا شعرآً 
يفتخرون فيه بأنفسهم وبقبيلئهم وبشجاعتهم » ولا سيا حين مخرج فارس لبارزة 
فارس آخرءوقد يقف الشعراء في صقوف المحاربين محرضونهم على القتال والاستبسال : 


)؟9/١ه(( الاغاني‎ (١ 


ندند 


ونجد في بطون كتب السير والمغازي والتواريخ » تماذج طيبة من هذا الشعر : 
شمر القتال . قال المحاربون عند خروجهم من صفوف المقائلين لمقابلهم من سيخرج 
لبارزهم من الجانب الثاني . 


وتولد من هذا النوع من الشعر شعر آخر قيل في معارك الفتوح . في المعارله 
الي وقعت مع عرب الحيرة » ثم مع الفرس ء وي المعارك الي حدثت بين 
المسلين وبن الغساصنة » وين للم والروم 3 م في الفترحات الأخرى . فقد 
ساهم في هذا القنال شعراء مخضرمون ء حاريوا ني الجاهلية » وحاربوا في الاسلام. 
وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم القدممة الي كانت لهم في الجاهلية عند القتال » 
من التحمس في القتال والاندفاع من الصفوف الى الأمام لبارزة من قد ييرز لهم 
مقاتلتهم » ومن التغي بالقتال ومبارزة العدو . ونجد في كتب الفتوح والتأريخ 
والأخيار » نماذج من هذا الشعر . ونجد في شعر ( قبس بن مكشوح ) المرادي 
وصفاً ليوم القادسية » وفخراً بسيره مع .جمع من قومه من ( صنعاء ) الى وادي 
القرى فديار كلب » الى العرموك ٠‏ فالشأم » ثم القادسية بعد شهر » ثم مقابلته 
جمع كسرى وأبناء المرازية » وهجومه على رأس الفرس' . ولو جمعنا هذا الشعر 
الذي قيل في هذا القتال لكوأنا منه ديواناً " » يصور هجرة القبائل العربية من 
مواطنها الى البلاد المفتوحة ء وبتحدث عن الأبطال الذين ساهموا في جمع هذا 
الديوان:والملحمة الشعرية الي تروي قصص الفتوح » وماقام به المحاربون الشجعان 
في حروب القتح؟ . 

وهناك شعراء أسلموا » لكن قلوهم بقيت على ما كانت عليه قبل الاسلام » 
من عدم الاهيّام بأمور الدين » فلم محفلوا بالاسلام » لم يذكروا الرسول » وهم 
شعراء أهل البادية الأعراب . 


وطلما كان يأتي الشعراء الى ( يعرب ) على طريقتهم في الجاهلية في إنشاد 


شعرهم أمام رجل منهم عظى » مثل ملوك الحيرة أو الغساستة ؛ أو سادات القبائل. 
فيقف الشاعر أمام الرسول لينشده شعره الذي أعده هذه الناسبة » أو ليقرل شعراً 


الاصابة 591/59 )2/ (رقم 17816 )2 الاستيعاب ( /ه؟؟ ) 
كارلو فالينو » تاريخ الاداب العربية ( ١13‏ ) 
+ بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١75/١‏ ) 


دنه 


بالمناسبة . ولا قدم وقد (نم) » المدينة ء» ودخلوا المسجد ء وقالوا: ويا محمد» 
جثناك لتفاخرك ٠‏ قائلن لشاعرنا وخطيبنا » قال : نعم ء أذنت للحطيبم فليقل» 
فخطب : ( عطارد بن حاجب ) » قلا انتهى قال الرسول لثابيت بن قيس بن 
شماس » أجبه » فأجابه . ثم قالوا : يا محمد , ائذن لتشاعرنا » ققال : نعم ء 
فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي” يعادلنا من الملوك وفينا تنصب ابيع" 


فلا انتهى منها » أجابه حان ء فحكمرا ان خطيب المسلمين أخطب من خطيب 
تمى » وان شاعر الرسول أشعر من شاعرهم' . 

وعادة التفاخر في مجالس الملوك وسادات القبائل ٠»‏ وإنشاد الشعر في ذلك ٠‏ 
ورد الشعراء بعضهم على بعض » دفاعاً عن قومهم:من العادات الجاهلية القدعة؛ 
الني بقيت في الاسلام كذلك ء ولا أخمذت الوفود تفد على الرسول بعد فتح مكةء 
كان في أعضائها من ممطب على طريقتهم في اللطابة » ومنهم من يتشد الشعر » 
ثم يعلنون إسلامهم » ومنهم من يشترط شروطاً ؛ وكان من بين المسلمئن من 
يتولى الرد” عليهم 3 وقد مجيبهم الرسول بنفسه . 

وقد كره الاسلام من الشعر الجاهلي الشعر الذي يتعرض بالأعراض ويتحرش 
بعررات الناس »2 والشعر الذي ميج الفين > ويلقي البغضاء بين الاخوة ء فيعيدها 
فتنة جاهلية » ومن هنا جاء النهي عنه في قوله : « لأن عتلىء جوف رجل قيحاً 
بريه خير” له من أن عتىء شعرآ )"ع وم يأث في عامة الشعر . وآخذ الحلفاء 
الشعراء الحجائين مبى اقذعوا في شعرهي » وتحاملوا فيه على الناس ٠‏ محاملا” يخض 
منهم . وهنا حبس ( شمر ) الحطيئة ء وكان يقف بالمرصاد لمن يفعل فعله في 
بش أعراض الناس.ولذلك تخوف المخضرمون في شعرهم من شعر الحجاء واحترسوا 
فيه امتثالاة للمثل الإسلامية الي تأمر بالايتعاد عن ذكر المثالب والامتناع عن إيذاء 
الناس » وخوفاً من تأدبب الخلفاء لحم إن نمشوا أعراض المسلمين . 


) قدوم وفد ثميم ونزول سورة الحجرات‎ (٠ 2)١١69/ ( الطبري‎ ١ 

/ اليخاري , ( كتاب الزكاة , باب كول تعالى : لا سالون الناس الحاقا ) © وفي 
أبواب أخرى » شرح النووي على صحيح مسلم ( ٠٠١/8‏ وما يعدما ) (حاشية عل 
إرشاد الساري ) ٠‏ زاد المسلم ( "6٠ /١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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والقدم من شعر المخضرمين . ولا سيا شعر المتقدمين منهم في السن » هو 
استمرار في الواقم للشعر الجاهلي » نظم على طريقة أهل الجاهلية وأسالييهم في 
نظم الشعر وعلى معانبهم الي كانوا يتطرقون اليها في شعرهم في الغالب » فقد 
ولدوا في الجاهلية وقضى بعض منهم أكثر سني حياته فيهاء ونظموا أكثر شعرهم 
في تلك الأيام وني الأحداث الي وقعت فيها . ولللك صار شعرهم محختلف عن 
شعر الشعراء الاسلامين » لآنهم لم يشهدوا الجاهلية ولم يدركوها ء وهم من ثم 
لم يتأثروا بعقليتها كرا » ومن هنا مجحب علينا أن نوجه لشعر الشعراء المخضرمين 
المسنين الذين قضوا أكثر أيام حياتهم في الجاهلية عناية خاصة » وأن نقوم بدراسته 
دراسة تقد دقيقة » إذ نتمكن لها من الوقوف علكى تطور الشعر الكاهلي ومكانته 
عند ظهور الاسلام . 


ومن الشعراء المخضرمين من لقي الرسول وصحبه ومدحه وروى عنه» ومنهم 
من صحبه © لكنه لم يرو عنه » ومئهم من لم يره لكنه دخخل في الإسلام . وقد 
ذكر بعض العلاء أسماء الشعراء الذين صحبوا الرسول ورووا عنه » منهم (حسان 
ابن ثابت ) » و ( كغب بن مالك) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و (عدي 
ابن حاتم ) الطائي : و ( عباس بن مرداس ) السلمي » و ( أبو صفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) » و ( حميد بن ثور) الحلالي » و ( أبو الطفيل عامر 
ابن وائلة ) » و ( أبمن بن شري ) الأسدي » و ( أعشى ) بني مازن » 
و ( الأسود بن سريعم ) ء و ( الحارث بن هشام ) » و ( عمرو بن شاس)» 
و( ضرار بن الأزور ) » و ( خغاف بن ندبة ) » و ( لبيك بن ربيعة ) » 
و ( ضرار بن الحطاب ) » و ( عبدالله بن الربعرى ) » ولم تكن للبيد » ولا 
لضرار ولا لابن الزبعرى رواية عنه . وكذلك ( أبو ذؤيب ) الحللي » و (الشماخ 
ابن ضرار ) » وأخموه ( مزرد بن ضرار ١)‏ . 

وقد عد ( ابن سلام ) ( النابغة ) الجعدي ٠‏ والشماخ بن نمرار » ولبيد ؛ 
وأبو ذؤيب اللي طبقة » وقال : وكان الشياخ أشد متوناً من لبيد ٠‏ ولبيد 


٠ ) الاستيعاب ( 811/5 ) , ( حاشية على الاصابة‎ ٠ 
٠ ) )ء ( حاشية على الاصابة‎ 511١/9 ( ؟ الاستيعاب‎ 


مم 


و (التابغة) الجعدي » هو : ( أبو ليل عبدالله بن قيس ) ٠»‏ أو ( قيس بن 
عبدالله بن عدس ) » وقيل : ( حبان بن قيس ) » ( حيان بن قيس ) »ء 
وغير ذلك . قيل له (النابغة) » لأنه كان يقول الشعر ثم تركه في التاهلية » ثم 
عاد اليه بعد أن أسلم ٠‏ فقيل : ني : قيل أنه كان قدا شاعراً مفلقاً طويل 
العمر في الجاهلية وني الاسلام » » حبى زعم انه كان أسن” من النابغة الذبياني » 
واستدلوا على طول عمره بأببات زعمرا انه قالما هي : 

آلا زعمت بنو أسد بأني أبو ولد كبير السن فاني 
فن يك مائلاة عبي فإني من الفتيان أيام الحتان 
ا ماثة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقت صروف الدهر مي كا أبقت من السيف الياني١‏ 


وذكر (السجستاني) في كتاب المعمرين ٠»‏ انه عاش مائبي سنة . وهو القائل: 
قال (؟) أمامة كم عمرت زماته وذمحت من عنزر على الأوثان 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلّها فيها وكنت. أعد من الفتيان 
والمنذشر بن محرق في ملكه وشهدت يرم هجائن النعان 
وعمرت حتى جاء أحمد بالحدى وقوارع تتلى من القرآن 
ولبست ني الإسلام وبآ واسعآ من سيب لا حرم ولا منان' 


وهو عند الأخباريين أسن من النابغة الذبياني وأكير ٠‏ واستدلوا على أنه أكر 
من النابغة الذبياني » بأن اتابغة الذيياني كان مع النعمان بن المنذتر » وكان النعان 
ابن المنذير بن محرق . وقد أدرك النابغة الجعدي المنذر” بن محرق ونادءه » ولكن 
النابغة الذبياني مات قبله » وعمّر بعده عمرآ طويلاة . ذكر بعضهم أنه عمّر مائة 
وتمانين وذكر بعضهم أنه عمر أكثر من ذلك -بى ذكر بعض منهم انه عمر ماثتين 


١‏ تختلف هذه الابيات في النظم وفي الترتيب في كتاب الاصابة عنها في الاستيعاب وقي 
الكتب الاخرى ٠‏ الاصابة ( 508/5 وما بعدها ) . ز رقم 81541 ) + الاستيعاب 
( 557/9 )ء ( حاشية على الاصابة ) اين شام (١/؟ه‏ ), ( حاشية على 
الروض ) ء الروض الانف ( ١/5؟ة‏ ) ٠‏ 

١‏ الاصابة ( :508/9 ), ( رقم 561 ) » البخلاء ( 5٠١:5‏ وما بعدها , م١؟‏ وما 
بعدها . ومواضع أخرى راجع ص ؟1١35‏ ) ٠‏ 


/ا6م 


وعشرين صنة . وذكروا أن (حمر) قال له : كم ليثت مع كل أهل ؟ قال ستين 
سنة . وأنشده قوله : : 
لقيت أناساً فأفنيتهم وأفتيت بعد أناس أناسا 
ثلائة أهلين أفنيتهم وكانالإله هو المستآسا' 
وجعل بعضهم عمره )740٠(‏ سنة » وكان أكيرها في الجاهلية" . 
وهو من ( الفلج ) جنوب تجدء وكان يزور بي الحم في الحيرة . وكان 
شاعراً مغلباً » ما هاجى قط إلا غلب ٠‏ هاجى أوس بن مغراء » وليل الأخيلية؛ 
وكعب بن جميل فغلبوه جميعاً . وذكر انه مكث الى أيام ( عبداله بن الزبير )". , 
وذكروا انه كان يذكر في الجاهلية دين ابراهم والحنيفية ويصوم ويستغفر . 
وقال يي الجاهلية كلمته الي أولها 9 
الحمد لله لا شريك له من لح يقلها فنفه ظلا 


وفيها ضروب هن دلائثل التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار وصفة 
بعض ذلك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت » وقد قيل ان هذا الشعر له » 
ولكنه قد صححه علاء العشر مثل :٠يوئنس‏ بن 'حبيب » وحماد الراوية » ومحمد 
ابن سلام » وعلى بن سلبان الأخفش للنابغة الجعدي؟ . 

وروي انه كان ممن فكر في الجاهلية وأنكر اللدمر والسكر وهجر الأآزلام” 
واجتنب الأوثان وذكر دين ابراهم* . 


(١‏ الاستيعاب ( 001/9 ) », ( حاشية على الاصابة ) , الاغاني ( ١58/15‏ ) ء الخزانة 
)5١5/١(‏ السيوطي . شرخ شواهد )5١8(‏ ؛ الموشح (15) ؛ اين سلام, 
طبقات (551) + مجالس ثعلب (1379) ء الاشتقاق (548) ٠‏ 

8 الروض الانف ( 5/١‏ ) ؛ ( لبست أناسا ) ء آمالي المرتضى ( ٠ ) 555/١‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( 5١5/5‏ وها بمدها ) , الاغاني ( ١/6‏ وما يعدها), 
( دار الكتب ) » الجمحى , طبقات ( 5١‏ وما بعدها ) , الشعر و١|‏ ا( م١‏ وما 
بعدها ) , المعجم + للمرزباني (١9؟)‏ , السيوطي » شرح شواهد (؟5/9١2)9»‏ 
المعمرون » الا (3) ء الخزانة ( 015/١‏ )+ أسد الغابة ( ١/2‏ وما 
بعدها ) ٠‏ بر وكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( 595/١‏ ) , البشلاء (519) ٠‏ 

و الاستيعاب ( 005/5 ) , ( حاشية على الاصابة ) , الخزانة ( 5١5/١‏ وما بعدها ), 
رسالة الغفران 2ه 5 

: الاصابة ( 503/8 ): ( رقم 4311 ) ٠‏ 
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وذكر ان (التابغة) قدم على ( عهان ) يستأذنه في السفر الى البادية » لآن نفسه 
اشتاقت اليها ٠‏ ليشرب من ألبانها » وليشرب من شيح البادية » فقال له عمان : 
« أما علمت ان التعرب بعد الحجرة لا يصلح ؟ قال : لا والله ما علمت وما 
كنت لأخرج حى استأذنك ء فأذن له » وضرب له أجلا" , . ثم دغل على 
( الحسن بن علي ) فودعه ء فقال له : أنشدنا من يعض شعرك ء فأنشده : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا ' 


فقال : يا أبا ليل ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت ؟ 
قال : ياابن بنت رسول الله » والله اني لأول الناس قالا وان السروق من سرق 
أمية شعره ١.‏ , 

وذكر أنه كان من أصحاب («علي) وحارب معه يوم صفين » وله مع (معاوية) 
أخبار . ومات معمراً بأصبهان سئة ( 58 ه) (584م) . وكان معاوية سيره 
اليها مع ( الحرث بن عباالله بن عوف بن أصرم ) . وكان ولي اصبهان من 
قبل علي" : 

وقد وفد النابغة على الني وأنشده قصيدته الرائية ابي فيها : 

أتيت رسول الله إذجاء بالهدى 2 ويتلو كتابآ بالمجرة نيرا 


الى أن بلغ قوله : 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا" 


فقال رسول الله : إلى أبن أيا ليل ؟ فال : إلى الجنة . فقال رسول الله : 
نعم إن شاء الله؟ . 


٠ اين سلام , طبقات (/ا؟)‎ ١ 

,) ؟5١؟/١( بر وكلمن» تأريخ الادب العريي‎ 2) 835١ الاصابة(؟/2)65+6.(رقم‎ ٠ 
٠ ) 5٠١ الاصابة ( ؟/‎ 

م« تختلف الروايات في ضبط هذه الابيات ٠‏ ولعلماء الشعر روايات مختلفة عنها, 
رسالة الغفران (8؟؟) » أمالي المرتضى ( 5937/١‏ ) ؛ الاغاني ( 599/5 ) ٠‏ 

الاصاية ( 004/8 )2 (رقم 8351 )2 الاستيعاب ( +*/ 267 وما يعدها ) ٠‏ 


4.4 المقصل - 4ه 


ولا أنشله : 


ولا خير ني حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 


فاستحسنه الرسول وقال : لا يفضض الله فاك . وذكر أن كلمة النابغة هله 
قصيد مطوأل نحو مائتي بيت أوله : 


خليل غضا ساعة ونبجرا ولوماعلى ما أحدث الدهر أو ذرا 


وهو من أحسن ما قيل من الشعر في الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة 
وحلاوة! . وقد تعرض فيها يأمور الجاهلية والاسلام . 
وأسلم وحسن إسلامه وكان يرد على الخلفاء ورد على عمر ثم على ( عمان) . 
وبظهر ان القصيدة قد طولت على (النابغ© فيا بعد ء وانها لم تكن على هذأ 
انحو من الطول لما أنشدها على الرسول . وقد روى بعض العلاء منها أربعة 
وعشرين ببتآ' » لعلها هي الآببات الي أنشدها أمام الني . 
وذكر انه كان بالبصرة » فرعت ( بنو عامر ) في الزرع ٠‏ فبعث (أبو موسى) 
الأشعري في طلبهم » قتصارخرا ياآل عامر ! فخرج النابغة الجعدي ومعه عصبة 
له . فضربه أسواطاً . فمال النابغة في ذلك : 
رأيت البكر بكر بي تمود وأنت أراك بكر الأشعرينا 
فإن تك لابن عفان أمينآً فلم يبعث بك العر الأمينا 
فيا قر الني وصاحبيه ألا ياغوثنا لو تسمعونا 
ألا صلل إلمسم عليكم ولا صلى على الأمراء فينا" 
وقد مدح ( النابغة ) الجعدي عبدالله بن الزبير » ويظهر انه كان في ضيق 
وعسر »© إذْ يقول فيها : 
و الاستيساب ( 6088/7 وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) 2 وتجد أبيانا منها في 
الاستيعاب , الاغاني ( 8/5 ) ٠‏ 


الاصابة 2)5١١/9(‏ (رقم١45141)٠‏ 
مج الاستيماب ( 561/9 وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


م٠‎ 


أنلك أبو لبلى تجوب به الدجى دجى اليل جواب الفلاة عرمرم 
لتجير منه جالئباً دعدت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فأعطاه قلائص سبعاً وفرساً وخخيلا” » وأوقر له الركاب برا وثمراً وثياباً' . 
ومن -جيد شعره قوله : 
فى كملت خيراته غير أنه جواد فا يبقى من الال باقيا 
فى ثم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا" 
قال العلاء في شعر (النابغة) : « حمار" بواف ء ومطرف بآلاف . يريدون 
أن في شعره تفاوتاً » فبعضه جد مبراز وبعضه رديه ساقط ع" . ونسب الى 
( الفرزدق ) قوله في النابغة الجعدي : و صاحب تحلقان » يكون عنله مطرف 
بألف دينار » وخخار بوافم* . 
وقد ذكر ( أبو العلاء ) المعري قصيدة النابغة الي يقول فيها : 
ولقد أغدر بشرب انث قبل أن يظهر في الأرض ريش 
فقال على لسان ( التابغة ) الجعدي : ٠‏ ما جعلت الشين قط رويا » وني 
هذا الشعر ألفاظ لم أسمع مما قط »* . 
وروى (العري ) له قصيدة » استحسن منها قوله : 
طببة النشر » والبداهة » وال علاات»ء عند الر قاد والنسم' 
ومن شعره قوله في ( زياد بن الأشهب بن أدد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة ) 
العامري الجعدي : 
مقام زياد عند باب ابن هاشم يريد صلاحاً بينكم ويقرب 


الاستيعاب ( ؟/058 ) ء ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 208/9 ) ء. ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 5١١/١‏ ) ؛ ( دار الثقافة ) , البيان والتبيين ( 5١5/١‏ ) * 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 515/١‏ 

٠ )5١9( رسائة الغفران‎ 

رسالة الغفران ( !5١9‏ وما بعدها ) » تهذيب الالفاظ (7551) , السمط (١9؟:) ٠‏ 


ب بح جد يبا ل نك 


م١‎ 


وكان قد مثبى في الصلح بين علي ومعاوية . وكان من أشراف أهل الثأم 
ومن المقربين الى معاوية ١‏ 


و ( الطفيل بن عمرو بن طريف ) الدومي » من الشعراء الأشراف . كان 
شاعراً لبيباً . تذكر رواية انه أسلم حين كان الرسول بمكة ٠‏ وانله لما أتى مكة 
ذكر ناس من قريش أمر الني » وسألوه أن سر حاله ء فأتاه فأنشده من شعره» 
فتلا النبي الاخلاص والمعوذتين فأسل في الحال وعاد الى قومه . وتذكر رواية انه 
عاد مرة أخرى الى مكة », ثم عاد الى قومه حهى هاجر الرسول الى المدينة» فجاء 
على رأس وفد من دوس ممن أسل » فوصل والرسول محاصر ( خيير ) » فكث 
بالمديتة حى اذا فتحت مكة », بعثه الرسول الى ( ذي الكفين ) صم (عمرو بن 
حممة ) حى أحرقه . وقد أورد (المرزباني) شيئاً من شمره' . 


وأعثى بن مازن » أو الأعنى المازني » هو ( عيدالله بن الأعور ) » وقيل 
ان اسم ( الأعور) ( رؤبة بن فزارة بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن مكرز 
ابن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تمم ) . بكنى ( أبا شعيثة ) . « وقال أهل 
الحديث : يقولون امازني واما هو الحرمازي . وليس في بي مازن أعشى » . 
وذكر انه أتى لني فأنشده : 


يا مالك الناس وديان العرب اني لقيت ذربة من اللرب 
وفيه قصة امرأنه وهرا " . 


فكتب الني الى ( مطرف بن نمصل ) ء وكانت امرأته عنده ء ان يعبدها 
اليه » فأعادها » فقال : 


و الاصابة 035/١2‏ )2 (رقم9408؟1). 

٠‏ الاصابة 7١/5(‏ وما بعدها). (رقم 15605 ). الاستيساب (؟:/١؟!؟‏ وما 

م« الاصابة ( يلف وما بعدها ) , ( رقم ©1596 ) + ورويت الابيات على هذا النحو : 
يا سيد الناس وديان العرب ‏ أشكو اليك ذربة من الذرب 
كالائبة السسلاء في طل السرب الخرجت أبغيها الطمام في رجب 
فخالفتني سنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذئب 

وهن شر غالب لمن غلب ٠‏ 
الاستيعاب ( ؟751//1 ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) , ( ٠ ) ١717/1‏ 


دم 


لعمرك ما حبي معاذة بالذني يغره الواشي ولا قدم العهسد 
ولا سوء ما جاءت به إذ أزلها غوأة رجال إدَ ينادونها بعدي'١‏ 


وذكر صاحب (الاستيعاب) » أن امم والد ( أعثى) مازن ٠»‏ هو (الأطول). 
وروى أن أسمه (عبد بن أبيد ) الأعور . وقيل : ( الأعور بن قراد بن 
صفيان ) . وكان قد خرج في ( رجب ) بمر أهله من هجر ء فهربت أمرأته 
بعلم ناشزآ عليه » فعاذت يرجل متهم . قجاء (الأعذى ) الي الرسول وعاذ به . 
وأنشأ يقول قصيدت»؟ : 
ومن شعره : 
يا حم بن المنذر بن اللارود سرادق المجد عليك ممدود 
أنت الجواد ابن الجواد المحمود نبت" في الجود وقي بيت البود 
والعرد قد ينبت في أصل العود؟ 


و (الحطيثة) » وهو ( جرول ين أوس بن مالك بن « حيوة » جؤية بن 
مغخزوم بن مالك ) العبسي » ويكتى ( أبا مليكة  )‏ من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر وفسب 
ويجيد في جميع ذلك . وكان ذا شر وسفه » وكان اذا غضب على قبيلة انتمى 
الى أخرى » زعم مرة انه ابن عمرو بن علقمة من بني الحارث بن سدوس . 
وانتمى مرة الى ذهل بن ثعلبة » وأخخرى الى بي عمرو بن عوف . ولهني ذلك 
أخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة في ديواته . وكان كثير الحجاء حتى هجا 
أباه وأمه وأخاه وزوححجته وتفسه ©» وهو محضرم أدرك الجاهلية والاسلام . ووكان 
أسلم في عهد التي على الله عليه وسلم ء ثم ارقد ثم أسر وعاد الى 


9 الاستيعاب ( 5908/15 )؛ ( حاشمية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 557/1 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م الفائق 56/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أ الاصابة (؟/18؟1 )2 (رقم 12580 ٠.)‏ 


هم 


الاسلام' . وكان ملحفاً شديد البنخل ٠‏ لا يقف إلخافه في الؤال عند حد ء ولا 
مخجل من التصريح في الاستكداء وني إذلال نفسه في الحصول على مال . طاف 
في الآفاق كتدح الأمائل و يستجدهم . وقد عد في البخلاء . « قيل جد لحرت 
أربعة : : الحطيئة » وحميد الأرقط ع وأبو الأسود الدؤلي » وشالد بن صفوان 6'. 
وقيل عنه أنه 'كان « دتنيء الطبع ٠‏ لثم النفس » كثير الطمسع ع جعل الشعر 
متجرآً ء فكان له من الحجاء معاش ومكسب لأن الناس كانوا هدون له المدايا 
حوفاً من شره . فقال الأسمعي : كان الحطيئة جشعاً سؤولا" ملحفاً دنيء النقس» 
كثر الشر قليل الجر ء خيلا قبيح المنظر » رث الهيتئة مغموز النسب »2 فاسد 
لدين : وما تشاء أن نقول في شعر شاصر ما من عيب إلا وجدته فيه » وقلا تجد 
ذلك في شعره ," ء كان لا يبالي من ٠..جو‏ من سبق أن مدحه وأتتى عليه : 
لاغداقه المال عليه » بل يظهر انه كان من ذلك الفريق من الناس المرضى النفوس 
الذين كانوا يسيئون الى من أحسن اليهم ء بل كانوا أول من يسيء الى من أحسن 
اليه » لعقدة مستعصية في النفس . 
وكان قصير القامة» ولقصره هذا لقب بالحطيثة . وكان ذميا ٠‏ قبيح الوجه؛ 
مبيء الهيئة ) ولعل هذه الأمرر هي الي صيرته سيء الطبع » هجاء” لكل أحد, 
ا . فلا هجا أباه ء بأبيات قاسية شديدة منها : 
فنعم الشبخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
ل ربي 2٠‏ وأبواب السفاهة والضلال 


قيل : و كان الخحطيثة يرعى غَيا له » وفي بده عصا . فر" به رجل” فقال: 


يا راعي العم ما عندك ؟ قال : عجراء من سق . يعي عصاه . قال : إني 
ضيف . فقال الحطيئة لاضيفان أعددتها ,؛ 


, ) وما بعدها‎ 8١/0 ( العمدة‎ , ) 19901١ الاصابة ( ١//الا؟ وما يعدها ) , ( رقم‎ ١ 
ل مه 0 ) , الاغاني ( 1/4 وا حدما‎ 
00 8/١( )ءزهارون),‎ ٠ 1/5( 4م), , (.نعمان أمين طه ) , الخزاثة‎ 


( بولاق ) ٠‏ 
3 السيو شرع كبرامد ١لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« كارئو ناليئو . تأريخ الاداب العربية ( 8 ١‏ بعدها ) ٠‏ 


4 البيان والتببين ( 1410/75) (؟9/١6)٠‏ 
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وهجا أمه بشعر موجع منه قوله : 


تنحي فاقعدي مي بعيدة أراح الله مننك العلمينا 
أل أوضح لك البغضاء مبي ولكن لا أخالك تعقلينا 
أغربالا” إذا استودعت سر وكانولاً على المحدثينا 
جزاك الله شرآ من عجوز ولقاك العقوق من البتينا 
حياتلك ما علمت حياة” سوه وموتك قد يسر الصاحينا 
نم هجا أخاه وزوجته » فلا لم يبق أمامه أحد سل من هجاته إلا تفسه » اذ 
اطلع في حوض فرأى وجبهه فقال : 
أبت شفتاي اليوم إلا تكلا بسوء فا أحرى لمن أنا قائله 
أرى لي وجهاً شراه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله١‏ 
وقد جعل ( المعري ) هذا الشعر » سببآً دخل به الجنة » لقوله بالصدق" . 
وله قصيدة ( سينية ) مشهررة » هجا قيها ( الربرقان بن بدر ) » فسجنه 
( عمر ) عليها » منها قوله : 
ملوا قراه » وهرته كلاهم وجرحوه بأنياب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعدءفإن كأنتالطاعمالكامي 
وفيها : 


وقد قال ( أبو عمرو بن العلاء ) عن هذا البيت : ولح تقل العرب قط 
بيئآً » أصدق , منه؟ م 


١‏ الشعر والشعراء ( 515٠/١‏ ) , ( والحطيئة الرجل الدميم أو القصير , ومنه لقب 
جرول الشاعر العبسي لدمامته ٠‏ قاله الجوعري + وقيل : كان يلعب مع الصييان 
وقيل غير ذلك ) . تاج العروس ( 51/١‏ ) , ( حطأ ) , الخزانة (2)1309/9 
( عارون ) ٠‏ 

٠ )٠١1/( رسالة الغفران‎ ٠ 

م رسالة الغفران (08؟) ٠‏ 

و الاغاني ( 184/5 وما بعدها ), السيوطي شرح شواهد ( 119/15 وما بعدها ) ٠‏ 


هم 


وقد حملت دمامة تخلقة الحطيئة ورثة هيثته وسوء ملبسه الناس على ازدراء شأنه 
وعدم الاهيّام به عند حضوره مجلساً لا يعرفه فيه أحد » والى وقوعه في مشاكل 
معهم . وقد يكون من الصعب عليهم رتق اللخرق بعد وقوعه وإصلاح حاله . غير 
أن منهم من كان بحد سبيلاة الى فلك ء ياسترضائه بتقدم المال له هوا 
يطلبه » فينسيه ما أصابه من ازدراء وإهمال' . وزعم أنه كا مغمور النسب » 
وأنه كان من أولاد الرنا الذين شرفوا' . 

وقد غلب الحجاء على طبعه » حبى عد من أنيغ الشعراء المتقدمين فيه . وقد 
ذهب ( بروكلين ) الى أن للهجاء الفضل في بقاء شعر الحطيئة " . فالحجاء ياب 
له منفذ واسع الى العراطن حفظه الأعداء والحساد للنيل من قيل عحقهم من أعدائهم 
وحسادهم » فحفظه الناس جيل عن جيل . 

ويقال ان كمر) لا لقي الحطيثة قال له : و كأني بك عند بعضى الملوك تغتّيه 
بأعراض الناس . أي تغتي بلمهم وذم أسلافهم في شعرك وثلبهم ي؟ . ولا هجا 
(الحطيثة) ( الزبرقان بن بدر ) استعدى عليه ( عمر ) . فدعا (حسان بن ثابت) 
فقال : أتراه هجاه ؟ قال : نعم وسلح عليه فحبسه » فقال وهو في حبسه شعراً 
يستعطفض به ( عمر ) حبى رق عليه » وشفم له ( عمرو بن العاص ) ٠»‏ فأطلقه 
على ألا مبجو أحداً* . ويقال انه كتب الى عمر شعراآً يتوسل فيه العفو عنه » 
وأن يرحم حال أولاده الصغار بذي مرخ ء فيه : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا حمر 


١‏ راجع قصته مم « عتيبة بن النهاس العجلي » »؛ ثم قصة حضوره مجلس « سعيد بن 
العاص » ه سعيد بن العاصي » , وقصصا أخرى , وهي تنتحدث عن ازدراء شان 
الحطيئة لهيئته ولجهلهم به ٠‏ ثم عن استرضائهم له بعد وقوفهم على أمره » الشمر 
والشمراء ( 550/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ؟//01+ ) , ( هارون ) , ( 105/1١‏ ) , ( يولاق ) ٠‏ 

بروكلمن , تأريخ الادب العر بي ( ١/4كا) ٠‏ 

اللسان (/7091/1) » ( عرض ) ٠‏ 

الاصابة ( )79/8/١‏ » ( رقم 1991), السيوطي ٠‏ شرح شواهد 917/15 وما 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( 555/١‏ وما بمدعا ) . ابيان والتبيين ( ٠ ) 51٠/١‏ 


> + احم أن 


كعم 


أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقى اليك مقاليد النهى البشر 
لى يؤثروك .با إذ قدموك لحا لكن لأنضسهم كانت ا الليير' 


واذا صح ما روي من أن الخطيئة لما قدم المدينة » يريد الرسول » أرصدت 
له قريش العطاء » خوفاً من شره" * فيجب أن يكون قدومه قبل عام الفتح ‏ 
وغلبة المسلمين عل المشركين . ولكننا نجد بعض الرواة يشكون في دخوله في 
الإسلام حياة الرسول . يقول ( ابن قتيبة ) : « ولا أراه أسل إلا بعد وفاة 
رسول الله صل اله عليه وسل ٠‏ لأني لم أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود 
العرب » إلا اني وجدته يقول في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين 
ارندت العرب : 

أطعنا رسول الله إذ كان حاضرة فيا لحفني ما بال دين أبي بكر 

أيورسيا بكرا إذا مات يعده فتلك ء وبيت الله غ» قاصضة الظهر 


وقد يحوز أن يكون أراد بقوله : أطعنا رسول الله » قومه أو العرب. وكيف 
ما كان فإنه كان رقيق” الإملام ء لثم الطعم »" . 

وقد مدح شعر الحطيثة » فذكر عنه ( أبو الفرج الأصبهاني ) انه ٠‏ كان من 
فحول الشعراء ومقدميهم وفصائحهم . وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من 
مدح وهجاء وفخر ونسيب » ومجيد في جميع ذلك » . وقال ( الأسمعي ) : 
و وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه » إلا الحطيئة» 
فقلا نحد ذلك في شعره » . وروي عن ( اسحاق الموصلي ) قرله : ١‏ ما أزعم 
ان أحداً من الشعراء بعد زههر أشعر من الحطيثة ,؟ . قال ( الجحاحظ ) : وكان 
الأسمعي يقول : «١‏ الحطيثة عبد" لشعره . عاب شعره حين وده كله متخيراً 
متتدباً مستوياً ء لمكان الصنعة والتكلف » والقيام عليه ٠ ٠‏ ونسب للأسمعي قوله : 


ديوانه ( رقم 5؟) , الشعر والشعراء ( ١ ) 550/١‏ البيان والتبيين ( 918/5 ) ٠‏ 
الاصابة ( 77/8/1١‏ ) » ( رقم 1551 ) ٠»‏ 
الشعر والشعراء ( ١/8؟؟‏ وما بعدها ) , ( دار الثقافة ) . الخزانة ١8/5‏ 1)ء٠‏ 
الاصابة ( ١//ا/ا؟‏ وما بعدها ) , ( رقم 1990١‏ ) » الاغاني ( 55/15 ) * 
البيان والتبيين ( 5١5/١‏ ) + 


_- 0-6 6» حو 9 


يفاد 


١. والحطيئة وأشباهها عبيد الشعر‎ ٠» زهير بن أبي سلمى‎ ١ 
وكان ( الخطيئة ) راوية كعب بن زهير » يل يقال انه كان راوية زهير‎ 
» ) ابن أبي سلمى"؟ . وله ديوان برواية ( السكري ) عن ( محمد بن حبيب‎ 
طبع مرارا ' زاكر نه ركان الكنب اين زعي :انماضت روابي تر ادل‎ 
و نيه سي ا » فلو قلت شعراً تذكر فيه‎ 
: نفسك وتضعي موضعاً » فإن الناس لأشعارم أروى . فقال كمب‎ 


فن للقرافي شأنها من محركها اذا ماثوى كعب وفوز جرول »؛ 


وروي ٠‏ أن أعرابياً وقف على حسان وهو ينشد » فقَال له كيف :7 
قال ما أسمم بأساً ؛ فغضب حصان . فقال له : من أنت ؟ قال : أبو مليكة . 
قال : ما كنت” أعرة عل" ملك حتى اكنبت بر » فا امك 6٠ل‏ . 
الحطيتة » تأطرق حان » ثم قال : إمض سلام ,* 

وذكر بعض الرواة أن ( الحطيثة ) لا حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه فقالوا : 
يا أبا مليكة » أوص . فقال : ويل الشعر من راوية السوء . قالوا أوص ٠»‏ 
يرحمك الله . قال : من الدي بقول : 


إذا أنبض الرامون عنها ترئمت ترتم ثكلى أوجعتها الجنائر 


قالوا : الشماخ . قال أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . وتستمر الرواية على 
هذا النوع من طلب قومه منه أن يوصي » ومن إجابته أجوية لا صلة لها بالوصية. 
حى اننهت بأمهم لوه على أتان وجعلوا يذهبون به ويجيئون وهو عليها حتى 
مات 2 وهو يقول : 


9 الييان والتبيين (5/؟١‏ ) ٠‏ 

م كارلو نالينو . تاريخ الاداب العربية ٠ )١١٠١(‏ 

م طيع سسنة ( 1891 م ) بمدينة ( لايبزك ) , وطيم ببيروت , والقاهرة مم شروح , 
بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( 1378/١‏ ) + زيدان » تاريخ آداب اللغة العمربية 
(1/ءلاا)» 

4 أبن سلام » طبقات ٠ )5١(‏ 

ل الاصابة ل وليقة ؟ 


64م 


من لؤمه مات على الفريثة' 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة على هذا النحو : « قيل له حين حضرته الوفاة: 
أرص ياأبا مليكة . فقال : مالي للذكور دون الأناث 2 فقالوا : أن الله لم يأمر 
6 : لكني آمر يه ! ثم قال : ويل لاشعر من الرواة السوء » وقيل 
: أوص للمساكين يشيء » فقَال : أوصيهم بالمسألة ما عاشوا » فإنها تجارة 
ل : اعتق عبدك يسار » فقال : اشهدوا انه عبد ما بقي 
عبسي” !| وقيل له : فلان اليتم ما نوصي اله ؟ فقال : أوصي بأن تأكلوا ماله 
وتنيكوا أمه ! قالوا : فليس إلا هذا ؟! قال : احملوني على خار فإنه لم يحمت 
عليه كريم” » لعلي أنجو ! ثم تمثل : 

لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير ليد 

لدخبطة في الفلق ليست بسكدّر ولا طعم راح يشتهي ونبيد 
ومات مكانه »"؟ 


وهي قصة لا تملو من أثر الوضع والصنعة » قيلت على لسانه » لا عرف عنه 
من اللؤم والبخل والنعرض بالناس . وقد رويت بصور ممختلفة " . 

وقد ذكر ( الحطيئة ) ( سعيد” بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية )» 
القرشي الأموي في شعره » وكان سعيد ممن ندبه عمان لكتابة القرآن . وكان 
جواداً » ولم يتزع قيصه قط ء وكان أسود نحيفآً » وكان يقال له : ( عكة 
العسل ) ء قال الحطيثة فيه : 


سعيد" فلا يخررك قلة لحمه تمخدد عنه اللحم فهو صليب” ؟ 


١‏ الاغاني ( 155/5 وما بعدها ) » ( الدار ) » السيرطي , شرح شواهد ( 2/8/١‏ وما 
بعدها ) . الخْرّانة ( ١157/1١‏ ) / ( يولاق ) ٠‏ 

؟ الشعر والشسراء(١595/1؟‏ ) ٠‏ 

+ الخزانة (؟/؟١5‏ وما يعدها ) , ( هارون) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 5١4/١‏ وما يمدها ) . ( ٠ ) 1١3/5‏ 


464 


ومن شعر ( الخحطيثة ) المشهور قوله : 
قوم هم الأنف والأذناب غرهم ومن يساوي يأنف الناقة الذنبا 


وكان الرجل من ( بي أنف الناقة ) اذا قبل له : ممن الرجل ؟ قال : من 
بي قريع » فلا مدحهم (الحطيثة) بهذا الشعر صار الرجل منهم اذا قيل له : 
ممن أنت ؟ قال : من بي أنف الناقة افتخاراً » في قصة سبق أن تحدثت عنها '. 


ومن جيد شعره قوله : 
مى تأنه تعشو الى خوء فاره نجد خير تار عندها خير موقد؟' 
والشاعر ( كعب بن زهير ) هو ابن الشاعر الجاهلي ( زهير بن أبي سلمى) . 

فهو شاعر ابن شاعر ء وأبو شعراء : فقد كان ولدا ( كعب ) وهما: (عقبة) 3 

و (العرام) شاعرين . وقد ذكر أن ( مجيراً) أخو (كعب) ء فارق -0-0 

بلغا ( أبرق ) العراق » وذهب الى الرسول للا مع من خيره » فأسم . 

بلغ ( كعياً ) خير إسلامه » ذم ' أشعاه مفارقته سنة آبائه وأجداده » وخجروحعه 

ما ألف عليه أباه وأمه . بشعر قال فيه : 


. ألا أبلغا عي مميراً رسالة على أي شيء أنت متزل ذلكا 
على خلق لم نلف أما ولا أبآ عليه ولم تدرك عليه أخما لكا" 


ا ا 0 
سقاك أبو بكر بكأس روية فأنبلك المأمرر منها وعلكا ؟ 


البيان والتبيين ( 58/5 ) ٠‏ 

خيوان الخطيلة (2؟ ‏ الأخاتى 81/07 ) + البيان والشيو 2035/50 

الاستيعاب ( 581/5 ) » ( حاشية على الاصابة) ٠‏ 

الاصابة (9/9/!؟ ) ٠‏ ( رقم 17/41 ) ٠‏ وجاءت الابيات على هذا النحو : 
فغارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلكا 
على مذهب لم تلف أما ولا آبا عليه ولم 'نعرف عليه آخا لكا 

كارلو ناليئو , تاريخ الاداب العربية ٠ )١١5(‏ ( الطبمة الثانية ١91/٠‏ م) ٠‏ 


7 عم هن 


ىلا١‎ 


ورويت الأبيات على هله الصورة أيضاً : 
ألا ابلغا عبي مجراً رسالة” فهل لك فياقلت بالخيف هل لكا 
سقيت بكأس عند آل محمد فأنهلك الأمون منها وعلكا 
فخالفت أسباب المدى وتبعشته على أي شيء ويب غيرك دلكا' 


ووردت بصورة أخرى" ثما يدل على اشتلاف الرواية » ووقوع خطا قي 
الاستساخ . وقد لام فيها قومه لدخول أكثرهم في الإسلامء وهجاهم هجاء مرا . 


فبلغت أبياته رسول الله فأهدر دمه . وكتب مير بذفلك اليه » ويقول له 
النجاء » ثم كتب اليه انه لا يأتيه أحد مسلما إلا قبل منه وأسقط ما كات قيل 
فلك » ولا انتهى الى (كعب) قتل ( ابن خطل ) ٠‏ قدم المدينة فسأل عن أرق 
أصحاب الني » فدل على ( أبي بكر ) » فأخيره خيره » فشى ( أبو بكر ) 
وكعب على أثره وقد الثم حى صار ببن يدي الني فقال : رجل يبايعك ‏ فد 
الني بده » فد كعب يده فبايعه وأسفر عن وجهه فأنشده قصيدته ابي مطلعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول مثيم إثرها الم يجزة مكيول 

وهي قصيدته الشهيرة الي طبعت مراراً وشرحت شروحآ كثيرة ء وتعد” من 
( المشوبات ) . فكساه الني بردة له ٠‏ فاشتراها ( معاوية ) من ولده بعشرين 
ألف درهم » وهي الي يلبسها الخلفاء في الأعياد؟ . 


وق اتير تنو عل النثنتقدراء رادي وطلز تيم أن تاج الله وبناقانت 
القبائل 3 ولولا الأببات : 


9( الشعر والشعراء(١/٠2)4»‏ ابن هعشام (8889) » ( طبعة أورية ), الاغقاني 
١49/16 (‏ وما بعدها ) + المرزباني , معجم (0589) > بر وكلمن > تأريخ الادب 
العربي (١/955١)ء‏ الخرانة ( 8/5 ) ٠‏ 

٠ )١١5( وما يعدها), كارلو نالينو‎ 5*١( المصون‎ ٠ 

م بروكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١93/١‏ 

0 الشعر والشعراء ( 81/١‏ وما معدها ) . ( دار الثقافة ) ء طبقات ابن سلام (85) , 
المرزباني ٠‏ معجم (515؟) , الاغاتي ( ١57/١6‏ )» الاصابة ( 17/5/56 )2 رقم 
؟ازلاع) ٠.‏ : 


اكم 


نبت أن رسول اللو أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا" هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 


والبيت : 
إن الرسول لنور” يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


لقلنا : انه انما أراد ملكا أو سيد قبيلة لا نيبا » جاء يعلن دخوله في دينه » 
واقتناعه ينبوته! . 


ويذكر علاء الشعر أن ( الحطيثة ) قال لكعب : قد علمم روايي لم أهن” 
البيت وانقطاعي اليم » فلو قلت شعراً تذدكر فيه نفسلك ثم تذكرني بعدك » فإن 
الناس أروى لأشعارمم » فقال : 

فن للقراني شأنها من محوكها إذا ما مضى كعب وفواز جرول 
كفيتك لا تلقى من الناس واحداً تنخل منها كل ما يتندخل 
يثقفها حبى تلين كعوها فيقصر عنها من يسيء ويعمل' 


وقد ذكر ( ابن قتيبة ) هذه الأبيات في أثناء ترجمته ( زهيراً ) على هله 
الصورة : 


ومن للقواني شأنمها من محوكها إذا ما توى كعب وفواز جرول 
بقول” فلا يعيا بشيء يقرله ومن قائليها من يسبيء ويعمل 
يقرمها حى تلين متومها ففيقصر عنها كل ها يتمثل 
كفيتك لا تلقى من الناس شاعراً تنشل منها مثل ما أتتخل” 


و قيل لحلف الأحمر : زهير أشعر أم ابنه كعب » قال : لولا أبيات لزهير 
أكيرها الناس” لقلت ان كميآ أشعر منه »؟ . 


٠ وما يعدها)‎ ٠١5 ( كارلو تالينو‎ ١ 

٠ ) 0/11١8 الاصابة ( ؟/٠8؟ )2 (رقم‎ ,) 91١/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠ )848/١(ءارعشلاو »أ الشعر‎ 

و الشعر والشعراء ( ١/لالا‏ وما بعدها ) , الاصابة ( 58/9 ) ٠‏ 


ذكه 


وكان لكعب اين يقال له : ( عقبة بن كعب ) » شاعر” » وولد لعقبة 
العام » وهو شاعر كذلك' . فتحن اذن أمام بيت توارث نظم الشعر . 

وقد جمع علاء الشعر شعر (كعب ) في ديوان » كيا شرحوا وفسروا قصيدة 
( بانت سعاد ) الي نالت عندهم مكانة كبيرة » لآها قيلت في هدح الرسول » 
ولتقدير الرسول لها واعطائه الردة ٠‏ تقديراً لقيمتها » حى عرفت بقصيدة العردة؛ 
فصارت من أشهر أشعار العرب ع الي يتغى م في المتاسبات » حى تفين المغتون 
في غنائها » وخلدت اسم الشاعر حتى اليوم. وقد ترجمت الى عدة لغات أعجمية؛ 
وشطرت وخحمست »ء لا صار لها من مكانة في أعين الشعراء؟ 

ومن الشعراء المخضرمين : ( العيّاس بن مرداس ) من ( بتي سلم ) » وأمه 
( الحنساء ) ) . أسم قبل فتح مكة بيسير . وكا فرغ الرسول من رد سبايا (جنين) 
الى أهلها » أعطى المؤلفة قلوهم » وكانوا أشرافاً يتألفهم ويتألف بهم قومهم ٠‏ 
فأعطى أبا سفيان وايئه معاوبة » وحكم بن حزام » والحارث بن كلدة؛والحارث 
ابن هشام » وسهيل بن حمرو ء وحويطب بن عبد العزتى » وصفوان بن أمية» 
وكل هؤلاء من أشراف قريش » والأقرع بن ححابس بن عتان بن محمد بن سفيان 
المجاشعي التميمي » وعبينة بن حصن الفزاري ؛ ومالك بن عوف النصري» أعطى 
كل واحد من هؤلاء مائة بعر » وأعطى دون الماثة رجالا" من قريش ٠‏ وأعطى 
العباس بن مرداس دون الائة » أو أباعر » فسخطها » وقام بين يدي الرسول 
بعاتبه » فقال : 


٠‏ أتجعل “نبي وهب العبيد بين عيينة والأقرع 


وأببانً أخرى . فل أنشد هذه الأبيات بين يديه ؛ قال : اقطعوا عني أسانه» 
فأعطي حى رضي . وقيل أعطي مائة " . 


٠ الشعر والشعراء(١/١8 وما بمدها)‎ ١ 

٠‏ للوقوف على التفاصيل المتعلقة بقصيدة البردة خاصة »2 وبشعر كعب . راججمع 
بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ١531/١‏ وما بعدها ) , وزيدان ٠‏ تأريخ آداب 
اللغة العر بية ( 6/١‏ وما بعدها ) , ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

م الخؤزانة (1/ 9 وما بعدها )ء المرزباني ‏ معجم (12؟) , الشعر والشعراء 
(514/1) 55/8 وما بعدها ) , الطبري ( ١117/5‏ ) , اللآلي (75) ٠‏ 


3م 


ورويت الأبيات 47 هله الصورة : 
وحبي الجنود لي يكوا اذا هجع 0 7 مت 


فأصبح مي ونهب المبيلد بين عمييئه والأقرع 
إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمه الأربع 
وما كان يدر ولا حابس" يعوقان مرداس” قي المجمع 
وقد كنت ني الحرب ذا تدارار فل أعط شيئاً ولم أمنع 


وما كنت دون امرىء منها ومن تضع اليوم” لا ترقما 
ولا بلغ زوجة العباس بن مرداس نبأ إسلامه » قالت : 


لعمري لئن تابعت” دين محمد وفارقت إخران الصعا والصنائع 
لبدلت” تلك النفس ذلة بعزة خداة اختلاف المرعفات القواطع' 


ومن شعره قصيدته : 
لأسماء رسم أصبح اليوم دارسً وأقفر إلا رحرحان وراكسا 
وتعد من ) المنصفات 2# 


وروي أن ( حرب بن أمية ) جد معاوية لا انصرف من .حرب عكاظ هو 
وإخوته مر بالقرية » وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام»فقال له (مرداس) 
والد العباس : أما ترى هذا الموضع ! قال : بلى اله ؟ قال : نعم المردرع 
هو »2 فهل لك أن تكون شريكي فيه وتحرق هله الفيضة ثم نزرعه بعد ذلك ؟ 
قال : نعم . نأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا لبها ممع من الغيضة 
أنيناً وضجيجا » » ثم ظهرت منها حيات بيض تطير وخرجت منها ٠‏ و يلبث 
حرب ومرداس أن ماتا : فأما مرداس فدقن بالقرية » ثم ادعاها بعد ذلك 


9 اين سعد. طبقات ( 5/؟!؟ ) , ( صادر ) ٠‏ وقد رويت بشيء من التغيير في كتاب 
الشعر والشعراء ( 752/5 ) . 

؟ الاغاني (؟١353/1) ٠‏ 

الخزانة ( 518/9 ) , الحماسة ( ١ ) 1378/١‏ البيان والتبيين ( 31/7 ) ٠‏ 


أكم 


(كليب بن أبي عهمة ) الظفري ». فقال في ذلك عياس بن مرداس : 
أكليب مالك كل يوم ظالما والظم أنتكد وجهه ماعون 
عجباً لقرمك محسبوتك سيدأ وإخال إنلك سيد معيون 
فإذا رجعت الى نسائك فادتهن إن المالم رأسه مدهون 
وافعل يقومك ما أراد بوائل يوم للغدير سميك المطعون' 

وكان للعباس ولد اسمه (جاضة ) أسل وصحب النبي؟ . 


وكان زيد الخيل بن مهلهل بن زيد ) الطائي ممن وفد على رسول الله ممنة 
تسع ع فسماة نبي : (زيد السر) . وكان شاعراً خطيباً شجاعاً يكى (أبا مكنف). 
وأمه من (كلب) . وكان أحد شعراء الجاهلية وفرسائهم المعدودين » وكان جسيماً 
طويلا . مات ( زيد الفيل ) منصرفه من عند النبي ء وقيل في خلافة عبر؟ . 

ذكر انه مر بقلام ء فسأله من أنت ؟ قال : أنا يجير بن زهير ء فحمله 
على ناقة » ثم أرسل به الى أبيه . فأراد ( زهير بن أبى سلمى ) والد الغلام 
إثابته » فأرسل اليه فرس ابنه ز كعب ) وكانت من جياد خيل العرب ٠‏ فاستاء 
(كعب) من ذلك » وقال شعراً ليوقع ببن قوم (زهير) وبين قوم ( زيد الحيل ): 
وهجا زيداً * . 

وكان لزيد الحيل ابنان » يقال لما مكنف وحريث ء أسلا وصحبا النبي وشهدا 
قتال (الردة) مع ( خائد بن الوليف ) . وحماد الراوية مولى ( مكنف) . ولحريث 
شعر في رثاء ( أوص بن خخالد ) » وكان قد قتل في حرب* . 

وكان ( مكنف ) أكبر ولد أبيه » ويه كان يكتى . وأسلم وحسن إسلامه ء 
وشهد قتال أهل الردة مع (خالد بن الوليد) . وكان أسم هر وأخحوه ( حريث 


9 الحيوان .)١55/5(‏ الاغاني ( */83 ) ٠‏ معاهد التنصيص ( ١18/١‏ ) , الحيوان 
ركلرق١؟1)ء٠‏ , 

ب ب 988 سات وان انها متها رق السام 

مع الاصابة (١/005).(زرد‏ ١51).ء‏ الاغاني ( 5/١3‏ ) ء, الشزانة ( 523/15 )ء 
عيون الائر 991/5 ) , الشعر والتسعراء (6-0/5) , ( الثقافة ) م الحيوان 
9٠١4/5(‏ وما يمدها) ٠‏ 

0 السيوطي , شرح شواهد ( 5815/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ىه الشعمر والشعراء(١/65١5‏ وما بعدها ٠)‏ 


هلم المفصل ‏ هه 


ابن زيد الحيل ) ويقال له أيضاً ( الحارث ) » وصحبا النبي . وشهذدا قتال 
أهل الردة مع ( خالد ) واشترك ( مكنف ) في قتال ( بي أسد ) لما ارتدوا 
مع ( طليحة ) الأسدي . ونسبت له هذه الأببات في قتال طليحة : 


ضلوا وغرهم طليحة باللى كبا وداعي ربتا لا يكذب 
لا رأونا بالفضاء كتائباً يدعو إلى رب الرسول ويرغب 
ولوا فراراً والرماح تؤزهم وبكل وجه وجهوا نترقب' 


و( حميد بن ثور بن حزن ) الحلالي » من الشعراء المخضرمان الفصيحاء » 
وكان كل من هاجاه غليه . وقد وفد على النبي » فأنشده شعراً فيه : 


أصبح قلي من سليمى مقصداً إن خخطأ منها وإن تعمدا 
حتى أنيت المصطفى محمداً يبتر من الله كتابآً مرشدا 


وذكر أنه كان في عداد الصحابة الذين رووا عن الرسول » وضعفه بعضهم. 
قبل إنه عاش الى نملافة عنهان . وذكر بعض العلاء أنه عاش الى ما بعد ذلك » 
وأنه دخل على بعض خلفاء بي أمية ء فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 

أناك بي الله الذي فوق من ترى 2 وبرك معروف عليك دليل' 

وقد عده ( ابن قتيبة ) في الإسلاميين" . 

و( الأسود بن مريع بن حمر بن عبادة) التميمي السعدي » ممن رأى الرسول 
وغزا معه وروى عنه . وكان شاعراً توفى في أيام (معاوية ) » وذكر أنه توقى 
سنة (417ه) . وقيل فقد يوم الجمل » وقيل ركب سفيئة وحمل معه أهله وعياله» 
لا قتل (عمان) » فا رؤي بعد . وكان قاصاً » قيل إنه كان أول من قص في 
مسجل البصرة؛ َ* 

٠ ) الاصابة ( 2550/9 ) , ( رقم 8155م‎ ١ 
تهذيبابن عساكر (550/5 ).ياقوتء,‎ 42)١1855( ؛)؟28/١( الاصابة‎ 
الاغاني ( 11//5 ) , السيوطي , شرح‎ ١ ) ١71/١ ( ارشاد ( 155/5 ) , العيني‎ 

شواهد «ال/إ) » ديوانة , ( دار الكتب المصرية ١56١‏ م) الفائق ( /7054) ٠‏ 
0 الشعر والشعراء ( 5٠51/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


و الاصابة (١/5ه‏ وما بعدها ) , ( رقم 13١‏ ) » الاستيعاب ( ؟/؟ ) , ( حاشية 
على الاصاية ) ٠‏ 


ككلم 


وكان ( ضرار بن الأزور بن مرداس ) الأسدي » فارسآ شجاءعاً وشاعراً 
مطبوعاً » استشهد يوم اليامة » وقيل بعد ذلك . وقد أتى الني فأنشده : 
خلعت القداح وعزف اليا ن والحمر أشرما والهالا 
وكرى المجير في غصرة وجهدي على المشركين القتالا 
وقالت جميلة بددتتا وطرحت أهلك شبى شيالا 
فيا رب" لا أغينن صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا 
واضرار قصيدة قالها في يوم الردة »لا بلغه ارتداد قومه من ( بتي أسد) ءمنها: 
بي أسد قد ساءني ها صنعم وليس لقوم حاربوا الله محرم 
وأعل حا انك قد غويم بي أسد فاستأخروا أو تقدموا 
ينم أن تنهبوا صدقائك وقلت" ليم :يا آل مليةاعلموا 
عصيم ذوي أحلامم وأطعم ضجيماً وأمر ابن اللقيطة أشأم 
وقد بعثوا وفداً الى أهل دومة فقبح هن وفد ومن بتيمم 
ولو سئلت عنا جنوب رت عشية سالت عقرباء ما الدم 
وضجم هو ( طلحة بن خويلد ) » وكانت أمه حميرية أنحيذة ؛ وابن اللقيطة: 
( عيينة بن حصن ) » وقوله : يا آل ثعلبة » أراد ثعلبة الحلاف بن دودان بن 
أسد . وعقرباء بأرض اليامة ' . وكان ( عيينة ) قد انضم ألى ( طلحة ) الذي 
تسميه الموارد ( طليحة ) استصغارة لشأنه » ا دعت ( مسلمة ) ( مسيلمة )» » 
وقال : « والله لأن فتبع نبي من الحليفين أحب الينا من أن تتبع نبيآً من قريش ؛ 
وقد مات محمد » وبقي (طليحة) ٠‏ وقاتل معه حى هرب . وكان يدير المعركة 
وهو متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر » يتنبا لحم ء والناس يقتتلون » 
حبى جاءه الوحي بقوله : « أن لك رحا كرحاه » وحديئاً لا تنساء , ع ثم لم 
يصمد » فهرب" . 
وضرار هو الذي قتل ( مالك بن نويرة ) بأمر ( شخالد بن الوليد )؟ . 
9 الاصابة (5/ 57٠١‏ ), ( رقم 4991 )2, الاستيعاب ( 5١5/5‏ )2/ ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 
الخزانة ( 0/1 وما يعدعا ) , ( يولاق ) ٠‏ 


م« الطبري (»/05؟). 
الخزانة ( 5/م وما يعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 


5-7 


م 


وكان ( هوذة بن على ) الحنفي شاعراً وخطيباً » ذكر أنه كتب الى الرسول 
كتاباً يقول فيه : « ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله ء وأنا شاعر قومي ونحظيبهم» 
والعرب نباب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك » . وقد مات عام الفتح'. 
وهو شاعر جب إدخاله في الجاهليين 2( لأنه لم يعتنق الإسلام غ وقد محدثت عنه 
هنا » لأنه من المتأخرين » وله خبير مع الرسول . 

و ( فروة بن همسيك بن الحارث بن سلمة ) المرادي » شاعر » وهو صحابي 
مخضرم . وكان من أشراف قومه ء قدم على رسول الله » مفارقاً لملوك كندة » 
فبايعه » وتزل على ( سعد بن عبادة ) ء فكان محضر مجلس رسول الله » ويتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام . ثم استعمله الرسول على مراد وزبيد وملحج كلها ؛ 
وكتب معه كتاباً الى الأبناء باليمن يدعوهم الى الإسلام ء فأقام فيهم حتى توفي 
رسول الله . وذكر أن النبي ٠‏ أجاز ( فروة ) باثي عشر أوقية ء وحمله على 
بعر نجيب وأعطاه حلة من نسج عمان . واستعمله ( عمر) ‏ كما جاء في رواية 
على صدقات ملحج؟ . 

وقد جمع شعر ( فروة ) في ديوان » رجع ( السيوطي ) اليه » ولقل منه" . 

و ( عمرو بن معديكرب ) الزبيدي من أشراف اليمن وسادالهم » وقد اشتهر 
وعرف بالشجاعة » قال عنه و أبو عمرو بن العلاء : لا يفضل عليه فارس في 
العرب ٠‏ . وكان فحلا" في الشجاعة والشعر . وأكثر شعره في الحاسة . وقد 
اشتهر بسيفه ( الصمصامة ) ٠»‏ والأرجح انه شهد ( القادسية ) » وكان له أثر 
فيها . واختلف في صحبته للنبي » فن العلاء من ذكر انه لم يلق الرسول » وائما 
قلم المدينة بعد وفاته » ومنهم من ذكر انه قدم المدينة في وفد ( زبيد) » فأسلم 
سنة تسم أو عشر » وصحب الرسول . ولا تلو أقرال الرواة فيه من أثر العصبية 
لليمن أو عليها » وقد اختلق في عمره » وأكيرهم انه مات بعد أن جاور الماثة. 
ومنهم من جعل عمره فوق الماثة واللحمسين؟ . وهو ابن خالة ( الزيرقان بن بدر ) 


و ابن سعدء الطبقات ( ٠ ) 559/١‏ 

0 السيوطي . شرح شواهد ( 85/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م« السيوطي , شرح شواهد ٠ ) 85/١(‏ 

ىع الاصابة (؟/8١‏ وما بعدها) 2 (رقم لاله ) , الاغاني ( 52/١1‏ ) 2, المؤتلفب 
١ )155(‏ المرزباني , معجم )5١8(‏ , الخزانة ( ١/:5؟:‏ ) , ( 1350/9 ), الشعر 
والشعراء ( 585/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


84م 


التميمي » وأخته ( ريحانة بنت معدي كرب ) والدة ( دريد بن الصمة ) » و (عبدالله 
ابن الصمة ) . وكانت نحت ( الصمة بن الحارث )' . 

وورد في بعض الروايات ع أنه قدم على رسول الله المديئة فأسلم 2 ثم ارتد 
بعد وفاته فيمن ارتد باليمن » ثم عاد الى المدينة فشهد العرمرك ثم هاجر الى 
العراق فأسل » وشهد القادسية » وله بها أثره وبلازه »ء وشهد مع النعيان بن 
مقرأن المزني فتح باوند » فقتل هنالك » مع النمان وطليحة بن خويلد » فقبورهم 
عوضع يقال له : ( الاسفينهان)" . ١‏ 

ومن شعره الذي يتمثئل به » قوله : 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزره الى ما تستطيع 
وقوله : 
أريد حباءه ويريد 'قتلي عذيرك من نحليك من عراد 


وتمثل به علي بن أبي طالب »ء لا رأى عبد الرحمان بن ملجم المرادي" . 
ولعمرو بن معديكرب ٠»‏ ديوان برواية ( أبي عمرو الشيباني ) رآه ( ابن 
حجر ) وقال عنه « ورأيت في ديوانه رواية أبي عمرو الشيباني من نسخة فيها 
خط أبي الفتح بن جي قصيدة يقول فيها : 
والقادسية حين راحم رصم كثا الكياة ع كالاسطان 
ومضى ربيع بالجتود مشرعآ ينوي الجهاد وطاعة الرحمن؟ 


وأورد ( ابن حجر ) له أشعاراً أخرى . 


ونحد لعمرو بن معدي كرب شعرآ قي وصف الحرب ٠‏ ذكر أن ( عمر) سأله: 


5 ٠ )1585/١(ءارصشلاو الشعر‎ 9 

؟ الشسر والشمراء 5”83/١(‏ وما بعدها ) . الخزانة (56/1: وما بمعدها), 
( بولاق ) ٠‏ 

» الاصابة (؟/<؟)ء ررقم ؟لاذه ) , الاغاني ( 54/1١54‏ ), الخزانة (١1/ه25‏ ), 
السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 115/١‏ 


15 


و أخيرني عن الحرب ٠‏ » فقال : هي كا قال الشاعر : 

الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزيتتها لكل جهول 
حى إذا استعرتوشب ضرامها عادت عجوزاً غير ذات حليل 
شمطاء جزات رأسها وتنكرت مكروهة للم والتقبييل 

وهي في بعض الروايات من شعره ' . 

ومن شعر ( عمرو بن معدىكرب ) قوله : 
سوى أن" أصواباً باعقق لم يزلك بها آفس" من أهلها غير بارح 
وجدنا به العسمرين عمر” بن عندية وعمرو بن عمرو في حلال سلاطح 
وجدنا بي عمرو عمانين فارساً لكل صباح كاثر الناب كالح 
وكان الغدانيون محت رماحهم رماح بي عمرو غداة المصابح 
مصافين أصهاراً ورحاآ وجيرة وما كان فيهم فارس غير جامح" 


وقوله : 

وجداك مخصي” عل الوجه ناعس”2 تشير به الركبان ما قام أفرع" 

وله أشعار قالا في حروبه في العراق مع جيش الفتح . 

و ( سصاعدة بن جؤية ) ( ساعدة بن جؤين ) ( جؤية ) ء هر من الشعراء 
المخضرمين . أدرك الجاهلية والاسلام » وأسم . وليست له صحبة . قيل عن 
شعره انه محشو بالغريب والمعاني الغامضية ؟؛ . وهو شاعر من شعراء مضرءمحسن » 
قيل عن شعره أنه ليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة * 5 


9 ششيرح ديوان الحماسة ( 585/١‏ 2 318؟ +2١8‏ )+ الجمان في تشبيهات القرآن 
تطخ : 

٠)١١6رةفصلا‎ 

م« الصفة (5؟١)٠‏ 

و السيوطي , شرح شواع د ( ١/56١:1١5١)ء‏ ديون الهذليين ( ١518/١‏ ) ,: 
الخزانة ( 571//١‏ وما يمدها ) ,. ( ساعدة بن جوين ويقال اين حرية ٠٠٠‏ قال 
أبو القاسم الحسن بن بشر الامدي : ساعدة بن حوية ) , الاصابة ( ٠١5/15‏ ), 
ررقم ١٠1536)ء٠‏ 

ه الخزانة 511/١(‏ )2 (بولاق ٠)‏ 


كذندا 


و ( أبو ذؤيب ) ( خويلد بن خالد بن محراث ) » شاعر عنضرم » مجيد. 
وهو من ( هذيل ) . رحل الى المدينة » قفوصلها والرسول مسجى ٠»‏ فكان ممن 
قالوا حياآ » قال : هذيل » وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب . وتقدم أبو ذؤيب 
على جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية الي أولها : 

أمن المنون وريبها تتوجع ١,‏ » الي يرثي مها بنيه . 

وقد قال عنه بعض المؤرحين انه شاعر محيد ضرم كان أشعر هذيلء وهذيل 
شعر أحياء العرب' . وقال المرزباني عنه : كان فصيحاً كثير الغريب متمكناً في 
الشعر ء وعاش في الجاهلية دهرا وأدرك الاسلام : وأسلم . وعامة ما قال من 
الشعر في إسلامه” . هلك في زمان عمان وقيل في زمن ( حمر )* . 

وكان راوبية لساعدة بن جؤية الحذيل”* . 

وتعد" قصيدته المذ كورة الي قالها في رثاء بنيه الخخمسة أو المانية الذبن قتلوا أو 
هلكوا بالطاعون في عام واحد » من أجود شعره . وهي قصيدة تفيض بالأسى 
والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أبى وحسرة في قليه ‏ وأوها : 

أمن المنون وريبها تتوجعم والدهر ليس ععتب من مجزع 
واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنقع؟ 


2) الشعر والشعراء ( ؟//ا08 وما يعدا‎ » ) 59/١ ( السيوطي . شرح شواهد‎ ١ 
, ء المؤتلف (119) , اين سلام‎ ) 5١١/١ ( الاغاني 051/1 وما بعدما ) م الخزانة‎ 
٠ ) ١38/9: ( ؛ معاهد التنتصيص‎ )١١١( طبقات‎ 

1 اويل بجر الوام 0/10 ادا الاي زلر1 0 رار اليه 
٠.) ١‏ 


م« الاصابة (2)73/4. (رقم 588 ) , حسن المحاضرة ( ١١5/١‏ )2,2 أسد الغابية 
( 188/5 ) » ياقرت , ارشاد ( ١86/5‏ وما يبعدها ) ٠‏ 

1 السيوطي , شرح ( 70/١‏ وما يعدها ) , الاصاية ( 131/5 )+ (رقم188؟), 
رسائة الفغران ( ٠١ )5٠ ٠ ١55153535281١‏ 

0 الشعر والشعراء ( 051/15 وما بعدها ) ٠‏ 

5 جمهرة أشعار المرب ( 8؟١‏ وما يعدها ) ٠‏ ( بولاق ) ٠‏ السيوطي ,. شرح شواهد 
(؟9 وما بعدها  )‏ كارلو نالينو ٠‏ تاريخ الاداب العربية ( ١١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الاثم 


وقد وصف فيها حاله » وكيف أن جسمه صار شاحباً من الوجد على ما 
حل يبتبه ء وكيف أنه صار لا يعرف طعم الراحة ولا النوم » حتى صار يعيش 
ناصب ء مخال نه إنه لاحق بهم مستتيع ١‏ ولقد حرص بأن يدافع عنهم ء 
ولكن النيّة مبى أقبلت فلا داقع لها : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنيئة أقبلت لا تدفم 

وإذا المنيّة أنشبت أظفارها الميت كل تميمة لا تنفع 


ولأبي ذؤيب شعر في رثاء الرسول وردت أبيات منها في (الاستيعاب) . وقد 
اختلف في المكان الذي توفي به هذا الشاعر » كا اختلف في ستة وفاته! . وقد 
طبع ديوانه" . وكان أبو ذوؤيب »2 شاعراً فحلا" » لا غميزة فيه ولا وهن" . 
ومن شعره في رثاء الرسول قوله : 
لا رأيت الناس في عسلائهم من بين ملحود له ومضرح 
متباهرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروح 
فهناكصرت الى المحموم ومنيبيت جار الهموم يبيت غير مروح 
كفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام يطن الأبطح 
وتزعزعت أجبال يعرب كلها وتميلها الحلول خطب مفدح 
ولقد زجرت الطير قبل وفاته بمصابه وزجرت سعد الأذبح؛ 


وكان لأبي ذؤيب ابن يقال له (مازن بن خويلد ) » ويكى أبا شهاب ٠»‏ 
وهو أحد شعراء هذيل" . 


و (أبو خبراش ) ء ( خويلد بن مرة الحذلي ) من شعراء هذيل » وهو 
شاعر مشهرر » أدرك الإسلام شيخاً كبيراً ووقد على ( عمر ) وفي أيامه 
كانت وفاته . وكان أحد الفصحاء . يقال إنه كان سريم الجري . دخل مكة 


الاستيعاب ( 31/5 ) , ( حاشية على الاصابة ) , الخزانة ( 5١5/1١‏ ) » ( بولاق) ٠‏ 

:. برو ثلمن + تأريخ الادب العربي ( ١319/١‏ وما بعدما ) ٠‏ : 

اين سلام , طبقات (6؟) , ( ليدن) ,ء أمالي المرتضى ( 5١1/١‏ , 599 , 199 , 
٠) 61١1١5‏ 

؛) الروض الالف (؟/95ا ٠)‏ 

٠» ) 86٠ /' ( الشعر والشعراء‎ 0 


يفن 


في الجاهلية » وللوليد بن المغبرة فرسان ء ققال : ما تجعل لي إن سبقتها عدواً؟ 
قال : إن فعلت فها لك ء فسبقها . يقال إن ضيوفاً من اليمن نزلوا عليهء قذهب 
يستقي لما الماء فنهشته حية » فأقبل مسرعاً حبى أعطاهم الماء ٠‏ ولم يعلمهم ما 
أصابه . فباتوا يأكلون » فلا أصبحوا وجدوه في الموت ء فأقاموا حهى دفنوه . 
فبلغ عمر خيره . فكتب الى عامله أن يأخحذ النفر الذين تزلوا بأبي خراش 
فيغرمهم ديته' . 
ومن شعره : 
لا هم هذا رابع إن تما أتمه الله وتّد أتما 
إن تغفر اللهم تغقر جما وأي عبد لك لا أن 


قاله وهو يسعى بين الصفًا والمروة » وثم شجر يومثف" . 


ولأبي خراش أخ يقال له : ( عروة بن مرة ) » من شعراء هذيل المعدلودين؛ 
وأخ آخحر اسمه ( أبو جندب بن مرة ) ء أحد شعراء هذيل المعدودين 
أيضاً ' . 


و( صخر ) الي » هو ( صخر بن عبداقه ) الحيشمي اللي » من شعراء 
الخلاعة ء وقد عرف بشدة بأسه وكثرة شره ء وله صاحبة اسمها ( دماء ) . 
وقد ذكرها في قصيلته : 

إني بدعماء عزا ما أجد يعتادني من حباءها زؤد 
عاودني حبها وقد شحطت صرف نواياها فاني كمد 


الاصابة ( 551/١‏ )2 (رقم ©5514 )2 الخزانة ( 555/5 ), السيوطي ٠‏ شرح 
شواهد ( 4557/١‏ ) ؛ الاغاني ( 05/3١‏ ) , طيع ديوا نه في مجموعة الشعراء 
الهذليين » الخزانة ( ١/؟١؟‏ وما يعدها ) , ( بولاق ) ء 

35 بهادطاع1 2 ,عهة01آ ندع 1تلتمطانت11 عناء21 ,للء3ة .[ 

كارلو نالينو , تأريخ الاداب العربية (111) ٠‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ؟/559) , الخزانة ٠ )5١1١/١(‏ 

م الشعر والشعراء(؟/205 وما يعدها) ٠‏ 

بو رسالة الغفران (58؟) ء الشعر والشعراء ( 505/1 ) , الاغقاني ( .)1١9/5١‏ 
ديوان الهذليين ( ؟/ لاه ) » الاصابية ( ١195/1‏ ): (رقم /ا1151) ٠‏ 


ابام 


وهو على رأي ( المرزباني ) من المخضرمين' . 

و ( النمر بن تولب بن زهير بن أقيش ) » شاعر مخضرم » يكنى ( أبا ربيعة ) 
ويسمى ( الكيس ) 2 أدرك الاسلام وهو كبر » وهو من ( الصحابة ) . وهو 
. من ( بي عكل ) . وصف بأنه كان جواداً واسع الفرى ٠‏ كثير الأضياف »ع 
وهّاباً لاله . وانه كان أفى الشعراء » شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق١‏ . قال 
عنه (المرزباني) : ٠‏ كان شاعراً قصيحاً » وفد على النبي صلى الله عليه وسلء 
وكتب له النني صلى الله عليه وسلم كتاباً . ونزل البصرة بعد ذلك . وكان 
أبو عمرو بن العلاء يسميه الكينّس لجودة شعره وكيرة أمثاله . وكان جواداً وعمر 
طويلا” حتى أنكر عقله ء فيقال انه عمر ماني سنة . وهو القائل : 

بحب" الفنى طول السلامة جاهداً فكيف يرى طول السلامة يفعل 
وله شعر حاطب به النبي منه : 
إنَا أتبناك وقد طال السغر أقود خخيلا” وجعا فيها ضرر"_ 
وفرق ( ابن حزم ) بين ( النمر بن تولب بن أقيش ) العكلي » وبين 


( اللمر بن تولب ) وبين ( النمر بن قاسط ) . وقال إنه الذي عاش ححبى خرف. 
ويقال إن للنمر بن تولب العكلى ابنآ يقال له ( ربيعة ) هاجر الى الكوفة؟ . 


وكان ( النمر) شاعر الرباب قِ الجاهلية ‏ 2 مح أحداآ ولا هجا ) واستدحسن 
من شعره قوله : 


ذ( الاصابة ر؟/؟9١)‏ ررقم /ا؟١ا2)٠‏ 

0 السيوطي . شرح شواهد ( 181/١‏ وما يعدها ) , الاغاني ( 5817/55 ) , طبقات 
الشعراء (5؟١)‏ ء الشعر والشعراء (55/8؟) + العمدة ( ١١4/15‏ ), الشعر والشبعراء 
(١//1؟؟‏ وما بعدما ) . ( دار الثقافة ) , الافانفي ( 1١1/15‏ )ء ( ساسي ) , 
المعمرون ( ٠لاء‏ 0خ ) ء الخزانة ( ١/؟15‏ ) + ابن سلام , طبقات (5؟١)‏ , (/51) , 
( ليدن ) ء البيان والتبيين ( 25/١‏ ؟اء. 2668 8558605 ,١‏ معلل تذكالمء١2)ء‏ 
(5/5؟١)(22/5) ١‏ البخلاء ١35‏ , 5 عم 9585 ) / رسالة الغفران (1615) ٠‏ 

| تختلف روايات هذا الشعر , الاصابة ( 0575/9 ) / ( رقم 88-15 ), الاستيعاب 
(/5:ه وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

» الاصابة ر 9019/9 )2 (رقم ٠)/88٠١4‏ 


مم 


تدارك ما قبل الشباب وبعهه حوادث أيام تمر وأغفل 
يود الى طول اللسلامة والغنى فكيف يرى طول السلامة يفعل 
يرد الفى بعد اعتدال وصحة- ينوء اذا رام القيام ونحمل' 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
خاطر بنفسك كي تال رغيبة إن القعود مع العيال قبيح 


إن المخاطر مالك" أو هالك والمحد مجدي مرة ققبريح 
وقوله : 


ومى تصبك خصاصة" فارج" الغنى ول الذي ميب الرغعائب فارغب 
لا تغضين على امرىء في ماله وعلى كرائم أصل مالك قاغضب "' 


وقد تعرض ( النمر بن تولب ) في شعره الى قصة ( زرقاء ) لليامة وجديس» 
والى قصة غزو ( تيع ) لجديس واستياحته المامة؟ . وقد ورد دكر ( عادياء ) 
في شعره بقوله : 

هلا سألت بعادياء وبيته والحيل واللممر الي الم تمنع' 


وني شعره قصص عن ( لقبان) وعن ( لقم بن لتهان) من أخته* ٠‏ ويظهر 
أنه كان من الأشخاص الذين كانوا «هتمون بالقصص والحكايات المروية عن 
الجاهليين ٠‏ فأدبج شيئاً منه في شعره . 

و ( الحناء بنت عمرو بن الشريد بن رياح بن العلبة بن عتصيّة بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن ثة بن صلم ) السلمية » وأسمها ( تماضر ) » ممن أدركن 
الاسلام . وقد أسلمت فعدات صحابية . و ( الحناء ) لقيها » قدمت على 
رسول الله مع قومها فأسلمت . وذكر ان الرسول كان ستنشدها ويعجيه شعرها , 


الاستيعاب ( 681/5 ) . الخزانة ( 151/١‏ ) ء ( يولاق ) ٠‏ 
بلرغ الارب ( ١55/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 150/١‏ وما يعدعا ) » ( بولاق ) * 

٠ )١15( اليخلاء‎ 

٠ ) 1852/١ ( البيان والتبيين‎ 


أعجاذ جا غنا لا 


هام 


« وأجمع أهل العم بالشعر على انه لم يكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
وكانت أول أمرها تقول البيتين والثلاثة حى قتل أنخوها معاوية ثم أخوها صخرء 
فأكثرت من الشعر وأجادت . وهي أم الشاعر ( العباس بن مرداس ) » وأم 
اخوته الثلائة وكلهم شاعر . ولم تلد إلا شاعراً ء وذكر ( الكلبي ) ان أم ولد 
(مرداس) جميعاً الحساء » إلا العباس ء فإنها ليست أمه . ولم يذكر من أمه . 
غير ان ( أبافرج الأصبهاني ) ذكر الها أمه . وكان الني يعجبه شعرها ويستنشدها 
ويقول هيه يا خناس ويومىء بيده" . 00 
روي انبا كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني » وكان النابفة تضرب 

له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ ٠»‏ وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . 
وكانت ( اللناء ) ممن أنشدته شعرها » ويقال انه لا سمم شعرها ء قال : 
و والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منك» فقالت له الحنساء: واقه ولا ذا خصيين»". 
ومن جيد شعرها » قولها في ( صخر ) أخيها : 

لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول واضرار 

وان صخراً لتأتم المداة به كأنه عل في رأسه ثار؛ 


وذكر أنها كانت سوامت هودجها براية في الموسم » وعاظمت العرب عصيبتها 
بابنها ( حمرو ) وبأخومبا صخر ومعاوية » وجعلت تشهد الموسم وتبكيهم ؛ وأن 
هنداً ابنة عتبة لا قتل ببدر أبوها وعمها شيبة وأخوها الوليد فعلت كذلك وقالت: 
اقرنوا جملي محمل الحنساء » فصارتا تبكيان وتتناشدان" . 


وروي أن رسول الله كان يستحسن قول الحنساء في صخر أخيها : 


لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول" وإضرار” 


9 السيوطي , شرح شواهد ( 5955/١‏ وما بعدها ) . الخزانة »:)5١5//١(‏ ( بولاق)», 
الاغائي ( 15/١5‏ ) » الخزانة ( 2١5/5‏ ) , بر وكلمن ( ١34/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الخزانة 508/1١2‏ وما بعدها)2 (بولاق ) ٠‏ 

م الشعر والشعراء ( 51١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ع المحاسين والاضداد (45) , ( أشم أبلج نأتم الهداة به), الشمعر والشبعراء 
لذلرلهشة : 

هه السيوطي , شرح شواهد (596؟) * 


كبام 


وإن صخرا لعأم الحداة به كأنه عل في رأسه نار 


وذكر أنها زارت ١‏ عائشة ) ونحدئت معها ' + 

وروي أنا حضرت جرب القّادسية ومعها ينوها أريعة رجال 14 فحثتهم على 
القعال والاسيّاتة فقتلوا -جميعآ » فقالت : الحمد َم الذي شرفي بقتلهم . وكان 
( عمر ) أمر أن تعطى الحتساء أرزاق أولادها الآر بعة حى توفي' ِ وله قصة 

معها » وذكر أنه لما طلب منها أن تكف عن البكاء ء قال لما : وما الذي 
م ا ال ال 1 
الجاهلية » وهم أعضاد اللهب وحشو جهم . قالت: فداك أبي وأمي فذلك اللي 
زادني وجعا , . ثم طلب منها أن تنشده من شعرها » فأنشدته : 

سقى جدثاً أعراق غمرة دونه وييشة دمات الربيعم ووابله' 


و ( خفاف بن ندبة ) » هو ( خفاف ين عمير بن الحارث بن الشريد بن 
رياح بن يقظة بن عصية ) ويكتى أيا خراشة » وهو ابن عم اللونساء و (ندية) 
أمه . وهو شاعر مشهور من المخضرمين » وله شعر بمدح به ( أبا بكر ) » 
وبقي الى زمن ( عمر ) ء وكان أسود حالكاأ' . شهد الفتح وكان معه لواء 
( بي سلم ) ء وذكر ( الأصمعي ) » أنه وحريد أشعر الفرسان . وله يقول : 
العباس بن مرداس : 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبم* 
ويعد من قرسان قيس وشعرائها الملكورين . 
0 أرطاة 0 3 وسويد بن ع العكلي ؛ والحويدرة 


1ه 0 الامية قز طتنات الشهراة + > 


المحاسن والاضداد (87) ٠‏ 
السير شرح شواعت( 20 . 
املحاسن والاضداد 5 5 ٠.‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( ١/9؟؟) ٠‏ 
الاصاية ( )0 ررقم 51299 ) ٠‏ 


1د 6.15 هما 17 ا 


كبام 


لابن سلام' . وكان ( ضابىء ) ٠‏ رسال بذيآ كشر الشر ء» وكان بالمديئة » 
صاحب صيد وصاحب نخيل » وقد حيسه عمان » وبقي في سجنه حبى مات" . 


و( سحم ) عيد يني الحسحاس » شاعر مشهور مخضرم ء أدرك النبي » 
وتمثئل النبي بشيء من شعره . وكان عبداً أسود شديد السواد أعجمياً . وذكر 
ان اسم ( عبد بي الحسحاس ) ( حيمة ) » وقيل ( سحم ) ع واله شبب 
بنساء قومه » ثم ببنت سيده فقتله سيده . وقيل أن قتله كان في خلافة عمان" . 
وله ديوان مطبوع؟ . وورد ان (عمر) أمر بقتله لأبيات فاحشة . وذكر انه حفر 
له أخدود وضع فيه وألقى عليه الحطب ثم أحرق* . وورد أن ( حمر ) استنشده 
شعره » وانه أنشده قصيدته : 


ودع سليمى إن جهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا " 
وكان سحم حبشياً معذطا قبيحأً » وهو القائل في نفسه : 


أتبت نساء الخارثيين غدرة” بو جه براه الله غر جميل 
نشبهي كلباً ولست” بغوقه ولا دونه إن كان غير قليل 


اشتراه ( عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ) » وكتب الى (عيان) : « إني 
قد اشتريت لك غلاماً حبشياً شاعراً » فكتب اليه عمان : لاا حاجة بنا اليه » 
فاردده » فإئما حظ أهل العيد الشاعر مته إذا شبع أن يشبب بنسائهم » وإذا 
جاع أن مبجوهم » . « ويقال سمعه عمر بن اللنطاب ينشد : 


ولقد نحدر من كرعة بعضهم عرق على جتب الفراش وطيب 


ذ (ص 998 وما بمدها) ٠‏ 

ابن سسملام » طبقات (*5) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( "7/١‏ )2 الخزاتة ( 575/١‏ ) , الاغاني ( »2)5/9٠١‏ 
الخزانفة ( ١/١1؟‏ )2/2 ابن سلام » طبقات (157) , أسماء المغتالين (؟/ا؟) » ديوان 
المعائي , للعسكري ( 1737/15 ) . الخزانة ( ١58/١‏ وما بعدها ) . ( يولاق ) ٠‏ 

ع ديوان سحيم عبد بئي الحسحاس ( تحقيق عبد العزيز الميمني ) ؛ ( دار الكتب 
المصرية 156٠‏ م ) ٠‏ 

5 بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ١091/١‏ 

٠.) 5134 مقر(/2)1١١‎ 48/15 الاصاية‎ + 


8/4 


فقال له : إنلك مقتول » فسقوه اللحمر ثم عرضوا عليه فسوة » فلا مرت 
به ني كان ينهم عبا أهوى اليها » فقتلوه » ؛ الى غير ذلك من قصص' . 

و ( سحم بن وثيل بن أعيقر بن أبي عمرو بن إهاب بن حميري ) الرياحي» 
شاعر محضرم » تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق ء فتناحرا الإيل . 
وقد وصف بأنه شاعر خنذيذ شريف مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام . وله 
قصيدة مطلعها : 


أنا ابن جلا وطلااع الثنايا مى أضع المامة تعرفوني 
وماذا يدرك الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين" 


و ( ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن حخالد ) الضبي » أحد الشعراء 
المخضرمين . وكان أحد شعراء مضر . ذكر أنه وقد على كسرى في الجاهلية » 
تم عاش الى أن أسل" . ٠وذكره‏ دعبل في طبقات الشعراء » وقال ضرم حبسه 
كسرى بالمشقر ثم أدرلك القادسية »* . وكانت عبد القيس أسرته ء ثم منت عليه 
يعد دهر” . 


والشاعر ( أبو زيد ء حرملة ين المنلر بن معديكرب بن حنظلة ) الطائي من 
شعراء عليء » وكان نصرانيآ ومات على دينه بعد خلافة عمان' . وكان ندم 


١‏ الشعر والشصراء ( "5١/١‏ وما بعدها ) . الخزانة ( ٠١5/1:‏ وما بعدها ) , (عيد 
السلام محمد هارون ) , المحاسن والاضداد ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 

9 الخزانة (١/7؟١‏ )2 البيان والتبيين ( 557/1١‏ ): الامالي (١/43؟),‏ 
الاشتقاق (5؟5؟) ء الشس والشعراء (7؟1) ؛ الاصمعيات ( رقم ١‏ ) . السيوطي , 
شرح شواهد ( 1059/1١‏ وما يعدها) , الشعر والشعراء ( 558/1 ) , ( دار 
الثقاقة ) , ابن سلام » طبقات (589) + ذيل الامالي ( 59/5 ) / الاغاني ( 0/04 ), 
الاصابة ( 7/1 9١١)ء‏ (رقم 5556) ٠‏ 

م« السيوطى . شرح شواهد (١/ا1:3),‏ (؟/860), شرح المفضليات (98) » 
الخزانة ( 036/9 ) ء الاغاني ( 50/19 ) » السمط فذرف د 

ةو الاصابة (١/١١ة5٠‏ )2 (رقما"ال؟)* 

6 الشعر والشعراء(١/3؟5؟‏ وما يعدها) ٠‏ 

١‏ السيوطي , شرح شواهد ( 55٠/9‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 519/١١‏ ) 2 اين 
سلام » طبقات ( 15 وما بعدها ) ,. الخزانة ١986/5(‏ )ء الامالي : للقالي 
(؟/185)ء جمهرة اشعار العرب (8؟١) ٠‏ 


هنذا 


( الوليد بن عقبة ) » يشرب اللحمر معه » ولا صار ( الوليد بن عقبة ) الى 
( الرقة ) » سار ( أبو زيد ) اليه : فكان يثادمه » وكان محمل في كل يوم 
أحل الى السعة »؛ فيحضر مع النصارى . ويشرب » ولا مات دفن على (البليخ) , 
وهناك أيفاً قر ( اوليد بن عقبة )' . وقد اشتهر بوصف الأسد » وكان 
مغرى بوصفه في شعره' . وورد في رواية انه أسلم بتأثير ( الوليد بن عقبة ) 
عليه . لكن الأغلب انه بقي على نصرانيته » وقد استعمله ( عمر ) على صدقات 
قومه » ولم يستعمل نصرانياً غيره . قيل انه رثى ( علي بن أبي طالب ). وكان 
له أخ ( من خلصة ملوك العجم ) . وذكر انه بقي الى أيام معاوية" . 


و ( الشاخ بن ضرار ) الذبياني من الشعراء كذلك » أدرك اللجاهلية والإسلام. 
و ( الثماخ ) لقب ء واسمه ( معقل )2 وقيل ( اليم ) . « قال ابن الكلبي: 
كان الشماخ أوصف الناس لمر وللقوس .٠©*‏ © وأرجز الثناس عل بدمبة وهو 
كثير الحجاء » له مهاجاة مع ( الحليج بن سع د) التغللي . وله شعر في مدح 
( عرابة ) الأوسي ٠»‏ وكان قدم المديئة » فأوقر له عرابة راحلته تمراً وبرا 
واكساه وأكرمه؟ 5 وكان له أخوان : مزردآ وجزءا » رويت مقطمات صغيرة 
من شعرهما . وللشماخ ديوان شعر مطبوع*. قال عنه (ابن سلام) : « فأما الشماخ: 
فكان شديد متون الشعر ٠‏ أشد أسر الكلام من ليبد » وفيه كزازة. ولبيد أسهل 
منه منطقاً ع وكان للشهاخ أخخوة » وهو أفحلهم » ومزرد هو أشبههم به". ذكر 
ان ( الوليد بن عبد الملك ) أنشد شيثاً من شعره ني وصف الحمبر ء فقال : 
ما أوصفه لحا , اني لأحسب ان أحد أبويه كان حماراً . قيل : كان سبجو قومه 


الشعر والشعراء ( ١/١؟7‏ ) ٠‏ 

بروكلمن + تاريخ الادب العربي ( ١/لا١‏ ) ٠‏ 

2) 86١/5 ( الاصابة‎ 

الاصاية ( ١5١/1‏ وما يعدها )2, ( رقم 9918© ) , الشمر والشسعراء ( 5614/١‏ وما 

بعدها ) , السيوطي . شرح شواهد ( 8953/13 ) ٠‏ 

: الشعر والشعراء ( ١/؟؟5‏ رما يعدها ) , الاغاني (51//8 ) , الخرانة ( 9171/١‏ )2 
الموشح 590)ء ابن سلام » طبقات )١١١(‏ » المؤتلف (58؟1١)‏ + ديوانه , ( طبعة 
أحمد بن الامين الشنقيطي ) » ( القاهرة /51 1 ) ء بر وكلمن ( ,)1١٠١/١‏ كارلو 
ناليئو , تاريخ آداب العرب ( ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ا لم لها 


خم 


وضيفه وين" عليهم بقراه » وهو أرجز الناس على البدسهة . وجعله ( الجمحي ) 
في الطبقة الثانية من شعراء الاسلام ء وقرنه بالنايغة الجعدي » ولبيد » وأبي ذؤيب 
الحذلي . وقال : انه كان شديد متون الشعر ء» أشد كلاماً من لييد' . وكان 
معاصراً للحطيئة . ويروى ان ( الحطيئة ) كأن بعداه أشعر بي غطفان" . 

وأخوه ( همزرد ) ع وأمعيه ( جزء بن ضرار ) 5 وقيل يزيك وسجرزء أخوهها . 
وهو ( مزرد بن رار بن صنان بن عمر بن جحاش بن جالة الغطفاني ) الثعلبي . 
يقال مزرد لقب له » لقب به لقوله : 

فقلت تزردها عببد فإني لزرد الشيوخ في الشباب مزرد 

وكان يكنى ( أبا ضرار ) » وقيل : ( أبا الحسن ) » وهو أسن من 
الشماخ » وكان هجاء حلف أن لا ينزل به ضيف إلا هجاه » ولا سكب سنه 
ولا بيت بيته إلا هجاء : ثم أدرك الاسلام فأصل . قدم على رسول الله فأنشد له 
أبياناً منها : 

تعلى رسول اله لم أر مثلهم أحسن على الأدنى وأقرب الفضل 
تعل رسول الله أنا كأننا أفأنا بأتمار ثعالب ذي غسل 

وأغار رهطه ؛ وكان ميعجرهم ‏ . 

وورد عن (مائشة) انها قالت : من صاحب هله الأبيات : تعني اللي في مر 
لما ماثت : 

جزى الله خمرا 1 أمر وباراكت 
يد اله في ذاك الأدم الممزق 

قالوا : مزرد ء فألت من مزرد ؟ فحلف بالله انه لح يشهد الموسم تلك 
السنة » ومنهم من نسب هذه الآييات الي قبلها للشماخ" . 
١‏ الخزانة ( ١ ) 553/١‏ ( برلاق ) ٠‏ 
٠‏ بروكلمن.(١/١*!ا١)٠‏ 
م« الاصاية (486/6؟):(١5]كلا ٠)‏ 


44١‏ المفصل ‏ "ه 


ومعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني » شاعر مجيد فحل من المخضرمين . 
عمّر الى أيام ابن الربير' » وهو من شعراء مضر . ذكر ( المرزباني) » أنه كان 
رضيع ( عبدالله بن الزببر ) ء وكان مصاحباً له » وكف في آخر عمره؟' . 

و( سويد بن أبي كاهل ) أو (سويد بن غطيف ) وقيل اسمه : ( غطيف 
ابن حارثة ) اليشكري ٠»‏ ويقال ( الوائلي ) ٠‏ ويقال ( الغطفاني ) » ويكى 
( أبا سعيد ) » هو شاعر مخضرم . وهو صاحب قصيدة مطلعها : 


بسطت رابعة الحبل” انا فوصلا الحبل منها ما اتسم 
وهي قصبدة من أغل الشعر وأنفسه ني نظر علاء الشعر » ذكر أن العرب 


كانت تفضلها وتقدمها ء وتعداها من حكمهاءوكانت في الجاهلية تسميها (اليتيمة) 
لا اشتملت عليه من الأمثال . وللشاعر شعر كشثير » ولكن برزت هذه على 


شعره" . 
ذكر أنه كان إذا غضب عل قرمه » ادعى الى غطفان » فقال رجل من 
( بي شيبان ) : 


من يشعري مسجدي ذبان إذا ظعنوا 


فأجابه سويد : 


إن المساجد لا تباع وإئما باعت كحيلة بظرها البيطارا؟ 


١‏ السيوطي . شرح شواهد (؟/8١86)ء.‏ جعل « زيدان » وقاته سنة « 59 » ١‏ تاريخ 
آداب اللغة العربية ( *2)1١415/١‏ 

5 ) ء راجع معاهد التنصيص (194) » عيون الاخبار ( 18/5 ) , شرح الحماسة, 
للمرزوقي (1؟١١) ٠‏ بروكلمن ؛ تاريخ الادب العربي ( ١/؟!١‏ وما بعدها ) > معن 
ابن أوس ؛ لمصطفى كمال , القامرة ١5151/(‏ م) ٠‏ 

م السيوطي , شرح شواعد ( ؟/٠5/!‏ ء حاشية ؟ ) , الشعر والشسراء ( ١15١8‏ ء 
): (١/4؟؟‏ ) «دار الثقافة », الخزانة ( 513/1 )ء الاغاني ( 2)1١11١/1١‏ 
شعراء النصرانية (؟5) ,: طبقات ابن سلام ( 738 , 1748 ) , المزعر ( :281//1 ) » 
الاصابة ( ؟//1١١‏ )2 ( رقم ١5لا‏ )ا ء 

وه الاشتقاق (ه8١٠) ٠‏ 


ثيه 


وعد من المعمرين » ذكر أنه عر في الإسلام ستعن سئة يعد المجرة! . 

وقد وضعه ( ابن سلام ) مع الكارث بن حلزة 6 وعندرة » وعمرو بن كلثوم 
في الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية " . 

و ( الزبرقان بن يدر ) شاعر تمم من الشعراء المخضر من 5 وأكان أسعة 
( الحصين ) . ولا قدم وفد ( تمم ) الى المديتة في أشرافهم » كان الزبرقان 
أحدهم ٠‏ ولا تفاخروا بأنفسهم وتباهوا بفعالهم ء قالوا للرسول : يا محمد ائذن 
لشاعرنا » فقال : نعم » فقام الزيرقان بن بدر ء فقال قصيدته الي مطلعها : 

نحن الكرام قلا حي" يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع" 


وذكر أن الرسول ولأه صدقات قومه فأداها في الردة الى أبي بكر فأقره» 
ثم الى عبر؟ . 

وقد هجا ( الحطيئة” ) الزبرقان بن بدر ء وكان سيب ذلك أن الحطيئة لي 
الزيرقان ب ( قرقرى ) ومعه ابناه أوس وسوادة وبناته وامرأته فعرفه الزبرقان 
وسأله أبن تريد ؟ قال : العراق لأصادف من يكفيي عيالي وآصفيه مدحي » 
فقال له : لقيته » قال : من * قال : أنا » قال : من أنت ؟ قال الربرقال 
ابن بدر . وكتب له كتاباً الى امرأته » لتعطيه وتنفق عليه ه فيلغ ذلك : (بغيض 
ابن عامر ) واخخوته وبي عمه ء» وكانوا ينازعون ( الزبرقان ) الرياسة ٠‏ فدسو 
الى (أم بدرة) امرأة الربرقان أن الزبرقان يريد أن يتروج بنت الحطيثة؛ ولذدلك أمرك 
ان تكرميه © فجفته أم بدرة » فأرسل بغيض وأهله الى (الحطيئة) ان اثتنا فنحن 
أحسن لك جوارا من الزبرقان » وأطمعوه ووعدوه » فتحول اليهم ؛ فلا جاء 
( الزبرقان ) بلغه امسر فركب اليهم » فقال لحم : ردوا علي جاري © فأبوا 
حى كاد أن يكون ينهم حرب » فحضرهم أهل الي فاصطلحوا عل أن روه 


9( الخزانة ( 5435/5 وما بعدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 

٠» )١؟1/( الطبقات (ه*) . رسالة الغفران‎ ٠ 

م« الطبري )١١7/5(‏ ء ( دار اللعارف ) ع ( قدوم وف بني تميم ونزول سورة 
الحجرات ) ٠‏ 

عي الاصابة ر(١/54ه‏ وما بمدها)2. ررقم ملالا ) ٠‏ 


الذفها 


فاختار بغيضاً ورهطه » فجعل الحطيئة ممدحهم من غير أن يتعرض بالزبرقان » 
فم يزل كذلك حى أرسل الربرقان الى شاعر من ( النمر بن قاسط ) يقال له : 
دثار بن شيان ) فهجا بفيضآ وآل بيته » فلا سمع الحطيئة شعر دثار » حمى 
لجرانه » ققال شعره في الزبران معرضاً به » فاستعدى الربرقان ( حمر ) عليه » 
فحيس الحطيثة أبام » فقال وهو محبوس : 
ماذا تقول لأفراخح بذي مر 
زغب للواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة 1 
فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
وشفع له ( عمرو بن العاص ) فأطلقه' . 


وقيس بن عاصم بن سئان المنقري » من الصحابة ومن الشعراء النمرسان الشجعان . 
ومن الحلاء . قدم في وقد تمم على النبي ٠‏ فقال رسول الله : « هذا سيد أهل 
الوبر ه" . وقد عاش بعد الرسول" . 

و ( عمرو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر ) المنقري » من 

. ( بي منقر ) » فهو من شعراء تمم . ويغرف ب ( عمرو بن الأهم ) » بي 
أبوه سنان الأهم” ء لآن ( قيس بن عاصم ) المنقري ضربه بقوس فهم فه . 
وكانت أم سنان مبيّة من الحيرة » يقال إنها سبيت وهي حامل . قال قيس 
ابن عاصم : 

نحن سبينا أمكم مقربآً يوم صبحنا الخيرتين المنون 

جاءت بكم غفرة من أرضها حيرية ليست يا تزعمون 

لولا دفاعي كنم أعبدا منزلها الحيرة والسيلحون 

و( غفرة ) هي أم سان . 
( الاصابة 2)1١17/1١(‏ ( رقم ١8لا‏ في ترجمة بغيض بن عامر بن شماس ) , ( رقم 

0 ء(في ترجمة الحطيئة ) ٠‏ 


؟ الاصابة ( 5415/9 وما بعدها), ررقم 9195 ) ٠‏ 
ع السيوطي ء شرح شواهد ( "/ا054 ) ٠‏ 


84854 


وأخو ( عمرو بن الأهتم ) 1 عيدالله بن الهم 3 بجد” شتالد بن صفوان ين 
عبدالله بن الأهم الخطيب . وآل الأهم خطباء١‏ » وكلهم من اليلغاء المشهورين' . 
وعمرو بن الأهتم » ممن وفد على رسول الله » وكان في الجاهلية يدعى 
(اللكتحل) لاله » وكان له ابن يقال له ( تعبم بن عمرو ) من أجمل الناس ء 
وفيه تأنيث » وله يقول عبد الرحمن بن حسان : 
قل للذدي كاد لولاا خط الليته 
يكونت أنبى عليها الدر" والمسك 
هل أنت” إلا فتاة اللي إن أمثوا 
يوم » وأنت اذا ما حاربوا "دعك" 


ومن شعره قوله في حق الزبرقانت بن بدر ؛ وكان يتاقسه : 
ظللت مفرش” العاياء تشتمبي 
علد الي :ف على اوم تسب 
إن تبغضرنا فإن الروم أصلم 
والروم لا تملك اليغضاء عرب 
فإِن سوددنا عود وسوددكم 
مؤخحر عند أصل العجب والذنب* 


و ( نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك ) الدميمي ثم الأسيدي ء شاعر ضرم 
يكى ( أبا نيد ) . وقد شهد قتوح العراق ٠‏ وأنشد له ( سيف ) في القتوح 


9 الشعر والشعراء(558/5 ) ع المرزياني , معجم (١5؟) ٠‏ 

الاصابة(؟/١5).‏ (رقم كلالاه ). 

الاغاني ( 5/ه9١) 88/1١5 ( ١‏ )2 المفضليات ( رقم ؟5 ) , الميداني ( 5/١‏ ) » 
الامثال . للعسكري ( ٠ ) 5/١‏ 


و الاصابة ( هفترش الهلباء ) . ( 5168/5 ) » الاستيعاب ( ؟/ 05٠١‏ ) ؛ ( حاشية على 
الاصابة ) * 


هايم 


أشعاراً كثرة » يفتخر فيها بقوعمه » ويذكر فيها مشاهده في فتوح الشأم 
والعراق' . 

ومن شعراء تمم المخضرمين : ( متمم بن نويرة ) البربوعي ٠»‏ صاحب المرائي 
المشهورة في أنخيه ( مالك ين نوبرة) الذي قتله (خالد بن الوليد ) لا سار لقتال 
أهل الردة » وتزوج امرأته . مما أدى الى غضب بعض الصحابة ومنهم ( عمر ) 


على (خالد ) » لأمور أخنوها في قتله عليه . 


قوله : 


واني متى ما ادع" باسمك لا نجب 
وكنا كندماني' جذعة حقبة 
فلمًا تضرقنا كأني ومالكآ 
فإن تكن الأيام" فرقن بيننا 
أقرل وقد طار السنا في ربابه 
سقى الله أرضاً حلها قر مالك 
وآثر سيل الواديين بدعة 


أبى الصير آيات” أراها واني 


أرى كل حبل بعد حبلك أقطما 
وكنت” جديراً أن تحيب وتسمعا 
من الدهر حى قبل لن يتصدعا 
لطول اجماع لم نبت آيلة معا 
فقد بان محموداً أخبي يوم ودعا 
وغيث ينسح" الاء حى تريعا 
د هاب الغوادي المدجنات فأمرعا 
ترشح وسميآ من النبت خروعا' 


ومن شعره المشهور قي رثاء (مالك) 


وهي قصيدة مؤثرة تعد من المرائي الجيدة القوية » تعير عن قلب متفطر من 
شدة ما حل به من ألم . قيل ان (عمر ) قال لمتمم لا دخل عليه أنشدني بعض 
ما قلت" في آخيك فأنشده شعره التقدم » قال له (حمر) : ويا متمم » لو 
كنت أقول الشعر لسراني أن أقول في زيد بن اللخطاب مثل ما قلت في أخيك» 
قال متمم : يا أمير المؤمنين » لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت” فيه شعر؟ أبدآء 
فقال عمر : يا متمم ما عزاني أحد في أي بأحسن مما عزيتتي به »". وقد 
ضربت الشعراء الأمثال به وبأخيه مالك في أشعارهم . 


ذر الاصابة 680/8 )ء. ٠ )445١0(‏ 

؟ المفضليات (؟5/5” ) ٠‏ 

م« الشعر والشسراء ( 508/١‏ ), ابن سلام . طبقات ( ١39‏ وما يعدها ) , الخزانة 
(١/2؟؟‏ )» المرزباني » معجم (431) ٠‏ 


المذدا 


ومما سبق اليه مالك » وأخذه الناس منه قوله : 


جزينا بي شيبان أمس بقرضهم 
وعدتا عثل ألبدء » والعود أعد 


فقال الناس : العود أحدا . 


« يروى ان عمر قال للحطيثة : هل رأبيت أو سمعت بأبكى من هذا ؟ قال : 
لا والله ما بكى بكاء عربي قط ولا ييكيه »' . وكان عمر يستمع الى قوله في 


رثاء أخيه ّ 
ومن شعره المشهرر قوله : 
وكل فى في الناس يعد ابن أمه كساقطة احدى يديه من الخخبل" 


وكان ( مالك بن نويرة ) هن الشعراء كذلك . وقد عرف ب ( فارس ذي 
الهار ) . وذو اللهار فرسه؟ . ولقب ب ( الجفول ) . وهو من شعراء وفرسان 
( بي يربوع ) المعدودين . وكان من أشرافوم ومن أرداف الملوك . استعمله 
النبي على صدقات قومه » وبقي عليها الى وفاة الرسول » قيقال انه لا بلغه خمر 
وفاته أمسك الصدقة وفرقها قي قومه وقال في ذلك : 
فقلت : خذوا أموالم غير نخائف 
ولا ناظر فيا بجي من الغد 
فإن قام بالدين المحوق قائسم 
أطعنا وقلنا الدين دين محمد 


وقد قتل خالد بن الوليد ء مالك » في قصة ترد أي كتب الردة والقتوح 


الشعر والشعراء ( ٠ ) 5953/١‏ 
الاصابة ( ؟/1؟) / ( رقم 5الالا ) ٠‏ 
الاصابة ( 5/٠14؟),‏ ( رقم 1/019 ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 565/١‏ وما يعدها ) , ابن حزم » جمهرة (552) , ابن سلام » 
طبقات (58) , الاغاني ( 5859/1٠‏ ) , فوات الوفيات ( 559/19 ) * 


م 7ج يدا 


الم 


والتأربخ : وتزوج امرأته » وكانت فائقة في الال » ما حمل بعض الصحابة على 
مؤاخلته على هلا العمل » ومنهم ( عمر )' . 


ومن المخضرمين ( النجائي) ( قيس بن عمرو ) الخارئي" » وكان ممن لازم 
علياً وشهد معه (صفين ) » ومدحه . وقد بلغ ( عليآً ) وهو بالكوفة انه كان 
سكران” في شهر (رمضان) مع ( أبي سماك ) الأسدي ٠‏ فهرب ( أبو سماك ) » 
وقبض على ( النجاشي ) فحداه ( علي ) ثمانين سوطاً » ثم زاده عشرين ٠»‏ فقال 
له : ما هنه العلاوة ؟ فقال : لجرأنك على الله في شهر رمضان ء ثم وقفه 
للناس ليروه » فهرب الى ( معاوية) وهجا ( علياً ) على ما يقال » وهجا أهل 
الكرفة . وكان هجاء » هجا ( بي العجلان ) » فاستعدوا عليه (حمر) . فهد د 
( عمر ) النجاشي » وقال له : إن عدت قطعت لسانك . وهجا قريشاً هجاء 
مرأ . وهجا ( عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ) ٠»‏ ولا مات ( الحسن بن علي ) 
رثاه النجائي » وتوفي بعد ذلك بقليل . 


وروي أنه هاجى ( تمم بن مقبل ) من ( بي المجلان ) » وهو من شعراء 
الجاهلية ٠‏ الذين أحركوا الاسلام » وعمر طويلا” . وكان يتهاجى مع (النجاثي) 03 
فاستعدى ( نمم ) ( عمر ) عل النجاشي » فسمع ( حمر ) ما قال فيه وفي ببي 
قرمه » فلا وصل الى بيته : 


أولتك أولاد المجين وأسرة الثم ورهط الماجر المتذلل 
وما “عي العجلان إلا لقوله خذ القع بواحلب أها العبد واعجل 


قال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه” . وكان ( عمر ) قد 


, ) الاصابة(53/9؟)2(رقم/ا75/ )2 ابن الاثير , الكامل ( 1//15؟5 وما بعدها‎ (١ 
٠ المحير (3؟١) , المرزباني » معجم (510؟)‎ 

٠‏ الشعر والشعراء ( 557/١‏ وما بعدها ) , الاصابة ( 580١/5‏ وما بعدها ) , ( رقم 
5م ) ء الخزانة ( 518/5 ) ء, بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( 1799/١‏ وما 
بمدعا ) . الييان والتبيين ( ٠ ) 599/١‏ 

الاصابة ١49/١‏ وما بعدها). (رقم 8715 ). ابن سلام , طبقات (5؟) , ديوان 
قميم بن مقبل ( ١١‏ مقدمة ) ٠‏ 


تفي 


حم ( حساناً ) في هجاء ( النجاشي ) لتمم » قلا حك ( حسان) بإتذاعه في 
هجائه له حبس ( النجاثي ) عليه . وقد جمع ( أبو سعيد ) السكري شعر 
( نحم بن مقبل )' ء وجمعه غيره من العلاء. وهو (تمم بن أبي بن مقبل) . 
وقد اشتهر يوصف القداح » حى جعل من أوصف العرب للقدح » ولذلك يقال: 
( قدح ابن مقبل )" . 

ويعد ( تمم بن مقبل ) من عوران قيس ء وعددهم خمة شعراءء وهم : 
نمم بن مقبل » وجمرو بن بن أحمر الباهلى ء والشماخ معقل بن ضرار » وراعي 
الإبل عنبيد بن حصين التميري ٠‏ وحميد بن ثور الملالي؟ . وهو من الجاهليين 
الذين أدر كوا الاسلام 2 فأسم غ؛ فهو من المخضرمين . وقد أحرك زمن معاوية » 
وكان هواه مشل هوى قبيلته مع ( معاوية ) على ( علي ) . وكان عيّانياً له 
قصيدة في رثاء أهل الجاهلية » وكان يتذكر الجاهلية ويترحم على أيامها » وبحن 
اليها » ويرى ان الزمان قد تغمر ء وان الأرض قد تغيرت ». وتيدلت أخلاق 
الناس ٠»‏ فصار يرى نفسه غريباً في مجتمع غريب عنه ء له مثل تختلف عن مثل 
أهل الجاهلية ٠‏ فصار بحن الى أيام ما قبل الاسلام . 

قيل لتمم بن مقبل : تبكي أهل الجاهلية وأنت مسلم : فقال : 

ومالي” لا أبكي الديار وأهلها 
وقد زارها زوار علك وحميرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب 
فرقم في أعطافنا ثم طيرا 

وني هله القصيدة المؤلفة من خمسين بيتآ ء والمنشورة في ديوانه » والي وردت 
بروايات ممتلفة» حنن ظاهر إلى أيام الجاهلية » وتوجع بين لتغير الذي حدث 
فاجتث ذكريات الأيام القدمة » [ذ باد أهلها 3 وتتكر الناس لما » وبرز من 


9 )١١؟؟»( ابن النديم » الفيرست‎ ١ 

الشعر والشعراء( 513/١‏ وها بعدها ) , الاصابة )1١10/١(‏ . الخرانة (١/؟١١)‏ 
طبقات ايبن صلام (©؟١) ٠‏ 

رصالة الشفران (/989؟) , الجمهرة ( 5620/15 )ء للعارف (5905) ٠‏ 


كليم 


لم يكن معروفا إذ ذاك من الناس . فهو يرى أن الجاهلية بأيامها وبمثلها وبرجاها 
وعبائلها » وتمروءتا 3 أحسن حالة” من الأيام الجديدة ابي أحيذت مكانباء والي 
أحلت الموالي ونكرات الناس محل السادة الأشراف' . 

وكان قد تزوج ( الدهماء ) زوجة أبيه في الجاهلية » على عادتهم في تزوج 
نساء الآباء » وأحبها حبآ شديداً » فلا جاء الاسلام وحرم هذا الزواج » اضطر 
إلى تطليقها » وهو مكره ء فكان يقول : 

هل عاشق نال من دههماه حاجته 
في الجاهلية قبل الدين مرحوم' 


ولعل هذا الطلاق » كان في جملة العرامل الي جعلته من الى الجاهلية 
ويلكرها مر . 
وما ينسب اليه قوله : 
فالف وأتلف أثما المال عارة 
وكله مع الدهر الذي هو آكله 
وأيسر مفقود وأهون هالك 


على الي من لا يبلغ اللي نائله 


وقوله : 
عليلي” لا تستعجلا وانظرا ضداً 
عسى أن يكون الرفق في الأمر أرشدا ” 
ةو ولها: 
تأمل خليلي هل ترى ضوء بارق يمان » مرته ريح نجد ففترا 
وفيها بقول : 


أجدى أرى هذا الزمان تغيرا 2 وبطن الركاء من موالى أقفرا 
وكائن ترى من منهل باد أهله 2 وعيد على معروفة, فتنكرا 
ديوان تميم بن مقيل ( ص 5 وما يعدها ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) ٠‏ 
0 ديوان ابن مقبل ( المقدمة ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) » ( دمشق 19519) ٠‏ 
ع بلوغ الارب ٠)١29/5(‏ 


4م 


وكان ( عبد الرحمن بن حسل ) الجمحي من الشعراء احجان . كان أبوه 
من أهل اليمن » فسقط الى مكة . فولد له حا : (كلدة) و (عبد الرحن)» 
وكانا ملازمين لصفران بن أمية بن خلف الجمحي ء فنسبا الى ( بي جمح ) . 
وذكر أنها كانا أخوي ( صفوان ) لأمه . وذكر أنه كان بعسكر ( يزيد بن 
أبي سفيان ):وأنه كان من مسلمة الفتحم . وقد هجا ( عبان ) لا أعطى مروان 
خسراثة ألف من خمس ( إفريقية ) فقال : 

وأحلف بالله جهد اليمين ماترك الله أمرآً سدى 

دعوت الطريد فأدنته خلاناً لما سته المصطفى 

ووليت قرباك أمر العباد خلافاً لسئة من قد مضى 

وأعطيت مروان خمس الغتيمة آثرته وحميت الحمى 

ومالا" أناك به الأشعري من للفيء أعطيته من دنا 

فإن الأمينين قد بيَنا منار الطريق عليه الهدى 

فا أحذا مرهماً غيلة ولا قسما درهماً في هوى! 


فأمر ( عمان ) به فحبس مخيير . وقيل ان ( علياً )» كلم ( عمان ) فيه 


فأطلقه وشهد المسل مع علي » ثم صفين فقشل با . وذكر أنه قال وهو في 
السجن : 


الى الله أشكر لا الى الناس ما عدا 
مير في قمر الغموص كأنها 
جوانب قير أعمق اللحد لاحده 
أإن قلت هق أو نشدت أمانة 
قنلت فن للحق إن همات تاشده" 
١‏ تختلف هذه الابيات بعض الاختلاف عنها في كتاب الاصابة . الاصاية ( 1/ اث وما 
بعدها ) , ( رقم 8م١91‏ )2/2 الاستيعاب ( 503/15 وها بعدها ) , وقد دعاه صاحبي 


الاستيعاب « عبد الرحمن ين حنيل » ٠‏ 
؟ الاصاية 5810/5 وما بسدما ) , ( رقم ٠ ) 5١١8‏ 


م441١‎ 


و ( ألس بن أبي أناس بن زنم ) الكناني » هو من الشعراء الذين كانوا 
شعراً مدحه به . وكلمه فيه ( فوفل بن معاوية ) الديقل » فعفا عنه ء قاقلا” 
الرسول : « أنفت أولى بالعقو ء ومن منا لم يؤذك ولم يعادك » وكنا في الجاهلية 
لا ندري ما تأخل وما ندع حبى هدانا الله بك وأنقذنا من الملكة ؟ فقال : قد 
عفوت عنه . فقال : فداك أبي وأمي . وأول القصيدة يقول فيها : 

فا حملت من ناقة فوق رحلها 
أب" وأوفى ذمة من | محمد 
ويقول فيها : 
وني رسول الله أني هحجوته 
فلا رفصت سوطي إلي” اذا يدي 
هرقت فذكر علم الحق واقصد ١١‏ 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ء ان ( أيا أفاس ) ء والد (أفس ) » هو القائل 

في رسول الله : 
فا حملت من ناقة فوق رحلها 
أعتف وأوفى ذمة من محمد" 

وقد قال ( دعبل بن علي ) في طبقات الشعراء » هذا أصدق بيت قالته 
العرب . وني جملة ما جاء في هذه القصيدة الي تنسب الى أنس بن زنم قوله: 

وني رسول الله أني هجوته 


فلا رفصت سوطي إلي إذا يدي 
فإني لا عرضاً خرقت ولا دما 


هرقت فذكر عام القن واقصد" 


و الاصاية 1/1١(‏ وما بعدها), ( رقم 5807 ) ٠‏ 
+ الشعر والشعراء ( )2 . 
م« الاصابة ٠400399 2/)85/١(‏ 


8171م 


وذكر أن ( عببداله بن زياد ) كان محرش بين الشعراء » فأمر (حارثة)» أن 
سجر ( أنس بن زنم ) »2 فقال فيه أبياتاً » منها قوله : 
وخحرت عن أنس أنه قليل الأمانة نحوالما 
فأجابه أنس بأبيات أولها : 
أتتي رسالة مستنكر فكان جوابي غفرانما' 
وأنس هو القائل لعبداقه بن الزبر » حين تزوج مصعب” عائشة” بنت طلحة 
على ألف ألف درهم : 
أبلغ أميرة المؤمنين رسالة” من ناصح للك لا يتريد" خبداعا 
بضم الفتاة بألف ألف كامل وتبيت” سادات الجنود جياعا 
لوا لأبي حفص أقول مقالي وأقص شأن حديفكم لارناعا؟ 
وكان ( أسيد بن أبي اياس ين زثم ) الكناني ابن اخي (سارية) الكناني ء 
ممن هجوا الرسول أيضاً » فأهدر النبي دمه » فخرج الى ( الطائف ) وأقام مباء 
مثل غيره ممن هجوا الوسول فخافوا على أنفسهم » فلجأرا الى ثقيف . فلا كان 
عام الفتح » نخرج مع ( سارية بن زنم ) ٠‏ وقدم على الرسول فأسل . ومد- 
بشعر . وذكر انه كان ند رثى قتلى بدر » فأهدر النبي حمه . وروي انه قاا 
في علي بن أبي طالب وني عغاطبة قريش : 
في كل مجمع غاية أخزام صدع يفوق على المداكي القرح 
هذا ابن فاطمة الذي أفنام ذمحاً وفتلاً" بعضه لم يرتح 
ظ درم ألا تذاكروا قد يذكر الحر الكريم ويستحي" 
وورد في رواية انه كان قد أسلم وأحرك ( أحداً ) . وتشابه قصته في هدر 
ذ الاصابة (١/45):(رقما91؟ ٠)‏ 


؟ الشعر والشعراء 555/15 وما يعدها ) ٠‏ 
م« الاصابة(١/؟7).(رقم‏ هلاا ٠)‏ 


؟4م 


الني دمه وني هجائه للرسول قصة ( أنس بن زنم ) الكناني » المتقدم » وهو 
ابن أخي ( أسيد ) على رواية ( الإصابة )' . 

وروي أن ( صارية بن زتم ) الكناني ء كان ممن هجا الرسول كذلك » 
فبلغ ذلك الرسول ٠»‏ فتوعده . فجاء اليه معتذر فأنشد : 


نعل رسول الله أنك قادر على كل حي" من تهام ومشجد 
تعل رسول الله انك مدركي وأن وعيداً منك كالأخل باليد 
تعلم بأن الركب إلا عور هم الكاذيون المخلفو كل موعد 
وني رسول الله أني هجرته فلا رفعت سوطي إلي" اذآ يدي" 


وتليها أبيات أخرى » نسبت كلها الى ( انس بن زنم ) . ويظهر أن التباسآً 
قد وقع عند الرواة ء فخلطوا بين الثلاثة من ( آل زنم ) . 

وقد ذكر أن ( سارية ) هذا كان خليعاً في الجاهلية ‏ لصا كثير الغارة » 
وأنه كان يسبق انرس عدواً على رجليه ٠‏ ثم أسلم . وأرسله (عمر) فيمن أرسله 
من ١!‏ لمسلمين لفتح فارس" . 

وكان ( بشير بن أبيرق ) ( بشر بن أبيرق ) الشاعر يقول الشعر وهجو به 
أصحاب الني ٠‏ وينحله بعض العرب* . 


وجعل ( ابن سلام ) : ( أمية بن حرثان بن الأشكر ) ( أمية بن الأسكر ) 
و( حريث بن "محفّض ) ء و ( الكميت بن معرور بن الكميت ) الأسدي » 
و( عمرو بن شأص ) الأسدي ٠»‏ طبقة واحدة 6 هي الطبقة العاشرة من طيقاته. 
وكلهم ممن عاش في الجاهلية والإسلام" » وكان ( أمية بن الأسكر ) الكناني من 
سادات قوءه وفرساتهم © وله أيام 4 وابنه ( كلاب بن أمية ) « أدرك النسي 


٠ )م١‎ 5357/1 (( الاصابة‎ 

٠ )7١54 (رقم‎ 2) 5/1:( ,) 81١/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) 7/5: ( الاصابة‎ 

الاشتقاق (515) ٠‏ تاج العروس ( 156/8 ) ١‏ ( نحل ) ٠‏ 
( ص 45 وما بعدها ) ٠‏ 


- و- و- امهم يا 


8614م 


فأسلم مع أبيه . وقد سكن ( كلاب ) البصرة' . وروى لأمية شعراً في حروب 
الفجار" 

و ( حريث بن محفض ) ( حريث بن محفص ) » المازني من بي نحم م 
من ( نخزاعي بن مازن ) . وهو محضرم له في الجاهلية أشعار » وتمثل الحجاج 
سارت مضه مثله” لأهل الشأم في طاعتهم وبيأسهم وهي قوله : 

ألم تر قومي إن «دعوا لمم 

أجابوا وإن" أغضب على القوم يغضبوا 
بي الحرب الم تقعد بهم أمهاتهم 

وآباؤهم آباء صدق فأنجوا 
فإن يك طعن بالرديتي يطعنوا 

وإن يك ضرب بالمناصل يضربوا' 


و( مزوبين خأس ) الأسني: + للكى. كا( أبية رار ) :+ خاعر كبر 
الشعر مقدم » شهد القادسية ؛ .ونتهو الشترغر ؛ براسعه و نزو بن ربيعة © »> 
ويكتى ( أبا ببنس ) » وهو من تمم ء زعم انه عاش ثلاثين وثلائماثة سنة » 
وأدرلك أيام معاوية " . وذكر ان ( عمرو بن شاس ) عاش حبى أدرك أيام عيد 
املك بن مروان' . 


ومن الشعراء المخضر مين ( المنثير ين رومائقس ) الكابي ه وهو أخو النعهان بن 
المنذر لأمه » وأمها ( رومانس ) . وله شعر قاله بعد فتح الححرة » يتذكر فيه 
أيام الحدرة الأولى » وكيف كنوا محكمون العراق ونجدا " : 


الخزانة ( 505/5 وما بسدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 
الاصابة ( 7/8/١‏ ) : ( رقم 5ه؟ ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 55١/5‏ ) , الاصاية ( ١/80/؟).‏ (رقم )١915‏ + 
0 م ( 5؟؟ وما يعدها), ابن سلام طبقات )١15(‏ , الاغفاني 
0 
المرزباني اه 
5 الشعر والشعراء ( 988/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ المرزياني , مسجم (519؟) * 


جمد جمد اج انوت 
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ومن المخضرمين ( أبو الأعور معيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ) ء وهو 
أحد الصحابة الذين أسلموا قدا ء وفي بيته أسلم (عمر) » لأنه كان زوج أخته 
فاطمة » توفي سنة (00) » وقد أورد الجاحظ له شعراً » وهو شعر نسب أيضاً 
لوالده » وتروى كذلك لنبيه بن الحجاج' . 

و ( سالم بن دارة من الشعراء المخضرمين ) وهو (صالم بن مسافع «مسافح , 
ابن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي ) من ( غطقان ) . وكان رجلا" هجاء 
وبسببه قتل . قنله ( زميل بن أبعر ) ( زميل بن عبد مناف ) » ( زميل بن 
أبرد ) » ( زميل بن وبير ) من بي فزارة وكان (صسالم) قد أمعن في هجاء 
فزارة » وألح عليها في الحجاء » فقال في جملة ما قاله : 


إن" بي فرارة بن ذبيان قد طرقت ناقتهم بإنسان 
كل" مثل" كالعمود جوفانت وسرق الجخار ونيك البعران 
الى غعر ذلك من شعر مقذع » قلا أمعن في الحجاء » تعقبه ( زميل بن أببر) 
( زميل بن أم دينار ) الفزاري ٠‏ فلحق به وضريه بالسيف ضربة جرحته » 
وكان قد خخرج من المدينة » فعاد اليها » يتداوى » فدفمه (عمان ) الى طبيب 
نصراني » ويقال إن ( أم البنين ) ( بسرة بنت عييثة بن حصن ) الفزاري » 
وكانت عند (عيان ) 2 جعلت للطبيب جملا" حى سمه فات؟ . 
ومن شعره في هجاء فزارة قرله : 
لا تأمئن فزاريّاً خلوت به 
على قلوصك واكتبها بأسيار 


وله شعر محاطب به ( عبيئنة بن حصن ) الفزاري » وكان قد ارئد في نعلافة 
١‏ الييان والتبيين ( ١/8؟؟‏ ) , الخزانة ( 99/56 ) , عيون الاخيار ( ٠ ) 5437/١‏ 
1 الخزانة ( ١55/15‏ وما يعدها ) , ( عبد السلام محمد هارون ) ء ثوادر اللخطوطات 
٠65٠/1‏ وما بمدها ) , الحيوان ( ٠ ) 531/١‏ 
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( أبي بكر ) ثم عاد الى الاسلام » وقال لأبي بكر : قصي وقصة الأشعث 
أبن قبس الكندي واحدة © فا يالم أكرمثمره وزوجتموه » ولم تفعلوا ذلك بي » 
فأجاب سالم عن ذلك يقوله : 

يا عيينة بن حصن آل عدي أنت من قومك الصمم صمم 

لست كالأشعث المعصب بالنا ج غلامآ قد ساد وهو فطيم 

جده آكل المرار وقيس خطبه في الملوك خطب عظم 

إن تكونا أنيها خطب العذ ر سواكا تقد الأدم 

فله هيبة الملوك ولأشمث إن حان حادث قديم 

إن للأشعث بن قيس بن معدي كرب عمزة وأفت با 


وأتى ( صالم بن دارة ) عدي بن حاتم قدحه © فشاطره (عدير) ماله؟ . 


والأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة بن د'لف ين جشم بن قيس بن سعد 
أبن عجل بن لحم بن الصعب بن علي بن بكر بن وائل ء من الشعراء المخضرمين» 
ويعد من أرجز الراجتاز » وأرصنهم كلامآ وأصحهم معاتي . وهو أول من 
أطال الرجز ٠‏ وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتعن إذا فار أو شاتم . وذكر 
أنه استشهد بنهاوند" : وله ديوان' . وقيل ان الفليغة (عمر) كتب الى ( المخيرة 
ابن شعية ) وهو على الكوفة . أن استنشد من قبلك هن الشعراء جما قالوه في 
الاسلام » فكتب الى لبيد » فكتب لييد اليه سورة البقرة في صحيفة » وقال : 
قد أبدلتي الله -بذه في الاسلام مكان الشعر » وجاء ( الأغلب ) الى المفيرة » 
فقال له : 

أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت هين موجودا 


فكب بذلك الى (عمر ) » فكتب اليه أن انقص من عطاء الأغلب خسيائة 


ف الاصاية ر(؟/١١),.(1097؟1)ء‏ 

؟ الشعر والشعراء ( "١8/5‏ وما يمدها ) + 

م «الاغلب بن جشم بن عمرو ين عبينة ». الاصابة (١/١لا‏ )2 (رقم ه658" ), 
الخزانة ( :555/1 ) ؛ اللؤتلف (9؟؟) : الاغاني ( ٠ ) ١311/18‏ 

الخزانة ( 508/5 ) »/ ( يولاق ) ٠‏ 


3841م المفصل ‏ لاه 


فزدها في عطاء لبيد 3 وله قوله : 
المرء تواق الى مالم ينل والموت يتلوه ويلهيه الأمل 
وأنشد له (أبو الفرج) أرجوزة بجو فيها سجاح الي ادعت النبوة وتروجت 
بميلمة الكذاب' . 
وكان (هريم بن جواس ) التميمي»-باجي ( الأغلب) ٠‏ وهو من المخضرمين» 
وافقه يسوق عكاظ ع فقال له ٠:‏ 
قبحت من سالفة ومن قفا عبد إذا ما رسب القوم طفا 
فا صفا عدوم ولا صما كا شرار البقل أطراف السفا 
فال له : من أنت ويلك ؟ قال : 
ومن الشعراء المخضر مين : ( عقيبة بن هبيرة ) الأسدي . وكان -جريئاً » 
وقد على عماوية بن أبي سفيان » فدفع اليه رقعة فيها : 
فهينا أمة ذهبت ضياع يزيد أميرها وأبو يرط 
أكلتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من -حصهد 
أتطمع في الحلود اذا هلكنا وليس لناولا لك من نخلود 
ذروا“خوناللخلافة؛واستقيموا وتأمير الأراذل والعبيد 
وأعطونا السوية لا تزركم صورد مردفات بالحنود 
فقَال له معاوية : ما جر"أك علي” ؟ قال : نصحتك إذ غفشوك » وصدهتك 
إذ كذبوك ! فقال : ما أظنك إلا صادقاً ! فقضى حوائجه" . 
ومنهم ( حضرمي بن عامر بن مجمع بن موألة «موالة, ) من بي أسد » 


ذ الاصابة (١/الا)2‏ (رقم ©1598 ٠)‏ 
١‏ الاصابة (084/9) 2؛ رقم ٠ )85١59(‏ 
+ الخزانة 51٠١/5‏ وما بعدها) , (هارون ) , ( 5547/١‏ وها بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 
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وهو شاعر فارس سيد » له في كتاب ( بي أسد ) أشعار وأخبار . وقلم مع 
وفد ( بي أسد ) » وفيهم ضرار بن الأزور » وسلمة بن حبيش ٠‏ وقتادة بن 
القائف » وأبو مكعب ء وكتب لحم الرسول كتاباً . فتعلم ( حضرمي ) سورة 
( عبس وتولى ) ء فزاد فيها : « وهو الذي أنعم على الحلى ؛ فأتخحرج منها 
نسمة تسعى » » فقال له الني : و لا تسرد فيها » . وورد ان للسورة هي 
سورة : سبح اسم ربك الأعلى . وكان يكتى : ( أيا كدام ) ء وله شعر في 
حرب الأعاجم » أنشد بعضه ( عمر بن الحطاب ) » وقد نقل عنه ( سيف بن 
عمر ) في الفتوح بعض أخبار مسيلمة والردة ١‏ . 

ومن المخضرمين ( حنيف بن عمير ) البشكري » قاتل ( محمكم بن الطفيل ) 
بوم اليامة . وله شعر في قتله" . 

ومن المخضرمين : ( ربيعة بن مقروم بن قيس ) + وكان مم نأصفق عليه 
( كسرى ) ء ثم عاش في الإسلام زمانا . شهد القادسبة وجلولاء » وهو من 
شعراء (مضر) المعدودين" . 

ومن الشعراء المخضرمين : ( أبو بكر بن الأسود بن شعوب ) اللبي » وهو 
( شداد بن الأسود )؟ . وقيل أسمه : ( عمرو بن سمي بن كعب بن عبد شمس) 
الكناني » وأمه ( شعوب ) من بي خخزاعة » وله شعر كثير قاله وهو كاقر » 
ثم أسلم بعد . رمن شعره ء قصيدة في رثاء قتلى المشركين ببدر » يقول فيها : 

فاذا بالقايب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 


الى أن يقول : 
حرنا الرسول لسوف نحيا وكيف ححياة أصداء وهام” 


الاصابة ( )74١/١‏ ,/ ( رقم )1١1/55‏ . الخزانة ( 03/15 )ء ( بولاق ) ٠‏ 
الاصابة ( 781/١‏ ) » ( رقم 5١١5‏ ) , الخزانة ( 19/غ1ه وما بمدها ) ٠‏ 
الخزانة ( 30/9ه وما يعدها ) , ( يرلاق ) ٠‏ 
ابن هشام ( 1١5/1‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
هناك اختلاف في رواية أبيات هنه القصيدة وفي الفاظلهاءابهن هشام 2 سيرة 
)١179/7(‏ ء ( حاشية على الروض الانف ) ء ئوادر المخطوطات ٠‏ كتاب من نسب 
الى آأمه من الشعراهء ( المجموعة الاولى ) ( ص 85 وما بعدها ) ٠‏ 


1 لآ اليف نا 


حذه 


ومن المخضرمين : ( قطبة بن الزبعرى ) » وهي أمه. وهو ( قطبة بن زيد 
ابن سعد بن امرىء القيس بن ثعلبة ) من بي القين بن جسر . وكان سيد قضاعة 
في الجاهلية وأول الاسلام . وله مقتخراً : 
حيت” القوم قد علمت معد" ومن للقوم من مولى وجار 
حبوت لبا قضاعة إن مثلي حقيق أن يذب عن الذمار 
ولست كمن يغمز جانباهء كغمز التين تمنيه الجواري' 


ومن المخضرمين ( عبدة بن الطبيب )" ٠‏ ( عبدة بن الطبيب )" »2 وهو من 
( بي عيشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن مم ) . ومن جبد شعره في 
رئاء قيس بن عاصم ٠‏ قوله : 
عليك ملام الله قيس بن عامم ‏ 
ورححمته ما شاء أن ثثرحما: 
نحية من أليسته منك فعهمة 
اذا زار عن شحط بلادك سلا 
فلم يك قيس هلكه هلك واحد 
ولكنه بنيان قوم تهدما؛ 


والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
والعيش شح واشفاق وتأميل* 


وقد أعجب ( عمر ) هذه القصيدة الطويلة التي على اللام” . 


هن نسب الى أمه (85) + وادر المخطوطات , ( المجموعة الاولى ) ٠ه‏ 

الشعر والشعراء ( ١/1‏ ) » البيان والتبيين ( ١572/١‏ ) » 

٠ ) ١15/9 ( بلرغ الارب‎ 

الشر والشسعراء ( ٠+ ) 5١5/5‏ وتختلف هذه الابيات عما ورد في الاسابة 
(؟/١٠٠)ء2(رقم ٠)‏ 

٠ )١55/9 ( بلوغ الارب‎ 6 

٠ ) 55٠/١ ( البيان والتبيين‎ 5 


ا ا 1م مها 


9 


ه وامم الطيب : يزيد بن عمروا بن علي بن أنس بن عيدالله بن عبد تمم بن 
جثم بن عبد همس بن سعد بن زيد مناة بن تمم ) . وهو من مشاهير الشعراء؛ 
وقد ساهم في فتوح العراق » وهو القائل في قتال الفمرس : 

هل حبل خولة بعد الحجر موصول 
أم أنت” عنها بعيد الدار مشغول 


ثم يقول : 
يقارعون رؤوس الفرس ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : قول عبدة : 
وما كان قبس هلكه هلك واحد ولكنه بنيات قوم تهدما 
أرثى بيت قيل : 
ومن شعره قوله : 
ولقد علمت بأن قصري حفرة ضيراء محملن اليها شرجع 
فيكت بناتي شجوهن وزوجي2 والأقربون إلى" ثم تصدعوا 
وتركت في غيراء يكره وردها تسفغى على الريح حين أودع' 
وقوله : 
ا نزلنا نصبنا ظل” أخبية وفار للقرم بالدّحم المراجيل” 
وتر'دا وأشقر لم منته طاطه" ما غير الل مته فهو مأكول 


يوه - 


نمت قنا الى جراد مسومة أعرافهن لأيدينا متاديل" 


ومن المخضريين ( عدي بن حمرو بن سويد بن زبان ) الطائي 4 الممروف 
بالأعرج . وهو القائل : 


الاصابة (؟/ ٠٠١‏ وما بعدها),. ررقم 5861 ) ٠‏ 
؟ ثشمار القلوب ٠ )5١5(‏ 


4١ 


تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعي صلاة الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والندامى١‏ 


ومن الشعراء المعمرين : ( أبو الطمحان ) القيي 2 واسمه حنظلة بن الشرثي 
من بي كانة بن القعن . زعم أنه عاش ماتي سنة ع فقال في ذلك : 
حنني حانيات الدهر حهى كأني خاتل أدنو لصيد 
قصير النطو محسب من رآني - ولست مقيدآ ‏ أني بقيد 
تقارب خخطو رجلك با سويد وقيدك الرمان بشر قيد"' 


ونسب اليه قوله : 
إن'الرمان ولا تفنى عجائبه فيه تقطع ألاآف وأقران 
أمست بنو القن أفرافاً موزعة كانهم من بقايا حي لتهان" 


وقد اختلف فيه » فزعم بعض أنه جاهلي لم يدرك الإسلام » وزعم يعض 
آخر أنه أدركه . وانه قال شعراً يتترأ فيه من اللنوب كالرنا وشرب اللحمر » 
وأكل خم النزير ؛ والسرقة » وكان حا و ب ار 
ونسب له قوله : 


وإني من القوم الذين هنم هم إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجوم سماء كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه كواكبه 
أضاءت لهم أحساءهم ووجرههم دنجى الليل حتى فظم لجز ع ثاقبه؛ 


د الاصاية ( ٠١5/9‏ وما بعدها), (ركم 31411 ١)‏ المزرباني , معجم (5501) , البيان 
والتبيين ( ٠ ) 557/١‏ 

ع آمالي المرتضى ( 551/١‏ ) 

م« البيان والتبيين (١/ل/ا4١),‏ (9“/ه8؟؟). 

ء آعمالي المرتضى ( 591/١‏ ) , الاصاية ( ١/81؟)2‏ (رقم ١١١؟),‏ الخزائنة 
( 453/9 ) , المعمرون (297) , المؤتلف ( ٠ ) ١45‏ 


نل 


ومن' المعمرين الشعراء : ( للربيع' بن ضبع ) الفزاري ٠»‏ زعم انه أحرك 
أيام ( عبد املك بن مروان ) وائه دخل عليه فقال له : ويا ربيع © أخيرني 
عما أدركت من العمر والمدى ورأيت من الخطوب اللماضية ء قال : أنا الذي 
أقول : 


هأنلا آمل اللحلود وقد أدرك عقلٍ ومولدي حجرا 
فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك وأنا صي ٠»‏ قال : وأنا القائل : 
اذا عاش الى ماثتين عام فمّد ذهت” اللذاذة” والفتاء 


قال : قد رويت عذا من شعرك » وأنا غلام > وأبيك يا ربيع » تقد طلبك 
جد غير عائر » ففصل لي عمرك : قال : عشت مائتي سنة في فترة عيسى عليه 
الملام » وعشرين وماثة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام » . وأحق عبد الملك 
يسأله » وهو يجيب . وقد عدّق (المرتضى ) على هذفا الدر بقوله : ٠‏ ان كان 
هذا الححر صحيحا فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له انما كان في أيام معاوية » 
لا ني أيام ولايته » لأن الربيم يقول في الر : عشت في الاسلام ستعن صنة . 
وعبد الملك ولي في صنة مس وستن من الحجرة » فإن كان صحيط فلا بد مما 
ذكرنا » فقد روي ان الربيع أدرك أيام معاوية ٠.‏ . 


وزعم انه قال شعرأ لا بلغ ماني مبنة » وشعراً آنحر لا بلغ ماثتين وأريعين'. 
وهو مثل شعر المعمرين في العمر وفي ذهاب الشباب » وتقدم السن ٠‏ وفي عدم 
تحمل السئين والشيخوخة » وغر ذلك من الأعراض ابي تلازم الشيو خ ٠‏ 

ومن شعراء بي مم : ( حارثة بن بكر بن حصين بن قطن بن غدائة ) 
الغداني من ( بي يربوع ) « كان من فرسان ( ببي 2 ) ووجوهها وسادمها » 
وكان يعارض الشعراء نظراءه في الشعر » ولم يكن معدوداً في فحول الشعراء؟ : 


٠ ) 5١1/9 ( وما بعدها) , الخزانة‎ 5095/1١ ( آمالي المرتضى‎ ١ 

5 آمالي المرتضى ( 5905/١‏ وما بعدها ) , المعمرون ( 8 وما بعدها ) , ذيل الامالي 
(2١)ء‏ الخزانة ( 5١7/9‏ )ء شرح أدب الكاتب : للجواليقي (11؟) ٠‏ 

آمالى المرتضى ( 78٠/١‏ وما يعدها ) . الاغاني ( 51/ 1# وما بعدها ) , الاصاية 
ع ا بار الاي . 


ربل 


وقد نسبوا له قوله 2 
لعمرك ما أبقى لي الدهر من أر حفي” ولا ذي خملة لي أواصله 
ولا من خليل ليس فيه غوائل فشر" الأخلاء الكثير غوائله 
وقل لفوؤاد إن" نرا بك نزوة من الروع أفرخءأكثر الروع ياطله 
وروى الشريف (المرتضى ) أشعارا أخرى » أكثرها في المنايا » وفي الصدق 
والاخلاص ٠‏ والنصح » ونجئب أمكنة السوء » وي تجاوز الأقرباء على حقوق 
القربيب وني الوفوع في الفقر حيث يقول : 
وإذا افتفرت فلا تكن متكشعاً ترجو القراضل” عند غير المفضل 
واستغن ما أغناك ربك بالغنىي وإذا تكون تخصاصة فتجمل' 
وقد كان في أيام ( زياد بن أبيه ) » وكان مستهتراً بالشراب" . وله شعر 
عاتب به ( عبيد الله بن زياد ) لا تغير عليه بعد اختصاصه بأببه" . 
وما استحسن م شعره قرله 1 
يا كعب ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا والموت قي آثارهم حادي 
با كعب ما طلعت همس ولاغربيت إلا تقرب آجالاك ليمادة 


وكانت لحفاف بن نضلة بن عمرو بن مدلة الثقفي ٠»‏ وفادة على النبي » وفد 


عليه فقال : 
إني أتاني في الام مخدر منجن وجرة في الأمورموات 
يدعو اليك ليالياً ولياليا ثم احزأل وقال لست بات 
فركبت ناجية أضر ممتنها جمر نحت به على الأكيات 
حبى وردت الى المديئة جاهداً كيبا أراك فتفرج الكربات 

٠ ) 585/١ ( آمالي المرتضى‎ 9 

+ أآمالي المرتضى (١/85؟) ٠‏ 

ع آمالي المرتضى ( ٠ ) 583/١‏ 

) أمالي المرتضى (598/9 ) ٠‏ 


ويروى ان النبي استحستها ء وقال : ان من البيان لسحراً وان من الشعسر 
كلك . 
و ( بشر بن قطبة بن صسنان ) الفقعسبي ؛ من الشعراء الفرسان » شهد المامة 
مع ( خالد بن الوليد ) ء وقال في ذلك : 
أروح وأغدو في كتيبة خالد على شطبة قد ضمها الغزو خيفق 
ومنها : 
نالل سيق1!ه كروا علييم كررنا ول تجعل وصاة المعوق 
أقول لنفسي بعدما راق" يالها رويدك لما تشققي حمن تشفقي 
وكوني مع الراعي وصاة محمد وإن كذيت نفس المنافق فاصدق"؟ 


ومن شعراء ( بي أشجع ) : (بقيلة) الأشجعي ٠‏ وكان سيدا كبيراً شاعراً. 
ومن شعره : 
إلبس قريبك إن أطاره خلقت ولا جديد لمن لا يلبس الكلقا 
فإنت أشعر بيت أنت قائله ببت يقال اذا أنشدته صدقا 


وانما الشعر لب المزء يعرضه على المجالس إن كيساً وان حمقا" 


وكان ( امرؤ القيس بن عايس بن المنشر بن امرىء القيس بن عمرو بن 
معاوية الأكرمين ) الكنديءمن الشعراء . وكان ممن حضير حصار حصن (النجير) ؛ 
فلا أخرج المرتدون ليقتلوا » وثب عللى عمه ليقتله فقال له عمه : وحك أتقتلني 
وأنا عمك ؟ قال : أنت عمي والله ربي » فقتله . وكان ممن ثبت ثبت على الاسلام؛ 
وأنكر على الأشعث ارتداده . وقد 0 ( ل ارج < 


0 ما قال النني 0 


الاصاية ( 5548/١‏ ), رقم #لااا)ء 

الاصابة اركا١ا) (٠‏ دقم هوإ* ) ٠‏ 

الاصابة (ارتكايع ررقم ١اكلا)ء٠‏ 

الاصابة (١/لا/ا‏ وما بعدعا ) , ( رقم +55 ) , أسد الغابة ( ١١5/١‏ )ء الاستيعاب 
(51/1 وما بمدها) ٠‏ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


لم ل 0-2 


نل 


ومن شعره ؛ 
قف بالديار وقوف ما تأن” إنك غير" ١‏ 
بالدبار وقر بسن | وى حار يس 
ماذا عليك من الوقو ف مامد الطللين دارصس 
تعبت ببن العاصهًا ت الرائحات من الروامس 


وقد أخله الكميت كله غير القافية فقال : 


قف بالديار وقوف زائر وتأي" إنك غير صاغر ' 


ومن الشعر المنسوب اليه » المعروف نحفة رويه » قوله : 
يا “تملك يا تملي صليني وذري عذلي 
وتبلي وفقاها كعراقيب قطا طحل 
ومني نظرة” بعد ومني نظرة” قلي 
وثوباي جديدان وأرخخى شرك النعل 
وإما مت" يا نملي فكوني حرة ملي 
وتروى هذه الأبيات للفند الزماني" . 
وشداد بن عارض الجمشمي من الشعراء المشهررين » ذكره ( ابن اسحاق ) 
يي المغازي 4 ولا سار رسول ائله الى الطائف > قال قي ذلك ٠*‏ 
لا تنصروا اللات” إن الله مهلكها وكيف بنصر من هو ليس ينتصر 
إن الرسول مبى يتزل بلاد م يظعن وليس هبا من أهلها بشر” 


و( هوذة بن الحرث بن عجرة بن عبدالله بن يقظة ) السلمي الممروف 
ب ( ابن الحامة ) » وهي أمه . من الشعراء المخضرمين » قال لعمر بن الحطاب 
لا قدم أناسا عليه في العطاء : 


الشعر والشعراء ( 581/75 ) » تهذيب ابن عساكر ( ٠ )١١/9‏ 
الشعر والشمراء ( 55/١‏ ) ء السمط ٠ )5١05(‏ 
الاصابة (9/5؟١‏ ), (رقيم 958619 ) ٠‏ 


مدا ممه 


فيل 


نقد دار هذا الأمر في غير أهله فأبصر أنين الله كيف تريد 
أيدعى خم والشريد أمامنا ويدعى رياح قبلا وطرود 
فإن كان هذا في الكتاب فهم اذا ملوك بي حر ونحن عبيدا 


ولالك بن عامر بن هانىء بن خغاف الأشعري ء قصيدة طويلة يشرح فيها 
أحواله » مذ كان في الجاهلية الى دخوله في الاسلام » وعخيثئه الني » ثم اشتراكه 
في الفتوح كالقادسية » ثم مساهمته في حرب صفين مع (علي) . وقد ختمها بقوله: 

كأن الى لم يعش ليلة اذاصار رمساً على صور 
وطول بقاء الفنى فتنة فأطول لعمرك أو أقصر 

وقيل انه أول من عير دجلة يوم المدائن » وله في ذلك قصيدة رجز" . 

ولقصيدة ( مالك ) الطويلة أهمية خاصة بالنسبة لدارمي الأدب العربي » لأنها 
تتناول ترجمة حياة الشاعر » وتسجل سيرته بشعر ء وهو تموذج لم يتطرق اليه 
شعراء العربية بكارة . 

و ( مالك بن عمير ) السلمي من الشعراء المعروفين » ذكر افه جاء الى النبي 
فقال : و يا رسول الله إني امرؤ شاعر » فافتتي في الشعر ؟ فقال : لأن عتى.ء 
ما بين لبتك الى عاقنك قيحآ خير لك من أن تمتلء شعراً , ويذكر الحر أن 
قال للرسول : « فاسح عني الخطيثة » ء قسح الرسول يده على رأسه ثم أمره 
عل كيده ثم على يطنه ء وترك بعد ذلك الشعر؟ . 


ومن المخضرمين ( شبيل بن ورقاء ) ( شييل بن وفاء ) من زيد بن كليبي 
ابن يربوع 4 وكان شاعراً مذكورآ جاهلياً » فأدرك الإسلام واس إسلام صوء . 
وكان لا يصوم رمضان ء فقالت له بتته : ألا تصوم ؟ فقال : 


تأمرني بالصوم لا در حرها وفي القير صوم ءيا تبال طويل؟ 


الاصاية ( 5860/5 ). ررقم ٠. )9 ١89‏ 
الاصابة ( 558/5 ) , ( رقم 219 ك7 ) ٠‏ 
الاصابة ( 591/5 ) , ( رقم اكلا ) ٠‏ 
هلا أباك ». الشعر والشعراء ( 755/١‏ ) . الاشتقاق ٠ )١51(‏ 


م ا ا 
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و ( أنس بن مدرك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ) الحثممي ثم 
الأكلبي » والمعروف ب ( أبي سفيان ) هو من الشعراء الجاهليين الذين أدركوا 
الاسلام . وكان شاعراً وقد رأس ؛ إذ كان سيد خثعم في الجاهلية » كا كان 
فارسها . وذكر أنه قتل ( السليك بن سلكة ) الشاعر المعروفء وكان قد اعتدى 
على امرأة من خشعم » فلحقه وقتله » فطالب ( عبد ملك بن مويقك ) اللشمي 
بدية (السليك) ٠‏ وكان ( السليك) يعطيه إتاوة من غنيمته على اليرة » فأبى 
( أنس ) أن يديه لفجوره » كا كانت له أخبار مع ( حريد بن الصمة ) في 
الجاهلية . وقد عاش طويلا” فزعموا أنه عاش ماثة وأربعاً وخمسين سلنةا . 

وكان ( صواد بن قارب ) الدوسي من: الشعراء » وكان يتكهن في الجاهلية 
ثم أسلم . ورووا له أبياتاً فيها إشارة الى ( الرئي ) والجن" . 


.)؟8٠١ الاصابة ( 86/1 )2 (رقرم‎ (١ 
٠ ) الاستيعاب (7/5؟1 وما بمدها )2 ( حاشية على الاصابة‎ 1 
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5 . الإعراب والعربية 0 


8 


155 
ل151.‎ 
١4 
.15 
,ل8١‎ 
16١ 
167 
*اة!.‎ 
165 
ه16‎ 
ك5ها.‎ 
.١61ا/‎ 
.١ 68 
.١ 5 
.١5. 
.1 ١ 


الحو 
15 0 1 
حد الشعر . : 


الفريض والرجز والقصيد 


العروض  .‏ . 
البصرة والكوفة 
العصبية والشعر 
تدوين الشعر الجاهي 
أشهر رواة الشعر . 


ل 


تنقيح الشعر والدواوين 


الشعر المصنورع 
أولية الشعر الجاهلي 
أوائل الشعراء 
المعلقات السبع 
أصحاب اللمعلقات . 
الشعراء الصعاليلك . 
شعراء القرى العربية 
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56ا. 


7 آراء الشعراء الجاهلين 


شعراء قريش . 


. شعراء يعرب . 
. شعراء ثقيف . 


5 الشعراء اليهود 


الشعراء التصارى 


8". شعر المخضرمين 2 . 


11 


55" 
0/6 
نك 
مك7 
47/ 
4 
4م 


اعت 

ا 

العسبماارم 
الكو رصا على 


جز العَاجْر 


لل / 
أ لاسرم 


الكررصوارعلى 


ساعدت جأمعة بغداد على نشره 


ل لتر 


© الطبعة النانية © 
١41١!‏ ه-"595١1‏ م 


فهرس الاعلام 


الالف - 


اب أمر بن حز فرم (ج؟) ١21‏ 

اب انس (ج؟) 166 2 8غ4 
(ج؟) ١١/‏ 
(ج/) ١11‏ 

أب جل (ج") ١1‏ 

اب شبم (ج1) 185-141 2 كذماء 
تفي 2 حارش كك ورف ف ترق 
ورف 

أب علي بن شحر (جلم) 1اه 

اب عم (آبعم) (ج١)‏ (18 2 56س 
كل ترق 

أب كرب بن حبلة (ج؟) 5483 >2 117 

أب كرب أسعد (ج؟) 5١2‏ 

اب ود (جة) 356 > ١19‏ 

أب بتيء (أببتع) (ج١)‏ ..45 4.1 

أب بثع بن اليفع ريام (ج؟) للم ) 
|١5١١ 6 66‏ 
(جه) 3" 

اب يدع بئع (ج؟) 286 5مس كم) 
2355-54 [.أه؟.أه: 
١.6 - ٠١5‏ 15س 
لت الر ك اورن 

اب يزع (ج؟) 151 - 1148 


أباغ (ج؟) 151 

أبان كن سعيك (ج١)‏ حا هلم 
(عجُ) ١١/6١١١ 1١١١‏ 2 
1015 

أبجد (ع) 2165 1156 1١5١1١‏ 

أبجر بن جابر (ج5) 11٠١‏ - 111 
(جه) 35186 2 1.37 
(ج3) كذه 2 اليا 
رعك) الا 

أبرام (ج١)‏ 6218 
لج؟) 1.ه 

أير اموس (ج5) ١77‏ 

ابراهيم )١(‏ حا 16 ) 59 2 11 ) 
الى شالك الللشرت لخر را 
1552519644٠‏ 17996 ه 
515-60 155714186 > 
١م‏ )وت 4492 15 
لههة؟ ؛ لا.ءه )2 6.,ه © ل.ه »6 
كمه ) كقهم 
(ج؟) 61 2 ١11١41١.‏ 
ب © 14982155641 
ا كخ؟ 156-116 4 الاج 
(ج4) جه 6 حا و 611 الما 3" 
؟؟ )2 “ع 111 4 578١‏ 6 


7؟ 


117 )2 لااره » .211+ انه 
(جه) 1ك »2 9لم1 2 كما 
(عة) لاء 27854 2735 .هم دازم 
آلا ءلالاء .لمع ]لا١‏ 2 115)» 
ال ل اا 
26 لالم 2 24.1 حا].ع 
1.2 28395 476 
4544111252 
؟نت؟ ©غ 56015 504 © ارهع) 
11 »الا 17 )2 ه7؟ » 
86؟ 2 امى؟ 45.4 24..م) 
15 الم.ه اثئءت 6 5أزه6 
11م 2 5ه 2 )1ه 2 اموه 
لم ‏ /1 , كلرا6 )2 ولاكاء 
اا لاز 2 كاملا 2 7.1 
(ج9) 1151 > مالا 
لجها لحمط) 4١.15‏ لالازء 1" 
5 2 الى؟ 2 ألامء هلالا 
(ج9) 4155 حا 2751 .لاب 
اا 2 51لا ا ن]لا ء مالا 
ا ل 9 
ابراهيم بن الحارث (ج١)‏ 17م" 
ابراهيم بن رسول الله (جم) 6471 
ابراهيم بن اليد (ح؟) حا /ا5) 
(جه) حا 1ه" 
ابراهيم بن عباد (ج1) 9م 
ابراهيم بن عبد الملك الخنفري (ج1) 
1 555 
ابراهيم بن عيدالله (ج35) 919" 
ابراهيم بن عربي (ج97) 711 
ابراهيم بن عرفة (ج6) ؟لاه 
ابراهيم بن قيس (52) 341 
أبراهيم بن كتيف (ج1) 5م" 
ابر أهيم سن المحابي (ج5ة) آلاه 
أبرأهيم بن موسي (ج9) 5١7‏ 
أبراهيم الاشهلي (ج5) *الى" 
ابراهيم الامرائي (ج4) حا لال 
ابراهيم شتتناوي (ج؟) حا لم1 
ابراهيم القبطي ابو راقع (ج5) امم 


مم 


ابراهيم كيلاني (ج4) حا (15؟ 
(عهم) حا 18ح 
لج6) حا اللا 

ابراهيم مصطفى (ج5) 11 

أبراهيم الموصلي (ج١)‏ حا 55 

ابراهيم النجار (ج5) “الي 

ابراهيم النخعي (ج/7) 118 

الابرد (ج؟) /ا/؟ 

ابرش (ج؟) 16١‏ 

ابرهة (ابرام) (ج١)‏ 7 2 15 ؛ لام» 
يك 4ن د ف 
جك ق184 2 21.25 للد 
هرم 
ل2؟) ه91 ؛ لا.ع 2 1١١‏ 62 
117 616 1.6 4غ 75خ 
1 © .18 141 2 ضخهم] )© 
0 ©52آه 
لج؟) ظلاء .م 2 »)1١1861١١1‏ 
6 ؟؛ ]لاط بال/ا! »6 هلا١(ء‏ 
لاما 2 خلا؟ 14161186 
00 6غ ن1؛ 2 “561) )ونام 
(ج ها 2155 425.5 كل" )» 
1/4 15-82 271 
6.5 © 6م 
(جك6) لا؟ 2 5[زء ه211 م5 
5 2 .ن1» 
(ج/) الاك 5.5 11٠.6‏ 2 كما 
لم5 2 ./9؟ )هلاه 
(ج ها 5.6 2 255 مل/؟ » 
“.1 > هتوت » "يا ” 
(جة) غ784 2 1516 

أبرهة بن شرحبيل (ج١)‏ امه » 
(ج؟) 187 

أترهة بن الصياح (ج١)‏ 6ه 
(ج1) 5815 > 76 

أبرهرد شرادر (ج١)‏ ؟؟؟ 

أبرويز كسرى بن هرمز (ج؟) حا 
1514 6ك؟ 2 الا 2 1315؟1) 
17" 


الابصر (ج)) 121 

ابضعة (ج؟) ١58‏ (ج)) ل/ا١‏ ؛ لإكا 
(ج/ا) ١11١‏ 

ابقأل بن العنم (ج؟) ١11‏ 

ابعراط (ج4) ١71١‏ 

ابكرب بن مقرم (ج؟) مالا 

ابكرب بن نبطا كرب (ج؟) ٠١.7‏ 

أبكرب ذو ود (ج؟) 111 

ابكرب بشع (ج؟5) 86 هلم 2 »)١٠١‏ 
0 ل ل 1 
تفن 

الابلق الازدي (ج)) 3118 
6 > ابا 
(ج؟) 1/5 21.56 
لج1) ٠.١‏ 
21١1.248. 6 16 )1١(‏ 1]لء 
ككلضعلمهم؟- 5م اكد 
افك رن 
(عا ٠٠١‏ 

ابن ابي اسحاق (ج1) 571 

أبن أبي أصييعة (جما حا /ا15ا ‏ 
4 )2 حا 5م15 2 6ماهس 
معم؟ » حاتم؟ ؛ 

ابن ابي اوفى (ج/9) 517 

ابنابي نابت (ج5) حا 517؟) حا خل؟ 

أبن ابي الحديد (ج١)‏ (حا) .لا5 بت 
571 
(ج)) حا 7/5 » حا 4لا ولا 
حا لاا ملاء حا ام » حا 
٠‏ © حجأا]١|١‏ 2غ حالل.؟ 
(ج١)‏ 15 (جم) حا إلم؟ 

ابن أبي الخطاب (ج1) ١717‏ 

ابن ابى داود (جم) 3.8 

ابن أبى الدمينة (ج١)‏ حا .1 

ابن ابي رباح (ج5) ٠٠.‏ 

ابن أبي رمثة التميمي (ج8) 781 » 
إن 

ابن أبي سرح (جم) 1114 


أبن آبي سعد (ج) ١11‏ 

ابن أبي شيبة (جةما 15 لاا 

ابن آبي طرفة (ج5) 516 

ابن أبي عييئة (ج5) ١١١‏ 

ابن ابي قحافة (ج8) 71٠.‏ 
(ج3) 5لا 

ابن آبي كبشة (ج6) 255 إلقى) ١151‏ 
جلما 1الا 

أبن ابي كرب أسفعد ج35 .جره 

ابن ابي كريمة (ج3) 1١941‏ 

ابن أبي لهيعة (ج1) 10 

ابن أبي ليلى (جلم) لاا 

ابن أبي املاحف (ج) / 

ابن الاثئف (ج؟) حا 1ه؟ 

ابن الاثير (ج١)‏ حام] »2 حا وال ) 
حا 75 م اها 72514 م جا لاا 
حا ملالا ؛ /ا١؟‏ > 54 © حا 
468 52.2 © حجاأا 405 - 
217 © حا .لاخ ؛ حا لا,؟ 
(ح) 151 2 حاق158 ؛ 6ل/ال» 
ألما »8م١2‏ 156 »6لا5ام-س 
كذ »4.5 .١555آ]‏ 
/17؟1؟ 552 .#8 2 الآ 
ا ار الل ال 
حا أه؟ © حا منة؟ _الاه؟ ©) 
حا اطلر"”؟ )» حا ءل/ا؟ م 
ذلا » حا ])لا؟ ‏ هلا؟ :, حا 
5١‏ © حااة5؟ ‏ /إ5؟ :6 ها 
”.٠‏ > صا 7571 51797 ؛ عا 
1 6 حا 795 انحا ]940 6 
حا ؟؟لا ؛ 67لا © حا اهلا . 
هه” )ع حا 51 غ حا اللإكلا )ع 
حا ك7 6 حا إلم؟ 2 حا 11"؟ 
حا ه655 ها 4١١‏ ) حا 61127 
حالم ؟ع غ2 حا مام 2غ حا لام 
(ج؟) حما ب8م؟ »> حا .4 - 2117 
حاهن ) حا.ء.ه 6 احا هم 


1 


١ن‏ )2 حااه ‏ .1 6 جا 51 
ه56 6 حا ؟ل/ا ع حا ثلا 2 حا 
للألاالمّ © حا كالم ) حا ١.١‏ 
حا . ١‏ 2 حاهة"! غ2 حا 117١‏ 
حاه)١1‏ 2155 حالم؟! » 
حا (هاء؛ حا مله حا لا151[» 
حا ..؟"4 7.١‏ )؛ حا لا.؟ »> 
حال1؟ 215١5‏ حا.؟؟ 
"١‏ 24 ج117 511 2 حا 
11 )2 حا إلا > حا 1ل/ا؟ »> 
/ا/ا ‏ رلا 2 حا /اخ؟ » حا 
1 15-65 © حالم ؟) © حأ 
06 © حا 5ه © حا الم 
لالم 2 حا .45 »2 جا 1517 ع 
51 )2 ذا 1551 /ا5: 2 حا 
1 

(جه) حالا! ع إلا ه/ا» 
حا ]لا! » حا 21517 حاخر5ا» 
حا 7 ,؟ 6 عضا .ن؟4 ج6091 
حا ١1)؟‏ 78 )2 حا .ه73 © 
6" ي) حا عه" ) حاخهة هس 
1 ؛ جاه7878 97 الال » حا 
ا ذ# 77/6 حا 78/7 ؛ ملم )2 
حا 171 -17979 © حا .51 » 
حا .ام > حا إلان ع اكه 
(8) حا الا ء» حا (١8.‏ 4 حا 
57 © ها [ه؟ 62 حا ابث ا ), 
حا 7غ : حا 6:45 حا اهغع) 
حا ؟ .مومه حابلااهة) حاأااه ‏ 
١ه‏ »2 حا"#؟ه 1١ت‏ 6 نهدا 
0]5 )2 عحال. 1 4 جا 1145 
)© حالامة: حا .255 حا 
5 )2 حا ,لا ) حا كملا : 
حا هك 

(جلا) حا لم1" » حا ملالا » حا 
55 )2 حا 1.هم 

(جم) حاكلم ©2حا5"|ا!ا ) 
حاكه؟ا) حا “75 ) حا ؟ .م6 
لاه 


(ج١)‏ حا .”7 » حالم[4 © حا 
حا )قلا » حا يهم 

ابن الاحدابي (ج) حااهة ‏ لاه © 
حا ١٠.‏ 2 جا ملا( 
(جله) حا 1121 » حا 2114 ©» حا 
ذم) > حا .15 - 51١‏ 

ابن ارتاس (ج١) ١51‏ 

أبن أسحق (ج١)‏ 111 
(ج”) لمكا ؛ مما > /11197 ) 
(ج1) 1/7 » حا 116ءحا 111 
(ج١)‏ لال ع الا؟ »2 5/5 » حا 
لا ؛ حا 551 /1 ©» حا 
ا لاي ب ان 
(جها 4354 © حا مكلا 
لنت 0 
5 > كلخ" > كل 1.7 »© 
5. ) لأاكا- خأ 6 كلام 
ا ال الل 
هالا ء .ا 

أبن الامسلت (جل) 0ن 

ابن الاعرابي لح؟) ه؟؟ 
(ج؟) 5١5‏ © كالم" 2 اّره »© 
حا هم" 
(جه) 1ن حا 7.17 ؛ حاغرالء 
حا 551 4 حا 550 )2 11ه 
(ج١) ١71‏ 
(ج/) ها 7560 ؛ ملو 6 5.1 
(جكُما) 2514 © لام 
(جكثا) 4١17‏ 2151 215537 5951 
ا ا ال لك 
7" 5 05" 6 555 2 111 »؛ 
34 © 11 56كه »6 مكدع 
+61 * الى 

ابن آكال ل52) 111 

ابن ا١كرم‏ (ج6) 31 

أبن الاكوع (جه) يام 


ابن ام اناس (ج؟) /21؟ 
ابن أم دواد (ج1) 3ع 
ابن ام قطام (ج) ١61‏ 


أبن الانثنر زعر (آابن الاندر) 


(ج؟) 51١‏ 
ابن براق (ج58) لاكه 
ابن بري (ج]) حا ١١م‏ 
(ج6) حا 1لا 
(جلا) حا 16م 
أبن بطوطه (ج١)‏ حا لم1 
ابن بشيلة (ج1) خم؟ 


ابن الجواني (ج)) حا 51 4 حا 


) © حا 19 

ابن الحرزي (جم) الم >2 118 
لج6) ؟/؟ 

ابن الحائك ل2١)‏ حا .5 

ابن حاجب النعمان (ج5) 6؟ 

ابن حام (ح١)‏ جا 11؟ 

ابن الحباب (ج؟) حا 18977 

ابن حبل (ج؟) 5ه 

ابن حجر (ج؟١)‏ 7117 


(جظ1) 541 
(ج8) 141 إلى 
أبن بليهد (ج)) حا 511 11؟ 
أبن بيض (ج1) 5.؟ © 11؟ 
ابن جوبة (ج١) ١1‏ 
أبن جابر بن عقيل (ج0) 158 
ابن جدعان بن عمرو (ج5) 1؟/؟ 
(جة) ل 
اين جر يج (ج١)‏ ؟؟؟ 
(ج”7) حا .لالا 
(ج)) مه 
(جه) ١١١‏ 
(ج3) حأ 11) .41 
ابن الجزري (ج8) 1837 »2 417 
ابن حفنة (ج؟) 1١١‏ © 111 
لج5) 17 
(ج6) ١٠؟؟‏ 
ابن الجلاح (ج؟) 5155 
ابن جلجل (جا) حا 119 95( » 
حا ]الم؟ > حا 1م/؟ 
أبن جني (ج١)‏ حا .لا » حااثليا: 
"لذن 
(ج4) 557 2 حا .37 » جا 
0 
(جت) حا 2)16 15 ) لرةغ حلم)» 
١.‏ 62 ؟١]‏ 4 حا .»؟؟ ) حا 
65 © حاهمؤه) 514) 11م 
ابن الجهم (ج١)‏ حا 8لا 


(ج؟) حا 6151 
(ج3) 559 »© حا ؟.ه 

(جم) حا 21781 11لا محا 
لفك لف 

(ج1) /ا48 115 ع 1/مج» مكلا 
اللاء؛ كأكم 


ابن الحدادية (ج؟) 16 
ابن الحدرجان (ج؟) 756 »2 


(ج6) حا 186؟ 


ابن حرام (حمام) (جما 1م؟ 


(ج35) 155 2 119 2 466 ) 
144 


ابن حزم (ج1) حا 7516 حا لالال؟ ؛ 


ال اال رت ارا 
ل/ا؟) 6 65.١)‏ ١١إهم4علاإاهم‏ 
(ج؟) حا لاه 704 حا ااه 
(ج؟) حا ملالا » حا ه21 حا 
6 اجا .8" 6 احا لزنلا > 
حا 54" 6 حا .م 

(ج؟) حا 4لا » حا 16١‏ » حا 
15 »© حا ؟؟1 2 حاه" | » حا 
؟أن؟ ؛ حا ه؟"7 ع حا ١1‏ ها 
255-65 59581476 )» 
7 ؟» حا /ا111» 644256 ؟2410 
.اع 4 الع »حا .55 6 ها 
>5 6 ١ه‏ 

إجه) حاهله ؛ حا 1.1 
(عجل/) حا م7 2 حا ااه 


١) 


(ه) حا 511 
زجة) ]لالم » لاح 
ابن حصرموت (ج1) 51١‏ 
ابن الحضرعي (ج8) 2856 
ابن حفصة (ج١1)‏ 1.15 
ابن حلوان (ج؟) حا 625١‏ 
ابن حمامة رج 38) 57.5 1.516 
ابن حميد (ج؟) 186 
(جة) 1لا 
ابن حنظلة (ج؟) 241 
أبن حوقل (ج2؟) حا 1١‏ 
(ج*) حا لمه1 
(ج1) حا 1١11‏ 
(ج8) حاازه 
ابن خالويه (ج1) حا 59 »2 4١‏ 
(جلما ؛لاه 
(جة) 735 
ابن خذام (ج1) ١4‏ 


ابن خرداذبه (ج١)‏ حا الا ؛ 051] 
(جه) حا +١١١‏ 2114 حا |ا؟١1‏ 
د الحض 2 زا ب عا نين 


ابن الخطاب (ج2) ١١١‏ 
ابن خطل (ج)) 11 


») 151-1١. 21١71 (حها‎ 


م 
(ج0) ءالا ) اأتم 


أبن خلدون (ج١)‏ حا 114 ©؛ جا1"؟؟) 
4555-8 21514 حاتال) 
حا 89.1 7ا.ل” ع حاه.؟ 2 
حا .ا# ؛ حا "!7 ) جاع ا/؟ 
هلالا > حا /71؟) حا .06 
حا 114 م4 97و54 6 حا 
هه" »)2 طااؤرة” 7‏ .55 6 حا 
75 2 حا 3586 ) احا ولام أ 
/ا/3ا ع حا .م5 إم؟ )؛ حا 


15 ) حااريوهة 


(ج؟) حا م؟ © حا 707؛ حا 
اه ”#أهة2 حا ؟هم 2 ها 


6 )حا 9 5ه :6ه ج111" 


(ج؟) حا 1.8 م.1ء اذمالء 
حا كم [ه؛ 2151 4155 لمكلء 
حا 251514 حا 8[1؟ 2 حا [50؟» 
حاوم؟ حا هة#ا؟ ) حا ةؤأةا- 
لإ5) ؛ حا هط" © جا 15س 
١الاء‏ حاإه" م اه" 2 حا 
6 ركم حا 141 كالركة 
حا 5514 7660-7 © حا1خي11 م 
ث.؟ > حجالخم؟_؛؟ ‏ !“4# © حا 
61 حا 61١1‏ جا 6495 ها 
ا الى ؟1؟ 4 “الات الأكآم 6 
فك بن ف ارك 

(ج1) حا 2١1‏ حامهء حا 16 
حا . ١.‏ 2 حالم؟_! »2 حا ١١"‏ 
ه188 ع حالم؟! ه حا .211 
حا )!| »؛ إلا 2 حا 53ا - 
با5ا 2 )7"6؟ 2 15لا لكك » 
حالا؟ » حا 9.151 1؟1؟ »2 
حا ١ا)‏ حا1 1529135 )2 حا 
415 2 حا ."7ع 2 احا "27 )> 
حا ةع 2 جا 147 . حا 5)) 
.© © 6ه © حاكهة؟ ب 
6 © حا م45 © حا 411 ب 
18 2 حا لالا؟ > حا .مغ 
لم21 حاء+ولم) اابخل)اء [١51؟1»‏ 
حا ١آ.ه ‏ 1ه »6 حا إه » 
حا لاأمع .كات» جا 20297 حا 
مكان امات 62 55ت همه 
(ججه) حا “15 »2 حالإة1) حا 
كس 

(ج6) حا ملا » حا 5١16‏ » حا 
105 »© حا 51 2 حا الع ) 
حا )كلم) »> حالاامه .56م 
حا أ ماجحا 0١14‏ : حاثااه ) 
حا لاده » حالم. 6؛ حا . )ل 
حا ا .لا 

جلا حا ا/"؟ ع حا اؤر؟ 
(جخ) 151 >2 حا 511 الى 
1 


(2ج170١‏ »2 حاازاه._ اه 
ابن خلكان (ج١)‏ حا لالم 
(جه) حا ١.١‏ 
(ج) حا اه! )» حا]5| » 
14 
(يج3) 16 886 6 111 © حا 
/إم؟ > حا لاة؟ 2 حا 7.1 ) 
جا 7.” ع حا .["“ ا جا 1 
ابن دؤاد بن متمم (ج) 111١‏ 
ابن داب (ج١)‏ ه١١‏ 
(جة) 1ه 15؟» 21159 آل 
11 
اين دارة (ج١) ١75‏ 
لين دحية (ج8) 2557 ١١1١‏ 
ابن درزة الدعي (ج1) 11م 
ابن دربد الازدي (ج١)‏ 7548 > 351 
ماه ) لثالام 
(ج15) .55 2 55860 2 حا؟.)ء2 
7 2 لوه ذه 
(ج؟) حا ؟١‏ 18:2 ؛ لإلهما )» 
1 2*4 حا ؟5؟5]» 258 5م5؟ه» 
حاكه؟ غلرمخ؟ 2 17ا7؛ ..غ]غ؛ 
.5 6.5 4554 54.م» 
07 
(ج1) 57 2 176 2 حا 76 )» 
25 )2 ولا؟ 6 حا .رت 
(جه) كن © حات)؟ 
اج 31 5754 2 كخمك 2 حا 
5 4 جأ 755 4 ا7؟ ‏ 
'ا251 حا إلم4» [1ه » لالاه» 
كك اعرف 
(ج/) حا 711 
(ج 4 5.8212 211.22 
60 6 وات »6 بو 
(ج51406 6 .635256 4 حا 
ال 2 حا ]كلاه 2 حا الال 
ابن الدغنة (ج؟) 71 2 0" 
أبن الدمون بنالمدف (ج)) حا 111 
أبن ذبحرم ويسم (ج١)‏ 7/8 


ابن الربعي (ج8) 41١‏ 
ابن رمتة (ج١)‏ حا 4014 


(ج1) حا "1 ©» حااه )حا 
٠ة‏ © حا ]| غ2 حا 1؟ةآا ب 
|٠٠‏ ) حا ؟؟! 2 حا ة"؟| » 
حا لا15 © حا ؟[؟ )2 حاه؟؟ 
ب-99؟؟ » حا11؟ © حا .”1 
(جه) حا 1ه 6 حاه.56 )© حا 
11 6 

(ج1) حا 7651 ؛ حا /7[.؛ 
رجذة) حا 1161 »2 حا 111 

(جلا) حا 75 ؛ حالم 


أبن رشيق (ج؟) حا 1؟؟ ‏ 7!؟؟ ) 


حا زه؟ © حا .لم 

(ج؟) حا 51١64‏ 2 411 يلحا 
ان 

(جه) حا 11 © حا ل9؟؟ ؛ حا 
4/ا؟ 2 1١‏ 

(ج6) حا /اه؟ 

(ج/) حا ...31 

(علم) حاه 17 

زج كمال ء 1١7‏ 12؟2(6غ 
/1561 )لكا( اثلا!ا ؛..؟ » 
ع احا 17م]ء 2161 و 
+ 99552 2 5أم>14)ت 


ابن روح (جه) 91.؟ * 
ابن الزبعرى » (ج١) 1١١1‏ 


لج)) 316 

(ج7) امه 

(ج6) 115-1١16464 1١1١16‏ ) 
لم21 ؟ه6؟ )2 حا 111؛ 156- 
كك )2 ه./خ لمالاء .الس 
لك تر ل الث انك 
الا )2 الى 


ابن الزبر (ج١) 7١١‏ ©» 616 


(ج1) 1537 

عق مف 

لح6) مالم > .عم 2 كليم )» 
ككم 


1 


ذبن 


زرارة (ج؟) 8آامه 


أبن زيابة (ج1) /1؟51 


“سن 


عم 


زيد (حل/ا) 115107 
مريج (ج٠١)‏ 7١لا‏ 
سعود (ج١)‏ "5لى؟ 
سعيف (ج١أ)‏ حا 1١١‏ 
سغلة القهرىي (ج)) حا ؟؟ 
السكيت (ج١)‏ حا (5١‏ 
(ج؟) 1197" م 7516 
(جه) 51١51‏ © 
لعك) حا 6/اا 
(لجل8) رمه 
لج6) 56 2 (ه78 ]ه37 ) 
حا لالام > 11 6م نبا 6 
.م 
ملامة (جم) حا 1١5‏ 
ملمى (ج"؟) 9/4ا؟ 7 .ما 
سويد (جه) 1ه 
سيار (ج”3) 111 
سيف عامر (جج؟) .6" 
سيد الناس (ح]) حا 16/؟ 
(ج6) حا 5١1714‏ 
(ج/) حا 548 
(جم) حا ١7١‏ 
(ج5) حا .ملا 
سيدة (ج؟) حا ]الا 
(ج؟) حا ةع1! 2 .ذه »حا 
ميم 
(جه)حاما"»حا /إ16)» حا. 1( 
(جلم) 168 »> هلاه ) 51" 
سرين (محمل) (ج[) ما 3515 
(ج6) مهلا 
(ج/) 555 © 456 11١‏ 
(جلم) /551؟ ؛ 71١‏ 
لكا 2.38 2 515 7ع"73 ) 
9719-1 
الشجرى (نه) حا 1م 
(جك) 551 2 الى 254.62 
1١‏ ".م 


أبن شمامة الممرىي » (ج١) ١.51‏ 
(بن شمر (ج؟) 1.هم 
ابن شهاب الزهري (ج1١)‏ 1845 6 
خم 7 
ابن شهران (ج١) 1١١5‏ 
أبن 5-6 (ج8) 1511 
جم حا الم » 4 حا اانا 
ابن صرمة الأنصاري (ج1) هلا 
آبن صعترة الطائي ‏ (جه) 541 
ابن صكوان (ح5) ١81‏ 
ابن صلوبا الوادي (ح) 59١‏ 
أبن الصياد (ج١)‏ ه كلا © لكلا 
ابن ضية (ي8) ١717‏ 
ابن ضميره (جلا) ١1١‏ 
ابن الطرآمة (1) كلا 
ابن الطوسم (ج١)‏ م1 
أبن عاد (ج١) 16٠.١‏ 
ابن عامر (جج١)‏ 911 
(ج/) 5115 
(جمم) ١١ه‏ 
ابن عباد (جلم) الاه 
ابن عباس (ج١)‏ 11 ب 35 24 اق ) 


11 :5.2 184 2 آلغ 


111 
(ج؟) 17 
(ج)) 26 > حا امم 


(جه) 6لا »هلم 2 .0/296( 
١"‏ 2 5ه ؛ هملات 2 إمه 2 
1717 

(ج6) ]لام » مغ 2 كم 2 
1.ه > “9ت ؛ أوهة 6 إلثم ) 
لا ؛ 751١‏ 2 ؟ مثا » لالرلا »> 
نكف 

(ج/ا) 317 6 2.5 4 4 غ2 ِ 
ا الى 1 

(ج8) كلم )؛ ١.‏ 2 للإم! »© 
جه ١5١5 4> ١‏ )2 255 لكلا ؟, 
61 2 كل؟ ا "لا؟ 2 الي » 


.”ا غ..ن2 حالااه 6 1ه 
بالإحمغ ..37 1.1 ).ىه 
لعب 0314 ب امن للق 
16-17 2 لإ16 سأك 
١41‏ 
زجخا) كه ظام 2 16 س6 
2 73164" 2 كلا 2 كا 
ا ار ا ا 
+1" 2 ؟5؟1م- 04 »4 لاة) 
1 

أبن عبف البر (ج١)‏ حا 71؟ 
(ج6) حا 711 
لعجم) ؟ع٠ا‏ 4 5.4 غ2 ها 4١١‏ 
(جك) /اؤه © كبالا 

ابن عبد الجن (ج58) حا 8م11 
أبن عبد ربه (ج؟) 11125115 


لج)) حا 111 
(لج١)‏ ؟أه 

أبن عيدون (ج؟) حا 16ه 

ابن العيري (ج١)‏ حا 51١١‏ 
(ج؟) حا 51 ؛ اكه © حا غ1" 
(لج؟) لإه! »6 ها .اا :؛ حا 
٠ع‏ ه1؟]؟ ).يللا )8ه 
5ه )علمم.؛ 2 8 !) ١7/2‏ 
(ج؟) حا ١/ا؟‏ 
[ج) حا 04 2 حا الم" 
(ج/ا) حا 1ؤ؟ 
(جة) حا عم؟ 

أبن عدس بن زيد (بجه) 187/17 

ابن العربي (ج]) حا .1 
(جه) حا عم ©» 
(ج8) حا 111 

أبن عروة (يج1١)‏ /ا.؟ 

ابن عزرا (ج١)‏ 1712" 

أبن عساكر (ج؟) حا 9ؤة 2 حا ١.7‏ 
حاخ.؟ غ2 حا؟؟ _ ا" 
(ج) حا .؟" » حا كاه » 
حا الى 


لما 1.2 
(جثةا) حا لاا 

ابن عطيه (ج8) 148 ) ١.6‏ 
افا 

ابن عمر (ج4) 111 
اجم) أ١أه‏ 
كيف الى فى رركا 
(ج6) 5م 

ابن عمرو بن علقمة (ج5) 67م 

ابن عوف (ج١) 5١1‏ 
ان 

ابن الغزر (ج؟) لاه > 15 

ين فارس (ج)) حا اه 
(جه) 11537 »> 5.؟ا 
(ج6) حا 1١١‏ © حا 8مس 
ام 
لها حا 86؟ا © 1٠١6‏ ) لامم 
ككم 4 "الات 2 لإأثلان ) وإرة ) 
167 
(ج6) 1 ؛ حا لا حاكاع 
215125 5 )ره 
51 

ابن فدكي المنغري (جه) 711 

ابن الفربعة (ج1) هلا ؛ 6)١‏ 
(جكا) حا /ام؟» حا 7019) حا 
وك ا كك 
(ج؟) حا 6١؟‏ 

أبن قتيبة الدينوري (ج١)‏ حا 4لا“ 
5514 6 حا لا." 2 6." 6 
ثلاف: 5 نو ب اط تف ان 
(ج؟) حا مه" © ؟اكه 
(ج'؟) حا كلا١‏ > 19 سه 
؟15؟ ) حاا"ا؟ 2 حا وآ 
/0؟؟ © حا مه 4 أن 6 
6١‏ 2 الا" .م ]2 كقكاء 
لخ" 2 ]ا 2 ١5ل‏ )لال 


-1 8 


حل 


55" دا ت7 4 حا زه"ا ؛ حا 
ذه" © حا .كا ل » 
6 :1 65" 2 غ17 ألا 
كلالا 2 حبذلا ) 14خ" 2 ..1 
لب 654.5 ١5 6456 )13٠.‏ 
حا 10١‏ 155 2 1445 )2 
1-4 2 مه.ه 6 16ؤ5أه 

(ج2) 5" ) حا 514 ؛ < ا 
5" © حا للا١!‏ >2 ١71‏ غ2 حا 
6 © حا |5 2 حا 1١5؟)‏ 
حا 1١؟‏ 4 9#ا) © حاهره؟ه؛ء 
حا .ته" ) حا 59ج ) حا 
5 © حا 117 2 حا ؟41غ: 
حا كام © حا 11١١‏ 5 حا 
11 

(جه) ١197‏ © حا لم.؟ © حا 
551١‏ 

(ج 6 ال9»! » ١:11‏ »: 
51 2 حا 79" 2 حا لا ؛ 
حا .لم1 © حا ولم4 42 حا 
ذلى] » 5١.‏ © سسا 515 ) 
حا 6م" 6 حا 3554 )2 حا 
6# 2 حا يليد ؛ حا ,لل 
حا "الم 

(جذا) حا ١|١78 2© ١١‏ © حا 
١(‏ » حا4.“" 66" , 
5ه غ “1.7 2 53 "579] لك 
ركفا 

(ج6) 1 »6 لالا © ]ات ؛ كال , 
لاث/ا 6 ١868‏ 2 154 2 الل 
أخرة ب ف انف ف كان ل زضمرا 
ه#” 2 حا لالالا ؛ لن"” , 
لاه" » ال" » 51.5 157 ع 
11١6 551 147" © 40‏ 
[ا17؟ ©» 1م24 41175 179 
كو 2 لملا ١,‏ هلم 2 على 
5١‏ ) 55 ؛ الاءه اطرءة 
هات © الام _الإغنع بكزامة 
١ه‏ 2 لا1ه الله 4 لاكه 


أبن 


ابن 


الآاه ع كله )ع لمذه ا ككه 
حا 17 2 545 ؛ حا 115 
هناك 51.2 )2 لأؤ5ز ©» حا 
لاهلا )م حا ,ثلا ؛ اكلا هم 
9 انث النويت اأطف 
ككلم 2 لاأملم »2 5لى © 11١‏ 
1كلل )© كاكم 


قدامة (جه) حا اوم 

قرة (حل) 5١6‏ 

فردس (ج؟) 516 

الغرية (ِج5) 51 

قسطنطين لج5) أه 6 ١١؟‏ 
فعين (ج١)‏ 551 


القفطي (ج١)‏ حا .1 


(ج؟) حا ١55‏ ب .لا( 

(جهة) حا لما ١551‏ © حا 
ك1خظ ا لاملة >2 حا 1خمذ؟ 
(ج6) حا بايا 


قميئة (ج1) 81م" 
قيس الرفيات (ج4) 411 


(ح©) حا ؟ ١.‏ 

قسم الجحوزية لج؟) عا 1١1١1‏ 
(جه) 2 حا لإ.! 4 حا 0[ 
حا ١"‏ 62 ها »4١114 © ١1.‏ 
حا أه١‏ »6 حا كتإ © حا كثكلزج 
(ج١1) ١١8‏ 

(ج5) حا لم 


كبثشة (ج١)‏ /لم؟ 
كثير (جج1) حا .1“ حا 19(؟ 


حا .]الا 6 حا الا 

(ج١)‏ )اه هذه 2 8كم» 
(ج؟) ..ه © حا ؟.ه 6 حا 
لا.ءه 

(ج)) حا 55 © حا لاه 6 حا 
>2 د ات »6 حا ,61 جا )لاز 
حا .لم ©» حا 54 ©6 هجا5"51 هه 
/ا؟ 2 حا 255 حا .“إ» حا 
71 

(جه) حا 561١‏ ؛ حا 41 


(جة) لالا1 5182 : حا 
38 2 حا كخ؟ 2 حا آغ؟) 
17 © حا 555 2 صا .لم؛ ؛ 
حا آ.ه 

7 ه05 © حا ألم 
عل ٠14‏ »2 لامك حا 11١‏ 
حا 111 © حا إلا؛ »2 حا 


97*05 
(ج5) حا ار | © حا 51ؤ؟] ,2 
.© )ءا 2 حا اركم 


ابن الكلبي (ج١)‏ حام! » للا 2 .8) 


باإلى ‏ .5: .ا ١١1 2١١+‏ 
ال 1 ف رار مه ليان 
507 2 55 7658-7 2 لاا 
ا" )2 11522111١‏ ؛مى1ك)ء 
؟ 2 155 2 .هه مى)اهء 
16 

6) 1ه"‎ 2 ١|". © 11١6 (ج؟)‎ 
"١9 5ه 2 هك‎ 2 ١ 
11١ 2 ككلم‎ 2) 65 

لج هلا غ2 ١.1‏ 4 75 ء 
١/2 16-16١‏ لايةا 
لم1 يخا © 57| »4 15860 
)١5‏ م.'“2 خ.5]؛ 5 1؟ 
أ 2١7‏ 4/5354 لصوا ١1؟‏ 
21.'"ا 2.52" .”3 2 ١١1١‏ 
ل ل ار اك 
هع" 79 ”5 2 56 2 "١0١‏ 
مع" 2 .2ه" 2 0ه" 42 ١115‏ 
5ر1 ف ارت الظرى امرض 
1 © /؛؟ © كته؟ :6 5آأه 
(ج) ؟؟ 6 ته" ) ل 2 هرهةء 
3 »2 حا :| ه12١‏ :6 
همزا 2 لما" 2» حا لاا ) 
حا ه6١4‏ © حا !]12 2 حا 


6 )؛ حا ال 2 539) ) 
حا /!: ب 795 © حا 11415 
حا 551١14‏ )2 لماع 512أا]) © 
'؟ا؟ © ملاع 7 7*3 2 151 
الام )لامج )© الام الاه 


204 846+ 
زج ©6) م26 »ع؟ة" ا ملا ) 
011 


لل كر 0 لي لكك 
17 > مل اكلا )ملا 2 2117 
١١5 0 1١‏ © حا ١#‏ )6 
/ل1 552 1552 2 م؟ 
5916 257356 2511 111 
27 © 5 3ه 2 551 
ب 1.8)» 211552-7-515 خآ 
./و؟6 ؟/؟ 4 الام يا؟ 
.م5 2 1545 5م58 2 حا 
61 4 ...1 11154 617 
)51١‏ © 175 2 2.1 ؛ لازاه 
1 »4 كلا ع اكية 2 ١٠لا‏ 
اللن" 
(ج/) /1؟١‏ © (ه" 2 امم 
(عجها 55؟) لم١21‏ 5١ه١1_‏ لاه( 
1175 )لرة| ؛ .لأؤ 2 #5١‏ , 
1 373042 سا" 2 ملنم5 )2 
4ذة .5ه > اذم 2)..ا-سه 
7421.١‏ )2 إكثلاء كابلا 
لكا /اة 2 2١151‏ 150 2 01] 
بت؟ 56هن"” » حا1]آ.م) 
“'أهم » وزة » مغ 5١ج‏ ») 
ااه 4 روت 6 نكا ع .ايم 
ابن الكو في (ج) ١11١‏ 
أبن كيان (ج1) لا.هة 
ابن لبون (جه) ا 
ابن اللثيبة (ج/ا) 611 
ابن لسان الحمره (ج6) 3912 2 كاملا 
ابن لهيعة (ج١) ١٠١7‏ 
أبن ماجه (جم) /اى 


ابن مارية (ج؟) /41197 
(ج6) هالا 

ابن مالك (جم) حا 1117 

ابن المحاور (ج؟) 115 
(ج/) لّه» حا 11 1ء ها 111) 
حااره! ‏ و9١‏ ء حا إلا © 
حا "ا/ا؟ ‏ 59/8 ©» حالااه ‏ 
5 ©)حالخله اه 
(جم) حا 1١‏ 

ابن الملحذرر (ج86) حا 117 

آبن محر (ج1؟) 1ه 

ابن المخيط (جة) ذا 

أبن امر تمع رجلا) 51٠١‏ 

ابن المزعوق (ج6) ككه 

أبن معود (جه) !11" ؛ حا .هه 
(ج/ا) 511 
(جها ١”)‏ 6 1486 2 515 )6 
كلاه 2 15م ب الاكهة © 15كه 
315-1924156 ) 
1 4 يكت 2 هللا ؛ (كالا 
(ج6ة) ٠٠١‏ 

ابن المسيب (ج5) 187 
(ج6) 5117 

ابن الممتزر (جج1ة) 11737 

ابن معيز (ججلم) ١1الا‏ 

ابن معين (جثنا 1٠.١‏ 

ابن مفقل (ج6) 11/8 

ابن معهبل (ج١)‏ حا غ5 ») 
(جه) 4781 © حا غ17 2 مه ) 
لج١)‏ 115 
(جك) 151 © 5ه" 2 لم5 »© 
01 2 الت رضنا 

ابن المعغم (ج١)‏ حالما ؛ حا كلا 
(ج6) ١115 21١514‏ 

ابن المكرم (ج؟) حا 1١651‏ 

ابن الملك (؟) م؟ ‏ 1م58 

ابن المنبوش (ج1) ام 

ابن مناذر (ج1) 711/ 


18 


ابن مندلة (ج16) لماه 

ابن منظور (ج1) هلا؟ 

أبن منية (ج) 17 

ابن النابغة الهذلي (ج8) 1لا 

ابن ساتة (ج؟) حا ١١٠.‏ 
(ج1) حا .اه 

ابن النديم (ج١)‏ لالاء ذه » 1١١16‏ »© 
+2١ : 6‏ ©6152 
رج 161 2 "111١‏ 
(ج4) الا . كما 
(جه) حا 761 » حا 16لا »2 
5ه 
(جها ٠6١5 2 ١١8‏ 2 حالاه[ 
03ل اي ف ايف لض 4 
لفت امن كك لخاد وود 
حالا؟ه ؛ لامومه ‏ رمه 6 
6 2 5لا 2 ارلا 
(ج6) 16 لا2) 216 1.25 ع 
هه كن؟ )2 ارار؟ 6 “559 ) 
"2١ 45552 5556‏ م 
ورت رتت ا ل ال 
05" 516" 251797 715 7 
“م انغ ان باع ابتبايا؛ حأ 
اير 

ابن نصر (ج7) لإلاأ 

ابن النطاح (جم) 45لا 

اين التعيب (جلم) 554 

أبن توح (ج6) 581 2 .لل 

أبن هاشم ١ح‏ 1) زرك 

ابن الهذيل الامسدي (ج5) 55 

ابن هرمة (ج1) 1 
(ج4ة) 1م؟ 

ابن هثام ر(جح١)‏ لل )2 ملم الى . 
١14‏ > حامه“"” » حالم 2 
حا ه/ا5؟ ‏ الام > حا 1لا8) 
حا 21551 099/9552 )2 1؟ع] 
9'"؟ 4 لا »2 رمع ).45 
(ج؟) ؟آكه 


لج؟) حا 1؟؟ ) كاذك 9ككء 
حا . .2 ؛ .إهغع 5 ؤم غ6 انان 
كن 

(ج؟) حالا ؛ حا (١١‏ » حا 62 
حالاه > حا .45 6 حا ملام حا 
23١.5‏ جا ١."‏ ءلإا.١‏ 
حا 1١55 1١؟١احخ © 1١.‏ ) 
حاه“! )عا .14 2 حا ع؟؟ 
ك"ا] م حا أهع 2 حا 111 ء 
حا لاا كلا؟ ع حا لاؤ؟ » 
حا ه١6‏ » حا 17 )2 1514 ») 
حا ١1؟5]‏ ع حا أهم؟" 

(جة) حا 1ل ؛ حا .11 ؛ حا 
أ" ع حالإم). 26 © حا 
.كاه © حا اله »؛ حا ,5م © 
حا 121 ) ححا 4م54 © حا م" 
(ج١)‏ حا ”2 حا بلكلا ب بهلاء 
حا ءلم) حا "؟1ا 61159 حا 
6ةأ ي) حا "؟.؟! ) حأاه.؟ ) 
حا 4؟5) حا؟1؟) حا 215111 
حا 5:؟ ©» حازهت؟ © حا 
عةه؟ © حا "”؟ا؟ 7 555 2 
حصطأال6”؟ 515154 7 114 
إ؟ 2 بام 2» جا 71 2 حا 
باه > حا كام ا 6 ) 
حا آم ؟)؛ حا إلم؟ ‏ علم؟ ) 
حا لم٠‏ الم( > حا 24.1 
حاه.1 ) حالم.1: حا ؟؟؟ 
حا 31516 الاز؛؛ حا 1/6 ب 
56 6 حا ملم ) © حا ايم ) ؛ 
حا أ.ءهم ؟5.ت © حا ت,ث 6 
حا لاأه حا ؟5أاهث2) حا ااه 
1 4 حا اكه _ الام حا 
15 © حاثكزه _لمرؤه © حا 
امه © حا أن 2 حا إلّره © 
حا 1.1 غ5.8 )2 حا /ا١١‏ )»2 
حا )م1 © ها المى؟ 

(ج7) حا ؟ة؟ 2 حا.؟ ) 
حا اه" 59م" © حاأكة؟ © 


حا |98 )2 حا "1) -5]7 © 
حا أه؟ © حا لاذه 
(جما حا كم © حا ١١١‏ : 
حا 1١‏ هه جات8! : حا[ 
حا 551 > حا ملا؟ ؛ جا1م؟؟ 
65951 حا 2715 حا لاا 
حا إلم؟ ‏ علم"؟ ء حاكّرة] . 
حا .85 2 حا ألم1 2 45.5 
لام5 ع ولثأك5 )6غ حا لاا : 
آنا ©» حا 11ل 7-16 : حا 
9 
جك ثلا 2 .ل ) 1١5‏ 1614 
مخ كمي 551275 )لماه 
١6»: ١725214.‏ 1 © 
55١‏ © حا 551 ا..ءه ؛ 
1ه غ2 2ه © مم2 لم0 :6 
كا 6 5551لا لكر 2 ل/ا.ل/او 
5.ل/اي2 ا زلا ء 1/ا_واإلاء 
1956494754951 
.لا ) 1هلا ) كهلما .كلا) 
خض 2غ 15ىلا مملا > ببهلا 
غدل » ؟'كم 2 7كزم 2 اال 
15لىم 

ابن الهيبان (جمما 916 

ابن واصل (ج"ا) حا .1م 

ابن الوردي (ج؟) حا 1ع ع حاوهة؟ 
حا لاه؛ ‏ لم1 

ابن وضاح (ج١)‏ لاه 

أبن وهب (ج1) حا لا 

ابئة الخىس (جلم) لكلا 
(جثت 4ك 1 11١أ1؟‏ 

ابنة النضر (جه) ب4/اه 

آبو اثانة الفرظطي (ج6) كملا 

ابو أحمد من ححثىي ؛ (ج1) ١١١‏ 
اج “با 

أبو أحمد الحسن بن عبد الله 
المسكري (2) حا لاثل/ا 

ابو أحيحة (ج)) 8م 4 1١.8651‏ ) 
١١5 2 |.5‏ 


5 


(حه) /ا؟ » 55( 4 ."له ,2 
11 
اجة) ؟)؟ 5587 2 لالاخ 
دكا ا 

ابو اريحًا (ج١)‏ 4ه 

ابو الازهر (ج) ل/الالا 

ابو أزيهر بن انيس الدوسي (جه) 
.م 

ابو اسامة (ج1) 1م١٠‏ 

ابو اسحاق ابراهيم (ج)) حا 6٠م‏ 
(جه) ١١1ه‏ 
(جهما 5١1٠١‏ 

ابو اسحاق الشيرازي (ج؟) حا ١11‏ 

أبو أسلم (ج١1)‏ /11؟ 

أبو الأسود الدؤلي (ج:) 111 
ج60 اكد 
لجا هلما © 
3.1 
لهك 182015-41 ».ك2 
٠ه‏ )25 © [55-1١56‏ »6 
كدزاءل!ا١؟‏ )لاؤ؟ ء[0ن7 )» 
8465م 

ابو الاعور معيد (ج1) 6م 

ابو الاعرر السلمي (ج؟) 07" 

ابو أمامة الباهلى (ج/) 51 
(جم) 711 
(ج6) 1516 

أبو امرىء القيسس (ج*) 9199 

لبو آمنة (ج6) 719 

ابو أمية بن المغيرة (ج؟) ١م‏ 6١مه‏ 
بارت 
(ج0) 58 62م 
(ج6ة) ...97 

ابو اياس النصري (ج١)‏ 380 ) 
45 

أبو ابلاف بن حيو (ج؟) 58١‏ 2 101 

أبو أيوب خالد بن زيدف (ج١)‏ .لاه 
(ج؟) ١197‏ 
(جة) 17 


1١511١ لاما‎ 


1 


(ج/) 1117 
(جث6م) لاكه 

ابو ابوب المديني (ج5) 71١‏ 

اجو باهلة (ج١)‏ 1.6 

أو بحاد (ج1) 48.17 

أبو بجير (ج6) 5541 

أبو بحر سفيان بن العاصي (ج1) 
64 

ابو البختري (ج١) 1١5‏ 2 8هلا 
(ج2) 8؟ 

(بو براء بن مالك بن جعفر (ج)) 
نقذ 

ابو البراء عامر (ج؟) 187 
(ج؟) هلم ©» 6م٠5‏ »2 59+ * 
16١‏ 
(جه) 115 2 755 371 ) 
"5 )ليخلا .375 2 هع 

أبو بردة (ج4) ؟]7 6 ]مم 

ابو برزة الاسلمي (ج1) 115 
(ج6) مركلا 
(ج6) مالا 

ابو بشر متى (ج1) 1.1 

أبو بصير (ج56) 517 © حا 7؟1 
رج 1531 
لج5ة) 76 ) هم 

أبو' بطن (ج)) الا 

أبو بكر بن دريد (ج؟١)‏ .51 

أبو بكر بن كلاب (ج١)‏ 5.5 
لج3) 55١‏ 
(ج)) الاه »> الى 

ابو بكر احمد بن محمد الجراح 
لجخا ١.؟‏ 

ابو بكر الانباري (ج١)‏ حا 54 : حا 
الى 
(ج؟) حا 5ه! »6 حا 2,145 
حا 5414 516 2 حا هل 
(جه) حا 311 2 ملم 
(جا) حا لاه؟ 
(جم) لامهت 7 إروده 


(جة3) حاه"# 826 5826 مس 
25 45-4) 2 10 2 حأ 
(م6ه 1ه 5664ه)»2لمم»2 ١5١‏ 
كلا 2 555551 2 .”23 
٠ 5‏ ال0.؟ © #1 4 151 
1١‏ 52" 2 .16 2 1115» 
وكل . موف 

ابو بكر الصديق (ج١) 41١١15‏ ([8؟ 
لحفلا ©» 5.١‏ 2 1.6 
لج؟) الما 2 لماه 
(ج؟) "الا 16 + ممغء [1ء 
2١1١ ١ 1.5 2) 1.6545‏ 
/ا/١ 1‏ ىلا١‏ 2 هلما 2 ١55‏ 
ب 64156 .5.2 7 ١5.1؟ء‏ /إ[١؟‏ 
يفف ت انرا مك لين 11ت 
55١ 062‏ » كه" 2 ١1١]‏ 
ه65 2 .ل" + 99 4 الم »> 
؟.ه ) ثاأازه © حا ل/أكه 
ايل ل ا ب الم 2 
158 2 كله >2 545" 
ا ال ا ا ل 
ث؟| “6 ١*7”‏ 556( 2 55 
5631# 6 إالالا» هل/)» 614 
5ك5؟ 4 لّهعم 2 رلثه 2 يام 
اكه )2 "اللا »2 .إبو 
(جلا) 4١‏ © /7ا١١‏ 2 115 
"١١‏ 2 "5" 2 لاه" لم.عء 
114 ©1272 ©6..ءه 
.أه 
(جه) 57 »2 ١١١‏ 1564 هس 
١7" 2 ١7‏ غ2 كته5ع ١1/2‏ 
.57 4 79716 2 لم75 غ١‏ 
“.6 © “157 2 ه555 )الا.ءه 
اي 2 اا ف نا 4 إنران 
1 5162 2 ل.ل 2 .وهلاء 
1م/ا #9 ل/امه/ا » 97514 © ورلا 
لاثملا ب كلا 
(ج6ا) 165 2 لمالا 2؛ 6ه )2 
1 إثترظ ف رارف توف 


كلا؟ > 1كلء لاله ازه 
أ١ممه‏ »ملالا 2» املا ء لاملم» 
اكلماء لالام : كالم ؛ لأحلم) 
.3 

أبو بكر الصولي (ج١)‏ حا ١١7‏ 

ابو بكر العبدي (ج1) 5.١‏ 

ابو بكر الواسطي (ج8) حا 5.5 

ابو بكرة (جم) 805 لاذه 

ابو البلاد (ج6) ١؟؟‏ 

ابو بوت (ج؟) 618 

ابو البيداء الرباحي (ج1) 117 

ابو نمام (ج؟) حا 166 2 حا الم" 
(جه) حا كم؟ 
(لج١)‏ .لاه 
(جة) 161 2 لل14 2 541 
6 - 111 

ابو تعلبة الخثني (ج؟) ١51‏ 

ابو ثور (ج4) 185 

ابو جابر (ج7) 1؟) 

ابو حبر (ج7) 118 )2 لاة) .611 
عم 1١1‏ 2 الم؟ 

ابو جبيلة الفساني (ج؟) 661 
لج)) ١5)‏ -- 111 
(ج3 1ه كه 
(جة) الل 

أبو جحيفة (ج) ١217‏ 

؟بو الجدعاء (جه) 19م 

ابو جراب (ج/7) 1.8 

أبو الجراح (ج1) ؟؟5؟ 

أبو حسفر بن حبيب النسابة (ج)) 
ا 

أبو حعفر أحمك بن محمد (ج1) 
اعم المءت © أزهم »4 لاأته 
وكىة 

ابو جمفر الرؤاسي (ج1) 1١1‏ 

أبو جعفر محمد (ج6) حا أههة 
تكن 

أبو جعفر النصور رج 5.] ؛ لإلم؟ 
ر5.ه6 


1 


(ج1) /1؟ ابو الحن سعيد (جه) 11 . 


(جه) 51١١‏ © مده (جة3) ١17‏ 
زح حا لالم ©» 56م 2 آلا (ج6ا) 1١١‏ 
زجكا) 5١6‏ 6 1.5 ابو الحسن الطوسي (ج5) 1مه 
ابو جعمر النحاس (ج١)‏ ١لا‏ ابو الحسين (ج1 58م > 4لا 
(ج6) ١٠٠ه‏ ابو الحصين (ج5) 18017 
ابو جندب الهذلي (ج) 6-٠٠‏ (ج1) مزه 
اج6ا) 111 ايو حفص (ج5) 1؟ 
(ج6) 6184 »2 الام ابو الحعيق (ج1) 5511 
ابو جهراء (ج3) ثلا ابو الحكم بن هشمام (ج/0) 111 


ه6٠‏ الا.١‏ 5866211686 ابو حنبل (ي؟) 1.1 


(جه) 358 2 ه75؟ 2 لاك ابو حنس (ج3) 7037 
لج١)‏ لالم ؛ 5١17‏ © ".لا (ج؟) ككللى1 © 155 
(ح/) 7 > 153844151 امم (ج5) 185 > مم 
359 ابو حنظلة (ج1) ١١١‏ 
(ج 418ا1؟ 2 ..1 2 كم »ع أبو حنيفة الدينوري(ج١)‏ حا 115١‏ 
. الا (ج؟) ١١14‏ 4 كالما )اماه 
(ج6) ؟الاء الا والا لاما ؛ 14١‏ 2 .هم 2)هم]اه 
ابو جهم بن حنيفة (جخم) 75.١‏ نا (ج38) .11 
قف 1 (ج/!ا 1117 » حا 14م 
(ج5) /ا/ا؟ (ج5) لم١1‏ 
ابو حاتم أحمد ين حمنان الرازي ابو حوط الحطائر (ج؟) ملام 
(ج1) حا ثم 2 5١6‏ 2 .]؟ء (ج؟) 141 
115 )2 ال 2452 12152 )2 (جه) /11 
كدت اضف ابو حيان الاندلسي (ج؟) حا 9/1؟) 
ابو الحارث بن علقمة (ج؟) ١1١‏ (ج6) حاخم؟؟ 2 حا 91 )2 
أبوحارتة بن علقمة (ج؟) 52007 1 حا كم 
لح1) 117 (جلم) 7 
ابو حارثة بن عمرو (ج1) 551١‏ ابو صة (ج1) ١١أه‏ 
ايو حازم (ج8) 5ه (ج5) ١56‏ 
ابو حباحب (ج8) ..لا ب ١.لا»)‏ ابو حيوة (جم) هلاه 
م ابو خالف (ج8) اام 
ابو حجر النعمان (ي؟) 456 4 ه54 ابو خراش الهذلي (ج١)‏ ا.؟ 
ابو حذيفة (ج)) حا ١16‏ لج6) 156536-04 
(ج8) ١15‏ 126 عللتلء الإلم ‏ 
ابو حرب بن آبي الاسود (جة) 6١‏ تَذذا 
ابو الحسن أاحمد بن فارس (ج9) ابو خراعة (ج١)‏ ..2 
؟؟ 2 151 (ج1) هلا 


نف 


آبو الخصيب (ج١)‏ 254 

ابو الخطاب الاحفشن اجتى 1١6‏ 

ابو خلف الجمحي (ج)) للم 

ابو خليفة (ج١)‏ 111 

أبو خيبري جا هام 

ابو دجانة إجه) 111 

أبو الدرداء لج 1) هنا 

أبو الدفيس الاعراني (ح١)‏ 1ه 

ابو دلف نل سس 

ابو دواد الابادي (ح١)‏ حام.7 )» 
.هم 
(ج؟) م الا لكالا 
لج؟) 1ه1آ 
لج؟) 75/ا؟ © لاه ؛ 115 
(جه) 124 
لعثتث حا 11 »2 .211 20136 
نلك 
رع6ت) ملا )» 1أىء لاك ؛ /آ1١١»‏ 
1١151 2) ٠6‏ 2 )575 1/2؟ ) 
1]لا 1.5 1١92)‏ _لمأا:1) 
6 )ليرا ] )2 51أه) لاه 
ما )2 مكل ل ؟]ءم) 5١.م‏ م 
.م 

ابو الدبال (ج5) .لاه ؟ الام 

أبو الدظم (ج١)‏ 6.5 

ابو ذؤيب (ج١)‏ حا ؟لم؟ 
(ح؟)حا 17م (ج))حا 4١١‏ 
(جه) 1117 (جك) الملا 
لجلا حا 117 
(عجا ١١١‏ 2 له" 2 لالا؟ » 
لالم > 3014 
(ج3) مل/اء ظالم1) 35/4 1/1" 
17" )؛ 68لا )2 م5 )2 هيمل))» 
؟الخر) 1خ 2 الالمى 9 الابزرة 
امال 
حا 4ل[ ). 

ابو ذر عبد بن احمد الهروي (جم 


4 
ابو دذر الععاري لج )١‏ المع" الى؟ 
لح؟1) .كه 2 ال1 
(جه) /الى 
لجكا) 1605 2 155 2 .لا 
ا ا اف 
وه 0 
جما كته 1-اء 21155 ١54‏ 
اما ء 71 
اك 151 2 18؟ 
ابو ذكوان (ج5) 5.1 
اير زمعة (ج5) 115 
ابو الذيال اج3) .لال » لاملا 
ابو رائشة الحوثري (ح؟) 6؟2؟ 
ابر راشد (ح١)‏ /11؟ 
ابو رافع اليهودي (ج1) 17م ع 
.لاه 
(جلا) )16٠١‏ > اكه 
(جل) 51١1‏ 
ابو الرئيس التهشلي (جه) ./7 
ابو الربيع الكلاعبي (ج1) 7./ 
ابو ربيعة بن ذهل (ج7) 1١18‏ 
لج1) ١٠م‏ 
(جك) و 
أبو رحاء العطاردي (ج١ا)‏ مه؟ 
ابو رغال (ج١1)‏ ه78 » 5315# 2 6.1 
(ج؟) حا اهام 
(ج1) م١‏ .ش٠1‏ غ2 ه11 
(جه) ١1١7‏ 
لج١)‏ أا4غع 
(ج/) 537 
(جه) ١1١‏ 
ابو رقية الدارى (جم) حا 8/؟ 
ابو رهم بن عبد العزى (ج1) ١م‏ 
ابو الردم بن عبف شرحبيل (2) 
أ 
ابو رية (جم) حا لم75 2 حاه؟/ 1‏ 
ثلاثلا » حا .هلا »> حا "ولا 
أبو زبيد الطائي (ج؟) 2٠١‏ 


لق 


(جه) ]لا١‏ 
عك) هذه - 1.5 
لجلا 1.4 

ابو الزعراء (ج1) ١57‏ 

ابو الزعفران (ج0) 551 

ابو زمعة (ج؟) ١1كه‏ 
زج5) /االا 

ابو الرناد (ج١)‏ 91؟ 

ابو زهمول ١(ح؟)‏ 18 

ابو زهير (ج]) ١-5‏ 

ابو زياد الكلابي (2؟) 4؟” + 56؟ 
©ه؟ 

ابو زيد (ج؟) .77 © 55م 
(ج)) .5 ٠‏ 5مه 
(جها ؟الالا » 18 4 ملم » 
ف الم 
0ت لفت تت ا 
٠].‏ 2هع هو حا .أن 

ابو ريد القرشي (ج1) 5114 : ١.؟‏ 

ابو زيد حرملة بن المندر (ج1) 9/5لم 
© يخيلم 

ابو زيد محمد بن ابي الخطاب (ج1) 
1ن 

ابو زيد النحوي (ج1) 41" 

ابو ازيهر (ج5) ؟ الا 

ابو سيره (ج]) 116 

ابو سريرة (ج1) 8815 

ابو العود (ج5) ١7٠١‏ 

المرزبان السيرافي (ج1) حا .1 »© 
حا 717 ©» حا لإممع 
(ج) ا 
(ج3) 16 > حاحرث حا ؟!؟)» 
حا 515 

ابو سعيد الخدرى (جم) ه“الا 

ابو سعيد بن عمرو (ج8) 7ه 
(ج8) ككقه 
زج 5) لاا 2 .لمث 6 الم © 
كم 


11 


ابو سعيان (ج8) 4م - 5317 11/1 : 


ا ل 1يف ت اطرش 2 
005 :لهم" 2 5ه ا .الما ء 
لإلم؟ . حا 1.مع تأكلء بإلكبا 
اا 

دع لشف ف 607 لد 
1 556 :ا لا5؟ -111آ- 
8.9١ ١‏ المص له 7١97‏ 2 
فر . ا لبر ب انرس 2 لكر ف 
1 :1ه" اله" 2 1.7ه 
١‏ .1795 .11 :لام 
جلما 8.1 


ابو سقيان بنامية (ج]) 57١ 21١.6‏ 


ف الل ل ا ا 
(جه) 5187 

2) 15521١١8 1١ا/ جما‎ 
0384 


ابو مقيان بن الحارث (جه) لاا ب 


4 
511 )١ج(‎ 

كل ا ل ا 
لعكا 5١1 21١1١5‏ 2 355 )2 
.لم" ١-2‏ م45 لبالزه ‏ 
خلاه : 053-5351) .الام 
لد خب زرف تك الل 021 

اكلم ١‏ لالم 


أبو سفيان بن حرب (ج4) ١١‏ © 


؟"”37 71 2 لالم 2١.56‏ 1للء 
11 ه5_١!‏ )همزا ؟اأؤثأ: 
1 00617 ل ارفض : ردن 
(ج 18.ه؟ )6 لا.ء؟ © آ.م 
كت .5.24 2 لم5 2 باع>» 
(ج6) ١117‏ 

(جهما 61١5. 262 1١١7‏ قلس 
.ا 

لج1) الجرمء /ا الا 


أبو فيان صخر (ج4) 1١١‏ سا 


لجل 


ابو السكون (ج”7) 781١‏ 


أبو 


تلمى (حم) 58 2 .؟؟ 

و8 |١٠٠٠.‏ اكه 

(ج١)‏ ١م 11١‏ 
سلمة بن عند الاسد المخزومي 

رج1) 51512 

جلا ”7 
سلمة موسى بن اسماع يل 

(جكا +١‏ ء با 
سماك الاسدى لجك6ا) مهد 
سوادة اح؟) 51 
ميارهة (ج١)‏ .6 

رجه) 217 

بجأ 181 

رج ..ه ؛ الا 
شراحيل سهيقم (ج4) اما 

؟المى ا 
الشكثاء جما 7" 
شمعل (حج1١)‏ 11م 
شمر الأكبر (ج7) 650 
شمر جبلة (ج؟) ..1 2 1.1) 

5 )2 1غ) ‏ 45) 
شمر بن الحارث لج ؟) 6 »© 

1غ 
شمر عمرو ين جبلة اج؟) 

1353 
الشيص (ج6) ١٠؟؟‏ 
صالمح مغمز (جج١)‏ حا طم ) 

17 

1135 )١( 

جما كذم 6 ...1ك ا 1.١‏ 
صحر الهذلي اج/ا) 50 
صمصعة بن زيف (ج1) 71لا 
الصلت بن أبي ربيعة (ج5) © 

51١‏ 2غ إلا" 2 5هلاز 2ع ارملا 

اناا 
الضباب (ابو الضبيب) (ج]) 

ركف 
فضمره (رج1) 7١41‏ 


ضمضم (ج6) /الم؟ 


ابو طالب (ج١)‏ 5.ه 
لج؟) 167 
لجا أك- الم لم٠ 1١‏ 
حا 1117 2:58:5١‏ كما 
لج ©) لال + 155 : ل1647؟ * 
نك 2 0 07 اخ ب ن؟ة 
اجكاها 5 ).غ 
كذ رد ب اط ت رفض 
لجهما هم؟ : "١١‏ ؛ 11١16‏ > 
١‏ 
اج كا) )لم5 ا مهم5 2 موا 
لد اعلا ء ليلا » ؟1/إ 5 51م 

ابو طاهر (جِلّا م١١‏ 

أبو الطعيل (ج١) 5١6‏ 
رجكا ١الى‏ 

أبو طلحة الأنصاري لجح1) أ١.1‏ * 
(جهما لاكم 

ابو الطمحان الفيني (حتنظلة بن 
الشرقي) لج١)‏ ل/ا١3؟‏ 
اج؟) 1" 
اج1) 1ه 
(جه) حا .اة 
(عجها 5٠١”‏ »15.1 * 
75 )2 رايا 
(جكا لكا > لز"؟ . 511١‏ غ 
ل ع )2 115 (ه 21 
٠ل‏ 976662 ١2‏ 4.5 

ابو الطب اللنورى (جكا) حا ..4 

ابو الطيب التبني اجها 516 »© 
لجكا 5٠٠١‏ 

أبو طيبة (جل) 6.مه 

أبو ظبيان الازدي اح ) هم ١‏ 

ابو الماص (ج1) لاما ) هرأهة 
اجما 18 
لج١ا)‏ 5184 
لجلاا 5156 .5.2 
اجة) 4غ؟ 
(جكا) ه.لا 2 ١1لا‏ 


مة)خ »> 


1". 


ابو العالية الانطاكي (ج6) 1١25‏ 
.1 

ابو عامر الاو سي (ج1) 1 
(ج1) 1؟ 
(ح 553.6 6 1515 )2 لاما ©» 
إن 

ابو العياس ثعلب (ج١)‏ حا 5م73 ب 
؟”مذ؟ © 15151 
متا تمففا 
(ج؟) حا ١11‏ 
(عا كك )؛ 516 2 ١1١‏ 
رجكا) ل" 6 115 © مه" » 
حمخ؟ 2 555 )2 7.2.75 77.؟ 
0.6" ) للء؟ © "7 © ١15‏ 
١ه"‏ 5ه؟ 

ابو عبد الله بن الفضل (ج؟6) 17117 
لبج/) حا مهمه 

ابو عبد الله بن مقلة (ج1) م6 4 
555 

ابو عبن الله محمد بن زاد الاغرابي 
(ج١)‏ 55 ©» حا 1١61‏ 
(ج6) 1.1١‏ 

أبو عيف الله المصمب (ج١1)‏ حاك/ا؟ 
(ج؟) /ا5؟ »6 .لاع 

ابو عبد الله نفطويه (ج6) حا الاه 

ابو عبد الله اليزيدي (ج4) 241١‏ 

ابو عبس بن كثير (جم) 1١5‏ 
يل 

أبو عبيدك (ج؟) 51١56‏ 
(ج؟) حا . .؟ 
(ج؟) ١؟؟‏ 2 لازاه 2 11١1١‏ » 
(جه) ١ه"‏ 
(ج/) حا 114 
رجه 336٠١‏ 6 ...أ 2 5.1" 
511١‏ 
(جت) كل 


الى 


ابو عبيدة بن الجراح (ج6) 59/1 > 
051 ©2 18م 155 + 1117 
(ج؟) لاا © هلها »2 لا5ا »6 
5١615 512 5‏ 2 إلام ء 
ةلله »2 مي 
(جه) حا ١ه ١‏ ؛ ؤره1آ 
(جم) 6 ) ل5 1 2 "!ا : 
ه1١‏ 2 إالانت 6 55.2 )»© لاجرلا 
(جح5) 2 لإا ©» 5ه © 1م 62 
6 )2 1151 13552 الاكل )» 
كلم لم١‏ 2 ؟؟؟ 4م 511 
.خا 2 ليخ ؟ )غ 1555 1412 ؟ 
6861 © حا56"” 2 15س 
0 :5.2" )2 15" 2 غ14 
؟.؟ © 4ه © .ته 6 .ته 
2]١ » 06‏ > 5ت © .1ه 
17 )لان © وارت © لإياأره 
٠.1‏ >4 همه6" )2 556 >2 1 
الاح ب 4 ان ا 3 
خذلا 56كلا 

أبو عبيدة معمر بن المثني التيمي 
(ج١)‏ ا ع حا كلا ؛ 6م مس 
© حا 111 
اج ؟5) غخرز" 2 151 2 5 , 
166" 
(جغ) لاع 
(جه) 5.؟ © "6١‏ : 719 ه 
“الا © كليللا © 1175 
(ج 1) حا 6574١٠‏ » 
حا >" 
(جلا) ١١‏ »> 1565 هه حا 
و1 
10 و01 ف ترف ب كيد 
1ل 2 /ز١4؟‏ .اماع 

أبو المتاهية لج١)‏ حا وا غ 
(ج5) اخيا 

أبو عتبة (ج؟) ؟١١1‏ 4 161 

أب عثمان سعيد (ج١)‏ 51564 6 8741 

آأبو عدنان (ج81) 14 


ابو عرار (ج6) 516آ 
ابو عروة بن مسلعود (ج5) 2م 
أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي 
(ج1) 151١1‏ 
(جحما 1.١‏ 
(ج6) 151١ 6 1١١١‏ 
ابو عطاء السندي (ج4) .؟؟ 
أبو عمفك (ج١1)‏ امه 
أبو عقيل مسعود (جه) 018 
ابو عكرمة الضبي (جم) لالالا » 


جك 5.21 1.15 

أبو العلاء المعري ١ج‏ هلم 553١١‏ 
(ج6) +11 
لج 3.61 2 135 2 لالاكت 
37/4 1112 
(جلم) +“ )6 تلام )2 إيكم »© 
ون 


(ج6) 7٠.‏ » 575 4 ما( 16ما 
لاما 2 ه.؟ 2 117١ © 5١1‏ 
١1 56 25561756‏ 
و/”؟ 2 اجرلا © .. 2 16[3» 
06 © /أ51 © .5غ 2 ؟15ه 
ذلاه © كه 5.4 2 ربا" 
كملا )2 ؟الى >2 أاعلم 2 مملىم 

أبو علي الفارسي (ج5) 81م 

ابو على لغدة الأصفهاني (ج6) 
5ه 

أبو عمار الوائلي (ج؟) ١617‏ 

أبو عمرة (جه) 15١‏ 
(جا /ا1؟ 

أبو عمرو بن أمية (ج؟) امه 

ابو عمرو بن حريث العذري (ج1) 
5٠615‏ > اه" 1١١52‏ 

ابو عمرو بن ربيعة (ج2) 55" 6 
(ج4) 1837 

آبو عمرو نن العلاء (ج١)‏ 4ك 35" 
.ك1 


(ج؟) الام 
زعلا 7ه )2 1٠..‏ 2 15ل ء 
لاست اا ب اا ف كانم 
1 ؛ با 
(اج6ا) ؟؟ )لمك 2 3١‏ كذ 
25 8 5664ه ‏ الات © وم 
لل ل ال 2 ركس م اما 
ه/ا١‏ © 5.؟ 2 ه.5؟ ٠.‏ .؟؟ 
(١‏ )هغعم 558 2 ه15 ») 
05 .61" )2 ؟ 2 هل؟ ع 
665 الىر؟ة؟ 5.254" 2 75 ألا » 
11 ).751 2 65 , ولا ع 
مذ" 2 .1.2 5آ781.2.)) 
.ع © 157 15652254552 
.0 6 ١ه‏ © لام 6 6ه 
وه » لأره ) كائية ) آأكله 
حا الال © مدولم ) لالم 2ع 
+لإلم ؛ 4.١‏ 

أبو عمرو بندار الكرخي (ج1) 5.1 

أبو عمرو الشيباني (ج1) 31 
(ج؟) حا كه| » 8105 
(جلما ااه 
رجكا /ا13 5556 55116 »© 
ه.” م6 هم" 2 )ال 2)إه“” 6 
١6 2 6‏ 2 دللا )مالم ء 
لم 

ابو عمير بن الحباب السلمى (ج1) 
.6 

أبو عميرة عصمة بن وهب (جه) ١1/1‏ 

آبو غنيش (ج1) 2181 

ابو الفتح محمد بن عيد الكريم 

ابو الفداء (ج1) لاا( ه حاتط" »2 
حا /1١7؟‏ 
(ج*7) 609 )؛ حا ذه١1‏ » حا ؟؟؟ 
9 © حا 4؟؟! حا هلا؟ ) حا 
ترا الل لا ل 
11 
(ج؟) حا .4 » حا ؟لإ؟ ) حا 


17/ 


1758 ء حجا 445 © حا.م؟ 2ع 
حا لاهتع ء جاده © حالاهتع 
6م24 41115 حا لال/ا4: حا 
١م‏ > حاه5: 51 . حا 
..ة ب لأ.ءت © حا 6.ت ب 
لا.ة؛ حا ؟" زمغ جا 4أه:ة حا 
.؟آة :6 حاهمهات ‏ "؟أ؟ج : حا 
١ه‏ -؟؟ه 
اعه) حا 1ه ؛ حا 1113 
(ح8) حا ملا : حا .م : حا 
لاأامه_ لماه : حا .كه :6 حا 
كن 

ابو فراس (ج١)‏ 1487 


لج 1 

ابو الفرج الاصبهانى (ج؟) 516 4 
55 )2 مغ امم ايراع 
(جه) لا61١‏ 2 5175 
(ح١)‏ .خم 
لح 6 )؟؟ 2 "2.1١‏ ؛ 5م17 ) 
5525 2 ١5لا‏ : اللا 6 


لبوا )غ “با ) زقلا 6 لإاهلم 6 
الم » كم 


ابو فضل (ج)) /الاآ 
أبو ففقعس (جك) 16 
ابو الفياسم عند الر حمن بن أامسحاق 
(ج؟) حا اللمى؟ 
(ج6) ١.7‏ 
أبو قميس (ح؟)) /إه 6117 /الى : ١١4‏ 
(ج1) 2515١‏ 1.5 - م.5514 
١‏ 
(ج/) 111 
(جك6ا) كما 
ابو قعادة بن ربعي (ج5) ١1١8‏ 
ابو قترة (يج8) هلالا 
ابو قحافة (ج)) 2148 1.5 
أبو كسحطان (جج1) حا 17؟ 
ابو العرثع اليهردي (ج5) 9/81 


184 


أبو قردودة رحا 717/6 > .لاا 
(ج3) 14 

ابو قلابه الهذلي (ج7) ١58‏ 

ابو قلادد الهذلي (ج5) 111١‏ 

أو قيس بن الاسلت (ح؟) /ا١1‏ »© 
لجهة) ككه 2 »امم 
(ج١)‏ م2]14ه66) كالاء ؟كلا 
562 2 لمكا 2 ارا 

ابو قيس بن رفاعه (ج١)‏ 248 
لكا ملالا » لاملا 

أبو قيس بن صرمة د ب فين 
لجه) 11١١‏ 
(ج١)‏ ما" 2 ؟15؟ 

ابو فيس بن عيفد مناف (جه) ١/8‏ 
م 0 » /ا١١‏ © ١5أ‏ ه 
لك 2 

أو 5 اه (ج5) كملا 

أبو كبشة (ج/7) ه15 
(جة) 48ت : .67 

ابو كبير الهذلي (ج)) هلاه 
(لجك) 1١‏ 2 115 16162 

ابو كرب بن جبلة (ج؟) /1ة 
(جح؟) 5١١‏ 6 1185 45532 
لجه) 758 5١11‏ 

ابو كرب بن حسان (ج1) 78ه 
(لج6) 9751١‏ 

ابو كرب بن ملكي (ج١6.1)1-هم.ه‏ 
0197 

ابو كرب أبهر (ج؟) 7ه 

ابو كرب احرس (ج؟) 1-”7 6 3/41 6 
اخ 5م 
لجخا 11/6 

ابو كرب أسعد (ح؟) 1560-1311 ؛ 
1 )55ت 2 5ه 2 أؤغههس 
1ه :5 لامه )6 لات )غببثات ‏ 
ولأه ؛ لالاه ‏ الام » 51ه 
(ج؟) 781 
(ج؟) ١7/2‏ 
(ج6) ؟.م 


ابو كرب أصحح (ج1) 11١‏ 

ابو كرب ربيعة بن الحرث (ج؟) 1141 
لض 

ابوكرب المنذر بنالحارث (ج؟) 111 

ابو الكناس الكندي (ج١)‏ ؟/ا) 

ابو اؤلؤة (ج8) 211١١‏ ١1.؟‏ 

ابو لوم تقيف (ج؟) .16 

ابو لبيد بن عبدة بن جاير (ج5) 61" 

ابو لهب (ج)) 41١١52411١‏ لاثم 
(جه) لاا 6 315 
لج 117-5115 
(ج/0 59 2 455 2 6غ)ا )2 
امه 
(جة) 395 

أبو مالك عمرو بن كركرة (ج١)‏ 1.5 
(ج؟) كلا١ا‏ 
(ج5) 3154 4 5أم 
(جه) 531 
ج1565 > 1لا15 :1516 » 
1 تت 

أبو محجن الثففي (ج]) 157 © اه 
(جما 551 
(ج6) كملا» مكلا لاكلا 

ابو ملحم (ج1) 136 

أبو محمد بن مفور (ج8) 11 

ابو محمد نابت بن نابت (يج1) حا 
1ه )"” 6 56" ٠.اأمه‏ 

ابو محمد حتاد بن واصل الكوفي 

لح١)‏ 131 
بام 

ابو محمد القاسم الانباري (ج1) 
لكين 

ابو مخنف لوط بن يحيى (ج١)‏ 87 » 
١1‏ 
(ح)) 1651 
(ج6) حا 4.م؟ 

ابو مرة بن ذي يزن (ج؟) 47) 

ابو مرة الفياض ذا يزن (ج”7) ه.ه» 


© 1ه 
رج)) الما 

ابو مرة معد يكرب بن ابى مرة اج؟) 

4 

أبو مرحب (ج4) 7717 > 1لا 

ابو المر قال التزفيان (ج١)‏ ١؟)‏ 

ابو مروان النحوي (ح1) 2525 4114 

ابو المرلق (ج1) 7م 

ابو مطر الحضرمي (ج١) ٠19‏ 

ابو معن (2ج1) .57 

ابو المفشعر (ج]) 1؟1 

ابو عكمب (ج8) 4415 

ابو مليل (مليك) (جه) ١919‏ 

ابو المندر هشام بن محمد بن اللسائب 
لج1) كل )2 الى 
(ج) 521 4552 

ابو منصور (ج1) 171 

ابو النيال (حم) 81٠.‏ 

ابو الهدي (ج1) ١؟‏ 

ابو المموش الاسدي (ج1) 677 

ابو مهوش الفقعسى (جم) 1)؟ 

ابو موسى بن نصير اجم) 1٠١١١‏ »© 
1 

ابو مومسى الاشعري (ج1) 111 »© 
511205 
(ج2) ١51‏ 4 6.ءه 
(علا) 11م 
احم 2 نا 
ج63 46 لمع 1521٠٠.‏ ؛ الاء 
ا ل ا 1 5 
7552 4 .مم 

ابو موبهبة (ج/9) 1ه 

أبو ميسرة اجم) 61 

ابو نافع الازرق (ج6) 5.7 

ابو النجم (ج5) ١١‏ 
(جة) 15١‏ 2 هلا١‏ 2 .؟) 

ابو نجيد (ج8) 1ث؟لا 
(ج5) ميم 

ابو نخيلة (ج3ة) هلا( 


فى 


أبو نحر الحتيصي (جم) 28/8" 

ابو نصر محمد بن عبدالله اليهري 
ج١1‏ 1ت 55 -الا6 ؛ 7١٠1)؛‏ 
دا 
لج3) حا "لا" 
جما ككا 

ابو التشر محمد بن الائب (ج١)‏ 
حا /إلم 
(ج6) م1 

ابو نهثل (جره) ١/7‏ 

ابو نواس اج١)‏ .م 
١ج‏ ؟) خرف 
لج1) 166 
(جث6 ها ؛ ماكةء ١184135‏ 
زفق 

ابو هالة (ج5) 9/17 

أبو هدرش اج8ة) .51 

ابو هرم بن متان (جج؟) 111 

ابو هربرهة (ج١)‏ 475؟ 
(ج1) ١١؟‏ 
اجه) ١١17‏ 
١ج١)‏ الال » 46مهم 1امم 
(ج/إ 8 ١؟‏ ؛ حا 161 28.12 
ارا 
لج لا ١١2‏ ؛ ل[19 6 لامهم» 
كذم_الاكم »2 5.١‏ ) )ان 
.ولا 
(ج6) 1 عمق 

ابو هلال العمكري (ج8) حا 6م 
(جم) حا 755 2 حا 0ه" . حا 
615 6حااره؟ ) حا .21 حا 
ايحا تا أل 
عا 9/55 ؛ حااكلا » حا .إلا 
هربا 
لجك) حا (.غ2 لام») إلاء كولم 
157 2 ذف"؟ )2 أوعا ع باع 
140 - 181 )2 بالإللم) وهم) 

ابو عند (ج)) ١16‏ 

ابو الهياج الاسدى (جه) حا 115 


3 


ابو الهيثم بن التيهان (ج)) /اا| 
ج77 111 

ابو واقف اج1) 51/1 

ابو وداعة (ج؟) امه 
(جه) 8 ) إلى 
(لعج7) 115 4 ...»© 

ابو الوليد (ج1) ١١1١‏ 
ل؟) 155 
(ج3) لمالا 

ابو وهب (ج؟) 81٠١‏ 
(ج؟) 111 

ابو ماسر النضيري (ج5) 45/اء 1لا 

آبو بثأ (ج١)‏ 15 

آبو شع (ج1) .> 

ابو بريد (ج6) 111١‏ 

ابو الير (ج4) 1161| 

أبو يععر بن علقمة بن مالك (ج؟) 
ل ل ل ري ال 
الك رف 

ابو سقوب (ج1) 79/5 > 41١‏ 

ابو يعلى الحتبلى (ج/1) حا 2489 حا 
!1:5 ؟.ه 

ابو اليفظان النسابة (ج1) ١١5‏ 
(ج1) هاه 
(ج) كملا 

أبو بكسوم (ج*) 6لم؟ 2 2137 آ1أه 
0606 دأآه 
(ج؟) "اهما 
(جه) ه7؟ 6 2117 > 

أبو بوسف (جم) حا).ا 1.0 
(ج1) 0317 

أبولودورس (ج١)‏ .5 

أبي بن خلف (ج)) لالا١‏ 
(ده) لاا > .هم ء اي 
1١51 6‏ 167/2 
(ج/) ١1؟1‏ © ممم 

ابي بن كصب بن قيس (ج؟) ..ى؟ 
(ج5) لم1 6 15 
(ج5) ١4‏ 


لج م 4|١71.242ب111‏ )2 
|١51١‏ ».11 2 9؟5؟ »ع 
1١2 545‏ اليذمه )لق 
الابياري (ج١)‏ حا 6ه؟ 
(ج؟) حا 41 
ابيتارج١)‏ 1.17 
ابيداع (ج١)‏ 551 ؛ له 
أبيدع ذولحيان (ابيدع) (ج؟) 111 
أبيدع ريام (اب يدع) (ج؟) ل(3 ) 
..! 16.| ءه ]| 
أبير (ج١)‏ هه 
لجه) 7ه؟ 
الابيرد العسساني (ج7) 1642 
الأبيض بن حمال (ج)) لامره 
ج/) /111 »2 اكه 
(ج8) 1.4 
أبيل العربي (ج١)‏ 111 
لج١)‏ حا كاكلا 
ابيمايل (ج١)‏ 611 
ابيه (ج١)‏ 5511 
لج ١71‏ 
ابيون (ج١)‏ 516 
الاتغم (ج١1)‏ لاا 
انيد (ج١) ].١48‏ 
(ج2) ؟.ءهةم 
اثال بن ححر (جه) 7585 2 2.37 
اثال بن لحيم (ج) 1١١١‏ 
آثال بن النعمان الحنفي (ج7) 11 
اثثال الملك (ج2) 115 
الناسيوس (ح؟) 1١51‏ 
اثنياوس 7 7 
أثيتودورس لج الى الك ركشل 
(ج6) "9١‏ 
اثيتيرس (ج14147- 1١1‏ 
اجا (رج1) 1١16‏ 
أخبر (ج1) 36 
الاجبول (ج١)‏ 75 
الاجدع بن مالك (ي؟) 13 


الاجر د (الاحرد)(ج6) 581 
أجرم بهنمم بن سخمان (ج١)‏ 111 
آأحلة (ج١)‏ ككه 
الاجلح الدهري (ج6١)‏ هالا » ؟لالا 
الاحدر (ج)) حا 6116 
الاحدي (جلم) 181 
احرار بهبار (ج١) ١51/‏ 118 
احان عباس (ج؟) حا 5117 
(ج8) حا ١١١5‏ 
(جلا) حا 1م 
(حلم) حا لم؟١‏ 
(جة) حا 1ه 
احشويرش (ج١)‏ 11 3186 
احمد (الامام) (دلم) م؟ 
احمد بن أبي الافر الشهابي (ج١)‏ 
١.١ )15١‏ 
احمد بن حثيل (ج8١)‏ حا ..؟ © حا 
.خخ 4 حا .5( 6 حا.هع 
(جم) .هلا 
(ج6ة) ؟/ا؟ >2 7151 ع2 حا كرام 
احمد بن عبدالله بن سلام (ج1) 651 
أحمد بن عبد ربه (ج1) 611 
أحمد بن عبيد (5) 151 ) املا 
أحمد بن فارس (جج8) 41 
احمد بن يحبى (أبو المباس) (ج4) 
هرقا 
احيميد اميئن (ج١)‏ 551 5124 سمس 
1 © 555 2 آ/؟ 
(لج5) 1 )١64‏ 
حمد زكي باشا (ج١)‏ حا لإلم) ١٠٠١‏ 
(ج١)‏ حا ؟1 © حا /ا؟؟ © حا 
(6؟ > حا 5ة"؟ 2 حا إ/ا؟ )ع 
حا //ترا؟ © حا .را 
أحماء ظافر كوحان (ج5) حا 5141 
أحمد فحري (ج١)‏ هلا» 21/5 .ه) 
لج؟) 14٠١‏ 
(ج/ا) حا م1١‏ »2 حا الا! 
احيد فربد رفاعي (ج١)‏ حا ١11؟‏ 


١ 


أحمد محمد شاكر (ج2) حا ؟؟6 
(جل) حا جرلاه © حا .1م 
(جما حا 151 
أحمد يزيد (ج؟) 53٠.‏ -111 
أحمد يغلم (ج؟) 11١‏ 
لت 7ع 
الاحمر بن الحارث (ج4) 516٠.‏ 
أحمر بن سواء لج 1 
الاحمر بن هوازن (ج5) .148 
أحمر مود (ج١)‏ لم.؟ 
أحسر عاد (ج١)‏ 48.؟ 
أحمسن بن مسيعة لج١1)‏ 1.1 
(ج1) 145 - المع 
احمى بن الغرث (ج؟) حا 111 
حمس الله (82) ./؟ 
الاحمور (جج؛) لالم!ا 
الاحف بن قيس (ج)) حا .27 0م16 
وه امه 
(ج/) كلام 
(جم) اكلا 
(ج6) لاعلا لمالا 
الاحوى بن عوف (جه) 1١17‏ 
احودما (ج”) "5.1١‏ 4 111 
الاحوص بن جعفر بن كلاب (ج"؟) 
0 2 0/16" 2 )ن“ امهم 
(ج؟) "41١‏ © اكه 
(جة) 2714 1ه25 لبه /ا. )2 
* 142 
أحيحة بن الجلاح لج؟) ١١1١‏ 
(ج؟) "ا 64 1١7١16‏ ؛ ١م1١‏ 
(ج0) 56٠٠١‏ ©» 5م 
لج١)‏ .كلا 
(ج/ا) 647 ء حا ملم 2 114" 
(جذ) 29-١‏ > 5116 
(ج6) كال 2 ١»)/ة‏ _ "9لا 
اأحيقار (ج؟) 7" 
(ج/0) )1 


يفن 


(عما فكلا »2 52١‏ 15" » 
اين 
الاحيمر بن عبدالله رجه) /11؟ 
الاحيمر الاعيمر بن يزيد (جه) م1 
أحيمر لمواد إ(ج١)‏ 16 
أحيمر العدىي ل2ج0) 416 
اخ كرب (ج؟) ١1.؟‏ 
آخاب (ج1) ملاه » 111 
'خرم (ج١) 1/١‏ 
آخريا (ج١) 361١534.‏ 
الأخيف (ج61) 118 4 4117 
الاخطل (ج١)‏ 2151 
(ج؟) حا كه؟ 
(ج؟) 56517 »> حا 415 
(ج6) ححا 517هغ6 27117 حا تيا 
(جلا) حا لا١. ١‏ 
زح 6 7؟؟ 2 5١7")‏ 2 2,175 
0 رن 21 
5ه 
الاخطور بن مالك (ج١).‏ .57 
الاخفش (ج)) /ا/ا؟ 
(ح1) لاه 2 5]ا١1‏ 2175142 ,لما 
١.؟‏ 5266 64لما؟ يهلا 2 
حا؟.» ؛لىا1 4ه" 
اخليو (ج”؟) /ا١١ا‏ 
الاخنس بن شربق (ج4) 62165 خبخ؟ 
/لاأم 
الاخنس بن شهاب (ج١1)‏ 411 
(ج١) ١١١‏ 
(عْم) 584٠١‏ © "7 2 حا 4.7 
(ج١)‏ 451 
الاحنسى بن يريد (ج6) 4ه؟ 
اختوخ (يبه) 151 1148 
اخهيسمى (ج١؟) ٠١١‏ 
اخيش (ج١)‏ )54 
اخيل (ج١)‏ 751 
أخيلس رج١)‏ لاه 
الاخينس (ج6) 111" 
آد بن طابخة (ج١)‏ كلا؟ »> 4.1 


(ج؟) حا لَم؟) 2 19م 2 هلام 
يكف 
(ج) هه5 -5ه؟ 

أد بن عدنان (ج١)‏ 185 

اديثيل (ج١)‏ هلالا 2 556 »2 1411 » 
.مه © 845ه 
(ج؟) ١11‏ 

ادد بن زيد (ج١)‏ .لا الى ايام 
11١ 2 304‏ 
فض لف 
ج)) 17 1171 

ادرم (ج؟) ا 

ادرس (ج١) 2١‏ ؛ 46) 

الادغم (ج١)‏ ذا 

آدم (ج١)‏ +11 214١ 62 1١68‏ 5لا » 
كلاء2 عل 2551 .و]ء ٠ع‏ 
25 111 »565.2 265142 
ل اا ل 
(ح؟)) ك1 2 ككة3# 2 )5ع 
(ج6) "الى ؛ ١15‏ 
(5) 35؛ 2111 .هك جم" 
15 © |/0؟ 2 لطع » حا 
15 )6 كلىة 2 115 6 ليلكلتء 
ااا م لاي 6 7.01 أ[ نس يا 
نقة ب نرف 
(ج/) ١5. 2> 1٠56‏ 
15121٠. 82‏ 2 لما » 
/إ15 8م5١‏ 2 19536 42 ١١هم»‏ 
يذ رن ب ا ا 
6 7566 #7 م7 2 لم7 )2 
؟'.) 516 2 ميا )2 كدق 

ادم بن ربيعة (س1) اليا 

ادم بتع (ين؟) 3148 ؛ لم.غ 2 ؟1) 

للدم العر شي الآدرمي (ج1) الإ 

ادم نشأ كرب (ج؟) 101 

أدهم بن أبي الزهرآء (ج0) 1146 

ادور جرجي (ع؟) حا 19/6 

ادور ماير (ج”) 1١95‏ 


أدى شير (ج١)‏ حا ؛لاه ‏ ولاه ») 
حا لالاه )2 ؤزلاه 6 حا هله ) 
حا لاوم ) حا .5ه © حأااكخه 
حا ..1 )6 حا لا, 4 
(ج3) حا لاوم » حا 516 ) 

حا م؟5 »> حا 1(" 
(جُا ؟.لا 

اديا عادية (ج١)‏ 5.1 

الاديم المكاظطي (ج/) 8١‏ 

اذيل (ج١)‏ 0/ا؟ © 6؟) 

اذر (ج١)‏ ملا؟ » 196 

اذهن (ج؟) ؟5١‏ 

أذينة (ج1) .53 

ل للك رلك أذ 
لج ىا لتك 1.5 ١٠١‏ 
5601 عب 

(لجغ) 06 2 كما 

(جه) 141 

لج .٠؟‏ 

أرادوس (ج١)‏ 16ه 

اراش بن عمرو (ج١)‏ 914؟ 
(ج)) حا 9؟؛ 2 218 4.لاع 

اراشة بن مر (ج١)‏ ؟.؟ © 5.9 

ارام (ج١)‏ /ا١)‏ 6 651-415 

ارباب بن رثاب (ج5) 177 

أربد بن ربيعة (ج)) 56؟ 

أربد بن قيس (ج؟) 161500اأه 
(ج1ة) امه 0ه © 06ه8 سه 
1م 

١/1 )١ج( الآرت‎ 

ارتاماس (أرتامون)(ج؟) 1.1 

ارتحششتا (ج١)‏ 5141 
لج؟) 17١‏ 

ارتميتدورس (ج؟) ١5‏ 

أرثر جفري (ج) حا "1" 
(ج1) حا اا 

أرثئر كريستنسن (ج؟) حا 117" ©» 
حا ه؟؟ »6 16 
(ج؟) حا 1.1 


رض 


ارجيز اجا 61 
أردشيى بن بابك (ي؟) ١7‏ © الاه » 
51 4 لازت 2 ظطنك ا 
فك اراي ب اركذ 
لج #) 115-165١ © 6٠١‏ » 
١١55 2» 67‏ 2 إلا( »© الما 
كما »للملا 2 .٠١م "1١‏ 
(ج؟) 1٠6‏ )2 له1 2 5.5 » 
145 
رلا 14٠١ > 1١15‏ 
أردشىر بن شرويه (جلا) 555 » 
هم.”؟ 2 ؟١١‏ 
اردشم بن هرمز (72) 111 
أردواآن رج كن 
أرسامس (ج١)‏ الا 
ارستون(أرسطون)(ج؟)) 157 ب 015 
آلا 
ارسطو (ارمطو طاليس) (ج١) ١55‏ 
(ج؟) حا 15 
(جه) /1١1؟‏ 
(ج) لما 
(ج/) 154٠.١‏ 
(جلم) 27 . ف اروف 
لجكا لاا ساللمل؛ © ام آم 
لاه )م ./ا١‏ 1556 2 "”".١‏ 
ارسمطلو يولسن الآاول (ج1) ١5‏ »© 
34> 


(ج؟) 25 78 2 هم 
ارسطو بولس الثاني (ج؟) ١6‏ 
أرشياس لج؟) 7 
ارطاة بن شراحيل (ج؟) ١16‏ 
ارطبان الخامس (ج) 25٠.‏ 1535 
ارغو (ج١)‏ 111 
ارفكشاد (أرنخخذل) (ح١) 5١5١‏ ,ع 
لا١ 1‏ ماع 
(جها) لاه 
الارقم بن أبي الارقم (ج) 155 © 
5م »© 15ه51 
لجنا ١١١5‏ 24 1586 6م15 , 


234 


لخر 
أركم بن ثعلة (ج١)‏ 11 
(ج؟) 115 
الارقم بن نضلة (ج2) م؟ 
كفك 
ال ب ل شر 7 شير شه لمكن 
حا" 4١52‏ 1184 
(ج١)‏ لالام 
(جما لثام 
ارمياء النيي (ج١)‏ لالالا 2 .11 
أرمينيوس (ج؟) ١7١8‏ 
ارنجده (ج؟) 4١‏ 
أرنت أوسيتدر (ج١) ١1‏ ذا 
10١2 ١55-155‏ 
اروى (ج65) ١7١‏ 
ارياط (ج؟) لاه؟ اله ؛ الم 
م 0.6.52 2 ]هسه 
01 
أريان (ج١)‏ كا 
لج؟) مهم 
لج5) ١1٠١‏ 
اريتاس, (ج١)‏ 1ه 
لج؟) 1477" © "ا.1 
أربو س لج؟) ك1 
الكون 
(ج؟) 1١11‏ 
(ج١)‏ 1151 ه556 ) للا 
الازاذيه (ج؟) 161 
آزاذيه بن بابيان (ج؟) 7.4 1 1.؟ 
ازاذيه بن ماهيبيان (ج”7) 1515 له 
“٠.٠.‏ *؟1"” 6 5م 
الآزاذبه هرد بن الازاذبة (ج)) 71١4‏ 
ازار بن ابي ازار (ج5) 15ه 
أزال (ج١)‏ 55 ؛ لره؟ 115842 
ازانن لج؟) 181 
الازد بن الفوث (ج)) 624752 حا 411 


الاردي (جد) حا همع 

آزر (ج١1) ١1١1‏ 
رج١)‏ 6 
(جهما 526 

الازرف (ج)) عكه 

الاررتي (ج١)‏ حا لها ؛ 16ا؟ 
لج حا .الم ء حا المع » 
.يت دا؟آ.ي.هة حالا.ه ا 
مره © حا أم .5م ٠‏ 
(ج؟) حا معحا 116 6حا /ا١)حا‏ 
١ع‏ -”:17» حاأاأهم») حا ١م‏ 
حاوثت6 حا ءلم جا 5ؤة) حا 
6 »2 حا ١)‏ 6 جا )هت 
16 
(جة) حا 6؟؟ »© حا .0؟ )6حا 
زقف 
(ج6) حا .6 © حا هلا )حا 
لآلا » حا كلا .لم © حا 
كلما) حا لا2!11 حا .؟؟ 2 حا 
2055ل 9؟؟ حا .5 »6 
حا ؟11؟ 54783 ؛ حا همع ع 
حالم1؟ 2 حا زم؟ 2 حا 1؟؟ 
أ[ #؟؟ > حا .لا؟ -[إ/7"؟ » 
حا ؟لا؟ | 4ل/؟ © حا اجلآاه 
بإلىى؟ » حا ؟1" © حاكغر]"7 , 
حلا ته" )ع حبلالاهة؟ 
5ك" »> حاللم"؟ ا اإلخم » 
حا كام؟ 2 حااكم؟ا )2 كم"؟7 ) 
حاثك؟9" 2 حا )14.1 ه.5] )» 
حا ١١‏ »2 حالُم١|ع‏ ©2» حا 
6219 )عا ه؟؟ 4 جاه" هب 
05 2 حالح؟)- 1735 2 حا 
١‏ 518 ©» حاايم؟ © 
1.6 )2 حا »إلا 
(علا) حا 591 »> حا لال ع 
حا .م١‏ 
لج 6) حا كلم » حا )لا؟ ) 
حا ...2 

ازرو (ع؟) 65117 


أزفر (ج؟) 15 
الازمع بن خولان (ج1١)‏ فالا س 
1 
ازهر بن عبد عوف (جلم) 91١‏ © 
لج6) /ا/ا؟ 
الازهرى (ج)) 554 © حا 6؟] 
(ج0) ١16‏ 
(ج6) حا كلا" 
(ج/ 9 ع ونه 
ها «١8‏ 2 ..5 1.66 
1 2 كلب > كا 
(جخا) ١١17‏ )2 [8١ا‏ 75552 ,2 
اا ف اال 
ازيدوروس اللعلي (ج”) 1١١5‏ 
امسا (ج1) .14 
أساف بن عمرو (ج5) 1501 ب /ه1؟ 
اسامة بن زيد بن حارتة (ج؟) 
2125 
رح/ا) 1.7 
أسانيد (بن١)‏ 4115 0195) 
أسبع بن عمرو بن لأم (ج؟) 511؟) 
52١‏ 
اسحاق بن ابراهيم (ج١) 1٠١‏ ؛ 
159/455 1551 
(جه) ١١١‏ 
العكا ككل )2 لاه 2 111 
(ج8) ١77‏ 
(ج6١)‏ اهلا 
اسحاق بن الحصاص (ج؟) 1916 
أسحاق بن صويك العهدوي (ج1) 
ا 
أسحاق بن الفرج (ج١1)‏ 1 
اسحاق يبن قبيصة (ج1) 514 
اسحاق بن مراد (ج1) ١.6‏ 
اسحاق الانطاكي (ج1) 5958 هس 
خرف 
اسحاق الجائليق (ج8) لاؤه 
امحاق الغنوى (ج1) "الي 


ه؟ 


أسدل بن حفنة (ج١)‏ ذف 
اسد بن خزيمة (ج١)‏ 5357 © ؟لاا؛ 


لون 

(ج؟) 5115 

(ج؟) لالم 4 ؟1؟؟ 5516 + 
١ذ/ا؟‏ ) با *) ن؟ه غ6 إلآه ‏ 
1م غ لام" 


ر(جه) كه - 5م > 15415 111 
لج6) 11 © 1.48 
لج 5١17‏ 
(لم) 1.5 > لتربا/و 2 إلا 
(ج6) 116 6172 

أسد بن ربيعة (ج١1.510‏ الا.؟1 ٠‏ 
030 

اسل بن عيد العزى (ج1) 365 .1 
١هغ 25١‏ 5) ليلكا »ع 
(جك) 11٠.‏ 1356 14.42 
5٠‏ 6 5.ة* 
جما ١١5‏ 

الاسد بن عمران (ج؟) 861؟ 

أسد بن كرز (ج١)‏ (؟5 ©2 1541 

أند بن ناعه فى ركف 

أسف بن هاشم (ج31) 6١1‏ 

أبد ابن وبرة (ج1) 556 

أمد ذخر لج؟) 5151 

الاسد الرهيف (ج04) كمم؟ 

الايد مجزت مونهان (ج؟) ١8م؟‏ 

أسذه (ج1) 8355 
(ج؟) لا 
مض اك وين 

الاسدي لج61) 14كلا 

امرائيل (لج؟) 51١5‏ 

اسرافيل (ج1) 531 

أمر حدون اج١)‏ 6.؟ ؛)2 كه ب 
22 6 ١ه‏ ها ...5 4 14.5 
و 4 55 


1 


117 )١جل‎ 

اسطيقان البيزنطي (ج١)‏ ا تن 
7" 2 ككهم 
لجك؟) ١‏ 2ع كلل 
5 م؟ 2 .؛  14١‏ © مه 
اي ا 0 ير 
16 
(ج1) ١١٠١‏ 

أسعد بن زرارة (ج؟) 54 
جه 117 2 ه.1 

انهل بن القدير ل 6) 5ه 

اسعد ايا كرب الحميرئن (ج١1)‏ ؟5 
؟9" 2 .لال © مات 
اج ؟) .لاه © الام »© ولام 


رياه 

لح 9) كلكا 2 ١ه‏ 2 7355 2 
(ج1) ١7‏ 

لج١أ)‏ 4142 © 155 م11 
(ج/ا) 13 


ج5) ١6‏ 2 "#5 2 اله » 
5ت ) الات 
(ج1) ااه 
اسعد الخر بن زرارة (ج)) ١١19/‏ 
أسعد الكامل (ج)) 5١8‏ > 51/8 
الاسعر (الاشعر) الجعفي (جه) حا 
(ج6) 517 
اسفنديار (ج١)‏ شلا 
ل ب هو 2 نان 
الاسقع الليثي (ج1) ام 
أسقلسيو س (عجم) هذا 
امكندر (ذو القرئيين) (ج١)‏ حا لام 
46١‏ 49.2 1غ غيم1)؛ 41 
مه 
(ج ؟) ه »2 15١ +4 ١8‏ + !ا" 
ب ؟؟ 6ه #2 9 لاا ع 
258 56 )2 إلا ؛ )2 امع 


0 امرك 
لج؟) 556 2 ل 2 كلا © ملم 
م1١1‏ 4 لأ 2 1595 2؟.ه 
(ج؛) ١١-1١6‏ 
(جه) 51١7‏ 
0د ف 00 7 رقف 2 
54 15862 1174م 
(ج) 1م - /الى ؛) 2515 آه 
اسكندر بالس (ج١) 151١‏ ب .همه" 
(لج5) 18 2 ه58 ال" 2 1" 
2 5" 4لا ؛ .| 
اسكندرة (ج؟) ؟؟ 
أسكيلو من (اسخيلوس » أشيلس) 
(ج١)‏ 351 
أسلم بن الحاف (ج١1)‏ 9/7357 
ا 
(ج؟) 318 ١11‏ 
(ج؟) 5٠٠١‏ 111 2 لامع 
أملم بن سدرة (صلم) ١١١‏ 6 8؟أ 
» خره1ا © 1١.‏ 
أسلم بن قمعة (ج)) .ام 
الاسلوم بن اليامي (ج)) "1/١‏ 
أسهى نت سود (ج5) فى 
أسماء بنت أبي بكر (ج؟) ١17‏ 
(جه) ع0 
(ج1) ”ا 
(ج/ا) ١37‏ 
(ح6) 181 
أسماء بنت عد الله المذرية (ج؟) 
114 
اسماء بنت عوفف بن مالك (ج1) 
يك ركنن 
أسماء بنت مخربة (جل/) 5117 
أسماء بنت مهلهل ين ربيعة (بجه) 
نض 
اسماعيل بن أبراهيم (اشماعيل) 
لج1) 15 5.6166 محا 


م2555 267 115) اها 
2 28254 حا ١١‏ 
.و1 )ا كهخ"ا )م .91 أثماء 
ه/ا _لطملا؟ 2 58٠.١‏ )2 186 ) 
1155:5529 
5١ 2111 15. )»2 0‏ ») 
يت ) "اا 55162 .همس 
؟.ه 5.16 الا.ه 11١-64‏ 
(ج؟) ؟١ 1١١-1١54‏ 
(ج؟) )»)14524231١566 ١5١‏ 
20١‏ مله 14/؟) 2111 كزع») 
6 6ه لاله ؛ [امره © 
1 2 اهيا 
(جه) 67" 6112م 
(ج6) 16" 2 لم8 _ كلا ؛ الى 
90-٠‏ 17556 ؛ ممع ) 
161١‏ ؛ هلا؟ 2 إلى )؛لمءه ) 
5 2 01 2 المي 
(جما 15١ ) ١١4‏ 2 "؟ل١(‏ » 
1117 4 5ه 2 ]لم )2 ؤأام 
هع م1 155 2غ مات 
+ ع اا" 
(ج١)‏ ملا » .إلى 

اسماعيل بن ليل لج١)‏ /اه 

اسماعيل بن المتوكل (ج١) 8١76‏ 

اسماعيل حقي أفندي (ج8) حصا 
21 

الأسود بن أوس يبن الحمرة (ج8) 
١4خ‏ 

الاسود بن حارثة (جغ) 11١‏ 

الأسود بن رباح (ج١)‏ 786 

الاسود بن ربيعة (ج8”) 1.8 

الاسود بن رزن (ج5) 1ه 
رج( لم 4 1اقم 

الآسود بن عامر لجغ) ك.١‏ 

الاسود بن عبد يغوث الزهري (ج6) 


ين 


كل 
(جه) 67 
الاسود بن عمرو (ج1) لا 
(ج5) مكمه 
الاسود بن كصب (جلم) .لا 
الأسود بن مسعود (ج؟) 156 
(ج1١) 5١1‏ 
الاسود بن المطلب (ج5) 6٠٠١‏ © ؟4 
٠١‏ © ارت 
(جه) /؟ 


١46 جما‎ 

الاسود بن مقصود (ج ؟) 211 ) 
لاا ) 1آأته ‏ هزه 

الاسود بن المنذر لج؟) 5.6 1 ١1؟‏ 
“2560-14 ]ا 4و ماله 


(عكا كاه 
الاسود بن يزيد (ج8) ؟.ا 
الامود بن عفر (ي؟) 101 6 1.! 
رن 
(جه) لهاع لمه١‏ ؛ 115 
لج دء] © حا 2]١ ١‏ 119 
عه 2 505 2 141 
(ج/ 156 2 .لاه 
كل [ففا 
رثا أذ) .") ؛ 51585 غ: 
127 4 275 4 الآثلا فرخلا 
"١‏ الى 
(؟) كما غ؛ مه؟ لله ) 
الاسود الكذاب (ج)) ؟1! 
الاسووق (ج() 54" 
أرسيد دن ابي اباس (ججت) م 
اميد بن ابي العيص (ج4) 118 » 


18 


5 
اسيد بن حابر (ج6) 1.1 
أمسيد من حباءة (جه) الات الما 
م6١1‏ 
(جى) 1١523١1١15‏ 4 ١56ا‏ 
انيد بن عبد الله (ح؟) 1164 
(ج١)‏ ١أآم‏ 
أسيد بن عمرو (س؟) 767 
لح؟) 51ه 
(ج6) "51١5 © 1١64‏ 
أسيد الباهلي (ج١)‏ 6.9 © 
(ج1) 9 
(جة) 7 
أسير بن رقرام على 74 
اشيق (ج١)‏ 11 
أشجع (ج١1)‏ 245.1 لا.5 
لجح؟) ١6٠١‏ 5514 © .م 
الاشجعي (عها 511 
اشر س (ج١)‏ تلقف 
مك ل > دنا 
(ج؟) 1514 
الاشرم (ج1)12لم) 2 ١م5آه‏ 
الاشعث بن قيس الكندي (ير؟) 
(ع" )لام 2 كمه" 2 إن؟ 
لج5) 537! سلكةؤا 21.142 
كله 2 الام ) أخذم 2 ابا" 
(جها 5١١‏ ؛ .1 
(ج6) 5كه 
(ج/) 155 »> 
(عك) لأكللم > 1.6 
الاشعر (ج1) .397 > 5/ا؟ 
جه 111 
(جة) 51 
أشمياء (ج1) 11٠‏ 
(ج1) مه 


الاشعر بن عمردو (ج؟) 76١‏ 
الاشل بن عمرو (ج2) 1.8 
أشلاء فنص بن معد (ج١)‏ /امّمآا 
اشمسس يبن ريام (ج؟) 551 
املع (ج١)‏ [ال1 
آشه (ين؟) ١١١‏ »© 
أشور بن سام (ج١)‏ 5553: 1غ - 
44 2 لاه 
اشور بتبال (ج١)‏ 151 
كاه 2ع ثلكثه 2[ 
ل 
(ج؟) ١١‏ 
(ج١)‏ 17 
آشور نصربال الثالث (جم) 9م( 
آشى (ج١)‏ 1ه 
أشيب بن عبد مناة (ج6) 11م 
الاأصبغ الكلبي (ج:) /17؟ ل ١18‏ 
الاصيهاني لجا 5٠١6١‏ 
اصيهذف ثيمرور (ج؟) 1617 
لج هاه 
الاصطخري (ج؟) حا !إ؟١"‏ 
(ج؟) حا له( 
الاصقع بن شريح (ج؟) 51.١‏ 
أصم بني الحارث (ج؟) 1117 
الأصم عمرو بن قيس (ج)) 1ه 
الاصمعي (ج[) حا 8620١6‏ )2 .1 
حامه! » حا ١5|‏ »2 حا الا! 
حا لا. © حا .15 غ2 م.ه؛ 
(ج؟) حا 4ه © حا 11ه 
(ج؟) حا ؟.؟ 2 حا ؟.” ) 
14" 582" 2 مه" » حا 
كلل 1.١‏ 
(ج؟) حا 1119 َ 
اج ش( 4 6 حطلاأهة 
17 9 لإ(؟ © حا ه81 
(ج١)‏ ممع 
زج خ) 58 2 168 4 35٠.‏ »6 


م2 
4 


4 6 
17 3, 


ماع 2 رمه 6 56ه 2 (86)ه 
14> 
(جت) »2 #آء كم إه 7 8ه 
.لم ) لالم» م. 21 هرهأ» 1157 
١١4‏ 1115164 154 ه٠11‏ 
--41][1 ]11 2115227 5151 
ل ال ل اف 2 اورف 
١غ‏ غ2 .ك5" 5562 4 |1 
أ 497 لم25 باع 111 
ار لالت ل شر ان 
ه.ا » ]#1 29557 ؟]؟؟» 
ل ارا ل ار 2 رفوا 
ه29 555 .2571 511 
ات اناا تك رارف ف اركف 
وبا ع 55 .,.5 0 لز.؟) 
55 )2 م4هغ 65542 ا لا١ا)‏ 
كلمى؟ )2 2354 ك.ه 2 20)5» 
15 ه02 2 ممه )2 لاه 
ام ب اراد ا ا 
ؤلمة > 555 42 حا إلا )» 
ال ني م1 الا 
هلا/ا » ...لم > )الم 2 لزإضلمي» 
1آلى >2 ]ءلم ؛ لإاءلم > /الالم 
الاصهب الجعفي (ج؟) 15/8 
الاصيد 6 ملمة (ج1) 6" 
الاضيط بن قرممع (جه) 18) 21.9 


0ك 
لكا لا.1 ) 456 )2 م1 ) 
ا ا 


اضطمرى بن مهر* (ج١) ١51‏ 

الاطول (ج1) اميم 

اظلم بن زبتر (ج؟) 5517 

الاعنسى (ج١) ١5.١‏ > ملا١‏ 2 لإلمكء 
8خ" » ما آل"76؟ 1١12‏ 
46 
لع؟) 111 م14١1‏ 
(ج١)‏ 1327 2 5148 2 101 ,6 
"11١‏ )طية] 4 صلا 4غ ]1 


ون 


١/1 > لاؤ؟ 2 رهلا‎ 6 611١ 

ل/الاا ©» إلخ”"” »> 111١‏ 
(ج؟) 5ه 2 ]لا 641531 .1.2 
خ.؟ >2 )1 4 5(؟ 2 لمأا؟ 
ل 8 :1 2 رف 2 "ارا 
باخ »* حا 1غ 2 .25 
1 4+ حا لاه ) 58 2 
لس نوي ل اي 7 نم 
(ج8) 55 2 1١‏ 152 >16آلىمء 


١.) ١٠.‏ 5.| ©4لمأاأ 
6٠‏ )2 ل( ؛م.؟ هه ١.5‏ 
ه71 ) ١7.‏ غ2 155 2 5ل 
11١ )© "٠‏ 2 555 11976: 
١ه‏ )ااه ©) 5ه © .”ند» 
حا م2 هم. 4 415.5 114 
(ج1) 1لا > لا[ غ6 ث“ا(( » 


؟ا! )؛ حا ل'#ان! ١5.)‏ ») 
37 2 711 2م حا لا١)‏ 6 
15652 -11979 1556ء 
الله الاه 6 لاه لاه 
1١‏ 5ك“ للذخك2 لزماء 
ام م اال الأ تر 00 
55 © الت ها الاك 6 حا 
61 > حا كل/ا5 > حا ليك" 
#- شخية 2 الاش /اء لا زالاء اكلا 
.“الا حا 7/51 > 9ل ؛ 1.لى 
1م 

(ج/7) 36 2 9/4 2 كلا » حا 
كلا 2 حالالم )© 251 3٠١.‏ ») 
١‏ »6 5" + ١ه‏ 2 لند؟ 
5 ) "لم5 2 1١5‏ 2 قق118؛ 
1“ ) 05 ©» .وت ) .؟ثه) 
حا 67.14 /ز.ك5 خ.41 1١‏ 
811230 

ف خحمفدت شف ب يتريد 
؟5” ؛) ل" 2 )لل؟ 4 ي.كمء 
ةا 4 يكك / كلا 
6 ؟ال »لمالا » ١5لا‏ ع 1كا 
او ل الا ب احالف 


لع6) ١؟‏ )مه 2 .لا »2 هبك 
ذلاء الم هيخ 2 [5-؟1 
هك )» 1.21.214 4لا١١|ا‏ *» 
١.5‏ ا ١١1") ١١.‏ )2 لم1اأا 
.]ل ؛ 1١15‏ ؛ أهاء ه٠1‏ 
5١‏ علا( 2 الم! 2 لخمذماء 
ف بت رق 7 رضف را 
05 2 ل16 الخن1؟ )2 5/0 
الم؟ لم5 6 1>5"”؟ 2 همه" 
ل ار ف لفرت "لون 
كخك" 2 لاخلا ا لرؤة؟ 2 1١6‏ 
با 117 » 2154 25797 1.ت 
.مه كمهت 6 إأه 2 هأته 
0 )2 لكان ا كاره © ؛يكرة 
1 )> 1.5) 5كه” ) 104 
اا ف بل متت لأسف رون 
اك ال ا 
أعاللا » ملكلا 2ع إلا 69 با 
خا 9 ثلا > مكثرا »> المع 
١اللم‏ [الم2 آم ١5م‏ 
الم > الل 

الاعشى بن نباش (ج6) +8 
(ح6؟) .لا 

أعشى بكر (ج1) انا 

الاعشى الحرمازي (ج6) 7 

أعشى قيس (ج١) ١1١1١‏ 

الاعشى المازني (ج8) 863 >2 ملم 
أ الإمولم 

أعشى همدان (ج5) 511 

أعصر بن سعد (ج1.7)1 ب 15.5 
(ج1) ١1؟؟‏ 
(ج5) ٠٠‏ © 115 155 6 
5 

الاعف (ج١)‏ 15"؟ 

الاعلم الشمنترىي ١ج‏ حا أ.؟" 
(ج0) 5.٠‏ 2 همع" 2 لؤ4 2 
١.ح‏ 2 حا ع.ب؟ 


الاعلم الهذلي (ج1) 515 6 341 

الاعميدا (ج2؟) [56 © 041+ 

الاعرر (ججا) 4ه 

أعين مفن 

اغاثرسيدس (ج؟) 1١6‏ >4 [* 
(ج/) 511 

اغناذ يمون (جلم) ١54‏ 

اغسطس قيصر (ج؟) 45 11١60١١‏ 
115 55 64 اه 
(ج؟) 55 7 ,؟ 2م 4 لاو 
١76 2 ١١7]--06‏ 4 ل.ءه 
لج/) 586 15512 .لا( ) 
قف ب كرف 

الاغطئ (ج5) 7لا 

الاغلب بن عمرو المحلي (ج5) 1535 
١.‏ 1/52 2 ااه .؟ع 
155 2 لاده )2 لإحم ا لكام 

أغناطيو س افرام (ج؟) حا 4151 
رما حا 141؟ 

اغناطيوس قويدي (ج١)‏ حا 1.1 ) 
يفن 

اغنور (ج) ٠.٠١‏ 

أفنل (ج؟) حا 47# 2 469 )2 .7م 

افتميوس (ج١)‏ ره 

افرام (ج؟) 6.1 
(ج0) كاذه )2 لاذه ؛ “الال ٠‏ 
م 

أفرابعم بن أرقو بن فالم (ج1) 614 

أفرهط (ج؟) ١.‏ 

41١1 )١ج( افريدون‎ 

افر يفيس بن شير (ج؟5) 0791 
(ج؟) 145 

افصى بن جمان (ج؟) 511 
(ج؟) 205 42 65١‏ 

أفصى بن معد (ج6) 511 

اقصى بن عامر (ج5) .“اه ب الام 

أقصى بن عبد القيسن (ج١)‏ #/ال ©» 
7 


الانعى بن الافعي الجرهمي (ج؟) 


فض 
ا 0 ١‏ 
الاقعى بن الحصين (جه) 78 
(ج1) اا 
الافمى الجرهمي (ج١)‏ 51561 »6 
(ج؟7) كاه 
(ج0*) 5.ه ‏ ه.ءه + تلكا 
(جكا) لاك 
(جما 135 
انمو اج؟) 137 
الافكل (ج)) 617؟ ؛ 386 
(ج١)‏ .لمالا 
افلاطون (جم) 58 2١"‏ ١لا‏ 
(ج6) ./ا١‏ 
افلح بن النضر السلمي (ج١) ١56‏ 
ه516 
(ج١)‏ 515 
اقنرن التنلبي (ج؟) 561 
ل رذن 
زجه) 5215 
رج 1/6 2 3586 2 635 ) 
ااه 
الافوه الاودي (ج6) /أهة 
(جه) 11 
ك8 رفذة 3 ند 
(ج) 5١5١‏ 
زج 6) لمت )مه 21 الل" , 
لا.؟ ©» .5 ) 550 2 415 
١ه؛؟‏ -120 4 الى 
افيفائيو س (ج١)‏ م4 
لج ؟15319؟ 2 18 -5ة71 )2 
م لا 
(جلا هلم © ١أه‏ 
أقاقيورس (ج86) 71797 
الاقرع بن حابس (ج١)‏ 31ؤ9؟ 
(حع؟) ه.؟ -560.؟ 2 7١١‏ »6 
كه © اذم 
زج ©) كلا 2 55( ؛ "07# ع 
4+ 1ك ) كخ18؟ ؛ اكلا 


2.23 


/ا.؟ 6 لالا؟ 2 154575541 
17 
(ج) 2286 ) كا 
(عج/) ١117‏ © 184 
(ج8) 55" 2 ١ه"‏ 2 .كلضاء 
8 
(ج6) 15م 
الاقرع بن عبد الله الحميري (ج؟) 
535 
الافعس - مسلمة )2 ودف 
الأفواء (ج35) ؟؟ ب "7؟ 2 10 
الافيشر (ج1) حا لإا 
اكبرو (ج١)‏ 011 
(ج؟) 4١‏ 
اكثم بن صيفي (ج؟) 117/4 
(ج؟) 15م 2 5641 
(ج 6) 4م16 2 /397ا؟ 2 لم" 6 
.5" ؛ ".1 64؟.ه م.ت)6 
الى لي را ل 1117 
لجح 8) ١١5١62 1١51١‏ ).72 » 
5" )2 ١ه"‏ 7752 2 اكلا » 
هاا _ ابيا 
اكد (ج١)‏ ]مه 
اكر (ح؟) 11 
١كرب‏ (ج؟) 2106 
اكرم ضياع الممري ج2) حا 14؟؟ 
(جلم) حا 9705 
اكسينو قون (ج١) 21١١‏ .5س 
لنت الورك 
(ج؟) 111 
(ج١) 5١‏ 
(ج/0 1175 
اكلب بن ربيعة (ج١)‏ ".6 
اكنو ستوس تيوس (جج8) 4/7 
الاكيدر (جه) ؟ه © 4ه 
(ج0 1١١1‏ 5..2 
اكيدر بن عبد الملك يدك مقت دكن 


5 


(ج1) 557 82؟؟ 2 116 
بح/ا) 214 كلل الا # كال 
ىلا14 1765 ع2 11م 
زج 8 21١١١‏ ه| 1592 )2 
١ا/ا١‏ غ١55‏ >4..؟ 

الا أصبحة كالب (ج؟) .لاغ 48/1 
يقة 

البرابت (ج١1)‏ 1584805 ) ل! 1‏ 
1١14‏ »2 ةا 
(52) ما كلا »2 المالم) 
55 )6 ١)لا4>1525ا|.١١آ‏ 
1١1514 ١٠.6641."‏ ه5١‏ 
كلا( 1١984643١11.‏ - 
51١2١14‏ ١21لمها»‏ 
65 »لاطا لال/ا١!‏ ».لما » 
اما الإأذرا > 41551 15.5 ب 
5١141558١2 .5‏ 
ها 12 2لا 2خ 2 
51417 6 "5 2 هطخ #5 )» 
لا ره غ6 156 6 171 
لجا 61١‏ 

الحون الكندي (ج؟) 1ه 
تتا فقا 

الساروس (ج؟) 120 

الس ين ابي اناس بن زنيم (ج1) 
5م 

الفان (ج)) لالاه 

الله رج١)‏ لم2 .؟ 2 هم 2 م5 2141١‏ 
/ا26 على مله لإلى »6 1.5 سه 
١‏ ؟؟؟! 2 كمأ 215.2١١‏ 
/6117؟ > ال؟ »2 هل؟ >2 .لما هس 
١يى"‏ 2 “ىك 2 لامكا 2 ”.١‏ )2 
7١1 “”“.66 5.1‏ 4 هالاه 
اا 2 .]ل 2 الل 2 كا ع 
تار ةن كك لالت الراك 
كا 2 لاا 2 على" 4 كملا ء 
65416411١6 6.5‏ 24*96 
57 15.6 مغ 


حا 1ه؟ + “اع 2 لاا ع إلى 
مآ 552 2 (.-16.هم )2 
7 6؟56 11.24 4 145 مه 
17 * 1145 

(ج؟) حا 1ه » 1١1ه‏ » لاكامع 
خلاه »© كالره 2 6.1 : للىكك)» 
حا .هت" غ2 ات" 

لج؟) ٠ه‏ 6 21٠٠١‏ 11الء .كا 
./ا( »© حا 1.؟ 2 ؟.؟ء؛ 51 
اا ف 215 7 ااترد كك 10 2 
14" 2 اللا » معؤل ) 156 2ع 
175.154 2اره1 © [ا197 ٠:‏ 
5١‏ 1ه ١ه)هيكوع‏ 
(أه 

لج؟) حال 2016 .18 01 
”5 1-7" 2 للا" 2 +4١‏ ه2125» 
62٠.‏ لأهة) وة) 5ه 255 ما 
ها ء للا _ كلا » كلم ©» .5 © 
5ك )2 (١.ل‏ 2 “,| 6ه.|أز» 
»1١١1١ 4 ١١54١14“ ١ ٠‏ 
١ 5*‏ ه15 ع للا » حا 
115211 42)همها اه ») 
5525ل »ع لإباذ 2 ١/5‏ » 
ألما كلما 2 اما لاما 
525١5962 1؟!١ 5٠‏ ١١؟1»‏ 
5154 »2 م" 1112 ه2112 
1 566ت؟ 2 ]11 4 ”1 ع 
١/ا؟‏ 2)؟5؟ 5575562" )2 
”"'.١‏ 4 ”ا » حاأا.هت؟ ب 
أنه" ؛لره" 2 ”ا 2 5 )2 
١لا‏ © إلى 2 كام 51 »2 
١.؟ 5١١6‏ )2 قمىا1ا؟ 2م1178 » 
11 116 © الى5 15524 62 
حا .لاه 2 ع"ازت )؛ ]1كمغ: يلاه 
هلاه 2 5ه 5.24" لزاأكء 
061 2 حا لتك "141١‏ 
1141 7 11 © 15678 2 الي" 

(جه) 518 55 2 5 2 5م26 
5ه غ ]15 6 كز هلا 2 للى © 


ال ا 1ت 
وك ءلا5_ لمك 2 ؟.١‏ )سيا 
1.7 غ ١15١61١1١561١١.‏ 
1١1١ 2 |5. ١١5 +4 ١117‏ 
حا؟؟!! ١1١ 15851١160‏ 
ل#920! ١16‏ هه حاهةأ »6 
لاه١‏ »2 الا( 2 ارا 2 68لا © 
لكأ ء ذأ )١.؟‏ 2 .(؟») 
11 755254 55164 ) 
١4‏ © .)؟ © [مهم" »© 
0 2 لا/؟ 2غالى] 2 اس 
571 )عخ.؟ 5١١‏ 2 0" » 
"(١‏ 2 كلى"؟ 2 ؟784.5١11»‏ 
/13 -86؟ 5 © 2117 ه]:1 »> 
114 2 كلا؟ ,2 المع "لالم »> 
556251 2 إأت الااه »> 
8ن )غ2 إلاج ‏ الاة) هلاه 
8م 2 69م يع حا .وه فون 
060 ايروهة) إا١ة)‏ 514 مهس 
ككلم )2 إلاه » الإم ا .ثرت 6 
مره © حا 1ؤه؛ 461.15 ".1 
٠٠ت ١/4»‏ 2 115 2 545 
(عج١)‏ “7ع 6 ١"‏ غ2 5١‏ » 
؟*؟ دالا 7.6 4955 14ات 
5١‏ 255-582 416--12» 
.65 6 1م )4اهرةت ) أ 175 ا» 
4 2 .ل/ا2 لظا م497 الى ب 
ذآلى )غ5 556 لإا؟ 2 55 » 
١٠ل 1١١5») ١١.‏ 51؟١)‏ 
6١125١4521١55 ١5‏ 
ا اا ل 7 1 5 
1| © لهه! ‏ كها2ء 5!5؟أ )» 
01 © .١ط‏ ]لأ 2 ع1 » 
كلاظ١ ‏ لا( 2 الما 6 "اماه 
55#ب552154١4..؟آا-ه‏ 
(.2؟ »4 لا.؟ ‏ .١؟!‏ 2 215115 
515 | /!1؟ 2 0151_15١5‏ 
7١-65‏ غ55 1754 
54 6 م518 6 لام؟ _همت؟ 


1 


25 


504 اكه 5 164 ب 
11 2 1ل؟ 2 ل/ا/ا؟ 2 الا ع 
17م دولل 2 ]5554551 : 
ا ا ل ال ل ا 
ال ل اللا ف الل 21147 
ه” م لإ" 75.7 6 745 
لب 44 © مت" 5١‏ :ء وه" 
لاه 6 "11-71٠٠.‏ © 15" - 
للئيا1 _ 1ل 2 الاب 
لحت ار ا 2 ال 
؟ؤ" ‏ لاكثل ‏ )..1 61.56 
2 ©6 615.56 115611- 
1467 “575 ."1 155 : 
0 751 ©») .11 1ه 
55 6 .5 461 56معءع 
5 235.0 حا 61116 111 
17٠‏ © الا »لا © .م 
الى )2 كخ14 .157615 
5" )6/2 15512 ©56.ه هه 
2.1 66.ه ).همه 6.5 
6.2 »ولام 2 7+1 م 6 لإاثلان ») 
+ه ؛ همه ع لاذهمه_ لمعه » 
61١‏ © 14همت 5)6هه 6».اثهة ‏ 
أكم »6 “الام 6 ,ولام »© لالامه ‏ 
هلاه )2 ؟هره 2 لهم _ لإاؤره )6 
كاه .5ه © ]آكه )»2 1.1 »6 
1.511 )؛ اراك .لكت 
حا 17م 111 مث 1# لا 
را 1 كا 
الى اا تي ل 
61 15ر15 
تر ار 0 
ذ.لا .الا 2 مإالاء ه]ال/اء 
؟ لاا »م و“ ) .4لا > .هلاه 
لأه/ ؛ كوا _ إرهلا > اللا ؛ 
ايك _ تكلا ع م كبك # رياه 
خالا » .ملاع حالم ) 
كقلا ) ككل ...لم ) 5.م- 
هءلق ؛ لاءلم )2 179الى 6 6 1ه 


كاللى 2 ذال » .م ا ككلل1ل 
(ع/) 572621١1‏ )2لل 2 مم6» 
1١19‏ »2 5 2 خ" | 19/2( »> 
٠ 15‏ حا.ه ٠ه ١٠060101‏ 
خره١ا‏ © حا ١511‏ > 625156 .ه١5‏ 
55١2 1‏ 55732 51" 2 
"'.١‏ )؛ 5.2*5 6 كك.ل 7١١‏ 
؟/" ) إلى؟ > ور؟ء حا كلم؟ 
ا (أخ"ا +* 11١756 1. 2 "5١5‏ 
156245353562 17573 » 
ه17 26 )2115 165١‏ »© 
© 6 62 © 435354655355 
118 62 لل »© الى .ىر )6 
469 )© ".2ه © ”إن )2 هه هه 
.يمه 4 حاه.1 62 حا لا. 1 

(جلم) لل)» 5ك 51١١أ6©3لمءآاء‏ 
١1١1# 2 ١51 6 5‏ 151 
789563١8 ١#.» 155‏ 1- 
11 ©6)6خ"© 3١45 1١5.2 ١‏ »6 
2119111 ؟النرا 2 اخاءحا 
غ12 غ2لا151 ١55‏ 621545 
05 )2 كه" »2 #ل؟ 7/4 ع 
الى) » 115 2 5."” 2 ه."”# , 
"١2 11+‏ 522" 2" 
3.21 11737914116 2 
هك 11-7" © أت" 2 لأت” 2 
ابا ع2 اباط 9_ نكا 2 لبتي 6 
"ىك 2 مم5 2 لاخث؟ © .785 - 
5١‏ »4 1.1 452356461376 2 
184 »298 73خ ل/5 1 2 
ه) 1/4" ليا ؟ 2 ,1 - 
؟"/ا» © ىل؟ »2 للم لالم ع 
حالالم) ‏ كلم 2 575 - 
55 )45 ض.ت2 )ال9ل.5- 
+.ه ) لالاه_اللر؟ت :؛ 6195م 
15 )لاه 5ه )2 لأمت »6 
01١‏ كاه ؛ إلاة ) لالأها م 
1لام 6 إثيام » 556 )الأذم ‏ 
5 6 1.1" “.كا تن.56 :6 


لاعمكعسلق." )4 .أك 5592 » 
اي انرا اراي ل 2 
د لب ال ان 0 
ال رو اله 
111 الئر11 ) لذإيدا نئنة ) 
/الها ‏ .515 ) آ1ك5 )ا حككقكا 
فيك )2 اللا 2 .الا 2 كا ل 
15 »4 15ل 2غ ؟ه7 4 ولا 
لاما 2 كه/ا ء ]كا وليان 
مكلا )؛ 6ق/7 2 لاملا ثلا 
(جك) 4غ ١621٠٠١‏ هإاءلاا 
لماغء2.؟ 2)؟)]- الا عه“ ؛ 
بوم 2 6خ" 157 2 هم 2 زه» 
لاه غ 66 الا ) .ل ع ملاع 
/الى ارخ »2 41١١١‏ 1١41مل١ا‏ 
"١ 4 15) 111‏ 5ه 
ا ف ل 2 
ل غ 9غ ااه 
١‏ »> لالما غ2 551١52‏ » 
د٠)‏ 256 اللىء؟ 25١14‏ 
الل ل الم ف رت ل 2 
؟؟ 526 1120-15112) 
1 .© 525626 155.26 6 
؟كلا ءلم _.لم؟ 2 )لمك »ع 
5١‏ ه1856" 5151""؟ عهيؤ] ) 
5.” 2 175" )ىا 2 55" ؛ 
لالالا 6م ."ا 64اه"“ 6 5ه" 6 
اك 2ه يال 2 للة 7 ب 
2 خم | م لم05 2 .735 ) 
57 616 :أل" 2 ىرت" ) 
5.؟ 2 5# 1552 2 لها )2 
؟ لا 4775 حا لاغ ؛ .لىما 
لم 55-1572 م4 
١.م.‏ » لمري.ةهة 2؛ .لاه )2 الام »6 
5ه 2 5م 2 511 6 5ه ) 
أمه 4 لامنت ‏ 6ه )6 لإامهة 
© الات 6 ليام _اشللاه © 
ملم إثره © 055 سه 
لاكن ) لاذه )2 5,7” )2 ه.5 ) 


.»515 ).25 11175 ) 
)2 ام ]7 6 364 ع 
6555-5611 5334 2 للها ) 
7 لقا ؛انريلا ) ]ألا ء 
ا ايت كنك 
]الا ) الا ؛ خالا » .1ل 
ال ا اك ل 
لاملا ء ته/ا © رولا ١كل/97‏ »> 
؟'الا » الل > اخملا الا 
ككل ؛ ”إلى -#ألم؛ مالم 
ك5الىمى2 .كلم ا .الالم ) الام 
5م )2 812-843 2 65م 
عم ) لأملم )2 وولم - ملم > 
اكلم )2 الاخى »> كلام | الام 6 
لاخ _ خخيم3ق ) أكل_ أكل3ل » 
لاإلم 35..)2)ت.؟ 42 .1 

آلوارت لج؟) ١1١‏ 

الورد (ج١) ٠١ 5/5 2 ”.٠‏ لاع 

الالو سي جم حا . إه 
(ج) حالإلم؟ » حام"؟ 2 حا 
/لا؟ 
(جه) حا 11 
(ج7) ؟ة )عتما تككتثا كملا 
(جم) 51 لا1 

الياس بن مضر (ج1) 59؟ )2 ايم 
(جح؟) هلا © ؟5ه 
(جه) 1١1١6‏ 
2 لفن 
(جم) /ا١1‏ 

اليمازر (ج1) حا 6ه 

اليفاز بن عيسو (ج١) 1١5‏ 

اليفارز التيماني (ج١) 351٠‏ 

ام احراد (ج/7) ؟61١‏ 

أم الياس (ج؛) 0971 

أم أيمن (ج6)) الى 

ام بدرة (ج1) "امم 

ام البنين (ج؟) 358١‏ 


1 


لج1) لاه الوه 2 ك2 

أم جرهم (ج7) 1١11‏ 

ام الجلاس (ج1) 86؟ 
(جم) خا ؟ 

أم جندب (12) 14 2 185 2 11 
11م 

ام الحارث (ج5) "اهم 

ام حبتر (ج1) /اثلا 

آم حبيبة (ج1) 6/1 

أم حجر (ي؟) 511 

أم الحويرث (ج؟) حا اللا 

آم خارجة (ج؟) 5ه »2 لالت لاج 
11" 
(جه) مم 

ام خالد (ج)) 5.5 

آم الرباب (ج) حا بالإل؟ 

لم الربيع (جه) هماه 

آم ملمة (جلم) ؟م؟ 

أم الويد (جه) ه١١‏ 

ام ضريك (ج8) ٠1‏ 

ام العباس (ج/7) 651 

أم عبدالله (ج6) هركلا 

أم عطية (ج)) 51784 

أم عمرو (ج١)‏ 149 
(ج؟) ١1/ا؟‏ 
(ج0) 6٠+‏ 

آم غليظ (جهم) ١78‏ 

أم الفياطل (ج1) .لال 

ام غيلان (ج1) ؟الا 

أم الفضل (ج/9) 511 
(ج١)‏ ميملا 

أم قرنة (ج)) 9؟1 

آم قطام (ج7) 15 7117 6 1 
ليان 


أم كحة (جه) 1ه 

أم كلثوم (جه) ١8‏ 
آم مالك (ج) 84؟ 
أم محمد (جه) لادهم 


الى 


(عجم) 586 

9 معاوية (2)) الى 

ام هملدم (جه) 8١1١‏ 

أم مهزول (جم) ١7١5‏ 

ام موسى الكلابية (ج7) 5؟؟ 

ام هأني (ج1) 7 الا 

أم هند (ح؟) للم؟ 

أمامة بنت سلمة (ير؟) 1/8[؟ » هه" 

أمامة بنت كس (ج) 8551 

امت العرى (ي7) 198 2 71 

أمة بثعن بنت داد (ج1) 11لا 

١1١٠١ )١1ج( متحمف بنت عصم‎ ١ 

الآأمدي (؟) حا 71751 
(ج؟) حا م564 © حا .81 
(جه) حالخم١١!‏ > حا"ام! 
(8) حا 78 2 حا.هلا 
(ج5) حا "الم © كلى > حا .ها 
515 2.ه" )2 لالممقف حا 425 
حا [": 2 حا هلا » حا 
5م ©2 حا.لام 56.2 2 حا 
لاقلا » لال 

أمر 8مر) (ج؟) ..؟ 
(ج١)‏ 5.1 

امرؤٌ القيس بن أروى (ج5) ا.م 

امروٌ القيس بن بهثة (ج1) ماه 

امرؤ القيس ين ثعلبة (ج6) 580 » 
477 418 

امروٌ العيس بن حجر (ج6) ١١8‏ 
لج "الى م 

امرؤٌ القيس بنزيد مناة (ص؟) 1م1١‏ 
(ج6) .كم © الي 
جة) ١‏ 

امرؤٌ القيس بن عايس (ج١)‏ 1.8 

أمرؤٌ الفيس بن عاتس (ج1) 19/6؟ 

امروٌ الفيس بن عمرة (ج3) 141 

امروٌ الميس بن عمرو (ج١)‏ 1" 
(ج؟) لمةآتة ‏ .2ه © مت 6 
7 26 561" 15ت ؛ بره" 


ل ا انا 
(لج؟) ١71‏ 

امرؤ الفيس بن عوف (ج)) 177 ) 
1١‏ 14135 

امروٌ الفيس بن التعمان (ج؟) 25.5 
ال تي 2 
11" 2 خلال 2 .هم" 4 ات" 

امروٌ القيس البلء (ج7) 7.5 ب 
وا را ف الي ل رضنا 

امرؤ القين الحميري (ج1) 7م؟ 

امرؤٌ الفيس الكندي (ج١)‏ 565 © اه 
60١‏ 6."# عهرا"” 2 )للا ء 
اخ54 آم 55362 2 1.1 )؛ 
ه. ؟ ©2لا.؟ >4 ه197 
ل ب يفن > رون 
لإا 1١156‏ )2 لإ5ز _ل4ل5ا) 
ال فك ف 
> 15؟ 2 هن )؛ حا 
١.؟‏ ؛لى.“” 156” 7 7116 2 
كه" ا لزه 2 5ه ١/4‏ 
لبا ارا ا امار كملا )ع 
٠غ‏ + 55 
(ج )) لا6 1١516‏ 2 1ل9١(‏ ب 
ويا 2 ١‏ هص" يلض 
27" هه" ...1 5.62 ) 
1.1١‏ ).0غ )2 115 2 لمم )© 
1 ؛ لاه » الات 4 5 ا سمه 
لاج اراب را الل 
لني ال ب را 
0 لحل لبي 1ك 
"0٠‏ ؛ كاأكلا١‏ لخ] 2 "١5‏ » 
١‏ 2 لم6" 6 خ158 ؛ ."17 ؛ 
1-١‏ 
(ج ١.65 1.1/2 1١6506‏ 6 
65) ه؟| )2)""؟ "151١3‏ ) 
"ا 2 إالىخع 2ه" 2 11١5‏ 
مام )© جوت © إ/اج 6 لإثلام 6 
كاره 2 65156 2 14ت 2 مك2 
خا ا 2 


56 ) 5]لاا 2 إلا » 1لا 
بع/) 7١‏ 2 611 1لا2 55؟١ا)»)‏ 
الل ل لتر ل 2 
حا 71 ) حا 76١‏ ؛ للا )ع 
لماه 2 حا ه؟م» "الام ككثزه 
حا اكه كمه 46.2.2 ةا 
لعا كلل )» 6الا1أ) 21١1/5‏ 148 ؟ 
.55 ا خل؟ : .لاع 
كل 2 كل 2 .17 > إكذمه)»؛ 
ل 5ك السن 1م ةد 
6ل )2 كللبة 2 61ل > .لا ) 
6 6الا »2 ١آالاء‏ اع 
1 

لجث) 5١‏ 6 2175 ملا 2 لإلا) 
.8 عا إللىمْ © 5١‏ 3516م 
456 لا5- 1١.١‏ 42١١س-ه‏ 
ه.٠١)غ6م. 3١1.6١5 2 ١‏ ») 
7 © )2م1١‏ عءلهه| » 
145611١‏ )لما »2 .لاا »؛ 
ازا ثلا١ظ ‏ إلما لماه 
خلا .55ذه2.؟6لا.؟- 
خ.؟ 56( 2؛2.؟؟ !1" )؛ 
111 ه؟؟ .”77779 : 
٠ه‏ --71؟؟ 2 55 2 راغ 
1 56/2 2 كل" 0 كل/] » 
ىا 2 5١‏ اهل" 2 5]ل): 
0/5" 2 7398 2 هع" »2 
|05" )2 ]76 2 كام )2 
.5.5-5.5 156.ةه 
“ا.؟ »6 ه١51‏ 645455؟1151» 
15 .1519113-15 
115 ©4 561 5ه 4 5ه )6 
1 6 #355 2 الا ؛ هلاج » 
لوا ا ؤرلا؟ ؛ الم 2 5.ته» 
مءه الك.١ه‏ ) ؟آته.ه "ؤم »)6 
6 ) للاأت 6 1ه ت85 تن 6 
/لأه » .1ه © 5ه 2 1متن »6 
هكم )»2 لالام ‏ لاه > ابره »6 
لا غ 11 4 411 الما )2 


7ع 


انار ل 
.ام 2 5اكالمم ع مام2 ااكللىر)» 
لت ل ال 1" 

امرؤ مناة ري”) ١١‏ 

الأمري (ج١1)؟5؟‏ 2 71 

أمصيا (ج١)‏ حا 417" 

(ج؟) آم 

رأم الرسول) (جم) 

-؟آه 

1017 7/7 

امولاتي (ج١1)‏ 5.1 

الامري (ج1) 511 

اميانوس (ج؟) 14٠.‏ 2 45-565 
(ج؟) 11 ع توم 
(جة) 1ه 

امية بن أبي الصلت (ج١)‏ ؟244 ؟١١‏ 
حالا.“" ) جا؟؟”"” 2 05“ 4 
1١1١1 1] ) 11‏ 
(ج *9) 134 2 6١أام5.2م)‏ 
1ن 
(ج]) خلا 2 لاى 58 )2 ؟.١اء‏ 
حا .تؤ ‏ [25 ١٠‏ © ٠ك٠ه!‏ > /ل/ا41) 
لازم 2 .بره © 515 2 1ب" 
(جة) ١5» 1١‏ 
(جكا لام 21١١72‏ ١1511ء‏ 
تير ل ةذ 5/1 4 
0.٠‏ 4 هوت 6 بره 6 
نا ا اا را 2 
لاب الح الا 0ق 
الدب رفي الرف 471 
ات اللا 
(ج 7) 4 ؛ 21 2 اهرمع 
5٠‏ 
(ج لها 1١81 21١١6)‏ 215.42 
الملا الال ل ار ال 
8 .5م ع5)2ة3_ مككه 
74 
(ج6) 6ه »2 55س م25 ملاع 
كلم ) لاى! )؛ إماع لخم ) 


1 م ) 


1/6 


7ا1؟ 2 52؟16؟ © 12 2ظرلاه © 
لاا > وليك > وكخ825.ل/ا , 
0 أكل 2 765" )كك 
مكلا ) اكثلاء /ز.لّم » .الل ء 
١لالمى‏ )18نم --6لم 2 دثلر 
امية بن حرثان الكناني (ج6) 15؟ 
(جكا أكم 
أمية ين لخلف 


لج1) 5م © 

ه12 )2 5لا؟ »)الم )2 

53 

(عجه) 17؟ 

(جلا) 5ه" 2 11١١5‏ 

(ج) 9/1ا؟ 2 .3ع 

لح6) 65لا 

أمية بن زهد (جل) 155 

أمية بن عبد شمس (ج؟) 651 
(ج؟) الإ "الا »2 اكه 
اع6) م1 
(ج1) لالتلا 

آمية بن عوف (ج8) ..ه 

آمية بن قلع (جلم) /14351 1152 

أمية بن المغيره (ج؟) 5/١‏ 

أميم (يج1) 118 555 5515462 )© 
ال ا 5 
0٠‏ 6 لاه 

اميمة بنت عبد المطلب (ج)) ١6م‏ © 
41 

أميمة دنت عميلة (جج5ة) 451١‏ هالا 


الامين (ج1) .1 


أمين (أمينم) (ج؟) ١5864175‏ © 


م 
أثبر وسميوس (ج7) 177 
انتيبائر (ج١)‏ .86> 

)٠ لج؟)‎ 

لفن رلك اب ايزا 
انحثة الحادي (جه) ١١1 © 1١1‏ 
اندروستينس (ج؟) لم 16 
اندس (ج؟) 28595 6 34 


الاتذلمسي (ج1) 1؟1؟ 
اتن بن 'الهان بن مالك اجلا) 615 
انس بن رسيم رجا 1كم ب 4كم 
انس بن عباس (ج؟) حا 0141 51ه؟ 
رجهم ملا؟ 
أبن بن عياص [ج1) 5617 
(جهما ؤم ع .إلا 
انن بن مالك (جه) 41١18‏ 1[ 
نج/7ا 13٠‏ + 456 -33) 
رجها لاك؛ (1( »2 18( 
أبن بن مدرك (ج4) ١16‏ 
(جه) 7618 2 لاو 
(ج6) حا ]الم 
لجخا ك١‏ 2 7147م 2 لمؤا» 
لم.3 
انين الله (ج) لامع 
(ج6) 11 2 لم1 
أنس الفوارس (ج]) 1لام 2 151" 
ائنة (ج/) 16١‏ 
أنستاس (انسطاس) (ج؟) مه 
رجا 155215١‏ لها )2 
ا )ا ن؟ 
(جكا .1م 2ه.ل5 
لج/ا) 7.ه 
اننتاس ماري الكرمي (ج١)‏ حا م1 
(ج؟) حا 501 
أنفضر هرحب (ج؟) 5792 
انطيتنوئس (ج١)‏ 1882411-11 »© 
4-3" 
انطيوخس بن الاسكندر (ج1) .56 
١إهة‏ 
(ج؟) 315 
(جلا) 8/ا؟ )؛ 15 
انطيوخس افيفائوس (ج١)‏ مه 
(ج5) ؟١1‏ 
52 الغ غخكء 2170 ه١١‏ 
انطيو خسن الثالث (ج)1 16 2 »6 
قدي رن 


انطيوخس الثاني عثر (ج؟) 51 

الطيوغيوس (ج؟) 1١‏ 

انطويوس بيوص (ج5) 71 )2 06 4 
15 + لحمام 
(ج/ا؛ 518 

انعم بن أعلى اج1) 51١‏ 

أنعم بن عمرو (ج١) 50٠١‏ 

أنعم بن فخشى (جما .٠ه‏ 

اكتاد (ج١)‏ 48؟؟ 

انكي (ج١)‏ الام 

الما بناراض (ج)) حا 2455 ؟1]) 
حا 111 © .17 

انمار بن بفيض (ج)) ١٠١1م‏ 

انمار بن دب (ج5) 5.ه 

اتمار بن عمرو (ج)) 449 

اثمار بن نزار (ج1) 536 59/142 ) 
كلرلا )6 1.]) 1.7846 
(ج؟) 19 42 05؟ ب 1لا؟ ) 
خأدم 
لجخا 11/1 

أثيار يهأمن (ج؟) 756 7017 2 
7 11-1844241 
"1٠‏ 6 |55 2م55 21١١‏ 
85 2 ككم 

أنوش بن حشتشبنده (ج؟) 1141 

انوشروان بن قباد (2ج١)‏ حا آم 
(جة) الم )2 كلك ) كحم 

أنوليتمن (ج١)‏ /19١11ا‏ 2 714 

أنين (ج؟) لم1 ٠‏ هام 
لج)) .كم 
(ج3) كا 

انيس فربحة (جذ) حا ؟ال!! » حا 
رئى 

أنيف ين جبلة الضبي اجه) 131؟ 

آنيف ن حارثة لج خمكلا 

الاهبورب (ج)) ه5؟) 

الاهتم اج3) 241 

اهون بن سبا (ج١)‏ 11؟ 
(ح)) 3.ه 


24 


او ايطع (ج١)‏ 651 
الاواس بن الحجر (ج1) /؟ 
اوب (ج١)‏ ؟كقه 
اوبردك (ج؟) ١١١‏ 
أوبرهداد (1) جا ولاح 
أويروبيوس لج؟) 418 
أوبو لج١)‏ ؟ككه 
أوبيل الاسماعيلي (ج١)‏ 5914 
أوتو وبر (ج١) ١١6‏ 
(ح؟) 2471م 
أوجين نران (ج؟) حا 9/5( 
أوجينيوس (ج؟) 5١6‏ 
أود (ج١1)‏ و" 6 .5 
(ج/) 117 
أورانيوس (ج؟) 25 317 
(ج105 8 2.غ - 641 
اورثاغوراس (ج؟) ١5‏ 
أورليان (ج؟) 176" 
اورليوس ١‏ ج؟) 1157 
أورودس (ج؟) 11 
أوريليانوس (ج ") ١.‏ ؛  !١5‏ 
ترف شي 1 
الاوزاعي (ج1) "٠١‏ 2 1؟ 
أوزال (ج١)‏ 6151 
أوس بن يشير (ج/) حا ١ه‏ 
الاوس بن تغلب لج١)‏ 552 2 مك 
27 
(ح؟) 651١‏ 
اوس بن حارثة (يج)) ١18‏ 2 .55 ») 
)لاه لاه 
(حه) 5لإ( » )مم 
(جم) لاا 
(ج3) لاخ > 5ام 
أوس بن حجر (ج)) 78٠.‏ 24 8كه »© 
حا عه 
لجه) لحمةخ؟ 2 ١ه‏ 62 11م 
لج6) 577 اال حا .كت 
6 2 ه56 2 ؤملاء ).لم 
(ج/) حاالا .لم2 8.ه 


ل لما كلم؟ 2 151 2 55لا ) 
ه بايا 
(لجك6) 1كثث؛ لا١تء [١6 ١٠.١.1‏ 
ه41 © 5155 2 62151 
155 6 )155-15654416 
إلى 2" .م 2 ١ه‏ ) لإمهم »> 
181 

أوس بن حذيفة (ج)) /اه1! © 153 

اوس بن الحطيئلة (ج56) #اخيم 

أوس بن حي (ج؟) 86 >6 448 

اوس بن خالد (ج؟) 515 © (؟'؟ 
(ج5) 16م 

أوس بن خولي (ج؟) هلاه 
(جها 15656113561١١4‏ -س 
ك”1ل 2 .5( 

أوس بن دني (ج1) لاه 4 ايزه 
(ج5ة) اللا م ايلا 

أوس بن ربيعة (ج8) هالا 

أوس دن الصامت (ج6) أوه 

أوس بن عواف (جج5) 1١5.‏ 

أوس بن قلام (ج؟) 6ه؟ 
بح؟) 1١66‏ -الا؟١‏ 519/2 , 
55 2 كلخ 4 52 )املاس 
"1١ + ©2484‏ 52م 
(ج3 335 وه 

أوس بن لام (ج31) /17؟ 

أوس بن محصن (ج]) 7.ه 

أوس بن مخاشن (ج؟) اه 
(عج6) ١ه‏ 2 55١5‏ 2 إالى؟ 

أوس سن مغرأء السعدىي (ج؟) حا 
011 
(ج6) ؟16 © م5 

(جكت) 21522516 لالم 

أومن ال ضع (ج؟) 5ه؟ _ /زه؟ : 
و 


اوس الله رج١)‏ ١/ا؟‏ ©» 4.1 
لج 11 2لا( 
أوس مناة (ج»)) لم5 


شت شف 
أوس يه (اوس يهو) (ج7) 715 
أومييوس القيصري (ج8) 56م 
اوسكار لوفكرين (ج6) حا 672 
أوسلة رقثان (اج؟)) 591 4 755 
0 ) 45م" 9 م7 6 ون؟ 
يرت 
لج)) 157 
اوطاحي (ج8) حا 11712 
أوغست لودويك شلوتمر رج١)‏ 17؟1 
أوغضست هفتر (ج1) حا م66١‏ 
اوفى بن مطر المازني (ج)) 4.06 - 
1.6 


(جه) 1ت 
لج 3.3 

أوني بن عنق الحية (ج؟) 71 
(ج١)‏ بالام 

أوفير (ج١)‏ 654 

اوكتافيوس اقسطس (ج١) 4١‏ ) 
جم دا 

اولارينرس (ج؟) حا 174" 

اولدم اذكرم (ج؟) مه 

أاولسشيد (ج؟) 1١١١‏ 

اوليري (ج١) ١١4‏ 2 156 -511) 
.ا »6 .ىه 
لج؟1) 75 2 278 .١ل‏ 2 كلل 
111 
لق 
(ج؟) 1١١1‏ 
(ج) 57م »2 2614 ((3 حا 
وخا 

أوليمبيوس (ج”) 511 

اوليندر (ج 7) حالكم(؟ 2 7586 ع 
لخي خرف 00 3 اضرا 

أوليوس فالوس (ج١)‏ 8ه - ؤه )2 
51 
ب را ف يل 
)2 لام الاإوهامه - برة) 
لك ح3#؛ 2١15 41١١‏ 47! 


545" 2 ل9ا١؟‏ )2 2441 60)) ب 
5 ) مه »> الم 2 ومع 
زج 9)ثثخ#8 4 73.م 2 لالام 6 
ونم 
(ج1) 61١6‏ 
اح2) مما 
اج١)‏ كلام 
(ج/) 11 2 1" 
اوهن الله (ج)) لاه5 
اوسنك اج؟) 75 
(ج١)‏ لماه 
أربتي (ج١1)‏ 25.1 ,1 
أوبجينيوس (ج) 111 
أوبسبيرس (ج1) 197 6 (11-11) 
68 )© ,.ه> 
اج3) 52 1,4 >4 /لى 
لج1) 18614 
لج١)‏ 12 
اباد بن هعصك (ج١)‏ /ا66 »6 715 ) 
0.06 
(ج؟) 555 > كع 
(جه) كل 
اباد بن نزار لج5) 1121 
زج 1 
(جما 11/1 
أباس بن قييصة الطائي لج١)‏ الل 
(ج؟) 115 
لج؟) 59١‏ 2 53115 64 111 
517 2 56 256564 خا لاه 
_ ا الل لي نا 
(ج؟) [65 2 ه) 2) امه ) 
"١‏ 
(جه) 23١٠.١‏ 515 
(ج١)‏ كه 
اباس بن مطيع (جة) 511 
ايا صوفيا (ج؟) 1١5‏ 
ابا مبليخوس (ج؟) 2١‏ 
ابياس مقن 


أه 


ايخارباثي (ج١)‏ حا 65+ 

ابدوك (ج7) 77 - 57 

ابراتوستيتسسى (ج١)‏ لاه 
(ج؟) 17 16 2ع م27 لما 
و 

أيروتيموس (بج؟) 10 

أيريئوس (ج١)‏ 515 

(يزانا (ج؟) 16؟ 

ايزيدور الكركسي (ج7) ١9/2‏ 

أيسوب (ج١)‏ 18لا 
(جُ) ١1‏ 

ايشو عرخا (ايشوع زخا) (ج؟) 185 

اشو عياب الارزني (ج5) لاذه 

ايشهورن (ج١1)‏ 7؟؟ 

اشَا هويك (ج؟) حا 111 

ايل امر ينهب (ال امر ينهب) (ح؟) 
بذاك 

ايل ذرح (ج8) ١9/‏ 

ابل سميع (ج8) ١1/‏ 

ابل كرب (ج5) 19( 

ابل شع (ج1) 1١7/7‏ 

ابل بشع (ج6) 1١97‏ 

ابلاربوس (ج8) 39" 

ابلاغبالوس (ج7) 537 

ابلاكبل (ج؟) ا" 

ابلو ابني (ج7) (١1‏ 


2] 


اليا بن عيني (ج) 1١7‏ >2 8/ 
ايليا التصيبي (ابلية) (ج١)‏ 54 2 
قر 
(ي1) 141 
(جه) 1١11‏ 
اطيشرح (ج١)‏ 1؟) 
ايملكوثيل (ج١)‏ .6 
ايمون تن حرم لج ام" 4 41م 
آدمن يهرجب (ج]) 1251 
ابمو (ج١)‏ ..5 5.32 2 م.+ 
اينو ليتمان (ج؟) 1١‏ 
الابهم بن جبلة (يج؟) 615 )#554 ) 
114 > آم 
الابهم بن الحارث (؟) 97؟) >2 670 
11097 
لج اا 
ايواكريوس (ج١)‏ 51 
لج 118 
ايوائد (ج5) 517 
أيوب (ج١)‏ 111 2 لذة؟ 54ل" ) 
ل 06م 
لج؟) خم 
(ج3) 4.6 2 كالما - اليد 
(جم) 56+ 
ايوب بن رزاح (س؟) ١317‏ 
أبوب بن مجروف (ج1) 147 
ايوب بن مكرز (يج") 589 


-- اليام - 


با ابلو ربائلة) (ج١)‏ هذه 
البابا (ج)) إي”١‏ 
بابابر نصر بابا بن نصر (ج1) 85 
بابلون بابليرن (ج؟) .ه50 
(2؟) ١١1‏ 
باتن (ج1) ملب 1 4 خ1ه] 
الباجي (ج8) 11-51 
باحض (ج)) 6517 
باح أوثن (ج١؛‏ كمه 
باذان ( باذام ) اج7) 1797م 
14 
(عكا ملا 2 ههلا ؤملا 
بارج (ج١)‏ 2م 
(ج؟) لاه 
بارق (ج)) 148 > 6285 - لاع ) 
21 
(جذ) ١‏ 
باركم (ج١)‏ 1.8 
بارنيوس (ج"؟) خا 5لا 
باروخ بن ثيربا (ج١) 801١‏ 661 
بازل بن شرحبيل بن سار (ج1) 1١1‏ 
الماسق (ج1) مه © هم 
باسل بن ضية (ج١)‏ 7.] 
(ج1) أ 
(ج؟) ام 
باطشن (ج؟) 1 
باقل (ج8) 411 
(جه) مكلا 
الباقلاني (جم) 5.04 2 حا ؤملا 
زج8) ملم ؛ حا ن1م ) حا 


1 » حا عم 
باقوم (بلمعوم الرومي) (ج)) ١١2‏ »4 
]ا 


لج" 286 4 ن5؟؟ ب كل 
كنيف تفق 
بانيان (ج) لادة 
بانيسي )١‏ باهم 
باهن بن سحرر (ج؟) 1976م 
باهل اسمد (ي؟) 1ه 60660 
باهلة بنت صعب (ج)) 0١11‏ 16ه 
بتحمي (ج5) 116 
بتع ينزيد (2؟) مول7) 8ل ولام 
بجع بن همدان ل ا ساء[ 
(ج؟) 514 .ع 
بجالة بن ثعلبة بن سعد (ج؟) ؟اه 
بجلة (ج1) 6.5 
بجدة اج)) 111 
بجير بن زهير المزني (جه) .٠1؟‏ 
(ج5) !9 6 غم 41م » 
6 )لال ) .كلم الم » 
م 
بجير بن عبدالله (جه) ه/؟ 
عا ه.؟ »> ؟كم 
بجير بن عتبة بن سعد (ج)) 11٠.١‏ 
بجيرة (ج١)‏ 1غ 
بجيلة (ج؟) 771 
حدر بن عسود (ج١1)‏ 4ك 
(ج؛) .٠ه)‏ 
البحتري (ج)) حا 6.7 
(جه) ؟١١؟‏ © 


ارق 


لجكاحا و14 
(جلما حا 17؟ 
لج6) 8؟) 24 .155 114 ) 
حا 515 > حا رهلا ٠‏ كيز 
البحرجان اج؟) 595 5151١‏ 
بحري بن عمرو (ج1) 611 
بحيرا (الراهب) (ج3) 1 
لج؟) 1175 
لح١)‏ 121 : 15) 
304 رض 
البحيرى (ج1) 113 
الخارى (ح)) حا 1865 
اججة) حا ؟يه! »2 حا أممغ؛ حا 
ذومه.- .5ت 2 حا كمه 
(ح6) حا 6)؟ 2 حا لاه؟ . 
51 2 حاالم؟ 2 حاولا ء 
حا 455 »© حا 1/15 هلا ع 
حا هلإم) حا .مةءع حا 21ة» 
حا .اه 2 جأا١؟.5‏ 2 .4لا 
(ج/ا) حا كرهة 2 حا "١.‏ ©» حا 
55٠‏ ١ك"‏ )ع حاارة؟ »2 حا 
1 ه155 2 حا نم11 حا 
؟ 4 #8 )2 حات“"1 © حا 
وبامه غ2 حا .هرة 
(جذ) 25 2554 .ملا 
لكا حا 16م 
بحت نصر (ج١)‏ 111 4 7558 م 
؟'ه" )2 الخ 2 .55 5ه 
460 6ع ]اه النر]ام 2 .عه 
0 ا ف ل 
(ج؟) 15١-15٠.‏ 1116 »© 
؟'/ا١‏ 2 كلما 
لج؟) 565٠.‏ 4 /ا6) ) كلم 
(ج6) )لم2 لاأم2 1م امع 
كه )2 كبا 
لعجا 535203١1١١‏ 2 9؟5م» 
114 


65 


(ح كا ١6.‏ 
بدر بن حذيعة (ج0) 811 
ندر س عمرو اح؟) 5.ه » ]زه 
اجم) اا 
بدر بن كراشن بن بخلد (ج/) 766 © 
“بام 
بدر بن معسر المقاري (ج6) ١٠م؟‏ 
بدر بن بخلد اج)) 1؟ 26 4 69/4 
اجل/اا 5١66‏ 
بدن بن بكر (ج١)‏ م.) 
لح؟) ..هة 
بديل بن ورقاء (ج؟) 585152640186 سس 
يض 
(ج١)‏ 152 
بر (ح؟) 11١6‏ 
البراء بن عارب (ج/) 14.17 
لجا 111 
البراء سن مالك (جهة) هاا »1١5‏ 
ال 
البراء بن معرور (ج6) 8؟١‏ © 
(يم) 2.5 
براء بن الملاحق القرمطي (ج؟) 5148 
البراض بن قيس (ج؟) 89/35 //ا؟ 
لجح؟) "الم 6م »اكه 
(جه) الم؟ 
(جةا) 111١‏ 
براقش (اللبة) (ج5) 7.م 
التربر (ج١)‏ 117 
برت برات برة (2؟) "١١‏ 
برة ام النضر (ج؟) 18م 
برة بنت سموال (ج5) ؟لالا 
بره بنت عبد المطلب (ج)) ١6م‏ © 6م 
برة بن عمرو الامدي (ج؟) 78م" 
برة بنات مر (ج؟) 07 6 للا 
لا: ؛ الام _ الام 


(جة) ىه 

برنا سيكال (جلما ١١‏ 

برنرام توماس (يج[) 1719| 2 1١51‏ »© 
٠‏ ؛ /١؟‏ 2 7؟ 

البرج بن الجلاء (ج3) 58 

برج بن خنزير المازئى (ج١) ١551‏ 

برج بن مهر (ج١)‏ 48ا71؟ 

برج بحمد بارج بحمد (ج؟) ؟91؟ 

برج يهرحب (ج١) ١.1١‏ 
تف خض فد ال رك 
نا 

برحيه (جلرا 178 

البرج بن مسهر الطائي (ج)) 1/8 

برحيرت (ج7) 6.84 

برحليل (ج١)‏ 51م 

برخيا بن احنيا (ج١)‏ 551 2 م9 ) 
7ع 
(ج؟) 11١‏ 
(ج1) /1 1 

برديصان (ج١) "١‏ 
لج؟) لا 

برسميا (ج؟) 5116 

برصوم (جلا) حا 5.9 » حا 055 ) 
حا لم5 ) حا | 

برعو (ج١)‏ 6مه 
(ج5) 111 ا 

برقعة اين عبد شمس (ج1) /اثلا 

البرقوقي (ج1) حا 2١١١‏ حا 4ل 
حا 2551 حا ]المع حا لإلمع )» 
حاكم] ‏ .5ع 24 حالاؤع ) 
(ج؟) حا ؟1.؟ 4 حا [0؟ ؛ حا 
انحا لالم ا اخ؟ » حا 
995-556 ) حاؤة؟ 2 حا 
1-1 حا لم.]يحا 58411 
حا (15 جا 177) حا هلا ب 
1538 2 حا ؟ 41 
(ج؟) حا 6؟ » .ه؛ .١لزء‏ حا 
16 ا حا.)ع! )2 حا ةفع 


حا أنه »2 حا .ّم ؛ حا غعّمه 
أ هرم 6 حا خثزره ء حا مكه 
ماككهم 2 حا كه 
(جه) حاللا2 جا 2959 حا .20» 
حا "5١‏ : 356-17 )2 حا 
م11 »؛ حام") »> حا 7".6 )2 
حا 51" حا ".ته ) حاأاراة 
(جكا حا .)| » حا ؟]آم )ع 
وغ 5 2 حا /اابا 
(جلا) حا لا. ؟ » حا 4لاه » حا 
ارت » حا إأ١؟١أت‏ © حا كت ) 
حاهة.14 
(جذ) حا ال 2 حا ]لا 2 حا 

6" 2 حا "ا؟1! ؛ حجا 4.15 

البرقي (اج6) 57) 

البرك (ج١1)‏ 511 
(ج؟) .6؟ 

بركر (ج١)‏ 5؟١‏ 

|١١86 )١ج( بركمن‎ 

برلم برل (ح؟) .56 665١‏ 

برنتن (ج١)‏ ه6؟؟ 

برو (ج١)‏ ؟؟؟ 

بروى (ج١)‏ ؟؟؟ 

بروبابوس (ج”؟) حا ١١16‏ 

بروبسسى (ج؟7) ١١1/‏ 

بروكلمن (ج١)‏ كل 2 لل حم) حا 
145 552551 
(ج؟) حا هلاه 
(ج1) حا ١.9‏ »2 حا ه10[) حا 
.لمع ©2 حا كالم 2 حا 
35# © حاه5: ©) حا 5ج حا 
| اا 
(جُ) حا ١.5‏ 2 حاخ2515 حا 
# ا م حا .6" + ها هم 6 
1ر11 حا )لا 
(جة) حا لام ) [97 2 ١55‏ ) 
هأ ع لام! ‏ ه٠١‏ > /ال/ا| 
.خا لخ 1 ؛ لاما > ل/ا١.؟‏ )2 
+ )2 اللبزم؟ 51692 )ليخأ ) 


٠. 


.554-1556 ١ك ٠‏ 
55 ل آل ا ملل 1 
5.4 55.2 .]1 .757 . 
1 لال لتلا .]لاع 
5 لله 2 الا ل راان 
11 لما >).؟ 42 ه5# 2 
5 :5 ١أه-15‏ 5ه 14س 
4ك7) ع آا17 19/9 > 1لا م 
م/ا؟ 2 الى > .55 451 
55 ) أمه ©5)4اأ.ه).إه 
١ه‏ عءع١2‏ 2).كمه )يلراه »> 
د ل 1 1 2 
م6 © لإا51 ) .هه وأههه6 
رمه ؛) أذم ) 55هم ) كذكم ل 
لالكم د .الياه 2 .بره 4 لازم - 
كاره )© 5آذأمهم 5 ؤم 25592 
ال للك ال ل 
ان ست السك 1 الأ 
لكك )2 "الاك اه كه ب .. كل ) 
ا الل ال نك 
ا 41لا 979452 2 اهل 
]76 2 ل/زه/ا _الرهلا 2 وثلا » 
لدب نفة نت انك 
كلا »2 لاولا ) .لم 2 هلم »> 
١(الم‏ ع 7#كألم 2ع لالم _ مالم 
؟كلم > 54خ 2 الم 2 اكملىء 
عم ) اكم2 اكلم 2 كلام ) 


كلام : الام 2 .حم كايقل )» 
حخة 

بروكوبيوس (ج1) 31 2 .٠خ58ء‏ /إلم؟ 
كيم ؟ 


كد 

(ج؟) ١18211‏ 4ع" »؛ 
0 1ك 7 را اك 
ه. دلا.؟ 451١4‏ ١5؟1)‏ 
66 ؛ الع ]ل1 2 لاع ع 


155 45١ 
لج؟) 5م١1 _ ؟6لا1 توا ع‎ 
حلم دا كخزام‎ 


امن 


اج6 ١561‏ 
اج 5736 11م 
(جلما م4 > ١١أه‏ 
بروئوف (ج١) ١١3‏ 
بر يتوريوز (جم) 11197 
بر بدو (ج؟) 59/0 © خيلقم 
بريرة (/) 16 
برة (ج١)‏ 719 
بزر جمهر العارسي (جبم) 7 
ياعم بساعم (ج؟) 1م 
بياسة ابنة ابرهة (ج؟) 585 
البسناني (كرم)(ج؟) حاه؟؟ » حا 
سرض 
(ج؟) حا 17ؤ؟ 
بسر (جج1)١1)‏ 
(ج5) 7 
بسرة بنت غزوان (ج2) ١١7‏ 
بسطام بن فيس (ج]) الام © اكه 
(ج0) ؤ5 2 حا 131 > 11م - 
هك3؟ 542 2 ولم؟ ؛ كخ4؟ ) 
1]55 -/؟6؟ 2 .4 2 م1416 
بسطام بن مسعود (ج6) 1411 
بعانو (ج1) له ؛ 1.2 
البسوس بلست منقد (ج2) 116اب 
038 
بشار بن برد (ج1) ١-‏ الا 
(ج6ا) .9820311 2 6إ "ا » 
تر ب الل كك وان 
بثار بن عدي (ج1) ١486م‏ 
بثامة بن عمرر (ج١)‏ حا 1ؤ.؟ 
لق 
بثامة بن الندير (جه) ١548‏ 
(ج6) )8١‏ 2 1م 
شتاسب (ج١) ١11‏ 
بشر (ج1) 915 
بشر بنابي خازم (ج١)‏ #/11» 5.ء 
5ه" ») ]لمث ) هوولا: حا . , ؟ 
(ج") 306 4 كوم 


اج 8611 - 52ك١‏ لالاه سه 

ؤلاه ؛ لاكه 

هل 2 اشن . اننا 

مده > رن 2 فتشدك 

ع :.لى 2 6.م 

رجذا 551؟؟ - كملا - |11 » 

31601 

زعكا ١؟ ١‏ 9؟ 2 ملا ء .ف 

5.7" 52" 62لا +4154 » 

/ا14 لمع 2 عام 

بشر بن حصن ١ج؟)‏ 272 1519-0 ممه 

06 

يشر بن ربيعة الميمي (ج]) الف 

بعر بن عبد الملك (ج؟) 215/؟ 

لح؟) 555 4 116 

اجا ١١1١‏ ©2لاأا لماا» 

48١6-1ه1‏ 1154 : الااءه 

خا 2 ٠. 5١١‏ ..؟ 

بن عهرو بن جوين (ج؟) 151 

(ج1) 511١‏ 6 581 ١ع‏ حخلى1 : 

375 

(جه8) ما١‏ 

بثر بن قطبة لج .14 

بعر بن المحتفر (ح1) 51١١‏ 

بشر بن المعلى (ح1) ١١7‏ 

بسر بن المغيرة (جل!) 61/8 

بعمم بعتم رح؟) ٠66‏ 

بير بن أبيرت (ججةا 56 1و8 
؟#كمى 

بسير بن الححير الابادي اج١)‏ 11517 
(جِلم) "كه 

بشير بن الخصاصية (ج)) )؟؟ 
جما 1٠.6 ١١5‏ 

بتير بن كعب العدوى (جلم) »١71/‏ 
اانا 

بشير الثقفي (ج)) 5/1 

بثير بموت (ج١)‏ حا 7.؟ 


1 


(عكا حا .مغ »2 حا )مغ © حا 
مها .15 © حا 115 
(جخا) حا كملا » حا .ال حا 
0ه ١‏ 

بطرس (ج؟) 521 
(جح ؟) 11 6 505 6 1581م 
خم 
اج؟) 1لا١ 1‏ ولا١‏ 
ك8 دالو - سند ب رن 

بطر سن نصري (جج35) حا 33772 

بطلميو س (ج١)‏ .6 »6 | )5أمل» 
16.5 1576 2 م5كا» 
ه.؟ : هع" )2 ١غ‏ 15 )2 
74 )2 لاهلا 2 61" ٠.1552‏ 
٠غ 8١» 5١979‏ 21152 
51 © 506 »ع .15 )2 لإاارم: 
© حالمركم ‏ كخقثة6 © 
611 ؛ ١14‏ ».همه 
(ج؟) لا١ظ‏ الكملا ء .525 
51 غلم غ2 7521 2 إلاء 
آلا ء للم © 1١55‏ 1162 » 
65| : الا١ا‏ 2ل/إ(؟ )2 1؟؟ء 
؟؟؟ 2 55571566 4 5نكهء 
)١١‏ ©*لا.ءه 2 )له 2 9ه 
انث ان 
اج" 61 © .5 4# هه 262)ه. 
لك ل رت ااا ا 
ككل ؛ م١‏ > 15” 2 )علم"5 : 
2 لات 85١4‏ 6)2)كن 
(لج11 152013 )(١.2‏ 
الل الل ل ل ريك 
هق © 1.ه 2 51( 
رجلا ١‏ 5516 2 
1" 
(جلما كمه 

بطلميو س بن بطلميوس (ج؟) 756 
لف 4 نا 
(جلم) ".5 

بطلميوس بن متيوس (72) .”ا 


المت 


لاه 


بطلميوس اورغاطى الثاني (ح1) 11 
بطلميو س الثاني فيلاد لعفو س (ج1) 
ات 4 .؟[ 
(ج؟) ١١‏ 
(لج/ا) 118 
بطلميوس فيلادلفوس (ج؟) 584 
بطلميوس فيلوباتر (ج؟) ./3 
بطلميوس الثالثاورغاطس (ج؟) ١٠؟‏ 
بطلميوس (ج28)1١‏ > 5لا( 6 ١.1‏ 
البطليوسي (ج١)‏ حا 1.* » حا 
+*خ_- 11" ه حا كاخ” 2 حا 
ين 
لج حا © حاثؤة“98 » 
2.١‏ 24.4 <ا186441(5|غ - 
٠غ‏ خااه؟2ع 
(ج له) 1٠١6‏ » لإه16 2 “الا( » 
حا ]الا؟ ؛ حاأات.“” -5.؟ا 
حا !ا" 2 يلاي 
بعشمر (بج1] 1.5 717562 
بعم بن شهر غيلن (ج؟) 114 2 1717 
81 أكرض 
البعيث (ج3) حا 168 » حا 
3 
البغدادي رج١)‏ حا |١١1١‏ 
(ج؟) حا م514 © حا .6؟ 
(ج”) حا 7/7 ©» حا م27 ء حأ 


86 © حا ١.لا‏ 
(جها ١؟‏ >2 حا ١١١‏ 2 256 
حا 516لا 


(خةا) حا مه ع 17م لم7 ) 
8 184 1752 14م ) 
4عه - 261١‏ )لهم 2 مم 


6ه 55م ) .لا ؛ إكلاء. 


حا ؟الا » حا وملا 2 ..لم ) 
.م 
بغيض بن ردث (بج1) الام 
بعيض بن عامر (جج1) 6.6 
(لج؟) 737 
لجذ) 4أ١ا‏ > 6كك ءءء 


ره 


3 115 “خم كخم 
بغيض بن غطفان (ج2) .م ).اه 
بفيض بن مالك (ج5) ؟١اه‏ 
البقوم (ج84) 1728" 
بقية (ج١)‏ 181 
بقيلة الاشجعي (ج1) 4.5 
البكا بن عامر (ج١)‏ 6.8 
بكر بن ابان (ج؟) .357 251862 .56 
بكر بن أشجم (ج؟) ١١ه‏ 
بكر بن جبلة الكلبي (ج5) 181 
بكر بن حبيب (ج)) لاا 46 14841 © 

ب 
بكر بن سعد (جج؟) 1515م 

(جه) 5351 
بكر ين عبد متاة (ج١) ١1‏ 

(جغ2) 5586 »4 ملا »> الام سه 

نفك تيون 

(جه) 1/87 

(ج١)‏ /اه؟ 

ل 
بكر بن عوف بن النخع (ج5) ١56‏ 
بكر بن كتانة (جج) 05" 
بكر بن هر (ج١)‏ 5.1 

(ج4) ١ه‏ 
بكر بن معاوية (ج١)‏ 5.؟ 6 1.5 »> 

.1 
بكر بن هوازن (ج]) اه 
بكر بن واثل (ج١)‏ لم.) 686 ع 

1ه 

(ج؟) /11 552 2 مكيلاع 

>32 

لج؟) كما > /ا؟؟ 2 5716 2 

ل و ل 5 

ل لل يفا برف 2 

1لا 10 6 7)1 م14 

فت كت الل ل 

فى 

لج5) 15.5 .]4 ل.؟ » 

111-041٠ 


ال ا 2 ارش رريورا 
5 2 5" )6 1.0 2 1ه »© 
١لا‏ 075 »> 4لا » حا 
11 كل 1 > لرما © .5غ 
8 لا.ءت © خءت © 56؟ه) 
7ا1؟ه © ,لاه »6 (لاه 2 ؟5م »© 
11 

اجه) اال الا ا اريت .اا 
ارت ا ار سك انر ف 31 
1١٠. 2 "3‏ * 111 ه115 
رج ..1 1656 ع.لم؟ ‏ 
الى؟ »2 إلى5 2 كلا؟ 7غ »> 
١‏ 112 حا 151 156١ؤه»‏ 
117 

لجل/ا) لمكا 

جما 111 -1[79 » امه 
(ج6) 11.١ : !|١6‏ 2 105 © 
4 .هج 


ابكري (صلاح) (ج١)‏ حا 154 © حا 


1/1 آالإا! :؛ حا”.لا هأ 
7١ 5٠‏ © حا #6 2 حأ 
1 152 2 إغخرم حا .495 
حا /ا51؟ 2 لّم1) © 4124 1١أه‏ 
١ج؟)‏ حا ؟ه حا 5زؤز سه 
١117‏ : حا ١#”‏ »2 111 © حا 
ع حا .مه 


97ا؟ © حا 514 © حجا ]5 ) 
حا 1ه؟ © حاللازاة؟! )» حا 
5511١ > 5‏ 7/9865 © ها 
5 ©» حالم ؟؛ © حاا]1 » 
حا ؟)) © حا لامع » حا 
لامع » 108 © حا الا 
الا حا 1/ا5”» حا ألم ؛ حا 
ممع © حا .زه © حا" [م »6 
حأاهةأه © حالازأه ؛ حا 7ه 
542 حاجكه 

(جه) حا ؟الم » حا .ه؟ »)2 حا 
“0١‏ »2 حا 751 ؛ حاتكاء 
حا يك27 حا 7/158 حا 1/ا؟ 
حا غبا؟ 

(ج6) لاأه؟ المرهآء حا 4مك؟ء 
حا بلاة؟ ») ج811“ 2 حا 
ك58© »> حا : . » 2 حا ؟؟) حا 
“امه حا هلان 5ه ٠؛‏ حا 
© حازمارذه ‏ خلؤه © حا 
هت حا مم1 حا اخ - 
لا" 

(جل/ا) حا 8715 »2 حا آلزما ب 
ا > حا لخا” 2 حا .لم" 6 
حا 1م م١‏ 

(عجة) حا ؟.١!‏ ؛ حاه.؟ 
لكا ك3 


اج؟) جا كه © حا ؟! حا يديس اج؟) 57 
مها 2 حا كما ء حا..؟ ب بكيل شبام (ج١) ١11‏ 
”.١‏ :2697 © حا ؟؟؟ احا البلاذري (ج١)‏ حا1]١‏ »2 حالمه١ا)‏ 


إ9؟ 2 حا 1ك"؟ حا زه؟ 2 حا 
5 .1 :؛ حأ 
هزم 2 حا لم؟ة5 )© حا 8.1 
.م 2ع حا ذاه اذهل حا 
ام 5لا ) حاأللا) ‏ 
.+ © حا 1555 158 

(ج؟) حا .154 + حجا؟:1١؛‏ حا 
1 © حا .”ا دات.؟ © حا 
1" : 1 2 حا 5”!|؟ 6 حا 
4" حا؟9"؟ 4 حا ع76؟ 4 حا 


حاه!؟ حا لإلالا حا لم5 ) 
حا .759 ©» حا ]1ة؟ 2 حا 
541 2 حا لاؤة(م ) حا 1[.) 
حا ".5 6 حا .لا (١(/9ا؟ء‏ 
حا ل/ا.ه 

(7) حا 1١117‏ ؛ حا /1؟211) حا 
الل 

(ج؟) حا هم» حا !١‏ »؛ حا لا؟ 
ال؟ 4 حا ا" 4 حا لاا م 
١‏ »2 حا ؟؟ 2 حام؛ 15) 


ذه 


حاأآهمه. ”اه حاخهة ع حا 
9 )2 حأاه”_ لا حا 
.لاع حا كلا #لاء» حا 
وهلا كلا )2 حاهلا 6م حأ 
كضءع حا .65 جا ١.‏ - 
ه.|ا: حالا.١! ‏ .١أ١ا‏ ءحا 
١7‏ »+ حا ؛؟؟!ا ه15 2 حا 
١11‏ لم1١‏ حا مط )أاماء 
حا الما © حاهمم! ع حا 
51١‏ + جا 157 2 حالا؟ز )2 
حاكاأا  "5.١‏ © حا"7,."” )» 
068 »غ حا .|ع»_- 511١‏ )حا 
517 ع حالا١؟‏ ل 5١‏ ) حا 
9'"؟ وخا ه55 117 حا 
ا 8 00 3 
17 ؛ حا 5465 © حأ 1م"؟ 2غ 
حا 1"هم؟ 2 حا 514"؟ 555؟ ع 
حاخر1؟ احا 15؟ )6 حلا 
.له ل حا 57554 غ2 حا ةع - 
55 :الام 2 حاكاهمهة ‏ 
.ذه 

اجه) حا ؟لم ع حا /9ا.؟ 
جاا حا 11 »2 جااكمم » حا 
لمم ؛ حا 5١‏ »2 جأم5ة ) حا 
5م51 ؛ حا ؟:1:؟ » حا 
ك5" حا هلا 6 حا كم ب 
1ه © حاكثكم - .لاه 6 ها 
5ه : حا ؟ام: حا كمه > 
جا 5ه كه حا .. م 
اع حا لز.] ؛ حا 551 ه 
حا 3161١‏ : حاهه ”2 حا بارت 
حا 551 

(جلا) حا 7 © ج11 6 حا 
1١) ١18‏ © حاقم"! ؛ حا 
+ حالالا!ا _ شلا! » حا 
15 -9آوؤ١ا ‏ © حا 
515 2 حا 5718 2 حا 444 ) 
حا الا؟ ©» حاهأت ) حامووة 
. كهة 


(جلما حالم » حام؟ ) حأ 
حا.١1‏ 241152ه 1ه 
حا ؟ع؟١!‏ 2 حالم]| حالهم؟ : 
حا /ا9؟ : حا 586 -786 ) 
حا .ايا اكلا 
(حثا) حا ٠ (١١‏ حا ؟1!؟ 6 حا 
بال 
بلامن بن قباذ اج؟) 66١‏ 
بلاش بن فيرور (ج*) 505 4 ا(" 
بلاش بن ابزردجرد (ج؟) 451١‏ /ا.؟ 
بلاشير (ريجى)(ج5]) جا 551 ب 


4 - حا ؟لاه 
عا حا ه؟( )ع حا1ع؟ ) 
114 


(جك)اخه؟ »2 حاما؟ )2) حا 
/ا؟5 : حا؟9" )2 حام+"” ؛ 
حا .م9 2 حأا؟ا؟ 6 جا لاه 
اده لّم.هة 

بلال بن أبي بردة (جج1) "١17‏ 

بلال بن الحارث (ج١)‏ 1116 


(ج؟) 5111١‏ 
(ج/ا) !+1 -8م:11غ؛ حا 6١ام»‏ 
حا .اه 
(جلما 4-1 
بلال بن باح ( بلالالحيشي) اج0) 16 
(ج١)‏ ؟.م ا ”ا.هة 
(ح/ا) 2 © 1١‏ 
(ج.م) وملا - قلا 


بلال الرماح (ج1) 11 
بلحارث بن كعب (ج١)‏ 1ه 
(ج؟) ١1١1‏ 
لج1) رك © مما 
(ج6) 5لا؟ 
(ج7) كه؟ 
(جما كلاه 
اللخي (ج)) حا 59( »2 حا 22# ) 
حا "ع 2 حا )مع 
(ج8) حا .؟ »2 حا ؟ة" 
بلدد (ج١)‏ لاه4 , 


بلشاصر (بلشصر) (ج١1) 511١‏ 

بلعاء بن قيسن (ج") 1/4 
(ج1) 15 © 6م 
(جه) 738195 > لا.1 
(ج7) 5111 

بلعام (ج؟) ١؟١‏ 
(ج7) كيم > 1.7 1.4 
(جما 517 
(ج5) 1ل( 

يلين (ج١)‏ حا "1 » لإ؟ © /إ1م 
(ج؟) حا لا5! »2 114؟ ‏ ه1؟ 
ار ال رت 20 
5 ا لالام 6 هلاج ) 
(ج؟7) 6.٠‏ 2 5.م 2 الضم »2 
كام 
(جه) /الا؟ 2 حا 417 
(ج6) 955 بالاؤ؟ 2 14.5 ) 
14 ]١لا‏ مانا 
(ج) ١١‏ 
(ج5) لا/لا؟ 

بلكريف (ج١)‏ )؟؟ 

بلهاء (ج١)‏ 81" 

بلي بن عمرو (ج١)‏ 7 ©2 /ا؟ 
(ج2) 1.٠.‏ 
(ج)) 5417 

بليزاريوس (ج7) 5.7 
(ج6) 133 

بلينيوس (بليني الاقدم) (ج١)‏ .87 © 
5ه )2 155 2 6لا! 2) الا 2 
ل 11 1ك 
185425 1172 ).غ2 
0ه 2 551 )2 ]ره ره 
1 24 5-11( عه 1» 
56187 6.“"” 2 إه 89مم» 
كل راش ا ات 
؟لا» .لم 4 2115 21155 65[ 
١/ا١‏ ©» #//ا١(‏ 2 >ع؟؟ 2 41 ا2» 
ه.؟ )ذه ع .أمهع .]مع 
امه ) لالإه ع2 4156.97 


6201١ 
)115 4 (ج؟) مه » الإ ءلم‎ 
فى‎ 
2) 16م )؛ .ملام‎ 2 51١8 (ج؟)‎ 
338 
٠. زج /9) 176 2 11/9 > لاك‎ 
00 
115 (جه) 564 ؛‎ 

بمهشت (ج؟١)‏ /ا١.؟‏ 

بنانة (ج1) 1.1 

بندلي صمليبا الجوزي (ج١)‏ حا ١م‏ 
حا اام 
(جهة) حا للأم 

بندر الاصبهاني (ج1) ١54‏ 

بنفينية (ج1) 79/5 لب "الا 

بهثة بن سليم (ج١)‏ 1.20 )2 1.9 
(ج1) ماه 

بهدلة بن عوف (ج) 253 ؛ الإه 

بهراء ريج1) /53؟ 

بهرام بن بهرام (؟) لإلما ٠‏ 151 »© 
ات الف 

بهرام بن سابور (ج١)‏ 5128 -719 
10> 
ان ا ا 2 
الف 

بهرا بن هرمز (ج"7) 18417 2 7.5 
ال ا 

بهرام حور بن يزدحرد (ج؟) 516 
(ج؟) 156 2 5.5 2 هماس 
42.5 !4141 
(ج)) كه 
(ج) حا /؟١‏ © /اه 

بهرام شوبين (ج؟) "51 
(ج؟) م/ا١‏ 

يهرآن بن بهران حجوبين (ج؟) 41/4 

بهز (ج١)‏ م6.8 
(ج1) 51٠١‏ 

بهستون بيستون (ج1) /ا1 ) 

ملم (ج1) 718 


51 


بهلوآن (ج)) لامه 

بهلول (ج)) لادج 

بوذا (ج) 8/ا 

بور (ج6١)‏ 511 

بوران بنت ابرويبز (ي؟) 5951 © 
”م 

يوران دخت بنت كسرى (ج7) 7.4 

بورخ (ج١)‏ الام 

بورخ بن ناريا (ج1) 6151411١‏ 

بوزبن (شوحا) (ج١) 5.٠‏ 

بوز بن ناحور (ج١1)‏ كه لماه 

بوزيدون (ج؟) 2؟ 

بوعر (ج0) /ا/ا4 

بوكوك (ج6) 1١ه‏ 

بول (ج1) 19م 

بولر (ج7) 554 

بولس (الرسول) (جج١)‏ م6 
لج؟7) 276 
ادب للحن إن 2 
1 )2 الى" 

بولسس بن عرقا رجم) /اه١‏ 

بولن بروفله (ج8) حا 4لا 

بولسس السميساطي (ج؟) ١.3١‏ - 
ا ك4 

بوليبيوس (ج؟) 16 

بوصيوس (ج؟) 8غ .2غ 112562 
ج167 كل .0 
هك يع لاا 

بومشتارك (ج) 11لا 

بوون (ج7) "1١1‏ 

بويسونا (ج7) 2571 

بياضة بن رياح (ج]) 171 

بيتر حونس (ج1) .٠ه‏ 


511 


بسحت (ج15) 33071 6 لاا 

ببدع (ح١)‏ 55 2 لاا 

بير دادا (ج١)‏ 3.9 

بيرادري (ج١)‏ هلاه 

البيروني (ج) حا "5 » حا 17 ؟)) 
حا مم1 45.62 41511١‏ 
(ج6؟) حا ١١؟‏ 

بيرين (جج1) 15/8 

)28651 21.656515ه.هة 
ببستن (جج١) 1١17‏ م١١‏ 
(ج؟) 3١١‏ مهم 

لج 2351 

لح ما 116 »© 158>) 4 5م11 » 

لا,ت 2 هأه »لاه 
بيض (ج8م) ١١١‏ 

(ج6) 1١‏ > .لم 
البيضاوي (ج١) 15١‏ 

(ج؟) حا ؟١‏ 6 حا )/؟ 

(جه) حا 14.؟ 

(ج6) حا ؟؟ ©» حا ؟9ا؟ 2 حا 

© حالم. + 

(علة) حالما" © حا لاا" 
بيفان (ج؟) حا لم6١‏ 
بيكر (ج١)‏ حا 56م 
بينتريكر (ج") 1١17‏ 
البينجان بن المرزبان (يم؟) /اام 
بيهن (يره2) 60 

415 )1١ج(‎ 


البيهقي (ج؟) /ا؟» ' 


(جه) حا اهم 


ب الثاء | 


تابيط شرا (ج١)‏ ”1.7 
(ج؟) 561١‏ 
(ج؟) 1١5‏ 2 لا.هم 
(جه) لام 
(ج١كا) 1١11١‏ 2 ؟5الاء لاللاء» 
72384 
لجعلا 51 4 كلا 
جك 31١.16‏ 1567523165162 
ال ل ليك اا 1 
5٠‏ )2 160 55562 1غ 
+61 »)5مك سه.[5 4 5آ_»؛ 
لحف كي رخ 
155-11 )؛ 111-14 
تماجج (ج2) .م 
تاج بن فروان (ج١1)‏ ؟"؟ 
#ارى (ج١1) 3.٠.‏ 4.1764 
تارجح (ج١)‏ 111-1148 
نألب ريام بن شهرآان (ج؟) املا 
تاليمونت (ج؟) حا الا 
النأمور (ج23) لإلم؟ 
تاوتيموس (ج1) 111 
تاودوريطس (ج1) 111 
تاوفيل الهنذدى (ج6) حا 511 
نوه (ج١)‏ اكه أ؟ؤاه 
تبان أنمد (م١1)‏ 1ه 
(ج؟) 36175 »6 آلاه > هلام 
(ج؟) ١1١‏ © مما 
(ج1) لاه 
التبريري (ج١)‏ حا 4" 
(ج) حا 750 2 حا لإن؟؛ حا 


كلل ء حا .كم 
(ح4) حا هلالا > 788 6 حا 
الى" © حا ]1 ©» حا .15 
575 : حالم 35 2 حا 8].ه ٠.‏ 
حا زه )؛ حأ نا 
(جهة) حا ه١١(‏ حا 811 © حا 
31 )ا حا تل؟ 
(ج6) حا ١١1‏ ؛ جا ه١2‏ حا 
85١‏ © حا ؟.؟ 2 حالام” ع 
حا هبق 
(ج/ا) حا 1514 
(جم) حا 04؟ »2 حا ./1؟ 2 حا 
11 
لحك) حا كك »2 حا لإم ؛ 1117 
لامه .هت © .ام [١أه‏ 
حا ]1ه 2 55م» ه55 ) 
) هلالا 2 كلم 2 الى 

تبع بن تبع تبأن (ج١)‏ م17١‏ 

نبع بن حسان (ج١) ١8621٠.‏ 
(ح؟) 1 
لج9) 5.5 2 ."لا 
اح)) ارول 
(ج1١)‏ باه 
(حك) ملا؟ ؛ مكالم 

تبع بن زيد (ج5) 919 

تبع بن كليكرب (ج1١)‏ 117/8 

تيع بن ملكيكرب (ج)) 77 

تبيع أسعد الحميري (ج6) 58١‏ ) 
الى 

التبع أسعد كامل (ج5) ١؟‏ 


1 


تبع الاقرن (ج) ه٠١‏ 

تبع سجاح (ج0) 652 © 141 

بع كرب (ج١)‏ 119/6 ؛ 11ج 
ا 2 
5 ...اه 
الكت اللر تت انيف اأورف 
141155 24 ماه ؟؛ 
رفك 
لج 157 ؛ 11م 
اج)) 1١١7‏ 
(جما لآلا 
لمعه 

تجيب (ج؟) 721 

تجيب بنتثوبان (ج2) 116 - 116 


تخمي (ج1) 165؟ 
تدمر بنت حان (ج؟) الا 


تراجان (ج١) ١553‏ 
لح؟) 35-58 .هق 117ؤا 
11 
(ج؟) 5 ؛ لاأوعسالهمم) .5) 
41 5 2 )2 الا ء كالوا) 
1 
ج37 1/4؟ 

تريبليوس بوليو (ج؟) 3٠١3/‏ > ه١1‏ 
يف 

ترشيش (ج١)‏ .36 - 1141" 

ترعة بنت بازل (ج1) ٠١١‏ 
(ج؟) 561 مه؟ 

الترمذي اع حا .هم 

ترسونيان (ج؟) ه151 


تريفون (ج١)‏ .3560 

تزاد (تراد) رج؟) 97؟ 

تزيد بن حتلم إج؟) حا ١؟]‏ 

تزيد بن حلوآن (ج؟) ه١5‏ ؛ 51 
(ج؟) *.1 1114 
(ج؟) حا 151 

تزيد بن عمران (ج1) 5/7515 
لج 14 


511 


اجه) 1ه امم 
تشارلسى دوتي (ج١)‏ .؟١ا‏ 
تشارلن فورستر (ج1) ه8١‏ 
نشارلسس هوبر اج١)‏ ؟؟1 
تصح بن لهزحم (ج؟) 581 
تغلا نبفر الثالث (ج!) )111١ 241١‏ 
/الام 2 اه )2 1ه ملله)» 
لج؟) ١5١‏ 
تفلا تبليزر (ج١)‏ 105 ) /امغ) 
(ج؟) هم 
لجا 2١1‏ 
تغلب بن حلوان (ج؟) "45 
تغلب بن وائل (ج)) كلم .59 
(جة) حا مذه 
تغلب بن وبرة (ج١1)‏ 639-535 )2 
ان 
لج١)‏ 1.ه 
تغلب الغلباء (ج١)‏ 37؟ 
التنلبي (ج)) 15؟ 
تفلت فلاسر (ج)) ١.٠؟‏ 626 م؟ 
تفلاتبليزر الرابع (ج1١)‏ حا 11١‏ 
تعي بن مطد (جلم) 5.31 
تكريت بنت وائل (ج١)‏ 15م 
تلخونو (ج١1)‏ ككم 
تلمي بن هناس (ج؟) 526 2 181ب 
5 
تكمة بنت مر (ج]) 18م 
تكولي ‏ ننورتا (ج١1)‏ اله 2 .لإه 
تلون (ج١)‏ 5م 
تمار (ج١)‏ الام 
تماضر (ج)) /7ا؟ » .ان 
(ج6) لالاج 
لج 114 
تمرنو (يج١)‏ الام 
تملك (ج؟؟) 41 
تميم بن أبي مقبل (ج) 106؟ 
(ج8) ثلا» 255 1316 هال 
كلكا2 اخ الم )ا حالم - 
كيل 


نميم بن أوس (ج5) 5114 
(ج6) 1/8 
تميم بن خرشة (جج؟) لاهآأ 
تميم بن غالب (ج4) 495 
تميم بن هر (ج1١)‏ 756595 4 ؟.1سا 
كل ف اين 
ل ؟) لما 
(ج؟) ١7٠.‏ 
لج ؟) 597 > 53737 ء لالاماس 
18 2 2656 الام 5لم ع 
كلاه > لام 
لج6) 5ك © لام؟ 
(جلا) الكل ؟5أا 
كل بقففة 
(لج6) ١156‏ >2 قمع 
تميم الداري (ج؛) 1417 
(جه) 114 
(ج/) 6ه؟ > 665 
(عُ) "الام 
تميم مقتو لحيعت (ج؟) 018 
تميم يزيد (ج؟) 6018 
تنيلتم (ج؟) 1157 
نف | (ج4355)95 537 
التهانوي (ج6) حا .لا 
(ع) حا 4/ا؟ 
تمرجب (ج١) ١١.‏ 
تهنأ مناة (ج8) .717 
تهوان (ج؟) 53151 
التوام اليشكري (ج١)‏ 695 


(جت 3617 

(ج) 71١‏ - الا 

لج كخا ع .كل )2 زلاماع 
1 ب ولام 


التوزي (ج8) 4مه 

توفيل (ج0) 738 لا؟ 

توكير 12 تغرف 

توكلني أنورتا الثاني (ج؟7) 174 ) 
كما 

توماس بوسف أرتنو (ج1) 55؟! »4 


ك2 
بو ببونيابورس غالوس (ج7) 515 
نوينشل (جلا) حا 11( © حالم.؟. 
حا 5ه . حأ .5 
نويجل (ج١)‏ 511 
نيتوس (ج؟١) ١.4‏ 
تيكر انس (ج؟) 151 
تيلر (ج١)‏ .كه 
تيلور (ج8) 131 
تيلو س (ج١)‏ 1ه 
نيم بن ذهل (ج]) ؟'اة 
تيم بن عبد مناه (يج1) /ا38؟ ؛ 1/1؟) 
..ة © 5.5 ©)لمء) 
اجكث) ١11‏ 
تيم بن غالب (ج1) 51 
اجكا هالا 
تيم بن قيس (ج]) 0.7 
تيم بن هرة (ج1) 6.3 
(ج5) 551 2116 إليتك]2 .٠مك‏ 
181 © 
لج/) 2156 2 117) 
(ج5) لماا 
تيم الادرم (جح1) ل" 
تيم الله بن أسد (ج:) 571 5١5‏ 
تيم الله بن ثعلبة (ج١)‏ الالا» ه.)) 
/#ا. 2 لاشر. 14 
(ج؟) ١١7 2 ٠١‏ »2 ا 
(ج )) "الا © ل/ا١|‏ © 15خ »© 
.6 © ].مت ”.هت 
(جكا) 5م18 
تيم الله بن النمر (ج؟) 0م 
تيم ابل (جج؟) 455 /11؟ 
تيم العرى (ج8) ١17‏ 
تيم اللات (ج1١)‏ ".1 
(ج؟) ١١6‏ 
(ج؟) ١148‏ 
(جة) .اه 
لج 1١1‏ -ل/!(» 159 2 111 
: قفن 


50 


تبم سشوث (ج1) 1 

675 4 ١/6 )١ج( تيما‎ 

تماء (جلما له ١‏ 

تيماجينيس (ج”؟) ١١5 ١١5‏ 
تيمة بلنت يتلسجب (ج١)‏ ١م؟‏ 


كت الثاء هس 


ناس بن أرقم (ج]) ١17‏ 

نابت بن رواحة (جح2) 115 

تاسا بن قيس (ج١) ١165‏ © مه 6 
لج6) 21١1١5‏ لاا١‏ 4 8,.؟ 
(جم) 1١١‏ 2 ت"ا١‏ ع ايغبا 
(ج5ة) 416 

تابنت بن المنذر (جه) ؟لاه 
(ج6) مكلا » ١؟لا‏ 

تأر (ج1) 3.٠١‏ 

تأرن أبفع (ج؟) ه08ه »2 ماه © همه 
الأمه )2 لإأكم ) ككم 

ثأرن بكرب (ج؟١)‏ 16ه 24 ممه » 
كم 2 ككهم 

ثأرن يعب بهنعم (ج5) "٠١‏ 6 امس 
111 ) 7 !| 2 6ؤ5اأ 2 للاؤ"7 ) 
01؟ 2 6ق ع لالم © 6595 
 )55 62 560‏ هالا؟:1) كاله 
ف هكالمه الج أاه 2 الانن اكه 
ارتم 2 ققه 

الثامر (ج8) 5.5 
كخل ؛ حا ؟ؤل؟ 2 حا ع6" 2 
حا :.١‏ » حاه؟5 حا قله 


(ج؟) 7" 


تيموثيوس (ج1) 37٠١‏ 
تيموستراتوس (ج؟) 515 © م؟ 


(جم) حا 41١1‏ 


الثعالبى (ج١)‏ حا 14" 


(ج)) حا .؟ 4 حا 8]؟ » حا 
© © حا للا؟ )2 حا .غ )ا حا 
2 حازه حالا” ‏ 556 ) 
حا ]لا . حالإلم الم ») حا 
اع حا !ل 2 حال7؟7ا ب 
1لا © حا 1؟؟ 2 جا ؤل"م )2 
حا ناه؟ ) حا كلك" 6 حا )١١‏ 
(ج0) حا ؟"؟ » حا 5ح ا.ه» 
حاكاه 2 حا وه لام ؛ حا 
1١‏ © حا 8اة حا لما؟ » حا 
> حا إلم؟ ©» حا لاا" 6 
حا للم؟ ‏ ؟11؟ 

(جا) حا 5ه" 2 حا 2956 حا 
4ك حا .1 195 6 جما 
45 © ح1 76 2 حا ؤرالم ‏ 
6٠‏ لى 

(جلا) حا .١؟‏ ©» حا ١؟4‏ 
(ج8م) 1/56 ااا 

(ج5) 7غه © .لاا 


ثعل بن عمرو بن الفوث (ج4) حا 


4-١ 


الثملى (ابي حنبل) (ج*) #/ا9 


(جه) حا 16 ثعلب (ج١)‏ 75 » كزام 


1 


رجت حادنه! . جوم »© 
.لات . حا هلا>” 
(جما 5.1-3.٠.‏ ع مم25 
لج 6 10 ٠‏ 9"؟ 54 10١5‏ غ 
16 
تمليان (ج)) 111 
نعلة بن اسد إاح]) 8/؟5 
نعلة. بن أعصر (ج)) 11ت هزه 
تعلبة بن بكر اج2) 581 
تعلبة بن بهثة (ج1] 1ه 
ثعلة بن ميم (ج؟) 5178 
ثعلية بن جدعاء رج؟) .؟؟ 
اج؟) 8؟؟ 
ثعلبة بن جذيمة (ج1) لم 
تعلية بن الحارث (ج2) /[537 ١1/١ ١‏ 
تعلبة بن الحلاف (ج31) 51م 
ثعله بن الدئل (ج1) 5.ه 
نعلبة بن دودان (ج؟) ١16‏ 
(ج؟) 1 أده 
ثعلبة بن ذبيان (ج1) ١اه‏ 
ثعلبة مه ذهل (ج3) كرون 
(ج4) 131 
نعلة بن ربيعة (اح)) 8؟؟ 
تعللة سس رومان لج 11 
زج؟) 158" 2 )5.١0‏ 
نعلة بن سعد (ج١)‏ الا” ©) 6/ا؟ ؛ 
1.5 ©1152 
اج)) 35 2 1زم 
لعهة) لآ 
اج6) ١ه‏ »2 الم" 
اجة) 55١‏ 
نعلبة بن ملامان (ج4) 514 
تعلبة بن شسيبان (ج؟) 71٠.‏ 
تعلبة بن الظرب (ج]) م.ه 
ثملة بن عدي (ج]) /57 »6 
(جه) 1117 
ثعلة بن عكابة (ج؟) 2.1 © الام 
(ح3) 135 2 كه 
تعلله بن عمرو (ج؟) 1554 6لمخم؟ س 


م عككلا. لزل؟ الخملة؟اء: 
6م 1.5 غ6ه1)5-14148 )» 
1414 
اح )5559 :1597 2 .11 )0 
7خ 

نعلية بن غم (ج1) 151) 

بعلبة بن القفطيون (ج5) 2261 'اهة؛ 
ان 

بعلة بن قهم (ج5) 658 

بعلبة بن قيس (ج؟) 6.7 
لح6) 1١1١‏ »© هع 

نعلبة بن مازن (6) 475 

تعلية بن هر [ج؟) .5ه 

تعلبة بن بربوع (ج١)‏ 1.8 6م.1 
1.5 6 1ه 
لج ؛) 1148 
اح 8 533 ؛ ملاو 2 كقر2 
17 
جم 14٠‏ 

ثعلية العنفاء بن عمرو اج ؟) - 
؟ 
اج؟) الرة 

الثعيل (جه) 1.8 

الشعبن (ج١)‏ /331 د ارت؟ 

الثفراء (ج١1)‏ 4" 

ثقيف بن هلبه (ج1) ل 
لحه) .له 

ثمامة بن اثال الحنفي (ج2) 415 ب 
516 
(جكا) كك ..! 
6ن 
جلما 66٠.‏ © لاوملا 
عكف خمن 

ثمامة بن حجر (ج؟) 186 © 4 
(ج4) 12313 

ثمود بن غاثر (ج١)‏ 518 -515؟ ) 
61 ١1خ‏ هص“ )”7 , 
5 مغ 
(ح؟) 2514 


إن 


ثني بن ابانس (ج1) 18 

ثوابة بن مالك (ي؟) 48؟] 

وب سن شحمة (ج35) 81م 

ثوبان (ج)) ا 

ثوبان بن سليم (ج)) حا 1580 
اج 6211 

مودت (ج؟) 119 

نوبة بن الحمير (ج5) مه 

ثوبم (ج5؟) 17؟؟ 

ثور بن أد (ج١)‏ 581 
(ج5) 718 »© 1411 

ثور بن شحمة المنبري (ج؟) الاه 

نور بن عد مناة لج١)‏ ؟.) »...5 
(ج1) 11م 
لجه) 171 

ثور بن عفير (ج١) ١715‏ 
لج 716 1ل 2 .ىم 

ثور بن مرة (يج8) 9/4و” 

نور بن مرتع اج؟) اثلا اما 

الثوري (ج1) ؟.؟ 

ثوييم بن يشر حهم (ج؟) حا 5.؟ ؛ 
114 

يودور لكتور (ج57) .1ه 


يودور للصيصي (ج8) 1197 


"14 


ثيودورس (ج؟) لم.ة ب 1.5 » 
؟* 141١‏ 
لج الا 
ثيردوريث (ج1) 1" » 1١١‏ 
ثيودوسيوس (ج7) 1/7 4 1148 
ثيودولس (حج1ا ا!! 2 6184| 
ثيو فقانس اج١)‏ 116 
(ج؟) 166 
لج *) 518 2 ]1 2 ةارع 
19-5 6 619586 145آس 
ادم 2 “.501نع )ع 
1 14"55 15562 )همه 


ثيوفراسترس (ج١)‏ لام 
بج؟) لاه الال ء مج 
(ج/) لاه ؟ 

ثيو ليع رج١)‏ 514 

ثيو فيلكتس (ج١)‏ 15 ©» 
لج ؟) هلا١ا‏ » 7#" 2 مولع 
156 

ثيو قيلوس (ج؟) 1ه »6 لام 
لم الم رم 
(ج/ا) 117/1 
(جلحهما 51 


ب الجيم ب 


جابان (ج6) "17١‏ 
جابر بن آرام (ج١) 1١١‏ 


اج؟) مكمه 
جابر ين أبحر (ج؟) 111 
(ج؟) 1317 
(جة) ككه 
جابر بن حنى النقلبي (ج)) 11 
(جه) 3821 -7.؟ 
(ح١)‏ 6مه 
اج/) 61/7 # )لاع 
(جما ه؟لا 
(ح6ا) 5ه © أكه)©)لاألم 
14م 


جابر بن رالان (ج؟) /1؟؟ 

جابر بن شمعون (ج؟) 518-555 
ا 

جابر بن عبدالله (ج١)‏ 556 6 81 
(جه) حا وخكهة 

حائر بن أرم (ج1١)‏ 558 4 515 م 
"ع 

جائر ابي ثمود (ج8) /اه 

الحاحظ (ج1١)‏ /إ١؟‏ ©» 51م 
(ج؟) حالإلمم!ا » حا؟7 »2 حا 
0ك حا لإيا؟ 
(ج؟) كت 2 لم1 2 حا ؟.أا, 
حاه.؟ غ58 15152 ) 
أ )2 لا.” ع .إ“ »ألم 
مكل ك2 حا "الم؟ء 1[15غ) 
همه »© الام 2 هلاه © .لهم 6 
كله .5.5-5.2 21.652 


]4251 5ه 1‏ لاما 
مكلك )حا مما اذا © 
لج ه) .5 ١.56‏ © ااا 
"5١2 1‏ © حا.51 »6 
؟.؟ ١756‏ 1562" .455 
.1 

(ج) 1١7‏ 42 1لماعلاك 8مك » 
11 © حاما؟؟ ) حا أإه“" )2 
61 01" 2 كخلة 6 1.6 »6 
حالملا كلا! ©» حا .5 * 
حاءىءهت ]31 161/2 ٠‏ 
#0 4 “لاز لاالاء هالا م 
05 75 2 كلك م كيو »6 
كلملا ) لمزلا » 5 كلا ه كل » 
#481 

لا 186 س مك1 >2 حا بريا؟ 
اجما ١. - ٠١‏ >ع5هأا » 
17 0 ا 1 2 رةه 
ل 201 
41 حا 214 ..ه) أأهء 
6١‏ 6 )للية ‏ كيت 
كك56 2 #5//غخ_ .]باغ اغبا 
1 7/744 > تكبا [ لبي د 
لاا ع اللو أ[ كارا ع ركان 
4ط 144لا 

اجك) أ 2 5 2ه" _ امسا 
كه غ1 لكا 2 إلاء إلىر )2 
الى ) “.| 1١١46‏ + ١ه‏ 
|557١" + 11546151.‏ 
30 56.؟ 6 .)"» 2 |/و" » 


15 


و/ا؟ )لراخر؟ - كمأ > /ا15 ) 
11 اخ 2 ا م ء 
ال رن 21017 2ك 
اخ كلم 2 كنخ5 6 .1ه 
573١ 5 2) 17‏ 2)١هم4-‏ 
0 2 5 111 2 ه11ء: 
ا »> ت؟ + 17 »2 “المرع ٠‏ 
6 )اهم 2)ت4ل5 ؛ هلاكء 
5ك" 2 3515 اه ٠‏ 4 لاوس 
لخمكد )2 هلازا »> اك لس آمك 
١.لاء‏ حا ]ملا :؛ حا 11 لاع 
اكلا ؛ حعااإالخقلا ) .الم) 
“اال ؛ لأءلم ) اكلم 

1١1 )١ج( جار‎ 

جارلى مونتاكو دوس (ج١) 11١‏ 

جارس هوير (ج؟) 561١‏ 

الحارود (جؤ) كه[ © 5.؟ 
(جه) ١.1‏ 
بجت 3ع 2 11ج 

الجارود بن عبدذالله (جم) /ا١؟‏ »© 
ماربا 

جارية بن اصرم الاجداري (ج1) 
دنا 

جارية بن مر الطائي (ج") /ا/ا؟ 
لج5) 1.1 

حارية بنت سليط (جلم) 853 

جارية بنت مالك (ج؟)) مه؟ 

جاسم بن عمان (ج1) 516 -511» 
ان 

جاكلين بيرين (ج8) ١١‏ 

جالوت (ج1) ملاه 

جالينوس (جم) 771١‏ 

جاماسب (ي؟) 76+ 

جامع (ج١)‏ 551 

جامه (ج1) ١74‏ 
(ج 101( 2 توا جاجع 
ع ل لال م 
ل ار ار 
كلا : بإلم7”ا 41562 ؛ حما 


1. 


6١‏ ؛ 01 )اه هه 
5 )2 .ل9؟ 2 الا 7 9/1ا1. 
8ل . ام الم > م18 - 
13.5 4 لاهه ا كمه» 
21 2 011 )») لالاه © 1إاره ه 
جإباره 
(ج5) 511 2 مام ) 
(عجم) 1/6 

حان جاك بيرلي (يج١)‏ حا 185 » حا 
5.48 + حا 5لا؟ 

جاهمة بن العباس (ج1) 8185م 

حبأ أوام هنعمت (ج8) 51 - لإ 

جبار بن الحكيم (ج؟) م2ه؟ 

جبار بن ملمى (س؟) ١66‏ 
(ج١)‏ امه 

جبار بن فيض (ج7) /اه) 

جبر (ج١)‏ 841 
(ج)) ١؟١‏ 
(ج6) 1.4-3.7 

جبرائيل (ج67) 585 » ل/إا١١1‏ 2 م.؟) 
أ١.ءة‏ 
(جلا) 516 
(جلما لاذه 

جبراثيل جبور (ج؟) حا 1/1( 

جبريالي (ج6) حا ١]"؟‏ 

جبريل (ج5) 551 
لج؟) 127 115 
(جلم) ككه 2 مهلا 2 ,كلا 
(ج 51 2 كاعم 

جبل بن أسعد بن ملكيكرب (ج؟) 
0 

جبل بن حوال (ج6) هام 
لج 71١‏ 

جبل بن عمرو (ج1) 15م 

جبلة بن الابهم (ج١)‏ 7م + 11 
(ج0 214 - اع 4156 - 
ه؟] ؛ 11 127 
ل يا يم 


فق 
(جه) ١١١‏ 
(ج1١)‏ 1ه 
(جكا) 756 » باكر 
حيلة بن الحارث (ج؟) 5.1١‏ - 6.5 
21552117 415 7 
جبلة بن سالم (جم) ١٠؟؟‏ 
حبلة بن عدى (ج؟) /1م؟ 
جبلة بن مالك لج؟) 15115 
جبلة بن التعمان (ج؟) ؟7؟ 4 29555 
هرف 
جبير بن مطعم (ج١)‏ 9/1) 
لج 141 2 ما 
لج1) 16 
(حجذها ١١1‏ 35.2 (؟7ا) 
71 2 م7 
اجة) 71 
حثامة سن قيس (جه) اندلا 
جثامة بن مساحق الكناني (ج؟) 291 
ححاض (ج١)‏ 2.6 
حجحجبن بن عتيك إ؟) 155 لاوا 
ححجنا بن عبيل (ج؟) ١11‏ 
ححدر بن ضبيعة (ج1) 501 
جحش (ج1) 1.8 6 اكه 
(ج؟) ٠6م‏ 
جحضم احصن (ج١)‏ 111 
جد اللات (ج3) 7 
حدان بن جديلة (ج)) حا 1475 
حدة بن جرم (ج١1)‏ 5/ا؟ 
(ج1) 207 2 )5ع 
حدرت (ج١)‏ 4/آ 
ل ان 2 ا ناك 
يفن 
جدعاء (ج1) 7/1 
جدعون (ج١)‏ 66 
جدلة لج 2237 
جدي بن اخطب 5 66 
جدى بن جدينة لج؟) 47 


جديلة بنت مر (ج١)‏ ف 3‏ رووةكد 
5.7 
(ج؟) 6ع »> لاءه »2 هه 
جديمة (ج5) 615 
جذام بن امدة (ج١1)‏ 27554 ل( ) 
16-5١ه‏ 
لج؟) 61١15‏ 
جذام بن عدي (ج)) اله 
جذره (ج١)‏ 1.1 
جدع بن منان (ج؟) هة8؟ - 1خم؟ 
(ج3) 715 
لج1) كلم؟ 
جدذع بن عمرو الغاني (ج") ١31‏ 
-لكثل ؛ 1)4) 
(ج؟) 77خ 
جذيمة الابرش (ج١)‏ //ا ؛ 701 
ل ال 2 للك 
10 غ مس114 اا - 
الها 2 لم.؟ 273154 خم ) 
(جح؟) 4أكت ؛ 6آ5ل )2 أككء) 
احم 
(عه) كه . 5١‏ 2 لمهع 
(جك) كمك؟ 2 78لا 
(جم) 6/اى 2 1.) 
(جث) 2 ) ملي" 
جديمة بن حازم (ج6) 2 .؟ 
جدذيمة بن سالك (ج؟) /[15 
جذيمة بن عامر (ج)) 5551 
(جهم) ها؟ 
جذيمة بن علعمة (ج؟) /1.؟ 
جذدمة بن عمرو (ج؟) 1816 
جديمة بن عوف (ج)) 1488 
حدبمة بن مالك الآزدي (ج١)‏ 7/ا؟) 
لا 
يكل بيه : بن ل (ج2) ؟١1هم‏ 
جديمة الخزاعي (عه) ١١7‏ 
جذدمة 0 (جج) ك7 > .لاا 
جذبمة الوضصاح (ج5) 17584 2 67 


ف 


حر(جور)(ج؟) 11 

الجراح (ج1) 61/6 

جراح ذو زبنور (ج7) 146 

الجرأدتان (جه) ؟؟ 

1١8 )١ج( حجان‎ 

الحرجاني (ج7) 111 - 114 
(جه) حا ملاع 
(ج؟) حا .)5 »2 الإ » حا 
1.لىم 

جرجس (ج7) 34857 

جر جتنسيوس (ج؟) 6.1 

جرجي زبدان (ج١)‏ .7.6 © 86لا ب 
#0 54” 2 حاهزه »2 اكه 
اه 
(ج؟) حا 111-151 »حا 
34 
(ج؟) حا كلاه ؛ حا .1 
(جه) حا ١61‏ 
(جل) حالما » حا١ا.؟‏ 2 حا 
اللا 
(جم) ١1/١‏ 2 حا لم7 2 حما 
/إ؟ »2 حا 556 © حالا؟؟ 
(ج3) حا ر()لم 2 1لم12|١1)»‏ 
م ١‏ 2ع كط“ 0 اي اباك بإمر؟) )» 
ل 200 
حا 2141 )5ه 2 الى )» 
دأه )5ه 4 للازمهم )ك5م » 
كت ل 211.2 لإوك) 
ا الاح ل لش 2 01401 
حا تا ع رهبم )» اثالى 2 يار 

الجرساء الكلبي (ج؟) 6م 

جرش بن عبدالله (ج؟) 55 

جرشم بن جلهمة (ج١)‏ 61؟ 

حرشوم (كرشوم) (ج١)‏ 4055 

جرم بن ربان (ج١)‏ /[75 ؛ اللا » 
(ج5) 195؟ 7 .)5 2 حا 4114 

حرمائيكوس (ج*؟) 1م 

جرمة بن النحاشي (ج)) 49517 

جرمز بن ربيعة (ج5) 511 


فى 


١7٠١ (جها‎ 

جرهم (ج١|)‏ 5555562151 ) 
هه" أ" > 19 6 5.م 
(ج7) ١22)‏ 

جرول بن ثعل (ج5) ؟18 
(ج6) هلا ؛ 181 24 151 24 حا 
407 

جرول بن كنانة (ج١)‏ الا؟ ) ام 
(ج؟) لا »2 الام 

جريبة بن الاشم الفقعسى (ج1) حا 
1٠٠٠‏ )2 حالم"؟| 

جريج (ج1) 141 

حربر (ج؟) 561 2 7/6" ) 
1ه 
(ج4) حا 141 2 5( احا 
6 : 70097 عدا لاع 
(عهة) كان 
لجا) حا لاذه 2 حا /51” ؛ 
رم 
(ج/9؛ ١1١‏ 
(جذا 1" 
لعكاهتا؛ ملاء الم » كم2» 
لل الى ال ل تقرف تك 1 
ه55 )2 ]لم] )ا لا؟؟] اه" )» 
الورك ب الزر 2012 2517 .دك 
لا" 

جرير بن عبدالله بن جابر (ج١) 11/٠‏ 
(ج6) 311 

جرير بن عبد الله البعتلى (ج؟) ١55‏ 
الم اللامرا 2 علهما 2 ؟15 » 
1 ه15 514 2 إ١4ه‏ 


(جه) 18 
لج76) 5/ا؟ ب ؟ال؟ ©» مع 
لج ١13‏ 

جرير بن عطية (ج١)‏ ؟91” 186" ) 
0013 


حزء بن الحارث (ج1) 1985 2 .لهال 
جزء بن معد (ح١)‏ ١/لا‏ 
(جه) لام 


(عج/ا) 115 
حرء بن غالب (ج1) مه > الم 
جاس بن عهرو (ج6) 511 
جساس بن عرد (ج؟) 15186 ٠58‏ 
١.ه‏ ).20 .1560680 مس 
11 
(ج8 8غ! ٠‏ 7558 © .آم 
جستئيان (إجستنيانو س)(ج7) 2117 
 1/*‏ 496 
(ج/ا) 1581 
جر بن عمرو (ج١)‏ 7531 4 ال3؟ ع 
7" © م.خ 
(ج1) لمهم 2زم 
جنك بن مالك (ج١)‏ 1.5 
حشم بن بكر (ج5) 185 2 155 ) 
اه 
(جهة) 714 6 (خم؟ 
(حلم) 6٠.0‏ © .5 © 
(ج6) للم 
حم بن نقيف (ج]) حا لااأه 
جشم ين حبرآن (ج١)‏ 7ه؟ 
(ج؟) 517 64 151 4 119 مه 
411١2 414‏ 
حثم بن ذهل (جه) ١25‏ 
حجثلم بن سعلك (جج١)‏ الا" 6 ١‏ 
5خ 1.5.4.56 عم. 
1 114 
جثم بن شهر (جج1١)‏ /111 
جشم بن عبد شمس (ج]) 18ت ) 
اكلم 
(لجه) 1517 
جشم بن غنم (ج5) 111 
حجشم بن معاوية (ج؟) 5أه_الااه 
زه 
جشم بنت عمرت (جه) 5.؟ 
جشم مرة بن كلثوم (ج؟) 1415 
جشيشش. الديلمى (ج؟)) 15915375 
الحصاص (جلا) حا /1؟1 


2 
61 


جعبر بن مالك (ج؟) ؟.؟ 

الجعد بن صيرة الشيباتي (عة] 
نكف اتنا 

جمد بن كمسب (ج١) 1-١1‏ 
رج 1ه 

الحمدي (جه) ؟.؟ 

الجعدين اللماخ (جه) ١لا؟‏ 

١9/١ )١ج( جعفى‎ 

جمفر لج١)‏ 1.6 

جعفر بن أبي طالب (جغ) 51 
١ج‏ ل/ا) 11 

جعفر بن سراقة (ج1ا) 1١1‏ 

جعفر بن سليمان (جلا) 61؟ 

حعفر بن علية (ج١)‏ 1115 6 155 ؛ 
4 

جمعر ين قريع (جج5) ١١17‏ 

جعفر بن كلاب (ج6) 75155 24 765 ) 
51 2 01 2 الام 
(جه) مم1 
(جة) 211 © 4ه 2 لامهن 

جعفر المنصور اج1) الى 

الجعفري (ج5) هلا ؛ )141١‏ 

جفن عم يع (ج؟) ؟١٠‏ 

حففنة بن عمرو- (ج؟) مذ 2 155» 
155 ...1 11161514 
اج1) 731+ )1١7-‏ 

جفنة بن النذر الاكبر اج7) 117 ب 
17 

حفنة بن النعمان الجفني (ج١) ١9/4‏ 
(ج؟) 111 

جفنة عبد الله بن جدعان (ج؟) 19 

جفينة العبادى (ج8) 1.5 2 5515 ) 
١.؟‏ 

حلابزين (ج؟) 597 )55 4 15ؤ؟ 

جلاس بن سويد (ج6١)‏ 8لا 

الجلاس بن وهب (ج)) ١ه؟‏ 

حلال الدين همايوني (جلم) حا ١الا‏ 


نف 


جلان بن عتيك (ج؟) 185 
حلد بن مذاحج لج؟) 1 © رهج 
جلم بن عمرو (ج؟) خيم؟ 
الجلندى ين المستكير (ج)) 7.٠.‏ 
١.؟‏ 2 1١‏ 
(جه) 0 
لج1) كم 
حلهمة ان أدد (ج١)‏ هالا 2 014 
(ج؟) 15 
(ج1) 8ه؟ © 151 2 .20 
حلهمة بن الخيري (ج1) 5115 
جليات (ح١)‏ 3511 
جليحة بن شجار (ج]) .19 
جليلة بنت مرة (ج؟) 658 2 لا5؟ ) 
1 
(جهة) ١1ه؟‏ 
حماء بن زياد (ج5) ١4861‏ 
جمار (ج5) 531/1 
حمال الدبن محمد بن محمذك بن 
نياته المصرى لج؟) حا /11) 
الجماهر (ج١) ١/7‏ 
جمح بن عمرو (ج)) 148١‏ 
حمد (ج؟) م5١‏ 
(ج؟) /161 
4كع 56182" 
(عما اه" ؛ .ثلا اكلا 
جميل خبر (جلم) حا 19ل » حا الإلا 
بايا ع حا كارا 
(جح5) حا هلم ©» حا ١.‏ © حا 
.خم" © حاكخ5؟ .55 6 حا 
5 
جميلة بنت الصوار (ج؟) ممم 2 
(ج؟) 18 
الجميع الاسدي (ج١)‏ حا ه697 
جميل بن معمر الجمحي (ج8) .لا 
جناب بن عبدالله بن هبل (ج5) ١١١‏ 


7 


جناب بن عوف (ج1) 511 
جناب بن هبل (ج١)‏ 1لإه ©» 1.86" 
لج5) 555 
لج١)‏ 511 
جناد رج١1)1‏ 87/1 لإا 
لج كا همه؟ 55602557952" ) 
؟.” ء ه556 6 197؟ 
جنادة بن أمية (جلم) 554 -- 515 
حتادة بن عواقف (آبو ثمامة) أ ؟( 


14٠ 
لج6) 86 2 1.؟‎ 
(عما هذخ ..م‎ 

حثادهة بن معد (ج١)‏ ذه" غ2 6م18 )2 
كينا 

حجناده الازدي (ج؟) 186 »© 55 
(جه) ؟ ١١‏ 

جنبو (ج١)‏ كالاه 


الجند بعلى بن امية (ج6) ١17‏ 
جتدب بن الحارث (ج١)‏ 15 »2 ]لاه 
ا لثلاه © ه.ة 
(ج؟) 2/5 )بار 
حندب بن ملمى (ج)) /61؟ 
حندب بن طريف (ج5) 6481 
حتدب بن عمرو (ج) ؟؟؟ 
جندب بن المثبر (جا) ١٠م‏ 
حندع بن ليث (ج)) 15م 
حندل (ج١)‏ 0551م »6 
(ج8) 17" 
جندلة بنت الحارث (ج؟) 49/4 
جددلة بنت فهر (ج؟2) 519/5 
(ج7) 11م 
جتوفاس (ج7) 2.4 ب 6.6 
جنيد (ج١)‏ 711 
جهامة (ج١)‏ 11؟ 
جهبل بن ثعلبة اليشكري (ج5) ١651‏ 
الجهشياري (ج؟) حا إيل؟ 
(حلم) حالا1١!‏ ) حا ١؟١‏ )حا 
17 2 حا1خع؟”_| ‏ ل9؟! حا 
١579 5‏ غ2 1٠5‏ 2 /لاه| 


1١44 

جهضم بن جديمة (ج١)‏ حا لالا؟ 
١ج5")‏ 41آا 
الج ؟) 138 

جهنام (صضيطان الاعش.) ١(ح8) 41٠٠١‏ 
ابره 
1١‏ 

جهينة (ج١) ١73‏ 
لج؟) مم 

جواد على ١اج؟)‏ حا /إ؟| 
اج؟ا حا لم1 4 حا 1517 مس 
117 © حا ]497 
(ج؛) حا لاه ء حا .؟| 
(جه) حا ١55‏ : حا امم 
(عث) حا 555551 )2 حا 
لام )2 حا ١‏ 
(جلا) حا لال ٠‏ حا 186 © حا 
رذ كك ررق 
احم حالم:؟ :197 »ا حا 
ؤكزمء حا لاه ؛ هالإاعو . 
جا “مه محا إلمه» حا 
5117 )2 حا 111 111 غ4 عا 
امت ان" 
(ج9) حا 11 ؛ حا 6ن © حا 
(."” * حالا.ه © حا 5955 حا 
7/1 

الحواليقى اج؟) 9754؟ ؛ حا 1الم1؟ )2 
حا هة#” 3-0 
(ج)) حا 1١١7‏ : حا الم؟ 
اجه) حا ا[ ؛ حا .1 حا 
؟ج 2 حااه ) حاق.| - 
٠.5‏ 6 حا ؟؟1 ع حالم. ؟ 
(ج6) حا ١١‏ ث؛ ها هم[ 6 حا 
مه »2 حا كوه حا امه © حا 
151 6 حا موكلا 
(ج /) ممه ي كه 4 .ؤم ) 
؟'-به"259 6 45.5لإا.1مس 


4.4 
لجذم) أكء حا 56 4 56ؤ"3 : 
عك66 2 16 ارت6ا 4 ١٠٠الامس‏ 
7 ا ا ء .آلا ]آلا 
ا 
62 1648 > ملاك و حا ان 
لا.م » حا 1.7 

حوجان (ج١)‏ 55ه 

حودان بن بحيى ١اح5)‏ 9/551 

الجودي بن ربيعة الفاني (ج؟) 
ف 

جودبا (قوديا) )١(‏ لامه ‏ كاممء٠‏ 
كن 

حورافية إدراهم) (جلا) 118 

جورج أغبطن والين (ج١)‏ .؟١‏ 

جورج برتن (ج6) 175ه 

حورج بوست (ج1) حا آم 

حورج فضاو حورانى (جلا) حا .50 
حا لاه؟ ع حاايا؟ 5535 حا 
الا حا ار/ا؟ 

حورج ماتبوس (ج1١)‏ حا الا| 

جور حيس بوس (لج1ا) 111 

جوزيدف سكالكر (ح١)‏ ؟6 

حوسن (ج1) 1792 
(ح؟) )لا » 54١‏ 2 [(.ه 
(ج١1)‏ 8ه 

الحوشن الضسابي (جه) 5111 

حول مابر (ج١)‏ ؟؟؟ 

حوليان (ج؟) 3511 

حوليانوس (ج؟) ا597 »> ١ه‏ 

جوليو .. كلوديان (ج)) /111 

جون آل بلي الاوس (ج7) 280؟ ) 
+0 :”3 

حون بيترس (ج١)‏ 598 

حون لابوم (ج1) حا .1 
(ج1) حا ١١‏ 6 حا ؟)|ا ©>» حا 
68 © حا .17 ١غ‏ حا 


وب 


لاا + ححا 1647 ع حا لال © 
حا “لمع 2 5 .ته >2 حا آات 
(جه) ؟) 6 نحا ؤأهةؤأ 4ه حصا 
٠‏ ) حا 55| )2 حا 11 | 
(ج7) حا كلم؟ ؛ حا 517 ء حا 


(ج0) ملا 
جيرون بن سعك (ج1) 1 
حيسمن (حج١)‏ مهمه 
جيفر بن حلندي (ج) ..؟ 6 ١غ‏ 
(ج7) ١11١‏ 


3 جيفر بن عبد عمرو (ج)) 1486 
(ج7) حا 1.1 جيل (ج1) لاه؟ ؛ 114 
(جه) 'الاه جيمس رئل (ج١)‏ 117 
(ج8) حا مهم جيمس فريزر (ج2) ١6م‏ 
جيرالد دي كوري (ج١)‏ .6ه جيمس هاملتون (ج١)‏ 116 
جير لند (ج1) ه77 جيهلة (ج؟) 118 
جيروم (ج١)‏ 31 جيهم (ج١)‏ 118 
(ج؟) 51 
ب الحاء ب 
حابس (ج١)‏ 3.8 (ح6) 1ه" »2 اللا ع2 /37 6 


حاتم بن عبدالله (ج1) الام لاثلاة 
حاتم الطاني (ج1) ؟لم؟ 
(ج؟) 1١5‏ 56.62 )2 حا الا؟ء 
ذف 
(ج؟) 551-51١6‏ 2 كامك1ا) 
5 169-1552 6ثملاه-س 
كلام > الا 
(جه) 11 > حا ويم 
لج ؟١١‏ 2 161 15.2.2 » 
كله 2 111 2 15 
(جلا) حا ممم » 651 
(ج١)‏ ه/ا - الا» 416غ) ؟الاع» 
ا الا ار 0 
5 كالم 19م 
حاجب بن زرارة (ج1) 7859 
(ج؟) 5/؟ 2 كلا" 


فى 


)25552 26611 ) 
1 ع 1 » 54 
لج ك3 
(جذ) ١8؟‏ ؛ كلكلا ء تيا 
(ج510)5١1‏ 1156 
الحاجري (جه) حا 41 
(ج5) حا ال/ا) ‏ /إالا1 
حاحز بن عوف (جغ6) 64117 
حاجز الازدي (ج١)‏ 116 
(ج6) ١631554111لمعة‏ 
الحادره (ج)) .5 
حاذر (ج١1)‏ 755 
الحاذى (ج١)‏ 35؟ 
الحارب (ج١1)‏ م6 ؛ .نا 
الحارث بن ابي ضرار (ج)) 511 


الحارث بن أمد (جه) 58 

الحارث بن أشيم (ج؟) 315 

الحارث بن الاغر الابادي (ج؟) 577 

الحارث بن أمية (ج2) 81؟ 

الحارث بن الاهيم (الابهم) (ج١)‏ 
573-17" 2 لا؟؟ ) 

الحارث بن بهثة (ج؟) 18» © .1ه 
(جل/ا) 11١١‏ 

الحارث بن ببية المجاشعي (ج”) 
كلل ؛ الآلى 

الحارث بن تميم (ج؟) 51ه 
(ج0) /زه؟ 

الحارث بن التنوام اليشكري (ج1) 
11 


الحارث بن ثعلبة (ج؟) 551 2 ؟١)‏ 
51106 ©1862 
(ج1) 11 ©» لام > ملان 

الحارث بن حجبلة (ج؟) 8ه" 
لج 5579-115١‏ 2 2111 
٠‏ 2ه 2 كه5 2 171119 , 
١ 4 15 6 1‏ 1.6 6 
»11١9:11 6 5.5-1.4‏ 
12 -411521154515-ه 
37 »6 1186 11535 2 1974 » 
/ا/ا؟ » هلم 5.2 2 155 
(ج)) 515 42 ١1١‏ 
لجه) 155 ..5؟ )26 خالا م 
925 
لكا كم ) الا 2 الا 
اعجذها كاه 

الحارث بن جفنة (ج؟7) ١515--12؟؟‏ 
ل ار 

الحارث بن ححر الكندي (آكل المرار) 
(ج؟9) 51١‏ 4 51# 4 15س 
وح ) لأه] 2 511 ؛ هل" ٠:‏ 
ا عاولل اخ 55-7آ"” )2 
لاا ا ل الا 0 
5 أه“" 2 وه" )2 155 »؛ 
215 


(جه) .م5 
الحارث بن حرب (جه) 58 
(جة) ١ل‏ 
الحارث بن حسان البكري (ج1) 45 
"١‏ ع2غيه"” 552 ١.1؛‏ 
الحارث بن حصن (ج”7) 53١‏ 
الحارث بن عطلزرة ١1 2 75.١14 )١(‏ 
لج ©) 5242596 23712 
504 
70 
2.٠.‏ ©6 أكم 
(جعه) 45١86‏ 4 لره؟ 6 لازا 
لج 111 2 21 .1ه 
2٠.‏ 
جم 156 - .57 2 2.21 ) 
1155 2 1لا هل219 اماس 
41 1خ 
ل 6 لالم > كله لأر» 
17 © هلا »4 الى5؟ 2 ؟55 » 
تلا 1١72‏ 2 177 2 لل , 
ك.ه 6 ١١ا١مه 6-1١84‏ 5أه» 
.6ه © [آأؤهم 26 50م ب 
اكه 2 ااا 2) نكال 2 وام ) 
الى 
الحارث بن الحزرج (ج)) ا.؟ 
(جكا) .كلا 
الحارث بن درس (ج3) ١٠68م‏ 
الحارث بن الدؤل (ج1) 1815 
الحارث بن ذبيان (ج8) اللا 
الحارث بن ذي شمر (ج؟) اه 
(جه) 1517 4 151 
الحارث بن راشد (جلمم) ؟ملا 
الحارث بن ربيع (جج؟) ؟21؟ 
الحارث بن رزاح (ج؟) 81م 
الحارث بن زهير (ج١)‏ حا1ا.؟ 6 
--5.) )[إه+ 
(ج1) 24 2 ١٠زه‏ 
الحارث بن سدوص (ج1) 56١‏ 
(ج1) ملم 


يفا 


الحارث بن سعد (ج١)‏ 21511 1ه 
الالط 55 . 4لا . حا 
0ت رك 

الحارث بن شريك (ج؟) 17/8 
جه 511 51 6 1م55 ) 
“ا 

الحارث بن ثشهاب (ج؟) 511 
(جة) 1/5" 

الحارث بن ضبيعة (ج1) 1415 

الحارث بن ظالم (ج؟) 501651١١‏ 
1/6 2 كبا ا /إا/ا؟ 6 .1 » 
54 ] 
لج 4 .ع 1.562 882ل » 
61512255" 2 «.لى1 2 1575 ع 
4ه »5زم » حا )ته »> 
الاه 
(جه) لره” ع كم ؛ ١7‏ 
(جها 117/5 > كلا » حا 
(ج5) ربكا 

الحارث بن عامر (ج5) /ا؟ 

الحارث بن عباد (2؟) 5ل/؟ 6 .؟؟ 
(ج6) /ا.5 2 6535 لا؟ع 
(ح ©) .كل" 5516 2 18 2 
2.14 غ18 
(جحكةا لاه »> 11٠١‏ 

الحارث بن عدالله (جه) 5586 »© 
اذوه 

الحارث بن عبد العرى (ج58) /ا١١ا‏ 

الحارث بن عبد كلال (ج؟) امه 
(ج؟) اله 
(ج؟) 18٠‏ - الما 
(جه) 5.5 
(جل/ا) ١11١‏ 

الحارث بن عبد الطلب (جه) 8؟ 
(جة) ١‏ ألا 

الحارث بن عاد مناة (ج؟) ١٠١‏ نت 
6 ) إلى > لملا > ملام 
(ج5) 11 
ج60 7114 


9.6 


الحارث بن عبس ١ج‏ غ) ان 

الحارث نن عيذ المحزومي لج 4) 
00 

الحارث بن عدي لج1) 11١‏ 

الحارث بن علعمة (جس؟) ١؟ه‏ 

4 2 رده - رضن 
الحارث بن عمرو بن هحرق اج "؟) 
ه15 5.42 1١4:52.‏ 
نالل ح رات 3 اي تر كك 
5" 6 )56-414 2 5م ؛ 
حا 61 6 ليخ 6 1555 - 
).١‏ )الم.1آ ©» 5 1450 

1 111 
(ح )59335 -لق988: 2 5م11 ع 
خا )2 ..ه١.ه‏ 6ل0.7م# 
56.ه )لاأا.مه 26 ؟أهم62 55آه 
٠‏ 'آه 

الحارث بن عمير الازدي (ج؟)) ؟1؟ 

الحارث بن عوف (ج]) 17ه؟ 
(ج١)‏ ١ه‏ 

الحارث بن غنم (ج)) 1571 

الحارث بن فهر (ج؟) 84ه 
41١1١ )1(‏ لا؟ 556 ع ممع 
١.١.6 ١] 1١‏ 2 للا" »6 
وى 
(ج7) 11٠‏ 

الحارث بن قمسن (ح1) ١١96© 1١١١‏ 
(جه) 555 لماه 
اح١)‏ با 6 ؟م| 

الحارث بن كعب (ج1) 68١‏ 
ل52) 1 .4 556 6 5ه 
. همه )6 حون 
لج 0 51 2عإرم" 2 الام » 
11م 
(جغ)) لمت كما >4 215١‏ ؟.؟ 
زر ل اخ ل 2 
4 أ 2 ارت » ١ه‏ » 
19ت 6 15164151 لزه 
(جه) 7٠١‏ »© لام" © 451 


زج 0 ه15 18972 2 .11س 
كلفد نات لفن 8 
314 7554 72( 62زم» 
3111 

اج/) 1537 2 حا لاذه 

(جه) 6لا؟ 2 58م : ممه © 


6 ابا 
(جذ) 6ل »2 751257 41152 
.59 57314 45.2 4212 


516 519/6 1116 > المىة 
له © مالا »؛ 11لا 
الحارث بن كلده ل2؟) 16/؟ >2 15١‏ 
(ج؛) 21١ ه١ 1١6١‏ ١أ١ا‏ »© 
لاله غ2 همهم غ2 117 
(جه) بارت 
جلا كوه 
(جما ا ل 141 
لجكا) اكم 
الحارث بن ككانة (ج1) /17؟ 
الحارث بن لوؤي اج١) 6.١‏ 
لج1) 0ع 35 © ارخ 
الحارث بن مارية الغفاني (حج؟) 
..؟ ‏ [.؟ 5.56 4» 
(جة) ١١١5‏ 
الحارث بن مالك (ج؟) 151١١ - 4١١‏ 
(ج1) 515 
(ج؟) 5ه1 »2 5١1ه‏ 
الحارث بن مزيعيا (ججم) ١/4‏ 
الحارث بن مضاض (ج1) ١15‏ 
(ج؟) ١5‏ ©2حال+؟) 4 118 )6 
(جكثا) 6ثتثا 
الحارث بن معاذ بنعفراء (ج5) ؟.؟ 
الحارث بن معاوية (ج؟) 711 ب 
٠٠١‏ ؛ لاه" ع اام ا لاماء 
5.5 .4 
(ج؟) 114 
1 ف 


الحارث نس مندلة الكجعمي زج )ا 
زوانا 

الحارث بن نيه المجاشعي جه 
ف 

الحارث بن هانيء (جم) 514 

الحارث بن هشام لج ) ه0١ ١‏ 
(ج8) 584 
(حك) ؟الا ء كملا . لم 

الحارث بن همام (ج؟) 55 >2 ال9ا] 
لج8) 11). 
(جكا مكلا ب ...م 

الحارث بن وعلة (جه) 2558 الم؟ 
/ا.؟ + 1١16‏ 


يدم (ج١)‏ 511 

الحارث بن بربوع (ج1) 1؟ه 

الحارث سن بزمه البكري (ج١)‏ 
5١‏ 
(ح١)‏ اهم 

الحارث بن بشكر (ج5) 76" 

الحارث ابو حجر (ج58) 17) ؛ 
54 137 

الحارث الافجم (ج)) 767 )2 
حك 
(ج3) 434 

الحارث الاعرج (الحارث الامثر) 
ك1 فاب للف 38361 
0 .؟؟ 4 555 © 1.١‏ ب 
١١ © 5.‏ 4 2535 5غ 
57 © 14 115 > مم11 
(ج5) 111 

الحارث الآول (ج؟) ؟؟ © 0؟ 

الحارث الثالث (ج؟) 194 1 ."” ) 


م8 
حارث سن 


فر كك ان 
(ج/0 ةع 

الحارث الثانى (ج”) 586 26 19 
قدت 285 - 


الحارث الحراب (ج") /؟؟ 
الحارث الرائشس (ج؟) 615 


ألا 


الحارث الرايع (ج؟) 1117 
(ج؟) 135 © 1ه 
(ج/ا) 1514 
الحارت الفسساني (الحارث بن ابي 
مر الغساني) (ج؟) 5.5 6 81؟ 
1 لو 0 11 
9 2 لتراما 7ب لالالا »> 1.١‏ 
ل5."0» 1١١5 24111- 4١.‏ 
1١5 4 175 4155 425157‏ 
1 112 
(ج1) 7965؟ »2 "4١‏ 26 6م14 
1" 24 لكيذى؟ © 111١‏ 
(جه) كىك1 36-6 
(ج5) 113 2 1لا 2 لإلاه » 
11 
لج/) 1131 © ك7 
(ج3) 641١1١1١‏ 155 4 .5م62 
؟لام © لّم)ه © كه 
حارثة بن امريء الفيسسن (ج]) 
و 3/2 4 )> للا 
حارثة بن اوس (ج١)‏ 111 
حارثة بن بدر (ج1) لاكم > “.1 
حارثة بن بكر (ج؟) 513 
حارثة بن عمرو (ج”7) م158 > 051٠.‏ 
.5 
لج؟) ه/1؟ 
(جة) ٠٠.١7‏ 
الحارثئة بن فهر (ج؟) 19 
حارثة بن لام (ججه) ١71‏ 
(ج1) 1١1129‏ 
حارتة جهينة (ج7) 51 
حارثة الفطريف (ج١)‏ 2709/5 ,1178) 
؟5) ) ١ح"‏ 
(ج؟) *؟ 4 .غ 3[ 
الحارثي (ج5) ١ه"‏ 
(ج5) هلا © 4١‏ 
حازم بن أبي طرفه (ج2) اها 
حازي جهينة (ج) 71.١‏ © لكلا 


3 


حاضد (ج]) 1117 

حاطب بن ابي بلتعة (ج١)‏ 479 
(جها 111 42 ."م 

حاطب بن عمرو (جثم) ١15‏ 

حاطب بن قيس (ج0) 1641 

الحافظ بن حجر (ج)) حا ا|؟1 © 
حا 1151 
(جل 41 

الحافظ بن عات (ج»)) حا ؟1! 
ل 

الحافظ الذهبي (ح)) حا 41١‏ 
49 غ2 حا ١11‏ -؟1١‏ حا 
5 )2 حا 6لا! . لملا! © حا 
الما 2 حا الم! ؛ حا لاما مس 
ذا 2 حا 155 ©2 حا هه(" » 
حا ا ل؟ -[/ا؟ ؛ حا هلام 
8م 2 ]51] 79ب 51117 

حام (ج1) 556 2 5م : 11١١‏ 
ك3 تفذا 
(ج1١) 206١‏ 

حبى علج]) 18 4 [؟ ) لإه © [ه 

حياشة (ج1) 16ه ' 

حبال بن نصر (ج؟) 7117 

حبران (ج؟) حا هم 

حبثية بن عمرو (ج])) الام 

حبثية بن كعب (ج1) الاه 

الحبطات (ج3) ١15‏ 

حبن أمرو (ج١)‏ 86ه 

الحيوبي (ج1ة) 51ه؟ 

حنيب (ج5) 5١٠٠.١‏ 

حبيب بن نكر (ج6) 644 

حبيب بن زيد (ج١) 1١1‏ 

حبيب بن بسعف (ج)) حا 6ه )6 
417 


حبيب بن عمرو (ج/9) 617١‏ 
حبيب بن عييلة (ج6) 101 
حيبيب بن كعب (ج1) 17م 
حبيب بن مالك (ج١)‏ لال »2 6.6 
.1 
لج؟) ١61‏ 
حبيبة بنت بحالة (ج6) 68٠‏ 
حبيش بن دلف (2؟) 25076 1 71؟ 
(ج5) 1517م 
(جه) ١ه"‏ 2 ١لار‏ 2 .)جل 
حتني (ج١)‏ حاخ.؟ ) حا هاما 


كلا؟ 4 .)ع 2 كلام © 

الحث (ج١)‏ 8م.) 

الحجاج بن عامر (ج5) 16 

حجاج بن علاط ١‏ لج .ال 
(ج/) 164 2 .75 2 [45 ) 
نفك 


الحجاج بن عمرو (ج1) 65ه 

الحجاج بن قيس (ج؟) 5١.‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي (ج١)‏ 
ان فى لررض 
(ج؟) ٠6١‏ » لازم »2 لإلاه 
(ج3© ١7‏ 
(جه 136 2 1.1 
(ج6ا) 9؟ 2 10528652156 
482141 52م - لامك 
ا ؛ تهنا لزولا » حذلء 
5م 

حجار بن أبجر (ج5) حا لالا" 

الحجببية (ج؟) م.ه 

حجر بن أم قطام (ج7) 1"6؟ 2 ١61‏ 
(جه) 211 

حجر بن الحارث (ج”) 21176 511 
-05 001 ف ارت اللار كك اونا 
نهدت تلك الس ل د 
237 © 9.خ 
(جة) 57 

ححر بن ربيعة (ج١)‏ ه35" ©» كلاه 
(ج1) ١١7‏ 


حجر بن زرعة (ج1) الاه 

حجر بن شرحبيل (ج؟) ؟اه 

حجر بن عمرو (ج؟9) 551 795.14 ب 
2 555 الل ءهمع؟) 
717 © 
(ج1) لخممل؟ ©» 6ه 00162 

حجر بن معاوية (ي1) 511 
(ج6ة) الع 

ححر بن التعمان (ي؟) 6119 24 197 
217 1552-145 6474 

ححر إن يزيد (ج5) 8م.) 

حجر ابو امريء القيس (ج؟) 518 
لجك) 157 -5545 ) مهلا 4‏ 
5 )لماه 

حجر آكل المرار (جج7) 518 24 81م 
ا الل 7ت الما 


ا هتة؟ 
(ج1) 511 2 25248 
60٠.‏ 
حجل بن نفلة (ج)) لاه" »© 41” 
(جك) 1.1 
حجور بنت أرهير (ج١)‏ 161 
حجواني (ج١)‏ .16 


ححي أبهر (ج؟) 051 

حجير بن عمير (ج١)‏ ١151ه‏ 
(ج) كلم »> 16 

حداد بن ظالم (ج؟) 686 

حدار (حدد) (ج١)‏ هلال" ) 256 © 
0 

حدال (ج)) 578 

حدالة بنت وعلان (ج١)‏ 516 
(ج12) 33 

حدبان (ج)) 1117 

حدس (ج١)‏ 777 

حدل بن أتنيف (ج)) 71؟ 

حديج بن جفنة (ج6) 4.) 

حذار (حه) 5151 

حداقة بن زهر (ج1) حا 654 ©» 
هذه 


ام 


حذافة بن غانم (ج1) > ١‏ حا )لا 
حذام بنت الريان (جه) ١154‏ 18" 
حذيفة بن أنس الهدلي (ج1) حا 
هخم 2 115 
لما ٠٠١‏ 
(جكا 5ا ٠‏ .15 
حذ بفة بن بدر (ج١)‏ حخ؟ 6م١5‏ 
(ج7) 1/١‏ 
(ج؟) 517 ٠‏ 17(هم غ؛ كاأام» 
01١‏ 
(جه) كما ) .385.145 )2 
هخ؟ )2 ؟5ؤ5 55" . 1.17 
حذ رقه بن حصن (ح5) ١.؟ ٠‏ همه؟ 
جديقة بن عبد نعيم (جلما 115 
حدابفة بن العزاري (حغ) 6.ه 
حديفة بن اليمان (ج]) 180 
(جخا 152 ١١5‏ اكه 
الحر سن قيس (ج) هوه" 
حرا بدت سعد (ج؟) ١7‏ © لاه 
حرام (ج5) )١‏ 
(ج1) 1525 2 ١1م‏ 
(عجم) ١1١17‏ 
حورب بن أمية (لج١1)‏ 5656© : اللا ء 
6.؟ عمم.1 
لح؟) 171 
لج؟) كلا - لم عله 2 أكء 
٠١|‏ ».| 
(ج©) 57 6 .ه58 : اماس 
خخ > +1١‏ )م.ه )متكت ) 
550٠‏ 
(ج١1)‏ 185 © 5الا 2 51لا 
لجلا 1.17 
(عجم) /ا١١‏ مااع كال 2 
لاه١‏ اللرة١‏ 4 [15 64 56أ| 
0ل اعد 11خ 24:41 
]ام 
حرب بن ضرار (جم) /ا3؟ 


إذد 


حرب بن يتشكر (ج4) ..ه 
حرب نهب (ج؟ا 1097/8 
حريم رجد التويعر) اج5) ]5١‏ 
الحرني بن بولان (ج16 1.ه 
الحرث بن همه اج١)‏ ك5ضم 
الحرث بن عبدالله ١ي6)‏ 8115م 
الحرث بن عمرو (ج١)‏ 51م 
ا ) حا 4لما 
لج؟ا) حا 15959 + 
حرتان سس الحارث اجهة) 11 
حرنان بن الموال (ج6) 541 
حربان بن عمرو (ج86) 515 
حرنان فن محرث احجه) 1511 
الحرقة (حرهة) (ج؟) 585 ب 9م1 
جر فوس نن التسمان النمرائي 1ج)) 
كفا 
الحرمار بن عمرو (ج6) 6591 
حرملة سن الاشمر المري (جة) 1 
(جلما (6٠.‏ 
(ج6ا لالام 
حرى بن ضمره اجه) بحسن 
حريت بن حسان الشببائى (ح)ا 
511 
حرسث بن زيد (ج1) 15115 
لج ة) هكم 
حردث بن عبد الملك (ج؟) 6؟؟ 
حريث بن عمرو (ج١)‏ 555 4.56 
ب .ك1 
لجغ) ١١1١‏ 
حردث بين محمخن. (ج6) 6866 سمه 
هم 
الحربيش بن كعب (ج؟) 055 
حرم (ج١) 571١‏ 
(ج1) لاهع 
حرام بن بربوع (ج1) 1 
حزفر كبير خليل (جم) ١ه‏ 
حبر قبال (ج١)‏ 555 
حزم (ج١)‏ 55م 
حزن (ج١1)‏ 1ه 


6٠١1 لج؟)‎ 
١١١ لجا‎ 

حرو (ج١)‏ 1ه 

حسان (جج1) 515 6 .١ل‏ 

حسسان بن نع رج١)‏ 598 > 77 ب 
نخدا 
(ج؟) لاه كلاه ؛ 86م 
(ج") كلا١ا‏ » مم1 > 51س 
اللش ‏ ال ار ل لاا 
(ج1) 34 

حسان بن ثابت (جج1) 218 إلا © 
الم )2 ©21١١‏ 5 2 )م 2 


+ اللا ,» 1خ - 
هل » م6556 مغ 2 لإلمع ‏ 
55 

(لج؟) 2ه؟ 


ا ل الل 0 
5*٠‏ اكلا )2 555 2 2ع 
؟5؟؟ 2 151١‏ لق أ )4 .11 
ا 

(ج)) 64115 1271١835‏ ) 
"٠‏ )2 ع" 2 انظ" ) ؤأ.2» 
575 2 5 )2لمرمه 2 ا5هء 
مه © كله ) أذهت اكاذه» 
حا راه ) 5.5 © جا م4" 
(جه) لا» «؟ 2512 55» 
١07/5 © |‏ 2 8.2.5 ي2غيل؟اة 
لماه »2 '؟'لاه 

لج6) 5855 2 5و2 للم )ع 
كه 2.52 الا 2غ ]اا 
زلف ١‏ 

(ج/0 7٠١‏ 2 م؟ع؟ 4 ]لم21 
لأ.ت 6 .2ت © لاه © .باره» 
.5 

(ج8) 95-12( 2 كلل1ء 
!5 2 ."9" 56 6 5.غ) 
كك ال اد ناف 
ع4خ8ك9 

لج م7 لا »2 خخ 31) 


1٠١64 |! هة‎ ١١5 . ١1١ 
لم11 ؛ الما‎ ١19721١5١ 
اال ال كي‎ 
518251515462 م51‎ 
2 0 ل ف الل‎ 
155 2 +7". 2 5غ‎ + 11 
ربياه © لإاره)؛ .1ه‎ 4 15“ 
هلا ) 1551 عم‎ 2375601426 1 
8آلا٠.‎ © م15 6 كا _ لاملا‎ 
ب [الا * 49/11 آلا .كلا‎ 
هآلا ا مكلا .و2‎ 
؟ 8 »2 آل 718 2 وملا‎ 
.ةل ) اكث/ا كل ؛ الى‎ 
م6١ ألم 9لى © 16م‎ 
أملم )2 يرعءلم 2 الام © كليم‎ 
حسان بن حوط (ج6) 556 © 6؟؟‎ 
1518 حسان بن زهير (ج؟)‎ 
حان بن عد كلال (ج؟) كمه‎ 
(7-3١1 (لح؛)‎ 
6) 6.١08 » 86 حسان بن عمرو (جه)‎ 
١1/؟ حسان بن كبثة الكندي (جه)‎ 
حسان بن مصاد (ج61) لإه؟‎ 
حسان نن معاوبة (ج2) 4/آ‎ 
حبان بن النذر (ج؟) م 2 6؟‎ 
حصان بن همام (ج5) ؟977؟‎ 
حسان بن وبرة (ج؟) //ا؟‎ 
(ج؟) 11م‎ 
(جه) 4ن‎ 
حسان ذو معاهر (ج؟) الام‎ 
2 حسان بهأمن (ج؟) 280551 11م‎ 
كم ؛ .هللاه )؛ الأه  هلامة»)‎ 
لالاه الرلاه » كاه‎ 
حسردت (ج١) 71 ا كرك‎ 
"4 حسكة بن عتاب (جج1)‎ 
4.3562 2.1 )١ج( حل‎ 


الحسن بن عبدالله الاصفهاتي (ج/) 
م 


٠. 1‏ حا لاه 

11" - ملام 

رجلا كه © هلمع 

رخا 25 لم>» 515 © لاؤزه > 

حاخيمة 
الحسن بن هانيء اج :1 
الحسن بن وهب (ج5) 1311 
الحسن بن بحي (جج() 31716 - 131 
حبن باصا (ج١) 1١17‏ 
حسن البدري (ج6ا) 2-051 ؟1؟ 
حميل بن عمرو الكلابي (جج١)‏ 5.53 

(ج6) 1١51‏ 
الحسين بن علي بن ابي طالب (ح؟) 

حلم 2 21.١‏ 55م 

(جه) 11 
حسين ين فيض الله الحرازي 

) حا 9؟ 
الحسين بن بحيى (ج5) [؟؟ 
حسسين نصار (ج١)‏ حالم.١‏ >2 ١/1‏ 
حسينة (ج5) لإا 
حضلة بن اكارمة (ح4) 7" 
حتنة بن عكارمة (ج1) هكم 
حشيثن بن بمران (ج0) 1/؟ 
الحصرىي (ح؟) حا 795 

(جهة) حا 151١‏ 

(جم) حا /لا؟ 
حصن بن أني الحعيق (ج75) 0153 
حصن بن حديفة (ج؟) 651 

(ج4) 55 42د 

نا رفظ مفض 

(ج5) ١11‏ © .7ع 
حصن بن ضرار الضبي (ج2) الإلا 
حصن بن عصاعم الباهلي (جلا) 5١ه‏ 
حصن ابو عيينة (ج5) ١117‏ 
حصيطة الشيبانى (جه) 11م 
الحصين بن ابي الحر (ج1) 11 
حصين بن الحمام (ج1) 29 »6 


]ىم 


حكئ . 6.ه 2 مله 
الحصين بسن الحمام المرىي اججه) 
1219 - 55) 
اجك) حا )لما 
حصين بن ذا يهم (ج؟) 1١17‏ 
الحصين بن زهير (جه) 8ت؟ 
الحصين بن فعمفضم (جها حم 
حصين بن عمرو (جلما /إ1؟ 
حصين ين هكلمت (جلمُما لام 
الحصين بن نغلة اجغ) ١59‏ 
(جة) تلا 
ضح 
الحصين بن بزيف الحارثي (ج5) 
ونكلا 
الحصين العمري (بج6] 419 
حغر همو بن خال آمر (ج؟) 551 
حضر همو بن خال كرب (ج؟) /ا159 
حضر همو ذي مفعل (ج؟) 516 
حضرموت 671١2١‏ غ2 556 © مه" 
ل 5ت“ : 151 
زج ؟) لازاه 
حضرمي بن عامر (ج1) 5١١5‏ 
(جث) هكم 1651م 
حضور بن عدي (ح1) 57161 2 881 
(ج١)‏ ه.غ 
حضير بن سماك (ج1) ١١5‏ 
حضير الكائب (ج؛) (١‏ © .16 
(عما 11١1‏ 
حطائط (ج١!‏ 1لا - ملاع 
حطان بن عورف (ج1) !55 
الحطم بن ضبيعة لج4) 5١١‏ 
حطم بن عمرو (ج0) ١؟4‏ 
الحطم بن محارب (جج5) 6856 
حطمة بن محارب (ج١)‏ /ا.4 
(جه) ١؟1‏ 


حطي (ج) ١55-115‏ 
الحطيئة (ج)) 781 2 حا ؤلا؟ ) 


وأ 
(ج2) 45١‏ 
لهت ذلا 
(عحخًا 11ه 2 11١5‏ 716 »© 
الملا 
(ج6ا) 3156431١6 15 © ١١‏ 
.لا 6 كلا » لاله كثء لا١١‏ 
6»)١510 41١5. 52 ١‏ 
ةا »)؟”“؟ 2هم+15 645157 
6 2 ه5] > .ل/؟ 4 إالازء 
لل ل يي ل ا 7 فرك 
5118 2 مه" )؛ ]7ه 
"8١‏ )15 556 2 11» 
15 ©2لرلاه 6 1.75 612.4 
كل 2 اثالا 2 اهل )2 .مه 
وكام 2 اعم .الم ) ؟آالى» 
١م‏ 2 ارخ س ]هخ © لاحم 

حطيط (ج١)‏ 1 

الحطيم بن ضببعة (ج6) 5.1 
(جه) لاأه 

حفص بن أبي بردة (جج5ة) ١؟‏ 

حفصة (لى) ١4‏ 
(ج5) /اه؟ 

حفن ذرح (ج؟) كلى ؛ )١58 241١١١‏ 
١14‏ 

حفن ريام (ج)) 99-55 2 1.5 ) 
٠١1‏ 2ه 15 )لمكا 
15664١1515 2 3٠65‏ -ل؟١‏ 

حفن عثت (ج؟) ١5١‏ 

حفن شع حفئم (ج؟) 5148 )2 1١٠..‏ »4 
٠1‏ ©»ه6؟! "!| >لم؟ا 

حفني (ج١)‏ 5531 

حقئي بك ناصف (جما حا /؟١|‏ »© 
حا "ا > حا الما 

حمة بنت وهب (ج6) -..ه 

الحكم بن ابي أحيحة (ج) 1١١1‏ 

حكم بن ابي الماص (ج)) 1١35‏ »© 
1316 2 لزه[ 


(جه8) 8؟ 
(ج/) 112 

حكم بن معد المثيرة (ج١)‏ الالا» 
6.6 


(ج؟) 1م16 
الحكم بن الطفيل (ج؟) 1/6 
(ج65) 73515 6 11١1١‏ 
لت ه11 - 111 
الحكم بن عبدل (ج١)‏ 156 
(جث) ١11‏ 
الحكم بن عمرو (ج]) ١5.‏ 
حكيم بن أمية (ج)) ماه 
حكيم بن حزام (ج)) ا -8) )© 
١٠6‏ © )مه 
(جه) 58 »> ”م 
لع) 29" 6 5665" 4 /ا.غ 
(جلا) 657 
(ج6) ؟كلم 
حلالة (جم) |١7١6‏ 
حلاوة (خلاوة) (ج؟) ١٠اه‏ 
الحلبي (جة) حا 1 
حلحة بن عمرو (ج؟) ١2‏ 
حلحلك (ج؟) 4ؤأه 
حلف (خلف) (ج؟) 1165 
حلوان بن عمران (ج١)‏ 5551 
لج؟) ١.4 ١٠١7‏ 
(ج؟) 15١2 55١‏ 
الحليس بن زبان (ج؟) 4؟ © م5 
(جة) 517 
الحليس بن علفمة (ج؟) ”؟ ‏ 6م 
الحليس بن يزيد (ج]) 69 
حليس الخطاط الاسدي (ج58) لاا 
الحليل بن أحيد (جم) .كه 
حليل بن حبشية الخراعي (ج؟) 
)١‏ ا" ).41 611١‏ 


6م 


حليل بن عمرو اج؟) ١ه‏ 

حليل ابو غبنثان (ج)) ١ه‏ 

حليمة بنت الحارث (ج5) [7ا؟ ب 
1.١ : 580 7552 1١‏ 
(ج؟) 557 

حليمة بنت فضاله (ج6) 511). 

حليمة السعدية (جا) 1481 

حم عنت (ج5) 816 

حماد بن الزير قان (ج5) ١148 21591١5‏ 

حماد الراوية (ج١)‏ حا 58 : .لا 


ال ال تر 
(ج؟) .ل/ا؟ »> كىك؟ 
لج) 5 


زج ك6 51 2 لما 156١:‏ - 
5١‏ © "#]؟ ؛ ه55 4ه لن؟ 
ل ا الك را كن 
/آلم؟ 2غ .255 558 5514]ء 
5 2 2555 .”ا 7.16 مس 
ل 2 2 اررض ف ركرك 
11 -590]” 6 5)"” 4 1 
5597 © كهث. 25 لباه 
/اذ5" _ اركلا ؛ ..1 2 امه 
إ(١(أه‏ 4>*“”اهت 1ه 5١1ه‏ 
لاه 2١116‏ 2 هارهة .114 هس 
6١‏ ©2 امم © هلم 

حماد عجرد (ج1) 511 : لما" 

حمار بن مالك (ج6؟) 1١85م‏ 

حمار بن مولع (ج١1)‏ 5.؟ .١م‏ 
(ج1) 161١‏ 
(جك6ا .كالم أكم 

حمار بن نصر (جج1) 5/4 ٠‏ 51م 

الحماس (ج١)‏ الال ب ؟ل؟ 
لج6) 11١‏ 

حمامة (ج؟) لزه" 

حمد الجاسر (ج١)‏ حا .5 > إلإلا 
(جل) حا اام 
(جلما حا هم.؟ »م حا 51١‏ 

حمدان بن عيد عمرو (ج0) .لال١‏ 

حمدة (جلا) ١11‏ 


4 


حمر (ج؟) 151 

الحمراء بنت ضمرة بن جابر (ج؟) 
أت>؟" 
(جل8م) حا لتو 

حبمرأن بن آبان (ج48) 5131 

حمران بن جابر (ج؟) !51 

حمر 5 ذو المشعار يبن أشم (ج)) 
الما 

حمرم (ج؟5) ه.١‏ 

حمزه (عم النبي) 
/ااره 
(ج6) 11 

حمزه الاصفهاني (ج1١)‏ حالما © ؟١‏ 
حا 7 »> حا كلا » الى »> ١117‏ 
حا 1517١‏ 
(جح؟) 13١‏ ع حا لاله ولام 
حا 4كأة حا كلام »> جا لإارم > 
حا ؟5ه54-5ه 6 “617 6 حا 
1 5456 - 1197 > حا 
101 
(ج؟) حا 9.! © حجاه.١‏ 6 
حاكمها 1762 -1(55 © حا 
|1١15‏ » حا 1"ؤز > حا الا[ » 
حا لالا! ‏ شلا( © حا الم[ا) 
حا كالما 6لمأ! © حا الما ب 
خا »2 حا 51 55[ 4 حا 
1.١‏ 2 حا 8 .؟ حا 1.5 ) 
حا 6١.؟‏ ؛ حاه!|؟ ‏ را ؟» 
حا ١أ؟؟ا‏ حا [8] 2 حا 
206 2 حا ١غ؟2»‏ حا .ه؟ حا 
1هخع عالاه؟ »6 حا .1؟6 ها 
015 4 حا 59/5 »© حا لاثما ب 
538١‏ 2 حا ا5؟؟ 555 © ها 
1 :2 حا 555 ب ..” 6 حا 
٠.6214‏ هم.“" > حا ه[“"” © ها 
715565 2 حا /ا؟7 ب 
احن . 7 رشا كك زر ند 
حا .]علما 7 955 يا حا )7 
حالما »م حالاهة؟ 6 حا 


(ج6) 5ع 


لاخلا ه35 6 555 ..] 
115١ 5.1 1.١‏ 4 لما1 
-788؟4 55-15516:؟. 1١١‏ 
19 6 1756 -155: 1ع 
؟.ته »© حا إإه: حابكزه ع 
حا هكه هه 
(جع؟) حا ١١‏ ؛ حا .؟ 24 6ل. 
5غء.ام 
(جه) 9؟ »6 حا 5.1١‏ غ2 .51 
حمزه بن حبيب (ج8) ١٠.‏ 
حمزة بن قمالك الطلب (ج7ا) مكنا 
لجخا 15031 »> .كلا 
اجكا) ١١١-11٠١‏ 4 .الا 
حمزة بن مالك (ج]) لإلها 
حمزة بن اللعمان (رج؟) 1117 
(ج/0 ١14‏ 
حمعثت ازاد (ج؟) 1356 - 616 
حمل بن بعدانة (ج؟1) 55؟ 2 .16 
حمل بن قبذار (ج١1)‏ غ1 
حمل بن مرداس النخسي (ج)) /1١؟‏ 
اه 
حملة (ج١)‏ كنا 
(ج؟) 1717م 
حممة بن رافع الدوسي (ج2) 1117 
اجا ١6٠.‏ 
حملة يبلت جحش. (ج9) 15لا 
حمورابي (ج؟) مه 
حميد (ج؟) 1١‏ 
حميد بن ثور (ج١)‏ حا لاا 
(جذا 01؟ © حا 1/16 
(جكا) 6)إلم 2 411 > كخم 
حميذ بن زبير (ج5) اه 
حميد بن زهير (ج1) ١ه‏ آم 
حميد بن عبد الرحين (ج8) 148٠‏ 
حميد الارقط (ح؟١)‏ هل!إ١‏ © هم 
حمير بن سبأا بين يشجب (ج١)‏ 


05 2 555 167" 
(ج5) ؟اه »© 
رج؟) 755 : 5180 ١97/2‏ ») 
1 
(جما لها 
حمين نن اد ج35 5أه 
لي؛) 5ه 
حميسسى الشسشكك بن أشرس (ج1) 
1 
رج ؟) 1م18 
(ج)) حا 116 
حميضة بن اللعمان (ج؛) هلما 
حن بن حرام (ج؟) 0 
حلى بنت روف (ج١)‏ 168 
حنا نيشوع (ج1) لاكه 
حناطة الحميري (ج") 016 
حنان (جج١)‏ 511 
حنة بلنت (ج١) ١١١‏ 
حنة القبطية (لع١)‏ ايا 


حنش (حنشم) (ج"؟) كلى؟ ؛ /إلما 
(جه) .ه١1‏ 

حتظلة بن ابي سفيان (جه) ل 
(جلما 4اا 

حنظلة سن ابي عفر اع (ج؟) 55 
(ج١)‏ لمكه 

حنظلة بن بشر (جه) لام 

حنظلة بن ثعلبة بن سيار (ج؟) 116 
51 
(جك) اكه 

حنظلة بن الحارث (جه) 0/؟ 

حنظلة بن دارم (ج؟) ١٠."‏ 

حنظلة بن ربيعة (ح)) 1؟1ه 
(جةم) 1159 4 ١5!‏ )2 65.؟ 

حتظطلة بن زيد بن مناة (جرة) 61" 
(ج١)‏ 5129 

حنظلة بن سيار المجلي (ج؟) 18؟ 


لالم 


لجه) .٠؟‏ 
حنطله بن صعوان (ج١)‏ 11 
لجكا كم © 151 4 6515 
جما 516 
حنظله بن 'عبد المسيح (ج8) 018 ) 
اي 
حنظلة بن مالك لج١)‏ ”1.5 
ل 2 3 
همه ١115 ١‏ 
(ج1) 516 2 37517 © لماع 
(جه) 7/1 
حنطلة بن نهد القضاعي (ج2) 8.ه» 
114 
حنظلة الاسيدي (جه) ١1١ - 1١١‏ 
حنظلة الراهب بن ابي عامر (ج1) 
و 
حنظلة الطائي (ج؟) 171 
ل(ج1) 1١4‏ 
حنظلة العباب (ج؟) 118 
حنوك (ج١)‏ 156 ؛ 10/8 
حني بن جابر التغلبي (ج9) 1١5‏ 
حنيف (ج؟) 184 > /الم1 
(جكا املا » ككم 
حنيفه بن لجيم (ج١)‏ 6.8 
(جة) .لاج 
حنين بن أسحاق (ج1) 18 
حنين بن حنين بن اياس (ج1) 151 
حنين بن العائق لج ؟) ال 
(جة) بتكن 
لج١ا)‏ هه 
حنينام (ج6١)‏ الي 
(ج١)‏ 5لا 
(ج5؟) ااا 
الحواري بن النممان (ج؟) 3؟5؟ 
الحواري يحيى (ج81) ]لاه 
حوباب بن رعوثيل (ج١)‏ 467 
حوتكة 1 1 
الحوثرة'بن قيس (ج)) 1117 


هخم 


(جه) 11/0 
حوشب (ج؟ا 15 
لج1) ١51‏ 
حوط 30 شق 
(ج١)‏ ١ثمم‏ 
رج3) هلالا 
الحوفزان بن شريك (ج)) 0115 »© 
3 
3 هد نسدد داكن 
67 2 لا.ع 
حوبئة (ج1) هاه 
الحويدرة الذبياتي (ج1) لالإلم 
الحويرث بن أبد (ج3) 4١١‏ 
حوبط لج؟) .هم 
حوبطب بن عبد المزى (ج5) 556 
ا 
(ج6ا) 1١4‏ 
(ج/) 1115 
ان خرف ررق 
(جث) 9لا" > لتم 
حويلة (ج١1)‏ 1715 61.5452 
حي (ج١)‏ 48؟ 
(لج5) ٠٠.٠٠١‏ 1514ماع لاكا» 
الحياء بن سعلك (ج1) .؟ © 
حيادة رج1) 805 )2 اوم 
حيار (ج4) 517 
حيان بن بر (ج1) 7ل" 
حيان بن عضة (ج1) 5١1؟‏ 
الحيان بن النوت (ج]) حا 17) 
حية الطائي (ج١)‏ 61" 
(ج) 14" 
حيدان بن عمرو (ج1) ؤه* 2 لال 
كس 
(ج؟) 2.٠.‏ 
(ج) 41٠١‏ 1552 
حيدهة لج١1)‏ 5151 
حيرى بن اكال (يم؟) 6؟؟ 
(ج6) 515 
حيرام (ج١)‏ /ا؟5 لم55 »2 .11 


الحيقار بن الحيق (ج١)‏ 184ه 
لج؟) /11١ا‏ 
الحيقطان (ج]) ١1١7‏ 
(جه) ١.7١‏ 
رجكا 5815 1841 
حم بن بعثر رحضن (جج؟) ١71‏ 
حم بن عم بدع (ج؟) 171 
حيم بن غثر بن (ج؟) .17 
حيو عثثر بضع (ج؟5) 1541 0 741؛ 


حابر (ج١)‏ جره ؟ 

خايص (ج١)‏ 31.6 

خارحه بن حصن (ج]) 14 2ن" 

خارجة بن سعد (ج() .لم > لام 
(ج1) ١ه)‏ 

خارحة بن سود (جم) حا #لا؟ 

خارجة بن ضرار كلري (ح/) ٠٠.١‏ 

الخارجي (ج١)‏ ه١71‏ 

الحازن (ج7) حا 111 1117 2 حا 
نف 

خاطر (ج١)‏ لاه 

خالد بن ارطاة الكلبي (ج؟) 11ه 
(ج2) 114 
(جة) 711 

خالد بن اسيد (ج5) ١5‏ 

خالد بن جيلة (ج”) 7؟؟ © 5.2 ؛ 
/1"؟ ؛ 111١‏ 

خائد بن حمفر بن كلاب (ج7) 51٠١‏ 
5١2-51١5‏ 2 لا" 2 أالراء 
امار اونا 


كخم الام » كلخ"5 2 26 
57" © 11516 

حيوم بن هوف (ج١)‏ 11 

حيوم بعر حيو يشعر (ج؟) 514 


حيي بن اخطب (ج؟) 101 


لج) ام ؛ همه 62 5زه ) 
1 ؛ انبا 
(ج5) هلا ء .كلا 

حيبي بن مالك (ج8١)‏ 1481 


(ج)) ١182© ٠١1١‏ غ؛ 165 » 
"11١‏ 2 ",ع .هم زئام» 


11 

(عجها) ذه؟ ‏ 5ه" 2 ليخأ ) 
5556255 )لا.غ 

زجا) 415 

لعجا 7/1 © كالالا 


خالد بن حجيثيى (ج١)‏ 98 

حالد بن زيد (ج)) .٠ه‏ 
لج) ها 

خالد بن سمعيد (جس؟) 4 |456١‏ © 
لكا ؛ 1١55-151١‏ 2 ؟؟517) 


111 2لهة] 111 
لها 156111-1١‏ 
١5!‏ »> زا 


خالد بن سلمة (جم) ».1١‏ 

خالد بن سنان (ج١)‏ 524 
(ج؟) 1ه؟ 
(ج5) 1117 -477 2 01م »2 
14> 


الى 


حالد بن مخر إج6) ماه 

خالد بن صفوان (جلا) 512 
رجكا) كلا ٠١‏ أمم ١‏ مدقم 

خالد بن ضماد الازدي اج م١‏ 
لما ؟١١‏ 

خالد بن عبفالله العسري (ج) 
111 
فا 
لج حا .؟ 

خالد بن علعمة بن عبذهة (ج1) الا 

خالد بن عمرو (ج١) ٠١١‏ 

خالد بن كيس (ج)) 11١97 6 ١١‏ 

خالكد بن كلاب رج١)‏ حا 7آلا 

خالد بن كلثورم (ج4ة) |6" 2 151١»؛‏ 
١ه‏ ؟ه؟ 

خالد بن مالك (ج)) 11ه 
(جهة) 5/1 »© 1117 

خالد بن مذجح (ج١) ٠7١‏ 

خالد بن نضلة (ج؟) 5115 )2 1481 
لج)) المع هلاه 
(ج6) كلا 

خالد بن هوذة (ج)) 114 

خالد ين الوليد (ج١)‏ م75 + لاءه 
ار. 0 
(ج؟) 114 اها 
(ج؟) كلا ) الا 2 مهل؟ 2 
.”7 ع [."” ) 5١75‏ 2م96 
اآه 
لج ؟) ”5 ه"# ) ليها ) 
ا و ل 1ل ف كني 
ل 7 1 كك ارت الرفا 
5 6 نوع 2 6وهزخم )نمه 
88) © إلم) ا؛لمى.ه © 5١م"‏ 
(جه) ١ه‏ ») حام.؟ 6 .جكهء 
ليمخ؟ 2 524 15/2 هه حا 
ل ار 5 ا ل ار 
اك" 56 2 ممه 
لجك) “الم عل إلم 24 11 >لمة 
ساءءأ ).155156154/-212؟ 


1 


/!56 4.6511 »2 )4 6 511ه. 
ء 11 2؛ الا ؛ .لا 
لج 135 3552 2 55ا: 
لاه؟ : حا لاجكه 
اج 6 54 1١1٠٠.١8‏ 2154 
ل ل ا لي و 001 
5 4+ ه1١1‏ -111 ؛ ]لماه 
خملا 
جك ه6١‏ 2 .ل/ا1 2 كاآليك ع 
1 : متم ل ةلم »> اتخم 
لالحيل > ه.5؟ 

خالد الاصِيمٌ (ج1) ١ه‏ 

خالدة بنت هائم (ج)) الم) 
(ج3) 5٠٠١‏ 2 415 

الحالديان رجه) حا الم 

خالص بن شهم (جا7) 8١16‏ 

خباب بن الارت (جه5) )61 
اعحل/ا) ممه 
(ج4) 1517 > متلا 

خباب بن غزي (ج1) حا اه[ 

خبيب بن عدي (جة) همه 

خبية بنت عك (ج١)‏ حا 14؟ 
(ج؟) 31 

حبيصر (ج١)‏ 16١ه‏ ) 1.6 

خترنو (ج١)‏ كلاه 

الختف (جة) كبام 

خثعم بن انمار (ج١)‏ 7365 )2 3791 2 
5 54م 9 
لج1) 177 155 2 ملاع 
(لج2) 52٠١‏ 
(جة3) 121 

الخثممي (ج1) 511 

خداض بن بشر (ج1) ٠١5‏ 

خداش بن زهير (ج)) لا١٠1‏ -لم.! 
(ج3) 1١ » 1١1‏ »2 حا ؟/؟ 
اجل) كلاه - ءلمرهة 
(جة) 161 »> 5191 2 76ج ) 
.م 26 “كم 

خداش بن عبدالله (جه) 15م - 


ها 2 .1.2/1 ٠١‏ 35145 
اه ©" 

خدبجه بنت خو لد لج)) .ة»ع اوه 
020" 
(ج*2) 1١11‏ © ؟الاه 
(ج١)‏ 20.1 ؟5آلا 
رعل/) 11١1‏ 4 اللا 4 8م 2 


141 
لهجها 7١*‏ 6 اها 
خذ خسرو بر. السيحان (ج؟) /ااه 
خذاق ج36 ا 
خراش بن اسماعيل المجلي (ج١)‏ 
آق3 
(ج؟) حا 111 
خرافة (ج5) 417 
خرج (ج؟) 115 
(ج0 816 #52 1م 
خرخره بن الييتجان (ج؟) لام 
خر خسره بن الروزان (ج1) /ا3 © 
خرز بن لوذان (جكا *الم 2110م 
خرف (ج6) 18) 
خرقاء بنت التعمان (ج؟) /إلم؟ 
حر قاء مكة (جه) 16 
الخرئق بنت همان (ج1) ٠.‏ 
(جه) عم 
خريم بن فاتك (ج1) لم7 ل ارم؟ 
خرا الي (ج١)‏ مكه ‏ أقام 
خراعة (ج7) ١81‏ 
(ج35) ؟1) 
خجراعة بن حارثة (ج؟) حا لم145 
115 
خراعة بن لحي (ج١)‏ 8م55 5311 
(ج1) 21٠١‏ 
82 ممحفف 
خزاعي بن مازن (ج3) 5551 >2 هام 
خزاميل (ج١) 1١5‏ 


الخزرج بن حارنة (ج؟) ١١1‏ 
الخزرج نيم الله (ج١)‏ ل/ا.) 
خرز (ج١)‏ 11اه 
(ج6) )١١‏ 
جز دمة (ج6) 1؟ه 
خزيمة بن طارف التغلبي (جه) 535 
خريمة بين لؤي (ج١)‏ 5551 ).١١‏ 
لح؟) 51 
حزيمة بن مذركة (ج)) حا 6117 2 
17 + 65] لغ ل/غغ) ا للا 
لج١)‏ ١ه1؟‏ 
الخس بن حابس (جه2) 15151 
(علما .كلا 
خسرو أنو شروان (ج١)‏ 15ه 
خسرو الاول (ج؟) 175 
(ج١)‏ لاكم 
خلخثة (ج6) مم 
خشرم بن الحباب (ج]) |١١84‏ 
(جه) 5١‏ 
الخشند (ج١)‏ 111 
خصفة بن كين عيلان (ج١)‏ 7.)» 
.2 
اج؟) 5ه؟ 2 لاءه ؛ مأم » 
المزلك 
حخصيلة بن مرة اج؟) 78٠١‏ 
خصيلة بنب عامر (ج2) 1548) 1178 
الخضر (ج1) 1.6 
الخضراء الاشهلي (ج١)‏ 147 
خضره جلا 1 
الخطاب ين تفيل (ج]) 1١1١95‏ 
كف حمق 
خطر (كاهن) (جهم) )1لا 
خطر بن مالك (ج8) 6ك/ا 
(جخة) ١11‏ 
خطي (ب١)‏ .مه 
خطيب يي سعد ج؟) #ام 
(حم) حا 116 
الخطيب البندادي (جم) حا "٠‏ 


لك 


الخطيم (ج؟) 11١‏ 

خفاجة بن عمرو (ج١)‏ 6.1 
(ج)) 55م 

الخعاجي (ج) حا 5١5‏ © حا 1١لا‏ 
717 
.كم 6 .1# 

خفاف بن ندية اللمي (12) /ا١؟‏ 
(عجه) /ا14 
(ع6ا) 1١.4‏ 1.5262 »2 أهك) 
5إلىم > بالالم 

خفاف بن نخلة (ج5) 1.1 

الخقلحان سن الوهم (جم) 51 

خل كرب صدق (ج؟) مك >٠١.‏ 
٠.١‏ © ه؟| لم1١‏ 2؛ ه55؟ 
لين 

خلاد بن أسلم (عم) ككمه 

خلاد بن يزيد الباهليى (ج١)‏ 15 
(ج١)‏ مره ؟ 

4.٠. )١ج( الخلج‎ 

الخلجان (ج١)‏ 515 

خلدو (خلد) (جل9) 151 

خلف بن عبن املك (ج6) حا /11؟ 

خلف بن وهب (ج5) 1١١‏ 

خلف الاحمر (ج١)‏ كم © 
(ج؟) 55 
(عّم) .كه 
(حك) 116 51١ا‏ »> 151 »© 
5١‏ 5564م 58 4ه 
1؟]'"؟ 4.2 156" م إل" 
/ام؟ اطضنردمر؟ )غ 255165516 
2 ا 2غ اا اله 
181 كعاره"؟ 1 كه"لا ) إزإخلع 
51 عا 5652 2 آلغ 1س 
؟.5 2184 515.262 52.لمء 
كم 


الخلود بن معيد بن عاد لج1) 1٠‏ 


خليدة (جم) ١١8‏ 


15 


خليف بن عيد العزى النهدي (جه) 
1 

خليفة بن احمد آل نيهان (ج6) حا 
ارقف 
(جلم) حا لاملا 6 حا هيلا 
(ج9) حا .لاا 6 حأ ةنا 

خليفة بن رشوان (ج١)‏ 551 

خليل ‏ ايل بن شبيب (ج؟) .16 
لج؟) ١117‏ 
(ج6) 11 

الخليل بن احمد القراهيدي (جم) 
إلى »> )4٠١61١579"-3١5.‏ 
ا د يضف 
(عى *" 2 24 282 2 لام 
كم 2 له 2 “لا »2 [. أ ع 
١1. 64‏ > "الا١‏ 4 6لىما 
هخم1 1.5221 
با.؟ 4 .ط[|؟ 5١١‏ 255.6 
005 )2 ك/؟ 2 555 2 لز 
)ع 2 "الا 

خليل ثكمتان (ج؟) 111 

خليل مردم بك (ج5) حا "١١‏ 

خليل بحيى نامي (ج١1)‏ حا 27 ©» حأ 
5 6 حا ١١م‏ 
(ج؟) حا لمث 2 ”"١‏ 6 1اء 
.ا 4م حأ 413 
(ج)) حا 6٠‏ 
(جه) حا 111 »4 حا 641 
(جما حا كه1 5562| © حا 
آم 926! »2 حاث"ا[غ هس 
1 

خمران (جما) ١٠١١‏ 

الخمس التغليي (ج؟) 151١1١‏ ؟١؟‏ 
211 
(ج6) هكلا 


خنافر بن التوام الحميري (ج5) 
دالا » » كلا 
(جها 17 - 9/51 
خدف بن هتنب (ج١1)‏ 75 -ل4مة؟ 
607 
(ج؟) 1ه 
(ج؟) حا لالا 
الخنساء (ج)) ه56 © .57 4١1‏ 
(لج8) 1١17‏ 
ل 
(جها .35 ع أكة 
(ج 6) لحم - كلم : ١.6١‏ ) 
١6٠‏ ؛ الا »2 ك]الى؟ 2 [ل") 
1455 ١5م‏ :1ؤه 8 لم ) 
هلام ٠‏ /الالم 
خناء ابنة عمرو (ج5) ١.17‏ 
الخنساء ينت ابي سلمى (ج1) 067 
21 
خوات بن جبير الانصاري (ج؟) 
قنك 
(ج7) ١13‏ 
خوات بن كعب (جه) 557 
الخوارزمي (ج*؟) حا 4لا١!‏ 2 "ام 
(ج؟) حا لإ1؟ ؛ حا 5لم؟ 
(ج/) مامه 
(جكا كمه ؛ حا ؟١1‏ 
خوتكة بن الحاف (ج)) /اه؟ا 
خورشيد احمد فاروق (جلا4 حا 
21 
(جما حا ؟.”ا ©» حامةع؟ 
(ج9) حا لا 1١‏ : حا؟ع 
الخولاء (ج1) 5551 
حولان بن آدد (ج؟) 2.٠.‏ 


خولان بن عمرو (ج١)‏ 508 6 54؟) 
نيف 
(ج2) +66 
خولة بنت ثعلية بن مالك (ج2) ١مهة‏ 
(ج6) 517 
خولي (ج١1)‏ 781 
خوبلد بن اسد (ج١) 6.١‏ 
ج35 كه 
(ج15 7/8 2 1م28 ١[51»>56ا)»‏ 
0 2 48 
ل2جك) مالا 
خويلد بن عمرو (ج8) ثلالا ») ١لا‏ 
خوبلد بن فضيل (ج/) ؟7م؟ 
خويلد بن مطحل (ج1) 616 
خويلد بن وائلة الهذلي (ج؟) 17 
الخيار بن زيد بن كهلان (ج)) 111 
الخيار بن عدي (جه) ".1 
حيار بن مالك (ج١)‏ 579 © إره"؟ »6 
نفف 
احج)) ”6 
خياط (ج؟) حا لم71 »2 حا الم] » 
حا (أ.ه 6 حالم.ه » حا 
ازج © حا 5ه 
(ج7) حا 6م 
خيبر بن فاتيه (ج8) 11م 
الخيتعور (ج5) .1؟ 
الخير بن حابر (ج؟) /لم1 
خيران (حيرآن) (ج١)‏ 7/7 
(ج؟) حا لاملا 
نف الى اع برل 0 
(ح؟) حا 697 
خيرى حماد (ج؟) حا 117 
خيوان (ج)) 527 


ل 


ب الثال . 


داقو هاندش ملر (ج١)‏ 51 ؛ ١١/‏ 
67 

دؤادة (ج1) لادلا 

دابغة (ح؟) 5؟ه 

دادايل (ج؟) هع 

داذوبه الاضطخري (ج؛) 157 - 


151 

الدار بن هانيء (ج١)‏ ؟/؟ 
(لج؟) 511 

دارم بن تميم (ج”؟) 517 
(جة) كه؟ 

دارم بن حتنطلة (ج1) ؟.ة 
(ج 1 ١4‏ 
(ج؟]) حرق 

دارم بن عقال (ج؟7) 2/6 > مايا؟ 
الجة) 7/1 _# بايا 


داريوس (دارا) (ج١)‏ 17 18 © 
ل لي لم ل لون 
(ج؟) 1١١‏ 64.؟ 
(ج؟) /31 ا 
مين مكف 
(جما ؟كاه 

الدئل (ج؟) بام 2غ لا.م )الات 

الدؤل رج)) ؟ 07 

دائيال (ج1) حا لم1ا 6 5.4 1.1 
اجا 110 

دانيل دينيت (جه) حا ؤلم؟ 

داهكة بن ربيعة (ج١)‏ ايم 


511 


داوود (ج1) 5.١‏ 6 455215(5ء 
2065 )14 242+ 


(ج؟) ام 

(ج*؟) /611 © كلىا »> 1656 ب 
35> 

٠. م71‎ 2 ١55646١5 )5 (ح‎ 
13 


(عه) ١١١‏ 4956 655 
لج١)‏ .495 2 لازم )مهمه ب 
كمم 64م مخ 1 ١‏ اميا 
(جة) 8/ا؟ © 11" 
(ج5) وملا » /اةلا 
داوود بن بلال (ج8١)‏ ]يا 
داوود بن حمل الهمداني (ج1) 5864 
داوود سن ملمة الاتصاري (ج 6 
141 ْ 
دأوود بن هيالة اج 9م 2 )كا 
داوود اللثق (جه) /ا.) 
اج١)‏ اما 
دايل بن رباح (ج1) 1.؟ 
الدب (ج١1)‏ 511 
دبية بن حرمى (ج6) ؟69؟ ‏ ه564 
دنلف نيلسن (ج١)‏ 1177 >6 1971 
اج ؟) ه7١1‏ 4 لآ 
١6 )12(‏ »* 568 2 ى.“" » 
الم 
؟ 
دثار بن شيبان (ج16) 6م 
دحانة بن كنانة (ج)) .47 
دحوة (ج١)‏ ه.) 


دحية بن خليفة (ج6) 514 2 .5؟ 
اجح/ا) "5 4506 

دحية بن ععاوية (ج١)‏ 10 

دختنوسئ (جه) 1 6ه 

دخراني (ج١)‏ ككه 

ددان بن عتان (ج١)‏ 8؟”7 © 1411») 
لاه؟ ©» 5ه 11١١‏ 

دراك (ج١)‏ 236 

درماء (ج؟) 511 

درهم بن ربد الاوسي (ج١)‏ 7154 م 
ان 
1 ردن 
اج5) 01 ء؛ الاه 
جما 114 
لج بابو ع لاا 

دريد بن الصمة (ج؛) 6م : م6ه؟ »6 
4ه؟ » حا؟5.غ 4 51ه» 
5ض 
لجه) 5315 ع 556 ؛ امم » 
لاا 
اج١ا)‏ 17" 2 لني 
اجكا) ١٠.1‏ ؛ 116 :لم1١1‏ 2 
..6 6 ككلم 2< لالإلم ٠)‏ 
3.8 

درم (ج)) 1١7‏ 

دعبل الخراعى (جج١)‏ 417 : 11 4 
...هه 
ث3 .7؟ 5552 . لإا 
65م 

الدعة (ح١)‏ 4131 © 654 

دعثور بين الحارث (ج؛) 1807 سس 
27 

دعمى بن أباد (ح)) )17/.١‏ 

دعمي بن جديلة (ج١)‏ 7.) 
(يج1) 289 

دغمة بنت منهج (ح؟) 111 
لج م 
بان سنرا ست ريض ب يثنا 


دقلة (ج١)‏ 611 
دفيورس (ج؟) 1151 
دكين بن رحاء (ج5) 11 ل 
تباي 
دلس يسن (ج/7ا) 134 
دلج (ج١)‏ لاكم 
دلجى (ج١)‏ "هه 
دما (دومة) (ج١)‏ هلالا 2» 151 ) 
ال 
جلما كره ١‏ 
الدمتمى (ج6) حا ١‏ .لا 
دمنوس (ح؟) 117 
الدمون بن عند الملك لج؟) 115 
دميارسوس (دميون) (ج"؟7) 111 ©» 
ما 1 
الدميري (ج١)‏ حا ١48‏ 
(ج1) حاائي؟ . .9" .م حا 
1 )2 حا إلى" 
رجه) حا .586 ؛ حا .مه 
اعجكثا) حا 1 الا ]كلا ؛ حا 
/باىلا » حا )الم 2 حا لام 
لج 111 
دهقان فرات سريا (ج؟) .50 
دهماء (حكا لالم » .كم 
دهمان كك ححف 
(ح]) .م 
دهي بن مماوية (ج١)‏ لا.خ 
(لج؟) 111 
(جه) كم" 55.١‏ 
دهن بن ودبعة (ج4) 4475 
دوني (ج١) ١16 1١55‏ 
دودان (ج١) 7١55‏ 
(ج؛) لالاه 7 91م © لامهم 
دوزي (حع١)‏ 11؟ © 417/1 
(ج؟) ؟١‏ 
(ج8) 1ه 
دوس بن عدثان (جج1) 171/17 ب# ]الا 


و3 


(ج؟1) 548 ا 
(جة) 6ؤلا  _‏ انلا 
دوس ين عدوان(ج؟) /1.ه 
دوس ذو تعليان (ج*) 68617 
دوستل (ج؟) 5ه 
دوسو (ج؟) 111 
(عها كلاا 
الدول بن بكر (ج1١)‏ 4.8 
(ج4) الا" 
دوميان (ي62) 5ه © 1118 
دوميطيوس كوريواو (ج؟) 5م 
دود ين زيد (ج1) ,/16 
(ج6) كلابا 


دويد بن نهد القضاعي (ج1١) 52.١‏ © 


811-15 
دويك (ج1) .218 
دي غويه (ج١)‏ 781 2 حا 06) 


الديار بكري (جه) حا الم © 8/1 
(ج) حا 565 » حا كاء 


حا 6485 
دبيون (ج؟) 7" 
الديث (ج؟) حا 48" » 4.ه 
ديرون الحميري (جلا) /ااه 
الديري (ج1) حا اه 
الديربني (جم) حا 111 
الديثى (ج؟) 71 6 86م 
الديش بن مليح (ج)) حا لا 
الديش بن الهون (ج١)‏ 511 
لج)) حا لا7ا1 6 لام 
ديفا فاوسطينا (يج؟) 1" 
ديقيوس (ج]) 514 > ..6 
(ج؟1) 1486 - هلمع 
ديلتج (ج1) ابا 
دطج (ج١)‏ ه.»” 
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الديلم (ج؛) ؟؟اه 
(ج5) /7ا.؟ 
ديلمن لج١)‏ 1529 
دم (ج)) وخه 
ديمتر بوس الثاني لج١)‏ اها 
(ج/) 111 
الدين (رج١1)‏ 315 >2 هام 
ديتار بن هلال (ج١)‏ 516 
الدينوري (ح”) حا ”.5 ؛ جا 1ة.؟ 
7 6 ]511 م عا زلا 
(ح1) 815؟ » حا 115 ٠»‏ /ااحى 
حا ةل" 
زجه) حا 1١11١ 1١14.‏ 6 7" 
1584 : 7565 )» حا ١أ.)‏ 2ه 
1.١‏ )غلم.خ © حا 781 ؛ عدا 
158 2 حالما 2 (.506"-ه 
60" 
لعثا) حا كام هنس .كم 
لج/) 11 
لعا ١57‏ > لا5أ » حا ه45 
ديودورس الصغلي (ج١)‏ 8ه » ١١8‏ 
0 ف تلات نض 
(ع؟) 59 2 6ل ؛ .لم 
(ج؟) 15 156-.؟ 
لج1) ١١6 ٠٠١‏ 
(ج0) 117١‏ 
(ج) 117+ 
دبوسقوريدس (ج١)‏ 8" 
(72) مره 
دبو قلطيانوس (ديوقليطيان) (ج *) 
2655 الاء 1١59/‏ 6 مم١‏ 
دبو كاسيوس (ج؟) 6١‏ © 8م ») لام 
ديوميدس الرومي (ج؟) 7219 
دبونيسيوس (ج؟1) 5 
لج؟) 511 
(ج) 71197 > 1ع 


الذال - 


ذا هورن (ج١)‏ 11 786 

ذنب (ج١) 8١37‏ 2 ممع 2 مام 
جت 1لا 

ذادويه (ج)) لامه 

ذوٌيبِ بن كسب (جه) 1م" 
(جذ) 5.1 6 55) 2 ج4) 2ع 
كف 

ذباب (ج8) 754397 

ذيحان ذبحان ذو حمرو (ج؟) !15 

ذبن أسيعن (ج١)‏ /1) 

ذبيان بن بغيض (ج4) 26١٠١‏ ١1ه‏ 

ذبيان بن سبيع (ج)) ١١م‏ 

ذبيان بن غطفان (ج١)‏ 4.6 
(ج؟) ١٠م‏ 

ذبيان بن كانة ١ج2)‏ 6.6 

ذ حرجهو (ج١)‏ لالاه 

ذر (ج)) )51 

ذرا امر أبمن (ج؟) 0158 511 © 
م4 5ه )2 آمهم مهم 
هه مه © كأثكم اللالامء 
45 يعيؤلاتم 2 بالزم © 4ه 
لج؟) 18 

ذرا كرب (ج1) 181 2 هملء مغك 
د35 

ذران (ذرءان) (جهما اه 

ذرب بن حوط (ج2) .لم © 466 

ذرح ال(ذر حال)(ج؟) 2084 
ل ين لضف 

ذرحان (ج)) ١641‏ »2 ه!"؟ > لغ 
497 


ذريح لجة) 61٠٠١‏ 

الذفراء بنت هانيء (ج)) ١7‏ 

ذكرآن (ج؟) ه؟ 

ذكوان بن رفاعة بن الحارث (ج1) 
.1 
(ج؟) حا لماه 

ذمر على بين (12؟) 5.1 7.4 ©» 
ف 17 2ه 
61 )© 456 2 19/8 ]7ع 
41 لالم 2 5416 ب 355ع 
(ج/) 511 

ذمر على ذرح (ج؟) 71197 64 758 اس 

خضب يرن ركين ب اناك لي 
لاه" )2 ه57 اغل!) »2 اماه 
84 ؛ لإلم؟ > 16 611 
(ج/0 "1١‏ 

ذمر على ذى ريدان (ج؟) ١٠م‏ 

ذمر على ور (ي؟) 1875 1١5562‏ © 
ال ل 270 
القت لساب رض 3 15 

ذمر علي ينف (؟) 186 185 » 
لقت فقض 

ذمر على بهبار (يجج؟) ١41/‏ 6 621/15 
5ا؟ © كلى؟ 7 لالم >6 511 
[#الا؟ع »> (أزه أاه) هاه 
اكه 2 لثم 7 14م) كلاق 
211 

ذمر كرب بن ابكرب (ج؟) 7.؟ 

ذمر ملك بن شهر (ج١)‏ /ا5١‏ 

الذعبي (ج؟) حا 415 2 حا 611 


417 


ذهل بن نطلبة (ج١)‏ 205 64 6.4 س 


ر(ج1) حا الإ؛ © حا 195 حا 


(.6مه 6.9 


ع حا لم55 © حا اللا 


(جة) حا 111 


5 
2053 6 51١١ (ج)‎ 


(ج1) وث“اا 516 »© 2,5 


.2 
(ج8) 16؟ 
(جكا) هم 


ذهل بن الدثل (ج5) 0.5 


ذهل بن شيبان (ج1) 638 » حا 


0ن 
(جه) بالا 


ذهل بن عجل (ج)) 186 
ذهل بن ليث (ج1) 11 
ذو الاذعار بن أبرهة (ج١)‏ !1ه 


ذو 


ذو الاصبع المدواني (ج1) .ده © 


اسفعين (ج1) 518 


164 
(جه) ا ب ادع 
جم( 7" 4 ربا 


(جة) 51816 2 4487 41م 


بتع الاكبر (ج5؟) 711 
التاج (جم) 516 
(ج؟) لجاع 
الثنية (جم) 868 
جدن (ج؟) 5.ه 6 ؟5 
أن 
(جة) لام 
حجر (ح؟) ١1٠٠.١‏ 
خليل (ج؟) 586 » /ام) 
«نحمار عبهلة بن كعب 
15١‏ 
ذبيان (ج؟) لمر 
ذرنح (ج؟) ىر 


(ج2) 


ذو رعين (ج١)‏ 14/8 
دو الرمة ر١)‏ الّمهمء لاوم 


ج1١‏ ا ثيه © .إلا 

لج/7) مكه 

5 فد 2 رشضف ب رف 2 
8 4 [ء؟1 )لا.؟ 2 5م؟)» 
لاه 


ذو سحر (ج؟) 286 © ام 

ذو مسهرتن (ج9") 7م45 

ذو شعبان رج”؟) 538/8 

ذو شولمان دو الشولم (ج؟) 488 
ذو ظليم (ج؛6) ١15‏ 


ىأ 
ما ١‏ 


عمرو (ج؟) ١١1ه‏ 
الغصه الحارثي (جه) على 1 
فرنة (ج؟) لحخم؟ 
فيش (ج؟) ايا 
فيفان بن علس (ج؟) .5ه 


116 )١ج(‎ 


الكف الاشل (جك) 111 
الكمعل (ج١)‏ كلل ©» 1175 
الكلاع (ج١)‏ 1121 


(ج؟) مم 

لج؟) ١8195‏ - ]لما 2 ؟517ا 
(ج6 ل8م."” 2 8/1 2 لاكم »ع 
1 

١61 (ج/1)‎ 


المجاز (ج3) 1لا 
المجاسد اليشكري (جه) 5ه" 
مران (ج) ١517‏ 
مساهر (ج1١)‏ /؟؟ 


(ج”7) 1م 


مهد (ي؟) 8ع 
قر (لج؟) اه ) هآاه 
نواس اح١)‏ 69 ع هلا ء ملم 


(ج؟) كلاه »2 كله ©» مكه 

(ج؟) الما © .15 »2 لامع 
.55 )2 1578 ه» 4غ 
5348 ؛ آلو 4 كا17 7 لالاع 


.٠م‏ 141 ؛ /ام4غ 
(ح1) 5١١‏ 
(ج) 56-13 4 .1و 
لج 1" 
ذو همدأن (ج؟) لمم) 


ذو يزن (ج") /ا/ا؟ 178 » 17م 
الم © 1195م 
(جه) 116 

ذواب - أبماع (ج1) ٠٠م‏ 


ب الواء س 


رئاب بن اليراء (ج؟) 646 

رئاب الشنى (ج3) ؟3) 

الرائد بن قبع الاقرن (ج؟) .لاه 
(جه) 5511 

رؤاس بن كلاب (ج)) 1617 

الرائش (ج١)‏ ؟/ا؟ 
(ج1) لارام 

رائفة ر(جه) ١١١‏ 

رئام بن نهفان بن تبع بن زيك بن 

عمرو بن همدان (ج1) 15 »© .؟١‏ 
(ج) 3ع 

راثم (ج١)‏ 733 

رؤبة (ج5) حا 11لا 
(ج/) حا /ا3”5 > تمع 
(ج) 2156 2 )6ه 
(ج6) 92115 ؛ عم كما 
١.١‏ » هل/ا! ) لالاؤ »> ."آم 
11 8512" 89 62 .؟أه4ء 
فرق 

رابى بوحان رج١)‏ 5ه 

راتجن (ج١)‏ 19 © 61م 

الراحز (ج) ١ه‏ 
(جه) 1٠١‏ 
بج تاه > من 
(ج/ 2125 حا#8.ع 2 


حا لاام 
(ج١).‏ لاه ؟ 

رارح بن خولان (ج١)‏ 834 

الرازي (جه) لممكه 
لج1١)‏ 59 2 1ه1ساله) 
(حم ا ل رن 

راس الحجر (ج6) .؟؟ 

رأشد بن عبد ربه (ج؟) /ا0؟) 161 
(جث) لاملا 

راشد بن عبد السلمى (ج)) 5651 
(جا 11١7‏ 

راشدة 41 زفق 

الراعي (ج١)‏ حا ةا 

الراغب الاصفهاني (جج١)‏ حا .اه 
(ج]) حا ه.؟ 
(جه) حا ه31 6 73.4 -اه.؟ 
حا ضة" » ها 51 » حا 
خلا) © حا ا زه ؛ حا ١5زهة‏ 
حا .كه ع حا الامو » حا 
مارم > حا اك .]16 ؛ حا 
قن 
(ج6) حا 4)؟ © حا لاه » حا 
"١‏ 6 حأا؟ .4غ حا أتةع») ها 
6١‏ 6 حا اهمه 6مة حا 
لاره © حا .54 © حا 549 


15 


حا أت" »© حا لإم1 ٠ه‏ حا 
كلملا » حا 11 
(ج/ا) حا 1١7‏ + <1 15م 
رجه حا 51 ٠‏ +5 حا 
2 حا اكلا 
(ج35) حا ١1١١‏ 

رافع بن ابي رافع (ج8) 11ه 

راهمع بن حارثة لج١)‏ ان 

رائع بن حريملة (ج1) 1ه 

رافع بن رميلة لج١)‏ 1ه 

رافع بن عميرة الطاني (ج0) 178 
(ج6) خآ 

رافع بن قينى (ج”) 1١7/1‏ 
لكا 111 

رافم بن مالك (ج؟) ىا 
(جذا ١٠.١4 1١١١60١١14‏ 

الرافعي (مصطفى صادق) (ج١)‏ حا 
١ 7‏ 
لما 351 2 حا لإوه 2» حا 
أهه ‏ 1مه2؛ حال ام 
هكم ا كلاه الاه» حا 
لان الات ©؛ جا لالام أ 
5ه 6 حا ١5م‏ حا .11 محا 
)2 حا ؟ لا 2 حا و18 2 
حا ه15 > حا 1 كت ها ؟نيد 
حا اها ب .55 )6 حا 551 »6 
حا الا ع حا ه؟لا ب 8أالاء 
حا .“الا حا امل 6 جا للان/ا 
ها 
(ج1 حال » »١71١ 41١‏ 
2001 5ه ع ننر؟ 2 كمر» 
م52).؟أ  1١5 2 ١!‏ » 
1ك ع6 2ه 1 /1؟» 
١ 5*٠‏ !؟؟ 506 2 لم28 
كل 2 ١‏ 551 2 بوم 
وا ع لابالاة #9 همذ 2 ١5م‏ 
7 ار ف 1 ارت ا 3 ا 
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11.٠١ 19.6 41‏ ١٠١لم.‏ 
“أت ٠*هاه-1١‏ ١ه‏ ء٠ءمام.‏ 
.اج »6 ]لام _ هلان 2غ ولالك.ء 
6 » يك35 ب 111ا 

رام أيروذ برد جرد (ج؟) واللتا 

رامسيس الثانى (ج١)‏ 31151 
(ج5) 18 

رثيده (جلم) "1لا 55ل 

رب آل بن عذم (ج5) 1١14‏ 4 .هكء 
م1 
لجع؟) 529 ع لا؟ .ل" 2 64١‏ 
15 © 197 الى 

رب أوم بن شمسن (جر؟) 11/9 

رب شمس (ج 5) 119 © .اس 
١٠617‏ )2 لكأ 2غ .رؤز 2 لاهاء 
4.5 © 1575 1552 ©)2 111 
ل 42110 2155 لإلمة 1517-7 
55 ) مله ؛ لامهم ‏ ا ممه 

رب شهر (ج١)‏ 1551 

الرباب بنت اباد المعدية (ج١)‏ ؟7. 
(ج1) 171 

رباح بن الاشل لج ؟) 5137 
(ج؟) ١١ه‏ © ألم 

رباح بن الحارث (ج1) 5.1 
(ج/) 141٠١‏ 

رباح بن ظالم (ج1) 51١‏ 

رباح (رياح) بن عجلة (ج6) 6 الا 

رباح بن كحلة نلق ترففى 

رباح سس مره (ج١1)‏ 77" 6 51م 

رباح بن المفترف (جم) ١١8‏ 

ربان (ج١)‏ 7355 لام 
(ج؟) ١؟5‏ ©» ”7؟) ‏ 455 

رباى ععيبة (ج1) اه 

آلر بض (ج١) ١75‏ 

الربعة بن رشدان (ج5) 51١‏ 

ربعت ذا الثورم (ج؟) لفن 

ربعي بن عامر (ج5) 1 

ربلي (جج1) أل 


ربليوس (ج؟) 18 
ربه بن برحنه (ج١)‏ 61" 
ربولا (ج38) 111 
ربيب اخطر (ج؟) هلا" © 56م 
الربيع بن أبي الحقيق (ج6) ١1.‏ 
لج١)‏ 5375م »2 .لام الام » 
الهه 
لجة) 15 .ك7 4 ؤثلا _ 
ا يل 
ربمع بن البلاد السعدي (ج5) 11 
ربيع بن الحارث (ج0) 5371 ام 
ربيع بن حدان (ج2) .ام 
(ج١1)‏ ه؟؟ 
الربيع بن حوثرة (ج1) لازاه يلاه 
الربيع بن الربيع بن ابي الحقيق 


(ج7) 7ه 
الربيع بن زياد العيسي (ج؟) 547 
(ج؟) ١٠آأه‏ 
(جه) /ا؟ 2 .لم 
جه 1١1541١6 1١١١‏ ) 
قل 


(12) الم 2 عه 2 4م 
الربيع بن ضبع آلفزاري (ج؟) ١551‏ 
(ج4)) 561 
اجا ) 76؟ 
(عما) الالا 
(ج6) 586 »> 14.8 
ربيع الكامل (ج؟) لاه © ا 
ربيعة ابا اكلب (ج؟) 6146 
ربيعة بن أبي البراء (جه) 34م 
ربيعة بن الاسود اليشكري (ج ©6) 
/10- كا 
ربيعة بن آمية (ج6) ..ة 
(ج6) لم1١‏ > ؟كا 
ربيعة بن بحير التفلبي (ج؟) 551 
(ج1) يقد 
ربيعة بن جرول (ج]) 651 , همه 
ربيعة بن حرير السلمي (ج) 522 
هم514؟ 


ربيعة بنالحارث (ج١)‏ 715 6م 
57 
لج؟) 11١‏ 
(ج1) 455 2 .لام 
لجه) ١51‏ 

ربيعة بن حذار (ج؟) 176 
لع2) 7.) 2 /ا1 6 م56 
لج6) اكلا ؛ ككل 2 كالم 
لجخا المت 2 الا هس ملاك )ع 
؟ 

ربيعة بن حرام (ج2) 1١‏ 

ربيعة بن حنظلة (ح؟) ١1٠١‏ 

ربيعة بن الخيار (ج5) 1١1‏ 

ربيعة بن ذهل (ج6) ١11‏ 

ربيعة بنذي مرحب الحضرمي (جل) 
15215 1564ء: 
(جه) ١5١‏ 

ربيعة بن رياح (ج35) 06١‏ 

ربيعة بن رفييع (ج)) 9 6 0.؟ 

ربيعة بن زمان (ج؟) 618 4719/6 
58 > مغ 

ربيعة بن سعف (ح1) ه75 2 [ل؟ 
لج؟) ١15‏ 
(جه) 1١1١١‏ 
(جكا) كها 

ربيعة بن سفيان (ج1) 751 

ربيعة بن عاصم (ج2) لادة 

ربيعة بن عامر (ج١)‏ 5.6 
(ج)) لا." ©» .]1م 2 55م ) 
الام ) كت ) ه56 ) ولاديع 
6 ننس كك اف 

ربيعة بن عبد شمس (ج1) 691 

ربيعة بن عيد ياليل (ج)) ١6.‏ » 
17 

ربيعة بن عدي (ج6) 7؟؟ 

ربيعة بن عمر (ج/0) .57 

ربيعة بن كلاب (ج1) 54١‏ 

ربيعة بن كصب (ج) .1" 
(ج]) 1514 >2 11" 


١٠١١ 


ربيعة بتي مارن (ج؟) 1؟1؟ 
ربيعة بن مالك (ج5) .51 
(ج6) 7/5 
ربيعة بن مخاشن (ج2) 158ء /1 
147 
لجخا .56 ١ه‏ )علي 
ربيمة بن همرة (ج؟) 17) 
لجه) /10؟ 2 مم18 : /9إ1) )2 
امه 
ربيعة بن مضر (4) حا 1لر؟ ) لالم 
ربيعة بن مقروم (بج)) حا هلالا ) 
تفذة 
(ج6) لا.5 © حا عه 
لعكا كلام » ككم 
ربيعة بن مكدم (ج)) 5ه © الام 
زج ه) ١9/1‏ 2 3454 ا ممم 
م58 2 05١‏ 2 210 
ربيعة بن نزار (ج1)1 2.5 86.١ا‏ سس 
1.5 )لم5 
(ج2) 1355 ب .ل/؟ > 1م14 
لج1١)‏ لاه ؟ 
ربيعة بن نصر (ج؟) 3لاه > 4لإه 
لج ؟) هلما - كلما 
(ج6) حا 56لا 
ربيعة بن الثمر (ج1) 4.10/4 
ربيعة بن وائل (ج؟) ١5م‏ 
ربيعة الاحخوص (ج16 11ت 
(جه) 18؟ 
ربيعة الجوع (ج١)‏ 1.5 
(ج؟) 51٠١‏ 
رثد ايل (ج؟) 51١‏ 
رثد نون (ج؟) 09ه) 
رثدم (ج١)‏ .”7 2 صلم 
رجال بن عنفوة (ج8) مهلا 5ملا 
رحال بن عنفوة (ج؟7) 1ه 
(ج)) 186 > 1؟ 
(ع١)‏ حل .4255615 بمو 
الرحال عروة بن عتبة (ج") 19/1 - 
يفف 


ل 


ج65 111 
رحمان رجكا 541 
ردم يرحب إج5؟) 1.5 
ردمان لج١)‏ 51/5 
(عج؟ا لاه 
رديه (ينجه) 4155 
رزاح بن ربيعة (ج؟) 1.1 
(ج5) 55 ©97/2؟؟ * 11597 > حا 
١‏ 4 إرمةه 
(جه) 1.9 
كن مفف 
رزام بن ثملبة رج١)‏ الإلا 
(ح1) آأاه 
رمنم (ج١)‏ لا 
(ج؟) ذاه 
(ج5) 117" 
لجخا 155 2 .]0 2 لالام » 
انا 
رشدي الصالح ملحس (ج١)‏ حسا 
153 
رشو (ج١)‏ .7.2 سدا.“” 6 5الا ب 
0.0 
رشوان بن خولان (ج١1)‏ 794 ل 
اص 
رشوان الاضعر بن ربيعة (ج١1)‏ .754 
الرشيد (ج؟) 68م 
رشيد بن رميض العنري (ج7ا) ١9/1١‏ 
(جكا) 1٠8617‏ ؛ حا 6م51 )2 11 
رضوان محمد رضوآن (ج35) حا 
ول 
رضوى (جلا) ١١1؟‏ 
رعل (ج١)‏ 16.6 
رعلة بنت مضاض بن عمرو (ج )١‏ 
هلا" 2 1514 175 
(ج1) 1ه؟ 
رعمة (ج١)‏ 5ه5 ب 61١‏ 
(ج؟) ؟.ه 
رعن أمر (ج1) 51١1‏ 


رعو (ج١)‏ 1121 
رعوثيل (ج١)‏ 167 
رعوة بنت زمر بن يفطن .بن اوذان 
بن جرهم بن يقطن بن عاير (ج١)‏ 
ه.؟ 2 “7ع 
رقائيل نخلة اليسوعي (جه) حا 
:5 © حا ]لا؟ 2 6لا 
رفاد بن المنذر الضبي (جم) لاوم 
رفاعة بن زبد الجذامي (ج١)‏ ه.4 
(ج4) 516 2 114 
(جكا 51ه 2 1)م 
(لج/ا) 11٠١‏ 
رفاعه بن قيس (ج1) 061 
رفاعة بن كصب (ج1) الإلا 
رفاعة الفرظطي (ج8) 16ه 
رفحان (ج1) 91٠‏ 
رفيده (رج١)‏ 97ا.) 
5 شين 
تن تمذرنا 
رفيق وفا الدجاني (ج؟) حا آلا / 
زف 
رقاش بن أذمر (ج؟) ١15‏ 
لج؟) الا 
رقاش بنت مالك (ج؟) 1١86‏ 
لج)) ؟ا.ه سس ؟.م 
رقاض زوج عدي بن الحارث (ج1) 
حا 7١‏ 2 1247 ؛ 41١‏ 
رقبة بن عامر (ج1) 11لا 
رقية أمة اسماء (ج؟) 8561 
رقية بنت عبد شمس (جآ) م44 
(ج16) هلا 
رقية النملة (جل) ١١4‏ 
رقيعة بنت أبي صيفي (ج1) /19/ا؟ 
ركانه بن عد المزيز (جة) ه؟١‏ 
ركبان (ج1) 15١5‏ 
ركمنس (ج١)‏ /7إ١١ا‏ 
(ج؟) 119 2 66ل ء مهل 
حا .”#" 6 6."” 2 هرا 
الرم (ريام) (ج؟) .16 5156 »6 


4ل" 2 م5" 2 5ه لاه) 
رمحيز زيبيمن (رمحيز زبيمان) 
لع؟) 611١‏ 
الرمق بن زيد (ج؟) 111 
لج)) ١١14‏ 
اج١ا)‏ اكه 
رملة بنت أسد (ج؟) ١م78‏ 
لج؟) 6151 
رملة بنت الحارث (ج2) 1١17١‏ 
الرهاء بن البلندى (ج؟! ١٠؟5‏ 
الرهاء تن سلك (ج؟) 17 
رهاء بن هليه (ج1) حا مره 
الرهاب العجلي (ج؟) 121 
رهم بن ناج (ج1) 6م.ءهة 
رواس (ج١)‏ ه-.4 
روبرتسن سمث (ج١)‏ حا 4+؟؟ » 
أذمهعء.ل5اهت_-79]م 4 لاكه 
(ج1) 155 2 151 
(ج6) ؟1١1م‏ 
زج 6) 51١‏ 4 159 2 5 )ع 
ا 
روين هود (ج5) 1157 
رونشناين (ج١) 1١178‏ 
(ج١)‏ لها 2 1868 ا كم؟ ) 
51" 
روح بن رباع (ج)) 115 
روح بن قصي (ج1) لاه 
رودكر (ج١) ١١7‏ 
رودلف كابر (ج؟) حا 7971 ب 
يشان 
(ج6) حا 65161 > حا .لال 
رودوكتاكن (ثيكولاوس) (ج )١‏ 
١79‏ 
(ح؟) 78 _الالا » جا ١١8‏ ) 
هلز( ) 155 )ع لا.؟ 2 "١8‏ 
45١5‏ 5795 -هخ7#؟ 4 لا.؟ 
ا6."” ) 91١‏ 
(ج؟) +06 
(جه) 1٠5‏ © الم؟ , 13/7 © ها 


١١ 


511 
لج /ا.؟ 
(ج/) ه.؟ 6 5575 4 1314 7 
6 2 55 2 هكم 
(جلذ) ١8‏ »© "59 162 
روزا رورنبركر (ج1) حا ؟ؤ؟؟ ب 
5 
روزبة (ج1) 161 
رومتوفتريف (ج؟) 1٠١‏ 
(ج7) ١1٠‏ 
ررسيني (ج؟) /4511 
(ج7) 31 
روميئوس تيرانيوس (ج١)‏ 351 
ل2؟) "5 11 
روق بن فزارة (ج١)‏ مه؟ 
رولتسن (ج١)‏ هماه 
رومان الرومي (ج؟) 7.5 © 
(ج١ا)‏ اما 
رومابس (ج؟) 7151 -.0؟ 
51١6 )1(‏ 
(جح١)‏ اخيا 
(ج6) مكم 
رومية (ج١)‏ .51 
روشد الشعفي ك7 رن 
رياح بن الاسك الغنوي (نه) وم 
رياح بن يرنوع (جن١)‏ ”.6 © )45 
(ج؟) 1ه 
ل2ه) اللا ي ا كى؟ 
الرياشضي (ج١)‏ 5814 © هزه 
ريام (ج؟) 6ه؟ 
الريان بن حويص المبدي (جنه) 
بالل » لاوم 
الريان اليشكري (ي4) ..ه 
ردب (ج؟١)‏ 5111 
(جم) 56م 
رتر (ج؟) ولام 


ريث بن غطفان (ج١)‏ 1.6 
لجغ؟) 14 1 © كامه 

ربحانة ابنه علعمة (ج؟) الم؟» ه6.م 
لقف 
لج؟) "اما 

ربحانة بنت معدي كرب (ج35) 511 
1م 

ربدان (ج١)‏ 7516 

ربطة ا رظاح كك ا ين 

رتكمنس (ج١1) 1١4‏ 2 لاد 
(ح5؟) 73١5 © ا١الال 6» ١7‏ ء 
6 أن" ع حا //ة 5١‏ > 
12801 2/2 ب 21976 
لىع > لالم ؟ © كلمع © 5غ 
ه15 )© "57م ) لكام © لزأمء 
0 © برهت 
مض ووة 7 57 5 
55 ) ..ه 
(جما 11١اه‏ 

الريم يدم (الريام يدم) (ج؟) »21١510‏ 
١. ©» 151 1‏ 

ريمان ذوي حزفر (ج؟) مه 

ريئان (ج١)‏ ل/ام؟ 
ل2ج4) /ا1؟ 
لج 54 ده" 26 8ج 

ريئه دسو (ح١) ١86‏ 
(ج) 5-1 »> حا 550 ع حا 
11> 
(ج؟) حا لم١‏ © حا ١93‏ 
(ج1) حا لاه 
(لج١)‏ حا 581 © حا “اا م 
11 حال)]5” الىم؟؟ ع با 
رار 
(جلا) حا ١."‏ 
(جة) حا لا8؟ ©» جا .لاه 


- السزاي - 


الراد الزاد (ج؟) ١1؟)‏ 
زاد بن بهيشس (ج5) .586" 


زارة 


(ج0) 657 


زاهر (ج١)‏ 5لا 


(ج5) 251 - لامع 


زيان 
زبان 


(ج؟) 08 2 مه 
17 2 قلله 
1١154 1|. ١١+14‏ 
١8 215561١297‏ 178 
6 )2 ؟ |5"6‏ _ .غ11 غ لالازاء 
١٠ىا ‏ ]لما ء بإلما 

(ج4) 51 2 158 ع كرد 
14 ئ 1 م 11> 4 ع" 
وجه) كما 

0 .7 ب لا" 4 كلاه » 


(ج1) علخي »© اا 9 9/15 »> 


بن احرب (جه) 486 


بن سيار رج١) 1.١5‏ 
(ج؟) 215 

(ج1) 1١ه‏ 
(جكاء.م 

(2كا 6١‏ ؛ آكم 


زبان بن العلام (جة) وذ 


زبان 
يان 


بن غني (ج؟1) 6١1ه‏ 
بن منظور (ج1) 77م 


نباي (ج؟) 16 > اا 

زبح (ج١)‏ مه) 

زبدارج) +1+5١6»1ل١ا1»‏ 
115 

زبديكيل (زبدايل) (زبديل] (ج١)‏ 
.مه 

زبدبدبلوس (زبدةيل) (ج؟) ١١‏ 6 
8 انل 

زبراء (ج1) .لاا 
اعها 16 »2 1021 15لا 

الزيرفان يمن بدر (يج١1)‏ 2.7 
اج ؟) 5١06‏ © الاه ء 1ه 
(ج6) .ه © 660" 2 ؟8و؟ 
ل1) 161 
لعا 117 
(عم) 14١ 2 ١١١‏ 
لج 6 1.5455 2 مااع 
ا ك1 ل الدب أهؤوف 
7م 2 ملم )2 مملم ‏ كول 


خكم 2 الخ ا ميم 

زبيبي ازبيبة) (ج١)‏ لاإلاه ) هذه © 
12 
١ج‏ 17 » 19١6 ١٠.8‏ 
زفق 
اج)) 11٠.١‏ 


(جك) خ4مه ؛ .كم 
زبد بن عمرو (ج١)‏ 1197/1 
(ج4) الام 
لض 
زبيدة رج/9) 6117 


(٠١6 01« © ١597 الزبيدي ريرم)‎ 
11١ - 
217514 1٠6١ 2 رب حال‎ 
١١ حا‎ 

الزبير بن باطان (ج1) 6912 » 6056 
11م 

الزبير بن بكار (ج١1)‏ ؟لا4 
لج حا خر» حا إه © .لات 
زجهم) حا الى 
(ج8) 217 
(جثى كاملا 

الزبير بن عبد الطلسب (ج)) 5١‏ » 
لخر ) إلى عدا ارخم) ([ؤعءشر.]1) 
حا 15115 ”7ب 116 
(ج6) 78 > 26.ه 2 منج 
(جحها ٠١1‏ 
زجكا ١١١‏ »> 5655 2 []50 ) 
6٠‏ ) 166 كككتء ثكملاء 


لمعلا ,الإ © 51.5 
الزبير بن العوام (جل/) ١؟‏ 2 1197) 
ا كن 


(جه) 115 2 119-151 » 

تلت اا فى لكهنا 
الزبيري (ج١)‏ غلا © 5915 ب ..] 

1 

(ج؟) رد ان فى يف 

(0) 4لام ع حا9؟5 )2 

56. 

(ج3) 4ه » حا ]الا » حسا 

11/7 6 ححا ايارع 

(جما حا /ا5! » حا 11 ) 

) حسما )لم 2 هخم‎ » "١ 

25 0141 4 ]صلا / دملا 

كزيا ) بمبين 


الزجاجي (جه) حا لإلر؟ 
بعك 3 2 كف؟ ؛ حا ابا 
حا ه/ا؟ ©» حا "لم1 هم 6قى؟ 
(١‏ 4 حا6|" 2 حا1[" ) 


ل 


حا 9١5؟‏ )2 حاتة7#“4 ه حا 
حيةما 
ند بن حبيش (ج68) 1 
زرادشت (ج)) ١7/1‏ 
(ج3) آلا 
زرارة بن عدس التميمي (ج؟) .10 
ايل 
(ج؟) هع © لمكم 2 الام 
(ج6) لم18 2 764 2 لالالا » 
ات رض 5527 
ج١0‏ 3617 
(ج6) 411١6 1١15‏ 
زرارة بن عمرو (ج4) 154 
زرارة بن قيس (ج]) 116 
زرارة التميني (ج1) لإ؟ 
زرعة بن تبان (ج7) 2ه) 
زرعة بن عمرو (ج8) 17م 24 114ه ما 
ومذه 
زرعة بن النممان (ج4) 111 
زرعة ذو رعين (ج]) حا |14١1‏ 
(جلا) 121 
زرعة ذو يرن (ج؟) الام 
(ج؟) 18٠.‏ للها ؛ 1١55‏ 
زرعة قيل مرحم (ج؟) ا/ا1 
زرقاء شيماء (ج1) ابلا 
زرفاء اليمامة (ج١)‏ 5[11 © لاما# 
(2ج5) 1٠65‏ »2 مبلم 
الزرقاني (جم) حا لاقم » حا ..1؛) 
الا ف الال اا 
زرمهر (ج١)‏ 561" 
زدبق (ج)) 566 
زعورا (ج1) الام 
زكريا (ج١)‏ 7+ 
(ح؟3) 116 
(ج؟) لاه ؟ 
زعام بن خطام الكلبي (ج2) 1١١١‏ 
زمان بن تم الله (ج1) .14.4 
(ج؟) 29317 
الزمخشري (ج1) حا ؟١1‏ »ا حا 


تفن 
رج؟) حا اره] 
لج)) ؟11 
(ج2) لالآأه ؛) .مم 
رج١)‏ حا 7”197 : حأ5”؟ ) 
حا 411١‏ © حا .اكه )؛ حسا 
3115 
جه 181 ؛ حاه7؟ ؛ حا 
6 . جاه" )احا 5 4 
حا ؟]لا ع حا 16الر 
جكا حا ؟؟ )2 5م12 ؛ ,6ل 
اما 
زمرآان (ج١)‏ 416 ©  )6.‏ اه 
زممة بن الاسرد (ج]) 1٠١5‏ 2 116 
(زيه) ه١١‏ 
(جكا ..لا ©؛ هلا 
زمل بن عمرو العذري (ج) 5151 
زباع بن روح (ج؟) ١1ه‏ 
اج؟) 5248 
جلا قلا؟ 
زنوبيا (ج7) 1١8‏ 114 2 61[ 
(1| همم| 
زنوبيوس (ج7) |١177‏ 
زنودوروس (ج1) 516 
زئيرة اج؟) 1١.1‏ 
(ج١)‏ "لما 
الزهدمان (جة) 1311 
زهر بن اباد (؟) [7/٠‏ 
زهر بن الحارث (ج١) ١17‏ 
زهران بن مالك (ج١)‏ -لا؟ > 8/ام 
975 
(ج؟1) 451 
زهرة بن عبدالله (ج)) ؟١؟‏ 
زهرة بن كلاب (ج١) 1.١‏ 
(ج؟) ااه 
ل ا 2705 
73> 
الزهري (ج:) حا 1)[ 
لجا) 1م 


(ج/ا) م4" © 111 
رعذ 501 ؛ #ل[ا؟ > 18) 
(ج6) 815 2 ألما 

زعير بن ابي سلمى (ج1) "١5‏ 6 
لاي 2 حا 42" 2 كلأ مه 
ا ل ل 
لج؟) غ٠57‏ م 1؟ 
(ج؟) حا هلالا غ .254 كبر 
كم )2 كلام غ2 656 )2 ألا 
(جم) 1151 2 ك3 2 لإل5 ) 
٠زهغ4‏ لازام 
(جك) ١١84 1٠١1‏ ؛ ؤآكآل)» 
١11‏ © حجا؟5:| 16١.‏ )6 
هةأ ) 5.21١ 2 ١6]‏ 2 51.آأ» 
ه٠/ا؟‏ اكلا؟ 83.6 غ2 كلاء 
ك5.م 2 1إلا 
بجل) حا 1؛ .16 2 7897 > 
4لا 
لع 56٠٠١‏ 2 516 5/62 
ا ١‏ 
(جة) 76 2 514غلمثت 21.6 
/ا.أ ) وهأ |16١2‏ 2عبا/ا1)» 
يخا 15.2 ) لذأ > ١اكلء‏ 
2 2 م نري 2 ررض 
لالا؟ ؛ (١‏ غ4 م54 1564”؟” 
/17؟1) 41/6 مإاظل#ا ! 5الاء 
تفي ف لخر تي 1 2 نوا 
ل[ /ا" 6 41" م ه+,2 715 
.ه؟؛ 1515 6 ذ#9؛ 61415 
511١-‏ 416 1664؟» 
157 ).لت ؛لرءة اأقره) 
> لازم © )هزه ؛ 5إه؛ 
هأ .1ه غ؛ (]ه2: 1ه 
5 552ه5 »6 لماه )2 لأهة ‏ 
كله 2 )اكه الاخه ) ]إلى 
الم 55م 2 .كم )؛ امم 
ا غرعم )2 .ال ) الزر)؛ مكمق 

زهير بن أقيش لح؟) 1506 

زهير بن جذيمة (ج) 51١‏ 2 17؟ 


ا 


لج؟) 55 ؛لمءه .مام » 

5م 2 15م 

زجه) متلاء لاملا امه" + 

1٠‏ 4 ليما 55ل ) .ع 
زهير بن جناب الكلبي (ج١)‏ 5/87 

اج؟) 1-1 

ل لت ال 5 

٠‏ ©» حا مه ١176©‏ سا 

51 )لم5 ع بي 

لج8 1؟5؟ ١46‏ 71973 ) 

2) 5. )هلخ 2 ١1ظذ"” :؛‎ "6٠ 

1.١ 2 لماه‎ 

اا ات له 

1 7 7”10 6 111 > األتا 


ا ن0 
لع 211١6‏ .م25 *لالاء 
يفف 


ج36 2157 2 10 2 لمع ما 
و ) كه:] )امأ 2ع ؟.لا 

زهير بن عبس (ج5) 0.9 6 11م 

زهير بن علس (ج2) ىع 

زهير بن عمرد (ج؟) 151 - 34"١ا»‏ 
(ح4) 51٠١‏ 
اج١ا)‏ ه16 

زهير بن قرضم (ج)) 111 

زوبعة (بج”) .6لا »2 اثلا 

الزوزتي (ج1) 2 حا ح؟ 6" ) 
حا كت.؟ ؛ حا كالم ب ازلاء 
(ج؟) حا 6؟؟ » جحا8؟؟ ع 
حا" 11-7؟ حام 3135-15 
حا 7ه © حا ”عم » حا 
ها 2 حا لز؟7؟ ©» حاارو” »6 
حا .و 
(ج1) حا كلا" » حا لم7 © 
حا 41١‏ 
(جم) ؟1؟ 2 .وه" ا سا لله 
حا ١"‏ ©» حجا؟؟4 حاه8]» 
حا ممه 
(ج6) حاااه١‏ 2 ها /ا.؟ 


اعجلل) حا 1.1١‏ 
(عها حا .لا؟ » حا 1.1 
عي حا لإم » .وها ٠‏ حا 
لان ) توكمه 

زوسكالس (ج؟) ؟1قه 
(ج؟) 5ه 

زومسيموص (ج١)‏ 15 
(ج*؟) مالاء حا 6؟| » 

زوكوموس (ج5) آكه 

زيابة (ه) 51571 

زياد بن ابي سفيان (ج)) /1؟؟ 

زباد بن آبيه (ج8) 576 2 ؟(ه 
لعكا) لال 6 .غ6 2ه الال 
7ه ) )تجه) 4.5 

زباد بن الاشهب (ج1) ١هلم‏ 

زياد بن الحارث (ج؟) ١86‏ 

زياد بن حدير (جلا) م54 »2 لإ5) ) 
٠‏ © 

زياد بن عبدالله بن الطفيل العامري 

ابي محمد الكوفي المعروف بالبكائي 
(ي1) كلم 

زياد بن عجل (ج؟) 5١١‏ 

زياد بن ليد البياضي (ج؟) 111 »> 
114 

زياد بن هبولة إج7) حا .81 51 
وفة ك ايض ل رركن ك0 اين 
(جم) /إ.؟ 6 3ع 

ريحمن بن الشرح (ج؟5) ١.ه‏ 

زبدإزعدم)(ج؟) 465.1١6 ١١‏ 1.ه 
(ج7) ١‏ 

زبد بن آرقم (ج/) /1- 14 
(جها 3ه لاكه 

زدد بن أمية بن عبيد (ج5) 1كلا 

زهد بن أوسلة (ج؟)) 1177 

زيد بنابل وهب (س١)‏ 151 116 
مه 
(ج؟) ه58 6 97١1م‏ 
يف ركس كك ان 

زيد بن آبوب (ج؟) ١81‏ 


ربد بن تميم [ج5) 5751 118٠‏ 
ريد بن ثايبب (جلم) 1١5-٠١١5‏ » 
5١٠٠١ ١٠‏ ا ل؟! 2 ١8‏ 
11٠. + 19868‏ »4 لإلما مم؟ 
كه ا .1ا؟ 5160٠‏ 2 15ل؟” 

لاي الم 
زبد بن حارنة )١2(‏ 356 2 .ل5 ) 
14+ هم.4 6016 
لج؟) ١١5‏ ©5962 2 215155 
15 2 /27؟؟ ي)وه؟ 2 75 ع 
اننا 
(جة) الام 
لج6) )1لا؟ 6 5ه 2 الى" 
رج/ل) 56ذ5] غ524 74.2 )2 
17 )© الل”؟ )2 لامع ع (5ع 
زيد بن الحاف (ج١)‏ 855 
ريد بن حماد (ج؟) كلظ .1؟ 
زيد بن حمير (ج1) 4١1‏ 
زيد بن حي (ح١)‏ لها 
زيد بن خذاق (ج6) 511 
زند بن الخطاب رج5) 44م 
(ج1) ابل 
زد بن زبد أيل اجل9) 1197 
ريد بن سعية (ج١)‏ 11ه 
زيد بن ريك الشيباني يد كنا 
زند بن صوحان (جلم) 759 © ارلا 
زبد بن ضاء الاسدي (ج2) اكه 
زيد بن ضببعة (ج1) ؟كآلا 
زيد بن عامر بن تعلبة جا 353غ 
زبد بن عبدالله بن دارم اجا كمه 
زيد بن عدوان (ج!) لا.ه 
زد بن عدي بن ربك اججم) ؟/0؟ ع 
55 
ربعا ©5؟ -5515 2 ١.1‏ 
زيد بن علي عنان (جج١)‏ حا 179 
(ج؟) حا كلا © حا إلى 
(ج4) حا كام 
(جل/ا) حا تا( 
زد بن عمرو (ج؟) 60؟ © 5.8 


لج 4) كم ١7 ٠‏ - .2155 
)م11 +1651 2ص لم1 ) 
كلم 2 ؟]م 2 إلل1 
زجه) 5١97‏ 
رج١)‏ لالا؟ © 2هغ غ+ 14 
1 45514 _ الال >)ا.ءه 
جا 1١‏ 6 اا 
لعك) 6م51 )2 اللا 4.لا ١‏ 
14" هالا 

زبد بن فيس (جج؟) ١1١‏ 
اعكا هاا 

زيد بن كليب (ج6) 1.7 

زند سن كهلان (ح؟) 454 » حا 1116 

راك بن الكيس اعما 1:9 

ريد بن ليت (ج)) .65 6 41375 
(ج١ا)‏ اك 

زدد -بن مالك (ج١)‏ .لا" 2 1.5 

زيد بن مخلف (ج]) 4١‏ » لإه > 9" 
لل 

زيد بن مرب (ج1١)‏ 114 

زيد بن مهلهل (ج6) ١5.‏ 

زد بن وهب (جلم) 1ه 

ريد الله (ج١) "١‏ 
اح 1) 157 + لامع 
اج/ا) 11 

زبد الجمهور لج؟) ؟كه 

زيد حرج (ج١)‏ 715 2 85 

زيد الخيل (ج5) 51575 2 1358 
156 
لج؟) 55١-1515‏ 15502 2) 
/ا." » هزه > 0خ 
لجة) ١7/5‏ © .لآ 55.6 7 
كل" ) لاؤل » م14 
لج١) 1٠١‏ © للا؟ 
3 ا ف كنل 2 مضي 
لكا 511١‏ ؛ ملك 2 #الم) 
كالم 2 مالم ؛ مكم 

زبد ذو غابة (ج56) ١16‏ 

زيد سيلان (ج؟) 155 ..ءه 


6.5 


زبد العبادي (ج؟) |89١١‏ 
لج 14 -6.ا 
زيد غوث (ج6) ١١1‏ 
زيد الفوارس (ج؟) الات 
رجه كلا 2 55" , لم11 
زيد لات (ج؟) /اه؟ 
(ج6) 1١7/16‏ 2 451717 مم1 
زيد مناه (ج1) ؟.5 © لى. 2 اأه 
(ج5) 171 »2 737 
(ج6) 6ل لإ( 6 .ه؟ 
(ج6) الا 
زينب بنت أوس. بن حارئة (ج؟) 
وك 


(ج1) 6606 
(جه) 5ه 
(ج١) ١15‏ 
عم /الم؟ 
(ج) ينما 
رزيلب بنت ححش. (ج2) 10 6 لاما 
زيتب بنللت جذيمة (ج؟) ١١4‏ © 
يل 
زينب بنت الرسول (ج/0) 511 ب 
ا 
رزنودور (ج١)‏ 111 
زينو كوتيلوس (ج؟) كي" 
زيئون (ج؟) مه 


ع السين -. 


السائب بن أبي الائب (جم) ه١١‏ 
لجلا 1.317 

اللساثب بن الحارث (ج36) 17لا 
(ج/ا) 1.17 

السائب بن يربك (ج7[) 71 
(جلما 15 

سالب خائر (ج9ة) 161 

ساباط بن ياما (ج7) .11 

نابور لج١1)‏ هذا 
(ح؟) 3١‏ 2 هلك غلك 
66-6" 2 للا _ م1 
لج؟١)‏ 51 ه256 لك )2 ١١]‏ 
ب ١5١ 6 ١.1‏ ).لزه ا 
كما 2 1565-8151 )6 ..؟؛ 
5١‏ 
لج؟) ؟'9؟ 2 هلىم؟ 1م » 
.ءت 6 لأات 


لل 


(ج١)‏ ١ل‏ غ؛ 155 
جما أكم 
(ج4) 1٠65‏ 6و١‏ 
سابور بن أردثير (ج؟) 211١8‏ 111 
(ج") لاألما » 1١51‏ 155 » 
ار 4 5 
(جح5) 2؟؟ 
سابور بن اشك (؟) “لمآ 
سابور بن خرزاذ (ج؟) ه148 
سابور بن المبارك (ج8) 17.؟ 
سابور بن هرمز (ج؟) 1755 ب /1171 
سابور الثالث (؟) 115" ب 116" 
سابور الثاني (ج؟) 5184 2 085 ع 
53147 
لج؟) ١75  1ظا/؟ 2 1٠٠١‏ ) 
551---520156.” ل ال؟ 
لقنا 


ج17 14٠.‏ 
سائر يوس (ج97) 111 
باره التقفربطيه (ج[)ل!ا؟ -56 ) 
لمغ1 
لج١)‏ .لاه 
رعكا) ١١١‏ » اكلا 
سارية بن زيم الكناني رج1) 1015 
سامان بن بابك (ج5) 1١1‏ 
ساع الاكبر (ج]) 177 
ساعدة بن جوؤية (ج1) .لالم - الإم 
ساعدة نن الشاهد لا ه.٠ه‏ 
ج07 ١18‏ 
ساعده الهذلي (ج/) ١11‏ 
سافينة (ج؟) 51١‏ 
لجة) ماه 
سافيتياك (ج١)‏ 1.؟ 
الالف (ج١)‏ ارا 
سالم بن أبي السمحاء (ج1) 1؟؟ 
سالم بن دارة (ج١)‏ مكه 
(جه) حا ١16‏ 
مج 61م ع لازام 
سالم بن عوف (ج1) حملا 
سالم بن يهنعم (بج؟) 131 
السالمي (ج)) حا 1.5-1.١‏ 
سام بن فوح (ج1) 117 2514 
65 )2 مه ا 6اه؟ 2 ١111‏ 
ا /اة5) 27916 11١5-11‏ 
2 .+ 
(ج0 2115 لله كلمع 
(ل2ج1) ١٠.7‏ 
(ج1) > 
جما هكم اذه 
(ج6) ؟م6 
سامة بن ؤي (ج١)‏ 76 © 1.١‏ 
(لج1) 51 
ساويرس (ج1) 117١‏ 
ساوييئه (ج؟) 4 
بابس (ح١)‏ ؟17؟ 
سبأ بن شحب يبن بعرب بسن 


قحطان رح١)‏ 562801 -165؟ )2 
0601 
لح؟) آأه 
لح1) 5117 » 15١‏ 
لج1) الى؟ 
سباسينس (ج؟) 17 
سباع بن زيد (ج؟) 501 
لج١) 651١‏ 
سبنة (ج١)‏ 1601 :1) 
سيتكا (ج١1)‏ 601 
سببيموس سفيروس (ج1) .”؟ 
6 للستي ا الى اق 
سسيميوس خيران (ج؟) 1١‏ سس 
41 


مبتيهيو س سويروس (ج)) 41 
لج 67 ل ه65 2 35 2 ايمل 
الى 
لع/ا) لا؟ 

اسيثيهيو من هير ودس (ج؟) 184 

سبريشوع (ج؟5) 1581 

سبرة بن عمرو (ج)) 6" 

سبستيان رنزفال (ج؟) ١56‏ 6 
لد ران 

سبعة (ج؟) 111 

مسبقلم ميقل (ج؟١)‏ 11548 

البكي (ج1١)‏ حا لماه 

سبنسسر (ج1) 139 

سبيط بن المنذر (ج؟) /1وم 


صسيع إن اشجع (جغ) .اه 

سبيع بن الحارث (ج1) 5٠١.‏ 
كت مفف 

سبيع بن الخظيم (ج2) 7971 

سبيبع بن ربيعة (ج]) 1م © ١9‏ 
(ج2) ١م8١‏ 

سبيع بن هوازن (جج١1)‏ 5.* ؛ لال 
1. ه.: 2 1غ 

سبيعة (82) 1116 


١١١ 


11١١ (ج5)‎ 

ستاركي (ج؟) 17 

ستراب (ج1) 11١١‏ 

مسسردبون (سترايو) (ج١)‏ ؟5؟ 4 ١.‏ 
بأو ره 6 "أ 2 5.65 » 
2 45 56ت © ككهء 
3 
(ج؟1) 1١5‏ ه721١‏ 2 5ه 
141١ 6.)‏ 5544م 
ان ب ايك م الى 7 011 رؤف 
.ل 4 1١١5‏ 2 ١لا(‏ 2 ؟/ا1 » 
47 6 656 5.56 الا 
(ج؟١) ١1‏ »6 لار4 لا5؟ 6 6ه سا 
0 © 16ات 
(ج؟) 1186 ؛ لمام 2 13١5‏ 
اج6) 2١5‏ 2 .كه [جن »© 
1 © مه 
(ج6) مهم 
(ج/) 1762114 ه17 )2 
5ك )2 ص" 2 4825.4 

ست رانيجيوس (ج؟١7)‏ 151217 

سجاح بنت آوس (ج5) 5119 
(جك) ١/8‏ 

سجاح بنت الحارث (ج؟) 1.1 
(ج6) 55-56 ؛ الإلا 

السحتاني (اآبو حاتم) (ج١)‏ حا 


؟لم ) حااأقك يه ...أ 2 حا 
لا.” 6 1خ 5م ما 
(ج؟) حا لكيم؟ 


(ج؟) حا "؟) ل؟) )2 حا 
لاه" ؛ حأ 5ه5 .اا" 
(ج6) حا 79 »2 حا 111 6 حا 
يك 

رجم) حا "؟( 2 حا ]18 7ب 
1 ؛ عحما غخه[١‏ ) حا كه ع 
الا 2 15 151 2 حا 
01 © حا 554 2 حا إامر؟ »> 
حا ١ل"‏ > حالخ؟؟ 2 أو 2 


١١ 


خبرمه © 1.٠.‏ 2 حا .5 2 حا 
11> 
ج36 حالم 16521١١5‏ 
1 © 5115 4 الإ؟ 2 .م))» 
كه )2 [500 2 لإكلم 64م 
اللجل (جمم) ١١.‏ 2 ءلم؟ 
مسجله (ج7) ؟15 
سحبان بن زقر (جهُ) .٠6ل‏ >2 ١1ل‏ 
سحان وائل اجأا) كام 
لعةا هاا 
سحر (ح؟) 3١٠١‏ 
(ج؟) 5117 
سحنة بن خلف الجرهمي (ج6) 8٠‏ 
سحيم بن وثيل اليربوعي (ج١)‏ 
555 
(جه) 6ل 2 ١18‏ 
(جثا) ابام 


سحيم عيد يلي الحسحاس (ج1) 


!الال # كالم 
السحاوي (ج8) 161 
سكخمان بهصبح (ح؟) 58" 2 4.1) 
1 5152 
سكو (ج١)‏ حا ١١؟‏ 
سحيم بن بداع (ج؟) ١11‏ 
(ج؟) 60 
سخيم يران (ج؟) 5516 
سداد اليطجاء (جيل/) ..؟ 
سدد بن زرعة (ج؟) ١56‏ 
سدد بن عمر (ج1) 6ه 
اللدرى (ج1) ؟.؟ 
سدريئس (ج 9) 431 --55) »4 
10 
سدني سمث (ج١)‏ 5117 
سدوس بن شييان بن ذهل (ج1) 
ذلا١‏ 2 6.8 
(ج؟) ؟3"517 2 76 
(ج؟) امه 
(ج0) 186 2 5695 352 
سدوم (ج١) 541١‏ 


سديف بنهوماس(ج1) ١٠لا‏ 

سراج بن قر” (ج1١)‏ 110 

سيراقه بن جعثم (ج6) 161 

مسرافه البارفي (ج1) هلآ 

سرايا (ج1) 01" 

سرحون (ج1) 18 2 75-115 ) 
68 )2 هه 262 .اه 64 اهم )2 
5ه »2 إلام ) مره كامه» 
لماه كلم 2 3.15 
لج؟) 5٠١‏ 5952[ )للا ل 
كل 2 ١م"‏ 
نف رذكن 
(ج6) ١‏ ل" 
اج/) ١1‏ 

بسرحيوسسن (ج ؟) 5١5 4 |١871‏ »6 
٠٠9٠‏ )هلمأ 2 ١|‏ 2 "!ع »> 
ه11 
لج١)‏ 1خ 

السرحان (ج١)‏ 515 
(ج؟) .٠6؟‏ 

صرحو بن أمث متفو (ج8) لا/ا1 

صرحو بن سعدو (جم) لا/ا١‏ 

سر حسى (جة) حا لاكة» حا 5 أم») 
حا لاله _اثرلام» حا .مه أ 
5م06 

السرسين (ج*) 46 

سركينوى (ج7) م1.8 

سروج (ج١)‏ 115 

سريج (جة) 1117 

سرير بن تعليبة (ج6) 6148٠.‏ 
(جة) 14 115 

سطيح (ج6) 6137 
(ج6) 236 .كل 2 مكلاب 
تكلا 
لج ١5ل‏ »> "اكلا 

سعاد (ج1) هه )» ١6ل‏ )2 كلم 

سعد بن ابراهيم (ج8) "٠.1‏ 

سعد بن أبي سرح (ج)) 8351 


سعد بن ابي عبيد (ج؟) 5151 ) 
لجه) ١١6‏ 

سعد بن أبى وقاص (ج؟) /1لم1 
(ج1) لال > 1152356 مم 
رجه) 11١6‏ 
(جخها 521١2 ١.5‏ 2 الى" ) 
7 5554 31.4 
(ج6) مكلا أ لماكلا 


سعد بن بكر (يج؟) 585٠١‏ 6 5854 ) 
2548ل5ام 2 1ع" 
لج١) 51٠.١‏ 
(جه) الام ,2 كله 2 .يك 
118 

سعد بن بهراء (ج؟) 11١١‏ 

سعد بن تعلبة (؟) 4156 
(ج6) 155“ 1796 2 حا ١15‏ 

سعد بن حارثة (يج8) ١/١‏ 
(ج)) 8/ا؟ 

سعد بن حردث المخزومي (ج1) 11 

معد بن حمير السلف (ج1) .97 )» 
4.7 © م.غ ©4)لإا.ة 

سعد بن حنيف (جج1) 011 

سعد بن خولان (ج١)‏ 3834 2 31ؤل) 
2.5 اطر.ة 

سعد بن خيثمة (يج؟) 11/7 

سعد بن ذبيان (ج1) 178 6 1ه 
كاه 

سعد بن ربيعة (جج١)‏ لم353 ) 146) 
5 
(جلا) 5٠١‏ »6 
(جم) 1١١5‏ 

سعد بن زرارة (جم) 15.2115 »© 
67 6 ما 

سعد بن زبد مناة (ج١)‏ 7115 /؟ 
.2 
ل؟) 4لا؟ 6 05" لىع" » 
فنا 


(ج؟) للم ©؛ ه55 151526 
(ج8) 1ه" » كلا 2 كلمل » 


يقل 


5١.٠. "19‏ 2غ امت لاممء 
107 
ل2١)‏ 515 » لام؟ 
(جلا) 'مآ 
(جما كلاه 
جا 8 ل روة 
سعد بن معد بن خولان (ج١)‏ 18؟ 
اانا 
سعد بن مليح رجا 551 
سعد بن سيل (جج5) 8”؟ 
جما ١1١1‏ 
سعد بن الضياب الايادي (ج؟) 
رذن 
سعد بن ضبة (س؟) 677 6 اه 
سمد بن ضبيعة (ج1) /ا/11 © 141 
(ج6) 8#؟ © لاكم 
بعل بن الظرب اج؟) م.م 
سعد بن عباده بن دليم (ج) /إ11» 
ذا 2 ع.؟ 2ى؟؟ 1ك 
"٠‏ 
(جة) "1١‏ 
لجك6ا) ؟الا ؛ ؟اللى ؛ ١5م‏ 
(ج/ا) 1؟ 
(جها 211562114 115) 
١‏ 
(ج) 15 4 إركم 
سعد بن عبك الله (ج1) /؟؟ 
سعد بن عدذى (ج1) 551 -738) 
بعد بن عمرو (ج؟) .ة؟ 6 
(ج)) 285 © الأه 
بهد نتن فهم (ج؟) ل/ا.ه 
سعد بن قيس (ج1) 18" 2 6. 6 
1.48 
(ج؟) 05 © ".هم ؛ لا.م 
(جه) ؟6١؟‏ 
(ج6) 1٠١١‏ © كمه 
سعد بن كتانة (ج؟) 97 © لام 
سعد بن لوّى (17) 5.1١‏ ) 6.8 


١14 


ا 


1 


1 


)110 .1 110 © 5 11 


اج1) 55 . خم 

بن ليت «ججع) لاه 

بن ملك بن ضبيعة (ج2) 1117 
للك © اترنن 

اعجما 8.| : .تن“ 

(عثا) 7 , 5١1؛‏ ؟ه5]ة: 151 
5١5‏ 2 دلاخ : تله 
وها 

بن محتمت بن المخيل (ج؟) 
ومّرة 

بن معساذ اج)) ١١09/‏ : 511 6 
5.17“ : خرلكل © كمه_ا.أه 
(جم) آأه 

جما لم1 

١1 (جكا‎ 

بن انعمان بين أكال (جلا) 
111١: 15٠‏ 

بن هذيل (ج؟) ]لاه 

بن هوفعثت (ج؟) 411 

بن ولك (ص5) 86 ١5864‏ - 
5 

أحرس بن غضب (ج5) 5لا؟ 
اج ؟) ١‏ 

كل (ج5 18 » للم 

(ج١)‏ 6 6 حا 15م 

الله لج؟) 15 

اوام تمران (ج؟) 5.5 © 155 
تألب سلف (ح8) 1م645 .5م 
1 4 أن 

تالب يهثب (ج11 751 الام 
17 

ون لج ؟) 525 

الجرمي ج) 13 

شمن أسرع (ج١) 1١631‏ - 
١6.‏ ) عاأهإ! ) هأ؟ ب 5 اكه 
1؟” )ارول ؛ ؟115 241152 
١م56‏ )2 6"# -69ؤ © .لخ 
“#ا/ا؟ »> لالم؟ 2 551١‏ 

(ج؟) 116 


سعد العتيرة (ج١)‏ ١ل/؟‏ 
لح؟) 15177 2 504 > لام ع 
جه ©» ١ه‏ 
(ج6) 55١‏ 2 لم؟ 
(ج١) 11١‏ ») لم1 ارما 
سعد العرقرة (ج؟) 5/ا؟ 
(ج05) 2151 41 
(ج4) 6لا ملك ) 
لج6) 8١ا1‏ 
سعد لاث (ج؟) /اه؟ 
لعجت كالما 
بعد مناة (ج) 15 _الإ1 26 .6؟ 
سعد هذيم (ج5) 517-541 ) 
١‏ 2).؟ 1١1١‏ 
لج١)‏ خا 
سعد ود (ج61) ١62 ١1‏ 
سعدى بنت كريز بن ربيعة (ج6) 
فين 
(ج١)‏ اللا 
سعقص (ج8) 161 © 156 ١51‏ 
السعلاة (ح1١)‏ ؟لالا 
سعية (ج١)‏ 6016 
سعيد بن أبحر الهمداني (ج1) 
١.7‏ 
سعيد بن أبفى عروبة (ج١)‏ 554 »؛ 
1.١‏ "167 4 هاه 
(جة) 7؟ 
سعيد بن جبير (ج؟5) 11ه 
(جم) "/ا؟ ‏ لال/؟ 5/2 
(ج6) 55615 
سعيلف بن ربيعة (ج؟) الا 
سعيد بن ريد بن عمرو (جلم) 126!إ 
(12) ).لا 
سعيك بن سعد بن سهم (ج1) اه 
سعيف بن سفيان الرعلي (ج؟) ١11‏ 
(جم) ١117‏ 
مهيف بن العاص (ج)) 1١1‏ 2)م.١‏ 
(جة) أه »© .لام 
(ج١)‏ 1117 


لل ال ا 


ااي ل كان 
(جكا أخ8"” 2 .م 2)أمخم ») 
وم 


سعيف بن عامر (جلم) حا 51 

سعيف بن عبد الرحمن (ج1) ؟؟1 © 
21 

سعيك بن عبد العزيز (جم) 31١8‏ 

سعيد بن عمرو (ج؟) 5١11‏ 

سعيد بن الفريض (ج3) 8لإلا 

سعيد بن مجح (ج1) 1651 

سعيف بن مسعدة (جج1) /ا.؟ 

سعيد بن المسيب (جلا) 515 
(جخا) ١7١‏ 

سعيد بن معاذ (ج١) ١1١8‏ 

سعيد بن بشوان (جم) 311 

سعيد بن بربوع (ج8) 1١١‏ 


(جج6) للا 
سعيد دو زود [ج]) 157 


معيف العلاف الاباضي (جه5) 1١1‏ 
سعير بن العداء الفريعي (ج26) 581 
سقيان بن أمية (جه) الم؟ 
لعل 21١١‏ 5ه ؛ لإلثاء 
0ك ال 
سفيان بن أوس (جة) أ.ه 
سفيان بن الحارث (ج) ١.3‏ 
سعيان بن خالد (ج5) ١184‏ 
سفيان بن عيد الاسود (ج؟) 18 
(ج6) ماه 
سفيان بن عبد تمس (ج]) 5017 
سفيان بن عيينه (جم) /المآ 
سفيان بن مجاشع (جه) 1١61‏ 
سفيان الثورى (ج) 11لا 
ل6) 51 
سفينة (جل9) .21 
المسما (ج؟) حا لاه © حا ١لا‏ 6 
حا إلّم؛ ©» حا وإزه 2 حا 


لل 


/اأه 2 حا لاه 214 2 حا 
030 
لج١ا) 571١‏ 
مقام بن الحاف (ج١)‏ 751 
سغراط (ج١)‏ 11 
لج7) م١1‏ 
اج ٠1؟‏ 
صهنيت مراس ل) و ©٠‏ 
الكاسك (ج]) 111 
مكاورس (جلا) 61315 
السكري (ج١)‏ حا 785 
زج؟) 581 ٠‏ 5655 2 5اه 
(ج1) ١؟»ع‏ 2 ل!5: 2 اكلا ء 
نفك 
(جه) لها 
(جكا 6ؤ] 2 لاا" 2 م2366 
لغ" 2)اع“" آم" 2) الم 41 
75 م كوم 
مسكستيوس فلورنتينوس (ج؟) 61 
سكورس (ج1) 74 ب .)6 
(ج؟) 72 7 
الكون (ج1) اللا 
(ج1) 535 116 
سكين بن أبي سكين (يج1) 1ه 
سكينه (ج؟) 12 
سلام بن ابي الحقيق (ج]) ؟0؟ 
(ج١)‏ ١اهيا‏ 
سلام بن الربيع (ج1) 1 
ملام بن مثتكم (ج5) لالاه 6 89م 6 
لذن 
(ج8) اللا ب الا 
سلامان بن غنم (ج6) 551 
مان بن متصور (يج١)‏ 8091 » 
#/ا 4 م.4ع 
(ج!) كأه 2 هله 
سلامان بحتر (ج6) 6619 
سلامة بن جندل العدي (ج1) 
م ء ه٠7‏ 
(2ج7) 111 


١1 


لج5) 58 ساحاكء حا وما ) 
ءلم 
(جما الاك 2 1ع 
لج6) ؟)) 1552 2 679 2 
21 
سلامة بن حجر (ج7) 5145 
لج؟) 17٠١‏ 
سلامة بن روح بن زنباع (ج؟) 178 
لجه) 5 
سلامة بن ظرب (يجه) 756 2 51؟ 
سلامة ذا فائشش (ج1) لاه" © الام 
كلاه 2 لاه 2 كلم 
سلح (سليح) (سالح) (ج؟) ١65‏ 
مللة بن برهام (ج6) 061 
اللف بن يفطن (ج1) 5168 ) 
همه" > 4151 
سلفان (علهان) (جج؟) 1517 ب 59ا 
سلفية (ج١)‏ 451 
السلكة (جه) /.م؟ 
(ج5) .٠ه‏ 
ملكمن (ج١)‏ 17؟ 
سلم (ج1) ؟هية 
سلي اللات (ج1) ١1‏ 
سلمىي (ج؟) 111 
سلمى بن ربيعة (ج9) ل/[.؟ 2 5.5؟) 
2005 ]05 2 لالم 
سلمى بن توفل الكناني (يجه) 07174 
118 
سلمى اع راقع (جلا) .63 
سلمى بنت أبي سلمى (ج1) 0617 
علمى بنت اسد (ج؟) 5/7 > ]اس 
إلى 2 اعم 
سلمي بنت ظالم (ج؟) ١1؟‏ > ؟5١؟‏ 
ملمى بنت عمرو (ج)) 1/7 9/1 ) 
55ل بن.ع ) 6كثمالؤته :6 
05 2 ١م+‏ 
(جه) 61 
(ج/) 16 


(جة3) ١؟آلا‏ 
سلمى بنت ملتصور (ج؟) 658 
ملمى بنت وائل (ج؟) 511 
سلمى الهمدانية (ج6) .ل/ال/ا 
كن 
سلمان لعل/ا) 161 
(جذا كملا 
سلمان بن الحاف (ي١1)‏ 295151 5م" 
سلمان الاعشى (جة) 1؟؟ 
سلمان الغفارسي (ج]) 185 © 5.؟ 
516 
(جه) 5514 24 لأم) ‏ 4ه 
(ج) 8 
سلمة بن ابي ححية (عكث) كلكلا 
سلمة: بن حبيش. (ح)) ١11515‏ 
لج3) ككم 
0١‏ 2 دكامه 
لج؟) خذا »2 مما 2 1107ا) 
51 )2 7خ" -خ14؟ 2 كما 
اكه" 
(ج©8) .٠ه"‏ © لام" 6 41١١‏ 
سلمة بن خالد (ج)) 1411 
(جه) 5)؟ 7 ١ه؟‏ 
سلمة بن خويلد (جلا) /11؟ 
سلمة بن عمير (ج7) لاه 
سصلمة بن عياذ عباد (ج)) 15.5 
سلمة بن غيلان (ج8) الا 
سلمة بن الفضل (ج6) "١١‏ 
سلمة بن قيس الجرهي (ج5) .12؟ 
سلمة بن مالك (ج)) 8ه؟ © 8؟] 


(ج) ١١١‏ 
سلمة بن مرة بن همام (ج") 6؟ 


السلمي (ج؟) 5١8‏ 
دنا 
رج 14 


١/١ )١ج( سلهم‎ 

سلو قسن بعاطور ل52) 55 2 لكوع 
5 2 4" 

سلو قيو س الثاني (ج1) ؟؟ 
(جلا) © 25 

سلول بن عمرو (ج؟) 51١‏ 

جلول بن كب (ح)) 01 


سليح بن حلوان (ج؟) 165 
لجا 1١1‏ 1.1 7357364 ) 
نكس 


7545 5١ )) اج‎ 

سطيح بن عمران بن الحاف (ج1) 
11 

سليح بن عمرو (ج؟) ؟41؟ 

سليط بن سعل (ج؟) 5.1 

مليط بن عمرو [ج؟) 11 
(ج/) اكه 

سليط بن بربوع (ج)) 1ه 
(يج6) 5357 26 
لج1) ه41 

السليك بن السلكة (ج1) 7١1١‏ »© 
1 
لجعه) 5217 © لالى؟ 2 6195 2 
لذن 
(جة) حا 16م 
عكا ١١.1١‏ 2.56( ع يكم »6 
رمي الي ف اال ل ا 
21 184 55.4 2 اكلم 
لم11 4؛لنمى.ا 
1 

السليك بن عمير السعدي (ج١)‏ 
11 

السليل بن قيس لج)) 1.3 

سليم بن عباد (ج١)‏ ه.؟ ©» ماهم 
(يج1) 5109 2 قرم 

سليم بن عمرو (ج؟) 61١‏ 

سليم بن فهم (ج)) 8ع 

سليم بن متصور (ج) ٠‏ 4ه 


١17 


ماه 
رج كه؟ ع مه 
سليمان (ج؟) 5117 516 4 64417 
حا ؟11 ؛ لالاهم 7 ااه 
(ج؟) لال كلا م241 118اء 
1٠‏ 4 ]زه 66١1م‏ 
زج 4ؤ؟ »> (ل) 2 ملام 2 
05٠‏ ؛ لاه © لاه الام 
7 2غ م لا1 7 الام 2 ملم" 
ب الي" 
(عخا 5٠١‏ 
(عك) ١515‏ ع لإال؟ م .لاه ع 
هه ؛ لم7 2 ]لال 6 وكام 
سليمان بن ابي حتمه القرشي (ج١)‏ 
حا 1م 
سليمان بن الحارث (ج6؟) حا 581 
سليمان بن داوود (الحكيم) (جج!) 
4ل 2 دلم » 5إ(ز  (١١‏ © 
حا ملاظ ١582‏ 962؟؟ » 
55 2 55 455 14.ه 
الي اا را 0 
لح1) 1.؟ ؛ 1١‏ 2 115 
(جه) هقثلا ) حا ؟؟) © 5١١‏ 
1752 
لج 516 5.24 »كتقلا) 
04نم ؛ اكل/طا_ 5كلا ء كبلا 
لج/ا) 115 »6 7( 
كن 
مسليمان بن ربيعة (ي) 62* 2 41؟ 
سليمان بن صرد (ج5) حا 545 
(جما اكه 
سليمان بن عبد الملك (ج/) .1؟ 
(جكا لإلا١‏ ؛ 4ق58 02)” ا )2 
م١‏ 
سئيمان بن عمرو (ج8") 5م" 
سليمان بن مسهر (ج6) حا 6م" 
سليمان بن نوفل (جه) 2.6 6 خم" 
لجك) ميك 
سليمان بن هاشم (ج6) حا 1م" 


ا١امه‎ 


سليمان احمد حزين (ج١) 68٠.‏ 

سليمان الصائع (ج7) حا ١95‏ 

سليمان الليثي بن اكيمة (ج”3) حا 
اي 

سليمه بن مالك بن فهم (ج١)‏ ”/ا؟ 
ج؟) هثل ) لاا ملا 

سماك بن حرب (ج1) /11؟ 6 ولرة» 
تحف 

سماك بسن خرشة الانصاري (ج)) 
ىه 
رج١ا)‏ آهه 

سماك بن عتيك (ج١)‏ 317 2 868 ؛ 
1.2 
(جغ) ١17‏ 

سماك اليهودي (ج) 511 ؛ ١ه‏ 
(ج6) لاحلا لبلا 

سهبر وتسن (ج؟) 101 

سمخض (جلا) 7١11‏ 

سمرة بن جندب (ين١)‏ 516 2 1519 
كه 
(عجم) كذه 

سمسي (ج[) هله 

السمط بن الامود (جم؟) 1١54‏ 

السمع ذبيان (ج؟) 4514 ١78‏ ب 
.261161 51! الا 

المع نبط (ج() "81١‏ 
(ج؟) /ا١١1‏ 

سمعان (ج؟) 4؟ 4 5.4 
(ج5) 110 »لزه > 5١5‏ » 
كم 

السمماني (ج") حا 14.؟) © 116 
(جما حا ١61‏ 

سمعي افق بن سمه بفع (جج؟) 1 

سملقة (ن"؟) مه؟  ١841‏ 
(ج0) مكلا » اكلا 

السمناني (جم) 355 الا5ة )2 51 

سمه أمر بن هلكم (ير؟) 4ا؟ 

سمه على ذرج (ج؟) لإ/ا١‏ )6 3.97 6 
ك.؟ |" 2 95 1116 


#ا/أ١؟؛‏ 549/545 1161 
١ه"‏ 2 ١ن‏ 
سمة علي وثر (ج؟)) كلا١ا ‏ مله 
1 لخ م .1 ا اما 
ممه على ينف (ج١)‏ 11/7 ب ولالء 
/ا/ؤا؟ : الى؟ 7 آلا 2 ميم 
ل .”7 4 لا" 4 !”ا 5ك 11م 
4؟؟ 6 #919. .هت" [ه” 
جا ١1؟‏ 
من ركف 
سمه كرب بن كرب (ج)) 18ا؟ا 
مهمه كرب ذ ثورنهن (حج5؟) 18؟ 
سمة بهع إبجن؟) ١5541١556 1١5.‏ 
11١1-1٠‏ 242 .لم1 )2 1557 
سمهر (جة) 150 
سمهرم بيولك (ج5؟) 9/1؟ 
المهودي (ج]) حا 1١6‏ 
جه حا هي”؟ 
السموال بن عاديا إج؟) 5517 نس 
ككل ؛ 4لا 9 شلالا 4ه .141 
141١١‏ 
(جكا ].ة 
(جه) 12١‏ 
(ج١)‏ خكمه اكآام )2 أكمء 
.لاه _ ا“ “الات © هلام إارة 
(ج/) 15/؟ 
(ج6) [ه1 © كما 2) .8م » 
ه141 ع أاخية )> أكوا؛ اليا 
كلاباء كما 
سموئيدس (ج8) ١٠٠١‏ 
سموي بن تلمي (ج؟) ١06١‏ 
سمي (ج؟) 1541 
(ج5) 101 15512 ؛) حا ٠ع‏ 
اعئ) ١6آ]‏ ).كام 
السميدع أشوع (ج1) ١‏ 2 لإم؟ 
السميدذع بن هوثر (ج"؟) ١١4‏ ) 
يقن 
(ج]) 1.٠ ©» ١5‏ 


سمير (ح]) ١١8‏ © .54 
لج 217 .كلا ء مالا 
سمير بن أدكن (جج8) 84/ 
سميع بن ناكور (ج5) 1لأ 
السميفع أشوع [لج1أ) ٠ه‏ 
(ج1) ٠5ل‏ »> .2.5 255١‏ 
لك 
ا ل 2 
؟/؟ 1/6 ع الى ا ليمع) 
595911١‏ 2 5ذأهم 
ج1) #11 1 2 مااع 
فز 
سميفع ذي الكلاع (ج؟) 111 
سنام بن معد (يج1) 886 2 15؟ 
سئان بن ابي حارثة المري (ج؟) 
5١16 5١١ ٠‏ 
اج؟) 15م 
(ج6) 55 2 6.م 2 ملد ) 
5316 
لج الا »> مإ 
ستان بن سمي بن خالد (ج0) ١/7‏ 
ستان ين مالك (ج؟) إلخم) 
سنان بن هرة (ج؟) 215 
ستان بن مفروق (ج)) 1ه 
ستان الاهتم (ج8) 6 
سنبس (ج١)‏ ١لا‏ 
سنتروس (ج؟) 117 
ستحاريب (ستحربب) (ج١)‏ 1ه » 
زذؤه كلم )2 أكهم_ كأكم 
باه 6 58.15 ) مع>- 


لج؟) 1/4 ٠‏ كلو؟ 
ل 161 
لجلا 17؟ 

متحان (ج؟) ومه 


منداريون (ج) 1154 ١15‏ 
1ك 

الستدونى (ج١)‏ الى ”ا 6 5 
حا اخ اطركنمهة؟ 41316 


الما 


(ج7) ححا ل م حأ 1 مه 
0 ع حا 9584 > حا ./ا؟ 
رج)) حا 1١١‏ /؟ و ضضاكء 8*١‏ 
(جه) حا “!1 4 1775 ب-7١1‏ 
(ج١)‏ حالم:| »© حا 24754 حا 
هوه »© جا “1ه 
رع حا 511 » حا ؤا] : 
حاة.؟ »؛ حا ؟)ا 
نتطروق رج 3 لك 7/65 » 
منقا ماه (ج6) .1" 
سستليط الحوروني (ج١1)‏ 361 
ستمار (ج١)‏ 4"؟ 
11 ل 
الستهدريم (ج6) 605 
سنوك هرغونية (ج١) |١.‏ 
سلمي بن مستي بن محن (ج٠)‏ 511 
الهرب (ج7) 7.9 © 5.5 


سهل لج؟) 6.6 

مهل بن شيبان (ج4) ..ه 
(جما) ١١١‏ 

بهل بن عمرو (ح1[) 5.0 6 164 
(ج1) 21١‏ .لم5 ؛ المع 
كل كفا 


بهم بن معاوية (ج5) 116 

بهم بن خصيص (ج5) "لا 

سهمك بن سعد (ج١)‏ 851 

سهيل (ج1) 167 - 114 

سهيل بن عمرو (ج4553141.3)6١؟1‏ 
(جه) ه؟١‏ 62.؟ 


(ج3) لالم 
١ج‏ 0 6ه | ؟ ).م 


(ج5) 5 


اهيا ا 5 » حا 51١14‏ 
ج١١‏ 


١7٠‏ © ”159 ؛ ..” ع 
0 “ 5ع 
(ج]) حا لاء حا الم ؛ حا إيمقء 
حا ة؟١‏ ) حا )11 »6 حا همع 
(جه) ١كه‏ 
(ج5) حا 07؟ 
(جة) لاه 


ل 


(جكاله.1 62م 2 الاكع 
7 
الوابنت الاعيس (ج5) 3151 
(جه) 601 
بوآاءة سن عامر لج 0 
سواد بن جذيمة بن دراع (ج) حا 
ذا 
سواد بن قارب الدوسي (جه) 511 
رج6) مالا : كلا 
(ج6) 8آالا ء هلا 
(ج) 1-4 
مواد بن يسلم (ج)) .لا 
سوادة (ج)) /0؟1 
موادة بن ابي خازم (ج9) ؟! 
سوادة بن الحطيئة (ج8) الم 
سوادة بن عدي (ج1) 4لا" 
سوار بن المضربه (ج١)‏ أكثلا 
سواري لج١) 44٠١‏ 
سوتيلس (ج؟) 71 
لج5؟) لاه م كلاه 
(ج1) 11397 
سوداء بنت زهرة بن كلاب (ج1) 
الشحك ألرف 
سودة بنت زهرة (جه) 1 2 ؟1 
مودة نت عك (ج١)‏ 6م 
(ج)) حا 11 
سورينا (ج5؟) 0117 
سوزوين (ج1١)‏ 16أه 
(ج5 11١97‏ 
سوزومينوس (ج1) 11١‏ 
لج؟) ١٠١١‏ 
لج5) 161 
مسوزنموس (ج؟6) ١7‏ 6 .141 
0 بن سام بن نوح (ج١)‏ حا 
0 


سو موواس (ج؟١)‏ 17115 
سبو هو ممسون (ج1) إن 3 
سوببيط بن حرملة (جلم) 5/؟ 


سويد ين ابي كاهل (ج1) حا لا ؟ 
52 ىا 
زجلا ما 
اج كه 6 ١17‏ م6 014 م6 
كم 

سويد بن خذاق رج1) 1557 -11؟ 
لك 
لج١)‏ اكلا 
رجت 1و3 

سوط بن ربيعة (ج2) 0.1 2 78"» 
117 

سويد بن الصامت (ج١)‏ 8١1؟‏ 
(ج/ا) 511١‏ 
جما ١01ل‏ 2 أالألء أؤلأء 
4خ" كلىل ا > 1751ل 
كك 
(ج6) 357 2 5إلا 

سويد بن عامر (ج١)‏ لا2١!‏ © ؟161» 
.06 
(جكا) (5آ 

سويد بن عبدلله بن دارم [ج؟) 1ه؟ 

سويد بن عدي (ج)) 5/1 
(ج١)‏ 511 

سويد بن قطبة (ج)) ؟1؟؟ 

مويد بن كراع العكلي (ج12) 81797 
لايم 


سويد بن مسمعود (جج08) 9566 

سويد ين المنذر (ج؟) 51١١‏ 

سويد ابن هرمي (ج؟!) آا(ه 
(حه1 58 ؛ 1م » 
(ج/97) امه 

السويدي (ج1) حا 7.8 © حا ؟؟؟ 
(ج؟) حا 4١‏ 15797 ؛ حاهمع 
حا وه ) حا ١!"‏ 4 حا .)ع 
حا ه146 

سويرس صيبخت (ج١)‏ 5/8 

سويروس أسكنامروس (ج؟) 38 
ا ال فى 


سيار بن صمعصعة (عج؟) ٠5ه‏ 
سيار بن عمرو الفزاري (ج17 2511 
561 
(ج)) ام 5اهمء آالاه 
سيبخت (ج5) 511 - ؟١؟‏ 
سيبخت بن ذكر (جج4) 1117 
سيبخت مرزبان (ج6) 3551 
ل2ج6) “1117 
اج /153 2 56م 2 كمه > 
اكت باسن 
(جةا ؟” 5762 4 155ء, 89م 
همه اذأو ع إرهة)؛ 25١٠.‏ /ا١ا؟‏ 
الو 3 لا 
سيتزن (ج١1) 1١١8‏ 
صيحان (ج١[)‏ ١لا‏ 
(جها 17 
صيحون (ج”7) 501 
السيفد اج1) 1 
(ج؟) ١6.‏ 
صير جيمس قريزر (ج١)‏ ثث5ه 
الير ربشارد برتن (عبدالله) (ج1) 
6 م؟ 
صيرين أبو محمد بن سيرين (ج8) 
ل ترقت 
سيف بن ذي يزن (ج؟) لاوم 
لج؟ا) /الى؟ + ؟5ه ا هكم 
ااه »© كام 
(ج5) 2/1 شلا 2 كدي ذاى 
#امة 
(جه) 1ه 
(ج١)‏ 1377 2 لهجلملع > مكو 
(ج/) 15117 
زجكا 5م 6 رولا ب كحوب 
سيف بن عمرو [ج8) ملم ء 15م 
سيفيروس الكستدر (ج؟) 8ه 
سيكفريد لنكر (ج١)‏ 1551 
اليل (ج١)‏ 4.5 
سيلاس (ج8) 415 


ريل 


بسيمورس (ج) 5٠٠١‏ . 
اليوطي (ج؟) ١٠٠اه ‏ أأاه 


(جح1) حا مات 

رجه حا .هر ع ححا 351١‏ 
(ج1) حا امه » حا 71117 عحا 
606 سا حا .ألا 

(جلا) حا ه16ه 

(جم) لاا »> 6لم؟ ‏ مم5 ») 
حا لام _الكره؟ »© حا /ا16م» 
همه 2 الام , حاللاكه , حا 
65 .1.2 ع حا .1ه 
5 »© حا 1.5 2 حجا 1.5 
51> حا 11١15151١‏ > حا 
٠‏ » حا 117 151 62 حا 
/ا 15‏ كك 

(ج6) حا لل 1١1‏ 18 51؛ 
؟" ع 5 ال ©» إهعسد5ته» 
هه ) الم 2 خل كلم 2 |١.‏ 
م١6٠١‏ »2 ١/5‏ 2 لالاؤ , 1كا, 
5-5 4555 55 55116 
/؟5 6م514 2 51615 4 1514 
ك1 راعلم] ع2 "المى؟ 2 وواللا 
خض ” رض لمن1. 3 50" 
لك 2 لا8؟ »> )56 12م 


الشين ب 


شاؤول (ج١)‏ /11؟ » 416 2196 


1427 
(ج1) ١١‏ 
(ج١)‏ ملام 


شايت أبن عليان (ج؟) 541 


117 


05 062ا5ة 150 , 74خ 
4١‏ 181 21556 156 
ككذل, 155-58 )لثرءه 
.0 ©» زم 2 5اهمه ع لئم»6 
ىم 7ه "59 2 ملام 
كلاه 4 05 6 (2066 15ه ب 
لاه , مه )ممه األذثه > 
ملام 2 الإه © ؟كهره © )ارمع 
باباره ا اياره )ع [5ه )2 5154ههس 
مذوا لاذه -2255 4س 
اي الي براي ا الا 
م 66 ع مم1 أ لوباك 
8ك 2 | كع لاءلا »> "ليا » 
77.5 ء 9/91 ب الات 
78 2 .]آل 11لا 2 17/56 
5 ب لمعن ع ص م ثلا م توا 
الالاء هلالا » لال , لاملا ء 
ا 2 صماخن > ,م ا ه.لم ) 
؟'أم 2ع غقلخىئ 3857م كم ) 
ككلم اكلم "الم 2 أاللم 
)ملم ملم ) ١ملمْ‏ )2 واثلمل ‏ - 
ككلم )2 ركم الام )» الألمم ب 
1لإلم )؛ البإلم .صخرم > ؟اأرخى, 
الحم 


الشابشتي (سج؟) حا ؟.؟ 


(ج6) ككه 


شأسٌس بن زهير (ج)) 6586 ©» ١٠1همع‏ 


6ه 


(جه) ره ؟ 


شأس بن عبدة (ن5) 41517 .11 - 
اق 
(ج6) 1١١١‏ »511 
شاس. بن عدي (ج١6)‏ 17م 
شاس بن فيسن (جج5) /119 
لج١)‏ 11ه 
الشافعي (ج©2) حا م1584 
(ج6) للا 
رج ١م‏ ع, .؟1 
شالف (ج١)‏ 151-1151 
شاهان ر(رج؟) 1م58 
(علما ١٠١١‏ 
التاهد (ح)) حا مع 
شامنحاه (ج؟) ١1٠١‏ 4 115 
ا كك اول 
ضيبا (ج!) 156 5556 1556 , 
لاه عسااره) 42 .6 5١‏ 
(ج5) لالاه 
شبابة (ج؛) 78) 
(جكا) ل 
شبام بننا صحار (جلم) 51.؟ 
صبت بن ريعى الر باحي (جم) 1ه 
شبديز (ج١)‏ حا لا١‏ 
شبرنكر (ج١) ١95‏ 157562 2 (5؟, 
١.‏ 
(ج؟) مل 2م ؛اهء.ع1ام» 
ل/اث/ا » 5.١‏ م ١١ه‏ 
(ج؟) ]1٠.١ 4 "4١‏ 
لعكا رهطا ع 155 ؛ 11 
لها ١1١5-5186 ٠٠١4‏ 
شبق بن ضمرة (ج؟ا 1م54 
شبل (ج١)‏ 515 
شبيب بن دريم (ج؟) ؟:1؟]) © 1139 
شبيل بن ورقاء (ج5) ا.1 
شتير بن خالد (حه) ١/1‏ 
شحعيم سس خوبلد (جهة) حا .“اه 
7 + 55 151764 , ه15 


(ج1) 551١‏ 
(ج6) ١م18‏ 
(علا) 563 © 111 
(عجلمما ١16‏ 

شجبان (ج١)‏ 5ه" »> 111 

شحريت (ج1) ١55‏ - 

الشسخيص بن واثل (ج() 53م 
(ج5؟) حلىمة 

الشداح لجة) 118 

ضداد بن الاسود (ج١)‏ 189 
(ج١) 21١5321١5١‏ 5ه 
جك همه كمم كقى 

تناد بن عاد (ج١)‏ 1غ 7142 ل 
ومكم م .م 
(ج؟) كله 

تناد تبن عار ض الجثمي اج١)‏ 
52235 
(جة) 2117 

صداد بن عبدالله القناني (ج؟) 
يون 
لج؟) كما 

شر حعشثت اشوع (ج؟) 55 )2 
5.] © ماه 

الشر بحمل (ج؟5) 581١‏ 

شراحيل بن أصهب (ج52) 1.8 ؛ 
ركه 

شراحيل بن حيلة رج؟) 151 ») 
27 

شراحيل بن الحارث (ج؟) هلاه » 
لج7؟) حا 5.1١‏ »2 ]"” 2 امم 
(ج1) 518 
(جك) 11 

شرادر (ج١)‏ االمّره 
(ج؟) ١1١17‏ 

الشرح بن سمه على ذرج (ج؟) 
١غ‏ 5557 #10076 4 711 

الشرح بن سمه على ينف (ج؟) 
+56 


ردن 


الشرح بن يصدق ابل (ج؟) ؟.ه 
شرح ال شرح ايل (ج1) 2.5 »© 
7ووه 


(ج١ا) ١7‏ 
شرح ابل يقبل (ج)) لالم > هلام 
655 , 68هه ) 1ذمه لاذه 

3012 كن 

شرح ممد بن يثار (ج؟) لالاة 

شرح عث بن عبد بل (ج؟) 1518 

شرح عقت أرهم (ج؟) 107 

شرح غيلان (2؟) 1.١05‏ 

شرح ود (ج؟) 1ه 

الشرح بحسب (ج؟) 111 

الشرح يبحمل (ج؟5) 11) 

الشرح بحضب (ج؟) 1ه لاه ) 
5- 150160" 2 ال 
الما كنا ف تقد 
ارا م1 ) لام ليلكا 
00 ه55 !11 2 مك 
2465.55 6515 2116-7 
كة) لمم 2 55 2 516 
ب 569 > .ملاع ب 6لا »© 
لا/ا؟ , لال > لامكا حمكى 
5# غ2 1586 555 2 مهمه 
8 أالاه )255 2580 
١‏ © 5ه 
لج؟) لاالااء لاه) > الات 

الشرح يحفب الثاني (ج؟) /ااه» 
مه 

شرحاف بن المثلم (2ه) 4لا؟ 

شرحب آبل أسعك (ج؟) 655 هس 
باكم 
1 كن 

شرحبيل بن أخضر (ج2) 5لا؟ 

شرحبيل بن الحارث (ج؟) 11١‏ 
خف ف امف ارس 2 كن 
الت ار ا وان 
(ج2) 511 ع هيلع 1م ,2 


15 


55 © جا5اةقهم 
زجهة) ؟لى؟ ع م9 
(ج١) ١1‏ 

شرحبيل بن حسنة (ج) ١١١‏ )© 
نفدل 

شر حبيل بن زيد مناة (جه) 5١.‏ 

سرحبيل بن المط (ج؟) 1548 ب 
5 

شرحبيل بن عمرو الفمياني (ج؟) 
65 »© ه455 
(ج؟) ؟؟؟ 

شر حييل بن غيلان بن سلمة لجح 
١6‏ 

نر حبيل ين همرة (ج7) 815 
(ج؟) 5955 ١‏ ١.ه‏ 
(ج6) هلم 

شر حييل لحيعت برخم (ج؟) 171 
اخ 

شر حبيل نععر بن أني كرب أسعد 

(ضرح) (ج١)‏ .2 »© 5115 
(ج؟) 165 8ه » 
.لام , كلاه _ لا8ه . 
رش تقفات رض 
(ج6) ةؤك5ه 
(جل/ا) 5١٠١‏ 

شرحبيل بكمل (ج١)‏ 6م28 لإاؤه 
ج37 م6/ا؟ _ للع > 178 


شر جيل يكيف (ج١)‏ .م 
لج؟) 1.5 »2 ممه - بإزرم 
كلل رض 7 0 7 وف 
(ج) 16" 

شرحثت (ج؟) .ه18 2 ١١؟‏ 

شرحم بمحمد (ج؟) 1.5 

شرحبيل بن ظالم (ج؟) 51١١‏ 
(جك) 5( »2 لالم © 41هم 
(م) /ا/ا1 © 15ه , 1د )> 
.ها ,ع اكه 

شرعب (جه) 1506 


*ج 6 
كوه 


الشرف رج١)‏ 5.6 

الشرقي ين الغطامي (ج١)‏ 80 
(جلم) ؟" | ) لمتكزع "3 )2 
ا 

شروخ (ن١)‏ .6 

شروكين (ج١)‏ 21ه © [(5م 

شريح بن اوس (ج5) 2411 

شريح بن حصن (ج؟١)‏ /ا/1؟ 
رجلا 1١/7‏ 

شريح بن الموال (ح؟) هلام ب 
1 


(ج١)‏ الاه ؛ الام م ١مدت‏ 
(ج١ا)‏ الالا ؟ ملالا 6 ملالا[ 


الا 

شريح بن عبد كلال (ج6) .٠8س‏ 
سل 
(ج/ا) ١1١‏ 

شريح بن عمران (ج6) .لام ب 
الام 
كذ مها كك لون 

شريح بن عمرو الكلبي (ج؟١)‏ ١/الا‏ 
حا لايم 
(ج4] ١5ه‏ 


شريح بن مالك العشيري (جه) 
يوفش 7 7 ث2 أوان 

الشريد ين سويد (ج5) 5/6 
3 
لعكثا 31 

الشريف الرضي (ج؟) حا لم1 

الشريف المرتضي (ج؟) 51551 
(جها ١٠٠لء‏ حا (١١١‏ 
(عجذا كل ) حا ..؟ ,2 311 
)2 خم 2 51 )> لامع ) 
55 2 5لم 2 5ك5مء إابره) 
ككل أس5 )2 6ك 2 للاليها 
]ل 25612 خكه 1.5 
4 

شريقة (جه) ه؟١‏ 

شربك ين هطر (ج؟) 578 


لجة) تلام 
رين (إسيرين) (ج1١)‏ ١1ل‏ »© هكلا 
فظاظ (جه) .+ 
سعب بن حي (ج١)‏ 71/8 
شنعبة بن الحجاج (ج١)‏ همه 
شعبه بن غريض (ج5) 133 .لإا 
ااا ا ء املا 
الشعبي (ج8) 1184551 58! ) 
. لالزم 2 ليرلا 
لعث 1# ع [م1 )م1 
الشعثاء الكامنة (جم) 511 
شعر أوتر ين علهان (ج١)‏ 41 
يال 
بع؟) 161 »> 5١‏ »ككل 
فر بت ناض > يفت كن 
اخم؟8 2 ه.؟ 6 7(ك4 115 
24554155255 .11 
1 »57 ؛ ممع 2 117» 
6 © (هم ا كه ع ارام 
(ج؟) 511 2 1641 
(جه) 181 111 
جما 3/1 ل ملا 
شعوب :(ج1) 411 
شعيب (النبي) (ج6) /اثل/ا 
(ج5) 1217 
شعيب بن ذى مهدم (ج١)‏ 1/ 
تعيب .بن ذي مهرع (ج1) 151 
48 2 5م 21737 4 اباك 
شعيب بن هسعود (ج؟) 51١‏ 
(جلما 1١36‏ 
شعية بن أبي معاصر (ج؟) ١1‏ 
شعية بنغر يض (ج8) .لاه ب الات 
.ره 
الشعيراء (ج؟) 6؟اه 
الشغاء بنت عبدالله (جِم) (١١37‏ 
شفطيا بن مهلالئيل (ج5) 1ه 
شق بن ضمرة (جه) حا 61" ب 
11> 
5 اهن ب 62 لف 


_- 


نكال 


لعجا 1556 سكت 2 معلاء 
كما 
شق بن مصعب (ح1) 11لا 
شغران اللامائي (جلم) 1117 
شعره (ج١)‏ 4.5 
السفيفة رحي؟) لما" 
عغيلت (تقيلة) (ج؟) ؟1 ©8)2م1 ,2 
زان 
لج7) 115 
.شك (ج١1) ١11‏ 
شكسيير (جمُم) ٠١54‏ 
شكم اللات (ج5) 615ل" 
تكمم سلحن بن رذرن (ج١) ١١5‏ 
55[ , ©6هط[ ‏ ' 
تكيب الاموىي (يبلا) ١7175‏ 
الشلف الكيرى (ج١)‏ 45 
شلمان ذو نعمة (ي١)‏ حا 4لاه 
شلمنصر (ج١) ١1‏ ©2166 2 )لام 
آلاه 
شلرتر (جم) هكاه 
الشليل بن مالك (ج؟) 1531 
الثتماخ بن ضرار (ج١)‏ 1مه 
(جلا) حا وله 
(جما 71؟ . 5117 
لح 6 236 51١‏ 2 إخم5 )2 
15 ؟ غ, 575 © 455 26 16لم» 
ممعم ع2 .خذُل ‏ الحم ) كلق 
شمان (ج؟) هلا 
شمت حشثم بن لذن (ج؟) 118 
شمح بن فزاره (ج2١)‏ 6.54 
(ج؟) ؟١ام‏ 
(جه) 5١71‏ 
شمدر بيهنعم (ج١)‏ ١م‏ 2 لخ © 
ه25 
شمر بن الحارث الضيي لج 
نلف 
شمر بن ذي الجوشن (ج6) 11١‏ 
شمر بن عمرو (ج"؟) .”73 17١25‏ 
شمر بن بزيد (ج؟) ١؟5؟‏ 


111 


ناران لهيعة (ج؟) 55١5‏ 

دي الجناح (ج؟) /1؟ 

ذي ردان (ج؟) 1١61‏ 5 1117 

117 41441 556 .647- 

55٠‏ ه و.هثه 

(ج؟) 58٠.‏ © 5ه ,2 متخ 

مر علن (جج؟) /ا١1١‏ 

شمر بهرعتىن (ج١)‏ 15 © ١9١‏ , 
58 5 5.ه 
لج؟) 1١15‏ 2 هط اع 
584٠‏ 5 51 2 1غ الائرة؟) 
57 53514 غ2 1515 6 .]هش 
7 :5 5ه شه]ته 6شركاوه 
١ه‏ لم , هله 2013 
هةم-ه _ الام ©2 1ه ههه 
6ه 4 الام 
(جع؟) .كل23 لا5| 5غ 
17" غ2 121 _الاهع © 6لمى1) 
2ه 
(ج1) لا؟ 
(ج©) ؟3؟؟ 11١16‏ ه11 »© 
+611 ها 
لج/) /11اء 5١٠١‏ + 599 )2 
ها" © 4531 
(عم) هام لام 

شمر بهرعش ألثالث (ج؟) كه © 
لماه © كوه 

شمر يهرعش الثاني (ج)) 558 ء, 
آه 

شمران (ج١)‏ 91م 

شمرد الحتاح (ج1) ١8‏ 

شمس (جج١)‏ كلاه © ليزه © 1.6 
(ج؟) 78" 
(ج2؟) ١54‏ © 5ع 
لج)) 55٠.١‏ 
(دل) حا 1.4 
لج6) 111 

شمي (ج١)‏ لاثلاهة ‏ لاه 

شمشى - شوم أوكن لج1) 636٠.٠١‏ 


111 


؟.هة 
لمضون (ج5) 11١75‏ 
سمعون بن حابر (ج؟) 186 
اجاا) لأكه ع 1م 
تمعون الأرشامسي (ج١)‏ 3717 © 
وحم 
لج؟) )اه 
لج3) “7لا١‏ , 6ا؟ .15 ») 
11١١ 1‏ 
تقرف 
تمعون التيماني (ج1) لماه 2 .4ه 
تمعيا بن دلانا (ج١1)‏ 111 
شموس (ج5) 9711 
شمويل بن زبد (ج1) 11ه 
شميلة (يهة) 8م١١‏ 
-0 بن أقصى (ج1) /ا.؟ 
زج 4) ١لا‏ , حا لالم؟ ‏ إلىم) 
شار (ج؟) .هم 
الشتفري (ج١)‏ حا لم؟ 
لج1) 41١١5‏ 
(جه) 5١3117‏ 
(ج ١١ © 5801١‏ * هلا؟ا ‏ 

8# 
لجخا 165١6 ١١5‏ 54ل 
"6١ 2 "5١‏ 2 1555 ه 2غ 
071 غ2 126 الا.1 >4 1.6 
ل راع ا ا الاي كك 
184 : .545761 2 مالم 

الشتقناق (سيطان) (جم) ١١١‏ 

الشنميطي (جلمم حا ١١١‏ 
زرجكا) حا ١٠..‏ 64 .]مع كلا" 
حا ؟آلمى 56امر ع حا .'الم؛ 
.يم 

١737 )1١ج( شتكلن‎ 

شتوق (ج6) .6لا »2 ,لإلا 

شهاب بن عبد قيس (ج؟) 62551 
وف 


التهاب المقري (ج5ة) 111 

1٠١5 )١ج( التهابي‎ 

شهال بن وحاظه (ج1) 1485 

شهر بن بادان (ج١)‏ آه 

شهر بن معمود (ج؟) 2٠‏ ه ااه 

شهر ابمن (ج؟ا) 586 

شهر بجل بن بدع اب (ج؟) ..1 
5.١‏ 

شهر ذي تاف (ج5) و 

جهر علان (ج١)‏ هلم لالم ؛ (٠٠٠١‏ 
1١ 1]6‏ 5521551 :لما 
كما 2) لهذأ 2؛..5 »> 315 
وذرة 0 ىريل كك ارا لي 
184 

شهر هلال بنذرا كرب (ج1) كلكا 
ل ا ا ار تك ار 
ورف 
(جه*) 1:9 © 115 

شهر هلل بن بدع أب (ج١)‏ الا 
الما © لام[ ؛ ه5١4‏ 1.آ, 
الا كا 1751730 2؛ ولاه 
خرف كك ايون 
ديد خرف 

شهر هلل يهرحب (ج؟) 575 
ع 5 

شهر هلل بهفبض (ج)) هلما 6 
ارا ؛ 24551171١85١1‏ 
6٠‏ © .197 6 ؟آه 

شهر هال بهنعم (ج؟) (148- ]م1 
5.411 64 

شهر بجر (جم) 1أه 

شهر بجحل بهرحجب (ج١) 1.١5 4 ١9‏ 
١.#‏ ء,. 5ك5طء لى؟ 4١‏ .لما 
1م ماع 5.25 -3.كآء 
ه.؟ 5١6 5١١-‏ 62.؟كء 
1 4 6 11 6 11 

شهر جل يبهنهم (ج1) "77؟ ما 
يفف بت تنورف 

شهر بهرعشض (ج؟) أ58؟ 1115 ء 


وف 


زفق 

شهرأن بن عقرس (ج؟) 165 ل 
)0 
(عهة) 5م6١‏ 

شهر أن نأهس (ج١)‏ 1لا؟ 
لج؟) هه؟ 

شهل بن شيبان (الفند) (2ج6) 2١١5‏ 
11 

شهر براز (ج؟) ١١64‏ 

الشهر مسناني (ج61) حا 1.لآا 

شهرم بن والم (ج؟) ١5١‏ 

شهميل (ج1) 471 
(ج١ا) 1١1١‏ 

الشهيد العاملي (جه) حا هالا 

شوارتز (ج56) 5لإ5 

ا ك1 يا ا 

شوح (ج١)‏ 411 

شورح (ج١)‏ 1411 

الشورى (يج8) .م 

شوشن (ج)) ه6.؟ 

شوعن (ج؟) 217 , همه 

شوكفي ضيف (ملم) حا الام 6 حا 
الاه » حا مره © حا لا ع٠‏ 
حا .114 حا 51495 © حاارن > 
(جة) حا ا.؟  7١.‏ 2 حا 
ه6٠‏ ع حا إآكثلا , جا 215» 
حا ملام 

الشوكاني (جه) حا يميم ء, حا امه 
(ج١)‏ حا 731؟ 
(جلا) حا كلم؟ 

شوكر (ج1) ١97‏ 

شولتسس. (ج5) حا وبآ 

لرحن لماجي التميمي (ج4) 

0 

31 كرض 
لج1) 76 ؛ ولام 

شيبان بن جابر (ج6) 5112 

شيبان بن ذهل (ج*) .7م 


١؟4م‎ 


(ج1) © 

شيبان إن وال (ج)) 186 

شيبة بن ربيعة 953 57 
ك3 امات شف ب ا 
(عجلم) ه8١‏ 

شيبة 0 لج١)‏ اء٠؟‏ 
3 ١ه"‏ 
ل 111 

شيث بن ربعي (ج١) ٠٠‏ © م4 

-- خالد (ج56) 11١١‏ 
07 2 1 11 
(ج؟) حا »كلمع > حا مام 
(جه) حا 1ه؟ 
(ج6) 23١١.١‏ حا 59 , حا 
هلم ؟ , حا أ.همع حا الام >. 
حا اككره 2 حأ إاراره )2 لا.” » 
5 )2 1ك 555 , قزاة 
- للد ف ارده 10 
(ج6) حا 1٠.‏ » 7/49 > بابا/ا 
17م 

شيرزاذ (ج؟) 56٠.‏ 

شيروبه يبلن أبروير (ج؟) 551 »4 
7 ؛لمكاه 
(ج؟) لاا 

شير ويه بن كرى (ج") خ8.؟ 

شيغشت (ج|) 161 

شيشرون (أبي التأريخ) (ج1١)‏ لاه 

الشيطان (ج؟) 581 
(ج١)‏ ث ا 6 لا مسيم 7 

الشيظم بن الحارث الغنساني (ج1) 
ناث اذك 

شيم اللات (ج1) 151 - 155 
(ج١1)‏ 5117 

شيع الله بن أسد (ج١)‏ /ا5؟ 

ضيلا الجائليق (ج؟) .58 

شيم آأيبل (ج١1) "7١‏ 


ب الصاد -س. 


الصاحبي (ج؟) حا 181485 
(يره) حا ل!! , حا 8؟؟ ‏ 
1 6 حا 714 4 حا 11 ب 
69 > حا 2.71 ع حا 0.5 
حا 8١.‏ 
(ج١)‏ حا .م 
(جمم) حا 1١1‏ 
الصاغاني (ج)) حا ١61‏ .16 ,2 
حا 14755 
رج0) حا 146 
(جل/ا) حا ١71‏ 
(جله) ١1١6‏ 
(جة) "6١‏ © حا )مع 
صاف بن صياد (ج6) ]لا > /اكلا 
صالح بن عبد الرحمن (ج؟) 51 
صالح بن عبد القدوس (ج3) 29١4‏ 
لذن 
صالح بن عدي (حجلا) 1٠.‏ 
صالح بن الهميع بن ذي ماذن (ج1) 
055 )ع "لال 2 .11 2 لم1 
حا 4١75‏ + 5آ.ه 
(ج؟) ه65 
(ج؟7) 38 1١.‏ 
0 ىم 4 ا 
صالح أحيد العلي (ج1) حا 33514 
(ج/0 حا 6م © حا 9ه 
الصالحاني (ج") حا 6١5‏ 
الصاوي (عبدالله اسماعيل) (ج١)‏ 
حا 1؟ 


(جه) حا .اه 
لج١)‏ حا 11 
صباح (ج١)‏ /1.7 
(ج1) 815 
(جلما ايلا 


صبح (ج؟) 11 
صبحم (ج؟) 1.1 :588 4 .لا؟ 


صبيح (ج١)‏ 1.5 
صحار بنخولان (ج١)‏ 754 1م 
لج؟) 5١١‏ )لماع 
صحار بن العباس العبدي (عم) 
ا" , كه" 2 كثرلا 
احكا) قم." > ١11‏ 
صحار بن عياش (ج) ؟الا 
صحب بن جيش (ج1) /1103 11/8 
صحر بنت همان بن عاد (جغ) 
116 
ل انك ابرنا 
(جها 41” 62 ١م"‏ 
صحرا (ج١)‏ /إ١؟‏ 
صحر بن حرب (ج25) 6.17 
صخر بن عمرو (ج1) 51م 
(جح؟) كلا » مم١‏ 
كن رتضات امسن 
لحعخا ا.لز 2 .هل2 ]م1 »> 
١ه‏ 2 الام 
صخر إن قيس (جه) 117 
صخر بن بعمر (ج2) 2.5 2 154" 
صخر الني الهذلي (ج1) 1١1‏ 6 


115 


1ع الى 
صخره بنت عمرو (جلم) 51 
(جة) 3117 
صدى بن مالك (ج١)‏ ”.6 
الصدف بن أملم (ج؟) 585 ؛ 
لج ؟) 455 - م51 
الصدف بن الدمون /ا) 16 
المدقف ين دسسيع (2؟) حا 576 
الصدف بن مهلة (ج؟) 116 
الصدف ين عمرو (ج؟) 416 
الصدف ين مالك (ج؟) 11[ 
الصدف بن مرتع (ج) حا 416 
صدق ابل (ج؟) 6ل » "الم 2 ملم م 
كلى 2 1563١.١5 1١١١‏ ١ه‏ 
ه؟» ١‏ 2 3585 2 855[ _ الاكزء 
الكل 
صدق ذخر (ج؟) 1135 ء ؟ه٠|‏ 
صدق بل (ج؟) 4م6ا 
صدق يهب (ج؟5) .الا 77947 )2 
4١‏ .هم" 
صرافة بن عوف بن الاحخوص (ج1١)‏ 
؟ .لا 
صرد بن عبدالله (2؟) م١‏ ؛ لام 
صرمة بن أبي انس (ج١)‏ 68355 )2 
6.1 
(62) 6ه 
صرمة بن مرة (ج١)‏ 4.6 
ك1 ف ف فيان 
(ج6) 5154 83866" 2 55 
صرمة الانصارىي (ج؟) ./ا؟ 
(ج3) 35م 
صرم بن ضبة (ج؟) ؟5ات 
صرم بن 0 (ج4) م٠أه‏ 
صريم بن معثر بن ذهل (ج١)‏ حا 
لاء'” , حا |" 2 1.9 
(ج*7) 1ه؟ 
(جك6ا) 1٠١7‏ ع ككلم 
صربهور معد كرب (ج؟) .82 


رق 


صعب بن أسد (س؟) الام 

الصعب بن حثامه (جلا) 56١‏ 
صعب بن دومان (حج١)‏ /إ71؟ »6 
الالا ©)لم.ع ”.هم 

لج1) 115 
صعب بن سعد (ج5) حا ”5 6 حا 

15 ع لامك 
صعب ين على (ج]) ..ه 
صعدة بن معاوية (يم) 8651 
صعصعة بن صوحان (ج) 799 - 

فض ب رذفى 
صعصعة بن معاوبة (ج1) ...6 

(ج؟) لم.مه 2 5١أه‏ .كام 
(ج5) لامع 

/اهه 

لج/) 117+ 
صعير ين عامر لج؟) ؟.ة 
الصغقدى (جم) 1١١‏ 

2 ك5ا ©>» حا .54" 
صفوان بن أسيد (عا) م2 إلمك؟ 
صقوأن بن أمية ل2غ؟) 51لء 1 

015 2 ألا 

(ج-*) ١١١‏ 2 5]؟ 2 كه , 

114 2 14 

(ج1) 1؟؟ 6 ه.ا" 

(ج/) و م6 9 ق رق 

(جكا ؟ااط لكالا ء “#اثلاء, 

ثم 
صفوان بن الحارث (ج)) 1 

(جهة) 1617 
صفوأن بن شجنة (ج١)‏ ؟.5 

(ج؟) هكم 
صفوآن بن صغوآن 0 5 1 

6. 

صفوان بن المعطل (2ج5) 951١‏ 
صقورة (ج١)‏ 421 


صفية بنت الحضرمي (ج1) الالا ) 
رج3) ملا © 56م 
صفية بن حيي (ج0) 231808 1701) 
0 
(جكة) كلال/ا » هلالا 
صفية بنت عيد المطلب (ج5) ©11١١‏ 
ورف 
صعية بنت هشسام (ج6) 11" 
صغر (ج؟)) /61" 
الصقعب بن عمرو النهدي (ج؟) 
ننس 
(ج1) مكمه 
(جخ) 556 الم 
صعير (ج5) 861" 
صلاءة (ج١)‏ ؟لإما 
(ج15) 5ه 
الصلت بن أمية (ج١)‏ ..؟ 
١١5 )6(‏ 
صلصل بن اوس (جه) 67 
(جم) 171١‏ 
صلمتاع (ج١)‏ 06ه66 
صلويا بن بصبهري (ج؟) 56٠.‏ 
صلوبا بن نسطونا (ج؟) .16 
صليب ابنة بتاويل (ج١) 61١8‏ 
صليع بن عبد غلم (ج؟) ١11‏ 
رجه2) 1151 
الصمة بن الحارث (جم) الال ) 
ادن 
(ج8) 11م 


(جع؟) 21١٠٠١‏ مااع 4لا" 
(ج١ا)‏ الاه 
ميد تحفف 
ه25 

الصميل سن الاعور الكلاني (جه) 
اننا 

صنبل (ج9) ه16 

صتح بن الحارث (ج"١)‏ ا 

صنع (ج؟) /ا15 

الصهباء بنت حرب (ج؟) 585 
(ج1) 511 
جما :2 +5| 2 ١لا(‏ 

صهبان بن ذي خرب 0 ١‏ 

صهبان بن محرث (ج؟) ؟1؟؟ 

صهيب (موؤذن الرسول) (ج6) 16ىلا 
اا 

صهيب الرومي (ج؟) ١١7‏ 2 ؟؟١)‏ 
المع 
لج١ا)‏ 1.6 

صوفة (حغ6) 4 56 

الصولي (ج8) حا ؟.1 , حا 1٠64‏ ,2 
حا لن/انت١‏ ©» حات.” 6 حا 
١١‏ 
لج6) 1١1١‏ 

صيحان بن صوحان (جم) “الملا 

صيد ابرد بن مشن (ج؟) ١1١‏ 
محف شف 

صيدوج (ج؟) حا ١65‏ 

صيفي (ج١)‏ 761 


قرف 


الضاد ب 


غابيء بن الحارث (ج١)‏ 5 
يج 5ك ع لالاحى يلام 
ضب (ح١)‏ 1.3 © ا0ام 
الضباب بن كلاب (ج1). ١؟ه‏ 
ضباعه بنت الزبير بن عيد المطلب 
(ه) هلام 
ضباعة بنت عامر (ج5) /ه؟ 
ضبة بن أد(ج١)‏ 5955 4.124, 
011 
(ج؟) لا" 
لعف يو ار 2 
١أه‏ , 9«#آام 
(ج8) ١ه‏ غ2 5١‏ 
الضبع (ج١) ١451‏ 
الضبي (ج/) حا هلاه 
ضبيب (ج؟) /5؟ 
ضبيس بن أبي عمرو (ج5) !15 
ضبيس بن حرام (جه) 1١١‏ 
ضبيعة بن اسد (ج؟) 4؟؟ 
ضميعة بن ثعلبة (ج؟) 86؟ 
ضبيعة بن الحارث (ج؟) ١4.‏ 
ضبيعة بن ربيعة (ج١1)‏ 5.5 6.482 
الى 
(ج؟) 555 4 وعم 
ضبيعة بن زيد (ج8) ١١م‏ 
ضبيعمة بن عجل (ج)) للا 
ضبيعة بن فريد (ج6) .86 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة (ج؟) 
3 2 .م 
ضبيلة بن ربيعة (ج١)‏ 6.1 


شرن 


ضييئلة بن غني (ح؟) 6أه 

ضجعم بين حماطة (يلا) 79854 م 
5 

بن معك (مجج؟) 151 

(ج0) لإاره » كخم 

الضحاك بن سفيان الكلابي (ج؟) 
516 
(ج١)‏ 551 

الضحاك بن عيد الله السلمي ١ج‏ 
هه ؟ 

الضحاك بن علوان (ج١) 5١5‏ , 
كلمل 2 /ا١)‏ 2 155 ا ..ت 
6.1 
(ج؟) 11م 

المحاك بن قينس (ست2) ولاه ؛ 
117 

الضحاك بن مراحم (ج5) ١/41‏ 

الضحاك بن معد (جج١) ١11‏ 
لح؟) 511 

الضحيان (ج15) 217 

ضرار بن الازور (ج5) :525 , لم؟ 
(ج35) لالم , كخم 

ضرار بن الاسود الاسدي (ج؟) 
يفا 

ضرار بن الخطاب (ج١) ١1١‏ © 
1٠‏ 
(جح1) ك.١١‏ 
(جه) 8؟ 
(ج5) 15ه؟ 2 561 4 5.لا » 
.لا 7١١‏ ؟ الا 2 هللا 


74 > 117لا 

ضرأر بن ربيعة (ج1) 47م 

ضرار بن عمرو (2!) ؟.41 6 56ا.ه 
عد 3 ”3 اورف 
(ج؟) 1177م ء الام 
(ج0) أه؟ 
(جم) "43١‏ 

ضرغام (ج١)‏ 2؟م 

ضريبة بنت آبرهة بن الصياح (ج)) 
مط لما 

ضريهة بنت ربيعة بن نزار (ج:) 

4١ 

(جه) 511 
(جلا) 16٠.‏ 

ضعينة بن هاشم (ج؟) 181 

ضماد بن ثعلبة (ج؟) 186 ©» 
(جها 141 2 تىم1؟ لام )» 
شف 

ضمام بن ثعلبة (ج2)) 517 © 1١‏ 
(عج6 م5١‏ )2 الما 


ضمام بن جثم (ج6) 118 
ضمام بن مالك السلماتي ()) 1ما 
151 
ضمر؟ بن بكر (ج؟) 1ل/ا؟ 
(ج)) الام + أكثه 
(جلا) 561 
(ج6) /و. 5 15656 2 5ع 
ضمرة بن ضمرة (932) 1815 
(ج6) كه" , لاا 2 1158 ع 
/17؟ © 315 
لجا 3٠5١‏ 5554 2 .كلا 
ضمرة بن لبيد (ججه) 561 
ضمضم بن عمرو (جل9) 51١‏ 
ضنة (ي١1)‏ 83556 )2 1.48 
لج؟) 5.ه 
(جك) كلمع 
الضهياء بنت حرب (عج)) 616 
الضيزن (ح]) 1.5 
الضيزن بن معاوية التنوخي (ج؟ 
111 خا 


م الطاء ب 


طابخة بن الياس (ج١)‏ 591 ؛ 15.) 
(ج1) 5ل © حا ةزه 
(جة) 1١135‏ 

طابخة بن لحيان (ج)) 8ه 

طارق أبو عميرة (ج١)‏ 955" © هآام 
(ج؟) 5151 
(ج؟1) 17/2 

طاش كبري زاده (ج5) حا هلا )2 
حا ولا - 

طالب بن ابي طالب (ج58) ؟الا 


طالوت (ج١)‏ ولام 

الطاهر بن أبى هالة (ج؟) نال 7 
ه5١‏ 

طاووس (ج1) مامه ) لكام" 

طابوس ذبيت روهوين (ج؟١)‏ 511 

الطبراني (ج6) 111 
(ج١)‏ فا 

الطبر سي (ج3) حا لا.ه )2 حا اام 
(ج1) حا »١115 1١1١1 © ١١‏ 
حا ؟ه١آ‏ 


ف 


(جه) حا عم 2 حا .ك5 حا 
5 ء حا 14."” ع حا إلاهم» 
حا لالام , حا 6م 

(جك) حا .١5ل‏ , حا ...5 »6 
حا ١1.؟ ‏ ا ه.؟ ,ع حام!ا؟ه 
حا ١هم؟‏ © حا هرتج؟ ©» حا 
1 + 51554 خا 31 © حا 
رهلا 2 حا اللا » خا 186 , 
حا 415 4 ؟12 2 حا مم1 ع 
حا الم ححا ابرة؛ حا .أم» 
حا 3513 6 حا .لا » حا 
.1لا > حا 51لا . حا هرملا 
(ج8) 1٠٠١‏ »© حا هلما ء حا 
5 ع حا ؟.م 


الطبري (ج١)‏ 01 4 حا 1لا للا ) 


1 


هلم > حا مولمءحا ١11‏ 
12 © حا له١!‏ >2 )؟؟ , 
حا إلم؟ ‏ 5لمى؟ جا 551 سه 
© حا .”ا , حجاه."” ؛ 
حا .إل , حاهةط8"” ©» حا 
ترا تت را ا 2 فرفر تك اضر 
خا" ع حا .4لا 781١‏ 4 حا 
1 416" © حا 715 6 حا 
ا در ار كك اورف 
حا همه _- 01 © حا اإلمذ؟ 
585 ع حا لم5 اارخ؟ »> 
حا .6 حا 51لا ه356" ) 
حا /ا5؟ ©» حا 41١‏ , حا 
“51 2751/7 2 حا لا 
خ4"؟ » حا ؟؟) ه17 © حا 
/1 ع حا .1 © حا 48+ ع 
حا م11 "4697 حا 111 ب 
21 > حا .لا [لإ1 , حا 
5 © .م ©» حالا جم 
شرغه > حا ”م 6 حا لز .1" > 
حا 1١١‏ » حا ؟؟ع» 

(ج؟) حا ١1‏ ,2 حا 56 , حا 
5ع حا 5 6 حجامهإ[ »6 حا 
حه؟" ©» حا ؟5] © 11 حا 


اله لاه 6 حاخله هس 
ذه )» حا كلاه © حا ولام 
ذثلاه ع, حا لإمّه , ١ه‏ ب 
1ه 6ه 14-1١‏ ؛ ك1كك 
حا 4م17 - 115 6 حا 144 2 
حا 511 ب ١[ه16ة‏ 

(ج؟) حا لاء حا 11 » حا 
5 6 حا لالم , حا .5ق .ما حا 
“او , حا ؟.! ‏ ه.( 2 حا 
011 © حا ١75"‏ حا رهما © 
حا ١"١ا ‏ 154 ء حا لما[ 
159 >6 حا ؟لا! » حا 
كاز 2؛ حا لاا كما )حا 
“55 -55١اغع‏ حا 5.١‏ 2 حا 
؟.؟ د .طل", , حاو(5؟ »6 
14؟ 2 حا15]11 5567 2 حا 
]511 > حأ 5154 ب 
5 »2 حالم51؟ - 1535 ع حا 
لزلا ع حا هلا؟ ©» حا إةخ؟ ‏ 
5 حا ؟5؟ 42 حا 5514 7ب 
١ذء““‏ ء حاه."” -5.” ع حا 
لم."” 2 حا ؟ال » حاه("7 » 
حا خ؟؟ .9" حا 591 2 
حا ا .1؟ 4 حالاة” » 
حاهم785 ,ع حا م.ة ©» حا 
/ا1؟ ع حا الا) © حا 177 » 
حاه"ا) ‏ الغ © 1217 »© 
17 ع حاللاهة؟ة ‏ 5ه © حا 
.7 © حا الم الم > حا 
.٠ت‏ .ته ع حا لما.ءه ©» حا 
لزه »© حا هزه , حجاهمّات »6 
حا اهم ولاه حا أا؟ه م 
6س )حا إلام 6 حا وهم ع 
حااظاه ‏ الالاه 6 

(ج؟) حا ١١‏ » حا 15 © حا 
5 حا "از ه” »4 جا 51 
لاءلاا ع حا 9" _ وكا :6 لت 
حا .14 4262© حا لام وه 
حايره ‏ ون © حا ]417 © حا 


55-1 © حا .لز ع حا كا 
كالاع حا إلم, حاق. | - 
6 حا 1١1١|!‏ 115 هه حا 
١51 ١١‏ »6 حا [7! محا 
15 4 حا ١24‏ ممع حا 
1ط _15ا اع حاخلاطذ( حا 
الما مما © حا 5١‏ 
كلا حا 1١54‏ [.؟ 6 حا 
068 1.؟ © حا 5.؟ )حا 
062 © حا لإا١ا؟‏ حا .؟؟ ب 
١‏ 2 حا؟؟؟-ه؟5؟آا ع حا 
لا" 1158 2 حا .ص ب 
١ع‏ حا >ع؟5؟ 5545 )حا 
حا 11١‏ غ114 )2 حا 
م4 515 , حا [ه؟.ه 
'ام؟ ©» حاام] »2 حا .8؟ ) 
حا 511 , حا 5514 15/7 ) 
حا ه؟"” 2 حا لالا؟ » حا 
6 ع حا 1مع 2 حا/ا11 , 
حا 4لإ؟ » حا 6خ): حا .,.هم 
15 © حا ؟ا١ا"”‏ 

(ج80) ١‏ 4 حا1كاه!, حا 
5 * حا هيذا غ2 حا 355 
حا 1[.) » حجا5.؟ .: حا 
1 4 حا.ه"؟ 2 حا 4لم؟ » 
حا حمخم؟ 2 حا .ة؟ 4 حا 
1 , حاه."؟ 15.؟ © حا 
6# حا كلا )2 حا “897 , 
حا :1 ©» حا كاه 4 حا 
.“هت 8“5ه © حا 56ت © حا 
114 

(ج1) حا ع؟ ‏ 56 ) حا 5ل 
حا 3558-5.82غ, حا)14 
56 , حا 135 > حا" !1 حا 
١1‏ )2 حا؟5! 1579 © حا 
. .2 حا"؟ 2 حا 91؟ا؟! ‏ 
.عع حا ؟4؟؟ 2ع حا 114 مس 
6؟؟ حا /اع؟ » حا 15؟ )حا 
أه؟ » حا بارة؟ , خا 11؟ ب 


617؟ ع حا ا" ؛ جا 1[ع؟ ٠‏ 
حا 98 ) .م“ 262 1.5 , 
١١‏ »2 حا[181, حا"؟1 , 
حا ؟؟) ‏ .]: )© حجا5]غع)2 
حا 1م - 6605 حا الا ٠.‏ 
حا الم ع حا؟.ه 0 حا 
5.ه »2 حالركاه ‏ 4ه » حا 
5ه .لاه حالالاه حا 
أمهم حا .يان ث؛ حا لثم 
#شثمه حا هكمه حا ..كثلء 
حالم.ك ‏ 111 ع حا /ا١؟‏ 
حا؟؟4 © جا 5575 : حا 
؟.لا »> حا ؟١الا‏ ع حا .؟أيتن 
حا .4لا ,2 حا )هلا )2 حأ 
كا ع حا .لاا > حا ارلا 
(جلا) حا 1١1‏ , حا 55( ) 
حا هه؟) حا /ا؟: حا مرا 
حا 551 ب 55795 ع حا /ا19آ 
552" 2 حج3أا .7 0ه حا 
م.” 2 حا / !از ء حا تأ؟؟ هس 
٠غ؟‏ © حالم" -7)5 غ2 حا 
اه" 504 ) حا كه# مه 
9" 2 حا ١811‏ 

الزما #9 كال © حا الا؟ . ححا 
(١‏ حا .8غ 4 حا .14 
(١‏ >6 حاللاهتة 6 حا لاكه 
(جما حا 515 16 حا 
(١,‏ 6 حا.أالاع حا.)|أ ٠‏ 
حا؟؟! )» حاه؟! , .هع ) 
5ع 51.2 © حا ]لا؟ 2 حا 
؟5) ) حام1؟ 5159 , حا 
”.١‏ © حا لا؟؟ , حاخا7 2 
حا [إخ“" )»2 حائام؟ ‏ حا 
+59 )م15 2 إره: © "اع 
|[ “اا حا .لم ع حا انغ 
حا لالم ©2 554 ع حا كلام 
0 ع 0117 »6 لارة ؛ ه65 بت 
641 .ءا د [أء1ا 6 لم.ا» 
6 “151-51686261 


186 


ا تكد )2 الخ1 - )نيا » 
حا لاهلا ©» هلا . .الا »> 
ا أ للا حا .كلا 
(9) حال حا ١١‏ ) لالا, 
حالا” » حا 594 , حا مهؤ ب 
2165 ألا 4+ ج5411 7 
ملؤم )؛ ,.ت ,2 حا أمه ‏ 
نه ) الما :؛ هال * ملا 
اكهلا » معزيلاء ه٠285‏ الملء 
لاكم ) اليم 

طب ربوس (ج/) 1/97؟ 

طرفة بن تميم (جلا) 1854 

طرفة بن العبد (ج١)‏ 7.5 2 مالا 
(ج؟) 561-1541 2 له1 
(ج؟) .هع لامهع حا امه 
(١‏ )2 كلاا © ملا 
(ج6) 6 )5 2 ]آل[ © 7مس 
+5 2 حا 11١54‏ © حا كغرلا؟ 
(جا) حا 181 ء ١لا‏ ؛ حا 
17 
(ج/) 5:؟ »© (ه5 2 5م15اء 
7ن 7 اين 7 8 
(جها 73٠868 5155١ © !8٠١‏ »© 
ع 1114 51164 
(جك) 8م؛ 216 21.1 1ال 
١35١ 114‏ 2 لازا ع همم| © 
لال 6ع ,"5 2 ١[115اء,‏ 
انلق ف الث ف 227 2 زفرتث 
65" ) ليكلا , 5١5 62 5.١‏ 
ب 4١#‏ ع “”"1غ, 2456 .45 
م/21 د /ب/ا؟ 2ع الار ع 2 غيم ؟) 
2.5 4لّه.ءه 7 5.ف لازم 
هاه >6 151ه »)هكم ولام 
١1ه,‏ مكأهم _اكثزثهم) لأكه 
الماح ف زكرا شت اراان د ونج 
ال الاك لاقلا _# جرهلا 
..لى ع الى 

الطرماح بن “حكيم (ج1) حا .”8 ؛ 


111 


487 2 615 
ل2؟) 561 
لج1) /0ا؟ © 11م 
(ج0) ١1١‏ 
مفض : لضان ت اجرف 
فى ال ث رشق تف اي ” 
»> لال" 
طردف بن تميم (ج4) الإه 
(جه) 5١11‏ 
(جة) 175 
طريف بن عيس (ج؟) 0.8 6 2015 
.وه 
طريف بن عمرو (ج8) 11؟ 
طريف ين فهم (2)) لا.؟ 4 حا 
زفة تق 
طريفة الكاهنة (ج1) .5لا © .للا 
(جم) ١11‏ 
طلم (ج١)‏ 1518 5515 غ154 ب 
"11١ 5‏ 2 زم" 22 18) 
طعيمة بن عدي (ج20) 8؟ 
الطقاوة بنت جرم بن زبان (ج١)‏ 
25 
(ج5) 1١ه‏ 
طفشيل (ج6ة) د50 
الطفيل بن زلال (جه) 6ل 
(جة) ١١١‏ 
(ج1) 1512 © كالم »2 ملكلا 
طفيل بن عمرو الدوسي(ج؟) 5١1ه,‏ 
١ه"‏ 
(ج6) .كم 
(ج6) 4/ا؟ 6 حا هلاي 
(ج6) 5مم 
طفيل بن عوف الغنوي (ج١)‏ 17.؟ 
1-3 تدقف 
لج١) 1١٠١‏ 
(عجم ١11١‏ 
الطفيل بن مالك (جه) 5ه؟) الالاء 
ذف فض 


الطفيل الغنوي رجا ٠‏ »لل 
ارون » 15" »> 204١‏ 
كا 
طلحة بن أبي طلحة (ججه) م1 
طلحة بن حو بلك لح5) ؟2؟] 2 5هآء 
رن 
(حلم) املا 
طلحة بن عبيد الله (صلا) 251١‏ 
117 
(جلما) 084 ١582)‏ >2 لمملا 
طلحة التمرىي (ج1) 1١1‏ 
طلق ان علي لحع) 11 ؟ 
لج 36) “اكلا 
طليحة الاسدي (ج١)‏ آلآ 
(ج) م1 2 197؟ > مه؟ 
رج /ا) ا م 57117 
(جلم) كيذ 
لج لت اا" 
الطماح (ج؟) وذدر - اغا 
(ج6) ١ه‏ “© فلات 
الطموح بنت دارم (ج5) 611 
طه الحاجرى (ج5) حا اا 
اجة) د 411 


طه حسمين (ج١)‏ حا .لا 
جم ال ل ف 001 
114 
(ج) > ع لام؟ © إلا" 6 
وبا » ..14 55 2 هلامه, 
حا امه 2 كلل 

طهفة بن زهير انهدي (ج©) ١١١‏ 

طوبيا العيد المعوني (ج١)‏ 161 
لجك) كلكا "2.١‏ 2 1.“” » 
إلا 

طويس (ج؟) 1617 
(ج2) ه66 
اج6) ١اها‏ 

طيء بن ادد (ج؟) +95" »> حا .1 
(جا) ١م56‏ 

طيياريورس (ج") 5 - 158 16م 
4 2 .15ل 111 4 ١غ‏ 
(ج1) لكك ت رنرا مت ا 

طيرانيس (ج؟) 118 

طيطس (ج1) هه 

طيطوس (ججا) 11ه 

طيم (ج١)‏ ه/ا" © 151 

طيموثاوس (ج6) 1151 17٠6١4‏ 


يفنا 


- الظاء ل 


ظاعنة (ج]) 16ه طبيان بن مرئد الدوصسي (ج؟) 
ظالم بن امعد (ج3) ه258 141 س 1 
1 4 116 ظفر (ج() 6-5 2 6.0 
ظالم بن فرارة (س1] ؟١(ه‏ طليم (ج١)‏ 5.5 
(ج©) 10 (ج؟) ١1ه؟‏ 
ظالم بن وهب (ج1) 57 2 48ه؟ » لج /88 > ملام 
؟.) 6 ولاه ظويلم (مانع الحرسم) (ج6) ١١‏ 
(ج1) هكم جه .” 


ظنم أثقف ين حلحلم (ج؟) 4لا؟ 


عاند بن فهم (ج؟) لاءهة 

عائذ بن حلوان (ج١)‏ 751 
(ج5) 115١‏ ء 151 

عائذ اللات (ج3) 277 

عائذ الله بن سعف (ج1) /4.7 
(جغ) حا 4ه 2 1م 
1132 8١ا'‏ 


تجلا 111 
عائذة إج١)‏ 1.) -5.) 
(ج1) 187 
عائش بن مالك (ج١)‏ 7715 
+ (ج؟) رع 


164 


ب العين ب 


عائشه بنت أبى بكر لج!١؛‏ الم؟ 
لج؟) الك 
(ج1) ؟5؟ 1١11١152‏ 
(جها ؟؟ 2 6ه ه.إلءلم1ا» 
5١‏ غ2 1١1.‏ 
(جكا) كخم" © .كمم شولا 2) 
11م 
لج7) 76؟ ع ."ا ؟؛ ١ه"‏ > 
2١‏ ع2 )ارات > ”».١‏ 
(جذا ؟ل/ا؟ © .لم؟ ‏ الى؟ © 
.اما !ب 
(ج 6 23٠.0‏ 5 24 الاك) 


كلخى؟ 2 5ؤله , 15كجم 2 9كإباء 
لالم ع ايلم 
عائشة بنت سعد اجلم) ١١8‏ 
عالشة بنت طلحة (ج8) 1175م 
عائشة عبد الرحمن (ينت الشاطىم) 
(ج"ا) حا 14.» © حا م54 »2 
حا ١لم؟‏ 
(ج7) ٠٠.١‏ 2 حج1ا5ة؟ا يا حا 
4 حا 1115 , حا ت؟لا 
(جلم) حا امآ 
(ج6) حا يبكه ©» حا .ثلا 
المائف اللهبي (ج1) هلالا 
(ج8) 711 
عابد (ج1) 1" 2 61١4‏ 
عابر بن ارم (جج١)1‏ 23153 855 © ووم 
د 6آه"” ع ره" غ2 ايم 
لج؟) 51١‏ 
عابر ين سيأ بن بمطن بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشف بن سام 
(ج١)‏ 1556 2 أل 2 كللا) 
17 فكلى!غ 2غ 11١79 6 15١‏ 
عابر بن شالخ 1١ )١(‏ 811 »6 
1 1" 5182 الما 2لى 11 
اجم) ٠٠٠١‏ 
عاتكة بنت زيد (ج8) 295 
عاتكة بنت عبد المطلب (ج)) 4١‏ » 
1م 
(عجلم) 1١176‏ 
عانكة بنت مرة اللمية (ج)) .لا“ 
الى غ2 111 
(ج6) امه 
عاتكة بنت بخلد (ج1) 4935 
عاد بن عوص بن آرم (ج1) 516 ب 
5110318 6.” 4 بال 
*:" 4 115 2 1015 
(ج؟) 576 
(ج) لام 
عادة (ج1) 7.1 
عادل (ج؟) 13848 


عادياء بن حباء (ج؟) ٠/6‏ 
(ج١)‏ الامه, لالام ب كلام 
احةا) اللا الال 2 ]آم ء 
الى 
عادية (ج١)‏ 1.1 
(ج5) ١٠5هم‏ 
عاذر بن جثشم (ج؟) 14 
عارف الشاعر (جج5) مالا 
عارم (ج١)‏ 50ه 
عازر (ج5) 061 
العاص بن سعيد (ج0) 1١7‏ 
العاص بن منيه (ج5) 11١ © ١8‏ 
العاص بن هشام ()) 1١١‏ » لااه 


(جه) ل + 311 

العاص بن واثل (2؟)) 86 مهم »© 
للم » ١١٠‏ 
اح ه) نلا . ه""؟| )2 ,تش ع 
11 


(جة) ككلء ا 
لجلا) 15١7‏ 2 1116558 سه 
با .ههه 
لجا ١٠8لا‏ 
(جة) 51١‏ 31562 
عاصم بن حارث (ج١)‏ 01؟ 
(ج؟) 145 2 .0" 
(جه) ١16‏ 
عاصم بن خليفة (جه) 151 ؛ لامه 
عاصم بن عمرو(ج؟7) حا /16 
رجه) ١١٠١‏ 
(ج6) 1غ 55 
عاصم بن النعمان (ج]) 2545 591 
العاصي بن عمرو (ج)) 17؟) 
العاض (العاصى) (ج١)‏ /ه؟ 
عاففية بن شبيب (ج3) 7.1 
المال (ج١)‏ 1148 
عامر بن أحيمر السعدي (ج؟) 06م 
١ه‏ 
عامر بن الاسود (ج؟) ؟؟5 ؛ 


015 


عامر 
عامر 
عامر 


١١٠١ اجا‎ 


بن أعصر لج1) 5ه 


سن الاكوع رج و1 


عامر 


عامر 


1.١.4 (جةا)‎ 


بن حدره (يرهما) ١1٠١2621١١١‏ 2 
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عامر بن جذيم (ج؟6) 57/1 


عامر 


عامر 


بن حشم (جه) .لمأ 2 هاه 

لجا) 5151 

(ع6) «هكلا 

بن جوين الطائي (ج97) 3117 ع 
لاحك ثن. ف 181 كك زضاا 
(جحغ) 5.1 

111١ (جكا)‎ 


هلمع 


عامر بن الحرث (حران العود) (ج1) 


عامر 


بن الحضرمي (ج١)‏ 3.5 


عامر بن الحليس (ج1) 615 ب 


عامر 
عامر 


عامر 
عامر 
عامر 
عامر 


عامر 
عامر 


عامر 


117 

بن حمير (جج١)‏ .لا" © 1.3 

بن حليفة (ج١)‏ /إ1 

(عجم) اكلا 

بن ردئيعة لج١)‏ #1 2 اللا, 
ه.) © 4.93 دلق.ء. 

(ج1) ١؟ه‏ 

بن رهم بن هميم (ج1) 1/81 

بن سلمة (ج26) 2416 

8 يكل 

بع سهان (جه) وحنلا 

بن شراحيل (جةا) المك1 ,2 
55 

بن شهر (جغ) 57 


1 


ل ١‏ 2 م5 ع ا )2 
015 ع #/ا؟ 2 ةع 

(ج1) 165-16 6 201565 
5097-0 ؛ 76”؟ 21.1١‏ 
60 18؟ )ي)لره؟ )ا ؤق.دمفق 
١(أآم‏ 5ه 6 .“عام 6م لازم 
14هم 

لجه) ل8غ؟ 2 ١ه"‏ 64 5315 , 
ل و 7 ال 


نكس 

كت بمفكن 2 رن ”انريف 
1/١‏ 

لج 2,26 .ل »> 5م1١‏ 
(جم) امه 


(ح كا هكد 8غ" 2 1955 » 
لإلم)؟ © ...مه 6 حا 22 سه 
0ت )2 للثيانى 6 يا" 


عامر الضحيان (ج6) 7417 © /م؟ 


62 18 © 0.0 1 ) عم‎ 
10٠ 


عامر بن طفيل لج الفا 


عامر 


لج؟) 8ه58- 5م15 ع لإية؟ )6 
"1١ 6 3”.7‏ 2).ه"” »© )5ه 
”3 2 5ام* أكآهم), الامء 
هلام ,2 .كم اأقه 

لح 8) 56 |١972‏ »© ه59 ,2 
لل > رزو 2 نان ل اانا 
!2979552545 6 52, أك41ف 
؟كم غ4 همه 

(2/) هم 

جما كمه )2 الال » دلا 
(جكا) لاه؟ 2 11١79 (١5‏ ع 
1 “للم 2 155 96م 
1ع ؛ لالآه ) 056 6 1 )6 
فخ 

بن الطلسرب العمدواني (ج١)‏ 
#اكل » 5.غ) 

(ج1) 1١11‏ ١س‏ ال!1١‏ .هل( »© 
515 ,رمه 2 زه »> إاه 


(لجه) ل/'ا؟ 262 "6١‏ : مم" ) 
5.7 تم عم 2 155 2 
155 2 2.20.5 ).لمع 
كمه ) لإل1 . خم 14952 
144 ©1156 ع لئاه 
لجاا) ١5‏ ؛ 1"؟ 2 03551 » 
117 6 2.2 
(جةا .56 2 5م" 2 ايا 
اجكا) 3115 

عامر سن عامر بن ثعلية لج ؟) ١1‏ 
لج١)‏ ١5ه‏ 

عامر بن عبد الله (ج2) 1ه 


عامر بن عبد مئاة (ج١)‏ 1.5 ب 
2660 
اج؟) كلا ) 9/6" ع الع 
(لجء) .كام 
لجا) 51١1‏ 


عامر بن عميل (جم) 7*.؟ 
عامر بن عكرمة (ج؟) 554 
(جلم) 17 
عامر بن عمران (ج1) 1.؟ 
حامر بن عتوارة (ج١)‏ 591 
عامر بن عوف (ج١)‏ 1.1 ©5152 ») 
لكك 
(ح١1)‏ 1ه؟ 
عامر بن غنم (ج؟) +1؟ه 
عامر نّ فهيره (جه) +6 |1 
(جل/ا) ١٠٠ه‏ 
(ج48) 6.1 
عامر بن فهم (جج1) .هم 
١ج/)‏ 307 
عامر بن كعب (جه) 1 
(ج) .1 
عامر بن كنائنة (ج5) لاا © ىرلا »6 
ين 
عامر بن لوي (ج١1)‏ كماع هت ع 


١ 1.١ 2, ككل1ا‎ 

(جغ) لاما , .235 6451١‏ 35.كلء 
7 

رجه) 15 24 .هه 


جما */ا) © هلا .كبو 


عامر بن لعيم (ج١)‏ 5.5 * 
عامر بن مالك (ج؟) 58 
لج؟) 11؟ © اكه 
نظ ان د انا 7 ف 18 2 
م كمل؟ 
(ج) 2.٠‏ © لرآه 
عامر .بن متجاضع. (ج1) 625 
عامر بن مطر الشيباني (ة) 17 
عامر بن هاكم لج؟) لا 4» 15 
(6) 197/7 
عامر بن وهب (ج1) 016 
عامر الاحدار (ج؟) 1511١‏ 
لح١) 5١5‏ 2 1أاهم"5 سه لاه؟ 
عامر الاعور (ج5) 551 > 11م 
عامر الجادر (ج1) 358 © 
ك0 رقرة 
عامر ماء السماء لع ؟) ذا >2 1كل2ا 
عاملة لج١)‏ 151 ]لام ه ككا 
املك 
(ج1) 556 © /ا17 
عامي ١١‏ ) 5 
العباب ١‏ حارني (جه) 6.48 
عياد بن حلندى (ح١)‏ 2515 6ممه؟ 
ج؟)) 5.٠٠١‏ 2 *لم؟ 15615 
عباد بن حذيفة (جمما 4") 555 
عباد بن الحصين (ج35) 38 
عياد بن قلع (جم) 1117 
عبادة بن الحارث (ج1) لاى 
(عم) اكلا 


١1 


عادهة بن الصامت (ج١)‏ انا 


(عكامغ ».هه 
(ج5) .غ 45 
(ج)) 1535 2 4م 
(جه) اهمه 
عبادة الاول (ج؟) ؟؟ 4 51 ء #8آء 
ث1 


عبادة الثالت (يلا) 511 
عبادة الثاني (ج؟) 51 ) 
لج 1515 21582552 ]1ك 
4 .)6 
العبادى (ج)) حا لاهلا 6 حا 5311 
جد ا 
عباس بن أبي ربيعة (ج؟) 516 
عياس بن الاحتف (ج8) 21١1‏ 
١لا"‏ ع لمم 2 كك 
العباس بن انسن (ج؟) 11١‏ 
(ج/) /ا.؟ 
الماس بن الربيع (ج؟) ؟.ه 
عباس بن رعل (ج؟) 88 
(جه) الم 
العباس بن عبد المطلب (ج)) 51 © 
51 2 المع أت لله 
اج ه) لا" ع 517 4 1ككلاء 
لس 2 ا ا سن 
بج6 حكك 2 15ع 2 17د 


(جلا) "١٠١‏ © لا.؟ 25١.‏ » 
5 2 5755 15727 .)ع 
211١‏ 111 كال للم 
(عجُما ١١1‏ لم1١‏ © هل/؟ 


(ج6) ١؟؟‏ 

عباس بن محمد رضا القمى (ج١)‏ 
حا الم 

العساس بن مرداس السلمي (ج١)‏ 
حا الال ©» 843 
اج1) لا6؟ ا كه؟ )لماه 
5ه ع إلا 
ا جة] وس 


ل 


لعجت 505 2 إلمك21 “7الا ) 
هف 
ك7 5" حاأاذة5ة ةا ٠‏ 
67 
لجا /ا١1‏ 2 كاكرء 7ع ب 
54 : مب إلخ1ى+ 
لج 6) ه18 2 2126 ولبم © 
آ+4سلغرا )2 الم هكم 2 تبتر 
الام 
العباس بن الوليد (ج8) 6.4" 
عبد بن غني (ج1) هأه 
عبد الاسد بن هلال (ج؟) .٠م‏ 
لح١) ١١‏ 
(جةم) 3311 
عبد الاسود المعجلي (ج5) ٠» 55٠١‏ 
50 
(ج١ا)‏ اأخاه 
عد الاتهل (جج١)‏ 578 2 50971 
عيد أصدق اج8) 5.1 
عبد الاعلى اج) 511 
عبدالله (ج١1)‏ 555 7 756 6 و5 
1 ف ا 
(ج؟) .11 1لا 
ج1616 2 كماعلام الال 
158-15١‏ 5524( 2 ١ه"‏ 
1 -5151ء لالمم+ 
(ج/ا) 519 
عبدالله بن ابراهيم (جل9) ١١8‏ 
عبدالله بن أبي ابجه) 11 ب ١/‏ 
لج١)‏ معام 
(ج ١1164115‏ 
+1ه © لات 
عبدالله بن أبي آمية (ج5) ١ه‏ 
عبدالله بن أبي ربيعة (ج6) ؟؟؟ ٠»‏ 
لح١)‏ محقم 
7 "2501 © ."ا 6 1175 
(ج5) لالم 
عبدالله بن أبي مرح (ج5) ١١.‏ © 


١ 
2157 عبد الله بن ابي سلول (ج4)‎ 
لينل 7 الل ل شين 7 ا لضن‎ 
5142 
(ج6) 1-1 سا ١لكء الاه‎ 
اال‎ )ا١جا‎ 
414 حلام‎ 
61 0/41 2 7/114 اجةا‎ 
عدالله من أحميد المروزي (؟)‎ 


117 
|8( : (56 : 11١1 جما‎ 


عبدالله بن الارد لحا 158 21582 


عبدأالله بن أمسود لح1) 551 
عبدالله بن أقصى اج؟) 5١5‏ 
عدالله بن اببس اج]) ٠ه؟‏ ؛ وج؟ 
4 ؟ 
لاا حا ”0 
عدالله بن الاهتم (ج6ا) محم 
عدالله 7 سدرة اج]) لقا 
ااا 5 -س ١١١‏ 
عدالله بن جحش. (جج1) 61١‏ 
اج1) 117 غ2 56 115 
/117 ع 1171 
اعلا) 91١1‏ * 5؟كم 
عدالله بن حدعان اح؟) 5١14‏ »6 
27> 
لج)) 195-115 62لا الك 
١م‏ الى 2 الم الم » أخى3ت 
١1١5 2) |."‏ 155 » 
0 + 565 ؛) ثلا © 1خ158 2 
المع غ) ايغم؟ ‏ كلم غ2 61575 
.ةع مإأهع .لمع الامو ب 
عجره )2 646.5 61 .لاك 
زف 


(جه) **]ا» لالز 1.37: له 
هاا 5ازء. .هكء ه25 
اه" 6.2 )2 إلىمىع ا لأامثت 
١1؟؟‏ ©»إ.# ؟.ءه غ2 م.ه»6 
1١‏ 6 خلا . 
رج1١)‏ لالم كما غ» 151 2 
ه. ع طم 1ال7 2 755 
رجلا 1١51‏ 2 158 172؟ ) 
الام ع2 امه 
اج ها 1م ع 5656| 6 لالزلا 
-98 
اعت لا.١1 1١142‏ : مملاء 
اهأ ع كه | »؛ 51١‏ 
عبدالله بن جدل (جه) 116 
عدالله بن الجراح (ج؟) 44 
عبدالله بن جرير (ج؟) 1106 
عبدالله بن جعدة (جه) هللا 
عبدالله بن حمعفر'(ج/9) .16 
(ج) 5718 
عبدالله بن الحلندي (ج)) ])١‏ 
(ج/) ١1١‏ 
عبدالله بن الحارث (ج7) 7141 ©2 
(جه) /11؟ 
عبدالله بن حبيب المنبري (ج؟) 
هف 
(جه) ١م‏ 


عدالله بن حذافة لج 151 


عبدالله بن الحصين (ج؟) /ا١٠؟‏ 
عدالله حملدك (ج1) 5ه 
عدالله بن خارحة (ج؟) 14.ه 
عبدالله بن خالد (ج5) 61 
عبدالله بن خير (ج8) ١29‏ 
عبدالله بن دارم (ج١)‏ 5 

١م‎  "عهأ‎ 1 

(ح؟) 317/6 © الام 

(جهة) انلا 

ديف احن 
عبدالله بن درة (ج8) 1717 


رذن 


عبدالله دن رياح (جج ١١‏ إن 
عبدالله بن رزين اج1) 511 
عدالله بن رواحهة اح ؟) 
]522 
جما 1١14151‏ + 114 
(ج8106؟١‏ © "الا(ز © لماك 
4ك" 2 55؟"؟ 2 9 4 1575 
01 2 5ااع ىركلا 151لا 
714 ؛ 17لا 9 .دلا »> المع 
لم 
عبدالله بن الزبعرى اج1) |١١‏ 
اج؟) .آه 
(ج5) 5ه © ره 
اجا 1114 
عبدالله بن الزبير (ج5) 81 
122) .117 -812؟؟ )2 لقم5؟) : 
)1 
لعل/ا) 517 »© ..م 
(جةا) خدى 
عبدالله بن زبد (ج1) ١.‏ 
لج/ا) 0/7" 
(جذُ) ١5١‏ 2 ؟؟| 
(ج6) . 
عبدالله بن السائب (بره) لاك 


6أء 


عدالله بن معد بن أبى سرح (جم) 
١٠‏ 155 ء هلا 
عبدالله بن سلام (ج1) 6٠١ : 1١9‏ 
(ج؟) 5١اهم‏ 
(جه) 1١+.‏ 
622) امه )© كآكم 
(ج/) 415 
عيفآلله بن صعب (ج)) “الام 
عبدالله بن صفوان الاكبر (ج) 
.0 
عبدالله بن الصمة (جه) 9+" 
(ج5) 11م 
عبدآلله بن صوري الاعور (ج5) 


١4) 


+1 )2 كنج 
عبدالله بن صيفف (ج5) 15ت 
عدالله بن طارق (جت) مت 
عذالله بن عامر (ج1) 17 
(ج/ا) 562 . 411 
عدالله بن عبابى (ح١)‏ /ا11١ ٠.‏ 514؟ 
(ج4؟) 511 > كمم 
رجا) .مات 6 بكرا" 
(جل/ا١‏ 116 
جما هاا 2 5.25 
رجت ؟؟ + 6ه 
عدالله بن عبفالله ١جة)‏ ١؟١‏ 
عبدالله بن عبد الحجر ايبَم) 555 
عبدالله بن عبد المطلب اها حا 
لل )ع جا 5114 456 
عدالله بن عه الملك لج١ا) 1١1١17‏ 
١‏ جلما فضا 
عبدالله بن عبيدالله (ج)) حا ١1‏ 
عدالله سن عه اعلا 1 ؟ 
عدالله سن علقمة اجح؟) ه.ه 
عد الله علق عام تفن 
عدالله بن عمار الحضرمي(ج1١ا‏ 8ه 
الما م174 
عبدالله بن عمر سن الخطاب (ججه) 
م امزال 
لحك لكا 
(ج5) 6م 
عبدالله بن عمرو بن العاص يما 
لخدت ال 1 ا انين 
015أظ 
عبدالله بن عتمة القبي (جه) 571 
(جم) 161 
عذالله بن عوف الاشح ل(ج؟) 1.6 
عذالله س غطعان (ج1) ياه 
(جه) إلا 
عبدالله بن قريظ الزيادي (ج”") 
بام 
اح؟) 145 


عبدالله بن فلاية ف 51١‏ 
عبدالله بن قيب الرقكيات لج 
6 
(ج) لاما 
كي مقن 
عبدالله بن كعب (جج1) 55م 
عبدالله بن مالك (ج؟) حا (١9‏ ع 
رفون 
عبدالله بن مذحج (جلا) 5116 
عدالله بن مرقد لج ) 511 
عبدائله لبن مسعود (ج١)‏ 1" 
لج؟) 151١‏ 
(ج)) هلاه 
كك فى مم3 
(ج7) 5.ه 
لها 5١5‏ ع ه55 
(ج6) ىت /ا١؟‏ 
عدالله بن مسلم الحضرمي 
ل 
عبدالله بن مغفل المر ني (جة) لآ 
(ج١6)‏ مم1 
عبدالله بن المقفع (ج١)‏ ,// 
(ج6) 5١1‏ 
عمدالله بن ناجية (جغ) 461١‏ 
عبذائله بن نهيك (ج؟) .1ه 
عبذائله بن النواحة (ج١)‏ الى > م1 
41 
عدالله بن هيبل (ج١ا)‏ 356 
عبدالله بن وائل (ج)) لمم 
عبدالله بن وهب الاسلمي (ج1١) 1١‏ 
عدالله بن يزيد الحضرمي ١ج‏ 16 
عدالله التميمي (ج56) 1١11‏ 
عمد الله ذي البجادين (ج5) 111 
عبدالله القضاعي (ج١)‏ 1.ه 
عبدالله المتكبر (ج؟) 8؟ 
عدالله هشام 1 9 
عبد امية (ج1) ما 


(ج؟) 


5 الامير لجأ) ما 

عمد ابل بن هاني (ج؟: 155 . /119؟ 

عبد نيم رج1) مآ 

عد الجبار بن أحمد (بج5) حا /9ا؟1 
حا .7 
اج1اا) 7و1 

عد الحارث (يج؟) حا ١.؟‏ 
(ج١ا)‏ م| © حاههم 

عد الحجر نَ المدان (ج1) 1 
اج ها 

عد الحليم التجار لج١)‏ حا 46م 


عبد الحميد الدواخلي (ج١)‏ 
حا 3.١‏ ع حا 51 
(ج؟) حا لام 
اجةم) حا /1؟ 
عيد الحميذ العبادي (ج1) حا )"5 
عبد حوت (ج) 138+ 
عبد حرج (ح؟) 15١‏ 
ج١)‏ 1 
عد الدار (ج١)‏ ١م‏ 
لح)) 595 9072" 415 .همه 
مه فاك الل 6 ١ك‏ : ١١١‏ 
لالال؟ا © .لمع 2 5١م‏ 
(جل؟ ها ؛ الى؟ ع لاع 
(جل/ا) 1351 
(جة) 1/1 
عبد ذو الاذعار (ج؟) “الىم) 
عبد ذو الشرى (ج١)‏ 131 © ه97؟ 
عد ذو غابة (ج1) 5١5‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر (ج؟) ١11‏ 
1خ ؟ 
عبد أل رحمن بن جبر (ج6) ١١4‏ , 


1 


ال 
عبد الرحمن بن الحارث (ج/ا) 8168 
عيد الرحمن بن حسان (ج]) 155 
لي 6) 455255 يالا 2 
11 7/10 2 ولل 
عد الر حمن سن حصل جلث اكلم 
عيد الرحمن بن عورف (ج6) 97؟؟ / 
17 © .م4 
رجه “لاء ١1١‏ 


لج /7) 1١‏ »ع كه.9 .1ع 
11 
لجخا لا" . اكه 

عيد الرحمن بن ملحم المرادي (ج1) 
لم 

عبد الرحمن بن هرمز (ج5) 528 © 
ع0 

عبد الرحمن الانصاري (جه) حا 
11١‏ 

عبد الرحمن الخزاعي (ج5) حا هلالا 

عبد الرحمن محيف (ج١)‏ حا هم 
(ج؟) حا 1.؟ 

عيد الرسول (جج6) لما 

5١١ © ١1١/8 )١ج( عبد رضى‎ 

عبد الزهرة (ج١)‏ لما 
1م ) ل ع2 الو للا ء 
لاكم فياه © ]11ت تللكت 
البم6 [#للارا1 ) أللاء اطرلاء 
١[الىم‏ 2 الم 2 كالى 

عبد سعف (جج01) ١7] 1١1‏ : 171 

عبد اللام محمد هارون (ج١)‏ حأ 
ا 
(ج؟) حا 41" )2 حا اه؟ 
١‏ ع حا لايرل" 2 حاايزلاء 
حا اام _ "امع حا االأم » 
حاايكم ؛ حا .. 1ل 5 
حا 1197 ع حا 1790 ) حا 


1 


157 2 حا 507 6 حا /ا16 » 
حا .كا, حا 5516 حا )لألكء 
حا الي" 
(جه) حا 4غ , حا 1١‏ » حا 
58-61 2 حا 4لا ؛ حا 2:51 
حا 1١1‏ ن؟! © حا 8م١1‏ 
حا ؟.؟ © حأ .؟#؟ 4م حا 
7 4 حا 5191 ع حا ".7 » 
حا .”3 ب ل.ل احا أل 
حا 5.) ©» حا 156 
(ج1) 581 »> حا ءلم » حا 
ك5 © حا )كك )؛ حا ل17./ا» 
حا الا وال ع حا ؤالاء 
حا آلا حا 6إلا ع حا ألا 
# الاا/ا ع حا لاما 7ب حبقلا » 
حا ١1لا‏ وكلا ؛ حا زرالا 
حا .الم ءلم نحا 5الى -س 
م 
(جة) حا 55 2 حا 7511 ) 
حا لم" , حا 6117 ,؛ 1م316ء 
حا اثلالا ‏ .4لا حا مهلا , 
حا عارك 6 حا )خلا ؛ حأ 
كلملاء حا امنا 
(ج1) حال؟]! ) إلا ء مم ) 
١!‏ * 518 2 .لم؟ ‏ كآأيت 
مخ؟ ع 09# ع اكلم 4 ١55‏ 
02 © آالا؟ 2 “المع 2 “.ته 
الات » 20119 ©6 5ت »6 أوة»ء 
؟'هه ع لاله ,2 ؟ذهمع لاكتةة؛ 
55 © إه 1 ) لك 6 1ك »> 
57" 55 2 ...لو > رابا 
06و ع الأمثرلا ع اث ع بايا 
كخلا 2 ١الى‏ » هكلم )2 الالمل؛ 
)هم كعم ) كعم 2 الالم) 
11م ؛ لمكم ) 

عبد السماء (ج7) 6١؟‏ 

عيد بميا (ج؟) 1117 

عد شمبي (حج١)‏ 19لا 7365 ؛ 
ا , 4.5 


(ح1) 158 اؤه؟ 
لح3) 511 
لج؟) 35851 ]لا 2 ]لاء 
ا ل ال 2 ار 
اجأ ١ا‏ »؛ مه اكه |1١12‏ 
14 
لعجل/ا) 3151--165 , .5س 
لد 5.5 ع ها 

عبد شضمق ين سعد (جعلم) 1516 
لجة) 1٠‏ 

عبد ضحم (ج1) لم١‏ 

عبد الطائخة بن ثعلب (ج12) 517) © 
2 . 6 

عبد العال مالم مكرم (ج1) حا ة؟» 
حا لم 

عيذ عيادة لج؟) 15 

عبد عثتر (ج؟) .41 2411 17م 

عبد عتتر بن موقن (ج؟) 7581 
244 

العيد المعحلاني (ج9ة) 111 

عبد عدون (ج١)‏ . 
لج؟) 10 

عبد العزى بن امرىء القفيى الكلبي 
2 
جك 1117 

عيد العزى بن عبد المطلب (ج6) 
يضف 
(ج/) 11 

عبد المزرى بن عبك مئناف (ج١)‏ 
يفف 

عبد العرى بن عثمان (ج2) 8؟ 

عبد العزى بن قحطان (ج١) 1.١‏ © 
وفك 
لج4) 595 6 68 )لمهم 66)» 
كلل ع “أأع2 51ل( ) 2.5 > 
1 
لج 5ا ؛ 
ااي" 

عبد العرى بن قصي (ج)) م 


5 4 كلاء 


لج ب" 

العزى بن وديعه المزبي (ج1) 
1١14‏ 
العزيز ال سعود (ج6) حا ١971؟‏ 
العزيرز بن عيد الرحمن (ج١)‏ 
نض 

العزيز الرشيد (ح١)‏ حا |٠898‏ 
المرير فهمي (جم) حا 131 
لج١) 51١١‏ 

العزير الميمني (ج6) 5/7 
(جة) حا ام حا 56١‏ 2 حا 
ابر 
عبلك عشيره (ج1) خرخ؟ 
عبد علي (ج15) ما 
عبدعم (ج؟) 16م 
عباد عمرو بن فشر (ح١)‏ لالاه 
عبد عمرو بن جبلة (ح1) .50 
عبد عمرو بن نان (جه) /ا5؟ 


د ا ا 


(ج١)‏ /إ١‏ 
عن عمرو بن صيفي (ج6م) 51١17‏ 
عيكف عمرد بن 1 (ح؟) 5119 >6 
21 
(ج1) 1ه" 


عبد عرض (ج١) 5١1‏ 

عبد عوف (ج6) ١7‏ © 15 © لمكا 
(عجخ) 351١‏ 

عبف العادر بن عمر البغدادي (جة) 
إلا /ا 

عبد قاني (ج١) "1١1١‏ 
يمره + 554 »6 

عبد القيمن (ج١)‏ 98" , لا.) 6 
وفك 
لج؟) 1 
(ج؟) كك6١ 1‏ .لا١!‏ ؛ 5117 :6 
45 4غ لك 2 .لالع اريم 
(ج؟) حا 5757 ع 445 - 


17 


..ت )© حا )م © “نا+ 
لج*2) 111 
3 0ن ب قبن ب بمكشا كف 
فون 
14 رنينا 
(جكا م1١‏ 255662 الام ع 
1ه 
عيد الكريم بن ابي العوجاء (ج1) 
11" 
عبد الكريم عثمان (ج6) حا 157 
عبد الكمبة (ج؟) ١م‏ 
عبد كلال بن مثوب (ج١) 5١8‏ 
(ج؟) كلاه 2 كاله إلمهمء. 
1ن 2 إيراره 
(ج؟) ١7.‏ 
(ج؟) الما » 1515 
لج١)‏ 11 
عيد كلال الحميرى*(ج8) ”لم 
عبد لات (ج١)‏ /ا1م 
لج5؟) لاه ؟ 
(ج١).‏ 11717 
عبد المحيد عابدين (جلم) حا ؟4؟ 
عد محرق (ج؟) 181 
لج6) 15 24 الم؟ 
عيد الملحسن الحسيني (ج1) حا 
5١‏ 
عبد المدان بن الديان (ج1) 5715 
(ج؟) آم 
(ج1) 184؟ 
(ج١)‏ /ا51 ٠غ "51١1‏ 
زعجك) 116 
عبد المسيح بن انقيلة(ج18)1 1 
عرد المسسيح بن ثعلبة (ج]) 55 
عبد المسيح بن دارمسس (ج6) 513 
عبد المسيح بن عمرو (ج١)‏ 7لم؟ 
(ج؟) ١979١ ١.‏ غ2 لمم؟ » 
نفد 
(ج؟) 1١١١‏ 6 ه151 17 


١4 


ر(عك) حا لا١)‏ ع2 لمّمؤام عا ك1كه 
ال اك 
(جما الام 

عبد المطلب بن هاشم (ج؟) لا.هة ء 
١ه‏ 15ه, ١ه‏ 6١١هه‏ 
ك0 
(ج1) 55 ١‏ »6 "الا ام 
...اع" | © ١ل"‏ 2 
ا 7 تر تت افرذع 7 ان 20 
1 
(ج28) لال 2 5356 ١م٠١‏ 
١١أ‏ ؛ ١6/7”‏ 6 6.] , والاء 
الث ع و.هغ6 “كم ) قيكت 
اا اا 2 65 4 ١أها‏ 
(ج 1841 1١584“‏ 55 - 
ا6 155 2 ؟5"5؟ , ه1515 » 
6-١‏ لياع “15 6 55١ل‏ 
11 اخ حا ل/ات/ا6 » ١‏ االاغ كك 
(جلا) 7316 ,2 لا.1 © كلام 
اجا 4ا١١ا‏ ) 555201١167‏ )2 
”5(١‏ ع 665 2 للا > برلاباء 
.7 
(ج6) 101 »2 لال11؟ , 1.3 »© 
/1.؟ 5١.١.‏ 62454 155- 
٠‏ * 4لا1 » 1575 غ2 1565 »© 
"١ 6١‏ 

عبد المعين الملوحي (ج5) حا ؟11) 
حا .54 

عبد الملك بن عبف الرحيم (ج5) 
آلاه 
(ج35) بلي 

عيد الملك بن عبيشى (ج”7) 15 67 

عبد الملك بن مروان (ج١)‏ 456 
(ج2) ١ه‏ 
(ج؟) لاام 
(ج؟) © 556 ©6لا215) 1١١‏ 
ارام ع 1 
(جه) 51548 


الى يا 0 
٠ ٠‏ © 
جما كخلء الا »2 .كلاء 


"با 6 كخبيرن 
5 اتيف قفا لشف 
1 4 الى؟ ا 5نخ1 4 ارك 
لالالاع كلمع »ع.إمه [1آه 
١لا‏ ؛ وكلم )2 ":.1 
عبد ملك بن مويلك (ج1١)‏ لم.ة 
عد مناة (ج١)‏ لاام 
(ج؟) 161 
0 الل فى إن 


عد مناه بن أد (ج4) 27358 1177م ب 
للك 
جما أكذا 
لجخا 163 2 .لح 

عبد ماة بن حنيفة (ج١)‏ 1.4 

عد مناة بن كنانة (ج١1)‏ هد 
1١‏ 
(ج4) "5ه 

عبد مناه بن الثمر (ج)) 647 

عيد مناف بن دارم (ج2) 1.4 

عد مناف بن قصى (ج[) ".1 © 
لج؟) 21553 اث علا )عع 
الى ل ان 5 ااي د 2ت نا 
"لا »)هلا الم_ الم )2 441١‏ 
١٠/‏ 2 ثلا 2 .لما ب 1١‏ 


(جث) 55لء الما 


لو 1 د 1ل؟ 

عبد المنعم عامر (ج١)‏ حا 5١1‏ 
(ج5) "11١‏ 

عد نحم (ج6) وه 

علد هند (ج8) 565 
(ج5) لاله 


عبد الواحد بن علي (ج) 


11 

عبد ود (ج١)‏ ام 
(ج4) 161 
ع6 ١أ‏ »؛ لشمل2 كلا. لأا 
الما »2 م0 )»> لامك الك » 
لاي" 

عبد الوهاب عزام (ج؟) حا ا 

عيد ياليل (ج؟١) ١7.‏ 
لج1) 1617 
لج7) 2١‏ 

عبد يزيد (جج1) 1١‏ 

عبد يبوع (ج١)‏ الما 

عند غوث بن الحارث بن وقاص 
اجذا) 152 

عمد بفوث سن صلاة (ج6) 07 م 
ونان 
رج١)‏ لالم 
(جهم) 1١١‏ 
لجكا الم؛ ‏ مغ 

عيد بفوث بن وعلة الحارثي (ج6) 
65م 
اج/ا) كلا »© 485 

عبد بغوث بن وقاص (ج2) 2م؟ ), 
مه 
لج 31١511١ 4)1١‏ 2 185 ) 
2ك ال ف الا 
(ج١) 1١1١7‏ 

عبدان بن ها تؤأس (ج؟) 612؟ 
(جه) ©. 
لج١) ١1١8‏ 

عدة بن الطيب (جك6) 615 3٠6‏ » 
.5ؤة  4.١‏ 

عبدة بن مسهر الحارثي (ج1) 1لم1ا 

لعبدي (جرهة) 1".؟ 

عبس بن بفيض (حج١)‏ 7131 © 4.6 
(ج؟) ؟17)؟ 4 605 1م15 ع 
؟ ا 10 “الال ) مره »)4 .زه 
؟"أه 

عبس ين رفاعة (ج؟) 8اه 


ل 


عيتهى بن سعد (ج١1)‏ 1-5 
عفر بن انمار بن آراش (ج١)‏ 0 
(ج4) حا 1155 0 15) . 
2001 

عيلة (ج؟) هه 

عيهلة (ج؟) 1١115‏ 

العور (ج١) ٠٠١‏ 2 كه 

عبيد بن الابرص (ج؟) 5151 . 5لم؟] 

اه" 75١1١:‏ 2 را ”؟ 

(ج؟1) 515٠١‏ - 155 2 56ماء 

بيات - 11 

(جحه) ذخن0 

(ج١اا ١١. ٠.‏ مهاه 

4ع : 11179 : كمه الأا.ءم 

ميا ع: إلا 

جلها 511 

اح 2340 ...لع .الء 

0 ) ككل لء] 2 5.5أه 

1 2 13 6ه .451.2 

اع ا 7 اك كك ارك 

81١15 4.56 ؟.1‎ 7 ؟.١‎ 

11 52جغاء‎ 111١ © 11١8 

-خن ا ؛ شلا ا.ماء م.ه 

١ه‏ * 5إأه, ١ه‏ ع 5مء٠‏ 

هاه © لاه كؤه : ااه 

الال مالم » ؟الم ‏ 1كآللى؛ 

لالم + 1 "الى 

بن ابوب (62) 3554 غ2 1ألا 

(جك) ان 

بن جححش.ن (ج15) "7.لا 

بن الحاف (ج١)‏ 75577 

بن حصين (ج1) 4881 

بن زيد اللآت (ج)) 5١51‏ 

بن مالم (ج4) 174 

مكا١‎ )ا١جا‎ 

بن السقاح القاري (ج)) 1465 

بن شرية الجر هعى همي (ج١)‏ 5م 
)لم كلم > ه2١1‏ عمال 

5١ 4 1٠‏ 2؛ له" 2 إللل 


000 


16 


.0 0.0 -5.ه 
رحا ؟؟" ع كه" 2 كبام 
نامحس ب اشنا 


عيد بن فراد (جهم) 511 

عبيف الله بن بردة اج؟) 5717 

عربيد الله بن -حميكد (جك) 6 >2 
زذيما 

عبيف الله بن زياد (ج١)‏ ه.ه 
١جكا‏ *'؟ .4 4.4 

عبيف الله بن عثمان لج١)‏ 14؟175ء 
ر(ج6) اا" 

عييلك 

عسشدك 


الله بن عمر (جلما ١١١‏ 
3 الرماح بن معد (ج١)‏ اا 


عييل (ج١1)‏ 1516 515 5682 
545" :15 © 115 
لج؟) 1١51‏ 
(ج) لالاه 
عتاب بن أسيد (ج)) 117 
(جل/ا) 17٠٠.١‏ © 115 
عناب بن مالك (ج1) 1٠5١ 6 1١58‏ 
(ج١)‏ 4 ”1 
عتاب بن هرمي (ج؟) 513 
(ج0) 5814 
عتبان (ج]) ١61‏ 
عتبة بن ابي وقاص (ج6) ١٠١8‏ 
عتبه بن جعفر (ج5) 021 
عتبة بن ربيعة (ي؟)) الم )2 هلم ) 


١٠ 
6.5 , (جه) /الا‎ 
» (ج6) لا3كع. كلا؛ © اكلا‎ 
رك‎ 


(ج3) 195821١١٠6‏ 2 .الا 
عتية بن سعد (ج]) .؟؟ 
عتبة بن غزوان (ج/) ١م‏ : 115 
عتبة بن فر قد (يم]) ١15‏ 


اجلما ١5١‏ 
عتفا الرهاوي (جذ) /اه1آ 
عوده رج؟) حا 1م 
عيب (ج١)‏ “با. 4 
عتيبة بن الحارث بن شهاب (ج)) 
الاه 
(جه) لم8 2 ملالا : مملا, 
ا 
(ج١)‏ لاكا 
عتية بن مرداس (جمُما 6٠١‏ 
عتيبة بن التهاس العجلي ١ج1)‏ حا 
لم 
العتيك بن الارد (ج) 61 
العنيك بن أسلم (ج؟) حا 41١9‏ 
عنيك بن عامر (ج6) /79؟ 
عتيك بن قيس (ج١)‏ 8.) 
(جه) 111 
عثعث بن زحر (ج؟) ١186‏ 
عثمان بن ابي طلحة (ج6) ١١6‏ 
عثمان بن أبي العماص لج 5 | 5 
همزا ,ع 155 
عثمان بن حتيف (جم) 5.6 
(ج) 1ه 
(جلا) 1/6 ع 1151 
عثمان بن الحويرث (ج5) 58 ب .1 
١ك‏ 6©51 
(بجه) 7 6 .ا 
ب ب ا 2 ا 7 
6 1.2 © ال59 , .5هم 
اام 
(جة) 342 
(ج8) .لا 
عثمان بن ربيعة (ج1) هلها 
عثمان بن الشريد (ج1) 5.5 
عثمان بن طلحة (جه) .٠ه؟‏ © 584 
(ج/) 516 
عثمان بن عفان (ج١)‏ /ا14 © ١ه"‏ 
(ج؟) حا ازأهم 


اج؟) 5" ن للا ٠4م‏ © ه١١1‏ 
زور بيك 7 رضت 
4-١‏ 

اجها) 5ت + 2 ره ع 175" 
ل ل 
517 262 لوا1 6..26 ع 5آ.5اء, 
يذه - اما ف اشرفا 

رجلا لمكرء هلادء لول 2 


1 6 5ع 1١‏ هس 
1١‏ ©92أ5 ,ع 155-د2..ءهت 
حا ل/ا.4 


لجا لم ١١5 2 1١١٠١46 1١6‏ 
ب0؟؟!: 154 2:١5‏ 7؟| 
٠: 1-2‏ نون 2 الرراات ررنا 
ب 16؟١‏ ع, 7886| 2 ك؟لماء ١.؟‏ 
رس > برفرض 7 برض 2 اذالك 
ا كاج 7 لكاي كش المكثار 
لماعك لأا )2 54 2 .آالل 
م1 
(جكاكا .5 )5# 2 5آم») 
15 4 لله؟ 6 'ا5م 15م 
0117 4 ١1لا‏ 2 لكالا . 5ه 
15لم# .للم ع كهلمى ) كلللة )؛ 
الام ؛ لالم كلام © [كلم» 
55م 

عثمان بن مالك بن العجلان (ج)) 
و( )ع “1 )2 لامؤ غ6 ارا 

عثمان بن مظعون (ج6) 5119 
(ج1) لماك 2: 300 
جما 152 
(ج6) امه 

عثمان رستم (جم) 145 

عثمان الممرى (ج1) لم 

العجاج (ج١)‏ لكآ 
(ج1) حا /ا17ع 
(جه) 55١ ٠.65‏ 
(ج6) الم 
(ج4) .7ا؟ ع هلا( ؛ لالا1ا هس 
فلا١1‏ ) .>1 


ل 


عحيه بنت دارم (ج6) 511 
عاحل بن عمرو (ح1) 1484 ه466 
عجل بن لجيم (ج8) 11١‏ 
رجه ) ه61 © 4١7‏ 
بجكا ككه 
العحلان بن التعلبف (ج1) 15 
المحلان بن عبدالله (ج؟) اه 
عجم بن قنص ج37 اما 
العداء بن خالد (جلم) 11107 
العداء سن هوذه اج ) 14" 
عداس (ج٠)‏ 3 
بع 161 ع 1 
43 نينا 
عدانة بن بربوع (جج١)‏ 1.37 
عدبة (ج؟) .5ه 
عدسة بنت مالك (ج]) 5151١‏ 
العمدل (ج١)‏ ١/ا؟‏ 
(جه) 51١‏ 
عدن بن عدبان (ج١)‏ 585 
عديان (ص١)‏ ؟65 © الى 2 545 
الت اشضد تت رار ف كان 
لم5 ,581 هعخ4588 1١١‏ 
0122 ب زف كين 305 
كلى؟ »2 لإلّمؤ غ2 ):51١‏ 151 هه 
55521556 )ا)ه.م2 لكمسه, 
/ااه 
لح1) 141١1 © 1.٠‏ 1596 سا 
خما]ا ‏ اللا؟ ) .همه م.س 
١لا6‏ 2)كا"مات ب لاإلاجن 
(ج6) 1آى”2”3> 
(جلما اذأكء الت أ الاك )؛ 
ا م تي 
عدبان بن أد (جلم) ١51 2 1٠65‏ 
عدوان بن عمرو (ج١)‏ ".6 
(ج؟) ١5١48‏ ©2لإ.م 
عدوان بن قيس عيلان (جهم) ١/86‏ 
(ج1) لام 
عدي بن اخرم (ج4) 651 


0 


عدي بن أد (ج)) 8؟؟ »2 حا ).1١‏ 
عدي بن الارد (ج؛) 156 
عدي بن أوس (ج؟) 556 لاق 
(جة) 1 
عدي بن أيوب (ج؟) حا 271 
عدي بن ثعلبة (ج]) .18 © 685 
عدي بن جشم (ج١)‏ 1.8 
عدي بن جندب (ج86) ١٠م‏ 
عدي بن حاتم (ي4)) 2171١‏ 7.17 )2 
11١ © 1‏ 
(ج5) 7517 ع 516 
لج 6 1لا 2 كلا؟ 2 إلممه »© 
21.١‏ 541 
(ج 1) آالاء ؟أامء ملم ) 
ل 2 
عدى بن الحارث (ج5]) - © حا 
1737 ع]ا*: 47/2 26 6م6اء 
1١‏ غ2 كم 
(جما) 1ه 
عدي بن حي (ج١)‏ 14 ؟ 
عدي بن ربيعة (ج؟) 188 
لج؟) 1.6 :651 
(عجه) ل/اه؟ 
عدي بن رثاث الابادي (ج١)‏ ؟/ا؟: 
4.١‏ ©2 'ا17 
عدي بن رعلاء الفساني (ج1) 814 
عدي بن الرقاع (ج5) 511١‏ 
جم 4و" 
عدي بن زيد بن حمأن (ج1) 545 
عدى بن زيد العبادي (ج١)‏ 5/1 © 
كلخ" ) 1.5 1١56‏ 
(ج؟) 311 
لج؟) .15.2503 -1.4) 
ا ل ل ااا 
/8؟ 2 كلتك ال #1 ل؟ 
3٠‏ ) لأخ] + 151 )2 07 
12١ ©‏ 
(ج؟) 5597 ع لكاه » هك]آك, 


فنا 

لج 4.28 1560( 4 الاكاء 
126 )55 4 خمال:ء 
(١‏ : الال .2 5(ه 2 كمم 


ره 
اج 11ل 2 5ملء ممكلاء 
14575 م6 كن م ره 3 


١14‏ 6 )هك 5ه5 2 ملل 
16 ل تك )2 لالاك ع مهت 
64 2 آل 2غ كلا د آم 
اعل/) 2914 , هاه 2 ه.5 
جم ) 1 1ك هرء | 5-8 1.5[ 
.5 )© 501 ع لربا"؟ > ]7؟ 
##/ا” »> ه56 2 5.4.6 4 217 
17" ع كيا” 2 كلاه ء إيكة ب 
5 غ2 505 . 156 2 ]ليك 
.7 ؛ ك9 
زج 6) + 24١١‏ كالهم2/!١(‏ ) 
أدهعل خ#ها ؛لمه١‏ 2 أاأأء 
ك.؟ 6 ١8‏ 51564 2 اول 
/أه؟ 2 115") )2 هلا" , 2.6" ) 
1" 2 هلالا ...4 ع 1.5 
١52 ١17‏ »ه10 2 05غ, 
06٠.‏ » .5 )»4 لهذم 2 إلإلاه 
كا ع 1/1 امك أكةء 
ذلا 1١لا‏ )؛ ه6تلز ؛ ).لم ) 
/اءلم ع ك/.لم 2 لاالم 2 'الى 

عدي بن زبد العمادي (ج؟) .ا 

عدي بن بالم (ج5) 1ا5 

عدي بن عامر (جج؟) هرهم 
(جُا 2351 

عدي بن عبد منةهةه ر(ج1) 6.5 )6 
.2 
(عكة) 1١151‏ 

عدي بن عدى (ج١1)‏ لا.تة اشر.ه 
ا ك2 كن ١‏ 
(ج)) 6؟؟ 2 ه16؟ 

عدي بن عمرو (جج)) 4م11 
(ت) 2111 1.1١‏ 


عدي بن فراره (ج؟) ١١ه‏ 
عدي بن كعب ا ل لل كشن 
01 3205 
عدي ين مالك (ج2م) ١/١‏ 
عدي بن همريا رجج١)‏ 315+ 
عدى بن انأجار (جلا) ١15‏ 
عدي بن نصر (جن5) الما الما ٠:‏ 
هما ع 14؟؟ 
عدى بن نماره (ج)) 111 
عدي بن نوفل (ج1) ]ره 
(ج6) 1١5‏ 
عدي بن وداع (ج6) حا .م5 
عدي حخلف تمئع (ج؟) 5١١‏ 
عديد (ج5) حا ا"؟ 
العديل بن الفرخ العجلي (ج7) 1148 
عذائر بن اوس (ج9) ه97١‏ 
عذالة (ج1) 366 
عذبة (ج؟) 14١1م‏ 
(ج؟) 126 
عدذم بن اب انس (ج؟) ١41‏ 
عذرابل (ج١)‏ ؟7؟ 
لج1) م1 
(ج6) 5ل ع مام 515 
عذرة بن زيد اللآت (ج2) 1؟1 
عذره ين سعد (ج١)‏ /ا1؟ 
(ج؟) 557 © حا .71) , مام 
(جه) تلم 
العذري (ج)) الا 
عرابة الارسي (ج1) الحم 
العراقي (جمما) حا /إلالا 
عرام (ج) الم؟ 
(ج/) حا هلا الم » حا 1م) 
حا كهمة » حا 4+؟1, حا 115[ 
52 2 حالا.؟ ) حا 
؟/ا؟ »6 حا املا ع حا ك؟أأم 
عرابد بن الحاف (يج1) 843 
عربد (ج6) 1151 
عرر ذو غابة (بج8) 8116 
عرعرة التميري (ج١)‏ حا ١5/8‏ 


16 


71١1١ )١ج( العمرف‎ 

00 عد جلما 1 

عرقوب بن صخر جما 716 - 
نا 

المرنج العرنجج (ج١) ١11‏ 
(ج؟) 61١6‏ 

عروة بن اذينة (جا) كار 

عروة بن حزام (ج1) #لالا 

عروة بن الزبير (ج5) 561١‏ 
(جلما 148٠١‏ 
(ج6) 1381١‏ 

عروة بن زبد الاسدىي (ج6) هالا 
ةن ضف 

عروة بن عمرو (جلإ) .665 

عروة بن عتبة (ج7) 1١١‏ 
(جه) 18195 

عروه بن مسعود (ج1) 1 ١51‏ 
(جه) مام 
(ج١) 5١6‏ »© 1551 6112 

عروة بن الورد (ج1) ك» 4١١‏ م 
415 2 م1 
(ج8) خ)؛ 05١.٠.‏ 555 552 
(جثم حا هه »6 لإ.لم 
(ج/) 14 
(ج6م) 41١١‏ 
(ج6) مكلا 
(جكا 21٠.1‏ كلا 2 تمك 
8 ) .5.4-6.9 
اا م الل ا 0 
1ك خك1ة هللات نر 
لا الم ؛ "كالم ع الالى )2 ا لبر 


نفذا 
عروة الرحال (ج؟) .١؟ ‏ 501» 

اهف 

لج )) لالم >2 7"65 2 ألم 2 

لفن 


(ج6) 141 اها 
عروس (ج؟6) 3158 4451 


161 


عردب بن حثم (ج4) 118 
عربسب بن حمير (ج١)‏ 19 © رش كنا 
(ج5) 2411 4 451 1862 
عردب بن زبد (ج)) 155 , 
عريسب بن بمحطف (ج؟) 1.5 
عريج بن بكر (ج)) لام , لإناب 
عريحصض. بن شعيه (ج١)‏ ١ه‏ 
لج م١‏ 
عرئه بن تذير (ج؟) حا 441 
العر (ج؟) 1١6١١‏ م( ع بياماء 
الال : الى" ,2 456 11.2)» 
17 - ه176 
(ج؟) ؟؟ 
المز بن عم ذخر (ج؟) ١1١١‏ 
(ج؟) حا 577 
العر بن بدع اب غيلان (ج؟) ١,‏ 
عزال بن شمويل (ج8) 011 62 1ه 
عزانا (عيز انا لج؟) ) 16م ) 
(ج*) ١ه‏ حا ممع _ 5ع 
عزه حن )١(‏ حا ك١‏ 
(ج8) حا هم 
(ج0) حا ه88 , حا 176 
(ج) حا 36 
(ج١)‏ حا الام 2 حا هلمع »> 
0 
عزرا (ج١)‏ 69 
عزبر بن أبي عزير (ج58) 0151 
العزيلط بن الهان (ي؟) 16 2 |١748‏ 
1 ه 62١151١551١‏ 
١‏ 4*4 "1.9 ؛ عملم , 551 
العالق بن عبس (ج)) م.ه 
العسفلاني (جلما حا هن | 
عسيب (ج8) 011 
عت (عائشض.) (ج١1)‏ 1؟ 
المشراء ين جابر (جم) هلالا لبا 
عشم بن الحاف (ج1) 16م 
عصام بن شهير (ج؟) .56 © 4756 
(جه) ه8م؟ ‏ كلخ" 


العصامي (ج؟) حا .مه 
عصر (ج١)‏ 1.17 
عصمة بن أبير التيمي (ج5) 8861١‏ 
(ج65) 4 
عصية بن امريء القين (ج١)‏ 6.0 
(جغ) 0١‏ اماه 
عصيم بن مالك الحثمي (ج؟) ١181‏ 
عصيمة بن خالد (ج)) الى 
عضل بن الهورن (ج١)‏ 11؟ 
(ج؟) !ال" © هع ؛ 6ى 2 لام 
نفك 
عطاء بن مركود (ج؟) 1ه 
لج5) )ما 
عطارد سس حاحب (ج1) ١.6‏ 
(جه) 1١١‏ 
(ج١)‏ 151 
جم ١‏ 0 - لا 
اعك) 66م 
عطل بن عبد مناة (جج١)‏ 4.5 
عطية (ج١) 1١1‏ 
عطية ابل (لج1) /سه؟ 
عظيم الذين احمد (ج١)‏ حا ه.١‏ 
عفاء (ج؟) ك5أه 
عمر (ج١)‏ 551 2 168 
(ج؟) 117 
عفراء الحميرية (ج١)‏ .لالا 
جلما كل ) اا 
عفر س بن خلف (ج1) للق 
عمزرر (ج؟) ١.9 ١١1‏ 
عفير بن زرعة (ح١)‏ ؟؟؟ 
(ج؟) لااه 
عفير بن عدى (ج١)‏ "1/1 
(ج؟) الم؟ 
(ج؟) 1351 - 16 
عقيف بن معد بكرب الكتدي (ج؟) 
ا م نا 
(ج3) 5151 


عمقاب لج؟) /اهة" 

العقار رج١)‏ 18" 

عقب مالك بن أشرس (ج)) 55646 © 
2 

عقبة بن أبي معيط (ج1) ١55‏ 
(ج6) 157 , مبهه 
(ج١)‏ وال 
لج7) 00 
(جلم) ث7 

عقبة ابن روّبة (جج١) 42٠.١‏ 

عقبة بن عامر بن عيس (ج8) ©2١5٠‏ 
١١8‏ 

عمبهة بن كعب (ج6) 5ه )2 .كلم» 
كلم 

ععمة بن ملم (حجج5) 51١7١‏ 

عمية ذر حرجان (ج؟) 6ه 
(جلما 1١١29‏ 

عقبهو النجاشي (ج١)‏ 51؟] 

عقةين أبى عمة (ج؟) .58 1ه" 
(ج]) 5١٠٠١‏ 

عقة ان حم (جه) ومن 

عقه بن هلال لح5) 5١1‏ 

عقدة دن عير 5 لح 4) يدك 

عقر ب بن ثويب (ج؟) ١.؟‏ 

عقر ب بن مر (ج١)‏ 64" 2 [ه" 

عفرب بلت الثافة الذباني (ج؟) 
171 
(ج4؟) 51٠.١‏ 

عقيبه بن هبيرة (ج؟ة) 6117 

عقيل بن أبي طالب لج١)‏ ال1 ب 
17 
(عل/ا) 21517 11.8 
(عجذا ١"ا‏ 5 2 14" 


(ج6) ميا 


عميل بن ربيعة (ج؟) ١917‏ 
عقيل بن علقمة المري (ج/) حا الم 
عميل بن كعب (جج1) ".6 


١6ه‎ 


اج؟) /ل1 ا .هلمأ 
اج 1) 7ه 
عك بن عدتان (ج١) 58١‏ 
لج5) 178 ٠‏ 82.1 -5.ه 
عك الطاهر بن ابي هاله (ج)) ١115‏ 
عكابة بن الحارث اج١)‏ مء. ا 
اج]) 2٠. ٠‏ 
عكابه بن صعب (ج1) 2.5 
عكاشة بن محصن (ج) حمكاء 
حال 1 
عكب (ج؟) 145 
عكبرة (ج5) 114 
عكرشة بنت عدوان (ج]) 174 
عكرمة بن أبي جحهيل (ج)) 5١١‏ ) 
خض 
(ج١ا)‏ هلآ 
(ج/) 64؟ © 145 6154 
لعا 21١1١6‏ 5.5 5565 2 
"اكيرلا ٠‏ 
عكرمة بن حرس (ج1١)‏ 51 6 51١‏ 
عكرمة بن خصفة (ح؟) 1518 ء, هزه 
عكر مة بن عامر (ج١1)‏ ا دما ع 
.1 © 4.6 
ج1) لاما © .هم ©6556 
عكرمه بن هاشم (ج؟) 6م هلم 
(جه) 5١‏ 2-ه؟| 2 115؟ 
عكل 7 مثاة (ج6) 1١11١‏ 
العلاء بن حارئة (جه) /” 
الملاع بن الحضر سي (ج؟) م.لأاءع 
٠‏ ؟١أ'اعء‏ الم لىع 


؟.ه 

(جه) 416 

(ج) كك ...| 

(ج7) 186 

(عجها ١515© ١١٠١‏ ©4)6آأء, 


5-114( 2لما| 
(جة) )46 

العلاء بن عقبة (ج؟) 58؟ 2 511 
(ج8) 181415521١16‏ 


امال 


تقريل 
علاف س تياب (ج1) 6455 
(لجة) 15 
اج١) 1١7‏ © .هه 
علا قة الكلاء بي اجلكنا 11٠١‏ 
علان بن حوتم |اج١)‏ 511 
علان التسعوبي اج]) 147 
بن ارقم اليتكري (يجه) 161 
(ج6ا) هالا 
(جلم) ما ؟ ؛ الاه 
ب 6.1 
لجا 1ه” سه 5655 2 7115ا, 
اكض 
علة بن لخد (ح١)‏ ١لا"‏ 
(ح؟) 128 
علة بن خالد مث تفف 
علزان بن قلزان الغلوني (ج8) /17.؟ 
علس بن زبد ذى حدن (جه) ١١١‏ 
كت ملك 
علقم بن عدى اج6ةا) 510 
علهمة بن تعلب (ج؟) 5١5١‏ 
علعمة بن سلمة (جه) 5.8 
علقمة بن سهل (ج1) . 
علممة بن سيف (ج؟) 611 
علقمة بن صغوان (ج6) ه75 انل 
علقمة بن عبدة (علعمة الفحل) (ج؟) 
١غ‏ . حا [ة"؟ © 6.١‏ ) 
517 : 586؟ 2 الىة 
(ج؟) 92 
(جلذها 6٠؟‏ 2 الأت2 لإطد, 
117 
(ج6) ملا 2» )5 4لإاظؤ5 1:14 
21١١١14 ٠64‏ لالط ,2 .كك 
خ4١-"؟”‏ 2 '"9"#" ) 6"؟ , 569 
هخ" »© 1١‏ 2 ةع إل 
.ته 1١.ه‏ ع إخظمع 8ه 
لالاه © لالكه » الا1 ع ؟ ااه 
5 )2 ؟آالى > الم 


علغمة بن عدي (ج١)‏ 18ه 
علقمة بن عك (ج1) ه.ه 
علقمة بن علاثة (ج؟) 57/1 
لج1) 184-171 2 6زم » 
5ه 2غ .ا 
(جه) ه؟ 2 1م15 .11 ) 
116 
(جة) 111 + .131 
(جها كثلالا ع حب 
(ج8) 23 2 لمم 2 كذمه 2 
٠.ة‏ © ]مه ) آلاه ع 6لام؛ 
1.5 
علعمة بن عمرو(ج2) 86م 
علقمة ذي جدن (ج١)‏ 757 2 ٠11‏ 
(ي؟) حا 164 2 
ل2؟) /7 
(ج)) 2177 © 
علقمة ذو قيفال (ج)) 15م 
علمن بن عم كرب (ج١)‏ الم 
علهان (ج١) ١١١‏ 
(ج1) 882115( 2 :)6( ) 

١0 
, “الا‎ « 2 ١6. علهان نهفان (ج؟)‎ 
آم 2 لم7 ع لم‎ 2 6 
مجر رن تك 1ل اانا‎ - 
مه‎ 2 151 2 5١ 5: 

26 2 .5 4 4575 156 
(ج؟١)‏ 101 
(جه) 51١7‏ 
كك اح 

علي بن ابي طالب (ج1) 574 4 حا 
50٠‏ 
(ح؟) 31.ه © اذم ء 
(ج)) كنب 185 2 كمر» 
5 ) 0ط" © 1م141 5ه ؛ 

65 
(جه) .هء حا كؤدرء كز 
؟'؟؟ 51946 )2 همه" لاغ 

5ج )2 كه 


لجكا ككك 2 كلا؟ 555 
3 
زجلا 185 .5 2 ال..مع 
.6 
(جها 4ح 55: 1١11-11١8‏ 
1 1852 ه18 حا 
هما ).8م 1552 الم 
5 ري اخف تت رقف لكان 
ابا ©» اكه ) ذؤماكع إهليا 
5م97 "يرلا 
(ج6ا) لاا ©* هلا .1 © 141 
50 © 15 هس 5ه 6 1ه ,ع 
2 1[#؟اء أل ملاهمء 
١‏ ا 0 يد 
املا ء لمملا كاملاء 265 
آمل 2 ككلم 2 .لما خام - 
كخم اكلم > 58خ 4.9/2 

علي بن بكر (ج١)‏ 1175 5455) ..1 
24 
(ج؟) 56 © ..ه 

علي بن ثمامة (ج؟) 151١1‏ 

علي بن الحسن (جلثم) 1ه 

علي بن خالد الضبي (ج5) حا ١؟‏ 

علي بن خليل الشيباني (ج5) 215١6‏ 
نا 

علي بن زيد (ج؟) 617 
(ج1) الم 

على بن سعد (ج8؟) 11١5١‏ 

علي بن سليمان الاخفش (ج1) 4814 

على بن سنان (جج5) ١1797‏ 

علي بن العباس (ج9) 1؟١؟‏ 

علي بن عبدالله بن عباس (ج/) 51؟ 

علي بن ملقمة (ج1) 57/١‏ 

علي بن عيسى الجراح (ج؟) حا 
ألام 

علي بن الفضل (ج؟) حا /1؟ 

علي بن المبارك (ج8) 77 

علي بن م هود الازدي (ج)) ١51‏ 

علي حسن عيد القادر (ج١)‏ حا 5م 


/اه 1 


جما حا 116 
علي الجمل (ج3) لت الملا 
علي سامي الثار جك حا اه 
عليم بن جناب (ج١) ١7‏ لم١‏ 
لج؟) 51151 
ا يا 
5 7 9 ل (ج25) 151151 
عم آمل اين ك0 تر أن 
عم أمن بن نبط ابل (ج؟) 7 
عم الن بن سحن (ج؟) كك , 
اء) 
عم ذخر (ج؟) 417860161 01؟؛ 
4 
؟1) 
عم صديق (ج١)‏ ألم 2 ١١15 ١18‏ 
عم علي (ج1١) 511١‏ 
لج86) 1١ه‏ 
عم كرب (ج5) م14 5.265 
عم بشع (ج1) .مه 
اج ؟) ملم »6 ٠٠١5 ٠١١.‏ © 
لأ عت /ل!؟! 2)خلااء. 
"6١‏ ؛ (.ء.ه 2.5 ).ته 
عمى رتع (ج؟) /11 
عمار بن عبد المسيح (ج6) 551 
عمار بن باسر (ج"؟) 14 - 186 
(ج1) ١٠١1‏ »2 6ه 
رجلا ١١14‏ »> ]215.5 كملا - 
ج31 76 
عماره بن عبد المري (ج؟) 15ه 
عمارة بن العبسي 04ت لشفا 
عمارة بن الوليد بن المفيرة (جه) هم؟ 
(ج١)‏ ؟ الا 
عمارة الوهاب (ج؟) لاه 
عمارة اليمني (ج”7) حا لاج 
عمان بن قحطان (ج١)‏ 8ه6؟8 -- 1ه؟ 


أشن 


١ رةه‎ 


عمدن بين (جلا) 511 

عمدن يهميض (عمدان) (ج؟) 44871» 
حم , 15154641551 ع ركاه 

عمر بن ابراهيم (ج5) 181 

عمر بن ابي ربيعة (ج١)‏ [9)) 114 

عمر بن سعك تبع (ج1]) .لام 

عمر بن الخطاب (ج١)‏ 2351-54 
أ56 1١١51١1 ١.62‏ 2 
34ل لي جرفة ب اله 
..ة؟ 1.١‏ 1.796 ه. .17 
7و 
لج 865641١١5615)‏ 1ه 
/الخىا ؛ حا 816 ع 2717 ١51‏ 
148 151 15 ).كاه 
لج1) 45 لم 6)مم, 3175 ) 
كا 152 24 لاه! ؛ مما 
١5ل‏ ؛ لا5أا )؛ 5.2 5؟١ا؟غ‏ 
1ع لى]؟ 2 181 هس 
58" 182 2 501 2 15575 . 
ار ا تك الا ال 
ث1 111 .ىم )كاه 
ككك1 هلاه 2 5مكمه 5512ه ) 
5ك )2 لاك 
(جه) 48 62256 ١١51١6١‏ 
اد قنرق 7 ا 240 
“15635 535564 ا .لاك 
؟5ا؟ 2 51 ,2 للك 2 21554 
ه.” ؛ لن١ا؟‏ 6 5.هس ا .أه 
بامة » لالاهةه ©» هلهم » 
051١‏ 2 هته 2 6151 
كه ارد الال 2 
11 
(ج6) حا إل 2 م21 117, 
4ا؟ 2 7/2165 ١لا‏ 
وها 5.6 11١‏ ع, 
ب 7 اا ف ادن 5 
خ44أه-55ه5 05514 5ه 
وذ 2 .1 م6 اا 61١٠‏ 
لا ير ا ا 


الا ا ا الل ا 0 
6 س لرالا . و ليا 

لجلا 151 ٠.4211‏ 2 كلا » 
50 -151١6.1١511*1آس‏ 
8068 هلا؟ 5١51‏ عقغ” 2 
1 له 715 ااا هس 
5ل" . 14ل" ,2 1.5 6ق.ة1غ 
حا 15 ٠‏ 1غ ه115 - 
11 ملا؟ ع, 16 )2 هلمع » 
57 . 155 ...2 © آ.ت 6 
كه 5١اآم86©>»)‏ .مهمع أ5أهمه 
لك 1ض 7” اران 

(جهُما 15١ 26 (١١آل 1١١٠١‏ » 
© الا؟! 4١5١ 155 ٠‏ 
1 عءلام١‏ .)| ي)يع)كلاك5أوهء: 
7٠.‏ ع ١9‏ غ: الما غ؛ ١5أ‏ : 
4لأك ع لالمع 955" 2 7"”.2١(‏ سه 
؟5." 4+ #١١‏ 73542 517" 2 
"١‏ , ص52" )رب 4 ارو ع 
06 ع 1506 )لات الإه »© 
5555 2 أي اسه .1ه 
كاك ع لام 2 415-65١‏ 
65 2 لاع لاه1 مما ء 
111 516 »2 القع كلملاء 
وز يي ,جك/بض 2 ان ىا م يالا ب 
كملا 

لج1)6أا2علُم1 ١١-١41١‏ 
م01 1751١‏ هخ" 5 , 
8٠‏ 64150 »ه42 لاهت) ه16"» 
١لا‏ )2 ١ ١‏ !! »ذا » 
كل/1 [#ل//ا ١‏ ع2 ..؟ع (؟ 2 
111 -ه9؟ ‏ 2 5115-5468 >6 
7ه ) ل/ا؟ لاع كا" ء 
1ك15 2 ١خ"‏ 715 يهلم »> 
مكمه 2 17م611-6 للامهه 
1 ؛ لات »© لإنره , 1.1 6 
رركي اي ا ل 
؟ ال 2 والا, لاالا » .لا )6 
ع .هل ع مك لاوا 


كلم . مام .مالم - .0م 

هم كآاعهلم : مكللم © كلل 
كلاخ الم أ ابام > كلم 
خلام ع .خم ع انم ع ؟أليمخ 
كنض اايمة ا ايم 1آكنم: 


تاملاكم : 1كلى 2 ..1) 
1 

عمر بن زيد (م7) 511 
(ج١ا)‏ 5؟١‏ 

عمر بن شية إ(ج7) 518 15152 2 
١02‏ 


(جها 2115 5ده 
تا اي لل ال 
ايلا 

عمر بن عيد العزيز (ج١)‏ 5114 
(ج7) 251١‏ بكب 
(ج/9) 114 م" 
(ج؟5) 2151 لتبايا 

عمر بن محروم (ج0) 1.5" 

عمر بن مهرآن (ج)) /؟؟ 

عمر بن هيرة (جلم) 91١‏ 

عمر بن بوسف (ج]) 118 

عمر التغلببي (ج1) ١6١‏ 

عمر الدسوقي (ج؟) حا 9/1؟ 

عمر الدبراوي (ج١)‏ حا ؟؟١١|‏ 
(ج؟) 116 

عمر تهرعثن (ججهة) 1951١‏ 

عمرآن بن تفلب (ج١)‏ 1.7 
اج حا .ه 
(ج)) 546 2 151 

عمرأن بن الحاف (ج١)‏ 57م 
(ج)) 45١ 55٠١‏ 26772 

عمران بن الحصين (ج١)‏ حا 911 
(جه) 317 
(2جك6) كا07 
(عجذًا 3”55 )2 1١1145‏ 

عمران بن عمرو مزيقياء (ج١)‏ /1ه 
(ج؟) ةا 
(ج؟) 471 


15 


عمرة بنت رواحة (ج1) 57115 4 مآلا 
عمرهة بلنت سعد (ج5) 1117 
(عجه) ١1‏ 
(جه) 51١‏ 2 )لام 
عمرو بن ابي ربيعة لج؟7) 1117 ء 
51١‏ 51 م15 
عمرو بن ابي سلمة (2ج8) 1ه 
عمرو بن أبي صخر (ج5ة) 86 
عمرو بن أحمر الباهلي (12) 885 
عمرو بن الاأحوص (ج6) ”الا 
أحسن 
عمرو بن أد (ج)) 6517 6اه 
عمرو بن الازد (يج؟) ع7 683972 
414 
عمرو بن أمسد (ج؟) 5ه )76م 
عمرو بن الاطنابة (ج4) 1517 --8؟١‏ 
(ج6) ام 
4 ل اذا 
عمرو بن اعصر (ج6) 5١1‏ 
عمرو بن اله (ج؟) 5151-51١6‏ » 
16 
اجك) ؟١ه١‏ 
عمرو بن ام اناس (ح؟) 728 -171؟ 
عمرو بن آمامة (ج؟) 11014 60ه؟ 
عمرو بن أمريء الفيس (72) 41114 
137 75 .ل لله 
؟1؟ 
.و مك 
عمرو بن أمية (ج68) ..ه 
(ج/) وا 
(ج6) ك9 
عمرو بن الاهتم (ج؟) ه.؟ ,2 1ه 
(ج3) كو 2 كلخ - وليل 
عمرو بن البراق (ج5) 31.3.5 
114 
عمرو بن بغيلة (ج؟) 148 145 
عمرو بن بكر (ج]) ..ه 
عمرو بن ثثان أسمد (ي؟) الإه © 
مره 


ول 


عمرو بن تبع (ج5) 754 - ١1؟‏ 

عمروا ين نميم بن مر (ج؟) /159 
لج؟) 58331 ٠١‏ 518 2 8م؟ 
(ج؟) 314 2 661 55م ب 
51م ع الام 
لجه) 5615 ع2 5315 
ذا 
لج١) 51١١‏ 
يذ رض 
رجلا 4371١‏ 

عمردر بن ثعلبة (ج1) 537 ع .مخ 
كن تضف 

عمرو بن جابر النزاوي (ج؟) ١1؟ء‏ 
(ج)) 5١١1م‏ 
لج١)‏ لاكلا 

عمرو بن الجارود الحنفي (ج1) 49 

عمرو بن جوية (ج6) 8.م 
(جه) 1-097 

عمرو بن حبلة (ج؟) 651 © 5547 

عمرو بن جحاض (ج7) 0117 6 15م 
5اهم 

عمرو بن جعيد اج؟) 511 © 1481 
(جه) 184 
(ج6) مكلا 

عمرو بن حقفئة القساني لج3؟) 1.٠.‏ 
2111 
(ج4) 15 
لج١ا)‏ لاا 

عمرو بن حندب (ج1١)‏ .الم 

عمرو بن الجون (جه) 7/ا؟ 

عمرو بن ححتوين (ج١)‏ اه 

عمرو بن الحارث (ج١)‏ 14.؟ 
(ج؟) 97و4؟ © 5.١‏ 646 5غ 


؟/ا؟ ع 


١‏ ع ه556 ع للع كلاعةء, 
6 ف11] 
(ج1) ١5‏ ©علّره »2 آالمعه: 1616 
١ه‏ 2 كه 


لج 556 2 07خ 2 1.5)» 


اذه كم . .لاج 
إزنرن ١1‏ لزنو 
عمرو بن الحاف (ج١)‏ ا ا 
لج؟) 5١5‏ ع )]1١‏ 
عمرواس حجر (ح؟) 5١86‏ -. 1786 , 
كيف 7 اسي شك ترون 
بك 3 1 سد 178 . اذم ا 
عمرو بن حزم (ج؟١)‏ 11م 
اج؟) حام)! : 51١1ب‏ 595[ 
رهما 1١117”‏ 
عمرؤ بن احتسان اج ا ام 
7غ 1 
عمرو بن الحضرعي جما لم ١‏ 
عمرو بن الحمق (ج) 511 
لج١ا)‏ هآلا © كاكلا 


رف 


عمرو لن حجمهمة الدوسي (جه) 
١15 ») ١58 05‏ عا 
114 
١عما‏ ,6 


لج35) مما »© مم 


عمرو بن خارحه (ج١)‏ 556 
عمرو بن حالد لج؟) 1148 

لجهة) 516 

اث 115١‏ 
عمرو بن الخثارم (جه) 11 
عمرد ن الخمس (ج؟) 51311 
عمرو بن الخنس (ج؟) 515 
عمرو بن خويلد (ج؟) ااه 
عهرو بن الذارع ١ج‏ 731 
عمر و بن رنيعة (لج1) 5318 1586 - 

05 عم 

(جه) فر 

اعه”) ابا > /ا"ا؟ 2 514 
عمرو بن رزين (ج1) 1717 
عمرو بن رياح اج5) ٠١11‏ 
عمرو بن زبيد (ج؟) 811 


لج١أ)‏ مكلا 
عمرو بن ررارة بن دس لحم 1١1١‏ 
0ل ف شسر 
عمرو بن سالم الخزاعي لج1) 511 
عمرو بن سييع (ج5) 115 
عمروابن سعف (ج١)‏ /3”11 ١غ‏ 77975 مس 
شد تركق 
لج١)‏ الما 
جلما /ا؟١‏ 
عمرو بن سعود (ح1) 61/4 
(جثت) اا 
عمرو تن سواد (ج) حا 455 مه 
66 
عمرو بن شأس الاسدي (جه5) 41١‏ 
(ج١)‏ 1.6 ١.5١1‏ 
لج ة) ؟1كلى اه كلى 
عمرو بن شداد (جه) مما 
لجهة) 11٠.‏ 
(جلم) الا 
عفرو بن حمسن (4] 4 
عمرو بن شيبان (ج؟) ١١؟‏ 
(ج)) 11 
عمرو بن الشيخ لج1) 05غ) 
عمرو بن صخر بن أشدمع (ج1) حا 
ليا 
(ج1) حا هلم؟ 
عمرو بن صرمهة لج1) أكعلأه 
لجة) ١.37‏ 
عمرو بن الصعق (ج؟) 061" 
(ج”) 6٠١‏ 
(ج؟) ١٠؟؟‏ 
الما 
(ج؟) الام 
عمرو بن عاثد (ج؟) 1ه 
عمرو بن العاص (ج١1) 1١. ٠.5‏ 


قل 


ععرد5 


شير فى لطبك اض ا اك 
اع - >هرع 


لح5ة) ١١55‏ :د هع( . [عز 
5.١ 2: 7‏ .مع ماكر 


5115 . ١ع‏ .إبمع .جع 
لح 2) للم لد كن١‏ 

(ا) لممن؟ 

كمد ننن 5 0 ا 7 
/ا. + 

الحم ١5١‏ ., هخع_ط1 هكم 
حا ككب 

ل 0 006 7 
هم +5005 


بن عامر (يج1) 6.١‏ 4.8 :2 
2ه * لا .: 2.4 إلمع: 


15١ 

لح ؟) كفك د لت؟أع حاا تلم 
لح ون 5 

اح خ) 5؟|1 ١15. ١!"‏ : 
5١‏ »© ألم ع .لامع إمده» 
61> د دنم 


ج١١‏ ) ١‏ كيزا > لبان 

(ج6) .مغ نيه 

بن عببالله الضبابي (ج؟) 
بان 

لع ) للا. ١‏ هه كماع 5.ه 
رح 5 51 ”بيو 

بن عبفد الجاين (ج5) ؟.ه »© 
ا 

بن عيفد العزى (ج56) 1151 
ين عيى الفيس (جم) 81ل/ا, 
1385 

"5 "599١ (ج؟)‎ 

(ججم) +5 4,4 لل؟ع 

سس عد ود (ج2) ١.5‏ 
(جه) “با © 1165 

دن عيدف مثاق (ج4) ١1م‏ 


لجها) الى كم 
(ج١)‏ لاه 

عمرو بن عثبان الملخزومي (جه) 
اق 

عمرو بن عدس (ج1) 551 © الام 
(ج2) 16ه 
(جها 17٠١‏ 

عمرو بن عدى (حجن1) /الا 
ل5) ١1١1‏ ع 1اللتء لا 
(ج ؟3) 41٠2516 ١-6‏ كلالاء. 
خا ء. ك6ما ب /المما © ه.؟ 
ا1.؟ -8.”# - 43816 لما 
5٠‏ 2غ !11 
(ج؛) 566 : /159 . 411 - 
11 
(ج١)‏ ؟الا 
(جما ١/14‏ 

عمرو بن عصم (ج؟) 6ه 

عمر و بن عصية لج؟) ماه 

عمرو بن العلاء (جه) حا اها 4 
14 

عمرو بن علة (ج١)‏ ١/9؟‏ 

عمرو بن علممة (جه) 115 .16 

عدر و بن عمار اجة) 154 

عمرو بن عمرو بن عبدالله (ج) 
ضرف 
(جه) 7/1 1ل 5١1‏ 
(جلما) م١١‏ 


عمرو بن عمليق (ج؟) 113 
عمرو بن عمير (ج؟) 1519 
ا 5 ف 2 
عمرو بن عوف (ج1) 65 2 7895[ , 
11 © ١ه|‏ 
(ج١)‏ 17م 
(ج3) 115 ؛ معمكع لاللاء 
67م 
عمرو بن غلم (ج١)‏ 4.7 


عمر و 


-عمرو 


عمرو 
عمرو 


(ج)) كن 2 11 
لج/ا) 581 

بن النوث (ج؟) 6645 © 4645 
ب- 124097 

بن قهم (ج؟) ٠١4‏ 13976 
م114ا ء ١78‏ 

5١5 (ج1)‎ 

بن قسميصة (جه) ١18‏ 

بن قطشش (ج5) ١٠٠‏ عءعلامه 
بن قعين (ج5) )1١6‏ 

بن قميثة (ج؟) حا ./؟ 
(ج)) مه 

لح6) "الما © لا.؟ 2,151.66 
با١؟‏ #2" 41.6 22532 
)٠٠‏ )2 هلا؟ طا979؟ )2 .اص 
7ه ع 1656 »2 إرالل 

بن قيس الاصم (ج2) 71 »© 
لا.ءت المر.ه © .أه 262 هلمم 
مك تلض ت مضا 

(ج1) هه؟ ©» ١11‏ 

بن كركرة (ج5) 1841 

سس كلاب (ج١1)‏ 1.1 

(ج4) 5 [آه 

(جم) اننا 

سن كلثوم (ج١1)‏ 1 4 حا الا 
نذنن 

(ج؟) 5.5 812 17302 , 
+ © ١ه‏ غ2 خ8ه؟ ) 00س 
| لأه؟ © 5117 6 لز؟ , مه" 
ا كه “اع ولام , 1١١‏ 

(ج1) 250197 2 38) 176 ) 
امل ل الى برا 2 ل 
ا" 

(جه) 1 34 حا ١.١‏ م 651 
٠ه“”‏ ع 5ض ع 111 

(ج6 م١‏ 

(ج // .+ 573656 1672 )؛ 
لان 

(جم 556 2 كصاء الاباء 


عمر 3ق 
عمرو 
عمرو 


عمرو 


عمرد 


عمرو 
عمرر 
ععرو 
عمرو 


خا 

لعكا آلا ؛ لاألم, كلى 2 اك 
١45‏ 552 4 ,مأ : ياراء 
15 + هم 5154 . 2119 
الى؟ ٠‏ ]1 تت .297/9 , 
ك1 .مه .همه : ااتق 
5ه : 211١6‏ ٠15ه:‏ 
هع أكم لالت . ارم 
بن ككانة اج؟) 307 ,. 7/8 * 
الكرن 

بن لحي (ج؟) جا 51؟ 

نك 4 1ل ت ىال - لورات رن 
”تهت 

(ج1ا) 565251 2 طم الم ) 
155 غ كلىرا + 5.2؟ ,لاه 
كا كاي 2 لا 1.6 
1:4 ؛ ١ه‏ 1ه 2 6ه5؟ 
©ه؟ غ2 لاه؟ 55.6 .غ 5117 
ل1090؟ 55566 , [للا؟ ع كنى؟ 
خ."” ؛ إلى5” ع مذ © حا 
لم.1 11١86‏ ,ع .ه51 2ع اميا )» 
١‏ 

(جلما /ا5ؤ 6 اام 

سن لعيم لج١1)‏ 5.5 

بن ماء الماء (ج1) ك1 
سن مازن (ج) 1]؟ ) و1 ع 
79+ 

بن عالك (ج)) /ا8؟ © 15 » 
١‏ ©2 *؟1 155 )يردق 
6 126+ 

(جلم) .ه١١‏ 

بن مامة (ججه) .15 

(ج5) كلام 

بن متى (جم) حا 516 

بن المجالد (ج؟) 11 

بن المحرق (ج6) أخم؟ك 

7 


117 


عمر و 
عمرو 


عمر و 
عمر و 


عمر و 
مرو 


عمرو 
مود 
عمرو 


كل 


جا كي 

ن مرند (عهة) 6م م« 
15١‏ 

اج لا .م ع "1١١‏ 

لجا خام 


سس مرداس اج ؟) 13 

بن اسبح الطائي (ج4) 017 
ون معود (ج؟) 551١‏ 2 15 
لحكل 

لفن 

سن المتعرج (جه) حا .86 
بن مصاص (ج؛) ١‏ 

اعاا ه-1 

بن معاذ (ج1) ١١37‏ 

بن معاوية الكندي (ج؟) 185 
1 : اى؟ 

لج)) /161 1148 518 
(جه) ١١]اء ١/5‏ 

١5١ رجلا‎ 

بن معبد الجهني (جا) ه4م) 
بن معد بكرب (بج؟) ماه 
رح ١7‏ 2 ك1 

(ج1) 121 »2 لم1 للها »© 
17 4 1ه) 2 .]1 

(جه) "53١ © 5١55‏ 2 لا556 , 
١‏ 556 ؛ ه110 

جما محف 

(ج كا1 ك1 ١.512‏ 2 5478# )ع 
2 خا ؤنرام - 
م 

بن ملفمط الطاني (ج؟) 1215 
بن المنذر (ج؟) /61؟ > /ا.؟ء 
5غ 81.0 2 اللا لللمء 
1517 :+ 4586 7 "555 2علم5) 
(ج؟) المع هلاا 

بن هيمون (جلم) 2؟؟ 

بن نابل اللخمي (ص؟) ١51١‏ 
بن التسمان (؟) 21575 1775 
1 562 47/2 


١1. © ١/ لج))‎ 

عمرو بن تفاثه (س؟) 6١اه‏ 

عمرو بن تفيل (ج2) /ا1 

عمرو بن الهبولة الغنساني (ج 3 
ررس 

عمرو بن هثام (ج5) ١١6‏ 
(جه) 18 

عمرو بن هقصيص (ج6) 5١‏ 

عمرو بن هلال (ج)) "(١‏ © 58 ب 
356 

عمرو بن هلب (ج١)‏ 4.7 

عمرو بن هلل (ج؟١)‏ ؟.) © ث5 ٠»‏ 
١١4‏ > )5 /ه]؟ ‏ 5158 ) 
51١ , ”"”55‏ غ5 2 .هج" 
0 الى الل 2 ايل 
ا 7 الي ا ل رت ارك 
11 0 6" ع لوث 2ع لل 
,5 © 59ت 


(ج)) /إ١5؟‏ 64 7317 ؛ ولا ل 
١لا‏ »2 لالم" © ه.؟ > .2ه» 
167 ع أ.ت »© 1م )»6 الام ,2 
06 .10:1 
0 7 اس . فك 
1١١ 2 "5١‏ 
(ج/) 511 
لعا /ا1؟ 5.516 هلاه 
1.١ 2» 35‏ 
لح 6) لالم 4 [١.5‏ 55" )» 
7 148-4456 2ىةة 2 
)2 /ا؟؟ 2 مله 4 لالام ب 
ذلاه ) اأكم 5م , 6م6امع 
/اا5 2 9ل5 ب كحد 2 ويد 
أ .5آا غ 155 

عمرو بن ود (جه) 84١‏ 
لج١ا)‏ 1ه؟ 

عمرو بن وديعة (ج؟) 1415 7 1486 

عمرو بن يشربي (ج1) 5417 

عمرو بن بربوع (ج1) 114 9715 


جلما الاه 

عمرو بن تعفر (ج١1|‏ 6175 ب 017 

عمرو ابو شمر الأصثر (ج؟) ؟1171- 
111 

عمرو أفحل بن أبي كرب (ج؟) /61؟ 

عمرو الجني اج1ا) ١١١‏ 

عمرو ذو الاذعار (يج؟) 871 611 
لج4؟) 11 

عمرو دو الكلب (ج35) 511 

عمرو قمس اج١)‏ امآ 

عمرو اللات (ج6) 1١١‏ ا لإ( 

عمرو المردلف (ح؟) 18ا 

عمرو مرزيفياء (ج5) 451 

عمرو بار ذو غمدان (ج؟) ؟.ه 

عملس (ج١)‏ مام 

عمليق (إج1) 510 -515 0 511 : 
الل يوا 7 التض لي ان 
18 
اجغ) 1 

عمم [ج)) 111١‏ 

1١.١ )١ج( عمولاطي‎ 

عمير بن الازمع اجا لضا 

عمير بن جندب الجيني (ج١)‏ 01)) 
ه.هة 

عمير بن حفقة (ج1) 1١17‏ 

عمير بن ملمى الحنفي (ج)) ه.] 
الا.5 © 118 

عمير بن قيس بن حذل الطمان 
اها حا ٠١ )5١‏ 6.ه 

عمير سس هذيل (ج٠)‏ ايك اونا 

عمير لن وهب اجا 0 
(جم) 111 

غمير ذي مران (ج1؛ 1517 

عميرة بن أوس (جه) لم١1‏ 

عميرة بن حميل (ج؟) 17١‏ 

عميرة بن مالك الخارفي (ج١)‏ 5.17 
اج”) 11 
(ج)) 1١57‏ 18142 4 167 

عمير 5 ابو فمضم (ج8) ١75‏ 


عميره بنب غفار الجديية إج6) 
54 : ذا 2 اا 

عميطم اح[) 111 . .مه 

عسكرب بى سسا اج 51١1١ ١‏ 

عبه حاسم اج6) اال 

العثير سن عمرو بن ميم اج١)‏ 110 
58 1 

السبر بن يربوع (ج11154م 

عتييية يبن معدآن (ج17١)‏ لات 

عنسره بن تناد العبي إج5' 051 
اج1) 437 2 .اه ااه 
خروهه 
لج6) 517 © ؟ال5 : لام؟ . 
#165 : ؟.) .)1 
رج1) 1ع ححا 1ن > زثلا 
ع كا 
اجل/اا حا ه59 : حا كآكم 
(جذما 7لا7؟ م 66م 4 )الا ء. 
714 
جا ١.1‏ * 1,5 »> لالض ع 
هع 6 0351417 2 5558 5]1؟) ٠١0‏ 
ا 0 ا كل 5 ان 
6١١‏ 2 15ج :هُممه ‏ .ثمه 
خخه 2 157511١1.‏ م للا 
1م76 > وم 2 عارم 

ععدل رج )١‏ 18؟ 

عار لج١أ)‏ لمان 
اج1) كه 

عنرة بن أسد (ج١)‏ اا 
(ج؟) 178 >2 517 , 
(ج1) 158" »© الات 
(جم) ع 197 

عنزة بلج بن الحرق (ج1١) 181١‏ 

علسن لني مدحج (ج١1)‏ ١لا‏ 
لح؟) 466 

العنسي (ج5) ١117‏ 

علعفير (ج؟) م1 

عنيزة اج1) 51م 

عهر شمر (جلا) 1١7‏ 


|" 


الموام بن خو بلد بن أآسد (ج1) .م 
العوام ابر الزبير (ج؟) ١١6‏ 


عوانة بن الحكم (ج() ١١5-21١5‏ 
ل ال 2 


يك 
عوانة بنست قيى بن عيلان (ج4) 
لالع 2 ا"اهم 


1 ب نقض 
عوبال (ج١)‏ 551-5127 551 
عرج بن عوق (ج؟7) 11 
عوده ذو جدن (ج١)‏ 186 
عوذ (ج١) 7١١9‏ 

١1 (ج38)‎ 

عوذ مناه (ج8) 15 2 .2450 .م 


عوز بن سوير القافقي ع 5 
1 
(عجها ٠‏ 

عرص بن ارم (ج١)‏ 1519241556 ب 
ف ار ل رار ف رخا 
221555 0455.115 5م 
تك رن 
لج؟1) ١١‏ 

عر ص بن عاد (جم) لالام 

عوف بن ابي حارثة (ي)) عم ) 
274 
(ج6) الم؟ 

عوف بن أبي شمر (ج؟) 21712 

عوف بن الاخرص رج1) اه 

عرف بن أد (ج) 757/8 

عوف بن الاموص المامري (ج1) 
حا 1.) 

عوف ين أمية (جلم) 1454 111 


1 


عوف بن بهتة اج6) ماه 
عوف بن ثقيف (ج]) 1ه 
(ج6) .786 2 .9ع 
(جه) حا 1م> 
عرف بن جقيمة (ج)) 64817 
عوتب بن الحرع (52) 05 > 16.م 
عوفاا بن حتم (ج؟) 1.5 
عوف بن دهر (ج) ١5١‏ 
عوف بن زبيعة (جح؟) ١ه‏ 
جما ؟27/ا 
عوفا بن معد (ح؟) ؟1ه 
عوف بن عامر (ج9) 356لا 
عوف بن عبدالله (جه) 6.7 


عواف 
عو ف 


عواف 
عواف 
عوف 
عورف 
عواف 
عوا ف 
عوواف 
عوا ف 


عواف 


عواف 


بن عبد عوف (جم) 6 

بن عبد مناه (ج6) 651 ب 
1آه 

دن عبف (جنجه) 4.1 

بن عتاب الرياحي (جج؟) 511 
س عذرة (ج١)‏ كلا ؛ مه؟ 
بن عطية بن الخرع (بجه) 8/3 
١ج‏ 7ع 

سن عمرو (ج)) .72 2 1495 2 
؟أه 

(جه) 515 

بن عوف (ج1) وه 

بن كعب (ج1) /551 2 الام © 
؟5” 4 5.5 

(ج؟) ك1لا1 

بن كنانة (ج)) لآلا 2 86م 4 
0 

بن لوي (ج1) ).١‏ - 25.5 
15خ - 1-97 ,./6 


(جها 177؟ 

بن مالك (ج١)‏ 1.1 2)ه.ع ع 
/ا.1 

(لج1) 7غ داع 

(ج35) لإهع) 


عوف بن محلم الشيباني (ج؟) 
لل ا ال 
لاا ع “اثلا 4 ...4 
لج؟) 3# 4 ه42 ؛ لماع 
يق 1 
(جه) 511 

عونةين عم 8162 

عواف سْ معاونة (ج1) أةأا.آه 

عرف بن همام (ج5) 5١1/8‏ 

عون اين ابوث الانصازق: (42) +24 

عويصرة (يح؟) .6ه 

عويض (ج١)‏ 511 

عوطم (عبلام) (ج١)‏ 8 55562 ) 
١‏ -18خ 

عويمر النيهاني (ج8) ١١6‏ 

المي (ج١)‏ 5815 
(ج؟) حا 148 ) 

العيار بن عبدالله الضبي (ج؟) 
اهف 

عياش بن ابي ربيعة (ج١)‏ 899 
(ج؟) الما 
(جة) ”ما 

عياص (جج1) 60؟؟ 
5٠ 7‏ 2 كوم 

العي. (ج١1)‏ باكلا , ه.) 

عيد عمرو بن صيفي (ج١)‏ 51] 

عيلى بن جعفر (ج1١)‏ 105 

عيسسى بن داب (ج1) ١11‏ 


عيسى بن عمر (جج8) /ا/ 
(ج0 24.681 لمم سكم 


"لإا » ه١5‏ 735624 ع 

عيسى بن مردم (المسيح) (ج١)‏ /اا» 
١غ‏ © حعا#ه6 52ؤه ديك 
؟أك الى )2 11 ككلم ي11؟ 
555 2 ١ه5”‏ 
زج ؟) لال > لا/ا! ؛ كه" »6 
أهره ,2 هاره غ2 ١؟14‏ 
(2ج ؟) 11 1.65 2 5؟١أأا2‏ 


١‏ 2135656 ملااعءم.]- 
ع 50686 ع8ا 1151 , 


/الا؟ ©>» 116 

(ج؟) 555 © 6م51 

١٠١.5 1٠." (جه)‎ 

لج "١ )١‏ 15.6 2 1560 س 
1 ؛ لآ .4:5 ., 


88]] © .4ت )2 هت) _الاه ‏ 
لاه © ؟ايرهم ,م ملمه ع أعكثى 
تع 61 سالن. ا )2 حصا 
05ح 7 اال يم الماح ف رزنفان 
1 ا الا تاي ا رن 
ا 1 ورور 0 
أ .16 2 لاه 116 ا اا 
ا 0 الا ا ا ل 
774 
اجلا) 1177 8م11 
(ج8م) خهللم؛ه ١١7‏ 2 .2,5 9“ ؟ 
..5] 2 5أمه © إلا 
لج 6ا) هلما > "الا !الم ) 
.ةا 
(جمما حا ١14‏ 

عيبى نابا (ج1) حا إلامة ب 4لاه 

سيو لج١)‏ لا15 2 5.15 

عيقة (جج[) 511 ء ه60 

عيلاميده (ي؟) 655 , الا 

عيلان (ج)) 5.ه ‏ لإا.ه 

العيني (ج6) حا 5595 ) اله 
(جحة) حا الا؟ 2 لم1 »ا حا 
5 حا؟".ه -"#ا.م: 14١‏ 
51 , حالات/ا للزذلا , 
ه.مع حا الم 

١1 )1١جل عيثيل‎ 

العيوق (ج1) .؟ ؛ لاه 

عييثة بن حصن (ج١) 15/١‏ 
(ج1) 591١‏ »2 لآام5؟ د مه" ء؛ 
5 ) 5ع 6 1145 5.م 
(جه) كلبالا , لىع #رلك) 


مخدل 


1 
جه خث > حا 1ؤ؟ )2 مكل 
خالا - كحملا 


زجكا .؟) »2 لالاه » 531 + 
كت تمع كحو - لأكق 


آلفين س 

قائر (ج١1)‏ 157؟ -لم؟ا"أ؟ .ع 1|135 (ج1) مه 

1 غراب (ج١)‏ 6ه 24 1ه 
غاشم (ج1) ره" لج؟) 1م16 
غاصب (ج1) ره؟ الغرانيق لج؟) لم1 
فاضرة (ج١)‏ 5.6 64.5 الغرنوقف (ج1) لاه" 

(ج1]) ١ه‏ الغرور بن سويد لج1) 5.؟ .١؟‏ 
غافق بن الشاهد بن عك (ج)) ١.؟4‏ ؟.ه 

.6 العرور المندر بن النممان (ج؟) 
غالب بن حنظلة (ح)) /759 © هلم ان 


غالب بن سعد (ج١)‏ 16" 9)2. ) 
0 
4 
(ج5ة) كأكاء كلام 

غالب بن فهر (ج١) 1-١.‏ 
(ج؟) 16١‏ 
(ج)) كالا؟ ء, .كم 

غالب بن مدركة (ج؟) حا خ5) , 
ا ؛ الاه 

غاليانوس بن والريانوس (ج؟) 16 
ل 1١6‏ »ليك 2 641١83١11]‏ 
لقالا 

غائم بن علوان (ج١)‏ 6.؟ 

غاوي بن ظالم السلمي (ج8) 161 

غبر بن كنم (ج١)‏ 1.17 
لج1) .٠ثه‏ 

غيشان بن عبد عمرو (ج)) 15 


ها أ 


غروساوم لح4) حا 17 112 -الا؟ 
ا 7 5 
م عم 24 خم - 
145 14.155 111 - 


114 4 2 35171) الا - 
ا/لا6 , كلل 9 لاوا » 1كلا 
ك1 

الغرضض بن السموال (ج1) الال » 
رف 

غريض بن عادياء (ج1) .يمه 2 18لا 

غريض اللهردىي (ج5) 101 

عر يور (ج١)‏ 1177 

الفزالي (ج6) حا ١571‏ 

غزوان (ج)) .69/8 

غسان (ج١)‏ 5ه ).لم 1735855 ) 


55" 2 6لا" . 55 2 و2 
ىم , ١آأه‏ الااأاه 
لج؟) 3186٠.‏ : طاماء 5.6 )© 
11 
(ج)) 31١5‏ 4364455162 هس 
177 
غسان بن مالك (ج:5) 1ه 
غضاضة (ج١)‏ لا.غ 
غضبا سن حجتم (ج؟7) 1 
(ج1) 1١١1‏ 
القطر يف بن نعلبة (ج؟) 111 
غطفان (ج١)‏ "اللا , 6.1 »© 
(ج؟) 458 2 الام 
غطفان بن سعل (ج١1)‏ 2.1 
(ج4) م.م 2.5 © هآم 
(ح١ا) 52١‏ 
غطفان بعشو (ج؟) /1 ١‏ 
غطفان بن مرة (ج؟) ؟١أه‏ 
غطيف (ج١)‏ آالالا , 1.غع 
لج ؟) 14 
غعار تن عنك مناه اج 4.٠ )١‏ 
(ج؟) 2١م‏ 
غفرة (ج1) 6ي8 
غلاب (ج١)‏ ماه 
غلفاء (ج؟) 5728 
الغلي (ج١) ١9/١‏ 
الغمور بن مالك (جج١)‏ ./ا؟ 
الغميصا 3 3 
غتم بن نغلب (ج١)‏ 6.7 
(ح1) 004 ؛ 5:5١‏ 1151 
غلم ين حبيب (ج1[) 6.8 
غنم بن حي (1) كرا" © 3656 ؛ 
.1 
غنم بن دودان (ج”) 511 
(ج؟) 5١م‏ 
غنم بن عيسن (ج4) 80.ه 
غنم بن عوف (ج5) 8715 
غنم بن كنانة (2؟) لا" © كلام 
غنم بن وديعة (ج6) 147 


غني بن اعصر (جج١)‏ 5.1 
(ج؟) 11١7‏ 

النوث بن زيد (ج١) 11١‏ 
يل يل 

الفوث بن طيء ل١481)1ه؟ء‏ .57 - 
١لا‏ ء. 5 
(جحغ)) 120١‏ 

الفوث بن مر (جج١)‏ 1.5 
لج 2153 ملكا لإمكء 
وذلن 

العموث بن نبت ين مالك (ج١)‏ لم) , 
ك8 1 
(ج1) 155 7 851 

غوث ابل (جلما 5١ه‏ 

غوردبانوس (ج؟) +٠.‏ 

الغورى (حُما) حا م.؟ 

غوستاف لبون (ج6) 5917 

غوى بن سلامة الاسيدىي (جه) لمه١‏ 

غويدي (اغناطيوس) (ج1) حا (.! 
١7‏ © .""» »6 
(ج؟) حا آالا! »ع حا "”7 , 
حا 6كه؟ ,2 حا 1ه 
(ج6) حا ال ا كا 
حا ١|ا]‏ 6 "11١‏ 

غيان (ج1) 6١٠.‏ 

الغيث (لج١)‏ لآ 

النيطلة بنتا همالك (ج68) .ك7 6 
٠.‏ ليا 
(جلم) 9/11 

غيظ بن مره (ج١)‏ ه.6 
ل 

غيلان بن خرشة (جة) 8ه 

غيلان بن سلمة (جح؟) 1١111١1٠‏ 
5 4 55ل 
(ج)) .٠ماء‏ ه٠١‏ 
(ج6) 6.مهء ]م ,2 لإالاكاء 
1119-0 


115 


(جلا) هلاه 
عجذم) ١١١‏ »> ك5ل]لاء2 كككاء 
أ ع ثريا 


(ج1) لالاه > لمكت كاملاء 
نف 

غيلان بن مالك (ج6) 11م 

غيلة (ج؟) 2.0 


ألقاء ب 


فؤّاد أافرام البتاني (ج1) حا 
ابره 

فوّاد حمزة (ج١)‏ حا 115 
(ج؟) حالم ء حام؟ 
(ج؟) حا لالم 
(ج) حا 598 » حا 2411 حا 
اا 
(ج/) حا ه15 » حا1.ا, 
حا ؟ اه ع حاكهركم 
(جذا اقمع اكه 

فوّاد مفر (ح”) حا "١.‏ 

فاختة (ي6) لام" ©» 
لبج 7غ الم.) 

الفارابي (علمنا 317٠١‏ 

فاراموس (ج؟) ١61١‏ 

فاران بن عمرو (ج؟) 1551 

فارس (ج١)‏ /إ5؟ 4 14] 


الفارعة (جا) الم؟ ؛ 515 
فاطمة بنت بعجه (جج5) 17/1 
فاطمة بنت الخرشت (ج؟) 4لإه 6 
0 8+ 
(جه) 1 
فاطمة بنت الخطاب (جم) هالا 
فاطمة بنت ربيهة (ي0) .71 ب 


1 


1 
(ج؟) 5 


قاطمة بنت سعل بن سيل (ج)) 58 


5١ غ٠‎ 

فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة (ج1) 
لحك ا اث ال 

فاطمة بنت مر الخثعمية (ج3) .// 
لجذا ١107‏ © 5315 

قاطمة دلت المنقر كا 311١1‏ 
يف 

العاكه بن المغيرة (جم) 7م 
(ج6) أكلا » لاكيا 

الفاكه بن التعمان لج5) 511 

111 © 5١ )١ج( فالج‎ 

فال بن هور رج١) 5١١6‏ 
5 

قاليريان (فاليريانوس) (ج2) 4ا 
ارا 
(ج؟) 1951١‏ 

قان دين برندن (ج١)‏ 28" 
(ع؟) ١16‏ 


1١ )١ج( فافى‎ 

فانتن بن تهاب (ج؟) .لاه 

العتاوي اجمُم) حا 41م 

فتحا (جلا) 4175 - 616 

فنيان بن سسبيع اجا .ات 

قنية بن الممر (رج١)‏ /إ7؟ 

الفحار الاكبر 5 فحار اليراض رج 
فرق 

الفجيع بن عبدالله (ج]) لإه؟ 

فدكي بن المنمري رج]) الاه 

ألفراء (ج) حا 1 
جلما أذعء حالاإبما هه حا 
مه؟ © حا 451 : جا 55) ) 
4 > الاه » لاه ولام 
يضف 
اجكا /ا١؟ 11.5١56‏ ,2 
ا اللا 

هرات بن حيان (ج؟) ١54‏ © 9؟1؟ 
514 
لجا ) مذظةك 45 
3 كتنن 

قراس بن ميم (ج1) ]ام 

قراس بن حابس (ج5) 1.5 

قراس بن غلم (ج١)‏ 14.؟ © هاه 
(جة) 1 اا ع حبار" ع2 112 ,ع 
111 
لج5ت) 1115 

العرافصة بن الاحوص (جج1) 2119 
06 هآ 

المرافصة الكلبي (ج2ا 11" 
هيف ردنا 

قران بن بلي (ج/9) 6١1‏ 

فرائز دلتش (ج4) 913 

فراناك (ج١)‏ حا ١:5‏ »© حا ١5!‏ » 
حا لمى. ١‏ 
(ج5) 1١17/‏ 

فرتز هومل (ج١) ١94‏ 2 .55 , 
35 2 155514 , ارده ؛ 
7ه 6 كله 


فرج بن مالك (ي؟) ١9/1‏ 

فردرش شو لثيس لجك) حا 1١‏ 

كردم بن عمرو (ج1) لاه 

فردل دلج رج١)‏ كمه 

الفرزدق (ج١) 5١8‏ 2155862 11) 
لج 556 :5611 1152م 
اج]) حا ١أ)اء‏ لأؤزل /الالا: 
54 1ه 
رجم) حا 55 2 لا ى ١61‏ ) 
حا 5147 
(ج1) حا .الى 
(جلا) حا م5 
لج 517 
(ج6) 16 2 )7 مل 2 الم 
7 د 1؟|ا ا كما ع 7 
ل 1 1ك ركلف 
5ه 6 ل" 6556 6 نعل ع 
كم ,2 115 غ )1 هع » 
حا .لم 2 كاثلم_الاام ع 
9ت © 4ه 4 لأتك ) أملمه 
/١/‏ 

فرسنل (ج8) 51484 

فرع كرب بيهوضع (ج١)‏ 181 ء 
5ما ع ممأ )2 5.5 4 5.لآء 
لال ل 3 ار الف 

فرعة بنت سعد (ج7) لإلم] 
لج؟) 1619 

فرعم بن مقرم (ج1) لاه؟ 

فرعم زهمهن الشرح (2ج؟) 0.0 

فرعم بهنب (ج5) 758 4 اهلا 
ف ب نا را رةه 
لإثم؟ © 515 . !؟ 2189 
0/١‏ ,2 157 © 56 

فرعون (ح١)‏ 78 © #مع 4 40١‏ 
(ج1) 1-111( 
(ج") ؟؟ حا 4ه 
(ج) 21١‏ 


(ج4) 54٠.‏ 
(جة) 15( > 25.6 )كم 


فق 


فرنتا (جه) ه17 
ربكل (ج8) 97 
فروة 6 آباس (ج]) "5 
فروة بن الحصيل (ح]) 587 
فروة بن عمرو الجذامي (ج١) 5١1‏ 
(ج4) 169 ء 118 4 131 
(جعه) ه53 ؟ 
(ج1) 05 
جلا 0 
قروة نَ معود (ح3) 11 
هروة بن مسيك المرادي (ج؟) 18) 
(ج]) مم١‏ © 121١‏ 
جه لم. 1 
اجكا هام 
فروخ ماهان (ج”؟) ا ل 
(ج1ا) 11 
فروذ بن ربيعة (ج١)‏ 518 
فريارش حولتس (ج68) حا ذلقل1 ؛ 
حا )1 456 »© حا 11) 
فربسئل (رج١)‏ /17؟1[ 
الفربعة بنت خالد (ج1) مكلا 
الفرسعة بنت همام (ج56) 181 
فزارة بن ذبيان (جح6) 54ه! © .اه 
أ١آه‏ 
(جه) 11١‏ 
قازيان (جج1) مه 
فصائل (ج؟) 28 
فضالة (يلإ) 41١‏ 
(جم) هلالا 
اجا 1 
فضج اا 1ه" 
الففضل بن ثشراعة (ج)) لام 
الفضل بن عباس (ج؟) ١1162 7٠١‏ 
م 6 حأ ؟بتج 
(جا) ه176 
الفضل بن قضاعة (ج5) /الى 
الفضل بن نصاعة (ج)) لالم 


يفن 


الفطيون (جثا .آلا © ١٠آالا‏ 

العمار الجمعي (جه) 001 

المععصسي (ج)) أكه 
(جه6) 154 

ققيم بن تعلبة (جم) 15 

فقيم بن الحارث (يم) 6211 

١؟7«‎ © 11١5 6 1١1 فكنوريا (س؟)‎ 

فكل (جج١)‏ ؟/ا؟ 

فكيهة بنت هنى (ج5) 117/8 

فلاديمير جر جاس (ج١)‏ حا 3155 
(ج7) حا 1 .؟ 

فلافيان (ج؟) 111٠‏ 

قلافيوس فقوي كوس (ج”7) ١١17‏ 

فلابدلر (ج١)‏ ؟] 

فلبي (ج1) 181115 »© 84ل9١‏ هس 
كلاذ 2 المأ »© ]7آ 7 1١؟‏ 
:55 5952 ا ثأت ب 
غ0 ع طروت 
(ج؟) لما > لم 2 5ه--)ه» 
ممه )2 لالا » إلم ظالى 2 ملم 
الكم. 2:5١‏ 51 لمق ١٠٠٠١‏ 
2 ا لي ا لي 
6115-1١15 61141 16‏ 
1١65 2 1*1‏ »©)لاه1 روةاء 
١17‏ 115 2غ ل/إ/ا١‏ © ,لما 
كما 151 ع ل/ا.”ء /ا١؟‏ 
ا ع ث5 2 4/115 صل هس 
382 ل رمف كي و1 الك 
هم 1خ" 2 ل9."ا ,ع 71١‏ 
#154 154”ا ‏ 271997 ؟؟؟ 
5-2 الي شرف كرض ت رضنا 
6٠‏ ؛ لكأن“ ع 5”" »2 م46 )2 
06 : 1/1 )2 5لا؟ 6 آالى؟ , 
مما ؛ لإلم: - كلم © 55 
ب "64 ع 5.ه2 ؟5.هعدامءة 
هات 0 (ام ع لاوهة »6 ركه 
الاه 7 الام 6 الام هلاه 
امه عالمههت © هلهم غ2 الإاره 
هيه 


اج ) ضف 
اعلا .اب الا 
جما 5.] ا لا.؟] 1١١ ٠١‏ 
الملحس (ج53) ا 975 
فبو جاس (ج7) 1717 
فلوكل (جها) حا 1746 
(جكا 14 
وليب لج ؟ا 1" 
فتابرزسن (جج؟ا 1141 
فنب (ج١)‏ 1117 
قفتند يوسي بابوسن (ح؟) ١1؟‏ 
فتحاس اج؟) 1117 . 111 
اجاا 1 مالرةات 
الفند الزمابى اج8) 4.51 
فتسمتاك اج١أ)‏ حا 1١‏ 
قهد اج؟) 55 : .ه؟آ 
فهد بن العمان (ج1) لات »© لاه 
فهر بن مسلى (ج١511)0ه‏ 
اجه) 5 
اجْم) هلا١ا‏ »© هلاا١ا‏ 
فهر بن مالك (جج؟) 6ه 
اجع) 117 ع 5 : 5؟5, 195 


فهم بن ثيم ألله (ج؟ا 117 

فهم بن عمرو (ج؟) لا.ه 
اجه) 1 

فهم س غنم اج ) م17 

فهم بن هذيل (ج١)‏ 5359 -١‏ 1.75 * 
ان 
دح١)‏ لآ 

فهيره بنت عامر (ج؟) 11.١‏ 
(ج١)‏ للا 

قوثيو س ج37 ) ١١5‏ 
لج6) 5153 
جما 86م © ١اأه‏ 

فورستر (ج١) ٠.١ 5 2.١‏ آ١الء‏ 
مه" ©2 4596 © 11١‏ -115غ) 
65 * لإمره 
رج؟) 15 © 8غ 


فورفيريوس (ج1) 15,8 

نوري فهيم جاد الله لج2) حا 6لم؟ 

فوط (ج[) 161" © 118 

فوقاس (ج؟) 156 

عولا (ج١)‏ 117 

فولير (ج١)‏ حا 46؟ 

فولرس (ج١)‏ حا ره , حا 155 
(عها لاكه المّؤه + 251١5‏ 
/5377 

قون ريده (جم) 5م 

فون كريمر (ج[) 95؟؟ .7" ) 
5١١‏ 
(ج؟) كمه 
(ج؟) 9775 
(ج6) /ا؟ سا1 

فون مالسمزن (ج؟) /اه١ا‏ 

حون وزمن (ج١)‏ /ا١١‏ 
(لج؟) اه » مكف ؟.أ2 ١5‏ 
ه8١‏ © ١1972 ١55 21١1.‏ »ع 
(5841١. 615‏ )لماكل 
١51451151 65.2.2) 571‏ 
لف 7 زوة. : 7 نوزرك 
قلاع لاه _اؤره” ا لمحل 
4" 835562 6 لملا؟ > ١‏ 
١/ا؛‏ . لم1 اللىم1 6 المع 
16 )2 555 51 2 كاذق) 
لام )اله اللاكم 2 إلام 
55ت 4؛ لالاتهغ لميه 5ه 
حا أمهه _ انهن2 كارمهع كم 
كام كه 
لج؟) "'ة؟ ‏ 520214 
(جما هام 

فيليوس (ج؟) 516 

فيثاغورس (ج8 3٠١‏ 
(ج6ة) .م١‏ 

فيد (ج1) 16 
(ج/) اها 

فيرهموس (ج؟) 1١١99 6 1١١5‏ © 1؟| 
12؟١1‏ 


17 


الفير وزابادي احم) ١.6‏ 
(جا) حاامع 
(جلما حا م1 
فيروز بن بهرام دح8) حا 81.١‏ 
فيروز بن برد حرد اج؟) 5.8 - 
٠٠1؟‏ ©7)2.؟ - 511 
فيروز الديلمي (2”) 18م 011 
اح)ا) 6ها - 155 ا لكثلء 
باوج 
اجها #75٠١‏ .اكه 
فيسيسيان (ج؟) 1م 
فثر (جما /7؟1ة” 
فيشهرت (ج؟) .5؟ ,5 8ل 


بحل آل نعود اجلا) 161 
الفيطوان (ج6) 117 1١6‏ 2 /؟| 
فيل (ج"7) 61175 
فيلاستر يوس (ج5) ١١٠١ ١١9‏ 
قيلفرس (جج١)‏ 77م 

(ج؟) حا 15 
فيلوستورجيوس (ج؟2) 51 

رجت كله 2 111 
فيليب ١جج١)‏ 665 

لج؟) /ا؟ 2 1م28 11 2 كلا 
فيميون (جج١)‏ 82م 

اج١)‏ 1.4 7 .1ه 
فيتندفل (2؟) 6751 


آلقاف س 


فايض بن بربد (ج؟) حا 564 

قابوس (قينه العرس) (ج7) 1.1 
(ج1١)‏ كه 

قابوس بن قابوس بن المنذر (ج)) 
انف ” شرسض 

قابوس بن المنذر (ج"؟) 1١8 4 ١54‏ 
ل ف ا برضف ب اشفا 2 
141 555 4 5055 ء, لزم؟ 
1 ا الا ل .1 
ا 6 اد 16 
لاغ" 4 كه" 97؟داث/زه"؟ 6 4١5‏ 
614 
(ج1) 1م 
(ج١ا)‏ ه١97‏ 

قابيل (جج١)‏ 111 
(2ج؟) كلا 


7و1 


(ج؟) 121 
(ج6) 161 
(جهما 1ه1 
(ج6) 554 2 للم 
قاحط (ين١)‏ ./ه؟ 
قادور بن هميع (ج8) 168[ 
العارة رج)) 86م ء, لزه 
العارظ العنري (ج؟) 585 
قاسط بن الثمر (ج١1)‏ 54.5 -/4.7 
(ج)) ,45 2 المع 
قاسط بن هنب (ج١)‏ /ا.) 
(ج؟) لامع 
قاسط بن وائل رج6) كاذه 
العاسم (ج١) ١7١1‏ 
(ج١)‏ .مه 
القاسم بن آمية (ج8) لاهلا » 56 


العاسم بن الطويل (ج1) ١٠م‏ 

العاسم بن محمد (جكا 115 

152 )١1ج(ىمسافلا‎ 

العاضي عياض (جث) ٠١١ © ١4‏ 

القالي. (ج”7) حا 96؟! © حا هم هه 
حا هلا؟ ©2 حا شلا؟ »> حا 
ههلا ,ع حا 117 
(ج؟) حا لا" » حا .51 © حا 
/اة , حجحادمهت © حأ "اع 
(جه) حا لالم » حا هلم © حا 
5 2 56 317 ع حا 
75 حا 1١44‏ 
ز(جا) حا )]؟! ©» حا 616 ع 
حا والا » حا١الا,‏ حا آ.م 
(عه) حا ١8/8‏ غ؛ حا .لّمر؟ © 
حا 2+9" . حا الم 1‏ .15 
حا /اخرة »> حا ؟؟ا 
(جة) حا ؛| ١٠١0‏ غ6 ه5 ) 
كلا 4ه | )؛ لا" 2ع .لما 
الما )2 .12 3558) 2غ أأثا 
4ر6 54.26 2 #9_افى 
أشى3” 

قاث بن اشيم لج1) حا نل" 

قباذ (ج5) 5كلا > ؟.م 

قباذ بن شهر بار (ج؟) 8ه 1ه 
114 

قباذ بن فيروز (ج؟) 81| © ه.كآء 
١1١7 652 "١. 1.5‏ 
15 ع ١ع"‏ 42 لا." م »6 
لق 2 رض رن 

قباذ ابي أنو شروان (ج؟) 7526 , 
كه 
(جة) (6٠٠١‏ 
(ج5ة) ككلا »> ءلم 

الفيط بن حام (ج/7) 5.31 
(ج1) 6غ 

'قبيضة بن الاسود (جه) 197 
(ج/0 ١18‏ 


قبيفة بن أبأس (ج ؟) /ا؟ 4 .؟؟ 
؟؟ 2 إلا؟ 


لجا 5117 

فبيضه بن ضرار (جم) 1ه؟ 

قبيضة بن معوذ (جهم) 581 

قبيصة بن تعيم (يم؟) 511 

قناده لح١)‏ 556 135464 2 هكم 
لج 64) 6غ 554؟؟ , أتاءع 
211 
(عجذا ٠٠١*‏ 45.2.6 5.60 » 
أ أكع ”5 »4 مخ" 

قحادة بن دعامة (ج5) ١1‏ 

قتادة بن سلمة (جه) 8/ا؟ ؛ 781 
7 

قتادة بن القايف (جج؟) 851 

قتادة بن موسى (ج5) (71 2 [آالا 

قتادة بن النعمان (يرة) 1ه )2 1هم؟)» 
هه" )© إلم؟ 

قنبان بن ردمان (ج؟) لا/١‏ ب ١9/6‏ 

قتيمة بن ملم (ج1) 17؟؟ 

قتيلة (جه) لالا/ا ) 786 
(ج3) "لام 

قلم بن سعد (ج١)‏ 1311 

قحافة بن عامر (ج8) 57/1 

الفحذمى (ج1) 117 ؛ ام؟ 

قحطان (ج١)‏ 16621451515 
يه ع اككاع م /5 0171 
2 2151541175111 
ل را ا ال 
5-1506 14512 151 
55أ 2 .سمه ك5.ةه) 
وك 
(ح؟) أمىذ75 2 الم 2 مله 
(ج؟) هماك2 91" » 111 ») 
67 دنب" ؛ /إلو؟ »6 1غ 
؟5.ت ) الات )غأإللن _البالان 
(جه) 1515 ع 56 42 5311 ) 
ا 


ل 


(عجم) لا5م - 55م + ام , 
ذه +541 ٠١‏ 5ه1 197/1 » 
كما 

1١١1 )١ج( المحم‎ 

قحيط (ج١ا‏ جره ”7 

القذار سس الحارث (ج1) لم 2 
رشق 

قدار من سالف رحج١)‏ 554 ؛ 19/46» 
6 

العدار بن عمرو (ج]) 518 

قدامة بن جرم (ج؟) 5١١‏ © 615 

قدامة بن عمر بس قدامة (ج8) 
.خم 2 حا كه) 

قدامة بن مظعون (ج1) 197 

قدامة بن مو بنى رجت ه15 

قدر بن عمار (ج) 15 

القدسي اج5ى) حا 7ع 

قدمة (ج١)‏ ملالا ©» 656 6 6210 

الغرا (ج١)‏ 8517 

قران الاسدي (ج6) 35110 

قران كرمان (جج]) حا 511 

قرة بن عبدالله بن أبي نحي اجم) 
15 

فرة بن هبيرة(ج]) 161 
نا شن 
(ج1١)‏ ركه 

قرد بن معاوية (ج١)‏ 1ه 
(ج)) ه؟آه 

قردة (جه) 51١‏ 
(ج5) ممه 

فرقت (جلما 1١5‏ ؛ 114--55| 


المرشي (جل) 88) 
عرص الغساني (ج؟) 171 
فرط (ج١)‏ 6.5 


القرطبي (ج؟) حا ./اه 
(ج؟) ؟(ه © ماه _ ااه 
(ج؟) ثا/ا( ؛ حا [لا؟ ,ا حا 


١ك‎ 


٠ 181/‏ حا ؟)ت 
لجحه) حا 18-115 ٠١‏ كم 
الى © حا يلم © حا 
ع ١11‏ 6 حالا؟1-ل19 ٠.‏ 
حا ؟1١ء‏ حا (١‏ © جا 6ه 
(ج١)‏ حا لم5 2ه حا .4اء حا 
مه 4 © حا ا ٠‏ ؤ 2 حا 
6 5 ) حا54| 2 حاة.1ا ‏ 
5.5 ع حا 5ؤة.؟ ب .١١؟‏ حا 
٠ه"‏ : حا ةذ"( ) حا 405 , 
حا ارلا 
زجلا خك 1١.5»‏ ©) حاه.؟1», 
مل 2 "؟: غ2 لما 2.5 
68 ) 116 
(ج6) 114 

غرقرة الكدر (ج4) ١١+.‏ 

قرقييا (ج1) 5١5‏ 

قرمل بن الحهيم (ج5) 515 ب 
51 


فرن (جج١1)‏ ؟/ا؟ 
(ج)) 158 
كر بة بن دمر ١ج ١١‏ 
كريش بن بر (يج6) 17 5-7 »6 
ج13 
جلا رض 
قربط بن انيف (ج١)‏ 4.1 
اج؟) 117 


غرين بن ملهى (ج؟) /ا١؟‏ ©2)ه.1 
خردتة (جم) 1لا 
قرَما الرحالة (ح") 61١‏ -115) 
.م 
القرويني (ج١)‏ حا ١541‏ 
(ج"؟) حا )آم 
(ج؟) حا ه16 © حا ؟.] 
(ج3) حا هلاه , حا 16ل 
قس بن ساعدة الابادي (ج1) 1١‏ 
لج1) ١.‏ 
(ج5) الا 


لجا /1؟؟ , ©6.ه 4 ك.ه ٠.‏ 
658 : م1 
لجأ) 550 »> 10673 435562 
حل ف اكلن” 
لعجل/ا) 1م" 
لجخا 586١‏ ,2 .1" - 5" : 
خا" 117 2 8م 9 هلا 
1و ع كلا # لابلا > ميلا 
*# باجا » الا 
(لج6) حخيخ؟ 
الفطلاني (ج؟) حا ١514‏ ©» حا 
55 2 .١ك‏ )2 كاك كلككته 
11 
(جم) حا ه١١‏ حا .؟1أ ع حا 
؟ 1 : حا ع١‏ »© حا ١5ل‏ » 
حا .لا( »2 حا [56؟؟ )2 حا 
.أن ع حاالاه حا .اكه محا 
أله © حاوكهةع حا ع؟!.51ك 
5 
(ج١ا)‏ حا ؟.ه ”.هه 
(ج/) حا .76 6 حا هم؟؟ 
قطنطين لج؟) ممه © 14١‏ 
(ج”) 151 © 171 
الى ب ال زر 2 
11 
ل2/) 151 ء ك6ك1ة 
قسطنطين الثاني لف تو كاين 
"ان 


قسميل (ج1) ١1‏ 
قى بن مليه ١اج؟)‏ 5ه 

(ج4) حا لا؟١‏ اللى1 2١‏ 1.1 
فشن اأشوع (ج؟) 5م18 
فثير بن كعب (ج١)‏ 35.] 

(ج)) ؟؟ه 
قصي الابطح (ج؟) 7؟ 58 
قصي - أذئة (ج7) 47 6 16 
قصي بن تمجلة (يج؟) 20 


حصي بن روح ١ج‏ 3 هت ١‏ 

قصي بن كلاب اج١)‏ ...4 ع أ.1 
رح؟ا) ١.١‏ 
اعلا 1١١1‏ © كمكآ 
اج1) لم 4 ١)»‏ هاه 
15-46 2 55 ه615 7" 
بام 5 ع أهم 1ع 1 
©56 )2 لاا لمملا > كلىء2 يم 
5١‏ 2 لاؤة ؛ ١١#‏ ©>» /9ا1؟ » 
25 /؟؛ غ2 27 ؛ .1 ؛) 


لم > الام 

(جه) 14؟؟ ‏ ه57 ) كلا؟ ) 
1.4 

لجا) "٠6 2 ١5182) (١1١2‏ ) 
5 > ه01 0 0 ."ا »© 
485 1552 11.2 2 ق1158) 
ك6كك ) كلا 


(جل/ا) ١51:9‏ © حا 11١.‏ 
ل 2 ا 0 1 
21117 
(ج6) 4١١‏ 
فصير (ج؟) ١415‏ 
قصير بن سعد (ج؟) 11.6 41.5* 
ما 
(علم) ١1/5‏ 
تضاعة بن مالك بن حمير (ج١أ)‏ 
1 1 
(جح؟) 15؟ 62 8ا؟ 4 ..م 
قضاعه بن معد (ج١) 541١‏ 
فضاعي, بن عمرو (جج1) ؟>؟١‏ 
القطامي (جع١)‏ 55 »© له" 5ه”؟ا 
(ج؟) هوه 
قطبان أوكان 3 الحض كك وويورن 
قطبة بن أوس (ج5) 451 
قطبة بن الزبعري (ج6) ٠.٠.‏ 
قطبة بن ميار (جج؟) 1١م‏ 
(جعه) ٠؟؟‏ 
قطبة بن عامر بن حدية (ج1) ١81‏ 
48 فض 


يف 


قطرب دابو علي محمد بن الملتنير) 
(جم) /رمه 
قطن بن شريح (ج86) 1م16 
قطورد (جج1) 58 غ8 1١415‏ 15542 2 
106 215 2 166 ع لاه1) 
ره 
لج١1)‏ 61 2 15.١‏ 2 ١١1آ‏ 
قطيعة بن عيى (ج١)‏ 4.4 
(ج؟) ١٠٠اه‏ 
(ح6٠)‏ 31148 
لج١أ)‏ كمق 
كعضب (جه) ه؟) 
القعماع بن حكيم (ج١)‏ 816 
المعماع بن خليف (ج؟١)‏ 5717 
العمعاع بن زرارهة لجح أآكه 
الممقاع بن عمرو (ج1) 51511 


(جة) 1 
الممفماع بن معبد (جج؟) ١.١1‏ 


(جه) 1117 
(ج) 11 
تعقعة (ج6) #45 
قمنب (ج١)‏ 1.1 
فعين بن خليف (ج؟) .؟؟ 
القفطي (ج١)‏ حالم © 7862١.‏ » 
>) © 7ت 6 5ه »2 ىل "١١‏ 
|71 ع 759 
قلائة بنب الحارث (ج)) 156 )© 
1ه 
القلادد (ج١) 1.1١‏ 
ا لعلاعي (حهُ) حا 75+ 
قلطف الكاهن (ج١ا)‏ 17 4 الا 
قلع بن عياد فلم (عجها 151 51151 
الملشتدىي (ج؟) ذأأات > الام 
(ج؟) حا 41١.‏ 
8 ترفك 7 انرا 
(عج/ا) 5137 


1/4 


(جما كهماء 18) 

العلمس بن اميه (ج6) لا43 ب ١.ه‏ 
(ج6) 111 

العلمس بن عمرو (أفعى نحران) 
(ج؟7) اآه 
51151614 

قلوديوسن سويروس (ج؟ا 08 © 
١١1606‏ 

قليب بن عمرو (ج١1)‏ 6.5 
(ج؟) 55م8ء. 11م 

العليس بن عمرو (ج؟) ؟.ه ©*م.ه 
ب -[ه *للاأت المز[إه: 5 5ه 

كمياسو س (ج١)‏ ١أك1‏ 

قمبيز (جج١)‏ 5156 30597 
(ج7) 111 

قمبيز الثاني (ج١) 1١‏ © 51 

العمر (ج1) 7517 

قمعة بن الياس بن مضر (ج١)‏ ا6؟ 
اكلا 2 1.1 
(ج؟) الا © .لام 

قمعة ينت مضاض الجرهمي (جج5) 
يفا 


العمعام (عمرو بن عامر) (ج”؟) حا 
كفن 

قمير (بج4) الام 

قناصة بن همعد (جج١)‏ 11 

قنافة الكلبي (ج5) 4؟؟ 
(ج/ا) 377/1 ع 4174 

قنان بن ثملية (جلم) ١١.١‏ 

قتان بن دارم (ج)) ؟هم؟ 

قنان بن وعلة (ج5) 1831 

فنان بن يزيد (إج؟) 1451 

قنص بن هعد (ح١)‏ كملا 2) 3615 , 
ا 
(ج؟) 115 
(جةم) 1١7١‏ 

قتطور بن كتمان (ج؟) /7الام 


تعنب بن الحارث (ج2) هل؟ 

قمنب بن عناب (ج2) 787/86 

قنفذ بن مسبيع (ج١)‏ ه.] 
لج؟) 6٠١‏ 

قوسي (بعة) 338 

العرط (ج؟) 54ب 15 

قيدار بن أسساعيل (ج١)‏ 708 ©» 
154/215 51.2 
(ج1) لاه 

فيدما (رج١)‏ 515 )2 665 

فيدمان (ج١)‏ 118 

فبذر (ج١)‏ هلا ) 74) ه473 »© 
1 

قيذر بن اسماعيل (جج) ١5/8‏ 

قيدم رج١)‏ هلا” , 611 

قيس بن أبي عروة (ج97) 17) 

فيس يبن الاملت (جلا 1٠١‏ 

قيس بن أمريء الفيس (ج)) هلم» 
| 

فيس بن ثملبة (ج؟) حا .لالا 
(ج1) 7176 45114 4 آله 
".2 ©)2 .آم 
اجه) 581 »> لالز »6 668 »> 
رض 
لجث) لل عكم 
فيل كن ف كرض 
رعذ) "له > مولا 
رجكثا 5( 2 م215 ملاح , 
هلاه 56562 2ه" 

قيس بن جحدر (ج؟) .86؟ 16١‏ 
لمر ال ل ترية 5 
17/1 

قيس بن جرء (ج1) أ6ه 

القيس بن جر (ج)) .]1 

قين بن حندل (ج1) امه 

قيس بن الحارث (ج)) ".؟ 

قيس بن الحدادية (ج؟) ١١‏ 
(ج6) 511-5142551 ) 
كم 


فين بن حان (ج8) 181 ؛ 1.3 
فيس بن الحصين (ج١)‏ 17م 
اج؟) كما 
اج/ا) 1816 
فيس بن الت (ج؟) حا 5114 
لجه) 111 
(جُا ١56٠١‏ 
فيس بن خراعي (ج”7) 8اه- 1اه 
قيس بن الخطيم (1) 581 2 4؟ع 
هلا ع ك97؟ 2 111571455 


1.0 

(ج؟) ل١‏ )2 .11 2 ]المآ1, 
..؟ )ليزه 41656 به 
(6) 117 

(ج١)‏ امه 


لجا 1١١5‏ 215582 .1) 
(جك0ا ٠6‏ )مك لك 17ل 
.2 ) مه5 2 5ؤام# .الا 
والا ب لكلا 4 8/61 > مالا 
كنا 

قيس بن زهير العبسي (ج؟) 11؟ 
لج؟) 46٠١‏ 11م ©عهلاه 
نكن شال © لضا 
(ج ١٠8ل‏ 
(ج1) 1.21 ع ]11 هشكك 
ااا لو غ2 .لم )مام 

فيس بن سعد (ي)) لامم1 26 7.77 ) 
51 

قيس بن سلمة (ج؟) 516 2 1ه" 
اكض 
(ج)) مكلء لا.37 215 
الملا 
(ج28) 1١8‏ 
(ج/) /اهغ) © 55) 

قيس بن شماس (ج8) 84/ا 

قيس بن شيبة السلمي (ج)) لمم 
(جه) 0-1 

قيس بن عازب (ج١)‏ حا اللا 

فيس بن عاصم (ج١)‏ 185 


اهن 


(ح5؟) 1.5756 1994 2 
6١‏ . ابجع ويم )انهه 
5 4 اآاللره , ١5مه,‏ 16ه) 
2 © إيوخ 87ج 
لجه) كلاء .5 أواكما 
لت 7ك 1:0 د لطر كك ون 
© “لا © لاع 
(عجكث حكححاع 6م 
لعكا) )لمم 2)..و1- [.؟ 
قيسن يمن عامر احم .رلا 
فيسن بن عيهد قيس (ج2) 6ا١ا‏ 
قبيسس بن عبه بعوث (ج؟) 158 , 
2517 دا شرعدهة 
(ج14) مما , ١5+‏ 
قيس بن عيبس (ج6) 1.ه 
قيس بن عتاءب )١"(‏ 111 
قيس بن عدي (م)) لال 2 .| ) 
5.( © حج١1ل2ل..؟‏ 2 للم 
(جج©) م 
فقيس بن عرزرة (ج5) ١11‏ 
قيس ين عمرو (ج١) 1/١‏ 
(حح1) ١١‏ 
فقيس بن عيزارة (جه) "الإه 
قيى بن غالب بن فهر (ج؟) 86ه 
(ج3) "5١‏ » 174 
قيسى ين خييصة (ج") 51١‏ 
قيس بن سالك (حج؟) لاما 
(ج7) 5352 >2 لل" 
قيس بن مسخرمة (ج]) 1١2‏ 
كيسن ين مسعود (ج) للف رلض 
ا لل ا لشت امكف 
(جه) 51١6‏ 
لجح) 74١‏ 
3د شهدت ضف 
قيس بن هضر (ج1)5.ه 
آثلأهت © كاه 
قيس بن عسد لدكرب (ي7) 541 ) 
١ه‏ ات" )اه اه" 
(2؟) ك5١ا‏ الاؤذ 2 ..؟ 


606.97 


1 


(ج2) 156 ء لها 
بجأا حا .لاز 
اج 6 ؟؟ 2غ .]أ ع 5ه" :6 
ذلاله ‏ هلام ءغ .ارم © 9[م 

فيس ين مكشوح المرادي (ج؟) 
هما © 1١515‏ 
ج56 4814م 

فين بن فسسية لج1) لم1 

قيس بن نشية لجا /ا١١‏ 2 547 
71/6 

قيسسن سن هبرة 3 
قيس "الرقيات جه 1" 

قيسبة بن كلثوم (جم) ؟ 0 ا 
16 

قيسو (ج١)‏ 01 

قيصر (حاكم) (س؟) 516 + لاة 2 41 
151-15 
(لج5؟) 3٠0١‏ © كك" 4 لات ااه 
'ك5 )2 ”.ل 2 ل ا!! »؛ 56أا » 
و١ ١7"‏ 2غ ث١‏ 2 و11 
حجاك 2 565 
(ج6) لمه1 2 لالام 
(عجلا) ."7 © 14٠.١‏ 
لجها ]5.١‏ 83.6862 1452 
.كا 
(جكا) .55 ؛ لالا؟ كاه 
555 ) لالت © يلاه 

غيل بن عتر (ج١)‏ "1.؟ 
(ج؟) حا 1.3١‏ 
(ج6) ١١١‏ 

قلة بنت الارقم (ح)) ١81:9‏ 2 535 

قيلة بنت كاهل (ج؛) 1١147‏ © 85 
(ج8م) )لاه 

العيم (جه) 111 

قفيمس (جم) )0 

ألقين بن جسر (ج١) "11١‏ : /ا1؟ 
(ح؟) 3/7 > 114 
(جه) ه18 


اج/ا) 11١١‏ 
لجا 5:1 
اجثتا) ؟١٠١‏ 

فين بن فهم احا /ا.ت 


قين مناه (ح1) .17" 

قين بدع ابل بين (ج؟) 5115 
قينة لح؟) /ا١٠١‏ 

فينو بن حثم (خ١)‏ 158 


الكاف -س 


كابر اجاسر) رج١)‏ /إ9؟ © 611 
كارسسن نيبور (جج|) 1١55‏ 
كار نلا رج؟) 511 
اج 31 ع حم 
كارل مولر (جج1) 56 
كارنو ناليتو اجا) حا 114 ,ع حا 


034 
(جحا حا ١-51.‏ /11) 8م115 
وباما ٠.‏ حا إلملا 


اج6) حا الا .ها : الااء 
ملاظ ٠‏ 8/9 لا" 4 ١٠١ك1ء‏ 
060 © 5ت : “977 :2 551غ6 
1ه 4+ ا ههت6 ع ككمع لإاجره» 
؟1ه ‏ 7 5ه : 15 2ع ا 
يي الماح ف لت 7 ١47‏ 
اكلا 2 كقكثلا, مكلاء لإا.ءلمء 
ىم : ىكالم ء الم 2 1إلمىء 
1م ©2عمعملم ؛ .الم كآلاللى 
الإلم , "الإلم > .مم 


كاسكل (ج؟) 1 2 5 )2 51" 


ا لات؟ © الأهت؟ 
(ج3) 11“ 2 ع" , 0" »)2 


(جم) ١؟؟‏ 
كابسل (ج؟) 52# 111 


اجا لم.١‏ 

اكاقور بجكثا 1 

كالب الا اأصبحه (ص؟) 511 © 38 
ب ءلا1 ٠١‏ .للمة ء 153 

كاله (جلما ماه 

لاليسسيوس اح؟) 55-514 186 

كامل بن ربيعه (ح١)‏ كرا ١‏ 

كاهل بن اسد (جج١)‏ 59154 
(ج)) كلاه 51م 

الكاهن بن هارون (ج؟) ه/ا؟ 
اج١ا)‏ كه 

الكاهن الخزاعي اج١)‏ أك/ا هم ماكلا 
7 

الكاهن اللهبي (ج1) 5311 

كاير (جلما ماه 
اج حكن > جا كبك 

كاموسنى قيصر لج؟) 1١١‏ 

كبرابل بن متم (ج؟) 517 
(ج١)‏ 148ا؟ ء 17١‏ 

كيرس (ج١)‏ 5127 

كيشة (أخت عمرو بن معد يكرب) 
لج؟) 11١‏ 

كبثشة (عمة ابي جبر) ١ج‏ 1 
(ج) 587 


الما 


كبشة ام عامر (ج4) ١١ه‏ 

كبشة بنت الحارث (ج5) 11 

كيشة بنت معن بن عاصم (كبيثهة) 
(جه) 251 ١ه‏ 

كبير (ج؟) 65١‏ 

11217١ )١ج( كتانيته‎ 

كثير عزة (ج١)‏ 606 

كدام بن عمرو (ج25) 585 

كدت كده (ج؟) لاه 

كراسوس (ج؟) 1٠١‏ 

كراع (جلما ملام 

كراف كوبينو (ج١)‏ لإه؟ 

كرب بن تبع الاكير (ج١)‏ ؟.2 - 
؟آءه 
(ج1) 127 

كرب بن صقوان (ججه) ؟/ا؟ »© 1مع" 

كرب بن كعب (ججة) /5709 

كرب امار (ج؟) 6.7 

كرب اصرع (ج؟) 5.7 

كرب ابل بين (ج؟) 7.7 ع .#81 ل 


١ل‏ ع #9(" )نم :6 
1512 خأ - 75ض1: 
الم لم1 

51١ (ع/)‎ 


كرب ايل ذي ريدان (ج5) 611 ) 
ا 10 

كرب ايل ور (ج١)‏ 7515 6 851 © 
ان 
(ج 5 ؤأ 2 أللء املع 
1١6. 2 ١1551‏ 155 1[556» 
رف ليوو كك 10 
1خ ا كم؟ .7151 .8م 
لاع ول نص 15م 


ل ا ارت ا | 


725-84 2 7ع؟ د امم 
1 ]1 15.2" 2 أوأكئى, 
1/ا؟ 2976 ء. 4لا؟ , 516 
55 2 لا.ءه ‏ 4.تغ) إ١إه‏ 
؟ ]اه 2 كثاهم ‏ الالام 


ا 


(ج؟) 9/1 »2 16م 
رجهة) .ولع 502 ) .4 
اج 7) “اط © 551١‏ 
كرب ال بهصددف (ج؟) ١15‏ 
درب عثت (ج؟) 501 2 5481 
الحرب بهنعم (ج1) 31:56 2 648" ) 
.ه” © 0714 
كربال (ج١1)‏ 7785 
كرد بن مرد (ج١)‏ 1548 
كردم بن قيس (ج1) 060 
الكردوس التدمري (ج7) 1م 
كرز بن تعلبة (ج١)‏ 6/الا 
لج 7 
كرز بن عبدالله (ج)) 8اه 
(ج2) 1.8 
كرز بن عصية (ج4) اه 
كرشان (ج1) 741 ١34‏ 
كرم البسنتاني (ج؟) حا م56 
(جه) حا 1١١١‏ 
كرنكو (ج١)‏ حالم ؛) حا لإلم , ٠١١‏ 
حا /.؟ 
(ج١ا)‏ حا ١١٠.‏ 
ج6) لامه؟ ء, “59 2 كلمع 
كره كاد (جج1؟) 3 
كروتتدن (ج1) 1١1‏ 
كروهمن (ج1) 17١/‏ 
لج ؟) 5م »ع لالا1 2 96 ل 
5]'؟ 2 هم 4 75 ,2 هلام 
(جة) مالا 
كريب بن أبرهة (2ج2) ١١١‏ 
كرتس (ج١)‏ 501 
دن و 
كريز بن ربيعة (ج؟) ../ 
كر يكنتيوس (ج7) 55338 6 ".م 
كريمة بنت القداد (جل ١١8‏ © 
/ا.هة 
الكائي (ج)) 7/9 
(جه) حا ١6١‏ 


(جلم) .2 .65 )2 بايا 
(ج6) “الا » له »© 8(؟» 51١5١‏ 
١‏ 5؟"” 

كتر (ج؟) 151 

لقنم (ج؟) ماه 

تسرى انوشروأن (ج١)‏ حا لا١!‏ © 
لام لا ©» حا ثلا )2 1؟؟ ) 
لا 
لج ؟) هكء لزه 2؛ اام 
[فرذء ا ارا تت ناب 04 
(ج؟) ؟؟ 25622 (1411ء .لاا 
حا ؟لا١‏ 6 5.؟ 2 قل 1" 
ل 7؟؟ 58*06 779 5, لأه؟ 
1٠٠‏ © 56 ع [ل؟ هع تا" 
54 .195 )> حا؟ة؟ ب 
6# م5 555 2 ل.ل 
رو 0 لخر تك كرض 
ذلاما ‏ .)" 2 15" , ؟؟ 
لزلا , ه.ع 24 .1ع )2 لمعه 
(؟) © 55 )2لءه 6 51م 
7 ا 
(ج 1) لمكت 2 ".1 8م[ ) 
151 ع 5لا ع اذا 
”٠١6‏ ©6)ه.؟آ1 2 "#١؟.‏ ت1؟؛ 
ه51 1582 5155 2 15" 
ل ل .”ا 2.1 ١ه‏ 
1 © الإا) ال9) ؛ أ.م 
6 19ت 211 ع لأمه) 
١ه‏ © 1ه 
(جه) 1ه »> المع كواء .1 
42."! 4 ه؟؟ ع ه6"؟ 2 1/0 
5 2 5]لال 5.2 2 ]ن؟ 
."اع الاأ.ء) 6 ١.[5ءت]ه‏ » 
حاه.راه 54.2 ([554ء 
56١‏ 
(ج1١)‏ لبخ 2 1151 4 1ه 
ا را ل اك اران 
(ج/) 7219 © 5915 2 115 ع, 
15 , لاثلاهة ‏ لات © انيه 


رم 1.2215 2 5ثلع 
با5١‏ )2 1 ع 55.2 )؛ زء لاه 
ا يري ل الشردت رؤننا 
أ سا 2غ الاج 2 ١كلا‏ 4 ناا 
4ض ع دبا 6 كبا 
لج لال .١إأ‏ 2 كه 1" 
55" 2 515426557 )2 تبات 
لاهلا ع كرهلا ‏ كملا © 1.م 
آلحدم/ الام > كخم 

كسرى أبيرويز (ج؟) 565 , 105 
لج؟) ملا١‏ 2 5517 2 37.97 6 
كن 
(ج؟) 165 2 لاا 2 لااجم 

كسسرى بن بعرمن (ج؟) /1" 
زجع*) 53١64‏ ؛ "الا؟ 2 لإلمم؟ , 
ا ال ل ا ل 2 
لين 
(ج؟) ١/ا؟‏ - 6976 ؛ لإلم؟ )2 
؟.هة ع لازام 
(ج/ا) ؟83ى؟ 2 1514 2 7.15 سه 
2 ل.؟ 

ككل (ج؟) .ه 

كيتوفون (جلإا) ه8؟1 

كشتاسب (ج؟) 1اه 

كصب بن أسد (ج1) 56م 
(جكة) 11 ١‏ كملا 

كعب بن الاشرف (جه) ١4‏ 
(ج6) 59م 526ْه 97 لوه »6 
١ه‏ 6ء.لاه ‏ الام © لاما 
(لج6) )الا 2 .لال » الملا ع2 
اك الى ف ال 

كصب بن جميل (ج؟) حا ااه 
(ج5) 1848م 

كمب بن الحارث (ج5) 111 

كسب بن راشد (ج8) 11م 

كصب بن ربيعة (جج١)‏ 5.6 22.8 
لم. 1 


”ما 


كعب 


ط ا شأشططة ذذآ 


آ 


كيب 


) ؟ان © 6ه 

بن زهير (ج١)‏ 16؟ 

(جه) ان 

اج1) مكلا » ١1م‏ 

5 ا , إع(زهء؛ حاخ؟؟ 


اف كا 


الم 2 171 2 15 2 1غ 
5554 [)6ه-015ء 
مه - 5ه 2 لاذه 2 رمم 
»يكم ا ككلم ؛ عملم 

بن سعد (جج١)‏ 5.5 

(ج4) 578 © هذه 

بن سليم القرظي (ج١)‏ 615 
بن عبد المدان (س؟) ؟؟؟ 

بن المحلان (ج؟) 11١ 1١758‏ 
بن عجوة (ج؟) 11٠.١ 2 15١6‏ 
بن عدي التنوخي (ج١)‏ اذاه 
(جلا) 1١48‏ 

بن علة بن حلد (ج؟) ١117‏ 
(ج)) 581 4 18 2 واه 
(جها اذ3 

بن لؤي (ج١)‏ 5.61 1.غ 
(ج)) لال - 7388 ع 5؟) 4 ١م»‏ 
14٠‏ 

ج06 66175 © 1مه ‏ ا لاءه 
(ج/) 511 

لجخا 4ع 586 2 أآم, 
ا 2 لاا لاا »> درلا 
بن مازن (ج5) 156 


كعب بن مالك (ج؟) حا ." © 619 


كيل 


حا 117 

(جه) 511 

5714 )١ج(‎ 

(ج/) الا » .مه 

» ١35/1١4 6 ١١١ لجخا‎ 
561 


(ج3 524 >2 الاكء لالع 
ا ف عفد 
ءالا 761 714 > لا 


8 2 61ى 

كعب بن مامة الايادي (ج]) 69/8 - 
فد 
(جك) م1 »> مكلا .م ) 
.لم ) الى 


كمب الاحيار (ج١)‏ الم "1ة 4 1.١17‏ 
7١‏ 2 حا 35 حالناض؟؟ ) 
565 اللا 4لا" 2 14١.‏ ) 
+1 3 (15 ؛ 655 2 1156 
د 45 »© 
(ج؟) 1١ه‏ 
(ج؟) لالالا » ..غ , الام 
(ج6) 11م2 دمع اهيد 
نكيف ترق 
(جُما 1١١‏ > كرا ١‏ 

كسب العرارس (جهة) 1ه؟ 

كمدان (ج؟) ١16‏ 

كميب الاحوزي ١ج‏ امه 

كلاب بن آمية (ج5) ؟1؟ 
(ج١)‏ كم 0م 

كلاب بن ربيعة (ج١)‏ 6.) 
(ج؟) 55٠‏ ١61ه‏ 2 ؟لاه 

كلاب ين مره (ج١) 1.١‏ 
(ج؟) 98 ©» .5 21١‏ 6ه» 
.م 2لكمخةؤا >2 ١٠م‏ 
(ج/0) 1151١51‏ 
(جما 154 ؛2 لإلم؟ : 1548 

كلاسر (اآدوار) (ج1) ١55‏ 2 6565 
3 © 5952580 24 3غ 
197 © 1ه ع لام ره غ؛ 
٠‏ 55-7 2 .زه »4 لالهم) 
لاه » لاكمه 7 51ه 2 طلا" 
(ج1) 2.18 2م ع2.ه 
الام ع 4لا ب لإثيا ا شرلا 6 
لما 117 2 15ء ١/١‏ 12لا 
فشن بت 2ف ب ارب ارد 


5ه؟ : وه“” 6 ذا . .»© 
ه.) ) ؟١5‏ © .17 6١1.ه‏ 
10 0م 5116 
لج لاخخ؟ , .هه ل ©6.ه >4 
»2 
اح١) ].١‏ ع ١ه‏ 
جع /ا) 11١‏ 
جلما 56 6 1[ 62 1 -11) 
”2 اأآه 

الكلاعي (ج) جا ااره 

كلب بن وبرة (ح[) 11" 516 
(ج5) ؟) 
اج1) 5" 2 5غ 55164 ,ع 
هع 1556 11 > م٠١همء‏ 
لاذم 2 1ه 
(ج1) تكن 
ركنذ خف 

الكلبي (ج؟) /اؤه 
(جه) ١31‏ 
(ج3) كلام 

كلثوم (ج؟) مه؟ 
(ج0) 411 


الكلح (ج1) 511 
كلدة بن حدعان (ج5) ١١١‏ 


كلدة بن حسل (ج1١)‏ اكق 
كلدة بن ربيعة (ج1) حا 7/114 
كاقة (ج١)‏ .1 
(ج؟) 56١‏ 
(ج1) /؟ > ه17 
كلكمش (جلحامش) (ج١)‏ كاه 
كلمن (جذا) 1١٠5‏ 4 1116| 
كلود شيفر (جم) ١18‏ 
كلوديوس (ج؟) 13١-31٠١‏ 5ه1 
(ج/) /ا/ا؟ 
كلو كس (جم١)‏ /اه 1[ 
كلوبك (ج١)‏ ؟1م 
كلي كرب بن تبع (ج١)‏ 158 
(ج؟) كاه 


(ج؟) ١217‏ 
كليب بن أبي عهمة (ج١)‏ 16م 
كليب بن اسد بن كليب (ج5) 185 
كليب بن الحارث (ج1) 13486 
كليب بن ربيعة (ج١)‏ 191 2 1و7 

١.4‏ 2 8آه 

(لح؟) 51" 

لج؟) 555 9552 --1161) ) 

0ن 

(ج5) 11؟ 161 2 جومم 
كليب بن عدي (ج5) ١11‏ 
كليب بن بربوع )١2(‏ 6.17 


١11 (جة)‎ 

كليب التغلبي (ج1) 6.5 .2 .ع 
٠له‏ 

كليب وائل (ج١)‏ ل/9إ١الا‏ > #اوم 
(ج؟) 8ه؟ 


(ج؟) .58 2 1ه716 م7 ) 
17 ©4552 ه45 ع إأءتج» 
1515-6 ع, مهمه 
ا ف الل م 11020 
ار اير ف ال ف 7 
ا رق 
(ج/) 155 ١٠6.‏ 
(جلم) لاا 
(جة) 1656 1م10 )> مره 
كليبوس (ج8) .67 
كليدن (ج١)‏ 5.؟ 
كليكراتس الصوري (ج”") ١.8‏ 
كليمان هوار (ج؟!) ا © .ا 
فقت 7ن 
(ج1) حا 1117 
(ج7) 417 2 حا 11؟ 
(ج5) حا 178 , بامب 
الكليني (ج١)‏ حا 151 
كليوبطرة (ج؟) 75 6م73 2 9.اءع 
١1١ 4 ١1‏ 
كمدم بن عم كرب (ج5) 1.؟ 
كمكم (ج9) 425 


هما 


الكميت (ج[) الالز ع 5115 6 حا 


ك5 2 15 155-..ءه 
زح1) .للم" 2 كوكم 

رجا حا 16اآاء 6اوطة 

لجا 515 لم.4 


جلما ١1ه؟ ‏ لامع +2 8مكئ 4 


.مه .© 


(ج1) ه590 ,7 9[ , .له) 


لالا1 * إكلى 6 1.1 


كنانة بن أبي الحميق (ج1) الال 


قدب ميت ١‏ 


كنانة بن خزيمة (ج1) 9لا ب ملاع 


1ه 
(ج8) 1ه 


كتانة بن الربيع (ح١)‏ 16" 6 511 


).١‏ 4عم.ع 

(ج؟) 3”15 ع أهم 

(ج؟) 5857 4 5ه 

(ج0) ]5ه 2 5ه 
كنانة بن صورياء (ج8) 061 


كنانة بن عبد باليل الثفقفي (ج)) 


.ملاع إ[(إره 

(لج3) 1515 .1غ 

(ج5) 561 2 مكلا 
كنانة بن العين (جثم) لاملا 
كدة بن ترر (علهم) ه/ا5 


كندة بن عفير ين الحارث (ج١)‏ 


11 2 7 
(ج؟) 5م18 
(يج؟) حا 16) 
اكندي (ج؟) كلم 
(جه) حا الآ 
(ج١)‏ الام 
(ج1) كلا > ملالا 
كيال (ج6) مكلا 
كهلان (ج١)‏ 5354 - 516 , .ل/؟ 
(ج”) 2115 


(ج5) “ال ؟ > 1١5‏ ع ؟7؟ »6 


111 


كما 


كهمس اج)) 718 

كو بيجكِ لج7) ك3 

كورئيوس روفوس (ج؟) 1748 

كو رثليو س بالما (ج؟) 16 

كررتول (ج١)‏ لالاه + 54ج 
(جها 15١١‏ 

كوز بن علغمة (ج؟) 071 

كوسين دي برسفال (جن1) ١56‏ © 
يفف 
اج؟) 571 © 5م 

كوض (ج00 3١1/‏ : /9إ١)‏ -1[8 »© 
حا .5 ا 17 6 هع 
اج1]) 11١‏ 4 15351 14.ظ.م 

تنوك (ج١)‏ ؟؟7؟ 
اج؟) يو 

كولد تزهير (ج١1)‏ 58 . 1لا 
هاه 
اجة) 7 
(ج7) حا لام" 

تولد زيهر (ج5) 86م 
(جه) حا 4١5 , 51١١‏ 
لكا ١56‏ 2 له؟ ع ؟الال1اع 
0 

كومودوس أوغصطس (ج7) 57 

كومودوس قيصر (ج") ”51 

الكونت دي ساد (جه) ١16‏ 

كونتي روسيني (ج١) |١777‏ 

كوبننس كورقيوس (ج)) 61 11 

كياتوس بن مكريانوس (ج؟) 12 
11 

كيين (ج؟) ١١‏ 

كيتاني (ج١) 1١754‏ 2 7158 .ن؟ه 
لان 

كيرش (بج[) ١٠؟5‏ غ2 571 4 451 
(ج1) 11 

كيسان (يج١)‏ 441 ب .66 

كيم (ج6) ١.0‏ 

كيقباد (ج١1)‏ 57117 


كيعوش١‏ لأقمسعءظ )(ج"؟) .لا 


كين (ج١)‏ 1517106 
كيو (ج١1)‏ 6115 


كرمرت (ج1) .761-94 1116 


(ج4) 1117 سا ذا 


ب آفلام ب 


لاحق بن رشوان (ج١)‏ 55351 
لافظ بن لاحط (ج6) ١١١‏ 
اللاحمي (ج56ا) 51١‏ 
لامانس (ج1) 16؟ 
(ج)) #6 64 65” ع حا 6خااء 
حا لا9ؤ؟ > حا 516 
(ج3) /73؟ لم3 
(جه) حا كر 
لامك (ج١)‏ 1-؟ 
لامر هاردتك (ج١)‏ 74 
لاوذ بن سام (ج١1)‏ 555 199 ع 
5512555 415411 
لاوذ بن عمليق (ج١)‏ .2؟ 
لؤي بن غالب (ج١)‏ له" »2 
).١‏ »5.5 
(ج؟) 5ك 2 كمع ١الا1‏ 


(ج/ا) 151 

(جة) ؟؟لا 
اللبخي (ج؟١)‏ .لاه 
لبد (ج١1)‏ 16؟ 


اللبو بن عبد القيس (ج١)‏ 1.7 
لييذ بن أعصم (ج4) 1١١‏ 
6 5ه 4 لكمء لاعلا 
ى, 


كت 


لبيد بن ربيعة الجمغري (ج١1811؟,‏ 
حا ؟7]! ؛ حا إلا ؛ الوم 
حا ؟.هة 

لبيد بن ربيعة العامري (ج) ؟1؟ 
را تت رف إل كم إرن”0 
4" ) إ.؟ الرآ )ه.ه 
(ج)) 0.01 4 #2 حا ماه 6 
١ه‏ 6 الم )هلاه ع إإره »> 
زف 
(جه) 5١‏ )2 حا .ال ولاه 
؟هاهها )2 3١55‏ 2؟5[) 
حلط إخك؟ 2 خخ 2 .ؤا 
فك 
(ج6 15.2111 114ملء 
ا ال ا يم اك 
كذا, الأذه حا 341 .لا 
اللرف 
416١ 072‏ 1555ع )ا ) 
كمهم, حا ).> 
(جذا 2106014١51١ ١8‏ 
لحف كا 20 راطف اضف 
اطل/ا؟ 2 لىع > كلل 1 
؟)0" » اقللا لاز" )؛ أكى 
ليث افد رو يف 3/1 
بارا 


لاا 


5 61س مك2 ملا الى 
/إ/ا١‏ ؛مارأ 2 ”51 ع 1735 ع 
5758 2غ 556 ؛ الإ" 2 إاخلاء 
1١ 2 255 + 1‏ )2 لأه)6 
ككة ) .هاه 6.ته» 
١ه‏ © هام 5 5ه )8ت» 
٠غ‏ »كوه -"9مه » ممه» 
لاده ‏ رةه ء لإالات , اهرمهء 
الره © ؟إلى 4 الم 2 014لى 
ل لالم » 15كالمى ا .كقضى ىق 
هخم الحخ ) لأكم ‏ ركم 

لبيد بن عمرو (ج١)‏ ؟9؟ © 5014 6 
ف 
لج١)‏ لمغاه 

اللحة أبنة العمان (ج؟) 586 

لحيم ان ضع لج١1)‏ م. )0 
(ج1) 6.6 0.96 
(ج5) 56682 © ملما 

اللجيون (2س؟) ه١١‏ © 1848| 

لحي علثمتا برخم (ج؟) ١١١5 2 |١651‏ 
0/4 2 لامخا ا ابخ” © لامع 
ص6 4 55 6 لوجع 1ع 
ااه © وهكذم الإاقه 
(ج؟) ١٠خ‏ > 1/6 
(06) /و١ا‏ 

لحي بن حارثة (ج؟) /17؟ 

لحيان بن هدبل (ج١)‏ 17" 4 441" 
(2؟) 6ه" 
(ج؟) 1 آم 

اللحياني (حما ملام 

لحيعت ذي جدن (ج؟) لمؤه 

لحيعث يلوف (ج5) ككمره ا اياة 

لخم (لح1) ]ك3 , ك3 ) قخل, 
كلا 2 1زم 

لخنيعة نو فه ذو شناتر (ج؟) كلام 
ان 

لطو سيم (ج١)‏ 11) © لامع 

نطيمة (ج؟) 1١١6‏ 6 ١1ه‏ 


يل 


لمر توفان بمصدق (ج؟)) 581" © 
47 1572 4 ه155558: 
1ه 7 5ه ) كه 2 وأم 
لعرزم يهنف يهصدق (ج؟١)‏ /ا/ا؟ © 
وكا 
(ج؟) 156 


لعمان بن عاد (ج١)‏ حا 7.5 © "١6‏ 
96 , حا "0١‏ 62 1.ه 
(ج؟) لاذ١١‏ 
(ج4) 15اهء حا 52م 2 اله 
©2116 
(جه) ره 2 51 6 1151 
(ج0 31١1‏ 1882 2 م.مء 
14 
له 5262111 65 
0 تق .ل خض 
(ج0) الال غ58 564 
5 )2 1آما؛ هلإللم 

لقيط بن الجون الكلبي (ج؟) 1؟ 

لقيط بن زرارة (جه) 805 © ؟لالا 
ل يفخي . الررت ركس 
017 , 0ه 

لغيط بن مالك الازدي (ج؟) ١.١.١‏ 
0-7 ل ررض 
اعم كذلا 

لميط بن معبد (ج6) 161 

لقيط بن بعمر (ج؟) ”ا؟ © 015 
(جه) -؟1 - 158211 2 
اريت امن 
لجة) 551 1078 15142 
م ءلم 

لقيط الابادي (جم) 1١17‏ ء 14 
(ج6) لم1 


١١5 رجا‎ 

لعيم بن لمان (جل8م) 727 515 
(ج1) ملام 

ليم بن هزال (ج١)‏ ؟.” )2 7١‏ ع 


2ن 

لح)) كاله » هآ 
لكيز بن عبد الفيس. (ج5) 2485 
ليس بن زهير (ج؟) /171 
اللهبي (ج1) حا 517 
اللهم بن حلحب (ج١)‏ الم؟ 
لهيب بن مالك (ج5) ١11١‏ 
لهيعة بن حمير (ج١) ١16‏ 
ليبوكوس البيروتى (ج؟) .ا 
لود (ج١1)‏ 555 --/511؟ 2 501 211 

15١ © 5١5 
١١1 )١ج( تودولف كريل‎ 

(ج١) ١2‏ 
لوذ بن نوح (ج١)‏ .1" , لل5؟ 
اوذان بن ارم (ج١)‏ ه1؟آ 
لوذان بن حرول (ج؟) 101 
لوذان بن عمرو (ج5) 177 
لوذن بن هنواس (ج؟) 501١‏ 
لوذان بن واثئل (ج5) 1856 
اوذة (ج١)‏ ورا 
لورنئس (ج١) ١.5‏ 
لوط (جج١)‏ .15 

1١15 (جه)‎ 

(ج١)‏ ه11 غ2 .11 

(جة) م "الا 
لوطان (ج١)‏ 5 
لوقا (ج١)‏ 511 
لوقان (ج/9) 511 
لوكال ‏ زكه ‏ سي (ج١)‏ 6هه 
لوليوس (جج؟) 51 
لومند (ج1) حا 5175 
لوافجينوس (ج؟) 1١115‏ 
ليانرس (ج؟) 151١‏ 515 
تمان (ج١)‏ 1ه 81862 

(ج؟) ك3 

(ج؟) 12 


(عجخا ١/6‏ لال7ا1 6 5107 , 
5 لا .آ6آه 
الليث بن بكر (ج١)‏ 71 © ماه 
لج1) ١؟‏ © ]الات > 
لج١)‏ حا ن/ا 
لجكا ).ما 
ليث بن دهل (ج1) 6481 
لبت بن كتافة (ث) اه 
الليث بن نصر بن ميار (ج1) 1١١‏ 
الليثي (ج١)‏ .1 © ه56 
ليدزبارمكي (ج؟) لاا 
لج 1 
(ج١ا)‏ 151؟ 
(عجخا 11/5 > 1.4 
ليدوبك بركهارد (ج١) ١١26‏ 
ليسانياس (ج١)‏ 416 
ليفي بروقنسال (ج؟) حا 17ه؟, حا 
؟أه 
(ج؟)حا 11 © جا ١١‏ 2 حا 
5 5565 ع حا 99؟) )6 حأ 
17 © حا ارهع 2 حا غر؟)» 
حا 005 1 -5 ؟اه 
ليقى دبلافيدا (جج١) )1١18‏ 78356 
551 
(ج4؟) 1415 
ليل (ليلى) (ج١)‏ 16ه » لاذه ) 
1.6 


لا 11 

ليلى ابنة الحودي (ج)) 8؟؟ 

ليلى الاخيلية (ب 4) 159 , رماع 
الم 852 2 م0 >4 له) 
وأم) ززه 6 إؤله, حا 
6 )2 لركالى 

ليلى بنت الحارث (ج)) 693 ) 
24 
هن تحفف 

لبلى ,بنت الحاف (ج1) 1م 

ليلى بنت حلوان (جج1) حا ثاةهم 


كما 


(ج4) "اع 
ليلى ينت الخطيم (ج)) ١١86م‏ 
ليلى بجنت السيف (ج4) حا لإلا؛ 
لملى بنت عروة (ج1) 197.؟ 
ليلى بنت عمرو (ج7) ١.١‏ 


ليلى بنت مهلهل بن ربيعة (ج؟) 
مه؟ ‏ أه؟ 

ليو (اليرن) (ج؟) 35646 120 
(ج؟ 181 


حت اليم أت 


قناع السماءع ١‏ 55أا © 581 ٠»‏ 
5.] ع لازم ا زرك ولول 
05 2 (إ4ن* 


لج؟) 5ع 


مايور القيطي لح2) 6" 

ماتع (يجه) 2 

مؤثر الخيير بن ذي جدن (ج؟) 
وض 

مادر (حجن5) للدام 6ه ه51" 

ماذيى بن ياقفت بن لوح (ج)) 1١‏ 

مار آبا الكمير (ج؟) كم 

مار افرايم (ح2؟) /7ا0؟ 

مار (بليا (12) لإاه 

مار رادة الغاؤون رج نف 

مار شمعون رح ؟) اك 6 

مار عبنآا لج١)‏ كلاه 

مار فابيثون (سج1١)‏ 151ه 

مارآايثو عزحًا (يج1) لإمره 

ماربة بتت كصب (ج)) .18 

مارتن اشبر نكلنك (حمم) ١17‏ 

مرج الفوسي (حج]) حااه 
رج ة) 6ؤارة 

مار سر جيوس. (ج5) 11 


15 


(عها) ١٠١4‏ 
(جك) كلا 
مارغليوث (ج١)‏ حا لم١.ا‏ ع ١.5‏ »© 
(عجذما 5١6‏ 
مورف (ج١)‏ 6ه 
مارقوس أورئيوس قيصر (ج؟) 
يف بت 11 
مارقوس انطونيوس (ج١)‏ 111 
مارك انتوني اج 1) 216 
ماركوس أوربليو س (ج1) 51١‏ 
(ج؟) حم 
ماروت لج ا 
ماري لجا 111 
مارية بت الجعيد (ج]) 5197 
مارية بنت كلب (جم) 117 
مارية البرية (ج؟) 115 
(ج١أ)‏ كلها 
(جل/ا) 41١١‏ 
مارية ذات العرطين لج") ١ا١٠1ء‏ 
'ا.؟ ع 1755 2 )1 ه12 
مارية العبطية (جه) 1؟ 
(ج4) ١1لا‏ © معلا 
مارية هوفتر (ج1) 114 


لج*") الما ؛ ١56‏ ©2]ا(؟ » 
ممح : لال1ى1 2 151 
مار يمو سس (ع؟) ل 
ماريور س مكسيموس لج .1 
مازن بن الازد (ج١)‏ 5/4 . 
(ج1) 6 آأآ1 
مازن بن خو بلد (ج6) الالم 
مارن بن ربت (ح]) 51.ه 
مازنين سدوس (ج١)‏ 1.48 
مارن سن صعقعصفة لج 1) 66 
اج1) المع 
مازن بن عمرو (ج]) ١1م‏ 
مازن بن فزارة (ج1) 1.14 
(ج؟) ااه "اه 
مازن بن مالك اج)) 51ه 
(ج©2) 65ح 
لج١ا)‏ 5116 
مازن بن ملصور (؟) 11١‏ ؛ اه 
مارن بن النجار (ج؟) 1531 
ماسخة (جه) /7؟) 
ماسشيون (ج؟7) حا ؟لا 
ماش (ج١)‏ لا5؟ 558 ع: هلام ع 
5 2 1511 
اج؟) ١١‏ 
ماقدة (ج١)‏ 51197 
لج؟) 1317 
ماك لينان (ج١)‏ لماه 
ماكن مولر (ج8) 617 
ماكتوس (ج”7) 61١97- 5١6‏ 
مالك بن ابى رباح (ج5) 5167 
مالك بن أدد (ج١)‏ الا" > 6//لا 
(ح؟) 525 626 1ه؟ 2 651 
مالك بن أسماء (ج5) 11 هم" 
مالك بن أعصر (عم؟) 5١ه‏ 
مالك بن أبفع (ج1) 181 
مالك بن التيهان (ج5) هي" 
مالك بن جبير العامري (جه) 78" 
مالك بن جعفر (ج5) ١م‏ عء ١ه"‏ 


اجة) ١/ا؟‏ 
جك لااه 

مالك بن الحارث ال١)‏ الما 
رج ؟) 41 © 17؟ 
الج]) 17.” © شين ف ارا 
اح1) ١‏ 
لجأ ) ٠ 11١‏ ١م؟‏ 

مالك بن حذابقة (ج2) ل 

مالك بن حسل (عجلا) 5١1١‏ 

مالك بن الحصيبه اللعري ) 
.1 

مالك بن حطيط لج ؟) 1١51١‏ 

مالك بن جمار الشمخي (جهة) ١‏ 
(جح) اها 

مالك بن حمير (ج١)‏ لت ند كك 
15 »> كرفا » 1.6 
(ج1) 111 

مالك بن حنظلة (ج؟) 17" 
(لج155)1ه 
(جه) ١641‏ 

مالك بن خالد (جه) ا 

مالك بن رافلة لج1) 15؟5 -5]53؟ء 
51 

مالك بن ربعي (ج1) 15١1م‏ 


مالك بن الريب المزني (جه) حا 


كه | 

مالك بن زهير (ج”5) 119-1315 
(ج؟) 555 

مالك بن زيك مئاة (ج1) 6.كةع ”.1 
64 
لج؟) "1 7 11535 46 11هم 
يا مخض 
(ج6) 171١‏ 

مالك بن سعد (ج١)‏ .1 6 6.) م 
1 


5١ 


(ج7) .16 7 16٠1١‏ 
مالك سس نواد اج 1) 51411 
مالك بن الصيف (ج6) 11ه ب 1ه 
هالك بن عامر (ج١)‏ 1.7 
مالك بن عبدالل»ه (ج؟) 1٠٠١‏ 
مالك بن عن (ج؟ا 86.ه 
مالك بن المعحلان الخزرجي (ج؟) 
2 
لح؟) ١71‏ س 156 15786 6 
خا أ١ه٠١‏ 
اجاًا) 149 © ؤو(ه ا .كه 
لعجت امع هذا 64 35 - 


وا عاكلا ع غخملا - 
م 

مالك بن عمرو (يج١)‏ 7517 24 ./3 ) 
1 2 .)ع 


لج؟) 534 2 166 4 ..) 
(ج1) ا ل ال تين 0 
#ر؟ © مأهم ع لرأت > ونكه> 
5ك605 
حك 575ئ 2 كملا 
مالك بن عمير (ج9) 86١‏ © .1 
مالك بن عميلة اجغ) خم 
(ج6) 8" )2 ه١١‏ 
(ج6) مالا 
همالك بن عوف النصري (ج1) 2157 
خه " 5 حاف 
(جه) .)6 لاو 
(ج1) ١ه‏ 
(جم) 111 
اجع6) ..ه ) كالم 
مالك بن غلم (ج1) 5؟6) »© ..ه 2 
الم 
مالك بن فهم (ج١)‏ .6ه 
لج؟) 1١6/2 ٠.6١‏ يكاز )» 
لام الما 4 ىرا )ل 
1 
لج1) 2.75 15974515522 


137 


)) - 28 
1١م8‎ )1١ج(‎ 


مالك بن قيس (ج؟) 155 
لج1) نرف 


مالك بن كعب إج؟) 156 2 555 سس 
17 
مالك بن كلثوم (ج١)‏ 1/8 7/31ا؟ 
مالك بن كنانة (جج١) ١815‏ 
31 ل ب 311 .يسن 
لج 1) لاما 6 6ا5ء لا) ‏ 
كلا؟ : ]زم © كالم 
لج 111 
لجا 5ع طحا ء 1كد 
مالك بن مالك بن ثعلبة (يح؟) ؟؟؟ 
اوكا لم84 نم١‏ 
مالك سن مرة الرهاوري (ج1) الما 
مالك بن مرتع (ج)) حا ١55‏ 
مالك بن مرند (ج8) 511 
مالك بن مهليل (ج1) خمم؟ 
مالك بن بط (ج١ا)‏ 15117 
(ج/) 1١117‏ 
مالك بن نمط (ج؟) م١‏ 
مالك بن نويره (ج١)‏ 7.؟ 
(ج؟) 6/» ع 1م158 
(جغ) "١1١‏ 
(جه) 5.8 512 6 وذ 
(ج/) 11اه 
(عكا) كللا2 ال؟ 2 لاكم ) 
كلحم - لأحيم 
مالك بن يزيد (ج١)‏ 385 »2 #اب؟ 


مالك الاول (ج؟) 67 


ج5120 2 6 ام 411 
13 
1 


مالك الثالث (ج”) 5: + 625 


مالك الثاني (ج؟) 51 - لل 
لج/) 111 
مالك دو التاج (ج؟) اه 
مالك ذو الرفيبة (ج١)‏ 2.1 
(ج6) 17 
اجها) 111 
مالك الطيان (ج6) 1ه 
مالك قمرو (ج١)‏ 115 
مالك قهرو (ج1) ../ه 
مالك التبط بن حارثة (ج؟) 11 
مالكوس لج" 51 
المأمور الحارثي 
71 
(حجم) 16لا 
المأمون (ج”) ححا ؟ه؟ 
(ج؟) 12؟؟ 
(جه) 51 
(جم) لما١ا‏ ؛ ٠١4‏ 
(ج5) ١1ه١‏ 
مانع الحرم ظويلم (ج؛) ١١اه‏ 
مانودانو (ج١)‏ ممه 
مانيتو (ج١)‏ 117+ 
مانيكو (ج؟) 7119 
مانيوم (يج١)‏ همه امه 
ماهان بن هرقل (ج؟) .)6ه 
الماوردي (جهم) حا 15 
(جلا) حا ١16‏ , حال!إ)١‏ ء؛ 
حا ملم © حا 1146 15151 
(ج6) /اه؟ 
ماوس (ج؟) 11 
ماوبة بنت عمرو (ج؟) لال12 ء 137؟ 
بالآإة؟ 6 1ا.ع 
(ج1) ٠خا‏ 
(جه) ٠٠.١‏ ء. 5ه" 


(ج1) 


ماوية دثشت عفزر (ج) الم 
ماير (جج١)‏ 161 
(ج؟) لاا 


ك2 


مابس (ج8) لاما 

مايئر (ج١)‏ مه 

مبتع (ج١)‏ ه١5‏ 

مبحض سن أابحض (ج؟) 56م ل 
ورك 
(جما لآاه 

الميرد (ج١)‏ حا .بالا د حا 4.56 
(ج؟) حا لاه ) 
(ج؟) حا ».١‏ 
(ح؟) حاه|ا]؛ حا 2415 حا 
45 حا١))_61415حا‏ 5]). 
حا /ال/ا) غ حا الا الم)اء 
حا ئلم) ‏ كلم » حا 5؟1], 
حا ..هم 2 حالا.ء.ه © حا 
لاءةت لممّ.ءه ع حا أت ) حا 
أت و6٠١مه؛حالااه.‏ حا 
؟'أه ‏ نكن ©» حاقلام ,ع حا 


لان #لاهم ») جا 55ت , حا 


105 
(جه) حا 111 » حأ ١.‏ 


(لج١)‏ حا غلا » .لاه 
(جل/ا) حا هلما 
(جُما /51١ا‏ 2 حا 151 
(ج6) حا .م؟ 262 15515ع. ١11.‏ 
حا .لم 
مبسام (جج[) هلالا , 6935 6 []) 
ميبثا (ج١) 6١51‏ 


النحردة (ح؟”؟) يلمال؟ © .>1 


311١ لج؟)‎ 

(ج5) عم > لأكه ا لأكه 
المتشمس بن معاونة (ج1) 51 
متع ابل ١ج‏ 4" 4غ ١‏ 
متعان بن حمام (ج؟) 18 
المتغشمر (ج١1)‏ 55 2 لمهت 
امتلمس (ج1) 4ه 5ه؟ 

155١ 2 ؟١9/‎ 2 1٠65 (ج؟)‎ 

51١ 5 

(ج؛) 2.1 2 لامع 


11 


(جا) 1١١١‏ 2 مه" ليم" 
لعجلا) +٠‏ 
13/8 ع 11 2 56 
02 
(ج 10506 582 2 ككل 
؟؟خ 55156 13952 2 1.هص 
كله )لاه 9 كنه 2 امه 
ا ا ري ل رو ا 
المتلمس بن أمية (ج8) ه.ه 
متمم بن توبرة اليربوعي (ج١)‏ /ا.؟ 
لج؟3) ك١‏ 
(جة) 0 2غ ملاع إلبم ه 
احم 
المتمتع )١2(‏ ؟25هه؟ 
المتنخل الهذلي (ج0) 5.٠.‏ 
(جل) حا لام »> حا 8.» 
(ج6) 1411 111 
المتوكلي (جة) حا 45؟ ‏ 6م؟ 
الثقب العبدي (ج١)‏ 8لم؟ © /9ا.) 
اح؟) /117؟ 2 لم1 
(جه) 514 155562 1١١‏ 
(ج”) حا .4؟ 1 


(جك) .اع الا١؟‏ )76م » 


لاا ؛البخىا عد .دق 
المثتى بن حارثة (جج؟) 5١7‏ © .م 
المثنتى بن صائلح إجلا) 511 
محاشم بن دارم (ج١)‏ 1.5 
مجاشع بن ملعود (ج1) "51٠١‏ 
مجاعة بن مرارة (ح؟) 5١7‏ 
لج وم © لم4 
(ج7) 155 6 لامع 
(ج6ة) .1 
مجالد (حِلم) 11 
مسجاهد (2؟) 165 
مجد بنت تم بن غالب (ج1) 817 
مجف بنت تيم الادرم (ج1) 516 
المحذر (جلم) 45؟ 
مجربة بن حارثة (ج؟) 498 


55 


مجيد بن عمرو (ج١)‏ 951 - 714 
محارب بن خصفة (ج؟) ١١؟‏ - 
511 
لج5) 576 
(جه) 11م 
اجة) 1١11‏ 
محارب بن عمرو (ج؟) 1/0 , 16أه 
أ لااأه ١‏ 
محارب بن فهر لج١) 5٠٠.‏ 24.0226 
5.97 
(ج؟) ممع .آء أك2 4ع 
امع >4 هكاتح 
محارب بن هرب (جلا) لالا؟ 
محب الدين الخطيب (ج؟) حا 801 
حا كن؟ 
(جه) حا اأم 
(ج١)‏ حا )؟ 
المجبر لج6ة) ١17‏ 
الحترش (ج؟) 1١6‏ 2 616 
محرج سيبان ذو نف (ج؟) 5786 
محرق بن الحارث (ج؟) 697لا 
14 
محرق الفساني (ج5) 59/41 
اللحض بن جتدل (جلما ١55‏ ؛ ١١6‏ 
محكم بن الطفيل (ج7) 9356© 
12 


(جك) 1ه/ , 51م 

المحل (جما 4٠١‏ 

المحلق. (ج١) ١.5‏ با ١٠أل‏ 288 سه 
وه 

محلم بن ذهل (ج؛) 9579 © م.] 
(ج]) 6؟؟ 
(جه) 1.17 

محم بن عيدالله (ج4) ؟١1؟‏ 


محمد بن آبان الخنفري (ج١)‏ ب 


3 
منحمد بن أبي الخطاب (ج4) 2.5 
محمد آبن أحمد الاوساني (جج١)‏ 


11 
(ج؟) 38 


محمد بن أدريس اليمامي (جما 
حا ه.؟ 
محمد بن اسحاق (ج١)‏ .7 2 1م © 
2 ١5لا‏ ا صه له الاب 
ثلا 2 2141١‏ 455 1355 
17+ 
(ج5) 112 
(ج8) ١1١1١‏ >4 لوآ 
محمد بن بكر (يج؟) 111 

محمف بن جبير (ج]) 1١5‏ 
متحمد بن ححبيب (جج١) ١11١6 1١١1‏ 
(ج؟) مه > حا ١25‏ حا فلا١‏ 
حا الما غ2 ”.85١١4‏ 6 
؟١ا‏ 2 6ه" 6 لازو" »6 
255١ ) 5‏ ..41-ه25.1» 

6.5 © 1973 »6 4535 
لح )) !9" , ٠."‏ 6 لىم.ءا » 
لهذا 588 2غ حلالاع؟» ع 
1" 2 .76 2 1735 125 2 
مركدسب , لمكت رن : 0 ازرذةا 
(جه) الم » 156 2 حا اول 
لا. د21 هاه )2 .كه لاعه)» 
“هه © ".2 5ص ع اريت 

17 42 2 1545 
لج0) الم ١١72 1١812‏ 
015 5 4 "#8 ») 
06 ) لأه؟ غ لم216 91 هس 
؟ لز 2 خمل/؟ ي كما كك ع 
ك5 ١خ‏ ب لزه 6 .6 
؟1 2 اللا 2 هلالا » 4416 

وف خف 
نيل ففورا 

(جم) ١‏ 6 را 6 484 م 


ع 171 
(ج5) /ا؟" 2 5ع" 4؛ أ155 هس 
؟اهت؟ 4 لإاه »؛ حا18)ة 
كلا1 ) كملا ) الالا. ممم 

محمد ين حمرأن (ج1) الم - 86) 
411 

محمد بن خراعي (ج؟) 11285148ه 
(ح؟) 1179 

محمد بن ذؤبب (جؤ) 1٠٠١‏ 

محمد بن السائب اكلبي (ج١)815.‏ 
١م‏ 
لج١)‏ 5616 م 15 
زجم) 1؟؟ 
(ج5) 511 

محمد بن سعد (أبن سعذ) (جن١)‏ 
حا وم ©) حا لإم حا 11١5‏ - 
١1‏ ع حا 115 © حجا1:5 ) 
حا ١.؟‏ 6 حا .6" حا 5115 
7847 ,م حا هه »4 حا 
كلا , 554 2 حا [؟_؛ حا 
>5 »4 حاهة11 115 ؛ حا 
11 .شغ >) جا "1 حا 
“ا 4 حا لكام ع حا يلاه 
(ج؟) 158 2 1197 
(ج)) حا 1| © حالا؟ » حا 
+ -11 ع حا .ت © حا وت 
حااره , حا .5" _ "17 ) م" 
09# م حا ]الا 7 هلم , حا 
؟غغى )ع حا ملم _ كالم ؛ حا 
.د.أ 4 حا؟؟_| ©» حا.هأ ) 
حا ؟اه6١اع‏ حا .لما مََلمَمأا)؛ 
حالإلما  1١513‏ حا 154 
0 ع2 ”2# 2 حا".؟ 4 حا 
لم.؟ حا .١ا؟  ١5‏ »> حا 
/ا1؟ »© حا .؟"؟ 555 >2 حا 
01 4 جك 79؟ ع حا .4 م 
»14|١‏ » حا )"7 ) 
با»؟ © ١24‏ 4 [ه"؟ , حأ 
نوو ا وه؟ )؛ حالاه؟ - 


لاحل 


لحل 


5 . حا [5؟ ب 54؟ . حا 
-- 553 ع٠‏ حلا 97؟]ء, 
14 , حا ]رلا 2 حا هلاه ٠‏ 
حا 11همءه جا 5111 هم حا 
ا حا ليا 

(جه) حا م © حا ,ه . حا 
7 ع حا أه لغ جا 1م25 حا 
ذ.م »© حا لاكمه , حا ٠. ١١8‏ 
حا 1119 

(جا) حاله » حالما , حا 
مم كل ء؛ حالما )ع حا 
ذه »2 حا م6؟ , حا 71 :+ 
761 . حا ه7850 2 حا .ل( , 
حا 6خم؟ » حا 578 2 حا 
11 هع حا 11514 , حا .لآ ب 
؟ اع ع2 حا هلاع؛ حا ملم , حا 
؟.هة ع حا لا.هم, حا ارام » 
حا .لام ©» جا 217 ع حا 
لمعه 2 حا أ(3, حا /ا اك ع 
لماك 2ع حا 511 غ2 حا 5514" 
(جلا) حا 515 © حا 1١.5‏ , حا 
4 »© حا5ا؟ | ؛ حا 1مس 
١ع‏ حا (زو! »2 حالاكا 
61ت 15١.‏ حا 55,7 ,2 
حا ."7 ؛ حا #(8 © حا 
7٠‏ © حا |1 © حالم)غع » 
حا 1ه , حا لام حا 101 
67 > حا لاغ , حا 4171 
حا الا 1‏ .هلم >2 حا إلىم1 


هلم 6) حصلا /ا؟ت 6 
حا 1 


جما 1١١5 ١٠١ : ”١‏ هس 
21595-١15١١152 1١]‏ 
1ع 1١1‏ سا5 1ض 5ه 
»2 هلا! , ١14١‏ , حصأ 
ههلا » حا 514" ع حا ؟17] 2 
حا للا5؟ © حا إأء “ا حا إفس 
حا خل9ا؟ : حا لاخ7 . حا 


019 حا 55ه »© حا‎ ٠ ٠ 
فا‎ ٠ء‎ 16 511 2 ١ اعجكاحا‎ 
2) .لاع يلمماء لم١ ع لام‎ 
0 ا ليح ف اي‎ 
01الا غ2 11و ه755 2 15ل‎ 
) .هل .ع حا ”6لا , حا مالم‎ 
حا 16لم  هكلم > برام‎ 


محمد بن سقيان (جه) 16 


ملام) (ج1) 56 26 3غ 71 2 هبام 


» لاا » حا كلا؟ » حا ن4" 
حالكهة"! , .5 ...مه 
(ج3) حا ثلا؟ غ6 حا مع"؟ ) 
حا خم ؟ , حا 2.9 حا ذن 2 
وك" ) حا هث/؟ ) حأ 4١.‏ 
(جهة) حا .هم" 2 ليا , ايان 
(ج١ا)‏ 2735867 الم 2 الم )؛ 
6خ © لاثم ع حا .لازم هب 
١إلام‏ ©» حا .ليه 
(جلم) حا ١١ا‏ » حا 7ه © حا 
5" 2 حا ؟؟] 2 جا م514 , 
حا 119" حا الا , 554 
(جكة) حا م؟ 775662 )2 
٠٠‏ )لاه 5ه 4ع لامع كيت“ 
كبا ء؛ ولم, )5457“45١‏ 
با 5‏ 556 2 ه١١‏ 5هأآ, 
١7.‏ ؛ ك7( عملا ع .لماه 
اخا)ء 5115 لاا 5١.515‏ 
715 ل ]ا | 457 50 
ا "5 , .1؟” 2511-7 516 
ا ال كا لا ا ١‏ 
5ك "1١76 95 5١75‏ 
نض رفخ ف ااي تت 0 
.1" 415" 2 911 4 ره 
ل ا لخر كك ار الا 
ا ا ار كك الل اانا 
)1:.9761.3-41.١ 4451‏ 57 
لب2 558 47.4 (17؛ 114 


1415 الم 4 ما 1206 
أشضاعء ليطأ »4 .علا - ال7اهء 
ا ل هم ل9؟ 2 لا/1 2 .هه 
م 2751 ا لالزه غ2 ارركم 
3521-1 > 379 ع جبايتهء 
2 555556 2 5.لا 
2 ؟آلزااء. 126لا 8 الاء آلا 
يف المرث ا ل 4 2 كنا 
77١‏ 197لا -هلاء كوبا 
# هلا © رولا » ١‏ لكام موثلا 
بان ا نك ان الو 
كذلا ؛ )ثلا لاملا , > اللى» 
ذالم ) 51ى 42م -151ى 
1م 2 عملم 2 الام - الإللي 
]الى ء الام أغرخ > اخيا 
كإمخل _المغخم © )اكلم 66م 


محمد بن سلام اليصري اج]) 111 
محمد بن طاهر (حجم) حا ١6]‏ 
محمد بن عدالله (الرمول بس النبي) 


(ج1) -11١ 58461١5-1١‏ 
524 2 الاء 6لا » حا 
ل1.4 2١1511١5‏ ه5)» 
الى ار 7 كك الا 
1م ©» 59516 > ١2.ء‏ 
11 ع عخنى؟ لالم 2 كامراء 
المع غ2 .”م -- 65.” © حا 
اي 4 27 ف تور 5 الورك 
لض ا فض رض 2 1ك 
كم" 2 56" 4 لابالا 4 إلى 6 
بم » حلاكم؟2 2١‏ 2) 
ه١؟‏ ع كع الإ])؛ "الغ ب 
؟/ا؟ 2 إلى 2 “7نم 4 مم1 هس 
ةلم »2 5١‏ "157 ع امه 
ا ل امت 14.مهمء)ازهت_ ماه 
(ج؟) 4١م‏ 5زم لاكمء, 

.لازم »> ]ره > 167١5‏ 
زج الا مجلء 16175“ 114 
15 2 ”ل؟ 2 إلا؟ 2 2,554 
لزه" 6 ]761 © إلى" 2 1٠١‏ 


4؟؟ ‏ 155 . 0155 ه1565. 
ه16 © ره 1 ع كنا أ ...هه ٠.‏ 
لاه مامه : لاأعمع ١‏ 17آم 
١ه‏ 2 للم :1 اهم 9ه بازام 

لج؟) 316 ؛ ل9١‏ الماع 15. 
15٠١ 7”‏ [هبأآم. 
0 .57-1 ل .لاء ملا 
الى د كالم إلى اكلم - مم 
5٠‏ غ2 أثأسه..طأا ٠٠.“‏ - 
ه.١‏ عغعلاز.١ط1‏ ؟|!( : ١١1١‏ 
1560 .؟! 51لءلم1؟١‏ 
6 ار ا ا تال 
١ع ١5‏ أهملعء ؟ه| 
المّه ١‏ ؛ لال :1١‏ كلظ كما 
1511١‏ ...5 [.؟آ 
5 #8 ١1؟‏ 2ه 5٠١. 5١97‏ 
ت؟؟4 15آآ 1 1 ؟ 
5 192 2 1511 6]مكهء 
414 555 2 [|ل؟ 2 5111١‏ 
ا ا الل أن 
711 هع 2 1ع مله 
مم“ 2 هئ" )2 .”7 2 ارك؟ء 
كخم عاخبخة ‏ 1855 لأكل 
١؟.#‏ 1116 158 2 0 5ع 
+1١‏ غ116 2لم1 © )125 

55 .51 :؟ 2 15١‏ 575). 
ه"؟ ) 1لم)' كلم) الالمع: 
ا غ2 ؟ا.م غلمّه .2ه 
مهأهمهع, لغّرأه »2 اه 2 9؟آ]ص 
بام 6 5آإه .لان ع ؟1آمه 
كمه ) ذمه هع ملكتن )؛ آلثم 
اام ؤرام2 .مة ‏ الة 
كلهم ) اركاه > 5.41 46 )1١٠.‏ 
اث لام ف و ف 810 
اي ار 1 را 
78" 2 .4211 195 4 ه031 
ار 3 
لكل كتكك, إلنيد 2 ايك 
(جه) با ١١‏ ل!! 4اأآء 


167 


هذا 


ا ل ارش رن 7 1ن اث 
1 ه42١‏ 1 .زه شه 
ه06 . .لا . ملا . أخراء لأيره 
كلم الإم . كم 2 47-5 
5ك ع كاه ١1.١‏ 1]١اء,‏ 
١.‏ <«لّم.ء( :51١ل‏ - الا(طل.- 
١١ : 55‏ ب-5 151 2١‏ 151 
1١52‏ .و *#! 557 (زء لم١‏ 
2١1١ 1١151 2١15 114٠‏ 
.م1 غ2 5هإ ‏ د هه١ا‏ 
لم6١1‏ : .15 ع لإ135 هه حأ 
١7. 65‏ :2 ل/الا١‏ , كثمراء 
كا 2 1١51١‏ 2 552أ “.لكآت 
1١‏ -|لا.؟ : 5.5 "1١١‏ 
حرف 3 الي .ل 7 اروك 
17 ؟؟ , .ه55 2 5اهكاء 
هه" ا ذخه؟ ع 56 : ه"؟ 
كككاح بإيك] 2 لال؟ : اكه 
الا ا لمكا ا كخم؟ 2 2553 
؟"؟ - 59514 هع اهيلأ ؛ مهال 
لم.؟ - 6.“” 6 5١15791١‏ 
"١8‏ 2لا" غ2 75١‏ 2 آله 
وذخ 227 د رن : اذى 
دنجي 7" لأ > رشرش( : ورت 
كما 512" 762 3 4ت؟ 
>.؟ ".5 1542[ 11516)ء 
لا؟ة ‏ لم؟؟ 4733672 2 1441 
555 124974 © لام 2 1ه1 
5ه ,لَه 5ه 2 1151 
568 ©2438 الم المىة 
أدم ١.ءه‏ :؛ إإه51ام 
6ه ؛) .اه ب ١‏ ؟آه 6 1516م 
ةلاه يع لات © .مهمع مهممء 
لاههت رمه )2 .كه أإأكه 
هكم _الالكم 2 الام , كلامو 
مره ا لااره > كيه © ١م‏ 
اكه 568ه 6 6.5 © وما 
كك ع لاا 2 اكع 4 
1 ]1ك ج54 45 


8 - ١ه‏ 
(ج1) “اه 1563١6 ١1!‏ * 
15 .] )ره غ .لأس أ 
55 2 15 .لا 2 14ل ؛ هلم 
المّ اكلمغ2 ألق “5ك 148 
١١7” ١.5 2 ١... 5‏ هه 
١"!‏ 4 ه؟! لمكأ ع »)١1.‏ 
١19/64 ١17" >‏ 2 .15 
ك6[ : الملا 2 اكلا ه2.؟ 6 
.> + ١أ؟ك2‏ ل/ا١؟‏ لماك 
11 دا ته؟؟” ع لى؟؟ © 1ه 
.205182145624 515؟» 
لات" :+ لامع" © 51568 ع ل/ا١ا؟‏ 
ل ف 1ت ويف 
التي ع ءءء 1خ18 ١‏ للم ؟ 
دخات تان ا انار شل انان 
ولاح نو" اكه" 6 .651 
ككل ع 5355 با ك5 2 .لم5 
لاله »4 ملم“ 2 حا 15514 , 
061 م ك1 2 145 صسمه 62 
11 ,ع لاع 2 5١‏ "217 
خ0ا؟ 2 “141 ه116 2 5غ 
1١5١ © 5) 1‏ للا ! 
1 2971 2 اال/ا؟ 6 4# 
ك/) ع 196 2 إلم ‏ ا "الىم))» 
هولم؟ ‏ لإلمع غ. )1١١‏ 4 ”157 
ا 15‏ 5.ه 4 لإا.ه © ك4.ه 
[آأهم6ه, 216 )؛لّهامه) اإآم 
''؟ن © 55م )ركه ا ."اه 
الأهة _ا ونه ع اركهة) 175ه هه 
1م ؛ .مه أه2 »© مه 
هه )© .كمه 5ألكمع هلام 
أصم2 للّْةن ©) .ثأه) هؤام ع 
واب قاس ل اي يا 2 
اللادتت نح ب زرا الراك 
651211١‏ 4 كتأكن 
اح ب وروا تت ا راي ا الل 
ل "خا 42 ملم1ك لبايك قل 
2555 ةك ع .ا 5ا//ضء 


ص 9ع كلل . لا ل كا 
لخرة ا ان ل 16 
1ال . لاا 9 ارلا . لما 
الات كن ا لا اش ران 
لاك ولتي د اخرن 0 اغوف 
كلما مكلا . ك5.لىم ع الى 
١علم‏ د كالم 

رجلا) 55751١-15‏ :1 
6ى5؟ علخ" ؛ .4غ 15 65 
55 غ"8ن , هماه ا كذخمص 
117 2 لال : إلحم: أا25 15 
لاك كك ؟.١١‏ © ك.ل |١٠97‏ 
ال ل ال الى ارك 
١47/1542 1‏ ١ه‏ 
060 )ع لاا ع الما 2 151ل 
ل 156 غ2 لذأ غ2 5.١‏ لمْ.؟ 
٠‏ 4 وهطا"عء لاظ١(؟ ‏ لماك 
يك ف ان ا ارس 0 ارك 
٠ه”‏ ) كه ه"؟ )6 2١117‏ 
١.2.1556 5١5 5١‏ 
؟.” س- 2.4" 73.6 7 "117؟ 
يت نض ا اخ كك را 
فرظ سك رزرض ا وار ف انرا 
.6 »لمعلا - 24515 اه" 
ا ف وار مان 
الزلا ع لزلا م5 ع كاله 
مك58 2 1م؟ - 111١‏ 
همهة؟ 2 "51١‏ ,2 .15 2 /إو.4 
5١14 1.4‏ 1418 41س 
/ط1١؟‏ غ2 .15 2 456 ه55 
54 .198 2 "7م 1١57‏ 
ه* 2 985 (21 117 
20١ 15‏ 2ع للام؟ ‏ 7ه 
5 560") )2 /إ6ع © |27 
]آل ) كل؟ )2 اخرق لم 
كلمل >4 155 1355 س..تن» 
آءة ).هه أع الله ءأم 
'١ه‏ » زات )6ه 6 هللات 
/ؤ1؟ه © #جم, لاذه )6 .وم 


هوه . إأهم. كات ١.056‏ 
ألم ا .الام . ولاه ٠.‏ .كيه 
كله واره,2 بأأره ٠‏ 055: 
باذم . 55 1.7 . حا 
هت ل خخ.ك6 - 1.5 . الك 
رع + اناي لل سني ا" ترزنرنار 


- نن ب اهن 
جه 1ك ١‏ 51 :7م ع كم 
نه لكك ا كدلات 


١١5 . ...أ‎ |. ٠56 
١11-١١ لخم‎ ١1م2‎ 111 
.لأ لاا . كلما‎ 2: 51 
|5165. (575 للها 6م11‎ 
ل ؟؟5ؤا! غ555 :.ه5: مه؟‎ 
[#الاه؟ ؛ كذه؟2 "2/5 )1؟‎ 
. إل؟ 1 بال؟‎ 2556522 566 
151. لىع )2 ١1لقىك : أبخ؟‎ 
5111 2 ا لا5؟‎ 550 "5١ 
6غخنىص” مس .1؟)‎ 1-1 
ور ال ل لا ل را‎ 
نر "تك بورض 7 انر ف يقن‎ 
١1ه‎ ) ع لاه“ ابره‎ "44 
فخ >> روة د روا ' يذ‎ 
ان ار ارا تن ان‎ 
م.4ء‎  ]."2 5514ة"؟‎ 5١ 
155 2 19.2 1 اثلر؟‎ 11 
لم17 2 ١ه ب.15)):‎ 51 
؟ 5ق 4 ١لمغ  الاإلم]ء؛‎ 4. 
2,11١ 56 2 15925 ١ 
لخم ©» “.هم -1.م 2 آم‎ 
ات )لماه لله 1ه‎ 
ذه 4غلراآت, 'لأهه) ”وت‎ 
عمو أكمء “لام _ إالاة)‎ 
1.1١ 2 الام ©» مذأت 5ه‎ 
1.5-1.7 3.44 الا‎ 
الل ا اح يرن امراف‎ 
خزل”ت نر ارا تي 1ك‎ 
.هه" امل‎ ) ”)376 "4١ 
655ا 6 مهلو‎ 2 552 "61 


55 


1 ا قكت 6١‏ ؛ لأخما ام 
ا الي ا ال ارا 
الا ء .إلا - ١‏ الا 2 ."الاء 
علا ؛) ث ثلا 7 15لا 2 غلا 
اطرم و ع 1ك د وكب ايا 
اواء للا ؛ 1كخ/ا _ اكلا 
(جث ه6١عم‏ ١|١ا؛]١‏ 


١1م‏ 65م 2 15ل ا.ءملثم) 
ملم 7 ا لاوم 2 لزملم ع .ك1 
الم ع مكلم _ خكنفء الام 
0 الو تك يك 1 
المغ , لبخ _- وطلمخ )2 لأيل) 
"الم ككش ككلم © 45 
/#. 5 > 


0 ل 100 
فلك 484 (41 ه40 16س 
بع ال علا ء غم -15) 
82018231151( » 
171 1]5 4 لاولء 
فك للا21 الزز ‏ ]لا 
كلع م 13502 هلول 
الى 7 0 © إل ث2 رذق 
أ آاهع ع لب/اهت؟ غ ات] عغي"؟ 
با 2 ارو ل ا 2 مار؟ 
ال ا ” 
ا هبام > بالا #ا لاا بقن نك 

ا ا (ج3 11م 2 55م 2 كيك 
وو" , 4118 2 لا( 2 ”7ع 11 

ب 618 24 138 4114 1م54 محمد بن مسلمة الانصاري (ج؟) 
١/ا؟‏ 212/42 خرذع > 117)» ا 0 


ل ” 86.٠‏ ب (.0 6 631 (جه) 1515-1 م1 
5أه 2 لاجم ركاه © الات 
(ج5) مثلملا 


0م 6 5له ) ١1م‏ .ءتؤه 

١ه‏ ؛ لامهمع لالان ») ملاص محمد بن نشوأن بن سعفيد الحميري 
ذلامه ؛ اله “اكه : لزللن (جآأ) لى1ة 

ل ع ملالا محمد آبو الغضل ابراهيم (ج )١‏ 


محمق بن عبدالله بليهة التحدى 
0 2ن ١‏ 
(ج؟) حا ه376 
(ج/) حا ١61١‏ 
محمد بن عد الملك (ج6ة) 51 
محمد بن علي الاكوع الحوالي (ج١)‏ 
16 ) حا .444625 
(ج؟) حا 2175م 


محمف بن عمير (ج2) لاده 
محمد بن كعب الفرظمي (ج١)‏ 


ل 2 ١51‏ 9 5ظالا ء؛ م.لا حا 15 

الم ءا ٠.‏ ١ا ‏ أألاء لا (ج؟) حا ١16‏ 

م6١‏ لال 2 لز ؛ ؟"الا, (ج١)‏ حا ماع حااية؟ 
ليب اناك ان 2 انرو (جها حا لاك 

67# ع ها اه رو (ج8) حاحم١ا‏ 2 حاه"؟ » حا 
١أهلا‏ , لاملا 9 للهلا 6 .ليا .) © خا م40 


0-7 ل ا ا او 
اما _ امنا 2 وما _ تالاه 
ل )2 لاثلوضل إلم)؛ اكه 
؟كالى ككلم ازركام ا امم 


محمد أبو هشمام (ج)) 151 

محيد أحيد الغمراوي (جح١)‏ حا .لا 

محمد اسماعيل عبدالله الصاوي 
(ج؟) حا 5171 


محمد الامين (ج)) 1ه؟ 

محمد بهحت الانري (ج١)‏ ه © .1 
حا لا١[‏ ع حا .ه٠١‏ 

محمد توفيق )١2(‏ حا هلا ؛ حا 
/إلم ع حا لم1 , 1١١51‏ » حا 


لمأ ١‏ 
(جه) كك 0م 
(ج/) حا غ١‏ 


محمد حامف الفعي (جلإا) 6548 
محمكف حسن آل باسين (ج؟) حا 
55 
(جه) حا ١1١1‏ 
(ج١)‏ الات 
(55؟ 2 حا الا : حا 465 
(ج54) حا ..؟ 
(ج5) حا الام » حا "لاه ع 
حا الام ©) .زم لإذرةت حا 
9 ع حا نه ثبالما © حا اليا 
محمل حم الله (جها ما ؛ 115 © 
111 
محمد الخضري (ج١)‏ حا .؟ 
محمد بعيف العريان (ج؟) حا 5125 
حا 1ه" 
(ج1) حا 56 »4 حا اام 
لج8) /11؟ -ل8م)؟ )2 116 
محمد عنلل العظيم الزرقاني ١ج‏ 
حا م4 
محمد علي صبيح (ج8) حا وم 
محمد فَوٌاد عبد الباقي (ج١)‏ حا .) 
محمد فريد وجدي (ج1) حا .لا 
(ج؟) حا ./17؟ 
محمد لطفي جمعة (ج1) حأ علا 
محمد محي الدين عيد الحميد (ج1) 
حا لاه ,2 حا 58 : حا هل ؛ 
حا كلا حا 4م , حا الم ؛ حا 
6“ © حا 95 © حابان” ؛ 
حا 7١‏ حا كخ؟ ؛ حا 23414 
حا 415 , حا 5 


لج حا ؟أهم 2 حا5[إه حا 
ع حا 1ه 

(ج؟) حا +19 ©» حاثلا! ) 
حا لا5! » حا [85”؟ »2 حأ 
كيكا؟ حا إلمح؟ © حا 1451 - 
4 حا !|" 1177-1 )2 حا 


1 ممه 
(ج1) حا .ةع حالملا » حا 
14 


(جه) حا ه١١‏ © حا لإلم؟ ) 
حا ل/ا)م 9 لم" » حا لاه" ) 
حا الا ع حات/ا 9 حأ إم” 
(ج؟) حا كلا » حا 1١١١‏ , حا 
١(ع؟‏ » حا ؟؟: 2 حا 55 )؛ 
حا الا ©» حا 4لا 24976 
حا ؟.م» حا م.مع ها الاج 
حا الاممء حا لاأم ع جا ونلا 
(عة) حا .ل/إ١‏ » حا آلا١‏ ) 
5 , .”1 4لر.ءم, إلزه) 
حا آذه 

محبد هاشم عطية (جم) حا ادهع 
حا هلام 
جا حا 11م 

محموذ بن دحية (ج١)‏ 1ه 

محمودذ بن سيحان (ج١)‏ 661 

محيود أبو ربة (جه) حا 1.١‏ 
(ج5) حا ٠‏ 4 حا "م 

محبود حسن زناتي (ج1) حا 11؟ 

محمود شكري الالوسي (الالوسي) 
(ج١)‏ حا ١١“‏ ) حا ١1.‏ حا 
٠6.‏ © حالاه! 6 حا ؤذؤهة1أ سه 
.6ل “تلاز )؛ حا امأ ع 
1 6 حا 759 
(ج؟3) حا .زه 

محمود محمد شاكر (ج1) حا الال 

مخارقفق بن شهاب (ج؟) 6.5" 

مخاشن بن معاوية (جه) 1.ه © 
الي ا 


"1 


لج١ا) 51١15‏ 
الأخبل الزبرقان (يه) حا 6.؟ 
للمخبل العدي (ج؟١)‏ 111 ب 
14 
(جغ) 1/6 
(جخا ١١٠١ 2 55١‏ 
المخخار بن أبي عبيك (مبن1ة) .)5 6 
الختار بن أبي عبيدة لج١1)‏ مم/ضاء 
كا 
(ج؟) ٠6١‏ 2 لااه 
المختار بن عبيد الثعفي (ج1) 12١‏ 
راونا 
الملختار بن عرف (ج97) .58 
(جها 11٠١‏ 
مخربه العبدي (ج6) ؟.؟ 
مخرم بن حزن (ج2) 1١4‏ 
مخرمة بن كنانة (ج؟) /2١؟‏ 2 85م 
مخرمة بن المطلب لج١)‏ .لا 
(عكا كه؟ 62 8151 
مخرمة بن نوفل (ج١)‏ 71) 
(ج)) ]لم 
لجا 35١‏ 555 2 مل؟ 
(ج6) /ا/1؟ 
مخزوم بن بقظة (ج١)‏ 6.1 
(ج؟) 51 
(عج/) ١51١‏ 
مخشي بن عمرو الضميرى (ج 1) 
16 
مخلد بن النغر بن كتاتة (جم) حا 
ل 
محلف (ج١)‏ 535 
مخوص (ج؟) ١١86‏ 
(ج؟) ١517‏ 
(ج/0 151 
(ج/0 137 
مسخيم (ج١) ١51‏ 
المدائني (ج١) 1١1‏ 2 111 


5 


(ج2) لاقع 
(جك) حا .5 2 7175؟ 
مدآن (ج١)‏ 151 
مدرك بن عوف (حج١)‏ هكه 
ا 
مدركة بن الياس (ج1) 59 , خم 
لج؟) اا1 ب لا/ا؟ © الام 


مدعم الأإسود (ج١)‏ 15 
(عل/ا) 11٠١‏ 
مدلج بن هر5 (ج6) 756 ) .كلا © 
مديان (ج١)‏ 611 © .65 © ره 
مذاب اجا 11 
المذاذ (ج١1) ١1‏ 
ملحج (ح١)‏ 556 2 .هالا 
(جح؟) عكخه 
مذعور بن عدى العجلي (ج١؟) 57٠١‏ 
(ج؟) ”51 
مذكر بن عماتن (ج؟) 418 
مر بن آد (ج١)‏ 51" ع "4.5 
(ج؟) ١1.مه‏ 
(جح؟) 55م , هام 
(جُا) .٠.م‏ 
مر عبدا بن حنيف (ج58) ماه 
مرا ذو غابة (ج”) 5١؟‏ 
مرانا (ج؟) 511 
مراد بن مجح (ج١)‏ الالا ب 7/1 
(ج)) 12١‏ 
مرارة بن ربيعة (ج5) 137/! 
مراس مراس (ج؟) .٠.ه‏ 
مراسهوا (ج؟) 91؟ 
مرأمر بن مرة (جلم) 1686111١‏ 
١1١‏ © 
مرأن بن حمغي جمغر (ج١)‏ 75 © 
1 
(جا) 18 
(ح7) 1175 


مره بن ادد (ج1) 15 
(ج1) 11 
مرة بن حمير (ج١) ١16‏ 
(ج؟) 17 2 إلى 2 /الم) 
(ج1) 11؟ © لاا" , 1ه"3 . 
املف 
مرة بن خليف الفهمي (ج5) /الم؟ 
مره بن ذهل (ج١)‏ 1.1 
لج؟) 155 »6 لا.ه .م 
(جم) 5١15‏ 
. بن ربيعة (ج5) الا »© 15م 
بن الرواع (جة) اا 
(ج5) الم1 
مرةين زبد (ج١)‏ .ل/ا؟ © الالا ع 
1.١‏ غ6م.غ 
هرة بن صقعصعةه (ج1) 5ه , .آم 
مرة بن عبدالله (ج؟) 6١6‏ 


مرة بن عيف رما (ج1) اباتلا 

مرة بن عوف بن ذبيان (ج1) 11 . 
114 :1 1754 © ).على 2 ؟أه 
(ج2) 5117 
(جج3) "41١‏ 
لج 17 

مرة بن فزارة (ج4) ؟١ه‏ 

مره بن كعب (ج6) 78 , 6ه »© .8م41 
(ع/ا) ١51‏ 
(ج8م) 114 

مرة بن كلثوم التغلبي (ج5) ١.5‏ ) 
ال ل ايف 
(جة) اأكم 

مرة بن هازن (ج١) 14٠95‏ 

مرة بن همام الشيباني (جم) 671 

مرة بنت سقيان (ج8) 5.75 

مرة ذو عثكلان (ج؟) 4١7‏ 

مرة عبد مئاةٌ (ج)) كاه 
ك0 فا 

المرتاد (ج١)‏ 5615 علمه؟ 


1 
مرتع (بج5) ما 
هن اذا 
مرتع بن معاوية (ج؟) 1١1‏ 
مرتو (ج؟) 586 151 14.ه- 
0.١86‏ 
مرئد (ج١) ٠54‏ 
(ج1) 11١6‏ )2 مم5 2 لكل 
1" 6 5.غ »6 
لج؟) 7ا؟؟ 2 318 2 إلى ». 
لالم 
اج؟) 1148 
(جه) ه١7١‏ 
(ج) 111 
مرثد بن حي (ج١)‏ لها١؟‏ 
(ج؟) 1١131‏ .ه٠1‏ 2 5ه[ 
مرثد بن ذي يزن (ج١)‏ 117ه 
مرثد بن سعد (ج١)‏ 156 > 71 
مرئد الخير بن ذي جدن الحميري 
(ج7) ١16‏ 
(ج6) .لم 
مرثد الخير بن بتكف (ج8) لالالا 
مرثد علن (ج؟) همه - كه 
(ج؟) 1177 , 7/8 
مرثدم بهحمد (ج؟) /ا[؟ذ؟ 2 1م ) 
6 211 4 .ا 13974 
1 © 518 ) لالم 2 إ)هره» 
هذه 
مرحزرف (ج”7) كيم 
مرحب اليهودي (ج1) مهلا 
مرداس بن أبي 0 (ج5 7/78 ) 
هذ 
(ج/) 1.317 
لج6) ككل ؛ الالم 
مرداس بن مروآن (ج)) 178 11م 
مرد خلبلدآان (مردم بلذان ) (مردح 
بلادان) (ج١)‏ لإيزه 


مرتضي الزبيدي (ج8) حا لاهاا ء مرزبان آلبادية (ج/) 18؟ 


ركس 


اللمرزبان بن وهرز (ج؟) 5ه 
14 

للمرزباي (ج1) حا ١١5‏ 
(ج؟) حا هًرم؟ © حا .95؟ : 
حا .5 
حا م1 » حا 11] حا 
+“امع حا 5لا 2 آلا 
اجا 1.9 )2 جا 6ته؟ : حا 
5ع حا 1؟"؟ الكنا؟ : حا 
7# 6 حا 544 حا فايلا ب 
داريا 
رجى حا 1١‏ 1 5ه 1351ا, 
1 ؛ هلى؟ 2 لا١؟‏ 2 5ا,ل 
ف ار ا ال ل ل 0 
٠٠‏ 115-126 هه) 
0 د ار رن اورف 
الالا؛ © المغ؛ لححملم!؛ 4515 
56 ؛ لاه عه ذؤركم ع كه 
5 6“)علماك 655١‏ 2 2115 
ا ااي الأعاي لكك 
م0 قا را اك" 
امكاك2 ١.لا‏ 2 .الاء مإلا 
٠+‏ .+ ١الا‏ , "كلا > 115لا 
-.؟/إ 2 كلا # ص الام ابرلا 
مذلا » كملا - .األطا آعم 
1الم 7 لكلل ) مالم ؛ كملم)» 
اكم 2 15م ع لمكلم. كاتمر) 
الإلم ؛ ؟لإلم » ارق ماخ س 
كليخ ع لايم »© وكلمْ ) ]65.2 

مرزوق اج1) "1ه 

للمرزوقي (ج؟) حا ه1١‏ 
(ج)) حجاه11 ؛ حالم.؟ , 
حا 37112 ع ها لأتل ها ).ع 
(ج6) 1.؟ ) حالام؟ » حا 
نضا 
(ج/) حا 715 6 اجا لا ب 
لاما »> حا ال/ا؟ ) حا رن 
حا 11 


"١ 


اجما لمملا حا ه6هم) ‏ لاه) 
حا 51 . حا الإ , حاالا)» 
حا .م : حا ]عم ؛ حا 
/ا8م1 
(ج6) حا .لاع حا .لاك , حا 
١(ألم‏ ذ حا كاخار 
مرس. عم (ج؟| 1ه 
مرشذد بن مهد (ج1) 5.١‏ 
عرتد بن تداد (ج١) ١-6‏ 
مرضعة (جه) 11/4 
مرعشص. (ج) 155 
مرقس أنطونيوس (ج7) 6م 
مرقفس ذأود (ج١)‏ جا 15 
أئر قثن الاصغر لج؟) 'آ.ه 
(ج6) 1.5 15.62 6م15 
م1 
جك 1١!‏ ) 458 : 11579 , 
53٠‏ )2 كل؛ 7 لالا؟ ؛ ولامه 
11 لاهتك ع ك1 دا ككة 
3 
والمرقشش الاكبر (ج7) 151 
(ج)) ؟.ءه 
(ج١)‏ ههه ) ؤهك 2 1516 , 
.عكر 
(ج/) حا مامه 
(جم) 18٠.‏ 
لجخا اكع 5.65 4 5ل »؛ 
)9+ 5 .ع >)/7ض1اق. 
221415 551529 2 [))ء 
لاه؟ لّم؟ 2 .5ع ا6)ع 
كل 7ب لاا) ع "م5" _لزم+ 
1 .11 217 كلع" 
مرقشن الدوسمي (اجة) 55م 
مرقيانوس (ج؟) ١١اه‏ 
(ج؟) 415 415 
مركبود (ح؟) 1794م 
(ج)) 414ما 
مركليوث (مرجيالوث) (ج1) لإه؟ ء 


حال "١‏ - ال . 14ل7 : 
-4 

مرمرجي الدومنكي (ج7) حا 1ه 
(ج7) حا 54 عاجد 

مروان بن ابي حقصة (ج97) .614 
رجت 15151١‏ ءأكم 

مروان بن الحكم (يج١)‏ 195 © 51868 
لج)) 151 © 15 
رج١ا)‏ ه كلا 

مروآن بن زنباع العيبي (ج؟) 
ه.ط1 2 6.90 
(ج6) 1.5 

مروان القرظ (ج5) 7317 

مريه (جه) 0 1١‏ 

مردم (ج١)‏ 5/8؟؟ © .595 : 1.9 2 
15ا غ لاا1 :ا ملا 2 لالولى 
يفلخ : 134 دايا 

مزاح (ج١1)‏ 531 
(ج4) 451 غ2 58 

الزافر (ج١)‏ 7517 

الزاقية (ج؟) 781 

مردك (ن؟) ؟؟؟ 3514 :م 15111 

مزرد بن ضرار (جه) 5517 
لج /اه1 
(ج/7ا) 1٠٠١‏ 
(ج1) م5 2 452 2 1714 2 
لىع .مخ ٠‏ لاحم 

مزون (ج5) ؟7.؟ 

مزيقيا بن عامر (ج؟) 1.٠.‏ 
لج١ا) 7٠١‏ 

مزبنة بن آد (ج5) [4ه 

مرزينة بنت كلب (ج؛) هكآه 

مسا (ج١)‏ هلالا )2 1116 

سافر بن أبي عمرو (ج6) 79 
(ج/) 5155 7 ه516 
(جى) كحك 2 ..لا 

مساور (ج5) .1م 

المستكير بن همسعود (ج]) 111 


المستنذر (ج1) 36 
المللستوغر (ج8) 15348 115 
لجكا) 16 >2 15-1518 )» 
ه45 
مصحل (شيطان) (ج32) 111 
مسحل ين اوثاثة (ج6) 111 ١؟|‏ 
مسروح عبد كلال (ج)) 181 ء 
5 4116 
مسروق بن ابرهة (ج١)‏ 5357 س 
5 2 2.5 ش.ه ) الم 
0951 
(ج5) 1١517‏ 
مروق بن وائل (ج/) لاا 
(ج6) لم2 ؟الام 
مسطح (ج1١)‏ 5)لا 
مسعد (ج]) حا 11م 
مسعدة بن حكمة (ج١)‏ لفن 
(ج؟) 14ه؟ 7 مه؟ 
سعر بن مستعر (جج93) 51١1‏ 
مسعود بن رخيلة (ج)) 501 ب 107 
مسعود بن سعد (ج1) [ظآظ> 
(ج/) 111 
معود بن عمرو الثققي (ج؟) 65١1‏ 
(ج1) ١٠.م‏ 
(ج/7) .57 غ2 445 
معوذ بن معنب الثقفي (ج؟) 
لمن 
(ج؟) ملل؛ 4184١14‏ ١ه1‏ 
٠5‏ © غ4 
(ج0) 5815 لم5 2 لماه 
(ج/7) 112 
(ج؟) مكنا 
معود الثعقفي (ج8) 1١1‏ 6 171 
مسعودو (ج١)‏ ..6 
(ج5) .ه؟ 
المسعودي (ج١1)‏ 5؟ )ات الام »4 
حا .كع حا كلا الى 2 )لبر 
1 ع حا"ا.؟ 2 5لا , 
1 ©) حا9؟19؟ 2 لاو ) 


6ظغ 


ا ل الا را 


حا !141 لاه ء. حا؟]5؟ » ملم بن عمرو (ج١) 4١6‏ 


0.15 © 5.ت الا.ءهة 
(ج؟) حا ١1‏ » حا ولاء 1أهم 
ا : اشاح رن" 
5128-51 © 
(ج؟) أ لع 2115 5ل 115 
أ ع١‏ 6لا 4١‏ !15 
0.4 »)2 حا إه؟ © حالاه؟ , 
حا !6" »> فاي"؟ 2 ملا1ا, 
لم 2 بالم؟ 2غ ه."” 454“ 
لامأ لاك ؤلؤل س..1 
؟.؟ 48١ 2 1١9795 556 ٠‏ 
14:52 6؟1 1764 118 
6.15 داهش.ت © ١ه‏ غ6 ه1؟تن 
91ت 
(ج1) حا ؟1 © حا ملاع حا 
#ممع اكاك .هلا )ا جا 
4/ا؟ »2 مناه 
(ج8) 1١921١511١15‏ »6 
314 
رج )١‏ .لم ©» 11 .ه25 
+٠ 1‏ حا 1١‏ 1415-7 )ات 
65 ع ا3؟ © حا الا , حا 
15 6868 6 حا ؟آ.ءهة مه 
.هه 5.16 غ6 [5") مكك) 
ا ان ل ال ا الا 
تند تفن | امف 
(ج/ا) حا 8 
(جها حا م؟١ (١5‏ 2 9؟|ا 
1١‏ 17# غ4 /لامؤ! 2 م1 
١66‏ ©2)ههمغ4 5١‏ 1155 
11 غ2 1355 4 5 #*#اضق 
, حامم 

السك بنت ثقيفا (ج١)‏ "4.5 ب 
5.7 

الكا رج١)‏ م 

مكين الدارمي (ج١)‏ .الا » حا 
نا 


51 


(جه) /11؟ 
مسلم بن الوليد (ج86) .59 
مسلمان (ج؟) 151 
مسلمة بن عبن الملك (جث) 516 ) 
٠٠‏ © إلى»" 
الخيواني (ج١)‏ 251 1٠١5‏ 
ممع (جج١)‏ هلآ ©» 171 ع, 411١‏ 
مسهر (ج1١)‏ 6؟ه 
(جك6ا ١١5‏ 183854 2 لمع 
المسيب بن الرقل (ج5) 64757 
المسسيب بن عللن (ج”) 517 
(ج١)‏ .ا )2 حالم1؟] 2 111 
يقل برا 6 تل ا ل 
11 592 2 .ته لاثم 
خهاه ,2 الام 2 16ج 2 لاا 
5" د زول 
مسيكة (يجه) 11١1‏ 
سيلمة سس الحنفي عسيلية الكذاب 
(ج؟) 1.؟» 117؟4؛ 5.م 


(جك) 5١6‏ © .6 2 )إلم ‏ الى 
حم ..! 5 هه" نه لإهة1, 
117 
لج /) للا » ه15 - 5151 » 
و5 
(عجلم) ١6١‏ © إلا5” 2 "ملا 
لاهلا ع كنو/ا ‏ # الا 6 حرميا 
(ج؟5) لاا »> الاك ء, كلل © 
4١م‏ كلثتلى 
مسيلمة بن عمرو (ج1) ١/١‏ 
مشجعة بن التيم (ج)) 7*1؟ 
متلجور (ج1) .اه 
مشرف (جه) 45١‏ 
مشروح (مشرح) (جج١1) 1١16‏ 
(ج؟) مه١‏ 


لع؟) 11١‏ 
رج1) لاك١ا‏ 
رج) 11١‏ 
المشظ ,ج:) 551 
المشفتر ١‏ ) زكه د لمانا 
متمك دخدمان (جن؟) 14 11 
مشكاب فى رظنف 
متمماع (جج() هلالا © 14 ؛ ١)غ4‏ 
مصاك بن ربيعة (ج2) 5861 
مصاد بن ملعور (ج؟)) 1731؟ ‏ .14 
مصبح (ج١)‏ 6م 
مصرام (ج١)‏ 1117 
مصطفى البابي (ج5) حا ه41 , حا 
414 
زجه) حا 84لا 
رجكا) حا .لم57 2 حا .لاع , 
حا كلمع , حا /ا1”: حا 1م 
مصطفى بدر (ج1) حا .م1 
مصطفى الشويمي (جلم) حا .7و" 
مصطفى كمال (ج5) حا كالم 
مصطفى مراد الدباغ (ج7) حا ؟.ه 
حا ألمزت 
مصطفى نظيف (ج1) 648 
اللصطلق (ج1) 85م 
مصعب بن الزبير (ج4) حا 473 ,ع 
حا 111 
اجل/ا) 1517 © ..ه 
(جة) ١1كلم‏ 
مصعب بن عبدالله (ج١)‏ 5941 
مصعب بن عمير (جلُم) ١7١6‏ 
المصلا (ج١) ١51‏ 
المضاضي. بن حرهم (ج6) 5531 
مضاض بن عمرو الجرهمي (ج١)‏ 
1" 112 
(ح؟) ١١‏ © 975 »2 61.8 
(ج8) حا .لإا 
مضر ين الياس (ج١)‏ /11؟ 
مضر بن نزار (ج١) 51١48‏ 


(ج6) 11١1‏ 
(ج١) ١01‏ 
(عجلا) ه.؟ 
امضرب بن كصب (ج1) 65م 
المضرس الاسدي (ج1) حا 9/6 
مطرف بن الكاهسن الياهليي لج 
156 
مطرف بن نعصل (ج/9) 111 
(ج١)‏ 517 ء 5مم 
مطرود بن عمرو (ج؟) (|8م 
مطرود بن كعب الخزاعى (ج١)‏ 1.8 
ا 2 
(جهة) حا ه16 ع حا الم 
لج1١)‏ خا ؟ 
(ج7) 56512 2 17 
(ج3) 11 © (ع+ 
المطعم بن عدي (ج7) 015 
(ج؟) 6451 ١٠لا‏ 
(جه) 1١7‏ 
اع١)‏ 7لا 
لح1) لم56 2 اثلا 
المطلب بن ابي وداعة (ج١)‏ ؟.) 
(ج5) امه 
(ج/) 117 
اللطلب بن حدثان (جم) 111 
المطلب بن عيف مثاف لج14) "(١‏ ع 
ال الك ثيل رف 
ب إلا 4616.. 1غ م4١17‏ 
(ج6) 6.7 
1 اا را 
المطلبه بن المطلب (ج8) /إ/ا؟ 
الطلب السلمي (جل/ا) ١27‏ 
مطهر بن طاهر المقدسي (ج1١)‏ لامب 
مطيع بن اباس (ج6) "١82 51١5‏ 
معاذ بن جبل (ج؟)) ؟15 : 111 
(ج0) لالآه )» 5كلا 
(عها 5.0١‏ 2 كذم 2 ل/165 )2 
164 5ه5 )2 17لا 7 5)لا 
معاذ بن مسلم بن رجاء (ج١) 8١1١5‏ 


17 


(عجها ١1١1‏ 
معاذ بن النعمان (ج؟) .7 
معاد الهراء (جكا) ودين 
معاذة إجهة) فرق 
معارك (ج١)‏ 5186 
المعافر (ج١)‏ 588 ) 7لا _ 


معائة بنت حوشم بن جلهمه 
(ج١1)‏ 545 512 
(ج؟) ١1١١‏ 
اج)) ها ) 


معارية بن ابي سفيان (ج١)‏ حالم ) 
مك ه١ؤأ)‏ لك1اأا >».؟أ »> 

باك" 4» إلا8 + ال؟ ) إلى , 

١6‏ ع 6.ه 
(ج؟) 211١‏ 

(ج؟) حا .23 55 )2 لم1) .م) 

هل لاذؤا ,ب 45513155 
ا ا ل ا ال 4 42 

55 .5؟؛ 158 )للم 
كه ) 31١51‏ ع أزه ٠ض‏ غ 5م 


(ج”) مى) )؛ باره © الماع 
لكا 

لج/اا 5.١‏ 55.2 52) ,2 
.6 )6 إالان 


لما 1٠٠.٠٠١‏ 1.52 ءعللخ|ا١ا»‏ 
١551١‏ 5؟]!إا42 ؤوزع 
048 لش تر تر 2 
ترش ترونو فد ازا فى .”7 
كلا( 2 كالمم 2 إلم) ‏ الم > 
.لام ب اله 4 .“1# , اره" > 
الشد رك 1غ 20767 

كملا » )ينب 
(جكا ؟2)]5 )م2 .لم15 أرقت 
ا ارت رسو 7 7441 
"م5 2 181 2 445 , زأزمع 
كله ) لازم )2 غأومع كلمع 
2111 لاتب 
4ك/اء الام الماع اام > 


5.4 


كالمء آعم أكم4 1852م ب 
]الى 2 تتم 2 ابام ع لايل . 
خم > كحم , هكم مام > 
4 
معاويه بن أب معاوية الجرمي 
3 ان 
معاويه بن بكر الجرهمي 
(ج١1)‏ 15 
(ج1) ١زم‏ »2 كام 
لج0©) 115 1ع +خلم 
"لا , امج 
5 لظ ا 
معاوية بن بهحة (ج)) 18م 
معاوبة بن تميم (يجة) ١.7‏ 
معاوبه بن ثعلبة (ي)) 6/8 
معاوبة بن ثور (ي؟) .يم 
(ج؟) لام؟ 
معاوية بن جرول (ج4) 251 
(جم) 8م؟١ا‏ 
معاوية بن الجرن (ج6) 6ه 
(لجه) 51/7 بام 
معاوية بن الحارث (ي)) 151 ) 
11 ]لا 52م 2 عور 
٠غ‏ )2 مم؟ 
معاوية بن حجر (ج؟) 71١‏ لام 
(جكا .ما فقع 
معاوية بن سعيد (جم) ١١١‏ 
معاوية بن شريف (بره) 69> 
معاوبة بن ستعصسة (ج) "1 
معاوبة بن عامر (ج*7) #بم؟ 
(ج6) ألم 
معاوبة بن عبد المزى (ج) نا؟ 
معاوبة بن عروة (ج0) 5.ه 2 ++ 
معاو به إن عمرو (ج١)‏ 1-0 سا 2م. )ع 
لحعغا طماء كمع )2 56م 2 
0 
لج8) 1ك 2 حا حكمق1 2 عمجم 


معاونة من كلاب (ج١)‏ 1.12 

معاوية بن كندة (رج؟) 1م58 ]م١‏ 
(ج)) 515 

معاوية بن مالك بن جعفر 
(ج١ا) ١١5‏ 
(ج6) 1ع )هم 

معاوية بن مرة الانفلي (ج؟) 516 
(ج5) مام 

معاوية الاكر مين (ج5) ١1م"‏ 

معاوية الخير الجنبي (ج!) لمهغ 

معبد بن أبي معيد (جل!) 4ه ؟ 

معد بن زرارة (جهة) 5ه" »2 إلا" » 
تفن 

معنب بن عمرو (ج90) 6ه 
(ج1) 6 مر 

المعتصم (ج1) هره ؟ 

معتم (اج) 6.5 

المعتمد العياسي (ج١)‏ .لام 

المعتمر (ج١)‏ ؤأه؟ 

معد آل ملحن (ج؟1) 594) ) ل.ءه » 
014 هم.ه © 5ه 

تعد بن عدتان (ج١)‏ 5" , أه"” هه 
الات رن ف ار كك 0 
ذا 2 14١١‏ 5:87!) 19752 ,2 
7ا)ه الىرعه 1.97/4 ساطن. 1" 
لج ١1:‏ ) ملز )كلاء 


151 ع ١1‏ 
ج؟) 15 »4 حا م52 76622 ) 
1 “*/ا456 الالباع © 


153776 -6:155..ه سس 
أمءه © 1.ه ,ع)ه.ءت 6 5اؤ.ه, 
'أه )أده 6 5ت 6 2555 سه 
غ2 


(جه) 276 


(ج١)‏ ه00 51152 
معدي ترب بن ابرهة (جلإ) 1١6١‏ 
معديكرب بن ابي مرة (ج؟) 1ه 
1ه ٠اكه‏ 
معد بكرب بن حمير (ج6) 611 
معد بكرب بن سيف (ج؟) حا ؟كه 
ععد كرب بن سميقع (ج؟) 2586 
/المى ع - غاب 
معد «كرب بن وليعة (ج؟) ١8م؟‏ 
معد نكرب بن اليفع بشع (ج١)‏ 86 
(ج8-8110 4425.2 
١.١‏ » لا.١‏ 2 /؟| ع 5| 
ب .1اءع ه١2 ١151‏ د | 
ك1 ١202م"‏ 2 55) 
.لاه © 5ه ا اكه 
لج 173 ع 6م 2 س0 
05" 2 1:7" را لىع"؟ , .هم 
لاه ؟ اارهة؟” 6 9/6 وزغ ع اتلاع 
ل 0 3 
48> 2 1556 2+2 1ه 
(ج1) 517 
(جه) كلا , ١11ل‏ 
(ج3) 6241 
معد تكرب بتعم (جج5) 1ه - اناه 
معدأن بن حواس (ج51) لالاه 
معرض بن عمرو (ج6) 5176 
(جة) 42323 
معقير بن حمار اجكا 456 
معقل (جج١) ١‏ 
اجا 511 
(ج5) 5 
المعلاة (ج1) الا 
المعلوطل بن بدل الغر بعي (ج) "١‏ 
اللعلي لج؟) 115 
المعلي بن تيم (ج؟) .597 
المعلي بن حنثى العبدي (ج؟) ١18‏ 
511 
(جة) لاه 


المعلي الطائي (ج*) ؟/ا؟ 
41" 1 


اج1) 1 
معمر بن حبيب (ج؟) 42م 
معمر بن عبفالله (جلا) 111 
(ج1) امه 
معمر بن كلاب (ج١)‏ 00 
معمر بن المثنى (عجلا) 1١16‏ 
معن بن أوس (ج1) 15١‏ ء آلى 
معن بن زأبدة (زج؟) 8/؟1؟ 
معن بن عدي البلوي (جم) ١١1‏ ) 


ل 

معن بن مالك (ج١) "١‏ : 5/5 6 
٠.1‏ * 11) 
010 53 : رللله ب كن 
(ج؟) كك ٠.5 ١‏ 
اج؟) 0 ايا 7 504 7" 
؟أه 


معوذ بن عفراء (جلم) 1١1١‏ 
معيشن. (ج١)‏ 111 
معيض بن عامر (ج١) 6.١‏ 
(ج؟]) 7؟ 
معيقيب بن أبي ناطمة (ج)) .مل؟ 
اجا ١؟١‏ 2 (١-١١.‏ 
معين مصرأن (ج١)‏ 166 
مغرز (ح[) 8ه؟ 
المغمس (ج؟) 21١‏ © 6ه ).ام 
مغير اج؟) 51 
المغيرة بن شعبة (ج]) ١18‏ © .12 
هه ») لاملء 185 2 ١ؤأ‏ 
اج 1ؤ.ه 
اجها 2115--311١‏ 55ل 
1١85١ 2) 055‏ 7 115 ؛).؟| 
العكا كالاء كمه 2 لاحم 
المغيرة بن عبدالله المخزومي (ج6) 
"١‏ 2 18م 
(جه) كن 4 162 
(ج/) 417 


51 


المشيره بن عبد الرحمن اج/) 65) 
مترج اجا 101١‏ 
معروق بن عمرو (ج6) 7ه 
(جه) /1؟ 
المفضل بن قضالة (ج)) لاه؟ 
المعضل بن محيد الضبي الكوفي 
(ج١)‏ خكاع لا.ع 
لج؟3) 556 له حا ؟].؟ 
(جُ) 5٠.‏ , ملم 
لجخا 5١‏ 55782 2 الك دب 
رقف ا م ا 7 ام 
5.0555 2 5.م يولم 
16 2م56 41.5 5.ه 
ل/.,2:ة3.ه » آأه »> ١ه‏ 
ب ه16[هالاز(م , ؟959)هم 
المعضل بن معشر (يج؟) 685 
(ج5) ).ه 2 هري" 
الفضل بن يعلى (ج14) 079 
العضل النكري (ج5) 151 
مفيد (جم) حا ]| 2 حا 11" 
مئاتل بن سليمان (ج١)‏ 6ه 
(ج؟) ١ه‏ 
(جذا 6م8١‏ 
مقار بن مالك (ج1) 617 
المقتنع (جغ) حا /ا1؟ 
المقداد بن عمرو (ج)) ١16‏ 
(جل/ا) 1١11‏ 
المقدام بن حي (ج1) 518 
المقدبي (ج١)‏ حا ١5‏ 
(ج؟) حا مع » حا ٠..‏ 4 حا 
2 حا 1:9! حا؟ان 
مقرط (ج١)‏ ".6 
(ج5) حا 168 »© حا لاع 
(ج/) 55617 © ..ه 
(جلم) حا ١١١‏ ,. حا ؟6؟؟ ,ع 
حا 97؟؟ 
(ج5) حا 451 © حا وملا 
مقطمان (ج)) 6177 


معلى (ج١)‏ 5.5 
ابعر قفس (ج١)‏ ١1١؟‏ 
(جه) ١148‏ 
(ج6) ث3 2 175 ) 07 
(ع/) /(18 >2 1.28 )» 
المقوم بن عبد المطلب (ج؟) 0 
مقيس بن صيابة (ج) ١١1١‏ 
عامل بن عبكف قيس (ج6) ١١ ٠‏ 
مقيسر, بن عدي 0 اج ١‏ 
المكتفي الله ١ج‏ 1 
مكحول (جغ) 21377 5 #2 للا 
مكدم (جه) 5١16‏ 
مكرز بن. حفص (جلا) 518 
مكريانوس (ج7) 11 6 38 ء 1 
المكعير (ج؟) 121" 
(ج5) 5٠014‏ 15.6 ء لاكم 
(جه) .”م 
فد ايف 
(ج5) 1175م 
مكل (ج1) 1؟١‏ 
مكنف بن زيد الخيل (ج6) 7.1 6 
وكلمح ع اكالم 
ملاكر (ج١) 17١07‏ 
لج؟) خلا ء 4615 51121 
حا 41١8“‏ 
ملالا (ملالسس) (2 ؟) 15/6546 , 
417" 749 ع 756 6 7.) 
4.4 »ء لا.) 4 |2445 515 
1115 2 1/6 
الملتمس بن أمية الكتاني (ج١)‏ ؟1 
(ج3) 517 
ملخوس الغيلادلفي (ج؟) 187 ) 
ل 
(ج) 2/5414 كما 
ملك ابل (ج5) ١77‏ 
املك الحارث (ج١) "١8‏ 
ملك كرب يأمن (ج١)‏ 7ه لاه 
ملك كرب بهامن (ج؟) ااه )مهاه 


لاده 2 لالام 9 16مء ذه 
5155 + لام ) لالاه, كذقه 
(ج6) .لم 
ملكار (ج١1)1 1٠.‏ 
ملكان بن اقصى (ج؟) 6ه © ااه 
ملكان بن كندة (ج؟) ١117‏ 
(لج؟) 455 982و؟. 9.مء 
5ه 
ملكي كرب تبع اج5) 5ه .لاه 
الملمس بن 9 اميس اح5) 331 
مليح بن شربح (ج0) 1.5 
مليح بن عمرو (ج8) 118 
(ج/ا) 461١‏ 
ميم البهذلي (ج5) حا 11 
مليح بن الهون (ج)) ١م‏ 
مليخ عرابيم (ج1) 8ه 
مليك بن كتانة (ج1) هملاع 
الممزق العبدي (ج١)‏ 7.) 
لجك) 1٠١١‏ )لمفد) 
لك 
منازل (ج١)‏ هاه 
مناف (ج]) لاه 
لج 1٠٠١‏ 15ل" 2 8١‏ » 
لل 
منبر (ج١) ١31‏ 
منبه بن بكر (ج6) ١ه‏ اج 


منبه بن الحجاج (ج1) 6./ا 
منبه بن حرب (خ1) الا" » ه.4 
(ج؟) لاه 
ملبه بن سعد (ج]) م.هة 
(جة) ٠١‏ 
منبه بن هوازن (ج١)‏ ".2 © هلاه 
المنتجع التميمي (جج8ة) !؟ 
منتذر بن سعد (ج4) .51 
المنتشر بن وهب (جه) 81417 
ج/) 16> 
(جة) 5.5 
المنتصر بن المنذر المديني (ج4) 155 


"1 


ات 


المنتفق بن عامر (ج1) 255 

منجش (جل9) 1١11١‏ 

المنخل اليشكري (ج؟) 117" » امآ 
كنت زفق 
(عة) ه11 1355 »> 1446 مس 
4١‏ 

المنداروس (ج"١)‏ 1.1 

المنثر بن امريء العيس (ج؟7) ١51/‏ 
لل لاف فرك بكرن 
4" 5012 2 لا 6 111 


(ج2) 17119 

المنلر بن ثملبه (ج؟) 1218 

المنذر بن الجارود (ج؟) 11" 

المنذر بن جبلة (ج؟) 451 © 619 

النلر بن الحارث (ج؟) 398 ء 
غه؟ ا كخهلاء, »).١( 2 55١‏ 
5.) ال1.9 115-131١756‏ 
15١ 2 5‏ ع "1739# 2 6 7ه 
2١‏ 54 » ه1142 ١‏ »© 
1214 2 55ق كم) .645 
154 
(ج؟) 641 
(ج0 عله 2 كذه ) كوم 
فلدكي 

المنلر بن حرام النجاري (ج)) ١78‏ 
(جة) الا 

اندر بن داوود (ج؟) 5548 

المنذر بن رومائس (ج1١)‏ 4462 

المنذر بن ساوى (ج؛) *.؟ 4 ١٠1؟‏ 
١1؟‏ 6)كام) الإلمةء آءه 
فشك 


(ج6) .1541م 2 )اكوا 
ديف رقف > ايف 0 اورف 
(جذا) ؟١7١‏ 


منذر بن الموآل (ج) بلالا 


"1 


المنذر بن سويد (ج5) ١١١.‏ 

المنذر بن عائد (الاشج) (ج8) 85//, 
ارا 

المنذر بن عقبة (ج)) 85| 

المنذر بن عمرو (ج8) )١١56 11١5‏ 
ارا . 

المنذر سن ماء السماء (ج١)‏ 1م75 2 
57 
(ج؟) .لحمة ْ 
(ج؟) 1٠65‏ » الا( > ككلاء 
55١4 ١1‏ ,5158 51515 
ثرة تت رار ا رار تك وا 
5 ١)5؟‏ ا2لل4غ5؟ 2 5أدلل 
175 2 1ل" 2 إلى 4 ا 
الاب الفا رارض رض كك 
"4١605‏ 71979 2 .دل 
07” لاه ع 751 2 إركاء 
كلل : الالال ١أ.)‏ 4.6 
33 
(ج؟) 515 5.56 غ؛ 5ه ) 
#الر؟ » ١.ه‏ .هم 6 5اثأم» 
؟ذه . 5١9‏ , مه" 5ه" 
ك6 
(جه) .1" 
(ج6 5.ه »2 ذه 2 ؟.ءلم 
ناس كك الاأطرب #ضا” 
١‏ ١ه‏ 
(جة) حاح.١‏ 1652 2 و5١‏ 
8/ا؟ 2964 2 الم , .لام 
الام ءلّرؤه )2 اإثهم)؛ ذكه 
كككاء لامك 2 لاذلا 2 حأكلا 
سداء.ءللم 6 إرألل , 

النذر بن محرق (ج4) ؟ 

المنذر بن المندر (ج*) 5.؟ 2 [9لء 
16 112.2 656 ا لكك 
ا لو 1# 2 ا 
16 

المنذر بن النعمان (ج؟) 7.1 سس 
ال ا ا 7 000 


ه]؟ 2 17 ).5ك 111 
5154 5م25 56اك5ء خلاكء 
١‏ اا ل 0 ل 
ار ا الريك رشا بمشارك 
لي ب اخ كت ا اران لمك 
#/ال , ه.5 4؛م.] > 68اةء 


؟ح1 © 14297 

(ع1) ١ه‏ 2 5.؟ 15١٠١‏ »)6 
اككع وبا 

لج8) 155 -..21 كم1ك ) 
ا كك الا الت 1 
لا 

(ج١)‏ كخ؟ 55162 542" ؛ 
تع 1 


(0) كلا » ؟كم 
المنذر أبو شمر بن حبلة (ج؟) 171١‏ 
8ظظ 
المنذر ابو النعمان (ج1) .6/4 
المنذر الاكبر (جم) ١١1‏ 
اأنذلر الثالث (ج؟) .68 
(ج6) اكه 
المنذر ذي الفرنين (ج") 6.6 
المنذر الرابع (ج1) أؤه 
منسك بن عبس (ج6) ".0 
منسكو منساكو (ج١)‏ 4ه 
منشتوسو (ج١)‏ 1 ب مهمه 
منشخر بن منشخرباغ (ج١)‏ (11) 
14 
منشم (ج5) 11" 
(جه) 117 
المنصور (سة) 57 2 556 2 15؟ 
منصور بن عامر (ج5) ٠.‏ 
منصور بن عبد شرحييل (ج) 111 
منصور بن عكرمة (ج١)‏ ه.)»6 ".١ن‏ 
(ج؟1) ]8٠‏ ؛ 7586 6 1ا١أم‏ 


(ج/0 11172 


متصور علي ناصف لج2) حا امم 
(ج26) .هم 
منطور بن سيار (2؟) 6286 
(جا) 15لا 
(ج3) لأكه 
منعى اوذان بن هانؤاس (ج١)‏ 511 
(لج؟) 515 
(ج؟) 148 
منعذ بن حيان (ج1) 5.؟ 
منعذ بن طريف (ج؟) 1اهت 
(ج١)‏ المع 
منقر تن عميك (جه) دا 
المنقتع بن مالك (ج4) 8ه؟ 
منهاد بنت لهم (ج4) 11/8 
ملهب بن دوس (ج)) ف ؟] 
(ج١) ١/16‏ 
منودنو (ج١)‏ مم 
ملوشهر (ج١)‏ 511 
مثير المعلكي (ج١)‏ حا ؟6١‏ 


منيع (ج١1)‏ 751 
المهاجر بن ابي اميية (ي6) 111 » 


ا 

الممبوذان (ج؟) 361 

مهدد بنت اللهم (ج١)‏ 82؟ 
(ج6) 14 

المهدي (ج؟) ١311‏ 
(ج/) ١/١‏ 
بج +15 2 555 .7.2 ؛ 
ا“ 2 ."ا هل" /١ا؟‏ 
ال كت شين 

مهرى بن الابيض (ج؟) 151 ,: ١.؟‏ 
(جم) ١١١‏ 

مهران بن بهرام جوبين (ج)) .6" 
(ج)) 61" © 1.هم 

مهرة بن حيدان (جج1) 117 © /ام 
(ج؟) 27/4 
(ج؟) ١0؟‏ 2 (هع 


نف 


(جه) 511 
(ج١1)‏ هآلا 
مهعيم بن وزعان (ج؟) 59/4 
مهلائيل بن فيتان (جج5) ١51‏ 
المهلهل بن ربيعة (ج١)‏ حا .؟؟ 
(ج؟) "1١١‏ 
لج؟) .٠ع‏ 0 لذ ) غنلى»ة ,ع 
كذ4) 2 ]51؟ة 57 + 65115 
58 5)2.ه 
(جه) ال 551 2 ؟(ه 
(ج/) لثلات 
(جها 311 
زج 1) ملا 2 ٠.١5‏ 2 .لال, 
"73٠.6١ 2 41‏ ع2 “7ع 2 1.14 
بالا.4 54544176 55 
:؟ 52خ 111 “"1:17ء, 
2ه )© 1641 -462 4201 
لاه ؟ )2 5ه ع 75" 2 ه لاع ؛ 
45 
مهوس بن عتمة (ج6) ه51 
الموبذان (ج؟) 1515م 
(ج؟) ١٠١‏ 
موثبان (ج١)‏ الام 
المود (ج١)‏ 04؟ 2 1754 7 همل؟ 
الموداد (ج١)‏ 1514 56 
المودد (ج١)‏ مها 
مودعة (ج؟) 1٠٠١‏ 
مورث الافياف (جت2) هلا 
موردتمن (ج١) ١7039‏ 
(ج؟) لآلا كلىء هكلام تنم 
6 ©5012 ) هلا ؟ لمع» 
م.ه غ2 4١‏ 
موركن (جة) 6ه 
مورتس (جج١) 1١١ 2 1١61‏ 6 ليا 
55 )© ه"؟ حا 51١‏ ؟؟؟ 
.1 
(ج؟) 17 
موريفيوس (ج *) 5208 . 411 - 
دحام 


امن 


موزل (جك) 51؟ 
موسلى (جج١) 4١‏ , حجا)ه 67116 
اخ" »2 7م 1265 © لامك 
(ج١7)‏ 1ه 2 5251م 
(ج5) |١١52 (#87١‏ 
رج ]ا علباه لازم » 
© 19م , لمهم اأوة 
رمه ,2 .اج »© انان 2 تمباإن» 
6 + حا هب" 
(ج/7) لا 
(جها 1866 > .م1 كلمع 
(ج6) ١ 1١531‏ -7!؟! ؛ ميك 
ههلا , 1 هلا 
موسى بن جاير (ج؟١)‏ ./ا3 ) ١١م‏ 
موسى بن عمرآن (ج8) ١617‏ 
موسسى بن نصير (جم) وقض 


موسل (الوسس) (ج١) ١5‏ 1362 
م16 ا .ت؟ ع2 41١‏ 


(ج1) 401 
(ج) .4 2 لام 2 س2 مز 
2 7ق ورد 
ه48 ؛2 1'5) 
(ج)) 1١‏ ء حا (ه؟ 

المو فق بالله (ج6) .لاه 

مولاي الشيخ زين الله (ج5) 16م 

مومزن (ج؟) 1١564‏ 

مومسن (ج؟) "١‏ 

مونتكومري (ج؟) 851" 

الموندارس (ج؟7) 757 

مودكراما (ج؟) ؟ه١‏ 


موهب ذو ذرحان (جلم) 15ه 


ههه .كمع الات _ ل/ثيام 
١لّمة ‏ ]اره © آله لإاجره 
717 ؛ لبالاأن ع كه )2 5.1 
ده.١اع‏ 115-549 

موهبة بن الدعام (ج١)‏ 1.7 
(ج/09) 511 

ميلم ين هتوب (ججلكىا للا 

ميتو نح (جج١)‏ 17397 


لج؟) 586" ) ككلى“5” , معج: 
كم 4 إز.ءه 

ميتيلو س لج؟) 51١‏ 

ميحابيل الوري (ج١)‏ 16 
لج ؟) )1١7‏ 
لجا كاكلا 

ميخائيل الكبير السرياني (ج؟) 
.)ع 

الميداني (ج١)‏ حاخما"” 5١5‏ ء 
حا ه٠75‏ 2 حا 5797 حا هلم؟ 
ار 
لج" حا 1١189‏ 
١.؟‏ ©» حاع9؟"» 2 حا 51١‏ , 
حا .ه؟ ‏ [إه؟ )2 حا خئلا؟1 2 
حا 75# 2 حا لا71؟ ) حصا 
دا 
لج؟) حا .| »© جا1.؟ ) 
حاه.1 , حا هت حا 
.© 4 حا 51) ) حالا؟؟ , 
حا اكه 58ه © حامااء 
111 
(ج6) حا 15 © حا ]لا 6 حا 
١١١‏ © حا ١1١‏ ع حالاه"” , 
حا ال ع حا 451/9 حا لام 
لال © جا .هت 4 حا الات 
حا الام 2 حا كرام 
لجا 581 ©» حا98؟)ع © حا 
65 ع 15112 , حا 1.ه ٠»‏ 
حا .لاه » حالالاه , حا إلا 
حا إلا 


(ج/7) حا مرل؟ 

(جم) حا لال © جا ؟؟"” © 
حا عه" )» حاارهة ا ) حا 
© 38 6 حا 81 4 حا 
156 

(جى) 1اك1 ع لزاه غ2 556 6 
حا الال 2 لالم ©» حا ه للم )» 


ححا وغيم 
ميدعان (ج١)‏ 51/6 
عميسرة بن مسروق (جج1) 1017 
مييون بنت بحدل (ج١)‏ 116 

لج ؟) 17١4‏ 

لج؟) 5512 .يه" 
ميشا (ج١)‏ هلال" , 157 © 51 
ميكائيل (ج؟) 511 

١١/2 5١ )١ج(‎ 

(ج) لاذه 
ميلر (ج؟) لال/ا »2 5ل 

(ج؟) /1١ا ‏ خ؟ا 
الميمني (ج5) حا 11" 
ميمون بن قيس (ج]) 5951 
ميمون بن عوسى المري (ج0) 7119 
ميمون الآاكرن (ج١)‏ 15 . لاه 6ه 
ميمونة بنت سعد (ج/) 1ه720, 621 
ميناس (ج6) 3.0 
ميتنذر (جج١) 5١1‏ 

(ج؟) 161 
ميوس هورمسش (ج؟) 47 


51 


 نونلاأ‎ 


نالمة بلنت سهل (ج15) 531 19-7 ؟ 

نائلة بت عمرو (ج7) 1.7 

نائلة بنت الفراقصة بن الاحخوص 
(ج١) ١1‏ 

نابت (ج1) ل2١ة]‏ © هل9" ع2 154 سس 
ه11 

النافة التفلبي (الحارث بن عدوان) 
(ج5) مكه 

النابفة الجمدى (ج)) 5115 © .5) 
1 
(ج6) ؟ ١١‏ 2 حا ملم) ,. اللي 
(ج/) حا كلا » حا الم » 5.) 
“17 7 175 
(جلم) ١5م‏ اكلا 
(ج5؟) حل ) 519 2 لإ؟ ) كته 
.”© م 1١‏ > 17؟ > "11١‏ 
]511 > كاز ع سم ل لام 
1 © 95 2 ه15 62 66ن» 
٠ك‏ ألكثا )؛ ككل »> 11م 
أهلىم ع [أليم 

النابنة الحارئثي (زيد بن ابان) (ج1) 
وذة 

التابفة الذبياني (ج١1)‏ 7.5 , 16" 
5252ل" يكن يكار 
(ج ؟) خلا كلا 2 1147 , 
1 ف لاتب ف خرف 7 5641 
.مع المى؟ 2 4لى؟ )لخركاء 
١.؟‏ ؟.6 1156 45١‏ 


حمق 


1١5١5 : ا؟1‎ 2 585 11+ 

تر :0 از ف تاشرف 
لج )) الى 2 "اللا * .565 ) 
مة؟ ‏ [أه) ).للمذ" ‏ ؟آآأم 
١لاه‏ 2 لياه ؛ ره © 2115١‏ 

اد تلم ين 
(جة) لآ هه 6 ".١غ‏ ه155 
لاه1 *#؟؟ + .)؟” 21٠٠.6١‏ 
هذا ) اك ) "١‏ -29575» 

11 © 68951 ١ه‏ 
جك 554-1569 215.24 
ألهمه ع 155 1697 2 


.هه" )ؤم غ ا 2 حصا 


1/1 2 لراك )2 وليك ا كأريتةء 
ل 2 اكلا اكلا عه .ا ه 
5164أا .ي.ءلم ع أاءلم ) آآألى 
11م 

(جلا) 59١! 4 1١١5‏ 4 لام" ) 
197" »> المى؟ 2 "”.ه 

(جمم) 1ع .5" 2 كلا1ط, 
/إم؟ _اطرخ؟ ) 1175" ع >4١.‏ 
65 5972 4ه حا ]م1 2 
6 [5؟ؤ ) تلكك كك 
قف 

لظ رن ب ان شكال 
هه لاا 2 ايم ١ك‏ 6451 
“.أ )ه.١‏ )لاءط(  4١١.‏ 
١٠‏ ع ؟1! ؛ !1 2 ؟5م٠اه‏ 
لحكاء لا/اظ١‏ 6 لما 2 .15 


3١51‏ 6؟545.1-5.5.؟ 
١‏ 6.#”] دا ل9؟ 205742 
ه05 6 551١‏ 156 2 ؟551]ه 
فض امغر ف رض تك رف 
0 6 7)65 .2ه" 2غ 27 
١ك‏ انب" 2 لخلا ,؛ كككل 
015 )غ2 151 2 ))15 2,4 الم 
مهارة )6 ١.ه‏ ع)ش.ءه ‏ 5.ه» 
١١امء‏ 2 ١ه‏ 2 )5(ه .»م2 
7 © 5ه 2 ارام 6 طلجت 
اللكه > ١‏ _ هلاه الا 
؟الم »2 دالم هلم »> "؟#الىم, 
وكام غ 1197لىم > ابالير 

النابنة الذهلي (المخارق ين عبدالله) 
(جة) 6ه 

الناغة الشيباني (حمل بن معنانة) 
(ج6) مكه 

النابغة العدواني (ج1) 16ؤه 

الثابفة الفتوىي (ج؟) 6ه 

نابل (ج8ة) ١ه‏ 

نابليون (ج/9) 515 

نابية (ج؟) 521 

ناج (ج١)‏ 56م 

ناحية (جج١)‏ 1/5 
(ج)) 1751 >4 1ه 

ناحور (جج١)‏ 1115 2 اكه 

85٠.8 )١ج( ناخر‎ 

ثادان (جلهم) ١1١‏ 

نادغم (ج١)‏ "57 6 71 6 

ناران بن حاضرو (ج؟) ١119‏ 

نأس (ج؟) 1518 
(ج؟) 0078 ء لا.ه 

النامسك (ج١)‏ 151؟ 

ناشب بن بثشامة العنبري (جة) 
يشضة 

ناصر الدين الاسد (ج)) حا *لم؟ 
(ج6) حا رمه 
(ج/) حا 51م 
(جُ) حا كما ©» حا أ"م؟ 


(ج1) حا ؟لا؟ 
قاصر التنشبندي (حلّم) حا |١914‏ 
تاصر يهأمن. (نصرع) (ج؟) 77١‏ س 
1" ع [(1" >2 خ78 2 .ه"؟ 
565 عظرهة" 6 ايم؟ 
ناصر بهحمد (تصرم) (ج؟) 6.37 
ناعط (ج١) 1١١‏ 
(ج4) 114 
نافش (جج١)‏ 8غ +1151 .هه 
نافم (ح"؟) 5ه" 2 مم 
(ج2) كمه 
جما 11١1‏ 35862 )1د 
لم3 5ل/؟ ب .هلم؟ 
نافيثشس (ج١)‏ هلالا , 15] 
تاهب (ج1) 1151 
اهس رجغ؟) 1515 160 
(ج0) +16 
نايل (ج١)‏ 16م 
نباتة رج١)‏ 11 © ره؟ 
بياج آبن عامر (جلا) 516١‏ 
نباثى بن زراره (ج5) /إ؟ 
(ج١)‏ اكلا 
نبال (جج5) /1.37 
/ 151 
لج؟) ١١ 16» ١١‏ 
(ح؟) 56 »2 لإلام 
نيت بن أدد (ج؟) 1951 ع 161 
نيت بن أسماعيل (ج8) ١68‏ 
نبت بن مالك (جج١)‏ 4لا © ١9‏ 
نيش (جج١)‏ هلا ©) 1176 
نبط آل (ج؟) 5١8‏ 6 1.5 2 هلاه 
١ه‏ 
تبط بن شهر هلال (ج؟) 1١١6‏ 
نبط علي (ج؟) ل ٠‏ 51765 
نبط عم (ج5) 185 ؛ 115-1956 
للع ل ل للا ا ال 0 رضرفق 
9642 »59/6 2 556 ىما 
36 


١17 


نيطم بهنعم (ج5) 15.1145 6 
ان 


سهان (ج١) ١7١‏ 
نبو قر أاستو س لج؟) ١5١‏ 
نوكق تأصر (ج١1)‏ حا لآاإ.؟1 


١1١6 (جلم)‎ 

بيو نيك تا اجاح > الى 3 رك 
1165 
لج1) ١.5‏ 
رعا) 9أه © لالآام اذكه 
ج5ة) )للا 


نبيثكة بن الحارث (جه) /ا؟6 
نبيشة بن حبيب (ج)) 505 
بيط بن ماس (ج١)‏ 48١ا؟‏ 


(جع؟) ١5١ ١١‏ 
بيه بن الحجاج الهمي (ج؟) 81 
5 
(جه) 58 ) 
لج3) 1677 


(ج6ا) .لا 2 1كم 
نبيه أمين فارس (ج١)‏ ححا /إ1 , حا 
م١٠٠١‏ »2 حا 115 
(ج؟) حا كوم 
(ج؟) لات 
بحنو (ثائو) (ج1) 5.1ب ".ع" 
نتيلة بنت جناب (ج8) 117 
النجار بن أوس العدواني (ج١)‏ 
ع 
النحاشي (ج؟) 1/؟ 
(جه) ١5179 6 ١51‏ 75186 هس 
15 
لعجك6) ك1 
لجلا) 5ه؟ , /الم؟] © 7”.3 ) 
41.١ 4 ”.17‏ 4 لام 
(جلم) 1٠١‏ 
(ج 6) 11١5.256‏ 2 ]2152 
١‏ 526 2 همع 2 ]له؛ 
15ل ع 6الإه ‏ هللات )؛ 524 
ميخ ا كخل 


"14 


نجدة بن عويمر (ج8) 51356 
لفف 

النجيرمي (جه) 6١ه‏ 
(لج6) 52 , كي ©» حا ات" 
(جلم) حا 1914 

التحاس (ج35) 131 

محميا (ج١1)‏ 1151 118 
نفس 

نخارو (ج١)‏ 16ه٠‏ 

نخرو تحرو (ج1) 1680 

النخع بن عمرو بن علة (ج١)‏ ١1/ا؟‏ 
7/5 
(ج؟) ١61‏ 2 لمم4 

نخو (فرعون) (ج١)‏ 516 

النخير جان (؟) ./ا؟ 

ندية (ه) 747 
جا 6 بإبإللم 

نذير (جج١1)‏ 1/6 
(ج6) 11٠١‏ 

رام سن (جج١)‏ 608 © ممه ههه 
لام 

نرسى بن بهرام (ج؟) لاا © )١51‏ 
أ1؟ 
لج7ا) .٠م18‏ 

نرساي الجائليق (ج8) 26051 119" 

نزار بن معد (ح١)‏ 1" 2 اهم" , 
كل" ,2 ك5 2 65" 2 56لء 
ه.ه 
لج”7) 203151 355 062 مس 
00> 
(ج)) حا #193 ©» حأ »6 
15 ,ع الا »2 [4م 
لج 551 
ل 
(جة) الا 

نزار بن معيص (ج١)‏ 7845 ب /911؟ 

نزيه مؤرد العظم (ج؟) حا كارع © 
0 


(ج5) امه 
اح6) حا مان 
رعلا) حا 55اء جأ 5.١1‏ », 
حا 5١|‏ , حا 1١‏ 
جما حا 11 
نسى بن حالاً (ع؟) ال 
ناهتاه (ج١)‏ 00 
ا هك" : 5155 
اجغ)) ١؟١‏ 
النفي (ج1) حا .4 
نناي لجآ 2 
نثا كرب بن كير خلل (ج؟) 48١1م‏ 
نثا كرب بن نزحتان (ج؟ا) ؟»؟ 
نشأ كرب أوتر (ج2) خا 4 مم1آا2 
1415 
دشا كرب نهعن بجمر (ج؟] 1-8 
نعأ كرب بدرم (ج؟) 411 ؛ الع 
دشا كرب يهأمن (ج؟) 557 .71 
ل ار # دورق 
25 660 -5هغ] ) لرهغع 
114 ع .649 175 مط 1976 
.لم) >2 ك6لى ©» ©1556 : 56 
نشسية بن عيظ (ج١)‏ 26 
(لجح4) م1 
نشدايل (ج؟ا) .مه > موه 
تشرى هب (ج؟) 1١١5‏ 115 
ننوان بن سعيد الحميري (ج؟) 
ال ا ال ل رلا كك 0 
55١”‏ 2 زوم 
(ج]) 136٠١‏ >2 م.ه 
ةا لقنا 
نشيبة (جةم) ١١١‏ 
1.0 
(ج؟) 86 
(جه) 1117 
(جة لال لما 


النصر بن الحارث لج١)‏ ثلا * 51١5‏ 
الال ار 
بسر بن ربيعه (ج؟) كك ا أذ 
دعل ف نل ين 
لج)) 41١7‏ 
لج5) )ه] 
صر بن زروع (ج6111؟ 
نصر بن عاصم (جها 18٠5‏ , ١م(‏ )» 
!م1 انما 
لجح6ا) 16 .8ه ب )هم 
نصر بن كعين (ج1) 1ه 
تحر بن ععاوية (ج؟) ؟١١‏ 2)١(ه‏ 
(لجه) .ا" © 7ه 
نك رنض بد من 
(عحذا ٠.٠١‏ © .كه 
نصر ين نهد (ج؟) 115 
نصر الغازي (ج1) ١ع‏ 
نصران الخراماني رخا 5ه؟ 
تنصرو مرى (ج؟ا) ١1751١15‏ 
نصب هرة لح6) 111 
نصير آاجلما ١5١52 1٠١‏ غ. 9؟ 
نخر بن اأمماعيل (ج) ها 
اشر بن الحارث (ج)) ١١8‏ »© 
١‏ 


(جه)خ؟3؟؛ 684١١521١1١٠.‏ 
لح١) ١11‏ 
(عجذا ."© 2 "5٠١‏ ؛ 78 سا 
5 2 5ل 2 كل 9 بام 
الفا رن > ران 

النضر بن حميل (ج8) 551 6 7؟ 

النضر سن كنانة (ج١)‏ .٠خ‏ مامه 
(جح؟) ١-16‏ 11-55 
لالع لاع 7 الاج 2 الزم 
(جهم) كاه 
(عّما) ١١٠١‏ 

نضلة بن هاشم (جج؟) ١١5‏ 

النضير لح؟) 5ه 
(جه) كم 
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النشيرهة (ج؟) 116 
(ج6) 161 

اللنطاسي (ج؟) 1 

عام بن الحارث (ج؟) 1117 

تعامه اح؟) افون 

نعم مناه (ج١)‏ عمسن 

نعمان بن أبي أوفى (ج5) 061 

التعمان بن ابي سلمى ١ج‏ ) 5٠66‏ »© 
زفق 

النعمان بن الاسود (ج؟) 1١8‏ »2 
با." )6 ككل" 4؛ "1١‏ 015 
14 2 ى؟ 

تممان بن أضنا (ج١)‏ 11ه 

النعمان بن امريء القيسس (ج؟) 
1 ع 5 151 )2 ميل 
1١16 5158 5112.45‏ 
-ل9و1؟ 5/012 ,ع 4106 116 
لاء.لا الخ.8© 6 351٠٠١‏ - الاق 
ترب يوان 
(جعه) لاه؟ ارهة؟ 
(عك) كلا 

التعمان بن الابهم (ج؟) 4117 

التعمان بن بزرج (ج5) 181 

اللممان بن يشير الانصاري (ج١)‏ 
6 24 51 > حا )رهم 
(ج؟) لا15 ع ...همه 
(جح5) 18 2 ىه © مالا 

النعمان بن جبلة (ج7) .62 

التعمان بن حساس (2ج)) ١لإه‏ 
(ج6) 5ه" ظاه” )2 لإ 


اج؟) كمع 

التعمان بن جر (ج)) 11512 -16) 
نفك 

النعما بن الجلاح الكلبي (ج؟) 577 
15 


5.6-1.1 415141562 
ا ين قرف 2 المرشك 


16 


بار 5 46٠.‏ ©4526 ب 47غ)» 
(ج 6) اه" , 6ه 
(عحا) '؟كم 

التعمان بن زرعه التغلبي 5 واه 
لي 2) 115 

النممان بن مفي (ج1) ك4 

التممان من العجحلان (ج4) 11١8‏ 
(ج5) ١‏ 

النعمان من عددني (جم) 31٠١‏ 

التعمان بن عمرو لج 3) ك6 ع /ا؟9؟ 
“55١‏ .1 © 227 
(ج؟) 159 > 6.ه 


اج ١ه‏ دك]ثه 

النعمان بن قبيصة (ج]) لإ 2 .14؟ 
جم +51 

النعمان من قيس لج2) 45 

النممان بن مالك (؟) 14.١‏ 
لح ) 511 

التعمان بن مجاشضم (ج2) /7ا.) 

التممان بن مفرن لح)) 517 
لج١)‏ ك1 
(ج5) 4811م 

الممان بن المندذر (ج١)‏ 55 .لا؛ 
الو الل الى ل ل ين 
ارا كك لور 7 اللا 
اا 2 خرىم1 
(ج؟) الاه 
لج؟) ١.‏ 6 5ه1 ا لاه1 »© 
5 ؛) مذا )لاما لكل 
6.» بالا.؟ 4ه .|؟ 2 117”5؟” 
- 1 لل ف ترق ل رن نوف 
فب ب ت ال شن ف 0 كان 5 
١أكلا‏ ع2 56" ,  )55‏ ا اغنباراء 
1١"‏ 56 2 (١2./ل‏ 
ا ا ل 207 1ن 
ا االو ل رفي يرورض 
749 © حا 784 ع 45.2 ا 


١؟)‏ ع )2 [)4 2 445)) 
241 © 197 اثرة1 + 1ه 
اج )) لالم )2 *3١١5‏ 8الاء, 
16 سس 54ةأ 6 عخطا 571552 
دقل؟؟ + ء5؟5, .55 111 
؟كلا 2 .لاما , ١.؟‏ 2.16 
أ.ه )ع “,مم ه؛.ءزهع»ع» حا 
21521 15م علامه 
1"اه ‏ هه 6 615 211 
1كه )2 هلام 2 إرلاه )2 ارمع 
7 ا" 7 م بن للك 
تع كه )2 ملكا اله 
1 2 اليا | أنيا 

(جه) ”3 لس ل؟ 31646 2 آله 
1 .5 ,2 .365 175(ء لاا 
2ن .]1 5.؟غ, 7١؟)»‏ 
بازلا 2 ”9؟” 555 11.1 
ذه ».55 ”25 كالاكل 
م11 كلكا كقم] 2 كأملتا 
ل 2 .]0 2 305 2 أملل 
01" ع 5/5 2 ةا غ .كت 
4١. ) "9‏ 2 ١1[1أ‏ + ارق 
.ك2 ,51" 

(جأ) 1١4‏ © حا ؟ل9؟ 2 كلم؟ا 
لآارة ©) ككه ‏ ركام »© 1كد 
[ا6” 2 صنخكت كثثلالاءع آكب 
ككلوا, .لم 

لجل 151١ 21١4‏ 21516 
اا كك را ف نش ب ا تن 
اث رفغ اث ردان 
رمه © 51ت , 0116 © احا 
51 

لل > ال ف لففاك 
مف 3 قرخ ا ىار كك 01001 
آلاا ‏ هلا )2 9ه 2 ه16 
فى . بارغ ات ارو روكت 
أحف 

(ج 4) كلما ل.١ ‏ م.ا) 
لأه١!‏ ) .]( ) أ51] اهأ 


ا 1 ا 5 
ل رفة. ب اذ كانه 
الو ع )57 ع هل ) : خذاء 
اه 6 1ج 6 31م ١‏ همه 
5 ب22.2 غ6 16هم ع ركه 
5ه لازة _ "أآذأه؛ مقت 
ذكذه 5" الاز5ز 2 135١‏ 
اكد امك الى ة امد 
كلا 2 الا ل انك ؛ اي 
15612 2غ شلكليا ب لا لات .لم 
هلم هكلم ا لا)م ) موقل 
التعمان بن النعمان (ع؟) 16ظ 


التعمان بن واثل (ج") 171 
النعمان الاعور (ج؟) 5١"‏ ؛ 6ا؟ 
التعمان الاكبر اجم) ١١5‏ 
نعمان امين طه اج1) حا )ول 
التعمان اثالث (ج؟) 17 
العمان الزار (ج؟) ١25‏ 
النعمان الغرور (ج8) 55٠.‏ 
النعمان قيل ذي رعين (ج؟) ١1م‏ 
نعمان قيل ذي يزن (ج؟) حا ١١‏ 
نعمة بن مالك (ج1) لاكم 
نعيم بن اوس (ج]) 115 
دعيم بن ثعلبة (جلما ١ ١184‏ لال 
(جها 715 
نعيم بن عبد كلال (ج9؟) 81م 
(ج)) .ما اذا ؛ 111١‏ 
لحم 5.6 
(ج7) ١11‏ 
تعيم بن عمرو (ج١)‏ دلليللم 
نعيم الداري اجلم) ١1/8‏ 
تعيم التحام (ج/0) 566 
نسيمان (جه) ١‏ 
(جخا 1137/٠6‏ ب 1/1 
نقاثة بن فروة (ج6) ؟؟1؟ 
نفتالي (ع6) 12م 


ضف 


تغطو به لج )١‏ ابابا 

ثقيس بن امماعيل اجلما هرت ١‏ 

نعيل بن حبيب الحثعمي اج؟١)‏ 5ه 
لج؟) 1غ 

نغيل بن عبد العزى (ج؛ا ثلا 1١١5‏ 
اجه) بالا ©» .ه11 
رج1) مكلا 
اجما 171٠١‏ 

نعادة بن عبدالله (ج]) 51١‏ 

تقطابير س (ج1) لحا ؟4 

تعفور (ج١)‏ 11 

نكره بن لكيز (ج١)‏ 1-1 
لج]) 141 هلم 

نكلر (ج؟) //7ا 

لينو (ججما 1117 

نمارة بن أباد (ج؟) .17 

نمارة بن قين بن ثمارة (ج١) 1١75‏ 
أ 7 
(ج؟ا /ا١1آ‏ 

نمارة بن لحم (ح؟) /1”1آ 

النمر بن تولب (تولب) (ج١)‏ 2717 
رف 
(ج؟) لاه 
(ج0) 1ه »© لا1؟ 
(ج0) حا ١4.‏ © كلا 
(جلا) كآكه 
(جه) 3117 - 811 
(جك6ا) 581 555-22 175 ) 
54ت )2 لاالم,2 لاكم 2 )لالم 
# هلاي 

النمر بن ثعلب (ج5) 71 

التمر بن حمان (ججه) ث“/زا. غ 

التمر بن قاسط (ج١)‏ لإ.) 6 هم.ه 
لج 1.26 4 ككل 2م" 
(لج؟) .*؟ 571 ؛ لملا , 
/ال4: لنبكةل؟ ) أ.مه 
(ج*) 156] 2 لاه ع لمكا )2 
٠ع‏ 
لج١)‏ 5.6 


لفقا 


لجثا )لالم - عم 
المر بن وبر« (ح١)‏ /ا1؟ 
اج4) 52 451 
سمرآن (ج؟) ؟1419) 55 1 15 
نمرة (يج1) لاه 
نمرود (جج١) ١١١‏ 
نمير بن خرشة (ج4ا .ها 
نمير بن عامر (بج1) لالال؟ : 81١‏ . 
؟آه 
اججه) 65١‏ 
النميري (جج98) 18لا + 0/15 
نخرناك (ج١)‏ 1ه 
نهار (ج1) 1.6 
لج١اا)‏ 54 2 ككء لم4؟ 
نهد (ج١1)‏ 13؟ 
(ج؟) ١٠١5‏ 
(عحما ١١١‏ 
نهثل بن حري (جه) 5١5‏ 
م6 تضرف 
نمثل بن دارم (ج١) 4.7١‏ 
(جح؟) ١1ه؟‏ 
(ج5) 215 
تهشل بن الرئيس (ج١) ١751‏ 
نهشل بن عرعرة (ج1) هلم؟ 
نهثشل بن مالك الوائلي (ج؟) 115 
(جم) 12١‏ 
نهفان (ج١) 1١.١١‏ 
(ج؟) مه؟ 
(جه) 591 
نهم بن عبدالله (ج)) 1ه 
نهيك بن اساف (ج١)‏ حا 5/1 
نهيكة بن اساف (ج1) 1.5 
النوار بنتت عمرو بن كك وم (ج1) 
.> دا ت.؟ 
النواس بن عامر (جد) /ا5؟ 
نوال بن عتيك (جل) ؟١؟‏ 
نوح (ج١) 4١‏ 54؟؟1 2 هه 2 [٠١‏ 
1ع 414 4154 4 5ه)ء 


؟+ 150 
(ج؟) حا 5ل/ا؟ 
لج ملاء لالاء 2111 106 
جه1؟ ‏ 16ه؟ 4 5١15‏ ع, ملماء 
57" , 5.65 )؛ كافم؛ 4 لإا١ا١ا»‏ 
اك ح الا1 كام 
(جلا) ألا غ ل8م)) - 615 
(جم) للكم 
اعى حا )586 2 2,101 ,لام 
.رم © وملا 2 .إلى 

نوردن لعكا م1 

نوف بن حي (ج١)‏ 353/8 2 5/1 

نوف بن بحضب (يع؟) حا 85؟ » 
كر ان 6ك ار | يكن 
لاقي 

نوفل بن بشسر (ج5) 1417 

نوفل بن الحارث (ج/ا) 2017 >2 16٠.‏ 

نوفل بن ربيعة (ج١)‏ ؟.) 
(ج؟) ١0١‏ 
(ج؟) اك 55 ا .لاء2 كلا 
؟'3] >4 517 © 118 

نوفل بن عبد كلال (ج/8؛ ١55‏ ) 
الا اس 5.؟ 

نوفل بن عبد مناف (يج1) 541 

توفل بن معاوية الديلي (ج)) ]2م 
(جك) أكم 

ولدكه (تيودور) (ج١)‏ حا للم ») 
ه"ا١|‏ ,ع 581 ع هث"#؟ )2 إلم)ع)» 
28 
لج؟) لااكع خ4اك .31 ) 
1" 
(ج؟) 55929 2 لم5 6 .لم21 
551 م6 .٠ه‏ 4 ل ١‏ 03 .1 : 
1.١ 5.‏ ؛لم. ؛ 4١١‏ 
14؟ ١74‏ 2 م415 5١|‏ 
6 ع ث8 ؟؟ غ2 411125415 
124 
(جه) 151 
لجك) 51 2 ١١5‏ داه (١‏ »© 


حالاها _ لمهأ ء لإه؟ ‏ 
808 )2 المك؟ »> ولىرك] ا كلى؟ 
5 »2 0ه" ع عه 15م) 
.لا , .الا 2غ 9؟كلا ١‏ اويا 
يها 14 2511 لأام) 
مامه 2 45.5 1 
لجخا ؤ55 2 59/١‏ 2 6له- 
ى ان 2 الك ' الدب اروف 
اف 

ونوسوس (ج؟) 111 مأك .76 
58 2 الخ 2غ 51 2ع كال 
59/5 
سن 

رهر (ج؟) 1115 

انووي (ج؟) حا 447 © حا ؟[|» 
١ج6)‏ حا )541 , حاهلا] ) 
حا ]لا , آلا 
زجه) 18 ) حا ه8١‏ ؛ حمسا 
75 2 حا ملا ؛ لاه 
اجة) حا لم.؟ 

النويري (ج١)‏ حا 116؟ ء حا مم21 
حا ك/؟7 2 .هم 
(ع9) 5 ع 519 , حا (ه؟ 
حا هل/ا؟ © حا لاة؟ 


(ج)) حا ...1 2) 515 » 
»2 حساأ. ىع , جا 16 
حا 117 


لحم 155 )2 حا إرلا؟ 
رج6) حا "!| » حا لا؟؟ , 
151 غ4 كاكلا 
(علا) حا هاا 
(نه) حا 611 
(جة) حا ه.ءلي 
نيبور (نخ[) 4164111615٠.‏ 
لج؟) 6/اء 6.1١‏ 
نبرخس (ج١) 51١‏ 
(ج؟) ١] ١١‏ 
لجل 7 
نيرون (نسِرو) (ج؟) 1١‏ + 56 


لقف 


اج7) 1/4 
الليسابوري (ج١)‏ حا 8١1‏ 
(ج؟] حا كم 


رج 1ح لاو »2 حا مالل 


54 كك زوق 


تيفيفورس كالستوسن (ج7) 528 © 


51 

نيلوس (ج١)‏ الا١‏ 6 1١8‏ 2 1هل9ا» 
115 
بردي فل : كلتف 

ني وكوماخس (ج؟) 8م١١‏ 


ء الهاء م 


هابيل (ج١)‏ 516 
(ج؟) كلا 
اج 22 
جم 1061 
كاف للدت ركض 
هاجر (ج١)‏ حالُم؟ 55 2 59]) 
لتك إل 
لج؟) مغ 
لج؟) ١*‏ »6 ل/6] 
(ج١)‏ ١م؟‏ 
هادربان لج؟) 1 
هاربة البعماء (ج١)‏ 1.4 
هارتمن (ج؟) ١١7‏ © لال( 5 6؟, 
3.4 .7لا للى.ع 
كل لي فى كرون 
(جهة) /ا/ا؟ 
(جلم) 1117 
هاروت (ج6) ١1لا‏ 
هارون الرشيد (ج١)‏ 56 © حا 6م 
اك ممفان 
(مج6) 3.6 ع هال لالم 
هاشم بن حرملة (ججه) 757 
هاشم بن عبد متناف (ج١)‏ 4.75 


للف 


2 ) ٠ع 1٠6١‏ 4لا ؛ المي 
كلم » ١1..‏ »2 الما .ليه ,» 
]له © اذه 2 اا 
(ج0) عك2 ]الم مى 1117 
وخرنا 
(ج١)‏ 60 »6 باكرا 
لا ا 1و2 ل 
؟7.”؟ © "١7‏ © هالا لال 
هلاه 
(جذا 5645 24 .ملا 
(جث) «للاا © 4.9 ) .1 ٠‏ 
1١ 2 1‏ 2 105 .41» 
11 
هالة بنت مويك (ج6) م17 
الهالك بن عمرو (ج6) 96م 
رج7) كمه 
هاليفي (بوسق) (ج١)‏ 8؟١‏ © ١7.‏ 
الما 
(ج؟) جه 2 1/1 ا قا 2 بكر 
(ج) 166 »2 هلاه 
(جم) خرف 
الهامرز بن خلا بزرر (؟) حا 414؟ 
الهامرق التتري (حج") 517 سه 


الى 
هاملتون (جه) ١؟‏ 
(جُم) حا ام؟ »© حا لإاكلا 
الهان بن مالك (ج؟) 5911 
هانيء بن حبيب (ج)) 566 6 1717 
هانيء بن خولان (ج1) ١54‏ 
بح ؟) لاؤ 2 156 ء لام2,1 
اه 
(ج 5 /ا1 
هانيء بن قبيصة (ج؟) 2151 511 
514 
(ج؟) 86؟؟ 
(جه) 585 2 ا" 
(ج5 كذه 
(ج/) 517 
اجة) 5315 !1ع 
هانيء بن مسعود (32) 5/7 © 511 
ت5؟ ع ا ي؟ 
(ج2) امه 
(جهم) 15؟ 
هانيء بن هذلول (ج)) ١65‏ 
هابوس بن شهر (ج؟١)‏ 518 
هابئرش ابوالد (ج١)‏ /7؟١‏ 
هانرش فون مالتزن (ج١) ١١١‏ 
هب (ج١)‏ 5؟كم 
هيسل بن شحب (ج؟) مها 
هبل قرشم (ج؟) 145 
هبرة بن التعمان (2ة) لامه 
هبيد (شيطان) (ج5) 1١.١‏ 
هبيرة بن أبي رهم (ج1) 147 
هبيرة بن ابي وهب (ج0) 78 
لجة) كحكء ؟ألا ‏ )الا 
هبيرة بن سعد (جج١)‏ 1.7 
هبيرة بن المكشوح (ج)) 457 
(جه) م 
هبيرة بن بفوث (ج؟) 561 
هتلر (ج١)‏ /ا60؟ 
هج نيلي (ج؟) 71 


لج/ا) 51١17‏ 
هجرس بن كليب (ج6) 186 
(ج86) ٠5م‏ 
الهحيم بن عمرو (ج١)‏ 6.1 
لج ككم ا با 
هداج بن مالك (جة) *نع 
هدبه بن خترم (ج6) 111١‏ 
هدرياتوس (ج؟) )اه 237926 الا 
/الى ع ايخ 
(ج) 51م »2 آم 
(ج/ا) 1/8 
الهدم بن امريء القيس (ج25) 07 
هدم بن مسعذة (ج؟) 5617 
الهدهاد (ج؟) 556 557864 6 1١م‏ 
هدورام (ج١) 58١‏ غ2 455 2 657 
يفف 
هذرم بن عابر (جج١)‏ ؤره" © 581 ) 
الهذيل بن عمرأن (ج؟) "6١‏ 
ا قل 
(جه) 6.317 
عذبل بن مدركة (ج١)‏ 511 
رج ؟) ١لمه‏ 
(ج1) لالا) ©) 16م 
(ج0 ذلاء لمم 
هذيل يبن مشجمة اليولاني (ج1) 
ل 
هذيل بن منعذ (جلم) 5١5لا‏ 
الهذيل بن هبيرة (ج؟) 615 
(ج6) 581 2 2.7 
هر بنت زيد مناة (ج7) ه.؟ 
هر بنت التعمان (ج؟) 6١؟‏ 2 8١78‏ 
هراسة (ج١)‏ هكم 


هربرت كردمة (ج١)‏ /إ1١‏ 2 579 ) 


فض 

هر ثشفلد (ج١)‏ حا 7615 2 حا الإ)اع 
حا "المع 
ل ا لك 


(ج؟) +7( 2 حا .1 2 لإبرم 


ارقا 


حا 151 19 , حا 111 
(ج؟) حا م5اء حا [1ه حا 
كن 
(جه) حا 18١‏ 
لجخا حا 5الا 

هر قل (ج١)‏ 111 
لج؟) 4117 6 117.6 51١‏ 
(ج 1) ملا © 6231١١١‏ 51(اء 
١976 174‏ 0119-1515 
قوق 
(جه) 31٠.١‏ 
(ج١)‏ كهؤا 2 لللخ1 ©2 أكمه © 
رخن 
(ج/ا) 245 2 151 ؛ لاه 
١ج‏ ة) 6ع ”م7 ع هنرملا مس 


965 
هر قثيانوس (ج؟) 1١5 1١١9‏ 
هر كانوس (ج1) 595 2ع 


(ج؟) 9" 7595-7 2 هع 2 فيه 
هركانوس الثاني لإج؟) 51 
هرم بن جععر (ج0) 105 
هرم بن سئان (ج]) "98٠.‏ © 5اه) 
ألاه ©» الام , ههرم 
(جه) حا لا.ه 
ل2١)‏ .ماء مإنا 
(ج5) لا١١‏ ؛ 1ه 2 5ؤه 


هرم بن قطة (ج)) 51١6‏ ؛ الات 
053 
لجه) .6؟ 2 ذا ).م 
6 _ غ6" 2) مع 
(عج6م) 7٠١‏ 


(جة) لاهلا , ..ج 2 بديان 
هرمز بن سابور (ج”7) ١؟١1‏ ©2 ١١5‏ 
لا14 2 157 غ124 ١.12‏ 
١‏ 
هرهز بن كسرى (ج؟) 161 ل .6 
كك لاك لك د 
يكن م ارا 6 /ا.ه م6 سه 


الف 


زج6) الم ١١آ‏ 
ةا الج 2 عكد 
رج با .ع امم 
هرمز بن نرسى (ج7) /ا14 * 71١‏ 
هرمز الرابع (ج؟) ١76‏ 
هرميى الثالث (هرمىي المصري) 
(جما 14ذ١‏ 
هرمس الثاني (هرمس اليابلي) 
جما 4كا 
الهر مون (ج؟) 1311 
هرودين (ج؟) ”17 
هريرة (ج1) لاه 
هرين (جم) 1م 
هران بن صباح (ج)) م4 
هزان الارلى بن مالك ١ج١)‏ ا 
هزرماوت (ج؟١) ٠.١‏ ؟١‏ 
هرزيلة رج6ة) 547" 
هفر (ج؟) 515 
هثام بن حكيم جما اكه اكه 
هثام بن ربيعة (ج2) 25؟| 
هثام بن معد (ج)) ١١8‏ 
(ج١ا)‏ .7غ 
هشام بن عبد العرزى (ج8) 11 
هشام بن عبد الملك (جل9إ) 11؟ 
ا 0000 
ب انم 
هاشم بن عبد مناف (جل) 117 
هشام بن عروة (جج١ة)‏ .7 2 [898 )» 
53أ, 
لبثيا 6 .خم 6 .| »6 5”هن؟ »ع 
وشفة. ب ا 
(ج05 ذملرء 56ل 2 5.64]ا م 
ه.؟ © ىك" 2 .1 
(ج؟) 413 64 521 »2 حا .هع 


(جة) 151 
هثام بن المفيرة (ج5) لم هلم» 
٠.64‏ د اه.! > كام 


اجه) لمك حذاء كذكء )1١‏ 
جما 1م22 
اجكا ٠5١5‏ 4 ؟الاء مالا 
هثام بن المنذر (ج5ة) 11ه 
هدام الفرير (ج8) لاثالا 


هحتع (ح؟) 656؟ © [هك] 

هقصيحص بن كعب (ج)) الا © .4 
لامك 

هعان (ج؟) 446 ؛ لالم) 

همان أضوع (ج؟) 511 

معلل ١ج‏ امه 

هعن أساتن (ج؟) لزلز 2 مكمه 

همان بن برد (ج١) 11/١‏ 
١ج1)‏ زه 

هل (ج؟) 14 

هلال بن أمية لجكث) 41لا 

هلال بن ابسن (ج2) 176 

هلال بن أعيب (ج1) ١9/51‏ 

هلال بن عامر (ج1) .كم لأكه 
(ج1) "١1١‏ > .لا؟ 

هلال بن ععة (ج؟) 6١‏ 
لج1) 57٠١‏ 
اجة) لحمخا 6 ماه 

هلال بن عمرو (ج١)‏ 7061 6 65.15 
2.5 4.60 

هلال بن مالك (ج)) 51 97؟ 

هلال بن الهجري (ج؟) 1117 

الهلعام الكلبي (جه) 5741 

هلك آأمر بن حزقرم (ج؟) 7١4‏ ©» 
1/6 ك9؟ © الى , /إلمغ» 
5 55) 

الهليلي بن بولان (ج)) ".ه 

همام بن الاعقل جغ) اهم 1 

همام بن مر" (ج1) 7)1١‏ 4 051 64 
031 

همام بن متبه بن كامل بن شي 


اليماني (ج١)‏ مم 
جما .هلا 

1061١ )١ج( همثرن‎ 

همدان بن مالك (ج؟) م7 

الهمداني (ج١)‏ لالم : .كدهمد. 
1.١1.6‏ : لم١5‏ .ع ١١5‏ 
ا.ء.؟( ؛ حا ١19,١].‏ ه 
حا ١)‏ دلمالأ١٠ثملاا-ه‏ 
كلام ء الماء 1لا 6155 
06 2 #5 4ك ححا 6لا م 
١‏ 6 )5 915 :2لم"8ةه 
ار تر 2 2 تارك 
5. 2؟ 1 )هج ل/7!؟]: 
١لا‏ )2 ([هم) 2 ره © 114 
16ل لإلمىرة؟ ‏ كخزماء هكم 
اث اخرنا 
اج1) هأ »6 .ه25 حا للا 7ب 
آلا 2» ١١‏ 4 ل/ز١١‏ ٠ه"١1غ,‏ 
١4‏ غ2 ١٠6.‏ لدالام! 4 لاأاكل 
هأا1 )57.1.4555 2 ىا , 
كخ؟ 2 2.1.؟ 2 ]م غ 11ل 
1“ 2 كه" غ2 ”ما 7 514 
آلا" 2 على ع اخ" © 554 
6755# طية ل 551 2 1.5 
هم.؟ )ع ١غ‏ 26[ » 
41٠٠‏ ع5 غ4ل؟اة1 512.مء 
.لام © كلام 9 لالاه © ره 
لج؟) 1١8 © 116١‏ 4 115 » 
75" 2 إلى 5‏ ]لم5 ع حا 
5 )2 الى) )2 لاللمع © حالى؟ه 
يذت تت ريل ا كن 0 فريك 
وثاه 
(ح؟) حا 111 51١52‏ 4 ل14؟ 
اللى؟» » حاه !+ 2 ]17 مه 
1؟3) 6 حا اا حالّم)1]ة ‏ 
6٠‏ )2 حاأهة ‏ .11 2 حا 
6" )2 470 2» حالا 8 [م »)6 
اآه 
(ج*) 151 6 "171١‏ 


مففق 


اجء 5517 لهذ 153964 
اح لإ( مه © هإ١ ‏ ”| » 
7 ».مأ )2 )ذا 4 8ؤذأا)» 
1.0215 2 111 هس 
ف ركس 5 ا ار ف المت 
هه) 2 لا.ه لمْ.ه . 5١ه.‏ 
هات )للااتج » 15ت . 85هغ) 
بالاهت . 06ت »5ه 
اجا لا 2 ؟1؟ © ه٠1‏ © جا 
لها.؟ 2 هرليا؟ ) .2.؟ ا إلام 
حا 5١1‏ ؛ لإلا؟ 
ا 5 إلا 2 /.؟ .5 ») 
١‏ ) كلا” ؛ "مل ؛ الاه 
آلاه ) آالاه ع هيلات ؛ يخا ») 

همع بن أسماعيل عا 1١١١‏ 

الهميع بن حمير (ج١)‏ 4442115 
1 
لج1) 111 © 1734 - 4505 

الهميع بن عمرو (ج١)‏ ”.هم 

هناءة (ي؟) 178 

هنابى بن تلمي (ج؟) .ه؟ ‏ ١1ه1؟‏ 

همام بن ملمة (جه) .٠ه‏ 

هنب بن أقصى (ج١)‏ 1.7 
(ج)) لالم 

هنب بن القين (ج؟) 677 

هنبة بن نكرة (ج١)‏ 6.7 

هتسر بن عيو يبن هنلتسر (جم) 
وك 

هتد بن ابي هالة (ج)) اه 
لج١)‏ كه © إلىم؟ 

هند بنت أسماء (يج9) ه؟ 

هند بنت بكر (ج)) 866 

هند بنت بياضة (ج1) 6177 

هند بنت تيم بن امر ايجأ) 4.9 


1. 

هند بنت الحارث (ي”7) 5.؟ 2 8مز؟ 
315 4 حا ".م 

هند بنت حجر () 1ع جم 
الغ تم ةنا 


514 


هد نب الحس الاباديه (جهة) 8م58) 


ادك هن 
لحم 5601551 4 .كلاب 
711 


هند بنت زيد ماه رج؟) 1.31 

هند بنتا د رير (ج5) 18٠.‏ 

هند بنت ظالم (ج؟) 3217 2 715 4 
1-7 

هند بنت عتبة (ج1) 5117 24 الالم 

هند بنت عجلان (ج86) 339-5335 
يشفا 

هلد بنلت عصية (جج1) مات 

هلد يلت عمرو (ج؟) 5591 ب .51 
137 , 4ه؟" _الاه؟ ) وليى؟ 
ا ف ابر الف وان 
افونا 
لج)) له > "لم »> حا /ال/ا] 

هند بنت كمعب (ج١)‏ 116 

هند بنت مالك (ج؛) حا 47 ») 
1 ,“اه 

هند بنت مر (ج)) لم1 ء 56م 

هند بنت النعمان (ج؟) 151٠.‏ 
اج0 لاذه > كذه 2 للك ), 
اكلا ع كاكلا 
(لجك6ا) 6١5ز‏ )»2 كلمك ع2 ]لم ) 
1.١‏ )أن 1١511١ ٠‏ 2 ؤلؤل 

هند بنت هند (ج6) 64806 

هند بنت الهيجابة (ج؟) 5.؟ © 
114 

هند بنت بامين (ج1) 17م 

هند الكبرى لام عمرو) (ج١)‏ 565ه 

هند المغيرة بن عبدالله (جه) .8م 

هنر يكو س لامنس اليسوعي (جم8) 
حا هلمى؟ 

الهنو (ج١)‏ ]للا 

هنيء بن أمريء القيسس (جم) 19/7 

هنيء بن بلي (ج١)‏ ١/ا؟‏ 
لج؟) الام 

عنيء يبن عمرو (ج5) 10601١‏ 


الهد بن عرص اح4) 518 

هوارت اج؟) 78 

هوازن بن متلصور (جاا) ه.) 
5١5 5‏ 818 


اج؟) زه 
هوير العمليفي (ج؟) .1 
هوير عت نشف (ج١|ا‏ لا.١‏ :416 
هونن (ي1) 111 
هوج (س)) 7ه 
عود بن آبمن بن حلجم بن 
بشم بن عوضين>-> بن شناد 
بن عاد بق اعوصن. بن ايع ابن 


عوص بن عابر ين شالخ 
ن 5601 ع 5ؤ5"؟ 2 ؟ىء“" )2 
1 2 81155 2 مون 
لمم > 6م © حا ؟1ع 
احغ) 15 .5 
(جة) كم 
منت ممفض 
(ج6) 1١١‏ ؛ لاه] ‏ لمهاء, 
554| 4 مع" 2 كلاه 

هودة بن على (ج؟) ؟.ه 

هوذة بن سسا (ج١)‏ 54 >6 11م 

هوذه بن علي الحتفي اليمامي (ج) 
+1 هط" 
(ج2) ا >2 4.؟- 1.5 
لج 251 ١كا,‏ .كد 
(ج/) 23 © 9آه >2 لالاه 
(ج6) 7٠.١‏ 2 هلا »2 .لاه» 4لاه 


هكم 
هوذة بن عمرو (ج]) .1؟6 .58 ) 
يذه كه راض 


هوذة بن قيسن الوائلي (ج؟) ١017‏ 

هوذة بن نبيشة السلمي (ج)) ١55‏ 

هورسقيلد (ج١)‏ 7.5 4 5زم 

هوز (جلهم) )111-315 

هوستن ستيوارت شامبرلن (ج١)‏ 
/ا 1 

هوشم (ج؟١)‏ /اه١‏ 


اج١)‏ لااأه 

هوف ال (ج؟)) 4ه 

هوف عت (هوفعثت) اج6115 - 
مهك- ١.١4 ١.١١‏ 1آلء. 
11117 7552| مه 5كها|ا علتلمىىب.اء 
11 

هوف عم بهلهم اح؟| (١1‏ : 1لا! 
.ما 2. كثرا ٠‏ ا : هم.؟" 
ا .؟ ه 5١3١‏ - ق؟1 5”” 
ورف 2 ارين 

هوفعم بن نوسب اج؟) 5.1 

موكارت (ج؟) /اها 

عرل (ج6) 18 

هومل (ج]) لآلا 78 4 1١‏ لام 
اتير الا لي اول 
.5 2 7 | 1|552 . ملا 
ك! ) ل9.؟. 25 ]1 
ل 0 وف 6 ررض 
هلا ملا؟ غ .المآ )لامك 
لا.” 6.؟” ) 15" ,ع اا 
64 7552 2 كس ابل 
٠ع‏ 71 ؟ 555 1 515؟) 
ا 514 5816 : 111 
كل 2 655 2 لالام 4 ارمع 
كمه ع2 مايه )6 لله كمه 
لج”3) 517 
لج 0 551460605 1552 - 


(جذ) 14١‏ 2 4لا 
الهون بن خريمة (ج١)‏ 831 
هيبالس (هيبالوس) (ج؟) 531 
4 ككف 
شيثع بن كلب (ج5) ه7؟ 
الهيثم بن عدي (ج١)‏ 115 ©11562) 
ا ب المين 
ا الي ا الل شير 2 
11 
(ج8) 1٠637‏ »2 هذا 
(ج5) 3١5‏ 2 املا 


طفق 


الهيجانة بنت سلول (ج”) /ا5١ا‏ 
هيرود انتيباس (ج”) 175 مب 11 
هيرود الكبير (ج١)‏ 115 4 119 
(ج؟) 1٠١‏ 
(ج؟) 1١26‏ 
هيرودوتس (حج١) 5١‏ *» ه“ 2 لام 
25١‏ هآ ك5ه١غه015.6»‏ 
؟6] ء لامه 6 لأكه » (م» 
رن 
(ج) لم 


16 5غ لس‎ 2 "5-586 ١2 
كك ؟5|‎ 
(ج؟) 6ل" 6 لم.1‎ 
اط يضف ب تت‎ 
رثن‎ 
316 © 511 (ج/)‎ 

هير وديان (ج١)‏ 31 

هيرون (ج؟) لا ل م 

هير ونيموس (ج١)‏ 97؟" 

١7. )١ج( هيكل‎ 

هلين لج١)‏ 1 


مب الواو س 


وائل بن ححر الحضرمي (ج)) "امه 
1 
(ج1) 153 س هذل 2 (زوكلء 
علق 
(جه) ١لا‏ > لم اميد 
(ج 97) 1١6‏ 2 119 2 خمعاء 
1م 
(عجها 155 
وائل بن حمير (جج١)‏ 766 
وائل بن ربيعة (2؟) 111 
(جة) هآ 
واثل بن قاسط (ج١)‏ 856 )24,54 
07 2 56م لزه 
(ج1) لالم لحلم؟ 2 هكلم 
وآئل بن عمن (ج١)‏ 85م ) ؤوساع 
”3 2 4.4 
لج)) 5١اه‏ 
(ج0) كاه 


كرف 


وائلة لج١)‏ 8316 » ه.4 

(ج]) 1ن 

لج 61 ا برا 
وابصة بن خالد (جه) 4.5 
وأيصة بن معبد (ج؟) ؟؟؟ 
الواحدي (ج؟) حا ١١1١‏ 

(ج١)‏ ام > حالما" 

(ج/) جا 1619 , حا 1.؟ 
وادعة (ج؟) 14٠.‏ 

(ج؟) حا 717 

(ج6) 1148 
واروس الروماني (ج”؟) 57 
الوامعي (ج١)‏ حا "ها 
وافد بن عمرو (ج١)‏ .لم" 
واقدة (ج؟) امع 
الواقدي (ج١) ١١4‏ ؛ حا81“”م ) 

اللا ليقف 

(ج؟) حا هع 


(ج4؛) حا 152141 .17 
حا 775 )2 حأ ؟1؟ 
(ج6) حا 5156 11511 
(جةا حا م]؟ , حا 1)؟ »2 
حا 1١)‏ 2 1ه 
(جلا) حا 1117 
(علم) حا ).ة 
(جة) حا مالم 
واكل بن عمرو (ج72) ..6 
والريانوس (القيصر) (ج؟) 5116 ب 
هك »© 4ك )6 ...لأس [.|أ » 
'لا١٠١‏ © ١١١‏ 
والنس (ج7) 89153 
وبار بن ارم (ج١)‏ 761 ١67‏ 
وبار بن اميم (ج١)‏ .75 ١1١‏ 
(ج؟) ١/8‏ 
وبر بن يبحنس (ج؟) ااه 
لج؟) 186 2 1كا 
وبرة بن تغلب (جج١)‏ 557 
لج؟) 451 
وبرة بن رومانسسن الكلبي (ج؟) 076" 
- وف 
وتر بهأمن (ج١)‏ ليمم؟ > 41580 411 
؟5؟ 273 ) ؛ مه) 7 ١ه‏ 
خه) 2؛ 6ع الع )9ع 
لم )ا غ2 656 
وتر بيهتعم (ج؟) ال 4 1/5 
وتف (ج؟) 661 
وثاب السني (ج١)‏ ؟6 
وثيمة بن عثمان (ج١)‏ 8١؟‏ 
وثيمة بن موسى (ج6) 1م 
وج بن عبد الحي (ج:) ١680‏ 
الوجد (ج١)‏ 7519 
وجه ابل نبط (ج؟) ١١"‏ 
وحشسي اجه) 5]) )2 به 
(ج6) 11 
وحشية بنت شيبان (ج)) 048٠.‏ 
الوحيد بن كلاب (ج١1)‏ ه.غ 


وداعة 2 ب ترفض 

وداك الطاني (ج) الم 

وددايل يبن ححيوم (ج؟) 2:55 الا؟ 
(ج١1) ١7‏ 

ودلت (ج”7) ؟4 

وده (ج؟) "لاه إلاه 

ودبعة بنت لكيز (ج1) 500 ء 6.1 
(ج1) 598 2 لم1 1ل4م1 

ورد بن مردأس (ج4) 119 

وردان بن محرز (اج)) 15.1 

وردة جا ام 

وردة بنت معد بكرب (ج؟) لاوا 

الودع بن ثروان (ج5”) حا .ام 

ورقة بن عبس (ج) ١1ه‏ 

ورقة بن توفل (ج١)‏ 66 2 1.1 
لجغ) الا 
(ج0) لك 6 .01 
(جج6) 302 © لآهع 62 45١‏ ب 
115 6 #55 الز) غ؛ )لاغ 
آلاع لاع 2 ..5-82.ه 
لوت )لأ .ماع وه 5 2 .غير" 
لج 14 752 2ل" 
لجة) 1خ 2 )م6) 2 .لا ب 
ند 

الورل الطاني (ج3) 117 

وروال ذرحن (ج؟) ١١1‏ 

ودوابل غيلن بهنمم (ج5) 181 - 
ارا » ملا > .٠١5؟1١1!‏ 
ران انف ا رظي شك 005 م0 
5ال © 6.هم 

وزر بن حابر (ج؟) 51١١‏ 
(ج؟ة) أكه 

وستنفلد (ح؟) 155 

وطاح (وطح) (ج؟) 646 

وعلان (وعلن) (ج؟) 41 

وقفيم أحبر (جج؟) 5417 © 16م 

وقدان بن الازد (ج؛) 656 

وقه (ح؟) لما 


أغرف 


وقه آل نبط (ين١)‏ 53 لاة 2 
٠١١‏ )ه5١‏ 58| 

وقه ايل ريام (ج5؟) حرم » 4أ ‏ 412 
|١162 15١2 ١‏ 

وقه ايل صديق (ج1١)‏ *الم ‏ ا ملم ) 
٠.12 ٠١١‏ ع2ه٠]!م‏ 14١ل‏ 

وقه ابل بشع (؟) 55 _لاةء 1٠١5‏ 
١.2‏ 2 ت؟ 55-١‏ ء لكا 

وكيع بن حسمان (يجج8) 53117 

وكيع بن زهير (جا) 437 

وكيع بن سلمة (ج١)‏ حا ام 
(جه) 6.هم 5758 ؛ ليد 
(ج١ا)‏ 51151 6 .15.2 1514 هس 
17؟) © 4.ه 

ولستيد (ج؟) .15 ب (51١‏ 

ولسن (ج١)‏ كاه 
(ج؟) لا 

ولغنسسون (ج١)‏ حا اه ») حا .7 
(ج؟) حا 151١‏ 
(ج8) حا ماه » حا )كات ) 
حا لامع حا وباج 
(جذما للم١؟‏ © 8١؟‏ ).ها 
حا ه.ه 6 حا .لم6 حا الام 
ه”ه حا 1.5 2ع ها رات 


حا غ الا 
لج ةا 55 > حا م لبالا سه 
كلا 2 حا ايلا ؛ حا )ملاء 
حا اثلا 


ولهوزن (ج١) ١75‏ > م.؟ 
رج6) 016 6خ" ©6»)مهء»ه١‏ 
١١16‏ > مه 21 لإاؤ5ا > مه" 
'الى؟ © كلى؟ 6 565" 4 أهلل 
1+ »2 9"5؟ 2 .6 2 آالية" 
(جة) 46م 

ولوجس (ج؟) 117 

الوليد بن الحصين (ج) 4؟؟ 

الوليف بن الريان (ج١)‏ 6.؟ 

الوليد بن عبد الملك (ج؟) ؟71؟ 
لكر الل 


تغرف 


(لجكا لالا١‏ , 5١‏ »2 51 »© 
لا١٠”‏ 2 544 ).اه [1١ه»‏ 
مم 

الوليد بن عتبة (ج1) 41م 
(جه) 17 

الوليد بن ععية (ج59) لا؟ه ‏ 86اة 
ياوه ع .حمق 

الوليد بن المغيرة (ج1) لا١.١‏ الق١.!‏ 
١568 +‏ 160ه2 .ملا 
يفت 
(جه) لال ©» الم ) ه.م» مأه 
ا تا نا , 1415 - 
١6‏ 
(ج6) / 1١4‏ 2 5514 550 © 
5ه" 2 /و.غع 
ج/) هو 
(جها 1لا 
جك 4لاذء 4لا!١‏ ؛ 6158 
/1ة| غ2 197 4 61.5615 
#الإلم ) 1/الخم _ 

الوليد بن هشام بن المغشيرة (ج١)‏ 
7ع 

الوليد بن الوليد (ج) 1١5‏ 2 1.6 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك (ج١)‏ 
كيرا با 2 حا هلم 
(جكا 56١6‏ 2 586 5841/2 2 
5 )552 )لال اطريالء 
١١1 #”١؟ 2 75١١ ٠‏ 
الراك ررض ون 

الوليد الثاني (ج35) ١٠م‏ 

وليعة بن مرثد (ج؟) 4.مه 

وليم كسسنيوس (ج١) ١١17‏ 

وليم كنت لوفتس (ج) 7.؟ 

ونت (ح؟) 7/8 © 411١‏ 

ونجي (ج١)‏ "هه 

وندل فيلبس (ج١) ١77‏ © كآثأه 
(ج؟) حا الا١,‏ 1551 2]168 
المجا د كما 
بج /ا1؟ 


اج8) 11١‏ الإ 2 كلا ؛ الى 
6 
ونست (ج؟) 48؟ 
وتكلر (ج1)ث8م5؟ 2 805] 2 لإه؟ ») 
لاهه 
(ج1) حم 
(ج؟) ؤلالا , .15 
(ج6) 801 2 الام 2 ١وم‏ 
(جلم) /ا.ه 
(لجك) كثللا 
وهب بن أمية (ج6) ..ه 
(ج1) عو 
وهب يبن الحارث لج؟) 571٠١‏ 
وهب ين عبدالله (ج١)‏ 141 
وهب بن عبد متناف (ج؟) 145 
(جه) كم 
وهيا بن منيه (وهبة بن منبه) (ج١)‏ 
؟ى | لالم © 51) 1١١179‏ 4 64.؟ 
814 2 ١؟آلاء [١١‏ ؛4لم5ع؟ء 
"١‏ ©6ل5.ءه 
(ج؟) 1١ه‏ »2 هلاه 
رج؟) 856٠.‏ 4 5آ.هم © حا .اه 
كلف - رفرفى 
لج)) 651 ») 186 2 ملام 7 
ل" ؛ لامه 
(ج١6)‏ حا كلم )2 )الثم اماه 
١1١1-٠‏ )الها 
لجُ) 539" )2 لات5 
لجخا م١١‏ 
وهضب بن وهب (ج١) ١6‏ 
وهب بن بهوذا (ج) 61م لزه 
(جة) الملا 
وهب اصدق (ج)) لاه 
(ج؟) 12 
وهب آل بن حيو (ج؟) لإلم > /ا3 2 
/16 سا الب ؟ © 71 2 151 
وهب آل بن رثدال (ج؟) ١١5‏ 
وهب آل بن هكحد (ج؟) ١1١‏ 
وهب أوم (ج5) 676 4 156 سس 


168 ) امم 6 اوه )6 لأكم» 

وهب أوم ياذف (ج؟) /اؤ9؟ »> 151 
لع ؟) 117؟ 

وهب ايل بن معاهر (ج؟) ١55‏ مس 
81١86.‏ 5١؟‏ 2 ١اه؟‏ 

وهب آيل بحر (ج5) 5151 2711 
الا 2 لاما غ308" 2 111١‏ 
14 0.2" 2 ]ه78 2 لام ؟ 
ل الراك الل كينا 

وهب ذو سموى أليف (ج؟) 2715 
58" 2 مؤوا) 

وهب شمسم بن هلك (ج؟) 51١‏ 

وهب عثت بفد (ج؟) إخل؟ 

وعب اللات (ج؟) ؟) 6 ١.5251‏ 
اظاء.اء ه١١‏ -ل97١١غ)‏ ؟؟١‏ 
١ »/‏ 
3 ا تون ريون كن 
0-7 فون 

وهبو (ج١)‏ لاكم 

وعبيل (ج]) 261 

وهرز بن الكاسجار (ج؟) 117 
1 
لج5) 5٠6‏ © 116 
(ج6) ١٠٠؟‏ 
(ج5) "5ه ) هلا ) ملاس 
ذه 

وهل ايل (ج؟) 98م 

وهيب كامل (ج8) حا /11" 

وسر (ج؟) 11/7 
(جهة) //1؟ 

ويترشتاين (جم) 1 

ويزك (ج0) 9١17‏ 2 11) 

ويلكن (ج١)‏ 17م 

وليم شميد (ج75) ١1‏ 

ويئان (ج؟) 55 

ودنت (ج؟) ه٠؟‏ 


 هاييلا‎ - 
؟.1١‎ )١2( يابال‎ 


نرف 


بابتيء اج١)‏ )كاه 

باتيعة (ج١)‏ يارج 

1151١ )١ بارح‎ 

بازل بين (ج51) 53875 - همك لم1 
الحمخ؟؛ 111١ 2159-115١‏ 
-اغر؟؟ 2 175 6 1955غ)2 11١‏ 
17 1116 -115غ, 41605 
1 22 © ]#15 554 
؟/ا1 ) 17# ؛ 565 2 ]8ن 
لا)اهم , 45م 2 اهم 

1411١ )١ج( بازير‎ 

بامر بن اخطب (به) 18ه 4 61ه 

بابر تهصدق (؟) /اه7 + 274 »> 
المع ا "الما 2 لالم »2 511 
45 »6 [51 ١ه‏ لااه 

باسر بيستمم (ج ١)8م)‏ 15 6 
1.ه © لانم 
(ج؟) 457 )2 لالم) © 669 » 
0111 255 الاكه يع ؤام) 
ذلآاه ‏ الام ») مه .اهم 
ان 
(ج؟) 818 
(جذا م٠ه‏ 2 لإاه 
5 )لوه ) كالثه ) تككم 
لمكم » 15م 


بابر يهنمم الثاني (ج١)‏ 54) »© 
فد 
باسون (ج١) 46١‏ 
52١ )52(‏ 3" 
ناسين (ج؟) كما 
افا (ج١)‏ هذه 
باقث (ج١)‏ 3512 , + 
(ج؟) ١1‏ 
83 روك 
(لج5) ”م4 
باتلوديو س أقسيطسسن اج 117 
باقرت الحموي (ج١)‏ حا لا( ©) حا 


ارق 


.لاع حا كلم > حا كلم )» ل 
حا ١1اا!‏ » لث/ا١(١ ‏ كلا١ا‏ » 
ار ري ال لي رليات 
كمه 2 1ك )2 
(ج؟) 216 حلم > مهلك ]لا١‏ 
15١ 1.١6 015‏ 6١كآ”»‏ 
11 
ل اد لقن 
مها ©الما اكالماءحا؟؟؟ 
رقف ب 2 اضف ب عشت 
4" 2 1ه" 2 ]5 2 ممكء 
حا .41 
(ج؛) حا ؟؟ » حا 11١‏ , حا 
5 © 1985 © حا لالاه 
جم 7 شرن 
(ج١) 41٠5 41١١5‏ "ملع مه 
65 2 لاه » لاذه )2 55ه)؛ 
الجتمكك يف0 : الاش 
(ج/) حا 72م 
02 حا" 15642 4562م" 
٠.) 8.924 5551 541‏ 
كلل خا" ).كل )ككل 
هص االاء امم 6 8زم 
كلم ؛ الام 

يباكم يباكم (ج؟) 5117 

بام بن ؟صى (ج1) 275 

يأمن (ج1) .هم 

يأمين بن عمير (ج8) اه ب 6زه 

يامين بن يامين الاسرائيلي (ج5) 
الى 7 رن 

بأوس ابل (ج1) لالم 

يابتع بايطع (ج1) 65 , ..» 

بتع أمر السبني (ج١)‏ هلمه . يله 
5 5ه 4..»2ع 
(ج١) 51١‏ 

شرب بن بائلة (ج١)‏ ؟7ع؟ 

يثرب ين فانية (ج) لم١١‏ 

يشرون (ج١)‏ 165 6ه 

بشع آل ريام (ج؟) 186 2 !ا 


١7 (ج؟)‎ 

بشع أمر بين (ج؟) 28٠.١‏ 2 الم1ا) 
ا ان 
6.7 315 5112111 
ات اا 1 ان 
6١‏ 2 .6 
(ج/) 176235٠١‏ 
(جة) 7ه 

بشع امر وتر (س؟) 186 4 لاؤ( : 
ارق ل تلش ب الحف © ل 
كا علاء7 31 6 ١؟‏ 
714 2 ام 

شم ايل حيو (ج؟) ١١18‏ 

بثع ايل صديق (ج١)‏ 47 6 11 
لا )2 152521١.“ ١.‏ 
فل 7 قل 

بشع كرب بن ذرح على (ج1) ؟1؟؟ 

بشعم (ج؟) 7117 

شل (ج؟) هلا 

بجمر بن سسخيم (ج١))‏ 101 

بحل هدعم لج؟) الما 

يحابر (ج١)‏ 17/1 ب الام 
(ج]) 164 © 51١‏ 

بحر (ج١)‏ ه1١1‏ 

بحمد (جلم) 1.1 

بحمد آل (ج؟) 1لا؟ 

بحمد يزان (ج١)‏ .65 451 ع 
نان 

بحنة بن رؤبة (ج5) الي" 
(ج/) 724 
(عجم) ١١٠١‏ 

بحنن (ج١1)‏ 730717 ارك 

حيبي بنآدم (ج؟) حا ١١1‏ 
(جه) 51١١‏ 

يبحيى بن جرير النصراني (ج١)‏ 
111 

بحبى بن خالد (ج)) /إ/ا؟ 

بحيى بن زياد الحارثي (ج5) 816) 
م4١1؟‏ 


سحيى بن سعيف القطان (ج1) 7551 

نحيى بن شمعون (ج1) ١ه‏ 

بحيى بن منى (ج١)‏ 1/1 
لج١)‏ لم5؟ © ملإم )2 إلمه »© 
١‏ الحم 6افى 

بحيى بن معن (ج1) ١٠١‏ 

يحيى بن المنجم (ج1) 17/1 2 إرم؟ 

بحيى بن نجيم (جج31) 177 

نحيى بن وثاب (جلم) ولاه 

بحيى بن بعمر (ججمر) 5م! >2 لمم[ 
(ج1) لاا ؛ لاه 7 4ه »6 

يحى الخثاب (ي؟) حا 0818 
(ج؟) حا 2 ؟ 

بحبى النحوي (ج8) 3157 

بخطيانوس (ج؟) ه.ة 

بخلد الصفت (ج»6) 271 

بدع اب ذبيان (ج؟) 141 - 140)» 
هذا 51( 51542و( 
611 د شه2.آ1 5.5 "١.‏ 
تيد 2 قرف كك اورف 
(جه) ؟هره 

بدع اب غيلان بن امينم (ج؟) ١٠1‏ 
١؟اءه؟١‏ 215979 أه|ا 
٠67‏ 556 64ظةا ا .اا 
5ذما دكها ‏ للها > 5.5 
لل ف لشف 2 اقرف 2 كرف 
و اخرف ‏ © اعكى 4 اعاطى ‏ 58 
ا 2 .61 
(ج/) 61" 

بدع اب بجل (ج؟) الما ب 146 ع 
ىا 2 ترف اك 
"١‏ 6 5ه 

بدع اب يتف (ج؟) الما » 1468 )» 
0 لقت لقف كي 5 
بام > ,غ؟ 

بدع آل بين ين رب شمس (جع؟) 
ها 1 

بدع آل بيسن ين سمه يفع (ج؟) 


يرف 


اذا يا : ين 

يدع آل بين بن بدع اب غيلن (ج؟) 
14 .197 

يدع امر وتر (ج؟) [(" 42 18م 

دع ابل (ج5) 15561١١١‏ 84ل 
١غ‏ © ١15‏ 4 .هلأ »> ؟ه[ 
1١68‏ 52ه 1 2ءعدهاء 5١؟‏ 
4.1١‏ © 52”) )2 تلا 2 ملّروء 
24 
اج١ا) 1١7‏ 

يدع ايل بين (ج25) 8ااء 5لا؟ ب 
الا 64 الل) 2ع صل" ع ]ل 
و ا ل 1ن 
ل برت ل ل 
لي ف اففر ب ةرت اان 
6١‏ 06.2 2 لاكم) ولت 
هه 

يدع ابل ذرح (ج؟) 431551 الاب 
1 72 7 ريت قل 
5١85#‏ ع 515 2756 أمم 
(جة) 1١‏ 

بدع ايل وتر (ج)) 151 6 4.لا ‏ 
ل بر ل انض تي ون 
؟ 1‏ صته” د أهم“” 2 بإلمع 
(جلا) ١١؟‏ 

ندم بدرم (2؟) 7و7 

بذرح ملك (ج؟) ؟؟”؟ 

بذكر آل (ب؟) لالم 
(ج6) ١39‏ 

بذمر ملك (ي؟) ١.51‏ 2 لاذكل, .14؟ 
؟ 

بربع (ج١)‏ 4لات 

بر بعام (ج١)‏ حا “اه 

يربوع بن حنظلة (ج١)‏ ه.4؟ © الام 
لج 715 
(ج؟) 75" 2 [أأه 
(ج١)‏ 85164 © الا 

يربوع بن غيظ (ج؟) ام 

يربوع بن مالك (ج١)‏ .6 © هم.4 


هرف 


يرح بل (ج6) 711١8‏ 


يرعش بن اب يلع (ج؟5) (١75‏ »© 


ه١1‏ اا 


يرعش ابو كرب (ج؟) 1ه 
برقا (ج؟) 1481 


يرم ايمن(يريم ايمن )(ج١) ٠١١‏ 


(ج؟) .216 5521355 
د" 2 .غ#” 311 2 ١15‏ 
.78 © 697586 بره - 11 ؟ 
ننس ” إن 2 بتمزض 3 ررض 
541١‏ - لالخ]؟ > كخم »© [؟1)) 
/اه 

يرم تنمرن (ج؟) ١17‏ 


يرم بهمرحب (ي؟) لامه ) كلاه 
يزدحرد بن بهرام (ج1١)‏ حا 35١.‏ ) 


يزدجرد بن مابور (ج؟) 504 2 


11 
لج؟) كخا 2 1.6 35.؟]1) 
لفن 


يزن (ج)) 11 
يزيد بن ابي حارثة (ج؟) .م؟ 


(ج6) حا 11 


يزيد بن ابي حبيب (ج١) 1١5‏ 
يزيد بن ابي سغيان (ج8) ١١1‏ © 


05 
(عجذ) اكم 


يزيد بن انس (جه) 6.8 

يزيد بن اباس التهشلي (ج؟) ٠١1‏ 
يزيد بن بكر (ج1) 01١5‏ 

يزيد بن ثروان (ج6) ١5م‏ 

بريد بن جعونة (ج2) 9/1" 


يزيد بن حذيفة (ج؟) 115 


يزيد بن حرب (ج1) 168 
يزيد بن الحكم (ج) 1١7‏ 


(جث) م 
يزيد بن حمار السكوني (ج؟) 25151 
بريد بن خبة (ج5) 11م 
بزيد بن خذاق / (ج؟) 545 »2 كلمى؟ 


(جة) كذ 
يزيد بن ربيعة (ج١)‏ 6.م 
(جت) 355 > ولام 
يزيد بن زمعه (ج؟) ١٠.5‏ 
(ج6) 114 
بزيد ين سعد (ج1) حا 6م/؟ 
يزيد بن ستان (ج0) 451؟ 
(ج6) ٠١1‏ 
يزيد بن شرحييل الكندي (ج؟) 
61" )2 ١ه"‏ 2 155 
يزيد ين شن (ج؟) 686. 
يزيد بن الصعق (ج؟) 7/ا؟ ب غ8/ا؟ 
(ج5) 7ه 
(62) 3/4 > الا 
(ج4) ١7‏ 
(جكا 1.1 
يزيد بن مهر (ج6١)‏ لاه 
بربد بن ضبة (ج6) 4155م 
يزيد بن الطفيل (جم) ١١6‏ 
يزيد بن عبد المدان (ج 71م م 
07 
(ح1) كما 
(عه) 01" 
يزيد بن عبد الملك (ج5) 5..؟ 
بزلك بن عبيد (جه) لالاه » 6" 
يزيد بن عمرو الغسساني (ج7) "5١١‏ 
1 184 + أطاف 
الات أرق 
(ح؟) اكه 
ضة زلف 
الى هكم )6 4.١‏ 
يزيد بن كئان الحارثي (جم). 5 
يزيد بن كيشة (ج؟) 584 المع 
مم 
(جه) "6١‏ 
يزيد بن مالك (ج؟) 116 
يزيد بن المحجل (ج7) 7م 
(ج؟) كلما 
(ج6 لمم 


(جعل/ا) 617/1 
(عجُم) ١7٠١‏ 


يزيد ين مسهر الشيباني جما 


كف 
لجعه)” 516 
يزيد بن .محاوبة (ج١)‏ 7.5 2 إل؟ 
5090 4 84 2 456غ) م.ه 
لج ان 
اج؟) 554 55652 .]1 ) 
2 23844 
(جم) 1٠١‏ 
(ج6ا 511 
يزيد بن المفرغ (ج١)‏ 31.ه 
يزيد بن المهلب (جث8) لا/ا 
(ج5) )ه 
يزيد بن ناجية (ج35) 11؟ 
يزيد بن النعمان الحميري (ج]) 
خا لاما 
يزيد بن هوبر (جه) 561 
اليزيدي (ج8) ١17‏ 
بار (جج)) ١؟١‏ » لاام 
(ج0) 5.9 ).1 
(جم) 151 
(جكا 5هم 
ستنيانوس (ج)) 1817 
بسرة بنت غالب (ج)) 58٠.‏ 
يطين (ج") 14١‏ 
نمع آل ل25) /الى 
ل 7و1 
البشاع (ج1) لاذه 
بشباق (ج١)‏ 664 
يثحب بن بعرب (ج١)‏ 15 )2 بمهره؟ 
ا رك وا كن 


(جلم) لالاه 
شرح آل (ج؟) 1ه امه )2 1١7‏ ) 
يلون 


يفف 


1١17 )١جل‎ 

بشرح يحضب (ج١)‏ 118 

بشكر بن بكر (جج1) 5.8 

يشمئيل (ثمعيط() (ج١)‏ 1937 © 
اشرق 
(ج؟) 1١١‏ 

شوعه بن ليغي (ج1) 184 

يصيح (ج1) 4717 - 116 

سير لج 18 

يصحاك (ج١)‏ 610 

يمدق ال فرعم (ج؟) 155 ].هة 

بطاع (ج؟) 356 -1ه؟ 

يطور (ج١)‏ هلالا » 556 © 631 
(ج) 3117 

بطيعة (ج١)‏ إؤهة 

بعتق ذو خولان (ج؟) 516 

يعحف (ج؟) هلام 

بعذر ايل (ج7) ١17‏ 

بعرب بن قحطان (اللمزدغف) (ج1) 
255/31١6 11+‏ ؟ا١أا‏ ه١5‏ 
07 افر كت اشر ب اريس 
خم 2 57 2 ههخلة .1 


.م 
(ج؟) 565 2 4ل/ا؟ -71؟ 
زجه) ١١؟‏ © 5١١‏ 


(جما 511 2 15م 
(ج6) )151 © ك7 

اليعروز (ج؟) 51 

تعفر (ج١)‏ ه73 > /ا؟ 
لج؟) "ام 

بمعوب بن أاسحاق (ج١) 5٠١‏ © 
/ا5: ةا 
(جك) حا هخ؟ © حا /[.ع) 
(ج/7) 1614 

يعقوب بن السكيت (ج؟) 5ه" »6 
61١‏ ؟ 511 
513 اق © رضن 

دععوب اوجين (ج؟) حا ١١‏ 


رق 


يعقوب البرادعي لج 6.5 2 14١"‏ 


بج 2116 لكو 


لعقوب بكر (ج9) 586٠‏ 
سعوب الرهاوي (ج؟) 55386 


(جه) 1١1١١‏ 
(ج1) 14 


يععوب الروحي (ج؟) 45786 1251 
اليعقوبي (ج١)‏ حا 6ه © حا .لا 


حا 2517 

(ج؟) حا 10١14‏ هس 516 6 حا 
5" )2 حا .هة 

(ج؟) حا ره !| ©» 1156 , لإاز 
» .رأ ©» الثرا > 158/2١56‏ 
لا.؟" ©» حا ١1؟‏ © حا هك 
حا إاره؟ »> حا ."؟ © حا 
6ع -- 11؟ حا هل/نا؟ 6 حا 
حصا 9.5 ع سات" >6 
65 2 حا .؟"” 2 حا ل؟”7 , 
حا ؟؟ © حا 65ل حا لات؟ 
1 119" , عما ايك ب 
15١ 2) 055‏ 

(ج)) حا ا » جاه 41 
حا ارم ع حا .5 6 حا 6" )2 
حا .لاع حا إلا 2غ حا إثلا »> 
حا لالم ) حالام _ ايمل » جا 
؟ ؛ حا 1١1١١‏ 2 55 ل/و؟” 
؟؟ 35562 ,ع الأ > النمى؟ 
(جه) حا "الم » حالم؟١!‏ © حا 
كه|ا ‏ الاه! 2 .١"ؤأ ‏ 03[ 
.0 د ؤه؟ ) حا اه ب 
هه ع حا ,ركاه 2 اراس 
54 

(جكا حا .) © حاامم »ع جا 
مغ )غ2 حا 11 غ2 حا ]اا هس 
''؟؟ 4 حا .4» , ج51" »> 
605" )اليه؟" حا 6"؟؟! »ا حا 
أ 2 اش ران ا يا 2 
1" ع حا لا" »2 حا الم؟ > 
حاححخ) 2 "57 2 م76 سا 


41 2غ مه" 2 لامع 2 اللا 
ل الا ع الات # الالااء ابام 
2 حاليه: 2 حا اءه » 
حا 5١ه‏ © حا .١ه‏ ([1ه »6 
حأ 5ه 5 اا ب ث/ا.ة 2 
6يا” 
ديل لنسا”- راب مارون 
حا ولا اللا :6 حا 6لا؟» 
حا 4م8١‏ 
(جه) ١6‏ » حا ه56 ! 2 حا 
ككا, حا" 2 241١‏ 
1٠‏ )لمتكغع1 1551 62.ءه» 
1ت © حا 5.7 2 حا )ونا 
(ج6) لالا , حا لأكلا 

بغرن (ج5) 647 

دعلى بن غالب (جج١)‏ 13" 

يعلى بن منبه (ج؟) كيم؟ 

دعمر بن الشداخ (جه) 117397 

بعمر بن عوف الثداخ الكئاني (جه) 
6.1 ؛ا لمكم 6 لا ا اك 

تعجر إشوع (ع؟) ؟مه > امه 

اليعمور بن ميسرة العبي (ج]) 
فق 

بعيش. بن ويزك (ج) 1.3 1.14 

غنم بن ربيعة (ج١)‏ 1/4 11 

بفرث (ج١)‏ له" > 5" 

بفرعم (بفرع) (ج؟) 117؟ 

اليغمع بثع (ي؟) 6ل , على )» وم ب 
الى 2 ١٠.52 ١٠١١‏ م.١)‏ 
ل 1 ل تفن 

اليغم ريام (ج١)‏ 6م ) 
١5 24 ٠.5 1٠١‏ 1152 
-ل[9؟1 6م -41765لىةا 

اليفع صدق (ج)) ١١5‏ 

اليفع وقه (ي؟) الم 6م 2 ؟5١.٠1)‏ 
ل يلل 7 تفال 

اليفم يشبر (ج)) 37-1515 4 ١٠١]‏ 
٠.*‏ 4 ه11 115 )لمكا 
.> سح ى.؟ 


-_-_ 


اليفم يشر الثاني (ج؟) !| 4 ١١١5‏ 

اليفع يفش (ج1) 550-56 [١.6‏ 
؟١٠‏ »؛ (٠.4‏ ؛ 111 2 ]| 

بمعان (رج؟) /اة 6 ١١5‏ 

عثان بن ابراهيم (ج١)‏ 85" »© 
05 11 19 ©>.هة 
52١‏ لام 
(ج١) 51١ 64 ١١١‏ 

يقطان بن عابر بن شالح بيسن 

ارفكناد بن مام (تعطن ) 
(ج١)‏ 6خ © ال 2 #47 ) 
11 © الو 7 15 كك اننا 
17 5512-ه155 1غ 
79-5 )ث1 ء,. .435 
ال فك ره ب كر 
لج؟) ١١١‏ 
لج1) ١7‏ 

بكرب ملك وتر (ج؟) كم؟ © ..؟ 
”7.7 515؟ء مام ١5‏ 
/11؟ 2 5)؟ 2 [ه؟ 

كرب ملك بدع ايل بين (ج؟) /ا-1 

اليكسوم (ج1) مو 

يكسوم سن ارهة مج ؟ءمة ل 86مه 
١ه‏ غ 55 ب 812اهم 6 3ت 

كفور (ج١)‏ 1184 

كلي الكبرى (ج١)‏ ؟1 

يلجب (ج؟) 6078 

يمام (ج4) 1861 

يمامة (ج١)‏ م8؟؟ 
لج1) 516 4 لاه" 

بمحش المحاض (ج5) 78٠.‏ 

يمن بن قحطان (ج١)‏ 11 : 6رة؟ 
(ج؟) الأه 
(ج1) 73 > كلام 

دمن بن قيدار (ج؟) الام 

بنسن (ج1) ااه 

١66 2)» 1١51١ عم (ج؟)‎ 

بهأمن يهمرحب (ج؟) 55" >2 7117 6 


فرق 


5.غ 2 41ه> 
سمر (ح5) 11! 
مرجب (ج5) 151 1162؟ 
معان ذييان بن اسماعيل (ج؟) 
٠؛ 5١١‏ غ2 415 
ممم (ج5) 171 ب لاع 2 5م 6 
53) 
يهتعم (مج؟) 1971 
اليهى (جج1) 1ه 
يهوحاز (ج1) 161 
يمودا بن كريش (ج8) 11م 
يهموذا ين يععوب (ج١)‏ حا له: 511 
1 2 1ه 
رح ؟) ك1 
(عك) مم لإااه 
بهوذا المكابي )١2(‏ 561 
ويف 2 كي رين 
6ه )م 152 2 ه14 4ل 
/ا1 > .ألا»ع لاا 
لح5) 7١1‏ ل ه١؟‏ 
بهمورام (ج١)‏ 6ه 4 45" 
بهو شافاط (ي١)‏ .56 ب 0645 
عوباب (2ن١) 76١‏ 2 854 2 7ع 
يوتاب (جر؟) /ا3؟ 
يواحنا (البطريارك) (جم) 91 
بورحتا الافسي (ج١)‏ 57 ب 181 
لج ”") 73 ص 55 6 55 أ سا 
١٠‏ ع لام٠١‏ 2 15" 2 1هكء 
“اه؟ + 4ه5 2 ]لم58 » 57”)) 
الح ل انحف 2 ركف 
(ج2) (١57‏ 2 كام 
(ج6١)‏ كله © لاذه 
يواخنا ببالطس (ج؟) 616 
بوحنا بن رؤبة (ج)) 111 
رجت 5.١‏ ع ه.5 2 اماه 
بوحنا بولند (ج؟) 6551 ,م 635 
بوحتا البيزنطي (ج؟) 176 
بوحنا الدمشقي (ج) 115 
بوحنا اللعمدان (52) ؟١١)‏ 


354 


بوحنا مكابيوس (ج؟) حا 54 - لإ 
يوحثان (ج١)‏ 1ه 


١٠١ زج3)‎ 


بودوكوس (ج؟5) 51١‏ 
بوسابيوس القيصري (ج١)‏ حا 39 
يوسانوس, 


(ج1) 441 


يونطيانوس ( بونطليوس م 
بوسطيان) (ج1) 117 > /لم؟ 


لج؟) لاه 
(ج5 15521.14 
ار ف امج لت ين ل يفك 
انل 3 ب نظ :د رث/7 25 
45 > كخم" 2 5ه.؟ غ2 78.) 
1١7" © 4١11١ 2 1.15‏ 1415 
م ال ف الى ردك 
)]١5- 15١‏ )كه 2 ك(زه 
(ج؟) 157 2 ككل إلالر» 
ه/ا١ ‏ تلاز 42> كزم 
(جه) ١51‏ 

يومف بن ذي نواس (ج؟) 17ه 
(ج؟) لهه) 

يوسفما بن سعد (ج8) 111 

بونف بن شراحيل (ج7) 4ه) 

بوسف بن عمر الثقفي (ج8١)‏ 2.5.51 
3301 

يوسف بن بععوب (ج؟) 5112 
(ج2) #154 >2 6878 
اج0 5]كم 2 كم 2 "الام » 
/اكه 

توسف أسار (ي؟) .651 © 8#كه )2 
هت _لاأاكه 
شين اك ان 

بوسف أليستاني (ج8) حا 4176 

بوساف جلي اج 3 حا 1.4 
م١‏ 

يوسف بابيتو (ج؟) /4539 , .497 

بوسف المشن (جلم) حا 16؟ 


يوسف الكيلاتي (جنه) حا إي4؟ 
يوسف النجار (ج”) 1176 
يوسفوس فلافيوس (يوسف) (ج١)‏ 
هه 55.2 2[ 4 ممع 
65١‏ ) 65.4 2 زه" 
(ج؟) 11" 
(ج) 256 3 5415( 2 )؟ 
ل الو ور 
7/4 
لج؟) 161 
(ج١)‏ 6أه 
يوشم بن نون (ج؟)) 115 
(ج١)‏ ككه 
يوشع العمودي (ج”) .غ6؟ 
هو ليادومنا (جج؟) /اة 
ار كك 0 
بولياميا (ج؟)  1/‏ هي" 
بوليانوس (ج*7) 21777 15م؟ > اام 
(ج1) ١7١‏ 
بوليوس أورليوس (ج") اذىء ٠١١‏ 
0.8 )2 )“| 
بوليوس اويتنك (ج) 177 
(ج؟) 14١‏ 
يوليوس قيصر (ج1) 8ه © 54 ) 


م56 
(ع)) ٠.١‏ 69456 
(ج؟) 76 

"601١ 56٠. )١ج( بوناثان‎ 
56 5373 لج؟)‎ 


يونادب (ج١)‏ 6ام 
يونان (ج١1)‏ 5314 -2151) 
(ج6) ١97‏ 


(ج) 36٠١‏ 2 56م 2 لماه , 
.ذه © بإبب 
(ج3) 2017 5م 111١‏ ؟؟؟ 
ري 7 نرف 7 رف ب الى 
5١52 "2.4 "27‏ )لله 
يفسا ب اتنرد تت رف ا 
يونس بن متى (ج١)‏ 119؟ 
(ج5) 114 
يونس النحوي (ج1) .لي" 
بوهان فلك (جج1) حا /7/ا؟ 
(جم) حا لاأآه ب 015 
(ج5) حا 5١‏ © حالإه ؛ حا 
امل 


1 


فهر س 
الأمم والشعوب والقبائل والجباعات 


ب الآلف م 


ااذنان (بنو) (ج؟) 270٠١‏ 

اباديدي (المباديون) (قوم) (ج١)‏ 
ممة - لاله 
(ج؟) ١7١‏ 

اباس (عثيرة) (ج؟) 615 

الاباطرة (ج6) ١55‏ 

ابل (آل) (ج) 1" 

الابناء (بعو) (ج6) ١.5‏ 

ابي بكرة (آل) (ج8) 787 

ابيداع (ج١)‏ 3ه 

أبيمائيل (شعب) (ج١)‏ 111 

الابيونيون (ج8) 551 ب 176" 

اتالي قبيلة (جج؟) 1٠.17‏ 

الاتراك )١2(‏ 5" 2 لاللاء لإلها )» 
٠.‏ 2 515 

اثابر (ج١)‏ 516 

الاثفية (قبيلة) (ج5) 74" 

الاثينيون (ج)) 871 

الاجارب (بثر) (ج؟) 8؟؟ 

اأحجارم (ج١)‏ 6ه 

الاجاعرة (ج؟) .68 

احرم (قبيلة) (ج]) ١"؟‏ 
(ج5) 516 

أجلن (قبيلة) (ج0 ١؟؟‏ 

الاحابيش (ج١) 74٠.‏ 
(ج)) يت كير كك الى ل 
1 )2 الى © أ١١أ‏ ع لمأأ-ه 
حال ب فرت اكرات ارق 
7/4) )2 كلزت 


ذف 


(جه) 07 ك5 2 .ع » 
65 
(جك) 40616 8.16 
كيذ يفف 

الاحاليق (ج1) ١١‏ 

الاجامرة (يتر) (ج؟) لاوه 

الاحباض (ج١)‏ .5 4 588 ؛ 11797 
(ج1) #/ا1١1‏ حا 55117 > لبا 
]0 لمر ) 6 اله )6 كفاكق 
ماه ) ١ه‏ )6 5ه ا لاكأه 
7 4 5014 
لج 71 .م71 ؛ 1675 ء؛ 
265 “1197 اغشىا 1 ؛ |78 
"7 ©» كال ؛ ولىر] 2 ف6قمى1» 
لحذ4) ©» 51) 56.ه 46 لإزه 
لفن 
(ج؟) الى 2 14" 
(جه) ه154 2 555 2 6( 
(ج 211١‏ و1 ء هلام )» 
51156515٠6 ١‏ 2 515 
.ا 6م .55 إؤذ5ا 
(جلا) ١4؟" ‏ الى1] 2» م14 ) 


كمه 
حا نأا ١١1‏ 6 00 م 
اذا 
الاحرار (بنو) (ج؟) هراهم 
(ج1) لامه 


الاحراس (بثرو) (ج؟) ؟ككه 
الاحلاف (ينو) ('ج؟) 151 2 الا١ا‏ 


الاحماس (ينو) (ج١)‏ 556 4 ١/٠.‏ 

الاحمر (ينو) (ج1) لا6+ 

أحمس (يثو) (ج1) 111 
(ج) 57/1 2 ١)5‏ 

الاحمور (ينو) (ج/0) 11١‏ 

الاحناف (ينو) (ج) 305 2 715 ) 
1١25‏ 5ه1) 1005 
لاه 156.2 ) هلا) 7 كلا 
للم 00117 الخحذقة 
.لي" 
(ج/ 111 
(عها ه١٠١‏ 2 (١١‏ 2١51لء‏ 
حرطت نضا لش 2 ارت 
١م‏ ) 2 أكلاء اللا ,» 
ج36 بابو 6 ال سه 7.؟ 

الاخابث (جمامة) (ج)) 1586 -س 
51 

الأاحرم اج)) ؟5) 7و1 

الاخمينيون (ج )١‏ الاه © .55 غ) 
تدك رن 

ادب أيله (قبيلة) (ج١) 14١‏ 

الادير (يئو) (ج؟) 1١١7‏ 

ادد (قبيلة) (ي١)‏ 9/1 
(ج7) 5ه 2 الم؟ 

الادرم (ج١) ).٠.‏ 
اج)) 77 6 11" 

كدم (آل) (ج؟) 8م١١‏ 

ادمهمى (قبيلة) (ج؟) 38 

الادوم (طبقة) (ج)) امه ؛ )هه 
اعك) 88؟ 2 كلك 2 ليمك )» 
737 2 آمهم 

الادرميون (ج١)‏ 117 , 217 11 
٠ن‏ 2 61.1 )2 (هةه 
(ج؟) .2 
0 1 لاه 
(ج6) 55 
(ج/) احا 

اديني (بيت) (ج؟) 16؟ 

الاذواء (ينو) (ج)) 556 © 617 


اراش (يثو) (ج؟) لا١١!‏ 
الاراقم (ينو) (ج؟)) /ا 
الآرام (بنو) (ج١)‏ 516 
(ج) 51 
الاراميون (ج١) 4٠١ :)١؟ 24 1١5١‏ 
5 »2 5هه 
(ج5) 116 ء للا 
لج؟) 1737 
ل12) 171١‏ 
(عها ١٠خ‏ 2 كلل 2 (١‏ ») 
فا 
(ج6) 4غ 6 5غ 
اربى (جماعة) (ج0) ١412‏ 
اربعن (قبيلة) (ج؟) 3١8‏ ؛ ١]لا‏ ب 
نففا 6 1 ع و 
الارث (رج)) ١ه)‏ 
أرتوسه (جالية) (ج؟) .؟ 
الارحاء (قبائل) (ج() 59 
ارحب (قبيلة) ,ج؟) 6211 
(جلا) ١١١‏ © 111 
الارحبية (قبائل) (ج)) ١41١‏ 
الارحميون لغوم) (ج١)‏ 1ه 
ل2؟) 5مك ؛ ملا 
الاردوائيون (ج”) 151 >2 159 
لكل 


ارشك (بني) (2؟) 1١١7‏ 

الارشكيون (قوم) (ي؟). الم »© ١١7‏ 

آأرفث (قسيلة) ل2) 17> 

أرفدة (بنوا (جم) ١٠.6‏ ؛2 ؟؟1 

ارفط إبنو) (ج؟) 95؟ 

الارقم (قبيلة) (ج!) ١1ه‏ 

ادم (بنى) (ج1! "؟ 2 5١‏ ؟16.” ) 
4ل © ]45.585 19/4 ) 
11 )امه ؛ءمؤه 2 619 
16١‏ »كما 
لج؟) ٠١‏ .6166045 مال 
ا ا ل ل الا رف 
111 


1 


(ج؟) 26 لاع 07 102 2 
“ا1١)»‏ 114 ع 1١65‏ 16س 
باز > (#ظض كلا( )2) اه 
(ج)) 651١2 55٠١‏ 

(جه) ٠‏ ).+ 146 ١ا4لمهة|‏ 
1 ).5 2ص" 2 كه 
11 © إلاه 

بعك لل 21١‏ ال 2 1١١15‏ ») 
١٠١ 5552556 ١١1‏ 
؟١ؤ”‏ 62 4 ملمكء 4ت 
).١‏ -؟.؟ © 121 4 #3.ه, 
4ت عاراته ) الأه ) أوهة» 
روه © كمع 5.2.8555 
5268 2 6 ال ) 
بالإكء لاي" .55 »4 ]كك 
بادلا ع )لاا 

(ج 87 65١‏ .| ©2لا١1ل‏ » 
+ ء .ىه" 2 لبالا :؛ هلا 
ال9؟ 1ك ه 4ه 
616 2 ا 

زج ها 615 2 لىءا 1١١564‏ » 
أ(ها )2 ١6١‏ © ١ه‏ , وا 
الريا! 2 ١#"‏ 2)..؟ 5476 
مه )2 1١1‏ ,ع ه556 6 ل4ؤأاء 
ه.” 6" 2 5(" 2 95 
كلم )2 ]71 )لكام 2 لالص 
كيه ) ).لا » | الا 4 )الا » 
1أ/ع#_ لمالا ,ع اكلا م وكا 
(جكا) لإ6٠1‏ © 1|؟ 5912 » 
5١‏ ه51" )ل 6 55:)» 
1 ومع آلا 2 36515 


الارمانيون (ج١)‏ 791 © 8ه 


١317ج‎ 


الارمن ([شعب) (ج؟) ؟؟1 


ج60 1115 


الارميون (ج١)‏ ؟؟ © 415١8‏ 7.5 


آلاه ‏ ولام 
(ج؟) 111 
(ج) ١783١5641١١‏ 


أريام (قبيلة) (ج؟( 557 

الاربة (شعب) (ج١)‏ لاه؟ 
رج 711 

الاريبسيون (ج١)‏ /11" 

الاريون (ج١)‏ 55 2 1م51 
(ج١) 1١3١‏ 
ج6) 15 56.؟ 

الازارقه (ي,7) 5.19 

أزان (بنو) (ج؟) 1ذه 

الازد (ج١)‏ آلف 4لا١!‏ 2 2914 5ه" 
تت انف ت تان كك ارق 
815 2 ليلغ ا حا المع ) 
5١‏ ه5508 2 455 »)مه 
؟امه .1ه _ الاام 2 لإيه 
ل ىت 
(ج3) 515( 2 55( سالإ6زل ) 
١17.‏ © ل/إ/ا1 6 5؟] 2 لملا 
١ك‏ ع مااع لإ أ اقم 
نارق 
(ج1) 112154211 2لم"لا 
2١114١56‏ 6لىما ‏ هللا 
؟ 5 م( "١‏ -_- ا م6 651 
6].8 ١1؟؟ ‏ 9 /؟؟4 ؟ان؟ 
علض ب أذرض  ١#‏ 7 رفش 
89 © ه1ء. .52 2 إلاع 6 
2 6 .هم دهمت ) لا.مم 
0٠‏ 6الاأت 
لج6) ه558 85507 » وؤل ) 
11 
لاا 515 5562 ,مغاء 
./ا؟ )2 بثيا؟ )2 .ليع 4ه كما 2) 
حا )2 لاه 2 لم ع ببالواء 
ويو 
(ج/) ١!4١‏ 
(جلخ) ١١1‏ 2 لالام 2 كلاه » 
١ه‏ 6..2 م لل لغ 
117 2 ل 
(جكا) لل؟؟ 2 لؤة" ) .7و) 
يفف ُ يالف 0 خيم 1 م« .م6 


614 2 19لا ء اللا 
ازد السراة (عجمم) امه 


ازد شنوءة (قبيلة) (جه) 581 2 


ذلام ) “,ص 


زد عمان (بنو) جا 511 >2 مه 


الازرق (ج1) 516 © 561 
(ج6) لازام 


ازواد الركب (طبقة) (ج1) ..ا 


اساف (بنر) (ج١)‏ ا : ١51‏ 
الاماورة (جماعة) (ج؟) 6215 
(ج)) /ا.؟ © لامه 
الاسبذبين (ج؟) ؟7.؟ 

ج١6‏ 11) )اكلا 
الاسيع (ج؟) 156٠١‏ 


استرالية (شثموب) (جه) 18 ) 


استينوي (قبيلة) (ج؟) 711 
اسد (قبيلة) (ج١)‏ 586 ©» 7856 )© 


ككل 2 55" 2 ١.غ)‏ 2 5آ3أم» 
١ه‏ 

(ج؟) ١15‏ 2 ١ه‏ ©غ12١ه‏ 1 »6 
5م - 9614" 2 1ه أهته 
7ه 

(ج؟3) 1551١11 2 ١72‏ , 
5١5 2) 515‏ 5 2م11 
ا 0 ار لظ ارو 
اك ا ارك ا ل 
١م‏ ء 1.١‏ 2 19) )”1 
(ج؟1) 256215 155 )؛لمه» 
ككاا لخم ) ١55-5؟أ ١٠١٠.2‏ 
١1١‏ ؟؛ ك7( 2 ما ؛ ١أ١.5»‏ 
0.61 4 ثخ.5 2 5ه 
8ه 2 1؟؟ ع 107 4 ١ه‏ 
خ24.؟ 552 2 لم5" 2 2517 
ولا" » خلا؟ 2 الى >2 ...1 
1»:) ).2 2 5م14 -25))» 
175 2 كالمىا2 نم2 01ت سه 
٠‏ 62 .أت »أن + كاه 
4 »6 للم ؛ هلازا . 


(ج6 2151 5:8 15512 ب 
6 .]7 2 له" 7 1ه؟) 
1١‏ 2غ ا ع ال كرا 
كل اللا ع 1517 : 175 
157 

(ج6 لاكلاء م95( 1182 )2 
؟/ا" ).لم5 ؛ لزاه" 4 ابثلاء 
ل مفة 77ت ناف 

(عجل/ا) ٠مهاء (5١75‏ 2هم.,"” ء 
33*٠٠‏ 6 لاا 2 .97" 4 114: 
كلزه 

(جها /ا١١‏ 2 (١7.‏ 52,ه 6 
لالكه ع .لام » “ااه _ مبامة 
خلات )2 كاره ع هلرت 2 ثارت 
ابره »© 0ه.1] 6 114 .117 
"1 6 5ه5” 2 هلكا هرضي 
١6.‏ 2 45لا ء 5 لاك 
لجة) ١‏ ]7 2 ملك ءى 
0 2001 
لا.1 5١62‏ - 51597 ع .؟*) 
لب 499 ؟؛ 2458 1١‏ 2 )هلا 
2/48 276 ؛ لالم 2) لام > 
٠‏ ع 5ه 2 يكت ) لاذهم)؛ 
5ك 2 ]هل 2 19م 4 اال 
ب لالم 2 لماللم ‏ الى 


أمد القيون رنو) (ج/) 67م 
اسرائيل (ينو) (ج١)‏ حا 9ه »4 )لم2 


١.١‏ 152 ع 9# عابرا 
"5١١‏ ؛ 1١‏ 2ه 155: 
080 )6 لإا1 اللا ؟؛..ه 
آلاه د هلاه 2 6ص ملأت 
٠‏ 145 

(ج؟) ك7١‏ 

لك ا لي 0 
اا 

(ج؟) 411 

(جة) ,إ“ )؛ ممه 

(ج 6 خ8"؟” ١1١1١5‏ 2؛ه15 ») 
6." 2 2115 كاؤزه)؛ لاله » 


ه52 


) لإالاج ) 1ه هه) 
5ه ©» امم )2 .اه اللام» 
5ه ,اكه الاكه > لالام» 
ولاه ) ]جره 6 61016 © لما 
يل رق 

عه ؟.؟ 2 )71 7602 ) 
1" © الى ء ه6.هة 

١١7 رج‎ 


الامرائيلية (قبائل) (ج١)‏ 1486 


1 132 النياة؟ ؛ ىذآ 
51:) لاه إلاهة) .٠ه‏ 
اا 

1١١١ لج؟)‎ 

١١١-1١٠١ 2581 6١ (ج؟)‎ 
١14 

١55 لج؟)‎ 

11١ (جم)‎ 

لجك) 417 4 11١62 6١‏ 
كيذ زفرق 


الأإسعد (بنو) (ج؟) .ه15 [١1ه1‏ 
الاسلاميون (ج1) ذا ع الك امزال 


21 


لم١١‏ ©»هره١!‏ © /إ5أ ©» 5١17‏ 
1525 2 155 4 71و1» 
كلو ,ع .هج © كباج 

(ج؟) حا 0'ه١‏ © ".6 2 1451 
١ه‏ 

(ج؟) 168620316 + 154 
١18‏ 2 115 2 5ه]) 4 ليتق 
102 

54162 3٠.٠١ (جغ)‎ 

(ح5) 159514 © 45١٠.١ © "6١‏ 
(ج6) ١١‏ »6 8ه" , ه١١1»‏ ١ه[‏ 
6١‏ 6 اده لهت ) لاله 
كلا غ2 واريو 

ج07 1/ا؟ 4ه 31" )2 الإ , 
1ه 4+ 15" 

(حُِم) 1١656‏ 51926 2 855 ) 
59 ؛ الا ا ١9‏ ).5 2 


المزفد 

(جك) مه © 6١5‏ © "الا 2 اله 
4ك 2 ١٠١٠١68 ١.‏ .35.2 » 
11 175.6 4 1785| 4 ذا 
٠‏ ءغ نهآ ,لاا )ه.ا 
6 15" 6 لاك 6 1كألمء 


11م 

اسلم (بنو) (ج)) 71؟ > الام 
(ج5) 161١‏ 

أسماعيل (قبيلة) (ج١) ١66‏ 
لج ةا 
(ج) لاه ب كاه 


الاسماعيلية (ج١)‏ ل1 ©» [41 , 
6 151 ©) 195.6 6 .زه 
ب آرت © بره 
(ج)) 166 

الاسماعيليون (الاشماعيليون) (ج١)‏ 
٠؟»‏ 57 11325156 62 ؟ه؟ 
17)؟ »© هلالا ؛ 1١.‏ 116» 
19؟) 4 194 1597-7 2 5غ6) 
61١ 4405 561 24 141‏ 
115 4 لما 2 المقء 5.ه 
لاذه ) 1؟5 ع رم" 
(ج؟) 117 
(ج؟) 551 © لات 
لج٠١)‏ 6115 
ل رف 

أسيد (يو) (ج5) 15151 
(جها ١١١‏ 

الآأسيو به (شموب) (ج؟) 6.8 

الأسيويون (ج١)‏ 74؟ 

الاشاقر (ينو) (ج؟) 1175 

أشجم (بنو) (ج؟1) 58619 7 07] : 
زه 
(جة) ١51‏ © 6م 
(ج5) لخلا » 1.6 

أضدود (ينو) (ج١)‏ 5147 

الاشدوديون (ج١)‏ 1155 

أشعب (قائل) (ج؟) 5515 


الاشعر (يبنو) (ج؟١)‏ 51 24 لمالا , 
.مأ © اكه 
(ج)) 115 .12 
(جخ) 1١7‏ 
(ج؟) ه-؟1 

الاشعريون (ج١)‏ 715 64 1[هم 
(ج؟) 16١‏ 4 .58 
لج؟) ١١ه‏ »6 5ه 
(ج؟) ؟51١‏ ؛ 111-3١56‏ ) 
5 غ2 6ه 
(ج١1)‏ 581 © لإا 
(جم) 11/1 
(لج5) 51 

الاشكانيون (قوم) (ج؟) "5١5‏ )6 
اك > .؟>»” 

اشهل (بنو) (ج؟) ؟)4 

الاشوريون (ج١)‏ 18215 2).؟1) 
,*١ 2 ١‏ هثا؛ ها١‏ 2 ]ل 
١5“‏ 25.222 555" ) 
ه83" »> لم[ ؛ © 415 2 117 
/اه؟ © 19م 6 كيم _الإاجه 
15 >)لميكه 5ه ع ولام 
“رام » هبلاه ) .ههه ارهج 
همّه © لاه 1ه 6 ...ا 
ازأء؟ غ 14 ا 
اال ا ا 11 
6٠‏ 
(ج؟) !ا" »2 109 > لب؟ 
لحنت خاي شه اللا نه 
.1 
(ح؟) 1١١‏ © 5885| ؛ إل( 
(ج؟) 16/ا؟ © .ذا 
(جه) ١8٠١‏ 2 كذا ؛ ه.؟ ) 
ا الل ف 05 الأخرف 
1١ ) 6‏ 
رنيك الى رت ف 
؟.” >4 1٠١/2 "1١‏ 2 41لا 
(ج/ا) ذ١1‏ 2 659 171 
ا )2 را 


(جذ) '*؟ 2 415 

أشضيب. (قبيل) (ج)) 917+ 

الاصابح (ينو) (ج؟) ٠م14‏ 

الاصفر (يئو) (ج؟) لااهم © 86م 

اصمع (ينو) (ج١)‏ 62.5 
لج5) ١ه‏ 

الافبط (ينو) (ج/) 11ج 

اظلم (قبيلة) (ج؟) همه 
(ج١)‏ 17م 

الاعاريب (ج/9) 91 

أعجب (ينو) (ج؟) .)5 

الاعراب (ج١)‏ 15 5١4١562‏ 2 ؟" 
هع 4 2" ١‏ [" 2 ها ع 
ل ين كا لتر يكل 
الف اا 50 
ا 186 5.42 25١5‏ 
كلت للك ف لطا ف 
ا ل م اال 
0ك اال ف كر امرض 
لا ء مم امه 
1م 2.. 2 5ع 2 ولع 
5559-5١‏ 592 2 الاك 
عم كام 1152 )2 6ه 
69-1 2 5ه ]امه 
ةلاه 2 لالاه ‏ هلاه + هزه 
ا“/إاباره 2 .٠ه‏ ؟5ه؛ ؤاثه 
ا را ا 
5.4 .105-3253 
23555565١ 2 "1+4‏ كو 
براح ف رضحت “ركه ون 
ات ل كا ل 
كه" بالإه"5 2 ه55 امل 
(ج؟) 16٠١‏ 2 ك2 امك 
“م )© .6ه 255 6.6 
ا ري ل 51ب ل رك 
ل 1 ترك 
-[36 511564 4 مح 
ه56 »2 بم" 
رج؟) ١‏ 2 لا 2 الم2 إلى 


5211/ 


1 14 


115١ 2 | "5 2 1١55 2> ١١ 
555 ؛‎ (١5 ١5 ؛‎ ١51 
ع لالم 2 .؟؟‎ 5.2١ 2غ‎ 05 
ثلا" 2 إلى" ؛ اللا‎ >» "1١ 
111 2 59“ 1١ه‎ © م.؟‎ 
لج؟) 61 58 2ه" سال‎ 
[١ه/‎ : ليا 2 [ل//ا )2 ملم‎ 2 5 
اها "اا 514ا|‎ » ١1 
2". 2 إلاؤ 2 لإلها‎ 2 ١ا'د‎ 
00 ترق ب ال ل را ا‎ 
؛ لاللاا _ 4/ا؟ 2 ببتا؟‎ 15 
لم1‎ ١ ا57؟ غ2 اكه نك‎ 
55؟" الل1ة5؟ه؛‎ 5542© 5١ 
ال م ال 7 انا‎ 
ن؟؟ 2 ه12" 6 4516 بارا‎ 
لاثلا , 0ه 6 ممع‎ ) 55 
كه ب .لزه © 156 2 لكا‎ 
31 

(جها )1١‏ .؟ 16ه 6 خمهه 
)5٠‏ مكل ه. | 2»؟“_[غ) إلا( 
ذلا١ا‏ » ورا 2 55 ؛) )55 
61 )2 الى" م 5لا ع لام 
#742 64" 251.7 1.1 
١76٠‏ 24512 آ7]. 
بكرن اثيمامءت © ذكمن © 51م 
]ره © 11" , 1١١‏ 
لاا 8] © 54١-3156 “٠.‏ 
هلا) إلى هرك لإلا( » 1١53‏ 
كز © .كلاءع )#7 هكالء 
"5١5 6 65‏ 2 1.؟ ) ه[: »6 
زم ع2ع)اكه © 5ه , أت 
95ت 6 لم2 ابره - كاه 
اا الاك ال 2 رك 
7# , ]هك 6 ه655 2 كربق 
١لا‏ ء هب الا ؛ مالا 
1 ع ا ) )إلا أملا 
الم 

(جلا) 1١47١1‏ 61656 م1 
٠٠‏ -[؟ :ع 5# :56" 2 إللآء 


+ )؛)لرم 2 554 4 لاظك6_ إلا 
أ )لاءأ! 2 5.! ١١٠١‏ 
١١5.2 ١1562١1١ ١‏ 
١757, ١5"8- ١"‏ 2 .6211 
م6١‏ 2 ١1// 2 ١7/[‏ 2 بإلم؟ 
ساخم؟ 2 #”.١‏ 5.212 2لم؟”؟ 
ورف ب مذنر ا ال ف تورف 
زغة © رويك اث ل رانم 
ه65 كك" 2 ...4 2 1115 
15 )© 119 2 لىرهع : ه8م1 
كرهت غار.ءه © اه ) ظغلآهة 
5ه ©» [إهمه ) مه ع “الام 
4لات 6 لابمت ‏ إثمرت2 ركه 
ل ا 00 

(عها 7.1551 2 اك 
4لىم ‏ عم © لإ١١‏ 6 ١١١‏ »© 
ههه »> “#9."“ا ) وه" ع ره 
د كه" ا)لإراكلاء كم 2 1111 
ااة" 2 ه.24 1.6 1١5‏ 
+11 2 ك9؟ غ2 5م26 .]آهء 
]اه ©» 5ه ,. ١1م‏ 4 211 »6 
5 515 © إمهت ) كه 
اكه )؛لَّماه ‏ 55ت + هلاه 
/17؟” 2 لاا ء أ1يك2ع 43555 
ه١1‏ )> ١1١١‏ 2 هلكا غ2 كلا 
المك 2 ك586 )؛ .كك , أ.و 
الت ااض ١‏ 

(جك6ا) 5١‏ 4 237 امم آمقى 
لالم » لا١١‏ 2 لا١١|‏ , لاه[ :6 
ككل )هطع 6 خُا؟ /.؟55آء 
575 2 555 2 الراك ء ولاه 
الل" 2 ؟؟؟ 556/2 6 لا3؟ 
5 عا ا الت .0 : 
كخل" ؛ ككل ...5 2 155 
أثرة 3 رفظ 7 انر 0 اي 
6 2 15 © م50 )2 كهله 
ا ع 15١‏ 2 للا 2 ولا 
642لا 4للءلخُ 2 .إللمك 65م 
451 


4 
6 


الأعريجح (ينو) (62) ١51‏ 
الاغريق (ج١) ١61‏ 
(ج؟) ١5-1١1١‏ 2ه ؟ 2ه 1؟» 
لت من 
(ج5) 76٠.‏ 
لج2) /ا١ة‏ 
5 اح 
(ج4) 151 
الافارقة (قوم) (ج؟) 551 
افرك (بنو) (ج1) ٠/6‏ 
الافرنج (قوم) (ج١)‏ 7ه 
الافريقية (شموبغ (ج[) [9) » 
81١ 5‏ 
(ج2) 1ه 
(ج06) 4٠١‏ 
الانفرعيون (ج١)‏ 5لم1اء 11؟, 518 
/1]"؟ > ما ©) ١م‏ 
(ج؟) 56 
(ج؟) 5ه 
(جغ) 115 
(ج/0 3ك 
(جم) ١ع‏ 
الاقباط (ج6) ١51‏ 
(ج6 1+ 
اقطاعيون (طبعة) (ج5) 569 
0 2 
ه01 )لره؟ 42 51 7 ١114‏ 
748” غ 1١‏ 
(ج/ا) © »© 161 
الاتطانيون (ج)) 2.٠١‏ 
أقيش (بنو) (ج1) 61١‏ 
الاكاديون (ج١)‏ 517 »© لامه ع مهمه 
٠ت‏ ) إبثكه ع كمه 
(ج؟) ١؟‏ 
أكاروم (قبيلة) (ج١)‏ 8ه 
الاكاسرة (ج١)‏ حا /ا١!‏ 
(ج؟) 111 
لج كتخا 2 61.؟ 
(ج؟) .7 »> الا 2.)6.ه 


(ج ©) 5م »> لا.؟ , 11١7#‏ » 
١كم‏ غ2 ك5" ؛ إلا 2 15م 
(ج6) 551١‏ 
لجل 3.1 
جما ٠١8‏ »> لاالا 

الاكال (طيقة) (ج7) 115 

اكانط (قبيلة) (ج؟) .لام 

الاكراد (شعوب) (ج١)‏ 617 >2 654 
ليث ا 

اكلمن (جماعة) (ج؟) 1119 

الاكسوميون رج ؟) ٠.‏ ؛ لالاا ب 
دا 
(ج؟) 166 

آكل المرار (بشو) (ج؟) 51٠.‏ 2 511 
14” 2 مم” 2 لزم7 2 1ل 
م١‏ 
(ج8) ١٠٠؟‏ © 9#" 1655164 ) 
531 2 .هه 
فى تمفض 

اكلب (بنو) (س؟) 1815 

اكبته (نو) (ج6) 1.ه 

اكيتو (بيت) (ج١)‏ كمه 

الالمان (ج١) 559٠١‏ >2 لاه؟] 
لج ؟) 1١1١17‏ 
(ج6) 1 
(ج1ة) ١١7‏ 

المع (بنو) (ج5؟) 158 ؛2 111 

الهان (بنو) (ج؟) 117 
لجا ك7 

الين (آل) (ج؟) ١11ه‏ 

امامة (بنو) (ج8) .7" 

أمرم (بنو) (ج2) 61 

الامغر (ْو) (ج]) 1١1١‏ 

املكت (قبيلة) (ج7) ١184‏ 

الاملوك (بنو) (ج5) 11١1‏ 
(جه6) اذركن 

الاأموربون (ج١)‏ 55651 © 8؟؟ 
ليج 31 


لذكا 


الامريون (ج١) ١182‏ © [ه؟ 2 ؟!؟ 
.5" ) 50) عطارمءه 
(ج؟) ٠١5‏ 
ل ف ا 76 
117 4 الثم 
لج 46 -7)؟ 64 101١‏ 2 
ه11 2 كلى" 2 /إلى؟ 2 55.١‏ 
512 964" 2 ؟7"1ء؛ ه11 
2 “55 »> الى5 ع الى؟ 
حا ؟؟ة" ؛ 5٠.١‏ ؛ 155 
5ك 2 .#416 

أمي (جماعة) (ج؟) لامه ‏ 6مه 

أمية (سو) (ج١) 1١5‏ 514862 ؛ 
5١‏ 61.ه 
لج ) 25421١١411‏ 
ها" 5362 2 الام 
(جه) 0 
(ج6 .90 2 هذلاء بين 
(ج/0 521 2 55 
لج 118+ 7.78 2 .6.2 ) 
4ن 71 2 161 مت 
ا 
زجة 57ل ء لال18 2 565 »> 
١ه"‏ ) لاه 2 إلخ154 )2 5."ء 
51 56" .5" 6 05 
امف . إلى ل الث تت ومن 
11م 

الاميركان (ج١)‏ 157 

الاميركي (الشعب) (ج)) 7١17‏ 

أميم (ج74.01 61م 

الانباطك (ج )هه اكه 2ه( ») 
5 ىا 
(ج؟) 2152611 5م )هلمم 
(ج7) 517 

انبر (آل) (ج)) .65 

انس (ينو) (ج؟) 6؟6 
نج الا وال ع مالا 
7٠‏ © اهلا 
(ج) اا 


١07 


الانصار (ج١) 1١١‏ 4 لما[ 2 76ء 


الم ) - ملم ) 4١.‏ !151 
1.ت ©6.ه 

(ح5) 250١5‏ ع ا" 2 58 ؛ 
لخم 2 لا5] 2 حأ 
لأا 2 كذمهع لاله 2 .»4 
(ج©) كك كل34 2 4315 ؤاأ 
5 )2 ص؟ت 6-ل١5ت‏ 2 40160 
.1 

(ج ١1)للا‏ 2 5111 4؛ لاه" ع 
5٠‏ © ارلا ؛ 5ه1 11.١‏ 
6 هأت ) لاه , ؤوهلا 

(ع/) 2غ 6 9.6 "(٠.١‏ ؛ 
5١42 "1‏ 2خ3”8 2 1٠.‏ 

(عِم) ١5351١6 2) ١154‏ 2 
55 -17 2 159 © لججااء 
لزه 2ع 1.1١‏ 4 8 .”4 
١‏ )ك2 )مك2 05" )2 إلبد 

(جكا) 1١.6‏ 15.52 15562 ) 
؟6؟ 2064" )ا لضا ع لان 
١‏ 152" 2 9ع" 2 زالاء 
هل" ع .لم" آلمى؟ ؛ مم١‏ 
ونو"5) ج554 2 ااا #9 لاركاباء 
ابا ع للا 2 .)نا ع ىل 
+1 2 اها 


الانطاكيون (قوم) (ج؟) 111 
انعاقة (ينو) (ج١)‏ ١1م‏ 
الانعم (بنو) (ج1) .66 


(ج6 55 2 14" 


انف الناقة (قبيلة) (ج١)‏ 7.) 


(ج6) .كم 


الاكليز (ج١)‏ 187 


7١ )١5ج(‎ 
111 (جلم)‎ 


أنمار (قبيلة) (ج١)‏ 556 إؤ9؟ : 


ه. © 5أإه 

(ج؟) 14م - 71561 2 5)ع 
(عجه) 1 

بج م5 2 0.7 )2 ألو 


انموتا (بنو) (ج١)‏ 6)8 

انيف (ينو) (ج)) 35؟| 

الاهتم (آل) (ج1) ولم 

آأهرب (قبيلة) (ج؟) ١2.١‏ 

اهلني (عشيرة) (يج؟) 1112 

أهود (بنو) (ج؟) 6117 

أود (ينو) (حجما 07 > لإا 

الاوروبيه (شعوب) (جلم) ١٠١1‏ 

والارروبيون (ج١)‏ )4 ,١8.‏ لزه؟ 
41١7 6 6‏ 
(ج؟) لا» 6لا 
(ج)) 156 غ؛ الال 
لج 141 
(عة) ١1١‏ 

الاوزاع (بنو) (ج:) 621١51‏ 

أوس (ينو) (جج١)‏ 16 »2 إلإلا ) 
2114 ملا؟ ]لا )2 الم)) 
1ه 
(ج؟) 6 ٠ه‏ »2 هلاه 
(ج7) 86٠.‏ (6و؟ 
كن لفك ل تر 5 
111 آم ءعلا؟؟ 2 ك2 
الفا لضت 16 لاض 
0-7 اتير اران إكرة 
121 562 ل 7؟) 4 1غ 
ىذه 
لج 6) لما 2ع .١ماء‏ 5.5 ) 
0١١2 595-6١‏ 2 )2ه 
هه“ )2 65١‏ 62 لم 2 اتن 
(ج6 56[ ؛ 1207 114 ) 
اهف بت رض ب براض كرد 
5 ).هم »> 5أمه 4لازاه»؛ 
وله 51م لاله 2 الام 
ب الات > كات 7ب للزه» 1ه 
1ه 18م 2 مله 2 17 
50١‏ )ألم 
رج 7 1 5162 2 ى؟ 
لل الى ل 2 
ا لاض 1 


نشثة > ار 
(لجك6ا) 2١1‏ هلا 2 .خى”7 2 همذ 
١ 5920154‏ 885 )2 ١11غ»‏ 
مام غ2 1004161 2 556 
أل 2غ 75 55لا )؛ هكبرء 
لكلا ؛ الالطا2 كملا, كلاه 
ه94 

الاوسانيون (ج؟) لإلم1[ © لمة] ‏ 
2.٠‏ © ].ءت0 دهمت 
(ج١)‏ .٠ه‏ 
لج١) ١7/1‏ 

الاوطاخيون (ينو) (ج1) حا 511 

اوكاروس (قبيلة) (ج؟) 511 

اوم (عشير© (ج)) 611 

اباد (قبيلة) (ج١)‏ 554؟ - 757 2 
158 2 155 2 الا )؛ م.مء 
لإ.,2 » 86إه.15ه 6 )هت 
لج؟) 1151 2 ها 
660 ١ه‏ 
(ج”7) 1١1١5‏ 6 .ها اما ؛ 
اا غ2 55 )2 .ه56 )2 56" 
ل ا ام وم اند 
11 
(ج1) 405 21184111 ).؟ 
-١.؟4‏ |18 997 4 1١1١‏ 
فض ل الف تك برض الرفرق 
5١‏ 2 6ك الع ب ولاوء 
ملمى؟ ©2 أ,ه © للاه ©» ع 
(جه) /35610 , ]للا > كالاء 
ا ل ان 
(ج 06 661 1:15 68 , 
با » حصا »5:56 6 5ن 
لما") حخلمى؟ ) ).م (١5ه‏ > 
عذه هله 2 رما 
(جة) 11٠١-1١45‏ 16س 
645١‏ 4 لت ء للآكهء 
هك" , 5م 2 .6 51156 
61" )2 ليك ء "11 2 لاكلاء 
الملا ]م7 2 مالا 4 ,كلا 


56١ 


41لا 

(ج6) 90ه؟ 2 كلل .)2 
لا؟ع ).69.2 6 "9غ -447575 
5١‏ 2 الإ ؛) ككثه سا .لاه 
ككلع_ كلل 2 لالم الاءم 
كآلى 


الاباديون (قوم) (ج)) 117/15 


©) ".)2 ١م‎ 62 1١١ )١ البابليرن (ج‎ 


78١ 2 11١68 » ">‏ 886( » 
٠‏ )2 593 4 لامه ) كمه 
ا هلآت6 .65 © اكت ) لاه 
7 ل ( لال زناي ل شرن 
51117 

17٠١ (ج؟)‎ 

(جه) ١٠٠؟؟‏ 1564" 2 55" 
(جح6) 235 65 262م12)285|ا 
٠‏ 6 55ت 2 كال له 
1١‏ > ل(" ١.١٠‏ 4لاكامء 
ك. ا 11 »2 الهلا 2 ابابا 
املا 

(ج/0 11517 

(ج ها >؟ 5512| 2 هه" » 
١‏ 11756 © 155 4؛لإكمء 
21 

(ج ك1 .5426| ساه]1 » 
ل 2 رشن امنا 


ا 1 
فاه 


ايدعان (عثسيرة) (ج؟) 615 
الابرانيون (ج١)‏ ؟؟ 
ج12 4 


رجك) 7.4 » ؟كل7 
تيف ." 


الايونيون (ج١)‏ 1؟51 


بارق (بنو) (ج؟2) 1121 
(ج١)‏ لاه ؟ 
(ج6ا) ١ا.ه‏ 

الياضشانيون (توم) (ج؟) 1" 

باقت (ج١)‏ 53117 

باهلة (بنو) (ج١)‏ 566" 2 1.6 ,» 
كن 
(ج؟) امه 2 .كم 
(72) 7117 
(ج؟) 1١5١8‏ © 6.] 2 ماع" )2 
وخ" ي2 2 ا)لي.ءمه 2 إنام 
(جك) .56 2 .ل/؟ , الع 
اا 
رجا اكلا 
(ج كا خا 5١6‏ غ2 1535 2 
2117 

بتع (قبيلة) (ج؟) ١١1؟‏ 962 ب 
ازراب اررض ترةقنر درك 
لذلا 2 1.19 5.؟ 41١6©‏ 
119 1566412564 ©6452 
642 ع .664 لالم كرغ 
515515ع 56 أله 2 6'6اهم 


21 

اليتعيون (قوم) (ج؟) 1.8 0 5.غ) 
ه16 © 4١5١‏ 

بحيلة (قبيلة) (ج١)‏ 754 »2 ١/4‏ ) 
حا الخ"ث؟” 2 اكت .لا ) 
ااه 
زج؟) هلمى! غ؛ 1515 15862 ) 
!4 © 5165 + 51491 6 .7ع 
1 
(جه) 16 2 2.8 
لجكا) 11/٠.‏ ب ]آلا؟ , /ال؟ » 


يفنا ب بمشفات ين 
(ج5) 131؟ 355.62 2 .183 ) 
6 2 55 


بحرم (قبيلة) (ج؟) .٠م؟‏ 
البحريون (جماعة) (يم؟) /الهم) 
بح (بنو) (ج١)‏ 18؟ 
بدا (قبائل) (ج؟) 551 
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(ج؟) ١17‏ 
بدون (قبيلة) (ج١)‏ امه 
بديل (قبيلة) (ج١)‏ 552 62 ١61‏ 
البرابرة (ج1) "الما 
البراجم (قوم) (ج؟) 10١‏ 9ه" 
(ج؟) 2486 
7 ا لالم 
(جة) + 
البرامكة (بنو) (ج١ة)‏ 515 
البرير (ج١)‏ ه7؟ 
(ج8) 5.5 
(52) ه٠١‏ 
البر تغاليين (ج١)‏ 8م.؟ 
(ج؟) 55 2 آلو 
برصم (قبيلة) (جج؟) ١؟؟‏ 
برك (قبيلة) (ج؟) 5١5‏ © 451 


البريطاني (شعب) (ج)) 711 

بشر (ينو) (جه) /51؟ 

البصريون (قوم) (ج/) 778 > ؟للا 
00 شرف 
5 إن ككل 0100 7" 
الي ف ا تن ف لين 
9.95 > مكلك لا 2 1 
لكر 

البطالة (؟) 56 , ا؟ ©» مع 

البطالة (ي؟) ؟؟ 59 152 9؟ 
الاك رد اراتك رن ل كن 
؟') ©» 56 ؛) الم ؛ 251 51" 
لج ١2151.همغة‏ 
(ج6) 1.1 
3 ارقت يلض 7 لكف 
(جم) ١١‏ 

بطة (بنو) (ج١1)‏ .كه 

بطحان جم 08 2 لان 

بطنه (ج١)‏ دلاه ©2 كله 

بعجة (ينو) (ج1) 6117 

بعر (قبيلة) (ج؟) /9؟11 

البفداديين (ج 4) 535( ©» 1!؟ © 
١/ا؟‏ ؛ لمك" 

بفيثت (عشيرة) (ج؟) 4.ه 
(ج؟) 7١؟‏ 
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ا اللا 2 ]خ3 2 551 
/؟) لم؟ة؟ ‏ 1:11 2 5١‏ 
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“١‏ )؛ مه" 55" 2 ١16‏ 
# ءا 6 )1 ع ارا » مم١‏ 
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الل 

(جم) .٠7؟‏ ) .لاه ل آلاه © 
ال 2 7ك لاد للك 
مغك كخك )2 كبرو 

(جة) 111 © 1١١١‏ © .لمأ »6 
5 2 ".5 ادلز.] 45564 
155 )ال 157 0 2 41560 
.55 ©) هلا) © أت .له 
كم 2 هكثكه ‏ ا كلام 9/6[ 
17 انال اأكأناء 
كأكت 2 لمالا 


البكريون (ج)) 515 


(ج6) .37؟ 


كس (قبيلة) (ج؟) ١58‏ 
كيل (ج١)‏ 7/7 


(ج؟) 1117 ؛ 5ه" 2 له" » 
هل ع 51" »2 9؟2'5 2 6455 
1" 1852 / 111 2 7)ة 
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اج؟) 555 6 8م41 

لج5) ؟7؟ 2 خلا ء أله 
(ج/) ١١1‏ 


بلحارث (بنو) (ج) هلاه 


اتا 216 4م15 2 إلا 


البلوج (توم) (ج1) ١9/1‏ 
بلي (قبائل) (ج1) ١531‏ 
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(ح؟) 11١‏ 2 5457545 
51 4مغ؟1 551 4 كوع» 
51 -"7؟] 2 []) ولكأي 
نز 


(ج0 15م 2 هكم 
(لج/0) 14٠١‏ 
(ج 3.7 
بندر (ينو) (ج؟) الام 
بهثة (بنو) (ج؟) .51 
بهدى (ينو) (ج؟) 5.؟ 
بهدلة (بنو) (ج5؟) 15اه 
(ج هأه لاه »2 ؟الام 
(ج١)‏ 292 
بهراء (قبيلة) (ج١)‏ 611 
(ج؟) 6ك" 2 45" م نوب 
لج؟]) 155 © 5879# , وخا ) 
5غ؟ 257 515 2 51١١‏ 
1" »2 5 2592 6 4451 
11 أ.تن )ع با ” 
(ج6) 15 
(ج0) كمه 2 .ؤم 2 لاه 
(جذا ١٠٠١‏ © ممع" 
(ج) مم16 ع 1545 2 9ع 
بوسان (قبيلة) (ج1) ١؟"‏ 
بولان (بنو) (ج؟) 466 6 2ه مس 
.مه 
(ج7) 516 ع ما" 
لج5) 5١/1‏ 
البولنديون (ج؟) 155 ب 439 
بياتقي 9ل) (ج١)‏ 11ه 
بياضة (ينو) (52) 158 
بيحان (بيحن) (آل) (ج8) 6١ه‏ 
البيزنطية (شعرب) (ج١)‏ 68؟ 
البيزنطيون (ج١)‏ 113 
لجح؟) 5253٠.‏ 62 الا »؛ 65١‏ 
١ه‏ 6-652 4 515. 
261 5497 غ4 5ه" اللات؟" 
501 01/7" م 515 - ٠‏ 
(ج؟) مه اكه ) لا, هله 
هلل »15 »2 4ل9١‏ 8182 » 
34١‏ 695/2" 2 لم5 , )1٠6‏ 
ب" (؟ >6 لم١‏ 2 لاا)2 كوع 
51 )2 9.م 


(ج)) 155 )متا 5654لا 
151-75 4 ه115 ء .لا 


1" ).مه 
ثلا 2 الما اررا) 


"14 ١غ‎ 419“ - !١ا/ده‎ © ١/5 ب‎ 

.م1 .7692141415 رجه 15٠١‏ 2 107 
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(ج*) 15١6‏ » 8.5“ 7305962 2) بيشع بن مليح (بتو) (ج6) 21/8 
6 > امع بيض (ج1) 516 


(ج0 5ه )؛ .ذه إكخه, البين (قبيلة) (ج؟) ١1١‏ 
1١5685168 1‏ ,صخا 


ب اقتاء ب 


التبابعة (ج١)‏ ملاء 6م © كه إلى ".3 2ه 
10455 )لا(١‏ »2 5كل١‏ ؛ التباعيون (ج) 418 
4 أاء.ه 8.1 564.ه غبالة (قييلة) (بع؟) ١17‏ 
(ج1) “الا 4 ١١9-11١5‏ ى ‏ تمرح (بنو) (ج١)‏ 539؟ 
1 2152ه57(ه 2 ]مم تصع إبو) (ج١) 6٠١‏ 38464) ) 


05 2 الات ؛ الام 2 أهره 
ابر اا اق 
كخم 2) آم 

62 ١79 © ١١1 ) ١١ )1 زح‎ 
»1197., 981 2 "1 2) ولع‎ 
).ءت‎ 5١76 17"0 1 
5ه‎ 

(ج©8) ؟١١‏ 2 ه74 ؛ مم7 ؛ 
فرق 

كل رفنة 

(جلم) 14د ايض ” اذا 4 
ا 7 اراح الريك ررن 
كز ١‏ 

لجث) لا هس 86” © 1م35 ؛ 


© 0 

(ج1) ام 16م 2 ١1)هم‏ 
لآه )2 مثلىره 

(؟١)‏ 59 2 15١1‏ )لملا 
رياه . اترضا تت رن . الرضا 
بالا" 4+ (مغ :؛ (اه 
(ج)) 7ه © 145 

"١ ع‎ 56١ (جه)‎ 

لج6) (6١6‏ ) "6#" 2 3.غ)؛ 
.؟ 2 35 


تبني (قبيلة) (ج؟) لها الما )2 


5١5 4 51‏ )2 ١؟15آا‏ "”ءه 


التدمر بون لج؟) الى كل 24 الى 
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١١76 ١١1 21١١ , ١١مل‎ 
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ل ا ل ار ا 
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(ج؟) ه9؟ ©5172 ,. ه59 6,2 
ُم؟؟ ا .هم" © لام" )6 وت؟ 
االات؟ 6 لاغ راع 1 
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٠خ‏ 4 ا" )2 111 
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د ار ف عرض كك ارون 
+1 ) قنخ" 2 [.غ 2 655 
©5#؟) © لامهم 

(ج؟) 9 © لط © 5.5] - 
ال 0 ل ذف 
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0م 
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١١‏ © هه61 ه50 ؛ م1 
٠‏ ع إركة 2 كلب 2 هنك 
الاي ف اروف اهو ذفن 
(ج6) ١١‏ ؛ #١!‏ 9؟ ؛ لإم 
لمك 2 إأا2؟ | »م3 » 
5؟) © 58" 2 .5؟) 2 “151 
5158 4 76خ 15 غ 
"1 1916 ) 165959 ع 1١1‏ 
ل ه55 ©6 855 2 ]69 سد 
؟7؟ »2 الى > /5497ا ةا 


6604 2 كلت 2 كلك > للا 
15م 2 لاعلا 6 لاكثلا 2 65ل 
6 © كالخ 7 1خخم )© كايم 
كليل , هكم © ".4 


النميميون (قوم) (ج) “." 


(ج3) تقل 


توح (ج١1)‏ 516 لم361 > .م ء 
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(ج؟) 0 ب 5آههة 

(ج 156 ةل »2 الال 
/ا/11 , 185 © 1515 »2 لمؤوأا 
2 تس 
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155 
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(ج؟) 115 

رخ ؟) ١١4‏ 552” 2 كل" 
(ح؟) له غ2 15-3١‏ )ىم 
كلم للم ١ؤّة‏ 1ك ١١.١‏ 
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يفة 
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(عجخا )79 © 5.5" 
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ثاران (تبيلة) (ج؟) 15م 
الثعالب (بنو) (ج؟) 598 26 .1460 
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(ج1) 705 2 .هع 
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(ج١)‏ المء كله 
ثعلان (ينو) (ج)) 118 
ثعلب (ينو) (ج١)‏ 15ه © .5آه ا 
أاه 
(ج؛1) 155 
اجه) 57 
ثعلبة (ج؟) ذكغمه ‏ .ذم 
ج02 575641١51١‏ ع2 ملاكء 
رو ل رتك الاين 
5 2 1م 2 6ل 2 كلم 
اللا )؛ ه15 ؛ )اه 
ج)) 555211 4م215 
م>»") ع طرءه ) كله )> ان 
كلاه 
(ج6) ه6/ا؟ . 1ه 
(عكا كاه اكه 2 كالم 
551١ 2‏ 
رضة بت لف 
الثملبيون (ج؟) .871 
ثفيان (قبيلة) (ج؟) 8ه 
الثعفيرن (ج١)‏ 151 
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تيمان (يُو) (ج١) 4١١‏ 
التيمائيرن (ج١) )١١‏ 


(ج١)‏ كلاخ 

ثقيفا (ج١)‏ 1511 2 356 6 511 
|[ الاؤ1"م 6 “24.7 .5غ لاءهة 
ردك 
2 ١م26‏ لم 16م 
١ج‏ ؟) خلا كلا ع2 1١15‏ - 
١٠6(١‏ 2 “اه١ ‏ لإاه٠١‏ )© باإه؟ 
لض ب الث ا انض ت بورض 
ه/ا ) كخ8ل0 2 لخهمذ؟ )2 116 
#ا.ه 6 للاام ‏ لرأاه )؛ .كاه 
#الانت , نكذم © ني" 
(جه) 5 © .ّمأ الم" » 
كخم 2 59؟) )2 43 2 117 
بام ) لخت ع 61 
(ج 151١1 2 365 2 58 )١6‏ )2 
كت 1ن ل نرف 2 انرق 
كا ؛ .)لعقنر؟؟ 2 الأو 
للا > الا د (إفرنف ب اونا 
5 )2 .6) 2 الى 2 "المع 
184 ]15 ؛ هة!) ..ه 
.مه )لكأم 2 إلى ع لياه 
لكلاء ملل )؛ الى 
(ج/) 3١٠‏ , 449590 155 ع 
©٠‏ © 1:9 2 41521 4 ه15 
هلاه 
(جم / ١١‏ >2 76( 2 كف 
6ك] , (2." )2 (خ8” 2 115 


؟لآن © عالذأن © ..4 2 :.خ 
ل[ "21# 1.8 1.1“ لإا 
172-6١‏ 152 ع أاهة 
15 )2 كلام )2 ليخا 2 .كل 
(لحك6) 15 غ2 58 على لى؟١ا‏ 
1١‏ )© إلى © 711 2 ىا 
٠‏ © 29535 2 مه" إ5ممه» 
5ك 2 6لا > 17لا ,ع ملا 
9#هلا 2 كاهلا» هكلام كلا 


مالة (قبيلة) (ج؟) 5.17 


١١6 (عها‎ 


مامة (ينو) (ج؟) لا.ه 


جما "لاه 


مود (ج1) الا 4 6لا 6ل 2 4.؟ 


ار الا اللا ل ارا 
١1 57 24 520 2 7‏ 
)ا © 1.5 6 .11 غ لازاه 
اه ؛ كله الإكره 6 1١١51‏ 
لح؟]) 54" 2 لاذا2 كل 516 
(؟) 208 لامهء ١١١-1١١١.‏ 
لما١ا‏ 2 "اه 

(ح؟) 1١656‏ 5952| .ه1) 
8ه © 1١7"‏ 6 15) 2 هذه 
(ج©) ١.25‏ )2 3588 2 56 

(ج6) لم2 الاء لاها »2 1ه؟ 


534 2 2555 [" 4ه "1 
لضت رس كك ارو 2 الارضا 
الم لم ع 5الا 

لجل 7/1 2 مم 

عه 1٠68 » 1١+‏ )» كلا » 
لل 2 227 2 لكر 0 يكنا 
415 © لأه) 2) 18م كا 
لم1 > د لاا ؛ هلمن 

ج03 ؤمد, 8 2 إلى 
*8 2 "567 6517" 2 ”.1 
5] © .على 


ثمودبة (قبالل) (ج1) 751 2 مالا 


.38 4 كالم 


الثموديون (ج )١‏ 594 11 ) 


ان 

(ج0) كخلء 1-1515 ) 
عه 

"51١ (جه)‎ 


تور (بنو) (جل لاه؟ »2 اه »© 


.اه 1ه 

(ج؟) ١مه‏ 

(ج*) 511 

(ج؟) .50 ©2 4" 2 الاه 
لج6) 228651 الك 2 لاه؟ 
(جذا 1/4 ملا 


الف 


ب الجيم ب 


1٠١ )١ج( الجاثتريون‎ 

الحاديون (ج؟) 31٠١‏ 

الحارود (ينو) (ح؟)) 185 18١ ٠‏ 
جاهد (قبيلة) (ج١)‏ 5.5 
الجاهليون (قوما (ج١)‏ لا © 55" 


ف 


هع )"لل غ5 5" 2 45 
آلا )2 ١.‏ 64 #أااأاءء لذما١اه»‏ 
١15 ١1ىّل 4) ١1‏ :6 155 
لا6( 1/6 [) كملا .لا 
٠.1‏ © .!؟ )ه75 4 51 
١"‏ 2 ه50 55 2 بلو.؟ 
الل ل قت ارق تك امرض 
ل9020"] © ه؟" 4 ها .. , 
51١7# © 1٠٠‏ 11562 2 1515 
1556255 ا .لا ع؛ 3714و 
كل )2 إلى 2 لإا.ه 2 .زه 
(١أه42؛‏ .كه [؟ه2 نتن 
/ا؟ه , الام 

لج؟) 1١5١‏ 5.54 )2 ه21 
لالم" © 2.4.” 6 .1ه 

(ج5 الا2 آامل2 له[ »ع 
كما )2 "#.؟ 2 15 2 //؟؟ 
4لا 15522 2 .1م 2عارلاه 
لج؟) لم 6542" 2162 م2 
١.١‏ ؛ كلا( 2 هوف ا؟ 2غ 1417" 
ل 1 7 0 
1ه ) مهلا يا لهه48 9 نر 
الدب ردك نون ب وار 
]5 2 لاثلاء 2361١‏ ..غع 
١أ.‏ 55)6 15 )ممم 


١‏ .5ه 261 :1 .اه 
“الام : الام , لاه ولات 
اله : لإهه © كله » إآحمه 
ا ل ل 52 بي 0 ير شر 
ارك اح ل اا ا 
الاح شرن 7 رشا ف 1107 
أ[ لالت 6511 1ك 1١120‏ 


11 ف اا © الأن 3 
د اليب اللي كك اذاه 
شذد - ترثا 


(ج86 15411١-15‏ 2.ك) 
515651-١5‏ 7 512 
1515 الا1 )اه اه 
01 2 )لات )2 ا لا 
117 ابا )2 5ل #لا 2 ولا 
الى ©2 الم ©» مهكع لإ؟ » 
٠٠‏ أ١.١٠١ة‏ “.| .| 
٠.5‏ : غ2 مأ أ .؟1 
ل ل را 7 الل خا 
اخه؟! © ١1.‏ 11565 ب 
١15. 1“‏ 1ه( 4 هه[ 
ب الإه1[») ١1١ ١.‏ 5 5اأآا 
لا6| الم51 | )2 .لاظ١‏ اكز 
غلا١‏ : 55( 2 "7." )2 ه.؟ 
ب 1ا.]) ١56‏ .؟25 1؟5 
1١‏ غ2 همع 2 515 2 بإلى؟ 
50 :551] )2 ماك ا ت.؟ 
7١15 : 5.24‏ 2 مهلم لم١‏ 
مض - ينض ب فض -< برض 
5" : لاه 2 11 2 ه16 


5ل 2 ؟.؟ .4 ١‏ 115 
5 غ2 4١‏ 155 1114 
11١‏ 2 ."7) 2 55خ 1197 
8 كلا1 1516 ع 1غ 
١غ‏ 0166 41964 |/7) 
/ - الى »© “الم الما 
حخمخم1 ٠‏ .5 © 156 ا.ءه 
1 ءٌ.ءدت 2١1.١‏ ) هزه 
لماه )2 ]ده ©2 5ه )2 آم 
ماه 2 .له 51 2 .6ه 
4224١‏ 175ه 11-7 97م 
ل 6286٠‏ © 2675 ب 266 6 
لأمعه ‏ .اه )2 اليثم ااه 
مله الأام 6 1ه .لاه 
الام © الام ع هرلاهة .مه 
مره 7 آهره »4 كشلره )2 [4ه1هم 
6 ابراه > .1 / .1 
ال ا ل ا 0 
ب الاي ني ا الا 
للك 2 174 © ه56 
11 

لج١)‏ 11 ؟! © 521١6‏ 
ساء؟) »6 4 هه 2 | لا] ‏ 
1١ 562 5١‏ 12-116 
لم1 ©» .هت هه > 6ه ©2 كه 
11-0 ,ع ل6 155 4؛اىق 
الى )؛ لال » ١.7" ١.١‏ © 
ه. ١١9-1١١56١١٠.‏ 
١ه‏ غ2 5 4 ١١864 #8١‏ 
لع ؤ"م( ) 1١15 ١5١‏ 
5 ) أه ا ع2ع“”“ه| ‏ ه!| 
لاه١‏ الره! © ؟!5| 2 54( 
552625 7 [ل99! © 9/6( 
كللازا ع هلم > علا اكلم[ 
ذا كلما » 2١5١‏ ؟15 
15/4156 سد هنا ١.١.‏ 
٠#‏ ب 4.) 64 ك.# د ١.١؟‏ 
١١‏ ٠ل9١؟‏ ١١11-15؟1آ1‏ 
ا 0 ل 


؟'؟]؟ 2 هم"؟ )2 نم5 5112" 
.6خ ) هع )2 هره؟ ‏ كهآ 
511 >4 كرة؟ , صيا؟ 2 كلى»" 
هذل؟ © *5] 2 ١51؟‏ © 151 
الم ب ارش تت و1 7 أن 
54 65616 5)8غ؛ .مه؟ 
الزارد ‏ ارت ل وض 
أشن > اير بت اتير ل زان 
مذلا ١م"‏ 2 لنرؤلاء 1151 
امء] ع لا.1) 14١١5 21١١‏ 
1١1 2 1‏ ؛ لىا) ؛ 111 
2251 4495 1505 4113 
 ))15‏ 1)2 © .465 ع 27 
6ت »> لزه)ه 41157 41 
هيك »2 الم > لجذض1ا 15 
ل55)) 255 لبه أأ١إه‏ 
© ©) .هت ؛ امه ههه 
١ه‏ ب [أاأت: أآاثه ‏ .لاه 
لالأه > هلاه » ]رةه © 417 
ا اللا ل ا ١‏ 
7 101“ رهط - كتف 
اث الا اا 2ن 
7 اع الا 8 
؟لغهك ) ةل ا .ك5 ع هرذ 
:الا > ءا الا »> الا 
الرالاء ا]آلا هس )كآلاء 551؟9 
ايفن اكرف د للفنت ارم 
:ا © 17 > هلا إهملا 
لام/ا ‏ برهلا )؛ الل ء نوك 
كلإ 2 إلا , مذلا 6١لا‏ 
ةم 2 إكثلز > لخدلا الى 
؟هعلى 4 .الى لالم : 1ق 
45لىى ا ؤرالى 

رج 5521١67515‏ ء /7؟ 
لا؟ 2 .ه )2 لفمكا؟ء كلا ءلم 
|١1١5 * 1‏ 4 111 , لها 
هره! 24 [ال١ء؛ 45.١‏ 1.7 
النلم.؟ )2 5١6‏ 455 1؟ 
5ك 52 4 55م 1 


لكف 


كف 


14 11؟! 4 لغ" 2 لاه؟ 
يه؟ 2 ١١ل"‏ ع .55 15162 
١ 2 714+‏ 1 2 711 
أو ب 0 7 انيت اننا 
/لا48” ء. كلا ا ه5ة" 2غ تلا 
مدا..644 ".65 41 4١5‏ 
8 155 © 183 116 
1 )© آل »2 4لإ1 »2 .لم1 
خغخم؟ ‏ كلل , 153١‏ 2 لم15 
1١‏ د لاه © لامه. أده 
0 © كلثم 6 68مأم غ هلاه 
كه 6 امه لإأزة )؛ إكخه 
ا ال ا ا 
6 6م هم ]5 6 ه]ى 
اللا ل كني ف اراد 
6522 4 لكا» 

(ج0 ه24 آ1أا١ء‏ ١أآهم‏ 
١‏ © ]هم )غ؛يره »2 .6 2 1١]‏ 
6 »2 هلمم كلم ع ه.١‏ 6 
١٠‏ 5-1552 >؟! ؛ ).1 
خ784"» ع .ه؟ - 501 2 لإم؟" 
6 ]1ل , 505" 2 5114" 
الا 6 ؟ا؟ غم اث ل ل#با؟ 
كلا ع للى] ؛ لالىما) 2 إلى؟ 
كلع 2غ >5" 2 5514" 156 
لإ1] » 55) 6 ..."ا ؛ ]لا 
ا ار ا 2 ا 
تلت ايك رف الل ا 0101 
مك لير ا 1 ارضرف 3 روا 
١) #692 751١ 5‏ 
ذه د اهل" ) أجه87 9 لأم؟ 
اثلا 2 لي يغ ال 9 ارا 
1لا > كثل” 6 .لم أم؟ 
7 ب لاسن كك الأرر ف ركيا 
5.815 :؛ ١١714.26‏ 
6ه ؟ ‏ لا١)‏ >4 1١15‏ )2 551 
تت 2 تن م الي 
17؟؟ ©» ه48 6 ييه 2 .56 
97١ 155 © 168 1‏ 


+/ا؟ ]لاع 4 ؟]لإا؟ 4 الما 
#اض؟ > ملظملا 4451 6غ 
أ.هت 2غ)].ه ‏ هو5ءة “24 ١٠ه0‏ 
0 14 وررلات انا 
56.14 2 كمه )لازا 
7ب ا لملباطا2 الك 2 اذى 
6151 55545568 ا..لا 
.ا أ ملا 2 ؟5ألاء الا 
7٠‏ ؟]لا » وكلا 2 ١لا‏ 
5 20 11لا »> /7اؤلاا ‏ 1!ا 
أ ع )ملا ع 7 2 للاالا 
-# ايليا > الال كل 6 
1ب لاا » أكلا ‏ كلا 
(ج١)‏ ؟ 6 5 5.62 4 ١؟”‏ 
ا 7 ان ل رن اين 
6- 51654 2غ ألا بايا 
8ع الم2 لم 2م )2 .41 
٠١ 41١٠١١ 2655 51 ) "1‏ 
لاك؟"..! 6 ش.ء.!( © لاز( عه 
ها١‏ ”> ؟؟١‏ 2 1؟1 1١5١‏ 
؟[اللا"ا!ع 7”"5اء ١15 11١‏ 
١٠١١ 4 ١15 2 ١) ) ١]‏ 
٠6٠‏ ؛ هه 11١. 2 |١555‏ 
أل اي ا 02د فنا 
ثلااء إلما © 6م1ء ممما 
ال ل تت كن 00 
ل كر ا 7ق بت كرض 
55> 6 .ت؟ © اتن )؛ همه" 
لامع" 1ه © 567 -- 1511 
لا54" النا"؟ > .مك )ىك 
آ/5 ) ]55 5552 2 5.0 
ا 3 00 4 رقنا ل رك ادا 
دخ" 1 ف نزفرض ونا 
5 .1 2 6غ 2 /17؟ 
لمغ؟” غ2 إهلا ‏ كام" 2 لام؟ 
ذأككا لغ للا 2غ ال ا رام 
ام كاخأ 2 .5ثا ‏ 1 
كؤ55م لك" 4 أ١.)‏ 4 3.) 
ه. 4 "519 111-51١8‏ 


4ا 5 2 ١؟غ‏ ]11 
8 175 »2 مغ غ2 116 
-1168 2.12 م.م 
ذه )2 ه8]آه ع ككلم 2 .لمكم 
1 © [لره سا ءؤه 4 كحله 
ه18 )2غ 151 2 5ك5 )2 ككل 
لاكلا , 5.لم 2 ؟إلم 2 1151م 
١كاللم‏ ]كلم )2 آله الم 
كالم 2 لالم 2 ملام 2 كيم 
1.4 

جبا جبا (بنو) (ج١)‏ اذه 
لج؟) ١٠م؟‏ 

جبأن (يتو) (ج؟) /الم 

الجبأنيون (ج١)‏ 16) 
لج5؟) 1.مه بالإاءهم 

حبر (حبرم) (ج؟) 5125 

جبلس (قبيلة) (ج”) 81 

الجحاجح (طيقة) (ج6) ١ه‏ 

الجحادلة (ينو) (جم) ؟١ه‏ 

جحاش (بنو) (ج١)‏ 6.5 

جحجيا (قبيلة) (ج6) 151 6 4؟1| 

جحدن (بنو) (ج؟1) 618 

جححش (ينو) (ج١)‏ ١1ه‏ 
(ج1) 1ه 

جد إبنو) اج1) 18 

جداعة (يتو) (ج)) 1ه 

جده (بنو) (ج1) .86 

جدجنة (بنو) (ج)) 8؟) 

جدلت (عشيرة) (ج؟) 611 

الجدمام (ينو) (ج1) ١511‏ 

جدن (جدنم) (قبيلة) (ج؟) 21١8‏ 
"6٠١‏ © ه.) 56-7.؛ 4 1437 
.ث5 )ع يكآه ألم 4 لإقهم 
5 )2 لمكه 2 01" 
(ج) .٠م25‏ مخ 
كلق روك 

جدوى (جدويان) (ج؟) 276 

جديس (ينو) (ج1) 7/5 2 ]م2 11 
ذخا » 5580 سا5 2 6؟؟ 


م 54 2 .71 2 مره؟ 
كملا 2 1.5 )4 5131-7 
(جح؟) لاه »© )لمه 

2 ال 2 م)؟ 2 مام 
(ج؟) لاأه 

(ج١)‏ همك 

(جلا) 1١57‏ 26 لمم 

(جم) لال © لالام , كلره 
0 ل يكف 2 
6لا > لالاج © الإاها ع اله 


هلام 

جديلة (ج١)‏ ١ه‏ 
(ج؟) لم36 2 الا 4 [1غء 
3 


يج1) 511 - !15 2 ١أه؟‏ 
1.] ع .65 7 [ه) 2 الى 
(جه) لال 

8 شف بت ركسا 

(لج/) .ما 5452 > 5لا 
(جك) ١6لا‏ »> )الل)؛ 19م - 


الا 

جذام (جج١) 1١848‏ 2 6.5 6606 6 
27 
لج*؟) .ه 176 


لج)) ١)؟‏ ب #ع؟ 4 معي 
+" - 51)؟ 2 6١‏ 2 ا” 
25116205 خ88؟ 4 137 
6 © 1ع 4 6غ با 
"7 © لاا © 69م 
بجت لاد > ململ , و2 
/لا/8 + الى" © [الا؟ 4 أت 
1 © 6ه 
كيذ تضشف 
لج 76 > 2,5 ك2 
14ة 2 .عبن 
(ج6) /17؟) © ه5ع 

جدلان (بنو) (ج) 18) 

الجدم (ج١)‏ 696 ؛ .اه 
(ج)) 61١4‏ 


ننس 


جديمة (قبيلة) (ج١)‏ ..2 
(ج؟) هلاه 
لج؟) ك١‏ 
(ج2) 5ه 
(جه5) 797/1 
(ج6) "ملا 
(ج/7) 1١554‏ 4452 
جما ١1/6‏ 
حر (قبيلة) (ج"؟) م6١‏ 
الجراجمة (ينو) (ج1) لزهدهم 
جراد (يشو) (ج١)‏ 1كاه 
الجرارة (قبائل) (س1) مه؟ 
الجراريون (جي)) 555 2 4117 
اجه) 55 )2 لولم 
الجرافيون (عشسيرة) (ج؟) .هم 
الجرامقة (ج؟) 51١6‏ © /ا١3‏ 
لج؟) كلما 
جرت 9() (ج؟) 717420145 , 
لف لك بكر امرض 3152 
لاه" ) .كلا )؛ تلب" م تامع» 
531 4 5/1 )2 تل ) 3ه 
255 
جرش (قبيلة) (ج؟) .11 
جرعاء جرهاء (قييلة) (ج١)‏ 5164 
جرعان (قبيلة) (ج؟) 1117 
جرف (بنو) (ج؟) 28 
جرم (بنو) (ج؟) 17 2 كمه 
رج 1/4 خم 2 21561 
ا 2 5ه 
لج5) 11؟ > 456 2 ه11 
(جه) ه54 2 615 
0-0 ف اف 
(ج/0 ه12؟ 
(جه) >7١‏ 
(ج5) له 
حرمانية (شعوب) (ج8) 8١٠١‏ 
الجرمز (بنو) (جل) 646 
جرهائيرن (ج١) ١/5‏ © 1مهغ) 16م 
(ج؟) ٠١‏ »6 لا( 6 151 


فى 


جرهم (ج١)555‏ 26 70 52للاب 
اكلا )حا )إلى؟ , 1ت 1117 
838 55762 2 لالم 
لج ؟) الاه 
يج 161 2 كمع »كله 
(عق لاه ١5 ١‏ )6)كأء 
58 © ؟) > 2 إزجهم2 ملا 
ك7 +*1آلم- الاإلم) على 1719 
6 
لجه) 1١15‏ »> 741 344 
2 ختء لاا ملا .م 
111 سل0] 4 للا ) ممق 
/؟؟ 258 2 18 42 65؟)؛ 
.6 
(جلا) 511 »م امع 
(ج8) 1001 )2 ا5آمء لالام 7 
ا راي ال ل ل 
لسار 
ج35 157 1105 

جرول (ينو) (ج؛) 65١‏ 

جزيان (آل) (ج؟) 11 

حزيلة (قبيلة) (ج١)‏ ؟/ا؟ 
(ج؟) 6كا 
(ج)) 1117 

جر (يو) (ج١) 1١٠1‏ 
(ج؟) 1ه 

حثم إبنو) (ج1) 455 1567 11/7( 
5 8.2" غ2 6لا" , 6455 
1 
1 © ارت انك 
5١‏ 
(عكا) .؟1؟ © 31١78‏ 2 ]15م 
(جك6ا) 159-7192 58/2 

جعبر (كبيلة) (ج"؟) ١18‏ 

جعثمة (ينو) (ج1) 150 

حمدة (ينو) (ج١)‏ اله 
(ج؟) 1148 
(ج؟) "8ه © كلم 
صل لالض ل ملة 


اج١)‏ 17/1 
لجخا 5.8 2 03552 :2155 
15 * 116 
حعران (ينو) (ج)) 68) 
الجمزيرن (ج5١ا‏ 181 
جعفى (ينو) (ج١)‏ 18م 
(ج1) هكا 
جم ٠٠١‏ 64 567 ء لامج 
لجل/ا) 118 2 451 
حعقر (قبيلة) (ج؟) .1؟ 
الجمعريون (ج١)‏ 1ه 
جمل (بنو) (ج١)‏ ١1م‏ 
حميزان (ج") 11) 
جعيل (ينو) (ج/) 118 » 186 
جفنة (قبيلة) (ج١1)‏ 611 
لج؟) ١18‏ > حا هما ء ١ه‏ 
لول بت امرش 7 تور كك اونا 
55١‏ )2 ه65" 2 ل؟6؟ 2 51" 
ا ..] 4م ".1 4+ ت. 6 97و١1‏ 
2455 ل97؟) .241 145 
اج؟1) لا١؟‏ 2 ل 2 411 
اجم) هات 
(عجلا) .مهم 
اح6ة) عا 2 |2533 51ل ) 
914 
الحفنيون (ج١)‏ 6.6 
الحلحاءم لج5؟) ١ه35ع‏ 11) 
الجلندي (بنو) (ج]) 5.7 ؛2 (1] 
جلهمة (بنو) (ج؛) 50١‏ : 55 
جماعة (بنو) (ج1) لاه ؛ لاه 
الجماهير (بنو) (ج) .0) 
حمح (نو) (ج1) 11 )ره :2 .1س 
رم رف ا 201 
1 6 وك 
1١‏ 
(ج2) 1)1؟ )2 آ.مه 
اج/) 111 
لج6) 1١١‏ ع اكلم 
جمدان (بتو) (ج١)‏ 617 


جمع (ينو) (ج١) 6.1١‏ 

جميلن عرجن (بنو) (ج؟) 17718 

الجن رقوم) (ي١)‏ )لا» ه. 25 لاملء 
01 2 .5غ 2 151 
لج1) امه 
(ج7) هلا كلاء قلالء اما 
(ج)) 11 
(ج0) مه 1|662 6 1؟؟ 
(يه6) 59 2 الا2 مم ».| 
ه.٠ل؛‏ -]| 5841١52»‏ »؛ 
]65١‏ 2 الى 2 الى 2 .لاك 
حا ولخما © لا5ا ع ارلا _ 
.لا , .الا ١طال7‏ 2 لبو 
لاال/ا : 15 9 91ل 2 6ك 
ه56 > لاا # 1لا 1لا 
"غلا 7 97إالا » ادهلا 69 5هنو 
كس امو ف اموت وركام 
-6.م »> ١الم‏ :الم ١الىم‏ 
5 الى 2 'الى 
(ج/) 61١١6 6 #١‏ 15(ه 
(جهذا 1.٠٠١‏ 6.5 © كاما) 
665 2 5ؤاأالا 2 )الل 2 .كيك 
4ك 2 الملا ء, لكا 
ع ل تان 
2 .؟؟ 2 “.4 /, لامع خباره 
5 )2 543 2 هلها 4 لاإلا » 
لاقلا © لم. 14 

جناب (قبيله) (ج١)‏ 811 
10ل شدنة كرف 
لجا بام ؟ 

حنبة (بو) (ج8) لماه 6 .له 

الجهاضم (بنو) (ج)) 5115 

جهينة (قبيلة) (ج١) ١18‏ 
(ج؟) .٠ه‏ 
لي ال بر 0 
المى؟ 2؛ حا 215١‏ 2159 .؟) 
ارق 
(جه) 954؟ » 511" 
لج0) 17؟ © ه.ه )2 5ه هس 


ه51 


لادلا ء كاكلا ء الالا : ؟ؤلىم 
(ج/0) 6ه؟ ؛ وم 

اجُ) 1١٠٠١‏ ع ١85‏ 4 ل/لال6؟ 
اجة) ك؟آ2ظ2 


حوا (قبيلة) (ج؟) 168 
حواني اقبيلة) (ج)) ١١١‏ 


الجواهره اعشيرة) اج؟) .ه 

الحون (ينو) (ج١1) ١97‏ 
اج 14115 

حوين اع ؟) 151512 


اجم) ١؟ا‏ 
حيشان (يشر) اج6) 11571 


ب الدساء ب 


الحارث (ينو) (ج1) 9/5؟ 


لج؟) 51٠١‏ 
لع؟) لالم؛ 2١75‏ 21486 مه1 
554 562 2 4415 1مهخ 7 

5») ملم 802ه 

جه 1مع ا له" 6 وهب 
“ون 

(ع6كا 531٠١‏ 4 اوم 

اعحلاا 4416 

اجِلما ١١١‏ 
لجكا ١١5‏ )2 لم 2 5الا» 

اللا غ2 لزاك97 


الحارثي (آل) (ج1) ؟11) 
حاشد رتبيلة) (ج١)‏ 55 155 )» 


اله 


فنا 

لج1) ١5؟؟‏ 2 (3” 2 5ه" ) 
ك؟ه*” ه07 2 اره؟ : ١16‏ 
'؟"ك 2 2.9 4.56 11.١‏ 
1 )غ) 74؟ 2 إيم) ؛ 15م 
لج)) حا 11719 7 51؟) > 118 
إجة) اانا 

ج60 كبر 

(ج/) 70١‏ ؛ 6ؤزه 


الحاميون (ج١1)‏ 5151 4 1586 , من؟ 


1١75 : 5 
11١ (ج؟)‎ 


حبب (قبيلة) (ج؟) 565 6 11ج 


7 .ا 


حبة فوآل) اج؟) ملام 
الحيش (ج١)‏ )15 ؛ [186 ؛ ؤهغ. 


2٠ 
5 يرك ن الأش ب رفظ‎ 310 
)18 > لإا8؟ 7 خخق1‎ : 4 
1١7 0155 1535-0151 
111 /7ا0:؟ 2958 ؛ .4) ب‎ 
را - 7 أن 7 ادنك 2 واد‎ 
9م ) لانت 2 الأمء‎ ١. 06 
1[1ؤأه: كه لإاكه‎ 6 

> 
لج انما 6غ .58 1 145 هس 
لامع ١‏ .163 ع 1غ ا - 
84" ؛ ال/ا؟ 2 7/6و ا /ا/ا؟: 
.لم المأ »2 علم؟ 2 لمملا : 
51 02.4 ا 5.ه 6 ؟5أه: 
ماه :لالم 5م286 1ه 


اام > الام »ع بهه؟ 
لج؟) ؟؟ 7# 2 70 1م 
كعكلا ءملاء م12 !! 
٠» ١١5+ 1١1١14‏ #م٠ء‏ 155 
١.) ١/١‏ ؛2 كآذلءء 4ل » 
"١١‏ 2ه :4 كمه 
(جه) 1١5526 ١٠.٠‏ 52[ » 
ملاع [ا اع هت؟؟ 2غ 
415-4152 8غ١41غ:‏ 
١ه‏ 
رج6) /إ6] 2 5."” : مام» 
301116-55 :بوه 
(ج/ا) 6 .15ما ]11؟ ه 
علا ع ام كرك 
ها »> لم1 )2 202 : /إلا؟ » 
/إلمى؟ ©» 2411 
عذا 1.١‏ 2152 هامه.هعه 
051٠‏ 6 [15ه2 65.4 ة كه 
رف 
لكا 1ل؟ 2 ك.ل 
حيشية (احراب) (ج5) 477: 79 
الحبلى (ينو) (ج؟) حا 58( 
الحجازية (قبائل) (ج١)‏ .ه؟ 
(؟) 1١1‏ 
(ج؟) 18؟ 
الحجازيون (قوم) (جم) 5.7- لاه 
لله إلة ) كله . 5.15" 
حجر (بنو) (جج١)‏ 79/7 
اج؟) 401 2 11 
مك لبر كت ل يي ركس 
(ج؟) 151 >2 651 
لج١) ١15‏ 
(جج١)‏ وم 
حجور (بنو) (ج)) ١47‏ 4 618 
(ج/) 11١5‏ 
حد (آل) (ب؟) ١64‏ 
حداد (ينو) (ج5) 161 
حدان (قبيلة) (ج؟) 1مه 
(ج؟) 17" 


(ج؟) 62241 2 8))ع 
(عجم) ه١١‏ 
حدلنت (عشيرة) (ج؟) 111 
حديد (بنو) (ج١)‏ 148" 
حذافة (لنو) (ج١)‏ ركه 


حداق (بنو) رج3) لزلا 184لا 


حدمت (بنو) (ج6م) )اه 
حدوة (قبيلة) (ج؟) ١/85‏ 
حراز (ينو) (ج)) 1465 


حرام (وشو) (ج١)‏ الا" ©» 5.65 ؛ 


(ج؟) ١14‏ 
(ج؟) 38 2 155 
لج 33م 

وات (آل) (جه) 2٠٠١‏ 


حرة (عشيرة) (بج؟) 535 2 [6ه » 


55 © همه 

(لج؟) 1737 
حرر (قبيلة) (ج”7) 7١1؟‏ 
حرض (ج؟5) /15 

رج١ا)‏ أكم 
الحرفة (ج)) 515 

اج/) 486 
حرم (نو) (ج1١)‏ 5اأه 
حرمة زنو) (ج2) ه؟هه 


حزرفر (حزهرم) (ينو) (ج؟) /5031؟ » 
5 ) ]1ع ع 5ه 2 جه 


حزن (ينو) (ج؟) ١68‏ 
حزورة (بنو) (ج0) 5118 
حل لجا ؟كه 
حسمونيون (ج؟) 51 
حصسيل (ج)) ؟؟اه 
حيين انثر) (جرة) 15١‏ 
حشم (بنو) (ج١)‏ 5/ا؟ 
حثور إبئو) (ج١)‏ 6.6 


حصن (قبيلة) (؟) 79؟ ) لإه] ) 


الاه 
حضى (قبيلة) (ج؟) م6١‏ 


الحضارمة (ج١)‏ 554 
ب ؟) أالاء 556 ).م4 - 
الل )» 6001 ب 24مه ؛ أله 
(جم] آمهم 
(ج١ا)‏ أه 
حخيران (عشيرة) (ج؟) ١١1‏ 
حضرم (نو) (ج؟) 51١١‏ 
لج١)‏ 1 
حشرمرت حزرماوث (نو) (ج )١‏ 
111 
الحقرميون (ج ؟) لها 4 ١ما‏ 6 
451١ 6 7/1‏ 
(ج1) 171١آ‏ 
(ج/ا) ١11‏ 
حضورا (قيلة) لج١1)‏ 156 »2 11 
ورا 
الحطيط (ينو) (ج؟) 105 
الحفير (قبيلة) (ج١)‏ مم7 
حكم (عشيرةا (ج5) ؟377) 
لج 11 
لج/ا) 71٠.‏ © 4117 
(جهما 1717 
(رجك) 111 2 كا 
الحلة (تبائل) لج١)‏ 11؟ 
(جك) 9م" )2 لاه الزه"” ؛ 
قرا كك اريت فنا 
(عها 171 
حلحل (عشيرة) لج2) مه 
حلران (بنو) (ج؟) 115 
حليل (بنو) (ج») 15 
حليمة (قبيلة) (ج؟) ذا 


(جج6) هك 
حمار (ينو) (ج)) 4؟؟ 
الحخماص (يبنو) (ج١)‏ #الالا 
حماطة (ينو) (ج1) 11١1‏ 
حمان (قبيلة| (ج١)‏ 2.7 
حمد رير) (ج؟١) 1١18‏ - 111 
(جها ١٠م‏ 


114 


الحمراء (بنو) (ج١)‏ 518 

الحمره (طو) جما )٠‏ 

الحمسن (قبيلة) (جج١) ١11‏ 
(ج) 505 غ2 لاه ؛ 51١‏ 7ب 
7/1 4 1115 
اجةى) 17١‏ 

حبلان (ج؟ا 8؟؟ , 2715 5١095‏ 2ع 
ذخ 1١١‏ 15252 

حمي (تبيلة) (ج؟) 1١18‏ 

حميد ابيث) (ج١) ١22١‏ 

حمير (ج1) 7 4 41 4 ام 
لاا لات 5355 -س.. أ .| 
م 1١١9‏ ع كلا( 2 5ل" »© 
ذف رام كا ار ا نك 
بابد 2 541 © حابرة"؟ > 
ل اا ف 0 ا ال 
١.ه ‏ قءت ) زه »ع “اح4 
لجح 1١١55 © 65١)‏ 150 )؛ 
١75 2 ١41١‏ ؛ “الىا ؛ لاكا» 
6ه 415١5 1١84‏ ١851"ه؛‏ 
كى] ؛ 5518 2 71844.41 , 
قر كك رار ل أن 
هه 2 ال _ 45 451 
5 : حا ؟.) ؛ 18 
ساء5] :5 17573 -1846215080ة 
-أ 3 415151582 45135 
.46 4145736 9م24 الى 
هلل 2 57 » لاءه)؛ .ات 
ب 82(4 217 !ت 14]ه 
1م ع لاسن د ]لان لالان 
5 .1ه 2 امم ع ركه 
اكه : كلام 2 كلاج )2 .بيرم 
لاأره - هلهم © كله > اذم 
- 256 6 إيره> 
ال 7 1 اك 
15 :اك نمز )هكم 
51١ 2 514‏ يكل ىن ب 
فشابد شن 7 1 اريراك الأبرف 
'ه) عه اه ع 6ه 6 411١‏ 


هل9؛ »2 لالا؟غ) الم م14 
65١ > 138‏ 675 262 1.ه 
بادهت ) )؟ته 6 هالت , لاكج) 
للف 2 ان 

لج1) 16 152 4 ملا ء لالاء 
/ا11١‏ ع هلما( 2 .ما - كالم[ 
مهما » لإلّا , 117 :مأاء 
5 2 هل؟ ١.‏ ]5 ع ؟.لهء 
ال الفا ا ا 941 2 
1١5 © 1‏ 115 2 115 
5١ 2) 58‏ !155 2 11 
178 » لم24 456 161 
ا) 2 ه.ءم >2 كأزأه 2) لاه 
امرض 7 نكن ب ال 7 1005 
لج0) ٠١‏ >؟5؟ )1.9/6 "|| 
كما 2 ارما [515-١55‏ 
5ك 2 أ 2 1 
ان ب اح | الأغرق 
02 © 1778# )2 21 )2 17/4 
لياحت را 

(ج١ا)‏ هف 1ى ) 517 -111 
لا5] 4اطنى.! 4 79 6 ..1» 
1 )2 15م ) لللاه .1ه 
لاههع 51١175) 56١.‏ 5160)» 
يأف 

(ج/) 5.21 ب ."7 » (75 © 
1 ) وهل" )ا لم.ه )4 لألامء 
رذن 

جا ك3 كلاء 16 ]ه٠١‏ 
155-7151 1552 4 52.5آ 
4 757/2 2 ١5ه‏ 2 ؤلام» 
ومع ام » الات )2 الام 
آذه ؛ .”2 55١5‏ سد .آةا 
الحذمك إنرلى ‏ [مفلةب كنا 
.54 )2 لال" :؛ كارت 315 
كبا 2 )كلا 

(ج 6 18 5.82 21418242 
2 ك5 2 ث1 2 ؟.1ء 
/) الام 1976 :7ءمق 


الحميربة (قائل) (ج5؟) 48/1 )له 


اج؟) لوف 
(ج؟أ ؟ذا ١‏ 555 


الجمير يون (ج1) لخأ غ2 ؟5) 


لج؟) قف ("5441١514 ١5١‏ 
1١16 11‏ 1)8! )2 مداء 
كرا ) له.؟ © )؟)؟ 51١1١1‏ 
المرقر ة الأش كك و زور د من 
ا" »2 كلالا , ١5‏ .45 
11 * 95؟؟ )ه15 2 411 
517) : أأه ع ا][أه 564اه 
21562 ع لازاه ء لكثرهء أكه 
(ل52) ٠ 581١‏ م1 )2 كم) ,2 
1 17 2 ققى1ا]) 6 الع 
]ا © ه18 :151 514.ه 

اج1) هك 6 > 

لج©) 175 

لج 1186431٠٠١6801.‏ -ه 
111 

(ج/ا) 356] 

(ج) 55 

(ج6) مك1 


حميس (ج]) 11١‏ 
حن (بو) (ج)) 1851 © .140 
حتبص (بيت) (ج1) 118 


(جم) م 


حنش ابو) (ج1) ١ه‏ 


(ج) ردنا 


حنظلة (بنو) (ج1) 764 »> (1ه 


1 

11٠١ لج”7)‎ 

(ج)) 0م »© 1لىمؤ 62 55ه ) 
لأه © الات 

(جه) 35 2 الا ؛ الا , 
ار ل اين 


الحنفاء (طبغة) (ج)) هل/ا) » 5لا" 


(ع6 2651-41 )2460 
7 ,ءإره] )2 1١١‏ 117 
8 576 4 1.هم .اه 


لحف 


68 )2 لكت 2 كلل )2 املا 
2 اليدب الي رف 
او نا ف نض 
حنيهه (بنو) رين )١٠‏ 5.؟ 2 مم7 
لح؟) ١1/7‏ 2 573 2.ه؟ 
لج 5؟) 115645181115 
51١48‏ علال؟ 1.1526 ءع.أه 
(يح6ا) ك7 2 ]لم ؛ 44م 6ك 
مك ..(60م.كآ) حامه؟ 
038 
(لح7) خ؟ .)2 405 كؤا 
لان 
(علم) ”1.37 15562 )لما » 
ههلا ,2 اك7 _ 5كثلا 
(حك) 55؟ )2 97# )2 كوكم ,2 
11 و لها عكللا 
الحتبيك (بتو) (ج؟) .65 
الحواريون (ج؟) ١؟5‏ 


(ج5) 521 
لج كا 
حوالة (ينو) (ج١)‏ ١؟)‏ 
(ج١) ١24‏ 
حولم (ينو) (ج؟) 015 0 
الحوليون (جماعة) (ج١) 15١‏ 
حوبطات بن جاد (بطن) (ج؟) ١٠م‏ عه 
01 
حوبطات التهمة (بطن) (ج؟) .هم 
حوبطات الملويون (بطن) (ج؟) -ه 
الحيا (بنو) (ج1) ل9ا؟ , 07م 
حيث حيثئم إينو) (ج؟) 75947 | 
لض 
الحيربون (فوم) (جلا) 151017 
(جهما 115 
حيش (ينو) (ج6)) 15٠.‏ ١ه)‏ 
حيوم (قبيلة) (ج؟) 551 


الخاء ب 


خارحة (منو) (ج١)‏ 14.7 
(52) مءه 
الخارقف ١(‏ خرف (قبيلة) (ي1) 


21١2١ (ح7ا)‎ 

خالد (بتو) (ج١()‏ ".؟ 

خثمم (ج ا ١ه‏ »6 ؟ام 
(1) 16-648 2 للم 2 كما 
ساكظضزء؛ )15 ه4155: ؟!7] 
ذبام 2 89 2 2117 1)4ء 


5 


ه66 

(جه) 7.5 ؛ كم" 2 .آم 
ل الل را لش 2 
امارح إلى و2 : [ذدرن 
مودت مف 

ج/0 ا 

(جة) /5670 » 1ل 117/6 »2 
0.٠‏ -).ت 6 هلاه © هلاج 
كلاه إأذه) “,5 5.- 
1 2 .]5 2 الى 

ا الى 11 


خدمان (ينر) (ج؟) م34ك 11 

الخرج (بنو) (ج1) 5١1١‏ 

خرشاف (ينو) (ج2) كلا 
(ج/7) 18٠١‏ : 

خراعة (شو) (ج١) 1.21١ 6 386٠١‏ ء, 
0060 
56٠١ 5‏ 
(ج1) 554355-1١‏ 
١‏ 255 55-م41 6ك 
الى 2 5521١1١96١١٠١‏ ء؛ 
حا ه1١1‏ 6 4517 4167 1١371‏ 
أ#-09؟ 2 ؤلا عدبم 7ع 
١‏ >4 458 445 ؛ بلاج 
ب كل[ ؛ ١ه‏ 7 لم2 11م 
وذكه 
(جه) 5١‏ ؛ لا 36‏ ؟١ ١5] 2١‏ 
1119 151686 )2 [274 لمكا 
(ج١)‏ هم ١2‏ ١ل‏ )ا لإكلء 17" 
١‏ كا 1 1 2 ا 
يفف ب شرن ران كت ران 
15 )2 55158 ع كلتلك, 
8 
(ج/) ١ه‏ 
رجا 174 غ4 .الم 2 لميكاه 
ا ا اران 
14 
(ج6) 785551 © 156 4 خ4ااه 
261١2 65‏ 5 2 كالى 

الخزاعيرن (ج*) 9/5؟ 
(ج) 61٠‏ 

الخزرر (قوم) (ج١)‏ 5317 

الخرزج (كوم) (ج١) 5١)‏ ؛ اللء 
258 ؛2 م106 2736 ع )14.6 
(ج؟) م٠أمء‏ هلاه 
(ج؟) 18٠.‏ © .55 111 
لح 5) 77 64 178.1١5‏ 2 
)١1١ - ١18خ‎ 4 ١85 1‏ 
1١6 6 17‏ 6 51 6 5155 
”3 انب ؛ 8415 > الاء 


1/1 15156 95 4١ 
)؛ .إن )اذكه‎ 5 
(جما هكء .مل 5.ك]: (ه؟‎ 
1ه 42(" 4642 مهم‎ 
1-١ 
(ج) 116 1542 2 1م1»ء‎ 
"1 ؛ 6ل" »> ."3# م‎ 
؟زهء أله ١5م 2)”؟آرم»‎ 
عه ل 1ه 6 ااه ب لام‎ 
7ه ؛) لازاه الرةه © .بره‎ 
(جل/ا) 717 + 51 2 2816 م58"‎ 
1١5 4١1١1 6111 (جها كلاء‎ 
ها غ2 .16 يهيا؟ 2 ه515‎ 
ا 4غ تت 4 ا‎ 
الإاأحى لضا‎ 
1155 غ2 2386 .لم25‎ 3١6 (جكا)‎ 
ه"ا) »2 لازم ء 46م" مهن>‎ 
95لا 2غ الا .كلا‎ 2661 
572ل 2 0 نكا‎ 1 
ل الال : 6لا : 18لا‎ ال٠‎ 
مض غ؛ كارلا ؛ مملا ) اال‎ 

خريمة (ج)) 5579 16 51) 2 .لا؟ 6 
.م )2 ااه 
(ج©) 5117 

خساآا (بنو) (ج؟) 118 

الخثيرن (ج؟) 558 

خشين (بنو) (ج)) ١51‏ 6 .55 6 
1 

خصافة (عثشير6) (ج؟) 568 
لج١)‏ لا الم 

66.1١11 )١ج(‎ )ل١( خصبح‎ 
"1 


الخفارمة (بنو) (ج)) لامه © لاثم 

خضم (بتو) إبنو) (ج)) ."1 

الخضيرات (عثير©) (ج؟) اه 

خطي (بنو) (ج١)‏ 84ه 

الخطيرن (جماعة) (ج١)‏ ابره 
(12) .لاه 

خفاف (ينو) (ج١)‏ 6.8 : 


شف 


خلان (ينو) (ج؟) ١؟51‏ 

خلفان اثمار (بتو) (ج؟) 1ه 

خلفس (جالية) (ج؟) ١٠.١‏ 

الخلود (ينو) (ج١) 5٠١5‏ 

ليل (آل) (ج؟) 217 11 7 
41 4 7١م‏ 

خناعة (نو) (ج)) هلاه 

خباعة (ينر) (ج)) هله 

خندف (يو) (ج١‏ 55 © أكآه 
(ج؟) 1ه »2 مكه 
(جم) كمه 

خترردت (يتوا) (جج١)‏ 51 

خوزان (ينو) (ج؟) ١55‏ 

خولان (بْوغ (ج١)‏ 111256-55 


أ 7١‏ 
(ج') 51١ 2621١65 21١5‏ » 
»)ا 2 ك5 2 إلى 2 )5 
هخ؟ حاع78#6. 856 ؛ 
67" )2 ...5 4.452 د ش82 
٠‏ © 4ه 
(2؟) 15١ه‏ 
(ج؟) حا 55 2 5ه ]1٠١-‏ 
(ج3) ]10١1]‏ > 116 
(ج/6 1١175‏ 

الخولانيون (ج؟) 266 586 4 ١ا.4‏ 
.5 © 4.6 
(ج؟) 4550 

خيابة خيابه (يشو) (ج١)‏ ثلاه ؛ 
آله )© مره 

خيران (ينر) (ج؟) 11١315‏ 


- اتفال ب 


دا ربنو) (ج؟7١‏ 5م 

الدادويون (ج؟) 1117 

دارس (ينو) (ج) لاه 

دارم (نو) (حج"*) .2؟ 7-]ه؟ ع 
+4 2 1لا 
(ح)) 15.8 5١١7‏ )ذخا )» 
بام © 5؟ه 6 ولاه 
(جه) 1١14‏ 2 5ه“ )1م15 » 
+5 , 
جك ك3 
كيت 'فف 
(جكم 35٠.٠٠١‏ 
(ج3) 86) > ل/اكم 2 لا 


يفف 


دئل (بنو) (ج1) 5.٠.‏ 1164م 
(ج3) 617 »2 16 
دالان (بنو) (ج)) /الما 
(جل/) 6175 
داهر (ينو) (جج١)‏ 7517 
داهن (بنو) (ج6) 912 
الدب (ينو) (ج١)‏ .65 ب ١آه‏ 
دبثيله (بنو) (ج١) 45١‏ 
دبير (بنو) (ج6) 016 
ددان (قبائل) (ج١)‏ 773 »6 امه 
1 7712317 4 21) 
الددانيون(الديدانيون) (اج) ]1١618‏ 
(ج1) 165-15461١٠١‏ ) 


1" 
الف ني فرك 
3 

الدرافيديون (قوم) (جل) 5051 

الدراوديون (ج١)‏ 111 2 7غ 

الدراوشة (عثيرة) (ي؟) ١ه‏ 

دعبم (بنو) (ج)) 6.6 

الداوتيون (ج١)‏ 41م 

الدليل (جه) ١ه‏ 

الدمانية (ج؟) ام 

الدمثقيون (ج؟) 16 

دمصى (ج7) ١148‏ 

دهم (دهس) (ينو) (ج؟) ها 
كا 2 211514411 5١‏ 
؟'.ه © لااه 
(جه) 6ه؟ 

دهمان (ينو) (ج1) 11" 6 هلاه 
(ج1١)‏ لكلا 


الذتب (ينر) (ج١)‏ 3858 4 .آمامه 
الك 

الذبابيون (عشيرة) (ج”؟) .6 

ذبحان (بنو) (ج1) 711١‏ 

ذبيان (بنو) (ج١)‏ 1151 
رج 115-11١‏ 2 لا 
نف كك الى 7 ارش 
(ج1) ثغ؟ ©6 505 4 06 * 
758 2 ”7 ؛ ه/0؟ )؛ ا071 


دهن (بنو) (ح؟) 1485 62 ه.ه 
دوات (بنو) (ج؟) 2535 1ه 
دودان (بنو) (ج١)‏ 6.1 
ادنك الل ب ررض © لاضن 
لج)) 81م 
دوس (بثو) (ج1) 551 ؛ 616 
لج .17 - 1ا7؟ )2 )لاا - 
يفف 
(جخ) كمع 2 كملق 
دومان (ينو) (12) 1165 
دبار (ينو) (ج7) ١186:‏ 
الديان ('0 الام 
(ج5) 14 
الديل «بنو) (ج١)‏ 771 
(ج1) 7٠.١‏ © (4 672" 
(ج/) ١٠١ه‏ 
(ج5) 115١‏ 
دينار (يلو) (ج/9) 114 


5ه ع2 ؟لام بام ©2»لات 
.ات © لالت )الاه ») وبرم» 
فك" 

زجه) لاه" » 76٠.‏ سس ]36 ؛, 
فون 

49 رف 

(جهها اكذ 

(جث) /إ١1‏ ءا ) كمع 
؟ 1 ) "9 2 (.ه -5.هم: 


زفف 


ما 


لاذه )2 تنخ" ) اليم 

ذخر (آل) (ج؟5) 508 

ذرأن (ينو) (ج؟) 21517 لأقاء ١؟؟‏ 
55١‏ ١1م‏ 

ذرحن فذرحان (ينو) (ج؟) 5.؟ ) 
قدت لقف 

ذرنح (آل) (يج؟) هلمع 

ذكوان (يتنو) (ج1) .56 

لجت 1 

خمران (نو) (ج]) 175١‏ 7158/2 » 
١؟‏ , ١لا‏ © ه1ه 

ذميل (بطن) (ي7) 15١7‏ 

ذنحان (ينو) (12) ١916‏ 

ذهل (ينر) (ج1) "0١‏ > لم.غع 
(ج؟) "1١1‏ 
(جه) 511 
(جة) 597 

ذو أصبح (آل) (ج6) 618 
(جذ) ١١٠١‏ 

ذو ثملبان (كل) (ج5) 51١8‏ 

ذو حدن (آل) (ج؟) 978 © 4ل9؟ » 
5م 48152 
(ج؟) 511 118 
(دعلم) كمه 
(ج١)‏ 1531 

ذو حرفم (آل) (ج؟) ١١1 15١8‏ 

ذو حذار (آل) (ج؟) /الم 

ذو حزفر (آل) (ج) حا /ا١6‏ 

ذو حوال (آل) (ج؟) 1١8‏ 

ذو خليل (7ل) (ج)) حا 119 ب 
114 


امف 


ذو رعين (يْو) (ج/) ١1١‏ 
(ج0 1م 

ذو زود إبنو) (ج2) 115 

ذو محر (بنو) (ج5؟) 6481 

ذو الشعبين (آل) (ج6) 118 

ذو عثتم (آل) (ج؟) 511 

ذو عتكلان (آل) (ج؛) 61١8‏ 

ذو عذهب (بنو) (ج؟) ماءة 

ذو علثشن (آل) (ي؟) 117؟ 

ذو فيفان كل) (ج)) 1١8‏ 

ذو فينان (آل) (ج6) 118 

ذو الكلاع (آل) (ج؟) 66" 
رج ٠68‏ >2 1514 

ذو اللبا (آل) (ج6) 1١4‏ 

ذو لموة (آل) (ج؟) لا( 
ج07 601 

ذو مران (آل) (ج)) لم١‏ > ١17‏ 
(ج/0) 111 

ذو مرحب (آل) (ج/) ؟17)١‏ 

ذو المشمار (آل) (ج)) 241284 

ذو معافر (آل) (ج)) 1218 

ذو مقار (آل) (ج6) )١8‏ 

ذو مناخ آل (ج)) 618 

ذو هربت (آل) (ح) 1١ 51١١‏ 

ذو بحقب (آل) (ج)) 418 

ذو يزن (آل) (ح6) 18) 
اج 16١‏ > 655 

ذو بيهر (آل) (ج6) 18؟ 

ذودان (بنز) (ج؟) ١2م‏ 

ذيب ذيلب (قبيلة) (ج؟) ؟1ه 


ب الواء س 


رابان (بتو) (ج؟) 1ه »2 611 © 6١6‏ الربعة (بنو) (ج8) هه 
الرابانيون (2؟) مه © 6١6‏ ربيع (بنو) (ج؟) لاا 
راجل (قبيلة) (ج١)‏ 516 ربيعة (ي١)‏ لاه7 2 اا( 2 ه78 ) 


راحل (ينو) (ج١) ١1‏ 
راسب (نو) (ج)) 2151 © 415 
الراشدون (ج؟) 1١5‏ 
(جم) لكالا » كلا 
(لج1) لاه ؟ 
رامي (آل) (ج؟) ١52‏ 


الراوينيون (ج؟) ع3 

الربائع (بنو) (ج1) 598 © .51 ,2 
16٠‏ 

الرباب (كبيلة) (ج١)‏ 1-5 
رجح؟) ١/8‏ 5122م 2 18" »> 
آه” الهم 
(ج6) 5.5 2 ه]كع عال1ا2 
554 ع إلى" المع 2 لجم)عء 
1ءن )2 .5ت ) )آم داشكآت 
الاه 
رجه) ١ه‏ 7 3م75 2 إيا؟ ع 
اب ع ابام _ طلا »2 6151١‏ 
2٠‏ 
(ج6) لاه؟ 2 اكلا ؛ ككلا 
(ج5ى) مع" © الم 2 )لالم 

رباج (بثو) لج١)‏ 1.7 
لج؟) 15١‏ 

١2١ )١ج( الرباريون‎ 

الربض (بنو) (ج)) لاه 


67م -51]؟ 2 584" )2 .لوق 
الا )؛ 157 )2م1١‏ 2 امم 
8 ) 5,ه ع ١ه‏ 

لج5) .٠54؟ ‏ أم؟ك 2 ما ) 
كلخ 2 ك6 2 ها" 

(ج؟) .لاا 4 هما 2 كملا ) 
5 )15 .2 4 
لض ب رفس 2 وخ 2 افرورد 
ه"” )ا لمى)"” )2 .ه”# 2؛ كول 
1 دوه" 2غ 11 

(ج؟) 5١٠١/6 5.66 151١‏ ) 
اال ل للش 0 ترق 
لوف الي 7 انر م زر 
11 ا رن ف لاا لك ا اا 
١ه"‏ ) "الم" 2 ه211 9و1 
ةما )2 المع )للملا ؛ 161١‏ 
51)) “1579 4451 ).ه 
"اه ) كلام 2) .لات ؛ إلازه 
ل[ كآثيات 

(جه) 5 2 .5925 6 كلم[ 
67 )2 5197 - ١ه؟‏ 2 مه" 
وك .ل الك ع لكا ا لوم 
فلا ) عملم" 2 كم" >: 7.) 
15 )2 61 2 .هم 

(جا) 5غ 514) .لم ب [م؟ 
ححخ) ,2 كلالا 2 .. 6 2))(١51‏ 


1/6 


؟11 :6 57 6 .1ه 
(علا) ه.” »> ."١م‏ 
(جها 5]"١‏ > 509 4 .2,176 
للا) » للم © .لام الاإن 
1زم 2 رليات _ الات 6 عاهإرم» 
حمل ه52 6 ص5 2 لتم 
فد تت ١‏ 
(ج6) 73١ 2١5‏ ؛لخم.ء؟» 155 
0 2 210 :1 ف إثرة ترورة 
ا ال تر 05 
/ا/ل1 © هه ؛ ١497‏ عإرهلتكء 
015 2 “الا > بالل 

رحل (قبيلة) (ج5) لم؟ 

الرجم (بني) (ج؟) 31 

رحبة الرحابة (بنو) (ج؟) 1ه »6 
,ذه 
لج؟) ١15‏ 
(جم) 3ه 

رحضان (ينو) (ج؟) ك97؟ 

رحم الديرة (جماعة) (ج1) ١5‏ 

ردمان (شيلةة) (ج١)‏ 1ه لام »> 
ا ب 0 م ال لرظضا 
يك" 2 عمث/ل7 6 ...غم 5 (.]>» 
5ع 8.6 

الردمانيون (ج ؟) اللا ا 9# © 
كل ؟# للتا# ؛ [. 7:#.ةع 
.خخ د 4.6 5154 

رزقهم (بنو) (ج1) 165 

رشم (عشيرة) (ج؟) 165 2 4157 
ات 0 الا 
جلما 1١أه‏ 

رضحتن (عثيرة) (ج؟) 5" 

رضوم إبنو) (ج”؟) /ا١؟‏ 

رضوى (ج١) ١١18‏ 
(ج١)‏ كمم 

رعمة (بثر) (ج١) 17٠.‏ 

رعنن (يبتو) (جج؟) 71 
(لج1) 65" 

رغض (يبنو) (ج؟) .كه 


شف 


الرفانيون (ج؟) 1٠.‏ ل 515 

رفاعة (بتر) (جغ)) 171 

رفد (يتو) (ج١) 5.1١‏ 8.5 
لج)) 56٠.‏ 

رفيدة (ج)) .117 

الرقاثيون (ج)) 1.م 

رفية (ج) 7531 ) لم7 
(ج؟) 144 

ركب ركبن (بنو) (ج؟) 76) 
(ج)) 16٠‏ 
(ج١)‏ هله 

رمس (عشيرة) (ج١) 51١1‏ 

الرمسيون (ج؟) 5115 

رمع (ينو) (يج6) 117 

رهمل (بنو) (ج١)‏ ١1١؟‏ 

الرهاويون (ج]) ١15‏ 
(جه) 11١8‏ 

رهم (بنو) (ج١)‏ ”.1 

رواحة (ينو) (ج7) ./ا؟ 
(ج١)‏ 6ه 

روح (طو) (ج؟) ١1٠١‏ 

رودومانتس (ينو) (ج١)‏ ؟١؟‏ 

الروسان (قوم) (ج؟) 486 

الرولة (عثشيرة) (ج١)‏ ه؟ 

الروم (ج11)0؟ 2 (ه كه 2 5" 
"1 : 50 )2 55 )للم 2 الى 
8م١٠١ 1١8٠‏ 556)2؟ 0.)2هك5ه 
لس © ال ل رات كك ال 
"4١‏ 2 55" 2 لام" ) ه٠11ء؛‏ 
١غ‏ 552 غ2 9”5,ه 1.2" 
(ج؟ا) ١١‏ 892 2ه 2))" 
٠‏ ؛ لام )2 لاة 2 للا 2) 14 
"نا : ١.1‏ 2 ."ا ع *5لا 2 
5١‏ »)2 أزه ا #9أام )أب 
6 4ت © 15.5 6 .ل 
يدك فند” هندب ان 
لقند افكت انك 
256 م56 4194 أمع 
اذم" 


(ج؟) 565-1١‏ 2 )مه ؛ الى 
؟.ط #9.!| ١١١6© ١١١2©‏ 
415١‏ م؟١‏ 5؟!4*ه"| 
١(؟١‏ © ه؟١ ١1197-‏ غ2 ه٠5ا|‏ 
589 .لا١‏ 2 ١]‏ 1/1 
هلا!ا ) (5أ ‏ 55 ©4لمهراء 
5151-51١5 4*4 5١‏ 
1“ -868؟1 4 501 2 1ه" 
11 © كل؟ 9 ا/؟ 4 كل" 
م52 )2 ]595 2 ".١‏ 4 .له 
خرن ف اا ل لان 
17 © .هم" 2 51١‏ 2 صلا 
]2 5814 الاتكرا؟: كما 
"5١‏ »2 ”67لا ا..1 2 1.73 
ه.ا 5.] 6 )١97/ 14١5‏ 
”3 1556 غعلى؟عع ‏ 5 
هع') 1/2 .1 2 [ه1 
م© ؟ ) لإاه؛ »2 ١15‏ »© 14155» 
384 2 ]لا 4ل97؟ > كلو 
ب ل#ا7؛ © كلم1 2155 2.5 
لاأمه ‏ 5١اه‏ ©2؛ اكه ١ه‏ 
1ه ؛ الام 

(ج؟) 1١١‏ 46خ" .1 4 لاله 
68 ءا 2 ]1ظ5ك51: ١١١‏ 
"؟!١! ١١79‏ 2 5اا ١١١‏ 
؟ع | » "أ 2 1١‏ 2 وله 
5 4 5ط ١55‏ > ربكا 
1ل ؤ1ء "17 ع هلازء | 
ل اال ل فر رارف 
48" .1195-7-15 2 111 
16؟؟ > لم4” 4 ١هك'هء‏ لاه؟ 
؟8") )552 ؛ الى؟ 2 .415 
ك5 ا لا6ة؟ 2 ”5.7 7 ١.45‏ 
م.؟ "٠١‏ #526 2 1.5 
]١]5 2 05‏ 4 ام 7 19 
وم حلم » [5؟ © 1511١‏ 
15 اككثه »2 5١١‏ 2 5 5اة 
ارا ال ف 1 
(جة) "٠.١‏ 2 5" 316 © ام» 


'؟'6ا) شيك ؟.١!)‏ 61.5 1١5‏ 
د ف الال شه عن ا 
1 6 4م١6‏ الياخ؟ 2 25117 
لا5 لذ ْم" 2 1.2 
لقي 2 فس سك لخر ف امنا 
٠؟‏ 6 4١ 2 5١8‏ غ2 2451 
1١7‏ »© +175 »2 125 © إدهم 
يك ف ري ف اي 0 كن 
لج )6١‏ كلاء شكلااء 
+!؟؟ )2 لى15 ب ؟؟؛ 2 5ه1 
٠‏ © /ا/ا) ) ]كلا؟ © كرامء» 
هم © 5ه ع لازاه ا رمه 
.ذه ا لذت ©» هذم ‏ لاأاكه 
اي ل رطا ف اي شل امن 
1ك 6 الك 2 .؟ك ‏ (؟م 
1ك 5ك؟ت 2 كلا 2 ول" 
٠ه١ا‏ © 35556 2“ كلل ) رقله 
إزغف 

زج 7) 5( © ل/؟؟ © .؟] 2 
ضف 7 يرف ت وب 101 شك ور 
1 2 لم1 »> إلى 7 ؤإلمى؟ 
كلم باللالم؟ » "4.١‏ 52" 
لتر ف إزرض ب ل ترك د نن 
هلل" )؛ 1١١‏ © [3) 2 ؟1)5» 
515 © لالم 2 لإآلاه ‏ لاه 
مأك ع لات .اا 

(جُّ) ؟؟ »> الم © م21 ؟5| 
كاخل م 5,0 )مهلخ )لاه 
4 2 17" 2لرارة؟ 2 41.1 
1 ©) هولم) 6غإرأم > .'لهم» 
عكه ) اله ©» 6.6 غ6 آله 
ردس را ا ف لل 
لكك 2 ؟ءلا 2 مه.لا > (أالل 
5ا/ا 2 ."لا 4 ]ا 9 ؟ك/ا 
(ح6) 619 2 لإم »2 لاك 2 م5 
5 )6 لاا .15 © 62ه ؤس 
لاه١ا‏ © 5ع ع 1" 2 أالرا» 
5 -8؟؟ 2 159 2 76+ 
كلا ©+ .5 )لىاة)2 أزه 


//ا؟ 


.]ته 4 الأمى ءلات2 ]ات 
تلاك 2 البرك © لالا/اء؛ ؟كلا# ‏ 
هالا )» .لم > مكالم )2 11ل 
ويم 


الرومان (ج١) 1١1‏ © (؟ ©6592 م 


يمف 


-ه.5” يكال ملاء همه[ 
0( 4 "“5ة(ز ‏ 54خ 11١1١6‏ 
١"‏ 2 لال( »2 هلإ١»‏ ه.؟ 
ركف 3 ذجن 7 الأ ف اتنا 
الا 2 22# 140 0174 
هذه »© لاه" ه01 

(ج؟) 5-11ل2 خك1 2 2"ء 
5" 4 لرلا 55 5426 3ه 
لك 2 10ب الأمل ‏ ؟. ف تت 
ل لا 6 ثلا .لم )؛ (١.5‏ »© 
لا١١ 1‏ لما|!ا 2 1596 ."17 
61 64 ”557 6119-1456 
.5 6 لاه؟ 2 !41 45١‏ 
١؟؟‏ ©6 .لت ©2 .لات © ؟.ة 
55 سالم.ا 2 أ 115 
ف فكي ب الاي 2 رارك 
54١‏ 2 م6 2 بام> 

(ج؟) 18603١5 41١‏ 2 2155 
ال ل ا تت رف ل ارا كك ا 
“*غ ع 45 4 لاع 4/2 2 زه 
”7ت ©» 26 لامها .5) 40 
ككل 56 »2 اللا 4 الم كلم 
للم كم >4 11/21175١‏ 
1١٠. )١.مّل 4١1.“‏ 5؟١ا‏ 
١1# © |).‏ 1:5 »> ال7١‏ 
4" > مه1 

(ج 4) ٠١‏ © ل9١‏ 2 كلا( » 
1“ 2 .-”“" »1.8 > 55م2) 
11١ 6‏ 6 ليا 

(جه) ؟739) غ18 )2 #ام1ء ليما 
اكخا2ء ١52‏ © لخ.) > ه15؟ 
ل لير ل اارضدت ضرت 
1١2-85314126 ١55١١‏ 
اث نيت ل را كا 


ا ) كالى؟ » اله © 11ه) 
لالاه 6 هارم ع لإكره 
(لج١) 1١1/‏ 59823156 2 كلاء 
مأ )2 .؟؟" + .([5 2 65[ 
لماه ,2 لاكم يلرام 2 1ك 
2 الا 2 كملا > (ءلى 
يك ل 7 را 7 برضف 2 
ه18 2 /50؟] 2 115 2 .هآ 
لل 0 يف 2 الح 
"1/1١‏ 7 كلا" 2 158 2 لالع 
24 كه 2 المجاره © ١؟1‏ 
(جها لا١٠٠‏ ©» 1865 42“ وؤل ) 
5ه" 2 5ه .لات 2 هه 
امف 
(جكا ١1/2116‏ لم1١1‏ 
1١15‏ عليا؟ 

الروماني (جيشس) (ج؟) 5.8 
(ج؟) كك2 الم كالم )2 ملم 
للم )؛ 515 ©>لاؤ 2 [(.لل > 
١582 ١55 2 ١١‏ 9762| 

رومانية (حامية) (2ج؟) 52 © ٠5١‏ 
(ج؟) ذه 2 8كا١ا‏ 

الرومانيون (قوم) (ج١)‏ 7ه 
(ج١)‏ 4) ؛ م1 2 1511 
(ج؟) 5115 
يذ لقف 

روميات (ج5) ١١١‏ 
(ج8) كله 

رياح (ج”) هل/ا؟ © //97) 

ريام (ينو) (ج1) 851 
(جما) 15لا 

ريان (ج؟) 617٠.١‏ 

ريث (يئو) (ج1) 5071 

الريدانيون (ج؟) 53535 2 755 ب 
ضف ب أله بد اث تارف 
5 )2 لاأه 

الريمانيون (ج؟) 717 


الزبديون (ج١) 561١‏ 
زبيد (ينو) (جج1) "506١‏ 
ككف مدن 
لج؟) لا١٠١‏ » للها لما ) 
١57” 51‏ 2 5م _ الاهمع 
(جه) زان “ أ.هم 
(ج١)‏ ./؟ »> كلم 2 11> 
(جلم) هلاه © لاه 
(ج6) ١5‏ )2 ليثلم 
الزبيريون (ج8) ١م/؟‏ 
زخران (ينو) (ج؟) ”157 
زراران (بنو) (ج؟) .4م 
زرن (يشثر) (ج؟) 211 
زريق (بنو) (ج؟) ١7٠‏ ؛ الها 
(لج6) 5ه © 16لا 
(ج7) ١517‏ 
(ج6 املا 
زعل (بنو) (ج؟) ه.م 
زعورا (بنو) (ج8) ١ه‏ © أن 
زكرفة (بنر) (ج)) اه 2 175 
زلتان إبنو) (بع؟) 1ك 151 > ,لا 
الزماهرة (عمسيرة) جم كن 
زمر (ينتو) (ج١)‏ 9.2 


ب الزآي - 


زمل (بنو) (ح١)‏ ".5 

الزنادقةه (ج2؟) ؟621؟ 

الرئج (ح؟) 5.؟ 2 5١١‏ 

الرنويجم (ج١) ١74‏ 
(ج/) 5655 © 121 

زنيم (آل) (ح6) 55م 

زهران (بطن) (ج١) ١/5‏ 
لح؟) 515 

زهرة (بتو) (ج)) هه +1 1١‏ الثم 
41> لم - لاذى [١.645١‏ 
65| »2 لاا 2 لال 2 الى 
(حك6) لم1 غ 165 
لعجل/ا) 1411١‏ 

زهمان (بنو) (ج؟) ١1‏ 

زهير (آل) (ج؟) ١68‏ 
ة) ١11‏ 

زوف (بنو) (جج١)‏ 8/5 

زياد (ينر) (ج)) لاه 2 1171 

زيد مناه (بنو) (ج؟) 1١58‏ 2 515 
لح؟) 41١1١‏ 
(ج١ا)‏ 5زه 2 66م 
لذلا 511 

الزينة (ينو) (ج١)‏ 511 


هف 


السيين س 


السائب (آل) (ج4) 51 
سأرن (ينو) (ج؟) 5975 © 1675 ع 


7 


ساسان إيئو) (ج؟) 5197م 
الاسانية (قبائل) (ج1) 4)؟ 


1٠ (ج6)‎ 


الساسانيون (ج١)‏ 9 


(ج ؟) +1١١‏ (١مم‏ 5964م 
ف الل المت الاك 
ال اللا 1 ا رار 
اا ا 01 
1١‏ 5مك للإه1 ©» هع" 
(ج؟) 2١١7# »)5٠١‏ 6131 7( 
ا ا م ار 
0 ار ف اكت زفف 
مك :لماه : 885ه 

لج؟) 411١162517686‏ ”| 
111 ع 14/1 ء ١‏ 
أ ل7١‏ > الما 2 215.17 ؟ 
الى 

(جه) لهذ؟ © .15.2.4015 ) 
5٠‏ 4 68" 2 15 451ء 
١مك‏ 

(ج6) لاه 2 16 

(جل/ا) 115 53566 2 .لمك 
الى >2 هصخ 2 لامع ع 9ع 
(عها لا١١‏ 2 25.2 © هم1م » 
30 

(عك) ١5ا‏ ؛ ككما2ع ؟.لم 


الساطرون (قوم) (ج1) 7.م 


14 


ساطع (ينو) (ج١)‏ اه 

ماعده (ينو) (ج)) 78 
(جهة) ١51‏ 

ساكلان (بنو) (ج؟) 10976 

سالم (ينو) (ج؟] ١7١5‏ 

سام (ينو) (ج١) 1١151‏ 
لج 151197 

سامية (شعوب) (ج1) 516 ©2 116 
غلا“ )2 مأه >2 ."5م ع هرات 
(ج؟) 316 2 الا" 1152 ) 
111 
(جها 37 15 ١؛‏ هه1اء 11١1١‏ 
5ه 
(ج6) 5١41١56 ١7/١5‏ 
46015 .ل" ؛ 5”5 غ2 1ه 
الى 2 ك١ ١11/4‏ 2 ثر؟ 
يفف 7 مظاك 
.11 
(جها كاه »> 45لا 

الاميون (ج١)‏ لا4 ه«8 2 1.7 ب 
ؤ.؟ 2 )عع ا ل/ن0؟ 2 115 
.4ع 4954# .ه؟ 4 لزت؟ 
ذيه؟ 6ه 2 1797؟ 2 ١1‏ 
1117 © 1ه 2 )5ه )؛ همهم 
(ج؟ 56١‏ 2 .ةا 
(ج؟) "١٠‏ ع, لاه" » ام )6 
2.5 1 2 .56 2 نمم" 
(جه) 1١١5 21١١ ؛)أ١١.لل 2٠١‏ 
06 , كه١‏ )2 ]15 1[ 
1ض ؛ "٠٠١‏ »2 لال 5 هه 


لالهه 
لج ١#. ٠‏ ه: 2/1 
١‏ ؟ .”؟ 2 )"ا ده" : 1١‏ 
اه )هوه “لاه ).",إلم)» 
لا ١١‏ 52 )لاا كلاه 
كما >» كتؤذألأع لإم؟ 2 506])» 
ل لحت ال اك 
"٠.٠‏ © الى لا -5."”# 6 إل 
ل تر ا لل لد 
لج 2لا 1542لا 2 )إالا» 
.لم 
(ج/) 18" ؛ لاكم 
رجا 751؟ 2 73115 2 11515 
215 1445 > ]مغ عالبا]) 
05 الرلات )2 الاه )© )لزه 
0# 6 ةا 
لجكا) "ا/ا2) 2١11‏ ه7(؛ 1.5آ 
5١‏ 6 ١٠٠1؟‏ 

السامريون (قوم) (ج؟) 1.0 

سبأ (بنو) (ج) 5.7 

سيئية (قبائل) (ج١)‏ 2115 121 
(ح؟) مهغ لا2831 255١‏ 11175 
219 * 2 لم1 كلم ) 151 
١كهم ‏ ؟81اه 

السبئيون (ج١)‏ 66 8562 2 .5" ) 
14٠‏ 2 54 179/4 2غ )ك0 
ا ا ا ل 
ب 1اهء الّمه 2).كذؤم 2غ "1١‏ 
0 ! اراد أيورن 
(جح؟) ١ه‏ 2ه )له 1.2" 
؟/ا )2 لالم 1.2051 هلما١ا‏ 
15١‏ 4؟5"”| ؛ 21١11‏ مكاء 
54 : ذل 32 د 5252 
5155-4 2 6-154 
اتلحفد بت اضف كك ارو تت كن 
لالخ75؛/ لم1 خخم؟ 2 111 
5154 4 أل .”سات 
لض 7 رض ف رض تك رض 
17 656“ ) هع 2 و6 


ونا ' لض زنن ب شرف 
"م )2 وم الها >غ 511١‏ 
1.١1 1... 6 557‏ 14 "1.5 
.44 15 ل/!ا١!24‏ 515 
تلظ 214 5 ردرظ ت رضسىق 
)*4٠‏ )455 64 وه > الم1ء؛ 
11 6 لا.م >)مه.ه لاأه 
259 لات © له : امه 
ل 68ت »© ااه 4لاات , إالاه 
(ج؟) 18424 65.2 
١ه؟‏ 2 لامع ؛ لإلمؤخ » 17.ه 
(ج)) 18اع 6مه 

(6) الما »2 18 2 1.6 ) 
/ا"» 2 ره 

(ج )6١‏ هم © ليا( 2 96( ل 
كلال؛ أككان مل؟ . 5ع ب 
ال ال ل 1 4 0 
)لا ع 51 

ل ل 2 ترش 7 0 7 
»)١‏ 2 175" 55.64 6 لمم 
(جم) 5١‏ 2 2414 527' 62 ١1؟‏ 
.“اع /ا؟؟ © لامع ؛لإ.مء 
الت الماذماتت بيذي ب ا 
الإالشريه 


سبس (عشيرة) (ج١5)‏ 1315 
سبع إبنر) (ج؟) كله ) اكه 


سبيط (ج؟) 4؟؟ 


(جم) 2١لا‏ 


سبين (ج4) 1128 
سخيم (نْو) (ج١) 51١16 1١6.‏ ) 


رضت رف ب ار ارك 
لال © .. 5 26 :1١ "5 5١]‏ 
٠ةة)‏ 56 © 155١‏ 11 
6 © ]اه ؛ مه 2 1 
(ج؟) 51١‏ 

(ج؟) حا 14١؟‏ 2 امه 

لج06) 3”.06 5.664 

6٠ (ج/)‎ 


"41 


سدوس (يشو) (ج؟) وه" 
لج؟) ههرم 
اجا مالم 
ج07 117 
لجخا ١٠.‏ ع ؟.؟ 
(ج؟) 11737 
السرحان (يبئو) (ج١)‏ ١81ه‏ 
سراة الازد ريتو) (ج6) .17 
الرسين أقوم) (ج١)‏ لإلم؟ 
كتف زككنا 
برميتسي (ج؟) 8ه 
مسرسيلوى (ج؟) لم 
السركيتوى (قبائل) (ج١)‏ 74 
سروات (قوم) (ج؟) 1565 
الريان (جج١)‏ لا" + 656 687[ 6 
متسل 07 رج 2 لأ 
51١ 5‏ 
(ج6 15-4١1١‏ 2.م 512و( 
127 ع لث8/١ا؟)2 55١‏ 1 
ول ل يف ت الت ل ااا 
7 شرن + ال اا ان 
5.؟ »؛ ١9+ ١”‏ 
(ح1) ؟"'"' © 5315 ؛2 1ه) 
(جه) ث.)" © ثثلاه 
لج 11 2015م ع .”م 
١57 67‏ » إل 2 لكاإرلة 
1580 
لج/) .2 
(جذا 1١١‏ »2 الإل ب لاا » 
ات الللمرد ف اللخردك اظرشرف 
لحكلا 1552 ع 531 4552 
ملمى؟ »5ه 2 6151 2)2.لهك)» 
1.؟ 
(جث) لا1 54 2"لاء آم١ا‏ 
د هللا ع ؟.؟ 
الريانيون (ج١)‏ 5ه؟ 
لح ؟) 1١١‏ 
(ج) "١١‏ © حاكاه 
سردم (بنو) (ج؟) 541 


184 


بعد (يشنو) (ج١)‏ 5568 :6 (041] 6 
لحذه > 519 
(ي؟) حا ..؟ 2056.22 4125 
514 
لج)) 131 2 151511١6‏ ») 
فل ب ين 7 ترا ف اللفرف 
ا 1 15 1ت 
66 2 الم ).له 2 لاده) 
.لام ل الام »6 اكه , 1١75‏ 
(جها ل'ا؟ »> عه" ) 2/16 
لفد كيروفى . دي الأض 
(ج3) لا , لاأه 
(ج/ا) ها 
(عذما ثؤلاه » 567 164" 
(ج3) 161-16٠‏ 2 1556 6 
071 552012 )2 الم 
سعد العثيرة (بنو) (يبة) 5.7 
السملاة (يبنو) (ج5) 15لا 
(جما الاه 
العودي (شصب) (ج)) /11؟ 
العيدة (ينو) (ج6) 6١؟‏ 
سغيان (ل) (ج6) ١4٠١‏ 
سقران (ج؟) 116 
السقرانيون (؟) 61١8‏ 
السكابك ابتو) (ج١)‏ ؟ل/؟ 
لج 741 
(ج1) 151 ء ذا 
الكن (يئو) (ج)) 89م 
الكون (ينو) (ج١)‏ 057 
(ج1) 151 ء لهذا 
لج6) 58٠١‏ 
(ج8) 2.١1‏ 
السكونيون (ج)) .8م”؟ 
سكينيته (ينو) (ج؟) 1١‏ 
اللامات (عشسيرة) (ج”) ١ه‏ 
سلامان (ينو) (ج؟) "؟2؟! © 981 6 
0١‏ 2 61م 
لك اير 
اللجوقيون (ج١)‏ الاه 


سلحقاة (بنو) (ج١)‏ .آم 
لللف (ينو) (يج) 1م؟ 
ملفان (ينو) (ج١)‏ 651 
سلم (ينو) (ج7) ١2‏ 
(ج5) 251 
سلمى (بتو) (ج؟) حا ١؟6‏ 
سلمان (بنو) (ج؟) ١؟؟‏ 
(ج5) 6م 2 ؤالاء ؟الم 
اللمونيون (ج١)‏ 781 
اللوتيون (ج5) 1١/-)؟‏ 2 .؟) 
؟56-5 552 1.2254 
كلدك نفد 
الي و د را را 
ا؟ غ ]م )ملم 
(ج/0 81 »2 م156 
(ج6) 5611م 
سلول (ينو) (ج١)‏ 6.6 
زح 5) 6١51ل"‏ 2»ل5ام): 
اوه 
(ج5) لخد ؛ 7م 
ليح (بنو) (ج١)‏ 9آلا ب 8310 ) 
كن لض > اال تال 


ل6؟5؟؟ >2 118 
(ج؟) 514 62؟59؟) 4567 
(جه) ه6١5‏ 
(ج6) اكه كه ؛) كأكه 
(جهم) 5176 
(ج5) )كلا 

سليم (يبنو) (ج١) ١41 1١51‏ 
(ج؟) 1.35 
(ج7) ةا 
(ج)) 3.5288 )») 517 »6 
أي فى 2# 3 اكلا ك2 
لاه" 5١١‏ “ 6114 


"(١‏ »2 91" 2 5ازأه .آم 
مات ) مثلاتن ) يلاه إالاه 
(ج0) 6.4164" 4 3117 ب 
) 


47 * "الات 
لج 1097؟ 2 .11 5552 »6 
؟ى؟ "١7/2‏ , 65" 2 5أمء 
١ه‏ © اما 
لج/) 1١1١6‏ 2 خخ" ١1.‏ ) 
/ا/”" © 111 2 ١ه‏ 
(جلم) ١١72© ١١١‏ , 4697" ع 
111 
(حك) ١٠١١‏ 15)])2 6 .5م 6 
الى 2 برام 

الليمانيون لج؟”7) .م 

سمال (لج؟) 51٠١‏ 

سمرة (ج؛) 516 

سمعي (بتر) (ج5) 55١‏ 2 ه"#”7 ) 
38" 2 19" 2 لاه" _ ه27 
356٠‏ )2 هخ83#ا 9 الاك" 2 4.١‏ 
-0؟١5‏ 154؟) .هت 2) 6ت 
ذآه؟ © 211١١‏ 151 ع ؟/اغ) 
لإلم؟ ©؛ 154 2 ١5م‏ 2 ولام 
(ج©) 4/ا؟ 

السمعيون (ج؟) 595 © )٠١‏ 

سمهر (بلو) (ج1!) 7١58‏ 2 .839 , 
14/ ا © 4ه 

سمهرأن (ينو) (ج؟) 567 

سميع (بلو) (ج؟) 1١73 © 1١١‏ - 
1 

11١5 )١؟ج( اللميعيون‎ 

سثان (ج١) 6١٠5‏ 
(ج6) ؟1هم 

مستمسس (ينو) (جج؟) 511 26 5١1‏ 

سهرة (قبائل) (ج5) 651 -5155) 
"اع 2 /ا7؛ © .1 110 
.ةوه ع ههه © كآات 
(ج1) 51١‏ 

سهم (بنو) (ج١) 1.١‏ 
(ج7) 571 
(ج؟) ؟'ه ) ام ) بره ) ,+ 
اكغ 57 )2 إلم )2 لالم »> اث 
؟ ١1‏ )2 خلا" 2 ١ه‏ )2 كاره 


رن 


(ج0) 141 ١‏ امه 

لج ١5؟)‏ 2 ]الا 

(ل/) ١61‏ >6 لمكا 

جكا 21١1562 51١١‏ أك35» 

7 
سوى إبتو) (ج6) ه168 
موجي (لسواجر) (ينو) (ج١)‏ 615" 
سود (يتو) )١(‏ 5؟.؟ 

(ج1) 51ه 
السودان (بنو) (ج1) /ا41 
السوري (شعب) (ج]) 17١؟‏ 
السوريون (ج١)‏ هلاه 

بجح 15 الا؟ 2 م41 


ك1 ف 
(ج3 551١‏ 2مك 
السوس (ج١) ١7‏ 
الومريون (ج١)‏ 7مه, .255 ركه 
كاه 
لج/) لا 
(جة) ١"‏ 
السسيابجة (ج؟) 5١١‏ 
سيبان (ينو) (ج؟) .1541 س- 511 
لج؟9) قلا 
سيحان (ج)) ه14 
السيد (بنو) (ج١)‏ ١ه‏ 
سيدعان (يتر) (ج١)‏ 7/؟ 


ب السين سب 


شاحل (ينو) (ج)) 118 
شاكر (ج/0) 211 
شامية (قبائل) (ج١)‏ .05" 
خبابة (ينو) (ج7) /ام 
رج 114 
شيام (ينو) (ج)) 5418 
شبعن شبمان (ينو) (ج؟) "2١‏ 
شبيع (ج7) اام 
شحرز (ينو) (ج)) 5١89 2 ]١|١‏ »6 
فق 
(جِم) ك١أه‏ 
شحرأة (ينو) (ي)) 115 
شدادم (ينو) (ج؟) /الا؟ 
تدب (قبيلة) (جم) ٠.1‏ 5.؟ 
شرج (ينو) (ج١)‏ 6م 
رجا ابنو) (ج7) هلالا 
شرعب إبنو) (ج6) 5171 


الم 


الشرق راأبتاى رج١)‏ ؟١)‏ ©2 60 
521 2 مخ 
الشريد (بنو) (ج١)‏ 6.8 
لج؟) 51٠٠١‏ 
(جه) 16 
لجكا) المى؟ 
شريف (بنو) (ج1) 6151 
الشظية (ينو) (ج7) 6015 0122م 
شعب (آل) (ج١)‏ إلى 2 25١‏ لم 
م 
(ج١)‏ 6.6 
(ج/0) 51 
شعران (ينو) (ج62) 2/7 
شغرة (ينو) (ج)) 511 
شكامة (بتو) (ج31) 54٠.‏ 
شكر (ينو) (ج؟) 5112 
شمخ إبنو) (ج؟) 1؟؟ © 7أم 


(ج؟) 1ه" 

شمران (بنر) (ج)) 52/8 

شمعون (يثو) (ج١)‏ 4ه 

الشمعوتيون (ج١)‏ 816ه 
(ج)) "11 

شميس (بنو) (ج4) .11 
(ج0) ما 

شتحان (بنو) (ج؟) .هه 

شتح (ج1) تلض 

شتوف (ينو) (ج؟) 71؟ 

ثهران (ينو) (ج5) 1517 , هله 
ب لاه 
(ج6) 5.م 

شهل (ينو) (ج1) 167 

شهوان (بنو) (ج؟) 1١1‏ 

شوذب (بنو) (ج؟) 7.5 

شوذم (ينو) (ج؟) ,”.١‏ 

شيار (ينو) (ج؟) ؟1؟1 

الشياطين (ج6) 61616 15لا ١6لا‏ 
ها 2 1 4؛ 1هلا ب لاملا 
0 

شيبان اينو) (ج١) ).١‏ © 1.5 »© 


/و. 
لج؟) 7؟؟ 13542 2 5ه]1 » 
١/لا؟‏ 2 155254 11» 
5 ) 150 
(ج؟) 31.؟ 552 1,514 
كلالا 2 14156 )552 )2 أآاءه 
اثاء.ت 2 .لاه إلاهة 
لج «) لال 2 الى 1 ب 
كلك ) لا" > هم؟ 
(ج6) 5١1‏ 62 59؟ 2 لالم ء 
كه 
(ج/) .0 
(جها "5" 2 11١97‏ , ه7؟ 
(ج6) 1.؟” )2 738 2 "الام » 
15 ) لبخ »2 لاابم 

شيبة (بنو) (يج8) 8/ا؟ 

شيصيان (بنو) (ج١)‏ الا ؛) 5لا 
711 
(جخا) ١١١ 1١١٠١‏ 6.)2)2ة"7 » 
فض 

شيعان (بنر) (ج؟) .16 ؛ ١؟5‏ 


8 


ه الساد هب 


الصابئون (ج5) 1.ل/ا 
صادر (بنو) (ج١)‏ 6.6 
صالص (كوم) (ج١) #9٠١‏ © .11 
(ج؟) 1ه © "ام 
صاهلة (ينو) (ج١)‏ هماه 
(ج36) 716 6 مه؟ 
صباح (بتو) (جج١)‏ 6.5 
صباع (يبنو) (ح؟) 8؟؟ 
صم إينو) (جج١7) ١)5 1١48‏ 
صيرم (صبر) (بنو) (ج1) ١؟"‏ 
صحار (ينو) (ج؟) ١1ه ‏ 5)ه 
صحب (ينو) (ج٠١)‏ 6.1 
(ج6) 47٠.‏ 
صخر (يو) (ح؟) ه.ه 
صد (بنو) (ج١)‏ 7.1 -5.؟ 
صفاء (ينو) (ج١) "971١‏ 
(ج؟) 4ه؟ ‏ ؤه) 
ايان 
(ج5) 1511 
الصدف (بو) (ج64) 158460155 
اال ل ا 
الصدوقيون (حماعة) (ج؟) ؟؟ 
صرمة (ينو) (ج؟) 77 
صرواح (بنو) (ج؟) 148 © 66م 
الصعاليك (ج)) لم5 551 2 1١5‏ 
1:١5 1١١ , "5‏ )2 لماه 
ل هللات »© مكمه 
(جه) 51١‏ 2 2486 5ع 
الصعديون (ج١) 61١66‏ 


كم١‎ 


صعل أبتو) (ج1) ١51‏ 
الصفد (يتو) (ج؟) 8لاه 
صقوان (يتو) (ج١)‏ 6.9 
(ج١)‏ 1م١ا‏ 
الصفوية (قبائل) (ج؟) 1١68‏ 
المفويون (ج١)‏ 17 
(ج؟) 15562155-1412 ل 
١17‏ + .ه1١‏ 5م١1‏ 
(ج6) 1١5‏ 1692 2 كاكقا2ء 
0 
(جة) 111 552 852 ) 
قفد رف ف اذفا ب الخحف 
الف رس © لقت يشي 
افان ت رن كك إفرقن 
لج7) 1١1‏ 
(جة) 517١‏ 2 أاأهمه.ا .كه )» 
0-4 2 الال 
الصعالة (ينو) (ج؟) اه 
الصقلبيات (ج6) كمه 
صلاءة (ينو) (ج/7) 615 
الصنائع (ينو) (ج؟) لخم 
الصتابح (ينو) (ج١) 7١9/5‏ 
(ج؟) /اهغ 
صهبان (ج1) 6561 
صهيةة ابنو) (ج5) 517 
الصوار (ينو) (ج5) 1١1‏ 
صوران (بتو) (جج8) 761 
الصوريون (ج١)‏ 575 © 541 


(ج١)‏ لام 
صوفة (يئو) (ج١1)‏ 6.7 
(ج؟) 178 
(ج) مم١‏ 
صويعم (عثشيرة) (ج1) 1١1‏ 
الصيداء (ينو) (ج1) ١141‏ 


ضاطر (بتو) (ج؟) ١5‏ 
ضب (ينو) (ج١)‏ 51 2 [1م 
لج1) افك 


الضباب (يشو) (ج5) 788141 2 


5251م 2 اكام 
(جه) 511 
لج١ا) 51٠١‏ 

ضبة (بو) (ج١)‏ 8ا] >6 اله 


(ج1) 26.؟ 2 لية؟ 2 ملا » 
401545 2 ).م2 امع 


مف 


(جه) 7614 2 5ل 2 غلا - 


هذ 


(ج 6 له »> المك؟ )2 لاإهم1ا» 


كم 


(جها 5.21 6 .5ك , مهك » 


كما 
(ج6) ١646‏ 552 


الضبع (بنو) (ج١)‏ ١ه‏ 
(ج3) 297 


الضبيب (ج6) 118 » 558 © 151 


ان 


(ج1) 6ه 
الصيدوتيون (ج١)‏ اا 
الصيتيون (ج١)‏ ؟؟ 

(يج)) 115 

١54 (ج5)‎ 


الضبيعات (قبائل) (ج6) 779 
فبيعة (بنو) (ج1) 5161 
ل2؟3) 5075 


(ج5) 13 51١82‏ 2 كلماء 


+23 
(ج١ا)‏ 5ه416 


(جة) 157 375 2 لاام > 


ةك للحت رن 
ضبينة (ينو) (ج١)‏ 1.5 
الضبيون (ج6) 0؟؟ 


الضجاعمة (قرم) (ج؟) .357 1م" 


7ه 


رج؟) 7056 غ761 2 73514 - 


مالا )هرثا ا..آ 

(يج)) 16 2 616 

(ج6) لاذرمه »> ]اكه 
ضحمم (بئنو) (ج9) 11١5‏ 
ضد (قبيلة) (ج١)‏ 1.م 
ضرب (بنو) (ج؟) 197 
ضرية (ينو) (ج1) 018 
ضف (بتو) (ج0 ١28‏ 


ضفجان (آل) (62) 15 »6 1758 ع 


15 


ضمرة (ينو) (ج1) ..6 


جلا ١ه“‏ , “#ه"” )؛ وو“ »6 


فيضن 


الطائيون (ج؟) 5951 © لام) 


(ج8) ده - كمه > كد 
ج06 351 2 لا 1.2 /؟ع 


طابخة (بنو) (ج١)‏ اله 
(ج1) ؟5م ع آم 
رج6م) ١١١‏ 


طدام (عشميرة) (ج؟) "1١٠.١ 2 1١6‏ 


طرود إينو) (ج)) .55 6 7.ه 
طريف (يتو) (ج6) 6617 


طسم (بنو) (ج1) 75 6 86 : 141 


اكلا 
(ج؟) لاه 
(ج؟) 1١9/6‏ » ه56 


(ج)) 5١6‏ 4 515 4 ملرء 


لاه ؛ هن1 
رجا 11 © مم1 
(ج/7) 1١7‏ ء هع 


جم 1٠61‏ 2 156 2 بام 
(جة) ؟35ع 2 لإلام2 الام 


م1 
الطقاوة اج ؟لام 
(ج5) /ا)؟ 
الطعيقات (عشيرة) (ج؟) .مه 
الطلس (ج1) بالا 
الطموح (ج1) 216 


534 


ضنبم (ينو) (جج؟) 717 
ضنة (بلوا (ج) 5615 4 اه »6 


4735-11- 


الطوطم (ينوا (ج١)‏ 8اه ا كاه 


الف 


الطوطميون (ج68) 7.8 
طيء (ج1) 05-751 2 لاه1 6 ١.1‏ 


اش 2 لوت ف شيف تف رهض 
حا الم ©» ؟5؟ 2 حالا.م » 
ااه لمعه »> 505 6 كمد 
(ج؟) 151 »ع ١79"‏ 4 أأآء 
.ثة؟ ‏ ؟ت] 2 |8" ع كلىكآ 
55١‏ 556 )2 ,لال 2 أ1كأى 
انا ا ل الأخرد تت رض ف 
1١‏ 2 55) © ع1 

اج ) مك ب 15 ) ن 21 ارا 
5.28 :5589-1515 :0ك 
117؟ 51556٠.‏ )2 1552515 ) 
ان شت را 7 1 لكر ل الخرى 
ارش كك فرفري برض ت ال 
2151-1 4115 115- 
161 : كه 2 )6١‏ ؛ [١.هءع‏ 
ره ؛ هات >2 5ه © الام 
(جة) 5ك] 2 )هلا 9 مم“ )2 
لمش ب وف 2 يون : أن 
6 2 5.1 6 11 

لكا أنمها 5.2 )"المُ ) ١١٠.‏ 
١517‏ © ؟؟1؟ 6 موكة 


كم 585.2 ب (أك]ك] 2 كاه 
8لا .خم ؟ : 56 2 مهم 
/ا١‏ 42 5ه" : لزه" ٠‏ لون 
ؤلام )2 .ذم :2 كاذه ) .5 
وا 

اج 7) 8م 2 .ه2185 ه.ما) 
ار ل يون 2 ازرن. ‏ ني ؤارق 
لام © #لال 6 4:5 4 الى 
(علم) 21١١١‏ مها غ .11 )6 
أ ) كلمىخ| 2 ه5) 7“4عض1خ ب 
م/؟ ) ..ه د 5].ءه 2 “الاه 


ء القلاء .ب 


ظاعنة (ينو) (ج١)‏ ؟. ©2 [5هء 
(ج1) 86م 
(ج١)‏ لزه" 

ظبرن (بنو) (ج/) 5017 


د 


عائذة (بنو) (ج4) 16١‏ 

34-5 
عابية رعاينة) (يتو) (ج؛) 553 
عاد (بنو) (ج1) 971و : 76 ؛ 6 ) 


الاهة الرلاه © كلم : كاره 
د أكه .4.98 م هما 1 
الما :؛ لكالا > اكب 

اجكا) الاء. 2541 475. هع 
/المى 1 2 لم١‏ غ2 055 غ2 6ت 
٠.6‏ )© مأك 2 مملا : اخلاء 
كام 8امء كلام 


با ابتو) (ج1) 87١‏ ؛ ]560 6 .11 


351ع0 
اج؟) 011 


ظفر (ينو) (ج١)‏ 158) > 191 


لجح؟) 1١51‏ 2 .1؟ 
اجة) هه5 »2 الا 


ظهر (ينو) (ج)) 416 


إنا مان 0 


١(ه!‏ » حاكه!: 55 غ6 
51١64 #١5 2 "11 ٠‏ 
0" 7573 2 ه50 د 4 
؟” 162" 717862 2 تن55ه 


فك 


“7 2 5ه“” 26 132 
(ج؟) ه12١‏ 
(ج”7) ١/6‏ © 05م 
(ح1) ١17‏ 
رجه) 518631١١41١1١16‏ 
(ج١)‏ 4غ 2581 'الا21 مما" 
.ام اكالم 
(جل/) ؟/ > 1717 
(جخا ؟"ه»؛ مخكء لاام2» هكلا 
9*5 
(ج6) 5/1 ©؛ كهل 2 5115 2 
تل ) لاخ" _ا كلخ" 2؛ ؟.4ء 
م.؟ )155 2 55؟ >إالامء 
81 

عادية (بنو) (ج5) 56؟ه 
(ج6) كبو 

العاديرن (ج١) 781١5١‏ »> لمم 

العاص (آل) (2؟) 5415 

عاقو لا (ينو) (جلْم) كللآا 

عامر (يئو) (ج١)‏ 16ه 
لج 1531 176( 2 ملكا 
لالا؟!' غ2 م 2 لا؟ة لىع 
لح )) لا" 64 1197 © الما ء 
)©٠‏ ) إلا" »6 "1١‏ 6 زمه 
.لات ) كلت © الج 2 ,لام 
ووس 
(جه) حا ه١1‏ 82كذا ؛.ه"؟ 
ار كك اران ف الا م كاز 
وريد اض 7ك انون بد لاا 
الم" © مذ" 11752 2 2160 
5ه >2 6.5 6 19م 
لع١)‏ ١1١؟‏ 2 7679# 2 18 » 
ا 
(عجلاا 1١1/9“‏ 6 519( © 53" »6 
31 4 ردنا 
ا ا 2 
١1‏ 
(جكا) ليع 205.5 للم.آ]2 ره" 
01١‏ )2 كلل 2 ملم ع لوجع 


ل 


61 امه الا.ءه ) لماه 
.0 هه آثلاهت الات » كك 
.0 2 .وم 
عاملة (ج١)‏ 011 
(ج؟) 111١ 0656© 6١‏ هس 
167 > ١1م‏ 
(ج١6)‏ 1786 2 5م 
(جةا) 13/6 
العباد (ينو) (ج؟) 1551 6 15( سس 
"١15 2 #١١ 2 ١1/١‏ 
لج؟) 7؟ © 111 ع2 آا.ءه 
(جمُما 117 
لجخا كالا؟ 2 هكلا 2 .الم 
عياديدي (أباديدي) (قوم) (ج١)‏ 
وه 
المباديون (قوم) (ج7) 145 ١9[‏ 
هخ "11١2‏ 
(ج4) 11١8‏ 
(ج/7) لاخه 
(جةه) 511 
العباس (ينو) (ج١)‏ 1.ه 
(ج1) 18" 
دن شذه ويا ان 
(عجكا 15" © 65م 
العباسيون (ج١) 10١‏ © 118 
(ج3) ٠١1‏ 
(ج1) بوذم » 6؟ 
رعهًا 316 
اجحكا) 5ه »© ١‏ 2 .055 )2 
5 2 9و" 2 16م 
المباهلة (ملوك) (ج4) 8م 
عبد (بنو) (ج؟) 7197 
(ج؟) ١148‏ 
عبد الجن ابنو) (ج6) 586 
عيد الدار ابنر) (ج1) 5/4 ب 4لا 
(جدا ل4ل1! 2غ .ه؟ 
(ج١) 5١1‏ 4514 
(جما ١514‏ 
(جكا) ١78 2 1١٠51‏ 2 ).لا 


عبد شمس إ(ينو) (ج)) الم 286 
)51١..425(‏ 
(ج6) 511١‏ 
جما ١١١‏ 

عبد ضلخم (ينو) (ج١)‏ 1556 511 
11 - 5105 
لج؟) ١17‏ 
(عج) ١51‏ 

عبد المرزى (بئو) (ج)) ١78‏ 

عبد العيس (بنو) (ج١)‏ /إ1 
اوتلة ب 00-7 
(ج) 157 752١#‏ سدهت.” 6 
1٠ 2‏ 6515164 
ل اا 2 لم2 
5 2 10) »138 »© 
حا١):‏ 2 (ال97 , 5ا.مء 
وفك 
لج 516 115562 ا ل13 6 
1١‏ 4 كلا + تتلا 
دنث تفف 
رجا "١١9‏ 2 5ه" 2 11١7‏ , 
هلا 6 555 غ2 ينا > تلالاء 
للك > [نك د ب لما 
0 0 رضت رفض 
كت ا كك شرت رفرف 
2 © 6ه ) لرايا )2 .كا 
3 ال رات ان يننا 
5كلا ع كالم 

عد المدان (ينو) (ج؟) ااه 
الج)) 401 2 ؟لإه 
اجا 51١17١‏ 

عبد المطلب (ينو) (ج6) )15 /119؟ 
اجا 117٠‏ 

عبد مناة (بنو) (ج]ا) ه.؟ 2 #4ة؟ء 
ليان 
(جهة) 7/1؟ 

عيد مناف (ينو) ١اج١)‏ 1.ه 
لج؟) ب7 54584 1١1512‏ 
(ج©) لا.5؟ 4 .56مع 1.75 6 


15 .ه12 
يف تدر 2ك ركان 
لكا لم)١‏ ؛ 55 2 لاكد 

عبد ود (يْو) (ج؟) ١.5‏ 

عبدان (ينو) (ج6) 451 

عبدة (ينو) (ج1) 1127 

العيرانيون (ج١)‏ .؟ ‏ (5 6 8]ء 
1س[ 356 6 5ه داه 
هلا , ١1١‏ --55| :+ مها: 
74.١ 255‏ .أ 4 آاء؟” 
0.5 2512 )1 6 قمظآء: 
7ه 556 + 5115 2 119 
١ه"‏ »؛ لاه" ؛ "١5‏ 2 115 
كت لال ا لك يرظان رارف 
ل 279 © .14 ه1195 62.6 
©06 6 165 .55 ؛إركة) 
الما © ]اه هأه 2 85سه 
52192 © لماه غ, ]لإاه» إآره 
ث5 5.56" )2 5آ58 إلاكء 
1 14 17970 4 .411 
641 1415 118 .م1 
5 ) بره 
زج؟) لالرء 261 555 151 
514 
رج؟) 15 * كلمغ2 6م1ا 
لت يلت الت يفوت رن ١‏ 
(ج0) 1١١541١1١. 4 1٠.08‏ غ: 
؟ه| © مه| : كذها ١5.‏ 
؟/ا١‏ 7 511١+ 5١١ 5 ١7#"‏ 
ه." © ١.‏ - ١ل"‏ عه" 
1123 115.6 1197 : 5م]ء 
/51؛ , 6م غ4 20 2 كوه» 
وخره © لإلره © 5.1 6 55 
(ج6) هه 5614 :1415| 
كلا 5ل ساللّمرة1 : كع 
ه٠١‏ »2 ه#8؟ ).إلى 2 ذرككاء 
21" 56 552 كوك 
هذ" ؛) لا.؟ 2 4١.١‏ >»'51غ4: 
+؟) »)2 مزه لماه .هت 


55١ 


1 © يهم » كلاه ؛ 6)111 
ا 2 خرءثلا 7 6.لا 2 وإلا 
3 الف اا تت اركف 2 نرف 
115 2 ايلاع الى بالا 
؟ثلا ‏ 60 6ثل7 : ١.لم‏ .م 
زعلا) 186 2غ .1 ١‏ 578] :6 
)لآ 512 أ كاككاضء 
١ا؟‏ غ2 ١ه‏ غلمؤزه ‏ 5ه 
أوه »> لاهه غ لإأهه ) .”مه 
56 عء ياه © لالزم © لاهء 
]ىت مره © هرت ) لاكم 
5١15.5 4 ١.4 2) (١‏ »6 
لح ب و » 51 7 ترذن 
| © 
(جها ١؟‏ 2 ]4 4م158 : 611 
كلاء ه.[أ © أهاأاع “ماه 
.لما © الما © (|5١15‏ ؛ مه؟ 
1ه؟ 2 519 2 الك 1" 
كل" 2» 5١‏ 2 قم5] 4 .أالاء 
57 ع .71 + 6711 
هه ) كل )2 هخ"7# 7 اؤلة 
خك"؟ 2 5.5 ©2 645١ 24١١‏ 
55 )2 [ا73 95 ).211 
؟'ه1 5651 1196 2 آلم1» 
.5 )؛ 551-2550 غ ه10 
ل 1ت 4 كبرت 15/84ا) ألا 
ج36 4؟1١‏ س ه58١1‏ 2©2لكاء 
١1/١‏ 22م أ 2 5.5 :كله 
14٠‏ 

عيبس (شلو) (جج١)‏ ©1568 2 )"7 »© 
15" ) 1.6 
درف حمف ‏ مفف 
(ج؟) 5.5 © ه55 5*4" ه 
”+١ > "4‏ 2 الما 415 
!8 62 5.ه 6 (١ه‏ 62 ؟[أمء 
هاه 5ه عم .كم 2 98وآت 
لاه 2غ كك 2غ كل 1غ ]م1 
(جه) لاه اؤره؟ 4 .71 ل 
4711# آلب ا أ ها بقيا؟ 
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كل , لم1 
(ج3) الم > قد 
لما اكلا 
(ج5) 152 762 2 مم »6 
الل 2 الكن 7 210 ارك 
العبسيون (جة) /الم؟ 
(ج5ة) كمه 
عبتمسسن (ج6) ...1 
عبلم (يتو) (ج؟) 385 ع بام 
عيم رشون (يتو) (ج؟) ١؟؟‏ 
الميود (ينو) (ج١) ١7‏ 
العبيات (عثيرة) (ج؟) .ه 
عبد (ينو) (ج١)‏ 6.5 
(ج؟) 515 »> 0١ح‏ 
عبيل (عشتسير6|) (ج١)‏ 651 
لج؟) 51٠٠١‏ © 66ماه 
(ج/ا) 56٠.‏ 
عتر سمين (ينو) (ج1) 511 
عتريف (ينو) (ج1) ١ه‏ 
العتق (ينو) (ج١)‏ ؟اه ؛ لإااه 
(ج؟) 86 
عنيك (بنو) (ج1) 57117 
لج؟) 1615 
عثكلان (بنو) (ج؟) 11998 
عثمان (ينو) (جه) 51٠.‏ 
العثمانيون (اقوم) (ج؟) .0 
(عما اكه 
عحل (ينو) اج]) 5115 
(ج؟) 155-156 2 ؤم 
(ج1]) 557 2 هلما 2 للا . 
؟ءه 
لج 3546 2 .كم 
رج هلإ( 2 396 2 .151 > 
وض - كر 
المجلان (بنو) (ج١)‏ 6.5 
(ج؟) ١١6‏ 
(ج١)‏ 011 / فرخى؟ 
(جة) 5 2 طركه 2 إحايم 
عحيب (بثر) (ج1) 7/؟ 


عداء (ينو) (ج38) ١/9‏ لين 

العدسيون (ج؟) 5١١‏ ل2)) 1١15‏ 2 6ل/7؟ ب ملا ) 
(ج)) 511 ا الا وف 

عدتان (2ج١)‏ 556 6 .1551155 ) 8ه 2 117 1592 ...م 


51" © 5.6 © .19 2 لا 
أ 174 

لج 1) ١61‏ ,2 هلاه : 5)ه 
(ج؟) 31531 62 516١ : 51١‏ » 
غ2 م١‏ 

(ج؟) #5١١6 5١5‏ : 18ا-هس 
11١/7535785١245‏ 
١5. 2 "91 2 "55 4‏ 
11١7‏ 4 5١؟ ‏ .15 4 115 
ذلره © 5.1 

1١17 (ع/ا)‎ 

(جحك) 555 2 كلا"؟ ,2 كلم" ) 
11 2ا"9؟ 97ل9) 4 للا 


لالاه ل لاه 

(ح9) 51 511 © امم 2 
1 6ه" 

15 )١جل‎ 

لعا 129 2 الا1 7 كلك 
ك1 

(حك) كل , )املا » 56 2 
1١‏ لاإلا؟ + أمه؟ ‏ اه 


عدوان (ينو) (ج١)‏ 7864 


لج5) 151 55562 2لّ.ه 
(لج0) 585 54162 2».م» 
فك 27 رنسض © أو 
(عذا 5٠٠١‏ »> 565 .,ه 


العدنانية (قبائل) (ج١)‏ 21501 5115 (ج0 6م51 2 58 2 )لمع 
51 2 .1754م 2 ولم؟2 العدوية (قبيلة) (ب1) 5.7 
1غ 71 2 لاك 2 42185 عدي (بنو) (ي١)‏ الا١‏ 2 ك9 »6 


هم الكلمى؟ » 15١‏ 55 
4ذ]) 2»١ازأه‏ 9 الاأه 

(ج؟) 1ه 

لج؟) 218 218 .21 : 1416 
ك1 © ابخ؟ 2 كذ © 655 
ءءء 64 ا.ت ‏ ب الإا.ه 
(جهة) 541 -- 5460 5 01 م 


0 


١252. 

لح1) 1١6‏ > المء. ١1١525‏ 
]56 )لك 2 كرام 9 بالا 
آالى” 2 .15 253512 11آه» 
1ن 

(جه) 1515 7855 2 كلم 
(ج0 كم 2 إلمك؟ 2 وود )2) 
15؟ 6 ه1975 


العدنانيون (ج١)‏ 5! © 550 62 1ن" 0/2 ١59‏ > ١٠ه‏ 
هد تبرض ف الم الات (ج3) /إ/1؟ 2 641١‏ »> لاكلم 
511 55562 : الالاء عذبهان (ينو) (ج؟) 15م 
هل ).لم 2 5م58 :6م25 عنذ ر(آل) (ج؟) ١١١‏ 
79155 2 /ا١55‏ > .41 عذرة (بتو) (ي") )116 


2*9 995:, لاغ م1976 
با/ا 21 95؟ »2 لإلم) >2 الى ب 
5١‏ )2 568 2 لإ؟) ‏ ل1ى5ة 
١.ه‏ الم.ءة 

(ج؟) 68؟ ؛ هأه 

رج أل “415 24 ؟ 


ليح؟) 56 , 157143 ١١/2‏ 
لإخم١ا‏ © ؟]؟) 52خ ثننغ 1١‏ 
١(ه؟‏ »58565 )لنياف 2 7؟4» 
2 "ا؟ © ”.مع سباح" 
(ع١)‏ ال1ىك؟ 581 2 آلى 
(علا) لم١‏ ؛ ه5١‏ ؛ 15) 


زلف 


عدذل (نْو) (ج؟) لم1١‏ 
العراقي (شعب) (ج)) 17لا 
العراقية (شعوب) (ج١)‏ /١؟‏ » 


ل ل 
(جة) 114 


العراقيون (ج1) /ا6:151 2617 1مه 


68هت 6 رةه 

١ا7نك‎ 2 1١١ لج‎ 

(جل/) 75١4‏ © لامه » لاه 
لجخا "5 2 5.8" 2 اليا 
(ج6) .ه 2 5.؟ 


عران (عشيرة) (ج)) 95م 
العرب (ج١1)‏ مغ ثلا ١٠.١‏ >6 11 ّ 
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17 154 2خ" غ2 /“"” 2 15 
1؟ ب15©) 6 فى > أت ©>» ات 
كع 6595 ايا اكحاكته كلا 
هلا بالا > الى إلى > الى 
[الالش؛ كم [٠١5 655-5١‏ 
لا.١‏ ا.١ا‏ غ4 1١١1‏ ه١٠١[‏ 
١] © ١١1‏ -7؟1١‏ ع ١55‏ 
21691 رل؟ا١ ١1١6 ١1752‏ 
ا 197 64 9ه! غعمهلء 11١٠١.‏ 
أ ,هلال 3556| 552[ 
لاما الى( © ؟]ؤ5١أا‏ ©»2 5,7[ 
4١542‏ ؟.؟] 146.) 6لا.؟ 
"١٠5 5#!) 251١5 25.5‏ 
5٠‏ ع 565 11976 51 
هع؟ )2 م85 )1خ 2 5" 
هت 6 1ه ©4اره])» 511١‏ 
”ا ا؟ ء تكلا للع ١‏ 
لأ ؟ظنر41؛ اخركاء لبمخ؟ 51١‏ 
1 - ل1؟؟" 62 51ؤ] © 7.١‏ 
"٠‏ )2 هل" لا١”‏ 2 8"؟ 
0-7 0 ار [لريري لت رزرق زرف 
الاي » ١غ‏ 2 جه)غم 9190 
) زوخل يع 8ه” ‏ 9 1ه 
لاه" 6 655 4 711 غ2 هل" 


الال . لال 2 ولخم؟” 2 1م؟ 
4.١ 2‏ ب 668.7 .6 
41٠‏ ال9١!؟‏ ©».؟: 45١‏ 
1 4 ؟؟؟ )ه59 2 739غغ2 
5 .+1 ع 5:60 7>2عؤ14 
46 * لاه1 ©51)2هغ4) 11١١‏ 
4511 515 229/5 1/1 
2185 ه18 2 1:57 غ2 56 
ل551: لم21 ..ه ع 5آ.ه 
.هت اللا(ه2 6 .كام /الام 
1ه 6 )1566م 5ه 
أهه ‏ اممع هلاه 2 ايان 
هللات © #الاه 2 كثالان) )ره 
.5 أ6١أت‏ 2 7ه 1ه 
كه *65..2 2 1.4 اخ.مة” 
451١35 , 1١1-6١4 : ٠‏ 
3 ل ارات القرا 0 
14١ : 1‏ 3551 2 1ك 
7 :1 م6 د أوة 

)4211م ١اء ١١164 ١5‏ 
ها +ع" 2 ه٠5‏ الا؟ 2 + 
41١6 12 45 2 4. "4‏ 
ل165عه )له 2 45١‏ 414 
01 اليا 2 ال أ 5ض 2 “ريا 
ب هيلا 2 5ك 51 غ2 ١.73"‏ ) 
١73١ ١”.2.2 ١١85 4 ١٠‏ 
لا16 ,ع اكل! )2 كلا 2 لم95ز)» 
2.١‏ )2 5.9 2 ]عع )غإره؟هء 
لض 7 "تي ف ايه ب الرضة 
2٠‏ © 7م على5ةا 2 ١ا.ه‏ 
.2 © #اهع لاأاحه؛ ١.١‏ 
ه.١‏ ؛ ١.5‏ 5 6 111 
ال ]1 111 ا 
تمك بر [ف1 ١ح‏ ف ارام 
ل- 165 4ه1» /زمه16 اه" 
(ج؟) هال“ 1١1 2١١  )15‏ 
ا سخ 52 يعهخ# لخم" 
> © لا؟ )»> .هع كخه .* 
اك 6 هللا ؛ لل ©» 15 6 "'.[ 


5١ 2١١ “.أ ع‎ © ٠5 
١1) » |]5" 2 ١١6 » ! 7٠ 
ه1| © ل9:! ).ه٠1 + و[‎ 
؟51ا‎ ١ |6١ كمهط|ز اللره!‎ 
ع لاا‎ ١ 4 ١ال]‎ 7 574 
1م ؛ كمض 157 : اذأ‎ 
ميء) 4 حا ].؟ .+ 0.] هه‎ 
-5!؟ ,.؟"‎ ؟ا١ه‎ * >67 
"0 ]1 ا‎ 59 غ١‎ 
5]. 4غ‎ 11979 7” 2 17 
ل8م"! 2 52 . همه؟‎ ©» ١ 
"1 4 556 2 “اه؟ د لاره؟‎ 
لالت إرة تت إن 1 اضرف‎ 
ارلا ؛ .لى؟  الك انما‎ 
42 5.2١ دالن؟ة؟ ع‎ 5# 
71 915 ه.” اشرء" 2غ‎ 
خالا ) ."5 1" 12م‎ 
4ك" 3152 يي مع م‎ 
7ب" قك1؟ء‎ 55 2 40 
1111 هه" »© لاه 9 1ه هه‎ 
ا لامر ل رف يون‎ 
الحمة 2 زفة ب زكر ونين‎ © 
إن رع 71ت ان م لاون‎ 
-5.غ‎ 14.064 4... 1 
١9 )1 هه‎ ١١2 .5 
1١١ لك أ؛ 2 1479 2 ه245‎ 
5ه 4 مغ‎ 115411 
6415. لال؟ 2 لال غ2‎ ) 150 
...2ه 2 ك.ه )2 .هم‎ >51 
5أه» لاأت الرام) .لاه‎ 
آأه 7ب لازام 2 55ه 2) لام‎ 
س1561523١5641٠١ (ج؟)‎ 
5١/6 "#7552 ٠١ ا‎ 
1١ 2 /ا؟ ».ا دخ" 4م75‎ 
)؛ لام‎ ه١‎ : 9/64 4 4 552 
هك ل/ا6 535 : إلا 2 ونا‎ 
45451 غلا 2 لم2 .ذ5ك‎ 
١3562١1١ 6 ١.» ٠١ 
1١51١ 2158. 1١5 »١1١اللا#‎ 


١1١ 6 |5 2غ‎ ١". ١5 
؛‎ 115 2 ١19 ١: حا‎ 
لأ‎ 4> ١1514 إرةت 1[ )؛‎ ٠٠ه‎ 
١/4 , غ2 آالا!‎ 195 - ١/7 
ع ءلكلم! ؛ لاكرا 2 ؟.'5'ء لمى.1]‎ 
1!؟1آ‎ -.؟1١97‎ 2 ؟١‎ 7#" 11 
١١1١+ هع" 4 97؟؟‎ 1 
١5115 غم خ5؟ 2 .1؟ ا‎ 
2556 51١179 2 4غ؟ 2 لامع‎ 
الل 7 لف ل رزفة كك رافق‎ 
151 ع‎ 15١٠. 2 ليخ؟‎  "؟ظ؟ىلإ‎ 
١11  15زل عا‎ 850 55“ 
١171 5ؤخ# خأ 2غ‎ 6 ١1 
1 25١2 ه95 )ل‎ 
5م60 2 1ه" 9 لات؟‎ 14 
لك .ع هلثز 11" 2 يكم‎ 
ان افد تك ل رضنا‎ 
الى 2 إلا الام 2 ىذا‎ 
»1.١ 2 اول"‎ "552 الك١‎ 
4٠١8- ا؛لم.)؟‎ 4.20  !.ال‎ 
1؟)‎  )؟٠.١>2‎ 116 1 
/#/؟1 :4 ع9؟؟ ) ه15‎ 16 
)05 * 15 ه*1‎ »© 2 
1١ © 555 0 2ن‎ 415 
ا9؟ © ه1978»: ه18 هس‎ 2/615 
151 2) كير 4 اليم © [5؟‎ 
ه.١6 إ5؟1 155 )2 (.ه5‎ 
لم.ه > ١١ه 2 5١أ-ه* ؟آمة‎ 
8]لم )2 كالم هلاه )؛ لازأهمه؛‎ 
كلاه الخلامه )2 )اهم 15م‎ 
ا لريه ؛ .0ه ©) )ده‎ 
بالامه , ١١م ) لثم‎ 65 
ب 6 »> يلاه الام») ولاة‎ 
الاه )2 إلممه  "ره‎  هالغؤ‎ 
كإلره اكلارهة ) أذه  ]1م‎ 
50 5.5 © ١٠.) ؟5]ذه‎ 
51.؟5 62 نا ا‎ 
ع هك‎ ١119-7 ١5 2) ١ ؟‎ 
1ه .560 (م1‎ 546 


56 


لكف 


ل كها 2 114 6 لاه 
لالد رفت الا ان 
[8ك : إلىما” 

(ج2) ه: لام ١] :3١( 1١.‏ 
١7/١15‏ 19/4 الى ع .؟ 
ا ) هن“ “ا _الام »6 .2 156 
ل “1# 4 ته © لا؟ ‏ .)8ت 
1ه سأك "17# ؤن/1 2 كلا 
خلا »2 الى ) لالم "157 © ماه 
لا5-5.١ ١١١2©‏ اللاا١»‏ 
1067 م ةف زور © تاف 
115 ©؛ هه١ا_لمه!‏ > 11٠.‏ 
167 13568 2 هلا( : امل 
لما مما © كملع لاكلز» 
68 ؛ لما ؟5.؟ > همه.١؟‏ 
ب 5.97 6 ١؟”؛ء/ا١ا؟»؟‏ لم١1‏ 
559-111 4م50 9 ؟؟ 
© 57 ع, 5"؟ 4 [آء 
255١ 6 5‏ 1ه" 4 لماه 
اال ا ل ااي ف ال 
٠+‏ غ2 كال9؟ ؛ ]1 7 شاراة 
لإلم؟ 555 2 554 5155 
5# 2 1ص" 2 علا ل .7 ل 
101 الل 2 7ف تك لون 
4ك ا" ع عمل ع با 
56 2 295557 5 
116؟: ١ه‏ 25655 مونم 
دسب 7 اقرات اوأان 7 اشر 
لخ 2 اخ )2 كتخرلاء 45575 
كك" : 1.١‏ 5.5 :4 5.1 
©.1 ع لا.4 © :11١١‏ ه٠١‏ 
6( © [75؟ ه215 ١ع‏ 
م8 : لا ه17 : 1515 
.55 © 158 45115 .41 
و 2 الى : فى اآثفة 
كللا1 : .لم5 2 21 م1 
57 1515 2 155 س.,ءه 
؟ء.ه ).تش ©لا.ه : .اه 


1١1١م‏ 642511 ١١(ه‏ الااه 


لاه .الام 2 .)عه 7ه 
1 لامهم © 1ه 2غ اذام 
؟الأهة ‏ لاه »© هلاه ؛ كاه 
أله الكلكزره )2 إ[ذأم2 لاذه 
ؤهمغ2 »)”.١‏ .1" 4 
الي اج ل ريني ف كن 
رون ب ف راي هه كان 
١120-7 7‏ :+ 514 5 155 
15ت 

(عكثا فى لاه ١-3١7 :1١١‏ 
لل ل الح شك 2 ل الى شكتي1 
5 #1 هال 5 5؟ 4 ؟”) 
لب4820غ 15 : إتشئ لاه اكه 
655 11 خنئا 6 ءلاة 
آلزء خلاا ‏ إل (١٠٠1؛ ٠١5‏ 
١١6‏ : لا. !| »6 ١١ل(‏ 2 6١١1‏ 
ا١١‏ -.؟1 ع "؟”؟! © لم١١‏ 
١151١1. : 5١‏ ع2 ه1الء 
ا ل تر ف 00 م امل 
011 لنرا! 2 ١“ : ١‏ 
لال/! © ااء كااء ؟117؟أ 
ال اا لل م ا ا 
/لا.؟ 5.5 5١5١2‏ 2 لما؟ 
١11١64 ١١78-7-15 5 ١٠٠‏ 
/؟؟ 5556 ع |9 ؟ 
رف كك اررن 1 لف 
الكل؟ »6 15؟ ؛) قى1؟) 5115 
1ع 60ه؟ )© لأه؟ ع 5ه؟ 
517 5154-7 2 51 6 151115 
ع/ا؟ © ']/ا؟ © مكا؟ء؛ إالى؟ 
[الاشركء عملا 155٠.‏ ب 17 11؟ 
ه05 : ].ء" 2 2.4" 4 ١1."؟‏ 
رب ال 0 ل ا 
الا ل ار ل ين 
لمر تت و13 | ابرنرب ف نض 
ا ”© 2 56ل" 2 11" 
2858114 8م14 4715 ١ه"‏ 
د لهل 1ه28 انا لأن؟ 
"١5 2 "55‏ 54" , فس 


حك 2 ال و ا أ ارا 
اك براي لك الى ف را 
لابخ 5 ل كالثلء ل5؟ 
5155 1.5 .]ع الم.غع 
5 )2 112 هالا ©؛ 157 
25١ 2 45542 1597 154‏ 
5718 2 1441545114 2,427 
5 .52 2 اه؛ -ه40 
ب كه 152 2 55خ الا 
"ا >2 ملا؛ 2 .لى؟ 2 61865 
ححلخ؟ » ؟١ )5‏ ا "1:17 »2 1551 
0602 علمم.ءت ‏ [١أه‏ © ١ه‏ 
اا أه 52ؤإهم .]ات ألم 
ل[ “عالت غاثلاه ؛ ١)هء‏ اه 
2)01868 لأههة) لاوهه _ أنه 
1ه اكه »4 لاه كلام 
اه ,؛ ]هه 6 اليه + وكه» 
7ه ؛ 555 © ]6 2 5ه" 
الم ل 01 
ايل ال 0 
ا الاي ا ل 1ن 
14 لو 21# 511 
5 .560 ؛ 107 > كما 
نم . اسك وال 0 ا 
ا كر ونا ل ار 
عفية ا “الية 2 لم5 )2 لإلخمي” 
ا سككا) 565 ]2 اء .لا 
لا لرءلا © .الا © ؟إيوا 
ما 2 71 ع +1 6/17 
06ت رون 2 إرفيت الفا 
15 4 7514 6 63ل 2 أولاء 
مه ع اكلا 1 )كلا ع 1لا 
ابض ع )بل ع إاربا _ االرياء 
كرا 2 يذلا اأكلاء 64لا 
9ؤثلا» [للمه .ما .فى 
#للا.لمم ١إللم؛‏ مالم ا كام 
١1م‏ 

15-3١96 ١١ 25 زج/ا) /اء‎ 
.ءءء‎ ل١‎ 556255١ 


“لا عداكن؟ 2 5 4 5: 2غ لامع 
ا 0 ا راك ]0 
الا ا للا © الى 4 86م »> أكء 
حك 621٠٠١41 2 ١١] 1١٠١٠.‏ 
م.١1 ١.5‏ 2غ 1١78 ١١١١‏ 
هأ١‏ »2 ١١5+ » 115 ١١‏ 
55م م١‏ 2 ”*9 | 2 ١11‏ 
23١1١ © 05‏ “ها هه »١٠‏ 
بام6١‏ 5ه[ © 4١ 12 ١59‏ 
١7/2 ١/1‏ 6 الما الما 
51 غ 155 ...”5 > ”#.” 
ال ال ل كك ارين 
٠‏ 4 ”اع 9 1" »2 514 
ت؟؟ 2اأه؟" 2 ارم ؟)» ١1.‏ 
1١115 475117 5154 )]511‏ 
ل ا ون كن 
الى5ا) مهنع" للم 1) 155١١‏ 
ال اا الل كت كان 
5١ 4 5‏ 2 55151 2 نماك 
قدب نرض تك ار اا 
لدت انر كك رفوم ف نيس 
ار ار ا ار ان 
كذ" 55# ؛ م,) 2 6 11[1» 
لا١1؟‏ * 15 2 ؟”5غ »55ل 
/ا1؟1 ع © ه56 582 © مغ 
من؟ غ» 5ه © 5١‏ © 1ا]غ؛ 
]ا 4 9/6 2 لإلا 1‏ هلم 
حهخل؟ © .5 © "6567 2 5511 
ار ؟؟) لاءت ا ا.ءة؛ رمه 
؟أه ”اه ع لاأه ».مه 
يحمت .هلام 62 الام > وان 
لاه لاه )2 1ه 5ه 
مام 2 ممه لإهه )؛ لمج 
ل "ثت) واكم __ كثكهم2) الزن 
ولاه ع لالاة _اإرلاه حا 1ه 
6.١‏ 62 لكك 6 ه١6‏ 1لا 
هاكا 515 2 55 52م 
6 نا 

(جمم) لل؛ء 1١5-1١١‏ 512 


يكف 


5514 


ا ال ال ل ل 0 
44 2 )م 1 لاه 6 .25 55ا؛ 
54 2 "الا :> مها كلا ,. ام 
١٠١١ : 58265660 1١‏ © 1.7 
ا اا يك رريل 
ول لاا »)١55 64 ١.»‏ 
8215م 6 !| غ2 ١15 ١6١‏ 
١ا ١١‏ © ٠أه| ‏ اله١‏ 
1 ؟5| >6مك15- ١151‏ 
١‏ 2ع ١0”‏ )لاا .لما 
وما كلها © اكلا ه55أ 
لاكؤاء 55 ١. 45.2١5‏ 
ت.؟84ط1؟ 2 )”55 151١14‏ 
4ع 7 .؟؟ 4 لخ58؟؟ 2 115 
ه61 »2 ل197؟ 0 1! 64 .1510 
27؟2) 05ه5”» ره؟ 7 101 
61 2 5850 5711-7 :6 م/؟ 
هخ" 2 /إلم؟ غ2 كمذ؟ 2) 116 
1:56 ألدلكء 74.6 4 5١‏ 
75 256 (9؛ .”ا ١1١‏ 
88ت امرض ب ار ل ارك 
و١‏ كه ررنر 2 يون . + كان 
2541 559؛ 0ع" /19؟ 
ا كله ا وجو 3 او 
يب اير ب ناص كك لاضن 
؟/ا” »> كا ع للا 2 إلى 
اك 1ن؟ 2 لبخ؟ 2 .51 
5١‏ 757 , مكل © 1.1 
ب 64.8 .1 دقن.؟؛ 6١١‏ 
١75‏ 6464 11 21179 151 سا 
6 )2 خ5ؤ؟ 57757 © ه55 
1548 5152511 2 1:5» 
5هغ ‏ 5أه) 2  )”5١‏ 15 
ا 7# © 74ا؟ هلمع 
كلمل) كلثم )الرخل؟ ‏ ؟5؟11) 
5غ -8 25 [أ.ه) 60.هسهس 
“١ه‏ 2 هزم لماه كاه 
05 4 هكم 2 ,له ) هكامء 
لاه .ب 17م © 5)هم ‏ .وه 


؟من ‏ موت )6 لإاأدهت ابروة 
.كه ا الام ع لات هلاه 
بكبانت : ره 7 كارت © ارارهة 
ا كلمرد: [5م؛ مكه ب ا كم 
١٠١.١ 15‏ © 1.9 د.ا" 
1١-15١ 2 115 2 1١‏ 
اي ب ل اح شت براي ف خرن 
4051١‏ 411.315 1ه 
5ه لجرا ع الاك 1 
لاا أ م1 © لزاني - كايا 
لحي ري ال ا 
.لا : .إلا أ[الاء #“لب7ه 
هالا : ااا خالا » 5١‏ 
4 اانا الدن ا 011 
ال 91 غ2 1لا 1غ 
5 14لا )2 ]دلا نما 
كملا غ 16١‏ + 7765 2 لاكيا 
وت م لك الود ارنى 
إن كك 3/7 اال 
كملا )» ؟آكثل/ة ثلا 

(جكا ه١١(‏ »١س‏ 51 »6 
'؟؟ :5613 7 5؟ ا "١‏ 2 وم 
ك3 : .14 195 197 4522 
أه © لاه 58 566 ع 
ان 7 7 الو اك 010 
هق ؛ الى » أك ه5) لاؤ )6 
15 .| سس دلكم.| 2 ١١١‏ ؛ 
5١81م ١|!‏ 2 ه؟ 2 مال 
ه٠١‏ -ذ_“_( 2 ١1.‏ 2 ه]| 
1٠١  ١ه١أ ٠ ١)‏ 2 هو( 
اارة١‏ : .5(ز -51(, 155 
١لا‏ . هلا( ؛للملا!ا ‏ المزا) 
ذخا ٠١‏ ؟5١أ‏ 2 3514-هل 5 لؤلء 
12١-55‏ ع 75.] اشن" 
١1‏ هط غلم 1[؟ 2 8.؟1) 
155 2 0ع "5" 2 كال؟ 
ب 4557 ه؟ _الغخنئا؟,ت .1؟ 
1١‏ :+ هع 54؟ )2 /ات؟ 
١ © 56١‏ 64 551) هي”؟ 


7 كم كك لال فل كأاض 
ا ايت ركان 
١١ >‏ ها ١7‏ 
"1١‏ 2 كلل 2 مكلا خالا 
7359-7 1:56" 4 اه" 
ل ياج .كل ل كلاه يكم 
ما ا ابا , “با ع بتباتلاع 
"4١‏ 2 إلى _ هليلا 2» .15" 
251150 ه5" 2 لذةا 6.1 
5.5 الا.1 1.54 4١.5‏ 
١2 141١15 © ١١‏ )لم١1‏ 
١غ‏ 4590 2 108 >6 7ع 
١7”1؟65‏ ه15 لم؟1غ؛ 11١‏ 
؟1)؟ ©2 /97ؤ؟ 2 115 2 "مه 
١ه 51١12‏ 1560 ؛ 117/1 
هلا؛؛ إلمى) © 6لم؟ ‏ 186 
.5# ).مه د أ.ءه .هع 
كمه الر.ءه ©» أإه ‏ ه12١ه‏ 
لاأه لماه »2 ؟اكه الله 
5ن 4 يكام را ءلم ) كالم 
وان )2 “1ه 2ه 6 .مه 
5 ]١ه‏ غ2 54ت )2 يام 
ل 554ه2 ؟لرن؛ لإاره ‏ ١ه‏ 
56641وه الاكه )2 0511» 
أ )6 ه.أ 5.52 , 111 
ااا الا 0 
6126511 114 2 115 
١ه"‏ هوه الام 2 هك 
ع . نم١‏ د روا كك وا 
ككك 1536 ) لمؤ5 2 5لا 
ار 7 ار تك رفن شت إزرن 
ابا # اخر/ م .للا ع يوه 
70 )2 وهلا » 5ك 2 اتتاء 
؟/با 2 6لا > ]كلا 9 وثلا 
5ثآلا ا ؟.م ‏ .ءلم 2 لأزءلمى) 
/االم 2 الم الم 2 لأكليرة 
لاا | الام »2 ]الى )ع يقار 
.ىم ) 815 16م كاملم) 
1ملم ب وملم 2 لزملم 9 إاردم 


؟الى »> مالم 2 قآلى > الالم 
لالم ) وخر ) وخمخ , اغيم 
5لىم ) أاكىم 


المربي (شعبي) (2ج1) ذه ...اع 


/11؟ 7 الا؟ © "4١‏ 6 زه" 
5" © )لام 

لج ؟1؟ 

لج1) 17١1؟‏ 


العربية (قيائل) (ج١)‏ 0ب 61١.‏ 


"1١ 2 ل"‎ 516165١ 6 ١١ 
لاك2 إلا‎ 2 6١ ع‎ 597 145 
2 1آ5؟١‎ 2 55ل‎ 2> ١1١6 هلا ؛‎ 
51568 5512 51١59 5 
؛ لاه" ,ع ا‎ 59966 "11 
)غ)1١19‎ 62 "51 2 هلا »© .لى؟‎ 


١ح‏ © 51951 55 6 64955 
152١‏ 41841556+-س 
.٠ت‏ © هت >6 5ه )2 ليكل 
كلا »2 المع )لرلامه © 0511» 


1 , هه الاتت ) ووهم6 
لأده ؛ لام الاه )© لاباره ) 
51 2 .15 ".1 62 7.ة* 
اا الس ير 0 
وك ا لات ع 11 ا تلك 
41 6 اهم 5ه ٠‏ 2 ممه 
باه ©» 555 2 كو 

(ج؟) 8 8) 75.20٠١‏ 14لا 
14" غ2 5ه 2 ت. 41..2 
1١١ 56.١4 5.2 ه١ ٠5‏ 
اي اا م الاي 0 
اناي ف لرا م لت ار رقا 
لج؟) ١17‏ 2 .5 6 ]5 عه" » 
؟'1) هلم ها1؟لم؛ 1١١515 2 1١٠.١‏ 
لىة١‏ غ2 ١6١.‏ »ع للاه| 2 ##لازء 
خالا 2 1لا > ه95 )2 9و!1, 
الى > 154 4 5١ه‏ 

(ج؟) 6٠١‏ ©" 242 .؟ل, .لال 
714 » .لال ١464©‏ »© 
ه١1‏ ؟ )2 ؟'؟؟ 152.2 غ2 2655 


كفا 


115 © المع * الى 24 6.هء 
١١م‏ 2 ولام 
(ج6 18٠.‏ 5.6.62 4 66260 
الجا) 41١١‏ ه٠1‏ »2 158 :لم" 
5١‏ 4.62" , إ|ؤأماء وإ" 
5 2 24:5 )كته ا هللات 
5 2 ؟آ1ىن 
جع 315 5082 16.2 
اعك) اكلا , 11م 
عرقان (ينو) (ج؟) ١؟1؟‏ 
العرئج (بنو) (ج؟) 8955 
عرسي (مو) (ج١) ١18‏ 
لجثأ 31 
عر يض. (يثر) (ج1) 5311 
(ج١)‏ لماه >2 .لله 
(جلا ١١7‏ 
عرينة (ينو) ١/4 )١(‏ 
(لج؟) .ه؟ © .”4 
العزاجين (عثيرة) (ج؟) اه 
المثبراء (؛)) 1ه 
عصر (ينو) (ح1) /ا1١؟‏ © 486 
عصية (قبيلة) (ج١1)‏ 6.) 
(ج؟) كه؟  ١1١.‏ 
عصيون جاير (ينو) (ج١)‏ /1ةه 
العقاريط لح؟) 15١1‏ 
عضدان (عثيرة) (ج؟) 97م 
عطارد لكل) (ج١)‏ 6.7 
(ج١)‏ لما 
عطل (بنو) (ج8) ناه 
المطون (عشيرة) (ج؟) اه 
عطية (بثو) (ج١)‏ ١؟ه‏ 
عفر مس (بتو) ١اج١)‏ 9/1" 6 ١5م‏ 
ععاب زيو) (ج١)‏ ١أ؟ه‏ 
(ج؟) 0197 
عتبان (عشيرة) (ج؟) 861) 
عقبة (ينو) (ج5) 185 
(ج/ا) ك/ا؟ 
عمرب (بنو) (ج١)‏ 011 


م« 


وكا هة؟ 7 ...4 © 89( 
لج؟) 451 
عقنم عمن (بنو) (ج)) ١١51‏ 
عقهت عقهة (ج؟) 01/6 
عقيل (بُو) (ج١)‏ 81؟ 
(ج/0 لالم > زه لزه 
(جهما 58٠‏ 
لكا ١1/‏ , 81 2 لمالا 
عك (بنو) (ي1) 2595 .خلا (أؤلر 
ل2؟) 5158 ؛ همه 5زم ) 
الك 
لج؟) 16١‏ » لا18؟ ‏ كم18 > 
0) 
(ج؟) هذا * 16١179 1١515‏ , 
6 ب 155 © .5" 2 215 
6115 4.مه-5.همغ» 1ه 
لج 14/؟ © كماع لام7 .6 
ابا ع م م #ك/را؟ 
عكب (ينو) (ج١)‏ 15.4 
(ج؟ا) مفكه 
عكدى (ينو) (ي7) 111 
عكرمة (بنو) (جا) 511 2 11م 
عكل (بنو) (ج؟) 556 2 لا؟» 11 
هام ع لّركاه 2 الات 
(جهة) اكهزره 
(ج6) الى؟ 2 لاه؟ 
(ج6) 648 2 135 2 )لالم 
عكم (جماعة) (ج؟) 1117 
(ج؟) 51١١‏ 
عل (بنو) (ج”*) 646 © 5غ 
العلاء (بئو) ١جن؟)‏ 408 
علاج (بنو) (ج؟) 1٠١١6 6> ١64‏ 
علاف (يثو) (ج١)‏ 551 
(جكا) لأه؟ »2 1178 511 
علاقة (بتو) (ج1) ه.ه 
العلاوين (علويون) (عشيرة) (ج؟) 
6 
علبة (آل) (ج؟) 2١3‏ 
علفق (بنو) (ج؟) 13151 


علقمة (بنو) (ج؛) 216 
(ج6) 15614 2 لإر”" 

الملريون (ج4) مهم 
(علهُا ”.5 

عليان (ينو) (ج؟) 15م 
ل12) 118 

عليم (بنو) (2)) 65.2 2 1418 

الممالقة (ي١)‏ 962 5515 11164 
3815 2 مع" - /9)" 4 مهمع 
الأثت؟ 4 “ايام _ لاه 
لج5) 1٠١54‏ 2 16 4 15م 
لج؟) 1( 2 (ه > 5لا ع ه؟!| 
(جح6) لأام »2 ١كلم‏ 
نا تا 

العماليق (ج١)‏ 17 2 ؟68؟ 2 1465 
475497 5م49 1765 171 
.2 
(ج؟) ١؟؟‏ 
لجا .كت »© ١.”‏ ألا 
١11‏ © الما 1552 
ل لي 
041.5١ 2) 5‏ 4158غ2 
51710 
(جه) ؟١١2>21‏ 6لا 
(ج) غلا كلاء ؟ه]» 1ه 
(ج/) .٠ه؟‏ 
(ج8) 766 »> .كلا 

العمامرة (عشيرة) (ج؟7) ١ه‏ 

عمان (بنو) (جةم) 5٠.7‏ 

١974 )١جل العمانيون‎ 

الممران (ينو) (ج؟) .هم 
(ج/ا) كلا 

عمرت (ينو) (ج؟) ١648‏ 

عمرو (بنو) (جج؟) 15ه 
ج17 14" © كم 
(ج1) ١18‏ 8865| 2 كاماء, 
/ا.» 1566 2 .لام 
ااي يتضاب رفف 


(عج/ا) 111 
(ج6ث) 8#66 2 لم1 
عمون (بنو) (ج1) 011 
(ج؟) كيك 
العمونيون ل هت 10 
2105 
لج 17 
لج) 9/15 
عمير (بنو) (ج]) 86م 
(ج١ا)‏ م1 
العمير ات (عشير 0 رج 6 
عئان (ينو) (ج؟) 48لا »2 مه 
العثير (ينو) (ج)) ١117‏ 
(جه) الى 2 م77 7ع 
لج 6 .إلى 
لمج 1171 
عنة (بثوا) (ج)) 114 
عنزة (بنو) (ج١)‏ ١أ6أه‏ 
لج)) 148ا1! © 386 2 الى )2 
تارم © 0/6 ” 
(جظ0) //ا؟ 2 حا 16 , 11١‏ 
(ج١)‏ لا )2 اية) )2 ]ألم 
؟|١ى‏ 
العدريون لج1) 11٠٠١‏ 
(ج/ا) ١٠٠5م‏ 
المراحة (ينو) (ج”) ١ه‏ 
عوج (ج") 5٠.‏ 
الموديون (ج؟) 51١١‏ 
عوذ (بنو) (ج؟) ١148‏ 
لج ) 75 
عوذلة (بتو) (ج؟) 55١‏ 
عور (آل) (جِلا 5.؟ 
المرصيين (ج١) 1٠١‏ 
عواف (بنو) (ج١)‏ 4.17 
الل يو ل لم0 
لاه © اذاه 
(ج) 1 )2 ك5أه ]ات 
المرقة (بنى) (ج١)‏ 6.1 


كن 


عرهب (يئو) (ج؟) 151 
عيفة (بنو) (ج١)‏ له) © ايره 


غاديا (بتو) (ج6) 516 
(ج١)‏ لماه )2 .أم 
جلما ١127‏ 
غارب (ينو) (ج5) ١517‏ 2 1؟؟ 
غاسل (ينو) (ج1) .56 
غاضرة (ينو) (ج١)‏ 545 
(ج4) 18١‏ 2 52 2 آم 
غافق (ينو) (ج؟) 278 
غامد (بتو) (ج4) 1115 
غيراء (ينو) (ج)) 061 : 16م - 
1ه 
(جح26) 21١‏ للء 1م 
(ج/) حا ١1‏ 2 هلاه 
غيثان (ينو) (ج١) 71١‏ 
(ج١)‏ هه 
غر (يْو) (ج؟) ١18‏ 
غراب (ينو) (ج١)‏ 215 2 ١1م‏ 
الغرب (بنو) (ج/) 6115 
الرباء (ينو) (ج؟) لوه 
عربان (بنو) (ج؟) 157 
غرية (آل) (ج؟) 6م 
(جهة) حا 111 
الفساسةة (جج١)‏ ا[ © هلم ب الم © 
“02-5212 »> 
ف8) ) “الى 2 كلزم) 2 2455 
28 
رق ب رك لا 1 


06 


الميلاميين (ج1) 014" 2 .4ه 
(ج ١1م‏ 


7 ع 501 »2 بره" 

رج5 5 1٠.2‏ 2 ككلء 
ك6( 2 ل/؟١‏ 2ع .هاء ١٠١5‏ 
21١61‏ كما 154 "١.١26‏ 
مه" 2 .ج] 2 كه] غم ؟ 
ذلا .14 2لخخخ1؟ 2 07]1؛ 
شيك وف 2ن نين 
5 511 )2 55ت 2 11 
111١411١56 1.92 1.1‏ 
245.١ 2118‏ 151 ؟5؟] 
15 7397 1151-7 ؛ م11 
قف 

(ج؟) 6خ .6 1١/2566‏ 
١51‏ 2 6ل/7١‏ 2 "#"5) 2 .11" 
54 4 .لىع 6 1.51.1 
211 ]11 2 ال19 2 كماء 
١.ه‏ © ”ع .لاك 2 .ليا 
ا ا ل 
2.56 4 ه.ا غلا .؟ 
ل ا ل ل 7 رش 
اك )2 لاإلم؟ 2 أؤك ا كلك 
ار رش يفا ركان 
ه86 © هه“ ,2 )٠١‏ -د5١]‏ 
لحذه > ؟؟1" 

(جكا) .امالاكه »اكه ب 
)ذه 2١م‏ 2 ك6 ل 
1 


(علا) 148” » 1174 

(جهما خكذمرا . .كمه ).امع 
17 2 الها 2؛ .كاللاء ونيا 
رجت لالم 2 118-51 2 م5١‏ 
بت 5 ف شرن 7 الراك 
15 »© 52> )> إلاه ) أؤم» 
5 2251 [الل7ا ,كه 
665 © 55م 


غسان (آل) (ج1) 055 4 5ل[ ء الم » 


56١+ 6٠‏ 1556 2 الاق 
١‏ ©2 لها © أ.ه 4 لاءدم 
شروت © وم 

لجح؟) 17٠٠٠١‏ 2 امل ما 
(ج؟!) 11564 51656 :55 هس 
هع 652"؟ 2 .51 :4541 
ل :0 رت بت الا - _رزففكت 
.خم ١‏ الم؟ غ4 .98 2 هنم 
لاخ 555 ©6ل/لؤةم #8‏ [.غ 
ك.] ‏ الا.) ©»).(غ 54١52‏ 
1١5١ 2 1575 © 15, 4‏ 
2156 لما 2155 )١١‏ 
551 © ل؟1 لم11 » 
(ح1) ملا » ١83" » ١55‏ ,2 
».١‏ 2 ه١5‏ ).55 ع2 /؟؟ء 
؟*؟ ب "”؟؟ 6 هع" ع 511 
١|؟»‏ غ2 2:5؟ 6 5“ :+ ته" 
كك امار ب اشر نفدت امرض 
754.2 , 455 17586 > 111 
+57 2 9 ) مه.ه ؛ .لات») 
عام »© وذه _الككه 

(جه) ١كا‏ 2 ؤ5أا 2 2155١7‏ 
٠غ‏ )2 .)”5 © 51 

(جك) 14؟ 551 » كل/؟ » 
بلا" 42 78 , 9 »> 1١هم»‏ 
6 أله :6 لاات 2 بالاه 
هاه ) .كم 2 لكام ]كم 
كله 2 /9إ.6؟ ) .لك2 كملا 
كيد تفن . 

(عم) لإلا١ا‏ » هل/ا1 2 5١م‏ » 


اه قاس انار د لك 
٠‏ بايا 

(جكا الم 2 |١165‏ 2 لما )2 
5١‏ 2 كخم5 1١97 +5١6‏ 
ها ع "الام 2 رات 2 ليارم) 
أكه )ع)لاكه )كلراك) 5 
ضغب ترف 45/7 2 لف 
-# بايا 


الفاتيون (ج"؟) ؟"9,) 4 1.5 , 


14 >لَى)] 2 ها5 2 .141 
(ج؟) 558 
(عكا لماه 


الفغطاريف (ججة) 01 


لج 515 5412 


غطفان (ج١) 54١‏ 24 غ58 حا 


ذلا 2» 551" , .47 

(ج) 5١‏ »2 /7ؤ؟ 2 )15 
(2؟) ١1.2 #"!> 55425١‏ 
؟؟؟ 2 لأه؟ , 56] 2 5154 
1 /7” ,م 6 1خم؟؛ 
4*٠.‏ 1731 2 155 )2 خبما 
١ه‏ “”#أه 4١5١م‏ 2 كأآه 
لات © 251 »4 لالات62 .لام 
الام 2 لاه + ؟هماكء هلا 
(جم) كمى1ا 2 ]7ع لاهلا 
هع" )2 أكل )ل يا بر 
5خ 2 مم١‏ 

(ج0) 591 51.2 2 هل/؟ ) 
م 7161© 2 1115 

اجل/ا) 5.١4‏ 2 11؟ 

(جفا "/ا؟ س- 1/1) © 451 ه 
+" 2 كال 2 بالا » .لما 
(لعجكا هة؟ 2 51) 2 ..ه ) 
١ه‏ ”)2ت 2 [لعخم ‏ آغخخمل 
5م 


غطيف (بنو) (ج6) 507 


0-5 اك إلى 


عفار (ينو) (ج1) 168 76512 ع 


14 
١.7 


لجه) 11١1‏ 
(2/) اه" 
غفيلة (ج) 41" 
كن 
الغلباء (بنو) (ج؟) 11٠.‏ 
غمد (بنو) (ج؟) 211 
غمرة (بنو) (ج؟) 11١6‏ 
غتى (ينو) (ج١) ١111‏ 
(ج)) 5.6 عليه 26 هام 
نفد 
جم للا 2 مكلا ااكة؟ 
لج .22 
(جها .مه 


لج6 كرا 6 6407623١51‏ 


غم (بنو) اج١)‏ ١اآه‏ 


(ج2) 5517 5864 >4 1م18 
مقف © ذا 

(جم) امه 

(لج5) .لا 


النرث (بتر) (ج؟) 191؟ ‏ !151 ) 


1غ © 42١‏ 
(جث) 3617 ) لكلاب ككلاضا) 
(جكا) 4١م‏ 


غيلان (بنو) (ج/) حا م.ه 
غيمان إبنو) (ج؟) 784 2 للا 
الفيمانيرن (ي؟) لاإ/ا) 


ء القاء .. 


فائش (ينو) )١2(‏ .ه؟ 

لج15) 59؟) 4182 
ظاتيه (ج16) 5ه 
فالج (بنو) (12) 1١59‏ + 15 
الفحامين (عشيرة) (ج؟) .ه 
الغدوكس (قوم) (ج5) 417 
فراس (يتو) (ج١)‏ ..6 

(ج2) 511 + 516 2 إيخ؟ 
الفراعنة (ج()218 

(ج26) 517.١‏ 2 ماع 

(ج١)‏ لمكا 

(جِم) ؟؟ 
فران (بنو) (ج؟) 557 
المراهيد (ج١) ١9/14‏ 

لج؟) ؟15) 


كن 


فرث (قوم؛ اج١)‏ .51 
(ج5 151 .41-4 1.14و 
[ندك 1ن الح بيك 
د سند لد 


اح5 18 2 /9؟ غ 5155 
ذل . عملم :؛ اكد .لاء ١]‏ 
دب 

اج 155 


الغرثيون (ج؟) 15 

الفرس ١اج١)‏ م١‏ 556 2 (*ء لان 
56١‏ مك15 هلا اءلمة 
١٠١‏ : مكلا 4ل"![ 2غ 5١5‏ 
١‏ ؛ .ه؟ 1م" :6 كن" 
5 5580/6 2 اغاياك]؟ 2 إلا؟ء 
.+74 , للم » 565" 2 5ه 


/اا؛؟ ©» 27 »> /1] © 1151 
ل 55؟) 6 لرءت © ١.٠١[ت)‏ مله 
ال لبا تت ا ا ا 
4151 ااه 1516 12 
31٠١ 2 104‏ 

(ج؟) 251-5561١17‏ له 
1.25 2١51ك 1١1‏ 
١.؟‏ 2 “زم 2 الام ؛ .مه 
21ه 6 الاه :2 5ه 1.5 
اا )العا غ2 مأك : ملل 
ري ال ل 0 
ااي ارا ار 0 الراك 
10 2ع خا 2 .٠1ك‏ 5142 
1١55 © 7‏ _ الها 2غ 1ه1 
لج 216 559 ع للكا2ء إلى 
لالم ) ملم ااال .24 17 
داكت ) ١٠..‏ 1.9 ؛ 1١١‏ 
١5٠.2 ١١1‏ 1557 : ه5؟[1 
النى؟أ» ه"7١؛‏ ه1١1‏ ل7ا؟١‏ 
/ا6١‏ , 4؟5ؤز ‏ 565( : إل/١1‏ 
١9:90‏ 2 )كلما كلم 1ا: ١5ا‏ 
2156 255-159 ه.؟ 
الى 11١‏ ؛ ه١1 5١١‏ 
615 551 )كاك )دكا 
م ل ل لس قاض 
ا ع لا؟ ؛ كلى؟ : .535 
ا ا ل 1 كي ١‏ 
م5.04 2 1:١ 2 ”"٠١‏ 5ه 
58 2 5 5173-7 2 م؟ 
كاخ9؛ 5955 .1 1.20 
/ا.؟ النىم. © 111-1185 
1/8 2 1:55 : (هك, 
17م © 53/6 2 ال 21975 
غ1 !ا 5] 2 ",ره )2 6.سع 
مام 15م 2 ١5م‏ )لام 
642562 اككثهم .لتن) "زه 
لج؟) 155205541١١‏ .)» 
أه ) لمث 1١5 1١2‏ 2 
15 غ2 ١82 ١١)‏ 2؛ 5ولء 


1515-1 58262 »> ./ا١ا*»‏ 
د > 0847 3 ايل 7 رحيل 
00-7 ا اشن كا ىن 
لإ.؟ 2 هط[ :د 559 : 550ء 
!١ع‏ 7981 ع 57 2 لاهت؟ 
يدك أن . الدب بمتمدك 
1 لا اال 6 251١‏ 
11قعاء ىل ١أ.غ‏ 2 644175 
١ه)؟ ‏ 6م؟: [ل/ا؟ 25995 
كم >2 كلمع 62 ..ه ".همه 
لإمه » 5١١‏ خ؟س” 

(جه) 58 6.2 2 كلم » كس 
ا ات 1 اال 
11 1586 2 كلا 42 215 
ال ال 4 00 ف اما 
-0 01 الف ب رف 2 دكن 
1 2 كلا ا لا ع ركاه 
ات ال 6 1 م د 
عق بت 1نف : ا كن سك امون 
ماخا 766 "262١2‏ 2 51" 
625١ 2 5١5 562٠‏ 
211 1507/2 2علية؟ )> 5٠ص‏ 
اذه > 0 

ات لدب رفش كك 
٠ه‏ ع لبايه ٠‏ 56ه ) 5.6 ه» 
لاحت الا راب ف اد 
المحطتكون يو لسك اياج 
201 لبا ع بارا 

00 ال 0ك المفند رض 
ب الى ال 7 005 
2700 © اذى 5 فى 
؟كلاء, 7/6 .مع 7 155»> 
ماه © ملاه ‏ ولام 2< 5.2 
5.44 2 11 

اذا 211 21.97 11> وا 
ال ا ا ا 6 0 
لتر لط 7 اع 0 
لضادت اطرف ب اتير ا م 
15ل 1 ملم للم" 2 وزه)» 


9.2 


لماه ».5م (١1آهم6602ه6‏ 
لكه »© كلم 6 عضمكا الات 
/ا1 > ه234 135 2 لخاركتء 
5كل ع .لا 2 5.الاء 5دلاء 
١الاء‏ هاخا لمالا 2 .كلا 
7559 ع 5١1‏ لاا 
(جكا 5غ ١١60م‏ 2 )255 
هكء ١١151625‏ )لكا 
٠‏ © 2هه| الاه| 2 1" 
551١ 615168‏ >لىا"؟ , مكلا 
١.لمْ‏ 2 51م 2 1.١‏ 
الفرعا (ينو) (ج١)‏ 14.7 
العرعان (ج؟) .ه 
(حم) 14١‏ 
قرعون ("كل) (ج©) اه 
(ج7) ١5‏ 
فرغانة (بنو) (يج1) 35٠.‏ 
الفروشيم (جماعة) (ج1) ١مه‏ 
الفريسيون (كوم) (ج؟) 9" 
لج/ا) .1174 
قزارة (بنو) (ج١)‏ 6.5 
(ج) 5 2 و55 2 14آع )2 
16 
(ج؟) ٠.8؟‏ 6 الأه؟ع" 7-مه5 ») 
15 584972 2 4397386 اهس 
لاه ©)» .5م © 5ن 2 ,لام 
ل لاه » إأكخه 
(ج©) 156 :2 ه573 7152 هس 
ال ع الما 4 الال ع مم 
"51١‏ 2 لم15 
اج3) 587 
اج/9) 41١‏ 
(جل) لاه »> الما ع هلا 
(ج6) 6ا ء (ه5 عتكم 
فضج (بنو) (ج؟) 1١658‏ 
فخحهم ل (جلما ١ه‏ 
الفطائرنون (بنو) (ج6) 1719 
فطره (بنو) (ج١)‏ ./ا؟ 
(ج؟) 15١‏ 
فقدن (فعدان) (ينو) (ج؟) ١؟1‏ 


من 


(ج1) 4ه 
اج١)‏ ممه مااك.ه 
(ج؟) 516ه » زه 
اما 54 
(ج6) كركلا 


فكيه (ينو) (ج0) 51٠.‏ 
الفلسطيتيون (ج١)‏ حا .6ه 6 
7 111-454 

(ج0) "١76‏ 
(جعجة) ١48‏ 
فهد (بنو) (ج1) ١55‏ 
فهر (آل) (ج١)‏ لاا © 5.ه 
زج)) 218 1م 2 41.5 كلا 
(ج6) 1آلا 
(جها /ا١١ا‏ © 818 
فهم (كبيلة) ١954 )١(‏ 
لج)) 151 © 1151 52د 
27 
(ج6) كلاه 
3-3 ركف 
(جذا ؟ككه 
01 رقف ف ذو 2 اند 
ةب رليف 
اليديد (جماعة) (ج١) 68٠.‏ 
فيثشان (قبيلة) (ج؟) لا5؟ ©» /1١؟‏ 
0 0 اليرت لمر كك لفن 
6 2 5151 
الفيشانيون (ج5) ١14.‏ 
فيليون (ج؟) 51١‏ 
الفينيعية اجالية) (ج١)‏ 1511 
الفينيقيون (ج١)‏ 516 ؟؛ !1517 )6 
كه + 2556 هما .21 © 2ه 
1 بالالثاهم ع2 هلاه )6 11١+‏ 
2 111 
(ج/7ا) 11 
(حجم 158-147 1ه1- 
٠61‏ : .لما 2 1"3؟ 510 
١5م‏ , 26 


ب القاف ‏ 


قاذر (ينو) (ج١)‏ .11 

القاره (بشو) (ج١)‏ 1151 
(ج؟) 11 
يذ رض 2 ملف 
(عجها ١١7”‏ 

قاس (بنو) (ج؟) 1727 

قاسطل (بنو) (ج6) 157 

قاضية (بنو) (ج1) ه.ه 

القبط (قوم) (جلهُما 1-1 2 118 ع 
115 2 اين" 
(ج6) 117 

قبلان (بنو) (ج؟) 0976 

قبيصة (آل) (ج؟) 515 

المبيضات (عشيرة) (ج؟) .6 

العباني (شعب) (ج؟١)‏ /1١؟‏ 

قتبانية (قبائل) (ج52) ١١١ 2» ١٠6١‏ 
هذا )© 18" 2 5١‏ 

القتبائيرن (ج١)‏ 51 © 6١اه‏ 
(ج؟) الاء ال١ ١/9‏ ) 
لاما 2 /ا5ز 2 ها 55| 
؟.؟ ١7/6‏ 2 55 ).5ه 
551١‏ 542 ص5 717 
ه. 15514 ©>ال19 2 5.هم» 
5أه 
(جه) الما > 5.2 )لمك؟؟1, 
1“ © اليه >2 هليه © ١56‏ 
(ج0) 5ه © كأ 2 كللاا, 
الما © 2/؟ 
(ج/) 517 6 7«"1؟ 9592" 6 


15 
لجُما) ١م‏ 2 /إ؟1 2 لاءه 
قتبه (يئو) (ج6) 410 
قران اتوان (عشيرة) (ج؟) 15م 
فتيبة (ينو) (ج١)‏ 65.0 
(ج1) 6اه 
فحافة (ينو) (ج؟) 11] 
قحطان (ينو) (ج١)‏ 15316 2 ..لا ب 
5.١‏ 112" 1524" : 58 
541 2 586 2 5655 2 ك.قى, 
.7 2 1 كلا 4 لرلى؟ 
4841 
(ج؟) لاكم © اله 2 زه 
(ح5) تحط كلم يلكلا 
وه" )2 هكم 
لج؟) ١١8‏ 2 ه»؟ 7186 )2 
5لا" »2 4لا" كا" 2 ١5م‏ 
ا ب اخ ليشت كيرا 
١١7‏ ) .15 556262 7 /؟ع 
0ك 4 5.54 
(جه) 21؟ ‏ 565 »> مم" 
(ج١)‏ 4115 
(ج/ا) 6 
(عها 51؟ 53512 2 مبا1" 
(عكا) ١١١‏ 2 كلال# ,2 الى15 )2 
ل 7 ال ل يضف 
القحطانية (اليفطانية) (ج١)‏ 6م؟ء 
61 2 مغ 2 53" ؛ دار 
1١‏ 7ال19؟ 26 .16 62 ه176 


يذ 


]اكلا؟ 6 4ل1» الذمرقء 14١‏ 
لأخ؟)» 551 62451 ..ه 
زح؟) 51٠6‏ 
(ج1) /1١ع‏ © 539 »© بالاهم 

المحطانيون (اليقطائيون) (ج١) 1٠6‏ 
5) ه)5” , 5655 15.2.2 :6 
“1١5 > 550 0515‏ 2 ه2515 
217 © 5ه" 2 كن" 2 1 
584 > اتا" 2 ملالاء مم؟” 
"51١‏ ) 54" ؛ 1١٠.‏ لاة» 
15١52 ]5854 > 56) 3٠‏ 
للف 0 7 3077 ت رزفف 
لاا ع ال؟ 2 ملمغء كلمع 
4ه*) ) لغريذ؟ ب 55؟ © [.ه 
ف زر ل انراد 
(ج؟]) ه1آه 
ل 5156 552 2 للا1 ) 
إن 
(ج1) لالء و25 م256 اللى] 
"٠٠‏ )9 »4 97؟"؟ »6 1105 
لال ؟ 2 1495 6 ركاه 
لجه) )4 716 7")12 ؛ 
الو © ران 
(ج١ا) 111١‏ 
لجا 615" 2 كعك لم1 ) 
آلب" 
(جح6) 1846 >2 11١‏ 

قدراي (ينر) (ج١)‏ 1595 

قدران (آل) (ج؟) 97؟ 

قدم (بنو) (ج6) 148 

القدمان (عشيرة) (ج؟) (م 

العدمونيرن (ع١)‏ 5؟ -.؟ 2 )6 

تخديم (بئو) (ج١)‏ 5؟ -." 64 51ه) 
]5 غ2 هه 

قرا (بنو) (ج١) |١975‏ 

قرآد (بنو) (ج١)‏ ١ه‏ 

القرامطة (جماعة) (يج١) ١97‏ 

قر" (بنو) (جج5) 5.1 

قرزل (ُو) (ج6) 1ه 


كان 


العرشيون (ج4) ١ه‏ 
جما ري ل الخ 7 
دنا 
(جة) 51١١‏ 

قرط (يتو) (ج6) 108 

قرعمتان (عشيرة) (ج؟) 1١5‏ 

عرنل (ج١)‏ .) 2 امع لاا ١١١2‏ 
١1١5‏ 4 لاله؟ 2 الالال .1 
فت الك ف الأطر يت ام كك 
1.١‏ )م.1 21١5‏ حأ 
ريت كر 6 يت ب وف 
ؤلا؟ ؛ الم هلم © .5) 
5١‏ 6 59 , 516) ل,ءره 
للب 0.6 6# 41.ت ؛ ١ه‏ 
(2؟]) 1١١1# 2 ٠١6‏ 2ه16لا)2 
كم2201) 7 2؛ .كثآ) مأه 
كاه )2 ولاه © )ره 
لج 9) 11-1١‏ 6 هل] سا 
الاك كلل 2 ..ه ع لاءه 
طرءدت »> .٠أت4‏ 6215 1١1‏ 
هزه لإازهة)؛ .كاه (كآه 
(ج1م- 01١145‏ 53١6»1هما‏ 
|اة"” 2 0-15 © /97)) زه 
؟- 26 يعههه 5١‏ 6 54 
سانيا ع .ل ]#79 2 الأاس 
.ل )2 الى الما ) .415-55 
5 أ,أ 2 “.ا ه.أ ) 
لا٠ ١١7”‏ ع ل9١١ ١".‏ 
|6١55 ١١‏ 2 ه1١‏ 
٠86‏ ) إلرلا! 2 .5 4 65.؟” 
ا 61 ل ال 
/1)؟ ء لاه ؛ 5" 2 54 
ككك1 الأ 255752 55]) 
(١‏ ع #4 2خ 2 بام 
اا 6 556 2 5 ؛ اراز 
شاك الو ا ا ل ا 
1خ“ )ليمم؟ ؛ ؟؟ »© 51) 
٠٠‏ -[1) ؛ ملاع الى) 
م.م 2 #١أم‏ ع لازم 2١5اص‏ 


.لاه ؛ الأه ‏ اله )2 وهأتمه 
هذه )2 لامع لشرهه ©6 .كه 
1ه 4 لهراه © االامء .له 
كهره © ]ره 2 كاره »> اكات 
55 5ه © 65١‏ )2 كلك 
1 

(ج8) 1١‏ » للا -خ"5؟ 21626 
5525-١‏ ) 55 6 ولا ) .إلى 
"الى ]إلم؛ 2514 ١11‏ علما١ا‏ 
١ع‏ 55 5666| 2 6115 
65ل )2 ١5‏ 2 لا7١‏ 2 هلما 
يخا )2 "ا,؟ 2 ).1١‏ 2 551 
ا كا 97؟1؟ الراقكء ,ه؟ 
الات ا اح بشي ران 
١خ"‏ 2 .ا" ع نم7 2 زهلء 
لخ" لاآلم؟ 2 لا.؟ ,2 4٠١‏ 
17" ©» ه135 © تل[ )2 ؟تم4 
565 105562 © 456) ةع 
لالر؟ ,» أ.0م ؟5؟.ت 6 ه.وه 
لاأج ؛ ١ه‏ ) لاه ا هكاه 
٠ثلاه‏ 6 لاذه 6 5وته 6 لأوة) 
417 )2 هكثقع ...5 2 1.5 
ا ل ل الل را 
قله 2 ززركه ب ونزركس تت ا رن 
مك 56١‏ 2 1ه" 

(ج١)‏ “ام حا هم ع لزلا .) 
لاه ااه 2552 وث7 ؛ إلى 
الم )ك2 ١ظك‏ 2/655 1١1‏ 
8ل لا.! ‏ ات.| ؟+؛+؟١|‏ >6 
١*2 ١١. 2 4‏ /؟١‏ 
كلا| ) م| ١]‏ 16.42 
كك 0 7 م0 ف رلك 
لالّما2 15 2 5أ؟ 2 255 
“ع ل 4؟]؟ 2 نأ 2 25 
لخر تين ف اعرف م لان 
16 ) ل؟؟! 2 .هع ؟ت؟ 
ات الل ل ال ليك 
© هل" )ىا )كله 
١1 55 2 74. 7 "98‏ 


03ب رتت اللا 0 نيان 
584 6ه" 4 6ؤت؟ 6 "11١‏ 
ننس 1 بردو ف لطر رفون 
قات فشن تت 7 شك ردن 
51؟ 560 © 1.5ء 4١١‏ 
ل ال يا ا 
1١51 2 13817 1584 5‏ 
اي178؛ .+1 241441 14173 
554420 102614 .55 6155 
لاغ © |17 4176 85م 
المع الإللم1 2 515 155 
54 ع لإا.م 2 .(ه »)كام 
5ه © 6ه 6 ١ه‏ )2 4.ة” 
يي الا اكت ى 
ب 4ءلا © 6.لا ‏ .الاء ؟إلا 
“الا 2 516 7882 > رولك 
1ك ء الال »> كا 

لج/) 537" > 358 >2 5ل 2 الىء 
116255 ©>ل”#١ض‏ 18552 , 
215١‏ 55 57562 ).لله 
"لا , ه14 / 5ؤ] 2 1511 
5568 551/6 .23 ١٠11م‏ 
"١١‏ 4* 518 6ه 51ء /1؟ 
لل اطي كت لان 
مذي تل انر رارك 
كه" 7" الأه؟ © 561 > الا 
ها 2 لالاما » ثلالا > إلا 
ك4 ©» 560" 2 1.6 11٠١‏ 
615732151١ 5‏ 16 


“.54 4156 4غ 


15 © ه155 11/2 © [ل9و1» 
9 ع2 ...هت 2 .هم ع أ.مه» 
ذآلأت © اميه 

لا ا ال ال 
١١ 2 ١57* © ١11١ ١١‏ 
١‏ ا 5"( 2 كملع ١|5١١‏ 
١1‏ 555 غ؛ إللزؤز 6 ١51‏ 
51 2 515 © لنبا؟ > م/؟ 
لا 2 .ص هث” ع لا؟ 


لحان 


اا 1 لفرت روا 
-- 695 25751 71 515 
هه" » لاألالا ) اللا داموزملاء 
لاخشرلا © 1.١  ..‏ 1.76 
لما 2 الإ © 6لا »> ا197, 
4٠‏ كارة ) هلنى5ة »> .11) 
“له © لاكه ء الام 
1لأه 2 الات > اكه لاه 
كه 5..)2.اك, لألأكت 
١55511١ 62 65‏ 4 مكل 
ال الا ا 1 
4661 لا1 16ت كل 
االااء إخاء امنيا .351 
ذالا » ١1لا‏ 75لا ع ملا 
1آهلا» لمملا » ؟الاء )للا 
]لا 2 غمثلا »> لاا .ملا 
ميلا » .4ث 

(جكا ١6‏ »4 ل( »6 75 172؟ 
سداطضنر]! ©» 12 ع 16 6 ]ثلا 2 شرا 
كلم .5 ؛ |١964 (١١5‏ »> 
١7 ١152 ١. »© 1١8‏ 
ا ميل م ال 7 انرفا 
1 © ق18؟ 2 الا طنر/ا؟ 
6١‏ » 1:1" 2 65" 2 بلا 
ولت رك ان 
87 1م51 > 1١758‏ 2 415 
92471" 64471 115 
ه98 © [إ.ه )© لا.مه , ؟أه 
كاره © اكه 115 >6 ]آم 
068 6 1551 أءلا ع .ا 
6 .لام ىلا ؟أ /لاالاء )ك7 
ل رن ب الزوت انوا 
11لا /ا1/ا2) اهلا 86ملا 
1 »© [اللا ع, ملل )2 إاديلاء 
١1]اللم‏ ا لاآلى © الم »> ؟1إلى 
7)ل ىر 4 اهملى > باملمرا الى 
الى 2 ليريم ع لاثثللر 


قريظة (قبيلة) (ج١)‏ خهم؟ 


5٠ 


(ج؟) ١٠١‏ 64 5م 


(جه) 1١‏ » ؟8١اه‏ 2 ]اذام 
(ج6) 6أه ‏ ه١امء‏ لماه 
5ه ؛) الام »2 آم ع “لزن 
ب 8ت 6 5خاه )هرناته» 11ه 
آم »> )اام 6 هلام ع إارم» 
ات او 
(ج/ا) 547 > لا/ا1 > م؟ 
(عجم) /ال؟ 
(لج5ة) الها © كلملا ء كملا 
.71 

فريع (يتو) (ج؟) ١١1‏ 

القامل (ينو) (ج؟) 1175 

قر (ج١)‏ 591 
لج؟) 2111١‏ 

فلم (ينو) (ج5؟) 1511 17371 
ب يرك 
لج1) 111 

فثير (ينو) (ج؟) ."7 6 111 
(جه) 571 ؛ ه٠1 61١16‏ 
لج/) 208 
(لج5) 551 
(ج؟) لال1؟ 6 717 
(جه) 67 م6 0 »© .٠ه‏ © 
سن 
(ج5) 141١١ © ١١5١-11١6‏ »© 
.ا 2 .لي 

القصيص (نو) (ج8) 19ه 2 اله 

قضاعة (قبيلة) (ج١)‏ .م7 © ١417‏ 
365 42551 لاجه ‏ ذه 
(ج؟) 1ك 515ا ».51 )6 
ان 
ل2؟) 1.1 3556 4.ه5] »6 
أ" 0ه" 2 5" ؛) ١54‏ 
/باؤ8" ,2 55" 2 4١51‏ 
(جح؟) 07" 8" 2 1١‏ 171 
41) 8" 55 “21959 .11 
ل رن 4 © النارظ © أنرمفا 
[(6؟ 5غ 4 2/545 511١‏ 


ا ال ا للك الا 
؟"ل 2 .#6 2 ه11 2 1115 
كل؟؟؛ 219١‏ 115 ع ١ه‏ 
ب ]6461 135٠.١‏ 4511-7 هرا 14 
./97؟) #ا/1 ل 495: 171 
أ.ءه )2 "لم ع الات 2 يرم" 
(ج8) ١96‏ #8156 + 7”68 سه 
5 )2 ]ام" ؛) ململ" 2 1.17 
لج6) ه107 2 .58 2 أم5؟ » 
لمخ؟ 2 هذخا 5م" ء4/اهم 0 
61" 2 لإالا » كلم؟ » 1517 
ان 
(جلذ) 5155 »2 14لا 7 هل7ا؟ » 
ابام "لياه » هلان © لثيام 
ال ا الل ف ال 
حا 1١‏ 2 .ل ع كينا 
جك ا58 15١2‏ - 1587 :؛ 
1١ 2 19"6- 1‏ ؛ 107 
9541/57 )؛ ..1 

العضاعية (قبائل) (ج1) 15 

العضاعيون (ج1) ١115‏ 
(ج؟) 1٠١‏ 

قطن (قبيلة) (ج١)‏ لاه , ؟1؟1) 
(ج)) 5.5 

قطوراء (بتو) (ج1) .55 41م 
(ج؟3) ١٠١1‏ 
(لج؟) ؟١‏ 

الفطورنة (قائل) (ج١)‏ 5497 »6 
6ك 

الفطوريون (ج١)‏ 111 1197 

قطيسفون (ج؟) 57519 

القطين (بنو) (ج؟) 6ه 

فعين (بلو) (س؟) 5١م‏ 

قفمن (عشيرة) (ج؟) 8.؟ 2 1؟1؟ 
(ج) ١ه‏ 

قلام كل لج”) كم1 

القلامس (ج١1)‏ .1 
(ج؟) 11١‏ 

العلامسة (ج0) 5365 


(ج1) 15" 
قلب (قبيلة) (ج1) .؟؟ 
قمعة (ج4؟) 71م 
خمير (ينو) (س,؟) ١5‏ © [11 
العناصل (ملوك) (ج5) م 
فئان (بنو) (يج1) ا 
قنعذ (بنو) (ج؟) "1٠١‏ 
فورح (جماعة) (ج١)‏ 7م10 6م+ 
العورحيون (ج١)‏ 56 406 
قورين (قرين) (ينو) (ج؟) 8949 
(ج؟) لاه 
القرط (الغوط) (بثو) (ج7) 1١7‏ 
115 
قول (كبيلة) (ي؟) ]همه 
الفياصرة (ملوك) (ج؟ "١‏ ) .35» 
؟١ء|‏ © ه؟| اتن 
لج1) لما ء ةا 
(جه) 511١‏ 
(ج١)‏ لإاره 


(ج/0) 56؟] 2 ..ه 

قيدار (بو) (ج١)‏ 7"9؟ 2 لإلاه » 
د ل را كن 
14-7" 


(جه) 5 
القياتة (بطن) (12) ه.ه 
القيداريون (ج١)‏ 651 2 .1ه 
الفيدوشيون (ج١)‏ 5684 1ه" 
قيسى (قبيلة) (ج١)‏ لإخ؟ »> 11م 
(ج؟) 7ت ع ككل)/ لالا؟ ء 
ه54 4 >9"4” 55١2‏ لماكل 
760 ©» 1185 - 4590 
لج؟) ١795‏ 2 5خ] 2 510 )2 
تفرش كك رضي ب فخا يرلل 
554) 6 ؟) 2 51هقء2 
مم) © 5لام 2 .لام الإاه 
(ج*2) 515 ©2 هلا > 51٠.‏ » 
تللظ ف و ب روات رون 


الما 


ع5 ؛ كالما كخ؟ 2 159 
1137 6 145 © ه56 141" 
(عجك) 1١4‏ © -/3| 2 لإلمك؟] 2 
؟0”1 : كلا ع حا /[اغ) 
(عجذما ١٠8؟‏ © "2١‏ ).1506 » 
؟/1 ب 5971 © اهوت 2 ايام 
لاه »© هلاه الاه, همه 
لاه ل رياه © 6.5 7 17.؟ 
م 2 03571 ف رده بت رفاع 
4ك .541 
(ج6) "١‏ »)6 هلا 62 11لء, 5141 
515 © ]الى »> 1759 -151» 
/ا"+ 6 “5 17315 4١16‏ 
١؟؟ ‏ لا © ..ه 62 5.مء 
2 4 هلاه »> لم١5 "5١151‏ 
111و 2 لتر > احم 

قيس عيلان (قبيلة) (بج١)‏ 76597 سه 
5" © ”1.7 6 لم.ء.1 
ل ؟) 7١18‏ 
اج)) لالم ب عمللا 21184 الا١‏ 
؟'/1؟ هللا١!‏ © ل/اله؟ )2 .1 »6 
1" 2 1 © 54: 2 71+ 


الكائربون رج١1)‏ 158 

الكاثوليك (ج6) 569 © .51 

الكاسيون (ج١)‏ كلاه 

كاهل (اقبيلة) (ج؟) 528٠.‏ > 6711 
كشن الى 7 نض اس 
لج؟) 16٠‏ »4 كلم 
(جلم) 3/4 


1 


ا 11 )ا.هةغ هلامء اكه 
(جه) 56 ؛ 115 »© لام؟ 
(ج6) .1 6 لإام؟ 
(ج6ا ١.ه‏ 
الفيسيون (ج١)‏ لاإلم؟ ©» 0975 
(ح؟) 515 4 ع5 2 61.ه 
لج8) 111 
قيلة (كبيلة) (ج١)‏ 1؟ه 
(ج؛) ١55‏ © /ا1؟ 
(جه) 101 
فين (ينو) (ج؟) 121 
(ج6) 545 52673 غ, 188 )© 
ه.ه 2 لا” 
(جه) ؟.؟ 2 41؟ 
لج 6117 2 لا ...1 
قيتقاع (بنوا (ج؟) 5116 
(ج) 15اه 2 ]كم 2 لازم ء: 
ثلام , 5ه 2 آنىت 
لجلا ره » 6."” .ل" ) 
اذك 
الغيني (بنو) (ج١)‏ 161 


لج ,ىه 

كبراء ١7(‏ م76 

كبسسيم (آل) (ج؟) 633 

كثر (نْوا (ج6) 1775 

كحد (قبيلة) (ج2؟) لم1 كما ؛ 
ا 1 ل شر اورف 
0غ لمت د 5.ه 


كراذمار (ج2) /أمه 

كرب (حرب) (قبيلة) (ح؟) ١155‏ »© 
105 

الكرد (ج؟) ماه 

الكرمان (ج؟) 581 
(جكا لاما 

الكرندي (آل) (ج١)‏ /7.ه 
لج؟) /ا4 
اج/ا) لزاه َ 

الكروبيون (سادة الملائكة) جك 
515 ٍّ 

كريز (ينو) (ج97) 5115 

كزران (ينو) (ج”) 176 

الكائيين (ج) 596 © 11 

كرى ([آل) (ج١)‏ ملا 
ل(ج؟) 1١١١‏ 

كفب اج١)‏ هزه 
(ج)) ١7١5 25٠١‏ © 25978 656 
١‏ 2 ١ه‏ 2 كاكته 
لكا 5.6؟ 4 /211 : 111 
(جما .مه 
(ج6ا 318 © 51) 

كلاب (يئو) (ج١)‏ 6.1 
لج ؟) ون؟ 
اج؟) 78" ؛ إلى1 : مزه »6 
١ه‏ 
(جهة) ه/ا؟ 
ننس . الشاد قف 
(جلا) لمكا © ؟١اه‏ 
(جلما امه 
(ج1) لك »> 156 : 5ه 

الكلابيون اجم) ه509 
جما كلاه © كه 
(ج5) ١‏ 

كلب (قبييلة) (ج١1)‏ 4ل؟ 2 55175 2 
ة) 2 الل , 6و9 2 ه6156 
اه 2 .كاه إ'ان 6 19م 
رةه 


لج؟) 1١١6‏ 4 15 ء لاو( 
لج 161 2 ص0 ملك 
305 ؛ )4876 5125-7 2؛ ؤه؟ 
أشنا 

لج؟) /36 الل.؟ 6 .5س 
١‏ 2 ؟]] لولم 9 .ع١‏ 
"1١‏ --ل؟ ‏ 441 .صه؟ 
٠خ "١1‏ ) 56”؟ 4 وم 
6 1522 2 2155 5؟ع 
ب .؟؟ 6 18؟ 2 مم4 5١‏ 


9 ؛ 864+ 
لجه) آلا » 852١١1‏ ع 
لوف 


(6) 1١؟‏ 2 لامك ومع ) 
ليف 7 الرد ف لاف ت تف 
955٠٠١ 0/2‏ 2 الام ب الله 
1١‏ »> اع 
لما 3١1‏ , الاه 2 الاك 
٠‏ ابيا 
(جكا 551 52غ 2 1زم ) 
كلثا )2 61م )ملم 

الكلبة (بنو) (ج1) 287 

الكلبيون (ج6) 5١7‏ ©» 451 

الكلدانيين (ج١)‏ لذرام) الاه, لا.+ 
6 را 
(ج؟) ١6‏ 
(ج١ذ)‏ هلالا © اءم 
(ج6) ؟.؟ 

كلاة (بنو) (ج1) 141 

كلعان (بتو) (ج؟) هلا 

كلفة (قبيلة) (ج)) 1171 

كلوان (بتو) (ج؟) 16م 

كليب (بنو) (ج١)‏ ١8م‏ 
لل ل الك 1 5 
مه 
(جه) )15 417456 5ه 
يفن 

كنانة (ج0) 5ه 6 زه 
زج للا ع 7 2 لاع 


نض 


ا 7 لالط ف ا كك الا 
]6 42 ]1517 ) لزت ؛اار.مءع 
٠أه»6‏ ؟إه5زه- 2 لمام» 
0:37 

مج 11 -ه] 6 17 
17 4؟] ١564‏ 15156.؟ 
اا د" 2 وم“ ) للم ع 47 
4516242184 لالم ملم 11 
١١5١6 !.5 > ٠١4‏ 2 "اماء 
'//ا! ) ورا 2>» ١7‏ | 55[ 
ا ل ل ال ات ا 
54 2 "9."” 2 .")2 1هلء 
8ه )© .17 غ2 51515 2 إل/ن)» 
.٠.ت‏ 4 للازذه 6 وكه ‏ داكزم 
؟ هم © مزه 

(جه) ١ك5؛‏ لاك5؛ 711 ١11 ٠‏ 
75168 الى ا خ1خ5: ١و١‏ 
5.7 > 197 6 164 + 4111 
(ج١)‏ 5ه 2 الى 6 5719741115 
4٠‏ -[!1! > .ة؟ ؛ أن؟ 
خ4ه؟ دا كه] ع 6 4 اا 
2ع ا 547 2غ ل 
كل © اه 

(لج/) 7517 م .لاا » زه" 2 
ال 

(جما 3١9‏ 2م15 2..ه 
".ده )© إ“_ان 2 الام )2 غيارهة 
كارت 2 برييية 

لج6) 16 1١56©‏ 4 اخ "5 ١|‏ 
1.17 ©6 "+ 6 “1597 2 455 
15+ ) م4 15197 2 45 
.]زا 4 151 21518 115 
.156 © الا ؛ 1ال9و؛ ".4 


كنب (ج؟) 917١م‏ 
كنده (ج1[) للا 2 11 555) لاهم؟ 


لذن 


حا ]ل 2 كلا )؛ الإ )» 
ك/) > الى 

(ج؟) أخا 2 735+ 1593-7 )2 
ااه , .مه لامهة؛ اأوة) 


0٠‏ ©) ملام 2 كره 7 آخه 
© 

55١1١ 2> 1١63 2‏ 2 ملك1ء 
*؟ 50" ع 1505 ع .ه؟ 
7 ا ا 0 0 
١ه"‏ يح ل ان 1 111 
وان ع لنت ان م لون 
2 4 ل8ؤغ؟ 5ه" 2 1ه" 
دوه" .ا لأن؟ ا كج أ 
قرا كك ن ترد د [شخر شك انرون 
لك رك ل ال ل 
15 )© الم 1‏ آلرة 2 حرم1اةء 
ه11 1551 15ه 

(ج؟) (1 ١7”‏ 2»؛ 
لتك الا ل الل تت رشيرك 
+ ,ا .ص" ا وال ع وعاء 
5" 2 7# 2 5197 غ2 4١1ء‏ 
5.) © هك 15٠.١6‏ 4 5ه)غ 
2155١‏ 1155 111 © خلمخا 
255 ١.ه‏ 2 "7ه ©2لا.ه» 
فى 

(ج0) "٠.‏ » 26251 56غ ١5اأا‏ 
ه.51 35212 2 1لق88؟» 
هك]لا * .و" ) 5ه" ؛ هوه"اء 
2 ه1١‏ 

0ت ل شفدة 
1 © آالان »2 “اكه 1/2 
(ج/ا) كا © م1" 2 8 
زجة) 114 2 181 2 لحمل > 
.يت > ككثم 5.2.22 2 .+ 
دلا 1.264 عل 1 
ا 2 4 7 إزن ا > م 
لمك )2 لامك ككلرذا 

ف ل 2 
15 > 155 ) ه1898 4 21083 
52 46 9#؟ت 56ت 2 يكم 


الكندية (اسرة) (ج؟) 56٠.‏ 


الكنديون (ج؟) ١54‏ 


١17/14 2ه)‎ 

الكتمانيون (ج١)‏ 25151 4115 114 
1 
(لج) مم2 ليخ15 2 2.1 111 
(جم) أهأا »6 .لما 

كهلان (ج١)‏ 12 4 416 
(ج؟) ااه 
(ج؟) 15" 2 11١1-16‏ :6 
لزنن 
(ج2) ١511‏ 

الكواليان (طبقة) (ج5) .مه 

كوبار (ثبيلة) (جم) اله 


كورش (ابنام) لج١) "١٠١‏ 

الكوشية (شعوب) (ج١)‏ 99؟ ) 
2*7 

الكوشيون (ج١)‏ 114 2 597 > 
٠.‏ 6 مغ 54م 2 105 
ا ء1ا؟ ©» 515 119597 
ج01 511 

الكرفيرن (قوم) (ج6١)‏ 4١؟‏ 2 /١؟‏ 
ا لف تت يي ل كا 
."ا © الا 6 5" 2 ١11‏ 


كيدار (كدآر) (كدر) (قبيلة) (ج؟) 
5/4 


ب ألم س 


اللاتين (ج١) 5١‏ 566/2 الا" ») 
"١‏ »2 كلظ هلما * 111١‏ - 
1١6” © ١117‏ 5157| 2 ]١1؟‏ 
لج؟) ١١54© 1١15‏ 1442» 
5 © ه15 
ج01 265 لآلا » للم © عملم » 
/ا؟! 6 .ه٠1‏ )2 لما؟ 
ري كط ب افف 
(ج) 51(١ 6 ١5‏ 2.مغ )© 
هما ؟ © ليا 
(جلا) ه5١‏ © 781 2 .وك 
6١١‏ 2 إلا» هعلو" 2 لياع 
1 
(جحها )5١ 24 159 »© "١١‏ 
ا 459 ©» .زمه 2 5ه 
(ج5) 46 


لارنديني (شعب) (ج5) 97#| 
لافهم (قبيلة) (ج؟) .6 
لام (ينو) (ج1) ه.ه 

١7١ رعجم)‎ 


(ج/ا) 18١‏ 
اللارذيون (ج١) 1٠٠١‏ 
اللاوبون (ج١)‏ حا ”».1١‏ © سما لا ؟ 
1 
(ج8) حا؟خ"#ظط١‏ 7 ١).‏ ) 
لين 
(ج١6)‏ امه »2 حا ب" 
لحيم (ينو) (ج1) 1531 
اللحيون (تبيلة) (ج”*) إلا 
اللجيونات (عشاثر) (ج”) 51 6 
1١‏ 


ادا 


لحيان (بنو) (ج١)‏ 18ه 
ل52) 151479 المغ؟ 2 .ن؟ 
كن ف رك . م الى 
لج؟) 516 
(ج30) 504 2 اللا 2 كاك 
0 ل رين 
مزذنا 
لج/ا) مه" 7 كخه”» 
(عحا 15١١62 1١61‏ 5ك 
ا 
جك 57 2 هات 2 5)ى 

اللحيانيون (ج1) ١#“‏ ©» 155 
زجك) لاح 2 ١1ل‏ 2 5" 
45 © 551-5146 2؛2 1ه" 
1١١ © 526‏ 
لج*) ٠٠١١‏ © .ه؟ 2 ه6455 
كلاه ©» 5ه 4 66م 
5-8 برضف 1 7 304 
لمر ف اال 144 اي 
رف 
لها ١١1١١‏ 51525.22 
1١١‏ )2 ك6 4 [إللح 

لحد [عشير) (ج؟) ١9/1‏ 

لخم (بشرم) (ج1) 2595 2 1ع )2 
وى 
لج؟) كلام © لال 
(ج") (1١5 © ١5١‏ د ولالء 
615ا ‏ .ل/ا١!‏ »> الاز ع .لما 
الما 2 هما لاما >» مؤ5١ا‏ 
(5١6‏ 4 ."“")2 45.5 م" 
ا #١1؟غ2 2١#‏ ل 1_0 ؟ 
.]ع ع أده" يع يتاع حا 
4" 2 ١الل؟‏ 2 الى ع .1" 
12ب كوواءى عو 
11 )2 ]5 2 الا 0 مام 
يي ب تر ل 1ف 7 رزوض 
/ا4؟ ) .ؤ”# 7 1١ؤ"‏ 2 311 
ه.) © 15159 ©6596 
لج5) 7؟؟ © .4575 5111١‏ - 


المدرة 


16 ) [هع 552" 2 1 
١١‏ )2 هم" » كه )2 11١١‏ 
لف > الم ل رقف ثفف 
١ه‏ 
(جه) 1557 2 627] 2 6كلاء 
1٠‏ 
(عكا له 2 لهإ5ل 2 174 ع 
كها ع هل 2 وطا"# ع كىمذ؟ 
ال ») .ذه اكه >2 أكه 
ككه > ]1 
(ج/) 110 
(جها 56١‏ 2 هلا 2 إلام» 
6 كل 2 إرةا 2 .لبا 
(ج0) 112 5651١2‏ 2 /57ع) 
9 © كلام + لكل 2 اكلا 
- خرف ف يام 

لخميون (توم) (ح*) ١485‏ © 551 
5١1 2 "56 2 #55١‏ 
نا 
(ج2) 07] »> (ءه دا آءه 
(ج0) حا ١.؟‏ 2 88 ) 
لحف 

لطوشيم (بنو) (يج١)‏ ه5؟”؟ 
117 

لعمان (ينو) (ج١)‏ م 2 /ا(لا 
(جة) > 
(ج8) 653 

لكيز (بنو) (ج١) 11١‏ 
(ج؟) 7+ 

لد (ج؟١)‏ 6م) 

الهازم (ينو) (ج؟) 2517 
(جه) 5351 2 لغ 

لهب (بنو) (ج)) 599 2 565 
(جكا) فكلا )2 آلاثلا 7 مهبم 
١‏ قلا 
(ج5) ١1١‏ 

لودين (ج١)‏ 518 © 1.١‏ 
(عذا كاه 

لوذية (ضو) (2ج١) ١١١‏ 


لوط (ينو) (ج١)‏ 381 > #سم 
لويميم (قوم) (ج؟) 17؟ 
ليانيتة (قبيلة) (ج"؟) هه 
ليث (قبيلة) (ج١)‏ ..2) 


ماء السسماء (بنو) (جلم) 5.8 

ماء المزن (قبيلة) (ج١) 41١‏ 

مؤاب (علا) اه 

المؤابيون (ج١)‏ ١1م‏ © 1.6 
(ح5) 151 64 4 

مادينوى (قبيلة) (ج؟) ١1١8‏ 

مأذن (قبيلة) (ج؟) .)"5 7692 »© 
184ه 

مازن (ينو) (ج1) ؟.؟ © مات 


(ح؟) 4175 »© لاه؟ © 46111 
أه 
(ج1) ل/اه؟ 


رجم) لالاه 
(ج5) 551 © /إلىمغ 

ماسكة (ينو) (ج؟) ١18‏ 
(عجخا ١1. © ١١6‏ 62 531()» 
؟ه؟ 2غ ىا 

ماملة (بنو) (ج١)‏ ١١اه‏ 

المؤلفة قلوبهم (جماعة) (ج61) 8761 
(جلما 756 2 7١‏ 

مالك (قبيلة) (ج١1) 6.٠.١‏ 
(ج؟) ١517‏ 2 .]1 7 2051 
"+ © جه »© لاوج 


(ج1) .ا 
ليسان (قبيلة) (ج؟) ١0؟‏ 
ليسنياس (جماعة) (ج؟1) 31١‏ 


لج؟) 751 
2غ 5+| 2 8.ن| 2 كلثالئراء 
ذف :ف ض ب ابرض 0 
(ج6) 51 
(ج١) ١55‏ © 7ه © ؟/؟ء, 
1 © 71 
ع7 175و 
(ج؟) 2955 
مبحظ لأآمرة) (جم) ١ه‏ 
ميدول (مندول) (بنو) (جج5ة) 686 
المسساميون (يج١)‏ 86م 
هيثرم (يثو) (جج1) 4117 
المتمير (بنو) (ج1) لامهه 
مثلان (ينو) (ج؟) 1875 
المجازة (بنو) (ج1) 5١١‏ 
محاشم (ينو) (ج١)‏ 1.5 
(ج1) 51ه 
(جك5) ١٠.4‏ ©» 6564 
المحوس (ج١)‏ ره" 
لج؟) 155 
لج؟) 501١‏ 2 5.1-5.8 
11١‏ عليكل" 2 لإلم) © "5١.‏ 
(ج80) 1ه 
لج6) لخا١أ‏ » ١57‏ 2 ككل 


1 ؟ 


0 )© ل6 )2 حا هلا؟ ) 
ري © للدت كن 
(جلا) لاءه ©» م1أه 
(ج م 5ظ5- ه56 2 كآما) 
١آألا‏ ء ١آلا‏ 
محارب (قبيلة) (ج؟) 55 2 41516 
١١‏ ؛ 5ه" »2 6م 
اجة) مع" 2 1+ 
االحاش (نو) (ج؟) (؟ 
المحاميد (عشير) (ج”*) ١ه‏ 
محرق اكل) (ج١) 11١‏ 
(ج5) 125 “19 2 ملام 
كلما »> الملا 2 ]3.2 ١,77‏ 
حا ألا 2 566 .75س 
5٠‏ 
(ج)) 5؟5؟ © المع 
(جه) با ؟ ُ 51 
(ج5) 1لا؟ © لاكلا » ؟الىم 
محضرم (قبيلة) (ج١) 5١‏ 
المحل (بنو) (جلم) 5٠١‏ 
محمر (بتو) (ج6) 5١ه‏ ؛ 55م 
محيلم (بنو) (ج؟) 997/6 © 115 
مخرمة (ج]) 615 
مخروم (قبيلة) (ج١)‏ 5.5 
(جغ)ا هه 51-56٠.»‏ 552" 
ألم © 5غ ه2,أ5.ؤأ »2 
١١‏ ع2م."؟ 2 5ك يبام 
اللا © هلام »> الام 
(ج8) الم > .هع 2 عمل » 
ال 
لجكا) 3.6 
لج/) "232 © 55) : ليه 
(عُما اكه 
(ج5) ١66‏ 2 ]555 2 مالاء 
ورف 
مخطرن (ينو) (ج؟) ١126‏ 
مخلد (ينو) (ج١)‏ ؟.؟ 
المخيل (بتو) (ج5) همه 
المدان (ينو) (ج١)‏ 4616 


١14 


مدد (بنو) (ج؟) ١17١‏ 

مدراء (بتو) (ج١)‏ 1882 

مدركة (كبيلة) (ج١)‏ ١ا'اه‏ 
(ج5) 11م 
(جة) 1١7‏ 

مدلج (قبيلة) (ج١)‏ ١8؟‏ © ..4)» 
هاه 
ال اك ا 
"1١‏ 2 5" 2؛ 0575 2 الام 
(ج6) 2٠.5‏ »> 6لا 
(ج/0) ١617‏ 

مدهم (ثبيلة) (ج]) ١1.‏ 

مدون (ج١)‏ اه 

مديان (مدين) (شو) (ج1) 10١‏ هب 
261 
(ج؟) 14؟ 
(عه ".5 غ6 1151 

المديانيون (ج١1) 21١55‏ 101 400 
(ج؟) 53١‏ 258-5.2لممه 
(ج53) 1١16‏ 
(جم) 5 ؟؟ 

المدينيون (ج١)‏ 5ه ©» "الام 

مذحج (تقبيلة) (ج١)‏ ١.ه‏ 2 ١١اه‏ 
(ج) .1.2 2 مم 2 ]امم 
مم 6 .كن )6 هّمه .كه 
كوه 
لج0 الال 2 .كل ع أاكلء 
1 ك١"‏ 2 6ه" ع كم 
5/8 ا .لم؟ © كالم 2 الم 
(ج)) لاك 6١1؛‏ مماء كيخا 
5١‏ ) 51 2 55 2غ م 
هع" )11586 © 1731 2 ه615 
5غ غ2 1ه ا ه)؛) له 
ب 2204 211514 /ا25 أأه 
5ه > الاجم 2 إاركم © > 
(ج0ه1 542 7815 2 ١68‏ 
5د" © لم.ع 62 45١‏ 
(ج) 86 غ6 .85] 4 5055 2 
مخ ؟ 2 لالالا 2 مه.؟ > ١ع‏ 


© ؟7آلا ١‏ .لإا 
كي شك 
(عها /ا١١‏ >2 5.8 2 الال 
الفا 
(ج١ة)‏ كلالا » م1786 2 45 ) 
65 2 'الأه »2 ؟الىم 2 ايام 
مفذحيم (قبيلة) (ج؟) 5١‏ )2 .؟؟ 
[ع؟ ).55 ١‏ [511آ 
مقر (قبيلة) (ج؟) 4ه 2 اذه 
مقرح (مذرام) (عشيرة) (ج١)‏ 411 
3ك 
مذمر (بنو) (ج5) ”.٠.‏ 
مر (ينو) (ج؟)) /15؟ © 61531 
مراد (قبيلة) (ج؟) /ا١١‏ © هكاه » 
41 
ليج؟) 215 7804 2 كلا ب 
68٠‏ 2 66560 -148) 
(ج5) 188 2 لهذا 2 5غ4) 
5 )2 1ه 5ه 4 5ه 
14 
(لجه) لاه 6 5.1 
(ج3) .11 - ١كلم‏ 
(ج/0) 1.6 
(ج4) 1٠.6‏ 2 كلم 2 لولم 
13 2 ول" 
المرازبة (ج؟) 55 © ١لى؟‏ 
مراس (ج؟) 6994 
المرابع (عشيرة) (جم) ١ه‏ 
اللرانيون (ينو) (ج؟) 1زم 
مربان (عشيرة) (ج)) 6015 
مرة (قبيلة) (بج١)‏ .ل9ا؟ 4 أ]هم 
(ج*) 5١‏ 
لج؟)) ١7356‏ )2 ل9,ه؟ 2 لل 
١١54 141‏ 2 5غ )2 ؟آ.هم 
؟اه 2 الام 
(ج١ا)‏ 5ه] 2 م إلا 


(جها ١٠65‏ 
لج5) ؟؟؟ 4 1.م 


مرثد (قبيلة) (ج؟) 5115 ) 0114/6 
هه” 2 ١5؟‏ - 568 2 2115 
11 
(لج5) (١515‏ »© حا إ١(ح‏ 
لجه) 8لا 
(جل/ا) ١٠1" © ١١6‏ 
مرجزم (قبيلة) (ج؟) 1١5١‏ 
مرمماني (ج١)‏ هلمهة © لااره 
مرهية (ينو) (ج6) 661 
(ج/) 11١‏ 
هروان (ينو) (ج١)‏ .7 © الا 
(جه) 7١؟‏ 
(عجما ؟أه 
(ج5) (ه؟ ‏ 1ه + مه8ء 
517 2 .158 2 الى 2 ١75‏ 
97961 
مرينا (ينو) (ج؟) .17 © 551 ل 
"٠‏ 2 كل" + 54 
(ج6) لمكم 4 للد 
مريهن (عشثيرة) (ج؟) 15| 
(ج5) ؟15ه 
المزواد (ينو) (ج؟) 154 >2 ١81‏ 
مزينة (ينو) (ج؟) 71 
لج1) ١1٠.‏ © 1ه +0086 
»1١/‏ 2 ملا" 2 كلى 2) مهنم 
كلام 
(جه) ؟الاه ؛ 11١‏ 
لج1١‏ لذره؟ 2 لإلا؟ ع لام" 
0/2 ."837 4 مغ > للع 
(عةا 85.” »6 6.5 2 اله 
(جك) ١م58‏ >4 5غ 0497 
اذى فى رده نايت 3 
مسا (قبيلة) (ج١)‏ 125 غ2 إلام 
3 ين 
مسخنان (جه) 1511 
مسلمة الفتح (جماعة) (جلم) ١لا”‏ 
ج5) /ل1؟1 > ككلم 
المملمون (يج١)‏ ١.؟‏ © لاا م » 
62" 2خ 2 5 عام 


15 


ليون 


الى ©» لمم )© لكر |( 2 ؟١١‏ »© 
١1+‏ هأ ء 2١١5‏ لمكا 
١١‏ 2 1:4 8692| 2 ...5 
5 ع2.ت) )هللى؟ © 5155 
1١‏ » اللا )6 1١1١‏ © .11 
#512 6 "97# © لملا 
.دهت © ١مه‏ )2 ١ج"‏ 
(ج؟) 5١‏ »ع ٠.5‏ © هم »6 
١ه‏ »2 6ه غ4 ١1م‏ 
خ14ك 645 2 5601 2 كخهما 
0 .ة 
رج 178 15201.52 )» 
١91 2 ١95 _ ١1/١‏ 2 الما 
ا 6 ..” 6 ص1" 4 لإ؟ 
لمع © /59؟) 2 .57 > 1197 
لاه 
لح1) #8 »> 1٠.9‏ 6 .الس 
١” © 1١١‏ ه]! 17/62 
حا ك١م|‏ ,2 6١‏ 2 ١ه‏ » 
١7 2© 11‏ >»لخظ! ا ثلا 
الما »2 كلما 2>2م١5ذا‏ >» "١٠١‏ 
ه11 1١71 1 259١١‏ 
65 ب 17" )2 2513 ام" 
الا ناا م اا 
"٠0١ 6) "١>‏ ىز" 2 ”ا 
ليكلا 2 و“إلم" 2 ليؤ" 2 ".1 
"1١‏ »> 1ل؟ عليةة؟ ‏ 255 
كمه ) إإره ؛  ".“‏ .»” 
ا 2 5م٠6‏ 2 إيكل 
(جه) ١5‏ 2 لكل؛ 5م غ؛ 6ه( 
4١*62‏ .لا١ا؛‏ .ماء كلما 
156١ 2 515١‏ )ليهم؟ ا كمرك 
55 2 م2" 15."” 2 "١١‏ 
5 2غ ا 2 لاو" غ: 1.7 
1١‏ )2 51 2435652 لع 
١4؟‏ * ؟42 ©لأم) 425 
55 © )الام ع .ليه )2 5١.‏ 
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95ت 6 5م 62م ع 
1م ©» .مهم (مهمه 6 ووه 
“أت ؛ هام 6 [ثارهم © لإباره 
اليه © اكه ا ألواأم)؛ 5ؤم 
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+1 ه5! »© 2155 [5١‏ 
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05 )ع2 "0" 2 85" 2 ١15‏ 
417" © هم" 6 لاه" )2 5114 
ه41" © |" ) 2 8656 © 115 
ب 6158 21415) ا197)) مقلم 
45 © 51 2 لا؟) )2 حأ 
أ.ه © حا “.م 2 .> 
(جُ) 255-5١ 2 ٠6٠١‏ 15 
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كلخ 552 2 ©6)] 2 .51 
6 لم51 2 كل 64 ١1‏ 
١١‏ 2 57 55 )...هه 
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المشاهير (عشيرة) (ج؟) .0 
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المشماعيون (ج١)‏ 86ه 
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ه16 2 ؟5؟) 4م 2 لأ 
اله 2 الي © لإألبكء بالا 
(لج؟) 6؟ ©» 5151415151 » 
1 م ل 

المصطلق (قييلة) (ج؟) ١.؟‏ - 87) 
6ه © 56١‏ 2 كخذة3 © 461١‏ 
7/4 »>2 "لان 
ميل مهنا 

مصلان رشو) (ج53) ه/7ا) 

مضان (يبنو) (ج؟) 511 

مضحى (مضحيم) (ينو) (ج5) ١١١‏ 
11 ) ملام © ه.) >2 8ع 
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(ج؟) اكه © 15151 
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5١ 


555 8041. الاك. 7غ معاوية زبنوا (ج١)‏ لاا 

فنا اجا) 15ه 
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2 ١ه‏ : لاأه؟ 2 لالم ممستب (ينلو) (ج)) ١28‏ : لإاأه 
71 معد (قبيلة) (ج١)‏ ؟9؟ »ع حلا 


زجلا ه.؟ 2 ا" 2 5.0 
ا © و م١‏ 

جما اللء [1 2 5ملء 
١6خ‏ 2 65" 2 ثلا؟ ؛ “المع 
لإده ‏ الات غ2 اله ) كاه 
ل ا ل ارا ل ور 
ال ل انا ا زا 
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م.م 
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معتعم (مقلع) (قبيلة) (ج؟) 1١61‏ 
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(ج)) >4١‏ 2 للع 


لقف 


97٠١ (ج6)‎ 

الم زآل) (ج5') ١5١‏ 

المماليك (ملوك) (ج5) ده 

ملى (ينو) (ج5) 1178 
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(ج١ا) ١8‏ 
زج 178 
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يكين 


لأه١!‏ 2 هه| ع ةا 115 
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النحرانيين (ج؟7) 558 > 15 
(ج7) 3 .أو 
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نخليان (قبيلة) (ج؟) 8686" 

نزار (قبيلة) (ج١)‏ .58 541١‏ ) 
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8ك5ا 2 .014 
(جا) 1م 
(جلا) ه.5؟ "11١ ٠‏ 
لعجا كاه 
(جكا ؟١؟‏ 2 .لم5 ١‏ (ه) . 
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”٠٠‏ © 7556 ,؛ [ارلا © 054175 
174 


(ج؟) 266 4158 1515ء لم1١‏ 
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الم 6 لّمءأ 2 ١ه‏ 2 ١١1١‏ 
:1 ؟ 6 15 »© 151 2 81١‏ 
(ج؟) نه؟) "الا[غ وغة) .5ه 
ب إأخه )2 1ه >2 1515 ) رك" 
5562" 5552 2 111 
(ج؟) ؟71 لال ء /هى اهيا 
؟ ١١5 2 ١‏ )2 /ن؟! 2 .لز 
ل6ل#ا! © لكغهاء؛ء .255 لىره؟ 
1 ا2لنباطر؟ »> 55 © 6417 
لاه؟ ننه ) .5 اايةا 
7 >2 لا/؟ »2 الى 2 أ١أه‏ 
]زه )مام 2 الدع اه 
(ج؟) 7ك 2 ١١7] 1١١1‏ »6 
(١9 1١‏ 2 كه( غ؛ه51ا| 
١536‏ »4 لاا( 2 6لا(ه ١111‏ 
55١ 2 ١١‏ 557/2 2 5ك 
م1 على)؟ علا" 2 لالمىع)2 
5١‏ ) 455 2 لا 

)» 1١5641. 16١ (جه)‎ 
1غ‎ 2 ١55 51١1.2 ١1١ 
60 2 2لا"‎ ١7. 2 لم5‎ 


احق 

لجكا) 554١5 © 1١١‏ 4 5ع 
7ا؟ 6 1١١,64 1١١ ©» ١١١‏ )»© 
17 ك١‏ 6 1ه 1 
0٠‏ ؛ لاا( 2)لخأا؟ ع2 .كاك 
يذ ل نض ب ان اانا 
55" 2 6.5 411976 م11 
5 ) 115 2 ]م5 8ه 
06 405 © .55 ةا 
7 »© 1515 © "17 2 .لم 
الم )؛ 55156 62 [.ه 
١5.ه‏ ©1.)2همه 15م 2 1ه 
.808 © الاسة؛) لإأممء إذثأه 
#اكم © لالات )2 الهم 2 )ره 
اخبخه) كم 5ه5) 1ه 
ل6ة5ت) مامه ".5 4.1 
6٠‏ 52 4 هك !]1 
551111 2غ يكت 15و 
نام )نر . ف ارا 
6 )ليرا ©5106 2 لام" 
الل ان تير كر 
باك لل 065 ا 
/اخيه1 --5617 © .م 5لا 
نرف 

(ج/) ١١1‏ © 2555 ١5ه0ه‏ 
ذه 

(عذ) 6١6‏ كماء 21.65 |1٠6‏ 
١١8‏ »)ه12 ) الال لاا 
ب كلا! ©2)..؟ 2 25165 ؟ن] 
؟'/ا؟ 2 "الم؟ 2 لايم؟ »2 ]لل 
+51 512" 55-2 2 5" 
اد ل فر 7 الث اخ 
ارات اودب اننا تك اضوا 
١١‏ 2 ع" 2 151١‏ لاغ 
اغب" ؛ هللا؟ة2 .لمع2 .كه 
26١‏ ه5” ]ها 2 خا 
لمغة 2 ؟.ل/ ؛ 9إلا » 971 
شك 1 اين زرلل 
(ج6) 26 165 2 56ل 2 1١١5‏ 


فنفا 


4ك] 2 551 6 237 17س 
54 )6 ©) 112 2 56> 2 .لام» 
١مة ‏ آله © ”.لا )2 ه75 
قلثلا »2 كاكثلىخزا_ وكلا 2 ,م 
١(اللم‏ ا الم 2 مالم > 56آى 
وخب 

فصر (قبيلة) (ج١)‏ 51 2 5لا 6 كلا 
#الا/ا > كلى > الا 2 لاو 
351٠١42 #55 5١ >» 55‏ 
لج +6 - 691 2 111١‏ 
رج اذا2 5ه 2ع كلا 
/ا/ا١‏ ؛ علم!ا ‏ للها 2 6؟ؤا 
ب[الاكزء “7غ .7 م.م 
,|" 2؟|" .جم ؛ إأم 
لج؟) .58 2 اع 2 411 
(لج©) 155 » 5.1١‏ 1573562 ) 
الم ع كا؟ 
(لج6) 5١؟‏ © .18 
(جة) 201 »2 لي 

نصرانية (قبائل) (ج١) )١6‏ 
(ج؟) ١لا‏ 

النضر (ينو) (ج1) 157 55-7 582 

النضير (قبيلة) (ج١)‏ لمم؟ 
(ج؟) 1١5٠١‏ 64 158 2 لم؟ 
(ج١)‏ 1١أه‏ علماه -5امه) 
5 5ه »© "الاه ‏ الالاهة 
5 )© لاه © كإآثكمه ‏ اه 
(لإه 2ع امه © ليكلا 
١5١7 6 6# )/2(‏ 86ظ75 سه 

05 © .لم1 

(جة) 774 2 09م 2 كاملا ”ب 
ميلا »> ليلا _ لمالا » . كلا 

نظران (بنو) (ج؟) ١57‏ 

نعامة (ينو) (ج١)‏ 551 

اللعامنة ملوك (ج") 1١6١‏ 4 5.6 

تعبج (ج)) .هه 

نهم برل 19ل) لج نك ذا 

تعمان (بنو) (ج؟) 771 


يضلا 


(لج؟) ١71‏ 
نعيم (بج]) 11؟ 
نغائة (ج6) 611 
نغار (ينو) (ج4) 61 
نغسيم (ينو) (ج١)‏ 1626 
نكره (ينو) (ج]) 5487 
(ع6) ).هم 
نمارة (ثميرة) (قبيلة) (ج؟) 1١58‏ 
(ج)) 6717 
النمر (يئو) (ج١)‏ ااه 
(ج") .56 (١هع‏ 
(ج) ؟5.؟ © 5م" 
(ج1) 514 5812 112 
(جك) لتبا؟ 
(ج) 1.7 
نمير (/) 6515 2 [؟ت 7 ؟1اتج 
[ج) ؟.1 
(جكا) لكة “)؟5 2 مع 
نهد (ينو) (ج1) ١58‏ 
لج 185 2 4.غع 
(ج؟) 185 2 565 2 الم )2 
15١ 1٠‏ ؛ الا؟ 6 .لاه 
5ه 
لجه) ١ال"‏ - "9 2 عم" غ 
نشرث 
(ج/0 286 
(جها 537 2 ذه 2 ما 
(جة) /ا١‏ ؛ 19" 
نهثل (ينو) (ج1) 518 9اه 
(ج8) 5١11‏ 
(ج6) 15111 
نهم (ج؟) /إلما 
(ج/7ا) 112 
نوح (قوم) (ج١)‏ 4.ل9ا 9١.‏ ) 
71 © حالم؟” 2 1455 
نوفل (شو) (ج)) 4/ ل هل 6 لايم)» 
لك 7 لان تو 
نومادس (قبائل) (ج١)‏ الا 
نيف (يتو) (ج١)‏ 611 


ب الهاء ب 


هاجر (بنو) (ج1]؟١6‏ 4 168 


(جة) .58 2 امع 


الهاجريون (قوم) (ج1) 9ا؟ © 6١15‏ 


415 1١ 


(ج؟) ل/3 2 "الم لالم > 4١‏ 
خ.؟ يغليك) ؛ ,أ )ماك 
لاب ل ارلا © 5خ5 2 كم؟ 
كلاه 

له 153؟ -ل7)؟ 42 1525 : 
أه؟ )"6# 735 2 41ه4» 
اه 5ه 2؛ ؤكلته 4 ].ةا 
كا ل 117 

(ج0) /ل1؟ .غ5 2 01]561), 
14؟ 1172 )؛ هللا > بايا 
(ج/0 514107 »> الام 

(عجذما 1١18 1١1‏ 15552 
يك؟ 456" )علذنى.” 2 وإ 
4" 2 كيلا 

(جكا) ]الى؟ 2 كك 2 للا ع 
غرف 


(ج؟) 1١‏ 
(ج1) كارع 
هدورام (قبيلة) (ج١) ٠٠.١‏ 
هذر (هذير) (قبيلة) (ج؟) ١68‏ 
الهذليون (قوم) (ج؟) ١1/1‏ 
(ج6) 15؟ 
هذيل (هو) (ج١)‏ 14ه 
لج7 5١-15أه4لمّاه‏ 
(جح1) 5148 - 1551 2 5م18 ) 
ألاه ‏ ؟إلاه 2 هلاه 
لجه) 1١‏ 
(ج6) 5١5‏ 2 25158" ) 
505١‏ )الره؟ ا كمع هم 515 
الحف ب نيردت رض ف فرك 
3 
(ج/) 1ه »> لالم » .107 وك/ا؟ 
2.1١‏ ؛ اه 
(عجذما 1١515‏ 415164 الام مس 
لاه © ]امه زه 6 لاه 
ا ل ا 
ه 5.16 2 6.6 > 1ح 


الهاضميون (ج2) 551 

هامل (ينو) (ج؟) 6.ه 

هبان (ج5) 154 

هبل (ج6) 1م؟ 

هجدل (قبيلة) (ج؟) ١68‏ 
هجر (بنو) (ج١)‏ ؟.٠1‏ ؛ لالا١‏ 


نندت 3 
مها كمد > باك 

(زجةى 117 75.2 4 سكم 
5 0 نقد 
7561-4 2 1غ 4 .9) 
و لا يلق كارا 


طفن 


6 )ه351 1١154‏ 
11571251١‏ 2 .1لا 
الام لالم 


هر (بُو) (ج1) .اه 
الهرابذية (قبائل) (ج6ا) 35860 
الهرأطقة (بنو) (ج١)‏ 2170 
هرجم (بن) (ج5) 3١‏ 

هران (قبيلة) (ج١)‏ 512 


(ج) 957ل »> .15 11" 
ل ل للف © الف 


الهزانيون (ج1) 51148 
هصيح (قييلة) (ج؟) 118 
هصيص (ينو) (ج1) خالا 
هف (ثبيلة) (ج١) ١61‏ 


(ج1) لااه 


هفان (ينو) (ج١)‏ لم.4 


(ج1) 6548 


الوكوس (ج١)‏ 611735 65154 8م12 


177 


هكفر (يئو) (ج0) "لاه 
هلال (ينو) (ج١)‏ 8؟؟ 2 40516 


لج؟) شقلا 

لج؟1) /61؟ )2 .65] 2 5م28 
اكه 

(لج2) ١)6‏ 2 مكل 8522م , 
14) 


هلم (قبيلة) (ج؟) ١7م‏ 
همدان (قبيلة) (ج.١)‏ /ا١»‏ 57 26 14 


زف 


115 2 ل[‎ .56 ١." ١٠.١ 
)لمع 2 )لام ميل‎ 1١؟.‎ 

١.؛‏ ؛).5 4 (.ه 
(ج؟ا) ١١1‏ »2 ل9إ؟١‏ 2 56ؤا1ءع 
15 غلك )#55 انم 
١‏ 715 6 ١ه"‏ )2 جمب؟ 
لالت ارت ون 1 
/ا6” 2 لهمخ؟ 2 655 2 11م 
4.1 الا.؟ 2 53.غ 6 15 
114 .5 2 255 514 
55 ع لم1 2 معع ع لع 


م53 > 4157-1415 ١ه‏ 
1 »2 2ه 21-7 © .لاه 
7ه 6 اكه 
لج 2 .مك2 حا 01) 
كا ' اكه 
(ج؟) 18٠.‏ »> مم1 لاما ) 
ات لي ل 201 
5ل 2 هلا" 2 .51 42 2111١‏ 
ا 4 1956 4 119 1156 
كه الإم؟ © .لم1 © 11ه 
03 رذن ب قفات ا 
(ج3 /ا > 05.508 ) 
١47 61١‏ 2 5.5 2 ا؟ 
انين 
(ج/9) 1ه © ١5١ © ١١5‏ ؛ 
5152615255 ) حا 
فتن 
لقند كن 
(ج5 51 

الهمدانئية (أسر) (ج؟) .ه85 

الهمداتيون (حج؟)) 7349# 2 7")5 ,» 
1 5362 2 6ل" 2 415 
؟'©؟) © 514 »2 لالم 
اج؟) 731١6‏ 2 111 

همضر (قبيلة) (ج؟) 1١18‏ 

هناءة (يتو) (ج١)‏ “الال 

هند (بنو) (ج5) 1١954‏ 2 5آءه 
(ج1) 1مك 

الهندو أوروبية (شثعوب) (ج1) /7؟| 

هندي (شعب) (ج5) 51١1‏ 

الهندية (شعوب) (ج١1) )8٠.‏ 
لج/0 1-1 

هنود (ج١)‏ 51 2 6لا! 18662 )2 
005 )2 ]8غ 6/2 2 11هم») 
0 
(ج؟) ه؟ 
(ج؟) 11١1١‏ 
(ج5) لم.؟ 
022 62155 ه21 8و »> 


0 2 للف 

لج/) 31 

(عجما 225 2 لا١٠‏ 

1١5 1١1١ 2 ا١1إ/ (جث)‎ 


هني (بنو) (ح؟) 1757 6 .10 
هوازن (ينو) (ج١)‏ 51؟ 


لج؟) ك9" ؛ 6ع 

(ج5) #١‏ 62م مهلل ١٠١.١‏ 
١16 5‏ +لم]١‏ 2 5م1ا» 
15١‏ )12.؟ 2 ؟1؟أ2 كولاه 
14 260 ©لإهم]؟ اره؟» 
٠‏ »2 الر؟ 2 #55 6 ١]‏ 
1١‏ 4 6.ت .١ه‏ 2 "اهم 
لا(ء »١ه‏ 25.2 12ه0. 
ذه ) الام 

(جه) 4ه” -6ه5؟ 2 17 هس 
اردب نات تبت رن 
خخ 

:8 كسب لحف ب اشن كك 
لا/ا؟ »2 المع 5.ه 

(ج/) 157" »)2 لالم ؛ 4١١5‏ 
اعم 1. 2 9535) 2 الاه ) 


كه ) “6.7 6 50606 )6 
01 


ل 


(جكا 21؟ 2 756 2 خؤعا2 


أء٠م‏ © 66,٠.‏ 
هوجد (ينو) (ج١)‏ 7.1 


هود (بنو) (ج١)‏ حا 1١66‏ 2 .اما ب 


“١١‏ © 5ال »امب 
(ج6) حا 15 2 5ه 


هورن هورآن (ينو) (ج؟) )3١8‏ 1856 


مدا ع .؟" 
هوزن (بنو) (ج١)‏ ١آه‏ 
هوميريته (كبيلة) (ج١)‏ /ام؟ 
الهون (قبيلة) (ج؟) 821 


ليج1) 3581 2 لالا؟ 2 الام 


1م 
هيبر (آل) ل2ج5١) 1١51‏ 
هيف (يتو) (ج١)‏ 42؟ 
الهيجمانة (بنو) (ج) 1.؟ 
الهيصم (كبيلة) (ج؟) لم" 
الهيليرن (قوم) (ج١)‏ 637 
هينان (قبيلة) (يج؟) 7ه 


إفرفنا 


ب الواو ب 


وائل (ج١)‏ 6531 
(ج؟) )1 2 7م 6 )ه21 
الم 
ليج؟) 955( 2 515 2 7م1اع 
ؤ 2 ه]؟ ) /[1؟ء .165 ع 
14 
(جه) 558 »2 #8 6 .ه؟ 
(ج 451 
(جلما لاه 
(جكثا) 1ك6ع 

وائلة (بنو) (ج56) ام 

وابش (ينو) (جج١)‏ 2.37 
(ج)) مم.ه 

وادعة (بتو) (ج»)) 657 © 655 
(ج/) 37 

واقده (يبنو) (س6) .7 

واقف (كتلة) (ج:)) ١١5‏ 

وابة (شم) (ج؟) ؟61 2 4.ه ؛ 
فى 

الويرة (بنو) (ج1) ااه 
(لجغ) ٠٠؟‏ 
(ج8) مه؟ 2 لىم؟ 
كيف نذكنا 

الوثنيون (ج١) 11١‏ » مم 
لج 212 وى 115 2 56لا 
١/اا‏ ب 1١]‏ 552 2 زه 
(ج؟) 114 > 1/1 
(جة) 1١17٠١‏ 


ضف 


ع6 59215211١‏ 2ع 
لا لا لنت أشقف 
|ألخ54 1.52 )ايلاع 
5.ه 2ه يكلثه ‏ لاكم) 
اله 2 )غ١6‏ 5/14 )2 موي 
/01" 2 كل 2 فأتحء كا 
الداع الىةا _ كايا 2 .ل 
6 “ا > لرثيايا 
(ج7) 131 
إجذا 2515 25 7م21 151115 
452558" 2) 211 الى 
141 
اع6) ١١أا‏ ؛ .كمه 

وداعة (ينو) (ج4) ١81‏ 

ورد الاجارب (ص) (ج5) 8 

الوركاء (ج١)‏ 66ت 

وقاشس (بنو) (ج2) 2126 

وقمر (قبيلة) (ج؟) م6١1‏ 

وكيل (آل) (ج1)) 4ه 

وليعة (ج)) وا 
(ج١)‏ ؟5)ه 
(ح/) ١1١‏ 

الوهابيون (قوم) (ج١) 1١5‏ 

وهب (ج]) 1.) 
(وه) كلا 
(ج/) 146٠١‏ 

وهران (قبيلة) (ج؟) 17 


ب ألياء بس 


(باديء) (باديا) (بدع) (ج١)‏ موه 

بارن (يرن) (قبيلة) (ج؟) 155 

يافث (ج١)‏ 555 

يام (قبيلة) (ج؟) 111 2 151 
(ج/ا) 111 

ياوان (بنو) (ج1) 486 

الياوانيون (ج؟) ١41‏ 

يبرن (ببران) (عشيرة) (ج١)‏ 96؟ 
م 

اليثربيون (ج5) 1١٠.‏ 
(ج0) ٠١١‏ 

بجر (بنو) (ج؟) 1.2 21.17 .11 
-1؟"؟" 

بحر (عج؟) 1517 
(جه) اه 

بحصب (يو) (ج1) ١7.‏ 

يحمد (يتو) (ج7١)‏ 6/ا 

يدعب (قبيلة) (جلما 1.5 

يدوم (قبيلة) (ج1) 5114 

يربعل (ج6) ١١6‏ 

يربوع (بتو) (ج١)‏ 1ه 
لج 511 ع 4لا ع .كم 
لم52 7.01 ساخ.؟ 2 للا ) 
4 1181192 2 مه 
55 )2 لاآامه 1ه 2 .لاه 


كلاه 
(ج8) .» © م.؟ ©6)وهلىك ) 
5 2 الال » )لا 


(ج6) هك 2 حا لا.١‏ > بام؟ 
رج/) ١71‏ ع ه8١‏ 
(جم) 11م 
(عك5) 1515 > لالم » 5.7 

برسم (قبيلة) (ج؟) .51 41١76‏ ب 
*١؟‏ © 515 2 553 >2 554 
11516 غ6 وملام 

برسميون (ج؟) 751 © 4١5‏ 

برفا (قبيلة) (ح؟) ١؟؟‏ 

يزان (بزان) (ينو) (ج؟) 5ه - 
باكه 

برحم (بنو) (ج؟) 181١‏ 

اليزيديون (2ه) ؟7ه؟ 

سمب (بنو) (جج؟) 287/5 

سسعوان (ينو) (ج5) لامه 

بسعه ملك (قبيلة) (ج؟) "١‏ 

1١.5 )١ج( سمع‎ 

ثم (عشيرة) (ج؟) 161 

14١6 )١ج( يشحب‎ 

بشر (بنو) (ج؟) 176 

بشكر (يو) (ج١)‏ 394 © 187.ع 
0٠ 3‏ © 05 4؛اره؟ 
ل؟) 411 
(جك) أه؟ 
١١1 172 0/2(‏ 
جم 1و1 


يخفا 


(ج0) 4غ" 2 1215 15 :؛ 
هخ »> هكه > لل 

يشكر بن عدوآن (ج)) ه79 2 ..ه 
/لا.ت 6 شرءهت 

يشكر بن واثئل (ج١)‏ 117 

اليشكريورن (ج؟) ١15‏ 

بطور (ج١)‏ 617 

اليطوريون (ج١)‏ 1249 - 160 
اج؟) 511 2 ؟لل 
(ج5) ”٠١‏ 

اليعائبة (جماعة) (ج؟) 6.5 
الا 0 نك 
زفضف 

بعرب (قبيلة) (ج4) 17 

لاليعسوب (ج؟) الات 

بفغمان (آل) (2؟) 1١8‏ ؤ"7١(‏ , 
تنرضا 

اليقثانيون (ج؟) ١1١‏ 

اليكوعم (آل) (ج5) ١66‏ 

يلجب (بنو) (ج”) 076) 

اليمانية (قبائل) (ي١1)‏ 15 24 /!1؟ء 
هك" ) الم) 2 51 2 11151 
لا5؟ 6 ..ه 6 5.ه, 1أاه 
ا لازآه 
(ج؟) ١6م‏ )2 لمكم 
لج؟) 15٠.‏ 4 قمل؟ 0" 
(ج؟) 18ا؟ 2 !51" ؛ هع" , 
15 2 5ه ي2لْمْمه 2 الا 
(ح©) ؟."” ؛ .هم؟ 
(ج8) كله 
(جة) /31797 2 41197 

اليمائيرن (ج١)‏ .م6. 186 © ١11.‏ 
قفدت اط رض شت لون 
© ) الى 2 5لم؟ 2 كرمع 
أ.ه 26 5.ته © هإهم ع لاأؤزه 
(ج؟) ١م‏ 2 لا؟ 2 15مه» 
كهة 
(ج؟7) 111 2 لاا 2 جملاع 
4٠‏ ) الآاه آ]زآه 


ارفنا 


لج5) 5م! © 5014 2 5ه 
(ج2) 41١1١‏ 
(لج١ا)‏ 1117 
لجلا 25٠١١‏ © امك 
(ج6ا ٠١5‏ ©66.؟ ©2)لها1؟ )6 
الا »> ابلا 
(جكا لهل.؟ ©2 86" 2 6215 

يمرى (بو) (ح") 151 > لاا 

يمن (ج1) !9 ع 17" 2 لات ء 
1 لللا1 2 هلمع ©» 511 
ل 156 
(ج1) 51" -1؟؟ 

اليمنية (وفود) (جم) /ا1” 

بع (يو) (ج١)‏ /اه6؟ 

يهب عيل (عشيرة) (ج؟) 431 ب 
)ع 

بهبار (قبيلة) (؟) 165 

بهبلح (قبيلة) (2)) خالا 9151 ؛ 
ا 

بهثة (بني) (ج١1)‏ ١1ام‏ 

نهر (آل) (ج؟) 114 1١1‏ 

بهزحم (قييلة) (2؟) 58١‏ 

بهحم (كل) (ج؟) /11؟ 

بهفرع (ينو) (ج؟) ١5117‏ 

اليهود (ج١)‏ ؟١‏ 1.2 )"م8 816 
؟) 256»2» ]الم 2 لالم )2 11 
٠‏ !5؟! * لا.؟ ك.؟ 
© )2 هع 5515/2 2 55؟)؛ 
11١‏ 2 5 2ص 2 باه 
كلا؟ 2 1١1 462 1١5‏ 
3٠‏ :لم15 غ) م75 244.2 
ححا ل برل تبر 2 رفف 
194 © حا ركه 6 1179 مهس 
١75١ 2) 5‏ 2 1ل 2 6١‏ 
١1916‏ 2 515 .ه56" 
1 6 هه .كا 
(ج1) ١55 2430 41٠.‏ ؟؟[1 
5" 6 الام 
تق ل الل ير 0 ل 


(مء لاك ١.)‏ ا صأتضيلء 
821١‏ اا ٠١١5‏ ه:1 
1 ء ه لاض 179 6 1" 
/1” 4 كلى؟ ؛ 411 616.2 
8ت 55 2 5آ,هم 2 كمه 
لج؟) (١5١842 1١1‏ 15 » 
21١11١ 2 1 71-‏ 117#) 


٠65‏ 2 لكأ 15.2 »4لاكل)» 
ا ل للدت انرشف 
6151١1‏ 8مغ؟5؟ 2 1ه" 


2-7 2 15-517 1.8 )2 
317 اننا ؟ ؟ 2151 55 
5ه >2 2١‏ 2 111 ع لكالا 
ساخبا ١‏ »© .م13 

(ج2) م١‏ © ع" 2 كلا, ١.١‏ 
ب +١75. 2١1١1 68 ١.‏ ؟1؟[ 
١15-1١156411. 56‏ 
1154 .ل١|‏ . ١ه؟‏ 
4559 |" 2 5؟؟: امع 
كه؟ الره5 2 الا © مخ 
أت © مهمه 

ا 1ل رات ررد كك 
5غ 6غ 4١11‏ .5ل "7 
ل اقرف ف رورش ف انيريا 
45 ع "الا 4 48356 1115 
ل )2 21165 لام 16517 
117 77 >2 ال197 2 الىك 
© )2 (١.ه‏ .هع أك.م؛ 
١اآمه‏ 5١م‏ 1ه 5ه 
1 ارا ) .مه آله 
61 _ إلات »> هباتن )6 الات 
فياه »2 "اليه ع ممم ككلّه) 
لل س؟ءة" 2 ١أأ5‏ 1186© 
الل ناي 05117 ف بنرك 
- ات 1 ل اا 
أهة )عإرهاة 2 م1 أ ثلا 
6 11 )2 آلب ) أبخ؟ 
تاه تن #4 . . إلى 


سس لا ع ا“##الا ؛ .كلا 6 1لا 
اكلا ا ]الا > لزه/ 6 11لا 
8 
لجلا) ١‏ ؛لّه »88 1512| 
١421١‏ ع ىخأ 1612.ل» 
/ا/؟ »2 15 > ؟؟4 515 
5١‏ 5952 2 55 9زم 
لاهه ع هلاه )» ١كه‏ ©2 »)161١)‏ 
ب شرن 
(عها 2515 ١.١4‏ -ل97.ا) 
11 !1 »2 ل؟١‏ 2؟؟!ا 
158 73,6( ©2هلّما ١55.‏ 
.415 5ه 2 16 ع لا؟ 
اك الل ل ال نر 
1 المىا؟ ع عا م 
5 2 56" )ع ثملا؟ ؛ مملء 
5[ ,2 "9م )لإ انك 
هلا؟ ‏ 5ل9؟ 2 للم الع 
!]45 ؛))5أ 215/4 
ه.ه ) للاأ.ه غ: ولاه ) ,كم 
6٠‏ 1؟” 2 594 4 ١م"‏ 
1601) لاضلا ؟إلا ‏ والا 
0١‏ ع وب 
(جت ة) .115416 2 17 
مخ /57؟ 2 08 2 زب 
د )) + ”هه 2 ه58 ) وليها ) 
14 | .الا 2 7/15 آلا 
غك )2 كك ا .لاا بكبر 
ال اللا اللا 
7/6511 2 15م 

اليهودية (حالبة) (ج؟) #7 

بهوذا (قميلة) لج١)‏ )31 
(ج/) 1177 

يهيبب (قسيلة) (ج١) 15١‏ 
(ح؟) 41١‏ 411 

اليوئان (ج١)‏ 52005 ”ع 1١‏ 
“٠‏ 56م لاه 2 .1-56 
ولاه الا الما ١١15-١16١‏ 
مهأ غ) ,أ )“154151 


افا 


انا 


561 )2 ايز 4 ولاؤز 2؛ لماه 
151 ) ه2." ,2 09" )2 ه215 
لع ل الا ف الخدت اشرق 
ه12" )2 ]70 2 لإلم"؟ , /427غ»؛ 
ماع )2 .كام )5ه 2 5ونء 
5 2 اه واه > آله 
ار 

(ج1) 6 11 ١9‏ 2 159 )2 
لا" 2 5 |« )8*2 _ ١‏ 
١‏ )لّهاء 5ه 2 ١7"‏ )2 الاء 


االاء ]51 69ت 1١.4‏ 2م1١‏ 


ل 15١4)]؟١‏ 4»؟5"”؟_! ١".‏ 
ك6" )2 "557 ع 597 2 512 
ه61 151 إلخما إلم؟ 
651٠٠١ 4> 17٠‏ ) .5 2 ته 
للحت اراي ب الى رن 
160 

-؟) 21 45 5١ 2 15-1١8‏ 
55 2)؟5ع)ع- "١‏ 2 ]اه مه”, 
4ك )2 ؟#/ا 2 كك __ لال > ملى 
هر)» الم)» كقا ".| > /و؟[| 
١55 2 115‏ غ2 .هأ »بعلالهء 
#ا." 5562ل , هؤ"ا 64.16 
1 2 1؟آم 

(لج؟) 6٠٠١‏ 57# 2 لإ6] 2 "١.4‏ 
خحء؟ 2 كلا" ؛ .1 ع 41115 
5 )متخ )»4 لربكة »> 
(ج6) 4ك ؛ ١١.‏ ©2 لمم , 
66 1556١-ه‏ ..؟ 6 51١5‏ 
1؟] 2 )غ5 2 558 2 5.صل؟,ء 
5.” )ك" 2ه" 2 2415 
251 197 155 4 1558» 
١لىم؟ ‏ الم ؛؟ ) لما © 15ه 
لكا ه11 6 5١1١5‏ غ2 598 


117 » الاء ال لهذا © 2."؟ 
تل 897 2 افير تت 205105 
1١151 06‏ ».ه55 ,ره 
5526.3١ 2 1968‏ ) كلمت 
كملا )؛ ١ا.١.م‏ 
لج9/2) 589231١5661١٠١‏ ب 
كلا 4 .هع 6 كمع 2 5ه 
رذب رذ تين ب اعافا 
سد مي؟ 2 1759 2 آي ةء لابلاع 
3٠‏ 2 57 6 5584 2 61هء 
١‏ كه 6 ركه 2 غهيذه ) 5.٠ا,‏ 
الا ل ار 0 اك 
د 257 رص 2 اإزذة 
(جِم) ملا» الم ء؛ لا١١‏ © 1١16‏ 
.]ا 6لّرذأ ©6»..ل_ 6 8ت5» 
١ 2 "55 "١5 ١١‏ 
كل ع 38 2 55" 2 11517 
5 ل /ا؟2 2 283١‏ >2 6111 
16" © .٠أإه8ع‏ 5ه 6 هه 
ب جه 3 أ ءا > ا 
(ج5) 26.165 5م 2 |١١1١‏ 
١5١6 (١9 2 ١58 +‏ 
01 ايا" 2 5لا 
اليوناني (شعب) (ج)) 51١17‏ 
يونانية (جالية) (ج؟) ١١5‏ 
اليونانيون (ج1) لاه »© 111 © 51م 
111 
(ج1) 68-154 6 35 و حا 
1١255‏ 
(ج1) ١؟‏ 
(جها الم؛ 25٠.٠.‏ ١.5ك5‏ 114 
16 
(جت) ه6١‏ 
بتع (يتو) (ج6) الات 


0 


فهر س 
الدول والمالك والاماكن 


ك الافف ب 


اب (موضم) (ج؟) 6٠٠١‏ 
(جةما ١١؟‏ 
اباد (مدينة) (ن١)‏ حا [4؟ 
الابار السبع (موقظم) (ج)) /ا) © 
(١ه]ه‏ 6ع لاه 
آباط (موضع) (ج)) 516 
أبان (مدينة) (ج١)‏ 8ه 
ج15 3 
ابرد (وادي) (ج١)‏ كلما 
ابرق (قمر) (ج5) .5م 
ابكل (مرضم) (ج؟) 5956 
الابلق (قصر) (ج7) 1١1‏ 2 هلإلا 
(جكا هلاه )2 كله )2 الام , 
كلاه ؛ هلام _ كلام 
ميد تفف 
(عج8) ١أه‏ ؟(زه 
كل تنفرفدكك روف ب نيف 
أبنة (وادي) (ج؟) 21١15‏ ؟؟١|‏ ؛ 
أءه 
أبو حراب (سد) (ج/) 5.8 
ابو الصلابيخ «لل) (ج؟) 166 
ابو ظبي (ج١) 26١‏ 2 الاأه 
(ع) هم 
(ج5) 1ه 


ابو عتبة (بثر) (ج/) 06م 

آبو عريش (موضع) (ج1) لها 

ابو الفوارس (موضع) (ج7) 177 

أبو قبيس (حبل) (ج؟)) حا لا م 
(ج١1)‏ 3151 

الابوام لعا 34 2 711 1 .70ب 
١ه"‏ )2 5ه" _ لم7 ) امم 

ابولوكس (مدديئة) (ج5) ٠١‏ 51 
(ج6) 11١١‏ 2 ه١5‏ 2 حا ك7 

أبون (مدينة) (ج) .65 671 

أبير (قصر) (ج6 6.6 

الابيض المتوسط (بحر) (ج١)‏ لاه) 
>1 ؛لخذ"؟ 2 "2569 1غ 
.لم ) هلأه ‏ [لاه 2 17م 
ه62 .55ت © 1هت ) ره 
) 155 ك6 4 هع" 
(ج)) 1.1 4|52؛هةأاه 
لزنف ا 2ت رن فت ات راس 
ه6156 ا, 53١‏ )2 الأه؛ 


6 
(ج؟) 645 هماء.3021؛ 
الى )2 ١"‏ 

(ج5) 15541١115‏ 4؛ الال 
اففن 


قف 


١ 


ا 10 ه15 ؛ ااا 
##/ا؟ ) هليم + 555 2 7غ 
لان 
(ج8 21١5-1)‏ 1665 »© 
ال 


أيين (ج١1) 5١‏ © الى 
(ج؟ا) ١11‏ )2 ىمأ ؛ كما » 
11 )55 4 ملم 
1ل لشف 
(ح1) 1/4 

اتب (أرض) (ج؟) 1311 

اتباع (ج6) 1117 

اتخ (حدبقة) (ج؟) 11١‏ 

اترا (مدينة) (ج؟) 5.1 

انرله (مدينة) (ج؟) لإ »2 لام 

اتربيو (موضصع) (ج١)‏ 1156 

أتمة (لج١)‏ 451 

انه (منطقة) (ج؟) ا 

أنوت (جبل) (ج؟) )1٠١‏ 


(ج0) ؟١‏ 2 .؟ 

ائينه (موضع) (ج؟) ٠٠١‏ 

اثابن (موضع) (ج5؟) 151؟ 1959 ) 
لكنا 

اثافت (ج/0 71 718 > (6م 
(ج4ة) كلام 


ثابة (ج/) .4؟ 
اثلت (جبل) (ج؟) 1ه 
الاثيل (جم) 781 
انينا (مديئة) (ج)) /7؟ ؛ لا 
(ج0) 44١‏ 
لج 77؟ 2 ]511 2 ثلا 
(/) 212 
(جما ١١‏ 
أجا (رجبل) (ج١)‏ /ا6١1‏ 6 .م 
ج35 711 
(ج5) 5١5‏ 851" 2 .هع 
كك '"حف 
(ج1) ا" 
(ج .16 .م1 4 بمم) 


يرثي 


5 
(ج6ة) اكه 
الأاحرد (ع/) 011 
الاجمة (مدينة) (ج5) 111١‏ 
اجنادين (موضعم) (ج)) ١9/6‏ 
اجياد (مرضع) (ج5) الا 
(ج©) 117آ1 
(ج/) 11 
58 (جفر) (ج/) ”3 )2 /59 6 
0 


أاحد (حبل) (ج) 7/2 
(ج١)‏ عملا 
(ج/) "٠١1١‏ »© لام؟ 
(عجم) ١414‏ 

احرم (أرض) (ج؟) ؟:7؟ 

الاحساء (ج١)‏ 151 35154 , 1754 
ه/!١) "51١17 2 155621١5.‏ 
.اه © الام ©؛ هه »6 ارهه, 
.ام اعلّاأه -141141ه 
(ج؟) 8أ 62 .مه 
لج؟) 511 
(لج؟) ه14 
(ج5) 71 بلا 
لعث) هما 
0 ا ب افرش شان 
(ج8م) 1٠‏ ؛ عا 1.6 

احدق (موضم) (ج؟) 797) 

احضرن (موضم) (ج؟) ١1م‏ 

الاحقاف (ن١) 5597216١‏ 4 ..؟ 
الراك ل ل الل حت لضن 
فا 

الاحمر (بجر) (ج١)‏ 288 1ه 6 ١١‏ 
1١554 0 17‏ ©)» خه١‏ 
ج٠١‏ 4 51 2غ .لالع يما 
اللخما © 1".؟ 64 4515 م)غ؟ 
لخم1؟ ) لأما, هخ" 2 51م 
65" *؛ لإا1 + مه 545 
5ك )© لامهم86غ .اتن ) لاكم» 
5١6 , 11‏ 2 "55 2 111 


ا . :ف ااي م لان 
ا ل 2 ل ا يرف 2 التررل 
1 )2 47 147 54 4.2 
81" لال 56) ال 2؛ ؟17؟ 
؟'ه6؟ © 586"؟ 4 لإلمى؟ 2 أأهمه 
٠لة‏ 6 الات )2 265 ع اأمه» 
؟و5ه ©» ١49/‏ © 16+41 2 لام" 
لج؟) 6سا اا ءع.؟ 5١‏ 
ألعق د 2.س©عظهمف إللئر؟؛ .ه؟] 
36 
(لج؟) 5" 1١١562‏ 4 .لام 
؟/ا١ا‏ غ؛ 165.2 4 ١ل‏ 2 1 
كرف 
(جه) 61١‏ 
لج كلا 2 55" , .عه » 
واه 
(ج7) ١5711596 1١١٠.١‏ ») 
ك١‏ 2 ١؟؟‏ 2 5ه )2 كوكء 
1 ف ك1 ل إن 
ااا صخ 2 مك1 
(جةا ٠٠١37”‏ 2 75م 2 إ١.لا‏ 
(ج5) ١١7‏ 

الاحواض (مو ضم) (جل) 196 

أحور (موضع) (ج/) 6/!؟ 

أحياء (ماء) (جسل9) 761 

الاخدمية فين رضفر 

الاخدود (منطقة) (ج؟) 7ه © اكه 
(ج؟) 8ه؟ ‏ 5م] »2 ولام 
مف 

آخر (رادي) (ج؟) ؟.) 

خرف (ج/0 7لا 

الاخروج (موضع) (ج”) حا 115 
(ج/) ١١1‏ 

الاخف (بشر) (ج6) 1م" 

إلااخضر (جع١) 1١56‏ 242 كمل2 "لاله 
ودف 

أحميم (موضع) (ج8) ١55‏ 

الاخيضر (حصن) (جم) © »2 11 


ادرج ريناع) (ج؟) 1.17 
أدفو (موضع) (ج؟) 6؟ 
ادمة (ج١)‏ ؟؟؟ 
ادئه (ميناء) ج 3 “6 4 555 »© 
.1 
أدولى (مديئة) (ج؟) ١١‏ 
زج 61 2 الو 7 0/7 
(ج/) ١ه‏ )2 كلى؟ .لما 
ادوم (ادمو ‏ آدومو) (مملكة) (ج١)‏ 
١١١‏ غ2 .155211 2 بالاه 
الله » .5ه داكاكه )6 اذه 
...ع 5١.2 15.5 2 5.١‏ 
1اأاك2عء الك,2 م54" 
(ج؟) ٠6‏ © "ام 
لج 2013 لاا ع 511 
(ج١)‏ 111 
الادومية (ج١1)‏ 4.6 
(ج؟) ١١7١‏ 
أديدا (موضع) (ج) ١١‏ 
اذربيجان (ج١)‏ م/1ه 
لجك6) لم ) ككل 
أذرح (مدينة) (ج؟) به 
(ج1) 15111 
(جك) حا هكم 
ج07 74 
ائرعات (مدينة) (ج”؟) 651 .5 »> 


اذفر (موضع) (ج)) لإلما 
اذئة (وادي) (ي؟) 186 
(ج/0 1/5 2 ك.كء "(١‏ 
الآر (ج١)‏ 5177 
أراد (مدينة) (ج)) 115 
ارادوس (موضع) (ج؟) 1١5‏ 
ارأس (ج8) 1.؟ 
اراشض (موضع) (ج/9) 612 
اربد (مديئة) (ج) 86" 


لضن 


اريك (شط) (ج؟) 5١1‏ 
الارحاء (ج5) 1؟؟ 
ارحب (موضع) (ج1١)‏ 6ثم1آ 
(ج1) 116 > الم 
(ج؟) 465 
(س؟) لاما » حا 6)1 
(ج86) ٠٠١‏ 
(ج7) 51 
رجه 1؟ 
ارزون (مديئلة) (ج6) لاه 
أرسينو (مدينة) (ج؟) 17 
أرشام (مدينة) (ج؟) 61ه 
ا 
(ج1) ١0/1‏ 
ارص (موضم) (ج؟) 1١6‏ 
ارك (مدينة) (ج١)‏ 5.7 
(ج؟) ١١اه‏ 
(ج؟) ١17‏ 
3 تسرف 
/) 5113 
اركاديا (مرضع) (ج١)‏ 17 
ارم (يثر) (ج١)‏ ١1-؟‏ 
ارم (جيل) (ج١) ١54‏ 2 546 
ارم (دمشق) (ارم ذات العماد) (ج١)‏ 
كر ار ل اا 0 لضا 
أرمينية (اقليم) (ج؟) لثلاه , 7)" 
(علا) ١١اه‏ 
اروى (مملكة) (ج؟) خمخ؟ 
الاروقة (بناء) (ج؟) 5.54 
ارومة (يثر) (ج؟) ١١١‏ 
الاريتري (بحر) (ج١) ١58 © 1١11‏ 
117 
أريتريا (دولة) (ج؟) .16 
اريتوسه (مدينة) (ج؟) 4١‏ 
اربحا (مدينة) (ج؟) 1ه 
(جها 6.٠.١‏ 
ارينب (موضم) (ج7) ٠0717‏ 
ازال (مدينة) (ج١)‏ 417 


560 


(ج) 71م 
ازرطو (ج١) 6.١‏ 2 5.5 
ازلة (ج١)‏ 5.5 
اسأى (موضع) (ج؟) 111 7 .65 
اساحل (موضع) (ج1)) 26 
اساف (موضع) (ج؟) لا 
اسان (مملكة) (جم) ٠.١.‏ 
اسبائية (ج١)‏ .114 
(ج؟) 11 
الاسبف (قرية) (ج؟) 17.؟ 
(ج1) 1514 
اسبيل (ج9) 517 
استانيول (مديئة) (ج؟) .1ه 
ج17 61 
(جما 'مىا 
استراباذ (مدينة) (ج1) ..1 © قلا 
اسد تعشر (موضع) (ج/) |١١06‏ 
أسد حاملة (موضع) (جلإ) 1١78‏ 
أسد حلية (موضم) (ج/!) ١15‏ 
اسد خفان (موضع) (جلإ) ١18‏ 
اسد الحول (موضع) (ج/) ١56‏ 
أسد الشرى (موضع) (ج9) 156 
آأنك (عتود) (موضع) (ج/) ه١١1‏ 
اسد الكطاء (موضم) (ج/) 1١0‏ 
أسد لية (موضم) (جل!) 6؟١‏ 
أسد المقيضا (موضع) (ج9) ١56‏ 
اسد الملاحبظ (موضع) (ج/) 1١١6‏ 
أسدود (مديئة) (يج؟) 1١5‏ 
اسطل عنتر (موضع) (ج١)‏ 6ه١)‏ 
58 )> حا بإلممأ| 
أبعد كامل (طريق) (ج؟) كلاه 
الاسقل (بحر) (ج١)‏ .11 © 2861 
06 ) .لام 
الاسفيذهان (موضع) (ج1) 41م 
أسقفية (مدينة) (ج؟) + , /إى 
اسقه (مدبنة) (ج؟) 697 
اسكانديتافية (ج1) [1؟ 
الاسكندرية (ي١)‏ 65 656.6 8.8 
تت 626 


لت لل ا ا 
ل | ألا )2 كه د تأ 
(ج؟) هل 1ك ماكء /إ١ا١‏ 
ه5١‏ -6١؟!‏ © 56 ١‏ 6.م 
لج1) 252 
(ج/) 8/ا؟ 2 8.ع 
(جك) "ااا 
الاسلامية (دولة) (ج١) 5١7‏ 
الاسماعيلية (مدينة) (ج١)‏ 548 
الاسود (بحر) (ج7) 148 
الاسوده (قرية) (جلا) ١50‏ 
اسورن (مدينة) (5) 1م؟ 
كآسية (يج١) ١61‏ 5686 15.62 ) 
هك ) خخ5 7 555 2ع .لم 
16 )6 ه116 
(ج؟) 26 ٠١6 "821١١‏ 
(ج06 55 2 مؤعلا1- 41 
7ل ل رضن 
(ج]) 37.؟ 
(ج١)‏ 116 
جلا 1# 336 2 كختكاء 
نظ 2 تارف 
(عم) .٠٠اء‏ 555 2 )4+ 
اشب الفياض (موضع) (ج]) 7؟؟ 
أشدود (مدينة) (ج١)‏ 5ه 
الاشرفية (مسجذ) (جم) 28 
الاشعر (أشعرن) (ج”) ١4.‏ 
ك5 الحا 
اشعلون (مدينة) (ج١)‏ 1ه 
الاشكانية (دولة) لح؟) 311١1‏ 
آشور (مملكة) (ج١) ١١6‏ 26 8ا »© 
للم :؛ .لات ) )لاه هل/اهة) 
لالإهة ‏ اثرة © ]مه قهرة 
0 اا امثاى 7 الكار 
55 2 116 
(ج1) 25 254 6175 552لا 
6 نكتل 6 1 
(جه) 60" 4 1 
(ج6 ك2 55.6255 


لج7) 5171 

الآشورية (حدود) (ج١)‏ 11 

الامافر (موضع) (ج/) ١66‏ 

اصيهان (مدينة) (ج6) 61م 

أضاخ (مدينة) (ج/) 779 ؛ إان 

اضفرم (موضع) (ج؟١)‏ لما 

أضم (وادي) (ج١) 15١‏ )2 لىاأ 
لج؟) ؟١١1‏ 

أضيمر (ج/9) 155 

طحل (جبل) (ج)) !اه 

الاطلانطي (محيط) (ج)) ./؟ 

الاطلس (ج١) 18١1‏ 2 ه؟؟ 
(ع/) ١117‏ 
كف لشض 

اطم الاضبط (حصن) (ج2) 101١‏ 

الاطواد (موضع) (2؟) )لاه © ملمه 
اج/) 15841 

اظور (وادي) (ج؟) 47١‏ - 2731 )2 
نارف 

الاعمثشية (مدبنة) (ج/) ١11‏ 

الاعاك (ج/) 17م 

الاعيار (ج/9) 81" 

أعين خرص (موضع) (ج١)‏ 1١آه‏ 

الاغور (دير) (ج6) 691١‏ 
(ج١)‏ لممكه 

أغيار (مدينة) (ج/9) 551 

افاعية (ج/) 8" 

آفردفية (قارة) (ج١)‏ 5 © 5؟]1أا-س 
١742) 152 17‏ 82م.؟» 
١/2) 17‏ 512152" 
اذخ" 5559 15152 158 
١‏ 6 500 ©1972 ءلاة)) 
1 2 .5) 2 19798 2 إلى 
.ام ©) .9م الام > 1ه 
ب 6ه ©6>برتهت ‏ كهت واأهة 
ه16١‏ )2 ه55 ع2 للا 2 .11 
*2 »2 116 
(ج؟) م4 (١‏ © )قلاسكاء 
007 ل ا ل ل كشيرن 


2 


#8 على" 152 .الل 
اخ .ل الا 1١1١‏ 1511 
ه*| ؛ ه١‏ ©52ه٠١‏ ,25 
00 ان بت رض كك اذا 
؟.ءت )2 أأه ).أت 2غ وا" 
671١ + 12‏ 2 4611 لامه” 
لح" 5١‏ 2 الم2 ذم 2 5؟! 
5)) ب .1262غ166ه5 2 ال/ا1 »> 
ماه 
(ج)) 515 97" 2 ه55 4 ١1٠5‏ 
155 غ2 ١15‏ ؛ لإلما ؛2 .5أ 
؟الر؟ © ”7.” 2 [1 2 ممه 
لثمم هج ىر 4 
(ج8) 1١5 14١1‏ 
لج6) /0؟ 162 2علم؛ كله 
ا 8 
(ع/ا) هاء لإالاه /107؟1؟ 7 ل8؟؟ 
؟؟اع 4 "9ع 6 ؟6"؟ 2 [051 
الى ك2 ترات 7 لاض 
لت رن تك إن ل 
؟لما؟ ‏ إلى" ؛ .15 2 1ه1 
1ه لمات 26 8+*_مه 
(عجما »5٠.‏ أكء ١١5‏ 4).ه٠١‏ 
1 )2 ..غ © لات 2 ه1ه» 
كه )2 ١].‏ ) [إللإ غ؛ كصلا 

أقفسوس (مدئة) (ج) ه11 

51١8 )١( الافنان‎ 

أفطح (حيل) (جث) 5م18 

أفقة (مدينة) (ج"؟) [١4‏ 

افكئن (موضع) (ج؟) 5110 

الافلاج (ج١)‏ حا ١96‏ 2 المأ سس 
كرا ع ١؟؟‏ 
(ج؟) اهمه ألمه 
لج 5755 
(جل/ا) 51-5 

افيرنوس (بحير ة) (ج1) 18 

الاقيعية (ج/) 11" 4 آم 

افيق (ج/0) ١5/8‏ 

افر (وادي) (ج؟) 175319 © 4١‏ 


حفن 


الاقرع (جبل) (ج6) 5805 
(ج/ا) 7518 

اقريطش (كربت) (جزيرة) (ج١)‏ 
الأزارا 
(ج 161-1١862161‏ 

اكاد (مملكة) (ج١)‏ مه © الات ) 
.لام © .١م‏ 

أكرا (ضياء) (ج١)‏ 18 

اكربي (جج5) 5153 

اكروبولس (موضعم) (س؟) ١١‏ 

اكوم (مملكة) (ج١)‏ ضما 
(ج؟) ٠‏ غ2 لام , 5" 0ه 
آل : 4ل ع 7و١‏ © ه173ء 
١ه‏ »2 اله ©> /7؟1 ,)لما 
(ج؟) 401 1ه 2 606 سس 
01 )2 .لاز1 6 19 171 
اا ؛ لم 2 كلم 2 ١أهت‏ 
15أأات 
(ج/9) 111 2 لم5 
(جة) 1١١‏ 

اكله (مدينة) (ح") ؟؟ 

اكتط (مدينة) (ي؟) 5891 4 5.) 

أكيلا (ضياء) (جل9) 50971 

الاهة (موضع) (ج5) 5557 - 61411 
1 الى 

الجيسيا (مدينة) (ج؟) ١١5‏ 

المانيا (دولة) (ج١) ١5‏ 

ألو (حصن) (ج6)) 5117 
(ج؟) م8 

الوسة (ج) 5517 

اليس (موضع) (ج؟) 51651 
(ج؟) ١؟؟‏ 

أم أحراد (شر) (ج9) 4١١‏ 

أم البرك (موضع) (ج/) ١68‏ 

أم جحدم (موضم) (ج١) ١9١‏ 

ام الجمال (كرية) (ج؟) 58 
(ج؟) ١86‏ 
جه 116 197 »2 هلاداع 
14" 


أم خرف (ع١1)‏ باه 

وم الرجوم (موضع) (ج؟) *الا ب 6لا 

ام الفرى (مكة) (مدينة) (ج6ة) 166 

١م‏ النار (موضم) (ج١)‏ ١ه‏ 

الامانرس (جبال) اح1) 1١65‏ 

امبلونة (مديتة) لج1)) "٠١‏ 
اج 55١‏ 

امج اج؟) 1ه؟ 
(ج/ا) 585 , ره" ساكه؟ 

أمرة (جلا) ١617‏ 

أمرم اموضم) (ج1) 185 )2 556 ) 
همه 

لمريكة (قارة) (ج5ا) .لاه 
(جثا 115 .5( 

املم (وادي) (ج١) ١81‏ 
(ج؟) 0197 

أمنان (مدسة) (بع]) .97 

امررر (موضم) (ج1) 20.6٠١ 4> 5١8‏ 
51 

الآموي (مسحد) (ج١)‏ ؟1؟ 

الأموية (دولة) (ج١)‏ 18 4 1ه؟ 
؟/ا) © مك1 /اذجم 
(ج6) 150 11١‏ 

أميركا (ج١)‏ 4511 5أه دا .آه 
(جة) 1غ 

الانافول (ج؟) ؟لا 

الاثبار رج١) (7١‏ 2 515 ؛ إ15؛ 
17م لماه )2 لزه" 
(ج؟املاه ؛ كاك > 56١‏ ) 
1 4 .هاه ([ه1 ١ه"‏ 
(ج 16 5156ل » 
05 الرا١‏ 2 ١5‏ ملا 
لالا١‏ © .الا - كملء ككرا 
05 اللا 2 217 11؟ 
(ج1) 11 غ2 ١#"‏ 5426 , 
ضف 
(ج1) 1م 
(عجما 41١١1١ -1١٠١‏ لكماا2» 


65 5-456 >4ل/االه4 
ل > ال :0 ارط ف كيل 
1412 1514 ا زلا 
٠‏ |1" 2 ه542 541 
0 11 قفا 
لجكاكت 15؛ أه4 5١61|‏ » 
56 

انحرم (أنحر) (موضم) (ج5) 651 

اندبه مدية) (ج؟) 51 

الاندئس (جه) 4315 )46 

ار لكرمة (موضع) (ج١)‏ 1.2 

انس (جبل) (ج١)‏ 151 
(ج/) ك/ا١ا‏ 

انصاص (وأدي) (ج؟) لاما 
لج4) 3١2‏ 

انطاكية (مدسة) (ج؟) 116 
(ج؟) كه غ) ١.”‏ 4 1.61 2 
المت ل ل فق 
66 ؛ 7 1.146 
رج “152311 لك : 
للدت نانك 
اج 171 

انطوخية (مدينة) (ج1) 3191 

انف (مديئة) (ح؟) ذا 2 .51 4 
14؟ 2 ؟.ه 

انعد رج/ا) )5 

انقره (مدئةم رج؟) 1١18‏ 2 33 غ2 
نض ب يمنا 
114 من 
اث كارتا 

الكلئرة ادولة) (ج1) 117 2 15.١‏ 
اح؟) 4" 

انكو باريتيس (موضع) (ج؟) 1976 

انود (أنودم) (حصن) (ج؟) ١47‏ - 
؟)| 4 ه)| )18-1 
مة ١‏ للأاه|ا,ء لاه! سايلره| 
140 
اجه) 2.62 

أهرى اج/0) 516 


رذن 


اهرار (متطعة) (ج١) 5١‏ » 151 

اهواز (بلاد) (ج5) 71717 4 178 مب 
11 
لج11 1481 ...له 

اوارة (جبل) (ج؟) /ا؟؟ + /7؟1 
لج]) ام 
(ج6) 51٠١‏ 
(عكةا) 111 

اوال (جزيرة) (ج)) ١115‏ 

اوتان (مدتة) (ج؟) 558 

اود (مدنة) (ج1) 7.ه 

اور (مدنة) (ج1) 548 هه » 
5ن 2 .لان 
(ج؟) 1ه1 

اوراد (حجبل) (ج؟) ٠١5‏ 

اررثلم (القدس) (ج12١)‏ 15 »© لاه 
ومع لذأ ء ه." 2 ؤزهخ”# هه 
81" 2 356؛ ؟؛ ال 2 )لات 
ك6 2 6173-6365 2 م1" 
ل ١‏ 
ا ست رف انض تك ركني 
7 51 -ل/؟ 2 ]7 الم 
٠‏ لا" ؛ 47 5-97 ©8)6كه 
١لا‏ 6م 6م١٠١‏ 2 آمهم 
لج؟) ١١656 ٠٠١‏ 2 كاكألا, 
1,8 
(ج0) ١٠١١‏ 
(ج١)‏ 598 2 لاله )2 65م )2 
كده »© الام )6 كلو 
(ع/ا) /4117 
لج الا ء, لاك 
لج6١)‏ الام - هلاه 

اوروبة (اوربة) (قاره) (ج1) حا ١9/‏ 
حالم؟ 2 ه5؟1اء؛ 1١19‏ 7 لمكا 
0 2 ترف شك اورف 
"1١‏ )لالخ © حا ع5" 2 حا 
317 © حا "١‏ , حا ه57 ) 
حا 78665 ؛ حا لاخ؟ » حا 
55 ») حا وكللا 2 إلام » 


ان 


“اه 51152 , إ5ه 

لج؟) 505 © 4لا( » [ام1 
رجا لإألاء حا !؟ 556162 
زج 5561١11‏ 4 155 


(لح2) 18 ؟ 

لج١) ٠٠١‏ >6 ه” © حالا؟| ء 

كذ © 1.7 4 كلا ء, 7]لاء 

حا كلا 

لج/) ١74‏ »2 51195 6 51 سه 

5 : هل )2 ]51 1152 

(جه) اع ك5آماء 1١4)‏ 

(جح١)‏ ملالا » .لم 2 حا ١الىم‏ 
الاوروبية (يلاد) (ي١) ١١٠٠١‏ 2 ق8م؟7 

ليج؟) ؟١‏ © !ا 

(ج؟) 1531 

(ج/) 1١١‏ »> أكم 
اورونة (مدينة) (ج١) 7١‏ 
اوربية (موضع) (ج؟) ؟؟ 
أوسان (مملكة) (ج؟) 1١‏ »2 .[ 

لكأ2ء ليهمطا ‏ كلما ؛ ١ؤأا‏ 

55 54!|؟] 4 "851" 2 ك1 

55825617 2 هل" 6 1315 

4ك5)ع) ‏ همه 

616٠ (ج؟)‎ 

(ج؟) 1مه 

(جه) 1٠٠.١:‏ ء 0ه؟ 

١/1 (ج0)‎ 

(جها ؟ه » 55 2 إلى" 
الاوساني (ساحل) (ج؟) ".هم 
اومتراليا (دولة) (ج١)‏ .5م 

(ج5 ل/١؟ا‏ »4 65 
اوسرة (مديئنة) (ج؟) 5م١٠‏ 
أوسيتس. (ج1) لماه 
اوطاس (مدينة) (ج4) 61؟ 

5١171 * "158 (ج/ا)‎ 

اوغاندا (دولة) (ج؟) 251؟ 

(ج5) 11ه 

) 11815156148٠. )١ج( أوفير‎ 


111 ع لإالا1 ب‎ ٠ 

أوم زاوام) (مديتة) (ج1) 5514 - 
56 »؛ لاه 11١١ 4 5١1١‏ 
6 ل/11 © [11 012ه 
/الآاه هراهم © ١ه‏ ) ه5م, 
7ه 2 لأههم )© كإآكم »)2 كاهه 
راك 

انتام (يرية) (ج١) 451١‏ 

أنتر بسو (مو ضع) (ج١) 1١1!‏ 

الأنجي (بحر) (ج؟) 7 

ابد (موضع) (ج؟) الما 
(ج١) ٠١‏ 

ايديخو (ج١)‏ 51114 

ايران (دولة) (ج١)‏ .؟؟ ؛ 558 © 
© 0015 ©ونت © 6ه 
مه 
(52) ١٠؟‏ 23566 95ل سه 
+5 2ك "1ض *؛ (ه» 
لج؟7) 37٠١‏ ء الل 2 7"1(غ؛ ١/4‏ 
لا5! © ١1١‏ 
(ج؟) 282 © 4١اا‏ 
(ج2) 51١١‏ 
(ج١)‏ 13551 )2 لإالاه 4 515 
لج/0 51١١‏ - 055 ؛ هل/؟ ,6 
81 
(جما ١كل‏ , ١كلا‏ 

أبرمي (موضع) (جلا) 7١76‏ 

ايسابتاي (أنساتة) (ج١1)‏ كه 

أيفم (مديئة) (ي؟) 71 

ايطالية (دولة) (ج؟) 5601 
(2؟) لاء ١١7 > 51١‏ 


(ج١)‏ لا 
جلا 5١17‏ 
ايطورية (مدينة) رج١)‏ 1117 
ابكاروس (جزيرة) (ج؟) 41 81 
انكم (مدينة) رجع؟) 151 
ايلا صباح (مدينة) ”ا 11١‏ 
أبلة زايلات) و(ابلوت) (ج١1) ٠١1١5‏ 
ايل + ١١‏ »© لاثره , 
يقذه ‏ رام ل ١‏ 
لج؟) ٠‏ 6 لالا ع 4.160 
١14‏ 2 بام" 
(ج؟) ٠.١‏ »> الا "لا ؛ ١56ا‏ 
7 2 هكم 1؟ه 
(ح؟) ءلا١‏ © #١؟‏ 08583 ) 
6 ل ل1؟ 4 515 2 43١‏ 
1غ 2 لإلىمخع 
(ج١) 1١7‏ © الا) 6 ..ه, 
ءلاه ©) حا هتكت 6 [.5 > 
557 
(2/) 975 »> هل؟ . يلا؟ ٠»‏ 
اذا © )ىأ 2 6# 2 خم 
ل 416؟ 
(جح) حا 177.؟ 
ايلياء (مديتة) (ج) )4١‏ 
أيم (موضع) (ج١)‏ 1.1 


أيمن (تيه) (ج١) 85١‏ 


ابميسئر (مديتة) (ح؟) 5١‏ 
ابهي (مدينة) (ج؟) المآ 
ابهيدا كيرة (مدينة) (2؟) 1816 
ايوتايا (جزيرة) (ج؟) 561 
لج؟) 785 
(ج1) ١17.١‏ 


يتان 


ب الياء ب 


باب المندب (ج() 151 2 1١697‏ © 


60115 2 97" 2 518 2014 
3117 

لج5) 256 1ك كالول يا 
58٠٠‏ 2 أله )> لاكه 

(ج5) 505 »2 الا 2 .لغ »> 
253 

لح؟) كل » .لإا( 4 .5ا 
(ج1) 112 

لعل 977؟ 2 96؟ 2 .م؟ - 
181 


بابل (ج1) 18 © 4ه .155 181 


أن 


98"؟ 2 )هه غ2 6ع" 2 ١515‏ 
4421 الم" 2 لامه غ 1مه 
اكه ككثم علهمكم ا كاثه 
الام © لاه كمه »2 أكذه 
اكه» 5ه ...كت 1,1 
11٠.١ 2».‏ ؟أث6“ 111 
.؟؟ ١١5١6‏ 64 540) يه" 
وه 

(ج؟) لاء 1ه 18 ©» .جه )6 
خخ" ١‏ 

(ج؟) 1١١‏ 2 كلا( )هرهز 
(جع)) 265 ١7.١‏ 2 0هع 2 لالع 
(جه) 517 

(ج6) لام © كهم, مهلا _ 
ال ع ك0 

(ج/0 1337 © كاذم 2 1.6 ) 
زنة 

(عجما خآ 


بابلون (حصن) لج ١1‏ 
(ج/) 4/ا؟ 

البابلية (دولة) (ج؟) ١م‏ 

بأجرمى (موضم) ج15 ل ردك 

باداشض (بدش) (ج؟) 1١11‏ 
زك؟ تشف 

بر علي (بثر) (ج؟) 111 
لج؟) 274 

2 املك (بثر) (جة) "كا 

بارئيا (مدينة) (ج؟) ١؟‏ 
(ج/) 5171 

يبارق (خصر) (ج؟) 5ها © 56١‏ 6 
"١." 4 5‏ 
(ج)) حمخ > [ل9) »> 75 
(ج0) 114 
(جك) لالز" » 6117 . ههةا 
(ج6) ه476 © 5.ه © لاكلا 6 
الى 

بارس (مديئة) (ج١)‏ نا 51١7‏ 
(ج؟) حااة » حا . ١١‏ 
لج1) 161 

بازو (ج١)‏ 09/1 ©» 5ه , 6511 س 
015 

بأسن (مدينة) (ج؟) 41٠.‏ 

باثان (مملكة) لج؟) كه ]ةا 

يباصع (مصوع) (مدنة) (جج6) 1كا 

الباطن (وادي) (جلا) 11؟ 

الباطنة (ج١1)‏ ا( 


باعجة (ج)) .417 

البالدية (جلإ) ه؟؟ 

بالس (مدية) (ج؟) 117" 

بالعم (ج() 701 

بالميرما (ج؟) 516 
ل2١)‏ هم 

بالميرينا (حج؟) 57377 

بانئعيا (موضع) (ج؟) "80٠.‏ 
(ج؟) ١؟؟‏ 

البتراء (بترا) (بطرا) (ج١1)‏ 151 © 
كلهم 2 770797 2 546 _ 
(ج5) 15 2 ]58/011 2 45) 
6 )6 ه56 »2 /بيا 
1861070 1.24 2م21 
"ا ”5 ووه" 2 .1 :6 15 
أت ]ته 6 كاه )؛ يه 1ه 
6 »2 إلا ل الا 2 .لم )6 1م 
ذى 2 "١ض‏ 62 كوا 
(جه) 1١6‏ 
94 شف ب قلف ممقترا ك2 
4١“‏ ؛ 4١‏ 
(ج/) 251750 2 م4ل/ا؟ 2 مهم 
(جم) ؟'ل/!١‏ »2 الما ءعلمام 

نتم (أئة) (ج؟) 01لا 2 .ةع 

بتمة (هضية) (جما أت 

بتن أردشير (مديئة) (ج؟) 1717" 

بتنى (مديئة) (ج؟) 515 

بعينية (مديئة) (ج؟) /ا5 148 ؛ 
١١/ 5‏ 

بثرابسوس (موضع) (ج"؟) ه٠١؟‏ 

بشرة (بثر) (ج/9) ١51‏ 

بحر حطيم (معبذ) (ج؟) 161 ٠»‏ 
1 
(جخ 311/1 

بحرى (موضع) (ج/0) 6ه 

بحران (موضع) (ج؟) 5١.١‏ 
كيذ لات اخرحي افك 

١9/1 2» ١7| 2 ١١ )١ج( البحرين‎ 
11715 621١566١51 الا/ا1؛‎ 


1 لا 2 يرف ث اررض 
55 516ل 2؛ لا.ء) 4 8إزت» 
لاآاه © الام "0ه © ازه 
.)2 © 616 1ه 
ماه 269 ع4 همه ا اأمهة 
مهت © .ته الزثأه © 16م 
اطيام2 .لاه ”ب الازه» "اجرة 
مايه لكلمّمه © 515ه 2 ه,5” 
كن 

لجع5) لا 21١١-١8‏ 1589# ) 
ألا » .؛ 5552_6986 » 
ل يل الا 00 
لج 15561١1١‏ ةا » 
7 24 555 5211 ع 515 
501١‏ )2 "ل؟ 6 ..."ا ع شينلا 
19" )2 5م" 56522 ؛ .ك4 
1١‏ 24 لااهم )عازن 

لج)) لاه١‏ 4 8.؟ ‏ هم.5؟ )6 
١5.؟‏ ١ع‏ 65؟ )لمل؟" 
1 ل70؟ 2 5١‏ ؛ مكلا 
الال » .زج )2 طلى) 6 54216» 
الاثرة © .1535ع..مه؛ ]امه 
١ه‏ ) لازم ©) .6ه 

(جه) .لاغ حالا.؟ غ2 بإلم1؟ 
"٠‏ ©) كلمل 2 حا ه175 , 
ل62) ١٠٠٠١.1١‏ »كم 2 11م 
وخ ف الات ا الخ 
!51 551 2 ؟الى 

(جل/ا) ١؟‏ ,2 آالاء؛ .26 ١١١‏ 
١51‏ 2 هلا ؛ )لما ء ١إت؟‏ 
/زه ع © ال؟ 2 إلير] 6 ©2."» 
1 ع ال" 2 كلا ؛ 5مه») 
0 © ارد 

(عم) 68١٠‏ 2 لم5١‏ 2 6لا يحا 
هم 2 لا61؟ 2 1551 2 و1؟ 
مكلا 2 إراره : 1197 ) .515 
ناح فى لالم نح ! أن 
اخ 2 مخضا )2 كملا _ املا 
(ج6ت) 5١‏ 52 ©1582 ب 


يذنا 


1٠‏ 53752 1979-7 4 ليا 
وفك 2 رفف 2 الال تك ون 
+ دا ه58 62 156 4 كه 
253362 خياب )2 35513 2 زمهلا 
كعم 
البحيرة (ج6) 51٠١‏ 
البخراء (مدينة) (ج؟) ١١97‏ 
بخوز تان (ج١)‏ حا ما 
بدا روادي) (ج١)‏ /ا13ا اكراا 
ج07 811 
البدائع (موضع) (ج؟) 156 
بداكو (مدينة) (ج١)‏ 516 ١!‏ 
بدر (جج١)‏ 111 
ج15 511 
(جه) 34171 
(ج/0 151 2 عحلا 2 21185 
اير ل طرخ 2 1017 اران 
مه .”7 ؛ الم ؛ اتلال, 
٠.7‏ 
(جما 95٠.١‏ 
اج م" 
اليديع (موضع) (ج١)‏ 
ب 19 
لج/ا) 771 
بدذر (بشر) (ج)) ه31 
البرابر (جيل) (جلما 1١55‏ 
بردا (مدينة) (ج7) 2797 
البردان (مورضع) (ج؟) 73917 > 17و؟ 
نف 
براقة (جريرة) (ج؟) 56 
براقش (حصن) (س1) 59 64 76 ) 
لم 2 له , 1١١1‏ 0 
ما!ا 2 ل/ا.؟" 
البرام (معدن) (جل) 1ه © اه 
بران (موضم) (2؟) ١516‏ © 29617 
55 )652 
(ج/0) 516 
(جه) 14 
البرتغال (دولة) (ج/9) 186 


خ؟آ 


151١156 4٠ 


137 


البرج (موضعم) (ج؟) 511 
برديو (ج١)‏ ؟١1ه‏ 
بركة (موضعم) (ج1١)‏ لاله »> الات 
برقة الاثماد (موضع) (ج9) 8.1 
برقة الثور (موضع) (ج/9) 551" 
برقة صادر (ج؟) 1ه؟ 
البراك (مدينة) (ي؟) 4 
1 أي 
(لج/0) 511 
بركه ابراهيم (موضع) (ج؟) 1؟ 
(ج*) 111 
برلين (موضع) (ج1) حا "٠‏ 
(ج؟) 1514 © 41١‏ 
(ج١)‏ حا 1١‏ 
برم (مدينة) (ج١)‏ 156 
(ج1) خا 2 155 ع ا" 
فرق 
برهوت (وادي) (ج١)‏ حا ١!اا ‏ 
1 
(ج؟) 58ا 
بروه (مدينة) (ج/) .54 
بريجازا (ميتاء) (ج/) /اه؟ 
بريدة (ج١) ١51١‏ 
البريص (ج؟) 5717 
(ج؟) لالاه 
البريطاني (متحف) (ج١)‏ 256 ١11‏ 
رةه 
لج١) 1٠65‏ 2 الام 
(ج5 14 2 .37 ةع 
(ج3) حا 756 
(جما الا ء, إلى > ل/ا.؟ 
بزاخة جل 3 
بستان ين عامر (جلا) 6؟١‏ © 78" 
411١ 2 ”"05]562 557 ١‏ 
بان شهار (ج)) 1617 
(جها 116 
البفور (مضيق) (ج؟) ١١٠١‏ »© 
١١7/61‏ : 
بسما (موضع) (حج؟) .18 


بشاق (ج١)‏ 601 17" 6 7؟ع 512 مك1 


البشر (موضع) (ج؟) هه ©» ([58” +“ 5516 4 ]15 , مه1 
(ج؟) ملاع 1ه؟ 6 51١‏ لغغيخك؟)2 .535 
بصرى (مديئة) (ج١)‏ أه ل951؟4 55؟ 2556 ١.؟‏ 


لكا كل همتع كد اءلاء 
؟ 1١‏ © ]ه151 1ه" 

لج؟) لم)؛ 58 -1) 2 6ممهع 
٠‏ © ]11 7 15 2 15 2 إلا 
١11 06‏ © .ث | غ2 .15 
ل 51١456+؟6©15246415ه5 ١‏ 
174 

©) ١|١79 2 3١1١1 2 595 لج؟)‎ 
رقف‎ 

(جه) لما ء لخ.لا 2 ؟41 
(ج١)‏ 58؟؟ »2 ه17 2 لاع 
"١‏ © جره 

(ج/) 8ل/ا؟ 2 515 2 اللا 
14" , 151 155 

(عجهما ١6‏ » كال" امع 
مامه م عه 

(لج5) 6511 »4 مكل 2 لملا 


البصرة (مديئة) (ج١)‏ (11 غ2 للا( 


".1 11526 ه156 2 طخ" 
لج؟) ١١2 1١1١‏ 

(ج؟) 321 2 لهم" 

(ج؟) /اه١‏ © )»1١564 1١55‏ 
مع" 2 لاإمه ,ع ره »© .هي" 
(جه) /ا5؟ © قم)؟ 

(ج6) 155 2 ١١لا‏ 

(جلا) 16 © حا 614؟ ‏ مه؟ 
هلا" )2 515 )2 551 2 41" 
ب 9586 ع 9؟؟ 2 49355 14١‏ 
(علم) 5؟١‏ 2 لها > كحلم؟ ) 
كه“ ) الال 2 لأوتج 6 )لاه 
كمه لاه »> .5م 2 555" 
18 2 ليا 2 .36 © كايا 
(جت 86-5 31٠٠١6‏ 6ل لاع 
؟7 )2 أ "7 ) .4 15 
2107 ال > 5ه 6 لات 2 ١١؟‏ 


7# 3.24 ]117 1؟ 
1" 6 5ط" 855:2 1 /7؟؟ 
نكرت لدت راط ران 
همه »© ه556 )2 حا ]آلا )» 
م 6١1١ل‏ ؛) الام 2 مكم 
اليبصيري (خرائب) (ج؟) ١١7‏ 
بضاعة ربثر) (ج/) 115-1517 
البضيع (موضع) (ج6) 77 ب 14لا 
البطائم (متنطقة) (يج١؟)‏ 4" 
البطاح (ج)) 1".؟ 
البطان (موضم) (ج؟) 6١ه‏ 
لج4) 151١١‏ 
لجل 3851 »> .71 
البطحاء (يج؟) 50 © ١م‏ 
(ج/ا) 1ه؟ 
بطحان (وادي) (ج/) 21 >2 لاا 
بطر سبورغ (مدينة) (ج8) حا ١3.لا‏ 
بطمون (معيد) (ج؟) 19 
بعدان (موضم) (ج1١)‏ 6لإه 
بعليك (ج1) ١ه"‏ 
ككف خحمننا 
0 جر 2 كرض 
بغداد (مديئة) (ج1) حا لإلاا 
(ج؟) ءثة 4 اها 
(ج؟) حا م16 »2 5614 
(ج1) 1511١‏ 
(جه) حا 11؟ 
(ج5) 4لاه » حا كاذه 2 3161 
(جلم) ١؟ه‏ 
(ج1) ذه »2 حا 54( 2 هل" 
/1؟ 55126 2 الا؟2 هأ 
.5 © 4شلاكء حا 515 2 حا 
5 2 حاولالا » حا ؟ إلى 
البعار (وادىي) (ج0) 111 
البعاع (سهل) (ج١)‏ ؟؟) ‏ 411 


إن 


لج اح 
لل ا ا 1 
.البعباد (مدينة) (ي؟) .م4 
قيش (كرية) (ج6) ١١8‏ 
بقة رموضعم) (ج؟١)‏ [18 24 168 2 
نكس 
بعتت (مدينة) (ج؟) 556 
البمقع (بثر) (ج/09) 116 © 6م؟ 
البقعة (مدينة) (ج/9) 775 
بعيع الخبيجية (موضم) (ج/9) 61 
بقيع الخضمات (موضع) (ج/) 41 
بفيع الخيل (موضع) (ج/) 12 
بقيع الزبير (موضع) (ج/) 11 
بقيع النرقد (موضع. (ج/) 1١‏ 
كبك (مدينة) (ج؟) 1١15‏ 
كلم (بكيل) (ج)) 769 2 768 2 
فار حك رين 
(ج؟) 57٠‏ 
بلبانا (ج١)‏ 1/1( 
بلحاف (ج)) ١51‏ 
بلحة (مرضع) (ج/) 11م 
بلخع (ج1) 517 
البلسة (جل؟) 71 
بلق (جبل) (ج/) ١1؟‏ 
بلق الاوسط (ج/) ١١؟‏ 
بلق القبلي (ج/) ١١‏ 
البلقاء (اقليم) (ج؟) اا 
لج 5.05 2 4.6 21782 
نظ 
ال ين 
(ج2ه) هة؟ > 11 
5-5 ينث رلك ل 1 كت 
9ع 
(ج/09 515 
(علم) ١كام‏ 
بلقين (مدينة) (ج؟7) كل/ا١ا‏ 
بلكثة (موضع) [(ج؟) ١41‏ 
البلورزي [نهر) (ج/0) 5717 
بليجرد (جزير) (ج1) ١11‏ 


لان 


البليخ (موضع) (ج1) .فلخل 

يميا (ج؟) .هم 

بمتهج (وادي) (ج؟) 616 

بنات حرب (مديتة) (ج/9) 1١‏ ب 
15" 4 آمهم 

بنبان (وادي) (جلا) ١196‏ 

بنو قينفاع (سوق) (2لا) ١لا"‏ ) 
ين 

بهراء (ج؟) 4117 
(ج]) 51575 

اليوا (ماء) (ج4) ؟١1١‏ 

بواط (موضع) (ج]) 511 
5١51١ )/2(‏ 

بورما [دولة) (ج5) 614ه 

بوز (ج١)‏ ه56 »2 إهره 

بوسان (مدينة) (ج؟) 117 

بوسيديون (مدينة) (ج؟) 5م 

بولان (موقع) (جِمم) خ4ه1 2 16٠.١‏ , 
كما 

البويرة (موضع) (ج1) 17م 

بيار جحار (موضع) (ج؟) 11١1‏ 

الييت الحرام (موضع) (ج؟) ١١أهم‏ 
215 
ل12) م ١١6‏ لإا 
لج١1)‏ 117 
ليف كن 

بيت حور (مديئة) (ج5) 1748 

بيت غفر (موضع) (جلم) 551 

بيحان (منطقة وادي) (ج١)‏ 28؟ 
(ج؟) ك١١ا‏ ».1 ١1١ا»)‏ 
١7/5 2 ٠6١2 ١5‏ ») الال 
كذا )لكا 2 .,] 2 1575 
ه١1‏ , ]5ك 2 الا ع ابالاء 
(جه) 6١١6 5.6 |" 1١2‏ 
ل0/2) ؟١؟‏ » 66" 2 امه »ع 
ب ان 
(ج8م) +٠٠١‏ 

بيروت (مدينة) (ج١)‏ حا م1 © حا 
.لل 2 حا لم.؟ ع2 حا م7."؟ ) 


حا 785١‏ حا ه98 ء حا )لاه 
حا لرلاه ©» حا 1١3‏ 

(ج؟) حا 11 حا 51( ؛ حا 
بإ © حاه»؟؟ + “6519 2 حا 
55 ع حا .همع" 

(ج؟) حا الا » حاا كم 4ه حا 
5 - [78! 4 حا "؟؟ )ا حا 
06؟ 2 حا 5115 ع2 حا )غ1 
ه44 © حا 515 ع حا زه؟ 
مهأ )ا حا .لا »> حا ه7؟) 
حالما؟ ع حا 554 »م حا 
57 )2 حا وه" , حا اره؟» 
حا .78 ع حا 734 » حا 
الإلا » حا .”5 [1 © حا 
م ال 

(ج؟) حا 6 ؛ حا وه © حا 
55 2 حا 1١1١|‏ : حا ه || »© 
حا 89( © حا 111 ؛ حا 
١ه‏ © حا؟١؟‏ 2 حا5"8785 ؛ 
حا 9 2 حا5154؟ » حا 
ل.ل , حا ال + حا 1خ7؟ ع 
حا 551 ©» حا ه116 1١1/‏ 
حا ./ا5 6 حا هدي" 

(ج2) حا .6 2 حا ١١‏ » حا 
11١‏ ع حا لا5ز © حا كولء 
حا ا“ , حا .وه» حا 1هه 
(ج١)‏ حا الا؟١‏ © حا 5١5؟|‏ - 
.| »© حا 8 ! 2 حا ه6؟1[) 
حا ١١‏ .ها »6 حا.؟1) 
حا أه؟ »> حا .57 , حا 2١‏ 
]1ت ) حا كلا هم ) 
حا إلم] ©» حا اكمغء2 حا لمخم 
حا 5؟.م 6 حاه.ه حا لاه 
حا واه 2 حا كلاه لام 
حا كارهم © حا ]51 ) حا 
54” > حا ه114ك: حا لوكت 
حا 6" > حا )مك حا 5١1١‏ 
(جل) حا الالا # 15لا 

(جم) حا الا؟ © حا هم" ) 


حا تيا ع حا كثاوا) 
حا جنا ع2 حا لأكلا , حا 
للا # اا > حا اكلا 
(ج5) حا ملم » حا ١١.‏ > حا 
٠6.‏ »> حا عأ 4حا .لاا ؛ حا 
.خم ع حا .55 © حا ها » 
حا مهلا » حا 9/5 © 17م 
.هم 2 حا لاا )6 حا اروم 


البيزنطية (امبراطورية) (ج١)‏ 0.9 


(ج1) 311 2 369 2 ]م5 - 
7 ع اللازامه6 6 1ه 

لج /ة > كمم 

(ج1) 135563155131 
1١89 + ١9] © ١3١52 16‏ 
(ج0) 155 > 55ل 2 كام 
لج ٠‏ > 5ل كلك 
55625١‏ 2 للركاك 2 الك 
كد 

(ج/0 1971 


بيستون (ج١)‏ حا ١‏ 
بيشة (وادي) (ج١()‏ 1515 4 15م 


(ج؟) م2 لامء 6-14١‏ 5ه 
00٠‏ © اثيات 

167١ (ج؟)‎ 

(ج؟) 1١56‏ © )ه؟ 

فيد ال ل الط > ركس د 
؟أه © 5ه 

(ج8) لاه 


بيشون (ج١)‏ 111 
البيضاء (مدينة) (ي؟) /ا؟ © لاه ب 


(ج/0 1؟ 


بينونة (ج١)‏ حا ١97١‏ 


(2؟) ؟لاه 
(ج؟) 186 ء 85م 
(ج؟) هلما 


مانا 


تاد (ج)) 7.؟ 
تاران (جزيرة) (ج؟) .لا( © 6لا| 
تاروت (جزيرة) (ج١) ١97 - ١/8‏ 


٠.31 (جم)‎ 


تألق (موضع) (ج؟) 6١١‏ 
تامار (موضع) (ج؟) للا ٠4.‏ 


(ج6) خءلا »> كلا 


تبامكوس (مدينة) (ج؟) ١6‏ 
تبالة (موضع) (ج؟5) ١ه‏ 


لج؟) كما 
فنك شنا انك ا ون 
(جكا 11م 


التبت (هضية) (ج١)‏ 111 


(ج؟) 1ل؟ه © الام 


التبج (وادي) (ج١)‏ 155 

تيرم (مووضع) (ج)) .51 

تبروبانة (جزيرة) (ج]) 135 

تبن (وادى) (ج١)‏ 19/5 

تبئى (منطقة) (ج؟) 159٠.‏ 0 11؟) 


تبوك 


اانا 


164 11542 52.ه 
(متطقة) (ج1) 177 , /111 > 
كن خفن اعق يفيه 
6 6 لاد 

(ج 14 

(ج؟) لاه 

رح؟) 24١‏ .ز1ء كلل 24" 
697-55 5412 4 [هم 
65 014 > .7) ب الع 


(ج1) حا هكه »6 "16.٠.‏ 
0/7 “باع رغ ١‏ 
(جما 1١١6‏ 1/842 

تثليث (وادي) (ج1) ١.‏ ب الااء 
55١‏ 
(ج؟) .ه 
(ج/0 7511 

تيجا (يها) (موضع) (ج١) 511١‏ 

التحتاني (بحر) (ج1) ١5.١‏ © 0086 

تخلى (حبل) (ج١)‏ .ة؟ 

تدحان (موضع) (ج؟) 1515 

تدمر (مملكة) (ج[) 170| )© ١568‏ © 
6 555 2 ال ١‏ ارا 
٠٠‏ »ع 5؟] 4 لاكه 6 .اه 
56 
لج؟) 28 ليك » 21126 آم 
ال ال ااا 
ب رح 7 ني 7 ال 
| ه96 
(؟) ؟١‏ 4 لا 2 182565 
1 ".أ 4 لإاء!ا م 61١1‏ 
١١1511١866 ١١‏ 2 لزأ 
0 .]!( © ”*“؟! 6 ١59١‏ 6 
ل ير ا فى ف الألاك 
لاطا 2 9؟؟؟ )"5 ).عه 
151١ 6 ١*7‏ 
(22) 57995 2 1567 1112 »6 
ا" 


(جم) 151 »2 كولاء كللاء 
ار ف !1 ناف 
(جكا) مه 2 9؟ لاه 
/1؟ )2 5ك 6 21" د لال 
*٠‏ د |ا!"ا >*لىز"# 2 "١54‏ 
55١‏ 6 55]ظ”م .[5” : مى.ع 
0ه .ل لشي ف رزضفا 

(جلاا ١/4‏ © ؟2؟؟ 
لجخا ٠٠١‏ 2 9)؟ ‏ ه56 »6 
فق 

ترافية (موضع) (ج؟) ١11‏ 
(ج١ا) 5١‏ 

تريان (موضع) (جلا) ١61‏ 

ترين الترب (موضم) (ج؟) 656 سا 
154 


(ج؟) 5014 
(ج/) ك1 2 65 ب لو 
ترساي (مديئة) (ج61) لاكهة 
ترعة (مدينة) (ج؟) .مه؟ 
تركتان (مقاطمة) (ج1) 7/1 
تركتان الصينية (ج4) 116 
تركية (جلا) 1١١5‏ 
تروق (مدبة) (ج5) حا اا؟ 
تريم (موضع) (ج؟) 115 6 11ه 
(ج1) 8خ١‏ 
تسسلال (ج6) 173797 
تعرمان (مدينة) (ج1) 156 
تمز (مديلة) (جم) 158 + 8) ا.ه 
تعزية (مناطق) (ج؟) .56 
تعثار (مدينة) (جلا) ٠‏ 
تغلمين (موضع) (ج]) 171 
تفذ (مرضع) (ج؟) "'.ه 
نعشن (ماء) (ج؟) 1137 
تفض (مدينة) (ج)) 186 ؛ 1١5١‏ ) 
114 
لج؟) كلا 
التقه رمدينة) (جج1) 61٠.‏ 
تكريت (جزيرة) (ج)) ./9) © 975 
611١ 4 1‏ 


نه اانت يك رزيرل 
(جئ) ١1اه‏ 

تل الاشعري (مدينة) (ج؟) 156 

تلخونو (مدينة) (ج١)‏ .1ه اكه 

تلعة (موضع) (جلا) هم 

تلعم رمدينة) (جلما ١1؟ ‏ .] 

تلمون (منطقة) (ج1) آأكم )2 وكمهه 
مكهت © 1ه 
لج؟ا) ١١‏ 

تلتن (موضم) (ج5) 5416 

تمس (موضع) (ج؟) 511 

تملع (مدينة) (ح؟) ا 2 .19 ) 
ك1 ا لاا( :6 الما الا 
ك6أ 2 ؟.؟ ‏ ه.؟ 1١١2‏ 
451١7‏ .5 51516515565 
ا١"ا؟‏ ).554654 415 
٠‏ 4 لاأه 
(ج2) ه/ا؟ 2 195 2 الاج ٠»‏ 
كله » 65١4‏ مك" 
(ج/) 1؟؟ 
جما آلء لام »كه لاه 
65 ال 2 ك7 : اىق 

تملنه (مدينة) (ج١) ١79”‏ 6 .1ه 
(ج؟) 60-1 

تمولي (مقابر) (ج2) .| 

تنحانيقا (ج١1)‏ ١ت‏ 
لج ؟) 1075 

نتداحة (وادي) (ج؟) "41١‏ 

تنم (تلمة) (ح؟) 7835 2 51 
لج)) 1 > ذا ؛ 51١١‏ 
(ج/ا) ره ؟ 

تلمه رهديئة) لج6ة) ك5 

التهائم (مرضم) (ج؟)) ]لاه © امه 

تهامة (منطقة) تهمت ‏ تتهتم (جج1) 
لأ »2 .لام [[#١ط‏ »6 
إلما ‏ كلم١!‏ > لحمذخا )؛ ١5.‏ 
0 2 597 2 515 يلراه 
"5١56 5.2 85‏ ,ريه 
ل1) لامها ء الا( 4 11م - 


8 


1 


5ه © الاه ‏ الإه 4 هيه 
غ0 خخ لإاكره 2 كاه 

نكل 01ل - اقرف 2 لنرفاك 
/11” : .2 ل أه” ارا 
]لمأ * 515 ه158 2غ اأزأه 
ماء 

اجغ) 18+ ؟5” "9" ؛ ه"؟ 
5 )2 ه11 ١1151‏ ع 1565 
لت ال ل الا لك لون 
حا المل؟ 2 #“.” 60 ]0م ؛ 
/؟1ا © 13552201114 2 [ال)» 
كما © .55 ©6.,مه )م.ءه 
لا.ءه 

(عه) 51480 -11؟ 2 .هم" 

(جعكا) كلا ) كك | لت 2 كر 
01 ع حاائه؟ >2 با؟ ) 
1م34 »2 كاكلا 

(ج/17) 11 2 ملم ابل ) ١148‏ 
٠ع‏ 55.26 غ2 195 4غ لاله 
1 ف لفيف 7 ناك 
م 

(عها ؟*١١‏ غ2 .كه 2 551 
1 )ع 514 

(جكا) 11520١1١١‏ 1582 ) 
1354-77 4 زاك عله 
11 > ١6.ى‏ 


هرحب (موضع) (ج؟) ١١١‏ 
توج (مرضع) (ج5) 1171 


(ج1) /151 2 1241 


توز (احبل) (ج7) 7.1 2 37؟؟ 
توها (خربة) )١2(‏ 1117 
تياس (ج/) 758 4 11ه 
تيبور (مديئلة) (ج؟١)‏ 7( 


ينا 


نيت (حبل) اجل) 71 
تبر امدينة) (ج؟) 11 


١6٠. لهجلا‎ 


تيران (حزيرةا (ج6ا) 10551 


لج؟ا) ه18 


تيروس (مديئة) (ج؟) ١5‏ 
تيلوس (جزير5) (ج١)‏ .كم 


تمماء 


- 


التيه 


١52 ١978-ل‎ 1١1 (ج؟ا ل"‎ 

(ج/ا) 17م ؟ 

لع١) ٠١] 2 ١١1‏ »2 مكآاء 
الم الر تك ا ل لا 
115 2 إلره 2 ره 
١5م ١١1-35١٠٠.١‏ »لد 
(ج؟) 1٠6‏ »2 515 

(؟) لا ك١1‏ 4 ,م216 لالم 
الأخر دك لض ت يهنا 

(ج 5 ١5. 1١156‏ 0556 :6 
61ح ]أ 2 1/؟ 6 1559 
(جه) 17 2 ١3ه1‏ 

(ج6) كلا 2 65" © #ام 2ع 
كأه لازام ع2 لالم )2 وم 
بات 5ه © اخان »2 5اوم 
همه امم ,2 للثه )© .لات 
ؤلاه ‏ كلاه 

(ج/7) ملا 

زعا ١١١‏ ؛2 الا١ا‏ © [9ا؟ ©» 
ل ل را ف اك 

(ج5) الا # للا ؛ ارلا 
(موضع) (ج١)‏ 118 © حاآأا 
؟.؟ 


تيوس (مدينة) (ج؟) 11 


هه الثاع ب 


ثات (مدينة) (2؟) لامه 
ثأج (خرائب) (جلم) ١.6‏ 
ثار (وادي) (ج؟) 15م 
اسوس (متطعة) لج؟) ١5‏ 
ثافت (قرية) (ج9) 9/6 
ثبير (مذبنة) (ج؟) 16054 
(جغ) هلا » اما 
لج1) 141 لاخؤلا © 4.14 - 
.1 
الثشجة (موضم) (حجلا) 48 © 5١11‏ 
١#‏ 
ثربسة (مديئة) (ج؟) ؟؟ 
الثرثار (وادي) (ج؟) 3.5 
الثريا (شر) (ج6) 44 
(ج/ا) ١3117‏ 
ثقبان (مديئة) (ج؟) 57( 6 لإالام 
الثلج (جبل) (ج؟) 2358 2 1125 
ثمال (ج؟) ١41؟‏ 


ثمر (ثنمار) (يثر) (ج؟) 81 
الثنية (موضع) (جلا) #741 © .م5 
ثنية الاحيسى (موضع) (ج/) ١154‏ 
ثنية جلق (موضع) (ج؟) 11١797‏ 
الثنية المتاء (موضع) (ج/0) 864 
ثنية الععاب (موضم) (جلا) 1ه" 
ثنية الناثئر (موضع) (جلا) ه١٠‏ 
ثنية غزال (موضع) (ج/) 1ه١‏ 
ثنية اللرة (موضعم) (جل) 518؟ )© 
76 اهم" 6 6[زه 
ثنية الوداع (مووضع) (ج؟) اليه 
(ج/) 511 
ثنلين (جيل) (2؟) ١؟5‏ 
لجلا 11٠١‏ 
ثوبة (حصن) (ج؟) 1١16‏ 
(ج7) "93١‏ غ2 5" 
(ج/0 5117 
ثومة (مدينة) (ج؟) 5١6‏ 


ومهة؟ 


الجيم ب 


جأباني (موضع) (ج١)‏ 6ه 
الجابية (مرضع) (ج؟١)‏ ؟؟1 ؛ .11 
الجاده (موضم) (جلا) ه؟ 
الجار (ج/إ) 5151 2 آلا؟ 2 الم ) 
.٠ه“‏ ؛ وه" )بكيم 
جازر (قرية) (ج؟9) 114؟ 
حاشض (ج/97) 1لا 
جاسم (شر؛ مدينة) (ج؟) 258 2 
هرق 
(ج/) ١514‏ >2 8؟ 
الحاف (ج١)‏ لاقه 
الحب لجب (ج؟) ه1؟ 511 
وذ رضف ب © رفن 
تف ممقك 
ججبا (مدينة) (ي؟) .م بالإ.ه 
(ج؟) /ا38مغ 
جبابات (2؟7) 111 »> 516 
جبح (حج١)‏ ه117 
جبيل (مديئة) (ج؟) 11517 
(حلم) حااه.؟ 
حت (ج1) 115 15164 
جحاف (جبل) (جه) »١‏ 
الجحفة (ج١) ١117‏ 2 117 
(ج؟5) 516 
(ج/) 1ه؟ 
لجج١ا)‏ 16759 هم 1 كلا 
رعل/ا) ؟/ا؟ »2 الى؟ 2 ,151١١‏ 
١568‏ >4 ق58؟ 2 50١‏ 2)2).س" 


ليان 


ا 0 ل ار ف 0 501 
الجداحد (موضم) (جلا) 1ه6؟ 
حده (مدينة) (ي[) كلها 2 .5" »© 

6 7/ 

لج4) 11 6 111 

لج8) كلا »2 1ه 2 لاللا1] , 

مزق 

(ج/ا) ١١١2‏ 2 6ه 2 1975 ,) 

11 
جدرت (مدينة) (ج١)‏ 17م 

(ج؟) (505 2 4014 م0 

لج/ا) 5117 


جدن (مدينة)(ج؟) 4.5؟ 4 651 


حدورا (موضع) (ج١)‏ 1417 
5 117 

الجر (موضع) (ج4) ١٠ه‏ 

جراد (موضع) (ج/9) 5106 

جرباء (مدينة) (ج؛) 111 
(ج6) حا هكم 
(ج/0) 592 . 518 

جرت (مملكة) (ج؟) ١160١6.‏ »© 
١ه‏ ته 2 الا )2 1١15١‏ 
(جلا) 16٠.‏ 

جرجان (موضع) (ج1) اكلا 

الحرداء (جل) ١91‏ 

جردن (موضع) (ج؟) 585 .11 
ه١1‏ ع2لإة]؟ لم 1؟؟ 2 5.ه 


(2؟) ولا 
جرسو (مدينة) (ج1) حا لإامه 
جرش (مديئة) (ج١) ١9١‏ 
(ج؟) مم6 م 5م © 3 - ١‏ 
زف 
لج؟) آهاء 1٠5‏ © 1ما 
الل ف 02 2 ال 
337 26 111 
لج/ا) 7/7 61١15‏ ]471 لام 
/امه 
الجرعاء (مدينة) (ج1) 6١80‏ 
(ج5) ١8‏ 
(ج؟) مخ 
(ج6) لممكه »© حا 15م 
اج/ا) 116 
جرف (منطعة) (ج١)‏ 551 
(لج؟) ١١5‏ 
(ج/7) 1١15‏ 
جرمانيقية (ج١)‏ 51" 
جرمقايا (مدينة) (ج؟) 51 
جرها حجرهاء (مديئة) (ج1) و١‏ , 
211 
(ج5) 1١4‏ -لخم| 7١52‏ 
(ج؟) ٠٠١‏ 
(ج/1) 8/ا؟ ©» 41186 
حرول (ثكنة) (ج١)‏ 9/56" 
الحرير (موضع) (ج١) 11.١‏ 
الجرع (موضع) (ج8) 591 
(ج/0 اهم 
جذوان (ج) 1117 
جردت (مدينة) (ج) 1117 
جداء رج 167١‏ 1م 
جش ارم (جبل) (ج١) ١.5‏ 
الجمافر (ج)) 51١‏ 
جمده (موضم) (ج١)‏ 1؟؟ 
(ج؟) ١١1١‏ 
الحمرانة (ج)) 21 
جعلان (ج١) ١9/7‏ 
الربغر (بثر) (ج؟) 6ه 


جمر الاملاك (موضع) (ج؟) 116 م 
تل ف امرض م ضانا 
رجح١اا‏ حمكه 
(عل/) 31١561‏ --55ا 

الحفلات (ج)) 51١1‏ 

الجقار ذجب) 9/8؟ 

الجلال رطريق) (ج/097) 5551 

حلناني (دير) اج 311 

جلجل إدارة) (ج١1) ١٠61‏ 

جلدان (موضع) (ج8) 5ه 

جلع (موضعا (ج؟) ١11‏ 

جلماد رج١) 61١ 5١5‏ 
كن ا يرن ل ل ل 
17 ع اب 
اعجم) 5116 

جلق (بلدة) (ج5) 555 2,2 لإا - 
274 

الجليل راقليم) (ج١1)‏ 4695015 س 
12 4 ١ه"‏ 
لج؟) 3117 
(ج) 8 25602 الل 
(ج5) ه؟لا 

حمرة العقبة (ج6) ه58 5856 ) 
لذن 
(جلهما كذع 

الجمشن (ج١)‏ 151 
(عجلا) واه 

الجممع (مديلة) (ج/7) 7؟ 

جناب الهضب (152) 185 © 1م؟ 

جنب (منطقة) (شر) (ج5) .ه © 
كين 
(ج١)‏ كه 
(ج/0 15115 
(ج5) /7اه) 

الجنة (ج١)‏ 186-016 6.١اء‏ 
51١‏ ) 7.4 > 1533 
(ج1) 112؟ 2 568 © 156 
(ج6) 5515 1.1١6‏ 
(جك6) 215 ولاق .لم)) 11.١‏ 


يفال 


فكع 51 2 ل.ءت 2 ؟.لا 
لاا .ل ع لكلا > ل 
دلا باك 300 ) لاخلء 1ع؟ 
15" ©2 1971 
لجا 15ل ءلات: [ ء لالام 
لمات > لايل 
(عكا 151 ء, 4]! 2 ]لا؟ ) 
كخى] 2 16 2 ]هلا 2 1.لاء 
ل اا ا 
هوم 
الججد (سوف) (جك97) ١لا‏ 
الجندية (جامع) (ج8) 41 
جنديسابور (مدينة) (ج؟) ٠١7‏ 
له أكك2ء امكء لالمى؟ 
(جكا ل/ا؟ ‏ 48 
الجنوبي (بحر) (ج١) 15.١‏ 4 6همه 
الجنينة (ج/إ) 8م1١‏ 
جهر وعلان (سوضع) (ج؟) 111 
جهران (مدينة) (ج5) 5.5 6غ 145 
الى؟ غ؛ .ات 
(ج/ا) 5.5 ع لاءه _لم.ءه 
جهرة (منطقة) (ج١1) ١/5‏ لإا( 
(لج5) 5١7‏ 
حهبة (ج١)‏ لمذا 
جهتم (ج8) 8( . 4858 2 إلاز _ 
.1 
(عج/ا) 511 
جر (مومضع) (ج)) لإا5؟ , لات 
(ج؟) ك١‏ 
لج؟) 11؟ 
اجلاا ه١1‏ 2غ عنم 
جةا) كملا 
الجواء (ج؟) 78 


١ هه‎ 


الحرابي (موضع) (ج؟) 5171 
جور البمل (موضع) (ج١)‏ 1417 - 
10 
جوعل (مدينة) (ج١)‏ 15117 
الحورف رمتطقة) (ج١)‏ ؟١‏ 6 168 ) 
8 ء اا 2 اع ١ملء‏ 
.2ك" 2 4لا 4 لااه 
لج ٠م‏ [إه 4 عه 42 76 
آلا ١١5641١1١16‏ بلا" 
.م © الإه 
ج78 7 
زج؟ا لاه : ممع , مم) 
(جه) ١١‏ 
(جا) .كم اكالى 
ل اص 
(عجة) 51١٠١‏ 
الجولان (منطفة) (ج[9) ؟51 »2 2438 
4 4 .4غ( 
لج1) ١١6‏ 
لج1) ككل7 
حون هويكنس (جامعة) (ج١1) |٠١17‏ 
الحوينية (ج/97) 17م 
الجي (جلا) 1ه؟ 
جيحون (ثهرا (ج١)‏ .157 : م6" 
جيروت (موصضع) (ج؟5) ١.. ١1١5‏ 
جيروم امدينة) (يج١)‏ .5 © لاي 
جيزان امنطعة) (ج١)‏ لاإل4م١‏ , 1156 
لجا .م9 1952م 6غ)5اوهم 
الجيزة امنطمة) (ج١)‏ آل[ + .لم ) 
رل 
لجلا) 5517 
(جه ١.5‏ 


- الجهاء ب 


حائطا حزمان (موضع) (ج6) ؟الا 

حائل (موضع) (ج8) ١١؟‏ 

الحابية (ج/إ) ١817‏ 

الحاجر (ج/9) 5117 6 .86 

حارب (قصر) (ج؟) 515 65١62‏ ) 
215 

حاز (مدينة) (ج)) 76821767 )2 
لذ" 2»)ل/از.؟ ‏ لم.) 411١5٠١‏ 
06 © كلم 2 155 2 151 
(جه) ١6١ 2» 1١١‏ 

حاسو (ج١)‏ 11ؤه 

حاصور (ج١) 8١‏ - 8701 , .31 
ند 

الحاضنة (موضم) (ج؟) 518 

حابل طريق (ج١)‏ 59/9 2 51م 
(ج؟) ١٠١‏ 
يد كر 

حباب (موضع) (ج؟) 8١؟‏ 55562 
.1 
(ج؟) هلا »2 481 

الحيايض حيبض (سذ) (ج؟) 1814 
م."؟ ١15»‏ »هام اكه 

حباشة (سوق) (جلا) اللا » ملالا 

حيان (مدينة) (ي؟) 51١8‏ :2 7.ه ) 
١أه‏ 15م )لازام 

حبرى (قرية) (ج1) 111 

حجبرون (مدينة) (ج١)‏ لاه © 1.1 
(ج؟) 17 
(ج1) ١14‏ 


الحبغة (ج١)‏ 7؟ 5626 152 . 
66605" 59 6 5111 
/الىم”؟ , إالى؟ © لاده ©» 54هه 
يرق ف انر 05 رضي 
لكي 7 ولي لح راط شك ا لون 
كل الملا" »> 115 © 41١‏ 
ه29 »> كل 111١‏ 6 ١آ.ءه:‏ 
ألم »© باه غ2 85ت 2 )كته 
ل )» لله ) اذه )2 0117 
41" 2 لإه” >» 1ه" 
لج 59 2 مما 2 41515 
*' 1 5046" غ2 115 (ه1 
5 نت )ا لاأهع ‏ 5/7 
16 الية) )2 .ل 87/5 
41 بلالا © هلم الم) 
هلم؟ 151 ©4لا.ءم ده.ه 
لاءه 2 .أه 6 )16١ه,‏ 5إت» 
آلاهت 2 لالامه اهلام ) ؤلام 
لف 
(ح1) 1١5‏ 2 ك5 .لا 2 ك7 
ك4 115 2 355 2 ١,‏ » 
5٠.‏ ) اا © لالان »6 لامدم» 
165 
(جه) 1١. (١١ك »© "١‏ :)6 
11١‏ ع لامع "ضعلا 6 
17165 
(ج0 اه 62 5515 بالا5؟ ) 
لدت 3 لل 
ألم )ا لامها )الخ5.4 > (١5‏ 


لان 


م150١ ٠‏ 55515186 ؛ ملا 
بعلا .5 1511536--1514 ») 
ان ل لدي شت ال 3 ا 
؟/ا1 _ 1لا؟ . ثةل؟ 2 إنى؟ 
كن اا ال ل الكان 
.5 6 ص50 5554 2 للا 
4٠‏ © 556 

اعجكما 5١1 © 1.64 596 ٠‏ 
ه55 ١ه‏ )لماه 1.12 
نر ب اد راض 
لمكت + .5لا #5١‏ 2 باك 
(جكا 1875 2: له )؛ 55868 ) 
ام ا لاهن م اك 


الحبل «موضع) (ج؟) 5١9‏ 


5١176 (ج/)‎ 


حيونت (حبونة) (وادي) (ج؟) 9ه 
حبوتن (موضع) (ج/0) 116؟ 
حبيش (جبل) (ج؟) 111 
الحجاز (ج1) 16 23552 1160 ) 


لون 


١556 #5.‏ 2 /1غ١1‏ 
5ع ١٠.‏ ب 57ؤ ١69/6‏ 
د84[ © الما الما ا)؛ ألما 
لإلما البارا * (5١‏ © ؟57أ 
515 © .5 6 15.؟ 5١.‏ 
ه١؟‏ :8م51 .هم" آه؟ 
1 9 6 خ8خ؟ ‏ كلما 
5 5 2: لإؤ] ؛ ه42" 15ب 
تار ف ابر ان 6 انر 
سا6 5593 ,ع كوه" 2 قتار؟ 
خم 252 :+ لإأه1 .15 
لالاع . 1.ه © ؟]ز(ه ااه 
؟لات : لاه )2 إلكره 6 ولّرهت) 
يت ب الملا ل ال ل اا 
ام د انرا زرا ف ال 
25141 8مك ؛ لامك » اكه 
ل2؟) 65 2155561١6٠‏ 
؟؟ 2 15 2 لا؟ مغ 2 لاه 


مه: هك آل » ه١1‏ غ2 ."| 
ل نا 1 ل 3 اورف 
خكلء /ا؟آم 6 5ه ؛ هلام ب 
08 ان 7 ررس ةن 
67 101 2 إرهمة 

(52 265 16 ,( 2؛ لم ع 
٠ة؛‏ اه لاة) ١17‏ 6 كما 
5١‏ ع ؟”5؟؟ 551 م و1 
نل 2 الل ف الا ف 7 ارك 
81" © ارا > ه,.؟ 2 107 
60 © 51[ه )لازتن 

ل5؟) 26 #17 | 6 .757 
8؟ 2 لاه م 1 2 6غ [١7]‏ 
١55 2 ١؟؟) ١١1‏ 2 خلاا» 
١15 6 ١11 + 5‏ >2 ه٠١‏ 
د آه1ا 2 اه 21 ؟"1"١‏ سدا| 
١/4‏ 52 2 2 كاه 
/ؤم؟ © ]65١‏ 2 654 2غ ثب" 
الاتلا؟ © كلزا؟ 2 إالمى؟غ 554 
١ع"‏ )5273 ؛ حا 1) )2 
59١ ٠‏ » لمذ9) 2 111 
5+ .55 2 55 )2 اللى1 
لرءهة) .إه) حا هزه 
1ه 4 لماه 2 كالم 2 كخزأم 
.]© 64 روه )2 25١64‏ .ت 
5ك )2 ما 

(جه) "١ 4 5 2 ١861١6‏ 
الا »م اتج >4 "ان )؛ ه56 2 ادا 
١١‏ ؟.أ! ©».؟( + ؟؟| 
٠5أ‏ )2 13514 2 لأ5أز > 15(» 
"؟ لا( : كلا( 2 3١55‏ 6١1.؟”ء.‏ 
5.؟ غ2 غ55 556 © 54 
ات ف؟ )4 بار ؟) "1١‏ 2 1551 
هع 4 ل؟] 2 هل“اء 1.5" 
)© إلى" 2 6خ58” »2 !21717 
١ن‏ )2 لاه 1ه 2 ه41 
ها ) خلمى 4 ١ؤزه‏ 2 كام 
نكم » آلام 6 ابراه )6 .5م 
(ج١) 2١4-154١‏ 5ء 


بالا 2 ؟لا : الى : 51 : 1١5‏ 
5١1] 2 068‏ 2 /؟؟ -لى؟؟ 
١ع؟'؟‏ ا"9؟؟ 2 /؟؟ + 515" 
51 2 لمكا عملى]5 ) 5517 
51 ) 5.6 ع٠ 515١ + "١‏ 
خا" 2 2 5751 2؛ زأدكاء 
0/١‏ 2 إلا" "١51١:‏ 2 2151 
55 1514 1197/4 ا .همه 
1ه )هأه ‏ لْماه © 85ت 
6 الات ) ولت 62 كاه 
١‏ : لمم 2غ اومن )6 5مهم»6 
ككم : الإه »2 لالاه »6 لأرم» 
.065 5ه :له 2 5.+ 
.5 645356 ه ».ةي 
اي رك ااي ل 
1 .كلا 

(ج/7) ١‏ »2 هع )لم" © .1ع 
لى؟ » لاه ©» 5م28 )الت2 لا 
هلا ©» ]إلى »م للم هم ١١1١‏ »© 
١86١4 6‏ 2ه )2 514أ »© 
7ا56ؤ )2 لاط 4 5.5 2 5١1‏ 
5أا؟ 2 ]5 2 ه"7؟ غ2 كم" 
د5ة؟ 2 5لو؟ 7الا؟2 !لم" 
هخ؟ ) .5512655 )2 لر5؟ا»ء 
؟." 6غ هد" من" 2 .ا 
ار ل قير ف فر ل الاين 
أكلواع 6 2 كرام )؛ مبالوع 
“8١‏ 2 455 2 151 2 10 
6 ) لا؟ 5 حل ع ) لالمة» 
ه6ذ) 2 امج .الاج “ااه 
لاه : إارلاه © شرن 2 .همةة 
5م26 لالإه ‏ لاه » 51هم 
ل الراك را الا 
(جىا 25 لا١‏ 2 55 4 .لاع 
الى _ )الم > +2١‏ "از »ع 
١51+‏ 2 “م٠21‏ لامه! »© هه[ 
(1255 )لكا .لا(» 
١/5‏ : ليلاؤ © .لما »> ]لما 
ه85 ) ؟9.] ؛ كه 5١١‏ 


2556 2 6/75 15ه؟ ؛‎ 6“ "٠٠ 
"١ 2 61١ 2 كلمأ 2 /إا5)‎ 
»)415 : إؤ" 2 ه.؛‎ 2 "65 
5؟) ؛ ممه‎ 2 159 4 ٠ 
وهءة لارىرهة )المّْزأهة »> مه‎ 
هوةت» لللأم؛ لات هلاه‎ [| 
.رةه - أارة 4 الله - لازاه‎ 
1. ) ده ) إآأنفن الاكه‎ 
المت 1ح وني كه رزرن‎ 
15 2 ١41-614. 64 لا‎ 
كمك ) 6656 ) إؤخكا) آلية؛‎ 
غهخهك 556.22 ) لإىلا ؛ .إلا‎ 
51لا‎ #15١ ”اله هالام‎ 
94 

(لج1) /لا١‏ 2غعم؟ 2 .0558# 
17ء لام ) الا )م1 2 ١؟1؟‏ 
4م؟؟ 2 "١‏ 5ه 
ا ال افر الريك 
)© 18 »)6 ممه 


حجت (مديئنة) (ج١)‏ /5.1؟ © 16) 


(ج/ا) ك/ا١ا‏ 


الحجر (مدينة) (ج1) 156 2 ١/1‏ 


ار 1 ل 
6ك 552ل 2 لالم :2 4" 
.5" 6 17517 

(ج؟) ل8؟ © 51١ 2 (١9‏ )© 
11 5120 115124 ؛ )5آه 
وظما_الاثة"؟ غ2 5١٠١  ].1١‏ 
1 2 7ت 1١3546‏ + مكم 

لج؟) /ض ء #51١‏ 61252 
2ه ب ا 5ه © ١|.‏ 

أ( 2 ا" 

(جه) “ااه 

(جك0) لالم ؛ ؟"9) 2 15م ) 
6ل 2 اكلا 

ل 83951 7396 24 8غ1؟ - 
15 2 ال 2 ا ع 1 

1١١ »© ١/2 رجا‎ 


لافنا 


(ج١)‏ 3 ا 
حجر المامة دعو ضما اج مهاه 
حر بن دوادىي) اجه) اما 
ححرر اجلاا كلا! . 2١١‏ 
الحجون اج1) 8ه . الم © ءا 
(جه كم 11٠‏ 
/3) 00 
الحجيره امديئةا اح؟) 18071 
لج ؟ا هعم 
حدذد دقل (ج١)‏ 133 
جدية صمدة (ج1) 1 
حدبة الغصن اخرائب) (اي؟) ١11‏ 
1184 
حدثان امعبف) (ج5) 5١‏ 
حدكان (فهر) لج1) 791 1 15" ٠.‏ 
55 غ2 !1 ١7‏ 
حدن (ج؟) لاام ‏ لماه 
اج حا 151 
(ج1) 5.١7‏ 
حدي (حصن) (ج؟) 18ه ؛ لى.ا 
لج 5.1 
حدداب [مملكة) (ج؟) ١ه‏ 
الحديبية (موغهم) (ج)) 55 0 0؟ 
٠ه‏ 
اجلا) كا 5ؤ5ا 
اجا 51 ؛ لاك لم1 > 151 
ناوا 
الحدثة (حديد) (ج؟) ©١‏ 2 .لا 
لج /ا) زفرض 
الحديدد رمدنة) رج١)‏ 116 
اج خا" © 1157 
اج/) كلا 
حديشة (جلا) 11؟ 
حدمت (موروضعا (جكا 660١‏ © 
حراء (ج]) /اه؟ 
لج0) 4.1 2 .لو © [.م 
وه 


جل 11/15 ع لالم 


كس 


لف احلف 
حرار (موفع) (ج؟) ١41١‏ 
حراز (ج6م) 1-) 
حرامي (وآدى' (ج١)‏ 1552 - 591 
ا .؟؟ - 51١9‏ 
اج /) 5م 1 1١أم‏ غ1 )كم 
حران (منطقة) رج١ا 58١‏ ؛ 116 
ب 116 4 11 
اج؟) 5١١‏ 
اج"ا) 56 5١١6‏ 61514 
لج؟) اكه 
(جا) ١7(‏ 42 اءلا 7 6.لا 
لها 151١‏ ©2 لالاا »> إالما|» 
كا 2 )؟ ؛ .كم بدالكه 
0 
الحرة رج١)‏ 511 
اع 1١11١‏ 
(ج؟) لاكا 2 لم 2 68 » 
ايلك 
حرة النار (ج9) 1١1ه‏ 
حرتو (حرتنت) [مديئلة) (ج؟) 11١‏ 
همذ؟ ) قدت 
(ج؟) ؟5؟ ‏ ه؟ 
الحرحية (ج؟) /ا1 
حرحان (جة) 6ه١؟‏ 
الحردة (ج/0 556 
حرض (ج؛) 1١)‏ 
ل 101 
حرم بلفيس اج؟)) 75ا؟ ل 5/5 6 
1 2 المىغ 2 مم 
(جم) 6" ؛ 7؟ 44-7 64 لم 
74> 
حرمة (مديئة) (ج؟) 5لا" 4 547 
كع" 2 1415 1552 15-7 
الحرملة (مرشعم) (ج1) 1ه 
حرمون (حبل) (ج؟) "١‏ 
حرور (ج؟١)‏ 185 
حرون امدئة) اج؟) 26.6 © .15 
حربب (موضعا (ج؟) 6ه 6 ممراء 


مهما )»ء أ١ا؟‏ ؟١؟: ١5‏ 
٠1؟‏ حا م؟؟ )2 .؟ ‏ (1] 
الك 2 ال5”؟ 2 1ه هه 
ج؟) 5أ؟ ع2 هلم 1آلم1 
(جه8) |١‏ © .؟ 
(جلُما 12٠١‏ 
الحريضة (موضع) (ج؟) 171 
١‏ 6 115 »© حا ه"؟"؟ 
7/7 11 
اجا ١١‏ 
حزرام (موضع) (ج؟) 551 
حرم الدماج (قربة) (ج؟5؟) ١1١١‏ 2غ 
1148 
/ا) خخم. ؟ 
(جه) ل 
حروى (ج1) ركه 
الحزورة (موضع) (ججه) 231548 1117 
(جا) 1.٠.‏ 64 5.ه6 ام.ة 
الحزيز 7 لاد 
الحارة (ج/) م 
حان (جزيرة) (يج١)‏ حا /إلما 
(ج/ا) ازخرفرا 
حسبان (موضم) (ج؟) 1! * 51 
حصمى (ج١)‏ ه1١1‏ النرا١ا‏ * 5.1 
١.“؟‏ )ه."” )2 201 )2 لباره) 
114" 
١ج”7)‏ . 6 لام 
(ج؟) ٠٠١‏ © ه)؟ 2 [١ه؟‏ 
(ج١)‏ 16آهم 
الحسن (موضع) (ج/) 516 
جود (ج؟) 1ه 
الحسي لج1) 556٠.١‏ 
الحينية (شر) (ح١)‏ لما 
حثبون (مديلة) (ج؟) 55 9" 
الحصية (موضع) (ج؟) آأه 
الحصيد (موضم) (ج؟) 581 


(ج6) “ا 
الحضر (موضع) (ج”) 155 
الحضرمة (ج/) 750 


حفرموت (منطقة) (ج١1)‏ "5 > .م 


س١5‎ ١15١ © || 6) ٠ 
١5. »© الالا!‎  ١الإ‎ © | 6. 
آ1١3١‎ 4 ه5 )© 5.25 6 لخ5.2]‎ 
غ2 "ل؟ ؛ ..لء‎ "18 ) 016 
7752 "١١ ©) ه."”‎ ٠6٠6.81 
١197 2 1 2 "ع١ ص00 ؛‎ 
175 2151 4596 د14"‎ 
الا1 ا .لم1 © .لام‎ © ؟٠‎ 
"1 5ه 6 هله 2 15م2‎ 

114" 
(ج؟) ١٠‏ »6 5م28 426 )لم 
#"/ط _ لا ) كلا 2 الى 9 الى 
م ايمل © 51 6 
١” © |.١‏ ه5١‏ 64 /؟1 
5ع" ب ١٠55- ١172 2 ١175‏ 
11١‏ © "6ط 55( 2 ١لا(‏ 
حاثلا! 6 كملا١!‏ 6ه كلها »© 
ثد.! 6 | »6 .1؟ »© ."5م 
/6[7) © 19 6 911 2 لان؟ 
امارد كك امار تك لور كك "لون 
2 > ريض روضح ب كن 
/ا5" » ".1 2 ه.: 6 لا.ع 
5.) 86م |؟ 2 “5 15150 
لا" » 1:58 2 .45 2 615 
"هت © 51" 6 لا5ع © 1355 
*#'9ا؟ © هلا ©) 19764 الى 
هللا لإلمم؟ © .5) © ؟15 
ه56 ) ارة] ) لأره ) و.ءتن4 
أ١|أمه‏ -79[ه © كذاه ‏ كه 
8 ) ,لاجم الام 6 .1ه 
كه > 'ا'همه امه © ءام 
"ذه )ل هسلثه | اثثه) يتاه 
ذلياهة © بلاثلام ‏ لات © ريام 
.يمه © هاره »© لإذره ‏ كزّرة6 

4ه 


- 1 


7 


(ج9) 16٠.‏ غ6 5١/6 ١|673"‏ - 
لا" 2 لام" 6 75 73116 
بايث انض ب اناك يوون 
١لى‏ كلم9 2 7م11 651 
1م 1آللم؟ ؛) خخ م 1416 
+5 556 6 ١ه‏ © هن 
(ع؟) 8) © ١65‏ 4 65أا © 
5 ..؟ 2 5516 4 حا 
1 © 55 2 الل 2 الللااه 
5.5 © حا 4غ 4 40س 
11 ء لرلات © 1همم 
(جه) ؟١» 1١1‏ »6 هلإ١‏ 2 "الما 
١11‏ © 5.5 2 511 : 7؟ 
الى © الى" © 417 غ6 111 
(ج١)‏ اآ97١‏ > .لم5 © 588 هس 
آلى)" 2 555 4 ١أ.“"‏ 2 .ل" 
ا هء” © 7 2 اماه 71 
لابالا 6 .ع ؛ كلل 2 أ55 
(ج/) 3١1951١43١ 6> ١١5‏ » 
|556١ 2» ١14‏ 2 "7" 
10 ل ىا ير 2 7الردث (فورك 
لتكلا 2 لاا 6 بالم5 2 5ت : 
ىه 
(عجذة) 9'"مه © كا 
(ج5) 78866١.‏ الام" 2) 
؟الاة ‏ قثا 

حضرمي (موضع) (ج؟) 116 
ل12١)‏ 14 

حضرو (موضع) (حج؟) 111 

حضلم (موضم) (حج؟) 51١1‏ 

حضور [حضوراء) (موضم) (ج١)‏ 
14 2ه" )2 إلى" 2 فى؟ة 
(ج*) 1١١‏ 262 65 
(ج1) 5م 
(ج/0 ١74‏ 

حضوضي (جبل) (ج؟) 1١١‏ 

حطين (ج١)‏ 429 

الحفر (وادي) (جه) ١ه‏ 
7 141 2 #6 7442 م 


لضن 


اللا 
حفنة (حصن) (ج2١)‏ 511 
الحقياء (ج6) ال" 
الحفير (ج١)‏ 151" 
لج؟) 1148 
(ج؟) 73617 2 1.1 
رج/) 151 2 "6١‏ 2 9]” , 
آأه 
(ج؟) 141١١‏ 
حقاف الرمل (ج4) 181 
حعة (ج١)‏ 1416ا 
(ج 20١١‏ ذ؟ 
حفلان (الحقفل) (موضع) (ج؟) 
ون 
لج/) 155 
حلب (ج1١)‏ ١ه‏ 64 "م 2 هلام 
(ج١)‏ 855 6أحا .لاه » 117" 
(ج؟) /ا؟ > "51217 5772 
(ج1) 1115 
لجك) 116 © كم 
(ج5) 18 
حلبن (حلبان) (ج؟) 556 س2 158 
الحلبية (مدينة) (ح*) 1١797‏ © م7[ 
حلزوم (مدينة) (ج؟) 158 - 2551 
حلوان (مدينة) (ج1) حا لا١‏ 
(جه) 11 
(ج") 4٠١‏ 
حليت (معدن) (ج/0) ااه 
(ج85) /اكم 
حليل (حبل) (ج١1)‏ 51 
حما (ج١)‏ خآ 
(ج/) 726 
حماة (ج1) ملام 6 ..5 6 1.5 - 
"1١‏ 
(ج؟) حا ؟1؟1” 
(ج؟) 1١17‏ 4 .رلا 
الحماد (ج1١) 1٠١]‏ ؛ م١١‏ 
حمان (آرض) (ج؟) للة؟ - خاقل؟ ) 


54] 2 ره 

حمدان (ج؟) 1١٠١‏ 

حمراء الاسد (جه) لرنش شيرف 
(ج/ا) لاه 1 
دج 6) لاالا 

حمص (مدية) (ص]ا 11 453 : 
المي 1 الى 8181 
117 
لج الى 2 متساثة )2 15و 
...41 لم.١4؛ ١١. 1١١5‏ 
1565:1١56‏ 2 5ه [ه 
١‏ 15732 2 .77 ء حا 
1 
(ج؟) 715 
(جهذا) حا 76١‏ 2 لاآلا 
(ج5) 2158 2 الاه ‏ هلاه 

الحمض (وادي) (ج١)‏ 165 - 51( 
59ا 2 151 2 515 
(ج/) 1١96‏ © 795 

حمضة (ج١)‏ الا( © 1١15‏ 

الحملة (موضع) (ج١)‏ (؟آه 

الحميرية (دولة) (ج١)‏ 18 
(ج؟) لماه 

الحميمة (مديئة) (ج؟) .1 © 517 

حنا (الحئأة) (مرضع) (جلنا 1.6 

حنئان (موضم) (ج؟) 186 © ك7 
١ك‏ 
(ج/7) 1ه؟ 

حنه (دير) (ج1) هذه كاذه 6 حا 
مه؟ © حا تفي" 

الحنكية (ج١)‏ 158 

حنو حايئو (جزيرة) (ج؟) 5653 
(ج ”ا 1617 4 مم1 

حليفة (وادى) (ج١) ١515‏ ؛ .8( 


مما ؛) لاه 
لج/ا) ك١‏ 
حنين (ج)) 185-- 61508 01] سا 
0 
(جخ) 16 


الحواب اج/ا) 1ه 

الحواثر (ج؟) 511 

الحوارين ١موضع)‏ جا "ا )» 
المللق 
الج) 17 
(جه) 7/5 

حوالة اكهالة) (موضم) (ج)) 55 : 
لاه 
(ج؟) 58 15١6‏ )زه 
لج؟) 4.٠‏ 
لج١) 11١7‏ 
بج/) الا ع 5م 2 وم 

حوران (ج١)‏ ١ه‏ ؛ ل/[1١|‏ 2+ )5 ع 
57 © لاذم هركم ©2 ه.5” 
5 
(ع؟ا) أكه ع ماكح 5م14 
(ج") لاه 18٠‏ ؛ لز" م ع 
15 2 15 غ2 1ه 42 .لل )6 
؟.؟ © 85.8 
لجغ) 315 
(ج١)‏ 2ه 1 م6 ع 4 
5١‏ 2 قخ8ك .7 2 ارارم 
(ج/ا) مغ" © 116 
(جحما ١1/١‏ ]ال١‏ : هلا 
(ج6ا) ملام + 5.1 

حوريت (حجبل) (ج١)‏ 7؟ 

الحوشي (/7) 717 

الحوطة (موضع) (ج5) 621١١‏ 

حولان اموضع) (ج/9) 1.5 

حومل [(مدينة) (ج؟) 177 
(جك5) 75م 7 51 

حويلة لج١)‏ هلا ع ."17 7ب الع ) 
6 ب 16؟1 ؛ كوت )6 1/1 
ار 

الحيار (موضع) (ج؟) 5177 
لج ؟) 5.) 2 (5؟ ١‏ 11 ) 
همء. 1 

الحياران (موخئنم (ج5) 1715 ا 


قا 


نففق 


حيدراباد دكن (ج1) حا هم » حا 


الحير 


كلمع حا لزا.؟ 2 ح1ا 7١1‏ 
(ج؟) حا . 2١‏ 

(عه) حا ١61‏ 

7 حا هلان 2 احا بإارهة 
رج حا ١76‏ ©» حا 5" ) 
حا 9" ©» حا ه217 حا 7/1 
ه25 

١.4 (ج6)‎ 

(موضع) (ج؟١)‏ 1117 


الحيرة (ج() 11 > ./و » 2/1 هل 


511 


د هلل > الى 2 كلمُْ © !11 > 
هك[ »2 لا لل »5175 2غ 95م ) 
ك6 لبخلا 556/2 2 ؟41)) 
م.م 6 زات ركم 6 ايام ) 
الام )2 لركمه ؛ .51" 

(ج؟) مهم؟ »6 9أه 2 لم ) 
565 )6 15ه .مت 6 ملاهن) 
كلاه يلاه © لقم 14ت 
الى ال ف رن 
1"؟ 6 195914 4 214 ه4١‏ 
141 6 515 .همع" 
(ج١)‏ الى )؛ أذ5>كا.,ءاء؟.٠١‏ 
ه.١‏ 2 لا. [١‏ 1852 6 15 


ه٠٠‏ كه| »6 1١١‏ ك١‏ 
هلام ا للا! » .هلما الما 
45 1آلها 151-1١5١3١2‏ 
١.1 1551 2 ١59-115‏ 
لا.؟ :1 5.6 11١7" 15١52‏ 
1١‏ 4 54 512 112 


0-7 ا 7 رض ا م رفت اورف 
#97 © .554 6511-7 .ه؟ 
1 )2 لام؟” 57565 ع بام 
5565 2غ ال الاك .م1 
515-145 2 515 .م 
48 512 78152 17م 
يفف كت انض ب انرشن ب برضن 
نضرر © رن ل روف رين 


44" 11" 2 لم" 4 لزاه؟ 
وأطر رون ك انيد اين 
اط »ع [5؟ 2 مه.كعء- للمى.) 
4١7: ٠‏ !|1 ع5 )1١‏ 
11 لكر 1 ) + 557 : ه15 
١‏ 11758 © لإ1: 641١1 ٠.‏ 
11 د ليا 1 15.2 2 1:51) 
58 : ]آم 

(جغ) كط سن 4 عض 4 2.00 
اللم: ١115» ١.١‏ ه٠1‏ »© 
؟ا ا : 7ه 2 1١١1 1١9‏ 
ه/ا١! ‏ للا! © ١53‏ 552! 
ل[.؟ + .١ع‏ 174؟ :ه١75‏ : 
1لا 98 6م نعم 16 
1١‏ 5781-7 مخ 2 515 
لا ) ىأ 2 7155 5١11١‏ 
ال رار ل الا ال 
يف كارت ف للب يرن 
13576255١‏ 2 5آأ5١؟‏ يغلمماء 
57 ©5546 5آ.ه 2 6,ه 
5 الاكت 2 إلت يا اجن 
.66 542و )الرككه أ1 
60 :2 4ه 2 ص لبوا ع رضايد 
(جه) ١.‏ 2 للرا ) 1؟ »> .1ء؛ 
1 546 ع لاه ).25 ١.9"‏ 
لا.! ©) ١5١ ء؛ا١الظ 2 ١١5.١‏ 
5 د "2.١‏ 4 هم غ9 .؟ 
5١98 ؟١‎ 15 451٠. 2].‏ 
*2؟ 4 58 7 1؟؟ © ذأه1آ 
؟/لا؟ ‏ _- "”/» ؛ لالى؟" 2 ملم؟ 
ا الل الل لتر 
85١ 7 "5. 2 "148‏ 4 4م 
”7 اشر ع للا 7 
هع“ ) 1ه د ون“ 2 بأو 
مه“ 2 إلنل 2» 47617 4١.‏ 
624١0‏ “217597 '"هم) 5ت 
17 2 لرارمه »> 1ك 2غ 1 
١64٠‏ 2 7 

|!" 43١1١.42 كلم‎ 216 )١جل‎ 


45 © لا1١  1١55 ©» ١]‏ 
168" 2 حتلىك 2 ل“أ11 2 1ل)ء 
لااره » ه5هم 1ه غ١ 5١1‏ 
باح بت اكيس ترا ا ا 
ا ا 7 
111 5 الا ا كلا 
54 [ألك )2 ورك - لإهد 

كا 2غ ك5 2 551 
(ج/) 211١5‏ 51؟ الاة" : 
ه."” ال.”؟ 4 ىا 2 5 
7ك زنرو ف 211 ب ا ر21 25 
م. 1 4512 +2 415اعء لاامه 

1 4 5١ه‏ © لآكم 
(عها له ك١٠)7‏ 2 لام م 
ذل ١.5 1١.2862‏ 2 ١١١أه‏ 
1١١15‏ اا ١1.2‏ 1154 
© © لإاه١ 1‏ لم١‏ © [51١‏ 
|515١ 1:11‏ _-ال9١»‏ 914( 
١/4‏ للا : لم16 2 أ 
5١‏ 551 2 إنرذ] 2 ١".‏ 
لل ارش ب الأظردت اورف 
١‏ 9/6 )2 لالم : 147 
ا لا الوامت اك 
614 ل ؤفخية 2 لإزرا 2 ؟] ]الا 
كك أ لا ع هع ع لاا 


لعجكاثكء 265 ]520١1١‏ 4 ١أه‏ 
لإلم » 5١١‏ 55959 4 /إز[(| :5 
© | © لاه١‏ . 115 + كللء 
لاهت؟ بالاه] : 5ن5: 
© رك 155.22 ]١؟‏ 
"6١ © 1‏ 2 "59 . 1.5 
566 4 لم15 7 1155 
4؟"؟ : 1415 1153 :+ 110 
ها 1 :2 ٠511]‏ الا؟ + الام 
الامء 51هء كاه الام 
1لام © ارم 2 .كه الكه 
5 )2 لالت اما كماه 
ور ل لاي م ار 
لا الفا م 
كلا غ2 كالما ع مار > لإأذيا 
ل ردي د اناك لا 
5 هماتلا ركلا 2 .الى 
ك.لم الام ؛ ك.لم 2 [ام 
ل الئل كالخ ا للكلل: إلى 
1م © آلم ©) )اكخرل »> مكلمع 
5.8 


الحيري (قصر) (ج*) ”,لا ب 5.؟ 
بس اجج١)‏ 5لا 
حيفا (مدينة) (ج6) 15م 


71 


ب الخاء ب 


الحايور (ج١)‏ 8؟ » 11٠.‏ 
ع1 ااا 
(ج؟) ٠6١54‏ 82" 615112 
1١‏ 0 
اج)) 11٠١‏ 
لجك) كلا 
الخارد (تهر) (ج١)‏ 111 
(ج؟) كه © آل ؛ 111 
(ج/7) لاا 
لالجا 
(ج/ا) ١/١‏ 
خازو رج١)‏ 0514 516 -11ه 
خان ابو الشامات (موفضع) (ج؟١)‏ 
ارح 
خان التراب (موضم) (ج؟) ١١84‏ 
خان عتيبة (موضم) اج؟) 1١١8‏ 
خان المنقورة (خرائب) (ج؟) 118 
خان يونس (موضع) (ج١1)‏ 117 
خائق (موضع) (ج1) 671 
اج/ا) 5١12‏ 
الخانوقة (مديلة) (ح؟) ؟7١!‏ »© 
ألما 
الخب (موضعم) (ج؟) 4ه 
خبش. ١وادي)‏ (ج؟) 047 
(ج؟) 1441 
خختهن اباء) (ج1) [.؟ 


كن 


حداج (بثر) (ج/) 7١‏ 

جنوت لج؟) اق 

الحرار (ج) لما؟ 
ج07 1م؟ ا كوم 

خراسان (ج؟) هلاه » ٠318‏ 5117 
١1١84‏ 
لج؟) 111 
(ج؟) 4ه 552111١2‏ 

خربة افلمادر (ج؟) 114 
(جلا) اكه 

الخرج (مومع) (ج١) ١815‏ 
ا لكان 

خرجة (ج1) 4.1 

خرشيم (ج/) 111 

خرف (حصن) ١ج‏ ؟) /اللم 

خرقة الصائم (ج/) 7175 

الخروج (ج)) أده 

الخريبة (مدينة) (ج1) ؤ1اا )2 1؟؟ 
(جكا مك 7و2 1)؟ 2 166 
اج1) )املا 
(ج4) .5 6 11؟ 

حزازا (جبل) (ج؟) 61" 

خربة (ج/) مزه © أآه 

خرنة فرعون (عيكل) (ج؟) 17م ب 
61 

الخزيمية (مدبلة) (ج/) 8807 ) 


خساف (ج١)‏ 66| 
خشاخششس (مديئة) (جل9) 116 
خجحب (وادي) (ج/) 511 
خثم كصده (ج) 5.1 -غ.؟ ) 
فد إن 
ادخص (قرية) (ج1) حا 4015 
(جة) اكه 
خحصصتان (موضع) (ج؟) 175 ل 
"59 2 5ه 
خصلة (جلا)/ اه © ١1ه‏ 
الخصوص (موضع) (ج”؟) ١.17‏ 
الخصوف (ج/) 7717 
الخضرمة (ج١)‏ ١٠1؟‏ 
١11 6 511 0/2(‏ 
خضعة (معبد) (ج؟) 1.7 
حضتم (موضم) (ج؟) ١١2‏ 
الخضري ؛ (حصن) (ج؟١) ١.1‏ 
الخط (ح1١)‏ امه 
لج 372551 مأة ) 
11 
(ج/0) 2107 ؛ هم" 
خطيس (ج1) 2.31 
خطبني (موضم) (ج١)‏ امه 
لج 9و1 
خفان 0 ؟ 1 2ه" 
خفية (موضم) (ج؟) ١م‏ لما 
(جل/ا) 71217 
الحل (مديئة) (ج/) ١15‏ 
خلديلي (مملكة) 0 0 
خلفميدون (خلفيدونية) (مدينة) (ج”) 
١١ - ١١97-1565‏ 
(ج)) 351آا 
(ج6) 516 
خليحة يكيف نض 
الحليفة (تل) (ج١)‏ 171 ب 178" 
خم (بر) (ج؟) 6ه 
161 1965 2 آمهم 
الخماسين (مرضع) (ج١)‏ للها 
الخنافس (ج؟) 581١‏ 


خندف (مدينة) (رج؟) 5564 ب 116 
اا © .354 
لج؟) 151 
(ج/) 7117 
الخندمه (مدينة) (ج6) حا لم 
خذلفر (مديتة) لج ؟) 6كى1 
الختعرين (جلإ) ١١5‏ 
الخئقة لج١1)‏ يه 1 
حو (موفع) (ج؟) ٠7٠.‏ 
الحوار (جل/اإ) ١11‏ 
خور البرك (موضع) (ج١)‏ خيهما 
خور روري (مدينة) (جم) ١١‏ 
خورة (وادي) (ج١)‏ 511 
لجه) 111 
بالخورنق (قصر) (ج١)‏ 77 © 116 » 
هخل؟ ‏ 1515 
اب افك 
(عل) 1٠6١‏ 2 ه١1‏ 2 لها » 
مكل "2.985.2١1.‏ 
“14 2 5*5 > حا 917ب 
ال ل ار ا ال 
كك اران 
(ج5) 117؟ 10516555262 سه 
؟''» 2 [ل 2 هلا 6 5116 » 
لد 
(ج6) 51١1‏ 
(ع6) 117 ؛) هذه © مم1 
(ج3) هلا ©2 .6ه © كلا ء» 
الك ) لاك ) كلم » عالى 
خوزستان (ج؟) 5154 > 51٠.‏ 
حوكرينا (ج١)‏ 5.7 
خولان (ج2 51؟ 
(52) ١ه‏ 2 6و2 .ملاع 
١.؟‏ ا9.» © 1173 7 م41 
61 6 لامع )2 554 419 
لماع » !زه 2 .وت © مهوحن 
آلاه 
لج؟) لما © .أه 
(ج؟) لم١‏ © 167 4 5غ , 


مون 


1 


» 5524© 5 

(ج/) كلا١‏ ع مهام 2 .كوم 
لالاه ع كخاأه 

51١١ (عها‎ 


الحولة (الخلة) (مدينة) (ج؟) 1١١1‏ 
الخيال (ج/09) 57717 


خيير 


دائرة 


(ج١)‏ ؟ه ١556‏ ١1س‏ 
11خ 4علخ#5 1 11545١14‏ اه 
117 

(ج؟) ؟ه )2 

(ج؟7) لا > ل/الا؟ 2 1.1 

(2ج؟) ١358 2 ١١56‏ ) كهكآاء 
1 © 162 6 لليءه 

(ج©) 1١1١ 41١1١15‏ 2ه" » 
"مل 2 ١ه‏ لإه1 

(ج١ا)‏ ١6ل"‏ »2 )ل ©» 1١م‏ » 


5ه الا(ه )همهعه_الاامه 
)2 ١ه‏ 2 )11هم)2لم1ه »> 
5 )2 )1ه ) لإأءلىم 

(جل/ا) 11١6 ٠٠١‏ 12ه؛ .لو »6 
١5‏ )2 كلا 2 لاز ء لمتكا ء 
لالالا ع [اخة 

(عها ١١١‏ » ل١٠١‏ 2 لاإلاؤا ع 
5" 2 4ل" 2 “ا 2 5زأهء 
٠ه‏ عملءع لما" 

زج6) )4لا١‏ »> ه676 2 لإآلية ) 
كبو ع ]لض ع ]لإا )2 عاغرلا > 
خملا ع .كلا ؟اعملم 2 اكلم 


خيوان (ج1) 2151 2358 ٠.5‏ 


(ج١1)‏ 7014 2 5ه »2 الام 
لج 511 
ين اتشا كت رتس 


. الخال - 


الآردن (ج١)‏ 795 ل 


دار العجلة (ج1) 1ه 
دار القوارير (مج5) 58 
دار الندوة (ج١) 4.١‏ 


ل152) 98" 2 .5 

(ح1) 2 ©2 497 لىة 2 اه 
ل ات 6ه ) 5ت )2 بالم ع 
اا »2 مه 

(جه) 3556 غ2 "158 ه58 2 
/11؟ ال14؟ غ؛ آت؟] 4 آ]/؟ 
١لا؟‏ »2 للىم؟ 6 ...همه 

كب الفا 


(ج/7ا) 51٠١‏ 
دارا (موضع) (ج؟) ١؟؟‏ 4 511١17‏ 
الداروم (قلعة) (ج6) 111 
دارين (مدية) (ج١) ١95‏ 
كلف ل 
(ج)) ه.؟ 4 ١.١؟‏ 
لج 111 
(جما الا 
دان (ج١)‏ 1646 
لج1) 7/4 
الداثتمارك (ج١)‏ الام 
دبا (مدينة) (ج١) ١94‏ 


لج 0 شل الك 3 ورا 
1١‏ 
(ج/7) 561 

دباغ رجبل) (ج١) |١51١‏ 

دير إدابر) رقرية) (يا) هل؟ . 
يفف 

دبس (سوضع) (ج؟) 111 

الدبيب (جلا) ١61‏ 

دتنت دتنه (مديتة) (ج؟) 8١أا ٠»‏ 
٠0‏ - 5ا؟ 2 55 2 15 
هة؟ © 'آ,ءه 

دث رداث) (منطعة) اج؟) .51 

دثينة )١2(‏ 586 6 .51 -١1ؤ5؟‏ 
لج/0) 512 »+ 516 

دجله (نهر) (ح١)‏ لا6١١‏ © 65١‏ 
؟]) 5.43١1‏ 7552 ء مذ 
1١15 6 56١78‏ 
لحا 1لا١ 1‏ هلا١‏ : 9.) 
(لج1) 1١51‏ © الع 
(ج١)‏ كلا ؛ يكلا 
لجل/ا) 116٠١‏ » قلا ء؛ ه.؟ 
بجكا ١)م‏ 2 كلا 2 /ا.4 

الدحرض (ج/9) ١15‏ 

دخان (ج١)‏ ااه 

درب بغراس (موضم) (ج)) 51١‏ 

درب الفيل (جه) 5١‏ 

درجعان (مهل) (ج1) 155 1836 

درداع (جلا) ذا 

درعا (الدرعة) اج1) 48" 
(ج؟3) كه 

درنا (مديتة) (ج5) الاه 

الدروز (حبل) (س؟ا 15١ 2 5١‏ 
(جهما ١1/1١‏ - لاا 

دعان اسد) (جلا) ؟1؟ 

دعجان (ج؟) 1.1 

دعف (موضع) اج؟) 516 

دفاء روادي) اج؟) .مه ؛: مده 

دقلة رسوضعم) (ج١)‏ 558 451 

دلاينس (جلا) 526 


دلل (مديئى (ج5) ؟7) 

الدلم بج ءاه 

دله رجريرة) (ج5) ١5‏ 

دلون (ج١)‏ ه21 ٠.‏ لم5 : لامهم ه 


)كن ف ال كك ان ل ان 
ا كلسء ليذه كمقهة؛ 1.5 
11 

(عج5) 15 


دماج روادي) (ج؟) بكم 


الذمام اج 1) كلاج ) كله 


دمثلىق لج1) ١‏ : علم55١‏ > 


511] 2 لاك 2 "'.؟‎ 4 111١ 
5173 2> الم" 2 .5غ‎ 2 05 
15م: إلاه  الام‎ 6115 
"ه١‎ > 5. »© خلاه » لّهذه‎ 
بج 554 ء مد ءعهمءآك0‎ 
. احا 4؟5‎ 
سا‎ 595 416 © ١ زج؟) لا»‎ 
4١ 6 هس :لإ‎ 5 ) ١ 
) هك ؛ الح غ2 لاا١ ث8[‎ 
) حا ه55 2 .5؟ )لما‎ 
75 2غ خخ ب ."9] 2غ‎ 1/١ 
6 5١1 )ع .11 ©» حا‎ 
حا 546 0"؟ 2 حا را"‎ 
لب 4:55 2 حا إأ.هم‎ 
لكل‎ » 511١ (ج4)‎ 
61ه”‎ © 5١9 اج©)‎ 
كان‎ )١ لج‎ 
د 2 د رضظ  يدرك‎ 
5 >» م4" 42 159 7 )1غ‎ 
1.5 5.5 ») حا اكه‎ 
؛ لاما غ حا‎ 1:١ اجم) حا‎ 
؟لا(ا + الى1ا 2 حا ه"؟ 2 حا‎ 
2) حا )عم ء حا ؤم‎ 2 ل١‎ 
حا 54 2 4.يلا 2 .هوبل‎ 
اوت‎ "55١2 1١5 (ج6)‎ 
2غ حا ١ل 2 م0 2 حا‎ 
ه255 65م‎ 2 651١2 خآ‎ 
حا .الى‎ 


فك 


دمهان (ج1) 111 

دمون (مدينة) (ج١) (١‏ 2 6ؤولاء 
الرت برضن 

دهر (موضع) (ج51) أاهم 

دهي (موضع) رج؟) كلم ب 1551 
لمةى؟ 2 لمةع © ].ه © 5إزه 

الدهناء (ج1) .ه١1‏ 5هأا 6 1١1١‏ 
لمن ت 1ك 3 5ن 
(ج؟) مكه 
رج/ا) 185 ٠‏ 54" 2 214 
5غ 2 كات 

الدو (ج١)‏ 6.؟ 
رجلا) 5١1٠‏ 

الدوادمي (ج١)‏ .5م © كلام 
(ج؟) لاه 

الدواسر (وادي) (ج١)‏ 65ه١1‏ »6 
ىلا١‏ كلا١‏ 2 الما »6 ب#إلما 
١‏ 2 2 د ا" 
(ج؟) ٠ 5١١‏ هلام 
رجا ك1 
ردي شن 
اعم 5١4‏ > لاد 

دوت (دوات) (مدبة) (ج؟) 0117 

دوحة الزتون (جج١)‏ 817 

دور كرباتي |مديتة) (ج؟) |١217]‏ 

دورا (مدنة) اج؟) الم كارع 
كلى » ه12 

دورس (مديئة) اج[) ه41 

دورم (موضع) اجج[أ) 157 
لج5؟١‏ 559 2 لاله 

دوس (ارض) (ح97) 5ه 

الدوسر (موضع) (جلا) 5.317 

دوقه (جل9) 5١117‏ 

دومة الجندل (12) 5557 »2 لال © 
175 :؛ لالام )2 كاهره 4 .1ن 
دا اكه 4 .اك 55١(‏ ») 
11 
١ج1)‏ 
501 


فف 


» ه١١‏ » ه56 ع 


1 010 2 الذام - بمقدد 
٠ 81‏ ملم" )2 556 ١11١ ٠١‏ 
17 

ا من ل ل 
داء.4) ٠١‏ .ت؟ : 45١‏ 
47 : 1120 


(ج0) 1١1١1‏ 4 5.؟ 
زعت ذلا 2 لم15 2 5(5] . 
هه الأه)؟ )© ؟١1؟5]‏ 2 هم 
4م١1‏ : كلاه )2 ..5 
جلا #71 ل "اا 4 لم0 ع 
ام ؛ 78 
(جها ١١1-1١١‏ »> هإلء 
خمره| + ١.‏ ألا( » 954( 
.لم21 لالما © 55١‏ 26..م_ 
17/4 
لج لاآل/ا أ الا 

دوثم (موضم) (ج؟) لإلم١ا‏ >2 2579 
1 

دونه (ج؟) ٠".‏ 

دياب (موضم) (ج؟) ".هم 6 ات 
/اأه 

دييون (مدنة) (ج؟) /اى 

ديدان (ددان) (دادانو) (ج1) ١531‏ 
15٠‏ لان 2 ااره ©> اقم 
5517 2 1555 4 هله 
م1" 
لج الااملا2 )م2 لاو 
١.١‏ »+ .|( 2 .”ؤم [؟| 
ه؟أ »2 ١؟؟‏ -97؟؟ 152" 
١ه‏ . لمع" )ومع _54هن؟ 
0.5 
رج 1 
لجه) 1١؟ ‏ 5[ 2 ه/9؟) 
7ع 
(ج 514 ها 5112 
م ف خرف م رضن 

الديدبان (وادي) (ج١)‏ 131 

دير الاعرر (ج)) ١779‏ 


دير أبوب (ج؟) .1 دير الكهف ج23 7 


ددر يني مرينا (ج؟) ل/اه؟ دير اللجة (ج؟) ه580 
دير جبلة (ج5) 671 رج هذه 
دير اللجماجم (ج؟) 17.؟ دير مار فاشون (ج5) 2184 
اج؟) ؟؟؟ »© ١9١‏ © 9/4و ذبر هر عمدآا ١‏ ه5ه 
(ج5) ذه دير مرة (ج6) 6/1 
دير حأنلي (ج؟) ..1 دير النبوة (ج؟) 6411 
دير حنظلة (م؟) 7؟ دير هند (ج؟) 185" )2 لامع 64 755 
(ج3) لماه ةك 
(ج)) 1157 
دير داوود (ج؟) 4ثم م 0 
0 الزور لع؟) ١١١‏ (ج5) .لمهم 
دير سعف (ج؟) 11١‏ الديلم (ج١؟)‏ هكاه 
دير خم (ج؟) 515 ديلوس (جزيرة) (ج؟) للا ؛ (١.‏ 
دير عبد الميح (ج؟) لمارا *؟!ط! 4 155 
دير عطية (ج؟) ١١8‏ مت تركس 
دير علعمة إة3) 018 (عجه) 5١"‏ 
دير قرة (ج؟) 8.1 ديئور (ج؟) حا 6574 © 27/8 م 
ج)) 587 06 
لج١)‏ لماه ديوم (ج9) كم ؛ ه؟" 
ذفران (ج/) 504 ذات حراض (ج؟) ١‏ ) - 7.) 
ذا ليان (موضم) اج") 9؟ ذات الحناظي (ج؟) 8ه؟ 
ذات الاساور (ج]) 8م؟ (جم) ١١5١‏ 
جما ١١5‏ ذات الحيار (ج؟) حا 1؟؟ 
ذات الاكيراح (ج1) لماه ذات الحيم (ج)) ١٠١‏ 
ذات انمار (ج9) 51) ذات الرئال (ج/) 792 
ذات البين (ج؟) 61١‏ ذات السلاسل (ج)) 315 
ذات الجيشس (ج/) 806 ذات الشقوق (ج؟) اهلا 


نفق 


ذات عرق (العرق) (ج١)‏ 581 © 
11 د زرا 
لج؟) ١١١‏ 
لج١ا)‏ 15ه؟ 
كيت اكلا © رض 2 اورسك 


لان بر ركان 

ذات العشثر (جلا) 86١‏ »© 1475 

ذدت غيل (موضم) (ج؟) "١١‏ © 
ق بت رفوا 

ذات المرون (ج؟) 51١‏ 

ذءت ملك وقه (سد) (ج؟) 15117 

ذات نكيف (ج)) 16 
(جه) "16٠١‏ 

الذيا (موضع) (ج/) 568 

ذيحان ذو قثر (ج؟) لمة؟ 2 لىا؟ 

ذبحة (ج؟) لم١‏ الحذما > ٠٠.‏ 6 
تغرف 

الزيدة (موضم) (ج؟) اقم 

ذبيان (ذبين) (ج؟) 511 

ذخر (جبيل) (ج؟) .6 

الذرا (ج)) ؟لا 

ذروان (بشر) (ي)) 1١9‏ 
جل ١11‏ 

ذغلين (مدينة) (ج؟) 15١‏ 

ذمارا (مدينة) (ج١)‏ 6 ©» 46ا - 
15 
ل 3 ب سف لصتيردة 
0خ © .ته 6 هآه 
(ج)) 1١5‏ > ىذا 
(ج/) ه.ءه 6 للإزاه 

ذمار (سف) (ج؟) ه14 "14 

8 جلا 55 

دمران (بلد) (ج؟) 41 

ذنة (مسيل) (ج؟) 181١‏ © 115 
(جه) 73" 

ذو الانئف (ج١)‏ 51؟ ‏ /ا1؟ 

ذو آوثان (ج؟) 551 

ذو جراف (جل) 591 


امف 


ذو الحليفة (ج/) 85866 © 1ه؟ 

ذو خحشب (ج1) 5١١‏ 
بج/0 53 6 1115 

ذو رعين (ج1) .لال ©») ؟.ه 
(ج؟) ١٠4ا‏ © 1١1‏ 
(جلا) 151١17‏ 4 حا 1.4 

ذو ريده (ج؟) 111 

ذو الشرفات (قصر) (ج1ة) !الا » 
الى 

ذو شمر (كصم) (جه) ١11‏ 

ذو شهال (سد) (جلا) 5١١‏ 

ذو صرواح (ج2) 97 

ذو ضام (غوطة) (ج؟) ؟؟؟ 

ذو طوى (ج/) /1ه6؟ 

ذو المشيرة (ج) كم اماذذ 
(ج/) 1ه؟ 

ذو عهرو (02) 117 

ذو قائش (ج9) ؟1 

ذو قلوتم (ج؟) ؟؟؟ 

ذو قار (ج"؟) الا؟ 2 “*6؟ 7 167 
لج 15 

ذو القارة (ج) /؟؟ 

ذو كرد (موضع) (ج6) 505 

ذو الفصة (جلا) 94؟؟ 

ذو قفعن (ج؟) 517 

ذو كشد (مدنة) فيل لفنا 

ذو المجاز (ج؟) مك2 ؟١!‏ )؛ حا 
حرف 
(ج0) ه37 4 ١1ؤ؟‏ 
1ل > هل" 6 .78 سس 
يان 
(ج) 1378 

ذو محر (موضع) (ج/) ١11‏ 

ذو المجنة (سوق) (جما 78) 

ذو ملح (يرج) (ج؟) ١١8‏ 

ذو الهرم (بثر) (ج؟) 4لا 

ذهشه ملك (ج؟) 511١‏ 


ب اكرام ا 


لع؟) 5أم 
راب (مرضع) (ج؟) 4١‏ 
رابغ (منطفة) (ج١)‏ 116 

(ج؟) 166 

(ج/ا) 4كذ؟ »2 5م 2 وم؟ 
رابن (موضع) (ج؟) 6ه 
الرابية (سوق) (ج/إ) /الا؟ 
الراح (ج/0 .572 
راذان (ج4) حا 6415 

لج 1 . 
راس تمكر (جبل) (ج١)‏ .ه؟ 
راس تثورة لم حا تق.؟ 
راس الخيمة (ج١)‏ هاه 

لج؟) 7 ء .؟ 

كيذ اهف 
راس سللية (كرية) (ج5) )لاه 
راس الشقيقة (ج/0) ؟١1؟‏ 
راس الشمرة (ج) ١64‏ 
راس صبر (جبل) (ج١)‏ .6" 
رأس عين (ج١)‏ 060 

(ج)) لجذغ > .63 
راس كاظمة (ج١)‏ 4)8 
رأس المناقب (ج/0) 17 
راسو (مديلة) (ج؟) 6)؟ 
رافدة (ج/0) 7112 
رافو (جم) لك 


رامة (ج/0) ؟61؟1 

الربابي (وادي) (ج6) ثلا" 

ربة (مدينة) (ج؟) لم1 5 ؛ 4لا 

الربذه (ج١) 1548١‏ الى؟ 
(ج5) 525 
قي نت ث2 ابرض © فزق 
لكان 

دبيرم (بحر) (ج١) ١1١‏ 

الربع الخالي (ج١)‏ 176 »2 [10 »6 
١7١ © ٠65‏ 2 الما غ2 لما 
6٠‏ 6 415 652" )2 هام 
(ج/ا) ه١1‏ 

ربلة (مدينة) (ج1) 5.1 

ربوان (سد) (ج/) ؟11؟ 

ربيعتان (نهر) (ج6) ..م6 

رتحم (ج]) .7598 ب [1؟ 

رثون (ج؟) م6م؟ 

الرجلاء (حرة) (ج؟) 184؟ 

رجلة (ج؟) « لاه » لالام 
(ج)) 1615 

رحمت رجمة (مدننة) (ج1) 11 
(ج؟) كن 2 .15 2 ىا م 
464 © .42 )لا.ه ام.ه 
(ج؟) ه7) ) م؟ه ,6 لازم 

الرجيع (ج؟) 8م11 7 1ه؟ 
(ج؟) 518 


رحاب (سد) (ج1) 18١‏ - ]ام1 ) 
41 2 ل لخن 1 ١117‏ 
أبشرخي ف الوا 
لجا 59٠١‏ ١١؟‏ 

الرحبه (ج١)‏ 5541 © لاكه 
لج1) 1)» مهمع .ه٠1‏ ) 114 
35 )2 11 2 .ل!1 2 1ى1 
53 ) لامت ؛ (5تم غ2 هات 
كام ؛ الات _ اله 
ج؟) ”ل © 115 ٠؛‏ كالما عه 
ثم > 1" »2 .4 
(ج1) 5؟١‏ * لم188 2 كلم 
(ج/إ) الها © 769 2 5م 

رحمان (موضم) (ج9) 6٠؟‏ 

الرحمان (وادي) (ج)) 185 
(ج١)‏ فل 
(ج/) 79 > كلا 

الرحيل (ج/) 7+7 

رداع (مدبة) (ي؟) 154 1512 ) 
ل[5] ) .7+ 4غ ااه )2 هاه 
رج 515؟ 

ردم بني جمح (موضع) (ج؟) 18١‏ 
64١١2 55‏ 
(ج؟) 31 
(جهة) ١.5‏ 

(ج) #كم 2 #9" 4 .م» 
(ج6) 7.1 

ردمان (موضم) (ج"”) (٠6. ١15‏ 
54أ ) لإ5؟ 22ل 2 بلا؟ 
1/1 2 بلالا ) ؟.ة 2 56 
ا ف رفرة 2 رارف ك5 ارق 
1٠٠‏ ) 159 )لا"؟ 2 15م 
(ج*؟) ك4 
(ج)) 1 
(جهة) *( 6 هرم 
لج/) 5) )؛ ؟55"” + ]." 

الرده (ج؟) ؟5ه؟ 

الرديف (ج١)‏ لاه 

رزان (وادى) (جل) إلا١‏ 


هن 


الرس (ج١)‏ /ا4؟ - 11م 
اج6) ألم 

الرستن (مدينة) (ج١)‏ (4 © ١.0‏ 
11 

رشاي (ج؟) .11 2 15 2 7.ه) 


رشوة (معيد) (ج؟) "١١‏ 
الرشيد (يثر) (ج/) ١17‏ 
الرصافة (ج؟) 51.1 
لج 156 غ2 ولا 2 ؤهماء؛ 
لك تيت لف ثبقة 
0 :2 531 
لج؟) 451 
لج05) ٠١64‏ 
(ج6) 55م 2 5ل 2 .مو 
جك ١1.؟‏ 
رصف (معبد) (ج]) ١١١‏ 
الر ضاب لجا اما 
رضوى (حج)) ١١8؟‏ ؛ الى؟ 
(ج/) 5812 2 امم 
الرضواض (ج١)‏ 15515 
دجلا هاه 
رعلان (ج؟) حا ؟م؟ 
رعوة (ج١)‏ 111 
رعين (موضم) (ج؟) ه7! 2 111 
لاه 2 كزإه ‏ .آمهم 
(جه) او 
(عل/ا) 0141 
رغافة (جلا) اه 
دغوان (موضع) (ج؟) 1ه هه 
الرقادي (موضع) (ج١)‏ اما 
الرقة (ج١)‏ 8م 
اج؟) "5١‏ 2 1؟1؟ 
(جة) .للم 
الرقيم (موضم) (ج*) 72 ب 977 
(جه) 1418 
ركبة (ج/) 747 2 045 2 1م 
ركبتان (وادي) (ج؟) 238 
ركوبة (ج/) 614" 


رك لا خها(ط 62 ه.خ8 5.1 ) 
315 
لج1) 1ه 
بجت 176 ١‏ 107 
لجل/ا) ١11‏ 

رمان رج5) 1؟ 

الرمة اوادي) (ج١) ١1٠١‏ - [١١آ‏ 
141 7 45ا ٠‏ 514 
زج 515" : 1641 
بجلا كلاد ء عع 

رمح (مديئة) (جلما 6.1 

رمن (موضع) (ج١)‏ لاثم 

رمع ابجلا) 1731 

الرمل (قرية) (ج؟ا .31 
(ج4) 186 

رملة عالج (ج١)‏ 161 
لج؟) 11١1‏ 

الرميلة (ج؟) 558 © .46 
(ع)) 186 

رنية (جل) 551 ب 5911 

الرها (متطعة) (ج؟) 57 2 5.١‏ : 
ها ) اخأميكء أ3ا5 >5 
ا 
جا د ف 10 فى شرل ع 
569 2 116 
لج #1٠١‏ ع 15" 4 لألوا 
١584‏ ؛ 651١‏ :2 الي 
اعم ١8 > ١١5‏ 

الرهاء (موضع) (ج١)‏ ١/إ*‏ 

رهابتا (مديئة) (ي/9إ) 158١‏ © لاا 

رهاط (موضع) (ج١)‏ حا !11 
رج؟) لره؟ _اكه؟ ؛ ملام 
لج١)‏ 16 هره؟ 

رهلة حهمين (ج١)‏ 081 

الروى اثر) اج)) 21 

روافة (ج؟) ٠١‏ 

روثان (موضم) (ج2؟) 5515 14و" 

الروحاء (ج/) 62” 2 1)؟ 64 65 
4566 2 د35 4 ام 


ان 

روحين (ج6١)‏ 1186 

روديسيا (يلف) (ج؟) 431؟ 

روضة الحازمي (جلا) حا ١١5‏ 

الروماني (ملعب) (ج؟) ؟ل 

الرومانية (الاميراطورية) (ج١)‏ 8ه 
الى 
لجك؟ا 8" --6”ء له 2» .2 
رج لام 2 بو ؛ لو 2 لم 
لال -..5: 159251 هم؟ 
!|١. ١١562 ١١15146 |٠٠5١‏ 
ه١٠‏ 2 )155 ١). 2: ١52)‏ 
15 
(ج1) 151١‏ الاوا 
(جه) هلا١‏ » 556 2 المع 
لجلا .7" 
1 

رومة (بثر) (ج7) 1117 

رومة (مدينة) (ي؟) 4لا © .1 ب 
44*11 11 526مه).»” 
لب ١564 ١1‏ 6لا م هأه» 
١59 11١‏ 2 مم1 
جك هم 182541 
شر عع ع كوا ولا ء كم 
خخمثر 2ه 5565٠.‏ 64 ...أ م 
١.ا‏ ©؛ ؟.ا )2 1١1١1‏ مس15١‏ 
١٠‏ © 4؟| - ه1! + 7؟1 
م هخ ا لل 1 لانن 
(ج؟) 5( © 111 
(جه) )"'" 2 1؟ »...1م 
جا 6 ع ونب" 
(جها 5١7‏ 
(جة) 117 

الروى (بشثر) (ج9ا) ١1١‏ 

الروثة (يل) 88" 2 76١‏ ».مم 

الرويق (موضع) )١2(‏ 98لاه 

الرياء (موضع) (ج)) ١١7‏ 
لج١)‏ م1 

الرياض (ج١)‏ /إ١١‏ 2 4/إا١‏ > 7/؟ 


يفنا 


(ج؟) ؟الاه 
(ج) 5.5.0 56.42 2» حا 
1١14‏ 
(عكما حا ١١؟‏ 

ريام (ج١) 1١١5 : ٠١١‏ 
(ع؟) هه 
(ج1) 5141 
لجل كا١‏ 

ربدان (مملكة) (ج١)‏ .0 © 158 
(جكا 8ه » 1١55 2 1١65‏ » 
:1١15-- ١48‏ ؟ه| ‏ :ه٠١‏ 
615 4ه ١7/9"‏ ع الىا ؛ ..؟" 
تلت ال تر ل اا 
الى 2 مل" +1751 71 
ان 11# انر ب "ا 
ا هك ال . 7/5 2 اسل 
ل ا ان كان 
هلا 2 “اكلا )6 ...5 غ2 لا.4ع 
+١5 2٠‏ 15 “111 
©؟45) ل؟) 6 55غ4غ2 45١١‏ 
٠ 195‏ 8؟؛ 26 .1 11562 
لب 9ه) © همه : 56 ب 
114 : ([/ا) 5لا © 1371 
ا ءكن1» اللخ له "الر1: لم1 
ب ©1556 ©» 6ت 5ه هه 
02 5662م لماه © .لان 
ل آالاهت؛ هلام طأناه) .1ه 
4ه ؛ 6ه © لمعيه )2 5أمهم 
لب *#هة) لامهة) الثم __اللاثم 
ه02 )الام 2 إلام_ لاه 
خلاه غ؛ .بيرم 2 مج 2ع لاج 


لقا 


اكخه »6 كه 
لجا 1١611‏ 3156 197ل 
171 . تلام ؛ موع 2 16045 
٠‏ © 81م © 1515 - 1412 
؟؟ه 02؟ه 
لج1) ىلا١‏ 
رجه 5.42١6 1١15‏ 2 كالمل 
51١ ١6‏ )2م55 2 11١1١‏ 
5144 
يذ 51 رقف 11 ف 
"1١8‏ : لاغ ء 15 
(جلما لم2 ]اه 6٠١هنغ‏ )لاا 
ربدة (ج5) 41١‏ 
لج؟) 11١‏ 
روب احج١) 11١‏ 
ربوت (مددئنة) (ج١)‏ "الال ه 
18 
ريثان (رشن) (مديتة) (ج؟) ١١8‏ 
ربع الزلالة (جلم) ١٠٠؟ ‏ (١١؟‏ 
رمع المنهوت (ج؟) الام 
ريعان (سذ) (جلا) ؟١5؟‏ 
ريم (موضع) (جلا) 5616 


رممان (ج١)‏ .524 
كل نين 2 فر ال كك 
/ا5” © .2 20 25غ 6 )61١‏ 
681 © مكاهم 


اجكا 4لإه » ل[."” 

ريمت ربمة (2؟) 5١١ 4 ١514‏ »© 
153 

رينوكولورا (موضع) (ج)) ه6 


الزاي هس 


الزاب (مدئنة) (ي؟) !51 
الزابوقة (ج/0) 777 
الزارة (قرية) (جلا) .4 
جم "املا 
الزاهر (شر) (جلا) /اهم؟ 
زبالة (ج)) 157 > لى." 
لج 7 م 4 ,)م 
زبد (خرائب) (ج) ١96‏ > المآ 
الزبداني (قرية) (ج١)‏ ١ه‏ 
زبرم (ج١)‏ 60 
زبيد (موضع) (ج١)‏ لاه؟ »> 518 
لج؟) 15م 
(ج؟) 2424 -41) 
(ج6) 311 
(ج/) ١‏ 4 لاض 2 ححا ا" 
1 ارات كك لين 
11١١ © 111‏ 
الزج (ج) 511 
(ج1) اه 
زخان (مدئة) (ج؟) 611 
زرى (موضم) (جلا) ١561‏ 
زراران (موضم) (ج؟) ا.ه 
زرنا (ج؟) 411 
الزرقاء (مدينة) (جلا) مه" 
زرود (مدينة) (ج/0) لالا؟ 
ذروان (بثر) (ج٠١)‏ 664لا 
الزعراء (ج/) 17 


زغر (ج0) 67١8‏ 
زفر (موضع) (ج8) ٠١8‏ 
الزقازيق (ج/9) /61؟ 
زقونية (ج١)‏ امه" 
الزلفى (ج1) 9؟ 
زمان الرعاف (موضم) (جلما 1ه 
زمرم (بشر) (ج١) 7١6‏ 572 ) 
الاه 
لج؟) 65 1١١‏ 2 64822 3ع 
همع للا ؛ ١75‏ 2 لخر 
(ج2) ١١‏ 
(ج0) 6ك 2 لؤ"7 2 415 
ه©؟ © 1785 ) 111 4 1151 
رجلا) مم١‏ ؛ ”ذا 
(جما 1م 
(ج5) ١1ع‏ 1152 2 ملم 
الزميل (موضع) (ج١)‏ (8 
زنحبار (بلد) (ج١)‏ .م 
(ج؟) 16٠‏ 
لي 07 ب بنفا 
زندخان. (موضع) (ج5) ١7‏ 
الزهرة (معيد) (ج؟) 8م١١‏ 
(ج6) 111 
(جلا) ١51‏ 
زوت (موضم) (ج١)‏ 1151 
زوده (الزوراء) (موفضمع) (ج؟) "؟ 
1/7 ا ابخ؟ 


عفن 


(لج؟) 21397 الزيمة (ج؟) 15م 
زوم (مدينة) (ج؟) 61785 3 ينض 
زدد (خرائب) (ج١)‏ أه 
ار السين ِب 
اباط (ي؟) .12 (ج17) 164 


لج ؟) "1٠‏ 
(ج1) ١1١7‏ 
السايون: رمدئة) (ج؟) ١.‏ 
ساتيدما (ج"9) 117؟” 
ساد (سادم) (ج؟١)‏ لمذخ؟ ؛ 5١14‏ 
ساري (موضع) (ج١) 1.١‏ 
الساساتية (دولة) (ج؟) 5١5‏ »6 
المع زف لح © 1 ارك د ارت 
61١56‏ 41515 115-548 
106 
(ج؟) 55 2 "الا١‏ 
(لجح1) ه٠١‏ )؛ 1355151 » 
001 2 ك7[ 
(جه) ثملا١‏ ©» “7لم5 42 586 »> 
ذف 
(ج١)‏ هه 1ه 2 556و 
(جلة) 97ل8م؟ © .لا 
ساسياتان (ج1) حا ١9‏ 
الامرة (يج١)‏ ١ل‏ ؛ همه امه 
اا ا ا 
(ج؟9) 115 6 7.5 
مامة (سمه) (موضم) (ج])) 551 
السامي (وطن) (حجثم) لاله 
ماية (مديتة) (يم؟) ه5١‏ 


00_ 


سباأ رج|) ؟؟ 152 » .5 © |١١[‏ 


5 : ل9؟1١|‏ 55( :6 |١١7١‏ 
55( 2 6 ٠؟‏ 4 ل“إز83؟” 2 ١15‏ 
4غ" 2 67" 2 455 2 1518 
616٠. 41516‏ ؛يمرة ‏ كلخ 
5أه 626 1١ت‏ >2 إلاه 2 [إزه 
كردن 2ع لراك )2 ]ا 2 )ا 

فر 
(ج؟) 2 إ[ه غ 1ه 2ه 
جم. "الا » هم/ع# _ كلا ؛ لا 
عل ؛ لال © ©ه.١ ‏ 5.5 6 
لم.١‏ >“ لما١ا‏ 2 155 1051 
١)5 ١.‏ 6لم)١‏ .ه٠١‏ 
1 2ه | 4 ١١5١‏ ©عظريكاآ 
١7١ 21562‏ 2 زه ك1 
5 )© المط كلما 2 ١5١‏ 
لكا 2 ه6١‏ ينع" 2 4؟ 
4551 اهمه اره؟ ١.‏ 
؟ ل[ #8 ؟ 2 ولع لابو 
4لا .لخ 2 ]154 اكمر]1ء 
كع 5 مه؟5ا2)اهةأء 
ا ل ل ال ل 
"5-١١‏ عه طخ ام 
ان ف لخر كك ررد 


١14 #51. : -75979؟‎ ١ 
غ18" :+ .565 هله‎ 51/ 
0ه . لأه؟ 2 5هزة‎ 0 
6» 5552١ 51 ل ا‎ 
قرخ وو ال اك 1د‎ 
لخ > كخم -(1”3 : تل‎ 
1.١18 5.[ 2 ايك"‎ _ 5 
61١1211١١451١. : لا.؟‎ 
2؟؟1ء‎ 13 ٠156© 5١ 
.7-119511هم1:.‎ 14 
:)55715[ 2 الره)‎ © 
656 © اليا : الا‎ 1 
لمه علعه ا.ه:‎ ) ةا١مخ‎ 
5ه 2 زه -'كامع6كهء‎ 
اه 2 .هلاه لالم 2 ولاج‎ 
/لا© 6 .1ه 56م © مهمه‎ 
ع لىغخات © مه لاأامم»‎ 1 
كآثأن د لاه )6 ماأه»ع‎ 6) 66٠ 
لألام _ فيلاهه الامغ لاإاليزام ب‎ 
4لاه ؛ لالاه : رلاه : .ممه‎ 
> ذه ©؛ هله )2 لإزره : كقاره‎ 

اكه )2 ركم 
ل5'2) #511١15 2» 131٠١‏ سمس 
14" > 5ل 2 كلل" : .215 
226 55هع 2 .لا؟ : لالا؟ > 


81 )2 لالرة )» .157:55 »> 
ه15 ) رت 4 لا.ءه. "زه ع 
1 هلام 


لج؟) ك »© إلا؟ ١.‏ ثلا" »> 
لاع 7-ل8م1؟ 152 :قم5ة3) 6ه 
5 )ع 5ه ) مهن 

(حه) .مط الها 15.2 »© 
5 25 عه 2" 
57-554 515-15؟15)» 
هه)ع الأهة" : و7ا؟ د اتباام 
21" 64 4515 2 لااره ) 15114 »+ 
11 

(ج١) 4١5‏ 5ه مهغمالاء 
عخثا 6 51 1/6 2 27.4 


0؟؟ ١96‏ 4 ]5 2 ماه 
.1ه © كه 5 » 5١5‏ 
رجلا /11 (١‏ * م5١(‏ 64 .4س 
1 »2 كلا| »2 ه.5 5١.١6‏ : 
515 ,م .11 [1؟ 2 117 
"1/١‏ ع لإا؟ ع غ51 4 لإا 
5 
لامجا 1١‏ 4.2 11-1362 
]1 2 69 652ل 2 5.١‏ »© 
1 » اه هه ؛ )لاج 
(ج6) ؟١51‏ 
سباخ زمدينة) (ج؟) ه58 
الباع روادىي) (جلا) ١11‏ 
نبي (معيد) (جج؟) 153 
البئية (اماكن) (ج؟) 58١‏ 6 
55 2 هملع 464 5.21 2 ١ل‏ 
البخة رمدئنة) (ج؟) 17١7‏ 
رج/ا) 51537 6 لاه ؟ 
السيع إبثر) لج١)‏ لاه ء كمه 
رج؟) 117 
(ج؟) 16 
(ج١ا)‏ هام 
سبل (ج)) 251417 
سجا (جلا) ١٠6١‏ 
مسجسج (موضع) (جلا) 551 
سجلة ربثر) (ج9) 6١15‏ 
اللحامة (مومع) (جلا) 511 
محر (مديئة) (ججه) لإ/ا؟ 
(ج/7) 5١١‏ 
سحول (موضع) (ج؟) 1٠٠١‏ 
لج”7) 511 
(ج؟) 18 
(جه) لمن 
سحاليته (خليج) (ج١) ١1١‏ 
السخرة (طردف) (جلا) 555 
الد (موضم) (جلا) 7+9 85؟ 
الدى (موضم) (ج١)‏ ١؟؟‏ 
الداتة (موضم) (ج1) .76 
(ج١6)‏ ؟51 


الم 


سدونيى (موضم) (ج١) ١١7‏ ة خلا١‏ 
كلاز 165 

الدوسية (موضع) (ج١)‏ 018 

مدوم (موضع) (جنج١)‏ 95" 5177 

الدير (قصر) (ج١)‏ 8/6م؟ 
ال 1 
4500 1197 2 1 
1٠١64.56 ”١!54 6.5‏ 
زج 1117 2 1165 2 اع 
هبص ؛ ه11 
(جه) 51 
لج0) /1)) *؛ لمكم 2 مهل 
(ج7) 11١‏ 
لجة) هلا؟ > لل > 51 2 
155 ) لاأثلا »> ؟إلى 

السر (ج؟) ؟.؟ 

سرابيط الخادم (موضع) (حجث/ا؟١‏ 

الراة (ج1) )15 > اه[ )لإا 
١لا(‏ ؛ خ:؟ © (40 
(ج؟ا ذه 2 5ه 
(يج؟) لماع 
(ج1) 121 2 6م16 2 قزل1) 
فض . 453 بت قف 
(ج7) .لإا ء ملاع ابام 
ل ا 0ك 
كلا 2 الل 2 ١١9‏ 2 1؟| 
56١ 2) 0‏ ع كالم 

سراة الازد (موضم) (ج1) ١11١‏ 

السراة الوسطى (موضع) (ج١) ١11‏ 
رف 

سراقة (مواضع) (ج؟) 1١1١5‏ 

سر حيو بوليس (مدينة) (ج7) 77+ 

السرحان (ج١)‏ 5.5 © 568 » 
؛لأكمء 

سرحة (ج١)‏ حا لم؟ 

الرحتين (ج/0) 511 

مردد (وادي) (ج؟) 9ع 6 )م 
ل 

سرران (وادي) (ج١)‏ امه 2 11م 


ذبن 


مرر امان رمرضع) (ج؟) 8755 
مرمين إياديه] رج١)‏ 108 

1115١ 551 73815 اج؟)‎ 
25 ٠ [١ سرعان (ج؟)‎ 

لجا 114 
سوغ (مديتة) بعلن 14؟ 
مرف (جنلا) 51١‏ 
مره كيني (ج١)‏ 515 
الرو (موضع) (ج1١)‏ ذلاه 
مرو بحيم (موضع) (ج١)‏ ..لا 
الروات ( 54 ) 22"٠6‏ 56ت ب 


اكه 

سروم (موضع) (ج51) .55.628 2+ 
مذ ) .ه25 61١ 4١١5‏ 
/اأم 


سروم راح (رج7) 511 
سروم العيض (ج/7) 7237 
البرين (جل) 73117 - 111 
سطيح (ج؟) هما 
مسد (حضر) (جلا) 14؟؟ 
سعوان (وادي) (ج١)‏ 115 
(جلا) ماه .آم 
سعود (خرية) (ج١)‏ لاه 
سعير (حبل) ل2١) 1٠.4‏ 16.6 
سقار (موضع) (ج١)‏ 1755 
السفح (موضع) (ج/0) 576 
سقوان (صفغوان) (ج؟) 517 
الج ]7 - 176؟ ) 
سعوتم (بسقوت) (موضع) (ج؟) 
الحض 


سعام (وادي) (ج1١)‏ /ا١41‏ 

سعرن (سقران) (موضم) (ج١)‏ 
لمرونا 

مقطرى اجزيرة) (ج1) 181 
ملف الك نل مقن 
(ج1) 111 
(ج/ا) ك/ا؟ .لمك 2 امك ء: 
0 
(جح) 51 


سضه (سقاية) زيتاع) (رج؟) لاه 

العي (مدية) (جل) 5145 

سقيا (موضع) (ج١1)‏ 2181 ا5١‏ 
(ج/) |١١51‏ )#50 )2 
58" 2 52 .م56 ء؛ موكء 
ال ل انر 

مقيا الجزل (جلا) 1١8‏ 

سعيا غفار (جل9) 1١56‏ 

سفيا يزيد (جلا) 118 

سشراء (جلا) 511 

سكاكة (سككة) (موضع) (ج١)‏ ا؟| 
(ج1) 1717 

اللامسل (ج؟) 518 ٠‏ 115 

اللامة ر(حصن) (ج5) ١55‏ 

اللان رج؟) 76" 

السلحوقية (دولة) (ج١)‏ الاه 

سلحين (ج5) 1١1‏ 4 5(5 )2 1506 
51ذ . مان ب يففاقت تررقف 
554 71.2 7412 )ماله 


١لا"‏ 2 ١١‏ © 58 2 55 
/ا/ا1 © 156 6 7ه لياه 
017 
رج 2601 »2 .ل9ا1 )2 الم » 
بثرف 2 
(ج6) 5١52151١6245١15‏ 
(ج/) 1١11‏ 
(جلما 71 
سلم (موهم) (ج؟5) كن 
(ج؟) 55١‏ 
اجحما هلا١‏ : 181 15١1 ٠‏ هس 
21" 
سلمن ملعمان (موضما (ج6[ 591 
أاللف (موضع) (ج١5114١5165-1١)‏ 
15 
(جح*؟) 13976 
سلعن (سلقان) ١اموضع)‏ (ج؟) 5 
ملفى اجبل) (ج١)‏ “هه ١‏ 


(ج5) 511 

(ج4؛) 15" > 12.8 

زجه) 5111 

لا ك1 ل خض د اطرضا 

زع6) الام 
سلمان ١اموضجع)‏ (ج؟) ."2 

لج8) كا 

(ج)) كه 

18٠. )١ج(‎ 

لج/) 5617 2 1.؟ 
اللميه رمديتة) (ج١)‏ .1ه 
مسلوى ببشر) (ج؟) ١8‏ © 65م 
سلوق (فرية) (ج20) 65١‏ 
سلوقية امدينة) (52) 17 166 

5.11١‏ 54155 1ع 

0 

رج ما 
السليف (موضع) (ح) 5.5 
السليل (اموضع) (ج١) 21١9/5‏ 185 

لجل/ا) ١1؟‏ © 15" 
سليم (حرة) (ج١)‏ حاة1١‏ 

(ج)) 6ه 2 81١‏ :هماه 

(ج/0) 511١‏ ء 1ه 
سليمة (جل) 8751 
مماهيج (حزيرة) (ج6) 111 

اجا ".لا 
الماوة (مدينة) (ج١1) 1١56 : 1١28‏ 

الما 

لج؟) 529 2 156 

(ج؟) 585 > .1" 

(ج6) 9/1 
سمرا (خربة) (ج؟) 38 
سمرقند (مدينة) (ج١)‏ 4115 

لج؟) 1ه 6 كلام .6ه 

لات 

١317 (ج؟)‎ 

سمطاتهان (موضعم) (ج؟) ؟؟؟ 
سمعى (مملكة) (ج؟) 0 © .9( »6 
511 


تلين 


سمهرم (يتاع) (ج؟) 116 
سمبراء (مدايشه) (جلا) 5117 6 .51 
السمينه (ج97) 15135 5683 
سن ذْ متور [معيف) (ج؟) 111 
السئات (مجلسى) (ج؟) 58614 
الثيلة (بشر) (صلا) ١512‏ 
(ج6) 4١١‏ 
سنجار رموضع) (ج١)‏ +1951 
لع؟) 16 6 ١ 1.١‏ ؤلم . 
2-7 ناه ب .اي 2 رن 
ا5) ١1٠١‏ 
لع 141-255 
(جلم) 071 
الند راأقليم) 57١7 )١2(‏ 
(ج؟) ١6‏ »48+ 
(ج؟) 138 
اج؟) 5٠٠.‏ 
ق/ذ بفظ > اين 
سنداد (موضم ‏ تهر) (ج؟) ١65‏ 
1077 2 رزكون 
يضف © رضى 2 6ه 
ب الا ء م47 
(ج3 .5.2 11564 |١262‏ 
17؟ 552 ب 7ع 
جك لاذلا » 15.م ع كلم 
ستفرح ابيت) (2؟) 1506 
ستحار (قصر) (ج؟) 55( 2 /7([؟» 
١م‏ لم 
سلير (جج5) 151١6‏ 
سهام (وادي) (ي؟) 597؟ > ١6م‏ 
10-3 لذن . ركض 
الهياء (جل) 67م 
سهرة (مدينة) (ح؟) 995 
اجم) 1.+ 
سوى (ماء) (جغ) 575 
ليق تشقن 
الوا (دير) (ج68) لَّمذم » 5686" 
السواد (متطقة) (؟) 5117 118 
.ةا 6 542 6 .ه55 


لمانا 


رج؟) ٠٠.‏ - لل6١ا‏ 2 #آل1اء 
ال 7 رر ف ارخ كك ران 
إن 
(ج5) ؟1؟؟ 5816 173937 ) 
: 5ه 
(ج2) لكآ 
(ج0) 56م » 6(ج 
إجلا) 58 ٠‏ 1651 © م7 
الوارقية (نخل) (ج6) 5101 
سوح (موضع) (ج١) 5861١‏ لامع 
اح ١11‏ 
الوداء رخربة) (ج؟) هل ؛ “الم » 
1١184‏ 
لج5) ٠١‏ 
السودان (ج١)‏ ١51]؟‏ 2 615:؛ ووه 
1427 
رق 
(جح1) هآ 
(جه) ١.‏ 
(جم) ١518‏ * م1ه 
(ج6) عملا ©» .كم 
سورية ١5١ )1١2(‏ © ."#7 2 49 © 
49 66566 © لام وملام 
هلاه 
لج؟) 58 ١1‏ 
(ج؟) 18 2؛ ١؟‏ 6*2" 2 )1 
5 )لاه > .26 م5 2م" 
بك 2؛ الا )2 لم5( ؛ “64119 
.9 6.516 © .11 
3ك لساك رفض 
(عهما ١١١‏ 
(ج5) حا 1117" 
السوس (موضع) (جلم) 850 
سوط (موضع) (ج؟) 11١1‏ 
سوف (بحر) (ج١)‏ 179 
سوق التعم (جم) ١14‏ 
السوم (موضم) (ج؟) 150 
سومر (مملكة) (ج١[)‏ مه © .لاه 
سون (سونة) (موضع) (ج؟) 1156| 


الومداء (مدينة) (ج؟) .لا ©» 65١‏ 
1 
(ج؟) حا لم 
رج/ا) 515 
السويس (خليج) ليج1) 511 
(ج5) ”17 
البويس (قتاة) (ج|) ١515‏ 
لج؟) /الى 
يف ال نه ل اال 
السويس (مدينة) (ج١) ١54‏ 6 
لج١)‏ /ا» 117 2 /زم1 
ل لاف 2 تلض ف الرضن 
سويقة (وجل/) 7677 ب 716 © اهلا 
السي (ج/0) ١117‏ 
السيالة رجل/) 18؟ > 56١‏ 2 .هم 
هم“ 2 .م 
سيام (جه) 011 
سيان (سد) (جلا) 51١12‏ 
سيبار (مملكة) (ج١)‏ أكه 
سيبان (أرض) (ج١)‏ .648 
اليس (ج/) 11؟ 
سيح ابن مربع (جلا) .مآ 
سيح الفمر (جلا) .٠م١1‏ 
سيح قشير (إسيح امسحاق) (ج/7) 
.ما 
سصيحوت (مدينة) (ج١) 2١/1‏ .؟؟ 
سيخحًا (جزيرة) (ج؟) 164 
السيدان (وادي) (ج/) ١77‏ © 
نارفا 
سيف البحرين (جلا) .18 2 5.1١‏ 
السيق (وادي) (ي؟) ام 
سيل العرم (ج؟) ل/الم؟ ‏ 51" » 
172 
(ج؟) 1157 7566| 2 ١.؟‏ »6 
11 
(ج١)‏ 1ه 


5١١ )1/‏ 51.56 
ميلان (دولة) (ج١) ١٠.1‏ 
لج؟) ك1 6 الما 
لج5؟) لماه 
امي © ين 7 ركان 
رح2) 1١٠86‏ © 041 
لجا) 1١١‏ 
اجج/) 5958 2 ه77 > إخ1 مس 
81" © .كه 
(جذم) ١117‏ 
(ج6) 11٠6‏ 
السيلحون (موضع) (ج؟) ١775‏ 
السيلحين (موضع) (ج56) 8.1 
سيناء (ج١) 5١6 1١14‏ 2 7ا؟ 
2١4-1١5 6 68‏ لم1 4 
رك - الح د نرف 7 اررق 
54 :555 2 ]هع 1م؟ 
تش ب للف ب الس 2 كرون 
/41" 2 3"56) ؛ لإه: غ2 +41١‏ 
الام © الام ) يمن الوه 
5 © الم )4 .]6 2 كاكلا 
25# وت الات الل 
دكت بر ل ل ا 
5361 
لج١)‏ 8غ 55 2 "5غ لالا) 
1925١‏ 
(ج*7) اال © 5ه" 6 15 سه 
0 
(ج4) ١‏ > 17؟؟ 
(ع6) ٠6 2 5١‏ 2 4ك 
(جل) 1١65‏ هسالإ؟! 2 [١ه١»‏ 
1/5 هدلا١ط‏ 2 5١6 2151١‏ 
لكان 
(ج5؟) *] غ) 1٠١ 4 ١١‏ 
سيوون (موفع) (ج؟) 11م 


ا 


"6 


ب الشضين س 


الشاء (دير) (ج1) لّمذاه 
شابة (مدينة) (ج١)‏ حا لإا 
شاحط لج6) ملا 


ىه 4 


صيهد (جلا) ١16‏ 


شاكر (موضع) (ج6) 181 لاما 
الشاكريه (موضعما (س؟) حا ]لم © 


حا لم١‏ 


الشام ربادية ‏ بلاد) (ج١)‏ لاء لما 


كنا 


5١ 6 169‏ هه ؟؟ ام 
7#" »> .”" © ه” 2 61 غ4 [ه» 
2ه ) آلا ) للم © 1"( ) 
١17- ١116 ١14‏ 
ه١٠‏ ١ه|‏ ؛) ١51‏ اه[ 
/5| ع 55[ 2 لا/ا١‏ غ؛ الا 
؟المرا »2 /ا15ا » ١55‏ © 1."؟" 
م.! 2 5١١ 5١٠.‏ غ١"‏ 
0 0 ان ل كرف 
1 ب 5115 2 لىع" ا ؟]ه؟ 
5 )ع لا ع ايرم؟ .51 
؟"] 2 هرذ" 6 ”.١‏ 2 1 
كك[ لفرت اللا كي 1ن ون 
١م"‏ )2 كلم" غ) #ك“” 2 54م 
٠‏ 2 ."> 5"464؟1 :7و7 
.5 ©» 15" » آلا 2 ؟51 
1.1 ت.ه 6 الا.هم الر.ءة 
لاآه ») .نام © “1ه [إهه 


64 ع آمئره © لالت © لإباره 
ذذهه 2 .5ه © لاوؤه 2 ., 
261 لطي لع ١١ 6١.‏ 
١‏ © ه51١‏ 4 .5ت 2 هلا 
151 2 الا )2 تلك“ 11" 
109 ته 

لج؟) ١١6 ٠٠١‏ ث“ ه١1 ١١5١‏ 
5١ ٠‏ 2 لا »لى” > .1 
ل55 ©» 1 ©2 بره ©» 5.0 6 
١٠3‏ »>1 5115 غ ,ه”؟ 
١4 ©) ]8٠‏ © الات © ...ع" 
يل :1 ١ك‏ 
الى اي الا 0 
الاح اراي شي زر ف زكرا 
وا 11# © 14 4 زه 
ب “7ه16) ه16 7 5م" ) ها 
١‏ 

(ج؟) ه؛ ١7" 1١‏ 156 » 
م] > .؟ 9*4 2ه 2 51 
١‏ د "؟ )2 حالخ"؟ 2 م0) ) 
أت 6 هت )لام برت ؛ .4 
56١‏ 2 59 2 ميلا » الم 6 
1لى ؛ الى ) لمم ) 56 ؛ 147 
[٠.5 ) ١1.5 ا١أ 531١‏ 
اه.١(‏ 6 ١13ذ5620[(‏ سه 
١١!“‏ 2 ١؟١ ‏ ؟؟١‏ 64[ 


ل غ5١ ١98516‏ 4 113 عه 
11 -55١1ه‏ 1197 4 ١٠١٠.‏ 
ب ١ت[‏ « ٠وإهأء ١5 41351١‏ 
ا( . هلما ؛ فيمل ٠‏ ها 
١.؟‏ ©»لْ.؟ »© [١1؟ ١١15٠١٠‏ 
(١‏ ”7؟؟ 1556 ١71١‏ 
!]ع ه؟؟ غ2 .1 ٠‏ ه116 
45116 لم51 )2 521 ©2اره؟ 
١ 55‏ ؟ل؟ ع هلىم] 2 "1 
5 . “”57أ :2 "5١‏ 4غ 51117 
54؟5 . للك 24515 ١515‏ 
”5119 م 511 > 41165 ١1‏ 
اا .ع ]58 - مخ لم١‏ 
فكرل - الا تك را ل بارا 
لالاكلا؛ كذ؟؟ ‏ (.غ)2 هم.,غ) 
.ءم.1! 1١7 211١‏ 
ل 116+ لأ١1‏ 2418 +١7‏ 
!191 6 4159 455ء اع 
ل155) 145 1173© 112 
'.ه »6 الازأه ٠»‏ ١5ت‏ 2 لاكم 
اج؟) كم .؟ 52خ" 2: لاه . 
1١5 6 ١# 16‏ 7لا 2 1لا 
6لا الى ا لالم 2 الى غ2 15 
مك١٠ (٠.1‏ ءلمءأا هه ١١أأهس‏ 
ط١١ ١#, ١١522‏ 2 ؟؟1 
ل 1؟! 12 55اء 2155 ١1١‏ 
حا )غ١‏ : [أه| 5 للة| » 
1١ 2 17‏ 2 .لا( »2 هلا١ا‏ 
كآالا١ا2)‏ ملا١‏ هلما؛ .15 
لب 1١5562١5١‏ ©)54].2١1آ‏ 
1 1512 2غ 15 587 
رف خب فة م 110 ف رقف 
ل 14 ٠‏ أاه5؟)؛ همه؟) 1" 
8" 2 الىظ )نم5 2 لما 
داشلرمل؟ :د 55.23 هه (؟ؤ"؟ > 
55 ) (زلء” 2 55" اام 
5 2 لام" »2 فيغ؟ © 1١9‏ 
5 )2 1 56 >2 1 
5+ .11 2 ]ن5 2 11١١‏ 


6151 .41 وغ )187 
١8م‏ © 1186م 2 كقأ) 
51 6 لّرءه »6 هاه ١‏ .لم 
الام ©» .5م © لرّم © ممه 
لاهة ) هكه 5156 :6 .]ل 
ما »> 35315 

(جه) 41١ 5 597-514 ٠ ١١‏ 
لا ١5 ٠‏ غ4 1لا 2 قلزوء إلى 
ه.٠‏ هد ١١59+ ١١.‏ 2 5[ 
هما © ليمأ : ..؟  ١‏ ١.؟‏ 
١ 551» ١١‏ 5ه غ2 5١1؟‏ 
هك 2 ل/ا؟؟ 5.2.42 م."؟ 
١ : 5.24‏ .ص5 غم 1 
51٠. 65‏ :5 1م58 4.12 
٠؟  5١١‏ ©»!؟) .41511511 
5١1١ 175 2 455-14‏ 
ا 2 لىع . 555 غ2 ممه 
١. 2) ١.1١‏ 6 1515 2 .هه 
(ج1) 115 < )"#3 2 |" )2 إفى 
الل ل 1 ل رت ان 
5 6 ه١51‏ . .ل/؟ »2 و؟ 
ار ف 0 2 رض ف كا 
لا اه” > ؟.5 ©4لمنم.1) .12 
هه ٠‏ لاه) 7 6ه 2 115 
أ 04495 للاتلا١ء‏ 597/6 | .ئلع 
الى الالر؟ ١‏ .هم 56.ه 
م.م . بك زم 2©)لّأم 2غ سشكه 
لمكم > هعم 2 لرأه ؛ 1ه 
هكن 5ه : بيذت 4 .١ه‏ 
اككم؛ كأكهمه ا ءاه ت2.ا” 
.")2 عت .أ 0١1‏ 
الاح ف ترا 1 01 
را ان نا كاين 
20 له ع لاما كاه 
وق تت مذ 

اج/ا) ١5‏ 2 لها © 5١‏ 2 ) 
مهت ) له © الإ : علا > بايا 
لل.١  )١1١56© 1١١٠.‏ كمأ 
6 2 1/6 2 المأ 2 م1" 


ينانا 


>" 83173-7؟ © نع؟ 1 
1١‏ . )ع - 1ه؟ 111516 
ا ءلا؟ . تلا؟ . /ا45 [غى؟ 
تل خرار؟ 7 313؟ء 111 
كك؟ 1 5.2١‏ 55 6 ئلا 
_ 0 ا را 6 اقرف ارون 
وو فى انيري رترورف ارين 
.8 41 116 5 
1 521 اله 5517 
يا -- 7355 > كل ”7 
الى" 1.12 56“ .11 
1 ) 56 + 152 151 
مات 6 لمهت © لالاه » لاه 
مهرم ) كراه ‏ 215 © "١.١‏ 
11 اللخ 11164 16 
11 

جم 5 »2 كه »6 ,لا 2 ١١١‏ 
ل ]|[ 64 ه5١!‏ © ١١19‏ مس 
!>١ 42 0‏ +5( ل17| 
1 5462 إلإ١‏ > لاا 
لماعك( »> ١5١‏ غ2 25.8 51١١‏ 
65 غ2 51١١6 555 46١‏ 
55 )2 ؟2.” 2 5" 515 
01 7573-7 2 ه155١‏ 
6 4 ,.ع” 2 45" 2 ه10[ 
4لا 2؛ لاخر؟ ©» 7”55 4 1.1١‏ 
51 ©» 11 »2 1م 2 ملمة 
كج عمّاهت 5ه >4 .أم 
ؤوت ) .كن ) لان ) ابارت 
11ت 2 "5 2 5 4 51١‏ 
654 2 ه56 2ع تكتت يعي" 
1ع هنك ل أخرتك اذا 
15 »4 [ظلا ع شملا غ؛ ١لا‏ 
1 ب ارت رظي اضف 
و ل انوا 

(ج1ة) ه6٠١‏ » "60 ) ثلا 2 الى 
لطي » لالم » 5١‏ 2 7؟ ع 
هه أ © اّمل( 2 الىك؟ 2 "الى" 
5١‏ -؟؟5؟ 2 ]الم 151124 


انا 


5564 1558 2 5م24 811 
أ لا4 + لالات؛ إلامء .ةات 
35 ع كتكء كلا > إلى 
/117 4 .صلا ع للا »+ وإبا 
1ل 4 .لم لا.لم 2 ١6م‏ 
5م ا 5املمء؛ الممء 66ىم 
الثامات رمناع) جلها ؟كأه 
الشامية رنخله) ريرلا) 511 
ثيا (مدية) (ج١)‏ .؟1؟ )؛ 
14 
لج١)‏ 11 
رح؟) وكه 
لج/ا) 1117 . .511 
(جلما الا 
شباك المرمة (ج/1) 511 
شيام (سد) (جل9) ؟١١!؟‏ 
شبام (مدية) (هلا) لماه 5١ه‏ 
شيام اقيان (مدينة) ([ج١) ١17‏ ) 
04 )2 )15 2 179 ؛ 111 
كمه 
(جم) 18 »2 لالا؟ ل #/ا؟ 
شبام سلخيم (مدينة) (ج١) !١١[/‏ 
لج1) لا٠٠‏ 2 551 6 56س 
1١. 2 "67‏ ) 11 ©2.ه4» 
10 
لج 5.1 42م 
شبام كوكيان (ج8) 51 
الشيك (مرضع) (ج١)‏ 1851 
الشبكي (موضم) (ج؟) ١6١‏ 
شبوت شبوة (مدينة) (ج١)‏ 2185 
ه5 »© .>1 
لج5) 56 2 11 اب 
ه؟"'١‏ غ2 ١5١‏ غ162 1:5 
٠65‏ »© لإاهط1 ا يره| ع لهاا 
حات]] 6 5لا انا" ) 
؟لأه © لازام )2 لمات ) كاده 
1ه 
ا 'فد 
اج)) هذا 


رج2) 1١1: ١١51١١1‏ ©6.؟ 
1١١ 6١ 5‏ 
رعجلا) 115 © اكه 
الشبيكه (جلا) ١؟ه‏ 
الشجي (ج/) 521 1173 
الشجرة (مدنة) ج/) .هة؟ 
الجر تين (ج/ا) ١ه‏ 
شحاط (ج]) 1ه 
شحبة (موضع) (ج؟) 5١‏ ©» 114 
الشحر (اقليم) (ج1) 1971 ]لا| 
ه." © "1١‏ 2 .6لا 457 
(ج؟) ١ه‏ 
ج37 كا 
لج؟) 5.١‏ © .5.6 4 155 
اج6) ١51ا‏ 
رعلا 76؟ ل ه5972 >2 06 
١لا‏ )© 6لا 64 لاما 6 كلام 
(جم) هلاه 
شحرار (ج١) ٠."‏ 
شحران (سد) (جلا) 5١١‏ 
شدم (ج؟5) 151 © 4156 
شدو ر(ارض) (ج؟) 5١7‏ © 17١؟‏ 
الشراه ك0 8 
شراج الحرة (ج/) 11١6‏ 
الشربة (ج١)‏ ما 
(ج؟) ١١؟‏ 
لج؟) 185 2 .15 
شرحب (مملكة) (ج؟) غيم؟ > 1518 
؟ .مه 
الشرجة (ج/0) ١57‏ 
رس (جلا) ١/6‏ 
شرع (ج[|) 5١1١6‏ 
١‏ (ج؟) ١١1‏ 
(عجلا) 5.5 
الثرف (موضع) (ج/) ١6.‏ 
الشرق الادنى (ج١)‏ 5259 ب 5117 
افلا ا 14 تروف كارن 
هماع >2 9" 0 
ل ل ا ار 


11 
رجا ٠١‏ ه258 ملم2غء..| 
رجح؟) ٠كا‏ 
رجه) "١!‏ 2 1.1 
لكا 17 
بجل/ا) 1١‏ 2 ل9١؛‏ 4 ١115ء‏ 
إن 
لحا 21551821١656 ١15‏ 
4١5 2 6.١ © ١١4‏ 
الشرق الاورسط (جم) 5518 >2 581 
الشرعي (بحر) (ج١)‏ .؟ 
الشثروف (يحر) (ج١) 11.١‏ 
شريفة (جلا) 511 
شريكم (مديئة) (ج١)‏ 006 
شسي (مام) (ج/) 115 
شثعمن (ج؟) 11 
شصرن (ج؟) 51١‏ 4 1568 4 غ6 
ب 112 
شعا رم (بيت) (ج8) 1لاه 
شعب (موضع) (ج١) 1١‏ 
(ج؟) 5116 
الشعياني (سد) (جلا) 5115 
شعبت (مدية) (ج؟) ١١5‏ 
شعف عثز (موضع) (ج1) ل 
شعوب (غصر) (جلم) اه 
الشعيبة (ميناء) (ي؟) 118 2 ؟؟! 
(ج١1)‏ 455 110 
(جل/) 6١142ه؟‏ 2 11# ) 
مض ف رف ب اأضن 
ضغب (مدينة) (ج/0) 5211 
شفاثا (مرضع) (ج؟) ١875‏ 
لج4) 5١1١‏ 
الشغار (ج) هلم 
الشفق (ج/) 5186 
شفية (بثر) (ج/) 1112 
الشق (مديئة) (ج0 ؟الا 2 ولها 
(ج)) 551 
شق البحرين (موضم) (ج١)‏ .”17 
شق عمان (موضع) (ج١) ٠١‏ 


41 


شق اليمامة رموضم) (ج1) الاه 

شغا شقة (مديلة) (ج؟) 1 

شعرا (رموضع) (ج١)‏ 177 
(جل/ا) 1ه؟ 

شهرم (شعر) (موضم) (ج؟) ١5١‏ 
11195 

الشقوق (مدنة) (ج9) ه85 سا 
كلالا > .مآ 

شهير (مدينة) (2؟) ١511١‏ 

شعيق (موضع) (ج١)‏ كلمأ 

شلوث بموضع) (ج١)‏ /ام 

شمام (ج/ا) 6.7 © هزه 6 ١5م‏ 
(جكا لاه 

شمتان (بيت) (ج؟) 11779 

ثمر (قصر) (ج١)‏ ؟5١‏ 2 لإه١‏ » 
ا 2 10" 2 18 )7زم 
ان 
(ج؟7) 1117 6 5535 2 لم75 : 
ؤلام 2 اكجم 
(ج؟) 157151561١5٠.‏ ؛ 
5" 
(عج/ا) 7.6 ع م 
(جم) لهم؛ "١١.‏ 2 كا 

شمران (ج/) لا 

الشموس (موضع) احج١)‏ 111 

شئوءة (مديئة) (ج١)‏ “83117 2 وكم 
لج1) 41538 2 115 


ون 


55 ا ب كل ب ينض 
سنوكه رج97) 8581 ب 66" 
شهارة (جلا) ١اأه‏ ل .كه 
شهيبه (وادئ) (|) 8مه 
شهوان (ججبل) (ج١) ١6٠.‏ 
الشواجن (جلإ) 14١‏ 
شوحط (معيد) (ج؟) 517 

١54 (ج/)‎ 

شور»توم زمدينة) (ج١)‏ هل » 

151 © 

فا القت شرف 
شورات (حجلا لعج/ا) ١.؟‏ 

(جكا) لمه؟ 2 7”5” 
شوثتر (موضع) (ج؟) .514 
الشنوط (مدية) (جلا) لاه ؟ 
شيبان (حبل) (ج١)‏ ه٠١‏ 
شيبان (معدن ملحم) (علا) 1ات) 

هه 
شيحان (جبل) (ج*) 31 

5٠١ (ج)‎ 

شيخ مبارك (ج7) ١76‏ 

شيخ ملسكين (قرية) (س) 1 
الشيخين (موضع) (ج7) لاه 8 
شيزر (ج7) .97" 

الشيط 7 هثا؟ 

شيع (ج/0) 561 

شبعان (مدية) (س]) 191 »2 5131 


صادية (ج7) 17.؟ 
صار (موضع) (ج1) 104 
الصاقب (موضع) (ج؟) 161 
صير (رآاس) (ج١)‏ .6؟ 

لج؟) لاءه 
صبعة (ج١)‏ 817179 
صبلقة (موضع) (ج؟) حا ه؟١‏ 
صبوبيم (ج1) 7917 
صبيان (مديتة) (ج١)‏ لاما 

41١1١ (ج؟)‎ 

(ج/9) 174 
صمية (ج؟) ١1م‏ 
صحار (مدينة) (ج١)‏ 9/6( 

(لح؟) 3٠٠٠.١‏ 2 2#] 17 ع 

(1 4 [ه 

(ج/) اللا > ك/ا؟ »© لاكم 
المحصحان (موضع) (ج؟١)‏ 5219 
صحفتن (مديئُة) (ج؟١)‏ ةا 
المخرة (موضع) (ج) 2015 ."! 
صخيرات اليمام (جل) 766 2 بمه؟ 

4ه؟ 
صداة (ج/) 617؟ 7ب 544 
الصدف (ج)) 1116 117155162 
صدم (صدوم) (موضم) (ج؟) 511 
صربان (مديئة) (ج؟) 111 
الصرحة (موضع) (ج/) 9717 
صرح الفدير (ج؟) 1.95 


ج06 188 > 7< م1 
صرصر إنهر) (ج7) حا ١/6‏ 
صرواح (مديتة) (ج١) ١١1824 1١51‏ 
١١19‏ ؛ حلىا علا" 
(ج؟) لاه ء .؛| »2 كُما؟ ») 
٠1؟‏ © 5١5‏ 24 ال؟ 2 الك 
ه؟ © لالظ © 554 ؛ ؟.؟ 
كى 2ص“ 506 2 141" 
١ع"‏ 95-7" 2 555 7114 
دم 2 لحلل 2 6.١ 2 55١‏ 
ه.؟ ».115615 6112ه 
(ج؟) هلم 6م ) 
(ج5) 17/8 
رجت 5151 ١.52‏ 
(ج8م) 8 .1 2 11 
الصريخ (موضع) (ج2) ١/14‏ 
صريفون (قربة) (ج)) 151 
صعاد (موضع) (جلا) ١1م‏ 
جعدة (مدية) (ج١)‏ 7517- 5156© 
"١972 0155‏ 2 )11 1160 
لج؟) 5ه 0173 © .موه» 
6ه 
(جح1) لامه 
0 اش 7 الل رك 
1 »6 لالات © 15اه 
صعرة (قرية) (ج١) 5١7‏ 
صعفوق (ج/) 18 


1 


صمقان رج؟) 5م 
الصفا (مديئه) ١155 )١2(‏ 
رجن حالم 2 ك25 آلا ء هلاء 
5٠٠١+‏ © آكأه 
رجه) 1117 
ال ا يد 
1لا" ؛ الى" 2 8١١‏ 2 ملا؟ 
5/5" »2 اللا + ١111 2 "5١‏ 
1598 © 115 2 ك7 
رج/7) 5م١1‏ © 116 
(جما ١1١6‏ 
(ج6) 1531 له اللا ء الام 
الصعاه (منطعة) (ج١) ١39‏ 
(ج9) 1١15‏ 1696 ».15 
زج ١652 1١١‏ 2 6ملء 
0١‏ © .5*1" 
الصفارين (سوق) (بج5) 113 
صفر (صعر) (جلا) 511 كلا 
الصغراء (واديءقرية) (ج١) ١58‏ 
(ج؟) ىق 
(ج2) هما1 
رجلا) 76٠.‏ © جه" د مه" ) 
مه" ا كه" »2 الال 2 1ه 
لجلم) 5ؤ” 2 لإلالا » 1م11 
صفين (ج؟) ؟؟؟ 76562 2 .م 
ينث ركنن 
صعلية (جزيرة) (ج١)‏ 51 
(ج؟) .514 2 215 
اجلها) ك5 
صقونية (موضم) (ج١) 556٠.‏ 
الصلا (ج7ا) .ها 
صلب المعي (ج/) 55؟ 
ملخد (مديئة) (ج١)‏ حا ١5‏ 6 
نارارا 
(ج؟) حا لم؟ 
اج؟) لام 
هضف تكسن 
المليفه (الصليب) (موضع) (ج/0) 


كف 


ه03 2 "١‏ 
الصمان رمتطمة) ريج )١‏ 617 

3 رخف الرض ب لقنن 
الصتايع (منطعد) (جج١)‏ 501 
صندوداء (ج1) 5117 
صتعاء (مديه) (ج١)‏ الم © 55 © 

51 هس 586 »ع لا١ا!‏ © 596( »© 

١9. ©» 5‏ غ؛ كلمل ب ١5.‏ 

"11 2 "1[( 4 5.01 © 5١ 

11" 2 لاه" ره »2 11575 

وذ ف آثرة ف 052 ف زؤرذه 

191 

) "61 2 5152 1١٠. رج؟)‎ 

ريل ان 2 ارش كك روا 

61 ؛ الال ؛ /إلم؟ © 511 

157. 6 -ل58؟1‎ 15١5097 ؛‎ ).١ 

14175 2 1592 152 »© 7# 

11 6 لامع © ]17610 » ./ا؟ 

لا/ا؟ »© ملم » 156 6 “9ه هس 

هلاجم 2 7م )2 ولاه )> إيره 

(ج؟) 35١!؟‏ 1212 2©2)..ه) 

؟'.ءة .هه )ايه ؛ .إهه» 

1ه )6 "آم 2 ١5ت‏ )رات 

رض 

(ج؟) ه١1‏ )؛ ١7‏ 2 ملا 2)؛ كى 

١|575 © ؛ .لما 2 لما‎ ١515 

61> ) لامج 

(جه) هاء ؟1ه؟ 

(جك6) 51195 51-7" 2 كارك 

0ل ال ل امزح 4 رنود 

56١ +‏ 2 إلا 

(جل/) ذه .6 : 19 » 

إلى عه ه71 2 "لا ب 


54 2 ورم ع ولام 2 عجوم 
مزه ؤأزمء (.> 


(جها 25.٠١4‏ 356245 ) 
/ا؟ ١5". ١‏ )2 ه95" »> 4ه" 


لج5) ه٠١‏ »2 1151 2 ثلا» 
411 
الصمتمان (مديتة) لج”3) 3117 
صنوت (موضع) (ج5) 111 
صنين (جيل) (ج١) "٠.‏ 
لج" حا /11؟ ع كزكء لازم 
الصنين رسحجن) (ج6) 15117 64 8ا": 
اه 
لج١)‏ كلم 
(ج5) كلا 
صهوة (موضع) (جل) لاه 
صوارن (مدينة) (ج)) 7977 77# 
صوبيتي (موضع) (ج١) "١.١‏ 
صور (مدينة) (يج١) 3١1١‏ © 11 :6 
1 64 كم ) لالا8 2 .514 
تك 111 
لج5؟) "17ت 2 .]1 )مغ 
(ج؟) 7ه 
لج6) 186 ؟؛ لالام 
ليك رفرف 
(ج8) 561 
صوغر (قرية) (ج1) 9779 
صوف (موضم) (ج١)‏ حالما 
كف ركس 
صوفة (بحر ©؛ موضحع) (ج؟) 58١‏ 
(ج6) م١‏ 
صونة (خرائب) (ج؟) ١١7‏ 
الصومال (دولة) (جج١1)‏ 85؟ © 119/4 


1ه ع 
لل 
رج؟) 155 
رجلا) ١ 51١‏ .م1 
الصويدره (موضم) (جثرا ١16‏ 
صيدا (مذنتة) لج١31)‏ حا الم 
(ج؟) 517 
زع ؟) 7 
رج/ا) 7؟1؟ © 516 
صيدون (مدتة) (ج١1)‏ 3ه 
صير (وادى) لج؟) مم1 
صرم (موضع) (جه) كرت 
صيلع (ج١)‏ 17 
الصين (يلد) (ج١)‏ 557 © 111 
(ج؟) ١ه‏ »2 1لآام 2 كثمم )2 
كيام © فاج 
لح؟) ١/1 6 15٠.‏ 
للج ؟) 55 2 151 2 55[ » 
]٠0‏ )الا ثرا) © خ."# 4 1.1 
1١‏ 
لج 316 
لج/9) 175؟ 2 5985 غ؛ ه59 ع 
ذ/ا؟ 2 إللر؟ » "١‏ 12م 
كرا 
(جخيا 6٠‏ © 341 
ك5 بمفهة ب شونا 
صبهد (ناحية) (ع١) ١7١‏ »2 ”م 
(ج؟) 551 


. "55 


ضارج (موضع) (ج1) لاه 
الخالع (هضبة) (جه) ١؟‏ 
ضيبا (امارة) (ج١)‏ /إلمآأ 
(ج؟) 14 
الضباب (وادي) (ج؟) 1.ه 
ضير (مو ضع) (ج5) فلذآ 
ج00 1-517" 
الضبيبي (جل/إ) 61١5‏ 
الضحيان (ج9) 5114 
(ج6) ؟كالا 
الضدح (موضع) (ج5١)‏ 15ه 
ضروان (حرة) (ج١) ١48‏ 
ضرية (ناحية) (جج)) 516 
(جل) 1١6٠.‏ ©5156 


5555 


الضاد س 


ضفخ (وادي) لج؟) ".6 

ضفو (ضاف) (مدية) (ج؟) 51730 © 
رق 

ضلم (موضصم) لك ) مخ؟ ؛ 1117 

ضمد (وادي) (ج؟) 0211 -س 6015 
1 6 .لاه 
رج/) 718 

صتكان (موضع) (ج؟) أه 
زج/0 ؟١ه‏ )لماه 

ضهر (كربة) (جج؟) لام 
(جل/) 1ه 2 ماه 2 .5ه »6 
01 

الضيغة (موضع) (ج؟) 4178 © 09/8 


ب الطاع ب 


الطائف (مديتة) (ج١)‏ 144 ؛ حا 


21١51 151‏ 5.5 4م لْم.؟ 
كلا 2 .555425 4 )7 ) 
؟.؟ © الإ ©» ]١م‏ 

(ج؟) 161 © الام 

(ج؟) 51١17”‏ 5557 2 إلااء 
ه.؛ )ا ليةا1 55 + ات 
28 

(ج1) 154 15 2لا ء ١.6‏ 
١|". 2 ١١مل) ١16‏ 4 155 
115 )كهطل[ غ2 مما 2 575[ 
هه» © لأه] © كل 6 551 
11 7 156 )لاءة ءالاات 
كه ©» ألزل 2غ كلل 

(جه) 521١56‏ )2 كلاء (١١‏ 
05 2 هلمأ 52 112" 
الت ف رن ف ان كت نا 
5517 2 لاه >2 51ه1 2 17ح 
زج١ا)‏ ه؟ 2 خم"ظ؟؟" 5569 © 
١‏ عا 2 ]؟“" 6 ه18 5١1‏ 
665662" ؛ [ه "ا 2 ١1‏ 
10/8 تكلا ع الى 6 141١‏ 


ردس 7 ل يي ف ل مك لا 
354 ؛ 1 55١6 5١97‏ 
11١ ٠‏ 115 2 111 
5 »© 1ه 51١/2‏ * 197 
6 © البلات ) لإبارت 

جم أك »م ١١١‏ 2 9؟9خ"#١ض‏ 2 
1156216 )“الما 2 155 » 
51 ص 1أ١؟‏ 2 "1١ 2 “5.١‏ 
اخ »© ١57‏ ) 154 خا - 
61 © 655 2 بخ" 

كلل : ركان 3 7 
06 © 1ه 151ه5 2 ه456 
1047 الرث د رن دشت رن 
مالا لاثواء .كم 2 ؟1كلىم 
4.1 


طابوس (موضع) (ج”7) 1١١8‏ 
طبرية (مدينة) (ج|) 6645 © 466 


ل2؟) #641١1٠٠١‏ 1504 ؛ 
خها 1 

(ج١)‏ 5 + .1ن 6 كوج »6 
ههه مه 


(ج/0 68م 


لإل4؟ 1552 2 ولاه 2 امه طبق (موضم) (ج5) 711 

ل 4 ص5 2 765 7/552 الطبيق (جبل) (ج١)‏ 79م 
41 1 م 

(ع/0 5841١6‏ 2ه 2 ]ا طخفة (مدبنة) (؟) 1"؟5؟ 2 110/4 
؟/ا > لال > ل4م.؟ 2 لإم] ) 3 رقف ب يتان 


كك 


طرابزندة (نهر) (ج؟) حا لما 

طرابلس النرب (مديئة) (ج١)‏ حا 
هرف 2 

طر سوسس (مديئة) (ج5) 1117 

طر غلوديته (مديئة) (ج١) 51١‏ 

الطررف (ج/) 75٠.‏ © 515 

طرق (موضع) (ج؟) /ا9؟ 

طرفل (اسف) (ج؟) 186 

طريدم (طريد) (موضم) (ج51) 111 

طصاسيج (جلما ٠.٠٠١‏ 

الطف (حبل) (ج١)‏ هلا © 
(ج؟) 181 > كم1 

طفيل (حبل) (جل/ا) ١6١‏ 

طلحة الملك (موضع) (ي؟) ااه 

الطمح (مو ضع) (ج؟) .مه 

طمحان (سذ) (جلا) 51١15‏ 

طمحنيان (موضع) (ج؟) 1ه 

طهران (مدينة) (2؟) حا 5؟؟ © حا 
مذلا )؛ حا .امءع 
(ج) حا .5 © حا4.؟ »حا 
55 7 !1 ؛ حا [11) 
زجه) حا لام 6 حا .5ع حا 
مه ؛ حا مهم 
(ج١ا)‏ حالكه © حالالا » هلا 
حا 5)! ©» حاه؟] 6 حا 
5 ) حا 5غ ؛ حامه)» 


فسن 


حا لامع ع حا .مام 2 جأ 
ا 
(جلا) حا ال/ا؟ 
لجا حا .." © حا امع ٠.‏ 
حا لا15 > حا 5.ه 2 “الا 
طوى إثر) اج/) 1١١175‏ 1585 
طوب (طويم) (موضع) (2؟) 5.6 
الطوبة (قصر) (ج؟) 1.1 
الطور (موضع) (ج١) 411١‏ 
(ج؟) حا ١17‏ 
(ج0) ؟الإه 
طويق (جيل) (ج١)‏ لاه! © هلا 
1515 + خلا( 2 الما 0.2" 
(ج؟) امه 
طويلما (قرية) (ج/0) 5114 ل 86م 
طيب (موضع) (ج؟) 5506 111 
(ج7) 117 - لاا| 
طيزن آباد (مدينة) (ج5) 118 
طيسفون (مرضم) (2ج5) .؟ © ه15 
1 ©2 م518 ع ١ه"‏ 
(ج؟) 2316)لمثت ك2 15.| 
1 > مما 
(ج6) مكلو 
الطيور اجزيرة) (ج؟) 15 4 .1( 
طيوة (إمدية) (ج؟) ااه 


ظبة (قربةا (جلإ) .86 

ظراب (موضع) (ج5) 1551 

ظربان (مديته) (ج؟١)‏ 158 

ظرم رحمر) (ج؟) 1١1١‏ 

ظغار رمدينة) (ج١)‏ 9؟1 © 1لإلاسا 
1ر0 
رجكا هه 2 )26٠١‏ مللء هل(؟ 
حا .]!؟ )صلم ع بجيام 
المشات اها رن2ا 2 اننا 
؟'"؟ 2 .16 2 لالم 2 .زه 
١أم‏ علات _الازه »> 5١ه‏ 
ل .٠ت‏ © لالات» لإالام؛ .هم 
615 4 كرام غ؛ ؟الات ) وذم 
اكه 
(ج؟) ولام اءلخ؟ حا 101 » 
0 16015 6 11175 »2 نبا )» 
آثم؟ ©) 5,ه © إلإت 
(جه) 15 2 11171 
لجك) .ك8 2 ]1أ5 2 117 » 


ه11 2 515 

اا 7517 اع 175 مل؟ 
لماه 

(جخا 5؟ 2 لالا 2 هلم 16ممء 
مره 


ظفار (أسد) (جلا) لماه 
ظفار الحمل (جلا) ماه 
ظفر (موضع) (ج5) 12١‏ 
ظلمن (ظلمان) (ج؟) 455 © 478 
2 352 
ظليمة (بلدة) (ج١) 15١‏ 
(ج5) 17٠6‏ 
(جلا) 15أه 
ظمو (موضم) (ج؟) 015 
الظهران (مدينة) (ج١)‏ 185 2 5117 
(ج؟) هلم 4.له 
(جلم) حا ه.؟ 
ظهور الشحر (ج؟) "٠.٠.١‏ 


اس 


ب العين ب 


العاثر (موضيم) (ج/1) 5١61‏ 
العادىي (تقصر) (ج١)‏ ١ما‏ 
العادية (موضع) (ج؟) ١/5‏ 
المارض ؛ العرض (وادىي) (ج١).٠8١‏ 
11 : رفف 
(ج/0) +٠60‏ © 5+5 
الماشقة (خربة) (ج؟) ١7١7‏ 
العاصي (نهر) (؟) 51١‏ © 155 
عافر (موضع) (ج١)‏ .كه 
عافل (وادي) (ج"7) 5515 )2 هال ب 
كال 2 الم 2 نع”# 11 
(ج3) لاكه 
عاتولاء (مدينة) (ج1) 351١٠.‏ 
(ج؟) لاه٠1‏ ا كرها 
(ج١)‏ 31115 
عالج (متطمم) 
نه؟ 4 6 
العالية (موضم) (ج١)‏ ١اه‏ 
(جذها هلاه ©» 4م »2 111 سس 
16 
لج 5" > ."9؟ 2 5615 
عانه (مدئة) (ح١)‏ كها 
(ج؟) الم 62 ١1١-3١1.‏ - 
/اه١‏ © هل/ا١‏ 
(ج5) 11 
العبايد (وادي) (ي١)‏ لاه 


(ج١1)‏ 725 اس 


لض 


كيذ زنيالن 
عيادان (موضع) يذ رنضا 
العباسية (دولة) (ج١)‏ 546 2 ه١١‏ ) 
كم“ 2 1515 
عبال (قرية) (1) 4 ©1552 
بج 514 
العبابة (موضم) (ج/ا) را 
عبد (دير) (ج١ا)‏ 16868 
عدان (مطعة) (ج؟) 155١5 2 56٠١‏ 
.كت )6 .ابره 
(جه) هه؟ 
عيبده (خرائب) (ج9) ه11 
(ج1)) 5١15‏ 
العبر (وادى) (ج؟) ١٠م‏ 
(ج؟) مم1 
(ج1) 55 
رج 511 
عبرة (موضع) (ج؟) 5١١‏ 
(ع/) ١؟1؟‏ 2 111 
عبفرة (س/) ماه 
العبلاء ((ج؟) 501 
لج ال؟ ب ال؟ 
تند رئضا 
عيفد (حجل) جم با.؟ 4 تا 
العيرة (شر) (0/2 1114 


عتب (موضع) (ج؟) 518 

المتك (وادي) (جلا) 6؟؟ 

عتود (مدينة) (ج١)‏ 1117 2 "1.9 
(ج؟) .مم 2 موه 

عثر (موضم) (ج١)‏ ".؟ »© ١1.؟‏ 
لج؟) 1515 
ا نر فى ذل . اا كت 
فقا 

عحلز (ج/0 5117 

عجلون (جبال) (ج؟) 57 

المحرل «بثر) (ج1) 1ه مهم 
(ج/7) 117 
(ج؟) 2١١‏ 

عدان (مدينة) (حج7) 1715 

العدسيين (قصر) (ج؟) 515 

عدم (وادىئ) (ج١)‏ حا آل١ا‏ 
(جلا) 11١7‏ 

عدمان (يناع) (ج؟) 25856 

عدن (موضم) (ج١)‏ 155 2 ؟1]0 ب 
١19‏ »© ل 9؟! 2 الا ء .215 
ه5| © 1#؟ )6 548 ١.162‏ 
١‏ 2 كن 2 ]7 2 )الآه ؛ 
إزذوكن 
ار ل الما 
كان ف ا ف 00 تت ادك 
#ا/ا١‏ © 65" 2 555 2 11 
+7١‏ 2 .م 06 5اتم » إإهم) 
مكمه 2 5ه 
(ج؟١)‏ 515 ؛ الإ 2 .لم1 )2 
إزونن 
(ج)) 1١6‏ 
(جه) ١؟‏ 
(ج6) الى >2 4#ذة 2 .لاه , 
لك رن ف اام ف ترذن 
خب" 
(ج/) 72؟ © 14ل/9و؟؛ 5971 
لآلا" > اخ؟ ).هم :371175 7ب 
الشردك من 2 اوؤدت النن 
(ج8) 52 2 لم.؟ 4 5156 


(ج5) لاه 

عدوة رج؟) 661 

عذبت (مدينة) (ي؟) 176 

عذراء رموضع) (ج؟) 178 

العذيب رح) 5١5‏ © 1111556 
نرف 
(جه) 24.177 
رجلا ه71 52 2 201715 
يذانا 

عذية (ع/) 18ه 2 .اه 

المر (حصسن) (ج؟) 1١51‏ 158)» 
هه 
رج/) 517 

عر ذو مرمر (مدينة) (ج5) ٠٠١‏ 

عرابة (بيت) (ج1) 575 

عراتوت (جه0) .»؟ 

عراد (خليج) (ج؟) ١5١‏ 

عرارينءاراربين (موضع) (ج؟) 617 
05 

عراعران (موضع) (ج؟) .ه 

العراق (دولة) (ج١)‏ .1 54( © 
1 تاااااكة ا 
6 4ه © #/ا > ]5[ » 
.؟! ؛ ٠.١ 111 ١#‏ 6ه[ 
|١160 - 56‏ »> لالا١‏ ؟ .لما 
لها )؛ 8ؤل 2151 35." 
5.؟ 2 5١١‏ 117/2 لمآ 
01 714 175542 25112 
-8؟ؤ؟ > .ه؟ 2 1ه؟ 
ا 2 7" )2 الهخرك؟ »> 111" 
ا 4 الى 2 كلخ يغبي" 
آكلز #9الاؤ"؟ ؛ 51" : 1١١‏ 
6 +6 555 2 .هم دم.ءه 
لا.ره دالكمءه © .اه :) نه 
01 © 5ه 6 مم2 9مم» 
هوه اكوم ) روه : ؟قذو» 
1 5160 )لمكم 2 .لاه 
الاه ‏ "الأه ع2 ارم © "ره 
هماه خإرمه 5.2 ع مريت 


لضن 


ره 05 ف 0107 ل كر 
ل0؟؟؟ ٠‏ هه . لام5”: 5ه5 
لج؟) 16 - .5 4 5ك 
١‏ 5 5# 4*7" م5 : 6١‏ 
18٠ 6.‏ ع 55 65 515 
060 )© إيلا؟ 2 كل" 6 اام 
كلاه ء كلاه 5.56 4غ له 
١١8 21٠‏ 6لا6ا 2 لمكا" 
ا اراي ل نايت ارا 
لزاع ب اراي الا ل 0 
١48‏ © ١ه‏ 1 

(ج5) ١8-11‏ »2 الم عإلمء» 
هم ) 5ك غ2 (١.5‏ 2)ه.[ »6 
1١51 ١١” © ١١‏ 65644[ 
١11 ١192 ١565 ١1‏ 
|15١٠ © ١55 © |1517‏ )»2 .15 
ذلا ب ا تر م 7 1ن 
8/ا١أ‏ 2 م1 0» لإلما 2 كذلاء 
١5أ‏ ) 5[ 2 عا .21 
( 42 55" 11,2 ا لان" 
الا ل ولط ل لت الجن 
ف الل ك4 811 4 كلم 
نض ف 7م ب مون كك ارون 
لالم 2 .5" م لّم.؟ ) 1١5‏ 
1١7‏ 2) 219245 4 5.هم ‏ 
.© ©) 1ه © 59م 2 6ن 
(ح5) ١1‏ 6 .؟ 58626 4 »1١‏ 
7٠‏ © اليا 4 طلم > 115 سه 
هأ ) 5 .1 2 ؟"١‏ 
ع١(‏ + 5858| 2 ١55‏ غ2 ؟د| 
١"‏ غ2 554ل غ2 كؤزأ/2 (١.؟”‏ 
©.؟) "١95‏ 2 ]ع لما1ا ‏ 
الى مو 7 421 48757 
خرف ل يضف رفظ لك رن 
؟'2؟ 2 الم -1لى؟ 2 لإا 
لاهبلمل؟" ©2 .5" ب 51" » 
15 )2 [1." 2 ع" 2 مم 
امرض . اي #4 1ك "نا 
7ط1* » حا 4 2 لامع ؛ 


55-5 .1 9 
؟'/1؟ :د ©2)1976هلمع » تلمع ) 
٠. 5١‏ ..هء حاهإزت؛) ]آم 
“اه 6 5ه »> .مه >6 لأمهمة 
0 + لإاهمه )2 كون غ) اثارت 
14 2 لاق 2 تكلا 

(جه) 1١1‏ - 1:9 55 60112 
٠١15‏ ه.أ 2)؟]أاأء51١١»؛‏ 
.؟| © الا١‏ 2 مهلم( 2 بإلممأ» 
كذما : 5.١‏ )555 2 5/5 
كلم .55 غ2 5ؤ؟” 6 51آء 
5 1 525" © 4ل 1.72 
117 غ: 85 2 1.41 .1غ 
5١‏ 1552 © “159 2 9هغ 
10 » ]51> © إآلي/اه )لاارت 
1ه 

0 الل الى لضن للشدد 
15 © ه8١‏ 2 #”#7.؟ 2 "25 
٠0‏ 2 لقا 2 ١ه‏ 2 نخنى.؟ 
ساالة.؟ © كال"” )2 05ه”3 هس 
لاه“ © ».4 ©للام؛ الره]؛ 
١.ه‏ )6 .هت 4شر.ءت © 1[ه» 
217 وكان )رمت ؛كوت) 
. ١ه‏ ؛ وكثه اكه 
2 2.5 ]أا6 2 هك ) 
ات مالا 2 لل تأ ) 
تراب يرك ف تا ف ا 
اك : بإلمىك ) كمك 6 [أ.لا 
0 

لاا 5ح لىا 2 ١‏ 2 25ء 
هه :2 ١1‏ )6 515 م 5١‏ 
51 .أ 6.! 6١١56‏ 
مها الهأ 6 5ه | )2 الإازء 
56م 4 5" 2 اه 1517 - 
رخف تارف رو ف لل 2 
1 6 اهمع _ تقل/ا؟ 2 ١‏ 
إلى؟ : المع إلى؟ 2 5117 
و5 2 هرذ" 4 ١أ."‏ 2.5 
هه" 2 الى" معاطنر.؟ 4 1١17‏ 


للا ع 5 11 2غ 051 
كم "1١‏ 112 لأس 
/لا1؟ - 0١565‏ )2 لاا 4 645١‏ 
.]1 ) 5ه] 4 175 
ل © 356 4 لا؟] ©6)..ه» 
.مه + 251 ع 8015:١01س‏ 
/اكم خ 215 © كلاه : ارلاه ٠.‏ 
اله © مه اللمه : لمكم 
1ص )ل ا كيت 
اح 018 رخا 
51 

(عجها 8251 12أ١1‏ 2 15١‏ ) 
5255-55 : ]ل 2 ابن 
الى 2 الم د لإلم » ١١٠٠.‏ » 
؟ 11 )2 111١211111١١5‏ 
١! 17‏ »© لاه| 2 مج ع2 لها 
علةث|ا ‏ 4ل( 2 1[ل9١:‏ 
و 0 ل الت رن 
حا ه.؟ )2 5١١‏ 2 5خ" ؛ 
كل 2 ه556 55" 2) 2.١‏ 
١لا‏ #2 )5.2 2 ك5كلء 
كلكلا 6ط" 2 41" 45 
هه" © 159#9 6 93 2 201)) 
خلا؟ 2 مم1 4 ١1.ن‏ 6 8أهه 
١امغ‏ لثللزم )مركم | ا اإاثت)؛ 
كه »2 لاه 2 .كه )؛ آكمه) 
اا ع6 ب ١١‏ )كات 
ا 1 الال رد 
م1 2 للله1 _ [إنيا )2 1517 ) 
1/١‏ املا ء .ا تم.لاضة؛ 
١‏ لاط --9719 552لا » و الاب 
الاليا ع الك ع طبالا ع ربا ع 
(ج5) ٠6‏ 4 لا؟ة ‏ ١ه‏ 6 117 
لا) إلّمع 21١‏ ؟ك» ١5ا‏ 
هذا ؛ لهذا 5ؤا >4 ].ء؟ 
5١4‏ 2 .5) 2 مهع 2 ووكء 
الى»" 2 لالم؟ )2 15 .1155 
الف لكر فى 1135 ف زث7دك 
ال ف ال ل الا ل فرش 


١ 5156 15]‏ 5م4؛ /١ا)‏ 
اغبا ١!‏ 0552 2 مرذثغ 505 
١ 6‏ الات ع الاك 2 اكلا 
لا ؛ مكلا ء لام : .15م 
.الى )2 ككخن صا ءلام 2 اغيم 
وهم اليل ) مكمق )© ١أ.15‏ 
عراقيب (معدن») منجم) (جل!) ١؟ه‏ 
العراقية (اماكن) (ج؟) 6م 
اجك) /ا1) 
عرابس (سف) (ج9) 5١5‏ 
العرب (بلاد) (ج1) 16 © 155 س 
ه38١‏ +551 ١5.‏ ؟ ١١5‏ 
؟؟١ض ١:1 |١652‏ > ه٠١‏ 
ه56١‏ »4 لإام! 6١056‏ 155 
١‏ 2 كا( »> هلاؤز 2 الما 
ف ل رذظت 2 ترف 
51736154١7 ٠‏ 7 512 
امف ف ل بت لض ب اشن 
5ئلا ا "؟" ؛ 964ل" :6 .5 
595١‏ 4 55ه ©>»إذهء جيم 
ا كلاه © لامه ا روت > 
هكم 2 5.5 2 ه.ا 2 7ه 
رذ كك ارك 
(ج؟) 46 1١6635٠.‏ ها ) 
ف ار ف ل ل 7 لكك ل 
خ؟" 5" 2 5 2 ملم 
5 6 را 2 كي 
(جح؟) الما »2 كذكأا 2 "ل" , 
5١‏ لماه 2غ اكه 
(ح؟) 11217 
(جه) ١مك‏ 2 لا5؟؟ 2 حا 
5 )2 ال0؟ )2 4لا؟ © "لىع 
(ج0) 586 2 5ؤ" 2 "م ,2 
17" 2 ]5 2 515 2 كانتت 
الا © .'ى 
١9/1١٠ 0/2‏ 2 )56 1" 
117 6 ا 4 "ا ك هلا ك7 
17 2غ 97) 2 515 ل .؟ 
بثباا ©» لز" 2 إلى >2 إليكاء 


20م١‎ 


لض 


15 2 5١ 2 ١596 ١ 
اه‎ 2 6512 م١‎ 2 »1 (١ 
ركم‎ 2) 08١ 

جما ١ه‏ » الا١‏ 5.56 ) 
م.5821" 2 211١15‏ .41 
4م 51/2 2 اءلا ‏ ؟5.لا 
.7 

رعكا لا؟ 2 .8" »> لمالا 


العرب رحجزيرة) (ج١)‏ لا 61 1١‏ 6 


م2 


15 عم" 1522 152 565 
لاا عده. ل[ ؛لا.! 6 -١ 15١‏ 
61ل( ١8556‏ ب .؟][ 
١19764 ١202- 15‏ .وة[| 
١‏ 2564| ؛ ثه ١‏ ره[ 
5 52م 1511 عءلاؤا 
١لا(‏ 2 .مز 2ع “لما كلما 
كم ع مدا ء |151١.‏ 
ه15 5151| ©علماأا -151 
١.؟ ‏ أ١١"؟ 5١“)‏ ساه٠ط١؟‏ 
/ا١؟ 155-1555455١‏ 
١؟‏ ا لم)ع؟ ).ها )تن؟ 
05 2 الوك 2 لالا؟ 2ع لم5 
الك]ء اخى؟ ‏ كخ3كآء 51١1١‏ 
1؟؟ 55/6" -خ558؛ ١.؟‏ 
تا اش اش رض 
٠‏ 2 كه" 7.2 2 إاراه 
11 ».1 215 151 
58؟) 17#.)2 4251١‏ لاه) 
85١ 5‏ 2 “+ 2 1ض 
اللم؟ > ؟إم > )زه 5أم 
لااهت 2 56كاه ‏ اله 2 مهم 
ل 51ت © .5ه © 1ه مه 
06 ) 6515 امت ا كوه 
7ه 2 50م 2 )لاه 2 لاه 
مره ؛ لحم.ك 2 1825175 ةى 
الت الا اا 
19 >1 .16 اه 
164 

(ج؟) هع ١6]‏ 4 لا( 1١564‏ 


لير الا 0 ل 
ب ؟#لا 4 7 484 © 1:5 »4 
؟م)ؤة .5525 ب 9 
لل 23١١»‏ 15618645 »© 
لا١؟‏ 2 ؟)؟ 2 مه" )الرن"؟"هء 
ا 6 ا 3 اا 
4ك3] 42لا( 2 3”.24 2 ككل 
حلا" 2 الى5 2 1ه )2 )5١‏ 
ها > 2.١‏ > 55م )2 ,لام 
واه 2 4)عم )2 ؤم )2 21 
اراح ترا شت ا لكي ف اط 
1 

الى الك 
قت 5 ةل 2 ين كت 
ذا بت 0خ 3 21قفذ 2م21 
١‏ 2 452 2 كلاج 
5١‏ )2 5 )ل.ه 5262م 

(ج)) 554215 2ه" سكل 
ل اتير ا لت اال 
1 ) ؟]ط1 1١7"‏ 2 ه؟| 
الل اط ل تل ريل 
١٠‏ الا( »لا١! 11.١62‏ 
5١1١64 »".15 2 ) 60٠‏ 
الال + راط + الأ ك0 و 
5/؟ 2 للع 1لىك؟ 2 كلكا 
لازم .لا اتظ“9) ١١م‏ 
تا ل شرك رات رض 
- يفت رار ا 
ه/ا) ) لاام 2 55م 2 مه 
لماه ©» 08م 2 لام © 11١1‏ 
5551-4 2 م5 2 441 
فكت 2 سا5 2 إبرباك _ دب 
(جه) ١١ ١‏ هأ غ59 ؛ 
00 )2 |“ 2) "4 2 8خ) 2طرع) 
مه 2م"2) كتل للا 2»..! 
؟.أ 2 |" 2 5ض 2 !| 
-156 ء ملإل» مال » ولا 
هذا © لهذا ©» 1575 2 ه56١‏ 
0 ل اف ب اف راض 


بر فل ار ل ا ل رضن 
مويق ل ور ان نايت كان 
)1١ ١ 21142 54-5‏ 


1 11758 -111 ؛ ١ه‏ 
068 > .1 س ]لإ 2 لالا] 
61 55-6غ غ2 .مغ ب١آه‏ 
؟' 67 ٠١‏ رهم غ+ .لات © .كه 
ف 11خ ا 8 


لج١) ١١‏ غ2 ١“‏ :51ا؟ : كه 
1 2 لال ٠‏ "م الات : موه 
الم 2 مم 2 ل!١١‏ : هلا١‏ »> 
٠ح‏ 552 1122 2 إلىك1 
٠‏ © هدأل 2 //ا١ز"#‏ 1.12 
5.> ©1582 1152 ©1172 
168 © الا » الم © ١.ه‏ 
لم.ه ©» أ|إه ‏ ١١ه2‏ 58م 
آله 2 إلاه الام 2 بالان 
61١‏ © 15ه )؟وته »+ باوه 
أاه )2 هكثه _الاكة) كلام 
امه »> كله .5ه )2 كه 
كته ) ركه .253.2 كا 
١. 6115 2 1.6‏ 
ل اللا ا ال 11 
5 >2 115 2 1079 2 لزه 
١اآلا‏ » .كلا 

بج/) ك اق 1١5‏ ل١‏ ع 
ال ا ار ل وار الك ان 
,ح؟ ©» ”# )همهم)اع لاه 2 5ن)» 
ات الاح ف 7 ا نا 
اهلا 4ه با لكلا ©» الم »> 
 ) 5“‏ .ل( ؛ لىءل 2ه |١.‏ 
ه١١‏ »)؟!( |١. ٠ |١584‏ 
١١‏ 79 ! »2 11:1 4 .| 
لان )لّهها ‏ ؟5؟! :© |1١16‏ 
الية( 2 الإاز» كلخ لاا 
.أ »2 الما > هم5أز 5/2[ 
».١‏ 2 7.؟ -64.) :6 7١1١؟‏ 
185؟ 4 /؟؟ ء 52م ]71؟ 
لا 21# 117 


4غ؟ 2 6ه" ليره؟ : ١١[‏ 
ار ا رات ب ا ون 
لف © اث 6 02101 4 ركس 
١أ5]‏ )2 ه6."] ؟؛)لرالا 2 .5" 
- الل ف لنت ا كك الا 
الو وار بت تالاسر كت يون 
#*/ا”؟ 6 .ع ©2152 :6 1215 
لاه ٠‏ 1655 © 458 2 لم1 
الى هس لط »المع ©> 156 
لا. © * أ١(ه‏ 5أ١ه‏ ©2اه 
1ه 6 5ه غلركمه )2 .0ن 
١ه‏ » لآم هلاه وملام 
© 4ه _ 255 0 عه 
لامه ‏ وت © هلم غ2 )ام 
.لاه © الات »© اّمم »© لإاره) 
كذه الاذه )26 اأكم2© 14.١‏ 
ااي ف الال ل امالت كرا 
(جها) ©2) 5ك .41؟" 2 15 
.0 © لثه © 4ه »2 الى 2 لبي 
521١82 |. 6) 55‏ ) 
١97/2 ١9 ١1١‏ 2 ؟ه| 
11١5 2 |٠65١‏ ا .ملالا ء 1/1( 
كلاا هس هلما © ١514‏ 6 55[ 
٠٠١١‏ © 5.4 5”2.”؟ 2 ١١؟‏ 
ا ١؟‏ »*لم)؛"؟ 2 1ه5؟ 2 "1 
الكة؟ » إلا" 2»كلنم5 2 551 
556 6/ا1) 2 2555 ١115‏ 
غك" 2 لالم ©» ه,؟ 2 "ع4 
1 © .1371425214 
انرا >6 5.مه ‏ الا.ه 
١ع‏ © 4151 + 5ه 26 .كم 
؟اه ‏ كاه 2 خرمه © كم 
١.1‏ ) لن]١ا‏ 2 كاز > .ع5 
اال راج اا 0 
اليا »2 .لحك 2 ]لمك 2 لامك 
بيك هم أك5 20392 [.لا 
ل[ لاىث/يا 6 "انا 2 هإلا» "كلا 
مك/واء ونب 

لج5) للك 2 ك9 2 ١5ك؟؟‏ 


م0 


111-15١ 2 11‏ 
يفن أت الحف لتقف 
م )6 “ته 6) هلاتق إلاهة 
للد شي ا ا 
اه 2 الم 2 كل 2 كلا 
1 2 ألم 

عرب (عريم) (موضع) (ج5) 6118 
ركف 

العرب (شط) (ج١) 6١55 © ١69‏ 
كا 


عربابا (موضم) (ج١)‏ 116 
(ج؟) 111 

العربة (وادي) (ج١1) ١5564011‏ ) 
دمع )2 لام" 2 لم5 ) 
(ج؟) ١1آ‏ 
زج/ا) 51١١‏ 

عربستان (منطعة) (ج١)‏ ممه 

العربي (بحر ‏ خفيج) (ج1) 5١‏ © 
١17” ١‏ غ2 110 ؛ (١ه|‏ 
لاه 5ج|] 2 175 | © ه1١‏ 
١979. )» 1161١--‏ 4 5لماء 1.؟ 
/ا"ا) 4+ 115؟ 64 ق18ؤ1؟ 2 ه١5‏ 
5615 1596 :/197؟ 11.26 
م0 0ه 6 يلثم 6 لكام 
لاه اهيلاه © الإه )2 غ؟4 
©1128 
(ج؟) م)؛ ١١‏ 2ل(" ؛ 14 2ع 
8ك ف 0000 نك كدت راد 


م 
(ج؟) الى ؛ ١")‏ 4 558 , 
لذ ف لشف 

(ج)) 5.5 24 755 ع ؤلاى 
(جة) 1516 


(ج6 أككا2 كلكو 
(جل) .؟١1‏ 51554 ]16 » 
15١ 2 14‏ 2 5م25 لام؟ 
ا ل ال رون 
لال .م5 ل 1اخم؟ 2 كما 


11 


2 1 
جلما | 6 أ.مثا 
العربيه (دول) (ج5) 5518 
العربية (قرى) (ج) 1846 ©» 5215 
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العربية (جنوبية ب شمالية ب 
شرقية سمه غربيهة لل سصفيةلكة2 سه 


صخر ية) 
لج2١1)‏ ىت 1١6‏ »5# 58 ») 
3٠٠‏ ) 4 - 9 © إه »6 لام 
كذ لاة د هرة؛ ١٠.62 ١٠١!‏ 
ه.١‏ ؛+لم.! »6 لأااء ؟؟١‏ 
01 7 د ان 7ك را 
(18-١52 11‏ 2 115 
1١١5 6١11‏ -الراأا» .ما 
؟/ا١‏ 2 لاا كل9١‏ 6 مرا 
*١لم‏ © .5 15٠٠١6‏ ١1؟‏ 
م516 2 115 -2؟9؟5؟؟ 1/2 
-5588غ ه*؟ 5غ 1١111‏ 
ا الم ب لفقا 'ففا 
يا ف الث لكف 
١ل‏ 2 "4١‏ 2 [ؤهخ«ا ب كن؟” 
لك )2 كيلا 2 115 2 .»ع 
5١1 6‏ 2 75ج 6 للاخ 
58 2 8مع 4 51عع إلا 
ل ؟ ) الى؟ > لازاه > .لان 
الام »)2 لالاهم ‏ الام )© ؤمه 
د أاه) لمكم ب الزام» .هرم 
اله غ2 كثره © لاذم) ه١15‏ 
الى احا ا نرت 
ك2 514 2 وحمل 
3١1١ )2(‏ 2 م1 ع ١‏ 2" 
للا ع1" 4 4" 5١2‏ 2 م" 
ا ل 1 5 
4 5ه[ 2 5# 2 5وا 
حالاؤةا 2 ..؟ الل ء؛ 
١1؟‏ 16؟ .ا "1١9/‏ 2 9؟؟ 


حا ه١5 ١] 2 ]51١-‏ ء: 
1١2 14 ) 11‏ 11197 
1٠‏ ا ها؟ 42 غنيا"؟ © إلى؟ 
بإلىم؟ » 555 42 6" 2 7 
15" 2 2ه" »2 لام" )» ١15‏ 
>- رد ب ار ززيرت تين 
5 ا.ء..ة5 15١ 1١97/2‏ 
1١١ 11. © 1‏ 2 655 
4026 6 15 )2 الىم:» هلم 
حا )5١‏ ؛ 5 6 0.1 س 
7 )زه 356 2 8ه 
١ه‏ » 055 )2 15م .مه 
5 ا لمت ) لأمج ؟؛ .اه 
كم © هبته ‏ 055 )2 الإزه 
ااه © الاج ) مإهه 2 ككزره 
د اكه يعارصءا 2 46م ا" 
ير نا ان ل اللن 1 
ا ا ل ان بك كور 
لج7) 3 4م .21 ٠.216‏ 
1 ) .6 4 154554 ؛ أه 
اه ) لاه ؛ ١ه‏ .5 ]4 
ل 6# 4 56 دال؟ 4 .امس 
"ا )2 الى 2غ 55251 ل1 
١16 © ٠65‏ 4542| 2 كلما 
١959” © 5.‏ 2 5١؟‏ 4 ؟5؟؟ 
12 : رزظن. :ف كر ف آلف 
رت 7 كك ا ارت كس 
١7" © "65‏ ؛ .11 ١‏ 
0١ ) 5‏ 5166 40122 
بالا ع فاع )2 لالم )2 6.م 
داك © رفك 

(ج؟) 21١‏ 6) (ع ) إلا ء 11 
ال ل را لل 
6 لاونأ 2 .لازؤ 2 كا( 
١5. 2 1١/1‏ 2 55" غ2 ا" 
آلا؟1 ا كثلز؟ )2 إلى؟ ؛ كما 
ا 6لن؟ 5554 2 .ل 17؟ 
الل تي بن ف اللار ا م ارين 
اشض ب اللضر ف زكرت لضفا 


5 )2 ]517 156 2 45 
215 ) ان ع الزا؟ + ا 
(١‏ 2 لاكته 2 لالام .س ةلات 
حا 142 .ته ©) 5اوت © 
1 هوت © لم1" © 1ن 

لا 
(جه) 5ك> ١# 262١.‏ هد 18» 
15 )2 5 )2 5ك ؛ 1979| سه 
م١‏ 2 355ل 2 ملاز» لاا 
؟5ذا 2 الىا 2 كم8ما ب 1١15‏ 
+1 56( ) /إاؤ؟| 4 ؟."” 
25,68 لاى؟ ‏ اللّْم.؟24 ؟١؟‏ 
"١١255545١5 ١6‏ 
6 ها ١"؟؟‏ 2 ؟8"9] ؛ 5 
؟4» 511 2 لاه + 1١؟آ‏ 
2511# 1ل + ال/؟) 7/6" 
5 2 الى؟ ا لالم؟ 2 511515 
!5ع دا ليخأ 4.4" ب أ.؟ 
"(6١ 2) "5‏ )2 655" 2 1]؟ 
انظ ل انض ف تار تالاضن 
ع؟.؟) 1.5) 61١26 41١5‏ 
ذاغع ©5382 4612 الغ 
015 ) 0"؟ ) ه5؟ ؛ الاجم 
هلا ١ا7)‏ »2 إلى ؛ لالمع 
57 ) مره )لاءهة غ2 أت 
؟الام ) إثيات ) ارلات © لااردة 
ا.ثت2 لاكه» ؟١5‏ سه ”1١7‏ 
ه66 253١5 2 1١1/‏ "عي 

كر 
(ج0) 114 ها ءل7١‏ غ512 
5" الل ؛ امهب "8ه 6 لام 
مك2 الا2» ملا ء .؟ 41 11 
115 ا ١.‏ 2 هلازذ١‏ ا كاز 
35م اشم( 2 ..! )؛ /؟؟ 
كلمع 2» )15 هة8] )2 .ا 
ا ف ال كرك رار تر 0 
ينض ف اي ف ارط 0 1 ارا 
]م م6 1 6 ه.# ؛ للم. 1 
5١ 2» 15 6 +‏ 6 24934 


006060 


/ا2؟ 4 لام) 7 م4 غ6 لاأه 
ب18ه)2 .لات )2 لله 2 ١ه‏ 
0 0 ل 
ات 01 ف الام ف الا 
لاسب 77يف رت امه كن" 
رج/) لا» 1١564 1١1١- ٠٠١‏ - 
ه 1غ ١‏ 2 ع 1 2 ١1.‏ 
ع" #7646 اللا 5121١6‏ 
.»م هلاء؛ ه15 4 1١6‏ > لثلاأ 
؟6 2 ١552 1١51‏ 110/2 
©141١‏ 151:؛ مه لها 
|١٠١2 ١357-3١5١ 2 ٠58‏ 
١١‏ © 6لا( 2 كلا١‏ ؛ كلما 
5.2١ 2 [95 2 36‏ 42 “.! 
5١1 ©5115 4215.5‏ 515 
6 ات 1 م رارق 
فط بت يداف تنووطة 3 ارض 
١؟"‏ 51 5ه )2)لره؟ 
> اال ل يف ل ريف 
50" ؛ اخمظ؟ لم؟ ؛ 1846 
5١5 2 7,20 © 56‏ 2 1 
1ك ننض! . رفظ ب نمننا 
4١‏ © م2 2 1561 2 11١5‏ 
؟/ا) ؛ ه17 , لإلا) ع لا1 
مل "الى > لإلم > 21 
ل 1645) 568 ؛ لرام)؛ ؟آمه 
مام ؛ لأكم ) لالم »2 ركه 
17" 

(جخ) 1١]. 46١‏ 56 »6 
14 )15 62" لم 2)ه؟ 


لذلا “1.54 2*2 215 © 615 
؟0) 1502 2 غ1 158 
5+ 115 © 112س١141‏ 
6٠.‏ 626 5هم؟ )160 2 45ا 
ه#" 6 للا؟ » .تت غ6 5.ه 
1 )لمزم 2 "الاج ؛ ومن 
لالاه ‏ ارلاه »2 1ه »6 ١1ه‏ 
١5‏ ) الات )2 كليىه ‏ اكه 
5 )لا )2 أ 2 لا1 
ا 5 1552 2 111 
6 2 4ه > الا فا 
اللهك ع الما )2 55 55د 
؟.ل/ا 2 ميلا ء ]97 
(جك) 5١ * ١‏ 2 198 2 كر 
ع/ 4 #اترا » للانق؟ 6 214١‏ 
آل 2 ]ل 4 ك5 6 4,8 
6 ©5204 2 4955 2 /؟ء 
١7 61١4 61‏ لإا 2 اا 
زذها 


المسرج (ج/) 758 2 711 2 757 ع 


5ك .1 
(ج5) ؟17)؟ 


عرش (أرض) (ج؟) اه 


كيذ نئض 


عرفات جبل (ج/7) 76٠.‏ 
عرفة (حجبل) (ج؟) "5 2 1ه 546ى” 


"ف 

(جة) اهم 

السك رد 50795 
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-6” 564 7 .4 2 45 ا عرفجا (جلا) ]لم 

21م 8اه)لام 2162 عرق الظبية (موضم) (جلا) 66؟ 
ال ال غك ؛.لم الهم عركئن (موضع) (ج) 24, 

هذا لإلى 2 41١١152551‏ ه١١‏ العرم (سد) (ج١)‏ 15؟ 

161 2 64 1 62 5ه 2 ولا( (ج/) 711 

15١8 2 1١. 5.541‏ عرماوية (حصن) (ج؟) .11 
2556545148415١5‏ 151 عرمة (وادي) (ج١)‏ “الام 

3 لت يفف ات تاش (جه) "١.‏ 

١لا"‏ ع هلا؟ 2 ل.ل ؛ ووم لج/) .؟ 2 للا! » الما ) 


لح 


> 

عرهمن (سد) (ج؟) 616 

العرنيين (جه) 85ه 

عروة (بشر) (ج4) ١؟١‏ 

عروس (وادي) (ج6) .26 
لج/) ا 

عروشتن (موضع) اج؟) 175١‏ ب 
.“؟ 4م هام 

المروض (اقليم) (ج١)‏ 1؟١‏ > لا5ا 
1/1 1/2 : 158 2 1.كآه 
لك الى فى ن الى 3 انك 
ككه © 51# 2 ا 
(ج1) ١761١4‏ 0756 
(ج6) ااه 
(جم) ٠٠.١5‏ 42 5.؟ 2»أهةه 

عرببي (أريبي) (مملكة) (ج١1)‏ 5917 © 
5 )2 1215 2؛ هليه ا ره 
اه د أله 4غ 9ه ) امت 
ه61 )2 ,هج" 
(ج؟) لهذ 2 .55 2 //لم؟ 
(ج6) 516 
نديد تففا 

المريبض (ج/0 7171 

المرين (موضع) (جلما 56 

عزان (مدينة) (ج؟) ١١1‏ 

عزانيا (مدينة) (ج؟) ااه 
لج 12 

عرور (مدينة) (ج/0 781 )2 5ه؟ 
(ج؟) امك 

عسقان (ج/) 739584 > (76 6 701 )2 
07" ؛ كم ا إره" .لم 

عغقلان (ج١)‏ امه ©» .كه 

علمت (جبل) (ج؟) همك 

عسيب (جبل) (ح؟) 77 
(ج؟) 1117 

عسر (منطقة) (ج١)‏ لا4١‏ > 2117 
55 )2 .7 ) اهمع ؛ وأ“ 
115 »2 


زج؟) لاه 2 48ا5”3 2 11م 
رج؟) 679) + ممع»حا لاام 
لج)) 151 : حا 6ل" 
لعل 71 
العيلة رجلا) 8807 د .76 4 [0ام 
عشار (وادي) لج/ا) . 5م 
عثر (ج؟) 5117 
عثلم (معدن © مللجم) (جل) هاه 
عصى (موصضع) اج/7) “71737 
عصيون جابر (موضع) (ج1) 5314٠١‏ سه 
61١‏ ه54 
(جث8ا ؟١؟‏ 
عطل (لموضع) (جج6) ؟1؟ 
ععاريات (ج١)‏ رهم 
عفرام (بثر) (ج1) 511 
العفافة ز(موضع) (جلا) 11؟ 
المعارب (جيل) (ج»)) 11؟ 
عيان (موضع) (ج؟) 5517 2 لام) 
الععبة » (ظيج) (ج١) 1١61621١51‏ 
55215 09( ءلالها ) 
5."] 2 "+ 52م )2 مس 
كلىه _لااره » 1/25١1‏ 
لج؟) 6 242 316 2 3.1251 
(ج؟) .© © .11 
(ج8) 648" 
كف ترف 
(ج/) ١١65‏ © ل" 
(جِم) حا 7 .؟ 
المقبة (مدينة) (مي)) 664 4 /9"| © 
مما 
زج/) هع" ) .)” 2 .86 ع 
3/6 
عهة (هضبة) (جم) ٠١‏ 
عقة )عقيبة (موضع) (ج1؟) 1؟١‏ 
عقة (بناء) (ي؟) 6.5 
عقر ون (موضع) (جج١ا؛‏ حا .5ه © 
كوه 
عقلة (مو ضع) لج؟) 1١11 2 ١5١‏ ) 
لأه١!‏ © يات 


5. 


العقر (منطقة) (ج١)‏ هلإ١‏ 2 11ه 
(ج1) ١8‏ 
زه /) 1117 

العغيق (وادي) (ج١1) 211١‏ حا 
1١51-05‏ 62 18"” >6مم1ء 


يلون 

١١1١ لج؟)‎ 

(جه6) 102 

(ج١)‏ كلا؟ ؛ "كام 

6» ١15 © 45: © 1. (ج7)‎ 


/ا/ا! إرلا١‏ » 51١71161س‏ 
.)ع)" 4+ 1ه" 2 لباه“ 2 .مه 
1أه 
جما الما © ١51‏ 

عكا (مدية) (ج؟) 17 

عكاشضش (ج/9) 716 7 ١686‏ 

عكاظ (سوق) (ج١)‏ حا اا 
(ج؟) 11١1‏ -5173 2 ملاأآاب 
ذا 
(ج)) ؟” 2لا 2 6 )2 ا١ا-س‏ 
؟.| ) .| )لمّ.؟” > امإ 
ككل 62" 11١21.95‏ 
١١‏ ) الااهم ©» أإلام 2 رام 
(جه) /ا غ 61" 2 وه عل 
6ك 2 .لمك" )2 الك ؛ ]ماب 
165 
39 لقب لعلف ب ضف د 
؟لى؟ 4 )يبب 
(عج/ا) "١4‏ 2 ال/3 2 ولام , 
ب/ا؟ ‏ # هلخ؟ 2 93م م غم ) 
؟ااره 
لجها 31١‏ > .م" 2 الإلا ا م 
كا _ ملا ؛ لاله » الاكاع 
417" )2 .هه" 2 5ه" أكلكة: 
مذلا > باجريا 
(ج6) لحم ١١.2 ١1١‏ 2 
15 2 197 )لم 2092 
؛1؟ ؛ 7١م‏ 42 مام 2 ١نامع‏ 


1١4 


كمه ) هاره © 5ذمه ) 11لا 
كلام )» كلم 

عكبراء (مدينة) (ج؟) 6.4 > 25111١‏ 
121 
لج1) 1 

عكوتين (مو فسع) (ج؟) 041 -15ه 

الملا (منطقة) (ج١) ١!‏ )للا( » 
005 )ع2 لم١‏ 2 /ات1 2 ره ) 
حل تر 
(ج1) لال » 6م ؛ 251 5197 
.أ +111 .15 4 51١‏ 
١ "541 2 514590‏ 
لج؟) 07 » ١٠‏ © 6ه د[اه 
(ج6) 1176 
(ج0 315 ع 5م75 2 لياع 
81م : 55" 2 1.5 2 لماع 
ا م 
(جها كلا١ا‏ » .51" "١١‏ 

العلا (جبل) (ج؟) 1١5‏ 

علان (مدنة) (جه) ١7‏ 2 ايه 

عليم (موضم) (ج)) ١55‏ 

علتقه (موضم) (ج1) ان 

علنان (ج1) 18) 

الملكومة (ج/ا) 526 

علم (معبد) (ج؟) م58١661-1١‏ »© 
لمى) 6 ولام 

الملم الابيض (مرتفع) (ج١)‏ 5١م‏ 

العلم الاسود (مرتفع) (ج١)‏ 1؟ه 

علمان (جبل) (ج؟) 2512 » 
(جهة) ١؟‏ 

عمائد (خرائب) (ج؟) 7451 7197م 

الممارة (لواء) (ج١)‏ 54 
(لج١) 421١‏ 

عمان (مدية) (ج١) 1١8“ 4 ١7[‏ )» 
١١‏ »ه١152‏ .هه () 
ك6 82 2؛ إلثرا١ ‏ 4لاز» 
/#ا/ا! ».15 غ؛ مأ »4."”" »6 
ل الل لي 1 20 
ه56 )2 .ل ه.“"” )؛ 2*1 


5" 2 لا6” 6 ].١‏ :ا لزا. )1 )» 
1١‏ )2 7"5؟ 2 ت6لز1 2 1568 ) 
؟ 6ه © .ته )2 2ه 5ه 
2ه ؛وارهه »6 ,كه ا أاثت »6 
معكم ) غيكه 2غ إلات : اراتكه 
اج2) ١؟‏ © ه١١‏ . 656ه١‏ ه* 
0 ان را 0 
زج 211 7# 2ل ع مم 
4 الح 11 
كا » لا١‏ 5599 2151422 
الا ال اليك 
ه. ©6» “اهم 

(ج؟) ه؟ © ١55‏ : لاه[ ) 
0.] لدا.) 6 8681548 7”.9 4 
5١‏ 15602 52 : ١41-ه‏ 


5 © 6م 
(ج©) .؟؟ »© .كلا 4و8" ) 
1م 


ج60 11ت ) لكك ) كا 
(ج/) /ا؟ »© "الم ؛ لخ 1134 
.٠غ‏ .© 562ه؟ ب الاه؟ » 
لوف لرا 2‏ تروف را ل 
الردث الهات امش ب اضظكد 
15 »4 لكام ذم 
(جة) هلاه » /اك7 ع الا 
0ك كت ف رضن . اخ4فى 5-2 
هلاه )»2 همه »2 ]هلا ) ركم 

عمابة (ناحية) (ج1) 7155 
ج37 1١ه‏ 

العمايد (موضم) (جلم) 8) 

عمد (وادي) (ج؟) 151 2 [1”؟ ) 
2051 لمى1) 

عمران (مديتة) (ج١1) 1١1‏ 
(ج؟) الام 
(ح؟) /ام1 
(جه) ١/4‏ 

عمرة (عمورة) (كرية) (ج١)‏ 5ل ب 
روفرف 

العمثسية (مورصع) (ج/) 5115 


العمق (جلا) 58" 2 71١‏ 2 5559 ؛ 
27 

عمواس (مدينة) (جلم) ١١/‏ 

عن . أن (موضع) (ج5ا) 561 

عنصاص (موضع) (جه) .62 

عهل (خناة) (ج؟) الما 

العرارض (موضع) (ج١)‏ 51571 
(ج6) 5ام 

العوالق (ارض) (ج1) 1١؟؟‏ »© 

عوالق الاحور (ج؟) ؟زأه 

العوالق العليا (ج؟) ١17‏ 
(حه) 086٠؟‏ 551 

عوبال (موضع) (ج١)‏ 1556 

العود (منطعة) (ج١)‏ 1117 
رج؟ا) كخ؟ .56 842م18ك؟ )2 

العموذلة (موضع) (ج؟) ؟؟؟ 

العررة (ج/) 1١55‏ 

الموسجة (موضع) (جلا) ؟؟١‏ )6 
5]" 2 #45“ 62آ١ه‏ 

عوفة (ج/) ١11‏ 

عوكلان (ج7) 5١11‏ 

عونيد (ج/) .18 

العويفرة (موضع) (ج١) 18٠‏ 

عوينات علي (رأس) (ج١)‏ ا7ه )© 
فلن 

عويند (موقم) (ج5) 148 

عيزان (موضم) (ج؟) ١65‏ 

عيا باذ (مدنة) (ج١)‏ ه|# ) 
1١7‏ ؟ 

عيسى (نهر) (ج؟) 1١7/6‏ 

عبان (موضم) (جلا) 1ه 

الميصان (جلا) 18؟ © ١آه‏ 

الميكتين (موضع) (يجة) .31 

عيلام (أرض) (ج١)‏ (5ه 2 «.” 
(ج؟) اا 

عيلان (قصر) (ج٠6)‏ اكلا 

العين (قصر) (جلم) 551 


عين اباغ (ج؟) ما 2 1505 4 13ا1آهس 
زوفت اضف تيو ف تق 
1 ع7 2 الال 2 1غ 
1١7‏ 2 1514515 
(ج1) ]55 2 ملاس 
[ ا 2 ].ه 

عين مشج (ج/1) 7171 

عين التمر (مرضع) (ج؟)) 1١28‏ »6 
٠‏ همه 
زج؟) 14١‏ » 5لا 6 1313م 
أرقف 
454 1.97 م6 1 م ١6‏ ً( 
178 2 ,له 
(جم) هذ 1‏ كق18 )2 11 ) 
0 
لف ات يك 
لج/ا) 7557 © 116 
(جذما 78 + ١١.‏ © .ما ) 


195-16 ) 1146" 
(يج3) 11 + 511 

عين حوان (جها 1.5 

عين الرهيمة (موضع) (ج؟) 147 

عين السسبح (ج1) 11١1‏ 

عين شمس (مدينة) (ج١)‏ 517 
رج م١‏ 

عين عودايا (ج؟) /17؟ 

عين الغديان (موضع) (ج١)‏ 17" 
(ج حا ؟.؟ 

عين غرية (جا ٠١4‏ 

عين كنا (موضم) (ج١) 1١١‏ 

عينم (عين) (موضم) (ج؟)) 118 - 
قف 

عينونة (موضع) (ج؟) 14 
(ج؟) 511 

عيهم (ج/) 1؟5ه 

الميون (ج)) 16١‏ ) 440 


حرف الفين 


النائط (موضم) (ج١) ١/١‏ 
الفاف (ج/) 11ه 
الغال (اقليم) (ج١)‏ 8ه 
(ج7) ١1‏ 
غامد (يم؟) مم١‏ 
غبغفب (معبد) (بها) 4]؟ 2 ؟9])ع2 
يفف 


الندير (نهر) (ج7) 111 
(ج) كه 
غراب (حصن) ١51 )١12(‏ 


غ1 


0 > تهاب لي 
١لا"‏ : 4م 
لع؟) 11٠١‏ > ىلا1 
(ج2) /ا؟ 
١ج‏ 171 2 يرهم 
الغرابات (موضع) (ج/0 1١61‏ 
غرابة (ح)) 1197 
الفراز (موضع) 846 >6 519 
غران (ج/7) ره؟ 
الفرس (وادي) (ي/) 1١5 >» )١‏ 


الغريين (قصر) (ج؟) 151 5178 
5خ؟ 2 5.١‏ 

غرة (مدينة) (ج١) 11١‏ ؛ إللمه ٠.‏ 
ذلىم )ؤم 2 4659 111 
لج ه2-4غأاء١؟5-1؟5)»‏ 
55125755 4 أ(.ه) 
.هم 6 0ه 
(2؟) 5.١220‏ 2ه؟ 
ليح؟) 3 © هلل © 1١١51‏ )»© 
١١7‏ 5126 
(ج6) له ؟ 
لج6) 18١‏ 62 ااه 
رجع/) 1730] 2 15615 4 5.215 ) 
1 2 خم 

غروان (جبل) (ح؟) ١65‏ 

الغزير (ج/) 16؟ 

الفساسنة (دولة) (ج؟) 1.8 
()) 11 

غضرن (موضع) (ح؟) ."5 © .16 

عار (ج/0) وة؟ 

غفر 2 9 2( 11 

غلاطية (مدينة) (ج١)‏ 15 4 51١‏ 
(ج؟) 3516 2 ١١7‏ 

غلافعة (ج/) 851 

غلفل (ج/0) 5146 

غليل ضجنان (ج/) لمه؟ 

غمدان (قصر) (ج١)‏ 531( 5م حا 
.1 
(ج؟) ١ل؟‏ 2 85.١151‏ ) 
>5 ) )1 2 29] 2 11565 
لازم )2 لم2 الام ؛ ابره )ع 
زج5 الخ) 2..م5286.م6) 
5 )2 إلام آله 
(ج؟) ال »2 ملاء 11 
(جه) ا »1ه : 8اأالا2 
31> 
زجكا) 58 2 5351 2 1١‏ © 
ازقفا 


رع/) /اام 
رعجما 8 © 57 512 5/2 » 
١5-2ه‏ 

عمار (موضم) (بججم) ١لا‏ 

الفمر (الغمم) (منطعة) لج١)‏ كما 
لج انلا 
لج١6)‏ ©ه؟؟ »2 الى 
رج ١1١5‏ 2 55( موا 6 
154 6 131115 
لج5) 1١١‏ 

غَمرة (عو ضع) (ح/) 51٠.‏ 711 ؛ 
51 

عميسني الحمام 7 351 

الفميصاء (بخر) (حج6) 531 

الفهيم ج77 81 ف ا 

غنيم (حبل) (جج١) ١١"‏ 

غوافة (موضع) (ج؟١)‏ لاه 

الغنور رج/) وى » 7ا1؟ ) كنم 

الفور الاقصىي لج؟) 6157 

الغورة (ج)) ١١9‏ 
لج لم 

غورل (موضع) (ج١)‏ /ااه 

غوي (وادي) (ج1) 15١١‏ 

غيبون (ج؟) ١١1‏ 

الغيثانة دية رفن 

النر (ج؟) الما 

غيظة (موضع) (ج؟) 78415 

الغيل الاسود ( جل كل 

غيل الخارد لج؟ا) .ه © 13.60١‏ - 
؟.؟ © 5" 

غيلان (س5) ١م١1‏ 2 ه,؟ )5لا ء 
1" © اهرهم 

غيمان (موضم) (ج؟) 626586 57591 بس 
"+٠.‏ 2غ / 4 در أ؟؟ )»2 156 
كيام 
(ج؟) 176 
(ج©9) ؟١‏ )؛ هع ١715ب"‏ 
(ج١ا)‏ 1179 


الم 


حرف الفاء س 


فاران (برية) (ج١)‏ 57 © 6175 فاطمة (وادي)ا (ج١)‏ 157 

فارس (دولة) (ج١)‏ 11 © //ا > الفالوجة (موضع) (ج8) 5١‏ 
114 4لالا١ 51.٠216»‏ : فامية (مدينة) (يج؟) [؟5 6 117 
ات ا ك3 الفاو (قرية) اج١[) 1١/8‏ - الااء 
لج؟) "5448621١521١1‏ فد 


(ج5) 111 6 137 ع عماس إج؟) ه١١‏ 
005 اكضاب اجات لفت (ج) .1 م.؟ : ملاة 
151756 2لهة4)145 - قترم (ج؟) 11 


ج؟) 21١١‏ .لا ءلالا| كلاكاء ‏ الفتى (جلا) 511 7 5117 

ه." 56 4 5581:5580 2 غج بني تميم (ج]) 151.5 

1 6.52" )2 ملم .8ه ء ‏ فج الروحاء (جلا) 561 

تك الغجار ابلد) (ج١) 5١1‏ 

لج3) 55م 4+ 55خ 2 كاك نخذ علو (ج؟) 51١.‏ 

رج/) 58٠.‏ -1لم1 583124 2 فدك (مدينة) (ج١) 1١16 1١6‏ س 


ندا اقرش ب تفظا ب لفظضك 111 

١4م‏ »4 ك6كهم (ج5) 115-56١‏ 
(ج) الى » 256 584أ 11.2 (ج؟) "الى ©* 111 
/ا6”ا 84162 5خ 2 مم1 (جه) لااه 

[ى,> (جل/ا) ١١5 > 5١‏ 
ا(ج5) 1١١‏ 2 لاه! © كلها »© (جة) ١١١6‏ 


6 ]76 ع 18م ءكلامء الفرات ؛ انهر) (ج١)‏ 18 © 70 ع 


كع/ 2 لالم ١م‏ : 9ه )62 .هماع 98 |] »© 
الغارسي (خيج) (ج١)‏ .1١61.لماء ١215‏ )ىذ 2 45 56ن له 
يفف /آه١‏ 1#/“/:2؟؟ 2 .15 )2 [“"+ )2 
١جم)‏ 1.6 5م ؛ #6 »4 لا.هم »هه 


الفارسية (اميراطورية) (ج؟) 78 © 


١112 ١1 


يف 


/ا؟ه 2 5 )2 أهجه ).هع 
51 )لالكم 2 كمه 2 1ع 


(عدء لها ٠١‏ 5ه 1 

لعكا لا ١‏ 2159:1560 
2 7 5 1 2 الاك 
لا . ١‏ :للا ع٠ ١19‏ 
م" 5452 حا .6 م 
8 

ج35 68 4 الى ) الى 2 /الى 
١.6 ١5 |." 5+1‏ ١أ»‏ 
1١“ )2©2 ١١1.‏ 2 55اء ١"‏ 
١1. 2 ١الثع> ١78151 1١‏ 
15 ع2لاه| للها 1١١٠١ ٠‏ 
ككل علباأ ع ؟ل١ 1 ١71‏ 
و11 2 المأ د لّْم.؟ »2 5؟ 
"١‏ +55 4 5ه" 4 151 
كرف ل زكر ف قرو كك وان 
1٠6 2) 5‏ 2 هه“ 2 11١‏ 
و1 

لج ؟) ك55أ 2 ["؟ 2 "55١‏ )2 
١/ا؟‏ )49 ؛ ه1975 2 55) 
كا ه45 .60 552لا ) 


كلا ع2 .كبر 
فد ل ف ل ف افك 
زد 3 انرما 
055 لذن ب كلدب شل 
.خها 2 اكلا 


(جكا) الم »2 55١‏ 2 مل[ا؟ )© 
57م 2 11م »2 ليذلا 
الغراتية (جزيرة) (ج١)‏ 11) 
الفراس (موضم) (جها ٠١‏ , 
فران (جلا) 11م 
فراتكفورت (ج86) حا 53506 
فرزان (متطقة) (ج١)‏ .1ه 
فرسان (جزيرة) (ج١)‏ لاما 
(ج/) ١117‏ 2 1971 
فرضة نسم (موضع) (ج١)‏ الإه 
الفرع (ناحية) (ج؟) 5١6.‏ 4 512 
(ج/0 ؟"” > .ه"“" اه" ) 
باه » ٠ه‏ ) 6م 


فرعة (موضع) (ج؟4 1817 


فرق (ج/0) 5314 

فرنسا ردولة) (مج9) 1١‏ 

كروف (وادي) (ج١) ١91‏ 

فريجية (مديلة) (ج؟) 141 

قصوص البقران (موضع) (ج١)‏ 
لحل 

فصوو ص العوانية (مو ضع) (ج١)‏ 
155 

الفضا (قصر) (ج"؟) .11 

الففي (موضع) (ج١)‏ .م١‏ 
(ج/) 15 665" 

الفلالج (موضع) (ج1؟) .16 

الفلج (موضع) (ج6) ١ه‏ 
(جح1) 15م 
لجه) 511 
لج/ا) هلالا 2 365 4 7145 م 
1 انا 
لجك) مام 

فلسطين (بلدم) (ج١)‏ ه#8 © 5م ب 
١5#" 6 5‏ 552( 2/ة| » 
).5١ 6 .٠‏ 2 لى؟"” 2 11" 
16؟ 2)“؟؟ لخن1؟)ع) ,مت" 
الت باحر فى اناك . خريفا 
7" * ١ه"‏ 0ه" ؛ 455 
لا1 > .1 ©» 2562 468 
لاه1 - لره) © .له ) انام 
15م 05868 2 لله 2 ١كره‏ 
650 )2 اكه 2 ...تا 2 رةه 
لال اا ار 
1غ “1265575 
/1؟١ط ١645 ٠‏ 2 5م54 )2 ل" 
لب564ا: ١(ه”‏ هك بام 
ابره 6 وكا 
(ج؟) أ 2غ ل( 4 265 ) 
57 ؛ ١) ١].‏ 2 856 
١.م‏ ) مهم" 8ت5 2 ره" 
هوج" 
جا لها 1١6‏ )6ع"# ).م6 »ع 
/18 ااي" )2 إ/غع ‏ ]ل ؛ م35 


؟1) 


ها غ2 ١56١0١١١.‏ 2 115 
1 152552552 
5 50.2 52م 1م18 
667 6626 5357 4 1.5 
5١١ © 6‏ + .1غ 2 1174 
5159155 
(ج)) 21 2514 2161 ؟؟١‏ 
١7/4 2 ١7.‏ 2 ك١‏ عملا 
تلت لقا ركف 
(جة) 18641١51‏ © 8م 
(ج" 1١١‏ غ6 لفم.؟ 2/أأم »6 
2 © 5١ت‏ » لرأه © "»عتن 
001 4>+ كالم لاه >2 إلازم 
اه ١1ه‏ © امه 2 كرمه 
ل اهتم 2غ .”مي 
(ج/0 .؛ © لكخم.! 1١56‏ » 
؟') 2 51١‏ عهلى 2 ”م 
1١ 6 5‏ )© ك93) ©؛ 156 
مام 
(جم) 11.2185 712 

النلطيئية (الارض) (ج١)‏ ١5ه‏ 
لج 1174 1 

فلورنئسة (مديئة) (ج؟) 17797 

قفنط (ارض) (ج1) "8؟؟ 

الغنق (ج/) خم 

فنن (موضم) (ج؟) 17؟ 

فنياذ أردشير (ج؟) 76+ 

الفوارة (ح/6) 1119 

فوط (ج١)‏ حا 91" 
زيل رففا 

فولوغيية (مديئة) (ج؟) ٠١7‏ 


11 


فوميديثة (منطقة) (ج١)‏ لا6” © 
اك اد 
(ج؟) هلا » الا( 
فيد رص)) هم.؟ 25552 21511 
105 
ةا لمذسا ب وض © مُقدد 
55١‏ 
(ج١)‏ 4/ا؟ 
ال 7 1ل تيف 
7ب 1ن رقن 
فيرور شابور (ج؟) 516 
لج 194 ب ولا 
فيثان (ج؟) .لا؟ ©» 548 © (/؟ 
اا 
فيشون (نهر) (ج١)‏ 168 © ١1؟)‏ 
فيلد (متحف) (ج١)‏ 517 
فيلكا (جزيرة) (ج١)‏ حا الاه © 
5ه 3ه 2 الام 
ك3 1 ست را 
لج)) ١١12‏ 
(ج/) 616 
(جه 7٠١‏ - الاء مم كم 
فيليبوبولس (مدينة) (ج؟) 1 
فينا (متحف) (جج١) ١١.‏ 
فينيغية (دولة) (ج١)‏ 6ه ©؛ "1م 
(ج؟) 621 16 
و : ا د رف 
لج .15 2152لا 
اج؟) ؟1؟؟ 5572 21152 
1541 ل9ة؟ 2 .11 
(جل/ا) 116 


القاف -س 


العابل (ج؟) 8 1ه 2 لالاه 
القاحة (الفاجة) (ج/) 701 2 1ه؟ 
القادسية (مدينة) (ج؟) 1١/1‏ 
(ج؟) 28 5؟) 4؟12؟ 2017.2 517) 
(ج6) ©؟؟ 
حا 15841 
7 141 * 5553 )2 .11 
قادثى (منطعة) (ج١)‏ لا؟ 6 "١.١‏ 
قارات حوق (ج”) 64١١‏ 
(ج؟) 511١‏ 
قارة (موضم) (ج١)‏ الا١ ‏ “| 
يفط 
(ج؟) 19 1غ 5514؛) 6لا 
قارع (حصن) (ج5) 9716 
فاش 7 لشف تت 2 
؟؟ 
القاهره (مدينة) (ج1) حا ١.‏ ؛ 
ه١1‏ ) حا اه 4 حا 9اعحسا 
مذ ©» حا ١.١‏ + حا ١١(‏ : 
حا !| ©» حا .ه| )» حصا 
١"‏ 2 حا الا ؛ حا 2814 
حا از 2 حا .ا" ؛ حا 
5" )2 حاوه*”" )6 حا الم 
حا 456 6 حا لإلم) 
(ج؟) حا هلا ©» حالإلم ©» حا 
184 )2 5.“” 2 حا)ه"” ؛ حا 


.لال 4 ححا زذع © حا هأه) 
حا 9" 


لج؟) حا ١52 1١١‏ احا 
جيه" 2 حا 245١١‏ 9؟ »6 
حا 4.” 2 حا ١ت"‏ » حأ 


حا .66 2 61" )2 حا ارما 
حا 8859 42 حا "؟) ب 117 
حا 4151 © حا 15) 4 حا 
.ءت © حا لثامم 

(ج؟) حا ١75‏ 2 حا م؟) ؛ 
حا ليم" ) حا 111 »> حا 
و/ا؟ » حا .15 )2 حالر؟5ة) ؛ 
حا 1/4" 

(ج97) 1755 2 حاكخ[7١‏ - 
ه8لأآز 2 حا /ا95 2 حا .له 2: 
حا .5ه ©6ا حا لوم 

(جة) حا ه١1‏ 1815| © حا 
1 © حا 1ن! ؛ حا الىرأ؛ 
(5! ©» حا 5.» 2 حا ١!١؟‏ 
حا 1)ع؟ 2 <ا 75١‏ 2 حا 
.“الا » حا 54> © جا .1؟2 
حا 1ه" 4ع ها .5 ب إأزثلء 
حا ).6 6 حا ه476 2 حمسا 
مه) © حا لإلم» ؛ حا "١٠١‏ 
+ 59# 2 ها 511 

(ج5) حا ه” ”7 ؛ حا .)2 


.)8 


حا .5 )2 حا 7.1 2 حا ءا؟ 
حا "م ع ها “لام » حا 
ء 1١‏ ع حا أمع ©» حا 
ال ع حا لا.م2 513 4 لاملا 
ححا ثلا ع حا عجوم ؛ حا 
خرهءلم ع حا .لمم > حا اغيم 


غيا (س9) غم 

غيام (يجلا) 56م 

القباب (جزيرة) (ج١)‏ 364 
قبرس (دولة) (ي؟) بو 


لح) 1١8‏ 5)ا 


العبلية (ج/97) 19م 
قتاب (سسى) (ي/) ؟١"‏ 
قتبان (مملكة) (ي١)‏ لإ؟ + [1١17‏ 


حلت 


ل2؟) ره ]9823لا م الس 
“لك ع ".١ط ١.92‏ هال 
م" ١‏ >4 ؟17 63١112‏ 55س 
١2.‏ © لكا( 2 لاز ب ثظم[ا» 
هما الرؤذأ )2 .2.] 2غ "7.؟ 
ه.؟ 6لاء؟! 5.52 ١2‏ ١؟‏ 
ل" 6 *#]؟ دج 1.2 
ل ل ار روا 
سدم #8؟ 4 لاثرلا © ..ل"ا سا 
؟.؟ 564(" .5.6" 515 
ارد 2 ار افا 0 
©7ا؟ © 1.6 41.96 17 
6١‏ © 5155 1455 -.141» 
417 - 235 2 59 2 ايراع 
6.١‏ .86 566.هم68١[إه‏ 
ات © 5ه 2 هزه 

رج ؟) “8ه 01 

(جه) +1.» > #ى”” 4 7لا اه 
باخ © الىم5" 7 ره 

(ج١) ١# 2 ١‏ 2 76( » 
؟! "١‏ ©؛ ١6‏ الرذ؟ )2)..”# )؛ 
5 2غ ا" م ال؟ 

(ج/7) 7 © 9 757 : 
روث ف 

(جى) “ي5؟ © لام )6 516 2 )بل 


١للم:‏ 1197 2 لام ع 1١اه»‏ 
ايا 

القتبانية (مملكة) (ج0) 49/5 + .م6 

قتروعد (ي؟) ل/ال/ا؟ 

قدابأً (مملكة) (ج١)‏ 16ه 

قدم (جبل) (ج؟) 1ه »> 517 

العدموني (بحر) (ج١) ١.‏ 

خدوم (ج/0) 5.1 

فديد (ج6) ١11١‏ 
(جهة) هلاه 
(ج3) /11؟ 
(ج/0) 508 » ١4ل"‏ 2 هلا 
؟76 2 6ه" 2 ؤرهمخ د .لا 

المرى (وادي) ج01 لعا م ا 
131-116 2 57 ب )كل 
5 ع 51ةه 
(ج؟) 8ه 4 651 
(ج1) 1١51‏ 5.2 41حامغ] هس 
605 2 هع + ]ع ) ااام 
15" 2 .7) 1:81 2 لازم 
(ج0) ١١5 1١862 1١5112‏ 
هرف 
(ج) كلا ء ممع , 95زأمء. 
١ه‏ لاآاه 2 /7عجم )الزمع 
5 4 لأؤه 65.12 /5619 ع 
6 
٠١ 09/2‏ 1.4 141)غث14ء 
الذخمااء؛ كلما 43١5642‏ 9" 2 
15 62" )2 مزه 
(جلم) 1١١ 21١١‏ 2 556 ,» 
حمذ] )2 (ه” 
(ج5) 61م 

العقرار (ج؟) ؟ل/ا؟ -الا؟ 

قرارة الكدر (جل) 4؟؟ 

القراريط (ج/) 15 

قران (ي؟) ١١؟‏ 
(جلا) .4 »> ؟؟ 

قرهة (مديئنة] (ج؟) 7.17 

قرح (مديئة) (ج[) ١25 |١684‏ 


75 
القرحاء (مرضع) (ج؟) .0 )١61 ٠‏ 
العرده (ج؟) 511 6 
ج07 1184 6 .51 1176م 
قرضان (موضع) (ج؟) )1[١‏ 
قرطاجة (مدينه) (ج7) 5117 
المرظ (ج؟) 768 
(ج/7) لاه 
الفرعاء (جلا) 5*7 6 55916 2 .51 
قرقر (مديئة) (ج١)‏ »2 هلاه الام 
كيل ركف 
ترقري (مدينة) (ج1١)‏ اليم 
قوقل (؟) 861 
ترقيياء (منطقة) (جج؟) ٠١6‏ ) 
ه/ا١‏ 2 ١م١1‏ 51152 الوا 
7 
قرمسين (حديئة) (ج١)‏ حا ١97‏ 
القرن (قرنة) (مدينة) (ج؟) هلا ) 
الى ؛ لإلى ) ىس 1١‏ أكلاه- 
515-11862526( ) 
5.821١‏ 
رج/) 176 
١ج‏ 18 
قرن المنازل اموضع) اج/9) "1١‏ »© 
ذه 
ترنهن (ج١)‏ 511 .55 2 011 
قريب اجج؟) 6؟9) 
القرية (موضم) (ج١)‏ 151 
0 إن 
رج؟) لاه "511١‏ . 5ه) 
لجغ) 11١1١‏ 
رج/) “ا ) واه 
اجا ار 2 براك 
القريئان (موضع) (ج؟) )6ه 
لجح؟) 115 
لج؟) 51١5‏ 
كي يفف ب تدك الم 
يفن 
فريس اج؟) 6؟) 


الفريض اوادي) إح1) دلا 
قرح (حبل) (ج١)‏ 5814 
قزرين (بحر) (ين١)‏ 62111 .؟؟ 
فسساسن (جل) 215 4 515 2 [6ه 
القسطنطيتية (مدينة) (ج)) الام ؛ 
1 2 لمكت الت كمد 
ل ١‏ 
لج؟) 1م سكا .لإعكلل 
يساك اسدبد و وه 
581 -همخ18 41121.72 
١‏ 197612 ؛ ١.ه‏ 
زج؟ا 4ك ؛ 1586 )2 4ل9إ١!‏ هس 
ين 
اجه) 1٠‏ ارا" 
(ج06 اذه سا ككه )2 ؟ال 
الل لاه يفل كت 
لدب رلف 
جما ؟١؟‏ 
اج 1ن 
القسي (قرية) (ج/0) 8.8 
القشراء رجل) اه 
قثسم (جزيرة) (ج١)‏ ١ه‏ 
(ج؟) 8ا؟ 
القصبة (ج/0) 517 
قصر ابن ثامر (ج؟) لاه 
القصر الابيض (قصر) (ج) 286 ) 
١.؟‏ )لإهم"# ) 4.1 
(جه0) 51١7١‏ 
(جه) 147 
لج6ا) .؟5؟ )2 ]ه50 )55.2 : 
بق دروف 
قصر البنات اموضع) (ج؟) 78 )6 
1 
لجا 5.١‏ 
قصعان (سد) رج/) 5١1‏ 
القصيم (متطقة) (ج١)‏ 6111 11/7: 
/ا4 2 
رج؟) ١ه‏ 
ا 77 
217 


أذ 


العفيب اوادني) (يج5 14؟ 
رج١)‏ "55م 
أسطار (موضع) )١2(‏ /إ17( 
المطامي دوادي) (ج١)‏ لأكه 
قطبة (متطمة) (جج١)‏ 331 
قطر (بلد) (ج١١ ١/4‏ . 156 ١71ت.‏ 
015 . .5ه .12ه. الاأه ‏ 
كلاه 
اجح1) 6لم) 
(ج) 3594-3551 
اج7ا) 5+ » 115 4+ ”557 ) 
0 
اجلى) 013 © 7.5 
القطقطائة (مديئة) (؟) 181[ م 
الي ا ال ل اولض 
اج 112 
القطن (منطقة) (ج 5 16 2 .1م 
(ج؟) ١6‏ 
لج 7117 
قطن (جبل) () ؟؟؟ 
بطنتن (ج؟) 1151 
القطنية (موضع) (ج١)‏ 7؟61 
قخطورة (منطقة) (ج١)‏ 4485 
(ج5) .14 
العطيف (مدينة) (ح١) ١70‏ 
ا كك/ا١‏ : 5*5 + كلام 
لج؟ا) هلم >4 .مه [١مم‏ 
الج؟) 1.8 . 51١‏ : ملمع 
(جذا ه.؟ 5.1١‏ 
قعطبة (ج؟) 178 
الفقمماع (طريق) (جلا) هلا ؛ ١11‏ 
التعورر (منطعة) (ج١)‏ 9م١1‏ 
القميطي ١موضم)‏ (ج") 111 
فميتعان (جج١)‏ لا م 2 ١١‏ 
(ج١)‏ .11 2 555 
القف (ناحية) (ج/) هم 
قفادوقية (مدينة) (ج7) ؛ /إ١١‏ 
القفاعة (بديئة) (جج١)‏ ؟4 


ذماة 


اعولا ده 
مقط اففصسى. اج15 41 17 
كلت احصسنا اج1 1515 - 6؟١‏ 


الا لمارا 
العلرم بحر ] اجا 1١‏ . /ات١ا‏ © 
17 
١‏ ؟) أ١عاه‏ . بإام4” 
اج؟) .17 


اجل/ا1 2/8 ١‏ األىم؟ 

قلعة البحرين اتل) اج١)‏ الات 
(جلا) 1اأه 

قلعية جفر اج3؟) 1 

قلمعة الحصن اج؟3) 53 

قلهات (مدينة) (ج1) 7.؟ 
اج؟) 5.7 

العلو في (ج97) 117 

قلي (موضع) (ج؟) لهذا ؛ ١١١‏ 

القليس (كنية) (ج؟) ..ه -5.ه 
لج6) 111 
(ج/) 71 
(ج6) ؟) 

قمران (جزيرة) (جلما ١16‏ 

العموص (حخصن) (ج؟) ١4‏ )© 

قنا (قانة كنا) (ميناء) (يج)) 52 ) 
61 4 9"( 4م" 2 م1 ١ا؛‏ 
ااا ل اال انك لك 
7 :دلمرأم 2 .لاله © ؤزلم 
لج؟) 56 ١‏ كلا .لمع 
اج6) 115 : 1115 
اجا 17م 
جلا مرف 
اجا ؟.؟ 

قناه (ج/5 ؟؟ < ؟6>| : 4لا١‏ » 
ل.؟ ٠١‏ لج" 2 ا 

قترين (منطقة) (ج١)‏ ١ه‏ © »6١‏ 
لج؟) 1119 
١ج؟3)‏ + 1 /ا]؟ :م “7 هع 
641.١ 2 "157 "65 2 "1‏ 


1 
اج؟) 5516 » 
اعجا) ؟آكم 
اجا كل١‏ 
١ج‏ ة) 14 ) 
فتحى اموهم) (ج؟) 111 
قنطرة الفيوم (ج؟) /71719 
القنفذة (منطقة) (ج١)‏ حا لاما + 
1511 
(ج/) 154 2 اهم 7 5زأه 
قنوات اج ؟) 55.65 
قهوان «جبل) اجل) الم 
قوران (واديا) اجلا؛ 115 


11 


القُوسس احرة) ١اج١1)‏ 68 
يج 1م 

فوماجين (موضع) اج؟) 8؟1 - 711" 

قيادوقية (ج؟) 41 

فيدار (ج١)‏ ١ه‏ ]م 

قبر حارسة اج؟) 114 

فر موآب (ج7) 6" 

قيصر فربدرش وبلهم امتحفم) 
(ج؟) ١51‏ 

فيمان (ج6) م.؟ 

فيغف رشم (موضع) اج؟) 151 

فيفة (جل) 5.1 

فيل اطر بق) (جج1) 1.8 


الكابينول (مدينة) رج ١57‏ 
كاراكس (ج؟) 5٠.‏ © 16 
كارون (نهر) (ج١)‏ ١؟)‏ 
كاظمة (مدينة) (ج1) للا 
لج خا 2 114 
اج3) الا" 2 6411 
(ج؟) ؟١؟‏ 5159-7 : 7غ : 
نك 
لجل/ا) 62 ؛ لمكتاء 57# 
رارقا 
ىب ردنا 
كافر انهر) رج؟) 151 . 117 
كبدم (اموضعم) (ج5) 551 > ة؟ 
كبكب (ج/) 74٠.‏ 


كنة ركثية) (مدينة) رج1١)‏ إلا١‏ 
لج 15 لم 
كثيري (ج5) ١51‏ 
كحد (ج١) 551١‏ ]151 4م15 ): 
]مه 
كحلان (ج؟) ؟١؟‏ 96*26 7ب ]؟؟ 
كدار (الكدر) (ج؟) 554 2 117 
(ج؟) 186 
(لجه) 606 
دين ضف 
الكدراء (ج/0) 717 
الكديد (ج)) 511 
اجرة) اا؟ 
لجلا كه 


املق 


كرا ل/ا) جره؟ 6 531 م ١1‏ 

كردويسن (ج1) آنه 

الكرك (ج؟) 214 

كرمان (مديئة) رح؟) 7137 >2 518" »> 
53 
4 . 5ه 

كرمل احيل) (ج١1] ١/1‏ 

الكريتر (موضما اج؟5) 1١5‏ 

ساو اج5) ذلاه 

الكثر اوددى) (ج5١‏ 5/اآ 

ككر اج" 15> 

الكوه اطريق) (جل/ا) 514 

كشد (موضم) ١ج‏ ؟) 14 

كثر (جبل) (ج6) ]خا 

كصر كرم اج١١؛ ١1١‏ 

كعاب اللوذ اموضع)ا اج؟) [1١8‏ 
١جم)‏ 1 

الكمة إبناء مقدين!) اج1ا .1"! ب 
1.١ . 5١‏ 
ج؟) هاه ٠‏ (5*م * 
الام . إلره ‏ ملخَم )» 
(ج؟) ؟آلا؟ . ١ع”#‏ ...م 
6.7 مت << .لهل الات 
0/5 لج :2 بثلزم 
اج؟) لاه ؟١‏ غ2 ه١!‏ _ الااء 
211 5 غعلث 1١ ١‏ 2 5: 
ه) الا ء ا١ه8>؟#هم‏ ده 
ا ا ل اح 3 اس سان 
كا الا ع وم . إلى ا هخ 
عق.- هشكثكدلاؤ ١‏ 1.2 :لإ .| 
١٠‏ ١١١ع‏ لمأ( : ؟١؟|‏ 
ألا تشيرو | + 51 + راض 
طبر ينض ف اذثن شك ان 
]م > 5غ الازجم اماه 
5١‏ - 1١1هم.‏ الام ٠١‏ اهمه 
تلطه 5 31 
رجه 8)؟ :كل : اهم )» 
06 ) موت ) لثلاج : 14.45 
١1١‏ 24 18 


كلاه 


1 


رج١)‏ حكاء الاء كم الى 
١١+‏ 2 155 1576 6 نول 
؟1ل  ١5356 ١57‏ © .55 
ا ا لت رف كه ررقن 
يم 0054 غ: (5؟ 115 
لع" 4 زه الاه؟ 6 111 
|[ لا ؟] . [ل؟ .نر ؟.ء 4؟ 
ا 4 1ن ف ون 58 اران 
00 ا د را 3 الل 
لل : روس ا دكن ف ان 
..5-5.ة .ء حا1.1») 
.ع دكم.ة 151.٠‏ !1 
5١‏ 1795.50 . 1558 
٠. 155-154‏ ال) ‏ ه110 
217 © !171 - 1 ه10 
كلى] 6 م.م.ء ,ؤم ا لزاي1 
الماح ل باح 7 يبرن ب 8 تارف 
كلاثا غ .لملا . كملا 
بجلا 1559.18 5550 . 
2 2 5 لا © أرط 
أ١م؟‏ © 1ه . هماه 
جلما .ه ) الم ا 6ن . لمر 
١١‏ علرك؟ 6م اغا 
د5] . الإ ).لم ؛ ١1م‏ 
١‏ لاد . لالام 6 بكرم )© 14١‏ 
ا ار 7 ااا 
اجخد 14١‏ :1 1ه 5047 ) 
ك5" )2 الىم5 .ره الءت 
١أه ‏ ”١ت‏ )هات _الازه 
كه ) ره غ) .كن 42 “8,بية 
7.5 > دلبنهو 

كعبة نجرأان اجما 1١ت‏ 

كعبة اليمامة (ح]) 160 

كقة المر فج اجا ه86 

كفر 'بيل (ج؟) 36 

الكقير اجلا١‏ 517 

الكلا (سوق. اعلا حا 1ه؟ 

الكلاية 3 10 

كلدو زأرض؛ (ج١)‏ لاه 


كلدية (بطائح) (ج١) ١586‏ 
(جم) 1١1١‏ 
كلمد (موضع) (ج؟) 56 - 5135 
كلواذى (ج؟) .356 
كلوة (ج١)‏ 1575م لس كالم 
(ج6) ١١‏ 
كليزما (القلزم) (ميناء) (ج؟) لاه 
كملنة (مديتة) (2؟؛ 7ه 6 هلا 6 
 |.5‏ الم.ءأا 2 هّأاا 2 ؟5أ١‏ 
الكمين (بناء) (ج*؟) 16.؟ 
كة (بناء) (ج؟) 56 2 ؟85؟ 
(ج؟) 1 
كتدية (مملكة) (ج؟) ١1/8 . ١5‏ 
كتعان (ج١) ٠ 1556 111١‏ 1.5 
كنين »كنن (موضع) (ج؟) 1165 
كهالة (مديتة) (ي/9) 1011 
الكهف (اموضع) (ج؟) كلا الا 
كهلان اج؟) ١١4‏ 
سلف ركلف 
كهلم اسده) (ج؟) 58154 
الكوائل اج)) 51717 
الكواظم اج؟) م1 
كو تنكن ع غوتلكن امدئة) اح[) حا 
هاه 
اج) حا لام[ 
كوثى ريا (موضع) اج؟) 117 
كورة ندمر (موضع) اج؟ 1١١1‏ 
كورنتوس (مدئة) (ج7) حا 61 
اج١)‏ حا وهرمه 
كوريس (نهر) (ج١)‏ ها . ؟؟]”" 
كوش (ج١)‏ حا "9“؟ : لأمهج : امه 
(ج5) 156 
الكوفة (مدينة) (ج١)‏ .م : حا للم 
526 4 1.5 2 115 
لج؟) 166 
(ج) حا مها : لاولاس 
ه4١‏ :ما : حا..15, 
الت الف 7 مقف مكف 
يفف 1ف ‏ 1اظا ل ركنا 


ن.”# #١82‏ 2 ؤ" )2 ١)‏ 
6 11 2 ما 

لح)) ١5١‏ »155 26 ."5" )» 
غ6 ه؟؟ د ل9؟! 2 ]11 
8؟؟ غ2 9ه2 2 لامج 2 ككام 
اجم) 1لا 2ه كم 5/2" ٠‏ 
مز" غ؛ “م886 6 516 2 كإزره 
لج) 459؛ 1155255 1١7+‏ 
مكهت ؛ .6.2 2 ]1 

ليث لظا 2 لارض ف ارت 
١غ"‏ ) 5+9 5117 6 "1١‏ 
7و" هم حا مجه ؛ 55" 
(ح6) للع لْممُ > .31 2 لها 
1١/١‏ )ل( 2 كك 2 ؟5.؟" 
5١٠. 6 6‏ ؛ ككهره - لإاجرهة 
+5 55562 /؛ كقتت غ2 ام 
7 الخ د ترؤوزرهة 

لجكا ١؟‏ ©»." 2 )35 6 ١1‏ 
لاه , ١# © ١١‏ 6 9*ؤ»؟ : 
ب ب الل ف ال فى كرى 
)'5)0١‏ 2512 5605 6 5068 هس 
لأه؟ © ع1'؟ 2 9إم؟ غ .51" 
لب 251١1١‏ "17 تش ؤ؟؟:؛ 511 
”.١‏ 2 اث" 2 5 "١‏ 
"١‏ ع 55خ ل 2 
أ|.؟ »؛ “4ه © لمت 6 لاوم 
كما )2 ]ليا 2 .كلم 2 "إلى 
الم ء حم 


كو كلب ١ك‏ و كشان) امو وضع) (ج() 


امن 
لج؟) 151 :* 
(جهة) ١١‏ 
كفل ترف 
(ج/ا كلا١‏ + 545 5425 )2 
١آه‏ 
(جُم) 5٠١١‏ 

كومان (جل9) 51.1 


ةه2ه١[3 ب‎ 6٠, 


كومنان اموضع) اج؟) 69/9 


لقف 


الكويت (يلد) (ج١)‏ حا ١4‏ ؛ حا 


5 © حا .5 )2 191641 ع 
/لا/ا11 566( غ) “5 : حا 
51 7 505ة] ؛ حأ ثلزلا حأ 
الام » حا 5م )2 الام » 


باوخ . حا “5ه : حا .كخم 
(ج6) حا 5.لا 

ها 6 151 

لجها .لا ء ملم لم © حا 


الام ١‏ 2 ج2.؟ 2 ها 51" © حا 
متتدلن شري 1> ب 1968 © حاايم] ) 
(ج؟) حا 15م 2 حا “المع ع 15خ 2 حا ..ه 6 حا ؟.ه 
حا لا15 1/8 ب 6.7 


(ج5) 7.1 © حا هلا © حا 
) حا اله 2 حا 117ل 
حا اي" 2 حا 11ه 

(جه) حا 5» حالم) حا 214 كيبيوس (خليج) (ج١) ١95‏ 

جا 1.6 : حالا؟! 2 حجنا كيس (مديلة) (ج١)‏ ل19؟ >4 "مه 
٠6‏ 11586 2 حا 196 2 حا كينيا (دولة) (ج١)‏ 5ه 


(ج5) حا له 2» حالاوا )» 
حا ".؟ وا حا إلم؟ )؛ حا 


ب [30م سه 


اللاذئية (مدينة) (ج) ١14‏ له رج١)‏ 6ه ع ١١١‏ 

لار (نهر) (ج١)‏ 154 لبخ (موضم) (ج5؟) 1.١‏ 5.54 ) 

لاريا (مدينة) (ج؟) ١.‏ شف 

لاشوم (ج؟) 1١86‏ لبن (حرة) (ج١1) 1١148‏ 

لابزك (مديئة) (ج١)‏ حا ١0"‏ لبنان (دولة) (ج١)‏ /1؟5 2 لالذاه 
(ج4) حا ١1‏ 2 خا ١..‏ كن ا رفي رك 
(ج8) حاكام1 ؛ حا.؟ل ) (ج”) 5517 4  )595‏ .)؟ 


حا 56 2 حا ل/ا5؟ ع حا (ج١)‏ 16 
5خ >2 حا حرم ©» حارم (جُِ) ١11‏ 
(ج6م) حا مه) (ج5) ؟7١‏ 


لابدن (مدينة) (ج١)‏ حا للم 


لبنة (وادي) (ج؟) 151 2 اه 
اللبان اجبل) اجلا) 14/إ؟ 


ل 
ق3 


ليئنة اعاء) زج /ا) 55 

لتك رج؟) خهه١(ا‏ 2 11١1١‏ 

اللثق (دير) (ج1) 7م16 . 16لا 

اللجاة (اللجاء) (مدينة) (ج١1)‏ 151 
لا5) ؛ .1473:1415 : ؟ 
(ج؟) حرخة ١‏ ؟11 
لج؟) لاغ 26 م35 16 ١‏ ١ل‏ 
1٠51 ©) 6‏ 115 

لحاتم (ج١)‏ 18/8 

اللجورن (ج؟) الا 

لجيأة (مدينة) (ج١)‏ لم1 ؛ 1548 

لحج لج؟) ثلا »؛ لازم 
(جلا) 5١2‏ 2 51 

لحيسان (مملكة) (ج؟) .ه ١.51:‏ » 
ل 
(ح©8) 5١"‏ 2 ؟؟1؟ 

اللحية (مديئة) (ج١)‏ حا لم1 ) 
حل 
(ع/) كل/ا١‏ 

اللحمية (حكومة) (ج١)‏ 11؟ 

اللد (ج") ”1١‏ 145" 

لقبق (ج؟) 1ه 

لقس (لعاح) (ج؟) /117) 

لعدمونيا (ج5) 4١‏ 

لعظ «معبد) (ج؟) /11 
اجل/ا) 7ه 

لقف (ماء) اج/) 15( 

لقه اسوق) (ج6) 86م 

لكثى (مديئة) (ج١)‏ لاده 

كير (موضم) (ج1) 0.1 

لمس اقلمة) (ج؟) 117 


لندن رمدينة رج1) حا 54 )؛ حا 
لاا :2 ححا كرا 
رج]) حا الا" 6 ]كم يا حا 
ارقن 
زجه) حا ثكم 
لج١)‏ حا . ١١‏ 
رج حا 7 ه حاكنرا1؟ ) 
حا .)لا . حا ابيا 

اللورى (جلا) 7178 

اوابة (لج)) ها ؟ 

اللوذ (جبل) (ج6) ١١‏ 

لوزة اجل/ا) 511 

لوسه (لج؟) ؟؟ 

لوط ابحر) اج؟) 6؟ : 9 

لوق (موضم) (ير؟) 26 ١١5+‏ 

لوبكه كومه (مدبنة) (جج١)‏ 111 
ليج1) /ا؟ م1 : )ع _الاع 
5 أه4 5)" 2 5ن :”انع 
فيك تفف 

ليبيا (ج؟7) ١67‏ 

ليبياس (ج") 172 

له (وادي) (ج؟)- ١١١‏ 

الليث (وادي) (ج١)‏ 15 
)2 2ه 

لدن امدينة) (جج١)‏ حا ه.| ؛ حأ 
بض 

لبك كوم (مدينة) (جل) كاه 

ليلى احره) اج١)‏ حا ١1‏ 
الل 

لنه 07 6؟؟ 


77 


تال نت 


ماء سماء (سد) رجلا خم ؟ 
ماب (مملكة) (ج1) 055 6 4.1 - 


مؤاتة 


.8.03 
(ج1) 112 
(ج6) املا 
(ج؟) 156 
(ج1) 112 


مأتم (موضم) (ج١) ١115‏ 

ماتواربي (موضع) (ج١)‏ 1518 
مأجل (موضم) (ج؟) 8ج 

الماجلية (ج/9) 5117 

مأدبا (مدينة) (ج؟) 11 >2 30 2 17) 


مأذن 


الى لمكت 0 
(مدينة) (ج؟) 511 


مأرب (سد) (ج١)‏ .2 © 4976 6115 


كف 


5 4غ كذما 2)ه1؟ يالل" 2» 
15" 

(ج1) 164 2 (158 2 )ماس 
امير 2 امت 4 24 
14" .9 2 .4 2 ج؟؟» 
١ه‏ 2م )لالام 6 لام 
ب آرم © هرم" 

لج؟) لاغ 64 111١‏ 2 همعو ع 
38) ؛ على 2 151 

(ج1) 111 

(جه) كلا؟ 2 08" )2 )نغ 
(ج) 6١ل‏ )»2 كلام )إم"١2‏ 


مأرب 


مأرب 


٠‏ بي 
رج/ا) الا ١1/6‏ : 5.5-5.1 
5.5 .١؟‏ 2 .لا19 ١٠‏ هلاه 
(ج8) 11 »2 97" 5656 ١1564‏ 

(جكت) ٠١١‏ ؛) كلام )2 اكيما 
(قصر) (ججارا ١ه‏ 

(مديتة) (ج١)‏ لا١1‏ 15162 ) 
15.1١14‏ 1596 2 إلاله 
ه565(" 2ل" 7317/2 : 
الى؟ )2 .5غ »كلام 

(ج؟) 265 كمه الام 2 كلا ء 
ات ل الخ + كاسن . :ف كن 2 
؟/ا؟ 95 2 الى؟ مما 
1 73.24 9582 2 .”2 
نا © جاخ ارات ارد 
0/١‏ 2 1914 2 لم5 1ثخاء 
1١١ + 1.١ ) "55‏ ؛ (1# » 
5غ 2 ١922م‏ )عليا1- 
65 )2 م4 دا .لم) )2 أىكقء 
الما 2لم) ؛ كلم 4 45س 
515 .لام ؛ 5ه 4 2]4 هس 
هام )لالم _اؤرلة )4 .1ه 
١‏ 4ه ال149ه 52من > 
,كم : كاكم )بام 2 )الام: 
امه 

رج*؟) "١97‏ 2 لا.؛ 62 كمع ) 
56 © ول > 1486 6:41 


مغ اكذ] ٠-١‏ ..ه2 : .ته 
ايت ماهم 

رج 5غ ؟ؤا + "5.25 2 
حا 7!؟4 155٠.8‏ 4ه.ه 
اج2) ١١-1١12‏ ؛:.؟ 45١‏ 


الل نر ال 7 اا 
611 52م 
اج6 /ا15 + ..1 : 116 )» 
76خ 2 415 
(جلا) 7إ1؟ 6 7.65 ٠١‏ 3584 » 
1خ 2 ككه 


(ج4 11 155-184 1472)» 
1 ) 4 © له 24 2 الاهء 
4٠306‏ 4؛أأه 
(ج6) 531 > الامء )لاه 
مارد ١قصر)‏ (ج؟) 1١1‏ 
حرف 
(ج١)‏ كلاه 
كل 'فف 
(جه) ؟اه 
مازن (قصر) (ج؟) 641" 
مازون (بلد) (ج) ٠.5‏ 
مامسل الجمع (وادي) (ج؟) ١١ه‏ » 
؟لام _ “الام :6 هلان 
(ج؟) كلا؟ 
ماش (صحراء) (ج١)‏ 148١؟‏ 2 157 ) 
ك1 
ماكن (ارض) (ج١)‏ 0184 
(ج؟) ل 14 
مالابار (مدينة) (ج؟) 1ه 
ميد "كف 
المالح (بحر) (ي١) ١5١‏ 2 الام 
مأملة (ج؟) ال9! 
ماوان (ماون) (موضع) (ج؟) 6م ) 
52 
(ج/) 517 2 "11١‏ 4 65س 
اقفن 


ماودن (ج؟) إيمآ 
ماوية (حصن) (ج؟) 11١‏ 24 .54 
لج7) 556 15.22 ؛ هلجا مب 
38 2 رف 
جل 731١‏ 4 68م 
مبايض (ج/9) ه76 
مبلقت (وادي) (ج؟) 1١6١‏ ؛ لهذا )» 
1 
لج١ا)‏ 1.6 
(جا 1٠٠١‏ 
متاب (معبكذ) (ج؟) .لا 
مثبتم (ج1) 511 
مشعب (طريق) (ج7) ١17‏ 
مثوب (ج”9) "1ه 
مجاج (مدينة) (ج/) 1017 
المجازة (موضم) (ج7) ١.5‏ 
ليع #6 2 مم 
مجان (منطعة) (ج١)‏ "مه 0 01ه ) 
اكه لام )2 اأكم 
لج؟) .؟ 
مجدل جد (جا) 7١.‏ 
مجزاة (مجزع) (مديئة) (ج؟) 8ه 
مجزر (مدينة) (؟) 9م 2 ١١5‏ 
مجزرة (مدينة) (ج؟) لاه 
مجلاني (مملكة) (ج١)‏ 514 
مجمع الاودية (ج/) )57 
مجمعة نرج (جل) 7116 
محنة (سوق) (ج6) م8 
(ج/) باه 6 [ب/الا ه 
ام ع هلم 
لجا لا »؛ 51١‏ 
مجونة (موضع) (ج؟) 17م 
مجيمنة (منطقة) (ج[) ممه 
المحاجر (ج؟) الم”؟ 
(ج)) ١517‏ 
(جه) ١م"‏ 
(ج/7) ١2١‏ 


.م »2 


محارب (قصر) (ج؟) 11١1‏ 
المحيس لج؟) 158 
الححة لج 511 2 لىه؟ + 111؟. 
ان 
المحدية (ج/ا) 8؟1؟ 
الحرق (جزيرة) (ج؟) 1١5‏ 
(ج؟) لما 6 لاوا 
محرم (وادي) (ج6) 6ه 
محقد حضر (ح؟) 6١؟‏ 2 .؟؟ 
الملحفف (ج١)‏ 5318 
محلم (مرضع) (ج١)‏ لالا١ا ٠‏ الما 
(ج)]) 5١5‏ 
د ترتيل بت رف 
المحمرة (مدينة) (ج؟) ؟|ا ٠‏ .؟ 
مخا(مياعم) لج؟) ٠ 11 5١‏ ق18) 
١(ه‏ »+ كاكم 
ل ؟) ملكء لاه ٠الاا١..لما‏ 
قعل يفف . فا 3 كن 
المخارم رج/) 1176 
محْتّن الملك (معيها اج1) .1١ا‏ 
مخضن لج؟) ...”5 
مخطران (حصن) (ج؟) ١6481‏ ”5ه 
مخلاف بني مجيد اج7) 511 
مخلافف حكم (جلا) 1١1‏ 
مخلاف خولان (ج؟! ).١‏ 
مخلز ف الركب اجام 511 
مخلاا ف زيد (جلا) 511 
الخلفة (جلا) اهم 
مكمة (ج/ا) 16 
المخلق (جل/) 717 
مخيض (ج7) هره؟ 
مخيلة (ج١)‏ فضا 
مدائن الزباء ١موضم)‏ اج؟) 151 
مد أن صالح (منطعة) (ج١)‏ ؟؟١1‏ 
6م ١ 5515-١‏ "زم 


11 


(ج١) ٠٠١‏ ملم] :1/2511 
(ج؟) ١7‏ 4 19 : ه11 . مم 
51 508 +لىث ١.‏ لئرة؟] 2 
2 الى © اظرى. 5 2 
1 . 5ه 
لج خم 
(ج6) ؟١5‏ - 15 
(ج١)‏ خمخكا .- 519 . .كلم 
فض 
اعلا الى؟ - ه.؟ 
(جة) ه7١‏ 

مداث اموضع) اججه) ١١‏ 

مدان اموقعم) (جج١) 111١‏ 

المدراس اموضع) (ج؟) 79 

الدرج ١حل)‏ ١ج‏ ان 

مدلحه تعهن (ج9) ؟6؟ 

المدبدان (ج// 516 

هدم (مدذبة) (ج|) 3ه6 

مدين !مملكة٠‏ اج 1 7 0 ”7 
١55 6 ١51 - ١7‏ 2 ت)؟ 
'"ه) 5 مع ) أمه ») لام 
كمه © لإلمه )2 15 
اجكا 6 .2 كم آاك١٠)1‏ 
لمك . ١.١‏ . لم 8_| . لاكم - 
4" 
(جح؟١‏ ه١1‏ 
اج" 99؟ 2 ممه © 3679 
ىلا 
ديد دقف > كدب اذ 
اها ١١5‏ > 136 --58ا. 
1 > 59 

المدينة المنورة امدينة) (جأ) ١٠.‏ )© 
الم ) ه<ه؟١!‏ )ع لربكةل 2 ؟5١‏ 
١8-٠‏ 2 اع "7#" 
5 >4 ه٠1‏ 2 .4 لمه1 
١/ا)‏ 2 المع 2 هلم > 15١‏ 
اجام 2١١5 686١‏ هاه 


114 ككل 


١ج‏ حا مة١‏ 
13 ا تت آلا - نل © 
51١‏ + 131 
(ج©ا ١١5‏ : 15١ا٠‏ حا 
11" »2 ”3م) 


اج6ا) "13١‏ 2 /797)؟ . .م 
٠‏ ع اللاأهم ٠‏ وه .٠ء٠هات‏ 
آم 5م6١‏ 6اكم ١‏ ابه 
ه12 2/2 بزن/ا 

(ج/) 58-0-555١‏ .غ1 
ل؟# ن ابره - .كلاه [ؤأع 
1 - لم4١‏ 5أ ٠‏ ه97١‏ 
ذلا١‏ .- الم١ا‏ :151-15 
5١5: .١‏ هه .'؟؟ : ؟1؟ 
تف ةف ف الك ف لالب ف حكن 
الس ب برض 7 0 الو ل برض 
.74 - 2749 115 /197؟ 
5 .نه ")؛ ام" .آهل 
58٠٠‏ :2 كلل؟ . .5 ١‏ خ18) 
؟ا؟؟ ٠‏ هلَّم] . .١ه‏ . 
م :د 35أ١م١‏ أ'“*ه ]اه 
١م ٠‏ ل!إؤم : لامه » .؟1 
هد خخ د سا :+ نا 3 
قرا 

اجلهما |" . .65 -. هك]| )6 
١+‏ هخ8 | .56١ل‏ - اا 


لمذا- 5٠. 4> ١51١- ١51‏ 
ك5" - هلا . ١05515‏ ه5؟ 
554 :+ ١.؟ ١ 781١١‏ [5آس 
ترشيت تبي الاي رضن 
م" 2 5. . حا ).] ٠.‏ 
؟١)‏ © 96" . .11 :1 111 


.للم) ]المع . حالام) » 
51 )2 ؟ زه ؛لالكمره 1١14‏ ب 
صم" )2 5 )2 كخم 5 3151 
061 يدن رذن 


845 
اج5) 5 15-1514 2 أكثك. 
60 2)..؟] +1 5(؟ 2 ]51 
١7‏ + الى 2 الم 2 1ج 
١66‏ , لاا ل للا 1646م 
اوم 

مديني (مملكة) (ج١)‏ لام؟ 

مذاب (رادي) (ج١)‏ لاه 2 75( 2 
اران فى اال تك ري 2 رش 
الكنا 

المذرى (جبل) ١ج1!)‏ لالاه 

مذرح امديئة) اج؟) 6515 

مذقنة تريس ابيت) ١اج1) 11١1‏ 

مذقنتن (يناءا) اج؟) ١.؟‏ 

مذيق (وادي) (ج؟ا) 1.5 

مذئيب لجلا ٠١ 17١‏ بكاز 

المر ابحر) (ج١) 16١‏ 
١ج‏ 3) 15 

مر الظهران (جه) 1١95‏ 
لجلا 588 . 861 . أما2ع 
١ع‏ د له ١‏ ذهغ؟ 1 

المراء الغ 1 

المرالض اجل) 11 

مرآب ١ملدابتة)‏ اج١)‏ ءمرة 

مرابض ١قصرا‏ اج”7) 517 

مراد ١ارضا‏ (ج؟ا >>"» . تة.) 
اج/) أكم 

مرارة (ج/97) ١115‏ 

المراض (ج؟) 57؟؟ 

غرأآن ١منطعة)‏ (ج١ا‏ ”.1 ١؟١)‏ 

مرب (جج١)‏ آلاه 

مرباط (جلا) 17397 . 95؟ 

المرباع ١ج4)‏ ١1؟5‏ 

امريد رج/0) /11 - 51 

المر تعى ١جها‏ كب 
ج7ا) .م14 


يفف 


مرج حليمة (ج؟) 7١12‏ 2 .56 
مرج راهط (موضع) اج١)‏ 618 ) 
؟/ا؟ ؛ 1566 
لج)) 1131 
مرج الصغر (ج؟) 4127 , 451 
مرج الضيازن (موضع) (ج؟) 18" 
مرجح ذي المضوين اج/) 507 
مرحب (ج؟5) لامه 
مرحضان (ج؟) 2ه؟6 
مرحة (ج؟) 1م؟ 
اج 51 
مرا سس اج؟) الى 
اجلا) 717 - ام 
مرسى حلي (ج/9) 515 
مرسى ضككان (جج/7) 6114 
مرسيابة (مدينة) (ج1) 1ه 
مرشوم اج؟ا) 84؟ 
مرغم (حصن) اج١)‏ الما 
مرهر احتصن) (جج1) /ا11 : 
اج2) 147 
المروة (يج)) 55 : 4لا + 1351 
اج0) ١غ‏ 14 865") _الاكاكةء 
الاك : لالخ؟ ا مب الال 
1م - 86١‏ 556 542 
11 ع 5.5 2 كا 
اج/) 745 -3”")51 1 5م” : 
إأه ‏ هاه 
اج لاا ٠‏ #الالم 
المرود (نهر) (جلا) /51؟ 
المرورات (مام) (جهم) 6253 
مرئمة (مديئة) (ج]) 5162 
لمر مسيع (ج4) 551 
مربع (حلا) 2ع" ©» 916 
مريفان (بثر) (ج) 549 
المريقة (ج/) 826 
مرتم إدير) (ج1) لُمكه ‏ 16ت 


1184 


مريبمات (ج؟) كلوه 
لضف 
همربين (ج/) 081 
المردلفة (ي؟) مه > الم .م3 » 
141 كلم 2 كع 1 
نيل ذن 
(عجم) ..هم 
مزلقة (ج/) ١11‏ 
مسثولان (ج/) .هم 
المستظل (اأطم) (ج١ة)‏ "؟لا 
محلان (ج؟) 1416؟ 
المسروين (ج/) 95 
مسقط زامارة) (ج١)‏ 171 4 لم.؟ ) 
00/4 
(ج؟) ١125‏ 
دين اف 
مسكت وبث (موضح) (ج)) 588 © 
1 654 64نب" 
مسلة (مدينة) (ج؟) .1ه 
السلح (جلا) ؟؟ »> ١11١‏ 
مسماع (جبل) (يج١)‏ 441 © )يه 
مستيوسنى اخليج) (ج١) ١١6‏ 
مور (قصر) (ج؟) .51 262 518 
الممسيجد (جل/) هه" , 1ه" ب.1؟ 
مسيلة (وادى) (جه0) 1) 
نرف ردس 
مينة (موضم) (ج١)‏ 519 
مشارف (ج]) 112 
مشاش (ج/) 1١9‏ > 78 
المستى (قصر) (ج؟7) 785 24 .61 
مشثرو (موضع) (ح؟) 15145 
المشرق (جبل) (ج١)‏ 71" 
(جه) وف 0 
المشرقة (مدبئة) (ج؟) 4ا؟ - 1351 
مغخطة (قرية) (ج4؛) ١58‏ 


المشعار (جغ2) كما 7 لإما 
أكشعر بن لج4) 31 


المشعر (حصن) (ج١) ١746‏ 


ج)) 1.7 21526 لا.1) 
٠‏ 4 لاألاهم 

لج90) ١6؟‏ 

(ج 185451 2١د‏ 
جلا 1ب ع مالالا لاع 
وذان 

(ج6) ١١اه‏ 

(ج3) ذلام 


الملل (ج7) له 
المشهد (موضع) (ج؟) ١56‏ 


(ج؟) 711 
(جه) ؟١‏ 


مشور (موضع) (ج؟) 1617 
المصباعة (ج)) 4"؟ 
مصر (دولة) (ج١)‏ 18 2 15 »لامع 


55ل )2 كل( 4 /97اؤز5] 2 الك 
أخطرة . ب قف تروف 7 "لفك 
5 2 2.6" 2 هك“ 2 25 
عر تي 1 7 رفش د اق 
كلاع ©؛ هاه 2 1.ه ,2 
"هه لمت ) لامت © كذوهة 
اله » )ره ي ليذه © ١.1‏ © 
ور ل ا ا را 
11 4 كل د خلا 2ع 
ا 4 

(ج؟) 256ل 2 65ه1 
شكشرن . ل ال ل فى 00 
1" سخ" >" 2 1# 457 
]م )لام 2 ا6 54 يكام 
.لم )2 كلم ا 1ك 2 [.[ ع 
١" ١“‏ )؛)لم6! 2 6ه[ 
؟؛؟ 2 )؟ 510 2 إره؟]» 
“6 6 6" ؛ 55 2 157, 


4١‏ ع2لاج» حا لمع لولم 
أكم » حا اؤخه ) حا .لت 
ك1 ل 1كء حا ]17 )6 
665" )2 هع" 

(ج؟) ه 4 ل > ١‏ 6 .# سمه 
*الا ى هخ ؛ كك" 0 4) م.ةت:؛ 
ياك 2 الم 6652 /؛ لإا.ل م.١1١2‏ 
١١# ١ ١*‏ 2 +5١155[.ء‏ 
مأ » طلا ه335 - 
با5أ ع وثة؟ © حاء." ©>6حا 
ها ع اكلا ع حا ت.ع »6 
حا لا؟) + حا "ا ؟] )2 حاؤامع 
(ج؟) ١‏ © حا .714ب 95) ) 
حا ه11 55 )د ها )لز , 
اعم غ١1‏ _-غخ/واا) 
حا ؛!؟ 2 حا؟؟؟ 2 حا)ع؟؛ 
1517؟ -ل8؟؟ , إن )2 لم.4) 
6٠٠‏ © نحا في" 

(ج11)8١1‏ 852 4256.22 ه.؟ 
**!١؟‏ 2 /ا5؟ )62”.] 2 1556 
حا ١ا.ه‏ 

(ج6) كع 2» 055 2 قل" : 
“لاع )؛ معت )2 ؤوه ) حا 
كلمع حا الام © حا ناوه 6 
حا نا © ها 1515516 2 حا 
61١‏ »4 حا غ؟” 2 حا الى ؛ 
حا إلإب 

هيف الى ت ترف ف برض كك 
با“#؟ 4 1ع 512 2,116 
لاح ل اا لك الي 2 الريك 
ذهلا؟ .لظ امك 2 كماع 
بالثر؟ )2 07" ع ,هن" ؛ كمو” هم 
لم.؟ ١.2‏ )كلام ) كؤضمء 
آ1مخكك- 5١١45.48‏ :5514 : 
إرذاه د يرثا 

(جلم) > ع هات 4 الاء 


03 


ل 6 1ت 0ت 
1 155 1.2.1584 ء: 
الث (لط شان دالا ” 
6 2 8غ" 662+ الما ء؛ 
11 | ؤ55 2 هاي" 


لجثا) ه١ا‏ )6 37# 24 ماا,» 
؟/يا” > ثيباء ء حا .١غ‏ © 
1 

مصري (متحفا ب مو ضع) 
(ج١)‏ باه 


(ج581)5 962 2 10-1): 
ا م را ف اسان 
المصربة (جامعة) (ج1) حا ١١١‏ 
اج؟) ك5“ , سك 2؛ .لمي 
(ج/7) 51١6‏ 
(جها) حا ١١5‏ 
(جخ) 1/1 
مصنعة (مووضع) (ج؟) 1.6 
(ج1) 51١25‏ 
مصوع (منطقة) (ج؟) 1" 
المصيخ (جع؟) ١اهح‏ 
(ج؟) ١١5‏ 
مضرفن (موضع) (ج؟) 6ه 46 لاه 
الضبيح (مو ضمعم) (ج؟) إزخرفا 
مضيفت (مديئلة) (سم؟) 516 
اج") الما 
مطرآن اموضهم) (سم؟) .." 2 99 
المزلة (موضم) 7 ١١‏ 
المعا (جل) 786 
المعاذة زقبة) (ص؟) 56؟ 
(ج؟) 7517 
معارة (بلد) (جج١) 58٠‏ 
المعافر امعقر م) (موضعمع) اج١)‏ 
هع )الربخ؟ )2 ق8كأ” : الام 
الم" 2: لارم )6 5زم 
لج؟) هلا 2 إلى 


كر 


لج؟) .لما 
اجه) 8" 
لج/ا) ١2١‏ 4 15" 
اجكا لام ؛ لاه 
معاهر (مديلة) 5 5/4 7/1 
١.؟‏ )2 4.4 
١ج‏ 0.1 
(جه) ١7‏ 
معان (مديئة) (ج؟) لالز د ١١١‏ )6 
©١٠6١ * ١1‏ 2 1.4 
(ج؟ا 1+ 
(ج4) ")5 7 11؟ 
معبر (جهة) .25 
العتدل (وادي) (ج؟)) 519 
الممحر (ج/) تكض 
معدن (حبل) (ج١)‏ 16م 
(ج؟) 255 
(ج/ا) ١26‏ 
معدن الاحسن (جل) 526 
معدن بتي سليم امنجم) 
لج١)‏ 51ا1 
لع/ا) 758 ا 1م 
معدن بتي محيد (علا) ياه 
معدن اللمرة (جلا) 6١‏ 2 لاا ؛ 
.الا هس ١4؟‏ 
العدي اموضع) (ج) "5١‏ 
المعرس ج07 01م 
المعقر نيف ركس 
المعلا 5 اجا المأ 
معلق اقصرا اج(" 1؟؟ 
اج5ة) لم.خ 
مصونة ابثرا (ج5) ١55‏ > 5015 , 
لماه 
اجهة) ل بت كاضن 
اج/ا) 117؟ 
معين (مملكة) (ج؟) 56 : ره ) 


الاب .ؤ هه 515- 1.1 » 
»1١1١1-1١ 1584١١١ ١.‏ 
ل لا ( ال 2 ال 3 
ك1 |35١5 ١585‏ -_الاكاء 
55ل 2 [ال١‏ )2 7 2 لملا( : 
ه8١‏ * #.؟] 2 5.9 سا .دكت 
رحبت )فى ف الم لل فوقف 
اخ كعنص 591 1ه 
55652 .ع : لإ!ع » 
.لخ ؟ 2 لاا 6 لي.ه 
0 ايد 2 57ل - انض ف 
15 2 6مه 
(ج6 ١5-1١١‏ ) ه.ما)» 
كرا ع ١1‏ ه5128 5574 
لام » ه/7؟ 2 1765 .مك2 
11 ؛ 'انانم 
لج6) ل/ا6١ا‏ الكل ء؛ هلال ) 
.كرا * لاه 2غ لالى] 6 اآكثكاى, 
ه65 ) "الى" داه" 6 ا 
1457 
لجلا) 07ا ١‏ 4 كلا١‏ : .5ع 
ك0” 2 ألم 
جلما حا ١‏ ©>)لى"؟ ؛ 197 »© 
لآءت 2 ١ه‏ غ؛ 1ه" 

معين مصران (مديئة) 


اجكا كل الاكلء 256 
151-15541811 
4 


المعينية (مملكة) (جج١)‏ 510 
رج ؟ا ا لأ[ آلا ء خلا : علىةء 
عَم » ١.1‏ دات.١:‏ ك.اء- 
1١5-1١١١115‏ 5ق 
٠١ ١1د ١57/2 ١1515‏ ١ه‏ 
1١‏ 51162 
اجهة) 06 116 

ممار (حجل ( (ج/ا) ل 


مغاص الوَلوٌ (جلا) )5آ 

اللغرب (دولة) (ج١)‏ 148) 
لج؟) 117٠.‏ 
جل لو 2 .جع مم 
نذا 

مفيث (وادي) (ج١)‏ 6.؟ 

مفيثة جلا كلا" _الخ؟"” )2 .1”؟ © 
14" 2)اآم 

مفان (موضع) (جج١1)‏ 0686 

مفحيم (معحي) (موضيم) (ج؟) 5١١‏ 

مفرشم (موضع) (ج؟) 5151 

مقعل (موضع) (ج؟) 519 

مغلول (موضع) رج؟) ١مره‏ 
(ج؟) 1851 

مفقاعس (ج5) 5.1 

العام (جه) وك 

مقدونية (منطعة) (ج؟) 78 

امقر (جل/ل 777 

معرام (موضع) (ج؟) 676 

مقران (سذ) (ج؟) إلم؟ 

الملقطع (نهر) (ج١) ١7‏ 

المعمدية (ج/) 711 

مقعم سوضع) (ج؟) ١١15‏ 

مقلن (مديتة (ج؟) 1١51‏ 

مقنا (مدينة) (ج6) اه ) .كاه ) 
حا 6ه 

مكة (مديتة) (ج١) 1١‏ ) لام © .لا 
ولا 6 طبلا » 1١١١‏ ؟١!‏ ه* 
1ع 15 2 ١5١ © ١”.‏ 
ها 2 كلها >2 8.؟ > 6١؟‏ 
هخ؟ 55.2 ).اع لاله 
ام كك يرن ب ارون 
مودت الت ل ادر 5# ضار 
الم" . 6م35 ا مم5 > 41؟ 
15١5 6 ].1١ ١ 1.. 2 655‏ 
؟9'ا؟ © 198 42 رلا ؛ .ه16 


فق 


]42 24 ره > 1ع اكلا) 
الم » “المع © عملم لإلمى1 
أذ © ١.ه‏ © ”.هم > 8زم 
5 4 الات © "امم ع قهرم 
كيه © 5.4 © ١‏ 4/2 لزما 
لج؟) ١69" © ١.5‏ 2 ه1١‏ 
مه © الا" © [١5‏ , هماه 
ب ١ازهم‏ 2 أله »2 لاه »> 
لاه © ؟لمت ‏ ولره © ا" 
6# 464 “65417 4 لامع" 
لع*) الا , ١٠١5‏ 1554 - 
م1 » "5111١2 1514 15١‏ 
1ل 2 [ن"» 2 5لا > وثي؟ 
سا لكل؟ )6 .ع" © 519" » 
لاه" ع 166“ »2 الى"3 4 6كنىى1 
اعءة" 6م15 © .17: 156 
م1 155 »© لا.هت 51.ه 
بارة .هم © .أت ١١؟آه‏ 
ون 

ب يري ل الى تك بن 
"١ "5‏ :5 لظلا 11 * 
م؟ له : ه86 .ك6 ]11 
هلا : لاا 9ب لالم : الى - 
كلل 2 إك ”5 © 5135- 
م١2‏ .اا -/ا؟١‏ : ١3١‏ 
ل ”"! : ١11.‏ عه ١15‏ :2 
)!| غ2 م1١‏ ه "ه٠١‏ : ١56‏ 
اط :2 /لا1 9 ملا( © الا 
لما )2 بالمر1ا 2 5175[ 4 /ز.؟" 
.|" ©) ه##” ١‏ ع6" هه 
1" 2/ لع _الر؟؟ ؛ "م١‏ 
لمه؟ هس كذه]2 5355] 2 لل 
ه/ا؟ ©) هلا(" )2 “الم )2 5154 
مذ )2 3211 2 5خ )ما 
5 :؛ ممع 62 375 2 لارام 
4لا . آلى" ؛ 6ق“ هه 


شف 


)لم5 2 11١١‏ >4 118 
411١ 556 155 ١‏ 
06 )© 1168 غ2 251 6 الى 
48.ه 24 لاأه 7 5ه » لاكه 
]© , .لام © الام » 
2 “لرؤأه © .كه 4 امه 
لاكه © كلام © .ههه 7 كهرهة 
6٠1‏ 4156 5582 »2 مم + 
ا بر ة ا راي د تت 

7" 
(ح8) 1١١‏ 6 “؟ 2 »)مم 
48 © 5ل م)- 4غ )ءام 
4ه غ2 11 554252 م مبو 
لاا ء الغ هلم )؛ ١2ل‏ مه 
1١5 2 ١. 5١.١6 ٠.5‏ 
!(١”© ١14‏ 4+ لّأا١ا‏ ع .؟[ 
لب1"6؟! 4 (خ#|! © 585[ سه 
١)" 1١غ] 2 ١651١‏ 2 .وا 
الكقأء ثلاظ١ ‏ هلها 2 5.”" 
الل تت 2 أن 3 ثنف 
المع (2 لذ" ) 2ل“ 2 ع؟؟ 
عنقت العنرض. شل اترن . 4 اد 
حأا 66" : إلغى : 6ل :ع 
5١ 15‏ 2493 53 تمع 
ب 6ت © م" :5 .لاع 
١لا؟‏ : المع 2 "الم + ...مه 
6.520 5 لإاأه ‏ لاه ع 
1١‏ ؟ه : 16م غ+ للاوود 
كمه ع لاكم 2 ارخغره ‏ ثارهة» 
.6 )2 ه. : ]11 4 اركاتة 
ا" 5486" :؛ .ه56" أمت 

61 
(جكت ١١1ذ1-؟١ ١6٠‏ ١ه[‏ 
الفنمم :2 ب ران لشاتى . تت كان 
.7 : هلا ا ملا ؛ .ةم الل 
85 : كلم ارم © 0515 55 


امه[ ) ““ا,! 4؛ (١‏ © 
اث ار ل نا 7 اسل 
ه/ا١‏ © الما للها © ١5١‏ 
ب “15 4 5.5 - 5١.‏ ): 
"١ 2 ١546 5١5 + ١‏ 
9؟؟؟) © هع 27 1]1؟1؟ © 
255-154 173 1 ؟ 
نر كك ار 2 ارقي اق 
0 159؟ © ١1+؟‏ 7 197؟ ع 
+ --آ]ه؟ 4 15ه] 2 175؟ 
1 ار ف ال 11 
هلع | لامى؟ ع 5"55 ١1.7‏ 
11 4612" 2 (ه" 6م 
5ه 2 كه#يا ب قو ل لكر 
نش بد الا ب رفن كك وان 
شط > كارب ران ان 
ا اير ا ال شك اران 
..آ! ‏ !أ.؟ علم.) 1١١2‏ 
ل ©8ط[؟ 5 ٠ 1“. 5١59‏ 
2-7 9غ 59/6؟ 1551.6 
لب ”179 ٠‏ 6" ب 1173 ., 
6 411 >4 558 : 121 
ذه : .17 7 [ال9؟ ٠١‏ 7ع 
هلا1» ا © الغ , الم 
2.١ 2 459 51‏ سكءهت 
.مه * لاأ.م ع .إأه أ١أه:‏ 
1 © .“ته ) 7م + 5ه 
لامه © 5كاه 2 إإرم ؛ الّره 
كلرده : 6.5 5.97 2 .كو 
د لم 2 الزأراء :د 55م 
اها امنا لاما 2 كمه 
5١‏ 2 3651 2 لكك 515 
77.4 2 15ل 7لا 
شي ف لق إن 
ا كم 

اجل) 5-016( 55-154 


4" 2 .؟ - 6١‏ 1562 2 لام 
١.‏ © ه15 غ ل/ا١‏ 6 ١١141‏ 
١6.‏ »2 5ه6١1‏ 151 2 للا| 
1 /ا١!‏ »2 *لا١‏ » ١|557 ]1١[‏ 
151 اذا © لما" 2 .؟5؟ 
الس ف الل شك كاج ل الأ 
"ا ) إلىم؟ د لىع ملمك؟ 
إلا ل "أ 6 2.1" 5١5‏ 
ا؟ 2 .ع" 2 59" 2 5ه" 
يفار م اللي 0 ار ف رضنا 
50 دا لا؟" ؛ .ها اه" 
وان ا بكر ل ب ار راض 
الأر. ف اض. ف رق ك5 
“51 )2 علخلا - الى" 6 ١1م‏ 
اطر.ة 4 5 +١1‏ ©1156 - 
1١‏ 6 #99 2 4155 1575 
55 2 لع © .؟1) 215 
1415 2 15 48907 © 15) 
١م©؟‏ © مع »© 85ت © 151١‏ 
و"؟ ) .لّم؟ ) 155 ساء.ه 
.6 ع .أه, “١ه‏ )ذه 
١اهم‏ اكه »© لرات © ؟1؟ت 
هام كلام © 9ه 2 ]همه 
ب اام ) مكهت ا ككثه 5 
.لاه »> الات , رلاه 4 ات 
كاره 4 4لره 5 .5 ١؟١ا‏ 
1 

اجلم) 1) مه »©) طلم إلىء 
مم © .5 2515 ه356 : لم5 
١١1 2 1١5 1١1١ 4 ١.‏ 
اا تا 7 41 شت ايل 
١". ١154‏ 2 155 42لا 
1١*##- ١:0‏ ه١1‏ 151 
ل واي :ف الام م يل 
؟/ا1 _ 4/أ1 2 كلاذ ١/6‏ 
عا ؟ؤ! 6 .١ع "١١‏ 


1 


105 


510١‏ 19" 2 6/و” 2 هلىم؟ 
م82 )2 565 6 مااع 2.3 
©ه." © لى."” © "1١‏ 2 م١1‏ 
١5-7 "61١ 4 ؟)١(١ "٠٠‏ 
4 45" ؛ 6ت 2غ ١‏ 
كملا داخم اع للا 4ه 1" 
١ع‏ _الهمؤ“" »© ؟5.غ ع حا 
.> © لا.1 © "1 6 111١‏ 
للا 6 .ثلا > 77خ 1176 
الى + ملم الإلم؟ © .15 
لء.هءع 5.ه 2 اكه الام 
ام ع2 كمه _ لاأاره * 5.1 
.5" 6 115 غ6 1555 - 
6 + 5167 4 81-1515 
اغرله 3 لان © يوي ب فقث 
تاكسب :1 اي كارن" 
همك :؛ طرها 2 11٠.‏ 7 زا 
لحب ا الح ل الالح بر" 
؟لكىا > .ك6 2 ).ل ؛ .نا 
1/١‏ _ "كلا , 9لا ؛ وهب 
ود ف أشي ك2 اود ف 
نل كك را ف أواما 

(ج6) لا؟ 2 45 ؛ امغ2 مه 


هلا ؛ .5 - إثل ل.ل( > 
؟١١‏ © ١|١٠2‏ »ع5كه| »4 155 
"١16‏ :> 5( 2 م" 2 141١‏ ؟ 
لاما : "الم" , على" 4 عثا١ء‏ 
551 : ل/ز.,؟ المى.؟؛ ؛ 1١١‏ 
د 3ج "'>غ 56[أه 
6ك ص الروك ذنم) 1.5 
15١5 5١14‏ . 575 4 .همه 
1 500 4 ,لاك 2 1514 
56845561 : .ل.ل/ا 2 لاضلا 
ن لظم شي 7 مك إلى شت إلا 


/لاأ/با ؛ اللا اكلا )2 ك7 
.ولا أتم ا ع )غلا 2 ةيا 


؟كثلا 2 ١الم‏ 2 هم 2 الى 
5كالم )2 ]إلى 2 مالم 2 ملم 
“كلم 2 الإلم © اكم 

الكتب. (وادي) (جلم هلا 

مكر ده (ج4) 5 ١١‏ 

المكلا (ج؟) 76 

مكتون (موضم) (ج؟) ١56‏ 

مكوسم (موضع) (ج)) ١١98‏ 

الملا (جه) 0 

املثم (قرية) (ج؟) 4ه 

ملتده (مدينة) (جل) .م؟ 

ملتنتم (وادي) (ج؟) 6.7 

ملتين (ج1) 1517 

الملم (جبل) (ج١) ١516‏ 
لج*؟) ألكء ل14؟ 

الملحات (موصع) (جل) 511 

ملكا (نهر) (جج”) لإ/ا١‏ 

ملكن (موضع) (ج؟) 511 
اج)) 5.5 

ملل 'يولا) .د" © هلا ؛ لاه" 6 
١11 ١‏ 

ملهم (وادي) (ج١)‏ لماه 
(ج/) .؟ © (١15‏ 

بلوخًا (موضخمعم) (ج1١)‏ مهمه ب 
أكه 2 5م 
(ج؟) ١١7‏ 

هاليتيوس (مدبلة) (ج؟) 7؟ 

ممالك حاصور (موضم) (ج١1)‏ 
05 

ممالى (أرض) (ج؟) ١9/١‏ 

المملكة الاردنة الهاشمية (الاردن) 
(دولة) (رج1) 1١17‏ 2 1578 »© 
ما ء, ل1ا؟ 2 17؟؟ 0176" 
5.” مذ" 2 195غ) 411) 
|" 2 امن لتم ©>».١1هنه‏ 
الله ب كه 2 يذه تافردد 


لج؟) 552552151 2.ظ كلس 
1١‏ 2 1:5 »© ملاظ 2 ليه 
لج؟) 6١6201ع‏ سالا؟ 2 كل 
2561 الا لك 2 كر لياه 
وال 
لج5) ككل 
3 رضض 7 فض ف لراك 
قر 
(ج/7) ١28‏ 
(جم) 1١. 2 ١/8‏ ١أل؟كء‏ 
اليك 
المملكة العر بي ةالتعودية (دولة)(ج١)‏ 
1 2 ؟"! 2 ولا١|‏ ) كلما ) 
9/5و(" 2 "لا" 2 58 
يتشد اليف ب رن ت اذك 
"١١5 © 1‏ 
(ج؟) 6٠.‏ 2 515 2 ما 
(ج؟) حا هوا 
اج؟) "1١1١‏ 
(ج6) ١١‏ 
(ج/) "؟ 1454 ملا 2 .لماء 
زفف 
(جذا م١‏ > /ا.؟ 2 اليك 
منى (موضع) (ج١)‏ 50/16 2 85" 6 
41 الام ).15 5ه 
9+ 4 1 
(ج/) لم2.؟ /؛ ال 2 5/6 ء 
0ن 
مناجم الفضة (موضعم) (بج١)‏ 66ت 
مثار (قصر) (ج؟) 1 
المناظر (موضم) (ج؟) 518" > 151 
لسك ون 
منج (مدينه) (ج؟) 11175 
(ج؟) ؟؟؟ 
ملتهيتم (مديدة) اج؟) 117 
المنجشانية (موضم) (ج/) 761 © 


تان 
المنحلة (ج/) 5١114‏ 
منخلى (موضع) (جم) ١8‏ 
متحوسشس (جلا) .56 
المندب (طريق) (ج١)‏ 8؟؟ 
لجو 6 
ممنشا (بثر) (ج/) كلىرا 
منضح (معدن) (جلا) 9 اهم 
متمج (موضع) (جج5) لاآه 
منفا (مديئلة) ما ذهكا 
المنفطرة (جل) 516+ 
منفوحة (مددئنة) (ج[) شلا١‏ »© 
1412 
(ج؟) 5١1١‏ 
(ج١)‏ كل1 
(ج6) 1١١5‏ © 5459ماع لاكم 
متقطل (مجذ) (جلىا 1؟ 
المنقطع (مو ضع) (ج6) 113 
منقل (طربق) (جه) "١‏ 
منكثك (موضع) (ج؟) لااهم ل كاه 
منهيتم امنهيت) (سذ) (ج)) 146 
منوب (مدينة) (ج؟) 6451 
منوة (وادىي) (ح؟) 1517 
منيتم (مدينة) (ج؟) 59/4 
متلة (مو ضع) ١ج‏ /) ٠م‏ 
مهامرم (مملكة) (ج؟) 18 2 514 ) 
54] 2 إر.ءدت 6 17.2 
مهانفم (مديئة) (ج١)‏ 686 
المموحرة ١ج/)‏ ؟؟ 34 سن ان 
مهجم (مديئة) (ج؟) 511 
(ج/) 1117 
مهد الذهب (موضم) اج١)‏ 1865) 
*5 151 8.6 
(/) 1١ه‏ 
المهدي (بثر) (ج/0 7717 
مهرة (مديئة) (ج١)‏ .ه٠1‏ 64لا( 


نلق 


؛"غ١‎ 2 #15 2 ه.؟‎ , ١ 
فى‎ 
(ج؟) ك7‎ 
ا رق‎ 
181 المهربة (موضع) (ج؟)‎ 
١1١1 (ج/)‎ 
©» |5862 1175 مهزور اوادي) (جلإا)‎ 
لاا‎ 1 
مهور (بناء) (ج؟) المع‎ 
76. مهيعة (جلا)‎ 
موآب (منطفة) (ج1) 115 ©6مم6‎ 
1١ (ج5)‎ 
لج3) 54 )2 لا" © 511 2 5ع‎ 
أ[ ل‎ 
1.1١ )١ج( مواية (منطفة)‎ 
511 الموارد (مدينة) ع7‎ 
كلام‎ 2 1٠. الموت (وادي) (ج؟)‎ 
لويذ رضن‎ 
موترم (موضع) (ج؟) خلم؟‎ 
ه١ الموخرة (ج/)‎ 
مردم ضمو (موضعم) (ج١5١) الام ل‎ 
كلاه‎ 
مودينا (منطمة) (ج١) 0ه‎ 
مور (نهر) (ج/) كتلا١ ,2 578" ع‎ 
موزرح (منطفة) (جج1)‎ 
12 
51 (ج2)‎ 
موزر (موضع) (ج/) 1ه‎ 
]١؟‎ )١جج( موسج (مديتة)‎ 
مورثااميناءا (جل9) 59/6 © اه‎ 
المو صل (مدئة) (جج١) /إ١*؟ ؛ لماه‎ 
نل ل‎ 
حاكما‎ ١9/5 (ج5) 173 » حا‎ 
11. © 17. : اح؟)‎ 
811 اجكا ./ا؟ ب الا؟ :ه‎ 
(ج) فون‎ 


قلف 


الموبلح (جريرة) (ج١)‏ لإما 
(ج؟) 18 
المويه (موضع) (ج١)‏ 275 
موبهة (جلا) ه0١‏ 
المياه (وادي) (ج١) ١75‏ 
الميت (بحر) (ج١)‏ 55 © 155 ء: 


١5أ‏ )© 6" ») 1غ )2 
06 ) ]لره ) 6.5 2 351١1‏ 
164 

لج لآلء لم 2 5ع م 
وف 

111١ (ج؟)‎ 

١71 


ميدعم (مووضع) (ج؟5) رمآ 

ميدبا (منطقة) (ج١) 1١14‏ © .8ه" 
(ج؟2) 1 

هيزا (ميناء) (جلم) 19م 

ميان (موضم) (ج1١) ١158‏ © 
319 ) لكل 2 بره 
(ج؟1) 17# 2 1# ع ا 

ميرم (موضع) (ج؟) .151 511١‏ 

ميثا (منطعة) (ج|) 54؟؟ 4 14" 
(ج؟) ٠٠١‏ 
(ج/) 1555 2 لل؟ 

ميفعة (مديلة) (ج؟) ١179‏ 7 2,076 
لم١1‏ ؤوه( © حا الال١-ه‏ 
6 -١؟؟‏ 5512 2 ١ه‏ 


!1م 4 “١ه‏ © .أت سه 
فر 

(جم) ١‏ © ملا؟ © حا 515 
لج56) 4371 

١ج/ا)‏ الوف 


المماس (نهر) (ج؟) 6١‏ 1525162 
ميتحوت امنطفقة) (ج[) 565 ء, 
كمه 


ب النون ب 


ناحية اللسيف (موضع) (ج/) 1١١1‏ 
النازية (مورضضصع) (ج/0) 705 
نن؟ 
الناصرة (مدينة) (ج36) امه 
ناضحة (ج/) 11م 
ناظرة (موضع) (ج”) 86م 
ناعط (مدينة) (ج1) 62 
(ج5) 591 552 )2 ممما ع 
135 
ناعم (حصن) (ج6) 5116 
اقوس النصر (موضع)'(ج؟) 1116 
نب (موضم) (ج6) 516 
النياج (ج؟) 515 
(02 515 5115 
النباك (ج/) 71١1‏ 
نبالو (موضع) (ج؟) ؟7 
نبابوت (موضع) اج١)‏ 177 
نبت (موضع) (ج١)‏ /المه 
(ي؟) 1م غ2 6م 
نبسانو (بيت) (ج١)‏ 17م 
النبطية (مملكة) (ج1) 113 
هنك من 
(عج6) ككة 
نبعة (موضم) (ج/) 565 
اتلك (مدينة) (ج/) .76 
نبيتي (مملكة) (ج١1) 25.1١‏ ؟.»” 


نجى (موضع) اج؟) 1.1716 11؟ 
م 


النجاد (ي؟) 546 2 615 


نجد [اقليم) (ج1) ال8م 2 24151.؟21 
؟" ١‏ 16" ! 2 م6 2 لامزء 
167 2 ليلاظز ع كلام اماه 
امنا لي 7ن ل 2 [الظيك 
7 9"4ا؟ 4 لى)) ؟؛كوىلن 
الك 2 هلىك] )اليخظ ‏ .55) 
انك ار الريك 
كهل"ا ع كؤ" 2 ,24 9؟4ء 
هذه لم )2 56١‏ 5" 
(ج؟) ٠ه.»6‏ ١ه1‏ »4 1575 :6 
ذهلزا؟ ؛ 5ه 6 إمه كآمم»ع 
(لأه اناه ع ولاج » .ذمه6 
.1 

رج؟) خا ١‏ )6 لاع 2» 153 )6 
تقض ب انيت الخراك ”نرظضءك 


» 716١6 "١ 6 "6١ 
>» 118 4> لبا ع جربا .ه)‎ 
المفى‎ 


بج؟) 215 15 42 لاؤاء 
ا ل 0 شق 
ل ا ف 
اا 2 141 2 1و2 6مك 
فا لشفا تقد 


يدث 


17") + ."7خ 2 1:45 ١ه‏ ) 
1 © ؟لرة )2 .5 )4لأمءهة» 
6١‏ »)هزه زهت لااه؛ 
5061 
(و8) لاه , 54ل 2 كلا١‏ ,) 
ار[ )؛ /“.؟ ؛ 51 262 555؛ 
07 »2 "5ه" 2 "غ5 ) آغيرلاء 
61 
لجكا 1١15‏ »4 لآلا خلا" ) 
ار فى ترك لظ بافرشف 
لاه" ) /1197 )2 175هم 6ه .5هم» 
نف اا ف اا 
(ج/) ١6‏ غ؛ الم 2 عملم 2 لإم 
الحم > لر1| 51//)2ؤ ؛ للا )١‏ 
ملم 6 ه.”7 5 17695 
19-7 2 ا م 7ؤوم2 
.1ه 
(جه) 5.5-1.1 11١6‏ ) 
م5" , ١آهم‏ )هلاه 2 هلام ؛ 
.خهه ‏ _- ]رةه © لمارة ©5.6ه6) 
م 2 1151 ١‏ ل ا 2غ 
ى ١58.‏ ؟؛ ث5 3457 
١هك6‏ 2 6ه”) هل6 2 ريا 
افيا" غ .155 55 "الا 
(ج1؟) كلا 2 ا؟ 2 55١‏ ) 
41١‏ )لما 155 :175 ) 
591 , ةع 2 إ.م ؛ زرمت) 
باخره » +رءلم > 68م ؛ محم ) 
النجدهة رمورقم) (ج؟) /1717 
النجدية (طريق) (ج/0 1؟؟ 
نجران (اقليم . مدينة) (ج١)‏ 11) 
هلا ) ولم » 1١١‏ ) مهتأ غمال 
١7| 4 8‏ )ثملاظا .م١‏ ء؛ 
خ١!‏ ) 21١57‏ ١أ5ال‏ 2,5 
"1١‏ )لىخ#8 5" 2 أه لا 
6١‏ 2غ ول 2 الام 


1154 


١ج‏ 55 4 5 2 أم عام 
لاه © لاغ 101 15.4 علجر؟ 
لب لل 2 56] ع2 5ؤ"! )© 
.خا أخى5 2خ 2455) 
حا 51495 © .تم © .© مه 
ره 2 5ه .]2ه ©6م1آ1ه 
.هه ) الأهم ) .15ج )ااه 
515 2 كه 

(ج؟) ١57-1١5. 6 ١/1‏ )6 
ا 0 1 002 ب اطبرف 
اا ل ال 2 
٠‏ 2 ؟"”"» لية؟ 19532 ) 
خيا) 4 5.ه ».زمه ) الأم 
رلك 

(ج]) ١ه‏ >4 مك 2 .5| - 
15 2 هع 64 ه56" 4 ؤا7, 
15665 2 111+ 5م غ* 
245 ) 155 2 7 

(جه) ؟"لاء !ا 2 59 ): 
اللا 2 5م50 2ه2.م2 4ه 
5114١‏ 

(جك6) ه2201 .55.65 )6 
١ه" ١١2‏ »4 15ط) الالآاء 
17 © .41 554" الا )2 
٠ه‏ [)ه )»> له ) لى.” 
51١14411:‏ .5155255 
ار ارت ال ا 
256 .لبك »6 بار 

(ج/0 /11 6 56١ 2 ١19‏ »)© 
6.” , 5 7165-7 2 5ه" ) 
515" )2 إلل"/ 1552 1516 )2 
.“7 ) 5م )2) هزم فخذكاهت ع٠‏ 
15 ..خ" 

(عجها ١١٠١ ا31١8 2 "١‏ + 
55 ) 58" )2 لا5؟ 556؟؛ 
فل" 2 لاط" 0 .56 © 644 


0 ناح ب ات رن 
(جخ) لاك 2 0565١‏ 2 .لاه © 
1لآن »6 .ههه © 5061 2 5160 )2 
ه.ا 2 1# ء كا 

نجرر (وادي) (ج؟١)‏ 24586 

النجم (ج؛) /ا/ا١؟‏ 

النجف (اقليم) (ج١)‏ )9 , |١5١6‏ »© 
مونكن 
(ج؟) 1١68‏ 2 253" 2 بالا؟ 
(ج؟) حا "(١‏ 4 حا 14 © حا 
لإلم » حا .5 2 ؟"؟" 4 ,هي" 
(جه2) 11١‏ 
(ج) حا 1514 © حا لاه# , 
كه 
(ج/) حا 855 أ ١الا؟‏ 
(ج) حا "61" »2 جا 555 ) 
حا 96" ©» حا 415 
(ج5) 505 © حا لاوزلا » .6م 

النجفة (جلا) 6 

١7١ )١ج( النجود‎ 

نجية (مدينة) (جج؟) 1".ه 

احير (كرية) (ج5) ١584‏ 
(جك) كم1؟ 2 15)م 
(ج3) ه.ا 

نحارو (نحر) (مملكة) اج١)‏ هذه 

النحيحة (ج/7) 7126 

نخال (وادىي) (ج١) ١54‏ 

نخلة (مديتة) (ج؟) الا لإلا »> 
ىا 
(ج)) 518 
(ج06) 51١1‏ 2 9ك ه#ظ" 9 7 
/ا؟ © 545 4 لام" 
(ج/0 .55 5516 24 41ا ع 
فك 

نخله الحمراء (ج؟) 2131 
(جها) ١م‏ 


النخيل (رواحة) (2؟) 9/4( ه11 
05 2 6565 

النخيلة ج15 112 
(ج6) لاذه 

نزوة (مديتة) (ج١) ١971‏ 

النساأة (ج؟) لم.ه > .اه 

نسلة لج/) 516 

نمسم (موضع) (ج؟) 1ه . ليما © 
1 2 14" 

نشان (نشن) (مدئة) (ج؟) 1ه © 
كلم © 251 51.! 4؛لمزاؤزا- 
15 )2 5ع 5677 عمال 
55 )© للم الام كانه 

نشق (مدينة) (ج؟) ه86 2غ لم )ع 
ه/ »© 1١5 ١١8‏ 2 بالا ) 
كا" .لم 59552 ).أل 
1" © لرهع 2 .لم الل؟) 
١ذ)‏ 2 للم 2 5ذنه 
لج١)‏ ما 

نثور (موضم) (ج١)‏ 06" 

نصاب اموضع) (ج؟) 511١‏ 
اج؟) 1971 
اج/) 12م 

نصيبين (ج5؟) 5ه 2 35 
لج"؟") 6452 61155١‏ 
(ج1) .15 
الج١6)‏ لأكم »2 /إا؟6ة5 لاا )2 
6١‏ 
اج/ا) ١م"‏ 

نضار (سد) (ججلا) ؟١؟‏ 

النقضم (جلا) 717؟ 

النضخ (جل) 9746 

نضدون (ج5) ١51‏ 

نطاة ١سوق)‏ (مج4) 511 
كنف تحفف 

نطاع (ج؟) 6١؟‏ 


153 


نطعت (مدينة) (ج5) 97 
النظيم (ج/) 715 
النمامة (منطفة) (ج١) ١117‏ 
نمض امدينة) (ج1) 3878 2 17514 ب 
8] 2 ل/"9] 2 .41 
تعمان (معبف) (؟) 5١١‏ 6 ه.ه 
(ج7) 1١15‏ 
(ج١)‏ لزه ؟ 
لج/0) خره؟ > 5٠.‏ 
نعمان الاراك (وادي) (ج)) ؟1١1‏ 
نعوت (ج؟) 554 5112 
تعيم (جبل) (ج/) رهم 
نفى (موضع) (جج1) 116 
تعمان (ج؟) 86م , 12م 
النفود (منطقة) (ج١)‏ 121 )10 )© 
11 )2 156 2 ذه ) 
نقأت (قصر) اج)) 51" 
النقب (منطقة) (ج١)‏ 18" 
(ج؟) ميا 
١ج”)‏ 5 
فق 
(ج/) كاه 
نقبت (مدينة) (ج)) لم14 > 114 
النقرة (موضع) (ج؟) 81 
(ج/) 5 2 أكه كام 
نقم (موضع) (ج١)‏ 111 
النقرة (موضم) (ج) 1١١‏ 6 45؟ 
اقيم (بثر) (ج/) 4151 8ه؟ 
نعيل مدرج (موضع) (جه) ١.‏ 
النمارة (موضع) (ج؟) .15 2 153 
النمارة (قصر) (جلم) الا 
تمران (بيت) (ج؟) ١17‏ 
نمرة (ج)) "1 
(لج1) 1م١1‏ 
النمرة اجلا) ١؟ه‏ 
النهى (وادي) (ج)) 2)84) 


2) 


نهاوند (مدينة) (ج؟) حا 6(ه ,2 
حا اه كلاه 
(ج0) 311 
(جة) 6لاظ1 »> كلم > لاحم 

نهد (معبد) (ج؟) .2؟ 

نهردعة (مدية) (ج١)‏ /5601 26 561 
1 
رج؟) ١66‏ 2 ك#اظ 1‏ لإبال 

النهروآن (موضع) (ج؟) حا 16)؟ 

التهرين (منطفة) (ج؟) 1١‏ 

نهم (أرض) (ج1) 115 

نهيل (حرة) (ج١) ١"‏ 

النواسي (سد) (جل/) 51١17‏ 

نوبيا (منطقة) (جج1) 4651 

نوذ (جبل) (ج5) 6ه» 

النورة (جبل) (جج١)‏ 181 

نومم (نوم) (معيد) (ج؟) 586 

ني تك (منطفة) (ج١)‏ ؟"م 

نيط (مدينة) (ج؟) 15 

النيل (نزهر) (ج١)‏ 51 2ه" ») 
١‏ )لاه غء 8ه], |95 ) 
1 برف تت ا 
359١ 011‏ 2 314 
(ج؟) 9؟ 5215525862 
11 
(ج؟) هلع ه٠١١‏ 
كن ا ل ين تيلض 5 
114 42ل 52 1ه 
(ج) ١51‏ 

نينوى (مديئة) (ج١)‏ لا١"‏ ©» 15م 
5ك د هؤه 4.. 1.157 
لمث امك 
(ج؟) ١١‏ 
(ج3 15.١45‏ 2 3.60 ) 
.> 


ب الها ب 


هاحم (ج؟) 6ل4ك) 

الهام (جلا) 011 

١١1 )١( هامبرغ (مديًة)‎ 

الهان (موضع) اج؟) لهة؟" 2 5151 
اجلا) 5اه .1ه 

هابدكبرك (مدينة) (ج١)‏ حا 1م 

هاه (جلا) ١51‏ 

الهبر اموضم) (ج١)‏ اه 
اج؟) 1١1ه‏ 

هيود (معدن) (علا) 19م 

هجبل (مجلر) (ج١)‏ 511 

هجر (مديلة) (ج١)‏ )لا 1‏ هلا( 6 
ه)ه 
(ج؟) كمى5؟ 2 .لم21 كما ) 
575 11/4 5 2 .14 
لح*3) لكل 2 لإلا1 غ؛ ؤال؟ ) 
(ج2) #.)] ب 7.5 ©) .,[ ا » 
1١‏ 2 15 0!"؟ عكلا] ه 
١/ص؟‏ © ملم 2 551 ؛2 لات 
(جه) 2:16 5م73 )لل 
"5 2 هم 2 "50١‏ 
(جكا) كلل » 01552653 ) 
3151 
(ع/ا) 141453١6 3٠٠١‏ 15س 
ا الى شف ارين 
الاا » “ا 9ب 54 6 لانت 


(جها 5٠.‏ 2 4لا" 2 كلمع 
يي تزكى 
هجر بن حميد (موضم) (ج١) 1١"‏ 
(جك) 506 »2 ام" 
اجم) ١١‏ 
هجر البحرين (موضم) (جم) .1 
هجرن (مدينة) (حج2) 615 
الهحرة (مدينة) (جج١) ١9/1‏ 
(ج/ 7317 - 7315 4 ]اه 
الهدار (موضع) (ج١)‏ .)" 1194 
(جل/) 1117 
الهفرة (موضهم) (ج١)‏ 6م1ا 
الهدهاد (قصر) (ج7) 1439 
هدورام (منطقة) (ج١)‏ 6117 
الهر جاب (ج/) 751 
الهردة (جلا) "ااه 
هرر (موقم) (جم) إلاه 
هرشى (موضم) (جم) اه" 
هرئلة (مدينة) (ج؟) 519 
بع هظح 11 
هاا ي؟؟؟ 42م1؟ 
(ج/) 1511 
هرموزي (عهرمز) (موضع) (ج5) 
١‏ 
(عجه) 51 


10 


هرن © (هرآن) (مديئة) (ج؟) 8اا» 
؟” 2 861١‏ 53-7 21782 
لق 
(ج/) 5172 

هزمان (ج١)‏ 117 

هشمعت (مدينة) (ج1) ١ه"‏ 

هضب ذي الاستاد (موضع) (ج1) 
1٠م‏ 

همان ) (هعن) (مديئة) (ج5) 1158 

الهقوف (منطفة) (ج١) ١15‏ ) 
7و 

هكرب (هكر) (مدينة) (ج1) 47591 - 
١‏ © هكاه 2 ولام 

هكفر (موضع) (ج؟) 101١‏ 

الهلال الخصميب (منطعفة) (ج١)‏ 
وب إترف ب ارش ” اخرشك 
1 )ا باة] 4 لاه )»> .لامه؛ 
1 )©5552 2 الام 
(ج؟) ه 2 1.١1١‏ 211514 
2171 
ا لشف 
لج 6٠.٠١‏ 2 كيل 

الهلباء (جلا) ه؟؟ 

الهمدانية (مواضع) (ج؟) 4ه" ) 
”م 2 غيل )2 1115 

همذان (موضع) (ج١)‏ حا ب!إ١‏ 

1١8 1714 )١2( هيريان (ممر)‎ 

همل (سوق) لج/) "1/١‏ 

الهند (دولة) (ج١) 5١-5٠.‏ علام) 
كلى ) الا( ) لالاؤز ءلّم. ا 
ل ال ل الت كرش اك 
ل ري ل ا ان روود 
173٠‏ 2 ؟9"9؟ 2 6ل19 2 إلى ) 
1 ) )1ه 15ه 6 اأمه 
هه )2 1همه 6 مام 2 نيه 
ا ا 


21223 


را 
لج5) 1١‏ 64 .٠أا,‏ ه235 لال 
]2 57# الا؟ 4 15) 
لت ا تت ا م ال د 
,1١80)2© 1+‏ 110 ؛ ؤها) 
15 2 )15125556 2 ألام) 
4ه 2 985ه )لركوه 2 لكلاب 
١14‏ ) الكت كثاك 2 اكت 
لا 
سن 6ك إل ب كيرف 
ب 174 4 .ل/؟ 2 ثلا؟ 6 ١7‏ 
06 0 ك9 ©2 لاه 2 بلاج 
(ج4) 1556155115 
١97/1 2) ١٠‏ 2 كلكا 2 .."5') 
'؟.) © 2#."” 2111١ 411١56‏ 
عه ) 154 ع ليا 
(جم) /1١1؟1‏ 351.2 2 ه11 )2 
1 ه69 2 حا 115 
(ج6) 251-511 مخ 
لعجلا) ١6‏ 6 3614 4 لإا » لمارأ 
لل ا ل لي ب فرك 
1١‏ 64١هخع”‏ _اره؟ 2 "51١‏ 
11١64 1‏ د .ل/؟ غ197 ب 
ف ا ادك ال ال 
ه."” >2 عباما _ كلا" 6 1ه © 
هماه ©6 1ه 6 له 4 لام ه 
15 6 117 
(عجة) الم » ٠‏ علمةأا )© 

* 4 0051 2 إلى 2 514آه 
ه25 )2 ...5 55566 2 لمضا" ع 
١‏ .ء. “ا 6 ناماع وكا 
(جكة) ه31 © 1١‏ 2 ه 20151١‏ 
.1 

اليندي المحيط) (ج١) ١61‏ 
١١‏ © هه )2 ه١5‏ 2 ١6‏ 
6 ) .ع" 


ل12) م2 59 لال" 2162 
*'؟ © ١5١‏ »2 55 2 هلام 2ع 
15 167/2 
لج؟) 2151 .1ع أ5ؤع 
لج5) ١7٠.١‏ 
(ج7) 5117 
لج 561 542 ع اا 
شف ك اضف كك انل 

هنم (وادي) (ج6) الا 

هنوم (يلد6) (راس) (ج١) ١15‏ »6 
١01‏ 
(ج6") .لاه 
(ج/) كاه 

هواع (مديئة) (ج5) 1158 1151 


هودج (موضصع) (جلى) الام 

هودم (مديلة) (يج؟) إب4؟ 

الهيون (مدينة) (ج؟) اكه 

هيت (موضم) (ج") ١485 18١‏ 
يفف 
(ج6ك) 7/4 

هيج .(بيت) (ج؟) 7558 2 .)4 
(ج1) كم 


هيجل (مجلس) (ج؟) ؟6؟ 
هيروبوليس إمدديئنة) (ج١)‏ 116 
الهيصمية (موضع) (ج/) 158 
هيلان (مدينة) (ج؟) 1١!‏ 
هيلير بو ليس (مديئة) (بع9) 917( 


ك أثواو اس 


واسط (مدينة) (ج؟) 5117 
واشنطن (مدينة) (جج١) 51١‏ 
واقصة (جل) ه”لا © .)2؟ 
وآن (بحيرة) (ج١)‏ مه 2 اأكم 
وبار (منطعة) (ج١) 16١‏ 166: 
ه." © 15" * 151 
(ج؟) ١5١‏ 
(ج1١)‏ الما 
وبنن (ج)) 4.7 
وترن (بيت) (ج؟) ]561 - 516 
وثر (حبل) (ج١)‏ 65ه١‏ 


وج (موضم) (ج)) حا ١61‏ 
لج7) 11١‏ 
اعلا ١11١‏ 
وحجرة (ملطقة) (ج١) ١485‏ 
تك ينض كك را 7 وكين 
الوحجه (منطعة) (ج1) ؟م١‏ >2 5م 
اج2) مغ 
ديد كين 
اجا 5٠١‏ 
وحدة (حصن) (ج؟) 158 
وحظة (موضع) (ج؟) ه178 


رق 


جلا لهكا 
وحقان (ج/) 5801 
ودان امومع (ج١)‏ حا ١5‏ 
يذ الا ك2 ليان 
ودفتان (ج؟) /17؟) 
الودىي (اموضم) (ج١)‏ لاقت 
الودبان لج 1ه 
(ع؟) مم18 
وديقان (موضع) (ج١)‏ 11517 
وداخ |موضع) (ج١)‏ 6157 
ورحن (ج؟) 116 
ورفو (موضع) (جج]) ١١5‏ 
ورتاء زموضم) (جلم) 1.37 
الوركة (ج/0) ١66‏ 
الوريعة إج/0) 56 
وسر (مدينة) (ج؟) 55١‏ )2 لما - 
كخم )2 1ك 
وسط إوادي) (ج؟) 1ه 24 5.؟ 
الوشم (قرى) (ج١)‏ .18 


00 


الوطيح (حصن) (ج)) ١14‏ 

وعلان (مدينة) (ج]) 161 .| 
كع ]١6‏ 4 ]1؟ 2 16؟ 
لا11 2 طلا 2 516 2 5ع 
الا.؟ 6 .؟؟ 4 568 ) 
5 )الها 1 
(ج5) 45) > )6.ه 
(ج2) 51١8‏ 

وغرة (ج/) 761 

الوفيت (ج/) 158 

وقب (موضع) (ج؟) 116 

وقبم (مرضع) (ج)) 116 

وقشة (موضم) (ج١) 45١‏ 
اج؟) ١ه‏ 

دكل (مدينة) (ج2) للم 

الولابات المتحدة (دولة) (ج1؟؟١‏ 
11 
ل(ج؟) 41512 

ونب (موظم) (ج١)‏ 117 

الوهط (وادي) (ج)) ١62‏ 


الياء هب 


بابس (موضع) (ج١) 1٠١‏ 

ياجج (ج/) لاه 

بارح (متطقة) (ج١) 41١7‏ 

بزل (منطقة) (ج١)‏ 1128 

يافا رمديئة) (ج١) 561١‏ : 111 ,2 
1١‏ 
(ج؟) حا .؟ 

يافم (أارض) (ج؟) ه١١‏ > 1إلم؟ 

بام (ج1) 141 لما 
اجة) ١١‏ 

سردو (ممر) (ج١) 3.١١‏ 

سرين (منطقة) (ج١) 1١٠5‏ 4 الا١ا‏ 
11 ل 1١‏ : رمه 
(جه) 1١51‏ 
(ج0) لمالا 2 مكلا 

سبعث (وآدي) (ج١)‏ ؟لام 

بلح (ج1) .626 

ميم (ج/) (75 4 18م 

بنئيل (ببنة) (مدسة) (ج16701 
535 

بورق انهر) (ج؟) 58 

يتحم (موضم) (ج؟) 51١‏ 

شرب (مدئة) (ج١)‏ الم © .٠1لء‏ 
11 4 51ل ءلنخكا 2 .1؟ 
١11 4 515 2 7") 011‏ 


لكل »2 المع 2 41715 4+ 17971 
؟لم؟ ‏ الم غ2 .15 - 155 
اه ٠.‏ هليرت , 15١1 2) ١1.5‏ 
ا ف 3001 

رجا (م »© 567 )2 1ملا2 
5كم؟ »© )همع + كلم © .لامء 
ؤلاه , اكه 2 5م16 

دن لي فضت ا د 
ذم ١ؤؤ5‏ 9.2 2 )ع 
11٠‏ 

(ج)) :5255لا هلا 
اا ١71  ا!1آمل2غع 1١114 ١‏ 
١111 ١٠ 153 ١1١. , 5‏ 
١417‏ © ه٠١‏ : للا١أ‏ . 5.5 
٠‏ 4 لىة؟ 2 لاه : 5١١‏ 
45 2 الى 2 5514 3< .5 
نكن د لض لض يض 
ل 2 135 4552 ).آم 
14 )2 .115 2 ركد 

(جه) /إ١‏ 656 2ل ١.١١‏ 
ه.١‏ © 1١١1‏ ءلم أا| : ١١١‏ 
1 )| * ىلا١‏ ا .لما ؛ 5.؟ 
١‏ 2 5115 2 [أهخع _ كم؟” 
01 © ك5 2 5 2 للم 
5*٠‏ 6 ١5ل‏ , ل]ة )2 8ه 


106 


1 


لاهم) © .19 ب الا ع 
الى “» 6ه 2غ لزه ولاه 
١آمه‏ »2 كاره )© 55لا 

لج6) 1١١‏ »2 لخت 2ء لا5 غ2 51 
١٠.7‏ 2 8585| © مع" 2 74 
"0 1ه" )2 إلىم؟ 2 125 
٠‏ ) .آأآته [١أه‏ غء ذزه 


آله ١5م‏ ,ع “اام )86م 
.لم2 الاآهم لانن 
9 الالاهم + 1ه 6ه 
1م © 0ه ؛ )مم غ لإامم 
4 (أمثم )الام ا بأكم 
خلام »2 ارم 2 كله © "5.١‏ 


ام , ل/اأك2ع» ,]5 4 يرهم 
مم6 > الإجىر1ة داقاية 4 14لا 
١‏ لم كم 

(جل0 6-861١‏ 1.2 
4# © خا ب الآ 2 بالا ء 
١997 ١7" ١7٠‏ ب4اركا 
١.‏ , “5 2 ه[" 4 لم1" 
ال ال م ان 
ب ل ل شي ب الكرن 
٠٠‏ 7 6ط" )2 قخ58"؟ 2 .71 
.6" ) 1ه" ؛ لاهلا 16 
بهم كمأ ) 2١19‏ 6 18)ه؛ 
01 ) © هلىة ) علمأ ) م456 
0٠٠‏ © آلاه ) ١هغ6‏ امه 
٠‏ لآة ع ثهرهت 

(جها ك)؛ ["' 201.46 5كثه 


ك.أ )2 ١١١ ١1١5١١5‏ 
١١17‏ > ؟»"! 2ه"( ا 
١568 2 1١‏ 155 2 كلم1؟ 
"5١١ 2 51‏ 5/5" 2 01" 
لمر 2 لض ب فض تكرت 
601 ) /ا3) © لم © 151 
/ا5 ؛ هءه 262 115 6 19" 


5 + 545 2 (١مه‏ اع للزم"» 
”7 ) م.ل/ا -61.لاء 6لا 
(ج6) 59425 1562 2 (هه 
'ت : ]1 غ ١١5‏ 2 لإؤ5ا 2» 
5١١ 6 5.47 5.‏ 2 ك؟؟ 
ةع © الك 2 "5١‏ ع 
لضي تت اير تت 1ن كك انا 
هخ 2 ليثلا : 2.١‏ © 6١أه‏ 
آله ؟عللره ©) كله ©2 1٠61‏ 
١٠54 65 1688© |‏ © 54 هس 
ه56 ) الا .]لا »> ؟آلا 
ه "لع - 5 ]آلا ؛ لكالا _ "كلا 
خرف ب رفي كك رارن 2 رم 
5 2 م]ال 2 اغا 1لا 
كلم )2 65م 11م 

شعان (بد) (ج؟) 18416 
(ج؟) 176 

بثل سدية) (ج)) لام © إلى >2 ملم 
حل 1١١52 562 1١.‏ 
١8» ١١7‏ 2 5514 ع للىة 
آىة 
(جه) ما 

بشويرن (موضع) (ج؟) .51 

بجر (بيت) (ج؟) 515 

بحا (موضم) (ج؟) 161 
لجا ١1.؟‏ 
اجذا ؟١؟‏ 

بحر (ارض) (ج؟) 156 : لاله 

اليحموم (ج/) هاه 

بخضور (حصن) (ج؟) .7" 

فى رذ 

دهن (مديتة) اج؟) 511 

بذان (برج) (ج؟) (١١1‏ 

بذاقان (برج) اج؟) قردلا 

يرت (ج؟) 15 

برسم (موضم) (ج؟) 591 6 |11 


الرمرك (ثهر) (ج1) 251 
(ج؟) 59 2 64١‏ 
(لج؟) 11/5 2 511 
(ج6) 551١‏ 
لجكا) 8616م 
يريم (منطقة) (ج١)‏ 617 
لجا 11 
يزرد (موضع) (ج؟) "١‏ 
(ج؟) 4376 
يسيبق (موضع) (ج١)‏ 467 
سر (موضع) (ج1) 14875 
سران (موضم) (ج5) ١8؟ ‏ إالم؟ 
المت اعد تراك ل ان 
مه 
برم (موضع) (ج؟) 2؟؟ 
(ج/) لكقلرء 6ؤ!ا 
يشيم (بشسيوم) (حصن) (ج١)‏ 157 ؛ 
54 
بعد (بعود) (بيت) (ج؟) 5151411١‏ 
بعرت (موضع) (ج؟) 314؟ ‏ 16؟ 
يعفر (موضع) (ج١)‏ 1048 
يفش (بيت) (ج؟) 186 مما 0 
ص5 © 1.؟| ه,؟ )2 .|" 
حاه؟؟ -8؟؟ 
(عجةم) ١م‏ 
يقمان (بفعن) (مدينة) (ج؟) 6١78‏ 
10 
بفمت (مملكة) (ج؟) 516 
بقعم (ج؟) 16 >2 515 4 71" 
يقتئيل (مدينة) (ج") 8ه 
المطانية (مملكة) (ج١)‏ 555 ب 
156 
بكرن اموضع) (ج؟) هلاه 
كلا امديئة) (؟) .9غ 651 )© 
؟؟) ه85 


كن رباب) (ج؟) 1| 

بل آي (موضيع) (ج؟) 141 115؟ 

يلط ؛ يليط (ج؟) 115 
١7١ )7/(‏ 

بلمقه (بناء) (جج7) /1؟ 

بلملم (ج/ا) 57؟ 

يليل (موضع) (جل) ١٠١١‏ 

اليم (موضع) (ج؟) ١1م‏ 

اليمامة (واحة) (ج1) ١2 ١٠68‏ إلإ١‏ 
١/1‏ ء لاا ».لها الما 
ع ١م‏ 28.62 5م 
برض فض 2 يفي إن 
517 © .لاا غ2 6.5 :41851 
١‏ © .116 > هيلام )2 )ره 
تدك الا كك 
١17/6 7‏ ) 5579 غ2 15115 ء, 
4ك 2 لهك 2 تلن 2 01 ) 
"١‏ 2 "لاه" 4 ه.4 
(ج5) 56 »> ١١#‏ 42 56لا )2 
5.5 15:15 »2 
ك3 » 4# © ...2 6 آ.هسه 
”,65 © 6515 © كاله ب 
255.2 ك2 وبا 
(جه) لإلا 2) ١١5‏ و هاا 
١5.2 5‏ 2لرخ!ا 5.2 » 
060 )© ولى" 11582 1354 
11 
7" 9 2 257 تم الاق 
11 عكّثتك ...أ 2 “8# ع 
أ[زه )2 أؤلت )» لاأذو 2 ١؟51)‏ 
1 دكاككع فقأكت2 “ابابا ) 
١م‏ 
ف ال يف 
حي" ب .1 5512 , ه.[ 62 
١68 ١3# 2 11‏ 2 155هء 
ع .ما (1خ18ائم1؛ 


لا 


المن 


14 


356 )8ة| > 55؟؟ 2 ماأء: 
زذرف ‏ كك رارف ة ا الراك لق 
با ع بام 6 ؤر.» © لأن )سه 
05 )لم11 © ؟1أام مام 
1؟ه 2 ١ه‏ 

زعهُ) /ا5؟ © آلاه » /لا١1‏ »6 
الدادة 52 اا لكا 
,21 55 6 ا8 ؛ ليما ) 
1 ع كنا # لزهلا ؛ .الات 
اكلا 

لجكا كآك2 55١‏ © 381 ) 
4 512]؟ 41582 21155 
قر كك رض ل انا ل امرض 
1م لاكهم 2 ,لام © الام 
خلاه © كاره © 561 عدا خقوه”ت 
61ل ) ككلت به الاك ؛ الأكت 
معكك) كول 2 "كلا 2 لمرءم) 
١‏ الم 2 كلم 2 .)لم 2 لأاكم » 
ه/ام 

(بمنت) (دولة) (ج١)‏ 5 »© 
ها »> 59 © حالمأ ,ع 77# هس 
1 2 ؟") ).هلم كال )» 
لالم * 6م .٠5-س-5351656-س‏ 
٠.١‏ ”ا 1 سه ١.‏ ؛ 1١“‏ 
6١5561١551‏ لمكأأسه 
١8 ١#" ) 5‏ "ل 
١1518‏ ع ١5‏ ه80١‏ » 
مة:أا.ه! اها غ6عكها ‏ 
الم ل راع ا ل تا ل 
١/١‏ ).هلما الا 2 مما 
)١55-1١15145 1.14‏ 
ب ا ل الال 0 
لت ا 1 7 ررض تقرف 2 
.1ع" --6"]؟ )لى)؟ م5 
"لا أ ا/؟ 2 ليم؟ .535 
الب ا ل ال ا 0 


حا |(# 2 ه؟” 756 
7*٠‏ © 9863" 6 اتر1"” , 211١‏ 
4“ 6 مخ" 5ه" 2 مه 
خجه” - 511 6غ ل.ل )2 ابام 
ع أالخمذ؟ 2؛ امأ »2 اقامت 
يخ ف ام ل رن ردك 
ككل ...1 2 ]212 لاء.4 
لم.؟ © 2116 )24559153١‏ 
155261 1:91 ,لم ؛؛ 
١م‏ 6 لاه ؛ .5ع لغ 
لخر © المّىغة إلى "5 2 الى؟ »> 
5١‏ 45 2 151 10) 
54 أ.ه ع .2 ©عه.ءه»6 
.١ت‏ )اام الازت ©6).نم» 
؟ ات غ ]1ه 6 لاذه _لركمء 
اه »© هذهب 551ه © هاث 
يفده ” اراح ت افرح اخراءد 
اال ال 

(ج؟) 5851586565 2ع 
1" ©2 7# © م5 15 ).ته 
ل 6:5 ع 46528 5م 2 رةه 6 
ا اي ل ا ار 2 انالك 
كل ؟4)امء5.)2 ١١56 ١74‏ 
د.]( 4 "7؟! 1556155 
1٠564‏ ©» حا 8678| )2 
1١516 ١/4 ١/7‏ 2 151» 
حا لا.؟ » .!؟ :6 حاه؟؟ ع 
11١‏ »© مع" 2 1" 2 رماء 
اشاس را فى الاش ب وراك 
كع" 2 لالع للا؟ ‏ الااء 
431 5552 2 45 2 1 
كا يكل“ 2 !1" 2 7 
حا )ه "ا . 1ه""ا ) 5 6 
لالخمى 2 51" 2 5545 ع 1س 
7اؤ" م حا ..4؛ ا 1. © 
4١!" 4 ٠.1‏ 2 219 2 )غ4 


.5 26115605554 ق58؟1) 
زه 2غ هزه 5ه )2 ,كمه 
لفن ث ناف 7 لوف 2 ند 
١ت‏ 0 هذلأهمع »5ت [5هةغ) 
214 ؛ 2016065 * .ام 
؟ كن الكتم ) هوخ“ 2 51م) 
الأه/ الات ؛ الإه 6 8ل/ا0 
.ره 2 ؟كااره © )بره هااره؛ 
#أاخره 8١م‏ ) 134-111 
ا رار 7 006 0 ان 4 
مه 5ه" 

لج؟) ل » خا ).5 512" ) 
١51١ ») 8‏ _]١ااء‏ حاكلاء 
؟/ا١‏ 2 الما 2 مما لإامراء 
_ ا ل ل زا ل للك 
ا وك ف الى ايك 
با؟ » ولر؟ » حا هل" ) 
5-1" 2 ك5 ع لات 
لاا ع ظى؟" 2 عه“ ا وهو”ا ع 
لاه“ _ كه" 2 ]71 ؟ء 
ا تاي ل الرض ف افد 
ةع" , الم 35.22" )© /اا؟ء 
125١ © 5‏ 2ه 5غ 
16" الرة] 2 .لاخ 6191 
آ]/ا) > ا9؟ , .لما اإلمكاء 
/إلمىمى 1‏ قكلمى1ة 4 551-4151 
؟يءه ‏ لزه )هات الااهة: 
5ه هلاه )هلاه 

اج؟) ك2 »1١564 ١/١١‏ 
ا0ااا2.ء؟ 2 15 ا كلا © 
با ع ابوب ع ارو ع الى ااار) 
لالم ع ١“‏ 2 لظ 4 ١.“‏ »6 
+11 لا!ا(١ ١556‏ كاله 
2 11س 
4 ) '"م!|بالاها كها» 
؟5 ١355‏ 2.ل9١‏ -"؟لا(١»‏ 


١/١‏ ).لما كالما 2)اكلرا.ء 
كلما 2 1581١556255.‏ 
مك1 .]ل ه520 2ع اهس 
2151:551١ :515386111‏ 
0462 51566 غ555 )2 هلا , 
كلا" »2 الىع 9ب المع 2 1وكء 
الم لاط ا 7 كيرت 422 2 
امبر كك لخر امقر رنفد 
811 02ج زوم ن ابا 
اذا 7ك ردك كارك 
6+ 49 2 حا 8ع) ) 
حا ه؟) ١‏ لم15 2 ”9ع 7 
151 11452 2 ؟55؟ , .هه 
6١‏ 139/6 2 الع 2 هس 
غ1 26 459 555 , [.همهء 
89 ]مه )لثمن 6 زوه 
١ه‏ )؛ الام 8522م ارام 
هه ؛الراه ) ثكمهم_ الاممه 
كه © “الأه , 0ه )»5.2 * 
517 515515 : لاللله 
111 05 2 لاك ع عايد 

(جه) 61٠.١‏ 5431# كمال 
20555١ 215‏ وموايلية ) 
كلا 6 لالم ٠.‏ 1.5 ا .| هه 
ك.م | 6 ١١195‏ ؛ #9 أ ع 5والهء 
2 ل لا تك ال 5 
“الما )2 ليطا 2 1١5.‏ +4؟5أ + 


ككللا1215.؟ ادال 52.كآه 


ال ل 1 ل اع 7 الريك 
5 2 ه525 56 ]سه 
0111 )2لىل؟ 5965 4 اماس 
الى" ' لإلخم؟ ؛ 51" : لاذاس 
ما عمد 75.22 7 : 
١‏ 1256" 7115 .13 
65 )4 "هلا , اهل 750 : 
با 6 ارا ) وار“ : زلوع ) 


اح 


42٠ 


ك > لىم.؟ 1١51411١52‏ 
862 155214156 157)» 
0١‏ "697 1518 4497/4 
١ه‏ لات 4 لاه]ا_برةة) 
1١52©‏ © .ص1 المى؟) 
أمءت )© 55؟هم »؛ مه 6 55م »6 
00 كرا انرا 

لج١1)‏ 51 58-5056 2.م ) 
إل 2 ححلذم 2 "1ط 111 ) 
2560 .ع .51201553 )2 لاااء 
١ا؟‏ 62 هلا؟ +)كالم؟ 6أآوآا 
مك2 ه.+6--5. ”3 يكم ) 
اا الم 9 79/1 2 خمذا ) 
".ك5 ) 6.5 7/5626 »):١‏ 
51 2 4غ -402115- 
1١‏ ,2 12795 1554 1177: 
لإلم؟ » ١.ه‏ : أأهم)لاأاه6ه 
15 )أت .أت ).الام ) 
5ه ع جه )2 5ه ) 5متن؛ 
5ن ».له )ا لإمه 6 .ذه 
١ه‏ ؛ /5.9ه دمصت .كال 
. 1115:3195 
ال را ل 0 0 
أ١كك5‏ 5657 )2 لاوا : والا . 
65 .ص “#الا, ١6لا‏ : موكلا : 
لاكابا ع تكاكاكو ل ء مام 

اج/) لا ه 31١54 ١# ١‏ 2) 
6-11 2 كان" للقلى؟. 
5؟ لالم )2 أه)؛ ؟م-تهه 
5ه ١١‏ : 05 :2 5 _لاياء 
كلا الم ٠.‏ آلم 11 ١18:1‏ 
١؟١‏ . ه8١ ١55.51:‏ 
١156 1‏ لمّ]| ...ماه 
كلأ .5ل ذل .35 . 
١/١ © |5655‏ ]لا١|‏ . ك1 
"15254١56: ١5.‏ .5ه 


ا ا 0 ل ل تارفك 
1 717521541575114 سه 
نذظ ب ا د رة ‏ رو 
ه/ز؟ 2 إمغ ل"أم؟ 2 مم5 ) 
144-.2)51؟155- 1و3 
7اإ5؟ سا5 2 7.78.١‏ ) 
6١562 #”".5.60‏ 5 اس 
لزت ب 212 ا ترف ب كرش 7 
تر تت ار ران 7 1 
0 2 1.) للنل.1 2 ١251غ:‏ 
.2602615 )11516 
455 2 لاع 4 لالم 2 5١‏ )؛ 
57 155155652 )لمءت ) 
أزهم )2ه )ازج _ لماهم» 
0٠٠‏ )5م 6 85-١54‏ ات 6 
أله 9(تم 2 هلاه _ااراه» 
1 5ه )همه لزه 
من )5مح اعاإربكله ‏ .لإزمغ» 
ايان ) لالاة _ إرلام © “اجرم»6 
لإلاره > لاذه 25.١2‏ ه.5ة) 
0 برا ب الاح فى ارم 
اج8 .6452641 79آس 
/ا؟ #6 664" 42خ" 7ب .1 ) 
5 492 4 .© 5ه كلام 
261 "ا _ 1ل 4 رلا ؛ اذرة 
ا ل بر ل ل حت فر لكك 
١#‏ .4 2*تهط 1ه٠١)‏ 
7اه !1‏ لىره! 2 ١51‏ 4 لاا : 
؟]/ا١ ١.‏ ثلرلا١ا‏ 4 156 : ؟.آما 
25١45.45 2.15‏ مل" : 
مدت؟ .١‏ 556 2 نب؟ )2 /وا؟. 
كزع . 25" :اث 2 4.65 
11 .#5 عتم م اهم : 
ال ل الل ل لا 7 0 
415:1 غ4 ]11 ب115: 
111 :هم آإته )اران 2 لالم 6 


ؤلن © وهت )2 ه5اه غلياه , 
(لام ع بالام © لإللاه » 1١1همه‏ 
ات ا ا ك2 
ترا ا را ارك 
115214524 2 هاس 
67 4 إاره"- 16551 6 11 
دب مدت اب اك 
ل را ريات اردق 
4كا/ 2 م7 2 الا 2 11ل > 
كك 2 لبا 6 9514 
(جخة) "5١2 ١5‏ 37/2 2 كباء 
51 -الا؟ 2 .؟( ©52]| »> 
4.؟ 5١"‏ 9.22" 2 2115 
61 ع الا اا لال © االرلات 
الى" 2 ".) )2 لا.4 26 5ه 
٠ه‏ )142 3".2) 2 17937 ) 
4م - /3 26 5)) )2١ت‏ 
لاه ) المىؤ ‏ الم) © 5.م»6 
بالان 6 مكاج ع "الات 2 إالاه ه 
دلانه. _ ثلام )2 .كه 6 6515 
820 خ8ه5؟ 2 مزلا سااياء 
كك66 2 .للا )ملالا 2 الالاء 
2 2 رولا ) 9لليى 2 ءلم © 
كالم 2 خكم . ككلم 2 الام ) 
١8م‏ 

بنبع > (مدئة) (ج1) حا1؟1 )2 
لل 
(ج0)5 151 86م 4 أم 
اج؟) 169 
اج2) 6" © إمى؟ 
(ج6) لره؟ 
جل) /ل15 2 .م“ 4 5هلاء 
وه“ © ١ه‏ 
(جما 1١514‏ 

اليسوعة (ج/0 56١‏ 4 ؟9]؟ 

يلعب (ج]) 2٠.٠٠١‏ 


بهبثر (موضع) (ج؟١) ١0‏ 

يهدل (موضع) (ج؟) .2؟ 

سمر (حصن) (ج؟) 11١15‏ 6؟5.” ) 
177 
(جلما م 

مرق © يهريق (مدينة) (ج6) .م 

يهعان (مدينة) (جج") 237 2 111 

بهودية ( مستعمرات) (ج1) 311 ) 
5 ١ه"‏ 
2 مف 

يهوذا (مملكة) (ج١)‏ 5642 م564 ) 
ل 7 541 
(ج١)‏ 8ر2 بو 

اليونان (دولة) (ج١) ١‏ 2 46 ) 
١/4 15٠‏ +25 الل ع 
11" 
(ج؟) 28 1.2154 524.ه 
(ج١1)‏ مغ 
(جحُما الا © 6ع.» 2 لام" ع 
ه11 2 لني" 
(جك) 237 

بوناني ابحر) (ج؟) ه 

بوئانية امتعمرات ‏ قرى) (ج١)‏ 
151 »> ؤا" 
١اج؟)‏ 111 


لج؟) ؟لم 

1 )؟ج١‎ 

(جه) لاا »2 54 -هم؟؟ ) 

1 4 65 لا 

هنل نمف 

رجت ااا 1 
يط أردشمر (موضع) (حجلمما ".لأا 
بين (مو ضم) (ج/0 8ه" 1755 


6-١ 


فهر س 
اللاحداث والتو اربخ 


ء الالفه ب 


الابواء حرب : (ج)) 10؟ 
أحنادين بوم (حذما ١١8‏ 


(ج؟) بهم 
يشل 


(جه) 5517 > 17.) 
(جة) .لم21 حا؟7؟ 2 
همذ؟ » 1521 ».زمه )كم 
كاهه 
(جلا) حا .م 
(جذ 155601١١1١‏ 1182 ) 
اثلا م ١١لا‏ غ4 كا الإزيا» 
ا 4 2 11 
الاحزاب : يوم (ج١)‏ الم" 
(جذا 1117 
أرماث : يوم (جة) 49 
الاسلامي - مجتمع ان فتح ب فاريخ 
(ج١)‏ طخلل ء؟621(8هلل 
(ج؟) 165 
9 .ا 
اعه) ؟7ا؟ 2 0/6 2 لإا 2 
لا ٠‏ ١5م‏ الاأاته 6)به 
(ج0) 6ؤا 
١ج‏ 517 


بفف 


الاسلامية : فتوحات6عصور 
(ج؟) ااه 
6١ 6 ) 507 )52(‏ 
اجح)) )9/4 2 الام لاكه 
الآشورية : أثار (عه) 55" 11١56‏ 
انر 
اصنم * بوم 
اج6) فا 
الاضحى ١‏ يوم 
(ج1) هذا 
الآطام . عام إجه) ١ه‏ 
أعيار ف يوم (جه) اام 
الاموي : عصر (ج١)‏ 66" 2 وى" » 
8" )2 الز) 2 ملىخ 
(جة) ١)؟‏ 
(ج1) اال 
(جه) 1.4 
على )لا » "1( , .56 »© 
.)552 411546 5م 2 
كبا 
الاندقعلية : تار بخ (ج١)‏ كام 
(ج١1]‏ اام 
أبيق ' يوم (ج؟4 611 
أوارة : يوم (ج") 3١5‏ 2 551 4 


آرارة الثاني : يوم (ج6) 15؟ ‏ 


م2 لاه]! ) كمم 
(ج)) ٠12ء‏ لاه 24 "؟.م 
(جه) #14 - ه)؟ 


انا 


الابلي : تعوم (جم) 256 

بسر معولة : بوم (جم) /ا١1‏ 

بارق : يوم (جت) "7 
البالئوليتيك : عصور (ج١)‏ 571 
الباليوثية : عصور (ج١)‏ 717؟ » 


٠ بدر‎ 


١‏ ه- ](ه 

وقمة ‏ يوم (ج١)‏ ؟١١‏ )© 
بإلم؟ ©» جاه 

(ج)) 4556 (١١ 2 ١٠.6‏ )» 
ه؟١‏ الال( © ١6.‏ 6 كم 
ف الات ا اما 

(جه) كالم 2 ١58 2> 1١5‏ : 
65 2 ؟, 2 ؟]1 )2لىية » 
ويه 

13 اطل ف 7 كك لالد 
؟*) ع لاع 7 97/6 ) المغ) 
5١‏ ع ليا 2 (١5آه‏ 2 امه 

: 15117155. (ج/0‎ 
2, حا[ا|"”‎ 2 "١ 4» ”.1١ 
)117 211١11. 6© "غ٠‎ 


أوروبي 9 عمصر اج١)‏ 5.6 
اوسن اللاة : حلف لح1) 111١‏ 
ايلاف قريش < لف (ج1) 111 
ابوسينية : عصر (ج[) 111 
الابولينية : عصر (ج١)‏ 49! 


0_3 
(عجم) 4١١2-1١١4‏ هااء 
١(؟1اءع18؟١!‏ »188 50س 
كة5أ 2 مل/؟ 2 2015 1ب 

1خ - 181 
(جك) 66 2 (١5٠١‏ 4 5م58 ) 
1.ى ع؛ "إلا > :الا _لممالاء 
47 4ل 2 أهلا: اهلاب 
1 »© إل 2 زلا ؛ ارام 
47م 
البرداآن : بوم (ج؟) 5١١‏ 
البرونئرى ٠‏ عصر (جلا لام 
بزاحة : يوم (جه) فنا 
بزرة : سوم (جه) 65" 2 .م1 
اليبسوس : حاب لج ؟) 17ت؟ 3 
اح)) 41" » 168 -18)؛ 
241 
اجة) هه" - لاه؟ 
(ج١)‏ ليم 


. 07 


1١ اجة)‎ 

الطحاء : يوم رج؟) 551 

بعاث : يوم (ج4) 1107 ب ١6.‏ ) 
.أه 
(ج6) 51ه 2ه ؛ اهرهم 
(عم) ١51‏ 26 515 
(جكا هكلا ١51لا‏ ع الرلاء 
كملا 


اليو سينية ٠‏ عصر (جن١|) ١145‏ 
البوار : يوم (جه) ١ثالا‏ 
البيداء ‏ البيضاء ؛ يوم (ج57)1؟ 
(جه) 511 5428 ©6 1.7 
البيزنطي : عهد (ج؟) ه" 
(ج؟) ١71١‏ 
ك3 أشف 
يزنطية - عهودن (ج2) ه21 
زجلا ؟/ا؟ . 1لم؟ 


- التاء 3 
تبوك : غروة (ج6) 16م 11 
(ج3) 11لا تل فيا 
تثليت : يوم (ج6 1١1ه‏ الترومة : بوم (جه) 7ه" 
(ج95) ١5‏ 4 255 ححتد (ج6) ؟1) 
التحالق : يوم (ج؟) 151 جلا 00 


تحلاق اللمم : يبرم (ج؛) 659 2 


التلمودىي 8 عهد (ج١) 06١‏ 


- الثام ىب 


التعالب : بوم (جه) حا ه1٠‏ 


161 


يتل # تبعل : يوم ١ه)‏ هلم 


اجيم - 


الجاهلي : تأريخ ب بشريع (ج١)‏ 
مرحت ال ص ا كن 
لا6 )؛ لز 2 5 6 6.أ هس 
لأ )2 15١1١١“ ١١.‏ 
خ14١ا! ١ 2 ١151“89 2 ١١.١)‏ 
ده"١‏ >» لذأ 
(ج؟) 1617 2لما1؟ 
(ج؟7) 11١‏ 
ف ا 
لجه) 1١51‏ 582 ؛ ملماء .1 
ا/51 7 كلا © ملم د هاخا 
!5 »2 لازم 2 رمه 2 اكه 
5.7 
اعلا) ١١‏ 4 ١ه[‏ 

الحاهلية * تاريح عصر (ج١)11‏ 
ل/اة > إلى ا لال 2 14 
لج؟) 117 
(ج؟) .21 كه)2 كلا 2 .ه| 


7 © 507/6 2 ك7 > "الى؟ 
١.؟‏ 
جب ذي قار ؛ معركة (ج؟) 111 
الجبابات : يوم (ج؟) 516 
حبلة : يوم (ج:) لماه » ١1؟كام‏ 
(جه) 767 2 بام 2 لالام ) 
كن ال ركض 
رجك) ".م 
جدود : بوم (جم) هم 
الجراجر. : يوم (جه) ١411١‏ 
جز الدوابر : يوم (جه) ام؟ 
جرع ظلال : بوم (نه) اللا بام 
الحفار : يوم (ج)) ا4؟ ع ااه 
لجه) لالا؟ 2 ملم 2 كنم 
الجمل : معركة (ج)) هاا 
(جك) اكم 
جواثا : يوم (ي) ..” 6 .م 
(ج؟) 51١١‏ 


التعاء ب 


حاطب : حرب (ج؟) ١15‏ 
الحيثي : عهد (جه) 4.5 
حجر ٠‏ بوم (ج0) 9146 ه6١‏ 
الحديبيبة : يوم (ج)) 1.5 |١١82‏ 
اجا) كل ع لإلم ©» حا ١١8‏ 
اجلم) ١‏ كلا 
اج آاره 


حرابيب : بوم (ج)) ؟اه 

الحرمان ' يوم (ج؟) 5ه؟ 

الحريرة : يوم (جه) 9م58 
لج ملا 0 

الحزن : عام (جم) 1535 

الحضري : تقوم (ج/9) 7.1 


همع 


حليمة : يوم (ج*) 74؟ ب ه"؟ 6 
11١‏ 2مؤ/ 125 4 4ءة 
(جه) 46" 0 
(جة) لماه 

حمورابي ؛: تثريم (جه) .ل9ا؟ 6 
لاع 6 ليام 

الحميري : تعرم (ج١)‏ 54 11 
(ج5) 159-13520116 )2 
نج )ارام © إللات © .ره > 
“بره , مارة ‏ امه ) 654 - 
وذه 
(ج؟) ثلا .م5 4 .5 ) 
1 186-864 1172 هس 


الحميرية : عبور (ج1) .هب ١ه‏ 
(جه) 1١‏ 2 1117 
الحتقاء ٠‏ حر ب (جه) 1 
الحنو : يوم (ج7) 111 
لح5) 211 
(جه) 1ه؟ 
حنو قراقر © بوم (ج") 554 
حلين 5 معركة (ح؟1) 117 
1117 »كمه 4 .لا 
(جذا) ؟517 
(ج9) ل؟"؟ 1582 2 ..5 : 
ده [أهلا »ع 19م 
حوزة الاول * (جم) ره" © 5175 


نج 4" لق 
(جلم) ااه 
م الشاء ب 


الخ بية * يوم ١جم1)‏ حا ؟١١؟‏ 

خرار : يوم (ج”) 6ه7 1ه 
(ج*) 756 م7 4 7417 
زه 2 لامب 

خرازى :© يوم (ج١)‏ 717 
(ج5) 11 

الخطار : حرب (جه) .71 

الخنان : بوم (ج1) 5.ه 


11 


الخندق - غر ود جم /ا"م1 :م حا 
57 

(جه٠!‏ لا.؟ © 151 

اج 1و 

(ج/7) كلا 

نكا تمذخا ‏ بمثينا 

(ج4ة) 1و١ ١‏ 5ل ع 197لا 2 


حير يوم اج2) 55 


الدال ب 


داحس : حرب (ج)) 206 © 761 » 7/1 
.لهغ ]اله "زه دوسر ؛ كتيية (ج؟) 8م1١‏ 4 8لا١!‏ غ 
(عهة) حه؟ > .055-157 ) 4" 
حها 0ئ ب يناف يكف (ج8) 1ك 
(ج3) ؟51 دون : حرب (ج١)‏ 515 
دارة جلجل : يوم (ج1) 611 ديوقليطيان: خطة (ج؟) 111 


دارهة مآأسل 1 يوم ١جه)‏ الى 2 


ب القال ب 

ذات الجرف ١:‏ بوم (جه) )5 ذى طلوح ٠‏ بوم (جه) 151/7586 
ذات الرقاع : غزوة (ج)) ؟م؟ ذي العجرم : يوم (ج؟) 116 
ذات الرمرم ٠:‏ بوم (ج)) 2151 ذي كار : يوم (ج؟) 517 6 1617 سم 
ذات تكيف : يوم (ج6) 51 41 !ا 

(جه) 1.7 لج)) 154-15 4 06 
الذنائب : يوم (جه) /أه؟ 1و ع أءدهةه-؟5.هة 2 54.ه؛) 
ذي امر ؛ غروة (ج)) 5517 215 


7 


(جه) حا .11 2 7644-8680 ذي المجار : يوم (ي؟) ١5.‏ 


يف3 10 شف اند شردان 
(ج6) ككه ذى نحب ١‏ يرم (ج0) ١1/؟‏ 
(ج) حا .16 
ب الرآء س 
ربيعة :© يوم (ح1) ١١5‏ الركم : يوم (ج1) شرءه 01١2©‏ غ6 
(ج2) 517 ا 
الرجيع : غروة (جه) حا همه (عه) +(ه” 2 55" 2 35 
رحرحان : بوم (ج7) "١١‏ الركوسية : فرقة (ج1)/ 157 
(ج1) 5ه 1857م الرهائن : كتيبة (ج؟) 2114 17/8 
((60) الا ل لم الروماني : ويم (ج7) 237 00 
(جة) 171 (ج0) 3.17 
الردة <: حرب (ج١)‏ 517 الرومانية : حروب (ج؟) 16١‏ 
(جة) عملم لاام (ج0) 181١‏ 2 لمءت ؛ كمه 
أنردهة : يوم (ج6) ها شد نلف ”> لكات لفناك 
الرزم ٠‏ بوم (ج1) ةا *© 115 نوف 
لج "١‏ الرومية : جيوش ب سفن (ج0) 
الرغام ٠‏ بوم (جه) ١/ا؟‏ © هبات 117 


531١2 1١ (جلا)‎ 


الزراي -س 


زبالة : يوم (جه) 5358 2 ما الزورين : يوم (جه) 558 2 581 
ترود : بوم (جره) 51٠6‏ لآ" م 4146 


1-2 


- السين ب 


ناباط ٠‏ بوم اجهذا كثه 
ماحوق ' يوم اجؤا 88 
الساساني : عجر ب اطول (اج؟ا 
نينا 
ديذ يثنا 
السامانية : سغن ابلا 584 . 
ك1 - .٠خ8؟]‏ ع كنك . 1م" 
ألامي 1 محجدمم لج١ا‏ افك 
الاجسي : يرم اج)) 0.1 
البئي : تقوم (ج5) 1.1- لهمد؟ 
10 د رفن 
(ج؟) 151 
السبع : يوم (جه) ٠١١‏ 
الستار : يوم (جه) شلالا 
الرارة : بوم (ج1) 145 
الرياتية ١‏ تواريخ اج؟) اره؟ 
اج) 7ه 


اللان : نوم اج( 115 
اح 0/6" 
اج؟ا 588 - 165 ]5ا 
لح18 16 - 5486 816)؟ : 
.#6 2 ١ه"‏ . مم١‏ 
اللوقي : تقويم ب تأريخ ب مجتمع 
١ج )١‏ ١ه‏ < هه 
اج؟) ؟خ١‏ 4 ١)‏ 


اج لم ٠١‏ 16 7؟ :2 امه 
9 :2 لبا1 : 5١1‏ . ره؟ 
114 
اعجل للا 

اللوقة : تعويم ١ج‏ 16.آ 
١جم)‏ ضف 

سميحة : يوم لج ) كرحا 
لشف 


الويق : غزوة اج/إ) 594 .)8 


165 


ب الشين لب 


-- 


الشدخة : بيرم (جها لاه الشمسي : تقريم إ(حذا 535) »© 
شرب : يوم (جج١)‏ ١ا.|‏ آله 2 ك.ه ع [(أاه 
شعب جبلة : بوم (؟) /الا؟ شمطة : يوم (ج)) ١.5 © ١٠١١‏ 
(ج2) الا ب ال 6 57ج »2 (جه) 11 
؟42 : 2ه لج١)‏ 13 
لج اثلا لف 
الشعيبة : بيرم (ج0) 61م الشهباء : كتيبة (بج؟) لاا ؛ ١!؟‏ 


الشفيعة : يبرم (ج؟) 1)؟ 4 0ه "5‏ شهر زور : معركة ابج؟) 180 
إجه) 71 ؛ الم ,ع هع 6ه شواحط : يوم رج2) 45؟ 


1 شو بحط , نوم (جه) االن 
ب الساد ب 
الصرائم : يوم (جم) الا 2 ٠96‏ اجذ) 99" © املا 
الصعقة * بوم (ج؟) لاثم (ج6) 5م .م5 2 هلاه ع 
اج 221 اك" غ 6إلم 2؛ لمخم ) ١1م‏ 
اج©) )51 )2 ]مم 1.7 


صفين : حرب (ج؟) ١8#‏ )؛ 6( الصلعاء: يوم (جه) 516 


1 


الصليب : يوم (ج4) .5ه ل ل ونام 
الصناع : كتيبة (ج5) 115+ 159/4 | صيد : يوم (ج؟) 518 


الضاد هس 


ضية © يوم اججم) 8/1 ضربة : يوم (ج5) 1131 


طخفة : يوم (ج؟) 97؟ © 110 طوالة : يوم (ج)) 8.ه 
(جه) 521 7 ه514 الطوطمي © مجتمع (ج5) 66 
الطلاب : يوم (ج8) )1١١‏ 


الظعينة : يوم (جه) ١14‏ الى المان 
ظهر الدهناء ٠‏ وم (جهة) 1 سس 


11 


 نيعلا‎ - 


عاشوراء : يوم (جه) 8755 7 1675 
(ج6) 47 2 ١5م‏ 2 كبح 
ديت مفف | 
(ج) 4٠.١‏ ]لمع »2 ملم 

عاقل ؛: يوم (نه) 7568 , إلإم 

العاسي : عصر (ج8) ١15‏ © 615 
95 لقف 
(جة) لمه١‏ 

المياسية : عصور (ج15) [65 

العبراني : تقوم (جلا 63586 ) لماه 

المبلاء : يوم (جه) ؟لم؟ 
ريف 

عبيدل © يوم (بج؟) 41" 

عجل : كتيبة (ج 11؟ 

العذئي بوع (ينة) .ا" 

العذق : رم (جم) 5١11١‏ 

العذيب : يوم (ج؟) .لا" 

عراعر : يوم (يج؟) .اه 


11 


عرفة : يوم (ج)) ه٠١‏ 
لجت6) 39/1 2 ]4 6مك 
بك ا 
العصيات : بوم (ج)) 111 
العطيفف ٠‏ بوم (ج؟) ١١1١‏ 
المظالى 8 يوم اجه) هكم 
المعبة : غروة (ج)) ١.‏ 
(ج3) 41ل » ميلا 
عمرباء :© يوم (ج5”) 144 
المقيقة : يوم (جم؟) "نم 
عكاظ ؛ يوم (جم) ١78‏ 
لعجكا أاآكم 
العكاظي : دور (جلم) 76ل ع 9زم" 
عنيزة ' يوم (ج)) "61 
(جه) 1م _ امم 
عويرضات : يوم (ج1) 15) 
عين اباغ : يوم (ج") 771 + 7١14‏ 
(ج©) 1١11‏ 


الشين ب 


الغبراء : حرب (ج)) 06؟ © .١ه‏ (ج4) 17 
امالك الغبيط : يوم (جه) حا 753 # ايلا 
لج ه) له" ©» .36 818 ع الفندوان : بوم (ج") 541 
الااع, هم ؛ لاه غزة هاشئشم : يوم (ج)) الا 
ب الهم س 
الفارسية - حروب (ج؟) [11 (جها .5 242552 155 ) 
لج ١.1‏ فر 
(ج/) 18٠١‏ (ج1ة) كله )© مءلا ب .لاء 
فارع : حرب (ج)) ١١5‏ ؟ا/ا ‏ #الا 2 والا » هكب 
الفتح : عام (ج١)‏ 6875 +16 2 للح 2 ككل 
(ج4) اله الفجار : يوم ححرب (ج”) //ا؟ 
(ج3 15462208 211512 .٠ه‏ 2 لام 
الملي ب را ا ف 6م (ج1) ١؟‏ © "6" ؛ الم 2 ملم 
17 اكلم »5 2 1١.١5 !.١‏ 
(جلا) 47؟ 12م" 8552 ,2 ١55 © |١٠6‏ 2؛ 115 ) ١مك‏ 
وكه 05١‏ ع لاه © الام 


417 


(ج8) .ه؟ 1ه 4 .ماس 
1م" © لا.؟ © 1479865 6 11١‏ 
(ج١)‏ ه7) > لاا 
رج 13/8 
(جلم) 59م 2 لاا 
(ج3 515 4 هكم 
مجار البراض * بوم (ج)) 9م 
الفجار الشالث ٠‏ بوم (جه) ١م4١‏ 
الفحار الثانية ٠‏ حرب (ج)) ١١9‏ 
(جه) زكرا 
فجار الرجل ' يوم (ج)) 65م 
فجار القرد ' يرم (ح6) 85م 
فجار المرأة : يوم (ج؟) 5م 
الفروق 1 وم (جه) 7 
الفضول : حلف (ج6) 43 - ١٠١.‏ 
١11‏ لم١١‏ > خلا 2 ]ىا 
(جه) 17" , ١.ه‏ ؛2 ١أآه‏ 


(عم) "كاه 
فلج : بوم (ج؟) /اؤ؟ 
فم فرات بادقلي * يوم (ج؟) ..؟ 
فيقف الربيح : بوم (ج؟) 656 ) 568 
ل52) 55 ه76 2 لمم 
لج5) ؟؟؟ 2 المع 
الفيل : يوم + عام (ج١)‏ 5م 7ه 
لم.١‏ ©» 1١‏ 
(ج5) 1456 451 2 15و 
8.٠‏ © الا.ت ‏ اللم.ت © إ١إه‏ 
ع0 
لج؟) "لا » .لم2 ألم امم 
ات افك 
(ج6©) الىم؟ 
(جلما 16٠.‏ 6 #لايا 
(ج5) 117 © ملا © ممهلا 


 فاقلا‎ 


العادسية .- بوم اج) ذه١‏ 
(جه) 4١.١ ©) 5١‏ 
(جث) مكلا 2 لاآكلا > )كم, 
حكم اككم 2 لابام 2 تللم 
) كالم 2 ل/ا. 4 

العبة : بوم (ج؟) 148" 

القنباني : تقوم (ج؟) 575 
اجه) /الا؟ 


11 


فحاد : يوم (جلا) .56 

قراقر : بوم معركة (ج١)‏ /ا15[ 
(ج؟) 5114 

الفردة : غروة (ج؟) 15؟١‏ © 5110 

خرن : بوم (ج)) لم.ه 

القرنتين : يوم (ج6) لم.ه © 8آه 
(ج2) 1311 

العريض <: حرب (جج1) 517 


قشارة : يوم (جه) 518 : 114 (ج5) ٠6‏ © ([0" »© لاه) 


القصيبات : يوم (ج6) 611 الممري : تعقويم (ج6) 5 © 1٠.١‏ 
زجه) كه" 7 لاه1؟ ؟5.ه 46 5. 2 5.ه ا .اه 
قضة : يوم (ج6) ه.) 114 القمرية : سنة (جم) 8.15 0.1 
(جه) 6 ةمه 
الكافف ب 
كاظمة : يوم (ج)) 1115 (جه) بامط؟ا ) 54# 45148 
(جه) ١6؟‏ رار ال 
كالكوليتك : عصر (ج١)‏ 511 ؤم ؛ 5١١‏ 
الكفارة : يوم (ج8) 511 (3) 1١17‏ 2 575 2 كمه 
الكلاب : بوم ممركة (ج؟) ؟ن؟ الكلاب الثاني 5 يوم (جه) 1 سه 
ب 9646 هع“ 2 كه" 
(ج؟) 6خ) © 11) (حة) ١١+‏ 2 17559 2 المأ » 
لطيمة ٠‏ عام (جه) أه؟ (جه) خرن 7 


اللرى : يوم (ج)) لاأه 


141 


ت فليوات 


موتة : يوم (ج]) 515 اللشقر : يوم (ج؟) ه١؟‏ 
(جهُ) ١١5‏ الشلل ٠‏ يوم (جه) 17.) 
(جة) 1لا المصرية : شريعة (ج0) .417 
هازق © بوم (جهم) 6لإ؟ (ج/) 172 
مبايض ٠‏ يوم (جه) ا مضر س ٠‏ حرب (ج2) 115 
مرج الصفر : يوم (ج8) 1١14‏ معبس ٠؛‏ حرب (ج4) 111 
المروت © يوم إجه) ١لا‏ > م/م المشر : يوم (ج؟) ٠.٠.‏ 
المروراة (ج1) ل" ملهم : يوم (ج/) .1 
المسبيحية : عصور (ج”) 54 ملعص © بوم (بره) ره" 
النبياج ع يوم (جه) ١ن‏ .794 
النباع : يوم (ج)) لااه نخلة : يوم (ج1) لالم 81 © أ١٠‏ 
النماءة : بوم اجم) هرج ؟ زجه) خم 2 11١‏ 
النحاسي 5 عصر (مج١)‏ 1976| النبار © برم (ج؟) /91)"؟ > 1ه © 
الدحر : يوم (ج6) الا" 2 لم68 ) 211 


الى 


فشفاك /دد 7 ” 
11 
النسطورية : تأريخ (ج؟) 1]+ 
النصراني : تقويم (ج8) 218 6.اه 
النفراوات : النفرات : يوم 
(ج؟) ؟ه؟ 
(ج0) مه" 
نفورة : يوم (ج1) اذه 


نعا الحسن : يوم (ججه) ذلوم 
التقام : يوم (جه) يك 
النقعية : يوم (جه) 1لام > نيس 
اثنميات : تاريخ (ي؟) 1١١‏ 
النهي : يوم (ج)) 411 

(ج2) لام ؟ 
نيو ليتك : عصر (ج١)‏ 11؟ 
النيوليتية : عصور (ج١)‏ 81م 


ده الهام 0-7 
الهماءوة : نعم لج5) 5197 )ااه المجرىي : تعو دم لج6) 8م14؟ 
؟أه (ج) ١>؟؟ ‏ ١م‏ »> .ع 
لج8) 530١‏ ؛ مزمكطء؛ عدم هراميت : يوم (ج6) 1م 
عد الو او 


واردات : يوم (ج4) 241 
(ج6) كه؟ 

الوداع : حجة (حِمم) ؟دلا, ابو 

ودآن : غزوة ١ج))‏ 516 


الوقيط : توم جه) انا 


الولجة : وقعة (ج؟) 441 


١ج‏ 1) حا . 14] 


47 


ب المام .ىب 


اليحاميم : يوم (جج؟) 11١‏ (عها (١) 2 !١؟؟5 ١14‏ »6 
37 قف المفدت اطق 
(ج0) 116 (ج3) مال[ ؛ حكم 

اليرموك : يوم (ج14) .51 اليمامة : يوم (جج8) ه١1١‏ 
(ج0) )ذه اليماني : تاريخ (جم) لماه 


214 


المذاهب والفنون والمنسوبات 


الاليوبية : لفة - 


فهر س 


والطرائض واللغات 


الالف ب 


لهحة الارنوذكسية : مذهب (ج)) ١5١‏ ) 


لج١)‏ 9 ؟؟ 2 ١ه1‏ 
(ج؟) حا م؟؟ 
لجلا ؟١)‏ 


أحكيليلة : لهجة (ج١) ١9/8‏ 
احسي ؛ نسب () :مات 


365 2 556 > أل" 


الاخمينية : لنة (ج١) ١7‏ 
الادومي : نسب (ج١)‏ .56 


(ج؟) 1 


الاراشي : نسب (ج/) 61" 
آرامي : اصل (ج8) .46 


اج/ 251 61م عؤكة 
(ج) 556 2 ممه 2 5.لا 


آرامية : لنة ‏ لفظة (ج5) 1لم)» 


باكنت ©» 54 : نته” ) “بان > 
لج/0) 9'؟ © لام 

(جى /ا؟؟ 2 ؟ا" 2).ك" ؛ 
6لا ]+ )2 “الام ) ووه 
الايد اح 

اج؟) /ا.لم 


الارئوذكس. : مذهب (ج"؟) 6117 
الارثوذكسي ' مذهب (ج6) 1/7 


ل 
(حج6) 5ه »© هآمك 


الارستقراطية : نظام (ج1) 571 


١ج ١.١ 1 ١‏ > الى ؟ 
(جه) 8/ا؟ 


الارمنية : لغة (ج١[)‏ 2557 555 ) 


514 


ارمي : أصل ب تسب (ج١)‏ 7.5 © 


لم ” 

ولت حك 

اج؟) # ؛ 1١5‏ 2 "659 262م:1 )2 
.لخم 6 .”| 

(جه) 1.5 5502| 

اج١)‏ "م1 

(ج /ا) ١ع‏ 5ه 

(جخا 1١١5 6 1١6‏ © "#لا١‏ / 
اا * .ما + 7#ؤا 2 51١‏ 
ا الا ا ا 06م 
؟الا كم سكلا 


الارمية : لفة ‏ لهحة (ج١)‏ ؟؟ , 


5" 2 111 * 5559 515527 
ه؟؟ )54 )>4 .أكس أا1ك 


فى 


11 

رج ١5 © ١١-6228‏ »© 
(مى» الى ع لالم ء 1١11‏ 
(ج؟] 1٠‏ 2 ل"؟” 2 .51 
(جه) ياره 

رج١)‏ يا ©» ١6‏ 6 (١؟‏ + 
اؤ 2 5ه 2 031١.‏ 0 11١آا‏ 
ها 0516٠.‏ 2 ؟إلا 


رجت 7111 
الاسرائيلية ٠‏ روانة (ج١) 49١6‏ - 
كلف 
)١2(‏ لاههء هاه 
اسفيتية : كتابة (يم) 151 
امعقيه - لفظة (ج) -.؟؟ 
امكوليثا : خط (ييغا ١..؟‏ 
الاسلام < دين (ج١)‏ م5685 ١٠١‏ 


ديل لله مدال ل ا 3 
.ته 6 هلات 4غ 11 ع 5155 
اخ 15 1٠١7 © ١55‏ 2 
ه/ا١ 1‏ إالا١‏ ؛ شلا( ع ١1.؟‏ 
4 10 1 2 ترات ف زرف 
ات امير ف ا الل تت كن 
لال © 5.6.9545 © ق5" هه 
لالب .ع ه.لا 2 5./ز# _ .إلا 
ها 6 +كآالة م بكلا 
لج5) 69 © ل58؟ >2 لل" 
الاروسية : قرققة (ج56) 7179 
الآرى : عرق (ج١)‏ لاه؟ 
الآربة : لفة ‏ نصوص (ج1) 589 
1 -الاهم؟ > 4ه2؟ 
(ج؟) ه58 
(ج1) "١ © ١١‏ 
اجفا .5م كلم 
(ج6ا) ؟! » ام2 لا؟( 
الاربوسية © دين (ج؟) 181 
لججا1) 111 2 للا" 
الاسبذية : مذهب (ج6) 3114 
الانسدي : نة (ج5) .م 
امراثيليى ؟ نب قصص (ج١)‏ 
آل © كللىر ]68 للم )2 
75 6 9وجهم 2 .25# .4ه 
(ج١)‏ كم »© مكمه 2 لزلاموء 
قشدث ابرفاثت اذاه 
(عجةم) ١41؟‏ 


غ1 


0 ل للدت 1 لكان 
؟ الال © 13 11 4*4 11١‏ 
١ه‏ ]5ه 21١164‏ 6ه" 4 
"7 الا ع هلا 2 هيلا .ع 25 
ظالل © لالم © كالم سب 5.2 © 
١١.١ »2 355562 55-1‏ 
لا١ ١5١ 2 1١5‏ 55( 
١‏ غ54١‏ 1588# ع ١5858‏ 
0١‏ »© لم١1‏ »6 195 خا 
لالا1 ايلا١‏ »> الا © ١5‏ 
513 ©1552 556ل 2 55أا 
أ.اهه565.4.]” دآ ن#.) 
51١1١1 4.5‏ ع ه10" عن يا ١ل؟‏ 
لدا؟ ع ١8؟‏ 58# ع 
5 الاه؟ © 6ه" )» 1" 
فك ب [قف ل رزوة. 3 تروف 
ال > ]لىع > 1410 9 كما 
5 . 5# © 558 > 11 
لاع 6 .ل دللا 71 
9884 © يل" 2 #"” »2 
لمن بت اضرا تك رون ف ركنا 
7 64ل 2 715 مس 
1 © كاه »6 "١‏ )© 6ظلى؟ 
هلظل؟ 2 لالم" غ5 ول ع 
67 :6 358 .4 ع .13 © ةزع 
21 6 .")6 > “1397 4 “لات 
ب 424 © .ل/اة ‏ 94» 6 
لال51 © [إ4ة ‏ الهضة © 


هل أ - لإلم1؟ , 1481 1514 
!55 4+4 أ.ه .هم ؛ ).ت 
060 الءة )© .أمع؟زأه-ه 
لاه 52إه _ الاأزه 4 للم 
/ا''ت ©» 9ه 2 اله © ملمه 
2١١ 5.06‏ 115-5168 
ال لع ااي ف ال 
(ج؟) 5951411 ).ه42 |1١٠١‏ 
11١1 © !_”. 2) ١١ © 06‏ 
'؟/ا١‏ , ه7١‏ 2 #.؟ 2غ ١.5‏ 
م+1١؟‏ © 55١6‏ 2 15 2 محم؟ 
ب كن؟ ©) ره" 2 إلم؟ 2 
6.1 © 44 .510 2 1ه؟ 
6.١‏ © ١ع‏ 2 519 2 لمع 
5كأهم ع الام 2 الام 2 |4 
11 2 111 الم11 © 5م" 
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(ج؟) 1١1-1١8621٠١‏ 52 
©١‏ غ2 ١ه‏ ع كم )2 لإأذا ع هلا 
١14 ١‏ 24 ه٠1‏ 2 5ه٠١‏ 
15 2 15868 6 .ل//زز 2 )با( 
/با/ا1! » ١57‏ ؛) 551 2ع لمىغ؟ 
ونش ا الل لكل 
"٠.٠٠‏ ) ه."” 2 15" 2 مل 
حا .ا" 6 ونلا ره" 6 
حا" 2 هلالا )2 #85 7ب 
الخ+؟ 2 /ام؟” _- ليخأ )> ١516‏ 
م١؟‏ 2 7؟؟ 59١‏ 2 15 
هع 2 /إ؟؟ 2 55) 2 111 
5٠‏ © شلا > ليذ )2 لكات 
١ه‏ »2 كلاه زه 

(ح1) 1 كمأ 2 55 ١1؟‏ 
٠.‏ ع" ©»)لى"” 2 1:1 >2 مغ 
هه ) ذو .25 552 2 طي” 
لطا الا 2 يحم 25.2 415 
ث٠‏ 2ع كص 2 مضل عل/اء!ا 


نع 116ل وك 115 > 
157971١5 2 !١؟. 2 ١١1“‏ 
15 )2 ]1 6 .“١ض‏ ع 15 
© » لاا! © "| > 11١‏ 
لب ١1"‏ © ه6١‏ > لمعا »© 
. ١هاغ+ ١602‏ له[ 
567 155 6 كلاط! ‏ إلا 
5 ا كنا © ١159 ١5١‏ 
ه5م ب 1|955 2 1١55‏ -"5.؟ 
ه.؟ )لم.؟ 5١1١2 "١#‏ 
"1١4‏ ب 15؟ 6 517755١‏ 
1١‏ 2 ع1 © 9" غ, م5 
/11؟ ‏ ١هم؟‏ »2 2058# مهك؟]/ل 
لاه؟ 6 .55 51١47‏ 6 11" 
ل ىت الرض ب وف 
خم/ا؟” 2ع الىع 4-7خ58 2 م1 
]5٠‏ 2 ]51و ب ؟؟؟ © 1556 
لا 2 55 2 ”".١(‏ 2 خا 
"١7 6 5١59-٠‏ , .كاله 
فيرب ب اطنن ب ل 10 م رون 
ذخ د اضني تت ثرت ار 
ا الل ف امار ف اك 
الوا 2 لب اا للا ع ىه 
1 2 557 نت" 6 .1 
؟'.؟ ) 2.4 1.52 ع 5غ 
ب"( #50١011١526‏ 5526 
بد 1417# 6 5165 2 ث1 - 
١؟‏ © ها © .11 2 110 
ا ؛؟ 5غ )همه ”5 ته1) 
516 - [١5؟‏ © 115959 © ه7ع 
ل كلاج عم للا © الم © 
1م آللر؟ 2 كللى1 .815 
هشع ...2ه © لمت 2 ,ته 
8م )2 ألم © لاله © 5١ه‏ 
؟لأنم )لكأت ؤأاه )© اام 
الام ) هلاه 7د لاله , لامع 


34 


فيةف 


باوه )؛ اهت )رمه © 16ه 
زلإه ‏ ؟لإم 6 4لإه ‏ هلاه 
آذه ]ثؤه 4 1١60-1.‏ 
ل ام ا ل رن 
5547 ؛ أكتثت2 1١128‏ 
54 © .3506© 05 - 
لاد اا ب اال كت لا 
اح اي م ال ب ترك 
وى ف الما 2 رززنة 
(جه) لل ؟ الى الى ان 
6١2 14‏ 652 2 5غ 2 آم 
از . 5 د ا ل ري ل 
16 2 ل )2 1ل _ هلا , هلا 
الى )2 كلى ا لالم ؛ 1١‏ 15 
15" )لّمكا 551 2 ١٠١١‏ »> 
٠1‏ غ2 لا.١ ١١١ 2 ٠١.6‏ 
١552155‏ ع2 5ض 8162| 
55 غ2 1 ١1562 ١12‏ 
 ]21 2 ٠1‏ لام! ؛2 6ه[ 
186750[ © ١ل‏ دا ءلا! »© 
آلا ء 195 هلإا١!‏ 2 ,لما 
ب اظل »© هلز ع كلها © 
أكؤذ 155 2 15386 2غ لاوا 
كك5ذ3 5255.54 2 .كاه 
١١‏ :15؟ )55.2 ه1؟؟ 
ا ل ل كرف تر 
١غ‏ ع ©5226 : /“ز)؟ ‏ [ه"ا 
الجكي ب ال م ال لي 
511 2 555 د لل ا نلاا. 
4 : )ليك )ا امع ا بم؟ 
155455 ل مم ع ةا 
ا 0 
تر لكي 21 ف الزن د كرض 
يرس - الرض ل ا م ان 
لض ابي . اسيك ان 
1ك )056 2 بام ع عبرم 


.5 ]97 غ, 53568 2 1151 
1١7 2 157 2 1752‏ 
84 )2 بره] © 131 1١1‏ 
18 7 ./] »> “لاا 171 
خلا 2 .للم >2 "لم1 140 
ه15 55) > 8؟! . [ا.ءت 
.هه اهمه 6 2.5 2 أأته 
١م‏ غ؛ 5ه غ ]ته 2 ١ه‏ 
الام )2 ولاه 9 الات )؛ أت 
4ه © 211 )كلاه 
للاممه: ووه [١أمأه‏ ع لات 
ههزن )2 بإركم 2 .لاه إلأهة 
الام )2 إلره 2 للممه 7 كزره 
لطت ب ركك ت مذط بت تين 
5.1 .”6 .اك 51١١‏ 
اا ور 012 
]11 > 1# © 508ل سد 
لالا1 ع ١115 - ١1.‏ © 111 
546 2 545 © (هل سه 
16 

وك مالا ١53لا‏ 6 
م24 54256 > 5 ١11‏ 
١‏ غ152 6 هم ©1146 ا.ه 
#ه » .16 2 655 52ل 2 كلا 
الم الم 2 إلمْ > لاك 55 
ل ؤأ.ل( ره ““اى,!إ هه .إلأاه6 
1١5 !ط١ا“#/ل/2غ1١ ١5-17‏ 
١١٠‏ غ١‏ ؟؟! 4+ .1| غ2 +١15‏ 
25 5 2 “"م( ‏ ا لؤو| 
|١715 1٠‏ 2 154 2 .لا 
؟لا1 © 1١971‏ 7 ل/الا١‏ » 
5 غ آلا ع ل على 
51١5- ١17‏ 515 .؟؟ 
لق ب ب 1# 7 الفا 
سداء؟؟ م 55914 © ههم؟" »6 
5١85 : 504‏ :1 355 2 كل؟ 


ل 6م 2 /لم؟ ا بدا 
5١‏ 554 ع 5 2 151" 
ف 2 رفس 2 اضر تك يفا 
.0 5" 124" 4 5ه" 
نو“ )2 كه" 2) كمهثخ"ا م 711 
]1 4 هل" > لإؤز”؟ , 
الاو ال 6 كل 4 714 
د ؟لؤ؟ © 6ى" 2 لالم" 6 
أكل ا ل؟5 25562 ا4/ 
لفكلا 1..»2 1.62 )2)ل/لا.1آ1ء, 
١١‏ 112 غلم !ا 15س 
.1 11752 47573 
5آ]11164115455597س 
417 © 565 © 155 2 لاع 
2015 )2 الا ء, لا 197965 
١ذ4ا؟‏ ؛ كآم1 >2١لم) ‏ كىة 
159-1551 1562 ..ه 
.هت © 0.ه ©لا.ره اميم 
أأه ب 6[ه 2 هإهم لاإزه 
لزاه )4 هات )اذكه ,له 
اله , هلاه ؛ ١ه‏ © 1ه 
55 غ6 15ه 2 أهمتغ لامه 
ل 85ه © 5ه : لاكم ‏ 
037 ) آالاه 7 "لاه © ولاه 
اله ا .مه ) إلْمه 2 كإره 
ل .ملؤه ع 559 هه ه050 م 
للك ف الالن فى ال ف ران 
ال 0# ب للش ونون 
الا ني ف افر زرا 
ا ل ال اا 
6 2 101 1620ء, لزه" 
امن 1 2 214 ت اخخة - زفكك 
ا ل 0 ل ف كاة 
اكؤهة 2 اك ككد 2 
لد لك اد يي 
[هءلا 6 6.لا ‏ .الا 26 175 


ب ##إلا ؛ والا 2 إلا ) 
ارش رف ورت إنرف 
اكلا ؛ /االا 9 6اإلا , كاكلا 
سد كليا »6 5آال[إ غ “اللا اس 
1لا 6 لاا »6 "لما 2 ميرلا 
لحكلا »2 ..لىُ ؛) هلم مءم 
لي 

(جل) ”ا »؛ 016 211-51 
هع ع لا؟ 464 .غ 2 25 4١‏ 
15١*262 ١١5 + ١15‏ 9/2؟| 
١5 © 1٠‏ »© همه"( , ١١‏ 
١196© 1‏ ؛ ١55 ٠ ٠١١1‏ 
155١61١ ١64‏ 6لا 
١٠‏ © الما © 155 4 115"”_ 
51١4‏ 1592 مك1 كلك 
!1" + 3ه" ) مت" 2 لإزم؟ 
6ره؟ © 85١‏ 2 /إ6] 4 
؟'/ا؟ 2 كتل؟ 2 إلنمى؟1 2 6مك 
هخ؟ 2ع كخظ ‏ .5] 4 51 
55 > لمكأ 2.6" 2 كآلى؟ 
4.#" © .!#8 -15 6 
”١1‏ 315 2 71 كام 
مقظ ب رن ب بقض مون 
51 له" 2 5855 17 
كك 2 الم ب كلم ؛ برام 
ا 1 
د ة#ذة؟ © 1.8 15 © 
7٠‏ )515 -151 اكع 
ير ل ارد ب آثكرة 2 
25 419 )1152 : 1ت 
مه كمع >4 11551355 
6" 4 لإا , الإ ع 74 
ملل ؟ 7 ؟؟؛ )...مت إأءه 
14 + ١م[إه؛‏ ,5ه 2))أه 
51 ه52ه © هه )© .لام 
لان »> هلام )6 الام » ودج 


لفف 


71 


خكقه “.5.123.445 
0 ا يا ل 1 
ل 551 2 55 2 18طأخ ع 
الى 2 رظرايه ب انرا 

رجا 5م ٠١6‏ 2166 
مع , .ه26 بان 2 إلم 2 الى 
هلم ) كلم ا ؟؟ 6 51س 
لبا5 ؛ ه.أ دلم.! ”١ه‏ 
15 2 ماخ ١١١ 2 1٠١‏ 
©؟! »لم1١‏ 1556| »© 
ا( )لم6١‏ ,. .+! 2 115 
ل ١7# © !١*"#‏ هه( » 
لاأه١|‏ ؛ .5( © لماز © ."| 
ل ١#‏ © 6ل/اؤ( 4 ك8ظض » 
الما مما ع لمخزا ء .5( 
ل [؟١ا‏ © "#"؟! ‏ ا لا5ة!ا » 
|1١75 6 5,5 ) ٠5‏ + 5؟1؟ 
لمع" )للى1؟" 515 2 هآ 
ل ه؟ © 5ئه؟ 64 51ه] ,ع 
51١١‏ 2 586" 2 مك5 غ2 إلى" 
همك )لام احلم؟ 2غ 511" 
ل920؟؟؟ »4 554 ه هذ" » 
المت شر تت ل كو شاي 
١١‏ 52" :على" 4 ,كلأس 
"١‏ 4 9؟١؟ ‏ )#5 كام 
ا اا 2 ف - اطرونا 
١غ"‏ 9؟” 2ه" 2؛ انم 
كه" 2 58 2 ك3 : 
خم/7ا"؟ ‏ 5/6 2 كنم" : 

ل رة؟ © 1.5 2 2,115 
؟؟ )تع 2 57 هه 
؟"؟ 1565 2 .2 ؛ م)ع 
114 2 1١1ه5ا‏ لاهم؟ ‏ .41 
اع ال ل ل ارك 
الما : ملىمى؟ة الإمة » .15 
ل 4١7‏ © لإا5؛ 1‏ [١.ءه‏ »6 


.هم داوءه © ؟أهم 4 ١ه‏ 
ب امع لماه © 57“59جم /» 
وماوع.ه © 5ه © ؤم © 
ا)1ته ©» 5ه ) جوم 6 كده 
لااإأكمهغ2غ لله هب كم »6 
ككم )كلهم .كمع “9كم 
ا ل ال يي 0 اللا 
لمآ 6 15556 2 ك1 2 
ضاه د 1ع #ؤورا م امرك 
.55 545 ؛ 545 6م .هم 
“6ه ع 56071 د ارهق ) 11١‏ 
تدك فاو 1 اا 
6 4 الك ]خا 2 ىا 
هيمك © .55 ب 55١‏ © 
+5551 ) 155 2 [.ما 
ا المت ل فى للف 
اكلا © لاا 4 "ال سه 
هع؟ال/ا ع ١14لا‏ ©» 695/ز 7 9715 
كك/ا اللا © املا , “املا 
6هللا »2 لره/ا ©» هلككلا »6 
واد انان د اينيك اكروا 
مو املا 2 ارزلا » ١6لا‏ 


3 
1.715 552164 
يق - لط بت لنت فيد 


535 4 لم" 6 19 ع2 لاع أإه» 
غ2 اكع هك5ك ا //ا1 ).لاه 
:و 2 ككل 9 لاا غم هلم ل 
للم 2 .5755 )ها ؛أكفىئ 
١١535.65 2: ١.١‏ 118)غ2 
١١15 6‏ : لمأأ 6.؟١ة*‏ 
١15 : 11. 2) |١""ه : ١١1‏ 
١2 © [184 0‏ © “أ ع 
لها ؛ 5هأ .١أ‏ ©؟للهء 
> 1/14 ع //ا1! تلااء 
'؟لمط لا 2 لإمظا مال 


1 154 © لا5ا 64١5156‏ 
؟.)" ©»ه.؟ 26 :”5١١‏ ه20 
الل 11 ف 7 كنف تك تروك 
14 64 "ا" 6 515 2177 
دطنة1؟] ٠‏ .55 علزلواه 
١‏ الأه] ؛ .]1 2كقلل 
#'/ا؟ »2 لالى؟ © كم 655316 
5٠‏ 1592ل" )2 (ه"” غعومم 
ماه" ع 6 6م لمم ء 
حرو تت فوا ب الخحز ياود 
وشت ار ف ارك ا 0 
5 ) سلكلا 565" 1.14 
5.؟ -الا.؟ © 1١٠.‏ ع٠[‏ 
ل 16 © 1١15‏ "59 » 
6 5526 179 1554 
/و؟ © 411 -155 1114 
114 15 ,0ه 5260اه1» 
1 6 للاخ 11 
الم) 2 الى © 157 2...ءة 
ل 1ت © 5 .مهت : هلزج » 
هته 215 , ه25 غ2هم61م 
له © ثلاههت ‏ شضمهمج هه 
لاهه ‏ رمه :5 ب“أاكم »6 
ره 2 ١١9“‏ , .]5 غ.ه5: 
1خ _ ابره 6 1ك : مككة 
كك 2 الإكع الفح ؛ فيكت 
15116615 د ارال لاه 
ه1١‏ الااليا : 59ل اه 
اانه __ااركليا )6 .كرا _ا لال 
كلاليا 9 لاملا 2 .4لا 1756 
9لا © 44ل : لاملا ء 
لاهلا ء .كلكلا 7 5اتثلا عمالا. 
قآ كل _ أبالا . ثلاثلا اؤلاء 
الرلاء اثلاغ) ه6ل/1- 55لا : 
؟.م "7.هْ ) ١ام4‏ 5١م‏ 
11م 2 .الم كلم 26كالى 


شكلم ع رام 1197م 2 .عم 
لم هلم 2 لأملم ١‏ أكلم) 
لحكخه © الام _ كالإلم )الام 
د هلام 2 لالخمى ‏ [اخيم © 
لالم 2 رايلم .كر 28566 
لاكخم .. 45 كلعة سايق 
2 © 1.9 الل.4 
الاسلامي : تراث شعر ‏ فتح 
(ع١) ١6 64 ١٠٠١‏ 2 ؟45كلامالء 
٠©؟‏ 262 5ه5 2 ]خخ 11197 
آءة 
(؟) .لا 
لج؟) 1١15‏ »© هع» 6 19ح 
(ج2) ١٠2١‏ © 6لا :6 511» 
.للع © 1.؟ 
(ج١)‏ لح © لا © 16 4لللء 
٠66 »> ١١‏ )»2 ىم" 552. 
5" © ه.1 2 كلم 2 151 ) 
51 152 2 الام عا 
للثةا 62 55.2 2 لخلا ع 
كا 
(علا) ه1١‏ 2 كا 2 /إ5غ) 
كر 
(جها لالم ,2 ؟١6 ١٠‏ 6 ل/إ؟؟" ) 
/ا؟” > مخ كه" 2 اللا 
+4 © هؤذم : “ام 6 إلر"؛ 
.-.-*؟ 
اعكا 59 : ١ه‏ »ء ]لم |١.)‏ 
١١" : ١.١‏ لإا١(١أؤأ‏ »> 
١55 2 11+‏ : 855( ب4رأؤين 
؟1؟» 6 54 2 لأه؟ ؛ وكاان 
لك 55/6 الطنءة؟ 2 715 
ةلا" ع كلم" ؛ (ه2) عروة) 
هلالا » [الىم ©» "الى 
الاسلامية : موٌّلفات ‏ حضارة 
(ج١)‏ كل ©» ١.‏ 2غ #) ع كبا 


يفف 


"1 ؟ © 55 )© ١١515١314‏ 6 
١97 * 155 ١‏ 6.ه؟هء 
ات اط الال يي 411 
25١354١5 , "5‏ 5ه 
15 © الم اليم ؟ © 151) 

55 © 97جهم 
(ج5) .هم ع للا 4 .11 ) 
ما 2 “5 .ع 156564 


105 
لج؟) ]الا © ها 5مأاء 
م|) ) .5 11١١‏ 


(ج)) (١18‏ 2 17م 2 1ه ) 


ارون 
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(جحه) .ه١1‏ , ١57‏ 2 511 
ه]؟ ) إلى الى؟ اعلمذاء 
5لا 2 .لإا؟ © 6لا4 .لم1 
1515 

(ج١)‏ 5]ض © ”ا 4م ١‏ ه». 
هض]! 2 .ه٠١‏ 62 5ا؟ “5/6 
85لا بم كاده" )2 ."7 ع.ه)ه 
01 )2 )ع 2 51 611197 
8 2 [أ١ه‏ © .لام 6هاسص 
5.4 5.65 2 5هلا كبس 
1/14 

اج /) هع" غ ؟4؛ © 515 , 
15 © 8ه" 26 هلا؟ 2 إىكء 
ف م انر ف ا 14 
62 ولخ : الى للاماء 
5١‏ © 55) © ١أاه‏ 

(ج) الم © 1ذ8اء ال( - 
؟/ا١‏ + الام »2 لإلما 2[536 
٠.٠.‏ 5.56 562]؟ .هكآء 
؟'م] 2 لاه 2 كتلى؟ 6 1ه 
55م .5" )2 5ه" :2 إل؟ء. 
نم9 : 19519 2 185 2 عللم1 ) 
.24 6 أكلمع ل1 خا 


4 )2 "الاك ) إخك 2 مكل 
7.04 ء 55لا 
(عجك6) ه] © هم ).هج (م 
"لط ل 4لا عم ه5) 5( »)» 
ه6٠‏ © 5أ| + 515 6 ه45 
5٠‏ © .754 2 إلا" 4.12) 
1.١‏ ,7و5 )امه » #ااره»؛ 
7/٠‏ )2 ال , ثلا ع هم 
اسماعيلي : نسب (ج١)‏ ١؟‏ 
الاسماعيلية : نسبة ‏ لهجة 
(ج١) 51١5‏ 
(جما 15م 2 8١م‏ 
الاسيوي : نراع (ج١)‏ لام 
الاسيوية : دماء (ج١)‏ 39" 
اشتراكية : مذهب (ج؟) 511 
(ج؟) ١1١‏ 
أشوري : نب ب نص 
21١١ 12‏ 145 )هلاه 7 
.مه > لإاارةه ا إياره ©)أذم, 
لاذه لاه ) 65.5 79اثت 
(ج؟) كلك 2 ١م‏ 


(ج؟) 1ه »2 دلم 

الآشورية : لغة ‏ كتابة ‏ نصوص 
ملامح 
5« 2 0 0 7 
1١١‏ »؟ ١١١‏ 2 )115 غعولالء 
/ا5١‏ 62١ل‏ 2 هك 


65 )2 لذ" 2 ؟؟؟ باع 
للثل؟؟ 2 415 18.6 1356م 
25٠١ 117‏ 56مه .كه, 
05 : ]لاه الام ١6الام‏ 
كارمة 2 كام ثم 4..2 
داعا © 5.9 )2 هماع 
54١‏ غ2 4+ 

لجكا كزع ١5خ ١١9‏ ) 
ثلاا ٠‏ 5ه .85 ).+ 


(ج؟) ؟١‏ 
(ج؟) 1لا" 2 آل" © 111 
(جه) ١58 © ١51‏ ©6١٠لل7ء‏ 
2ج 55.21١١‏ 26 1ؤ] »© 
7 
(ج/0) 47 2 ضف 2 
1" ؛ لريلاة 2 لامه »ع هلات 
(عجا ١١‏ © #0 © .3) )© 
1ه 6 1ه 
(ج5) لآ 

الاإممعية : قصيذدة (ج5) 4١8‏ © 
ه.م 

اطعميه : لهحة (جة) ١١‏ 

الاعرابي : قومية . لسان ‏ نسب 
(ج١)‏ 15-1842616 ).له 
خم.؟ 2 قلا ١‏ انك امك 
ل لل" »4 آالمى؟ 2 19ج »6 
١ه‏ ع ملاه 
(ج؟) 115 
(ج؟) 6" ؛ لإلم؟» ‏ لم1 2غ 
61 11 2 همهتا ل1؟ 
اشية؟ ...ا ل .نم 7 
رودت ظك 0 إن ف ار ارك 
مذلا 755 ,2 م.؛ 5[6ه» 
© 2# 5.4 واه 
11 
(جه 55 2 56 1|542 )2 
1 © م6" 2 10 
1 ل ل ل 7 فك 
لا[ 6 7 ١أ‏ غ2 11# "اه 
م“ 2 |"““” 2 ووم ) بالان) 
مزه ), اكه 
(جلم) كخ8" »2 151 
(ج؟ح) ١.15‏ ©2186 كلم؛ 
هك" )2 #لا؟ 62 152 516 
هه" ؛ )لا 


الاعرابية : فكرة ‏ ملامح 
ج01 11م 145 2 لمكا 
آنه ]اده © 111 
(جغ) و © 9١15‏ 6 لازم »6 
.6 4 .ططخ 
(ج©) 5١16‏ 
(جلا) ١١‏ 6م١٠‏ © ل[| هس 
اا 
(ج5) ال ؛ لحمخ1ا > ؟١١)‏ 
أغررفقي :© قب (ج]) 51 
ل(ج١1)‏ 8م.ة 
الاغريهية : لفة ب نصوص 
(ج١1)‏ 3511 
لج 1١1‏ 
(ج7)-8.اء [5١‏ 
جك) ١1‏ © مَلمه >2 وكالثت 
الح ب يلحك برف 
أفردتي : نسلسب (جج١)‏ 1117 
(ج1) 8ما١‏ 
لج الال 
أفر بقية 7 لغة لهحة 
8 لما 2 مما 
(ج1) "١١‏ > ١1م‏ 
(عم) 6.لما 
(جثة) م1" 
الافلاطونية © مذهب (ج؟) م.١‏ 
الاقادية : كتابة ‏ لنة 
(ج١)‏ ممه 2 امه ه لله 
(ج؟) ٠٠١‏ © 6لإل 
نكيل نقف 
(جة) 6١1؟‏ 
الاكدي : نتبة (ج١)‏ مه ووهة) 
كبام 
الالماني : نسب (ج١) 175١‏ 155 
ه1١‏ 85" ! 2 555 502 
لذ )نم1475 الإ؟ 2 ب؟ام 


يفف 


زج حات5؟ 2 لرؤ7 , حا 
؟إع ع2 حا .2#غ 2)؛ حا 
114 
(ج١)‏ لاما 
المانية : بعثة (ج؟) 8ل/ا؟ + 511 
الالمانية : لغة (ج١)‏ 8؟ © 8 )© 
ميث وف 
(ج؟) حا لا١‏ , 58 )2 1518 
ا يرل - لف ل شد 
8؟ 2 حا 117 
(ج/) 5117 
إجما "اه 
اعكا) كأكه ع 1١‏ 
الامردكي : نسب (ج١) ١898‏ © 
51١ + 41‏ 
الامريكية : بعثة ‏ جممية 
لج١1) ١719‏ 6 22158 1ق8لهء 
117 ؛ 551١‏ 2 للا : 15و 
(ج؟) (١58‏ »2 ملا( لاله 
2.4 58655-555ك_/” 
فى ل اضض 
لج 1) ”ا 
(ج6) /1؟ 
(جُ) 12٠١‏ 
الامهربة © لغة © لهحة (ج١)77١)‏ 
نلا فى 
(جم) ا 5ه 
الأمردية : لفظة (ج١1)‏ 656 
انجيلي : قصص:(ج١)‏ ؟١11‏ 
انصاري : نسب (ج3) /3119 
اجلا) /7ا؟ 4 4١‏ 
الاتظايزي :تسب ند فصن 
اج1) حا .ا 4 55ل 2 
|٠‏ ص 15١ : ١55‏ 5116" 
اج؟) 55١‏ : حا 51١1‏ 
اج؟) حا 1١15‏ 


728 


ككف نقن 

الاتكليزية < لنة (ج١)‏ 58 غ2 حا 
لاه ؛ ه؟١‏ 7952| 2 لذأ * 
الما »2 .ل/ا؟ غ2 5/؟ 645.0 
لمأه »> مهمع 4١‏ 
(ج5؟) حا لا١‏ ؛ 5ه" 2 .لماء 
حا لاةا © حا ١م‏ 
(ح1) كيمخ؟ 
(ج2) )15 »2 هلا 6 1568 هس 
55 ع2 .6م 
(عكا) ه )2 لم2 حا 2,015 
55-١‏ ©2لملا(ز 2 "5١‏ * 
5١» ١. © ©4197‏ يمومه 
.لا عء .لالاء, كمي تزلاء 
١.لل ‏ -5.قم 
لجل/) 0لا © )| ؛ 09 » 
"'/9ا1 © 5١‏ 242 هكثه 2 5ه 
(جذا ؟581) © 51" 2 هزم 
2" 
(جكت) 2١587 17" 64 ١".‏ 
6 © (ه 2٠‏ حا ...”ا 
يشارا 

اور : نص (ج١)‏ 656 وملام 

الاوروبي : نب (ج[) لاه 610586 
١#" 154‏ 2 مأ 2 "1١‏ 
لج؟) 1151 

الاوروبية : ابجدية . ملامح 
اج١1)‏ 181 ع لإم؟ 2 الى] 
(ج5) 314 
(ج/7), ج11 
(جه) 5.5 2 16ل عه 
(ج3) /ا؟ 4 لالم 

اوسانية : كتابة (ج6) .56 ) 
.6 6 ممه 
اج١ا) 1١١‏ 

ابادى :© نسب (ج)) .17 


ودف 


الايراني © نسب (ج١)‏ 72 
(ج1) 1176 

الابرانية : رواأية (ج١) )١١1‏ 
لف يت 0 كك اا 
(جعها 3١‏ 


الايطالي *© نسب (ج1١)‏ 2154 ١69‏ 
الابطالية : حقوق ‏ لهجة ‏ لغة 
(2؟) /الل 
(ج؛) ١1١1‏ 
(جها .ما 


ب الساء بس 


بابلي © مض (ج1) 5137م 2 1.5 تب 
_ ل ل اا ف الال 0 
1 
(ج3) فا 

الابلية : لغة ب لهحة ١ج١) ١/‏ 
٠‏ 1164 ©7#")46؟| 1١55‏ » 
11 2 .1 551752 2 17؟ 
هه" ع 5 )2 85 2 لامهم 
]لاه 2 5.5 .235 1١5‏ 
115 
(ج؟) ١١5‏ 
اج؟) ١7/1‏ 
لجكا لا ؛ كك97١‏ :2 559 2 
1 )»> كلم 2 15514 :د 11 
اي 5 رورم 
ا 
اجها )[١9‏ ©2 5م : 55)» 
؟له ‏ هلاه 6 لأأات 
١جة)‏ ؟١‏ 


البراهمي © قلم (ج8) 151١7‏ 


البربري © خط (ج) 5١١‏ 
البريرية : لفغة (ج١)‏ وه" 

(جلم) حا 51841 
اليروتتانت : دين (ج١) )١١‏ 
برمطانية : بعثة (ي؟) ١5١‏ ؛ 5١آ‏ 
الصرى : خط نب 

جم ١911ء‏ لالاه 

215 2 ؟(١إل‎ 2 5١15 (ج6)‎ 

6 
البعقرانية : نسبة (جلا) 011 
البلقاوية : لهجة (ج8) الما 
اليزرة : حضارة (ج1) كا 
البيزنطي : اصل (ج1) مم" 

ه.١‎ 2 1٠6 (ج')‎ 

58٠١ (ج7/7)‎ 

(جها 29 »> 79 
المسيزنطية 9 موارد (ج؟) :7( »2 

.4 6لماة 

511 )3١ج(‎ 


اف3 


- التاء ب 


التدمري : خط نب (ج)) 611 
(جه0) 141 
(جتى .لك 2 ملم ء ووم 
اجلم) ه6١‏ © ١116‏ 

التدمرية : كتابة ‏ طريغة (ج؟) .م 


الم © كلَى © .5 )6 /“ثا.!ا © 
كر ب قرط ف كنا 
(ج؟) ١١أه‏ 


(جهة) ها , .55 
ج06 الإ١ا‏ »2 .." 2 5ك؟ 
لجا 5117 

التركية : لفة (ج1) #5 ب ١9‏ 


التلمودية : كابة (ج١)‏ /اللم 
(ج؟) 21 
(ج١)‏ 5ه 
التميمة : لغة ١(جم)‏ "اله 
تميميى 5 نسب (ح؟١)‏ لما 
رجكا) "١!‏ © .لم © 118 6 


1ق 

توراتي : طابع (ج١) 1١9‏ > 1417 
1417 

التوراتية : روابة اج١)‏ لإلم , 11 


) 111- 5١52 55 : لا1‎ 
1715 © 1173 2 5 


جه حا 6م25 516 4 1./ (جة) .لاه 
ج04 7١م‏ 
6م الوّاء . 
النالوث : مذهب (ج) 316 ب لج 3ع 
6ه (جة) ١م‏ 
ثعفي :© نسسب (ج؟) 5.ه الثمودي : كلم أدب (ج١)‏ ممه 
(جه) 1117 (ج؟) هلا ء ١٠4‏ 


1 


(جه) 3ع 

(ج) غلا١‏ © كلما "لما 
(جلم) ١٠‏ : هلاز١ا‏ )؛ 55 
ا ل ل ار لا 
© -91؟ © .1؟ ‏ 511 


الثموديات : دراسة (جم) ."؟ 6 


شرف 


الثمودية : لنة ‏ كتاية ‏ لهحة ب 


(ج١)‏ 9" 64 5غ 2 5ه 1١7,‏ 
و 2غ 565 2 4 م١‏ 
11 

١١" ©» ١١١ (ج؟)‎ 

(ج85 ١٠١6‏ © 1655 © ملل 
(ج6) لم )2 ١١‏ 4 كه »2 ل/9١١|‏ 


الجيم - 


الجاهلي : شمر اثر (ج١)‏ ؟؟ © 


2, ١١19 6 .لا » ه56‎ ) ١ 
ان ل ار ل راض ت رياف‎ 
١75 ع‎ 5١1 2 )لى,]‎ "2١ 
كلاثزا 69 .م1 )2 كام‎ 2) "ه١‎ 
)لإ؟ ) كلىع‎ 2 1355١4 1> 
أأه‎ 

11١1 (ج؟)‎ 

(ج؟) 1١٠6‏ غ 157 ع (4'ء 
17؟) الم؟!) 2 5ه 5 45" 
25 )2 إلى 

(ح؟) ه٠١‏ ) لا( »57 2 إى 
حك ٠58‏ 2 لاا( 2 م51 )؛ 


1919  ١ال‎ » ١] غ2‎ ١7٠ 
"1١ 2 5556 2 155 ع2‎ 5١ 
١١357 65 2 "0.65 2 5+5 
لزنن‎ 

(ج/) ؟41؟ 

جم 1١١+‏ 2 65لء مكل 
5١5 5١١ 4 ٠٠.4‏ 2 ها؟ 
0 نر ل اي 0 كرف 
٠؟؟‏ -١1؟‏ © الا"؟ ؛ 1١15‏ 
ل“اهة؟ ء. .١ه‏ © 6ه © .)ته 
0/1 2 .15 > كا 2 ترا 
215 

(جة) ١١‏ > وه 


الثنوية : مذهب (ج) 87/1 71/15 


ذا 2 لإلم؟ © ”7 > بب» 
لأ.؟ 2 ؟١؟‏ 2 كلاه > ايارم 
الا ري ا لاح ل 0 
فنا 

(جه) ١١‏ ©)لمءا 15656 )» 
مع)١ا‏ غ2 م١‏ ١ه‏ 1 : "9لا 
!5 © هه(" 914" هلم؟ 
١5؟‏ ع 1١15١ 1١#‏ 2 5 
لج0) 1175 > 148ااا2 لخ )ك١‏ 
ذ.ز ١5 ١١2‏ :'١؟|‏ 
لم؟١1‏ غ2 ؟"( 2 /؟( ؛ |5١(‏ 
لا/1١‏ ع 416" ؛ ملع 2 لانم 
1.؟ © 2."”؟ ) كلمؤ 2 1556 


ل 


14 


4 2 لمت غ2 [١ؤه‏ )موه 
ان 4 سشلانم ) لمهم ع قكلره 
كله ؛ 1ه )5582 2 همه 
ا 4 إبره1 2 ارت ع االو 
ا ار م يب ركف 
4 ف رف ف ف نرف ل ضفن 
5ك 156لا : كملا 2 لتلا 
رع/) 7:؟ + 524 »2 الم »2 1151 
ه-2 55( © ل4ؤ١‏ © ""١‏ 
5 2 ؟الا غ؛ لم83 )2 115 
١ه‏ ©» 11آم ته إرلات 
كلاه : 5١١‏ غ4 151 2 
1 

اعة) 1١‏ الم 2 2155 لم1 )2 
5 ) لنمل هلا 2 "الم ه 1١‏ 
١/٠.‏ : لاض ؛ ككثرا 2 /9.؟ 
14" .,ه؟ ؛ 5ه"5؟ :2 لزه؟ 
١51 5 8.( 7 #2265 57‏ 
1" 2 5ه" :2 51١‏ 1127 
5" ؛ الالا : 19[ * 15١‏ 
.5 © .مهم )© .كم 6 لكثكهم 
5 :4 الام 2 5ه ,ع .5 
اللا ري ف الات الراك 
65 6142 2 .هل ؛ هلكا 
د من كك ث4 4 
اكلأك 2 .خا 2غ 155 : وإلا 
5!الا + لمالا : أهلا ه 
: ؟ثلا 

(جذا ل/ا؟ 55242 2 "7" : ١م‏ 
> تت 1 بت تبص شت اا 7" 
لاا : للم د الم © عملم 1 417 
ل ه65 لا5ة : 1.١  !..‏ 
١١11 : ١١7 ١١2 ١.5‏ 
1١“ , ١77‏ 7 18# 4ع .ه٠١‏ 
ل ١21‏ © لاه تن"( هه 
١6[/‏ : لاض + إلا 2 لم[ 


الجاهلية : 


ذا » ١5!‏ ؛ لْ.؟ »© ١٠آ‏ 
لل 7 انلف ل رن ل رضف 
354 .)5 2 115 2 115 
5517 + .همه»" ‏ [ه"] 4 )ه51 
الاهخع ©» ”156 7 558 6 
لا ع ئلا » هلمأ سا 
الى 2 مهلمع 2 ليخغظ 1511 
اللا الى المكر ف لان 
6.“" © 11" 2 9" 6 
“اا 2 4خ" 9 .1" ,+ 117 
"60١‏ لاه" 2 ثلا 6 ١111‏ 
ووو : اين > ارو 3 
ك0 2» "الى 2 إؤللا > /11؟ 
5.6 5.5 4.546 4 5.غ) 
٠» 1١151 ١٠5 »© 1.0‏ 
لما ؛ .؟؛ !491 126224 
56 739/2 2 1415 11537 
011 :* 1 2 ه7) ع لما 
الم1 »2 مم5 2 لالم 2 كلى) 
15١‏ 1:59 4 ؟'.ءت .هم 
كيم ب دالم.ءه © إآإه ]زه 
هه الاأهم ع ه"8اه ؛)؛ اام 
وك © تن ف "لسك ار 
45" 15.2 2 مالي 2 خركلا 
ا ل الل ل كن 2 راو 
كلمل , 5إلم .“لخ )2 الى 
5]الى ع ]إلم ؛ ملم - 11 
لاخ > ؟ء5ة 2 لز.,4 

لج١)‏ ه »6 لا ١.‏ 56[ »؛ 
؟'”ا ”7 , . / 45 0664م 
1 © أل "لا 6 هارع 4لىم 
داء.ة © 5/7 55 ©2لرا؟ » 
1156١1١1 ٠٠.5‏ .؟[ 
551١55 ١١‏ : 1 


18 4 لمذ؟!‎ 7 ١5"6 5 ١*4 


(ه١ا‏ © حا ؤه١!‏ 556[ )» 
111 5864| ب 5 2 لاا 
هذا , 156 5ؤا 5.16 
511١ 2 5.4‏ 2 لأا" 2 م"؟ 
الك الم ل ال شا ان 
615 2 الا //و؟ 6 كالما 
431 612قخ58 2 ذلخنيخا 6 5ه 
0605 ه2556 6555 1. له 
م." © "١١5‏ غ2 5 ا2 ما" 2 
حا ؟؟) الم .لالم 0 
1١‏ .كت 2 كل 4 بام 
اخ“"” © "لىمذة” 2 مم5 هس 
كلى؟” 2 655" 2 ..1 1115 
551 © ق]؟ 2 5 2 مئاع 
0 ترف تيوة 3317 
هم /الم؟ »2 1575 56 
1517 , 1.ه 56.هم الممّءة 
له ا أأه »6 ١ه‏ 2 ؟آام 
(ج؟) 8ك © 1١١٠6‏ 2 156 2 
الا( ) كه .55 )؛ لمرمع 
414 

١ج‏ 6٠ل‏ ع 5ه .5أ ع 
كلما 2 [2؟ 2 حا ."ل" ع 
مه" ) ارو“ )4 حا 61" » 
دلالا » إ.هعللاأ.ه 6 أهة 
(ج)) مسكاء 5( ء لالع 
٠9٠‏ !اخ" © )1 4مك 2 11١‏ 
ام 5ه 6 بره ا كه 
5١ ©) 1‏ ) لاك 4 [.أ » 
”.أ »© ل/و.١|‏ © 1.2.5 2 ١١5‏ 
١١#”,‏ 2د«ه”|ط _/؟ا! 
١111١ 4 ١5609 ١8#") ١”.‏ 
© بالان| ؛2 هلما لما 
هذا 2 5.25" .81 4 "١"‏ 
3ت اطلف بي وق ان 
ل ف 0 الى م وى 


51.26 ]1 )الم 
15 © إلا؟ ا لل[ 2 إلى؟ 
؟لى؟ 2 .515 555 6 151 
اال لتر لكر ل ان 
_ رار ا ل 1ق 
لكش فى اللمنش فى ارخ ل اضرلا 
"1١‏ 5552 5172 ع 511 
.مخ 4غ النا ‏ كه“ © ره 
ب كه" 2 الكل ب 3 ) 
ككل 2 5 2 كلم لاا 
ألا ع لالم5 2 لم5 2 كما 
65ك1 الى؟ظذ" 2 1.5 57 
م.؟ -ل9١٠٠1‏ 6 251١5‏ )6 
46 19862 5562 6197/2 
ا غ5 » [ه؟ ‏ 5ه © 
كه؟ , 19" »155 2 م7 
198+ 2 (قم؟ ‏ الم )© 
كلمع 2 كلى؟ 2 ١5غ)‏ 55 
.هت 6 شر.ءه ‏ 4.ئءه ؛ ؟أه 
بلمأم > © ام ع لماه 1ه 
؟#ه )2 عن ولاه )2 لاه 
لآه ‏ 7ه ©2 همه ).اه 
آأذثه © ككثمه © الام , 
]لاه هلاه »6 4الأه © ]ره 
ويه ©» كله ) أزه ‏ 14ه 
باذن 2 “.1 ه.ا “11 
15-5١ 2 5١97 17‏ 
+1" ]6 57/2 2 115 
> 7 694 2 5611 2 ه514 
5" 2 لعا 2 .50 2 5ه" 
ل لات" 2 بام؟ )2 وه" :6 
فد راي اد ب رن 
زد - روخ > اذ :2 
كب 2 رباك )2 اليا 2 "هيا 
آي" 

|1516 15-1١ه2‎ 11١ (جه)‎ 


24, 


الم 


.]ا 4 إطظاء 88 لا »ع 
١‏ 2 أهم 2 همه له ©)لره 
ااه 2 ١]‏ ا"( ؛ 970 » 
كلم » ملم اكلم 2 لمط , 1١‏ 
56 4 ...أ © ؟.أ 1.94 
١٠‏ 2 “1 عغعماأ ١١٠١.4‏ 
كن تتكيرة | ا وها 7 لشن 
"1 ؛ ١5‏ 6"! » 
١(؟!‏ 2 ١19796 ١12ه ١1‏ 
) زه هه[ 4 .11 
لاا( © 156 هه ا1| - 
لل1 ع 1١4‏ هللاا ء ١‏ 
ما 5لا( ء اماء كمأ 
ل كه( © 15 6 لا.؟! »© 
55 )هرا؟ 2 ١]1؟‏ -571؟751» 
١‏ 2ه 2 5 :1196ل 
١ه"‏ )2 لامع 554 2 كوآء 
61 1 57112 2 خا ؟ 
سلا؟ 64 5/؟ ب #/؟ © 
ا ”اكذمر؟ غ 551١‏ 514" 
الى 6 1.” ان.؟ © 75١١‏ 
ا ل ل ال الرض كك ررض 
رار ف لنت شت زوين 
ب الاجر د فض ف آنا 
/ا8 ا كلخ 2 ١6ل‏ 55" 
ه56" )ع ملكلا © 1.1 2 14٠١‏ 
4 >4 ”5+ 25116555 
214 ©؛ ك6ل97) »2 116 ؛ +40١‏ 
062 © جره )2 ه11 ./و؟ 


١‏ )2 91 © 11/9 .لخ 
481 هلرة 2 لايم ؟ 2 15١‏ 
.52 >6 155 ممت :2 كه 
أ|١ه‏ :هزم الازأه )© 5ه 
١م‏ 9؟؟ه 62 55ت )2 كالم 
1 هلاه © لاه »2 15م 


15 مهن 4 لاهه ‏ ا امه 


همه هيلام , الاه ٠‏ ع/اه 
لات © .هه ع اره ٠‏ 
مه كاره ©» آذه وكهة 
512 2 ث5 1١1١1١‏ 
اح ا ري ار 01005 
تذنة ‏ "ترذح ا مرا 7 الا 
010 35 > لا 

(ج0)0 28 ١1١1-س]١(‏ 6 اس 
5 * لمخ| .5 2 51 + "١‏ 
#40 6 كا“"7اءثملا ‏ .1 هه 
؟ » لمر © .م2 كاه باأْمخه 
اذه -- 2151١‏ هل ؛ الم الى 
كلم الام 2 1,57١.‏ »)© 
١.أ|‏ > ١ط‏ اع ١١18‏ 
١‏ ار أ 2 1١١ 1١.2‏ 
١. 2 |6556 |‏ 117 
لا15١ ‏ .| 2 ثاه| 2 55[ 
ل 6ط + 5565| 2 ١.‏ »ع 
#ا/ا١‏ ا ثملا١ؤ‏ 2 هلما "الما 
الما 2غ (51١‏ 2 لإؤا ؛ 55[ 
لغ © ]لا الم.؟ © ؟١؟‏ 
ل 8١؟‏ © ١١‏ م؟؟ 6 
05 )ىة؟ ) 5565 1 ألما 
هذخ + .255 565]5 5111 
رار ف رض كك ارو 
")6 7173-7 2 هم" 5117 
خا" - 15" 2 (إهم“"” ع لنن؟” 
ل 586 6 6ه خا , ١6م"‏ ا 
لقاب لشت نين ف ايض 
عهل/ا5 ؛ الالا 9 وم > لام 
ل0؟"؟4”ة 4 هكلا 2 للا س 
55" : 5.) ل/نا.؟ )> 1.65 
1١ 8. 1١‏ )لماع .156 
55:11 2 415 15 
1غ -ل586؟) + 115821541١‏ 
15355111 1484 غ.ه1 


01١‏ © 156 47ه52 2 1ع 
6" 5168 ع لبت 2 امع 
/لالم؟ ليم ©2 551 >2 555 
٠ه‏ ) ]ات 7 1ه ) هاه 
الام + "ام 7 5ه م 
لم]ه 2 لإاهه ‏ روه 6 وثكه 
#الالكم »2 ككت )2 بثلاه , كلات 
كاره © لادكم © 5كم ) مؤت 
لأ 2 .65 2 1١11‏ 7 15168 
1 6 ,اا 2 اكت ملكة 
لا 2 ك6 > الا م كم 
الم ا لالرمك 2 146 2 ياي 
.1ع 565 2 وملا ا5اك.ب؟ب 
.از .لا 2 ١م/#ا‏ _ #8كل/ا 
17ل 2 .كلا 9 5ك 2 باك 
رذ بت نرف ب زف © برف 
+٠.‏ © 9ك > مكلا 2 لكالا 
| ا 44لا )2 هلا © وهلا 
كهلا ع كهث//إا _ .كلا :© الكو 
هلكا 2 لاكك/ا © .لا م 
فو اك اونب رونو >" اضف 
كملا > اثلا 2 ثلا _ 6151لا 
86.5 ؛ كلم ».الم 2 الى 
ام 

(جلل0 1ع ١21١86‏ 5.6 
1 دهع 4 ىمأ 522" 2 15 
خم 2 234 .اللو خا 2 با 
ليلا ©؛ ”11 /"9؟ 2 1.6 
١1١‏ 2لّماأا ١١1 1١1“‏ 
هع١‏ ) ١68‏ 2 /ا)! 2 ١]5‏ 
0 1 . يام 0 اين 
١7/5 2 5‏ > اما 2 ؟ؤا 


و6" الا١أا‏ )2 ..؟ ع نر ؟ 
5١ 2)‏ : هع"؟ 2 15" 
+)>6 2 ت42؟ )2 5ه" )2 كاحن؟ 
آل" 242 كلى)؟ ؛ ه58ؤ] 2 ...ل" 


؟.” عم >؟." 6 .كط" 4م 6 
لبش | لني لض شك رارضا 
8 1.2 2 6ت 552 
الا" » ه/"؟ 2 4لا » الم" 
لم54 2 "الم ملم" : /لام؟ 
أكخا_ 4ت تخ ىتا 
6.5 © .5 الم.1] © 1١5‏ 
5؟ ‏ 7١؟‏ 4/؟15 62 15١1‏ 
1 © 1738 © 11275 ه110 
1148 )2 .2غ >4 5ه 1045 
11١1١ 517“ 2 5‏ ع 11 
95 © كلزا؟ 7 الم »> 
كلم /المى؟ © كما 2 ؟15 
56 © 155 1582 ...0ه 
.هت © هأهم 2 وهاه ع .ذخأم 
]لات © ل/الامت © 1ه 2 ان 
مكنم )6 لالكم © ولب/ام ) الام 
.5 © 1ه ,2 .55 غ2 144 
فتك رقلد نا 

(جلم) لا ©» ١١2‏ ؛) لم؟» ء 6" )2 
.٠ك‏ 6 لم ؛ اهم اله )لات 
ملع إرك © )ل »> هم 2 |1 
ه.١ ‏ لا.١‏ 6 ١١7‏ 4 4و١(‏ 
١١٠‏ © هخ١أ‏ >4 155 غ2 ه؟(ز 
١1. © ١ال © ١"‏ - 
>5 © لها 154 2 ١/4‏ 
اا ,2 الا غ2 6لا 2 كالما 
١5"‏ 150 2 25" 4 5.5؟ 
لمؤا؟ 2 .همه؟ ب كمه؟ 6 "1١‏ 
ل ف شك لين ف اضرف 
١م؟ ‏ الى" 2 اليك 2 ايم" 
كخم" 6 "١١‏ غ, ؟ؤ" » 
لاك © ه515ه؟" ب أ.“" 2 ت.؟ 
[ا.” 4 65."” © ١إخ"ا‏ م لل 
ل ا ل ال ل وي 
4 95 ع .#1 94 


هخ 


1خ 


؟1 1974 417“ 2 (ه؟ 
ل 5ه" 4 5ه 2 ١ه"‏ 6 
رمه" > ١5كما‏ 1779 2 51 
رورس > ايض :2 انض : آنا 
5ل" 2 .52" 2 55" 2 أ 
/ا.؟ ‏ الم.؟ © 4٠5١ 2 1١#”‏ 
ه؟غ 2 لاا 2 1351 2 65 
م“ 15563 2 6ه هه 
ذه دا .”] 262 155 111 
ه> 555 )2 4هلى 5‏ كلمع 
1 > للم > .155 111 
51 2 5556 الا1؟:؟ ؛2 6].ه 
كرمع كث.ت © آازه 2 "آم 
ولاه ,ع كلام .1ه 2 5)هم 
5 ا2هدت © ممه © أأه 
لكأت ات © كام © لياه 
لاذكنت ‏ 1ه 6 ركه 1.56 
ا د انح ف ا اخ شك انان 
8 ب .54 2ع 45ت ع 114 
563520 ©» ه١1‏ ]ها » 
ال ا ف اا ل ا 
مذ 3 زت ام د اشاح كك ارا 
الم كرا 2 مما > اكد 
لأا6ا6 ع صملا © ”اهلا 4 .لا 
جارفنا تك ار اخرنا 
.6لا » ج6لاء لم5لاء أن 
11 ت انا اند إقرف 
امع > رنب ل ادا كك اا 
1للمى/ا ع لرملكيا > اثلا وائلا 
(ج36) 18 42 هاع"؟؟ 14" 
ا © ١‏ "9" ؛ ام »2 
ذه : 55 > 55 للاتاع صلا 
#لآن كا _اطرلاء الم "المة 
هم الم © ١57”‏ : لم1 ب 
15 6 ؟.١!‏ :5 .أ ...1 
١١#” : ١١.‏ عه ١|١97 4 !٠‏ 


ذا ؛ ه"١‏ 2 ١197 ١5‏ 
5 + .ه٠1‏ , 6ه 2 ها 
ب ١|5١1‏ )© #كلز م لإأكزلا2 
ه/ا١‏ 2 لام ىلا١‏ 2 كلما 
ل لاليه١!ا‏ © لإلما ‏ كلثمّرا * 
!5 ع لاذأا ‏ لمة١!‏ © 5١١‏ 
00؟.!) © ه.؟ 2 فر.؟ © 
2651م 2ه 2لنمى1؟ 
91؟؟ ©» 6# 9 75735 »6 
1١‏ -7؟] , م5 6 /و1؟ 
ل ال ل ار 
لنب فى كلل ل ارق ل ان 
25151 ال ك51 2 ا؟ 
كلمع 552 2 575 ,2 5514 
58568 غ2 /اة؟" 2 .ل" 6 
584" 2 كل" ؛ صخ ]1م 
١ه"‏ : 6ن" )2 وج“ __كتنو؟ 
امسن ” اضرب 2 الأط ب 3 كو 
فض > امه ب وف : 5آن 
81 داهم" )2 كلم" ١4.‏ 
52 : 16“ © "#ا.) ‏ 1.] 
5.) 2 ه[) ) لم1 11١5‏ 
"١‏ 2»*؟”؟"؛؟ 1527 0 55) 
ب #"1؟ 6م 115956 © 471 ممه 
17؟ © .51 © ه51 2 615 
4٠‏ 11) »© 56" © )1/0 
المع "الم 2 لم1 كلى1 
(١‏ : ه015 1535 > 1١14‏ 
اله ].ءت ).(أه ‏ أأة 
اهم 2 ١ه‏ 4 5ه 2 15م 
15 2 51)ه )2 ووهمع ل بامتة 
4ه : إثكهم للم 2 لاله 
هركم © كاكثيام »© شلام له 
ةلله : كارم )؛ 5.5 غ 5.6 
ل ل ل ل ترا ف ارا 
ل #ا” 4 .ره" )؛ من5 )2 


باه" + مككلع لأكة 2 تكو 
ا ل الت 11 1 
5565-51 )2 لكك 2 515 
5.ل/ا 2ع ,إلا 2 الا ؛ وإبا 
م ع ؟ ال 2 د كل ع م 
.“ا 2 الاال/ا ؟ .4لا > "يا 
”6لا 4 © 11لا 2 لكلا ؛ 
لك الا ال نا 
اكلا »4 اللا 2 5لا 6 
كلك )2 كللىم )2 الى > 1]ى 
1 كام ملم )2 الله 
وام ) [)علم المكلم © 
.عم )2 ملم »2 لامم 2 وكلىر 
.مالم الام ؛ الام )لام 
بالاللى ) الإلم ‏ _ .لمم © الحم 
امم )2 هليم © إنبامم3 هس 


مكل )2 اكلم محخم )2 ..1 
.615.95 لهت لمءا؟ 

جبانية © كبالية (جج[) 6586 

حرشي : سب (علا) 1١١14‏ ؛ لاثم 

حرشية : نلبة (جلا) 1١١4‏ 

الجرماني : جنس (ج١)‏ /!ه؟ 

جرهمية 5 نسبة (ج١)‏ *8؟) 
(جه) 1١117‏ 

الجزم : خط (يهل) 166 -58[» 
لكأ 2 .ل/١‏ 2 الل غ2 "11١‏ 
واه 

الجمزية : لغة (ج١) ١78‏ 2 /؟؟ 
(ج؟) 115 ْ 
(جم) ”7١؟‏ 

جودية : كتابة (ج١)‏ امه 


الجيكوساو فاكي 5 لبة (ج١)؟19‏ 


ب الجاء بس 


حامي © اصل (ج١)‏ 69765 

الحامية : لعات (ج١)‏ 511 6 1511 
(ج؟) أه 

الحبشي : نسسبا (ج؟) 015 
(ج؟) ه.ه -1١ا.ت‏ 2 كاه 
لون 
(ج)) ١١5 6» 73٠١‏ 
0 ل بت نَم بمفثدة 
خا 2 يخي" 
(جل/ا) 63٠٠١‏ »© 16م 
(حث ؟1 5154 1١1١6١‏ 
]0 )2 لل/م6ك 2 .كا 


الحيشية : لغة ‏ لهجة ب مصطلح 
(ح١)1؟)؟؟‏ 57؟؟ 2 2,5 
هه 
(جح؟) ١ه)‏ 5ه ©2196 
55”؟ > إل؟ )2 ليلم؟ : المع 
رفن 
لج؟) ١١559464 ١١٠١‏ 2 2117 
,12 
(جة) ١١8‏ 
(ج6) "119 »2 5.١‏ 6 موم» 
5 ) واتا)2 إأهمكتا 2 هوي" 
هخ )6 8.لا 


اا 


(ج/0 )526 2 ومع 2 لالم؛ 

05 إل ن فل ل فل 7 
175640 518 6 حا 
14 هخ 2 [0) ع لم 
لد اسان كك فك 


5ك16 ١6|‏ 2 .#7 م.لا 
رج 5١‏ 

حجارزي : فسسسب | (ج٠١)‏ 946 
(ج/ا) ال © 1م 
(جة) 1 

الحجازية : لهجة (ج/8 م 


(جم) 011 © ممم 2 المع ) 
كله 2 677 2 111 )2 لكلا 


شرف 

حران اللجاة : نص (ج١)‏ 515 
(ج١)‏ لأكم 
(عجذا /"؟ ©؛ .1ه 4 2015 
فلا61 7 لهي" 


الحضرموتية : كتابة (ج1) /إ١‏ 

الحضرمية : لهحة (ج١)‏ /ا3 
(ج1) ١١5 ١". © ١٠.54‏ 
١15 2 ١1.2 |"”56 1‏ 
هوا ؛ لإاه! الّره! © ١11١‏ 
51١ 6 ١/6 ١54‏ 
(ج1) ك/؟ 
(ج6) 18 
لج١) 601١‏ ؟.؟ 
(جها لا١ 15١5 4 1١5١ ٠‏ ه 
118 2 الى 

الحمري : نص -. خطا السان 
(ج١1)1‏ 56 لا5ة > 1.١‏ سه 
١٠.“‏ 2 6.ه 
(ج؟) لاه هه 
١ج1)‏ ب 
(جة) 1١1١7‏ 
(ج6) حا بايا 


ال >4 15 


كك 


(جلحا ١٠56 ©» ١184١١1‏ »6 
حا ةا ©» ١5)‏ 2 يبا؟ » 
1 م ا" 
زج 501 
الحميرية : لفة _ لهحة ‏ كتابة ب 
أثر (ج١) ١»‏ 8*2" 2 * ) 
1 ؛ لا5 هه ؟".( © 6.[ -ه 
06 0 مق ل مسن 
(ج؟) 1356 © ا/ا١‏ © 4151)» 
الى © 15ه غ6 لامت 
(ج؟) حا 671 
(ج4) /إم! © >"”17 
(جه) 101 
لجل 17/8 » 6411 
(جه ١١.6‏ » ؟1" 2 امم 
مه © الام 2 1١15‏ .15 
86 إنرذحست الراسس شان 
؟و 
لكا ؟6؟ 56.264 2 لاأاكم 
الحنيف : مذهب (ج؟) 5١9‏ 
اجثا 1ه 1‏ 5ه 
اجة) ؟.لا » آل 
الحنيقية : دين (ج5) لا 2 ا © 
4+" * .م لاه © مه 
216) لره1؛ .5 6 19 
7 + [(ل9 _57ن1» 2 المع 
هلم كلمل ) ..ه 2 ".هه 
ل لث/اءت 
اجلها 858 2 المع 
لجك6ا كلا 2 5#ملا > كالم 
الحوليات : قصائد (ج8) 46م 


غ2 

حيري : نسب - قلم (ج”7) ححا 
106 
(جلما لمم هه١1‏ 5ه ١‏ © 
تحط يك إل 


خراعية : نبية (ج:) 1١1‏ الخلقيدوني : مذهب (ب؟) 61١9/‏ 
خررجي : نسبة (ج1) آلا حدق : نسب (ج)) 1514 


الال ب 

دارمي © نسية (ج8) 76) دمشعي © سسب (ج/0) 20.14 

الدانماركي : للبة (ج١|) 1١15‏ © ديانية : كتابة (ج)) "#])؟ ‏ ب 
رفنلا 5141 

الداتماركية : بعثة (ج١)‏ .6ه © لضف 
©'ه 5ه ؛ .لاه الاإه الدبيمقراطي (ج2) 1١1“‏ ب 115 
(ج؟) 8١‏ --5؟ الديمقراطية : نظام (ج١)‏ 156 
(جما 81 (جه) 5١‏ 2 .9" 

الدراويدينية : دماء (ج١)‏ >؟؟ (ج/0 /.؟ 


241 


- ألوآء س 


الروكية : دين (ج5) 3181 
الرومائق 2 قن سانسن 


الرومانية : 


ل(ج١)‏ 68 © 11 © لإمااء 
اج1) .15 2 1 6 .0 >6آامء 
068 ؛ لذ » 1.1 © اداع 
5 

(ع؟) م + كم » 1١‏ 
اجم) 2415 

1.8 )ا١جل‎ 

اج/ا) 516 2 571 57/5 ) 
.لم 2 هنع 

١جلمم‏ ؟كالا 

أساطبر ‏ آثمار 
(ج5 55 ٠‏ كم) 15 ع 
1ه" )2 الاة _ و5 غعها 
يفف 

اح؟) ١6‏ 595 * ل ممع »6 
15 * لاه »© .1 6 15 

اعلا) 1١17‏ : لإ/ا) 2 لإلمع © 
00 , لال )2 ا 

اعجها ؟") * ١1١‏ © 8م , 
57 


رومي : [أصل سس نسبب ١اج١)‏ حا 


0 


الم ) ؟_؟١‏ 

1.٠ لج"7)‎ 

1١١1 (ج))‎ 

(جه) ١١5‏ © /آ؟ 

17 )ا١جا‎ 

(ج/7) ككماعولإام 2 1151 
(عح) اكلا 


لج 11 6 11!] 


الروهمية : لقة ب موارد 


١ج1)‏ الم 

اج ؟) 111 

2 ل5١‎ 2 ١96 ٠٠ ) لج‎ 
ملك‎ 2 565١ 

(جه) ١1‏ ع لاا 2 (١١.‏ + 
اضرا 

لجعت كذاء )0 

اجلا) 158 /ا؟؟ ؛ ".هم 

لحم 155 > حا 16م01/ اع 
كلأكلحع “ا 2 556 56آلاة 
مالا :م "كب 

١ج‏ 5 4 ]11 ؛ 55 ؛ 
رك 


ريماني : نسب (ج؟) لاه 


الزاي ب 


زبيدي :0 (ج1) أكرورا 
الزردشتية : مذهب (ج) ١١١‏ 5 


١١ 


الزنجي : جنسى اج١١)‏ 584 


- أقسين بس 


الاماني : حكمي ‏ شعر ‏ لب 
لج؟) 16 
لج 7.17 
(ج4)) ١5ا‏ 
(ج6) )كل 
(يجها 25 2 كال ع ك7 
(جة) ؟لو 
الساسائية : حضارة 
(ج/0) لالم) 2 156 
يج لكلاء كلل 
السامي 8 (طابيع ب اأصل ب حتسس) 
(ج١)‏ علا( 3592 2 كله 
فرك وخ . 7 اورف تأرف 


د م4 6 آهل . ”ادع 
/ا6؟ © جم : .1 
ا ؟) 7.25 9,5 ٠١‏ 5ه" 
اج3) 5954 - 5ملاء لالالا 
اجها ه"5هم 

الاميات : دراساتفت ‏ لهحات 
(ج١)‏ 567 <: ه؟]؟ 7 11؟1: 
الل 3 ارش ل ترثا رض 
9 نت > لفن ل حرفن 5 
07 

الامية : لفة ‏ ثقافة ب كابة 
(ج1) 5١5‏ #4" 2 ه55 »6 
آنه )2 ١” 2 ١١1‏ 554ل ) 


14 


لل اللا ل ال رك 
غرف شاي 7 0137 ا ارا 
هن!! © .لا" 6 حا ؟؟"” 2 


حا لازت ؛ ؟5ام 

(ج؟) ه؟ © ”؟| © 9١ا”3‏ , 
00 

(ج؟) لا ام 2 .م كلما »ع 
12 


(ج1) 25.275 51519 اأمعمام 
(جه) 2-7-055١‏ 55أ ع1ل؟» 
٠‏ )آم 2 الات 

(ج0) )5 هع 4 ل9؟ 2 5ه 
5155 |1 لاه١‏ »2 م5 
أل + الى 7 رف شر 30 
باع ع ون؟ 6 ..5 © حا 
بالنى 62 رات ع لاالا 6 ا إلا» 
734 

(ج/ا) 31١‏ ء لامء لأها» 118 
7 6 لام 

جا ١15 © ١17 1١57‏ 
.هاء ]لإا 4علنلها - .151) 
ال الا ا لح لشن 
4 ع |" 4 ط"؟ اماك 
يع) عم .2 2 "١.‏ 56 
١"؟‏ #9752 , 1 4116 
؟0؟ © هكاه ‏ ا الأاه )اولان 
كلمن لإاذم 2 لإاريا 


سبأىي : نسب (جلا) /11319 
البيني © سلب (ج١) 4155641١39‏ 


3 


كن 

اج؟) 1١56‏ »2 هلا؟ ء, طلاات 
ل" »2 كم 2 ؟9]ده 

(جه) ١8‏ 2 اله © 1اما2 
51 

ه84 بدن ب مين 

411 0/2 


(جةم) 11١7 + 1١١‏ 
السيئية : لغقة .ب تصوص ‏ 


لج0) +3 2 لاح 2 لكر »> 
ه11 ١57‏ 4 لا؟١‏ )2 كلل 
8])؟ 2 491 2 لامع 2يوم4ع 


5ه ع كل" 


(جك؟ا) لم2 "الم © ١٠.‏ »© 
١١١ © 1‏ غ2 كه[ 5842| 
1540 © 4ل/ا! ©» ١#‏ ء 
للد سه ا كس : ان اروف 
5٠‏ 6 "5ت ) دون )“فلاو 


وان 
لج؟) ١ه‏ 
(ج؟) كآلا؟ ©» همه 


(ج2) لإا » الما ظلماء 
ه11 )2 لنرا] 2 ال تاه 
لخ )2 ١ل"‏ ) ...غ2 لض 
ه.؟ )4.5 )© !| »1735 
)١ 155‏ 19 6خ4 غ1 
حا 1م ؛ كام © 451 2 
11 )2 اع 64 11ت يلرارةة 


هك 
(ج/0 -41 


جه 216 15 2 215.5 
15 2 لا؟) المع 64زه 


لازام * لاه © الى" 
البيلية : مذهب (ج6) 511 
الرطا: خط (ي) ..؟ 
مسرياتي : لسان ب أصل 


لج١1) 261١‏ مم )2 55أاء, 


5ن] 4 1ا.هت 
(ج؟) 1.1 >2 كا 


يج 541ل 2 كالق4ء 


116 


(ج0) 9 2 اله > ل/5ا 2 
5" ِ 1 0 ولأ 4 مني" 


١9‏ أشذ :ف لرئد : اننا 
زجم) 1١١ ©» ١5‏ + 7ه 
/ا/ا! , 4لا( * ١5.‏ 64كا/؟» 
0 ) "50] ) لإالام 556ل 
05 2 .ا 4: .ما السلا 
4 /ا 
(جكثا) /ا1 لم1 2 15.5 
السريانية : لفة ب موارد ‏ لفظة 
(ج١)‏ ؟"” »2 73 © زم 2 لل 
مك) هلا »© كا الم ©)ولىء 
11 ع ©" 2 45 6ه 
ه25 ) لإ" © ١‏ 6ؤزه؟ء» 
"51١ 4 5645 2 "6١‏ 
(ج؟) 15 2515 اع 
4ه 7 
يج١) (٠.5 215 2 1١‏ )6 
ه6١‏ -6١ه1ا‏ »2 .5| ع1لااء 
*0"؟ , فيك؟ 2 1.5 >4 لاه 
515 غ2 دهع © 55"؟4 ه11 
(ج0) 1958 2 2551 214161 
كم؟ + بره؟! ,2 “.تهت ©؛5أاهتة 
66ج »46 لاوهت 2 1ؤأت "١6‏ 
لب 5١4 © ١١5‏ 4 ه15 2) 
614 2 زلا26 55 .1ه 
1ك 115 2 1٠6١‏ عكمكت 
ك1 2 الما »2 اليا ع ؟]لا 
(لج/) 2 514 )2 هلا الا؟» 
؟'مه 260164 >4 ؤأات 
(جها 2١1 ٠-١١5 © ١١١‏ 
لا( » ١‏ 5566[ ع إلا 
ل ث١‏ 2 لثا( © ١5أا‏ » 
).٠‏ )© “م 4 اثل؟ , ”5نيى؟ 
الخ ؛اغيذ) 2 5535؟54.؟ )6 
لتر 2 رنرض 7 1 لخن ل للرفرك 
ث٠"‏ .[4؟ 2م" ؛ 2554 
13١ © 1197 © 19 4 5.‏ 


#9 ع ثشمئؤ 2 155 ): 
لم.ءه ©» 8ه )6 لاله _خكآام: 
1 © “1ه > 4111١65.‏ 
اس الى ا الى ب الف 


1 ا ث“لثيا 6 (ثا ع 5ل 
مهأل ع لالآرا ارك )2 ار1لا» 
لواح 4 لوا 


(ج5) ل , 19 ؛ لم 15 »6 
/7!؟5١‏ © 5١‏ 2 ه61" 11972 
لك؟: 2 5.لا 
الطرنجيلي : خط (جم) 0166 
..٠ ١9/9 ١ذظالإ 2 ٠٠١‏ 
القطربة : ليجة (جَمما 17م 
اللطانية : اداب (ج)) ؟١١‏ 
السلوقي : نسسب (ج؟) ؟؟ 
(2ج؟) ١؟‏ 
سنلكربتي : اصل (ج9) 1117 
اللتكرقتية : لغة ‏ لهحة 
(ج/ا) .51 
رجلا 7"9ت © هالا 
(ج5) 51١١‏ 
التهدرين ٠‏ نص (ج١)‏ 9م35 
السواحلية : لهجة (جَم) لزه 
السوري : اثر (ج6) ١١‏ 
سورية : آثار (ج8) ١١-11١‏ 
الومري © لسلب (ج١)‏ مه 
(ج؟) ه51 
(ج١)‏ م0 © موت )© حا 
لاهه » 051١‏ © 1156ته 
(ج؟) 5١. ١-5‏ 
جما 11١‏ 
الوبدي : نسب (ج١) 5١1١‏ 
الوسري : نب اجا) 110 : 
رفن 
الستائية : ابجدية (جلُم) 6١؟‏ 


15 


د الشين - 


الشآمي : نسب (ج؟) اماما الشحرية : لهجة (ج!) مما 
اج6) كلاه اجا اكه 
التسامية : نسية (ج7) 116 الشوهاء ٠‏ خطة (جلها ١ملا‏ 
الشاهتشاهية : مذهب (ج)) الشيعة : هذهب (حلما ١8‏ 
65 (لج1) 1م 
الصاد - 


7.1 الصفوية : لفة ‏ كتابة اج١)‏ 611 
الصعلكة © وقصلع اجم)) 115 1 5 ]1ه 2 ]1 
بل جكا شك اءلا )الك 
الصغوي : نص (ج)) 412 لذ 
(ج؟) ملا 2 ؟ها (ج؟) 165 7 160 > 157ء 
(ج1) 758 11م 2.5[ 62 ]اه[ 
يجها .٠٠؟‏ 42 .١؟‏ ٠ط[8]‏ ) زج؟) )ه؟ 2»)أأم ممه 
11 2 ه59 2 161 .كه لل ل ال 


134 


ا كت يل ب ب 0د 
1 

(ج6 211 ك١‏ 41 )6.لا( 
حك شف 2 فرظ 


كلام 7 ١[1؟‏ 2 260؟ 2د" 
د لكا » لى" 2 9 » 
٠ه‏ © .1ه © الأه 6.2”» 
زذاهك انرادد اين 


,؟"؟5ا١ل5ه‎ 2 3869# 2 ".5 
1.١ 2 7388 2 8ك"‎ 


(ج3) الع ده 
الصيداني : نسب (ج7) 5146 


(ج/) 37 6 ١.5‏ الصيني : نسب (ج6) هم 
(عها مذ 2117 4145 |١4‏ (ج/) لماه 
515-51١‏ 02 ٠1؟‏ الله (جه) 78 
الطاء ب 
الطاني : نبة (جلما 585 ١117‏ ع 5١6‏ 


طائية : نسة (ج؟) 11 الطوطمية : مذهب (ج١)‏ ام )2 


(جم) ١ه‏ ا 2 نكن ل رون 
(جكا ١5‏ © 618 لكا 11١‏ 86م الل.؟ كق.لا 
الطورسينائية : ابجدية (جم) - 5 


يكف 


عبادي © نسب (ج) 1351 
العبراني : تراك قلم ‏ نص 


لج١)‏ على 2 ١596‏ 5582 »© 
17 2 لها 

(ج؟) حا .؟؟ 2 حا لاؤ؟ > 
111 

لج؟) ا97١‏ 

(ج)) 1724 

لجه) ١١؟‏ 

لج ]؟ : ه”7١‏ 2 مغ »6 
؟.ة © 9ه : برها وعمركل 
كاك . لما : كاكلا 

لج/ا) 11ه 

اجلذم) لم١١‏ © ١55‏ © *#م| 6 
؟*15 2 21514١‏ 5ه ع2 ب" 2 
تلش ى اح ب يذ ال 
لجك) 7 2 5.2118( 4 
نل كك رض . "ما 


العبرانية : لغة . لفظة ب اصل 


11آظ 


اج 6ط ب 5غ 5ك د 
لا 5# 4 49 54م د لام 
1 206 


.| 2 .لما ١‏ 155 2 آ.مكآء 


؟؟ .55972 : ه]؟ 0 155. 
الث لقن ل اناك ت الشف 


17م كلم" © 1١7 ©“ 11١‏ 
6١‏ © 155 2 لهم © 111 
65 : ]الت )2 لاثم »ليذم »6 
ادك 7 ف انندم ند 
” اماق 

(ج؟) حا 15 © حا ١١.‏ ع 
)1 :56ه؟ 2 كمه 1.0/2 »6 
(2؟) ؛ ٠8١‏ © لال 6 .علمء 
مه ١‏ 

(ج)) ٠1.؟‏ 4+ ممه 

(جه) ١2 ١.“‏ 5484| »> 
11 ؛ ١ط"‏ > 455 45151غ 
1525 2 لا1) 6165١3‏ 
51 »> إبيات 2 إيارهت 2 ره © 
1 

لحك لا »2 ١9/6 1١١‏ 592 ) 
7لا : هرا » "لز 2 لى| © 
0ع :2 4" 6 55أ ‏ ..."4 
15١ : "1‏ -؟؟1 85 ه]») 
.تت دهشر.ت © أت 5 “١ه‏ 
14 : هلاج © 9الات ©6[إهته 
2875 © ههه ههه 6 
ككنه _الاكم »6 ككه: اازرة») 
148 -د/ام1 2 .يرث 2 اليا > 
كال 2 اكلا غ .ال م وا 


8ع :1 05ل 2 هلالا 
اباو ع كلا # مارلا 
رجلا ا" » إؤره كه .5ه 
هاخا 11١5‏ >)155 غزملا؟ة» 
بامه ©) .لماه ع كثكت _.لامء؛ 
]لاه 2 الام © إله 2 'اكم) 
ف ال ا اا 
0 ارك 0 انار 
رجه 55 582 6ؤعم.اء 
11١ 2 ١51 2 1‏ »15ل 
مكل الا١ا‏ © لكا 6..؟ © 
11 + ١؟5‏ 2 )6ه غ2 كم" 
حجه؟ 2 لإ/ا؟ ؛ الى؟ 17م 
لمم 2 ١ؤ 5‏ 15579 4551 
5 52" 2 *755# 7ه 
5" 2 1.5 11752 2 "”"+) 
١خ‏ 9غ ع2 /3؟ 48.2ء 
5 )1551 2 .م2 98كام,) 
كه 2غ لالم هللات 6مجمء 
/ا5ه ؛ همه .كع ك5ا.يىت 
تلد 2 دك القند افند 
خا >» ه1516 كل 2 تك 
.ا .لا ع .لا ؛ )١لا‏ 
كارا ع ,لبا ) بيد 
اجةا) ١14‏ 2لم ذأ : ٠» ١٠.‏ 
١!"‏ ه55١‏ ؛ اما 1574 
العبري : مصطلح (ج8) 6ه 
المرية : لفة (جم) م 
عبسي © تسية (اج1) 601 
الفثماني فسلسه لج5) 511 
عدناني : امل لج١)‏ هم؟ 1716 
ل لا ع قلاز؟ » لالم عه 
#ابنم؟ 2 514 © 2.١‏ 6ه6.ت)» 
دك 
اج؟) 61١5 © "6١‏ 


(جها) 46+ 
لج١ا)‏ 1415 
(عج/) 11م 
كك رزضذة 
لج6) كبا 
العدنانية : كتابة . لهجة ثقافة 
عصبية (ج١1)‏ 531 
لج)) "59٠١‏ 559590 6 1365 ) 
يفك 
(عجذًا 1١م‏ »)2 5هغه : كله 
زت 80 غحفق كك اين 0 رزيرف 
585 2 )5ك 2 بتاع بلأصثرء 
العراقي : نسب (ج١)‏ 88 »2 /51هم, 
كاه 
لج)) 6؟؟ 
(جه2) /الىما 
(جة) ١١‏ © .م 
2 2ه »2 كم1 »4 #الااه 
04 
عراقية : ثقافة ب روح (ج١)‏ © 
؟ون 2 لام + ,للأه © وملام 
11 )2 همه" 
(ج؟) ١175‏ 
رج 1٠١١‏ 4 16( 
اجل/ا) 15م 
(جهما ١١5-1١١‏ ©2) .كام 
العربي : نسب ترات - لسان 
شعر ل مجتمع ‏ تأريخ 
لف رت ال ف ال ماك 
ل حي ل 1ل حا ل زرف 
..أ| ©» *؟| 2 ١"‏ ]اه 
“#+ 2ل 1 ع لم١‏ .هاه 
لما “156 155 ع ه.؟" 
11 ع عل ع 1 2 مع" 
١ه‏ 2 "1١‏ 2 ه55" 2 برل" 
1 ا لاير15 2 لرهم؟ »> .51 


يكف 


5ك 


لق 2غ 91" 2 551 سه 
مع“ 5.2" 62 .لم5 42 1١1‏ 


٠3٠‏ 2ق 5 111 2 إلى 
ث+ءت ) ”.هج ) لررءت © "زه 
كلم ) ولاه 2 لاأام 2 الاه 
لزه . ليايره © 55ؤه >©2 117 
اا الرا م ار ا م 


.6 2 لامك 501 4 هه 
111 

(ج؟ا لم 55)2 1١155)‏ 2 ا 
1" )ع8قام 5.4 5.514 
55١ 2‏ غ؛ 552 42 411 
زج" مع ٠.‏ ١1ا؛ها‏ 
“0٠‏ 6 515 > آلا .2535 |١5١5‏ 
١197 © ١5 » 6‏ © 6| 
خمه١‏ ) “لاظ( ©» ١57 2 ١5١‏ 
565 ع 45" 2 55ل 4 1.١‏ 
1 2غ .52 غ2 حالم - 
5 2 5ه) 

(ج؟) 1558-1١.‏ 2 وهلالء 
١/لا؟‏ © لىع ع .2" 27 
تلض بي المض بت برفكراى لحف 
5 يلالا 2 .6" 1.82 
5 ©» .مهم )6 للامهم غ2 5.ه" 
لحل كرد 

(جه) #8 2 41 6م25 ١٠.5‏ 
/ا.١» ١١١‏ 1884 تلاز 
هما © ..؟ 5.١‏ 2؛غلمأا؟ 
/17؟”؟ 2 هه" ع 6ت ع 95و 
(ج0 )5 252 المع كلاذ 
"١ 2 "“( 2) 29"‏ ؛ همع 
*1؟1؟ ا "15 ؛ 5 : حا 
55 2 9؟9,ه 2 زه وأه 
6١‏ 9م22 لالاهم _ إرلاه 
.5ه ) لأذه 6 5ه 6 5.1 
[١ 2» 6.5‏ ) هل5 2 اكد 


14 


لاما ؛ .لمك .ب أآلخمة 2 كلىة 
595.202 ) 8م55 © 15لا 
(ج/) 1١65‏ 54" 6ألء 
ل اا لبي 7 ورف 
1# ادهع 2 51١5-7 5١5‏ 
كخم ع 8" 2؛ 611١‏ © ما 1 
1# 6 ,ته »2 7ه 6 ١181م‏ 
1 4 لا1ه 2 لاه © 1ه 
/111" 4 81 

(جها 56201١5-٠١‏ /97؟ 
لال ع هر ع, 55 45 ع 
14 ١ه‏ )2 لاه 6 1 2 هيه 
ع[ ]ل 2 "الع لالم © كن/. ١‏ 
١515 42 ١١٠6 ©) ١1١‏ )1 
14 2,2 ل'هأ| )2 1٠١1‏ 2 586[ 
ب ؟2(119 ككل لهذ( .لم١‏ 
؟*/ؤ١‏ © هل/ا١ ١#‏ ع 1١76‏ 
ب الما )2 كلّىا غ؛ .5أ 2)© 
١154 111‏ ©2لإ5أ >2 ١.١‏ 
*.؟ ‏ ©6.؟ ,ع 5١5 2 5١.‏ 
1" 5562" 2 عه 79 51؟ 
1" 2 هلا؟ » حا ه198١‏ 
454:95 همهخ"ا و9 ؛ ١1‏ 
"'/1؟ »> 1" »2 156 2 مهم 
265465 أنه لالام ركاه 
١ه‏ -15ه © 1ه 2 لامه 
مزه © لإاره ياه © هذه 
٠.1‏ ,لجع 2 6551 151 
56١‏ غ2 542 2 59همع" 
هيمها ؛ “355 ١‏ كلك 2 باكر 
ل 554 2 الا 2 4لا سه 
كج ب روا ف 95" ا الاك 
حكحخا 2 55 )2 5118 سا 
ه65 )2 ل/إ6ك 2 كأك 5‏ [.لا 
ه.ء/ا ‏ لثملا 2 مالا 2 ع+كان7 
و , 5 2 15لا ؛ ككنب 


ملا 

(ج3) م » لا لم ١١١‏ َ 
هماع ١ط‏ الما ء ؟ 5١6‏ 
”ا 2ت" © 473 : 47 © 1ه 
لاله كمه 2غ 5غ ل اا 
“الا ب ]لا هم 56 غ2 لمكا ء 
1.١‏ .ل( 4 ه؟! :1157 
5 »2 ه"“| 4 5365| .]| 
كه لاه[ © |١51١|‏ 
6م ؛ كلىأا 2 ؟.؟ :/ا.؟ :6 
”]6١/ © 06‏ 2 1[ل؟ 2 511١‏ 
حا ..؟ 4 58 ء 5و" 
الا 6 ]. 5.36٠0‏ 16١[غ:‏ 
14 2ل 458 1912 : 
2١‏ © (ه52 6١همه-54ه ٠.‏ 
؟لأه : [ال/ا 6‏ _ هلا كد وث//اء 
8٠‏ :1 .كم - 15م ١.‏ لإاخلى < 
1.7 


ثعافة (ج1) حا لا١ ٠‏ 5157 
.٠خ‏ 50-1552554 4 [ه. 
إلم: م هلم - كلمل©2"”.| 
ل ©.أع2 .ا -َّمأاأا © 
]0 دانع 2 /؟! ّمأ .١‏ 
١1+‏ 18080 :؛ لاا :+ *:١1١‏ 
١# ١ (55 : 17‏ “للالةه 
المجلذطض ؟ؤأ :155 124.آ: 
مص .لاا" 2 25755 
ه؟؟ :2 8؟] 97ل؟ 22 15؟. 
> 1:01 تت الي تك 6 
ا ا الل ل يي يفو 2 
ال © الل س لحاس ارق 
حش ل ير 7 ار 120 
4" 4 )"9 2 ]هم 516 
م" م5" : 51-111 11: 
؟؟؟ ©>» 7؟؛؟ لم55 1552 


4915 2 15 2 )11 ١٠م):‏ 
٠‏ ) © 94؟ غ: كلى) ©556)ء 
لم5 2 .2ه 2 »ك.ضه الا.ث.مهة 
وي ب رلك 

(ج؟) حا 5١‏ ١غ‏ #/ا١‏ ٠ه‏ حا 
“!ةا © حا مهعع؟ )2 5ه ع 
مذ )6 لاه »2 هم 55.2: 
1١11١‏ > حا لامع" 

(ج؟) لم 6 1١5‏ 6ه" ك5" 
هت © بر © وكاو )ع ارب 
الم 2 لكلى © .1.5203 - 
/لا.أا 4 1١.2 ١# ١١‏ 
١15 4 7"‏ 2 اج | »ولالهء 
؟5أ 2 ه.؟ )لماخ 552 
كخ؟ 2 .5؟ 2 كلم يبيام 
الثل/ا؟ ؟ ١#‏ © .هه اه 
6١‏ © 55 ع 55 بس 
١/ا1؟)‏ 9/ا؟») بإلم1 » .مع 
4ه 6 لللاهم ارام 

(ج؟) 5 ١6‏ 52م | 
ل 5ع[ © .| 2 إلما »© 
آلو" _اااتلا؟ 2 كلل؟ 5 1لم؟ 
5٠‏ غ ]5 2 4.6" كاسع 
مف ب الأ ف اانرمك] ارد 
١.؟‏ )54 ١؛‏ )ع لكه )نه 
ل 61486 © .هه ) لبفإمج ) 
62 65ت ع)ارمهة عكؤانء 
ويان » ؤإليرمه » 4ه 

(جه) 5 ١٠١2‏ : ه٠1‏ :25 
١٠3٠‏ © ")| ,2 )| )يلل]| 
ل ١154‏ »2 .لما غ2 هذا > 
كما )؛ ١ؤ5أ‏ 2 85)؟ يكلم" 
لااية" ع تهف؟ 2 باؤ؟ 2 
1 هه لا 271١‏ 
1١‏ 2 5#" 2 م65 2 فنى؟1 
“*'م؟ © 56" 2 6.1 .همه 


لطا لهذا 


521 


هاه ) 67# :4 .ةا 

رجن ه علا لم 2 ١‏ 4 
أ ]1 ا ت) )2 7١‏ * 
6 2 مم2 ]لا ب "أل )2 
١١5١ 2 ١١9! 1‏ »16ل١»‏ 
11 .هع 2 لإلى؟ 8157ماء 
0 2 خظ.ل 2 "١7‏ 552 
؟ا” 2م لاة؟ 2 1.١‏ 2 157ء 
5.4484 2 '.ه 2 ؟أه: 
75 -الأاه © حا 1ؤات 6 
[ لام > .هم © امه با[ؤهه: 
مون كثهم8انَ ١ه‏ 6هاته 
اكلم »> لّمكته اكلكه ٠:‏ 
الام )2 آارةه ) تاره 60514: 
)2 الإ 2 ه15 66آل- 
51 , 165 »© 59 6 حا 
1 )2 5155 ب 152.8 ها 
الاه” )2 كه5” ) ةا ؛ 
8ت ف اراح ف ك0 كك كا 
امارد 5١.‏ ) ؟ؤأا ؛مكقك 
الح انرص نارود 
17 2 اليد 35 اها تقن/ ١‏ 
(ج/0 ه؟ 2 7" 2 105 4454 
2 اح ف را ف آل قن 
»111١6 !١همزال © ١.مل ©» ١٠.١‏ 
١/1‏ هلاخ لما الممماء 
.1 5.22 6 خا ااه 
74؟ )2 .1! 952:>! 517 
."6" د 3أه؟ )2 ؟9ه1] ©4وولل 
مه ؤه#؛ ]25117 510آهس 
ل 2 6 ع ل اكه 
لكالا 6 .]ا 2 54؟]75 ه25 
11 )2 كز" 2 1.1١‏ 26.مكء 
05 5562" )2 ا7ا :5ق8)ء 
5١‏ ع .(أه ؛ الام :هوه 
15 552 © 515 :امه 


8 ٠ 


- 8مت 2 لإاوههت ‏ امه 6 
هكم , حا لأكم © 5ه 6 
كارمه : 53 )2 6.4 9 .1ا1ء 
باحس ب الا ف واي لاص 
(جها ١52 ٠٠١‏ 2ل( ع كلل 
5" ى, مهت )؛ بره 2 .5 »© 
؟اك سه 51 2 الم > 5١‏ »© 
5.ل 2 لل.ءأ ع 1١764 (١١‏ 
ر[١ا‏ © .؟| »© 5ه | ب 
ههلء2 لىه١‏ ©2 .55/1 [) 
61ل ا لط .لإا! 2 ؟الا1 
ل أ © الما © الثرأ هس 
لما . 151 2 2155-1١15‏ 
م 21؟ 4 لقء؟ عقراة 
11 :9 502 خاكتء 
٠‏ + #إ"؟ 6 .14" ١51127‏ 
117؟ ‏ ف!1؟ + .ه؟ ع؟5ه"؟ 
ب 5ه] ١:‏ لره؟ ؛ 1155 7 
نض - تروف - اضف تاوف 
ءن؟ 2 6ق 2 اللر؟ > 
كخمك 55١١ ٠‏ 2 5955152 
554 :9.51 2 ”اماف 
5١5 06‏ 2 .]8126 
> ا ار ار 7 141 
ضرفب ا ارت اخ 2524 
الما لدت ال فك 
رغ - د 4 اف + اه 
06 * 155 غ2 5ع 4157562 
55 الم 2 255 640514 
65 + 55 )2 150 ) لزاكااء 
55 :1 هملع 2 7١؟‏ 6[.ه» 
ه.ءه . ه52١2‏ 6.ه. 
هام )عإركأه د ةلت )إلام: 
5ه : لاه 5ه 25112: 
5 ١ه‏ 4 للامهه دءاة؛ 
1ه الله : الات زخايه 


أقمغ 5م د هلم )صصال) 
؟8 15.2 2 لص .1ك 
وأك)2 1ك )غ2 .55 سأ1كآكء. 
فا تريس ا ارا ل 
1586-11 © 16175-/167» 
انح ل الالح كا ال ا 1 
المظم؟ غ2 ؟كذث ا كيلا 6 
#1١‏ مالا 2 مالا 2 .كلا 
#51 ا ؛ 9515 2 556ل 
15 2 7/15 غ خالا .لاا 
هلالا » إلا »ء اكلا 

(جة) هع لا ١56 ١١‏ غ6 
/ا١‏ 2 .؟ : ل#50 عالم؟ ,.] 
ل إته 62 لاه 4ه © 8ه 
ذ. ‏ ذم ب الحمد ب يفا تاشفق 


١ه|ا 15١١ ١6.2‏ 546ل 
5 ) هلما 2 ه11 55 
1١1 2535 2: 6.5‏ ماه 
5١1 1١19‏ , خذمظ 6 ١15؟‏ 
ا ف الل تأي 23 
ل ا تر 00 
لفض ف ناض ث لمر 01 
1 الا 2كامىكاء بارا 
5 2 5050 192 ه1م1).ء 
6 املا ا)لم.ءه ©هامه 
1[ © 161 :+ ه١1‏ ره" 
1خ > 1غ ١ة‏ د "!1 بوذ 5 

4.72 غ2 .لم‎ 1١ 


الغعروية : كومية اج2) 1 ملاممه 


اجح؛) 115 


١8 )١ج( العيلامية : لغة‎ 2١1١ 2 ١582 ١١+ الم‎ 


- الفين # 


الغاني : النب إ(جج؟) همع" ء اجا 1١١‏ 
55 ب 8؟5 ع 155 1١6:‏ غسانية : موارد (ج؟) .؟١‏ 
اج)) 516 الغفيلي : نسبة (جةا 11١‏ 
(ج8) لاه غيه : لهجة (جهما 5٠١‏ 


القام ب 


الفعارسي : اصل ‏ نص لان ١.؟‏ 2 ه)" 2 ١ك‏ 


) 51١١ © 5٠١ © ١ )١ج(‎ 
111 

لج؟) ١8‏ © 1.5 2 لالز 
(ج؟) ١.١١‏ © 55 :> ها 
ه.ة )2 كاه 

(ج؟) |1١16‏ 4 ه55 ,ملا 
(2ه) ك.١ا‏ 2 ١١5‏ 2)مكا1لهء 


اج١)‏ ا ا 

اج لا) د اخ 1خ ارقف 
8 ©5146 )2 "الم ]آله 
هع" 55.62 2 ل/7؛ 41516 
“.ره © ”زه 2 1ه أنخته» 
الوك د اسن 4 000 
1" 2 هزك 2 هك كله 


ة.١‎ 


47 

(جلم اكع ؤلاا. الام : 
هيا ع 1ع ع 78 امكل 
اعت أ 

ليى بإ ل .أ ء كال د 
7 


لج١)‏ #5 ا 9؟ 4الءغواء 
41١1- 17‏ :55 

(ج؟) حا ؟.؟ : م5 : حا 
دير 000 د اخلة د لخن 


355 

اج*؟) 1.5 2 858 . حا 
لدت نك 

ليج؟) .8-1كك. لككء 
85م 11+ 


(جحج© )8م ؛ 5م86١‏ ١ه‏ 68.[اه 
؟! ١١‏ ن .]| هلمىلا( : أهءكآ.ء 
با ل لا/ا؟ »2 إلىك؟ ‏ 551 
ا ل الل ف الل ا إن 5 
1 - خ8غ5"” . 1١١‏ ١155ء‏ 
١‏ , 15 : #همؤ -١‏ 1ه 
رجج١اا 5.١ - 1١11‏ :1755 . 
هه : 51 هس 5354 أكآكالاةه 
561720 . 7/55 

لعكا) لاه ه#8- 1غ الم١1ا؟١|ا‏ 
لد 51# 1غ 2١51‏ هك لر؟ 
لد عاضر © 5" 6 “4 . 
شرت 6ه 6 ]ثم , 1514م ١غ٠أثه.‏ 
١ث#ةكه ‏ الام . هلاه ١٠.أت.‏ 
5ه - 51١.141‏ «١5للا.ء‏ 
ا ا ل 

١‏ جلر] | )»ع "9" ع 15 لهجرمه 
أ -لكة.1 1.5 : "له 
.ا م أه؟ 4 .ك5 علتن؟ 
هع" ؛ 15١5‏ 2 ىك بللإمكاء 


القر ني ٠‏ 


القرنسية : 


فزاربه : 
فهلوى 2 ثبب اج١اا‏ ه15 


5# : ؟١"”‏ 2 5.2" ١1اللء‏ 
لق ةن تك ا ار ارش 
.كم * أمت68 .1١4 5١5‏ 
1 , 556 غ4 156 بلاأكلاء 
55 :2 .لا 6.لا 2. الاء 
١لا‏ : 71١1 ١6١‏ نارالاء. 
١ل‏ د 9/55 ذا حا 7515 مه 

الا . كلا 
١جك) ١١‏ ع اع" . 5175 5ه 
هام : كلا 2غ هلا1 ١[)إلا.‏ 


لالم - 17م 
فرثية : نسب ؟) 311 
لج؟) لامآ 
امل اج )٠‏ 5 - 
5١5 : ١14‏ : لزه , حا 
5 
ة : لعة (ج[) حا ه؟١|‏ : 
17/1 
اج؟) حا .؟؟ 
اح؟) 15 
اج1) ١1ةه‏ 
اجلى) 1لا 
(ج6) .هم 00562 
نسة ١ج)‏ ]5 


(ج١)‏ 15 
اج/) كل تف اساي ف سا 


الفينبفقى ' قلم اج١)‏ 565 


١ج؟)‏ خلا 
جما 21١١‏ 515 .554 . 
5111 


الفيثيةية : لفنة ‏ تتابة 


550 .- "5 ١ 1 )١ج١‎ 
-. ؟-د|‎ ٠. ١7 - 1 اجمما‎ 
117 545 2 5١5 : ١/5 


القاقف سب 


القبطي : أصل (ي؟) /ا5؟ 4ف الت ال للش 
القبطية : لفظة ‏ نسية ب لفقة ا ف ال م ا كين 
(ج/) /اه 6 5.5 (ع/) 10١‏ 55-7؟ 2 .11 
اج ١١7”‏ 2 5؟هم؟ 4م حا (علا 5١1١‏ 2 /97)) -118)؛ 
الف لمن ف الا 1 
(ج5ة) ١6لا‏ قحطاني : اصل ب تسب (جج١)‏ 
قباني : نص (ج١) ١١.‏ مخ 2 ل/ا515 2غ 171 ل/ا/ا) 
(ج؟) .ىه كلا ) الىم؟ الالم) 2512غ 
لجها "لا1 © كه 2 1ه [.ة ©)»)ه.ه ‏ -5.ه 4لازمء 
اج١)‏ ) 54 م ام (ج2) ١؟؟‏ ع لاه 
احِم) كلا لج6) 9؟2)) > حكه 
القتبانية : كتابة ‏ لفة ١ج١)‏ /اغ) كات رفن 
د ع بام( اجة) ذلا » ؟١١‏ ١ه‏ 
رج؟ا) 1٠.5‏ 2 ١ل9ا١ؤ.‏ 6لا( قحطانية : موارد ‏ روابة ‏ ثعافة 
كل/ا1 2 ك7 .ما ءكم1اه» عصبية ‏ لغة اج١1)‏ 5115 
ألما * كلما )لها _كماء 11 
0ع سس ].؟] 2465 4ليكة (ج؟) هل/ا؟ » .85لا ٠ 55١57‏ 
ا ال م 1 +55 755 » 
غفا ب 5 00 (ج0 دالا 
(ج)) 8لا؟ © أهمه امهس (جحا 6٠١‏ 64 55ه ,. )م ع 
كآدهة ) هاه 5 »)2 54١‏ 2 5605 57م 
(جه) 5582516 :598842 )2 36> 
ل ف بن ف لت جارف (جكا الال » م0 2 56: 
"١١‏ * 15 * اذه © ارم "”7ا) #7 ل 1 2 5ه 


اج١) ١١‏ )2 لمكا 55[ ع القفرآني مص (حر) ثمىأه 
؟.ت 


(ج؟ئ) 14لا 


(ج١)‏ هلاه 

05 تفكد ب نامك كن 
رعى لإ01 2 5ه 2 95 )2 
يفف 


قرشي ! نسب (ج6) 4215 154 ب 
لات يفا ضفب فض 


1١7 (جهة)‎ 

519 2 56٠. رج/ا)‎ 

(جما أكمه © 561١‏ 2 له 
(ج6) اخ34 2 1١5‏ 2 [الاء 


كانو ليكي : تسب (ج؟) 5941 

الكاثرليكة : مذهب (ج١1)‏ حا م١‏ 
١١؟‏ , حا 9"6؟ )2 55 ه 
117 

الكلاسيكية : مؤلفات ‏ موارد 
(ج1) ؟١‏ 5561554[ »> 
55 + 555 52" 2 551" 
ك3 )2 ؟؟ 2 155 2 )كه 

الكابي نسسسة اجة) بايا 

كلبية : نسة رح؟) 151١‏ ع 
053) 
51 نان 

كلداني : نسسبة (يم) 359586 


114 


6. 


فرشية : (ج4) ١11‏ 

١97 (جهة)‎ 

لج5) 536 ب ملم 

531٠١ (ج/0‎ 

ل 313 2 3 314 

لاط 2 545 2 515 2 56ل 

(ج6) 7147# 2 كلما 
القسامة : مذهب (ج1) ٠١8‏ 
القسسي : تسسب (جل) 3.37 62 515 
العضاعي : نسب (ج)) 1١‏ 
قيلي : لب (ج6) 114 
الفيية : نبة (ح؟) ".هت 


كلداية : لغة ب لهجة (ج١)‏ 511. 
هماه 
(جلما 556 

الكثاني 4 فيه (ج 3 5ه 
اج6) ١1‏ 

كندي : نسسب اج) 514 
اج؟) /اى١‏ 

كندية : بيّة لجها ؟١11‏ 

الكتعاني : خط (جما) /7ا1١‏ 2 5١1‏ 
ا 

الكتعانية : كتابة ‏ لغة (ج١)‏ ؟17؟؟ 
؟؟ © ه؟؟ 
ا القدد 


زفق 

كوشي © تلب (ج8) لاه 

كوشية © نسبة (ج8) لات 
زجة) 5١١‏ 

االكوني : خط (ج7) 7 
(ج)) 151 


لحل/ا) 375.ه © 16م 2 لاك 
جما 11؟ »© /17) © .كلو 
و ك7 

اللانينية : مؤلفات ‏ أنفة (ج١) 1١5‏ 
1؟ ع 1# 5م628 2 55" 
الى »؛ *؟١‏ 2 11١‏ 556 » 
115 © 1165 
لج؟) خ18] ؛ .م1 : 5ه5 2 
ه64 --15؟ . تقس 1ع 5155 
11١‏ 
جما ١ه‏ : كلما 
اجكا) ١١خ ١15١‏ "لظا »© 
1٠. 1: 1.١ * 5٠‏ 2 هكا 
55 1 لمخا ع .565 :> يرلا 
اجلاا 16 ٠‏ 99 - 515 . 
5-1 : ه856] : .ماه كلبره 
00 © خرن 


(جها ©" ؛ 2 5.ل[أ ة 


جلا م. ؟ 

اجا بام( . ههج[ : 5ه! 6 

١١ - ١7/4 9لا( ع‎ ١/١ 

بكلات 

(ج4) ”١‏ : 514 11623 
الكوفية : كنابة (عجُما ١91‏ 


هما غ2 /ا١[»‏ 2 لم56 2 517 
ل ©؟1؟ © كم؟ ادليه" * 
الل ف ال ف الورضا 
رفظ ا خف د رفك 2 زكر 
هه 1١111)‏ غ2 ك5 2 .لا 
أ السلا »> 9ك 4 07/51 
لجخ) ؟١‏ © "117 
اللاوية : نصوص (ج6) هه 
لمنه 2 لبنا # كتابة (ج؟) 15 
اللحياني : خط نص ل لسبات 
(ج؟ا مم5 
اج؟) هلا ٠١‏ 111 
لجها 1817 + 2..؟ 4 .لكل 
را م رن ل 0 م لان 


لق 

اللحيانية : كابة ‏ لغة (ج[) م 
-5١‏ 6م28 و5( 2 ؟الالا: 
حا 611 


لج5) 1١1١5‏ 2 5-3741]: 
51-614 7ه؟ 2 15ه؟ 


©6٠80 


المحوسية : 


اج؟) مهوهة 

(جه) 6-1 2 1١5‏ 2 ل97)| 6 
57 اخ5ة | 2 155 2 515 
,ية؟ 26 ..؟ 2 ملاع © الات 
كلام © امه : اذه > أكقه 
115 

اجة) 1١١‏ »6م 6 75 |١172‏ 
"١7#" 2) 55‏ )2 515" *© 5.56 
اخ يغ ١‏ م 7 
1ع 1لا 


ذا افوس 


1١18 )١ج( دين‎ 

لج؟) أماء كاه 

اجه) ان 

لجك) غ6 1١٠.‏ ©»)”# ع 1| 
5565 ؛ ]زمه :؛ موه : 31١‏ 
ه55 

اج/) 171 

اجا .٠17؟‏ > ه56 4 واإالاعه 
لم١‏ 


صمصخزومي ١‏ نسلب (ج6) 5171 
مدلجي لسسب الج١)‏ و 


الدني : خط (جم) "1١‏ 
مرية : نسبة (جج6) 114 
مربغان : نص (ج؟) 1ه 


المذهدات : قصائد اج5) 7514 ,2 


ةء١‎ 


(جم) بأ )ع .» 2)ىمخ - 5!أ 
وخ )2 1ه © لا١؟‏ ) ١١#‏ »)© 
١ 2 515 *>© "11 + 51‏ ١"؟‏ 
1 كك ارقف - اخرف 2 ارض 
1 م اال ف زوف 2 الف 
6 ©6 .أت © 274 © .1ه 
للاه 2 .ك6كك 2 الاك 2 كلا" 
(ج6ا) ١١‏ © كه 


اللياني اخعل (جم) 54 


اضف 


المزدكية : مذهب (ج؟) 2786 /19؟ 


م ران 
(ج؟) ١51١ ١6٠.‏ 
(ج١)‏ 1 


الملمارية : كتابة )١(‏ ه55؛ 1617 


101 
(ج6ا) 9/516 ©» 6لا 
(جمُ) ١) ١1‏ 2غ هلام 


المند : كتابة (جله) 115 ١15”‏ 


لاه!ا  ١٠١‏ »اها ارهأ 
17 .ب ١51‏ )ليا 2 هلأ 
لب كلا! © كلكرزا , .ؤ5| »© 
8541 )4 ؟.؟ ب5.؟ ») 
5.4 .!؟ 2 15 1؟"؟ 


14 ث الحف ك الرف ت أرف 
ل 84"؟ , (5؟ + 117 , 
5ه غ2 ١526م‏ © هراهم 
واه ) .اه 54)ه , 65ج 
أكم غ2 11١‏ 

اممبحية : ديانة (جم) اا 

ال مشق : كلم لما 1١٠6‏ لإه١‏ © 
#/م! 2 الى > ١-1.‏ 

مصري : نسب نطق (ج١)‏ امه 
لمم عملهمه © 119 
(ج؟) 51 »2 حالما 
لج؟) 1ه © (١5‏ ه٠١١‏ 
دندالف لدف 
رجا (١‏ © .م 

المصرية : أناطير ‏ لهحة ب لغةب 
لج 189 2 585 2 مم » 
5 ")0 )© "4 ه158 ؛ هته 
(ج؟) حا .ما ؟ حا 116 ب 


ين . ' كرف 
(ج) لا١١‏ © لاس ؟!|ا 
جا ما 
(جلا) لالم © لامه ؛ المّه »ع 
7171 
رج 15١6 ١١5‏ :اؤل »6 
اذا 
لجث) 511 
الضري : فسان (ج١) 41٠١‏ 
(ج)) 571١‏ 
(ج/0) .5" ء هلام 
(جها 3717 


مضرية : لهجة (جم) ١ا‏ ؛ 1ه 
معدي : سسب (ج١1)‏ 581 
لج 6.م 
معدبة ' مصطلمح (ج١)‏ هم" 
المعلفات السمع ٠:‏ قصائد 
(جها 312 


معاقة بيد : قصيدة رج حا م/؟ 
للعيني : نص نسب (ج١)‏ 1.5 
(ح؟) 23148 5117 »2 6.6 
زجه) ]الا 4 .51 2 لاءه 
(جث3) 11؟ 
(ج/) 118 
المعينية : كتابة ‏ لنة (ج١)‏ ف 2 
/ا؟ © 5858| ) /إ18 © 156 
5 
(ج؟) ١152 م١ + 5١‏ »ع6 
اا ,2 ١آالا١‏ ؛ ل/ز."” 2 م1" 
ككل ع ملك؟ 2 058 2 لزرم 
مم.ءه 
(ج؟) 18١ا‏ > ١5.‏ 2 كب" 
(جه) 59 )2 الا 2 816ا,» 
1 ©0596" , الام ) ككن 
ا كك كن 
(جكا) 1١١‏ © لمكتلا2 ملالا ع 
5.1 ١؟‏ )559 2 5146 
١.لا‏ ع2“ 4.514" 4 15 
الزفد بت اجرف 
(جل/) ١أاه‏ 
جما 5661١5 01١-1١14‏ 
.؟ © 5.! 6 ؟(” © ؤ11؟ 
4 0اض#) © الي" 
المفضلية ٠‏ قصيدة (ج1) حا ؟0) 
حا إربا؛ > حا 14 
العدوني : نسب (ج؟) 1١‏ 
لج؟) 18 
مكرب ١‏ تسبب ( ج5) 5( 4 /ا! 
ل لاز 2 للها [5أ > 
الى ل ال | الا ل زوف 
ارقت ان كه رداق 
مكر بي : مقر بي تسسب (ج١)‏ قرم 
الكى © خط (يبه) 5١١‏ 
اللقية : موّلفات (ي7) 116 


المنصقة : قصيدة (ج1ة) ).ه هما 

المنغولي © جنسس. (ج١)‏ 58" ل ككف 
المنوفيزيتي : مذهب (ج61) وه (جما كذه 
المنوفيزينية : مذدهب (ج)) 151 الموابية : لغة (ج١)‏ ه؟؟ 
المهربة : لغة ‏ لهحة (ج١1) ١9/9‏ © 


النون - 


564 © ٠ 


اللارية : نرعة (ج1) /ام١‏ 
لج؟) 1 ال © 14 اع 


بطي : نسب قلم (ج؟) 1151 


(ج؟) لا ؛ ١١‏ 2؛ 2١#‏ مغء 
7ا) »2 4ه © 25١‏ "الما 
لج؟) 16٠.‏ ع لخ.7 

(جه) 01 

لج١) 51١1‏ )2 561) 2 أؤأه 
اجلا) 157 © 5ه )2 لخم.؟" 
(جها 15١5 © ١61‏ ؛ الأ سه 
"و١‏ 2 ١/4‏ كل9غ ؛ ما 
ب الما © ١١7”‏ 5( 2,2 
١.؟‏ ؟."” : 515 4 55” 
و8 :د كك 

5.١ 2 !١؟١ (ج5)‎ 


النبطية : نصوص ‏ كتابة ‏ لغة 


لج١!)‏ كلم ©» “| 15954 : 
ه."” 6عح555 2 .لم" : ١ه‏ 
514 

(ج؟) 5: هك5 )»هم زلزم؟" 


هم م 


لما +" 525 2 زمه كآه 
5ه » لام »2 كلم 4 ١51١‏ 
١ج‏ لاه 6 ١17‏ 6 أ١1١هم‏ 
(جه) 4ه١‏ »> 58ا 2 ملماء 
1 1155| , ١ه"‏ »2 117" 
(لجك) 8م28 ككل 2 كلا١‏ »> 
"همع 2ع إلىم) 2غ 11" 2 ..؟” 
35١ 2 ".5 4 ”.7‏ 2 74 
)٠ 5١ 2 11١1795 2 1.١ 2 "54‏ 
١ه‏ > لاكام 

لج/ا) 4159 © ]*5؟ 2  )565‏ 
1 :> حالم.+ 

(عجهًا ١65‏ © 58|ا © ه97( 6 
١/6 7 1١1//‏ © لكلا © 151١‏ 
١.؟"ع,‏ م" 2 7ع 2 كارا 
ل له" هم .أه ©) .هماه 
5 : 55ت غ2 لاك ©» .54" 


الاح ب الا تت 005 ل ران 
5 7 16 غ .لا 
(جة) ع كه 2 هلا 
النجاشي : نسبة (ج١)‏ الا١»‏ لإلم؟ 
14 
لج 517 ع اباد بلالا ع 
١.هم‏ »4 لاه" 
(ج؟) "؟ »2 ه) ‏ 6ه) 
(ج6) 114 
نجدي © نسب (ج1) 8٠.‏ 
نحدية :© الفاط (ج6) 1514 
اجا 1117 
(ج١)‏ /ا١١‏ 2 1.5 2 1/5 >6 
.لم 
تزارى © ثسسية (ج١)٠35.ه‏ 
لج1) 1؟51؟ 
اجة) 16١‏ 
انزارية : لهجة ‏ لنة (ج١)‏ 5ه؟ 
هم © ...مت 6 ١1.ه‏ 
اح5) أاه1 1552 
النسخ : خط (جلم) ١75‏ 
النسئاس : أاسطورة (ج١)‏ 5125 
نطورى 1 نسة ‏ هذهب 
(ج؟) 1١/4‏ 2 عملى؟ 
لجا 111 
. (جة) ١5٠١‏ 
اللتطوريه : كابة ‏ مذهب 
لجلا) 158 2 ؟5ل9ا١‏ ؛ لم151 
(ج3 لت 2 )لا2 على 
نخاس رن 
اللشران 2 لبن ند شمر 
(ج١) ١١1١‏ 211542 1415 
لج؟) هله »> "115١‏ 
(ج؟) ؟١‏ © "لا , ه561١‏ »© 
5" 2 ره" »2 [51 2 إرة؟ 
همذ" 2 6؟؛ 2 5١همغ‏ 42 415 


1 )2 ال 2 هلا , ١.ه‏ 
.٠أت  2١١‏ 
(ج؟) 1١١١‏ غليذا 1١96‏ 
(لج6) 4؟ 6ه 578,4 )2 
4567 2 9795 2 1555 159 
.6 ©» هكاه » "امه © 
همه اله )2 كهره ©» ؟5ذه 
١5) 4 1.” ©» ٠‏ 4 4459 
.ها )؛ وثأ5ة )2 555 2 بو 
اح ل الزن 5 زرف 
(جة) كلا )2 ١1١52620."؟‏ ) 
ا الدب ترف 2 0 ردت الضن 
مففد 2 ند د اا 
(ج6) ١١ 1١١‏ © ايككاء 
١"‏ 4 9الإا؟ © ]6ه © ولام 
كلاه © .هه ب إاره > .كه 
2 اح بوذي ف 52" 
مها ع ]للا ) اخلاع )4لا 
مكلا 2 لا.ءم © اام ؟5اىم 
كالم )2 .ظخنرخم )2 أكبر 
التصرانية : دين (ج١)‏ اا 258 
١ك‏ هك )؛» ألا »2 ملم غ2 ىق 
3٠‏ !ا ا 1١؟١ ١5#":‏ :5م| 
لاا" »> ١ل‏ > إلىم؟ 2 ممى؟ 
م" © لاه 
ليج1) 150 > 58 2 4581 )2 
5م )2 لأثاه افركه )2 آ6ره 
1 ©»)8ل]ا” © 5515 © م1 
(ج؟) 6ت ) ]الا 2 1٠.5‏ »ع 
١". 2 ١١5‏ )2 .1! 2 هة5ا 
١/ا؟‏ !| »> 1."” 2 يك" 
0“ )6 مهلم" غ2 55م 4 ١51‏ 
/#ا7"9 )© ."7؟ 2 85خ ) 
أه؟ ‏ 6اه) 4 1ه 4 اره] 
51١‏ 2 4# 2 455 2 155 
.٠ا؟‏ © اا ,2 1531١‏ »2 154 


9.ه 


4ه © لال(م_ لكّّْام بلمكاه 
ارفك 2 النن 

(ج5؟) ١١٠٠١‏ ؛2 536١ا2)‏ الاأاء. 
هاا »2 كا »> .5ؤ9أ 2 ".5 
5.؟ ع 51# مس511 2 155 
اريف نونف ب اطق الال 
اال ال 
5 )2 ”559 2 1775 2 4ض 
كقلى؟ا ع >5١‏ )كه 2 لكا 
(ج6) 21١١16 31١.9-1١١1‏ 
15 »2 .لها >2 “م| © ه.5؟ 
/اؤ؟ , 5" © 17م 

(ج) 645 ©١1١١‏ 1١61م‏ ) 
؛+؟'ع*” لا" 2 للاعا.:)» 
265 .[أأ 1١112‏ 155 » 
("٠‏ غ2 1ه | )2 لما؟ ه5١25‏ 
ودس بت فض كك ررض الل 
/ط11) © .م4 ع لم14 ليه1» 
8٠‏ غ2 554 11١552‏ الا؟ي'؛ 
1١‏ ©»)ه©56؟ 55 6أا.ءه) 
.5 ©6لر.ت )6 .6ه 54]ه) 
امه ) الاه ‏ الام © آله 
ب اهرهم 4 مله لأكم © 
هك ) 55م ١.5؟‏ 1.76 
د م.م ع الإلي1 , لا(1 ع 
للم 1 ا رفي شه ارا 
7 يي راي :. رزرذي ارك 
ه17 2 1 "ا )2 
.]1ك ) ١47‏ )2 .ه51 )عزلم" 
انا 07 ان ف لاطا 5 
ا اال كلل 
فا روا ب اال اك 
كلم 9 ارك ) كارك تك 
051 2 مك ) لاا ع رب 


كك 


(ج/ا) إلى © ؟]؟ ©>هتىك] ) 
كلم» )2 ها؟ 596 © ١.4‏ 
(جم) ,؟ 4 ١5١.‏ 2 لأ 2» 
1 : اا 2 1 خايى تك 
5151/5 )2 *١؟‏ © 15؟ء 
را يفش ل 
فض ب ال 2 ا لفن 
مذلا » ؟7١؟‏ * هل97ا) 512ه, 
بإبه1 )5551 )2 االءلا ‏ 7).,لاكء 
“و غم سالا 2 كم اناه 
ابا ع “اليا 

(عة) /17 2 5١‏ 7 .ه 6لاياء 
“5# )2 5586 2 إلى 2 1159 
+ "151 2 17م ؛ كخت 
05 )2 11 > لل > ركاه 
اكلا ]ثلا 2غ .لمم ثت.لمء 
أ١إلمى‏ ا لالم 2 ىم 


تعثنى حران : نقشنى ‏ كتابة 


(جلم) 1 


التمارة : فص (ج١)‏ 46 2 ١311‏ 


لج؟) ؟1) »© لا.ه 2 مزه 
5ه 

لج الال الاا1 18416 
5٠‏ © ؟5| 2 هلام 

(ج)) ثلاذ ع كل؟ 2 ملم 2 
15 

(جه) 4114 55!أ 2 ؟55أ »> 
1" 

جما ككل 2 ملز ب كل١1‏ »6 
5/ا| ) المأ 5184 ع ل/اا24» 
1 ؛ .أه )مامه .أهو: 
7 الي ف الى شت الك 
.في" 


نمساوى : نسب (ج١)‏ 159 2 778" 


الهاء س 


هائمي . تنب اج1) 05" ع2 


5 
الهاشسيات : قصائد (ج١)‏ .١م‏ 
هاشمية : نسبة ‏ أبيات 
لج)) 15؟ 
اج/) 555 ب 116 
(جة) 311 
الهررية : لعهجة (حنم) ااه 
الهرقلية : نسبة (ج/) 617 
هرم : نص (ج6م) ١ه‏ 
الهللينية : كتابة (ج*) 18 
همدانية : كتابة (ج؟) 1154 156لا 
6 71 
الهندو آوروبية : لفغات (ج8)اه 
الهندو حرمانية : لغات (جلم) 95م؛ 
نفد 
الهندواني : نب (ج) 297" 
الهندي : تسب (جلإ) 56 2 ا" 
اخ؟9؟ 2 55 2 056 , 


517 

رجا غلا ؛ 1١16 2 8١‏ 
هندية : ديانة (ج٠١) 2٠٠١‏ 

(ج؟) 512 

2 شل فى يفل © المل 2 

مأ 

(ج/0 1ه؟ 

زج حا ]م 15164 ) 

ه.ب؟ 
الهولندي : نب (ج١) 1٠١‏ 
الهر وغليفية : كتابة (ج") 86لا 

1٠5١ 2١15-11 (جها‎ 


الهيلليني : طابع (ج؟) 18 2 87 
ل ا 


هلم اكلم 
الميللينية ‏ الهيلينية : ثقافة 

١١ (ج؟)‎ 

لج؟) 0 © الم 


أأه 


اقواز س 


الوثنية : دين (ج١)‏ ١؟١(‏ 2 ]5[ 


17؟5؟ »2 /ا١1‏ © 19 2 م]ج»غ 


مخ 262 .هس" ©0556 5562ه 2 5.ة“» 
لج؟) 14 ككك كككا2 امك يملكت 
اح؟) 1٠١8‏ 2 6لا؟ مامه ء, المت > لاخهما ‏ ايبارا" 

لف ج/) /اه ١‏ 

(ج)) 151 2 565.6 2 117 ) (جما 1١١5 2 1١١٠6 2 5٠١‏ ء 
5363 هت 


(ج 1١‏ ه١61‏ 18العمكاء الرهابية : حركة (ج١)‏ 115 
كل 2ق /اه 2 كاككلماء 


آلماء د 


النيمة : قصيدة (ج١)‏ 61| » حا ١1.‏ 

اغبا لج١)‏ كم 2 ها ع كل 
بطررية : انماء (2؟) 41564 اليناريتية : نصوص اجلما 1١18‏ - 
اليعقوبي : مذهصب (ج6) 315 © 03 

59 4 مكلا اليماني : طايع ‏ تسب (ي1) لالم > 
اليععوبية : مذهب (ج١) |5١86‏ © 5 غ2 ]7!ؤ؟ 2 ]6م58 2 الا ,2 


"اه 


5-051 م6 151 )© ".تت © 6.6 


زفرذا 

(ج؟) 5ه »© هم 

(ج؟) اءه 

زج)) 15 »© .لم5 2 555 2 
(ج2) 118 


(ج١)‏ كم © مالم 

رج/) "لا »© لمامء ه كته »© 
١‏ 

جما لا 2 218 .م 2 15 
(ج5) )6لا 


اليمانية : كتابة ‏ لهجة ‏ لفقفة 


(ج١)‏ حا 1414256201١6‏ 
حا ليذ ©)» ١.4 ١."‏ © 
١١17‏ ) 7876| 2 1.” 6 1ه" 
1ك 6 حا إلثل )2 9“الم) 2 
هلا 18156 

(ج15) 521 > 15 ع 111175 
(ج)) 1١56‏ ©2م.ه 

(جة) 5 ؛ ١؟‏ © )هه هه >© 
154 

(ج١)‏ ه/ام ) ه11 © 15لا 
(حع/) لم؛ 6أاهمغ: مه »الا١ا»‏ 
81 ع لازام 2 5ه ) الاه 
بكم غ2 555 سس 1.1١‏ 

(جه) 20 59 2 الم 2 مومع 
وه )2 ١1‏ + 505 2 كاتا 
لج6) ال 2 لظا 7 .لم” © 
الر؟ 2 ”.1 ؛ 1514 © 12١‏ 


اليهودية 


2 /07؟ 2 لخ" 2 هلا ء 
011 © يرم" 6 1/4 

(ج١ا)‏ لزلا 6 .59 به 581 ع6 
17" ع .لم 2 الزن )افثنن» 
5 2 إلاه ‏ ولاه بلإالات 
لرلاه © ارده ©» 5١١‏ ع 
65 ) لأم/ا » 5إفىمى 

(ج/) 1519 * لم.ه © 11م 
(عجحما ه.١‏ ©» 116٠.‏ كم , 
517 غ6 /ا6) 2 6و5 )2 لما 
(عكا '#ا/ا؟ ©» /إ36 © همم ع 
تغذد بد انب كن .د وا 
؟للل غ كلرلا 9 .ايا 
دين (ج١)‏ ال 2 1م ) 
١5 ٠‏ 5856| 6 55ل 
7" ؛ إلز) , ه580 ) ...“0 
5١‏ 512" 2 ام" )2 [11غ)ء 
1154 ؛ مه" )ع 2 5.5 + وم 
5861 , 4هش5 111١ ١‏ 

(ج؟) .1 ©» .م) ؛ الام »6 
ذكم 2 ك5إرم ) "41١‏ 2 لر؟ه” 
(ج؟) اخ" .لخلا 2 ا 1١.66‏ 
١١50‏ ع لال/ا١‏ 6 .85 - 
510) 2 55) 2 رام » الام 
(ج1) ١556‏ © .51216 ,2 
.”7 © بالا 

(جه) ٠١16© ١١١‏ ؛2 كلما »© 
ه.؟ )1 ع الى )2 “كوه 
221 


اليمني © نسية (جلم 1177 ج05 1١١25‏ 12 2عملا» 
الِمية : ن ة (ج) 7١؟]‏ >الام) 2١‏ 06 لطر" 2 .4155214 

0-1 ه1١‏ 2162 412515 
بهودى 5 نص ل سب (جج[) 44856 كيلا بالا.” © الل ,.هغع) 


بالل ع لم١‏ © ها ثلاؤ 11١١6‏ 
ه86 5 5175 ) ©5606 : ].6ا» 
1 غ 1ه" 154 


؟'م؟ الرهة © 55) 2 53" 
15" »© 51516 2هر.ءت 5.هن؛ 
1 -15ه2 5آه هلام) 


اسه 


زف 


لاه ع لإلام 51457 6 11هغ) 
لوه 6 لاوم ) .كه )2 ذاه »6 
كاره ا لالمممه © لزه الملا » 
اي ا ار 2 ار 
5باك 2 المحء لإكيك لقاء 
ك١‏ © تزقة ب الرفد بت ينض 
(جل/ا) ا17 

رجا ؟5؟ 2 556 2 2,55 
56 )اللن] ») مم1 ؛ ه.ه) 
“ام 6 55656 2 لاهلا ع 716 
رجكا لالوض ؛ خالا ؛ 17/5 ع 
ها 


اليوناني : نص ل فن (ج١)‏ 1ه © 


المللى 


اك ا كنت ررض 2 
1)) 2 117 2 1551 

(ج؟1) ١2155‏ -9؟ أل 
١ءهة‏ »> 2١(‏ )2 مله ؛ .ةا 
(ج”) 5 ) ومع كلم »2١ ١12‏ 
+12 #9#لم! © 175 

(١*4 ١. (ج2) هه‎ 

(جه) هكزا2 ”".١‏ »> لكآ , 
قرا 

(ج) ه" © 7373" 2 رمغ )6 
١5 518652‏ 42> ام“ 
+5 ) لاه" 6 لجخا 

(عج/ا) 1هم؟ 2 1517 4 20036 
لض حت يف ب الف 7 تارق 
51 5352 2 11ه 2 هكه» 
ككه 5.562" 2 51" 

(جها ١5-1١١‏ 52" اليكهء 
.| [ل/9 2 .ار ) الى “/11 6 
ركف بت اتح ب الأضن بكانا 
2 1غ" , //١؟‏ 2 5ج »© 
م4 ١51/4‏ 2 ,لا ؛ .الاء 
7 © نكل 

(جك6) لإ ب 8م 46 .م2 


155 


اليونانية : إفة ‏ موارد ‏ موٌّلفات 


لج١) ١1١‏ 2 55 2 .,” :نكل 
؟'4» اه 5!ام) مهم أاأهع 
خم 6 1١‏ هكاع هنا :؛ ابقل 
الم © الم عملم 2 78( ) 
1١11-3١. © ©‏ 5ه 
.حرا ع ١١57‏ ) هماتلا 2 1# 
6 )© و11 )عردم )2 ألا 
17 © هع" 

(ج5) 1١5‏ 6)512قىم5 لله 
1ع 15 6ه ١١" 2 5١5‏ » 
11 0972 5512 يكوك 
5ك 5502 9555-7 ,..همهء 
5.5 ) أزأك لاكاكا آل 
2 ك5 2 هرم" 

(ج7) 65 595521١‏ ,مين 
ه) 6 ام ]امع هه )لام» 
يك ©2 كك ).يلم الى ات 
بعالم : كلم © ؟5 2 ١.73‏ 6 
/لا.!ا © !”"١‏ , 1|568 غ) .)»2 
١١5‏ )لماع 2 1١‏ 2 أمغعء2 
١5 2 1١‏ 5562 :6 ام 
(ج؟) ١١79‏ ؛ لإلى؟ , 6لا 
(ج©) 621١5‏ 5م 6٠١3565562‏ 
كلما 5ا!ا؟ 55251١6‏ )» 
>3 * 2م) )2 كالم )الّر.ءه» 
الا 

(ج١) 2151١61١١‏ "9" عمل 
١/4 ١"‏ .لماع 017 
ل 5 1ف ف نات ب ترضما 
بتري :+ 28# . © كرض فق 
ما؟ 4 ؟5.م اعلالام ,2 5كممه 
هذه © ليذه )6 لى.ك 2 1575 
هأك)ع 060] )ك5 )2 كتكل 
ا ل 070 مك اا ل الك 


١615 2 5‏ 2 ه كلا » 414لا 
لج/0 15 5796/2 )2 5141 ٠‏ 
خه؟ ؛ 69] 2 5156 ]1ه 
١/ا؟‏ 2 كثلا» غ4 6؟ 5ه إن" 
]ث5 > 554 . 1 7ع 
1/٠‏ ء /لالمر؟ © 425661517 
تع 2 “.هم > لمه 6 1ه 
16ت 6 هلاه © ممه ب 
الله ٠‏ 511 5.554 ) لوزت 
وف . ” ترذح ب ازرنة 

(جها 2452١5-1١‏ .لا 
الا 2 لا ء؛ إلم »2 لها ء 


0/81 7_ل/الا١‏ 6 لإلمما 2 لىؤا 
كؤذاز » 9ه , 5ه" 2 
65 2 ]لك غنم" 2 تل 
©+4٠‏ 26 لغ" © 506 6 15ء 
كلا" , 6١5‏ ,2 9" كلم 4» 
2 7ه 2 كلاه 77م 
28 )© 62541 555 2 555ا3) 
أ .خا .لا 2 ).لإ -7.1» 
١‏ ألا, مالا ء خالا 6 .475 
1" 1 

(ج5) لا * (١#‏ 192 ؟؛ ال 
5١ 2) 5‏ 2 458 


6ه 


شهر س 


السور القر آنة 


الألف س 


ابراهيم : (ج١)‏ حا 5117 امرائيل (بجم) 6.؟ 
(جثا حا )) 2 حا إلا »ء الاعراف (ج١)‏ 58 . حا 5.؟ » 


ها 111 
(ج/) حا /الم؟ 
(جذة) حا لاه" » حا 1.4 ) 
حا لإز.؟ , جا 1ه" 
(جث) حا ملم" 
الاحزاب (ج١)‏ حالهم”؟ ؛ حا .1 
(ج؟) ححا جره؟ 
(جه) حا إلا 
الاحعاف (ج١)‏ حاه؟ © حا ادا » 
حا ؟1.” ع حا .كام 
(جة) حا ١ه‏ ع حا 0.+ 
الاسراء (ج() حا ..؟؛ حا 18م © 


حا "؟؟ , حا )ه) 

(ج؟) حا الام 

(جة) حا لاؤذ 6 حا ١”‏ * 
ها ملا؟ 2 حا ه؟؟) 

(ج5) حا 1؟ 2 حا الا ع 
المع حا 51" ) حا الألث, 
حا ارم؟ 2 ها )مه 6 حاراكهم 
حا .ها 

(ج/) ها 511 © ها ١11‏ 
اجم) حا ؟؟ 2 حا !لاا ) 
حا لم.؟ © ها 6[ 

(ج4) لازأه © حا لاملا 


006١‏ الاعلى © (جم) حا 11؟ 

(ج؟) 1ؤه © لم آل عمران (ج١]‏ حا 9 , حا ..؟) 
(جه) حا مة 2 حا .ماع 2601 

حا ..ه (ج؟) حا ” 


(ج١)‏ حا كلا )2 حا 4؟1١)»‏ 
حا 88 | : ها .لم هه حا 
0ب سارف 

(ج/) حا 147 © حا 5غ ) 
حا 11١‏ 

(جما حا "5١,‏ »2 حا 511 


5ه 


(ج)) حا ١١‏ 2 حأ |١١‏ 

(جه) 146 55854 , حا /11؟ 
(ج) حا ١:8‏ )احا .ؤقلا2ع 
حا 7551 )2 ها زه © حا 
كمع )2 حا ازأم,ع ها لاقم ب 
هام ع حا عمم ‏ الامج غ6 


حا ّمأ ., جاأأه5 » حا 
3 

(جلا) حا ا ©» حا ة"8ع ,) 
حا /ا1غ 2 <ا إلا 

(عجم) +51 58 )2 ١5"‏ )2 
حا "كا 

(جك) ه1؟ 2 لاأم > 6مم 


الانسياء (ج١)‏ حا ؟١؟‏ 


(ج0) حا غ4 , حا 75 ) 
هما همه 

(علا) حا لامآ 

اج8م) حا ور" 

(ج5) حا 214؟ 


(ج8) ها 5 »م حجات4 6 
ها مغه 
جا حرا .مه ١ه‏ 6 حا 


البروج (ج١)‏ حا 51 © حا 117 


4" 2 حا ]11 


البقرة (ج١)‏ 8لا » حا ((م 


اج؟) حا هم ء حا .ه »© 
حا 551 , حا إلالا »؛ حا 
5خ 2 حا +1١.‏ 

لحه) حما ١65‏ »+ حا 6١11غ)‏ 


آلا» حا .هس ورل 
١٠‏ وها "ع! 2سا جوأ )ع 
حا ١أ.؟‏ 6م حا |" > حا 
ه16" © حا أهغ 6 ها 4م)) 
حا هم 6 حا 4.ىنا 

(ج/) حيا هلا 2 حا 29# )2 
ها 2457 2 حا لالمر) ب 1484)» 
حا 1" 

(عُم) ١١‏ © حا 515 ء, حا 
ابي م صا ج99 

(ج5) لااه ©» حا )مع 


الانغال (ج1) حا ..؟ 


(ج؟) حا "71١‏ 
(جه) حا 174 


الانفطار (ج91) 181 
الايلاف (ج6) حا 611 


حا "لمع 6 حصا امه ب 6مهم 
ها للإثيام 6 حا .]1 ٠»‏ 
حا 1411١‏ 

(ج8) حا ه؟ 2 حا )ع 2 حيا 
كحية » حا ؤ.؟ , ا 5.] ) 
حا 619" © لبا مع » حا 
5" »> حا !/ا؟ 2 حا 9/8 , 
حا الم؟ حا اإرنا»ء 
حا غ9 ع 5.1١2‏ حا 91 


وذك 


حا 71؛ 2 حا (8: »ا حا 
5 6 حا زه 2 ها اهمع 
حا ع).ه © حا .ره © حا 
أت غ6 حا لت ع نما لاله 
ححا هرجه 6 ها 4مه غحا لامهة») 
حص .كن م عا ,لا 2 حا 
4:١‏ 6 ها اهلا 


حا (١‏ 2 حا ملم 

جما حا 1١‏ »© حا 14 
١ 1.)2 ١]#9 2) 08‏ 4 حا كال 
حا 81 . حا روم 2» حا 
5 2 حا 1.5 )ا ها 541 
(جث) ها .؟ 2 م2156 لازم 
6ه كمه )2 حا لايل 


(جلا) حا .1 ©» حاخ4؟1 © البينة (ج6) [م6 
حا ..») , حا ).) 2 حا (عها حا 50١‏ 
٠‏ ©1)2١؟:1,‏ جا55 : 

ب التساء ب 


قبست (ج4) 1١١١‏ 
(جلا) حا 61715 © حا 151 

تثنية (يجه) حا ؟”]١ط‏ 7 ١6].‏ »© 
ها كمه ) حا أنه 

التفباين (ج8) ١11‏ 
لج/7) 15١‏ 

التكائر (ج4) ها كهره 
(جل/) حصا م416 

التوبة (ج١)‏ حا 4؟ © حا إلم؟ 7ب 
الخ؟ ©» حا" 2 مغ 
(جهم) حا أام) © حا ه.“"” ) 
حا 115 


هماه 


(ج7) حا 1(؟ »2 حا 566 ؛ 
حا 1ه )6 حا اهمه هت »6 
حا 1117 

(جلا) حا 204 , حا 675 
(جه) حا هإل ا » حا )16 ») 
حا /97؟ . 41/8 2 حا الم): 
حا )1١‏ ©2» حا ث5 )2 حا 
“.ه © حا ريم © حا 1١6‏ 
رح5) حا لما © حا م1 2 
حا "1لا 

(جه) حا 16 © 

(جلا حا 6لا هلا 


الجيم - 


الجائية (جل8م) ححا إلم؟ حا لا هماع 2 حالم.» 
الجمعة (ج8) حا ]1م 2 حا اهم الجن (ج8) حا .]الا ء حا 4لا 
(جل/) حا 11 2 حا 1.؟ حا اهلا , حا لإءلم 


جه )ؤ هاء حا ؟.1ء 


ب الفاء ب 
الحاقة (ج١)‏ حا 55 )2 حا 1.؟ ) 1ه »ع حا أه"ع حا ؟ه") 
حا .؟7 )2 حا )51 حا 15١‏ © حا ١.لا‏ 
(ج6) حا برهلا اعه) حا 695197 
(ج/) 4؟؟ 2 حا )316ل الحجر (ج”) حا 1ه 
(جله) حا 51١.‏ غ؛ حا ١)لا‏ اجه) حا الا) 
(ج6) حام؟! 2 حا .لإ( )2 (ج/) حا أا2» حالم" ,2 
حا ١8/9‏ © حا )56 ها 11١‏ 
الحج (ج١)‏ حا 55 ) حا 5.؟ , جه 7 » حاكاء اب 
حا 51 ©» 6ه] 2 حا الع 31 
اجه) حا لإ١‏ © حا الاه اجة) حا لاله 
اجثا حا )»| )؛ حا .١5؟‏ »> الحجرات (ج١)‏ حا ؟» ©2 .18 © 
حا 151١‏ 2 ها (مع ع حا حا .اه 


5ضه 


(ج؛) حا 156 © حا /ا١؟‏ الحديد (ج)) حا ؟ام 


(جه) حا 41( © حا مم١‏ ء (جت حا 52 
حا [4" 351475 الحشر (ج١)‏ حا ..؟ 
رج حا ١١6‏ (جم) حا لمم 
(ج١)‏ حا اغيم 
الدال ب 
الدخان رج١)‏ حا 551 (ج6) حا ه١١1‏ 
(ج؟) حا اام (ج) حا ..) 
(جه) حا 1٠١1‏ الدهر (ج97) حا 5؟؟ 
- النال - 


الذاريات (ج١)‏ حا 97؟؟ 


65. 


الراء بس 


الرحمن (جلا) حا لم:؟ : حا 165 (ج6) حا ١ذه‏ ؛ حا 56.17 
(جه) حا ره » حا 56لا حا 51641 
الرعد (ج1) ححا ه؟ الروم (ج5) ححا 115 ١١99‏ 
(ج؟) حا الا؟ (ج6) حا اه 
(ج) حا .) 2 حا للم ء» (جل/) حا 41717 
حا 111 (ج6) حا ها 
الزاي م 
الزإخرف (ج|) حاه؟ :د حا حا “1+ 
ييف (جة) حا 6م 
اجة) حا 1١‏ 7 .ته . حا الزمر (ج١)‏ حا ه1 
: 1ه| اجه) حا 5لم1 
رجه) حا ١.6‏ هت حا .؟١.‏ (ج6) حا "5١‏ ©» حا ).( »6 
حا 1١6‏ حا لم1! © حا الما 
اعجثا حا لم"لا اجلا) حا 147 
اج/1 211 (جهم) حا 1ه : حا لا.» 


(جما حا 0١‏ . حا //ا.5 هه 


هك١‎ 


سبأ (ج؟) حا جره؟ حا 7/١.‏ 2 حا را 
(ج؟) حا .356 , حا 111 (سلا) حا ١1.؟‏ 
(ج0) حا 4 © حا ه؟| 6 . (ج5) حا لما 
الشين ب 


الشعراء (ج١)‏ حا 55 ؛ حا 788 ) 


؟كه 


حا ١ه‏ 

(ج1) حا ل2.؟ 

(جه) حا ..ه 

(ج6) حا "الم » حا ممم 
(ج/) حا ١ؤ‏ )؛ حا )ع ع 
حا 4101١‏ 

(جه) ١١1‏ » جاه"( 2 حا 
1 24 حا .)6ه 2 حا )مغ 


حا “/ا.” د جا ه58 هم حا 
١‏ 

حجة 05 : حا 1.9 ء, حا 
5 : حا .لا١!‏ - حا )4+؟ 

الشورى (ج١)‏ حا ه؟ 

(جه) حا 556 > حا المع 
ا/ا) خم1؟ 

جها حا ١6م‏ ع حا ل!.ةء 
حا 1١‏ 


الصافات (ج8) حا ه؟ 6 حا.؟١»‏ (جم حا ..؟ 
حا 14؟١‏ © جهالأا 1525 ,ع ها (ج) حا 56454 
2 حا ؟كالا : حا خركلا عالح (جلا) حا الم 
(ج/) حا "7" الصف (ج6) حا لامه © حا 6/ل" 
ب. الضاك س 


الفحى (ح/) حا 111 


رفك 


ب اقلطاء س. 


الطارق (ج6) حا /ا15 © حا 115 (ج5) حا لما 15 ©» حا 
طه (ج١)‏ حا ه؟ »© حا همع 7 

(ج6) حا لإلهم؟" © حا إلمع2؛) الطور (ج86) حا .؟| © حا همه"( © 

حا 151 حا ؛رهلا 

(جلا) حا 2414؟ , حا 1؟؟ (جخا حا 51 2 6[ 2 حا 

زعم حا 61م 1.56 ب 7 

لا٠”‏ »> هالا (ج5) حا )56 

ب آلون هب 

العاديات (جم) حا 11/8 (جه) حا ؟16 2 حا ع5 
عيس (جم) حا ؟؟5” ؛ حا 25586 جك حا ".1 7 ١.5‏ 

حا 1.لا (جلا) حا 17؟ 

اج36) 514 (جه) حا ]1 2 حا5اؤة © 
العلق (جم) حا ؟ه؟ حا 11[ :2 حا هل9؟ 6 حا 
العنكيوت (ج١)‏ حا ]م 2719 لف 

حا ١ه)‏ 


1 ان 


ب الفين - 


غافر (ج/) حا 24617 


# اثقام -. 


الفاتحة (ج5) لّمأه 
فاطر (ج١)‏ حا أ١ه2غ+‏ 
(جه) حا الا » حا اه 
(ج) حا ال )2 حا لمعه 
الفتح (ج١)‏ حها 1؟ ع حا .4 
(ج؟) حا 751 
لج حا 9.؟ م حا 0 
الفحر (ج١)‏ 5531 هعس .,.لا ) 
00 » حا ه.ا )؛ حا “7؟؟ 
(جل) حا فك 
(جم) حا بإلمه 
العزائض (جه) 51؟ 
الفرقان (ج١)‏ 8لا » حا"5.“" )6 
حا 7117 
(ج؟) حا 111١‏ 


(جه) حا /ا1 2 لا برإلم؟ 
زج0) حا ل/إمم » حا م5.86 
احجلم) حا "١7‏ الكمّ١"؟‏ * 
حا وم" ,ع حا باذم إرذه 

فصلت (ج١) ١5‏ » حا 14" )2) حا 
1 > حا 55م 19 
(ج1) ها [ى »> حا لالا١(‏ »© 
حا 7 
(جلم) حا #." © حا 
حا 9891 

الفلق (ج١)‏ حا ]1لا 

الفيل (ج١)‏ حا 55 
(7) حا بامهة - همءه 34 
ااه 


2 


نان 


قريشس (ج1) حا 1١7‏ القصص (ج١)‏ حا 1ه) 
(جه) حا .لم (جلا) حا 11؟ 
عوك حا هكذ؟" » حا 111 القلم : (جلم) حا لاه؟ © حا ه/9ا؟ 
(جل/) حا هخم؟ © حا .151 القمر (ج١)‏ حا .الا 6 حا 8؟”3 )6 


(جِه) حا 5175 حا (ه4 
اكاف - 
الكيف (ج١)‏ حا .م حا 1/1 > حا ]للم 
(ج؟) حا ؟لا (ج/) حا /1217؟ ©» حا )9/6 
(ج؟) حا .6+ (جةم) حا .ه؟ 


(ج2) حا .)؟ »6 حاه.78 ) 


كن 


لعمان (ج1) ححا ه58؟ ©6 حا 5ؤاهج (جلم حا ظاهة؟ © حا 7|5 , 
(ج6) ١٠١5‏ +11 © حا ملم" ) حا 5١.‏ 
كنا اليم س. 
المائدة (ج١)‏ حا .؟ 6 حا هملا؟ (جلا) حا ١١5‏ 
(ج؟) حا م1١‏ 1 (جما حا الم © 
(جه) حا )56 ©4احا ؤ"8 ) (ج5) حا لما ١ؤأا‏ ©» حها 
ها هموجه © حالالاهم :6 حا .؟ ©)لازه 
ممه الماعون (جه) حا 7 
(ج6) حا "8.» , حا 1.1 الؤمئون (جة) حاءهة.؟ 
٠‏ ء حا5؟؟ 2 حا.؟؟ ) (ج6 حا ١0 7 ١]‏ 
حا 55 )2 حا لاإه 2 حأ (ج/) حا )/1) 
+*لام »2 حا إهه ‏ ال9مه »)© جم حا .1ه 


حا ره ©» حا .11 »> حا اللمحادلة (جه) حا .مة ‏ هه 
حا 56 , حا 545 »ا حا المدثر (يعم) حا هك 
كاك 2 حا زءلاء حا 4لالاء مريم (ج) حا 966 7 .)"5 )6 


يفك 


5١17 حا‎ 


المزمل (جل/9) حا 511 
المسد (ج؟) ١١١‏ 
المطففين (ج/) حا 55؟؟ »> حا م27 


حا 65 , حا 11١‏ 
(جم) حا 4لا" 


النجم (ج١)‏ حا ١.لا‏ » جا؟76 )© 


حا ؟؟5 ١11‏ 

(ج1) حا مه 7 6ه ©» حا 
١617‏ 2 حا ل9؟؟ 2 حا .29 
برف 

(جها) حا .؟) 


النحل (ج)) حا [|؟! ©» حا خ.؟) 


لين 


حا 1ه , ححا ام 

(جه) حا 46 ©» حا 155 2 
حا ل/ا١1‏ ©» حا #8 !| © حا 
#ثبات ©) حا تلات 

(ج1ا) حا )6 » ها ١.‏ ) 
حا 151 ع2 حا هم[ , حا 
848" »2 حا 5 42 حا [مغ؛ 
حا 7ه ©» حا .5م 2 حا 
5.5 

(جلم) حا 915آ حالإه29 حا 
17" 2 حا .ته 6 حا 1.19 
حا ه؟5 6 حا .154 © ها 
1 2 حا 14 2 حا ابلا 


الملك (ج/) حا 5117 


(جم) حا 4١.‏ 


١١5 (ج6م)‎ 


النافقون (ج/) حا 668 


(ج5) حا ١6‏ 


النون سه 


(ج6) حا 24١‏ 


انام (ج)) حا .6" )حا ؤم 


حا 515 

(جه) حا 6؟١‏ ؛ حا 161١‏ 
4 »2 حا المع © حا هم15: 
حا ..ه © حا إلام ©» حا 
ولاه 4 حا 7854م 4 جا 517ه 
© حا ته 2 حا 1ه 
بمآه © حا لامم © حا 56ه» 
حا اه »؛ حا /إلا1ح 

(ج6) حا /39 © حا /ا١(١؟‏ )»حا 
أإه؟ : "همع © حا ؟(ؤه © حا 
/اذه 2 حا ةوج © حا .5م © 
حا . إلا » حا اولا _ “لاهلا 
(ج/7) حا "؟؟ © حا [8+ © 
حا لهرت ©» حا |4 

جم حا عه ع حا لال 
اج5) حا لها 15 ©» حا 
٠‏ © لااه 


النمل (ج١) ١5‏ © حاه» »م حا 


..” 4م حا ؟.] © حا اال 
حا 1ه 

(ج؟) حالكره؟ »> حا 14" 
(ج6) حا 1؟١‏ , حا المع )» 
حا 14117 

(جما ه.؟ 


توح (ج؟) حا (١١6‏ 


(ج8) حا 186 ©2 حا لهه؟ » 
حا 1117 > حا 6(م 


النور (ج؟) حا 17( 


ب الهام ب 


هود (ج1) حا ؤ؟ » حا كا 


حا 5.” ©» حا ."م 2 حا 
7 عا حا 1090 
(جه) حا 656 
(ج6) حااه؟ 2 حا نام © حا 


ب لواو س 


الواقعة (ج١)‏ حا /إلم»" 


(ج6) حا ايا 


(جه) حااه؟! ‏ 885[ هم حا 
كل]آل ؛ حا "ؤم 2 حا ]امع 
حا أاه . حا إلإم 

(ج١)‏ حا ه؟ 4 حا ,لا( ,حا 
581 

(جل) حا ؟لال؟ 2» حا 456 ع 
حا 151 

(جها حا 17" 

(ج85) حا 5لا 


كك ال 

لج حا "9؟؟ ) حا 585 . 
حا 151" 

جما نو 


2٠ ٠ رك عدا‎ 


0ع 


بس (حج١)‏ حا 1481 (دجها حا الام 7 الام © 
(ج؟) حا خ؟١‏ © حا الا( ع حا ١1م‏ غ2 حا لآ.5 .ا 
حا 1114 حا .54 )2 حا 53 

تبوسف (ج١)‏ حا ه؟ (جثا 1 
(جه) حا لمؤه يونس (جها) حا الم) 2 حا 166 
(ج6) حا 4 ©» حا 1" رجا) حا ام © ١ه‏ 
(عجل/ا) حا 4115 + حا لم1 » (جها حا ؟؟. 
حا 591 , حا 18> (ج8) هاه 


ف 


فهر س 


الاصنام 


ب الالف ب 


ابو ايلاف (ج6) 18" »> 4 
(ج/0) 5152 
ابولو (ج7) ١١4‏ 
١مير‏ بلو (ج١)‏ اكه 
(جك) 115 2غ 551١‏ 
اترسمين : اترسمائين (ج8) 17" 
اناع : اثع (ج6) 5055 2 ورم 
أثر هف (ج؟) 5١1١‏ 
اثفرت (ج5) 151 ع مم 
الاحبل : هجبل (ج؟) ١57‏ 
ادد رج5) "١5‏ 
ادون (ج6) 551 
أرتيمس (ج؟) ثا 
أرطميس (ج)) /ا 
أزيزوس (ج6) ١1/1‏ © ١٠81م‏ 
اساف (ج7) 1536 5382 :؛ ولام) 
ان ل الأ ارق 
(جه) أله 
الاسحم (ج5) 5لم؟ 
الأسد (ج8) .35 2 11" 
اشر (ج؟) ١١١‏ 
الاشهل : اج)) حا 511 
ج65 1585 2 حكخم؟ 
افرودبت (ج0) 5788 


(جم الم لام 
الاتيصر (ج؟) 5717 © .م.ه 
0 لام ل كلم 


لي إل أكرف 


الت (ج١) 5١١‏ 
(ج”7) “اه 

اله ج85 01م 

8١ )١ج( الهي‎ 

ام عقر (ج) 5.؟ .”7 

امد (ج؟) 6م 

انبى (ج١) ١١5‏ 
(ج؟) للها ا لاا ؛ 156 
الى ا ل الى ال 
”١ 2 51+‏ 
(ج6 كوك )ا ممم 

انراك )1١(‏ 5ه »2 الله 

اليل (ج١)‏ ممه 

١56 )١ج( اهلن‎ 

أوال (ج5) "م1" 

ارام زج 1/5 د لالا؟ 2 .ع 
ااا 152 يلك" كله 
هع )ث8 2 .1" )غ 0311 
ا و تك كروب ارق 
ك الون ف اروب كك ري ل 


اتجفى 


ينض ب يفك ب اطف اشاؤس (ج5ا) 721 


(ج") لا.ه ايروس (ج1) لاه؟ © 114 
(جا) ه.) ايل رج”) 515 51155562" »6 
ليها 9غ آ لإ؟ 2 لام »6 1 4 لا.؟] 6 #1٠.‏ 164ىء 
1 لل كك الف يفشا اشفرت 
اورانيا (ج)) 1/ا؟ نفب رشيف > المرلن 
(ج6) 51171 
ب اليام ب 
باحر (ج4) ؟1) (ج١1)‏ 511 
(جك) .8ك 2 185 62 1541 (ج؟) "115 2 ١".‏ 
باخوس لج؟) 8/6 2غ مم1 (ج6) 166 5.2162 ب لا.للء 
(ج5) 551 2 715-55٠ 6١5‏ اكاكلرء 
البجة (ج8) ؟81؟ رت الف ل الا تك رض 
بحد رج" /إهم؟ 2 511 ؟57 2 ل هلا 1.154 > 
بحر حطيم (ج)) 791؟ 2 
بحل (ج١) 757١‏ بعلت (ج١)‏ ١7لا‏ 
برم (برام) (ج؟) ؟١(5‏ 6 ..؟ 3 برضف © ارون 
برن (ج1) 77 بلج (ج78) 41م" 
بشر (ج6) 41١‏ ل ل كن 
بعدن اج1) 81519 بنهدد (ج8) ١١؟‏ 
بعل (ج١)‏ ١؟‏ بول (ج6) 618 


ذفنن 


ب الشاع هس 


تالب (ج١).١.١‏ © ١١5‏ /امع 
الل ل ننش 7 فد لج لاا 2 3.24 62م" 
لا رس 0 ارا 1 اجا 1.1 


54” 2 2+" 5157 2 6م" تبحر أاج١) ١١١‏ 
ه558 © رملا 7 "1١‏ 4م تحوت (جلم) 155 
116 51 255564 ترد (ح؟) ..؟ 
فا ب لظ تت الى الل ليت إن نحفض 
:)11445416 ه25 توت (ج؟) لأه؟ 
11 (عجك3) ١117‏ 
(ج؟) .٠1؟‏ ©» /ا51 © 515 2) تيم (ج6) الما 


أكتاء ب 


ثور بعلم (ج؟) 98” , .1ع (ج6) ١76‏ 


فد 


الحبهة (ج6) ١/1‏ (بجثة اللا ب 37 2 هكلاء 
الحد (ج١)‏ 5.؟ ‏ ١ع‏ 4 5ل؟ يارفل 

تشفا ‏ ترف جريش (ج6) 141 , 581 

(ج؟) ١١‏ جلتقس (ج35) 717 

(جكا م1 2 )لى؟ الجلد (ج”) .14 2 7.6 764.)) 
جد ضيف (ج” #58 ب 008 )2 0 

نانفا جهار (ج:) لااه 
جد عوض (ج؟) 118 (ج7) 5م58 2 ملالا 

كت العماء ب 

حرمت (ج1١)‏ 1772 حلال (ج6) 5م13 6 1لم؟ 

تفرضن حلفن : حلفان (ج١)‏ 15586 © 6.؟ 
حطيم : حطب (ج١)‏ ؟1.؟ حليم اج 71؟ 
حكم : حوكم (ج١) ١١1‏ الحمام (رجة) 185 : 1الم؟ 

اجكا لاما - كما حمل (جج7) 719لا 

مج 156 7.2 4 مال حمن (ج8) ..”ا 

نارف حميد (ج) ١1٠.‏ 


فى 


حول : حويل (ج١)‏ 0197 > [م7 ع ج63 مم 


05 


الدار (ج0 الم؟ 
داوان (ج) مم 
دير )١(‏ ١1؟؟‏ 
الدبرآن (ج؟) ,8؟ه 
(ج5) .كع لاه > 39ل 
ديلات (ج١)‏ اذام 
جك 11 


ذا الكعبات (ج)) الا) » ه9) 


(ج1) 241 7 197) 


ذنب (ج١1)‏ 556 2 مم24 ووه 


١ج١)‏ كا 


ذات انواط (ج7) 8517 2 5.) 


ب الدال ب 


دد : داد رج 01 ام 
دليات (ج١)‏ اكه 
اج 511 
دلفي (ج6١) 4١١‏ 
دم ذ ميفعن (ج؟) 7117 
دبة (ج6) 11 
دين (ج١)‏ ؟1؟؟ 


- الذكل ب 


ذات اليمد (ج) ١97.‏ © 6م؟ ) 
وار ل 16 7 قار شرك 
8ع" --775"6؟ 2 5" , 4.5 
11 ؛ 41 2هم"؟ .لاع 
المع © .15 
لج؟) 251 > الاج 


038 


8-9 0 ب رضض 

ذات حشولم (ج١) ١17‏ 

ذات حميم (جك) 5515| » 
١١‏ + 'ل؟ ع ككل597 2 اماه 
نت ضات لق قد 
+1 06-7 2 551 21114 
6 7+ ل9؟ > الم ء 1865 
(ج6 ١.؟‏ 2 48 2 5516 ) 
2 رفرضن 

ذات رحبان (ج؟) 149 >2 "١١‏ 
فى شن ب رنرضا 

ذات صتدم (ج١)‏ 115 
ريجك1) لا14 كما ) مكق 
1 52 2 04 ع1 
8-7 شل ف كل ف تضض 

ذات الصهر (ج6) 7177 

ظهران (ج؟) لإلم!ا © ١85‏ ) 

ه15 ) 1.؟ 5 .] 6 5.5 

).7 2 75842 

١16 )ا١ج(‎ 

ذات غضران (ج؟) ..؟ 1552 
“رذن 

ذات نثق (جغ) 41م 

ذ'ت “الودع (ج7) ؟71؟ 
(ج١)‏ 185؟ 

ذت رن (ج4) 7م 

ذريح (ج6) 1485 52لى؟ 2 للالا 

ذهم (ج؟)) لم" 

ذو جرب (ج6) 8714 

ذو الخلصة (ج") 7م 
لح؟ا هه1ا ؛ »1:1 2 2,116 
لج6) 5لا١‏ » ليها 2 15١6‏ ) 
با ل 9ل" 6 .ل" كعؤزولته 


الركن 


لاه" 2م14 1157 ألا 
ذو الرجل (ج5) الم؟ - لم1 
ذو سموى : رب السماء 
(ج١) ١١١‏ 
ج؟) ١غ‏ ع لالام ابراه 
(ج؟) 11١‏ 
لج6) 51 الز# 4 7.260 سه 
7.5 552" ).+ 64552 
(جلاا .ه14 [ه» 
ذو الشرى (ج١)‏ ١7م‏ 
لج") ١‏ © "#” 81-7 4 41 
ل8؟:41 »لمع © 5 ) 55 ٠»‏ 
11-6 
(ج6) ه78١‏ © .لا؟ 
لج١)‏ 16159 )2 هل؟ 2.2" . 
بل بض كك ارش رارك 
مال . 4(5 , وزع 5ع 
لج/ةا 456 
ذر عفل (ج) ١7م‏ 
ذو غابة (ج١)‏ 5.5 
اج؟) ل4)؟ ؛ زوه 24 15م" 


١جه)‏ كان 

لجكةا) #١5‏ 1 5ز", 2غ كمه 
امرض 

اجا م؟ ‏ 55 


ذو قبضم احجآ1ا) .؟] 2 08+ ]لام 
ذو الكفين ااا 89/6 2 785 » 
لض 
اجة) مثلم 
ذو اللبا اج" الم1] : 1م58 ,2 
لذن 
لج 185 


ب الراء ب 


رثام (ج6) مم1 © 6.6 
رب ثون (ج١)‏ 7191 
ربت آثر لج١)‏ 51779 
رتل (ج١)‏ ١"؟‏ 
رحاب (حج؟) هآ 
لج 19 
رحسّن (ج) 5." 6 ]7 ؛ ام 
رحيم (ج؟) ١١.‏ 
(ج١)‏ 659" 2 551 هك 
رفظ ا يرن 


رصفم (ج") ؟".؟ 

رضى (ج١)‏ ١1؟؟‏ 
(لج؟) 1514 
80 رى تف ال كيد كك 
١/١‏ علرك] 2 .5م أله 
نش ب اي ل لاضن تارف 
ه6؟؟ 

١١ 2) "١5 )١ج( رعن‎ 

رفو (ج6) 18؟ 2 9.4 


اثراي س 


زائدة (ج) 1م؟ 

تحل (ج0 .205 86 592( © 
كف 

الزهرة (ج) (١58 2 ١51‏ 2 24؟" 


زبوس كاسيوس (ج؟) ؟7 
(2) 66ت سا كت2ء 1١7‏ 
هم ءلم 


ذف 


سبك (ح؟) ١1975‏ 

75١ )١ج( ستار‎ 

اللجة (عجةم) ؟5 

مسمحر (ج١)‏ ١؟؟‏ 
(ج؟) ذا 2 .." 1.؟» 
هذ4]غ] تلثم ©» 65م 

1١7١ )١ج( سعى‎ 

سعد (ج؟) 1١١١‏ 
(ج١) 6٠٠١‏ © الاك إلا؟ »ع 
نر ف لاض كك رن 

السيدة (ج68) م5 , لمخ؟ )© 
فنا 

السعير (ج1) حا 1١5‏ غء للا ب 
0/8؟ »2 581 2 51 

سقام لج/0) 1751 

سلمان (ج١)‏ 5866 غ2 أ5ن؟ 
لج١ا) "١5‏ 2 ىا 2 6 ؟ 

سمهت (ج؟) كلم" 


سميع : مم (ج١)‏ شونا 


هماه 


(ج") ؟15 
يجت ٠0١‏ يلام 2 )ام )2 
لزنن 
سن ذ علم (ج؟) ١1‏ ب ٠2 1١1165‏ 
؟.4 
سهيل اج؟) 556 
(ج١) 5٠١‏ 2 56هس.1 6.ولء 
117 »© فنرالل 
سواع (ج)) ملام 
ا 1 
1 , لاه؟ 1ه"5 2 ١114‏ 
سين (ج١)‏ 115 4 81" 
(ج؟) :.١2335 4 ١55 ١51١‏ 
١4‏ 2 5م[ 2ه ١6ل‏ 5597|[ 
١ج‏ ؟) أزه1 
لجاا 1ه غ2 اثلا( 2 955" * 
لل ل ا ا 1 
جلا يفف 


- الشين ب 


الشارق (ج5) لم1 م5 ) 
0 ت بيركل - زؤوذنا 

١7١1 )١ج( شرى‎ 

1٠.١ )١ج( شرح‎ 

الشعرى العبور (ج6) 4ه ؤه ») 
2 ترز 7 ثذنل 7 عفؤوف 
حالم 
(جم) 1٠٠١‏ 

الشعرى الغميصاء (جا) 01 

شماش (ج١)‏ هلاه 

شمس (ج1١) ١١‏ 
(ج؟) ه١5(‏ 2 15.5 4 .""7 ؛ 
خم" ؛ .: 2 411 4156 
وا ل ال ا لققن 
ا 


لج؟) كك 2 ١١١‏ © ه6] اه 
١١١ 2 ١". © ١‏ 

(ج1) اه 

(ج١) |1١15‏ © ن؟؟ ©)؛ 8" 
أىع 4غ 5١5١‏ ماعل" عتثظالاء 
14" ع ه75 2 52" 716 ل 
برض ب فند كك ازور اننا 
5]م 2 وام 

(جم) .16 


شهر (ج1) 77 


4 


شميع 


١71١ )١ج( العوم‎ 

اج م4 > ومز 
7 
"١1‏ 556" 2 75 6 م“؟" 
(ج/) ١؟؟‏ 


حرف 


صالح (ج6) 69" ) ١514‏ (ج/7) 97*1١‏ 
صدا (ج١)‏ .؟؟ صمودا (ج١) 7١.‏ 
صدق : صديق (ج١)‏ 1؟؟ (ج١ا)‏ 585 ع2 1لى؟ 
صلم (ج١)‏ 1الا ©» إا؟ صنتم (ج١) ١79‏ 

لجا كما #١52 #٠٠١2‏ 7 صيرن (ج1) ١719‏ 


لا ل فرضي رض 


الضمار اج6) 615 الضيزن (ج؟) .18 
اجك6ا) 5م 2 )لمع (ج5 5ك ع 1مك 


826 - 


ب اللاء ب 


الطاغوت (ج١8)‏ 4.17 طنفت (ج١) 517١‏ 


لحم 2 .15 2 "5م 
(جه) 15لا 2 186 2 5.آ1ء 
كلل" »2 .لىع 2 75 
(ج0 11 2 لامع 59 ةله 


عائم (ج6) //؟ 

عبد جد (ج١)‏ (8؟ 

المبسب (ج) 186 > 1/86 

عتر قرهمي (ج8) [91؟ 

عثتر (ج؟) 1٠٠١‏ © 21617 4ه( ) 


هما >2 1١565 ١514‏ 6..؟ء 
3:1 26" 2 5.05 بخكاكء 
٠//ا؟‏ 2 "/ا؟ 2 الى؟ 2 عهلم؟ 
ب لإلم؟ © 7١5 >» "١‏ هس 
نر ل اير 7 قف ب برضف 
774 2 715 © 16" 22.736 
15 ') 2 ©2 .5 © 1+5 
لاا )2 معلم) ‏ آلمخ »© 


د 2 


عثعر 


1 > كتل؟ ١‏ عثلالء 
ا اش ل اق 
وك لق د 

(ج/) 154 >2 هم" 

(جه) 517 0.2 امع 
ذذب (ج؟) لالم لم1" ) 
5 © 266 ع لمع 

قبهم (ج١)‏ إإلم > 81 كله 


ج4١‎ 


1551١١1١16‏ كا 
(ج0) ١16‏ 
عثمر ذو جوقت (ج؟)) هه 

عثتر ذو صلمتم (ج؟]) 5.5 

عثتر ذو يهرق ١ج5ا‏ كلما٠-‏ كلء 
المجل 

عثتر السماء : عتر سماين 
لج1) ١51‏ كاذه ...1 
ال ال لك 
5١1 + "١ *‏ 

ثتر الشارق (ج؟ا عم - لالم ٠‏ 
كلل .”١ط‏ ل١١‏ ,؛ رلاك]ء 
كل ب لز . .4" 4334. 
ما 

551 )١جل‎ 

عثتر عزيز (ج1) ٠61/‏ 

6.48  ).7 )١ج( عجل‎ 

اج؟) ١١٠١‏ 
عحلين اج؟) 515 
ل ا ل ترف 
المرى اج1) ٠م18‏ 
(ج؟) 251 الال :+ 61" ) 
11 2 لا - 158 : 51 
(جغأالمءة ؛ هزه 
اجة) ١ه‏ 
لف 2 0 
1 111756 5157 : امك 
كمع غ 16 53١562‏ 55لء 
(؟7 2 54؟ ه70 2 زوكمء 
ولا : الا ع الوم 6 425 
5.) )2 لا١1؟ ‏ لما) :9ه 
115 : 1غ . 4197 497+ 
م1 
اجلا) 5؟١‏ 
اث .لا 
عزيز اج") 1159 


1 


215 


لحك ١٠؟آ‏ 
(ج6) 5.5 -115"؟ 2 ككل 
القن 

1١١ )١ج( عس‎ 

5١١ )١جا عحرد‎ 


عسميت 3< عسمة اج ؟) 00 
عشتار ١ج١)‏ 15 
اح؟5) -؟11 
اجغ) ١ه‏ 
عثتروث اجج١) ١71‏ 
لج؟) 15 خخ ليا 
اج١)‏ 000 
لعلا) 616 
عطارد 5 ب رامل 
(جم) ١1ذا‏ 
عط (ج١) 51١‏ 
علم لج ؟) ١85‏ > إلىمك1 2 3.غ) 
لج١)‏ 517 4 59] 2 "١.2‏ 
عليت اج؟) 1 
ع (ج١)‏ رادا 
لج؟ا "عاله: 5ما: لاماخما 
515 ه15 :مؤا 45.١‏ 
؟.,؟ 5.65 5.2.54 2 ١ء‏ 
54 +554" 4 ([5م ءلماأج 
اجه) "لما 
لج 6م228 كلا( 2 (758 ع 
؟'؟” . .1 
احم 1غ 
عم ذلبخ اج »") عن 11 6 
8 غ 575 
عم ذو دونم (ج؟) لاما 
عم ذو ريمت اج5) 14856 4 5١1‏ ؛ 
11م 
عم ذو شعرم (ج؟) كلما © 151١‏ 
عم ذو مبرم أج؟) 1.1 
عم دسرم اجك؟) 4ك1آ 


غمى شحا (ج١ا) "١٠١‏ © 4" عوض (ج1١)‏ ؟*ن| > "برذ 2 )إرلاء 


عميانس (ج؟) .115 11" “© 4١1١‏ 

(ج6) 116 عوف (ج6) 5ك ع2 لممر؟ 
عوذ (ج5) ١816‏ عر (ج6) ليخل؟ ‏ 486 

إلفن س 
غضرن (ج١)‏ 8119 ج5) ١٠.٠.‏ 
غم (ج١) 59١‏ غنم )١(‏ كالى؟ 
ء آالقاء | 

فخر (ج6) 511 2 7.97 دلخ.؟ 9*1" © لالم , 1.>ج 
فراض (ج١)‏ 85 2 إإلى] فوسفورس (ج١6) "١١‏ 


الفلس (ج١6)‏ 515 6 515 :2 4لا فيتوس (ج") 91" 
لحف ب كين ب الل ارد 


لك 


قرس (ج6 586 2 لامك 2 554 ) 


64٠. (ج/)‎ 


ذلا 2 )م؟ (ج 54 2 )22 2 بب 
فلس (ج6) 7107 توش (ج6) 1ه؟ »2 الى1 2 لمخمك] ) 
الهمر (ج١1)‏ 592 ار م ا ا ارخ ك5 ورا 

(جا) 1ه © كم 2 5ل0| »؛ فيح اج") )١‏ 

2 45 2علة؟ 5ؤاء قيئنان (ج1) ٠81‏ 

3 (ج؟) 4ث3؟ 7 ووم 2 ؟١1)‏ 

الكاشف هس 

كاهل : كهل 4 كهلن اجات كنك > مم؟ 

ف لفق الكعة (ج1) الم؟ 

(ج1) 56] 1.2" 98152 »4 كصب (ج01) 541 

قف > اق الكواكب اج5) 511 
كتم (ج1) ..” كيوبيد اج؟) 59297 


كثرى (ج1) 5١1‏ 


251 


ب الام اب 


اللات (ج١1)‏ ١؟؟‏ ؟51؟؛ "١٠.‏ #116 © اكلاب 
(ج؟) ١ه؟‏ تفي 0 لضت الل الكت 
(ج؟) 15225 7".22١؟‏ » ه؟"” 24 اه" ؛ هل" ع 51 0 
يفن 11 451615361556 
(ج؟) ١18 6: ١٠٠١‏ 2 م٠1‏ » 7 ©2366 , لآلا ع 15م 
6 ؛ لإام (ج/ا) 616 
(جه) ااه (جكا) .ل 2 اكلم 1.5 


(ج1) 54 4 5 6 مت »14 © لخامو 2 لخامون (ج١)‏ كم 
61 .5 .257 1185 ا لود (ج6) ملام 
5562 +558 4 هه]  »‏ ليتو © ليطو (ي؟) ا" 


اط الممع اتتتصطلاة ‏ 
مالك (جج١) 88١‏ متب نطين (ج38) ١171‏ 
منب قبط : متبقبط مجاور الريح (ج١8)‏ 1784) 
لج١)‏ 556] 5242© :1 1؟؟ محر (ج1ا) /19١؟‏ 
متب مذجب (ج) )"لا محرضو (ج5) 7.1 


210 


١ 


محرق (ج”7) ١/15‏ 
(ج0) 51١5‏ 2 .1548 581 »© 
7/0 

محرم (ج؟) 414 

مختن (ج؟) ليها 

المدان (ج5) 1415 

مرحب (ج١)‏ 11١؟‏ 6 181 ؛ ولى5؟ » 
و1 

المرزم (ج”) ١ه‏ 

المريخ لج .1 6 53 

مور (ج؟) ”.هم 

١.17 )١1ج( مشركيتن‎ 

مطعم الطر (ج١)‏ 178 

المعه (ج١) ١١1‏ 2 لإلا؟ © 1١ام‏ 
(ج؟) م١١‏ 4 1565 4 .ل1ء, 
؟/ز؟ ) إلى؟ 2 كم 2 آله 
ا اك ار ل لى كت 
5 2 خظ." 12١ل‏ 519 
للا ار ل ا 01 
لا ا م ا 4 11.6 - 
17" 2 6ه" 2 .51 .11١1١‏ 
لا أ 1ل 4 )ال م5 ) 
لال )صر ؛ ال لم3 )2 
هخ اكخ5 )2 [ك5[ا 57 > 
؟37.؟ 4.1 1573-5595© 
5265" .111651 2 
245 1)97 2 اه 5ه1 6 
/اه) 2 616) 1:7 13512 2 
ه/ق؟ ع لالا؟ © 1لر؟ © الى ) 
م2155 06.160,#9)لالاهمه 
2758 )2 2515 11هم !زه ) 
“مه هوت )© ١كه‏ 67956 سس 
ذلك د رلينن 
(ج*) 18٠١‏ © 5لم1 , لاره © 
11 


2 


(ج١) ١5‏ 192 2ه علرثالء 
١/6‏ كلإ! غء.خ 1 53512 
خخما5؟ 2 5.4 "85١‏ , مبو, 
نر 
(ج/) 1595 2 "١‏ 
(جها 218645-51 ثلاء 
1٠‏ 

المقه تهوان (ج5) 00412158 2 
المضاك ةب اها 7ه 
117 © 17# 2 11# 4 لام4) سه 
6١‏ 459-155 .11س 
5١‏ (ه6 )هعم ؛لموم 
6ه + 55م غ6 ذن 

المعه ذهحرن (ج؟) ١9م‏ 

ملك لج "1١ )١‏ 
(ج؟) ١١.‏ 
لمجت 156 7.2 للم 

ملواخ كت 'شضذة 

منى (ج1) لاه1 ء ااه 

مناه (ج١) 7١‏ 
(ج5) 45-1١‏ 
(ج5) 2١78‏ 2115 هأمءوئبم 
الى فت الطقية 
ا .1511512451 
١‏ تع 0 115 2 .”18 
الل لوي ا - ك1 0 
5984 2 دهاع وبا : 
1م 4 2117 

مناف (ج١1) 61١‏ 
ا 2 ف اف 

منضح (حج١)‏ 555 »© لم.؟ 

المنطبق (ج6) 586 2 كلم”؟ ء هلام 

منهب (ج1) 15 

منوات »© منوت (ج6) لإه١ا‏ 

مونيموس (ج1) 1.2611« ب (81 


 نونلا‎ 


نائلة (ج5516 --1542 62 18٠.‏ 0 نشق (ج6) 111 


54 2 556 )2غ فصر (ج8١) ١١1‏ 

(جة) أكه نعر جد (جا) ١51 4 55( 6 5١١‏ 
نبو (ج؟) 51١‏ تكرح (ج١) ١١5‏ 

(ج١) 81١7‏ لج؟) 86 » /الم ؛ كم 2 6515 
نحم (ح١)‏ 111 ١17‏ : 157 
نرو (ج١)‏ 14؟5 لج) 8كا 2 كلا( © مكل 
نسور (ج؟) 586 5 :2 551 

لج كت .)2 965 4 .)45م انهى (ج١) "9١‏ ؛ كاكم 

61 1ه )2ه :5175ب لج 551 :5 5٠٠١‏ 154 

5654011 )2 ال.7 .7 2 الهم (ج1) 5 

نل 7 لضت اا نهيك (ج١6)‏ 1485 2 581 لام؟ 


نثرا ( ج١)‏ 5ه" 


- الهاء - 
هادى ١ج١) 7١١‏ الهما اج١)‏ .»؟؟ 
هامحر اج6) 6؟؟ (ج6) 15845 2 6م58 
هانيء كانتب (رج8) /إ1” . 1556 هل (ج١١ 5١‏ 


/اهاه 


(ج7) 1غ اج خذة؟ 


(ج؟) 1١6‏ ت؟9 الهلال (ج١)‏ ١1؟؟‏ 
لج6)١٠‏ له (ج؟) ١١2‏ 
اجاا) ١8‏ )»2 كلاء .م5 ب هلت (ج0 8595 9م 
1 2 0351 > /359 ا هويس (ج١)‏ 111 
4ك الوم .57141( :1»؛ لج؟) 216١‏ ؟5ل؟ 2 ملام ع 
14 2115214624 ى ‏ ا نيه 
ذلاا 9 كما 5-58" 452 21142 
(جلما ١م6٠‏ ١ه" 119٠7 564 5٠‏ ؟56ام1 2 
(ج6) »6.لا 15 
هجر (ج؟١) 1٠١‏ لج 4١6؟‏ 2 )م 
سحم (ج١) 1١١‏ (جها ١ه5)‏ 
هدذدز (”) و5 هون متاة اجا .ا 
لج6) 11؟ هيج (ج١) ١7١‏ 
هرمس (ج٠)‏ 511 
الواو ب 
وتن (ج1) ١؟؟‏ لكا .؟ ع ل9ا؟ .458 61م 
ود لج١)‏ ثلا( 2 114 (5] لاله 73 ع 5]| 13516 : 
1 1 لم3١‏ 152 لل .١‏ 
اجكا لالخ » ك18 1:55 1.٠ء‏ ه/اخ -آ6ا9 1١‏ .لم1 2 5.؟١‏ 
1897-١ ١١7/116‏ 2 لما ا ا ل ا 
]١1]5 215604 . 1 51 152015‏ الة؟ : أؤكل21 
ا" . ".5 ع 5.5 15168 ا ل را 0 د 
6.ه ا 
(ج]) 3ه ات ردن 
لحج6 .18 . 185ا- لم1 ) (جه) ٠١1/‏ 
0.615" .لاءه الودع (ج6) 1لا 


لاك 


ودح ا لد 2 رفضن 


ورفو ذلفن (ج؟)1 5.7 15.542 4824؟؟ 


ورف (ج؟) .5 


اليل (ج8) 185 ء 1م" 

بشم (ج١) ١8١‏ 
ا شي 2 
تفرص 3 الوا 

شر برآن (ج؟) 21" 

اليعبوب (ج1) 1/4؟ ل ١لم؟‏ 
لجكا) 75م ام 

برق لح؟) ١61‏ 
لج1) 115 1١6‏ 
ال 16 الاء .51 16ه؟) 
124 111-531 اخملا 
ه/3” »2 *.١‏ 


ورود (ج؟) ١٠١١‏ 
الوريعة (جه) 15؟ 


بغوث إح١)‏ ١1؟؟‏ 
(ج1) 551 غ ممع 
(لج3) 2512 كك .]97 ؛ )و 
4ه؟ 51.42 2155652 كل 
وب 

شعن (ج؟) 5.ا 

يمجل (ج؟) 31 

يهرهم (ج5) ١.8‏ 

سهره (ج١)‏ |" » 6؟» 
اج8) 5١1٠٠١‏ 
(ج6) 1١1١5‏ 2 لذ 556 )» 
1 52م 12ل 


55 


الخيول والخحيوانات الاخرى 


ابن النعامة (جه) 1ؤ؟ 
(ج5) 41١١‏ 
أخدر (ج/) 11١1‏ 
الاعنق (يره) ١31‏ 
أعرج (جه) 156 
البحر (بّه) 94؟ 
برافش : كلبة (ج5) .م 
البطين (جه) 891 
البعيث (ينة) لاوم 
جره (ح#) 1351 
حافل اجم) كنا 
حذافة (ج2) الأيانا 
الحرون (جه5) وض 
حلاب (ج5٠‏ 1511 
الحتفاء (جه) 5117 
الخطار (جم) ١551‏ 
خنثى (جه) 111 
داحس (جه) ١31‏ 
الدفوف (ج7) 585 
ذو الخمار اج5) /اليم 
ذو العقال (جه) 115 
ذو الكبلين (جه) 17٠‏ 
زاد الركب (جه) ١16‏ 
الريد (جه) 3م 
68٠‏ 


الزعفرآن (جه) 5811 
الزليف (يه) 893 
مبحة (جره) ١2‏ 
لج/) 111 
سيل (ج28) هوم 
اللسكب (جه) 111 
سوادة (جه) 56آ 
الشعراء (جرهة) 5 
التمورس (جهة) كوا 
الشيط (جه) 11١١‏ 
الصريح (جهة) 15 
صهبى (جة) وا 
الضحياء (ج1) ٠.ه‏ 
الضر س اجعه) نضا 
الضيف (جه) 1 
الطرب (جهة١‏ 514 
العبابة رجه) 11 ؟ 
اليد جك ها 
العرادة (جة) 851 
العسحدىي اجه) وا ١‏ 
المصا اج" .م١‏ 
(ج6 51501 
المليان (جة؛ /ا5؟ 
الغراء (جه) 5١13‏ 
الغراب (جهة) 15 


فرزل أجه) 1ت؟ 
ترمل اجثئ) 51١١‏ 
العامة (جم) مقو 
القطيب (يرم) اوم 
فبد (جم) 5؟ 
كامل (جة) يونا 
الكلب (جه) 47؟ 
لاحق (جه) 1١17‏ 
اللعاب رجهم 55197 
المدعاس. (ججه) /51؟ 
المذهب (جم) 535 
المراوج لجم) هر ؟ 
المرتجز (جه) 751 
المر قال ناقة : (ج1) .56 
مكتوم (ج6) 511 


متاهب (جه) ل/11؟ 
التحام (جره) 857 

لجخا 11١١‏ 
نصاب (جم) 351؟ 
النعامة (ح5) 551 
هبود (ج1) .للا 
هراره العز أب اجم) 1 
هراوه اجة) لإالى ع 153آ 
الوجيف (ج2) 551 
الوجيه (جه) 111 
الورد اج6) 753 6 14؟ 
الوربيعة (جه) 551 
اليحموم (ج؟) 585 © 144 

رجه) كا 

جلما 1 

1315١ لجك)‎ 


أومه 


الاسلحة 


1 الاب ل : دوع (ج؟) ككل الضافية : درع (ج؟) 511 
لخريق : درع (ج؟) 8311 الفضغامة : درع (ج؟) 1511 
رسويا + سيف (ج6) 15" المحصنة : درع (ج5) 111 
الصمصامة : سيف (ج5) 6127 مخدم < سيف (ج١)‏ 111 


]م 


فهر س 
المجامع والشركات والبعئات 


اباي : لم (ج١)‏ لاذه 
أرامكو : شركة (ج١)‏ 717 6 5ه )؛ 
سروم _ بالاه 6 6١1‏ 
(ج4) .؟ 2 ل/اء١؟‏ 
إفوسن . مجمع (ج١)‏ 0ك 
(ج7) 8 © "الا 
ج١1‏ ) احاح سشرزن 
اقاق : مجمع (ج١)‏ لأكه 
جلمعة فؤاد الاول : بعثة 
(ج١)‏ حا .لم © 
(ج5) و9 
جلعيدون : طقدونية : مجمصع 
(ج؟) كه ب 7 11 د دك 
105 
الخلميدوني : مجمع (ج*) [11٠١‏ 


لج الى 
د1 
ب يشوع. ٠‏ مجمم لد 1١7‏ 
السعودية المريية ٠‏ شركة 
(ج/) 1١اه‏ 
عهرو * نادي لح؟) 16٠١‏ 


الخرود : مجلس (ج؟5) 155-؟115: 
.6 2 52 ؟؟؛ لأه! ؛ الل 2) 
اج1) مه 
(ج*) 15181515 1154 
9٠‏ ©3796 511152 

النيقاوى : مجمع (ج؟! ١11‏ 

نيقية : مجمع (ج5) 5ه : /[١أ‏ 
(ج١)‏ هك هكذا 

هالا : مجمع (ج١٠)‏ لأكة 


1-11 


الآباء اليسوعيين : مكتة (ج؟) حا 
11 
(ج6) حا ه56 

الآبار (ج/) حا ١58‏ 

الابحاث : مجلة (ج١1)‏ م١١‏ 
(ج) حا 1656-1664 © حا 
؟/ا! ه حا .15 [15 2 حا 
2 : حا 71) : 12 4151 

1١١ )١ج( الابوكريفا‎ 

ابيات الامتشهاد (جم) 51١‏ 

الاتفان (ج15) حا لماه 
(ج/) حا 6)اه 
اجة) حا 6م؟ ؛ جالاه؟ حا 
لإلاأن »2 حا ١ه‏ ..15 ع حا 
.21.5 هج1ا 1.5 ) ها 
5.ا سس 6١١٠١‏ © حا 1١١1‏ 
5 2 حا .559-5617 2 حا 
353502057 6 حا /ا15" ب 

151 
(ج1) حا لا » حا 114 , حالما 
لا وا ع حا”؟ > حا .49 حا 

كك م جاتلا .ما 
الاثار الياقية (جه) حا ١.6 ١.”‏ 
(ج) حا "575 © حا هه > 


الك 


حا لاه » حا )"١‏ ب ب ؟157» 
حا غ45 81 , حا .1 »؛ 
55 © حا ؤ؟ه )2 حا9؟؟ت ) 
حا إلا 

آثار البلاد (ج؟) حا اله 
(ج) حا ع1 © حا ).1 
1-8 
(ج6) حا هلاه 
(ج/) حا 7ل 

آثار النن (ج/) حا 5.؟ 

آثار معين (جج؟) ه/ا © حا لالم »> حا 


5 © حا لُمأ!ا 
(جه) حا 1١‏ ؟١‏ 
(ج/) حا خث/ا1 
الاجناس من كلام العرب (ج8) حا 
( يرل 
احن التقاميم (ج1) حا لام" ) 
حا 1ه 
(ج)) حا ١١9‏ 


الاحكام اللطانية (ج؟) حا ١١‏ : 
حا ؟! »6 حا؟؟ ؛ جا  )"1‏ 
517 6 حا .تهت ١ه‏ ©» حا 
رف 
(جه) حا 581 2 /إ5) > حا 


+.* > حأ أآأمه ‏ 9؟,.ه ٠»‏ 
حا ١1.ه‏ 
اج /) حا بألل 4م حا ١56‏ © 
حا ل/اة8١  ١:5‏ دحا .اله 
حا لان؟ >4 حا ممع © حا 
حللم؟ ع حا .لا١1)؟ ‏ "”»”.هم 
(جِم) حا ١".‏ 

احكام القرآن (جل) حا 679 

الخبار الايام الاول (ج١)‏ حا ارة؟اة 
حا ...“ا »+ حا 44؟ ©» حا 
١ك"‏ ©2 حا ]6لا : جا 111 
ا( 2 حا 1١1‏ غ حصا 
؟؟ ن حا 5981 , حالم1)ه 
حا لكيام 6 حا يرهم [آثارة؟ 
حا )رةه © حا كمد 2غ حا 
8 2 حا 51 
لج؟) حا لاتلا » حا 51١‏ حا 
. از : حا ؟(! 5 : حا 6.ه 
حا 117" 
لح؟) لالظ# 9ب لا . حا هلم 
اجا حا 141؟ 

اخبار الايام الثاني اج )1١‏ حا 
لالات : حا لخ57 . حا .56 
ه14ة 
(ج؟) جا ابت 
اج١)‏ حا 11 . حا ولا 
جما حا 1)؟ 

أخار <اتم ولسبه اجت. حا 1همه 

اخبار الحكماء (جها حا الم” ‏ 
8 

أخبار زيد الحيل (ج5 ١١.‏ 

اخبار التسمراء وطسفاتهم- 
١جكا‏ امن 

الاخار الطرال (0ا حا 151 ) 
حا موء؟ ع حا 3» 6 حا 
يف 


لج حا اوماء كماء كما 
حا 5 .] ع ها 51؟؟ : حا 
٠» "#١‏ حا 54١‏ :2 حا 21.ته 
حا لام : حا هام 
(ج؟) حا 11 179 ٠.‏ حا 
9"؟؟ © حا #56 2 ها .؟؟ 
-١(9اء‏ حا كعلم؟ 
(جه) جا إ؛اريم؟ :د حا ماره 
اج حا كك , حا عم 

اخبار عبيد (جج١)‏ حا 1آلم ‏ لم4 
حا إلا! © حا موعم 

اخبار العرب (ج١) ١١6‏ 

اخبار كندة (س”) 11لا 

اخدار اللصوا ص اجكا اا 

الخار الماضين (ج1) ه١١‏ 

الأخبار المنعدمة (ج١) ١١‏ 

اخار المعمربن (ج)) حا لإه؟ ) 
1 

الخبار مكة (ج[) حا 8١؟‏ 
اج») حا هزه 
ااا حا .55 دحا كالى). 
حا زه 
اجا حا ١١‏ . حا )! حا 
/ا١‏ - حا 1١‏ , حام وها 
6 - حا للا _ لا - حا 
6 ..٠أا٠‏ خأ [[!إا حا 
١١-5‏ 
نكا حا لالا » الم 2 كما ) 
سا .#؟ > جا 5195 االللل 
حا .1؟ © جأا؟1؟ )؛ حا 
15> © حالم)؟ . حا زأجح؟ 
ا اه؟ » حا ك5ة؟ _لز1؟ا. 
حا إلا؟ »هم حجاأا 7818 , حا 
مك يعن" غ لأ )2 كار 
للع 26 )1.2 ث8 لغ 2 155 
دع" ) حالم؟؛ 2 حا 15 


هو 


ب 444 4+ حا 5.6" 
(جل/) حا 57971 ب إنرلا؟ © حا 
_0 

أخبار النبي (ج١1) ١١5‏ 

اخبار النحودين (ج١)‏ حا كر؟ ؛ حا 
6 2 حا 551 

أخبار هشام الكلبي (جه) حا 
55“ ,ع حا لازام 

اخلاق الملوك (جه) حا 511١8‏ 

ادب الاملاء والاستملاء اعم حا 
اليا 

أرب الديا وألدين (ج؟) حا اهارهة 
(جا)'حا 39 

الادب العربي وتأريشئه 
اجم) حا اوت » ححا ثثات 
اج5) حا اه 

أدب الكاتب (ج5١)‏ حا هم 

ادب الكاب (حر١) ١١‏ 
١جم)‏ حا ؟.!إ هه حا غهأ ٠»‏ 
حا لاهت! : حا ,ل/زع؟ ده حا 
ه.؟ غ حا ”١‏ 
اجا" حا ١"‏ + حا ات 

الآذان (ج8) حا 11م 

ارثاد الاريب اج )١‏ حا .لا © حا 
الى 6 الم > حا الى ايلق 
حا 5١.‏ , حا هم.| 

ارشاد الساريٍ (ج) حا 14ؤز؟ © 
حا ".4 . حا 1١.‏ 6 حا 
15 2 حا لاككة حا تأككا) 
حا علي 
(جه) حا 151 ب لم؟ » حا 
.* 6 حا هع © حا لاع , حا 
.5 : حا نه 6 حا ه85 :6 حا 
ه.ل ©» حا١51 ١١‏ ب الا١ا(‏ »© 
حا .؟! : حا 17 ارا 
حا .]! . حااة!ؤ 4 حا 


هه 


5 غ2 حا ذه( :6 حا 5[ ) 
حا .لا١‏ »ع حا الا 
حا [14؟ ©» حا .إته-ه 
أأه : حا لات , حا هماه 
5 4 حا ارهج © حا .كم 6 
حا هيكم ده حا مذهة > حا 
1 

(ج6) حا كلم ٠‏ حا 6إلم ع حا 
ك5 حا كحك" !| ) حا لمّما؟ »> 
حا ؟ 561 51١‏ »2 حا 473 
حا لمع" :م حا 9ه" هم حا 
هنع ا كله" 2 حا 119؟ 6 
حا لا1؟ . حا الا أ كاملا 
حا دةلم؟ 786 2 حا ؟77. 
حا ١1؟‏ 2 حا 1 » حا 
65 -115 2 حا 555 )2 حا 
١لا‏ 4979 © حا أمأم غ: 
حا هما" : .]ل 2 حا ؟)لا 7 
11 ع. حالملا 2» حا وهب 
6هللا + حاارهلا » حا ؟6الاء 
حا كملا ؛» حالمالا 55لا 
حا 5الم 

أجل حا #1 © حا لم4 © حا 
5 . جا مهم]! , حا ١11‏ ؛ 
حا لاة١ ‏ .هأ )2 جا **لا!؛ 
حا ه!|#ا رب .؟؟ )» حا ؟]؟ء 
حات؟5” : حالّم؟؟ 51]1؟) 
حا)ع؟ هغ]؟ اجا .م 
.أ؟ ع حالماء 2 حا هلم »© 
حا إالم؟ ©» ج9551 2 حها 
4ك > حا ...ع 62 حا ؟. »6 
حا لا. : حا 1. »6 حا 
١‏ 118 :6 حا لا١ 1‏ 
لم١1‏ ,2 حا56 )2 حالم؟)) 
حا “27 > حا 451 © جا 
كدهع ب اللاه © جا 5" )6 


حا 51" ؛ حا 4314-56 
حا .ره 6 حا زأ.ه ‏ .زهت 
حا كالم .14 © حا 

عب 
حا ل/ا؟”7 الخ" 2 حا .اله 
حاخارلا »> حا .1م ا زالن 
حا 238512-51 ) جا 1.5 
ه.؟ © حا لا ) حا ؟١؟)‏ 
حا )) , حاهلم) ‏ الم؟])» 
حا ؟5) © حا ؟.» 
(ج8) حا م" #96 » حا 
1 10 © حا 7؟| ؛: حا 
١١548‏ 2 حا .لوز 2 حا ا 
1لا( > حا 154 ) حا اال 
حا ١؟؟‏ ؛ حا الم؟ 6 حا 
55 2 حا "#.“" )2 حا .1“ 
حا ؟١"”؟‏ 2 جا خا" 2 حا 
,احا 1[ 2 حاه]الاب 
]ا 4 حا لاءه © حا لااه ) 
حا الم 2 حأ الام 

الاإرشاد في القراءات العشر 
(جها حا 5.5 

أرض الاننيساء (ج/7). حأ .//إ لأ 
8 ' 9 

أرميا : سفر (جج١)‏ حا 5ا ) 
5 يتحا .ه” _ هل" )حا 
كلإ ء؛ حا [ ١‏ ) حالم١ا:,‏ 
حا 176 ©» حا إلة 6 حا 
كم © حا 5١.‏ : حا "11١17‏ 
(ج؟) حا .؟١‏ 2 حا 511١‏ 
لج حا 11 
(ج6) حا لم؟؟ 
(ج/) 5177 2 .51 
(عة) حا واه 

الازمنة والامكنة .(ج؟) حا ١١5‏ ؛ 
حا مْن.! 2 جا ارم ؟ 


(ج5) حا .81 © حا 801 ) 
حا وكيا 
(ج/) حا 55؟ © حا لآلا م 
؟/ا 4 حا ك8 9 إل محا 
لمخ؟ > حا 14م 
جما حا إلإ) » ا9) 2 حا 
٠م‏ ع حا )6م 
الازمنة والانواء ٠‏ (ج1) حا اكه © 
حا .4 
جلما حا 1211 
الازهر © مطبعة (ج8) حا ؟ل9] 
أساسن البلاغة (ج١)‏ حا م1 .26 
(ج) حا .لإا 
(جه) حا 9لم1آ 
الاساطير العربية قيل الاسلام 
(ج١)‏ حا )١‏ 
(ج) حا 11لا 
اسباب النزول (ج)) حا 11١‏ 
(جه) حاه؟1- (١99‏ 2 حا 
كام 
(ج١)‏ حا لإلم )2 حا اللا ب 
1م ؛ حا .خلاء حا ارات 
م#هم؟ ع2 حا ا" »2 حا .)5 
حا .الا ©» حا 17لا 
(ج/) حا 119 ) حا كلا , 
حا ؟7؟ ع حا 1514 
(جم) حا ؟؟١! ‏ 118 2 حا 
4ل >2 حا ملم؟ 
الاستعانة بالشعر وما حجاء في 
اللنات (مُ) حا 1ه 
الاستقامة : طبعة (ج؟) حا واه 
(ج1) حا ١١١‏ 
(جة) حا كم 
(ج) حا (0؟ ؛ حا؟كه ب 
كم 2 حا 1415 
اج/) لفن 


بأمه 


اج) حا ؟| 
(جة) حا /[)؟ 


الاستيعاب (ج0) حا الم » حا ١١15‏ 


م6 ه 


حا ؟!! : حالمة#؟ , حا ااه 
حا اهرهم )2 حا 149 © حا 
31417 

(ج7) حا إلم © حا ٠.١.‏ 3 
حا 1؟! 2 حا لاما هه حا 
لم.؟ 2 حا لامع © ححا 25605 
حا 94 © حا 1.هت 

(ج/) حا ث؟ »2 حا |1 : حا 
م5 © حا ..,." )© حا ١ل"‏ » 
حا لم؟9؟ © حا .14 (41 
حا 11 © حا 6غ © حا 
2 حا 5١‏ ©» حا 8 
(عجها حا 1١1١51‏ /ا١61كالء‏ 
١١‏ 5_9 2 ه 1554-١5‏ 
حا ١75 ١”‏ , جا 1١١1‏ 
| ا[ هه حا 575؟ ©» حا 
ا ل ار ل 2ل ل 
1 2 حا ألا 77357 )2 
حا ١ع"‏ ) حااره؟ : حا 
كل م حا كاب , حا بإالم؟ء 
حا لامج © حا .ه56 © حا 
1 © حا 55ل ء حا 1 
حا كزلا ‏ .6لا 

زج حا هلا > حا ١]١‏ 2 
حا لا1١1‏ 8م1١‏ عحا /#/ا؟ )ع 
حا إلا؟ ا حا .لم؟ : حا 
ولخم؟ : حا كام ع حا الاو 
حا ل/ا1هم -م6ماء حا مهم 
ا ههه : حا 5660 . حا 
تلاك ل ها 56ىلا ء حا .إل : 
حا الا 97ب وإلا : ؟5/ا ‏ 
11و . اكلا 1 ١‏ ااا 
كك 15 ء 17 65لا 


١‏ غ2 6 )ع حا الإلا هس 
“لاا ع حا الال ع حا لاخلا 
حا إلى , لم ا عملم »© 
.الم ) اكلم | لأكم »الال 
الام هملالم 2 وععخْ > اكم) 


1١.) .6 

اسد الغابة (ج؟) حا .؟ 1‏ 21151 
حا "١١ "١.‏ 
(جه) حا .ه؟ , حا خذم1! » 
حا .51 


(ج0 حا .لام » حا 56) © 
حا الا )2 حا 2/4 4 جما 
؟.ت © حا لاثم 7ب 56ه ع 
حا ".51 .5 )2 حا أت 
حا لم1 ل )مك ) حا 
اا 

(ج/) حا 51 

(عها حا ١1١5‏ ؛ حا ها ) 
حا ١١‏ ع2 حا إيربم 

(62) حا ل/ا١‏ 2 حا .لاوا ) 
حا للاثلا »2 حا #رعيلم © حا 
الإلم ©» حا م.4 

المرن التاسع عثر 

(جح١)‏ ث/ام؟ 


الاسلام والشكلة المنصرية 


(ج)) حا 956 , حا لزه؟) 
حا 531 .لام 


اسماء جبال تهامة (جلا) حا هلا 


الم )»6 حاام > حا لحم © حا 
11" 2 حالم؟! » ١<1ا؟15‏ ,2 
حا 351 © عات[ ) حا 
الماء حا 6لم! ©» حا 515 
».١‏ > حا للا.؟ ع حا ؟#/؟ 
حا اكه 


اسماء الخيل (ج)) حا 846 


١جه)‏ حا اأضن 7ب كك 


أسماء المنتالين (ج؟) حا 194 ع 


حا الما 

لاج ؟) حا ااه 

(جه) حا .*ت > حا كمه © 
حا “517 © حا .هم 

(ج١)‏ حا ”.هة © حا إأنزات 
اجة) حا ر 80ت :+ ره © 
؛؟ 4 آلمخ اللاإللمل؟ ؛ 155 
ماه ) أ6اه »2 لم :2 »4 
1511 2 ذخر؟ ١‏ هه الال 
86 2 لال © 1كلا ٠‏ حا 
لالم ) 


جلا حا خ؟ هم حا .غ56 6 
حا ه١أ؟‏ ع2 حالهات 


اجا حا 7ا)هج 
اج9) حا لا , حا 919؟ © حا 
15 


الاشتفاق (ج١)‏ حاالخ؟7؟ .: حا 


نه" © حاارة؟ 2ح اجا الاب 
كك ع حا .لم 9 7/1 وحا 
١م‏ ااكرلا ا ءا حا ملم1 مه 
كملا ©» حا كلم" 6.22" ) 
حاا.1 )2 حا [5م : حا هلام 
ل ل/لااهم © حا الام : ها 
2147 

اج؟) حا 41 © .؟؟ © حا 
ومع" هه حانة؟ :د حا ع0 
حا ".6 > حا لزه ع حا 
.وه 4 حا لاذه _ كه ) 
حا 511 -- 31439 

اج؟) حا ؟1 »© حا ما( م 
59أ )» حا 17/1 > حا لملا١!؛‏ 
حا ]لما ؛ حا ع[؟ :د حصا 
5" »2 حا ة"؟ 2 حا ا؟؟) 


حالم ؟؟ ؛ حا ؤه؟ 6 حا 
كم5] 2 حا هلا" ) حاكالم)» 
حا 6لم؟ ؛ حا ١اؤ؟‏ » حا 
حا لاة؟ 8 5؟ 2 حا مال 
حا ه؟“" :6 حا 5ه“ )2 حا 
6١‏ ؛ حا "7 )2 حاهل؟؛ 
حا اخ | 5خ 2 حا امات 
مخ" ) حا .5ل ©» حا ]كا 
حا 42 باهذ" )يا حا ..4) 
حا ”.1 1.1 © حا 171) 
حا لىع » حاا.ه 4 حا 
لزه غ) حا .كان © حا “ازاهج 
(ج؟) حا 816 © حا 5١‏ © حا 
65 ."7 ) حا  )١(‏ 4# )2 
حا ت؟ ©» حا لا؟ 6 حا نام 6 
حا لاه ) حا 56 غ2 حا ؟لا » 
جا 154 ©» حا ١,”‏ ع جا 
١.6 ٠5‏ © حالم.| مس 
١٠‏ © حا1؟1 2 حا4"#|4 ب 
.15 ©» حا ارع؟! 2 حا )م١‏ )2 
حاأه١‏ _الاأه ١‏ )2 حا الما 
مها 2 حا إ."» 2 حا لا١ا؟‏ 
اء]!؟ 4 حا 14؟"؟ ‏ ه95" »6 
حا .؛؟ ) حا م؟؟ -85؟)» 
حا برع؟ © حا .م15 لاوأ 6 
حا 1ه؟ © حااأه؟ » حا 
هع 2 ؟١1؟‏ )2 "551١‏ )2 
حا /ا1؟ 8م71 2 حا 019 »> 
حا 0/14 6 حا ااا _# نالع 
حا اخ؟ :2 حاكاخ"؟ 2 حا 
ه.؟ © حا هع © حا وزع ) 
حا ١؟؟ ‏ م5 6 حا 5ع 
"591 ©» حا9"6 »2 حاللحل؟) 
لا؟9"6) ؛ حا 141 م حا 
؟41 - 115 © حالمغ؛ - 
أ١ه؟‏ 2 حا ومع .55 » 


هه 


ان 


44 9 5غ 6 حا الم 
هل؟ »2 حا لإلمعة 11172 »© 
حا م؟» » حا ..ه )2 حا 
؟'.ءة ‏ 6.ه ؛ حا 6.1 م 
؟لاه )2 حا 4؟_؟ت ب 75ت :6 
حا يراه »> حا الات > 5لام) 
حا ومه ) جا 1605 ؛ حا 
.يا" 

(جه) حا ١1‏ © حا او 2 حا 
+11 2 لمأ كلم| ©» حا 
لم.؟" © حا .١؟‏ © حا ١11‏ 
|[ /ا5"؟ © 12 711 » حا 
4خ" 2 حا 4م؟ © حا الماء 
حا 515١‏ )حا ."8 )2 حا 
له“ + حالاه”" 2 جا 1ل 
5“ )2 5151 4 حأ مأل 
حا ا" » حاارهم؟! ‏ 816؟) 
حا زولا ؟اكل » حا ؛.) ) 
حاه؟ © حا لاز" 418 
حا .67 ) حا غ59 _ 1117 
حاه)؟ - 519 » حا 
000 

(ج8) حاه؟ 79 ا حا 
1 > حا 7/1 »> حا لال )حا 
كلم » حا 5١‏ ) حا 155 2 حا 
661 | هت.” © حا لاع" »6 
حا لاتج) ) جا 11> 2 حا /ا؟) 
حا الا! 2 حا اللر؟ 2 حا 
ولخم؟ © حا خهم؟ م5 >2 حا 
61" ؛ حا 76 ؛ حاككا, 
حا .لا" ) جا ؟"؟: )»6 
حا ع7 27/9 »2 حا لال ع 
حا المع > حا ..هم © حا 
لاءة © حا اكه اماع 
حا بالام » حااخل/اةا حا 
نه 2ك رن؟. :ف الى .: 22 


.لاه حا لال 9/1 » حا 
ع حأ ث0 6 ها كا ) 
حا هالا » حا ؤلالا _ .لبالا 
حا الا » حا الا _ تلا 
(جلا) حا ه؟؟ © حا 6م57 2 
حا ١أ.م‏ 
(علم) حا ).» > حا ب/الا؟ء 
حا 681١1‏ »2 حالالا؟ » حا 
الم" © مل © ححا لزا.: ب 
لل.:؟ ©» حا ”!ع 4197 » 
حا "4 ) حا 14ه/#ا ع حا 
مولي 
(جة) حا(ه" 2 لهك ع 8لا 
١‏ -15١1١1861١أ‏ عل 11آهء 
61 »2 المع - 186 غ2 كقلمى1)؛ 
55 +ال9؟: ؛ ..ه عكالزمع 
5201 2 مت 1 
11 ع نرتقت هه 6كة ألركلء 
16 2ع2 // 15 2 .لا »> .اباء 
ان 2 .كلا ١5لا‏ 2 كلاه 
يد من إن 2007 
حالم 2 ١ابإبحم‏ »> ]غلم > 44665 
7اض.ة) 

الآشراف (ج١)‏ ".هم 

اشراف عبد القيسن ١:‏ ج)) ل/إلم1 

اشعار حمر اج .6 

أشعار لصوص العرب (ج8) أه_ 

أشهياء اج1) حا لما 2 حا 5.؟ ؛ 
حا 15١‏ © حالمه؟ » حا 
ألمه ‏ الم 
(ج؟) 1 65 أ الى 
(ج1) حا 11١١‏ 
اج١)‏ حا ابثكبايا 
(ج/) .554 © حا 81 
(جلم) حا لاغ 

الاصابة (ج١)‏ حا 1:9 4 حا 


م1“ :2 حا الى 

اج ؟) حا 986 - حا كران 
اج؟) حا ١."‏ : حالمْم. اع 
حا ١(؟١ ‏ ؟؟١ ٠.‏ حا الم . 
حا 6“ ام ؛ حا ملات . حا 
1 ء حا "1 ب "15 - 
حا 585 ء حا .55 . حا 
5 5544 . حا إلا .حا 
إزذذا 

إجها حا 6" : حا 55 : 
حا ]نت . حاام . حا 511 : 
حا !١"‏ . حا 11[ ٠.‏ حسا 
1! ء حا !!"؟ : حا [ه5 > 
حا 1م : حا ابخمل؟ »حا؟؟11؛ 
حا 6" : جا 19ت : حاا ات 
حا .ههج هء حا لثم 6 حا 
ممه ©6 حا مه : حا .1اب 
5 4 حا 117 

دج" حا 15 © حا 5م 6 حا 
1١‏ ء حا 54 2 حا لاة سا 
٠١‏ © حا كما . حالم.؟ » 
حا /!ا!؟ 1‏ لمر[ا؟ : حا ١‏ 
حا ؤأه؟ . 5856 : حا#8]"؟ ) 
حا تا" : حام. ٠.4‏ حا ا؟]؛ 
1 )6 جا 555 . حا ه؟] ) 
حا +1 : حا .ه5 :2 حا 
لامع ؛ حا 4ث١ه)‏ ل .15 : 
حا 5464 : حا 8ع : حا 
1 > 1 2/5 - حا ارلا؛. 
حاارم د حأا.,.ه : حا؟ ,مه 
حا 5.ه : حا تدتات : حا 
- حا كاه 56أه > 
حالاؤه > حا 5.١‏ : حا 
ن.]ء حطانا.ة5. حا 
11 حا آلا1 - حا 
"لم" د كما - حا اهة” »4 


١‏ د حا 81لا هم كاتلا 
(جلا) حا لم؟ : حا ؤه 6٠‏ حا 
6 : حا 156 : حا لا1اب 
89 : حاارخ؟ و حا.. ,2 
حا .اللا إ١٠أ”‏ ع حاة(؟: 
حا ؟! 4 حا 516" :د حا 
5 4 حاخا” : حالا. )ب 
لمم.ع :د حا .1# ب 245١‏ : 
حا 117 156 غ حاومعة 
حا 1ه - 151 : حا الا؟ » 
حا 9لا . حا ةزه »ع حا 
كمه 

(حم) حا ٠. ١١ال |1١51‏ حا 
]| * حا "”؟( 1773 هه 
حا ه١١‏ .| © حا |1١95‏ 
ب لم17 . حا إه؟ > حا 
حا 5584 . حا 1ما > حا 
5١‏ 6 حا [.ظ 8‏ 6.273 6 
حاه." ؛ حا ]5م 2 2752 
حا ]5_7 "9 :2 حام)_ 
4 2غ حا عب" > حا بل/للا- 
دبا هم حا لاخر > حاأ؟.): 
حا ت.ع © حالمَم.] © حا 
54 2 حا ا؟ا؟ ‏ ا ...ته :حا 
لاهج : حا 56ت © حالممكاه هه 
حا 5.١‏ :5 حالم." > حا 
وعالا ؛ حا غلا : حا 5إلازء 
حا اثلا . حا اثلا : حا 
عاكلا 9 لكلا ٠.‏ حا إهلاا ب 
كاملا حا خفلا ب ١‏ كلا 

(جة) حا ؟ > حا .؟ + حا 
لاما اخ" 4 حا 1ع : حسا 
؟؟ © حا لات 4 حا 51 2 حا 
لبا 2 حا 385 © حا م]| »6 
حا |121١‏ : حا لإاغ! : حا 
5 غ2 حا ل/الا! :2 حالا؟|؛ 


61 


حا لالا؟ » حا ثلا؟ 2» حا 
6ك ) حا “99 2 از" ) 
حا .خم 2 حا هلم؟ 2 حا 
همظ؟ > حا ا"97؟ © حا 6215 
حا الا) ©» جا 6م »؛ حا 
5 © حا هم؟؟ > حا1 55 » 
.5ه ب 1.تة © عدا ( الام © 
(١‏ 2 64 اارآه 16مه 
موة ) "الام © إرلاهم 16؟١61‏ 
,)2 ص1 ؛ لأكا 2 4.لاء 
85“ ) .!او 9 ؟آلا 11لا 
ب هالا » #كالا ‏ سكلا 6 
وخ" احرف 2 ارخ كك غ3 
ا ل لان ككارف 
أوث/ا بع اهنبا )2 “باهى//ا ) إلباء 
لليف الأ يدث افو ات دك 
5 ) لالم 2 ١6م‏ 2 648411 
الم ا .عملم ©» ]املم _]مم) 
كعم _ عملم 2 .كخىر هل اكلم 
مكخم _ الام © "الام )لام 
بالإلخلى _ كغلمْ 2 اكلم هابم» 
لاكلم ".5 5.6 ساللم.ة) 

الاصمعيات اج؛) حا 14.9 1.7 
(جه) حا 14 
(ج١)‏ جا .لاه 
(جذ) حا 1551 2 18؟ © حا 
لون شه كاقل 
(ج؟) حا لم1 » حا ؤه1ا 2 
هو."” : حا مه ©» حجا 10979 
حا المع )لما ) حا .55 )2 
كلا 2 حا لالم 

الاصنام (ج١)‏ حا لإلم ©» حا .؟| © 
حا 56؟ ) حا ن؟"» 
اج؟) حا هاا ه: حا 4و" ء 
حا ١1.غ)‏ 
اجح؟) حا 14 »© حا 4لا 2 حا 


ان 


م6 © حا ونع © حا هب ا) 
(ج6) حا 1خ 8( 4ه حا 
كم ع حا 55 2 حا إلا ه حا 
*"/ا ‏ كل ؛ حا 149 62 حا 
517 © حا ؟.؟ 4 حا ل/.اء 
حا لا؟؟ 7 .؟؟ 2 حا 198 
ب 907 ©» حا ة"؟ 7 1115) 
حامغع؟ 51 2 حا [م؟ )2 
حا هلا _اكرهة؟ 2 حا .ك3 
حا 515 د اإخ1؟ )احا الات 
31 )2 كلى"5 2 [١إثا‏ »2 حا 
1" 2 حا هلّم؟ ‏ ا ...5 © 
حا ؟.غ 4 حا لا.؛ » ها 
© حا( 2 جا1١ع‏ 
815 ) حا؟5ع 20572 ) 
حا آم © حا كلها .إلاء 
حا .يملا ابرلا 

الاضداد (ج) حا لإه" 
(جلم) ممه 

اضواء على السنة المحمديبة 
(جم حالما"؟ » حا ؤأ." ‏ 
٠65‏ © حا هدعلا 9 لال ع 
حا .ولا ©» حا 5هلآ 
(ج4) حا .؟ © حا ١]‏ 

اعجاز القرآن (جة) حا 5؟ه © حا 
هلات 4+ جا 5456 )2 حا و.م 

الاعحاز والايجاز (ج5) حا 67م 

الاعلاق النفية (ج١)‏ حا 5ه 
(ج؟) حا أه »> حا .1 6 حا 
5]( © حا 4]|م 15.7 ) 
حا ]1 2 حا ١76‏ 2 حا 
1517 »© حا لا,.؟ 2 حا "1؟ : 
حاه؟8”- "1١1‏ > 11 2 حا 
5٠‏ 6 حا ”م.” 
(جه) حا لاقم 6 حا ه.5 ) 
حا 17 


(يج0) حا ؟لا » حا لإع1! » 
حا كه" )؛ حا لا.ة © حا 
5 © حا ,كه © حا 11> 
(ج/0 حا 56" »> حا 771 
(جلم) حا 5١‏ 4 حا ١11‏ 

اعلام امو قعين (ج 0# حا 4514 © حا 
0353 
(ج5) حا بم 
(ج؟) حا لم)لا ©» .ملا 

أعلام النبوة (جه) حا > 

أعمال الرسل (ج١)‏ حا خ؟ » ها 
61” 
(ج6) "اله © ححا مهرهة 

الاغاني رج1) حا )) 2 ٠58‏ » حا 
كا لملا » حجا؟ 41١511‏ 
حا ١79‏ 6 حا )75 4 حسا 
+51 902" )2 حا /؟؟ محا 
١لا‏ 6 حا .لخ >2 حا الما 
حا كم؟ ) حا ".: »م حا 
لم1 هلم © حا 6ع 
5 ) حا مره 
(ج؟) حا ه١!ا‏ 4 حا ١١9‏ 6 
حا 616 )2 لحا لل 
(ج؟) حا 1١‏ © حا ؤه| 6 حا 
.ا ١/5‏ 2 حا إلهم١ا‏ 4حا 
كلمملأ » حا لبالما » حا 
)© حطاةؤ؟! ©) حيا 
5 ©2 حا !؟ :6 حاه؟»”؟_ ل 
!1" © حا 56؟؟ 2 حا ١؟”ء‏ 
حا ع؟؟؟ 5١50‏ 6 حا 111ل 
6 © حا لر)؟ 2 حا .00 
لنى؟ ؛ حا مه؟! ‏ 05ج؟ محا 
51 » حا8-1559م5؟ 2 حا 
1" ) حا ا”7؟ © حا 4/] 
ب .لل؟ 2 حا ام؟ 2 م1 2 


حا ةلم؟ 2 حابالهم؟ 155 © 
حا 7 ؟؟ 6 ها ...”8# ب [2.» 
حا 91 ©» حا "الا © حا 
9" 4 حا هلا 711 4 حا 
65 ) حا ]74م 7 6؟؟ )حا 
17 - ث4قنة"” © حأ ١هللا‏ ع 
لاو )احا اهلا ع حا ةلات 
766" > حا خب > جا .للا ب 
لاا م حا هل 9 لاا © 
حا 57" ) جا 14. 2 حا 
٠٠‏ ) حا لا" الق"1 )6 
حا 1١‏ » حا 1" - 7865 ) 
حا لال؟ا) - 78 4 حا 111 
245 © حا ”.تهت > حا لازاه 
الى © 

(ج؟) حا كلم :م حا لاا ب 
مك 2؛ حا أ.!ا ‏ ؟.! © حا 
ه.| ؛ حا ([إ١!ا‏ 62 حا ه ١ل‏ » 
حا ١5١‏ © حا "؟| ©» حا 
»6 حا ١5‏ © حا إر؟| 
4"_| »2 حالما 155) 
حا و,.؟ :؛ حا !١!‏ ه!؟4 
حا .!'؟ )» جا "؟؟ جا 5ه؟) 
حا هه ؤأهم“” ع حا 17" 
#164 4 حا 5 39/4 )6 
حا خ/ا؟ ‏ الا 2 عخنا ابي ؟» 
حا 1ؤ" 2ه حا-51؟] بالاةان 
حا ١١4؟4 4١9‏ © حا خ|)غ 
حا ١‏ ©» حالّم؟) » حا 
ه]؟) ؛ حا .هم حا لام »© 
حاامههع ‏ لام © حا ./6)17 
حا “9م © حا إلم؛ © حا 
5م ململ 2 حا ليمع © 
حا لل ؟؟ 1‏ 1:55 ٠.‏ حا زأءته »6 
حا لاره © حا .زه 6 حا 
مهأه » حا الام كله 6 


كك 


امن 


حا “ام ء: حا الهم . حأ 
849 2 حا كمه لالأاه .حا 
5 © حا لأمهة م حا لاا 
ماه © حا د١كره‏ - حا 105 
لكك يم حا مكلا حا إلا؟ 
(جه) حا لا : حا ؟] © حا 
15 6 حا أمء حا 53.8 2 حا 
14 باو ع حا",. !| ه.ء(لهء 
حالا.١‏ 4 حا ؟.! دا .أأة 
حا لم١١ ١١٠١‏ »6 حا ؟١|‏ 
ل 924( 65 حا 51ه١‏ © حا 
5 ع حا ؟لا! : حالم.؟» 
حا 556 2 حا ؟لم؟ 2 حا 
+1١‏ »2 حاخخمل » حا 

+“ 4 حا7"5 4؛ حا 
1ه" 6 حاله" 7 7114 )2 


حا ال © حا لاا /07؟) 


حا الما _كى؟ ؛ حا 1م ب 
ه64 :> حا كخم" 2 حا ]1ؤلأء 
حا ١15‏ »2 حا #56 1597 
ها 35 ع حا .)5 6141١‏ 
حا 11 *» حا كم © حا 
5ل 2 حا5”ةع 4م حا .]امه 
(كه » حا خؤلام ) حا (0ات» 
حا 11ه _ هه »)> حا 5ه »ع 
حا عمه © حا لاه : حا 
أؤخبه ا ”كت : ها 5908 : 
حا لم55 » ها 107/511" 
(ج1) حا (١١‏ ع» حا 11 : حا 
5.ل 2غ حا ."| © حالاماه 
حا ."! 4 حا همهؤإ! 2 حا 
٠.٠‏ 4 حا 92؟ 2 حا 51 2 
حاه"؟ © حا 4م" ؟ : حا 
الا" : حا )لا؟ ب9بالال/ا؟ > حا 
اما 2 حا ]لم١‏ ؛ ها 5ه" ) 
حا 7756 :5 حا .لزلا ؛ حا 


5" .ا حاإه: . حا 351) »© 
حا "1 5506 - حا 155غ: 
حا ؟الاع . حا ؟لا 1‏ هلا) 2 
حاكلا): ‏ ولمع -. حالاإلم) ‏ 
45 - جا 155 . حا ..ه ب 
أء.ه . حا ت.ه 6 حا ارته؛ 
حا لااه ا 9؟ام :4 حالهخهم »> 
حا .لاه إلإه » حا الام 
بالات . حا .هرم إره عحا 
5مت . حا خ"5ذ5هه حا 58١‏ » 
حا 1197 © حا (إه5 » 
حا .55 » حا ه556 ع6 
حا كرام 9 "اللا ع حادا 
“ابا6 _اللملا؟ > حأ ؟ .لا » حا 
17لا ؛ حالمالا » حا 
٠‏ 6 ححا “اليا 1 ثلا محا 
دالا . حا . كلا ؛ حا .ىم 
(جلا) حا 5.؟ ؛ حا 111 ب 
6 . حا لا9ؤ؟ »> حا لا.؟) 
حا خما” 2 حا ؤاةا"؟ 42 حا 
م : حا يلاه © حا آذره 
الاهه : حا م١"‏ 

(جلما حا 76 6 حالم.| ب 
9.| : حا ١١ط! ١١5‏ » 
حا 111 > حا 4را! » حا 
١4[( ١:‏ 2 حا ."” ) 
حا عه" ه حا عه؟ ‏ 802 
حا 56١‏ لغ حا لا15 ب فرحا 
حا ]لا؟ © حا خ8ظلم؟! > حا 
مم؟ . حا هم5؟! 2 551 4 
حا ).ا ه26" > حاآ 7 
حا ع9ه؟ احا ل/اكامة 5 حا 
غلم . حا الاك ءا حا لكك 
حا )لا :م حا هلا » حا 
لاا - حا إلا 

ل(جكد حا ( 1١١‏ 648654 ه "م 


41 ثلاء إلمءللم لف 
لالكاس 58 2 ل؟ 2 1.5 6 
11١211 2 ١١‏ ث6م1١ل»‏ 
7 2 61ه5 1٠‏ 2 كاز ع كاز 
ل/ا#اط| ©» لما 4 .."؟ »© 
4" 7 :9ع 2 ل/9إ؟؟ 2 آم؟ 
ل ”ه؟ 85656"] ) لإ5ط1 ا 
5١4‏ )؛ 117 51 2 مى1ا؟ 
ل أ؟ؤذؤ)" © [ط."” ) وهم" »ع 
ل.” 2 .طخ 5ل" 2 اله 
85١ 514‏ 7]5782-_وكان3 
١‏ يال 9 للا ا بل 
55 2 11" 2 6ك 2غ كعبل 
١‏ 2 "(؟ >4 15) :69 
155 2 115 2 ده لامع 
--15135: 4 لئاع :.لا؟؛ 
"لا © 75 ]6 ات[ 6 المى)عء 
4م /الم 251١4‏ “5غ 
5 ) أ.ءت 6 أآءره م.م 
1 2 5أه)2 ات ع لزنه 
كلاة با لاثلام 2 51ه )مه 
5ه .همه ) لوه )لرمه» 
أكه ؛ 5اه ) لالم 2 .لإه 
إللاه )2 “الاج »> إهه )عااره»؛ 
اذه ا لاذه اذه 1.512 
“ا.,” »6 5.65 51١5‏ 1114 
7 ماح ل 11 يبرن 
ل 6#" 4 6 دأ ه11 »© 
تزذه ب انرام م اي 1ن 
5452641554 (هة )2 
كهك .55 2 1165367 
> لالم اله 
لهت 2 6ك 2 م.يلاء اكلا 
1/14 4 5ل © لاكلا ع 
أو 2 1 7112 2 رياه 
أأه/ا ) إردلا ؛ 9/4 ) 11ل 


ابابو ع وباب ابابا ع بريايا 
ل كلا/ا ع ؟ثملا 7 978456 ع 
اكلا 2 6 _الاثقلا )2 .هئ 
:1٠خ‏ © .لم الإءلم > اام 
الم - 8281م .آم 
"الم )2 إلى 1957م امام 
أ هلم )؛ عهَلى - مملمى ) 
لاهلم ‏ الل ؛ )لم3 اام 
يكم ككلم ) الإم ) الالح 7 
لالم > كالم )2 ملام ءال ؛ 
"خبطم > ولخرلم >2 لاخطل » مك24 
لاكلم » 5.15 ) 

أفسس : سفر (ج8) حا هله 

الاعتراح (ج1) حا ١؟‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 
(ج*) »© حا ١ه؟‏ 
(جم) حا مهنإ © حا كمأ ع6 
حا 513 © حا إلا؟ 6 حا 
إل ع حام.18."” 2 حا 
١ط“‏ ©» حا :74 2 حا 
كبكبا 

الاقناع (ج5) حا /6[9؟ > حا 115" 

الاكتفاء (ج؟) حا امه 
(ج) حا 17/1 

الأكليل (ج١)‏ حا ؟ 92 2 حا 
لم )» حا .5715 .| © جآ 
لم .|( ©» حا ١|5 ١١٠‏ »© 
حا ؤإاإا ‏ .؟أ 2 خحا86؟[) 
حا مع! »> حا الاؤ ه حا 
1 © حا ؟” 7 .”3 )6 
حالم." - .1" © حا ١)؟2‏ 
حا )4 - 7155 © حا غى؟؟ 
دا سعه” © حا وهو" 7 8ه" 
حاؤزه" ‏ ذه" 4 حا لز 
55 > حا الال : حا 
9ع )حا !!؟ © حا"!] ‏ 


قعلكم 


لفن 


1 2 حا مم 105 ) 
١‏ ) »© حا 614 53536 )© حا 
/ام؟ ‏ كلم ؛ حا ١١11م‏ 
115 )؛ حا .ته غ2 حا 
١ه‏ 

(ج؟) حا /ا١١1‏ 8م١١‏ »© حا 
7ا6٠‏ )2 حا لاة١|‏ © حالخم1ا]اء؛ 
حا ]")؟ 2 73.4 )2 حا لام 
هخ ع ها 1 أ اكور 
حا 1ؤة" ) حا للا 2 1141؟) 
هذل 6.9 ©)» <حا5 ,ع 
م.ة؟ )؛ جا( 62 58 » 
حا اية؟ ©؛ حا لات »6 حا 
اله 797 لات ©» حا .4ه )6 
حاذاآنت ‏ .لاه © حا 6ه 
هشلبرهة ©) جحلل 51ه 

(ج؟) حا ه١8‏ 6 حا زمهلا ب 
كلا )2 حا اكلا 7516 ) 
15 2 حا عم »> حا5.ه») 
حا )6١ت‏ غ2 ها امم )6 حأ 
الزن 

(ج؟) حا ١5‏ 2 حا لما" ) 
حا ا 7 1735 © ها 117 
ب 414 )؛ حا لإ؟1) --115غ) 
حاذه)  5١‏ 4 حا 51")؛ 
حا كام 

(جه) حا 1١51‏ » حا (""؟ ' 
(ج6) حا 5015 2 ال؟ 
(ج/) حا اه © حا ثكهة 
(جا حالم © حا ”9 © حا 
١.‏ > حا لم١(‏ » حا الله 
حا .,."” )حا 1+4 © حأ 
لباك )؛ ها 555 )؛ حا 
بام 

(ج6١)‏ حالم.» )2 الا" ) رمه») 
الاهة 7 "لاه ؛ هلاه 6 اهرهم 


لي 

الاكمال (جة) 56 

الالفاظف (ج6) حا )لاى 
(ج/) حا رازه © حا .ولاه 6 
حا ل[.5 :6 لقع" 
(ج5) 511 

القاب الشعراء زجه) حا 117 محا 
114 
(جك) حا 95 2 15 ) 
مك5 )؛ .ذ1د 

الالياذة (ج1) 15 

الام (ج6) حا .م" 

الامالي (ج١)‏ حا ١١١‏ 
(ج؟) حا 1١1/5‏ © 735؟ » حا 
64 ؤه1 
(ج؟) حا ه١"‏ ©» 15؟! © حا 
١لا‏ © حالاا؟ » حا ؤ)"” ) 
حا هه“ © حا 6ع 
(جه) حا .44 © ها ام 
اه © حا ولثم ) حا 1 
ب 614 6 حا 111 2 حا نم1" 
(ج5) حا 9ثم 2 حا 516) ) 
حا كلاه © حا وإلا )؛» حا 
15 ) حا ؟.لم 
(جةخ) حا لإره ©» جا "هم" ) 
7 + نعلا 
(ج؟) حا(1١ا ‏ هاء4ه»") 
2 عن[ م بارلا 2 .ىل 
الم؟ 9)62"الا )2 .تنغ 2554 
517؟ © )لم 2 57 4155 
الام »> ل" 5456 566ل 
هللا © لارلا ؛ #«#إلم ) © حا 
م 

أمالي الشجري (ج3) حا 55)ع ) 
حا “.ثم 

امالي المرتضى (ج”) حا 514 ؛حا 


14 © حا لزة؟ 2 حا .لالب 
اللزثؤا » حا هلم" 2 حا 
تدكا 

(ج4) حا 56 : حا .لا 4 ها 
6 © حا لوه + حا ولام ؛ 
حا ارم »2 1176 > حا 7 
حا 16١‏ 4 عا 141 » حا 
7 .81 2 حا إل" 
(جه) حا "الم © حا هلم ©» حا 
١١‏ ) حا ؤه[ 

(ج8) حا 19 6 حا 515 4حا 
5 © حا كإلا1 2 حا خيلا 
(جلما حا ١١١‏ » حا "|| ) 
حا ١5:١‏ ©» حا1مه] 2 حا 
غ/؟ )2 حا إلم]؟ 4 حا .وم 
ىا 001 6 ححا © حا 
الخ" »الم ب .58 © حا 
ذلأ 2 حا إكلا )» حا ويب 
(جع5) حا ره5 2 206156 للم ) 
ألذا ؛ ..؟ ©)الم؟ ململاء 
1 لا 552" 2 555 41112 
58 ؟ )2 129 )ره 2 111)» 
كلا 2 1:6 ©2اآلىة ليم 1) 
١1؟‏ 55 62 151 112 
لزه 66م -ل7])هم غ2 1هغ) 
هوه )© لأمه ) ]كم ) 11م 
ل هلام 6 إلىيهةت ‏ اليرت > 
كه ) لام ) 5ه لأذه) 
5.5 56.4185" 1561» 
ال ل 
لخي أ انها ) 617 ) [الء 
كما )2 اكلا © [الم 2 ام 
ب اخلم 2 هد ذلم ا "الم ؛ 
4ام- كل )2 إعلم © الإم) 
1.4-5.5) 


امتاع الاسماع (جه) حا الم » حا 


6م62 
(ج1) حا الا غ)حا 9/78 »> حا 
١١‏ ) حا"]؟ غ2 حا" ) 
حا ره؟ > حا هلا؟ ع حا 
© حا لماح" 
(ج/) حا .16 © حالم11 7ب 
15 )2 حا ؟9ال © حا 1؟ 
.78 »> حا 747 2 حالاع)؟ 
حا 5؟ > حا أه” نولا 
حا كو _ لزه" © حا ؤزهوم 
851 يلحا ”7 2 حا لا.) 
حا 48 © حا 117 
(جُم) حا كلم )2 حا ".| ) 
حا 1[15 © حا [؟! © حا 
15 ؛ حا 89"( ع حاهمخمالء 
حااي؟) ع حا ؟1؟1؟ _ 257 
حا 8 .” ...”ا ) حالم.؟) 
حا 75 © حالا75 » حا 
٠‏ © حا .لم1 © حا11) ؛, 
حا "الات © حأ مهلا 
(ج؟) حا 111 © حا ويريا 
الامثال ٠‏ سفر (جة) 1١8‏ م 
١1١‏ 592 2 175"5 2 [لاأء 
201001 ل24." 2 07" 4 حا 
الآلا » حا آم 
الامثال : كعاب (ج؟) حا 2.؟ 
(ج) حا .! © حا 7و“ »© 
حاه.؟ 2 حا همع ©» حا 
7 
(ج١)‏ حا 4١9‏ 
جما حا لهؤة]! ) حا .4" 6 
حا "71 : حا همه“ ؛ حا 
54 .ث7 2 حا الا_ © 
حا ؟لملا 
امثال الضبى اج حا 14) 
امثال العكري (ج1) حا يق 


/آكه 


أمثال الميداني (ج51) حا 556 > 
هكم 

امراء غسان (ج١)‏ حا .م 6 حما 
ارال 
(ج؟) حا ؟؟ حا .5[ ل 
أؤ" » حا 514 ؛ 56" )حا 
همذ" : حا ".1 111 ع 
حا 1١979- ١1‏ ء حاه])» 
حا (9 :5 حا ه69 ©2» حا 
م50 »2 حا .4) : حا 15 
اجه) حا ..؟ 

الاموال : (١‏ جلا) حا 118 

الامومة عند العرب (ج١)‏ حا ااه 
(جه) حا 51 ء حا لالت عحا 
واج ) حا لاه 

الامربة : مطبعة (ج6) حا ك8 ) 
حا 1051 

الاناه (ج١)‏ حا  4..‏ ١.غ‏ © حأ 
1 
اج؟) حا إلى؟ 
(ج؟) حا غ756 » حا )|١‏ هس 
٠‏ ) حا !1 151 © 
حا .17 » جا ا) 1797/7) 
حا .1 [) © حا "5:44 
حا 15؛؟ ‏ 121 :2 ها ومع» 
حاره 1‏ .5 4 حا 111 
56 ©) حا لازغ هه حا 
لثملا »> حا إلم :> حا ؟.م» 
حا ".م _الاءة © حا ؟أاهم»؛ 
حا الام ا لزه 
(جعكا) حا (رلم 2 .61م" : 
٠‏ -ل0؟4 4 5ه 1ه © 
5ه| )6 515 ) 5.24 2 251١‏ 
؟/؟ 4 2555 44" 4 7851 2 
؟1؟” 2 الابايا ) 

الانحيل (جح1) "| 50956 4 21# 


اه 


1154-64 )»م5‎ 66١ 
(ج؟) حا )) 2 حا لاه]‎ 
15115 (ج])‎ 
"٠.٠. (جه)‎ 
» رجكا .ل" © 461 2 كلا5‎ 
”9.ه)‎ 4 51-1573065 
1ه 2 لوهم ) .كم 2 لاكمع‎ 
لابثره ) كاره © خإرم »2 لاقت)‎ 
5ك 2 سباي‎ 2 5.54 2) "614 
صلىة اليه عخيذر"‎ 2 7 
07/51 > كا 6لم./ا‎ 
)؛ حصا‎ 1١م8‎ 5١ اجل/ا)‎ 
اهمه تم 6 ومره اثّرة‎ 
اجذم) 66-5161251 غللم.!»‎ 
علا"‎ ١5 35))2أ 2 ؟‎ ١٠ 
؟/خ؟ 5562 ه55 2 لاأوكاء‎ 
ال ل ا ال الكل‎ 
)آم 2 ليثلا‎ 2 55 2 "54 
ةا م م بايا‎ 
١١ه (جثت)‎ 
انجيل متى (ج8) حا م؟١ 2 هلل‎ 
7 
)41١1/ (جل/ا) حا‎ 
١51١ (جم)‎ 
انجحيل مرقسن (ج6) حا )ره‎ 
انجيل بوحنا (جلم) حا مه‎ 
اناب الاشراف (ج١) حا #ا/ا؟»‎ 
271 حا كخ؟ ) حا .736 » حا1‎ 
حا 564 © حا لاوم 2 جا‎ 
4.” غ2 حا‎ ؛.١‎ 
(ج؟) حا الا‎ 
(ج1ا حا لا؟ 7 لم؟ )؛ ها‎ 
حاللز؟!ط_لمم” )2 سا‎ غ١‎ 
؟؟ © عحاهت؟ة  #5 ©» حا‎ 
1١. 1ه 5ه 4 حا ارت © حا‎ 
حا هم" ./ا1 6ها‎ 64 1# 


7٠‏ ؛ حا الغ 7ب “لا »ع حا 
هما آالاه. حا هلا إلى ء 
حا ١.‏ : جا 155 . حا ؟١|‏ 
اهة.( » حالز.| .١ه‏ 
حا ؟١(‏ © حا 1751 © حا 
ما( > حا ته[ : حا م.؟ 
حا 4 جا1؟"؟ ٠:‏ 6ه »ع 
جاه"؟! 551 ع حا .وم 
5 4 حا الام 
(جم) حا ثلمم : حا 155ل 
(جك) حا كأمااء حا ؟؟؟ :ع 
حا 55" 2 حا هللا )» حا 
.مه »م حا إيضذ 
(جلما حا ١7‏ 5 حا لم؟| 
الانوام . جم حا ه15 . حا 7 
ه95 وي حا .1ع 1١‏ + حا 
“1 ©» حا أن . حا .اع 
الاواني والاوعية : لج١)‏ مهد 
الأوديسا 5 (ج1) 2 
الاوربية © طيفعة (ج١1)‏ حا /ا1١‏ ه 
ها (ل/إ( ©» حا 41515 
(ج)) حا ١71١‏ 
الاوس والخزرج : رجت 000 
اباد : (ج4ة) 05 


الابام 0 لج١)‏ 7 بل 11 
(جها حا 6م . حا 5"5ا) > 
حا لهك »2 إإلىى1 


ايام بني حنيفة : |( جذم) ”ثلا 
أنام العرب © (ج”؟) حا 1؟؟ ‏ ل7؟؟ 
حا ؟ة؟؟ حا .]1 . حا .ه؟ 
501 © حا كل/9؟ حا ه]م 
حا اه"9 7 لاه" . حا 117" 


56" غه حا [(غ 
(ج1) حا 55 2 حا 11 2 حا 
ذ١٠١‏ غ2 حا .ا زد حا 1١‏ 
(جه) حا هن؟؟ 4 حا .هه" ة 
حا 784 5 حا .م 7 ١ه(‏ 
حا لاه" _ 1هللا كه حا نان؟ 
لابه 2ه حا ب" _اأتكلا ١‏ 
حا 7154 ع إل > حا ليام 
باللا م حا كلا؟ 7 ارم » 
حا لم7 ب 5841 

اران في عهد الاساتيين : كاب 
(ج؟) حا ه18 5 حا 4ك اه 
حا 065 
لك الى حا ؟.؟ 

الابشثفال (ج"”*) حا .ا 

الابفاع : (جث) ١٠١؟‏ 

الاإبمان : (جه) حا 161 : .1ه ب 
لالأه »2 حا ١إه ‏ ا .8ه 

انمان العرب قٍِ الداهلية اج1) 
حا 7؟ء جا 7 : حا أد؟ 

أبوب 2 مقر (ج١)‏ حا 5.١‏ ؛ لإه) 
حا إله ©» حااؤم © حا 
561١‏ 5557 : حا .؟؟ 


(ج؟) 1 

(ج1) 81 

(ج7) 1 

35 4 71٠. اجذها‎ 

اجكا) ه5١‏ : 69( ١7854‏ ب 
177 


الابناس : (ج6) حا ١؟؟‏ 


هه 


تب الباء سب 


بابا بشرا ٠‏ (ج1) 1615 2 101 
لج؟) ك١‏ 
باروخ > سفر (ج١) 41١5‏ 
البحار الهتدمبة : (ج؟) 551١‏ 
بحث عن ديانة العرب قبل الاسلام 
(ج١) ١1١31‏ 


م © حا .5 © حا 55غ6)4 
حا ؟إمغ حا إكاتج ) حأ 
5 © حا موه 2 حا .كه 
حا لكك )2 حا مك © حا 
نك 

(ج6) لاهلا » "كلا 


بحث في القضخاء والقدر : (ج؟) /1 البدابة والهاية : (ج١)‏ 


البحر المحيط : جلما /151 

البخلاء : (ج؟) حا ّة 0 حا ..لء 
حا ؟ .أ ©» حا .لهم ؛ حا 
1 > حا ولهمةا ‏ آل" 
لجه) حا الا 9ب الا »م حا 
0/1 551 2 حا 1" 
(جة) حا ١/4‏ 

(ج8ة) حا لت5؟؟ » /إاغع )2 211 
م1 - 1/7 )© 151 4لاكمة 
1١‏ ) كلا ) لالم ]الى 
لاالم )؛ الم » 11م 7 أرام) 
الإلم _ ملام ) 

والتاريح (ج١1)‏ جا اه 

(ج؟) حا ,.ه 

(ج4) حا ه؟ © حا ..أ سه 
ا.١‏ 2 حاؤ؟! 2 حا 1]8] » 
حا 4غ 

(ج) حا .؟ » حاه14 4 حا 


لا 


اليد 


. لهأت 


حا .أ١”‏ .ع حا “١#  #‏ »© 
حا .ا" ) حا ع؟"” 

(ج؟) حا هاه 

(ج؟) حا 866 »؛ حا اه" > 
حا 97) جا 716 ) حا . . ه؛ 
حا لا.ه 6 حالارم )6 حا 
1 6 حا ااه 

اح؟) حا )؟ © حا لاه 2 حأ 
همه 8ه )© ها .5" )6 حا 
؟/ز ع حا ثلا 2 حا .لم )2 حا 
11 )2 حا ا11ؤ _الاإ5 42 حا 
5 ...| © حا ١."‏ © حا 
1١‏ © حا ١.‏ ع حا ؟6؟(2 
حا ارا 

(جه) حا 14 : حا "1١‏ © حا 
لمان 

(ج6) حا الم ع حا 14؟؟ )حا 
15 ) حا 5؟1"! 2 حا إه؟ 


ا 1و 
ا 56 © حا 1514 2,؛ 
1 7 41 © حا 0 
للا © حا .مع الام 9 
45 الإلخ؟ 2 حا [.ه ) 
5 4ه 
(ج/) حا 111 0 
(ح) حا 4لا » حا ؤه 
ا حا .5 6 جا 5”ؤ" » 
إن" 
حا رام 5 
حا 
0 1 > حا 47؟ : 
حا 19/1 لو لا ا 
حا لإلم؟ لم١‏ 2 حا [] 
حا يما 
ٌ كد (ج١)‏ 
د ل ما 3-3 
الا ا 01 
اجتى حامر .غ 


56 0 
اللغال (جه) حا ه4١‏ © حا ١1١5‏ 
0 ه )ع حا #زلا ع 
5) حا .. 
١ج‏ 
١‏ 


8 كو © حا لالام »© 
00 حا هة. ١‏ 
الهف حا (عه »كه 0 
0 م 556255 5 1. 
5.“” 4 5“ ) 
0 
العرب (ج 
5 47 حا ه*#ا١‏ © حا 0 
0 ؛ حا هما 55[ 
حا ١.لا‏ ء حا 19# > -- 
5 ) جا“ ”7 ع2 مدكنة 
حا ؟4؟ ‏ 76 6 حا 


وا ا ا 
حا »!أم ‏ 5(ته 2 حا ذاه 
آه ب 17م 
د 7 
] 3 د محمد 
ساك دي 
(ج[) وم 
ٍِ 
البلدان (ج1) حا م!! © حا 0 
احا .)( »4 حا )ع( ع 
5)أ »2 حاكاه ١‏ 2»؛ حالاهم(ل ‏ 
لإه!ا 2)» حا كْ١هظ| ‏ ١5ل‏ » 
حا لاةا ‏ الال » حا 
11 سؤرلا ا 
ا 0 
اي درك وكا 
حا 4." 6 جا 5.” 2ع ا 
7" 2 حا !ا" 2 حا 00 
حا 975 غ2 جا 5ع 0 
ا ولو 
+ للم؟: © ححا 127 151 
حاره؟ ©» جا لهت )2غ حا 
؛ حا ه1١1"‏ 
/ابارة 9 
لانتو ا ا 
وت 1 
و 014 
و اي ا را 
حا ١“.‏ © حا مه]ا © : 
ا او 
ا ا 
4 حاكة 1 1 5 
ك2 
لعي ا 1 
اا 
() حا لز ه حا خ“7 > حا 
0 
حا لك ل ا ا 
حا كلا كلا ©» حا م1 >6 
حا رة 6 حات.! © حا 


أله 


يات 


»١ حاحجه! © حا له‎ © ١" 
جا 13115 »م حا‎ » ١1١ حا‎ 
» ا١المخل 4ل 4 حا كلنىا1 )؛ حا‎ 
حا الما .. *#لم! هه حا‎ 
6حا‎ 5.١ | جا ..؟‎ ) 15 
2) "88 /؟"؟ 2 حأ‎ 2001 
حا "ا؟ 596 ) حا لمى؟؟؛‎ 
حا .!1؟ 64 حا 5#؟] 2غ حا‎ 
حا .ه؟ ) حا؟هة؟أهء‎ 2» 4 
حاليا؟ © حا لءل/ا؟ 6 حا‎ 
زؤف 2-2 ريف تبت 6802 ث7 ف‎ 
ء؟.1١‎ 1١ ©) 554 حا ؟51؟‎ 
11 حا اام .]ل 2 حا‎ 
حا 97؟؟ ©» حا لاا » حا‎ 
7097 4غ حا‎ 71.2 "6 
حا اه" :؛ حا 9نم‎ 2 5 
ب لاه" 4 حأ اكالا 7ب م‎ 
حا /79؟ ؛ حا إم"7 »ه حمسا‎ 
) همذ كخم 2 حا لدم‎ 
»)11. - 156 حا لا7؟؛ © حا‎ 
حا ع'رتة ع حا الام _ انم‎ 
حا ره حا‎ © ١١ (ج؟) حا‎ 
| >:؛ حاهة[! غ2 حهالمّل؟‎ 55 
هه‎ (5١6 حا ""”8١ا ب‎ 4 5 
جا +1 »م حا‎ 6 ١). حا‎ 
6 حا لام!|‎ 5: ١17 8١1ه‎ 
حا لاؤ١ا : <ل ؟.؟ ب 9ب ؟ركة‎ 
حا ا!|؟ ا“”١؟ ) جا 111؟»)‎ 
حا ١1؟”» 9 ن؟؟ © حا ؟؟؟‎ 
2 5#" حا "؟؟ _ /ز؟؟ )2 حا‎ 
حا م)؟  45؟ )2 حا [اه؟»؛‎ 
حالاإه؟ » حا 514؟؟ » حا‎ 
)؛ حا >5" 2 حا"(‎ 681 
_/57ع)‎ )8"1 1١ > حا ؟؟)‎ 
حا ؟؟)؟  .4 )2 حاهغغ:‎ 
:حا لم)؟  159 6 حا أه»‎ 


حا “مع ء حامهغ > حا 
4/1 هلا © حا الا 6 
حا ([5غ »© هالاام » حا 
ااه #ك؟م 6 حا كام 
(جه) حا .لا؟ ء حا لم4" » 
حا .هلا أه" © حا 1ه؟» 
حا لاه ع حا 85" 6 ححا 
هك -8151 © حا ايكم ؛ 
حا “الما » جا هلالا » حا 
.ذم » حا 4١)١‏ 

(ج حا .5 2 حا 115 ) حا 
16 )2 حالانا ‏ 4لا م حا 
48 )2 حا .ى"؟ )2 جا ]اس 
ه؟ © حا.غ)” 5857 »© 
حا 214؟ © حا":؟ ‏ 525 ) 
حا 5اه؟» ‏ الان؟ حا 
هنع" كو 6 حاإره؟ »6 
حا .56 554 ) حا ككل 
حا 51١‏ © حا إل/از5؟ »م حا 
ه/ا؟" 7 ك7" © حا إلا" » 
حا .لم؟ ب أخ5 ) ا )لماء 
حا كلم؟ © حا 57؟؟ ب 951؟6»2 
حا لام )2 جا 5" 6 حصا 
و" ) حا ءلىم؟ 2 حا المح؟ ؛ 
حاايم؟ » حا كللمحل؟ ا حكاق؟ »> 
حا 059 © حالا. .م حا 
5 4 5ؤز4؟ ب 6م١)‏ © حا 
؟؟ع ب 58 2 حا .5غ )© 
حا "5 > حاار؟؟ ‏ 5؟5؟1» 
حا 117 »© حا )11 6)412 
حا" ان 8ن © حا"؟ه م 
حا ركه .لام © حا رلاه؛ 
حا كذه »6 حا1 51١5‏ 119" 
حا .595 © حا 575 » حا 
ا84" 4 حا 9ه )؛ حا 161 
4 + حا لاي ؛ حا 551 2 


حا )155 2 حا إلا . حا 
ءلم 

اج7) حا "_! : حا [5١4‏ 2 
حا ١.ل!!‏ © حا ة4.؟ © حا 
]لا ١‏ 97/4؟ : حأ إلمأ] هه 
(خ4 © حا لمك : حا 6لى؟ 
ا ل#لم؟ ©» حا""“"؟ 4 حا 
١لاما‏ لال » حا ]لام » حا 
م3 ) حا .خ؟7 2 حا أمىا - 
ارم ؛ حا 17١‏ ) حا .ا )ع 
حا 5ؤزه 2 حا ؤزلكاه )؛ حا 
بالاه ‏ لاه ؛ حا "5٠‏ 
جلما حا (١.‏ © حاه.؟ »2 
حا نآ ؛ حا لاغ“ > حا 
لان 

(ج5) حا لمم ؛ حا ١١1‏ 6 ححا 
اا 


بلدانية فلسطين العربية 


رج؟) حا ؤه ع حا 11 1ل 
حا م56 515 


حالا؟ ‏ [) © حالا1 + حا 
؟لأء حا ١6.‏ (18 4 حا 
/اه١‏ © حاالا5 1 :حا .لاا 
١/ا!‏ » حا”7١"؟ ‏ 551 ©2حا 
لالم" ع حا .لاع 5 حا له »2 
حا إ[أه > حا '؟كت )© حا 
0 

اج؟) حا الما .: حا [1١16‏ 
.ع م حا اثلا" : ."امه 
(ج؟) حا لاه ؛ حا اه © حا 
؟/ا » حا 1١.4‏ 2 حا لم؟؟ »6 
حا آلا؟ ©» حا ..” ©» حا 
ما" © حا 4" هع" 6 
حا #4" 6 حا إه” © حأ 
3ن" 2 حا هلم؟ : حا لىت؟؛ 


حا ..؛ )© حا”#.غ : حا 
خط ع حالما د 
حا 7م © حا إلاه . الإه : 
حا ببليام _ لاه ©» حا .بره 
ب اّمم © حا كالمهم »© حا 
قاره ‏ 17م : 5١.‏ ن حا 
11 ؛ حا 1171 5535 ؛ حا 
5 2 حا 516 2 حا 17 هه 
حا "زم؟ ؛ حا .ل/1 _ كلاه 
حا 9" ) حا 546 :4 حا 
1خ 

(جه) حا ؟ © حالم كام.ء 
حا هم 6 حا إرم ب .1 4 
حا ه51 550 © حا ,لاا 
حا الا ”/ © حا لالا ب 
ما ء حا الم ©» حا ثم 
51١‏ © حا 514 ب-591 : جا 
514 )؛ حا أ.ا 1‏ 5.[ :؛ حا 
٠.5‏ »2 حا (١7‏ 24 حا ل/لإ١١ا:‏ 
حا /ا؟١ 1‏ 85( 2 حا ها 
ثه! حا 5ه١‏ :5 ها [5١‏ 
حا "الا١‏ © حا )لإ( : حا 
1 2 حا للم؟ 2 حا 1ذأؤ 1‏ 
615 © حا ؟)7 ؛ حا 1ه ه 
حا لإلا؟ 2 حا اير؟ 0 15؟. 
حامؤ” ‏ 55" © حا ىت ؟. 
حا ؟؟؛ :؛ حا 450 : حا 
/19 7 لم1 :2 حا “1 . 
حا 5غ ) حا "!ع » حا 
ه؟) © حالم١اة ‏ ..ءه : حا 
بلا.رن » حا ات : حالااه : 
حا 9١ج‏ >2 حا 6للات »4 حا 
لالم .4ه : حا ]هم . 
هكح ©) حا 5ه »4 حا أنن هه 
حا اموه الامه : حا اام 
ل ثاثه 6 حا ..5 : حا 


لات 


ألأاه 


654 2 حا 181 51798 2حا 
م ا 

(ج6) حا ١‏ ©» حا .؟ © حا 
8 © حا لياه © حا 5ه 6 حأ 
؟لم » حا “.| © جا 1.5 6 
حا 1[ » حا ؟؟( » حا 
| 1+5 ع حال !| عحا 
59 © حا ؟؟|! © حاه؟١»‏ 
حا 1.؟ )© جا 15؟7؟ © حا 
ىا )> حا ه"؟ © حا" 1؟ ؛ 
حا ؟)؟ ‏ ا ت5"؟ 2 ها .أ 
حا 55 »2 جا ذ5ا8؟ »م حا 
00 ب آ/5؟ 4 حا إل( سس 
وز 2 حا لا؟ ع حا /1؟» 
حا ت؟؟ )2 حا ت/ا؟ )حا كلمل ؟؛ 
حا 78956 )2 حالاة” هم حا 
حا 7 » حا 14 
لذاءت؟ © حلا همه »© 
5 .هت © حا ممع » 
حا 11١‏ 158 © حا 111» 
حا ./ا؟ ‏ 177 © حا الا؟6 
حا ولمع » حا ..م6 حا 
.هت الا.ه 6 حا كث.يته © 
حا 617" 4 حا 3551 عل لاك 
حا 36ؤةا _ 5]./ا 2 حا /. لاه 
حا إلا » حا الا /االا» 
حا .]الا _ ]آلا ع ها ؟الاء 
14 9/55 م حا ه4ل هس 
45 + حا لمعلا [أملا »6 
حا )هلا ) حا إرة//ا! 6 حا 
ابا ع حا ارا 9_ لاا 0 
حا .ملا » حا كلملا 4ه حا 
ةا د لاثما > حا لكلا 
5 : حا كلم 97.م 
(جلا) حا ١١9‏ :> حا 1514 : 
حا أه؟ )6 حا يه؟ 5ه حا 


كاك 4 حا كلا ع حا /ببامء 
حالمخم؟ ‏ كلم © حا ممع 
ها مه »© حا أوج ©» حا 
كم كم )2 حا لام © حا 
ثلاه ن حا .لهم - لاباره»؛ 
حا ؟ذذه ‏ هم )2 حا ل/ا١41»‏ 
(جُ) حا ١؟‏ اث )ا حا 
لم١٠١‏ ؛ حا ؟؟| © حا .5"|)؛ 
حا 14ه؟ ‏ كح"؟ »6 حا ؟) 
حا 5311 /5؟ 2 حا لام" 
؟ »> حا ءلم؟ 2 حالالم؟)» 
حا 5؟ © جا ؟." )» حا 
كلا © حا 5 50 »© 
حا 5م" 6 ا 7511 » حا 
كم5 2 حا علخ؟ 2 حا الم؟ ) 
حاايم؟ ) حا #8.؟ ع حا 
لم .1 ؛ حا ١ع‏ © حا 1١5‏ ) 
حا ١؟:‏ 2 حا .ع 4 125) 
حا لام) ‏ ره © حا [113غ) 
حا 111 _ ليرةع © حا ./7) 
91 © حا لالم؟ » حا 
لالم © حا ؟5: 2 199 سه 
لهمذع : حا .م 5.م ع 
حا ؟.م © حا إأأهم ‏ ]1؟ت) 
حا هلا )» حاغ9/ا » حا 
9/1١ 4.‏ هم حا ااا ب 
ااا 2 حا الاي 9 إلا * 
حا )6م97 

لجك) حا 55-14١‏ 2 1.17 
اشر( 5 611161561١1١١‏ 
١.‏ : ع5 2 ”غ558 
554" : !"9 )2 .مغ 2 17 
4ك 2 الا 2 175 4مولمعء 
مخ 2 .ك6 2 و 1 للها 
عكك ١أكث5‏ 5596 4 لاأاءنلةه 
هبام : .كلم 2 )١..‏ 


بني الحارث © كتاب (ج6) .هم 

بني حنيفة (ج1) .6" 

بني الفين بن جسر (جج8) .هلا 

بني محارب (ج5) .6؟ 

بني مرة (ج1) 56٠.‏ 

ني نهثل (ج6ة) .6" 

البهية : مطبعة (ج؟) حا 1ه 
(ج؟) حا ١١‏ © حا ..غ) 

بوثيه : طبعة (ج١)‏ حا 111 

بولاق © طبعة (جج١)‏ حا 511 


(ج؟) حا كبا » حا كر.ءه محا 
.أته) حا“#زأم 2 حاو_زأهءع 
حا لاامه ‏ كراهة 

(ج؟) حا )هيا 

(جه) حا 5م » حا ١1‏ عحا 
5" > حا امه 

(ج) حا م١‏ © حا همه؟ » 
حا "15 4 حا 5( © حأ 
١‏ ؛ حا .هم 6 حا اه 
حا ١.لا‏ 

(جل) حا 54 4 حا 10151 
(جه) حاكام » حا 21١15‏ حا 
حا ا" » حجا الا 6 سا 
كخرلا ؛ حا اككه © خا .كاث 
حا 18151 9ب لزثاةا م حا 
كلا :م حا ميملا ١أثللا‏ » 
حا 141 

(جكا حا ( ؟؟ 562 هلم" * 
لإلم 2 ١١١‏ *له""١‏ : 511 
أم؟ 2 عملم" 2 /ا.” 4. ال 
1 © 15" 2 همه" 2 [ه؟ 
عم كخل0 2 51-1517 
451 © 121 © 525) © 1168 
51) »2 29/1 »> لا 4الىة 
4مة ؛ لالىرة : ه151 سس 
هذ )> ]!.ه © ك5.ه ).دهت 


داة.ت © “#[ه)» ”أزت أكزه 
.]2 64 هللات © 6ن 
2ه ١ه‏ )؛ براه 6.ه2>» 
65 6 أاأه ]له :6 وله 
1ه © ره 2 ,لإم ؛ كلام 
لاه كلاه » ليه مره ) 
هه 2 هذ 5ه )2 ؟ ع" 
وذنة . تؤراد- 00د ترق 
11 © ل518” > برهك )2 4134 
11665 © ايركا 2 ,لاك )2 
لالا1 © مليةت )2 لإ5زل )2 .لاه 
الك ل لنت 1 
نلش 2 ب ضش © لدب رف 
714 2 11 9 1979لا ع كهوبا. 
.الا 6 لاقلا ب لكلا 6 ..لى) 
ه.لم )6 كالم 2 وإلم الام 
؟الى )2 لاكلم 2؛ .الم اكير 
خكلمْ ) عملم غ2 ادلم 2 86صلل)؛ 
/لاتلى أ لماخ »م لالم ا ابام 
ذلام © الحم > ام > وال 
/اذلم ‏ ككل ) 


البيان والتبيين (ج١)‏ حا هي © حا 


1157 © حا 17 )2 حا 2011 
حا 811 _النرا"م ع2 حا اي 
حا الل4 

(جح؟) حا /ا١١‏ 

(ج) حا 1١.5‏ » حا لاما © 
حا نإ“ »> حا الم 6 حا 
ككاما © حا ارم“ © حا 1171 
(ج)) حا ".| © حا ١.‏ © 
حاة.؟ 2 جا 81م )4 حا 
الات ) حا لامن © حا .هه © 
حا اذه 

(جه) حا لم » حا وت سا 
١م‏ ©؛ حا 1م 5ه ©)» حا 
ه" ©» حأ 51 2 حا 5[أا »© 


وكا 


1ه 


حا إلم؟ . حا .ؤم . حأ 
55 . حا 1 . حا .اهمع 
حا 5م - حا إرثاةا . حأ 
3117 

اك حا ارك ©» حا وم١|‏ » 
حا ل/ا؟ع 4 جأا51 + حا 
هزع . حا .هت ب ت.هم تت 
حا لا.ج © حا كهلا : حا 
مكلا 7 ككل )2 حا اكلا »2 
حا الام ء» حا الا 

(جل/ا) حا 5534 > حا وللا) 
حا )لم9 > حا الام :ت حا 
امه _ اله 2ع حا لااره 
(جلم) حا ١١‏ »2 حا 5١‏ : حا 
١1‏ © حا ١.١‏ .أ )© 
جا ألما 2 بها .و 4 عنا 
5 4 حا؟." ؛ حا .؟ 
#4؟ . حا 188" #127 ع 
حا 5ع“ ؛ حا .ته“ _ كوم 
حا 1ك" 4 حا مهلام 1_9 الال 
حا ]لملا » حا لا5ة؟ ؛ حا 
"17 : حا إلات © جا 8؟8هةغ) 
حا المت هه جا .“389 )2 حا 
55 )4 حا .لا » حا .]لا » 
حا ؟ لاع حا علا 5لا 
حا “ولا : حا وتلا . حأ 
1 كا م حا لا _# اركلا ٠‏ 
حا [ لاا 9 6لا > حا برلياء 
حا .ملا 9 كلا > حا هملا 
ثلملا »م حا اكلا 4ه حا 
0/5 

اعحثا حا :31١5 111١1‏ .ا 
١؟‏ : "9" ه" من" :بام 


ببقان .ء 


البوع إسلا. حا لاا ه 


لكا - الم . الم ا هلم 
1٠. 0‏ :الإ.1 -دلم.ا 


11.4 ١١5ه‎ ١١7 - ١٠ 
.ع لاكز ء الا‎ 1361 - 114 
لا.؟ 5 .؟1؟ 6 /؟؟‎ ٠ لما‎ 
.لاع - .لى؟ 2 كىمك؟‎ "1/١ 


دما" . /إ؟5؟ ‏ لىؤ1؟ :> 
نفس - برض > ارش لرين 
ب 54 ٠.‏ المع ا الم" 4 
لالم؟ - لا.؟ © 51١‏ : 2455 
هع بالاه؟ © 4151١‏ )115 
ل ات ف م0 شر 
كلا 7 © طالمم؛ ع 53 
٠-١ 55‏ لم5 2 لاام : 11597 
تيده ا لم ضره : الى شت د 
. 36 2 ملاك ) الى 
اعاخل1 24 ملمة + .55 64 [.لا 
.ا - #الا : ."لا 716 ه 
نر ب ةي يون بت اذى 
داعا : ككل © )هلم : 
1الم - كام 852+ الى 
ادلم - ]على ) كملهم ‏ .الل 
؟الى . )لالم _ ملام > تللم 
مغل .ككلم 2 .5.2 4 ؟».5) 
طعة اج١)‏ حا 511 
اج؟” حا ثلن؟ 

4 ؟'نء؟ 

حا 14.*: 
حا كلمت 85١‏ > حا 
515 2 حام؟"” 2 حا )!1غ 
هع : حا ار"؟ 2 حأ ؟7؟ 
ل[ »> 5 حا ها ؟ 


التايوت (ج١)‏ ملإه 


اجلم) ات 4 1 


الحا الجامع للاصول في احاديثت 


الرمول (ج؟) حا بام 
اج حا الما 
اج2) حا 5,ه 
(ج0) حا كاب" 


”أ + حا .؟ 4 حا *" ) 
حا .لا 6 جا الا » حسا 
ذلا » حا )| ؛ حا 1+5 » 
حا ؟؟1 ) حا إلىم؟ 7 اللمى؟ 
حا )13 --56] 2 حا ال؛ 
حا ."ا 651" 2 ها 1 
حا هلالا )؛ حا كلا؟ 2 حا 
81 اللخز؟ »© حا .765 
١(ؤ"‏ 6 حا ع8" : حا "؟1 » 
حا ه؟ع 2 حا “8ع 2 حا 
حا 74) ؛ حا لخ( )2 حا 
+4 4 حا لا.ءه 

(ج]) ؟لا١‏ » حالما؟ 1١51‏ 
حا وه؟ : حا لد؟ © حأ 
004 )م حا ”ت"؟ :6 حا 
.٠6خ‏ 4 حا 1١١‏ 

(ج؟) حا (١١‏ 6 حا .لا( » حا 


ابا سما" ايحا 277 ددا 
كلخ 2 حا ؟ مغ )2 ها لكا 
را ©) حا لخدم ) حا لم 
(ح1) حصالا ) حالم »)ا جا 
19-151١‏ 2 عا 5 .8ه 
حا ع0 ب 99 6 حا .م »© 
حا كم »© حا بره - .1 > 
حا *1 © حا 586 2 3515 )6 
حا كلا 6 حا نفام 4 حا لالم »> 
حا ١.“‏ 6 نحا !ا »ا حا 
ه٠١‏ © حا ,)| ؛ حا ؟١‏ 
حا ١‏ ه)غ! )2 حسا 
١1217‏ © حا .م١‏ غ2 حا الا 
ثالم! 2 حا .ص .أ ) 
حا “ا .؟ )2 حالا.؟ انل ؟) 
حا ؟|» 2 حا )!|؟ 6 حا 
5ع" لا!؟ 2 حا ؟؟؟ »2 
حاات؟؟ 52 9؟؟ 2 حا 1؟25) 
حا ثلا ) ؛ دأ .:؟ )ا حا 
6515 1 ه)؟ © حا وت؟ ) 
حا ذه ) حا ا /9؟ )ا حا 
11 © حا لابا؟ 2 حا ئالارء؛ 
حا الم؟ ‏ 1خ5 2 حا زؤكاس 
“51 ) حالهة) )2 حا 6 ؟ 
أ ا “١‏ م حا لاا" "١5‏ ؛ 


يفك 


لات 


حا 1لا 7 4خ8"” ٠.‏ حا .ع" 
حا ))؟ 2 حا ارة7 2غ حا 
؟ه"ا ؛ حا 1ه" © حااهن؟ 
ل كم" 2 حا ]لما 9_ا لكا ع 
حا ه61 ا لمك م احا .لا 
ب ؟الا# » حا هلالا ؛ حأ 
/الاا ب .لا »> حا كالخ" )» 
حا اكةم؟ ا لزخ؟ 2 حا كملكا 
حا ٠517‏ »2 ج51"ؤ؟ :ءغ حا 
خؤلا  1.١‏ > حا 8 .: »© 
حا ؟]١؛  ١8‏ © حاهة()غ. 
حا 141١1‏ 155 6 حا .4 
١لا‏ > حا "7# - 4906 > 
حا لهم" 79 » ([1غ] © 
حا 141 114 © حا 16 
ب .562 2 ححا لإمة 1ه >6 
حا 11١‏ 55 © حا 1976 
طرلا؟ > حا الى ب لالمعء 
حا لإلم؟ ‏ 5.8 © حا ك5ءة 
لاث“ثياءت » حا كه 75أه» 
حا 2١6‏ © حا لازه ب .؟أهةة 
حا 1م هلكات © حأ 
4 42 حا الام 9م 62 
حا 7زم 6 حا غخروهة 2 حا 
.مه © حا لامج 6 حا كوه 
عالاكهة 2 حا كه اكامةء 
حا الاهة ء حا 4لاهت ‏ ولاة 
حا زاره »> حا اره ‏ ]قرم ع 
حا 'اؤقه » حااكؤه _ لاكقه) 
حا ااه ب 5.١‏ 6 ".85 سه 
5 6 حا 5١5511١.‏ هه حا 
14" ه55 ع حأ .1 | 
7 ,؛ حا ن59 .؛ حا اا" 
اخ" : حا 11411 )”تت 
حا لم1" 9ها] © حا مع" 
1-7 :4 © لحاس شم كر 2 


حا 1/1 _ 5 > حا .الما 
لامك . 6م" 

(جة) حاه ‏ .١٠ا6‏ حا ولاء 
حا لا١ 1‏ 5( 62 حا [؟ 2؛ 
حا 4+؟ 6" 2 حا "ا 
7لا 6 حا .مج © حا لآم د 
م6 5 حا لام ع حا كذه ب 
؟“/ : حا )ا غلا » حا 
.لم الم > حا هلم 6 حا 
الل كلم )© حا لاة ‏ 1.1 
حا ١."‏ ”“!( »© حا ه١[‏ 
لازأ غ حا .؟[ لكل 
حا ؟؟!ط! ‏ | © حا ل؟| 
همه( © حالاهت! , له!ا 
11 ب 55أز :6 ها أ هه 
51 ع حا 55م ب .لإؤ > 
«'لا( 6 حا الما © حا (5| 
حا ؟١ ١‏ 5غ حالمهؤةاةء 
حا ١ا.؟‏ ).ل 4 حا 5.؟: 
حا 1.1 7 9.؟ © حا 51١١‏ 
حا ؟]5 9 755 ع 12 7551 
حا 5516 ا ل/؟؟ ؛ جا "41١‏ 
حا لم؟؟ ع حا ,ن؟ » حا 
51١‏ 4 حا 5١5١‏ ب ]511 © 
حا 54؟ .لا + ححا ؟الرا؟ 
| 5 >6 حا فؤلا؟ » حا 
الى؟ > حا ولم؟ ‏ ذارخم؟ 2, 
حا .]1 ا لم١15‏ : حا 
0" 4 حا أ" 43.1 
حالهم.؟- 3.5" 2 حا 1لك 
حا 818 , حا هالا ع حا 
خا" 2 حا 1" ؛ حا 9ل 
حا ه؟” 7556 ع جا الله 
حاهم؟” ‏ .]7 , جا خزلالكء 
حا .م 6 حاههركمل؟ >4 حا 
51 4 <ا ةف" 2 حا !ةل ) 


حا 5955 , حا 4.١‏ )2 حا 
“.؟ © حا ه.5 + حا 1.5 
1١١‏ * حا لا١1؟‏ - 6418 
حا .؟1 » حا ]؟ع 157 
حا م6؟1 , حا ١؟)‏ ب 1١1.‏ 
حا ]7 © جا 86 )؛ حا 
؟ 6 © حا ه)ع 2 حأ 45 »6 
حا ام , حاوهه5 » حا 
لاهة ‏ لرهع © حأ 555 » 
حا 14" ت6"؟ © حا مثمّاعه 
حاكم؟ 6 حا9",ت ‏ ؟ك.م 
حا .أه ‏ ١١ه‏ 4 حا لااه 
للكراه »> جا اكه 801ه» 
حا 9ه © حالرللاه تلام 
جا هماهم 5ه ©» حجالمعهم 
4ه 2 حا إأمه ‏ “مه >6 
حجاأةهم 6 حا .كم 2 حا 
كن ع حا هام © حا ثلام © 
حا .يرن »> حاكاكذرم ‏ لاذه : 
حا.,كه ‏ ؟7 655 6 خا 04س 
لهذم »2 حا .., 25 حا ".5 هه 
حا ١."‏ » حا "1.١‏ .11 4 
حا /ا١51‏ 555 > ها ١؟1‏ 
شاي ب 2 نري 5 يرون 
حا 554 6 حا 117" ه 1615» 
حا لا)1 6 خا 565 ع حا 
566 

(ج6) حا لا ©» حا ١1‏ حا 
905لا" 2 حا .” © حا 
و“ , حا للم" © حا .ع ء حا 
هه .5 2 حا إلا _ ولا ) 
حا الم ©» حا )لم ©» حا 14 
اه..1 © حاة".|ا ه حا 1١]‏ 
“1ع ححاالا١ا!‏ © حا ؟"؟1 
١‏ هم حا 5]ا١1‏ ا ١".‏ ؛ 
حا "| 7 196 2 حا 1١41‏ 


ا.؟! © حا ؟ة1١ ‏ 162ء. 
حا لا:! © حا 45إ ‏ .واء 
حا !ه١1 1٠6١8‏ )6 نحا لزإهأ 
داشرة[ 6 حا 1١5.‏ ب 185( 
حا هرا( 2 حا .لاؤ » حا 
1١/5‏ > حا ثثطض ع حا 4ل/ا] 
حا الم( ه حا.1إ 4 ؟1إ 
حا "؟! © حا 155 ”25.5 
حا لم.؟ »> حا “[؟ © حا 
5 -5١؟‏ ع جاع" 2 
حا لم]"؟ © حا .*؟ 4ه حا 
كلا؟ 2 سا ١عع”_‏ 3 5559 2 
حا 414" 11؟ © حا .م؟" 
حا 'سأه؟ الاإم>؟ > حا اره؟ 
الماع ع حا "ع 542 6 
حا""؟ ع2 حجالية؟ 5527 6 
حا 1 > نا “يا ا تالاه 
حا غلا؟ ‏ عملى؟ يه 
كع 62 ححا 9.” ,ع حا )7 
ل 45" » حا لا؟” © حا زام؟ 
حا لاهلا 9 وه" © حا 11" 
5#" )م حا ا" لم15 »> 
حا ,للا 9 انثا , حا إلم؟ 
1ة؟ ؛ حا 68 )م حا 
وة"” )») حا للاذ؟ 6 حا ..14ب 
؟.؟ »2 حا ).ع -5.؟ )2 
حا لر.) ع حا "1ع ؛ ها 
15؟ اللا١؟‏ ©» جا 1١5‏ 
5 2 جا ."2# 2 حا "6ع ) 
حا هن" ؟ > حا ار) ©» جما 
2١‏ ©>» حاهمغ+)» + )4 .6 
حا اأم؟ ‏ 5ه) © حا لإ"61 
حا هلا © حا وءه ) حا .زه 
حا اكلم )6 حا غ5#هة- "اه , 
حا “#”ت ع حا زمه الامهة 
حا انام 6 ثلأة »> حا “مره 


حلا 


مخهة 


حا 1 518 ؛ حا 015١‏ 
حا )"7 2 حا لا؟1؟ ) 51 » 
حا 1566 95/7 2 عا )لال 
أ ل/اإلا1 4 حا ال؟*خية 2 حا ما 
حا |86" 1519 2 حا مريت 
حا ؟.لا ع حا لا.ل/ا ‏ م.لا 
حا [[ال/ا ,» حا )الا »م حا 
مالا الا © حا |5غة# ‏ 
كل , حا كاكلا 9 5ك ع 
حا ]7 _ مثالا ع حا ااه 
حا .4لا ؛ حا ]لآ ب 97/17و» 
حا )لا ركلا ع حا .هلا 
أ وهلا ؛ حأ لامكا ولا 
حا وهلا كهلا , حا ا لا» 
حا 1/1 ع حا ابا 9 "اا 
حا اهبا ا /بابا/ا 6م حا .يلا ) 
حا كاملا ب لاملا » حا و6م/) 
حا لاما 7 .5ل ع حا ذلا 
* مولا ع حا الا ككل > 
حا ]ءلم الاءم ؛ حا 1 .لم 
حا 1الم ‏ 455 

(دل) حالم 2١.‏ حا لال 
حاه! © حالم" 5152 2 حا 
هك ١١1 !١|؟اح 23١١.‏ 
حا ١٠9‏ 2 حا ١١6‏ ل١١ا‏ 
حا ١898‏ ,: حا !| 4 حا 
مقا 1إ © حاكهإ! :6 حا 
1 .5! © حا 116 عا 
مكل 2ع حا (لاا| ‏ ١أ."‏ »> 
حا .؟ الم.! ع حا 2117» 
حا "|؟ ‏ ب ت6؟؟ © حا لى؟1؟ 
88؟ © حا !598 .: حا 
“اما 2 .42؟ ©4احا ”17؟ هما 
51> :6 حا 15؟ ‏ 6ت هه 
حا لام؟ © حا الم؟ : حا 
1خ »2 حا 575" 595141 > 


حا ..” 1 ”".[١‏ احا "3.؟ 
05 > حا نبلا ؛ حا 
15 وال ؛ حا ل/غ١!ا”7‏ م 
5 8غ حا 9" )2 حا 7١1١‏ 
لم55 © حا 7# عحا ت؟؟ 
6ة"” »6 جا )9 ب ١17‏ 
حا تع“ اا لامو" , حا نن؟م 
اليك" 6 حأ الام 2 حا 
اآلاظا 9ب 4/؟ © حا 89/1 7ب 
غلا 2 حا 4هلم؟ كالىذ35 2 
حا هخم"؟ ) حاارخ؟ ‏ 555) 
حا ).١‏ ب 5.: »2 حالم.)ع 
4١#”‏ ع حا ه١1‏ 1255؛ 
حا خ]ع »2 حا 4؟1 -5 217١‏ 
حا ١)؛ 1‏ 47 4 حا م156 
حالم ١أه1‏ 2 حا )هع 
ب 28 , حالكّهه؟ة  556١‏ ) 
حا ١)‏ ب 155 © حا 184 
#55 > حا ]9ح ع لايع 
حا الا؟ _ الى © حا 5لم)) 
حا هلم -لم: ع2 حا الى 
حا ١١‏ ©» حا "15 لرذ] 
حا أآ.ه ‏ لا.م ,ع حا 14.ه 
» ١5م‏ © حالميوم - 5مه» 
060 الروه » أكت _ اكه 
حا 8ه © حا إالإه ا لالزه 
حا اإثيام 6 حا باه مبارة؟ 
حا لإلمه 5١١‏ ؛ حا 117" 
حا 2 (؟ ©» حا م15 2 حا 
: 151 غ: حا "5خ 7ب 
1 ا جاخ 1 

لل" 2 ج71 ) حا 
.ه ) حا .1 5١‏ ): حا 
ىم ؛» حا 5١‏ 62 حا "59 , عجا 
15 ) حاه.١‏ )احا ١654‏ مه 


66 ) حاكذه! ؛ حا1آ؟ |"5‏ 
+11 غ حا هم"( 59( ) 
حا كالما : حا 1+4هم؟ © حا 
لاه" ©) حا كه" ب .58 : 
حا 1"؟ 6 حا 5514 9 /ا1؟؛ 
حا 5951 يمحا الا /ا؟؛ 
حا 4لا؟ 7 ل9الم؟ 2 حا ملم؟ 
7بالإلم؟ : حا .”م 5."؟) 
حا "(١١‏ © حا ١5‏ 16" 
حا /ا!ا؟ 7 لما؟ »2 جا 5" 
حا لاا : جا .لاع 2 حا 
6 > حا لالام :د حا ١5‏ 
حا ل/اع؟ , حا 9ه" .هم حا 
جالاو" © را 50م هه سج ا 
١/الا‏ »2 حا 6لا : حا .مب 
ام" ) حاكالمة؟ , حا خهم؟ : 
حا .56 > حا ]أؤ” ا نأل 
حا اهرثا 555 © حا أ.] 
ل؟.؟ ع حاه!غ) _ الا١(غ‏ ؛) 
حا ؟؟1 7 51) ع حا 555 
حا 11 _ لم25 : حا ؟غع). 
حا :1 . حاده؟ اره؟].ء 
حا 455 : حا 1584 ,ع حا 
.ا د حا "9لا 7 هلا؟ : 
حا 1/6 .لم) - حا لم 
الحم : حا 151 . حا 111 
ا 115‏ .ت غ٠‏ ١١ت‏ : ١6ت‏ 
حا ؟4ت . حا 61ت . حا 
148 , حا لامه اأامه . 
حا الات ايام . حا يرهن 
كذهه 2 حا 5ه : حا 
مه 5.5 : حا 1514 ب 
ها : ها 51 . حا 5115 : 
حا ه51 : حا وت _ لاما. 
حا 35١.‏ 551 : حا ملزاكء 
حا 56.لا ‏ .الا, حا إلا 


التاج 


التاريخ ؟ 


حا لازلا » حا 15لا » حا 
ككلاء حا لكلا ٠.‏ حا االاء 
حا 4لالا ,ع حا 41لا ه» حا 
اا ع حا لال 

(ج6) حارم 45مكآ]اء: 
١1‏ 552 2 ملا لال ء إلى 
خم 2 ١١:5‏ 15545.62 
١82 15*14 6 ١#‏ .| 
2015 © [ل/ا١ ‏ "لا١‏ : ملا 
.| 2 كالما »2 إلما 2 اما 
.5 ع 55 :لإظ5ا-58اء 
0.] )2 "ا.؟ سد5ة,.؟ :15؟ 
1ا؟ 2 .52 54م" 4 5آأء 
تاشن ل كر د 97 - انا 
5١‏ 175" 2 ه710 :2 أولاتب 
لاه] ؛ ."7 2 15 :2 5غ 
11 1 ؟5؟١]‏ + ١16‏ ,47/1 


كلمر) ) 156 555 . 5آ,ن 
“الج . .؟ه :هراهم > ارم 
لمع الاه : لازمه . كمه 
ب لاله . أذأم8: 5.١‏ : 
م.ك 1.5 )ليت 0.5 
6غ هأ : 1197 : 115 
لاك ل/ا6 :3 16 1145-8 
1 20 لخ" . اراي . .لا 
5 4 هكلا :؛ "ال . .)لا 
1 4 د ارهد رزففد 
كول ) لمركلا ١.‏ ز.لمْ ع ]ءلم 


؟ام . لمكم ء+ اخلم : ]م 
لالم > مولم - اقم ) 

في سيرة انو شروان : 

١ج١)‏ حا لا 


تاج اللفغة وصحاح العربة : 


لحا ) حا 14م" 
(ج١)‏ 11 


(جغ) حا 5ةؤ 2 حا .| 
تاريخ ابن خلدون (ح5) حا 114 
11 
تأريخ اين عساكر : التأريخ الكبير 
(ج١)‏ حا .؟؟ 
(ج5) حاحم.؟ © حا 19 هس 
يشرفق 
(جه0) حا ١64‏ 
(ج١)‏ حا ."؟ © حاه+؟ 
(ج/) حا الا« 2 حا هلاه ©» 
حا .ره 
زجة) حا .1 ©» حا 5155 »© حا 
م ؟ 
#أريخ ابن كثم : (ج5) حا ..ه 
تاربخ ابن الوردي (ج؟) حا ؟1غ) 
تأر بخ ابي الغداء (ج؟) حا )4١‏ 
(ج6) حا واه 
تاربخ تداب العرب (ج١)‏ حا .لا 
إلا » حا 16م 
(ج؟1) حا 561١‏ 
اج6) ث4 .لهم © 511 
(حلم) ٠.١‏ © حا .76 2 حا 
لاوجت © حا للأكم ‏ هاه »© 
حا هلاه » حا أزأؤأهج 6م حأ 
5 2 حاه/ة 1707 2 حا 
5 2 حا 557 2 حا المت 
حا 56م" ا 351١.‏ هه حأ 
15 ) حا إلا »2 حا ه8؟لا 
ل "كلا م حا عرف ؛ حا 
لاهلا , حا هلا 
(ج5) حا ز 1١9-١562 ١١‏ ) 
كلحم 2 ١١.‏ ها65؟| 4 6155 
61 2 لام" »2 ولالما » [6ثأ, 
مك" 2 .١مه4مه6ا23‏ 555 ) 
تاريخ الاداب المربية (ج9) حا 


زنك 


تاريخ 


تأريخ 


م © حالم؛ 2 5منة 11.2 
١١‏ 6 0 3 ككيا 
الكل 2 لالم 2 الى 2 كام 
مم غ)1لى 2 كولم 2 ورعلم ) 
.الى ) الام )2 "الام )2 .لحم 
داب اللنة العربية 

(ج؟) حا .1ح" 

(جم) حا لاه" © حا لإلم؟ © 
1 2 ححا 4١‏ 

(جح6) حا ر كلل )2 الم 1١١12‏ )») 
؟' ١" 6: ١‏ 2 إلاؤ 2 لرلالء 
لإ/ا1؟ »2 لبإلم) 2 4لا , .1غ 
5" 17355 2 مذ ؛ 111 
كة) ) الم )؛ .إاه2 8 [ه؛غ) 
نت بك الأطن 3 انرذد كوا 
549/61 64 1555742544 
اكلا ء 51ل ء كما 2 ؛روللم 
17م )2 عاإيلخ ) 

الادب العربي (ج؟) حا يان 
(ج1) حا هه 6ع حا .اا مه 
تف 

(عجم) حا اما » حا وا )6 
حا 15؟ 2 حا..ة؟ )ع حا 
1" , حا لمعا 

(جحك) حا ر؟_؟ه ) لالا! ١م١1‏ » 
5.7 )ليه؟ )2 ]لم1 2 51 
ك6 2 .7 مل 2 للم 
بض ا ني ا 7 م طرونا 
5 22 2 الب 2 ]لبالا 
!6" 2 51" 2) ه87 )2 115 
١ه‏ )2 لإ/1 7 لملا؟ » ١١أه‏ 
21 )لامع لالانت مه 
ذكأه ‏ ا .كه © 5279 :6 .مهم 
ل [6ه 6 لرهت ) يكم »© 
ككم اناكم ) للات , .هرم 
*بايره 7 كهره © ؟517ه © 11اه 


كه )2 [51 )2 .ك2 80ب 
١./ا‏ )كلا 54)لا ,ع جمب7 
خملا » مك7 ع لكا > ربب 
كلالا 2) 1.لى © 15م “1م 
ذمكآللم 6الم ,2 كاعلىم »© رمم 
أكلمى 2 لالم 2 الام 2 لا/ 
«حخ >2 الام 2 لمخم ) 

تأريخ أسرة اللخميين في الحيرة 
(ج١)‏ 6؟١1‏ 

تأريخ الاسكندر : 
(ج1) ١‏ 

تاريخ الأسلام (ج؟) حا 451 6 حا 
105 
(ج؟) حا .؛ 4 حاام» 
(ج0) حا ال1؟4 ©) حا (.م عا 
0.7 

تأر بش الاشراف (ج١) ١١15‏ 

تأريخ اعمار الخلفاء * 
(ج١) ١15‏ 

تماريخ بغداد : (ج١)‏ حا لإلم 

تاريخ التمدن الأسلامي اج1) حا 
4" ؛ إيم؟ 
(جم) حا 1ل/ا١‏ !1 , ححا 
لإا » حا .5ط ١ؤ!أا‏ »© 
حا 151١‏ 

تاريح الدروب : (ج١1)‏ 1م8١‏ 

تاريخ حضرموت السياسي 
(ج١)‏ حا الا١‏ » حا الا 
درضنا 

تاريخ الحكماء (ج١)‏ حا .1ع 
.(ج؟) حا 1551 
(ج) حا هذخا 55( © حا 
كنا 

تاريخ الخط العربي وآدابه 
(جم) حا ١64‏ 


تاريخ خليفة بن خياط (ج)) حا 
2١‏ )2 حا !ل" 2 حا 4للء 
حا 73؟ , حا 1ه 

تاريخ الخميس (ج؟) حا 408 ل 
1053 
(جح؟) حا 184 © جا6ة 2 حا 
٠‏ د 1.لأ 6 حا ١."‏ ة 
حا 55114 2 حا كرلا؟ 
(حه) حا الم »> حا إلم؟ 
(ج6) حا 59:؟ 2 حا 6لا؟ ,» 
حا ١اة"؟‏ , 15 © حا ملا »ع 
حا المع ©» حا الم) ©» حا 
كك 
(دل/ا) حا 5/05 

تاريخ دمشق (ج0) حا 6لا" 
(ج؟) حا كبكو 

تاريخ سني ملوك الارض والانبياء: 
(ج١)‏ حالا! © حا الم 
لج؟) حا 1176 

تار بخ الشعوب الاسلامية : 
(ج١)‏ حا ١175‏ 

تاريخ الطبرى (ج١)‏ حا 17 4 حا 
+١‏ © حا ١971‏ 
(ج7) حا 11 
(ج؟) حا .55 ء حا )لام 
اجه) حا لا )؛ حا ١١1‏ 5 جا 
7إ5؟ , حا ).؟ 
(جا) حكة حا كم 4 حا 
51١‏ 
اعم حا ه" > حا )/ىا؟ )2 
حا .11 
(ج5ة) حا )هم؟ 

تاريخ العجم وبني أمية : كتاب 
لج١) ١15‏ 

تاريخ العرب قبل الاسلام 


ره 


را 2ه ©* ١١4‏ 
ف 2 مضل 2 رف كا 
1و١‏ 


لج؟) حا 155 , حا لاه| غ6 
حا “الا! » حا 1571515 
حا الم . حا 5/5 غ حا 
5 © حا ...هت 

(ج؟) حا ١٠.‏ »2 | » حا 
9" 46 6"”# , حالاهم © حا 
.1 . حا مهبلا؟ ) 4.” : حا 
- 6 ١؟‏ + حا )5 2 12497 2 حا 
1 : حا زمه كذأأ5م ,2 
(ج6) حا 5ؤ| 2 مكل 2غ حا 


افك 
اج١)‏ حا 51" 55753 2 حا 
51١‏ 
(ج/) ىما + حا 597 ب 
نكف 


اجلّ) 5١‏ > حالم»؟ : حا 
4117 © حا 5ؤوم ع حا لاكات) 
حا ١ه‏ : حا لاوم »؛ حا 
امه -. حا ره : حا )لا ؛ 
حالا61 .م35 ؛ حا ؟آلء 
حا نكالا 
(جة) حا هلالا 

ناريخ العرب المطول : 
(ج١)‏ حا 75" 

التاريخ على السنين (ج١) 1١١5‏ 

تاريخ الفرس والعرب قي عهد 
الاسانيئ (ج١) ١١‏ 

تاريخ القديسين الشر فيين 
اح١)‏ 53 

تاربخ القرآن (جم) 718 .» حا 
11 

اربخ كلدو وآتور (ج) حا 6051 
حا 1712 


مه 


(جما) حا 8و١‏ 6 حا [56 


حا 7.ل/ا 

التاريخ الكتائسي (ج1) 355 - 
511 

تاربخ الكنية : (ج1) حا 11 
(ج7) حا 17175 
اج5) حا 589 + حا 96" 
اج5) 4؟أا 


تاريح الكويت : (ج١)‏ حا /ا9١ا‏ 

تاريخ اللغات السامية : السامية 
(ج١)‏ حا لاه > حا .ا 
(جلم) حا هل/ا 1‏ ل9/ا1 )حا 
الما . حالم."! © حا ؟1!؟ 
+ 1#"؟ ؛ حالما" , حا 
.ه؟ ؛ حا /ا"؛ 2 حا ؤاه ة 
حا .”ىت >4 حا الآاه ‏ مولاوة 
حا 15.5 2 حا //ا5 

تاريخ مختحر الدول (ج؟) حا 
4147 
١ج؟)‏ حا .“اط د حا .؟؟ 
اج/ا) حا 595 

تار مكة ١ح١)‏ حا ١؟‏ 
(ج1) حا هم 
اج حا 8م 

تاريخ ملوك العرب الاولية 
ذج؟) حا 79814ه . حا كاآكت 
(ج؟”) حا ١511‏ 
اجه) حا ١١؟‏ 
اجة) حا 2 2 .اله ده 
ولاه . ؟9كهم )© بالا 65لا 

تاربخ ملوك الفرس (ج١)‏ حا برلا 

تارمم تحد 8 (ج١)‏ حا 
ط١١‏ ؛ حا .ه| : حالاها : 
ب .أ :> حا الا١!‏ :2 
حا الما "لما 

تاربخ اليمن )اج )١‏ حا ه١1‏ 


(ج؟) حا كلا » حا كام ١.ع.؟‏ 
(ج؟) حا ااه 
(جل/) حا الإ( 
تاريخ اليمقوبي لج حا ١11‏ 
(جا) حا 5546 
(جم) حا اكلا 
تاربخ اليهود في بلاد المرب 
(ج؟) حا 1١4‏ 
(ج5) حاهزأه ©» حا الام © 
حا 1ه , حا لوه : حا 
لإكن ©» حا ب/الام .: حسا 
ره 
اجبى) حجحاأاهت.ه 
(ج36) حا 7/35 ملالا كبا 
كلملا » )ملا > اكلا 
تاريخ بوسفوس اليه ودي 
لج؟) حا ع" © حا ملا ب 
لاما ء حا 1 
التبادل اللفوى بين العربية 
والفارسية (جلم) حا الا 
التثية : مفر (جلا) حا .ا 7 1١‏ 
التحاربة : مكتية جا حا هن 6 
حا 1119 
١جه)‏ حا الم , حا تكلم 
اجأ) حا 15514 
١جم)‏ حا ه١1‏ © حا (١‏ 
التحفة النبهانية فى تارب جزئمرة 
العرب اج؟) حا ؟١؟‏ 
تحفة اللنظار قفي غرائب الامصار 
١ج١)‏ حا ؛ى؟ 
(ج؟] حا 1.؟ ب 5.؟ 
تحقيق ما للهند من مقولة 
اج حا 5١١‏ 
تدون الشعر الجاهلى 1ج5) حا 
”.١‏ : حا لا.؟ 
نذكرة الحفاظ (ج١)‏ حا لإلم ‏ ليم) 


(جلم) حا 11؟ 2 حالم؟؟ 

الترتيب والبيان عن بفصيل آي 
القرآن (ج/ حا 48# 000 

النركوم - ( ج1) لإه) 
(ج؟) 117 
(ج؟) ١6 © ١٠١‏ 

تسمية ما فى شعر أمرىء القيس 
من أسماء الرحال والتسسماء 
(ج5) 1151م 

التسهيل لعلوم التنزيل (ي42) حا 
5 )© حا /ا11 

التصحيف والتحريف (ج4) حا 
0١‏ © حا “الا؟ ؛ حا 
م" 

النعبم (ج6) حا وبلا 

التعر بفات ١جه)‏ حا //ا؟ 

تعنيت ٠‏ مجلة (ج؟) ٠١‏ 

تفرق عاد : (ج1) لاوم 

التعفم (ج٠)‏ حا لزهلا 
(ج/9) حا ؟.م 

تفسي أبن عباس (ج4) حا ١‏ 
اجلما حا لاه ؟ 

تعسسم أبن كثم (ج١)‏ حا /ا١؟‏ 
(ج؟) حا ااه 
(ج”) حا كلا ,ع حا لا.ه 6 
حا .زه © حا 5أم 
(ج؟) حا ١/؟‏ 
(جه) حا 1١‏ © حا لم1 2 حا 
أمة © حالانقت ‏ 1همه 
لج6) حاخ"؟ 75 ) حا كلا 
حا لم » حا كللا! + حا |١.‏ 
حا لم؟؟ ع حا ."578 © حا 
5 »4 حا ")! © حالم)"؟ » 
حامه؟ 6 حالمه؟ »> حا 
.6 © حا 55" >4 حا .تثا 
حا )لزلا » حا الملا 45" 


6مرة 


حا 4لم؟ , حا 146 117 
حا المع 2 حا ولمع » حا 
اف 
(ج/) 157-5515 © حلا 
5 2 حا 6.؟ » حا 55)) 
حا 471١‏ 
(عجهما حا ١.)‏ © حالم؟] ,2 
حا ذاه »> حا ؟5؟: > حا 111 
حا الا؟ ©» حا 19/79 191 
حا لال إرلا؟ ©2 حا .لم © 
حا الم؛ » حا كام . حا 
١55 6‏ ©» حا لهذ » 
حا ..ه © حا ؟]؟.ءه ؛ حا 
.6 .هه © ١ه‏ :© جا 
15" ع حا 6.لا 
(ج5) حا لم7١‏ ©» حا لّمام »© 
حا .لا )ع حا ؟6لا 
(ج؟) حا [ل؟ 
اج حا ١7“‏ ع حا .“"؟ ) 
١؟؟‏ غ6 حا ة5":؟ :؛ حا مهل 
حا بره؟ ) حا .151 2 حا 
؟كلم © حا ")5 5420 ) 
حا 51 

تقس الالومي (ج”) حا 6117 
ل )) 117" 
(جه) حا 6ه 
١(جلا)‏ حا 150 
(جم) حا ك5 ع حا )الا , 
حا لا!“ ) حا 561" ©» حا 
7.5 
(ج5) حا لم1 © حا ““الا١ا‏ » 
حا ؟]لا »4 حا موب 

عبن البحر الشطل رمك جومت 
م" : حا كلل7ا"؟ 2 سا بم 
(عِم) حا ؟.ه 


اه 


تغسير البيفاوى (ج١)‏ حا 1١6[‏ غ؛ 


حا 9١1؟‏ 

(ج؟) حا اره؟ ©» حا .اه 
(ج؟) حا الام 

(جه) حا .35 ©6 حجاه.؟م 
(جك) حا لكلززاء حا 1١١.‏ »© 
حا ؟5إ 4 حا ءلا؟ »ا حا 
5 4 حا لاغ؟ , حا 4ه25) 
حا .558" > لبف 

(ج) حا لملا" » حا 1م4م) 


تفمم التبيان ١ج‏ حا ١514‏ 
تفسر الجلالين (ج5) حا 66 © حا 


كمج 2 حا .إلا 
(جة) حا 151]" 


تفسم الخازن (ج١)‏ حا .1 


(ج؟) حا لاه »© حا هام 
(ج؟) حا الا؟ 

(جه) حا 3 © حا "1 ,2 حا 
/53 

١ج‏ حا .“؟ > حأ 5" )6 
حا "54 © حا وه7” ؛ حا 
٠‏ محا 1979" ©» حا أه] 
حا )56 2 حا م11 » حا 
51 

(جلم) حا /ا1) 


[فسسير الرمخشثرىي ١جه)‏ حا يكم 
نفس السيوفي (ج1) حا 1]! 
تفمسير الشر بيني (ج؟) حا “أم 6 


حا هزه 

اجه) حا .1 

الطبرسي (ج١)‏ حا ا" 
(ج؟) حا 6١م‏ 

(جه) حا .وه 

(ج6) حا ره ع حأ .ليا 6 حا 
١5‏ 5 ححا #8( ) حا 
5 )2 حا ١54‏ 6 حا 2581 


حاه"؟ "5 4 حا .6أء2 
حا م )؟ , حا ؟#؟ ‏ /17؟) 
حا .ه“ 6 حا 16" )2 حا 
#«بام ع حا 5م 2 حا .أ 
حا لإلم) ©» حا موه 2 حا 
مع حا 5.4 2 حا 51414 
حا ايليا 

(جلم) حا لما )2 حا كلم © 
حا 151 رأ 2 حا .هم 
لآامة 

(جة) حا هام 


تفسي الطبري (ج١)‏ حا 858 ©» حا 


5مم2 حا 1ل" »+ حا/آةز( »6 
حا 7" ع, حا 1١١‏ 

(ج؟) حا اه و[اه 
(ج؟) حا آلا > 11 )6 حا 
.ءت 6 حالمءة 6 حا.إهء 
حا ١(م ‏ الااه 

اج)) حا "5 2 حا الم ©» حا 
لا.١!‏ © حا ؟؟( + حا 5ه[ 
حالالا١‏ 1984 : حا 
051 اذ" © حا لز("”# , 
حا 51" )2 حاارة؟” ) حا 
اللا الا © حا لإلخم"؟ © 
حا 5١51‏ )© حا 27 :ة حا 
5.14 

(جه) حا ١7‏ » حا ١١‏ حا 
5 ) حامم ) حا .65455 
حا  _"14‏ 1560 © حالاك )حا 
1١-1١٠‏ »© حخأا )"17 سه 
ب/اا ١‏ 6؛ حا 66( ب ١15‏ ,2 
حا [85| ©) حالما|ا ؛ حا 
7.” ) حا 5*؟ 2 حا اه؟ ) 
دا و" ؛ حا 4ؤةأ؟ت : ها ؟لاوع 
حا )له امم ؛ جا ماه ) 
حا 1١‏ 6 حالاجزهم )؛ حا 


كيج ا لم )6 حا .مهم ب 
“هت هه حا ووم , حا بإثأم 
[االلالكهت © حا إلام )؛ حا 
١ه‏ © حا كه 7 الإثمره » 
حا 5ه )4 حا ن,5؟ )» حأ 
؟' 1 , 675512١‏ م احا لت 
حا لإلا؟" » حا >1١‏ 

(ج0) حا ١1‏ ؛ حا 8186 ) حا 
؟” )؛ حالخم"؟ د.خ 4ه حا 
١ه‏ : حا 5ه © حا لإا؟ , حا 
15" © حا بالم » حا ...| 4 
حا .؟١‏ 2 حا)؟! ‏ ا ء, 
حا ك؟( , حالمعةأ ء حا 
أ »© حا ه5ا ما( » 
حا .لا( م حا بانا١‏ » حا 
١لمما‏ )»2 حا لما 2 حا .زه 
حا 155 ,ع حا ١5"‏ ؛ حا 
١.؟‏ :؛ حا ؟.,؟ دلإز.] )2 
حا ؟.؟؟  5١.‏ : حا ؟١١؟‏ 
ل #ا(؟ © حا 5 ؤز؟: سسا 
5" »2 حا 6؟"؟ ؛ حا كل 
حا .“7 6 500 )سات 
لآلا" : حا م514 0 /9و4؟ :6 
حا وهم؟ » جا اؤ5أ , حسا 
4+" »؛ حا #86١‏ 5 55 2 
حا عع 697” 2 حا .هل 
حا لاه ؤه“” ) حا [91؛ 
حا الام ب “الوا حا .ا م 
الل )2 حا عاخم؟ 681 > حا 
.5 © أؤل 6 حا 69" » 
حاه؟ة"9 ) حا ١ة!ا) ‏ 551 ع 
حا ؟؟) ,2 حا 41:5 )» جا 
ان]؟ ‏ ١8ت‏ © حا .15 بحا 
"/ا) :ا حا الّم1 )2 حاايم]) 
حا *#,ه 6 حاارهم ا .زه 
حا 16م »)6 ها 14م ب ملق 


بااره 


اياره 


حا 
و ا 4 
وده ) حأ .اج »6 0 
0 
اك ا اك و 
8 حا .)5 6 حا 368 
1 415 حا 545 .ها 
ام" » حا 1م85 )6 00 
وا و 0 
الو او 
0 ا يده 
58 سني رم ار 
3 3 15 7 > حأ 
التي عي 
0 د 
١‏ 
لعا شرن 
0 0 كك كور اك 
117 
حا اغا ام 
١‏ ال اك ا اسن 
وي 1٠‏ 0 
و ا ف 
3 4# © حا ة؟1_9 2ه 
حا ))٠‏ 661 نه حا 6616 
0 » حاية1 ) . 
0 حا كلا؛ ©» حا 0 
» حا لا5ع: ‏ إىرة 5 
115 - حا .؟ - 
فرك 0 
١‏ 
جة) حا ؟1 » 
الو اكيت 
5 ُ 
1 هو5"] > حا ولمى؟ 0 
ولو ا و 
0 ع حا 754 » جا 4 7 
تت حا إباا 00 
1١‏ ك١‏ 


حا 
وك نو لجسل 
000 » حامه؟: ©» حا 
وا ا 0 
0 1 ب 1م41 ع حأ اغيم 
5 151 ,. حا : 
1.ه © حا ره »6 0 
7 ب 264 © حا 0 
وه © حا لإاارت 7 1 
ال 2 
1 و 0 حا ا 
0 
0 بالا ء 0 
١‏ 2 5لا 6 حا 4 
حا رهلا , حا )51 00 
حا بكلا دسفت 
62 ) - ها 5أ 2 
0 حا "#ا/ا1 © 0 
0 ب ©4؟! ©» حا 4" © 
2 الي 6 حأ 
هَ حا هه ©» حا من 


. حا 
745 , حا ١]لاء‏ حا ؟هلا 


حا خراكم 


9 . أ -. 
نفر غرائب المرآن ورغائب 


آلف قاه 
لعرقان (ج١)‏ حا 84 


2 أذ . . 
لها ُ 


ْ 

ا : 
١لا‏ © حأ 

6 حا 4؟ ه ام 

هم : حأ "114 185 5 حا 

0 27 حا 

(جم) حا 

4 كم .45 2 حا 


7 العا 
امسر سسعي (جه) حا .4 


(ج) حا حم : حا !1] 


تفسير القرآن (ج6) حا )هه 


تغسير القرطبي (يج؟) جاه » الا 


حا لاهع © حااره؟ ؛» حا 
٠.ت‏ 5 حا ّمت 6 حا .زه 
حا اهم 

(ج؟) حا 11 © حا ١.1ة‏ ©2 حا 
خا 

(جه) حا "4ه ؛ حالمؤه ») حا 
15 ع حا لااهة » حا ولهَهمه ‏ 
كاه © حا كمه © حا م.ا» 
5.5 > حا 1 

(ج6) حا (ه + حا له 2 حا 
لإللم » حا خ؟١!‏ 2 حا 5970| , 
حا الما > حا للم[ 4حا؟.كاء 
حاه.»” ) حام)؟ هه حا 
548" © حا ره" ع حا ذه؟ 
7651 4 حا لا ع حا [غلاء 
حا 516 » حا1ماممعء حا 
4 حاهأهم) حا؟6لاه 
ولام ع حا 1ه © حالاوه 6 
حا ايارم » حا جع5" 2 حا 
9 4 حا .ه56 » 3051١‏ ) 
حا .إلا 

(جلا) حا /ا١7؟‏ »2 حا .١ع‏ 6حا 
4 ©» حا كر ؟) ع حا 271 ) 
حا ؟؟" 


حا امه _ لاوم 
(ج١)‏ حا 1151 


تفسير النسفي (ج) حا 16) 


تغسير النيسابوري (ج؟) حا زم 


ب 4(ه 

(ج) حا الا » حا .لاغ : حا 
+5 © حالم.ةه غ حا 
5ه 

(ج1) حا 1١١1‏ 

(ج2) حا 1 ؛ حا 4م ©» حا 
١ه‏ 

(جا) حا وه" © حا 1م12 
(ج/ا) حا 7.5 »2 حا ,[) ب 
١١‏ © حا 115 © حا لم'غع 
حا "4 © حا 1159 

(جما حا 1.1 , حا لالم ءع 
حا 7١.‏ 2 حا الا »ع حا 
48 )© ".+ 2 حا ١ك‏ 
(ج؟) حا 15 © حالم؟| » حا 
5١‏ 


تفضيل العرب : (ج١١‏ 516 
التقاويم (ج4) حا ه105 
التعدم : مطبعة (ج؟) حا 811 
(جه) حا ١م؟‏ 
(جا) حا 1ه »2 حا 3516 


(ج) حا 251 حاالم] » حا تعريب الاغاني (ج"؟) حا .51 
مم" 2 حا .75 »2 حا 91)) تريس : (ج]) حا ]8 7 "7" 
حا م5 © حالم15: حا تقويم البلدان (ج؟) حا 165 


“.ه ع حا "١‏ (ج1) حا واه 
(ج8) حا “ال/9! ) حا 8م54 )حا (ج/) حا ١17٠.١‏ 
7١‏ تعييف العلم (جم) حا ؟؟! ؛ حا 


تغفسير'الكشاف (ج؟) حا 11| حا 181 , حا 1١17‏ 2130 

نقسر كلام اينة الس حا ؟لا؟ )؛ حا "لا؟ ) م2" ء 
(عجها) حا مر كر*؟ اموا 

نقسم المخار (جه) حا 4؟١(‏ »4 حا التكوين (اج١)‏ حا 18 ؛ حا 160 د 
عه 24 حا لالزه ؛ حا 61م حا ؟؟؟ -11؟ ؛ حاه1؟ :6 


ذفنن 


التلمود 


حا ؟1؟ © حا لالم؟ )ع حا 
57م 2 65ؤ95؟ © حا 8315 » 
حا "5 ) حا غ14“ ) حا 
581 ؛ حا هلالا » حا 
١‏ 5:15 »© حا 1151 د 
14 ع: حا ١؟‏ © حا ؟11 
25؟4 2 حا 55 : حا١!؟؟)‏ 
حا "69 لإ 6 حا 6449 
حاهةغ+) © حآ1 115 » حا 
415-114 , حا ه) © حا 
كم © حااه 1‏ 1:05 6 حا 
51؟ ع4 حا .هه أله 6 حا 
]مه )2 حاكاؤره ©» حااككة ,ع 
حا ؟." © حا 155 4 حا 
لل ‏ اورل 

اح؟) حا 11 )» حجحا"*"1؟ ) 
1٠‏ ,ع حا .”| © 6" م حا 
؟ ١‏ © حا 51.ه 6 حا 1" 
(ج؟) حا ؟١‏ 2 حا ]1 2» حا 
هت 

2 أ 

اح6) حا لم؟١!‏ © حا ه:١‏ »© 
5" ع حأ .لم؟ 2 حا لا.):» 
ك5]/اط 9 االقكليااء حا وائانا 
اج/) حا هلا »> حا 176" 
لجُم) حا 157[ ©» حا .»ع »© 
حا "1١‏ © /ه") )6 ح1 هام 
حا موجمج 

(جكا) ها سا خ"؟|! :6 1١".‏ »© 
١٠٠6م‏ 

: لج١) ١"‏ © !51 »© 
١لا‏ , "1# 2 1ه 5م غ لإلم 
ابم » ١5“‏ )ع ز.؟ 42 ه١؟)»‏ 
٠4؛‏ )2 هك غ 5ه" ارده" 
أ أكة 

(ج؟) 117 


(ج؟) 1١١.١ 2 8١‏ 42 كما2 
م١‏ 7 لا/ا! * كلهأ 

"11٠ لج1)‎ 

"٠.1 (جه)‎ 

(ج١ا)‏ حا 114؟ 2 )اه مهام» 
لمات » هكم 2 .لات ) "الام »6 


الها 

(ج/ا) هلا 71 
اها ١651١‏ ©6 5119 
(ج5) ماكلا 


التمدن الاملامي (ج١)‏ حا هاه س 


5 © جا اله ,2 حا هللام4؛ 
حا ثلاام © 

(علم) حا 17؟ 

(ج١1)‏ حا 
© جاعم 2 حا ئلا 6 حا 
الم ©» حااكته؟ ,ع حالخ.لا سه 
51.“"” » حا؟|" ؛ حا5)” 2 
حا وه" _ أه”7 2 حا )4و 
حا ات )2 جام" ع حسا 
.خا : حا 151١‏ ١.ه‏ )حا 
15.ت © حا .م 

(ج؟) حا 1١4‏ 

(ج؟) حا كه١ا‏ 2 حا كلا!ا ) 
حا )يرا ,ع حا 9951 © حا. ١‏ 
حا 51 © حا 4١1‏ 

(ج؟) حا .5 2 جا ١795‏ )حا 
لاا ب لا © ححا الام 
(جه) حا لال »6 حا 5ه 4 
حا .؟ه 

(ج١)‏ حا الم ,ع حا ؟كم »© 
حا ".١‏ 

(ج/0) حا ام 

(جة) حا كلا ؛ حا .]| »© 
حا ه؟١ 1 ١56‏ 6 حا 14؟١‏ 
حا 1١8١‏ ؟؟١‏ © حا 14 


حالا؟1 »> حا مهملا 

التثبيه في الفقه على مذهب الامام 

الشافمي (ج)) حا 15؟ 

التنبيهات على اغلاط الرواة 
(ج؟) حا الاه 

تنوير الحوالك (جه) حا ؟؟١!‏ © حا 
أمه ,ع حا 97 
(ج8م) حا1ام 

تنوير المقياس من تفسير أبن عباس 
٠ج‏ حا هره؟ 

تهذيب ابن عساكر (ج؟) حا ١١١‏ 
لج١ا)‏ حا المى؟ ا "لم © حا 
حبلم؟ 
١جة)‏ حا اه ) جا 51م © جا 
.1 

تهذيب الاسماء (ج)) حا 17) + حا 
6 
اجا) حا هلا؟ ؛ حا كآثم ب 
]ماه 
اجم) حا م١‏ 2 حا ٠4‏ 
(ج6) حا ا"ة؟ © حالم.؟ »> 
حا 155 

تهذيب الالفاظطل (ج5) حا “الاه حا 
ام 

تهذيب التهذيب : (ج١)‏ حا 
هلم )> حا إلى 
(ج6) حا 8311 
(جم) حا ه18 © حا لمم 

تهذب اللفة (ج) حا 79 

التوراة (ج١)‏ 641 15 24 18 ١.2‏ 
١؟‏ 2خ ل 5"] 2 "لما 
5 4 الام الت ) إلى 6 إلى 
ايلم +٠‏ 385 ) لاذ5 6 55 2 
شير ل ل 4 51 2 
همأ ) 15١5‏ 6 .لاع “#للسهس 
59 2 ١.2؟‏ “لإ.؟ 2 #8]ظ5ا ل 


لين 2 ال ار 2 اررق 
512 ع .ه”0 2 ]تآ 
6 ؟ ؛ 555 2 الى5 2 5116 
9.21 > الم الالال مم١‏ 
147" 2 555 -7410 : .ه١١‏ 
9ه“ ؛ مه“ كوثلا بها 
0 لمر ل كور كك الوا 
بللا ساءلم"؟ ) ١١(؟‏ 455 
5 !15 ؛ :1:1 أثه) 
7م 54 196 د ضئاع 
1 © المع © /ما15 , لامده 
لاخمهت 2 58م )2 ملام يليان 
.ممه ؟لره ؛) إلره ككرت 
# لجرت , كارت 2 51ه غإرقه 
1 1.64 6 برعا »4 5١7‏ 
١9 © ١111516 11#‏ سس 
لاحت ترذح شت نر ب 1 لزن 
الما , 1175 2 411 2 )”تت 
1١‏ لان" 

لج ؟) لالا الا » 1:1١‏ ؟كة 
.غ١‏ دا ”7 ! ؛) ."ا ١‏ 2 لاه1 
ذو" 2 كما ه85 , 1١5‏ 
ذربت #؟- 

421١51421١5 )*2(‏ كمه 
للح راي ا الا يي الى ب رن 
ثلا 2 للا © ”كنم 2 هون 
(ج1) ١‏ 6 هع -3خ7"8 )م حا 
١05‏ غ2 5/6 2 لإالم؟ 2 "١.5‏ 
1١لا‏ ؛ ع" انك" 2 .11 
لالج : بوكتن ) 1.5 ) نم 

(جه) حاكء حااكك, حا 
م٠‏ 2 حا ؟"١‏ .11 2 حا 
ه؟١‏ 2 حادمهة١‏ > |51" )غولره 
اج6) 18 5.15.6 1]656ء 
لهذا © .ه؟ 2 1١ل“‏ + لم6)؟ 
1ل ؛ هل" 2 101 4 ك7/6وض), 


05١ 


5٠.‏ )© 17 1:55 © ث.ءت 
لاآت ©»هلاهت ‏ له ) ولان 
11 ع لاجم لمّاه © .همه 
ل 6ه © ثوه _الاوه )ؤمه 
سا ميأت » "أن 2 واكم )لبان 
٠‏ لاه »© لالام _ هلاه » الام 
كله ) ؟كهم 1.05.126 2 
11 )2 مل ) الوك ع .هات 
كبا 42 مليا 2 إإلاء اكالاء 
١‏ )لماع رهلا > حا ابيا 

كاملا 2 ثلا )2 ]ءلم 
(ج/) لم١١‏ 2 "5" 1951-7 )2 
41١ 2 1‏ 2117922 
ملا؟ © عامه انمه ) لأممع 
فقون ) لام 2 .لام 62 ماه 
الام ,2 كله 0552 6 1.5 » 

6 2 ا 2 للم . 
(جذ) 1١7‏ 51-7 © ]251 14 
دهت5ا:؛ ال/ا|  ١55)‏ 2 ؟ه'25» 
رذ ت رنيف © انف 7 ردن 
ب 4لم؟ © حخلى؟ )2 5514 )عم؟؟ 
085" 2 9؟” 51" )كال 
“لاا 2 .6" © ]1؟ ع 17 
من“ )ع لاثام )6 ١.؟‏ 26 .11 6 


5 6 ل 2 كلام امآة 
لامع طرا6 4 )لم5 2 لإللاء 
11و 2 لخ 2 تيا 

(جى ١56‏ >2لا١(‏ مكااء 
١١58 ١“ )2© ٠‏ »4 [5 1 
ل '"اه! © حأ كجوز »6 إل/ة! , 
/الثى؟ »> .اهم 6 .لام © كا 
4ك 2 كرا > عرلا > كلل 
٠م‏ 


التيجان (ج1) حا 1 2 8م 2 هلم 


بالاللم ه حا" .| © حا 
١1/١‏ حا 819 2 ماع 

(ج؟) حا 5114 , حا كلام 
له © حالكماه ‏ .1ه © حا 
لأااره > حا لاذه )2 حا ؟ذأه 
(ج؟) حا .اه 

لج؟) 11 

(ج6) حا 181 

(ج6) 555 2 5615 )2 لها 


التسشر فى عل التفسير 


(ج) حا 511 
الوصول (ججه) حا 15 
(جلا) حا 8.9 »© حا ؟ 17 


حةخم[؟ » حا.)؟ , حا6لم" 
حا /ا؟" >2 حاارم؟ - 591 » 
(ج) حا م151 > حا1ا؟ 
حا ار"؟ ) ها ."7 -؟7]هة 


الثالوث (ج؟) 1١١١‏ 

الثقافة الاسلامية والحياة العاصرة 
(جةم) حا /111 

ثمار القلوب (ج؟) حا .؟ 6 حا 11 


حا ت؟ © حا ل/ا؟ © حا 4 ع 
حا رع )2 حا ؤه © حا 9 - 
1 4 حأ ]لا »> حالإلم ا ارم 
حا ١الاع‏ حا 79" 794 ع 
حا 795 »> حا 7116 2 حا 
لاهو , حا 9556" © حا 5١١‏ ) 
حا 5114م ع حا 55م © حا 
لاثراه _ كاله © حا اهمه ب 
مارم , جا ؟ كه © حالا5م »2 
حا .56 6 حا لمّرأ؟ 2 حا 
5١17/1‏ 6 حا 55 )حا 
ه“ ) حالم؟5 6 حا .+5 
"541١‏ ؛ حا (م5؟” 

(جه) حا 6ة؟ » حا : )حا 
"تج ©» جا ؟ه : لات )6 ها ١1)ع‏ 
حسلا5”5 2غ حطسلا 5" »> 


حا إلا > حا !الا » حا 
؟لالاء حا 11اة همك حة 
كألل > حاخ.لم 2 حا (الم 6 
حا وؤمام جح .٠1م‏ 

(جلا) حا .1 > حا 1١‏ » 
حا 111 ٠‏ 
(جلم) حا مهلا؛ > وهلا _ لاملا 
اثملا » بلا 

اج حا 1١١9‏ »© حا 1١١‏ , 
حا لها" © حا ؟؛" 4 1.١5‏ 
15 »> جا 9/51 »> حا لالم » 
حا لم ) حا 4.١‏ 


ثمرات الاوراق (ج)) حا لإلإهء ب 


ة/اه 
0/7 حا ااه 


0 


لول 


جامع الاصول (ج؟) حا 561 


(جه) حا ١.1‏ 

(جى حا املا , حا مالا ؛ 
حا ...لم )6 حا اءلم _ ا ءاره 
حا ه.م 

(جلا) حا ”7 © جا 71 ) حا 
هم »2 حأالام 2 حا إلا )» حا 
(/ال ء حا هلا! , حالما )© 
حا !7107/1 : حا.؟7 ) 
حاهم"؟ > حا 997 »ع حا 
61" 2 حا 561لا 2 حا "15 ) 
حا 61م ,ع حا مه )2 [آ"مه ‏ 
61 © حا لاله © حا )لاه , 
حا .5ه © حا ؟ؤه 6 حمطا 
5ك .." 4 حا ".5 »2 حا 
5 ) حا الك حال/از|ك )» 
حا 517١‏ 6 جا ؟7 + 

(جلم) حا .5 2 حا .لم 


جامع البيان (ج8) حا 1114 


(جم) حا 51١١1‏ 


الجامع الصحيم (جة) حا لاه 
الجامع الصفم (جلمم) حا 125 هس 


7 »© حاكمه؟ 


الجامع لاحكام القرآن (ج؟) .لام ) 


كن 


(ج؟3) 1أه 


(ج)) حا اللا ؛ حا لإلم؟ © 
حا 114ه 

(جه) حا 56 2 حا 11 ال 
حا لم ©» حا الم "الم © حا 
لمهم ) حا 253١-15.‏ حا ؟4؟ 
الإا5ة »© حا ؟! © حا ١(اه»‏ 
حا ؟)1ه-)1ه 

(ج6) حا ”5 2 حا .6 © حا 
١ه‏ )2 حا 9١ت‏ 2 ها 1" | 2 حا 
7ا6 | 6 حا ١15.‏ يلت 51( 6 
حاهة.؟ 7.6 6 حا اأآ-ت 
٠‏ © حا .ه“” ع حا اره” :6 
حا .51-56 يع حا 79 ), 
حا 114" 2 حا الخ" ؛ه حا 
5 26 حا 1م 6 حا ]لام 
واه » حا لاوه ,2 حا م54 غ 


حا إلا 

(ج) حا ١..‏ » حا ١.6‏ ع 
حا ه.”, 2 جا7”6 6ه حا 
54 © حا 418 


الجامع والمكمل (ج1) .2 © 6ه 
الجامعة : مفر (جم) .514 6 61م 


118: 1١١6 (ج؟)‎ 


جان دارك : مطبعة (ج؟) ١ه‏ 
جيال المرب (ج1) 1551 


جريدة البلاد العودية (ج97) حاهلا 
«الجزية والاسلام (جم) حا حلمى1 
الجزية والموادعة جات حا .همه 
جزيرة العرب قبل محمد فيالآثار 
(ج١)‏ حا ١”‏ © حا "الما » 
حا لخم.» 6 حا "اللاا! ؛ حمسا 
5" 2 حا 1١8‏ 
(ج؟) حا زه © حا رام 
الحصاص (جه) حا ككتن ©» حا 
١ه‏ © حا .مههةع حا امه 6 
حا لاكه 
(ج/) حا إبم؟ 
جفغراقيا بطلميوس ٠:‏ (ج١)‏ .65 81731 
لج؟) 25 ؟؟ 
(لج١ا)‏ 1.1 
(ج/ا) ١١١‏ © ك١‏ 
جنغرافيا سترابون (ج١)‏ مه © 
(ج؟) ١15‏ 
الحمان في تشبيهات القرآن 
(جلم) حا 5م73 ©؛ حا لا )1‏ 
1 
(جك) عا (01151701.1.5) 
+6 6 لتر ب زرك ) وأكنيء 
آهل , وهلا )؛ 786 ؛ ثري 
١‏ الى © .لالل ا 
الجمعية الآسيوية: مجلة (ج١) ١١8‏ 
1 
(ج5) حا ا/ا؟ > حا الا" 
جمهرة ابن حزم (ج١)‏ حا 9346 ©» 
حا /#ا/الا »ه حا إلم؟ 4 حا 
55" 2 حاثة"76 _الأؤ؟ )2 حا 
.1 
لج؟) 0*9“ © 1ه" ع ؟أاه 
(ج؟) حا 16" © حا م95" )2 
حا .*" ©) حا لام" 4 حا 
514" ع حا "الم 4 جا 5.ه 


(ج)) حا ؟5 ؛ حا 564 2 حا 
١٠‏ )2 حا | 2 حأام؟ اع 
حا "!5 ©» حا زه ع» حا 
17 »م حا "(1 2 جا 1١‏ 
1155 احا ."7ع 2 حا )تب 
548 2 حا ؟؟) - 411 )حا 
1 »© حا 1:5 -05غ : حا 
1 »© حالامهع ده" © 
لةة .197 2 حا ملا 
لىة > حالاإلم) ب .15 ,حا 
555 © حا ,ىه 2 حا]آ].نه 
وءه )6 حالا.ه_ لمْ.ءه ؛ حا 
له 5(مء حا #أزأهة ب 
لالات © حاهةعات ‏ ١ه‏ )حا 
ممع حا .لام _ مكاج )حا 
56 )2 سا بد 
(جهة) حاكم ء حا ألم 
(جع) حا ١."‏ »2 حا ٠.» 1١‏ 
حا م١‏ » حااهلا؟! ع حا 
5/7 »© حا 7/5ا؟ 2 جا ليمع , 
حا .ام 
(2/) حا 5/؟ 
(ج8) حا .كلا 
(جة) حا لام )؛ حا .وك ) 
حا لإأحيق 
جمهرة ابن الكلبي (ج1) حا 1 
جمهرة أشعار العمرب لج") حا 
نغ )© حا ه/ا؟ ) حا .م 
(ج؟) حا 5:51 )؛ حا6م1) 
(ج/) حا م7 
(ج) حا ١١‏ 2 حا إلإا؟ , 
حا 1895175 © حا ١11‏ 
5 لي 7 رض 6 اد 
حا 1.“” © 2<ا7"956 )»2 حا 
بام ) © حا لامه ‏ لاه 6 
حا 5.١‏ حاتم؟5 6 حا 


مله 


كلأ حا .]الا » حا 4كلاء 


(ج/) حا ١11‏ 


حا الإللم » حا إلإلم » حا ألم الجنائر (جه) حا ١٠66‏ )؛ حا ١همة‏ 


جمهرة الامثال (علم) حا 775 > حا 


."5ت 


415 ؛ حا 5ه" 6 حاهه9 ,ع الجهاد (جم) حا‎ "6١ 

حا .96 6 حا ]11 2719-7 جهان مفالة (ج5) ١٠١١‏ 

15 #54 ع حا 6لا 2 حا الحوائب : طبعة (ج؟) حا 651 
كثللا ع حا .يملا املا ع حوامم اللسم (ج؟) حا 6لا 


حا ]لثملا إلا 


(ج/) حا كاه 


جمهرة اللفة (جه) حا مه الجوهرة في الامثال (ج8) 8لا 


ب العاء ب 


حاشية الشهاب (ج؟) حا ١١1١‏ 
(جم) حا 5١86‏ 

حاشية على أرشاد السارى 
(جِلم)ا حا .4لا 
(ج؟) حا ه6م 

حاثية على اسباب النزول 
(جُِم) حا ١١1‏ 

حاشية على الآأصابة (ج/) حا 151) 
حا كم © حا 5١‏ »4 حا 
5 4 حا .م 
(جه) حا 115 ١1١!‏ »احا 
65 ع حا|]| ١5١7‏ ,و حا 
هخ 55آاء حا0ا"١‏ ؟1 
حا ١89/١١‏ © حا]؟"1 »© 
حا .8 7.5 2 حا الات 


حااره” .ع حا كم ع حا 
ابام ©» حا “وت © حا .هم5) 
حاه5 2 حا 4لا )؛ حا 
5 2 حا ويلا 

(ج5) حا لإلا؟ , حا كلا؟ ) 
حا .لم؟ )» حا وخم"؟ ) حا 
(؟5"ه : !1م لاه © ؟9ههم 
260 46 ههه > ون5 2غ ب 
كك .نض غ2 175لا مهالا ٠‏ 
11 ؛ كال 2 717 ء لوالا 
انح اليك الروباككا 
اباو لبالا ع ات غ 01لمىء 
لمكم 2.مم- للم )2 .كلل »> 
ككم ‏ الاكم )> ؟لإلم ) )لالم » 
هوخماءه.؟ ) 834 61.) 


1 ) حا ؤ؟”  58١‏ 4 حائشية على تتفم الطبري 


الآلإن 


(ج/) حا 165 , حا 9غ 
(جة) حا5.! »2 حا ؟(", ©» 


حجازي : مطبعة (جلم) حا 6؟١ا‏ 
الحرب (جه) حا 5 


حا .8لا )2 خالم؟) ) حا حرقيال :- صقر (ج١)‏ حا ." علامءع 


5 © حا كله >4 حا 21.15 
حا 921 
(ج5) حا 21 حا خم؟آا 

حاشية على الخراتة (ج56) حا 681/4 
حا .ىم © حا 4156 

حاشية على الروض الانف 
(ج/0) حا 111 1147 ؛ حا 
16١‏ 
(جمم) حا كم » حا ملا؟ » حا 
5" © حا لالا؟ )6 حا .66 
حا كم) ,ع حا 57) 2 حا 
0.5 © حا 45لا > حا هلا )» 
حا مكب 
(ج5) حا 16 © حا هلا » حا 
(١‏ 24 حا لا؟!| الىع| »© 
حا لام١‏ , حامهم؟ د كم؟ )»2 
حا 861 )6 حالّم.؟ ) حيا 
15> © حا لا١)‏ » حا 15)غ» 
حا !53 ) حا..هةه )©) حا 
نك ١‏ لاحب الم كك ا 
1/17 غم 6ظنا 2 15لا ؛ 11لا 
#ه 1لا 2 كل :كلو عا 
ا م .سنا »2 نلا ع .كثا 
؟م/ 2غ كما _ دما 2 ليا 
هللا ) ؟إلم 2 لإإلم ) 4615م 

حاشية على المسنطرف اجل9) حا 
ردك 
(جة) حا ١١؟‏ 

الحاوي (جم) حا /اغه 

حب لاللوك (ج؟) حا 1١م‏ 

حفوق : سفر (ج1) حا "م4 ,حا 
'1 

الحج : (ج6) حا 1/؟ 


حا "58 © حالماع ع حا 
٠غ‏ © حا |6 2؛ 50 2 
؟ن 
(ج؟) *" 46 حا .؟إ ,م جا 
1] 2 كمه 
(ج؟) حا لآلا , حا ولاه 
(ج؟) حا ألا 
(ج6) حا كبإوب 
(ج/) 577 2 حا الام 
(جم) حا كلا ©» حا وه"؟ 
حصن المحاضرة (ج9) ١/الم‏ 
الحسينية (ج١)‏ حا لا5ه ‏ 68م 
(ج؟) حا 955] 2 حا لام » 
حا أؤتن 6 حا لازم 
(ج؟) حا لام » حا 1٠.‏ 2 حا 
8 غ؛ حا ١1؟؟‏ 
(ج)) حا الم 
حضارة الاسلام (جة) حا 115 
وقال 
الحضارة الاملامية (ج١)‏ حا م) 
حضرت عمر (ج9) حالا »> حا 5( 
حأ 115 
حكام المرب (بره) حا 6.ه ‏ م6.ه 
الحكمة : سقر (جلم) .52 
حكمة الاشراق (جمم) حا ١.١8‏ ب 
“',! 6 حالاها.- 5ه 1 :6 ها 
حا 1515 . حا 51( ©» حا 
مما > حا /اؤ5ا 
الحطبي : طبعة (ج1) حا 819 


حلفات (ج1) حا 1؟ 
الحماسة (أبو مام ) 


باكه 


(ج١)‏ حا 19 > حا 6م.؟ 
(ج") حا هه1 4 حا 9؟؟ 
(ج)) حا مؤم »> حا ؟.) ب 
5.7 
(جه) حا الم 2 1ه؟ 
(ج6) حا الاه © حا الام 6 
حا 184 , حا 1١لا‏ 
لعكا) حا 11/15 2 5.5 3866 
نات العا ب الال اليك 
لاك , 15م 
حماسة البحترىي (ج1) إلمه 4 حا 
2106 
(عجم) حا 61م 
(ج4) حا 535 »2 حا ههلا )2 
حا .ىم 
الحمامة البصرية (ج؟) 177 
حماسة الخالديين (ج9) 146 
الحور العين (ج7) حا 1191 
حياة الحيوان (ج١)‏ حا ع7 > 
(ح5) حا خ؟ 2 حا .75 . حا 
51 
(جه) حا .75 6 حا .مه 
اج1١)‏ حا ]11لا 554لا حا 
كؤلا 97 لاؤلا ©» حا )الم )2 
حا اام 
الحيرة وتسمية البيع والديارات 
ونب العياديين (ج") ١54‏ 
الحيض. (ج١)‏ 5 
(ج؟) حا ١1/1‏ 
(ج1) حا أكه 
الحيوان (ح١)‏ حا م564 © حا /اام 
حا ه757 > حا /بإابا؟ 
(ج1) حا لم؟ؤ »© حا 'لم7 ,حا 
85 2 حا 5[ 2 حا)]ه )2 
حا ارهعة © ححا ألم _ لاثم 
حا ااه 6 حا ءكهرهة )» حا 


لهذم , حا أ.ك ا ".5" 6 
حاهة .5 ) حان 51 ) هات 
حا 147 :6 حا "617" ع حا 
17م" > حا .55 © ها وأككء, 
حا الي" 

(جم) حا ١١‏ حا لم؟ © حا 
1) ©» حا 4 25ه35 )2 حا 
5 © حا 14؟ !1‏ ه52١‏ , حا 
ةا 4+ حا ع.؟ 2 حا 5ا؟ 
سااء]!#” © حا 5”؟؟ هم حأ 
56٠‏ 4 حا إل( > حا 7.7 2 
حا .؟ 79 .”3 2 حا ؟]ال؟اء 
حا ؟.: © حا ]أن © حا 
وزأهة ©) حا ؤإم ‏ ا .ام )ع 
حا .414 

(ج6) حا )هوم الم 4 حا 
هه » حا ؟1 »ع حا 511 م5 
حا ١11‏ مه]! © حا .| 
حا مه ١‏ , حا |5١‏ © حا ١ا؟؟‏ 
حا 701 2 حا م7 » حا 
٠. .5‏ حا 4لا ب .28 ء 
حا .55 + حا 555 4 حا 
.كا : جا 559551 © حا 
1 .ب آلا © جا 6.لا ‏ 
.لا » حا “الا الا ,حا 
55لا © حا لىع 7 
٠٠‏ 4 حا #85 9 7514 6 حا 
ك/ا ”9ب لالالا 6 حا 154لا بأ 
ةلاع حا 15لاء حا اهلا ©» 
حا .كا ) حا ككث/ا » حا 
1و غك حا ]را #9 لال ي»حا 
/ام/ا ‏ حملا © حا ١كلا ‏ 
4كثل/ا : حا .للم ).لم 6 
حا .الم »2 حا )الم والى 
حا 15م 

(ج/) حا هلالا > حا اله 


(جم) حا ”ه١‏ > حا 5354 - 
.ل" 2 حا الع" » حا 2511 
حا ”6 »> حا هلام : حا 
44 ع حا 4لا هلا عحا 
.مت © حا اإوه 6 حا لام 
حا ثلال/ا © حا كإرلا 

جك لحا ال1 ]ل : 2111 
١551١‏ 62 115 الىة1آ 
هه؟ » 56١75 7 51١1‏ 2 10" 
قف 25 تور ف ويرك 
١لا‏ 2 9" 7511-7 4 لالتلا 
كخ8أا 2 4.1 2 .157 ؛ وه4» 


خاص الخاص (ج5) حا 517 © حا 


7. 


الخالدي : مطعة جت6 حا 6غ 
خير عبد العيس (ج؟) /7ل8م1 

حداي نامه (ج١)‏ ارلا 

الخراج (ج)) حا ؟؟١‏ 4+ حا لم1 


(جه) حا ؟. ‏ .لا > حا 
0 

(عج0) حا 5ه © حا مكم 
اعل/) حا م1 >4 حا 4" ع 
حا نع؟ 6 حا ممع 


الخروج : سفر (ج١)‏ حا 5.4 © 


حا نام 616 


ات 1 اا اا تن 0 2 
"لغ ) كلا» > امر1 4 ىا 
151 1/4 45 4؟.ه 
65 )2 ؟]م 1192 ه56 + 
7 © 1565 * 115-126 
ما © .ها" ]ه51 6 هم 
واد وي فد راد د ا 
١651-5‏ 262 653 ) لاالاء 
1 )»2 كلا 4 الا ) اكلا 
اثلا )2 .الى 2 كالم الم 
كالم > ركم )2 “الى »2 وكالمق 
و«لكلم »2 اكلى ) 


(ج6) حا في؟؟ 

(ج/9) حا 277 , حا 796 
جم حا ١55‏ © حا ه.ه ه 
حا هوه 

١114 1١55 116 (جة) حا‎ 


خرائة الادب (ج١)‏ حا ١١7‏ :141 


(؟) حا 11؟ - 542 1112 
6 © حا 1ه" + حا ه55 
حالمغ؟” ع حا أو ع حا 
.6 © حاايم؟ 

(ج؟) حا 6211 

اجه) حا لزه" » حا 5115 ) 
حا /ا65 6 حا 041 


الأككن 


(ج) حا 55 © حا الا 2 
حا ١ه‏ 6 حا 856 > حا 
/ا.؟ © عا ا 6 حا ولاع © 
حا ملا؛: ‏ 9/5 © حا ولمع ) 
حا (.هم © حا “.م © حأ 
7 المىكث )2 حا ,ء ل 
97.١‏ 

(جُا حا كام ©» حا8؟|| ,) 
حا ١١‏ , حا ).؟ © حا 
ت! ©» حا .لم5 )2 حا 1" , 
حا 9١‏ )؛ حاع؟ 5-1" ) 
حااةم »2 حا1م؟ » حا 
11 2 حا الك حا ]1 )2 
حا 147 ه: حا .55 ١4د‏ 
حا للا # اللا » حا مولا 
حا )لملا _ لاوملا » حا ١1لا‏ 
زع حا (؟؟ _الا؟ 21842 
65 ) هرمع بابك 2 إلى )2 إلى 
م )؛ 1١١66 1١|" 4 ٠..‏ 
اا لي 7 ل 
517 »2 الم" ]لم5 2 111 
- 20-1 4 اشر ف 07 اسان 
كا ع ا 2 755 م با؟ 
سا7" 2 )#5 86“ ١ه"‏ 
خا . الل 2 كل > ليم" 
خخ" 2 55 4 6 151 
؟ 28 ع 14# ؛ 521 12568 
مه) 55 »> .لا .لم1 
7خ ) 86 ؟ 2 لالمىة )© تمع 
15156215155 ..ه» 
آ.ءمه؟].ءت) ثرهن ‏ 8 زه 
كزه غ2 5زإه .اكه ) لكاه 
.لامع لاه )2 الاه. كثكاهغ؛ 
(١‏ 249 >4 هغيه ‏ 5ه 
لمعم اللامم © همه ) أ١مأه‏ 
50ت 6 هات اكه » 


.لأه © ابام كلاه © اله 
كه مكمه 4 لإبارهة , 1ه 
هوه 5ه »)2 ت.5 ) للىم.ا” 
ف اتتديرقة 
17 "164 2 8م54 56.4" 
لمعك “56 55 )2 لكل 
1-2 اواج ار ل 
3185 2لمخة" 7 .53 196 
انيةا 6 .2 2 ".لاز ملا 
ااا لاا ع م ا 
8ك 2 هلا ع 41 ؛ كلا 
4لا 2 “ها 3 6هلا »6 
كما ؛ يلكلا ؛ ااا 6 1 6 
5ولا الال > ..م 2 848.1 
د مهلم 4 أاإلم 5241م 
تكلم ) /كلمى؛ .الم ب أكألل» 
الم ب )الى 4 كالم »2 8كأاى 
آم الإأهلم » كمعلم , اأكاىق 
”كم 67م 2 اكلم أ كلام 
عام د الى )2 كابخم 6غ حامق 
|اخخم 2 66م 5ك )1.1؟ا 
.5 


الخصائص (ج١)‏ حا .لا » حا 


“اع حا زم 

(ج8) حا هالا 

(جلم) حا ل/زاو_ه , حا أثكم © 
حا !11 2 حا .18 )» حا 
6 © حا 555" 

(عى) حا (ه١‏ » .»6 © م6 »2 
بأره ‏ ذخن ) "!أ © .2.؟؟ ,2 
601 )2 "هع 24 757 » حا 
6 ) 


خلاصة تاريخ الكنية (ج5) حا 


16 


حخلاصة اكلام (ح؟) حا 5غ © حا 


) حا 45 2 حالم5؟11 2 


حا ع + لرهغ غ حا 4ع ؛ كفا 


حا .2417 الخليفة : سفر بج١) ٠.٠١‏ 
خلق الانسان (ج) جا هل/ا؟ الخيرية : مطبعة (جه) حا ١.5‏ »6 
(ج8) حا امم حا ."1 , حا 55! 
(ج١؟)‏ حا 8م © حا 5187 )حا (ج6) حا 144 2 حا 10145 
الال ب 
دائرة الاثار الاردنية (ج؟) حا الا حا هلا » حا ل!ا؟) 2 9) » 
هلا » حا ؟17١1‏ م © حا أت , حا "كاه 
دائرة المعارف الاسلامية أ اه © حاثأاه 
(ج1) حا إلا » حا 6م ©» حا (ج4) 161 
/ام (جم) حا ؟١١‏ »2 حا |١7‏ 
(ج1) حا .و (ج0) حا امع » حا |61 © 
(ع7) حا ]الا » حا 85م ) حا 518 »حال5؛ حا 
حا .م كا ع حا بالا 
(ج؟) حا ]الا » حاه"7( )حا (جها حا ه١1‏ 115 ,حا 
16 ع حا كلالا 2 حا ؤية) 166 
إجه) حا 7.6 7 1.م (ج1) حا .لاه 
(ج8) حا كزه © حا 16» دار بيروت : مطبعة (ج١)‏ حا 
(ع/) حا 1/؟ كن 
(جلم) حا 55) اجك) حا 161 
(ج8) حا عله »© حا 15م دار الثفافة : طبعة (ج؟) حا امع 
دار الآثار ااعربية (ج4) 561 حا 8+ 2 جا إلإما 
دار احياء الكتب العربية (جه) حا ١11١‏ 
(جه) .هم (ج6 حا ١م1‏ 2 حا مومع 
دار الاندلس : طبعة (ج؟) حا 2/1 (جذ) حا (5؟ »2 5782150 ) 
حا ه.١‏ 5.! © حا 1.”؟ 15 2 1٠5‏ ه5! 2 168أ 


اا 


خا ع2 “ا.؟ - 5.4 12؟ 
6 2 .لا" ؛ لإلمى؟ 2 11 
ه77 64 ل/اا” ) وه" 1516 
5 59 © همه 1ه 
٠‏ ) ا؟ ع أكاه أت 
كآلأه ا لالاه )كله 6 كازه 
.6ت © #غه دت؟ت المعه 
.6 غ 6ت 6 لاوهه ‏ .كام 
اكه _- 59ت 2 بالإه ع لإيت 
كله 2 175١ه-5789ه‏ غمفكه 
ا اتر ا ا ل 1 اوركء 
> 7 146 4 لرىةا » كه١ا‏ 
ا اوسن كن لم ثامن 
الا 0 ل 
5لا ء موهلا 2 ]ا 2 أهءلىم 
غ].لم »> زول 2 لإأمَلم )2 لم 
كلم » )لالم » الإالم )2 اليم) 


دار ألر حاء (ج١)‏ حا .؟؟ 


(ج1) حا .85 © جا لا.١‏ )حا 
+ © حا لإم؟ 


دار صادر (ج١)‏ حا ؤ١.؟‏ :6 حا ؟.؟ 


1 


حا لالم؟ 7 همل 

(ج؟) حا ؟أه 

(ج؟) حا م؟؟ 

(ج؟) حا ثلا » حا 117 )حا 
هت 

(جه) حالم؟ 5 »2 حا ١1‏ 
حا 5ه( ©» حا [5؟! , حا 
© حا /ا1"( ©» حا "الا١»‏ 
حا 1؟؟ © حا ارلا؟ 2 حا الىمى؟ 
.و" ©» حا م4ؤ؟ )> حا 
لاع ,2 حااره؟ © حالر)اه » 
حا ونثيان 6 أكاج © حا لاكم» 
حاه.1 6 حا .؟5 ع حا 
1 

(ج6) حا 56؟ )2 حا إلم"؟ )2 


حا ؟]غ © حا 298 . حا 
5 ) حا زإم) 5ه 6حا 
7٠.‏ 5 حا 5ئ8زه © حا نمم» 
حا.ركم 6 حال؟1" ب “71١‏ 
حا 1145 7 115 , حا /197ة 
546 64 حا ([ه5 5م16 ) 
حا .51 4 حا 156 © حا لاعلا 
اطنى1ل/ا 6 حا ؟كاثثثيا ه سحا 
بايا 

(جل/ا) حا 51لا © حا لم" ) 
حا 15١‏ ع ححا أ ©)» حا 
15 5 حا ه٠1‏ 111 »حا 
ركذي بك 52 امير 

(عج) حا .؟1 » جا هم؟[ )» 
حا 111 ©» حاه"؟ © حا 
؟'8؟ > حا 1لم؟ ‏ لما , 
حا /اة؟ )2 حا ع0 » حا 
ككل ©» حا 6ه“ ) حا ١[.غ))‏ 
حا 4١97‏ » حا 654 2) حا 
ححمل؟ ,2 حا 155 ..ه )© 
حا ١؟هم‏ )» حات.5 2 حا 
11١‏ 

(حكا) حا 1 غ6 17؟ ١‏ ) لإ5ا © 
ل ل له د 35 
4م ) 
الصاوي (ج1) حا كه © حا 
7 1؟ 

(ج)) حا ليا 

اعهة) حا .لمهت 
العلم للملايين (ج؟) حا ه؟» 
(حم) حا ١ه؟‏ ع2 حا لاي 
(ج) حا كيام 
الفكر < طيعة (جا) حا 5146 


الككتاب العربي (س91) حا 84 ع 


حا لمكم .كالم 


ككلم 2 الام > حا كلاق 


دار الكتب اللبنانية (ج١1)‏ حا 6الا» 
دار الكرنك : مطيعة (ج١)‏ حا 51 


رج١)‏ حا 151 © حا 511 


(ج؟) حا (١17‏ دار المعارف (ج١)‏ حا 5 ؛ حا 
(ج١)‏ حا لزاه ا ماهم ء حا لامع جا +ثلا > حا ع؟؟ ٠‏ 
.ب حا "5 _ ا لاؤ؟ ) حا ع .؟ 


دار الكتب المصرية (ج) حا 


5 )© حا ج؟ل! » حا !١غ‏ 
حجاه؟؟ 2 17805 ء, حا لم251 
حا ات ا خات] ع حا من؟ء 
حا 11؟4؛ حا 55114 لب1 يجحا 
كلما .لم15 2 حا لاإم؟ ب 
(5] © حاهم؟] © حا /؟؟2) 
حا 46" , حا لمع" : حلا 
5" 2 حا لإم؟ © حا 4١51‏ 
حا !1 ) حا ه17 :غ حا 
لا كك رح 

(ج؟) حا .5 © حا لهت )حا 
.لا ©» حا 4151 ع حا 
151 

(ج8) حا 16 غ2 حا الداع 
حا ها » حا إكثلا هم حا 
كم 

(ج6) حالا ؛ حا ؟١|‏ ع حا 
مه © حأ 215.5 حا /ا؟؟» 
حا عاهم] © حا 5١‏ ©» حا 
176 » حا و1 2 حا إرلا)» 
حا .لم) ©» حا 5م ا هم)» 
حا بلا.ه 4 حا كان 
117 

جم حا ١١1‏ © حا (١85‏ »)» 
حا لاا ء حا لا( 

(ج1) حا ١١‏ ؛ حاة! 4م حأ 
4٠0٠‏ »4 حا 54 2ه حا 1# )» 
حا 794 , ها موع © حا 
1؟ > حا ١1ج‏ 2 حا 1م22 
حا |1 )2 جا 559 ع حا 


حا ن." 6 حا .إلا :؛ حا 
ها م حأ .© > احا ا 
حا 7# 3 م" 6 حا /؟؟ 
الن1"” »> حا .*" - 541١‏ 
حا 114”“, 2ه حا 56*"ا )2 حا 
5 4 حا عه" _ وه" © حا 
"(١‏ »4 حا كلم؟ 2 حا لا؟8 )ع 
حا /9ا١1؟‏ , حا ١5‏ © حا |؟ع 
حا 59 م حا 9+4 4 حا 
© حاهة) 1‏ ١ه‏ )حا 
17 

(ج؟) حا 451 6 حا ؟ام ب 
5 6 1ه ؛ الاه ؛ لام 
حا ع5 ع حا راك ب 36 
حا 5117 »6 حا 7ه" 

(ج؟) حا هلما الما 6 حا 
1 [.! ) حا 5.9" )2 
حا ه.ا .["؟ »2 حا ج١؟‏ 
ل 56 ع حا "#؟؟ 2 حا .1؟ 
حا 81م ؛ جا 541؟ 4 حا 
7 2 حا 9/ا؟ » جا 2151 
حا اة؟ 2 حالم؟؟ » حا 
ثءث © حالم. ”ع حا م6 
حا 0ن" > حا 45" 6 حا 
ه.؟ © حا ل/ا؟) © حا 99 
حا ه"ا؟ » حا ان )6 إلىع 
| “الم 2 حا لا.م ع حا 
هأم ‏ 5 زه 2 حا "الام © 
حاه؟ن 2 حالذؤاهب ؛ حا اعم 
حا الاج 


17 


(ج)) حا بو5 »2 حا .) 9ع 
حا لام » حا هوه © حا 16 ب 
5 ع حا كلا هلا ؛ حا 
ألم » حا ؟1! © حا |١"(‏ ع 
حا الما! »2 حا الما ملماء 
حا لاما كلما © حا ١51‏ 
حا.. 5.2١‏ 24 حا 5١4‏ , 
حا 1!؟ »4 حا (|]! »م حا 
51 2 همع"” ؛ حا 5983 6 حأ 
51 5581 2 حا 8)؟! )حا 
0٠‏ ع حا 5ةك85؟ 2 حا 11؟؟ 
(جه) حا 5؟؟ ء حا لاك 
(ج١1)‏ حا لم5 ©» حا .5| ©حأ 
148 2 حا .]5 2 حا 515 
حا ع١‏ » حا أه؟ 6 حالخحه؟ 
حا ال9ا؟ ع جا 455 ع حا 
91؟ © حا ثلا 7 .51 © 
حا الم © حا ؟.هة »م حا 
لاثلان » كام © حا .5.5 6 ها 
5١١ 1.4‏ > حا ١.لاا‏ ,حا 
971 
(جلا) حا 7ه ع حا بريه 
(جثم) حا ؟ » حا .“| 6 
حا 6؟! 2 حا هلم" » حا 
ه56 © حا 1" 2 حالم) , 
4 ء حا 119 نه حأ 
فى 
(ج5) حا ١١‏ © حا ل/[؟ 6 حا 
06 © حا لال » حا.١٠|غ‏ 
حا لال ©» حالا.هج »6 حا 
الآباا, حا الال » حا 
لزي 

دار النشر للجامعيين : مطبعة 
(ج/) حا ؟/؟ 

دايال : مغر (ج1) 6ه 
(ج4) حا 115" 


15 


الدارات (ج١)‏ حا 6م١١‏ 
الدر المنثور في التفسم بلماتور 
(ج؟) حا ااه 
(ج0) حا .لم 
(ج6) حا اه ) حا 115 مس 
6 حا /1141 2 حا بايا 
الدراسات الادبية : مجلة 
(عجم) حالم؟١‏ 2 حا ؟لا١!ا‏ ) 
حا 11١‏ 2 5الا 
دراسات عن المؤرخين العرب 
(ج١)‏ حالم. !ا ١.65‏ 
دراسات في الادب العر بي 2 
(جثئ) حا لاقلا » حأ 55لا 2 
حا إ.لم ؛ حا 7.م 
دراسات في حضارة الاسلام 
(جها حا ان؟ © حا لاكلا 
دراسات في اللغة واللهجات 
والاساليب : (ج») حا ل/إ/ا؟ 
درة الغواص © (ج8) حا .." 
الدرر اللوامع : (جلم) حا اللا 
دلائل النبموة ٠‏ (ح"ا) حا إأه 
دليل الراغيين قٍِ لغة الاراميين 


(ج"؟) حا ١١‏ 
دواوين الشعراء الستة (ج5) ه.؟ 
الدبارات : (ج١)‏ حا ١.5‏ 
دير الاباء الدومتيكيين : طبعة 
(ج؟) حا ١١‏ 


دير نبورغ : طبعة (ج١)‏ حا م1؟ 
ديوان ابن مقل : (جه) حا 159 : 
حا 4؟1 
(ج9) حا لره؟ »2 حا لمم : 
حا .الم 
ديوان آابي خراش الهذلي 
(ج1) 48؟ 
ديوان ابي دؤاد (ج3ة) ١44‏ 
دبوآن أبي ذوؤؤيب الهذلي (ج6) 148 ؟ 


ديوان أبيالطمحان الفيني (ج14)05؟ 
ديوان ابي الميال (ج5) ١24‏ 
ديوان أبي كبر الهذلي (ج6) ففرا 
24 
ديوان ابي المثلم (ج5) 528 
دبوان ابي نواس (ج5) حا مام 
ديوان الاخطل (ج7) حا 4١5‏ 
(جك) حا 187 © حا لإا" 
ديوان الاعشي (ج١)‏ حا م؟؟ 
(ج؟) حا هلاه 
(ج؟) حالم؟؟! 2 حا .ل9؟ حا 
51 2؟95؟ © حا ؤم" 2 
حاكلا؟ ‏ لإلال؟ ع2 حا 15 
(ج؟) حا 6؟5| © حا ه١1؟‏ 
(جه) حا كماء حا ١.5‏ 
(جا) حا لا.١‏ ©» حا ها » 
حا 611؟ 4 حا 171١‏ ©» حالَمع)؟ 
حا 1576 , حا .م1 9_ إلا 
اعلهم) حا ./؟ 2 حا لكلا 
رج حا (م.١1‏ 2 ؟5(لا» 
خم" ) لام" )2 29514 غ4 ككمه2 
الاه 2 لالاهم لياه ع الات 
امج 2 جره “ره 6 اهمه 
خا 2 كل 2 لىكالم 7 55م 
5م 
ديوان الافوه : (جه5) حا 1/19" 
ديوان أمرىءع القيس (ج 3 حا ١م‏ 
حا 16؟ 
اج4) حا . .1 
١اجه)‏ حا ١5١1؟‏ 
اجا) حا /ا١١‏ 
اجم) حا خم" :ع حا لبنا؟ )» 
حا 1".؟ 
اجة) حا ( هت.١‏ , ته“ »)6 
١ع"‏ 2لا" ثخ1"” :؛ ؟هغع 
لال 


ديوان أمية (ج١)‏ حا 9435؟ 
(جا) حا الاع .م2 2 حا 
لم ) حالايم) ا حا .215» 
حا 11١7‏ 155 © حا 655 
(5) حا املا » حا .كير 

ديوان اوس بن حجر (جلم) حا هلال 
(ج6) حا ه.أ ع حا لمع" ه 
حا هم" 14115 

ديوان بشر بن ابي خازم (ج١)‏ حا 
/#ا/1١1‏ ؛ حا ».؟ غ2 حا المى؟ 
حا ج96" © حا ,..1 
(ج؟) حا 7951 > حا /7[ئىلا ,ع 
حا ات" 
(ج؟) حا م738 حا هرم 
(جه) حا 55ا © حا كالاا| 
لج حا /101 ا ني"؟ 

ديوآان جرير ١اجه٠‏ حا يدياب 
(لج6) 1448" 

ديوان حاتم الطائي (يلم)حا 0897 
اجة) حا كا 

ديوان الحارث بن حلزة (ج31) ١28‏ 

ديوان حان (ج١)‏ حا 7514 4 حا 
1 ,احا هلا 5ؤ؟ 6 
حا اا 2 عا "المع ؛ حسا 
لالم 2 1١1لم1‏ - 151 
(ج؟) حا 61؟ 
(ج؟) حا .م5 © حا لم5 ب 
8" ©» حا .ؤلا > جا 51 
| ل/”41 ع حا 11 
(جع) حا .هم 
(جه) حا 5١‏ » حاتم 
اج حا هلا : حا 6م »ع 
حا )ره © حا ".ا" 4 حا 
وه 
(جلا) حا )لاه 
احم حا 4.1 


(ج5) حا كل , حا .,.؟ © حا 
.الا © حا 15ل 2 7 خلا 
ديوان الحطيئة (ج1١)‏ 58" 4 حأ 
ا 
ديوآن الحماسة (ج5) حا 14خ؟ © 
حا 5 » حجام14 2: جا اكلا 
حا هلالا , حا 45لا 
دروان رطم سن أي مسلهى 
(ج١)‏ حا كملا م١‏ 
(ج)) حا هلالا + حا 1لم7 © 
حا 197 
(جمه) حا ]5617| »2 حا ١11‏ 
(ج١1)‏ حا 151[ «٠ه‏ حا ١أ."»‏ » 
حا .17 
(جه) حا .5 © حا 556 , 
حا ؟لا؟ > حا ؟؟ 
لج م 2 حام6مه ع حا 
الى 
ديوان ساعدة بن حؤية الهذلي 
(جة) ١18‏ 
ديوان سحيم عيد بني الحسحاس 
لجك) 8م؟؟ © حا هلام 
ديوان سراقة (ج8) حا 7 
ديوان الموال : (ج6) حا لام ب 
/ثيان 
(جة) حا 8051 
(ح؟) حا 111 2 ححا تايا 
ديوان الشريف الرضي < 
١ج‏ حا ره 1١‏ 


ديوان شعراء هذيل (ي١)‏ حا لا. . 


(جم) 117 
ديوان الشماخ (ج) حا 7؟؟ 
ديوان الشتفري : (ج1) 68" 
ديوان صخر الفي (ج1) ١68‏ 
ديوان طرفة بن العبد. (ج؟) حا ؟؟ 
حا مع > 
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(ج0 حا مو 
(جم) حا 117؟ 
(ج0) حا لم1١1‏ لمعم 
ديوان الطرماح (ج1) حا ه.ا © حا 
/لا."ما 5ه حأ "لام 
(ج؟) حا 8ه" 
(جث) /7؟ 
ديوان طفيل بن عوف الفتوي 
(ج١)‏ حا [1١١‏ 
(جة) حا /9؟ 
ديوان عبيد آلابر ص (ج) حأ .لامر 
(ج؟) حا 4.1 2 حا /59) 2 
١.م‏ 
ديوان عروة بن الورد (ج1) حا لا١١‏ 
داؤر.[ © حاللام! _ ره ١‏ 
(ج١)‏ حا ".5 0.42 > 1١١‏ 
رفت اا ب كن 
و 0 رارك رذ ب ان" 
ديوان علقمة بن عبدة (ج1) .م/4؟ 
ديوآن عمرو بن قميثة (12) 71 
دبوان عمرو ين كلثوم (2ج1) لم" 
دبوان عنترة بن شداد (جه) حا إبجم 
(جة) 5417 11م 
دبوان الفرزدق (ج1) حا * "ا » 
حا م1" 
(ج1١)‏ حا ملا » حا 21 ) 
حا مه © حا .اهم 
ديوان القطامي (يبم) حا 9م 
ديوآن قيسى بن الخطيم (ج١)‏ 99" 
(ج؟) حا المع 
(ج8) حا 58 اي" 
(ج؟) حا .كلا 
ديوان كعب بن زهم (ج3) حا 4م)؟ 
ديوان لبيد العامري (ج*) حا "المع 
اج؟) حا .مالا 
(ج3) حا لا.1 » حا 117 2 


حا مه!إ © حأ ]ؤ! » حا 
هيا" 
(جلم) حا /إ/ا؟ 
(ج١)‏ 14لا »ع حا لإم4 © حا 
حا 53 6 حا .هه »2 حا ممت 
"6ه 0 ٠‏ امار 

دبوآن التلمس (ج”) حا ره 6 حا 
5315 
(ج؟) ه.” »> 51197 

ديوان التنخل (ج5) 58 

ديوآن المماني (ج1) حا ملم 
(ج5) حا ١؟1١!‏ © حا 1١15‏ 
١47”‏ © 5.2.1 ؛ حا .لل" ) 
ا اي" 

ديوان النابفة الذبياني (ج١)‏ حا.؟ 
حا "١7‏ 515 2 حا ]لمم 
حا هم 5م 
(ج؟) حا 151'ا ع حا لل9؟ هه 
حا .147 ب 51١‏ © جا 477 
© © حا 1١11‏ 


(جم) حا ؟.١‏ ”.| 
(ج5) حا هلا5 » حا 1م 
(ج5) حا ه.1 2 7)؟ -148؟ 
لالممه © 1ه 
.ديوان النيط : (ج*) حا 1١‏ 
ديوان النمر بن تولب (ج1) 728 
ديوان الهذليين (ج١)‏ حا 7.7 » حا 
كينا 
(يه) حا 1١6‏ 2 حا 58؟ ‏ 
515 2 حا ل/1"؟ , حا بايا" »ع 
حا “11 
(جة) 157 © حا 151 117 
حا 4566 »> حالم .5] ) حأ . 11 
حا 5)١ 2) 51١5‏ © حا 51 
حا .لإللم ‏ الاح > حا الإلم 
ديوان الوليف بن يزيد (ج5) حا١ ١‏ 
الديورة في مملكتي الفرس والعرب 
(ج؟) حا 5ه 1‏ الإه١‏ © حا 
1 
(ج5) حا ليذه , حا لإؤه 


الذال - 


ذخيمة الاذهان (ج5) حا 19ه »2 حا 
غرثه 

ذكر الاخبان عن بيوت النران (ج؟) 
حا الا 

ذم اخلاق الكناب (حِم) حا ١١4‏ 

ذيل اقرب الموارب (ج١)‏ حالك# ‏ 
1 

ذيل الامالي (ح”؟) حا 5ه؟ 4م حا 


م6" ©) حا هلا؟ 2 حا إرلا؟ ه 
حا الم؟ : حا اخم؟ حا الا؟ 
(ح4) حا .؟ © حا لال » حا 
اضراع ححا يو ع حجن “/اثيا 6 حا 
/با5 ار 

(ج0) حا 1 4 حا #311 ب 
دكلا 2 حا زم ”7زه ) 
حا 1١"‏ © حا 5)7 


7و1 


(جة) حا ١٠.4‏ حا «ال9) ؛ حا [[35 , حا 
(جل/) حا 8.1 ا 508 2 الك )2 
(ج6) حا ..”7 2 حا ؟.؟ ‏ حا الإلحم » حا 4.8 
.5 2 حا 501 2 حا .8 ذيل الاماني (ج1) حا لإلم+ 


الراء س 
راس المال (ج6) حا 161 لإ١٠٠‏ © حا ع١‏ مع|! ) 
راعوت : سفر (جنه) 67 حا .؟7! )ع حاة؟ © ١51ل"‏ 
رجيع © بفر (جره) 1715 2" 5 جاه 5ه »2 حا .ع5 
رحلة في بلاد العرب : (ج؟) حا 1م1١‏ حا 11+ ّْ 
حا ".م (ج86) حااح, حا 9ه" © حا 
(ج؟) حا ١05‏ © حا ؟".ه .ته © حا 8 إلا » حا مالا ) 
(ج/) 151 »© حا 411 حا 56لا ع حا #ابالا 
رحلة ابن بطوطة (ج١)‏ حا 811 (جم) حا ؟؟| 2 حا 56| ) 
رحلة بنيامين (ج"ا) حا 7.17 حا +56 2 جا 478+ ع حا 
الرحمانية : مطبعة (ج١)‏ حا ١55‏ 815 
(ج؟) حا اخار؟ (جى) حا ..؟ 2 حا 81" )2 
(ج؟) حا 9[ »© حا /؟ حا 8؟؟ 2 حا لاع؟ »ا حا 
رسائل الحاحظ (ج)) حا 11 © حا 5خ © حا.لم؟ 2» 2 حا 15 
/ا؟ ع حاكن" © حا إلا ©» حا 53516 : حا لإا © حا الام 
لم 2 حا 1؟5ذ؟ _ .م" »6 حا 9/14 ع جا 4ك » حا 
لا كر 4 8 اك الزن كك وزرن" 
05 2 حا 4؟ ”م »2 ا لبومعع رسائل الشهداء الحميريين 
حا ايم" © حاكااه » حا لجح١)‏ 17 
.3ع حا 5١9‏ ع حابم » الرمالة : مجلة (ج1) حا 85 
حا 1412 رسالة أبي غرسيه (ج"؟) حا 511 
(جه) حا .لا » جا ١.5‏ ا رسالة أبي يحيى (ج؟) حا 111 
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رسالة يوللن الرمول (ج1) ممه الم ©» معلم )2 الإلم »2 ؟لإلم 


(جم) حا ١11‏ )لام 2 كيم 2 كام ) 
رسالة بول سالرسول الى أهلغلاطية رسالة في الحنين الى الاوطان 
(ج؟) حا )6 (ج5) حا ؤه ‏ .0 


رسالة ِ ما ورد قٍِ القرآن من 
لغات القبائل الجثةم) 511 


رسالة بولس الثانية الى اهل 
كورنتوس (ج؟) 51 
رسالة التلميذ (ج) حا 1؟/! 


(ج4) حا لاه/ (ج/) حا ..ه 
رسالة الغفران (يع*) حا 4/!( » حا رسالة القديس يطرس الثانية 

41 »2 حا 46م| © حا 5.4)» (حلم) حا لالع 

م 2 558 ع حاهع؟  .‏ رصسالة اللشروز (ج5) حا (؟1 

14 © حا 1م15 2 حا إيم؟ حا وإلم 7 كام 


رغبة الامل (جه) حا ١؟١‏ 
روح البيان (ج6؟) حا 11؟ 
روح العاني (ج١)‏ حا ؟1؟؟ 


ل كخم>؟ © حا ز5ة"؟ © حا ؟.؟ 
(جح)) ١١1١‏ 
(ججه) حا ؟2١|‏ 


(ج) حا .25 حا ١.|‏ © 
حا ؟؟! »2 حا785 !1 :6 حا ١‏ 
حا بجخلا؟ » حا 5غ ©2» حا 
يرف 

(جه) حا ه85" 6 لم" »> حا 
م28 حاإّركم ‏ ككه 
(جة) حا ( ."” © #"؟ »4 إن/ء 
١4‏ 2 مل/ا! )2 كلمى1 لما 
ه.؟” "١562‏ 2 1؟]؟ ه15 
الا ارت لون 
اك" 2 هل 2 كما .515 
..6 4 إه] »)2 جه 451 
ه16 .لا؟ ؛ لالم) > .15 
1457# 52ت 4؛لاكه اراهن 
.لاه الاه © “الام 6 هلاه 
دمت ©» ؟جرمه 2ع لاارة )6 ككره 
بم 2غ 5ه أكة 4 كر" 
64 2 ملك )> كلا 2 ؟)لا 
وولا » .كل ) .للم ) ).ىم 
ا رت اند ثم 
!9نم 2 1اى )2 مام 15م 


لج ححا .2 © حا .اه »6 
حا كام ع حا .أاهم 

(ج؟) حا لإلم؟ ء حا لإلم؟ ©» 
حا 15 

(ج2) حا .6 » حا 16 ؛ حا 
١ه‏ )© حالاه| © حا إ؟ا »ع 
حا ؟5ا ) حا.؟ دوا 
حا ]لبه © حالالاهم )» حا 
١‏ »© حا 7م © حا 14م 
حا مه )مه )6 خا 14م 
حاكلاه به حا إلاهت ) حا .هه 
حا اهره » جا "4١‏ 

(ج0) حا 56 ؛ حا لاا 2 حا 
؟'/ع ع حا لالم 6ه حا ."| » 
حا 1١514‏ _الا»"١‏ ه حا م٠١‏ 
1١61‏ © حا.؟( غ) حا 5و( 
حا 54! ؛ حا !| 99[؟ء 
حا .؟؟ 9"9] 2 حا ؟غ! ال 
4 > حا هت؟] ع حا مره؟ 
حا .556 2 حا 1"؟ ع 1351١‏ 
حا؟1"” 2 حا 555 ؛ حا الىمى؟ 


5.5 


55 


حا )لم ؛ جاهمة؟ 2 حا 
5 )© جا 5954 )© حا [ه؛ 
حا ذم غ2 حا الم لنمخا 
حاثأ.ه ‏ .١ه‏ © حا )١ه‏ 
حا لاله 2 جا 1ه »6 حا 
حا )هوه ©» حا١لممه‏ »6 
حسملا غ.5 2ع حالما" 
حا )1 -125 )2 حا 15١‏ )6 
.ا » حا لم9 © حا .]لا 
حا اهلا 9ب باعلا 2 حا لالالا 
ربا 

(جلم حا .؟ع »> حا 15) »؛ 
حا ]1 © حا 90خ 

(جه) حا 51-142 ©» حا 
١/م)‏ 2 حا #لم1 4 حا لإللم1 تب 
مذلا )؛ حا .1:5 ؛ حا 1575 
حا غ.هة 


الروض الانف (ج١)‏ حا إالم؟ 4 حا 
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11 

(جح؟) حا .ل/ا١‏ »> حا كلا١ا‏ - 
4٠‏ )2 حا "لم1 2 حالإلم! ) 
“حا ..؟ 7 ١.؟‏ © حا 11# ب 
"ع »2 حا ملا؟ )؛ حا ]لم75 ) 
حا .م 6 حا له 

(ج؟) حا لا » حا للا » حا 
الم 2 ليخ )» حا 1 ك؟7؟؟ )2 حا 
58 حا )| ) حا "؟*؛ حا 
ه86 4 حا (؟] © حا مم)ع 
حا 1411 © حا للاوه م حا 
5 

(جه) حا ه“" ؛ ها "أ سه 
لإ١١‏ »© حا .وإ [ه[ » 
جاه؟+ 2 حا للا) » حا 
45 © حا ارهم؟ ©) حا 85ت 
حا ا'م» حا 1ه © حالهاه 
حا 6"؟"” ؛ حا؟؟" )؛) حا 


+448 © حا .هم" 

(ج7) حا .) 4 حا م1 »> حا 
.“ا إلا © حا لا » حا 
لاه حا اللا للم 2 حا 
لم » حاام » حاايم ‏ كم 
حا ١7‏ 6 جا ه51 6 حا /ا3 ع 
6 6 حا لا؟!| ؛ جا 86؟( - 
١٠٠‏ © حا ١١8"‏ دا م"| »© 
حا ؟8؟! © جا؟1؛!|  ١151‏ 
حا ١9.‏ إؤا ؛ حا ".؟ 
حأ همإ؟ © حا 5؟ )2 حا 
4 )© حا إهخ" ا آهم؟ 6 
حا وج؟ © حا .5ا؟ )2 جأ 
6 © حأ 151١15‏ - 9/5؟ »© 
غلا ع2 حا إلم؟ > حا لإه؟ 
لابج" 6 حا 55" © حا 
أ 4 حا كل ل 19# ع 
حا الم :» حا الم؟ ‏ /بإم؟ 
حا 875" )2 حا ؟”.4 © حا 
م.؟؛ ©> حا لم؟"] »> حا 451١‏ 
حا 179 76 © حا 155 
154١‏ ) حا 47 111 © 
حا ")2ع © حا لاع _ لإاباع 
حاا وه »6 حا “اوه © جباأا 
1 © حا 5ه 9ه لاذه © 
ححا .الا ؛ بجا ل/ا؟/ا 6 جا 9/7515 
أ #ثالا 6 حا ههلا 6 حا 
مهلا .كلا ©» حا كلا )2 
حا 51 #9 لمرلا ع حا .للا 
لون فت 600 رذ 5 ايروت 
حا .لم 

(جل/) حا لاما 6 حا /[ا © حا 
١(/ط‏ ال 2 حا؟اأه؟ .515 
حا 117" )2 حا ؟7١ؤ؟‏ عمى.؟ 
حا الا » حا .47 » حا 
"1١‏ 2 حا "؟) 6 حا 617 


حا أت © حا 45١‏ هم حأ 
لازه » حا لاكه 2 حا 0.١‏ 
حا 5151 

(علُ) حا ]هم »م حا لالم »© 
حا ؟5 -9؟ 2 حا ؟5|| » 
حا رإ[١‏ ©» حا“ ا؟! > حا 
لم١‏ > حا لخ؟ 2 حا 51١‏ 
حا لالال؟ © حا لا.غ م حا 
حا الم) © حا رمه 2 حا 


(ج1) حا ر ه٠1‏ 2 ه؟ 8166 
٠5 ١٠٠5 2 ١1١١‏ 2 ول7ا| 
81 166" >لم.ع - 61.] 
١5 (١‏ 2 لا 2 همه 
آمه © 55 2 ]15 2 ك1 
لي ف الم ب زفف د 2 ارضا 
للا 2 ها 2 اللا غ 6لا 
56 © 8كاخم 2 حا 6197م 
14م 2 الإلم ) 


؟51 © حا ل/9ا15 : حا ..ءه روضة الشام : مطبعة (ج4) حا 
حا لاه » حا 9264 »> حا يضف 
5 وهلا » حا هم كه رياض الادب (ج5) حا .16 


ب الزآاىي - 


راد الم (جه) حا رده 
(جا) حا مكلا 
(ج/) حا 1 » حا م5 ©» حا 
ممع : حا 59م )كم لاج حا لإ؟1 © حا1م] ‏ 
اج حا 969 4 حا 65م 8 4 حا 598 5١119‏ )2 
راد العاد رج)) حا 51١٠.‏ 1311» حا 4711 
حا 116 اعم) حا 1م؟ »2 حا .64 
(جهة) حا .” : حاع؟8 9ب لا5 الربور (ج١)‏ حا 12١‏ , حا )56”) 
حا مه "ام : حاوته » (ح) لمم 4 همه الوه 
خاه؟! © ج1551 : حا 75 147 4 هلا 
١.‏ : حاع)! : حا .لت ؛ اها /إ/ا1؟ >2 511 
حا "1ه 5 حالم)ه : حااهه» زهر الآداب (جح4) حا 1.؟ ع حا 
حا الام اخرفا 


(ج) حا 11-1١‏ حام|1؛ 
حا .4“ > حاوهن؟») ها كاه 
حا ثلأكه الله 
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(جه) حا 1؟6 اف 
زجة) حا هلا؟ الزينة (ج4) حا ؛ حا 1١‏ » حا 
(ج5) حا ١١”‏ ؛ ح1ا1أاه) »)6 5م , حا 4*؟ 

ب السسين اس 


الاسي : طبمة (ج5) حا ؟6؟ 


(خ؟) حا 9ه 

(جه) حا 437 © حا |١.(‏ )© 
حا ه.( غ: ححا لا.,إ » حا 
١1“‏ 24 حا 1ط 9 156 : 
حا 11م 

(ج/) حا ايره 

(جم) حا 6" )2 حالرم؟ 
(ج5) حا )/إلم 


سبائك الذهب (ج١)‏ حا 7.5 2 حا 


7 ع حأ 154“ ع حا إل" 
حا 1و 

(ج؟) حا هل" 

لع؟) حا 41 65 © حا 
8 © حاهه © حا "لأا )6 
حا .م7 © حا :| ©؛ حا 
5 2 52؟) > جا "”؟4؟ ‏ 
5 6 حا 151 ع حا .؟) 
حا ؟؟؟ . "غ2 4 حا هماع 
+[ لاع »6 حا 2*5 » حا 
لا 515 © حا فنيا؟ ب 
© حا ا197 © حا 1485 
5 )2 حا .1:5 , حا 156 


حا لا5؟ > حا 9,.هة )ا حا 
ه.ه ‏ ا ل.هة © حا .زه ») 
حا اآكم ‏ الاجم )6 حا واه 
حا الله 
(جه) حا كه" )2 حا ]376 )» 
حا 8551 , جا غ714 © حا 
ع احا ه/ا؟ ؛ حا 1ل/؟ 
(ج6) حا لاا » حا للا » حا 
م؟؟ ؛ حا اه" © حا إه؟ 
حا ام؟ )2 حا .1؟ » حا 
15 ع حا 54 555 ) 
حا 511 

سخاو : طبعة (جم) حا مه 

سرح ااعيون (ج؟) حا .م 
(ج؛) حا /[51؟ 5848 
(ج2) ١8١‏ 
(ج8) حا .اه 

السرط (جم) حا ؟6.؟ 

السعادة : مطبعة (ج١)‏ حا 169 
(ج؟) حا ..ه 
(ج؛) حا 56 2 حا 4؟| 
(جهة) حا 5611 + حا )لم١‏ 
(ج) حا ملمة © حا لاه 


(ج) حا /1؟ 
(ج9ة) حا أم 

السعيدة (ج؟) حا ".هم 

الما : مصطفى_طيعة (ج١)‏ حا؟.؟ 
5“ © حا 45" 2 حا.؟؟) 
حا اوم" 
(ج؟) حا .ه31 
(ج؟) حا هه١‏ © حا .56 »© 
حا .كلا , حا ١/م‏ 
(ج؟5) حا ؟؟؟ 
(جه) حا بكم 
(ج6) حااكخم؟ 2 حا للم ) 
حا واه 

اللطان © (جه) حا 59/9 4 حا 
5111 

اللفية : مطعة (ج١)‏ حا /!ا١١ا‏ © 
حا ١.‏ 
(ج؟) حا 1ه؟ 
(ج؟) حا 1١١١‏ 
اجه) حا ١ه‏ 
(ج/) حا كل/ا١ا‏ 

اللوك من معرقة سم اللوك 
(ج0) حا 5117 

الماع والقفياس (ج4) حا هه 
(علم) حا 14م؟ 
(جة) حا 15١‏ » حا ١ه‏ > حا 
هخم 2 حا ..”#” 2 حا /7 , 
حا 7 » حا ؟5؟1؟) ب 117 
حا كةع 2 .م ع.ه © 
حا أملم ©» حا الاإلم » حا 
1.1 

سمط النجوم (ج6) حا 54 , حا "4؟ 
ا.ء( © حجا“.١‏ 2 حصا 
مه 
(جة) حا “الم 


(ج38) حا 5م 

ستاد الاسلام (ج؟) .م١‏ » حا 
56 > حا .ل/؟ )2 حا #8" 
حا 91١‏ ه حا 88 يا حا 
١مة‏ ء حا لابهه 

السنة المحمدية : مطيعة (ج١)‏ حاه٠|‏ 
حا اي 

سنن أبن ماجة (يج1) حا .5/ا » حا 
5 © حا لم71 
(جل) حا ؟.م 

منن ابي داوود (ج١)‏ حا #إلمر؟ 
(جه) حا 55م ع حأ لام هس 
خلاه © حا إأمه »6 ها "مم 
حا لالام 
(جة) حا /اؤلا ‏ 68لا » حا 
٠0‏ 2 حا لازيا )» حا م.يم 

سنن الترمذي (ببم) 5؟/ا 

سئن الدارمي (جلما حا ه0؟؟ 

الستن الكبرى (ج]) حا م١‏ 6 
(جه) حا ؤله , حا لالام م 
يلاه 6 حا .مم عامة 
زع حالحُ.! 2 حا 564" » 
حا 6ه » حا 5.١‏ .> 
حا ا" 
رجما حا ؟.ه 

سنوات في اليمن وحضربوت 
(ج؟) حا 517( 

سومر : مجلة (ج١)‏ حا !؟ »ا حا 
أله كه »2 حا"))» 14 
حا .ده إدم ع حا دن 
(ج؟) حا 5١.‏ 2 حا 5لا, 
حا 1١5‏ 5185 © حا /ا١؟»‏ 
1١94‏ © حا ١؟١1‏ 
(ج؟) حا 151 
(عجهم) حا 4لا١ ‏ هلا١!‏ 6 حا 
نلف 
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حال .وه 


السير في الاخبار والاحداث 


].١ حا‎ © ١١5 )1١ج(‎ 


مر ملوك العجم (ج١)‏ 8لا 


(ج؟) حا 4قاهم 


ضيراح : سقر (جلم) 51٠٠.‏ 
المسيرة (ج١) 855١ © ١١5‏ 


ّ 


6 


1 
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(ج؟) حا الر؟ 6 حا 1759 2 
حا هلا © حا اإتهت 

(ج5) حا 4 6 حا 5 © حا 
5ط م حا لإ/ةا © حا إلا © 
حا لإلمى ‏ كل © حا ؟5( ,2 
حا ه١‏ © حا خ[9؟ 2 حأ 
ما" »+ حا 1ه 

(جه) حا هلم ©» حا 16 © حا 
5]آلالاة )2 حاإلهم؟ ١م١١‏ 
حا إلم؟ © حا مه ذمّره) 
رجتاحا 451572551١‏ حام3ء 
حا ١1‏ © حا 1؟تهج ©» حا 
ع حا رثكا © حا با 


حا م.م 
(عه) حا كل 2 حا ذه 11١‏ 
حا كملا 

ة ابن اسحاق (ج5) حا 5١١‏ ) 
حا تكلا 
(ج8) حا /ا1؟ 

د أبن دحلان (ج1) م3 
اج1) حا ؟ 

3 ابن سيد الناس (جلم) حا 
لاار/ا 

ة ابن هتمام (ج1) حا ملا »> حا 


الى 
١ج؟)‏ حا .أت © حا بامة 
(ج؟) حا 1١١‏ » حأ 419 4 حا 


سسير 
ود 5 
7 
وبحت 7 


مع © حلام © حا “الا . حا 
لآلا » حا ١١.‏ © حا اع 
حا ١75‏ »© حا هلالا » حأ 
ك1 ع حا ذم 

(ج6) حا كلمل © حا .أله 
(ج6) حا .) © حا 5م" ) 
حا ارهلم ؛ حا .#ا) » حا 
ها © حا .لم5 > حا ممعغ) 
حا 117 6 حا الإن 2 لمن »© 
حا 9م حا 141 

(جلا) حا مه 2 حا الا 6 حا 
5م 2 115 - 529 

(جُ) حا كم ؛ حا 55 © حا 
5 2 ه"ا١ض‏ ع2 حا ١6[‏ »)© 
حا 1ه؟ , حااأثة؟ )» حا 
٠ل‏ © جأ 7ع © حا 6لم؟ 
هخ © حا .5؟ 2 حا لالم؟ »> 
حا ؟4: » جاه" » حا 
15 © حا امنا 

(ج5) حا ٠16‏ حا هلا » حا 
١55-1١‏ 4 حا ولم؟ )2 حا 
7 5 حا لر.؟ © حا ١!‏ 
حا لا!؟ » حا( 555 ..ه 
6 )امه الاون ) الا" 
51م اؤأك5ة 2 ل.ل , .لا 
؟الا ع ١1‏ مالا ه 9«*ك 
2756 7164لا 2 18لا ؛ .هلا 
761 : كملا © ]ملا , سثلا 
5كلم : حا عملم > حاثأكطل 


١١5 )١ج( الرسول‎ 5 


ان 


قسطنطين (ج1) حا 1 

محمد اج١ا)‏ حا ١12‏ 

معاوبة وبني امية (ج١)‏ حا 
1 

لج 55 2لم.؟ 


ب الشين ب 


شذرات الذهب (ج6) حا ع.؟ 
ترارئع الحير بين لج .مه 
(ج١)‏ حا ١ؤاة‏ 
شرح أبن أبي الحديد 
اجا حا 5144 
شرح أبن عفيل لالغية ان مالك 
ج١1‏ حا 1ل" 2 
إجه) حا كلا 
شرح ادب الكاتب (ج1) حا ؟.14 
شرح اشعار الهذليين اج؟ة! حا ه51 
٠ 1١5‏ حالمأ" . حسا 
105 
شرح أشعار هذيل (ج5ا 17؟؟ 
شرم الامول الخية اج حا 
ا ع٠‏ حا .1 
شرح الاهام النووي زج ها حا الام 
اجا حا 161 
جما حا /ا١؟‏ . 515 مه 
ك١‏ 
اجلما) حا ,)ا 
شرح الاناري اج5) حا 511 
شرح التبريزي اج1ا) حا اات 
شرح الحمانسة اج1) حا ار 
7 دعر حا هغ؟ 
]ا حا 555 .ا حأ ؟6"” : 


حا ؟"؟8م 9 الأؤأ؟ ؛ حا ]/ا): 
حا ؟.ه ©؛ حا ماه 
(جه) حا 585١‏ , حا 7389 : 
حا 4/؟ 
(ج7) حا لإه؟ ؛ حا 719 . 
حا ايم؟ 
اجلا) حا ]الى 
اج) حا 186 ع حا 6لم؟ 
اعخ) حا5ا غ6 حا .5 : حا 
5 :هم]11_: ١:11,‏ 
1٠‏ , حا [الم : حا .لاإلم. 
حا ايقل 

شرح الدريدية (يما )لاه 

شرح ديران الاعنى اج1) حا عنام 
حا ولاج 

شوح ديوآان امرىء الفيس 
أج١)‏ حا الى؟ 
اج حا مهمه 

ترح ديوان حان بن ثابت 
الانتصاري اج1) حا [١أ‏ مب 
١7‏ : حا إلم؟ © جام 
اجه) حا .ه : حا لاا .حا 
وكلا . حاكلة" 4 حا ؤأرهم. 
حا اراة 
اجك1) حا ؟اه 


11 


جما حا 51 

شرح ديوان رهير س اببي سلمى 
اح حا اخ 
جه حا ١117‏ 


جكا حا 41١‏ . حا ١.1‏ 7 


/ا.١ ٠‏ حا اأه١ ‏ حاهة! . 
حا ذه( . حا 85.ه 
شرح ديوان عروة رج1) حا 1151 
شرح ديوأن عنترة (ج١)‏ حا 58 
شرح ديوان لبيد (ج") حا 596 . 
حا 57 ء حا 9/1؟ - حاكلا؟ 
حا )م؟ : حاخ؟” ., حا 
مه 
(ج؟) حا ١.1‏ حا 151 ؟ 
جة) حا ١١5‏ + حا ١]‏ ء 
حا 55 »+ سا ؟.؟ .عيمخلك. 
حا لا١؟‏ ؛ حالم؟1 , حا .1؟ 
حا 1114 
(ج7) حا 1114 ء حا 5489 ءحا 
.ةه" ؛ حا )ع .) . حا .17 
(جل) حا 6؟ . حالما" . 
حا لامة 
(عجما حام؟1١ا‏ .]1 . حا 
67 .حا الركاء٠‏ حا 861 : 
حا /اة؟ . حاة١؟ 1١5‏ ) 
حا 1؟9!ا 
اج4ة) حا "1ه ٠‏ حا .6ه - 
حا رمه 
شرح ديوان التلمس اج" كن 
شرح دبوان التابعة الذبياني 
اج؟) حا 11؟ 
شرح رسالة ابن خلدون 
رج)) حا لمأ 
جا حا ارلا 
شرح السبع العالياتب اجا . أه 
شرح السية اجلم: حا 417/1 
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ا السمه الريه اجثء حا م7ا) 
مرح الشهاتب على البيصاوي "12١‏ 
حا الم . حا ملم؟ 
ترح التو'هد 'جلما 1481 
دج حا + 5م + م ا 
كم . ١١.‏ .همؤّمهاء ]ل9١‏ . 
#ا/ل١‏ . )96٠١ 59١‏ .لى)عك. 
51 . )ل9؟ ٠١‏ "على . 515 
ابر ل نترش ‏ ل فرض ‏ ينف 
٠. 1‏ 56م ع كه 2:2 1١١‏ 
156 2 4ل/9ا) ١.‏ الم 617لما 
؟ ١٠ 51١1 456٠-٠5‏ م15 
15 علءه ١8و22‏ 5١ه:‏ 
١‏ يلراه 2 اام "الام ة 
هلاه 5ه : كلام )6 [1ه: 
1 1ه © 1هه برهم 
أكم .إركه 2 إلام : المع 
مه . لإمره ‏ يذه ؛ ١51هغ؛‏ 
51 ه65 5هم)لاأه افتكهة 
19-761 4 كهكع 0598 : 
١# 11‏ لكك ء؛ تكح ؛ مكار 
ل[ للالا6 . يكرك © إكلاء٠‏ 
اللا - 51ل 55 .5لا . 
1ك . اليا 2 يلالا . .الل 
١كلا.‏ م4و- 116لا .١٠لمالا.‏ 
ا الك نه لثفدة 
ل يا ال 0006 
1١م‏ م.م 2 #8[إلم ١.‏ لالم . 
##الخى د #4كمْ ١.‏ 6اكلى ٠.‏ ؟كنى؟ 
51م ٠0‏ مالم غ2 وعم ا اأصمللى 
ألم : مكم اكاكم :ا اام - 
الام . الام _ )/الم ه اله 
ليم ٠‏ ؟اغرخم . ]غيم 
شرح صحيح البخاري 
١ج)؛‏ حا ايام 
اجا. حا ".م 


شرح صضحيم مسلءو ١‏ جا 325 ا 


شرح 


''.هء حا 11لا . حالملا 
اجللا 14 

الويني اجهء حا .لاه . حأ 
لاجم - حا وثاة 


شرح المصيح اجن هرج ؟ 
شرح ااقامو س اجا حا اثثرام 5ه حا 


4ه ع٠‏ حا )مت مهت : حا 
تفركةا 

اجا حا 6 . حا ؟١ا‏ 11 , 
حا .؟ 2 جا”7؟” ‏ 155 ء حا 
ااه حا" ١‏ غ112" هه حا 
همه ٠»‏ حا "5 _ 5 :. حا 
61 ع حا لبمه"8؟ _ ل/ام؟ يحا 
حا 557 غ2 حا 6"؟ . حا ؟1؟ 
حا اخ" : جا ا.) ‏ لا.] 62 
حا 111 


شرح القصائد المشر تاد حا 1 


+ ه4! : حا لام؟ ؛ حبا 
01-66" . حا ل!؟ للء حا 
ذن 

(ج؟) حا هلا” . حا لم7 6حا 
كخم 2 حا .51 : حا ه55" 
(جه) حا كا 

(لج1) حا ١١‏ : حااه! غعحا 
17 :و نحا”.؟ : حا "5١1‏ 
جما حا 1هم؟ : حا 715" ب 
.7و" 

اج١)‏ حالإلم . حا .45 . حا 
لامهة المّ.ءة 5 ححا .5م . حا 
.5م - حجأ55ه : حامكهة ‏ 
كوم 2 ؟الى . ]الم . لثثثار 
١ثالىم‏ 

القصمائد المختارة ج19 حا 
هم.ه ‏ حا .اه 


شرم اللمعة الدمثقية :ره حاه١1؟‏ 


شرح المعلقات السيع (ج١)‏ حا مم 
ذلاء حا 9.6 . حا لزم؟ 
اج؛ حا 126٠‏ -اج؟) 
حا5"] . حال#؟؟ :د حا 
؟؟ ء حاع؛؟ ‏ م]5 »> حا 
14 515 2 حالاه؟ > حأ 
مه" , حا ."7 2 حا 116 
اج)) حطصلسسييها ترام ع (11 
(جه) حا ,م“ ؛ حا كلا »© 
حا "1غ ٠»‏ حا 58”5”ع ©» حا 
6 »© حا ارهخ 
(ج) حا كه١‏ » حا 5.7 , 
لجلا) حا 3.1١‏ 
اجما حا .و" : حا 5.١‏ 
(ج5) حا لا.ءه ع حأ .إهت 

شرح المفضليات (جه) حا 7735 © حا 
الا 4 حا 15141 
(ج١ا)‏ حا لاه ؟ 
(جك حا .؟؟ 2 حا كتلاقم 

شرح مقامات الحريري 
(ج)) حا 1؟ 

شرح المواهب (يم)) حا 58" 

شرح موطأ الامام مالك (جه) حا 
١مه‏ 

شرح النقائض (ج9) حا /51) 

شرح نه البلاغة (بع؟) حا 77 + حا 
؟آلاء حالايا ‏ 6لا 2 حا وام 
حا. ١.‏ 2 حالم ؟ 
اجا حا إلم؟ 

شرح النووي على صحيح ملم 
اجحل) حا 55 © حا 86,هم 


١ج‏ حا هبر 

الشعر اجة) حاع" ه55 : .”ا ع 
حا ”) ؟” 

شهر السموال اج حا ؟لاه هويام 
حا آهره 
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شرح قصيدة ابن عبفون 


ديج؟) حا 116 - حا 551 


(ج1) حا ه18[ 

شعر فين (ج|] حا ؟8“؟ ٠.‏ حا 
6 41971 

الشعر والشعراء (ج١)‏ حا ١١1‏ 


4اا 


(ج17 حا ١.5‏ ء حا 155 بحأ 
1 , حا؟ع؟ ه58 بحا 
ب!1؟ »© حاهة؟ ‏ لاأهت؟ © حا 
(١‏ » ح<اطخم؟ 581 ؛ حا 
5 ع2 حام؟ 5951 ؛ حا 
54] > حا لاغ" ؛ حا 50١‏ , 
حا .#86 ب (75 2 ها 711 - 
6 ع حا 54 4 حا .لإلاا ب 
لام ع احا كا" ؛ ها .11 كه 
)١(١‏ »> حاه؟1 : حا ١١‏ 

(ج؟) حا ١1؟؟‏ © حا 599 2 
حاارةه؟ » حا.ه” )حا زلمل) 
حا )1 > جا لاه ) حا الأزه 
حاواره ع حا .1ة5ا: حا 
118 

(جه) حاخ.؟ 6 حا ١ز؟‏ » حا 
61“ ) حجاذثأه"“ © حا 1ه ») 
حا 99+ 

(ج58) حا 5١‏ ع حا 125 ؛ حا 
.لم , حا هلم © حا 
مخ) ‏ 6م + حا ..مء حا 
1 : حا 1ه5 :؛ حا 1كك ء 
سحا 77 > حا . لبك ا جا ١.‏ بار 
حا .لم 

(جم) حا ؟.١‏ , حا 1١١١‏ ء؛حا 
14١‏ ) حا )4.“" . حا 8ه" )2 
حا /ا5؟ ©» حا .5ع 

اجكاا ا 51١١‏ 5# .اهمد 
65 2 كلراع //ث/ا ؛ هلم : ايم ء 
لاأ١-‏ ؟'.ءأ ه.أ ٠2.أأسهس‏ 


1١1١7. 17‏ .111-145١ء‏ 
ا ا 7 ا كك 0ل 2 
اسل ا اي 0 0/0 ب فيل 
1 -الذخا ٠ أأ١8٠-151 ٠‏ 
ملك ع "] لدا/ا.؟ ء 5165 د 
0١‏ . 559 5317 :515901 ) 
2785-5548 ؛ 51: 51س 
1.١6 5079750] 5 8‏ مس 
ا را ا 6 1 3 
؟/ا؟ 4 1ى5 2 لأخنى؟ غ2 كامس 
رفير - ار 7 زر ل 
05 ؛ دوه" ا لاه؟ , اللاء 
كلا : كخل" 2 21.5 45738 2 
517 :135 611.2 115س 
151 12 .ه46 ع 17 
ال را ل 2 ا 2 
: 17/5 19796 6 يلاس 
8 :ا 141 .6579215 
15 , /ا5] 2 155 [أ.هء 
؟'.ت 2.5 6 .مه 64بهيءه »> 
١ه‏ 55م 2غ الام كتج 
اكام_الاكم )؛ تعنم .4ش 6 
5ه 252 لاه ).6ه ) 
6م ؛ )ده ) ثأهن ‏ له )© 
مكمه ؛ لاأكم _ 3أته 2 الام 
"مره ع ماه © لإاره ء ره ؛ 
اام 5198م )2)إرذه ‏ 555 
الل را ا 
الا يرن ب ارات لكك 
ع ب ا لاش نا ا اا 
7د د 4١د‏ 1 اراد 3 
م الى فل 7 لود © 
؟ ال . 51ل | اثلا : ولالات 
لالاليا - ؟إلاء ملا 5إلا : 
و 9 كوللا ) وهلا © رهلا 
ااا الل ل فنك 


تلبلا ء الا ) ككل _ ككا) 
أعلل ).م 4 .للم ءلم 
الم )2 84٠6‏ -<1512آلم 2)لمالمء 
1م ]للم 2 مالم ©2 ١5م‏ 
وهم لأملم ,ع كعم © ١1م‏ 
لتخم لكلخ --1لم > الام 
ل 4لإلم 2 تللم > كلام - حم 
الغ 2 دعل كخنيذخ » اكلم 
#الاخام ع2 هكضم لاكم ) .4 
51.5 1.979 ) 


الشعراء الصعاليك (ج5) حا (1.5) 


المخسمه ا ب 4 5 امت اك" 
م ل ا ا ا 


حا ولمع » حا الم © حا [.نة 
حا #9.ه ى, حا .رهم لا.ءم 
حا .هه (أوت © ها مون ») 
حا “ليام © حا اثلام » حا 
١14‏ 2 حا .56 ؛ حا 151 - 
6 6 حا لإ3ة 13842 »2 حا 
الاك و حا 1/5 ؛ حا 1م | 
وهم" 

(ج/) حا المم؟ 

(جخ) حا 54.؟ © حال#؟5؟ 1‏ 
1564 4 حا 1١/1‏ 

(ج5) حا ١١‏ » حا 5ه ؛ حا 
احم 


3555١‏ 243555512 شقاء الغرام (ج5) 6؟ 

 ) 5. 54551289‏ شفاء الغليل (جم) حا ؟8؟ »© إلا 
شعراء العصر الاموي (ج؟) حا شلتيز : طبعة (جج١)‏ حا ؟؟؟ 
شعراء اللصرانية (ج؟) حا لمأ 1 ١.6‏ )© حا [؟” )2 حا بيصم 


(ج) حا 1١6‏ 2 حا 588 2 
حا 11١‏ 5192 6 حا 11 آم 
5 © حأ .همع ع2 حا لاهن 6 
حااه؟ 2 حا /ا؟؟ 2 حا .لا؟ 
ب [9؟ »م حا"9لا5؟ » حا 
.م © حا 1الم؟ 587 2 حا 
خم 2155 حا غ51 © حا 
7 + حا 4م78 : حا 411 ب 
/7ا6) © حا 1 .هم 

اح؟) 1خ > حا 1١.‏ [651 
حالم35)ع 2 حا ؟.ه: حاهإأه 
(جه) حا ؟١‏ ع حا هأ ع حا 
لا.؟] ع حاامام"” > حا زو ع 
حا 151 

(ج8) حا ١.5‏ © حاح.!ا - 
5 © حا ١!١[‏ :4 حاك5اكه1 , 
حا ع4 ؛ حا غ5 3551 2 
حاالا؟ )؛ حا .لم1 المع »> 


حاه76 , حا .”7 2 احا 1م 
حا لاثك"م _اخرك؟ 2 حا الام , 
حا .95 6 حا 5غ 2 حا )لام 
(ج؟) حا اذه 

(ج؟) حا ب/م؟ 

(ج؟) حا 1١14‏ غ2 حا .لا 
(جه) حا ؟؟ 2 حالاه » حا 
٠‏ »> حا ؛؟ | , حا [15 »© 
حاه؟؟ ©» حا ؟.ع يو حا.؟غع 
#55 ؛ حا .17 2 حا زهع 
حا 9/14) ©» حا وه 

(ج6) حا 14 .؟ حا الم؟ حا 
١.؟‏ ع حا .4لا 

(جلا) حا لمع؟ ع حامة" ,2 
حا 15ت »© حا مم .5أم) 
حا وكام كؤزه > جا فأكه 
حا كله © حا هلمم » حا 
با5مه  >.١‏ 
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(جم) حا6ة؟ 2 حاه# 85 الشهاب الراصد (ج1) حا .لا 
حا ؤه! » حا 64" »2 حا الم؟1 لالشهداء الحميريين (ج؟١)‏ حا 514 , 


حالإلم؟ ؛ حاه!؟ ©» حا6لم؟ 


حا 11 - 119 


حا 59 » حالمؤ5؟ »ع حا شهداء فلسطين (ج١)‏ حا 11 
© حاه1/ الشواهد (ج1) 51١.‏ 


(ج4) حا 5/4 ضيخ 


الصاحبي في ققه اللغة (ج) حا 
9 © حا ه2١‏ © حا إاره1ا 
حا ١اإ[‏ )6 ىق .ون 6ه 
حا امم روه )2 حا [أه - 
55 ) حاارياة ) حا .لام 
الإه ©» حا هللاه »6 حالالاه , 
حا ممه ©» حاكؤه »2 حا ...+ 
حا ؟. 1‏ 5.6 ع حا لا" » 
حا 091١-1".‏ © حا 7م56 » 
حا نح" 
(ج6) حا 71/1 » اونا 

[١7 2 ره‎ 2 65 2 48 7 17 

1553١56 + .ل7!!‎ © 1١54 
) ©6لم)؟‎ 06 

الصادقة : صحيفة (ج) 76 © 
.وما 

صبح الاعشى (ج١)‏ حا 155 © حا 
714 ع حاه]لا » حا ١ه"‏ »6 
حا ك/ا؟ 


1 


الضية : (جم) حا ١.١‏ 


(ج؟) حا لاه )2 حا الأه ع حا 
واه »© حاكلا"ت 2 حا الام :6 
حا ألا © ها ارم ب كه ©» 
حا باباهه 

(ج"؟) حا ملا؟ ؛ حا 46؟ , حا 
1م" 2 حا لاكهة ركاه © حا 
١ه‏ 6 حا الام © حا اكلام 
(ج؟) حا |١‏ © حا ه|! »© حا 
؟1” ء, حا .رذ » حا 4115 
4577 © جا 1 © حا  )41‏ 
6١‏ »2 حاوتع 2 حا ارم ب 
)© حا١أ”)‏ - 56 6 ا 
© حا هل/ا1 7 لا/ا1 ع ها 
.لم5 ]الم ©» حا مهلم © حا 
لالم > حا 2451 ©؛ حا لا5) مس 
ماع ع حا .تن © حا لا.هم 7 
حا .أه © حالماه .لاه ) 
حا الات _ ا ثااته ) حاةلت >6 
حا ثكم _ا نمت 6 حامماهة 


(جه) حا .و: حا 1.١١‏ © حا 
٠45‏ )© حا"؟؟| ؛ حا ة]ل »2 
حا ع( »2 حا.ءالا ١1ا؟‏ »6 
حا ؟)ع7 © حالم“ ع حا 
ليان 

(ج1) حا 4؟]8؟ ‏ 5150 , حا 
/11؟ )2 جاعم" 2 حالا.] © 
حا 499 2 ححا امه ) جا 1د 
[اؤ”ا5 4 ها 5341ب 117 > 
حا 151" املاع حاارو/ » 
حا اكلا ) حا الكل 7/61 )2 
حا ارا ع حا خخ/ةض _- لإااريا 
حا ١56لا‏ ) حا ".م لإا.ء.م 
حا 11م 

(جل) حا 144 © حا /7ا؟١‏ © 
حا 598 , حا 506 ) حا أكم 
]1 > حا 664 2 حا |الار 
حا ]للا 9ب ولاخ ع حا اريم 
حا غ7 2 حا همع 

(عجه) حا ١."‏ » حا1١!‏ 2 حا 
165 , حالاه١ 1‏ .5ؤ 4 حا 
؟لىا ‏ لالما > حجاملم( غ2 حا 
/ا5 ) حالاه؟ ‏ ت؟ 6 حا 
5 )2 حالره؟ ‏ وه" 4 حا 
511-51١‏ ع ا31] رار 
حا 55؟؟ )> حا ١"‏ ) » جا 11١‏ 
565 ©» حاه؛: 2 جا ممع 
الت ؛ حا ١5"؟‏ 5ع ,2 
حا 14 ع حا 315 .37ع1 
حا لم1 ©» حا ؟1) » حصا 
51 

(ج5) حالم ©» حا ١.‏ 


البح المنرو (ج1) حا ا 


(ج6) حا /؟١‏ 


1١ 


(2ج4) حا 1١‏ 2 حا1)1 »2 حا 
لال , حا 15لا" » حا هلالا © 
حا 4لا؟! 2 155 2, حا؟ع؟»: 
حا ع » حا ؟1) 59 ) 
حا لاا ع حا 86لا ,ع حا ألم 
لم © حا المع .15 ع 
حا ؟,.ه © جا ".همه الاءةء 
حا ١1ه‏ , حا ١ه‏ 2 حالازم 
حا .لاه © حا هلاه 6 حا امم 
(جم) حا ةلآ! © حا .5 |[ 4 حا 
0 © حالياة ١!‏ , حا 5.” )2 
حا لاع + حاوةت؟ ؛) حا 
4ه 5 

(جا) حا 107 2 حا إلم7 ؛ 
حا 85 ع حا 175و 

(جى) اها 


صحيمح الاخبار (جه) حا 551 © 


(ج7) حا ١6١‏ 


صحيم اليخاري (ج١)‏ حا ١ع‏ 


(جه) جا 151 ؛ حا ]لا! 2حا 
وإلا » حا ة؟ت )6 حااخه 
ع1 

(ج/) حا 9؟ © حاح؟ » حا 
٠‏ )6 حا ."ا )؛ حا اخملا - 
05 ي حا 85" , حا 51" )2 
حا 41؟ 

(جذا /ا؟” 2 حا ؤام احا 
.1 


0 
(ج4) حا ١١.‏ 4 حا 15م هس 
لأامع حا اراتكه > حا 1١15‏ ) 

حا 511 
(جه) بحا “؟ ١!‏ © حا مهأ عا 
5 6 حاكن١1 (١.‏ © حا 


31١ 


ككل » حال؟.؛ 2 حا ة"؟ع » 
حا ؟1) © ه"1 2 عحا "1 ,2 
حا .اه » حالالاهة ‏ خلله ) 
حا لامج ل ا رمه © حا .ثم 
.لأه © حا كثائرة ©» حا وكثن ) 
حا ٠.5‏ ع حا 6.4 ) حا 
115 

(جا) حا 9 ي حا 1١6.‏ © حا 
677 , 4ه" © حا وأهن؟ 6 حا 
4+ © حا ال © حا الخ" ؛ 
حا 76 » حا ؟: , حا 171 
حا هلم ) حا .مه 2 حا ".1 
1 ) حا "ل ) حامل]لا ) 
جا مولا » حا رملا 

(ج/9) حا /ا؟ ©» حالم؟ ‏ حا 
١‏ 2 حا؟5؟1] ؛ حاايخ؟ ‏ 
51 )ع حا 5ع؟", © حاكتةؤ"9 ) 
حا ؟؟)1 2 حادلم) ‏ المع ) 
حا.كؤهمع حا !أ" ء حا .+ 
حا 152 » جالع" 

(ج6) حا هلالا » حا1ااا 2 
حا .71 

(جة) حا 54 18 2 حمسا 
517 5141 


صحيفة المتلمس (ج8) ٠١8‏ >2 53148" 


48" 2 7686 2 .ملا 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 


- 


111 


(62) حا 5ع 

جزيرة العرب (ج١)‏ حا 115 , 
حا ١.‏ )» حا 5:! ©» حا 
5 © حا أاه1 55[ محا 
لاه( > حا [5ؤ » حا 87"( )> 
حا .لا١‏ [19, حاخل9ا! ب 
المز 2 حالإلم! » حا ؟ |5‏ 
؟5 © حا تهت[ غ2 حا 8.؟ 
حا 7 4 حا [.9 4 حا9ا.+ 


حا ؟1؟ :؛ حا 88656 , حا 1" ؟) 
در" ؟ © حأ أت »© حا 121 
حا له ©2 حاارذه 7 5ه ) 
حا 1 

(ج؟) حال ء حا.ه » حا 
آمع, حالم _ هج ) دا ايا ) 
حا هلا © حا طلم » حااراأا © 
حااره! ؛ حا "١‏ > حا 4م58 
0.5 2 705 2 ها از حا 
مك" أكل © حا 1.ة - 
8.؟ 2 حا ؟١4‏ »2 حا 11١1‏ 
حا ؟4 6 حا .195 ع حالازا.هم 
حا 271 © حا هاج 

زج) حا الما > حا ١لا5؟‏ 7 
71٠‏ 2 حا 7357 ء حا 301 ) 
حا 1551 , حا للم 

(ج؟) حا 1١11‏ » حا 117 )حا 
"١١‏ ١؟‏ »2 حا" !؟ 2 حا 
ه) »2 حا 1" © حالم ؟] , 
حا لم1 5 © حا مه ء 
حا ملا » حا )لم 2) حا 
+.ن © حا "أن ©» حاهو[آاه 
حا ماه 5ه © حا ]8ه ) 
حا 70م 

(ج١)‏ حا ١/ا؟‏ 

(جل) ع حا ؟ ؛ حا خم" ؛ حا 
ع حا ]الا © حا ع( © حا 
6 : حا 1551١‏ 2 حا 
.ة| »> حا ك١أه|أ‏ ,ع حجا 15 : 
حا .ل/ز١‏ 6 حا تثكلا١‏ .18 : 
حا 4لم! )2 جا 5.9١‏ 2 جا 1١١‏ 
5١5‏ © حاأا؟9؟ 19714 
حمسا لآا!!"” © 90١ل"‏ . 
حطالخ” 2 حصا 511 : 
حا )ع؟-15؟2 حا717 ب 
6 23 حا إل © حا ره 


حا لا.ة ا لرءه .؛ حا زه 
هقؤه.ء حا لاززه ‏ ؤأم) 
١1م‏ 7ب 5ه 2 حا لاه )2 
حالالاهت ‏ كلاه حأ ١ه‏ 
(ج) حا 1١‏ 64 حالّم.؟ 
(جكا حا (ك/ا؟ > 6قم1 ؛ لزام 
جه »2 لاله »2 الام ا الام 
ثلاه 16/2 2 حا .لاخر ) 
الصلاة (ج/) حا م١‏ 
مسوكل الأوق > طشقر )عنما 
1412 
(ج؟) حا مالآ 
(ج١)‏ حاهةا »ء حاهة؟ )2 
حا لاام > حأ ليا 


ضحى الاسلام (عجم) حا 5531 
(ج1) حا( 5١4١١‏ ؛ لاما 


(جلا) حا لا7 
(جة5) كبا/ 

صموثيل الثاني ؛ سفر (ج6) حا 
6“ © حا 6.١5‏ غ2 جا 511 
(ج5) حا ه117 

الصناعتين (ج2) حا .اه 
(ج؟) حا الا » حا 8؟؟ © حا 
3541 

صور الكواكب الثمانية والاربعين 
(جه) حا /9ا؟) 

صورة الارض (ج؟)) حا 115 © حا 
11 
(ج6) حا اام 

صون النطق والكلام (ج1) حا ١ه‏ 


) الصاد ب 


/ا" » 11 © /ا؛؟ ‏ 197 ؛لىه) 


11 


الطب اجا +ع 2ع دا يرعلا 
الطضقات ج١)‏ حا لأاخرء حا ؟ا١!‏ * 


كن 


حا ١:‏ ©» حا 1:5 2 حاا.؟ 
حا ؟.+ 2 حا “1١‏ ع حا . 4غ ١‏ 
حا ؟عم "9679 © حا مه؟١؟‏ © 
حا هلا؟ _ ارلا © حا ]95 > 
حا 154 + حالم؟" ؛ حا [١١‏ 
حا [؟غع , جا 178 : حا 
٠ 5‏ حا هم+1 315 © حا 
2551-4 2 حا 5 ع2 حا 
1 > حا لاكم © حا هلاه 
(جه) حا .هه“ )6 حا أو.هت 
(ج١6)‏ حا أأآكآع حا ١1١‏ 
(حلم) حا الا » حا [١٠.‏ © حا 
1١١56‏ 2*4 حا 1١5‏ © حا 
(؟! -؟؟! 2 حا ه؟( 6عها 
ونا ل شن 1 2 رن ا 
١“‏ , حا ه""؟! © حا ١١‏ »© 
حا وهم؟ ء حا ١أ5”"!‏ » حا 
1 > حا 7#؟ »> حا ؟11؟؟ > 
حا /ا1؟ » حا .7 2 حا ”م 
حا كلا » حا لإلم؟ » حا 416 
©6”» © جا 5؟5 2 حا أنا؟5 »> 
حا م54 2 حا الا )» حا "مك7 
حا ليرلا 


(ج6) حا !11 ©» حا .لا » حا 
اا »2 حا لالم" »> حا "11 )؛ 
حا امه ) حا ل/ا51 : حا . إلا 
حا ]الا م7 6ه حا .ملا 
اك 2 مالم ) حا غ1كم امكمق 
1م 

طبقات الادباء (ج9) حا /إلم؟ 

طبقات الاطياء والحكماء (جلم) حا 
1١55 ١57‏ 

طبعات الامم (يه7) حا ١١.‏ 

طبقات الشافمية (ج1) حا كه 

طبعات الثمراء (ج١)‏ حا 6؟2 حا ))١‏ 
حا هبك" 7/1 » حا كلا »2 حا 
5 2 حا 7ع 
(ج؟) حا "6" , حا م؟ ) 
حا كم؟ » جا ؤم؟ 2 حا ن/ا؟ 
حا بال/ام؟ »> حا 54١.‏ »م حا 
114 -11) 
(ج؛) حا 151[ ) حجال9ا؟ >© حا 
.؟ ا 5 © حاأا.م © حا 
مه © حا ره ©» حا .1 "١5‏ 
حا ه6 ا لاك )2 احا اال م 
© حالم 2 حا ملم الى 
حا ..! 6 حجا؟"؟_! )2 حجا.١6[‏ 
حا 2! » حا إلّما ‏ هلما ؟؛ 


حالام! 1١513‏ غ؛ حاعؤ( ‏ 
١.؟‏ حا“".؟ 2 ١ا5".؟‏ 6 حا 
28 5 ١؟‏ »2 حالا١؟‏ 2 حا 
.37 -”؟؟ © حا +؟؟ : حا 
”7 6 حا .*؟ 7 540 )حا 
49> »4 حا  '!1:5‏ [ته؟ ؛ حا 
؟'ه؟ ‏ 50> © حا للاه؟ ) حا 
1156-1١‏ 2 حا 111-15 
حا؟؟؟ © حا ؟؟ 2 حا6لم؟ 
حا مللات 6 حا 1ه » حا 
ء حا ,لما" 

زعجه) حا م1 ع حا .هن © حا 
أن © حاثأهما ء حصا 
81 © حا لا )2 حا 77م ) 
حا 7١ت‏ ©» حا 119 

(جت حامه ©» حا ما" » حا 
مم : حا الم ©» حا م5 : حا 
(ه؟ 2 حا كات" )2 جا 5" ) 
حا ه85" 2 حا .لب" )6 حا 717 ) 
حا )11١)‏ حا 415 1 :؛ حا 
ه/ا؟ ؛ حا .لم) ‏ الم 2 حا 
]ام © حا مهلمع 6 حا 5]ره»؛ 
حاالا.ه © حالمزاتة )6غ حا 
.لاه »© حا 55م © حالم)ت ع6 
حا .لاه إالأه 6حاءاه 6 
حا 55 

(جل/) حا 15 © حا 1.1 حا 
6 ) حا5“"_| ) حا ١أ:|‏ . 
>5 2 حا زهإ! 2 حا 157 - 
.أ ) حا .؟؟ )2 حا لا؟؟ » 
حا ).7 ؛ حا 7179 2 حا .أ" 
حا 1:11 © حا لم1 ؛ حا 
"نع :ع حالاهع »2 حا ١ه‏ - 
77 4 حا ك9 2 حا ]لمة ‏ 
ولمع » حا؟.ه 4 حالاات > 
حا غخ#ج ©» حا 5ه ...5" 


حا 301 

اعم) حا 2175 © حا لا51 : حا 
ارا > حا .ولا »> 1١‏ 42لا 
بعك حا (؟] )مع _الكلء 
+٠‏ ©6 لام )6ه > لام © 4ع 
آلا » مَلم ») :144-57651١‏ 
لاك 55 ؛ ١١5‏ ع كهل, 
/لا/1| »> .هرا © ]ر1] ع2 159 » 
15 ©46لما؟ .1 17 
را ا ل ل رار كك ار 
146 غ©غ*15؟ 85؟؟ 4 ج؟ 
الك رام ف ال 2 انا 
14# 555 2 ك5 05 
تفة اتخر كت مر 2 لضن 
١ع‏ 2 مم 7115-7 6 اخرا؟ 
يشخ ب كك ار الى" 
١.غ ‏ "_#.؛ 2 لا.» ©1552 
154 4456264126 قمع 
1267 ع2 0208 © .لا4ة ‏ 4/1 
*“/ا4 7 لاا ©» .جه © تلام 
/#ه 6 لالته »© الام 4 لإاجره 
هذاه > 161 لامع حيكاكء 
ع الا 2 إإخك )2 .ك6 
556571 2 1١خ‏ 175لا 
”11-3 ا 2 5 2 1و ء 
اي ل رو 0 نر 
ااا 9 .هلا 4 5هللا "ولا 
همض ع ١‏ لتر #2 /#وككيا ع بايا 
ل# آلا 2ع اللا ع امو كما 
1لا 0 لاما ع "اك : المع 
]لم -1ؤ1إللى 2 61م 2 رمعم غ 
١كلم‏ 2 اللإلم د الى ١‏ )لام 
بعالم .لمم :؛ آاليمخن _- كاارم 
1م اهم ء هكلم ) 


طبقات النحويين اج 571 2 .2 © 


حا ؟؟” 2 حا ١11١‏ 


11 


الطوغرافية التصرانية (ج؟) 61١‏ 

طرفة الاصحاب (ج) حا 411 - 
44 © حاأ.؟ع 2 حا /ا؟) 
حا لا؟ ع حا 145 .ه42 
حا 454 , حا ك/179 » حا 
لمع © حا 5,ه © حا ".ره 
لآ.ءه © حا .أت © حا لزه »ع 
حا !مغ حا زازه هللأهم 

الطلاق (جه) حا اده 

الطهارة (ج١)‏ 5626 -ب 161 


عاد الاولى والآخرة (ي١) ١67‏ 
عاموس : سفر (ج١)‏ 7ه » حا 
نك 
العير لابن خلدون (ج؟) حا 79م 6 
حا ام 
(ج0) حا 1177| 
(جث) حا 151 
عبودة زارة : (ج!| ) حا)م»" 
العثمانية : مطبعة (ج8) حا /7ا؟) 
عجائب المخلوقات (ج1) حا 761 
اعت حا 6لا 7 71 
العدد : سفر (ج١)‏ حا 15[ » حا 
'5] 4 حا اهمع 
(ج") حا (5ء, ج551 1 
(ج) حا 17 ١‏ 


ذا 


(ج؟) حا 71آ 

(ج1) أن 2 هلا 

(ج؟) ١؟‏ 5546552 6١٠ل‏ 
51١‏ ”5 5ع )| 6 
ه١٠‏ ا كه| ©2لمكةل ‏ 5أ 
؟.ه © ١ه‏ 6 5م 

66195 © 46٠. (ج؟)‎ 

(جلا) حا لام؟ © 561ء للا؟ 
(جم) ؟كه 


(جه) حا ١.‏ 
(ج١)‏ حا ل/الاثلا » الا 
(جم) حا ؟١1١!‏ )2 حامه,ه 
(ج1) حا لا؟١‏ 2 حا 19١‏ )حا 
1٠‏ 

عدي بن ريد المبادي : كتاب 
(ج؟) 5م١1‏ ع 511١‏ 

العمرب في الشام قبل الاسلام 
(ج1) حا ١أه‏ ؛ ه؟| 
(ج؟) حا 1.١‏ © حا (1١6‏ , 
حا 111" 
(ج") حا ١17‏ © حا 1١141‏ 7 
6[ »© حا [١١ا ‏ احا |١517‏ © 
حا “9ع 
(ج5) حا لاه ء حا الام © 


جه حا ")م 
"9١‏ 59 2 حا لا؟ , حأ 
1 احا .الغ حجا115اء: 
حا |.؟ » حا (), حالاكه 
جل © 1٠١5‏ 2 حالمؤل عحا 
06 )2 حا ؟!] ؛ حا /ا14؟ , 
حا هه" » حا ,"آم 15أه 
حا ااه ؟آآم 
(جم) حا 77؟ ) حا .كماع 
حا ه ك9 

العرب وما قيل فيها من الشعر 
دل شفاك شف 
م1 يع حا 48 > ها اثا5 2 
حا 1م16 
(جلا) حا .ه11 

العربية : (ج1) حا لاه 

العرفان : مطبعة (ج١)‏ حا 5م 

العمروض (ح5) حا 5١.‏ 2 195 

العريان : طبعة (ج؟) حا لإلا؟ © حا 
»2 حا90“” , حا ”]؟ 
(ج؟) حا كوم 

عزرا : سقر (ج١)‏ 118 

العصا (ج5) /ا51 

العصر الجاهلي (جلم) حا الام »6 حا 
كيان © حا وإارهة ) حا 591" ) 
حا .514 © حا إرهم» 
لت حا (1.3 .١؟‏ 4 56ع 
مم ) لكلجره > 5141 2 /لتبا )2 

العقد الثمين (ج*) حا ؟)؟ » حا 
إقرف 
(ج0ا حا لام" » حا 561 » 
حا لخم/ا؟ 6 حا وفيا" 

العقد الغريد (ج١)‏ حا 88 , حا 
2117 حا 57#" 2 حا 21.2 


حا كلا ء 4لالاء حا ؟الا؟ ؛ 
حا "م )ا حا إز.ع . حا 
664 

(ج؟) حا 151 4 حا إلما » 
١‏ 2 حاة؟؟ _/97؟51 )م حا 
592 © حا 57 2 نا 
دت؟ رحا )لا؟ ‏ هلا؟ 6 حا 
لاا _ ثلا؟ )؛ حاه؟؟ ؛ 
حساآا“9.“” 2 حبا ا ” ع 
حا هغل 15" : حا كمم؟ 
دهت ع حا 15"؟؟ » حا 151 
حا 1غ 

(ج؟) حا 154 6؟» » حا كة 
حا "!| 6 حا ]| ) حاه7! 
حا 14 ه حا5ا.؟ » حا 
1 © حا .؟]؟ , حاه؟]؟ » 
حالم.؟ 2 حالمؤ؟ > حا ؟أل؟ 
حاهلا؟ )؛ حيا؟.ك4كء حا 41١1‏ 
حا ل؟» ؛ حا )غ) 4‏ 7 16 
حامهة؛ , حا )؟؟؟ - 152 » 
حاارا”ه ؛ حااثلاوه إلام © 
حا ؟ؤه ) حا 5١14‏ 2 حا 1ت" 
حا إلي” 

(جه) حاهة؟ 26 حا 11 ؛ حا 
15م ع حا .ل ؛ حا علا 79 
حالم.! ‏ .١١ا‏ ع حا"_|ا)» 
حاهة١! ‏ لأا ع حا1ا."» ) 
حا لاع؟ .2ه" 2 حا |الا ؛ 
حا" , 7551© )حا . ١)‏ 
حا /ا)؟ 9 .هلا ) حاكه؟ 
حا 6ه" © حا هه" ا اي ؟ 
حا ا 2 حا لارام ا اب ) 
حا المل؟ "م5 ) حا كقل؟؛ 
حا ه95" ) حا 4.١‏ 1.5 5ه 
حا #؟) 6 حاهة؟) 6 حا ؟1 
داكن 4 6 حا .7ع ب ١93؟‏ > 


ا 


حاه؟4 : - 11١31‏ .211 
حا )1 553 © حا56؟ )> 
حا لا" »6 ها . زه »© حا »27١‏ 
حاار"ه » 1511 
(جه6) حا 516 » حا .)لا ) 
حا ثم1/ا 
(جلا) حا ١7‏ , حا 156 )حا 
ا.” 6 حا 555 77 ./7؟ © حا 
48" »2 حا)لم" »2 حالازه ) 
حا .ههه 
(عم) حا 1١١.‏ ١؟١ا,‏ حا 
+1 © حالازه١‏ » حاكه1 
0٠‏ 2 حا 9(" © حا ؟؟” ) 
حا 912 , حا .ه؟ ء حا 511 
حا لالت" 2 عاخم؟ 2 حا 251 
حا ,ولا 7 7855 2 حا 151 
حا م7 ) حا ه[؟ 2 حا لإا 
حا املا 
(ج6) حار( !؟ 2 ١١١)..؟‏ 
06 6 اح رفس 
.2 »© آلثر؟ >2 .هم © [أ[أه 
اه ) .اكه “2 هل اء 
05 2 إلا 2 إلرك : ككلم ) 
عقود الجواهر (جل9) حا 4م57 6حا 
زشة 
العقيفة (ج)) حا 10615" 
(جه) حا ١/5‏ 
العلل في النحو (ج8) ممه 
العلمية : مطبعة (ج”؟) حا 87 
علوم أليوتان (ج1) حا /ا؟1” 
العمدة : كتاب (ج”) حا 553 5779 
حا ١ه‏ 78ه؟ » حالخلا؟ 2 
حا كالم؟ 2 حا 554 2 /إ1؟ 
حا .ام 
لح؟) حا لا؟ » حا .7 م حا 
6 6 حا لالم ع حا 14١؟‏ محا 
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74 2 حا ه98" 2 حا ل719 ب 
5 د حاخ5" ©» حا 751 )© 
حا 119 ع حا لان » حا 
89 4 حااروهة 6 حا .لاه 6 
حا ؟لإه ‏ هلاه © حا لا؟ه 
حا "54 © حالّم) 1 <.ه5 » 
حا "ه55 لم" 

(جه) حا 5 ع حا بالمم © حا 
١١5 1١‏ © خاأ |١581‏ هس 
111 : حا !؟! ؛ حااه| » 
حا ١‏ © حا لاا هم حا 
؟11؟ , حا لالم؟ )؛ حا كلم؟ ) 
حا .77 »6 جا؟]"7 > حا /77ا)؟ 
اخغ؟ »2 حا لامه؟ - )70 ») 
حا 756 »2 حاارا؟ - 1لا ) 
حا لالالا! 9 الإ , خا 784 
هخ ؛ حجا 851 2 جا 516 مب 
554 : حا ١.‏ 2 حا"57؟1 2) 
حا ه15 »© حا لا؟1 8م51 
حا :491 , حا .أزهمهاه حأ 
ااه : حا .“ام 2 حا بالا 
5 : حا 78ت © جا لمعم 6 
حا .هم ا لامه > حا 57م 
حالاكه لماه ع حا 1لام ب 
حا هلاه )© حا ".> 

(جا) حا 5171 © حا لاه" ,حا 
طلز" : حااة7 © جأ .اهم هس 
أكم. حاكرها" ‏ ؤو5 © حا 
١ 165‏ حا للا , 2351 .]لا 
1لا © حا 97لا » حا 
لاوا . حا “هلبا : حا مهولا » 
حا خملا ,ع حا 7ثلا : حا وهلا 
حا لام/ »> حا . ثلا » حا 17ت 
حا لاؤل/ا ‏ 59لا )» حا ١.م‏ 
حا .م 

(جلا؛ ؛ حا ؟؟ 2 حالم »> حا 


.اع حا 114 6 حا ناز يمحا 
لما »> حا”".؟ »+ 51١‏ (؟ ع 
حا لما؟ .5" 4م حأ "ا؟] 
حا ا."؟ »حا .85 : حا ؟11؟ 
حا 989614 2 حا ثةم8 ,ع حا 
14" 2 حا لا ؟ > حا أا.ه 2 
حا "كم © حا همه لاوم 
حا .ملام © حا .كج 6 ححا )مره 
حا ..1 , جأا#.1 4ه حا 
.5 »4 حا كا 

(عجذ) حا .)" © حا كملا , 
حا 51؟ 6 حا غ/8؟ © حا [11؟ 
حا غ96“ 2 حا ؟., ©» حا 
451 , حا 1"!) © حا هع )6 
حا » *لم؛ ©» جا ؟1: )» حا 
117 

(جك) حا ( 46251 5ظ8_الإ1ا )2 
الاء لال 2 الى كلمع ملم 
للم ©» ١.” 2 51١‏ 2 ١.غأ‏ 
١١ 7؛ا١ه ||“ ١١1‏ 
+144 116 »> 
ل ل اا ف لال سك رشا 
ه/اذ لاا( ©2 هلما ؛ 5ما 
4ما »2 لكلا 2 .15 أل 
ل لل ل ال 
5*٠‏ 5531-7 2 لللا؟ + 1175 
ا"ا*#؟ 64هم*51”)؟ 2 5تن؟ 
1 ب الس 55 رات ف اليف 
ار 2 وخر 22 رن فى كرا 
4.2١ "(2 "99‏ 5؟7. 
151562555129251 
1') )؛)ك8كته) 6 ©ه.ه >6 ؟_أمء 
1ه هه .امع الاه 2 1أه »6 
؟ 2ت © 45عتمغع ميملا 
7٠١‏ © لااللا 2 وكا »> 
4٠‏ 19ل ) ".لل )2 “كلم » 


الى 2 15م 2)كملم ) )لالم ) 

عون المعيود (جلم) حا .الا 

المين (ج6١) 1١١‏ 2 “لاا » حا 
173 

عيون الاثر (ج26) حا .14 
(جلم) حا 17١‏ 
(ج؟) حا 15 )2 حا مام 

عيون الاخبار (ج1) حا جلا » حا 
5" , حامل”_ 
لج*) حا 175 © حا 19/1 ©» حا 
1.5 
(ج؟) حا 151 2 حالا؟ة 2» حا 
14" 2 حا .ه"؟ )2 حاالا؟ ‏ 
لع" ) دا .ريم حا ارم »2 
حا 1١15‏ 2 حا هلا1 7 1ل" 
حا 696" ١15١‏ ) حا ؟)؟ 
(جه) حالا) » حا مه » حا 
1113-1 2 حا "“"الا؟ 2 حا 
55 © حالهيخة؟ , حا ا١.غ)-ه‏ 
؟.ة# ©» حالم.؛ ©» حا51+) 
حا لم1 »> ح3581) »> حا 
114١‏ 
لج حا 94؟ ©» حا 156 2 
حا ,لم 6 حاه.ه » حا 
11" 
(هما حا جتنأ © حا ,لاز( » 
حا ل/ا5ؤز » حاوتج؟ ,ع حطلاآا 
. !؟ »© حا 5ه © حا ل/ا١1"‏ 
(جة) حا ؟؛ 2 حا 14 2 جا 
خخ" » حا ؟١5”‏ , حا 67١‏ : 
حا .لا © حا ككل 6 حا 
وبا > حا و لالم ع حا وليلم 
حا "كلم 

عيون الاطباء (جلم) حا 745 

ميون الانباء (ج8) حا /إ9ا - 111 
حا الم > حا 6م؟ 


11 


غرائب اللنهة (ج؟) حا 1١15‏ 


رن 


(ج؟) حا /ا؟ 

(حها حال . حا ١١‏ حا 
89 : حا .5 2 حا (زه ٠.‏ حا 
“هم ه: حا 55 © حا [.١(‏ »6 
حا ١.1‏ , حا #!|! © حا 
١!‏ : حالم !| © حاله| »© 
حا "1 154 © حا 
ال 

م ان سا شف » 
حا .515 . حاتج.“؟ © حا 
.4 امم + حامه) ؛ حا 
14 : حا لا.6" 

الا ؛ حا تلا , حا 95؟ 6 حأ 
أ.؛؟ ».1 ٠:‏ حا الم )حأ 
.مه د حا اكرم 6 حا تأاته 
50 : حجا؟51 ع <1ا ما ب 
5 : حا 75م" 6065" 2 حا 
1617 4 حا .كز ء. سا ؟أكقك؛ 
حا 311 ع حا .ثلا 


(جل) حا لاه » حا ١ع‏ 
حا لاز( »+ حا 6ه" © حا 
01 د حا 51 © حا 1١5‏ 
حا 114 ع حا لا »م حا 
65 ل حا ”كم )6 حا 571ه: 
حا 15.6 ع حالم؟6ك  171١‏ 
حا 1" 

(جُ) حا 4" ؛ حا 511 ب 
51 حا 555 :2 حا 4/ا؟ 
حا كلزا؟ ع حا 5م15 ع حلخما 
حا 5.؟ © حا ار.؟ © حا 
كلل . حا ل/ال؟ 2 حا .4و8 
حا 9١14‏ 3 9515" © جا 14151" 
حا "ا. ؟ غ2 حا 1١‏ : حا 
55 , حا 5 + حا مهوت 
حا ".5 _ال1.9 : حا ورلا ؛ء 
أك/اة)_ هكب؟7 

(ج5) حا ؟1؟ 


غردب القرآن (جلم) حا 4م78 © حا 


.+ : ححا هن. .4 


دل آلقاء سه 


حا 19؟ ) حا" .ع ع حا 
8.) : حا ازتهم © حا لامة هه 


فائنت العين اج6) 5١٠١‏ 
القائق (1ج) حا ؟١١‏ 


(ج5) حا 1117 

لج6) حا 811 2 حا 56١‏ 
جما حا اما 4 حا غه؟ 2 
حا بره" 51١‏ 2 حا /1؟ 
حا ولا؟ , حاه؟؟ : حا.؟ 
”#"١‏ : حا 7795 )2 حا 
1“ حا وك" © حا كمه > 
حا ".6 © حا [55 . حا 
يك ع حا لزملا _ خملاا ءع 
حا اكلا 

(جة) حا (( 1125 : 19اء 
5 ,+ هدع ١5أ:‏ لإؤ |5‏ 
ه15 : 59١‏ 1 515اع لام؟ 
ك5 للىم؟ 2 /لإلم؟ - [.لا 
١كال/ا‏ , طاملم ؛ [الى 


الفاخر (ج١)‏ حا [8؟ + حا ه[؟ 


حا .؟" :> حا 51 . جا 
1 

اع حا ل/ا؟؟ : حا 56١‏ , 
حا ١ال/ا؟‏ : حا الم؟ 

١ج1)‏ حا 5م؟ : حا 54" ه 
حا ..1 

اعجه) حا ما : حا .لما 7ب آلا 


حا لإاارت 

لجا حا 5لا ب ؟كلا 
اع/) 1١١17‏ 6 حا ولاه 
اعلم) حا كرة؟ 2 حا 17م 
حا ؟[5 :ء حا ه١1‏ 


الفامل والمفضول (ج) حا /ا؟ 
فتحم الباري (حه) حا ؟مه 


اجا حا م؟؟ : حا 1؟؟ 
١عج/)‏ حا لات 

لما حا .الا [الا » حا 
انما 


فوح البلدان لج1١)‏ حا بارهإ :2 حا 


ه16 : حا .وخ 

لج؟) حا 115" : 97؟) 

(ج؟) حااه. حا ١|‏ 6م حا 
أمه ”م حاموهم )© حا 
: حا 14١‏ :2 حا ل87]| 
حا ؟ه٠ط١[ ‏ هو[ 2 حا الما 
حا هلما : حا [١‏ » حا 
55 ع حا ل/اة!ا » حا 5151| 
ل 1[ه.# »6 حا 8.؟ © حا 
.١ع‏ ١؟؟‏ 2 حا“ |؟ ه: 
حا ”]ا؟ © حالما ع حا 


+ 


*؟؟ )احا ه؟؟ - ل1؟ ع 
حا .8م 59 ع حا 71؟ 
7916 2 حالخ"78؟ ‏ (١1؟‏ »6 
حا 151؟ © حا إهم؟ )؛ حا 
كه؟ ؛ حا 5351 2 لؤة - 
05 
(ج6) حا لا.! » حا هم؟) 7ب 
افق 
(ج) حا 11 )حا اريم : حا 
51 )2 حا لاإة © حا آم سس 
]أت © حا كاه ."م , 
حاولاهة ؛ حا 9١51م‏ )ع حا 
كاه غ؛ حا لاكم ‏ 56م ) 
حا ..5؟ 6 حا |54 © حا 
هه ع حا الا © حا لإجب" 
حا 151 
(جل/ا) حا 17 ©» حا ؟4! ع 
حا لم)١ ‏ 15( © حالم؟١ا‏ 
جا .لك ع حا لالاؤ ب لاا 
حا ١ط‏ 5,872( )2 حا١أا.؟‏ 
حا ؟!ال! » حا؟1؟ 4 حا 
؟/ا؟ , حا 15 © حا 1/1 
حا )١١‏ 158 ؛ حا .,.م 
حا هام 
(جها حال » حجاه؟ .»ا حا 
(١١١ 1٠‏ ءا || ب 
5 ؛ حا .»1 ؛ حا )ع؟1_/ 
١17‏ 2 حا ١*8‏ ب 1١4‏ , 
حا /ا؟١ 1 ١١8‏ © حا ١51‏ 
حااه! ‏ لام( 2 حا #ا/ا؟ 
حا ]51]! © ها هم5؟؟ 6 حا 
“5ع 2 حا ”".١‏ 2 هأ .ببيا 
ب ١آالا‏ , حا كاي 
(ج5) حا ١‏ © حا موا حا 
!|" »© حا١!١:‏ ؛ حا لم 
فتوح الشام (ج)) عا 2155 1 .517 


بار 


حا 8لا؟ 2 حا 541 

فتوح العرات (حِلُم) حا ه؟ 

فجر الاسلام (ج١)‏ حا 78 ب 51 
حا كتإ © حا ١1؟‏ © حأ 
1 ,ا حا 16 ب 19 6 
حا 141 
(جذ) حا 57 © حا .31 )© 
حا ال ع حا م 4 حأ 
لمهت 6ن © حأ امه 
(جة) حا خلا » حا 16 2 حا 
511 

فخر الودان (ج)) حا .الا ب 
لشن 
(جه) حا 1١14‏ , حا ١.5‏ 

فرائد اللآل : كتاب (س١)‏ حا 181 
(جة) حا 1١61‏ 

فرائد اللغة (جعلا) حا لاه 
(جها حا 5ه؟ ) حا 555 ) 
حا لا1*؟ > حا مولم؟ 

فرابتاغ : طبعة (12) حا 14١لا‏ 

فصل ما بين المداوة والحذ 
(ج؟) حالكلثمه ©» حا 111 
(جه) حا .؟؟ 
(ج5) حا /ا4؟ > حا 6/؟ 

الفصول المختارة (جم) حا 156 © 
حا 5117 

الفصول والغابات (جا) حا وإلا 

فضائل العرآن (عِم) حا ١51ه‏ ب 
ثعاب حا ١.15‏ 5.647 رحا 
ك1" 5.9 2 حا 569 )2 ححا 
نفك 

ففه اللقّة (جه) حا .ه » حا 51 
(جم) كلا 

فهارس البخاري (ج؟) حا 161 

الفهرست (ج١)‏ حا م1 11 4 
حاالا » حا هلا ) حا "الم , 


حالإلم )؛ حا ؤلمل ‏ .35 4 حا 
15 © حا ١١5 1١١1‏ » حا 
ها( »> حا 5؟( , حا عم" )2 
حا 1١١‏ » حا إهم » حا 
5 © حا 75 

(ج؟) حا كما »2 حا [55 ) 
حا ما "١51‏ 

(ج؟) حا لالال؟ 2 حا ام ., 
حا )هيا 

(جه) حاه9؟ »2 حا 711 ©» حا 
1 )© حا لااهم 

(ج0 حا ١8‏ © حالا؟؟ 2 حا 
2 حا ١.لا‏ , حا 15لا ؛ 
حا 6لا 

(عج8) حالحم.! © حا || ب 
لم١1١‏ »2 حا )م ! »2 حالاه١! ‏ 
55 ©2 حالية| ؛ حا كالما 2 
حاهًحم! , حا ١5١‏ 2 حا ؟5١|‏ 
حا ...1 ”.2١(‏ 2 حااره” ؛ 
حا .1؟ ) حاهة1؟ : حا 
حاكم؟ 2 حا "١١‏ »؛ حا ."م 
حا ؟7؟؟ ‏ 771 )؛ جا وه ب 
كلع حا 6/؟ ؛ حا لا » 


حا 1ه 6 حا لامه ‏ لّروة» 
حا نوكه 55ت :6 حا 1 5ع 
حا 9 > حا 7لا 6ه حسا 
مما 

(ج5) حا( )7م78 » حاه]) 
آه ‏ الات © وت »ع لره[ © 
515 6 ع." 2 51١‏ 4 ١١؟‏ 
ه6؟ ا 6أة؟ » *57؟؟ . 16؟ 
ااا الات ار 00 
فكلا ٠‏ .5" "5 عبتن 
115 497" 2 5غ7 _داخم؟ 
17ل 6 5.م: اله ) وإرمه 
6 .54 2 حا / ابابا ؛ كايم) 


فوات ألوقيات (ج4) حا /الم 
في الادب الجاهلي (ج١)‏ حا 14.م 


(جما 511 ه53 , حا .)1ه 
حا ؟ 5 » حا 44 

لج5) مب 1_1 للهترلمم 6 حا 
433 ءملام » حا رةه 


في الادب المربي (ج1) ”5 
في بلاد عسم (جلا) حا 15ه © حا 


همكه 
(جما) حا فإم 


زقرنة 


قاموس الكتاب المقدس 


11 


(ج١)‏ حا 1١‏ ع حالا؟ لمك 
حا م 1ه ع خا مه[ © حا 
5.١1 1‏ © حا ).؟ 6حا 
؟')؟ غ4 <ا 581 2 حا لا؟ة؟ 2 
حا ؟١؟5]‏ : حا ع9" 7 
حا 96" , حا 71515 ) حا 
١ه"‏ : حا 86" © حا ١[4م‏ 
؟ 1 > حا ل/ا؟ © حا اهمع » 
حا لامع ؛ حا 5ه © جا 51١‏ 
حا لاه ملام ع حا لإالاة 
حا .كرم ‏ ألرهت © حا )ره 
حا اث“كرج ) حا .كخم 6 حا "أت 
حا .1" 6.6 ؛ حا 11١‏ » 
حا 4781171 حا لم11 ب 
٠ك‏ 6 حا 41" ب 146 2 حا 
1" »2 حا 9نة” 

(ج١)‏ حا 255١‏ حا 
٠‏ غ2 حا 18 »م حا ه؟؟”" 
(ج") حا ١.١‏ ؛ حا ]| .ع حا 
54> ©؛ حالاه _ كه 6 حاكقه 
615 6 حا 54 : جا 11 شار" 
حا ككل/ا _ بالا 

اج4) حا ١7‏ ع حا ال/ا؟ 6 حا 
1.5 حا اك 51" 


(جه) حا 5 ء حا ١١‏ » حا 
؟ ”ا 6 حا ا( © حا .| »6 
حا | © حا !أ ؛ حا 
هل ,ع حا .ا 6 حا .أ" © 
حا "!9 »6 حا؟[ © عنا 497 
حا ]ان ») حاتة.1 

(ج١)‏ حا لإةا + حا "4١‏ )© 
حا أدهت 2 حا "الا ع حا ناي 
أ لا 

(ج/) حاخ؟؟ -9؟؟ ,م حا 
خلاع ء حا "امم 2 حا .الام © 
حا "5118 7 555 يو حا .١ل‏ 
حا 114" 

(ج) حا 15 2 حا ؟.؟ » 
حا مه؟ »> حا .15 حا 
9#.” © حا ها" © حا 11" » 
حاة؟5 )6 حا .)6 © حا ؟هغع 
8ه » حا "6#" , جا 67 
(ج5) حا ١".‏ © حا اما 


القاموس المحيط (ج١)‏ حا .؟ © حا 


* » جا !ا > حاهه ١‏ : حا 
إ1* ع حا ؤم“ , حا "؟) : 
حا 3١‏ © حا لم4 565 
(ج؟) حا “لاا ©» حا 1١14‏ 

(ح") حا 1١‏ ؛ حا مه[ )حا 


1.” 2 حا 5#" 4 حا .1 
حا الاخم؟ ع حا لاأه 

(ج)) حا 1١‏ »© حا ١.‏ © حا 
1 4 حا 91 4 حاكنلا ب 
5 2 حا 4" 2 حا 1١5‏ »© 
حا ]؟؟ 7 2457# ,ع حا 4717 
حا ؟1؟ © حا 2:44 حا 
5 118 2 حا .ه) ©6حا 
لإه» ‏ 6ه »> حا "1١‏ ©6حا 
7ا لالم »> حا ممع , حا 
حالام: »2 حا كلملا هس 
5 2 حا ".هه 6 حا ".هم 
فا.ره » حا أآإأه ‏ ”إه © حا 
همأمهع حالاأهم ع حا .لام 2 
حا ونين 6 حا الام ع حا 
حا .04 

(جه) حا الا لال » حا ا١١‏ 
حا ١٠.4‏ © حا ١.5‏ :4 حالل1]١‏ 
4)! » حالا5ا: حالما 
حا خم؟؟ , حا ).” ا ه26" » 
حالم.“” 2 حا ".) : حا م46 
حا 6ه 2 حا 1575 )2 حا 
هات 2 حا 1151١‏ 

(ج1) حا الا الا »م حا 
“| 4 حا لانه!ا 2 حا .5أ » 
حام؟؟ 2 حا ارهة؟ » حا 
6٠‏ )2 حا ؟5"؟ )ا حا 511 »6 
حا ئعلم؟ © حا | . حا 
اه14 5ه ؛ حا .هج © حا 
155-17 4 حا /ا51 6 حا 
88 4 حا؟5.لا : حا ]ثلا 
اج/ا) حا 115 7 4 حا 
1:5 2 حا "ا" 2 جا ه؟ 
حا ١.١‏ »© حا !ا( ا ”7؟١‏ 
حا 156 )2 حا لكأ : حا 5ل" 
حا ؟؟ 2 حا "11١ 4: 7*١‏ ؟ 


ا مهت؟ , حا للاه؟"_اره؟ » 
حا ؟5؟ »2 حا هالا 706 ؛ 
حا ار )2 حا الما » حا 
.7575-5685 © حا هة([ع يحا 
5 »حا ؟آأم ع حا زم » 
حا لمّرأه © حا هات )» حا 
لاكه » حا 5غ حا 
الا نري ف 6 زرف 
(جذ) 18 >2 حا ه؟ 


العاتون العودي (جم) حا .1 
القراؤون وااربائون (ج6) حا لامه 
القرآن الكريم (ج1) 1 (١8‏ غ: 


٠‏ )2 4 56" )لىذ5؟ .4ه 
6565 1 ليث )2 .لإ )2 وبية 
الى ...أ 2“ .١ه‏ 5؟.اءع 
1١5 ١١‏ 2 !”| غم 1١1١‏ 
مأ 6 ١9.‏ )2 ملمّا >»..5” » 
.© 2 5.24 ع١("‏ 2 1"1؟ 
4 .لمك ) امرك ) أكاهت 
ا ا ال ف ارا 
"١ 2# 11‏ هخ ااام 
كك رار 0 اخرض شك ارون 
4م" ,لام" .ل )رودا ء, 
45521154٠‏ ه12 
0 ع "97+ 2 ؟.هم غ؛.آه 
(ج؟) ١١6‏ © لمأ١ا‏ 2 كره؟ 
ردكت زا اشاس د راق 
١م‏ ؛) لاه 

(ح؟) ١١‏ 156 © آم 2 الا 
كءل 6526| ) لم)ا > ؟1|5 
5 .15 ©) 215 55 ,2 
لا.هة سدلمءه 6 لازاه 26 ."5ه ) 
1 ) كلام 

(جح؟) 45١ © ١١‏ (ه 2 ملا 
لم “» 1١183” 41١١١ 2 ١.5‏ » 
]لل ع, .الأ "15 ١]782‏ 


بنذ 


+ 


10١64 15‏ )2 4لى1 > "1.5 
بت الف كت يف 2 وف 
.05 غ2 0575 ,)2 515" 516 
ا ا الل ف لون 
الو" »2 785 :؛ حا "١ع‏ لاع 
كم ©2 كلاه . 9م 262 1ه 
لامه ©» هه هته © 5١.١‏ 

ني يرن . أض 
(جه) ١١‏ ,)؟؟ 2 15 114 
11 » ,25 55 "57 4 ه46 
لا.! © ١١١‏ غ4 21١١511١1١5‏ 
ككالا 2 مخ"ظم "| |١652‏ 
١" ١‏ *+ آأهآاء 151 
55| »2 الما 2 كلا 2 ؟5أ 
اترف ف © اورف ف اران 
كه" ؛ لإلم؟" © 2003551 5151 
41“ 2 ,"ا ا ه."” 4 911 
...6 د [. 4 ؟1) © 1411 
؛/ا) »2 8م/ا؟ 7 الا 2 المع 
506 155 2 ..ه 6 لازاه 
6أه ©6)؟"5؟هم©2 514ه)لاات 
كلام )6 .4ه ©6 مهم لماه 
,ونم ) كذم ) لاكم © الام 
بابان ع يقبام > ورت © ياه 
اح ا 0 
(ج6) 11 ؟١! ١١»‏ ه11 
#1" هع »2 ل/ا؟ »> .” غ6 .+ 
451 © أهم2 5١‏ 2 كا 
4لا 2 لال »2 كلم .)م4 
١156١.45 ٠١٠.١‏ ©علماأا 
١*١ 42 ١592١١4‏ ,117 
لللم)! 2 "| ةا 15152ا 
ل سا١‏ 64 ؟"//ا١‏ 2 كل/ا١ ‏ /!| 
مرا 1576 6 5.55.3 
51٠‏ 6 ١١؟‏ 79 ١؟‏ 2.؟؟ 
ب 9[1؟؟ 4 17"؟ 599/2 5154 


.© © لهاع إلى؟ 2 51١171‏ 
لا"ا؟؟ ]555٠.‏ )4؛هزلل 11١5‏ 
ال 3 كيرش بت امرش ف اررض 
120" ©5456 556 . 1145 
ل 2 كخم 2 "11565١‏ 2 
هك" »© لرؤة" © .5غ 2 .65 
5 521 .2ه -1ه1 
11 1192 59/6 © 5.8؟ةه 
5غ 2) 54> )2 لمّءت 2 ,أ[ه »6 
؟ ١ه‏ "زه 2 امع لبإثرم 6 
“6ه © هم)ه الايم © أمه 
بالاهه ) .كه 6 5ه لاكه 
1لات _ هلان 2 لاله )2 ثاره 
ف ال اي امن 
1ك ؛ .51 2 1 2 أهل1 
ا ال ع ف ارك ف 00 
لمك © أككلا أهءلا_ ؟5.لا 
ه.لا :6 .لا م .لا .١لا‏ 
7٠‏ »© الالا/ا ع .ولا _ ١1ل‏ 
11١‏ / لكالا > كهلا ) برهلا , 
كاثك/ا > .لم 

(جلا) ١ع"‏ #2" 82 2 ام 
لاه © .5ع 6#" 2 إليلا._ نبا 
5١‏ ) ل.ل 2 ؟5|إا ‏ .”| 
لل لح يك تف الأجل شك ال 
ه/ا| »© ليما » ١أ.»‏ 2 5.5 
115 2 خ58ع» ‏ 255 4 111 
ن/؟؟ ) هلمأ 2 /إلم؟ يكى1؟ 
51 2 "5؟ذ" )لمىغ" 2 ..1 
14.١‏ 5.12 64١.٠١ةءلما)‏ 
٠‏ 4 2 515 2.]ج 2 54غع 
55 2 حا ؟5؟:-[151 ١6‏ 
5 )2 1195 , 1غ 262 7غ 
14 ©6544 111564 1 
1-15 )2 1/1 © كتإا1 »6 خم 
“الى 155 ؛ 515 ,ه62 


ف م 03 ارام + اذ" 
كرت » ه.51 6.19/6 6 35 »6 
الجاع ا اوناع ا راي ف رض 
رجها ٠٠١‏ ©6؟( ©2 ه٠1‏ »6 لإا 
امه © 1١“‏ 54 2 55 114 
بإ1 الرؤ 6 ١...‏ ا ؟.ء| »© 
ه.| [1.١‏ ع لم.| 6 ؟؟١‏ 
لب 4؟١ ١١4 ١85» ١“.*4‏ 
؟! 2 ؟1! 11١736 1١١1»‏ )؛ 
6ط با لاةأ 2غ ١“.‏ ع (١/5‏ 
14 7 ا 7 ايا كك الل 
الما كآلم١ا‏ © كرا ا لاما 
؟!5أ ) 1١55-1١56‏ 5.؟ ؛ 
1 »2 ىا" غ2 155 2 .54 
515-514 4 5م15 م؟ 
ك5 2 511-55 2 /ا؟ )2 
-/؟ »© /7؟ 6 خملا" )2 اشاس 
خا ع كلظ الكلمر؟ 2 .5115 
#".١‏ + إلا 959 2 هام 
154" 2هللا 3856 2 115 
"+" 6ج" #817 يكم" 
ين ا ور 2 روف 
هملأ ,2 ...1 4 1غ 158 
+1 -955-7) 6 9ع د كنآ 
51211 4 2121 556 ) 
الم؟ + 5.ه »© الأم 2 86م 
لاه ع هثاتم )2 إالإلاه )6 .1ه 
“)هم © 5ه لمرةات © ,ده 
ذف 2 كلاه 1617م »)2 للاه 
كلاه © )لاه الات © 6ه 
كلّهمه _ لإاره )؛) .5تهم © مكذهن 
اا عغ.ءة 15.35 "11١16‏ 
8١5 2 518-51‏ ل ا 
وني ب اطذء ف ارط 
نكت اريت ا 1 ف ان 
475" ).ه55 [ه” )» لزه 


ا ال ل ل ل 
زفذد :ف 01م 7 إزنا يح تت ام 
كفيك - بايث ؛ لكل © ...لا 
كيلا غ2 ]الا ”#الا 2 كلا 
ك7 )2 مك اضرا > 91 
“1لا ع, 51لا 2 مكلا ١(هلا‏ 
ولا 9 هلا © كوثلا 9 اها 
ذه > انت ب انك 01 
(جة) 4١1-1١603١١5‏ 
١1“‏ 52 © "9؟ 2 لذ .١و‏ 
١‏ 4" 2 |" 4 5 2 1م 
همه )لام 2 “+545 ©>1لا 
با © ثثبا © (١7# © ١.5‏ »2 
ملا - ١1# , ١1‏ 2 ./ا(ز 
؟#/ا! » 4/ا! 04ه1955 غممرؤا 
1ع" الما؟ 2 *؟"؟" 19" 
1 )لىة؟؟ 2 55؛؟ :6 لإنت؟" 
غيا1"] ع كل لم15 2 ملم" 
كل" )2 لا5] 2 !"7 2 ١5م‏ 
1 2 711 2 ا م لم 
لا هلا 2 6لى” ع ١ع‏ 
5 2 ]أت )لاه » حا 
ره © 115 > 61 )2 لاكلا, 
هلا )2 لاوا 9 إرولا ©» ك9 
١كالم#‏ الم 2 الم كار 
١)علم‏ 2 كعم 2 ككلم ايرام 


النحوية (ج4) حا 317 

(ج) حا 15 > حا ؤ؟ 2 حا 
8) »> حا 7(؟ » حا .م5 )2 
حا /ا7؟ 


القصائد الست (ج5) 1.ه 
قصص الانبياء (ج١)‏ حا .؟7 © حا 


14" 
(ج1) حا 17١‏ 
(ع/) حا لم514 


يدن 


زجه) حا هم (ج؟) حا .ه ‏ أه 
القضاة (ج1) حا 155 , حا 1014 ب (ج؟) حا لل؟ة 

98 )© لالاه ب لاه © 1.5 (جة) حا كآكه ا آأكه 

(ج؟) حا مالا > حا لأوم قليم (ج١)‏ هه 

(ج1) حا بهؤا قوانين البلاد (ج؟) 97+ 

(جة) حا ه؟ا العيان : اج1) حا 117 


قلب 


جزيره العمرب (ج؟) حا 184 


الكاف ب 


الكاثوليكية : مطبعة (ج١)‏ حا 4لاه 


(ج)) حا 641 

(جه) حا ١١١‏ ع حانام؟ 
(ج) حا ءم؟ , حا1.لا » 
حا ؟لايا #69 اليا »© حا كابلا 
(ج١)‏ حا ولح ©» حا ١1.‏ ©» حا 
.م؟ ©2 حا .5؟ 


الكافي ٠:‏ كتاب (جه) حا كه © حا 


أمة 


(جم) حا م؟؟ 


الكامل (ج1) حا لم؟ » حا5"؟5 », 


رذ 


حا 816 2 حا #8]م# , حا 
55 ي حا ل ؟؟ خ758 0 حا 
ملا" © حا ".> 6 حا ل/!ا١41‏ 
١6‏ © حالم .ه62 
حا ؟ه؟ 2 .ل9؟ » حا ؟؟ ‏ 
5ع حا لا.> 

(ج؟) حا ةا > حا ملا١ا‏ م 


الما > حا لم1 ©2 حا لإلما 
حا لا؟! »2 حا".؟ © حا 111 
14؟ © حالا؟؟ » حا 
6 7.2؟ »2 حا "ا؟ 7 
ه؟ , حا .ته" 2 جا ؟4؟ 
حا 516 ؛ حا خ”؟ 2 حا .ل/ا؟ 
ب [ا؟ 2 حا إلا؟ 6 وهلا" 6 
حا لالا؟ »حا)؟ة؟" _الّم1؟؟ ©» 
حا  ”..‏ 1١.ث"“‏ 2 حا 8؟؟ 
حا 8ه ؛ حا 35# ع حا 
4ك" » حا5؟)) »2 حا لا.م 
حا .أت 6 حا زه 

(ج) حا .45714 »4 حا 
هع © حا .هم 6 حا كه »© حا 
1 ع الا )؛ حا .لم 2 حا ام 
حا .| » حا5.! »2 حا 
41 شت إن ا + © ان 5 
.5 > حا “| © حا ه1٠١‏ 


سما ار |[ © حا [10 غ2 حا . ١.‏ 
حا ؛١!‏ ©» حا ([1؟5؟ . حا 
+ 5951 2 حالم؟؟ ©حا 
لا د الا؟ م حا لالم؟ »> حا 
.م5 © حا 157 454 6حا 
18 11/1 © حا إلاإن 
حا ,5م" 

(جه) حاه"! © حا 44 © حا 
١‏ »2 حا!|"_! 2 حا 18[ ») 
6" )2 حا لآا؟” : حا ,مل" 
9ه" ع حا 1ن 2 حا كنم 
ره" 6 ها .58 ب [كب فراع 
حا ها؟ : حا لا7"1 را لم5" ) 
حا .ل ع حا ارلا :د حا إنى؟ 
حا 4مم9 © حا 1١.‏ , حا /اا[) 
حا 1؟؛ -ل/إ؟6 ع حا .44 
(ج6ا) حا 1١5١‏ »2 حا (5١7‏ »2 
حا أه؟ 2 حا 6817 6 حا 
15 6 حا ؟.ه , حا لإززه 
[ا86ته 2 حا لله ةلات ») 
حا ار." » حا 5155 6 حا 
؛ حا وثليا 

(جلا) حا ١46‏ 6 حالما" , حا 
8 لض 

(جم) حا ؟؟ © حا ١١1‏ © حا 
44 

(جة) حا .لم؟ ©» حا 1.؟ »© 
حا .14 2 حا اريم 


كاوبانى : مطبعة (ج١)‏ حا "ا" 
كاير : طيعة (ج؟) حا 4)؟ , حا 


117 
(ح؟) حا 7١1؟‏ 
(ج) حا لا.١‏ > لماع 


كحالة (ج؟) حا 484 6 حا 115 


مغ © حا .هم؛؟ ‏ أتع 6 حا 


هه .5غ 4 حا 6157 هب 
55 2 حا 78ج , حا ال9) ب 
خغلا1 ©> حا ىا 186 )حا 
لإلمىة » حا ؟".ه داررهة » حا 
٠‏ © حا ]زم © حا )[آه 
ه[همع حابثاازه !]ات » 
حا اج د هام © حا اه 
حا الاة ‏ 7م 


الكرملي : طبعة (ج١)‏ حا 55 © حا 


لى > حا .5 © حا خاة ) حا 
١3١١4‏ )م ها ".| 
حا .؟١‏ 
(ج؟) حالا!١1‏ اا »حا 
587 عاحا لم!ا؟ ©» حا املا ؛ 
حا "ار 


كرتكو : طبعة (ج١)‏ 6.لا 
الكشاف (ج١)‏ حا ١717‏ 


ج07 حا ره )؛ حالحم.ءه , 
حا 60١.‏ 1ه )2 حا هاه 

(ج؟) حا 1١‏ ع حا الا مس 
نه 

(جعه) حا ؟5١|‏ » حا الم .4 
.غ4؟ ©» حا )ع.؟ 2.0" ,حا 
بالام ع حا .هوه © حا لوه 
(ج1) حا ١1‏ » حاه؟1 © حا 
55] »؛ حا ه.خ] 7 5.؟ © 
حا /ا؟؟ ©» حا 45؟ ع حا 
لمه؟ © حا ."8؟ / حا ١11؟‏ 
حا 15514 © حا لإ" 2 حا 
.ه” > جا لأو"ا ا ؤهن8 )6 حا 
5 2 حا اه , حا .5ه ) 
حا 517 145 4 حا 19» 
حا ".لا ؛ حا ؟6لا 

(ه) حا لملا؟ © حا كم ب 
8 © حا ".م 

(ج5) حا 2١‏ 


115 


كشف الظتون (جم) حا 17 


ع ؟لام 


كفابة المتحفظ ونهابة المتلفظ على الكمارة (ي1) 507 © له" 


الوان الخيل (ج)) حا 5لا 


(ج5) كرالا 


.لل »6 حا 453 الكنى والالعاب (يج١1)‏ حا 1م 

(جه) حا ؟ؤا كنانة (ج1) .ه؟ 

(ج/) حا 181 كتز العمال (جم) حا 6؟؟ 

(ج) حا 161 © حا 151 ,حأ (ج) حا لا و »ع حاها 
1/5 هلا! ء حا 51١‏ © حا ١85‏ © حا ١4‏ 

21 كتوز مدينة بلقيس (ج١)‏ 1117 
(جة) حا لاع (ج؟) حا ه518 .17 


كليلة ودمنة (بجا) حا 411 


ب آثلام ل 
اللوَّ'وٌ المنثور في تاريخ الآداب (جه) حا 856 : 
والعلوم الريانية (ج*؟) حا 7/7 
ا (ج9) حا  #”..‏ ١أ.”‏ 4 حا 
(ج) حا 711 ع حا الإ 
اللالي (جم) حا 511 لب اللباب قي علم الانساب 
(عجه) حا 416لا (ح؟) حا 11؟ 


(ج) حا مه؟ © حا 1518 حا الاباس (ج/) حا 241؟ 
1م > 5173 )2 حاؤالم » اللجنة : طيمة (س؟) حا ١١.‏ 


حا 11م اللسان (ج1) حا ١]‏ © حا.؟ ©» حا 
لامية العرب (ج١)‏ حا م5 بم » حا .ع © حا .لا » حا 
(جح) 3111 “و ع حا ثلا » حا ١..‏ © حا 
لاسزك : طبعة (ج5ة) حا لاالا ؛ حا 17؛»ء حالما 151 >حا 
4804 غظ1 > حا كلخ( > حا 111 


لايل : طبعة ١ج)‏ حا .14 
53 


حا ؟.7 )2 جا 7.1 4 حال ا 


حا "١.‏ 75 2 حا4؟ 
حا 764 )» جا 881 9 ولم 
حا /ا78 ؛ حا ة)؟ » حا 
25 06.2 2 حا ه""؟ © حا 
خلا" 2 حا )م5 ) مخم؟ )حا 
.4" ب 565 ؛ حا 766 )حا 
(؟؟ )2 حالم؟؟ 2 حالم)ع ‏ 
5 © حا ه24 حا "المع 
حا هلم كالم :2 حا 5ع 
حا ؤ.ه © حا الاج 6 حا 
وذ 

(ج؟) حا “الا » حا لإ١!‏ » حا 
5" © حا )." 2 حا 661 
حا وان ع حا هزه 
حا إلاه )؛ حا 14 ) حا .ه" 
(ج؟) حا ١١‏ )2 حا#١‏ »ححا 
١ه‏ »> حا ,1 أك2ء ها 1" 
حا 1١51‏ )ا حا الا » حا لاا 0ع 
حامه١‏ ) حا 5( )» حلا 
./ا1 2ع حا ؟4ل/ا١!‏ 2 حا .لمأ 
حالما ©» حاخ5أ © حاء. ,؟ 
حا ؟.؟ ع حجاع؟؟ _ /؟؟ 
حا 1؟؟ 2 حا 8؟؟ ؛ حا.ه؟ 
3-7 الا » حا ابة؟ © حا .و" 
حا ا" 6 حا الم؟ ع حا 
كلم )2 حاايرخ؟ ) حا 7.7 - 
ىلاع حا .95" ) حا ؤرهلا ب 
5ن" 2 ساكخم” )2 حاايم؟ ) 
حا ؟؟] > حا /ا؟؟؟ » حا 656 
حالاة) _لرة) )2 حا لألام ع 
حا 6لإم © حا لام 

(ج)) حا 18 ؛ حا .17 الا 
حا أه 2 حايرة  15.١‏ 6 حا 
5 © حا 55 2 حا لاك ٠١١‏ 
حا ١١" 1١“‏ ©؛ حا ه](| 
حا .؟! ) حا؟)! © حا ١ا.)‏ 


حالحم.؟ حا ؟!؟ 2 حا ١9‏ 
جا ؤلا؟ ]ل9ا؟ ؛ حا إلم؟ ) 
حا م5 لإخ؟ 2 حا كام؟ 
ب.؟؟ ع جا 19415 ) حااة؟ 
حا ؟.؟ ؛ حا 16.؟ )2 حاما؟ 
19؟ © حا ؟؟"” , حا 21؟ 
حااكه؟ )؛ حامه7 1ه ) 
حا ١ك‏ ) جا م5 ا لدم 
حا ,لاما 9ب لبالا ع حا )لام 
576 2 حا لابا! 9ب إلا ع 
حا .8 © حا إلم5؟ , حا 
كلخ ا لام؟ 2 حا كخخ؟ هب 
© جاة3ةم؟ ؤم 2 حا 
6٠٠‏ © حا ؟.؟ 6 جا ).ع 
حا لا.) ؛ حا  )[1١‏ ؟١[)‏ 
حا ه1: ؛ حا (١8‏ , حا]؟) 
حا ا؟؛ 6 ؟5؟) ؛ حا [)1.ه 
5 © حا 6غ ) حالىلغع 
52١‏ )2 حامهم) »> حالاه) 
كه ) ها 1"؟ ‏ 156 )2 
حا هلا؟ ‏ .لمع 2 حا /إلم) 
.15 ) حا ه15 ) جا اع 
حا ؟.ه »2 حا ؛ .ه © حا اوه 
الاأمة ©) حا .أهه هوام 
حا لاإم ‏ .5ن ) حا وكام 
حا اناه » حا الام .ا حا 
]لاه » حا ١ه‏ ؛) حا ”ةزه هس 
آم © حان9 امه )مم رحا 
1ه »4 حاباروه ‏ [8ه 6 حا 
ككهم ‏ كله © حا للإلامامب 
]لياه © حا ثلام )6 حا إثرة 
ب امه )؛ حا ]ره ع حا كمه 
.ذه »2 حا ذؤم »ع حااؤه 
كه »4 حا 1.1 2 حاخماا 
جا ؟؟5 )2 حا .5 2 جا 11 
5*5 حا 1551 2 حا 111 


3 


3 


113 


حا ,16 ع حجا اهمه ا لم" 
حا 156 2 حا هلا5ة 7 الأ 
حا الم1ة 9 الالمكاء حا ملم" 
(ج0) حا" لم 2 حالاا- 
همأ © حا ز؟ 6 حا 1؟] » حا 
9ع ع ححا 595 ؛ حاه" © حا 
151492114565 بحا 
لاه »6 حا لاه . إره ©) حا 51 
ب للا؟ 6 حا إلا ]ل * حا 
خلا 2 عحااهم 2 حجاهةؤة )؛ حا 
لاك 55 6 حا [١.5 1.١‏ 
حا ١."‏ _ل9.١‏ »© حا5.١ا‏ 
5 »> حا1|16 155 2 حا 
ل .؟! *» حا 115 »؛ 
حا ١17‏ (١ها‏ , حا .5ا| 
االخر1 1 + حا ؟لاظ( ‏ هلا١‏ »© 
حا “الما ©» حا (95| 2 15 
حا يا !ا ؛ حا 5.1 »2 حالم.؟ 
ل ]!# 64 حا 5ة١!؟‏ ا.؟؟ , 
حا م؟؟ 5724-9 2 حالم؟؟ ) 
حا ؟؟ 2 ١<ا‏ 57155 ع حالا؛)؟ 
حالمع؟ 2 حالهه؟" ‏ -5ه؟ ) 
حا 55114 1 55؟ , حا ؟/ا؟ » 
حا ١ثلا؟‏ 2 حا إلم؟ ‏ "ركه 
حا ولمر؟ 2 حا لإلم؟ ‏ . ؤ" ) 
حا 55175 59565 )2 حا /[؟1؟آ 
اطبة؟ 2 حا ”.١‏ ١1.؟‏ 2 
حالم.” , حا [[" 2 حاه|م؟ 
35(" 2 حالمام 75١‏ ) 
حا 65 )2 س1 755 © حا 
07 2 حا 5" 4 جا .]7 ) 
حا 363 , حا .لال > حا خ/ا؟ 
حا .ل 2 حا 7151 2 حا 1ؤ؟ 
حا !إا.؟ "1.9 يوي حأاهة.4 هه 
5.؟ »© حا 56 .) ؛ حا| ١‏ ) 
حا لا١؟‏ 8 !؟ , حا ."1 )» 


حا ؟؟)؛ ‏ 1573 © حا ه١1‏ 
حا .؟؟ 2 حا 5# © حا 714 
485 > حا ل 6 © 
حا لامع © حا ومع .ع حا 
لادهع؟ ‏ 5ه © جا 137 © حا 
6 )2 حالم 2 حا ايرم؟ ©» 
حا ه45 155 , حا 5 .م ) 
حا ازأه »6 حا 1 زمه هاه 
حا تام إلاه 2 حالاكام © 
حا ]لاه 6 حا عما#مء حالالان 
سا ككلان » حا 6١ت‏ , حالمّمؤزه 
حا .مه إمتة ) جأمومن ‏ 
5 © حالكقمه : حا .اكه ب 
١كة‏ : حا امام © حا لاكم 
حا ملاه , حا أذه 2 حأا)5م 
بالاذام 6 حا .1.5 : 
حا ع." ‏ ا ت.5 :4 الا.5” - 
5 2 حا لا" ع حا .كته 
حا 16ت ع حاا 1م11 أ ألو 
حا 117 © حا .م 

(ج) حا لا » حا ؟؟ ‏ 560 ) 
حا هم )6 حا .4 2 حا 5ع 6 
حعطالته : حا 5١‏ :6 
حا ل9؟ )؛ حا الا لإ © حا 
كلم ع حا 535 ع حا ه.أ ب 
1.25 )© حا 5[|! ؛ حا 1١89‏ ,2 
حا ؤ؟!  (١7.‏ 2 حالمام! 
ه19 2 حالا! ع حا ة8؟( 
.]| © جا؟114 ب13١‏ غ: 
حاه؛؟!  ١59‏ ©» حا.ه|ا ) 
حا ؟” | »حا .5|إ © حاأككلء١‏ 
حا ..37-؟.؟ ماحاع.؟ ‏ 
كسمل حاة.؟ ا 61١.‏ حا 
ما" ع حالمالا اع حا .+؟ 
حا 1؟؟ © حا 7١‏ ©» حات؟؟ 
ل 8؟؟ © حالم؟؟ ) حا ؟ان؟ 


“اهم؟ , حا وت؟ 2 حا لاه ؟ 
.1؟ 4 حا 557 11514 6 
حا 851 »2 حا الاز؟ » حا 
؛#/ع؟ ‏ ث/ام > حا 55 سه 
مخ » حاههخ؟ ‏ اكخلى؟ ؛ 
حا لا؟؟ © حا 7985 ) حا 
9" »> حا لا؟ © حا 6ه“ 
حا لات" ) حا اه" ل .ك7ع 
حا 7517 2 حا الال ء حا أى/؟ 
]مخ 2 حا وم _ لثمم »> 
حا .85؟ 2غ حا 969" ع جا 1ؤة؟ 
للا" 2 حا ..1 © حا 1١1‏ 
حا 1( © حا لماع 6 11١5١‏ 
حا ؟؟؛ 2 حا 454 ع حالم ؟ة 
1582 ؛ حا [ »2 حا؟1) 
حا لا؛؟: ©)؛ جا ا . ا 5ته] 6 
حا 51 )»ع حا 1595 , حا .زه 
حا 5ه © حا .مه2ه [ههة 
حا"امم ) حاومهه ‏ 5هت »6 
حا مكمه 2 حا تابارةه 6 حا كبارة 
حا ١!‏ , حا ]57 ؛ حاخم؟ة 
554 ©) حا /549 .ا لام" 
حا ه17 7 311 2 حا لاول 2 
حا ء/ا1 ع حا اللاةا > حا 
6/1 1/4 2 حا .م58 , ححا 
كمد ) حا 551١‏ 1517 )حا 
16 5552 © حا ا 
مم.ل/ا » حا |إلا » حا الا 
هالاع حا 9ؤالا .كلا » 
حا #9ا]للا ع الال ©؛ .7لا هب 
اا )؛ حا ه ثاثا هم حا 1 الاب 
.'ل ؛ حا ]لا - 9759 2 ذا 
ه)؟/ا 9ب لاهلا حا وهلا 
65م )> حالملا » حا "اثلا » 
حا 6 لبا _# هلا 6 حا لاا 
حا كالا/ا 7ب إلثلا > حا "ارلا 


الخلا 7 مثالا »؛ حا ؟كل ام 
"اكلا حا لأكلا ؛ حا 9/55 
ءلم ؛ حا ع.لم ‏ 5.ل ؛ حا 
حم >2 حا ؟الم_لاام كام 
(ج/) حا 8( 2 حا .4 غ؛ حا 
5 ) حا ]ل )2 حا ]لا 2 حا 
٠6٠5‏ »2 حا 1ه[ 2 حا هرهم[ 
حا 16 © حا لا.؟ 2 حالما ؟ 
لب ؟ة|ا؟ * حا6؟"”؟ 6 حا.:؟ 
حا 514 ,ع حالإ)؟» ‏ .50 
حا اه] ب 8ه؟ ) حا ع.؟ ) 
حا لا١؟‏ -ثْما" © حا مم 
75 2 حالم" 1 الى )ع 
جاايمل؟ 9 .#96[# : جا 1و , 
حا هذة؟ 9 لإأؤ؟ز ع حا ١11‏ 
1. »م حا".4 2 حالم,ع 
5.35 © حا9؟!1 2»حاه ١‏ 
حا ]؟) , حالم؟ » حا 
٠ 4"! 55‏ حا)؟9: 9"5) 
حا عه4؟ ‏ مهغع > حا إ[.ءه ) 
حا “.م ») حا كه 2 حالااة 
حا ب/يا)ام ) حا أمه , حأ 201 
حا أهوة ‏ لزامه غ6 ها ,اكه 
حا ؟ا"ت © حا ناكة ©4حا لاكم 
حا اكلام )2 حا لالام ‏ ]لام ؛ 
حاثلام_ب/الاه , حا الام 
كارت © حا مله راج > 
حا إؤمع حا#9ؤهم» حا 
ومذه )؛ حا ..1" 5.6 ) حا 
1" -5.5, جا1 11151 
حا 59.1114 2 حخا ]اه 
+ م حا 1" 

(عجه) حا "ل ء حالمه )؛ حا 
.455 حا578”") حا 
»#/لا, حا 5غ حا17 6 حا 
5 | »2 حا ؟5| 2 حا الما » 
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حاءم 1 © حالاإلما الما ) 
51 © حاإره؟ ‏ كه؟ , 
حاه”5؟ _الإة؟ 6 خا 31 م 
الا" > حا 5/5 © حا /بالا؟ 
ب لالم؟ © حا لخ]؟ 7 لإلم؟ » 
حا لا."# :. حا ه!9" © حالا١؟‏ 
حا "95 2 حا ]علا .79 ع 
حا /ا78 ؛ جا 1ه" > حا أار؟ 
حاكخخل )» حا 551 ه156 
حا لاة“؟ )» حاه.؟ ,»حجا 41 
لإ١؟‏ ©» حااثتهم) ‏ لره؟ 
حا 51 ب 455 © حا 111 
حا 51 2 حا لم5 > حااللع 
حا 1١ا)‏ "؟9".ه © حا []آجم 
حاه.6 , حا ,ا ؛ حا 
اا هم ها ه65 © حا ,كد 
حا ولمل )>2 حا 5 إلا 2 .؟لا 
حأ ]لل ب خالا 4ه حا كلا 
لعك) حاره61م2.١1)‏ 
115 2 هد" )2 1كي2 با 2 الى 
5م ؛ لمم ©» ١5# 24 ١١5‏ , 
لامط1 غ15١‏ لال/ا١‏ 2 هلا( 
ا .لما 2 الى 2 الما 
4 42 5175[ 5ط 8م5١‏ 
06 سالا.! 6ت -5.؟ 
م/ا؟ ) 1" » كه" 46 11" 
لاغ ”.ره “,ته 6 إأزه 
لاأه »2 الام ,4 ثلامهم2 59 
617 2 465656 )1 2 للالكرا 


باع العم ك.لم؛كهدلم ) 
لغات القرآن (ج) حا مكه 6 11١‏ 
لغة العرب : مجلة (ج١)‏ حا م1 
لعمان : مجلة إ(جم) لهذ؟ 2 11١١5‏ 

١‏ -15؟ :6 كلا 

لج6) ؟كلا 
الهو واللاهي (جه) حا 1١5‏ س 

|؟١١ حا‎ : ٠ 
لوزاك : مطبعة (ج١) حا /ا.؟‎ 
ليدن : طيعة (ج١) حا .781 , حا‎ 

اه - حا (11 »2 حا 155 

(ج1) حا ١5‏ ) حا؟؟ 2) 515 

خا 51 4 حا مه 2 جا 60153 

(ج7) حا لا » حا 18 , حا 

لامر ه حا .5 ؛ ها 59 )6 حا 

5.؟ 2 حا ]ا )ع حا ثلالاء, 

حا ؟)؟ 2 حا8581؟ , حاللم؟ 

حا 51 » حا /ا14؟ »> حا هت 

حا .لاما ب الال » حا 4١١‏ 

(ج؟) حا 9 » حا .5 © حا 

5 ) حا )لالم ع حا ميره ,2 


حا إلهة ب ولي 
(ج6) حا .)ع © حا .لات ع 
حا لات 


() حا وه! » حا 51 ) 
حا ا/79؟ » حا (.ه »2 حا 4.9 
(ج6) حا (5)ع »2 .1م »> كثثلا 
كملا : الام > الام ) 


ع اللدوات 


لان الميران (ج١)‏ حا كام > إلى 


(ج) حا 1. 
(ج8) حا 718 2 حا 9غ؟ 


المؤتلف المختلف (ج١)‏ حا 647 
(ج1) حا 171" 
(ب) حا م4؟ © حا 1ل9؟ 


(ج6) حا م١١‏ ) حا لام[ 
(ج3) حا 111 © حا ليا 
جم حا ؟.؟ © حا ١15‏ »6 
حايه"” )6 حا لالم )> حا ١‏ 
اج حا للم 2 ١٠.4‏ 2 لاا 
140 2 لا 2 الى" 2 5أم1 »> 
11١ 2) 5‏ 2 هل 176 
1415 1382 2 لالمم1 © 611 
156 ؟أءتث 0.5 6 .'آان 
5 © لاه 2 ١)‏ 2 .6ه 
ا ل ال ل كي 0 8 
ذك/ا )2 كككث/ض > ك6ثك/ا أ اقلا 
+الى ,2 للم 2 الله ١:‏ .لمم 
لاكللم ؛ 1.75 ) 

الماجدية : طيبعة (ج؟) حا .1+ 
(ج؟)) حا 2) 

الماسورة (ج1١)‏ آمه 

مبادىء اللمه : اجم) حا /ا"؟ 

المبتدأ (ج4) حا ١11+‏ 

اممسوط (جه) حا للااه > حا ]9م 
حا لالاه _ إبرلاهت © ها .مج 
2 5 

مثالب عبد القيس لج؟) لام 

الئل السائر (ج9) حا 70 812 ) 
41 

محاني الادب : (ج؟) حا 1م؟ 

المحدل (جلم) حا 516 

مجرد القغريب (جم) 6515 

مجالس تعلب (ج1) حا .88 2 641 
(عجخا حا الا؟ 2 6515 11.١2‏ 
ال 1 
(ج51) حا 1" » حا 16" خا 
لم ©» حا 51إ| 6 حا إلا؟» ع 
حا ,الم 2 حا .ا ع حا 17غع 
حا .5م © حا 59 2 إهلا 
حا 0م 


مجالس العلماء (ج؟) حا 189 , حا 
زكق 
(جه) حا لإلم؟ 
(ج9) حا الا »> حا ]م © حا 
05 >2 حا الخ 1977 )حا 
7م لم5 © حا [[ا 2 ها 
5ل > حا اكلا ء حا [ؤأزاس 
"5١5‏ , حا ه88 2 حااار؟؟ ع 
١خ‏ اكلم 

مجمع الامثال (ج١)‏ حا الم ؛ حا 
/لا1.؟ ©» حا مالا 815 )مها 
ملام »؛ حا لم9" ع احا وبم؟ 
ب-1طخم؟ © حا 11١.‏ 
(ج؟) حا /ا١1آ‏ 
(ج؟) جا م15 (.؟ © حا 
"ا" ؛ حا 5١‏ , حجا)؟ ع 
حا ؟ع؟ > حا زه" » حا 
ثلا؟ »2 حا 551 2 حا لام 
حا تباثلا ) بارج 6 .ات 
(ج؟) حا .لا » حا ؟16 , حا 
5.5 2 حا )؟: » حالاة: ) 
حا 1ه ) حا .هرم إلّم ) 
حا 14951 
(جه) حا لا ؛ حاة" » حا 
©؟ ؛ حا وم 6 حا 1ع مها 
؟لا » حا؟"!١!‏ >4 حا [؟١‏ ) 
حا للم 4 حاكته؟ ‏ 8ه" 
حا .ثكم ب أل > حا كاؤوءت 
حا إلات 4 حاارعهم 
(حكل) حا 4514 4 حا 5اا] , 
حا 1ره )> حا ااانا > سصاايدب؟ 
حا االى 
(جل9) حا 7148 2 حا لأممءحا 
لاه »> حا إاره 


306 


حا ,هم 5هلا , حا ١16.‏ 
حا ثلا الا ه حا .لملا » حا 14لا 
هللا 
زجح؟ة) حا لمغه 

مجمع البيان : (ج؟) حا 011 
(ج؟) حا ١١‏ : حا .1 
(جه) حا 'إلم » حا .8 : حا 
11 4 حا 5.” © حا رازه 
حا 1ه 
زج حا ..كا, حا ).1 ) 
حا لّم!ا؟ © جا .54 2 حا 
11 الا؟؟ © حا [ن؟ :؛ حا 
هه؟ ؛ حا 13١‏ اللاهغع 2 حا 
06 )2 حاكّرةة ,ع حا المع ) 
حاالمغع © حا .ىه »© حاة .14 
حا 517 ه51 2 حا |81 
حا ,97 
4 ححا . ١.‏ 

مجمع الزوائد (ج5) حا ؟.ه 

المجمع الملمي العراقي : مجلة 
(ج١)‏ حا ملم كلم »> حا 11 
(ج") حا ؟١١‏ 
(ج5) حا ؟51) 4ه ح1ا 1184 م 
355 
(جهة) حا كل/ا؟ 
اج6) حا ملكه : حا 1١(‏ ,2 
حا +6١‏ 
(حلا) حا الا . حا لم١١ ٠‏ حا 
هع؟ - حا 5856 نا حا 115 ب 
17 
(جم) حا ةا حا (.5 4 حا 
76 
(جة) حا 1ه © حا ا."ا )6 
حا .7 : حاحمإت .ع حا 
155 

المجمع العلمي العربي : مجلة 
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(ج١)‏ حا .4ه 
(ج؟) حا 651 »2 حا 6114 س. 
6 )© حالما - 13151 
(جل/ا) حا 1ه 
رُم حا ١:5‏ 2 حا لاه| »© 
حا الا١‏ © حا مز م حا 
0 23 ١١ا6.لا‏ ع حا .مو 
(ج6) حا ١ؤلا‏ 

المجمع اشعوي : محلة (ج1) حا رغ 

مجموعة الونائق السياسية 
(ج8) حا 11؟ 

المحاسية (جه) 777 

المحاسن والاضداد (جِلُم)ا حا 551 
؟'/ا3” : حا عغر؟ » حا اه 
(ج5) حا 54 © حا (7 6 حا 
1 : حا ملاع ©» حا ام 
حا .يآ » حا إؤأهة ع حا 
ل لنت ف امن امف 
65 : لاإلم ؛ وإلم ع2 حا 
كلام بالالم ع 6لإلم 

محاضرات الابرار (ج؟) حا .14 
(جه) حا ؟الم 
(ج6) حا 855 © حا )6غ 
حا ارك" 

محاضرات الادياء (جه) حا ؟ زه : 
حا ؤت ©» حا 4ه 

محاضرات الراغب (ج3) حا ه6إلا 
(ج6) حا ١؟١‏ 2 حا م15 

المحبة (ج6) حا ١.1‏ 

المحبر (ج1) حا لاهلا » حا 1هلا 
حا 508 2 حا 955 2م حا 


5 944 
(ج؟) حااهه؟ 5ه © حا 
مه 1 


(ج؟) حاا هن © جا ".؟ 6 
حا 6١[؟‏ 4 حا 1ه ا تن؟ 


لإه؟ 4 حأ .1؟ . حا ١ل"‏ 
| ؟لا؟ »> حا ل/ا/7؟ ع حا 518 
958 2 حاؤؤ1ا ..7 ) 
حا 9.6 © حا |8 » حا 
67م 4 حا ؟لم > حا 6ه؟ 
حا لزه؟ 7 لرولا , حا .71 
حا ااا _اب/ا9) دا و/؟. حا 
ال ار ال لكا لون 
جاارة" )حا . .1 5.3 ) 
حا ”.1 1.5 © حا ؟|] ) 
حا 5 » حا 58# , حا 
م" » حا .5 6 حا تع ©» 
حا لاه © حا أهع 2 حاأا 
© حا الزه 

(ج؟) حا ةا 56 2 5١‏ 
لام » جا؟؟ © حا 5غ ء. حا 
46 حا ل9اة 2 حا 8لا . حا 
يم 6 حا كلم , حا [5 غعحا 
56 6 جا 55 2غ حا 5.أ ع 
.| > حا |١.‏ :2 حا ١١5‏ 
حا كنت اهو( ؛ حا 56لا 
حالممؤز ©» حالمؤ!ا , حا ..؟ 
حا ".؟ © حا؟!؟ 2 حا.؟»"؟ 
حا خ؟؟ : حا ل9ا7؟ ا ١‏ 
حاكه؟ »> حاخم5؟؟ © حالا.؟ 
حا"!|؟ » حا؟؟9 , حا ١71‏ 
حا 69لا .71 © حا ١115‏ 
ل > حا خملا © حا 1.1 
الا.ع © حا( > حاتع4 
حا 494 > حا 6ه , حالاهع 
حا المع : حا 157 ب 566 
حا مّر.هت ‏ 5.ه © حا أآات 
15ه » حا اه ؛ حالااآهم 
رازه »© حا ,“_ات ‏ 8ه 
حا 5؟2 © حا هلامع حا .هه 
؟كره »4 5951 : جاه 564 


حا أه"” ) حا 511 557 ) 
حا يها5 2 حا الا6 ا لاا 
(جه) حا هلا ؛ حا مه , حا 
5 4 حا هلا آلا ه» حأ 
6لم » حا 996؟! © حا .5[أ ) 
حامع؟ )2 حان؟؟ , جا1مر؟ 
حا :؟؟ 78 2 71 
4 2 حا 55" 2 حا هلم 
حا خملا" 2 حا ءهم؟7 » حا 
544 ا "اذ" © حا 1.8 ها 
للم.؟ ,؛ حا هلم © حا الام 
حا .لاه ب الام © حا 6ه 
لاه »> حا .)هن © حالإاعهة 
515 6 حا غوه ء حجااأوه 
ب لاهه )؛ حا كلام ع حا 
معأم . ألكم , حا مَلّهمه ع 
حا 1.54 ©» جا 1.5 6 حا 
5 )© حاخم؟7"؟ ‏ .14 )2 حا 
510 © حا 5197 - 
16 

(ج1) حا ذه © حاممه » حا 
الاء حا كالم »)» حامك» حا 
١|651‏ 2 حا ١7”‏ © حا /9ا؟١‏ 
)!ا ©؛ حا اه١!‏ »م حا 
!5 غ2 حا 5[؟ »© 
حا خ؟"؟ )؛ جا 9" ع حا 
مع -85]؟ © حجاعع؟ ‏ 
41 © حالم:1؟ © حا 5ت 
؟اه» : حا هج؟ © حا كره؟ 
حا .5+8 )2 حا ]11 ,م حا 
1 6 حاا"5ة؟؟ 7 ةا > حا 
.57 5/؟ © حا كنلا» 6 حا 
الحم كالمى؟ 2 مم _. ارم ؟ 
حالم؟؟ ؛ حا 71 , حا 1؟ 
حا زه“ ) جا 5ه" _ لاوم 
حا .5" ) حا 7514 :6 حا 


1 


ا » حا ولاطمة 9 ]إلا © حا 
.ا 4 حا 1.5 2 حا ل/ا؟] 
حا .7ع , حا؟#؛ » حا 
5 © جأا]ع5ع : حا إلا 
"ا > حا 1 إرلا؟ © حا 
مظم) ©2 حا أ.هم © حا 1.ه 
دهمت © حجاث,ت © حا .اهم 
ل أكأمع حا 58م ع حا لا + 
حا م1 
(جلا) حا ؛ .”7 » حد و إلا ©» حا 
7٠‏ © حا 96" :2 حا 15" 
حا الا _ا الام 6 حا الا؟ » 
حا 551 2 حالاؤ؟ » حا 
5 ), حا 1:7 
(جُ) حا 5؟١‏ © حا ؟1] ) 
حا ..“"# ب [(.“ :4 جا 15م 
حا لّم؛1؟ 6 حا .هم“ أمول” 
حا 14.١‏ ا ؟.4 © حا 4غ 
حا 4لا) ©» حا /أ 151‏ 1358 
حا إ.ه 6 حا ااه 
(ج5) حا ]الا ءه حا 357 , 
حا ”هم ؛ حا 54 > الثىهم 
مكه ») جا 5.1 )2 حا ؤزة » 
حا 147 2 حا [إلا » حا 
/إالا .ع حا لملا »2 حا الالا 
حا ؛يايمر 

الحكم والمحيط الاعظم (جه) حا 
١.١‏ 2 حا ”و!إا 

المحلى (جه) حا ركه © حا 1.175 

محيط المحيط (ج١)‏ حا 89 .14» 
(ججه) حا ال ع حا ١117‏ 
(ج حا ١م‏ » حا ,6ه ) 
حا .كن ©» حالم" .115 ع 
حا 1١4]‏ 1145 , حا 511١‏ 

مختار الصحاح (جه) حا 118 ع 
1575 
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(جم) حا ,4 
مختار شعر الشمراء الت 
(ج6لم.ه- 1.ه 
مختارات ابن الشتجرى 
عم حا ١)١‏ 22022 
(ج6) حا 66؟ »2 حا إإلم) 
مختصر أبن العبري (ج8) 87 
محتصر تاريخ الدول : 
(ج؟) حا 94 
(ج؟) حا .؟؟ » حا ثنرم 
(ج؟) حا 1[/ا؟ 
المخنصر في اخبار اليشر 
لج؟) حا لا؟؟ »2 حا ؟؟""؟ ) 
حا ؟؟ 2 حا 27,814 حا14] 
حا .عم ١1م‏ 
(ج؟) حا .4 2 حااابام 
(جه6) حا كهم 2 حا ىم 
(ج6) حا هلا 2 حا .لم 
الختصر في علم اللغة العربية 
الجنوبية ) (ج١)‏ حا 1.١‏ )» 
6 26 حا الم 
(ج5؟) كل/اؤ! 2 785 2 حااخمم 
حا 517 م حا ملل , حا 
64" - 55م 2 حا 11ج 
(ج؛) حا 6ع 413 
(ج8) حا 5.؟ »2 حا لا!؟ 
مختصر كتاب البلدان (ج5) حا 
بان ؟ 
(هجلا) حا ١5951‏ 
مختلف القبائل (ج)) حا 51107 
االخصص (ج١)‏ 7.7 ©» حا 1؟ 
(ج؟) حا .لاا ©» حا ]لإ © 
حا /!ا)5” »© حا 6لا؟ ؛ حا 
م1 أ كمرك 
(جه) حا فاه » جا 316 » حا 


الا “الا » حا١.(‏ *» حا 
1١.4 ١.‏ ع حا لإ.| هه 
حا .[| ) حا ]!! »ع حا 
1!7! ؛ ١ه|‏ »6 حجالاهة١ا‏ سس 
همأ ؛ حا 853١‏ از : حا 
1ع حا 53( 2 حاكهازل ٠»‏ 
حا 5” 2 حا ززم "زه )» 
حا "اه )2 حا لماك 2 حا 
6 م 

(ج1) حالم.١‏ © حا ؟؟1! )حا 
١‏ يا حاه”"" ١!‏ :6 حا ...كع 
حا ؟.,؟ »)ا حا 5580 )2 حا 
) حالل6 6 حا 4ه16 ب 
17ه5 ) 1/6 © حا ..لا, حا 
هالا 

(ج/) حا .”ا »> حا لا) 7 44 
حا “اه »6 حا مه ع حا ؤأه »> 
حا 5 2ع جا 5/ا _ هلا » حا 
, حا 5 ) حا الا هه 
١.‏ 4 حا"؟! 62 حا 1١1.‏ ») 
حا كا لإ[ © حا إلا( 
ليام »> حا “سلما >2 حاملما 
الما > حا .15 هس [5ل © 
حا لاؤز , حا ؟.؟ : جا .؟ 
حا ع1؟ ؛ جا ا)!؟ 517/3 )6 
حا ١1ع؟ ‏ أت" 2 حا وجم؟ 
حا لاه؟ ) جا 1؟؟ هم حلا 
5 ) حا ]951 5575 :؛ حا 
#ا/ا؛ ؛ حا 55 , حا ١ا.ه‏ 
",هم »ع حا كلتم © حا أبخم 
جا لالام » حا ناكم : حأ 
*.+ )؛ حا هن.5 : حا /1.1 
لم.ا")؛ حا ]11 أ 
حا 611 - 153135 :115 هس 
18 2 حا 15 1١‏ »6 
مرح 


حا 254 ع حا 4757# )2 حا 
5 © حا )1١‏ * جا 15 


حاهم؟؛) حا "15؛ حا 111 
حا “بقيان 

(ج1ة) حا اه © حا 4ؤم 2 حا 
فرك 


المدارش (ج1١) 1١٠١‏ 2 1616 
(جك) مامء ,مه 

مدارك التنزيل (ج١)‏ حا .1 

مدونة جستتيان (جه) 
حا كا 9 الا »2 حااله] » 
حا لامع) حالما.ء.ه ) حا 1.14") 
حا .4 

المذاهب الاسلامية في تفسسر 
العران (ج١)‏ حا 16م 
(جة) حا اأكت2 حا 11١6‏ 

مراتب النحوبين (ح4ة) حا ١5‏ 6 
حاكه _ ف/ام 6 حا .“اع 
حا "." © ١ح1‏ ]ل © حسا 
!81" ) حا ..4 

المرائي (ج5) ١٠6.‏ 

مراصد الاطلاع (ج١)‏ حا 1 
(ج؟) حا .6ه 
(ج؟) حا الما الم1 2 حا 
7ا؟؟ © حا هسنا 6 حا ".؟ 
”ا ؟ 5 
(ج)) حا ).5 , حا 598 2 
حا /ا؟؟ 6 حا اه 
(جه) حا مكلا 2 حا لل؟ 
اج حا 88؟؟ 2 حا "3) ع 
حا 11 
(ج/) حا ال" "9 © حا 
خا 2 حا 15م" 

مروج الذهب (ج١)‏ حالا١‏ 4 حا 
؟ 5 ع عا لان © حا .5 ؛ حا 


111 


1 عم حا هلا ه حا الا ؛ حا 
ألمء حا ]مم هلم » حا 
هلاا » حا )؟6؟ 2 حا ؟.؟ 
حا هال“ ع حا لا91 , حا 
"٠.‏ 62 حاهمهة“ ) حا لان؟ 
ره" » حا ا" 7 7168 ) 
حا الا؟ » حا 9514 »م حا 
6 _ارة١ا‏ )6 حا [21 , حا 
5 )© حا"؟؟ ؛ حا .11 
حا ١م‏ ؛ حا 175 1170 
حا لّم١1؟ ‏ .,.ه © حا مره 
ا 

(ج؟) حا 14؟ ‏ ه؟ :6 حا114؟؟ 
حا ؟أه ‏ ال "زه © حا ااه 
حا الام ا "اام , حا 8ه 
حاا 19-61 ) جا 141 هس 
11 

اج*”) حا ١ا‏ ع حا 1لا م حا 
.5 )احا", ! 6 حاه.أ سا 
لا.! » حا#١!‏ , حا8",! 2 
حا ]11لا :6 حا 4لا١ ‏ 1]لا١»‏ 
حا الما >2 حا الما )لما 
حالإهم!ا » حا 1514 ١55‏ 6 
حا لا؟5! ) حا ".؟ ,ع حا إن" 
حا لاه؟ © حا .8531-1" 2 
حا 56"؟ »2 حا كخه8؟ > حا ./ا؟ 
حا ؟الا؟ ء حا ثه/ا؟ ©» حا المى؟ 
حا لإلم؟ ع2 جا 151 )6 حا 
أ" ع حالم.”م م2" احا 
"٠٠‏ © حا هط" 2 حا و/ا” ) 
حا لاخ لخم ؟ >2 حا لاة؟ ) 
حا ..؟ : حا "؟؟ - 4١8‏ 
حا 7 292 © جام44- 
5 ) حا .هم ب ©م.ءه ©6حا 
لا.ه ©) حا »أت » حاأازه 
حا الامو "5م 2 حااثأزم )ع 


حا إلان 

(ج؟) حا ١8‏ , حا ١!‏ ©» حا 
/ا؟ © حا .1 ؛ جا؟4 26 حا 
٠6‏ »© احا بترلا ؛ حا ءلم ؛ حا 
لم »> حا لالم , جا "ة + حا 
...ل ؛ حأ5ام؟ »2 جا غارا؟ 
(جه) حا 1١-11١6‏ »حا 
5 الا١1‏ 2 حا.لم؟ 2 حا 
5 


(ج) حا لاما 98 2 حا الم » حا 


5" , ج1111 4 حالاع! سس 
لم؟ة١|‏ 2 حا زأه! _عات؟ © حأ 
.م" )2 حا 482 2 ج81 1ه 
حا 1١‏ 158 1554 , حا 
5غ الا؟ 2 حا 6لا ©» حا 
كلل >2 حا 4لم) هلم ©> حا 
١.مهآت.هه:‏ حا4 50 ) حا 
15١‏ 2 حا م155" 1م55 »6 
حا إ.لا » حا وول#ا 6 حا 
ه01 .ثرا ع حا # كا 2 حا 
16 الكل 6 حا 99 هب 
اا > حا ]اللا ]لال » حا 
1م 

(جم) حا مإ 2 1531 ع حا 
)© حا :2)١‏ »2 حا 8مه) 
حا .56 4157 ©2 حا 1114 
حا "16 » حا ؤزةز) » حا 
5١‏ ب "57 2 حالما 2 
حا ١زأه‏ © حا )نملا 

(ج5) حا 1141 


المزارعة (جلا) حا /؟ 
المزامير (ج١)‏ م6 16م حا ١.14‏ 


حا 49 7 .؟) © .16 - 
501 

(ج؟) حا ؟11؟ 

(ج؟) حا 11 


(ج)) حا 11" 

١1١ » 1٠ (ج0)‎ 

(ج١)‏ ممه كمم »2 (إلا 
(ج/ا) 51737 

(ج4) للا 1/4 2 .1م 
(جة) 1١8‏ 2 5( .1ل ع 
17-١‏ 


المزهر (ج١)‏ حا 14 © حالاا © حا 


١‏ , حالمكاء2 حاءليا_ إبا 
حا كلا » حا لما! © حا كم؟ 
(ج؟) حا 71٠.‏ 

(ج1) حا رام 

(جه) حا 1أه 9 لام حا 
5١‏ 

(ج6) حا ملم؟ © حا )ذم ) 
حا 1141" 

(جم) حا م١١‏ » حا "| )2 
حا ١41‏ © حا لإام١1‏ / 6ه٠|‏ 
حا 15١‏ ع حا 57ظل ‏ إنر" ا 
حا "0" _ هخ“ا؟7 2 حا كم؟ 
حا اره7 _ 5هل"ا ) حا لال 
حاه""ا _المخكلم » حا ممع 
حا ذأه) ‏ .5 )2 حا 111١‏ 
حا م 7م ب 09895 )2 جا .مه 
لامه © جا 1همت ‏ رمه 
حا ١5ت‏ ) حارام ,2 حا ملام 
##الامء حا هلام ._ لالامع 
حا اياره » حا . .5 )2 جاه. د 
حا /ا١1؟‏ »2 حا .355 4 حا 
الع اي :4 كه الا كك 
.1 , حامه" ارده © حا 
1 ) حالايرة1ا 511 © حا 
485 ©>» حأ الية © حا لني" 
حا 1١.‏ [أؤل5 © حا ١‏ 
حا !1/1 6 ها للالا ه حا 
#١‏ 5لا ع حا .ليا 


(جة) حا رلا ؛ لإ( 2 ١ه»‏ أه 
٠015‏ ره 2 554ل غارلا 
.لم »© الم "الم )2 ملم ١٠١١2‏ 
1541١١١ 6 1٠.4‏ 1.7 
1١١ 5١6١ 4> "١١‏ 64ما؟ 
6091" 0 )؟؟ ١1516: 51١7‏ 
٠٠‏ 7 /797؟ 5152 2 غ1 
١ه؟"‏ الأه؟ 6 5١٠.‏ ١١1؟‏ 
15 2 كلا 9 19/4 2 .م١‏ 
55١‏ 557 /اة؟! -548؟؟ 
“٠.0‏ 4 0.5“ الا."” 6 ١١]‏ 
١116 551,565 514‏ 
-79 7924 © لات؟ 15" ع ارا 
الى 2 ١خ"‏ 6 8515١‏ ب /ا5؟ 
/ا.؟ 6 ؟؟؟ 51-7 1962 
1٠٠‏ 15519 .11 
5 لم1 ؛ 9م 2 ١1ه1‏ 
61 42 .م دارهة © اه 
077 © كلت ع ركهت غ6 إراره © 
كما © 505 2 ملخمك” 2 .55 
ول ؛ ؟الى ) كلهم اثثلر 
اللخ ) 


مسالك الابصار (ج8) حا بلا؟ 
المسالك والممالك (ج1) حا 1١51‏ )2 


حا 4054 

(ج”7) حا ره أ 

لجل حا 757 73541 , حا 
كلل الخ" )2 حا 75 ع 
حا 1414؟ ‏ 766 2 حالمعم؟ 
|[ اه" © حا لاه" 1 1ه 2ع 
حا زه" ؟5ؤثلا ) حا )لم 
حا زه 


المستطرف في كل فن مستظرف 


(ج5) حا 1.4 © حا الام 
اغرلاه ,ع حا . 1516 > حا أ 
حا ه51" 


”ةم١‎ 


(جه) حا 56 2 حا 15 
(ج1) حا مكلا 2 حا لاكل ع 
حا ]لاا ») حا كلم ا لإا.م 
(جُ) حا 1م »2 حا 61ه؟ )2 
حا اال , حا ١11‏ 

(ج؟) حا ا" © حا .لاه 


المستقصي (ج8) حاحره؟ © حا 711 


حا ه850 )2 حا 9595م » حا 
ع أ ”ا 
اج حا الي" 


السند(س1) حا"9" 11١2154١2‏ 
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5195920 2 لاك ؛ 55 1.١‏ 
٠1‏ ”.أ ©2».؟! ١١١‏ 
هل )2 ل؟| ©عللا1ا 2 151 
؟.” 2 ١١‏ ع ل/اا؟ 2 كل؟ 
5١‏ 6 .“ا 2 ]ل 4 لام" 
١١ 2 "6‏ 2 165١م‏ )ران 
كر 

لج؟) ثلا )2) ١١54‏ ,2 5197 »6 
1" ) ولام > .لام 

اح؟) 781٠86‏ »> الال , فرلم؟ ) 
كمع ) /الّم1 2 5ه ) لاج 
(ج؟) /إ١(‏ 2 لام > هلامك > 
17" ؛ إلا , 165 > 18 
17 4 155 )2 لاه 2 .15 
2.1 “1562م لام 6 .جه 
1ه © 5١١1‏ 68 5مخع 

(جه) 21 51 ع 5م86 ع ل؟] 
|5١62 ١14‏ 2 86( 2 .15 
1551 3580| )لا."” 5 ١5‏ 
١‏ غ4 7# 2 ل ع ب" 
لد اشرلا؟ : .لم5 الى" © 
55" : 555 : 1575 ع .ل/ا؟ 
غ1 ؛ امه 

(جك6) 51 2 59 2 كلا كل 
١16‏ ؛ .| > تتأ ع .لا 


15. ملاظ »> لما‎ ١/5 
..؟‎ |5562 1552-55 
اا ل راي 7 الل شت رن‎ 
١1 64 لا5] 2 2.1" 2 لا‎ 
6 7515 ك5" الا غ4غخ"م‎ 
حا .خم" ع حا .5" )...ع‎ 
؟.؟ غ2 155 4958 ©» حا‎ 
©» ؟ © حا ,تع 2 حا باات‎ 
حا ١1م »+ جا 55م غ: ل/ز.»‎ 
اط‎ 

نف امن ت شري ارت الك 
مه )2 للا" 64 .مالم >4 هه 
لام هرهم 1٠.‏ © لام © كايا 
/#الا » هك مكف ١.١أ‏ 11.64 
ه5١‏ »4 ٠١١‏ 2 لاده| 2 .| 
51 2 55خ -_ل/6أا 2 ك١‏ 
كما غ2 كذما > ما كلمأ 
55 2”.؟ ‏ ا ه."” غ؛ ١١.١‏ 
ل 1[1!١؟‏ © 1[5؟ »2 1؟؟ ‏ 
هع" )2 لرذ؟؟ 2 .17 64 /؟؟ 
الل )2 (1؟ 515 5156 
جه 2 (1"5] دا 5 )ملم 
١.؟ ‏ ؟.:؟ ؛لم.] 2 .1 
10115 2 للا لم1 : ا1 
لاغ ©» .15 7ب "557 غ2 ١.ه‏ 
.هم ا .أم 2ع أت 62 6أ١ه‏ 
ل ١ه‏ خخ لازت : "آم 
0 4م ارام )؛ إلن 2 5ه 
مأه ؛ لهذم ؛ 5١.‏ غ: ؟؟5”: 
11 

لجها 1541٠١‏ 4ثم1 2 >" 
14 * الم 152 علا.! ١١١6‏ 
5 , ت١!‏ : جا ١1؟‏ هه حا 
ه/ا؟ _ كللا#”؟ » حا الم" » 
حاكخ”7 : ه.) لز ؟ 1176 
١5؟‏ 159 4 ه85 2 خ8ذ) 


15) )2 415 7 2غ18 4 79و11 
5 ع ”*ت) 6 25م )2 “1 
116 )2 لية)؟ © 9/4و 2 6 
حا بلاا6 ا لاك © لاد ع 
311151 ©2576 .هلا 
(ج5) 156 ©» حاخلاه )2 .1ه 
و1 

مسند الامام أبي حتيقفة 
(ج/0) حا 567 , حالم" 6 
حا 148 555 6 حا "7ع 
حا 15١.‏ 

مسند آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
١جلا)‏ حا 11ه 

ميلمة الكذاب : كتاب 
(جلم) ؟كلا 

الشترك : (س١)‏ الماع حا 
89 2 حا .1 
(ج؟) حا 11 

امشرق : محله (ج١)‏ حا لم؟ © حا 
ه6١‏ 8ه١ا‏ 
(ج؟) حا 51١1‏ »2 حا 11" 
(ج؟) حا 6ه » حاله 2 حا 
ا ) حاكالم كم, حا 4١‏ 
ا لاة © ها 54ت ا ١٠..‏ 6 
حا )2 حا لا.١ 1١.5‏ © حا 
»)2 حا ١١5 ١١‏ )حا 
4 دان]! 2 حا لا؟! ب 
.#لزع حا؟“١ 1١585‏ 42 حا 
همو| »© حا الما 4 حا ول؟ 
ل لال 6 حا 584 : حا ١1311‏ 
حاا". © حا 5؟.؛ ؛ حا 
412 © حا .؟؟] 
(ج4) حا 1١1١‏ !11( © حا 
مؤ" غ2 حا هه“ )2 حا 455 
(جه) حا كما 4 حا 1516 . 
"٠‏ 


(ج1) حا 14" » حا 1١6‏ ؛ حا 
+ © حا .لا” ؛ حا ,مم؟ 
حا ءلا؟ » حا و7 ©؛ حا 
/ا58؟ ‏ امخ؟ »© حا 5517 ع حا 
51 ؛ حا مه.4 ؛ حالم.) 
حالم[ 4 2 حا 79 )2 حاهكاه 
حا الات © حا لالأاهة ‏ إرلاه 
حا .مه © حا 6مهم » حا 
مه , حاككهت “ذه )2 حا 
١‏ »6 حاهم.86 _لإ.5 ) حا 
ها 558 2 حا ]1 _ 
ال 2 0 1 
حا كل/لا1 ب لالا3 »2 حا لإه؟ 
حا .لإا 
(جلم) 1.لا 
(ج3) حا 5كه »2 حا للاه ,حا 
الهم )2 ححا إلا 9 بايا 6 
حا الإااللا # بايا 

الشنا (ج1) لالم »2 5867 6 هه 
ان ب ك0 
(ج١)‏ هههه اهم 6 1هم, 
١م"‏ 
(جم) خه؟ © زمهلا 
(ليج5) لمكا 

املصاحف : (جم) حا 1١!‏ ء 
حا 1# 7ب ١755‏ 6 حا )و١‏ 
حا نم١‏ : حا إلا١‏ » حا 
0 » حا 754 , حا للا؟ ) 
حا امك > حا !79 )2 حا 8,1" 
.5ك ©» حا 11" 
(ج5) حالم 25 حا|ا ) 
حا 11١‏ 

مصادر الشعر الجاهلي . 
(ج؟) حا ؟9م؟ 
(ج6) حا مم 
(ج) حا ام| ©» حاأه؟ )حا 
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خا" , حا ١//ا؟ ‏ 5لا؟ )حا 
ل.ل ©2 جا 715 2 حا .هلا 

(جخة) حا( ؟؟ © اه25 5هم1؟ 
غكياة؟ ع2 الا 2 جص" غيم 
ا 2 الل 2 ”ا غ 115) 


مصادر كتاب القصائلد الست 


"٠.0 (ج6)‎ 

(ج8) 311 

(ج6) 5 سالا؟ 2) مولا» 
اضرا 


المصون في الادب (ج8) حا لم؟ا/ء 


حا لاكل/ا[ ؛ حا اكلا 

(ج3) 12( .ع المع كم» 
ه. ١.6‏ 5.1 2 55179 
يف ت يفف ف 702 2 يذ 
مه" » حا إلا ء*١كم)‏ 


المضاف والمتسوب (ج5) حا 1ه؟ 
المعارف (س1) حا ه876 2 حا لإلا؟ 


11 


حا .لاا > حأ كل 9 1و١‏ 
حا لم7 »2 حاابخ؟5 , حا 
51 © حالاثة؟ ؛ جا 755 ب 
1.5 

(ج؟) حا دهة؟ © حا ؟اأأه 
(ج؟) حا 5ه( »2 حا .لإ( » 
حا اكلا! »2 حا الما 4 حالبإلما 
المخر!ا , حا "7.؟ 2 حا ؟.؟ 
حا ("؟].2 حا .ل/ا؟ 2 إلنى؟ 
حا كخم؟ 2 حا ؟؟؟ 7 111 
حا " ."ا : حاطزنر.؟ » حا 
"١‏ "لا 4 حا كخم" احا 
5" 4 حا 7614 حا .. 14 ب 
".2 © حالا؟5 1987-1 2 حا 
*ا؟ “48 ) حا 140 حا 
؟1.ن © حا “ااه 01512 © حا 
5 © حا إلام 


(ج4) حا خة”ما 9 .1غ حا 
٠٠‏ © حا 151 © خأ 51 6 حا 
١.‏ 1.4 4 حا [١5‏ )حا 
كلا ع جام[ 2 حا أهأ »6 
حا ؟١؟‏ , حاهع؟ )2 حاأم؟ 
حا )"7 :؛ حجا ]51 2) جا لايم 
لل > حاتم ) 1١‏ 1151 
ححا 115 © حا 6م »ا حا 
55 © حا 514 )2 حا 1515 
حا ..ه , حا كات 6 حا 
5ج م حا الات 7م 6 حأ 
هلاه )» جا 6؟5 ع حا /ة 0 » 
حا [لاي 

(جه) حا 16 © حا كم © حا 
٠‏ © حا ز! 11١7‏ ,حا 
1 > حالاه| ع حا | 
حا 1م! > حا 186 » حااة؟ 
حا أل" : حااركة؟ » حسا 
458 : حا /ا58) , حا 51ؤأة1 .6 
حا .لم 2 حالاثه ©» حاه.5 
حا .54 2 جا 515 ) حا 161 
10-7 

لجا حا ملم كلل > حا 11 
حام15-1 © حا"؟| 2 حا 
7 قاع حا ”9 يحاأ 
1 :> حا 51 2 حا ملم 
حا 1١ت‏ © حا /ا؟<5 )2 حا.١أه‏ 
حا 157 2 جا إلا »> حاأاةام 
كلم »> حا "كالم 

(ج/0) حا 1١7‏ © حا كل97؟ , 
حا لابارة 

لعجا حا ١١)‏ + حا ١ا١اطا ‏ 
١|‏ : حا ١6.‏ 2 حا 115 © 
حا "؟1 »> حا !"| <؟9 ١‏ »6 
حا ١74‏ © حا لا . حا 
15 © حا هم؟؟ »)© حا ١١)‏ 


حاهم١:‏ > حاأا'نازاع؛ حاؤزه 
حا 1115 © حا )هلا موبيا 
بعك حا ركلب. 21١‏ لا# 6 ..؟ 
ك1 2 ١|5١أ‏ 76.144 -5.؟ 
9.1 2 15[ 465؟؟]"” 5512 ٠.‏ 
/ا/ا؟ خلا؟: حا )ع /ا؟ 2 0ام» 
6517 الرةزه ع ل/االا : هل”بر 
كلق ) 


حا لاله »> حا 4ؤه ‏ وقه 
حا 1119 

(جلم) حا 95" © حا 1١.‏ © 
حا على »© حا أ.ه ”.هم 


معاهد التنصيص (ج١)‏ حا 1 


(جه) حا اا 
(ج1) حا لإاثتبام 
(جت) حا كالالا » حا 15 ع٠‏ 


معاني الشعر (رج5) 111 حا 121 © حا !51 ©» حا /ا1ا 
معاني القرآن (جلهم) حا /إمم1! حا الالا » حا 16ل 2 حا الإلم 
المعانى الكبر (ج1) حا 9.4 , حا حا كاخيل 


حا ]الا 6ه حا ]61 ١11‏ 
حا 154 

(ج"؟) حا 11؟ © حا لم1" ,» 
حا لاه؟ © حا 51١‏ 7 ؟117؟ 
حا 151 6 حا الا؟ 6 حا 
1548 , حا ارم؟ ء حا 515١1‏ 
حأ "7 2 احا بره 6 حا 
1335 

(ج) حا ؟1؟ 6 حا 5١1‏ 6 حا 
5" 2 حا .”7 وا حأ ...14 ع 
؟.] © حا 1١#‏ 

(جه) حالا ؛ حاك, حا 19 
حا 1"؟ © غ1 5355 ب الم" 
حا 5١1١‏ ©» حا 457 155 
حا ١5؟؟‏ )2 حا |؟) ‏ ؟؟) 
حا اره؟ » حاأاكرات : عحاء لان 
حا الاق ) حا لاه , حا 
1117 

(ج) حا 6؟؟! © حا .." 6 
حا لا(ة؟ )» حا ه!؟ 2 حالالم؟ 
حا 811 ب 118؟ 4 حا مع 
حا .8/6 1١١لا‏ : حا نالا 
حا ثلا , حا 1.لىم 

(ج/) حا .ا يم حا لاه »© 


يفف 
(ج1) حا م/م 


معجم البلدان (ج5) حا 17 » حا 


خك 2 حا مكمه © حا ه11 ب 
0 4 حا اابة ا لاني 

(ج/) حا 8551 2 حا الال 6 
حا ل“ 6 حا لام 6» حا 
.68 © حا الم" 

(جمم) حا ١١5‏ ؛ حا هو . ؟ 
(ج؟) حا [؟ , حا ام حا 
لمم >» حا .5 2 حا .لم؟ »حا 
55" )2 حالا.؟ © جا ام 


جم الشعراء (ج؟) حا ١816 1١86‏ 


89 >4 حا 11" 512 ,حا 
.يه؟ ي» حا 4ه؟ ؛) 0ه( ) حا 
هلا" © هلم؟ ©>» حا ارم؟ ©» حا 
مكلا حا .لم 

(جهة) حا ه15 » حااة » حا 
١14‏ 2 حا كلما ؛ حا لاه؟ هس 
إه؟ ©» حا هم" © حا م514" 
لجا حا لإلا؟ » حا كؤ"م , 
حا لإلم؟ > حا خلام » حا 
ه15 >2 حا . باثا 

(جم) حا وهلا ©» حا لإم/ا 


506 


ممحم 


0 


زجة) حا رزه1 4 .114 182) 
مع < انع ) الاز؟ ‏ 75+ 
آلا 9 /ا/ا؟ © المع © خحلم1 
)1١‏ )؛ 536 )ع م5١‏ )2 .همه 
1ه )2 5ه ) لاأاكمه , اناه 
56١‏ 545 2 كهت6 6 11١١‏ 
ادك اراي ب الل ام 0 
كه اءك36 2 ([ه.لاء .الا 
ل الى امن 
اا 2 1لا 9 هلكا يع الا 
ب هيلاع كلا >2 ١أالم‏ 42 ١151ل‏ 
الاكلر » ركم 2 أكطل )2 كأكبر 
4م اكلم 2 الخ 2 وى 


ل النمم 2 لُخغْم © مكلم 2 ' 


5.1 ) 
مااستعجم (ج|) حاكالَ » حا 
15 2 حا إلا١!‏ 4ه جا "؟.؟" 
حا.(؟ ؛ حا1ؤ!؟ 2 حاع؟؟ 
حا 5؟؟ ,ع حا إغخلا » حا 
5٠‏ 2 حا /[ا؟ة؟ ؛ حا 02 ) 

حا المع 
(ج؟) حالم » حا ١١١‏ لإا١!‏ 

حا 5١1‏ © حا .م 

(ج؟) حا كلا 2) حا ه16 » حا 
/7ا؟؟ ع حا ١6؟‏ 9ه )2 حا 
٠‏ ع احا 9الا؟ > حا نا؟ 
حا ؟.” 9 .”ا © جا 1 
حا ؟ة") 7ب .1:1 4 حا 4515 
(ج)) حا ١.‏ 2 حا ؟]| © 
حال؟.؟ 7 1.؟]: حا]1 1١‏ 
حا )١؟‏ ؛ حا 1"1؟) حالم ل؟ 
حا 4598 حا /ا15: حا 1م؟ 
حا لاه؟ 6 حا 11؟ )2 حا 
في - نون 1 
(جه) حا .ه؟ : حا ؟ه" » حا 
١‏ 2 حا ارام 


رجت حا (١.‏ » حا 86 2 
حا 9 5ه © حا ثكم 6 حا 
ذه 2 حأ إؤه 
لجم) حا 1م؟ »> حا 61 ٠»‏ 
حا ]ا إية؟ 

المعجم المقهر ست لالفاظ الحديث 
البوي الشريف (ج6) حا 
9 © حا .وه 
(جل) حا /17؟ ©» حا 11 
(عها حا 9 4 حا )؟»4؟ 

معجم مفاييس اللفة 
(ج؟ا) حا 8.5 
(جه) حا 1.١‏ © حاع.| 
(جة) حا ١ا‏ 

معجميات عربية سامية (ج86) حا 
1148 : حا زأمعكا 8م3اع حا 
563 ع حا ولا )» حا بوي 
0000-7 

ال أعرب (بج؟) حا هبام 
لج؟) حا ؟؟1 2 حا الم" ) 
حا 11 
(جه) حا ١لا‏ ©» حالم.١ا‏ »© 
ا 7 
(ج6) حا م١‏ 6 حا ه16 م 
55 2 حا .مه » حا 5أامه 
حا كه )» جا 5.5 2 إىخ 
5ه" ) حأا ]61 2 حاون 
اج/) حا مه , حا امه ب 
هه »© حاارومه ‏ ذمه ) حا 
ذه اكلام © ا 51م ا 
لاكم ع حا الام لالاه )حا 
كلاق ع حا #إرمه ©» جا ءأه 
حا اذام ا اكه حاء.كع 
حا 6.4 )2 جا 5.1 للمى.ة 
حا 1١.‏ 5111 4 حا :1 
حا ل/ا١ 1‏ لمرأة" 


(جه) حا 0" » حا |71 ؟” 
حا 551 »> جا 55 :6ه حا 
5 2 حأ .إلاء حا 8 إلا 
6إالا , حا لإبكين 
(جكث) ل4ما؟ »4 ملإ1 6م حا 
الالا ؛ .لم 

المعظم (جلم) حا ه؟ 

المعلقات العشر واخبار شعرائها 
(ج1) حا الى ١‏ 
(ج3) 117 

المعلمة الاسلامية (ج4) 151 

المعمرون (ج١)‏ حا الم © جا 165 
كام > حا ]إلم؟ 
(ح؟) حا 151 )2 حا .مع 
اجه) حا . 111١-51‏ 
(جا) حا ؟"؟ © حا لامه؟ , حا 
الما" »> حا م.م 2 حا با" 
(جم) 57 
(ج6) حا ركلا 1514 غلى)ع 
”15 )1606 »2 -الإ؟ © 1زرة 
55 ...2,5 حا الاه احا 
.1 هك 2 لإعلم 2 )بل 
؟.5ك5.58) 

المغازي والسير (ج١)‏ حا 637 
(جلا) حا ؟19؟ 
(ج6) فلكم 2 1.5 

الغرب في ترتيب أأعرب 
١جل/ا)‏ حا .كم د حا إلكّرهم » 
حا لامه الهاره »> حا [1كهمس 
5ه ع حااله ؛ خا 55ه م 
لعك؛ حا ,".5_ 5.98 6 ها 
.ا 
(ج8) حا 5 : حا .41 6 حا 
كد ااا ف 6ض 

الغتي (جلم) حا لما 

مفاتيح العلوم-(ج؟) حا لا! » حا 


كخم لاإلهما , حا م15 >حا 
57ل - 1551 »2 حا /ا١ا؟‏ محا 
5 > حا لزه؟ ع2 حا ١”.‏ 
حا ايذد] 2 حا وؤ؟ ب ..؟ 
حا 16١؟‏ 
(ج؟) حا ا(" »> حا 11م 
(جم) حا إلا؟ © حا الك ع 
حا ءولم؟ ‏ لإلى؟ 
(جك6ا) حاكه _ لإم » حا 
دل 

مقتاج العاده (ج6) حا 5املا 2 حا 
هلا _ كمهلا ؛ حا اإثلاع حا 
01 ) حا كراب 
(جلم) حا هلما 
(ج6) حا .؟ 

مفتاح كتوز السنة (ج١)‏ حا 14١‏ 

المفغردات (ج١)‏ حا .اه 
(ج؟) حا ام 
(ج؟) حا ١١‏ » حا .لز" 4 دا 
1 
(جه) حا "؟ © حا 1١19‏ )حا 
الما , حا "5 151 © حا 
"1١١‏ »© حا ه"”؟ 4 حا ).؟ 
داه.” » حا ؤة" » حا 1516 
حاالا؟ » حا المع ع حاهت56ع 
56 © حا..ه 2 حا 51م 
حا /ا؟ه © حا )2 حا اوم 
حااأهتة ب .5ه 4 حا إللام 
حا غاره ©» حا ”.15 )2 حا 
5ع حا 51١15‏ .57 ) حا 
1١ 2‏ 151 > حا 11 
(س1) حا ؟؟ »© حا لام ع حا 
6615 6 حا إلا 6 حا 14.؟ حا 
..؟ ©» حا ”».# ©) حا 15 
حا ١م؟‏ © حا أدهت 6 جالاقة 
مهمع حا كوم 6 حا ايه 


بات 


حا .14" » حا 64 2 حا ١ه"‏ 
ب ]هت غ6 حا لاما © حا .)لا 
حا الا » حا 5لا 

(ج/) حا م1؟ + حا 415 ) 
حا 5:59 13 © حاارىم 
حا 5ه © حا للكه ؛ حا ل/ز.” 
حا 15١‏ 4 حا ]1551 ؛ حا 
5 "ع حالم؟5” ؛ حا 1" 
(عم) حا 1١5١‏ © حا كلا © حا 
25555 حالاه؟ ‏ ه1١‏ 
حااكمع 6 حا 1ع 2 1"] )2 
حا 1"؟؟ > حا 8/ا؟ , حا /اا؟ 
حا لان"“ا )ع حاارمل؟ » حلا 
؟ا/لاء حا ؟ ]الا » حا !لا 


اللفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 


(ج1) حا ١195١‏ 

(جلا) حا ؟؟؟ 

لعجا 1١1"‏ 1151 »© 5م11 
.لي" 

(ج5) 5ه , حا 6ا 2 حا 1ه؟ 
حا "17 4 حا ".هم » حا 
١‏ © حا /إرلايا 


اللفضليات (ج١)‏ حا 58" » حاة؟! 


124 


حا /ا5! » حا ١/1‏ » حا 
ه.“ ع حالا. م -5.” © حا 
1 1" : حا الا 9595 )حا 
م7 2 حا همؤلا » حا 555 
حا ال/ا؛ > حا ه69 » حا؟ لاه 
حا رةه 

(ج") حا 7١15‏ » حا /ا؟" محا 
5 ع حا 81 2 حا لخم 
حا 5ع" 45559 حا لاهأء؛ 
محا لإن؟ 

(ج؟) حا 1١1‏ , حا 719 6حا 
هلالا »> حا لازا )2 حا 4؟ 
حا "؟. ) > حا لالت 


(جه) حا 855 »2 حا لإل"8 » 
حا لالا؟ للا > حا همل؟ 
حا 1" 157 ع حا 61715 
47 م حا .اه 
(ج3) حا 8156 »م حا لإه» 
حا 6م51 ع حا "اا" 
(ج/) حا 755 > حا لاه 
(ج8) حا ١.5‏ »ء حا .)| » 
حا مم؟ 7 5ام؟ , حا 4١م‏ 
حا 551 1 ./؟ 
(ج5) حا 1١.5‏ 2 حا لم؛| © 
حا ]1م] 6 حا ./ا؟ © حاةا؟ 
6." 4 حا 5. "ا 0 ن؟؟ 
حا 4لا , حا الم؟ »> حا ألم 
الالات » جا 5.15 2 حا /ا” 
حا 111 6 حا 509 2 حا 5517 
حا 19 )2 حا 341 77 .14خذ 
ملا : حا الم )؛ حا "الم )» 
حا لالم © حا وم 9 أاخمق 

مقاتل الطالبيين (ج9) حا ..؟ 

مقاتل الفرسان (ج5) ١1ه‏ 

المقاصد التحوبة في شرح شواهد 
شروح الالفية (ج1) حا ؟.ه 
حا 16١‏ > حا 454 

مقامات الحريري (ج؟) حا /151 
(جه) حا امب 

المغكتيس (ج9) حا 1911 

اللقنطف : مجلة (ج[) حا ؟2؟ 

مقدمة أبن خلدون (جه) حا 1١16‏ © 
حا ١5١‏ > حا 114 
(ج5) حا 176 .514 > حا 
01 > حا إرهللا ع حا ايكيا 
حا *الالا » حا 56ىلا مملا 
(جم) حا لإه١!‏ » حا ١5١‏ © 
حا عؤ! )؛ حا 55لا »م حا 
ه. "ع حجا 47.2 2 حا + 


اج3ة) حا وكام 
معدمة الصحاح (جه) حا ١.١‏ © حا 
5 4 حا "مار 
مقدمتان في علوم المرآن 
(جخ) حا 17 
(جك5) حا لا1ك؟ 
اللقصورة (ج*) حا بإلم! » حا 61 
المكابيون الاول (جج١)‏ حا لا.؟ 4656 
١ه>»‏ 
(جلا) حا |١‏ 2 حا م؟ ‏ 6" 
١‏ 
المكابيون الثاني (ج7) 2517 حا ثم 
الكتبة التاريخية (ج1) .4ه 
(ج؟7) 111 
االاحن (جم) 96" 
الملل والتحل (ج) حا .لم 
(جه) 04 
(جك) حا ١م‏ 2 حا أفد ع 
حا ١ا.لا‏ 
الملوك الاول (ج١)‏ حا ١.؟‏ »م حا 
014 ع حا 151 م 
ان 
(ج؟) حا .م 
(ج؟؟) حا بالا 
(جك) حا 4١ا‏ 2 حا ماك , 
حا نت9ا 
(جل) حا ١؟؟‏ 
اجلّم) حا ١11‏ 
الملرك الثاني (ج١)‏ حا ١.؟‏ © حا 
511 
(ج6) حا ل4م١اا‏ » حا أؤة؟ »> 
حا ه؟ج © ولي" 
ملوك العرب الاولية (يج6) حا 105 
ملوك كندة (ج؟) ما" 
الملوك المتوجة من حمير واخبارهم 
وقكصصهم وقبورهم 


(ج١)‏ 81م 

الملموك وأخبار الماضين 
(ج١)‏ 6م 
(عذا ١3/1‏ 
لج 48م 

الليجية : مطبعة (ج35) حا 66 

المملكة العربية السمودية (ج/ا) حا 
"؟| »> حاكن.؟ 

من نسب الى أمه من الشعراء 
(ج6) حا 561 ء, حا كفلم 
١.‏ 

مناقب الترك (ج؟) حا /اسل.؟ 
حا ابم؟ 
(جه) حا ."ا » حا لالاه 6 حا 
وعذله 
(جتئ حا 116 

مناهل العر فان في علوم القرآن 
(عم) حا م؟ © حا لهذه2) حا 
.6 محا "5.7 )2 حا 1١1‏ 
1#”, حا [؟5 2 ؟7؟1ع؟ 

منتخبات (ج١)‏ حا 1١.٠.‏ » حا هم.| 
6.! © حاه.“” ع حا(!ل” 
#85 »> حان1“ _الازم ) 
حا؟؟“" 2 وهو" , حا .)ع ) 
حا ؟.ه ‏ 2.5 6 حا 1ا.هج 
(ج؟) حا مه »© حا ها؟ 1‏ 
65 2 حالمه؟ 2 5.؟ 2 حا 
+780 , حا 7515 8817 يحا 
..] © حا ".5 © حا 5538 » 
حا ؟هره 
(ج؟) حا ها“ » حا 955 ) 
حا ابلاغ 
(ج)) حا 416 4115 , حا 
14 515 > حا 15خ ب 
1 6 حا96: 2 حا 51 
“الا ©» 13865 © حا 1653 سس 


"6 


4 © حا 5؟؟ ‏ 117 ,2 
59١ 5‏ ع ها 111 مس 
6') غ؛ حا هلا - 5/) ©2حا 
ه.ه )2 حاااه »حا )١[اهم‏ 
(ج6) حا كه 

المنذر ملك المرب (ج") ١65‏ 

المنشا : (ج5) ؟؟1 

النيرة : طبعة (ج؟) حا 511 عحا 
ككلا2 حا ه595 2 جا 1؟"” ) 
حا )4؟ ©» حا ١ه"‏ 
(ج)) حا ره © حا .1 © حا 
الا حا الى © حا لإلم؟ 
(جهة) حا .76 ؛ حا اك 
(ج١)‏ حا خولا 
(جهم) حا 51" 

الموازنة (ج1ة) حا 1؟؟ 

الواهب (ج)) حا 6 

الموسوعة الاملامية (ج١)‏ حا الا 


(ج؟) جا /1؟ع 

الموسوم بجمهرة اشعار العرب 
(ج15) امه 

الموشضح (جم) حا 17" 
(جة) حا 9" 2 هلم اام 
31 ©لا6| 2 515ل 2 "1.7" 
للف ل يات 7 ترك فت رضنا 
حا .)" © حا لا.) ؛ ه45 
/م5؟ 2 كه 2 51م © وبره 
اكاره ع .الا 64 531ل 14.لى 
ال 2 وك 

الموطأ (ج8) حا اإخ؟ 2 حا .9؟ 
(جم) 51١4‏ 

ميزان الاعتدال (جهم) حا "1.١‏ 

الميمنية : مطبعة (؟) حا لاءه 

مينارد (ج١)‏ “.؟ 


النون - 


الناسخ والمنسوخ (جلمم) حا ١١١‏ 
نية : طبعة (ج١)‏ حا 5 ؛ حا 481 
حا ",."؟ » جا 15" ,هم" 
حا ]78 , 
(ج؟) حا 4م١5‏ ) حا5ه؟ , 
حا ؟.“” 6 جا 759 )ع حااا* 
حا ع 885 2 حا ذة؟ ) حا ".ع 


0 


حا 5١5‏ © حا لم١6‏ 

النجف : طبعة (ج؟) حا 11" 
(ج؟) حا 556 , حا 5.,.” )حا 
٠‏ 4 حا يؤل 2 حا ار؟ة؟ 
-11ؤ1 
(جذ) حا )ملا » حا ثلا 


النجوم الزاهرة (ج1) حا /لم؟ 


نحميا ٠:‏ سقر رجا) اه 
(ج) حا لا.؟ 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
(ج١)‏ حا ا.لاز 

نرهة الالباء (ج8) حبا (18 2 7ع 
برك المرد ف ا اورف ال 
550 © 2 6 لام امه »6 
لاه , ١51‏ © 515 +لخمم؟ ؛ 
7ا1؟ 2 55 4 5.25 9 .؟ 
١1 2 355 2 #5 2) 7٠‏ 
/1” 2 لإا ) 

نزهة الجلين (ج؟) حا 1816 » حا 
لىع >2 حا .16 2 حا ]لال » 
حا 611 
(ج؟) حا لا » حا |( »؛ حا 
57 © حا [إه , حا 1م 6حا 
17١‏ 
(جا) حا 5151 7 1.ل 2 حا 
١‏ 
(عه) حا 856! * حا ١8"‏ )2 
حا ؟أه( 2 حا 514( : حا 
1563 ,ع حا "لالم؟ © حا مه »)» 
جا "5 2 حا . اتل ا حا 
7815 
لجكا حا 6ما © حا !١157‏ ) 
حا لإاة!ا ©» حا 55!| *» حأ 
,2 حا اكات 1519م )حا 
ملام 6 حا . ؟ه » حا 
اا ع حأ تش /ب/ > جا إرثباا 

نسسب عدتان (جج1) حا .137 7/5 
حا ما" » حا لإؤة؟ ‏ لمر؟؟ 
حا 274 
(ج؟) حا 18م؟ 
(ج1) حا ه١4‏ , حا ؟+؟ع »© 
حا 111 -+؟4 4 حا |11 
حا 1112 


(ج8) حا 4لا 


نسب قريشش (ج() حا آلإ8 6 حا 


8 )2 حا إلن؟ © حا عع 
(ج)) حا 4؟ ع حا ]ل . حا 
لالط 9 هنر , حا .م ١ه‏ 
حا أماغ6 حا 5١‏ >2 حا بد 
حا “الا »> حا لم ©» حا ؟14 
552 4 حا ؤؤ 2 حا .| 
ب 1٠.4‏ ع حا خل"” )؛ حا 
/6 »2 حا الام » حا !ع :) 
حا 11 2 .9؟ 6 حا الا 
ا ء.ر؟ 4 حا “الات 6 حا .اهم 
| ثالاتج :م حا ءاه 6 حا 
.يه - لاره © حا )ره 
(يجه) حا لالم.2 حا .91 ايحأ 
1 © حا 1١‏ »2 حا لا؟15 : 
حا 115 , حا .هم>» 

(ج6) حا ره © حا إرة © حا 
15 ©» حالمر.) © حا 23غع : 
حا 19/576121 _ لقلا » حاهم) 
حا ؟.ه .ا لا.م , جا 5.» 
(ج/) حا (85١‏ هه حا م856 )ع 
حا "5لا © جاهة8؟ )» حا 
1151١‏ 

(جلم) حا لم١١‏ 119 :4 حا 
1 > جا 3”505؟ , حا ه.م 
لض ب برض كك انرن ف ا امن 
/ا/ا” : 4ل" ©» حا مهملا 
(ج5) حا ( لالااء ا 
0 ب ف لص شف اعث ف 2 
7.4 > :امع _ ال > 1ان 
االا ه مهلا » ١اخلا‏ ) 


النشر في. القراءات العشر 


(جذة) حا كما ©» حا 5١١‏ ) 
حا 1١١4‏ -. 5165 


نشوة الارتياح في بيان حقيقة 


1 


كسيد الاناشيد : الانشماد 


(ج١)‏ حا ؟؟) 
(جلم) ١114 +٠٠.‏ 
(ج5) ٠؟1‏ 


النصرانية وآدابها (يه) حا لاءاس 


١ 
حا لالهم  إلمه © حا‎ )١ج(‎ 
 مأثأا كمهت الياره 2 حا‎ 
؟ ةع حا كذه © .1 سس‎ 
8. ؟.ه © حال .5 2 حا‎ 
155 حا ؟١١ 1 هلك 2 حا‎ 
م حا ه] 1 5أ5‎ 55١ حا‎ 
حا 1155 ل1 و حا الات‎ 
1ع حا 517511 م حأ‎ 
حا [ه" ب‎ 2) 55-7 5 
)حأ‎ 85١١ ه58 » حا 5ه"‎ 
ككت ب الت ع ولا .ما"‎ 
حا اله _اللفة 2 حا ليما"‎ 

(جم) حاحم. ١‏ 


النشم (ج١) 5١. © ١55‏ 
التقائض (ج١)‏ حا ١15‏ , حا 


ك3 


لذن 

(ج") حا ؟736؟ 6 حا 50١‏ »© 
حا 785 © حالم؟ » حا 
لاهلا اوه؟ 

(ج)) حا /ا.؟ ع حا لالام ؛ 
حا مه , حا 1514 4 حا 
.ثلأة 

(جه) حا .ه؟ 2 حا 861 )2 
حا 1ه“ ) حاتن؟ _ باو 
حا ذه" )© حا ١أث"‏ 2 حا 
61 #3 ؤم 2 حا الإ ,حا 
نك مه كار 

لج حا .“؟ 4 حأ 5ة؟ 4 
حا عن" 


رجل/) حا 55؟ 
(جم) حا 6ه؟ > حا 177؟ 
(ج5) حا هلا ©» حا .كام 
نقد الشعر (جم) حا هلالا 
(ج5) حا م6 
النقط والشكل (ج5) 1١٠١‏ 
نعوض خربه معين (ج؟) حا لم3 ب 
© حا ١١5‏ 
(ج1) حا امه 
(جه) حا 014 , حا 651 ب 
1" © حا كثثكهم 
(ج6) حا 25 
(ج/0) حا 85 »© حا الهم[ » 
حا أآأه 
نقوش سامية قديمة من جنسوب 
بلاد العرب (جمم) حا ١١؟‏ ع 


حا 41١ 5١١‏ 
التكاح (جه) حا لالاه ‏ لاه © حا 
لاه 


النموذجية : مطبعة (ج5) حا م51 

نهاية الارب (ج١)‏ حا 2556 حا. ام 
11” , حا 9م » حا 
6 8719-0 4 حا .5آخخ1 7 
+7 2 حا 985" 2 حا /ا0؟ 
القة؟ 2 حا وه" ع حا كبا 
حا هاا كثبالا ) حا اخ" 
حا ؟؟] , حا 1,ه 
(ج؟) حا 1ك 35135 
(ج؟) حا ؟.؟ 2 5.7 6 حا 
٠‏ : حا"!"! ©» حا ”؟؟ 
حا "ا9؟؟ 2 حا ل/ا9؟؟ 2 جا (3ه؟ 
حا هةلا؟ ع حاهة! ) حأ 
لمذ؟ : حا مهالا 2 حا ١7"‏ 
حام56 -7155 4 حا هللات 
65“ > حا “ثرا ©» حا ا.ءته 
عد 8:95 


(ج)) حا لا » حا 1١ 1١١‏ 
حااه]! _-الا؟ ع عا ؤر؟ 6 حا 
١‏ » حالا) _-6 2 حا 6ع 
حا ١ه‏ © حا ته 62 حا هه 
حا .1 4 حا 11 ) جا 560؟ - 
لال , حا ]لز لال 6) حا . ١.‏ 
».| ؛ حا إلمط 1‏ ارا 
حا )لم١‏ الها »> حا 1١5١‏ 
حا ١55١514‏ © حا..»" 
حا ؟.؟ ي»حاه.؟ ‏ حا 
5." © حا اكع حا !؟![]؟ 
حا ١']١؟ ‏ ؟]؟ ع حاع؟؟ 
حا 579 2 حا 4"؟  ١15‏ 
حا غ)؟ ) حا 5؟ : حالم)؟ 
55 4 حا وهلا حا 
601 ا كثت؟ »© حا كره؟ ع 
56١‏ 2 حا 117 7 هم5ل عسعا 
65 2 حا "9؟5؟ 4 حالما 
5 , حا !"7 2 حا الام 
١لا"‏ © حا م"ا؟ > حا نإم؟ 
حا لاا 6 حا .م" ) حا 
.٠خ 4.١‏ 62 حا 7؟,خ عه 
6.5 © حالم؟: , حا 115 
445 © حا الا؛1؛ ‏ لم؟ » 
حا أهمع 2 حاوم)؛ 114 
حا  1"1‏ 5568 © حا 1131 
أ .47 > حا كا _ /ا/ا» 
حا إلا "المى؛ , حا فلم 
حا لاإلم؟ ©» حا كلم .15 
حا )؟؛؟- لإ5)ع 2 حا]آ].ه ‏ 
.أهم )© حا ؟"أم 6 حا 01س 
هأم © حالازؤمه ‏ لرزمه )حا 
كان د وكه 6 حا مام - 
6 2 حا إلاه > حا "لام 
حا نوثام 6 حا تلام ع حا 
غلاإه 2 حا .لم © حا اله 


حا غيمه ,2 حا 4ه 6 حا.؟ 1" 
حا [با > حا ه59" © حاالى" 
بكي 4 حا مم4" 

(دجه) حا 56 © حا 96 6 حا 
+ ©» حا ."ع حالاإلم - 11١‏ 
5 )6 حالمأ 2 حا 9؟,! ‏ 
ه١١‏ 6 حا؟١١!‏ 2 حا !؟| 
حالم؟! 2١155‏ حاةىه, 
حا “#ا/ا١ ‏ )لإا( ©» حا "١.‏ 
حا لا1؟ ب م!؟ 2 حا ١؟؟‏ 
حا /؟؟ باغ*؟ © حا هن؟؟ 
حا 91" :؛ حا 6خخعمة 9 ١).‏ 
جا لمع 955 )6 حا املاس 
1" ,2 حااثه" _ كذن“" ندا 
ا ورت ار 
حا لالا؟ ب للا 2 حا كن؟ 
حا 67ثلآ _اللرؤلا »2 حا 5.) 
حاالر؟؟ ©» حا لا!؟1 »2 حالإه) 
كره؟ 6 حا ")6 ع حاومبره 
(ج0) حا ١"‏ ء حا11| ب 
1٠‏ © حا ؟؟1 2 حا ل/ا؟؟ 
حا 1؟؟ 2 حا إم» ) حاولا؟ 
حاه/ا؟ ‏ 7/5؟ ع حا ل#إبم؟ 
حا 74 : حا 6لم؟ » حاام؟ 
حا ه؟؟ »2 حا 2 حا »)) 
حا .أت )2 حا إثهرّه )؛ حا 
لاع حا كا" _ 4لا ) حا 
.الا ب يل © حا يرول هس 
5و 2 حا كلا 2 حا كن 
كي 2 حا اثلا ؛ حا الإبا 
حا 5 //ا > حا الالاء حا ابلا 
حا كلا ) عا ".مق ب ءام 
حا ”7 إلى 

ج07 حا ه*"! 4 حا 9.١‏ ) 
حا لاه” 6م" 2 حا .ع 
حا ع9 © حا)15 :ا حا 


زنثا 


لاه : حا ات :2 حا (.؟ 
(جها حا الم » حا ]| » 
حا 4ه" © حا .لبالا , حا 
خلا الام » حا 1١١‏ © حأ 
17 2 حا ه؟]؟ © حا 1١‏ 
حا ه11 © حا ام , حااره) 
حا 51 ؛ حا .لا »6 حأ 41517 
حا لاا )؛ حا 155 ...م 
حا "رم 

(ج5) حا 1اه! © حا لم|) » 
حا 1لا 


النهاية في غريب الحديث 


(ج4) حا إلا , حا لم7 »© 
حا 541 © حا ليا" 

(جه) حا لا١‏ ©» حا ١11‏ © حا 
لم" 2 حا 4لا١!‏ )2 حا كليا| » 
حا .؟» ,احا 754 2» حا 
1." © حا 5." ؛ حالم.؟ 
84.” 2 حا "8ت ) حالاات 
حا "له © حا ربراه ا الام 
حا .مه © حا )مه 

ج67 حا 7811 111 , حا 
مالا )» حا .896 + حا 111 » 
حا ١ه‏ © حا .هدم © حاكؤهة 
حا 75؟؟ ) حا 1١14١‏ 115 , 
حا “اه 6 حا و/ا1ك 6ع حا 
غلا ) حا 561١‏ > حا م55 © 
حا ”.ل , حا .هلا » حا 
؟لكيإا ع حا اللا/ا » حا للا 
هلالا » حا .شلا : حا 
كرما 7 "ذلا > حا مهلا 2 
حا . كثلا, حا ".ىم 

اجلا) حا ..5ة © حالم.ة 
اجه) حا 11؟ 


توادر ابي زيد (ج)) حا 1.7 


كد 


(ج6) حا هالا 


(ج5) حا ]7 


توادر المخطوطات (ج؟) حا وه[ »6 


حا لا! ء حا .لما الأ 
حا لمية؟ ‏ 555 © حا 115 
حا لزه 

(ج1) حا ام ءع حا 6/ا5 
(جه) حا 1؟؟ 6 حا ,لام , 
حا ياه حا اذاه حا 
5 غ6 حا 5141 © حا .م35 
(جك6ا) حا 5ه؟ »2 حا لا.م , 
حا [؟ه )2 حا 511 

(جل/ا) حا ..؟ > حا ؟/ا؟ 
(جُم) حا لاه١‏ 165 6 حا 
7ا5 :2 حا ١6ل"‏ 2ه حا 5لا 
(ج6) حا ام , حا الممة ب 
لإلمم؟ :> حا لاه 6 حا ]1ه 
حا أاه © حا لاهة » حا 
8 4 حا ل/ا؟١‏ )2 حا /ا54, 
حا 111 © حا هم1 » حا 
لاالا : حا لاملا »> حا لاه7 , 
حا 9/561 » حا 5ؤلم » حا 
15م 


توافل أسد (جه) لاه 

نواقل اباد (جه) ااه 

نوافل تميم اجه) 19م 

توافل ربيعة (جه) /ا١ه‏ 

نوافل كرش (جه) لزه 
نوافل قضاعة (جم) /ا(١ه‏ 
تواقل قيس اجه) لااه 
تواقل كتنانة اجم) لإاهة 

توافل من نفل من عاد وثمود 


والعماليق وحرهم (جه) /!إاه 


نواقل آليمن (جه) ل/إا(ه 


نيل الاورطار ١جم)‏ حا مام © حا 
هه : حا هلاه ع حا 5.7 » 


حا 14+ 
(ج/4 حا 741 


ب الهاء - 


: ه) حا 175[ 
ل حا )6م5؟ »© 
حا لإممع 
زف 
0 0 » حا 5ن" »© 
حا ام » حا 1.9 ©» حا 
و7 
(جهما حا ".1 
الهرطقات (ج١)‏ /7اا11 
الهكادة (ج١) ٠١‏ 
اع١ا)‏ مه 


الهلال : مجلة (ج١)‏ حا 9( محا 
51 ©2 حا 554 6 احا ,. لاب 
”.(١‏ © حا إ١إال"‏ -؟[“” ©6حا 
©ا؟ »2 حا 158 :6 حا 173١‏ , 
حا ”اتن 
(جلم) حا ه.ا حا 1597" 
هوتسما : طبعة (ج؟) حا .” 6حا 
إيفة > امف 
(جه) حا لم؟! 6 حا .كاه 
(جم) حا ٠ه”|‏ 


ء الواو بس 


الوثائق السياسية (جم) حا 4.؟ 
الوردت : طبعة (ج1) حا 101 
وزارة الثقافة والارشاد القومي 
طبعة (ج5) حا الإ 
(جة) حا 11اع حا 558 2 


حا ,54 595 
الوزراء والكتاب (يم) ٠‏ - 
يه ١؟|‏ : حا 4ه! 2 حا لام 

0 - ء. 
الوبائل فى مسامرة الاوائل 


6 


(جة) حا .58 46 4 حا 1ه 

الوساطة (ج1) حا .4؟ » حا (ج) حا عم؟ » حا أ؟آهء, 
]ءلم حا /اليان 6 ساواثا 

وستنفلد : طبعة (ج١)‏ حا لا١‏ »ع الوضائم : كتب (ج") 6١م‏ 
حا 915 6 حا من © حا وفاء الوقفاعء (ج0) حالما 


56" , حا )يم 2 حامكاآه ع 515 
(ج؟) حا 1ه © حا اه 6 وفيات الاعيان (ج١)‏ حا لإلم » حا 
حا 6١"‏ ؛ حا 111 4 
(ج؟) حا ؟١‏ © حا ]1 هه حا (جحه) حا ١.١‏ 
ذؤلا, حا ]؟]( 2 حا 151| ) (ج) حا ١51‏ 
حا لام ؟ الوقفف (ج١)‏ حا مي" 
لج)) ححا ١5‏ © حا ؟1 » حا ولهوزن : طيعة (ج"9ا) حا م8 
5417 © حا لالا؟ ‏ شلال » حا (عجه) حا ).هم 
الياء ب 
بشوع : مقر (ج١)‏ حا 4ه »م حا (جلما) 1 
غ311" اليهود في جزيرة المرب 
لج؟) 11-1٠.‏ »ع لاهآ (عةا) حا ؟الا 
اليمن مافيها وحاضرها بوثيل :© سقر لج١1)‏ 31 
(علا) حا كل/ا1ا (ج/7) 5117 
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فهرس الموضوعات 


مقدية 

تحديد لفظة العرب 

الجاهلية ومصادر التأريخ 
الجا 

اهمال التأريخ الجاصلي 
واعادة تشرينه 

جزيرة العرب 

طبيعة جزيرة العرب 
وثرواتها وسكانها 

طبيعة العقلية العربية 


العرب واليونان 
الدولة المعينية 
حكومة قتيان 

ملكتا ريدانت ولحيات 
السيئيوت 
5 


همدانل 


المحلد الأول 
06 طيقات العرب 
1 العرب العارية والسرب 
المستعر بة 

17 آثر التوراة 

اسان العرت 
و١٠‏ طيقات القبائل 
تاريخ الجزيرة القديم 

العرب في الهلال الخصيب 
3 صلة العرب بالكلدانيين 
قف والفرس 
١‏ العرب والعيرانيون 
المجلد الثاني 
0 أسر وقبائل 
48 هلوك سسمبأ وذو ريدان 
6 سسبيأ وذو ريدان 
همالك واهارات صغيرة 
١١‏ الحميريرن 
١‏ سيأ وذو ريدان وحشضيرعرت 
ره ؟ وديمنمت 
6 ارات عربية شممالية 
+76 سباساتيون وبيز تطيون 


ون 
للد 
فد 
الى 
01 


٠ه‏ 
66 
كنا 


53 


ققر وغنى وأفراح وأتراح 

الدولة 

حقوى الملوك وحقوق سادات 
القيائل 

الشرّو وأيام العرب 


أديات العرب 

التوحيد والشرك 

آثبياء ساعليون 

الله ومصير الانسان 

الروح والتفس والقول 
بالدعر 


الآلهة والتغقرب اليها 
التقرب الى الآلهة 
رحال الدين 
الاصتام 


م18 


ه عمرو بن هتد 
5١‏ ملكة كندة 
١‏ 

١6‏ مملكة الغساسئة 


المجلد الرابع 


ه لد العربي 
انساب القبائل 
القبائل العدتانية 
الناس همنازل ودرجات 
١١8‏ الحياة اليومية 


للجلد الخامى 


0 الحروب 

قي الفقه الجاهلي 

4 الاحوال الشخصية 
الملك والاعتداء علمه 

0'6؟ العقود والالتزامات 

فنا حلام العرب 


المجلد السادس 

٠‏ شعائر الدين 

نا الحج والعمرة 

قم بيوت العيادة 

١٠١‏ الكعية 
الحتفاء 


اليهودية بن العرب 
7 اليهود والاسلام 

5 شمر البهود 

55> لاللتصرانية بين الجاهليين 
557 المذاهب التصرانية 
التنظيم الديني 


انف 
حلذنا 
مدنا 


المىق 
م 
يخ 
١ه‏ 
لمم 


53 
515 
لمر 
ان 
1 
و 


اقلق 
ا 
8 
15 
3 
ااه 
عه 
3ه 
كمه 
لذن 
ان 


أثر النصرائية في الجاصلية 
الملجوس والصابئة 
تسخير عالم الارواج 


أثر الطبيعة في اقتصاد 
الجاعليين 
الزرع والمزروعات 


المراعي ا 

ارك وة الحيوانية 
الارض 

الارواء 

معاملات زراعية 
السياة الاقتصادية 
ركوب البحر 
التجارة البحرية 
تحارة مكة 


الفن الجاهلى 

القصو ر والمحاقد رو الآطام 
الخزف والزجاج والبلور 
الفنون الجميلة 

أعية الجاهليين 

الخط العر بي 

المستد وهشتقاته 
الكتابة والتفوين 
الدراسة والتدريس 
الكتاب والعلماء 
الفلسفة والحكمة 
الامثال 


القصص 
الطب والبيطرة 


5 الطيرة 

٠٠لا‏ من عادات الجاهليين 
الحلد السابع 

القوائل 

هه طرق الجاعليين 

2" الاسواق 

م الييم والششراء 

لاه 6 

1 المال 

3 أصحاب المال 

١١‏ الطيبقة المملوكة 

م الاناوة والمكس والاعشار 
/اه١‏ النقود 

511 العا والمعادن والتعدين 
65 الحر ف 

51 والوزن والكيل 

الجلد الشامن 

هه الهنتسة والتوء 

82 الوقت والزمان 

4ه الاشهر الحرم 

1 النسيء 

4١‏ التقاويم والتواريخ 

؟ العر بية لسان آدم في الجنة 
24> لغات العرب 

0١‏ الغة القرآن 

1" العر بية الفقصحى 

؟ اللسانت العر بي 

8 العربات 

#810١‏ النثر 

> الخطابة 


ودةب؟ 
اننا 


0-6 
0 
ون 


الاعراب والعربية واللحن 
النحو 

الشمن 

جد الشعر 

القريض والرجز والقصيد 
العروض | 0 

البصرة والكوفه 

العصبية والشعر 

تدوين الشعر الجاهلي 
أشهر رؤاة الشعر 
النقييح الشعر والدواوين 
الشس المصنوع 

أولية الشعر الجاهلي 


حد 


التاسم 


أوائل الشعراء 
المعلقات السيع 
أصحاب المعلقات 
الشعراء الصعاليك 
شعراء القرى العربية 
شعراء قريس 

شعراء يثرب 

شعراء ثقيف 

الشعر أء التهر د 
الشعرا* التصارى 
آراء الشعراء الجاعليين 
شعر المخضرمين 


5 
مه 
5ه 
8 
216 
5534 
احفة 
زلف 
كب 
ع 
ام 
4م 


فهرس الاعلام 

قهرسى الاعم والشعورب 
والغبائل والجماعات 

قهرس الدول والمماليك 
والاما كن 

فهر س المذاهصب والفئنورن 
والطوائف واللفات 


فهرس الفهارس 


المجلد العاشر 


١و‎ 


يقالن 


5ض 


فهرس السور القرآتية 
هرس العا والعر كنات 


والبمثات 
فهرس الموضوعات 
فهرس الفهارس 


آله 


؟مة 
هه 
1 
اح 


فت 


